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  "اليھود واليھودية والصھيونية"مقدمة موسوعة 
 

وتواريخ الجماعات اليھودية بامتداد  تتناول ھذه الموسوعة كل جوانب تاريخ العبرانيين فى العالم القديم،
ساسية، وھياكلھا التنظيمية، وعلاقات أفراد الجماعات الأ بلدان العالم، وتعدادتھا وتوزيعاتھا، وسماتھا

وتغطى الموسوعة كذلك أشھر الأعلام من . يوجدون فيھا وبالدولة الصھيونية اليھودية بالمجتمعات التى
 مثل(وغير اليھود ممن ارتبطت أسماؤھم بتواريخ الجماعات اليھودية ) موسى بن ميمون مثل(اليھود 

وفرقھا وكتبھا  ول ھذه الموسوعة كل الجوانب المتعلقة بتاريخ اليھودية،كما تتنا). نابليون وھتلر
بالصھيونية وبمعاداة السامية  الدينية، وطقوسھا وشعائرھا، وأزمتھا فى العصر الحديث، وعلاقتھا

ونشاطاتھا ومدارسھا وأعلامھا، وبعض  وتغطى الموسوعة الحركة الصھيونية). معاداة اليھود(
  .للدولة الصھيونيةالجوانب الأساسية 

 
والصھيونية  وتھدف الموسوعة إلى توفير الحقائق التاريخية المعاصرة عن الظواھر اليھودية

إنجاز ذلك من خلال عدة  وھى تحاول. والإسرائيلية، وإلى تقديم رؤية جديدة للموضوعات التى تغطيھا
  :طرق

 
تقدم الموسوعة رؤية تاريخية : الصھيونيةاليھودية وللحركة  تقديم تاريخ عام للعقيدة والجماعات - 1

والجماعات اليھودية والحركة الصھيونية أكثر علمية وحياداً وتفسيرية من تلك  جديدة لكل من العقيدة
والمتأثرة بما  الغربية التقليدية التى تبناھا المؤلفون اليھود وغير اليھود فى الشرق والغرب، الرؤية
والرؤية الجديدة تضع تواريخ  .تاريخ الذى ورد فى العھد القديمأى ال -" التاريخ المقدس"يسمى 

كما أن الموسوعة قامت بربط . الإنسانى العام الجماعات اليھودية فى أنحاء العالم فى إطار التاريخ
  .بتاريخ الفكر الغربى والإمبريالية الغربية تاريخ الصھيونية، عقيدة وحركة وتنظيماً،

 
والمصطلحات السائدة، والتأريخ لھا من منظور جديد، وإبراز جوانبھا  اھيمالتعريف الدقيق للمف -2

ً (سبيل المثال حينما تتعرض الموسوعة لظاھرة مثل يھود الاتحاد السوفيتى  فعلى: الإشكالية  فإنھا) سابقا
ھجراتھم  تفعل ذلك من خلال عدة مداخل عن تاريخ اليھود وتوزيعھم الوظيفى وأعدادھم وأسباب

كما توجد عدة مداخل  .اتھم السياسية والفكرية فى كل من روسيا القيصرية وروسيا السوفيتيةوانتماء
يھود  -يھود البايشية  -جورجيين  - الكرمشاك -قرائين (أخرى عن أنواع يھود الاتحاد السوفيتى 

ً ). إلخ… يھود بخارى  -الجبال   مداخل عن موقف ماركس وإنجلز والبلاشفة وتضم الموسوعة أيضا
  .الاشتراكى وتطور الرأسمالية الغربية من المسألة اليھودية، وعلاقة اليھود بالفكر

 
تتسم المصطلحات : مصطلحات أكثر حياداً وتفسيرية محلھا إسقاط المصطلحات المتحيزة وإحلال -3

اليھودية والصھيونية بأنھا متحيزة لأقصى حد، وتجسد التحيزات  المستخدمة لوصف الظاھرة
الذى يفترض أن " الشعب اليھودى"ولتجاوز ھذا الوضع تم استبعاد مصطلح مثل  .ة والغربيةالصھيوني
 ، وحل محله)الأمر الذى يتنافى مع الواقع(يشكلون وحدة عرقية ودينية وحضارية متكاملة  اليھود

، "لمأنحاء العا" استخدمت العبارة المحايدة" الشتات"، وبدلاً من كلمة "الجماعات اليھودية"مصطلح 



والمصطلحات البديلة ". اليھودية تواريخ الجماعات"تشير الموسوعة إلى " التاريخ اليھودى"وبدلاً من 
  .ليست أكثر حياداً وحسب، وإنما أكثر دقة وتفسيرية

 
لوصف ) ومفاھيم مصطلحات(ويمكن تلخيص ھدف الموسوعة فى أنھا محاولة تطوير خطاب تحليلى 

الظاھرة، من حيث كونھا  ، وھو خطاب يسترجع البعد التاريخى لھذهالظاھرة اليھودية والصھيونية
  .ظاھرة تاريخية اجتماعية يمكن فھمھا والتعامل معھا

 
بالنسبة للمتخصصين  وغنى عن القول أن موسوعة عربية عن الظواھر اليھودية أمر له أھمية بالغة

موسوعة تحاول أن تضع إطاراً ال وغير المتخصصين فى ھذا الحقل، أما بالنسبة للمتخصصين، فإن
وعلى المستوى القومى، . والصھيونية وإسرائيل شاملاً وجديداً يمكن من خلاله دراسة اليھود واليھودية

العربى، مھما كانت اتجاھاته السياسية، بقدر كبير من  فإن ھذه الموسوعة ستزود صانع القرار
فى مجالى السياسة والإعلام، وفى غيرھما من كما أن العاملين . قرار المعلومات اللازمة لاتخاذ أى

 مرجعاً عربياً يزودھم بالمعلومات الضرورية عن اليھود واليھودية والصھيونية المجالات، سيجدون
يتصدون  وسيستفيد من الموسوعة أيضاً المتخصصون فى الفروع الأخرى من المعرفة ممن. وإسرائيل

  .بالدراسة، كل فى حقل تخصصه للظواھر اليھودية والصھيونية والإسرائيلية
 

جائزة أحسن كتاب في  ، والتي نالت 1999وموسوعة اليھود واليھودية والصھيونية التي صدرت عام 
المسيري العديدة الرامية إلى إلقاء  معرض القاھرة للكتاب ذلك العام، ھي من ضمن مساعي الدكتور

وقد ). اليھودية والجماعات اليھودية في العالم والعقيدة) الضوء على حقيقة الحركة والدولة الصھيونية
محرر فني  -مؤلفون (ربع قرن واشترك في ھذه العملية عشرات الأفراد  استغرق إعدادھا ما يزيد عن

 وقد قام). طابع على الكمبيوتر -محرر لغوي  - مكتب للترجمة العبرية  -سكرتارية  - مساعدي باحث -
  .الفترة بإعداد ھذه الموسوعة والإنفاق عليھا طيلة ھذهالدكتور المسيري بجھوده الذاتية 

 
ورئيس جماعة كاخ  عضو الكنيست السابق" (مائير كاھانا"وحينما عرف بأمر الموسوعة، قام 

، 1984عليھا في يناير عام  بإرسال خطابات تھديد بالقتل لمؤلفھا والمشرف) الصھيونية الإرھابية
الإسرائيلية في عددھا الصادر " أحرونوت يديعوت"مع جريدة واعترف بإرسال الخطابات، في حديث 

ثلاثة عشر خطاباً، أرسل ستة منھا على عنوان  وبلغ عدد ھذه الخطابات. 1984فبراير  21في 
وأرسلت الستة الأخرى على عنوانه بالقاھرة، ) العربية السعودية المملكة(الدكتور المسيري بالرياض 
رسل له في القاھرة فور عودته من الرياض، جاء فيه أن مرسلي الخطاب فقد أ أما الخطاب الثالث عشر

 كما جاء في ھذه الرسائل أنه إن لم يتوقف الدكتور". يعدون قبراً له"عودته، وأنھم  يعلمون بأمر
تأليف  ھو -بطبيعة الحال  - وأھم ھذه النشاطات (المسيري عن نشاطاته المعادية للصھيونية 

المسيري تحت  وقد وضع الدكتور. الأيدي الصھيونية، وستقوم بتصفيته فستصل إليه) الموسوعة
  .حراسة سلطات الأمن المصرية، حمايةً له

 
إيلان خطاباً إلى الملحق الثقافي الإسرائيلي تطلب منه الكتابة إلى السفير  كما أرسلت جامعة بار

 من ضمنھا الدكتور المسيريلتشويه سمعة بعض الشخصيات المصرية المعادية للصھيونية و الأمريكي
  .(1993نوفمبر  11نشرت جريدة العربي المصرية نص الخطاب في عددھا الصادر بتاريخ )
 

كل مجلد واحد  صفحة، ويتناول 450تقع موسوعة فى ثمانية مجلدات، متوسط عدد صفحات كل منھا 
أما المجلدات . ايا المنھجوقض فالمجلد الأول يتناول الإطار النظرى للموسوعة. منھا موضوعاً محدداً 

ويتناول المجلد الخامس اليھودية، . الجماعات اليھودية فتتناول موضوع) الثانى والثالث والرابع(التالية 
  .والمجلد السابع إسرائيل والمجلد السادس الصھيونية،



 
وعدد مداخل . ويضم كل باب عدة مداخل ويضم كل مجلد عدة أجزاء، ويضم كل جزء عدة أبواب،

موضوعياً، فعلى سبيل المثال يتناول المجلد الرابع  والموسوعة مرتبة. مدخل 2300الموسوعة حوالى 
باباً يتناول كل باب منھا تاريخ جماعة  18بلدان العالم الغربى ويضم  تواريخ الجماعات اليھودية فى

 ويضم باب إنجلترا). الخ… روسيا -ألمانيا  -إنجلترا (فى إحدى بلدان العالم الغربى  يھودية بعينھا
إنجلترا  - إنجلترا منذ عصر النھضة -إنجلترا من العصور الوسطى حتى عصر النھضة (ثلاثة مداخل 

  .تغطى موضوع تاريخ الجماعة اليھودية فى إنجلترا) فى الوقت الحاضر
 

عربى  فھرس ألفبائى إلا أن الموسوعة لا تقتصر على التصنيف الموضوعى إذ يوجد فى المجلد الثامن
من العصور الوسطى حتى عصر  إنجلترا"فإذا أراد القارئ أن يعرف شيئاً عن . بكل مداخل الموسوعة

  .وبجواره رقم المجلد والصفحة فإنه سيذھب إلى حرف الألف حيث سيجد عنوان المدخل" النھضة
 

لمجلدات فسنورد فى الصفحات التالية عناوين ا وحتى نعطى القارئ فكرة عن مدى شمول الموسوعة
  .والأجزاء والأبواب
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  )1969(الولايات المتحدة الأمريكية 
 
  .)1975حتى عام (ھيونية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأھرام خبير الص *
 
  .)1979حتى عام (عضو الوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى ھيئة الأمم  *
 
  )1989حتى عام (أستاذ بجامعة عين شمس وجامعة الملك سعود وجامعة الكويت  *
 
  )ـ حتى الآن 1989(أستاذ غير متفرغ بجامعة عين شمس  *
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 ـ 1997(الأمناء لجامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية ـ واشنطن ـ الولايات المتحدة  عضو مجلس *

  )حتى الآن
معات العربية وبأكاديمية ناصر من الجا أستاذ زائر بجامعة ماليزيا الإسلامية فى كوالالامبور، وبعديد *

  .العسكرية
 
) 1972(مقدمة لدراسة بنية الفكر الصھيونى :نھاية التاريخ: من أھمھا صدر له العديد من الكتب *

 يعمل رئيساً لوحدة الفكر الصھيونى وعضو مجلس الخبراء بمركز الدراسات السياسية كتبه حينما كان
دراسة حالة  الأيديولوجية الصھيونية،: تاب من جزأين بعنوانوالإستراتيجية بالأھرام، كما صدر له ك

وقد وضع المؤلف عدة  ،(1988(صدرت منه طبعة ثانية من جزء واحد عام (فى علم اجتماع المعرفة 
الدائم للجامعة العربية لدى ھيئة  مؤلفات بالإنجليزية حينما كان يشغل منصب المستشار الثقافى للوفد

نقد الصھيونية : الصھيونية بعنوان أرض الوعد ، من أھمھا كتاب عن)1979-1975(الأمم المتحدة 
  .السياسية

 
، وكتاب أخر عن تطور العلاقة بين إسرائيل وجنوب )من الجامعات الأمريكية قرر تدريسه فى عدد(



 الفردوس: عنوانه) بالعربية(كما صدر له كتاب ثالث ) نشرت منه عدة طبعات بعدة لغات( أفريقيا
  .دراسات وانطباعات عن الحضارة الأمريكية: ضىالأر

 
الانتفاضة الفلسطينية والأزمة : للدكتور المسيرى عدة كتب من أھمھا وفى السنوات الأخيرة صدرت

الصھيونية والنازية  1997اليھود السوفييت ، وقد نشرت له دار الشروق عام  الصھيونية وھجرة
 اليد الخفية، ونشر له مركز الدراسات 1998رت له عام التاريخ، ومن ھو اليھودى؟ كما نش ونھاية

من ) سبعة مجلدات) المعرفية والمعھد العالمى للفكر الإسلامى بواشنطن والقاھرة كتاب إشكالية التحيز
والمجلات والحوليات، العربية  تأليفه وتحريره، وللدكتور المسيرى العديد من المقالات فى الجرائد

الخاصة بالصھيونية والانتفاضة فى عدد من  دكتور المسيرى بكتابة المداخلوالأجنبية، وقد قام ال
ترجمت بعض أعماله إلى الفارسية والتركية  الموسوعات والكتب والمراجع المتخصصة، وقد

بحكم (اھتمام خاص بالنقد الأدبى وتاريخ الفكر والحضارة  والبرتغالية والفرنسية، وللدكتور المسيرى
العديد من المحاضرات عن ھذه الموضوعات فى الجامعات والمؤتمرات  ، فألقى)تخصصه الأكاديمى
 كما نشر العديد من المقالات فى الجرائد والمجلات والحوليات العربية والأجنبية، وله العربية والغربية،

المسيرى فى  عدة كتب فى الشعر الرومانتيكى الإنجليزى وشعر المقاومة الفلسطينى، ويكتب الدكتور
  .حكايات ھذا الزمان لوقت الحاضر سلسلة من القصص للأطفال تنشرھا دار الشروق تحت عنوانا

 
 
  المراجع والمرجعية 

 
قائمة المراجع الكتب التي استعان بھا المؤلف في وضع بحثه أو مؤلفه،  جرت العادة أن تضم

 .التراكمية والماديةوھذا يدل على ھيمنة النماذج . التي اقتبس منھا بشكل مباشر وخصوصاً تلك
أثَّرت في صياغة  فالمصادر التي لم نقتبس منھا قد تكون أكثر أھمية من تلك التي نقتبس منھا، وذلك إن

رؤيته للظواھر، بينما نجد أن  النموذج الإدراكي والتفسيري نفسه الذي يستخدمه الكاتب في طريقة
  .؛ مادة أرشيفية وحسبللحقائق كثيراً من الكتب التي نقتبس منھا ھي مجرد مصدر

 
فالمراجع تتناول الاقتباسات المباشرة أما المرجعية  .ويمكننا ھنا أن نميِّز بين المراجع والمرجعية

وأعتقد أنه لابد أن يوجد ثبت بالمرجعية . النموذج التفسيري والتحليلي فتتناول جذور الفكر نفسه وتشكل
 تذة والمؤلفين والشخصيات التي أثَّرت في الكاتب حتىالمراجع، تُدرج فيه أسماء الأسا إلى جانب ثبت

  .لو لم يقتبس مباشرةً من كتاباتھم
 
  :المرجعية) أ 
 

صديقي منذ الصبا، الذى ساھم في تدريبي ) بالبنك الأھلي (الأستاذ سعيد البسيوني  من أھم مرجعياتي
بدمنھور  ورج، مدرس الفلسفةالتفكير وعلى التعمق في الأمور وتجاوز السطح؛ والدكتور إميل ج على

بالإسكندرية؛ والدكتور محمد  الثانوية، والدكتورة نور شريف، رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابھا
وايمر، أستاذ الأدب الأمريكي بجامعة  مصطفى بدوي، أستاذ بجامعة أوكسفورد، والأستاذ ديفيد

ذ بجامعة كولومبيا، والأستاذ كافين رايلى، المعروف والأستا رتجرز؛ وليونيل تريلنج، الناقد الأمريكي
  .فى جامعة رتجرز المؤرخ الأمريكى وزميلى

 
التحليلي الذي أتبناه كتابات كارل  ومن أھم الكتابات التي ساعدت على تشكيل مرجعيتي والمنھج

وقد . وماكس فيبر وبازل ويلي وإرفنج بابيت ماركس الإنسانية وجورج لوكاتش وروجيه جارودي
المرآة والمصباح، وزيجمونت باومان، عالم الاجتماع، في  ت كتابات أبراھام ماير، مؤلف كتابساھم



وفي الآونة الأخيرة قرأت أعمال رئيس البوسنة علي . ومقولاتي التحليلية تشكيل كثير من أفكاري
  .نھجيووجدت فيھا فكراً عميقاً ومنھجاً واضحاً ساعدني كثيراً على تعميق فكري وم عزت بيجوفيتش

 
عن اليھودية  أما فيما يتصل بالشأن الصھيوني فلعل كتابات الدكتور إسماعيل راجي الفاروقي

السياسي وصولاً إلى  ھي التي بيَّنت لي الطريق لتجاوز) وھو أستاذ ديانات مقارنة(والصھيونية 
ح لي كثيراً من أقرؤه، فقد وضَّ  وكان أسلوب معالجته للموضوعات مختلفاً تماماً عما كنت. المعرفي

وقد استفدت إلى حدٍّ كبير بكتابات . توضيحھا الأبعاد الغامضة التي أخفقت كتب السرد التاريخي في
قرأت أعمال جمال حمدان وتأثرت بھا بشكل عميق  حبيب قھوجي وبديعة أمين وأسعد رزوق، كما

  .( 1998ارف عام فى عقل ھؤلاء والصادر عن دار المع كما بيَّنت في كتابى المعنون اليھود(
 

 المرجعية«ھو ما أسميه ) وللمشرف علٮھا(المرجعية النھائية لھذه الموسوعة  وغني عن القول أن
المجلد الأول المعنون  كما ھو مبيَّن في(، والإيمان بوحدانية الله وثنائية الوجود الإنساني »المتجاوزة

  .(الإطار النظري
 
  :المراجع) ب
 

رد الموسوعات بشكل عام، والموسوعات المتخصصة على وجه التحديد، قائمة ألا تو جرت العادة على
 ولعل ھذا يعود إلى أن مراجع المداخل التي تدور حول. التي استخدمھا كاتب مدخل ما بالمراجع

قد تكون  كما أن مراجع مدخل واحد. موضوع ما ستكون في الغالب واحدة وھو ما يؤدي إلى التكرار
  .ن حجم الموسوعة يمكن أن يتضاعف نتيجة ھذامن الضخامة بحيث أ

 
 وسأورد) »الصھيونية«المجلد السادس المعنون (مثلاً بالمداخل التي تغطي حروب الفرنجة  ولأضرب

  .فيما يلي ثبت المراجع الخاص بھذه المداخل
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 ارون وفنكلشتاين وبنإلى كل ھذا التواريخ الأساسية للجماعات اليھودية مثل جرايتز وب فإذا أضفنا

الفرنجة لزاد ثبت  ساسون وغيرھم، ثم المراجع الخاصة بالخلفية الأوربية والعربية الإسلامية لحروب
  !المراجع صفحتين أو ثلاثة ولاقترب حجمه من حجم المداخل

 
ويكتفي بعضھا  لكل ھذا نجد أن كل الموسوعات لا تدرج المراجع التي استخدمھا مؤلف المدخل،

 فور فيرذر ريدنج: بالإنجليزية) "لمزيد من الاطلاع"ج قائمة ببعض المراجع المھمة تحت عنوان بإدرا
For Further Reading). القارئ العربي ليس مجرد ثبت عادي  وقد وجدنا أن ما يحتاجه

والمقالات التي ترد عناوينھا فيه ويبيِّن مواطن  بالمراجع وإنما ثبت نقدي يلخص أطروحات الكتب
  .وھو جھد ضخم يقع خارج نطاق ھذه الموسوعة. فيھا ھا أو ضعفھا والتحيزات الكامنةقوت
 

استفدنا في المجلد السابع الخاص بإسرائيل بكتاب دليل إسرائيل العام تحرير  وأحب أن أشير إلى أننا
 ، وبكتابات الدكتور فضل)1996مؤسسة الدراسات الفلسطينية : بيروت(وأحمد خليفة  صبري جريس

  .لنقيبا
 

  الإطـار النظــرى: المجلد الأول
 

  إشكاليات نظرية: الجزء الأول
 

  مقـدمة: الباب الأول
 

  القصور فى الخطاب التحليلى العربى بعض مواطن
القصور الأساسية في الخطاب التحليلي العربي والغربي في  قد يكون من المفيد أن نبيِّن بعض مواطن

  .يونيةوالصھ حقل الدراسات اليھودية
 

التحليلي والتفسيري مثل الخطاب العملي  ولنبدأ أولاً باستبعاد بعض أشكال الخطاب من دائرة الخطاب
  :الأخلاقي والخطاب) بشقيه التعبوي ـ الدعائي والقانوني(
 
أو الرأي العام، وھو لا يُعنَى  ھو خطاب له أھداف عملية مثل تعبئة الجماھير: ـ الخطاب العملي 1

م الخطاب العملي. قضية التفسيركثيراً ب الخطاب العملي التعبوي والخطاب : إلى قسمين ونحن نُقسِّ
  .العملي القانوني

 
 ھو الخطاب الدعائي المحض الذي يتوجه، على سبيل المثال، إلى الرأي: العملي التعبوي الخطاب) أ

ح له أن  ، "سُبة في جبين البشرية لفلسطينييناللاجئين ا"وأن " إسرائيل دولة معتدية"العام العالمي فيُوضِّ
عنصريون "وأنھم " دون وجه حق المستوطنين الصھاينة يستولون على الأراضي الفلسطينية"وأن 

الدعائي نحو الداخل ليصبح خطاباً تعبوياً  ويمكن أن يتوجه الخطاب. ، وھكذا"يعذبون النساء والأطفال
أو العكس الآن، إذ يمكن أن (المؤامرة المستمرة  الصھيوني وضد يھدف إلى تعبئة الجماھير ضد العدو

 وغني عن القول أن مثل ھذا الخطاب لا يفيد كثيراً في فَھْم ما). بالتبشير بالسلام يقوم الخطاب التعبوي
 ً أن نعرف أنھما  ونحن لا نقف ضد الدعاية أو التعبئة ولكن الھام. يجري حولنا، فھو لا يكترث به أساسا

  .التفسيرأمران مختلفان عن 



 
للخطاب العملي أن يكون قانونياً وتصبح القضية ھي المرافعة  ويمكن: الخطاب العملي القانوني) ب

والشكل الأساسي الذي يأخذه ھذا الخطاب ھو مراكمة . والأساس القانوني له لتوضيح الحق العربي
الھيئات  ية فائقة وتُوزَع علىالأمم المتحدة الواحد تلو الآخر في مجلدات ضخمة تُطبَع بعنا قرارات ھيئة

بتفسير أسباب الصراع أو بنيته أو  ومثل ھذا الخطاب لا يُعنَى كثيراً . والدول والمنظمات الدولية المعنية
الإطار القانوني للصراع أمر مھم للغاية ولكنه  ولا شك في أن معرفة. طرق حله أو تصعيده أو إدارته

  .نطوي على جھد أكثر تركيباً من مراكمة القوانينت يختلف تماماً عن عملية التفسير التي
 

". من فمك ندينك يا إسرائيل"القانوني ما يُنشر من دراسات تحت شعار  ومن الأشكال الأخرى للخطاب
تتكون عادةً من اقتباسات من كتابات بعض المؤلفين الإسرائيليين ومن أعضاء  وھذه الدراسات

الاقتباسات  وتوضع. ھودية وأعضاء الجماعات اليھودية وإسرائيلاليھودية ينتقدون فيھا الي الجماعات
م باعتبارھا أدلة دامغة في المرافعة التي لا تنتھي ضد  التي لا يربطھا رابط، جنباً إلى جنب ثم تُقدَّ

  !الصھيونية وإسرائيل وكل اليھود
 
حاول أن يحض على وھو الخطاب الذي يَصدُر عن قيم أخلاقية إنسانية وي: الأخلاقي ـ الخطاب 2

 ويمكن القول بأن ثمة نقط تشابه أساسية بين الخطابين الدعائي التعبوي. موضع التطبيق وضعھا
غير  والعملي القانوني من جھة والخطاب الأخلاقي من جھة أخرى، فجميعھا ذات تَوجُه عملي

تحليلية أو  تفمقولات أخلاقية مثل الاعتدال والتسامح والإنصاف والخير ليست مقولا. تفسيري
علاقة لھا ببنية الواقع  تفسيرية، فھي تعبير عن حالات عقلية أو عاطفية وعن مواقف أخلاقية ولا

بة أو العملية التفسيرية الباحث يُركِّز على الحالة العاطفية والعقلية للفاعل  وھذه المقولات تجعل. المُركَّ
ى إصدار الحكم الأخلاقي الصحيح على تجعله يُركِّز ھو نفسه عل ويستبعد العناصر الأخرى، أو

يمكن . ولنأخذ قضية الاعتدال. بنية الواقع وآلياته وحركياته بھدف تفسيره الأحداث بدلاً من دراسة
 الكــيان الصھيوني ھو بنية عدوانية بغض النظر عن نية الفاعل الصھيوني ومواقفه القـول بأن

الغربي إلى  ع يھدف إلى نقل كتلة بشرية من العالمفالمشروع الصھيوني ھو مشرو. الأخلاقية الفردية
رة محــل سكان البلد الأصليين، بكل ما يَنتُج عن ذلك وبشكل  فلسطين بحيث تحل الكتلة البشـرية المُھجَّ

العناصر البشرية الفردية المُشتركة في عملية  وھي نتائج تتجاوز نوايا. حتمي من إحلال وطرد وإبادة
المعتدلين، حسني النية والطوية، ممن تخلوا عن القيم الداروينية  ض الصھاينةولكن ھناك بع. النقل

 رغم إنسانيتھم الحقة وأخلاقيتھم الواضحة، لم يستطيعوا أن يحققوا شيئاً بسبب طبيعة ولكنھم،. الشائعة
لتفسير الظاھرة  يَصلحُ كثيراً  فتمسُّك ھؤلاء بالقيم الأخلاقية النبيلة لا. الصھيونية الاستيطانية الإحلالية

توجھه الأخلاقي، وخصوصاً إذا كانت ھذه النوايا  المركبة، لكن ھذا لا يعني إسقاط نوايا الفاعل أو
  .بنية الصراع حقيقية، والمھم ألا نخلط بينھا وبين

 
فمن المعروف أن . لتفسير الظواھر «الاعتدال«ولنضرب مثلاً آخر على عدم جدوى استخدام مقولة 

ھم في واقع ) بعد تآكل العرب(المعتدلين الآن  ھيوني اختلف من جـيل إلى جيـل، حتى أنالاعتدال الص
بقبول قرار تقسيم فلسطين الصادر ) على سبيل المثال(العرب  ولذا، فإن طالب. الأمر متطرفو الأمس

، فإن 1967، أو حتى بالانسحاب لحدود عام 1996الفلسطينية عام  كأساس لحل القضية 1948عام 
ً  ل ھذه المطالبمث  ويُطلَب من العرب بعد ذلك أن يُظھروا شيئاً من. يُعتبَر تطرفاً وتشدداً وإرھابا

  !التسامح وأن يتنازلوا عن أوطانھم حتى يمكن وصفھم بالاعتدال
 

فيمكن أن أضرب مثلاً على انعدام قيمته التفسيرية من كتاب صدر عن اليھود والماسون  أما الإنصاف،
ً "مؤلفه أن يكون مصر وحاول  في الماسون يھوداً،  ، فبيَّن أنه ليس كل اليھود ماسوناً وليس كل"منصفا

الماسونية وھناك قيادات أخرى  وأن ھناك قيادات وطنية مصرية لا شبھة في وطنيتھا انضمت للحركة



ر لنا شيئاً عن الما وقد وثَّق المؤلفُ كل ھذا بمادة أرشيفية. لم تنضم سونية أو عن ممتازة دون أن يُفسِّ
  .الظواھر التي أشار لھا

 
قيمة تحليلية  ليست لھا» ثقافة السلام وثقافة الحرب«وقد ظھرت مؤخراً مصطلحات أخلاقية مثل 

مقابل شيء آخر لا  «السلام«كبيرة، وھي مصطلحات تخلق الوھم بوجود شيء أخلاقي مطلق اسمه 
وقد . إنساني وتاريخي أو اجتماعي أي سياق ولا يوجد أي منھما داخل» الحرب«أخلاقي مطلق يُسمَّى 
" الحرب"الإيجابية الممكنة وأصبح الحديث عن  بكل الإيحاءات» ثقافة السلام«تمت تعبئة مصطلح 

مثل الحرب من أجل تحرير الأرض والذات على (وراءھـا  مھما كانت أسبابھا ومھما كانت الدوافع
ً ) سبيل المثال ثقافة السلام «ونحن نطرح جنباً إلى جنب مع . لعنفوشكلاً من أشكال ا أمراً سلبيا
مقابل » ثقافة السلام والعدل«ولذا يمكننا أن نتحدث عن . »ثقافة العدل والظلم» مصطلح» والحرب

 .«الحرب والعدل«وثقافة » ثقافة السلام والظلم«كما يمكن أن نتحدث عن . »الحرب والظلم ثقافة«
واقع الأمر،  عد الأخلاقي لمثل ھذه المصطلحات وأنھا ليست، فيوالھدف من كل ھذا ھو أن نبيِّن البُ 

ومقدرتھا على  مصطلحات وصفية وإنما ھي مصطلحات وعظية وتعبوية، وأن نزيد من تركيبيتھا
 .التعامل مع واقع الإنسان المُركَّب

 
يُترجم نفسه الأخلاقية وضرورتھا للإنسان كإنسان، بل نرى أن التفسير لابد أن  ونحن لا نرفض القيم

ر أنه إنساني في وأخلاقي  نھاية الأمر إلى فعل إنساني فاضل، بحيث يقف الإنسان وراء ما يُتصوَّ
ر أنه غير إنساني وغير أخلاقي )المعروف( أن مثل ھذا الموقف  إلا). المنكر(، ويقف ضد ما يُتصوَّ

سبقه إدراك كامل لطبيعة أن ي الأخلاقي الإنساني، ھذا الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، لابد
  .وتركيبيته حتى يمكن فھمه قبل الحكم عليه الموقف الأخلاقي وتحليل للواقع المتعيِّن بكل مكوناته

 
  :الخطاب التحليلي الذي يھدف إلى تفسير الواقع ويمكننا الآن أن ننصرف إلى عيوب

 
فمن الواضح أن كثيراً من . لأساسيةأعني المسلمات أو المقولات التحليلية ا ـ ولنبدأ بأھم الأشياء، 1

 معظم أو كل المسلمات أو المقولات التحليلية) عن وعي أو عن غير وعي(العربية تبنت  الدراسات
الجماعات اليھودية،  الغربية التي تتعامل الحضارة الغربية من خلالھا مع العقيدة اليھودية ومع أعضاء

. »الشعب اليھودي«و» اليھودي التاريخ«جيلي مثل وھي مقولات أو مسلمات في معظمھا ذات أصل إن
تغيير، حتى بعد أن تم علمنتھا وتفريغھا من  وھذه المقولات الإنجيلية احتفظت ببنيتھا الأساسية دون

كياناً مستقلاً يتحركون داخل ) في الوجدان الغربي الحديث(يزالون  القداسة والأبعاد الدينية، فاليھود لا
عد أن كانوا يھيمون في البرية ويصعدون إلى كنعان ويھبطون إلى مصر، أصبحوا وب .تاريخھم المستقل

. فلسطين يھيمون في أنحاء العالم، وبخاصة العالم الغربي، متطلعين طيلة الوقت إلى الصعود إلى الآن
د باعتبارھم الشعب المختار، وينزع عنھم القداسة  ومن ثم، يخلع الوجدان الغربي على اليھود التفرُّ

تماماً باعتبارھم مادة استعمالية ليس لھا أھمية  باعتبارھم قتلة الرب والشعب المنبوذ الذليل، ثم يُحيِّدھم
  .خاصة

 
داً  وھذه البنية تشكل باعتبارھم  ، فھي ترى اليھود)صھيونياً معادياً لليھود في ذات الوقت(نموذجاً محدَّ

للتاريخ البشري التحرك  مركز الكون فلا يمكن إما ملائكة رحيمة أو شياطين رجيمة، إما باعتبارھم
ومن خلال ھذا . ذاته على الإطلاق بدونھم أو باعتبارھم مجرد أداة أو شيء ھامشي لا أھمية له في

فعداء بلفور . تھميشه، كشيء ليست له أھمية كبيرة النموذج، تم استبعاد كم كبير من المعلومات أو تم
وصھيونية غير اليھود التي تمتد . النسيان باعتبارھا انحرافاً وشذوذاً  لليھود ھو حقيقة تُذكر ثم يطويھا

في الغرب حتى الوقت الحاضر والتي تسبق صھيونية اليھود، والتي اكتملت فيھا  من عصر النھضة
المركزية  الفكر الصھيوني، تُذْكَر ھي الأخرى بشكل وثائقي وكأنھا طُرفة دون أن تُعطَى ملامح



الصھـيونية ھي حـركة يھودية،  ذلك لأن النموذج التفسيري الغربي يرى أن. ستحقھاالتفسيرية التي ت
  .اليھود الأزلية للعودة إلى صھيون وأنھا تنبع من صفحـات العھـد القــديم أو تطلعات

 
المقولات الغربية، وغيره من العناصر، إلى أن أصبح العقل العربي  ـ أدَّى ھذا الخضوع لإمبريالية 2

 أن ينزَع اليھود من سياقھم الحضاري والتاريخي والإنساني المختلف والمتنوع و الآخر إلىيميل ھ
الجماعات اليھودية المتنوع  ويُشيِّئھُم ويجردھم تماماً من إنسانيتھم المتعيِّنة، ومن ھنا تم اختزال واقع

ولذا، . أطروحتين أطروحة واحدة بسيطة أو والثري وغير المتجانس إلى بُعد واحد أو اثنين أو إلى
النظر إلى الظواھر اليھودية كمعطى حسي مادي، كشيء لا  يسقط الخطاب التحليلي العربي أحياناً في

معروفة أو مجھولة، ومن ثم يتم إھمال التاريخ كمصدر أساسي للمعرفة  تاريخ له ولا أبعاد مركبة
لفوضى الواقع  بمتتاليات نماذجية تفسيريةوللأنماط المتكررة وللنماذج التفسـيرية التي تزودنا  الإنسـانية
وثائقية، فيتم قتله أولاً ويتحول من  وحينما يُستدعَى التاريخ، فإنه يُستدعَى بطريقة معلوماتية. وتفاصيله

ينقض عليھا الباحث لينزع منھا ) من أشكال الأنتيكة أو إلى شكل(بنَى مركبة حية إلى مادة أرشيفية 
  .المعلومة الملائمة

 
اليھودية، أن اليھود  ولكن الأھم من ذلك، حينما يُسقَط البُعد التاريخي والإنساني المركب للظواھر ـ 3

اليھود في كل زمان ومكان، اليھود  يتحولون إلى كل متماسك ويبدأ الباحث في التعامل مع اليھود ككل،
  :ين قطبين متنافرينتؤدي إلى تأرجح شديد ب ومثل ھذه المقولات غير التاريخية. على وجه العموم

 
  .ومكان باعتبارھم كياناً فريداً ليس له نظير وله قانونه الخاص النظر لليھود في كل زمان) أ 
 
باعتبارھم شيئاً عاماً لا يختلف عن الوحدات الأخرى المماثلة يسري عليھا ما يسري  النظر لھم) ب

  .كل الظواھر الأخرى على
 

فھناك، . والتخصيص الملائم لدراسة الظاھرة حديد مستوى التعميمنتج عن ھذا التأرجح اختلال في ت
د ومن ناحية . والخصوصية اليھودية والتفاصيل المتناثرة من ناحية، الميل نحو التركيز على التفرُّ

على ما ھو عام جداً وتجاھل نتوء الظاھرة وخصوصيتھا ومنحناھا  أخرى، ھناك الميل نحو التركيز
في إطار القانون العـام الواحد الشـامل وكأنھا سـطح أملس ليست له  رھاالخاص، ومحاولة تفسي

  .وھذا التأرجح يسم معظم النماذج التحليلية السائدة .شخصية أو ھوية
 
 لنزع الظواھر اليھودية من سياقھا التاريخي الإنساني المركب أنھا لم يَعُد يُنظَر ـ من النتائج الأخرى 4

والدينية  ة مركبة لھا تجلياتھا على المستويات السياسية والاقتصاديةلھا باعتبارھا ظواھر كلي
يُناقَش كل موضوع في  والمعرفية، ولذا تم تسييس الخطاب التحليلي العربي بشكل متطرف، بحيث

رؤية الصھاينة (الأبعاد المعرفية  إطار أبعاده السياسية والاقتصادية المباشرة وحسب، وتم استبعاد
لا يمكن فھم الأبعاد السياسية والاقتصادية حق الفھم  التي) لعالم الغربي لذاته ولليھودللكون ـ رؤية ا

الظواھر عن كثير من السياقات الفكرية والدينية والحضارية، وتم اختزالھا  وبذلك، تم عزل ھذه. بدونھا
  .واحد واضح وسھل ومباشر إلى بُعد

 
أفكار "ينحل في عقل كثير من الباحثين إلى  "يالفكر الصھيون"ـ ويرتبط بھذا عيب آخر ھو أن  5

. رابط وليست جزءاً من منظومة مترابطة متكاملة ، أي مجموعة من الأفكار لا يربطھا"صھيونية
  .التسطح وتعوق عملية التفسير النقدية المتعمقة وعملية التفتيت ھذه تؤدي إلى مزيد من

 
إذ يھمل » ع المعرفي والتحليلي للظواھر الصھيونيةالتطبي«نطلق عليه  ـ ويرتبط كل ھذا ببُعد آخر 6



 الدارسـين خصـوصية الظاھرة الصھـيونية الإسرائيلية من حـيث ھي ظـاھرة استيطانية كثير من
على سبيل ) ويتعامل ھؤلاء الدارسون مع النظام الحزبي الإسرائيلي. إحلالية ذات ديباجات يھودية

أن الأحزاب الإسرائيلية مُمثَلة  حزبي في إنجلترا أو فرنسا متجاھلينمثلما يتعاملون مع النظام ال) المثال
لة من الخارج وأن لھا نشاطات لا  في المنظمة الصھيونية العالمية وأن لھا فروعاً في الخارج وأنھا مُموَّ

 فالتطبيع ھنا يعني تجاھل خصوصية الكيان الاستيطاني الصھيوني. بمثلھا تقوم الأحزاب السياسية عادةً 
 .باعتباره كياناً سياسياً عادياً طبيعياً مثل الكيانات السياسية الأخرى وإدراكه

 
الوعي ـ ) «قضية المنظور«ويمكن أن أشير أيضاً إلى إھمال الخطاب التحليلي العربي لما أسميه  ـ 7

داث وفيما فيما يقع له من أح والمعنى، وھو الدلالة الداخلية التي يراھا الإنسان) الدوافع ـ التوقعات
ليس، مثل الحيوان، مجموعة من الخلايا  فالإنسان. يحيط به من ظواھر وفيما يقوم به من أفعال

أفعال وردود أفعال مشروطة بالبيئة المادية أو  والأعصاب والرغبات المادية، وسلوكه ليس مجرد
. يه ودوافعه وتوقعاتهفالمعنى الذي يُسقطه على الظواھر يحدد وع .العضوية، فھو أكثر تركيباً من ذلك

وأعتقد أن كثيراً من . رصد الإنسان من الخارج كما يُرصد الدجاج أو النحل ولكل ھذا، لا يمكن
تاريخية  العربية تُسقط ھذا البٌعد المھم للظاھرة الصھيونية، أي باعتبارھا ظاھرة اجتماعية الدراسات

إلى مجموعة من العناصر             سلوكھم رد إنسانية مركبة، وأن الصھاينة والإسرائيليين بشر لا يمكن
ولذا، نجد كثيراً مما كُتب عن إسرائيل يدور . مرتبطة برؤيتھم والملابسات المادية، فدوافعھم وتوقعاتھم

المادية المتلقية، بحيث تتحول عملية رصد المجتمع الإسرائيلي إلى مجرد  في إطار وھم الموضوعية
ً للظواھر والتفاصي رصد براني أي ) ل المتفرقة لا يكترث بالوعي أو بالدوافع ويُسقط فكرة المعنى تماما

التوقعات، فيأتي الحكم على  ويتجاھل قضية) المعنى الذي يخلعه الصھاينة على أفعالھم وأفعال الآخرين
» القوة العسكرية للمجتمع«خارجية عامة مثل  مدى نجاح الظاھرة الصھيونية أو فشلھا بمقاييس كمية

مدى «و» معدلات الدخل المرتفعة للمواطن الإسرائيلي«و «ستوى التقدم الاقتصادي للمجتمعم«و
، دون أن يؤخذ في الاعتبار إدراك المستوطنين الصھاينة »ضيقھا اتساع حدود الدولة الصھيونية أو

ھم وكيفية استجابتھم وتفسيرھم لھا، ودون تحديد لطبيعة توقعاتھم من مجتمع أنفسھم لھذه الظواھر
  .سواء من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية الصھيوني

 
فنحن، حينما ندرس . والدوافع والتوقعات والمعنى قضية حدود الآخر ـ ويرتبط بقضية المنظور 8

  :نسقط في عملية اختزالية الآخر، عادةً ما
 
سة لليھود يكفي الباحث أن ما ورد في ال ، أي أن يفترض»النصوصية«نسقط فيما أسميه ) أ  كتب المقدَّ

  .اليھود أن يكون نموذجاً تفسيرياً لسلوك
 
دوافعھم وخططھم الحقيقية وليست  عادةً ما نأخذ تصـريحات الإسـرائيليين باعتبـارھا تعـبيراً عن) ب

سة. مجرد مزاعم وآمال والتصريحات وتتحول من الدوافع الكامنة، والمُخطَط  ثم تتشيأ النصوص المقدَّ
وبذا، تتم المساواة بين الزعم والآمال وبين . وأخيراً الواقع الموضوعي بيَّت، لتصبح القوة الذاتيةالمُ 

 كل ھذا يؤدي إلى إھمال حقيقة بديھية وھي أن الآخر قد يفشل في إدراك دوافعه. والواقع التوقعات
يعبِّر عن دوافعه  ع ھذا لا، وأنه قد يعني ما يقول ويصدقه ولكنه م)بسبب التزامه الأيديولوجي(الحقيقية 

وھناك، إلى جانب ذلك، الادعاء الواعي إذ  .الكامنة الحقيقية التي تحركه لأنه لا يستطيع أن يواجه نفسه
فقد يزعم المھاجر . ويخبئ دوافعه حتى يخدم مصلحته قد يكون من صالح الشخص أن يعلن مزاعمه

يلة في العودة إلى أرض الميعاد ليخبئ دوافعه اليھودية العارمة النب اليھودي أنه ھاجر بسبب رغبته
من البطالة والبحث عن الحراك الاجتماعي والحصول على الدعم الصھيوني  الخسيسة في الھرب

فمزاعم الآخر عن قوته قد . وقل نفـس الشـيء عن القـوة الذاتية. يستوطن في صھيون السخي لمن
ً  تكون اليھود من  ينما صرح الصھاينة أن عدد المھاجرينوح. خاطئة تماماً وقد تكون تزييفاً واعيا



كانوا مخلصين فيما يقولون  الاتحاد السوفيتي في موجة الھجرة الأخيرة سيصل إلى الملايين، فلعلھم
والجذب العامة والخاصة التي تتجاذبھم،  ولكنھم فشلوا في تقييم موقف اليھود السوفييت وعوامل الطرد

احتمال أن يكون الصھاينة قد قاموا بتضليل الجميع عن  وھناك. ضللتھم ولعل آمالھم الأيديولوجية قد
ومن (وحتى تزيد الولايات المتحـدة ) فيسرعوا إلى مائدة المفاوضات) عمد حتى يتم تخويف العرب

 ومن المعروف أن الملايين المزعومة من. من دعمھا المادي والسـياسي) العـالم ورائھا يھود
  .المھاجرين لم تصل

 
التي كانت تطمح إلى توطين مئات  وقل نفس الشيء عن مخططات الاستيطان في الضفة الغربية

وقد حرص الصھاينة على ). أرباع المليون على أمل أن يصل عدد المسـتوطنين إلى ثلاثة(الألوف 
فلعل من أدلوا . المعروف أن ھذه المخططات لم تتحقق ولكن من. إعلان ھذه المخططات على المـلأ

مصادر الھجرة اليھودية في العالم قد بدأت تجف، وأن يھود العالم  ذه التصريحات لم يدركوا أنبھ
مندمجون فيھا، وخصوصاً في العالم الغربي، وأن الولايات المتحدة تمثل نقطة  مستقرون في بلادھم

 ططاتالكبرى لمن يريد أن يھاجر منھم، وأن كل ھذا يضع قيوداً بنيوية على تحقيق المخ الجذب
التصريحات  ومن المحتمل أنھم كانوا مدركين تماماً لأبعاد الموقف وأصدروا. ويؤدي إلى إفشالھا

 ً   .بھدف التخويف وجمع الأموال أيضا
 

نقرر ما إذا كان الزعم الصھيوني يُعبِّر عن آمال الصھاينة بإخلاص أم  ولذا، فإن من المھم بمكان أن
 ن أملاً فسيؤثر في خطة عمل صھيونية، أما إذا كان ادعاءً صھيوني كاذب وواع، فلو كا أنه ادعاء

ذلك أن نقرر إن  وعلينا بعد. واعياً أو أكذوبة فلابد أن يسقط من الاعتبار لأن الھدف منه ھو تضليلنا
بدلاً من السقوط في قبضة تشيؤ  كانت الآمال تتطابق مع الواقع أم لا، ومدى إمكان تحقيقھا، وذلك

سةالمزاعم والتصريحا  .ت والنصوص المقدَّ
 
م، ھيمن على الخطاب التحليلي العربي نموذج معلوماتي موضوعي متلقٍ  ـ 9 فتُراكَم . وثائقي لكل ما تَقدَّ

سة وتُرص رصاً بغض النظر عن مدى  المعلومات والحقائق والأفكار والتصريحات والنصوص المقدَّ
لا يربطھا رابط ولا تخضع لأي شكل  حقائقوھي عادةً . أھميتھا ومدى مركزيتھا ومقدرتھا التفسيرية

تحليل مضمون بدائي جداً يلجأ للتصنيف السطحي بناء  من أشكال التحليل المتعمق إذ يأخذ التحليل شكل
. والموضوعات وذلك في إطار الأطروحات العامة المســيطرة على عدد الكلمات وتكرار الجُمل

د الظواھر ويكون . عـن بعضـھـا البـعض وتُجرَد من تاريخـھا وسياقھا والحقائق وتُعزَل وبالتالي، تُجمَّ
عام  رصداً لحقائق متفرقة، لا لأنماط متكررة، ومن ثم يمكن للباحث أن يفرض عليھا أي معنى الرصد

البحث العلمي شكل  ويأخذ. أو خاص يشاء، وإن قام بفرض نمط ما عليھا فھو أطروحة اختزالية بسيطة
اليھود مصدر الشر (الأولى التي بدأ بھا  رھن بھا الباحث على البدھية الاختزاليةاختيار الحقائق التي يب

بدلاً من أن يكون عملية اكتشاف واختبار للأطروحات  (ـ الصھيونية شكل من أشكال الإمبريالية
 الآن في العقل العربي أن التأليف ھو التوثيق بغض النظر عن المقدرة وقد أصبح التصور العام. القائمة

التي أتى  للمسلمة التي تم توثيقھا، وأصبح معيار الجودة والتميُّز ھو كم المعلومات أو الحقائق التفسيرية
كانت حديثة كان ھذا  بھا المؤلف، وكم المراجع التي أدرجھا في ثبت المراجع، وتاريخ صدورھا، فإن

  !دليلاً قاطعاً على مدى جدية الباحث وإبداعه
 

 مة وتغلغل في الذات العربية، وأصبحت الھزيمة مترادفة مع الموضوعيةنموذج الھزي ـ ساد 10
). والمثاليات والبطولة التي تعني التجرد من الذات والذاكرة التاريخية والقيم الأخلاقية الخاصة(المتلقية 

وأننا وأن قوته لا تُقھَر " متقدم"العدو  وأصبح من البديھيات الموضوعية والمسلمات تَقَبُّل أطروحة أن
الإطار، أصبح من دلائل الموضوعية التنقيب بكل نشاط  وفي ھذا. متخلفون وضعفنا واضح ونھائي

التي تُثبت ھذا عملياً، فيبحث الدارسون عن مواطن القوة والتفوق  وشراھة عن القرائن والاستشھادات



 القرائن ودون أنالإسرائيلي دون أن يكلفوا خاطرھم مشقة التعمق وراء ھذه الشواھد و في المجتمع
  .يبحثوا عن قرائن أخرى تدل على مواطن القوة في الذات وعن لحظات الانتصار

 
يخضعون لما  وإن حدث العكس وقام باحث بإيضاح مواطن الضعف في العدو وبيَّن أن اليھود بشر
إطار النماذج  يخضع له كل البشر من أفراح وأتراح، ومن انتصار وانكسار، وأنھم ينضوون في

تفسيرھم ومعرفة مواطن القوة  لتفسيرية المتاحة في العلوم الإنسانية والاجتماعية ومن ثم يمكنا
الجميع يتذمرون ويحتجون ويُلقون بالاتھام  إن حدث ذلك، فإن. وأسبابھا ومواطن الضعف وأسبابھا

د البعض أن التفسير المركب للموقف وبين الوھم الشائع عن بل يخلط البعض بين ھذا. بعدم الموضوعية
  .من تلقاء نفسھا إسرائيل قد تنھار من الداخل

 
تنضوي كلھا أو معظمھا تحت سبب  ويمكننا إرجاع قصور الخطاب التحليلي العربي إلى عدة أسباب

الذي لا يتبنى المسلمات القائمة ولا يستبعد أياً  واحد وھو غياب النموذج التفسيري الاجتھادي المُركَّب
ويسترجع الفاعل الإنساني ككيان مركب لا يمكن رده إلى عنصر  قدر الإمكانمن عناصر الواقع ب

  .اثنين واحد أو) أو روحي(مادي 
 

والصھيوني دون أن نسقط ضحية  ولعل من الھام بمكان في ھذه المرحلة أن ندرس الشأن اليھودي
اريخية والاجتماعية اليھودية من سياقاتھم الت لإمبريالية المقولات ودون أن نجرد أعضاء الجماعات

أو ضدھم، لقد حان الوقت أن ندرسھم من وجھة " اليھود" ودون أن نتبنى تحيزات الآخرين سواء مع
للاختبار المستمر لنرى مقدرتھا التفسيرية بالمقارنة ) ونماذجنا التحليلية) نظرنا وأن نخضع تحيزاتنا

رؤية  ھي العمل الذي يعرض بشكل شامل )دائرة المعارف(ولعل الموسوعة . التحليلية الأخرى للنماذج
 .مجتمع ما لظاھرة ما أو لمجموعة من الظواھر

  
  )دائرة معارف(موسوعة 

  
مشتقة من  ، وھي كلمة«encyclopedia أنسيكلوبيديا«يُطلَق عليھا في الإنجليزية » الموسوعة»

وعلى ھذا فإنھا تعني تقديم  .«المنھج التعليمي الكامل«، أي »التعليم في دائرة«اليونانية وتعني حرفياً 
صه، تكون في العادة  المعرفة بشكل منھجي من خلال دراسات يكتبھا متخصصون، كلٌ  في حقل تخصُّ

الكلمة لأول مرة في الفصل ) 1553ـ  1490) وحينما استخدم فرانسوا رابليه. حسب تصنيف ألفبائي
وكان أول من استخدمھا بالمعنى  .»تعليم«استخدمھا بمعنى  ،Pantagruel العشرين من بانتاجرويل

حيث استخدمھا كعنوان لموسوعته  Paul Scalich الألماني بول سكاليش الاصطلاحي للكلمة الكاتب
والموسوعات التي صدرت قبل ذلك التاريخ إما أنھا كانت لا تصف نفسھا بأنھا  .1559عام 

غير شائعة إلى أن وظلت الكلمة  .«dictionary معجم«أو كانت تستخدم كلمة  «موسوعة«
 وإن(» معجم«وحتى الآن، لا تزال بعض الموسوعات يُشار إليھا بأنھا . ديدرو في موسوعته استخدمھا

تُوجَد  ويمكن أن تكون الموسوعة من جزء واحد، كما). »موسوعة«كان المعجم لا يُشار له بلفظ 
  .موسوعات من عشرات الأجزاء

 
ومھمة . الإنسانية في المستوى الذي وصلت إليه وقت ظھورھا وتُعرَّف الموسوعة بأنھا سجل للمعرفة

ل إليه المتخصصون إما في كل حقول المعرفة  الموسوعة ھي تلخيص ما إن كانت موسوعة (تَوصَّ
، أي أنھا بھذا المعنى تتعامل مع )إن كانت الموسوعة متخصصة(حقول المعرفة  أو في حقل من) عامة

  .ى تم الإجماع عليھا تقريباً من قبَل المتخصصينومصطلحات مستقرة ورؤ علم مستقر
 



تُستخدَم الكلمة  بھذا المعنى أحياناً، ولكن في أحيان أخرى» موسوعة«اللغة العربية تُستخدَم كلمة  وفي
، ولكن »دائرة معارف«و» موسوعة» كما يميل البعض للتمييز بين كلمتي. للإشارة إلى أي كتاب كبير
عمل يضم : تترادفان ويُقصد بھما» الموسوعة«و «دائرة المعارف«ن ورد في المعجم الوسيط أ

ً  معلومات عن مختلف ميادين المعرفة أو عن   .ميدان خاص منھا ويكون عادةً مرتباً ترتيباً ھجائيا
 

  موسوعة اليھودية
اليھودية إلى  يعود تاريخ أول موسوعة متخصصة في تراث أعضاء الجماعات اليھودية والعقيدة

أول جزء من موسوعة  1750القرن الثامن عشر حين ظھر في مدينة فيرارا بإيطاليا عام  منتصف
وتقع ) 1888وانتھى نشرھا عام ) يھودية، جمعھا وألفھا طبيب يُدعَى إسحق بن صمويل لامبرونتي

وتاريخھم، ولكنھا كانت تخلط بين التاريخ  والموسوعة تعالج تراث اليھود. في ثلاثة عشر جزءاً 
ثم ظھرت في أواخر القرن التاسع عشر . والنصوص الدينية مود ولا تفصل بين الواقع التاريخيوالتل

جمعھا وكتب مادتھا جيكوب ھامبرجر، كبير حاخامات إحدى  موسوعة ألمانية متخصصة أخرى،
ثم تتالت . الموسوعة، مثل سابقتھا، ذات طابع ديني محض وكانت ھذه. الإمارات الألمانية
ـ  1901(عن اليھودية باللغة الإنجليزية في أوائل القرن الحالي  ظھرت أول موسوعةالموسوعات، ف

التي  (The Jewish Encyclopedia ذا جويش أنسيكلوبيديا( اليھودية  ، وھي الموسوعة)1906
ذا يونيفرسال جويش ( أما الموسوعة اليھودية العالمية . سنجر. حررھا أ جزءاً  12تتألف من 
، فقد حررھا إسحق لاندمان ونُشرت ( The Universal Jewish Encyclopedia أنسيكلوبيديا
ونُشرت موسوعة سيسل روث . وظھرت في عشرة أجزاء 1943و 1939بين عامي  في نيويورك

  .1970، كما نُشرت منھا عدة طبعات كان آخرھا طبعة 1958جزء واحد عام  وجفري ويجودر في
 

) دون تراث أعضاء الجماعات اليھودية(ونية وإسرائيل أول موسوعة متخصصة في الصھي وظھرت
 The ذا أنسيكلوبيديا أوف زايونيزم آند إسرائيل( بعنوان موسوعة الصھيونية وإسرائيل  1971 عام

Encyclopedia of Zionism and Israel )رؤساء  ، وكُتبت تحت رعاية زلمان شـازار، أحد
رھا ويجدور 1994بعة جديدة مزيَّدة ومنقَّحة عام وظھرت منھا ط. الدولة الصھيونية السابقين . وحرَّ

 Encyclopeia جودايكا أنسيكلوبيديا( ، ظھرت الموسوعة اليھودية 1972وأخيراً، في عام 
Judaica )الجماعات اليھودية بكل  ، وھي أكبر عمل موسوعي حتى الآن يختص بتراث أعضاء

تُعتبَر تلخيصاً لكل الدراسات  وھي. جزءاً  16 جوانبه، وضمن ذلك الصھيونية وإسرائيل، وتقع في
اليھودية عقيدةً وتاريخاً، وتُصدر ھذه الموسوعة  السابقة وتصنيفاً لكل جوانب تراث أعضاء الجماعات

  .الموسوعة بالمعلومات الحديثة كتاباً سنوياً يعمل على تزويد قارئ
 

زنر في ستة أجزاء، وظھرت إشراف كلاو ، ظھرت موسوعة عبرية تحت1935وابتداءً من عام 
ولكن أھم الموسوعات العبرية . عشر جزءاً  في ستة 1961و 1950موسوعة عبرية أخرى بين عامي 

وقد ظھرت . 1971و 1941بين عامي  جزءاً  31ھي الموسـوعة العبرية التي صدرت في 
العربي الإسرائيلي لا لأننا في مجال دراستنا للصراع  موسوعات إنجيلية مختلفة ولكنھا لا تھمنا كثيراً،

ھذا الصراع، والموسوعات الإنجيلية لا تھتم باليھودية إلا كدين  نھتم باليھودية إلا كأحد عناصر
موسوعة لشخص يُدعَى سيجيلا فيري تصفھا المصادر اليھودية بأنھا كُتبت تحت  كما ظھرت. وحسب
لأنھا مليئة  وسوعة لن تنفعنا كثيراً وإن صدق ھذا القول، فإن مثل ھذه الم. »المعادين للسامية» رعاية

أو في فھم أية ظاھرة،  ولا شك بادعاءات عنصرية ولا تفيدنا من قريب أو بعيد في إدارة أي صراع
باستثناء الموسوعات (الموسوعات آنفة الذكر  والملاحَظ أن كل. وھي في نھاية الأمر لم تُنشَر كاملة

ثون يدينون باليھودية، بل الأھم من ھذا أن معظمھم لھم باح قام بتأليفھا) الإنجيلية وموسوعة فيري
 1906محرري الموسوعة اليھودية الروسية التي نُشرت بين عامي  باستثناء(ولاءات صھيونية 

 قومية«وحررھا يھودا كاتزنلسون وسيمون دبنوف من منظور مؤيد لما يُسمَّى  جزءاً  16في  1913و



  .)للصھيونية ري موسوعة لاندمان لا يدينون بالولاء، كما يمكن القول بأن محر»الدياسبورا
 

احتدام الصراع العربي الإسرائيلي قام  ومعظم ـ إن لم يكن كل ـ الموسوعات اليھودية التي صدرت بعد
وقد كان لھذا الوضع أعمق الأثر في وجھات . الاستيطاني بكتابتھا يھود متحمسون للمشروع الصھيوني

ولتوضيح ھذه النقطة سنضرب مثلاً بالموسوعة اليھودية الأخيرة . لموسوعاتا النظر التي تُبرزھا ھذه
  .أنھـا أھم عمل موسوعي يختص بتراث الجماعات اليھودية والصھيونية وإسرائيل باعتبار

 
بورعه وتقواه " تذكر مقدمة ھذه الموسوعة أن محررھا ھو سيسل روث المؤرخ اليھودي المعروف

. في وطنه الأصلي إنجلترا قر في إسرائيل بعد أن تقاعد من عمله الجامعيوأنه است". وتدينه العميق
حيث اتُھم، رغم ورعه وتقواه، بالانحراف  وأنه قام بالتدريس في إسرائيل في جامعة بارإيلان الدينية

وفي مجال تقديم روث للقارئ في الموسوعة . فاستقال عن الشريعة اليھودية، وأصُيب بنوبة قلبية
أن ھذا العالم سافر ليلة الخامس من يونيه من نيويورك إلى القدس  ، تذكر مقدمتھا)جودايكا(اليھودية 

 ثم تقول. إسرائيل، وأنه حينما وصل إلى القدس جلس في المخبأ طيلة ھذه الليـلة ليكون مع شعبه في
وبعد أن .. معا المقدمـة إن روث نظر من شـرفته ورأى المعارك التي أعادت القـدس لليھود بعد ألفـي

يُلقي صلاة خاصة في ھذه  سكتت المدافع ورأى الحجاج بالألـوف يحجون لحائط المبكى، أصر على أن
وقد تكون ھذه كلھا أحداثاً شخصية لا علاقة  .المناسبة، ثم ألقى خطاباً على العاملين معه في الموسوعة

د للمعلومات في العالم عن اليھودية الآن أكبر مصدر مُعتَم لھا بالعمل الموسوعي الضخم الذي يُعَدُّ 
يُقال إن ولاءات روث الدينية وحتى السياسية لا علاقة لھا بالعمل الذي قام  وقد. واليھود والصھيونية

فھو  كاتب مقدمة الموسوعة اليھودية لا يترك لنا أية فرصة للتخمين أو المناورة من أجله، به، ولكن
العظيمة التي  جعلته يضيف بُعداً آخر للأحداث 1967حرب يؤكد بما لا يقبل الشك أن رؤية روث ل

الأخيرة في الشرق الأوسط ـ  إن الأحداث: "وقد كتب روث نفسه في مذكراته قائلاً . كانت تتكشف أمامه
المراجع السابقة غير متطابقة مع الواقع ولھذا  والتي تُوجت بالنصر الإسرائيلي المدھش ـ قد جعلت كل

، أي أن انتصارات إسرائيل "أمراً ملحاً أكثر من ذي قبل وسوعة اليھوديةالسبب أصبح نشر الم
ولروث كتاب عنوانه تاريخ اليھود منذ ميلاد يسرائيل حتى حرب (التاريخية  العسكرية قد عدلت رؤيته

  .)الستة الأيام
 

. لموسوعةالكُتَّاب المشتركين في ا وقد يُقال إن ھذا التحيز أمر يختص بسيسل روث وحده دون بقية
: أول مجلد من الموسوعة يفاجأ بالجملة التالية ولكن، مرة أخرى، حينما يفتح القارئ أول صفحة في

، كما "المحررين والمؤلفين من بين أحسن العلماء اليھود في العالم لقد حشد روث جيشاً جراراً من"
ولكن ! في ھذا القرن" ھوديعمل أدبي ي"تُوصَف بأنھا أعظم ) جودايكا(اليھودية  نكتشف أن الموسوعة

 ؟ ولم كان من الضروري أن"عمل يھودي"معنى من المعاني يمكن أن تُوصَف موسوعة بأنھا  بأي
عقيـدة  وليس أي علماء متخصصين؟ ھل اليھودية منھج في البحث ورؤية للتاريخ أم» يھود«يكتبھا 

تشكل رؤية صاحبھا، ألم  ـدة دينيةدينية وانتماء أخلاقي؟ وحتى إذ افترضنا أنھا منھج في البحث وعقي
ل المحرر للإطار النظري لموسوعته من خلال  يكن من الضروري أن يُبيِّن لنا الكاتب كيف توصَّ

: ولكن بدلاً من ذلك، تظھر العبارة التالية في المقدمة عقيدته؟ وھل يَفضُل ھذا المنھج المناھج الأخرى؟
س، وفھم رسالة الشعب اليھودي ـ ھي مفاھيم كلھا أساسية ومركزية القد ھذه المفاھيم ـ حب يسرائيل،"

، أي أننا أمام عمل دعائي يستخدم لغة البحث "وتتضح كلھا في صفحات الموسوعة بالنسبة لروث
تمام  ولذا، لابد أن نكون واعين. وأساليبه ومناھجه نشره ناشر إسرائيلي في القدس المحتلة العلمي

 .للقارئ كزية على ما يكتبون وعلى ما يقدمونالوعي بأثر ھذا الحب وھذه المر
 

عاماً من الصراع العربي  ومن الأمـور المثيرة للدھشـة حقاً، أنه بعد مرور ما يقرب من خمسين
التاريخي، لم يَصدُر حتى الآن معجم عربي  الإسرائيلي الرسمي، وما يزيد على مائة عام من الصراع



رواحد يُعرِّف مصطلحات ھذا الصراع ويُف مفاھيمه، وبالذات المصطلحات والمفاھيم الخاصة بالعدو،  سِّ
 4ظھرت الموسوعة الفلسطينية من . (أو من ناحية رؤيته لنفسـه سواء من ناحية وضعه التاريخي

، أي أن الجانب الصھيوني »موسـوعة فلسطينية«أجزاء أخرى ولكنھا  أجزاء، ثم ظھرت سـتة
وقد نجم ). جماعات اليھودية فلا توجد سوى إشارات ھنا وھناكبالعقيدة وبال ھامشي، أما فيما يختص

يزال يتعيَّن  الوضع أن كل باحث عربي لا يزال يتعيَّن عليه أن يبدأ دائماً من نقطة الصفر، ولا عن ھذا
العربية للصراع تمتلئ بتعريفات  ولذا، فإن الدراسات. عليه أن يُعرِّف كل المصطلحات التي يستخدمھا

مثلا؟ً وقد أدَّى ھذا إلى » الشعب المختار«مثل  ، فماذا تعني عبارة»التلمود«، و»اليشوف«مبدئية عن 
البحث، لأن الباحث، شاء أم أبى، يجد نفسه مضطراً إلى  تكرار الجھد وإضاعته، وانخفاض مستوى

  .نقطة الصفر افتراض أن قارئه لا يزال عند
 

إلى أن يعود باستمرار إلى  الباحث العربياضطر » معجم عربي«ولكن الأخطر من ھذا أن غياب 
ھة  المصادر الصھيـونية التي قد تعطيه كمية ھائلة من المعلومات ھـي، في نھاية الأمر، متحيِّزة ومُوجَّ

فة في خدمة ھدف معيَّن ولذا، يظل الباحث العربي دائماً تحت رحمة المصادر الصھيونية  .وموظَّ
 له من الظاھرة إلا تلك الجوانب التي يھمھا كشفھا، حاجبةً عنه كلالتي لا تكشف  ومقولاتھا التحليلية
  .الجوانب الأخرى

 
الواقعة، فھي تفعل ذلك بعد تفتيتھا  وحتى عندما تكشف المراجع الصھيونية عن كل جوانب الظاھرة أو

ل ن، الظاھرة إلى كم غير متحدد، ليس له مضمون معيَّ  إلى عناصر متفرقة متناثرة، وھو ما يُحوِّ
وقد نجم عن كل ھذا أن كماً ھائلاً من المفاھيم والمصطلحات  .يَصعُب الكشف عن مدلوله الحقيقي

 .عقولنا ولغتنا دون أن ندري الصھيونية تسرب إلى
 
 

  )نقدية(موسوعة تفكيكية 
لفكر ا مقدمة لدراسة بنية: نھاية التاريخ(دراسـاتي المنشـورة بالعربية عن الصھيونيـة  حينما بدأت أولى

عند كل صفحة  ، وجدت أن معظم المؤلفين العرب يُضطرون إلى التوقف])1972القاھرة [الصھيوني 
ـ » جوريون بن«ـ » الكيبوتس«(لتعريف بعض المصطلحات والشخصيات التي يشيرون إليھا 

 كل مصطلح، ذلك التوقف ولھذا، قررت أن أستمر في كتابـة دراسـتي دون توقُّف لتعريف). »الماباي«
ح فيه ما غَمُض من  الذي يؤدي حتماً إلى تشتُّت القارئ، على أن ألُحق بالدراسة مسرداً أوُضِّ

ل مشروع. مصطلحات وأعُرِّف فيه بالأعلام المسرد تدريجياً إلى مشروع كتيب معجمي مستقل  وتحوَّ
ل مشروع ال. الشخصيات بطريقة معجمية ترد فيه معاني المصطلحات وتُعرَّف فيه كتيب إلى ثم تحوَّ

من (معجم كبير، والمعجم الكبير إلى مشروع موسوعة صغيرة  معجم صغير، والمعجم الصغير إلى
المتاحة حتى لا يُضيِّع الباحث العربي وقته ) العربية والغربية(المعلومات  تھدف إلى توفير) جزء واحد
ولكنني حين  .التفسير والتقييمعن المعلومات وحتى يتفرغ للعملية البحثية الحقيقية، أي عملية  في البحث

مرجعية حقل الدراسات  بدأت في تنفيذ مشروع الموسوعة اكتشفت بعد قليل من البحث والتعمق أن
لليھودية والصھيونية، وأن عدداً ) القَبْلية(الأولية  المعني باليھود واليھودية ومصطلحاته مُشبَّعة بالمفاھيم

يكتسب دلالات خاصة تُخرجھا عن معناھا المعجمي ) »رضالأ«و» الشعب» مثل(ھائلاً من المفردات 
 نترجم، ليس فقط حين نترجم، ولكننا نترجم حتى حين نؤلف وذلك بسبب غياب الرؤية المألوف، وأننا

نھاية لھا، ولا  كما اكتشفت أن المعلومات، مھما بلغت من كثافة وذكاء وحذق، ھي عملية لا. النقدية
ولا بالحكمة لأنھا محكومة  لرمال المتحركة، وھي لا تأتي بالمعرفةجدوى من ورائھا، فھي تشبه ا

دة تتم مراكمة المعلومات في إطارھا   .بمقولات قَبْلية محدَّ
 

تُعرِّف بالمصطلحات  حينما أدركت ذلك تحولت الموسوعة من مجرد موسوعة معلوماتية صغيرة عادية



القائمة وتوضيح المفاھيم الكامنة  المفاھيموالأعلام إلى موسوعة كبيرة تحاول تفكيك المصطلحات و
بعنوان فرعي رؤية  1975صدرت الموسوعة عام  ولذا، فقد. وراءھا بدلاً من تلخيصھا والعرض لھا
موسوعة من نوع جديد، وھى تعد أول موسوعة متكاملة عن  نقدية حتى أنبه القارئ إلى أنه يتعامل مع

  .غير يھودي كتبھا مؤرخ اليھود واليھودية والصھيونية،
 

  موسوعة تأسيسية
القاھرة (رؤية نقدية : المصطلحات اليھودية والصھيونية ، قررت تحديث موسوعة1975وفي عام 

ولذا قررت أن أكتب ما . النقدي، بعد أن أصبحتُ أكثر وعياً به وتعميق الجانب التفكيكي) 1975
، فدعوت (anti-encyclopedia دياآنتي أنسيكلوبي: بالإنجليزية(» مضادة موسوعة«سميته حينذاك 
الباحثين الشبان والمتخصصين وطلبت من كل واحد منھم أن يكتب مدخلاً في حقل  حشداً كبيراً من

 واستغرقت العملية. على أمل أن أنتھي من تحديث الموسوعة في غضون عام أو عامين تخصصه،
إلى  أنني انتقلت من مرحلةحين اكتشفت  1985التفكيكية ما يقرب من عشر سنوات أي حتى عام 

تعاونوا معي،  مرحلة أخرى دون أن أشعر، إذ وجدت أنني في واقع الأمر، شأني شأن الباحثين الذين
في أن التفكيك له فائدة، بل ھو  ولا شك. أقوم بعملية تمديد أفقي للمعلومات في الإطار التفكيكي العام

الغشاوات، ولكنه يترك كثيراً من جوانب  يلأمر حتمي وضروري، فھو يكشف المفاھيم الكامنة ويز
والتفسير غير . تطھيرية ولكنه ليس عملية تفسيرية فالتفكيك عملية ھدم جذرية. الظاھرة دون تفسير

تتطلب نحت نماذج مختلفة والربط بينھا والغوص في كل الأبعاد  التفكيك، فھو عملية إبداعية تركيبية
 عرفية للظاھرة، وإعادة ترتيب الوقائع وتصنيفھا في ضوء النماذجوالدينية والم السياسية والاقتصادية

وتوليد مصطلحات  الجديدة، واكتشاف حقائق جديدة مُھمَّشة ومنحھا المركزية التفسيرية التي تستحقھا،
  .جديدة وإعادة تعريف بعض المصطلحات القائمة

 
الصھيونية (الفكرية الأساسية  وھو أن ھمومي 1985جداً في حياتي الفكرية عام  وقد حدث شيء مھم

التاريخ ـ  استيطاني وكأيديولوجية لأعضاء الجماعات اليھودية ـ الھيجلية والحلولية ونھاية كاستعمار
مستقل ـ الحاجة إلى  الاستھلاكية ومصير الإنسان ـ التحيزات المعرفية والحاجة لمشروع حضاري

تلاحمت تماماً وأدركت العلاقات فيما  بطة بشكل ما،، التي كانت مترا)استخدام النماذج كأدوات تحليلية
ومما ساعد على تعميق ھذا الاتجاه، اكتشافي . جديد بينھا، الأمر الذي كان يعني ضرورة البدء من

ً (التفسيرية  معلومات مھمة، أي إدراكي أھميتھا شة تماما ، فقد )فھي معلومات معروفة ولكنھا مُھمَّ
يھود العالم الغربي في نھاية القرن الثامن عشر كانوا يوجدون في الساحقة من  وجدت أن الغالبية

واقع الأمر  فإنما نتحدث في) معظم يھود العالم أي(وأننا حينما نتحدث عن يھود العالم الغربي  بولندا،
نفسھا، ومن صفوفھم خرجت  عن يھود بولندا الذين اقتسمتھم روسيا والنمسا وألمانيا باقتسام بولندا

والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ثم  الملايين التي ھاجرت إلى إنجلترا وأستراليا وكنداالألوف و
واليھودية والصھيونية أن يُلم إلماماً كبيراً بتاريخ بولندا  ولذا، لابد للمتخصص في اليھود. فلسطين

أحد منا ھل سمع . وھنا اكتشفت جھلي التام. والسياسي والاقتصادي الفريد وتشكيلھا الاجتماعي
منا  يحكمھا ملك منتخب؟ وما علاقة بولندا بلتوانيا وما علاقتھما بأوكرانيا؟ ھل سمع أحد بجمھورية

؟ وما )الأراضي من النبلاء نظام استئجار(أو بنظام الأرندا ) طبقة النبلاء البولنديين(بطبقة الشلاختا 
ن إن ھ دور اليھود في الإقطاع الاستيطاني البولندي في أوكرانيا؟ ذه العناصر والمفردات ھي التي تكوِّ

اليھودية فيھا، ولا يمكن فھم المسألة اليھودية إلا بعد الإحاطة بھذه  تاريخ بولندا ومن ثم تاريخ الجماعة
  .إحاطة كاملة العناصر وغيرھا

 
أي (اللوريانية المتزايد الذي لعبته القبَّالاه  أما بالنسبة لليھودية، فقد اكتشفت الدور. ھذا بالنسبة لليھود

. في تقويض دعائم التلمود حتى حلتّ كتب القبَّالاه محله) لوريا الصوفية اليھودية على طريقة إسحق
 أحضرت عدداً كبيراً من الدراسات في تاريخ بولندا والقبَّالاه وفي غير ذلك لأملأ وبناءً على ھذا، فقد



  .الفراغات في تكويني الثقافي
 

التفكيك بصورة تلقائية وانتقلت إلى مرحلة التركيب، وأنني  أنني تركت مرحلةعند ھذه اللحظة، أدركت 
بدأت أطرح أسئلة وإشكاليات ومصطلحات ونماذج ومقولات تحليلية جديدة  لم أعد أفكك وحسب وإنما

ر جديد لتاريخ اليھودية ولأعضاء الجماعات اليھودية كان من شأنھا  وعلى ھذا، فإن. تركيب تصوُّ
تفكيكية  م تعد موسوعة معلوماتية تحاول توفـير المعـلومات للقارئ، ولا حتى موسوعةالموسوعة ل

الموسوعة موسوعة  ولو كانت ھذه. تحاول أن تھدم النماذج القائمة، وإنما ھي موسوعة تأسيسية
سنوات، ولو كانت موسوعة  معلوماتية، لأصبح ھذا العمل ضعف حجمه الحالي ولتم إنجازه في بضع

موا إسھاماتھم في موعدھا،  مع انتھاء السادة الباحثين 1983وحسـب لنُشرت عام تفكيكية  الذين قدَّ
  .ولكنھا موسوعة تأسيسية كما أسلفت

 
  دراسـة حـالة

الإنجليزية التي تعني دراسة  «case study كيس ستدي«ھي ترجمة لعبارة » دراسة حالة»
). قد يكون شخصاً أوجماعة أو حقبة تاريخية) ة فرديةالظواھر الإنسانية من خلال التحليل المتعمق لحال

الحالة الفردية موضع الدراسة ھي حالة ممثلة لحالات أخرى  ويفترض ھذا المنھج أن الباحث يرى أن
وھدف الدراسة ھو الوصول . ، أي أنھا جميعاً تنتمي لنفس النموذج)مصطلحنا حالة نماذجية في(كثيرة 

 وبعد الوصول إلى ھذا. تبلور في الحـالة عن طريق التحـليل المتعمقمتمثلاً بشكل م لھذا النموذج
  .النموذج يمكن تطبيقه على حالات أخرى تندرج تحته

 
الحلولية الكمونية الواحدية ـ العلمانية الشاملة ـ : نماذج ثلاثة أساسية وھذه الموسوعة قامت بتطوير

على  ذج، ثم قامت باختبارھا عن طريق تطبيقھاالوظيفية، ثم حاولت تحديد معالم ھذه النما الجماعات
  .الوقت الحاضر حالة محددة ھي الجماعات اليھودية في العالم منذ ظھورھا على مسرح التاريخ حتى

 
  الوظيفية الجماعة -العلمانية الشاملة  - الحلولية : ثلاثة نماذج أساسية

المعرفي التحليلي المركب  ة ھي النموذجيمكن القول بأن الأداة التحليلية الأساسية في ھذه الموسوع
قمنا بصياغة نموذج مركب فضفاض يحاول أن  فقد. الذي يبتعد عن الاختزالية والتفسيرات أحادية البُعد

أبعادھا السياسية والاقتصادية والحضارية والمعرفية، بل  يتناول الظواھر اليھودية والصھيونية في
والنموذج التحليلي المركب الذي طورناه . و ذاته عن تفسيرھاقد يعجز ھ يشير إلى بعض العناصر التي

فھو  (المتأيقنة(بأنه لا يتأرجح بحدة بين العمومية الشاملة والخصوصية المتطرفة ) تصورنا في(يتسم 
والصھيونية،  نموذج على مستوى معقول من العمومية والخصوصية يرمي إلى وضع اليھود واليھودية

إنسانيتنا المشتركة، حتى  في سياق إنساني عالمي مقارن يضم كل البشر ويدرك باعتبارھم حالة محددة،
نمط إنساني عام ومجرد، ومع ھذا يحاول  ندرك أن الحالة المحددة ليست شيئاً مطلقاً وإنما تنتمي إلى

الملامح الفريدة والمنحنى الخاص للظواھر اليھودية  النموذج التحليلي في الوقت نفسه ألا يھمل
حة التي وضعھم  ولذا لم نقذف باليھود. ھيونيةوالص واليھودية والصھيونية في صحراء العمومية المُسطَّ

الذين ) ومن بينھم صھاينة يريدون تطبيع اليھود(التحليلية الموضوعية الملساء  فيھا أصحاب النماذج
ولا تتمتع  متميِّزة اليھود باعتبارھم وحدات مادية، اقتصادية أو سياسية عامة، ليست لھا ملامح يرون

والمصطلحي، جيتو  كما أننا لم نتركھم في جيتو الخصوصية اليھودية، المفاھيمي. بأية خصوصية
د المطلق، والقداسة والدناسة، والطھارة والنجاسة، والاختيار ذلك الجيتو الذي وضعھم فيه . والنبذ التفرُّ

ذين يرون اليھود باعتبارھم ظاھرة مستقلة، اليھود ال أصحاب النماذج التحليلية من الصھاينة وأعداء
وانطلاقاً من ھذا التصور تم تأسيس . أو معظم ما يكفي لتفسيرھا مكتفية بذاتھا، تحوي داخلھا كل

ً "مخصصاً    .«الدراسات اليھودية«يُسمَّى  "علميا
 



الإنسانية وعلم اليھودية والصھيونية المجال الرحب للعلوم  بدلاً من كل ھذا، حاولنا أن ندخل الظواھر
 الأنثروبولوجيا والتاريخ الإنساني، حيث يمكن من خلال نماذج مركبة رؤية علاقة الكل الاجتماع وعلم

  .دون أن يفقد أيٌّ منھما استقلاله وحدوده) الخاص(بالجزء ) العام)
 

 ياليھود«و» اليھودي المطلق«و» اليھودي العالمي«كل ھذا، قمنا بتفكيك مقولات مثل  ولإنجاز
الكامنة فيھا، فھي  لنبيِّن المفاھيم) إلخ(... » التاريخ اليھودي«و» المؤامرة اليھودية«و» الخالص

تغيَّروا فإن مثل ھذا التغيُّر يحدث  تفترض أن اليھود لا يتغيرون بتغير الزمان أو المكان، وحتى إن
نا عجز مثل ھذه . وآليات التاريخ اليھودي داخل إطار يھودي مقصور على اليھود داخل حركيات وبيَّ

إلى عدد كبير من العناصر التاريخية والاجتماعية والنفسية  المقولات عن تفسير الواقع بأن أشرنا
نا أن . لم تتعرض لھا ھذه المقولات لأنھا تقع خارج نطاق مقدرتھا التفسيرية والثقافية والدينية التي وبيَّ

اليھود ) والخصوصية المفرطة) في كل زمان ومكاناليھود (المقولات تتسم بالعمومية المفرطة  ھذه
وآلامھم وأشواقھم  وأوضحنا كذلك أن من المستحيل أن نفھم سلوك اليھود،). وحدھم دون غيرھم

سة سة ) التوراة والتلمود) وخيرھم وشرھم، من الداخل، أي بالعودة إلى كتبھم المقدَّ أو شبه المقدَّ
سة ) القبَّالاه( أو بالعودة إلى تصريحات ) كما يزعم المعادون لليھودية توكولاتالبرو(أو غير المقدَّ

  .الصھاينة وغيرھم
 

التوراة والتلمود  ولذا، فإننا في سياق محاولة نحت نموذج تحليلي جديد مركب، لم نذھب إلى
اولنا وحــ. لحظــة تاريخيــة بعينــھا والبروتوكولات وحارات الجيتو ولا إلى بقعـة جغــرافية معيَّنة أو

الصــراع العــربي الإسـرائيلي إن ھو إلا صراع (عامــة  ألا نســتنيم لأية أطروحــات أو مســلمات
الاقتصادي ھو الذي يحرك كلاً من العرب واليھود ـ اليھود إن ھم إلا  طبقي أو اقتصادي ـ العنصر

كل جماعة يھودية في ، فدرسنا )ـ إسرائيل إن ھي إلا قاعدة للاستعمار الغربي بورجوازيون صغار
العناصر  السياسي والاقتصادي والتاريخي والحضاري والديني والإنساني المتعيِّن حتى نفھم سياقھا

  .التي تنفرد بھا عن غيرھا والعناصر التي توجد في كل الجماعات
 
بارھم باعت وجدنا أن من الأجدى من الناحية التفسيرية، ألا نشير إلى اليھود في كل زمان ومكان وقد
أعضاء الجماعات » وحسب، وبشكل مجرد وكلي ومغلق، بل رأينا أن نشير إليھم باعتبارھم» اليھود«

وحتى نستخدم مصطلحاً قادراً على  في ھذا المكان أو ذاك الزمان، وذلك حتى ينفتح الجيتو» اليھودية
التاريخ «نسبة لمسألة ونفس الشيء بال. اليھودية التعامل مع كل الجوانب المتعددة والثرية للظواھر

الھويات «التي تصبح » الھوية اليھودية«و» اليھودية تواريخ الجماعات«الذي يصبح » اليھودي
فھذه . »الجريمة بين أعضاء الجماعات اليھودية«التي تصبح  «الجريمة اليھودية«و» اليھودية

بولندا في القرن التاسـع  نجدھا في الصـين في القرن الرابع عشر أو في الجماعات اليھودية يمكن أن
 (والمعادية لليھود(وبينما تميل الدراسات الصھيونية . جنوب أفريقيا في القرن العشرين عشـر أو في

كلاًّ من عناصر  والمتأثرة بھا إلى أن تؤكد عناصر التشابه بين ھؤلاء، وجدنا أن من الأجدى أن نرصد
ولقد وجدنا . مقدرتھا التفسيرية ب العناصر حسـبالتشابه والتجانس والاختلاف وعدم التجانس ثم نرت
أقل أھمية من عناصر الاختلاف وعدم التجانس  أن عنـاصر التشـابه والتجانـس، رغم أھميتھا أحياناً،

  .)ومن ھنا صيغة الجمع(
 

نموذج  عدة نماذج لكل مستواه التعميمي وسياقاته ومستويات فعاليته، ولكنھا مع ھذا ينتظمھا ثم طورنا
  :حليلي مركب أكبر تلتقي من خلاله كل أو معظم النقط الأساسيةت

 
في  ھذه النماذج ھو نموذج الجماعات الوظيفية الذي طورناه لدراسة وضع الجماعات اليھودية ـ أول 1

آسيا  الصينيون في جنوب شرق(العالم الغربي ووضع الأقليات المماثلة في الحضارات الأخرى 



الجماعات اليھودية في  أي أن دراسة الحالة ھنا أخذت شكل دراسة أعضاء). إلخ... والھنود في أفريقيا
وما يحدث لليھودي يحدث . والجماعات الإثنية إطار عِلم اجتماع الأقليات والجماعات التجارية الھامشية

الأخرى، أي أن اليھودي يظھر باعتباره الإنسان عضو  (والجماعات الوظيفية(لكل أعضاء الأقليات 
  .الوظيفية قلية الدينية أو الإثنية أوالأ
 
الظاھرة اليھودية ابتداءً من عصر النھضة  أن): والتي غابت عن الكثيرين(ـ اكتشفنا الحقيقة البديھية  2

لت تدريجياً إلى ظاھرة غربية بالدرجة الأولى، أي أن السياق الأساسي للجماعات  في الغرب تحوَّ
وفي داخل ھذا الإطار، اكتشفنا أن تجربة يھود . الغربية الحديثة ارةاليھودية في العالم أصبح ھو الحض

 الغالبية الساحقة من يھود(التجارب التاريخية للجماعات اليھودية سواء من ناحية الكم  بولندا ھي أھم
ناحية الكيف  أو من) العالم الغربي، مع نھاية القرن التاسع عشر، إما من بولندا أو من أصل بولندي

يھود اليديشية، والتجربة  فالصھيونية ھي حركة نشأت أساساً في صفوف. ورات التاريخية اللاحقةوالتط
الأرندا في أوكرانيا كممثلين لطبقة الشلاختا  الاستيطانية الصھيونية اللاحقة أكدت أھمية تجربة يھود

 .ضد ھذا الإقطاعالاستيطاني في أوكرانيا وثورة شميلنكي  في إطار الإقطاع) النبلاء البولنديين(
 

الغربية الحديثة منذ عصر النھضة، سواء في شرق أوربا أم خارجھا، ھو تاريخ  لكن تاريخ الحضارة
القومية  والتغريب والعلمنة الجزئية والشاملة والمشاكل المرتبطة بظھور الدولة العلمانية التحديث
ً . المركزية الإمبريالية، فتاريخ التشكيل  تاريخ وھذا التاريخ ليس تاريخ العلمنة وحسب وإنما ھو أيضا

وقد ارتبطت الجماعات . الإمبريالي الغربي الحديث الحضاري الغربي الحديث ھو أيضاً تاريخ التشكيل
د مسار ھجرة أعضاء  اليھودية في الغرب، منذ البداية، بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي، وتحدَّ

 كما أن رؤية الإنسان الغربي للعالم ولذاته وللجماعات. الغربيبحركة الاستيطان  الجماعات اليھودية
ليشمل ھذه  ومن ھنا، كان لابد من توسيع نطاق النموذج. اليھودية أصبحت رؤية علمانية إمبريالية

الإمبريالية الشاملة،  وكان ھذا يعني ضرورة تطوير نموذج آخر ھو نموذج الرؤية العلمانية. الرؤية
عمومية إذ لا يضع اليھود في سياق  ساعاً من نموذج الجماعات الوظيفية وأكثروھو نموذج أكثر ات

الإمبريالي الغربي، وھو التشكيل الذي ھيمـن على  الأقليات وحسب وإنما في سياق التشكيل الحضاري
وقد طبقنا ھذا النموذج على اليھود باعتبارھم حالة . الجماعات اليھودية العـالم بأسره وضمنه أعضـاء

الغربي  وھنا يظھر اليھودي باعتباره الإنسان. إثنية دينية تعيش في عصر العلمانية الشاملة أقلية: حددةم
ھو ما يحدث  (من اندماج ودمج وتدجين وتوظيف وتنميط وعلمنة وإبادة(الحديث، وما يحدث له 

  .)د الحداثةما بع) وھو إنسان يعيش في عصر أزمة الحداثة. للملايين من البشر في العصر الحديث
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نا أن الصراع بين النموذجين يشكل التوتر )فضفاضة الذي يفـترض وجـود ثنائية(والتجاوز  ، وبيَّ
ني أساسي يسم إنسانيتنا المشتركة، فھو تعبير عن تناقض إنسا). الأديان وفي كل(الأساسي في اليھودية 

 وھي الرغبة في فقدان الھوية والالتحام بالكل والتخلي عن الوعي وعن(النزعة الجنينية  يأخذ شكل
ھويته الإنسانية المستقلة  وھي أن يؤكد الإنسان(في مقابل النزعة الإنسانية والربانية ) المسئولية الخلقية

  .)قية عن ھذا الوضععن الطبيعة ويتحمل المسئولية الخل
 

معدلات الحلولية الكمونية فيھا  ومن خلال نموذج الحلولية الكمونية ھذا أرّخنا للعقيدة اليھودية ولتصاعد
 ً اليھودي باعتباره الإنسان ممثل الإنسانية المشتركة في  وھنا يظھر. إلى أن سيطرت القبَّالاه عليھا تماما

ھا الھائلة على تجاوز عالم المادة وعلى الغوص فيه، وعلى وفي مقدرت واقعھا المأساوي والملھاوي،
  .درجات النبل، وعلى الھبوط إلى أدنى درجات الخساسة الصعود إلى أعلى

 
 



  استقلالھا الواضح ووحدتھا الكامنة: الأساسية النماذج الثلاثة
له ) ـ الجماعة الوظيفية الحلولية الكمونية ـ العلمانية الشاملة(الفرعية  كل نموذج من النماذج الثلاثة

في  عن النموذجين الأخرين، وكل سياق له آلياته وحركياته وسماته، ويتفاوت البُعد الزماني استقلاله
نموذج الحلولية،  النماذج الثلاثة، فھو أكثر وضوحاً في نموذج الجماعة الوظيفية، ويكاد يتلاشى في

الوظيفية من حملة الرؤية  أن أعضاء الجماعاتفسنجد . ولكن النماذج كلھا مع ھذا تتلاقى وتتقاطع
تقابلاً اختيارياً بين الحلولية والعلمانية الشاملة،  ولكن ثمة). المادية/الروحية(الحلولية الكمونية الواحدية 

إنسان وظيفي متحوسل ذو بُعد واحد، لذا سنجد أن أعضاء الجماعات  كما أن عضو الجماعة الوظيفية
 الذي يُترجم نفسه) الحلولي الكموني الواحدي المادي(حملة الفكر العلماني الشامل  الوظيفية ھم عادةً من

  .عادةً إلى رؤية إمبريالية
 

واحدية تنكر التجاوز وتُلغي الثنائيات الفضفاضة والحيز  والنقطة المشتركة بين كل ھذه النماذج أنھا
قد حل في العالم حتى أصبح الإله غير  الكمونية ھي رؤية للواقع ترى أن الإله الإنساني، فالحلولية

الخالق : ثنائيات للعالم متوحداً معه، ومن ثم أصبح الإله والطبيعة والإنسان شيئاً واحداً، أي أن متجاوز
إلغاؤھا لتظھر الواحدية الكونية  والمخلوق، والإنسان والطبيعة، والكل والجزء، والعام والخاص تم

داخله ما يكفي لتفسيره وأنه لا حاجة لتجاوز ھذا  ترى أن العالم يحوي) الشاملة(والعلمانية . المادية
تسري على الطبيعة والإنسان، وھو ما يقضي على ثنائية الإنسان  العالم الذي تسوده قوانين واحدة

 والإمبريالية بطبيعة الحال تنظر للعالم باعتباره مادة محضة يمكن(الواحدية المادية  والطبيعة لتظھر
المادية التي  حوسلتھا لصالحه، أي أنھا ھي الأخرى تدور في إطار شكل من أشكال الواحديةللأقوى 

الوظيفية في ضوء وظيفتھم  ويُعرَّف أعضاء الجماعات). »الواحدية الذاتية الإمبريالية«نطلق عليھا 
لتظھر  الإنسانية الأخرى يتم إنكارھا وحسب لا في ضوء إنسانيتھم المتعينة، ومن ثم فإن أبعادھم

أساسية، وھي الواحدية الكاملة، والتي تتبدَّى على  فثمة محور مشترك وسمة. الواحدية الوظيفية
الكلي (الكمونية تتبدَّى بالدرجة الأولى على المستوى الديني والمعرفي  فالحلولية. مستويات مختلفة

العلمانية  ادي والوظيفي، أمابينما تتبدَّى الجماعات الوظيفية أساساً على المستوى الاقتص ،(والنھائي
  .والاقتصادية والاجتماعية والإمبريالية الشاملة فإنھا تتبدَّى بشكل مكثف على المستويات السياسية

 
ً "و" بالدرجة الأولى"ولقد قلنا  عن عمد، لأن كل نموذج يتبدَّى في واقع الأمر " مكثف بشكل"و" أساسا

د يتبدَّى بشـكل أكثر كثافة على مـستوى معيَّن دون الأمر أنه ق على كل المـستويات، وكل ما في
 ولھذا، فقد احتفظنا بتعدد المستويات واستقلالھا ومقدرتھا التفسيرية ولكن مع تأكيد .المـستويات الأخرى

  .(الكلي والنھائي(وحدتھا على مستوى أعمق وھو المستوى المعرفي 
 

أكدنا  وذج أكبر ووحدة أساسية كامنة فيھا، إلا أنناالفرعية ـ كما أسلفنا ـ تنضوي تحت نم وكل النماذج
الحالات، فالنموذج مثل  أن ھذا النموذج الأكبر لا يتبدَّى بنفس الطريقة في كل زمان ومكان وفي جميع

يتحقق ھو أجزاء وجوانب منھا وحسب،  الإمكانية التي قد تتحقق، وقد لا تتحقق، وإن تحققت فإن ما
ولذا فإننا رغم حديثنا عن نموذج . حالة على حدة م لا يُغني عن دراسة كلومن ھنا فإن النموذج العا

الحضارة الغربية، أكدنا أن ھذا النموذج لا يتطور بنفس الطريقة ولا  الجماعات الوظيفية اليھودية داخل
رد بنفس  ونحن ننبه دائماً إلى أن النموذج. الأسلوب وعلى نفس المستوى من مرحلة زمانية لأخرى يَطَّ

وحسب، ويظل  الذي طرحناه نموذج عام جداً، يصلح إطاراً تصورياً ذا قيمة تحليلية وتفسيرية كلية
الخاصة التي يتطلب رصدھا  التطور التاريخي نفسه مختلفاً ومليئاً بالتعرجات والنتوءات والمنحنيات

  .لتحليلي التفسيريالاحتمالية للنموذج ا وفھمھا وتفسيرھا جھداً إبداعياً خاصاً وإدراكاً للطبيعة
 

دة ھي اليھود واليھودية في الحضارة الغربية أساساً  ويمكن أن نُعرِّف دراسـتنا بأنھا دراسـة لحالة محدَّ
 وإسرائيل، وھي دراسة تاريخية اجتماعية مقارنة تركز على العلاقات السياسية والصھيونية



من جھة، ) الصھيوني ا في ذلك المستوطنبم(والاجتماعية والاقتصادية بين أعضاء الجماعات اليھودية 
لكن ھذه . المعرفية لھذه العلاقات وأعضاء المجتمعات المختلفة من جھة أخرى، كما تركز على الأبعاد

لنماذج تحليلية مركبة ذات مقدرة تطبيقية تتجاوز الحالة  الدراسة، رغم أنھا دراسة حالة، إلا أنھا دراسة
خاصةً أعضاء الجماعات (علاقة الأقلية : جه لقضايا عامة مثلتتو موضع الدراسة، فھذه النماذج

وعلاقة الأقليات بالدولة القومية المركزية، وطبيعة الحضارة الغربية الحديثة،  بالأغلبية،) الوظيفية
بالموضوع  الإنسان بالطبيعة، وعلاقة الحلولية بالتوحيد، وعلاقة الفكر بالمادة، وعلاقة الذات وعلاقة

مجلدات كانت تشكل الإطار  استبعدنا أربعة(والثنائية الفضفاضة ) المادية(ن الواجدية والصراع بي
المجلدات كموسوعة مستقلة بعنوان  النظري، وقمنا بتلخيصھا في ھذا المجلد، وسوف تَصدُر ھذه

  .(موسوعة العلمانية الشاملة بعد صدور ھذه الموسوعة
 

لكن وجودھا داخل  ل كل الجماعات الوظيفية الأخرى،والجماعات اليھودية تشكل جماعات وظيفية مث
 ً نا داً معيَّ المجتمعات العلمانية ومع التشكيل الإمبريالي  وھي تتفاعل مع. الحضارة الغربية أعطاھا تفرُّ

نظراً لوضعھا الخاص فإن تفاعلھا مع العلمانية يأخذ شكلاً  تفاعل الجماعات البشرية الأخرى، ولكنھا
تتنازعھا النزعات الجنينية والربانية شـأنھا شأن كل البشـر في كل زمان  عاتوھي جما. أكثر حدة

 وبسبب حالة الضيق ھذه، تظھر كثير من. اليھودي ھو الإنسـان في حالة ضيق متبلورة ومكان، لكن
أو  وخصوصية الجماعات اليھودية،. أبعاد الظاھرة الإنسانية بشكل نماذجي متبلور من خلاله

الجماعات  تتنوع في كل زمان ومكان، ھي خصوصيات لا تختلف عن خصوصيات خصوصياتھا التي
العناصر الإنسانية العامة التي  الأخرى، وإن كان ھناك شيء فريد بالفعل فربما يكون متمثلاً في نوعية

عناصر تدخل في تشكيل كثير من  وھي. تدخل في تشكيل الموضوع اليھودي وطريقة ترابطھا
  !الأخرى وتترابط بطرق فريدة مختلفةالظواھر الإنسانية 

 
 

  ھيكل الموسوعة
المنزل ھو دعامته الخرسانية والھيكل العظمي  ھو دعامته الأساسية الملموسة، فھيكل» ھيكل الشيء»

ويمكن القول بأن . الشكل الخارجي الذي يمكن معاينته على» ھيكل«وتُطلق كلمة . ھو دعامة الجسد
. ، فكلاھما يعبِّر عن طريقة أو منطق ترتيب الأشياء»بنية» لحيتداخل مع مصط» ھيكل«مصطلح 

وھيكل ھذه الموسوعة ھو تعبير عن . بالوضوح فإن البنية تتسم بالكمون ولكن بينما يتسم الھيكل
 بمعنى أنھا ليست موسوعة» موسوعة تأسيسية«وقد قلنا عن ھذه الموسوعة إنھا . التفسيري نموذجھا

ً معلوماتية ولا موسوعة نق ولھذا . وتصنيفياً جديداً  دية تفكيكية، فھي تطمح إلى أن تطرح نموذجاً تفسيريا
. من إعادة تعريف كل المصطلحات السبب، نجد أن الجزء النظري طويل نسبياً فلم يكن ھنـاك مفر

فقد رتبناھا ترتيباً مختلفاً عن . موضوعات ولنفـس السـبب نجد أن تبويب الموسـوعة تم على أسـاس
الألفبائي يعني أن القارئ عارف بالمصطلحات والشخصيات،  الموسوعات العادية، لأن الترتيب ترتيب

أما الترتيب حسب . أو شخصية جديدة ويريد المزيد من المعلومات عنھا أو أنه يقابل مصطلحاً جديداً 
 لإجابة إلىيعني أن القارئ لابد أن يتدرج مع الموسوعة من الإشكاليات إلى محاولة ا موضوعات، فإنه

ر عملية(العرض التاريخي وھكذا  الوصول إلى  على أننا زودنا الموسوعة بفھرس ألفبائي حتى يُيسِّ
  .(يقابلھا المداخل المختلفة، وحتى يستطيع القارئ أن يصل إلى أي مصطلح أو شخصية

 
 لخصوصية الأجزاء ويعكس ھيكل الموسوعة محاولة الوصول إلى قدر من التعميم دون إلغاء

مھمة وممتعة ومباشرة ) الحداثة كما يقول دعاة ما بعد(واستقلالھا، فنحن نؤمن بأن القصص الصغرى 
لكن ھناك داخل كل قصة صغرى إشارات . القصص ولھا شرعيتھا المحدودة، ولذا لابد أن تُروَى ھذه
لقصص وتعطيھا مغزاھا، وبدون ھذه الإشارات، تصبح ا للقصة العظمى التي تربط القصص الصغرى

  .ولغو حديث الصغرى لا معنى لھا؛ محض تسلية



 
أما المجلد . إلى ثمانية مجلدات ويتضح الالتزام بكل من التعميم والتخصيص من خلال تقسيم الموسوعة

، فھو بمنزلة المستوى الأكثر )الظاھرة اليھودية الذي يتجاوز(الأول فھـو يضم الإطار النظري العام 
الأكبر وما يتفرع عنه من نماذج صغرى، بل نشرح فيه فكرة  النموذج تجريداً وكلية، نشرح فيه
 وتناولنا في المجلدين الثاني والثالث. كما نشرح المصطلحات التي نستخدمھا النموذج ذاتھا كأداة تحليلية

مستوانا التعميمي،  وفي المجلد الرابع خفضنا. الإشـكاليات العامة المتعلقة بدراسة الشأن اليھودي
ولذا، . العالم والتشكيلات الحضارية ولنا تواريخ الجماعات اليھودية كلاًّ على حدة في مختلف بلدانفتنا

وآخر عن إنجلترا وعدة أبواب عن كلٍّ من روسيا  كان التقسيم ھنا جغرافياً، فھناك باب عن فرنسا
ت النظرية العامة في كل بلد أن نبيِّن التجليات المتعيِّنة للإشكاليا وحاولنا. وبولندا والولايات المتحدة

 .حاولنا أن نبيِّن بعض الجوانب التي لا تندرج بالضرورة تحت إطار النموذج المطروح على حدة، كما
نا التطور التاريخي داخل كل بلد في جانبيه العام والخاص مثلاً، أفردنا عدة مداخل  ففي بولندا،. كما بيَّ

. الاسـتيطاني وجماعات الھايدماك، وھكذا ـلاختا والإقطاعلتاريخ بولندا ومداخل مسـتقلة لطبقـة الش
أما المجلد الثامن فيضم آليات . الصھيونية ، والسابع إسرائيل وتناول المجلد الخامس اليھودية، والسادس

  .بالمفاھيم والمصطلحات الأساسية وثبت تاريخي والفھارس الألفبائية الموسوعة وملحق خاص
 

م  فالمجلد الثاني يُسمَّى. موسوعة إلى أجزاء أقل عمومية من عنوان المجلدكل مجلد في ال وقسُِّ
إشـكالية  طبيعة اليھود في كل زمان ومكان ـ(حيث يتناول كل باب إشـكالية بعينھا » إشكاليات»

ـ إشكالية العداء الأزلي  الجوھر اليھودي ـ يھود أم جماعات يھودية؟ ـ يھود أم جماعات وظيفية يھودية؟
م كل جزء إلى أبواب مختلفة، وكل باب يضم). دلليھو مداخل مختلفة تبدأ عادةً بما يمكن تسميته  وقُسِّ

وھو المدخل الذي تُطرَح فيه إشكالية الباب ككل، ) لھذا الباب المدخل العام بالنسبة(» المدخل المظلة«
 المدخل الرئيسي مداخل ويعقب ذلك. الإجابة عنھا من خلال النموذج التفسيري الجديد وفيه تتم محاولة

التفصيلي  تفصيلية تمثل التطبيق والتوضيح لما جاء في المدخل الرئيسي، وھي أيضاً بمنزلة الوصف
كما أنه يقوم بتعديل . وتحوراته المُكثَّف الذي يوضح النموذج بشكل متعيِّن ويُبيِّن تجلياته المختلفة

المثال، أن البُعد اليھودي في إسھامات المبدعين  فنحن ننكر، على سبيل. النموذج ويتجاوزه دون إلغائه
تفسيرية عالية، ولكننا مع ھذا أدرجنا مداخل عن ظواھر  من أعضاء الجماعات اليھودية له قيمة

في ضوء البُعد اليھودي، فكأننا ننبه القارئ بذلك إلى فعالية نموذجنا  وشخصيات لا يمكن تفسيرھا إلا
  .ت نفسهشموليته في الوق التفسيري وعدم

 
فھي تَجَل لنفس النموذج، ولذا لابد أن تكون  والعلاقة بين مداخل الموسوعة ليست عضوية أو صلبة،

التماثل ليس ترادفاً، ولذا فإن ھناك فراغات بين المداخل ھي تعبير  ولكن. ثمة علاقة تَماثُل قوية بينھا
. بالضرورة إلى نفي فكرة الحقيقةالتجانس والانقطاع وعدم الترابط الذي لا يؤدي  عن قدر من عدم

المدخل  وتظھر بالفعل في نھاية(مع نھاية كل مدخل " والله أعلم"القارئ أن يتخيل وجود عبارة  وعلى
مسبقاً أن الوصول  تعبيراً عن ھذا البحث عن الحقيقة الذي يعرف من يخوضه) الأخير من كل مجلد

يحاول القارئ أن يقوم بعملية  وقد. ي علم عليمإلى الحقيقة المطلقة والكاملة مستحيل، ففوق كل ذ
بالاستمرار والانقطاع، وأن الأجزاء لا تلتحم  الربط، وقد يكتشف أن الظاھرة موضع الدراسة تتَّسم

وقد رُتبت المداخل حسب منطق . تبتلع القصص الصغرى عضوياً مع الكل، وأن القصة الكبرى لا
ياً، بحيث نبدأ بالأكثر عمومية وأھمية ونتدرج منه لنصل الأحيان ھرم محدد، وكان الترتيب في معظم

 ليست شاملة وإنما) الشخصيات ـ الجمعيات(والمداخل التفصيلية المختلفة . الھامشي إلى الخاص وربما
المنھج أو من  مُمثِّلة وحسب لما نتصور أنه حالات مختلفة لنفس النموذج، حالات لھا دلالة من ناحية

  .اريخية المتعيِّنةناحية الممارسة الت
 

 (المتغيِّر عبر الزمان(تجمع بين التعاقب الذي يكشف البُعد التاريخي للظاھرة  وقد حاولت الموسوعة أن



الثلاثة الخاصة  ففي المجلدات). المستقر نسبياً عبر الزمان(والتزامن الذي يكشف البُعد البنيوي 
المجلدان الثاني والثالث موضوعاتھما  ، تناول)الرابعمن المجلد الثاني إلى المجلد (بالجماعات اليھودية 
وكان البُعد التاريخي ثانوياً بالنسبة ) التحديث والثقافات إشكاليات عامة ـ إشكاليات(من منظور التزامن 

 أما في المجلد الرابع، فالعكس ھو الصحيح إذ تناولنا تواريخ الجماعات. والبنيوي للبُعد الإشكالي
ً اليھودية وأصبح  باليھودية والصھيونية  وطبقنا المبدأ نفسه داخل المجلدات الخاصة. البُعد البنيوي ثانويا

المداخل الرئيسـية تبدأ بمحـاولة  وبنية المداخل نفسھا تتضمن التعاقب والتزامن، فمعظم. وإسرائيل
طرح كانت مقدرته التفسيرية ضعيفة، ثم ي تفكيكية حيث يرفض كل مدخـل التعـريف القـائم إن

تركز على السمات البنيوية الأساسية التي تجاھـلھا أو  مصطلحاً جديداً من خلال عملية تركيب جديدة
شھا النمـوذج القديم، ثم . وفي آخر المدخـل، نطرح بعـض الإشكاليات. يتم عرض لتاريخ الظـاھرة ھَمَّ

 ل ھذه المداخل المنحنياتشكل المداخل فلم يتم تنميطھا تماماً حتى يمكن أن تتناو ومع ھذا، يتنوع
نماذجي، إلا أننا  ورغم أن ھذا التناول للظواھـر موضـع الدراسـة تناول. الخاصة للظواھر المختلفـة

على المقدرة التفسيرية لنموذجنا  حاولنا قدر استطاعتنا أن نزود القارئ بالمعلومات التي نبرھن بھا
ويُلاحَظ أن كل مدخل ھو وحدة . ارنا التفسيريإط وبما نراه ضرورياً حتى ولو كان الأمر لا يخدم

وبسبب ھذا، فإن ھناك بعض التكرار إذ أن استقلالية . إلى كل مستقلة، قائمة بذاتھا، ولكنھا تنتمي
  .بعض العناصر التي وردت في مداخل أخرى المدخل كانت تتطلب ذكر

 
  الـمصـطـلح

أي » اصطلح القوم«، أو قولھم »صْطَلَحا«، من الفعل »مُفتَعَل«على زنة  ، وھي»مصطلح«كلمة 
» تصالحوا«و» تعارفوا عليه واتفقوا«أي » اصطلحوا على الأمر«و» من خلاف زال ما بينھم«

اسم منقول من مصدر الفعل » الاصطلاح«و. »الاصطلاح«ھو » مصطلح«و. »اصطلحوا» بمعنى
 .«علم التواطؤ«لاصطلاح ومعناه اتفاق طائفة ما على شيء مخصوص، ولذا سُمِّي علم ا «اصطلح«

مجال  في العلم ھو اتفاق جماعة من الناس المتخصصين في» الاصطلاح«و. ولكل علم اصطلاحاته
معرفي وحضاري  واحد على مدلول كلمة أو رقم أو إشارة أو مفھوم، وذلك يتم عادةً نتيجة تراكم

  .فةوممارسـات فكرية لمدة من الزمن، ويتبع ذلك محـاولة تقنين ھذه المعر
 

وتأطير ممارسات الفكر  وتحديد المفاھيم والمصطلحات مسألة ضرورية لضبط وتنظيم العملية الفكرية
أجل صياغة منطق مشترك بين  الاجتماعي في سياق منھجي بعيداً عن الفوضى والشتات الذھني، من

  .تفاعلات الأفراد
 

  :ومشكلة المصطلح لھا شقان
 
  .الأسـاسية ثم تسميتھا نتيجة تعريف المفاھيم ووصف الظواھر محاولة توليد مصطلحات جديدة) أ 
 
ومترجم المصطلح يجد نفسه، شاء أم أبى،  ترجمة المصطلح، فالترجمة شكل من أشكال التفسير،) ب

  .وراء المصطلح متوجھاً للقضايا الفلسفية والمعرفية الكامنة
 

  .نفسھا والقضيتان رغم انفصالھما متداخلتان وتثيران الإشكاليات
 

يسك المصطلح لم يتصالح  ولكن، إذا كان المصطلح أو الاصطلاح تصالحاً، فما العمل إن كان من
وجودنا يعني غيابه؟ أو يسك مصطلحاً  معنا؟ أو كان يسك المصطلح لتغييبنا نتيجة لخصومته معنا ولأن

ً  يخبئ مفاھيم وقيماً تتنافى مع مفاھيمنا وقيمنا، معرفياً متحيزاً ضدنا؟ وھذه ھي  ويتبنى نموذجاً تحليليا
. بخصوص المصطلحات المستخدمة في وصف الظواھر اليھودية والصھيونية الإشكالية التي تواجھنا



 العالم الغربي بعناية بالغة، وھي مصطلحات تنبع من تجارب تاريخية ونماذج تحليلية فقد تم سكھا في
وتحتوي  ول الذات الغربية واليھودية،ورؤى معرفية ووجھات نظر غربية وصھيونية، متمركزة ح

جعلت الدارسين  على تحيزات إنجيلية وإمبريالية وعرْقية لا نشارك فيھا بل نرفضھا، وھي تحيزات
مون كثيراً من جوانب بعض الظواھر ويھملون الجوانب الأخرى، وجعلتھم  الغربيين والصھاينة يضخِّ

العلاقة بين ظواھر نرى نحن أنھا  الوقت نفسهيفترضون وجود وحدة حيث لا وحدة، ولا يدركون في 
في المستوى التعميمي ) وجھة نظرنا من(وھي مصطلحات تعبر عن خلل واضح . وثيقة الصلة

وفريدة، وبصيغة الخاص عن ظواھر عامة،  والتخصيصي، فيتحدثون بصيغة العام عن ظواھر خاصة
. ما ھو ھامشي من وجھة نظرناالمركزية على  ويُھمِّشون ما ھو مركزي وأساسي ويضفون صفة

  ـ: الصھيونية فيما يلي/الغربية ويمكن أن ندرج بعض سمات المصطلحات
 
الغربية، فالإنسان الغربي يتحدث، على سبيل المثال، عن  ـ تنبع المصطلحات الغربية من المركزية 1
سان الأبيض تعني أن العالم كله كان في حالة غياب ينتظر الإن وھي عبارة» عصر الاكتشافات«

، والرائد ھو الشخص الذي يرتاد »رواد«يشيرون أيضاً إلى أنفسھم على أنھم  والصھاينة. لاكتشافه
  .البدائية مجھولة فيستكتشفھا بنفسه ويفتحھا لينشر الحضارة والاستنارة فيھا بين شعوبھا مناطق

 
النظام العالمي «سمَّى الاستعماري يُ  ونظامه» الحروب العالمية«وحروب العالم الغربي تُسمَّى 

القانون الدولي «ھرتزل يحاول تأسيس دولة يضمنھا  ويتبع الصھاينة نفس النمط، فقد كان. »الجديد
. »القوى الإمبريالية الغربية«أو بمعنى أصح » القانون الغربي» وكان يعني في واقع الأمر» العام

يوجد  تتركز الغالبية الساحقة ليھود العالم إذ لاتُوجَد أساساً في العالم الغربي حيث  والمنظمة الصھيونية
في الصين وبضع  باستثناء بضعة أفراد(يھود في الصين أو الھند أو اليابان أو في معظم بلاد آسيا 

في الجيب (في جنوب أفريقيا  ولا يوجد يھود في أفريقيا إلا). عشرات في اليابان وبضع مئات في الھند
الحقيقة، إلا أن المنظمة الصھيونية تشير  ورغم ھذه. لاف في المغربوبضعة آ) الاستيطاني الغربي

وحينما صدر . »المنظمة الصھيونية الغربية«لا » العالمية المنظمة الصھيونية«إلى نفسھا باعتبارھا 
، أي سكان فلسطين من العرب البالغ »الجماعات غير اليھودية«إلى  وعد بلفور، وردت فيه إشارة

من عدد السكان، أي أن الغالبية الساحقة من سكان فلسطين تم تھميشھا % 95عن  يزيدعددھم آنذاك ما 
ھم  ولا يمكن فھم عملية التھميـش ھذه إلا في إطار أن الصھاينة ھنا. المستوطنين الصھاينة لصالح

وق في فلسطين حق ممثلو الحضارة الغربية التي تظن أنھا تحتل مركز الكون والتاريخ، ولذا فإن حقوقھم
وزرعوھا وحصدوا ثمارھا  أما حقوق غيرھم من البشر ممن أقاموا في ھذه الأرض. مركزية مطلقة

  .جماعات غير يھودية وبنوا منازلھم فيھا عبر آلاف السنين، فھي ھامشية، وھم مجرد
 

، وھو مصطلح »معاداة السامية«مصطلح  ومن أھم المصطلحات التي أحرزت شيوعاً في لغات العالم
، )سامي/آري(ترجمت نفسھا إلى نظام تصنيفي  لتحيزات العرْقية والمركزية الغربية التييعكس ا

. لا يمكن أن يقبله أي دارس للتشكيل الحضاري السامي والسامي بالنسبة للغرب ھو اليھودي، وھو ما
يشير » معاداة السامية«وقد أصبح المجال الدلالي لمصطلح . الخلل ومع ھذا، شاع المصطلح وسبب

 من محاولة إبادة اليھود، وانتھاءً بالوقوف ضد إسرائيل بسبب سياساتھا القمعية ضد إلى أي شيء ابتداءً 
  .العرب، مروراً بإنكار الإبادة

 
وحتى بعد أن تمت علمنة رؤية العالم . الجماعات اليھودية ـ يَصدُر الغرب عن رؤية إنجيلية لأعضاء 2

أو » شعب مقدَّس«صطلحات ذات طابع إنجيلي، فاليھود ھم كثير من الم الغربي لليھود، ظلت بنية
وبغض النظر عن الصفات التي تلتصق . »شعب ملعون«أو » مدنَّس شعب«أو » شعب شاھد«

ً  باليھود، فإن صفة ساً أم مدنَّسا فھم  الاستقلال والوحدة ھي الصفة الأساسية، فسواء كان اليھود شعباً مقدَّ
التاريخ «أصبح  ، تماماً كما»الشعب اليھودي«وم نفسه إلى فكرة وقد ترجم ھذا المفھ. شعب واحد



مفاھيم الوحدة والاستقلال ھذه الإطار  وتُشكِّل. »التاريخ اليھودي«الذي ورد في التوراة ھو » المقدَّس
 .اليھود النظري لكل من الصھيونية ومعاداة

 
 

بين يھود الصين في القرن  ومشكلة ھذه المصطلحات أنھا تفترض وجود وحدة تاريخية بل عضوية
تؤكد وجود استمرارية حيث ھناك  وھي. الرابع عشر ويھود الولايات المتحدة في القرن العشرين

كامل بين اليھود والأغيار حيث يوجد في  والعكس أيضاً صحيح، فھي تفترض وجود انقطاع. انقطاع
لتي تفاعل معھا أعضاء كثير من العناصر ا ونجم عن ذلك فشل في رصد. واقع الأمر استمرار

  .الجماعات اليھودية وتأثروا بھا وأثروا فيھا
 
قوھا بإضافة المركزية 3 الصھيونية، وجوھر ھذه  ـ انطلق الصھاينة من المركزية الغربية ھذه وعمَّ

الداخل في إطار مرجعية يھودية خالصة،  المركزية ھو أن اليھود كيان مستقل لا يمكن دراسته إلا من
فكثير من الدراسات التي كُتبت . »جيتوية المصطلح» لصة، وھو ما أدَّى إلى ظھور ما أسميهأو شبه خا

بعضھا بالعبرية (تستخدم مصطلحات من التراث الديني اليھودي  عن الموضوع اليھودي والصھيوني
يونية أو من الأدبيات الصھ) عادةً يھود اليديشية(إحدى الجماعات اليھودية  أو من تراث) أو الآرامية
يمكن أن  الظواھر اليھودية والصھيونية، وكأن ھذه الظواھر من الاستقلالية والتفرد بحيث لا لوصف

  .تصفھا مفردات في أية لغة أخرى
 

التاريخ «الكاملة في أوجه عدة أھمھا ظھور مصطلحات مثل  وتتضح جيتوية المصطلح الصھيوني
وھي مصطلحات تفترض وجود تاريخ يھودي » الجوھر اليھودي«و» اليھودية العبقرية«و» اليھودي

ر سلوك أعضاء الجماعات اليھودية في  مستقل له حركياته المستقلة عن تاريخ البشر، ومن ثم لا يُفسَّ
ذكره  ومما يجدر(تاريخ المجتمع الذي يعيشون فيه وإنما في إطار حركيات تاريخ مقصور عليھم  ضوء

المؤامرة «وعن  »الجريمة اليھودية«لح ھذه فيتحدثون عن أن المعادين لليھود يتبنون جيتوية المصط
  .) »اليھودية

 
الصھيونية ترجمة الكلمات العبرية وفي  وتتضح ھذه الجيتوية بشكل متطرف في رفض المراجع

د"ترجمة المصطلح نابع من الإيمان  وعدم. الإصرار على إبرازھا بمنطوقھا العبري التراث " بتَفرُّ
و » الليكود«ولذا تتحدث ھذه المراجع عن . إلخ.. وقدسيتھا الذات اليھودية" تميُّز"اليھودي و

  .»يوم كيبور«أما حرب أكتوبر فھي حرب . »المتسفاه«و» ھاعفوداه أحدوت«و » المعراخ«
 

 العربية مع الأسف تتبع المصادر الصھيونية في معظم الأحيان، فنترجم عبارة والمراجع
Conservative Party بارتي كونسيرافتيف«ولا نقول (» حزب المحافظين«ية فنقول إلى العرب «

والشاذ، وأقول غريباً  على شكلھما العبري الغريب» أحدوت ھاعفوداه«أو » الليكود«بينما يظل ) مثلاً 
لغة في العالم، لھا قواعدھا وقوانينھا، ولكن  وشاذاً، لا لأن اللغة العبرية غريبة وشاذة، فھي لغة مثل أية

فإذا كانت عبقرية اللغة العربية تتجه نحو الترجمة، . العربي نفسه والشذوذ يكمنان في السياق الغرابة
نستثني من القاعدة إلا ما يُستثنى عادةً، مثل بعض الكلمات التي يتصور المترجمون  إذن فلنترجم ولا

وصاروخ  «كواليونس«، أو الاختصارات مثل »الجمھورية الفيدرالية«اللغة عن ترجمتھا، مثل  عجز
ً (، فھذه الاختصارات أصبحت مثل أسماء الأعلام »سام« ترجمة الاختصارات  وإن كان يجرى أحيانا

القواعد على المصطلح الصھيوني،  ولكننا لا نُطبِّق ھذه). أصبح حلف شمال الأطلنطي» الناتو«فحلف 
إلا كبير الكھنة وحده، أو  الذي يجب ألا يطأه ونتركه عبرياً دون تغيير أو تعديل وكأنه قدس الأقداس

وبقاء المصطلح على شكله . كوھين جادول مرة واحدة كل عام كأنه الشيم ھامفوراش الذي ينطق به
نفسياً فيه وفي حالة انھزام كامل أمامه، فالتركيبة الصوتية التي تخلط بين  العبري يجعلنا مُستوعَبين



اللغة العربية  لا تتواتران في) الكيبوتس(» تسي«ى ، والتركيبة الصوتية الأخر)ھاعفوداه(والعين  الھاء
سواء، ھذا على عكس التركيبات  وبالتالي فھي تسبب جھداً لدى القارئ ولدى السامع العربيين على حدٍ 

يظل شيئاً غريباً على » ھاعفوداه«أو معنى  »أحدوت«كما أن معنى . الصوتية المألوفة للأذن العربية
ليصـل إليه، ولا يملك المرء أمام ھذا إلا أن يكرر الأصوات  ساً في أسداسالعقل، يضرب الإنسان أخما
  .بھا إحاطة كاملة التي يسمعھا دون أن يحيط

 
وللأسماء دلالة خاصة في الدين ) كما تظھر جيتوية المصطلح أيضاً في ترجمة أسماء الأعلام

نتماء قومي، ولذا يجب عبرنة كل اليھودية ھي ا ، فالمصطلح الصھيوني نابع من الإيمان بأن)اليھودي
بغض النظر عن انتمائه القومي الحقيقي ويصبح  «موشيه«ھو » موسى ھس«الأسماء، فيصبح 

كما لو كان الأمر المنطقي ھو أن تُنْطَق ھذه » يتسحاق» ھو» إسحق«، ويصبح »سعديا«ھو » سعيد«
ة ولم يُنادَوا بھذه الأسماء مرة واحدة حملة ھذه الأسماء لا يعرفوا العبري الأسماء بالعبرية، مع أن بعض

  .حياتھم طيلة
 

وھي اصطلاحات » العالياه» و» الھولوكوست«ويظھر الانغلاق الجيتوي التام في اصطلاحات مثل 
ديني يعني العلو والصعود إلى أرض الميعاد  والعالياه اصطلاح. وجدت طريقھا أيضاً إلى اللغة العربية

ھذا يستخدم الصھاينة الكلمة للإشارة للھجرة الاستيطانية، أي  جتماعية، ومعولا علاقة له بأية ظاھرة ا
 .سبب ونتيجة أصبحت شيئاً فريداً، وظاھرة ذاتية لا تخضع للتقنين والمناقشة أن الظاھرة التي لھا

ومع ھذا  ھو تقديم قربان للرب في الھيكل يُحرَق كله ولا يبقى منه شيء للكھنة،» الھولوكوست«و
استخدام كل ھذه  والغرض من. الصھاينة ھذه الكلمة للإشارة إلى الإبادة النازية لليھود يستخدم

» عالياه«المختلفة، بحيث تصبح  المصطلحات الدينية العبرية ھو إزالة الحدود والفوارق بين الظواھر
 الصھيونية ھي العلو والصعود إلى أرض ، وتصبح الھجرة»الھجرة الصھيونية الاستيطانية«ھي 

ولعل مما له دلالته أن العبرية توجد فيھا . ونكوص وردة ھبوط» يريداه«الميعاد، أما الھجرة منھا فھي 
ولكن الصھاينة استبعدوھا، وھو ما يؤكد المضمون الأيديولوجي  كلمة محايدة تصف الھجرة وحسب،

  .لھذا المصطلح
 

م علماء اليھود إلى  لھم كثير من المراجع  وھكذا، وتشير »تنائيم«و» صابورائيم«و» جاؤونيم«ويُقسَّ
مدھوشاً أمام ھذه الأسماء والظواھر  وھذا يعني أن القارئ الذي لا يعرف العبرية يقف. بھذه الكلمات

الفريد الذي يتأيقن يضع نفسه خارج حدود ما ھو  فالشيء(وكأنه أمام شيء عجائبي غير إنساني 
ة مختلفة ليطلقوھا على كيانھم الاستيطاني فسموه مصطلحات ديني وقد اختار الصھاينة عدة). إنساني

وكلھا مصطلحات تحمل دلالات دينية لا » إسرائيل«ثم سُمِّي أخيراً » يشوف» ثم» كنيست يسرائيل«
 ولكن الغرض من استخدام المصطلح الديني للإشارة. بأية ظواھر سياسية أو اجتماعية علاقة لھا

كانت حدود  نقع نحن في المأزق ونجد أنفسنا نناقش ما إذالظاھرة سياسية ھو الخلط بين الحدود، و
نفسھا على الوطن  إرتس يسرائيل كما وردت في العھد القديم مطابقة لحدود إسرائيل كما فرضت

  .والدعم الغربي من الخارج الفلسطيني، وننسى أن ما حدد ھذه الحدود ھو العنف الذاتي الصھيوني
 

الصھيونية وبعض المراجع الغربية استخدام كلمة  ض المراجعوتصل الجيتوية إلى قمتھا في رف
ولذا نجد . 1948الغالية من الأرض العربية، حتى قبل عام  للإشارة إلى ھذه الرقعة» فلسطين«

ً "مرجعاً صھيونياً  يتحدث عن المسرح العربي في فلسطين في الثلاثينيات فيشير إلى المسرح  "علميا
لا يملك الإنسان إزاء ھذا إلا أن يضحك في مرارة من سخف وتفاھة ، و"يسرائيل إرتس"العربي في 
  .وتحيزاتھا الجيتوية

 
وھو ما نسميه » الجيتوية» ـ وھناك بُعد آخر في المصطلح الصھيوني يقف على طرف النقيض من 4



ه، على الظواھر الصھيونية رغم ما تتسم ب وھو محـاولة إسـباغ صفة العمـومية والطبيعية. »التطبيع«
فالحركة الصھيونية في إحدى . الاستيطانية الإحلالية في بعض جوانبھا من تفرد، بسبب طبيعتھا

الصھيونية، ومن بعدھا الكيان الصھيوني، باعتبارھما ظواھر سياسية  ديباجاتھا تحاول تقديم الحركة
ي آخر، فيتـم السياسي الإسرائيلي لا يختلف في أساسـياته عن أي كـيان سـياس عادية وكأن الكيان

القومية " ، وعن الصھيونية باعتبارھا"نظـام الحزبين في الديموقراطية الإسـرائيلية"عن  الحـديث
في العالم إن ھي إلا  ، وكأن الأقليات اليھودية"حركة التحرر الوطني للشعب اليھودي"بل " اليھودية

شكال الاستعمار الاستيطاني أ شعب صغير مثل شعوب العالم الثالث وأن الصھيونية ليست شكلاً من
وقد سُـمِّيت بعض . الأجداد المُســتعمَرة الإحلالي وإنما حركة تطرد المغتصبين وتستعيد لھم أرض

ولھذا نجحت " الصھيونية الاشتراكية"و" الحركة التعاونية" جوانب التجربة الاستيطانية الصھيونية بـ
تسبت مضموناً عاماً وعادياً وطبيعياً غير على مستوى المصطلح واك الصھيونية في تطبيع ذاتھا

 .الحقيقي مضمونھا
 

د الظواھر اليھودية والصھيونية ورفض جيتوية المصطلح وإيماننا بأن الظاھرة التي  ورغم رفضنا لتفرُّ
للقوانين العامة التي تحكم ھذه الظاھرة، إلا أن كل  يشير إليھا دال ما تخضع في كثير من جوانبھا

وما يميزھا عن غيرھا من الظواھر، وعملية ) الخاص للظاھرة المنحنى(خصوصيتھا ظاھرة تظل لھا 
حينما تُطبَّق على إسرائيل فھي تُطبَّق على كيان سياسي » ديموقراطية«فكلمة  .التطبيع تتجاھل ھذا كله

قمع  "الديموقراطي" إلى عملية سرقة تاريخية لا تزال آثارھا واضحة، ولذا يجب على ھذا الكيان يستند
إلى عملية تمويل ودعم  أصحاب الأرض بشكل مستمر حتى يضمن بقاءه، كما أن ھذا الكيان يستند

يعني أن ھذه الديموقراطية في  مستمرة من الغرب تضمن أمنه وانتماءه للغرب وعمالته له، وھو ما
  .واقع الأمر ليست لھا إرادة أو سيادة مستقلة

 
المؤمن لتفسير  يعني بذل جھد من جانب) التوحيدية(دينية في العقائد ال» التفسير«ومصطلح مثل 

ً (الكتاب المقدس الذي يؤمن به، ومع ھذا يظل التفسير تفسيراً  ويظل الكتاب المقدَّس ھو كلام  (إنسانيا
التي تضعھا اليھودية » الشريعة الشفوية«إطار  في اليھودية فھي تدور في» تفسير«أما كلمة . الإله

و » الإله«ونفس الشيء ينطبق على مفردات مثل . المقدَّس لة تفوق منزلة الكتابالحاخامية في منز
ً » النبي« ولعل ما حدث للدال . جديداً يختلف عن مضمونھا في العقائد الأخرى فھي تكتسب مضمونا
على ما نقول، فمن المفروض أن يكون أبسط الدوال ولكنه أصبح من أكثر  مَثَل مثير» يھودي«

» الملحد اليھودي«فية، حتى نصل إلى المصطلح المختلط تماماً، الدال الذي لا مدلول له خلا المدلولات
وعملية التطبيع . نعرفھا وھو مصطلح ليس له نظير في أيٍّ من العقائد التي) »اليھودية الإلحادية«و(

حه   .المصطلحية تُسقط كل ھذا وتُسطِّ
 

مصطلحات أكثر تركيباً وتفسيرية وشمولاً ودقة  لتجاوز ھذه الصعوبات وللوصول إلى وفي محاولة منا
ويستند  مصطلحات تَنبُع من نموذج تحليلي جديد مركب لا يتبنى المرجعية الغربية أو الصھيونية نحتنا

ذلك ھو محاولة  وكان ديدننا في. إلى إدراك عربي إسلامي للظواھر وإلى مرجعية عربية إسلامية
تجربته الحضارية المتعيِّنة  التلقي وينطلق إلى الإبداع من خلالتشجيع العقل العربي على أن يتجاوز 

نھاية القرن الماضي حينما قابلوا  ومعجمه الحضاري الخاص كما فعل الفلاحون الفلسطينيون في
كما نفعل نحن الموضوعـيين المتجردين » الحالوتسيم» أو» الرواد«المستوطنين الصھاينة فلم يسموھم 

" الغرباء الغربيين"، أي "أولئـك الذيـن جـاءوا من موسكو"أي  «المسـكوب«م من الذات وإنما سموھ
الأرض، شأنھم في ھذا شأن كل النفايات البشرية التي كانت تسبق جيوش  الذين جاءوا لاغتصاب

فالفلاحون ھنا نظروا بعيونھم العربية وشعروا بما شعروا به ثم . وتمشي في ذيلھا الاحتلال الغربي
كما  .اء بأسمائھا خارج نطاق الديباجات والاعتذاريات والادعاءات عن الذات وعن الآخرالأشي سموا

جوانب من الواقع آثر  أننا نتصور أن المصطلحات التي تستـند إلى تجربتنا التاريخية الحية سـتتضمن



ون وك. مصطلحاتنا أكثر تفسيرية الغربيون والصھاينة تجاھلھا، عن وعي أو غير وعي، ولذا ستكون
يعني بالضرورة أنھا محصورة في ھذه الذاتية لا  مصطلحاتنا تعبِّر عن ذاتيتنا العربية الإسلامية لا

وقد . ھذه المصطلحات التفسيرية، رغم أنھا تنطلق من ذاتيتنا ومن ھنا إصرارنا على مقدرة. تتجاوزھا
  :في أشكال عديدة خلال المصطلحات التي استُخدمت في ھذه الموسوعة عبَّر كل ھذا عن نفسه من

 
 النموذج المركب الذي نستخدمه عن الإيمان باستقلال الإنسان عن الطبيعة، وھو ما يعني ـ يَصدُر 1

المصطلحات التي  ضرورة فصل مصطلحات العلوم الإنسانية عن العلوم الطبيعية والتزام الحذر تجاه
. المادة/تفترض مركزية الطبيعة تيتُستعار من عالم الطبيعة، وخصوصاً الصور المجازية العضوية ال

أو (» الإنسان الرباني«مقابل مصطلح  في» الإنسان الطبيعي«ويظھر ھذا في استخدامنا لمصطلح 
الشعب «أو » القومية العضوية«، كما في »عضوي» وحينما استخدمنا مصطلح). »الإنسان الإنسان«

نا»العضوي نا دلالة ذلك، كما بيَّ وقد استخدمنا . ازية العضوية على وجه العمومدلالة الصور المج ، بيَّ
موضوعي وذاتي لنفس السبب وھو ما نوضحه «بدلاً من » وأقل تفسيرية أكثر تفسيرية«مصطلحي 

  .المخصص للموضوع بإسھاب في المدخل
 
ي تتبدَّى ف) الإنسان والطبيعة(أساسية في الكون  ـ يَصدُر النمـوذج المركَّب عن الإيمان بوجود ثنائية 2

والمـدلول، أي ثنائية المصطـلح والمفھوم الكـامن وراءه والاستقلال  حالة اللغة من خـلال ثنائية الدال
وھذا يجعل من الممكن مراجعة المصطلحات عن طريق تفكيكھا والوصول . الآخر النسبي للواحد عن

 مناقشة معظم المصطلحاتوقد قمنا ب). كمونية أم متجاوزة ـ واحدية أم ثنائية؟(الكامنة  إلى مرجعيتھا
نا عدم كفاية الكثير منھا وتحيزھا ثم طرحنا  المتداولة في حقل الدراسات اليھودية والصھيونية وبيَّ

  .مصطلحاتنا الجديدة
 

رنا »ديباجة«الموسوعة كلمة  ومن المصطلحات المستخدَمة في ھذه ، وھي كلمة يمكنھا في تصوُّ
إلى النص فيمكن أن " تُضاف " فالديباجـة . عن المدلولتفصل الدال  التعبير عن المسـافة التي

وقد استخدمنا ھذا المصطلح . تُخفي معانيه، ويمكن أن تبرره عن حق أو عن باطل توضحه، ويمكن أن
عي  بمعنى أنھا صھيونية» الصھيونية ذات الديباجة المسيحية«إلى الصھيونيات كافة، فنقول  لنشير تدَّ

الديباجة  الصھيونية ذات«في واقع الأمر ليست كذلك، كما نقول أن لھا أسساً مسيحية وھي 
عي الديموقراطية، ولكنھا تظل صھيونية تلتزم» الديموقراطية بالصيغة الصھيونية  فھي صھيونية تدَّ

  .الأساسية الشاملة
 
 شاملة نھائية مغلقة، ومن ثم فالمصطلحات النابعة من ھذه ـ تفرز النماذج الاختزالية تفسيرات 3

أما النماذج التحليلية المركبة فھي . والطموح إلى الشمول الكامل واليقين التام النماذج تتسم بالانغلاق
 إلى ظھور مصطلحات منفتحة ذات مقدرة تفسيرية معقولة ولا تتسم بالتماسك العضوي الصلب، تؤدي

وترصد العام  لكل،ولذا فھي قادرة على رصد الأجزاء في علاقتھا بالكل، دون أن يذوب الجزء في ا
ولا تطمح للوصول إلي  وھي مصطلحات منفتحة قابلة للتعديل. والخاص دون أن تتجاھل أياً منھما

أن بإمكانه الوصول إليه في العلوم  مستوى من الدقة واليقينية يقترب من المستوى الذي يتوھم البعض
. ايير المجردة الثابتة وإنما بالتركيبوالالتزام بالمع والبناء المصطلحي ككل لا يتسم بالدقة. الطبيعية

وإنما يعني محاولة زيادة المقدرة التفسيرية عن طريق محاولة الإحاطة  والتركيب لا يعني عدم الدقة
من المكونات المادية الواضحة للظاھرة مع إدراك وجود جوانب مجھولة لا يعرف  بأكبر عدد ممكن

والتعبير عنھا  وانين المادة، ومع ھذا يمكن الإشارة إليھاالإنسان الكثير وبعضھا لا يمكن رده لق عنھا
  .بطرق مختلفة

 
التعميمي والتخصيصي للمصطلح ليتناسب مع الظاھرة  وفي إطار النموذج المركب يتم تحديد المستوى



مستويات التعميم دائماً، فمثل ھذه محاولة تنتھي بنا دائماً في عالم  بدلاً من محاولة الوصول إلى أعلى
ولعل . والرياضة والأشياء، وھو عالم يقتل الإنسان ولا يعرف الضحك أو البكاء لجبر والھندسةا

 الذي يتأرجح بشدة بين(البسيط » اليھود«المركب مقابل مصطلح » جماعات يھودية» مصطلح
د قدر من  ھو مَثَل على ھذا، فھو مصطلح يحاول أن يشير، في ذات الوقت، إلى) العمومية والتفرُّ

، ولذا )»يھودية») والعام) »جماعات«(حدة وإلى قدر أكبر من عدم التجانس ويتعامل مع الخاص الو
تواريخ «ينطبق على مصطلح  ونفس الشيء. فھو مصطلح دقيق لا بسبب بساطته وإنما بسبب تركيبيته

بشكل عام، ثم نخصص » اليھودية المسألة«ونحن نتحدث كذلك عن . »أعضاء الجماعات اليھودية
المسألة اليھودية في «التخصيص فنقول  ثم نزيد في» المسألة اليھودية في شرق أوربا«ول فنق

والخاص الذي ) »في شرق أوربا«(والخاص ) »اليھودية المسألة«(، وبذلك نربط بين العام »روسيا
د  يلي نربط بينھا دون أن نُغلِّب مستوى على الآخر، فالمستوى التحل ،(«في روسيا«(يقترب من التفرُّ

 .المصطلح المناسب لدرجة التعميم أو التخصيص ھو الذي يحدد
 

لنميز بين » حركة التنوير اليھودية«و » حركة الاستنارة الغربية» ونحن نشير على سبيل المثال إلى
والجزء والفاعل والمفـعول به، فحركة الاسـتنارة حركة غربية قامت بتنوير  الأصل والفـرع والكل

 .«حركة تنوير«ليھودية، ولذا فحركة الاستنارة حين تنتقل إلى صفوفھم تُصبح الجماعات ا أعضاء
ففي أواخر  .«أدب عبري«بدلاً من مصطلح » آداب مكتوبة بالعبرية«والنمط نفسه يُوجَد في مصطلح 

 كانت لغة فجة جامدة، ليس لھا القرن التاسع عشر كان يُوجَد أدباء يكتبون بالعبرية، ولكن العبرية نفسھا
والحياتية للأدباء ھي التراث الأدبي للبلاد التي  تراث أدبي ثري، ولذا كانت المرجعية الأدبية والعاطفية

أما . »آداب مكتوبة بالعبرية«، ومن ثم فھناك »أدب مكتوب بالعبرية» يعيشون فيھا، ومن ثم فأدبھم ھو
الستينيات بعد أن استقرت فنحن نرى أن المصطلح يمكن استخدامه ابتداءً من  الأدب العبري نفسه

وغيرھم  الأدبية العبرية في إسرائيل وأصبحت من الثراء بما يكفي لإلھام الأدباء الإسرائيليين التقاليد
  .ممن يكتبون بالعبرية

 
مرحلة تاريخية لأخرى ومن منطقة جغرافية لأخرى،  ويُلاحَظ أن مدلولات المصطلحات قد تتغير من

إذ اكتشفنا وجود ماسونيات » الماسونية«ما لاحظناه في مصطلح  وھذا. حدومع ھذا يظل ھناك دالٌّ وا
ماسونية «و » ماسونية ربوبية«ولذا قسمناھا إلى . »الماسونية«باعتبارھا  عديدة يُشار لھا كلھا

  .إلخ... »ماسونية العالم الثالث» و» إلحادية
 
صطلحات جديدة تعبِّر عن مفاھيم المصطلحي قمنا بإدخال م ـ وفي محاولة زيادة تركيب الھيكل 4

ل إلى وسيلة«كلمة منحوتة من صياغتنا بمعنى ) «حوسلة«تحليلية جديدة مثل  العربي «ـ ) »يُحوِّ
مفاھيم تحليلية كامنة في الخطاب الصھيوني ولم يفصح عنھا لأنھا (» الخالص اليھودي«و » الغائب

» الإقطاع الاستيطاني«ـ ) حليلي جديدمفھوم ت(» الجماعة الوظيفية«ـ ) له الحرج تفضحه وتسبب
  .(تحليلي جديد يستند إلى مفاھيم قديمة مفھوم(
 

الصھيونية التي تشير إلى أكثر من ظاھرة، فاصطلاح  وقد حاولنا تفتيت بعض المصطلحات
، )العبرانيون بالمعنى الديني(» يسرائيل«، و)الدولة الصھيونية) «إسرائيل«فتتناه إلى » إسرائيل«
، وحاولنا توضيح الحدود بين مصطلحات متداخلة )مملكة يسرائيل العبرانية) «(إفرايم(ئيل يسرا«و

» الصھيونيتان«، واصطلاح »صھيوني«و» يسرائيلي«و» إسرائيلي«و» يھودي«و «عبراني«مثل 
» الصھيونية التوطينية«و» الصھيونية الاستيطانية«لتفتيت مصطلح يشير إلى ظاھرتي  ھو محاولة

نا حدود وتاريخ تطور كل منھما لو كا كما نفسه ينطبق  والشيء(نتا ظاھرة واحدة، ومن خلال التفتيت بيَّ
حتى » الماشيَّح«باعتباره  «المسيح المخلِّص اليھودي«ونحن نشير إلى ). »العلمانيتان«على مفھوم 

  .المسيحي نحتفظ بمسافة بين التراث الديني اليھودي والتراث الديني



 
دراسة الحقل الدلالي لمجموعة  التعريف من خلال«ة جديدة في التعريف نطلق عليھا ـ طورنا طريق 5

للنموذج والعلمانية والحلولية الكمونية من  وتوصلنا إلى تعريف» من المصطلحات المتداخلة المتشابكة
من  بالتركيب، نقوم فيھا باستعراض كل التعريفات المتاحة بدلاً  وھي طريقة تتسم. خلال ھذه الطريقة

فيما بينھا ونجردھا، ) النموذج الكامن(ثم نحاول اكتشاف الرقعة المشتركة  الإتيان بتعريف جديد
عھا يفرض علينا ألا نكتفي. ھو التعريف الجديد ويصبح ھذا د المصطلحات وتَنوُّ بدراسة  كما أن تَعدُّ

الظواھر الاجتماعية  معالتعريفات المعجمية الھزيلة بل نخرج من نطاق الكلمات والتعريفات لنتواصل 
التعريف ھو النموذج النظري، فتوسيع  وإذا كان. والتاريخية نفسھا ومن ثم يتسع نطاق عملية التعريف
من خلالھا ترجمة ھذا النموذج في الواقع،  نطاق عملية التعريف يعني دراسة الطريقة التي تمت

  .طريقة التعريف السائدةالأمر الذي تتجاھله  والمشاكل الناجمة عن ھذا التطبيق، وھو
 

كل التعريفات القائمة، ومن خلال عملية تفكيك وتحليل وصلنا إلى  وفي تعريفنا للصھيوني قمنا برفض
 البنيوية أو المسلمات الأساسية الكامنة، ثم قمنا بعملية إعادة تركيب تھدف إلى ما نتصور أنه الثوابت

  .«الأساسية الشاملة الصيغة الصھيونية«ما سميناه  التركيز على ھذه الثوابت والمسلمات ووصلنا إلى
 
وعي إلى الثنائيات المتعارضة، إذ تنقسم كل  ـ نجد أن النماذج الاختزالية المغلقة تدفع بنا عن غير 6

كما تقول إحدى (إلخ ... ناجح وساقط، صقور وحمائم الأشياء إلى سالب وموجب، قابل ورافض،
المتعارضة في المصطلحات قد تسللت لنا من نماذج العلوم الطبيعية  ائياتولعل الثن). قوانين الديالكتيك
نميل للتحـدث عن الطبيعـة باعتـبارھا إما سـالب أو موجب، وھو أمر مريح جداً،  والرياضية، فنحـن

أقصى  كان غير دقيق، ولكن حينما يُنقَل ھذا إلى عالم الإنسان، فإن النتيجة تكون سلبية إلى حتى إن
وأعني سقوطه  لعل ھذا أحد العيوب الأساسية للخطاب السياسي العربي ولطريقته في التصنيف،و. حد

ولكن الواقع . المراجع الأجنبية في الثنائيات المتعارضة التي استوردھا من العلوم الطبيعية من خلال
إلى قوس  أكثر تركيبية ورحابة وأقرب) وانقطاع بما يتضمن من ثغرات وتركيب واستمرار(الإنساني 

استقلالھا، لا توجد له بداية حادة ولا نھاية حادة ولا حتى وسط مطلق  قزح، تتداخل فيه الألوان برغم
للظاھرة  ومع ھذا، توجد نقطة تَركُّز). افتراض وجود ھذه الأشياء من الناحية التحليلية رغم إمكان(

رصد الواقع من خلال  يشجع على يمكن أن يجتھد الإنسان في اكتشافھا، ولذا فإن النموذج التركيبي
والمقولات . وإنما بين بين متصل مستمر من المقولات المتداخلة ليست بالضرورة سالبة أو موجبة

كما أن ھذه المقولات الوسطية تُعبِّر . المتطرفة الوسطية عادةً ما تكون أكثر تركيباً ودلالة من المقولات
تماماً، فھم يدورون في ) والمعادون لليھود(الصھاينة استبعدھا  عن نفسھا من خلال مصطلحات جديدة

وتتضح المقولة الوسط المُستبعَدة في مجموعة من المصطلحات . متعارضة ساذجة إطار ثنائيات صلبة
 التملص«يوجد » الإذعان اليھودي لھا«و» الرفض اليھودي للصھيونية«فبين ثنائية  .الجديدة
الاكتراث  عـدم«و» التحامل عليھم«يوجد » التحيز لھم«و »العداء لليھود«منھا، وبين » اليھودي

  .«تعثر التحديث«يوجد » فشلـه«و» نجاح التحديث«، وبين ثنائية »بھم
 
مشروعة، فالمجاز ھو  ـ في إطار النموذج المركب يمكن استخدام المجاز كوسيلة تعبيرية تحليلية 7

والمجاز ليس مجرد . المادة الأحادي/الطبيعة اعتراف ضمني بتركيبية العالم واستحالة رده إلى عالم
الإنسان لتساعده على إدراك حالات إنسانية بعينھا لا  زخرفة وإنما ھو أداة لغوية مركبة طورھا

واستخدام المجاز ليس أمراً جديداً أو غير مألوف، فنحن حين . أن تحيط بھا تستطيع اللغة النثرية العادية
 نستخدم صوراً مجازية تتسم بقدر من» رجل أوربا المريض«أو » الإنسان الاقتصادي» نتحدث عن

المجاز أيضاً في  وقد استخدمنا. التركيب من وجھة نظر صاحبھا كما تتسم بمقدرتھا التفسيرية للواقع
، كما أن اصطلاح »النھم رجل أوربا«وضعنا » رجل أوربا المريض«صياغة المصطلحات، فبجوار 

العضوي والآلي، واصطلاح  ھو صورة مجازية تقف بين ثنائية» التركيب الجيولوجي التراكمي«



 .المجاز ھو اصطلاح يستند إلى قدر من» العربي الغائب«
 
وتتجاوز التحيزات الغربية  ـ حاولنا بقدر الإمكان الإتيان بمصطلحات تتسم بقدر من الحياد 8

، »جماعات يھودية«صطلح استخدمنا م «الشعب اليھودي«أو » يھود«فبدلاً من كلمة . والصھيونية
عداء الأغيار «و » المؤامرة اليھودية» و» العبقرية اليھودية«وأسقطنا مصطلحات متحيزة مثل 

العباقرة «الصھاينة وأعداء اليھود، فكنا نتحدث عن  وھي مصطلحات تمتلئ بھا كتب» الأزلي لليھود
وبالطبع واجھنا . »ليھوديةالمجرمين من أعضاء الجماعات ا» أو» من أعضاء الجماعات اليھودية
وفي ھذه الحالة كان علينا أن نورد المصطلح كما ھو، . العدو للقارئ قضية محاولة نقل وجھة نظر

الشعب «ھو  «Volk الفولك«ودقيقة من العبرية أو الإنجليزية أو الألمانية فـ  ترجمة مباشرة
فنا ھذه  .»الشعب اليھودي«ھو  «Jewish People الجويش بيبول«و ،«العضوي وقد عرَّ

 وكلما وردت في إحدى نصوصنا فإننا. لنبيِّن للقارئ مضمونھا الأيديولوجي الصھيوني المصطلحات
  .ننسبھا للعدو ولمرجعيته ونخلق مسافة بيننا وبينھا

 
  :في ترجمة المصطلحات ـ تبنينا نفـس المنطق 9
 
أو » منفى«إلى " حرفياً "نترجمھا  العبرية لم «جالوت«الإنجليزية و  «exile إكزايل«فكلمة ) أ 
-anti أنتي سيمتيزم«وكلمة . والتحيزات الصھيونية إذ أن ھذا يعني تبني المرجعية» شتات«

semitism»  بل . لم ننقلھا بمنطوقھا العـبري» ھولوكوست«وكلمة » السامية معاداة«لم نترجمھا إلى
 معاداة«، وللظاھرة الثانية بعبارة »ية في العالمانتشار الجماعات اليھود«بعبارة  أشرنا للظاھرة الأولى

الفلاحون الفلسطينيون في  وما فعلناه ھو ما فعله. »الإبادة النازية لليھود«، والثالثة بعبارة »اليھود
المفاھيم الكامنة وراءھا ثم سميناھا  نھاية القرن الماضي إذ نظرنا للظاھرة ودرسناھا ودرسنا

» جالوت«و» منفى«ولم تَرد كلمات مثل . والصھيونية تحيزات الغربيةبمصطلحات تقع خارج نطاق ال
  .للقارئ العربي إلا في محاولة نقل وجھة نظر الآخر

 
المصطلح البولندي أو الألماني أو  وفي بعض الأحيان كنا نترجم المصطلح إلى العربية ثم نضع) ب

التعجيل «: رٍ عالٍ من الخصوصيةتتسم بقد العبري بين قوسين لأن المصطلحات تُعبِّر عن ظواھر
طبقة النبلاء «ـ » )فولك(الشعب العضوي «ـ » )طاليت) شال الصلاة«ـ » )دحيكات ھاكتيس(بالنھاية 

  .» )شلاختا(البولنديين 
 
  :ومع ھذا ھناك كلمات لم نتمكن من تطبيق ھذا المنطق عليھا) جـ
 
  .نقلھا كما ھي تم) الھستدروت ـ ويزو(فالاختصارات على سبيل المثال  *
 
  .»الجيتو«و » المشناه«و » الكيبوتس«الاصطلاحات الأعجمية التي شاعت مثل  بعض *
 
 ، وبدلاً من ذلك نقول»الكيبوتسيم«حاولنا قدر استطاعتنا استبعاد صيغة الجمع العبرية  *
  .»الكيبوتسات»
 
  :فيما يتصل بأسماء الأعلام) د
 
ھو » فموسى ھس«ترجمنا أسماءھم من لغاتھم الأصلية مباشرةً خارج فلسطين  اليھود الذي نشأوا *
» إسحق«وإنما » يتسحاق لامدان«ليس » إسحق لامدان«و » موشيه ھس«وليس  «موسى ھس«



  .وحسب
 
ا أسماءھم لأن ھذه ھي لغتھم  * » موشيه ديان» ھو» فموسى ديان«اليھود المولودون في فلسطين عبرنَّ
ب  عادةً ما» موسى«، ورغم أن اسم »ابينيتسحاق ر«ھو » إسحق رابين«و  » موزيس«( يُعرَّ

ا أسماء الأعلام) »موسى«الإنجليزية تصبح  الإسرائيلية حتى نكون متسقين مع أنفسنا  إلا أننا عبرنَّ
  .ولأن أسماءھم العبرية قد شاعت

 
ولكن حينما  ،«ناهالھاجا«أدخلنا أداة التعريف العربية على المصطلحات التي لم يمكن ترجمتھا مثل  (ھـ

  .يرد المصطلح الأعجمي بين قوسين بعد الترجمة فھو يرد دون أداة التعريف
 
استخدام المثنى ـ (العربي  حاولنا قدر الإمكان اسـتخدام كلمات عربية وتفعيل إمكانيات المعجم) و 

ھا نطقھا بالحروف بالحروف اللاتينية أوردنا قبل وحينما كانت ترد كلمة أعجمية كُتبت). إلخ... النحت
. يتعامل مع الكلمة بشيء من الألفة ولا تُولَد في نفسه الرھبة العربية حتى يستطيع القارئ العربي أن

محددة لطريقة كتابة نطق الكلمات الأعجمية بالعربية، فقد أخذنا بھذه الطريقة  ومع أنه لا توجد قواعد
  .ناحيةالدعوة إلى أن يُفتح باب الاجتھاد في ھذه ال من باب

 
الكلمات الأجنبية لم يكن يعني بالضرورة الانغلاق، فحينما وجدنا مثلاً  لكن مذھبنا في تناول) ز 

بنا الكلمة واستخدمنا كلمة «ethnic إثنيك«توليد كلمة لتقابل كلمة  صعوبة في » إثني» الإنجليزية عرَّ
  .جنباً إلى جنب

 
الاصطلاحات والتعريفات القائمة، فقد أخذنا  ا كللكن كل ھذا لا يعني بطبيعة الحال أننا رفضن) ح

  .المعرفي والنھائي بكثير منھا ولكن بعد أن وضحنا بُعدھا
 
 

  حدود الموسوعة
ومع ھذا، قد يكون من المفيد أن . سنتركه للمفكرين والنقاد والقراء الحديث عن إنجازات الموسوعة أمر

وله، حتى يستطيع القارئ تحديد مستوى توقعاته منھا الموسوعة إنجازه وما لم تحا نشير إلى ما تحاول
  .تمكن محاكمتھا من ھذا المنظور وداخل الحدود التي وضعتھا لنفسھا وحتى

 
 الموسوعة ليست موسوعة معلوماتية، ومن ثم فھي لا تھدف إلى حشد أكبر قدر ممكن من ـ 1

م قدراً كبيراً من المعلومات يفوق . المعلومات م فيورغم أنھا تقدِّ الموسوعات المعلوماتية،  أحياناً ما يُقدَّ
م للقارئ  إلا أن كم المعلومات ليس ھمھا الأساسي، كما أنھا لا تزعم آخر ما تم التوصل إليه " أنھا ستقدِّ

باليھودية والصھيونية والجماعات اليھودية مع أن مؤلفھا قد استفاد بكل  في حقل الدراسات التي تُعنَى" 
  .راسات، ومن ذلك أحدثھاد ما أتيح له من

 
 ً م عرضاً تاريخيا للظواھر التي تناولتھا، رغم تأكيدھا البُعد التاريخي، ورغم  كما أنھا لا تحاول أن تقدِّ

فعلى سبيل المثال لم . وھي لا تزعم لنفسھا الشمول. من سياقھا التاريخي رفضھا أن تُنزَع الظواھر
 ولت تقديم أھمھم مع التركيز على الجوانب النماذجية منكل الأعلام اليھود، وإنما حا تضم الموسوعة

بسبب  تم التركيز عليھا) من منظور النماذج السائدة(كما أن بعض الشخصيات الھامشية . حياتھم
بتغطيته تغطية شاملة بكل  وحينما تعاملنا مع النظام السياسي الإسرائيلي، لم نقم. أھميتھا النماذجية

  .لى بعض الموضوعات الأساسيةعناصرة، بل ركزنا وحسب ع
 



ن من أدائنا التنظيري  ـ الموسوعة، قبل كل شيء، دعوة إلى إعادة التفكير في طرق التفكير حتى 2 نُحسِّ
 ً دون الاستنامة للمقولات الاختزالية العامة  والتفسيري الذي يجعلنا ندرك الواقع بشكل أكثر تركيبا

تحليلية باعتبارھا طريقة أكثر كفاءة من الطرق الأخرى في ال وتطرح الموسوعة فكرة النماذج. الجاھزة
وفي تنظيم المعلومات وتصنيفھا وفي كيفية استخلاص النتائج والتعميمات  عملية رصد الواقع ودراسته

وإنما ترى ضرورة ) فھذا مستحيل(الموسوعة لا ترفض المعلومات ولا تبدأ من العدم  منھا، أي أن
م أن المعلومات ھيعن المعلومات والتع البحث ولو . المعرفة امل معھا شريطة عدم الاستسلام لھا وتَوھُّ

  .يوضح فيه نماذجه التحليلية لم تكن المعلومات أساسية لاكتفى المؤلف منطقياً بالمجلد الأول الذي
 
تعاملت مع الأنماط المتكرة والثوابت الإستراتيجية  ـ حين تناولت الموسوعة الدولة الصھيونية 3
للظواھر الإسرائيلية وعلى تلك الظواھر الإسرائيلية التي  سب وركزت على البُعد الصھيونيوح

باعتباره مجتمعاً » عنـصرية المجتمع الإسرائيلي«ذات طابع بنيوي مثل  استقرت نوعاً ما وأصبـحت
 ً   .إحلالياً، ووظيفية الدولة الصھيونية استيطانيا

 
د من ـ لا تكتفي الموسوعة بتقديم شرح 4 وإنما تحاول ) دراسة الواقع من خلال نماذج تفسيرية(ھج محدَّ

م دراسة  في ھذا الإطار. اليھود واليھودية والصھيونية وبعض جوانب التجمُّع الصھيوني: حالة أن تُقدِّ
متكاملة على  حاولت الموسوعة أن تقدم تاريخاً عاماً للعقيدة اليھودية والحركة الصھيونية ودراسـة

عصر النھضة  يضم الصين والھند وغرب أوربا وشـرقھا، قبل) زماني ومكاني(مي مسـتوى عال
  .وبعدھا؛ وھي دراسة تبرز التنوع وعدم التجانس بين الجماعات اليھودية

 
التاريخية (والسياقات  ـ تحـاول الموسـوعة أن تقدم الظواھر اليھـودية من خلال مجموعة من النماذج 5

تعريف المفاھيم والمصطلحات السائدة  المختلفة التي تساھم في) ة ـ الدينيةـ الاجتماعية ـ الاقتصادي
ر كل الظواھر  تعريفاً أكثر تفسيرية وتبرز جوانبھا الإشكالية وتبتعد بذلك عن الواحدية السببية التي تُفسِّ

ھر ما واعتراضنا على المادية ليس بسبب ماديتھا، فھناك من الظوا). عادةً  مادي(في إطار سبب واحد 
إلى  تفسيره إلا من خلال نماذج مادية، وإنما بسبب زعمھا الشمولية التفسيرية التي تؤدي لا يمكن

الاتحاد السوفيتي  فعلى سبيل المثال، حينما تتعرض الموسوعة لظاھرة مثل يھود. الاختزالية والواحدية
عھم ي وأعدادھم وأسباب ھجرتھم الوظيف فإنھا تفعل ذلك من خلال عدة مداخل عن تاريخ اليھود وتَوزُّ

روسيا القيصرية وروسيا السوفيتية والمشاكل المادية  وانتماءاتھم السياسية والفكرية والدينية في كلٍّ من
القراءون ـ (توجد عدة مداخل أخرى عن أنواع يھود الاتحاد السوفيتي  كما. والمعنوية التي قابلوھا

ً ). إلخ.. ود الجبال ـ يھود بخارىالجورجيون ـ يھود اليديشية ـ يھ الكرمشاك ـ  وتضم الموسوعة أيضا
الاشتراكي،  مداخل عن موقف ماركس وإنجلز والبلاشفة من المسألة اليھودية، وعلاقة اليھود بالفكر

  .وتطور الرأسمالية الغربية، وتطور العلمانية
 
جريد بحيث يمكن النظر والنماذج ھي ثمرة عملية ت. باستخدام النماذج التحليلية ـ تقوم الموسوعة 6

إذ  وھذه قضية في غاية الأھمية في حالة دراسة اليھود،. في علاقتھا بظواھر أخرى مماثلة للظاھرة
د الصھيوني المعادي ) يمكن من خلال النماذج التحليلية الخروج بالظواھر اليھودية من جيتو التفرُّ

بالتجارة في الحضارة الغربية يتم  ل اليھودفاشتغا. بحيث يتم ربطھا بظواھر مماثلة) لليھود واليھودية
في شبه ) المارانو(وظاھرة اليھود المتخفين  ربطه باشتغال الصينيين بالتجارة في جنوب شرق آسيا،

ونحن بذلك لا نَسقطُ في أية ). الموريسكيين(المتخفين  جزيرة أيبريا يتم ربطھا بظاھرة المسلمين
بيِّن بذلك أن اليھود بشر وأن مفھوم الإنسانية المشتركة مفھوم له أننا ن عنصرية تفسيرية أو فعلية، كما

  .تفسيرية مقدرة
 
7  ً رت الموسوعة مفھوم الجماعات الوظيفية باعتبارھا مفھوما تحليلياً مركباً، كما بيَّنت أھمية  ـ طوَّ



ودوراً يُلعَب  الجماعات اليھودية باعتبارھا وظيفة تُؤدَّى الدور الوظيفي للجماعات اليھودية وإدراك
خلال ھذا المفھوم، أمكن لنا أن ندرك الاستمرارية بين المفھوم الغربي  ومن. داخل مجتمع الأغلبية

قاعدة (وظيفية  باعتبارھم جماعات وظيفية وبين الرؤية الغربية للدولة الصھيونية باعتبارھا دولة لليھود
التحـليلي الأھـمية التاريخـية لتجربة  ذا المفھـوموأبرز لنا ھ). للاستعمار الغربي وحليفاً إستراتيجياً له

  .الإقطاع الاستيطاني أعضـاء الجـماعات اليھودية في بولندا في إطار
 
رت الموسوعة نموذج الرؤية العلمانية 8 الإمبريالية الشاملة كنموذج تفسيري شامل، وبيَّنت  ـ طوَّ

  .ذا على الجماعات الوظيفية في الغرب والعالموالإمبريالية وأثر كل ھ العلاقة بين العلمنة الشاملة
 
رت الموسوعة نموذج الحلولية الكمونية الواحديةكنموذج تفسيري ـ 9 أعدنا كتابة  وفي ضوء ھذا،. طوَّ

نا الأھمية باعتبارھا (المحورية لظھور القبَّالاه  تاريخ اليھودية وتاريخ أعضاء الجماعات اليھودية وبيَّ
 ً ً  نسقاً غنوصياً حلوليا ً  كمونيا  .(متطرفا

 
 

أي التمييز بين المثالي والمعياري من  ـ أبرزت الموسوعة التمييز البديھي بين اليھود واليھودية، 10
البشر وأشواقھم من جھة، وأدائھم وواقعھم من  جھة، والفعلي والمتحقق من جھة أخرى؛ بين أحلام

  .جھة أخرى
 

الذي ورد في العھد القديم والتاريخ الزمني الذي يعيش في  بين التاريخ المقدَّس ـ تميِّز الموسوعة 11
نا أنه لا يوجد تاريخ يھودي عام. أعضاء الجماعات اليھودية إطاره وعالمي مستقل  وانطلاقاً من ھذا، بيَّ

الجماعات اليھودية  ومن ثم، حاولت الموسوعة أن تُعيد كتابة تواريخ أعضاء. عن تواريخ البشر
وحاولنا أن نُبيِّن . تواريخ اختزالية ة وتفسيرية، ومن ثم أكثر إنسانية عما كُتب منبطريقة أكثر تركيبي

مصر، ولا تاريخ ليھود بابل بمعزل عن تاريخ بابل،  أنه لا يوجد تاريخ ليھود مصر بمعزل عن تاريخ
  .بمعزل عن تاريخ بلدھم ولا تاريخ ليھود الولايات المتحدة

 
مستقل عن تاريخ الحضارة الغربية الحديثة، ولا  يوجد تاريخ للصھيونيةـ تُبيِّن الموسوعة أنه لا  12

تاريخ للصھيونية منفصل  عن تاريخ الصھيونية بين اليھود، ولا تاريخ للصھيونية غير اليھودية منفصل
ورغم . ولا تاريخ للفكر اليھودي الغربي بمعزل عن تاريخ الفكر الغربي عن تاريخ العداء لليھود،

رنا مفھوماً للوحدة الفضفاضة لا يَجُبُّ استقلالية كل ظاھرة وحدةإدراكنا لل عن  النھائية، إلا أننا طوَّ
  .الأخرى

 
بتأكيد البُعد الإنساني العام في  ـ حاولت الموسوعة ضبط المستوى التعميمي والتخصيصي، فقامت 13

لليھودية على إخفائه،  الصھيونية والمعادية الظواھر اليھودية، ذلك البُعد الذي تحرص الدراسات
د  وحاولت أن تبتعد عن الأيقنة وتأكيد الذي تحرص الدراسات الصھيونية والمعادية (الخصوصية والتفرُّ

ولكنھا، في الوقت نفسه، لم تسقط في التعميم الذي يُفقد الظاھرة ملامحھا  .(لليھودية على إبرازه
نا أن ھذا الخطاب . ومنحناھا الخاص وقسماتھا تُعنَى  التحليلي السائد في تلك الدراسات التيوقد بيَّ

فالإبادة النازية لليھود إن  .باليھود واليھودية والصھيونية يتأرجح بين التعميم الشديد والتخصيص الشديد
ويمكن أيضاً المغالاة في . من قبَل الأغيار ھي إلا تعبير عن نمط متكرر عام ھو العداء الأزلي لليھود

وذھبنا . لليھود إن ھي إلا جريمة ألمانية خالصة ضد اليھود وحدھم الإبادة النازية التخصيص، فيُقال إن
 الإبادة النازية لحظة نماذجية فريدة ولكنھا تعبير عن نمط عام ھو استخدام الإبادة في ھذا إلى أن

ل الفائض العالم ونق من قبَل التشكيل الإمبريالي الغربي كآلية إمبريالية لإعادة صياغة) بصورة عامة)
ولذا فإن إبادة . البشرية التي تتم إبادتھا السكاني الغربي خارج القارة الأوربية وإحلاله محل العناصر



أمريكا الأصليين على يد المستوطنين البيض ولا تختلف كثيراً  اليھود على يد النازيين تشبه إبادة سكان
اني اليھودي خارج القارة الأوربية الذي كان يھدف إلى نقل الفائض السـك عن المشروع الصھيوني

ً  وتوطينه في فالإبادة  ومع ھذا،. فلسـطين ليحل محل الفلسـطينيين الذين يتم طردھم وإبادتھم أحيانا
وليس خارجھا، على عكس  النازية لھا خصوصيتھا إذ أنھا عملية الإبادة الوحيدة التي تمت داخل أوربا

  .بھا عمليات الإبادة الأخرى نھجية صارمة لم تتسمكما أنھا تمت بم. عمليات الإبادة الأخرى
 

أن تطرح أساساً جديداً لعلم مقارنة الأديان يبتعد عن  ـ من خلال نموذج الحلولية، تحاول الموسوعة 14
والعقائد ويحاول أن يصل للنماذج الكامنة التي تبين الاختلاف حين يُظَن  الرصد البراني للشعائر

علاقة  ففي ضوء نموذج الحلولية الكمونية أمكن إعادة تحديد. يُظَن الاختلافوالاتفاق حين  الاتفاق،
والإسلام بحيث يتضح  اليھودية بالمسيحية، كما أمكن إعادة تعريف العلاقة بين المسيحية واليھودية

على عكس ما ھو مُتصوَر في كثير ) واليھودية والتباعد بين الإسلام(التقارب بين المسيحية والإسلام 
وما صاحبھا من حركات صوفية (ظاھرة الإصلاح الديني  وتحاول الموسوعة تفسير. ن الدراساتم

وبھذه . تزايد معدلات الحلولية الكمونية ومن ثم تصاعد معدلات العلمنة باعتبارھا تعبيراً عن) متطرفة
  .الربط بين البروتستانتية والإنسانية الھيومانية رغم تعارضھما الظاھر الطريقة، أمكن

 
» العالمية الصھيونية«فبدلاً من . ارتبط بھذا تطوير مصطلحات جديدة تعبِّر عن مفاھيم جديدة ـ 15

ويُلاحَظ أن . »)والشاملة الجزئية(العلمانيتين «و» )التوطينية والاستيطانية(الصھيونيتين «نتحدث عن 
د التحيزات باليھود واليھودي المصطلحات المُستخدَمة في حقل الدراسات التي تُعنَى ة والصھيونية تُجسِّ

إحلال مصطلحات أكثر حياداً محلھا؛ فتم مثلاً استبعاد مصطلح مثل  الصھيونية والغربية، ولذا فقد تم
الأمر (الذي يفترض أن اليھود يشكلون وحدة عرقية ودينية وحضارية متكاملة  «الشعب اليھودي«

 «الشتات«، وبدلاً من كلمة »ت اليھوديةالجماعا«ليحلّ محله مصطلح ) مع الواقع الذي يتنافى
الموسوعة إلى  تشير» التاريخ اليھودي«، وبدلاً من »أنحاء العالم«استُخدمت العبارة المحايدة 

وحسب وإنما أكثر دقة  والمصطلحات البديلة ليست أكثر حياداً . »تواريخ الجماعات اليھودية«
  .وتفسيرية

 
تشير بالضرورة إلى ما ھو مُتَعارَف عليه في  شرات لاـ حاولت الموسوعة أن توضح أن المؤ 16

إسرائيل ليست بالضرورة تعبيراً عن انتمائه الصھيوني، وبناء  فھجرة يھودي إلى. الأوساط العلمية
  .بالضرورة تزايد معدلات التمسك بالعقيدة اليھودية معبد يھودي لا يعني

 
حقل الدراسات الخاصة باليھود واليھودية، إلا أن رغم أنھا مرتبطة أساساً ب ـ والعناصر السابقة، 17

 على حقول معرفية أخرى أمر ممكن، فقضية النماذج الاختزالية في مقابل النماذج المركبة تعميمھا
  .يواجھھا كل الدارسين في حقل الدراسات الإنسانية

 
 خ العلمنة والعلمانيةالحلولية، حاولت الموسوعة أن تُلقي أضواء جديدة على تاري ـ من خلال نموذج18

ر الحضارة الغربية الحديثة  ودور ) الحداثة من التحديث والحداثة إلى ما بعد(الشاملة وعلى تَطوُّ
  .بدلاً من التراكم الرأسمالي وطرحت الموسوعة فكرة التراكم الإمبريالي). في الإطار المادي(الترشيد 

 
باعتبار (ية بمقولة التجاوز والإنسانية المشتركة الحلول ـ تحاول الموسوعة أن تبيِّن علاقة مفھوم19

 المــادة رغـم أنھـا تتبــدى من خــلالھا، وباعـتبار ثنـائية الإنسان/للطبيعـة الإنسان مقولة متجاوزة
تبيِّن الدلالات  كما تحاول أن). والطبيعة صـدى لثنائية الخـالق والمخـلوق وتعبير عن نموذج التوحيد

  .نات البحثية لھذه العلاقةالمعرفية والإمكا
 



المخلوق  التـي تفصل الخالق عن) الحـيز الإنســاني(الموسوعة أن تشـرح مفھـوم المسـافة  ـ تحاول20
وأن تطرح حلاًّ ). الواقع والدال عن المدلول، والكل عن الجزء، والمطلق عن النسبي، والنموذجي عن(

معيارية ومثالية يحتكم إليھا الفاعل الإنساني  الأخلاقية لمشكلة القيمة في العلوم الاجتماعية؛ فالقيمة
يھا في سلوك  ولكنھا لا تتجسد بالضرورة في الواقع، ومن ثم فھي لا تخضع للبحث الإمبريقي رغم تبدِّ

 .وأشواقھم الناس وطموحاتھم
 

راسة التعريف من خلال د» :ـ حاولت الموسوعة أن تطرح طرقاً جديدة للتعريف وإعادة التعريف 21
التعريف من خلال التفكيك وإعادة «و «الحقل الدلالي لمجموعة من المصطلحات المتداخلة المتشابكة

  .«الكامنة التركيب في ضوء الثوابت البنيوية والمسلمات
 

بمسـتويات جديدة من الوعي  ـ بل تحاول الموسـوعة توسيع نطاق علم الاجتماع من خلال ربطه 22
) الكلي والنھائي(المعلوم، ولا يُستبعَد المعرفي  ث لا يُستبعَد المجھول ويبقىوالنشـاط الإنساني، بحي

  .والملموس، ولا يُستبعَد الإنساني المركب ويبقى المادي الواحدي ويبقى السياسي والاقتصادي
 

 الموسوعة أن تستعيد الفاعل الإنساني وتركيبيته، وأحد العناصر الأساسية ھنا ھو ـ تحاول 23
وتقترح الموسوعة  .(كبديل لمفھوم الطبيعة البشرية الجامد والإنسانية الواحدة(ية المشتركة الإنسان

العلوم الإنسانية الغربية لمفھوم  إمكانية توليد معيارية من ھذه الإنسانية المشتركة وتذھب إلى أن رفض
نسبية والسيولة والعمومية أدَّى بھا إلى السقوط في ال الإنسانية المشتركة والثوابت الإنسانية العالمية

  .وأخيراً العدمية
 

اليھود  دراسة(تطرح ھذه الموسوعة نفسھا كمحاولة أولية لإعادة تأسيس أحد حقول الدراسة  ـ 24
يمكن محاكاتھا أو  ونحن نذھب إلى أنه. انطلاقاً من رؤية عربية إسلامية) واليھودية والصھيونية

والموسوعة، كشكل من أشكال  .إنسانية عربية بشكل منھجيالاستفادة منھا في محاولة تأسيس علوم 
في (وتحاول الموسوعة . تخصص ما التأليف، تحاول تغطية المصطلحات والمفاھيم والأعلام في

وھي في أغلب الأحيان مفاھيم غربية، ثم تحاول بعد  أن تقوم بتفكيك المفاھيم السائدة،) جانبھا التفكيكي
نماذج تحليلية تتفرع عنھا مفاھيم ومصطلحات نابعة من التجربة  أسيست) في جانبھا التأسيسي(ذلك 

  .ومن زاوية رؤيتنا العربية والإسلامية،
 

التي تدور ( يشعر أن الحداثة الغربية ـ يمكن القول بأن الموسوعة ككل ھي موسوعة كتبھا مؤلف 25
خلت الجنس البشري بأسره في طريق قد أد) والعلمانية الشاملة في إطار العقلانية واللاعقلانية المادية

ماذا يحدث للإنسان في عالم بدون إله؟ وماذا ): كلية ونھائية(أسئلة معرفية  وتطرح الموسوعة. مسدود
للإنسان في  للإنسان في عالم نسبي لا توجد فيه ثوابت ولا مطلقات ولا قيم عالمية؟ وماذا يحدث يحدث

انفصل فيه العلم عن القيمة  ما ھو مصير الإنسان في عالمعالم توجد فيه حقائق بلا حقيقة ولا حق؟ و
إسرائيل تحت مظلة الإمبريالية الغربية وتم  واليھودي الذي تم تھجيره إلى. وعن الغائية الإنسانية؟

يتسنى توظيفه في خدمتھا، والذي تتم إبادته في ألمانيا النازية  تحويله إلى شخصية داروينية شرسة حتى
دمجه في الحضارة الاستھلاكية حتى لم يبق من ماضيه وھويته سوى القشور وتم  وتمبطريقة منھجية، 

 أليس ھذا اليھودي مثلاً صارخاً لما يحدث للإنسان في عصر: وترشيده من الداخل والخارج قمعه
حداثة جديدة لا  الحداثة والعقلانية واللاعقلانية المادية؟ ومن ھنا، فإن الموسوعة تطالب بالبحث عن

  .الإله تھي إلى موت الإنسان والطبيعة بعد أن أعلنت بصلف وخيلاء موتتن
 

أساساً برنامج بحثي وطرح لأسـئلة  ـ ومع أن الموسـوعة حاولت إنجاز الكثير، إلا أن ما تقدمه ھو26
دة وإثارة لإشكاليات، أي أنھا ورقة عمل بشأن . الموضوعات التي تناولتھا أكثر من كونھا إجابات محدَّ



د بعض وقد معالم الإجابات وأن نوضح المنھج الذي استخدمناه في الوصول إلى ھذه  حاولنا أن نُحدِّ
ً  ومع. الإجابات   .ھذا، تظل الموسوعة في نھاية الأمر جدول عمل، أي اجتھاداً أوليا

 
 الجزء مداخل ھذا المجلد ھو محاولة توضيح الإطار النظري الذي تنطلق منه الموسوعة فيتناول وبقية

نموذجنا التحليلي، وما  الأول الأساس الفلسفي، فنتناول المفردات الأساسية التي نستخدمھا انطلاقاً من
الجزء الثاني فيتناول النموذج كأداة  أما. »إشكالية الإنساني والطبيعي والموضوعي والذاتي«نسميه 
اسية الثلاثة المستخدمة في النماذج الأس) والرابع الثاني والثالث(وتتناول بقية الأجزاء . تحليلية

وبقية مجلدات الموسوعة ھي محاولة . الشاملة ـ الجماعات الوظيفية الحلولية ـ العلمانية: الموسوعة
  .النظري على حالة محددة ھي حالة اليھود واليھودية والصھيونية وإسرائيل لتطبيق ھذا الإطار

  
  

  مفـردات: الباب الثانى
  
 

  زة والكامنةالمرجعية النھائية، المتجاو
  

، »عاد منه«أي » رجع فلان من سفره«يُقال  .«عاد«بمعنى » رجع«من » مرجع«كلمة 
إلى الله مرجعكم فينبئكم بما "وفي التنزيل العزيز  .«الأصل«وھو » محل الرجوع«ھو » المرجع«و

تشكل  التي تعني الفكرة الجوھرية التي» مرجعية«ومن ھنا كلمة  . ( 105المائدة " (كنتم تعملون
 نموذج معين والركيزة النھائية الثابتة له التي لا يمكن أن تقوم رؤية العالم دونھا أساس كل الأفكار في

ولا يُردّ ھو أو يُنسَب  والمبدأ الواحد الذي تُردّ إليه كل الأشياء وتُنسَب إليه). فھي ميتافيزيقا النموذج)
بذاته الذي يتجاوز كل الأفراد والأشياء  ق المكتفيومن ھنا، يمكن القول بأن المرجعية ھي المطل. إليھا

وعادةً ما نتحدث عن . ونظامه ومعناه ويحدد حلاله وحرامه والظواھر وھو الذي يمنح العالم تماسكه
ويمكننا . أنھا أعلى مستويات التجريد، تتجاوز كل شيء ولا يتجاوزھا شيء المرجعية النھائية باعتبار

  .ة نھائية متجاوزة ومرجعية نھائية كامنةمرجعي: مرجعيتين الحديث عن
 
  :النھائية المتجاوزة ـ المرجعية 1
 

المرجعية «الطبيعة متجاوزة لھا وھي ما نسميھا  المرجعية النھائية يمكن أن تكون نقطة خارج عالم
ھي  ھذه النقطة المرجعية المتجاوزة، في النظم التوحيدية،). والإنسان للطبيعة والتاريخ(» المتجاوزة
ه عن الطبيعية والتاريخ، الذي يحركھما ولا يحل فيھما ولا يمكن أن يُردَّ  الإله الواحد . إليھما المنزَّ

فالإنسان قد خلقه . تُلغى ووجوده ھو ضمان أن المسافة التي تفصل الإنسان عن الطبيعة لن تُختَزل ولن
مه واستأمنه على العالم يه، أي أن الإنسان أصبح في مركز واستخلفه ف الله ونفخ فيه من روحه وكرَّ

كل ھذا يعني أن الإنسان يحوي داخله بشكل مطلق . والاستخلاف الكون بعد أن حمل عبء الأمانة
كما . الذوبان في الطبيعة، ولذا فھو يظل مقولة مستقلة داخل النظام الطبيعي الرغبة في التجاوز ورفض

ھذا  ومع. تبط تمام الارتباط بالعنصر الرباني فيهأن إنسانية الإنسان وجوھره الإنساني مر أنه يعني
تجعل الإنسان مركز  أن) التي لا تعترف بالضرورة بوجود الإله(فبإمكان النظم الإنسانية الھيومانية 

  .المادة/الطبيعة الكون المستقل القادر على تجاوزه ومن ثم تصبح له أسبقية على
 
  :ـ المرجعية النھائية الكامنة 2
 

بالمرجعية  ، ومن ھنا تسميتنا لھا)الطبيعة أو الإنسان(المرجعية النھائية كامنة في العالم  تكون يمكن أن



داخله ما يكفي لتفسيره دون حاجة  وفي إطار المرجعية الكامنة، يُنْظر للعالم باعتبار أنه يحوي. الكامنة
، وإن ظھرت )المادية(احدية لابد أن تسيطر الو ولذا،. إلى اللجوء إلى أي شيء خارج النظام الطبيعي

الأمر وفي التحليل الأخير، ففي إطار المرجعية الكامنة لا يوجد  ثنائيات فھي مؤقتة يتم محوھا في نھاية
ومن (الكون، مادة واحدة يتكون منھا كل شيء، وضمن ذلك المركز الكامن نفسه  سوى جوھر واحد في

أو » المادية المرجعية الكامنة«باعتبارھا » امنةالمرجعية النھائية الك«إشارتنا أحياناً إلى  ھنا
في إطار المرجعية الكامنة،  ونحن نذھب إلى أن كل النظم المادية تدور). »المرجعية الواحدية المادية«

  .المادية ومن ھنا إشـارتنا إلى المادية باعتبارھا وحدة الوجود
 

مقولة مستقلة داخل النظام  بيعي وليسوفي إطار المرجعية المادية الكامنة، فإن الإنسان كائن ط
قبضة الصيرورة، فتسقط المرجعية الإنسانية  الطبيعي، وإنما ھو مُستوعَب تماماً فيه، ويسقط تماماً في

  .النھائية المادة ھي المرجعية الوحيدة/وتصبح الطبيعة
 

ير طبيعية، ومن ثم التجاوز رغبة غ ويذھب دعاة المرجعية المادية الكامنة إلى أن رغبة الإنسان في
، وإلى أن الأجدر بالإنسان أن يذوب في الكل )مترادفان باعتبار أن الطبيعي والإنساني(غير إنسانية 

وبھذا المعنى، فإن المرجعية الكمونية المادية تشكل ھجوماً . الطبيعي الطبيعي بحيث يظھر الإنسان
  .يته في الكونالمادة وعلى مركز/ككيان حر مستقل عن الطبيعة على الإنسان

 
 وإدخالھا في نطاق المرجعية(الوثنية بأنھا محاولة إنزال الآلھة من السماء إلى الأرض  وقد وُصفت

ھو الآخر لھذه  المادية، ومن ثم يخضع الإنسان/بحيث تخضع لقوانين الأرض الطبيعية) المادية الكامنة
مستوعَبة تماماً في الواحدية  عة لھا؛القوانين، إذ كيف يمكنه تجاوزھا إذا كانت الآلھة نفسھا خاض

النزعات العلمانية المادية الطبيعية التي ترجع  والنزعة الوثنية لا تختلف في ھذا عن(المادية الكونية؟ 
أما الديانات التوحيدية، فھي نوع من ). إمكانية للتجاوز الإنساني المادة وتنكر أي/كل شيء إلى الطبيعة

 فالإنسان، بما). وإدخاله في نطاق المرجعية المتجاوزة(ى الإله في السماء بالإنسان إل محاولة الصعود
تُطرح أمام  ومن ثم. فيه من رغبة في التجاوز، له قانون خاص ووجود مستقل عن المادة وعن الطبيعة

، وأن يتجاوز قوانين )شئت ربانية إن(الإنسان إمكانية أن يعبِّر عما بداخله من طاقات غير مادية 
  .المختلف عن القانون المادي الطبيعي) الإنساني أو الجوھر(عة والمادة ويحقق القانون الإلھي الطبي

 
  )رد إلى(الرد 

له من صفة إلى صفة«أي » الشيء ردَّ « في  والرد. »أرجعه إليه» «ردَّ الشيء إلى الشيء«، و»حوَّ
. الغريبة عنه ته من العناصراصطلاح الفلاسفة إرجاع الشيء إلى ما نتصور أنه عناصر أساسية وتخلي

الكامنة يتم رد كل الظواھر  وفي إطار المرجعية المادية". رد المذھب إلى نقاطه الأساسية"كأن نقول 
يؤدي إلى ھيمنة الواحدية المادية، على عكس  المادة وھو ما/إلى المركز الكامن في الكون وھو الطبيعة

ي كليته إلى شيء كامن في الكون، فھو يحوي داخله الإنسان ف المرجعية المتجاوزة إذ لا يمكن رد
 عملية تفسيرية تحليلية تتضمن عملية رد، إذ تُردَّ التفاصيل الكثيرة الظاھرة إلى وأية. النزعة الربانية

  .الوحدة الكامنة غير الظاھرة
 

  المسافة والحدود والحيز الإنسانى
. »مسافة يوم أو شھر» تُستخدَم في الزمان فيُقال، وقد »المساحة«وھي أيضاً » البُعْد«ھي » المسافة«

، »المنع والفصل بين الشيئين«يعني  والحد في اللغة. والمسافة مرتبطة تمام الارتباط بفكرة الحدود
طُبِّقَ «: والحد ھو أيضاً تأديب المذنب كقولنا .(المعنى الأنطولوجي(» حده«ھو » منتھى كل شيء«و

» الحد«و). المعنى الأخلاقي(الأشياء التي بيَّن حرامھا وحلالھا  ھي» لىحدود الله تعا«، و»عليه الحد
الوصف «ھو » حد الشيء«، و»تحليل تام لمفھوم اللفظ المراد تعريفه«أو  «التعريف الكامل«ھو 



وھويته  مصدر تميُّزه ھو» حدّ الشيء«وأخيراً ). المعنى الدلالي(» المميَّز له عن غيره المحيط بمعناه
الأخلاقي وبإمكانية  فكأن الحدود مرتبطة كل الارتباط بوجود الشيء وبمضمونه). النفسي المعنى(

  .معرفته ودلالته وھويته
 

أن المنظومات المعرفية التي تدور في إطار المرجعية المتجاوزة  ونحن نذھب في ھذه الموسوعة إلى
مركز  العلي المتجاوز ومخلوقاته، فھونظم تحتفظ بالحدود الفاصلة بين الخالق ) التوحيدية مثل العقائد(

والمخلوق لا يمكن  ولذا، تظل المسافة والحدود قائمة بين الخالق. النموذج المفارق والمتجاوز له
يمكن في الإطار التوحيدي أن  ومن ھـنا، لا. اختزالھا مھما كانت درجة اقتراب المؤمن من الإله

ولذا، فإن رسول الله . فثمة مسافة جوھرية ثابتة اد به،المتصـوف إلى الالتصاق بالإله أو الاتح" يصل"
وھذا . بل ظل قاب قوسين أو أدنى في أقصى حالات الاقتراب ،"يصل"لم ) صلى الله عليه وسلم(نفسه 

  .الخالق والمخلوق" بين"، أي وجود حيز »البينية» ما سماه أحد الفقھاء
 

ق له حدوده لا يتجاوزھا، ولكنھا تعني أيضاً أنه والمخلوق يعني أن المخلو ووجود الحدود بين الخالق
 الإنساني المستقل، ولذا يظل الإنسان صاحب ھوية محددة وجوھر مستقل، ومن ثم فھو كائن له حيزه

  .حر مسئول
 

المخلوق عن خالقه وانعزل عنه  والمسافة بين الخالق والمخلوق يمكن أن تصبح ثغرة أو ھوة إن ابتعد
ولكن إن حاول . تميزه عن بقية الكائنات التي) المرتبطة بأصله الرباني(ية ونسي خصائصه الإنسان

وأبعاده الربانية التي تميزه عن الكائنات الطبيعية، فإن المسافة  الإنسان التفاعل مع الإله وتذكَّر أصوله
 ك بسببللتفاعل ويصبح الإنسان نفسه كائناً مُستخلَفاً في الأرض يشغل المركز، وذل تتحول إلى مجال

  .القبس الإلھي داخله وبسبب تفاعله مع الخالق
 

، يحاول المخلوق، أي )مثل النظم الحلولية(إطار المرجعية الكامنة  أما في المنظومات التي تدور في
 المسافة بينه وبين الخالق تدريجياً إلى أن يصل إلى الإله ويلتصق به ثم يتوحد معه، الإنسان، أن يضيِّق
المخلوقات وفي  رحلة وحدة الوجود حين يصبح المركز كامناً في الإنسان وفي كلوبذا يصل إلى م

الإنساني ويصبح الخالق ومخلوقاته  العالم المادي، إذ تُلغى المسافة بين الخالق ومخلوقاته ويختفي الحيز
ياناً عضوياً المسافات وتُسد الثغرات، ويصبح الكون ك واحداً، ويُردُّ الكون بأسره إلى مبدأ واحد فتُلغى

ً (صلباً  المادة /وھنا يصبح الإنسان جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة. الواحدية المادية تسوده) أو ذرياً مفتتا
  .يميِّزه عن بقية الكائنات، وتضيع الحدود بين الخير والشر وبين الدال والمدلول ليس له ما

 
  المركز
ركز الله «و» غرزه«بمعنى  " الأرض ركز السھم في" ، ويقال »ركز«من فعل » المركز«كلمة 

المقر الثابت الذي «ھو » المركز«و .«أوجدھا في باطنھا«بمعنى » المعادن في الأرض أو الجبال
الدائرة، تتساوى الشعاعات الخارجة منھا إلى  ھو نقطة داخل» مركز الدائرة«، و»تتشعب منه الفروع

مطلق مكتف بذاته، لا يُنسَب لغيره، : بمعنى الموسوعة في ھذه» مركز«ونحن نستخدم كلمة . المحيط
وفي إطار المرجعية المتجاوزة، فإن مركز الكون . رؤية للعالم بدونه واجب الوجود، لا يمكن أن تقوم

ه عنه، أما في إطار المرجعية المادية الكامنة فمركز الكون كامن فيه متجاوز للكون عادةً  والمركز. منزَّ
الذي ) المادي(العنصر  لنقطة التي تتحقق فيھا أعلى درجاته، ومن ثم فإنموضع الكمون والحلول أو ا

  .العناصر يشغل المركز في المنظومات الكمونية تكون له أسبقية على بقية
 

  المبدأ الواحد
وتشير في المنظومات الحلولية الكمونية الواحدية  عبارة تتواتر في ھذه الموسوعة» المبدأ الواحد»



الكون وتماسكه وھو القوة الدافعة التي تضبط وجوده، قوة سارية  إلى مصدر وحدة) ديةالروحية والما(
فيھا، وتتخلل ثناياھا وتضبط وجودھا، قوة لا تتجزأ ولا يتجاوزھا شيء ولا يعلو  في الأجسام، كامنة

سان الإن وھي النظام الضروري الكلي للأشياء؛ نظام ليس فوق الطبيعة وحسب، ولكنه فوق. أحد عليھا
الموجود ويصل إلى كماله  ھذه القوة قد يجسدھا. أيضاً، لا يمنحه أو أي كائن آخر أية أھمية خاصة

وھذه القوة يسميھا . تكترث بالتمايز الفردي الطبيعي من خلالھا، ولكنھا ھي أيضاً قوة غير متعينة لا
، »قوانين الحركة«المادية يطلق عليھا دعاة وحدة الوجود  ، بينما»الإله«دعاة وحدة الوجود الروحية 

المبدأ الواحد كامن في الظواھر الطبيعية فنحن نشير إليه أحياناً  وحيث إن. أو أية عبارات أخرى
أھمھا  والمبدأ الواحد ھو عادةً مركز النسق، وھو يأخذ أشكالاً مختلفة. »المادي الواحد المبدأ«باعتباره 

  .«المطلقات العلمانية«ھا ، وتنويعات أخرى عليھا نسمي»المادة/الطبيعة«
 

  المعنى والھدف والغاية
فحواه ومضمونه وما يدل عليه القول أو اللفظ أو  «معنى الكلام«، و»ما يُقصَد بشيء«ھو » المعنى»

، أي أن الوجود له »معنى الحياة«أو » معنى الوجود«عبارة  ومن ھنا تُستخدَم. الرمز أو الإشـارة
وعكسھا ھو (ھي الإيمان بأن العالم له معنى وغاية » الغائية«، و)وستيل :باليونانية(ھدف وغاية 

 آل عمران" ربنا ما خلقت ھذا باطلاً سبحانك("وھذا ما تفترضه الديانات التوحيدية  ،(«العدمية«
ر معنى لعالم (191 تسود فيه  فإن كان للوجود معنى، فحياة كل إنسان لھا معنى، ولا يمكن تصوُّ

فإذا . مثل حركات الذرة ة خلقه بالصدفة المحضة، أو تكون حركته حركة مادية آليةالصدفة، وتتم عملي
حتمية وتتم خارج وعي الإنسان  كانت حركة الإنسان ھي نفسھا حركة المادة، وكانت حركة المادة

يمكن أن تنطبق عليه معايير خارجة عنه، أي  وخارج أية غائية إنسانية، فإن كل ما يحدث سيحدث، ولا
والعلم الطبيعي الذي يتعامل مع . تسوية الإنسان بالأشياء ل الأمور تصبح نسبية بل حتمية وتتمأن ك

م العلم مرتبط الأشياء أو مع الإنسان  بمنطق الأشياء ينتج معرفة منفصلة عن القيم الأخلاقية، بل إن تَقدُّ
النزعة العقلانية  يبية عنإلى أن تنفصل النزعة التجر(تمام الارتباط بانفصاله عن القيمة والغائية 

 ً مرتبط بالھدف والغاية وھما يتجاوزان  ، فالمعنوي»المادي«و» المعنوي«ومن ھنا التمييز بين ). تماما
سواء الوثنية القديمة أو (ونلاحِظ أنه في الحضارات المادية  .المادة، أما المادي فلا ھدف له ولا غاية

وترى أسبقيتھا على الإنسان، أي ترى أسبقية المادي على تعلي شأن المادة  التي) العلمانية الحديثة
اللامعيارية » أو» الاغتراب«التي يعبَّر عنھا بتعبيرات مثل » أزمة المعنى«يظھر ما يُسمَّى  المعنوي،

أزمة المعنى التي يواجھھا  ويعبِّر الأدب الحداثي عن. وغيرھا» التسلع«و» التشيؤ«و» )الأنومي(
  .الإنسان الغربي

 
تأخذ شكلاً جديداً تماماً، فھي لا تنكر إمكانية الوصول إلى المعنى، وإنما  يُلاحَظ أن النسبية الحديثةو

الحقيقة  وھي تنكر من ثم فكرة. إمكانية الوصول إلى معان كثيرة كلھا متساوية في الشرعية تطرح
إلى ما وراء الأجزاء وما  رالكلية، فالكل بطبيعته، مادياً كان أم روحياً متجاوز للأجزاء، ومن ثم يشي

خاضعة للكل، وھي خاضعة له حسب  فوجود الكل المتجاوز للأجزاء يعني أن الأجزاء. وراء المادة
نھاية الأمر ميتافيزيقا، أي الإله، وھنا لا يمكن  فكرة ما ومعنى ما، لوجوس ثابت متجاوز، مطلق، وفي

وفكر ما بعد الحداثة ھو تعبير عن ھذا . واقعوالمعنى وھرمية ال الاستمرار في إنكار القصد والغاية
 واقع الأمر إذعاناً كاملاً لأزمة المعنى وعملية تطبيع اللامعيارية التي يواجھھا الاتجاه الذي يشكل في

  .الإنسان الحديث
 

  )مقابل الحلول والكمون(التجاوز والتعالى 
 ، وھي من«transcendence سالترانسندان«تُترجَم بالإنجليزية بكلمة » والتعالي التجاوز»

 «كنديري«، و»وراء«بمعنى » ترانس«من مقطعي  «transcendere ترانس كنديري«: اللاتينية
 «حلول«، و»كمون«عادةً ما توضع مقابل » تجاوز«وكلمة . »يذھب وراء«، أي »يتسلق«بمعنى 



 -» متسام» - «ارقمف« -» صوري«: وقد ترجمت الكلمة الإنجليزية إلى الكلمات العربية التالية)
حتى يصير فوق غيره؛ ولذا  والتعالي ھو أن يعلو الشيء ويرقى). »جواني«وأحياناً  -» ترانسندنتالي«

والشيء المتعالي لھذا . مقام معروف فھو شيء مفارق ليس فوقه شيء، وھو يجاوز كل حدٍّ معلوم أو
. تعالي والتجاوز الحلول والكمونوعكس ال. المادي السبب يتحدى التجربة المادية والتفسير العلمي

الحلولية «انظر الباب المعنون ) «immanence إمننانس«و ،«pantheism مانثيزم«بالإنجليزية 
  .(«ووحدة الوجود الكمونية

 
ثابتة أو حقائق مطلقة قائمة  وفلسفة التعالي تذھب إلى القول بأن وراء الظواھر الحسية المتغيرة جواھر

ثابتة محيطة بالحوادث ومستقلة، أي أن  وط الزمان والمكان، وأن ھناك علاقاتبذاتھا مجردة من شر
د ونسبية وسيولة وراءه نظام يتسم بالوحدة والثبات  النظام الطبيعي، بكل ما يتسم به من تغيُّر وتعدُّ

 ).»المرجعية المتجاوزة«وھذا ما نسميه (للظواھر العارضة متجاوز لھا  والمطلقية، وثمة مركز ثابت
 فلسفة تذھب إلى القول بأن في العالم ترتيباً تصاعدياً تخضع فيه الحوادث للتصورات ولذا، توصف أية

التي تأخذ شكل  على عكس فلسفات الحلول والكمون الواحدية(والتصورات للمبادئ بأنھا فلسفة متعالية 
أسفل وتتسم أو  مسطح أفقي تحوي مركزھا داخلھا أو تكون بغير مركز، ولا يكون فيھا أعلى

  .(بالواحدية
 

. يستمر إلى غير نھاية إلى أن يصل إلى اللانھاية وفي الأنساق التوحيدية، التعالي الحق ھو ارتقاء
يمكن أن يُرد إلى ما ھو دونه لأنه لو رُد إلى ما ھو دونه لفقد تجاوزه  والتعالي النھائي، بھذا المعنى، لا

ھه، أي أن فلسفة التعالي وتعاليه الموجودات  الحقة تصل دائماً إلي أن وجود الإله يسبق كل وتَنزُّ
مركزھا وھو الغاية التي  الأخرى، ومن ثم فھو سببھا النھائي ولكنه منزه عنھا وله وجود مستقل، وھو

البائن عن خلقه، أي أنه » الكبير المتعال» فاͿ تعالى ھو المتعالي والعالي والعلي وھو. تسعى نحوھا
ورغم وجود مسافة تفصل بين . للطبيعة والتاريخ المنزه عنھما دلول النھائي المتجاوزمركز الكون والم

وعالم المادة، فإن له تجلياته في العالم المادي، فالمتجاوز والمتعالي ھو  الكائن المتجاوز العلي
 ھذهو. اللامتناھي الذي يعبِّر عن وجوده داخل المحدود والمتناھي دون أن يُرد إليھما اللامحدود

ده كذلك بقَدْر من التماسك وباتجاه متصاعد لا  التجليات تشكل انقطاعاً في النظام الطبيعي ولكنھا تزوِّ
  .يمكن فھمھما أو تفسيرھما في إطار مادي محض

 
لفھمه  المادي مكتف بذاته، يحوي داخله كل ما يلزم/إنكار إمكانية التجاوز، فالعالم الطبيعي والعلمنة ھي

المادة /تجاوز الطبيعة مادي لا يمكنه/والإنسان جزء من ھذا العالم، فھو إنسان طبيعي). مرجعية كامنة(
القادر على التجاوز لا يمكن التحكم فيه  فالإنسان. أو التحكم ضد التجاوز) الطبيعية(ولا تجاوز ذاته 

عية المادية، ومن ثم إذ يظل داخله ما يتحدى القوانين الطبي تماماً، ولا يمكن تسويته بالكائنات الطبيعية
  .المادة ولا يمكن حوسلته فھو غير خاضع لقوانين

 
والإنكار ) الكمون(تاريخ تصاعُد معدلات الحلول  ويُلاحَظ أن تاريخ الفلسفة الغربية الحديثة ھو

الكامن إلى أن /تصاعد للواحدية المادية وتصفية لثنائية المتجاوز المتصاعد لأي تجاوز، ومن ثم فھو
التفكيكي وفكر ما بعد الحداثة الذي ينكر أي تجاوز وأية مركزية لأي شيء بل ينكر  الفكر نصل إلى

  .الكل نفسھا باعتبار أن الكل متجاوز للأجزاء فكرة
 

  المطلق والنسبى
المتعرى عن كل قيد » الكامل«أو » التام«ويعني ) ھو عكس النسبي(في المعجم الفلسفي  «المُطلَق»
واجب  أو شرط، والخالص من كل تعيُّن أو تحديد، الموجود في ذاته وبذاته،حصر أو استثناء  أو

بالثبات والعالمية، فھو لا  والمطلق عادةً يتسم. الوجود المتجاوز للزمان والمكان حتى إن تجلى فيھما



والمُطلَق مرادف للقَبْليّ، . ملابسات معيَّنة يرتبط بأرض معيَّنة ولا بشعب معيَّن ولا بظروف أو
القَبْلية التي لا يستمدھا العقل من الإحساس والتجربة بل يستمدھا من  الحقائق المطلقة ھي الحقائقو

 ، ويشـار إليه»المُطلَق«ويمكن وصف الإله الواحد المتجاوز بأنه . وھو أساسھا النھائي المبدأ الأول
. فھو يتجاوز كل شـيء ـب لغيره، أي أنه المدلول الذي لا يمكن أن يُنسَ »المدلول المتجـاوز«أحياناً بأنه 

أي (» روح العصر«ويُقال  (Geist جايست: بالألمانية(» الروح«وقد عرَّف ھيجل المُطلَق بأنه 
وتَحقُّق المطلق في التاريخ ھو اتحاد  .(جوھرھا ومطلقھا(» روح الأمة«و) جوھر العصر ومطلقه

تي تتلاقى عندھا كل الأضداد وفروع المعرفة النقطة ال الأضداد والانسجام بينھا، والحقيقة المطلقة ھي
  .(فھي وحدة وجود كاملة(التي يتداخل فيھا المقدَّس والزمني  جميعاً من علم ودين، وھي النقطة

 
 عن اللا نسبية وھي القول بإمكان) »المطلق«مصدر صناعي من (المعرفة، تعبِّر المطلقية  وفي مجال

الزمنية المتغيِّرة  بسبب وجود حقائق مطلقة وراء مظاھر الطبيعةالتوصل إلى الحقيقة واليقين المعرفي 
 -أخلاقيةً كانـت أم جماليةً  -القيم  والمطلقية في الأخـلاق ھي الذھاب إلى أن معايير. المتجاوزة لھا

أما في . والمكان، ومن ثم يمكن إصدار أحكام أخلاقية مطلقةٌ موضوعيةٌ خالدةٌ متجاوزةٌ للزمان
والدولة المطلقة ھي الدولة التي لا تُنسب . أو الدولة بغير قيد ولا شرط ي تعني سيادة الحاكمالسياسة، فھ
  .غيرھا فمصلحتھا مطلقة وإرادتھا مطلقة وسيادتھا مطلقة أحكامھا إلى

 
 ينُسَب إلى غيره ويتوقف وجوده عليه ولا يتعيَّن إلا مقروناً به، وھو عكس المطلق، ، فھو»النسبي«أما 

فالنسبي ليس  يد وناقص ومحدود مرتبط بالزمان والمكان يتلون بھما ويتغيَّر بتغيرھما، ولذاوھو مق
  .بعالمي

 
التي تدور في إطار المرجعية المتجاوزة  ونحن نذھب في ھذه الموسوعة إلى أنه داخل المنظومات

المطلق (ھائي الوحيد حاد إلى مطلق ونسبي، فالمطلق الن لا ينقسم العالم بشكل) مثل الرؤية التوحيدية(
مركز النموذج والنسق والدنيا الذي يوجد خارجھا، أما ما عداه  ھو الإله المتجاوز وھو) المطلق

والنسبي، فالإنسان يعيش في الطبيعة النسبية ولكنه يحوي داخله النزعة الربانية  فيتداخل فيه المطلق
إن (بھديھا  شعر بوجود القيم المطلقة ويھتديلا يمكن ردھا إلى العالم المادي النسبي، ولذا فھو ي التي
م  والكائنات نسبية فھي تُنسَب لغيرھا، ومع ھذا لھا قيمة مطلقة،). أراد ولذا لا يمكن قتل النفس التي حرَّ

 ً ً  الله إلا بالحق لأنھا مطلقة، ومن قَتَل نفسا وأقل المخلوقات في الكون . بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا
وتداخل النسبي مع المطلق لا يلغي المسافة بينھما، ولذا . فلھا قيمتھا المطلقة ، ولذاھي من صنع الله

  .لا يمتزجان ولا يذوب الواحد في الآخر فھما
 

باعتبارھا نسبية تنصرف إلى خطاب الخالق، فنحن نؤمن بأن  ويمكننا الحديث عن النسبية الإسلامية
نؤمن بھا بكل ما تحوي من عقل وغيب؛ منھا ننطلق وإليھا الجدال بشأنھا،  ثمة مطلقات نھائية لا يمكن

  .عدا ذلك فخاضع للاجتھاد والحوار نعود، أما ما
 

المرجعية الكامنة، كالنظم الحلولية الواحدية والمادية، فإن مركز  أما في المنظومات التي تدور في إطار
) يتجسد فيه ولا يتبدى من خلاله(ولذا، قد يتجسـد المطلق في أحد عناصر الدنيا  .العالم كامن فيه

  .ھذا العنصر المادي أو الملموس ھو المطلق والمقدَّس وأما ما عداه فمدنَّس فيصبح
 

عي لنفسھا المطلقية والقَبْلية، ولذا  وأي نموذج مھما بلغ من مادية ونسبية يحتوي على ركيزة أساسية تدَّ
المرجعية المادية الكامنة تحتوي على مطلق علماني  فإن النماذج المعرفية العلمانية التي تدور في إطار

وأھم . والمرجعية النھائية لكل الأشياء، يمنحھا الوحدة والتماسك يفترض فيه أنه الركيزة الأساسية
 وكلمة. إلخ... المادة والتنويعات المختلفـة عليه مثل الدولة وحتمية التاريخ/الطبيعة مطلق علماني ھو



أو » الواحد المبدأ«أو » مـركز«وكلمة » ركيزة أساسية«ون مرادفة لكلمة ھنا تكاد تك» مُطلَق»
" حل المركز في المادة لقد"، فنحن نعني "لقد حلَّ المُطلَق في المادة: "، فحينما نقول»اللوجوس«

  .وأصبح كامناً فيھا غير متجاوز لھا
 

  المركب والبسيط
يشتمل على  ، وھو الذي»البسيط«، ويقابله ھو الذي يشتمل على عناصر كثيرة متشابكة» المركب»

في الطبيعة والإنسان،  وفي إطار المرجعية الكامنة. عناصر قليلة، وإن كانت كثيرة فھي غير متشابكة
العضوية أو (وھو كائن يتسم بالبساطة  (المادة/الذي يُردّ إلى الطبيعة(المادي /يظھر الإنسان الطبيعي

المتجاوزة، يظھر الإنسان الرباني حاوياً داخله القبس الإلھي  لمرجعيةأما في إطار ا. البالغة) الآلية
 ، ولذا فھو يحوي الأسرار واللامحدود)النسق الطبيعي ولا يمكن أن يُردَّ إليه الذي يأتيه من خارج(

مع  والمجھول والغيب، جنباً إلى جنب مع العناصر الطبيعية الأخرى، ويتشابك داخله المحدود
مع القلب، وعالم  لمعلوم مع المجھول، والجسد مع الروح، والبراني مع الجواني، والعقلاللامحدود، وا

المادة ولا يمكن أن /عالم الطبيعة ولذا، لا يمكن أن يُرد مثل ھذا الإنسان إلى. الشھادة مع عالم الغيب
  .تجاوزه، إذ ثمة مسافة تفصل بينه وبينھا يُختَزل إلى صيغ مادية بسيطة، فھو قادر على

 
  )أو المتعين(المجرد والعينى 

د الشيء«، و»التشذيب«وھو » التعرية من الثياب«التجريد، في اللغة، ھو  قشَّره وأزال » يعني» جرَّ
د الكتاب«، و»ما عليه ده«، و»عراه من الضبط والزيادات«يعني » جرَّ اه«يعني » من ثوبه جرَّ ، »عرَّ

د الجرادُ الأرضَ «و ، ويقال أيضاً »وأتى عليه فلم يبق منه شيء ا من النبات،أكل ما عليھ«يعني » جرَّ
د القحطُ الأرضَ «   .«أذھب نباتھا«أي » جرَّ
 

د امتداد الجســم من  التجريد، إذن، عزل صفة أو علاقة عزلاً ذھنياً، وقَصْر الاعتبار عليھا، مثلما يُجرَّ
جي، فھو عملية تفكيك لظاھرة ما ثم الوجود الخار كتلته، مع أن ھاتين الصفتين لا تنفكان عن الجسم في

  .الاھتمام إعادة تركيب لھا بھدف عزل الصفة موضع
 

ر المرء أنه أھم سمات ظاھرة ما وحدودھا في  والھدف من التجريد توفير إمكانية النظر إلى ما يتصوَّ
وھي . يةالتأثيرات الثانوية والجانبية والعرض بدون مراعاة مختلف) جوھرھا(صورتھا النقية البحتة 

من خلالھا استبعاد جزئيات وتفاصيل وصولاً إلى الظاھرة  عملية تحديد وفصل، أي تعيين حدود تتم
والتجريد مسألة أساسية في عملية . فالتجريد من ثم إستراتيجية تحليلية أساسية التي يحاول العقل فھمھا،

 ھما في جوھرھما عمليتانالنماذج وفي عملية استخدامھا واكتشافھا، فالتفكيك والتركيب  صياغة
  .تجريديتان

 
المتجاوز للأجزاء، والثبات الكامن وراء  ويرتبط التجريد بفكرة الكل، إذ لا يمكن الوصول إلى الكل

ولذا نجد أن فلسفة . المتنوعة إلا من خلال عملية تجريدية الصيرورة، والجوھر الكامن وراء الظواھر
 باعتبارھا شكلاً من(د لأنھا ترى أن فكرة الكل ملوثة بالميتافيزيقا تعادي التجري ما بعد الحداثة المعادية

والجوھر، بما في  ولأنھا تريد أن تدفع بكل شيء إلى قبضة الصيرورة حتى يختفي الكل) أشكال الثبات
بل وتزيل ظلال الإله تماماً من  ذلك الكل والجوھر الإنساني، وتؤدي إلى موت الإنسان بعد موت الإله،

تماماً، فھي تزيد من معدلات التجريد إلى أن تصل إلى  وتأخذ الفلسفة البنيوية موقفاً مغايراً  الكون،
تصل إلى عالم الذرات والأرقام مما يؤدي إلى اختفاء الكل والجوھر  مستويات تجريدية عالية جداً،

  .الأخرى إلى موت الإنسان الإنساني، فتؤدي ھي
 
ولذلك نُسب إلى العين، وھو أھم ما يميِّز أيَّ  درَك بالحواس،، وھو ما يُ »الشخصي«ھو » العيني«و



ليشير إلى حادثة مفردة أو موضوع خاص، فيمكن أن  ويُستخدم المصطلح. شيء نوعي أو فردي
عيني، أما الفاكھة فھي شيء مجرد، أي أن المعيَّن أو المتعين أو  نتحدث عن تفاحة حمراء، وھذا شيء

  :محسوسأو ال العيني يقابل المجرد
 
صفاته، أما العيني فيشير إلى الموجود  يشير المجرد إلى كيفية من كيفيات الموجود، وإلى صفة من) أ 

  .بالفعل
 
  .الذھني، أما العيني فيشير إلى الوجود الخارجي الحسي المتجسم يشير المجرد إلى الوجود) ب
 
والفردية  ني فيشير إلى صفاتھا النوعيةالمجرد إلى ما ھو عام ومتكرر في الظاھرة، أما العي يشير) جـ

  .والفريدة
م، يتسم المجرد بالبساطة والوضوح ويتسم) د    .العيني بالتركيب والإبھام لكل ما تقدَّ
 

العيني تماماً، فلا توجد فكرة مجردة كل التجريد،  ومع ھذا، يمكن القول بأن المجرد لا يمكن فصله عن
حالات افتراضية نماذجية، إذ أن وجدان الإنسان وعقله يوجدان في  هفھذ. ولا شيء متعيِّن كل التعيُّن

ولذا إن تحدَّث الإنسان عن تفاحة حمراء بعينھا فھو لا . فيھا المجرد بالمتعين المنطقة التي يلتقي
تستدعي  أن يستبعد فكرة الفاكھة المجردة، وإن تحدَّث عن الفاكھة على وجه العموم فإنھا يستطيع

وتشغيلھا عملية تجريد  ومع ھذا، تتطلب عملية الإدراك ونحت النماذج. عيِّنة المختلفةالثمرات المت
  .(تفكيك وتركيب(
 

  السببية الصلبة واللاسببية السائلة
مسبب، وھو ما  ، والسبب ھو كل ما كان ذا تأثير وما يترتب عليه»السبب«نسبة إلى » السببية«

والسبب ھو المبدأ الذي يفسر  شيء في ماھيته أو وجوده،يتوقف عليه وجود شيء، وما يحتاج إليه ال
 ً النتيجة، وبعض الظواھر الطبيعية سبب ظواھر  فالمقدمات الصادقة سبب صدق. الشيء تفسيراً نظريا

  .أخرى
 

فلان يبغضني : "ما يفضي إليه العقل ويبرره، وھو مرادف للحق، نقول والسبب عند علماء الأخلاق
 والسبب تام وغير تام، فالتام ھو الذي يُوجَد المسبب بوجوده، وغير". جه حقبغير و" ، أي"بغير سبب

والسبب ھو  التام ھو الذي يتوقف وجود المسبب عليه، ولكن المسبب لا يوجد بوجود السبب وحده،
 ً ھي » السببية«، و»السبب» ھو المنسوب إلى» السببي«و. المبدأ الذي يفسر الشيء تفسيراً نظريا

  .السبب والمسببالعلاقة بين 
 

حول العقل ھي نفسھا التي تثار حول السببية، فھل السببية شيء كامن في  والإشكاليات التي تثار
ھو الذي يؤدي بالفعل إلى النتيجة ) شيء ما كامن في الظاھرة(بمعنى أن السبب  الأشياء نفسھا،

 دون أن تكون) ب(حدث ) أ(ث أم أن السببية علاقة اقتران مطرد وحسب، بمعنى أنه كلما حد المادية،
السببية كامنة في  بالضرورة؟ وإن لم تكن) أ(ناتجة عن ) ب(وبدون أن تكون ) ب(ھي المؤدية إلى ) أ)

حاكمة للعالم، أم أننا نفرضھا على  فھل ھي، إذن، أمر مفطور في عقولنا من قبل قوة -الأشياء نفسھا 
  .(لأنھا تخدم مصالحنا(الواقع فرضاً 

 
تتأرجح ) مقولات مادية أو(ت المادية التي تحاول أن ترد الكون بأسره إلى مبدأ مادي واحد والنظريا

ً  في معظم الأحيان بين افتراض السببية الصلبة وبين إنكار أما السببية الصلبة، فھي . السببية تماما
وبأن علاقة السبب  سبباً واضحاً ومجرداً ) بسيطة أم مركبة - طبيعية أم إنسانية(الإيمان بأن لكل ظاھرة 



 كما أنھا سببية مطلقة). ب(تؤدي دائماً وبنفس الطريقة وحتماً إلى ) أ(بمعنى أن  بالنتيجة علاقة حتمية
ولحظة  .بمعنى أنھا تغطي كل المعطيات والظواھر بشكل مطلق في كل تشابكھا وتداخلھا وتفاعلھا

أيضاً لحظة الاستنارة  بة المطلقة، وھينھاية التاريح ھي لحظة إدخال كل شيء في شبكة السببية الصل
شبكة السبب ويدخل القفص  الكاملة، حين تتم إنارة كل شيء وضمن ذلك الإنسان فيُستوعَب في

  .الحديدي
 

التفسيرية الصلبة المطلقة، بمعنى أن يحاول الإنسان التوصل إلى  والسببية الصلبة المطلقة تؤدي إلى
 والسببية الصلبة المطلقة تترجم نفسھا. الكليات والجزئيات وعلاقاتھاالعام الذي يفسر  القانون/ الصيغة

مسافات،  إلى صورة مجازية آلية أو صورة مجازية عضوية مصمتة لا تحتوي على أي فراغات أو
السببية الصلبة  وتسود. ولا تتحمل أي عدم استمرار، وتلغي أي حيز بما في ذلك الحيز الإنساني

  .والعقلانية المادية والثنائية الصلبة) عصر التحديث(البطولي  المطلقة في عصر المادية
 

في شبكة السببية ) الطبيعة والإنسان(العالم  ولكن النماذج المادية تفشل، بطبيعة الحال، في إدخال
الحلولية الكمونية الواحدية، يتراجع المركز إلى أن يختفي ويسقط  كما أنه، مع تصاعد معدلات. الصلبة

الصيرورة ويصبح الواقع في حالة سيولة غير مفھومة، والعقل نفسه جزء من  ي قبضةكل شيء ف
 وھنا، بدلاً من. قادر على تجاوزھا، ومن ثم غير قادر على إدراك الواقع كسبب ونتيجة الصيرورة غير

ما بعد عصر (الجديدة  السببية الصلبة المطلقة، تظھر اللاسببية السائلة واللاعقلانية المادية والمادية
  .(الحداثة

 
موقف وسط بين السببية الصلبة المطلقة واللاسببية العدمية  وھناك بطبيعة الحال من يحاول الحفاظ على

 ولكنه موقف يستند إلى أرضية واھية، ولذا فعادةً ما تتفتَّت ھذه الوسطية) المثال مثل كانط على سبيل(
كما (لاسببية سائلة  أو إلى) المنظومات الھيجليةكما ھو الحال في (وتتحول إلى حتمية واحدية صارمة 

  .([نيتشه وغيره[ھو الحال في النظم المعادية للھيجلية 
 

  السببية الفضفاضة
فالعالم مترابط ومن ثم بإمكان الإنسان أن  تفترض النظم التوحيدية وجود المركز خارج العالم ولذا

لم ليس صلباً ولا مطلقاً ولا عضوياً مصمتاً إذ ترابط العا يتوصل إلى قدر معقول من المعرفة، ولكن
ما يسمح بوجود الأسرار والتركيب والثنائيات والانقطاع، فھو نظام يعترف  يتخلله الحيز الإنساني وھو

ولكن  الاستمرار ومن ثم بالسببية ولكنھا سببية فضفاضة تؤدي فيھا المقدمات إلى النتائج بوجود قدر من
ً ليس بشكل حتمي معروف مس والنھائي الذي  ولذا لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى القانون العام. بقا

شبكة السببية الصلبة، وعلى  يجعله قادراً على معرفة الكون معرفة كاملة ومن ثم يمكنه إدخال كل شيء
  .الإنسان أن يقنع بقدر من التحكم في الكون والتوازن معه

 
  الروحية /المادية أو المثالية : الواحدية الكونية

، وتُعبِّر عن واقع تآصل ظواھر مختلفة وعن كونھا تُرَدُّ »واحد«صناعي من كلمة  مصدر» الواحدية»
بأنھا  (في الفلسفة(» الواحدية«وقد عرَّف المجمع اللغوي بالقاھرة كلمة . أصل أو جوھـر واحد إلى

، فھي من »أحُادية» أما. محضةمذھب يَرُدّ الكون كله إلى مبدأ واحد، كالروح المحض أو كالطبيعة ال
جاء الأضياف «، أي »بعد واحد واحداً «، بمعنى »جاء الأضياف أحُادَ «وھي، في مثل . »أحُاد«كلمة 

حديثاً » أحُادية«فقد اسـتُخدم المصدر الصناعي  ومن ھنـا،. فھي إذن تدل على الانفراد. »واحداً واحـداً 
وھي بطبيعتھا متعددة (تعبير الفلسفي، رد الظاھرة في ال وھي تعني،. للتعبير عن حالة الانفراد

، أي »النظرة الأحادية«فيقال مثلاً . أحد أوجھھا دون أوجھھا الأخرى ، أو أية عملية، إلى)الجوانب
 في اعتبارھا عنصراً واحداً دون عناصر أخرى في الظاھرة كان لابد من وضعھا في النظرة التي تضع



الواحدية الكونية  ويمكن القول بأن. الواحدية والأحادية: المفھومين والاختلاف كبير بين. الاعتبار
) معرفي(مفھوم إبستمولوجي  ينسب الواحدية إلى الكون، بينما الأحادية) وجودي(مفھوم أنُطولوجي 

  .والإدراك يرى أن الأحادية خاصية تسم بعض طرق التعريف والتحليل
 

الرؤية الحلولية الكونية القائلة بأن  للإشارة إلى» كونيةواحدية «وفي ھذه الموسوعة، نستخدم عبارة 
القوة الدافعة للمادة الكامنة فيھا التي تتخلل ثناياھا وتضبط  الكون بأسره يمكن أن يُردّ إلى مبدأ واحد ھو

تتجزأ ولا يتجاوزھا شيء ولا يعلو عليھا أحد، وھي تشكل نظاماً ضرورياً كلياً  وجودھا، وھي قوة لا
في  وھذا المبدأ الواحد ھو الإله. لا يمنح الإنسان أو أي كائن آخر أھمية خاصة أو مركزية للأشياء

الأخير ھو الأكثر  وھذا النمط(المادة في وحدة الوجود المادية /وحدة الوجود الروحية وھو الطبيعة
» واحدية الماديةال«أو » الكونية المادية الواحدية«شيوعاً، ولذا فنحن نخصص أحياناً ونشير إليه بأنه 

  .(«الواحدية الموضوعية المادية«أو 
 

فالواحدية . مختلفة من الحلول ويمكن القول بأن ثمة أنواعاً مختلفة من الواحدية ھي تعبير عن مستويات
ولكن ). »وحدة الوجود الروحية«يحتفظ باسمه  وھو عادةً ما(الكونية ھي حلول الإله في الكون بأسره 

التي تترجم نفسھا إلى النزعة » الواحدية الذاتية«تظھر  لول في الإنسان ومن ثميمكن أن ينحصر الح
 ولكن حينما يتركز الحـلول. وإلى الذاتية الفلسفية) »الواحدية الإنسانية«(المتطرفة  الإنسانية الھيومانية

يالية إمبر واحدية«تتحول الواحدية الذاتية إلى ) الجنس الأبيض ـ شعوب أوربا(في جـنس بعينه 
أو (» الطبيعية المادية الواحدية«وحينما ينتقل الحلول من الإنسان إلى الطبيعة تظھر . »وعنصرية

إذ يظھر الإنسان الطبيعي الذي يذعن  ويھتز مفھوم الطبيعة البشرية) »الواحدية الموضوعية المادية«
ك ويغيب مفھوم الإنسانية الكليات في الغياب والتفك وتتصاعد معدلات الحلول فتبدأ. المادة/للطبيعة

حين ينتشر الحلول في كل أرجاء » الواحدية الذرية«ما يمكن تسميته  المشتركة تماماً إلى أن نصل إلى
 والواحدية الذرية ھي. يوجد فارق بين إنسان وحيوان، وذكر وأنثى، ومقدَّس ومدنَّس الكون وذراته فلا

ويُلاحَظ أن  .(حدية الأخرى التي تتسم بالصلابةعلى عكس أشكال الوا(بطبيعة الحال واحدية سائلة 
د الإله  تصاعد معدلات الحلولية يعني تراجع الحيز الإنساني وضموره ثم اختفاؤه الكامل حين يتوحَّ

  .تماماً بالنظام الطبيعي ويصبح الإله ھو القانون الطبيعي
 

د الإله بالإنسان بالط ؛ أما )وھذه ھي الوثنية القديمة) بيعةويمكن القول بأن الواحدية الكونية ھي تَوحُّ
د الإنسان بالطبيعة ؛ وھذه ھي العلمانية الشاملة الحديثة )بعد موت الإله) الواحدية المادية فھي تَوحُّ

الواحدية الكونية «ورغم ھذه التفرقة المبدئية، فإننا أحياناً نتحدث عن  .واللحظة الجنينية الكاملة
 ك لنبيِّن الوحدة الكامنة بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجوداستدعى السياق ذل إذا» المادية
  .المادية

 
الكامنة، فھو يفـترض أن مركز  ونموذج الواحدية الكونية المادية ھو نموذج يدور في إطار المرجعية

 فھو عالم لا ثغرات فيه ولا. إلى أي شيء خارجه ومن ثم، فإن الكون المادي لا يشير. العالم كامن فيه
وضمنھا ثنائية الخالق (إلغاء كل الثنائيات الفضفاضة داخله  مساحات ولا انقطاع ولا غائيات، تم

، وتم تطھيره تماماً من المطلقات )والطبيعة، والخير والشر، والأعلى والأدنى والمخلوق، والإنسان
 توى القانونوتم اختزاله كله إلى مستوى واحد يتسـاوى فيه الإنسـان بالطبيعة ھو مس والقيم،
الواحدي الأملس لا  وفي مثل ھذا العالم). المطلق العلماني النھائي(المادة /المادي أو الطبيعة/الطبيعي

الوصول إليه وأن ثمة جوانب فيه  يوجد مجال للوھم القائل بأن الإنسان يحوي من الأسرار ما لا يمكن
لكمية والإجراءات العقلانية الأداتية على الصيغ ا بل يمكن تطبيق. غير خاضعة لقوانين الحركة المادية

ويتحول العالم إلى واقع حسي مادي نسبي . بأسره حسب ھذه الصيغ الإنسان، كما يمكن إدارة العالم
وإلى مادة استعمالية ) ومن ثم قابل للقياس والتحكم الھندسي والتنميط(للحركة  خاضع للقوانين العامة



  .توظيفھا وحوسلتھا يمكن
 

وحسب، ويصبح العالم الطبيعي المصدر  لإطار تصبح المعرفة مسألة تستند إلى الحواسفي ھذا ا
الاقتصادية (والأخلاقية، وتُردُّ الأخلاق إلى الاعتبارات المادية  الوحيد أو الأساسي للمنظومات المعرفية

الأخلاق  نفصل عن، وتنفصل الحقائق المادية تماماً عن القيمة، ويظھر العلم الم)والسياسية والاجتماعية
) الصلبة أو السائلة(المادية  و الغائيات الإنسانية والدينية والعاطفية والأخلاقية، وتصبح الحقائق

المعرفية (المقبولة، وتصبح سائر الأمور  المتغيرة ھي وحدھا المرجعية المعرفية والأخلاقية
الواحدية المادية، في مراحلھا بل إن ھذه الرؤية . والاستخدام نسبية صالحة للتوظيف) والأخلاقية

ثبات، ينتھي بھا الأمر إلى إنكـار وجـود الماھيات والجوھر، بل الإنسانية  المتقدمة، بإنكارھـا أي
والترشيد في  عالم العلمانية الشاملة. نفسھا، باعتبارھا جميعاً أشكالاً من الثبات والميتافيزيقا المشتركة

  .والإنسان الوظيفي اعة الوظيفية والواحدية الوظيفيةالإطار المادي وھو أيضاً عالم الجم
 

الواحدية «شـيوعاً، إلا أننا يمكننا أيضاً الحديث عن  ھي الأكثر» الواحديـة الكونيـة الماديـة«ورغم أن 
 ، أي الإيمان بأن ثمة مبدأً واحداً في الكون تُرَدُّ إليه كل الظواھر»الروحيـة الواحدية«أو » المثالية
ً . نية والطبيعيةالإنسا  أنيموس موندي: باللاتينية) الإله ـ نفس العالم: وھذا المبدأ قد يكون مثالياً خالصا

animus mundi)  جايست: بالألمانية(ـ الروح Geist) إيلان فيتال: بالفرنسية(الروح الدافعة  ـ 
élan vital) ً التاريخ ـ جدلية التاريخ ـ  روح الشعب ـ روح: مادياً فعلاً  ؛ أو قد يكون شيئاً روحياً اسما

ً . السيطرة والبقاء ـ اللبيدو البقاء للأصلح ـ حب أو  وسواء أكان المبدأ الواحد مادياً خالصاً أو كان مثاليا
وتذوب الأجزاء في الكل وتنتفي  مثالياً اسماً مادياً فعلاً، ففي إطار الواحدية يُرَدّ كل شيء إلى ھذا المبدأ

  .يختفي الإنسان ككيان مستقلھويتھا ويختفي التعدد و
 
إطار المرجعية  ، فالوحدانية والتوحيد يدوران في»الوحدانية«أو » التوحيد«غير » الواحدية«و

 ً في الكون وإنما متجاوز له،  المتجاوزة التي تفترض أن مركز الكون متجاوز له وأن الإله ليس كامنا
بل ھي . التعدد والتنوع والھوية المتعينة للأشياء غيفھو الواحد الأحد العلي، ولكن وحدانية الإله لا تُل

والإنسان ليس ذاتاً . المتجاوز الذي لا يمكن أن يتوحد معه شيء على العكس ضمان لھا، فھو المركز
نھا من مطلقة لا حدود لھا ولا  موضوعاً مطلقاً خاضعاً تماماً للحدود، إذ يتمتع بھوية مُتعيِّنة يتضح تَعيُّ

ھذه الحرية،  الإنسان ليس حراً تماماً في أفعاله، فالمركز المتجاوز يضع حدوداً علىو. خلال الحدود
  .ولكنه ليس مُسيَّراً تماماً فالمركز المتجاوز ھو ضمان حريته

 
  )التفاعلية –التكاملية (الثنائية الفضفاضة 

. جوھر في العالم وھي الإيمان بوجود أكثر من مبدأ وأكثر من» الواحدية» مصطلح يقابل» الثنائية»
الخالق  المرجعية الكامنة والحلولية الكمونية، فإن مركز الكون يكون كامناً فيه ويتوحد وفي إطار

الكامن، وتختفي معھا كل الثنائيات  بمخلوقاته وتختفي الثنائية المبدئية، ثنائية المتجاوز المتعالي والحالّ 
  .الكامل الأخرى لنصل إلى عالم الواحدية المادية والكمون

 
المتجاوزة حيث يوجد ھذا العالم  والثنائية الفضفاضة الحقيقية لا يمكن أن توجد إلا في إطار المرجعية

والتي ) أو ثنائية المتجاوز والحال الكامن(والمخلوق  الخالق: وما يتجاوزه، فتظھر الثنائية الأساسية
ن أن يُرد إلى مخلوقاته أو يلتحم بھا أو ھو مخلوق وأن الخالق لا يمك تفترض أسبقية الخالق على كل ما

 ، إذ أن الإله مفارق للعالم ولكنه لم يھجره ولم)لا تعادلية(ثنائية فضفاضة تفاعلية  وھي. يذوب فيھا
مختلفة عن الاستقطاب  والثنائية التفاعلية الفضفاضة). أي أنه ليس مفارقاً حتى التعطيل(يتركه وشأنه 

وتَنتُج عن ھذه . مقابل الطرف الآخر حيث يقف كل طرف في الثنائية) نينيةأو الثنائية الصلبة أو الاث(
وثنائية النزعة الجنينية والنزعة (ثنائية الإنسان والطبيعة  الثنائية الفضفاضة ثنائية تكاملية أخرى ھي



الإنسان عن الطبيعة وأسبقيته وأفضليته عليھا بسبب وجود المرجعية  وتفترض انفصال) الربانية
 الإله الذي يسـتخلفه في الأرض، ولكنھا تفترض أيضاً وجوده فيـھا واعتماده عليھا جاوزة، أيالمت

  .واحترامه لھا، فھو ليـس بمركز الكون
 

  )الأثينية –الثنوية (الثنائية الصلبة 
بة الفضفاضة، فالثنائية الصل ھي غير الثنائية) »الاثنينية«و» الثنوية«ويُقال لھا (» الثنائية الصلبة»

وھذا أمر غير ممكن إلا في إطار ) بينھما رغم وجود صراع(تفترض تساوي عنصرين تساوياً كاملاً 
المرجعية المتجاوزة تجعل مثل ھذا التساوي أمراً مستحيلاً  إذ أن(المرجعية الكامنة والحلولية الكمونية 

بح أحد عناصر الثنائية أفضل المتجاوز ـ يعطي للعالم شكلاً ھرمياً بحيث يص لأن وجود الإله ـ المدلول
 وأھم أشكال الثنائية الصلبة في النظم). وإن تساويا يكون ثمة تكامل بدلاً من الصراع من الآخر،

الخير والنور،  واحد ھو إله: الحلولية الكمونية الروحية ثنائية الخير والشر، حيث يتصارع إلھان
وعادةً ما تُحسَم قضية الشر بأن  .سير وجود الشروھي محاولة حلولية لتف. والآخر ھو إله الشر والظلام

ر بأنه مجرد وجه آخر للخير، أي أن الشر  يلتحم إله الشر بإله الخير ويصبحان واحداً، كما أن الشر يُفسَّ
أما في إطار النظم الحلولية الكمونية المادية فأھم أشكال . حقيقي في جميع الحالات ليس له وجود

إذ يحل الإله في الكون ثم يختفي ويصبح مركز الكون . ئية الإنسان والطبيعةثنا الثنائية الصلبة ھي
الطبيعة ويريد أن  يتأله الإنسان وتتأله الطبيعة، وھذا أمر مستحيل فتأله الإنسـان يعني أنه يسـبق داخله

ه الثنائية وتُعبِّر ھذ. فإنھا تستوعبه يھزمھا ويسـخرھا، وتأله الطبيعة يعني أنھا تسبق الإنسان ومن ثم
الموضوع، وبين الواحدية الذاتية والواحدية الموضوعية  الصلبة عن نفسھا في التأرجح بين الذات وبين

والثنائية الصلبة ھي في واقع الأمر شكل من أشكال الواحدية ). الجنينية كما ھو الحال في الحالة(
الصلبة  عادةً ما تُحسَم الثنائيةو. العنصرين المتصارعين لا يوجد بينھما اختلاف جوھري باعتبار أن

ر لأنھما متساويان وتعارضھما عادةً ناجم عن(باندماج العنصرين  أن الواحد مقلوب  وھو أمر متيسِّ
حالة الصراع بين الإنسان  وفي. ، أو بانتصار العنصر الأقوى)الآخر ولا يختلف عنه في البنية

ومادية، وينتھي الأمر بعد مرحلة أولية من  مولاً والطبيعة، فإن الطبيعة ھي التي تنتصر لأنھا أكثر ش
الإنسانية إلى الواحدية الموضوعية المادية والتمركز حول  الواحدية الإنسانية والتمركز حول الذات

  .الموضوع المادي
 

  الطبيعة البشرية
ي جوھره وإلى السمات الأساسية الت ، أي»طبيعة الإنسان«إلى » الطبيعة البشرية«يشير مصطلح 

الإنسانية «الكونية، ويرتبط بھذا المصطلح مفھوم  تُميِّز الإنسان وتفصله عن غيره من الظواھر
  .بدلاً من ذلك» الإنسانية المشتركة» ، ونحن نفضل استخدام مصطلح»الواحدة

 
  الإنسانية المشتركة

رنا ـ بثنائية أساسية لا يمكن إلغاؤھا ھي صدى  يتسم الوجود  للثنائية الحاكمةالإنساني ـ في تصوُّ
مقابل الجوانب غير  المادية في الإنسان/وھي ثنائية الجوانب الطبيعية. الكبرى، ثنائية الخالق والمخلوق

رنا، خلق العالم  فالإله، في. المادية، أي الروحية أو الثقافية أو المعنوية ولم ) الإنسان والطبيعة(تصوُّ
ومخلوقاته، ھذه المسافة ھي في واقع الأمر الحيز  الخالق ونتج عن ھذا وجود مسافة بين. يحل فيه

) أو يُجھض(الإنسان حراً مسئولاً ولكن داخل حدود، وھو الحيز الذي يُحقِّق  الإنساني الذي يتحرك فيه
فھو ) والمسافة ھي أيضاً الحيز الطبيعي، الذي يتحرك فيه الإنسان باحترام وحذر. الإنساني فيه جوھره

الأرض، وھو  ن الإله ھو مركز الكون الذي وضعه في المركز واستخلفه فيليس مركز الطبيعة، لأ
مادية، مثل /احتياجات طبيعية ولذا فإن ثمة). ليس سيد الطبيعة، لأن الله ھو مالكھا الذي استأمنه عليھا
بغض النظر (كل ما يتعلق بتركيبھم العضوي  حاجة البشر إلى الطعام والھواء والنوم والتناسل وتلبية

فالإنسان ھنا ھو موجود طبيعي مادي يشارك ). ينتمون إليه أماكن إقامتھم أو نمط الحضارة الذي عن



فمن حيث ھو جسم، يخضع الإنسان للقوانين الطبيعية وضرورات . الصفات بقية الكائنات في بعض
 في إطارإذ تسري عليه، وعلى بقية الكائنات، مجموعة من الآليات والحتميات ويدور  الحياة العضوية،

يتجزأ من  فھو في ھذا الجانب من وجوده، جزء عضوي لا. المثيرات والاستجابات العصبية المباشرة
في الحيز الطبيعي في  المادة، ليس له حدود مستقلة عن حدود الكائنات الأخرى، يتحرك/عالم الطبيعة

النماذج المُستمَدة من من خلال  ولذا يمكن رصد ھذا الجانب من وجوده. عالم واحدي لا يمكن تجاوزه
المادة على /مرجعيتھا المادية وإيمانھا بأسـبقية الطبيعة والفلسفات المادية، منطلقةً من. (العلوم الطبيعية

  .(الجانـب من الوجود الإنسـاني وترد كل جوانبه الأخرى إليه الإنسان، تركز على ھذا
 

 المادة غير خاضع لقوانينھا ومقصور على/جانباً آخر للوجود الإنساني متجاوز للطبيعة ولكن ھناك
النشاط  عالم الإنسان ومرتبط بإنسانيته، وھو يُعبِّر عن نفسه من خلال مظاھر عديدة من بينھا

  .(الديني الاجتماع الإنساني ـ الحس الخلقي ـ الحس الجمالي ـ الحس(الحضاري للإنسان 
 

ه والتاريخية فالإنسان كائن صاحب إرادة حرة رغم الحدود الطبيعيـة وھو كائن واع بذاته . التي تَحدُّ
وھو عاقل قادر على استخدام . المادة/وعالم الطبيعة المادية/وبالكون، قادر على تجاوز ذاته الطبيعية

والحرية قائمة في نسيج الوجود . صياغة نفسه وبيئته حسب رؤيته عقله، ولذا فھو قادر على إعادة
، وھو تعبير عن )وتعثُّره وفشله في محاولاته(خ يروي تجاوزه لذاته له تاري البشري نفسه، فالإنسان

نابعة  والإنسان كائن قادر على تطوير منظومات أخلاقية غير. لحريته وفعله في الزمان والمكان إثباته
قادر على الالتزام بھا  المادي الذي يحكم جسده واحتياجاته المادية وغرائزه، وھو/من البرنامج الطبيعي

ً وقا ر نسقا من المعاني الداخلية والرموز التي يدرك  در أيضاً على خرقھا، وھو الكائن الوحيد الذي طوَّ
ذاكرة قوية ونظاماً رمزياً أصبح جزءاً أساسياً من كيانه حتى  وھو النوع الذي يملك. من خلالھا الواقع

 للمثيرات وإنما يستجيب لإدراكهالإنسان ھو الكائن الوحيد الذي لا يستجيب مباشرةً  أنه يمكن القول بأن
  .لھذه المثيرات وما يُسقطه عليھا من رموز وذكريات

 
فالأفراد . الذي يتميَّز كل فرد فيه بخصوصيات لا يمكن محوھا أو تجاھلھا والإنسان ھو النوع الوحيد

 ً  ، فكل فردمتطابقة يمكن صبھا في قوالب جاھزة وإخضاعھا جميعاً لنفس القوالب التفسيرية ليسوا نسخا
زمن  وجود غير مكتمل، مشروع يتحقق في المستقبل واستمرار للماضي، ولذا فإن زمن الإنسان ھو

الإنسان الخطيئة  العقل والإبداع والتغيير والمأساة والملھاة والسقوط، وھو المجال الذي يرتكب فيه
الذي يُعبِّر فيه عن نبله المجال  والذنوب، وھو أيضاً المجال الذي يمكنه فيه التوبة والعودة، وھو

المادي الخاضع /الزمان الحيواني أو الطبيعي فالزمان الإنساني ليس مثل. وخساسته وطھره وبھيميته
ولكل ھذا، فإن ". العود الأبدي"والدوائر التي لا تنتھي و لدورات الطبيعة الرتيبة، زمان التكرار

ً /انين الطبيعةانعكاساً بسيطاً أو مركباً لقو ممارسات الإنسان ليست  المادة، فھو مختلف كيفياً وجوھريا
واحد من أبعاده أو  عنھا، فھو ظاھرة متعددة الأبعاد وتبلغ الغاية في التركيب ولا يمكن اختزاله إلى بُعد

  .وظيفة واحدة من وظائفه البيولوجية أو حتى إلى كل ھذه الوظائف
 

تساؤلات عما يُسمَّى  ائن الوحيد الذي يطرحومن المظاھر الأخرى لھذا الجانب أن الإنسان ھو الك
وھو لا يكتـفي ). الھدف من وجـودنا؟ من أين جئنا؟ وأين سينتھي بنا المطاف؟ وما(» العلل الأولى«

الأشياء؛ فھو دائب النظر والتدبر والبحث، يغوص  أبداً بما ھـو كائن وما ھو مُعطَى ولا يرضى بسطح
الكامنة وراءھا والتي ينسبھا إليھا، وھو الكائن الوحيد الذي يبحث  وراء الظواھر ليصل للمعاني الكلية

وھذه جميعاً تساؤلات تجد أصلھا في البنية النفسية والعقلية للكائن . في الكون عن الغرض من وجوده
  .«الحيوان الميتافيزيقي«، ولذا سُمِّي الإنسان )النزعة الربانية) البشري

 
الروحي أو  غدد أو أحماض أمينية تشكل الأساس المادي لھذا الجانبتُوجَد أعضاء تشريحية أو  ولا



المادي، /النسق الطبيعي ولھذا، فھو يشكل ثغرة معرفية كبرى في. الرباني في وجود الإنسان وسلوكه
يوجد فيھا ويعيش عليھا ويتصل بھا  وھو ليس جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة وإنما ھو جزء يتجزأ منھا،

ولكنه لا يُردُّ في كليته إليھا بأية حال، فھو  د يقترب منھا ويشاركھا بعض السمات،ق. وينفصل عنھا
وھو، لھذا كله، غير قابل للرصـد . مركز الكـون وسيد المخـلوقات دائماً قادر على تجاوزھا، وھو لھذا

  .المُستمَدة من العلوم الطبيعية من خـلال النمــاذج
 

تعبِّر عن نفسھا في ) المادية للإنسان مقابل سماته الإنسانية بيعةالط(ونحن نرى أن ثنائية الإنسان 
فالنزعة الجنينية ھي نزعة . »النزعة الربانية«و» النزعة الجنينية«ما نسميه  الصراع أو التكامل بين

ككائن مستقل  أما النزعة الربانية فھي إحساس الإنسان بذاته. المادة والبساطة الأولى/إلى الطبيعة للعودة
  .الخلقية عن الطبيعة، له حدوده الخاصة وھويته ووعيه المستقل، وإحساسه بالمسئولية

 
باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة،  ومما تجدر ملاحظته أن الرؤية الواحدية المادية تنظر للإنسان

قانون تتطور حسب (إلى أن ھناك إنسانية واحدة  خاضع لحتمياتھا، ومن ثم يذھب أصحاب ھذه الرؤية
الظواھر الطبيعية، وأن الناس كيان واحد وإنسانية واحدة  تُرصَد كما تُرصَد) طبيعي واحد ثابت

ووراثي واحد عام، يَصدُق على كل البشر في كل زمان ومكان، وأن ھذا  خاضعة لبرنامج بيولوجي
عالم  يوجد فارق بين وكأنه لا(يكون معروفاً في كليته ولكنه سيُعرف حتماً في المستقبل  البرنامج قد لا

 .(النمل والنحل والطير وبين عالم الإنسان
 

ومع التجربة الإنسانية ومع إحساسنا ووعينا بتركيبيتنا وتنوعنا  وھذا الادعاء يتنافى مع العقل
يعيه أصحاب النماذج غير المادية الذين يدركون الثنائية الأساسية التي يتحرك  وھذا ما. الحضاري

 فھم ينطلقون من الإيمان بأن عقل الإنسان محدود ولكنه خلاَّق يتمتع بقدر منالإنسان،  داخلھا
أصحاب  و لھذا السبب لا يؤمن. الاستقلال عن الطبيعة ولا يخضع لحتمياتھا في بعض جوانب وجوده
وھذه . بإنسـانية مشـتركة مثل ھذه النماذج بطبيعة بشرية جامدة أو بإنسانية واحدة وإنما يؤمنون

تماماً بحيث يصبح الواقع مجرد ظلال له وإنما ھي  ية ليست مثالاً أفلاطونياً جامداً يتجاوز الواقعالإنسان
ولذا لا يمكن رصدھا أو ردھا إلى قوانين مادية (بطاقة إبداعية كامنة  فالإنسان يتمتع). بشرية(إمكانية 
جنس  بعينه أو شعب بعينه أو الإمكانية تختلف عن الأداء الإنساني، فھي لا تتحقق في فرد ھذه). عامة

جھد إنساني  بعينه وإنما تتحقق بدرجات متفاوتة حسب اختلاف الزمان والمكان والظروف ومن خلال
الانحراف عن طبيعته بسبب  وقد لا تتحقق على الإطلاق، فالإنسان ھو الكائن الوحيد القادر على(

وإنما أشكال حضارية متنوعة بتنوع  ، ولذا فإن ما يتحقق لن يكون أشكالاً حضارية عامة)حريته
تحقُّق الأجزاء الأخرى التي تحققت من خلال شعوب  فتَحقُّق جزء يعني عدم. الظروف والجھد الإنساني

خلال درجات من الجھد الإنساني الذي يزيد وينقص من  أخرى وتحت ظروف وملابسات مختلفة ومن
نسان قادر على إعادة صياغة ذاته وبيئته يزيد التنوع أن الإ ومما). شعب لآخر ومن جماعة لأخرى

ھذه الأشكال الحضارية تفصل . يتوصل إليه من معرفة من خلال تجاربه حسب وعيه الحر وحسب ما
أن تلغى  دون) فھي تعبير عن الإمكانية الإنسـانية(المادة وتؤكد إنسانيتنا المشتركة /الطبيعة الإنسان عن

د لا يعني عدم وجود أنماط تجعل لكن. الخصـوصيات الحضـارية المختلفة المعرفة ممكنة،  التفرُّ
تلك الإمكانية الكامنة فينا، ھذا  فالإنسانية المشتركة،. والحرية لا تعني أن كل الأمور متساوية ونسبية

تشكل معياراً وبُعداً ) أرسله لنا من رسل ورسالات ودعمه بما(العنصر الرباني الذي فطره الله فينا 
ً نھائياً وكلي   .ا

 
 بالإنسانية المشتركة يجعل استخدام النماذج المركبة مسألة أساسية بل حتمية في دراسة والإيمان

كاف بالمرة،  البشرية، ويجعل الرصد الموضوعي البراني أو استخدام النماذج الاختزالية أمراً غير
يسري على عالم الذي  فالرصد الموضوعي المباشر لا يتم إلا في إطار البحث عن القانون العام



فيتطلب تَجاوُز الواحدية المادية  المادة/أما محاولة فھم الإنسان ككائن مستقل عن الطبيعة. الأشياء
  .يحتم استخدام نماذج مركبة وقبول ثنائية الإنسان والطبيعة الفضفاضة، وھو ما

 
ي واقع الأمر، يحوي بُعداً معرفياً، ھو، ف (مھما كانت سطحيته وماديته(ونحن نرى أن كل خطاب 

أھو مادة ومتجاوز : وھي أسئلة تدور حول ماھية الإنسـان) إجابة على بعض الأسئلة الكلية والنھائية
والإجابة عن ھذه الأسئلة ). لحياته معنى أم لا؟ ومن أين يستمد معياريته؟ للمادة أم مادة وحسـب؟ ھـل

كان  فإن. الأخلاقي والدلالي والجماليتحدد طبيعة النظام السياسي والاقتصادي والمعرفي و ھي التي
فإن ھذا يؤدي إلى  المادة،/الإنسان مادة وحسب خاضعاً لقوانين الحركة يستمد معياريته من الطبيعة

ه مختلف تماماً عما لو كان الافتراض الأساسي ھو أن الإنسان ن من مادة وما يتجاوز المادة،  تَوجُّ مكوَّ
في (والمرجعية الكامنة . المادة/ متجاوز للطبيعة عياريته مما ھووأن حياته لھا معنى، وأنه يستمد م

حدود المادة ھي حدوده، ولذا فھي تجعل له إنساناً ذا بُعد واحد  ترى أن الإنسان مادة وحسب،) المادة
 المادة وينتھي الأمر بالفلسفات المادية إلى إنكار مفھوم الإنسانية المشتركة، تقضي عليه وترده إلى

أما المرجعية  .أنه يشكل نقطة ثبات متجاوزة لحركة المادة، أي أنه يفلت من قبضة الصيرورة باعتبار
المنظومات التوحيدية، وله  في» الروح«يُسمَّى (المتجاوزة، فترى أن الإنسان مادة وشيء غير المادة 

ت حدود المادة، ھذا الإنسان بالتالي ليس وأن حدود) أسماء أخرى في المنظومات الإنسانية الھيومانية
 .المادية/المادة وذاته الطبيعية/تجاوز الطبيعة ولذا فھو إنسان متعدد الأبعاد قادر على

  
  
 

  النزعة الجينية  :الباب الثالث
  
البشرية،  مصـطلح قمنا بصياغته لنصف نزعة نتصور أنھا أصلية كامنة في النفس» النزعة الجنينية«

حتى يصبح كائناً لا  افة التي تفصل بين الإنسان وما حولهوھي نزعة لرفض كل الحدود وإزالة المس
. من كل أكبر منه يحتويه ويشمله ولكن حينما تتحقق ھذه الرغبة، يجد الإنسان نفسه جزءاً . حدود له

رغبة في التخلص من تركيبية الذات الإنسانية  وھذه الرغبة في إزالة الحدود ھي، في واقع الأمر،
الإنساني، وھي محاولة للھرب من الواقع الإنساني بكل ما فيه  وصية والوعيوتعيُّنھا ومن عبء الخص
وشر، وإمكانيات نجاح وفشل، ونھوض وسقوط، وحرية وحتمية، ومحاولة  من ثنائيات وتدافع، وخير

 .أنھا نزعة للھروب من الحيز الإنساني المُركّب إلى عالم واحدي أملس بلا حدود التجاوز والتكيف، أي
 
 

حدود ولا قيود خارج أي  عالم الذي يھرب إليه الإنسان يشـبه الرحم حيث كان يعيـش الجـنين بلاھذا ال
توجد مسافة أو حيز تفصل بينھما، أو  حيز إنساني، لا يفصله فاصل مادي أو معنوي عن رحم أمه ولا

ناً في الرحم حياته، حين كان يتصور أنه لا يزال جني يشبه حياة الطفل الرضيع في الأشھر الأولى من
أمه وأنه جزء لا يتجزأ منھا، وحينما يمسك بثديھا يتصور أنه قد  لا يفصله فاصل مادي أو معنوي عن

م في العالم  بأسره وأنه قد تواصل مع العالم كله، وأن الدائرة قد انغلقت تماماً فيشعر بالطمأنينة تحكَّ
  .الكاملة

 
) واحدية عضوية(تتخللھا أية مسافات  ة مطلقة مصمتة لاھذه الحالة الجنينية الرحمية حالة دائرة عضوي

المبدأ الواحد في الإنسان والطبيعة ويمتزج بھما  لا تختلف كثيراً عن حالة وحدة الوجود حين يحل
ولھذا . والخصوصيات ولا يوجد سوى جوھر واحد في العالم أو مركز واحد تماماً، فتختفي الثنائيات

 الجنس ـ الرحم ـ ثدي الأم ـ(نفسھا من خلال مفردات الحلولية الكمونية الجنينية عن  تعبِّر الحالة
. الكل ومن خلال الصور المجازية العضوية حيث يصبح الجزء جزءاً عضوياً لا يتجزأ من) الأرض



والصورة والفكرة،  وھي حالة من التأيقن الكامل حيث يتحد الدال والمدلول، والشكل والمضمون،
فالحالة . والجزئيات في كل واحد س، وتذوب الجواھر الفردية في جوھر كوني واحد،والمقدَّس والمدنَّ 

  .الجنينية ھي الواحدية بامتياز
 

  نمط جينى عام: الذاتية والموضوعية والثنائية الصلبة الواحدية
نفسھا من خلال نمط أساسي ھو نمط التأرجح بين الواحدية الذاتية  تعبِّر النزعة الجنينية عن

  :الصلبة، وبين الصلابة والسيولة الشاملة وضوعية والثنائيةوالم
 
الإنسان في الحالة الجنينية في إطار المرجعية الكامنة، فھو داخل الدائرة  يدور :ـ الواحدية الذاتية 1

يُرد  المغلقة يظن أنه مكتف بذاته، ومرجعية ذاته، مركز الحلول والقداسة، اللوجوس، الذي لا العضوية
يرفض التجريد،  وھو. خارج محيط دائرته، ولا يمكن أن تُفرَض عليه حدود أو سدود أو قيود إلى شيء

التي يدرك الجزء من خلالھا أنه  فالتجريد يعني وجود المسافة التي تفصل الجزء عن الكل، وھو الآلية
الة الجنينية الذات، ومن ثم فالإنسان في الح الكل، ويعرف أنه جزء وليس الكل، وأن العالم مختلف عن

يرفض الرؤية الثنائية الفضفاضة التي تعني وجود الذات  وھو. يعيش في عالم الحواس بشكل مباشر
قادراً على أن يتحكم في كل شيء وأن يبتلع كل شيء حتى يصبح كل  وھو يتصور أنه. ووجود الآخر

فھو متمركز حول ذاته،  منه، أي أن يصبح سوبرمان إذ أنه ھو البداية والنھاية، شيء جزءاً لا يتجزأ
  .)والإنسانية الھيومانية والإمبريالية(في عالمـه الواحدية الذاتية  تسـود

 
فمع إسقاط  .«الإباحية المعرفية«الإطار تظھر الواحدية الإمبريالية ثم يظھر ما يمكن أن نسميه  في ھذا

فلا حرام ولا حلال، ولا  يةوالمعرفية والأخلاق) نسبة إلى الوجود(الحدود، تسقط الحدود الوجودية 
يبرحھا، لا يكترث بالمنظومات التي  فكل إنسان يوجد داخل قصته الصغيرة لا. محرمات ولا حُرمات

ليحوسل العالم ) مصلحته ھو(والمصلحة ) لذته ھو) توجد خارجه، والھدف من وجوده ھو تعظيم اللذة
ھو انطلاقاً من ھذا يعامل الآخر خارج أي و. أمه أو في رحمھا لمصلحته، تماماً كما كان يفعل مع ثدي

دون أي التزام تجاه الأطفال، (من الجنس الآخر فھو يستھلكه لتحقيق اللذة  إطار اجتماعي، فإن كان
 دون اكتراث بحقوقھم(، وإن كان من الأعراق الأخرى فھو يبيدھم أو يستعبدھم )العابرة ثمرة اللذة
  .عية كاملة، لا حدود لھا، فھو شخصية إمبريالية توس)وإنسانيتھم

 
ً  :الصلبة ـ الثنائية 2 ً  ولكن رغم ھذا الإحساس بالواحدية الذاتية، يظل العالم الموضوعي قائما . صلبا

ھناك، لا يختفي  وقد ترفض الذات المتمركزة حول نفسھا أن تتفاعل مع الموضوع، ولكن الموضوع
الواحدية الذاتية مقابل الواحدية ) ة الصلبةولا يتلاشى، فتظھر حالة أولية من الاستقطاب والثنائي

تتفكك الذات تدريجياً وتدرك مركزية الموضوع فتذوب  ولكنھا ثنائية وھمية، إذ). الموضوعية المادية
المادية أو الواحدية /لتھيمن الواحدية الموضوعية أو الواحدية الطبيعية فيه وتختفي الواحدية الذاتية

  .الصلبة
 
عن الجزء، يختفي  مع اختفاء الحدود والمسافة التي تفصل الكل :ضوعية الماديةـ الواحدية المو 3

ويمتزج بالكل الموضوعي،  الحيز الإنساني الذي يفصل الذات عن الموضوع، فيذوب الجوھر الإنساني
كل وتُرد في كليتھا إلى ما ھو خارجھا  ومن ثم تتحول الذات الإمبريالية المكتفية بذاتھا إلى جزء من

الواحدية الذاتية التي نجمت عنھا ازدواجية الذات والموضوع،  وھكذا تختفي. اماً، أي إلى ھذا الكلتم
الفولك ـ الدولة : مثل(، أو أية تنويعات عليه )الرحم ـ الطبيعة ـ الإله(الكل  واختفى الجزء وذاب ليظھر

يصبح مركز  ل الموضوع، الذيحيث تتمركز الذات حو) اللبيدو ـ الحتمية التاريخية ـ البقاء المادي ـ
وھذا (الموضوعية الصلبة  الكون وموضع الحلول، اللوجوس الذي يرتكز إليه الكون، وتظھر الواحدية

  .)»الموضوع التمركز حول«الذي يؤدي إلى » التمركز حول الذات«ما نسميه 



 
ؤديان إلى النتيجة الموضوع فإنھما ي ورغم الاختلاف الظاھر بين التمركز حول الذات والتمركز حول

التجاوز واختفاء الذات الإنسانية، الاجتماعية والمركبة، التي  إنكار الثنائية والتركيب وإمكانية: نفسھا
ً  ترضى بالحدود التي  تفصلھا عن الطبيعة والمجتمع، فھذه الحدود ھي التي تخلق لھا حيزاً إنسانيا

حدوده، فتكتسب منه  حرية، وتمارس إرادتھا داخلاجتماعياً تاريخياً يمكنھا أن تتحرك فيه بقدر من ال
العالم ويتجاوزه دون أن ينكره، يدرك  ووعيھا الإنساني ككيان مستقل حر، يتفاعل مع. تعينھا وھويتھا
  .ھذه الحدود يُرد إليھا ودون أن تُطبَّق عليه حدوده دون أن

 
ذات أو تمركزھا حول الموضوع ھي ال الحالة الجنينية سواء في تمركزھا حول :ـ الواحدية السائلة 4

ولكن ثمة مرحلة جنينية ثالثة ھي حالة  .(logo-centric لوجوسنتريك(حالة صلبة، تدور حول مركز 
وإذا كانت الحالة الجنينية في المراحل الأولى تعني إنكار الحدود . المطلقة من السيولة الشاملة والنسبية

 ً أمراً قائماً  في المرحلة الأخيرة تعني تقبُّل المسافة باعتبارھاوالمسافة والحيز الإنساني، فإنھا  تماما
 ً فرغم . مفھوم الإنسانية المشتركة لا يمكن اجتيازھا إذ يختفي) أبوريا(ولكن المسافة ھنا ھوة . ونھائيا

د الكوني  اختفاء الرحم الكوني الأكبر ورغم انشطار الجنين الكوني إلى عدة أجنة واختفاء التجسُّ
رحمه، يظن أنه لا حدود له ولا قيود عليه، فيذوب بطبيعة الحال  إلا أن كل جنين يعيش داخل الأعظم،
من القصة العضوية الكبرى والنظرية الشاملة التي تنتظم كل شيء، يدور كل  ولذا بدلاً . فيما حوله
 تعبِّر )الصلبة(وفي حالة المراحل الأولى . قصته الجنينية الصغرى دون وجود قصة كبرى إنسان في

المرحلة السائلة ينفصل  ولكن في. الحالة الجنينية عن نفسھا على ھيئة التأيقن والتحام الدال بالمدلول
من الإيمان بحرفية النص ونھائيته  وعلى مستوى النصوص بدلاً . الدال عن المدلول ويبدأ رقص الدوال

نص إلى نص آخر وتحيل  وتتـداخل ويحـيل كل تظھر حالة التناص، وھي أن تتسـاوى كل النصوص
  .كل كلمة إلى كلمة أخرى

 
والنماذج  الحالة الجنينية عن نفسھا في كثير من النماذج المعرفية عبر العصور مثل الغنوصية، وتعبِّر

العلمانية الشاملة الذي  الاختزالية التي ترد العالم إلى عنصر واحد أو اثنين، ولعل من أھمھا نموذج
د للحالة الجنينية المادي ھو/فالإنسان الطبيعي(الجنينية يمثل انتصاراً للحالة  ويمكن القول بأن ). تجسُّ

الشاملة مثل النزعة التعاقدية والرغبة في التحكم التكنولوجي  كثيراً من النزعات المرتبطة بالعلمانية
 ث يسري قانونالعلوم بحي) أي واحدية(التكنولوجية ونھاية التاريخ والإيمان بوحدة  والحلم باليوتوبيا
  .الجنينية مادي على كل من الإنسان والحيوان والجماد، ھي جميعاً تعبير عن النزعة/واحد طبيعي

 
الحالة الجنينية في حالة الصلابة  وإذا كانت الفلسفة الھيجيلية بواحديتھا وعضويتھا ھي تعبير عن

ثة ھو انتصار حالة الجنينية الواحدية وما بعد الحدا .الأولى فإن فلسفة نيتشه ھي تعبير عن حالة السيولة
 non بلا إشارات، عالم برئ من الصيرورة الكاملة، عالم لا مركز له فحديث دريدا عن عالم. السائلة

logo-centricوإذا كان النظام . وصف لعالم الحالة الجنينية في حالة السيولة الشاملة ، ھو
الجديد  الغربية في مرحلة الصلابة، فإن النظام العالميالقديم تعبيراً عن النزعة الجنينية  الاستعماري

النزعة : كامنتان فيه ونحن نذھب إلى أن الإنسان تتنازعه نزعتان. تعبير عنھا في مرحلة السيولة
  .الجنينية والنزعة الربانية

 
  المادة/ الطبيعة 

ومفھوم . »الطبيعة» مصطلح نستخدمه كثيراً في ھذه الموسوعة بدلاً من مصطلح» المادة/الطبيعة»
المرجعية الكامنة، وخصوصاً في  الطبيعة مفھوم أساسي في الفلسفات المادية التي تدور في إطار

تشير إلى الأحجار والأشجار والسحب والقمر  داخل السياق الفلسفي الغربي لا» طبيعة«الغرب، فكلمة 
  :التي يمكن تلخيصھا فيما يلي ببعض الصفات الأساسية والتلقائية والحرية، وإنما ھي كيان يتسم



 
بالوحدة، فھي شاملة لا انقطاع فيھا ولا فراغات، وھي الكل المتصل وما عداھا مجرد  ـ تتسم الطبيعة 1

والإجراءات  وجماع الأشياء. ناقص منھا، فھي لا تتحمل وجود أية مسافات أو ثغرات أو ثنائيات جزء
يوجد شيء متجاوز لھا أو  ھي مستوى الواقع الوحيد ولاالتي توجد في الزمان والمكان ھو الطبيعة، و
  .دونھا أو وراءھا، فالطبيعة نظام واحد صارم

 
، )ومكان لكل ظاھرة سبب وكل سبب يؤدي إلى نفس النتيجة في كل زمان(تتسم الطبيعة بالقانونية  ـ 2

منھا، وھي خاضعة لقوانين  أي أن الطبيعة بأسرھا متسقة مع نفسھا، فھي تتحرك تلقائياً بقوة دفع نابعة
واضحة، حتمية لا يمكن تعديلھا أو  واحدة ثابتة منتظمة صارمة مطردة وآلية، قوانين رياضية عامة

  .التدخل فيھا، وھي قوانين كامنة فيھا
 
إنسانية تسحب  حتى لو كانت غائية(الحركة أمر مادي، ومن ثم، لا توجد غائية في العالم المادي  ـ 3

  .(ط البشري على الطبيعة الماديةخصوصيات النشا
 
 الطبيعة بالخصوصية ولا التفرد ولا الظاھرة الإنسانية ولا الإنسان الفرد واتجاھاته ـ لا تكترث 4

بقية الكائنات  ورغباته، ولا تمنح الإنسان أية مكانة خاصة في الكون، فھو لا يختلف في تركيبه عن
يذوب في الكل ) أو الجزء) والإنسان الفرد. الطبيعة ويمكن تفسيره في كليته بالعودة إلى قوانين

  .تماماً الحيز الإنساني ذوبان الذرات فيھا، أي أن الطبيعة تلغي) المادي/الطبيعي(
 
للنظام الطبيعي من أي نوع، فالطبيعة تحوي داخلھا  ـ الإيمان بأنه لا توجد غيبيات ولا يوجد تَجاوُز 5

ما نحتاج إليه لتفسيرھا؛ فھي علة ذاتھا، تُوجَد في ذاتھا، مكتفية بذاتھا  كل القوانين التي تتحكم فيھا وكل
  .بذاتھا، وھي واجبة الوجود وتُدرَك

 
ھي نظام واحدي مغلق مكتف بذاته، تُوجَد مقومات  يُلاحَظ أن الطبيعة، حسب ھذا التعريف الفلسفي،

وھو نظام . ما يلزم لفھمه غرض خارجه، يحوي داخله كل حركته داخله، لا يشير إلى أي ھدف أو
تحته، وضمن ذلك الإنسان الذي يُستوعَب في عالم الطبيعة  ضروري كلي شامل تنضوي كل الأشياء

يصبح جزءاً لا يتجزأ منھا ويختفي ككيان مركب منفصل نسبياً عما حوله  ويُختزَل إلى قوانينھا بحيث
في  لى الطبيعة ھي تعبير عن النزعة الجنينيةولذا فالرغبة في العودة إ(الإنسانية الخاصة  وله قوانينه
يجب أن » المادة» ولذا، فنحن نرى أن كلمة. وھذه ھي الصفات الأساسية للمذھب المادي). الإنسان

الخطاب الفلسفي الذي  أو أن تُضاف الواحدة للأخرى، وذلك لفك شفرة» الطبيعة«تحل محل كلمة 
  .المعرفية المادية ھم وندرك أبعادهيستند إلى فكرة الطبيعة، ولكي نفھمه حق الف

 
، فبدلاً من »طبيعي«بدلاً من كلمة » مادي» ولعل كثيراً من اللغط الفلسفي ينكشف إذا استخدمنا كلمة

، »القانون المادي«نقول » القانون الطبيعي«وبدلاً من  ،«المذھب المادي«نقول » المذھب الطبيعي«
 :بالإنجليزية(الطبيعيـة «، وبدلاً مـن »الإنسـان المادي«نقـول  يمكننا أن «الإنسان الطبيعي«وبدلاً من 

واقع الأمر،  وحينئذ، فإننا نؤكد أن الإنسان الطبيعي، في. »مادية«نقول  «(naturalism ناتشوراليزم
الحركة المادية ويُرَدُّ إليھا،  شخص يُعرَّف في إطار وظائفه الطبيعية البيولوجية ويعيش حسب قوانين

ح الأشياء وبساطتھا ھو يجمع براءة الذئاب وتلقائية الأفعى وحيادولذا ف وحينما نقول . العاصفة وتَسطُّ
وقد فك ھتلر . العودة ستكون لقوانين الطبيعة، أي قوانين المادة ، فنحن نقصد أن»العودة للطبيعة«

عة، والطبيعة لا الغربي بكفاءة غير عادية حينما قال يجب أن نكون مثل الطبي شفرة الخطاب الفلسفي
  .الرحمة أو الشفقة، وقد تبع في ذلك كلاً من داروين ونيتشه تعرف

 



  المادية
بالإقبال على  ، وھي لا علاقة لھا بجمع المال أو»المادة«ھي المصدر الصناعي من كلمة » المادية»

اً تماماً في النقود أن يكون زاھد ويمكن للإنسان المادي المغالى في ماديته. الدنيا كما قد يتوھم البعض
القول بأن كل الفلسفات إما مادية أو غير مادية،  ويمكن). كما ھو الحال مع إنجلز وإسبينوزا(والدنيا 

والفلسفة المادية ھي المذھب الفلسفي الذي . ما ھو أصغر منھما ولا يمكن تجزيء ھاتين المقولتين إلى
، ومن ثم فھي ترفض الإله )الطبيعية والبشرية( باعتبارھا الشرط الوحيد للحياة لا يقبل سوى المادة

 شروط الحياة، كما أنھا ترفض الإنسان نفسه، وأي منظومات فكرية أو قيمية متجاوزة كشرط من
إلى مبدأ مادي واحد ھو  (الإنسان والطبيعة(ولذا، فإن الفلسفة المادية تَرُدُّ كل شيء في العالم . للمادة

قوة لا . والتي تتخلل ثناياھا وتضبط وجودھا ة في الأجسام والكامنة فيھاالقوة الدافعة للمادة والساري
أحد، وھي النظام الضروري والكلي للأشياء؛ نظام ليس فوق  تتجزأ ولا يتجاوزھا شيء ولا يعلو عليھا

ً  الطبيعة وحسب ولكنه فوق وإن دخل عنصر غير مادي على ھذا المبدأ الواحد، فإن . الإنسان أيضا
  .مادية بح غيرالفلسفة تص

 
ومع ھذا، . ما يكون عن ذلك قد تبدو لأول وھلة وكأنھا كلمة واضحة، ولكن الأمر أبعد» مادة«وكلمة 

حجمه ـ : الذي تكون سائر صفاته مادية يمكن تعريف الشيء المادي تعريفاً إجرائياً بأنه ذلك الشيء
بائية التي يحملھا ـ سرعة دورانه ـ درجة الشحنة الكھر كثافته ـ كتلته ـ لونه ـ سرعته ـ صلابته ـ كمية

والصفات المادية ھي الصفات التي يتعامل معھا علم . إلخ... والمكان حرارته ـ مكان الجسم في الزمان
الرغبة ـ  الغاية ـ الوعي ـ القصد ـ: ، فالمادة ليست لھا أية سمة من سمات العقل)الفيزياء) الطبيعة

إلخ، أي أن المادي ليس له أية  ...لذكاء ـ الإرادة ـ المحاولة ـ الإدراكالأغراض والأھداف ـ الاتجاه ـ ا
  .سمة من السمات التي تُميِّز الإنسان كإنسان

 
  :ويمكن القول بأن الأطروحات الأساسية للفلسفة المادية ھي ما يلي

 
لا تفنى ولا  فھي فالمادة أزلية،. ـ لا يوجـد إلا المادة، ولا توجد أية صفات سـوى الصفات المادية 1

والمبدأ الوحيد الأول  وھي الأصل الراسخ لكل الموجودات، وھي الجوھر الواحد. تُستحدَث من العدم
  .والإنسانية والحوادث التاريخية والأخير الذي تُردُّ إليه جميع ظواھر الحياة المادية

 
ما ھي نتيجة تركيب وطبيعة كل شيء وخصائصه إن ـ لا توجد أية صفات سوى الصفات المادية، 2

أما أحوال . تلقاء نفسه من خلال الحركة الأزلية للمادة لبعض ذرات ھذه المادة تم بشكل آلي ومن
ناتجة  (epiphenomenon إبي فينومنون: بالإنجليزية(ظواھر تابعة  الشعور والفكر والعقل، فھي

أما الكيف فھو (المقارنة بينھا  يوجد سوى الكم في العالم، وكافة الكمَّات يمكن ولا. عن ذلك الجوھر
  .، أي أنه لا يوجد سوى الكمي، أما الكيفي فھو ظاھري)شكل من أشكال الكم مجرد

 
ولكن الحركة  .عادةً ما تُقرن المـادة بالحـركة، فالمادة والحركة لھما وحدھما وجود وحقيقة نھائية ـ 3

  .ك أولكامنة في المادة، ومن ثم فإن المادة ليس لھا سبب أو محر
 
لقوانين طبيعية لا  ـ حركة المادة حركة آلية محايدة ليس لھا قصد أو غاية أو معنى، وھي خاضعة 4

  .تختلف ولا تتغيَّر أو خاضعة لقانون الصدفة
 
مادة كونية  وكل الظواھر تتغيَّر وتختفي وتذوب في. تَغيُّر، مھما اختلف مجاله، له أساس مادي ـ كل 5

تطور متصل في القوى  ا في ذلك التطور في المجتمعات الإنسانية، ھو نتيجةوالتطور، بم. أزلية
  .المادية، ولا علاقة له بالقيم أو الغائية الإنسانية



 
ولذا، . تالية على المادة والمادية ترى أسبقية المادة على الإنسان بكل نشاطاته، وھي تمنح العقل مكانة

وتُقر نظرية . حركة المادة في العالم ضرورياً لاستمرار ليس للعقل أية فعالية سببية، ووجوده ليس
قيام المعرفة، فالعالم قابل لأن يُعرَف لأنه مُعطَى  بإمكانية) في مراحلھا الأولى(المعرفة المادية 

ولمعرفة ھذا العالم، لا يحتاج الإنسان إلى . العالم ھي شرط لمعرفته لإحساسنا ووعينا، بل إن مادية
المادة؛ فھناك أولاً حواسه الخمس التي ترصد المحسوسات، /خارج عالم الطبيعة ناستعارة وسائل م

فالمعرفة  عقله الذي يرتب ويُركِّب المحسوسات ولكنه غير منفصل عن الوجود المادي الحسي ـ وھناك
على صفحة العقل  ھي انعكاس الواقع الخارجي في دماغنا عبر إحساساتنا وتراكم المعطيات الحسية

ومراكمة المعلومات في  ويمكن للإنسان أن يكتسب المزيد من المعرفة من خلال التجريب. ءالبيضا
ھو موجود قابل لأن يُعرَف، أما  وفي بعض أشكال المادية، لا توجد حدود للمعرفة، فكل ما. ذاكرته

  .موضوعاً للمعرفة التساؤلات الميتافيزيقية فھي ليست موجودة أو ليست
 

ولذا فإن (فھي مثلاً تسبق الأخلاق  عقل وحسب وإنما تسبق كل ما ھو إنساني،والمادة لا تسبق ال
ر تفسيراً مادياً ووفقاً لقانون ، فمنطق الحاجة الطبيعية المباشرة ھو الذي يتحكم في )طبيعي الأخلاق تُفسَّ

 ً خلاقية المادية ولذا، تنادي المذاھب الأ. مثلما تتحكم الجاذبية في سقوط التفاحة الأخلاق الإنسانية تماما
وثمة . الحياة الشيء الوحيد الذي يجدر بالإنسان أن يسعى إليه ھو الخيرات المادية التي تجود بھا بأن

وإذا كانت القوة ھي الآلية . والحركة قيم أخرى في النظام المادي، ولكنھا قيم مادية مثل البقاء والنمو
  .ح بالتالي الآلية الأخلاقية المادية الكبرىتصب التي يتم بھا حسم الصراع في عالم الطبيعة، فھي

 
المعايير الجمالية، فالشعور والإحساس بالجمال وكل الأحاسيس الإنسانية  والشيء نفسه ينطبق على

الواقع  المادي الواحد، فھي مجرد تعبير عن شيء مادي يُوجَد في/بردھا إلى المبدأ الطبيعي يمكن فھمھا
ر والمادة تسبق التاري. المادي يتوقف على الظروف المادية  (اجتماعي وتاريخي(خ، ولذلك فإن كل تَطوُّ

ر أدوات الإنتاج: على سبيل المثال(والاقتصادية  ). وعلاقات الإنتاج والمصلحة الاقتصادية تَطوُّ
ر الحياة الاجتماعية والسياسية والعقلية على العموم وأسلوب الإنتاج في الحياة المادية ھو شرط  بل. تَطوُّ

الكونية الأولية مثل مشاعر الأبوة والأمومة والرغبة في الاطمئنان والائتناس  إن المشاعر الإنسانية
الفكري ) وكما يقول الماديون، فإن البناء الفوقي. ومظاھر النبل والخساسة، كلھا أمور مادية بالآخر،

، في نھاية الأمر وفي التحليل الأخير، إلى الم) والعقلي والنفسي وما لا يُردُّ إلى المادة لا وجود  ادة،يُردُّ
  .والغيبية والجھالة له، وقبول وجوده ھو سقوط في الميتافيزيقا

 
العلمانية الشاملة، وھي فلسفات حلولية كمونية  وھذه ھي نقطة انطلاق الحداثة المادية الغربية والفلسفات

المادة /نونين أحدھما يسري على الطبيعةالمادة وتنكر وجود قا/الطبيعة واحدية مادية تَردُّ كل شيء إلى
وبدلاً من ذلك، تؤكد ھذه الفلسفات وجود قانون طبيعي واحد . الطبيعة البشرية ويسري الآخر على

 وھذا ھو أساس فكرة وحدة أو واحدية(كل الظواھر ليتساوى، في ذلك، الإنسان والأشياء  يسري على
تُطبَّق على الإنسان بصرامة  لعلمانية المادية الشاملة حينماولذا، فالنتيجة المنطقية للفلسفات ا). العلوم

به ككائن لا استقلال له عن النظام  المادية والإحاطة/ھي تفكيكه ورده إلى القوانين الطبيعية
  .المادي/الطبيعي

 
  )المادى( الإنسان الطبيعى

في إطار المرجعية الكامنة  ، أي الإنسان الذي يدور»المادي/الإنسان الطبيعي«ھو » الإنسان الطبيعي»
المادي تعبير متبلور عن /والإنسان الطبيعي .المادة/المادة وعلى الطبيعة/في المادة، يعيش بالطبيعة

الربانية، ولذا نجد نفس النمط الذي تتسم به النزعة الجنينية يعبِّر  النزعة الجنينية وعن اختفاء النزعة
  :والثنائية وبين الصلابة والسيولة التأرجح بين الواحدية: خلاله عن نفسه من



 
مكتف  المادة، فھو/المادي إنسان بلا حدود، يتمتع بكل السمات الأساسية للطبيعة/الطبيعي ـ الإنسان 1

اجتماعية أو تاريخية أو  :بذاته، مرجعية ذاته، ومعيارية ذاته، لا توجد أية حدود أو سدود أو قيود عليه
الزمان الطبيعي الحر وليس في الزمان  إنسان يعيش في. ن حقيقيأخلاقية أو جمالية، فھو سوبرما

  .والأعراف، فھو تعبير واضح عن الواحدية الذاتية التاريخي الإنساني الذي تتحكم فيه القيم
 
أنه لا توجد مسافة تفصله عن الطبيعة أو عن قوانينھا الكامنة في المادة،  ـ ھذا يعني في واقع الأمر 2

 عضوي لا يتجزأ منھا، لا يمكنه تجاوزھا، حدودھا حدوده، فضاؤھا فضاؤه، أي أنجزء  فما ھو إلا
 ً   .الحيز الإنساني يختفي تماما

 
الطبيعة الكامنة في المادة تحركه أينما شاءت لا يمكنه  ـ ھذا يعني أن الإنسان خاضع تماماً لقوانين 3

دي، يمكن تفسيره في إطار مقولات الما/كليته إلى النظام الطبيعي الفكاك من حتمياتھا، يُرد في
 ،(الھضم ـ التناسل ـ اللذة الحسية(وظائفه البيولوجية : المادة/من عالم الطبيعة مادية مستمدة/طبيعية

، والمثيرات )الثروة الرغبة في البقاء المادي ـ القوة والضعف ـ الرغبة في(ودوافعه الغريزية المادية 
سبمان حقيقي، تعبير واضح عن  ، فھو)غدده ـ جھازه العصبي بيئته المادية ـ(العصبية المباشرة 

  .الواحدية الموضوعية المادية
 

  :المادي/نتعامل مع سمات الإنسان الطبيعي ويمكننا الآن أن
 
مادي، /جوھراً إنسانياً، مستقلاً وفريداً، وإنما ھو جوھر طبيعي ـ جوھر الإنسان الطبيعي ليس 1

قد يكون سلوك الإنسان أكثر . ھري، عن الكائنات الطبيعية الأخرىبشكل جو فالإنسان لا يختلف،
 سلوك الكائنات الطبـيعية الأخـرى، ولكـن الاخـتلاف بينه وبينھا ھو اختلاف في الدرجة تركيباً من

وتاريخه وأشواقه  ولذا فالإنسان، في نھاية الأمر وفي التحليل الأخير، ھو وأفكاره. وليس في النوع
التحليل الأخير، إلى البناء المادي  جزء من بناء فوقي وھمي يُرد، في نھاية الأمر وفي وأحزانه مجرد

  .المادة وقوانينھا/التحتي الحقيقي، الطبيعة
 
وھو نظام واحدي صارم  ـ الإنسان الطبيعي، شأنه شأن الكائنات الطبيعية، جزء من النظام الطبيعي، 2

فالإنسان الطبيعي إنسان أحادي البُعد  ان كائن تجاوزه، ولذالا يعرف الثنائيات أو التركيب وليس بإمك
ً ) إنسان وظيفي( ولذا يمكن اختزاله إلى تلك الصيغ . واضحاً يمكن التنبؤ به سلوكه يتبع نسقاً منطقيا

المستخدمة في العلوم الطبيعية، ويمكن تفسيره من خلال مقولات مادية  الكمية والرياضية البسيطة
  .فه وحوسلته وجعله مادة استعمالية نافعةتوظي محضة، ويمكن

 
توجـد دون الإنسـان فيمكن القول بأنه لا يشكل المركز في الكون، فما ھو إلا  ـ لأن الطبيعـة يمكن أن 3

  .فيه، وينبغي عليه أن يزعن لقوانينھا وألا يحاول تجاوزھا جزء عرضي
 
 لاقات بينھا، فالإنسان، شأنه شأن الكائناتالطبيعي، محدودة بحدود الطبيعة والع ـ معرفة الإنسان 4

العليا تشترك  بل يُلاحَظ أن الحيوانات. الطبيعية جزء من برنامج طبيعي مادي، ذاتي الحركة والتنظيم
والتنظيم الاجتماعي وأشكال  في درجات من الذكاء ووسيلة من وسائل الاتصال) الطبيعي(مع الإنسان 

ويشير علي عزت بيجوفيتش، المفكر . البالغة بالبساطة والمنطقية من الاقتصاد، ولكنھا جميعاً تتسم
م (صناعة الأدوات واستخدامھا  الإسلامي رئيس جمھورية البوسنة، إلى أن وھي ظاھرة تدل على التقدُّ

ر ر خارجي كمي يمكن تتبُّعه من (الشديد في حلقة التَطوُّ ر البيولوجي، وھو تَطوُّ  تُمثِّل استمراراً للتَطوُّ
اليــد، واللغة والذكاء،  فالوقفة المنتصبة، واكتمال. شكال البدائية للحياة حتى ظھور الحيوان الكاملالأ



والإنسان، عندما استخدم لأول . الحيواني كلھا حالات ولحظات من التطور تبقى بطبيعتھا في إطارھـا
اً ولكنه ليس جديداً كل فلابد أنه فعل شيئاً مھماً جد مرة حجراً لكسر ثمرة صلبة أو لضرب حيوان،

  .من فصيلته الحيوانية حاولوا فعل الشيء نفسه الجدة، ذلك لأن آباءه الأوائل
 

. عقل الإنسان ليس له أية فعالية، فوجوده ليس ضرورياً لحركة الكون من ھذا المنظور يمكن القول بأن
 شكل عوائق تقف في طريقوالخيال ومقدرة الإنسان على التجاوز والترميز والتجريد ت بل إن العقل

  .محاولة الإنسان الإذعان للطبيعة والتحرك معھا والخضوع لحتمياتھا
 
في المجھول  المادي، شأنه شأن كل الكائنات الطبيعية لا يعرف القلق أو التفكير/الإنسان الطبيعي ـ 5

وكلية كبرى،  نھائية ولا يفكر في مصيره ولا في مصير الكون، ولا تعكر صفوه أية أسئلة معرفية،
وعقل كل من الإنسـان . المادية المباشـرة فأسئلته كلھا أسئلة عملية مادية محصورة بالبيئة والاحتياجات

ل) الطبيعي( عليھا الأحاسيس المادية، ولذا فإن كليھما يدرك السطح  والحيوان صفحة بيضاء تُسـجَّ
م بكفاءة عالية ولا يحاول الغوص وكلاھما لا ينسب إلى الأشياء دلالات  .إلى باطن غير مادي مُتوھَّ

  .في جبلة الأشـياء المادية رمزية غير موجودة
 
فما . مادية/ودوافعه ونشاطاته على أسُس طبيعية المادي/ـ يمكن تفسير قيم ھذا الإنسان الطبيعي 6

كامنة في برانية تستند إلى المنفعة والمصلحة والرغبة في البقاء ال مادية/يحركه ھو أخلاقيات طبيعية
 فمصدر القيم ھو. أن القيم من لدن الإله أو من إبداع الإنسان، وھذا وھم الناس قد يتوھم. المادة

نصل إلى  الطبيعة، ومن ثم يمكن من خلال دراسة الطبيعة وقوانينھا المختلفة دراسة إمبريقية أن
وأن يحقق مصلحته  بھايستطيع الإنسان أن يعيش ) مادية/طبيعية(منظومات قيمية ومعرفية وجمالية 

  .وبقاءه المادي ولذته
 
الطبيعة المادية، في حالة حركة دائمة وتغيُّر دائم، ولذا لا توجد  ـ الطبيعة البشرية، شأنھا شأن 7

 ولا يمكن أن توجد أية معايير دينية أو أخلاقية أو حتى إنسانية، فمثل ھذه المعايير إنسانية مشتركة،
  .خاضعة لقوانين الحركة

 
من خلال رموز طبيعية مستمدة من عالم  ـ على المستوى الرمزي يتم إدراك الإنسان الطبيعي 8

أو من عالم ) عضوية(عالم الحيوان والنبات  المادة وھي عادةً صور مجازية مستمدة من/الطبيعة
  .أو خليط منھما) آلية(الأشياء 

 
ولذا فھي تركز على الإنسان  مادة على الإنسانال/وتَصدُر الفلسفات المادية عن الإيمان بأسبقية الطبيعة

وتَرُد كل جوانب الوجود الإنساني الأخرى  المادية من الوجود الإنساني،/الطبيعي والجوانب الطبيعية
ولذا، فنحن . حتى تسود الواحدية المادية) والرباني الجنيني) الطبيعة/له، ولذا فھي تُلغي ثنائية الإنسان

 يعي والنزعة الجنينية التي تعفي الإنســان من عـبء الھوية والمسـئوليةالطب نربط بين الإنسان
  .والاخـتيار وتدور في إطـار الواحدية المادية

 
الغرب، وكذلك النماذج التحليلية السـائدة فيھا، تدور معظمـھا حول مفھوم  والعـلوم الإنسـانية في

والحقائق  ه مجموعة من الوظائف البيولوجيةالطبيعي، ولذا فھي تنظر إلى الإنسان باعتبار الإنسان
للقواعد الحتمية الصلبة  المادية، فالإنسان مجرد نظام طبيعي كغيره من النظم الطبيعية ويخضع بدوره

ره، . يتلاشى تماماً في النھاية للطبيعة، ويمكن تفكيكه إلى أجزائه المادية الأساسية إلى أن وحتى في تطوُّ
ر طويلة تبدأ من أدنى  لا يختلف عننجد أن الإنسان الطبيعي  الحيوان الطبيعي، فھما نتيجة عملية تَطوُّ

يوجد أي تميُّز واضح بينھما؛ فكلاھما مجرد وظائف بيولوجية، وكلاھما نتاج  أشكال المادة حيث لا



  .وعمله ولمحاولة البقاء من خلال الصراع والتكيف لبيئته
 

ر الإنسان الطبيعي، ر  وتَطوُّ الحيوان الطبيعي، داخل نسق بسيط مستمر منطقي، ومھما بلغ من مثل تَطوُّ
 لقد أوضح إنجلز أن: "وكما يقول علي عزت بيجوفيتش. المادة/يظل داخل إطار الطبيعة تركيب فھو

مجرد نتاج حقائق  نتاج أدوات الإنتاج الموجودة، إنه) أو بدقة أكثر(الإنسان نتاج علاقات اجتماعية 
ووصف تَقلُّبه خلال عملية الاختيار  د أخذ داروين ھذا الإنسان اللاشخصي بين يديهولق". معينة] مادية[

ً  الطبيعي حتى أصبح إنسـاناً قادراً على الكلام ثم يأتي علم . وصناعة الأدوات وعلى أن يمشي منتصبا
رھا فيرينا أن كل شيء يرجع إلى أشكال الحياة البدائية التي ھي بدو البيولوجيا ليستكمل الصورة،

 أما الحياة والضمير والروح فلا وجود لھا، وبالتالي فليس(لعب بالجزيئيات : كيميائية عملية طبيعية
في جوھره  وإنسان نيتشه، نتاج عملية التطور ھذه، ھو إنسان كامل اسماً، فھو). ھناك جوھر إنساني

اليوتوبيات التكنولوجية (ادية الم وكل المدن الفاضلة. حيوان كامل خاضع تماماً لقوانين التطور الطبيعية
يظھر فيھا إنسان مثالي تماماً، إنسان في مثالية النحل  مادية،/، التي تُدار على أسس علمية)التكنوقراطية

الغاية في التنظيم، وھي كائنات تعيش في مجتمعھا بشكل آلي منطقي؛  والنمل والحيوانات التي تبلغ
ادي من قمة رأسه إلى أخمص قدمه؛ إنسان لا يختار ولا المغسـول في الرشـد الم كالإنسـان الآلي

آلي  فكل شيء قد تم اختياره وتقريره له؛ وھو لا يحمل أية أعباء أخلاقية، فھو يتصرف بشكل يقرر،
ر  إن ھذا. حسب طبيعته؛ وطبيعته لا خير فيھا ولا شر ولا قلق ولا أسئلة كبرى الإنسان الآلي ھو تَطوُّ

  .المادي لا يختلف عنه في الجوھر/طبيعي للإنسان الطبيعي
 

لقد دأب : "بيجوفيتش وكما يقول علي عزت. إن عالم الإنسان الطبيعي عالم واحدي براني أملس
إن اليد ليست عضو العمل فقط : إنجلز فيقول. الماديون على توجيه نظرنا إلى الجانب الخارجي للأشياء

تسـبت اليد البشـرية ھذه الدرجة الرفيعة من الإتقان اك فمن خلال العمل.. وإنما ھي أيضاً نتاج العمل
  ."تنتج لوحات روفائيل، وتماثيل ثورفالدسن، وموسيقى باجانيني الذي استطاعت من خلاله أن

 
 ولكن الإنسان ليس مجرد. عنه إنجلز ھو استمرار النمو البيولوجي وليس النمو الروحي إن ما يتحدث"

أن يمنحنا  جي وحده، حتى لو امتد إلى أبد الآبدين، ما كان بوسعهوالنمو البيولو. وظائف بيولوجية
  ."التاريخ لوحات روفائيل، ولا حتى صور الكھوف البدائية التي ظھرت في عصور ما قبل

 
مادي يحوي داخله /غير طبيعي ونحن نضع في مقابل الإنسان الطبيعي الإنسان الإنسان، وھو إنسان

ومتجاوزة للنظام ) الإنسان والحيوانات التي تسري على(ين الحركة متجاوزة لقوان) ربانية(عناصر 
جوھر الإنسان والسمة الإنسانية لإنسانيته وتفصله عن  وھذه العناصر ھي التي تشكل. المادي/ الطبيعي

، ھو الإنسان الحق، أما الإنسان الطبيعي )غير الطبيعي(فالإنسان الإنسان . كإنسان بقية الكائنات وتُميِّزه
ويتصف  ولذا فھو يمتزج بسھولة مع الكائنات الطبيعية(الإنسان الذي لا يحوي جوھراً إنسانياً  ھوف

  .فھو تعبير عن النزعة الجنينية والرغبة في فقدان الذات والحدود). بصفاتھا
 

جانبيھا من الأرض  جاء أحد"وھنا يطرح بيجوفيتش مفھوم ازدواجية الطبيعة الإنسانية التي 
مثل الصيد (والنشاطات الطبيعية  والوظائف البيولوجية". وجاء الآخر من السماء) لمادةا/الطبيعة(

فھي ليست من ) مثل الدين والفن(الأخرى  ھي التي جاءت من الأرض، أما النشاطات) وصنع الأدوات
ل الإنسان، وھو كائن مركب متعدد الأبعاد، قَلق يسأ سمات الإنسان الطبيعي وإنما من سمات الإنسان

والمسئولية الخلقية، لا يمكن اختزاله في صيغ رياضية كمية كما لا  أسئلة كلية، يحمل عبء الھوية
 المادة وواحديته المادية، ولذا فھو يعيش ثنائية فضفاضة لا يمكن/إلى عالم الطبيعة يمكن رده في كليته

  .إلغاؤھا
 



  )الجنسى(الإنسان الاقتصادى والإنسان الجسمانى 
رنا ـ تنويعان أساسيان على فكرة الإنسان الطبيعيت ھناك ـ في  الإنسان الاقتصادي والإنسان: صوُّ

  .الجسماني أو الجنسي
 
الدوافع الاقتصادية والرغبة في تحقيق الربح  إنسان آدم سميث الذي تحركه: ـ الإنسان الاقتصادي 1

أ المنفعة بحيث لا يعرف الإنسان وھو يعبِّر عن مبد. الإنتاج والثروة، وإنسان ماركس المحكوم بعلاقات
وھو إنسان متحرر . ولذا فھو إنسان يتسم بالتقشف والإنتاج وحب التراكم سوى صالحه الاقتصادي،

الاقتصادية،  دوافعه الأساسية اقتصادية بسيطة، وتحركه القوانين) شأنه شأن الطبيعة(القيمة  تماماً من
الطبيعة وحتميات القانون الطبيعي  ي الذي يخضع لقوانينتماماً مثل الإنسان الطبيع(وتحكمه حتمياتھا 
بعينھا وإنما ينتمي إلى عالم الاقتصاد العام، وھو لا  ، إنسان لا ينتمي إلى حضارة)لا يملك تجاوزاً لھا

الأھداف السامية التي تتجاوز الحركة الاقتصادية، وھو يجيد نشاطاً  يعرف الخصوصية ولا الكرامة ولا
 ويُشار إلى ھذا الإنسان في النظم. والشراء، وھذا ھو إنسان ماركس وآدم سميث يعواحداً ھو الب

  .«الإنتاج بطل«، أما في النظم الاشتراكية فيمكن أن يكون »دافع ضرائب«الرأسمالية بأنه 
 
دوافعه الجنسية وغدده وجھازه  إنسان فرويد وبافلوف الذي تحركه: ـ الإنسان الجسماني أو الجنسي 2

ولذته؛ إنسان الاستھلاك والترف والتبذير؛  وھو يعبِّر عن مبدأ اللذة ولا يعرف سوى متعته. يالعصب
أحـادي البُعد خاضع للحتميات الغريزية متجرد من القيمة لا  إنسان فرويد والسـلوكيين، وھو إنسان

  .يتجاوز قوانين الحركة
 

وقد تختلف المضامين  الإنسان الجسماني، إن الإنسان الطبيعي ھو نفسه الإنسان الاقتصادي، وھو نفسه
لظل كل » طبيعة«بدلاً من كلمة  «جنس«أو كلمة » اقتصاد«ولو أننا وضعنا كلمة . ولكن البنية واحدة

  .شيء على ما ھو عليه ولما غيَّرنا شيئاً من خطابنا
 

في تاريخ الاقتصاد  مرحلتين وثنائية الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني تُعبِّر عن نفسھا من خلال
الفردوسية التي بدأت في العالم الرأسمالي في بداية  المرحلة التقشفية التراكمية وتليھا المرحلة: العلماني

أوربا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وبدأت في العالم الثالث بين  القرن العشرين، وبدأت في شرق
  .لمجتمعات الحديثة ھو خليط بين الاثنينوما يسود الآن في ا. المتغربة أعضاء النخب الحاكمة

 
  العقلانية المادية واللاعقلانية المادية

العقل قادر على إدراك الحقيقة من خلال قنوات إدراكية مختلفة من بينھا  ھي الإيمان بأن» العقلانية»
الرؤية  ھذهوالحقيقة حسب . المادية الصارمة دون استبعاد العاطفة والإلھام والحدس والوحي الحسابات

تشـكل انقطاعــاً في النظــام  يمكن أن تكون حقيقة مادية بسيطة، أو حقيقة إنسانية مركبــة، أو حقــائق
وھذا العقل يدرك . وألا يرفض وجود المجھول ومن ثم يستـطيع ھذا العقل أن يدرك المعلوم. الطبيـعي

تلقَّى بعض الأفكار الأولية ويصوغھا استناداً إلى أو معـرفية، فھو ي نظماً أخلاقــية" يؤسِّس"تماماً أنه لا 
  .ومعرفية مسبقة منظومة أخلاقية

 
قادر على إدراك الحقيقة بمفرده دون  ولكن ھناك من يذھب إلى أن العقلانية ھي الإيمان بأن العقل

ا العقل من الحقـيقة ھي الحقيقة المادية المحضة التي يتلقاھ مساعدة من عـاطفة أو إلھـام أو وحي، وبأن
العقل إن ھو إلا جزء من ھذه الحقيقة المادية فھو يُوجَد داخل حيز التجربة  خلال الحواس وحدھا، وبأن

 ، وأنه بسبب ماديته ھذه قادر على التفاعل مع)لا يمكنه تجاوزھا(محدوداً بحدودھا  المادية
وأخلاقية ودلالية  ت معرفيةمنظوما" يؤسس"أن ) ومنھا وحدھا(المادة يمكنه انطلاقاً منھا /الطبيعة

ويفسرھما ويُرشِّد حاضره  وجمالية تھديه في حياته ويمكنه على أساسھا أن يفھم الماضي والحاضر



  .وواقعه ويخطط لمستقبله
 

أن العقل عقل مادي يقوم بإعادة إنتاج العالم المادي من خلال مقولات  ھذا يعني، في واقع الأمر،
ً ). خلال أية مقولات إنسانيةلا من (وحسب  المادة/الطبيعة  فيرصد الواقع باعتباره كماً وأرقاماً وسطحا

ولكنه لا يستطيع  وھو عقل قادر على وصف ما ھو عام. بسيطاً خالياً من الأسرار والتفاصيل المتناثرة
قادر على إدراك ما ينبغي  أن يرصد ما ھو خاص وفريد، وھو قادر على رصد ما ھو كائن ولكنه غير

ولذا، فإن العقل المادي . المادة/لعالم الطبيعة مقولة أخلاقية مثالية متجاوزة» ما ينبغي«، فـ أن يكون
ولكنه ) ثمنھا أو حجمھا أو كثافتھا، أي صفاتھا المادية وحسب يعرف(يتعرف على الحقائق المادية فقط 

بة للعقـل المادي خير وشر ومن ثم، لا يُوجَد بالنسـ. شيء متجاوز لعالم المادة لا يعرف قيمتھا، فالقيمة
عقل  وحتى إن أدرك العقل المادي قيمة شيء، فسرعان ما يرده إلى عالم المادة، فھو. وظلم أو عدل

وھو، لكل . تركيبھا تفكيكي عدمي قادر على تفكيك الأشياء ونزع القداسة عنھا ولكنه غير قادر على
يسوي بينھما، فيمحو ثنائية الإنسان  نسان وأنالمادة والإ/ھذا، عقل لا يملك إلا أن يساوي بين الطبيعة
المادة في الھجوم على /المادي يصبح أداة الطبيعة والطبيعة لتسود الواحدية المادية، أي أن العقل

  .لانفصاله عنھا الإنسان بدلاً من أن يكون رمزاً 
 

مر ليس كذلك، فھناك من ولكن الأ. المتعيِّن وقد يبدو ھذا الحديث الفلسفي وكأنه غير ذي صلة بالتاريخ
) الغجر والسلاف واليھود والأطفال المعوقين ومن المسنين من(يرى أن قيام النازية بإبادة الملايين 

 useless يوسلس إيترز: بالإنجليزية" (أفواھاً مستھلكة غير منتجة" ممن صُـنِّفوا باعتبارھم
eaters) النازية من أية أعباء أخلاقية مثالية" رتحرَّ "أحد إنجازات العقلانية المادية التي  إنما ھو 

استعمالية نسبية تخضع  وتعاملت مع البشر بكفاءة بالغة وبمادية صارمة كما لو أنھم مادة) غير مادية)
لابد من التخلص منه ) والرجال المسنين مثل الأطفال المعوقين(المادة، فمن يحيد عنھا /لقوانين الطبيعة

المادي ھنا قام بتفكيك البـشر بصـرامة بالغة وكفاءة  أي أن العقل. كفاءةفي أسرع وقت وبأكثر الطرق 
زجـاجية وكأنه كمبيوتر متألِّه، يبلغ الغاية في الذكاء، لا قلب له ولا  مدھـشة، ونظر للجـميع بعيون

  .ويُميت روح، يُحيي
 

ثيراً عن ھتلر ويدورون في يختلفون ك ويمكننا القول بأن ھناك نمطاً من الحكام الإرھابيين الثوريين لا
التي يقررھا » مصلحة الشعب«بتفكيك البشر في إطار  إطار العقلانية المادية؛ مثل روبسبيير الذي قام

النافعين، ومثل ستالين الذي قام بتفكيكھم في إطار علاقات الإنتاج ومعدلات  ھو، فأباد الملايين من غير
ويرى بعض . الحتمية ين كانوا يعوقون عملية الإنتاج الماديةالذ) الكولاك(فأباد ملايين الفلاحين  النمو

ظھور مثل ھذا الكمبيوتر المتأله  مؤرخي الثورات التي تدور في إطار النماذج العقلانية المادية أن
لھا إلى مؤسسات بعد استقرار الثورة(مسألة حتمية، وأنه قد يأخذ  . شكل لجان خبراء ومستشارين) وتحوُّ

بالمجتمعات الحديثة التي تُعرِّف النمو والتقدم والإنسان من  ظاھرة حتمية لصيقة بل يرون أن ھذه
التكنوقراطية ونظريات التلاقي ووحدة العلوم والاتجاه نحو التنميط  منظور عقلاني مادي، وأن

  .إنما ھي تعبير عن ھذا الاتجاه والكوكلة والعولمة
 

  :بالعقلانية المادية تتصلان ويمكننا الآن أن نثير نقطتين أساسيتين
 
العقلانية والمادية، فھناك نظم سياسية مادية  ـ نحن نذھب إلى أنه لا توجد علاقة ضرورية بين 1

فالنظام السياسي الأمريكي مبني على الفصل بين الدين والدولة فصلاً  .عقلانية وأخرى مادية لاعقلانية
 على الأقل، في تطوير نظام عقلاني يُعبِّر عنالأمريكيون، في بعض مراحل تاريخھم  كاملاً، وقد نجح

ً . مطامح الشعب الأمريكي بشـكل معـقول شرساً في  والنظام النازي، ھو الآخر، كان نظـاماً ماديا
العرْقية الشمولية التي شكلت  ماديته، ولكنه كان لاعقلانياً بصورة تامة، وكان يتحرك في إطار نظريته



الآخر نظاماً مادياً بشكل نماذجي، ولكن لا يمكن  ظام الستاليني، كان ھووالن. مرجعيته المادية الكامنة
 ً ً  أن يزعم أحد أنه كان نظاما وھناك نظم عقلانية تستند إلى عقائد دينية يزخر بھا تاريخ . عقلانيا

  .الإنسان
 
مادية وھذا ما اللاعقلانية ال ـ بل إننا نذھب إلى أن العقلانية المادية تؤدي في مراحلھا المتقدمة إلى 2

  .سنتناوله في بقية ھذا المدخل
 

 ويتضح ھذا في. أن العقل المادي عقل تفكيكي عدمي غير قادر على التركيب أو التجاوز وقد أشرنا إلى
على  صغرى مرتبطة بفضائھا الزماني والمكاني المباشر) نظريات(أنه عقل قادر على إفراز قصص 

الأقوال التي لا  ، أي أنه قادر على إفراز مجموعة من)لحداثةكما يقول دعاة ما بعد ا(أحسن تقدير 
ية  فالعقل(شرعية لھا خارج نطاقھا المادي المباشر الضيق المحسوس  المادي يُدرك الواقع بطريقة حسِّ

الكبرى أو النظريات الشاملة عاجز عن التوصل  ومن ثم فھو عقل عاجز عن إنتاج القصص). مباشرة
ولذا فالعقل المادي لا يُنكر الميتافيزيقا وحسب . نطاق التجريب دة التي تقع خارجللحقيقة الكلية المجر
 تماماً وينتھي به الأمر بالھجوم على العقل الإنساني والعقل النقدي لأنھما يتوھمان وإنما يُنكر الكليات

عية نھائية بل كمرج وبذلك يختفي الإنسان. المادة/أنھما يتمتعان بقدر من الاستقلال عن حركة الطبيعة
وتصبح الإجراءات الشيء الوحيد  يختفي مفھوم الطبيعة البشرية نفسه، ثم تختفي سائر المرجعيات

وحسب وإنما يتحرر من الكليات والھدف  وھكذا لا يتحرر العقل المادي من الأخلاق. المتفق عليه
ل العقلانية   .المادية إلى لاعقلانية مادية والغاية والعقل، ومن ثم تتحوَّ

 
حـركة الاسـتنارة والوضعية المنطقية والكل المادي  وإذا كانت العقـلانية المـادية قد أفرزت فكر

النيتشوية والوجودية والفينومينولوجية وھايدجر وما : اللاعقلانية المادية المتجاوز للإنسان، فقد أفرزت
العقلانية المادية التي  و الانتقال منوالانتقال من التحديث إلى الحداثة وما بعد الحداثة ھ. الحداثة بعد

ومرحلة الثنائية الصلبة والواحدية الموضوعية  في مرحلة المادية القديمة(تربط بين التجريب والعقلانية 
في مرحلة (تفصل بينھما، فيتم التجريب دون ضابط ودون إطار  إلى اللاعقلانية المادية التي) المادية

وتسود الآن في مجال العلوم نزعة تجريبية محـضة ترفض الكـليات ). ملةالشا المادية الجديدة والسيولة
  .وتلتصق تماماً بالمادة وحركتھا وعالم الحواس) إنسـانية كانت أم مـادية( العقـلية

 
. المادية وترتبط بھا ومع ھذا يمكن القول بأن العقلانية المادية كثيراً ما تتعايش مع اللاعقلانية

يؤمن الإنسان إلا بالتجريب والأرقام،  المنطقية تعبير عن العقلانية المادية حيث لافالوضعية العلمية 
المادية، فھي لا تشغل بالھا بالكليات أو المنطلقـات  ولكنھا في الوقت نفسـه تعبير عـن اللاعقلانية

ية، ونحن نتفق النازية، كما يراھا بعض المؤرخين، ھي قمة العقلانية الماد وقد أشرنا إلى أن. الفلسـفية
تَبلور  ھذا، ونضيف أن ھذا لا يمنع أن تكون قمة اللاعقلانية المادية أيضاً، فھي تعبير عن معھم في

الميتافيزيقا وتلتصق  نزعة تجريبية محضة ترفـض الكليات الإنسانية والعقلية وأي شكل من أشكال
د الإرادة الفردية ولعل . ى حساب أية مفاھيم إنسانية كليةعل تماماً بحركة المادة وعالم الحواس، وتُمجِّ

الداروينية الاجتماعية، ھي تعبير عن ھذا التعايش والترابط بين  الفلسفة العلمانية الشاملة الأساسية، أي
  .واللاعقلانية المادية العقلانية

 
  فشل النموذج المادى فى تفسير ظاھرة الإنسان

بمقدرة عالية،  ار والكم والسببية والآلية، ولذا فھي تتسمالعقلانية المادية عناصر التجانس والتكر تؤكد
تتحـرك في إطـار الواحدية المادية  فالعـقلانية المادية. نوعاً ما، على رصد حـركة الأشـياء ودراستھا

ولذا، فإن سلوكه، . تتجاوز حدود الواحدية المادية التي تخضع لھا الأشياء، أما الإنسـان فھو ظاھرة
أو خساسـته، ليس ظاھرة مادية محضة وإنما ظاھرة مركبة  ه أو ضعته، في بطولتهسواء في نُبل



  :لأقصى حد
 
 الإنسان له مقدرات تتحدى النموذج التفسيري المادي، حتى أننا نجد عالماً مثل تشومسكي ـ فعقل 1

) م الماديينأما وھو الافتراض الوحيد المتاح(ينكر تماماً أن عقل الإنسـان مجرد صفحة بيضاء سـلبية 
» معجزة اللغة«يتحدث عن  ولذا، نجد أن تشومسكي. وإنما ھو عقل نشيط يحوي أفكاراً كامنة فطرية

من تفسيرھا في إطار نموذج توليدي  باعتبارھا ظاھرة لا يمكن تفسيرھا في إطار مادي وإنما لابد
لمخ، مجموعة من الخلايا أن العقل ليس مجرد ا يفترض كمون المقدرة اللغوية في عقل الطفل بما يعني

ر إحساسه بالزمان والمكان ويقدم جان بياجيه رؤية. والأنزيمات وتزايد . توليدية لتطور الإنسان وتطوُّ
  .النماذج التوليدية، مقابل النماذج التراكمية، ھو دليل على تراجُع النموذج المادي الاعتماد على

 
عي الماديون. ـ ثم نأتي إلى مشكلة الفكر 2 أو أثر من آثارھا  أن الفكر صورة من صور المادة يدَّ
وھي مقولة ). أفكار كلية بطريقة آلية فالعقل صفحة بيضاء تتراكم عليھا المعطيات الحسية وتتحول إلى(

لماذا يأخذ الفكر ھذه الصورة : والسؤال ھو. مما تحل قد تبدو معقولة ولكنھا تخلق من المشاكل أكثر
عن أفكار شخص آخر يعيش في نفس الظروف؟ وھل الأفكار  ار شخصبالذات؟ ولماذا تختلف أفك

شيء آخر؟ وما علاقة المؤثر المادي بالاستجابة الفكرية أو  عصارات وأنزيمات تتحرك أم أنھا
المعطيات الحسية المادية غير مترابطة ولا علاقة لھا بأية . »السببية» العاطفية؟ ولنأخذ فكرة مثل

 عقل الواقع لا كوقائع متناثرة وإنما كجزئيات تنضوي تحت كلٍّ متكامل، ولايُدرك ال كليات، ومع ھذا
ينكرون تماماً ) الحداثة في عصر ما بعد(يمكن أن يتم الإدراك إلا بھذه الطريقة، ولذا نجد أن الماديين 

ن على وھجوم الماديين والطبيعيي. نھاية الكل فكرة الكل، ويعلن نيتشه موت الإله الذي يعني في الواقع
رنا بمعجزة الإنسان الذي يتجاوز النظام الطبيعي وحركة الأنزيمات  الكل أمر مُتوقَّع، ففكرة الكل تُذكِّ

ھي  والأرقام، ومن ثم فإنھا تخلق ثنائية فضفاضة تستدعي مرجعية متجاوزة للنظام الطبيعي والذرات
ولذا، لابد . تفسيرية معقولة ه كمقولةفالكل يؤكد تجاوز الإنسان، وتجاوز الإنسان يؤكد وجود الإل. الإله

وھكذا بدأت المادية . الطبيعة ويُستوعَب فيھا أن تھاجم ھذه الفلسفة فكرة الكل حتى يعود الإنسان إلى
  .وانتھت بالھجوم على فكرة الحقيقة نفسھا بمحاولة تحطيم خرافة الميتافيزيقا،

 
وھي . لقه، وتساؤله عن الأسئلة النھائية الكبرىوالديني، والجمالي، وق ـ وھناك حس الإنسان الخُلقي 3

. تفسيرھا على أساس مادي، فالأمر أكثر صعوبة من مجرد تفسير وجود الأفكار أحاسيس لا يمكن
ويُسقط  الفكر المادي بإنكار الفكر، وإنكار الكل، فھو ينكر أيضاً الحس الخُلقي والجمالي وكما ينتھي

قلق الإنسان على «و «ھذه اللوحة جميلة«و» القتل شر«عبارات مثل وعلى ھذا، فإن . الأسئلة النھائية
ً » مصيره في الكون الله «أو » الله رحيم«مثل عبارة  ھي عبارات لا معنى لھا من منظور مادي، تماما

  .خلال المنھج العلمي المادي ، فكلھا عبارات لا يمكن إثباتھا أو دحضھا من»موجود
 
والحقيقة أنه حينما لا . أن يجد معنى للكون ومركزاً له صرار الإنسان علىـ المادية تفشل في تفسير إ 4

يستمر في الإنتاج المادي مثل الحيوان الأعجم وإنما يتفسخ ويصبح عدمياً  يجد ھذا المعنى، فإنه لا
 وتزداد قضية المعنى حدة مع. المخدرات وينتحر ويرتكب الجرائم دون سبب مادي واضح ويتعاطى

والبحث . مادي ع الجانب المادي في الإنسان، فكأن إنسانية الإنسان لصيقة بشيء آخر غيرازدياد إشبا
الدين "بيجوفيتش، فإن  وكما يقـول علي عـزت. عن المعنى عبَّر عن نفسه على ھيئة فنون وعـقائد

لم فھو حديث، وفشل الع) المادي) والفن مرتبطان بالإنسان منذ أن وُجد على وجه الأرض، أما العلم
الإنسان وفي التحكم فيه ھو دليل فشله في إدراك  في تفسير) الذي يدور في إطار نماذج مادية(المادي 

  ."الحلول التي يأتي بھا حلول ناقصة الظـاھرة الإنـسانية وإدراك أن
 
المرجعية المادية، ولذا فإنھا ترسم صورة واحدية للإنسان إما  ـ والفلسفات المادية تدور في إطار 5



دموية قادرة على خرق كل الحدود وعلى إعلاء إرادتھا وتوظيف قوانين  اعتباره شخصية صراعيةب
وھذه . أو باعتباره شخصية قادرة على التكيف مع الواقع و الخضوع لقوانين الحركة الحركة لحسابھا،

  :ساذجة غير حقيقية صورة
 
سان مثل مقدرته على التضحية بنفسه من الإن الصورة الأولى تفشل في رصد تلك الجوانب النبيلة في) أ

  .على ضبط نفسه من أجل مُثُل عليا أجل وطنه أو من أجل أبيه أو أمه، ومقدرته
 
وبالفعل، يُلاحَظ في العصر . قادر على الثورة والتجاوز الصورة الثانية تؤكد أن الإنسان غير) ب

ومع ھذا، لم تنجح المادية تماماً في . ةتسيطر عليھا رؤى تكنوقراطية محافظ الحديث ھيمنة نظم سياسية
يُعبِّر عن قلقه من  فالإنسان لا يزال قلقاً وغير راض، وھو إن لم. الإنسان وتسويته بالأمر الواقع قمع

  .خلال الثورة الناضجة فھو يُعبِّر عن ھذا القلق بأشكال مرضية
 

يذھب الماديون إلى أن  د الإنساني،وفي محاولة لتفسير ھذه الجوانب الإنسانية غير المادية من الوجو
الكائنات بعد ذلك إلى درجة من  كل ھذا حدث بالصدفة من خلال عملية كيميائية بسيطة ثم وصلت

الصدفة وقانون التطور ھما القانونان  وھو ما يعني أن قانون. التركيب من خلال قانون التطور
دية بشأن الخلق، والتطور ھو تاريخھا غير الرؤية الما الأساسيان؛ فالصدفة ھي سفر التكوين أو قصة

س، الزمني المكاني أو (والتطور نفسه خاضع للصدفة وصراع القوة، فكأن الصدفة أو القوة  .المقدَّ
 ھذا التفسير المادي للأمور ھو تفسير ميتافيزيقي رغم إنكاره. للكون وضمنه الإنسان محرك) كلتيھما

وإلغاء الحيز  ة في النظام الطبيعي وإلى تصفية ظاھرة الإنسانللميتافيزيقا؛ وھو يھدف إلى سـد الثغر
ثنائية أو أي تركيب يتحدى النظام  الإنساني، ذلك لأن التفسيرات المادية غير قادرة على استيعاب أية

  .)والواحدية على التركيب والتعددية فھي تفسيرات تُؤثر البساطة(الواحدي المادي البسيط 
 

الإنسان المركب الذي لا يُرَدُّ إلى المادة أو الاستغناء عنھا،  ضرورة لرفض مقولةولكن ليست ھناك أية 
ولذا، وبدلاً من التأرجح . تجربتنا الوجودية وإدراكنا لذاتنا وواقعنا الإنساني وخصوصاً أنھا جزء من

 العقلانية المادية التي تحاول تفسير كل شيء من خلال السببية الصلبة المطلقة من جھة بين
عـلى إلغاء  واللاعقلانية المادية التي تعجز عن تفسـير أي شـيء من جھة أخرى، وبـدلاً من الإصرار

والواحدية والتناسـق  بوجودھا في عالمنا المادي، وذلك باسم البساطة) نحن البشر(الثنائية نشعر 
، »الجانب الرباني«اني الوجود الإنسـ الھندسي القاتل، قد يكون من الأمانة أن نُسمِّي ھذا الجانب في

وبدلاً من مجرد . تفسيرية عالية لا يمكن إلغاؤھا وعلينا من ثم أن نستدعي ثنائية أخرى ذات مقدرة
الواحدية على الواقع، وتُسوي الإنسان بالطبيعة والكيف بالكم  استخدام مقولات مادية تفسيرية تفرض

كبة تحوي عناصر مادية وغير مادية، كما يمكن استخدام مقولات تفسيرية مر وغير المادي بالمادي،
 مدلول متجاوز للنظام الطبيعي ولقوانين المادة نصنف تحته كل الظواھر التي لا تخضع يمكن استدعاء

كل التجليـات  للقياس ونفسر من خلاله كل ما لا يدخل شبكة السببية الصلبـة المطلقـة وندرك من خلاله
مقولة غير مادية تكمِّل  ن نتمكن من تفسير جميع جوانبھا، أيالتي تظھر في عالمنا الطبيـعي دون أ

المادي دون أن تحطمـه، وھـذه المقولة ھي ما  المقولات المادية، مقـولة تتجاوز العقـل) ولا تَجبُّ (
الموجود خارج المادة، والذي ھو أقرب إلينا من حبل الوريد، يُعنَى  ؛ مركز الكون»الإلـه«يُطلَق عليه 
 التاريخ ولكنه ليس كمثله شيء، ووجوده تعبير عن وجود كل من الطبيعة وما وراء بمساربدنيانا و

  .الطبيعة، وما يُقاس وما لا يُقاس، ووجود الإنسان كإنسان يستند إلى وجوده
 

  النزعة الربانية
الإنساني  النزعة الجنينية نحو إزالة الحدود والحيز :نذھب إلى أن الإنسان تتنازعه نزعتان كامنتان فيه

المادة والھرب من /المتعينة ومحو الذاكرة التاريخية والذوبان في الطبيعة والھوية الإنسانية والذات



تجاوز  الأخلاقية والمقدرة على التجاوز من ناحية، ومن ناحية أخرى، النزعة الربانية نحو المسئولية
والنزعة . الإنسانية وتركيبيتھا الھويةالمادة وتقبُّل الحدود والمسئولية وعبء الوعي وتأكيد /الطبيعة

داخل الإنسان، وھو عنصر لا يمكن رده إلى  الربانية تعبير عن وجود عنصر غير مادي غير طبيعي
ذلك النور الذي يبثه الإله الواحد المتجاوز في صدور  ، وھو»القبس الإلھي«المادة نسميه /الطبيعة
اللامتناھية،ويولِّد في الإنسـان العـقل الذي يدرك من  فيمنحه تركيبيته ،(بل في الكون بأسره(الناس 

وإنسانية  ليـس بإله، وأنه ليـس بالكل، وأنه مكلف بحمل الأمانة، وأن عليه أعباء أخلاقية خـلاله أنه
عن كل من الإله  ولكن ھذه الحدود ھي نفسـھا مصدر تميزه، فھي تفصله. تشكل حدوداً وإطاراً له
فكأن الحدود ھي . والمسئولية المناطة به تميِّزه عن ھذه الكائنات بعقله ووعيهوالكائنات الطبيعية، و

وھو الحيز الذي يتحول فيه . فيه إمكانياته أو يجھضھا حيزه الإنساني الذي يمكن للإنسان أن يحقق
على أن يرجئ رغباته ويُعلي غرائزه ولا يطلق لشھواته العنان حتى  الإنسان إلى كائن اجتماعي قادر

 الآخرين ويتواصل معھم، وأن ينتج أشـكالاً حضارية إنسـانية تتجاوز عالم مكنه أن يعيش معي
  .المادة وعـالم المثيرات والاستجابات العصبية والجسدية المباشرة/الطبيعة

 
المادي ثمرة /الطبيعي والإنسان الإنسان، ثمرة النزعة الربانية، يقف على طرف النقيض من الإنسان

دة يكتسبھا من خلال الحدودالنزعة الج المفروضة عليه ولكنه لا يتمركز حول  نينية، فھو ذو ھوية محدَّ
) الطبيعية(إنسانيته لا بالعودة إلى ذاته الضيقة  ذاته، وفي إطار المرجعية المتجاوزة يمكنه تأكيد

يضاً لا يفقد ذاته وھو أ. بالإشارة إلى النقطة المرجعية المتجاوزة والرغبة في التحكم في الكون، وإنما
 ، أي أنه لا يتأرجح بين الواحدية والثنائية الصلبة ولا بين)المادة/الطبيعة(الموضوع  ولا يتمركز حول
حمأة المادة  فوجود المركز المتجاوز ضمان لأن يحتفظ بھويته وذاته ولا يغوص في. الصلابة والسيولة

  .ولا يذعن لقوانينھا وحتمياتھا
 

الإنسان في الحالة الجنينية، قادر على تفسير العالم والنصوص، فاللغة  على عكسوالإنسان الإنسان، 
 تُشير إلى ذاتھا، وإنما مفردات وجُمل لھا قواعدھا، وھو للسبب نفسـه قادر على ليست أيقونات

التاريخية  التواصل مع الآخرين، ومن ثم قادر على تجاوز ذاته والتحرك مع الآخرين داخل الحدود
فھو إنسان فرد . الإنساني اعية والحضارية، التي تشكل حيزنا الإنساني الذي نحقق فيه جوھرناوالاجتم

  .الإنسانية الكبرى له قصته الصغيرة، ولكنھا صدى للإنسانية المشتركة وللقصة
 

  عام)ربانى(نمط إنسانى : الثنائية الفضفاضة
المرجعية  لكامنة المادية ودخوله في نطاقتعني خروج الإنسان من نطاق المرجعية ا» الربانية النزعة»

ھذه . والمخلوق الفضفاضة المتجاوزة مما يعني ظھور ثنائية أساسية لا يمكن محوھا، ھي ثنائية الخالق
في إطار المرجعية المتجاوزة لا يمكن  لأن. الثنائية تعني زوال أية واحدية ذاتية كانت أم موضوعية

. بين الكل والجزء، ولا يمكن أن يتمركز حول ذاته تحطم الحدود للإنسان أن يسقط في الجنينية التي
وثنائية الخالق . يتمركز حول نفسه، إذ يظل مركز الكون خارجه أن) المادي(كما لا يمكن للموضوع 

عنھا ثنائية أخرى ھي ثنائية الإنسان والطبيعة، فالإله يزود الإنسان بالعقل  والمخلوق الفضفاضة ينتج
ً (عن سائر الكائنات، وھذا ما يجعله إنساناً إنسان يميِّزه  الذي / إنساناً غير طبيعي ، أي)أو إنساناً ربانيا

المادي نفسـه ولكنه /الحـيز الطبيعي المادة، يعيـش في/مادي، له جوھره الإنساني المتميز عن الطبيعة
ر، يستعصي على الكائن الذي يحوي داخله الأسرا وھذا. قادر على تجاوزه وتجاوز ذاته الطبيعية

اختزاله أو رده إلى مبدأ واحد ولا يمكن التحكم فيه تحكماً كاملاً،  المادية ولا يمكن/التفسيرات الطبيعية
 عن المعنى في الكون ولا يستسلم للعبث أو العدمية أو الواحدية المادية، إنسان حر إنه إنسان يبحث

النظام الطبيعي وتحدياً  ة، ومن ثم يشكِّل ثغرة فيقادر على اتخاذ قرارات أخلاقية وعلى تحمُّل المسئولي
  .للمنظومات المعرفية والأخلاقية الواحدية المادية

 



تفترض أيضاً وجوده فيھا  ولكنھا. كل ھذا يعني انفصال الإنسان عن الطبيعة وأسبقيته وأفضليته عليھا
ولذا فھو . بيعة، فمالكھا ھو اللهسيد الط واعتماده عليھا واحترامه لھا، فھو ليس بمركز الكون، وھو ليس

  .مستخلف فيھا يتفاعل معھا
 
ثنائية صلبة لأن  ليست اثنينية أو) الطبيعة/ثنائية الخالق والمخلوق والإنسان(الثنائية الفضفاضة  إن

الطبيعة ولكنه يتفاعل ويتجاوب  الإنسان، من خلال النزعة الربانية داخله، ينفصل عن الإله وعن
والوجود الإنساني الأمثل ليس . وتزداد حريته ل تفاعله يكتسب المقدرة على التجاوزمعھما، ومن خلا

النزعة الربانية، ولا ھو محو النزعة الربانية والتعبير  محو النزعة الجنينية والتعبير الخالص عن
لوجية وھذه الثنائية الوجودية الأنطو. وإنما التكامل والتقابل بينھما الخالص عن النزعة الجنينية،

 نسبي ـ/علم ـ مطلق/معروف ـ غيب/مجھول(الفضفاضة تتجلى في المنظومات المعرفية  الأساسية
، وعلى )قبيح/جميل) والجمالية) مدلول/دال(والدلالية ) شر/خير(والمنظومات الأخلاقية ) جسد/روح

ض فيھا أسبقية غير متعادلة تُفترَ  وھناك ثنائية). أرض/أسفل ـ سماء/أنثى ـ أعلى/ذكر(كل المستويات 
ھناك أيضاً ثنائيات لا تُفترَض فيھا أسبقية  ولكن) قبيح/جميل(العنصر الأول على العنصر الثاني 

  .تفترض الاختلاف وإن كانت) أنثى/ذكر(عنصر على الآخر 
  
  

 الفرق بين الظاھرة الطبيعية والظاھرة الإنسانية:   الرابع الباب
  

المخلوق ـ /الخالق) ن أن ثمة ثنائية فضفاضة تسم الوجود الإنسانيفي كل المداخل السابقة حاولنا أن نبيِّ 
وقد . الطبيعة ھي أھم ھذه الثنائيات/الإنسان وثنائية). الطبيعة/النزعة الجنينية ـ الإنسان/النزعة الربانية

ل العلوم الإنسانية منذ بداية ظھورھا في القرن التاسع عشر وھ عبَّرت عن نفسھا في الجدل المثار في
  .للعلوم) أي واحدية(أم أن ھناك وحدة » العلوم الإنسانية«عن  مختلف» علم طبيعي«ھناك 

 
 .على كل دراسة تتناول معطيات الواقع المادي بكلياته وجزئياته» العلم الطبيعي» ويُطلَق مصطلح

وكذلك  والدراسة .ووسيلة ھذه الدراسة ھي منھج الملاحظة المباشرة والتجربة المتكررة والمتنوعة
وقوانين تحقق الانتقال من الخاص  عمليات التجريب تتم بھدف التفسير من خلال التوصل إلى تعميمات

وھذه القوانين يتم التعبير عنھا عن طريق . الظواھر إلى العام وتكشف عن العلاقات المطّردة الثابتة بين
وتتميَّز . عنھا برموز رياضيةإلى صفات كم بحيث يتم التعبير  (التي لا تُقاس(تحويل صفات الكيف 
ولكنھا، بعد اھتزاز (بأنھا دقيقة وعامة تتخطى الزمان والمكان، وھي حتميـة  قوانين العلوم الطبيعية

 ترجيحية تقارب اليقين وتظل صالحة للاستعمال حتى يثبت: أصبحت احتمالية ترجيحية الحتمية،
  .)بطلانھا

 
لابد أن ) واحدية موضوعية مادية بما ينطوي عليه من(ية ويذھب البعض إلى أن نموذج العلوم الطبيع

وقد لاحظ كثير من العلماء ). الاجتماعية والإنسانية وضمن ذلك العلوم(يُطبَّق في كل العلوم الأخرى 
حسن . توفيق الطويل، د. حامد عمار، د. المحاولة نذكر منھم د في الشرق والغرب خلل مثل ھذه

 وبينوا الاخـتلافات بين الظاھرة الإنسانية والظاھرة) المدخل على كتاباتھم ھذا الذين يعتمد(الساعاتي 
  :الطبيعية، ونوجزھا فيما يلي

 
نة من عدد محدود) ـ أ1 نسبياً من العناصر المادية التي تتميَّز ببعض الخصائص  الظاھرة الطبيعية مُكوَّ

نة البسيطة، وھذا يعني أنه يمكن كما أن الظاھرة الطبيعية توجد داخل . لھا تفتيتھا إلى الأجزاء المكوِّ
  .العلاقات الواضحة والبسيطة نوعاً والتي يمكن رصدھا شبكة من

 



نة من عدد غير محدود تقريباً من العناصر التي تتميَّز بقدر عال من  الظاھرة الإنسانية) ب مُكوَّ
الكل،  حينما يُفصَل الجزء عنو. ويستحيل تفتيتھا لأن العناصر مترابطة بشكل غير مفھوم لنا التركيب

شبكة من علاقات متشابكة  والظاھرة الإنسانية توجد داخل. فإن الكل يتغيَّر تماماً ويفقد الجزء معناه
  .متداخلة بعضھا غير ظاھر ولا يمكن ملاحظته

 
كل  تنشأ الظواھر الطبيعية عن علة أو علل يسھل تحديدھا وحصرھا، ويسھل بالتالي تحديد أثر (ـ أ2

 ً   .علة في حدوثھا وتحديد ھذا الأثر تحديداً رياضيا
 
يصعب تحديد وحصر كل أسبابھا، وقد تُعرَف بعض الأسباب لا كلھا، ولكن  الظاھرة الإنسانية) ب

العادة متداخلة متشابكة، ولذا يتعذر في كثير من الحالات حصرھا وتحديد نصيب كل  الأسباب تكون في
  .رسھافي توجيه الظاھرة التي ند منھا

 
رد على غرار واحد وبغير اسـتثناء الظـاھرة الطبيعـية وحـدة متكـررة) ـ أ3 إن وُجدت الأسـباب : تَطَّ

نجد أن التجربة تُجرَى في حالة الظاھرة الطبيعية على عينة منھا ثم يُعمَم  ومن ثم،. ظھرت النتيجة
  .أفرادھا في الحاضر والماضي والمستقبل الحكم على

 
رد بنفس درجة الظاھرة الطبيعية لأن كل إنسان حالة متفردة، ولذا  الإنسانية لا يمكن أنالظاھرة ) ب تَطَّ

 التعميمات، حتى بعد الوصول إلٮھا، تظل تعميمات قاصرة ومحدودة ومنفتحة تتطلب التعديل نجد أن
  .أثناء عملية التطبيق من حالة إلى أخرى

 
ولا وعي ولا ذاكرة ولا ضمير ولا شعور ولا أنساق إرادة حرة  الظاھرة الطبيعية ليس لھا) ـ أ4

  .تحركھا) برانية(وتدركه من خلالھا، فھي خاضعة لقوانين موضوعية  رمزية تُسقطھا على الواقع
 
 الإنسانية على خلاف ھذا، ذلك لأن الإنسان يتسم بحرية الإرادة التي تتدخل في سير الظاھرة) ب

. في سلوكه له وعي يسقطه على ما حوله وعلى ذاته فيؤثر ھذاالظواھر الإنسانية، كما أن الإنسان 
أن نمو ھذه الذاكرة يُغيِّر  والإنسان له ذاكرة تجعله يُسقط تجارب الماضي على الحاضر والمستقبل، كما

من منظور البقاء والمنفعة (غير منطقي  وضمير الإنسان يجعله يتصرف أحياناً بشكل. وعيه بواقعه
ن الواقع البراني بألوان جوانية الأنساق الرمزية للإنسان، كما أن )المادية   .تجعله يُلوِّ

 
مظھرھا عن مخبرھا ويدل عليه دلالة تامة بسبب ما بين الظاھر والباطن  الظواھر الطبيعية ينم) ـ أ5

د بينھما فيجعل الظاھرة الطبيعية كلاًّ مصمتاً تحكمه من الداخل والخارج من ارتباط عضوي  شامل يُوحِّ
العقلية في استيعابھا  قوانين بالغة الدقة لا يمكنھا الفكاك منھا، ولھذا تنجح الملاحظة الحسية والملاحظة

  .كلھا
 
ولذا فإن ما ) فعاليات الضمير والأحلام والرموز بسبب(الظواھر الإنسانية ظاھرھا غير باطنھا ) ب

كن العلم من أن يُلاحظ بشكل مباشر وحتى الآن، لم يتم. الباطن يَصدُق على الظاھر لا يَصدُق على
  .للإنسان بعواطفه المكبوتة وأحلامه الممكنة أو المستحيلة التجربة الداخلية

 
ن شخصي أو ثقافي أو تراثي في الظاھرة الطبيعية؛ فھي لا شخصية لھا، مجردة من لا يوجد) ـ أ6  مكوِّ

دھا من الوعي والذاكرة والإرادة   .الزمان والمكان تَجرُّ
 
ن الشخصي )ب ن أساسي في بنية الظاھرة الإنسانية المكوِّ ً . والثقافي والذاتي مكوِّ  والثقافة ليست شيئا



  .واحداً وإنما ھي ثقافات مختلفة، وكذا الشخصيات الإنسانية
 
ل الظاھرة الطبيعية يكاد يكون منعدماً  معدل) ـ أ7 مقياس  ، فھو يتم على)من وجھة نظر إنسانية(تحوُّ

الطبيعية في الماضي لا  أن ما يلحق بھا من تغير يتبع نمط برنامج محدد، ولذا فإن الظواھركوني، كما 
  .خلال دراسة الحاضر تختلف في أساسياتھا عنھا في الحاضر، ويمكن دراسة الماضي من

 
على مقياس تاريخي، وما يطرأ عليھا من  معدل التغيُّر في الظواھر الإنسانية أسرع بكثير ويتم) ب

وعالم الدراسات الاجتماعية لا يستطيع أن يرى أو . عنھا قد يتبع أنماطاً مسبقة ولكنه قد ينسلخ تغير
الإنسانية التي وقعت في الماضي، ولذا فھو يدرسھا عن طريق تقارير  يسمع أو يلمس الظواھر

 .وقوعھا لأبد فوريلونون تقاريرھم برؤيتھم، فكأن الواقعة الإنسانية في ذاتھا تُفقَد إلى ا الآخرين الذين
 
 
يمكن التثبت من وجودھا بالرجوع إلى  بعد دراسة الظواھر الطبيعية والوصول إلى قوانين عامة،) ـ أ8

  .فإن القانون العام له شرعية كاملة عبر الزمان والمكان ولأن الواقع الطبيعي لا يتغيَّر كثيراً،. الواقع
 
 فإن ھو حاول تطبيقھا على مواقف. إلى تعميمات الظواھر الإنسانية، يصل الإنسان بعد دراسة) ب

إذ من  إنسانية جديدة فإنه سيكتشف أن المواقف الجديدة تحتوي على عناصر جديدة ومكونات خاصة
  .من جميع النواحي غير الممكن أن يحدث في الميادين الاجتماعية ظرفان متعادلان تماماً، ومتكافئان

 
عليھا سلباً أو إيجاباً، كما أن القوانين العامة التي  بالتجارب التي تُجرَىلا تتأثر الظواھر الطبيعية ) ـ أ9

دھا الباحث والنبوءات التي يطلقھا لن تؤثر في اتجاھات مثل ھذه الظواھر، فھي خاضعة تماماً  يُجرِّ
  .الطبيعي للبرنامج

 
لون من فالأفراد موضو تتأثر العناصر الإنسانية بالتجربة التي قد تُجرَى عليھا،) ب ع البحث يحوِّ

الملاحظة، ففي إمكانھم أن يحاولوا إرضاء  لوجودھم تحت) عن وعي أو عن غير وعي(سلوكھم 
النبوءات التي يطلقھا الباحث قد تزيد من وعي الفاعل  كما أن. صاحب التجربة أو يقوضوا نتائجه

  .الإنساني وتغيِّر من سلوكه
 

من أھوائه ومصالحه لأن  الطبيعية أن يتجرد إلى حدٍّ كبير بإمكان الباحث الذي يدرس الظاھرة) ـ أ10
تكون استجابة شخصية أو أيديولوجية أو  استجابته للظاھرة الطبيعية وللقوانين الطبيعية يَصعُب أن

  .كبير من الموضوعية إنسانية، ولذا يمكن للباحث أن يصل إلى حدٍّ 
 
إلا أن يستجيب بعواطفه وكيانه وتحيزاته، ومن  مكنهأما الباحث الذي يدرس الظاھرة الإنسانية فلا ي) ب

الجمالية والرمزية، ولذا يَصعُب عليه التجرد من أھوائه ومصالحه  خلال قيمه الأخلاقية ومنظوماته
  .كثير من الأحيان عن الوصول إلى الموضوعية الصارمة وقيمه التي تعوقه في

 
م، فإن من مباشرة المنضبطة المتكررة على العناصر الطبيعية الممكن إجراء التجارب ال ولكل ما تقدَّ

 قياسھا بمقاييس كمية رياضية فھي تخلو من الاستثناءات والتركيب والخصوصيات، ويمكن ويمكن
ل إلى قوانين عامة تتسم بالدقة تنطبق على الظاھرة في كليتھا وفي جوانيتھا أما . وبرانيتھا التَوصُّ

ويستحيل تصويرھا بالمعادلات  ء التجارب المباشرة المنضبطة عليھاالظاھرة الإنسانية، فلا يمكن إجرا
ل إلى  الرياضية الدقيقة إذ لا تخلو من الاستثناءات والتركيب والخصوصيات، ولذا لا يمكن التَوصُّ

وھناك عدد كبير من الكُتَّاب ). فلابد أنه تعوزھا الدقة والضبط وإن تم التوصل إلى قوانين(قوانين عامة 



 فيكو ومن أھمھم كانط وديلتاي وريكرت ينطلقون من محاولة التمييز بين الإنسان ين من أوائلھمالغربي
) الواحدية المثالية أو(ولكن غالبية المفكرين الغربيين يدورون في إطار الواحدية المادية . والطبيعة

أو (فعون عن وحدة وبالتالي يدا ويحاولون القضاء على ھذه الثنائية تماماً وإلغاء الحيز الإنساني
 .العلوم) واحدية

 
 

  والطبيعى في العالم العربى إشكالية الإنسانى
. والطبيعي في الأدبيات العربية، فالمفكر الماركسي د ثمة وعي عميق بإشكالية التمييز بين الإنساني

ين المنھج ب"في دراسة له بعنوان (إشكالية العلوم الاجتماعية  فؤاد مرسي يدعو بوضوح في كتاب
 ؛"قوة من قوى الطبيعة"عدم التمييز بين الإنسان والطبيعة فيُعرِّف الإنسان بأنه  إلى") الوحدة والتعدد
الكبرى التي  وھذه ھي الإشكالية. مادي يتكيف معھا ولكنه في الوقت نفسه يُعيد صياغتھا/إنسان طبيعي

يزعن للطبيعة أم يھيمن عليھا؟  اديالم/ھل الإنسان الطبيعي: تواجه الماديين ودعاة العلمانية الشاملة
يؤكد أن الإنسان سـيزداد وعياً ومن ثم سـيزداد  فؤاد مرسي نفسه، فھو. وتتضح الإشكالية في كتابات د

الاقتصاد ھو مجال "ويُعرِّف الإنسـان في إطار طبيعي مادي ويجد أن  ولكنه يعـود. بُعداً عن الحيوان
 الإنسان عن الحيوان، وھو ما يعني" ابتعد"، فبعد أن "والمجتمع المتبادلة بين الطبيعة رئيسي للعلاقة

وتظھر . المساواة الكاملة تفترض" تبادلية"ابتعاده عن الطبيعة وتفوقه عليھا فإنه يعود فيدخل في علاقة 
د د لھذا أصبح العلم كله، "الطبيعة والمادة فيقول  فؤاد مرسي بين. ھذه التبادلية بشكل أوضح حين يُوحِّ

م البشرية حالياً رھناً إلى حدٍّ كبير بالتداخل "و". اجتماعي يعياً واجتماعياً، علماً ذا طابعطب أصبح تَقدُّ
وھو ما (ثنائية  والتداخل والتفاعل قد يعني". والتفاعل بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية الأكبر

داً، وھو الأ)يرفضه الفكر المادي إن : "ولذا نجده في السطر التالي يقول رجح،، وقد يعني مساواةً وتَوحُّ
فوجود المجتمع ھو جانب من وجود . محاولة وھمية كل محاولة للفصل بين المجتمع والطبيعة تصبح

، ثم يعود "وتاريخ المجتمع ھو تاريخ امتلاك الإنسان للطبيعة" :ولكنه يعود للثنائية فيقول". الطبيعة
التكنولوجيـة والاجتماعية كفيلة في المسـتقبل أن تجعل من البشـر وحدة الثورتين  إن: "للواحدية فيقول

والإنسان  ثم يتحدث عن احتدام الصراع بين الطبيعة". مرة في التاريخ، السادة الحقيقيين للطبيعة لأول
ولكن ما ھي ". بالكون كله الإنسان الشامل الذي يختزن في نفسه قدراً لا مثيل له من المعرفة"وعن 

العضوي في الطبيعة والإذعان لھا من جھة،  النھائية لھذا التأرجح الكوميدي بين الاندماجالنتيجة 
ھناك "يختتم الدكتور مرسي مقـاله بقوله . جھة أخرى والانفصال عنھا وتملكھا والھيمنة عليھا من

د الإنسان تماماً مع ً  ، أي أن الحالة الجنينية والواحدية المادية"المجتمع والطبيعة يتوحَّ . تنتصر تماما
في  نحو مركزية الإنسان"وليس " نحو وحدة الكون"كلٍّ، فإن عنوان ھذا الجزء من المقال ھو  وعلى

  ."الكون أو ھيمنته عليه
 

فعلى . المدافعين عن الإنسان ضد المادية والطبيعية ولكن العدد الأكبر من علمائنا الأجلاء كانوا من
  :ار في كتابه من ھمومنا التربوية والثقافيةعم سبيل المثال، يقول الدكتور حامد

 
أرسته العلوم الطبيعية قد شاع باعتباره المنھج الصحيح الوحيد في  إن منھج التفكير العلمي الذي"

واصطنعت العلوم الاجتماعية الإنسانية ھذا المنھج في دراستھا . الصحيحة الوصول إلى المعرفة
 المرحلة النيوتونية من مناھج البحث العلمي الطبيعي، واختزالأن معظمھا قد توقف عند  بيد. وبحوثھا

أو ذاك،  المنھج إلى تجزئة الظواھر وتفكيك أجزائھا، ومحاولة فرض الفروض المرتبطة بذلك الجزء
اعتبار النتائج علمية  وجرى العُرْف عند الكثيرين على. وإخضاع الفروض حوله للقياس والاختبار

  .لثابتة غير قابلة للتعدي
 
للظواھر وإخضاعھا للدراسة الميدانية العينية ما عُرف باسم المنھج  وأطُلق على ھذه التجزئة"



ر... الوصفي، محللاً للظاھرة كما تُوجَد في موقعھا الزماني والمكاني الإمبيريقي أو لأنواع  ودون تَصوُّ
ثم فقدت الدراسة  ومن. عيالعلاقات ودينامياتھا في الظاھرة المدروسة مع سياقھا الثقافي الاجتما

التاريخي لنشأتھا وتطورھا وتوظيفھا  منظوماتھا العضوية الدينامية في إطار الزمان والمكان والبُعد
  .الاجتماعي

 
وأصبح ... الباحثين الاجتماعيين أن نتائجھم علمية لا يرقى إليھا التصحيح واستقر في أذھان كثير من

ما  ي العلوم الاجتماعية الإنسانية ألا تُعاد دراسة الموضوع؛ لأنفي الرسائل الجامعية ف من المسلمات
عي. حقائق علمية] باعتباره[سبق من بحوث قد استقر  الموضوعية العلمية  ثم إن ھذه البحوث تدَّ

ل في مختلف مراحل البحث  المطلقة، وأن لا شأن لذات الباحث أو أيديولوجيته أو تحيزاته أي تدخُّ
  .الواقع العيني من خلال معطيات» علمية«ج جاءت وتفسيراته، فالنتائ

 
الطبيعي في آفاقه الرحبة والمتجددة،  ومع ھذا الاختزال الإمبريقي الوضعي الوظيفي للمنھج العلمي"

امتداداً إلى ) بكسر الحاء(الملاحظة والمشاركة الملاحظة  فإن ثمة مناھج أخرى للمعرفة العلمية تبدأ من
والبصيرة والحدس، والفھم الكيفي في السياق الثقافي الاجتماعي . الذاتي الحس التاريخي والوعي

والقياس؛ إذ أن  وليس بالضرورة أن تلجأ تلك المناھج إلى البيانات الرقمية. والخبرة الإنسانية التاريخي
ه المعرفة بعالم الوعي والخبرة والفھم مستقبل، النوعي للواقع وإمكانات ال تلك الأدوات كثيراً ما تُشوِّ

  .والأخلاق فضلاً عن قصورھا عن فھم القيم وديناميات الدوافع
 
ملاحظة منتظمة أو خبرة مطردة،  إن ھذه الأساليب والأدوات المعرفية تصبح علمية طالما قامت على"

وتتدعم علميتھا مع اختبارھا . نموذج مفاھيمي وطالما كانت بياناتھا وشواھدھا منطقية ومتسقة في
. الممارسة، وقد تتدعم فيما بعد بجوانب كمية للتوضيح والتعزيز لى أرض الواقع ومن خلالوتقييمھا ع

من  العلوم الاجتماعية الإنسانية أن تُعنَى بمعالجة القضايا النوعية والقيمية المستمدة ومن ھنا فإن على
حدس دون أن تُنقص وال الخبرة الإنسانية ومجالاتھا فيما يستقر بھا من الشعور والوعي ومن اللاشعور

وفي قضايا التربية والاجتماع وعلم  .عوامل الذاتية من جدوى المعارف المُتوَلدة من مثل ھذه المناھج
فيھا من ضبط وتنظيم وقابلية للمراجعة  النفس مساحات عريضة لجدوى توظيف تلك المناھج بما

  ."والتفنيد والتطوير
 

 إشكالية المنھج"ن الدكتور حسن الساعاتي في مقال بعنوان العلوم الاجتماعية، يُبيِّ  وفي كتاب إشكالية
الطبيعية يذھـبون إلى  أن علماء الاجتماع الذين تأثَّروا بمناھج الدراسـة والعلـوم" في العلوم الاجتماعية

ن" علوماً بمعنى الكلمة، أي دقيقة ومضبوطة  أن العلوم الاجتماعية، وعلى رأسھا علم الاجتماع، لا تكوِّ
م علماؤھا خطىالن الباحثين في العلوم الطبيعية التي يرتكز محور التفكير في  تائج، إلا إذا تَرسَّ

ما يجرونه عليھا من تغيير مقصود وبطريقة مرسومة من قبل، مستھدفين  ظواھرھا على التجريب، أي
 ظريات علمية أويستنتجون منھا الحقائق، إذا تكرر استقراؤھا من تجارب مماثلة صارت ن أھدافاً معيَّنة
  .قوانين ثابتة

 
الفكري بدون رويّة واستبصار، أن  ، وغيرھم ممن قلدوھم في مسارھم...وقد فات ھؤلاء العلماء"

الطبيعية التي لا عقل ولا إرادة لعناصرھـا، والتي ينمُّ  الظواھر الاجتماعيـة تختلف تماماً عن الظواھر
النسق، تحكمھا كلاًّ أو جزءاً قوانين ونظريات واحدة لا  في رأينا، أحادية مظھرھا عن مخبرھا، لأنھا،

التأمل  ولذلك نجد أن كلاًّ من الملاحظة الحسية، أي المشاھدة، والملاحظة العقليـة، أي .تتبدل
أحادية النسـق،  والاسـتبصار، وجميع خطوات التجريب التي تُجرَى عليھا، بوصفھا ظواھر طبيعية

شيء، حتى إنه ليدل عليه  رھا، لأن ظاھرھا لا يختلف عن باطنھا فيتستوعبھا كلھا في جميع مظاھ
  .متكامل دلالة تامة، لما بين الظاھر والباطن من ارتباط عضوي شامل



 
بوصفھا ظواھر عنصرھا الأساسي  أما الظواھر الاجتماعية فتختلف عن الظواھر الطبيعية في أنھا،"

مُعاشراً لغيره من البشر ومرتبطاً بھم بشتى العلاقات  يعيشالإنسان الاجتماعي العاقل ذو الإرادة، الذي 
فكما أن للإنسان جوانية وبرانية، فھي بالمثل ذات . أنھا ثنائية النسق الاجتماعية، نقول تختلف في

 ومادامت كذلك، فإن البحث فيھا ينقسم إلى. جواني أي باطن، والآخر براني أي ظاھر نسقين، أحدھما
فتدركه وتتعقله،  ى بالنسق البراني، أي بما يتبدَّى من الظاھرة الاجتماعية للحواسأحدھما يُعنَ : قسمين

عمليات للنسق البراني، ليستجلبه  والآخر يُركِّز على النسق الجواني الخفي منھا، الذي يُعدُّ غرفة
  ."ويدركه ويتعقله

 
  مقدمة: والذاتية إشكالية الموضوعية

فإذا كان الإنسان كياناً طبيعياً مادياً  إلى إشكالية الموضوعي والذاتي، تترجم الإشكاليات السابقة نفسھا
د فيه ومن ثم يمكن رده  فبالإمكان رصده بشكل مادي براني وكأنه شيء بين الأشياء،وھو شيء لا تفرُّ

المادي يسري عليه ما يسري على الكائنات المادية الأخرى، ومن ثم /الطبيعي باعتباره جزءاً إلى الكل
الظواھر إلى  المادي، فتمحي كل الثنائيات وتُرد كل/فارق بين الجزء الإنساني والكل الطبيعي يوجد لا

الإنسان كياناً مركباً يحوي  أما إذا كان. واحد وننتھي في الواحدية الموضوعية المادية) مادي(مبدأ 
اني، الموضوعي المادي، مادية، فالرصد البر المادة وعناصر غير/عناصر مادية تُرد إلى عالم الطبيعة

مستقل عن الكل، ولا يسقط الإنسان في قبضة الواحدية  يصبح غير كاف، ويصبح كل إنسان فرد كيانه
  .الموضوعية المادية

 
  )1911 – 1833(وليام ديلتاى 

ويعود إسھامه الأساسي في محاولته التنبيه إلى أن ثمة فارقاً  عالم اجتماع ألماني، كان قليل الكتابة،
وقد أكد ديلتاي أن معرفة الإنسان من خلال . الطبيعية والظاھرة الإنسانية وھرياً بين الظاھرةج

أي  البرانية وتبادل المعلومات الموضوعية المادية عنه أمر غير ممكن، فھو كائن ذو قصد، الملاحظة
ات الطفولة ـ ذكري معنى ـ ضمير ـ إحساس بالذنب ـ رموز ـ(أن سلوكه تحدده دوافع إنسانية جوانية 

منعزلاً وإنما يتفاعل مع الآخرين  والإنسان لا يعيش. يصعب شرحھا وشرح أسبابھا) تأمل في العقل
ھذا، لا يمكننا أن نشرح الإنسان وسلوكه بشكل  ولكل. وتتحدد تجربته الشخصية من خلال ھذا التفاعل

  .براني أو نخضعه للتجريب
 

الطريقة التي  أننا قد لا نعرف العقل البشري بنفس الدرجة أو ديلتاي يشير إلى حقيقة أساسية وھي ولكن
فالعلوم الطبيعية لا تنفذ إلى  .تُعرَف بھا الأشياء ولكن ھناك مناھج أخرى غير مناھج العلوم الطبيعية

الإنساني فيمكننا الوصول إليه مباشرةً من خلال تَفھُّم  كينونة الأشياء والعمليات الفيزيائية، أما الجوھر
  .والتعاطف معھا وتخيلھا وفھم المعنى الذي يسقطه الفاعل الإنساني على فعله معايشة تجربة الآخرو
 

العلوم الاجتماعية ومناھج  كما أن ثمة ثنائية جوھرية تبين الفرق بين الإنساني والطبيعي وبين مناھج
الإنسان وإنما نحن نشرح بإمكاننا أن نشرح  العلوم الطبيعية، وھي ثنائية تتبدَّى في قول دلتاي ليس

ره بطريقة اجتھادية جوانية) فرشتيھن) الطبيعة بطريقة برانية ونفھم أو نتفھم   .الإنسان، أي نُفسِّ
 

  الھرمنيوطيقا
ر«بمعنى  «hermeneuin ھرمنويين«من الكلمة اليونانية » ھرمنيوطيقا» . »يُوضح» أو» يُفسِّ

تعود إلى الإله  ولة الأصل وإن كان يُقال إنھاوھي كلمة مجھ» ھرمنيوس«والفعل مشتق من كلمة 
الجزء من الدراسات  وفي اللاھوت المسيحي، تشير الكلمة إلى ذلك. ھرميس رسول الإله زيوس

ورمزية تبعد عن المعنى الحرفي والسطحي  اللاھوتية المَعْنيِّ بتأويل النصوص الدينية بطريقة خيالية



سة  يةالمباشر وتحاول اكتشاف المعاني الحقيق والقواعد التي ) وخاصةً الإنجيل(والخفية للنصوص المقدَّ
د المشروع وقد استخدم ھايدجر ھذا المصطلح ليشير إلى أن دراسته في . للنص المقدَّس تحكم التفرُّ

  .)أي ھرمنيوطيقية(الإنساني ھي دراسة ميتافيزيقية  طبيعة الوجود
 

 عالم لا باعتباره نظاماً ميتافيزيقياً وإنما باعتبارهالحاضر، تعني محاولة فھم ال والكلمة، في الوقت
، أي Lebenswelt ليبنزفلت: بالألمانية(موضوع الفكر والعقل الإنساني وباعتباره تجربة معاشة 

وتَميُّز الظاھرة الإنسانية عن  للنصوص) والروحي(كما أصبحت مرتبطة بالمعنى العميق ) عالم الحياة
  .الظواھر الطبيعية

 
 واستخدمه للإشارة إلى. المصطلح من اللاھوت إلى الفلسفة ثم إلى العلوم الإنسانية ام ديلتاي بنقلوقد ق

 ً تحدده دوافع إنسانية  المناھج الخاصة بالبحث في المؤسسات الإنسانية والسلوك الإنساني باعتباره سلوكا
منيوطيقا لا تتناول فقط فإن الھر ومن ثم،. جوانية يَصعُب شرحھا عن طريق مناھج العلوم الطبيعية

وأصبحت الھرمنيوطيقا بالنسبة لبعض . الداخلي المعطيات الخام للحواس وإنما تحاول فھم معناھا
لقراءة النصوص الدينية والشعرية والتاريخية والفلسفية وأي نص  العلماء ھي الطريقة الوحيدة الممكنة

  .يتحدث عن الإنسان
 

  :)كما لخصھا ديلتاي(ھي  والأطروحات الأساسية للھرمنيوطيقا
 
باعتباره كياناً  فالتفسير العلمي ينظر للإنسان. التفسير العلمي ليس ھو الشكل الوحيد للتفسير ـ 1

ً  عضوياً تحركه الدوافع الفيزيقية، بينما يُفترَض أن ننظر إليه   .باعتبار أن له دوافع داخلية وقيما
 
ويتحدد كل سؤال، من ناحية الشكل . أسئلة عليه طرح ـ إننا نفھم العالم الإنساني من خلال 2

  .وراءه والمضمون، بمقدار الاھتمام الكامن
 
  .ـ السؤال ذاته يمثل تفسيراً جزئياً للظاھرة موضع السؤال 3
 

  :«الدائرة الھرمنيوطيقية«ومن ھذه الأطروحات، يظھر ما يُسمَّى 
 
الكلي، لكننا  عھا إلا وعندنا إدراك مسبق بالمعنىلا يمكن أن نفھم أجزاء أية وحدة أو أن نتعامل م ـ 1

  .أجزائه في الوقت نفسه لا نستطيع معرفة المعنى الكلي إلا من خلال معرفة معاني
 
يكون إلا بعد أن يبدأ التفسير،  إن التفسير لا يمكن أن: ـ ويمكن طرح القضية بطريقة أخرى فنقول 2

  .ل اللغةفالعالم لا يوجد كموضوع لوعينا إلا من خلا
 

حلزونية تبدأ بالإحساس  ودائرة الھرمنيوطيقا ليست حلقة مفرغة، إذ أن فھمنا يتعمق من خلال عملية
الكلي فيتعمق المعنى الكلي من خلال  بالمعنى الكلي، ثم ندرس المكونات الجزئية في ضوء المعنى

  .وھكذا... أخرى معرفة معنى الأجزاء، ثم نعود للأجزاء مرة
 

  )فرشتيھن(تفسير الشرح وال
ً  يشرح«تعني » يشرح«أصبحت كلمة  ً «أو » تماما بل أصبحت لھا أبعاد تفكيكية، . »يُزيل اللبس تماما

كما أنھا قد تعني . »أسباب الظاھرة وردھا إلى مبدأ عام واحد أو عدة مبادئ تعريف«فھي تعني 
أنھا  عربية بالقدر الكافي، إلاوھـذه الأبعاد ليست واضحة في اللغة ال. »ينزع السـر عن» أو» يفضح«



من  «explain إكسبلين«باللغة الإنجليزية ھي » يشرح«فكلمة . أكثر وضوحاً في اللغة الإنجليزية
ح الشيء«بمعنى  «explanare إكسبلاناري«الفعل اللاتيني  يجعله «أو » يسويّه» أو» يُسطِّ

 ً ھذا على عكس فعل  .(«ويالسطح المست«الإنجليزية تعني  «plane بلين«كلمة (» مستويا
). »يُفاوض«وھو يعني  «interpretari إنتربريتاري«من الفعل اللاتيني ) «interpret إنتربريت«

يعطي تفسيراً «و» يؤول النص«و» ويوضحه يُبرز المعنى الكامن«يعني » إنتربريت«ففعل 
دور في إطار ت» يشرح«ومن الواضح أن كلمة  ،«يقوم بدور المترجم«أو » يترجم«و» للموضوع

ي حتى: المرجعية الموضوعية ح وٮُسوِّ ر«يستوي مع معيارية برانية، أما كلمة  يُسطِّ ، فھي لا »يُفسِّ
  .الاجتھادية لعملية الإدراك تنفي الأبعاد الذاتية

 
فھم الظاھرة وجعلھا مفھومة إلى حدٍّ ما من خلال  بمعنى الاجتھاد في(وھذا التداخل بين التفسير 

بمعنى إدخال الظاھرة في شبكة السببية الصلبة (والشرح ) الداخل ا وفھمھا أو تفھمھا منالتعاطف معھ
يعود إلى أن العلوم ) الطبيعية وكشف العلاقة الموضوعية بين السبب والنتيجة المطلقة والقوانين

. الإنسانية والرياضة بنماذجھا الواحدية الموضوعية المادية تلقي بظـلالھا الكثيفة على العلوم الطبيعية
ھو منھج العلوم الطبيعية،  (التجريبي(ھو منھج العلوم الرياضية، والاستقراء ) العقلاني(فالاستنباط 

ومن ثم، يحاول بعض . والعموميـة في نتائجه وكلاھمـا يحاول أن يصل إلى درجة عاليـة من الدقة
!) العلوم الدقيقة(عية والرياضية السـائدة في العلوم الطبي علماء الدراسات الإنسـانية تبني المناھج

ر الظواھر الطبيعية بطريقة كمية،  ويحاولون تفسير الظواھر الاجتماعية والإنسانية تماماً مثلما تُفسَّ
 نماذج رصد موضوعية واحدية مادية تُسقط الأبعاد الجوانية والخاصة والكيفية للظاھرة فيتبنون

تفاصيلھا إلى قانون أو مبدأ عام  ماماً، ثم تُرَدُّ الظاھرة في كلالإنسانية وتُھمل الدوافع والوعي والقيمة ت
ر أنه التفسير  واحد، وتُزال كل المسافات والثغرات والثنائيات والخصوصيات حتى نصل إلى ما يُتصوَّ

للظاھرة، أي أن دراسة سلوك الإنسان لا يختلف عن دراسة سلوك  الموضوعي الكامل أو شبه الكامل
ومع ھذا، ينبغي الإشارة إلى أن (من خلال سلوكه البراني وحركته الخاصة  ا يُدرَساليرقات فكلاھم

أخذت  الطبيعية نفسھا قد انسلخت عن ھذه الرؤية وأصبحت أكثر احتمالية في رؤيتھا، كما أنھا العلوم
ن لنفسـھا عالماً خاصاً بھا مؤلفاً من كيانات عقلية ورياضية لا د لھا وجوداً تسـتطيع أن تج بالتدريج تكوِّ

الخطوة الثانية التي تلي خطوة الملاحظة  ويبدو أن الفرض العلمي، الذي كان يمثل. في عالم الظواھر
أصبح في المنھج العلمي المعاصر فرضاً صورياً لا  والتجربة والذي كان يشير إلى مُدرَكات حسية،

 ً لفرض العلمي لم يعد تعميقاً لوقائع لكن ا. على الملاحظة والتجربة يشير إلى مدركات حسية ويأتي سابقا
طريقة  شائعاً في الماضي ـ وإنما ھو نتاج العبقرية العلمية الخلاقة التي تأتي به بأية تجريبية ـ كما كان

مفھوماً ومعقولاً، أي  وما يھم في الفرض العلمي مدى مقدرته على أن تجعل ھذا العالم. أو بأي منھج
  .(بية صلبة لم تَعُد موجودةأن الحاجة إلى حقائق صلبة أو سب

 
الواحدية (والوضعية  وفي العالم الغربي، اكتشف كثير من العلماء سذاجة بل تفاھة الرؤية التجريبية

الصلبة والمطلقة والتي ذھبت إلى  التي تصر على الحقائق الصلبة وعلى السببية) الموضوعية المادية
) بالمعنى الساذج لفكرة القانون العلمي(الطبيعة  وانينأن قوانين التاريخ والمجتمع الإنسانيين تشبه ق

دقيقة كمية، وأصر ھؤلاء العلماء الذين " علمية"وصياغتھا بطريقة  وحاولت اكتشاف ھذه القوانين
 الرؤية الساذجة على ضرورة التمييز بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية وعلى رفضوا مثل ھذه

الشرح من  ومن مظاھر ھذه الثورة محاولة التمييز بين. العلوم) حديةأي وا(ضرورة رفض فكرة وحدة 
  .من جھة أخرى) »التفسير الاجتھادي«و» التفھم«بمعنى (جھة والفھم 

 
مقابل » يتفھم» أو» يفھم«بمعنى  «verstehen فرشتيھن«وقد بدأ استخدام الفعل الألماني 

بالحوادث الأخرى  لحوادث وربطھايشرح من خلال ملاحظة ا«بمعنى  «erklaren إركليرين«
المركب من خلال التعاطف  ، وذلك لوصف عملية فھم السلوك الإنساني»حسب القوانين الطبيعية



وقد اسـتخدم ھذا المصطلح كلٌّ من ). البرانية مقابل شرح الأسـباب(وإدراك الدوافع الإنسانية الجوانية 
إن الحياة النفسية : "وقال ياسبرز. فيبر وآخرونياسبرز وماكس  فلـھلم ديلتاي وجـورج زيميل وكارل

 الأولى. دراستھا من الخارج، كما أن الحقائق الطبيعية لا يمكن دراستھا من الداخل لا يمكن] الإنسانية[
الموضوعية  يمكن فھمھا من خلال النفاذ النفسي، أما الثانية فيمكن شرحھا من خلال دراسة العلاقة

علاقة تجارب الإنسان في  ودراسة) من جھة(ين دراسة حَجَر يَسقطُ من عل وقارن ياسبرز ب". المادية
، فالأول لا يمكن أن نراه إلا )أخرى من جھة(طفولته ببعض الأمراض النفسية في شبابه وشيخوخته 

ً  ، أما)في إطار قانون الجاذبية(بشكل براني    .الثاني فيتطلب عمليات فكرية وعقلية أكثر تركيبا
 

فقد بيَّن فيبر الفرق بين الرصد الموضوعي المتلقي . أساساً باسم ماكس فيبر لح ارتبطولكن المصط
 وعمليات التفسير الاجتھادية حين قال إن دراسة حظيرة الدجاج أمر جدُّ مختلف عن دراسة المادي

ا يمكن فھمھ المجتمع الإنساني، فعلم اجتماع الدجاج لن يدرس سوى أنماط سلوكية متكررة من الخارج
العالم الجواني للدجاج وعواطفه  ونحن لا نعرف شيئاً عن. في إطار المثير المادي والاستجابة السلوكية
في حالة المجتمع الإنساني، فنحن مزودون بقدر  أما. وأفكاره وتأملاته إن كان ھناك مثل ھذا العالم

نا لذواتنا ومن خلال ألفتنا نتوصل إليه من خلال معرفت(للإنسان  كبير من المعرفة عن العالم الجواني
 ولذا، إذا. الدوافع الداخلية المركبة وعالم المعنى الذي ينبع منه السلوك الإنساني وعن) للطبيعة البشرية

الملاحظة  كان من الممكن شرح سلوك الدجاج في إطار شبكة السببية الصلبة المطلقة ومن خلال
السلوكية لوصف عالم  والمحاولة الوضعية. ة للبشرالبرانية المباشرة، فلن يكون ھذا كافياً بالنسب

بأن تظل سطحية تافھة، فھي  الإنسان من خلال سلوكه البراني محكوم عليھا بالفشل ومحكوم عليھا
إنسانية أساسية مثل انشغال  بإصرارھا على ضرورة الشرح البراني الموضوعي ستستبعد قضايا

ولكن ھذا لا يعني أن السلوك الإنساني لا  .الاغترابالإنسان بمصيره وتجربته في الكون وإحساسه ب
البراني لا يكفي، والمطلوب ھو عملية تفسير لا تدور في  يخضع لأية سببية وإنما يعني أن الرصد

المادية وتسعى إلى الفھم العميق من خلال التعاطف المستمر والإدراك  إطار الواحدية الموضوعية
  .ية وغموضھاالدوافع الإنسان المبدع لتركيبية

 
  الاختزالية التحول عن التنظير المركب إلى الممارسة

الإنساني عن الحيز الطبيعي في  ھناك وعي محدد بقضية الفرق بين الطبيعي والإنساني واستقلال الحيز
الواحدي (النموذج الاختزالي المعلوماتي التراكمي  ، ولكننا مع ھذا نجد أن)كما أسلفنا(العالم العربي 

ق) ضوعي الماديالمو بين الظاھرة الطبيعية البسيطة والظاھرة الإنسانية المركبة يھيمن  الذي لا يُفرِّ
ً  على الدراسات  وأعتقد أن ما يحدث ھو أنه. والبحوث في جامعاتنا ومراكزنا البحثية بل يكتسحھا تماما

إلا أنه لا يتم  طبيعيةرغم وجود الوعي النظري بالاختلاف الجوھري بين العلوم الإنسانية والعلوم ال
كثيراً من الباحثين يتخلون عن وعيھم  وأعتقد أن. تفعيله ولا ينتقل إلى مستوى الممارسة البحثية نفسھا

ق بين الطبيعي البسيط والإنساني المركب ھذا ويَسقطُون في الممارسة الاختزالية التي لا   .تُفرِّ
 

عُرِّف الفَرْض العلمي بأنه منطوق أو مقولة أو وقد . صياغة الفروض وعادةً ما يحدث ھذا في مرحلة
 نعتقد أنه علاقة بين متغيرين أو أكثر، ويعكس الفرض تكھنات الباحث بالنسبة لنتائج تقرير مبدئي لما
طريق الملاحظة  ويَتبنَّى الباحث الفرض بشكل مؤقت حتى يتحقق صدقهُ أو كَذبه عن. البحث المرتقبة

يتعين جمعھا وھو ما يوفر  يه الباحث إلى المعلومات والبيانات التيويقوم الفرض بتوج. والتجريب
بيانات محـدودة أو عديمة القيمة تتصل  كثيراً من الوقت والجھـد كان يمكن أن ينفقه في الحصـول على

صياغة الفروض ھي من أھم مراحل البحث إن لم تكن  فمن الواضح أن مرحلة. بالمشكلة قيد الدراسـة
المرحلة التي يبدأ الباحث فيھا عملية التفكيك والتركيب بشكل مُتعمِّق  ا، بدلاً من أن تكونولكنھ. أھمھا
الباحث  المرحلة التي يَتبنَّى فيھا) في كثير من الأحيان(الإشكالية التي سيتناولھا، أصبحت  وبلورة

على أبعاده المركبة وتقضي  النماذج الاختزالية الواحدية المادية التي تقتل الواقع الإنساني وتميته



  .والموضوعية المتلقية وتقذف بالباحث في براثن النماذج المعلوماتية التراكمية
 

الطبيعية والإنسانية بحماس شديد وبراديكالية  وقد صدرت بعض الدراسات التي تُميِّز بين الظواھر
الفـروض،  حينما وصلت ھذه الدراسـات إلى قضـية ومع ھـذا،. صارمة على المسـتوى النظري

  :وصفتھا في عبارات مثل
 

 كانت الفروض واضحة، ساعد ذلك الباحث على دقة تحديد أھداف البحث وحسن اختيار عينة ـ كلما
  .البحث وأسلوبه وأدواته

 
  .ـ يجب أن تُصاغ الفروض في كلمات بسيطة كلما أمكن

 
دة في منظورھا لا واسعة عريضة   .ـ يجب أن تكون الفروض محدَّ

 
  .تكون الفروض متمشية مع معظم الحقائق المعروفة السابقة التي ثبت صدقھا أو صحتھا ب أنـ يج

 
وما يھمنا . متطرفة ممثِّلة ولابد أن نقرر أن الأمثلة السابقة حالة متطرفة من الاختزالية ولكنھا حالة

يستبعد الإنسان عادةً نموذج اختزالي  تقريره ھنا أن النموذج المھيمن في مرحلة صياغة الفروض ھو
ليجعلھا تشبه الظاھرة الطبيعية في بساطتھا وبرانيتھا، وھو ما  كإنسان ويحدد ويُشيِّئ الظاھرة الإنسانية

 ً مفاده أن الظاھرة الإنسانية يمكن رصدھا بشكل براني، عن طريق مراكمة  يخلق لدى الباحث وھما
  .تتوافر عنھا المعلومات التي

 
في ظلال النماذج المستمدة من العلوم  م الإنسانية في بلادنا أصبحت تعيشبل يمكننا القول بأن العلو

وأصبح الطموح الخفي للعلوم الإنسانية أن تصبح  الطبيعية باعتبارھا نماذج بسيطة وواضحة ودقيقة،
الطبيعية مما يعني افتراض أن الإنسان ظاھرة طبيعية  في بساطة ووضوح ودقة وموضوعية العلوم

وعلى العكس من ھذا نجد أن (يعني ضمور بل اختفاء الحيز الإنساني  تجزأ منھا، مماوأنه جزء لا ي
الإنسان عن الطبيعة ھو تأكيد للتركيب على حساب البساطة،وللكيف على حساب  افتراض انفصال

  .(وللعمق على حساب الوضوح والدقة الكم،
 

أي النظر إليھا كما لو كانت ظاھرة (الظاھرة الإنسانية  «تطبيع«ومما ساعد على ھذا الاتجاه نحو 
 فإذا كان على الأستاذ". انفجارھا"أو » ثورة المعلومات«المعلومات وما يُسمَّى  اتساع قاعدة) طبيعية

على  أن يقرأ عشرات الكتب والحوليات ويحضر عشرات المؤتمرات ويشرف) أو المؤلف(الجامعي 
البسيطة الواضحة  د أن يفضل التعامل مع المسلماتعشرات المشاريع البحثية والرسائل الجامعية، فلاب

لھا أمر حتمي، أما مناقشتھا واختبارھا فأمر يحتاج جھداً مركباً ووقتاً  والدقيقة فمعالجتھا أمر سھل، وتقبُّ
لابد أن يتسم بنفس البساطة والوضوح والدقة، والرسائل التي  والخطاب التحليلي لنفس الأستاذ. طويلاً 

بالخصائص نفسھا حتى يتمكن خط التجميع الأكاديمي من أن يستمر في السير وأن  ن تتسميناقشھا لابد أ
في " معالجتھا" ولذا فكثيراً ما تُعزَل الفرضية عما حولھا حتى يمكن. المؤتمرات في الدوران تستمر آلة

ليست سوى شيء لا  ويتحول الفكر إلى مجموعة أفكار متراصة، وكأن كل فكرة. رسالة أو كتاب
  .يربطه رابط بالأفكار الأخرى، وكأنھا ليست جزءاً من رؤية للكون

 
وفي عملية التأليف،  إن النموذج الفعال، الذي يُستخدَم أثناء صياغة الفروض في الرسائل الجامعية

ق في كثير من الأحيان بين  يعيش في ظلال النماذج المستقاه من العلوم الطبيعية، ولذا نجده لا يُفرِّ
. الإنسانية، ولا بين الظواھر الطبيعة والظواھر الإنسانية بحث في العلوم الطبيعية وفي العلوممناھج ال



مستبطن بشكل غير واع فإنه لا يُعلن عن نفسه بصراحة إلا في حالات نادرة  وحيث إن النموذج الفعال
 مع ھذا يتبدَّى منإلا أنه ) يجرؤ أن يصرح بالقول بأن الإنسان والشيء لا فرق بينھما؟ وعلى كل، من(

إيماناً في حقل  فيُلاحَظ على سبيل المثال أن ثمة. خلال مجموعة من الافتراضات والآراء والاختيارات
الاقتراب منه إن تحلينا بالموضوعية  العلوم الإنسانية بأن ھناك معنى واحداً نھائياً صائباً ننجح في

الحلقات كل حلقة تؤدي إلى التي تليھا، ولا يمكن  مترابطة ويسود الاعتقاد بأن المعرفة سلسلة. والحياد
ر ـ سلسلة تراكمية صلبة  تَخطِّي الحلقات المتجاورة تماماً كما (لأن سلسلة المعرفة ـ حسب ھذا التصوُّ

عملية  وتأخذ. ، ومفھوم السببية الذي يسود فيھا ھو بنفس الصلابة)في حقل العلوم الطبيعية ھو الحال
إجراء تجارب  افة معلومات الواحدة للأخرى ومراكمتھا، ويصبح التأليف ھوالتأليف من ثم شكل إض

التي تعادل القانون الطبيعي أو ) في إطار النظرية العامة السائدة حتى نزداد اقتراباً من الحقيقة الواحدة
  .(الرياضي في العلوم الطبيعية

 
الماضي  أذكر في. ي حقل العلوم الإنسانيةالنموذج الفعال في اقتراحات الرسائل الجامعية ف ويتبدَّى ھذا

بحثه كان يكتفي  حينما كان طالب الماجستير أو الدكتوراه يسجل موضوع) أي حتى أواخر الستينيات(
أو سطرين، ويُترَك بعد ذلك  في سطر) أي الإشكالية التي سيتناولھا الباحث(باختيار عنوان الموضوع 

أما . منفتحاً، ولابد أن يؤدي إلى تحولات فكرية بد أن يكونوالبحث لا" بحث"ھو وأستاذه، فالمسألة 
إطار النظرية العامة السائدة، ومع افتراض فكرة التراكم  الآن مع افتراض إجراء التجربة في

الرسالة يصل أحياناً إلى ستين صفحة حيث يذكر الباحث كل ما سيقوله  المعلوماتي، فإن مشروع
يعرف ما سيقول، فلماذا يكتب " الباحث"ولكن إذا كان . البحثالمراجـع بل فصول  مسـبقاً، وكل

  إذن؟ الرسالة
 

والموضوعية والإيمان  وانطلاقاً من نفس التصور التراكمي والطموح نحو البساطة والوضوح والدقة
، أصبح من الأمور الشائعة )الطبيعية يشبه القانون العام في العلوم(بوجود معنى واحد نھائي صائب 

الفكر "الإنسانية أن يتقدم الطالب باقتراح لكتابة دراسة عن  ي حقل الدراسات العليا في العلومالآن ف
وأنه " إن ھذا الموضوع قد دُرس من قبل"، على سبيل المثال، فيُقال له "عبده التربوي للشيخ محمد

بشكل  عبده الفكر التربوي للشيخ محمد(والافتراض ھنا أن الدراسة تغطي موضوعاً ". تغطيته تمت"
الديني ـ التناقضات  علاقة فكر الشيخ محمد عبده التربوي بفكره(، لا إشكالية أو إشكاليات محددة )عام

التربوي بفكر من سبقه من المفكرين ومن  بينھما، إن كان ثمة تناقضات ـ علاقة فكر الشيخ محمد عبده
ضوع الرسالة ھو موضوع بشكل عام وإذا كان مو). التربوي أتوا بعده ـ علاقة فكره السياسي بفكره

بشكل موضوعي براني، فمن المنطقي أن يتحول كاتب الرسالة إلى  يرصد) وليس إشكاليات محددة(
، بمعنى أن "إن ھذا الموضوع قد دُرس من قبل وتمت تغطيته: "أن يُقال له عامل أرشيف ومن ثم يمكن

الكائنات  تُجمَع المعلومات البرانية عن إحدى الخاصة بھذا الموضوع تم جمعھا، تماماً مثلما المعلومات
لابد أن تعقبھا مرحلة  وھي ـ في واقع الأمر ـ مرحلة دنيا من مراحل الدراسة في العلوم الطبيعية،(

تتطلب قدراً عالياً من الخيال  ربط المعلومات بعضھا ببعض ثم التعميم منھا، وھي عمليات عقلية
 .(والمقدرة على التجريد

 
 

 بطبيعة الحال الذات المركبة المُدركة المتفاعلة مع الموضوع التي تصوغ الإشكالية وقف يستبعدھذا الم
أعباءه النفسية  المحددة ويستبعد فكرة أن التساؤلات التي يطرحھا باحث ما في العلوم الإنسانية، يحمل

باء نفسية وفلسفية يحمل أع والفلسفية الخاصة، لابد أن تكون مختلفة عن تلك التي يثيرھا باحث آخر
كما يعني ھذا الموقف تجاه البحث . النتائج أخرى، وأن اختلاف التساؤلات لابد أن يؤدي إلى اختلاف

. أثناء عملية البحث بسبب تركيبية الإنسان وتركيبية الظاھرة والتأليف إنكار إمكانية التحولات الفكرية
العلوم الإنسانية ھي مجرد إجراء تجارب في  أصبحت عملية البحث والتأليف في ولذا انتھى الأمر بأن



 النظرية والفروض العامة السائدة، وظھر ولع غير طبيعي بالأرقام والإحصاءات والجداول إطار
. الحقيقة الواحدة والرسوم البيانية، وأصبح الاستبيان سبيل الوصول إلى الدقة المزعومة والتوصل إلى

شيء معروف مسبقاً أو تطبيق  توثيق: كثيرين، ھو التوثيقوفي نھاية الأمر أصبح التأليف، عند ال
ً (لنظرية  عملية التطبيق الجديدة أي تعديل للنظرية أو  على جزئية ما دون أن تثمر) ثبت صدقھا تماما

أن يأخذ الباحث : الدراسة، وھو ما أسميه التوثيق الأفقي اكتشاف للمنحى الخاص للظواھر موضع
قھا من كتب أخرى دون إبـداع أو تسـاؤل، كأن يثبت الباحث بما لا يقبل ويوث مقولة معروفة مسـتقرة

النيل،  الصھيونية حركة عنصرية، وأن الرومانتيكية عودة للطبيعة والعواطف، وأن مصر ھبة الشك أن
  !وأن حافظ إبراھيم شاعر الوطنية

 
قدم أصحابھا من أساتذة ، والتي يت»علمية«التي يُقال لھا  وقد أصبح كثير من البحوث الأكاديمية

عليھا في معظم الأحيان، ليست إلا إعادة ترتيب لبعض الحقائق التي  الجامعة للترقية، ويحصلون
وكأن الباحث (سابقة أو ربما اكتشاف حقيقة جديدة لا علاقة لھا بنموذج أو نمط  وردت في دراسات

 طفيلي الذي يعيش على البحوث، بحيث أصبح البحث العلمي مثل الكائن ال)أو شرلوك ھولمز مُخبر
معايير  وأصبحت. المنشورة أو مثل الطائر الجارح الذي ينقض على فريسته إن غفل الآخرون عنھا

بھا ـ ھل ھي من آخر  عدد المراجع ـ تاريخ نشرھا ـ عدد اللغات التي كُتب: الترقية مسألة كمية مثل
من المتقدمين للترقيات وممن يقومون ) الجامعة إلخ، وھي كلھا تنم عن أن كثيراً من أساتذة... المراجع
الرسائل الجامعية دراسات في موضوعات عامة مثل  وأصبحت. يدورون في ھذا الإطار العقيم) بمنحھا

المدرسة الطبيعية في الأدبين الإنجليزي "أو " العشرين تاريخ ليبيا في النصف الأول من القرن"
لم "وتصبح القضية لبحث الطالب عن موضوع ". تاسع عشرالقرن ال والفرنسي في النصف الثاني من

يقف الطالب مدھوشاً في حيرة من أمره لا يدري " الموضوع"وحينما يختار  ."يكتب عنه أحد من قبل
 ولكن عادةً ما يتم التغلب على ھذه الحيرة عن طريق صيغة نمطية. يبدأ وأين ينتھي ماذا يفعل وأين

ثالث عن  تابة فصل عن حياة الكاتب ـ فصل آخر عن خلفيته ـ فصلتحديد عدد الصفحات ـ ك: محددة
وتبدأ الآلة في  .أفكاره ـ فصل رابع عن أعماله الأولى ـ فصل خامس عن أعماله في شبابه، وھكذا

الدارس قد أنُھك بما فيه الكفاية  الدوران وفي مراكمة المعلومات ولا تتوقف إلا حينما يشعر الأستاذ أن
من الأستاذ لأن مثل ھذه الدراسة لا يمكن أن تكون  ولابد أن تأتي الإشارة. ومات الكثيروجمع من المعل

ثم تأتي بعد ذلك مرحلة . بسبب افتقار الإشكالية وعدم وجود أسئلة محددة لھا نھاية، فھي ليست لھا بداية
من ذاك  اك الشبلوذ(الرسالة والتي لا تختلف عادةً في منھجھا عن المنھج المتبع في كتابتھا  مناقشة
النقد "و. المعلومات ،فالمناقشات تدور في الغالب حول حصر آخر المراجع وآخر المعلومات وكم)الأسد

المناقش الأخـطاء المطـبعية  يأخذ شكل نقد معلوماتي كميّ، إذ يُحصي الأستاذ" الموضوعي
أما وجود أو غياب الإشكالية، أما  يَطلِّع عليھا، والمعلوماتية التي وقع فيھا الكاتب والمَرَاجع التي لم

التفكيك والتركيب، فھذه أمور تُترَك وشأنھا وكأنھا أمر ثانوي لا  العملية الإبداعية الأساسية، عملية
  .أھمية له

 
فكتبنا الدراسية تركز على  وغني عن القول أن مناھجنا التعليمية تَصدُر عن فلسفة تراكمية ذرية مماثلة

والتعميم منھا وتفسيرھا ونقدھا، والھدف من  على طريقة تصنيفھا والربط بينھا المعلومات وكمھا، لا
) معلومة بجوار معلومة، درساً بعد درس(ھائلاً من المعلومات  العملية التربوية ھو تلقين الطالب حشداً 

مقدرتھا  الذين لا يتمتعون إلا بموھبة الحفظ والتكرار والاجترار، وتفقد الأجيال فيبرز متوسطو الذكاء
  .التفسير والإبداع والنقد على

 
الدروس الخصوصية، حيث تصبح الكفاءة  ويصل النظام التربوي إلى قمته أو ھوته في ظاھرة

وعلى مستوى الجامعة يقوم الأستاذ . الواضحة الدقيقة الأساسية ھي الكفاءة في تلقِّي الحقائق البسيطة
نھا ىالطلبة بكفاءة ع بإملاء محاضراته فيدوِّ  الية، ثم تتطور الأمور فيطبع الأساتذة محاضراتھم فيما يُسمَّ



وتدور العملية  ."فائض القيمة"فيقوم الطلبة بحفظھا ويقوم الأساتذة بجَمْع » المذكرات الجامعية»
الواضحة الدقيقة وكفاءة كتابتھا في  أي كفاءة تلقِّي الحقائق البسيطة: التربوية بأسرھا حول الامتحانات

وتدريجياً تصبح القضية التربوية الأساسية ! وقت وضوح ودقة في ورقة الامتحانات في أسرعبساطة و
. عن دروسھم الخصوصية والأساتذة عن مذكراتھم الجامعية ھي الأرباح التي يتقاضاھا المدرسون

ھذه العملية الاستغلالية عن طريق تنظيم مجموعات في المدارس  بضرب" المصلحين"ويطالب بعض 
الجامعي، ويسقط الجميع في الموضوعية المتلقية حيث يصبح المعلم شيئاً  ريق دعم الكتابوعن ط

 الطالب شيئاً مذعناً، ويتحرك الجميع داخل إطار جامد لا يؤدي إلى أية تحولات فكرية مسيطراً ويصبح
سيطة الواضحة الب) أو إثراء فكري أو معرفة جديدة، فما يُعرَف ھو عادةً مجموعة من الحقائق المتناثرة

صفحة بيضاء من غير سوء،  التي ينساھا الطالب بعد الامتحان ويصبح عقله مرة أخرى) الدقيقة
الباحثين الأذكياء يفلتون من قبضة ھذه  ولحسن الحظ فإن كثيراً من. ويضمر الإبداع وتضيع الحقيقة

والخيال والمقدرة على  صرعى لھا، فيسقطون الإبداع النماذج، ولكن ھناك العديد أيضاً ممن يسقطون
وترتبط ھذه القضية . المعلومات بشكل موضوعي متلق، محايد بارد التفكيك والتركيب ويراكمون

 .الموضوعية والذاتية في العلوم الإنسانية ارتباطاً وثيقاً بمشكلة
 
 

  المـوضـوع
، «objcetare أوبجيكتاري«من الفعل اللاتيني  «object أوبجيكت«بالإنجليزية  «الموضوع»

 أوب«، و»يلقي بـ«بمعنى  «jacere جاكري«، المشتق من فعل »يُلقي أمام«أو » يُعارض» ومعناه
ob»  بالحس  ھو الشيء الموجود في العالم الخارجي وكل ما يُدرَك» الموضوع«و. »ضد«بمعنى

نساني الوعي الإ ويخضع للتجربة وله خارجيته وشيئيته، وكل ما ھو مستقل عن الإرادة ويوجد خارج
ووجوده ليس رھناً بمعرفته ولا  والموضوع ينطوي على طبيعته وحقيقته،. مستقلاً عن رغائبنا وآرائنا

ر الموضوع على أنه ثابت. بتسميته في » الموضوع«ويمكن القول بأن . مستقر وعادةً ما يجري تصوُّ
لم، وھو المطلق ھو الركيزة الأساسية للعا» موضوعية» الفلسفات التي يمكن تصنيفھا على أنھا

المتجاوز للأجزاء، فليس له سبب متقدم عليه ولا فاعل ولا صورة  الموجود بذاته، وھو الكل المركب
  .بمقام المحرك الأول ولا مادة ولا غاية فھو

 
وعند بعض المفكرين المحدثين، . الموضوع ويرى البعض أن الذات ھي التي تضفي الحقيقة على

  .وآثار الفعل خرين ھو نتائجالموضوع ھو الفعل وعند الآ
 

المادة التي يَبني عليھا المتكلم أو  للإشارة إلى أي شيء نتحدث عنه وإلى» موضوع«وتُستخدَم كلمة 
وموضوع العلم ھو ". موضوع ھذا البحث ھو كذا" :الكاتب كلامه وإلى مادة البحث، فنقول مثلاً 

يقابل  (subject سابجيكت: نجليزيةبالإ(القضية  وموضوع. معطياته ومادته وظواھره وحقائقه
، فھو الذي يُتحدَث عنه ويُحكَم عليه في أي قضية إما (predicate بردكيت: بالإنجليزية(المحمول 

 ً   .إثباتاً أو نفيا
 

مرجعية نھائية وكركيزة  المادة كنقطة/ونحن نذھب إلى أن الفلسفات العلمانية الشاملة تفترض الطبيعة
وتشير كلمة . الذات الإنسانية النھائي الذي يستوعب كل شيء بما في ذلكأساسية، فھو الموضوع 

الموضوع النھائي المتجاوز، كما تشير أيضاً  في ھذه الموسوعة إلى ھذا المطلق باعتباره» موضوع«
المادة ومرجعيتھا /ھي في جوھرھا تنويع على الطبيعة إلى أية مجردات ومطلقات مادية لا إنسانية

المطلقات المادية تتجاوز الإنسان ولا يتجاوزھا وتستوعب الإنسان ولا  وھذه. ية ماديةالنھائية واحد
 الدولة القومية ـ(، فھي مرجعية ذاتھا »المطلق العلماني«إليھا أحياناً بتعبير  ونشير. يستوعبھا
  .)المصنع ـ الدافع الاقتصادي ـ المنفعة ـ اللذة ـ حتمية التاريخ/السوق



 
تنطوي على  المنظومات الحلولية الكمونية، حيث يكون المركز كامناً حالاً في المادة، نذھب إلى أن كما

المركز ولكنھا تفقد  صراع حاد بين الذات والموضوع، فتتمركز الذات حول نفسھا باعتبار أنھا ھي
  .حدودھا وتجد نفسھا متمركزة حول الموضوع مذعنة له

 
  الـــــذات

، وھما من «object أوبجيكت» عن نفس أصل كلمة «subject كتسابجي«بالإنجليزية » الذات»
التي » فوق«والتي تعني  «ob أوب«ولكن، بدلاً من . »يُلقي«بمعنى  «jacere جاكري«فعل 

والأصل . »مع«أو » تحت» بمعنى «sub سب«، يضاف مقطع «object أوبجيكت«تضاف لكلمة 
والذاتي ھو ما يُنسَب إلى الذات، أي ما  .والذاتي الإنجليزي يشير إلى حالة الاستقطاب بين الموضوعي

  :يتصل بھا أو يخضع لھا
 
 ويقابله. والذات ھي حقيقة الموجود ومقوماته. الشيء ھي جوھره وھويته وشخصيته ـ ذات 1
  .فمتبدلة والذات ثابتة أما الأعراض. ، أي التبدلات الظاھرة على سطح الأشياء»العَرَض»
 
والمطالب وتُوجِد الصور الذھنية  لتفكير، فتقف الذات على الواقع وتتقبل الرغباتـ ما به الشعور وا 2

  .خارج نطاق الوعي الذي يقع) غير موضوعي(وتُقابِل العالم الخارجي 
 
الإرادة الحرة أو الكيان الذي يتصف بصفات  ـ العقل أو الأنا أو الفاعل الإنساني المفكر وصاحب 3

دة    .)عول بهالموضوع ھو المف(محدَّ
 
  .مقولاته ـ العقل الديكارتي أو الكانطي الذي يُدرَك العالم الخارجي من خلال 4
 
  .)باعتبار أن التاريخ ھو الموضوع(ـ صانع التاريخ كفرد أو طبقة  5
 

وفي إطار . الفاعلة المسئولة ونحن نشير في ھذه الموسوعة إلى الذات باعتبارھا الذات الإنسانية الحرة
الذات الإنسانية ذات طبيعية مادية ليس لھا أصول  العلمانية العقلانية المادية، يمكن القول بأن المنظومة
الزمان والمكان، فإنھا تصر على أنھا مركز الكون وأنھا ستحقق  ومع أنھا لا توجد إلا في. ربانية

ن الموضوع النھائي ولكنھا، لأنھا ذات طبيعية، تفقد حدودھا وتتفكك ويھيم. الطبيعة تجاوزاً لقوانين
إلى التمركز  داخل المنظومة المادية) الإنسانية(المادة، وبذا يؤدي التمركز حول الذات /الطبيعة على

  .الذاتية الإنسانية وتحل الموضوعية المادية محل الواحدية) المادة/الطبيعة(حول الموضوع 
  
  

  إشكالية الموضوعية والذاتية
  
 والموضوعية ھي إدراك الأشياء على ما ھي. »موضوع« مصدر صناعي من كلمة» الموضوعية»

ولذا، فإن  .عليه دون أن يشوھھا نظرة ضيقة أو أھواء أو ميول أو مصالح أو تحيزات أو حب أو كره
تستند إلى النظر إلى  ، فإن ھذا يعني أنه اعتاد أن يجعل أحكامه"تفكيره موضوعي"وُصف شخص بأن 

  .والمكونات فة كل الملابسات والظروفالحقائق على أساس العقل وبعد معر
 

 ً خارجياً في الواقع، وبأن الحقائق يجب  والموضوعية ھي الإيمان بأن لموضوعات المعرفة وجوداً ماديا
حقائق عامة يمكن التأكد من صدقھا أو كذبھا، وأن  أن تظل مستقلة عن قائليھا ومدركيھا، وبأن ثمة



إدراكاً ) مستقلة عن النفس المُدركة(ة الواقعية القائمة بذاتھا الحقيق الذھن يستطيع أن يصل إلى إدراك
 بوسعه أن يحيط بھا بشكل شامل، ھذا إن واجه الواقع بدون فرضيات فلسفية أو أھواء كاملاً، وأن

ر موضوعي دقيق للواقع يكاد يكون ً  مسبقة، فھو بھذه الطريقة يستطيع أن يصل إلى تَصوُّ   .فوتوغرافيا
 

" تفكيره ذاتي"وُصف شخص بأن  ، أي ما يخص شخصاً واحداً، فإن»الفردي«تعني » الذاتي«وكلمة 
توسعاً على ما » ذاتي«ويُطلَق لفظ . وذوقه فھذا يعني أنه اعتاد أن يجعل أحكامه مبنية على شعوره

بِّر وھي الأحكام التي تع) مقابل الأحكام الموضوعية(الذاتية  كان مصدره الفكر لا الواقع، ومنه الأحكام
فمعرفتنا بالواقـع محـدودة تماماً عن طريق خـبرتنا الذاتية . وشعـوره وذوقه عن وجھة نظر صاحبھا

  .وتجربتنا الفريدة ووعينا وإدراكنا الخاصة
 
، »الموضوعي«أما . وجود إلى الذات، والاعتداد بالفكر وحده في الميتافيزيقا ھو رد كل» الذاتي«و

أما في نظرية المعرفة، فإن . ع، المبدأ الواحد المتجاوز للذاتالموضو فھو رد كل الوجود إلى
أن التفرقة بين الحقيقة والوھم لا تقوم على أساس موضوعي، فھي مجرد اعتبارات  تعني» الذاتية«

تذھب  وفي عالم الأخلاق،. فترى إمكانية التفرقة» الموضوعية«وليس ثمة حقيقة مطلقة، أما  ذاتية،
معيارية متجاوزة، أما  س الخير والشر إنما يقوم على اعتبارات شخصية إذ لا تُوجَدالذاتية إلى أن مقيا

تذھب الذاتية إلى أن الأحكام  وفي عالم الجمال،. الموضوعية فترى إمكانية التوصل إلى معيارية
قواعد عامة يمكن عن طريقھا التمييز بين  الجمالية مسألة ذوق، أما الموضوعية فتحاول أن تصل إلى

  .لجميل والقبيحا
 

التعريفات تبدو سلسة وبسـيطة، ورغم أن التعارض بين الذاتي والموضوعي سلس  ورغم أن ھذه
 ثمة مفاھيم معرفية كلية نھائية متضمَنة غير واضحة تجيب على الأسئلة الكلية النھائية وواضح، فإن

وجـوده؟ أيھما يسـبق  الھدف منما الإنسان؟ ما العناصـر المكونة له؟ ما علاقة عقلـه بالواقـع؟ ما )
أن ھناك أشكالاً كثيرة من الموضوعية  وسنلاحظ ابتداءً ). وجوده وجـود الآخر ـ الإنسـان أم الطبيعة؟

فلنكن "فإذا قلنا . ، ولكن المرجـعيات عـادةً غير واضحة)العقلانية تماماً كما أن ھناك أشكالاً كثيرة من(
م العقل" أو" موضوعيين م"م نزد، فنحن نقول في واقع الأمر ول" فلنُحكِّ العقل  فلنكن موضوعيين ولنُحكِّ

العصر الحديث، نجد  وفي". في إطار المنظومة المعرفية السائدة التي تسبق كلاًّ من الموضوع والعقل
المادة حيث لا فرق بين الطبيعة  /أن المنظومة المھيمنة ھي المنظومة المادية ونموذج الطبيعة

فلنتجرد من «تعني في واقع الأمر » موضوعيين فلنكن«، فإن عبارة بريئة مثل ولذا. والإنسان
، أي أن »وتراثنا ولنرصد الواقع الإنساني والطبيعي كما ھو عواطفنا وذكرياتنا ومنظوماتنا الأخلاقية

تماماً كما أن كلمة (» المتلقية«أو » الموضوعية المادية«تعني عادةً  بشكل مجرد» موضوعية«كلمة 
وبھذا المعنى، فإن الموضوعية ھي، في واقع الأمر، ). »العقل المادي«تعني  بشكل مجرد» قلع«

 وأنھا نتاج الرؤية). لا التمركز حول الذات(المادية في مرحلة التمركز حول الموضوع  العقلانية
المادة /بيعةالط المادة، وعادةً ما تدور في إطار المرجعية المادية الكامنة في/المتمركزة حول الطبيعة

وعادةً ما تدور في إطار  على عكس الذاتية، فھي نتاج الرؤية المتمركزة حول الذات والإنسان،(
  .)المرجعية المادية الكامنة في الذات

 
 بأنھا الإيمان بأن العالم) المادية(للموضوعية ) المعرفية(الأبعاد الكلية والنھائية  ويمكن تلخيص

شأنھا شأن (المادية  وتبدأ المتتالية النماذجية للموضوعية. نس مكتف بذاتهكل متجا) الإنسان والطبيعة)
ومع تحقُّق ). ذاتية ـ تَمركُز حول الذات واحدية(بمرحلة إنسانية ذاتية ) أية منظومة حلولية كمونية مادية

احدية المادة ھي المركز وتھيمن الو/الصلبة تصبح الطبيعة المتتالية وبعد مرحلة قصيرة من الثنائية
وھذا يعني في واقع الأمر استبعاد الإنسان كعنصر ) حول الموضوع التمركز(الموضوعية المادية 

ح يستوعب  فاعل وتحويله إلى عنصر سلبي متلق، والطبيعة نفسھا تتحول إلى كيان بسيط منبسط مُسطَّ



 الطبيعة وتسودأي أن ثنائية الإنسان والطبيعة الفضفاضة يتم القضاء عليھا لصالح  ھذا الإنسان،
 .الواحدية المادية

 
ى ھذه الأبعاد التفكيكية للموضوعية    :موقفھا من القضايا التالية في) المادية(وتتبدَّ

 
  :ـ عقل الإنسان 1
 
إن ھو إلا صفحة بيضاء أو سطح شمعي ) المادية(منظور الرؤية الموضوعية  العقل السليم من) أ
 ، وھو ما يعني أنه مادة محضة، فھو دماغ أو مخ أكثر منه(tabula rasa تابيولا رازا :باللاتينية(

  .(فالعقل مفھوم فلسفي وليس مجرد وجود فسيولوجي(عقلاً 
 
  .محايد، فھو كالآلة تنطبع عليه المعطيات والمدركات الحسية وتتراكم العقل سلبي بسيط) ب
 
  .سجيليةالإنسان لا متناه في قدرته الاستيعابية والامتصاصية والت عقل) جـ
 
ل ما يصله العقل) د ه أو يغيِّر أو يُعدِّ من  السليم يسجل ويمتص ويرصد بحياد شديد دون أن يُشوِّ

  .معطيات حسية وحقائق صلبة
 
المادة، أي أن الحيز الإنساني ليس له وجود مستقل، ولھذا /الطبيعة ھذا العقل جزء لا يتجزأ من) ھـ

المادية العامة التي تسري على الأشياء، فھو لا يتمتع بأي الإنسان القوانين  السبب تسري على عقل
 حدوده تتطابق تماماً مع حدود(عنھا ومن ثم فلا ھوية له ولا شخصية ولا حدود  استقلال
في إطار التشابه  ، وھو مثل الطبيعة يتحرك في إطار القانون المادي العام ويرى العالم)المادة/الطبيعة

قوانين العقل وقوانين الواقع، وبين الذات  الحقيقي للقول بأن ثمة تقابلاً بينوھذا ھو المعنى . والتجانس
  .والموضوع

 
فإن العقل قادر على التعامل مع العالم الموضوعي الخارجي، أي العالم  ولھذا السبب نفسه،) و 

  .مع عالم الإنسان الداخلي، فھو أقل كفاءة بالغة، أما حينما يتعامل المحسوس، بكفاءة
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، وھو )الأحوال شكل ذرات متحركة يأخذ في أغلب(واقع خام بسيط ) الطبيعة(الواقع الموضوعي ) أ 

  .(تنطبع على العقل التي(مجموعة من الحقائق الصلبة والوقائع المحددة 
 
الظواھر الإنسانية، وعلى جسد  ثمة قانون طبيعي واحد يسري على الظواھر الطبيعية وعلى) ب
يعني أيضاً أن تُعامَل الظاھرة الإنسانية تماماً  وھذا. سان وعقله، وعلى الأمور المادية والمعنويةالإن

وتُزال الفروق بين الإنسان والطبيعة بحيث يتحول الإنساني إلى  مثلما تُعامَل الظواھر الطبيعية،
يصبح الإنسان العلوم بحيث ) أي واحدية(الموضوعية تَصدُر عن الإيمان بوحدة  طبيعي، أي أن

 ً  لا يختلف عن الموضوع الطبيعي، يُوصَف ويُرصَد من الخارج وتُستخدَم مناھج العلوم موضوعا
  .الطبيعية لدراسته

 
وقابلة لأن تُعرَف من جميع ) الطبيعة فالعقل جزء من(الحقائق، لھذا السبب، عقلية وحسية ) جـ

ولكن (المعرفة، إذن، عقلية وحسية فقط . وھامذلك فأ جوانبھا، والموجود ھو ما نحسه ونعقله وما وراء



  .(واحد العقلي والحسي متقابلان فھما شيء
 
المادية العامة، /الترابط الطبيعية أجزاء الواقع الموضوعي تترابط من تلقاء نفسھا حسب قوانين) د 

دخل لا تتخلله ثغرات أو فجوات، فكل شيء ي وحسب حلقات السببية الواضحة المطلقة، وبشكل صلب
  .الأجزاء المتعينة المتفردة إلى الكل العام المجرد شبكة السببية الصلبة ومن ثم يمكن رد كل

 
ً  ھذه السببية كامنة) ھـ   .في الأشياء أو لصيقة بھا تماما
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تدور في إطار المرجعية المادية الكامنة، ولذا فھي عملية اتصال بسيطة مباشرة  عملية الإدراك) أ 
محكومة  ، وھي عملية)منبه فاستجابة(بين صفحة العقل البيضاء والواقع البسيط الخام ) مادية؟ جسدية(

  .على الأشياء المادة، تلك القوانين التي تسري على الإنسان سريانھا/مسبقاً بقوانين الطبيعة
 
الصلبة والوقائع العقل بتلقي الحقائق  إذ يقوم) ذرية(وھي عملية تلقٍ موضوعية مادية تراكمية ) ب

  .المادي الذي يتراكم فوق عقل الإنسان/الموضوع الطبيعي المحددة المتناثرة التي تأتي من الواقع
 
العقل أن يقوم بعمليات تجريبية، أي أن يختار عناصر من الواقع ويستبعد عناصر  وبإمكان ھذا) جـ

 كنه أن يكون مستقلاً عن قوانينولكنه، حتى في نشاطه ھذا، لا يم. يربطھا ببعضھا البعض أخرى ثم
والمتشابھة في  الجوانب العامة والمشتركة) بشكل تلقائي أو آلي(ولذا، سيختار العقل . المادة/الطبيعة

التي تساعد على التوصل إلى  وھي) فھي وحدھا المحسوسة والقابلة للقياس والنظر العقلي(الظواھر 
  .القانون العام

 
فالأشياء ـ كمــا أسلفنا ـ مرتبطـة في . فھـذا من قبيـل التـجاوز «يربطالعقل «ونحن حين نقول ) د 

 والواقع والمعطيات الحسية ترتبط في عقل الإنسان من تلقاء نفسھا،. السببية الواضح الواقــع برباط
ل إل إذ تترابط الأحاسيس. بشكل آلي، حسب قـوانين الترابط الماديــة الأليـة العـامة ى الجزئية وتتحوَّ

ل إلى أفكار مركبة تترابط بدورھا لتصبح أفكاراً أكثر  أفكار بسيطة، ثم تترابط الأفكار البسيطة لتتحوَّ
  .الكلية تركيباً، وھكذا حتى نصل إلى الأفكار

 
  .المدرك من الظاھرة عملية الإدراك عملية عامة لا تتأثر بالزمان والمكان أو بموقع) ھـ
 
القوانين العامة للحركة ويصوغ ھذه القوانين في  ريد إلى أن يصل إلىالعقل قادر على زيادة التج) و

  .الجبر، حتى لا تختلف لغة الإفصاح من مدرك لآخر لغة بسيطة عامة يُستحسن أن تكون لغة
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ح المرجعية  الإنسان والطبيعة، كل الثنائيات، وخصوصاً ثنائية) المادية(تُلغي الموضوعية  وتُرجِّ
  :الذاتية الكامنة الموضوعية على المرجعية الكامنة

 
] أي واحدية[تمام الارتباط بوحدة  المرتبطة(في إطار الواحدية السببية ) المادية(تدور الموضوعية ) أ 

  .الظواھر ، فثمة سبب واحد أو عدة أسباب لتفسير كل)العلوم
 



التفسير تتفق مع الواحدية  ة عالية من اليقينية وشموليةثمة إيمان بضرورة الوصول إلى درج) ب
  .السببية

 
الإدارك من العقل الإنساني إلى الشيء نفسه، ولذا فإن ھناك  مركز) المادية(تنقل الموضوعية ) جـ

  .الحتميات الموضوعية المادية المختلفة اتجاھاً دائماً نحو تأكيد
 
الإنسان كعامل قادر على تَجاوُز المعطيات المادية حوله، بل ) المادية) تستبعد النماذج الموضوعية) د

  .الأمر وفي التحليل الأخير لھذه المعطيات ترده في نھاية
 
بالخصوصية، ومنھا الخصوصية الإنسانية، فھي تُركِّز على العام  لا تعترف) المادية(الموضوعية ) ھـ

وعي يُعبِّر عن نفور عميق من الھوية والطبيعة، ولذا فإن الفكر الموض والمشترك بين الإنسان
  .والخصوصية

 
فالغائيات لا يمكن دراستھا أو  بالغائيات الإنسانية ولا بالقصد،) المادية(لا تعترف الموضوعية ) و 

  .الطبيعة، ولذا تستبعد الموضوعية فكرة المعنى قياسھا، كما أنھا مقصورة على الإنسان دون عالم
 
ل الدقـة الكميـة التي يمكــن استخدامھا في ) الماديـة) لا تعترف الموضوعية) ز  بالإبھـام، فھـي تُفضِّ

التحدد في  كلٍّ من الإنسـان والطبيعـة، ولذا فھـي تستــبعد،بقـدر الإمكان، عناصر الإبھام وعدم دراسة
  .الطبيعة والإنسان

 
 .وتھمل الجواني) والحيوان المشترك بين الإنسان فھذا ھو(البراني ) المادية(تفضل الموضوعية ) ح
 
برانية مستمدة إما من البيئة الاجتماعية أو من العناصر الوراثية،  دوافع الإنسان بسيطة واضحة) ط

  .رصدھا ببساطة وھي دوافع يمكن
 
  .المعرفة نتاج تراكم براني للمعلومات) ي
 
الإبداع  لا التوليد أو) نيالبرا(تفسير سلوك الإنسان وأفكاره في إطار التأثير والتأثر  يمكن) ك
  .(الجواني(
 
) والإنسان كعنصر أساسي في وحدة العلوم استمرار عالم الطبيعة(تفضل الموضوعية الاستمرار ) ل

  .، أو تنظر له بكثير من الشك)الطبيعة أي تَميُّز الإنسان عن(وترفض الانقطاع 
 
من ذاتيته وخصوصيته الحضارية بل  يعني أن يتجرد الباحث (المادية(الالتزام بالموضوعية ) م 

ل ويصـف  الإنسانية، ومن عواطفه وحواسـه وحسه الخلقي وكليته الإنسـانية، بحيث يمكنه أن يُسجِّ
 .لدرجة تموت معھا الأشياء، ويتشـيأ الإنسـان ويُرصَد من الخارج كما تُرصَد الأشياء بحياد شديد

إنسانية لا  لرؤية الموضوعية، كما أنه يفترض غائيةفالالتزام يُعبِّر عن موقف مسـبق قد يؤثر في ا
  .المادة/أساس لھا في الطبيعة
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  :نموذج تراكمي) المادية(النموذج الكامن في الرؤية الموضوعية 



 
يفكرون بنفس ) ةالموضوعي إن توافرت لھم الظروف(فثمة إيمان بأن كل المشتركين في العلوم ) أ 

موضوعية ثابتة واحدة نحاول الوصول إليھا  الطريقة ويسألون نفس الأسئلة، وھذا يعني أن ثمة حقيقة
تراكم الإجابات وتشابكھا على مستوى الجنس البشري  جميعاً وبنفس الطريقة، وھو ما يؤدي إلى

ً  بأسره، وھذا التراكم والتشابك ويؤدي بالتالي إلى تَقلُّص رقعة  سيؤدي إلى تزايد رقعة المعلوم تدريجيا
  .المجھول

 
، فما ھو مجھول )النھائية(الكلية  عملية التراكم ستوصلنا إلى نموذج النماذج، القانون العام، الإجابة) ب

سـيصبح من خـلال تراكم المعلومات معلوماً،  ھو أمر مؤقت، إذ) المادية والبشـرية(في الطبيعة 
المعلوم والتراكم المعرفي المستمر إلى سد كل الثغرات  ؤدي تزايد رقعةوتتراجع رقعة المجھول، وسي
وإلى معرفة الطبيعة البشرية المادية معرفة كاملة أو شبه كاملة بحيث  والتحكم الكامل أو شبه الكامل

أموراً نسبية مادية معروفة ومحسوبة ومبرمجة، ويصبح ) إنسانية كانت أم طبيعية) تصبح كل الأمور
  .مادة استعمالية لا قداسة لھا العالم

 
أو بُعدھا من النقطة النھائية الواحدية التي يتحقق فيھا  يُحكَم على المعرفة من منظور مدى قرُبھا) جـ

  .الكليات مع الجزئيات القانون العام وتتطابق
 
رض ھذه، وھدف العلم ھو السيطرة على الأ ھدف الإنسان من الكون ھو عملية التراكم والتحكم) د 

ولتحقيق ھذا، لابد من . الھيمنة الكاملة للإنسان على الطبيعة وھزيمة الطبيعة وتسخير مواردھا وتحقيق
 في شبكة السببية الصلبة والمطلقة حتى يتم شرحھا وإخضاعھا) الإنسان والطبيعة) إدخال كل الأشياء
الفردوس الأرضي  ولاً إلىويعني تزايد الدراسة الموضوعية تزايُّد التحكم وص. للقوانين الطبيعية

  .ونھاية التاريخ أو على الأقل إلى النظام العالمي الجديد
 
ما تراكم عنده من  العقل قادر على إعادة صياغة الإنسان وبيئته المادية والاجتماعية في ضوء) ھـ

عية لعالم من خلال دراسته الموضو معرفة وبما يتفق مع القوانين الطبيعية العامة التي أدركھا الإنسان
تنمـيط الواقع من خـلال فرض الواحدية المادية  وھذا ما يسمى عملية الترشـيد، أي(الطبيعة والأشياء 

حوسلته، أي تحويله إلى وسيلة ومادة استعمالية يمكن توظيفھا  عليه حتى يمكن التحكم الكامل فيه ثم
  .)تعظيم فائدتھا بكفاءة عالية كما يمكن

 
يتضح ھذا في الاستقطاب . الكمونية المادية طاباً حاداً في كل المنظومات الحلوليةويُلاحَظ أن ثمة استق

). في إنكارھا للكون وتأليھھا للذات(والذاتية ) للذات في تأليھھا للكون وإنكارھا(بين الموضوعية 
معقول وأنه مكمن الحقيقة وأنه يمكن معرفته وتفسيره في ضوء  فالموضوعية تَفترض أن الواقع

أما الذاتية فترى أن الواقع . يستخلصھا الإنسان من خلال إذعان الذات للموضوع وانين العامة التيالق
قوانين أو  موجود أو لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن إدراكه أو تفسيره ولا يمكن التوصل إلى أية غير

 ً   .حقائق عامة، ومن ثم تصبح علاقة الذات بالموضوع واھية، وقد تختفي تماما
 

الذاتية والواحدية  الواحدية(وقد واجه الفلاسـفة مشكـلة الاسـتقطاب الحـاد بين الذات والموضوع 
الموضوعات، أم أن الموضوعات  ھل الذات قادرة على معرفة: ، وطُرحت القضية التالية)الموضوعية

أم أن ) ھاأي معقوليت(حقيقة الأشياء  برانية بحيث لا يمكن الوصول إليھا؟ وھل الذات ھي مقياس
بالذات الإنسانية؟ وقد حاول كثير من فلاسفة القرن  دون ارتباطه (ومعقوليته(الموضوع يحتوي نظامه 

والموضوع عن طريق إلغائھا تماماً، فقالوا بعدم انفصال الذات عن  العشرين حل إشكالية ثنائية الذات
 ھو الفعل الناجم عن ممارسة القوةليس شيئاً مستقلاً عن الإرادة البشرية وإنما  الموضوع، فالموضوع



الفلسفة ) وقال البعض الآخر إن الفعل ليس ھو في ذاته ولكنه نتائج وآثار الفعل). فلسفات القوة)
الفلسفة (الوعي  والأمر عند فريق ثالث لا ھذا ولا ذاك وإنما ھو ما يتجه نحوه). البرجماتية

وھي تستمد وجودھا من تقابلھا  خارج الموضـوع،ومن ثم، فإن الذات لا وجود لھا ). الفينومينولوجية
  .معه

 
نقط تشابه بين الذاتية والموضوعية، فكلاھما يدور في إطار  ولكن، ورغم الاستقطاب الشديد، فإن ثمة

، ومن ثم فإن كليھما )الذات أو الموضوع(تفترض وجود مركز الكون داخله  الحلولية الكمونية التي
ولھا  أن الأشياء المحسوسة مادية) المادية(وتؤكد الموضوعية . نية التجاوزالمسافة وإمكا واحدي يُلغي

تماماً أم أن  ولكن ھل العلاقة بين ھذه الأشياء المحسوسة علاقة مادية وموضوعية. وجود موضوعي
الموضوعية ھو  تختلف من شخص لآخر؟ وجوھر) ذاتية(رصدھا يتطلب إجراء عمليات عقلية 

كيف يَحق للإنسان أن : نسأل من عدد من الحالات الموضوعية، ولكن يمكننا أن الاستقراء، أي التعميم
الذي لم (تندرج تحت ھذا النوع في الماضي  ينتقل من عدد من الظواھر الفردية إلى كل الظواھر التي

ً (والمستقبل ) حالاته الذي رصد بعض(والحاضر ) يرصده الإنسان ؟ ألا يشكل ھذا )المجھول تماما
بالثبات؟ وإذا كانت الحواس الفردية للإنسان مصدر المعرفة، فھل ھي  شكلاً من أشكال الإيمان الانتقال

خلال  نتوصل إليھا من(الاعتماد عليه؟ كل ھذا يُبيِّن أن الحديث عن معارف كلية يقينية  مصدر يمكن
يھا من خلال إل أمر يتنافى مع الموضوعية، وأن أي حديث عن معرفة نتوصل) عمليات الربط والتعميم

نفسھا وتسقط في ذاتية كاملة إذ أن  الحواس يفتقد إلى المصداقية، ولذا تنحل الموضوعية في اتساقھا مع
 .حبيس حواسه وحبيس التفاصيل التي يرصدھا) نفسھا حسب الرؤية الموضوعية المادية(كل واحد فينا 

 
نطاقھا بقدر المستطاع فتقتصر وظيفتھا ھذه الإشكالية بأن تُضيِّق ) المادية) ويمكن أن تحل الموضوعية

العام،  وترتيب القوانين من الخاص إلى) المادية(تعريف الظواھر ووصفھا واكتشاف قوانينھا  على
مقام التصورات  وتحل الملاحظة محل الخيال والتأمل والاستدلال النظري، وتقوم التجربة المادية

. التفاصيل والحقائق المتناثرة ھي تسجيل) المادية(ثم تضيق الحلقة وتصبح الموضوعية . والافتراضات
لا تستطيع التمييز بين مختلف المعطيات  وفي ھذه الحالة، تصبح الموضوعية موضوعية متلقية سلبية

الموضوعي رصداً لأمور غير مھمة وربما تافھة ولكنھا،  ويصبح الرصد. الحسية والمعطيات العقلية
ً " موجودة"مع ھذا،  ويمكن أن يكون الرصد أفقياً بمعنى أن تُوضَـع كل . اً في الواقعومادي موضوعيا

 ً ) المادية(كما يمكن أن تصبح الموضوعية . إلى جنب دون ربط أو ترتيب ھرمـي التفاصيل جنبا
السؤال  ولھذا يجب ألا يُطرَح. تماماً، تضع الحقائق والتعليمات دون أن تَنسب لھا أي ثبات احتمالية

ما دلالة الحقائق : الطريقة الحقائق موجودة بالفعل أم لا؟ وإنما يجب أن يُطرَح بھذه ھل: على ھذا النحو
مثلاً إن الأساتذة الجامعيين يلبسون بذلاً زرقاء  ومعناھا وأھميتھا؟ وھل تستحق التسجيل أم لا؟ فإن قلنا

  فھل يصلح ھذا أساساً لتصنيف أساتذة الجامعة؟ أما غيرھم فيلبسون بذلاً خضراء،
 

م(وكم المعلومات . أھمية ودلالة من الحقائق في ذاتھا إن أساس اختيار الحقائق أكثر لا ) مھما تضخَّ
أي من حيث ھي (أو الدلالة، فالصدق والكذب ليسا كامنين في الحقائق الموضوعية  علاقة له بالصدق

الحقائق  ھنا قولي بأنومن . وإنما في طريقة تناولھا وفي القرار الخاص باختيارھا أو استبعادھا (كذلك
الواقع على ھيئة  فالحقائق أشياء مادية صرفة تُوجَد في. شيء والحقيقة شيء آخر والحق شيء ثالث

الحقائق الأخرى، أما الحقيقة فھي  تفاصيل متناثرة منعزلة عن ماضيھا التاريخي وسياقھا الحاضر وعن
تخلاصھا من خلال عمليات عقلية تُجرَى على بتجريدھا واس لا توجد في الواقع وإنما يقوم العقل المبدع

والحقائق المتناثرة فيقوم العقل بربط الوقائع والحقائق والتفاصيل ببعضھا  كم المعلومات والوقائع
بماضيھا  الآخر ويراھا في علاقتھا بالحقائق المشابھة ومعارضتھا للحقائق الأخرى كما يربطھا البعض

النموذج التفسيري الذي  بطھا بحقائق وأنماط مماثلة حتى يصل إلىالتاريخي وواقعھا الاجتماعي ثم ير
ر أكبر قدر ممكن من الحقائق المتناثرة  ينتمي إلى عالم المُثُل والإيمان وھو يشكِّل  أما الحق، فھو(يُفسِّ



لاًّ يجده الإنسان جاھزاً في الواقع المادي وإنما يُحاكم على أساسه ك الذي لا] المطلق[المنظور الأخلاقي 
  .(المادية والحقيقة الفكرية العقلية من الحقائق

 
الجماعات اليھودية يبرھن على انعدام جدوى عملية الرصد  ولنضرب مثلاً مثيراً من واقع أعضاء

الباحث «سنشير إليه بعبارة (ولنتخيل باحثاً . من دقة وأمانة ونزاھة مھما بلغ) المتلقي(الموضوعي 
 وقفاً موضوعياً تماماً من ھجرة أعضاء الجماعات اليھودية وأن يرصدھاأن يتخذ م قرر) »الافتراضي

العالم،  سيبدأ ھذا الباحث الافتراضي بعمل جدول يدرج فيه أسماء الجماعات اليھودية في. بأمانة
يضيف جدولاً آخر  وبجانب كل جماعة سيدرج الأرقام الخاصة بعدد اليھود الذين ھاجروا منھا ثم قد

تاريخياً يضم أسماء الجماعات اليھودية  وقد يقرر أن يعمل جدولاً . التي ھاجروا إليھا بأسماء البلاد
وستكون النھاية أو الثمرة . الھجرة والنسب المئوية المختلفة وأسماء البلاد التي ھاجروا إليھا وتواريخ

باختلاف ولا شك في أن مثل ھذه الجداول، . جداول ضخمة أو متوسطة الحجم جدولاً ضخماً أو عدة
 ولكن أن نكتفي بھذه الخطوة، فھذا ھو التلقي. وأشكالھا مرحلة أساسية في عملية الرصد أحجامھا

له باعتباره مادة  السلبي بعينه، فالجدول قد يحتوي على كل شيء ولكنه لا يقول شيئاً، إذ يجب أن يُنظَر
كي يفسرھا ويجردھا ويستخرج  خام، مجرد حقائق، يتعامل معھا العقل لا كنھاية في حد ذاتھا وإنما

نتصور أن المادة الخام ھي النمط وأن الحقائق  الأنماط منھا حتى نصل إلى الحقيقة، ولكن لا يمكن أن
الموضوعي الافتراضي الذي أشرنا إليه، يكتفي بالرصد ولا يُعمل  ولكن صاحبنا، الباحث. ھي الحقيقة

  يربط ولا يجرد ولا يبقي ولا يستبعد، ولعله لو فعليسأل ولا يطرح الإشكاليات ولا عقله ولا يجتھد ولا
اتجاه وإنما جزءاً من  لاكتشف أن ھجرة اليھود في العالم القديم لم تكن مجرد أرقام متراكمة بلا شكل أو

المناطق المتخلفة، ولاكتشف أن ھذا  نمط، فقد كانت في معظم الأحيان ھجرة من المناطق المتقدمة إلى
أيضاً أن أعضاء الجماعات اليھودية لا  ولاكتشف. اية القرن السادس عشرالنمط انعكس مع بد

نھم، وأن  يھاجرون والسلام وإنما يتحركون عادةً داخل ر لھم الحركة وتؤمِّ حدود إمبراطورية ما، تُيسِّ
الغربي، ) الإمبراطوري(الحديث مع التشـكيل الاسـتعماري الإمبريالي  ھذا ما حـدث لھم في العصر

من % 80ولذا ھاجر . ھو حركيات التشكيل الاستيطاني الغربي) ھجرتھم(حركتھم  يحدد وأن ما
العالم  من مھاجري% 85تماماً كما ھاجر (اليھود في العالم الغربي إلى الولايات المتحدة  المھاجرين
ليھودية أعضاء الجماعات ا ولعل باحثنا الافتراضي ھذا لو أعمل عقله قليلاً لاكتشف أن). الغربي إليھا

العموم وإنما داخل التشكيل الأنجلو  لم يتحركوا داخل ھذا التشكيل الاستعماري الغربي على وجه
المكثف في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب  ساكسوني على وجه التحديد، ومن ھنا تواجدھم

وإنما ھي جزء من التشكيل  فھي ليست جزءاً من الحركة العامة لليھود أفريقيا، ومن ھنا أيضاً إسرائيل،
 حقائق بلا(الرصد الموضوعي سيُعطي كل البيانات ويُرھقنا تماماً . الأنجلو ساكسوني الاستعماري

تنطق بكل الحقيقة  ، أما الاجتھاد فسيُعطينا الحقائق داخل أنماط قد لا تضم كل الحقائق وقد لا)حقيقة
ر لنا كثيراً من جوانب الوا   .قعولكنھا بلا شك ستُفسِّ

 
لعصر الاستنارة، وقد ثبت  والافتراضات التي يستند إليھا الفكر الموضوعي تنبع من العقلانية المادية

وھذا . كبيرة، ولذا فمقـدرتھا التفسـيرية ضعيفة أنھا افتراضات إما خاطئة تماماً أو بسـيطة إلى درجـة
  :يعود لعـدة أسباب
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صلباً ولا صلداً وإنما مركب ومليء بالثغرات والنتوءات،  واقع المادي ليس بسيطاً ولا منبسطاً ولاال

برباط السببية الصلبة الواضحة إذ ثمة عناصر مبھمة فيه وثمة احتمالات  ولا ترتبط معطياته الحسية
  .كثيرة يمكن أن يتحقق بعضھا وحسب ولا يتحقق البعض الآخر وإمكانيات

 



 حامد عمار فإن صورة عالم نيوتن المادي الآلي الثابت لم تَعُد الصورة المھيمنة في ن الدكتوروكما بيَّ 
المادة التي تبدو  العلوم الطبيعيـة، فقد جاءت نظرية النسبية والحركة والطاقة لتكمل مفھومنا عن عالم

. الحركة داخل مكوناتھاانتظام  في السطح مستقرة ثابتة، لكن استقرارھا إنما ھو نتيجة لدينامية في
موجات، ويتوقف التعامل معه على نوع السؤال الموجه  والجُزَيْءُ النووي يتمثل في مادة كما يتمثل في

نظرية أينشتاين في النسبية إلى القضاء على المفھوم المطلق لكل من  كذلك أدَّت. له في أي من البُعدين
الفيزياء  وامتدت أبحاث. رابعاً يعمل في سياق بيئة معيَّنة وإلى اعتبارھما بُعداً واحداً  الزمان والمكان،

. ما تتحدد بعلاقتھا بغيرھا إلى أن الحقائق الكونية تتحدد أكثر) كوانتوم(الحديثة من خلال نظرية الكم 
أضف إلى ذلك أن تحديد المادة . المتبادلة مع غيرھا وأن تعريفھا يعتمد أكثر ما يعتمد على نوع علاقتھا

بالمشاھد نفسه، فھو مشارك في تحديد طبيعة ما يراه، وليس مجرد ملاحظ  إنما يتأثر إلى حدٍّ ما وفھمھا
 وھذا يعني أننا لا يمكن أن نفصل العقل عن إدراك عالم الإلكترون كما يقول علماء .سلبي لما يراه

عالم  ث عنالفيزياء، باعتبار أن له خصائص مستقلة عن الشخص المُدرك، وأننا لا يمكن أن نتحد
 .ومقاصدنا الطبيعة والمادة دون أن نتحدث عن أنفسنا وطبيعة ذواتنا، ووعينا

 
أصبح التوجه العام في النظر إلى  ومن خلال ھذه الجھود والنظريات العلمية في عالم الفيزياء الحديثة

وھذا  .من خلال نظرية المنظومة العامة الكون نظرة يمكن وصفھا بأنھا عضوية وكلية بيئية، أي
تتألف من ) آلة ـ ماكينة(تنظر إلى الكون باعتباره  المنطلق العلمي يناقض النظرة الميكانيكية التي

أجزاء مترابطة في علاقات متبادلة في ھذا الكل الكوني  أجزاء منفصلة بعضھا عن بعض، لكنھا
بين أشياء أخرى،  علاقات بين أشياء، وأن ھذه الأشياء إنما ھي علاقات فالأشياء إنما ھي. الموحد
  .وھكذا

 
ر الكائنات الحية عموماً باعتبارھا آلات، مع أن ھناك خلافاً جوھرياً  وينبع قدر كبير من الخلل في تَصوُّ

كذلك فبينما تتحدد أنشطة الآلة من . تنمو وتتطور بينھما، فالآلات تُصنَع وتُركَّب، بينما الكائنات الحية
كائنـات الحية، وبخاصة الإنسـان، إنما يتحدد بالعكـس، أي أن بنيتھا ال خلال بنية أجزائھا، فإن نشـاط

والنتيجة،  ثم إن عمل الآلة محكوم بسلسلة خطية من السبب. خلال العمليات التي تقوم بھا تتحـدد من
فإن جسمه يعمل من  وحين يحدث خلل يمكن التعرف على السبب في ذلك الخلل، أما في الكائن الحي

في المؤثر الأول من خلال  ائرية يؤثر بعضھا في البعض، ثم يعود ليؤثر مرة أخرىخلال علاقات د
مركبة من العوامل يعزز بعضھا بعضاً،  ومن ثم يصبح الخلل ناجماً عن مجموعة. التغذية الراجعة

موضوع، وإنما الأھـم ھو محصلة العلاقات  وبالتالي يصبح التعرف على السـبب الأول غير ذي
  ."المتداخلة

 
 الواقع من خلال القوانين البسيطة الصلبة المطلقة وإنما من خلال الافتراضات ولذا، لا يمكن فھم

وأنه ليس من  والقوانين الاحتمالية والسببية الترابطية، ولذا أصبحنا ندرك خطورة التجريب العلمي
 إيكو سيستم«م الـ مفھو ولعل ظھور. الممكن القيام بكل التجارب الممكنة التي تغطي كل الاحتمالات

eco-system» الذي نعيش فيه وأنه لن يقع في  ، تأكيد لتركيبية ھذا العالم»النظام البيئي«، أي
الغربي في القرن التاسع عشر، قبل أن يصل إلى قدر  قبضة السببية الصلبة المطلقة التي توھمھا العلم

  .وحدوده من النضوج فيما يتصل بقدراته
 

الإنسان، فھو أكثر الكائنات تركيباً، لا  ة الكون وجود أھم الثغرات طُراً فيه، أيومما يزيد من تركيبي
ظاھرة مثل الظواھر، وإنما يقف شامخاً في مركز الكون  يقف في الكون كشيء ضمن الأشياء الأخرى،

ً  تأتي عنده القوانين الطبيعية ل من مسارھا وتتغير وتتحور، بل قد تتوقف أحياناً تماما   .فتُعدِّ
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الذي يرصد الكون، فقد اكتشفنا أن العقل  ما ينطبق على الإنسان ينطبق، بطبيعة الحال، على عقله

المعطيات المادية المحيطة به ولا الإحاطة بكل جوانب  قاصر وله حدوده الخاصة ولا يمكنه تسجيل كل
ن عدد الانطباعات الحسية في أية لحظة يكون ھائلاً خلايا المخ، ولك نعم ينطبع الواقع على. الفعل

والعقل، رغم ھذا، بل بسبب ھذا، أبعد ما يكون عن السلبية والبساطة، . تسجيله لدرجة يستحيل معھا
 بصفحة بيضاء تتراكم عليھا المعلومات وتصبح معرفة من تلقاء نفسھا، فالعقل في أبسط فھو ليس

المادية المحيطة به  دع حر، يتمتع بقدر من الاستقلال عن المعطياتالعمليات الإدراكية فاعل فعال، مب
  .ليست سوى لحظة المادة، فاللحظة الحسية في عملية الإدراك/وعن قوانين الطبيعة

 
فھي مسألة تبلغ الغاية في التركيب،  وعملية الإدراك ليست بسيطة تأخذ شكل منبه أو مثير فاستجابة

. والإدراكية يُوجَد عقل نشيط مبدع ينظم وھو يتلقى بة الحسية والعقليةفبين المنبه المادي والاستجا
 ً وتنظيماً، والحواس عاجزة بذاتھا عن فھم المحسوسات وتنظيمھا إذ أن  والمعرفة تتضمن فھماً وتركيبا

قدرة أخرى وفاعلية أخرى تصل وتفصل وتقارن وترتب وتنظم، ولن تكون ھذه القوة  التنظيم يستدعي
 المحسوسات لأن الحواس لا تمدنا إلا ببعض الصفات الظاھرة للمُعطَى الحسي كاللون ناشئة عن

وما . ومترابطة وھي معطيات جزئية فردية منعزلة لا تؤلف وحدة متكاملة. والرائحة والطعم والحجم
ل  على عقل الإنسان، والتي تصل يحدث أن الكم الھائل والحصيلة الضخمة للمعطيات الحسية التي تُسجَّ

جھازه الحسي والعصبي ترشيحھا وفرزھا  إليه على ھيئة جزئيات غير مترابطة، ھذا الكم يفرض عليه
، ثم يجري العقل عملية تجريدية تفكيكية تركيبية )المترابطة فھو لا يستوعب إلا الكليات(وترتيبھا 

ن معطيات فيُبرز العناصر وإبقاء البعض الآخر، ثم يقوم بترتيب ما تم إبقاؤه م تتضمن استبعاد بعض
المتناثرة كلاً  باعتباره مركزياً ويُھمِّش البعض الآخر باعتباره ثانوياً بحيث تصبح الجزئيات بعضھا

تتشاكل، ولا تتطابق بالضرورة، مع  مفھوماً وتصبح العلاقات بين المعطيات المادية التي أدركھا العقل
  .الواقع ما يتصور الإنسان أنه العلاقات الجوھرية في

 
) موضوعي(تتم بشكل آلي  محض، ولا) ذاتي(وعملية الإبقاء والاستبعاد ھذه لا تتم بشكل عشوائي 

وھي مفطورة (التي استبطنھا المُدرك  محض، وإنما على أساس مجموعة من المسلمات الكلية النھائية
 فاليو فري: يزيةبالإنجل(محايدة، مفرغة تماماً من القيم  وھذه العملية ليست عملية). في عقل الإنسان
value-free) ومما يزيد عملية الإدراك تركيباً أن . إطار المنظومة القيمية للمدرك وإنما تدور في
ينظم المعطيات الحسية ويفككھا ويركبھا وحسـب، بل يختزن ذكـريات عن الواقع ھي  عقل الإنسان لا

رموزاً وأساطير،  من المعطيات الحسية حقيقة الأمر صـورة مـثالية وذاتية لھذا الواقع، وھو يُولِّد في
كما أن وضع المُدرك في  .وتصبح الذكريات والمثل والرموز والأساطير جزءاً من آليات إدراكه

  .الزمان والمكان يؤثر ولا شك في علاقته بالظاھرة التي يدرسھا
 

ن فھمھا إلا من خلال يمك فالحقائق الإنسانية لا. وعملية رصد الإنسان عملية تبلغ الغاية في التركيب
عليه، فالإنسان ليس مجرد سلوك براني  دراسة دوافع الفاعل وعالمه الداخلي والمعنى الذي يُسقطه
تُحركه دوافع جوانية يَصعُب الوصول إليھا  مادي وحسب يُرصَد من خارجه وإنما ھو سلوك براني

أن يصل إليھا من خلال  ولذا يحاول العقل البشري مباشرةً من خلال الوصف الموضوعي وغيره،
وتركيب عقلي ومقاربات ذھنية يَصعُب أن نسميھا  عملية حدس وتخمين وتعاطف وتخيُّل

الكائن الوحيد الذي لا يستجيب للمنبھات وإنما لفھمه لھا  وقد قيل إن الإنسان ھو. »موضوعية«
سانية يفوق في أھمـيته والبُعد الجواني في الظاھرة الإن. يُسقطه ھو عليھا ولدلالتھا وللمعنى الذي

كائناً  البراني الخاضـع للرصد المــادي، فكأن الموضوعية عاجزة عن رصد الإنسان باعتباره السـلوك
في إطار المرجعية الواحدية  مركباً، وتنجـح فقـط في تحويله إلى كائن طـبيعي، وھـو ما يُبيِّن أنھا تدور

  .المادية الكامنة



 
  :الإفصاح ةـ خصوصية القول وتركيبي 3
 

إدراكه للواقع يمكن أن تكون  ويمكن أن نضيف لكل ھذا أن اللغة التي يستخدمھا المُدرك للإفصاح عن
أما إن انتقلنا إلى . بعض الظواھر الطبيعية لغة جبرية دقيقة في المواقف التافھة البسيطة أو في وصف

تكون مجازية أو رمزية أو غير لفظية، نستخدم لغة مركبة قد  الظواھر الأكثر تركيباً، فنحن عادةً ما
 .لآخر وھي لغة تختلف من شخص

 
 

التركيب ويستحيل أحياناً رصد عالمه  الواقع مركب لا يمكن رصده ببساطة، والإنسان تبلغ الغاية في
المعطيات وإنما يفككھا ويركبھا ويعيد صياغتھا، وحينما  وھو نفسه، كراصد للواقع، لا يتلقى. الجواني
ولذا، فقد اتضح تدريجياً أن فكرة . تكون مرتبطة به وبتجربته ھا، فإن لغة الإفصاحيفصح عن

وفي . والانفصال الكامل للذات المدركة عن الموضوع المدرَك مجرد أوھام الموضوعية الكاملة
 التزايد العشرين الأخيرة، اتضح لنا كل ھذا على صعيد حياتنا اليومية، فرقعة المعلوم آخذة في السنوات

معدلات تقدم مادية مذھلة  وقد حقق الإنسان. بشكل مذھل ولكن رقعة المجھول تزايدت معھا بشكل أكبر
قصة مختلفة عما تقوله ) بتلوثھا وجرائمھا) ولكن آدابه تتحدث عن نكبة الإنسان الحديث، وتحكي مدنه

وكابوسه، وأن التحكم  الموضوعية النھائية ھي حلم المستحيل لكل ھذا، أدركنا أن المعرفة. الإحصاءات
م فيه ھي أضغاث  الإمبريالي الموعود الذي يفترض انفصال الذات المتحكمة عن الموضوع المُتحكَّ

  .أحلام
 

بالحدود بين الإنسان  ونحن نرى أن استخدام النماذج كأداة تحليلية قد يزيد مقدرتنا على الاحتفاظ
الطبيعي دون أن ينكر بالضرورة  ني والحيزوالطبيعة، وبين الذات والموضوع، وبين الحيز الإنسا

صياغة الفروض بطريقة تجعلنا قادرين على رصد  كما ستساعدنا النماذج على. إمكانية التفاعل بينھم
ونحن بطبيعة الحال لا نزعم أن الباحث الذي سيستخدم . وتفسيرية الواقع وتحليله بطريقة أكثر تركيبية

 لاختزالية والتراكمية والكمية والواحدية الموضوعية وأن استخدامسيفلت من قبضة ا النماذج التحليلية
بطريقة اختزالية  النماذج يؤدي حتماً وبالضرورة إلى رؤية تركيبية، فالنموذج نفسه يمكن أن يُصاغ

فكل ما نذھب إليه أن ). فيما بعد كما سنبين(تلغي الحيز الإنساني والفوارق بين الإنسان والطبيعة 
  .معقول من التركيب ويبتعد عن الاختزال اذج يخلق التربة الخصبة لبحث يتسم بقدراستخدام النم

  
  
  

  النماذج كأداة تحليلية: الجزء الثاني
 

  سماتھا وطريقة صياغتھا: النماذج: الباب الأول
  
  
 

الدلالى المشترك  التعريف من خلال دراسة مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل :النموذج
  تداخلأو الم
بة، كما جاء في معاجم» نموذج«كلمة  الفارسية، وجمعھا » نموذه«اللغة، من كلمة  كلمة معرَّ

طة مجردة من بناء، ومن ثم فھو يحتوي العناصر  ونموذج البناء نسخة. »نماذج«و» نموذجات« مُبسَّ
ة وتُستخدَم للإشارة وقد استُعيرت ھذه الكلمة في اللغة العربي. الأصل الأساسية للبناء ولكنه يختلف عن



 بوصفه أداة تحليلية ونسقاً كامناً يدرك الناس من خلاله واقعھم ويتعاملون معه «النموذج«إلى 
  .ويصوغونه

 
دھا العقل الإنساني من كم ھائل من العلاقات والتفاصيل فيختار  والنموذج بنية فكرية تصورية يُجرِّ

ً بعضھا ثم يُرتبھا ترتيباً خاصاً، أو يُنسقھا ت خاصاً، بحيث تصبح مترابطة بعضھا ببعض ترابطاً  نسيقا
وطريقة التنسيق والترتيب . »عضوية«وحدة متماسكة يُقال لھا أحياناً  يتميَّز بالاعتماد المتبادل وتشكل

ده ھي التي تعطي  ويتصور صاحب النموذج أن العلاقة بين. النموذج ھويته المحددة، وفرديته وتفرُّ
ر  ولذا، فھو يرى أنه يشكل الإطار. قة الموجودة بين عناصر الواقععناصره تُماثل العلا الكلي الذي يُفسِّ

ر البعض أن النموذج يُشاكل. تفاصيل الواقع وعلاقاته الواقع ولكنه في حقيقة الأمر لا  وقد يتصوَّ
وكلمتا (والمعلومات والحقائق من ناحية أخرى  يتطابق معه، فھناك فرق بين النموذج من ناحية

تنطوي على قدر » نموذج«ھذه الموسوعة، وإن كانت كلمة  مترادفتان تقريباً في» نسق«و» نموذج«
  .)أعلى من الوعي

 
تختلف  عدة كلمات ومصطلحات في اللغات الغربية واللغة العربية متقاربة في معناھا العام، قد وھناك

  :متداخل في مدلولاتھا الضيقة ولكنھا تغطي رقعة مشتركة في حقل دلالي واسع
 
  :ـ اللغات الغربية1
 

ـ  system ـ سيستم model ـ موديل type ـ تايب structure ـ ستركتشر pattern باترن
ـ  paradigm ـ باراديم ideal type ـ أيديال تايب constructive type كونستراكتيف تايب

 thesis ثيسيس ـ hypothesis ھايبوثيسيس ـ theory ـ ثيوري configuration كونفيجوريشن
 ـ بيرسبكتيف framework ـ فريم وورك general law ـ جنرال لو synthesis ـ سينثيسيس

perspective.  
 
  :ـ اللغة العربية 2
 

جوھر ـ أصول ـ  نموذج ـ نمط ـ نسق ـ ھيكل ـ نظرية ـ فرض أو فرضية ـ منطق ـ منظور ـ رؤية ـ
  .منطلقات ـ مرجعية ـ إطار مرجعي

 
أخرى في اللغات الغربية وفي اللغة العربية تتعامل مع نفس ھذه  أن ھناك مصطلحات ولا شك في

  :والسمة الأساسية المشتركة في كل ھذه المصطلحات والكلمات ما يلي .الرقعة المشتركة
 
  :ذاتية وموضوعية في آن واحد ـ أنھا 1
 
  :الذاتية) أ 
 
  .عقلية، وليس لھا وجود مادي ثمرة عملية تجريدية *
 
  .غير متوحدة بظاھرة بعينھا فھي تصورية *
 
  .ليست شيئاً بعينه وإنما مجموعة علاقات أو عناصر مجردة *
 



  .إلى كلٍّ مجرد متماسك يتجاوز الأجزاء الفردية المحسوسة المتناثرة تشير *
 
  .قدراً من الانفصال عن الواقع الخام أو التجريبي تفترض *
 
  :الموضوعية) ب
 
ھنا لا تعني  «واقع«يُلاحَظ أن كلمة (ل المصطلحات أن لھا علاقة بالواقع، وأنھا نابعة منه تزعم ك *

الإنساني والاجتماعي  بالضرورة الواقع المادي الطبيعي وحسب، فھي تشير أيضاً إلى الواقع
  .(الرؤى الذي يتضمن كلاًّ من عالم المادة وعالم» الواقع«والأخلاقي، أي 

 
  .الاتساق الكامن طلحات أن الواقع ليس عشوائياً وأنه يتسم بقدر منتفترض ھذه المص *
 
  .تلتقي فيھا الذات بالموضوع وتتفاعل معه يمكن القول بأن كل المصطلحات تتعامل مع النقطة التي *
 
  .المصطلحات تماماً أو ضعيف بدرجات متفاوتة ـ عنصر الزمان إما مختف من 2
 
بإدراك واقعه وتنظيم ما يحيط به من ظواھر وتفاصيل إلا من خلالھا،  ـ لا يمكن أن يقوم الإنسان 3

  .فاستخدامھا حتمي
 
ق الإنسان من خلال ھذه المصطلحات بين ما ھو ثابت وما ھو عرضي، 4 وبين ما ھو جوھري  ـ يُفرِّ

ھو جزئي، كما تُبيِّن  وما ھو ھامشي، وبين ما ھو أساسي وما ھو ثانوي، وبين ما ھو كلي وما
  .لعلاقات بينھماا

 
ھذه الرقعة المشتركة نظراً لشيوع الكلمة في الأوساط العلمية  للإشارة إلى» نموذج«وسنستخدم كلمة 

بأي تعريف دقيق، أي أن صلتھا بالرقعة المشتركة قوية وتَصلحُ أن تكون دالاً  ونظراً لعدم ارتباطھا
 ن بأن نقطتنا المرجعية ھي الحقلوذلك دون أن ننسى المصطلحات الأخرى حتى نظل واعي عليھا،

طاقتنا المعجم الغربي  وعلينا أن نتبنى الكلمة وأن ننسى قدر. الدلالي المشترك وليس ھذا الدال أو ذاك
ولا (لدينا من اضطراب وخلل وإبھام  حتى لا نستورد ما فيه من اضطراب وخلل وإبھام، ويكفينا ما

  .(مدلولات أخرى بأس من استخدام الكلمات الأخرى للإشارة إلى
 

  :بعض سماته الأساسية وسنحاول تعريف النموذج كأداة تحليلية من خلال الإشارة إلى
 
  :ـ النموذج والتجريد 1
 

 أو الواقع، وھو لا يوجد جاھزاً في الواقع، وھو ليس وجوداً عيانياً ولكنه ثمرة النموذج ليس ھو الحقيقة
قة، فھو صورة  وھو ثمرة عملية اجتھادية تجريدية. لعقلل) المنطقية والتخيلية(الملكات الفكرية  مُتعمِّ

ري وبنية عقلية مجردة وتمثيل رمزي للحقيقة حتى يتسنى للعقل  عقلية ونسق فكري ونمط تَصوُّ
يمكن تجاوزھا تماماً، كما لا يمكن ملء كل  باعتبار أن المسافة لا(الإنساني الوصول إلى جوانب منھا 

فالنموذج يتسم عادةً بقدر من البساطة والتجريد والوحدة  .(إلى الواقع في ذاتهالفراغات ولا الوصول 
والھدف من التجريد ھو تحرير النموذج بشكل . يعني اختلافه عن الواقع والاتساق الداخلي، وھو ما

د ومن عنصري الزمان والمكان، ولذا فالنموذج له زمانه الخاص ) تأيقنھا(الظاھرة  معقول من تفرُّ
د وبقدر من الثبات ؤهوفضا  وكون النموذج نتاج عملية. الخاص ويتسم بقدر من الانغلاق والتَحدُّ



التجريد يصبح  تجريدية عقلية لا يُنقص من قدره، فكل الفكر الإنساني يحوي قسطاً من التجريد، وبدون
نعكاساً أبله لكل الفكر الإنساني ا النموذج صورة فوتوغرافية غير قادرة على التفسير أو التنبؤ، ويصبح

  .تفاصيل الواقع المتناثرة المتعاقبة
 

قيمته كأداة تحليلية، ولذا فإننا  وبسبب تجريديته، يفتقر النموذج إلى البعد الزماني، وھو ما قد يُنقص من
المتتالية «وحسب وإنما عن » النموذج» نحاول تطوير النموذج كأداة تحليلية ونتحدث لا عن

ً » النماذجية   .أيضا
 
  :والمعلومات ـ النموذج 2
 

والمكان، واستخدامه حتمي وأساسي في  النموذج كما قلنا بنية تصورية، منفصل إلى حدٍّ ما عن الزمان
ً  مواجھة الواقع والمعلومات، فلو واجھنا الواقع ولكن، ھل ھذا يعني . والمعلومات بدونه لما فھمنا شيئا

ل تماما؟ً الرد على ھ إھمال المعلومات والواقع ذا سيكون بطبيعة الحال بالنفي، فالمطلوب ھو ألا يتحوَّ
 إلى صفحة بيضاء تسجل كل شيء ببلاھة موضوعية متلقية، ولكن ھذا لا يعني أن يصبح الإنسان

فصياغة . ووھم الإنسان مثل بعض الآلھة الآسيوية التي تحلم بالعالم، بحيث يصبح العالم مجرد حلم
والتفاعل الخلاَّق يبدأ الدارس  ل الاحتكاك به، ومن خلال ھذا الاحتكاكالنموذج تبدأ في الواقع ومن خلا

ويمكن . المطروحة ازداد النموذج تركيبية وتفسيرية وكلما اتسعت رقعة التفاصيل. في صياغة نموذجه
ليست ھي نھاية المطاف بل ھي بداية البحث، إذ يبدأ الباحث من  القول بأن الصياغة الأولية للنموذج

المعلومات وتحديد أھميتھا بحيث تتحول من مجرد معلومات متناثرة إلى أنماط  لنموذج في تنظيمخلال ا
  .فالمعلومات، إذن، أساسية في المراحل الأولية للدراسة. ذات معنى متماسكة

 
 إذ لا يستطيع الباحث أن يختبر نموذجه دون العودة. أساسـية أيضاً خلال كل مراحلھا بل إنھا

بالأجزاء ومدى  كما أن المعلومات ستساعد الباحث على اكتشاف علاقة الكل. لواقـعللمعلومات وا
، ولكن ھذا ليست »نماذجي» بشكل عام» الرأسمالية«فنحن يمكننا الحديث عن . ترابطھما وابتعادھما

في بين الرأسمالية الإنجليزية والرأسمالية  له فائدة كبيرة فمن خلال الدراسة التفصيلية سندرك الفرق
المركنتالية والرأسمالية الإنجليزية في النظام العالمي  الھند وبين الرأسمالية الإنجليزية في عصر

النموذج المركب لا يستند إلى المعلومات وحسب، بل إنه قد يولِّدھا لا بمعنى  ويمكن القول بأن. الجديد
يُظَن أنھا لا  أھمية تفاصيل كانوإنما بمعنى أنه يبرز ) فھذا أمر مستحيل بطبيعة الحال(يخترعھا  أنه

  .أھمية لھا
  
  
 
  :ـ النموذج والواقع 3
 

ولكنه، مع ھذا، يتضمن مجموعة من العناصر تُشاكل . الواقع المباشر ويتجاوزه ينفصل النموذج عن
ر صاحب النموذج(بينھا  العلاقة النموذج  وبذا، يصبح. العلاقة الموجودة بين عناصر الواقع) في تصوُّ
أثرھا المتبادل، وعلى  على تفسير العلاقة بين الظواھر، وعلى شرح علاقاتھا الداخلية، وتفسير قادراً 

 ً بحيث يبين أوجه التشابه بين بعضھا رغم  الفصل والربط بين الظواھر على أساس قد يكون جديداً تماما
صحيح أيضاً،  والعكس. أكثر أھمية مما ھو مختلف الاختلاف الظاھري ويبين أن ما ھو مشترك بينھا

  .الأخرى رغم التشابه الظاھري الواضح بينھا إذ يبين الاختلاف بين بعض الظواھر
 

أو في ) حيث تصبح المسافة ھوّة(في الانفصال الكامل عن الواقع  والنموذج، كما ھو واضح، لا يسقط



ً (والتأيقن  التطابق الكامل معه المسافة  أنه يمكن اجتيازبمعنى (أو في الحرفية ) حيث تُلغَى المسافة تماما
 ً لفقد النموذج فائدته وجدواه  فلو تشابھت جميع الظواھر التي تنضوي تحت النموذج تشابھاً كاملاً ). تماما

ولو اختلفت كل . وحدتھا من خلال تنوعھا لأنه يُفتَرض فيه أنه يحاول أن يصنف ظواھر مختلفة تتضح
قد النموذج فائدته وجدواه أيضاً لأنه سيقوم بربط لف الظواھر التي تنضوي تحت نموذج ما بشكل كامل

فالنموذج يتناول الظواھر التي يوجد حد . وباكتشاف الوحدة حيث لا وحدة ظواھر لا يصح الربط بينھا
  .معقول بينھا، وھو ما يبرر وضعھا داخل إطار تصنيفي واحد رغم اختلافھا أدنى مشترك أو

 
أكثر تركيباً وتشابكاً وأقل  ت نماذجية نادرة، إذ أن الواقع عادةً والنموذج عادةً لا يتحقق إلا في لحظا

كما أن الإنسان الفرد، مھما بلغ من تسطح عادةً  تبلوراً من التركيبة الذھنية التي يتكون منھا النموذج،
 ً أن  ولذا، فإن من النادر. وعمقاً من النموذج المعرفي الذي يؤمن به ما يكون ـ والحمد Ϳ ـ أكثر تركيبا

 فلا شك. مجتمعٌ إنسانيًّ في كليته إلى النموذج المعرفي والحضاري الذي يدفعه ويحركه يُردَّ إنسان أو
التحليل الأخير،  في أن الإنسان يتحرك داخل حدود مادية وإدراكية، ولكنه يظل، في نھاية الأمر وفي

ذه نختلف عن الباحثين الذين ھ ونحن في رؤيتنا. عنصراً حراً مستقلاً مسئولاً أخلاقياً عما يفعله
ون الفاعل الإنساني في كليته إلى النموذج  يستخدمون النموذج في إطار الرؤية المادية الحتمية، فھم يردُّ

كما أننا نختلف عن الباحثين المثاليين . الذي يحركه) والاجتماعي السياسي والاقتصادي(المادي 
يُنكر  وكلا الفريقين. ليته إلى النموذج المثالي الذي يحركهيردّون الفاعل الإنساني في ك الھيجليين الذين

مثالية، اختزالية معادية  على الإنسان حريته ومسئوليته الأخلاقية، ولا يرى سوى حتميات، مادية أو
  .للإنسان

 
ونحن نعرف أنھا مجرد بنَى ذھنية ) العادي ـ الثورة الصناعية الإنسان(ونحن نستخدم النماذج المختلفة 

نقابل ھذا الإنسان العادي في الواقع، فنحن ندرك أن فلاناً من الناس إنسان  صورية ولا نتوقع قط أنت
إلا في بعض ) بمعنى أنه تَحقُّق جزئي لنموذج الإنسان العادي ولكنه لا يتطابق معه تمام التطابق عادي

» الثورة الصناعية«ن ع ونحن نتحدث). الحالات النادرة التي عادةً ما تثير الدھشة بسبب ندرتھا
تقع في يوم من الأيام أو في مكان من  على الإطلاق، وأنھا لم» ثورة«ونعرف تمام المعرفة أنھا ليست 

 .النموذج المجرد ليس ھو الواقع المادي أو الإنساني المُركَّب إذ أننا بفطرتنا الإنسانية ندرك أن. الأمكنة
 

 النموذج الحاكم الذي(عل عضو المافيا ھدفه في الحياة ج. المافيا على سبيل المثال ولنأخذ عصابات
لإنسان  سلب الآخرين حياتھم وممتلكاتھم وأعراضھم، فھو ذئب بشري كامل، ترجمة حقيقية) يحركه

التراحم مع أعضاء  ومع ھذا، نجد أن عضو المافيا ھذا يُبقي على علاقات. ھوبز وداروين ونيتشه
الھامشي التراحمي الذي يتعامل  فالنموذج الأصغر. ن أجلھمأسرته وعصابته وقد يُضحي بحياته م

. الأكبر الرئيسي الحاكم المادي الإجرامي المجرم من خلاله مع حياته الخاصة يتعايش مع النموذج
فھذا أمر ثانوي لا يھمنا، إذ أن ما يھمنا ھو ھذا التعايش  وسواء أكان المجرم يدرك ھذا التناقض أم لا،

الجماعات الوظيفية يعيشون في مثل ھذه الثنائية الصلبة التي تقترب من  وأعضاء. في حياته اليومية
  .متراحمون فيما بينھم، محايدون تعاقديون مع أعضاء مجتمع الأغلبية الثنوية، فھم

 
فالإنسان . الاشتراكية المادية والمجتمعات الاشـتراكية كانت أكثر تنوعاً وحيوية وإنسانية من الرؤية

المادية الاشتراكية، لم يكن قط ذلك  الفرد، رغم إخضاعه بشكل شرس لعمليات الترشيد السوفيتي
والإنسان الأمريكي الفرد، . كتب الدعاية السوفيتية الإنسان الاشتراكي الأممي الذي كانت تتحدث عنه

ليل نھار  التدجينية التي تقوم بھا الإعلانات التي تھاجم أولاده ومنزله رغم خضوعه للعمليات القمعية
 غسيل المخ التي يقوم بھا الإعلام الأمريكي بطريقة مصقولة ذكية لا يعرف التاريخ لھا ولعمليات

والإعلانات  مثيلاً، احتفظ بقدر من الإنسانية والتركيب يجعله مختلفاً عن إنسان الحلم الأمريكي
  .المتكررة والأكاذيب السياسية اليومية



 
ً . خل الأنساق الفلسفية نفسھاأحياناً دا وھذا التناقض يوجد من  والإنسان الفرد ـ كما أسلفنا ـ أكثر تركيبا

مفكر ما من وحشية  ولھذا السبب، فكثيراً ما يفزع. الأنساق ومن النماذج التي يؤمن بھا ويروج لھا
التركيبية ويضفي عليه غلالة إنسانية  نموذجه فيضيف من الأقـوال ما يخفف من حدتھا ويسـتعيد بعـض

الرومانسي، على سبيل المثال، كان محاولة لتھذيب  والفكر.  تغير عادةً من البنية الوحشية للنسقلا
التي تستعيد للإنسان ) الحية(لإدخال بعض العناصر العضوية  )الميت(النموذج العلماني الآلي 
ولكل ھذا، نجد  .ومع ھذا، سقط الفكر الرومانسي العضوي في الواحدية المادية .استقلاليته عن الطبيعة

والتاريخي  النماذج الفلسفية لا تُفصح عن نفسھا بشكل خالص أو متبلور في الواقع الاجتماعي أن
  .)المركب(عن الواقع ) المجرد(الإنساني، وتظل ھناك مسافة تفصل النموذج 

 
مفيدة طالما  أدوات تحليلية فھي. لا فائدة تُرجى منھا) لھذا السبب(وھذا لا يعني أن نقرر أن النماذج 

وليس لھا وجود مادي موضوعي، أي إذا نحن لم  أدركنا بُعدھا الاجتھادي، وأنھا أداة تفسيرية ليس إلا،
فنحن لو رفضنا النموذج كأداة تحليلية، نكون بذلك قد رفضنا  .نشيئھا ولم نتصور أن النموذج ھو الواقع

ية وسقطنا في التشظي وفي التعامل مع معقول من المعرفة عن الحقيقة الكل محاولة الوصول إلى قدر
رنا أننا نفھمھا، مع أن كل ما يحدث ھو أننا نقوم بعملية الجزئيات وصف  المنفصلة عن الكليات وتصوَّ
  .حتى قَدَم ، وھي في واقع الأمر عملية تسجيل عشوائية ليس لھا عقل أو»موضوعية«يُقال لھا 
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. مجردة، ولذا فھو لا يمكن أن يغطي كل أجزاء الواقع مھما بلغت شموليته ة تصورية عقليةالنموذج بني
المسافة  النموذج مع الواقع، أصبح ھو نفسه واقعاً وفقد نماذجيته ونمطيته، وھذا يعني حتمية وإنْ تطابق

الموضوع، والذات و أو وجود مسافة بين الدال والمدلول، والسبب والنتيجة، والمدرك والمدرَك،
أي أنه سيظل أقل ثراءً وتركيباً  ھذه المسافة تعني حتمية محدودية النموذج وقصوره،. والفكرة والمادة

وھذا يعني أن التعامل مع الواقع من خلال . منه من الواقع ولكنه سيظل أيضاً أكثر تركيزاً وبلورة
مية تَحيُّز صاحب النموذج أو من والإبقاء والإبعاد، أي حت نماذج يعني حتمية الانتقاء والاختيار،

أمر مستحيل ) الخالية من أي تحيزات أو كليات أو مطلقات(الموضوعية المطلقة  ولذا، فإن. يستخدمه
  .الناحية المعرفية من
 

والذاتية، فالنموذج التفسيري الذي يعلن عن نفسه صراحةً  ولكن تَحيُّز النموذج لا يعني العبثية والعدمية
الموضوعية المطلقة إذ أن المتلقي سيدرك أن النموذج ليس ھو الواقع المادي،  من وھميحمي المتلقي 

بين  إنسانياً قام بصياغته وبالتالي فھو يحوي حتماً عنصراً ذاتياً، وأن ثمة مسافة تفصل وأن عقلاً 
 ً ھو علم يحمل وإنما  محايداً  النموذج والواقع، ولذا سيأخذ المتلقي حذره وسيعرف أن ما يتلقاه ليس علما

  .تحيزات صاحبه، فھو نتاج رؤية بشر
 

والخبرة  تحيزات النموذج، فإن ھذا لا ينفي أن المتلقي قد يتلقى قدراً من العلم ومن المعرفة ولكن، رغم
م في . بالضرورة يؤھله للتعامل مع الواقع وفھمه وتفسيره والتنبؤ به دون أن يتحكم فيه وحتى إن تَحكَّ

الإمبريالية الكاملة عليه، أي أن المتلقي سيُحقق  ذا لا يعني بالضرورة السيطرةبعض جوانبه، فإن ھ
 ً كما أن بوسع المتلقي أن يختبر المقدرة . بقدر من الضرورة قدراً من الحرية ولكنه سيقبل أيضا

  .عملية تتم خارج ذاتية صاحب النموذج التفسيرية للنموذج ضمن
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للعقل ومراكمة لھا،  اك ـ كما أسلفنا ـ ليس مجرد عملية تسجيل لكل المعطيات الحسية التي تردالإدر
مبدعة فعالة ولأن الواقع مركب فإن عملية  والعقل نفسه ليـس أداة كفئاً لتحقيق ذلك، لأنه أداة محدودة

الموضوعية المطلقة يعني استحالة الوصول إلى المعرفة  الإدراك تصبح عملية انتقاء وصياغة، وھو ما
وھذا يعني، في واقع الأمر، حتمية استخدام . بالنتائج بشكل صارم أو معرفة الأسباب في علاقتھا

 الإنسان تجاوز الرصد التوثيقي المباشر الأبله المستحيل، وإن أراد تجاوز وجوده النماذج إن أراد
المعرفة ھـي مثل  وكأن كل(مباشر المادي المباشر حيث يتماس الجھاز العصبي بالواقع المادي بشكل 
  .)كلنا مثل كـلب بافلوف الشـھير معـرفة الطفـل الذي لا يُدرك النار إلا باحتراق أصابعـه، وكأننا

 
فنحن لا . بدون نموذج) إلا قائمة المشتريات من البقال) ونحن نذھب إلى أننا لا نستطيع كتابة أي شيء

. إذ لابد أن نتعامل معه من خلال خريطة إدراكية تُبقي وتَستبعدمبـاشرةً  يمكننا إدراك الواقع الخـام
الإنسـانية نفسھا  بھذا المعنى، مرتبط تمام الارتباط بأبسـط العمليـات الإدراكية بل بالحالة فالنموذج،

ككائن بشري أو رباني لا يخضع  وبطبيعة الإنسان؛ لا ككائن مادي طبيعي، شيء بين الأشياء، وإنما
حيث لا تُوجَد (حالة الطبيعة البسيطة الجنينية  إنه مرتبط بخروج الإنسان من. رات والأرقاملمنطق الذ

إن استخدام النماذج . إلى حالة الحضارة المركبة) المثير والاستجابة مسافة بين المدرك والمدرَك وبين
الباحث موضوع  فلو جابه الإنسان الواقع، ولو جابه. الإنساني ولإجراء أي بحث أمر حتمي للإدراك

دون وعي،  بصفحة عقله المادية البيضاء، لأصابه الشلل، ولوجد نفسه مذعناً إما لنماذج الآخرين بحثه
. غير متماسك أو لبعض جوانب الظاھرة موضوع الإدراك والبحث، بحيث يرصدھا بشكل ذري مفتت

نواجه الواقع بتساؤلاتنا  وإذا كان الأمر كذلك فمن المستحسن أن ننطلق من إدراك ھذه الحتمية وأن
ن أداءنا النظري  وإشكالياتنا ونماذجنا التحليلية، مدركين ذلك تمام الإدراك، الأمر الذي سيُحسِّ

  .والتطبيقي
 

من خلال ) اليھود واليھودية والصھيونية(المعاني دراسة لحالة معيَّنة  وھذه الموسوعة ھي بمعنى من
 .لمتشابكةمن النماذج المستقلة ا استخدام مجموعة

 
  المنحنى الخاص للظاھرة

 المناھج بين الموضوعية والذاتية، أي افتراض موضوع خالص يوجد بذاته في العالم تتأرجح كثير من
تماماً عن  الخارجي يمكن إدراكه بطريقة فوتوغرافية دون تشويه، أو افتراض ذات خالصة تقف مستقلة

  .نھا تسقط نفسھا عليهالموضوع، تشوه كل ما يصلھا من معطيات مادية لأ
 

وتفترض ھذه الفكرة  .ونحن نطرح فكرة المنحنى الخاص للظاھرة كمحاولة لتجاوز ھذه الثنائية الصلبة
د مستقلاً (وتجعله مستقلاً عن الكل  وجود موضوع، ولكنه له جوانب عدة منسقة بشكل معين تمنحه تفرُّ

 ً الموضوع بشكل كامل فوتوغرافي، لا بسبب  والعقل البشري لا يمكنه رصد). وليس منفصلاً تماما
وبسبب تركيبية الظاھرة نفسھا، وأخيراً بسبب وجود كل  محدوديته وحسب وإنما بسبب مقدرته التوليدية

  .الزمان والمكان من الظاھرة والعقل البشري داخل
 

ة بالواقع إلى قدر معقول من المعرف ولكن العقل البشري مع ھذا قادر على إدراك الظواھر والتوصل
نه من التعامل معه، وإن كان لا يكفي للھيمنة فالعقل البشري مسلحاً بحواسه وعواطفه . عليه يمكِّ

جوانبھا بطريقة تتفق مع طريقة الآخرين في بعض جوانبھا  وذكرياته ينظر للظاھرة فيدرك بعض
موضوعياً كامناً فكأن المنحنى الخاص للظاھرة ليس أمراً . الأخرى وتختلف عنھم في بعض الجوانب

 ً  ولا ھو نتيجة إبداع الذات المدركة أو قصورھا، وإنما ھو نتيجة تفاعل بين الذات في الظاھرة تماما
  .المحدودة المبدعة والموضوع المركب

 



  الظاھرة موضع الدراسة ضبط المستوى التحليلى للنموذج حسب نوعية
دھا الكامل أو منظور عموميتھا وخصائصھا المشتركة مع  من يمكن دراسة أية ظاھرة من منظـور تَفرُّ

يذھب إلى أن كل ظاھرة إنسانية ظاھرة فريدة  ولھذا، فإن بعض المدارس الفكرية. ظواھر مماثلة
كياناً عضوياً فريداً يشبه الأيقونة المكتفية بذاتھا والتي لا  تتحدى التصنيف والتعميم بحيث تقف الظاھرة

ً ومن ثم، ف .تشير إلى شيء خارجھا . إن فھم ھذه الظاھرة أمر مستحيل إلا لمن يلتحمون بھا عضويا
المعرفة في  ولذا فإن. ھؤلاء، نظراً لالتحامھم بھا، ھم أيضاً غير قادرين على الإفصاح عنھا ولكن حتى

كما يرى ھؤلاء أن . وحسب ھذه الحالة لا تكون إلا معرفة إشراقية من خلال الحدس والإلھام والتخيل
ولذا، فإن كل ما يمكن . الطيف المتداخلة يعيش فيه الإنسان واقع مستمر مترابط يشبه ألوانالواقع الذي 

  .ھو أن يتقبله كما ھو دون تفسير أو تجزئة أن يفعله الإنسان أمام ھذا التكامل العضوي
 

فيرى الواقع من خلال مجموعة من القوانين العلمية العامة التي  ولكن ھناك من يذھب إلى عكس ذلك
 أمر لا يستحق التسجيل أو) ما نسميه المنحنى الخاص للظاھرة(الفريدة في ظاھرة ما  ترى أن الجوانب

ل القـانون العلمي الأسـاسي القـادر على تفسير كل لت فھي لا تُعدِّ الظواھر عن طريق  الرصد، وإن سُجِّ
عد واحد أو سبب واحد، أو بُ  رد الأجزاء إلى الكل، والخاص إلى العام، ورد كل شيء إلى عنصر واحد

ولا يتسم بأي تَعيُّن أو تركيب أو خصوصية،  فيصبح الواقع كله كماً واحداً لا قسمات له ولا ملامح،
أشعة إكس والتي لا تتسم بالجمال أو القبح، وھي صور  فھو يشبه الصور النيجاتيف التي تنتجھا

  .الفزع ولكنھا تثير" حقيقية"و" صادقة"
 

والجزء بالكل، والنتيجة بالسبب،  تحليلية، يتسم بمقدرته على ربط الخاص بالعام،والنموذج، كأداة 
وھويته واستقلاليته، وذلك على عكس  والذات بالموضوع، دون أن يفقد أي عنصر منھا شخصيته

 وعلى عكس فكرة القانون العام التي لا تتعامل إلا مع العام الاتجاه نحو التأيقن الذي يُسقط العام والكل،
  .المسافة الموجودة بين الكل والجزء والعام والخاص والكل، فكلاھما يُسقط

 
والسبب عن النتيجة (بافتراض وجود مسافة تفصل الكل عن الأجزاء  يحاول النموذج حل المشكلة

ولا ) فـھو كيان مجرد متجـاوز للأجزاء(بحـيث لا يمكن رد الكل إلى الجزء  (والذات عن الموضوع
 .جزءفي كليته إلى الكل، إذ أن لكل ظاھرة منحناھا الخاص الذي يعطيھا ھويتھا الخاصةال يمكن ردُّ 

ولذا، يحاول  .فرغم أنھا جزء من كل، إلا أنھا ليست جزءاً عضوياً لا يتجزأ، وإنما ھي جزء يتجزأ
إھمال دون ) دلالتھا العامة وھذا ما يكسبھا(النموذج أن يرى ظاھرة ما في علاقتھا بالظواھر الأخرى 

وينجح . ولذا فھي لا تفقد تَعيُّنھا وخصوصيتھا ،(المنحنى الخاص(استقلالھا النسبي وشخصيتھا المستقلة 
د المستويات«نسميه  النموذج في إنجاز ھذا عن طريق ما ، وعن طريق ضبط المستوى التحليلي »تعدُّ

وى التحليلي مع الظاھرة بحيث يتناسـب المسـت) التعيُّن(والتخصيص ) التجريد) من ناحية التعميم
  .الدراسة موضع

 
الاسكتش المجرد العام والصورة الزيتية  والنموذج حينما يتعامل مع الظواھر الإنسانية يشبه كلاًّ من

كلاًّ من الصورة الفوتوغرافية وأشعة إكس، فالنماذج  وحينما يتعامل مع الظواھر الطبيعية فھو يشبه
" الحضارة الغربية الحديثة"يم أو القدرة على التفسير، فنموذج التعم ليست جميعھا على نفس مستوى

 يتمتع بمستوى عال) مقابل الحضارة الغربية التقليدية أو الحضارة اليابانية الحديثة) على سبيل المثال
تتقلص حينما نتعامل  لكن ھذه الرقعة. من التعميم والتجريد فھو يغطي رقعة كبيرة من الأزمنة والأمكنة

الحضارة الإنجليزية في "نتحدث عن  وتزداد تقلصاً حينما" الحضارة الإنجليزية الحديثة"ذج مع نمو
سكان مدينة مانشستر في العقدين الأخيرين من  حضارة أو ثقافة"إلى أن نصل إلى " القرن التاسع عشر
شبه كامل نموذج حياة النحل فنحن نسقط الزمان والمكان بشكل  وحينما نتحدث عن" القرن التاسع عشر

 ً  الزمانية أو المكانية لا يُنقص المقدرة التفسيرية للنموذج ولا يزيدھا وإنما يُغيِّر وزيادة الرقعة. تقريبا



التفسيرية  وكلما ازدادت درجة عمومية النموذج والمستوى الحضاري ازدادت مقدرته. مجاله وحسب
دة  صيل التجريبيةفي المجالات الحضارية التي لا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتفا مثل (أو بحقبة زمانية محدَّ

نفسھا تتناقص في الوقت نفسه في مجال  ولكن ھذه المقدرة). مفھوم الشكل عند الإنسان الغربي
د دة  التفاصيل التجريبية المرتبطة بمكان محدَّ زيادة معدلات الجريمة في مانشستر في (وحقبة زمنية محدَّ

والعكس . إلى أن تنعدم تقريباً حينما نأتي للظواھر الطبيعية) ع عشرالقرن التاس العقدين الأخيرين من
 أيضاً، فكلما ازدادت درجة خصوصية النموذج يضيق نطاقه، وتزداد مقدرته التفسيرية في صحيح

والتخصيص  فمستوى التعميم. مجال التفاصيل التجريبية وتَضعُف في مجال الظواھر الحضارية
دان نوعية ا ولا يمـكن مثلاً . خـلاله لتفاصيل أو الظواھر التي يمكن التعامل معھا منلنموذج ما يحدِّ

الحضارة الغربية، كما لا يمكن استخدام تزايد  تفسـير تزايد الجـريمة في مانشستر بالحــديث عن أزمة
  !برھاناً على أزمة الحضارة الغربية الحديثة) فحسب وھو دليل واحد(الجريمة في مانشستر 

 
في إطار السببية الصلبة التي تسود عالم الأشياء وفي إطار السببية  يتحرك النموذجويمكن أن 
يمكن  الاحتمالية التي تقبل بوجود مسافة بين السبب والنتيجة بسبب وجود عناصر كثيرة لا الفضفاضة

) بدونھا ظاھرة الإنسان التي لا يمكن دراسة(ولھذا السبب فإن السببية الفضفاضة . إدخالھا شبكة السببية
العلمي الصارم أمراً مستحيلاً وتوقعاً  تخلق حيزاً للحركة وللفعل الذي يُلغي الحتمية ويجعل التنبؤ

 ً النماذج مثله مثل عالم الطبيعة الذي يجري تجارب على الضوء  فعالم الإنسانيات الذي يستخدم. طفوليا
وھو في نھاية الأمر (ان الضـوء ھل ھي موجـات أم ذرات؟ وإذا ك: الضوء ولكنه لا يعرف ماھية ھذا

 بھذا التركيب وبھـذه الدرجـة من المراوغة، فما بالك بالإنسان، ذلك المجھول الذي (ظـاھرة طبيعية
  !يحمل داخله أحلاماً وذكريات وحضارة وتاريخاً وخيراً وشـراً لا يعلم كنھھا إلا الله

 
إليھا، فإن كان الباحث  ي يحاول الباحث أن يصلومفھوم السببية مرتبط تمام الارتباط بدرجة اليقين الت

الفاعل الإنساني تماماً وتلغي الحيز  تستبعد(يتعامل مع حقائق رياضية فھو سيصوغ نماذج رياضية 
الوصول إلى درجات عالية من اليقين، والشيء نفسه  لتتعامل مع الكم وحسب ولذا يمكن) الإنساني

ولكن حين يتعامل الباحث مع حقائق إنسانية فھو سيصوغ نماذج . المادية/الطبيعية ينطبق على الحقائق
 .احتمالية وتقريبية ولذا فالنتائج التي سيتوصل إليھا لن تتمتع بقدر عال من اليقينية وستكون أكثر مركبة

 
م تصوراً للزمان لا باعتباره أحداثاً متتالية ويمكن أن يتجاوز النموذج الزمان ولكن يمكنه أيضاً أن  يُقدِّ

أحداثاً واقعة وإمكانات كامنة، وباعتبارھا ماضياً وحاضراً ومستقبلاً  متراصة صلبة، وإنما باعتباره
ولذا، يسمح النموذج لمن يستخدمه برصد . وانقطاعات تشكل مجال الحرية الإنسانية تفصلھا ثغرات

  .والحاضر والمستقبل ما ھو ظاھر وما ھو باطن وما ھو قائم وما ھو ممكن الماضي
 

ر الظواھر  القول بأن النماذج التفسيرية يمكن أن تكون قانوناً عاماً أو نظرية كلية صارمة ويمكن تُفسِّ
الكلية التي تحاول أن تشرح كل  الطبيعية، ولكن بوسعھا أن تبتعد عن فكرة القانون العام أو النظرية

عليه أو تفنيده، بل ھو لن تتم البرھنة  شيء، ومن ثم تصبح أقرب إلى الفرض العلمي، ولكنه فرض
والنماذج . بعض جوانب الواقع والأنماط المتكررة فيه فرض دائم ـ إن صح التعبير ـ يُستخدَم لدراسة

ظاھر الإنسان تُشبه الصور المجازية من بعض الوجوه في وظيفتھا  التفسيرية التي تُستخدَم لتفسير
التفسيري، جزء من العملية الإدراكية ومن فالصورة المجازية، مثل النموذج  .الإدراكية والتفسيرية

 ويلجأ الإنسان للتعبير المجازي ليكتشف). وليست مجرد زخرفة تضاف ھنا وھناك(البشر  نسيج لغة
يشعر  علاقة غامضة مركبة في الواقع أو عناصر لا محدودة لا يمكنه الإمساك بھا، ومع ھذا فھو

عة ً  بوجودھا من خلال تجلياتھا المادية المُتقطِّ الجزء الملموس بالكل : علاقات) التي لا تتبع نمطاً واضحا
ر ـ الإنسان بالإله ـ المعلوم بالمجھول ـ المحدود بغير المحدود ـ النسبي بالمطلق ـ الماضي  المُتصوَّ

أحاسيس عميقة يشعر المرء أن اللغة النثرية المعتادة لا تكفي للإفصاح  ، أو يلجأ للتعبير عن)بالمستقبل



ً ت(عنھا   فيصوغ صـورة مجــازية ھي في) مثل الرصد المتلقي المباشر في حالة الظواھر المركبة ماما
وھذه ھي  جوھـرھا ربط للمعـروف بغير المعروف واكتشاف للعناصر الرئيسية في الواقع وإبرازھا،

  .أيضاً طريقة النموذج في الرصد والتفسير
 

ة تفسيرية تَصلحُ لتفسير كل من الظواھر الطبيعية نقـول إن النموذج أدا وباختصار شـديد، يمكن أن
 ولكن. تَصدُر عن تَفھُّم لمحدودية الإدراك البشري في رصد الواقع الطبيعي والإنساني والإنسانية،

إلى الإيمان بالمقدرة  النموذج مع ھذا لا يسقط في العبثية أو العدمية بسبب ھذه المحدودية فھو أداة تستند
تفسير الواقع المركب الحركي  لبشري على صياغة نماذج مركبة فضفاضة يمكنھاالإبداعية للعقل ا

وغنيٌّ عن القـول أن . والمطلقة والوحدة الصـارمة خارج إطار الحتميات المطلقة والسـببيات الصـلبة
ً  فكر ما بعد الحـداثة يرفض فكـرة   .النماذج تماما

 
حتماً إلى الإدراك المركب وتشغيل الخيال،  لا يؤديويجب الانتباه إلى أن النموذج، كأداة تحليلية، 
فبعض . وھناك كذلك خطورة تشيؤ النموذج. واختزالية فھناك دائماً من يصوغ نماذج تحليلية بسيطة

النموذج أداة إدراكية، تماماً مثل الصور المجازية، ويتصور أن النموذج  الباحثين قد يغفل عن حقيقة أن
. المسبقة قع مسلحاً بنموذجه ويقوم بجمع المعطيات المادية التي تؤيد رؤيتهفينقض على الوا ھو الواقع

ً (كل ما نؤكده ھنا ھو أن النموذج يخلق تربة خصبة  يريد تجاوز الواحدية السببية  لمن) ارتباطاً اختياريا
. بيعياختزال الحيز الإنساني أو الحيز الط والاختزالية، ولمن يريد أن يرصد الظواھر الإنسانية دون

 .(الموسوعة وھو ما نحاول إنجازه في ھذه(
 
 

  وظيفة النموذج
الإنسانية الفطرية، فھو يحتوي على رؤية الإنسان للكون  من أھم وظائف النموذج وظيفته الإدراكية

. الحقائق وينظم المعلومات على أساسھا، وذلك أثناء أبسط عمليات الإدراك التي يرتب) مسلماته الكلية(
النموذج ھنا وظيفة فطرية، ومن ثم يمكن تسمية النموذج من حيث ھو أمر فطري  ةفكأن وظيف

 فنحن في واقع الأمر» بريطاني«أو » دمنھوري«فنحن حين نقول إن فلاناً . »الإدراكي النموذج«
 ويمكن القول بأن كل المناھج. نستدعي صورة ذھنية تؤكد بعض الصفات وتستبعد صفات أخرى

سطحيته أو  ة النموذج بشكل شبه واع أو غير واعٍ، فكل نص إنساني، مھما بلغتالبحثية تستخدم فكر
الغربي تدور حول  فدراسة ماركس للمجتمع). بمعنى رؤية للكون(عمقه، يحتوي على نموذج ما 

تاريخ يستخدم نماذج تحليلية  ، وأي كتاب)رغم أنه لم يستخدم المصطلح(» الرأسمالية الرشيدة«نموذج 
وقائـع إمبريقية، وإنما ھي مفھـوم أو  ، فھذه ليست»عصر النھضة«أو » الصناعية الثورة«مثل 

  .العامة لھذه الثورة أو ذلك العصر صورة مجازية تضم ما يتصوره الباحثون السـمات
 

النموذج التفسيري «ما نسميه ) غير الواعي أو شبه الواعي) ولكننا نضع مقابل ھذا النموذج الإدراكي
يصوغه باحث ما بشكل واع ليقوم من خلاله بتحليل الظواھر، أي أنه  و النموذج الذيوھ» التحليلي

ل النشاط غير  وبھذا المعنى تكون. الواعي إلى عملية واعية بذاتھا وبالإجراءات اللازم اتباعھا يحوِّ
ل محاولة ما تُشكِّ  لا تُشكِّل قطيعة معرفية مع المناھج القائمة بقدر) أداة(الدراسة من خلال النموذج 

شبكة العلاقات التي تشكل ماھية  أو(للتنبيه على أھمية شيء قائم بالفعل، ربما على مستوى الكمون 
كما يتبدَّى في نص أو ظاھرة ما، خارج عملية  ، ثم نضع مقابل كل ھذا البنية، وھي النموذج)الشيء
  .الإدراك

 
، أي النسق المفاھيمي والنظري »منھج العلميال«تندرج في إطار ما يُسمَّى ) واعية كأداة(إن النماذج 

عملية فكرية  وثمة إجماع على أن العلم. يُنظم الحقائق والظواھر المتناثرة، ويربط بعضھا ببعض الذي



لتكشف العلاقات  لا تتوقف عند وصف الظواھر، وإنما تحاول أن تصل إلى النمط الكامن وراءھا
وبعد عملية الكشف يقوم الباحث  .داث التي تلازمھا أو تسبقھاالضرورية القائمة بين الظواھر وبين الأح

ھذه . التعميمات التي تمت مراكمتھا من قبل بصياغة تعميمات قابلة للتحقيق ترتبط بمجموعة أخرى من
التي ستعمل بھا الظاھرة في المستقبل، ويُقال أيضاً إن الھدف  التعميمات تساعدنا على التنبؤ بالطريقة

ناً في الكون(الحتمية : ومسلمات العلم ثلاث. التحكم لعلم ھوالنھائي من ا راد  ،(أن ھناك نظاماً معيَّ والاطَّ
رد( لھذا النظام لا تتأتى عن طريق  أن معرفتنا(، والوصفية أو الحسية في المعرفة )أن نظام الكون مطَّ

الإطار وتقبل بھذه  النماذج تدور في ھذا والدراسة من خلال). آخر غير الملاحظة والخبرة الحسية
نطاق الأھداف وتفسير المسلمات بطريقة تسمح بأن  الأھداف والمسلمات، ولكنھا تتيح فرصة توسيع

ق بين النماذج التي تُستخدَم لدراسة الظواھر الإنسانية، وتلك التي تُستخدَم لدراسة الظواھر  نفرِّ
ثمة إجراءات عامة تُستخدَم في عملية بمعنى أن ) لا بواحديتھا(بوحدة العلوم  فنحن نؤمن. الطبيعية
 المعرفة، ولكن ثمة اختلافات جوھرية بين معرفتنا بسلوك النحل والبقر ومعرفتنا بسلوك تحصيل
الاختلافات  ولكننا سنؤكد. ومن ثم رغم الوحدة العامة المبدئية، ثمة فروق منھجية أساسية. البشر

ظلال النماذج المستمدة من  علوم الإنسانية تعيش فيونتعامل معھا بالتفصيل على حساب الوحدة، لأن ال
  .ھو جزء من دفاعنا عن الإنسان وكل ھذا. العلوم الطبيعية، ومن ثم يسيطر عليھا الواحدية

 
  النســـق

وإن كانت الكلمة الأخيرة تحمل قدراً أعلى » نموذج«مرادفاً لكلمة  مصطلح يكاد يكون» نسق«كلمة 
  .صال عن الذاتوالانف من الوعي والتركيب

 
  المنظومــة

  .«نسق«كلمة  تكاد تكون مترادفة مع» منظومة«كلمة 
 

  الإشكاليــة
» شَكَل الأمر شكولاً «وھي من . الإنجليزية «problematic بروبليماتيك«ترجمة لكلمة » إشكالية»

ماع وفي علم الاجت. »الأمر الصعب الملتبس«ھي » المُشكل«أو  «المشكلة«و. »التبس«بمعنى 
تتكون من عدة أحداث أو وقائع متشابكة وممتزجة بعضھا بالبعض لفترة من  ظاھرة"ھي » المشكلة«

 الغموض واللبس، تواجه الفرد أو الجماعة ويصعب حلھا قبل معرفة أسبابھا والظروف الوقت ويكتنفھا
رافعات، ھو الم ، في قانون»الإشكال«و". المحيطة بھا وتحليلھا للوصول إلى اتخاذ قرار بشأنھا

، قياساً »إشكال«، مؤنث »إشكالية» ويبدو أنه تم اختيار كلمة. »الأمر الذي يوجب التباساً في الفھم«
  .«مُشكل«و» مشكلة«على كلمتي 

 
الظواھر  الكلمات ھذه تؤكد عنصري الالتباس والتشابك بين العناصر، أي أنھا تؤكد تركيبية ومجموعة

للإنسان المدرك  ھذا تؤكد ذاتية الإدراك، فالالتباس شيء يحدثوھي علاوة على . وتشابك عناصرھا
الموضوعي ويقترب بھا من  كل ھذا يبتعد بھذه الكلمات عن عملية الرصد. وليس للشيء المدرَك

  .والموضوع عمليات الرصد من خلال نماذج حيث لا يوجد انفصال بين الذات
 

قد تكون صحيحة لكن الذي  سمة حكم أو قضية«كلمة ثرية تعني ) بروبليماتيك(» إشكالية«وكلمة 
القضايا الأولية التي تشكل قضية  ويضرب مثلٌ على ذلك موقف العقل من» يتحدث لا يؤكدھا صراحةً 

كما أن ". وإما أن يكون نتاج ضرورة داخلية إما أن يكون العالم نتاج مصادفة،: "شرطية أو قطعية
كانت المشكلة موجودة في الواقع، فالإشكالية يصوغھا عقل  تؤكد العنصر الذاتي، فإذا» إشكالية«كلمة 

أن القضية موضع الدراسة ذات طابع فكري وأن حلھا ليس » إشكالية» وأخيراً تؤكد كلمة. الإنسان
ً  سھلاً ولا يمكن أن   .يكون نھائياً أو قاطعا



 
ب فإنه يجد نفسه موضوع ما يتسم بقدر من التركي ويمكن القول بأنه حينما يواجه المرء ظاھرة أو

الأسئلة التي يتصور أنه سيمكنه عن طريقھا تفكيك الظاھرة  مضطراً لصياغة الإشكالية ومجموعة
وھو إن لم يضع الإشكاليات ولم يطرح الأسئلة . التصنيفي والتفسيري وإعادة تركيبھا حسب نموذجه

  .حھاالموضوع تماماً أو يظل قابعاً داخل ذاتيته لا يبر فإنه إما أن يبتلعه
 

 دراسة لظاھرة اليھود واليھودية والصھيونية من خلال نماذج، ولذا تبدأ بصياغة وھذه الموسوعة ھي
أسر كل من  الإشكاليات ثم تأتي بالنماذج التفسيرية الملائمة، وھذا تعبير عن محاولة الفكاك من

د يكون أقل يقينية ولكنه ق الواحدية الذاتية والواحدية الموضوعية المادية وصولاً إلى مستوى تحليلي
يطرح إشكالية الطبيعي والإنساني، ) النظري الإطار(والمجلد الأول . يطمح أن يكون أكثر تفسيرية

والمجلد الثاني يتعامل مع . يقدم فكرة النموذج حلاً لھا والموضوعي والذاتي، والكلي والجزئي ثم
تلف الأمر كثيراً بخصوص المجلدات ولا يخ. بالجماعات اليھودية الإشكاليات الأساسية الخاصة

والصھيونية وإسرائيل، إذ يبدأ كل مجلد بمجموعة من الأبواب تطرح فيھا  الخاصة باليھودية
 الأساسية التي تدور حول موضوع المجلد ثم يرد في بقية الأبواب النماذج التفسيرية الإشكاليات

  .الملائمة التي نتصور أنھا ذات مقدرة تفسيرة عالية
 
  كر وأفكــارفـ

رنا ـ تشير إلى» فكر«، فكلمة »الأفكار«و» الفكر«في ھذه الموسوعة بين  نميز منظومة  ـ في تصوُّ
مجموعة من الأفكار لا  فھي» الأفكار«من الأفكار مترابطة من خلال نموذج معرفي كامن فيھا، أما 

  .يربطھا سوى رباط سطحي براني
 

يھمل النموذج المعرفي الكامن وراء الأفكار فيقوم ) ليس مع الفكرو(مع الأفكار  وحينما يتعامل الإنسان
النقدي  ، ومن ثم يختفي المنظور)الكلية والنھائية(أو تناولھا دون إدراك لأبعادھا المعرفية  بنقلھا

الجوھري منھا  وتتعايش الأفكار المتناقضة جنباً إلى جنب بسھولة ويسر ولا يمكن التمييز بين
  .والھامشي

 
  ماذجـــىالن
والنماذجي ھو ما يُعبِّر عن جوھر النموذج ومنطقه . »نموذج«كلمة  كلمة تم توليدھا من» النماذجي»

بالنسب إلى صيغة الجمع على » نماذجي«وقد فضلنا استخدام كلمة . النموذج الأساسي ويتحقق فيه
 اللحظة«نما نقول بالنسب إلى الصيغة المفردة للكلمة، وذلك لأننا حي» نموذجي» استخدام كلمة
). »النموذجية المدرسة«كما في قولنا (» مثالية«تعني » نموذجية«قد نتوھم أن كلمة » النموذجية

ل في على » نماذجية«سياقنا استخدام كلمة  وتأكيداً على ھذا البُعد التحليلي لمفھوم النموذج، فإننا نُفضِّ
  .الأكثر شيوعاً واستقراراً » نموذجية«كلمة 

 
  ة النماذجيةالمتتالي

ولكن . خالياً من الزمان، كما يتسم بشيء من السكون يتسم النموذج، كأداة تحليلية، بأنه يكاد يكون
ومن ثم فإنه يأخذ شكل متتالية متعددة الحلقات تتحقق تدريجياً عبر  عنصر الزمان يمكن أن يدخل عليه،

  .الزمان
 

رية نماذجية ملاحظته للظواھر في نموھا  جردھا عقل الإنسان من والمتتالية، مثل النموذج، رؤية تَصوُّ
رھا من خلال عملية وقد استخدمنا مفھوم المتتالية . عقلية تصورية وتطورھا عَبْر حلقات مختلفة أو تَطوُّ

من صھيونية غير يھودية إلى صھيونية توطينية إلى ) النماذجية في دراستنا لتطور الصھيونية



للانتقال من التحديث إلى الحداثة وما بعد الحداثة، ومن مرحلة  تنا، وفي دراس)صھيونية استيطانية
  .السيولة الصلابة إلى مرحلة

 
  اللحظة النماذجية

ويصل النموذج إلى أقصى . الحلقات تتحقق تدريجياً عبر الزمان يأخذ النموذج عادةً شكل متتالية متعددة
ً والنموذج في العادة لا ي. السلسلة درجات تحققه في آخر  تحقق أبداً إذ أن الواقع يكون عادةً أكثر تركيبا

ه فرداً أو مجـتمعاً ومن التركـيبة الذھنية  وتشابكاً وعمقاً وأقل تبلوراً من المتتالية النماذجـية التي تُوجِّ
  .التي يتكون منھا النموذج

 
 حاً كاملاً فيھناك لحظات نادرة قد يفصح فيھا النموذج عن مرجعيته النھائية إفصا ومع ھذا، فإن

التنفيذ أو  كتابات الفيلسوف صاحب النموذج أو في ممارسات من يحاولون وضع ھذا النموذج موضع
ھذه اللحظة النماذجية النادرة . التاريخ بعد اكتمال حلقات المتتالية التي تُعبِّر عن تَجلِّي النموذج في

وھذه اللحظة ـ رغم ندرتھا ـ تُعبِّر عن جوھر ". النموذج وتبلوره لحظة تَعيُّن"ھي ما نسميه ) والنھائية(
وقد لا تحدث . وقد تحدث ھذه اللحظة فجأة قبل اكتمال المتتالية. اللحظات الأخرى النموذج أكثر من

سيمكِّن الباحث من  ولكن افتراضھا، مع ھذا، أمر مھم من الناحية التحليلية، إذ أنه. اللحظة أبداً  ھذه
، وھي عملية )التي قد لا تتحقق أبداً ) ن أن يكون إن تحققت الظروف المثاليةتَخيُّل ما ھو قائم وما يمك

وتساعده على رصد الواقع بطريقة ذكية، كما تساعده  تخيلية توضح للباحث جوھر النموذج ومنطقه
  .مھم وما ھو أقل أھمية، وفي تَجاوُز الموضوعية المتلقية على ترتيب تفاصيله في إطار ما ھو

 
 حملة نموذج ما أن يُھِّمشوا اللحظة النماذجية الكاشفة الدالة باعتبارھا مجرد انحراف حاولوعادةً ما ي

عملية التفكيك  ويمكن للدارس من خلال). كما تفعل الحضارة الغربية مع اللحظة النازية(عن الجوھر 
باللحظة ) ةبل العضوي(الوثيقة  وإعادة التركيب المتأنية أن يكشف طبيعة النموذج، ومن ثم علاقته

ـ لا تختلف كثيراً عن دراسة الحالة، ولكنھا  ودراسة اللحظة النماذجية ـ من ھذا المنظور. النماذجية
العادية، ھي دراسة لحالة ممثِّلة متكررة، فإن دراسة الحالة أو  وإذا كانت دراسة الحالة. حالة نماذجية

دھا،أيضاً دراسة لحالة ممثِّلة، وإن كان اللحظة النماذجية ھي  ت فريدة، وھي ممثِّلة لا بالرغم من تفرُّ
ففاوستوس . لفكرة وھذا لا يختلف كثيراً عن دراستنا لشخصيات نماذجية، ترمز لعصر أو. وإنما بسببھا

ورمز الخوف من ھذا (المعرفة  رمز عصر النھضة والحلم الإنساني الھيوماني بابتلاع العالم وكل
أما . من العقل المادي والتكنولوجيا رمز الخوف الإنساني، وفرانكنشتاين )الطموح في آن واحد

ق بين الإنساني والطبيعي ويحسم  الكاوبوي فھو رمز الإنسان الذي يخرج إلى الواقع الإنساني فلا يُفرِّ
البقر ويصرع الھنود بنفس البساطة والحس العملي الذي يتجاوز  كل مشاكله بفوھة البندقية، فيصيد

 وھتلر نفسه أصبح رمزاً للعقل الإمبريالي المادي، والسوبرمان! لاقيةالأخ سائر المنظومات
(superman) أما  .النيتشوي الذي يتألَّه ويمنح الحياة ويقرر الموت ويقرر ما ھو الخير وما ھو الشر

الذي ينفذ ما  ما دون الإنسان، (subman) أيخمان فقد أصبح رمزاً للجلاد البيروقراطي، السبمان
النماذجية في ھذه الموسوعة،  وقد استخدمنا مفھوم اللحظة. من أوامر دون أي تساؤليَصدُر له 

  .وبخاصة في دراستنا للنازية
 
 

  البنيـــة
ملاحظته للواقع في كل  شبكة العلاقات القائمة في الواقع التي قد يعقلھا الإنسان ويجردھا بعد» البنية»

أو تجْمع أجزاءه، وأنھا القانون الذي  ر الكـل الواقعـيعلاقاته المتشابكة، ويرى أنھا تربط بين عناص
ومن ثم فالبنية، كما تتبدَّى في عقل الإنسان، . الإطلاق يضبط ھذه العلاقات ولكنه قد لا يدركھا على

ً  ليست ذاتية ولا موضوعية لشبكة العلاقات ونموذج عقلي " إدراك"ھذا لا يعني أن البنية مجرد . تماما



إلى  ، أي أن البنية،)الموضوعية" (الشبكة"و) الذاتي" (الإدراك"إنما ھي كل من الإنسان، و يجرده
أو بعض  جانب وجودھا الذاتي في العقل، لھا وجود موضوعي في الواقع، قد يدرك الإنسان معظم

  .جوانبه، وقد لا يدرك أياً منھا
 

، فالبنية السطحية ھي ھيكل »البنية العميقة«و» البنية السطحية» وقد يكون من المفيد التمييز بين
الظاھرة، أما البنية العميقة فھي كامنة في صميم الشيء وھي التي تمنح الظاھرة  الشيء ووحدته المادية

المباشرة،  وعادةً ما يعي كثير من الدارسين البنية السطحية المادية. وتُضفي عليھا خصوصيتھا ھويتھا
أمر أكثر صعوبة، يتطلب  أما إدراك البنية الكامنة فھوفإدراكھا أمر متيّسر ويتم بالحواس الخمسة، 

يعيش البشر داخل بنى اجتماعية وتاريخية  وكثيراً ما. استخدام الحواس وإعمال العقل والخيال والحدس
د خطابھم الحضاري دون وعي  واقتصادية يستبطنونھا فتؤثر في سلوكھم وتشكِّل رؤيتھم للكون وتُحدِّ

الذي يحرك المرء ويحدد » النموذج«و» النية«من جھة، و» البنية«فارقاً بين  ومن ثم، فإن ثمة. منھم
يسلك  جھة، فقد تَخلصُ النية ولكنـھا تتعارض مع قوانين البنـية، ولذا قد يجد المرء نفسـه سلوكه من

  .سلوكاً يختلف تماماً عما نواه
 

فإننا نعني أنه جزء جوھري " الشيء لصيق ببنية المجتمع إن ھذا"وحينما نقول في ھذه الموسوعة 
معاداة اليھود «وترد عبارات مثل . يدرك أعضاء المجتمع ھذه الحقيقة وليس عرضياً منه، حتى لو لم

 أن بنية العلاقات في المجتمع، كما تشكلت، تؤدي إلى العداء لليھود، بغض النظر عن ، بمعنى»البنيوية
اليھودية » كما أن عبارة. لمعرفية التي يحملونھانوايا أعضاء المجتمع والقائمين عليه والنماذج ا

ً » بنية اليھودية«تعني أن » كتركيب جيولوجي تراكمي متكاملاً متجانساً، وإنما  ليست كلاً عضويا
المتفاعلة، وأن ھذا التركيب لا علاقة له  مجموعة من الطبقات الجيولوجية المتراكمة المتجاورة غير

إحلالية المجتمع «وعبارة . الديباجات التي يستخدمونھا اءاتھم أوبإرادة اليھود أو نيتھم أو ادع
إحلالي بحكم تكوينه وبنيته، وأنه كي تكون إسرائيل فلابد أن يُنفى كل  تعني أنه تجمُّع» الصھيوني

 فتاريخ الشيء. وثمة فارق بين بنية الشيء وتاريخه ووظيفته. على الأقل عدد كبير منھم الفلسطينيين أو
ـ احتكاكه  دوره في المجتمع(أما وظيفته فھي النتيجة ) أصوله ـ عوامل تكوينه ـ مضمونه(ھو سببه 

دة)بعناصر الواقع » البنية«و» النمـوذج«بين  والفـارق. ، أما البنية فھي تركيب الشـيء في لحظـة محدَّ
  .اماً بل يتصارعانالتطابق، ولكنھما قد يفترقان تم قد يكون طفيفاً أحياناً، وقد يتطابق الاثنان تمام

 
ماذا تعملين يا : إن سألنا ربة البيت. الانفصال الكامل بين النموذج والبنية ويمكن أن نضرب مثلاً على

 ولكنھا مع نھاية اليوم. ، فھذا ھو النموذج الذي تؤمن به ويحركھا"لا شيء"سيكون ردھا  سيدتي؟
النموذج الذي تدرك  دققنا قليلاً لاكتشفنا أن وإن". أعمال"ستكون منھكة تماماً من أثر ما قامت به من 

رقعة الحياة العامة شريطة أن يتقاضى  ھذه المرأة الواقع من خلاله قد عرَّف العمل بأنه ما يتم أداؤه في
الخاصة وما لا يتقاضى عنه أجراً فھو ليس عملاً، رغم  عنه الإنسان أجراً، أما ما يتم في رقعة الحياة

، أي أن )إلخ... تنشئة الأطفال ـ الطبخ ـ تنظيف المنزل(يومھا تعمل  ت سحابةأن ربة البيت ھذه قض
  .متناقضة تماماً مع نموذجھا المعرفي والإدراكي بنية واقعھا

 
الغربية إلى الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة فھي قد توصلت إلى نموذج  وحينما توصلت الحضارة

 ويتبدَّى ھذا في وعد). أرض بلا شعب لشعب بلا أرض(لسطين علاقة له ببنية الواقع في ف معرفي لا
فلسطين منذ  ، وما حدث في»الجماعات غير اليھودية«بلفور الذي أشار إلى شعب فلسطين باعتباره 

. يتفق النموذج المعرفي مع البنية حتى) بنيته(ذلك التاريخ ھو إعادة صياغة العلاقات القائمة في الواقع 
استيطانية احتلت فلسطين وطردت كثيراً من سكانھا،  ما مع ظھور كتلة بشرية وھو ما حدث إلى حدٍّ 

يقاوم الاستعمار الاستيطاني الصھيوني يقول في واقع الأمر إن بنية  ولكن التطابق ليس كاملاً، ومن
 عدلاً تشكلت في الواقع ليست نھائية، فنحن نحمل نموذجاً معرفياً أكثر إنسانية وأكثر  العنف والظلم التي



فنقيم العدل في  ونحن نھدف إلى تغيير بنية العلاقات في الواقع،. من النموذج السائد في الوقت الحاضر
  .الأرض ونحقق السلام الشامل الدائم المبني على العدل

 
نفعل  عن الذات تماماً كما» النمـوذج«لنؤكد انفصال » منظومة«و» نسق«نستخدم أحياناً كلمة  ونحن

بالدرجة الأولى  تتعاملان» منظومة«و» نسق«ولعل الفارق بين ھذه المفردات أن كلمتي  »البنـية«مع 
أما البنية فتتعامل بالدرجة الأولى مع  .مع عالم الفكر المترابط متمثلاً في العلاقات السائدة في المجتمع

رھا كياناً موضوعياً تعبيراً عـن نموذج معـرفي أو باعتبا العلاقات السائدة في المجتمع إما باعـتبارھا
تماماً عن الذات، » النمـوذج«فالبنية تؤكد عنصر انفـصال . طبيعته بعد يعبِّر عن نموذج ما لم ندرك

  .دون التركيبية
 

الحالة لا نتحدث عن  ، ونحن في ھذه»بنية النموذج«أو » بنية الفكر«كما أننا نتحدث أحياناً عن 
وما ھو جوھري منھا وما ھو  الأفكار داخل نموذج ما، علاقات في الواقع وإنما عن طريقة ترابط

بالأيديولوجية النازية كانوا يؤمنون  فبعض المؤمنين). بغض النظر عن رؤية حامل النموذج(عرضي 
العالم وسيادة الجنس الآري باعتباره أمراً يخدم صالح  بأن جوھر النازية ھو رسالتھا الحضارية لتوحيد

ً  من البشرية جمعاء، أما ما تم . عنصرية وإبادية فھي أمور عرضية، أو أمور استبعدھا النموذج تماما
يتحدثون عن عودة اليھود إلى وطنھم القومي، وھذا ھو جوھر الفكر الصھيوني  والصھاينة كانوا

 أما طَرْد الفلسطينيين والمذابح التي ارتكبت ضدھم فقد تم التزامه. المعرفي الصھيوني والنموذج
ھو جزء  باعتبارھا غير موجودة أساساً أو أمراً تافھاً عرضياً مع أن طرد العربالصمت تجاھھا 

  .جوھري من النموذج، لا يمكن أن يتحقق دونه
 

  )والنوايا( النموذج والأقوال
الظاھرة بحيث يمكنه أن يعرف  النموذج أداة تحليلية يتمكن الدارس من خلالھا من الاقتراب من جوھر

ونحن نطلق على ما ھو عرضي . عرضي ا ھو فرعي، وما ھو نماذجي وما ھوما ھو جوھري فيھا وم
ولكن ثمة . زخرفية لا تُعبِّر عن حقيقة النموذج بمعنى أنھا مجرد كلمات» أقوال«أو » قول«اصطلاح 

النماذجي لظاھرة ما أو لنص ما، وھو وجود عناصر نرى أنھا لا  مشكلة عميقة تواجھنا أثناء التحليل
ولنضرب مثلاً بالإمبريالية . بالفعل" موجودة"أو الظاھرة مع أنھا  ر ھذا النصتتفق مع جوھ
 الصھيونية والإمبريالية حركتان سياسيتان تھدفان إلى اغتصاب أرض الآخر وإلى إبادته :والصھيونية

كاھله  ومع ھذا كان الإنسان الغربي يتحدث عن العبء الحضاري الواقع على. أو طرده أو تسخيره
مسيون : بالفرنسية) أو رسالته الحضارية (white man's burden وايت مانز بردين: جليزيةبالإن(

النور إلى الشرق ليبدد  ، وعن رغبته العارمة في أن يُحضر(mission civilatrice سيفيلاتريس
إخوتھم العرب وضرورة مساعدة الشرق  التعاون مع: وكان الصھاينة كثيراً ما يثرثرون عن. الظلمات

بل كانوا يزعمون أن بالإمكان . أذى بالعرب لى النھوض، وتحقيق الحلم الصھيوني دون إلحاق أيع
ولا تزال الدعاية الصھيونية مستمرة . الحلم الصھيوني إقناع العرب بالطرق الديموقراطية بمشروعية

لومع خطاب ألقاه رئيس للولايات المتحدة أثناء حرب . المزاعم في ھذه الثرثرة وفي تلك  الخليج، تَحوَّ
جديد يحاول إقامة  الذي ينھب العالم بطريقة منھجية منظمة إلى نظام عالمي) القديم(الاستعمار العالمي 

  .العدل
 

والبطش ھي السـمات النماذجية الإمبريالية  فعلى أي أساس يمكننا أن نقرر أن العنف والاستغلال
د تقومان به من أفعال خيِّرة لا يشكل الجوھر، فھو بل ما ق والصھيونية، وأن ما قد تدعيانه من تسامح،

  ؟"أقوال"أو " قول"مجرد 
 

  :أعتقد أن بالإمكان إزالة اللبس عن طريق خطوتين



 
 ومنطقه الداخلي) الكامنة الحاكمة(بالعودة إلى طبيعة النموذج ومرجعيته النھائية  :ـ من الداخل 1

باعتباره مجرد أقوال  يتفق مع مرجعيته النھائية الحاكمةفنُصنِّف ما لا يتفق مع النموذج ولا . الحاكم
باعتبار أن دلالتھا ضعيفة ومقدرتھا  زخرفية وديباجات ليس لھا أية دلالة أو مقدرة تفسيرية، أو

أما ما . العناصر ولكنھا ستترك العدد الأكبر دون تفسير التفسيرية جزئية، بمعنى أنھا قد تفسر عدداً من
  .والمنطق الداخلي فھو صاحب الدلالة والمقدرة التفسيرية والمركزية الحاكمةيتفق مع المرجعية 

 
القوة، إذ أن  بالعودة إلى تجليات النموذج وتَحقُّقه الفعلي في بنية العلاقات وعلاقات: الخارج ـ من 2

  .وزخرفي ھذا سيساعدنا على التمييز بين ما ھو أصلي وجوھري وما ھو فرعي وعرضي
 

يُعلي من شأن القوة ويتقبلھا معيارية  ا على الإمبريالية العالمية، وجدنا أن منطق داروينإن طبقنا ھذ
ر أن النظام الاستعماري القديم سيغير طبيعته بتغيير اسمه إلى  نھائية، ولذا ليس من السھل تصوُّ

عالمي الجديد تاريخ النظام الاستعماري القديم وممارسات النظام ال كما أن. »النظام العالمي الجديد«
  .حقيقة الاستمرارية بين ھذين النظامين وبنيته تبيِّن

 
الصھيونية بالنظر للمنطق الداخلي للأيديولوجية الصھيونية،  ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن

عي أنھا حركة تحرير الشعب اليھودي تعني في واقع الأمر نقل عدد من يھود العالم  فالصھيونية التي تدَّ
). الصھيوني حسب الإذعان(ليستأنفوا تاريخھم الذي توقف مع ھدم الھيكل منذ ألفي عام فلسطين  إلى

توقف، وھو حيز يشغله  لكن ھذه المجموعة ستشغل ولا شك حيزاً مكانياً لتستأنف فيه تاريخھا الذي
كما أن الممارسة . الآخرين وھذا ما يعني أن المنطق الداخلي ھو ضرورة طرد ھؤلاء. آخرون
مسألة النھوض بالعرب ومساعدتھم ھي  حتى الوقت الحاضر تدل على أن 1882نية منذ عام الصھيو

بنية القمع الصھيوني : التي تشكلت في الواقع مجرد أقوال وزخارف، فالجميع يعرف ملامح البنية
  .تنته والمقاومة العربية، وحلقة العنف التي لم

 
الصھيونية التي كتبھا  لنصوص الإمبريالية أووفي جميع الأحوال، يمكن أن ننظر إلى كثير من ا

بصراحة كاملة ودون مواربة، وذلك  أصحابھا وأعلنوا فيھا عن المنطق الداخلي والأساسي لمنظومتھم
 ً للعالم الغربي أو أن صاحب النص وجد أن من  لأسباب كثيرة من بينھا أن النـص ربما يكـون موجـھا

ً بل أح. الأسلم الإعلان عن جوھر النسق يكون الھدف من النص المخاتلة والمخادعة، ولكن الحقيقة  يانا
أن آليات دراسة النصوص وتحليلھا، وھي آليات تطورت مؤخراً بشكل  ولا شك في. تُعبِّر عن نفسھا

  .المضمار مذھل، تساعد في ھذا
 

على أراضي  الدموي والاستيلاء تدعو للعنف والصراع(لماذا تلجأ نظرية مثل الصھيونية : والسؤال ھو
وإنسانية؟ لتفسير ھذا يمكن أن نسوق بعض  من أجل البقاء إلى زخارف وأقوال وديعة) الآخرين
  :الأسباب

 
  .التعمية، فلا يدرك أحد المقاصد الحقيقية للنموذج ـ ھناك السبب الواضح وھو 1
 
وذجه المعرفي، فبعد أن يصوغ الفيلسوف الإرھابي نم. يكون أعمق من ذلك ـ ولكن الأمر يمكن أن 2

من  ولذا فھو، من خلال الديباجات الزخرفية، يُدخل قدراً . الكامل ولا إنسانيته وسيولته يشعر بتوحشه
والأقوال والديباجات، أما  الإنسانية عليھا، ولكن ھذه اللحظة تظل إنسانية على مستوى البنية الظاھرة

وھذه الزخارف تزيد القيمة . إنسانيتھا لاالبنية الكامنة والمرجعيات النھائية فتظل على وحشيتھا و
لا يمكنھم أن يقبلوا نموذجاً وحشياً لا إنسانياً ولا ) وإنسانيتھم بسبب تركيبيتھم(التعبوية للنموذج، فالبشر 



  .ولھذا فإن الأقوال والديباجات الزخرفية تيسر لھم ھذا الأمر يمكنھم تبنِّيه،
 

 فإن كان ھناك. ة الحقيقية، وطبيعة علاقة النموذج بالنوايانثير قضية النوايا المعلن ويمكن ھنا أن
وحشية،  أن مثل ھذه الفلسفة ليست) عن نية صادقة(فيلسوف يدافع عن فلسفة وحشية، فھو لابد يظن 

ففي حالة . السياسية ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن الأيديولوجيات. بل يرى أنھا ستأتي بالخير للبشر
بالفعل في رغبتھم ألا " صادقي النية" المثال، ھناك كثير من الصھاينة كانوا الصھيونية، على سبيل
) ودوافع الفاعل بشكل عام(يمكن لنا أن نقول إن النوايا  وفي التحليل النماذجي. يلحقوا الأذى بالعرب

كثيرة تشكل الواقع أو النموذج ويمكن إخضاعھا لنفس العملية  ھي مجرد عنصر من بين عناصر
وفي حالة ). تجلياته في البنية(ومن الخارج ) منطق النموذج(الداخل  ية، أي التحليل منالتحليل

سبيل المثال، أخبر ھرتزل صديقه عالم الاجتماع الدارويني جومبلوفيتش أنه ينوي  الصھيونية، على
فكتب له . راليالليب الدولة الصھيونية بالطرق الليبرالية، أي أنه عبَّر عن نيته الالتزام بالنموذج إقامة

وما فعله ". بدون خديعة وإرھاب؟ أتظن أن بإمكانك أن تقيم مثل ھذه الدولة: "ھذا الأخير قائلاً 
ل إلى أن ھرتزل  جومبلوفيتش ھو أنه درس المنطق الصھيوني الداخلي ودرس التجارب المماثلة وتَوصَّ

أو الظاھرة التي ستتحقق والتي تحققت  لا علاقة لھا بالنموذج ساذج وأن نواياه الطيبة ودوافعه الليبرالية
وقد علق أحد المؤرخين الإسرائيليين . صاحبھا من طرد وبطش وتھجير وإبادة في نھاية الأمر بكل ما

 ، فنموذج الأومليت"إنه يود أن يطبخ أومليت دون أن يكسر البيض: "ھرتزل الطيبة بقوله على نوايا
والأقوال  ي ھذه الموسوعة، حاولنا تَجاوُز الادعاءاتوف! وتَحقُّقه يتطلب ويحتم بنية كسر البيض

التفرقة بين النوايا  ونحن نميل إلى. الصھيونية لنصل إلى البنية الكامنة التي تشكَّلت في الواقع
  .والديباجات من جھة، والبنية من جھة أخرى

  الديباجـة
ـ  2؛ )لحمته وسداه من الحرير ثوب(الديباج  ـ القطعة من1: "حسب معجم الرائد» ديباجة«تعني كلمة 
وبالتالي تفترض )". أسلوبه(ـ ديباجة الكاتب  4؛ )فاتحته(الكتاب  ـ من 3؛ )حُسْنُ بَشرَته(من الوجه 

 بين الشكل والمضمون وبين الظاھر والباطن وبين الواقع والاعتذاريات، ولكنھا لا الكلمة وجود مسافة
رمزاً جيداً ينم عن  فحُسن بشرة الوجه قد يكون(تام والامتزاج تستبعد في الوقت نفسه إمكانية التوافق ال

ومن ثم، فھي كلمة يمكن ). والأسلوب شخصية صاحبه، وقد يكون قناعاً يخبئ ما وراءه، وكذا الثوب
يمكن أن تستفيد منه العلوم العربية الإنسانية في  ونحن نرى أنھا مصطلح مھم. أن نصفھا بأنھا مركبة
وفي الظواھر ذات الطابع الأيديولوجي . تفتيتھا مع الاحتفاظ بوحدتھا رة ما، إذ يمكنمحاولة دراسة ظاھ

فإنھا  النازية، التي تصاحبھا اعتذاريات مصقولة تحاول فرض تفسير ما على حَدَث أو فعل، الحاد، مثل
 ً متحالفة ) وفي ظاھرة مثل الصھيونية تشارك فيھا قوى مختلفة. تصبح مصطلحاً حيوياً ومھما

، )يمليه عليه موقعه متصارعة، يحاول كل منھا أن يفرض تفسيره عليھا بما يتفق مع مصلحته وبماو
ً » الديباجة«يصبح مصطلح  إشكالية الفرق بين النموذج » ديباجة» وتحل كلمة. ضرورياً، وربما حتميا

  .من جھة والأقوال والنوايا من جھة أخرى
 
 

  الكلى والنھائى
مقابل » الكلي«و. »كلي ونھائي«منظور  ما يتعامل مع الظاھرة منبأنه » المعرفي«يُوصَف 

في » كلي«وكلمة . اللغة اسم لمجموع أجزاء الشيء في» الكل«و. ھو ما يُنسَب إلى الكل» الجزئي«
وھي لا تعني الكليات بالمعنى الفلسفي، أي الحقائق التي لا تقع  ھذه الموسوعة تفيد الشمول والعموم،

في ھذه الموسوعة » كلي«وعلى ھذا، فإن كلمة . تُدرَك بالعقل والمنطق وحسب بلتحت حكم الحواس 
  .في جوانبه كافة؛ ما يقع منھا تحت حكم الحواس وما لا يقع تشمل كل شيء

 
، ونھاية الشيء غايته وآخره وأقصى ما يمكن أن »نھاية«فھي كلمة منسوبة إلى  «نھائي«أما كلمة 



مزاد شيء  النھاية ما به يصير الشيء ذو الكمية إلى حيث لا يوجد وراءه"قال ابن سينا . الشيء يبلغه
  ."فيه
 
 

  )الركيزة النھائية(المسلمات الكلية والنھائية للنموذج 
تجريد وانتقاء، تُبقي  والنماذج ھي نتاج عملية. عملية الإدراك، في أبسط أشكالھا، تتم من خلال نماذج

م وتُھمَّش نموذج (أن تتم في إطار رؤية معيَّنة  ة التضخيم والاستبعاد لابدوعملي. وتستبعد، تُضخَّ
الداخلي الذي يتكون من معتقدات وفروض  ھي مصدر اليقين الخاص بالنموذج ومعياره) إدراكي

جذره وأساسه العميق وتزوده ببعده الغائي النھائي،  ومسلمات وإجابات عن أسئلة كلية ونھائية تشكل
حلال النموذج (التي تحدد حدود النموذج وضوابط السلوك  مة الحاكمةوھي جوھر النموذج والقي

ه الفكر والسلوك ) نسبي وحرامه، وما ھو مطلق وما ھو ، فھي )النشاط الذھني والاجتماعي(وتُوجِّ
 أو مسلماته الكلية والنھائية) الكلي والنھائي(والنموذج مرجعيته أو بُعده المعرفي  باختصار ميتافيزيقا

  .ب عن الأسئلة الكلية والنھائيةالتي تجي
 

: والنھائية أن تأخذ أشكالاً متنوعة كثيرة نصنفھا نحن في نوعين أساسيين ويمكن لھذه المسلمات الكلية
 كامنة في النموذج أو الظاھرة نفسھا، وھذه ھي) المركز(الركيزة الأساسية والنھائية  أن تكون

لھما، وھذه ھي  ائية مفارقة للنموذج أو الظاھرة متجاوزةالمرجعية الكامنة، أو أن تكون الركيزة النھ
الحلولي الكموني من جھة  وھذا ھو الفرق بين النموذج المادي والنموذج(المرجعية المتجاوزة 

ويمكن للمُسلَّمة الكلية والنھائية أن تُعبِّر  .(والنموذج المادي الروحي والنموذج التوحيدي من جھة أخرى
  .أو مجموعة صور مجازية أو أساطير رة مجازية نھائيةعن نفسھا في شكل صو

 
 
 

  )الكلى والنھائى(البعد المعرفى 
وھي كلمة مشتقة  ،«إبستمولوجيا«في الخطاب الفلسفي العربي ھي عادةً ترجمة لكلمة » معرفي«كلمة 

أو » دراسة«بمعنى  «لوجوس«و» علم«أو » معرفة«بمعنى » إبستيم«من كلمتين يونانيتين 
أو ) المادي(العالم الخارجي  والإبستمولوجيا ھي علم دراسة ما نزعم أنه معرفة، إما عن. »يةنظر«

المبـادئ والفرضـيات والنتائج العلمـية ) نقدي بشكل(، وھو علم يدرس )الإنساني(عن العالم الداخلي 
بستمولوجيا، والإ. شموليتھا وقيمتھا الموضوعية ومناھجھا وصحتھا بھـدف بيان أصلھا وحدودھا ومدى

 التي تتناول العلاقة بين الذات العارفة والموضوع(ھي بشكل عام نظرية المعرفة  في اللغة الإنجليزية،
وقد سبب . وتاريخھا أما في اللغة الفرنسية، فھي تعني أساساً نظرية العلوم أو فلسفة العلوم). المعروف

في اللغة العربية، إذ يتخذ كل مؤلف  اً كبيراً اختلاف المعنى بين المعجمين الإنجليزي والفرنسي اختلاط
فتظھر الكلمة في اللغة العربية بمدلولين  على حدة من معجم غربي معيَّن دون غيره مرجعيته،

  .يتجاوز إلى حدٍّ ما الاختلاط الدلالي وسوف نحاول أن نصل إلى تعريف. مختلفين
 

رنا، فإن الكلمة تعني  ، فإننا عادةً ما نضع المستوى المعرفي في ومن ھنا. »ونھائي كلي«وفي تصوُّ
وھذا المعنى، رغم جدته، مُتضمَّن (والاقتصادي والاجتماعي بل الحضاري  مقابل المستوى السياسي

 والإبستمولوجيا، بالمعنى الضيق للكلمة، تتناول). »إبستمولوجيا«تعريفات كلمة  في كثير من
عنھا، ولكنھا  تحققھا ومصداقيتھا وكيفية التعبير موضوعات مثل طبيعة المعرفة ومصادرھا وإمكانية

من المعنى الضيق إلى المعنى  وھذا المجال الأخير ينقلنا. تعني أيضاً المسلمات الكامنة وراء المعرفة
القَبْلية في الفكر الإنسـاني، ولذا يذھب البعض  فالإبستمولوجيا تعني أيضاً توضيح المقـولات. الواسع

أنطولوجيا وإبستمولوجيا، وأن كل رؤية للعالم تحوي داخلھا ميتافيزيقا  :ا تنقسم إلىإلى أن الميتافيزيق



ولتوضيح . »رؤى العالم«كما يرى البعض أن الإبستمولوجيا تعني ). وإبستمولوجيا أي أنطولوجيا(
بأنھا  الإبستمولوجيا بالمعنى العريض للكلمة، سنضرب بعض الأمثلة بإشكاليات وقضايا وُصفت مفھوم

  :«إبستمولوجية«و» معرفية«
 
العقيدة ـ : ما الفرق بين ھذه المفاھيم: باعتبارھا مسألة معرفية ـ تورد بعض المعاجم المسألة التالية 1

  اليقين؟ الخيال ـ التفكير ـ الفكرة ـ المعرفة ـ الحقيقة ـ الواقع ـ الخطأ ـ الإمكانية ـ الإيمان ـ الرأي ـ
 
ح الفرق بين) سب أحد التعريفاتح(ـ تحاول الإبستمولوجيا  2 : الثنائيات المتعارضة التالية أن تُوضِّ

مقابل الوصف ـ القَبْلية مقابل البَعْدية ـ الضروري  المعرفة الذھنية مقابل المعرفة غير الذھنية ـ التبرير
المعرفة  التركيبي ـ العارف مقابل المعروف ـ المدرك مقابل المدرَك ـ مقابل العرضي ـ التحليلي مقابل

  .المعرفة الحدسية ـ الحقيقي مقابل الوھمي ـ الكلي مقابل الجزئي ـ اليقين مقابل الشك المادية مقابل
 
في الحضارة الغربية  قضية التناقض الأساسي» معرفية«ـ من القضايا الأساسية التي وُصفت بأنھا  3

  .الحديثة بين النزعة العقلية والنزعة التجريبية
 
 فكرة الجوھر» معرفية«يا الأخرى الأساسية في الحضارة الغربية التي وُصفت بأنھا القضا ـ من 4

الأساسية  فالجوھر ھو الدعامة. وھما في رأي البعض فكرتان مرتبطتان تمام الارتباط. وفكرة الكل
ھا الظواھر على الجوھر لوجود وتعتمد. والثابتة لكل الظواھر، وھو الناحية الأولية والكلية في الشيء

. الجوھر ھو الحقيقي، وما عداه فھو وھم ومن ثم، فإن. ولا يعتمد ھو على أي شيء آخر لوجوده
يمكن لشيء أن يُوجَد دون جوھر، وبدونه لا يمكن أن  ولا. والجوھر ھو الباطن والوھم ھو الظاھر

وأن ھناك كليات . بفكرة الجوھر يعني الإيمان بأن ثمة ثباتاً في الواقع والإيمان. يكون على ما ھو عليه
  .الجزئيات المتغيرة ثابتة وراء

 
ما معيار الحقيقة؟ وقد كان : »معرفية«بأنھا  ـ قضية الحقيقة ھي الأخرى من القضايا التي تُوصَف 5

بنظرية التقابل بأن الحقيقي ھو الشيء الذي له ما يناظره في  الفكر الغربي حتى عصر النھضة يؤمن
 ية في الانحسار تدريجياً لتحل محلھا نظرية التماسك، فالحقيقي ھو الشيءالنظر ثم بدأت ھذه. الواقع

كلاًّ من  وأخيراً ھناك النظرية البرجماتية، وھي ترفض. المتسق مع ذاته) بشكل عضوي(المتماسك 
ھو دائماً منظور  نظريتي التقابل التماسك وترى أن الحقيقي ھو ما ينجح، أي أن المنظور الوحيد

المعرفي وإنما تُناقَش أيضاً  القضية، مثل السابقة، ھي قضية ليست مقصورة على الحقل وھذه. إجرائي
الأنطولوجي، بل على مستوى تاريخ الأفكار  على مستوى علم الأخلاق وعلم الجمال وعلى المستوى

  .وتاريخ الحضارة وفلسفة التاريخ
 

معنى واسع وعريض،  ضيق مع أنھا ذاتقد يكون لھا معنى » معرفي«وتبيِّن الأمثلة السابقة أن كلمة 
وھنا، تنشأ مشكلة وھي أن . العريض وليس ھناك ما يُلزمنا بأن نأخذ بالتعريف الضيق دون التعريف

الكلية والنھائية ھي ذاتھا الأسئلة التي تطرحھا  التعريف العريض يتداخل مع الميتافيزيقا، فالأسئلة
). وھذا ما يفعله أنصار ما بعد الحداثة(ث عن الميتافيزيقا أن نتحد الميتافيزيقا، ولذا كان من الأجدى

 فقدت مكانتھا تماماً في اللغة العربية وفي اللغات الأوربية، سواء بين المتخصصين أو ولكن ھذه الكلمة
» معرفية» بين العامة، وأصبحت مرتبطة في العقول بالخزعبلات والخرافات، ولذا سنحتفظ بكلمة

ونرجع بالكلمة إلى ) العلوم فلسفة(أو الفرنسية ) نظرية المعرفة(عجمية الإنجليزية ونُسقط مرجعيتھا الم
). أدركه بعلمه: عَرف الشيء(» على حقيقته إدراك الشيء«المعجم العربي حيث تُعرَّف المعرفة بأنھا 

إلى يعني ضرورة التجريد للوصول إلى المعنى الكلي أو  وحيث إننا نرى أن إدراك الشيء على حقيقته
المستوى الذي يتم فيه إدراك الحقيقة "تعني » المستوى المعرفي» النموذج الكامن، فإن عبارة مثل



الكامنة وراء ظاھرة أو نص ما، ويتم ذلك من خلال عملية تجريدية تزيح جانباً  الكلية والنھائية
واقع  لتي تشكل فيالتي يراھا الباحث غير مھمة وتُبقي السمات الأصلية الجوھرية للشيء ا التفاصيل

  ."الأمر إجابة النص أو الظاھرة على الأسئلة الكلية والنھائية
 

الموضوعات الكبرى  الكبرى أو الكلية أو النھائية ھي أسئلة عما يُسمَّى في النقد الأدبي الغربي والأسئلة
سان أسئلة تدور حول الإن في حياة الإنسان، وھي (major themes ميجور ثيمس: بالإنجليزية(

درجة أنه يمكن من خلال التعمق في دراسة  ولكن ھذه المحاور الثلاثة مترابطة إلى. والإله والطبيعة
وفي ھذه الموسوعة سنُركِّز على . الآخرين عنصر واحد الوصول إلى رؤية النموذج للعنصرين

لھدف من وجوده وعلاقته بالطبيعة وما وراء الطبيعة وا طبيعة وجوده وكيفية إدراكه للواقع: الإنسان
  .الأساسية في الكون وخواص الطبيعة وسماتھا

 
  :ويمكن تلخيص كل ھذه الموضوعات الأساسية في ثلاثة محاور أساسية

 
المادة أم /يتجزأ من الطبيعة ھل الإنسان جزء لا: المادة، وأيھما يسبق الآخر/ـ علاقة الإنسان بالطبيعة 1

مادي محض أم أنه يتميَّز /الإنسان وجود طبيعي عنھا؟ ھل ھو جزء يتجزأ منھا وله استقلاله النسبي
المادة؟ ھل يتسم الكون بالثنائية أم تسود فيه الواحدية؟ ھل الإنسان /الطبيعة بأبعاد أخرى لا تخضع لعالم

  المادة متجاوز لھا أم أنھا سابقة عليه، متجاوزة له؟/للطبيعة سابق
 
د الإنسان في الكون؟ ھل ھناك غرض في الطبيعة أم ھل ھناك ھدف من وجو: الوجود ـ الھدف من 2
خاضعة  مجرد حركة دائمة متكررة، حركة متطورة نحو درجات أعلى من النمو والتقدم أم حركة أنھا

ھدفه وتماسكه وتضفي عليه  تماماً للصدفة؟ ما ھو المبدأ الواحد في الكون، القوة المحركة له التي تمنحه
  متجاوز له؟المعنى؟ ھل ھو كامن فيه أم 

 
المادي أم  من عقله: ھل ھناك معيارية أساسا؟ً ومن أين يستمد الإنسان معياريته: المعيارية ـ مشكلة 3

  المادة؟ المادة أم من قوى متجاوزة لحركة/من أسلافه أم من جسده أم من الطبيعة
 

اولة التھرب منھا وحتى مح .وھذه أسئلة مجردة عميقة ولكن حياة الإنسان ھي محاولة للإجابة عنھا
وغير الواعي وفي أعماله ذات الدلالة العميقة  ولذا، فھي تتجلى في فكره الواعي. ورفضھا يُشكِّل إجابة

  .دلالة على الإطلاق وفي أفعاله التي تبدو تافھة وغير ذات
 

 أن المستوى الاقتصادي يتوجه لأسئلة والمستوى السياسي في التحليل يتوجه لأسئلة سياسية، كما
لا تصل إلى الأسئلة الكلية " محايدة"واقتصادية  اقتصادية ويحاول أن يجيب عنھا بطريقة سياسية

الأزمة السياسية لھذا المجتمع ھي في جوھرھا أزمة "السياسة أن يقول  فمثلاً يمكن لأحد علماء. النھائية
رى أن الأزمة ، فھو ي"حلھا عن طريق رفع مستوى المعيشة والتنمية السريعة اقتصادية ويمكن

 وقد. تضرب بجذورھا في الوجود الاقتصادي للإنسان ويتأتى حلھا عن طريق آليات اقتصادية السياسية
الإنسان والھدف من  يتصور ھذا العالمِ السياسي أنه لم يتوجه لأية أسئلة كلية أو نھائية مثل تكوين

اجابته تفترض إجابة اقتصادية  أنولكن التحليل المعرفي المتعمق يمكنه أن يكشف . وجوده ومعياريته
جسد ومادة وحسب، احتياجاته ودوافعه  عن ھذه الأسئلة الكلية والنھائية، فالإنسان ھو) مادية(

ذاته اقتصادياً تنشأ الأزمة في المجتمع ويمكن حلھا عن  ومعياريته اقتصادية، ومن ثم فإنه حين لا يحقق
ن كانت ھناك دوافع غير اقتصادية فلا شك في أنھا وإ. الاقتصادية طريق إشباع الرغبات والدوافع

ومن . فإن حل أزمة المجتمع لا يتوجه لھا، كما أن عملية رصد المجتمع تستبعدھا ثانوية وھامشية، ولذا
والتجريدية والسطحية  ھناك بُعداً معرفياً كلياً ونھائياً في أي خطاب تحليلي مھما بلغ من الحيادية ثم فإن



  .والمباشرة
 
الكامنة أو الواضحة الظاھرة، وأن السبيل الوحيد للوصول إلى  حن نرى أن لكل كاتب تحيزاته الخفيةون

يحاول كل كاتب أن يوضح ھذه التحيزات، فالتحيز حتمي ولكنه ليس  نوع من الموضوعية ھو أن
 ً  ي يستخدمهالحقيقية كامنة في المسلمات الكلية والنھائية للنموذج التفسيري الذ والتحيزات. نھائيا
ويقبلھا أو  وقد حاولت قدر استطاعتي أن أوضح ھذه التحيزات حتى يدركھا القارئ ويختبرھا. الكاتب

 ً الموسوعة نَصدُر عن نموذج  ونحن، كما ھو واضح، في كثير من صفحات ھذه. يرفضھا كلياً أو جزئيا
في (ي ثنائية لا يمكن إلغاؤھا والمخلوق، وھ توحيدي متجاوز يستند إلى ثنائية أساسية ھي ثنائية الخالق

رنا ونحن نرى أن إلغاء . أخرى ھي ثنائية الإنسان والطبيعة وھي تتبدَّى في ثنائية أساسية). تصوُّ
إمكانية التجاوز وإلى السقوط في الواحدية وظھور النماذج الاختزالية  الثنائية يؤدي إلى القضاء على

ثمة  بسيطة بين التوحيد والنماذج المركبة، وإنما نرى أنھذا، فنحن لا نرى علاقة سببية  ومع. البسيطة
  .التركيبية علاقة تفضيل اختياري بمعنى أن التوحيد يخلق تربة خصبة لظھور النماذج التفسيرية

 
الفلسفة الإنسانية «فيما يعُرف بـ  كما نرى أن من الممكن أن تُولَد ثنائية داخل النظم العلمانية

أن ثمة ثنائية أساسية ھي ثنائية الإنسان والطبيعة  مادية ولكنھا مع ھذا ترى ، فھي فلسفة»الھيومانية
رنا(ورغم أن ھذه الثنائية تستند . الواحدية المادية الفظة تعصم ھذه الفلسفات من السقوط في ) في تصوُّ

يُبقي  نه، إلا أ)الاختيار الوجودي للمفكر الإنسـاني وإيمانه العـميق بالإنسان كمطلق) إلى أساس واهٍ 
نظم معرفية وأخلاقية وكذا  داخل النظم الإنسانية مطلقاً ما، متجاوزاً للطبيعة، يمكن استناداً إليه تأسيس

ومن ثم، توجد رقعة مشتركة بين النظم  .الإفلات من قبضة الصيرورة المادية وشبح ما بعد الحداثة
ان والطبيعة، وكلاھما لا يذعن لحركة المادة ثنائية الإنس الإنسانية والنظم التوحيدية، فكلاھما يستند إلى

ورغم اختلاف الأساس الفلسفي، إلا أن الرقعة . وكلاھما يؤمن بالتجاوز والضرورة والصيرورة،
 مستوى المسلمات الكلية والنھائية، تشكل أساساً راسخاً لحوار مثمر قد يخرج بنا من المشتركة، على

لحداثة جديدة أكثر  مادية وقد يؤدي إلى التوصل إلى رؤية جديدةالمأزق الذي أوصلتنا إليه العقلانية ال
 .للبشر إنسانية وأكثر مقدرة على الاستمرار وتحقيق قسط معقول من السعادة

 
 

  الصورة المجازية
ولكنھا، في كثير من . لفظية ومن قبيل المحـسنات البديعية قد تكون لغة المجـاز أحـياناً مجرد زخـرفة

أساسياً من عملية التفسير والإدراك ونسيج الخطاب، ولا يمكن الوصول إلى  جزءاً الأحيان، تكون 
 المكتوبة(ونحن نذھب إلى أن معظم النصوص . إدراك علاقاتھا الكامنة وتضميناتھا الخفية المعنى دون
 ونحن نطلق على مثل ھذه. ، وكل رؤية للكون، تحوي داخلھا صورة مجازية أساسية)والشفوية

بغير  بوعي أو(لأنھا صور استخدمھا صاحب النموذج » صورة أساسية إدراكية«طلاح الصورة اص
لى من خلالھا  للتعبير عن نموذجه المعرفي، ولذا فإن النموذج المعرفي الكامن في النص) وعي يَتَجَّ

إن لم و. طبيعة النموذج وبنيته بدونھا وقد لا يمكن إدراك. بشكل متعيِّن مباشر وتظھر مرجعيته النھائية
الإدراكية الأساسية، فإن كثيراً من التفاصيل ستبدو كما لو  يصل الإنسان إلى فھم الصورة المجازية

والصورة المجازية الأساسية كامنة عادةً، لكن درجة كمونھا تتفاوت من  .كانت تفاصيل غير مترابطة
ر يتوصل إلى الصورة المج. آخر نسق فكري إلى  ازية الأساسية الكامنةوما يحدث ھو أن عقل المُفسِّ

سكونية تترجم نفسھا  وكما أن النماذج بنية عقلية. ويستخدمھا لتحويل الأجزاء المتبعثرة إلى كلٍّ متماسك
تتطور ھي الأخرى بتطور المتتالية،  عبر الزمان إلى متتالية، فإن الصور المجازية الأساسية يمكن أن

راكية من خلال دراسة تتابع الصور المجازية وتتاليھا الإد ولذا يمكن دراسة تاريخ الأفكار والنماذج
  .وتحولاتھا

 



درسنا  كما. قمنا في ھذه الموسوعة بتحليل الصور المجازية الأساسية في النصوص الصھيونية وقد
المجازية العضوية  الصھيونية باعتبارھا تعبيراً عن الاتجاه القومي العضوي، وعلى أساس أن الصور

وقد ). الشمولية مثل النازية والفاشية شأنه في ھذا شأن معظم النماذج(ج الصھيوني مركزية في النموذ
وحلَّلنا الصور . لدراسة العقائد والجماعات اليھودية استخدمنا صورة النموذج الجيولوجي التراكمي

اليـة مثل الآدم نا علاقة صورة ال)شفيرات ھكليم(قدمون وتھشم الأوعية  المجازية القبَّ جسد والجنس ، وبيَّ
  .بالنظم الحلولية والرحم

 
  الوصف المكثف ولغة المجاز

وھي عبارة من كتابات  «thick description ثيك ديسكربشان«لعبارة  ترجمة» الوصف المكثَّف»
فالقصيدة الشعرية، . وآلية الوصف المكثف مأخوذة من عالم الأدب. كليفورد جيرتز الأنثروبولوجي

المتعينة  ص ذو معنى مُركَّب كُتب بلغة ثرية يحتوي على العديد من التفاصيلسبيل المثال، ھي ن على
  .التي تتجاوز أحياناً المعنى الظاھر والمباشر

 
ھي في واقع الأمر، ومھما بلغت من ) ونماذجه التفسيرية(أن آلاته التحليلية  والباحث الواعي يعرف

الواقع تظل  ـع الحي، ويعرف أن بعض أبعاد ھذانماذج لا يمكنھا الإحـاطة بشـكل كامـل بالواق دقة،
بعض جوانبھا بشكل  ولذا، فھو يلجأ إلى الوصف المكثف، أي يصف الظاھرة أو. خارج حدود النموذج

. النموذج التحليلي إلى توصيلھا أدبي متعيِّن لعل القارئ قد يصل إلى بعض الدلالات الخفية التي فشل
له دون أن  النموذج دون أن بھذا المعنى يتجاوز والوصف المكثف يلغيه، ويتحداه دون أن يرفضه، ويُعدِّ

  .يقوضه
 

الشيء نفسه عن استخدام لغة المجاز، فھي محاولة للوصول إلى بعض المعاني  ويمكننا أن نقول
نة إلى  وقد لجأ كاتب الموسوعة. والمركبة التي تعجز اللغة التحليلية المباشرة عن توصيلھا المُتضمَّ
  .لمكثف في كثير من مداخلھاالوصف ا

 
 

  صياغة النموذج وتشغيله
 النموذج التفسيري التحليلي عملية مركبة وإبداعية تتضمن عمليات عقلية عديدة متنوعة صياغة

، )يتراءى للبعض كما قد(فالنموذج لا يوجد من العدم أو من أعماق الذات وثناياھا وحدھا . ومتناقضة
والتفاعل معه ودراسته والتأمل  ملاحظة الواقع والاستجابة له ومعايشته وإنما ھو ثمرة فترة طويلة من

إن ). إلى ما لا نھاية(وإثراؤه وإعادة اختباره  فيه وتجريده وبعد التوصل إلى نموذج يتم اختباره
الذاتي والموضوعي ولذا يمكن القول بأن عملية صياغة النموذج تجمع  النموذج كأداة تحليلية يربط بين

 الإمبريقية واللحظة الحدسية، وبين التراكم المعرفي والقفزة المعرفية، وبين الملاحظة لملاحظةبين ا
البحث  وھو يفتح مجال. الصارمة والتخيل الرحب، وبين الحياد والتعاطف، والانفصال والاتصال

لكامنة، والعلاقات ا العلمي من خلال الخيال الإنساني ومقدرته على التركيب وعلى اكتشاف العناصر
خاضعة للاختبار، وھي مسألة تقع  ولكنه في الوقت نفسه يكبح جماح ھذا الخيال بأن يجعل النتائج

المركبة، يحل محل النموذج التحليلي المركب  وبدون كل ھـذه العـمليات. خارج ذاتية من صاغ النموذج
ختزال للواقع ويصبح ، وتصبح الملاحظة عملية ا)شائع أي نموذج اختزالي(فرضية اختزالية شائعة 

  .تأييد للأطروحات السائدة في حقل ما البحث عملية توثيق أفقية مملة، ھي
 
المعطيات الحسية في ذاتھا لا تقول شيئاً، وأن المعلومة ليست  تبدأ عملية صياغة النموذج بإدراك أن -

فإن قلُت إن زيداً ضرب . ھاوأنھا ليست حلاًّ للإشكالية وإنما ھي الإشكالية ذات النھاية وإنما البداية،
إقرار  ولا يمكن. فھذا مجرد خبر يحتمل الصدق أو الكذب في ذاته كما يقول البلاغيون العرب عمراً 



كما لا يمكن  .مدى صدقه أو أھميته أو دلالته، كما لا يمكن فھمه في ذاته، فھو حدث مادي محض
معنى خاص جداً أو معنى عام  أو ذا). معنى كلاماً دون(التعميم منه، فھو يكاد يكون دالاً دون مدلول 

  ."كلب أخضر"يُضير كثيراً إن أضفت و ولن" قطة زرقاء"و" فستان أحمر"جداً، تماماً كما لو قلُت 
 
، فرسالته ليست أمراً بسيطاً يوجد )إعلان ـ خبر صحفي قصيدة ـ(ينطبق نفس الشيء على أي نص  -

  .ھي ليست مجرد كلمات مرصوصة جنباً إلى جنبللكلمات، ف في السطح وفي المعنى المباشر
 
 أنه لا يأتي للنص أو للظاھرة بعقل يشبه الصفحة البيضاء، وإنما بعقل مُثقل يجب أن يُدرك الباحث -

بروفسير ديفيد  بالإشكاليات والأنماط والتساؤلات، عقل له مسلماته الكلية والنھائية، وھذا ما سماه
، (pre-understanding بري أندرستاندنج: بالإنجليزية(» الفھمما قبل » David Carrollكارول

الباحث أنه يأتي للظاھرة وللنص  وھذا لا يعني بالضرورة السقوط في الذاتية، بل بالعكس فإدراك
والتحيزات والمسلمات، يجعله قادراً على الاحتفاظ بمسافة  ببعض الأفكار والتساؤلات) أو مثقلاً (مسلحاً 

كما أن إدراكه لوجود مقولات . للتساؤل وتجاوزھا إن ظھر عجزھا التفسيري خضاعھابينه وبينھا وإ
التي  فيما قبل الفھم أو الفھم المسبق تمنعه من أن يسقط صريع المقولات العامة المھيمنة قَبْلية كامنة

ومعظم ھذه . نُخضعھا للتمحيص ولا) مثل التقدم ـ الصراع ـ البقاء(نقبلھا باعتبارھا حقائق كلية نھائية 
إمبريالية «أحد الباحثين ھذه الحالة بأنھا  المقولات في حالتنا مستوردة من العالم الغربي، ولذا وصف

  .»المقولات
 
وإن كان . وإعادة تركيب لھا) أو النص(جوھرھا ھي عملية تفكيك للظاھرة  صياغة النموذج في -

 .حدة من الظاھرة التي تتسم بقدر من التناثرأن النص عادةً ما يكون أكثر تماسُكاً وو ينبغي ملاحظة
ھذا،  ولذا، فإن صياغة النموذج لدراسة الظواھر تختلف عن صياغة النموذج لدراسة النصوص، ومع

  .فثمة وحدة أساسية بين الأمرين
 
م -   .الباحث الظاھرة أو النص إلى وحدات منفصلة بعضھا عن البعض تبدأ عملية التفكيك بأن يُقسِّ
 
 بعد ذلك بتجريد ھذه الوحدات، أي عزلھا إلى حدٍّ ما عن زمانھا ومكانھا المباشر وعن م الباحثيقو -

وبغيرھا من  فھو بھذه الطريقة وحدھا يمكن أن يربط الواحدة منھا بالأخرى(ماديتھا المباشرة 
  .)التفاصيل

 
  .مجموعات أكبر يربط الباحث ھذه الوحدات الصغيرة ويجعل منھا -
 
يربط بينھا وأن يضع كل مجموعة من  د الباحث ھذه المجموعات الأكبر ثم عليه بعد ذلك أنيُجرِّ  -

بكل ما تحوي من (أن يضع كل المجموعات  المجموعات المجردة المتشابھة داخل نمط مستقل، إلى
  .داخل أنماط مختلفة) وحدات وتفاصيل

 
استنباطية أن  من خلال عمليات عقليةيقوم الباحث بعد ذلك بتجريد ھذه الأنماط نفسھا، ويحاول  -

العبارات المحايدة والتفاصيل  عندئذ، ستبدأ. يُدخلھا في أنماط من التشابه والاختلاف أكثر تجريداً 
 ً   .وتبدأ ملامح النموذج في الظھور .المتناثرة تكتسب معنى محدداً أو أبعاداً أكثر عمقا

 
رة أو النص لا يفارقھما، فھو يقوم بعمليات تجريد الظاھ حتى ھذه اللحظة يتحرك الباحث داخل حدود -

ل  من الداخل، ولكن لابد أن يترك تلك الحدود ويتحرك خارجھا، إذ لابد أن يحاول المقارنة بين ما توصَّ
وأنماط مماثلة خارج الظاھرة نفسھا، فھذا من أفضل السبل ) وتفاصيل وإشكاليات) إليه من أنماط



  .تصنيفية وتفسيرية عاليةإلى أنماط ذات مقدرة  للتوصل
 
مجموعة من الأنماط الافتراضية ويجرب مقدرتھا التفسيرية فيستبعد الأنماط  لابد أن يُركِّب الدارس -

 التفسيرية الضعيفة ويُبقي الأنماط ذات المقدرة العالية إلى أن يكتشف الأنماط الأكثر ذات المقدرة
لھا ويُكثِّفھا   .تفسيرية فيُعدِّ

 
متتالية مستقرة لھا مقدرة تفسيرية عالية : متتاليات يرصد الباحث الأنماط من خلال عدةلابد أن  -

احتمالية تتعامل مع ما ھو كائن وما يمكن أن يكون، وثالثة مستحيلة  وتتعامل مع ما ھو كائن، وأخرى
  .جاھزاً لإدراك لحظات الانقطاع الكامل بمعنى أن يكون

 
التفاصيل «أن الدارس لابد أن يبدأ بملاحظة ما يمكن تسميته  نماط،يُلاحَظ، في عملية البحث عن أ -

  .ولا تتبع نمطاً واضحاً، وبالتالي قد تقوده إلى أنماط جديدة ، فھي غير مستقرة»القلقة
ترجمة  المجازية منبع خصب للوصول إلى النماذج التحليلية أو الكامنة، فالصورة المجازية الصور -

رصد التعبيرات المجازية  ولذا، لابد وأن يحاول الباحث. ناً لطريقة تنظيم النصمباشرة غير واعية أحيا
 .النص وتحليلھا لأنه سيصل من خلالھا إلى الأنماط الكامنة في

 
والتوصل للنمط الأساسي  من المھم بمكان أن يدرك الباحث أن عملية صياغة الإشكاليات الأساسية -

خلال تحليل داخلي بنائي محض وحسب،  يناً لا يمكن أن تتم منالكامن وتصنيفه وإعطائه مضموناً متع
التاريخية والثقافية المحيطة ) والإشكاليات(بالأنماط  ولا يمكن أن تتم إلا من خلال معرفة الباحث

ولذا، لابد أن يقوم الباحث بتثقيف نفسه فيما يتصل . مرجعيتھا بالظاھرة أو النص والتي تشكل
حتى يصبح أفقه أكثر اتساعاً من أفق اللحظة المباشر والإدراك المباشر  بالموضوع موضع الدراسة

  .للظاھرة
 
في الكل ويھمل  أثناء عملية التجريد، يجب أن تظل عيون الباحث على التفاصيل حتى لا يتوه -

لابد من التحليق (للظاھرة  الجزئيات، وحتى لا يطفو على سطح العموميات مھملاً المنحنى الخاص
  .)ق، على حد قول جمال حمدانوالتحدي

 
عناصر  محاولة الوصول إلى الأنماط الكامنة، لابد أن تتضمن الأنماط والمتتاليات الافتراضية أثناء -

التي يدرك الواقع  من الواقع كما ھو في الحقيقة، وعناصر من الواقع كما يتخيله الآخر، ومن الرموز
الحدود الواقعية المادية والإمكانيات  كما لابد أن تتضمن من خلالھا، ومن المعاني التي يُسقطھا عليه،

العناصر في النمط الافتراضي ستُستبعَد العناصر غير  الكامنة والطموحات المثالية، فبدون تضمين ھذه
  .المادية ولن يتم رصدھا

 
ذه الأنماط الكامن وراء كل ھ إلى الوصول إلى إدراك النمط الأساسي) بإذن الله(ستؤدي ھذه العملية  -

  .المتشابھة أو المتنوعة والمتناقضة
 
فھو  العملية، لابد أن يحاول الباحث اكتشاف البُعد المعرفي الكامن وراء كل ھذه الأنماط، بعد ھذه -

  .)والطبيعة والإله رؤية الإنسان(وحده الذي سيحدد جوھر الرؤية الكامنة للكون وراء الأنماط 
 
وتركيبھا حسب أھميتھا، وأن يربط بعضھا  احث أن يعيد ترتيب الأنماطعند ھذه النقطة، يمكن للب -

ر أنه العلاقات  ببعض داخل منظومـة متكاملــة بطـريقـة تجـعل العــلاقات بينھـا تشاكل ما يُتصوَّ
  .الجوھرية بين عناصر الواقع



مكن أن نرصد ي ويمكننا الآن أن نضرب مثلاً بإحدى الظواھر ولتكن واقعة ضرب زيد لعمرو، حيث
أم أنه يضرب آخرين  عدد المرات التي ضرب فيھا زيد عمراً، ويمكن أن نسأل ھل يضرب زيد عمراً 

ھل : تجربة ھذه العناصر ونسأل أيضا؟ً وما السمة الأساسية في ھؤلاء الذين يضربھم زيد؟ ونبدأ في
الذكور أم من الإناث؟  أم من البيض؟ من من يضربھم زيد من الفقراء أم ھم من الأغنياء؟ من السود

لم استولى جد زيد : بعد قراءة كُتب التاريخ، نسأل وھل الضرب يتم كل يوم أم في فصول معيَّنة؟ ثم
الضرب والاستيلاء على الأرض؟ وما مصلحة زيد من الناس  على أرض عمرو؟ ھل ھناك علاقة بين

لاقتھما؟ ھل يقبلانھا، أم أن ھل يدرك كل من زيد وعمرو طبيعة ع في عملية البطش المستمرة ھذه؟
عليھا؟ ما الرؤية الكامنة للكون في ھذه العلاقة؟ ھل يريد زيد أن يجعل من  عمراً يرفضھا ويتمرد

بشراً  استعمالية يوظفھا لحسابه؟ وھل يرى عمرو نفسه باعتباره مادة أم يرى نفسه باعتباره عمرو مادة
  كاملا؟ً

 
بت ) "صلى الله عليه وسلم(الله  قال رسول: ديثان شريفانولنضرب مثلاً بنصين مكتوبين، وھما ح عُذِّ

النار، فلا ھي أطعمتھا وسقتھا إذ ھي حبستھا ولا ھي  امرأة في ھرة حبستھا حتى ماتت فدخلت فيھا
بينما ) "صلى الله عليه وسلم(الحديث الثاني فھو قول رسول الله  أما". تركتھا تأكل من خشاش الأرض

العطش فنزل بئراً فشرب منھا ثم خرج، فإذا ھو بكلب يلھث، يأكل الثرى من  ليهرجل يمشي، فاشتد ع
له،  لقد بلغ ھذا مثل الذي بلغ بي، فمـلأ خفه ثم أمسـكه بفـيه، فسقى الكلب، فشكر الله :العطش، فقال

في كل أي " (رطبة أجر في كل ذات كبد: يا رسول الله وإن لنا في البھائم أجرا؟ً فقال: قالوا. فغفر له
  .(حي من الحيوان والطير ونحوھما

 
ويمكن القول . يقوم بتقسيم الحديثين إلى وحدات مختلفة تشكل عناصرھما الأولية وبإمكان الباحث أن

أما  .امرأة ـ قط ـ جوع ـ زيادة الجوع ـ موت ـ جھنم: العناصر الأولية في الحديث الأول ھي بأن
  .رجل ـ كلب ـ عطش ـ سُقيا ـ حياة ـ جنة :العناصر الأولية في الحديث الثاني فھي

 
امرأة وفي الثاني رجل،  عند ھذه اللحظة، سيقف الحديثان كما لو كانا متناقضين، ففي الحديث الأول

عطـش، وفي الأول بطـش بالحيــوان  وفي الأول ھرة وفي الثاني كلـب، وفي الأول جـوع وفي الثاني
وينتھي الحديث الأول بالموت وجھنم وينتھي  ان وري للعطش،وزيادة الجوع، وفي الثاني رفق بالحيو

السطحي دائماً يقف عند ھذا المستوى لا يتجاوزه وينھمك  وتحليل المضمون. الثاني بالحياة والجنة
  !الباحث في إحصاء عدد الكلمات

 
اني المباشر الزماني والمك ولابد أن نزيد مستوى تجريدنا قليلاً بحيث تتجاوز عناصر كل حديث الفضاء

: وستأخذ عملية التجريد الشكل التالي .لكل منھما، حتى يمكن رؤيتھما في علاقة كل منھما بالآخر
حياة ـ (حالة طبيعية : حيوان ـ الجوع والعطش: والكلب المرأة والرجل يجردان إلى إنسان ـ القطة

إنساني ـ موت القطة فعل : الجوع والرفق بالحيوان وري العطش ـ البطش بالحيوان وزيادة) موت
  .نتيجة روحية: ـ الجنة والنار نتيجة مادية: وحياة الكلب

 
والإنسان ھو الفاعل، والحيوان ھو . مفعول ـ فعل ـ عاقبة فاعل ـ: ثم نزيد من التجريد على النحو التالي

  .إلى نتيجة المفعول به، وثمة فعل يؤدي
 

ولابد من . المستوى المعرفي ورؤية الكون ريدية إلىويمكن، عند ھذه النقطة، أن نرتفع بالعملية التج
) الاستخلاف ـ الأمانة ـ وضع الإنسان في الكون(الإسلام  معرفة بعض المفاھيم الأساسية الحاكمة في

والحيوان ) الفاعل(إلى البُعد المعرفي وإلى تحديد العلاقة بين الإنسان  فھذا سيساعدنا على الوصول
 ا سنستنتج أن الحديثين يتحدثان عن علاقة الإنسان بالطبيعة وھي علاقةومن كل ھذ). به المفعول(



وقد أعطاه الله  .استخلاف واستئمان، فالإنسان يُوجَد في مركز الكون لأن الله كرمه وحباه عقلاً وحكمة
ز أن يحمل الأمانة، ولذا فلا يجو الطبيعة ولكنه ليس صاحبھا فقد استخلفه الله فيھا وحسب، وقد قَبل ھو

لابد أن نشير ھنا إلى الفلسفة البنيوية التي ترصد . (متأله كائن لا متناه: أن يبددھا وكأنه وحده في الكون
د مستوى التجريد لتصل إلى ثنائيات  الواقع من خلال نماذج رياضية ولغوية عامة وتظل تُصعِّ

 ا المفھوم للنموذج يختلفوھذا المستوى من التجريد وھذ. قيمة لغوية لا تقل عمومية متعارضة عامة أو
 .(تماماً عما نطرحه ھنا

 
وربطھا داخل منظومة متماسكة وبعد أن  بعد تصاعدُ معدلات التجريد وظھور الأنماط الأساسية -

يمكن من خلاله فھم الظاھرة أو معالم النموذج  يتوصل الباحث إلى معالم النموذج التحليلي الذي
أن ھذه ليست النھاية، بل ھي بداية عملية جديدة إذ يتعيَّن  دركالمعرفي الكامن في النص، ينبغي أن ي

فقد ). الذي صاغه أو اكتشفه(الظاھرة لاختبار المقدرة التفسيرية للنموذج  عليه العودة إلى النص أو
حتى  الباحث بعض العناصر أو الجوانب التي لم يتوجه إليھا النموذج، فيحاول أن يوسع نطاقه يكتشف

فعملية الصياغة  ثم يعود الباحث بعد ذلك ليختبر النموذج مرة أخرى،. عناصر ويفسرھايستوعب ھذه ال
مختلفة، ولا شك في أن  عملية حلزونية، لا نھائية، مستمرة مادامت التطبيقات ممكنة على حالات

ت التي تماماً بعد أن يحاول تفسير بعض الحالا بل قد تتغيَّر ھويته. النموذج يزداد ثراء بتعدد تطبيقاته
 ً   .تشكل انقطاعاً جذريا

 
العقلية  بأن يُجري بعض العمليات) وتماسكه وترابطه(يستطيع الباحث أن يزيد من ثراء النموذج  -

  .الاستنباطية ويتخيل مواقف مختلفة لم تتحقق في الواقع
 
ً  إذا تمت - ً ا عملية التفكيك والتركيب في إطار اختزالي، فإن ثمرة العملية ستكون نموذجا أما إذا . ختزاليا

 ً   .تمت في إطار مركب، فإن الثمرة ستكون نموذجاً مركبا
 
بإمكان  ولكن. إن تمت عملية التفكيك والتركيب في إطار نموذج مستقر مھيمن فھي عملية تطبيقية -

يؤدي إلى إعادة تفسير  الباحث أن يقوم بعملية تفكيك وتركيب في إطار نماذج ومسلمات جديدة، وھو ما
جديدة، وحينذاك يكون النموذج نموذجاً  لومات تفسيراً جديداً ومن ثم يُعاد تصنيفھا على أسسالمع

 ً   .تأسيسيا
 
ھي تاكتيك ) بما تنطوي عليه من تفكيك وتركيب(الباحث أن عملية التجريد  من الضروري أن يدرك -

 عن الظاھرة التي أية ظاھرة ھي في نھاية الأمر غير منفصلة عن بعضھا البعض ولا منھجي، فعناصر
نفسه أن  ولذا، لابد أن يذكِّر الباحث. إليھا، فالظاھرة توجد ككل مُتعيِّن غير قابل للتجزيء تنتمي

بكل تفاصيله وإنما  النموذج أشبه بالصورة المجازية التي لا تعكس الواقع وإنما تفسره، ولا تحيط
  .تحاول الوصول إلى جوھره

 
دفعه إلى «أي (» استنطاق«والتركيب ونحت النماذج ھي عملية  يكيمكن القول بأن عملية التفك -

الباحث حين يتوصل للنموذج الكامن في نص ما ويحدد مفرداته ومفاھيمه  فما يحدث ھو أن). »النطق
نة في الأساسية الكلية  فإنه يصبح في مقدوره إضافة مفردات ومفاھيم أخرى غير منظورة ولكنھا مُتضمَّ

قد توجد في  ، وتُستخدَم ھذه الكلمات والمفاھيم في ملء بعض الفراغات التي)ورما بين السط(النص 
ظاھرة عن طريق ربط  وبھذه الطريقة، نحدد المعنى الدقيق لمفردات نص أو. النص أو الظاھرة

الكامنة في ) أو الكليات القَبْلية) والنموذج، بھذا، يوضح المسلمات. الجزئي بالكلي والظاھر بالكامن
  .المفردات ب الإنساني، كما يوضح المعنى المقصود منالخطا

 



-  ً   .عملية صياغة النموذج يتم تشغيل النموذج من خلال عمليتي تفكيك وتركيب تشبه تماما
 

الموسوعة ينصب على محاولة صياغة مجموعة  وغني عن القول أن الجھد الفكري الأساسي في ھذه
لاقة بينھا وربطھا وتطبيقھا على مجموعة من النصوص الع من النماذج التحليلية المركبة وتوضيح

وقد تمت عملية التفكيك والتركيب في إطار مسلمات جديدة، ومن ھنا  .والظواھر اليھودية والصھيونية
 .تأسيسية فھي موسوعة

 
 

  المقدرة التنبؤية للنموذج
لفة، أي كلما ازداد تركيبية، ازداد إحاطة بجوانب الظواھر وأبعادھا المخت يمكن القول بأن النموذج كلما

 بدوافعه ورؤاه وذكرياته(ونحن نرى أن استرداد العامل الإنساني . التفسيرية والتنبؤية زادت مقدرته
أھم  ھي أھم عناصر التركيب، ومن ثم) وأحزانه وأفراحه ومصالحه ومصلحته الحقيقية والمتخيلة

بمحاولة سابقة قمت  ن من المفيد أن أضرب مثلاً وقد يكو. العناصر في زيادة المقدرة التنبؤية للنموذج
التركيب تؤدي إلى زيادة المقدرة  بھا في محاولة رصد الواقع من خلال نموذج مركب وكيف أن زيادة

إلقاء "مقالاً بعنوان ) المملكة العربية السعودية) فقد نشرت في جريدة الرياض. التفسيرية والتنبؤية
وتنبأت في ھذا المقال بأن استخدام الحجارة . 1984فبراير  24في  كوذل" الحجارة في الضفة الغربية

لت إلى ھذه النتيجة من خلال عملية مركبة . النضال الأساسية سيكون أحد أشكال والواقع أنني توصَّ
 كنت أتحدث في القاھرة مع إحدى. بدأت بإدراكي للمنحنى الخاص للوضع في الضفة الغربية للغاية

وبدأت ألاحظ  .ات من غزة، ولاحظت مدى ازدرائھا للإسرائيليين وعدم خوفھا منھمطالباتي الفلسطيني
الإنساني العربي ھنا قوي  أن فلسطينيي الداخل غير منكسرين على عكسنا نحن عرب الخارج، فالفاعل

الضفة الغربية، فلم أجد فيه إشارة  ثم قرأت إعلاناً عن إحدى المستوطنات الصھيونية في. متماسك
الصھيونية، أي أن الفاعل الإنساني الصھيوني محايد  "العليا"لأرض الميعاد أو صھيون أو المُثُل  واحدة

  .غير مكترث، متمركز حول ذاته
 

في تفاعلھما  وبعد أن استرجعت كلاً من الفاعل الإنساني العربي والصھيوني، بدأت أرصدھما
حرصه الشديد على  العالم من خلالومواجھاتھما اليومية، فأدركت أن الفاعل الصھيوني يدرك 

يملك إلا أن يسقط ھذه الرؤية على  المعدلات الاستھلاكية مادية العالية التي يتمتع بھا، ولذا فھو لا
ً . العرب فيدركھم من خلال رؤيته ھو للعالم من ھذا أشرت ـ في مقالي ـ إلى الوھم الإسرائيلي  إنطلاقا

وأن ھناك علامات وقرائن » لمقاومة قد اجتُثَّت تماماً من جذورھاا» الذي يستند إلى الرؤية المادية بأن
 " (منظم الأنشطة في الضفة الغربية وحاكمھا العسكري(الجنرال بنيامين بن أليعازر  على ما سماه

الأمر الواقع  التكيف مع«والذي يعني في نھاية الأمر " الاتجاه المتردد أو الحذر نحو البرجماتية 
إمكانية تقوية ھذا الاتجاه عن  وقد رأى الجنرال). 1983نوفمبر  14جيروساليم بوست ال(» وتَقبُّله

أي عن طريق إشباع حاجات العرب  طريق إنشاء عدد أكبر من البنوك والشركات الاستثمارية،
استغراقھم فكرياً في أمور الدنيا والمال بدلاً من  الاقتصادية وإغراق ھويتھم، الأمر الذي يؤدي إلى

  !ا الوطن والأرض والھويةقضاي
 

كما (الولايات المتحدة  ولم تكن الولايات المتحدة بعيدة عن ھذا الاتجاه التطبيعي البرجماتي، فقامت
المذكور، فدُعي إلى الولايات المتحدة ليجتمع  بمد يد المساعدة إلى الجنرال الإسرائيل) أذكر في المقال

الوزارة ليبحث معھم كيفية تحسين مستوى معيشة العرب موظفي  مع وزير الخارجية الأمريكية وكبار
وكيف يمكن أن تساھم الولايات المتحدة في تخفيف حدة ) من البنوك أي مزيد(في الأرض المحتلة 

  .الإسرائيلي عن طريق المساعدات الفنية والتنموية بعض جوانب الاحتلال
 



 ب، حاولت أن أحدد الحالة العقلية والنفسيةالصھيونية المادية الاختزالية للعر وبعد أن عرضت للرؤية
استعمار  إنجازھا، فوصفت الاستعمار الصھيوني بأنه للصھاينة والأھداف المحددة التي يرمون إلى

كان الحال مع الاستعمار  كما(استيطاني إحلالي لا يود استغلالنا أو استغلال مواردنا الطبيعية وحسب 
  :ما يليوإنما يرمي إلى ) الإنجليزي في مصر

 
  .استلاب الأرض ـ 1
 
  .ـ العيش فيھا ناعماً براحة البال والھدوء 2
 
  .يسلبنا أسباب الحياة والاستمرار حتى نرحل من الأرض ليحل محلنا فيھا ـ أن 3
 

رنا، ھم أساساً مرتزقة، ولكن بينما كان القدامى منھم على استعداد  والمستوطنون الصھاينة، في تصوُّ
المادية المؤجلة، نجد أن المستوطنين الجدد، مع  العيش وإرجاء الإشباع وانتظار المكافأةلتَحمُّل شظف 

ولذا، . تحقيق مستويات معيشية وأمنية عالية عاجلة دون تأجيل تَزايُد معدلات العلمنة، يُصرون على
ة  فإن المنظمة الصھيونية خصيصاً لھم تدفع لھم الرشاوي الباھظة على ھيئة منازل مريحة وطرق مُعدَّ

النموذج  إن. »أرض الميعاد المكيَّف«لأطفالھم وحراسة مشددة حتى ينعموا بالعيش في ھواء  ومدارس
ولأنفسھم آلية اختزالية  الإدراكي للصھاينة نموذج آلي اختزالي مادي، وبالتالي كانت رؤيتھم للعرب

  .مادية
 

ياع للنموذج الاختزالي المادي يرفضون الانص في مقابل ذلك، رصدت موقف العرب فلاحظت أنھم
بن أليعازر نفسه أن العرب يُلقون بالحجارة على الإسرائيليين،  وقد لاحَظ الجنرال. الذي يُطبَّق عليھم

ح لجريدة معاريف ثم بعد يومين . بأنه قرر وضع حد لظاھرة إلقاء الحجارة) 1983نوفمبر  14) وصرَّ
 أحد مؤسسي روابط القرى لافتتاح مبنى بلدية جديد في الجنرال الإسرائيلي البرجماتي اثنين، اصطحب
أو تَقبُّل للقانون  ولكن الجماھير الفلسطينية العنيدة لم تُبد أية برجماتية أو اعتدال. إحدى مدن الضفة

الجيروساليم بوست (وإنما بالحجارة  الطبيعي المادي، ولم تُقابل أبطال البنوك والاستثمارات بالزھور
عديدة أخرى عن إلقاء الحجارة أدَّت إلى غضب  وقد أشرت في المقال إلى وقائع. 1983نوفمبر  16

بل إن رئيس . الجيش الإسرائيلي بالتدخل لوضع حد لھذه الظاھرة المستوطنين الصھاينة وإلى مطالبتھم
اجتمع مع عضوي ) 1984يناير  24كما ورد في الجيروساليم بوست ) وزراء الكيان الصھيوني

وأخبرھما بأن إلقاء الحجارة من أسباب قلقه العميق ووعد بأن يدرس القضية  كتلة ھتحيا الكنيست من
 ً   .شخصيا

 
رھم رته النموذج الإدراكي للفلسطينيين العرب وتَصوُّ لأنفسھم، حاولت أن  بعد أن رصدت ما تصوَّ

إن : "حرف الواحدالإدراكي، فقلت بال أرصد إدراكھم لحالة الإسرائيليين النفسية والعقلية ولنموذجھم
حياتھم ھو في نھاية ) مكيفي الھواء(على المستوطنين  مواطني الضفة الغربية أدركوا أن كل ما يُنغِّص

. ومن ھنا أصبح إلقاء الحجارة سلاحاً أساسياً في الضفة الغربية ،"الأمر إحباط للمخطط الصھيوني
  .ه، قد أصبح سلاحاً فعّالاً ستزداد أھميتهنفسه بأن ھذا السـلاح، رغم ضعفه وبدائيت وتنبأت في المقـال

 
خارجية لأحداث لا معنى  والواقع أنني وصلت إلى ما توصلَّت إليه من نتائج لا من خلال عملية رصد

د استجابتھم وتوقعاتھم وبالتالي  لھا تتم على مساحة، وإنما من خلال مراقبتي لبشر لھم رؤية دة تحدِّ محدَّ
مستوى معيشة العرب، حتى ينسوا الوطن والھوية، ھو نفسه  حاول أن يرفعفالصھيوني الذي ي. سلوكھم

. السباحة في المستوطنة والذي يصر على مستويات عالية من الراحة والمتعة الذي يودُّ أن يتمتع بحمام
 يرفض الانصياع للرؤية البرجماتية التي تودُّ تطبيعه وتدجينه ھو نفسه القادر على أن والعربي الذي



الحجر  من ھنا. التآكل الداخلي للمستوطنين وتحولھم إلى شخصيات شرھة مستھلكة غير منتجة يدرك
  .كانت الانتفاضة ومن ھنا. الذي قد لا يَقتُل ولكنه يُعكر صفو المستوطنين ويُسقط معنى حياتھم

 
ة عن طريق صياغة نماذج تفسيري وتھدف ھذه الموسوعة إلى تحسين المقدرة التنبؤية عند العرب

  .مركبة تتسم بقدر معقول من العمومية والخصوصية
  
  

  أنواع النماذج: الثانى الباب
 

  مقدمة: أنواع النماذج
  

  :ويمكننا تصنيف النماذج على عدة أسس. ليست كل النماذج نوعاً واحداً 
 
  :(الوعي أو عدم الوعي(يمكن تصنيف النماذج على أساس مدى الكمون أو الظھور  ـ 1
 
من يستخدمه  ويتسم ھذا النموذج بأن. »النموذج التحليلي«النماذج الواعية ھو ما نسميه  أھم أنواع -

ومثل ھذا . الظواھر واع به تمام الوعي إذ يقوم الباحث بصياغة النموذج بشكل واع لرصد وتحليل
احث وعادةً ما يحاول الب. الداخلي النموذج عادةً ما يتسم بقدر عال من التكامل والاتساق المنطقي

لكن وعي صاحـب النموذج التحليلي . الكامنة صاحب النموذج أن يوضح للمتلقي مسـلماته الكلية
نفسه تماماً، فھو ولا شك يخضع لنفوذ النموذج الإدراكي  بنموذجه لا يعني أنه قد نفض تحيزاته عن

  .نموذج الإدراكيويمكن أحياناً أن يكون النموذج التحليلي ھو نفسه ال .الذي ورثه عن مجتمعه وبيئته
 
» الكامن النموذج الإدراكي«، نضع )والمتتاليات المثالية المُفترَضة(النموذج التحليلي الواعي  مقابل -

ه سلوك الناس دون أن يعوا وجوده فھو يُشكِّل رؤيتھم للكون،  غير الواعي، أي النموذج الذي يُوجِّ
نتحدث العربية لا نفكر في المبتدأ والخبر ولا  حينفنحن . ويُشبه قواعد اللغة الأم بالنسبة للمتحدث بھا

ً  في أي من القواعد التي نستخدمھا إذ عادةً ما ) غير الواعية(والنماذج الإدراكية . أننا استبطناھا تماما
 متجانسة ولا تتسم بالنقاء أو الاتساق، بل كثيراً ما تحوي أفكاراً متناقضة مع المنطق تكون غير

ل تسمية ھذه النماذج بـ ول(الأساسي للنموذج    .)»المنظومة«ذا نُفضِّ
 
  :ويمكن تصنيف النماذج على أساس مدى يقينيتھا واستقرارھا واحتماليتھا ـ 2
 
نماذج تفسيرية « والنماذج المستقرة ھي تلك التي تم تجريبھا واكتسبت قدراً معقولاً من اليقينية، فھي -

  .»مستقرة
منفتحة تحاول أن ترصد ما ھو كامن لترى ھل سينتقل  لا تزال فرضيةأما النماذج الاحتمالية، فھي  -

أم لا، كما أنھا محاولة لرصد ما ھو مجھول لنرى ھل ھو موجود  من عالم الإمكان إلى عالم التحقق
  .»نماذج تفسيرية احتمالية«فھي  بالفعل أم ھو مجرد وھم،

 
  :كيب ونوعيتھاالتفكيك والتر ـ ويمكن تصنيف النموذج من واقع عملية 3
 
  .»النموذج التفكيكي«وثمرة ھذه العملية ھي  فالتجريد يمكن أن يكون تفكيكاً بدون تركيب -
 
نموذج «في ھذه الحالة، يمكن القول بأن النموذج . تركيباً على أسس جديدة ويمكن أن يكون تفكيكاً ثم -



خلال  القائمة وإنما أعاد التفسير من لم يكتف بتحليل الواقع أو النص من خلال المسلمات لأنه» تأسيسي
  .مسلمات ورؤية جديدة

  :وانغلاقھا ـ يمكن تصنيف النماذج على أساس انفتاحھا 4
 
النتائج كامنة تماماً في  فإن كان النموذج يحتوي على عناصر معروفة مضبوطة بحيث تكون -

  .«نموذج تكامل عضوي«أو » نموذج مغلق«المقدمات، فھو 
 
والمستقر وعناصر  ان النموذج يعترف بالمجھول ويحتوي على عناصر من المعروفأما إذا ك -

نموذج «أو » نمـوذج مفتوح» احتمالية وعنده مقدرة على اكتشـاف الجـديد وغير المـادي فھو
  .«نموذج تكامل غير عضوي«أو » فضفاض

 
  :تصنيف النماذج من منظور تركيبيتھا واختزاليتھا ـ ويمكن 5
 
ينطوي على عنصر واحد أو عنصرين، فإنه سيختزل الواقع بأسره إلى ھذا  النموذج بسيطاً، فإن كان -

  .«نموذج اختزالي«العنصرين، والنموذج ھو  العنصر أو ھذين
 
-  ً ينطوي على عدة عناصر ومنفتحاً على العناصر التي قد تجدُّ وعلى ما ھو  أما إذا كان النموذج مركبا

  .«نموذج مركب«فھو إذن  مادي وغير مادي
 
ده منھا ـ ويمكن تصنيف النموذج على أساس درجة ارتباطه 6   :بالزمان والمكان أو تَجرُّ
 
-  ً ويرتبط بالنموذج التعاقبي . »نموذج تعاقبي«فيه، فھو  فإن كان عنصر الزمان والمكان واضحا

  .حلقات تَحقُّق النموذج في الزمان والمكان مفھوم المتتالية النماذجية، وھي
 
يركز على البنية » نموذج بنيوي«أو » نموذج تزامني«واختفى فھو  أما إذا بھت عنصر الزمان -

  .التاريخي وحدھا دون التعاقب
 
لي النموذج«ويمكن أن تستمر درجة التجريد إلى أن نصل إلى  -  آرك تايب:بالإنجليزية(» الأوَّ

archetype)في اللاوعي الجمعي عند البشر، مثل  والأمكنة ، وھو نموذج يتكرر عَبْر كل الأزمنة
البحري أو النبي الذي لا كرامة له في وطنه أو الشاطر حسن،  اليھودي التائه أو فاوستوس أو السندباد

  .الثوابت متحرراً تماماً من الأزمنة والأمكنة وھو نموذج ساكن يتعامل مع
 
ياضية أو اللغوية التي تحاول دراسة عالية تصل بنا إلى النماذج الر ويمكن أن يصل التجريد درجة -

 .«البنيوية النماذج«من منظور العلاقات الرياضية أو القواعد اللغوية وھذه ھي  الواقع الإنساني
 
  :إلى تحقيقه ـ ويمكن تصنيف النماذج على أساس الھدف الذي يرمي صاحب النموذج 7
 
ً (فإذا كان صاحب النموذج يتعامل مع الواقع  - باعتباره مجموعة علاقات ) المادي/عيالطبي وخصوصا

  .(«مادي«وعادةً (» موضوعي نموذج«بسيطة يمكن رصدھا بدقة، كما ھي، فھو 
 
باعتباره مجموعة علاقات بين ) وخصوصاً الإنساني) أما إذا كان صاحب النموذج يتعامل مع الواقع -

درجة، ومن ثم فشرحھا ھذه العلاقات مركبة إلى أقصى  عناصر بعضھا معروف وبعضھا مجھول وأن



عامة مجردة أمر مستحيل ومن ثم لا مناص من أن يقنع الإنسان بعملية  شرحاً كاملاً وردھا إلى قوانين
  .«نموذج تفسيري» التفسير، فھو

 
  :بالواقع وطبيعة الإدراك ـ يمكن تقسيم النماذج على أساس مفھوم العقل وعلاقته 8
 
  .«نموذج متلقي«باعتباره سلبياً متلقياً، فھو  ر للعقلفإن كان النموذج ينطوي على تَصوُّ  -
 
نمـوذج «مفھوم للعقل باعتباره مبدعاً في أية عملية إدراكية، فھو  وإذا كان النموذج ينطوي على -

  .«اجتھادي
 
  :ـ ويمكن تصنيف النماذج على أساس فكرة التراكم والتوليد 9
 
النموذج  وكان) على صفحة العقل(لمعرفة عملـية تراكم كان النموذج موضوعياً، كان اكتسـاب ا فإن -
» ً   .«نموذجاً تراكميا
 
المعرفة لا يكون عملية تراكم وإنما ھي أيضاً عملية إبداع  وإن كان النموذج تفسيرياً، فإن اكتساب -

ً «وكان النموذج  ،(من داخل العقل(وتوليد    .«نموذجاً توليديا
 

  :واقعيتھا ومثاليتھا اس مدىـ ويمكن تصنيف النماذج على أس 10
 
، فإننا »ما ينبغي أن يكون«أو » متحقق بعد غير«أو » مُتخيَّل«بمعنى » مثالي«فإن أخذنا مفھوم  -

أي الذي لم يتحقق بعد، ويكون النموذج » النموذج المثالي» مقابل» النموذج المتحقق الفعلي«نضع 
فالاشتراكية في الاتحاد السوفيتي كانت . مج الثوريةالآمال والتوقعات والبرا حينذاك منتمياً إلى عالم

 ً ر الناس أنھم لو فعلوا كذا وكذا لحققوا العدالة في المجتمع حلما والسعادة  وصورة مُتخيَّلة إذ تصوَّ
وما حدث في المجتمع  ونحن نذھب إلى أن النموذج يتحقق من خلال متتالية متعددة الحلقات،. للأفراد

عكس ما كان ) المتتالية التي تحققت بالفعل) تتابعت حلقاته ظھر أن النتيجة النھائيةالاشتراكي أنه حينما 
  .، وأن الأحلام لم تكن سوى كوابيس)المثالية المتتالية المفترضة أو(مُتوقَّعاً 

 
ً » مثالي«ولكن كلمة  - » النموذج المثالي«و. أنه يدور في إطار المرجعية المتجاوزة للمادة تعني أيضا

 ويمكن أن نضعه مقابل. النموذج الذي يحوي عناصر لا تنتمي للواقع المادي وتتجاوزه المعنى ھوبھذا 
  .المادة/الذي يدور في إطار الطبيعة» النموذج الواقعي أو المادي»
 

 على سبيل(تصنيف النماذج على أساس الصورة المجازية الأساسية الكامنة فيھا فنقسمھا  ـ ويمكن 11
  .«جيولوجية تراكمية«أو » آلية«وأخرى » اذج عضويةنم«إلى ) المثال

 
  :تصنيف النماذج على أساس مضمونھا المباشر ـ ويمكن12
 
  .وھكذا» نموذج اقتصادي«أو » نموذج سياسي«السياسة فنقول  فيمكن أن يكون المضمون ھو -
 
وذج الحاكم في وھو النموذج الذي نتصور أنه النم» النموذج الحضاري«النماذج  من أھم أنواع -

 ودراسة ھذا النوع من النماذج محفوف بالمخاطر لأن الأبعاد والاتجاھات الحضارية التي .حضارة ما
آلاف التفاصيل  يتم التعميم بناءً عليھا، عناصر غير محسوسة أو ملموسة، توجد كامنة في الواقع، داخل



مرتبطة بالمعنى الرمزي  ة وإنماالتي لا يمكن فصلھا الواحدة عن الأخرى، وھي ليست تفاصيل عادي
على مثل ھذه الأبعاد والاتجاھات، أكثر خلافية  ولذا فالتعميم، بناءً . الذي يُسقطه الفاعل الإنساني عليھا
ولذا فحينما نتحدث عن النموذج . العناصر الاقتصادية والسياسية وأقل يقينية من التعميم بناءً على

  .لك بكثير من الحيطة والحذرالحديث، فنحن نفعل ذ الحضاري الغربي
 
والواحدية الموضوعية ) التمركز حول الذات(التأرجح بين الواحدية الذاتية  نحن نذھب إلى أن نموذج -
  .وبين الصلابة والسيولة ھو نموذج عام له مقدرة تفسيرية عالية) حول الموضوع التمركز(
 
  .)»الحداثة ما بعد«كما في مصطلح (ومن أھم النماذج التي ظھرت مؤخراً نموذج الما بعد  -
 

تحليلية وحسب، فكل النماذج  ورغم أننا قمنا بفصل ھذه النماذج بعضھا عن بعض، فإن ھذا ضرورة
بلغ من سطحية ومباشرة، يحوي بُعداً معرفياً  فالنموذج، مھما. رغم اختلاف مضامينھا وبنيتھا مترابطة

 ً ي، يتسم بصفات مختلفة حيث إن نموذجاً ما يمكن أن إدراك وأي نموذج تفسيري، تحليلي أو. نھائيا
 ً ً  يكون نموذجاً تفسيريا اختزالياً،  اجتھادياً توليدياً مركباًً◌ ويكون الآخر نموذجاً موضوعياً متلقياً تراكميا

والاختزالية والانغلاق، فھي تطمح إلى  وعادةً ما تتسم النماذج المادية الموضوعية بالتراكمية. وھكذا
كما أنھا . الحواس، أما ما لا تُدركه الحواس فلا وجود له الواقع بأسره إلى مستوى واحد تدركه أن تَردَّ 

ھذا . تفسيراً شاملاً يحيط بكل جوانبه وأن تصل إلى مستوى عال من اليقينية تحاول أن تفسر الواقع
اجتھادية  سيريةالنماذج التي تصدر عن رؤية مادية وغير مادية في آن واحد، فھي نماذج تف على عكس

التفسيرية ولا تطمح إلى  تتسم بالتوليدية والتركيبية والانفتاح، تطمح للوصول إلى مستوى معقول من
من اليقينية دون محاولة للوصول إلى  الوصول إلى تفسيرات جامعة مانعة، ولذا فھي تقنع بقدر معقول

  .اليقينية التامة
 

وحاولنا توضيح المعنى . عة للإشارة لكل ھذه المدلولاتفي ھذه الموسو» نموذج» وقد استخدمنا كلمة
  .إما صراحةً أو من خلال السياق المقصود

 
  النموذج التصنيفى

ومن ذلك تصنيف . جعل الأشـياء أصنافاً وميَّز بعضھا عن بعض: عبارة معناھا «صَنَّف الأشـياء»
معه  اً وأضرباً على أساس يَسھُلالتصنيف، إذن، ھو أن تجعل الأشياء أصناف. وتصنيف العلوم الكتب

بالبعض الآخر  تمييز بعضھا عن بعـض، أو أن تُرتَب المعاني بحـسب العلاقات التي تربط بعضھا
بالضرورة يفترض وجود مركز  والنظام التصنيفي نظام ھرمي. كعلاقة الجنس بالنوع أو الكل بالجزء
. عديدة، كل تصنيف له منطقه الخاص وھناك أسس تصنيفية. وھامش، وقمة وقاع، ومھم وغير مھم

على أساس الانتماء العرْقي، كما يمكن التصنيف  فيمكن أن يتم التصنيف على أساس الانتماء الديني أو
المھم أن يتم التصنيف من خلال نموذج تفسيري يمكنه أن  على أساس تاريخي أو على أساس بنيوي،

لموضوعي الأفقي التراكمي يأتي بالمعلومات فالرصد ا. ظاھرة ما يبيِّن ما ھو مھم ومركزي في
ولكنه لا يمكنه ترتيبھا أو تصنيفھا إلا بشكل سطحي أو عشوائي، كأن يصنفھا على  والمعطيات المختلفة

ھي  " ذات الرداء الأحمر" فيُقال إن قصة . ألفبائي أو على أساس أي عنصر ثانوي يرد فيھا أساس
من البراءة إلى  نبات أو عن اللون الأحمر وليس عن الانتقالقصة عن الذئاب أو عن الغابة أو عن ال
" الموضوعي قد يكون عاماً جداً فيُقال  كما أن الرصد. إلخ... الخبرة أو المواجھة بين الإنسان والطبيعة

  .تحديد دون تخصيص أو" تعاملت ھذه الدراسة مع اليھود 
 

التصنيفي مختلف عن الدراسات  م فإن منطقھاوھذه الموسوعة تطرح نموذجاً تفسيرياً جديداً، ومن ث
ليست ذات جذور يھودية وإنما حركة ذات  على سبيل المثال، نحن نرى أن الصھيونية حركة. الأخرى



اليھود عن طريق توطينھم في فلسطين، ومن ثم  جذور غربية استعمارية تھدف إلى تخليص أوربا من
وقد طُرحت . ظاھرة العداء لليھود وإنما ھي امتداد لھا كمقابل (أو تُصنَّف(فنحن نرى أنھا لا تُوضَع 

الأساسية الشاملة بعد صياغتھا على أيدي بعض المفكرين غير اليھود على  الصيغة الصھيونية
ً  الجماھير  ومن ھنا، يصبح عداء بلفور. اليھودية، وفي بعض الأحيان فرُضت على ھذه الجماھير فرضا

الحركة  ح شخصية مثل ألفريد نوسيج، الذي شارك في تأسيسلليھود أمراً بالغ الأھمية، وتصب
م) لتخليص أوربا من اليھود(الصھيونية مع ھرتزل  للجستابو مخططاً لإبادة يھود  ثم امتد به العمر ليُقدِّ

الصھيونية وإنما يجب تصنيفه باعتباره  أوربا، ليس مجرد شخصية ھامشية تشكل انحرافاً عن مسار
وقد طرحنا أيضاً . الھعفراه بين النازيين والصھاينة ومن ھنا أھمية معاھدة شخصية نماذجية دالة،

تفسيري أساسي، وبناءً عليه أصبحت تجربة يھود بولندا في ظل  نموذج الجماعة الوظيفية كنموذج
ذات أھمية ) شلاختا(الأرندا في أوكرانيا وعلاقتھم بطبقة النبلاء البولنديين  الإقطاع الاستيطاني ونظام

الصھيونية  فمن خلال نموذجنا التفسيري أصبحت ھذه الوقائع التي تُھمَّش في كتب التاريخ .حوريةم
  .ذات دلالة نماذجية عميقة، وتم تصنيفھا على ھذا الأساس

 
 

  )نموذج تاريخى وبنيوى أو يدور حول موضوعات(التعاقب والتزامن 
معناھا » أو الأمر تعاقَب القوم في الشيء«و ،»خَلَف أحدھما الآخر«عبارة معناھا » تعاقَب الشيئان»
الطبيعة، فھو ما يتفق مع غيره في  ، في علم»التزامن«أما . »تعاقبُ«، ومن ذلك كلمة »تناوبوه«

والوجود الإنساني يكون داخل كل من . »التزامن» في مقابل» التعاقبُ«ومن ثم، يجيء . الزمن
. و الأخرى، ومراحل حياة الإنسان تتعاقب وكذا الفصولالواحدة تل التعاقبُ والتزامن، فالأيام تجري

ھي أيضاً تجربة تعاقبُ، فتدول الدول وتحل ) التاريخ والزمن(حياة الإنسان  والتجربة الأساسية في
  .أخرى محلھا

 
متغيِّراً، فإن المكان يتسم بقدر أكبر  فإذا كان الزمان. ولكن، إلى جانب التعاقبُ، توجد تجربة التزامن

شكل أنماط متكررة تتسم بنفس السمات ومن ثم بقدر من  الثبات، بل إن الزمان المُتعاقب نفسه يأخذمن 
له  وھكذا يعيش الإنسان في. الثبات ره تحوُّ تَعاقبُ وتَزامُن يتغير ويتطور دون أن يعني تغيُّره وتطوُّ
  .الكامل

 
تُعرِّف البنية بأنھا مجموعة  ئية التيوالتضاد بين التعاقب والتزامُن مقولة أساسية في الفلسفة البنا

. لھذه الظاھرة ھويتھا وتضفي عليھا خصوصيتھا العلاقات بين العناصر المختلفة للظاھرة والتي تعطي
وھذا ھو جوھر (لا ثبات فيه وأن كل الأمور زمنية نسبية  ومن يؤمن بالتَعاقبُ وحسب يرى أن العالم

، أما من يؤمن بالتزامُن فھو يؤمن ([historicist وريسيستھيست: بالإنجليزية] التفكير التاريخاني
انعكاس خافت  والجمود وكأن الشيء الوحيد الحقيقي ھو المُثُل الأفلاطونية وأن الواقع إن ھو إلا بالثبات

الواحـدي المـادي يتأرجح بين  والفكر الكـموني. لھا، ومن ثم يكون البحث عن الثابت دون المتحول
والموضوع من جھة، واليقين الكامل والنسبية الكاملة  تماماً مثلما يتأرجح بين الذات(امُن التعاقبُ والتز
للإشكالية الأساسية في النظم الكمونية بين النزعة نحو تأليه الكون  وھو انعكاس). من جھة أخرى

 نماذج(قبُ نحو تأليه الكون تأخذ شكل تَبنِّي نماذج تفسيرية لا تعرف سوى التَعا فالنزعة. وإنكاره
نماذج (والثبات  ، أما النزعة نحو إنكاره فتتبني نماذج تفسيرية لا تعرف سوى التزامُن)تاريخية
النماذج التفسيرية البنيوية في الحضارة  ويُلاحَظ الانتقال من النماذج التفسيرية التاريخية إلى). بنيوية

في عصر المادية البطولي والتحديث مع التاريخية تسود فيھا  الغربية، فقد كانت النماذج التفسيرية
. وبمقدرة الإنسان على أن يسيطر على الزمان والمكان من خلال مسار التاريخ الإيمان بفكرة التقدم

 كما يفعل الصھاينة مع(النزعة الإمبريالية الغربية تنزع نحو إنكار تواريخ الآخرين  ومع أن
ثمرة تطور تاريخي  رؤية تاريخية محددة للذات باعتبارھا، إلا أنھا نزعة تستند أيضاً إلى )الفلسطينيين



ولكن، مع فقدان . لھذا السبب حتمي وضعھا في قمة سلم التقدم والتطور وأسبغ عليھا حقوقاً مطلقة
بدأ الإنسان الغربي يفقد ثقته في التاريخ كمجال  الإنسان الغربي ثقته في نفسه ومع تراجُع الإمبريالية،

الانتقال من ھيجل وماركس إلى كيركجارد (الانتقال إلى نماذج بنيوية  اريخية، وبدألتَحقُّق ذاته الت
فھا ليفي شتراوس بأنھا آلات لخنق الزمان)دريدا ونيتشه وأخيراً   ، وبدأ الاھتمام بالأسطورة التي عرَّ

  .إلى أن نصل إلى أسطورة نھاية التاريخ
 

. لمتعاقب ولا ھو بالمتزامن وإنما يحاول الجمع بينھماالموسوعة لا ھو با والنموذج الذي نتبناه في ھذه
 بوجود إنسانية مشتركة توجد داخل النظام الطبيعي، جانب منھا خاضع لقوانين المادة فنحن نؤمن

الطبيعي المادي إذ  ، وھي في الوقت نفسـه متميِّزة عن النظـام)النزعة الجنينية(والحركة والتعاقب 
المادة خاضعة لقوانين /جزء من الطبيعة ولذا، فھي). النزعة الربانية(لإلھي يوجـد فيھا أيضاً القبـس ا

عشوائي وإنما حسب سنن وتأخذ شكل أنماط ثابتة  التي لا تتم بشكل) التعاقب(الحركة والتغير 
ولكنھا لا تتحقق دائماً ) التزامن(أنماط إنسانية عامة مشتركة  وھذه الإنسانية تدور داخل). التعاقب(
ويمكنھا أن تحقق قدراً من الاستقلال ) التعاقب(كما أنھا تتحقق داخل الزمان  ،(وبنفس الصورة كلھا(

ً (، )التزامن) والثبات   .(الثبات الكامل Ϳ وحده وھو يوجد خارج النظام الطبيعي تماما
 

خية بنَى متغيرة البنَى التاري وبھذا المعنى، فإننا نرى أن ثمة تداخلاً بين المتعاقب والمتزامن، ولذا فإن
ناً  ً (متعاقبة ولكنھا تتبع نمـطاً معيَّ ، وھذا يعني أن ثمة مجالاً )ثابتاً ومقرراً بصورة مسـبقة ليس مطـلقا

ونحن في ھذه . والانتصار والانكسار؛ أن ثمة إمكانية دائمة للمأساة والملھاة دائماً للحرية والفوضى،
على  مبنية(ونماذج تحليلية بنيوية ) ية على التعاقبمبن(نستخدم نماذج تحليلية تاريخية  الموسوعة
  .(التزامن

 
 

  النموذج الآلى والنموذج العضوى
نموذجين أساسيين في الحضارة الغربية، نموذج آلي ونموذج عضوي، وقد سُميا  نحن نذھب إلى أن ثمة

 أو) عالم آلةال(الصورة المجازية الآلية : واحد منھما يحوي صورة مجازية مختلفة كذلك لأن كل
المجازية الأولى  الصورة. المادة/يُعبِّران عن الطبيعة) العالم كائن حي(الصورة المجازية العضوية 

ر العالم على ھيئة آلة حركتھا آلية والمبدأ الواحد فيھا براني، ولذا فھي تتحرك مدفوعة من  تُصوِّ
ر العالم على ھيئة. الخارج حركة عضوية والمبدأ الواحد فيھا  كائن حي حركته أما الثانية فتُصوِّ

خلال نموھا الداخلي وكلا النموذجين يستبعد الحيز الإنساني  جواني، ولذا فھي تتحرك مدفوعة من
في عصر ما بعد الحداثة بدأت كل من الصور المجازية العضوية والآلية في  ويُلاحَظ أنه. ويستوعبه
 .عبِّر عن التفتت أو عن سطح مصقول بلا أعماقالتحرك نحو الھامش ليحل محلھا صور تُ  الاختفاء أو

  .ونحن نستخدم في ھذه الموسوعة نموذج التكامل غير العضوي أو النموذج الفضفاض
 
 

  نموذج التركيب الجيولوجى التراكمى
عبارة نستخدمھا لنشير إلى أحد النماذج التفسيرية الذي يحاول أن  «التركيب الجيولوجي التراكمي»

الھويات اليھودية، وإلى أن /العقائد اليھودية، والھوية/الذي تتسم به العقيدة التجانسيصف عمق عدم 
يتسم بعدم  ويمكن لنسق ما أن. الاختلاف بين ھذه العقائد والھويات أھم من نقط التشابه بينھا نقط

ل إطار التنوع يظل داخ ولكن). كما ھو الحال في نموذج التكامل غير العضوي(التجانس وعدم الترابط 
وحدود وسمات بنيوية تفصله عن غيره من  من الوحدة، فالنموذج لابد أن يكون له مركز وركيزة نھائية

ولكن مھما بلغت درجة التنوع في . النماذج ويتداخل الأنساق، وقد يتشابك النموذج مع غيره من
ركيزة (جوھرية الأخرى، فلابد أن يتصف بعدة سمات أساسية و النموذج ودرجة تشابكه مع النماذج



  .أساساً لتفسيره وتصنيفه وعزله عن غيره من النماذج تشكل ھويته وتَصلحُ) أساسية
 

التراكمي يتسم بأنه يتكون من طبقات جامدة مستقلة تراكمت الواحدة فوق  ولكن التركيب الجيولوجي
تتناقض،  قد تتفق أووقد تتشابه ھذه الطبقات وقد تختلف و. تُلغ أية طبقة جديدة ما قبلھا الأخرى ولم

لا تتمازج ولا تتفاعل  غير أن السمة الأساسية لھا ھي أنھا تتجاور وتتزامن وتتواجد مع بعضھا ولكنھا
التراكمي بالجبل الذي قد تكون داخله  ويمكن تشبيه التركيب الجيولوجي. ولا تُلغي الواحدة الأخرى

وثالثة من الفوسفات ورابعة من الذھب، الرملي  طبقة جيولوجية من الحجر الجيري وأخرى من الحجر
المادية وتاريخھا الذي يزداد طولاً وقصراً حسب الطبقة، ولا ينتظم  لكل طبقة طبيعتھا المستقلة وبنيتھا

وبالطبع، يمكن الاستمرار . وحدة شكلية خارجية، أي وجودھا كجزء من ھذا الجبل كل الطبقات سوى
باطن  توجد في الجبل عن طريق الصدفة، وأنھا ممتدة فيالتشبيه لنقول إن بعض ھذه الطبقات  في

  .مصادفة الأرض قبل الجبل مستمرة بعده في الوادي المجاور، وأن وجودھا في الجبل حدث
 

واحديتين تؤكدان أشكالاً مختلفة  وإذا كانت الصورتان المجازيتان الآلية والعضوية صورتين مجازيتين
التراكمي تشير إلى عدم التماسك وعدم وجود  التركيب الجيولوجيمن الوحدة والتماسك، فإن استعارة 

والنمـوذج الجـيولوجي لا يتسم بالتعددية كما . بنية مسـتقلة وحدة من أي نوع، فكل طبقة جيولوجية ھي
فالتعددية تفترض قدراً من الوحدة المبدئية، حيث لا تنوع دون قدر من الوحدة ولا  قد يبدو لأول وھلة،

  .الوحدة ابت المعايير المركزية والسمات الأساسية، والتركيب الجيولوجي يفتقر إلى مثل ھذهإن غ بنية
 

التوحيدية والطبقة الحلولية  وتوجد داخل العقيدة اليھودية طبقات مختلفة متصارعة أھمھا الطبقة
الحلولية  الطبقتين والذي انتھى بانتصار وتاريخ اليھودية ھو تاريخ الصراع بين ھاتين. الكمونية

ل أعضاء الجماعات  أما داخل الھويات. الكمونية وھيمنتھا اليھودية، كتركيب جيولوجي، فإن تَحوُّ
المعروف  ومن. الھويات اليھودية المختلفة مكونات ھو أھم الطبقات أو اليھودية إلى جماعات وظيفية

تلتقي الطبقات الحلولية  مأن أعضاء الجماعات الوظيفية يؤمنون برؤية حلولية كمونية للكون، ومن ث
  .(وكلاھما يؤدي إلى العلمانية الشاملة(والوظيفية 

 
 

  )المتلقى(النموذج الموضوعى المادى 
ھو النموذج الذي ينطلق من الرؤية الموضوعية المادية » )المتلقي( النموذج الموضوعي المادي«

 ن النماذج الموضوعية المادية لھاونحن نذھب إلى أ). »مشكلة الموضوعية الذاتية« :انظر(المتلقية 
اختزال حين تُطبَّق على  ولكنھا تفقد فاعليتھا وتصبح أداة) عالم الظواھر الطبيعية(فعاليتھا في مجالھا 

ولذا لابد من استخدام نماذج تفسيرية  .الظواھر الإنسانية، فھي حينذاك تختزل الإنساني إلى الطبيعي
تكون اجتھادية مبدعة ولكن يمكن أن تكون متلقية،  دية يمكن أنوالنماذج الموضوعية الما. اجتھادية

  .رصد الإنساني وھذا ما يحدث عادةً حين تُستخدَم في
 

، »)المتلقي(الموضوعي المادي  النموذج«مقابل » )الاجتھادي(النموذج التفسيري «ونحن نضع 
تتسم بالتراكم (لى موضوعية متلقية كل النماذج إ ومنطلقاتھما المعرفية مختلفة تماماً، بحيث يمكن تقسيم

  .)تتسم بالتوليدية والانفتاح والتركيب(اجتھادية  وتفسيرية) والانغلاق والاختزال
 
 

  )الاجتھادى( النموذج التفسيرى
منطلقات النموذج الموضوعي  ھي عكس) الاجتھادي(يمكن القول بأن منطلقات النموذج التفسيري 

في تفسير بعض جوانب الواقع الطبيعي،  ح النموذج الموضوعي الماديولذا قد يصل). المتلقي(المادي 



إذ يقوم النموذج الموضوعي المادي . ظاھرة الإنسان ولكنه يخفق تماماً حينما يحاول تطبيقه على
كما يقوم أحياناً بتبسيط الطبيعة نفسھا ثم إعطائھا الھيمنة على  باستبعاد الإنسان كعنصر فاعل مركب

 النموذج التفسيري فھو ينظر إلى الطبيعة باعتبارھا كياناً مركباً تنبض بالحياة وتمور الإنسان، أما
الطبيعة له  وكل شيء في. بالأسرار وتتسم باللاتحدد، ولكنھا، مع ھذا، تتبع سنناً ولھا ھدف وغاية

كون قد التوحيدي، كل شيء في ال ومن المنظور(مكانته ووظيفته وقيمته في ذاته، فالعالم كل متكامل 
وھـذا يعني أن الإنسان ليـس موجوداً في الكون  .(ناله نصيب من التكريم لأنه من خلق الله وبديع صنعه

مكانھا، والإنسان لم يُمنَح ھذه الأرض ليھزمھا ويوظفھا ويسخرھا لنفعه  بمفـرده، فالكائنات الأخرى لھا
من ھو  ية التوحيدية ـ قد استخلفه فيھالأنه ـ حسب الرؤ(حـدود، فلابد له من الحفاظ عليھا  وحده دون

مه ووضع حدوداً عليه   .(أعظم منه، فكرَّ
 

الذي نعيش فيه عالَم مركب ثري، مليء بالمسافات والثغرات والثنائيات  إن العالَم المبارك المدھش
 ھذا العالَم يحوي داخله ما ھو معروف ومحسوس وما). التي لا يُسبَر لھا غور(والأسرار  الفضفاضة

يُقاس ولا  والغيب ھنا ھو غير المادي الذي لا(ھو مجھول وغير محسوس، وما ھو حلم وما ھو غيب 
رده إلى مبدأ  وھو ليس بسطح أملس يمكن) يمكن إدخاله بقضه وقضيضه في شبكة السببية الصلبة

  .)يينالموضوعيين الماد كما يرى دعاة الكمونية الواحدية المادية من العقلانيين(واحد كامن فيه 
 

إدراك أن ثمة حيزاً إنسانياً يتحرك فيه الإنسان  ھو) الاجتھادي(ولكن أھم منطلقات النموذج التفسيري 
مختلفاً عن الكائنات الطبيعية، فھو كائن مركب وعنصر حر  ويمارس فيه إنسانيته، ومن ثم يصبح

يته إليه ولا يمكنه أن يمتزج المادي ولا يمكن أن يُردُّ في كل/الطبيعي مسئول، يتجاوز حتميات النظام
ھذا  .الطبيعية ويذوب فيھا، فھو جزء يتجزأ من الواقع المحيط به لا يُستوعَب قط فيما حوله بالظواھر

الطبيعي المادي،  يعني أن ثمة ثنائية أساسية تُترجم نفسھا إلى انفصال بين الإنسان المركب والواقع
عقله متناه لا يمكنه أن يعكس  بالطبيعة لأن) لعصبيمن خلال جھازه ا(فالإنسان لا يتصل مباشرةً 

الإدراك فھو يدرك الواقع من خلال رموزه  الواقع كله، ولكنه لھذا السبب مبدع حتى في أبسط عمليات
معرفة دوافعه فھي مركبة إذ تحركه دوافعه المادية  وذكرياته ونماذجه، وھو إنسان مركب لا يمكن

وذكرياته، والمعنى الذي يتسع للأشياء والرموز التي يستخدمھا  مهالأرضية كما تحركه أفكاره وأحلا
منظومته القيمية والجمالية التي قد تھديه سواء السبيل وقد تضلله، ولذا فھو  للتعامل معه، كما تحركه

  .النبل الخساسة، وعلى الخير والشر قادر على
 

  :كل ھذا يعني ما يلي
 
 المركب من خلال النماذج السلوكية الواحدية البسيطة التي ترى دراسة الواقع الإنساني ـ لا يمكن 1

  .الإنسان كائناً يتحرك في بيئة مادية يُرْصد بشكل آلي
 
الإنسان من خلال نموذج الرصد الموضوعي المادي الذي لا يكترث بالمعنى  ـ لا يمكن دراسة 2

  .والدوافع والحرية والرموز
 
في إطار السببية الواحدية والعمومية، إذ  ن خلال نموذج واحدي يدورـ لا يمكن دراسة ھذا الإنسان م 3

  .ودرجات مختلفة من السببية والتعميم والتخصص يتطلب الأمر دراسته من خلال عدة مستويات
 
ر إمكان 4 الإحاطة بكل جوانب ھذا الإنسان أو إمكان الوصول إلى درجات عالية من  ـ لا يمكن تَصوُّ

 ك أجزاء مستقلة عن الكل، ومنحنيات خاصة مستقلة عن الاتجاه العام وزوايا لاھنا اليقين، إذ تظل
  .تستطيع العقلانية المادية المستنيرة أن تصل إليھا



 
تراكم وإنما ھي أيضاً محاولات اجتھادية مستمرة، فإلى جانب التراكم يوجد  ـ والمعرفة ليست مجرد 5

  .لا نھاية لھا، ولذا لا نھاية للتاريخ فالعملية المعرفية عملية. المستمر الاكتشاف
 
وإنما ھو  ـ الھدف الكلي والنھائي من وجود الإنسان في الأرض ليس التحكم في العالم وحوسلته 6

  .التمتع بالأرض والاستفادة منھا داخل حدود دون تبديدھا
 

 لذا فإن محاولةكائن مركب يعيش في عالم براني مركب وعالم جواني مليء بالأسرار، و إن الإنسان
والمطلقة ھو ضرب  شرحاً كاملاً وتفسيره تفسيراً كاملاً وإدخاله شبكة السببية الصلبة" شرح الإنسان"

نھائية وصيغ جبرية  من ضروب الخيلاء، ومحاولة التوصل إلى قوانين صارمة أو تفسيرات كلية
لمعرفة الكاملة محاولة ا بسيطة تفسر كل شيء محاولة ساذجة بلھاء، كما أن محاولة الوصول إلى

. الاجتھاد كإطار معرفي كلي ونھائي فاوستية شيطانية محكوم عليھا بالفشل، ولھذا فنحن نطرح مفھوم
إلى قدر من المعرفة عن الظاھرة موضع الدراسة  والاجتھاد يعني أن يحاول الدارس المجتھد الوصول

لضرورة معقولة ومفھومة تماماً، أي أنه من حدٍّ كبير، وليس با يجعلھا معقولة إلى حدٍّ ما وربما إلى
إلى ) لا الظاھرة بأسرھا(، ورد بعض جوانبھا )لا الظاھرة كلھا(الظاھرة  الممكن شرح بعض جوانب

 والاجتھاد يعني رفض الموقف. العامة، كما يمكن رصد جزء من الواقع لا الواقع كله القوانين
الصلبة والمطلقة  ه ويحاول أن يدفع به في شبكة السببيةالإمبريالي من الواقع الذي يود الإمساك به كل

أو النسبية المطلقة، فالاجتھاد يمكن  وھذا لا يعني بالضرورة سقوطاً في العدمية الكاملة. والقانون العام
ويمكن للباحث أن يتعامل مع الأمور الكلية والنھائية  أن يدور في إطار الإيمان بوجود مطلقات وثوابت

ً  ن أن يكون خطابهوالمطلقة دو ويمكن أن يصل البـاحث إلى قدر من اليقين ولكنه يقين . نھائياً ومطلقا
 وثمة تَواصُل ولكنه ليس باتصال والتحام عضويين، ومن ثم فإن المعرفة التي يتوصل .ليـس بكامل

 وحده، فالكمال Ϳ) إليھا معرفة نسبية ولكنھا ليست نسبية بشكل مطلق وإنما تظل نسبية بصورة نسبية
العالم، المفارق له، وغير الكامن  وفوق كل ذي علم عليم، وھو وحده الذي يعلم ما في الصدور، مركز

في مقابل (» العقلانية أو الموضوعية الاجتھادية» وھذا ما يمكن أن نسميه). في إنسان أو شيء
ھو الأداة التحليلية ) جتھاديالا(والنموذج التفسيري ). »المتلقية المادية العقلانية المادية والموضوعية«

العقل  التي يمكن من خلالھا تجاوز إشكالية الذات والموضوع، فالنموذج أداة تحليلية يصوغھا المُثلى
الذات مع الموضوع، وھو  لعناصر الواقع، فھو ثمرة لتفاعل) استبقاء واستبعاد(من خلال عملية تجريد 

وكما قال الإمام أبو ). الموضوعية) لعلاقات الماديةلمجموعة من المعطيات وا) ذاتية(صياغة ذھنية 
  ."خذ رأيي واطلب دليلي"حنيفة 

 
 ، فھو ليس)المتلقي(يختلف عن نموذج الرصد الموضوعي المادي ) الاجتھادي(التفسيري  والنموذج

وتحاول إدخال  أداة رصد سلبية موضوعية تتلقى المعلومات جاھزة صلبة نھائية من الواقع وتؤرشفھا
على كل الحالات في كل  ل الظواھر في إطار شبكة السببية الصلبة أو في إطار قوانين عامة تنطبقك

المتاحة وترتيبھا ومحاولة اكتشاف أنماط  الأزمنة والأمكنة، وإنما ھو عملية تركيب واكتشاف للمعطيات
والفرق بين المناھج  المادة/للفرق بين الإنسان والطبيعة متكررة ومحاولة الربط بينھا مع إدراك كامل

) الاجتھادي(كما أن النموذج التفسيري . الظاھرتين الإنسانية والطبيعية التي يمكن استخدامھا لدراسة
بعض جوانب الظاھرة ويقَنَع بھا دون محاولة تفسير الظاھرة ككل، فھو يستطيع أن  يحاول تفسير

 ، يصبح أساس اختيار الحقائق، لا)الاجتھادي(وفي إطار النموذج التفسيري . مع المجھول يتعايش
الحقائق  فالصدق والكذب ليسا كامنين في. الحقائق نفسھا، ھو ما يشكل مدى صدقھا من زيفھا

ولذا، لا يصبح . يُستبعَد منھا الموضوعية نفسھا وإنما في كيفية تناولھا وفي القرار الخاص بما يُضَم وما
الحقائق الدالة؟ ويصبح ترتيب الحقائق ھرمياً حسب  ما ما أھم الحقائق أو: ما الحقائق؟ ولكن: السؤال

تسجيلھا أفقياً بشكل متجاور، ويصبح تعريف ما ھو مركزي وھامشي  أھميتھا أكثر أھمية من مجرد



. وتصبح العلاقات بين المعطيات أكثر أھمية من المعطيات نفسھا. المعلومات أھم من مجرد مراكمة
 اكتشاف علاقات جديدة في الواقع وتحديد ما ھو مركزي وھامشي :ھذا ھو جوھر الإبداع وعلى كلٍّ،

 وتفكيك الواقع وإعادة تركيبه في ضوء ھذا الاكتشاف
 

، لا يمكن أن نقول إن ھذا نموذج خاطئ أو مصيب )الاجتھادي(التفسيري  وبعد أن يُصاغ النموذج
 وحينما يُخضَع للاختبار،). ھادفھو مجرد اجت(فجة، وإنما نطلب إخضاعه لعملية اختبار  بطريقة أحادية

الحالة،  وفي ھذه. فلابد أنه سيفسر بعض المعطيات في الواقع ولكنه سيعجز عن تفسير البعض الآخر
فھو ابتداءً (موضوعيته وذاتيته  لا يُوصَف النموذج بعدم الموضوعية، فالنموذج لا يُحكَم عليه بمقدار

يُحكَم عليه في إطار مقدرته التفسيرية والتنبؤية، وفي  ماوإن) مزيج من الموضوعية والذاتية لأنه تركيب
يفسر أكبر قدر ممكن من التفاصيل والعلاقات ويربط بينھا ويتنبأ بعدد  فالنموذج الذي. إطار تركيبيته

، وھو نموذج المجتھد الذي )الذي يُقال له موضوعي(ھو النموذج الأكثر تفسيرية  كبير من الظواھر
بأن مقدرته  أما النموذج الذي يفسر عدداً أقل من التفاصيل والعلاقات والذي يتسم، )فله أجران) أصاب

فله (من اجتھد ولم يفلح تماماً  نموذج) والذي يُقال له ذاتي(التنبؤية ضعيفة فھو النموذج الأقل تفسيرية 
: ھا في التفسيرالمعلومات الذي تمت مراكمته وإنما جدوا وبالتالي، لا يصبح المعيار ھنا كم). أجر واحد

فالنموذج الذي تبنته حركات التمركز . مشكلة استقطاب الذات والموضوع وبذا يحل النموذج التفسيري
على تفسير بعض جوانب وجود المرأة وبعض مشاكلھا، ولكنه عاجز عن تفسير  حول الأنثى قادر

  .ى نموذج أكثر تركيبيةوھذه الجوانب الكلية المركبة تحتاج إل. كليتھا كأم وزوجة وأخت المرأة في
 

الجديدة التي فشل في  وبعد اختبار النموذج، يمكن إعادة صياغته حتى يمكنه استيعاب المعطيات
ولذا فنحن ندعو إلى (تنجح أو تفشل  ليس صيغة نھائية) الاجتھادي(تفسيرھا، أي أن النموذج التفسيري 

). مة الاشتراكية وبعد أزمة الرأسماليةالمنظو إعادة صياغة النماذج التفسيرية الغربية بعد سقوط
ليس نموذجاً استبعادياً، فالعناصر التي يظھر أنھا أقل ) الاجتھادي) ويُلاحَظ أن النموذج التفسيري

المركز مرة  تُرفَض ولا تُستبعَد وإنما تفقد مركزيتھا وتُنقل إلى الھامش، وھي قد تنتقل إلى تفسيرية لا
خلالھا رصد عناصر المستقبل  المركز داخل متتالية احتمالية يتم منأخرى فيما بعد، وقد توضَع في 

  .الكامن في الحاضر
 

عي أن الراصد آلة فوتوغرافية تسجل موضوعياً ما حولھا بدون) الاجتھادي( والنموذج التفسيري  لا يدَّ
د للقارئ التحيزات المكونات الذاتية و اختيار وبدون قيم مسبقة وإنما ھو يُسمِّي الأمور بأسمائھا ويحدِّ

م له ھو الموضوع والواقع  الكامنة في المعرفة الموضوعية حتى يتحرز القارئ ولا يتصور أن ما يُقدِّ
إن الذات ). نھاية الأمر وفي التحليل الأخير، أعلم والله، في(بل مجرد محاولة اجتھادية للوصول لھما 

سب من الموضوع، لا الموضوع كله، أنھا ستتوصل إلى جانب وح الراصدة تعلن عن حدودھا وتعلن
  .فإنھا تُحقق قدراً أكبر من الموضوعية ومن خلال اعترافھا ھذا

 
عي لنفسھا الموضوعية الكاملة ولا المقدرة  وقد استخدمنا في ھذه الموسوعة نماذج تفسيرية لا تدَّ

جوانب الظواھر  الكاسحة، وھي ليست سوى محاولة اجتھادية لتفسير أكبر قدر من التفسيرية الشاملة
 .والصھيونية موضع الدراسة حسب ما ھو متوافر من المعطيات والمعلومات حتى ھذه اللحظة اليھودية

الجماعة الوظيفية  الحلولية الكمونية ـ العلمانية ـ: وقد طرحنا ثلاثة نماذج تفسيرية مختلفة ومتداخلة
الرأسماليين من أعضاء الجماعات  قضيةفإن تناولنا قضية مثل . ونموذج التركيب الجيولوجي التراكمي

، فنحن لا نرفض ما ھو متوافر من »يھود رأسماليون«اليھودية الذين تسميھم الأدبيات الشائعة 
ً (معلومات وإنما نقبله  نوسع سياق الظاھرة لتسمح بإضافة معلومات أخرى  ثم) إن لم يكن مُختَلقا

ذجنا التفسيري والبرھنة على مقدرته التفسيرية التي اختبار نمو استبعدتھا ھذه الأدبيات وبذلك يمكننا
  .التفسيرية للنماذج السائدة التي نراھا أكثر ضيقاً واختزالاً، أي أقل تفسيرية تفوق المقدرة



 
 

  أكثر تفسيرية وأقل تفسيرية
وجوداً موضوعياً مطلقاً مغلقاً مستقلاًّ يمكن للعقل  يفترض» موضوعي«نحن نذھب إلى أن مصطلح 

رصده بشكل موضوعي محايد تماماً، وھو عقل قادر على الإحاطة بكل  (لذي يشبه الصفحة البيضاءا(
نفسه قادر على الإذعان، في نھاية الأمر وفي التحليل الأخير، للواقع المادي  شيء ولكنه في الوقت

. وغائيته قهفھو يدور في إطار مرجعية موضوعية مادية تستبعد الإنسان بھويته وذاتيته وأشوا الصلب،
إطار مرجعية  تدور في) متأيقنة(فھو يفترض وجود ذات فريدة مطلقة مغلقة » ذاتي«أما مصطلح 

فالواقع المُعاش يختلف عن ھذا  وھذه حالة استقطاب مستحيلة،. ذاتية خالصة تستبعد الواقع والزمان
 ً   .تماما

 
و » موضوعي«لحي بدلاً من مصط» أقل تفسيرية«و »أكثر تفسيرية«ونحن نطرح مصطلحي 

مرة أخرى، كما يستعيدان الطبيعة البشرية كمرجعية نھائية،  المعاش لأنھما يستعيدان الواقع» ذاتي«
المـادة إلى حدٍّ ما فھي تتحرك داخـل الحيز الإنساني، ولذا فھي تتمتع  وھي طبيعة بشرية مستقلة عن

الموضوعي أو  ست مستقلة تماماً عن العالمالثبات وحرية الاختيار، ولكنھا، في الوقت نفسه، لي بقدر من
فله (مجتھد يجتھد وقد يصيب  والتفسير يقوم به إنسان. عن الحيز الطبيعي، فھي تتعامل معه وتدركه

أن تفسيره ليس التفسير النھائي، وأنه لا  ، أي أنه يُدرك)فله أجر واحد(أو يجتھد وقد يخطئ ) أجران
وداخل ھذا الإطار يمكن تحقيق قدر عال من . استيعابھا وليَجبُّ التفسيرات السابقة وإنما يحا

الباحث أنه ليس خلواً من الأفكار كالصفحة البيضاء، ولذا فھو  عن طريق إدراك» الموضوعية«
كما يمكن أن . بينه وبين أفكاره بحيث يمكنه أن يخضعھا للتساؤل والاختبار يستطيع الاحتفاظ بمسافة

التفسير  وعملية. قي وأفكاره عن طريق تنبيھه إلى ذاتيته وأفكاره المسبقةمسافة بين المتل يخلق الباحث
اختبار التفسير  لا تتم في فراغ وإنما ھي تفسير لواقع موضوعي يوجد خارج الإنسان، ولذا يمكن

فنا ما ھو . »الموضوعي«بالعودة للواقع » الذاتي« بأنه النموذج القادر على » تفسيرية أكثر«وقد عرَّ
اختيار النموذج ھو اختيار مقدرته التنبؤية، فكلمـا  كبر عدد من المعطيات والربط بينھا، كما أنتفسير أ

لا يعني » موضوعي«و» ذاتي«ولذا فالمناداة برفض مصطلحي . تفسـيرية زادت مقدرته أصـبح أكثر
 .ولا رفض التجريب واختبار الأطروحات) بالمعنى المركب الذي نطرحه) رفض الرؤية العلمية

لا يتم في فراغ وإنما يتم من خلال عمليات » أكثر تفسيرية«و» أقل تفسيرية«ھو  فالتمييز بين ما
  .من التفكير العقلي والتجريب العملي والمعملي في الظروف التي تقتضي ذلك مركبة

 
 

  النموذج التوليدى والنموذج التراكمى
في ) الاجتھادي(مع النموذج التفسيري  المادي) المتلقي(الموضوعي  يتبدَّى الصراع بين النموذج

 حسب الرؤية(فالعقل . الإدراك كعملية توليدية تراكمية، أو كعملية تراكمية وحسب النقاش الدائر حول
فھو صفحة سلبية  المادة خاضع لقوانينھا لا يتجاوزھا،/جزء لا يتجزأ من الطبيعة) الموضوعية المادية

الموضوعية ھي عملية تلق  وعملية الإدراك حسب الرؤية. فيبيضاء تسجل الواقع بشكل شبه فوتوغرا
ذرة ـ معلومة على معلومة ـ حقيقة  ذرة على(تتراكم من خلالھا المعطيات الحسية على عقل الإنسان 

والإنسان، حسب ھذه . المعطيات بشكل تلقائي آلي وھي عملية ترابطية إذ تترابط ھذه). بجوار حقيقة
ً  مادي، ولذا/الرؤية، ھو إنسان طبيعي مادياً عاماً واحداً يسري /فإن ثمة تصوراً بأن ثمة قانوناً طبيعيا

المستمدة  المادية والإنسانية، ومن ھنا الإيمان بوحدة العلوم وبإمكانية تطبيق النماذج على كل الظواھر
ر بأن كل. من العلوم الطبيعية والنماذج الكمية على الإنسان يسألون  )والعلماء(الناس  وثمة تَصوُّ

، ومن ثم فإن عملية )الظروف الموضوعية إن توافرت(الأسئلة نفسھا ويصلون إلى الإجابات نفسھا 
 ً مستقيماً واضحاً وتتم على مستوى الجنس البشري بأسره، ومن  تراكم المعرفة عملية مستمرة تتبع خطا



ي ترى أن ثمة نقطة واحدة الت (unilinear يوني لينيار: بالإنجليزية(الخط  ھنا ظھور النماذج واحدية
 المعرفة ويتم الحكم على المعرفة من منظور مدى اقترابھا من ھذه النقطة أو ابتعادھا تتقدم نحوھا

م الإنسان  والمفروض أن عملية التراكم ھذه ستؤدي إلى التزايد التدريجي لرقعة المعلوم. عنھا وإلى تَحكُّ
وھذا المفھوم ھو المفھوم الأساسي الكامن  .«ج التراكميالنموذ«في الطبيعة وفي نفسه، وھذا ما سميناه 

وفكر حركة الاستنارة وعلم النفس الترابطي والسلوكي  في فكر ھوبز وماكيافيللي وإسبينوزا ولوك
  .الفلسفات المعادية للإنسان والتي تحاول إزاحته عن مركز الكون والفلسفة الوضعية وغيرھا من

 
 يس صفحة بيضاء، وإنما ھو أداة نشيطة مبدعة في أثناء أبسط عملياتيرى أن العقل ل ولكن ھناك من

في الرؤية  وھذا النقد يضرب بجذوره. المادة/الإدراك والتلقي، ولذا فھو قادر على تجاوز الطبيعة
ثم تؤكد فعاليته  المتمركزة حول الذات والإنسان التي تجعل عقل الإنسان ھو موضع الكمون ومن

وأصحاب ھذه الرؤية يذھبون ). الاختيار وبالتالي حريته ومقدرته على(المادة /بيعةواستقلاليته عن الط
على صفحة العقل المادية وعمليات التجريب، فليست  إلى أن الحقيقة ليست نتيجة تراكم معطيات حسية

فسه ھاماً من المعرفة الإنسانية يُولَد من داخل عقل الإنسان ن كل المعرفة مكتسبة، إذ أن ثمة جزءاً 
، وھذا الجزء ھو الذي يجعل المعرفة الإنسانية )»النموذج التوليدي«النموذج  ومن ھنا تسمية ھذا(

. والكمية ومركبة وجوانية ومستعصية للرصد السلوكي البراني من خلال نماذج العلوم الطبيعية إنسانية
لمادية وإنما ھو نتيجة لجھد ا والأفكار المركبة ليست نتيجة ترابط آلية تتم بشكل تلقائي بين المعطيات

المادي العام يسري على /القانون الطبيعي كل ھذا يعني، في واقع الأمر، أن. إبداعي من جانب البشر
كليته، ولا يمكن تطبيق النماذج المسـتمدة من  بعض جوانب من الإنسان ولكنه لا يسري عليه في

م وجود قانون عام، فالمعرفة لا يمكن أن تتبع ولعد. على الإنسان العلـوم الطبيعـية والنمـاذج الكمية
 ً وإنما يعني أن كل إنسان يسأل أسئلة مختلفة نابعة من موقفه ولحظته، وھذا يعني  خطاً مستقيماً واضحا

بالضرورة إلى  الخاص لا يذوب تماماً في العام ولا يفقد أھميته أو قيمته، وأن المعرفة لا تؤدي أن
م الإنسان في ال   .طبيعة والإنسانتزايد تحكُّ

 
 رغم تأرجحه(النموذج من خلال كتابات كثير من الفلاسفة الغربيين لعل أولھم ديكارت  وقد تَجلَّى ھذا

وجود أفكار  والذي أكد) المادة والنموذج المتمركز حول الإنسان/بين النموذج المتمركز حول الطبيعة
من أھم ) 1744ـ  1668) باتيستا فيكووقد كان الفيلسوف الإيطالي جان . كامنة في عقل الإنسان

كانط حول الأفكار المفطورة في عقل  وتدور فلسفة. المدافعين عن المقدرة التوليدية للعقل البشري
كما تَجلَّى النموذج في فكر حركة ). والحس الجمالي مقولات الزمان والمكان والحس الخلقي(الإنسان 

لفلسفات التي ترفض الرؤية التجريبية والفلسفة الوضعية وكل ا) الرومانسي الفكر(العداء للاستنارة 
 على محاولة اكتشاف بنَى العقل والوعي العميق مثل الفلسفة الفينومينولوجية والوجودية التي تركز

ويشترك كل  .والبنيوية وعلم نفس الجشطالت وعلم النفس عند يونج وبياجيه وعلم اللغة عند تشومسكي
أساس النموذج  جود جوانب في الفكر الإنساني لا يمكن تفسيرھا علىھؤلاء في أنھم يؤمنون بو

أو تراكم المعطيات الحسية،  ، وھو ما يدل على أنھا ليست نتاج التجربة)الموضوعي المادي(التراكمي 
ومقدرته على إعادة صياغة ما يتلقاه من  وأنھا تضرب بجذورھا في المقدرات الكامنة في عقل الإنسان

الوعي الجمعي بما يحويه من : اسماً مختلفاً لھذه المقدرة وقد أعطى كل مفكر. من الواقع معطيات مادية
بنية كامنة عند بياجيه ـ المقدرة اللغوية عند تشومسكي ـ البنية عند  رموز عند يونج ـ النمو حسب

اكتسابھا من  قفتشومسكي، على سبيل المثال، وجد أن الطفل الإنساني لو تعلَّم اللغة عن طري .البنيويين
الطفل يستخدم بعض قواعد القياس ويقوم  كما لاحظ أن. طويلة من حياته العالم المادي لاحتاج لسنوات

اكتسابھا بشكل تدريجي عن طريق التعلم، ولذا طرح رؤيته  بعمليات تجريد لم يعلِّمھا له أحد، ولا يمكنه
  .عن العقل التوليدي

 
يتجاوز العالم المادي  دعاة النموذج التوليدي ھو عادةً عنصر ويُلاحَظ أن العنصر الذي يشير إليه



العالم الطبيعي، فھو عنصر كامن في  الحسي المباشر ولكنھم مع ھذا يرون أنه ليس له وجود خارج
إذ لا يمكن العثور على خلايا مادية داخل ھذا  (عقل الإنسان وليس دماغه(عقل الإنسان مفطور فيه 
ھذا ھو العضو التشريحي الذي تُولَد منه اللغة : "ونقول ليھا بشكل تجريبيالدماغ يمكن أن نشير إ

ويمكن ). الصنوبرية التي كان ديكارت يحاول التوصل إليھا ليس لھا وجود أي أن الغدة" (والأبنية
 مدرسة فرانكفورت التي تؤسس نظريتھا النقدية على أساس وجود إمكانية إنسانية كامنة القول بأن
والنقد، ھذه  مكن استيعابھا في الوضع القائم ھي التي تجعل الإنسان قادراً على التجاوزدائمة لا ي

مادية (رؤية مركبة  وغني عن القول أن من يتبنى. المدرسة تتبنى رؤية توليدية للعقل الإنساني
  .النماذج التراكمية للإنسان، لابد أن يَتبنَّى النماذج التوليدية ويتخلى عن) وروحية

 
ً  ونحن » الإنسانية المشتركة«نؤمن بوجود ما نسميه  فنحن. نستخدم في ھذه الموسوعة نموذجاً توليديا

، وھي مقدرة كامنة في كل البشر تتحقق بدرجات )البشرية الثابتة لا الإنسانية الواحدة أو الطبيعة(
د رجة تحقُّقھا فإن ولكن مھما بلغت د. باختلاف البشر وظروفھم ومقدرتھم على التجاوز متفاوتة تتحدَّ

نفترض أن ثمة تماثلاً  ومن ثم، فنحن. المقدرة الكامنة لا يمكن أن تُردَّ في كليتھا إلى العالم المادي ھذه
السلوك بطريقة متشابھة دون أن  بين البشر وأن من الممكن أن تسلك مجموعة من الأشخاص نفس

فالذي يوجه سلوكھم ويولد أفكارھم ). مباشر بشكل مادي(يكونوا قد أثروا أو تأثروا ببعضھم البعض 
ورغم ھذا التماثل، إلا أن الواحدية لا يمكن أن تسود، إذ أن  ولكن،. ھو ھذه المقدرة الإنسانية المشتركة

دة  كل إنسان وكل مجموعة بشرية تنتج حضارتھا التي تحقق إنسانيتھا الكامنة من خلال عناصر محدَّ
 خصوصية وتفرداً لا تعزلھا عن بقية البشر وإنما تبيِّن والمكان تعطي ھذه الحضارة في الزمان

الجماعات اليھودية  وإن طبقنا ھذا على أعضاء. انتماءھم الإنساني الذي لا يقبل إلا التنوع والتعدد
دھا  تستمده من المجتمع الذي يعيش  الذي(فيمكننا القول بأن كل جماعة يھودية لھا خصوصيتھا وتفرُّ

بشر، لھم ما لنا وعليھم ما علينا، يشعرون بما  ، ولكنھم مع ھذا)دية بين ظھرانيهأعضاء الجماعة اليھو
وينكسرون، ويتفاعلون مع البيئة التي حولھم فيشكلونھا  نشعر به، ويحبون ويكرھون، وينتصرون

وسـلوكھم من ثم . النزعات الجنينية والربانية، شأنھم في ھذا شأن البشر كافة ويتشكلون بھا وتتنازعھم
للخير ) نتيجـة مجموعة أفكار يقرأونھا ھنا أو ھناك وإنما ھو نتيجة ھذه المقدرة الكامنة فيھم ليـس
على سبيل (بأعداد ملحوظة  ولذا، إذا انخرط أعضاء الجماعات اليھودية في المحافل الماسونية). والشر
نزوع الجنيني الكامن في ھو تعبير عن ال ، فھذا ليس بسبب اكتشافھم الأفكار الماسونية وإنما)المثال

من خلال البيئة الفكرية والاجتماعية في أوربا في القرن  الإنسان نحو الحلولية، ھذا النزوع قد تَشكَّل
 العلمنة التي عبَّرت عن نفسھا في المراحل الأولى من خلال الفكر الثامن عشر وتَصاعُد معدلات

 .الماسوني
 

فقد يقول البعض إن ھذا يعود إلى  القومي العلماني بالأرض،ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن الاھتمام 
ارتباطاً عضوياً حلولياً، وإن الفكرة وجدت  أسفار موسى الخمسة حيث يرتبط الإله بشعبه وبأرضه

العھد القديم وأعضاء الجماعات اليھودية، وكأن الفكرة كيان  طريقھا إلى العلمانية الحديثة من خلال
مكان إلى آخر مع أن الأرض ھي إحدى المفردات الأساسية في الخطاب  منمادي ينتقل كالبضاعة 
سة  الحلولي الذي يشكل ككيان يحتوي داخله (العھد القديم أحد تجلياته وحسب إذ أن فكرة الأرض المقدَّ

من الأفضل  وقد يكون. تُوجَد في معظم الوثنيات القديمة وفي كثير من المعتقدات الشعبية) القداسة على
الإنسان الدفينة في العودة إلى  نرى أن الحلولية نموذج كامن في الخطاب الإنساني يُعبِّر عن رغبةأن 

مفردات أساسية مختلفة ويُعبِّر عن نفسه من خلال  الأرض واختزال الواقع تماماً، وھو نموذج تتولَّد منه
ل تدريجياً من الصياغات ، وأن ھذا )ـ القبَّالاه المسيحية القبَّالاه اليھودية(تجليات مختلفة  النموذج تحوَّ
له الدينية داخل ھذا  وحدة الوجود الروحية إلى الصياغات المادية داخل وحدة الوجود المادية، وأن تَحوُّ

  .ھو نفسه ظھور العلمانية الحديثة
 



ة في التفسير، سنلاحظ أن ھناك مجموعة من الأفكار المتشابھ ونحن، إن تخلينا عن النموذج التوليدي
اليھودية، فنجد أنفسنا نتجه نحو التفسير التآمري إذ نرى أن اليھود أينما  يتداولھا أعضاء الجماعات

ندرك  يقومون بدس نفس الأفكار ونشرھا والترويج لھا فنظن أنھا مؤامرة عالمية كبرى دون أن كانوا
نفس الأفكار  كدونأن الصينيين ـ على سبيل المثال ـ حينما يوضعون في نفس الوضع كثيراً ما يؤ

 .ويسلكون نفس السلوك
 

التمركز (والواحدية الموضوعية المادية ) التمركز حول الذات( نموذج التأرجح بين الواحدية الذاتية
  الصلابة والسيولة وبين)حول الموضوع

والواحدية ) التمركز حول الذات) نموذج الثنائية الصلبة الناجم عن الصراع بين الواحدية الذاتية
كامن في تلك النزعة الجنينية التي تشكل  ھو نموذج) التمركز حول الموضوع(لموضوعية الماديةا

ھذا النموذج عبر تاريخنا البشري في منظومات فكرية  ويتبدى. جانباً مھماً من إنسانيتنا المشتركة
جماعات الوظيفية والعلمانية الشاملة وال) الروحية والمادية(الكمونية  الحلولية: وظواھر اجتماعية مثل

 ، ب ـ ترمز إلى الواحدية الموضوعية المادية]التمركز حول الذات[الواحدية الذاتية  أ ـ ترمز إلى(
وحدة الوجود  ويُلاحَظ أن كل الظواھر التي رصدناھا تتبع نمط أ ـ ب إلا]. التمركز حول الموضوع]

  .)الروحية فھي مقلوب ھذا النمط ب ـ أ
 
  :حيةـ وحدة الوجود الرو 1
 
تماماً ليعود إلى الإله ويتحد  يود المتصوف الحلولي، الزاھد في الدنيا وعالم الجسد، أن يترك الدنيا) ب

 ً   .به ويفنى فيه، كي يتحقق جوھره الرباني تماما
 
والإنسان يُمحى، وبدلاً من فناء  إن تم الاتحاد الكامل وفناء الإنسان في الإله، فإن الفاصل بين الإله) أ

  .إخضاع الذات للإله تتغول الذات وتتوحش سان في الإله يفنى الإله في الإنسان، وبدلاً منالإن
 
  :)الشاملة العلمانية(ـ وحدة الوجود المادية  2
 
الخمسة، فيبحث عن الإشباع الفوري  المادة، عالم الحواس/يبدأ الإنسان العلماني في عالم الطبيعة) أ

من الحرية الفردية والمتعة الشخصية، فلا  حقيق الحد الأقصىوالمباشر لحواسه وغرائزه، وعن ت
إذ يجب أن تختفي كل الحدود وأن تُزال كل القيود  إرجاء ولا تأجيل لإشباع الغرائز والحاجات،

على عالم الذات وعالم الحواس والمعطيات المادية، مستبعداً أي  وھكذا يركز العقل العلماني. والسدود
 ويتزايد التركيز على الشخصي. له والقيم المطلقة أفكار مجردة تجاوز حدودهفالإ شيء يتجاوز ذلك،

الأعضاء  والمباشر والمتعين حتى يصبح جسد الإنسان الحقيقة النھائية والمطلقة الوحيدة وتصبح
  .الصورة المجازية النھائية) في الخطاب ما بعد الحداثي(التناسلية 

 
ما يميِّزه كإنسان ويجد نفسه  المادة يذوب الإنسان فيا ويفقد/والطبيعةمع اختفاء المسافة بين الإنسان ) ب

المادة مجموعة من القوانين المجردة التي لا /والطبيعة .خاضعاً للحتميات الطبيعية، الموضوعية المادية
ومن ثم تختفي تدريجياً كل الأشكال الخاصة والمتعينة وتحل محلھا  تكترث بالإنسان ولا بخصوصيته،

  .المجردة، والمعادلات والأرقام وانين الطبيعيةالق
 

ولكن في إطار العلمانية الشاملة لا يتوقف الأمر . بالصلابة يتميَّز التمركز حول الذات وحول الموضوع
  .)التي سنرمز لھا بـ جـ(المنظومة ككل من مرحلة الصلابة إلى مرحلة السيولة  عند ھذا الحد إذ تنتقل

 



لا مركز له، وبدلاً من  لواحــد في كـل الأشــياء فتتعدد المراكز ويصبح العالميحـل المبـدأ ا) جـ
تصبح كل ذرة مستقلة بذاتھا، ومن ثم  الواحدية الموضوعية تظھر الواحدية الذرية السـائلــة، حيـث

  .ننتقل إلى حالة السيولة
 
  :الوظيفية ـ الجماعات 3
 
مركز الكمون فھي مرجعية  حلولية للكون فترى نفسھاالجماعات الوظيفية جماعات تؤمن برؤية ) أ

  .ذاتھا، مكتفية بذاتھا، تنظر للآخر باعتباره شيئاً للانتفاع
 
  .ذاته فيھا في تمركزھا حول ذاتھا، يتمركز عضو الجماعة الوظيفية حول وظيفته ويفقد) ب
 

جوھرھا عن التمركز حول  تختلف في لا) الواحدية الذاتية(ويُلاحَظ أن مرحلة التمركز حول الذات 
الصلبة التي عادةً ما تُحسم لصالح الواحدية  ومن ثم تنشأ الثنائية) الواحدية الموضوعية(الموضوع 
  .الموضوعية

 
 

  نموذج الما بعد
الإنجليزية  «post بوست«ما بعد ھي ترجمة لكلمة (» الما بعد«من أھم النماذج التي ظھرت نموذج 

أن يحدد شكل ھذا الما بعد  وھو نموذج يشير إلى ما بعد ظاھرة ما دون). تلفةوتنويعاتھا الغربية المخ
، »المجتمع ما بعد الصناعي«، و»الأيديولوجيا ما بعد«فھناك على سبيل المثال حديث عن . ولا اتجاھه

ما بعد «، وبطبيعة الحال »ما بعد الصھيونية«، و» الميتافيزيقا ما بعد«، و»ما بعد الرأسمالي«و
يعد  لم تَعُد له فعالية ولم) إلخ.. الرأسمالية ـ الحداثة(بعد يؤكد أن النموذج السائد  ونموذج الما. »اثةالحد

أن القديم قد أخذ  ولكن رغم. »حداثي«أو » رأسمالي«قادراً على تفسير الواقع الذي يشار إليه بأنه 
 ً لغربي عن تسميته الظاھرة الجديدة ا ونظراً لعجز الإنسان. يموت إلا أن الجديد لم تتضح معالمه تماما
رنا أن كلمة . »بعد ما«فإنه يكتفي بالإشارة إليھا من خلال كلمة  » نھاية«تعني » ما بعد«وفي تصوُّ

ولكن ). »نھاية التاريخ الإنساني كما نعرفه«التي تعني » التاريخ نھاية«وھي تظھر في اصطلاح (
الية وجذرية وتبلور الأمور أكثر مما ينبغي، ولذا راديك» نھاية«قد وجد كلمة  لعل الإنسان الغربي

  .«ما بعد«بكلمة  اكتفى
  
  

  النموذج الاختزالي والنموذج المركـب: الثالث الباب
 
 

  النموذج الاختزالى
 

) الوحيد وليس السبب(التربة الخصبة ) المتلقي(تشكل أطروحات نموذج الرصد الموضوعي المادي 
التجانس ـ الواحدية ـ السببية  التماسك الشديد ـ البساطـة ـ: تتسم بما يلي لظھور النماذج الاختزالية التي

درجة عالية من اليقينية ـ الطموح نحو الدقة  الصلبة ـ الطموح نحو شمـولية التفسـير ـ الطـموح نحـو
  .المتناھية في المصطلحات

 
» النموذج المُغلَق«و «بسيطالنموذج ال«الذي يمكن أن يُشار إليه أيضاً بـ (والنموذج الاختزالي 

يتجه نحو ) »)المتلقي(المادي  النموذج الموضوعي«و» النموذج المُصمَت«و» النموذج الواحدي«و



فالظواھر، حسب ھذا النموذج، ليست نتيجة تفاعُل  .بسيطة) عادةً مادية(اختزال العالم إلى عدة عناصر 
لمعروفة، والمجھولة من جھة، وإرادة والتطلعات والعناصر ا بين مركَّب من الظروف والمصالح

قد (جھة أخرى، وإنما ھي نتاج سبب واحد بسيط عام أو سببين أو ثلاثة  إنسانية حرة وعقل مبدع من
 ً لھذا  ، تنطبع على عقل متلق)طبيعياً واحداً، أو دافعاً مادياً واحداً، أو قوة مدبرة خارقة يكون قانونا

ورده إلى ما ھو دونه  ر المشـترك ھنا ھو استبعاد الفاعل الإنسانيوالعنص. القانون أو الدافع أو القوة
ق بين الطبيعة فالنموذج) المادة أو ھذا العنصر الواحد أو ذاك/الطبيعة( المادة /الاختزالي لا يُفرِّ

دت. والإنسان عت الأسباب وتعدَّ فإن التنوع والتعدد، من منظور النموذج الاختزالي، مسألة  ومھما تنوَّ
عادةً ما تنحل كلھا وتمتزج، في نھاية الأمر وفي التحليل الأخير، لتصبح  ة، إذ أن كل الأسبابظاھري

 ثابتاً لا يتغيَّر، تخضع له كل الظواھر بشكل مباشر يُلغي كل الخصوصيات والثنائيات مبدأً واحداً 
  .وأشكال التنوع

 
لتاريخ كياناً يتحرك بطريقة واحدة ونحو ا ولھذا السبب فإن النماذج الاختزالـية نماذج مطلقة مغلقة ترى

الإنساني ككل ھي نتاج بطولة بطل أو بطلين، أو نتاج عقل واحد  وأحداث التاريخ والواقع. نقطة واحدة
 ً طا جباراً وصاغ الواقع حسب ھواه، أو نتاج نظرية ثورية فورية أو فكرة انقلابية  متآمر وضع مخطَّ

 ريخية أو بيئية أو وراثية أو العنصر الاقتصادي أو الدافععودة مشيحانية أو حتمية تا جذرية أو
  .الجنسي

 
أو مادياً ) الثوري ـ المؤامرة الكبرى الإله ـ البطل ـ العقل(ھذا المبدأ الواحد يمكن أن يكون روحياً 

ـ روح نَفَس العالم (أو روحياً اسماً، مادياً فعلاً ) الجنسي قانون الحركة ـ العنصر الاقتصادي ـ العنصر(
ر كل شيء تفسيراً روحياً أو مثالياً أو تآمرياً  وفي الحالة). الشعب  .(فلا موجود إلا ھو(الأولى، يُفسَّ

المشيحانية  وھذا ھو التفكير الديني المتطرف الذي يؤدي إلى الإرھاب والذي يعلن نھاية التاريخ
ر تفسيراً مادياً  كل شيءأما في الحالة الثانية، فإن . والعودة إلى العصر الذھبي أو صھيون ولا (يُفسَّ

ھو التفكير العلماني الشامل المادي المتطرف  وھذا). المادة، أو قانون الحركة/الطبيعة: موجود إلا ھي
أشكال مختلفة من الإرھاب الفكري والفعلي مثل الستالينية  الذي يؤدي إلى النسبية والعدمية وإلى

التي أوشكت على (التاريخ الليبرالية أو اليوتوبيا التكنولوجية أو نھاية  وإعلان الحل النھائي النازي
  .(الحضارة الغربية كما ھو الزعم ھذه الأيام التحقق في

 
الواحدي للتاريخ بطريقة مغايرة فنقول إن المبدأ الواحد في النماذج  ويمكن أن نصف ھذا التصور

ھاً عنه، وإنما ي المغلقة لا د فيهيتجاوز العالم ولا يظل منزَّ د فيه، ينغلق. تجسَّ النسق وتُلغَى  وحينما يتجسَّ
الصلبة المطلقة المغلقة حيث  ويدور ھذا النموذج في إطار السببية. الثنائيات الفضفاضة والخصوصيات

بسيطة يمكن رصدھا ببساطة وبحيث تؤدي  تُوجَد وحدات بسيطة تتفاعل بشكل بسيط لتؤدي إلى نتائج
وكل شيء لابد أن يدخل شبكة السببية الصلبة حتى  .في كل زمان ومكاندائماً ) ب(حتماً إلى ) أ(

. وكل ھذا يعني سيادة الواحدية السببية وسيادة الحتمية. الشامل نستطيع أن نصل إلى التفسير الكامل
 النموذج مع العام والخاص والكل والجزء فإنه يذيب الجزء والخاص في الكل والعام وحينما يتعامل ھذا

  .بحيث لا يتعامل إلا مع الكل والعامتماماً 
 

طبيعة التوجه السياسي أو الفلسفي للنموذج الاختزالي، فإن الرؤية  ومھما كان أساس التفسير أو
ل كل ما  المعرفية الكامنة واحدة؛ وھي رؤية تذھب عادةً إلى أن عقل الإنسان كيان سلبي متلق يُسجِّ

ن من عنصر واحد أو اثنين، عليه من معطيات مادية بشكل آلي، أو ينطبع ومن ثم  أن الواقع بسيط مكوَّ
في الواقع تماماً أو يذعن  فالعلاقة بين العقل والواقع بسيطة يمكن رصدھا ببساطة، فالعقل إما أن يتحكم

 ً للنماذج الاختزالية ھي استبعادھا التركيبية تماماً  ھذا يعني في واقع الأمر أن السمة الأساسية. له تماما
  .الإنساني (المدرك(عادھا الفاعل واستب



 
وقد حدثت ثورة عارمة ضد . الشمولية ھذا ھو وصف النموذج الاختزالي في عصر العقلانية المادية

الواحدي الصلب وظھر الفكر المعادي للاستنارة الذي  ھذه الرؤية الاستنارية وضد ھذا النسق المغلق
ولذا . المادي) الكلي والنھائي(فس الإطار المعرفي الثورة تمت في ن ولكن. يصل إلى قمته عند نيتشه

التفسيري الاختزالي الشامل وحل محله إطار يرفض فكرة التفسير نفسھا ولكنه لا يقل  رُفض الإطار
المطلقات  اختزالية، فبدلاً من فكرة الكل المادي ظھرت فكرة الغياب المادي للكل، وبدلاً من عنه

دالشاملة ظھرت النسبيات المطلقة د الكامل ظھر اللاتحدُّ الكامل، وبدلاً من السببية  ، وبدلاً من التحدُّ
المُصمَت ظھرت الذرية والتشتت، وبدلاً من  الصلبة ظھرت اللاسببية والصدفة، وبدلاً من التماسك

التركيز على العام وإنكار الخاص تم التركيز على الخاص  اليقين الكامل ظھر الشك الكامل، وبدلاً من
التجانس المتطرف ظھر اللاتجانس المفرط، وبدلاً من البسـاطة السطـحية ظھر  ر العام، وبدلاً منوإنكا
أي بدلاً من  المنغلق عـلى ذاته، وبدلاً من الرغـبة في التحـكم الإمبريالي ظھرت السيولة الكاملة، التأيقن

وظھور ). الاستنارة المظلمةو) ظھرت اللاعقلانية المادية) والاستنارة المنيرة(العقلانية المادية 
شـيء نسبي لا يمكن الوصول إليه، فھو غير  ھو تعبير عـن ھذا الوضع، فكل) التقويضية(التفكيكـية 

د ومُرجأ د في كل شيء  فكأن اللوجوس، بدل أن. محدَّ ، )على طريقة الحلولية الكمونية الواحدية(يتجسَّ
ولكن ما يجمع الاثنين ھو الصورة ). د قول نيتشهمات الإله، على ح(واختفى  انسحب منه تماماً وغاب

نتيجة  فإما حلولية عضوية كاملة نتيجة التجسد الكامل أو تشظ آلي كامل: الأساسية للتجسد المجازية
فإن اللاعقلانية المادية  ولذا، فإذا كانت العقلانية المادية أنتجت نماذج واحدية مادية،. لغياب التجسد

مادية، نماذج مايكرو صغيرة لا تتعدى فعاليتھا  و تكتفي بإنتاج نماذج لاعقلانيةتعادي فكرة النماذج، أ
 .التأرجح بين الواحدية التفسيرية والواحدية اللاتفسيرية وھكذا يتم. نطاق ظاھرة أو اثنين

 
  :الاختزالية ذات جاذبية خاصة للأسباب التالية والنماذج

 
عملية صعبة ) ه من عملية التجريد والتفكيك والتركيببما تتضمن(المركبة  ـ عملية نحت النماذج 1

الناس أثناء  جھداً إبداعياً واجتھاداً خاصاً، ولذا فإن ما يحدث في كثير من الأحيان أن يقوم للغاية تتطلب
وتتسم بالتبسيط والوضوح  عملية التفسير بعملية تجريد تفكيكية اختزالية أبعد ما تكون عن التركيب

فيستبعدون . واليقينية المطلقة أو شبه المطلقة (الروحية أو المادية(السببية البسيطة  والتحرك في إطار
عملية الفھم والتفسير والتغيُّر التي لم يُدرك صاحب النموذج  بعض العناصر ذات القيمة الأساسية في

 ل لھا الباحثبحيث يصبح التعامل مع الواقع مسألة سھلة وتصبح النتائج التي يتوص الاختزالي أھميتھا،
يُولِّد لدى الإنسان  الأمر الذي) تقترب من اليقينية التي يتوصل لھا الباحث في الظواھر الطبيعية(يقينية 

الإنساني، منذ أن وُجد الإنسان، دائم  والعقل. وھم التحكم الكامل في واقعه والتفاؤل الشديد البسيط
: والتحكم في كل شيء وحل كل مشاكلهشيء  البحث عن صيغة بسيطة يمكنه عن طريقھا تفسير كل

سحرية أو معادلة رياضية أو قانون علمي واحد يفك به  خاتم سليمان أو مصباح علاء الدين أو جملة
ويفتح به كل الكنوز، فثمة رغبة طفولية جنينية كامنة في النفس  كل الشفرات ويحل به كل الألغاز

لم فردوسـي لا صراع فيه ولا تَدافعُ ولا اختيارات إلى محاولة الوصول إلى عا البشرية تدفع الإنسان
ً  أخلاقية،   .عالم كل الأمور فيه واضحة لا لبس فيھا ولا إبـھام، ومن ثم يمكن التحكم فيه تماما

 
النماذج الاختزالية، فنحن  ـ أدَّى شيوع وھم الموضوعية الكاملة المتلقية والواقع الخام إلى شيوع 2

ھو مُستَقَرھا، ولذا فنحن نحاول أن نكون  ائق ھي الحقيقة وأن الواقع الخامكثيراً ما نتصور أن الحق
ومعظم الحقائق التي يأتي بھا الاختزاليون حقائق . عقولنا موضوعيين تماماً في رصد الحقائق فلا نُعْمل

) في أغلب الأحيان(تحت سمع الناس وبصرھم، فھم لا يختلقون الحقائق  موضوعية ووقائع ثابتة حدثت
بالحقيقة  ولكن كثيراً ما تكون الحقائق التي يذكرونھا تافھة ھامشية جزئية لا علاقة لھا وإنما يجتزئونھا،

أي كلمة حق جزئي يُراد بھا  أكاذيب حقيقية، true lies ترو لايز: ولذا فھي تُسمَّى بالإنجليزية(الكلية 



  .(باطل كلي
 
صحافة والإعلام على وجه العموم، بسبب أن المشتغل السائد في ال ـ النموذج الاختزالي ھو النموذج 3

فرئيـس التحرير (عنده فسحة من الوقت للنظر العميق في الوقائع التي يكتب عنھا  بالإعلام عادةً ليس
الأحداث  ولذا ارتبط الإعلام تماماً بالآن وھنا وبما يسمونه) يجد الخبر فوراً على مكتبه يود أن

اجتماعية وأية دوافع إنسانية  مي لعزلھا عن أي سياق أو خلفية تاريخية أوالساخنة، التي يضطر الإعلا
بة وأية إشكاليات سابقة بعض الأبعاد المركبة للحادثة التي يكتب عنھا  وإن حدث وأدرك الإعلامي. مُركَّ

). دقائق 3كلمة ـ  200(الافتراضي يريدھا في حيز صغير جداً  فھناك مشكلة أن السيد رئيس التحرير
سيادة النماذج الاختزالية على الإعلام والإعلاميين، وبسبب سيطرة الإعلام على  قد أدَّى كل ھذا إلىو

  .الناس بدأت النماذج الاختزالية تھيمن على السواد الأعظم من البشر عقول
 
ل  عمَّق ھذا الاتجاه ظھور الصورة كمصدر أساسي للمعرفة، فالصورة منغلقة على نفسھا ـ وقد 4 توصِّ

  .فرصة للتأمل أو التفكر رسالتھا بشكل مباشر إلى وجدان الإنسان العادي، الأمر الذي لا يتيح له أية
 
ر، ولذا فمن  ـ لا شك في أن إيقاع الحياة الحديثة ذاته الآخذ 5 في التسارع لا يسمح بأي تأمل أو تفكُّ

  .والصور النمطية )الكلشيھات(الصيغ اللفظية الجاھزة  الأفضل للإنسان أن يدور في إطار
 

البشر وبخاصة في العـصر الحديث، يميلون إلى تبنِّي النماذج الإدراكية  والأسباب السابقة تجعل
 غير أن ھناك عناصر تكمُن في واقع أعضاء الجماعات اليھودية ساعدت على. الاختزالية والتحليليـة

  .ظواھر اليھوديةانتشار النماذج الإدراكية الاختزالية التبسيطية بين دارسي ال
فھم . التركيب وعدم التجانس ـ لعل من أھم ھذه الأسباب أن ظاھرة الجماعات اليھودية ظاھرة شديدة 1

تعيش في الوقت الحاضر في الولايات  ينتمون لعدة مجتمعات في مراحل تاريخية مختلفة وغالبيتھم
عي  ولكن ھناك كتلة بشرية يھودية في الشرق. المتحدة وھم . أنھا أقامت دولة يھوديةالأوسط تدَّ

كبار الرأسماليين في الولايات المتحدة ومنھم الحرفيون  يوجدون في كل الطبقات القائمة، فمنھم
 نظر إليھم) ربما تأثُّراً بالرؤية التوراتية والإنجيلية لليھود(العقل البشري  لكن. البدائيون في إثيوبيـا

ساً أو شا(باعتبارھم شعباً واحداً  ثم ھيمنت مقولة ) منبوذاً  ھداً أو شھيداً أو مختاراً أو وضيعاً أومقدَّ
باعتبارھم ظاھرة واحدة ينتظمھا إطار واحد،  وحدة اليھود ھذه وتم رصد أعضاء الجماعات اليھودية

وقد استنام . الإطار الذي يفترض وجود مثل ھذه الوحدة الوھمية وتمت عملية التراكم المعرفي في ھذا
 الأطروحة السھلة، ولم يَعُد أحد يختبرھا مع أنھا قابلة للاختبار بالعودة إلى الواقع ن لھذهمعظم الباحثي

أن اليھود ليسوا  ولو فعلنا ذلك لاكتشفنا. المتنوع الثري وغير المتجانس للجماعات اليھودية في التاريخ
واريخ إنسانية متعددة، وإنما ت يھوداً والسلام، بل ھم جماعات يھودية لا ينتظمھا تاريخ يھودي واحد

الجماعات أكثر أھمية من الناحية التفسيرية من  ولاكتشفنا أيضاً أن عناصر عدم التجانس بين ھذه
ولكن . »يھودية«أكثر أھمية من كونھا » جماعات«اليھودية  العناصر المشتركة بينھا، وأن الجماعات

بداعياً شاقاً، عادةً ما يستغرق وقتاً طويلاً، إذ التعميم يتطلب جھداً بحثياً وإ التوصل إلى ھذا المستوى من
ويھود العالم  أن يقوم الباحث بمقارنة يھود الصين مثلاً بيھود إثيوبيا بيھود الولايات المتحدة يجب

والاجتماعية والفكرية  الإسلامي، في الماضي والحاضر، وعلى المستويات الدينية والأخلاقية
د العناصرإلخ، وذلك حتى يكو... والسكانية المشتركة بينھم، والثوابت والمتغيرات،  ن بوسعه أن يحدِّ

  .وعلاقة الواحد بالآخر، وھكذا
 
فھمھا تُعَدُّ من  يمكن القول بأن الشعائر اليھودية المركبة التي لا يستطيع الكثيرون من غير اليھود ـ 2

فحينما لا يفھم . واھر اليھوديةالظ أھم العناصر التي ساھمت في إشاعة النماذج الاختزالية في دراسة
  .تريحه من عناء التفكير) تآمرية أو صھيونية(اختزالية  الإنسان شيئاً فإنه كثيراً ما يلجأ إلى تفسيرات



 
الانعزالية في الدين اليھودي، والتصورات الدينية اليھودية الخاصة بالشعب  ـ ساھمت النزعة 3

اليھود  تي يضفيھا اليھود على أنفسھم في تعميق شكوك غيروالمركزية الكونية والتاريخية ال المختار
اليھودية رغم ھيمنة النزعة  ومع ھذا، يجب التنبه إلى أن ثمة نزعة توحيدية قوية في العقيدة. فيھم

  .(الخصوص ابتداءً من القرن السادس عشر على وجه(الحلولية الواحدية 
 
نزول المسيح ـ صلبه على (المسيحية  الدراما التاريخية ـ يُلاحَظ أن اليھود يلعبون دوراً مركزياً في 4

وقد ارتبطت فكرة الخروج في الوجدان ). إلخ... المشيحاني يد اليھود ـ ھداية اليھود تمھيداً للعصر
 ً إلى مصر، ثم من ) أرض كنعان(من فلسطين ) ودخول(في حالة خروج  الغربي باليھود، فھم دائما
ن إلى بابل، ومن بابل إلى فلسطين، ومن فلسطين إلى أرض الشتات، فلسطي مصر إلي فلسطين، ثم من

  .ھذا في تحويل اليھود إلى مقولة غير زمانية وفي اختزالھم إلى بُعد واحد وساھم كل. وھكذا
 

وذوته، إلا أنه من خلال  أن اليھود لم يلعبوا دوراً متميِّزاً مماثلاً في الإسلام، فقد كانوا أھل كتاب ومع
التاريخ المتناثرة، تم الربط بين ما جاء  رفي يطابق بشكل ھندسي بين ما جاء في القرآن ووقائعتفسير ح

ل اليھود إلى مقولة . العالم في العصر الحديث في القرآن والسنة عن اليھود وبين يھود ومن ثم، تَحوَّ
مية الحاكمة الخاصة اختزالھم مرة أخرى إلى بُعـد واحد رغم المفاھيم الإسلا ثابتة غير زمانية، وتم

 .والتدافع وقبول الآخر بالفطرة
 
 
المجتمعات الغربية، كجماعات وظيفية متفرقة  ـ مما لا شك فيه أن وجود اليھود داخل عديد من 5

الوثيقة، والتي تَحقَّق من خلالھا قدر كبير من النجاح التجاري  تنتظمھا شبكة من العلاقات التجارية
ق وقوتھا  وقد بلغت ھذه الشبكة قمة تماسُكھا. ختزالية التآمرية في النظر لليھودالرؤية الا والمالي، عمَّ

، ويھود )وأوكرانيا في بولندا(في القرن السابع عشر حين كانت تصل بين يھود الأرندا في شرق أوربا 
 العثمانية وشبه جزيرة أيبريا البلاط في وسطھا وغربھا، ويھود السفارد في البحر الأبيض والدولة

كثير من الدارسين بأن ثمة تنسيقاً تآمرياً بين  وخلق ھذا الوجود إحساساً عميقاً لدى. والعالم الجديد
انحلت ھذه الشبكة تماماً بقيام النظام المصرفي الحديث وظھور الدول  وقد(اليھود في كل أنحاء العالم 

  .(العلمانية الحديثة القومية
 
أواخر القرن التاسع عشر وتَزايُد عدد اليھود  اطورية الروسية فيـ أدَّى تعثُّر التحديث في الإمبر 6

إلى خلق مشكلة عدم تأقلمُ لدى الكثيرين من ) آخر من الأسباب ولمُركَّب(نتيجة انفجار سكاني صغير 
إزاء النظام الاقتصادي الجديد، الأمر الذي اضطر أعداداً كبيرة منھم  أعضاء الجماعات اليھودية

 صف ھذا بأنه دليل على رغبة اليھود الأزلية في الخروج من أوطانھم ودليل علىوُ  للھجرة، وقد
  .تطلُّعھم الدائم لصھيون

 
بسبب انتشار قيم النفعية واللذة، ومع تَركُّز أعضاء  ـ ومع ضعف المجتمعات الغربية وبنائھا القيمي، 7

، )الكباريھات ـ السينما ـ السياحة(الحركات الفوضوية وفي قطاع اللذة  الجماعات اليھودية في كثير من
ً  تَعمَّق إلى  الإحساس بأن ثمة مؤامرة يھودية لا تھدف إلى السيطرة على العالم وحسب، بل تھدف أيضا

البشرية محافظة من  مع العلم بأن الجماعات اليھودية في أوربا كانت من أكثر القطاعات(إفساده 
تكن ظاھرة الأطفال غير  قرن التاسع عشر، ولمالناحيتين الأخلاقية والسياسية حتى منتصف ال

  .(الشرعيين معروفة بينھم
 

الاختزالي لا تختلف عن طريقة صياغة أية نماذج تحليلية أخرى، فھي  وطريقة صياغة النموذج



  :وتركيب عملية تفكيك
 
د صاحب النموذج الاختزالي الواحدي  1  الفرض(أطروحته الأولية  (الروحي أو المادي(ـ يحدِّ

بسبب استبعادھا لتركيبية الواقع وتركيبية  ، وھي عادةً أطروحة بالغة البساطة، وفائقة العمومية)العلمي
  .(إلخ... بورجوازية ـ اليھود إن ھم إلا شياطين اليھود إن ھم إلا عناصر(الفاعل الإنساني 

 
  .مركزية تفسيرية ـ تُمنَح الأطروحة البسيطة 2
 
ومھما بلغت سذاجة وبساطة  في ضوء ھذه الأطروحة البسيطة،ـ تتم مراكمة المعلومات  3

المعطيات والحقائق التي يمكنھا أن تضفي  الأطروحات والفروض الأولية، فھناك دائماً في الواقع بعض
والافتراضات، وھي عادةً حقائق صلبة وصادقة تماماً من  قدراً من المصداقية على ھذه الأطروحات

  .أي أنھا موجودة بالفعل في الواقع شرة،الناحية الإخبارية المبا
 
  :ما يلي ـ ولكن ما يحدث لھذه الحقائق الصلبة ھو 4
 
تصبح لا تاريخ لھا ولا أصول  تُنزَع الوقائع والتفاصيل من سياقھا التاريخي والإنساني، بحيث) أ 

  .اجتماعية ولا أبعاد إنسانية
 
 قائق الأخرى، وعن أية نماذج أو أنماط تاريخية أووالتفاصيل عن كل أو معظم الح تُعزَل الوقائع) ب

 ً   .اجتماعية أو إنسانية أخرى، أي أن المنظور المقارن يُسقَط تماما
 
ل إلى مؤشر بعد) جـ إمبريقي دقيق  إتمام ھاتين العمليتين يمكن فرض أي اتجاه على ھذه الحقائق فتتحوَّ

بأس به من البورجوازيين  ية، فھناك عدد لاودليل مادي قاطع على صدق الأطروحة أو الفرضية الأول
شأنھم في (من يسلك سلوكاً شيطانياً  من أعضاء الجماعات اليھودية، ولا شك في أن ھناك من اليھود

  .(ھذا شأن بعض البشر
 

 بمقدرة فائقة" الأطروحة الموثقة"النموذج البسيط وتوثيقه، لابد أن يتسم من يتلقَّى  وبعد أن تتم صياغة
مُتلقٍّ موضوعي  قبُّل الحقائق المادية الصلبة دون مساءلة وعلى استبعاد الفاعل الإنساني، فھوعلى تَ 

فعلاً عليه أن يصدقھا بكل ما  محايد، إن رأى أرقاماً آمن بھا على التو، وإن سمع عن واقعة حدثت
إدراك  استدعاء حقائق وأنماط أخرى، ودون أوتي من عنف وموضوعية دون تفكيك أو تركيب، ودون

للتفاصيل والوقائع التي تُعرَض عليه، ودون تساؤل عن مدى  السياق الاجتماعي والتاريخي الإنساني
  .أھميتھا ومركزيتھا

 
الواحدية عن نفسھا إما في  وتتسم النماذج الاختزالية، روحية كانت أم مادية، بالواحدية، وتُعبِّر ھذه

مستوى عال جداً من التعميم في حالة  ج الروحية أومستوى متدن جداً من الخصوصية في حالة النماذ
، فالنماذج الاختزالية )الاختزالي بشدة بين المستويين كما يمكن أن يتأرجح النموذج(النماذج المادية 

، وھو )شعب واحد ـ طبقة واحدة ـ تشكيل حضاري واحد(واحدة متماسكة  التآمرية ترى اليھود ظاھرة
وتبدأ ھذه الدراسات في الحديث عن تاريخ واحد مع أن مثل ھذا . طالتعميم المفر شكل من أشكال

متحيزة  والأبحاث التي تقبل مثل ھذه المقولات تجد نفسھا تدور داخل حدود ضيقة. غير موجود التاريخ
ً (تؤكد بعض العناصر الھامشية وتھمِّش  ثم يجد الباحث نفسه  بعض العناصر الأساسية،) أو تُسقط تماما

أنماط ولا استمرار، فتفرض عليه  ئق داخل ھذه الحدود ويبحث عن أنماط مستمرة حيث لايراكم الحقا
نفسه في نھاية المطاف يكتشف خصوصية يھودية  ثم يجد. المقدمات المتحيزة الكامنة نتائج مضلِّلة



من الإنسانية الأخرى، أي أن النموذج الاختزالي التآمري انتقل  تعزل الظواھر اليھودية عن الظواھر
  .التخصيص المفرط التعميم المفرط إلى

يفترض الباحث ذو النزعة الاختزالية  حين: وقد يكون من المفيد أن نضرب بعض الأمثلة على ذلك
أعضاء الجماعات اليھودية في القرن التاسع عشر في  وليس، على سبيل المثال،(أن اليھود ) التآمرية(

دول(اليھودي  يتحركون داخل التاريخ) روسيا ، فإنه يبحث عن )يس داخل التاريخ الروسي بشكل مُحدَّ
 الصھيونية داخل ھذا النطاق اليھودي الضيق، وذلك بدلاً من أن ينظر إلى الديناميات أسباب ظھور

وظھور التشكيل  الحضارية والإنسانية الأشمل والأكثر فعالية مثل تَعثُّر التحديث في روسيا القيصرية
بدلاً من ذلك يشير صاحب  .ل المنظومات الأخلاقية للمجتمع القيصري ككلالاستعماري الغربي وتآكُ 

نحو التعالي على غير اليھود، الأمر الذي  اتجاھھم: النزعة التآمرية إلى إحدى خصائص اليھود الفريدة
  .ظھرانيھا يستفز الشعوب التي يعيش اليھود بين

 
مھاجرون سوفييت أو يُعلَن عن وجود  يديرھاوحينما تُكتَشف عصابة مخدرات ودعارة في كاليفورنيا 

ل في ذھن التآمريين من أعداء اليھود  مافيا من اليھود السوفييت والإسرائيليين، فإن ھذه الواقعة تتحوَّ
وفي الوقت نفسه وافق بعض الصھاينة على ھذا ولكنھم . اليھودية إلى مؤشر على انحلال الشخصية

لون ھذا الانحلال ب وأكيد يدل على أن اليھود إن عاشوا خارج أرض الميعاد فإنھم إلى مؤشر صل يحوِّ
 بالانحلال الخلقي والتفسخ الاجتماعي بسبب اغترابھم ولا صلاح لھم إلا بالعودة لوطنھم يصابون
نسبة اشتراك  ولا يرد في سياق ھذا التحليل أي شيء عن معدلات الجريمة في كاليفورنيا، ولا. القومي

ولا نسبة اشتراك اليھود  الأخرى فيھا، ولا نسبة اشتراك المھاجرين السوفييت،الجماعات المھاجرة 
  .)طويل الذين استقروا في الولايات المتحدة منذ أمد(الأمريكيين 

 
بالنسبة للمعادين (اليھودية  وحينما يظھر مجرم يھودي، فھذا تعبير عن الإجرام المتأصل في الطبيعة

وإن حصل يھودي على جائزة . من غير اليھود عتاة المجرمين الآخرين ولا تتم الإشارة إلى) لليھودية
من الشعب % 3عباقرة بطبيعتھم، وإلى أن اليھود يشكلون  نوبل، فإن الصھاينة يشيرون إلى أن اليھود

وذلك دون الإشارة إلى أن ) مثلاً % (30من الحاصلين على جائزة نوبل  الأمريكي بينما بلغ عدد اليھود
 الذين يكسبون جائزة نوبل يُوجَدون دائماً داخل التشكيل الحضاري الغربي ولم يظھر يھودالعلماء ال

العبقري وإنما  وھو ما يدل على أن العنصر الثابت ليس يھودية(عباقرة بين يھود الھند أو إثيوبيا 
ھي حقيقة ھنا أن نقطة البدء  وما يحدث). وجوده في الحضارة الغربية بما تتيحه من إمكانيات وإعلام

 .)التفكير العنصري وھذا ھو جوھر(صلبة جزئية يتم تعميمھا على اليھود ككل 
 

فاليھود ظاھرة عامة . في رفضه أية خصوصية أما النموذج الاختزالي العلمي فاختزاليته تتضح عادةً 
حة عادةً واض(إلا نتاج تفاعل عوامل اقتصادية سياسية  والصھيونية إن ھي. ليس لھا ما يُميِّزھا

وھي لا علاقة لھا بالدين اليھودي أو . الأوربية في نھاية القرن التاسع عشر داخل المجتمعات) ومحددة
الحضارية  ومن ثم فإن الأشكال. الجماعات اليھودية أو بوضعھا المتميِّز داخل الحضارة الغربية ميراث

المستغلون لخداع  ستخدمه، والدين إن ھو إلا الأفيون ي)بناء فوقي(المختلفة ھي عبارة عن قشور 
في التعميمات الكاسحة المخلة  ويتم إسقاط عشرات العناصر التاريخية والإنسانية والسقوط. الجماھير

الصھيونية تعبير "أو أن " الإمبريالية الغربية الصھيونية ھي جزء عضوي لا يتجزأ من"مثل القول بأن 
وحدة الطبقة العاملة "وقت من الأوقات شعار ھنا طُرح في  ومن". عن مصالح البورجوازية اليھودية

البورجوازيات العربية واليھودية والاستعمار العالمي المتحالف مع  العربية واليھودية ضد
وھي شعارات وأقوال تنم عن عدم إدراك أصحابھا لخصوصية العمال من أعضاء  إلخ،"... الصھيونية
الحضارة الغربية وخصوصية الحضارة اليھودية وخصوصية وضع ھذه الجماعات في  الجماعات
بأن  وتتضح ھذه السذاجة الاختزالية حينما انطلق أحد كبار علماء السياسة العرب من إيمانه .العربية

ر أن ھـذا" ديموقراطي آخر"النظام السياسي الإسرائيلي يشبه أي نظـام  النظام ينتمي إلى نظام  ولـذا قرَّ



. والمحافظين مقابل المعراخ والليكود ذھنه بالطبع حزبا العمالالحزبين على النمط البريطاني، وفي 
فالحزب داخل النظام الاستيطاني الصھيوني يضطلع  والمقارنة صادقة تماماً لكنھا سطحية جداً،
في النظام الرأسمالي الديموقراطي الغربي، كما أن بنية  بوظائف تختلف تماماً عن وظائف الحزب

نجلترا مختلفتان عن مثيلتيھما في إسرائيل إذ لا يُوجَد نظير للمنظمة إ الحزب وطريقة تمويله في
أو البنية  وعلى ھذا النحو، يتم تناول النظام السياسي. العالمية في النظام السياسي البريطاني الصھيونية

 وھذا. المجتمعات الأخرى الاقتصادية أو البناء الطبقي في إسرائيل وكأنھا لا تختلف عن نظائرھا في
الإسرائيلية لھا أبعادھا الخاصة وقوانين حركتھا  بطبيعة الحال مناف تماماً للواقع، فالظواھر الصھيونية

المضمار أن بعض الصھاينة يحاولون قدر استطاعتھم أن يطرحوا  ومما يجدر ذكره في ھذا. المتميِّزة
راً للصھيونية راً لإسرائيل باعتبارھا باعتبارھا تشكيلاً قومياً مثل أي تشكيل قومي آخر و تصوُّ تصوُّ

  .صغيرة مثل أية دولة صغيرة دولة
 

بدھية واضحة يتقبلھا الباحث باعتبارھا مسلَّمة لا  وما يحدث ھنا أن نقطة الانطلاق ھي قانون عام أو
 ً فيھا ثم يُعمم منھا على الواقع، متجاھلاً كل السمات الخاصة التي قد  تخضع للبحث ويظل الباحث حبيسا

  .الظاھرة ل جوھرتُشكِّ 
فإذا كان الباحث التآمري الاختزالي  .ومن الممكن أن يلتقي النموذجان الاختزاليان، التآمري والعلمي

المتأصلة، فبإمكان أصحاب النموذج الاختزالي العلمي أن  يتخذ اضطھاد اليھود دليلاً على شيطانيتھم
وضرورة تعويضھم عما لحق بھم من أضرار باعتبارھا تعبيراً عن بؤس اليھود  يأخذوا الظاھرة نفسھا

 يدركه الفريقان أنھما لم يتحركا خارج حدود الظاھرة اليھودية ليدرساھا في إطارھا وأذى، وما لا
  .الإنساني الأوسع

 
وموضوعية شديدتين، ھي نتاج ھذه العقلية  وأطروحة اللوبي الصھيوني القوي، التي تُدرَس بعلمية

الولايات المتحدة دولة ذات مصالح ـ من بين ھذه المصالح  :أطروحة بدھية الاختزالية التي تبدأ من
الأوسـط ـ يمكن أن تخدم الولايات المتحدة مصالحھا عن طريق التعاون مع  البترول والنفوذ في الشـرق

 وھنا، فإن العقلية الاختزالية تركن إلى تفسير مثل ھذا السلوك اللا. مع ھذا تعاديھم العرب، ولكنھا
الصھيوني الذي  قلاني من قبَل دولة يُفترض فيھا أنھا عقلانية بالعودة لعنصر خارجي ھو اللوبيع

ك كل شيء، وتصبح ھذه المقولة المنطقية الإطار الذي تُراكَم . داخله المعلومات ولا يختبرھا أحد يحرِّ
يس ألليندي وتؤيد المتحدة يجعلھا تطيح بالرئ ھل يوجد لوبي شيلي قوي في الولايات: ولا يسأل أحد

) وھيئة الأمم(قوي يضغط على الولايات المتحدة  حكم بينوشيه العسكري؟ ھل يوجد لوبي صربي
البوسنيين ويكتفي العالم الحر بإصدار البيانات الصارمة؟ أليس  بحيث يَضطرھم لتَرْك الصرب يذبحون

دت  من المحتمل أن تكون رنا العقلاني، بطريقة تخ" صالحھا"الولايات المتحدة قد حدَّ تلف عن تصوُّ
ر أنھا طريقة عقلانية تماما؟ً وأنھا ترى   الأمور بطريقة مختلفة ومع ھذا تتصوَّ

 
 وبساطته وطريقة عمله ما ورد) التآمري والعلمي(الأمثلة على سذاجة النموذج الاختزالي  ومن أطرف

بين ھذه الحقائق  كان. المتناثرة في إحدى الدراسات التي قام كاتبھا بحشد عدد ھائل من الحقائق الصلبة
في البيت الأبيض أثناء ) جونسون زوجة الرئيس الأمريكي(وجود صديقة يھودية لليدي بيرد : الصلبة
مت ھذه الحقيقة الصلبة باعتبارھا 1967حرب  دليلاً مادياً علمياً وقاطعاً على قوة النفوذ  وقد قدُِّ

ات المتحدة، وكيف يضغطون عليھا حتى تسمح الولاي الصھيوني واليھودي وكيف يحرك اليھود
، وكأن )لضرب القومية العربية( 1967بالھجوم على مصر عام لقاعدتھا العسكرية في الشرق الأوسط

  .الكبرى لم يتم إقرارھا إلا لوجود الصديقة اليھودية داخل البيت الأبيض مثل ھذه الأمور الإستراتيجية
 

مدى  يبيِّن" جريمة العصر"سوفييت وذلك الحديث الھستيري عن ما حدث أثناء ھجرة اليھود ال ولعل
بعض  قصور وكسل وسطحية النموذج الاختزالي العلمي الموضوعي والتآمري، فما حدث ھو أن



قرأوا في ) التآمريين من الموضوعيين الماديين والروحيين(المحللين السياسيين ا لاختزاليين الواحديين 
ق الجميع  أن ھناك ملايين اليھود السوفييت )أي غربية" (عالمية"جريدة  سيھاجرون إلى إسرائيل فصَدَّ

عامة بسيطة، استقرت في العقول تماماً إلى أن  الخبر على الفور استناداً إلى فرضيات وأطروحات
ومن المعروف بشكل عام لدى الموضوعيين الماديين  .أو قوانين علمية عامة" بدھيات"أصبحت 

  :البدھية السائدة ما يلي تقبلون الفرضياتوالتآمريين الذين ي
 
كما ھو (السوفيتي، فإنھم سيھاجرون إلى إسرائيل لأن اليھود  ـ إن فتُحت أبواب الھجرة ليھود الاتحاد 1

بأوطانھم أو أماكن إقامتھم فھم مرتبطون بأرض الميعاد يتوجھون إليھا حينما  لا يرتبطون) معروف
  .الفرصة تسنح لھم

 
  .عروف كذلك أن إسرائيل دولة استيطانية تحتاج للمستوطنينـ من الم 2
 
سيتحولون إلى رواد ) الواحدية باعتبارھم جزءاً عضوياً من ھذه الكتلة اليھودية(ـ ھؤلاء المھاجرون  3

  .إلى فلسطين المحتلة صھاينة يحملون السيف بيد والبندقية بالأخرى فور وصولھم
 

الثانية والثالثة فإننا سنصل إلى النتيجة الواضحة  ولى للفـرضية البدھيةإن أضفنا الأطروحـة البدھـية الأ
ثم . اليھود السوفييت وشيكة، وأن كارثة العصر على وشك الوقوع الحتمية، وھي أن ھجرة الملايين من

وھي في واقع الأمر (الاختزاليون إلى اقتباس الإحصاءات الموضوعية الصلبة  تَسابَق المحللون
 التي تؤكد أن ملايين اليھود) بار المسئولين في الاتحاد السوفيتي أو في إسرائيلك تصريحات

ً . سيھاجرون من الاتحاد السوفيتي إلى فلسطين رئيساً في  وظھرت جريدة عربية كبرى تحمل عنوانا
. في الاتحاد السوفيتي صفحتھا الأولى تؤكد ھذا المعنى استناداً إلى تصريح وكيل وزارة الخارجية

ھجرة اليھود السوفييت عن الحقائق  فتم عزل حقيقة. أت عملية التوثيق الاختزالية الھستيريةوبد
لتوثيقھا دون كد أو عناء ودون بحث عن أنماط  والظواھر الأخرى وتم البحث الدائب عن شواھد مادية

  .عامة متكررة
 

بة شبه المعرفي لم يُكلِّف أحد نفسه مشقة النظر في أبعاد ووسط ھذا الصخب التي  الواقع الأخرى المُركَّ
والفرضيات التي  تتجاوز الاستنتاجات العقلية والمنطقية النظرية أو عناء التساؤل بشأن الأطروحات

للدعاية الإلحادية لمدة سبعين عاماً  ولم يُشر أحد إلى أن يھود الاتحاد السوفيتي تعرضوا. استندوا إليھا
يحنون إلى أي أرض إلا أرض السمن والعسل، تلك التي  فھم لا وفقدوا علاقتھم بأية عقيدة أو مُثُل،

ولم يُبيِّن ). إذ يَصعُب أن نطلق عليھا أوطانھم(يحققونه في أماكن إقامتھم  تحقِّق لھم دخلاً عالياً يفوق ما
لھم  ھؤلاء المھاجرين السوفييت ھم في واقع الأمر مرتزقة يأكلون الأخضر واليابس ولا علاقة أحد أن
م لھم الدولة الصھيونية بأية الرشاوى السخية، وھم قد  مثاليات صھيونية أو غير صھيونية ولذا تُقدِّ

فيصبحون عنصر تدمير ) المتحدة بسبب إغلاق أبواب الولايات(يضطرون إلى الذھاب إلى إسرائيل 
في السوق مناسباً وھو ما قد يضطرھم إلى العمل  فيھا، وربما لا يجد كثير من المؤھلين منھم عملاً 

يحمل ھؤلاء المرتزقة السلاح فإنھم لن يحملوه إلا بأجر، وھم  وحينما. السوداء والحرَف الطفيلية
ولم يُكلِّف أحد نفسه . تتاح لھم فرصة الھروب إلى أرض الميعاد الأمريكية سيجلسون على حقائبھم حتى

لم  بل. ين اللادينيين الأوربيينفي استجابة العناصر الدينية والشرقية لدى ھؤلاء المھاجر عناء النظر
عددھم قبل ازدياد  يُكلِّف أحد نفسه مشقة النظر في آخر إحصاءات يھود الاتحاد السوفيتي التي تقول إن

الاختزالية المتلقية في ھذه  أي أن الموضوعية(عمليات الھجرة لا يمكن أن يزيد على مليون وربع 
مقدرتھا على التلقي أن تُصدِّق كل ما يُقال لھا  غت بھاالحالة أسقطت أبسط قواعد الموضوعية، فقد بل

الھدف من التصريحات الصھيونية المليونية وھذا التضخيم  ولم يثر أحد قضية أن!). دون اختبار
معينة، وھو تعبير عن الرغبة في زيادة حجم الدعم الأمريكي وتدفُّق  للأعداد الوافدة يخدم مصالح



. المحتمل أن ھذه التصريحات مجرد تعبير عن أمنيات وأحلام أصحابھا كما أن من .الأموال اليھودية
 أثبتت الأحداث أن عدد المھاجرين لم يقترب من نصف مليون، وأن نسبة النزوح بينھم كانت وقد

يُدخلوا العافية عليه  عالية، وأنھم أدّوا إلى تصدعات داخل النظام السياسي الإسرائيلي أو على الأقل لم
ً كما كان مُ  الغربية، فقد آثروا المدن القريبة من  ولم يستوطن ھؤلاء المستوطنون في الضفة. توقَّعا

 .واللذة الساحل، حيث تتوافر لھم أسباب الراحة
 

وسقطوا صرعى لھا، وقاموا بالتوثيق  لم يجتھد أحد وتقبَّل الاختزاليون العلميون والتآمريون البدھيات
ً  ما حجبھاالعلمي الذي لم يُعمِّق الرؤية وإن   .تماما

 
  :اليھودية فيما يلي ويمكن تلخيص نقط قصور النماذج الاختزالية في دراسة الجماعات

 
ر  ـ النماذج الاختزالية ـ كما أسلفنا ـ نماذج مغلقة، 1 رؤيتھا للتاريخ واحدية مُصمَتة وواضحة، فتطوُّ
ً » التاريخ اليھودي« داً  معروف مسبقا ي مصر ـ خروج منھا ـ تَغلغُل في عبودية ف: ويتبع نمطاً محدَّ

 فالعودة النھائية إلى صھيون. بابل ـ سقوط الھيكل ـ عودة إلى فلسطين في نھاية الأيام كنعان ـ نفي إلى
ويُنھي الآلام  أمر حتمي ومُتوقَّع في الرؤية المشيحانية، إذ سيأتي الماشيَّح ويقود شعبه إلى صھيون

والصھيونية ھي . الفردوسية لتاريخ اليھودي إلى نھايتهويؤسس الفردوس الأرضي فيھا ويصل با
نفسه، فبعد السقوط الشتات وآلام المنفى ثم العودة إلى  الوريثة العلمانية لھذه الرؤية الدينية وتتبنَّى النمط

النازية ھي قمة المآسي تعقبُھا العودة والدولة الصھيونية ونھاية التاريخ  والإبادة. صھيون والجنة
منارة  المُتوقَّعة حين يعود كل اليھود ليھنأوا في أرض أجدادھم وليؤسسوا دولة يھودية تكون يةالفردوس
  .لكل الأمم

 
الاختزالية البسيطة السھلة، فتصبح كل النتائج لھا  ـ تسقط النماذج الاختزالية في نوع من السببية 2

ع ا سبب واحد وھذا ما يجعلھا عاجزة عن وعلى ھذا، تكون المقدرة . لواقعتقديم تفسير معقول لتنوُّ
  .ضعيفة للغاية) العلمية والتآمرية(الاختزالية  التفسيرية للنماذج

 
التآمرية التي ترى أن خصوصية اليھود تكمن في شرھم الأزلي وطبيعتھم الشيطانية  ولنبدأ بالنماذج) أ 

صنوين، فكيف  كان اليھود والشر ولكن إذا كان اليھود أشراراً متآمرين بطبيعتھم، وإذا. لا تتغيَّر التي
ر ظھور بعض اليھود الخيرين المعادين للصھيونية  إلمر برجر وأعضاء الناطوري  أمثال الحاخام(نُفسِّ

ر نجاح  المؤمنين بالإله الواحد والمعادين للصھيونية أكثر) كارتا من عداء معظم العرب لھا؟ وكيف نُفسِّ
في الانتماء الكامل للحضارة العربية الإسلامية ) الإسلامية إسبانيا(الجماعة اليھودية في الأندلس 

فيھا؟ بل تذھب كثير من المراجع إلى أنھم قاموا بمسـاعدة الفاتحين الإسـلاميين  والتفاعل معھا والإسھام
كما يُقال إن  .جزيرة أيبريا، تماماً كما فعل اليھود السامريون أثناء الفتح الإسلامي لبيت المقدس لشـبه
لھم عن الاستعدادات  د العالم العربي ساعدوا العرب أثناء حروب الفرنجة بتسريب الأخباريھو

ھذه ھي أحد الأسباب التي حدت  وكانت(العسكرية في أوربا وعن الحملات التي كانت تجردھا أوربا 
في وإذا كان انتشار الشر ). اليھودي والمسلم بالوجدان الغربي في العصور الوسطى إلى الربط بين

وھو ما يعني استبعاد احتمال وجود الشر في النفس (الشعوب  العالم مرده تأثير اليھود السيء على
ر ) كل الأديان السماوية ولا ينكرھا سوى غلاة الحتميين الماديين البشرية، وتلك حقيقة تؤيدھا فكيف نُفسِّ

يوجد فيھا يھود،  غاء في العالم لاالشر في بلاد لا يوجد فيھا يھود، فتايلاند عاصمة الإباحية والب ظھور
  ھذه المرة مسلمين؟ كما لا يوجد يھود بين الصرب الذي بعثوا أمجاد ھتلر وإن كان الضحايا

 
المُخل فلا ترى المنحنى الخاص للظاھرة وھو  تسقط النماذج الاختزالية العلمية المادية في التعميم) ب

ر لنا سـبب ظھور الصھيونية في أواخر القرن  يمكـنھا ما يضعف مقدرتھا التفسـيرية، فھي لا أن تُفسِّ



التي (ظھورھا، مثلاً، في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي بعد حروب الفرنجة  التاسع عشر وعدم
اليھودية في  ، وھي الحروب التي ارتُكبت المذابح أثناءھا ضد تجمعات الجماعات)»صليبية«لھا  يُقال

الاختزالي يفشل في أن  ن جذورھا في بعض الأحيان؟ كما أن النموذجغرب ووسط أوربا واجتثتھا م
ر لنا سبب ظھور الصھيونية في شرق أوربا وليس في غربھا، أو حتى في الولايات المتحدة، مع أن  يفسِّ

آخذاً في التزايد حتى بلغ عدة ملايين قبيل الحرب  عدد يھود الولايات المتحدة مع بداية القرن كان
في إحراز أية انتصارات على مستوى الاستيطان في فلسطين أو  ولى؟ ولماذا ظلت فاشلةالعالمية الأ

  ؟)عام صدور وعد بلفور( 1917الدبلوماسي في العالم حتى عام  على مستوى التحرك
 
الاجتماعية  في تفسير لماذا اتخذت مشاكل اليھود) العلمية المادية(النظريات الاختزالية  وتفشل) جـ

دة تُعرَف باسم  الاقتصادية وھي بنية قد تشترك في بعض  ،«المسألة اليھودية«شكل بنية تاريخية مُحدَّ
عنھا في الملامح الخاصة وفي الحلول  قسماتھا وملامحھا العامة مع البنَى المماثلة ولكنھا تختلف

وعدم توطين الإمبرياليين في فلسطين يھوداً  المطروحة؟ وتفشل النظريات العلمية في تفسير سبب
الجزائر أو روديسيا؟ أليست كلھا مصالح إمبريالية تخدم  توطينھم أوربيين مسيحيين كما فعلوا في

الذي كان على أوربا الرأسمالية » الفائض البشري«المستوطنون ھم مجرد  المخطط الإمبريالي؟ أوليس
ره إلى ق بين يھ» فائض بشري«وحينما نتحدث عن (الشرق  أن تُصدِّ ؟ كما )ودي ومسيحييجب ألا نفرِّ

الصھيوني  النظريات لا يمكنھا أن تفسر تَعيُّن البرنامج الصھيوني وخصوصيته، فالاستعمار أن ھذه
استيطاني يختلف عن الأنماط  ليس استعماراً بالمعنى العام بل ھو استعمار استيطاني، كما أنه استعمار

ً  وحسب الاستيطانية التقليدية في أنه لا يھدف إلى الاستيطان   .بل يھدف إلى الإحلال أيضا
 
ـ ) العلمية أو التآمرية(فاليھود ـ حسب الرؤية الاختزالية . الآخر ـ تُبسِّط النماذج الاختزالية دوافع 3

ر أن . لصھيون يھاجرون إليھا إن سنحت الفرصة دائمو التطلع ولكن ھذه الأطروحة البسيطة لا تفسِّ
ر لمَ لماليھود خارج فلسطين كانوا أكثر من  عدد يھاجر  عددھم داخلھا قبل سقوط الھيكل، ولا تفسِّ

أبوابھا للھجرة  الملايين من اليھود إلى فلسطين بعد أن وقعت في يد الصھاينة وبعد أن فتحت
منھم على الاستيطان؟ ولماذا كان من  الاستيطانية، بل وبعد تقديم الرشاوي المالية والعينية لمن يوافق

المھاجرين اليھود السوفييت حتى يضطروا للھجرة  اب الولايات المتحدة أمامالضروري أن تُوصَد أبو
  إلى إسرائيل؟

 
 .أنھا قابلة للتوظيف ببساطة في أي اتجاه) العلمية أو التآمرية(النماذج الاختزالية  ـ من خصائص 4

نا، ھي عملية فصل الحقائق والوقائع عن سياقھا الاجتماعي والتاريخي، ومن ثم  فعملية الاختزال، كما بيَّ
استخدامھا للتبشير بالحرب أو  ومن ثم يمكن. يمكن فرض أي معنى عليھا واستخلاص أية نتائج منھا
المناداة بضرورة الحرب المستمرة ضد  السلام، وباستمرار الصراع أو ضرورة وقفه، ويمكن

رورة التحالف مع الطبقة ويمكن أيضاً الحديث عن ض الإمبريالية الغربية متمثلة في قاعدتھا إسرائيل،
  .العاملة اليھودية

 
جريمة  تُوظَّف النماذج الاختزالية في بث الھزيمة والرعب في قلب العرب، كما حدث في حكاية ـ 5

دون أن تشير إلى  العصر، وكما يحدث في بعض الدراسات العربية التي تجعل ھمھا توثيق قوة العدو
قادرون على كل شيء فھم قوة  آمرية التي ترى أن اليھودجوانب أخرى، وكما حدث في النظريات الت

ولذا، فإن الصھاينة يروجون . بھا عجائبية وظاھرة خرافية من المستحيل ضربھا وإلحاق الھزيمة
تضخيم دور اليھود عبر التاريخ والمبالغة في  النموذج الاختزالي العلمي التآمري إذ أن من صالحھم

فھذا يُكسبھم شرعية غير عادية في عالم يؤمن بالنجاح  المجالات، قدرات الدولة الصھيونية في كل
تھدف إلى بث الرعب » اعرف عدوك«من الكتب التي تُنشَر تحت شعار  ولعل كثيراً . والحلول العملية

 وحجب غيرھا من(توفير بعض المعلومات الصلبة التي تؤكد أن العدو لا يُقھَر  في نفوسنا عن طريق



ً  وعندي). المعلومات كما تساھم  إحساس عميق بأن المخابرات الإسرائيلية قد ساھمت في نشرھا تماما
أسلحة ولا تستخدمھا لمجرد  ويجب أن نتذكر أن كثيراً من الدول الكبرى تبني. في نشر البروتوكولات

عم بمقدرتھا على إنتاج سلاح ما دون أن تفعل لتد بل إنھا أحياناً تلوح. أن تبث الرعب في قلب أعدائھا
يعني أن توليد الرعب في قلب العدو ھو أحد الأھداف » الرعب توازن«واصطلاح . موقفھا التفاوضي

والاختزالية العلمية المادية والتآمرية تنجز ھذا . مسألة يُحسَب حسابھا الأساسية في الحروب وھي
بنفسه  ن يستخلصوبعد قليل سيكون بوسع المتلقي الموضوعي أ. للصھاينة دون جھد من جانبھم بالنسبة

الاستسلام والإذعان له، فھو عدو  النتائج، ويرى أن الواقعية تدعو لقبول العدو وأن الرؤية العلمية تؤيد
 الذي يريد أن يضرب برأسه في الحجر الصلب؟) العلمي المثالي وغير(لا يُقھَر، ومن ھو ھذا الأحمق 

 
 
 مارسة إذ أن الممارسة تتطلب نموذجاً تحليلياً أكثرالاختزالية كثيراً في عملية الم ـ لا تفيد النماذج 6

د الدارس بخريطة يعرف من خلالھا كل نتوءات الواقع، وما ھو مركزي  تفصيلاً ودقة وتركيبية يزوِّ
ومن الصديق، خريطة يفھم  منھا وما ھو ھامشي، وما الوضع القائم وما الإمكانات الكامنة، ومن العدو

كفاءته ودوافعه ومواطن ضعفه  ات المختلفة في معسكر العدو ومدىبواسطتھا العناصر والانقسام
  .الاختزالي وآلاف التفاصيل الأخرى التي تظل بمنأى عن النموذج

 
والدول الغربية من الجرائم التي ارتكبتھا  ـ يُبرئ النموذج الاختزالي التآمري الإمبريالية الغربية 7

إن ھي إلا ضحية التآمر اليھودي ) ب النموذج التآمريحس) وترتكبھا ضد الشعب العربي، فھذه الدول
غرس الجيب الاستيطاني الصھيوني في المنطقة وتمويله ودعمه  الأزلي وھي ليست مسئولة عن

ھو أمر قام به ) حسب النموذج الاختزالي الصھيوني(فالمشروع الصھيوني  وفرضه بقوة السلاح علينا،
الاختزالية  وعادةً ما تنسب النماذج. مية المستقلة وبجھودھم الذاتيةعن إرادتھم الحرة القو اليھود تعبيراً 

) الصھيونية(بالتھويل من الجزء  وبمعنى آخر، فإن ھذه النماذج تقوم. مقدرات فائقة لليھود ومخططاتھم
  .(الإمبريالية(والتھوين من شأن الكل 

 
ھو  ظور عنصري، فجوھر العنصريةتؤدي النماذج الاختزالية إلى السقوط في رؤية اليھود من من ـ 8

ل الكل الإنساني المركب إلى عنصر واحد، وھذا ما فعله الصھاينة  عملية الاختزال ھذه، التي تحوِّ
  .والمعادون لليھود في إدراكھم اليھود واليھودية

 
الكسل  االنماذج الاختزالية ھو تعبير عن كسل عقلي، ولكن ھذا التبني يزيد في الوقت نفسه ھذ ـ تبنِّي 9

صلبة دون تساؤل  إذ يصيب العقل بالشلل حتى نصبح موضوعيين نتلقى تماماً كل ما يأتينا من حقائق
  .أو إبداع

 
يُولِّد تفاؤلاً لا أساس له، ويمكن أن نشير ھنا إلى أنه،  ـ أشرنا من قبل إلى أن النموذج الاختزالي 10

د التوقعات التي لا تتحقق وقد يُخفينفس صاحبه اليأس والقنوط إ يمكن أن يولِّد أيضاً في  ذ أنه قد يُصعِّ
  .الإمكانات التي يمكن أن تتحقق في المستقبل

 
تبنِّي نماذج أكثر تركيباً ) الناحية المعرفية والأخلاقية بل والعملية من(لكل ھذا يصبح من الضروري 

  .الاختزالية المادية العلمية أو الغيبية التآمرية من النماذج
 

، ونذھب إلى أن الصراع بين النماذج »النموذج المركب«مقابل » الاختزالي النموذج«ضع ونحن ن
الصراع بين  يتبدَّى في نھاية الأمر في) الاجتھادية(والنماذج التفسيرية ) المتلقية(المادية  الموضوعية

تزالي ھو للنموذج الاخ (الكلي والنھائي(فالبُعد المعرفي. النموذج الاختزالي والنموذج المركب



 .التفسيرية الاجتھادية الموضوعية المادية، أما البُعد المعرفي للنموذج المركب فھو
  
  

  النموذج المركب
  
أو » التعددي النموذج«أو » النموذج المنفتح«ويمكن أن نطلق عليه أيضاً (» النموذج المركب«
يحوي عناصر  يوھو النموذج الذ). »نموذج التكامل غير العضوي«أو » النموذج الفضفاض«

مركبة عن الواقع ولا  بحيث يعطي الإنسان صورة) أھمھا الفاعل الإنساني ودوافعه(متداخلة مركبة 
العوامل المادية والروحية، المحدودة  يختزل أياً من عناصره أو مستوياته المتعددة أو تناقضاته أو

لذي لا يمكنه أن يطرح نھاية وھو النموذج ا. فيه واللامحدودة والمعلومة والمجھولة، التي تعتمل
ً  للأشياء بسبب تركيبيته، فھو نموذج   .تفسيري اجتھادي منفتح وليس نموذجاً موضوعياً متلقياً ماديا

 
ليس  وھو يتسم بالتماسك والوحدة ولكن تماسكه. المركب يدور في إطار المرجعية المتجاوزة والنموذج

مصدر الوحدة  وحدة غير عضوية وغير مصمتة لأنعضوياً أو صلباً، وثمة وحدة في الوجود ولكنھا 
ه في النظم  فھو الإله(ومركز الكون غير المنظور ليس كامناً أو حالاًّ في العالم  الواحد المفارق المنزَّ

والمركز مفارق للعالم لا ). النظم الھيومانية الإنسـانية التوحيدية وھو الإنسان المتميِّز عـن الطبيعة في
من خلاله، ولذا فإن النموذج المركب لا يسقط في الكمونية الواحدية ويظل  تجليه وتبديهيتجسد فيه رغم 

 ً إلغاؤھا إذ لا  دائماً بمسافة بين الخالق والمخلوق وبين الإنسان والطبيعة لا يمكن اختزالھا ولا محتفظا
وإنما ثنائية ) غير تكامليةثنائية (ثنائيةصلبة  ولكن ھذه الثنائية الأولية ليست. يمكن توحيد قطبي الثنائية

الثنائية، فالإله خلق العالم ونفخ فيه من روحه ولم يھجره بل دخل  فضفاضة، فثمة تفاعل بين عنصري
وقد منح الله الإنسان بعض الصفات الربانية التي تميزه عن الطبيعة ثم . يرعاه في علاقة معه فھو

 لاقة صراع مع الطبيعة أو ليوظفھا وإنماوھو لم يضعه في الأرض ليكون في ع. في الأرض استخلفه
. الاستخلاف ھذه استخلفه فيھا واستأمنه عليھا ليستخدمھا ويعمرھا، وھو يكتسب مركزيته من عملية

  .علاقة وحدة وإنما علاقة تكامل ولذا، فإن العلاقة بين الإنسان والطبيعة أو بين الإنسان والإله ليست
 

في (أو المتميِّز عن الطبيعة ) المنظومة التوحيدية في(الإلھي والإنسان الذي يحوي داخله القبس 
بعض سمات النظام الطبيعي وقد تسري القوانين الطبيعية وقوانين  قد يشارك في) المنظومة الإنسانية

ولكنه لا ) فھو يولد ويأكل ويمشي ويضاجع النساء ويمرض ويموت(وجوده  الأشياء على بعض جوانب
) ربانية(وقد نعرف ھذا الجانب أو ذاك من وجوده، ولكن تظل ھناك جوانب . إليھا يُردّ في كليته

واحد  :ولذا، يظل ھناك قانونان. لا يمكن معرفتھا أو إخضاعھا للقانون المادي العام الواحد مجھولة
، )الطبيعي أو الإنساني المادي(وتنبع بعض جوانب فكر الإنسان من واقعه . للإنسان والآخر للأشياء

) الربانية الإنسانية غير الطبيعية(نابع من ذاته  لا يمكن أن يُردَّ في كليته إليه لأن بعض ھذا الفكر ولكنه
ولكل ھذا، . والطبيعية، أي أن الإنسان جزء يتجزأ من الطبيعة متجاوز لھا المتجاوزة لذاته المادية

 المادية/ز الجوانب الطبيعيةالمادي، فھو كائن قادر على تجاو/ثغرة في النظام الطبيعي يشكل الإنسان
ً . المادة ذاتھا/ في ذاته وقادر على تجاوز الطبيعة مثل المسافة التي ) وھي مسافة لا يمكن أن تُسد تماما

  .تماماً بإنسانيته ، فالجانب الرباني في الإنسان لصيق)تفصل الخالق عن المخلوق
 

ظھور كل الثنائيات الفضفاضة الأخرى  ووجود الإنسان كثغرة في النظام الطبيعي ھو الذي يؤدي إلى
مجھول ـ /لا محدود ـ معروف/محدود نتيجة ـ/موضـوع ـ سـبب/خـاص ـ ذات/جزء ـ عام/كل(

القضاء عليھا، فھي صدى للثنائية الكبرى الكلية  وكلھا ثنائيات لا يمكن). أرض/أنثى ـ سماء/ذكر
نموذج المركب ھي من صميم بنيته، ومن وجود مسافات داخل ال ولذا، فإن). مخلوق/ خالق(والنھائية 

وكما يتفاعل الإله مع الإنسان تتفاعل . ولا يمكن إخضاعه للقوانين الواحدية ثم فھو غير قابل للانغلاق



  .الثنائيات كافة لذا فالنماذج المركبة تتسم بالتكامل غير العضوى وتتكامل
 

الأجزاء  الذي يُفقد(والتجانس المطلق ) صلابةال(المادية تتأرجح بين التماسك العضوي الكامل  والنماذج
) السيولة(عدم التماسك  والاستمرارية الكاملة من جھة ومن جھـة أخرى) شخصيتھا واستقلالھا وھويتھا

أما نموذج التكامل . والانقطاع الكامل (الذي يجعل لھا ھوية لا يمكن القضاء عليھـا(وعدم التجانس 
نة بدورھا من  الم كل متماسك،غير العضـوي، فھو يفترض أن الع ن من كليات متماسكة، مُكوَّ مُكوَّ

متجانسة بشكل كامل، ومع ھذا فھي أجزاء متماسكة لكلٍّ  أجزاء غير مترابطة بشكل صلب وغير
ولكن الكليات ليست صلبة، ومركزھا ومصدر . بالعودة إلى الكليات شخصيتھا ولكنھا لا تُفھَم إلا

وھذا يعني أن الأجزاء . فھي تظل كليات فضفافة تحوي داخلھا ثغرات ولذا تماسكھا يوجد خارجھا،
 الكل، وأنھا لا تُردُّ إلى الكل، فنموذج التكامل غير العضوي يحاول إدراك الخاص دون ھامة في أھمية

منحـناھا الخـاص  السقوط في التأيقن، ويدرك العام دون الذوبان في القانـون العام إذ أن لكل ظاھرة
  .ا تنضوي تحت نمط عامرغم أنھ

 
بقبول الشخصية المستقلة لكل جزء رغم انتمائه للكل، فالجزء ليس جزءاً  وعدم الالتحام العضوي يسمح

ھو  يتجزأ وإنما ھو جزء يتجزأ، أي أن انفصال الأجزاء عن الكل ليس انفصالاً كاملاً وإنما عضوياً لا
ثمة افتراض  ومع ھذا،). الواحد عن الآخر(اء درجة من الاستقلال النسبي للأجزاء عن الكل وللأجز

ولذا، لا يذوب ). النموذج نفسھا وإلا انتفت فكرة الحقيقة الكلية وفكرة(لأسبقية نھائية للكل على الأجزاء 
الخاص ولا الخاص في العام، والاستمرار  الجزء في الكل ولا الكل في الجزء، ولا يذوب العام في

ولذا، فبإمكان النموذج أن يتناول الظواھر والعلاقات بكل أشكالھا  .منھما الآخروالانقطاع لا يُجُبُّ أيٌّ 
منحناھا الخاص ويتناول الكل والجزء والخاص والعام والاستمرارية والانقطاع  ومستوياتھا ويحترم

  .بالآخر يَرُدَّ الواحد إلى الآخر، بل يحاول الوصول إلى النقطة المفصلية حيث يتصل الواحد دون أن
 

مقدرتھا التفسيرية ضعيفة،  والنموذج المركب ينكر وجود قوانين تاريخية عامة وحتمية ويرى أن
وليست بالضرورة المتكررة والمتجانسة تماماً،  ويطرح بدلاً من ذلك فكرة الأنماط التاريخية المتشابھة،

بل إنه، داخل . ع لآخربنفس المعدل ولا بنفس الطريقة من مجتم فالتاريخ لا يتطور بنفس المستوى ولا
لتَفھُّم مسارات  العناصر الخاصة ما يجعل التأني والدراسة المدققة ضروريين المجتمع الواحد يوجد من

  .المختلفة التاريخ
 

إما في إطار عنصر روحي واحد أو  والنماذج المركبة لا تدور في إطار الواحدية السببية التي تدور
وبدلاً من ذلك، يظھر مبدأ . الصلبة شيء في شبكة السببيةعنصر مادي واحد والتي تستوعب كل 

مبدأ أحادية المؤثرات في فھم الطبيعة والإنسان  التعددية السببية، ويحل مبدأ تعددية المؤثرات محل
يجري النظر إلى الظاھرة في أبعادھا المتكاملة دون الاقتصار على  ومن ثم. وتفسيرھما والتنظير لھما

 روحي، ثم يتم بعد ذلك تحديد أكثر الأبعاد فعالية وتأثيراً دون التقيد بأية مسلمات بُعد واحد مادي أو
على سبيل  العنصر الاقتصادي أو العنصر الجنسي أو العنصر الروحي(مسبقة تقول إن أحد الأبعاد 

ميات الخـاص ولا توجد حت فكل ظاھرة لھا منحـناھا. أكثر فعالية وتأثيراً من الأبعاد الأخرى) المثال
الأخير إلا وجه الله، ضمان حرية الإنسـان  سـببية مطلقة ولا يوجد شـيء في نھاية الأمر وفي التحـليل

ظاھرة حسب المقاييس المناسبة لھا، ويُنحَت نموذج خاص  ولذا، لابد أن تُدرَس كل. ووعيه بحريته
ھذا لا يعني . الإنسان على الأشياء الأشياء على الإنسان ولا تُطبَّق قوانين لدراستھا، فلا تُطبَّق قوانين

دورھا في  الحال إسقاط النماذج التفسيرية المادية الخالصة أو الروحية الخالصة، فالأولى لھا بطبيعة
الثانية لھا دورھا في  تفسير الوجود الطبيعي وتفسير بعض جوانب الوجود الإنساني، تماماً كما أن

 .تفسير جوانب أخرى لھذا الوجود الإنساني
 



الإطلاق، وإنما  المركب يُنكر الواحدية السببية ولكنه لا يسقط في العبثية، حيث لا سببية على والنموذج
ولكنھا في معظم ) (ب(آلي إلى  حتماً وبشكل) أ(يدور في إطار السببية المركبة التعددية حيث لا تؤدي 

معرفتنا بكل عناصره قد تؤدي  الواقع وبسبب عدم ، فھي بسبب عدم تحكمنا في كل)الأحوال تؤدي إليھا
  .)ب ولكنھا بإذن الله تؤدي إلى) (ج(إلى 

 
والواقعي، ومع الروحي والمادي،  وتحل النماذج المركبة قضية القيمة، فھي تستطيع التعامل مع المثالي

إلا مع العالم الواقعي المادي، وليست نماذج  فھي ليست نماذج واحدية بسيطة مادية لا تجيد التعامل
  .عالم الروح وحية بسيطة لا تجيد إلا التعامل معر

ر المجتھد لن يواجه الواقع  داخل ھذا النموذج شكلاً ) أو الاجتھاد(وتأخذ عملية التفسير  حلزونياً، فالمُفسِّ
ر به الواقع بأسره، وھو لن يقوم بمراكمة المعلومات عن الواقع بلا  بقانون عام أو افتراض عام يُفسِّ

 نموذجاً تفسيرياً تصورياً من خلال قراءة التاريح ومعرفة الدوافع الإنسانية وقوانين وغتمييز، بل سيص
إلى التفاصيل التاريخية  البنية الموضوعية والمتتاليات التفسيرية السابقة، ثم يُختبَر ھذا النموذج بالعودة

ملية التفسير عملية النموذج، ومن ثم فإن ع ولكن عملية الاختبار ھذه ستقوم بتعديل. والاجتماعية
  .حلزونية لا متناھية

 
والتحكم  النموذج لا يطمح إلى الوصول إلى اليقين الكامل والتفسير النھائي والحلول الشاملة ومثل ھذا

والإذعان التام  الإمبريالي الكامل في الطبيعة، وبالتالي فھو لا يسقط في أسفل درجات العبثية
أنه لا يحلق في أقصى درجات  كما) ت يؤدي إلى انتصار الموضوعتَمركُز حول الذا(المادة /للطبيعة

نموذج يطرح إمكانية أن المعرفة ممكنة وأن  المادة، وإنما ھو/الروحية والتجاوز التام لعالم الطبيعة
لأن المعرفة المطلقة تقع خارج (إنسانية وحقيقة غير مطلقة  الحقيقة يمكن الوصول إليھا، ولكنھا معرفة

 ، فھو)وعند الإله وحده وھو مفارق للمادة وإن كان يُسبِغ عليھا المعنى والاتجاه خ الإنساني ـنسق التاري
وما لا يمكنه  نمـوذج يَقنَع بتناول ما يمكن أن يُعرَف وحسـب دون أن يصـاب باليأس بسبب المجھول

منه إلى القانون،  المجازية إن النموذج المركب أقرب إلى الصورة. معرفته، فالمسافات سمة بنيوية فيه
يتجسد فتظل ھناك مسافة بين الدال  وھي صورة مجازية لا تتشيأ ولا تُشيئ لأن مركز الكون لا

  .والمدلول
 

 grand جراند ثيري: بالإنجليزية(فكرة النظرية الكبرى الحاكمة  ومن ھذه النقطة يمكن أن نطرح
theory). رؤية للكون (نظرية حاكمة كبرى إلى أن التخلي عن محاولة الوصول إلى  ونحن نذھب

فالواقع قد ينقسم إلى مجموعة من القصص . أمر غير ممكن) الكلية والنھائية وللأمور المعرفية
ولكن ھناك داخل كل قصة ـ مھما بلغت من صغر ـ ) حد قول أنصار ما بعد الحداثة على(الصغرى 

أيضاً ما يُقال  وھذا". مناً وراء كل الظواھرإن ثمة نموذجاً ما كا"كبرى، وھذا ما نعبِّر عنه بقولنا  قصة
سيقع فريسة النظرية الكبرى للآخر  وإن لم يطور الإنسان نظرية كبرى، فإنه. »حتمية الميتافيزيقا«له 

يستورد الإنسان المقولات التفسيرية الكبرى من  ، أي أن»إمبريالية المقولات«وضحية لما يُسمَّى 
على مراكمة المعلومات من خلال المقولات الجاھزة التي  عرفيالآخر، ويقصر جھده البحثي والم

النموذج الفضفاض وفكرة الاجتھاد، سنحاول الوصول إلى نظرية شاملة  وداخـل إطار. اسـتوردھا
أننا لن نصل إلى اليقين المطلق أو التفسير النھائي، فنظريتنا لن تكون نظرية  كاملة، ولكننا نعرف

 ، أي«relatively grand theory ريلاتيفلي جراند ثيري«وإنما ) جراند ثيري(كاملة  شاملة
ً " نظرية كبرى وشاملة إلى حدٍّ ما" المحاولة لا يمكن أن  ومثل ھذه. أو داخل حدود ما ھو ممكن إنسانيا

المادة؛ إطار يُلغي ثنائية الإنسان  تتم في إطار كموني مادي واحدي يرى أن كل القوانين كامنة في
  .والذاتية الكاملة تأرجح بين الموضوعية الكاملةوالطبيعة وي

  :المركبة من خلال عملية تفكيك وتركيب وكما تُصاغ النماذج عادةً، يمكن أيضاً صياغة النماذج
 



عن ھذه النماذج ) العلمية أو التآمرية(تستخدمھا النماذج الاختزالية  ـ تُفصَل الوقائع والتفاصيل التي 1
  .ر الإمكانمسبقة بقد أو أي نماذج

 
عريض، أي تتم استعادة البُعد ) واجتماعي تاريخي(ـ تُوضَع الوقائع والتفاصيل في سياق إنساني  2

تحرص على استبعاده الكتابات الصھيونية والمعادية  وھو الأمر الذي(التاريخي والمنظور المقارن 
  .(الاختزالية لليھود والكتابات العلمية

 
  .والاجتماعية داخل أنماط اصيل والحقائق بالكليات التاريخيةـ تُربَط الأجزاء والتف 3
 
منظور النماذج الاختزالية القائمة، ويتم توسيع  ـ تُضَم وقائع ومعلومات كان قد تم استبعادھا من 4

  .وتعميق الأنماط
 

 مكنإظھار عجز النموذج الاختزالي عن تفسير كثير من المتغيرات وعناصر الواقع، كما ي وبذلك يمكن
تكتسب الوقائع  البرھنة على مقدرة النموذج المركب على إنجاز ما عجز عنه النموذج الاختزالي، إذ

  .معنى جديداً ويصبح بالإمكان تفسيرھا بطريقة أكثر تركيباً وإنسانية
 

نا مواطن القصو .واستخدام النماذج المركبة له نتائجه العملية والمعرفية والأخلاقية الكثيرة ر وقد بيَّ
اليھودية، ويمكننا أن نبيِّن في ھذا المدخل  الناجمة عن استخدام النماذج الاختزالية في دراسة الجماعات

  .لاستخدام النماذج المركبة في نفس المجال) والأخلاقية العلمية والمعرفية(النتائج الإيجابية 
 
 ه في تركيبيته الإنسانية والعميقةلا تختزل العدو في صھيونيته أو ماسونيته بل ترا ـ النماذج المركبة 1

عجائبيته  وبمقدرته على الانتصار والانكسار وفي سياقاته المتعددة، ولذا فھي تُسقط عن اليھودي
إنسانيته وتركيبيته ومن ثم  وتستعيد له) الذي يصر عليه الصھاينة والمعادون لليھود(وإعجازه وتفرده 

فه في قوته وفي ضعفه الحقيقيين   .تُعرِّ
 
الظواھر  أسلفنا القول أن النموذج المركب سيساعدنا على التخلص من الربط بين اليھودي وكل ـ 2

دراسة ھذه السلبيات والبحث  السلبية في المجتمع، الأمر الذي سيوسع من أفقنا ويجعلنا أكثر قدرة على
ارتبطت في أذھاننا وكثير من الوظائف التي  .عن سببھا الحقيقي بدلاً من البحث الاختزالي عن اليھود

، يقوم بھا غير اليھود في أماكن وفترات )العنصرية الغربية وبسبب الأدبيات(باليھود، وباليھود وحدھم 
 بالشر يُولِّد في أنفسنا الھلع، ويجعلنا غير قادرين على التمييز بين العناصر كما أن ربط اليھود. مختلفة

  .المعادية وتلك التي يمكننا التحالف معھا
 
أن ندرك أعضاء الجماعات اليھودية في سياقاتھم المتعددة  ـ سيساعدنا النموذج المركب على 3
، فھم ليسوا يھوداً والسلام، أي يھوداً بشكل عام، وإنما )والسياسية والدينية الاجتماعية والاقتصادية(

ن قدرت جماعات كثير  نا على تفسيريھودية مختلفة؛ لكل منھا وضعھا ودوافعھا وأبعادھا، وھو ما يُحسِّ
  .من الظواھر اليھودية ومن مقدرتنا التنبؤية ويفيد كثيراً في الممارسة

 
بين الدولة الصھيونية  ـ سيساعدنا النموذج المركب على إدراك الطبيعة العميقة والبنيوية للعلاقة 4

و الصھيوني الصراع بيننا وبين العد والحضارة الغربية والتشكيل الاستعماري الغربي، ومدى عمق
  .ومدى اتساعه

 
قنا واحداً من أھم تعاليم الإسلام وھو  ـ إذا استخدمنا النماذج 5 التفسيرية المركبة، فإننا نكون قد طبَّ



حق أحد  إذ ليس من) لھم ما لنا وعليھم ما علينا(الحفاظ على حقوق الأقليات التي تعيش بيننا  ضرورة
حتمية تھدر حقوقھم حتى قبل  تناداً إلى رؤية حرفية واختزاليةإسقاط الحقوق التي أعطاھا الله إياھم اس

ونظرية . طبيعتھم المادية لا اختيارھم الأخلاقي أن يُولَدوا وتعتبرھم أشراراً بالوراثة، أي من خلال
المضمار عن نظرية الحقوق المدنية التي ترى أن ھذه الحقوق ليست  الحقوق الدينية مختلفة في ھذا

 وفي حالة الدولة النازية، قررت الدولة الألمانية. السلطات وھي التي تمنح وتمنع مصدرمطلقة، فالأمة 
ھي الحرب  مثل(أن تدمر كل من يقف في طريق التقدم والتنمية ) باعتبارھا تجسيداً لإرادة الشعب) مُشوَّ

 .)واليھود مثل الغجر(وكثيراً من أعضاء الأقليات ) والعجائز
 
 
الكامن في واقعة عنصرية، فإن الحزن  ل النموذج المركب، المغزى الإنسانيـ إذا أدركنا، من خلا 6

توظيفه في خدمة عقيدة عنصرية استيطانية كما يحدث  من أجل الضحية سيكون حزناً إنسانياً لا يمكن
ضحية العنف والعنصرية في مجتمعه الغربي، فإن ھذا لا يعني  فإذا سقط اليھودي. في الوقت الحاضر

وإنما ضحية مجتمعه الغربي العنصري، والحل الإنساني الوحيد  الأزلية للعنف دي ھو الضحيةأن اليھو
حقوق  المشكلة ليس ھو تصدير المشكلة لنا وإنما أن ينضم اليھودي للجماعات التي تدافع عن لھذه

. داخل مجتمعه وأن يناضل من أجل حقوقه) من أعضاء الأقليات الأخرى وأعضاء الأغلبية(الإنسان 
) وغيرھم من الأقليات(لليھود  وتصبح القضية ھي كيفية الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية والدينية

ً (الكومنولث المستقلة  داخل وطنھم، مثل الولايات المتحدة واتحاد دول لا أن ) الاتحاد السوفيتي سابقا
  .رون من بلھاء صھيونكما يفعل العنصريون من الصھاينة والمتآم (أو خروجھم(نطالب بتھجيرھم 

 
أن اليھودي الذي يفر من بغض أعداء اليھود وحربھم ضده ھو نفسه اليھودي الذي  ويجب أن نتذكر

ل، بعد قليل، إلى الجندي الصھيوني يصبح الذي نراه  مستوطناً صھيونياً يغتصب الأرض العربية ويتحوَّ
الصھاينة ذلك تماماً، ولذا  وقد أدرك .على شاشات التليفزيون يقتل الأطفال العرب أو يكسر عظامھم

الصھيونية وُصفت بأنھا تعيش على الكوارث  فتاريخھم ھو تاريخ التحالف مع أعداء اليھود، بل إن
الحركة الصھيونية نظمت ھجمات، أحياناً مسلحة، على  ومن المعروف لدى الدارسين أن. اليھودية

لوا إلى مادة استيطانية وقتالية  لترغمھم على الخروج الأفراد والجماعات اليھودية، من بلادھم، ليتحوَّ
وإشاعات الھجمات على اليھود السوفييت وظاھرة نبش قبور اليھود في . الصھيوني في المستوطَن

إذا  وقد جاء في أحد تواريخ الصھيونية أنه. ھي، في أغلب الظن، من تدبير الحركة الصھيونية أوربا
رھا، فھتلر ھو لينين الصھيونية،كان تيودور ھرتزل ھو ماركس الصھ أي من وضعھا  يونية، أي مُنظِّ

الآلاف إلى فلسطين، الأمر  موضع التنفيذ، وذلك عن طريق تصعيد اضطھاد اليھود في أوربا، فھاجرت
  .ذلك التاريخ الذي كانت الحركة الصھيونية قد فشلت تماماً في تحقيقه حتى

 
الدھاليز الضيقة المظلمة، وأن نتوقف  ب علينا أن نبتعد عنونحن إذا أدركنا كل ھذا، يصبح من الواج

س والظھر المحدودب  عن البحث الطفولي الساذج عن اليھودي ذي الأنف الذي لا يُوجَد إلا في (المُقوَّ
ظناً منا أننا لو عثرنا عليه وقضينا عليه فإننا سنريح ) الاختزالية كتب الكاريكاتير وفي النماذج

مع العدو مركب وطويل، والدولة الصھيونية ليست مؤامرة عالمية بدأت مع بداية  فالصراع. ونستريح
إنما  وإنما ھي قاعدة عسكرية واقتصادية وثقافية وسكانية للاستعمار الغربي، والصراع معھا الزمان،

 .ھو جزء من المواجھة العامة مع الحضارة الغربية الغازية
 

  )وذج الانتفاضةنم(التكامل الفضفاض غير العضوى  نموذج
ھو نموذج يسمح بوجود ثغرات بين الأسباب والنتائج، » العضوي نموذج التكامل الفضفاض غير»

وھو نموذج . فأجزاؤه ليست متلاحمة مع بعضھا البعض. الجزء والآخر وبين الكل والجزء ، وبين
 يسقط في الواحدية الفضفاضة والانقطاع ويدور في إطار السببية الفضفاضة، ولذا لا يعرف الثنائيات



ذرياً  ورغم استقلال الأجزاء عن الكل وعن بعضھا البعض إلا أنھا ليست مفتتة. التلاحم العضوي أو
نموذج يعرف الاتساق  ولذا فھو. فھي في علاقة تكاملية بحيث يمكنھا أن تنسق فيما بينھا وأن تتفاعل

. وكينونته وشخصيته وھويته قلالهوالاستمرار والتكامل، ومع ھذا يبقى لكل جزء من أجزائه است
ينتظم الأجزاء دون أن يبتلعھا، ودون أن  فالأجزاء مترابطة دون أن تكون متلاحمة عضوياً، والكل

إليه، والسبب له علاقة بالنتيجة ولكنھا ليست علاقة مباشرة  تذوب ھي فيه، ودون أن تُردَّ في كليتھا
  .صلبة

 
 العضوي مقابل كلٍّ من نموذج التلاحم العضوي ونموذج نموذج التكامل الفضفاض غير ونحن نضع

متلاحمة بحيث لا  وتتسم عناصر نموذج التلاحم العضوي بأنھا جميعاً متماسكة. التفتت الآلي والذري
وھذا ھو (الاستقلال  يستطيع عنصر أن يستقل عن الكل ولا يتمتع بمساحة يتحرك فيھا بشيء من

العالم الحديث بأسره، وھو النموذج  ية في العالم العربي، بل فيالنموذج السائد في الأوساط الثور
أما نموذج التفتت الآلي أو ). الحداثة الغربية المھيمن على الدول المركزية القومية وعلى منظومة

وھذا بطبيعة (تماماً بعضھا عن البعض، فيعمل كل عنصر بمفرده  الذري فتتسم عناصره بأنھا مستقلة
ومع ھذا يسيطر على فكر . نموذجاً ثورياً، ولا حتى نموذجاً لإدارة دفة الحكم يكون الحال لا يصلح أن

  .)الأفراد وطريقة إدراكھم مع تفشِّي البرجماتية والوضعية وما بعد الحداثة كثير من
 

لابد أن ترد داخل أي  وھي(والتراث الإسـلامي العربي تراث قد تَرد فيه النمـاذج العضـوية والآلية 
المركز نموذج التكامل الفضفاض غير  ، إلا أنھا لا تتمتع بأية مركزية فيه إذ يشغل)ل حضاريتشكي

مثل المؤمنين في توادھم وتراحمھم : "الشريف إلى الحديث) على سبيل المثال(فلننظر . العضوي
. )متفق عليه" (تداعى له سائر الأعضاء بالسھر والحمى وتعاطفھم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه

الأساسية ھنا ھي الجسد، إلا أن بنيتھا غير عضوية نظراً لاستخدام أداة  فرغم أن الصورة المجازية
فالمؤمنون  .بين طرفي التشبيه وتقلِّل عضوية المجاز وتمنع تأيقنه) أو ثغرة(تحتفظ بمسافة  التشبيه التي

حدة الترابط وتُدخل  تخفف فأداة التشبيه. وحسب» مثل الجسد«وإنما ھم » جسداً «في تعاطفھم ليسوا 
عن نفس الموضوع تظھر فيه  ولعل الحديث الشريف الآخر. قدراً من الترابط الفضفاض غير الصلب

ً  المؤمن: "فكرة الترابط غير العضوي الفضفاض بشكل واضح " للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا
المجازية ھنا في مضمونھا غير فالصورة . أصابعه ثم شبَّك الرسول صلى الله عليه وسلم] متفق عليه[

تماماً مثل (ولكنه ترابط البناء غير العضوي الذي تتخلله الثغرات  عضوية وتُعبِّر عن تكامل وترابط،
  .)المتشابكة أصابع اليد

 
على فكرة ) الديني وغير الديني والتراث(ويمكن أن نضرب عشرات الأمثلة الأخرى من القرآن والسنة 

المطمئنة ھو مفھوم فضفاض تماماً، فھي ليست  فمثلاً مفھوم النفس. العضوي الترابط الفضفاض غير
المغتربة التي تحتفظ بحدودھا وانغلاقھا، ولا ھي النفس  النفس الذرية الآلية ذات البُعد الواحد

التي تلتحم عضوياً بالآخر، وإنما ھي نفس مركبة الأبعاد تكتسب المقدرة  الرومانسية ذات البُعد الواحد
 من خلال التوكل على الله دون الاتحاد به، ومن خلال التعاون مع) الطمأنينة(والبقاء  لى الإبداعع

وانفصال،  الآخرين دون الالتحام الكامل بھم أو الانفصال الكامل عنھم؛ فھي تظل في حالة اتصال
لمفھوم الإسلامي Ϳ ھو ا) التعبير نموذج النماذج إن صح(وأعتقد أن النموذج الأكبر . تَواصُل واستقلال

، وھـو )دون أن يحل فيه(قريب يجيب دعوة الداعي  وعلاقة الإنسان به؛ فاͿ ليس كمثله شيء ولكنه
متسـام عليھما ولكنه لا يتركھـما دون عدل أو رحمة، فھو أقرب ) والتاريخ للطبيعة(مفارق تماماً للكون 

 ن الإنسان أن يقترب منه ولكنه لا يمكنه أنوبإمكا) دون أن يجري في عروقنا(الوريد  إلينا من حبل
فثمة ". أدنى قاب قوسين أو"ولذا يظل أشرف المخلوقات في أكثر اللحظات قرباً منه عز وجل . يتحد به

وھذه . الإنسان والطبيعة مسافة تفصل بين الإله والإنسان والطبيعة، تماماً مثل تلك التي تفصل بين
فھي ضمان استقلال الإنسان عن  ن فيه بقدر كبير من الحرية،المسافة حيز إنساني يتحرك الإنسا



الناحية الأخلاقية، ويصبح له من ثم ھوية مركبة  الإرادة الإلھية بحيث يصبح الإنسان حراً مسئولاً من
» خاتم المرسلين«ومن ھنا مركزية مفھوم (حريته واختباره  محددة، ويصبح التاريخ الإنساني مجال

ولكن المسافة ). وجل بأن التاريخ، بعد اكتمال الوحي، ھو رقعة الحرية الله عز باعتباره إعلانا من
 أن الإله قد ھجر الإنسان وتركه في عالم الفوضى والصدفة، فاͿ قد أرسل له وحياً في ليست ھوة تعني

م الإنسان واستخلفه، ولذا فإن الإنسان يحمل رسالة رض الإله في الأ نص مقدَّس مكتوب، وھو قد كرَّ
  .ويحمل الشرارة الإلھية داخله

 
ويمكننا أن نتناول موضوع . لنموذج التكامل الفضفاض غير العضوي ھذه ھي بعض السمات الأساسية

  .بالأسباب التي أدت إلى اندلاعھا الانتفاضة ولنبدأ
 

ية تسم تفاوت في حدته من عام لآخر، فحالة القھر حالة بنيو إن القمع الصھيوني للمواطنين العرب قد
كما أن عملية تشويه المجتمع الفلسطيني وتحطيم بنيته التحتية، . والمستعمَرين العلاقة بين المستعمرين

أصدر  بالاقتصاد الإسرائيلي كانت تتسارع، حتى أن الباحث الإسرائيلي ميرون بنفنتسي كان قد وربطه
الاقتصاد الإسرائيلي،  الغربية فيدراسة بيَّن فيھا أنه قد تم، على مستوى من المستويات، دمج الضفة 

يحاول رفع المستوى الاقتصادي لسكان  وكان الاحتلال الصھيوني. وأنه لا يمكن العودة عن ھذا الأمر
منھم إلى عمالة رخيصة تعمل داخل إسرائيل  عن طريق تحويل قطاعات 1967فلسطين المحتلة عام 

  .ن صالحھا الإبقاء على الوضع القائمحتى يصبح م وتخدم الاقتصاد الإسرائيلي وتستفيد منه،
 

توجد عملية إغواء، فقد بلغ عدد العرب الذين يعملون وراء الخط الأخضر  ولكن إلى جانب القھر كانت
 120) 1967تلك التي احتلت عام  1948الافتراضي الذي يفصل فلسطين المحتلة عام  وھو الخط(

 دولار في 1400إلى  1968دولار عام  300من  وقد ارتفع دخل الفلسطينيين العرب بالفعل ألفاً،
الأخضر  ولا يعود ارتفاع مستوى الدخل إلى العمل وراء الخط. الضفة وألف دولار في القطاع

أن ارتفاع الدخل قد تم  ويُلاحَظ. وحسب، وإنما بسبب تحويلات العاملين في البلاد العربية إلى ذويھم
العمل في إسرائيل أو (خلال النزوح عنھا  مل فيھا، وإنما منإنجازه لا من خلال الارتباط بالأرض والع

يشكل من الناحية البنيوية حركة طاردة من الأرض تھدف  أي أن ارتفاع الدخل كان) في البلاد العربية
وكانت الولايات المتحدة تفكر . والھجرة منه والتخلي عن الكفاح المسلح إلى دفع السكان لترك وطنھم

 شروعات الاقتصادية في الضفة الغربية تھدف إلى تعميق روح التكيف والمرونة بينالم في إقامة بعض
ودون التعلق بأية  العرب وإقبالھم على التمتع بالحياة الدنيا دون التفكير في أية قيم أخلاقية أو قومية

  .مطلقات أو ثوابت
 

فھذه جميعاً . در على إطفائھااندلاع الانتفاضة ولا الإغواء قا لكن لا القھر قادر على أن يؤدي إلى
رنا  عناصر مساعدة، إذ لابد أن تكون ھناك عناصر إيجابية تحرك الفاعل الإنساني العربي، وفي تصوُّ

رھم في تراثھم الحضاري أن العنصر  الحاسم في ھذا المجال ھو تماسُك ھوية الفلسطينيين وتجذُّ
إمكاناتھم وعوامل الحياة  عل الفلسطينيين يدركونوالديني، فقد كان ھذا ھو المدد الذي لا ينفد، والذي ج

لقد . العدو وعوامل التآكل والموت داخله والانطلاق داخلھم، وفي الوقت نفسه يدركون مدى تَخثُّر
التجمُّع الصھيوني نتيجة تصاعد معدلات العلمنة فيه  أدركوا الأزمة العقائدية التي كان يخوضھا

ولابد أنھم لاحظوا أن المستوطنين الصھاينة في الضفة الغربية غير  .وتوجھه نحو قيم المنفعة واللذة
 ولابد أن أھل. الإسرائيلية" الدفاع"السلاح، ولذا فھم يتحركون دائماً في حماية قوات  قادرين على حمل

يتمسكون بجھاز  الصھاينة الذين" الرواد"الضفة الغربية رأوا المنازل الفارھة التي تُشيَّد لھؤلاء 
كھم بأرض الميعاد التكي النوع من الاستيطان  أطلق على ھذا(يف وحمام السباحة أكثر من تَمسُّ

الاستيطان دي "الإسرائيلي فيسميه  ، أما زئيف شيف المعلق العسكري"الاستيطان مكيف الھواء"
  .)"لوكس



 
تُعكر  على مثل ھذا المستوطن المرفه، فالحجارة كفيلة بأن ولا يوجد أية ضرورة لإطلاق الرصاص

وبينما كان العدو يَتخثَّر لم تتوقف العمليات . الأرضي الحديث الصغير صفو حياته الدنيوية وفردوسه
 قد تتفاوت في حدتھا، ومدى نجاحھا وفشلھا إلا أنھا نجحت في الإبقاء على روح الجھاد الفدائية، التي

كه بعقيدته، وھذا التماس الأجيال  ك ھو وحده الذي ھيألدى الشعب الفلسطيني، وعلى تماسكه وتمسُّ
ً  الفلسطينية الجديدة لإدراك ما حدث داخل المجتمع الصھيوني فازدادت امتلاءً  وجاءت ھزيمة . وإبداعا

ثم . بالعدو من مجال الحلم إلى مجال الواقع القوات الإسرائيلية في لبنان فحركت إمكانية إلحاق الھزيمة
 . ي من تونـس فكانت بمنزلة الشرارةعرب كانت عملية قبية التي قام بھا مواطـن

 
الانتفاضي، نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي، يظھر بتدريجياً، وبدأ  في ھذا الإطار بدأ النموذج

الضفة والقطاع يتبنونه إلى أن أصبح النموذج الأساسي والمھيمن، وأصبحت  المناضلون في
نظرنا سنقوم بمقارنة نموذج التكامل الفضفاض ولتوضيح وجھة . ممثِّلة لھذا النموذج الانتفاضةحالة

  .العضوي بنموذج التلاحم العضوي من منظور إمكانية التشغيل والتطبيق غير
 
القطيعة  القول بأن نموذج التلاحم العضوي ثمرة حقيقية لمنظومة الحداثة الغربية المبنية على ـ يمكن 1

. السيطرة على عناصره مادي المباشر ومحاولةالمعرفية والفعلية مع الماضي، والبدء من الواقع ال
أما نموذج التكامل الفضفاض غير  .والتغيير يعني رفض الماضي والبدء من نقطة الصفر الافتراضية

ليستلھم التراث ويولِّد منه حداثة جديدة  العضوي فھو نموذج يحاول أن ينسلخ عن الحداثة الغربية
  .بأسرھا يةونظماً في الإدارة وتحريك الكتلة البشر

 
إسرائيل فلسطين مرة أخرى  أن تصبح: وھذا أمر متوقع تماماً فالنموذج الانتفاضي نموذج استرجاعي
نجح في مواجھتنا بآلاته الحديثة وقصم  وأن تُزال آثار العدوان الاستعماري الغربي الصھوني الذي

ولذا . واعدنا ونستلھم تراثنايمكننا أن نحاوره حسب ق ظھرنا فلابد إذن من استدراجه إلى أرضنا حيث
، وبعث أشكال تقليدية demodernization «العودة عن الحداثة» فالانتفاضة كانت شكلاً من أشكال

الأسرة كوحدة أساسية ـ الزراعة التقليدية ـ المخبز الريفي ـ العودة (والإنتاج  من التكامل الاجتماعي
ويُلاحَظ أن  .تكامل الفضفاض والتراحم في المجتمعليزداد ال) الزيتون كمصدر للحياة وللرموز لشجرة

النضال إذ أن بنيتھا التحتية  القرى التي لم تحقق مستوى عالياً من التحديث ھي أكثر القرى صلابة في
  .تبعيتھا التقليدية تضمن لھا مقدرة أعلى على الاستمرار بسبب عدم

 
فھو دال يكاد ينطبق انطباقاً  لى الدھشة،تبلور النموذج الانتفاضي بشكل يبعث ع» انتفاضة«وكلمة 

ومنحنياته، وھو مصطلح يعود للمعجمين  كاملاً على مدلوله ويعبِّر عنه بكل خصوصيته ونتوءاته
يعني » نفض الثوب«مثل » نفض«مشتقة من فعل  والكلمة. اللفظي والحضاري العربي الإسلامي

كه ليزول عنه الغبار أو نحوه« ستوى الدلالي المباشر تشير إلى حركة خلاقّة والكلمة على الم .«حرَّ
ر ھذا الذي سيزول ـ الغبار الذي )النظافة) تولِّد الجديد من القديم ، وھي توحي في الوقت نفسه بعدم تجذُّ

أي  «نفض المكان«ويُقال أيضاً . الثوب ـ أو الاستعمار الصھيوني الذي حط على أرض فلسطين علا
نفض «أيضاً  ويقولون). وھذه حيلة معروفة لدى شباب الانتفاضة(» نظر جميع ما فيه حتى يعرفه«

متجسسين  جماعة يُبعثون في الأرض«ھي » النفضة«و. »طھره من اللصوص«أي » الطريق
أي » نفض الكرم» وتحمل الكلمة أيضـاً معاني الخصـوبة فيُقـال. »لينظروا ھل فيھا عدو أو خوف

المرأة كثيرة «النفوض ھي  والمرأة. »كثُر أولادھا«أي  »نفضت المرأة«ويُقال . »تفتحت عناقيده«
» نفض عنه الھم«و» عنه الكسل نفض«، وھناك تعبيرات مثل )مثل المرأة الفلسطينية(» الأولاد
ً «وكذلك  تفترض وجود قوة ما كامنة، كانت ساكنة ثم  والكلمة، بدلالتھا وإيحاءاتھا. »انتفض واقفا

وھذا البُعد يجعل كلمة . النسق، وإنما من داخله ن خارجتحركت، وأن مصادر الحركة ليست م



الثورة الفرنسية (دقة في وصف ما يحدث، فالثورة تفيد الانقطاع  مصطلحاً أكثر) لا ثورة(» انتفاضة«
الانتفاضة فتفيد أن الكامن قد أصبح ظاھراً، وأنه وصل ما انقطع ولم يقطع ما  أما) والثورة البلشفية

  .اتصل
 

بكفاءة عالية  إلى أن الحجر في حالة الانتفاضة ليس مجرد سلاح استخدمه المنتفضونونحن نذھب 
ل لھا  فاستخدام. وإنما ھو بلورة كاملة لنموذج التكامل الفضفاض غير العضوي الحجر كفاءة توصَّ

داخل معجمنا الحضاري، فھو أحد المفردات  والحجر موجود بكثرة. الإنسان منذ أن بدأ التاريخ البشري
فالحصان، على سبيل المثال، يُشبَّه في معلقة امرئ القيس بأنه  .الأساسية في التراث العربي الإسلامي

بحجارة «ونحن نعرف كذلك آية الطير الأبابيل التي رمت الغزاة ". من عل جلمود صخر حطه السيل"
 ، ويقضون"يمالرج" ويستعيذ المسلمون باͿ من الشيطان". الرجم"وعقوبة الزنى ھي  ،«من سجيل

). وربما تقبيله) الأسود" الحجر"إبليس وتحية " رجم"حياتھم يحلمون بإقامة شعائر الحج، ومن أھمھا 
نھاية، إلى الإمكانيات والوعود  ضخماً، مكعب الشكل يشير إلى ما لا" حجراً "وتقف الكعبة نفسھا 

رات لا تُعَد ولا تحصى للأرض الانتفاضة وبعدھا بإشا ويزخر شعر المقاومة الفلسطينية قبل. والجنة
  .والجبال والحجارة

 
 سمات مشتركة أخرى بين نموذج الانتفاضة، نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي، والنماذج وثمة

تحاول أن تحرك  فعلى سبيل المثال لجأت الانتفاضة، التي. الإدراكية السائدة في المجتمعات التقليدية
مثل ) الثوابت الإنسانية(الفلسطينيين  لبحث عن رقعة الإجماع الشعبي بينالكتلة البشرية بأسرھا، إلى ا

. ولم تشغل بالھا بالأطروحات الثورية النقية الدقيقة التمسك بالأرض والدفاع عن حق تقرير المصير،
رشيداً من منظور علمي مادي ولكنه رشيد تماماً من الناحية الإنسانية  وھذا التوجه للثوابت قد لا يكون

التماسك  والانتفاضة في ھذا لا تختلف كثيراً عن المجتمعات التقليدية التي تتسم بقدر عال من .والتعبوية
والإدارة من خلال ) بسبب الإيمان بالثوابت ومن محاولةإدارة الأمور من خلال الإجماع لا الصراع

نجاح كبير، وبدأوا يكتشفون اليابان ب الإجماع لا من خلال تصعيد المنافسة أسلوب في الإدارة تبنوه في
  .)أھميته وجدواه في الغرب

 
يُسمَّى  النزعة الانتفاضية نحو الاسـتفادة من خبـرات المجتمع التـقليدي من موقـفھا مما ويمكن أن نرى

منه أن نغيِّر  والموضة ـ كما نعلم نحن عرب الخارج ـ اختراع غربي شيطاني، الھدف. »الموضة«
والروحية والمالية دائماً، ولكن في  مرتين كل عام، وأن نبدد طاقتنا الجسدية) ويتناوھ(ملابسنا وأذواقنا 

وتصبح الموضة ليس السـعي للحصـول على آخر ما  زمان الانتفاضة، وفي مكانھا، تتغيَّر الأمور
تضرب أن تلبــس ثياباً من صنع المصانع الفلسطينية، وبالتالي  اقترحـه القرد الأعظم في باريـس، وإنما

كما أن اتباع الموضة . المحلية، فيزداد المنتفضون عزة واعتداداً بالنفس العدو وتساند الصناعة
 يعني أن الجميع سيرتدي الزي نفسه تقريباً فيصعب على العدو أن يميز بين الفلسطينيين، الانتفاضية

حين  الجزائرية وھذا يشبه من بعض الوجوه الثورة(ومن ثم تصبح عملية المطاردة شبه مستحيلة 
بل إن كل ). الإنساني أصبح كل الذكور يسمون محمداً وكل الإناث فاطمة، بحيث يغرق العدو في البحر

المنتفضين إلى مثل ھذا المتجر فإن صاحبه  متجر ملابس أصبح مكاناً لتغيير الزي، ولذا إذا دلف أحد
خرج وينضم للبحر الإنساني، والعدو تغيير ملابسه، لي يتصرف بتلقائية متعمدة، ويساعد المطارد على

  .لا يعرف ماذا يفعل الأبله يقف ممسكاً برشاشه الرھيب
 
يدور في إطار القانون العام ) الغربية وھو نموذج أساسي في الحضارة(ـ نموذج التلاحم العضوي  2

من ظھور  الماركسية في عالمنا العربي إلى أنه لابد وقد توصلت النظرية الثورية. المجرد العالمي
تركُّز العمال (الوعي البروليتاري ناجم عن ظروف موضوعية  لكن حيث إن. وعي بروليتاري متبلور

فلابد من الانتظار لحين ظھور ھذه الظروف ) إلخ... البورجوازية في المدن ـ تفاقم الصراع مع



م الحديث عن الثورة وطرق إشعالھا، وھكذا. الموضوعية وظل الواقع من  دخلنا دائرة مفرغة، وتضخَّ
  !مجدباً عقيماً يشھد بتعاستنا الفكرية وبؤسنا العملي والنظري حولنا

 
الغابات والجبل في حربھم ضد الغزو الأمريكي الشرس، قال ) الفلاحون(ثوار فيتنام  وحينما وظف

ح الكفا الظرفاء إن على الثوار العرب أن يزرعوا بعض الغابات والجبال حتى يمكنھم أن يبدأو بعض
التكامل الفضفاض غير  ونموذج. الثوريّ، أي أننا فقدنا أنفسنا تماماً في القوانين والنماذج المجردة

التقليدية ذات الھوية الواضحة التي لا تفقد  العضوي لا يفقد نفسه في القانون العام فھو يشبه المجتمعات
ر المنتفضون من حولھم وأدركوا المتعين بكفاءة، ولذا نظ ذاتھا في حضارة عالمية وھمية وتتعامل مع

سلاح غير مستورد متوافر في كل مكان لا يمكن نزعه أو مصادرته : الحجر أبعاد واقعھم واھتدوا إلى
  .إنسان استخدامه فھو تعبير عن الإجماع الشعبي ويستطيع كل

 
: بالإنجليزية(غير العضـوي مبني على الـتدوير وإعادة استخدام المواد  ـ نموذج التكـامل الفضفاض 3

، وھو في ھذا يشبه المجتمعات التقليدية، على عكس الحضارة الحديثة (recycling ري سايلكلينج
 وھذا يعود إلى ولاء الحضارة الحديثة لفكرة) disposable على فكرة التخلص من الفوارغ المبنية

وربما إلى ما  مة عدة مراتويتميَّز الحجر بإمكانية استخدا). السرعة وتنظيم الحركة واستھلاك الطاقة
 .لا نھاية

 
 

فعلى سبيل المثال، حينما كان بعض الشباب العادي  وھناك أمثلة عديدة على عمليات التدوير الأخرى،
ل السجون إلى أكاديميات لتخريج  يدخل السجن يتم تحويلھم إلى كوادر انتفاضية واعية وھو ما حوَّ

وحينما يخرج المسجون فإنه . داخل السجن تزيد التراحمبتنظيم إضرابات  ويقوم المنتفضون. الثوار
ل. الحي، نموذجاً انتفاضياً جديداً، ينظر له الأطفال والشباب والكھول يعود بطلاً في غيابه  وھكذا يتحوَّ

القيادية من خريجي  يُقال إن معظم العناصر(السابق في السجن إلى حضور ثري ينير العقول والقلوب 
حـينما يسقط أحد المنتفضين شھيداً فھو  والمساجين لا يختلفون ھنا عن الشـھداء، إذ ).ھذه الأكاديميات

ل استشھاده بذلك إلى وسيلة من  يتحول إلى رصيد مضاف، ويؤخذ الجثمان لتقام الصلاة عليه، ويتحوَّ
. ةھنا ليس طاقة مبددة وإنما طاقة جديدة تظل تسري في جسد الجماع فالشھيد. وسائل زيادة التماسك

بالحجر يعني أن بوسع المنتفض أن يستخدم الحجر ويفر في الطرق الضيقة فيضمن  كما أن الكفاح
  .الاستمرار والبقاء في دورة الكفاح اليومي لنفسه

 
مبني على النمو المستمر ) شأن نموذج الحداثة المادية الغربية شأنه(ـ نموذج التلاحم العضوي  4

 واستھلاكھا وتبديدھا بل أحياناً تبديد المادة نفسھا حتى يصل النموذج مراكمة الطاقة والمتصاعد وتعظيم
الظروف  فھذا النموذج يذھب إلى أن تراكم). نھاية التاريخ(إلى الذروة، وھي نقطة الاشتعال 

سيؤدي بدوره إلى اندلاع  الموضوعية وتصاعد التناقضات واحتدامھا، سيولد حتماً وعياً ثورياً، وھذا
. تحدث في كل المجتمعات حسب النمط نفسه ية التراكم والنمو التي تتم، ھي عملية عالميةوعمل. الثورة

الاھتمام المفرط بالظروف الموضوعية العامة لا بالظروف  فنمط التراكم والتناقض واحد، ومن ھنا
 أفقي، التراكمية ترى أن التصعيد الثوري لابد أن يأخذ شكل تصعيد رأسي لا والنماذج. الفريدة المحلية
أن يكون ھناك تزايد دائم في احتدام التناقضات، وفي تصاعُد درجة الحرارة حتى تصل  بمعنى حتمية

 تھيئة الظروف الموضوعية لنشوب«ولذا أصبح الفكر الثوري مشغولاً بـ . درجة الاحتراق إلى
  .التي لم ينجح أحد في تھيئتھا حتى الوقت الحاضر» الثورة

 
فضفاض غير العضوي فيحتاج إلى قَدْر من الطاقة ولكنه لا يتجه نحو تعظيم ال أما نموذج التكامل

في  كما ھو الحال(واستھلاكھا، وإنما يركز على استخدامھا مع الحفاظ عليھا وعلى مصادرھا  مراكمتھا



الطاقة الإنسانية  ولذا فھو يجمع بين. وھو نموذج يفضل التوازن على الصراع). المجتمعات التقليدية
  .(الحجر نفسه(والطاقة الطبيعية ) قاط الحجر وإلقاؤهالت(
 

الذروة، ولذا فھو  ولأن النموذج الانتفاضي لا يتجه نحو النمو المستمر فھو لا يحاول أن يصل إلى
ويتضح ھذا فيما نسميه التصعيد . يشتعل أبداً  ولكنه لا ينطفئ أبداً ولا. يتوھج أحياناً ويخبو أحياناً أخرى

النضال ھي استمرار للأشكال القائمة وربما تحسين لھا ولكنھا  تداع أشكال جديدة منالأفقي، أي اب
والتصعيد الأفقي يأخذ شكل زيادة الخبرة عند الجماعة البشرية الفلسطينية  .ليست تصعيداً كمياً لھا

في  اً التي تعادل تزايد بطش العدو ومقدرته على محاربة الانتفاضة دون أن يشكل ذلك تزايد المنتفضة
بشكل نشيط وفي  الحرارة ودون الإخلال بالإستراتيجية العامة للانتفاضة ـ أن تستمر في رفض العدو

  .إننا كنا وما زلنا وسنكون: إرسال الرسائل له
 

ب أھل  الضفة والقطاع أنفسھم تماماً حتى أصبح بوسعھم أن ينجزوا في ساعتين أو ثلاث ما لا وقد درَّ
الحركة   في يومين أو ثلاثة، وھذا يتطلب تدريب كل أفراد الجماعة علىيستطيع غيرھم إنجازه إلا

 ً مقدرة الفلسطينيين على  وقد أدى ھذا إلى زيادة. المنسقة وعلى توزيع الأدوار والوظائف توزيعاً دقيقا
ة وقيادة الانتفاضة بقبولھا فكر. يحترقوا القيام بھذا العدد الھائل من الإضرابات والاحتجاجات دون أن

لعدة ساعات تبيَّن أنھا مدركة تماماً لضرورة تحريك كل  السماح بفتح المحلات وغيرھا من الخدمات
وبشكل مستمر، ومن ثم لابد أن تلبي حاجاتھم الإنسانية كبشر، لابد أن يأكلوا  أجزاء الجماعة الإنسانية

في  انتفاضتھم فلا يسقطونولكنھم كبشر أيضاً يحققون إنسانيتھم من خلال . ويفرحوا ويحزنوا ويشربوا
البقـال يضعون ما اشتروا من  رتابة الزمان اليومية، ولا في آليته المبتذلة، إذ أنھم بعد عودتھـم من عند

لقد ابتدع الفلسطينيون زماناً . بالحجارة بضائع في زاوية الدار ثم يعانقون النجوم ويرشقون عدوھم
لإنسان في زمن الانتفاضة، ھذا ھو الإنسان الذي أفلت من ا فلسطينياً للمكان الفلسطيني ـ ھذا إذن ھو

كبروميثيوس أو العنـقاء ـ كما يقول (أنجز ذلك لا بتحطيم الزمان ونفسه  قبضة الزمن الرديء، وقد
خلال التكاتف  ، وإنما بتقبُّله كمعطى والعـمل من خلاله، وبزيادة الخبرة اليومية، ومن)الحداثة شـعراء

  مجابھة ھذا؟ وماذا يستطيع العدو مھما بلغت كفاءته أن يفعل في. موالتعاطف والتراح
جنود العدو كانوا يتعرفون على  ومن الأمثلة الأخرى على التصعيد الأفقي أن المنتفضين لاحظوا أن

المنتفضون بتجنيد الأطفال الصغار ليحملوا  فقام. راشقي الحجارة عن طريق التراب العالق بأيديھم
  .فراغه من فعله البطولي سل راشق الحجارة بھا يده بعدفوطة مبللة يغ

 
والوزنة بالنسبة للحجر . ثالث على التصعيد الأفقي واستخدام الوزنة الحديدية بدلاً من الحجر، ھو مثل

للبندقية، فاستخدامھا شكل من أشكال التصعيد ولا شك، ولكن مع ھذا تظل  كالمدفعية الثقيلة بالنسبة
 ً  ويبدو أن إخفاء الوزنة أمر أسھل بكثير من إخفاء كمية من الحجارة، كما. لى الحجرع الوزنة تنويعا

بالبنية العامة ولا يُشكِّل  إن زيادة الإبداع ھنا لا يخل. أنھا لا تترك أثراً في يد صاحبھا بعد أن يلقيھا
الطفل الذي ولنتخيل شعور . عناصر الجماعة زيادة في الحرارة، كما أنه يفترض إمكانية تجنيد كل

حينما يعود إلى منزله ليحكي لأمه ولأبيه ما فعل فتزداد  يحمل الفوطة المبللة ومدى إحساسه بالكرامة
  .الجماعة الفلسطينية درجة التماسك والتراحم في

 
في الانتفاضة، فعلى سبيل المثال عندما بدأت  ثمة مؤشرات أخرى على زيادة كفاءة الجماعة الفلسطينية

إلى مدارس البنات للھرب من المطاردين الإسرائيليين،  ان بعض راشقي الحجارة يلجأونالانتفاضة ك
. الموقف، ولكن الجميع تعلَّم كيف يعزف لحن الانتفاضة المستمر فكانت البنات يصرخن بسبب فجائية

ي المنتفضين يدخل مدرسة بنات فإن الجميع كن يتحركن بتلقائية متعمدة ويختف ولذا فحينما كان أحد
 وقد يظھر المنتفض فجـأة أمام مكـتب إحدى الموظفات وبالتلقائية المتعمدة نفسھا تعطيه .المنتفض

لا توجد آلة  شھادة حسن سلوك لأخته التي حضر من أجلھا، وليغوص العدو في ھذا البحر الإنساني، إذ



  .واحدة قادرة على مساعدته في اجتيازه
 
أقصى من التنظيم والترشيد الكامل في إطار القانون العام  العضوي حداً  ـ يتطلب نموذج التلاحم 5

العناصر  ولذا لابد أن تكون كل. فيتم التنسيق الكامل بين الأجزاء المختلفة. الصارم له والتطبيق
للأطروحات الثورية العلمية  متجانسة، ولابد أن تذعن للقانون العام والسلطة المركزية وتتسم بالخضوع

 .الدقيقة
 
 

غير العضوي، فإن الترشيد الكامل لا يكون ضرورياً، بل قد  ي حالة نموذج التكامل الفضفاضأما ف
أن الترشيد يعني تطبيق قانون واحد على الجميع، أو مجموعة من القواعد  يكون على العكس ضاراً، إذ

ع الأجزاء وتفاوت السرعات المختلفة  التكاملونموذج . ينتظمھا قانون واحد، وھذا يتعارض مع تنوُّ
يعمل بھا  غير العضوي قد لا يعمل بنفس المستوى من الكفاءة ولا على نفس القدر من السرعة التي

نفسه بسبب عدم وجود  نموذج التكامل العضوي، ولكنه قادر على أن يعمل بسرعات متفاوتة في الوقت
بسبب مساميته وليونته  وھو). حدٍّ ما إذ يحتفظ كلٌّ بشخصيته إلى(تنسيق صارم بين الأجزاء المختلفة 

بل يمكن أن تتحرك بعض . أو إلى اليمين أو إلى اليسار يتمتع بإمكانية الحركة إلى الأمام أو إلى الخلف
ويمكن أن تتحرك . أجزائه الأخرى إلى الخلف، حسب الظروف أجزائه إلى الأمام وتتحرك بعض

تعبئة الجماھير، رغم عدم تجانسھا،  الأجزاء الأخرى، ولذا فمـقدرته على بعض أجزائه بينما تتوقـف
  .عالية

 
والطبقات والانتماءات  من كل الأعمار(وھذا ما فعلته الانتفاضة من خلال تجنيدھا الكتلة البشرية 

واحد، في فترات مختلفة، وحسب  في الأراضي المحتلة وتحريكھا جميعاً في وقت) الإثنية والدينية
الحركة دائمة متجانسة، وإنما كانت متقطعة  ولم تكن. الحركةمقدرة كل قطاع داخل ھذه الكتلة على 

  .غير متجانسة
 

لت  وقد تركت الانتفاضة بسبب عدم التزامھا بقانون مجرد واحد مجالاً واسعاً للإبداع الشخصي وحوَّ
 إلى شكل مھم من أشكال النضال الإبداعي الذي يمكن استيعابه داخل التخطيط المركزي الارتجال
لدورات  والنضال بالحجر لا يتطلب درجة عالية من الترشيد ومن ثم لا توجد ضرورة .الفضفاض

  .توعية أو حلقات تدريب ولا درجات عالية من التثوير والتسييس
 
قادر  نموذج التلاحم العضوي بسبب تماسكه العضوي وصلابته وافتقاده إلى المسامية والفضفاضية ـ 6

ولكنه بسبب ھذا  .وفي اتجاه واحد وحسب ـ دائماً إلى الأمام على الحركة في ظروف مثالية وحسب،
د بالتوقف الكامل إن لم تتوافر له الظروف المثالية،  نجده غير قادر على التوقف، وفي الوقت نفسه مھدَّ

  .الكامل أي ظروف التحكم الكامل والتجانس الكامل والترشيد
 

السريعة والدائبة والمستمرة  قدرته على الحركةقد لا يتسم نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي بم
ض ھذا بمقدرته على التحكم في الإيقاع العام وفي توظيفه بما يتفق مع المنحنى الخاص  ولكنه يعوِّ

وھو أنھم يعيشون تحت وطأة نظام عسكري شرس ذي  وقد أدرك المنتفضون طبيعة واقعھم،. لواقعه
ولذا كان المنتفضون يقومون بمضايقة . ات والصحافة الغربيةالحكوم ادعاءات ديموقراطية تتمتع بتأييد

ت ھذا على عدوھم فرصة استخدام آلته. والأذى به العدو وإلحاق الألم  ولكن الحجر ليس قاتلاً، وقد فوَّ
النموذج الانتفاضي  ولذا يمكن القول بأن). وبخاصة في وجود وسائل الإعلام(العسكرية إلا بحذر شديد 

، ومع ھذا )العصيان المدني السلمي) والنموذج الغاندي) القتال المسلح(ذج الفيتنامي يقف بين النمو
  .لزم الأمر بوسع النموذج الانتفاضي أن يتحرك في نطاقھما إن



 
التحرك والاستمرار تحت معظم  كما يتسم نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي بمقدرته الفائقة على

الانتفاضة، فھي أطول حركة عصيان مدني  نقطاع، وھذا ما حققتهالظروف، وعلى الاستمرار بعد الا
العدو تماماً، حتى أن التفكير الإستراتيجي  لقد استمرت الانتفاضة وأنھكت. نشيط في التاريخ

ل إلى اقتناع مفاده أنه لن يمكن القـضاء على الانتفاضة إلا عـن طريق الالتفاف  الإسـرائيلي توصَّ
  .أوسلو ثم حولھا، ومن ھنا مدريد

 
ح اللواء حسن البدري مؤرخ الجيش المصري، وأحد أھم مفكريه الإستراتيجيين، أن الجيش  وقد صرَّ

عام يفقد مقدرته على القتال وينعدم فيه  النظامي الذي يستمر في قمع العصيان المدني لمدة أكثر من
إن حركة العصيان المدني  كما أضاف قائلاً . المحتلة وأن ھذا ما حدث في فلسطين» الضبط والربط«

يمكن أن تستمر إلى ما لا نھاية، لأنھا تكون قد شيدت كل  التي تستمر لمدة أكثر من ست سنوات
المجتمع، أي أن الانتفاضة بھذا المعنى كانت انتصاراً لفكرة المجتمع الأھلي  المؤسسات البديلة لإدارة

على  ليل آخر على مقدرة النموذج الانتفاضيواندلاع الانتفاضة الثانية د. الدولة المركزية مقابل
  .الاستمرار بعد التوقف وعلى التأجج بعد الراحة

 
العضوي بالثنائية الصلبة، فالمركز قوي أما الأطراف فضعيفة، ولذا فالتنظيم  ـ يتسم نموذج التكامل 7
وجماھير تابعـة  ال،بالھرمية الصلبة؛ نخبـة طليعية مسلحة بالنظرية الثورية تتمتع بوعي ثوري ع يتسم

ولذا لا يمكن تخيُّل الثورة . الميعاد ويقودھا إلى أرض!) طليعة الطبقة العاملة(ينظمھا الحزب الثوري 
حاجة إلى مركز قوي وفعال، لا يستطيع النموذج  ثمة: بدون النظرية الثورية أو الحزب الثوري

ماماً وانتقل من الثنائية الصلبة إلى خلل، تبعثرت الأطراف ت ولكن، إن أصاب المركز. التحرك بدونه
ل أما في حـالة نموذج . الھرم المدبب إلى شيء مسطح لا مركز له ولا قـوام السيولة الشاملة وتحوَّ

 الفضفاض غير العضوي، فإن المركز لا يكون بالضرورة أقوى من الأطراف، ولذا يكون التكامل
تسبق الجماھير  لقيادة لا تمسك كل الأمور بيدھا ولاالتنظيم شبه ھرمي، قمته ليست مدببة ولا حادة، وا

التقليدية التي لا تعطي أھمية  وإنما تسير في وسطھا جنباً إلى جنب، كما ھو الحال في المجتمعات
الأسرة، ـ (ھائل من المؤسسات الأھلية والوسيطة  مطلقة للنخبة أو الدولة إذ تتم الإدارة من خلال عدد

وإن حدث شيء . ومن خلال النصح والإرشاد وقدر من الإجماع ،(إلخ... افعلاقات القرابة ـ الأوق
والأطراف، شأنھا . الأطـراف إذ لا يخـتلف المركز عن الأطـراف كثيراً  للمركز فلن يؤثر كثيراً في

 لھا شخصيتھا المستقلة، أما وتيرة حركتھا فينظمھا المركز ولكنھا مستقلة عنه ولھا شأن كل الأجزاء،
  .ا المختلفة ومنحنياتھا الخاصةتموجاتھ

 
نھا من الاستمرار في الأداء دون توجيه يومي من القيادة ودون  ھذا التماسك بين أفراد الجماعة يمكِّ

 وھذه ھي طريقة التنظـيم في) دون انضباط حزبي كما يُقـال في الخطاب الثوري) رقابة حزبية صارمة
القيادة  ة تنظيم مركزية أو قيادة قوية، فرغم وجودالانتفاضة، فالنضـال بالحجر لا يتطلـب عملي

الجماعة تبذل قصارى  فحينما يتم القبض على أحد القادة فإن. المركزية إلا أن الأطراف ظلت قوية
ومن ھنا يصبح . النضال وتصعيده جھدھا لإثبات أنه ليس القائد الفعلي وذلك عن طريق الاستمرار في

بل . والتراحم بدلاً من أن يكون عنصر تآكُل وتراجُع التلاحم والتماسكالقبض على القائد عنصراً يزيد 
ن الأداء، كان العدو يستنتج أنه لم يتم إلقاء القبض على القائد  إنه في كثير من الأحيان، ونتيجة تحسُّ

 .للبحث عنه الحقيقي ويعود
 

على اختيار العناصر القيادية قدرة  ومن المفارقات، أن تماسك الجماعة وفعالية كل أفرادھا جعلھا أكثر
وإذا كان الطفل والشاب والعجوز يتكاتفون، فمن خلال  الأكثر كفاءة، لأنه إذا كان الجميع يعرف الجميع

فالتماسك ھنا لم . العناصر الأكثر حركية وانتفاضاً فتصعد لمرتبة القيادة الممارسة اليومية تسھُل معرفة



ً القيادة مھمة، ولكنه ضمن في الو يجعل وانتفاضاً إلى  قت نفسه وصول العناصر البشرية الأكثر إبداعا
  !مركز القيادة

 
التراثية، أيما اھتمام بالأغاني الشعبية والتراث الشعبي في  وقد اھتم المنتفضون، انطلاقاً من نزعتھم

لتكامل إبداعھم التراثي وصل إلى ذروته وعبَّر النموذج الانتفاضي، نموذج ا نضالھم واحتجاجھم، ولكن
 فمن المعروف أن قوات الاحتلال. »حيلة البطيخة«عن نفسه خير تعبير فيما سميته  الفضفاض،

م ھذا م على الفلسطينيين أن يرفعوا العلم الفلسطيني وتُجرِّ ولذا بدلاً من . الفعل الصھيوني كانت تُحرِّ
بقطع بطيخة إلى نصفين  الصھيونية، يقومون المواجھة المباشرة كان الفلسطينيون، عند مرور القوات

فألوان البطيخـة المقطـوعة حـمراء وقشرتھا . يفھم ثم يرفعون أحد النصفين، وكل لبيب بالإشارة
ولعل عملية قطع البطيخة نفسھا تذكر . ألوان العلم الفلسطيني خضـراء وبيضاء وبذورھا سوداء، وھي

ـينة أكثر عـمقاً في مدلوله من مجرد إن قطع البطيخة المتع. أخرى يخافھا الجندي الصھيوني بأشياء
 وھو سلاح مبتكر تماماً يوجد عند الفكھاني في أي وقت، وليس بإمكان العدو. المجرد رفع العلم

: بالإنجليزية) وھو سلاح اقتصادي تماماً يمكن تدويره. مصادرته وإن فعل يصبح أضحوكة أمام العالم
ويستطيع الجميع استخدام سلاح  .له بعد أن يناضل بهيستطيع المجاھد أن يأك !(recycling ريسياكلنج

أيضاً سلاح يستفز العدو دون أن يعطيه  وھو. البطيخة من سن السابعة إلى سن السابعة والسبعين
والبطيخ سلاح شعبي . حلبة الصراع الحقيقية: الھوية وھو في نھاية الأمـر تعبير عن. فرصة للبطـش

يأكل الھامبورجر كثيراً ويسمع الديسكو طويلاً قادر على أن يستخدم  مائة في المائة، ولا أعتقد أن من
  .فلسطين، والأغنية كنظرية ثورية، والحجر كسلاح البطيخة كعلم

 
، وما أشكال الإبداع الانتفاضية الأخرى إلا تنويعات »قواعدھا«وھذه ھي  الانتفاضة،» نحو«ھذا ھو 

يحتاج  بأن لا) تماماً كالحجر(إشعال النار في الغابات يتسم فسلاح . توليدھا على ھذا النحو أو جُمَل تم
ويمكن تحسين ھذا  .لسلاح مستورد، ولا لمستوى تنظيمي عال ويحقق درجة عالية من إمكانية البقاء

مزارع الإسرائيليين ثم يزودونه  السلاح من داخل النسق التقليدي إذ يقوم المنتفضون بسرقة حمام من
عليه غريزته ـ إلى منطقة سكناه، وفي الطريق يشعل  ق ويطلقونه ليعود ـ كما تمليبفيلينة تشعل الحرائ

بثت الرعب في نفوس المستوطنين شكل آخر من النضال الانتفاضي  ولعل حادثة الحافلة التي! الحرائق
ة التكامل الفضفاض، إذ قام أحد المنتفضين وبيديه العاريتين بدفع سـائق الحافل الذي يعبر عن نموذج

فردي،  الجميع في الوادي وتناثرت أشـلاء العدو، فھي فعل تم بمبادرة شخصية وجھد إبداعي فسـقط
ويخدم ) الانتفاضة) ولذا لم تتمكن الاستخبارات من ضربه، وھو مع ھذا جزء ينسجم تماماً مع الكل

  !أھدافه
 

يين والعرب فقد نزعت أما بالنسبة للفلسطين وقد تركت الانتفاضة أعمق الأثر في أطراف الصراع،
بالإمكان إلحاق الھزيمة بالعدو الذي كان يظن أنه لا  الانتفاضة عنصر الخوف من القلوب وأثبتت أن

التبعية الإدراكية وتعاملنا مع واقعنا من خلال النماذج الخاصة بنا، بل  يُقھَر، ھذا لو نفضنا عن أنفسنا
جديدة مختلفة  باعتبارھا نموذجاً معرفياً ـ نماذج تنموية لو شئنا ـ أن نولِّد من الانتفاضة ـ إن بوسعنا ـ
كته،  السائدة، فالانتفاضة اكتشفت شيئاً ما) العضوية التراكمية(عن النماذج  داخل الإنسان العربي وحرَّ

  .أخرى من قبل وھو الأمر الذي لم تنجزه أية حركة فكرية أو سياسية
 

الديموقراطي وأصبح من العسير الحديث  ة قناع إسرائيلأما على الصعيد الدولي فقد أسقطت الانتفاض
الليبرالية وما شابه من ديباجات طريفة أحرزت شيوعاً في  عن التراث اليھودي ـ المسيحي والتقاليد

  .ورجال الصحافة والإعلام العالم الغربي بين البسطاء
 

فالانتفاضة عمَّقت . وق الوصفالتجمع الصھيوني يف أما بالنسبة للصھاينة فعُمْق أثر الانتفاضة في



وتعميق الأزمة الاقتصادية . في المجالين الاقتصادي أو السياسي جوانب أزمة المجتمع الصھيوني سواء
إلى مزيد من الاعتماد على الولايات المتحدة وتآكل السيادة الاقتصادية  والسياسية يترجم نفسه

  .ي وازداد التفسخ الاجتماعي فيهومن ثم ازدادت طفيلية التجمُّع الصھيون والسياسية،
 

 الأھم من ھذا، أن الانتفاضة زعزعت دور إسرائيل كوسيط، فالدولة الصھيونية كانت تطرح ولكن
فھي حاملة ) نفسھا على أنھا استثمار ليس ذا عائد اقتصادي كبير ولكنه ذو عائد إستراتيجي مرتفع

الشك أن الدولة الصھيونية مكلفة  نت بما لا يقبل، ولكن الانتفاضة بيَّ )طائرات أمريكية زھيدة التكاليف
دور (قد يمكنھا القيام بعمليات إجھاضية سريعة  من النواحي الإعلامية والاقتصادية والسياسية، وأنھا

ولكنھا غير قادرة على الاحتفاظ بالأمن والسلام الأمريكي  أو أن تضرب في العمق العربي،) الفتوة
الاحتفاظ بالأمن والسلام الأمريكي ضد الشباب من حملة الحجارة، فكيف  ىفھي إن كانت غير قادرة عل

ومع استمرار . على السلام الأمريكي من باكستان إلى المغرب، كما كانت تزعم يمكنھا أن تحافظ
 وعجز المؤسسة الصھيونية عن إطفاء نورھا ونيرانھا، ومع تزايد تماسك المجاھدين الانتفاضة

محاولة ضرب  لصھاينة أن دورھم التقليدي كشرطي للمنطقة لم يعد ممكناً، وأنالفلسطينيين اكتشف ا
عدو الأصولية  الانتفاضة من خارجھا لن تفلح، ومن ھنا بدأت إسرائيل تطرح نفسھا على أنھا
ومن ھنا توقيع اتفاقيات  الإسلامية ليمكنھا دخول تحالف مع الحكومات العربية ضد الروح الجھادية،

إسرائيل دوراً اقتصادياً يحل محل  حاح على ضرورة رفع المقاطعة العربية حتى تلعبالسلام والإل
الدولة الصھيونية أزمتھا تجاه الدول الغربية  دورھا العسكري القديم أو يكمله، بھذه الطريقة تحل

لت إلى   .طريقة لضرب الانتفاضة من الداخل الراعية لھا وتكون قد توصَّ
 

نتائجھا العملية والمباشرة أنھا أصابت الحلم الصھيوني في  ة بغض النظر عنولكن أھم آثار الانتفاض
الذي كان يستند وجوده وإحساسه بالأمن الداخلي إلى وھم الإيمان بأن  مقتل، فالمستوطن الصھيوني

المطاف ـ سيخضعون ويقبلون الأمر الواقع، قد رأى المقھورين، وھم يھبون ـ فجأة  العرب ـ في نھاية
ً وجھ من من الأحلام  ولذا بدلاً . ة نظره ـ ويلقون الأحجار عليه في انتفاضة اشترك فيھا الجميع حرفيا

العربية الرخيصة، توجد كوابيس  الوردية المتمركزة حول البيت الفاخر الذي توجد على أطرافه العمالة
ول مرة ـ لا المُستوطن الصھيوني يتساءل ـ ولأ مظلمة يقف في وسطھا طفل ممسك بحجر، ومن ثم بدأ

شرعية وجوده نفسھا، وبھذا تكون الانتفاضة قد استعادت  عن الخلل الذي يمكن إصلاحه، وإنما عن
أبعاده الحقيقية، ورغم كل المحاولات الحالية الرامية لتحويل قضية  للصراع العربي الإسرائيلي

ئ وبضعة كيلو مترات، الإسرائيلي إلى قضية إجرائية متصلة بالممرات وفرق المطاف الصراع العربي
الشيء أو ذلك،  اندلاع الانتفاضة يؤكد أن القضية أكثر شمولاً وعمقاً، وأن جھادنا ليس من أجل ھذا فإن

  .وإنما من أجل ھوية ھذه المنطقة ومن أجل قيمھا ومستقبلھا
 
مل متكا الانتفاضة ليست حركة عصيان مدني لتحرير فلسطين أو الشعب العربي وإنما ھي نموذج إن

ر الإمكانات الثورية والإبداعية  ورؤية للكون يمكن استخدامھا في إدارة المجتمع العربي بطريقة تفجِّ
فإنجاز . الثورية العربية وأعضاء النخب الحاكمة وھذا ما فشلت فيه كل من الحركات. لدى الجماھير

وھو طريقة للجھاد ذات أبناء الشعب العربي والشعوب الإسلامية،  الانتفاضة إنجاز لنا جميعاً نحن
عودة الانتفاضة ونشاطھا بعد سكوتھا، يعني أن نموذج الجھاد لا يموت، فھي قد  ولعل. فعالية عالية

فيھا كثير من  قليلاً لتراقب ما يحدث، لتعود حية شامخة، كالنجم الساطع في سمائنا التي لا يتلألأ تھدأ
  .النجوم

 
 

  بةالمؤشر بين النماذج الاختزالية والمرك
الإنجليزية كلمة  ، وھو من الألفاظ العربية المحدثة، وتقابلھا في اللغة»أشَّر«من فعل » المؤشِّر» كلمة



يتحرك على سطح به ) عقرب إبرة أو(والمؤشِّر ھو عادةً جسم متحرك  .«indicator إنديكيتور«
التي تُوجَد في عداد آخر، فالإبرة  وتدل حركة المؤشِّر على التحولات التي تطرأ على شيء. مقياس

التي تُوجَد في جھاز قياس الضغط، فتدل على  السرعة في السيارة تدل على السرعة، أما الإبرة
جسم مادي يشاھده : ويُلاحَظ أنه تُوجَد ھنا علاقة بين شيئين .الضغط، وتدل عقارب الساعة على الزمن

ة والزمن وضغط الدم في آخر غير منظور يجرى قياسه مثل السرع المرء بشكل مباشر، وشيء
  .الإنسان أو الضغط الجوي

 
ما في الواقع تمكن  فالمؤشِّر عنصر. في العلوم الإنسانية لنفس الھدف» مؤشِّر«وتُستخدَم كلمة 

. تطرأ على مفھوم مجرد ملاحظته بسھولة، والتحولات التي تطرأ عليه تدل على التحولات التي
) الطبقة ـ المكانة ـ الأسرة(المجردة  ت والبيانات عن المفاھيموبسبب ھذه العلاقة يمكن جمع المعلوما

المناھج وبنيتھا، كما يمكن رصد التحولات التي تطرأ  من خلال المؤشِّر بحيث يتعمق إدراكنا لكل ھذه
  .عليھا

 
 علاقة المؤشِّر بالواقع مباشرة تماماً تشبه علاقة العقل بالواقع أو علاقته ويتراءى للبعض أن

معطيات الواقع  صفحة بيضاء تنطبع عليھا(لومات، وذلك في الرؤى الموضوعية المتلقية المادية بالمع
ل الرؤى والرموز والذكريات والإرادة والمقدرة والمصالح على خداع الذات  الحسية دون تَدخُّ

بين الواحد  السلوكية إذ لا توجد مسافة تفصل ، كما تشبه علاقة المثير بالاستجابة في النماذج)وتجاوزھا
أو على صفحة بيضاء، فھو مرتبط دائماً بالنموذج الإدراكي  ولكن المؤشِّر لا يتحرك في فراغ. والآخر

من يستخدم المؤشِّر، وقد يكون المؤشِّر تعبيراً عن نموذج مركب  أو التفسيري الذي يحكم رؤية
لأنه يشـير إلى الواقع في ، ولذا فإن علاقته بالواقع ستكون مركبة )»المركب المؤشِّر«ولنسمه (

. اختزال المختلفة الظـاھره والباطنة والبرانية والجـوانية وأبعاده المتنوعة دون اختصار أو مسـتوياته
الواقع ممكنة، أما  وھو سيدور في إطار رؤية تفسيرية اجتھادية تدرك تماماً أن معرفة بعض جوانب

ولنسمه (في إطار نموذج اختزالي  قد يدور المؤشِّرو. معرفة كل جوانب الواقع فأمر إمبريالي مستحيل
فالمؤشِّر الاختزالي ـ شأنه شأن النماذج الاختزالية  .فتصبح مھمته اختزال الواقع) »المؤشِّر الاختزالي«

ً (ـ يتعامل مع الواقع  باعتباره ظاھرة بسيطة واضحة، خاضعة للسببية الصلبة ) الإنسان متضمنا
ھو الباطن، والسطح لا يختلف عن الأعماق، والظاھر يكشف ما في الباطن  الظاھر المباشرة الكاملة؛

 والدوافع الإنسانية بسيطة واضحة يمكن رصدھا،. ويُسر، والسطح يشف عما تحته بدون عناء بسھولة
السلوكيون  ولذا فإن الإنسان يسلك حسب نمط متكرر مسبق، ولذا يَسھُل التنبؤ بما سيفعل كما يتصور

ويظن صاحب المؤشِّر  .([المادية[تطرفة من أصحاب المؤشِّرات الاختزالية الكمية وھم حالة م(
إلا أن يتسلح بھا وينظر للواقع بشكل  الاختزالي أن مؤشِّره أو مؤشِّراته يقينية نھائية صلبة وما عليه

سية والرموز المتداخلة والأبعاد التاريخية والتركيبات النف متجاھلاً السياقات المركبة(موضوعي محايد 
ل الكيف إلى كمّ، بل إنه يدرك الكيف باعتباره كماً  وھو). متعددة الأوجه فعلم اجتماع (عادةً ما يحوِّ

تنتھي  ثم يعبئ جداوله التي لا) الدجاج لا يختلف بالنسبة له عن علم اجتماع المنزل الإنساني عشة
  .موضوعي باھر رحه تماماً بشكلبالبيانات وھو فطن دائماً إلى أنه أحاط بكل جوانب الواقع وش

 
وجداوله البحثية واستبياناته، ولكنه جاھز  وصاحب المؤشِّرات الاختزالية جاھز دائماً بآلياته الرصدية

ر كل شيء ويُردُّ إليھا كل شيء بالدرجة الأولى بأطروحته الاختزالية التي : فالأمور إن ھي إلا. تُفسِّ
اء ـ دوافع جنسية ـ شھوة للسلطة ـ مؤامرة بلشفية ـ مؤامرة أجل البق عناصر اقتصادية ـ صراع من

 ويتم الرصد في إطار ھذه الأطروحة وتُستخدَم المؤشِّرات للتوثيق. إسلامية متطرفة يھودية ـ مؤامرة
  .وتبسيطه وتسويته وبذلك يصبح المؤشِّر ليس طريقة لاكتشاف الواقع وإنما لتسطيحه. الذي لا ينتھي

 
البسيطة، ويتحول كل ما حوله إلى  شِّرات الاختزالية حوله جاھزاً بأطروحاتهينظر صاحب المؤ



وبدلاً من اكتشاف الواقع وإعادة . إشكاليات مؤشِّرات تثبت ما يؤمن به دون أي قلق أو اجتھاد أو
فإن اشترك يھودي أمريكي في . متلقٍ وتوثيق سطحي اكتشافه، يقوم ھو بعملية رصد موضوعي

منتھية والدلالة واضحة، فالظاھر والباطن واحد، والمثير  سرائيل، فإن الأمورمظاھرة من أجل إ
ھذا اليھودي في مثل ھذه المظاھرة دليل صلب لا يُدحَض على أنه  فاشتراك. والاستجابة متصلان
وإن ضُبطت مجموعة من المجرمين من أعضاء الجماعات اليھودية، . إسرائيل صھيوني متعاطف مع

 وإن. اً منتھية، فھذا مؤشِّر صلب على أن اليھود أشرار ينشرون الفساد في الأرضأيض فإن المسألة
دليلاً على سطوة  قررت الولايات المتحدة نقل سفارتھا إلى القدس، فإن المسألة واضحة وسھلة وتنھض

ه ولا السوفيتي ستُفتَح أمام اليھود فھذ وإن صرح أحدھم أن أبواب الھجرة من الاتحاد. اللوبي الصھيوني
الملايين، لأن الأطروحة السائدة أن اليھود يھاجرون إلى  شك جريمة العصر إذ من المتوقع أن تھاجر

  .!الفرصة إسرائيل كلما سنحت لھم
 

ومن ثم، فإن . الظاھر ليس ھو الباطن وما يغيب في ھذه الاستجابات ھو الإحساس بتركيبية الواقع وأن
فالإنسان . البسيطة لابد أن تثير في أنفسنا الشك رات الواضحةالأطروحات البسيطة لا تكفي، والمؤشِّ 
تحوي داخلھا عناصر لا يمكن بأية حال ردھا إلى النظام الطبيعي  ظاھرة مركبة إلى أقصى حد، ظاھرة

ـ الحس الجمالي ـ المقدرة على مراقبة الذات وتغييرھا ـ المقدرة على فعل  الوعي ـ الحس الخلقي(
 شر بشكل واع ونتيجة اختيار حر ـ المقدرة على استخدام الرموز في العملياتفعل ال الخير وعلى
السببية الصلبة  وھذه العناصر تتجلى في أشكال ملموسة مختلفة، ولكن إدخالھا في شبكة). الإدراكية

في بعضھا، ولعل ھذا ھو  والتوصل إلى مؤشِّرات مادية عليھا أمر عسير في معظم الأحيان ومستحيل
ھذا، استخدام المؤشِّرات والتعميم  ولكن يظل من الضروري، مع. بة التنبؤ بسلوك الإنسانسبب صعو

الأنماط الكامنة وراء سيل المعطيات والمعلومات  منھا، فبدونھا لا يمكن رصد الواقع ولا يمكن رؤية
الية التي تحاول المؤشِّرات أن تفلت من قبضة النماذج الاختز ولكن لابد أن. ولا يمكن أن يقوم علم

د الواقع حه، وأن ندرك عدة قضايا أساسية عند استخدام المؤشِّرات تُجمِّ   .وتُسطِّ
 
 الواجب أن ندرك قصور المنطلقات المعرفية للنماذج الموضوعية المتلقية المادية التي ـ لعل من 1

لاجتھادية التي ا تظن أن الإنسان إن ھو إلا ظاھرة طبيعية، ويجب تَبنِّي منطلقات الرؤية التفسيرية
إنساناً طبيعياً وإنما إنسان غير طبيعي،  تنطلق من ثنائية الإنسان والطبيعة والتي تؤكد أن الإنسان ليس

يُعبِّر عن نفسه في الاختلاف بين المؤشِّر ) المادة(والطبيعة  ھذا الاختلاف بين الإنسان. رباني، إنساني
ولنأخذ على سبيل المثال مستوى التعميم الذي يمكن . انيةوالمؤشِّر في العلوم الإنس في العلوم الطبيعية

ً  إن أي علم لابد أن يستند إلى قدر من التعميم، وإلا لما أصبح. يطمح إليه الباحث أن ولكن التعميم . علما
التي تصل إليھا العلوم الإنسانية، إذ  في العلوم الطبيعية يصل إلى مستويات أعلى بكثير من المستويات

ولذا، . الطبيعية ليسا في أھميتھما بالنسبة للعلوم الإنسانية الزمان والمكان بالنسبة للعلومأن عنصري 
في العلوم الإنسانية يكون بمثابة إطار عام يتم من خلاله تصنيف مجموعة من  فإننا نجد أن التعميم

 ، فإننا نجدومن ھنا. وتظل كل ظاھرة محتفظة بخصوصيتھا واستقلاليتھا عن الإطار الكلي الظواھر،
ولذا، . الوصول إلى التعميم أن التعميم في العلوم الإنسانية يظل لصيقاً إلى حدٍّ ما بالمادة المستخدمة في

النظرية والظواھر المختلفة لا يُسمَح به في العلوم  فإنه يُقبَل في العلوم الإنسانية بقدر من التناقض بين
وم الإنسانية كثيراً ما يتم تعديلھا من خلال عملية التطبيق، التعميمات في العل كما يُلاحَظ أن. الطبيعية

. حلزونية تبادلية في العلوم الإنسانية علاقة) الخاص(والظاھرة ) العام(لأن العلاقة بين المؤشِّر  ذلك
بعد ظھور الدولة القومية، تتحول  فنحن يمكن أن نصل إلى تعميم مفاده أن الجماعات الوظيفية اليھودية،

المتوسطة من خلال الدخل والمكانة وأسلوب الحياة،  ويمكن تعريف الطبقة. إلى طبقات متوسطةعادةً 
ولكن، عند التطبيق، لابد أن نَلزَم الحذر، فأعضاء الجماعات اليھودية  .ويمكن استخدام ھذا كمؤشِّر عام

ة خصوصية الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة ليس لھم أية خصوصية، وإن كان ثم من أعضاء
تصبح طبقة  أما في جنوب أفريقيا، في إطار المجتمع الاستيطاني، فإنھا. لھا أھمية تفسيرية كبيرة فليس



التفسير، فعلاقة الطبقة  متوسطة استيطانية، الأمر الذي يمنحھا خصوصية لھا قيمة محورية في عملية
ً  المتوسطة في جنوب أفريقيا بالطبقة العاملة السوداء تختلف عن علاقة الطبقة الوسطى في بلد  تماما

أمريكا اللاتينية، فإن قولنا إن أعضاء الجماعات اليھودية  أما في. مثل فرنسا مع الطبقة العاملة فيھا
فھم طبقة متوسطة من ناحية الدخل . المتوسطة ھو من قبيل التجاوز انخرطوا في صفوف الطبقة

ومن . فظوا ببعض ملامح الجماعة الوظيفية الماليةوالمھنية، ولكنھم مع ھذا احت والمقاييس الخارجية
اللاتينية كانوا  الملامح العلاقة مع النخبة الحاكمة، إذ أن أعضاء الجماعات اليھودية في أمريكا بين ھذه

الحضاري الخاص للمجتـمعات  في النخبة الحاكمة بسـبب التكـوين) حتى عھد قريب(غير مُمثَّلين 
تصل إلى درجة عالية من العلمنة والانفتاح كما  تمعات استيطانية، إلا أنھا لمفرغم أنھا مج. اللاتينيـة

 .المتحدة حدث على سبيل المثال في الولايات
 
مباشراً، فظاھر الإنسان يختلف عن  ـ يجب أن ندرك أن مضمون المؤشِّر في العلوم الإنسانية ليس 2

للمؤشِّر، ولذا يمكن أن تكون بعض المؤشِّرات  الحقيقي باطنه، إذ لابد أن يَكد الباحث لتحديد المعنى
شيء من التعمق فيھا سنكتشف أنھا تشير إلى مدلولات مختلفة بل  متشابھة بشكل سطحي، ولكننا بعد

إذ يمكن لمؤشِّرات أن تبدو متناقضة ولكن بعد شيء من التعمق يتضح أنھا  والعكس صحيح،. متناقضة
  .مدلول واحد تشير إلى

 
إسرائيل ھو مؤشِّر على أن ثمة  إن ھجرة اليھود من بلادھم إلى: لأمثلة على ما نقولولنضرب بعض ا

وتدل على فشلھم في الاندماج في  عناصر طرد في بلادھم الأصلية وعناصر جذب في إسرائيل
البديھي، يمكن القول بأن ھجرة يھود جورجيا ھي  وبناءً على ھذا التعميم المعقول، بل. مجتمعاتھم
تعمقنا قليلاً لوجدنا أن ھجرة يھود جورجيا تعبير عن اندماجھم في  ولكننا لو. نفس الاتجاه تعبير عن

كانت تناصب الدولة السوفيتية ) قبل سقوط الاتحاد السوفيتي(جورجيا السوفيتية  مجتمعھم، فجماھير
. الجورجي موأعضاء الجماعات اليھودية كانوا جزءاً لا يتجزأ من ھذه الجماھير ومن مجتمعھ العداء،

ليس خروجاً ) السوفيتي اللدود عدو الاتحاد(وبالتالي، فإن الخروج من جورجيا والذھاب إلى إسرائيل 
. الجورجي وعن رفض الھيمنة السوفيتية يھودياً بل ھو خروج جورجي وتعبير عن حركيات المجتمع

وھذا يؤخذ كمؤشِّر على عدم (فسنجد أنھم يعيشون في عزلة  وإذا نظرنا إلى يھود بني إسرائيل في الھند
المجتمع الھندي مبني على نظام الطائفة المغلقة، وأن من ينتمي إلى ھذا  ولكننا سنكتشف أن). اندماجھم

م نفسه على ھيئة طائفة مغلقة، وھذا ما فعلته الجماعات اليھودية في الھند، المجتمع عليه فعزلتھا  أن يُنظِّ
  .ھي تعبير عن اندماجھا

 
العلوم الإنسانية مرتبط إلى حدٍّ كبير بالمعنى الداخلي الذي  ندرك أن مضمون المؤشِّر في ـ يجب أن 3

وھو أمر غير متوافر وغير وارد في (ومرتبط بالدلالة الرمزية للمُعطَى المادي  ينسبه الفاعل إليه
دوافع  عرفإذا لم ن. ولنأخذ ھجرة اليھود السوفييت من الاتحاد السوفيتي كمثل). الطبيعية العلوم

ـ كما يفعل  فإذا افترضنا. المھاجرين للھجرة وظروف ھجرتھم، فلن نتمكن من فھم اتجاه حركتھم
اليھود السـوفييت إلى الولايات  الصھاينة ـ أن الدافع للھجرة ھو العودة إلى أرض الميعاد، فإن اتجاه

ھي الحراك الاجتماعي، لأصبحت  عرفـنا أن دوافعھم ولكننا إذا. المتحـدة يبدو كما لو كان غباءً منھم
ويؤدي تنوع المعنى الداخلي إلى تنوع الدلالات لنفس . منطقياً جداً  الھجرة إلى الولايات المتحدة أمراً 

. وعكسه ولذا فإن ثمة مؤشِّراً مادياً واحداً قد يشير إلى أكثر من مدلول أو إلى المدلول المؤشِّر المادي،
الأيديولوجية  ريون دوافع يھود الولايات المتحدة وتركيبتھموقد درس الزعيم الصھيوني بن جو

تتبدَّى في دفع التبرعات  والنفسية، وخلص من ھذا إلى أن صھيونية كثير من يھود أمريكا التي
كھم بھويتھم  لإسرائيل والتظاھر من أجلھا ليست تعبيراً عن رغبتھم في العودة إلى أرض الميعاد أو تمسُّ

فكأن . المجتمع الأمريكي وإرضاءً لضمائرھم اليھودية المتعبة غطية اندماجھم فيوإنما ھي محاولة لت
). تماسك الھوية اليھودية(يشير إلى عكس مضمونه الصھيوني التقليدي ) الصھيونية ادعاء(المؤشِّر ھنا 



 رغم أن كثيراً من يھود أمريكا متعصبون ويعلنون صھيونيتھم بشراسة غير عادية، إلا أن ولذا،
ويُلاحَظ . العضوية مُلاحَظ أنھم لا يذھبون إلى انتخابات المؤتمر الصھيوني ويكتفون بدفع اشتراكاتال

أي أن إسرائيل ) أمريكيون/إيطاليون على غرار(أمريكيون /أن صھيونية يھود أمريكا تعني أنھم يھود
ة أخرى نلاحظ أن ومر. يھاجر منه الإنسان لا إليه ولكن مسقط الرأس ھو المكان الذي. مسقط رأسھم

ً  المضمون الحقيقي لصھيونية يھود   .أمريكا ليس صھيونيا
 

الذي افترض بعضھم أنه مؤشِّر على النفوذ  وھناك، كذلك، متحف الھولوكوست في الولايات المتحدة
يھود أمريكا قد أسسوا ھذا المتحف دفاعاً عن ھويتھم  ولكن، بعد دراسة الأمر، ظھر أن. الصھيوني
ھي وطنھم، وأنھا ليست المنفى الذي ) وليس إسرائيل(أن أمريكا  لأمريكية وتأكيداً علىاليھودية ا

ولذا، لم يسعد صھاينة إسرائيل كثيراً بھذا المتحف إذ جعل مركز يھود أمريكا  .يتحدث عنه الصھاينة
  .أمريكا نفسھا في
 

د كان يُعبِّر عن رغبته في بلفور لليھو فإذا عرفنا مثلاً أن حب. ولنأخذ ظاھرة حب اليھود وكرھھم
إن المعنى الداخلي . لا يختلف كثيراً عن كره ھتلر لھم التخلص منھم، فإننا سنكتشف أن حب بلفور لھم

د إلى حدٍّ  للمؤشِّر مرتبط تماماً برؤية د والمتعيِّن للمؤشِّر يتحدَّ  الفاعل إلى الكون، فكأن المضمون المحدَّ
وھي أن  قطة ھامة أخرى مرتبطة تماماً بقضية المعنى الداخليوثمة ن. كبير في إطار رؤية الفاعل

تتطابق الأمنيات والأقوال مع  فقد. رؤية الفاعل، ظاھرة كانت أم كامنة، مختلفة عن أمنياته وعن أقواله
والمتتالية المحتملة والمشروع والبرنامج كثيراً ما  .الرؤية إلى الكون، وقد تتناقض جزئياً أو كلياً معھا

النتائج الفعلية، ويجب ألا يخلط الباحث الواحد بالآخر، فيأخذ  ف عن المتتالية المتحققة وعنتختل
  .باعتباره مؤشِّراً صلباً على ما سيحدث البرنامج السياسي

 
استطلاعات الرأي التي يُنظر إليھا باعتبار أنھا مؤشِّرات صلبة على  ـ يرتبط بالعنصر السابق قضية 4

ه أسئلة واضحة يمكن الإجابة عنھا بنعم أو لا، ثم تُصب. في مجتمع ما السياسية الاتجاھات  فتُوجَّ
م أصحاب الإجابات إلى صقور وحمائم مثلاً  الثنائية تكون عادةً  والتقسيمات. المعلومات في جداول ويُقسَّ

ھل أنت مع فإن سُئِّل إسرائيلي . البساطة مغرية ولكن اختزالية، إذ لا يُعقل أن يكون الواقع بمثل ھذه
، إذ من النادر أن يوجد إنسان قادر على أن يقول أنا "السلام نعم أنا مع"السلام؟ ستكون إجابته ولا شك 

ولكن الثنائيات المتعارضة لا . فالسؤال الساذج يؤدي إلى إجابة ساذجة. الدماء ضد السلام ومع سفك
مستوى  على» نعم«الإجابة عنھا بـ  وثمة أسئلة يمكن. أن تصل إلى تركيبية الواقع وتموجاته يمكنھا

ً . في آن واحد على مستوى ثالث» نعم ولا«على مستوى آخر، و» لا«و الدوافع المركبة  وھناك أيضا
الرأي في الاتحاد السوفيتي  فقد بيَّنت إحدى إحصاءات). بعضھا خفي وبعضھا على مستوى اللاوعي(

ولكنھم، بعد مراجعة الأرقام، وجدوا أن جزءاً  .من يھود الاتحاد السوفيتي يتحدثون اليديشية% 17أن 
كجزء من تأكيد ھويته وكجزء من الاحتجاج على الدولة  كبيراً منھم قد صرح بأن اليديشية لغته

الأمر لا يتحدثون اليديشية، والأھم من ھذا أنھم لا يرسلون أولادھم  السوفيتية، وأن ھؤلاء في واقع
وأحلامھم المثالية  لاع رأي ھؤلاء لا يجدي كثيراً إذ أن ولاءھم العقائدياليديشية، وبالتالي فاستط لتعلُّم

الرأي في إسرائيل، قالت أغلبية  وفي أحد استطلاعات. ھي التي تحدد إجابتھم وليس واقعھم الفعلي
الصحفيين باستطلاع رأي آخر ليتأكد أن المشاركين  المشتركين إنھم من مؤيدي مؤتمر السلام، فقام أحد

وكمحاولة للتوصل إلى . يعرفون مؤتمر السلام ھذا ولا أھدافه لا% 80ما يقولون ليكتشف أن  يعنون
اقترحت في إحدى دراساتي، بدلاً من الصقور والحمائم، أن يكون ھناك صقور  إطار أكثر تركيباً،
  ."الطيور الإدراكية" ، واقترحت المزيد من )يتجاھل الواقع(ونعام ) يفر) وحمائم ودجاج

 
يوجد فيه ما  يجب أن ندرك أن المؤشِّر في العلوم الإنسانية يشير إلى عالم الإنسان المركب الذي ـ 5

أكثر أھمية من المؤشِّر  ھو جوھري وما ھو ھامشي، وأن المؤشِّر على الجوانب الجوھرية للظاھرة



ة تفسيرية عالية ولكن ليست لھا مقدر فيمكن أن يورد الإنسان مؤشِّرات صلبة. الھامشية على الجوانب
إلينوي ممن تجـاوزن سن الأربعين يؤيدن الدولة  ولذا، إن بيَّن أحد أن كل نساء ولاية. أو مركزية

مھماً ولكنه أقل أھمية عن معـرفة أن مستشاري الأمن القـومي  الصھيونية، فلابد أن يكون ذلك الأمر
  .لمؤيدون لإسرائي) من يھـود وغـير يھود) في الولايات المتحـدة

 
الاحتفاظ بالبُعد المعرفي النھائي للمؤشِّر إذ سيساعدنا ھذا على التمييز  ـ كما ينبغي، بقدر الإمكان، 6

 والأقل أھمية، وبين الھامشي والجوھري والنماذجي، وبين الجزء والكل، وبين الأمنية بين المھم
وفي (بُعد معرفي  لمؤشِّر بدونفا. والحقيقة، وبين المضمون المتعيِّن للمؤشِّر وأي مضمـون عشـوائي

 .قد يصـلح لأن يكون مؤشِّراً على أي شيء) إطار محـايد
 

يأخذ  وحين. أن ندرك أن المؤشِّر، مھما بلغ من شفافية أو سطحية أو وضوح، له بُعده المعرفي ويجب
اليھودي، صھيونية ھذا  دارس ما اشتراك أمريكي يھودي في مظاھرة تأييد لإسرائيل دليلاً واضحاً على

صھيونيٌّ بشكل فعلي أو محتمل، أي أنه يؤمن  فلابد أنه يؤمن، في واقع الأمر بشكل ما، أن كل يھوديٍّ 
وانس أي جو " أو كما يقولون بالإنجليزية . وجمود الطبيعة البشرية ببساطة الدوافع الإنسانية وأحاديتھا

وكلمة ". كذلك مدى حياته  من وُلد يھودياً يظل Once a Jew, always a Jew ألويز أي جو
وھذه رؤية سطحية . إلى مجموعة من الصفات التي يُفترَض فيھا أنھا يھودية ھنا تشير» يھودي«

  .يائسة
 
من استخدمھا أو  ـ وفي تحليل المضمون تؤخذ الكلمات والجمل كمؤشِّرات على أفكار أو مواقف 7

فيتم تصنيفھا بشكل سطحي  ذج الاختزاليةويمكن أن تدور الكلمات والجمل في إطار النما. نطق بھا
ل ما يريد الإنسان  مباشر، وكأنھا انعكاس بسيط لواقع المتحدث، وكأن الكلمات أدوات شفافة تُوصِّ

ولتجاوز . والرسوم البيانية التي لا تلامس إلا السطح وتبدأ عملية الإحصاء. التعبير عنه بشكل مباشر
لدال بالمدلول ليست بسيطة أو سھلة أو مباشرة وإنما بالغة علاقة ا ھذا لابد أن يُدرك الباحث أن

 له مدلول داخل» قومية«ولذا نجد أن الدال الواحد مثل . يتغيَّر حسب تغيُّر السياق فالمدلول. التركيب
اللغة المجازية  كما أن. التشكيل الحضاري العربي مختلف عن مدلوله داخل التشكيل الحضاري الياباني

تكون أكثر أھمية من معنى  وعلاقة الكلمات بعضھا ببعض قد. لفة عن اللغة المباشرةلھا أبعاد مخت
د معنى الكلمات   .التي فوقھا الكلمة في نفسھا وما بين السطور قد يُحدِّ

 
في العالم العربي وھي أن كثيراً من  ـ وقد يكون من المفيد أن نتوقف ھنا لنشير إلى ظاھرة لاحظناھا 8

وھذه ظاھرة بدأت مع . المؤشِّرات في دعم الھزيمة موا من الداخل بدأوا يوظفونالباحثين ممن ھُز
فبعد وصول القوات الغازية الغربية في أوائل القرن التاسع عشر،  .العصر الحديث في العالم العربي

 فكرھا ـ(العربي في نفسه، وخصوصاً أنه لم يكن يعرف شيئاً عن الحضارة الغازية  اھتزت ثقة الإنسان
الإمبريالي والتراكم  ، لم يكن يعرف مثلاً أي شيء عن تاريخ النھب)آلياتھا ـ قوانينھا ـ نقاط تصورھا

ل إلى ما ل إليه من نظام ورخاء من خلال  الإمبريالي، فتصور واھماً أن الإنسان الغربي قد توصَّ توصَّ
تك المتقدمة وعمليات عضلاته وتكنولوجيا الف إعمال عقله وبذل جھده وعمله لا من خلال استخدام

باريس لم ير سوى الحرية والثقافة، ولم ير الجوانب  وحينما ذھب الطھطاوي إلى. النھب المنظمة
، وھو نفس العام الذي كانت فيه المدافع 1830إلى ھناك عام  المظلمة لھذه الحضارة رغم أنه ذھب

بة الطھطاوي باستجابة ذلك الشيخ وقد يكون من المھم مقارنة استجا. الآمنة الفرنسية تَدُك الجزائر
 الذي قيل له إن عساكر الفرنسيين قد جاءوا لينشروا الحضارة والمحبة في ربوع الجزائر، الجزائري

السـؤال الذي  لم أحضروا كل ھذه المدافع وكل ھذه البارود إذن؟ وھـذا ھو: فأجاب إجابة مقتضبة جداً 
ً  ـثين ممن وقـعــوا تحتلم يسأله الطھطاوي ولم يسـأله كثير من الباح . وطأة الھزيمة واسـتبطنوھا تماما

والمظلمة، جعلوا شغلھم الشاغل النقل عن الغرب  وبدلاً من اكتشاف الواقع الغربي بجوانبه المنيرة



وتحت شعار الموضوعية والواقعية، بدأوا يتجردون من  وبالتدريج،. كجزء من محاولة اللحاق به
ھمھم تَقبُّل الوضع القائم وموازين القوى وأصبح الآخر ھو المثل  م وأصبحمثالياتھم وتراثھم وإبداعھ

  .ھذا مجموعة من المؤشِّرات الموضوعية ھي في الواقع تعبير عن الھزيمة وقد أنتج. الأعلى
 
مھا  حدث شيء مماثل بالنسبة لإسرائيل، فنحن في رصدنا لھا لا نركز إلا على مواطن قوتھا وقد وتَقدُّ

قھ العدو وقصوره وتآكله، فإن ھذا  ا، وھذه ھي الموضوعية والواقعية، أما إذا اكتشفنا نقط ضعفوتَفوُّ
تخضع تماماً للآخر ولا يمكنھا أن تتصور أن من  إن الذات المھزومة. يُصنَّف باعتباره خداعاً للذات

ن الإنسان الھزيمة وتدريجياً، يدم. والانتصار والموت والانكسار الممكن أن تتفاعل داخله عوامل الحياة
 ومع أطروحة الھزيمة. تصبح رؤية للكون لا يستطيع المرء أن يحتفظ بتوازنه بدونھا إدماناً كاملاً حتى

ل كثير من الباحثين إلى جند مجندة تخدم العدو بنزاھة موضوعية دون أن تدري، فھي  الاختزالية، تحوَّ
دون تمحيص، وكيف  اره بأمانة مضحكةترصد مواطن قوته، وتُصدِّق كل ما يقوله وتتصرف في إط

  يتأتى لھم غير ذلك وھم المھزومون من الداخل؟
 

له  النموذج الاختزالي، كما يمكن تحسين أداء المؤشِّر كأداة لمعرفة الواقع بدلاً من أن ويمكن تجاوز تُحوِّ
ذا الموقف نفسه إلى ويترجم ھ .إلى أداة تُخفيه تماماً عن عيوننا، وذلك عن طريق إدراك تركيبية الواقع

يتحول المؤشِّر الصلب من مجرد آلة صلبة  تنويع السياقات التي يتم إدراك المؤشِّر في إطارھا بحيث
وھذا لا يتأتى للباحث إلا إذا قام بعملية . ومنحناه الخاص لتسطيح الواقع إلى أداة مرنة تكتشف نتوءه

نه من وضعبالسياقات المختلفة المحتملة  تثقيف ذاتية فيما يتصل  للمؤشِّر، فإدراكه لھذه السياقات سيُمكِّ
ولنضرب . به المؤشِّر داخل نمط عام، كما أنه سيدرك معناه الداخلي والإشكاليات المختلفة المرتبطة

الحقيقية وراء تحركات الولايات  مثلاً باللوبي الصھيوني الذي تُجمع معظم الكتابات العربية أنه القوة
الدراسات انطلاقاً من ھذه الأطروحـة البسـيطة  وقد كُتبت كثير من. ربي ضدناالمتحدة والعالم الغ

وبإمكان الباحث أن . اختبارھا أو وضعھا ھي نفسھا موضع الاختبار وقامت بتوثيقھا بعناية بالغـة دون
  :يمكنه وضع ھذه الأطروحة الصلبة البسيطة موضع التساؤل يفعل ما يلي حتى

 
الشواذ جنسياً ـ المدافعين عن حق المواطن الأمريكي في امتلاك (ط الأخرى الضغ ـ دراسة جماعات 1

أنھا إحدى  لنقارن قوتھا بقوة اللوبي الصھيوني، ولنرى ھل قوة اللوبي الصھيوني أمر فريد، أم (السلاح
  ؟)ديموقراطية جماعات الضغط(سمات الديموقراطية الأمريكية 

 
اللوبي  من الصھيونية وإسرائيل قبل ظھور) غربي بشكل عاموال(يمكن دراسة الموقف الأمريكي  ـ 2

  .الصھيوني وبعد ظھوره ومقارنتھا
 
وھل ھناك علاقة . للصھيونية وإسرائيل وعلاقته باللوبي الصھيوني ـ دراسة تزايد الدعم الأمريكي 3

 يتزايد بغضالتزايد وتزايد قوة اللوبي الصھيوني والحركة الصھيونية أم أن الدعم  طردية بين ھذا
  النظر عن قوة أو ضعف اللوبي؟

 
شيلي ليس لھما لوبي وھل الدعم الأمريكي لإسرائيل  ـ دراسة الدعم الأمريكي لبلد مثل تركيا أو 4

  مختلف عن دعمھا لھاتين البلدين؟
 
أم أن الدعم  ـ دراسة الدعم البريطاني لإسرائيل وھل يوجد لوبي صھيوني قوي في إنجلترا 5

  مرتبط بالمصالح الإستراتيجية لبريطانيا؟ البريطاني
 
قرارات أمريكية لدعم إسرائيل بدون ضغط من اللوبي الصھيوني أم أن القرارات لا  ـ ھل صدرت 6



  إلا من خلال الضغط الذي يمارسه؟ تصدر
 
المتحـدة ومدى تأثرھا بجماعات الضـغط في الأمـور  ـ دراسـة طريقة صـنع القرار في الولايات 7
  .ستراتيجية الجوھريةالإ
 
خلال الضغط  ـ دراسة التوجه الإستراتيجي العام للسياسة الأمريكية وھل تم تحديد ھذا التوجه من 8

  الصھيوني أم أن ھذه سياسة عليا لم يساھم الصھاينة في صياغتھا؟
 
) بولارد ةوحادث 1956عدوان (ـ دراسة لحظات التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل  9

  وھل نجح اللوبي الصھيوني في تغيير السياسة؟
 

التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولحظات التوتر بين السلطات البريطانية  ـ مقارنة لحظات 10
  .(الجزائر ولحظات التوتر بين فرنسا والمستوطنين الفرنسيين في(فلسطين والمستوطنين الصھاينة  في
 

) إنجاز صھيوني على الإطلاق أھم(ة للعناصر التي أدَّت إلى صدور وعد بلفور ـ دراسة تاريخي 11
  الدور؟ وھل لعب اللوبي الصھيوني أي دور في ذلك وماذا كان حجم

 
اللوبي الصھيوني وغابت  ـ إجراء عمليات عقلية تصورية عن مسار السياسة الأمريكية لو غاب 12

كانت ستتغيَّر لو أن ) على سبيل المثال) ه القومية العربيةھل سياسة الولايات المتحدة تجا. إسرائيل
  الأرض أم أن ملامحھا الأساسية ستظل كما ھي؟ يھود العالم وإسرائيل اختفوا من على وجه

  
 

  الجزء الثالث
  
 

  الحلولية ووحدة الوجـود والكمونية: الأول الباب

المتقاربة  مجموعة من المصطلحاتالتعريف من خلال دراسة  :الحلولية ووحدة الوجود والكمونية
  ذات الحقل الدلالى المشترك أو المتداخل

تُستخدَم للإشارة إلى مفھوم الحلول، وھي تُستخدَم أحياناً كمترادفات وأحياناً  ھناك عدد من المصطلحات
تتفق المختلفة لا  ويُلاحَظ أن المعاجم الفلسفية واللغوية. كمصطلحات تُشير إلى مفاھيم متقاربة أخرى

د أو دقيق لھذه المصطلحات، ولذا فإن حقلھا الدلالي ومن أھم . يتداخل بشكل كبير على معنى محدَّ
  :المصطلحات ما يلي

 
  .«infusion إنفيوشن«أحد المراجع بالكلمة الإنجليزية  وقد ترجمھا: »الحلولية«ـ  1
 
  .«pantheism بانثيزم«لمة وقد ترجمھا أحد المراجع بالكلمة الإنجليزية ك :«وحدة الوجود«ـ  2
 
  .«immanence إمنانس«وتقابلھا في الإنجليزية كلمة : »الكمون» ـ 3
 
 ، كما«esotiric إسوتريك«: ولھا ترجمات عديدة باللغة الإنجليزية مثل: »والباطنية الباطن«ـ  4

لا  زءج«بمعنى  «intrinsic إنترنزيك«، وإلى »الخفي«بمعنى  «occult أكََّلت«تترجم إلى 



  .«كامن«أي  «immanent إيمنينت«، و»يتجزأ
 
  .الإنجليزية «immanence إمنانس«لكلمة  وھي ترجمة أخرى: »المحايثة«ـ  5
 
  .«union يونيان«الإنجليزية كلمة  وتقابلھا في: »الاتحاد«ـ  6
 
  .«annihilation أنيھيليشن«كلمة  وتقابلھا في الإنجليزية: »الفناء«ـ  7
 
  .«emanatism إمانتيزم«كلمة  وتقابلھا في الإنجليزية: »يضيةالف«ـ  8
 
  .«incarnation إنكارنيشن» وتقابلھا في الإنجليزية كلمة: »التجسد«ـ  9
 

  .«pansychism بان سايكيزم«: الإنجليزية كلمة وتقابلھا في: »النفسانية الشاملة«ـ  10
 

  .«animism أنيميزم«كلمة وتقابلھا في الإنجليزية  :«المبدأ الحيوي«ـ  11
 

 أنثروبومورفيزم«وتقابلھا في الإنجليزية كلمة : »الإنسانية على كل الكائنات إسقاط الصفات«ـ  12
anthropomorphism».  

 
وتقابلھا في : »)الأصغر، أي الإنسان الكون(والميكروكوزم ) الكون الأكبر(الماكروكوزم «ـ  13

  .«macrocosm and microcosm ميكروكوزم ماكروكوزم آند«الإنجليزية عبارة 
 

المصطلحات ليس تحديد معنى أو تعريف كل مصطلح  وما يھمنا في المداخل المختلفة عن بعض ھذه
العريض والإشارة إلى العناصر المشتركة والمتداخلة بين  على حدة، وإنما تحديد الحقل الدلالي

  .المصطلحات
 

 مخلوق ـ/خالق(المصطلحات يفترض أن التنوع والثنائيات  أن الحقل الدلالي لكل ھذه ويُلاحَظ
 ھي أمور) خارج/باطن ـ داخل/مادي ـ ظاھر/عرضي ـ روحي/جزئي ـ جوھري/نسبي ـ كلي/مطلق

في الآخر  تنتمي إلى عالم الظاھر وما يحدث أن طرفي الثنائية يتصلان ثم يمتزجان، ويفنى أحدھما
 ً فيختفي الحيز الإنساني ثم  لدرجة يستحيل معھا التمييز بينھما ويذوب، حتى يكونا كلاًّ واحداً عضويا

ويظھر في العالم جوھر واحد فيصبح عالماً  (الناجمان عن انفصال الخالق عن المخلوق(الحيز الطبيعي 
النزعة الجنينيـة في الإنســان، مقـابل النزعـة الربانية نحو قبول  أي أن الحلولية ھي تعبير عن(واحدياً 
  .(والثنائية والمقدرة على التجاوز د والتركيبالحدو

 
ھما الأكثر شيوعاً، وسنقوم باستخدامھما للإشارة ) ووحدة الوجود الحلولية(والمصطلحان الأول والثاني 

تصفه كل ھـذه المصطلحات، وذلك لعـدة أسـباب من بينھا سـھولة الاشتقاق من  للحـقل الدلالي الذي
» وحدة الوجود«تفيد درجات مختلفة من الحلول تشكل » حلول«أن كلمة ومن ذلك أيضاً  ،«حل«كلمة 
ً  آخر حالة  ، فھو يشير إلى»وحدة الوجود«وذلك على عكس مصطلح . درجاتھا وأكثرھا غلواً وتطرفا

إلى كلٍّ من عملية  كلمة تشير» الحلولية«وعلى ھذا، فإن مصطلح . نھائية مثالية غير قابلة للتدرج
وحدة «العملية، أما مصطلح  التي تتم من خلال مراحل متدرجة وإلى ثمرة ھذهالحلول التدريجي 

، أي إلى الثمرة وحسب، )مراحل سابقة تأتي بعد(فيشير إلى مرحلة نھائية واحدة سكونية » الوجود
ولزيادة . المصطلح وضعف قيمته التفسيرية والتصنيفية الأمر الذي يعني قصور القيمة الدلالية لھذا



لنفرق بين الحلولية وبين درجات وحدة » واحدية«للمصطلح قد نضيف كلمة  لتفسيرية والدلاليةالقيمة ا
» مادية«و» روحية«فالحلولية الواحدية ھي وحدة الوجود، كما سنضيف كلمة  الوجود الأخرى،

  .شكلي وحدة الوجود الأساسيين للتفرقة بين
 

بل واستخدامھا أحياناً » حلولي«لكلمة  »كموني» وقد وجدنا أيضاً أن من الضروري إضافة كلمة
اتجاه «أو » المرجعية الكمونية«أو » نظام حلولي كموني» فنقول. بمفردھا لنصف النظم الحلولية

تستدعيان عالماً جميلاً وربما لا » وحدة الوجود«و» حلولية«فكلمتا  .«الكمونية«أو » رحمي كموني
الأبعاد  يُقللِ من قيمتھما التحليلية والتفسيرية ويطمس التصوف والزھد والدروشة، وھو ما عقلانياً من

  .ويتسم بالواحدية الصارمة أن العالم مكون من جوھر واحد: الكلية والنھائية التي نريد أن نشير إليھا
 

  الحلوليــــة
والحلول قد . »حالّ «فھو » سكنه«، بمعنى »حلّ البيت«، و»به نزل«، بمعنى »حل المكان وبه»

اتحاد الجسمين اتحاداً تاماً " ولكنه في أكثر درجاته تطرفاً وفي منتھاه ھو  ء وقد يكون بكل،يكون بجز
 ويعني مصطلح". كل منھما في الآخر بحيث تكون الإشارة الى أحدھما إشارة إلى الآخر  يذوب به

لدافعة للمادة الكامنة ا) أن الإله والعالم ممتزجان وأن الإله والقوة الداخلية الفاعلة في العالم» الحلولية»
ولذا تتسم المذاھب الحلولية بالواحدية  ھما شيء واحد، وأن ھناك جوھراً واحداً في الكون،) فيھا

التكاملية، والسقوط في الثنائيات الصلبة أو الاثنينية وإنكار الحيز  الصارمة وإنكار الثنائيات الفضفاضة
 أما معجم اللغة العربية .«infusion إنفيوشن«جليزية ترجمھا أحد المراجع بالكلمة الإن وقد. الإنساني

» التجسد» أي «incarnation إنكارنيشن«، فقد أدرج كلمة )عربي ـ إنجليزي(المعاصرة لھانز فير 
  .مقابلاً للكلمة

 
  وحدة الوجود

، وھي مشتقة من الأصل «pantheism بانثيزم«الإنجليزية كلمة  تقابلھا في» وحدة الوجود»
وھو من رواد (وكان جون تولاند الإنجليزي . »إله«بمعنى » ثيوس«و» كل» بمعنى» بان«ي اليونان

، ثم انتشر منه إلى  1705أول من نحت المصطلح عام ) ـ غير اليھودي ـ والغنوصي الفكر الصھيوني
 الموجودات، والمصطلح يعني أن كل الموجودات ھي الإله وأن الإله ھو كل. الأوربية الأخرى اللغات

ولھذا يقول أصحاب وحدة الوجود  وأن الإله ھو العالم وأن العالم ھو الإله، والإله والعالم حقيقة واحدة،
  .واحد، وھو جوھر متجاوز للإنسان أنه ليس في العالم وجودان أو جوھران بل ھناك جوھر

 
  الكمــون

 «immanent انتإمن«والصفة  «immanence إمنانس«الإنجليزية كلمة  تقابلھا في» الكمون»
وفي اللغة . »يبقى في«بمعنى  «immanere إيمانيري«الفعل اللاتيني  ، من»حالٍّ في«بمعنى 

» اكتمن«، و»استخفى في مكمن لا يفطن له«أي » كمن له«و» توارى«بمعنى  «كمن«العربية، 
بصفة ھو ما ينطوي عليه الشيء » الكامن«، و»صفة ما ھو كامن«ھو » الكمون«و .«اختفى«بمعنى 

ولذا، يذكر معجم أكسفورد (كانت غير واضحة، وھو وصف ينطبق على جوھر الأشياء  دائمة وإن
  .(كإحدى ترجمات الكلمة» جوھر«لدونياش كلمة ] ـ عربي إنجليزي[

 
 واحد، وحينما يُقال إن) جوھر(فھذا يعني أن الإله والكون كيان " كامن في الكون  الله" وحينما يُقال إن 

القوانين الكامنة فيه  فھذا يعني أن من يريد أن يفھم ھذا الكون عليه أن يدرس" لكون كامنة فيهقوانين ا"
والقول بأن عناصر الوجود تتضمن  " الكل داخل الكل" ومبدأ الكمون ھو القول بأن . لا يتجاوزھا

). »والتعاليالتجاوز «: انظر(التجاوز والتعالي  بعضھا بعضاً ولا تؤلف إلا حقيقة واحدة، وھو عكس
ھذه الصورة مقدمة من مقدمات مذھب وحدة الوجود أو نتيجة من  ولذا، يُعَدُّ تطبيق مبدأ الكمون على



. باطنة في العالم، أي أن الإله والعالم واحد/الوجود، تكون ماھية الإله كامنة ففي مذھب وحدة. نتائجه
نان فيرو  منيوم ريروم كاوزا إمانينز،ديوس إست أو«قال إسبينوزا في تعريفه للإله باللاتينية  وقد

 ،«deus est omnium rerum causa immanens, non vero transiens ترانسينس
اسم إسبينوزا بھذا  وارتباط. »الإله ھو السبب الكامن لكل الأشياء، لا العلة المؤثرة عليھا من الخارج»

والطبيعة، أي كمون الإله في  الإله المصطلح له دلالته، فإسبينوزا ھو الذي نادى بتعادل وترادف
  .واحد جوھر) وكل الأشياء(الطبيعة، أي أن الإله والطبيعة 

 
والسقوط التام في قبضة الصيرورة  والكمون الكامل بھذا المعنى ھو الإنكار الكامل للحيز الإنساني

السعي إلى تحقيق "  المثل الأعلى البنيوي بأنه وقد وصف جان بياجيه. وإنكار أي وجود للكل المتجاوز
مكتفية بنفسھا، لا تحتاج من أجل بلوغھا إلى الرجوع إلى أية  معقولية كامنة عن طريق تكوين بناءات

تقوله ھذه العـبارة ھـو ما يقوله إسـبينوزا مع تغيير في المصطلـح، فاللغة  وما". عناصر خارجية 
الفلسفية  م عبد المنعم الحفني في موسوعتهوقد ترج). كما يقول البنيويون(أما الكلام فمتغير  واحدة،
عن حلولية  وتَحدَّث في ھذا المدخل. »مذھب الحلول«بكلمة  «immanentism إمنانتزم«كلمة 

المبدأ (، وھرقليطس )اللامتناھي) ، وأنكسماندر)العالم حافل بالآلھة ـ الإله منبث في العالم(طاليس 
المبدأ الأول ـ الإله ينفذ في (، والرواقيين )الإله لعالم ھوا(، وأكسانوفان )الواحد وأصل كل المخلوقات

، وبعض نظريات )الناسوت صورة اللاھوت(، والحلاج )والوجود واحد الإله(، وإسبينوزا )كل العالم
روح : نظرية النور المحمدي التي تزعم أن الرسول اجتمعت فيه روحان(الحلولي  التصوف الإسلامي

أحكام  ، وروح بشرية حادثة تجرى عليھا]اللاھوت[ھا أحكام الفناء والتغير قديمة لا تجرى علي إلھية
، وھي »متجاوز» في مقابل «immanent إيمنينت«كما يستخدم كانط ]). الناسوت[الكون والفساد 

بمعنى » كامن«كلمة  ويستخدم بعض الفلاسفة الماديين. »الشيء في ذاته«تعني في واقع الأمر 
 إيمنينت«فلسفة كمونية  ، ففلسفة كانط في مصطلحھم»عن عالم المادةمنفصل «، أي »مثالي«

immanent»  إيمنينت ھستوري«فعبارة . »مثالية«أي immanent history» ( التي يمكن
للإشارة إلى رؤية تاريخ العالم  تُستخدَم) »تاريخ باطني«أو حتى » تاريخ كموني«ترجمتھا بعبارة 

كامنة في التاريخ نفسه، دون الخضوع لأية  فسھا، مدفوعة بقوانينباعتباره عملية تتم من تلقاء ن
» فلسفة الكمون«وتشير عبارة . الوعي الاجتماعي مؤثرات خارجية مادية مثل الصراع الطبقي أو

إلى مدرسة فلسفية ظھرت في أواخر القرن  («immanence philosophy إيمانينس فيلوسوفي«(
ھت النقد لمفھوم كانط ذا التاسع عشر وُصفت بأنھا فلسفة واعتقدت في » الشيء في ذاته«تية مثالية وجَّ

سوى موضوع الفكر، فالوجود كامن في الوعي، والذات مرتبطة تماماً  عدم وجود أي شيء
المذھب الفلسفي يرفضون القول بأن الفكر انعكاس للعالم في الوعي، فالإدراك  ودعاة ھذا. بالموضوع
 " وقد حاولوا التملص من التمركز الكامل حول الذات بافتراض وجـود. يالأشـياء في الوع ھو دخـول

الدماغ  يُوجَد مستقلاً عن (generic جنيريك: بالإنجليزية" (وعي نوعي " أو " وعي بشكل عام 
وقد وُصفت ھي  وقد ورثت المدرسة الفينومنولوجية كثيراً من ھذه الأطروحات وطورتھا،. الفردي

  .«مثالية«بمعنى  «immanent إيمنينت«الأخرى بأنھا مدرسة 
 

ھيجلي، أي حلولي  الشائع في معظم أنحاء العالم خطاب) الفلسفي وغير الفلسفي(والخطاب التحليلي 
أو » كامن«الحديثة بمعنى  في الفلسفة الغربية «immanence إمنانس«كموني، وقد شاعت كلمة 

فت "بكامن في الوعي الإنساني ما ھو ليسلقد استبعدنا كل "فيقول ھايدجر . »باطن في الشيء« ، وعُرِّ
قراءة كمونية كاملة غير متأثرة بأي شيء "بأنھا  (formalism فورماليزم: بالإنجليزية(الشكلانية 
الرؤية العلمانية بأنھا فلسفة الكمون الكامل، أي فلسفة الجوھر  ، وعرَّف أحد مؤرخي الفلسفة"خارجھا

  .لحلولية الكمونية الواحديةالصارمة وا الواحد والواحدية
 

الية ھي  ومن منظور ھذه الموسوعة، من المھم الإشارة إلى أن التجلي الأنثوي للإله في المنظومة القبَّ



» كمن«وھو قريب من معنى (» استقر«و» حل«و» سكن«بمعنى » شخن«فعل  الشخيناه وھي من
، ليست التجلي الأنثوي للإله والشخيناه). اللاتيني «immanere إيمانيري» ومترادف مع فعل

 فھو حلول(ھي أيضاً شعب إسرائيل، فكأن ثمة وحدة كاملة بين الإله والشعب اليھودي  وحسب وإنما
  .(وكمون كامل

 
يُعد أصحاب الغنوص جزءاً من  وفي المنظومات الغنوصية، وھي منظومات حلولية كمونية كاملة،

في واقع الأمر يُخلِّص نفسه، فھو المخلِّص  تخليصھم، فھوولذا، فحينما يُرسل الإله بالمخلص ل. الإله
، ومن ثم فصاحب الغنوص ھو (salvador salvandis سلفادور سلفانديس: باللاتينية(المخلَّص 

  .شيء العبد والمعبود والمعبد الكامن فيه كل
 

صبح الكون مكتفياً العالم في أي جعل المركز كامناً في» تكمين«ونحن نذھب إلى أن العلمنة ھي عملية 
عُرّفت الوضعية بأنھا تعني أن يكون معيار  وقد. ، وھذه ھي المرجعية الكامنة)مرجعية ذاته(بذاته 

) حال(خارجه أو مستقل عنه، أي أن معياره كامن  الحكم على الشيء ھو ذات الشيء، لا من مصدر
تؤمن اليھودية الحاخامية : رب مثلاً ولنض. واحدية وتنكر التجاوز والمرجعية الكامنة لابد أن تكون. فيه

 في آخر الأيام عندما يشاء الإله ليعود بشعبه إلى صھيون، فالعودة منوطة بإرادة بأن الماشيَّح سيأتي
الاسـتيطان  ، أما»حب صھيون«الإلـه ولذا كان اليھود لا يزورون فلسـطين إلا للحج أو للتعبير عن 

فجاءت ). لإرادة اليھود) تدور في نطاق مرجعية متجاوزةفيھا فكان محرماً، أي أن العودة كانت 
العودة مسألة تتوقف على مشيئة البشر  الحركة الصھيونية وقامت بعملية تكمين، إذ قررت أن مسألة

أن يقرروا متى يمكن تحقيق ھذا المشروع في داخل  الذين يمكنھم) الطليعة الصھيونية محل الكمون(
بعد دراسة الملابسات المحلية وتوازن (وستتم عملية العودة ). والزمان بشرفلا تجاوز لإرادة ال(الزمان 

بھدف الاستيطان في فلسطين، وھي منطقة جغرافية تقع بين آسيا وأفريقيا مجاورة  (القوى الدولية
بإمكان  وتطل على قناة السويس، وھي منطقة مھمة لا لأن الإله باركھا أو اختارھا وإنما لأن لمصر

رغم مثاليتھا (المثالية الألمانية  والفلسفة. ن الصھاينة القيام على خدمة المصالح الغربية فيھاالمستوطني
وفي التحليل الأخير فلسفة حلولية كمونية، فالتجاوز  ھي في نھاية الأمر) وحديثھا عن التجاوز والتعالي

  .المرجعية الكامنة والتعالي فيھا يظل يدور في إطار
 

للإشارة إلى وحدة الوجود  «pantheism بانثيزم«الغرب لاستخدام كلمة وثمة اتجاه عام في 
وترد أحياناً في شكل ) «immanence إمنانس» ، واستخدام كلمة)التقليدية والوثنية(الروحية 

الوجود المادية، أي الرؤية العلمانية المادية الحديثة  للإشارة إلى وحدة («immanentism إمننتزم«
داخله ما يكفي لتفسيره، ومن ثم يمكن تأسيس النظم المعرفية والأخلاقية على  لم يحويالتي ترى أن العا

  .المعرفة العقلية والحسية وحسب دون الاھتمام بأي شيء خارج النظام الطبيعي أساس
 

  الفيضيـــة
، وھي من الكلمة الإنجليزية «emanatism إمانتيزم«تقابلھا في الإنجليزية كلمـة » الفيضـية»
، «emanationism إمانيشانزم«: النحـو التالي ، ولذا تأتي الكلمة على«emanation إمانيشن«

ويُعتبر ھرقليطس الفيلسوف المادي اليوناني أول من عبَّر  .وھي شـكل من أشـكال القول بوحدة الوجود
المُثُل وقد قال الأفلاطونيون المحدثون إن علاقة ". الأشياء تفيض كل: "عن نظرية الفيض بقوله

 بعالم الموجودات الحسية ليست علاقة خلق وإنما علاقة فيض، إذ يفيض الإلـه عن ذاته (الأفلاطونية(
. عن الشمـس فيظھر العالم أو ينبثق عنه العالم، فالفيض يحدث كما تسـيل المياه أو كما يصدر النور

عنھما تَغيُّر في المصدر، وعملية  ومھما كانت الصورة المُستخدَمة، فإن الفيضان أو الانبثاق لا يَنتُج
ولكنھما ) ثنائية صلبة(وقمة وحضيض  الفيضان والانبثاق تفترض وجود طرف أعلى وطرف أسفل

عنھا نفوس الكواكب ونفوس البشر وسائر  ليسا منفصلين، فالإله ھو النفس الكلية التي فاضت



. ية بين العالم الأعلى والعالم الأسفلالحلولية الكمون الموجودات الحسية، وبذلك تتحقق الصلة العضوية
كلما ) وسخاء الفيض يتناقص(من خلال حلقات، فالشعاع يتضاءل  ولكن الصلة رغم عضويتھا تتم

أن كل مرتبة أدنى من التي سبقتھا وأعلى من التي تليھا في الحقيقة والكمال  ابتعد عن الأصل، ولذا نجد
 وبھذا يتحول الوجود إلى عدم. نضب الفيض أو يكادحتى يخبو الشعاع أو يكاد وحتى ي والخيرية،

الخير في الشر  ويصدر العدم عن الوجود، ويتلاشى النور في الظلام ويصدر الظلام عن النور، ويتبدد
وبھذا، يمكن القول بأن . الفجوات ويصدر الشر عن الخير، وتتأكد الصلة الواحدية وتُسد الثغرات وتُملأ

وقد . الصارمة دون التخلي عن محاولة تفسير التنوع د الوحدة والواحديةنظرية الفيض محاولة لتأكي
بالفيض، فقد وجدوا فيه رؤية تُضمر رفضاً للعقيدة الإسلامية  ذھب بعض الفلاسفة العرب إلى القول

والعالم وتحصر الصلة بينھما في خلق الله لمخلوقاته وفي الوحي المُنزَل على  التي تفصل بين الإله
الفيضية  ، أي أن الرؤية)خاتم المرسلين(لأنبياء وأخيراً على الرسول عليه الصلاة والسلام وا الرسل

العدم وتفتح الباب على  بتأكيدھا الصلة العضوية والمباشرة بين الخالق والمخلوق تُنكر فكرة الخلق من
أن نظرية الفيض وما يھمنا ھو . الأرواح مصراعيه لتقاليد النبوة المنفتحة التي لا تنتھي، وتناسخ
  .أنه يتسم بالواحدية تفترض وجود جوھر واحد في الكون، كما تفترض

 
فيضية، وإذا كانت النظريات الفيضية التقليدية  وكثير من الأيديولوجيات العلمانية ھي أيديولوجيات

الحديثة أسفل، فإن النظرية الداروينية وكل النظريات المادية  ترى أن الحركة من أعلى إلى) الروحية(
ونظرية ھيجل نظرية فيضية، فكل شيء ليس سوى حالة وسط من . أعلى ترى الحركة من أسفل إلى
ھو وحدة الوجود والعدم والعملية التاريخية ھي عملية الفيض التدريجية،  الوجود والعدم، فالفيض

النور الذي يتخلل  ق عنھاالمطلقة تتحقق تدريجياً من خلال المادة والتاريخ، والنفس الكلية قد انبث فالفكرة
ً  ثنايا الوجود إلى أن يصل إلى نھاية التاريخ فيصبح العالم كله   .نوراً وتصبح الذات موضوعا

 
  التجســـد

د» وتستخدم الكلمة للإشارة إلى الإله  .«incarnation إنكارنيشن«الإنجليزية كلمة  تقابلھا في» التَجسُّ
وبالذات  ھيئة شيء محسوس يمكن إدراكه بالحواس الخمس يتجسد في العالم، أي حين يظھر على حين

فحدث اتحاد بينھما  على صورة شخص، ويصبح اللاھوت ناسوتاً، فكأن الإله قد حل في أحد مخلوقاته
الكلمة في اللاھوت المسيحي  وتُستخدَم. ولم يَعُد ھناك فارق بين خالق ومخلوق فھما جوھر واحد

ولكنھا تُستخدَم في الكتابات الفلسفية  ،(الابن(في صورة المسيح ) الأب(للإشارة إلى تجسد الإله 
  .والمعرفية بشكل مجازي

 
  التأيقـــن

وفي السياق . بالنحت «التأيقن«، ومنھا »تمثيل«أو » صورة«بمعنى » آيكون«باليونانية » الأيقونة»
أو  (bas-relief ليفبا ر: بالفرنسية) «رسم بارز«أو » لوحة«إلى » أيقونة«المسيحي، تشير كلمة 

ً (لوحة فسيفسائية للمسيح أو العذراء " وكانت الأيقونات تُعتبَر أداة مساعدة أو ). أحد القديسين وأحيانا
د فيھا، أن يستمع لدعواتھم" للشخص المقدَّس وسيطاً للعابدين حتى يمكن ر في الأيقونة والمتجسِّ  .المصوَّ

 
 

، »تحطيم الأوثان» أو» تحطيم الأيقونات«، أي «iconoclasm أيكونوكلازم«وھناك حركة تُسمَّى 
، رأت أن الأيقونات تشكل )الإسلام تحت تأثير(ظھرت حول القسطنطينية في القرنين الثامن والتاسع 

أصبحوا يظنون أن الأيقونة ھي نفسھا الشخص  سقوطاً في الوثنية باعتبار أن كثيراً من المصلين
وحتى بعد . بشكل مؤقت إذ ظھر أباطرة معادون للأيقونات الحركة وقد نجحت. المقدَّس المرسوم عليھا

البيزنطيون يحاولون الابتعاد عن التصوير الواقعي والميل نحو التجريد،  قمع الحركة، كان الفنانون
  .يبتعدوا عن التجسيم والتوثين وذلك حتى



 
ً  وفي الفلسفة الحديثة يرى بيرس أن ھناك علامات وھو الإشارة ) «index إندكس«الشاھد : ثلاثا

، والرمز )المثال، فثمة مسافة تفصل بين الشاھد والمشار إليه العادية مثل إشارات المرور، على سبيل
مقام شيء محدد فالعَلم ھو رمز الوطن، فالثغرة بين الشاھد والمشار إليه  وھو إشارة تُختار لتقوم(

 من حيث أنھا ترسمه أو تحاكيه وبالتالي وھي علامة تدل على موضوعھا(وأخيراً الأيقونة  ،(تضيق
  .(يُشترَط فيھا أن تشاركه بعض الخصائص

 
بمعنى أنھا لغة تحاول أن تُلغي المسافة بين الدال » أيقونية لغة«وفي ھذه الموسوعة، نستخدم عبارة 

 كامل حول تَمركُز(الدال مدلولاً، ملتفاً حول نفسه لا يشير إلى شيء خارج ذاته  والمدلول إلى أن يصبح
  .، وحالة التأيقن الكاملة ھي حالة الالتفات الكامل حول الذات)الذات

 
  :بعض الأمثلة على اللغة الواحدية المتأيقنة أو تلك التي تحاول أن تصل إلى الواحدية ولنضرب

 
  .ـ الصور والرسوم والنماذج والأشكال البيانية 1
 
 والكتابة الھيروغليفية حين تكون الكلمة ھي نفسھا) الإيديوجراف(التصويرية الصينية  ـ اللغة 2

رسوم ترمز إلى  ، أو تكون الكتابة قائمة على*بالشكل " الشمس " الصورة المرئية للشيء، فيشار إلى 
نة من اجتماع حروف(أشياء أو حالات  تستحيل أصواتاً وتستحيل الأخيرة  خلاف الكتابة الأبجدية المُكوَّ

  .(مدلولات
 
» وشوشة«و» نھيق الحمير«، و»أزيز الطائرات«معناھا مثل  ت التي يُحاكي صوتھاـ الكلما 3
  .«طرقعة«و «فرقعة«و» سقسقة«و» غرغرة«و
 
وكذلك صيحات اللذة (ملتصقة به تماماً  فھي كلمة تعبِّر عن الألم ولكنھا» آه«ـ صيحات الألم مثل  4

  .(الجنسية
 
تشبه، حينما ينطقھا الطفل، الصوت الذي ) ي كل اللغاتوھي لفظة تتكرر ف) «أم«ـ يُقال إن لفظة  5

 حركة فم(ھنا قد التصق تماماً بالمدلول نفسه » أم«ويُلاحَظ أن الدال . عملية الرضاعة يحدثه أثناء
  .، فھي، إذن، لفظة جنينية بمعنى الكلمة)الطفل أثناء الرضاعة

 
 لإلھي بالفعل لا مجرد رمز له، والتمثالحينما يظن العابد أنھا تصبح موضع الحلول ا ـ الأيقونة 6

  .حينما يظن العابد أن الإله حل فيه فأصبح التمثال ھو الإله، أي تَصنَّم
 
المكتفية  اللغة العلمية الدقيقة، وخصوصاً في حالتھا الجبرية، إذ تصبح اللغة مجموعة من الدوال ـ 7

  .بذاتھا
 
  .حبھاـ اللغة الخاصة جداً التي لا يفھمھا إلا صا 8
 
أن تؤدي إلى إحداث أثر  ـ التعويذات السحرية التي لا تعني شيئاً في حد ذاتھا ولكنھا من المفترض 9
  .ما
 

  .سحرية ـ اسم الإله الأعظم حينما تُنسَب له مقدرات 10



 
ر ما يُسمَّى (ـ كان الناقد المسرحي أنطوان أرتو  11 يطمح إلى مسرح أيقوني ) »القسوة مسرح«مُنظِّ
مباشرةً وعلى مشاركة المتفرجين، دون وجود نص  مبنياً على الكلمات وإنما على حركة الجسد ليس

في الحضارات البسيطة حين تكون التجربة المسرحية ھي نفسھا  وكان مثله الأعلى ھو المسرح. يُقيِّدھم
فاصل بين تحتاج إلى نص أو مُخرج ولا يوجد ممثلون أو جمھور ولا يفصل  تجربة دينية شعائرية لا

  .الواحد والآخر
 

تجاور أصوات لا  وھو شعر مبني على» الشعر اللفظي«ـ حاول أرتو نفسه أن يكتب ما سماه  12
  .الظن دلالة لھا، إلا أن تركيباتھا النبرية تصنع حالات شعرية، أو ھكذا كان

 
لا يكون للدال أي قيمة حينما  وھي تتحقق. وعكس التأيقن واللغة الأيقونية ھو الحرفية واللغة الحرفية

 ً الأيقونية عن الحرفية، فإنھما يتشابھان تماماً  ورغم اختلاف. في حد ذاته، لأنه يضاھي المدلول تماما
ففي ). أو دال لا قيمة له(دون مدلول، والحرفية مدلول دون دال  في الواحدية الكمونية، فالأيقونة دال

حسب، وفي الثانية يصبح المعنى كامناً في المدلول المعنى كامناً في الدال و الحالة الأولى يكون
تماماً  واللغة المحايدة شكل من أشكال اللغة الحرفية، فاللغة المحايدة تحاول أن تكون شفافة .وحسب

  .بحيث تعكس الواقع كما ھو
 

نسان، نفسھا من خلال الأيقونية إذا كان مركز الكمون ھو عقل الإ والنظم الحلولية الكمونية تُعبِّر عن
تستخدم صوراً مجازية عضوية، فالكائن العضوي المكتفي بذاته، الذي لا يشير إلى  وھي في ھذه الحالة

إذا (الحرفية  كما تعبِّر الحلولية الكمونية عن نفسھا من خلال. خارجه، ھو قمة المرجعية الكامنة ما ھو
المرجعية المتجاوزة فتُعبِّر عن  إطار أما النظم التي تدور في). كان مركز الكمون ھو الطبيعة والتاريخ

بين الدال والمدلول وعلاقة الاتصال والانفصال  نفسھا من خلال اللغة المجازية التي تؤكد المسافة
  .بينھما

 
 ففي حالة. التأيقن الكامل مقابل العمومية الكاملة التي تصل إلى حالة السيولة وفي ھذه الموسوعة نضع
. ومركز الكمون لاً تماماً عن أية مرجعية ويصبح ھو الكل، مرجعية ذاته،التأيقن يصبح الجزء مستق

كيان فريد لا يمكن أن تنتظمھا  إلى أن كل ظاھرة) اللاعقلانية المادية(وتذھب بعض المدارس الفكرية 
. فالظاھرة ھي تجسد اللوجوس ومركز الكمون أية أنماط، ومن ثم لا يمكن دراستھا أو حتى فھمھا،

التأيقن ھذه حين يحوي ھذا الشعب معياريته داخله ولا  ھو تعبير عن حالة) فولك(عضوي والشعب ال
والإنسان الطبيعي والتنويعات المختلفة عليه . معيارية خارجة عنه يستطيع أحد أن يحكم عليه حسب

 ن المتأله،يحمل معياريته داخله، فھو البدء والنھاية، ھو الإنسا) والإنسان النيتشوي الإنسان الدارويني(
الكل تماماً فلا  على العكس من ھذا تقف حالة العمومية الكاملة حيث يندمج الجزء في. بل ھو الإله نفسه

إلى ) العقلانية المادية(المدارس  وتذھب بعض. يكون له وجود خارجه ولا تكون له أية حدود مستقلة
سته، ومن ثم يمكن التنبؤ بحركة الوصول إليه ودرا أن الظواھر كافة خاضعة لقانون واحد عام يمكن

التمركز حول : وثنائية التأيقن والعمومية ھي صدى لثنائية صلبة أخرى .الجزء في إطار معرفتنا بالكل
  .حول الموضوع الذات والتمركز

 
  الأساس العميق للحلولية الكمونية): أنيميزم(المبدأ الحيوى 

» مذھب حيوية المادة» ويُقال له أحياناً بالعربية «animism أنيميزم«بالإنجليزية » المبدأ الحيوي»
 أنيما: باللاتينية(» النفس«المادة ھي  وھو مذھب يرد الحياة والحركة إلى قوة باطنة في. »الحيوية«أو 

anima). أن الكون يشتمل على عدد كبير من الأرواح  ويشير المصطلح إلى المذھب الذي يرى
بينھا أرواح الموتى وبخاصة الأسلاف، وقوى كونية  من(بيعية الكامنة في الأشياء والظواھر الط



كما لو ) مثل الأشجار والجبال والأحجار(معاملة ھذه الظواھر  ومن ثم نشأ الإيمان بضرورة) مختلفة
ل في مجرى الحوادث كانت شخصيات حية لھا . مقدرة في التأثير على الإنسان ومسار حياته والتَدخُّ

ً ) من خلال القرابين(ملھا معاملته لبني الإنسان من استرضاء الإنسان يعا ولذا كان . المراوغة وأحيانا
  .وتُعَدُّ عبادة الأرواح والأسلاف تنويعات على المبدأ الحيوي

 
المبدأ، فالعبادة الرومانية ھي  ونحن نرى أن كل الفلسفات والديانات الوثنية ھي أيضاً تنويعات على ھذا

ولذا كان . في القوى الطبيعية والأماكن وھكذا وبعدد ھائل من آلھة كامنة عبادة تؤمن بمجمع الآلھة
. وكان الإنسان يقدم القرابين لإله المكان لا إله العالمين. أسرة إلھھا للمنزل إلھه وللمدفأة إلھتھا، ولكل

ارتحل  الذيكان ينتقل من بلدته إلى بلدة أخرى كان ينسى آلھته ويحاول التقرب لإله المكان  ولذا حينما
القومي الواحد الذي يحل  وكلما ازدادت الوثنية رقياً قل عدد الآلھة، إلى أن نصل إلى فكرة الإله. إليه

ويمكن أن يصل المبدأ الحيوي إلى  .في الأمة والشعب، ولكنه ليس إله العالمين وھو مقصور عليھما
وھو  (anima mundi أنيما موندي: ينيةباللات(للعالم  درجة من العالمية ويؤمن الإنسان بالنفس الكلية

  .)وحدة وجود عالمية(للعالمين ولكنه ليس مفارقاً للمادة أو التاريخ  إله حال في الكون، فھو إله
 

وتناقص في  العقـائد الحلولية الكمونية ھي في جوھرھا تنويعـات على المبدأ الحيـوي مع تزايد وكل
داً  أدناھا في الدرجة، والحلولية والأنيميزم البدائية ھي. درجات التجريد . الكمونية ھي أكثرھا تجرُّ

أعلى درجات وحدة الوجود المادية (الحيوي  ويمكن القول بأن الھيجلية ھي قمة التجريد في المبدأ
في المنظومة الھيجلية مرتبطة تمام الارتباط بالمبدأ  الصيرورة المحورية/وفكرة الإله). العالمية
شكل من أشكال المبدأ الحيوي بعد أن استقرت الأنيما تماماً في المادة،  ھي الأخرى والعلمانية. الحيوي

م. المادة مكتفية بذاتھا، تحوي داخلھا كل ما يكفي لتفسيرھا بحيث أصبحت الإنسان  وبدلاً من أن يُقدِّ
ويظھر (ھا التخلص من قبضت القرابين للآلھة العديدة ويراوغھا، أصبح يذعن لقوانين الحركة ولا يحاول

تأليه الكون وإنكار الإنسان، وتأليه  التأرجح بين التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع، وبين
لت عبادة الأسلاف). الإنسان وإنكار الكون إلى الإيمان بالأرض والوطن والشعب، ولعل ھذا  وتحوَّ

ر المفردات والصور المجازية الحلولية الكمونية البدائية الأساسية المشتركة بين المنظومات  يُفسِّ
  .الكمونية المتقدمة والمنظومات الحلولية

 
  )، أى الإنسان الكون الأصغر(والميكروكوزم ) الكون الأكبر(الماكروكوزم 

ترجمة للعبارة » )الإنسان الكون الأصغر، أي(والميكروكوزم ) الكون الأكبر(الماكروكوزم »
 كوزموس«وكلمة  .«macrocosm and microcosm ماكروكوزم آند ميكروكوزم«الإنجليزية 

cosmos»  كيوس» مقابل» نظام«ولكنھا تعني في الأصل » كون«تعني chaos»  فوضى«أي« ،
ومفھوم . على التوالي «أصغر«و» أكبر«فتعنيان  « microميكرو«و «macro ماكرو«أما 

بين الكون والإنسان، سواء في ) لكام أو شبه(الماكروكوزم والميكروكوزم يؤكد أن ثمة تقابلاً كاملاً 
  .الجسدية والتشريحية الخصائص النفسية أو الروحية أو حتى في الخصائص

 
) أنيميزم(ھو امتداد للمبدأ الحيوي ) الإدراكية أو الصورة المجازية(وھذا المفھوم أو النموذج المعرفي 
 أنثروبوموفيزم: بالإنجليزية(لكون إسقاط الخصائص الإنسانية على ا والنفسانية الشاملة والاتجاه نحو

anthropomorphism)،  لا تتجاوزه ) إنساني أو شبه إنساني(بحيث يكون في العالم جوھر واحد
  .)ومنھا الإله إن وجد) كل الموجودات

 
التي طورھا أفلوطين فيما  (Philebus فيليبوس(والمصدر الأساسي للفكرة ھو حوارات أفلاطون 

الحيوان «الذين سموا العالم (أرسطو والرواقيين  في كتابات) أو النموذج(وم ويرد ھذا المفھ. بعد
ويَرد المفھوم كذلك في كتابات فيلو السكندري، وھي  .([mega zoon ميجا زون: باليونانية[» الأكبر



اله المسيحية من بعدھا فكرة أساسية أيضاً في  وفي. النصوص الھرمسية وفي القبَّالاه اليھودية والقبَّ
ر علم التنجيم  إطار بأبراجه على  التنجيمية حيث يُمثَّل الكون" الخرائط"ويتضح في (ھذه المفھوم تَطوَّ

النھضة، مع تصاعد  وقد بُعث مفھوم الماكروكوزم والميكروكوزم في عصر). ھيئة جسد إنسان
ية واستخدامھا في القبَّالاه اليھود "اكتشاف"معدلات الحلولية الكمونية وترجمة الكتابات الھرمسية و

س برونو إلى مفھوم الماكروكوزم والميكروكوزم، وھي  وتستند فلسفة جيوردانو. تفسير الكتاب المقدَّ
فالإنسان من خلال معرفته بذاته يمكنه أن يعرف كل أسرار  أساس اھتمامه بالسحر وبفن الذاكرة،

  .يبنتس في فكرة المونادالھرمسية استمر النموذج في كتابات لا وبعد تراجع الكتابات. الكون
 

 الرؤية العلمية الحديثة برؤيتھا الآلية استمر نموذج الماكروكوزم والميكروكوزم في وحتى بعد ظھور
. وقوانين الطبيعة أشكال مختلفة مثل إيمان الفلاسفة بتماثل عقل الإنسان والطبيعة وتماثل قوانين العقل

. كإرادة وفي النظرية الداروينية ر وإيمانه بالعالمكما تظھر الفكرة مرة أخرى في فلسفة شوبنھاو
. وتجل لمفھوم الماكروكوزم والميكروكوزم والنظريات العضوية ككل ھي تنويع على المبدأ الحيوي

  .ھي امتداد خافت لھذا المفھوم» التنظيم المادة ذاتية«مثل » علمية«واصطلاحات 
 

  اللوجــوس
أو » دراسة«أو » معنى«أو » عقل«أو » فكر«أو » كلام«و أ» قول«يونانية تعني  كلمة» لوجوس»
» جيولوجي«الذي يظھر في كلمات مثل  «ology أولوجي«وھذا المعنى الأخير ھو المقطع ) «علم«
ر معنى. إلخ... »علم النفـس«أو » علم الأرض«إلخ بمعنى ... »سيكولوجي» أو الكلمة  وقد تطوَّ

أن ثمة نمطاً  وسنلاحظ). في مصطلح ما بعد الحداثـة(» الحضور«و» المطـلق«و» الأسـاس«ليصبح 
  .وحلول وكمون أساسياً ھو التأرجح بين اللوجوس كفكرة مجرد متجاوزة واللوجوس كتجسد

 
  :ـ في العبادة اليونانية 1
 

ھة فيھا تشير إلى كلمة الإله أو الآل» لوجوس«العبادة اليونانية القديمة، فكلمة  يبدو أن الكلمة تعود إلى
سة  ھي تبليغ يأتي للنبي بالوحي الإلھي والحكمة والإرشاد، والنبي ھو إنسان يوحى إليه إذ بالكلمة المقدَّ
التجـسد في التزايد فأصبح كلام  لكن فكرة التبليغ بدأت في التراجع وبدأ. ويوصلھا للنـاس) لوجوس(

ين التوحيد والتجاوز من جھة، والتجسد، ھو صراع ب وھذا الصراع، بين التبليغ(النبي نفسـه لوجوس 
  .)جھة أخرى والحلولية الواحدية ووحدة الوجود من

 
  :ـ في الفلسفة اليونانية القديمة 2
 

ھذه الكلمة، فأصبح اللوجوس المبدأ الذي يسير الكون ) ھرقليطس مثلاً (اليوانيين  استخدم بعض الفلاسفة
تحدث  فالأشياء رغم تنوعھا. م وراء الفوضىخلاله، وھو الذي يفسر الثبات وراء التغير والنظا من

النار، فكأن  ويبدو أن ھرقليطس كان يرى أن اللوجوس له وجود أو تجلٍّ مادي مثل. حسب اللوجوس
د في الكون على ھيئة عنصر ويعتبر اللوجوس فكرة أساسية  .اللوجوس لم يعد كلمة أو مبدأ وإنما تجسُّ

وھم، مثل ھرقليطس، يرون أن . والطبيعة قرن بين الإلهعند الرواقيين بنزعتھم الحلولية التي ت
تسري في كل الكائنات باعتبارھا مصدر الحياة أو العلة  (النار الأزلية(اللوجوس قوة مادية في العالم 
والحافظة والمقومة لجميع الأشياء، والتي تُنظم الكون وتحقق التوازن بين  السببية والمشتركة، الخالقة

كما أنھا  واللوجوس أزلية. ھي العناية الإلھية أو القصد الإلھي وھي أيضاً روح الإنسانكافة، ف العناصر
  .روح الكون

 
  :ـ اللوجوس أورثوس واللوجوس سبرماتيكوس 3



 
 ، أو»العقل السليم«أي » لوجوس أورثوس«، اصطلاح »لوجوس«الاستخدامات الأخرى لكلمة  من
). »السليمة العقيدة«أي » أورثوذكس«الموجودة في كلمة ھي تلك » أورثو«وكلمة (» الحجة السليمة»

والقواعد المنطقية التي  للإشارة إلى المبادئ» لوجوس أورثوس«وقد استخدم السفسطائيون اصطلاح 
استخدامھا لتقديم وجھة نظر ما بطريقة  ينبغي اتباعھا للوصول إلى الاستنتاجات السليمة التي يمكن

 «recta ratio ريكتا راتيو«العبارة اللاتينية ) والرومان من اليونانيين(ن وقد استخدم الرواقيو. سليمة
القانون السليم أو الضرورة التي يجب أن تمتثل لھا أفعال الإنسان والعنصر  للإشارة إلى النظام أو

 راشيوناليزم» التي اشتُّقت منھا كلمة(فكأن اللوجوس ھنا ھو الراتيو . الكامن في كل الأشياء العاقل
rationalism»  العقلانية«أي»).  

 
 logos لوجوس سبرماتيكوس«الفلسفة الرواقية في عبارة  وقد استخدمت الكلمة أيضاً في

spermaticus»  وھي عبارة تعني أن الكلمة بمنزلة البذرة أو »التي تعطي الحياة الكلمة«بمعنى ،
وھنا ) لولادة والنمو والتغيُّر في كل الأشياءالحياة الذي يُنثَر في العالم بأسره فيسبب ا المنيّ أو سائل

أورثوس يشبه الآلة التي  وإذا كان العالم من منظور اللوجوس). تظھر واحدة من أھم مفردات الحلولية
سبرماتيكوس سائل الحياة الذي يحوي  وتحوي اللوجوس. تُدار من الخارج، فھو ھنا يشبه الكائن الحي

كل واحدة منھا بخلق أو توليد كيانات، لكلٍّ منھا ھدف  انات المنوية تقومبدوره عدداً غير متناه من الحيو
 ً   .متناغمة متساوية مستقل، ومع ھذا فھي جميعا

 
  :ـ فيلون 4
 

القانون قبل أن يُخلق ويُرسل إلى الأرض، والمثال والنموذج  استخدم فيلون مفھوم اللوجوس باعتباره
، وھو أيضاً العقل الكوني قبل خلقه، والوسيط الذي )قول أفلاطونكما ي(وفقاً له  الذي خلق الإله العالم

وھو كذلك . عنده والذي نعرف الإله به وھو الشفيع لنا) كما يصنع الفنان بالآلة(الإله العالم به  خلق
ولكن اللوجوس مع تصاعُد  .ملاك الإله المذكور في التوراة الذي ظھر للآباء وأعلن لھم أوامره

وھو العبد (العقل والعاقل والمعقول  يصبح كامناً في جميع المخلوقات، ولذا فھومعدلات الحلول 
  .(والمعبود والمعبد

 
 اللوجوس ھو الركيزة والمرجعية النھائية التي قد تكون إما كامنة في الطبيعة أو ويمكن القول بأن

كمقولة تحليلية،  اللوجوس وإن جاز لنا استخدام. متجاوزة لھا، أو كامنة فيھا متجاوزة لھا في آن واحد
ھو النقطة التي يلتقي فيھا الإله  ذات دلالة عامة في مجال مقارنة الأديان فيمكننا القول بأن اللوجوس

والزمان ليتواصل معه وأن ھذه ھي الإشكالية الأساسية  داخل التاريخ) النسبي(مع الإنسان ) المطلق(
وقد أخذ اللقاء بين الإنسان . ة مختلفة، نابعة من رؤيتهكل دين بطريق التي تواجھھا كل الأديان ويحلھا

 في حالة اليھودية شكل حلول الإله في الماشيَّح وفي التوراة ثم) اللوجوس و المطلق) والإله) النسبي(
تعمَّق  ثم. في التلمود وأخيراً في الشعب اليھودي الذي يصبح بذلك مركز خلاص البشرية جمعاء

اليھودية ابتداءً من  فقد عاش معظم أعضاء الجماعات(ودية إلى تربة مسيحية المفھوم مع انتقال اليھ
وشيوعاً، ونجد أن التراث الحاخامي  فازداد مفھوم اللوجوس مركزية). القرن الرابع عشر في أوربا
فيخلع ھذه الصفة على الشعب اليھودي الذي لم يعد  أما التراث القبَّالي. يجعل المشناه ھي اللوجوس

). والشخيناه ھي الشعب اليھودي وھي أيضاً اللوجوس(يتجزأ منه  تجسد للإله بل أصبح جزءاً لامجرد 
اليون أن في البدء كانت ("ھو أكبر تَركُز للحضور الإلھي ) اللوجوس(اسم الإله الأعظم  ويرى القبَّ

الإلھي  لحضورومن يفك شفرة ھذا الاسم، ستتدفق فيه القداسة وا). أي أن الكلمة ھي الأصل ،"الكلمة
، »بعل شيم طوف«يُســمَّى  ويمكنه الإتيان بالمعجــزات والســيطرة على العالم، مثل التسـاديك الـذي

ويرتبط السحر بين أعضاء الجماعات  .«صاحب اللوجوس«وھي عبارة عبرية يمكن ترجمتھا بعبارة 



  .اليھودية بھذا المفھوم
 

المسيح وابن الإله قبل أن ينزل إلى «تعني  »لوجوس«المسيحي، أصبحت كلمة  وفي اللاھوت
واللوجوس مخلوق . الأقنوم الثاني، وھو ليس منفصلاً عن الأب وإن كان متميِّزاً عنه ، وھو»الأرض

فالمسيح ھو  .وھو موجود في عقل الإله ثم خرج إلى الكون. المادة الإلھية نفسھا قبل بدء الخليقة من
قيامه، يعود المسيح إلى الأب،  وبعد. ينزل ويُصلَب ويقوم) لنسبيا(في الزمان ) المطلق(تجسد الإله 

  .معصوم) رئيسھا(معصومة والبابا  اللوجوس المتجسد، فھي) جسد المسيح(وتصبح الكنيسة 
 

على اعتبار أن القرآن ) نقطة لقاء المطلق بالنسبي(القرآن  ويرى البعض أن اللوجوس في الإسلام ھو
على اعتبار أنه كان قائماً بذات الإله باعتباره صفة من صفاته تعالى، ثم و ھو كلمة الإله المطلقة

وإنما  ويؤكد المسلمون أن ھذه ليست حالة تجسد. تلاوة وسماعاً وكتابة في الوجود الكوني تشخَّص
وھو ما عبَّر عنه القرآن ) ، فالعلاقة القائمة في حالة التجسد ھي علاقة توالد)لفظي(مجرد تبليغ وتذكير 

أما العلاقة "). نحن أبناء الله"بني إسرائيل  ، وجاء على لسان"وقالت النصارى المسيح ابن الله: "بقوله
المتلو أو المكتوب في المصاحف فھي علاقة الدال والمدلول اللذين لا  بين كلام الله القائم بذاته والقرآن

 الإنسان(لخالق وكل مخلوقاته تظل ھناك مسافة بينھما، ھي صدى للمسافة بين ا يلتحمان أبداً إذ
المكتوبة ولا  ليس تجسداً، فھو ليس إلا حاملاً للرسالة) صلى الله عليه وسلم(والرسول ). والطبيعة

  .يكتسب أية عصمة وإن كان يكتسب مكانة خاصة لا تماثلھا مكانة
 

ادة تكون بمنزلة الم كامنة في) لوجوس(وتستند كل المنظومات المعرفية العلمانية إلى ركيزة نھائية 
وكلھا » المطلق العلماني«تسميته  وھي ما يمكن. العنصر الأساسي الذي يمكن من خلاله تفسير الكون

والدولة في النسق الصھيوني ھي اللوجوس . المادة/الطبيعة :تنويعات على المطلق العلماني النھائي
وتتھم فلسفة ما بعد الحداثة . لتقليدييحل محل الإله في النسق الحلولي ا الذي) والعجل الذھبي(الجديد 

 ، أي ملوثة بالميتافيزيقا، ويحاول أنصار ما بعد"متمركزة حول اللوجوس"الغربية بأنھا  كل الفلسفات
  .حقيقة الحداثة تأسيس نسق فلسفي بدون لوجوس ومن ثم بدون مركز وبدون ميتافيزيقا بل بدون

 
 

  وجود الماديةالقداسة بين وحدة الوجود الروحية ووحدة ال
  :ويتغيَّر المعنى بتغيُّر مجال تطبيقه. لغةً ھي الطھر والبركة» القداسة«
 
تَقدَّس «: الموجودات، ولذا يُقال ـ حينما تشير الكلمة إلى الإله، فإنھا تعني الكمال الإلھي والتنزه عن 1
ه«بمعنى » الإله مه وكبَّره ونزَّ » بمعنى» قدَّس فلان الإله«، و»تنزَّ . »ھه عما لا يليق بالألوھيةعظَّ

ولذا، فالقداسة تعني الانفصال عن عالم الطبيعة ". ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك"وجاء في التنزيل 
  .للكلمة داخل المنظومة التوحيدية والمادة، وھو معنى أساسي

 
يمكن أن يكون كما . معناھا الطھارة وحلول النعمة أو البركة ـ حينما تطبق الكلمة على البشر، يكون 2

والمعنى الكامن . إليه الإنسان باتباع تعاليم الإله وبفعل الخير وتحاشي الشر معناھا الطھر الذي يصل
ً  قدس الإله«: وعلى ھذا يُقال. الإنسان يتطھر من أدران المادة مثلما يتنزه عن الطبيعة ھنا أن » فلانا
ً «، و»طھَّره وبارك عليه«بمعنى    .«طھَّر نفسه له«عنى بم» قدَّس الإله تقديسا

 
أساساً في إطار  من الواضح، إذن، أن تعريفات القداسة التي وردت في معاجم اللغة العربية تدور

باعتبارھا السمات الأساسية  وقد وردت السمات التالية في معاجم علم الاجتماع. المنظومة التوحيدية
س   :للمقدَّ



 
  .ى ما ھو زمنييقتصر عل ـ غير خاضع للتقييم النقدي الذي 1
 
  .بالخشية ـ المقدَّس يكون دائماً موضع احترام ممزوج 2
 
  .ـ لا يمكن انتھاكه أو الخروج عليه 3
 
سة أن يقوم الإنسان حيالھا بطقوس  ـ عادةً ما تستلزم 4  وخصوصاً عند التجائه) دينية(الموجودات المقدَّ

  .من الصور مادياً أو معنوياً بأية صورة إليھا أو معاملته لھا أو اقترابه منھا أو اتصاله معھا
 
، وھي ثنائية تعرفھا جميع )المباح الحرام مقابل(» المدنَّس«مقابل » المقدَّس«ـ يُستخدَم مصطلح  5

 ً   .المجتمعات الإنسانية تقريبا
 
ساً في ذاته وإنما نظراً لارتباطه بمصدر القداسة وإشارتھا له، ـ والشيء 6 ذا فإن ما ول المقدَّس ليس مقدَّ

ساً في مجتمع قد يكون مدنَّساً في مجتمع آخر   .قد يكون مقدَّ
 
سة يمكن أن تكون الآلھة والأرواح والملائكة، كما يمكن أن تكون ـ 7 الكائنات الخارقة  والأشياء المقدَّ

حيوانية، بل قد تكون الألفاظ  للطبيعة أو حتى ينبوع ماء أو شجرة أو حجر أو قطعة نسيج أو فصيلة
سة والعبارات والصيغ الكلامية والأنغام الترتيلية أشياء : ويمكن أيضاً أن تكون مفاھيم مجردة مثل. مقدَّ

  .الأمة ـ القبيلة ـ أرض الوطن
 
من (وغير خاضع للتقييم  (مطلق(ـ جميع المجتمعات الإنسانية تستند إلى عقائد تعرف ما ھو مقدَّس  8

  .(سبيون(وما ھو مدنَّس ومباح ) وجھة نظرھا
 

بُعده  المقدَّس تتحدد قداسته بسبب صلته بمصدر القداسة وتتحدد درجة قداسته بمدى قرُبه أو والشيء
  .عن ھذا المصدر

 
م، لابد أن نشير إلى مفھومين مختلفين للقداسة، أحدھما داخل إطار المرجعية المتجاوزة  لكل ما تقدَّ

فالمصدر الأوحد ). المنظومة الحلولية(الكامنة  إطار المرجعية والآخر داخل) المنظومة التوحيدية(
 التوحيدي ھو الإله العلي القدير، والقداسة التي تفيض منه ليست أمراً مادياً متجسداً  للقداسة في الإطار

. سمات الإله يفيض على الأشياء فيتخلل ثناياھا، وإنما ھو أمر غير منظور وغير مفھوم، تماماً مثل
الإله مصدر القداسة الأوحد،  وإذا كان. »فاضت رحمته«: فإننا نعني» الإله عمت بركة«فحينما نقول 

ھه سة في . عنھا فإن جوھر قداسته يعني انفصاله عن الموجودات وتنزُّ ولذا، حينما توجد أشياء مقدَّ
سة بمعنى مجازي غير حرفي أو أيقوني، وتظل قداستھا مرتبطة  المنظومات التوحيدية، فإنھا تكون مقدَّ

علاقته ) رضي الله عنه(ويلخص عمر بن الخطاب . العلي ولا تجسده ماً بكونھا تشير إلى الإلهتما
سات وعلاقة(بالحجر الأسود  إني لأعلم أنك حجر لا : "حينما قبَّل الحجر الأسود قائلاً ) المسلم بالمقدَّ

فالحجر لا يعي،  ."لتكيقبِّلك ما قبَّ ) صلى الله عليه وسلم(ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله  تنفع
بسبب خاصية كامنة فيه، ولكنه قبَّله  لم يقبِّله لأنه مقدَّس في حد ذاته أو) رضي الله عنه(ولذا فإن عمر 

ذلك ففعل مثله، أي أنه قبَّله من قبيل الطاعة والاقتداء  يفعل) صلى الله عليه وسلم(لأنه رأى رسول الله 
  .)وسلم صلى الله عليه(بالرسول 

 
ھو دال يشير إلى المدلول ) التوحيدية المنظومة(ا، فإن الشيء المقدَّس في إطار المرجعية المتجاوزة ولذ



ولكن . والمدلول، وھي مسافة لا يمكن تجاوزھا بأية حال المتجاوز، مع الاحتفاظ بمسافة بين الدال
ل المسافة التي بشكل جزئي وتنقص المسافة بينه وبين الخالق إن  الإنسان قد تفيض فيه القداسة ھو حوَّ

ويمكن إنجاز ھذا إن حاول الإنسان الوصول إلى . الخالق إلى مجال للتفاعل معه تفصل بينه وبين
الاستقامة  والكمال الأخلاقيين باتباع تعاليم الإله التي أرسل بھا في رسالته، ومن خلال الصفاء

التي تدفعه نحو عالم (الغريزية  بھيميةوالخلاص من الأدران والشوائب اللاخلقية والنزعات والميول ال
  .)عن الإله المادة، والواحدية المادية الكونية، بعيداً /الطبيعة

 
النفسية والتجارب الصوفية  وفي ھذا الإطار، يمكن فھم التصوف التوحيدي، فعن طريق المجاھدات

في معارج قدسية  من أدرانھا وترقى والزھدية، وما إليھا من الممارسات، تتطھر النفس البشرية
ب من الخالق لا يسد لھا إلى مجال للتفاعل، ومن ثم لا  بالمعنى المجازي، فھو تقرُّ المسافات وإنما يحوِّ

أو يفنى فيه أو يتوحد معه، فالإنسان ھنا ليس دالاً بلا مدلول وليس  يمكن أن يلتصق المتصوف بالإله
 ساني محدد لا يستطيع الإنسان اختزاله أومدلول، وإنما ھو دال محدد له مدلول إن دالاً يبحث عن

التواصل مع الإله  التخلي عنه أو تجاوزه وإنما يمكنه تحقيق إمكاناته الربانية الكامنة فيه عن طريق
والشعائر علامة . الخالق والمخلوق التي تفصل بين) الحيز الإنساني(والتقرب منه دون إلغاء المسافة 
وإذا حاول الإنسان . على المؤمن تملُّك ناصيتھا ليست صيغة سحريةعلى الطريق الذي لا نھاية له، و

بالغة، فھذا من قبيل الطاعة والرغبة في الانتماء للجماعة والتقرب  أن يؤدي الشعائر، بحذر شديد ودقة
 ً   .حينما قبَّل الحجر الأسود) رضي الله عنه(كما فعل عمر بن الخطاب  من الله، تماما

 
 ء المقدَّس بمجموعة من المحرمات الطقسية بحيث لا يقترب الموجود العادي منيحاط الشي وعادةً ما

التوحيدي، يُعَد  وداخل الإطار. النظام المقدَّس إلا إذا قام بطقوس تمھيدية وتطھرية تؤھله للاتصال به
 وعن احترام الإنسان للخالق ھذا تعبيراً عن الخشوع للمدلول المتجاوز والمصدر الأوحد للقداسة،

ھه، وعن إدراكه . لوجود الحدود الفاصلة بين الخالق والمخلوق وإدراكه لقداسته، بمعنى تجاوزه وتنزُّ
ومع ھذا، لا يصبح ). لا يمسه إلا المطھرون(الطھارة ھذه  ولذا، فإن على الإنسان أن يقوم بشعائر

نظام الدلالي التوحيدي أو مكمنھا أو تجسيداً لھا؛ إذ يظل جزءاً من ال الشيء المقدَّس مصدر القداسة
 .القداسة الأوحد ھو الإله ويظل مصدر

 
ھو الإله أيضاً ولكنه إله حال ) الحلولية الواحدية المنظومة(ومصدر القداسة في إطار المرجعية الكامنة 

د، وتنتقل القداسة من خلال حلول  في مخلوقاته كامن فيھا، لا يتواصل مع مخلوقاته إلا من خلال تجسُّ
 ولذا، تأخذ القداسة شكل مادة سائلة أو شحنة. الفرد أو الجماعة أو الكون بأسره مخلوقاته؛ الإله في

الشراب أو  التراب أو الطعام أو(كھربية متنقلة أو موجات ضوئية تتنقل من الإله إلى الموجودات 
ومن ثم، فإن . كامنة فيھا والموجودات التي تنتقل إليھا القداسة تصبح قداستھا). النبات أو الإنسان

ساً  بالنسبة لأصحاب الاتجاھات) ھو نفسه(الحجر الأسود يصبح  تماماً مثل قبور الأولياء (الحلولية مقدَّ
ولذا، فإن ملامسته تعني انتقال القداسة منه إلى من ). العلمانية ومثل الأرض في المنظومة القومية

جسدية وليست عملية طاعة وتھذيب  العملية ھنا ھي عملية التصاق مادية وملامسة يلامسه، أي أن
بالمدلول  فالشيء المقدَّس في النظام الحلولي الكموني ھو دال يلتصق. وتجاوز لعالم المادة للنفس

حتى يلتصق بالإله تماماً  والإنسان أيضاً دال يزداد في الاقتراب من مصدر القداسة). الإله(الأوحد 
اتباع صيغ طقوسية تُنفَّذ بشكل صارم، أو  أو من خلالويتم ھذا من خلال إشراق مباشر، . ويتوحد به

بدقة بالغة وكأنھا معادلة رياضية، إن وضعنا الأرقام في  من خلال تعاويذ ولعنات وبركات معينة تُقرأ
لا من خلال القيام (ويمكن أن تنتقل القداسة من خلال الوراثة . الصحيحة موضعھا وصلنا للنتيجة

الأحيان  ة تكاد تكون بيولوجية عضوية، بل تصبح كذلك حرفياً في كثير من، فھي مسأل)خيِّرة بأفعال
عن المنكر وفعل  ، ومن ثم لا علاقة لھا بالأمر بالمعروف والنھي)الشعب المختار موضع الحلول(

  .الخير وتحاشي الشر



و دال بلا مدلول ليس دالاً يشير إلى مدلوله الإنساني، وإنما ھ والإنسان في المنظومة الحلولية الواحدية
خلال مدلول متجاوز عن طريق الالتصاق بمصدر القداسة وعن طريق التوحد  يحاول أن يتجسد من

 الشعائر في المنظومة التوحيدية تعبيراً عن طاعة الإله، فھي في المنظومة الحلولية وإذا كانت. به
إرادته من  نسان في أن تكونوسيلة التوحد معه والالتصاق به، وھي في آخر الأمر تعبير عن رغبة الإ

المنظومة الحلولية الواحدية  ومن ھنا ارتباط القداسة في -إرادة الخالق حتى يمكنه التحكم في الكون 
الشاذة التي تتجاوز المقدرات الإنسانية العادية،  وترتبط القداسة في ھذه الحالة بالقوة التأثيرية. بالسحر

المنفعة من خلال قوته السحرية، وخصوصاً في الأمور التي  من ويحاول الإنسان أن يظفر بأكبر قسط
 القوة الشافية -التنبؤ والاستخارة  -الانتصار في الحرب : بلوغھا بجھده الخاص يرى نفسه عاجزاً عن

  .إلخ... الخصوبة الإنتاجية -الخصوبة الإنجابية  -
 

ولذا، لابد من القيام بطقوس . المقدَّس بمجموعة من المحرمات الطقسية وكما أسلفنا،يحاط الشيء
يحوي  القداسة تأخذ شكل مادة في المنظومة الحلولية الواحدية، فإن الشيء المقدَّس الذي ولأن. تطھرية

شحنة القداسة الموجبة قد  وإلا، فإن(القداسة داخله لابد أن يُعزَل تماماً عن العالم غير المقدَّس حوله 
المقدَّس في شعائر الطھارة وفي عزل نفسه  ويبالغ الشعب). سالبةتضيع وتحيَّد بسبب شحنة الدناسة ال

والشعب المقدَّس يصبحان بذلك تجسداً لمصدر القداسة وتجلياً  فالشيء المقدَّس. عن الآخر لنفس السبب
ولعل الفرق بين القرآن الذي يقرؤه المؤمن والحجاب الذي يصنعه الكاھن ھو فرق  .له وليس إشارة إليه

  .أخرى ع Ϳ والإيمان بقدرته من جھة والرغبة في الالتصاق به والتحكم فيه من جھةالخشو بين
 

سة بالمعنى المحدود للكلمة ولكنھا تحتوي على بعض  وقد ترتبط القداسة بصفات وسمات ليست مقدَّ
س ً الذي يتسم بھذه الصفات قد يُعدُّ مق ولذا، فإن الشيء أو الشخص. السمات التي يتسم بھا المقدَّ سا . دَّ

بسـبب أن مھمته لھا بعض الخصائص التي لا توجد إلا في  ولھذا، يكتسب الطبيب شـيئاً من القداسـة
سـة  ر بعض الناس في(الأشـياء المقدَّ ، فالطبيب يأخذ أعشاباً ويخلطھا فتتحول الأعشاب من مجرد )تصوُّ

ويضعھا  (ھذه المادة الصلبة(د قادر على الشفاء، والحداد يأخذ الحدي) سحري(طبيعية إلى دواء  مادة
الحالتين، فإن عملية التحويل غير  وفي كلتا. فيلين الحديد) ھذه المادة المھيبة غير الصلبة(على النار 

فھمھا، تظل عملية التحويل عملية مذھلة ذات  وحتى بعد. مفھومة لدى الإنسان في بعض المجتمعات
وعلى سبيل المثال، فإننا نعلم سر قوس قزح، إلا أننا لا ( المباشرة أبعاد رمزية تتجاوز العملية المادية

 بل إن الصانع نفسه، الذي كان يقوم بالعملية، يشعر بمھابتھا،). بمھابته حينما يظھر نملك إلا الإحساس
وقد أخبرني أحد  .ولذا يقوم بتلاوة تعويذات معيَّنة ويقوم ببعض الشعائر وكأنه يقترب من شيء مقدَّس

عملھم إلا عند الفجر بعد أداء  لمعمـاريين أن البنائين الذين يسـتخدمون الحجر لا يبدأونالمھندسين ا
  .الصلاة، وذلك حتى تحل البركـة

 
التقليدية، ظھرت أحاسيس الخوف من التاجر والمرابي لھذا السبب، فھما يحركان  وفي المجتمعات

المھن  ومن ثم، ارتبطت ھذه. فة أي شيءدون إضا) الربح الوافر(ورأس المال فيحدث التحول  البضائع
الوظيفية بقداستھم  ومن ھنا إحساس أعضاء الجماعة(ثم بالسحر ) بالمعنى الحلولي الواحدي(بالقداسة 

فوا فيھا والبغاء المقدَّس في المجتمعات الوثنية  .(وبمقدراتھم السحرية وبأھميتھم في المجتمعات التي وُظِّ
سة، من خلال ممارسة الجنس مع العابدين، . المادية ة الحلوليةالبدائية مثل جيد على القداس فالبغي المقدَّ

لھم  للآلھة، ويصبح مھبل البغي المكان الذي يلتقي فيه المقدَّس بالمدنَّس فيكتسب الإنسان كانت توصِّ
  .القداسة

 
زايد درجة تركز القداسة بت ويختلف نطاق الحلول والكمون ومن ثم نطاق القداسة، فيمكن أن يزداد

. الكمون دون غيره وتظھر الثنائية الصلبة وقد تتركز القداسة في أحد عناصر. الحلول وكمون المركز
وفي . حلول في فرد، وحلول في جماعة: بدوره يأخذ شكلين ويمكن أن يتركز المركز في الإنسان وھذا



سة أو الوسيط الأوحد بين الولي أو الزعيم يصبح ھو وحده موضع القدا حالة الحلولية الفردية، فإن
، كلامه من كلام الإله، )والغنوص(الكون والعالم المادي، وھو صاحب العرفان  مصدر القداسة في

د كامل للإله في الأرض وسلوكه الماشيَّح  وفي نطاق وحدة الوجود الروحية، نجد أن. إلھي، فھو تجسُّ
  لزعيم المُلھمھو موضع الحلول، أما في نطاق وحدة الوجود المادية فھو ا

 
د للإله في ويتسع نطاق . الأرض صاحب العرفان، كلامه من كلام الإله وسلوكه إلھي، فھو تجسُّ
سة  الحلول، ويتركز الحلول الإلھي في شعب فيصبح ھو المركز وموضع القداسة، فھو الأنا المقدَّ

د ويصبح) الإمبريالية التي تحُوسل بقية البشر والطبيعة( الإله في الأرض، ولذا فھو  ھذا الشعب تجسُّ
سة وتاريخه ً (مقدَّس  شعب مقدَّس وأرضه مقدَّ وفي إطار ). أما بقية العالم فتنسحب منه القداسة تماما

 الروحية، تأخذ الحلوليات الوثنية ھذا الشكل، واليھودية قبل عصر الأنبياء تتبع نفس وحدة الوجود
تعبير عن ھذا  ھي) التي تقدس الشعب(ميات العلمانية أما في إطار وحدة الوجود المادية، فالقو. النمط
المقدَّس الذي على الإنسان أن  المادة فتصبح ھي المركز/ويمكن أن تتركز القداسة في الطبيعة. النمط 

العبادة الحلولية للطبيعة وتأليھھا وتقديس  يذعن له ويظھر ھذا في وحدة الوجود الروحية على ھيئة
الوجود المادية فالقوميات العلمانية التي تقدس الأرض  كثيراً في وحدة الأرض، ولا يختلف الأمر

كما أن الحركات البيئية . تعبير عن ھذا الشكل من أشكال الحلول وحدود الدولة والدولة نفسھا ھي
  .ھي تعبير عن نفس النمط" أمنا الطبيعة" الجديدة التي تقدس

 
ويكمن فيه، أي في ) الطبيعة، الإنسان(ل الإله في الكون بأسره فيح ثم يتسع نطاق القداسة ليشمل الكون

 تصبح) الإنسانية والطبيعية(الطبيعية والإنسانية وبنفس الدرجة، أي أن كل المخلوقات  كل الظواھر
ساً  ولذا، يصبح كل. ممتلئة بالقداسة وبنفس الدرجة ويتجسد المركز من خلالھا وبنفس الدرجة شيء مقدَّ

وبذا، تصبح كل الأمور  .(بمعنى التسوية لا المساواة(مع الأشياء الأخرى ويتساوى في الدرجة 
والنسبي، والمقدَّس والمدنَّس، والروحي  متساوية أفقية لا تراتب فيھا ولا ھرمية، يتساوى المطلق

والطبيعي، أي أن كل الأمور تصبح نسبية مباحة لا قداسة  والمادي، والمركزي والھامشي، والإنساني
  .الشاملة وحالة ما بعد الحداثة والحلولية بدون إله ذه ھي حالة السيولةلھا، وھ

 
المقدَّس شيء أساسي بالنسبة للإنسان، إذ يبدو أن الإنسان لا يمكنه أن يواجه  ونحن نرى أن البحث عن

 ً  دائم من الصيرورة الكاملة، والحياد الكامل، لا مركز له ولا معنى ولا أسرار فيه، ولذا فھو عالما
أن الإنسان ليس مجرد  وھذا يعود إلى. البحث عن مركز ومعنى، يحاول دائماً أن يستعيد القداسة لعالمه

. المادة/ما يميِّزه عن الطبيعة إنسان طبيعي، مجموعة من العناصر البيولوجية، وإنما يوجد داخله
رنا ھي محاولة نزع القداسة عن تحاول أن تلغي كل  وما بعد الحداثة. العالم والعلمانية في تصوُّ

س والمدنَّس، حتى يصبح العالم عالماً من الصيرورة الكاملة لا ھو مقدَّس  الثنائيات ومنھا ثنائية المقدَّ
 .ولا ھو ثابت ولا متغير، ولا ھو أزلي ولا زمني ولا مدنَّس،

 

  الحلولية الكمونية الواحـدية والعلمانية الشاملة: الثانى الباب
  

  تعريف: الحلولية الكمونية
الإله من جھة والإنسان : الواقع عنصران اثنان تدور معظم رؤى العالم حول ثلاثة عناصر ھي في

أو الحلولية الكمونية الواحدية أو (ومذھب الحلول أو الكمون  .من جھة أخرى) أي العالم(والطبيعة 
ن من جوھر واحد، ومن ثم مُكوَّ ) الإنسان والطبيعة(القائل بأن الإله والعالم  ھو المذھب) وحدة الوجود

 عالم متماسك بشكل عضوي مصمت لا تتخلله أية ثغرات ولا يعرف الانقطاع ويتسم بالواحدية فھو



عھا وانعدام تجانسھا، إلى مبدأ واحد كامن في  الصارمة، ويمكن رد كل الظواھر فيه، مھما بلغ تَنوُّ
الدافعة له الكامنة فيه، ويمكن  ھو القوةالعالم ھو مصدر وحدة الكون وتماسكه ومصدر حياته وحيويته و

  .تفسير كل شيء من خلاله
 

في  الروحية ووحدة الوجود المادية قد يختلفان في بعض الأوجه الفرعية إلا أنھما يتفقان ووحدة الوجود
  .فكلاھما يرى أن العالم يتكون من جوھر واحد. الأساسيات والبنية

 
وحدة  في منظومات» الجوھر الإلھي«أو » الإله«لواحد يُسمَّى الجوھر الواحد أو المبدأ ا ـ وھذا 1

حل الإله في العالم، أي " :، ويجري التعبير عن ھذا بالقول)الحلولية الكمونية الروحية(الوجود الروحية 
شبه روحية شبه مادية، كأن يُقال إن  ويمكن تسمية الجوھر الواحد تسميات". في الطبيعة والإنسان

وما شابه ذلك من » العقل المطلق«أو  «روح التاريخ«أو » روح الشعب«ھو  المبدأ الواحد
وحدة الوجود الروحية إلى أن الإله ھو  وتذھب. مصطلحات ھيجلية روحية اسماً مادية فعلاً 

إنكار (عالم فھو جزء من الإله وليس له وجود مستقل  وإن كان ثمة. الأصل،والعالم إن ھو إلا وھم
  .)الكونية

 
الواحد  (أو الجوھر(، فھذا المبدأ )الحلولية الكمونية المادية(منظومات وحدة الوجود المادية  ا فيـ أم 2

القانون «أو » الأشياء قوانين«أو » المادة/الطبيعة«أو » قوانين الطبيعة«أو » قانون الحركة«يُسمَّى 
انون قانون شامل يمكن ھذا الق. »العلمية القوانين«أو » قوانين الضرورة الطبيعية«أو » الطبيعي

وفي ھذه الحالة، يجري التعبير عن وحدة . الإنسانية، من خلاله تفسير كل الظواھر، ومن بينھا الظاھرة
 استناداً إلى القوانين: "، ويُقال"قوانين الحركة المادية على كل الأشياء في الكون تسري"الوجود بالقول 

كامن في العالم؛  ثمة إله فليس له جوھر مستقل وإنما ھووإذا كان ". العلمية، نحن نذھب إلى كذا وكذا
بذاته، يحوي داخله ما يكفي  باطن فيه، محايث له، وليس له وجود مستقل عنه، ولذا فإن العالم مكتف

  .(تأليه الكون(لتفسيره ولا وجود للإله خارجه 
 

دفعة واحدة، فثمة  لوجودولا تصل المنظومة الحلولية الكمونية الواحدية دائماً إلى مرحلة وحدة ا
الحلول أو الكمون لا تؤدي  ويمكن أن تحدث درجة من. درجات من تَركُز الحلول والكمون في الكون

جزئياً في الإنسان لا في الطبيعة، ) الكمون أو(بالضرورة إلى وحدة الوجود، كما يمكن أن يتم الحلول 
النماذجية بالتجسد الكامل للإله في العالم الكامل ولحظته  ولكن النموذج الحلولي يصل إلى تحقُّقه

ھه في مرحلة وحدة الوجود الروحية، ثم بفقدانه اسمه في مرحلة  وكمونه فيه، وفقدان الإله تجاوزه وتنزُّ
الإنسان جزءاً  شيئاً واحداً،ويصبح) الإنسان والطبيعة(الوجود المادية، حيث يصبح الإله والعالم  وحدة

  .على تجاوز محيطه ت له إرادة مستقلة أو وعي مستقل، غير قادرلا يتجزأ من العالم، ليس
 

وكما يقول . الوجود المادية إلا في التسمية لا يوجد، إذن، أي فارق بين وحدة الوجود الروحية ووحدة
العالم جزء لا يتجزأ "وأن تقول " جزء لا يتجزأ من العالم أنا"نوفاليس ليس ھناك فرق بين أن تقول 

إن العالم إن ھو إلا جزء لا "وحدة الوجود، فلا يوجد فرق بين أن تقول  القول ينطبق على، ونفس "مني
المرء  ، ولا فرق بين أن يقول"إن الإله إن ھو إلا جزء لا يتجزأ من العالم"وأن تقول " الإله يتجزأ من

  .(المادة/الطبيعة أي" (لا موجود إلا ھي"أو ) أي الإله، بالمعنى الحرفي" (لا موجود إلا ھو"
 

الروحية ووحدة الوجود المادية، ولذا فإن أية  أشرنا إلى أن ثمة تَماثُلاً بل تَرادُفاً بين وحدة الوجود
روحية ثم مادية في فترتين متتاليتين، أو تصبح روحية اسماً  منظومة حلولية كمونية يمكن أن تصبح

جيلية حيث يتم التعبير عن الظواھر نفسه، كما ھو الحال في المنظومة الھي مادية فعلاً في الوقت
 بمصطلحات مادية ويتم التعبير عن الظواھر المادية بمصطلحات روحية، أي أنھا واحدية الروحية



والزمني وعبارات  وھذا ھو المعنى الحقيقي لاتحاد المقدَّس. مادية في آن واحد/مادية أو مثالية/روحية
عادةً ما تسبقھا مرحلة يسود فيھا  أن عمليات العلمنة وعلى المستوى التاريخي يُلاحَظ. ھيجل الأخرى

  .حلولياً كمونياً مادياً، أي علمانياً، في نھاية الأمر الفكر الحلولي الكموني الروحي، ثم يصبح فكراً 
 

) معرفي أخلاقي(الحلولية الواحدية ھي الغنوصية التي نذھب إلى أنھا خطاب فلسفي  ولعل أھم أشكال
 ر عبر مئات السنين وتَبدَّى من خلال عدة فلسفات وأنساق معرفية ودينية منكموني استم واحدي
الاة اللوريانية، وأفكار غلاة المتصوفة والباطنية، وفلسفة إسبينوزا: أھمھا وھيجل ونيتشه، وأخيراً  القبَّ

ن وھكذا، فإ. وشكل من أشكال الحلول العلمانية الشاملة المادية الحديثة التي ھي فلسفة غنوصية
عبر مسار التاريخ وحدة وجود واحدية مادية،  روحية وأصبحت) واحدية(الغنوصية كانت وحدة وجود 

العالم بأسره بعد تدويل المنظومة العلمانية من خلال التشكيل  إلى أن انتھى بھا الأمر إلى السيطرة على
ثر شيوعاً حتى القرن ويمكن القول بأن وحدة الوجود الروحية كانت الشكل الأك .الإمبريالي الغربي

  .الآن ھو الشكل الغالب) وحدة الوجود المادية، أي العلمانية الشاملة(عشر، وأن الشكل الآخر  الثامن
 

  الحلولية الكمونية بين الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة
واحد ونقطة ال أشكال مختلفة من الحلولية الكمونية حسب مدى اتساع نطاقھا وكيفية تسميتھا للمبدأ توجد

ومع ھذا يمكن . لوحدة الوجود الحلول والكمون وتأرجُحھا بين إنكار الكون وتأليھه ونوعية الاستجابة
وفي . والحلولية الكمونية السائلة الشاملة الحلولية الكمونية الصلبة: الحديث عن شكلين أساسيين ھما

الواحدية الذاتية (ول أو الكمون في الإنسان يمكن أن يتركز الحل إطار الحلولية الكمونية الثنائية الصلبة،
 الذي يصبح بذلك) البطل الذي لا يُقھَر(، فيمكن أن يكون فرد بعينه )وإنكار الطبيعة ـ تأليه الإنسان
يتركز الحلول أو  ويمكن أن). الواحدية الإنسانية(ويمكن أن يكون الجنس البشري بأسره . مركز الكـون

الكون، فتتم التفرقة وبشكل حاد بين  تصبح مركز) لشـعب المقدَّس المختارا(الكمـون في جماعة بعينھا 
الواحدية الإمبريالية (ومن يقع خارجھا  من يقع داخل دائرة القداسة وموضع الحلول والكمون

في الطبيعة فيمكن أن يكون موضع الحلول الأرض  ويمكن أن يتركز الحلول والكمون). والعرْقية
سة أو جبلاً  الواحدية الموضوعية المادية ـ تأليه الطبيعة وإنكار (الطبيعة بأسرھا  بعينه أو شجرة أوالمقدَّ

الأولى يشغل  وھناك بطبيعة الحال تناقض عميق بين تأليه الإنسان وتأليه الطبيعة، ففي الحالة .(الإنسان
لحلولية الكمونية بھذا فا. خاصة الإنسان مركز الكون أما في الحالة الثانية فھو كائن ليست له أية أھمية

الكون وطبيعية متطرفة معادية للإنسان وتنكر  المعنى تؤدي إلى تأرجح حاد بين إنسانية متطرفة تنكر
  .التي تتسم بالھرمية الصارمة وھذه ھي مرحلة الثنائية الصلبة. وجوده

 
ھر الواحدية الموضوع والكون فيھيمن الموضوع وتظ ولكن الثنائية الصلبة عادةً ما تُمحى لصالح

ثم يتسع نطاق دائرة الحلول والكمون ليشمل الكون . الثنائية والتجاوز الموضوعية المادية التي تنكر
 وھذه ھي. الأشياء موضع الحلول ومن ثم تتعدد المراكز ويصبح العالم لا مركز له بأسره وتصبح كل

فيھا ويختفي وتفقد كل  ل الكائنات فيذوبالحلولية الكمونية الشاملة السائلة، إذ يتجلَّى المركز من خلال ك
ھويتھا وتَعيُّنھا وقيمتھا وتذوب في القوة  الكائنات حدودھا وحيزھا، إذ تختفي المساحات بينھا ومن ثم

وتعود الأشياء إلى حالة ) القوة الدافعة للمادة، الكامنة فيھا(ثناياه  الواحدة التي تسري في الكون وتتخلل
في ) تُسقط أية ثنائية أو تعددية ولا تعرف تمييزاً بين ما ھو أعلى) تشبه الفطيرة(محيطية  جنينية رحميّة

وما ھو شر؛  ، وما ھو ھامشي وما ھو مركزي، وما ھو خير)في قاعدته(وما ھو أدنى ) قمة الھرم
ه قمته قاعدته، وتشبه أسباب نظام دائري مصمت لا تتخلله ثغرات أو مسافات، تشبه نھايته بدايته، وتشبه

النظام المعرفي والأخلاقي، إذ تفقد الأشياء  نتائجه، وتشبه ھوامشه مركزه، ومن ثم تنشأ إشكاليات في
كما تَصعُب التفرقة بين الخير والشر، وتختفي الإرادة  حدودھا وھويتھا ويَصعُب التمييز بينھما،

  .الواحدية والحتمية والمقدرة على التجاوز وتسود
 



  ونية الواحديةالتوحيد والحلولية الكم
عادل،  تضـاداً بين التوحيد والحلولية الكمونية، فالتوحيد ھو الإيمان بإله واحد، قادر فاعل نرى أن ثمة

ه عن الطبيعة والتاريخ والإنسان، بائن عن خلقه، مغاير للحوادث، فھو  قائم بذاته، واجب الوجود، مُنزَّ
مفارق للكون يخلق حيزاً إنسانياً وحيزاً طبيعياً  نهوھو لأ. مركز الكون المفارق له الذي يمنحه التماسك

الاسـتقلال عن سـائر الموجـودات والمقـدرة على الاختيار وعلى تجاوز  الأمر الذي يمنح الإنسـان
كامن في  أما الحلولية الكمونية، كما أسلفنا، فھي الإيمان بإله حال. وذاته الطبيعية المادية عالمه المادي
يلغي أي حيز، إنسانياً كان  ان والتاريخ، أي أن مركز الكون كامن فيه، وھو بحلوله ھذاالطبيعة والإنس

كما أن تصاعد معدلات الحلولية الكمونية . الكمونية أم طبيعياً، ومن ثم فإن التوحيد ھو عكس الحلولية
ين خارجة عنه إطار القوانين الكامنة فيه دون الإھابة بأية قوان يعني تزايد محاولة تفسير الكون في

  .الصراع لصالح التمركز حول الموضوع وتأليه الكون متجاوزة له، ويُحسَم
 

  الواحدية مفردات الحلولية الكمونية
عن ) وعلاقة الكل بالجزء) تحل المنظومة الحلولية الكمونية مشكلة التواصل بين الخالق والمخلوق

يتواصل مع المخلوق، يفقد تجاوزه  كي) حسب ھذه المنظومة(طريق التجسد والكمون، إذ أن الإله 
أو فيھا كلھا، فيتحد بالكون، وبذا يستطيع  في أحد مخلوقاته أو في بعضھا) ويحل(ويتجسد ويكمن 

حواسه الخمس أو من خلال عملية عرفان إشراقية تتم من  الإنسان إدراكه بشكل مباشر، إما من خلال
ان، ولذا فإن الكل يصبح ھو الجزء ويصبح الجزء ھو الإنسان ومصدر العرف خلال الصلة المباشرة بين

ويقف ھذا على طرف النقيض من المنظومة التوحيدية حيث . مركز الكون كامناً فيه الكل ويصبح
 الخالق مع المخلوق من خلال العقل والوحي، ويظل مركز الكون ھو الإله العلي المتجاوز يتواصل
ملتفة حول  ومة الحلولية الكمونية منظومة مغلقة دائرية،ومن ھـنا، يمكن القول بأن المنظ. للكـون

وانغلاقھا والتفافھا حول  ودائرية المنظومة الحلولية الكمونية. نفسھا، نصفھا بأنھا منظومة عضوية
الانسحاب من عالم الھوية والخصوصية  نفسھا تعبير عن النزعة الجنينية في الإنسان، أي رغبته في

الكوني الطبيعي المادي والذوبان فيه باعتباره القوة الدافعة  ادة الحرة إلى الكلوالتركيب والحدود والإر
والذي يقضي على كل الثنائيات بحيث يتوحد الخالق والمخلوق وتلتصق الذات  للمادة، الكامنة فيھا،

 والإنسان بالطبيعة، وبحيث يُختزَل كل شيء إلى مستوى بسيط أملس، أي أن الإنسان يعود بالموضوع
ولا اختيارات،  حيث لا حدود ولا وعي ولا ھوية) حالة كمونية محيطية سائلة(إلى الرحم الدافئ الرخو 

أنه جزء من أمه لا ينفصل  أو يعود إلى اللحظات الأولى بعد الولادة، حين كان الطفل الإنساني يظن
م في عنھا، وحين كان يمسك بثديھا ويظن أنه قد تواصل مع العالم   !هبأسره وتَحكَّ

 
مفردات الحلولية الكمونية الواحدية الإدراكية  والنزعة الكمونية الجنينية تعبِّر عن نفسھا من خلال

فالجسد أكثر الأشياء مباشرةً ). والرحم وثدي الأم والأرض وبخاصة الجنس(الأساسية وأھمھا الجسد 
جزائه واضحة، والمسافة بين سھلة لا تتطلب إعمال الفكر، والعلاقة بين أ لدى الإنسان؛ إدراكه عملية

واضحة  والمدرَك في حالة الجسد غير موجودة، والعلاقة بين السبب والنتيجة والدافع والمؤثر المدرك
فالطفل يدرك في  وعلاوة على ھذا، فإن الجسد أول شيء يشعر به الإنسان،. تمام الوضوح للإنسان

يتركز في الثدي مصدر  س جسد أمه الذيالبداية جسده ثم جسد أمه، ويعرف تضاريس جسده ثم تضاري
  .حياته واستمراره ولذته

 
بزوغ وعيه، أدرك عمليات أخرى مرتبطة بجسده، رسَّخت عنده إدراك  ويبدو أن الإنسان، في بداية

  :المادي العالم من خلال الجسد
 
آخر، فظن أن يتولد من جسد  ـ عملية الولادة وخروج الطفل من الرحم، إذ رأى الإنسان الجسد وھو 1

  .الجسد مصدر الحياة



 
والشھور الأولى من حياته، يستمد الإنسان حياته من خلال التواصل الجسدي  ـ في اللحظات والأيام 2

  .أمه ويتصور أنه جزء منھا المباشر بثدي
 
الجماع ) وأسھلھا وأكثرھا بساطة(الاتصال  ، كان أول أشكال)الأنثى(ـ في تواصله مع الآخر  3

كما أن الجنس . يحمله ذلك من تواصل جسدي مباشر دخول الذكر في فرج الأنثى، بكل ما: الجنسي
إحساسه بالحدود والھوية والإرادة ويمارس إحساساً بالخلود  كان يمنحه لحظات فردوسية يفقد فيھا

  .ويلتحم بالكون
 
، )الحياة استمرار(عة وبين الرضا) الحياة(ـ وحينما ربط الإنسان بين العملية الجنسية والولادة  4

مصدراً للمعرفة والعلم  اكتملت عنده مفردات الحلولية الكمونية الواحدية التي تؤكد الجسد باعتباره
فإن من الأفكار الأساسية في  فالجسد ھو الذي يحل محل فكرة الكل، ولذا. والتكامل والتماسك

) الكون(روكوزم، أي تقابل العالم الكبير والميك المنظومات الحلولية الكمونية فكرة تفاعل الماكروكوزم
كما تؤكد مفردات الحلولية ). فالأول صورة مكبرة من الآخر(وتعادلھما  (جسد الإنسان(بالعالم الصغير 
 مصدراً للحياة وطريقة للتواصل بين الإنسان والإنسان وبين الإنسان والقوى الكونية الجنس باعتباره

الموجود  بين كل ھذا وبين مفھوم الأرض، ھذا الشيء الموضوعي ولذا، فإنه ربط). مانحة الحياة)
  .)الثدي مثل(ويمنحه الحياة ) مثل الرحم(ولكنه، مع ھذا، يحيطه من كل جانب . خارجه

 
كما أن استخدام . الأولية للإنسان إن كل المفردات التي أشرنا إليھا كامنة في تجارب الإنسان المباشرة

تفيد معنى محو (كصورة مجازية إدراكية  (الرحم وثدي الأم والأرضوالجنس و(الإنسان للجسد 
ھو أمر متوقع، بمعنى أن الإنسان في بدايته الجنينية ) فيه المسافة بين الذات وما ھو أكبر منھا وذوبانھا

المـادية تظل معه عبر /ومن ھنا، فإن جـوانبه الطبيعية. جزءاً من الطبيعـة وفي طفولته الأولى كان
الجسدية  ولھذا، فإن إدراك الإنسان للعالم من خلال المقولات المادية. بلغ من ربانية وتَجاوُز مھما حياته

. أو إجھاد، أمر طبيعي اللصيقة بتجاربه المادية المباشرة الأولى، دون تجريد أو تجاوز ودون اجتھاد
والحزن الجسدي؟ ومن والعطش والفرح  فمن منا لا يدرك جسده ولا يعرفه؟ ومن منا لا يعرف الجوع

واللحظات الفردوسية الأولى؟ لكن أن نستخدم  منا لا يعرف الأرض والجنس والرحم والرضاعة
المادية البسيطة من حياتنا الإنسانية المركبة شيء، وأن نستخدمھا  المقولات الأولية في تفسير الجوانب

 بمفرداتھا(يرية الحلولية الكمونية والمحاولة التفس. حياتنا الإنسانية شيء آخر في تفسير كل جوانب
والظاھرة إذ لا تكاد توجد  تتسم ببدائيتھا وسذاجتھا وبالارتباط المتطرف بين النموذج) الجنينية الجسدية

وھي محاولة تستخدم . الدال والمدلول أية مسافة بين النموذج والظاھرة وبين السبب والنتيجة وبين
الحلولية الكمونية ھي أشياء مادية لھا صفات المادة،  فكل مفرداتالمادة البسيطة لفھم ما ليس بمادة، 
القفز على التناھي وصولاً إلى حالة ) المادي(تمثل محاولة المتناھي  فھي مقولات إدراكية مادية، وھي

ولكنه يصر على العثور على اللامتناھي في المحسـوس والمتنـاھي، أي أنھـا تفترض  اللامتناھي،
الإنسان  ومن ثم، فھي محاولة تفسيرية مستحيلة تؤدي إلى اختزال. لم في المادةمركز العا كمون

درجة من التركيب لا  القادر على التجاوز الذي يعيش في الثنائيات ويحوي داخله) الرباني(المركب 
لا إنساناً طبيعياً مادياً ذا بُعد واحد  بحيث يصير) أي القبس الإلھي(يمكن ردھا إلى النظام الطبيعي 

المرجعية الكمونية فيسقط في حمأة المادة ويعود إلى السيولة  يمكنه تجاوز ذاته أو تجاوز الطبيعة أو
  .المادة/والطبيعة الرحمية

 
في الرؤى الوثنية للكون وقصة الخلق،  وقد عبَّرت الحلولية الكمونية عن نفسھا بشكل مباشر وواضح

والتي تفترض وجود مسافة بين الخالق (عدم  من فھذه الرؤى عادةً ما تستبعد فكرة خلق العالم
في زمان ومكان بمشيئة إلھية ولغرض إلھي، وتستبدل بھا  ، كما تستبعد فكرة الخلق المحدد)والمخلوق



فتتزوج ) التي تمثل عناصر الطبيعة المادية(نتيجة التقاء جنسي بين الآلھة  نظريات تذھب إلى أن العالم
 أو آلھة الشمـس من عنصـر في الأرض، أي أن الخـلق ليـس نتيجـة عمليةمن آلھة السماء  آلھة الأرض

توجد مسافة  إذ لا(وتكتسب الآلھة خصائص البشر . تتم خارج المادة والطبيعة أو لغرض إلھي أخلاقي
شبه جنسية أو علاقة حب  فتحابي شعبھا وتغار عليه، وقد تدخل معه علاقة جنسية أو) بينھا وبينھم

س، أو تقيم علاقة تعاقدية خاصة جداً جنسي يعقبھا  تُميِّز ھذا الشعب عن بقية الشعوب وتمنحه  زواج مقدَّ
القضيب أو الرحم أو إلھة الخصب التي ترمز للرحم تنتشر في  بل يُلاحَظ أن عبادة(مركزية في الكون 

 كما أن. لية الكبرىبدائية، فالقضيب يصبح ھنا الدال والمدلول وأيقونة الحلو الحلوليات الكمونية الأكثر
كان الطقس الأساسي  الاحتفالات والشعائر الدينية الحلولية تأخذ عادةً طابعاً جنسياً، وفي عبادات المايا

العملية كان يرى الآلھة ويعرف  ھو أن يقوم الملك باستقطار بعض نقط الدم من قضيبه، وأثناء ھذه
الجنس مكانته كنشاط إنساني ضمن نشاطات  ھذا على عكس العبادات التوحيدية حيث يحتل). إرادتھا

مستقلاً عنھا، ومن ثم يكتسب الجنس مضموناً اجتماعياً  إنسانية أخرى، مختلطاً بھا وليس منفصلاً أو
وإذا كانت . أية مركزية ولا يصبح صورة مجازية إدراكية كبرى مركباً، وبالتالي فھو لا يحتل

 ان يحقق ذاته من خلال إلغاء حدود كل شيء، فإن كثيراً منالكمونية ترى أن الإنس المنظومات الحلولية
شيوعية الأرض  ومن ثم، تظھر. الحركات المشيحانية والباطنية تُلغي حدود الملكية الخاصة والجنس

أو ھرمية وأية ھويات إنسانية  ، الأمر الذي يُلغي أي تمايز)الرحم الطبيعي والرحم الإنساني(والنساء 
ومن ثم تؤكد فكرة العدل في توزيع الملكية  ات التوحيدية فتؤكد فكرة الحدود،أما المنظوم. محددة

 .والأسرة كمؤسسات مبنية على الاستقرار والطمأنينة والحب وإدارتھا دون إلغائھا، وتؤكد فكرة الزواج
 
 

 تُج عنه، فإن ھذا لم تَن)والجنس والثدي والرحم(الإنسان البدائي الطبيعي عن الجسد  وحتى حينما ابتعد
. الإنسان موضع تقديس) بدلاً من الجسد(أية مقدرة على التجاوز أو التجريد إذ أصبحت الأرض 

نجد أن العقل البدائي  ولذا،). على عكس الزمان، فھو غير مباشر وغير ملموس(فالمكان مباشر ومادي 
ھا أيضاً إدراك وھي سمة يتصف ب يتسم بإدراك عميق للمكان، أي الأرض، وإغفال شبه تام للزمان،

 ً تدرجاً بالغ البطء إلى أن ينضج ويحيط بفكرة الزمان  الطفل الذي يبدأ بالإحاطة بمفھوم المكان متدرجا
قد ربط بين ) الحسي المادي الوثني العاجز عن التجريد(البدائي  ومن ھنا، نجد أن العقل. والتاريخ

. من جھة وبين الأرض من جھة أخرى) حمالجنس ـ ثدي الأم ـ الر(الكمونية الجسد  مفردات الحلولية
وبين  مثل الجسد، ھي أقرب الأسباب للنتائج وأكثرھا التصاقاً بھا، ولا توجد مسافة بينھا فالأرض،
وقد . أو جھد وھي كيان مادي يستطيع الإنسان أن يدركه بحواسه الخمس دون إعمال عقل. الإنسان

والنباتات وھي تشقھا  ن وھي تخرج من باطن الأرضرأي ھذا الإنسان البدائي المادي الوثني الديدا
للرزق، فمنھا تأتي المحاصيل بل  والأرض، بھذا، في نظره المصدر المباشر. وتُخرج براعم ثم زھوراً 

تُخْصب عبر الفصول؛ مصدر حياتھا  وھو يرى الأرض وھي تُخْصب ثم تُقحل ثم. مواد البناء
فيُدفَن فيھا، فالأرض إذن ھي البداية ومصدر  عود للأرضوالإنسان، أخيراً، ي. وحيويتھا من داخلھا

الكمون، ولذا فإن الأرض ھي الرحم النھائي والجسد الأعظم  الرزق والمأوى والنھاية أي أنھا موضع
  .الإله، فھي المصدر وإليھا المآل مصدر الحياة والخلق وھي

 
سة والدورة الكونية للطبيعة، وعادةً حول تقديس الأرض  وعادةً ما تدور العبادات الوثنية الحلولية المقدَّ

). ومن ھنا تركيز الغنوصية على الجنس والمرأة(المرأة مصدر الحياة والخلق  ما تُقرَن الأرض بفرج
 الإله الحي أو المصلوب أو المذبوح الذي يُبعَث من جديد كل عام، وھي عملية ذبح وبعث وتظھر فكرة

ر دورات الطبيعة، فكأن الإل يحـيا بحياتھا ويمـوت  المادة ودورتھا لا يتجاوزھا،/ه جزء من الطبيعـةتُفسِّ
: والصورة المجازية .بموتھا، يُخْصب حينما تُخْصب الطبيعة ويُجدب تماماً بجدبھا

عه  الرحم، تحاول أن تفرض قدراً من الوحدة/الثدي/الجنس/الأرض/الجسد على تعددية العالم وتنوُّ
ھذه الوحدة ھي وحدة لا تتجاوز العالم المــادي  ين الإنسان والطبيعة، ولكنوكثرته وأن تبين العلاقة ب



  .مبـدأ الوحدة كامن فيه لا يتجاوزه ولا يعلو عليه إذ أن) حتـى ولا جسـد الإنسـان(
 

الحلولية (، وضمن ذلك العلمانية الشاملة )تُعبِّر عن وحدة الوجود المادية التي(والفلسفات المادية 
. والأرض ، تستخدم مفردات الحلولية الكمونية، وخصوصاً فيما يتعلق بتقديس الجنس)لماديةا الكمونية

إدراكية أساسـية، يُشـكِّل  ولعل فكر ما بعد الحداثة، باسـتخدامه الأعضاء التناسـلية كصورة مجازية
  .عودة للحلوليات الوثنية وعبادة القضيب والرحم

 
  (الكمونية المادية وحدة الوجود المادية والحلولية(لشاملة صيغ مختلفة للتعبير عن العلمانية ا

ما ھي إلا "، و)37ـ المؤمنون  292الأنعام ) "إن ھي إلا حياتنا الدنيا: "تلخص التعبيرات القرآنية
الموقف الحلولي الكموني الواحدي المادي أو العلمانية الشاملة  (24الجاثية " (حياتنا الدنيا نموت وتحيا

 فالمرجعية الوحيدة ھي الدنيا وعالم الحواس الخمسة والعقل المادي الذي يتواصل مع .لاغةببساطة وب
  .العالم المادي من خلال الحواس الخمس

 
ولعل الصيغة . العلمانية الشاملة والحلولية الكمونية بھذه البساطة ولكن الخطاب العلماني لا يعبِّر عن

الصيغ  إلخ من أكثر... الزمني والفكرة بالطبيعة والإله بالتاريخالحديث عن اتحاد المقدَّس ب الھيجلية في
وھناك صياغات . الروحية/المادية تركيباً وأكثرھا شيوعاً للتعبير عن الحلولية الكمونية والواحدية

وأصبحت جزءاً من خطابنا التحليلي دون أن  أخرى أقل تركيباً من الصيغة الھيجلية وأكثر بساطة
أي (وحدة «: وقد قمنا بتحليل مصطلحات مثل. وراءھا الكامن) واحدي الماديال(ندرك النموذج 

في مداخل أخرى لنبين أنھا تعبِّر عن نموذج » نھاية التاريخ«و» الطبيعي الإنسان«و» العلوم) واحدية
 الشاملة، ويمكن أن نورد فيما يلي بعض المصطلحات الأخرى الشائعة ذات البُعد الواحدي العلمانية
  :يالماد

 
التغير أو قوانين الضرورة  ما يحكم العالم ھو قوانين الحركة أو قوانين"يتحدث البعض عن أن  -

واحد يتبعه كل شيء وتذعن له كل  ، ومثل ھذا القول يصدر عن الإيمان بوجود جوھر"الطبيعية
  .لھا الظواھر وأن القوانين كامنة في المادة غير مفارقة

 
، فنحن نتحدث "حدود جسده"أو  "حدود الطبيعة"أو " سان تَجاوُز حدود المادةلا يستطيع الإن"إن قلنا  -

مفارقة للمعطيات المادية، وھي وحدھا  في إطار حلولي كموني واحدي مادي، ينكر وجود أية آفاق
  .تحوي كل ما يلزم لفھم العالم

 
والقانون الواحد  احدية الماديةلابد من سيادة الو"فنحن نقول " لابد من القضاء على الثنائيات"قلنا  إن -

، أي أننا نرى أن ثمة "للإنسان الكامن في الأشياء، فنحن لا نعرف قانونين؛ واحد للأشياء وواحد
 ً   .جوھراً واحداً وقانوناً واحداً كامنا

 
َ◌عبَّر  فقد" إن النموذج الذي استخدمه ھو نموذج اقتصادي محض: "استخدم أحد مثل ھذه العبارة إن -

واقع الأمر إن النموذج  صقول عن الحلولية الكمونية المادية والواحدية المادية، فھو يقول فيبشكل م
الإنسانية غير الاقتصادية، وأبقى على  الذي يستخدمه قد استبعد من الظاھرة التي يدرسھا كل العناصر

ر الإنسـان في إطـاره ونظر إليه ب (المادي(عنصر واحد ھو العنصر الاقتصادي  اعتباره ظاھرة وفسَّ
يسري عليه ما يسري على الظواھر الطبيعية، فھو شيء بين الأشياء يمكن  بسـيطة، إنساناً ذا بُعد واحد

دوافعه الاقتصادية، ومن ثم يمكن رصده من خلال نماذج اقتصادية رياضية محضة،  دراسته في إطار
نموذجاً  س الشيء عمن يستخدموقل نف. المحضة) الاقتصادية(الإھابة بأي شيء متجاوز للمادة  دون

  .)الاقتصادية يؤكد الواحدية المادية الجنسية بدلاً من الواحدية المادية(فرويدياً محضاً 



 
أن يتحدث عن قدر من التجاوز لسطح  وقد تزداد الأمور صقلاً، فيضطر الحلول الكموني المادي إلى -

ولكن . ي المستقل عن البناء التحتي وھكذاالفوق المادة وعن استقلالية الوعي الإنساني وعن البناء
نفسھا لتؤكد أن مُستقَر الحقيقة ھو القانون الكامن في المادة  الحلولية الكمونية الواحدية تفرض

الوعي الإنساني، في نھاية الأمر وفي التحليل الأخير، يمكن رده إلى حركة  فيضطرون إلى القول بأن
وإنما ھو  (phenomenon فينومينون: بالإنجليزية(مستقلة  البناء الفوقي ليس ظاھرة المادة، وأن

 ، ولذا فإن البناء التحتي(epiphenomenon إبي فينومينون: بالإنجليزية(تابعة وحسب  ظاھر
  .ھو ما يحدد حركة وشكل وبنية البناء الفوقي ويتحكم فيه) المادي)
 
، "المادة/الطبيعة غ ذاته أثناء صراعه معإن الإنسان يصو"الإطار أيضاً يمكن فھم عبارة مثل  في ھذا -

من داخل » جدلي«مادي يُقال له  ھكذا، بشكل آلي(فوعيه ـ حسب ھذه الصياغة ـ يتشكل ويزداد تركيباً 
فتتراكم المعرفة وربما ذرات الوعي الإنساني،  ،(عملية الصراع مع الطبيعة نفسھا وبسبب تكرارھا

ل الكم إلى كيف"وعن " الطفرة"قة يتحدثون عن الفار وبدلاً من الحديث عن لحظة الخلق وھكذا، " تحوُّ
. توصف به أنھا غامضة جداً، مجرد أسماء ذات رنين علمي لعملية غير مفھومة وھي عبارات أقل ما

أية  فيھا من منظور ھذا المدخل أنھا تؤكد كمونية القوى التي تُحدث التغيير وتنكر وجود ولكن ما يھم
الجوھر المادي ) فالإنسان يصوغ نفسه بنفسه من خلال صراعه مع مادة أولية. قوى خارجية مفارقة

النظريات الحلولية الكمونية  وفي إطارھا، تماماً كما يخلق الإله العالم من مادة قديمة في) الواحد
  .الواحدية الروحية

 
م خارجي مفارق وعن  وحينما يظھر نظام وتناسق - غائية، فإنھم في الكون قد يفصح عن وجود مُنظِّ

 في الحلولية الكمونية الواحدية المادية، بحيث يصبــح النظام كامناً في المادة يحاولون اسـتيعابه
  ."المادة رفيعة التنظيم"أو " المادة ذاتية التنظيم"فيتحدثون عن 

 
في  منةالداروينية نظرية حلولية كمونية واحدية مادية، لا تقبل سـوى قوانين التطور الكا النظرية -

  .المادة لتفسـير الظواھـر كافة
بأن الصراع بين الأنواع أو الأجناس أو الطبقات ھو ) "والماركسيين والنيتشويين(وقول الداروينيين  -

 ھو القول بأن ثمة مبدأ واحداً كامناً في البشر وفي" الأساسي للسلوك الإنساني المحرك الوحيد أو
  .في حتمية كاملةالمادة يحركھم ويتحكم فيه /الطبيعة

 
 ھذا ھو حكم"أو ..." إن مسار التاريخ أثبت كذا"يتجلى من خلال التاريخ فيُقال  المبدأ الواحد يمكن أن -

" مزبلة التاريخ لابد أن تواكب حركة التاريخ والتقدم وإلا اكتُسحت تماماً وألُقي بك في"أو " التاريخ
الجـوھر الواحد الذي ينتظم  كـمون، وھو التعبير عنفھذه كلھا صياغـات ترى أن التـاريخ ھو موضع ال

  .كل الكائنات ويحركھا
 
والنظريات التفسيرية العرْقية نظريات حلولية كمونية مادية، فھي تجد أن ثمة  النظرية العنصرية -

ر التاريخ عنصراً  ات العرْقية صف والصفات. مادياً واحداً، العرْق، ھو الذي يمكن من خلاله تفسير تَطوُّ
  .مادية كامنة في الإنسان

 
ھو القول بأن " تاريخانية الظواھر الإنسانية كافة"و" زمانية النص"و "زمانية كل شيء"الحديث عن  -

الزمان لا يتجاوزه، فالزمان ھو مُستقَر كل شيء، كل المعرفة كامنة فيه، ولا  كل شيء يوجد داخل
 .يتخلل كل الأشياء ويدفعھاخارجه، فھو المبدأ المادي الواحد الذي  يوجد شيء

 



 أن ھيمنة الصورة المجازية العضوية على التفكير الغربي مظھر من مظاھر الحلولية نحن نرى -
دية حلولية تدور حول  الكمونية الواحدية المادية، فالصورة المجازية العضوية صورة مجازية تَجسُّ

نموه وفنائه ولا يُدفَع من  د في داخله قوةالمبدأ الواحد الكامن لا المتجاوز، فالكائن العضوي تُوجَ 
محاولة لاستخدام صور مجازية إدراكية  واستخدام الجسد والجنس كصور مجازية أساسية ھو. الخارج

شيء متجاوز له، فالجسد، مثل العالم المادي، ھو  تنقل العالم في ماديته وشيئيته الكاملة، دون أي
  .موضع الحلول والكمون

 
 فالشعب العضوي ھو شعب تربطه). فولك(ية الكمونية في مفھوم الشعب العضوي وتتضح الحلول -

ولا يمكن  علاقة عضوية بأرضـه وثقافته، يكونون كلاًّ متلاحماً فلا يوجد للشعب وجود خارج أرضه
ھذا الشعب النابعة من  وثقافة ھذا الشعب تعبير عضوي عن روح. أن يؤسـس ثقافته بدون وجوده عليھا

كيان عضوي مصمت لا  وھكذا، فكل شيء كامن داخل الشعب في. والتصاقه بأرضهخصوصيته 
الصھيونية ـ (الأيديولوجيات العنصرية  ولذا، تدور معظم. يستطيع الأجنبي أن يخترقه أو حتى يفھمه

  .عضوية، وھي أيديولوجيات حلولية كمونية مادية حول صورة مجازية) النازية ـ القوميات المتطرفة
 
لا يُوجَد خارج مجموعة من البنى، وأن قوانين البنية كامنة فيھا، محايثة لھا،  البنيويين إن العالم وقول -
الأمر، فالبنية  القول بأن ثمة مبدأ واحداً ذا مقدرة تفسيرية كبرى ھو مبدأ مادي واحدي في نھاية ھو

في في ھذ العالم لا  توجد وھي). رغم كل ما تحويه من ثنائيات متعارضة(تتسم بالوحدة الصارمة 
  .تتجاوزه

 
والسوفسطائيين من قَبْلھم، بالصيرورة الكاملة، ھو القول بأن المبدأ  وقول أنصار ما بعد الحداثة، -

 وھذا. يأخذ شكل صيرورة مطلقة تسقط في قبضتھا الأشياء كافة، ولا تملك الإفلات منھا المادي الواحد
ل الإله إلى ) إسبينوزا الطبيعة، إله/إله ھيجل، مقابل الإله(ورة الصير/يعني في واقع الأمر تَحوُّ

ً  صيرورة وحسـب ويفقـد ألوھيته، أي أنھا تعميق للكمونية وإنكار لأي   .تَجاوُز حتى لو كان لفظيا
 
إصرار أنصار ما بعد الحداثة على إنكار أصل الإنسان  تظھر الحلولية الكمونية الواحدية المادية في -

، لأن "إنساني كامل بدون أساس إلھي، بل بدون أساس إنساني وعي"دريدا عن الرباني، فيتحدث 
. المادة بحيث لا يوجد سوى جوھر مادي واحد/ من الانفصال عن الطبيعة الأساس الإنساني يعني قدراً 

ة عن القداس رورتي عن عالم لا يَعبُد فيه الإنسان شيئاً، لا إلھاً ولا ذاته، عالم تُنزَع فيه ومن ھنا حديث
  .كل شيء لأنه لا يوجد سوى جوھر مادي، فلا مجال للحيز الإنساني المستقل

 
يمكن " خارج النص لا يوجد شيء) "الذي قد يبدو وكأنه لا معنى له(وقول أنصار ما بعد الحداثة  -

للغة الصيرورة الكاملة بدون إله، لعب ا فالمبدأ المادي الواحد ھنا ھو. فھمه في إطار الصيرورة الكاملة
ومن ثم فالنص ھو نفسه صيرورة بدون إله أو مركز،  وتراقص الدوال، والمعنى لا يُوجَد خارجھما،

دوامته، وھو إن دخل فلن يخرج، إذ لا يُوجَد شيء خارج النص،  ومن يريد أن يعرف معناه فليدخل في
  .و نھائيفي نھاية الأمر وفي التحليل الأخير، بلا معنى ثابت أ فالمعنى كامن فيه، وھو،

 
تطـوير خطـاب تحليلي يصل إلى ھـذه الواحدية الصارمة وإلى فكرة الجوھر المادي  وفي محاولتنا

الكمون  ويعبِّر عنھا، نستخدم بعض العبارات والمصطلحات التي تُعبِّر بأشكال مختلفة عن فكرة الواحد
صياغتنا تماماً، فھي جزء  ا أووھذه المصطلحات والعبارات ليست من نحتن. والحلول والواحدية المادية

أسلفنا بالھيجلية، وما نفعله نحن ھو أننا  من الخطاب التحليلي الفلسفي العام في الغرب الذي يتسم كما
 :وعلاقتھا بالتفكير الحلولي الكموني المادي، وفيما يلي بعض ھذه العبارات نُبيِّن أبعادھا الكلية والنھائية

 



 
، فيقال »المطلق» الواحد، سواء كان متجاوزاً للطبيعة أو كامناً فيھا، بأنه يمكن أن يُشار إلى المبدأ -

  ."وامتزجا تماماً وأصبحا كلاًّ واحداً  حَلَّ المطلق في النسبي وأصبح كامناً فيه: "تعبيراً عن الحلوليـة
 
امتزج المقدَّس " :، فيُقــال تعبيراً عن الحلولية»المقدَّس«بأنه  ويمكن أن يُشـار إلى المبدأ الواحد -

والزمني  لقد أصبح كل شيء مفعماً بالقداسة فتَسَاوَى المقدَّس: "، كما يمكن أن نقول"الدنيوي بالزمني أو
  ."وأصبحا كلاًّ عضوياً واحداً، وتساوت الأشياء وتمت تسويتھا

 
: حلولية الكمونية الواحديةال ، فيُقــال تعبيراً عن»الكــل«ويمكــن أن يُشـار إلى المبــدأ الواحـد بأنــه  -
الكل لا يوجد إلا في "كما يُقال " واحد وحسب استــوعب الكــل الأجــزاء بحيـث أصبـح ھنـاك كلٌّ "

  ."الأجزاء
 
 حل المركز في العالم وأصبح كامناً فيه بحيث: "إلى المبدأ الواحد بالمركز، فيُقال كما يمكن أن يُشار -

 النماذج التوحيدية حيث يظل المطلق منفصلاً عن النسبي،على عكس ". أصبح ھناك كل عضوي
ثنائية  والمقدس منفصلاً عن الزمني، والكل عن الجزء، ويظل المركز مفارقاً للعالم فتظل ھناك

الذي يؤدي إلى  فضفاضة، وتظل ھناك مسافة بين الخالق والمخلوق ھي في جوھرھا الحيز الإنساني
يتساوى داخله الإنسان  عضوي، ضوي لا كل متلاحم بشكلظھور كل متكامل فضفاض بشكل غير ع

 .بالأشياء وتھيمن الواحدية المادية
 

  شحوب الإله
 لنصف إحدى) »موت الإله«على غرار مصطلح نيتشه (مصطلح قمنا بصياغته » شحوب الإله«

لى المتجاوزة إ مراحل الحلولية الكمونية ومستوى من مستويات العلمنة والانتقال من المرجعية
الطبيعة أو في كليھما معاً ويوشك أن  وھي مرحلة يحل فيھا الإله في الإنسان أو في. المرجعية الكامنة

كثيراً من تجاوزه وربما لا يبقى منه سوى الاسم بحلوله في  ولكنه مع ھذا يفقد.يتوحد بھما دون أن يفعل
حب منه ويتركه وشأنه، ويحتفظ العكس، وھو أن يخلق الإله العالم ثم ينس كما يمكن أن يحدث. الكون

أو  وسواء حل الإله في العالم. ولكنه يفقد فاعليته نتيجة ابتعاده عن الكون وانفصاله عنه الإله باسمه
ً  انسحب منه، فإنه يتم تھميشه، ومن ثم فإن الغرض والغاية في العالم يختفيان وبعض . تقريبا

مرحلة شحوب الإله دون أن تَعبُر  تقف عند) المثالالربوبية على سبيل (المنظومات العلمانية الجزئية 
  .والموحدانية كلھا تعبِّر عن فكرة شحوب الإله فالربوبية والماسونية. الخط إلى مرحلة موت الإله

 
 

  ظلال الإله
حتى  وھي بعض الأفكارالكلية و المطلقة التي استمر وجودھا» ظلال الإله«نيتشه إلى ما سماه  أشار

الكل والحقيقة والثنائيات  ومن أھم تبديات ظلال الإله فكرة. ية العلمية المادية وانتشارھابعد ظھور الرؤ
ورغم أنھا مجرد . المادة/مستقلة عن الطبيعة الأخلاقية والسببية والغائية وفكرة الإنسان نفسه كذات

رورة تطھير وطالب نيتشه بض. وتمنحه قدراً من الصلابة ظلال إلا أنھا تصبح بمنزلة مركز للعالم
وعالم ما بعد الحداثة ھو . ھذه حتى يصبح العالم عالماً سائلاً لا مركز له العالم تماماً من ظلال الإله

واختفت  .الذي تم تطھيره تماماً من كل ظلال الإله، فأصبح عالماً بلا مركز، مادة محضة سائلة العالم
الثابت ذو الحدود  ة، كما اختفى الموضوعالذات الإنسانية وكل أوھام الإنسانية الھيومانية الغربي

  .الواضحة
 

  موت الإله



الخالقة للعالم المتجاوزة له قد اختفت وفَقَد الإله اسمه، وھو ما  مصطلح يعني أن القوة» موت الإله«
مصدر  عندئذ يُسمَّى المبدأ الواحد،. الكامل للمرجعية المتجاوزة وظھور المرجعية الكامنة يعني الاختفاء

ل وحدة  وحين يتم. أو التنويعات المختلفة عليه» المادة/الطبيعة«ة العالم وتماسكه، وحد ذلك تتحوَّ
إن الإله يحل في المادة ويتوحد بھا  ونحن نُعبِّر عن ھذا بقولنا. الوجود الروحية إلى وحدة وجود مادية

ھي ) ة النماذجية العلمانيةاللحظ(والواحدية المادية  ولا يصبح له وجود، فلحظة الوحدة الكاملة للوجود
ويصبح مركز الكون كامناً فيه، ويصبح الكون . لتجاوزه واسمه، أي موته أيضاًَ◌ لحظة فقدان الإله

ناً من مادة واحدة ويختفي الغرض والغاية تماماً ويموت الإنسان، أي) والطبيعة الإنسان( يختفي  مكوَّ
تعني ) العبارة صاحب(عند نيتشه » موت الإله«وعبارة . المادي/كمقولة مستقلة عن النظام الطبيعي

  .الغربية غياب فكرة الكل التي تشكل أساس الأنطولوجيا
 
، »الإله موت«بدلاً من » نسيان الإله«أردنا التعبير عن ھذه الفكرة بالمصطلح الإسلامي لقلنا  ولو

وجود الإنسان ككيان  يوھي تعن). 19/الحشر" (نسوا الله فأنساھم أنفسھم"وذلك انطلاقاً من الآية 
فإن نسى الإنسان الله . المتجاوز مستقل عن الطبيعة يحقق قدراً من التجاوز لھا بسبب علاقته بالإله

المتجاوز ومركزيته في الطبيعة وما يُميِّزه كإنسان  وظن أنه غير موجود، نسي نفسه وجوھره الإنساني
  .إله عليٍّ قدير مجاوز للطبيعة والمادة طبيعي مُستخلَف من ونسي أنه إنسان إنسان، إنسان غير

  
  
 

  العلمانية الشاملة: الجزء الرابع
 
  

  إشـكالية تعريف العلمانية: الباب الأول
 

  إشكالية التعريف: العلمانية
والسياسي والفلسفي الحديث في الشرق والغرب  من أھم المصطلحات في الخطاب التحليلي الاجتماعي

أن مصطلحاً مھماً بھذه الدرجة لابد أن يكون واضحاً تمام  ثير من الناسويظن ك. »العلمانية«مصطلح 
وسنحاول في مداخل . وھذا أمر بعيد كل البُعد عن الواقع. والمعالم والأبعاد الوضوح، محدد المعاني

في  أن نبيِّن بعض الأسباب والإشكاليات التي أدَّت إلى ھذا الوضع، وسنتناول كل إشكالية ھذا الباب
  .مستقل مدخل

 
  .الشاملة العلمانية الجزئية والعلمانية: ـ إشكالية العلمانيتين 1
 
ح القضية تماماً، وقلَّص  ، وھو»فصل الدين عن الدولة«ـ شيوع تعريف العلمانية باعتبارھا  2 ما سطَّ

  .نطاقھا
 
ر أن العلمانية  3 ال عمليات الأمر الذي أدَّى إلى إھم» أفكار وممارسات واضحة مجموعة«ـ تصوُّ

  .والبنيوية العلمنة الكامنة
 
ر العلمانية باعتبارھا فكرة ثابتة لا متتالية نماذجية 4   .آخذة في التحقق ـ تصوُّ
 

في الشرق والغرب والمفاھيم الكامنة  «علمانية«ثم سنتناول، في باب مستقل، إشكالية اختلاط مصطلح 
  .وراءه



 
 

  لمانية شاملةعلمانية جزئية وع :إشكالية العلمانيتين
. »إشكالية العلمانيتين«ما نسميه » علمانية» لعل من أھم الأسباب التي أدَّت إلى اختلال مصطلح

يشير ) سواء في الخطاب التحليلي الغربي أم العربي(» علمانية» وجوھر ھذه الإشـكالية أن مصطـلح
لات في أقصى أطرافه ما نسميه ويمكننا تَخيُّل مُتصل من المدلو. من مدلول في واقع الأمر إلى أكثر

بينھا  وتتمازج المدلولات فيما» العلمانية الشاملة«، وفي الطرف الآخر ما نسميه »الجزئية العلمانية«
  .وتختلط وتتشابك وتتشابه وتتصارع

 
لا تتعامل مع الأبعاد الكلية ) برجماتية ـ إجرائية(جزئية للواقع  ھي رؤية: ـ العلمانية الجزئية 1

 وتذھب ھذه الرؤية إلى وجوب فصل الدين عن عالم. ومن ثم لا تتسم بالشمول) المعرفية) ئيةوالنھا
ھذه الرؤية الجزئية  ومثل. »فصل الدين عن الدولة«السياسة وربما الاقتصاد، وھو ما يُعبَّر عنه بعبارة 
ليات أخلاقية وجود مطلقات وك كما أنھا لا تنكر. تَلزَم الصمت بشأن المجالات الأخرى من الحياة

ولذا لا تتفرع عنھا منظومات معرفية أو  .وإنسانية وربما دينية أو وجود ماورائيات وميتافيزيقا
أنھا تراه إنساناً طبيعياً مادياً في بعض جوانب من حياته  كما أنھا رؤية محددة للإنسان، إلا. أخلاقية

ويمكن تسمية . نب الأخرى من حياتهوحسب، وتَلزَم الصمت فيما يتصل بالجوا (رقعة الحياة العامة(
  .«العلمانية الإنسانية«أو » العلمانية الأخلاقية«الجزئية  العلمانية

 
 تحاول بكل صرامة تحديد) كليّ ونھائي(رؤية شاملة للواقع ذات بُعد معرفي : الشاملة ـ العلمانية 2

تُنكر وجودھا تماماً  فإما أن. حياةبكل مجالات ال) الميتافيزيقية(علاقة الدين والمطلقات والماورائيات 
مادياً زمانياً كل ما فيه في حالة حركة ومن  في أسوأ حال، أو تھمِّشھا في أحسنه، وترى العالم باعتباره

) الحواس والواقع المادي مصدر المعرفة(منظومات معرفية  ويتفرع عن ھذه الرؤية. ثم فھو نسبي
التاريخ يتبع مساراً واحداً وإن اتبع (وتاريخية ) د للأخلاقالمصدر الوحي المعرفة المادية(وأخلاقية 
ليس  الإنسان(ورؤية للإنسان ) مختلفة فإنه سيؤدي في نھاية الأمر إلى نفس النقطة النھائية مسارات

كل ). حركة دائمة الطبيعة ھي الأخرى مادة في حالة(والطبيعة ) مادي/سوى مادة، فھو إنسان طبيعي
ويمكن تسمية . تاريخانية زمنية نسبية مور في نھاية الأمر وفي التحليل الأخيرھذا يعني أن كل الأ

  .«العلمانية العدمية«أو » المادية/الطبيعية العلمانية«العلمانية الشاملة 
 

الشائع بين معظم الناس والدارسين وھو الذي على أساسه يتصورون أنھم  والتعريف الأول ھو التعريف
ومع ھذا، يختلط . تبنَّى التعريف الثاني سوى بعض الفلاسفة والمتخصصينولا ي .يديرون حياتھم

لھا  دائماً ويتشابكان، فتظھر تعريفات متنوعة مختلفة في درجات شمولھا وجزئيتھا، ويُشار التعريفان
  .وھذا ھو جوھر إشكالية العلمانيتين. دون تحديد أو تمييز» علمانية«جميعاً بكلمة 

 
 

  لمانية باعتبارھا فصل الدين عن الدولةإشكالية تعريف الع
 سيباريشن أوف تشيرش آند ستيت«ترجمة للعبارة الإنجليزية » عن الدولة فصل الدين«

separation of church and state» وھي أكثر تعريفات العلمانية شيوعاً في العالم، سواء في ،
 عن المؤسسات) الكنيسة(لدينية فصل المؤسسات ا«وھي عبارة تعني حرفياً . في الشرق الغرب أو
الاقتصادي أيضاً  والعبارة تحصر عمليات العلمنة في المجال السياسي وربما. »)الدولة(السياسية 

أنھا تشير إلى العلمانية الجزئية  وتَستبعد شتى النشاطات الإنسانية الأخرى، أي) رقعة الحياة العامة(
  .وحسب

 



اً نسـبياً للـدين والكھنوت عن الدولة في كل المجتمعات الإنسانية حتـمي ونحن نذھـب إلى أن ثمة فـصلاً 
 في بعض المجتمعات الموغلة في البساطة والبدائية حيث نجد أن رئيس القبيلة ھو النبي تقريباً، إلا

الحال في  وأن طقوس الحياة اليومية طقوس دينية كما ھو) وأحياناً سليل الآلھة(والساحر والكاھن 
المجتمعات الأكثر تركيباً، فإن التمايز  أما في. سرائيلية قبل ظھور العبادة القربانية المركزيةالعبادة الي

الوثنية التي يحكمھا ملك متأله، فإن ثمة تمايزاً بين الملك  وحتى في الإمبراطوريات. يبدأ في البروز
المؤسسة السياسية في أي فالمؤسسة الدينية لا يمكن أن تتوحد ب! وقائد الجيوش المتأله وكبير الكھنة

 سياسي حضاري مركب، تماماً مثلما يستحيل أن تتوحد مؤسسة الشرطة الخاصة بالأمن تركيب
بالمؤسسة  الداخلي بمؤسسة الجيش الموكل إليھا الأمن الخارجي، ولا أن تتوحد المؤسسة التعليمية

النظام (وأخرى زمنية  (سةالكني(وفي العصور الوسطى المسيحية، كانت ھناك سلطة دينية . الدينية
الدين وحسب ومن ينشغل بأمور  بل داخل الكنيسة نفسھا، كان ھناك من ينشغل بأمور). الإقطاعي

  .الدنيا
 

، فھو في واقع الأمر يقرر مثل ھذا "أنتم أعلم بأمور دنياكم) "وسلم صلى الله عليه(وحينما قال الرسول 
ن أن يؤبر المرء أو لا يؤبر حسب مقدار معرفته فالقطاع الزراعي، حيث يمك) التمايز المؤسسي

المطلقات  الدنيوية وحسب ما يمليه عليه عقله وتقديره للملابسات، متحرر في بعض جوانبه من العلمية
فخرج رسول : "ابن إسحق قال. بل إن الجھاد نفسه ينطوي على مثل ھذه الجوانب). الأخلاقية والدينية

: قال ابن إسحق". من بدر نزل به دره إلى الماء حتى جاء أدنى ماءيبا) صلى الله عليه وسلم(الله 
يا رسول الله أرأيت : منذر بن الجموح قال فحدثت عن رجال من بني سلمة أنھم ذكروا أن الحباب بن"

: أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم ھو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال أمنزلاً أنزلكه الله ليـس لنا.. ھذا المنزل
يارسول الله، فإن ھذا ليس بمنزل، فامض بالناس حتى نأتي أدنى : قال. والمكيدة الرأي والحرب بل ھو
ر ماءه من القلُب، ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء، ثم نقاتل ماء من القوم فنشرب  القوم فننزله، ثم نغوِّ

  ."لقد أشرت بالرأي): "صلى الله عليه وسلم(فقال رسول الله ". ولا يشربون
 

أي آليات إدارة ) وبين الحرب والخديعة) الذي لا يمكن الحوار بشأنه(وثمة تمييز ھنا بين الوحي 
تمايزاً بين المؤسسة الدينية  ، أي أن ثمة)المعركة العسكرية التي تخضع لإدراك ملابسات اللحظة

زايُد تركيبية ومع تَ ). كسبوا ھذه المعركة ومما له أعمق الدلالة أن المسلمين(والمؤسسة العسكرية 
وغني . ، تزايد التمايز بين المؤسسات وتَزايَد الفصل بينھا)والمواجھات مع الفتوحات(الدولة الإسلامية 

التفسير  لا يمكنه أن يلعب دوراً أساسياً، فعملية) من منظور النموذج الإسلامي(الكھنوت  عن القول أن
  .ولا عصمة لبشر ھي عملية اجتھادية وباب الاجتھاد مفتوح أمام الجميع

 
المجتمعات  ومن ثم، فإن فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة عملية ليست مقصورة على

ولذا، . بشكل من الأشكال العلمانية بأية حال وإنما ھي عملية موجودة في معظم المجتمعات المركبة
علمانية والتدين وأن الأمر بين ال يتحدث بعض أصحاب ھذا التعريف عن غياب التَعارُض في واقع

 ً كان المعنى ھو مجرد تمايز المجال السياسي عن  وھو أمر ممكن بالفعل إذا. بإمكانھما التعايش معا
وأعتقد أن كثيراً . والكھنوت عن مؤسـسات صنع القرار السـياسي المجال الديني وإبعاد رجال الدين

 لتمايز، إذا ما تأكدوا أن القيمة الحاكمةللعلمانية سيقبلون ھذا الفصل أو ا ممن يتصورون أنھم أعداء
أخلاقية ـ إنسانية ) ھي القيمة المطلقة) وضمن ذلك مؤسسات صنع القرار(والمرجعية النھائية للمجتمع 

نسبية أخرى، أي أن من الممكن أن  وليس صالح الدولة أو المصالح الاقتصادية أو أية معايير) ـ دينية
النھائية مرجعية متجاوزة للدنيا وللرؤية النفعية  الما كانت المرجعيةيقبلوا بعلمنة المجال السياسي ط

  .المرجعية الوحيدة المادة/المادية التي تجعل الطبيعة
 

تراجعت وھُمِّشت إذ ) لتطور العلمانية الغربية المرتبطة بالمراحل الأولى(ولكن ھذه العلمانية الجزئية 



الاقتصاد والسياسة والأيديولوجيا وأصبحت العلمنة  مجالات تصاعدت معدلات العلمنة بحيث تجاوزت
وتحولاً بنيوياً عميقاً يتجاوز عملية فصل الدين عن الدولة وعملية التنظيم  ظاھرة اجتماعية كاسحة،

 ويتجاوز أية تعريفات معجمية وأية تصورات فكرية قاصرة) الرأسمالي والاشتراكي) الاجتماعي
العلمانية والمؤسسات  فالدولة. عة للحياة العامة مستقلة عن الحياة الخاصةمحدودة، فلم تَعُد ھناك رق

وتغلغلت في أحلامه ووجھت سلوكه  التربوية والترفيھية والإعلامية وصلت إلى وجدان الإنسان
بل إننا يمكننا أن . الحديث عن فصل ھذا عن ذاك وعلاقته بأعضاء أسرته النووية، ولم يعد من الممكن

  .»ھيمنة الدولة على الدين«وإنما عن  «فصل الدين عن الدولة«ن نتحدث لا ع
 

والتصنيفية لنموذج العلمانية الجزئية ضعيفة إلى أبعد حد وأصبح  ومن ثم أصبحت المقدرة التفسيرية
 دالاً يقصر عن الإحاطة بمدلوله أي ظاھرة العلمانية باعتبارھا فصل الدين عن الدولة مصطلح علمانية
التعريفات  ومع ھذا تم الاحتفاظ به واستمر شيوعه حتى بعد ظھور بعض. تركيبيتھافي شمولھا و

تراكمية فحين يظھر تعريف  خاصية جيولوجية )العلمانية(ولذا اكتسب مصطلح . الأخرى الأكثر شمولاً 
أن يحاول أحد صياغة كل التعريفات في  جديد يُضاف إلى التعريفات السابقة ويستمر إلى جوارھا دون

وقد أدَّى ھذا إلى أن الحوار بشأن العلمانية أصبح . عالية وذج واحد شامل ومركب له مقدرة تفسيريةنم
ولكن كل واحد منھم يُسقط عليه ) علمانية(يستخدم المتحاورون نفس المصطلح  مُشوَشاً بل مستحيلاً إذ

  .مختلفاً ويراه في إطار مرجعية مختلفة معنى
 

  مجموعة أفكار وممارسات ومخططات واضحة محددة تبارھاإشكالية تعريف العلمانية باع
ر البعض أن عمليات العلمنة عمليات اجتماعية وسياسية وفكرية، وأنھا تتم من خلال مخطط  يتصوَّ

مثل نقل الأفكار وإشاعة الإباحية والذھاب إلى (وممارسات واضحة  ثقافي مسبق ومن خلال آليات
،مثل ھؤلاء عادةً ما .اطة ويمكن تبنيھا أو رفضھا بشكل واعيمكن تحديدھا ببس (الشواطئ العرايا

 مثل الذھاب إلى المسجد(أن التدين ھو الآخر مجموعة من الممارسات البسيطة الواضحة  يتصورون
معينة والحض  إصدار تشريعات سياسية) من ھذا المنظور(وبالتالي فإن إشاعة العلمنة يعني ). والصوم

مجتمع ما، فإن الباحث الذي يؤمن  في) والتدين(وللتحقق من معدلات العلمنة  .على أفكار بعينھا، وھكذا
وآلياتھا المباشرة ويبحث عن المؤشرات المحسوسة  بمثل ھذه الرؤية يتناول عمليات العلمنة الواضحة

  .باعتباره مجتمعاً علمانياً وإن لم يجدھا فھو مجتمع إيماني الظاھرة، فإن وجدھا صنَّف المجتمع
 
 الاختزالي تُناقَش العلمانية في إطار نقل الأفكار والتأثير والتأثر، فيُنظر إلى ن نفس المنظوروم

بعض الناس  العلمانية على أنھا مجموعة من الأفكـار الغربية صاغھا بعـض المفكرين الغربيين، وقام
  .وانتشرت العلمانيةتدريجياً  بتطبيقھا، ثم قلدھم البعض الآخـر، ثم اتسع نطاق التقليد والممارسات

 
ر مفاده أن بعض قام ) وخصوصاً مسيحيي الشام(المفكرين العرب  وفي العالم العربي يسود تصوُّ

بل يذھب البعض إلى . بذلك في نشر العلمانية في بلادنا" تسببوا" الأفكار العلمانية الغربية وأنھم" بنقل"
أو ربما مؤامرة عالمية يُقال لھا (خطط محكم الأفكار العلمانية تتم من خلال م أن عملية نقل وتطبيق

 ً  ويذھب دعاة ھذه الرؤية إلى أن الأفكار العلمانية). »غربية«أو » يھودية«أو » صليبية» أحيانا
وبسبب  ظھرت في أوربا المسيحية بسبب طبيعة المسيحية باعتبارھا عقيدة تفصل الدين عن الدولة،

ثم ظاھرة مسيحية  فالعلمانية من. ة لما ظھرت العلمانيةفساد الكنيسة وسطوتھا ولولا فساد الكنيس
ولذا تصبح مھمة من يود . والمسلمين بھا مرتبطة ارتباطاً كاملاً بالغرب المسيحي، لا علاقة للإسلام

وعن القنوات ) الواضحة(العلمانية والممارسات العلمانية  الحرب ضد العلمانية ھي البحث عن الأفكار
ومھمة من يبغى الإصلاح ھي . الأفكار والانغماس في الممارسات العلمانية نقلالتي يتم من خلالھا 

  .العامة استئصال شأفة ھذه الأفكار والممارسات، يساعده في ھذا البوليس السري والمخابرات ببساطة
اس تساعد ولا شك على تَقبُّل الن ولا يمكن أن نقلل أھمية الأفكار والممارسات العلمانية الواضحة، فھي



الأفكار وفرض الممارسات مؤسسة ضخمة مثل  للمُثُل العلمانية، وخصوصاً إذا أشرف على عملية نقل
ر. الدولة المركزية العلمانية باعتبارھا مجموعة أفكار وممارسات واضحة  ولكن مع ھذا يظل تَصوُّ

لاجتماعية على وجه وتبسيطاً لظاھرة العلمانية وتاريخھا، وللظواھر ا تصوراً ساذجاً، ويشكل اختزالاً 
  .العموم

 
  :وھذه الرؤية تتجاھل بعض الحقائق البديھية والبسيطة

 
ن ضروري وأساسي في/الطبيعية ـ النماذج 1  المادية موجودة بشكل كامن في أي مجتمع بشري، ومكوِّ

على  أي مجتمع وعلى المستوى الفكري، يمكن القول بأن الأفكار العلمانية كامنة في. الوجود الإنساني
التفسيرات المادية والنزعة الجنينية  ، فإغراء)ومنھا المجتمعات الإسلامية بطبيعة الحال(وجه الأرض 

الكامـل وفي التخلي عن الحـدود وعن المسئولية الخُلقية  التي تُعبِّر عن نفسھا في الرغبة في التحـكم
ر عن نفسھا في النزوع نحو وھي نزعة تُعبِّ . الموجودة في النفس البشرية جزء من النزعة العامة

كامنة في  وھذا يعني أن الاتجاه نحو العلمنة والواحدية المادية إمكانية. الكمونية الواحدية الحلولية
نزعات حلولية كمونية واحدية  إنسانيتنا المشتركة، ومن ثم في المجتمعات الإسلامية، التي تُوجَد فيھا

  .متطرفة، وفي أي مجتمع إنساني
 
كھا بأھداب دينھا  جماعة ـ أية 2 أن  لابد) وضمن ذلك الأمة الإسلامية(إنسانية، مھما بلغ تدينھا وتَمسُّ

زمنية صارمة  تتعامل في كثير من الأحيان مع الزمان والمكان والطبيعة والجسد من خلال إجراءات
ھم المھني، ونحن بالكفاءة في أدائ فعملية بناء بيت عبادة يتطلب اختيار عمال يتسمون. دون أي تجاوز

معتقداتھم الدينية إلا بمقـدار تأثير ھذا في أدائھم المھني، أي  لا ننظر كثيراً في أدائھم الأخلاقي أو في
ومع ھذا، يظل الھدف النھائي من عملية بناء بيت . العمال تخضع لمعايير زمنيـة أن عملية اختيار

في أي  وعناصر العلمنة موجودة. سيلة وليس غايةإقامة الشعائر وليس الربح المادي، فالبناء و العبادة
الكمون إلى  مجتمع، في الھامش وفي حالة كمون، ويمكن أن تنتقل من الھامش إلى المركز ومن

المواتية وساد الجو الفكري  التحقق، إن ظھرت اللحظة التاريخية والظروف الاجتماعية والسياسية
  .المناسب

 
التركيب وما يحدده ليس العوامل الواضحة والبرامج المحددة  ية فيـ والسلوك الإنساني يبلغ الغا 3

الكامنة غير الواضحة غير الواعية في تشكيل السلوك الإنساني قوي، بل إنھا  فدور العناصر. وحسب
إرادته  الأحيان تكون أقوى كـثيراً من العـناصر الواضحـة التي يستطيع الإنسان أن يمارس في معظم

  .أو يحاصرھا أو يحيدھا ضدھا، فيتحاشاھا
 

العلمانية باعتبارھا مجموعة من الأفكار المحددة والممارسات الواضحة،  ومن ثم فدراسة ظاھرة
 الذي لا يشير إلا إلى ھذه» علمانية«ومصطلح . من جوانبھا وبالتالي تفشل في رصدھا تتجاھل الكثير

بعضھا ظاھر  ة عمليات كثيرة متداخلةفالعلمانية ثمر. الجوانب ھو دال قاصر عن الإحاطة بمدلوله
والظاھرة والباطنة، وقد تتم  واضح والآخر بنيوي كامن، وتشمل كل جوانب الحياة، العامة والخاصة،

الرسمية، أو من خلال قطاع اللذة من خلال  ھذه العمليات من خلال الدولة المركزية، بمؤسساتھا
، أو من خلال )الدينية ومنھا المؤسسات(خرى الأ مؤسساته الخاصة، أو من خلال عشرات المؤسسات

  .أھم المنتجات الحضارية أو أتفھھا
 

  فى التحقق إشكالية تصور العلمانية باعتبارھا فكرة ثابتة لا متتالية نماذجية آخذة
في الواقع متتالية نماذجية  يظن كثير من الناس أن العلمانية فكرة ثابتة أو مخطط محدد ، بينما ھي

ومن ثم نجد أن . متصاعدة آخذة في الاتساع يجياً في الزمان، ومن خلال عمليات علمنةتتحقق تدر



كما أن . العلمنة تختلف عن نظيرتھا في المراحل الأخيرة معدلات العلمنة في المراحل الأولى لمتتالية
. العامةالمراحل الأولى محدودة ولا تتجاوز بعض جوانب رقعة الحياة  المجالات التي تتم علمنتھا في

يبدأ في الاتساع وتزداد حدته فتغطي مزيداً من المجالات إلى أن تغطي معظم  ولكن نطاق العلمنة
  .الخاصة أو تمتد لتغطيھا جميعاً، ولا فرق في ھذا بين رقعة الحياة العامة ورقعة الحياة المجالات

 
ة قبل أن تكتمل حلقاتھا وقبل العلمن قد عُرِّف في المراحل الأولى في متتالية» علمانية«ولكن مصطلح 

ولذا نجد ھناك حديثاً عن . على أرض الواقع والتاريخ أن تتحقق بعض إمكاناتھا وقبل أن تتبلور نتائجھا
وھذه جميعاً من (التدخل في حياة الإنسان الخاصة واحترام الدين والقيم  فصل الدين عن الدولة، وعدم

الدال  الواقع قد تجاوز ذلك تماماً، الأمر الذي جعل وما حدث على أرض). العلمانية الجزئية سمات
  .قاصراً عن الإحاطة بمدلوله» علمانية«
 

ر رت بعد مؤسساتھا  ففي المراحل الأولى من تَطوُّ العلمانية يُلاحَظ أن الدولة القومية لم تكن قد طوَّ
ولم تكن . بالشـمولية تتسـم ، فكانت ھي نفسـھا دولة جزئية لا)الإرشادية والتعليمية(والتربوية  الأمنية

قطاع اللذة قد بلغ بعد ما بلغه من مقدرة  وسائل الإعلام قد بلغت بعد ما بلغته من قوة وسطوة، ولم يكن
قطاعـات حياة الإنسـان كانت بمنأى عن عمليات العلمنة، التي  وھذا يعني أن كثيراً من. على الإغواء

وإذا كانت علمنة ظاھرة ما ھو . صاد والسياسـةمحصورة في عالمي الاقت كانت في غالب الأمر
الاقتصاد  إطار المرجعية المادية الكامنة وھيمنة الواحدية الموضوعية المادية، فإن علمنة استيعابھا في

 ً ويخضع كل (محضاً  تعني أن يصبح النشاط الاقتصادي مرجعية ذاته، أي أن يصبح نشاطاً اقتصاديا
ً ) ةشيء لآليات السوق غير الإنساني فتظھر الدولة المطلقة التي تود أن ( ويصبح النشاط السياسي سياسيا

  .)تُخضع كل شيء لغاياتھا
 

 فلم تكن إعادة صياغته قد تمت. العلمنة ھذه، ورغم حدتھا، فقد ظل الإنسان بمنأى عنھا ورغم عمليات
ن الذي يدين بالولاء للدولة وحسب، أو الإ الاقتصادي  نسانبحيث يصبح المواطن الرشيد المُدجَّ

الإعلام، ويُغيِّر قيمه  الجسماني، الذي يتحرك حسب ما يصله من تعليمات رشيدة من الدولة أو وسائل
حدٍّ ما بشكل براني، فإنه كان حراً  ولأن عملية إعادة صياغته تمت إلى. حسب ما يصله من تعليمات

لقد ظل الإنسان قائماً في مركز . متوارثةوعقائده الدينية ال تماماً من الداخل يعيش داخل تراثه الثقافي
غير مُستوعَبة في النظام الطبيعي المادي، يمثل ثغرة معرفية فيه ونقطة  الكون يُشكل نقطة مطلقة،

ً . متجاوزة تصلح أساساً لتحديد الغاية والمعيارية مرجعية فلسفياً قوياً  وقد شكَّلت ھذه النقطة أساسا
الطبيعي يمكن أن تُشير إلى  ات، كما أنھا كنقطة متجاوزة للنظاملظھور فلسفات إنسانية تحوي مطلق

في ھذه الحالة (وإلى الرؤية الإيمانية  ،(الإنسان غير الطبيعي والإنسان الرباني(الماورائيات 
حياة عامة خاضعة للمرجعيات المادية، وأخرى : إلى قسمين وقد أدَّى ھذا إلى انقسام الحياة). المسيحية

  .منھاخاصة متحررة 
 

استمرت بمطلقاتھا الدينية  لكل ھذا، لم تقض المسيحية نحبھا على الفور مع ظھور الفكر العلماني، بل
بل في بعض المؤسسات الوسيطة مثل  والأخلاقية والإنسانية في ضمائر الناس ووجدانھم وعقولھم،

دت بعض مطلقات العقيدة دوراً مماثلاً، فقد استور وقد لعبت النزعة الإنسانية الھيومانية. الأسرة
وجعلتھا مطلقات إنسانية واحتفظت بھا داخل منظومتھا الطبيعية  المسيحية وعلمنتھا بشكل سطحي

 وسواء أكانت منظومة إيمانية أم). لھا أية علاقة فلسفية حقيقية بھذه المنظومة دون أن تكون(المادية 
منظومات معرفية  ناداً إلى ھذا، تم تطويرواست. إنسانية، فقد احتفظت بمرجعية متجاوزة تخلق ثنائية

  .وأخلاقية تستند إلى مطلقات إنسانية
 

دت  الإنسان الغربي بالإطار) والاشتراكية الإنسانية(المسيحية والنزعة الھيومانية  بھذه الطريقة، زوَّ



مكنه من تماماً ي الميتافيزيقي والقيمي والكلي وبضمير وھدف وغاية وأساس لرؤيته للكون ليست مادية
السقوط في النسبية والعدمية  خلالھا إدارة حياته الشخصية بل بعض جوانب حياته الاجتماعية، دون

 ً وبھذه الطريقة، تَمكَّن المجتمع . لأقصى درجة الكاملة التي تجعل ھذا الاستمرار مستحيلاً أو مكلفا
محاولة تأسيس مجتمع يدور في ، أي مشكلة »المشكلة الھوبزية» العلماني من تحاشي مواجھة ما يُسمَّى

) منفعته ولذته(الكامنة، كل فرد فيه يحاول أن يحقق مصلحته الشخصية المادية  إطار المرجعية المادية
الإنسان وتصبح  يلتزم بأية مرجعية أخلاقية أو إنسانية متجاوزة، بحيث يصبح الإنسان ذئباً لأخيه ولا

  .كل العلاقات تعاقدية
 

العامة وحسب تمت علمنتھا، وظلت الحياة الخاصة حتى عھد  ض مجالات الحياةإن ما حدث ھو أن بع
 المسيحية أو بالقيم العلمانية التي تستند في واقع الأمر إلى مطلقات إنسانية قريب جداً محكومة بالقيم

 مجتمع علماني فكأن الإنسان الغربي كان يعيش حياته العامة في. أخلاقية، أو مطلقات مسيحية متخفية
ويحب ويكره ويتزوج ويموت  ، ولكنه كان يحلم)علمانية شاملة(داخل إطار المرجعية المادية الكامنة 

ولذا، كان من ). علمانية جزئية(الإنسانية  داخل إطار المرجعية المتجاوزة المسيحية أو شبه المسيحية
س ولكنه لا يسمح ) ياته العامةح(فلسفة إباحية عدمية في الجامعة  الممكن أن نجد أستاذاً للفلسفة يُدرِّ

وكان من الممكن أن نجد . دون زواج، بل يذھب إلى الكنيسة كل أحد لابنته أن تعيش مع شخص
كامل بقيم السوق النفعية ولكنه يدافع بشراسة عن مؤسسة الأسرة، فتمت عملية  رأسمالياً يؤمن بشكل

 ة، وتمت عملية الضبط الاجتماعيالاجتماعي الخارجية من خلال المرجعية المادية الكامن الضبط
الزعم العلماني  ولعل ھذا ھو أساس. الداخلية من خلال المنظومة المسيحية أو المنظومة الھيومانية

الحياة الخاصة التي تتركھا الدولة  الخاص باستقلال الحياة العامة التي تحكم قيم الدولة العلمانية عن
فالفرد في الغرب كان بالفعل حراً في حياته . الإثنية ة وھويتهالعلمانية للفرد يمارس فيھا حريته الديني

على حد قول " استعمارھا"و(قد أحجمت عن التدخل فيھا ) قطاع اللذة وكذلك(الخاصة لا لأن الدولة 
ولم يكن بوسع الدولة . المسيحية والمطلقات الھيومانية استمرت في وجدانه وإنما لأن) ھابرماس
العلمانية  علام وقطاع اللذة التغلغل في ھذا المجال، ومن ثم تمت إعاقة المتتاليةوسائل الإ العلمانية أو

 .عن التحقق لتظل بالأساس علمانية جزئية
 

إلى أن اكتملت في (تتابعت حلقات المتتالية بخطى أخذت تتزايد في السرعة  ولكن الأمور تغيَّرت إذ
تنبأ بھا ھوبز  ة وتغولت وأصبحت الدولة التنين التيفقد ازدادت الدولة العلمانية قو). الستينيات منتصف

مؤسساتھا التربوية قبضتھا  كما أحكمت. وأحكمت بمؤسساتھا الأمنية قبضتھا على الفرد من الخارج
ل  عليه من الداخل، تساعدھا في ذلك وسائل الإعلام وقطاع دا وتغولا بطريقة تفوق تغوُّ اللذة اللذان تمدَّ

فلسفة (العلمنة وتخطى عالم السياسة والاقتصاد ووصل إلى عالم الفلسفة  سع نطاقوات. الدولة وتنينيتھا
الإنسان تم  وأخيراً إلى عالم السلوك اليومي، أي أن. ، ثم عالم الوجدان)والعقلانية المادية الاستنارة

م يعد ھناك للمرجعية المتجاوزة، ول ترشيده وتدجينه تماماً من الداخل والخارج، ولم يَعُد ھناك أي أثر
. المستقلة) غير الإنسانية(مجالات الحياة معياريته  أي أساس لأية معيارية، إذ أصبح لكل مجال من

وظھرت ) على حد قول نيتشـه(والقيم الإنسـانية الھيومانية ومات الإله  فتآكلت بقايا القيم المسيحية
على  لتي تُنكر على الإنسان المقدرةالمعادية للإنسـان، مثل البنيوية وما بعد الحداثة، ا الفلسـفات
  .التجاوز

 
الإنسان والقيم (بين المرجعية المتجاوزة  فبدلاً من التأرجح. وقد حدث الشيء نفسه للمنظومة الاشتراكية

وسائل الإنتاج ـ حركة المادة ـ إشباع الحاجات والملذات ) والمرجعية الكامنة) الإنسانية المطلقة
لت الدو)المادية ل الحزب ووسائل الإعلام وقطاع اللذة وزاد التركيز على  لة، تَغوَّ السوفيتية وتَغوَّ

 العلمية في صفوف النخب الحاكمة الاشتراكية، وأصبح اللحاق بالغرب الذي يدور في إطار الاشتراكية
الإنسان  فتم ترشيد. ھو المثل الأعلى) وليس تحقيق إمكانات الإنسان المتجاوزة(المادة /الطبيعة



أن اختفى الإنسان ومات  إلى) ظلال الإله(ينه، وبدأ يختفي تدريجياً أي إحساس بمطلقات متجاوزة وتدج
  .الإله وسادت النسبية والنفعية

 
وبعد أن تمت السيطرة على الإنسان تماماً وأصبح مذعناً لقانون الطبيعة والأشياء  ثم تتالت الحلقات

نفسھا، كمصدر  المادة/سع نطاق الصيرورة ليبتلع الطبيعةتماماً في دوامة الصيرورة والنسبية، ات وسقط
  .الشاملة واللامعيارية للمعيارية ومركز للعالم، ودخل العالم عصر ما بعد الحداثة والسيولة

 
ھو في واقع الأمر الفرق بين » العلمانية الشاملة» وما نسميه» العلمانية الجزئية«والفرق بين ما نسميه 
ففي المراحل الأولى للمتتالية تتسم العلمانية . في نفس المتتالية النموذج؛ حلقاتمراحل تاريخية لنفس 

يكون مجالھا مقصوراً على المجالين الاقتصادي والسياسي، حين يكون ھناك بقايا  بالجزئية حينما
 اقتحام مسيحية وإنسانية، وحين تتسم الدولة ووسائل الإعلام وقطاع اللذة بالضعف والعجز عن مطلقات

ولكن، في . مادية/طبيعية كل مجالات الحياة، وحين يكون ھناك معيارية إنسانية أو) أو استعمار(
نه من الوصول إلى الفرد  المراحل الأخيرة، ومع تزايد قوة الدولة ووسائل الإعلام وقطاع اللذة وتَمكُّ

ر المطلقات ومع اتساع مجال عمليات العلمنة وضمو وإحكام القبضة عليه من الداخل والخارج،
  .النسبية الأخلاقية ثم النسبية المعرفية، تظھر العلمانية الشاملة واختفائھا وتھميش الإنسان وسيادة

 
يختلف عن تاريخ  وتاريخ العلمنة في العالم الغربي. طرحناه ھو متتالية نماذجية، أي متتالية مجردة وما

فتاريخ . وداخل كل تشكيل حضاري بلد إلى بلدبل يختلف تاريخ العلمنة من . العلمنة في العالم الثالث
الولاياـت المتحـدة وروسيا القيصـرية وألمانيـا النازيـة،  العلمنة في إنجلترا يختلف عن تاريخ العلمنة في

ً . تاريـخ العلمـنة في اليـابان عنـه في الھنـد أو فـي تركـيا تمامـاً كمـا يختلف حركـات  كمـا أن ھناك دائما
) ھيومانية(جيوباً إنسانية  فرغم أننا دخلنا مرحلة السيولة الشاملة إلا أن ھناك. حتـجاجمقـاومة وا

الطبيعة، وھناك عقلانيون ماديون يحاولون تأكيد  ومسيحية لا تزال تحاول تأكيد أسبقية الإنسان على
  .للمعيارية المادة باعتبارھا مصدراً /الطبيعة

 
من خلالھا أن ندرك الفرق بين  درة تفسيرية عالية إذ يمكنولكن، مع ھذا، يظل لھذه المتتالية مق

الإنجليزي في أواخر القرن العشرين،  المجتمع الإنجليزي في منتصف القرن الثامن عشر والمجتمع
تسوده العلمانية الجزئية، حيث الفرد فيه لم يخضع  فكلاھما مجتمع علماني ولكن شتان بينھما، فالأول

وأما الثاني فھو مجتمع تسود فيه العلمانية الشاملة وتسيطر عليه الواحدية  لكامنة،بعد للمرجعية المادية ا
الخمسينيات  وھذا ھو أيضاً الفرق بين المجتمع المصري في أوائل. تماماً ثم السيولة الشاملة المادية

 المراحل الأولى وھو الفرق بين الخطاب العلماني في. والمجتمع المصري في أواخر التسعينيات
السوفيتية والدولة الأمريكية بعد  وھو الفرق بين الدولة. للعلمنة والخطاب العلماني في المراحل الأخيرة

  .والدولتان السوفيتية والأمريكية في الثمانينيات مباشرةً ) الأمريكية والبلشفية(إعلان الثورة 
 

ة والانتقال من الجزئي إلى الكلي يمر في حياته من خلال المتتالية العلماني ولا يمكن القول بأن كل فرد
بقضه  ومع ھذا لا يتبنى الفرد النموذج السائد في مجتمعه). فھذه عملية اجتماعية تاريخية) والشامل

مرجعية،  وقضيضه، فمعظم البشر يعيشون حياتھم المتعينة مستخدمين أكثر من نموذج وأكثر من
حياته الاقتصادية والسياسية  كن أن يعلمن الإنسانفيم. بعضھا قد يكون متناقضاً تماماً مع البعض الآخر

العلمانية الشاملة، وفي الوقت نفسه يرفض  بشكل كامل ويُخضعھا للمرجعيات والمعايير والمنظومات
) أو لا يَجسُر على ذلك(حياته الشخصية بنفس الدرجة  ، علمنة سلوكه أو)بشكل واع أو غير واع(

ايير والمنظومات التي طَبَّقھا على حياته العامة، أي أنه في والمع ويرفض إخضاعھا لنفس المرجعية
وفي  والاقتصادية يخضع للعلمانية الشاملة والواحدية المادية ويصبح شيئاً بين الأشياء، حياته السياسية

حس خُلقي قوي يعي  حياته الخاصة يدور في إطار مرجعية متجاوزة ولذا فإنه يظل بشراً حر الإرادة ذا



  .لمطلق والنسبي، أي يدور في إطار العلمانية الجزئيةثنائيات ا
 

ويستخدمون ديباجات  ومع ھذا، تجب الإشارة إلى بعض الأفراد ممن يتبنون نماذج علمانية شاملة
الإنسـانية من الـعلمانية الشـاملة بسبب  جزئية عن وعي وبدھاء مقـصود، لأن الناس ينفـرون بفطـرتھم

 .وحشيتھا وعدميتھا
 
 
 
  »علمانية«  إشكالية اختلاط الحقل الدلالي لمصطلح ومفھوم: اب الثانىالب
 

  والمفاھيم الكامنة وراءه"علمانية" إشكالية اختلاط الحقل الدلالى لمصطلح
سواء في المعجم (» علمانية«العلمانية أن مصطلح  من أھم الإشكاليات التي تواجه دراسي الظواھر

فإذا انتقلنا إلى تعريف . فكل معجم يأتي بعده تعريفات متضاربة ،مختلط الدلالة) الغربي أو العربي
ً  المفھوم الكامن فإن وفي المداخل المتبقية في ھذا الباب سنتناول التعريف . الأمر يزداد اختلاطا

  .في العالم الغربي والعربي ثم تعريف المفھوم» علمانية«لكلمة  المعجمي
 

  العالم الغربى فى" علمانية"المعجمى لمصطلح  التعريف
الإنجليزية التي لھا نظائرھا في  «secularism سكيولاريزم» ھي ترجمة لكلمة» علمانية«كلمة 

أو » العصر«وتعني  «saeculum سَيكولوم«مشتقة من الكلمة اللاتينية  والكلمة. اللغات الأوربية
الكلمة  ، فإن)ق ھذا المدخلالتي تھمنا في سيا(أما في لاتينية العصور الوسطى . »القرن» أو» الجيل«

للإشارة إلى العالم، وھو  ويوجد لفظ لاتيني آخر). في مقابل الكنيسة(» الدنيا«أو » العالم«تعني 
والتي تعني  «aeon آيون» مرادفة للكلمة اليونانية» سيكولوم«ولفظة  .«mundus موندوس«
» الكون«والذي يعني  «comos كوزموس«فھي مرادفة للفظ اليوناني » موندوس«، أما »العصر«
تؤكد البُعد الزماني » سَيكولوم«كلمة  ومن ھنا، فإن). »فوضى«بمعنى  «chaos كيوس«في مقابل (

  .فتؤكد البُعد المكاني» موندوس«أما 
 

عام (عاماً  ، لأول مرة، مع نھاية حرب الثلاثين»«secular وقد استُخدم المصطلح سكيولار
الحديثة، وھو التاريخ ) العلمانية أي الدولة(بداية ظھور الدولة القومية عند توقيع صلح وستفاليا و1648

وكان مـعنى المصطلح في . الظاھرة العلمانية في الغـرب الذي يعتمده كثير من المؤرخين بدايةً لمولد
ممتلكات » علمنة«يتسـم بأي نوع من أنواع الشمول، إذ تمت الإشارة إلى  البداية محـدود الدلالة ولا

 ، أي إلى سلطة الدولة أو الدول التي لا»نقلھا إلى سلطات سياسية غير دينية«بمعنى  لكنيسة وحسبا
نظر  من وجھة(وفي فرنسا، في القرن الثامن عشر، أصبحت الكلمة تعني . تخضع لسلطة الكنيسة
ة نظر مجموع أما من وجھة. »المصادرة غير الشرعية لممتلكات الكنيسة«) الكنيسة الكاثوليكية

» الفلاسفة«والمعروفين باسم  المفكرين الفرنسيين المدافعين عن مُثُل الاستنارة والعقلانية المادية
، فإن الكلمة كانت تعني )الموسوعيين ويشار إليھم أيضاً باسم) (Philosophes فيلوسوف(
  .»الدولة المصادرة الشرعية لممتلكات الكنيسة لصالح«
 

التركيب دون أن تصل إلى الشمول  تسع، وبدأت الكلمة تتجه نحو مزيد منولكن المجال الدلالي للكلمة ا
أول من نحت المصطلح بمعناه  (1906 ـ 1817) John Holyooke الكامل على يد جون ھوليوك

له إلى أحد أھم المصطلحات في الخطاب ولم يكن . السياسي والاجتماعي والفلسفي الغربي الحديث وحوَّ
العمق الفلسفي أو التحليلي، ولذا ساھم تعريفه في تعميق  ، يتسم بكثير منجون ھوليوك، لسوء الحظ
ر أنه محايد تماماً . الحقل الدلالي مشكلة العلمانيتين واختلاط ليست له (وقد حاول أن يأتي بتعريف تَصوَّ



ال ح الإيمان بإمكانية إصلاح"فعرَّف العلمانية بأنھا ). »لاأدري«أو » ملحد«بمصطلحات مثل  علاقة
  ."الرفض الإنسان من خلال الطرق المادية دون التصدي لقضية الإيمان سواء بالقبول أو

 
شاملة ومنظومة معرفية  يفترض وجود نموذج متكامل ورؤية" إصلاح حال الإنسان"والحديث عن 

مح ھذا الأمر كذلك، فإن ھوليوك لم يعطنا ملا فھل العلمانية إذن ھي ھذه الرؤية الشاملة؟ إن كان. قيمية
ھل (أو قضية المعرفة ) ھل ھي قيم مادية؟(البتة لقضية القيمة  النموذج وھذه المنظومة، فھو لا يتصدى

وھو يتحدث عن الإنسان دون تعريف للسمات الأساسية لما يشكل جوھر  .(مصدرھا الحواس وحسب؟
ناك الحديث عن وھ). ھل ھو إنسان طبيعي؟(العملية الإصلاحية عليه وباسمه  الإنسان الذي ستتم

 فھل يعطينا ھذا مفتاحاً لطبيعة النموذج الذي سيتم تبنيه؟ أليست" خلال الطرق المادية من"الإصلاح 
التصدي له  ھذه ھي العلمانية الشاملة؟ وھذا الموقف ألا يعني الرفض الكامل للإيمان، وليس عدم

عي؟ فالمصطلح يحتوي على قضايا خفية كثيرة وعلى مي خفية وعلى منظومة  تافيزيقاوحسب، كما يدَّ
النموذج الشامل للعلمانية دون أن  قيمية انسلخت عن الإيمان الديني وتبنت الطرق المادية، فكأنه تبنى

  .وشأنه يدرك ھو نفسه ذلك، وتصور أنه سيترك الإيمان الديني
 

أي فصل  ،»عن الدولة فصل الدين«وقد تم تبسيط تعريف ھوليوك للعلمانية فأصبح المصطلح يعني 
من تعريف ھوليوك وأشد شمولاً من  العقائد الدينية عن رقعة الحياة العامة، وھو تعريف أكثر جزئية

ھوليوك التاريخية ھي أوربا في القرن التاسع عشر  ومرجعية. تعريف الكلمة عند توقيع صلح وستفاليا
يتوقف قط في العالم الغربي، ومن المعروف أن التاريخ لم . المرجعية وتعريفه للعلمانية ينبع من ھذه

 اقتصادية وسياسية واجتماعية أدت إلى تحولات ھائلة في رقعة الحياة العامة والخاصة فحدثت تطورات
وتصاعدت  وأخذت ھذه التحولات في التصاعُد في بداية القرن العشرين. وكافة العلاقات الإنسانية
الضعيفة التي تنافسھا  تَعُد الدولة الصغيرة فالمؤسسة الحاكمة في الغرب لم. حدتھا في منتصف القرن

طويلة وتتبعھا مؤسسات أمنية  العديد من المؤسسات الأھلية الأخرى، بل أصبحت دولة ذات أذرع
قطاعان ضخمان رھيبان يصلان إلى الرجال  وظھر قطاع الإعلام واللذة في المجتمع، وھما. عديدة

المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تتدخل في  وكل ھذه. والنساء والأطفال في كل مكان وزمان
الجنسية وعلاقة الآباء بأطفالھم وتصوغ صورة  أخص خصوصيات حياة الإنسان وضمن ذلك حياته

بأي معنى من المعاني يمكن الحديث عن العلمانية باعتبارھا  في ھذا الإطار الجديد،. الإنسان لنفسه
وما دور قطاع اللذة؟ ھل لا يزال الحديث عن علمانية  دولة نتحدث عنھا؟ فصل الدين عن الدولة، أي

 ؟»الشاملة العلمانية«شيء مغاير تماماً أكثر جذرية وشمولاً يمكن أن نطلق عليه  جزئية، أم عن
 

التعريفات التي ترد في المعاجم اللغوية الغربية  ويتضح الاختلاط بين العلمانيتين الجزئية والشاملة في
، فأورد »علمانية«يحصر الحقل الدلالي المتسع لكلمة  موس أكسفورد أنوقد حاول قا. الحديثة

يُحتفَل به «أو » ينتمي إلى عصر أو مدة زمنية طويلة«تعنينا كثيراً، مثل  استخدامات عديدة للكلمة لا
» الألعاب والمسرحيات والعروض العلمانية«: ، فيقال»أو قرن، وفي كل فترة طويلة مرة كل عصر

 أو كل مائة وعشرين(اب والعروض التي كانت تُقام في روما القديمة مرة كل عصر الألع» بمعنى
 ً . »في ھذه الأعياد قصيدة تُتلى«بمعنى » قصيدة علمانية«، ويُقال »وتستمر لمدة ثلاثة أيام وليال) عاما

ة زمنية التغيرات التي تحدث على فتر باعتبارھا» التغيرات العلمانية«وفي اللغة العلمية، يُشار إلى 
  .خلال عصور طويلة

 
في  أعـضــاء الكـھنــوت الذين يعيــشون في الدنيا لا"أيضاً للإشــارة إلى » علمــاني» وتُستخدَم كلمــة
كلھا ـ كما أسلفنا ـ  وھذه الاستخدامات). وھو استخدام نادر(» العوام«أو للإشارة إلى ". عــزلة الأديرة

للكلمة، وإن كانت كلھا تتضمن فكرة  بالمعنـى الاصطـلاحي الحـديث» علمــانية«لا علاقة لھا بكلمــة 
  .الزمن والدنيا



 
يھا المعجم  أما بقية الاستخدامات، فھي تشير إلى عملية التأرجح بين الجزئية والشمولية، دون أن يُسمِّ

  :«علمانية«ويورد قاموس أكسفورد التعريفات التالية لمصطلح  .كذلك
 
 مدني وعادي وزمني). ويتميَّز في ذلك عن حياة الكنيسة والدين(الدنيا وأمورھا  ـ ينتمي للحياة 1
مدلولاً  والواضح أن الكلمة تحمل ھنا]. »علماني«و» زمني«و » مدني«ويُلاحَظ ترادف كلمات مثل ]

  .«غير مقدَّس«و» غير ديني«و» غير كھنوتي«سلبياً وحسب، فھي تعني 
 
الكُتَّاب  الأدب والتاريخ والفن، وخصوصاً الموسيقى، ومن ثم على ـ وكانت الكلمة تُطبَّق على 2

» غير مقدَّس«و «غير مُكرَّس له«و» غير معني بخدمة الدين«وكانت تعني أيضاً . والفنانين
ھي » المباني العلمانية«المباني، و وتُستخدَم الكلمة أيضاً للإشارة إلى. »مباح«بمعنى » مدنَّس«و
  .»سة للأغراض الدينيةالمباني غير المُكرَّ «
 
وأصبحت الكلمة مؤخراً تعني ) ـ أما في مجال التعليم، فإن الكلمة تشير إلى الموضوعات غير الدينية 3

ومن ھنا، فإن تعبير ). عليھا من المال العام استبعاد تدريس المواد الدينية في المعاھد التي يُنفَق
  .«ماً غير دينيتعلي مدرسة تعطي«يكون بمعنى » مدرسة علمانية«
 
  .العالم الأزلي والروحي، الآتي وغير المرئي ـ ينتمي إلى ھذا العالم الآني والمرئي تمييزاً له عن 4
  .(استخدام نادر(روحي  ـ يھتم بھذا العالم وحسب؛ غير 5
 
  .ـ يختص بمذھب العلمانية ويتقبله 6
 

  .فھي تعريفات تميل نحو الشمول 6ـ  4أما . تعريفات جزئية للعلمانية 3ـ  1أن  ويُلاحَظ
 

، أي «secularism سكيولاريزم«إلى كلمة » سكيولار«ولكن حين انتقل المعجم من كلمة 
ً◌فھا تعريفاً شاملاً، باعتبارھا » العلمانية« تذھب إلى أن الأخلاق لابد أن تكون  العقيدة التي«فقد عرَّ

عتبارات الأخرى المستمدة من الإيمان بالإله أو الا واستبعاد كل] الدنيا[لصالح البشر في ھذه الحياة 
والعلمنة . ھو المؤمن بذلك (secularist سكيولاريست(والعلماني  .«[الآخرة[الحياة الأخرى 

ھي تحويل المؤسسات الكنسية والدينية وممتلكات الكنيسة إلى  (secularization سكيولارايزيشن(
غير  وتعني كذلك صبغ الفنون والدراسات بصبغة علمانيةعلمانية وإلى خدمة الأمور الزمنية،  ملكية

سة، ووضع الأخلاق على أسس غير أخلاقية  التعليم في  وحصر) أي على أسس مادية علمية(مقدَّ
  .موضوعات علمانية

 
 ليك«وقد انتقلت الكلمة إلى الإنجليزية في كلمة  .«laique لاييك«أما في اللغة الفرنسية، فھناك كلمة 

laic» لييتي«، ومنھا كلمة )تمييزاً لھم عن الكھنوت(» المؤمنين خاصة بجمھور«عنى بم laity»  وھم
السياسي  بمعنى النظام العلماني، أي النظام «laicism لييسيزم«، وكلمة )باستثناء رجال الدين) الكافة

 «laicize يسايزلي«فعل  واشتق كذلك). التعريف الجزئي(المتميِّز بإقصاء النفوذ الكھنوتي عن الدولة 
ً (بمعنى أن ينزع الصبغة الكھنوتية أو يُعلمن   «laicization لييسايزيشن«و). المدارس وخصوصا
والكھنوت، كالتعليم والقضاء والخدمات الاجتماعية، إلى  معناھا نَقْل كثير من وظائف رجال الدين

 ً  ي تستند إلى الإيمان بما وراء الطبيعة،زمنياً لا علاقة له بالعقائد الدينية الت خبراء يتم تدريبھم تدريبا
الإنجليزي  والفعل). تعريف شامل(بحيث تصبح مھمة رجال الدين مقصورة على الأعمال الدينية 

المرتبطة بالثورة (العلمنة  المشتق عن الفرنسية يحمل بصمات أصوله الفرنسية والتجربة الفرنسية في



الكنيسة كانت قوية في المجتمع الفرنسي القديم،  فمؤسسة .التي أخذت شكلاًّ حاداً وقاطعاَ◌ً ) الفرنسية
دة، كما كان ھناك تداخل شبه كامل بين طبقة النبلاء ورجال الدين  وكانت امتيازات النبلاء واضحة محدَّ

 ، ولذا كان رد فعل الثوار عنيفاً ومنھجياً يأخذ شكل رفض النظام)المراتب الرفيعة وخصوصاً ذوي(
وكل الرموز  ونظام الطبقات السائد ومؤسسة الكنيسة) الحكومة الملكية المطلقة متمثلاً في(القديم 

أعضاء طبقة الكھنوت، وإلى  ووصل الرفض إلى حد ذبح النبلاء وكثير من. السياسية والدينية القائمة
كما أنھم وضعوا سياسة منھجية صريحة  .حد تحويل بعض الكنائس إلى معابد تُعبَد فيھا ربة العقل

  .القانون إلى تصفية أي مضمون ديني في التعليم أو تھدف
 

أي  «dechristianize كريستيانايز دي«وھناك كلمة أخرى وردت في معاجم اللغة الإنجليزية وھي 
د الدلالة لا يصلح إلا للمجتمعات التي تسود  وھو مصطلح» ينزع الصبغة المسيحية عن المجتمع« محدَّ

  .فيھا المسيحية
 

 ، أحد أھمPeter Gay ففي كتابات بيتر جاي. »ملحد«أحياناً بمعنى » علماني«طلح مص ويُستخدَم
فـرويد : إله وقد كتب كتاباً بعنوان يـھودي بلا. مؤرخي حركة الاستنارة في الغرب، نجد ھذا الترادف

 A Godless Jew: Freud, Atheism, and the والإلحاد وتأسـيس التحـليل النفسي
Making of Psychoanalysis  ً بأنه  فالتحليل النفسي يوصف. حيث نجـد ھـذا الترادف واضحا

  .وھكذا" علم علماني، لا علاقة له بالدين بل معاد له يھدف إلى تحطيمه"
 

التضمينات  ثم يبيِّن" محصور بنطاق الزمان والمكان"بمعنى » علماني«ويستخدم رورتي كلمة 
  .شيء الفلسفية للمصطلح، بأنه نزع القداسة عن كل

 
  فى العالم العربى والعالم الثالث" علمانية"المعجمى لمصطلح  التعريف

 في تاريخ الفكر العربي ومعظم تعريفاتنا للظواھر الإنسانية تستند إلى» النھضة عصر«منذ ما يُسمَّى 
إيماننا  فنحن نستورد كثيراً من مصطلحاتنا من الغرب، وھو ما يُبيِّن. تعريفات الغرب وتجاربه
من أكثر  فيما استوردنا، فكان» علمانية«وقد استوردنا مصطلح . بمركزية الغرب وعالميته

  :للأسباب التالية ويعود إبھامه. المصطلحات غموضاً وإبھاماً، رغم شيوعه في الآونة الأخيرة
 
د دلالته منقول من المعجم الأجنبي، ومن» علمانية«ـ مصطلح  1  التشكيل الحضاري الغربي، تتحدَّ

  .التشكيل الحضاري ويكتسب مضمونه الحقيقي منھما الحقيقية بالإشارة إلى ھذا المعجم وھذا
الدائبة في اللحاق بركب الغرب ومواكبته، فإن المصطلحات التي نستوردھا  ـ رغم محاولتنا الجاھدة 2
 ردت فيتشير إلى معنى الكلمات كما و) »العقل«ـ » التحديث«ـ » التقدم«ـ » الاستنارة» :مثل(

مجالھا  حتى منتصف أو أواخر القرن التاسع عشر ولم يتسع) اللغوي والحضاري(المعجم الغربي 
التي ظھرت بعد تحقق  ولذا، فإن مصطلحاتنا بريئة تماماً من كل المشاكل. الدلالي كما حدث في الغرب

عد تشع تـفاؤلاً لا أساس له في أحـادية البُ  المتتالية الترشيدية والتحديثية والعلمانية الغربية، فھي بسـيطة
اسثناء لھذه القاعـدة، فنحـن نتحدث عنھا على طريقة فولتير  لا يشكل أي» علمانية«واصطلاح . الواقع

  .من الفلاسفة التبسيطيين الاختزاليين ولوك وكوندورسيه وغيرھم
 
) الكاثوليكي(فرنسي فھناك التشكيل ال: عدة تشكيلات فرعية ـ تُوجَد داخل ھذا التشكيل الحضاري 3

والتشكيل الروسي ) البروتستانتي(وھناك التشكيل الألماني  والتشكيل الحضاري الإنجليزي
تشكيل ھذا المصطلح بطريقة مختلفة إلى حدٍّ ما من خلال تجربته  ، وقد عرَّف كل)الأرثوذكسي(

  .الخاصة
 



 معدلات العلمنة واختلفتخاضت ھذه التشكيلات الحضارية تحولات مختلفة، وتزايدت فيھا  ـ 4
  .التعريف المواقف من العلمانية باختلاف المرحلة التاريخية وباختلاف الجماعة التي تقوم بعملية

 
ولا تحدده وتأرجحه بين  ولصقناه في معجمنا بإبھامه» علمانية«رغم كل ھذا استوردنا مصطلح 

سلامي، ازداد المجال الدلالي المضطرب الإ ومع انتقال المصطلح إلى العالم العربي. الجزئية والشمول
  :التالية للكلمة اضطراباً واختلالاً للأسباب

 
» ترجمة«حضاري آخر وتتم  من معجم حضاري إلى معجم» علمانية«حينما ينتقل مصطلح مثل ) أ 

  .السابق الذي يظل مرجعية صامتة له المصطلح، فإنه يظل يحمل آثاراً قوية من سياقه الحضاري
 
العلمنة مختلفة، فعمليات العلمنة لم تنبع في واقعھم التاريخي  بة العرب والمسلمين مع متتاليةتجر) ب

  .وإنما أتى بھا الاستعمار الغربي) عناصر علمنة مختلفة فيه رغم وجود(والاجتماعي 
 

 مناقشة المصطلح إلى طريقة ترجمته، ولم تَعُد القضية ھي وصف الظاھرة العلمانية وقد اختُزلت
انصب الجھد  بل) من خلال تجربتنا وسعادتنا أو شقائنا بھا(تحليلھا وتسميتھا حسبما نراھا نحن و

المعجم الغربي وأكثرھا  وأقربھا إلى» علمانية«الفكري والبحثي على مناقشة أحسن الترجمات لكلمة 
  .وھكذا سقطنا في الموضوعية المتلقية. دقة
 

  :«لائيك«و» سكيولار«فة لكلمة المعجم العربي ترجمات مختل وتُوجَد في
 
  .«العلْم«نسبة إلى ) بكسر العين) «العلْمانية«ـ  1
 
  .«العالم«بمعنى » العَلْم» نسبة إلى) بفتح العين(» العَلْمانية«ـ  2
 
  .الدنيا ولا يوجد سواھا أي الإيمان بأنھا ھي الحياة» الدنيوية«ـ  3
 
  .وبالدنيا ولا علاقة لھا بأي ماورائيات ة بالزمانبمعنى أن كل الظواھر مرتبط» الزمنية«ـ  4
 
  .نفسھا دون تغيير «لائيك«ـ وتُستخدَم أحياناً كلمة  5
 

علمانية «العالم الثالث، فھناك حديث عن  والتأرجح بين الجزئية والشمول يُوجَد بشكل أكثر حدة في
أي عن المسيحية التي تؤدي  ،»علمانية مسيحية«عن  وإن كان ھناك أيضاً في الغرب حديث(» وسطية

  .(إلى العلمانية
 

  :ومصطلحين آخرين» علمنة«في العالم الثالث، أن ثمة تداخلاً بين مصطلح  وقد لوحظ،
 
 والمصطلح يعني إعادة صياغة المجتمع بحيث يتم. »يُحدِّث«أي  «modernize مودرناينز» ـ

تتفق مع معايير  عقلية العلمية المادية التياستبعاد المعايير التقليدية وإخضاع كل شيء للمعايير ال
  .، وھذا ھو أيضاً الترشيد)برؤيتھا للإنسان والكون(الحداثة 

ب«أي  «westernize ويسترنايز«ـ  وحيث . »الغربية يفرض أنماط وأساليب الحياة«، بمعنى »يُغرِّ
وحيث إن المجتمعات الغربية  العلمانية، إن المعايير السائدة في الحضارة الغربية الحديثة ھي المعايير

المعايير وتصاعدت فيھا معدلات العلمنة حتى سادت  الحديثة ھي المجتمعات الأولى التي طبقت ھذه



تكاد تقترب ھذه المجتمعات من الحالة النماذجية التي يقال لھا  المعايير العلمانية بشكل كبير حتى
وفي . حد الترادف بين ھذا المصطلح وسابقهھذا، ثمة تداخل كبير يقترب من  ، لكل»مجتمع علماني«

  .الثالث، تؤدي العلمنة في معظم الأحيان إلى التغريب العالم
 

وھناك بطبيعة الحال من . المصطلحات ھي الأخرى من عملية التأرجح المشار إليھا ولا تَسلَم ھذه
ومن ثم  ية من ناحية أخرى،ثمة ترادفاً كاملاً بين الرؤية المادية من ناحية والرؤية العلمان يرون أن

  .«إباحي«حتى  أو» معاد للدين والأخلاق«أو » ملحد«في تصورھم مرادفة لكلمة » علماني«فكلمة 
 

  فى العالم الغربى" العلمانية"تعريف مفھوم 
 معجم علم» العلمانية والعلمنة«المعاجم المتخصصة التي حاولت أن تتوجه لمشلكة مفھوم  من أھم

 لمؤلفه توماس فورد ھولت Dictionary of Modern Sociologyصرالاجتماع المعا
Thomas Ford Hoult  علـماني«: »العـلمانية«الذي أورد ثلاث مواد لھا صلة بمصطلـح 

Secular» عـلمنة«و Secularization» مجـتمع علماني«و Secular Society».  وقد بيَّن
  :لھا عدة معاني» علماني«كلمة  المعجم أن

 
  .ھنا يقف العلماني على طرف النقيض من المقدَّس الدنيوي؛ غير الروحي؛ وغير الديني؛ ومنـ  1
 
  .أو نفعي بشكل خالص أو أساسي ـ ينتمي إلى ما ھو عقلاني 2
 
ولكن الكلمة الأخيرة تعني . »غير مُقدَّس«أو » مُدنَّس» أحياناً بمعنى» علماني«ـ تُستخدَم كلمة  3
تعني في » علماني«بينما كلمة  (anti-religious أنتـي ريليجيوس: نجليزيـةبالإ) «المعادي للدين«

  .(non-religious نان ريليجيوس: بالإنجليزيـة(» لا علاقة له بالدين«الأمر  واقع
 
 .التقليدية في مرحلة معيَّنة ـ تُستخدَم الكلمة أحياناً للإشارة إلى تَراجُع وانحسار الإيمان بالعقائد الدينية 4

من الأكثر حكمة في تقديري أن نستخدم " :في الموضوع Yinger ينجر. م. ثم أورد المعجم ما قاله ج
: بالإنجليزية(التي لا علاقة لھا بالجوانب غير النھائية  لنشير إلى الاعتقاد والممارسات» علمانية«كلمة 

معادية للدين، ولا ھـي بديل  ومن ثم فالعلمانية ليست. للحياة الإنسانية (non- ultimate نان ألتمييت
  ."إنھا ھي مجرد قطاع واحد من قطاعات الحيـاة عن الدين،

 
نقلھا (فبيَّن أن ثمة ستة استخدامات أساسية في العلوم الاجتماعية » العلمنة» ثم انتقل المعجم إلى مدخل

  :)"جريبيةمفھوم العلمنة في البحوث الت"بعنوان  Larry Shiner عن مقال للاري شاينر المعجم
 
  .)"تفقد مكانتھا ونفوذھا] المھيمنة الدينية[الرموز والعقائد والمؤسسات ("ـ انحسار الدين وتَراجُعه  1
 
إن ذروة ("مستقبل روحي ] التطلع إلى[الوقت الراھن بدلاً من  ـ التركيز على الحياة المادية في 2

  .)"العملية مُستوعَب تماماً في مھام الحاضر عملية العلمنة ھي مجتمع
 
ذات طابع ] دينية[إن ذروة ھذا النوع من العلمنة ھو ظھور عقيدة ") ـ الفصل بين المجتمع والدين 3

  .)"لا تؤثر لا في المؤسسات ولا في الأفعال الجماعية محض،] جواني[داخلي 
 
المؤسسية المعرفة وأنماط السلوك والترتيبات ("دينية بالوظائف الدينية  ـ اضطلاع منظمات غير 4

لتصبح ظواھر  باعتبارھا تستند إلى القوة الإلھية، يُعاد النظر فيھا] في مرحلة سابقة[يُنظَر لھا  التي كان



  .)"من إبداع الإنسان وحسب، فتقع تبعتھا على الإنسان وحده
 
سة عندما يصبح الإنسان("اختفاء فكرة المقدَّس  ـ 5 يعة خاضعين والطب يفقد العالم تدريجياً طبيعته المقدَّ

  .)"للتفسيرات السببية العقلانية وللتوظيف
 
من  أي العمليات التي يتحول المجتمع من خلالھا("المجتمع العلماني محل المجتمع المقدَّس  ـ إحلال 6

سة، إلى مجتمع ينظر لجميع الظواھر  مرحلة يُنظَر فيھا لسائر الظواھر ذات المعنى باعتبارھا مقدَّ
  .)"فعي، ومن ثم يمكن نبذھا حين ينتھي نفعھاتقريباً من منظور ن

 
ً » المجتمع العلماني«وتعريف ( الأخيرة، فالمجتمع  ھو امتداد لكل الاستخدامات السابقة وخصوصا

العمليات ذات المعنى والمعايير  العلماني ھو المجتمع الذي يقوم أعضاؤه بإصدار أحكامھم على جميع
  .)رشيدة ن قيم نفعيةوالعقائد وعوامل الترابط انطلاقاً م

 
اختلاط الدلالات، فاقتبس من  وبعد كل ھذه التعريفات وصل محرر المعجم إلى حالة من اليأس بسبب

الإيحاءات المختلفة ] بعد دراسة[يمكن التوصل لھا  إن النتيجة المناسبة التي: "مقال شاينر العبارة التالية
ھو أن نُسقطه كليةً وأن نستخدم بدلاً منه  »علمنة«مصطلح  والظواھر المتعددة التي يشير لھا

 ديفرانشيشن«أو » إحلال«أي  «transposition ترانسبوسيشن«مصطلحات مثل 
differentiation»  عمليات أكثر وصفية وحياداً  لأنھا» تَمايُز«أي".  

 
. العلمانية في المعجم الحضاري الغربي وھناك عشرات من المحاولات الأخرى لتعريف مفھوم

فھا بأنھا فا ، والبعـض ربـطھا بعــمليات الترشيد المادية، »شـيء نزع القـداسة عن كل«لبعض عرَّ
  .وھكذا وربطھا فريق آخر بالتفكيك،

 
  العربى عند بعض المفكرين العلمانيين فى العالم" العلمانية"تعريف مفھوم 

والعلمانية ) الإنسانية ـ الأخلاقية)( تتأرجح التعريفات العربية لمفھوم العلمانية بين العلمانية الجزئية
  :)المادية ـ العدمية(الشاملة 

 
 فصل"محمد عابد الجابري مفھوم العلمانية جزءاً من التشكيل الحضاري الغربي الذي يعني  ـ يرى 1

الإسلام ليس كنيسة " ويعتبر أن مفھوم العلمانية غريب عن الإسلام لأنه يرى أن". الكنيسة عن الدولة
ولذا أكد الجابري ضرورة . العربي ، وعلى ھذا فالعلمانية ليست قضية الفكر"له عن الدولةكي نفص

الحاجات العربية "لأنه لا يُعبِّر عن  من قاموس الفكر العربي» العلمانية«استبعاد مصطلح 
 والعقلانية، لأنھما يُعبِّران تعبيراً مطابقاً عن ويرى تعويضه بشعاري الديموقراطية" الموضوعية

. والديموقراطية لديه تعني حفظ الحقوق، حقوق الأفراد وحقوق الجماعات .حاجات المجتمع العربي
الصدور في الممارسة السياسية عن العقل ومعاييره المنطقية وليس عن الھوى  والعقلانية تعني

وقراطية ولا الديم فلا"ويؤكد الجابري أن ھذه المفاھيم تتصالح مع الإسلام، . وتقلبات المزاج والتعصب
  !"العقلانية تعنيان بصورة من الصور استبعاد الإسلام

 
نظاماً فكرياً،  ليست أيديولوجية أو) في الغرب(ويذھب الدكتور وحيد عبد المجيد إلى أن العلمانية  ـ 2

ويُميِّز الدكتور وحيد عبد . الدينية وإنما مجرد موقف جزئي يتعلق بالمجالات غير المرتبطة بالشئون
أن الصراع بين الملوك والسلطة البابوية وظھور العلم  ، فھو يرى»العلمانية«و» اللادينية«جيد بين الم

. وسيادة مفھوم سلطان العقل ھو الذي أدَّى إلى ظھور العلمانية اللادينية التجريبي المنفصل عن الدين
اللاديني  ح عن الاتجاهالثورة الفرنسية نحت العلمانية الغربية منحى وسطياً يختلف بوضو ولكن بعد



الفصل بين الدين والدولة كما  ولا تقوم العلمانية بھذا المعنى المعاصر على. ويدافع عن التسامح الديني
ً  أو الدين(ھو شائع لدينا، وإنما على الفصل بين الكنيسة  كما لا تقيد دور الدين في . ونظام الحكم) عموما

الخاصة، وتتمتع فيه الكنائس والمؤسسات الدينية بإمكانات المؤسسات  المجتمع، لأنه مجتمع حر أساسه
المسيحية نشيطة في كل الدول العلمانية، وتمارس أنشطتھا الداخلية والخارجية بلا  ولذلك ظلت. واسعة
  .ولا يتعارض ذلك مع حرية العقل، التي من نتاج رسوخ الديموقراطية قبل كل شيء قيود

 
من نطاقھا لتشير إلى  ة لم تعطھا صفة العالمية والشمول، كما قلَّصتوالتعريفات السابقة للعلماني -

الحياة الخاصة (المجالات الأخرى للحياة  المجال السياسي، وربما الاقتصادي، ولم تمتد بأية حال لتشمل
كل فھي تعريفات لعلمانية جزئية لا تشمل كل جوانب الواقع ولا  ومن ثم) ـ القيم الأخلاقية ـ القيم الدينية

يسمح ) مطلق ـ كلي ـ نھائي ـ غائي ـ غير مادي(بوجود حيز غير علماني  تاريخ البشر، وتسمح
الأخلاقية  عن الطبيعة وبإمكانية تجاوزه لھا، ويترك مجالاً واسعاً للمطلقات الإنسانية بانفصال الإنسان

علمانية تتسم بقدر من الثنائية ال ولذا فھذه. والدينية، ولفكرة الجوھر والكليات، بل لقدر من الميتافيزيقا
الطبيعي ـ المطلق مقابل النسبي ـ الأخلاقي مقابل غير  غير المادي مقابل المادي ـ الإنساني مقابل(

كما تتسم بقدر من التعددية الحقيقية ولا تتبنَّى ) ـ الثابت مقابل المتغير الأخلاقي ـ الكلي مقابل الجزئي
مرجعية  ن القول بأن المرجعية النھائية للعلمانية الجزئية ھي عادةً بل يمك. الواحدية الساذجة النماذج

التجريد ولا تجاوز سـطح  غير مادية، لأن الرؤية المادية الحقـة لا تقبل التجزئـة ولا الثنائيـة ولا
  .الحركة الدائمة

 
الدعوة إلى "بأنھا  علمانياً بارزاً مثل الدكتور فؤاد زكريا يصف العلمانية ـ ولھذا السبب نجد مفكراً  3

 الاقتصاد ـ الأدب ـ(ويلتزم الصمت بشأن مجالات الحياة الأخرى " الدين والسياسة الفصل بين
الأمريكي يصف  ولكن الدكتور فؤاد زكريا في كتيبه المھم المعنون في النموذج). إلخ... الجنس

التي " عالمنا المعاصر أكثر المجتمعات مادية في"، بل من "مجتمع مادي"المجتمع الأمريكي بأنه 
من المال، ومن الأرباح، ومن المستوى  لا يعمل إلا من أجل المزيد"تُعرِّف الإنسان باعتباره كائناً 

المادية العدمية التي تودي بالإنسان ويضع مقابلھا  يرفض الدكتور فؤاد زكريا ھذه". المادي المرتفع
ان مختلفة عن الرؤية المادية التي تھيمن على المجتمع يطرح رؤية للإنس ، ثم"القيم الإنسانية والمعنوية"

 لأن في الإنسان... ليست الماديات وحدھا"يحرك الإنسان ـ حسب ھذه الرؤية الإنسانية ـ  فما. الأمريكي
ھذه ھي  ويبدو أن. أي تعلو على المادية ،"قوى تعلو على السـعي المباشر إلى الكسـب والاقتناء

ً  المرجعية الثنائية التي   .تجعل من الإنسان إنسانا
 
رؤية "أمين العالم إلى أن العلمانية ليست مجرد فصل الدين عن الدولة وإنما ھي  ـ ويذھب محمود 4

] الثنائي] تحمل الملامح الجوھرية لإنسانية الإنسان وتعبِّر عن طموحه"وھذه الرؤية ". ومنھج وسلوك
كل ". وسعادته وازدھاره تي تقف في طريق تقدمهالروحي والمادي للسـيطرة على جميع المعـوقات ال

ولا ترفض فكرة الكل والجوھر والروح  العالم لا تسقط في النسبية والعدمية. ھذا يعني أن علمانية د
بل لعل العلمانية "العالم يرى أن العلمانية لا تُعارض الدين  في ھذا الإطار لا غرو أن الأستاذ. والمطلق

 ً   ."تجديد الديني نفسه بما يتلاءم ومستجدات الحياة والواقعلل تكون منطلقاً صالحا
 
 كما ھو الحال في كتابات الدكتورفؤاد زكريا وكثير من العلمانيين(ھنا " روح"كلمة  وقد يُقال إن -

ولكننا لسنا في  .بين الروح والمادة) في نھاية الأمر(تنبع من المعجم الھيجلي حيث لا تمييز ) العرب
منفصلة عن المادة ) والتاريخية رغم كل أبعادھا المادية(التاريخ بعد، ولذا تظل الروح نھاية الأمر و

  .(الفلسفي لھؤلاء الكُتَّاب يزعم أنه تَجاوزھا حتى لو كان البرنامج(وحركتھا، وتظل الثنائية قائمة 
 
اھرة الإنسانية، على للعلمانية، التي تسمح بقدر من الثنائية وباستقلال الظ ـ وتقف التعريفات السابقة 5



 فالدكتور مراد وھبة يجعل من. النقيض من التعريفات المادية المصمتة الشاملة الواحدية طرف
دون "بالنسبي  أي" (للوجود الإنساني بالزمان والتاريخ" تحديد"العلمانية ظاھرة واحدية نسبية، فھي 

النسبي بما "العلمانيـة ھـي التفكير في  لى أنولذا يَخْلـُص الدكتور مراد وھبـة إ")! مُجاوَزة لھذا العالم
لأنھا تحدد الوجود الإنساني والطبيعي، أي كل  ، وھي نسبية مطلقة"ھو نسبي وليس بما ھو مطلق

قد تم محوھا ) والمادي والمعنوي(ثنائية الإنساني والطبيعي  كل ھذا يعني في واقع الأمر أن. شيء
يستنبط معلوماته من التجربة ) اجتماعي/حيوان طبيعي(ي إلى كائن طبيع تماماً، ويتحول الإنسان

 وكل ما ھو إنساني يُرد في نھاية الأمر وفي التحليل الأخير. المادة/من حركة الطبيعة الحسية وأخلاقه
المادية والنماذج أحادية  وھذا يدخل بنا في عالم العلمانية الشاملة والواحدية. إلى أصول مادية وتاريخية

ويُلاحَظ . منحنيات ولا خصوصيات ولا كليات  تعرف مطلقات ولا ثوابت ولا ثنائيات ولاالخط التي لا
. المصمت واندماجه الكامل في الطبيعي وخضوعه وإذعانه له من ثم تَراجُع الإنسان في ھذا العالم

 ، أي حضارة كل البشر في كل"ھي المسار الإنساني في حضارتنا"العلمانية  ويرى الدكتور وھبة أن
 وقد قام الدكتور وھبة بالدفاع عن التطبيع مع. أي أن العلمانية والعولمة شيء واحد زمان ومكان،

لا سلطان "القائلة بأنه  إسرائيل وتأييد تحالف كوبنھاجن بقوله إن ما دفعه إلى ھذا إيمانه بفلسفة التنوير
ً  وھذا ھو أحد تعريفاته للعلمانية" (على العقل إلا للعقل وحده ومع ھذا، رغم صلابة الدكتور . (!)أيضا

عن الإنسان باعتباره مطلقاً، ومن ثم نجد رواسب  وھبة وواحديته إلا أنه يتأرجح أحياناً ويتحدث
  .)منھا تأخذ شكل الإيمان بالطبيعة البشرية ميتافيزيقية عنده لم ينجح في التخلص

 
يقة صوفية عن أوربا، فھو يتحدث ھاشـم صالح بطر) المقيم في باريس) ـ ويتغـنى الكاتب السـوري 6

 معجزة"، كما يتحدث عما يسميه "متحررة، عقلانية، لا أثر للأصولية الدينية فيھا أوربا علمانية،"عن 
بعد ". الأبصار حظ أوربا أو سر تفوقھا على بقية سكان العالم، ونجاحھا الذي يخطف"عن " الحداثة

. يبيِّن لنا الأستاذ صالح مفتاح الجنة ية بنورھا المتدفقھذه الغنائية الصوفية في وصف المعجزة العلمان
" الصورة العلمية"البشرية في أوربا، وأتت بما يسميه  لقد قامت أكبر ثورة علمية وروحية في تاريخ

د الخاضع للقوانين  صورة الكون الفيزيائي"وھي  الصارمة للفيزياء الرياضية، ) والمرجعية(الموحَّ
ر الظواھر كافة سواء في مجال العلوم الطبيعية أم في مجالالفيزياء ا وراحت ھذه العلوم  لرياضية تُفسِّ
الرياضية، أي يختفي  ، أي أن سمة الجنة ھي أن الإنساني يخضع للقوانين الصارمة للفيزياء"الإنسانية

 .تماماً، فھذا ھو المسار الطبيعي في حضارتنا
الثنائية  ة لا تأخذ بالتعريف الجزئي الذي يسمح بقدر منمن التعريفات العربية لمفھوم العلماني وكثير -

المادي، إلا /الطبيعي ويقبل بوجود حيز غير علماني بجوار الحيز العلماني وحيز إنساني بجوار الحيز
النسبي ـ المادي ـ (بالحيز العلماني  أنھا لا تأخذ أيضاً بالتعريف الشامل الواحدي الصارم الذي يلتزم

في كتابات بعض من ذكرناھم باعتبارھم ممثلين للعلمانية  ويُلاحَظ(وإنما تتأرجح بينھما ) إلخ.. الطبيعي
ترد باعتبارھا ظاھرة عالمية شـاملة كاسحة لا تترك أي حيز لأي رؤية  الجزئية أن تعريفات للعلمانية

  .(أخرى
 
بين  الفصل"عني ـ ويرى الدكتور حسـن حنـفي أن العلمانية ظاھرة تنتمي للحضـارة الغربية، ت 7

معظم من يأخذون  ولنا أن نلاحظ أن(، أي أنه يأخذ بالتعريف الجزئي دون تَحفُّظ "الكنيسة والدولة
يرونھا نتاج المجتمعات الغربية  بالتعريف الجزئي لا يرون العلمانية باعتبارھا ظاھرة عالمية وإنما

حسن حنفي أن العلمانيين في بلادنا الدكتور  انطلاقاً من ھذا التعريف يرى). المسيحية وخصوصيتھا
تربوا في المدارس الأجنبية وفي إرساليات "ممن " الشام كلھم من النصارى، وغالبيتھم من نصارى"

الحضاري للغرب، ودعوا إلى النمط الغربي في التقدم ثم تبعھم في ذلك  ولذا كان ولاؤھم" التبشير
وربطھا " عن حق"إلى رفض العلمانية  وقد أدَّى ذلك بالحركات الإسلامية .بعض المسلمين

 فالخطأ الأول، نقل العلمانية. بما يتضمن ذلك من استعمار وتبشير ورفع شعار الحاكمية ،"بالتغريب"
  .الغربية، أحدث، في تصوره، رد فعل خاطئ وھو الحاكمية



 
 بين العلمانيةحنفي إلى أن ھذا الوضع قد خلق تصوراً خاطئاً بأن ثمة تعارضاً  ويذھب الدكتور حسن

الغربية، كما  وھنا سنكتشف أن الدكتور حنفي بدأ يترك نطاق الحضارة الغربية والعلمانية! والإسلام
يتحدث عن ذلك الجوھر العلماني  بدأت العلمانية عنده تتحول إلى ظاھرة عالمية، بل حتمية، ولذا نجده

اً عن العلمانية الغربية إلا في أنھا نابعة من الجديدة كثير ولا تختلف ھـذه العلـمانية الإسلامية. للإسلام
بالمعنى (والإسلام ـ حسب تصور الدكتور حسن حنفي ـ دين علماني  .الداخل وليست من الخارج

  :للأسباب التالية ،(العالمي لا الغربي
 
  ."الكھنوت غياب"بمعنى " قائم على العلمانية"النموذج الإسلامي ) أ 
 
م ـ[مسة الأحكام الشرعية الخ) "ب تُعبِّر عن مستويات ] المكروه ـ المباح الواجب ـ المندوب ـ المحرَّ

الإنسان الطبيعية، كما يبغي العلمانيون، خارج دائرة الحلال  وتصف أفعال... الفعل الإنساني الطبيعي
 عةثمة تَطابُّق مذھل ھنا بين الداخل والخارج، بين الشري". المفروضين من الخارج والحرام الصوريين

يُذكِّر المرء  والطبيعة، بين الإسلامي والعلماني، بين ما ھو كامن في الإنسـان وما ھـو متجاوز له،
تَماثُل بين قوانين العقـل وقوانين  بمحاولة الفلسفة المثالية الألمانية بأن تحل كل مشـاكلھا بافتراض

  .(ة تَماثُلاً بين المقدَّس والزمنيحسـن حنفي أن ثم وعلى كلٍ يرى الدكتور(التـاريخ وقوانين الطبيعة 
 
ل بؤرة الوجـود من الإله إلى الإنسان  الفـكر الإنـساني) جـ  وُجد بشكل متخفٍّ في"العـلماني الذي حوَّ

الحكمة، وتجربة ذوقية  تراثنا القـديم، مغـترباً في الله في علم أصول الدين، وعـقلاً خالصـاً في عـلوم
الحلول والكمون الكامل في  ولنلاحظ ھنا". ملي في علم أصول الفقهفي علوم التصوف، وكسلوك ع

يشي بأن الدكتور حسن حنفي يقف ضد  الإنسان الذي يغترب عن جوھره في الإله المتجاوز، وكل ھذا
ل الإنسان إلى مطلق، كما فعل الأسـتاذ العـالم والدكتـور فؤاد زكريا  كل ما ھو متجاوز للإنسان، ويحوِّ

وأثر فيورباخ (العرب، أي تأكيد المرجعية الإنسانية المطلقة المتجاوزة للمادة  العلمـانيينوغيرھما من 
 المادة رابض دائماً في كل/ولكن شبح الطبيعة). (أطروحات الدكتور حسن حنفي أمر واضح على

ادي الم/الطبيعي الفلسفات ذات التوجه الھيجلي، فالإنسان في كتابات الدكتور حسن حنفي ھو الإنسان
  .)الدنيوي المادي الذي لا مرجعية له سوى المرجعية المادية، ولا عقل له سوى ھذا العقل

 
لتصبح علمانية شاملة تترك السياسي لتغطي كل  بعد أن تتحول العلمانية إلى ظاھرة عالمية يتسع نطاقھا

ر. مجالات الحياة لة وإنما أصبحت رؤية حنفي لم تعد مجرد فصل الدين عن الدو. د فالعلمانية في تَصوُّ
ولذا نجد أن ". جزءاً من الحياة اليومية"و) الوجود من الإله إلى الإنسان تحويل بؤرة(كاملة للكون 

بحيث لم يَعُد  بتبنيه العلمانية قد تبنى رؤية للكون تم بمقتضاھا نفي الدين تماماً من الدساتير، الغرب
كل . بالدعوة الدينية في أجھزة الإعلام بوية، ولم يعد يُسمَحالدين ينظم العلاقة بين الأفراد ولا النظم التر
د الإنسان بمنظومة قيمية  ھذا يعني في واقع الأمر أن الرؤية العلمانية تغطي كل ھذه المجالات وتُزوِّ

ولعل وصفه (أن يستخلص ملامحھا من كتابات الدكتور حسن حنفي  ومرجعية شاملة، يمكن للقارئ
  .)الإسلام ھو أيضاً وصف لھذه الرؤية للكون للعناصر العلمانية في

 
فھو يبدأ بتقرير أن ما يُشاع . التأرجح في كتابات الدكتور عاطف العراقي ـ ويُلاحَظ نفس النمط من 8

 فالقول بوجود ترابط بين العلمانية والدعوة ضد الدين جاء عن سوء: من اتھامات باطل عن العلمانية
يمكن أن يمثل  لدين والدولة، والقول بأن الدين Ϳ والوطن للجميع، لافھم للعلمانية، فالفصل بين ا

يتمثل معنى العلمانية أو "للعلمانية  ثم يسوق الدكتور العراقي تعريفاً فضفاضاً جداً . اتجاھات غير دينية
ي ، أي أنه يقبل الثنائية ووجود حيز علمان"جھة أخرى يدور حول التمييز بين العلم من جھة والدين من

. تمييزاً فھذا يعني أن لكل مجاله وأن ھناك مجالاً للدين في المجتمع ومادام الأمر. وآخر غير علماني



الاعتراف  لا تدعو إلى إلغاء الدين وإنما تدعو إلى عدم"الدكتور العراقي أن العلمانية  وبالفعل يضيف
. »فصل الدين عن الدولة» وإلى "نقد القول بإمكانية وجود حكومة دينية"وحسب وإلى " بالسلطة الدينية

كل . لا يعني دمغاً أو رفضاً للدين "التمييز بين الدين من جھة ورجال الدين من جھة أخرى"وضرورة 
ولذا فھو يرى عدم وجود . العلمانية الجزئية بلا أي إبھام ھذا يعني أن الدكتور العراقي يدور في إطار

، بل "مع السمو الأخلاقي الروحي"الأخلاقية المطلقة أو العلمي والقيم  أي مجال للتعارض بين التقدم
  ."التقدم العلمي وسيلة لنشر الأخلاق" يمكن أن يكون

 
وفلسفة التنوير فلسفة . النطاق، ويبدأ الحديث عن مبدأ التنوير ولكن الدكتور العراقي يتحرك خارج ھذا

ل ھذا العقل. ة أو دينيةلا تسمح بوجود مطلقات إنسانية أو أخلاقي عقلانية مادية شاملة  ثم تدريجياً يتحوَّ
أيديولوجية  إذا أردنا"و" فالعقل والعقل وحده ھو الركيزة الكبرى"إلى المطلق والمرجعية النھائية 

إن العقل : العراقي. يقول د وفي لغة صوفية جذابة". لفكرنا العربي فلابد أن يكون شعارھا تقديس العقل
الدكتور العراقي الأخرى أن ھذا العقل الذي  ونحن نعرف من كتابات". يمثل النور والضياء واليقين"

الثقافة الإنسانية "عالمي مجرد يقوم على الإيمان بالثقافة الخالدة  يتم تقديسه ھو العقل المادي، وھو عقل
 وكما ھو الحال دائماً، حينما نصل إلى ھذه الدرجة من العولمة". الزمان والمكان التي تتخطى حدود

أعظم تجلٍ  الكوكبة نكتشف أننا في رحاب العالم الغربي، باعتبار أن الحضارة الغربية الحديثة ھيو
". مبادئ الحضارة الغربية لا تنوير بدون نشر"ولذا ". فعلى أساسه أقامت أوربا حضارتھا. "لھذا العقل

ونشر مبادئ الحضارة  على النمط الغربي وھكذا ينتھي الأمر بنا إلى تعريف العلمانية بأنھا التحديث
الحياة كافة، ولا تعرف أية مطلقات من أي نوع،  الغربية، وھي علمانية شاملة، تتغلغل في مجالات

 .تستقل عنھا وتمحو أي حيز أو خصوصية تحاول أن
 

لظاھرة العلمانية وتتبدَّى كل الاتجاھات  ـ ويُعدُّ الدكتور عزيز العظمة من أھم الدارسين العرب
فھو يصل بالخطاب العلماني العربي إلى كثير من نتائجه . كتاباته في) الشاملة ـ المتأرجحةالجزئية ـ (

 الدكتور العظمة يعود ويضيف بعض المطلقات الأخلاقية ثم يعود مرة أخرى للنسبية إلا أن. المنطقية
  .المطلقة، وھكذا

 
لعلمانية الاستقلال النسبي للمجتمع تعني ا" :يبدأ الدكتور العظمة في عالم التعريفات الجزئية حين يقول

العامة ومعاملاته ومبادلاته وفقاً لمبادئ دين الأكثرية وعقائده  المدني عن التحكم الرسمي به وبحياته
 تعني المساواة بين المواطنين جميعاً أمام القانون بغض النظر عن انتماءاتھم الدينية إلخ، كما.. وشرائعه

ويُعرِّف الدكتور  ."الإثنية، كما تعني صياغة حرية الضمير والمعتقد للجميعأو المذھبية أو الطائفية أو 
وجھھا «السياسة، ويُلخص ما يسميه  بأنه عزل الدين عن» وجه العلمانية السياسي«العظمة ما يسميه 

إن " كنوادي الشطرنج"أو (كالأندية والمحافل  بأنه اعتبار المؤسسة الدينية مؤسسة خاصة» المؤسسي
  .(استخدمھا ماكسيم رودنسون، وھي أكثر دقة ودلالة استخدام الصورة المجازية التي أردنا

 
لرؤيته على ھذا النحو ھو تلخيص مبتسر، يتجاھل كثيراً من التضمينات  العظمة. لكن تلخيص د
ً  .الفلسفية لخطابه  ولذا نجده بعد لحظات التعثر الأولى يطرح ھذه التعريفات الجزئية المستأنسة جانبا

نفي "بأنه » المعرفي وجه العلمانية«ويتبنى تعريفاً شاملاً يُمثِّل موقفه الفلسفي، فيُعرِّف ما يسميه 
الاكتفاء بالأسباب المحسوسة المادية  ، وھو ما يعني"الأسباب الخارقة عن الظواھر الطبيعية والتاريخية

، أي ماديته الكاملة "ركيته وتحولاتهدنيوية ھذا الواقع، وح" كل ھذا يعني الإيمان بـ. وقوانين الحركة
 ، ولذا فھو لا يتوجه للقضايا الفلسفية التي تقع خارج نطاق ھذه الحدود)الواحدية مرجعيته المادية(

باعتبارھا أشكالاً من ) المادية الواضحة، فيُنكر من ثم وجود الماھيات والمطلقات والكليات والغائيات
  .(بير نيتشهحسب تع" ظلال الإله"الميتافيزيقا، 

 



، أي اعتبار "اللانھائية أولوية"ويُعرِّف العلمانية بأنھا تؤكد . يُعانق العظمة حالة السيولة بحماس بالغ ثم
ولذا فھو لا ". منفتحة أبداً على التحول حركة"حركة المجتمع حركة مستمرة لا نھايات ولا غائيات لھا، 

، أي أنه يقفز قفزة واسعة "الرؤى الماھوية"ضاً أي يرفض الرؤى الميتافيزيقية وحسب، وإنما يرفض
فلابد أن يرفض تعريفات محمود أمين العالم وفؤاد زكريا وحسن  إلى عالم ما بعد الحداثة، ومن ثم

 التي لا تزال تدور في إطار بعض المفاھيم الإنسانية العتيقة البالية مثل) العراقي وربما عاطف(حنفي 
تمنح الإنسان  ھذه الأمور التي تتسم بالثبات والصلابة، والتي لا تزالالمطلق والجوھر والكل، ومثل 

  .مركزية ليس لھا ما يبررھا، من منظور الحركة المادية المتدفقة
، »العلمانية الأخلاقي وجه«وتظھر نفس المادية والحركية والسيولة حينما يتحدث العظمة عما يسميه 

المعطى " (بالتاريخ والزمن"بالثوابت وإنما  ربطھا الأخلاق لافجوھر المنظومة الأخلاقية العلمانية ھو 
ولكنه يحاول بعد ذلك تدارك الأمر ). الظروف الموضوعية الزمني المادي المباشر ـ الأمر الواقع ـ

لكن لابد لنا ". والوازع بالضـمير بدلاً من الإلزام والترھيب بعقاب الآخرة ربط الأخـلاق"فيتحدث عن 
 كحديث عن آليات وحسب، فالتغير والحركية ھما سنة الوجود العلماني، ومصدر الأخلاقھذا  أن نفـھم

ولذا من حقنا أن  ھو التاريخ وحركية المجتمع التي لا غائية لھا،) كما أكد لنا الدكتور العظمة من قبل)
  ؟"وحركيته وتحولاته دنيوية ھذا الواقع،"نتساءل لماذا يشكل الضمير استثناء داخل 

 
العظمة أن العلمانية تتبدَّى في تاريخ  سع نطاق العلمانية ويصل إلى درجة كاسحة حين يؤكد لناويت

". نحو مقرر، لا انفكاك عنه أو على جميع الصعد وجھة تاريخية، على"الإنسانية بأسره فھي ذات 
القرن التاسع عشر التي لا تُبقي ولا تذر، تُذكِّر الدارس بفلسفات  وھذه لغة ھيجلية، لغة نھاية التاريخ

تفسير كل الظواھر بردھا إلى عنصر واضح حاسـم، وتُدخِلـه كله منظومة عضوية  التي كانت تحاول
في  وبالفعل نكتشف أن العلمانية. تتخللھا أية ثغرات أو أي شكل من أشـكال عدم الانقطاع واحـدة لا

مسـيرة التاريخ  وأن) رواية أخرى في" الزمانية العالمية"أو " (العالمية"كتابات الدكتور عظمة ھي 
تسـاءلت عن مضمون ھذه القيم، جاءتك  وإن". تمليه القـيم العالمية"الكوني آيلة إلى العلمـانية وھو أمر 

ھل ". (علماني من النفعية والعلموية والتطورية الكونية الفكرية مؤسسة على مركب"الإجابة أن 
مھما كان الأمر فإن الفلسفات ). ي وجه الداروينية القبيح؟لتحاش التطورية ھذه محاولة لبقة من جانبه

 فلسفات ذات مرجعية زمنية مادية لا تُھمِّش الدين وحسب وإنما تُھمِّش القيم الثلاث التي ذكرھا
أشكال  الأخلاقية والغائيات الإنسانية وفكرة الكل وأي شكل من أشكال الثبات وأي شكل من

  ."حتمية"و" ةعالمي"و" كونية"الخصوصية، فھي 
 

أننا لا نعرف ) نحن المتمسكين بالقيمة وبالخصوصية والغائيات الإنسانية(لنا  ومشكلة المشاكل بالنسبة
آيلة إلى  فإذا كانت مسيرة التاريخ الكوني. التاريخية اليقينية التي بيَّنھا الدكتور العظمة الحتميات

الثقافي العربي محكومة بھذا  ، فمسيرة التاريخ)كنفعية وعلموية وتطورية(العلمانية بمعناھا الشامل 
في سعادة غامرة، محايدة (نلقي بأنفسنا  ولذا بدلاً من أن نسبح مع التيار وبدلاً من أن. المسار

وبدلاً من أن نتصالح مع الحتمية ) ونزع الخصوصية) في السيل الدفاق للعالمية والكونية) وموضوعية
  .شعر بعُقَد النقص تجاھھان التاريخية لھذه السيولة، تجدنا

 
رنا ـ أننا إن قررنا أن نسبح مع ھذا التيار العالمي الحتمي سنكتشف أنه في  ولكن المشكلة ـ في تصوُّ

فثمة تَرادُف بين العالمية والغرب، فالواحد ھو ). بيَّن لنا الدكتور العراقي تماماً كما(واقع الأمر غربي 
والنماذج ) (unilinear يوني لينيار(ر النموذج الأحادي الاتجاه وھو أمر مفھوم تماماً في إطا .الآخر

فثمة ). لا مركز لھا atomistic أتومتستيك: بالإنجليزية[المادية لابد أن تكون أحادية صلبة أو ذرية 
 ً مثل أھل (من خضع للحتمية وحث الخطى  وھناك. نقطة واحدة، عالمية نھائية سننتھي فيھا جميعا

ولذا ينصحنا . من يمارس عُقَد النقص ويقاوم أرض الموعد والمنتھى، ولكن ھناكفوصل إلى ) الغرب
ه أنظارنا حيث نجد تطبيقاً متبلوراً  الدكتور العظمة، بدلاً من أن نضيع الوقت ونكد ونتعب، أن نُوجِّ



بيَّن  كما(ل العالمية الحتمية، فتبني المُثُل الغربية ھو تبني المُثُل العالمية، والمُثُ  للقوانين العالمية العامة
المكان أو الزمان أو  تعني سيادة القوانين المادية الطبيعية العالمية التي لا تعرف) لنا ھاشم صالح

ل الإنسان إلى كيان ") عالمية زمانية"فھي (الغائيات الإنسانية أو الخصوصيات القومية  تحوِّ
ة الأخرى، يسري عليه ما يسري عليھا من المادي/الطبيعية مادي لا يختلف كثيراً عن الكائنات/طبيعي
وھكذا ننتھي بإنكار، لا الميتافيزيقا . النماذج الكمية أحادية الخط العالمية ومن ثم يمكن تطبيق. قوانين

 .وإنما الإنسان المتجاوز للطبيعة ولمفھوم الكل والماھية وحسب،
 

  :ل، نورد بعضھا فيما يليأساسية في التعريفات السابقة، الجزئي منھا والشام وثمة مشكلات
 
واشتقاقاتھا  تعاملت معظم التعريفات مع التعريفات المعجمية العامة للكلمة وأصولھا اللغوية ( أ

الفلسفة، كما لم يتصد أحد تقريباً  ومعناھا، ولم تتعامل مع مدلول الكلمة في معاجم علم الاجتماع أو علم
ر الحقل الدلالي للكلمة   .لتطوُّ

 
  .الكامنة ، وميتافيزيقا العلمانية)والمفھوم(عظم التعريفات قضية المرجعية النھائية للكلمة م أھملت) ب
 
  .غربية وحسب تعرضت كثير من التعريفات للعلمانية باعتبارھا أساساً ظاھرة) جـ
 
العلمانية في الغرب، ولكنھا أھملت  تناولت معظم التعريفات إشكالية الأصول، أي كيف نشأت) د 

  .)باعتبارھا الترجمة الفعلية للنموذج العلماني) المجتمعات العلمانية المختلفة في الغرب دراسة
 
الظواھر المصاحبة لظھور العلمانية مثل الإمبريالية والاستھلاكية  تجاھلت معظم التعريفات) ھـ

د معدلات والحركات الشمولية ولم تحاول اكتشاف ما إذا كان ثمة علاقة بين تصاع والحروب العالمية
  .في المجتمع وتزايد مركزية ھذه الظواھر وھيمنتھا العلمنة

 
 التعريفات دراسة النظريات الاقتصادية والسياسية المختلفة، خاصةً المعادي منھا لم تحاول أي من) و 

  .وعلاقتھا بالعلمانية) النظريات التنموية ـ نظريات الدولة ـ نظرية المواطن(للإنسان 
 
ترجمة مباشرة للرؤية  أي من التعريفات بعض المسلمات النظرية الأساسية التي تُعَدُّ  لم يُناقش) ز 

  .ونظرية بنتام في المنفعة العلمانية مثل الماكيافيلية والھوبزية والداروينية والفرويدية
 
صف والمفاھيم المستخدمة في العلوم الإنسانية الغربية لو لم يُناقش أي من التعريفات المصطلحات) ح

  .(اللامعيارية(العلمانية الحديثة مثل الاغتراب والتشيؤ والتسلع والأنومي  بعض جوانب المجتمعات
 
  .بتصاعد معدلات العلمنة لم يتناول أي من التعريفات الحركات الفنية والأدبية الحديثة وعلاقتھا) ط
 
بط بين العلمانية وتاريخ الفلسفة التعريفات لم تحاول أن تر ولكن من أكثر الأشياء غرابة أن أياً من) ي

التي تميت الإنسان على حد قول (من الدارسين أن يُبيِّن علاقة البنيوية  في الغرب، ولم يحاول أي
إلى  الجميع قد يشير إلى كانط وربما. ، بالعلمانية)التي تحاول أن تذيبه(بعد البنيوية  ، وما)جارودي

  .العدمية والفوضوية ا ومن ثم لم يتناول أي منھم قضيةھيجل، ولكن الجميع يبتعد عن نيتشه ودريد
 
المجتمعات العلمانية في الوقت الحاضر، وماذا حدث  لم تتناول أي من التعريفات الحياة اليومية في) ك

ظھور ثقافة شعبية (العلمانية وترعرھا في المجتمعات الغربية  للإنسان بعد أربعة قرون من ازدھار



  .)انتشار المخدرات ـ أمركة العالم ف ـمنحطة ـ انتشار العن
 
نقد العلمانية وما بعد الحداثة، فھم يلزمون الصمت تجاھه،  لم يتعرض أحد للتراث الغربي الثري في) ل

مدى مقدرته على تصحيح "الغرب و" موضوعية"دراسات تبيِّن مدى  أو يدرسونه ويعرضون له في
  .فھم للعلمانيةھذا النقد في تعري دون أن يستوعبوا" أخطائه

 
عن غيره من المصطلحات بحيث ) والظاھرة(المصطلح  وما حدث ھو أن دارسي العلمانية فصلوا
إلى ظاھرة  (Weltanschauung فلتنشوونج: بالألمانية) تحولت العلمانية من كونھا رؤية للكون
لمانية أصبح جزءاً بل الأسوأ من ھذا أن تاريخ الع. تاريخ مستقل مستقلة من ضمن ظواھر عديدة، لھا

فتجمد المصطلح وانفصل عن مضامينه التاريخية والحضارية، وأصبحت العلمانية،  من تاريخ الأفكار
البنيوية الكامنة  من الدراسات، برنامجاً إصلاحياً أو برنامجاً تآمرياً وتم تجاھل عمليات العلمنة في كثير

ل المجتمع العلمانية ودعاتھا إذ يقول أتباع  مر بين أعداءثم تدھور الأ. المسئولة الأساسية عن تحوُّ
. ثم يضيفون إلى ھذا كل ما يبدو شراً مستطيراً " ثقافي إن العلمانية كفر وإلحاد وغزو: "الفريق الأول

م ضميره ويحب : "فيقولون أما أتباع الفريق الثاني إن العلمانية ھي أن يكون الإنسـان إنسـاناً وأن يُحكِّ
إلى ھذا  ، ثم يضيفون"اته ويُدافع عنه وعـن حرية الفكر والإبداع والتسامح والمحبةكنھاية في ذ الخير

عليھا ويتحدثون عن أن لا  وانطلق دعاة العلمانية يلھجون بالثناء. كل ما يبدو جميلاً ورائعاً ونبيلاً 
  .إلخ... والعلمانية سلطان للعقل إلا للعقل ويشيرون إلى أوربا مھد النور والعقل

 
عالية بالنسبة لمستخدميھا، فھي ولا شك  شك في أن مثل ھذه التعريفات المريحة لھا قيمة نفسيةولا 

قيمة تفسيرية، فھي ليست بتعريفات تحاول وصف الواقع  تُدخل على قلوبھم الراحة ولكن ليست لھا أية
لاقي من ظاھرة لم تعكـس لنا رؤية أصـحابھا وموقفھم النفـسي والأخـ وتفسيره وإنما ھي أحـكام أخلاقية

  .حدودھا يقوموا بتعريف
 

لبلادنا ولبلاد (وسرق وتدمير  وربما كان الأجدى أن ينظروا إلى تاريخ أوربا الاستعماري من نھب
العقل كثيراً، ولو نظروا لتاريخ أوربا  ولعلھم لو فعلوا لعرفوا أن العقل لم يحكم حضارة) غيرنا

وسياسات النظام العالمي الجديد والعنصرية القديمة  عبثالمعاصر، ورأوا ھتلر وستالين ومسرح ال
 ومادونا وأفلام العنف لأدركوا أن المقدمات العقلية للعلمانية لم تؤد دائماً إلى والنازية القديمة والجديدة
  .ازدھار العقل والمرشد

 
العلمانية وأين؟ ھل  متى نشأت: المُركَّب أصبحت القضية ولكن بدلاً من مناقشة العلمانية في ھذا الإطار

أم إلى العلم؟ وھذا أمر مثير للدھشة باعتبار أن دعاة العلمانية ھم في غالب  العلمانية نسبة إلى العالَم
بتعريف العلمانية  ولعلـھم لو قامـوا. دعاة لتَبنِّي مُثُل الحضارة الغربية ومن بينھا الرؤية النقـدية الأمر

موا لنا حساب المكسب  لغربية، مبينين حلوھـا من مرھا،مسترشدين بدراسـة متعمقة للحضارة ا ولو قدَّ
بشأن العلمانية بطريقة أكثر تركيبية ورحابة وأقل  والخسارة في التجربة العلمانية في الغرب لتم الحوار

 .حدة
 
 

  العلمانية ما بعد
البروفسير مصطلح سكه  (post-secularism بوست سيكولايزم: بالإنجليزية(» ما بعد العلمانية«

وغيره من المصطلحات التي تتحدث  «ما بعد الأيديولوجيا«و» ما بعد الحداثة«جون كين على وزن 
نھاية «تعني » ما بعد الحداثة«، و»نھاية» ھنا تعني في واقع الأمر» ما بعد«وكلمة . »ما بعد«عن 

نھاية «في مصطلح ويظھر ھذا (» نھاية الأيديولوجيا» تعني» ما بعد الأيديولوجيا«، و»الحداثة



ليشيروا » )ما بعد(بوست «المصطلحات آثروا أن يستخدموا الكاسحة  ولكن أصحاب ھذه). »التاريخ
 ما بعد«المھيمن قد فقد فعاليته، ولكن النموذج الجديد البديل لم يحل محله بعد، و إلى أن النموذج

وبالفعل . آخر م يحل محله نموذجتعني أن نموذج العلمانية قد دخل مرحلة الأزمة، ولكن ل» العلمانية
حيث تنتشر العنصرية (الأول  يتحدث البروفسير كين عن أن العلمانية لم تف بوعودھا لا في العالم

 .(تحالفت العلمانية مع الفاشية والقوى العسكرية حيث(ولا في العالم الثالث ) والجريمة والنسبية الفلسفية
 
 

  العلمانية الفاشية
شاع في  مصطلح (Fascist secularism فاشست سيكولايزم: بالإنجليزية(» يةالعلمانية الفاش»

فالمؤسسة العسكرية ھناك  .الآونة الأخيرة في بعض الصحف الغربية للإشارة إلى العلمانية في تركيا
وكي . »محاربة الدين«العلماني التركي  التي تعني في المعجم» العلمانية«ھي التي تقوم بالدفاع عن 

. للأساليب الفاشية المعروفة ومنھا التھديد بقلب نظام الحكم لمؤسسة العسكرية ھذا الھدف تلجأتنجز ا
العسكرية في الآونة الأخيرة، ونجحت بالفعل، في إقصاء حكومة أربكان عن  وقد ضغطت المؤسسة

حزب الرفاه قد حصل على عدد من أصوات الناخبين يفوق ما حصل عليه أي حزب  الحكم رغم أن
  .«الفاشية العلمانية«القوى العلمانية في تركيا معادية للديموقراطية، ومن ھنا تسميتھا  ، أي أنآخر

 
 
 

  وشـامل للعلمانية نموذج تفسيري مركب: الباب الثالث
 

  وشامل للعلمانية فشل علم الاجتماع الغربى فى تطوير نموذج مركب
المجتمع الغربي، أفقھا محدد بأفق  ھي جزء من علم الاجتماع الغربي والعلوم الإنسانية الغربية ككل

الاجتماع الغربي يتأرجح بين العلمانية الشاملة والجزئية  مجتمعھا في معظم الأحيان، ولذا نجد أن علم
مجموعة أفكار وممارسات «أو باعتبارھا » فصل الدين عن الدولة«باعتبارھا  فيُنظر إلى العلمانية

علم  كما أن. »فكرة ثابتة لا مثالية نماذجية آخذة في التحقق«ارھا أو باعتب» واضحة محددة ومخططات
  .»علمانية«الاجتماع الغربي قد ورث أيضاً الاختلاط في الحقل الدلالي لكلمة 

 
ر نموذجاً شاملاً  كل ھذه العناصر ساھمت ولا شك في أن يفشل علم الاجتماع الغربي في أن يطوِّ

مرجعية علم الاجتماع الغربي  اصر التي ساھمت في ذلك الإخفاق أنولكن أھم العن. ومركباً للعلمانية
فعلى سبيل المثال ترى ھذه العلوم أنه يجب . الشاملة والعلوم الغربية الإنسانية ومنطلقاتھا ھي العلمانية

ة كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية حتى تصبح العلوم محايدة، خالي عن) الحياة الدنيا(فصل الواقع 
النماذج  ياتجھت العلوم الاجتماعية والإنسانية الغربية نحو value فاليو فري: بالإنجليزية) من القيمة

ومن . ھذا النطاق وحسب الكمية والنماذج المادية لتركز الاھتمام على تلك الظواھر التي توجد داخل
الواحدية المادية  مع سيادة ھذا المنظور تم تقويض مفھوم الإنسانية المشتركة إلى أن اختفى

العلمانية الشاملة من إيمان بحتمية التقدم وبأن  ثم انتھى بأن ثبتت ھذه العلوم ميتافيزيقا. الموضوعية
لكل ھذا أصبح علم الاجتماع الغربي نفسه . إلخ... تسجيل كل شيء العقل المادي لا نھائي قادر على

 فبدأ يدرك الواقع. مسافة تفصل بين الواحد والآخرالعلمانية الكلية الشاملة لا توجد  جزءاً من المنظومة
 كان قد عُرِّف وتكلسّ قبل ظھور كثير من» علمانية«كأجزاء متناثرة، وخصوصاً أن مصطلح 

  .الظواھر العلمانية الأساسية
 

حينما بدأ مشروعه التحديثي كان ممتلئاً بالتفاؤل بشأنه،  ومما زاد الموضوع تفاقماً أن الإنسان الغربي
ولذا، . المشروع السعادة الكاملة أو على الأقل قسطاً كبيراً من السعادة كان يتوقع أن يحقق له ھذاو



 ثمن"أو " نتائج جانبية"أو " ظواھر ھامشية"تظھر جوانب سلبية، كان يصنفھا على أنھا  حينما كانت
لمتتالية المثالية السعيدة ا ورغم تزايد الجوانب السلبية، إلا أنه استمر في التركيز على. للتقدم" معقول

الجوانب السلبية وتھميش المصطلحات التي  فتحكمت في إدراكه وأحكامه ومن ثم استمر في تھميش
السلبي، خارج نطاق عملية تعريف ـ أو إعادة تعريف ـ  تشير إليھا وظلت ھذه المصطلحات، بمدلولھا

  .العلمانية
 

تتم  قد تحددت مقولاته الإدراكية والتحليلية قبل أننضيف أيضاً أن علم الاجتماع الغربي  ويمكن أن
ولذا . كثير من الظواھر عملية التلاقي بين الرأسمالية والاشتراكية وقبل أن تظھر الوحدة الكامنة وراء

المنظومة العلمانية الغربية ثنائيات  كان علم الاجتماع الغربي يتصور أن الثنائيات التي ظھرت داخل
الواقع من خلال نموذج الإنسانية مقابل الطبيعية،  فكان يرصد. فسيرية عاليةحقيقية ذات مقدرة ت

الاشتراكية، وھكذا دون إدراك الوحدة النھائية الكامنة فيما بين ھذه الثنائيات،  ونموذج الرأسمالية مقابل
  .ت التلاقيوآليا إدراك أنھا ثنائيات واھية في طريقھا إلى الزوال بفعل عوامل التعرية التاريخية ودون

 
لا باعتباره كلاً ) في الشرق والغرب) لكل ھذا نجد أن علم الاجتماع الغربي يرصد الواقع العلماني

فكلما اتضحت معالم . مختلفة مستقلة لھا تواريخ مستقلة متكاملاً وإنما باعتباره مجموعة من ظواھر
الأخرى، دون أن يربط بعضھا  ويُطلق عليھا اسماً، الظاھرة تلو ظاھرة ما فإنه كان يحصر سماتھا

ولذا ظھرت نماذج تفسيرية متعددة، ونجد أن ھناك حديثاً عن . واحد ببعض داخل نموذج تفسيري
، ولم يتم »العلمانية«وعن حديث » التفكيك«وعن حديث » الاستنارة«عن حديث  مستقلاً » الترشيد«

 بضمور الحس الخُلقي ثم بضمور مفھوم الإنسان الطبيعي وتعاظم نفوذ الدولة القومية رصد علاقة
مستقلاً تماماً عن  وأصبح تاريخ العلمانية. الحس السياسي والإباحية وتزايد الحياد والتجريد والتنميط

وقد . وحركات مثل النازية والصھيونية تاريخ الفلسفة الغربية الحديثة وعن تاريخ الاستعمار الغربي
إلى الثمرات الإيجابية لعملية التحديث أو الترشيد  ضھاظھر عدد لا حصر له من المصطلحات يُشير بع

الحراك ـ زيادة الإنتاج ـ ھزيمة الطبيعة ـ معرفة قوانين الواقع والتحكم  التقدم ـ: أو العلمنة، من بينھا
 من) على الأقل من وجھة نظر أصحابھا ( ظھرت أيضـاً مجموعة من المصطلحات المحايدة  كما. فيه
  .ونسبيتھا المجتمع التكنولوجي ـ المجتمع ما بعد الصناعي ـ زمانية كل الظواھرالتلاقي ـ : بينھا

 
غير المقصودة أو إلى  في الوقت نفسه، ظھرت مصطلحات عديدة تشير إلى بعض نتائجھا السلبية

الحديثة ـ أزمة الإنسان في العصر  أزمة الحضارة: ظواھر سلبية مرتبطة بھا أو ناجمة عنھا، من بينھا
التحديث ـ التلوث البيئي ـ ھيمنة النماذج المادية والكمية  يث ـ ثمن التقدم ـ النتائج السلبية لعمليةالحد

 أزمة المعنى ـ ضمور الحس الخلقي ـ ھيمنة القيم النفعية ـ غياب المركز ـ تفشِّي والآلية ـ الاغتراب ـ
العلاقات التعاقدية بدلاً من  لمجتمع ـ سيادةـ تفتُّت ا) الأنومي(النسبية المعرفية والأخلاقية ـ اللامعيارية 

الجيسيلشافت ـ سيطرة الدولة على الفرد من خلال  العلاقات التراحمية ـ إشكالية الجماينشافت مقابل
والبيروقراطيات ـ تآكل الأسرة ـ بداية اختفاء ظاھرة الإنسان ـ  أجھزتھا العديدة ـ ھيمنة المؤسسات

العدمية الفلسفية ـ الإحساس بالعبث ـ التدويل ـ تراجُع الفردية  للإنسان ـ ظھور فلسفات معادية
ظھور  ـ أمركة العالم ـ التنميط ـ سيطرة أجھزة الإعلام على البشر ـ ما بعد الأيديولوجيا ـ والخصوصية

العالم الحديث كقفص حديدي  ـ) البيولوجية والبيئية والوراثية والتاريخية(الحتميات والجبريات المختلفة 
ل الإنسان إلى سلعة(ـ التسلع  ل الإنسان إلى شيء أي(ـ التشيؤ ) أي تحوُّ ـ موت الإله ـ موت ) تحوُّ
  .(«العلمانية الشاملة«السلبية ھي نتاج ما نسميه  ويُلاحَظ أن معظم المصطلحات(الإنسان 

 
اناً إلى مجموعات وقد صُنِّفت أحي. كلٌّ في حد ذاته، إلا أنھا ظلت متباعدة ورغم دقة ھذه المصطلحات،

  .التعدد ولكن ظل ھناك غياب ملحوظ للنموذج التفسيري الكلي الذي يُبيِّن الوحدة الكامنة وراء أكبر،
 



أنھا تشكل في مجموعھا  ورغم أن نطاق عمليات العلمنة قد اتسع، ورغم أن الكثيرين اتضح لھم
ا الإيجابية المقصودة والسلبية غير ونتائجھ منظومة متكاملة يمكن رؤيتھا في مقدمتھا وحلقات تطورھا

التي انتھت بالإمبريالية ونھب العالم والإبادة النازية والتلوث  المقصودة، ورغم أن المتتالية المتحققة
 وتآكل الأسرة وانتشار المخدرات والجريمة والإيدز والتي ظھرت بدلاً من المتتالية البيئي والإباحية

ھناك مجال للحديث عن  ورغم ثمن العلمانية الشاملة الفادح، حيث لم يعد المثالية المُفْتَرَضة السعيدة،
ما أدَّى إلى تھميش الفلسفة الإنسانية  استقلالية الحياة الخاصة، ورغم تَساقطُ الثنائيات المختلفة وھو

ل الدولة ووسائل الإعلام الھيومانية وسقوط النموذج الاشتراكي، ورغم  تآكل بقايا المسيحية وتَغوُّ
الإنسان الغربي لم ير الوحدة الكامنة ولم يتوصل إلى نموذج تفسيري  وقطاع اللذة، رغم كل ھذا، فإن

لظاھرة العلمانية، واكتفى بمراجعة كثير من المصطلحات التي سكھا لوصف  شامل مركب متكامل
 يعد يتحدث عنولذا، فھو لم . في ضوء ما تَكشَّف له من خلال عملية التحقق التاريخي واقعه التحديثي

العقل «عن  ولم يعد يتحدث. »الاستنارة المظلمة«وحسب، وإنما أصبح يتحدث أيضاً عن » الاستنارة»
العقل «و» التفكيكي العقل«وعن » تآكل العقل النقدي«وحسب، وإنما يتحدث أيضاً عن » الخلاق
مركزية «و لا يتحدث عن وھ. الترشيد الذي لا يكترث بالإنسان ولا بالمضمون الخلقي لعملية» الأداتي
» الإنسان ذي البُعد الواحد«يتحدث أيضاً عن  وحسب، وإنما» الإنسانية الھيومانية«و» الإنسان

 أنتي ھيومانيزم(العداء للإنسانية «وعن » من المركز استبعاد الإنسان«وعن » الإنسان الشيء«و
anti-humanism)». نھاية «دث أيضاً عن وحسب وإنما يتح» التقدم«يتحدث عن  كما أنه لا

 .»ثمن التقدم«و «عبثية الواقع«و» التاريخ
 

فالترشيد الذي كان (بالبعض الآخر  ورغم أن الإنسان الغربي أعاد صياغة المصطلحات وربط بعضھا
، فقد ظلت في معظمھا محتفظة باستقلاليتھا لا )وبالاغتراب مرتبطاً بالانعتاق ظھرت علاقته بالتنميط

ماكس فيبر ھو عالم الاجتماع الغربي الذي اقترب من عملية الربط بين  ولعل. احدةتنتظمھا منظومة و
  .والظواھر بطريقة تكاد تكون شاملة من خلال مفھوم الترشيد كل المصطلحات

 
الاجتماعية والإنسانية الغربية في رصد ظاھرة العلمانية وفي تطوير نموذج شامل  لقد أخفقت العلوم

 وإن كان من الممكن تفسير إخفاق العلوم. من منظور إنساني عالمي مقارنلھا أو رؤيتھا  ومركب
فإن تفسير  الاجتماعية والإنسانية الغربية في التوصل إلى نموذج شامل ومركب ومتكامل للعلمانية،

يتفاعل معھا من الخارج  إخفاقنا نحن غير ممكن، فنحن نرى ظاھرة العلمانية ونرى الإنسان الذي
تركيباً وشمولاً وكلية، ولابد أن يكون  ولھذا، فلابد أن نرى الأمور بشكل أكثر). الأقل حتى الآن على(

وليس ھناك ما . والجوانب المختلفة التي قد تبدو مستقلة بوسعنا رؤية علاقة كامنة شاملة بين العناصر
علينا أن فالواجب العلمي يفرض . الإنسان الغربي ومصطلحاته لوصف واقعه يدعو لأن نقبل تصنيفات

 ولعل الوقت قد حان الآن لإعادة النظر في كل مصطلحات. ھذه العلاقة الشاملة الكامنة نبحث عن مثل
الوجودية  لصياغة نماذج ومصطلحات جديدة تتفق مع تجربتنا) ذات الأصل الغربي(العلوم الاجتماعية 

الغربي وضمور رقعة الحياة  المتعينة بعد سقوط المنظومة الاشتراكية وبعد علمنة السلوك في العالم
تساعدنا في عملية التعريف وإعادة  الخاصة وتھميش المسيحية تماماً وظھور أدبيات غربية مراجعة

  .التعريف
 

  للعلمانية نحو نموذج تفسيرى مركب وشامل
نا أن  بعد أن رصدنا فشل علم الاجتماع الغربي في تطوير نموذج شامل ومركب للعلمانية، وبعد أن بيَّ

فإننا سنحاول أن نقوم بتطوير نموذج  شائع لأقصى درجة، وخلافي لأقصى درجة،» علماني«صطلح م
  :وقد لجأنا لعدة إستراتيجيات. »العلمانية الشاملة» تحليلي جديد وسنؤسس عليه تعريفاً لما نسميه

 
رك أو دراسة مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالي المشت ـ التعريف من خلال 1



  .المتداخل
 
  .ـ تطوير مصطلحات تحليلية جديدة لبلورة النموذج الكامن 2
 
 النمط الأساسي الكامن وراء عمليات العلمنة وتوضيح علاقة العلمانية بالتفكيك وما بعد ـ دراسة 3

  .الحداثة
 
  .ـ توضيح علاقة العلمانية بالإمبريالية 4
 

  .شاملةذلك تعريفنا للعلمانية ال ثم طرحنا بعد
 
 

مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالى المشترك  التعريف من خلال دراسة: العلمانية 
  أو المتداخل
م ـ مُبھَم ومُختلَط، ولو كان الأمر بيدنا لاستغنينا» العلمانية» مصطلح تماماً عنه ولاستخدمنا  ـ كما تَقدَّ

) »الواحدية الكونية المادية» أو» القداسة نزع«وخصوصاً مصطلح (بعض المصطلحات الأخرى 
، كما أنھا مصطلحات جديدة »العلمانية«لفظ  نظراً لأنھا مصطلحات أكثر شمولاً وأكثر عمقاً ودقة من

  .«علمانية«وعقائدية حادة كما ھو الحال مع لفظ  غير محملة بأعباء أو أخلاقيات أيديولوجية
 

ي أن ھذا المصطلح قد أحرز شيوعاً غير عادي بين دعاة جميعاً، وھ ولكن ھناك إشكالية تواجھنا
ولذا، لا مناص من استخدامه، فالبدء . وبين أعضاء النخبة والجماھير على حدٍّ سواء العلمانية وأعدائھا،

 وما سنلجأ إليه ھو إعادة تعريف مصطلح. نقطة الصفر مسألة مستحيلة في مثل ھذه الأمور من
على » علمنة» كما أننا سنستخدم مصطلح. الدلالي أكثر اتساعاً وشمولاً بحيث يصبح مجاله » علمانية»

  .)لتأكيد البُعد الزمني للمصطلح(نطاق واسع 
 

 نموذجاً مركباً للعلمنة والعلمانية، وذلك لا باعتبار العلمنة مجموعة من الأفكار ونحن نحاول أن نقدم
ولا  لات الحياة دون الأخرى وحسب،والممارسات الواضحة، ولا باعتبارھا رؤية تغطي بعض مجا

صياغة الواقع في إطار  باعتبارھا فكرة ثابتة لا متتالية نماذجية، وإنما باعتبارھا رؤية شاملة لإعادة
ونحن نعتقد أن ھذا النموذج له . الموضوعية المرجعية المادية الكامنة النھائية وھيمنة الواحدية المادية

بمنزلة النظرية التفسيرية والتصنيفية العامة التي تحاول أن  نه سيكونقيمة تفسيرية وتصنيفية عالية وأ
وھو نموذج . الوحدة بين الظواھر التي صُنِّفت باعتبارھا ظواھر مستقلة تكتشف قدراً معقولاً من

 كلٌّ من الرأسمالية والاشتراكية باعتبارھما نموذجين ماديين في تنظيم المجتمعات تنضوي تحته
المادية  والعقلانية(م فھما مجرد تنويعين على نموذج أعمق وأشمل، أي العلمانية البشرية، ومن ث
في العصر الحديث لا في  بل إننا نستخدم نموذج العلمنة لنفسر العديد من الظواھر). والواحدية المادية

 الرؤية المعرفية العلمانية«نسميه  الغرب وحسب وإنما على مستوى العالم بأسره، ونشير إلى ما
على الداخل الغربي من خلال الدولة العلمانية المركزية  باعتبار أن ھذه الرؤية لم تُطبَّق» الإمبريالية

. طُبِّقت أيضاً على الخـارج الأوربي من خلال جيوش أوربا والغزو الثقافي وحسـب وإنما) المطلقة(
د لكلٍ من العلمانية والإ ومن ثم، والفلسفة  مبريالية والديموقراطيةفنحن نرى إمكانية كتابة تاريخ موحَّ

تعريفاً مركباً للنموذج المعرفي  الغربية الحديثة والتحديث والحداثة وما بعد الحداثة، وذلك إن تبنينا
من قبيل الاختصار، » رؤية معرفية علمانية«أو  «علمانية«أو » علمنة«ونحن نستخدم كلمة . العلماني

وحوسلة ) الغربي والشرقي(إمبريالية ترمي إلى غزو العالم  ةإذ أن ما نعنيه ھو رؤية معرفية علماني
ر فقط تاريخ أوربا في  .الإنسان في الشرق والغرب وعلى ھذا، فإن ھذه الرؤية ھي نظرية لا تُفسِّ



وإنما تطمح إلى تفسير تاريخ العالم، وضمن ذلك تاريخ أوربا كجزء من تاريخ العالم  العصر الحديث
باعتباره تعبيراً  ننا، عن طريق ربطنا بين العلمانية والفكر الحلولي الكمونيبل إ. العصر الحديث في

نطرحه له قيمة تفسيرية لكثير  ، نرى أن النموذج الذي)النزعة الجنينية(عن نمط إنساني كامن متكرر 
  .من جوانب التاريخ الإنساني

 
 ي للعلمانية أكثر تركيبيةالأخيرة من ھذا الجزء سنحاول أن نصل إلى نموذج تفسير وفي الأبواب

الجزئية (المتداولة  وشمولاً وتكاملاً من النموذج التفسيري السائد والكامن في التعريفات المعجمية
واختلاطھا، وحبذنا بدلاً من ذلك ما  ، لذا طرحنا ھذه التعريفات جانباً بسبب سطحيتھا وضيقھا)والشاملة
صطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك أو الم التعريف من خلال دراسة مجموعة من«نسميه 
وتتم عملية التعريف ھنا من خلال . المتكررة في الظواھر الاجتماعية ودراسة بعض الأنماط» المتداخل

المصطلحات التي استخدمتھا العلوم الإنسانية الغربية لوصف بعض ظواھر المجتمع  حصر كثير من
خلال  نتصور أنه النموذج الكامن وراء ھذه المصطلحات، وذلك منثم قمنا بتجريد ما . الحديث الغربي

بعض المصطلحات  تفكيكھا وإعادة تركيبھا إلى أن وصلنا إلى بعض الأنماط المتكررة، ثم قمنا بسك
ن لنا في نھاية . والتركيب التي ترى أنھا ذات مقدرة تفسيرية عالية وتساعد في عملية التفكيك وتكوَّ

وتكاملاً من النموذج السائد، فھو يبيِّن الوحدة الكامنة  ور أنه أكثر تركيباً وشمولاً الأمر نموذجاً نتص
وفي نھاية الأمر وضعنا تعريفنا للعلمانية الشاملة استناداً إلى كل ھذه  .وراء المصطلحات المتناثرة

  .الفكرية العمليات
 

  :متشابك إلى الأقسام التاليةوال وقد قسّمنا المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك
 
الطبيعي والمادي من جھة، والإنساني والروحي من  ـ مصطلحات الواحدية الي تؤكد الوحدة بين 1

ثم مصطلحات تؤكد ). التلاقي ـ اتحاد المقدَّس بالزمني العلوم ـ] أي واحدية[وحدة (جھة أخرى 
التطبيع ـ (مادية وإعادة صياغته على ھديھاالمادة والواحدية ال/الطبيعة استيعاب الإنسان في منظومة

ما بعد  ھيمنة النماذج البيروقراطية والكمية ـ المجتمع التكنولوجي أو التكنوقراطي ـ المجتمع التحييد ـ
الأخير وفي نھاية الأمر  الصناعي ـ العقل الأداتي ـ العقل النقدي ـ كل الأمور نسبية ـ في التحليل

الترشيد في إطار العلمانية (ھذه  صطلحات تصف ثمار عملية الاستيعابثم م). والمطاف إن ھو إلا 
الحَوْسَلة ـ التعاقدية ـ الجماينشافت والجيسيلشافت ـ الجماعة  العقلانية التكنولوجية أو المادية ـ: الشاملة

التوثُّن ـ  ع ـوالمجتمع التعاقدي ـ الإنسان ذو البُعد الواحد ـ القفص الحديدي ـ التَسلُّ  التراحمية العضوية
  .)التشيُّؤ ـ التنميط

 
: التفكيك والتقويض ـ نزع القداسة عن العالم(واختفائه  ـ مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان 2

عن الظواھر ـ كشف حقيقة الأسطورة ـ تحرير العالم من سحره وجلاله ـ  الإنسان والطبيعة ـ نزع السر
حة الإنسان عن المركز ـ إسقاط السمات الشخصية ـ خصائصه الإنسانية ـ إزا تجريد الإنسان من

  .)اللاعقلانية المادية: الاجتماعية ـ الاغتراب ـ اللامعيارية الداروينية
 

 المصطلحات تتضمن الموضوعات السابقة بدرجات متفاوتة، فكلھا تدور في إطار نموذج واحد، وھذه
المادية، وھو  ي الطبيعي وھيمنة الواحديةفھي تفترض وحدة الطبيعي والإنساني واستيعاب الإنساني ف

الأخرى، ولھذا فقد أصبح ھذا  ولكن أحد الموضوعات قد يَغلب على الموضوعات. ما يؤدي إلى تفكيكه
  .ھو أساس تصنيفنا

 
 العلمنة البنيوية الكامنة ـ المطلق العلماني الشامل ـ(لبلورة النموذج الكامن  ـ مصطلحات قمنا بسكھا 3

  .)مانية الشاملة النماذجيةاللحظة العل



 
استخدمھا علماء اجتماع أو ) المصطلحات الثلاثة الأخيرة باستثناء(والمصطلحات السابقة، كلھا 

الظواھر في المجتمعات الغربية الصناعية الحديثة، سواء في العالم  مفكرون غربيون لوصف بعض
ً  الرأسمالي أو في ض ھذه المصطلحات لوصف بعض كما نستخدم بع. العالم الذي كان اشتراكيا
  .تنشأ في المجتمعات الحديثة في العالم الثالث الظواھر التي

 
م ھذه   :المصطلحات إلى مصطلحات نقدية وأخرى وصفية ويمكن أن نُقسِّ

 
المصطلحات التي تكتفي بتقديم وصف لبعض جوانب المجتمعات  وھي تلك: ـ المصطلحات الوصفية 1

وھذه المصطلحات يمكن أن تُستخدَم بشكل وصفي . »التعاقدية«و» التلاقي» العلمانية وظواھرھا مثل
كما يمكن أن تُستخدَم أيضاً بشكل إيجابي، بمعنى . أي تقييم للظاھرة موضع الوصف محايد خالص دون

إيجابي  يستخدم ھذه المصطلحات يرى أن انتشار ظواھر مثل تزايد العلاقات التعاقدية ھو أمر أن من
تُستخدَم أيضاً  ولكن المصطلحات الوصفية يمكن أن. مجتمع ومن الضروري الإسراع بھاوفي صالح ال
ض نسيج المجتمع وتقضي  ، فيرى من يستخدم المصطلح أن مثل ھذه الظواھر)نقدي(بشكل سلبي  ستُقوِّ
  .على الإنسان

 
في بالوصف وإنما التي لا تكت» التَسلُّع«و» التَشيُّؤ«المصطلحات مثل  ھي: ـ المصطلحات النقدية 2

ً  تضيف بُعداً  النادر أن نجد  ومن. تقييمياً يُظھر سلبيات الظاھرة التي يُشار إليھا وبُعداً إصلاحياً تبشيريا
أحداً يدعو صراحةً إلى  من يستخدم مثل ھذه المصطلحات بشكل إيجابي، فمن غير المتوقع أن نجد

  .تَسلُّع الإنسان وتَشيُّئه وتعميق إحساسه بالاغتراب
 

وما فعلناه . العلمانية ومع ھذا، يوجد داخل ھذه المصطلحات النقدية عنصر وصفي لظواھر المجتمعات
الأول الرؤية النقدية، والثالث البرنامج  :ھو أننا قمنا بتفكيك المصطلحات النقدية إلى ثلاثة عناصر

تركاً بين جميع أي أننا سنجد عنصراً وصفياً مش الإصلاحي، أما الثاني فھو العنصر الوصفي،
 .)نقدية وصفية كانت أم(المصطلحات 

 
) في تصورنا مثالية(إنسانية جوھرية  تنطلق المصطلحات النقدية من وصف لحالة: ـ الأساس النقدي 1

والمقدرة على الاختيار والتجاوز، وھي حالة مستقلة عن  تتسم بالتكامل والتركيب والكلية والحرية
، أي أن المصطلحات )تتحرك في حيزھا الإنساني(نھا، متجاوزة لقوانينھا ع المادة، مُتميِّزة/الطبيعة
على  تستعيد مفھوم الإنسانية المشتركة وتجعلھا المرجعية النھائية وتفترض أسبقية الإنسان النقدية
، ومن ثم فھي )الإنسان فھي استمرار للنموذج الإنساني الھيوماني المتمركز حول(المادة /الطبيعة

مثل (المصطلحات المأساوية والعبثية  ونفس القول ينطبق على. راً من الثنائية الفضفاضةتستعيد قد
فمصدر مأساويتھا وعبثيتھا ھو الحلم بمثل ھذه  ،(«القفص الحديدي«و» الإنسان ذو البُعد الواحد«

  .إليھا الحالة المثالية والفشل في الوصول
 
المتجاوزة الافتراضية إلى حالة  الإنسانية الجوھريةثمة انتقال من ھذه الحالة : الجانب الوصفيـ  2

  .المصطلحات النقدية بوصفھا واقعية ومتحققة في المجتمعات العلمانية الحديثة تقوم
 
حالة مثالية في (أيضاً عن حالة الانعتاق  تتحدث المصطلحات النقدية: ـ البرنامج الإصلاحي 3

داخل الزمان (يھا الإمكانيات الكامنة في ذات الإنسان ف ، وھي الحالة التي يمكن أن تتحقق)المستقبل
 التي يعيـش فيـھا في المجتمع) الواقـعية المتحققة(الإنسان حالة التفتت والتجـزؤ  ويتجاوز فيھا) والمكان
  .أما المصطلحات العبثية والمأساوية، فلا تطرح أية رؤية للمستقبل. الحديث



 
وركزنا على الجانب  (3رقم(والبرنامج الإصلاحي الانعتاقي  )1رقم(ولو استبعدنا الأساس النقدي 

المشترك بين كل من  من المصطلحات النقدية، لوجدنا أن ھذا ھو العنصر) 2رقم(الوصفي 
خلاله ملامح المجتمع  وھو العنصر الذي سنرسم من. المصطلحات النقدية والمصطلحات الوصفية

د نموذ) النماذجي الشامل(العلماني  ويمكن تلخيص ھذه الملامح ـ استناداً إلى  .جنا التفسيري منهونُجرِّ
الانتقال من : المصطلحات النقدية ـ في صياغة بسيطة جداً  المصطلحات الوصفية والجانب الوصفي في

 إلى التمركز حول) الواحدية الذاتية(المادي، أي من التمركز حول الإنسان /الطبيعي الإنساني إلى
إلى تأليه  ، أي الانتقال من تأليه الإنسان وخضوع الطبيعة)موضوعية الماديةالواحدية ال(الطبيعة 

  .الطبيعة وإذعان الإنسان
 

نحاول استخدام كل المصطلحات التي أدرجناھا سالفاً  ولكن يمكننا أن نزيد الأمور تفصيلاً بأن
  :العملية من زوايا مختلفة باعتبارھا مصطلحات تصف نفس

 
ً  المتجـاوز،(ون من الإنسـان ـ ينتقل مركز الكـ 1 ، إلى )متعدد الأبعاد، الحر، المسـئول أخلاقيا

الشيء ـ : الحتمية، الخاضعة لقانون واحد صارم وأية تنويعات عليھا مثل المُبرمَجة،(المادة /الطبيعة
  .(كميةال المصنع ـ الدولة ـ العقلانية التكنولوجية ـ الكفاءة البيروقراطية ـ النماذج/السوق السلعة ـ

 
المادية إذ أن ثمة قوانين عامة  ، وتسود الواحدية)الصلبة(ـ تُلغَى ثنائية الإنسان والطبيعة  2
الطبيعة، أي أن الإنسان يتم تفكيكه ورده إلى عالم  تسري على الإنسان سريانھا على) مادية/طبيعية(

 لمنظومات القيمية والمعرفية الإنسانية، فتختفي ا)أي يتم تطبيعه(تماماً فيه  المادة ويتم استيعابه/الطبيعة
  .المادة والمقصورة على الإنسان/المستقلة عن عالم الطبيعة

 
 وتُنزَع عنه القداسة، ويُجرَد من خصائصه الإنسانية، أي تميُّز، ويُزاح عن المركز، ـ يفقد الإنسان 3

بينه وبين بقية  ده والتوحيدوتُسقَط عنه السمات الشخصية، ويصبح وسيلة لا غاية، ويتم تحييده وترشي
  .المادية/الكائنات الطبيعية

 
منطق (لمنطق العلوم الطبيعية، والنماذج الكمية الرياضية ) الإنسان ومنھا(ـ تخضع الأشياء كافة  4

إلى  عقـله ذاته عقلاً أداتياً قادراً عـلى التفـكيك وغـير قــادر على التركيب أو الوصول ليصـبح) الأشياء
الحسابات الرشيدة، حيث  طبيعة الإنسانية، فيدخل الإنسان إلى القفص الحديدي، أي إلى عالمجوھر ال

التعاقدية المحسوبة في المجتمع وتختفي العلاقات  تتم برمجة الأشياء كافة والتحكم فيھا، فتسود العلاقات
  .سليع الإنسانالمجتمع،حسب تعبير ماركس، ويتم تشييئ وت» تھويد» التكافلية التراحمية، أي يتم

 
 لا يتسم، حسب تعبير ماركس، بالتركيب أو بالمقدرة على التجاوز؛ فھو كائن بسيط، ذو ـ الإنسان 5

  .الإنساني بُعد واحد، وظيفي، مُنمَّط، مُبرمَج، جزء لا يتجزأ من المادة، مغترب عن جوھره
 
في (كل الظواھر، فكل الأمور  عن ـ الطبيعة نفسھا يتم تحريرھا من سحرھا وجلالھا، ويُنزَع السر 6

ولذا يتحول العالم إلى ساحة صراع . الأمور نسبية مادية، كل/طبيعية) نھاية الأمر وفي التحليل الأخير
  .والبقاء فيھا للأصلح، عالم يتسم باللامعيارية الإنسان فيھا ذئب لأخيه الإنسان

 
ه، لا فارق فيه بين المقدَّس والزمني، لا عالم واحدي، متشابھة أجزاؤ) والطبيعة الإنسان(ـ العالم  7
استعمالية  له ولا ھدف ولا معنى، يمكن معرفته والتحكم فيه من خلال ھذه المعرفة، ھو مادة غاية

وحده القادر على غزو العالم  وحوسلتھا، والإمبريالي صاحب القوة ھو) ترانسفير(يمكن توظيفھا ونقلھا 



  .وتوظيفه لحسابه
 
ً ـ تتلاقى المج 8 المادة، وتتزايد معرفة الإنسان /لتخضع لنموذج الطبيعة) في نھاية الأمر) تمعات جميعا

  .الطبيعة حتى تسود الواحدية المادية والعقلانية التكنولوجية وينتھي التاريخ بقوانين
 

 ً اً متكرراً ونموذجاً كامن وتشير ملامح النموذج الذي جردناه من المصطلحات المختلفة إلى أن ثمة نمطا
المدافعين عن التجربة الغربية في التحديث  من(تم رصده من قبَل كثير من المفكرين والأدباء الغربيين 

، وإلى أن ھذا )أدركوا بعض جوانبھا المظلمة التفكيكية دون تحفُّظ، ومن المتحفظين عليھا لأنھم
وما فعلناه نحن ھو . مھا كذلكالعلمانية الشاملة رغم أن أحداً لم يُس) الأمر في واقع(النموذج ھو نفسه 

في  طرحنا التعريفات المعجمية جانباً ودرسنا وصف ھؤلاء المفكرين لمعالم النموذج المتحقق أننا
ثم . الوصف ھذه المجتمعات العلمانية الغربية الحديثة، وكذلك المصطلحات التي استخدموھا في عملية

، والنموذج )الكلية والنھائية) بعادھا المعرفيةقمنا بعملية تفكيك وإعادة تركيب لھا لنبرز ونوضح أ
التعدد، أي أن تعريفنا للعلمانية الشاملة، وللنموذج  الكامن وراءھا، حتى نُبيِّن الوحدة الكامنة وراء

الشامل الذي نقترحه، موجود بشكل كامن في الأدبيات الغربية، وفي كثير  التحليلي التفسيري المركب
 .ضية في المجتمعات الغربيةالصحية والمر من الظواھر

 
  
  

  مصطلحات الواحدية والاستيعاب فيھا: الباب الرابع
 

  العلوم) أى واحدية(وحدة 
 «unity of science يونيتي أوف ساينس«للعبارة الإنجليزية  ترجمة» العلوم) أي واحدية(وحدة »

أساسي في المناھج وھي مفھوم . »واحدية العلوم«ترجمتھا بمصطلح  والتي قد يكون من الأفضل
 الطبيعية والرياضية والاجتماعية(أن ثمة وحدة عامة شاملة تنتظم العلوم كافة  البحثية الحديثة يفترض

وباعتبار أن ثمة  المادة لا وجود له خارجھا،/باعتبار أن الإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة) والإنسانية
ً (قانوناً واحداً  ً /طبيعيا والطبيعية، أي أن ثمة واحدية كونية  لظواھر الإنسانيةيسري على جميع ا) ماديا

الممكن دراسة ظاھرة الإنسان مثلما تُدرَس أية ظاھرة  ومن ثم، يرى دعاة وحدة العلوم أن من. مادية
فالإنسان، بالنسبة . يمكن أن تُطبِّق على الإنسان نماذج العلوم الطبيعية أخرى في العالم الطبيعي، كما

والقوى التي  التي تُشبَع،) الاستھلاكية(لذي يتبنى ھذا المنھج، مجموعة من الحاجات الاقتصاد ا لعالم
ف، أي أنه وحدة إنتاجية استھلاكية يمكن ل إلى طاقة إنتاجية تُوظَّ تفسيرھا في إطار المُدخَلات  تتحوَّ

دوافع النفسية يتبعون نفس المنھج، مجموعة من ال والإنسان، بالنسبة لعلماء النفس الذين. والمُخرَجات
وتفسيره عن طريق نماذج تحليلية مادية ومعادلات رياضية تفترض،  التي تتبدَّى في سلوك يمكن فھمه

وقد تأسست علوم إنسانية تحاول كلھا . جھاز عصبي وغدد وخلايا) أي الإنسان) في نھاية الأمر، أنه
إجراء  دقة والإبھام وتعوقالإنسان بعد استبعاد أية خصوصية أو غائية قد تؤدي إلى عدم ال رصد

م ـ التنمية ـ  :مثل(ويتم تعريف المفاھيم الحاكمة الأساسية . التجارب العلمية العامة الصارمة التَقدُّ
  .المادية العلمية بنفس الطريقة وداخل نفس الإطار ومن نفس المنطلقات) السعادة

 
لعلوم الطبيعية، وقد تتفاوت في دقتھا فيما عن ا وقد تختلف العلوم الإنسانية في طريقتھا ومناھجھا قليلاً 

. علوم تقوم برصد الحقائق المحسوسة المادية) الأمر وفي التحليل الأخير في نھاية(بينھا، ولكنھا جميعاً 
رصد الحقائق المادية وتجميعھا، تصوغ الفرضيات ثم تصوغ النظريات والقوانين  وھي من خلال

العلوم أو  وتتحدد مدى دقة. درجات المعرفة من منظور ھذه العلومالتي تشكل أعلى " العلمية  " العامة
ل لھذه القوانين،  .عدم دقتھا بمدى قربھا أو بعدھا عن القوانين المادية الطبيعية العامة ويمكن التَوصُّ



والأمل . والعقـل ومن خلال المحاولة والخطـأ وكذلك معرفتھا والإحاطة بھا، من خلال الحواس
تزايد الدقة من خـلال مزيد من التراكم المعلوماتي إلى أن  ر في إطار وحدة العلوم ھوالمعرفي الأكب

بالظواھر الإنسانية تشبه معرفتنا بالظواھر الطبيعية، ومن ثم يمكننا التوصل  نصـل إلى معـرفة كاملة
ضية محايدة ريا القوانين العامة العلمية ويتم التعبير عنھا بلغة جبرية أو شبه جبرية ومعادلات إلى

  .تماماً، مُعقَّمة من التاريخ والعواطف والزمان والمطلقات والثنائيات
 

المعرفة العلمية التي توصل  ولا يختلف الأمر كثيراً من الناحية الأخلاقية والاجتماعية فعلى ھدي تلك
ق أن ثمة واحدية مادية في الكو إليھا الإنسان من خلال العقل والحواس، وعلى أساس افتراض ن لا تُفرِّ

أحسن الطرق لتأسيس نظم اجتماعية وأخلاقية يمكنه عن  بين الإنسان والطبيعة ،سيتوصل العقل إلى
ل إلى كل من قواعد الصحة . والمجتمع والبنية المادية طريقھا إدارة أمور الإنسان فالعلم يمكنه التَوصُّ

والعلوم  .لال الحواس والتجريب والعقلوقواعد الصحة النفسية بنفس الطريقة العلمية، أي من خ البدنية
وانطلاقاً من منطلقات علمية  الإنسانية ھي وحدھا التي يمكنھا أن تحدد ـ مھتدية بھدي العلوم الطبيعية،

غائيات أو عواطف ـ ما ينفع الناس وما يحقق  زمنية لا علاقة لھا بما وراء الطبيعة أو بأية مطلقات أو
د أسباب البقاء وكيفية تحويل الناس إلى مواطنين نافعين  عليھم، وأنلھم السعادة وما يُدخل اللذة  تُحدَّ

يرفض في واقع ) بالمعنى الصارم الذي نطرحه(العلوم ) أي واحدية(فكرة وحدة  ومن يرفض. ومنتجين
  .الواحدية المادية، ويرى أن الظاھرة الإنسانية ليست ظاھرة طبيعية مادية محضة الأمر

 
  التلاقــــى

وھي نظرية ظھرت في  .«convergence كونفرجنس«ترجمة للكلمة الإنجليزية » تلاقيال«
مثل فيبر وزيميل، يرون أن المجتمعات الحديثة  الخمسينيات ولكنھا تعود بجذورھا إلى علماء اجتماع،

كامن، وأن التحديث يؤدي إلى ظھور أنماط متشابھة رغم  تتطور بطريقة واحدة، وحسب نموذج واحد
ر الآخرين إلى أن جوھر . الأيديولوجية ف نقطة الابتداءاختلا رھما وفي تصوُّ وھذا يعود في تصوُّ

أم  رأسمالية كانت(المادة، وإلى أن المجتمعات الحديثة /الترشيد، في إطار نموذج الطبيعة التحديث ھو
وھذه . اخل والخارجالد تلجأ إلى عملية ترشيد لكلٍّ من البيئة الاجتماعية وحياة الإنسان من) اشتراكية

من خلال التخطيط والتحكم الإداري  العملية في جوھرھا عملية اختزال لھما حتى يمكن تنظيم المجتمع
وتوظيفھا على أكمل وجه، وھو ما يعني سيادة  المركزي في كل مصادره الطبيعية والإنسانية

ھي سمة ) قفص فيبر الحديدي(أي أن ھيمنة البيروقراطية  البيروقراطية والاتجاه نحو تنميط الحياة،
الحديث تتجاوز الخلافات الأيديولوجية الظاھرة، ومن ھنا الحديث عن  رئيسية وحتمية في المجتمع

ھه الأيديولوجي  «المجتمع الصناعي«  الرأسمالي(وحسب في كثير من الدراسات دون الإشارة إلى توجُّ
  .»الأيديولوجيا ما بعد«و» وجيانھاية الأيديول«ومن ھنا أيضاً الحديث عن ). والاشتراكي

 
المجتمعين الاشتراكي والرأسمالي، كما  ويفترض مفھوم التلاقي عدم وجود فارق كبير بين كل من

ومعظم المصطلحات التي نحتھا أو روج لھا كثير من  .يفترض أن من الأجدى رصد نقط الاتفاق بينھما
الاغتراب ـ التَشيُّؤ ـ التَسلُّع ـ الإنسان ذو : ثلمدرسة فرانكفورت م دعاة الماركسية الإنسانية ومفكري

والمجتمع  الواحد، تَصلحُ جميعاً لوصف حال الإنسان في كل من المجتمع الصناعي الاشتراكي البُعد
  .الصناعي الرأسمالي

 
التفسيرية، لم يكتسب المركزية التي يستحقھا، ومن ثم لم  لكن مفھوم التلاقي ھذا، رغم أھميته ومقدرته

  .شامل لظاھرة التحديث والعلمنة تتم صياغة نموذج تحليلي مركب
 

  اتحاد المقدس والزمنى
 unity of the يونِتي أوف ذا سيكريد آند تيمبورال«ترجمة لعبارة » المقدَّس والزمني اتحاد«



sacred and temporal».  والفكرة  اتحاد المقدَّس والزمني والمطلق والنسبي«وتَرد عبارات مثل
جوھره حركة متصاعدة  في كتابات ھيجل الذي كان يرى أن التاريخ الإنساني في» لمطلقة والطبيعةا

الروح المطلقة تدريجياً مع المادة  نحو التجاوز التدريجي للخلافات بين المقدَّس والزمني بحيث تتحد
ونحن نرى أن ھذه  .أشكال الحياة المادية والروحية وتُعبِّر عن نفسھا في الطبيعة والتاريخ وفي كل

التراجع التدريجي لأية مرجعية متجاوزة وعن الظھور التدريجي  طريقة ھيجلية مركبة للتعبير عن
إلى أن  (التي تُعبِّر عن نفسھا في الطبيعة والتاريخ(المادية وللمرجعية المادية الكامنة  للواحدية الكونية

  .أي العلمانية ل ووحدة الوجود المادية،تصل إلى مرحلة وحدة الوجود الكاملة، أي الكمون الكام
 

والمجتمعات الغربية ھو تاريخ ھيمنة النماذج  ومن ھنا، فإن تاريخ الفلسفة الغربية والفكر العلماني
سواء كانت مدفوعة من قَبل الروح المطلقة أو من قَبل (الكمونية  الواحدية الكونية المادية والحلولية

  .واقع الغربيينالفكر وال على) قوانين الحركة
 

  التطبيــــع
بمعنى رد الظواھر إلى  «naturalize ناتشورالايز«الإنجليزية  ترجمة للكلمة» التطبيع«

 القانون الطبيعي، باعتباره مرجعية نھائية كامنة وقانوناً عاماً يسري على كلٍّ من المادة أو إلى/الطبيعة
ق  أن ثمة وحدة كاملة  والتطبيع يفترض. بين أحدھما والآخرالطبيعة المادية والطبيعة الإنسانية لا يُفرِّ

أي (يتجزأ من الطبيعة، رغباته طبيعية  بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية، وأن الإنسان جزء لا
وھي القوانين التي تؤكد وحدة (المادة /أو الطبيعة ومعرفته تتلخص في اكتشاف قوانين الحركة) مادية

إن ما يحكم الإنسان والطبيعة ھو القانون الطبيعي، والإنسان ). وتساويھما نسانيالمادي بالإ/الطبيعي
لا  المادة/طبيعي، ومن ثم ليست له مكانة أو منزلة خاصة في النظام الطبيعي إذ أن الطبيعة إنسان

القول بأن  ھي (naturalism ناتشوراليزم: بالإنجليزية(والنزعة الطبيعية . تعرف ھدفاً أو غاية
الحضارية والإنسانية التي  نسان إن ھو إلا كائن طبيعي تحركه غرائزه الطبيعية، وسائر مكوناتهالإ

ولذا نجد . علاقة لھا بالجوھر الإنساني تفصله عن عالم الحيوان والطبيعة ما ھي إلا قشور سطحية لا
ن ھذا الواقع الواقع الاجتماعي كما ھو، وتُظھر أ أن المدرسة الطبيعية في الأدب تركز على وصف

وقد ارتبطت الطبيعية بالداروينية الاجتماعية، . كثير من النواحي يشبه الواقع الحيواني الطبيعي في
  .فكرية تعبِّر عن ھيمنة نموذج الواحدية الموضوعية المادية وھي كلھا اتجاھات

 
  التحييـــد

 نيوترالايزيشن أوف ذي ورلد» وھي ترجمة للعبارة الإنجليزية» تحييد العالم«من عبارة » التحييد«
neutralization of the world» مادة محضة لا تحوي غرضاً ولا غاية  وتعني أن العالم يصبح

. بعالم القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية أو أية معيارية ولا ھدفاً ولا معنى ولا مركزاً ولا علاقة لھا
مادية متساوية ليس /، فھو لا يرى سوى كائنات طبيعيةإلى ھذا الكون بعد تحييده وحينما ينظر الإنسان

يمكنه أن  والإنسان نفسه جزء من ھذا العالم المادي المحايد الذي لا يكترث به ولا. أي معنى لوجودھا
أية أحاسيس بالاشمئزاز  بل إن عليه ألا يمارس. يُسقط أحاسيس الإنسان ولا غائياته على ھذا العالم

الإنسان أن يرى العالم ويرى ذاته  كتراث الكوني الذي يحيط به، أي أن علىوالاغتراب تجاه عدم الا
، وعليه )غير الإنسانية(المعايير الطبيعية المادية  في ضوء مرجعية مادية كامنة في الأشياء وفي ضوء

ماً كانت أم كامنة، وبذلك فھو يكون قد حيَّد ذاته وحيَّد العالم تما أن يتخلى عن أية مرجعية متجاوزة
 ً   .موضوعياً منه وأخذ موقفا

 
  ھيمنة النماذج البيروقراطية والكمية

 بيروكراتايزيشن«ترجمة للكلمة الإنجليزية » البيروقراطية والكمية ھيمنة النماذج»
bureaucratization» كوانتيفيكيشن«و quantification».  وھي ظواھر متفشية في المجتمع



ويرى بعضھم أنھا ظاھرة حتمية في المجتمعات الصناعية . بيونالاجتماع الغر الحديث رصدھا علماء
أن مؤسسات ھذه المجتمعات مؤسسات ضخمة متشابكة لدرجة كبيرة، وھو ما يعني أن  المتقدمة إذ

وسماتھم  المجتمع تتم من خلال نماذج بيروقراطية وكمية لا تكترث كثيراً بخصوصيات الأفراد إدارة
ولذا، فإن ھذه ). والأسرة ات الوسيطة في المجتمعات التقليدية مثل القبيلةعلى عكس المؤسس(المتعيِّنة 

مواصفات عامة كمية تُسقط أبعاده  المؤسسات تتحرك وتحاول إعادة صياغة الإنسان الفرد حسب
. الحديثة، الأمر الذي يعني تنميط الواقع والبشر الخصوصية والكيفية التي تعوق أداء البيروقراطيات

رغباته ) في معظم الأحيان(لكل فرد وظيفته ومكانه، وتحدد  جتمع إلى آلة ضخمة تقرروتحويل الم
البيروقراطية والكمية نماذج واحدية موضوعية مادية صارمة لا تغطي الحياة  وھذه النماذج. وأحلامه

ً  العامة وحسب   .وإنما تمتد لتشمل الحياة الخاصة أيضا
 

  المجتمع التكنولوجى أو التكنوقراطى
تكنولوجيكال أور » ترجمة للمصطلح الإنجليزي» المجتمع التكنوقراطي«أو » المجتمع التكنولوجي»

 تكنوكراسي» ، أو«technological or technocratic society تكنوكراتيك سوسايتي
technocracy» ( ًالمھندس  «التكنوقراطية«وقد صاغ مصطلح ). »حكم التكنوقراط«حرفيا

. »الخبراء الفنيين حكم«أو » حكم التكنوقراط«، وتعني حرفياً 1919عام الأمريكي وليام ھنري 
) طوباوي(بظھور مجتمع مثالي  ويعود المفھوم إلى المفكر الاشتراكي الفرنسي سان سيمون الذي تنبأ

حيث يتحكمون في المجتمع من خلال  يحكمه العلماء والمھندسون والخبراء، كلٌّ في حقل تخصصه،
وتطورات التكنولوجيا لحل مشاكله المادية  طبِّقون عليه آخر اكتشافات العلمسلطة مركزية ويُ 

  .والاجتماعية والإنسانية
 

الافتراض  مفھوم التكنوقراطية بمفھوم التلاقي ومفھوم المجتمع ما بعد الأيديولوجي حيث نجد ويرتبط
والاقتصادية وإنما عن  يةبأن المجتمعات الحديثة مجتمعات لا تُدار عن طريق الأيديولوجيات السياس

الواعي في أمور الدفاع والتوسع  طريق التخطيط الواعي في عالم الاقتصاد والتفكير الإستراتيجي
الواقع والتحكم فيه، وذلك بتجاوز الانتماءات  المستمر في البحث العلمي ومراكمة المعرفة بھدف ترشيد

تُوجَد في يد ممثلي الشعب المنتخبين ولا في يد رجال  القوة الحقيقية لا ولذا، فإن. الأيديولوجية المختلفة
ً . حتى في يد البيروقراطية وإنما في يد الخبراء والفنيين السياسة ولا  والمصطلح يحمل معنى إيجابيا

دون الرجوع إلى  المادية على حل كل مشاكل الإنسان/بالنسبة لمن يؤمن بقدرة العلم والنماذج الطبيعية
  .)الاتجاه الوضعي(كلية أطر فكرية وفلسفية 

 
يرون عكس ذلك تماماً، فھم يرون أن حكم الخبراء التكنوقراط ھو حكم أصحاب عقل  ولكن ھناك من

ً  أداتي في النماذج  لا يوجد عندھم أي التزام أخلاقي ولا أية معرفة بالكليات، وھؤلاء مستوعَبون تماما
الترشيد الإجرائي الذي لا  ات أو التركيب، وفيالواحدية، المادية والھندسية، التي لا تعرف الثنائي

متخصص في ميدان فني أو علمي معين  فالتكنوقراطي إنسان. يعرف القيم الإنسانية أو الأخلاقية
تكون نظرته إلى الأمور دائماً جـزئية  ويعجز عن إدراك أي شيء إلا من خلال تخصصه بحيث

التكنوقراطي شخص عظيم الكفاءة والإنتاجية في  والخـبير .محـدودة رغم ما تدعيه من دقة وانضباط
الصورة الكلية، ولا يخطر بباله أصلاً تغيير المجتمع، لأن التغيير  ميدانه، ولكنه عاجز عن رؤية

وھو، إلى . الرؤية الشاملة، في حين أن الإنسان التكنوقراطي شخص جامد محافظ الحقيقي يتطلب
الإنسان  بسيطة، ولذا فإنه لا يمكنه أن يتعامل مع) مادية(الية إنسان تھيمن عليه نماذج اختز جانب ھذا،

التعامل مع الأشياء ومع الواقع  المادة، فھو قد تدرب تماماً على/كظاھرة مركبة متميِّزة في عالم الطبيعة
أولئك الذين لا يدركون أية أبعاد (بھؤلاء التكنوقراط  من خلال نماذج اختزالية، وعادةً ما ينتھي الأمر

يتحولوا إلى أداة إما في أيدي الاحتكارات والمركب العسكري الصناعي في  إلى أن) كلية أو نھائية
. اشتراكية الرأسمالية أو في أيدي النخبة الحاكمة وسكرتارية الحزب في الدول التي كانت الدول



  .)ةتكنوقراطي يوتوبيا(والمجتمع المثالي الذي يؤسسونه مجتمع شمولي رشيد محكوم تماماً 
 

الحديث مثل تزايد ھيمنة النماذج  ويجب أن نربط بين التكنوقراطية واتجاھات أخرى في المجتمع
فھذه اتجاھات نحو مزيد . الوراثية والاستنساخ البيروقراطية والكمية وظھور علوم جديدة مثل الھندسة

  .الإنسانتطبيق اكتشافات العلم والتكنولوجيا على  من التحكم في العالم ونحو مزيد من
  المجتمع ما بعد الصناعى

المجتمع ما » ، ومنھا عبارة«post-industrial بوست إندستریال«ترجمة لكلمة » ما بعد الصناعي«
ومن أھم ھؤلاء . القرن وقد استخدم بعض المفكرين ھذا المصطلح منذ بداية ھذا. »بعد الصناعي

أحياناً في التفاؤل بشأن منافع الآليات  كان يبالغالنقابي الاشتراكي آرثر بنتي الذي ذھب إلى أن ماركس 
ويرى بنتي أن الھدف المباشر للاشتراكية لابد . الضارة الجديدة رغم إشارته العابرة إلى بعض آثارھا

مُستخدم الآلة، وإلغاء تقسيم العمل المميِّز للمذھب ) قيم(وأعراف  أن يكون إخضاع الآلة لقواعد
 ومن ثم، كان العمل. تيت المھام التي كان يقوم بھا الصانع وحده فيما مضىأدَّى إلى تش الصناعي الذي

  .في الماضي وسيلة لتكامل الشخصية، أما الآن فھو يؤدي إلى تفتيتھا
 

النھائية، فھو  أن ثمة تأكيداً في أقوال بنتي لأسبقية الإنسان على المادة، وللمرجعية الإنسانية ويُلاحَظ
المجتمع الحرفي اللامركزي  لى حالة التفتت والاغتراب من خلال العودة إلىيؤمن بإمكانية التغلب ع

  .رأيه ھو المجتمع ما بعد الصناعي القائم على الورش الصغيرة حيث يسمو العمل بالنفس، وھذا في
 

في الوقت الحاضر بنفس المعنى السابق، إذ أصبح  لا يُستخدَم» ما بعد الصناعي«ولكن مصطلح 
فقد وُصف المجتمع ما بعد الصناعي بأنه عالم تنتشر فيه  .انب السلبية في المجتمعمرتبطاً بالجو

غير أن . وتتحكم فيه وسائل الاتصال الإلكترونية في الإنسان المعلومات ويتقلص فيه الإحساس
وكل تلك الأمور التي بشر بھا مارشال ماكلوھين باعتبارھا (والعالم كقرية صغيرة  الاتصالات الكوكبية

تؤدي  لن تؤدي بالضرورة إلى رفع قدرات الإنسان الإبداعية وسعادته بل قد) عصر جديد سعيد دايةب
مجتمع مُبرمَج، تھيمن  وقد وصف ألان تورين المجتمع ما بعد الصناعي بأنه. إلى سحقه وتشتُّته وتفتُّته

  .عيه قوة تكنوقراطية
 
 

  العقــل الأداتى
 «instrumental reason إنسترومنتال ريزون«نجليزي ترجمة للمصطلح الإ» الأداتي العقل«

 وھو على علاقة بمصطلحات مثل(» الشكلي«أو » التقني«أو » العقل الذاتي«له أيضاً  ويُقال
أو » النقدي العقل«ويقف على الطرف النقيض من » التكنوقراطية«أو » العقلانية التكنولوجية»
  .)»الموضوعي«
 

الشكلي، بالإجراءات دون ھدف أو غاية، أي أنه  لذي يلتزم، على المستوىوالعقل الأداتي ھو العقل ا
الغايات دون تساؤل عن مضمون ھذه الغايات وما إذا كانت  العقل الذي يوظف الوسائل في خدمة

وھو، على المستوى الفعلي، العقل الذي يحدد غاياته وأولوياته وحركته  .إنسانية أو معادية للإنسان
  .وذج عملي مادي بھدف السيطرة على الطبيعة والإنسان وحوسلتھمانم انطلاقاً من

 
 تفسير ھيمنة العقل الأداتي على المجتمعات الغربية الحديثة، يرى ممثلو مدرسة وفي محاولة

فتبَادُل السلع  .فرانكفورت أن أحد أھم أسباب ظھوره ھو آليات التبادل المجردة في المجتمع الرأسمالي
. الاستعمالية المتعينة وإنما ثمنھا المجرد اء المُتبادَلة، فما يُھِم في السلعة ليس قيمتھايعني تساوي الأشي

د الواقع  والأيديولوجيا النابعة من ھذا التبادل المجرد ھي أيديولوجيا واحدية مادية تمحو الفروق وتُوحِّ



 لم تشكل المجتمعات التيو. الظواھر المختلفة بحيث يصبح الواقع كله مادة لا سمات لھا مساويةً بين
  .التكنوقراطيات الحاكمة كانت اشتراكية أي بديل، فھي الأخرى سيطر عليھا العقل الأداتي متمثلاً في

 
ر ممثلو مدرسة فرانكفورت أصول العقل الأداتي استناداً إلى عناصر مادية أو اقتصادية أو  ولا يُفسِّ

فالعقـل الأداتي ـ حسـبما ). ى طريقة ماكس فيبرعل(ثقافي حضاري  سياسية وإنما يرجعونه إلى عنصر
 وأدورنو ـ يعود أولاً إلى الأساطير اليونانية القديمة، وخصوصاً أسطورة أوديسيوس يرى ھوركھايمر

جاء في الأوديسا أن  وقد. باعتبار أن الإلياذة والأوديسة ھما اللبنة الأسطورية الأساسية للوجدان الغربي
غناء الحوريات، وھو غناء  ه أن يضعوا الشمع في آذانھم حتى لا يسمعواأوديسيوس طلب من بحارت

السفينة وأن " صاري"أن يقيدوه إلى  وطلب منھم. ينتھي بمن يسمعه إلى الاستسلام لھن ولإغوائھن
الأسطورة بانتحار الحوريات لأن أوديسيوس سمع غناءھن  وتنتھي. يزيدوا تقييده كلما ازداد الغناء

  .وعرف سرھن
 

ر   :ھذه الأسطورة على النحو التالي وتُفسَّ
 
وأوديسيوس . علاقة صراع وھيمنة وليست علاقة توازن ـ علاقة الإنسان بالطبيعة في الأوديسة ھي 1

  .الھيمنة على الطبيعة وبحارته ھم رمز الإنسان الذي يود
) رمز الطبقة العاملة(رة الإنسان وتلقائيته، فالبحا ـ يتم إنجاز ھذا الھدف عن طريق إھدار إنسانية 2

لا يستمع إلى الغناء إلا وھو مقيد ) رمز الطبقة الحاكمة(وأوديسيوس  يفقدون الصلة تماماً مع الطبيعة،
  .أنه يحلم بالسعادة دون أن يعيشھا ويحلم بالطبيعة دون أن يرتبط بھا إلى الصاري، أي

 
المثال عن  نما يَنتُج عنه أيضاً انفصاليَنتُج عن ھذا انفصال الإنسان عن الطبيعة وحسب وإ ـ لا 3

بعقله في مواجھة البيئة  الواقع وانفصال الجزء الإنساني عن الكل الطبيعي، وبذا أصبح الإنسان يعيش
الكلي الحي يموت ليحل محله إنسان  يحاول استغلالھا وحسب دون أن يتفاعل معھا، أي أن الإنسان

  .الإنساني المتكامل له الجوھراقتصادي إمبريالي ميت، لأنه لا يحوي داخ
 
  .لأنھا فقدت سحرھا وقدسيتھا ـ تنتھي الأسطورة بانتحار الحوريات وموت الطبيعة 4
 

الأداتي تعود كذلك إلى المنطق الأرسطي الذي  ويرى مفكرو مدرسة فرانكفورت أن جذور العقل
اجتماعية إنسانية أم سواء أكانت عقلية أم جسمية،  يكشف عن الميل لإخضاع جميع الموضوعات،

  .العامة للتنظيم والحسابات والاستنتاج طبيعية مادية، لنفس القوانين
 

ذاتية ديكارت حين وضع الذات مقابل الموضوع وخلق ھذه الثنائية  وأخيراً، يذكر ھوركھايمر وأدورنو
ع يمكن أن وكأن الذات يمكن أن تُوجَد مستقلة عن الموضوع، وكأن الموضو الحادة والصلبة بينھما

ل الطبيعة إلى مجرد. ذاته مستقلاً عن الذات يُوجَد في حد موضوع  واستقلال الذات ھنا يعني أنھا ستُحوِّ
أدورنو وھوركھايمر بين  ويُميِّز. يمكن توظيفه وحوسلته والسيطرة عليه) كما فعل أوديسيوس(للتأمل 

ين الذات والموضوع كما يحفظ التوتر ب فالمحاكاة ھي إدراك مركب يحفظ التوازن. المحاكاة والإسقاط
  .البارانويا إذ يحول البيئة إلى مجرد امتداد للذات أما الإسقاط فھو شكل من أشكال. الخلاق بينھما

 
» الاستنارة المريضة«يشيرون لھا بأنھا (منطق السيطرة والھيمنة  وحركة الاستنارة ھي قمة

 ، فھي حركة إسقاط لا محاكاة إذ تُلغي)»الحضارة« في مقابل» المدنية«و» اللاإنسانية الاستنارة«و
قداستھا ـ (الضرورية  الطبيعة تماماً وتُعلن إمكانية السيطرة النھائية من خلال تجريدھا من خصائصھا

وإدراكھا من خلال مقولات واحدية مادية  ، وتفتيتھا إلى ذرات منفصلة،)حرمتھا ـ أسرارھا ـ غيبھا



ولكن المفارقة تكمن في أن الاستنارة بذلك . والسيطرة لحساب والتحكمبسيطة، وإخضاعھا للقياس وا
الموضوعية المادية المنفصلة تماماً (مقولات العلوم الطبيعية البسيطة  أدركت الإنسان نفسه من خلال

 وينتھي الأمر حين يسوي التنوير كل شيء بكل شيء آخر، ويصبح العالم مادة). الإنسانية عن الذات
غائيات إنسانية حتى  خاضعة لمؤسسات العقل الأداتي الإدارية والبيروقراطية وينفلت من أيةاستعمالية 

وتصل ھذه الاستنارة . إنساني يصبح قوة مستقلة تماماً لھا أجزاؤھا وأھدافھا التي تتجاوز ما ھو
ط الذات الإنسانية البارانويا المتطرفة التي تُسق اللاإنسانية إلى قمتھا في الفاشية التي ھي شكل من أشكال

تماماً، فالرأسمالية التقليدية تعتمد على وساطة السوق، ولذا فإن ثمة علاقة  على الطبيعة وتُلغي الطبيعة
من  الذات والموضوع، أما الفاشية فتُسقط السوق وتحاول السيطرة الكاملة عليه بشكل مباشر ما بين

 .خلال ممارسة القوة غير المحدودة
 

  :تبلوره، يتسم بالسمات التالية العقل الأداتي، بعدويمكن القول بأن 
 
التماثل ولا يھتم بالخصوصية، ولذا فھو يبحث عن  ـ ينظر العقل الأداتي إلى الواقع من منظور 1

  .السمات التي تميز ظاھرة ما عن أخرى السمات المتماثلة في الأشياء ويھمل
 
فھو يفتت الواقع إلى أجزاء غير مترابطة، ويفككه  الأجزاء، ولذا ـ العقل الأداتي قادر على إدراك 2

  .تركيبه إلا من خلال نماذج اختزالية بسيطة دون أن يستطيع إعادة
 
وھذا . المادية الأخرى/الإنسان باعتباره مجرد جزء يشبه الأجزاء الطبيعية ـ ينظر العقل الأداتي إلى 3

وفي تقسيم  مُستوعَب في كليته في النظام الاجتماعيله ما يُميِّزه عن بقية العالم، ولذا فھو  الجزء ليس
  .المادة/العمل السائد وفي الطبيعة

 
الإنسان من منظور العلوم الطبيعية باعتباره شيئاً ثابتاً وكماً واضحاً  ـ العقل الأداتي ينظر إلى 4

 ً   .قائماً لا يحوي أية إمكانيات ووضعا
 
سـان باعتبارھما مادة استعمالية يمكن توظيفھما وحوسـلتھما والإن ـ العقل الأداتي ينظر إلى الطبيعة 5

  .لخدمة أي ھـدف
 
ومن ھنا تسميته بالعقل ) ـ الھدف النھائي من الوجود ھو الحفاظ على بقاء الذات وھيمنتھا وتفوقھا 6

 ً   .)الذاتي أيضا
 
قع وإخضاع جميع الأداتي إلى فرض المقولات الكمية على الوا ـ لتحقيق ھذا الھدف، يلجأ العقل 7

للقوانين الشكلية والقواعد القياسية والنماذج الرياضية، حتى يمكن ) والإنسان الطبيعة(الوقائع والظواھر 
  .)ويصل ھذا إلى ذروته في الفلسفة الوضعية(في الواقع  التحكم

 
  :ينتج عن ھذا ما يلي

 
والسياسية والتاريخية في  جتماعيةـ أن العقل الأداتي يصبح عاجزاً تماماً عن إدراك العمليات الا 1

تماماً عن إدراك غائيات نھائية أو كليات  سياقھا الشامل الذي يتخطى حدوده المباشرة، بل إنه يعجز
وھو ) ولذا، يمكن تسميته بالعقل الجزئي(المادية الآنية  متجاوزة للمعطيات الجزئية الحسية والمعطيات

  .قيق أي تجاوز معرفي أو أخلاقيتماماً عن تح ما يعني أنه يصبح عاجزاً 
 



العقل الأداتي غير قادر على تَجاوُز الحاضر للوصول إلى الماضي أو  ـ لھذا السبب نفسه، يصبح 2
  .أي أن العقل الأداتي يسقط تماماً في اللازمنية واللاتاريخية استشراف المستقبل،

 
اريخية ورؤى مستقبلية، أي مع غياب أية مقدرة على إدراك الكل المتجاوز وأية أسس ت ـ مع غياب 3
ً  أية في النسبية  أرضية معرفية ثابتة، يمكن أن تستند إليھا معايير عامة، يسقط العقل الأداتي تماما

حالة من اللامعيارية  المعرفية والأخلاقية والجمالية إذ تصبح كل الأمور متساوية، ومن ثم تظھر
الإنسان يصبح، مع تساوي الأمور،  الكامن والمھيمن على ومع ھذا، يمكن القول بأن النموذج. الكاملة
  .علاقات التبادل المجردة المادة ـ السلعة ـ الشيء في ذاته ـ/الطبيعة: ھو
 
قبول الأمر الواقع والتكيف مع ما أمامه من : واحد ـ لكل ھذا، يصبح العقل الأداتي قادراً على شيء 4

والقمع والتنميط والتشيؤ والاغتراب، وھو ما يعني  القھر وقائع قائمة وأحداث وجزئيات وظروف
القوة والسيادة القائمة في مجتمع معين وكبح أية نزعات إبداعية تلقائية  تثبيت دعائم السلطة وعلاقات

  .مألوف تتجاوز ما ھو
 
ره من الأساطير، إلى قوة 5 ل العقل، رغم تحرُّ عة عقلانية تحاول السيطرة على الطبي ـ لكل ھذا، تحوَّ

كما يتبدَّى في بنَى التسلط الرشيدة (الحرية تماماً  والإنسـان وترشـيد الحياة بشـكل يؤدي إلى نفي
أدَّى إلى عكسه وأن التنوير أدَّى إلى الشمولية والمجتمعات الحديثة التي  ولذا نجد أن التقدم). الحديثة

 كال البربرية تتقدم بخطى حثيثةالفردية ھمَّشت الفرد، وأنھا في طريقھا إلى شكل من أش تسعى إلى
المسيرة  وما جرى في معسكرات الإبادة النازية إن ھو إلا جزء عضوي من ھذه". نحو الجحيم"

  .الشيطانية
 

فرانكفورت، ظاھرة العقل الأداتي  ، آخر ممثلي مدرسة)ـ 1929(وقد رصد يورجين ھابرماس 
أي عالم الوجود المُتعيِّن (» ر عالم الحياةاستعما» وترويض الإنسان في المجتمعات الحديثة وسماھا

فالترشيد الأداتي والحوسلة المتزايدة ). وتتفاعل معه وتستمد وجودھا منه المُعاش الذي تُوجَد فيه الذات
والإدارية،  متنامية في الحياة الاجتماعية، من قبَل الأنظمة والمؤسسات الاقتصادية والسياسية لمجالات

واستبعاد كثير من جوانب حياته  نسان وإلى تقليص عالم الحياة وھيمنة عالم الأداةيؤدي إلى استعباد الإ
الأداتي يؤدي إلى ھيمنة الواحدية الموضوعية المادية،  أي أن العقل(الثرية وإمكانياته الكامنة المتنوعة 

 .)مصطلحنا إن أردنا استخدام
 
 

  العقــل النقدى
العقل «و «critical reason كريتيكال ريزون» زيترجمة للمصطلح الإنجلي» العقل النقدي»

ويُقال له أيضاً ) النظرية النقدية(مفكري مدرسة فرانكفورت  ھو المفھوم الأساسي في كتابات» النقدي
العقل «و» العقل الجزئي«أو » العقل الأداتي«مقابل (» الموضوعي العقل«أو » العقل الكلي«

 فكانط كان يرى عمله. حدٍّ ما، وتعود إلى مفھوم كانط في النقد ھنا مبھمة إلى» نقدي» وكلمة). »الذاتي
وأخضع كل  باعتباره جزءاً من المشروع التنويري الغربي الذي رفض جميع الحجج التقليدية القائمة

العقل للعملية النقدية نفسھا،  ولكنه لم يتوقف عند ھذا الحد وإنما أخذ خطوة للأمام وأخضع. شيء للنقد
حدودھا الضيقة، متجاوزاً بذلك عقلانية عصر  أخضع أداة الاستنارة الكبرى للنقد وبيَّنأي أن كانط 

عقلانية مباشرة سطحية، وعقلانية أكثر عمقاً، وھذا ھو الذي ترجم  :الاستنارة، أي أن ھناك عقلانيتين
  .العقل الأداتي وعقلانية العقل النقدي نفسه إلى عقلانية

 
  :يويتسم العقل النقدي بما يل



 
داخل أشكال اجتماعية  ـ ينظر العقل النقدي إلى الإنسان لا باعتباره جزءاً من كل أكبر منه يعيش 1

وإنما باعتباره كياناً مستقلاً مبدعاً لكل ما  ثابتة معطاة، مُستوعَباً تماماً فيھا وفي تقسيم العمل القائم،
  .والاجتماعية حوله من الأشكال التاريخية

 
تدركه العلوم الطبيعية، باعتباره مُعطَى ثابتاً  لا كما) الطبيعة والإنسان(دي يدرك العالم ـ العقل النق 2

  .يدركه باعتباره وضعاً قائماً وإمكانية كامنة ووضعاً قائماً وسطحاً صلباً، وإنما
 
غاية من بإدراك الجزئيات المباشـرة، فھو قادر على إدراك الحقيقة الكلية وال ـ العقل النقدي لا يقنع 3

  .الإنسـاني الوجود
 
  .وإمكانياته والغرض من وجوده ـ العقل النقدي قادر على التعرف على الإنسان ودوافعه 4
 
تَجاوُز الذات الضيقة والإجراءات والتفاصيل المباشرة  ـ العقل النقدي، لكل ما سبق، قادر على 5

فھو لا يذعن لما ھو ). »العقل المتجاوز«ـ ب» العقل النقدي«يمكن تسمية  ولذا(والحاضر والأمر الواقع 
 وإنما يمكنه القيام بجھد نقدي تجاه الأفكار والممارسات والعلاقات السائدة والبحث في قائم ويتقبله

وھذا ھو ) جذور الأشياء وأصولھا وفي المصالح الكامنة وراءھا والمعارف المرتبطة بھذه المصالح
  .)الجانب التفكيكي في العقل النقدي

 
 يدركھا العقل النقدي والإمكانيات الكامنة ليست أموراً مجردة متجاوزة للإنسان ـ الحقيقة الكلية التي 6
رؤيتھا في كمونھا  وإنما ھي كامنة في الإنسان ذاته، والعقل النقدي قادر على) الفكرة الھيجلية المطلقة)

  .)أي أن الإنسان يحل محل الفكرة المطلقة(ھذا 
 
المجتمع من  كما يحدده(فالحقيقة لا تُوجَد في الواقع بذاته وإنما تقع بين الواقع الملموس  ھذا، ـ لكل 7
بين الذات والموضوع  ولذا فالوضع الأمثل ھو وضع التوازن. والخبرة الذاتية من جھة أخرى) جھة

 ً   .العقل الأداتي وھذا ما يقدر على إنجازه العقل النقدي وما يفشل فيه تماما
 
الإنسانية، أي أن التاريخ ھو الذي يُردُّ إلى  ريخ ھو عملية كاملة تتحقق من خلالھا الذاتيةـ التا 8

ولذا، فإن المجتمع في كل لحظة ھو . ھو الذي يُردُّ إلى التاريخ وليس الإنسان) خالق التاريخ(الإنسان 
  .الإنساني وتحقق الإمكانية الإنسانية في التاريخ ھو الھدف من الوجود تجل فريد للإنسان؛

 
الإمكانية  المبني على إدراك(يمكن إنجاز عملية انعتاق الإنسان من خلال التنظيم الرشيد للمجتمع  ـ 9

لتنمية نفسه بنفس الدرجة وبذا  من خلال الترابط الحر بين أفراد، عند كل منھم نفس الإمكانية) الإنسانية
  .يمتنع الاستغلال

 
ويمكنه . ھم في ھذه العملية من خلال الجھد التفكيكي الذي أشرنا إليهأن يسا ـ بإمكان العقل النقدي 10
 ً  القيام بجھد تركيبي إبداعي، فھو قادر على التمييز بين ما ھو جوھري وبين ما ھو عرضي، أيضا

ر وممكن في آن واحد  وعلى صياغة نموذج ضدي لا انطلاقاً مما ھو مُعطَى وإنما مما ھو مُتصوَّ
تَجاوُز ما ھو قائم  يير الواقع، أي أن العقل النقدي يطرح أمام الإنسان إمكانيةويمكن على أساسه تغ

الخلاص والتجاوز أمام الإنسان وھو  دائماً انطلاقاً من إدراكه لما ھو ممكن داخله، أي أنه يفتح باب
  .)العقل الأداتي على طريقة(عكـس التكـيف والإذعـان للأمر الواقع 

 



القول بأن الحقيقة الكلية التي يتحدثون  رانكفورت لم يصرحوا بھذا، فيمكنورغم أن مفكري مدرسة ف
التي يتحدثون عنھا ھي غاية نھائية، فكأنھم يعارضون ما ھو  عنھا ھي حقيقة ثابتة، وأن الغاية الإنسانية

ورغم حديثھم الدائم عن المادية . مقابل ما ھو متغيِّر وآلي وظاھر ثابت ونھائي وكامن ويضعونه
الكامنة  فالكل الاجتماعي الذي يتحدثون عنه والإمكانية الإنسانية. أكثر تركيباً من ذلك لتاريخية، فھموا

الإنسانية الكامنة فيه، ھذه  التي يتعرفون عليھا والكل الإنساني الذي لا يمكن فھمه إلا من منظور الغائية
لكل ھذا، يُطلَق . المادة/لعالم الطبيعة متجاوزة كلھا ليست مفاھيم علمية مادية وإنما ھي مفاھيم فلسفية

، أي أن مقولة الإنسان تصبح »ميتافيزيقية) ھيومانية(إنسانية » على مدرسة فرانكفورت اصطلاح
وانطلاقاً من ھذا، فإن مفكري مدرسة فرانكفورت يذھبون إلى . المادة/الطبيعة مقولة متجاوزة لقوانين

الكامنة في  ما المثقفون القادرون على التعرف على الإمكانياتالخلاص ليست الطبقة العاملة وإن أن آلية
أكثر العناصر تطوراً في " الإنسان وعلى رؤية الماضي والحاضر والمستقبل، ثم يضيفون إلى المثقفين

  .)أي أكثر العناصر اقتراباً من المثقفين؟" (الطبقة العاملة
 

فالليبرالية، . وعلاقتھا بالفاشية ي في رؤيتھم لليبراليةويظھر التحليل الفلسفي مقابل التحليل العلمي الماد
ويتم التناسق في المجتمع من ) الأداتي(والعقل الذاتي  ابنة عصر الاستنارة، تدور حول المصلحة الآنية

يتحكم فيھا أحد، والتي تتجلى بشكل متبلور في السوق وآليات العرض والطلب  خلال اليد الخفية التي لا
ولذا، . الإنسانية ء، أي أن ثمة غياباً كاملاً لأي إدراك للإمكانيات الإنسانية الكامنة وللغائيةوالشرا والبيع

وحينما يدخل . لما ھو إنساني فإن العلوم الطبيعية والحسابات الكمية الصارمة تسيطر دون اعتبار
المجتمع بنفس الطريقة الخفية وتستمر في إدارة  المجتمع الليبرالي مرحلة الأزمة، تحل الدولة محل اليد

ً  دون أي اعتبار لأية غائية إنسانية، ل . ويسيطر العقل الأداتي تماما فآليات السوق ليست السبب في تَحوُّ
فإن  وبھذا المعنى،. فاشية، ولكن السبب الحقيقي ھو ھيمنة العلوم الطبيعية والمنطق الكمي الليبرالية إلى

  .من في فكر حركة الاستنارةالفاشية كامنة في الليبرالية وكلاھما كا
 
  الأمور نسبيــة كل
 all things are ريلاتيف أول ثنجز آر«ترجمة للعبارة الإنجليزية » كل الأمور نسبية»

relative» الشرق أو في الغرب، لا يدرك  وھي عبارة أساسية في الخطاب العلماني سواء في
وجود مطلقات ثابتة أو متجاوزة للعالم  موھي تعني عد. كثيرون تضميناتھا المعرفية والأخلاقية

ومن ثم لا يمكن الوصول إلى أي يقين معرفي، فالحقيقة  (فھي الحياة الدنيا ليس إلا(الطبيعي المادي 
يمكن أن يكون ھناك حق ولا يمكن التوصل إلى أية قيم أخلاقية فكل القيم  ومع غياب الحقيقة لا. نسبية

سقوط  اقع الأمر غياب المعيارية واختفاء أية إنسانية مشتركة ومن ثمنسبية، وھذا يعني في و الأخلاقية
معيارية معرفية أو  مفھوم الإنسانية نفسه، إذ كيف يمكن أن يكون ھناك مفھوم للإنسان دون أية

الإنسان بكل الكائنات وألا تكون له أية  أخلاقية؟ وكل ھذا يعني نزع القداسة عن الأشياء كافة وتَساوي
شيئاً ضمن الأشياء، تسري عليه القوانين  ة في الكون، أي أن يصبح الإنسانمكانة خاص
  .المادية المادية، وتھيمن عليه الواحدية/الطبيعية

 
  فى التحليل الأخير، وفى نھاية الأمر والمطاف، إن ھو إلا

ذي لاست  إن«ترجمة للعبارة الإنجليزية » التحليل الأخير، وفي نھاية الأمر والمطاف، إن ھو إلا في»
عبارة تَرد في  وھي «in the last analysis, it is nothing but أناليسيس، إت إز ناثنج بات

وھي تعني . الخطاب الاشتراكي الخطاب العلماني الاشتراكي أو الرأسمالي، وإن كانت أكثر شيوعاً في
في التحليل (أن تُرَدَّ تركيب وتشابك فيمكن  من) ومنھا الظواھر الإنسانية(أن الظواھر مھما بلغت 

: وتستمر عملية الرد حتى نصل إلى المبدأ الواحد. ھو دونھا إلى ما) الأخير وفي نھاية الأمر والمطاف
داخله مصدر التماسك والحركة للنسق، فيُرَدُّ البناء الفوقي بكل ما فيه من  المادة الذي يحوي/الطبيعة
العلمانية المادية  ناء التحتي المادي أو أيٍّ من المطلقاتوطموحات إنسانية وحلم بالتجاوز إلى الب أفكار



قد ). الاجتماعية ـ شھوة التملك ـ إرادة القوة الخصائص البيولوجية ـ الصفات الوراثية ـ البيئة(الطبيعية 
ولكن البنية التحتية المادية الواحدية تظل ھي الأصل، ومن ثم  يختلف مضامين البنية الفوقية وتتنوع

  .، وھذه ھي نفسھا عملية التفكيك»إن ھو إلا مادة«وكل منتجاته الحضارية  قول بأن الإنسانيمكن ال
 

يدور في  أن الخطاب الليبرالي أكثر صقلاً على مستوى القول، إلا أنه على مستوى البنية الفعلية ورغم
ة محضة وتأكيد اقتصادي نفس الإطار، فالمفھوم النفعي للأخلاق ونماذج التنمية التي تصدر عن رؤية

ر أن آليات السوق  التي تأتي بالتناسق للمجتمع من تلقاء نفسھا  ھي) اليد الخفية(الملكية الشخصية وتصوُّ
إنساني يُرَدُّ في نھاية الأمر وفي التحليل الأخير إلى المادة،  ھي جميعاً مفاھيم تدل على أن كل ما ھو

  .ھو إلا مادي فكل ما ھو إنساني إن
 

  )التكنولوجية أو المادية العقلانية(إطار العلمانية الشاملة الترشيد فى 
لھا » يُرشِّد«وكلمة . الحديثة مفھوم الترشيد من المفاھيم الأساسية التي استُخدمت لدراسة المجتمعات

  :عدة معان
 
غ أو 1 ر، بمعنى ـ يُسوِّ ر المرء سلوكه بأسباب معقولة أو مقبولة ولكنھا غير صحيح: يُبرِّ   .ةيُفسِّ
 
الطرق كفاءة لخدمة أھداف  يُوظِّف الوسائل بأكثر: »يُرشِّد«ـ ومن المعاني الأخرى المتواترة لكلمة  2

  .معينة
 

ولكن ھناك معنيين آخرين يؤكدان أن الترشيد . وحسب وھذان المعنيان للكلمة ينصرفان إلى الوسائل
ً  ليس مسألة خاصة بالوسائل وحسب، بل   :تخص الموضوع أيضا

 
مطابق للمبادئ العقلية ولقوانين ) يستعيض عن التفسير الغيبي لشيء ما بتفسير طبيعي ـ 3

  .)المادة/الطبيعة
 
4  ً   .للمبادئ العقلية والمادية ـ يجعل الشيء مطابقا
 

  :وقد ميَّز ماكس فيبر بين نوعين من الترشيد
 
الترشيد «أو (» بالقيم علاقتهرشيد في «، وتُترجَم إلى عبارة «wertrationell فيرت راتيونيل«ـ  1

ً (، وھو يعادل )»المضموني يعني ألا يتعامل المرء مع الواقع بشكل  الذي» الترشيد التقليدي«) تقريبا
متكامل، ومتسق مع مجموعة من القـيم الأخلاقية  ارتجالي وجزئي وإنما يتعامل معه بشكل منھجي

وعملية بناء الھرم الأكبر والفتح الإسلامي من . االتي يؤمن بھ المطلقة والتـصورات المرجعية المـسبقة
  .إنجازھا إلا من خلال ھذا النوع من الترشيد العمليات التي لا يمكن

 
أو (» رشيد في علاقته بالأھداف«، وتُترجَم إلى عبارة «zweckrationnel زفيك راتيونيل«ـ  2
من  الحديث المتحرر) المادي(ترشيد ، وھو ال)»الترشيد الأداتي«أو » الشكلي أو الإجرائي الترشيد«

ه نحو أي ھدف يحدده الإنسان بالطريقة التي تروق له أو حسبما تمليه رغباته أو  القيم، والموجَّ
الوسائل والتقنيات لتحقيق الأھداف  والترشيد الشكلي يتعلق بالكفاءة التكنولوجية وتوفير أفضل. مصلحته

وكلما كانت الوسائل أكثر فعالية كان الفعل أكثر  وقت ممكن،بأقل تكلفة ممكنة وفي أقصر ) أية أھداف(
يتم في إطار المطلق الديني أو ) المضموني(فالترشيد التقليدي . الإجرائية رشداً من الناحية الشكلية أو

 فھو متحرر من القيمة) الشكلي(الإنساني والمرجعية المتجاوزة، أما الترشيد الحديث  الأخلاقي أو



وھو . علاقة له بأي مطلق ويدور في إطار المرجعية المادية الكامنة، فلا) خلاقية والإنسانيةالدينية والأ)
  .)كانت أم شريرة خيِّرة(منفصل عن الأھداف والمشاعر والغائيات الإنسانية 

 
كاملة تتم ) معرفية وأخلاقية(أيديولوجية  ولكن ھذا ادعاء أيديولوجي ليس له ما يسانده، فثمة منظومة

عي التجرد من القيمة فإنه عادةً ما  .طارھا أية عملية من عمليات الترشيدفي إ وفي حالة الترشيد الذي يدَّ
  .مرجعية نھائية له المادة/يفترض الطبيعة

 
  :ويمكن القول بأن الترشيد المادي يتم في خطوتين

 
الاقتصادية ـ : ء الماديةالأشيا ـ سحب الأشياء من عالم الإنسان ووضعھا في عالم مستقل يُسمَّى عالم 1

  .)والاجتماعية ترشيد البنية المادية(السياسية ـ السلع 
 
ذاته من عالم الإنسان ووضعه ھو الآخر  ـ ولكن الأمر لا يتوقف عند ھذا الحد إذ يتم سحب الإنسان 2

ادي من الأشياء والإنسان، ويسري قانون طبيعي م ثم يسود منطق الأشياء على كل. في عالم الأشياء
وھـذا ھو التَشيُّؤ الذي تشـير إليه بعـض الأدبيات ). (الإنسان ترشيد(واحد على الإنسان والطبيعة 

  .)ظاھرة التحديث، ولكن ھذا ھو أيضاً من أشكال العلمانية الشاملة الغـربية التي تتناول
 

. المادي في الإطار نتناول ھذه العملية بشيء من التفصيل ولنبدأ بترشيد المجتمع الإنساني ويمكن أن
للمجتمع ككل عن طريق  يمكن القول بأن الترشيد المجرد من القيمة ھو في واقع الأمر إعادة صياغة

) العناصر الإنسانية أو الربانية) تفكيكه واستبعاد سائر العناصر المركبة التي تستعصي على القياس
والعلمية الواحدية المادية، ومن ثم يتوافق العقلية  التي يتركب منھا، وإعادة تركيبه على ھدي المعايير

القوانين العلمية الواحدية الصارمة ويخضع للاختبارت والإجراءات الكمية  ھذا الواقع الاجتماعي مع
 (التي تفترض وجود أكثر من جوھر وأكثر من قانون(يمحو سائر الثنائيات الفضفاضة  وللقياس، فھو

كل  ويرفض) التي تتحدى القانون العام(اصة للظاھرة ويستبعد كل الخصوصيات والمنحنيات الخ
) استمرار في الكون التي تشكل تجاوزاً للقانون المادي الواحد العام وخرقاً له وتشكل عدم(المطلقات 

ويتعامل مع ) المادية موضع الدراسة فھي خارجة عن الظاھرة(وينكر كل المعايير الأخلاقية الثابتة 
  .(يمكن تطبيق النماذج الكمية عليه اللامحدود وغير المقيس لاف(المحدود ومع ما يُقاس 

 
الفرد، باطنه وظاھره، فالعقل الإنساني ھو الذي يقوم بعملية  ثم يتم الشيء نفسه على مستوى الإنسان

 ولذا قد تبدأ عملية الترشيد في إطار. المادة/أنه عقل مادي مرجعيته ھي الطبيعة التفكيك والتركيب إلا
واختفاء المرجعية  المادة بتأكيد العقل، ولكن مع تَزايُد ھيمنة المرجعية الموضوعية المادية/الطبيعة

فكل مجال من . متصارعة الإنسانية تماماً، يختفي العقل وتظھر مرجعيات مادية عديدة متساوية
متميِّز، الذاتية ومنطقه الداخلي ال مجالات النشاط الإنساني يصبح مرجعية ذاته، له قيمه المستقلة

من المبادئ ذات المقدرة التوحيدية التي بوسعھا  ويصعب على المرء تمييز أي مبدأ واحد أو مجموعة
وبالتالي، تَبعُد دوائر النشاط الإنساني بعضھا عن بعض، حيث يصبح  .تزويد الإنسان برؤية متكاملة

مركز ولا معايير ولا  ومعياريتھا ومرجعيتھا، فيختفي المركز ويظھر عالم بلا لكل منھا مركزھا
غايات،  وھنا تستقل قواعد الترشيد عن الإنسان، وتصبح مرجعية ذاتھا وتتحول الوسائل إلى .مرجعية

مطلق، أو تُوجَد فيھا مطلقات  ويتم الترشيد في إطار مجموعة من القيم النسبية المتغيرة لا يُوجَد فيھا
عملية الترشيد وتفقد أية مرجعية ويصبح  ولوبذلك تتح) المادة/تنويع على الطبيعة(غير إنسانية 

لماذا (وأن يُسقط الأھداف ) كيف يُنجز ھـذا؟(الإجراءات  الترشـيد ھو أن يركز الإنسـان تماماً على
  .)يُنجز ھذا؟

 



ھو الآخر  عملية الترشيد المادية من المجتمع وظاھر الإنسان الفرد إلى باطنه، أي تُطبَّق عليه وتنتقل
متميِّزة عن ) مادية/طبيعية غير(ادية فتستبعد أية خصوصية أو تركيبية أو عناصر إنسانية الواحدية الم

يُحيِّد الإنسان نفسه ويُسكت أية تساؤلات أخلاقية  المادة ولذا تؤدي عملية الترشيد إلى أن/حركة الطبيعة
راءات فھو لا ونظراً لانشغال الإنسان بالإج. أو غير مشروع تتصل بالخير والشر، وما ھو مشروع

 .)!أي أن عملية الترشيد تؤدي إلى فقدان الإنسان لرشده) يُعمل ضميره بل حتى عقله
 

مفعولاً به  الإجـرائي يفترض عالماً مادياً تماماً الإنسان فيه مادة سلبية تكاد تكون ميتة، إن الترشـيد
ً «ولذا فنحن نسمي ھذا النوع من الترشيد (وليس فاعلاً،  لأن الترشيد ليس له أية  اً ، ونظر)»تدجينا

وسيلة بعد أن كان غاية، وأن عقله عقل  غائيات إنسانية فإن الإنسان يدرك بالتدريج أنه أصبح مجرد
أكثر أھمية من نوع اللعبة أو ) أو أخلاقيات الصيرورة) أداتي إجرائي، عالم تكون فيه قوانين اللعبة

  .)يمن على عصر ما بعد الحداثة واختفاء المركزالترشيد ھو الذي سيُھ وھذا النوع من(الھدف منھا 
 

التي ) الإطار أصبحت الطبيعة غير الواعية ھي المرجعية والمركز، فانفصلت النزعة التجريبية في ھذا
تحررت تماماً منھا، وحقق  إلى أن) التي مركزھا الإنسان(عن النزعة العقلية الإنسانية ) مركزھا المادة

الرھيبة، وانفصاله عن القيم، وھو ما يعني  الضخمة بسبب حياده وموضوعيته العلم الغربي انتصاراته
ولعل . وقيمه ومثالياته ومطلقاته وتبني مُثُل النفعية الداروينية في واقع الأمر تَجاھُل الإنسان وغائياته

لعلم وقد طرح ا. يصف إلى حد ما ما نحاول الإفصاح عنه» التكنولوجية أو المادية العقلانية«مصطلح 
وھي غير (المادية  باعتباره القادر على الإتيان بالحلول العلمية الأكيدة لكل المشاكل المادية وغير نفسه

أنه مصدر القيمة وأنه القادر  وادعى العلم). مادية بشكل ظاھر وحسب، فكل شيء في نھاية الأمر مادي
ن السعادة والخلاص والتحكم الكامل سيحقق للإنسا على تزويد الإنسان بالرؤية السليمة للأشياء، وأنه

ولكن كل ھذا لن يتحقق إلا إذا قَبل الإنسان العلم . ھزيمتھا تماماً  في الطبيعة وتسخيرھا لصالحه بل
 ودليلاً، وسلم له أمره وتبنى منھجه ومعاييره وقيمه وغائياته وطبَّقه على واقعه بشكل ھادياً ومرشداً 

ھنا تم تھميش  ات إنسانية أو تساؤلات أو محاولات للتجاوز، ومنمنھجي متكامل وتخلَّى عن أية غائي
والطبيعة المادية، أصبحت مھمته أن  وبدلاً من أن يحاول الإنسان تَجاوز ذاته الطبيعية. العقل البشري

المادة التي يتلقاھا جاھزة من العلم /قوانين الطبيعة يتبعھا، وأن يعيد صياغة الواقع الإنساني حسب
وتدريبه على قبول المبادئ العامة المجردة المتجاوزة للإنسان دون تساؤل،  وتم تحييد الإنسان .والعلماء
 المبادئ العلمية وغيرھا من المجردات، بحيث يخضع العقل تماماً لمنطق الأشياء ويرى أن ومن ذلك

سائر المرجعيات،  لكل شيء منطقه ومرجعيته الذاتية التي تتفق مع المرجعية المادية العامة، التي تَجبُّ 
قدراً من الحرية إلا من خلال  ولا يمكن للإنسان أن يحقق لنفسه. ومنھا المرجعية الإنسانية نفسھا

افترضه إسبينوزا من البداية من خلال عالمه  وھذا ما(الخضوع لھذه المرجعية الموضوعية المادية 
  .)ون المنطقيونوالماركسيون والوضعي الھندسي المحايد وافترضه من بعده داروين

 
) غائبة في الحضارات الأخرى(الحضارة الغربية  ويرى ماكس فيبر أن ثمة عناصر فريدة داخل

ھذا الاتجاه ھو السمة الأساسية لھذه الحضارة، وما يُميِّزھا  جعلتھا تتجه نحو مزيد من الترشيد، وأن
مرة بأنھا عملية تنميط وفرض ويُعرِّف فيبر عملية الترشيد المادي المست .عن غيرھا من الحضارات

ستزداد  حتى يمكن توظيفه، وھي عملية) المادي والإنساني(الكمية والبيروقراطية على الواقع  النماذج
كل جوانب الحياة ويتحكم  وتائرھا إلى أن يصل الترشيد إلى قمته الشاملة الإمبريالية فتتم السيطرة على

ولذا يُعرِّف فيبر الترشيد بأنه (ضخمة  مع إلى آلة بشريةالإنسان في الواقع وفي نفسه، ويتحول المجت
ل المجتمع بأسره إلى حالة المصنع، وھذه وھذه ). ھي لحظة نھاية التاريخ والفردوس الأرضي تَحوُّ

دة لھم ومقررة مسبقاً، ويقوموا بأدوار مرسومة الآلة تجبر الأفراد على أن يشغلوا وھذه . أماكن محدَّ
 ولا شك الفعالية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع زيادة كبيرة، ولكنھا تھدد الحرية البيئة الآلية ستزيد

ل المجتمع إلى  فرد مفتقد  ، وخصوصاً أن الفرد في المجتمع الحديث ھو»قفص حديدي«الفردية وتُحوِّ



تقف  التجاوز، فھي لا للمعنى، ومن ثم فھو شخصية ھشة من الداخل لا تشعر بالأمن ولا بالمقدرة على
بأشكال أخرى في كتابات  «القفص الحديدي«وقد وردت عبارة . (على أرضية صلبة من المعنى
صورة متواترة في الأدب  كما أن صورة العالم كقفص حديدي. جورج لوكاتش وجورج زيميل

 )الحداثي
 

والقيم  معدلات الترشيد في المجتمع أدى إلى اختفاء الفرد ويرى مفكرو مدرسة فرانكفورت أن تَصاعُد
ھربرت (النقدي القادر على التجاوز حتى أصبح الإنسان كائناً ذا بُعد واحد  الثقافية والروحية والعقل

بالوصف  عقله أداتي، ينشغل). فھو إنسان مُتسلِّع مُتشيِّئ(يرتبط وجوده بالاستھلاك والسلع  (ماركوز
ھوركھايمر وأدورنو، فقد ذھبا  أما. ةوالرصد وإدراك الآليات، عاجز تماماً عن إدراك الأغراض النھائي

المتزايد للعلاقات الاجتماعية في العصر الحديث قد أدى  في كتابھما ديالكتيك الاستنارة إلى أن الترشيد
وأدى، في نھاية الأمر إلى الشمولية والعنصرية وإلى . تنميط الحياة إلى تناقص استقلال الفرد وإلى

ترجمت مُثُل الاستنارة إلى واقع معسكرات الاعتقال، المنضبط والتي أن الرأسمالية  الواقع المتمثل في
  .فيھا الھيمنة الكاملة على الإنسان تمت

 
أن يؤدي إلى الحرية والعدالة والسعادة ولكنه أدَّى إلى  ويرى أدورنو أن الترشيد كان من المفروض

بل إن ). لُّعه وتَشيُّئه في الوقت نفسهالإنسان من أسر الضرورة المادية، وتَس انعتاق(نتيجتين متناقضتين 
ل إلى قوة غير عقلانية وغير رشيدة تسيطر على كلٍّ من) أداة الترشيد(نفسه  العقل الطبيعة  تحوَّ

يتبدَّى ذلك في قوى التسلط  والإنسان، أي أن ترشيد الحياة الاجتماعية أدَّى إلى نفي الحرية تماماً، كما
  .الرشيدة الحديثة

 
بدلاً من ) كأداة للتحكم(الحديثة تتسم بالتركيز الشديد على التكنولوجيا  اس أن الحضارةويرى ھابرم
تھميش  لكل ھذا، تم. الھرمنيوطيقا أو التفسير، وتوسيع نطاق التفاھم والتواصل بين الناس التركيز على

ذا التركيز الأحادي أن ھ ولھذا يرى ھابرماس. الاتجاھات التأملية والنقدية والجمالية في النفس البشرية
يعني أن الإنسان لا يستخدم ) المادية الذي ھو في جوھره سيادة العقل الأداتي والواحدية الموضوعية(

في تنظيم المجتمع، ويركز على الترشيد على ھدي ) إلخ ...النقدية والجمالية(كل إمكانياته الإنسانية 
ويؤدي . فترض فيھا أنھا ستزيد تحكمه في الواقعالاقتصادية والسياسية التي يُ  متطلبات النظم الإدارية

 ، على حد قول»استعمار عالم الحياة«بالطبع إلى ضمور حياة الإنسان ويصبح الترشيد ھو  كل ھذا
  .ھابرماس

 
إسكاتولوجيا «إلى ما سماه  فاكيلاف ھافل) رئيس جمھورية التشيك(ومؤخراً أشار المؤلف المسرحي 

خلال آليات ضخمة مثل  ظھور القوى اللاشخصية والحكم من، وھو اتجاه نحو »اللاشخصي
التحكم الإنساني وتشكل تھديداً كبيراً  المشروعات الضخمة والحكومات التي لا وجه لھا والتي تفلت من

. إم. بي. فارق جوھري بين شركات كبيرة مثل شل وآي ويبيِّن ھافل أنه لا يوجد. لعالمنا الحديث
ولذلك، تصبح . آلات ضخمة يتزايد غياب البُعد الإنساني منھا برى، فكلھاوالشركات الاشتراكية الك
إشكالية غير ذات ) أي ما إذا كانت فردية أم اجتماعية، رأسمالية أم اشتراكية) مسألة طابع الملكية ھنا

  .موضوع
 

قة ما بأننا الوضع له علا ھذا: "وحينما سُئل ھـافل عن الأسـباب التي أدَّت إلى ھذا الوضع أجاب قائلاً 
الناس يحترمون ما يُدعَى القيم الميتافيزيقية  فلم يعـد. نعيش في أول حضارة ملحدة في التاريخ البشـري

وأنا لا أتحدث ھنا بالضرورة عن إله . منھم، شيئاً مفعماً بالأسرار العليا، والتي تمثل شيئاً أعلى مرتبة
الاعتبارات الأساسية كانت تمثل دعامة  ھذه. أشير إلى أي شيء مطلق ومتجاوز شخصي، إذ أنني

سيطرتنا على المدنية،  وتكمن المفارقة، في أننا بفقداننا إياھا نفقد. وأفقاً لھم، ولكنھا فقُدت الآن للناس،



م من جانبنا الإنسانية أنھا حاكم العالم الأعلى، في ھذه  فحينما أعلنت. التي أصبحت تسير بدون تحكُّ
 ."الإنساني لم يفقد بُعدهاللحظة نفسھا، بدأ العا

 
  الحوسلـــة

» تحويل الشيء إلى وسيلة«اختصاراً لعبارة » حوسل» نستخدم في ھذه الموسوعة اللفظة المنحوتة
والنحت ھو اشتقاق كلمة من كلمتين أو  .(instrumentalization إنسترومنتاليزيشن: بالإنجليزية(

وقد أجازت . بين المنحوت له والمنحوت منه تناسب في اللفظ والمعنى أكثر على أن يكون ھناك
الوطن العربي النحت عندما تُلجئ الضرورة إليه، وقد وجدنا أن من الضروري  المجامع اللغوية في

 عبارة طويلة» تحويل كذا إلى وسيلة«لدواعي الإيجاز اللغوي، ذلك لأن عبارة » حوسلة» نحت كلمة
ل الشيء أو الإنسان إلى«متعدٍ بمعنى  فعل» حوسل«و. ولا يمكن توليد مصطلحات منھا ، »وسيلة حوَّ

» حَوقَل«، و »الرحيم بسم الله الرحمن«من » بسملة«و» بَسْمَلَ «، على غرار »الحوسلة«ومنھا 
وفي كتب الفقه . »الحمد Ϳ«من  «الحمدلة«و» حَمَدل«و» لاحول ولا قوة إلا باͿ«من » حَوقَلة«و

ھما » الحيلعتان«، و»الحيعلتين فيُحوقل إلا في«لأذان كما ھي الإسلامي أنه يجب ترديد كلمات ا
ومن الأمثلة الأخرى التي شاعت، اصطلاح  .«حي على الفلاح«و» حي على الصلاة«العبارتان 

ل إلى وسيلة«أي » تَحوّسَل الشيء» وكذلك نقول. »البر والماء«من » البرمائي« ، وھو مطاوع »تَحوَّ
  .»التَحوسُل«، ومنھا »حَوسَل«
 

الأداتي والعقلانية المادية  وبالعقل) الإجرائي(والحوسلة مرتبطة تماماً بالواحدية المادية، والترشيد 
المادة وتراه في /العالم بأسره إلى مبدأ واحد ھو الطبيعة فالواحدية المادية تَرُدُّ . والرؤية العلمانية المادية
المادي ثم /ة صياغة الواقع في ھدي القانون الطبيعيالكامنة، والترشيد ھو إعاد إطار المرجعية المادية

العالم إلى مبدأ واحد،  والرؤية العلمانية المادية ھي أيضاً رؤية تَرُدُّ . انطلاقاً من ھذا المبدأ الواحد إدارته
توظيفھا في أي ھدف أو غرض يحدده  وترى الإنسان والطبيعة باعتبارھما مجرد مادة استعمالية يمكن

تصف العلاقة بين المجتمع المضيف والجماعة  والحوسلة. وھذه ھي الحوسلة) حب القوةصا(الإنسان 
  .المطلقة الوظيفية وبين المواطن والدولة العلمانية

 
  التعــاقديــة
أي أن  «contractualization كونتراكتواليزيشن» ، والتعاقدية ھي ترجمة لكلمة»عقد«نسبة إلى 

إنسانية تراحمية لا تخضع تماماً لحسابات الربح والخسارة، ولذا  علاقاتتتحول العلاقات بين البشر من 
وھذا ناجم عن أن العالم بأسره . علاقات تعاقدية مضبوطة، أو خاضعة للتفاوض تتسم بالإبھام، إلى

. بالسوق والمصنع منضبطاً مثلھما تماماً، وخال مثلھما من الخصوصيات والمطلقات يصبح أشبه
  .للمجتمع» تھويد«التعاقدية الباردة في المجتمع ھي عملية العلاقات  وھيمنة

 
  الجماعة التراحمية العضوية والمجتمع التعاقدى

 مصطلحان من وضع عالم الاجتماع» المجتمع التعاقدي«و» التراحمية أو التكافلية الجماعة العضوية»
 جيسيلشافت نشافت أوندوقد وضع كتاباً بعنوان جماي). 1936ـ  1855(الألماني فردناند تونيس 

Gemeineschaft und Gessellschaft  الإنجليزية  إلى) جماينشافت(وتُرجمت الكلمة الأولى
فتُرجمت بكلمة ) جيسيلشافت) ، أما الكلمة الثانية»جماعة«، أي «community كوميونتي«بكلمة 

ونحن . »رابطة«أي  «association أسوسيشن«وأحياناً » مجتمع«أي  «society سوسايتس«
» الجماعة التكافلية«أو » التراحمية العضوية الجماعة«نترجم الكلمة الأولى إلى العربية بعبارة 

أما الكلمة الثانية فنترجمھا بعبارة ). لزيادة الإيضاح «المترابطة التقليدية«ويمكن أن نضيف (
ً  لزيادة الإيضاح» الذري الحديث«نضيف عبارة  ويمكن أن(» المجتمع التعاقدي«   .)أيضا
 



 العضوية والمجتمع التعاقدي نماذج مثالية ذات قيمة تحليلية لدراسة البناء الاجتماعي، وكلٌّ من الجماعة
  .وھي نماذج لا تتحقق بصورة كاملة في الواقع

 
، يمكننا أن نشير إلى بعض المفاھيم )ب(بالمجتمع التعاقدي ) أ(العضوية  وفي مجال مقارنة الجماعة

الطبيعي،  منھما، وإن كانت السمة الأساسية للمجتمع التراحمي ھي أن الإنساني يسبق لكلٍّ  المحورية
  .ففي المجتمع التعاقدي فإن الطبيعي يسبق الإنساني

 
  .)أسبقية الكل على الجزء(الاجتماعي موجود قبل الفرد  الكل) ـأ1
 
  .)أسبقية الجزء على الكل(الكل الاجتماعي  الفرد موجود قبل) ب
 
تركيب بسيط وُجد بشكل تلقائي عضوي تاريخي وتتسم عناصره  الكل الاجتماعي عبارة عن) أـ2

  .بالتجانس
 
واع  الاجتماعي عبارة عن تركيب صناعي مُعقَّد لم يُوجَد بشكل تلقائي وإنما بشكل تعاقدي الكل) ب

  .يتكون من وحدات كثيرة وعناصر ليست بالضرورة متجانسة
 
 جد الروابط الاجتماعية العضوية قائمة مستقرة فلا يملك إلا أن يقبلھا، فھي ليستفي يُولَد الفرد) ـأ3

  .تاريخي عضوي فالمجتمع مُعطَى. ثمرة إرادته وليست نتيجة تعاقد بينه وبين بقية أعضاء المجتمع
 
جبه عقد اجتماعي يقررون بمو(تعاقدية  الروابط الاجتماعية نتيجة دخول الأفراد في علاقات إرادية) ب

لحظة ويمكنھم إخضاع أي شيء للنقاش  ومن ثم يمكنھم رفض العقد في أية) تأسيس المجتمع
  .تعاقدية آلية فالمجتمع ھو إذن عملية. والتفاوض

 
بتشكيل الأفراد  (التي قامت بشكل تلقائي عضوي(تقوم مؤسسات الجماعة التراحمية العضوية ) ـأ4

  .بقية الكل العضوي على الجزءوتنشئتھم وترويضھم وفقاً لرؤية تفترض أس
 
تحكمھا الرؤية التعاقدية  يتم بناء المؤسسات والمنظمات المختلفة بشكل إرادي واع، وھي مؤسسات) ب

  .وتقوم بتنشئة الأطفال وترويض الأفراد في ضوء ھذه الرؤية
 
تراحم دافئة علاقات  العلاقات الاجتماعية علاقات مباشرة أولية بين أفراد دون وساطات، وھي) ـأ5

الإيمان بمنظومة دينية مشتركة  تسودھا روح التضامن والمشاركة والتعاون التلقائي، وھي تستند إلى
  .وأعراف اجتماعية

 
تتم من خلال وسائط معينة، وھي علاقات تستند ) ثانوية(علاقات غير مباشرة  العلاقات الاجتماعية) ب

  .الخاصة وإخضاع السلوك لقوة القانونتعاقد قائمة على الحذر والمنفعة  إلى علاقات
 
ـ العشائر ـ  الأسرة الممتدة: من أھم الأمثلة على الجـماعة التراحـمية التكافلية العضوية ما يلي (ـأ6

إليھا الجماعات الوظيفية  ويمكن أن نضيف. البطون ـ القرى ـ المجتمعات الصغيرة ـ الطرق الصوفية
  .حينما تنظر إلى نفسھا من الداخل

 
المجتمع التعاقدي ھو المجتمعات الحديثة، وخصوصاً في المدن الكبرى، ويمكن أن  أھم مثال على) ب



  .الخارج إليھا الجماعات الوظيفية حينما يَنظُر إليھا المجتمع وحينما تَنظُر إلى نفسھا من نضيف
 

 ً م إطاراً تصنيفياً وتفسـيريا ر تونيز ھذا المفھوم فقدَّ لين من أشـكال الاجتماع الإنساني، جيداً لشـك وقد طوَّ
) الجماعة العضوية(عناصر مھمة في كلٍّ من المجتمع التقليدي  ويعود اھتمامه بھما إلى أنھما يصفان

  .)المجتمع التعاقدي) والمجتمع الحديث
 

التعاقدي ھو تمييز له جانبان؛ أحدھما معرفي  والتمييز بين الجماعة التراحمية العضوية والمجتمع
إدراك الكون، والآخر سياسي واقتصادي واجتماعي  لاقي ينصرف إلى رؤية الإنسان وطريقةوأخ

. والجانبان ھما تعبير عن نفس الفكرة الواحدة في مجالين مختلفين .ينصرف إلى طريقة تنظيم المجتمع
 طة التياستخدموا ھاتين الفكرتين، كأداة تحليلية، كانوا يفضلون الجماعة المتراب ومن الواضح أن من

الشخصية الأنانية  ينتمي إليھا المواطن الذي يصبح جزءاً من كل يفقد ذاته فيه بحيث تختفي مصلحته
ونظراً للارتباط . خارجھا الضيقة وتحل محلھا مصلحة الدولة أو الجماعة، ولا يصبح له وجود

ة تعبِّر عن جوھر الجماعة، فإن الجماع العضوي للإنسان بجماعته، وتَطابُق مصلحة الفرد مع مصلحة
والقانون البشري لا يشكل في ھذه الحالة حدوداً على الإنسان أو  .الإنسان بدلاً من أن تشكل اغتراباً عنه

إدراكه لنفسه، وإنما يعبِّر عن جوھره ويحقق إمكاناته الكامنة، ومن ھنا فإن  قيداً، ولا يتعارض مع
 لا تتناقض فيھا الذات) جوانية(داخلية  بين الإنسان والجماعة رابطة عضوية ورابطة الرابطة

 .والموضوع
 

، )إنسان طبيعي(أنانيين فرديين  الذي يتألف من أشخاص) الحديث(كل ھذا يقف ضد المجتمع التعاقدي 
دة التي قد تتفق مع وكل فرد يحاول أن . مصلحة المجتمع أو تختلف عنھا لكلٍّ مصلحته الشخصية المحدَّ

الالتفات إلى الآخرين أو إلى الكل الاجتماعي، ومن ثم فإن المجتمع  ونيحقق مصلحته ومنفعته ھو د
 والمجتمع ھنا لا يُعبِّر عن جوھر الإنسان وإنما يجابھه باعتباره. بوصفه قيمة مطلقة مبني على التنافس
بين والرابطة . جوھره ويصبح القانون لنفس السبب قيداً على الإنسان لا وسيلة لتحقيق. شيئاً غريباً عنه

الإنسان إلى مثل ھذا المجتمع ھو  ولذا، فإن انتماء. البشر رابطة تعاقدية خارجية برانية موضوعية
ولا تلتحم بھا، ومن ثم ينشأ تناقض حاد بين  انتماء ذرة منغلقة على نفسھا؛ تُجاور الذرات الأخرى

ة الكون يُعبِّر عن نفسه من أشكال التنظيم الاجتماعي ورؤي وھذا التمييز بين شكلين. الذات والموضوع
القرن التاسع (وفكر معاداة الاستنارة ) القرن الثامن عشر(عصر الاستنارة  في التمييز بين فكرين، فكر

  .وكلاھما يُعدُّ أساساً للفكر الغربي الحديث رغم تناقضھما .(عشر
  :أصداءً لنفس التمييز في كتابات كثير من علماء الاجتماع الغربيين ويمكن أن نرى

 
  .)التعاقدية( عن الرأسمالية الرشيدة) العضوية(يميِّز ماكس فيبر الرأسمالية التقليدية  ـ 1
 
 .والمجتمعات التقليدية والمجتمعات العسكرية ـ يميِّز أليكس دي توكفيل بين المجتمعات الديموقراطية 2
 
 
وتلك المبنية على ) لبسيطا(المجتمعات المبنية على التضامن الآلي  ـ يميِّز ھربرت سبنسر بين 3

  .)المركب) التضامن العضوي
 
المكانة والمجتمعات التي تقوم على  ـ يميِّز سير ھنري مين بين المجتمعات التي تقوم على أساس 4

  .أساس التعاقد
 

ھذا التقابل بين نوعين من المجتمعات شعر بوجودھما الإنسان الغربي  وھذه جميعاً محاولات لرصد



من عصر النھضة بدأ الانتقال من الجماعة التراحمية أو التكافلية العضوية إلى  بتداءً وشعر بأنه ا
 التعاقدي وأن عملية الانتقال تسـارعت في القرن الثامن عشـر وزادت حدتھا وقسوتھا مع المجتمع

نتقال عملية الا وعملية الانتقال ھذه ھي. الثورتين الصناعية والفرنسية في بدايات القرن التاسع عشر
، أي أنھا )والمرجعية المادية الكامنة) إلى المجتمع العلماني) والمرجعية المتجاوزة(من المجتمع الديني 

  !وصف لتزايد معدلات العلمنة
 

 ذكره أن ھذا التمييز الذي تغلغل في الفكر الاشتراكي الغربي، يكمن وراء الھجوم على وما يجدر
مقابل  )الموضوعي التعاقدي(جزء من الاقتصاد التجاري  اليھود واليھودية باعتبار أن اليھودي

تحليل ماركس للمسألة  ولا يمكن أن نفھم). العضوي المبني على الارتباط الداخلي(الاقتصاد الزراعي 
 .الاعتبار اليھودية دون أن نأخذ ھذا البُعد في

 
  الإنسان ذو البعد الواحد

 one-dimensional وان ديمنشينال مان«لإنجليزية ترجمة للعبارة ا «الإنسان ذو البُعد الواحد»
man» في كتابات ھربرت ماركوز أحد مفكري مدرسة فرانكفورت، وتعني  وھي عبارة تَرد

والإنسان ذو البُعـد الواحد ھو نتاج المجتمع الحديث، وھو نفسه . »المركب الإنسان البسيط غير«
وشعاره بسيط  لعقلانية التكنولوجية والواحدية المادية؛بُعد واحد يسيطر عليه العقل الأداتي وا مجتمع ذو

معدلات متزايدة من الوفرة  ھو التقدم العلمي والصناعي والمادي وتعظيم الإنتاجية المادية وتحقيق
الوضعية التي تُطبِّق معايير العلوم الطبيعية  وتھيمن على ھذا المجتمع الفلسفة. والرفاھية والاستھلاك

نماذج كمية ورياضية وتظھر فيه مؤسسات إدارية ضخمة تغزو  رك الواقع من خلالعلى الإنسان، وتد
فه لتحقيق الأھداف التي حددتھا الفرد وتحتويه وتُرشِّده  ويذھب ماركوز إلى أن. وتُنمِّطه وتُشيِّئه وتُوظِّ

على عملية  وسيطرتھا المجتمعات الاستھلاكية تتسم بالھيمنة الكاملة للمؤسسات الرأسمالية على السلطة
أنھا تتحرك في كل من رقعة  أي(الإنتاج والتوزيع، بل صياغة رغبات الناس وتطلعاتھم وأحلامھم 

ھة لدى الإنسان إذ يتركز اھتمامه على  ، فھي تنجح في خلق طبيعة ثانية)الحياة العامة والخاصة مُشوَّ
ويرى ذاته باعتباره مُنتجاً وتتركز أحلامه على السلع ) وظيفي فھو إنسان(وظيفته التي يضطلع بھا 
أدنى إحساس بأية غائية كبرى أو ھدف أعظم، ويرى أن تَحقُّق ذاته إنما يكمن  ومُستھلكاً وحسب، دون

 ويتم إشباع كل رغبات ھذا الإنسان داخل مجال السلع ھذا حتى يصبح الإنسان. على السلع في حصوله
ً (أحادي البُعد تماماً  ئا   .تتجاوز عالم السوق والسلع طاً تماماً بسوق السلع حدوده لامرتب) مُتسلِّعاً مُتشيِّ

 
تستخدمھا الإعلانات ھي قناع ماكر يخبئ عملية فرض  ويُلاحظ ماركوز أن الديباجات الفردية التي

توحي للمستھلك بأن يقلد الآخرين وأن يتبع الموضات وآخر  الأنماط الاستھلاكية الجمعية التي
ھي قناع لعملية ترشيد كاملة لباطن الإنسان تُدخل في روعه أن ھذا الحلم  ناالصيحات، فكأن الفردية ھ

تطلعاته  وحده، وأن ھذه السلعة سبيله الوحيد لتحقيق ذاته، مع أنه في واقع الأمر وسيلة تجعل ھو حلمه
إن . في الدوران وأحلامه مثل تطلعات وأحلام الآخرين، وبذا يمكن للآلة الاستھلاكية الاستمرار

منه أن يستخدمھا، داخل إطار  مستھلك أحادي البُعد ھو شيء أنيق الملبس يستھلك كل السلع المطلوبال
وھنا تكمن (ومع ھذا . رشيدة غير ديموقراطية مجتمع يتم إدارته من الداخل والخارج بطريقة ھندسية

يار في عالم السلع أنه يمارس حريته وفرديته، فمجال الاخت ، يظن الإنسان)قوة المجتمعات الاستھلاكية
يخبئ الحقيقة الأساسية وھو أن مجال الاختيار في الأمور المھمة  ولكن ھذا. واسع لأقصى حد

قد تقلص تماماً واختفى، وأن ھذا الإنسان فقد مقدرته على التجاوز ) والأخلاقية المصيرية والإنسانية(
ويسمي  .لأمر الواقع والإذعان لهنقد المجتمع وأصبحت عنده مقدرة عالية على التكيف وقبول ا وعلى

شمولية نجحت في  ، أي مجتمعات»مجتمعات ديموقراطية لا تتمتع بالحرية«ماركوز ھذه المجتمعات 
قمع بوليسي براني، بحيث  أن تجعل الجماھير تستبطن الرؤية السائدة في المجتمع وتسلك حسبھا دون

" الطبيعة وتَراكُم السلع وبذا يسود ضرب من  ييرى الإنسان أن الھدف من الحياة ھو تَزايُد التحكم ف



 سموث ريزنابل ديموكراتيك أنْ فريدم: بالإنجليزية" (معقول  غياب الحرية في إطار ديموقراطي سلس
smooth reasonable democratic unfreedom).  

 
أن فھو يرى . تلك التي رسمھا ماركوز ويرسم ھوركھايمر صورة للإنسان الحديث لا تختلف عن

للمجتمع التقليدي، ولكن الثمرة لم تكن إيجابية إذ ظھر  الإنسان الحديث تم تحريره من المعايير المطلقة
المبادئ باستثناء مبدأ السعادة وإمتاع الذات، وتم تفـريغه من كل المقاصـد  إنسان تم تنقيته من كل

تلك  محتوى ومعيار باستثناء إلا مقـصد البقاء وحفظ النفس، وأصبح إنساناً مفرغاً من كل والقـيم
إدراك حقـيقة  المتعلقة بحساب الوسائل، وأصبح عاجزاً تماماً عن تقـييم الخـيارات المطروحة أو

لديه أية قدرة على تجاوز  بذلك لم تَعُد. التشوھات الحـاصلة بغية تصويب الأخطاء وتصحيح الحلول
على النظر إليھا بشكل نقدي، وأصبحت  مقدرةذاته الضيقة أو الظروف المحيطة به ولم تَعُد لديه ال
القوى الاجتماعية المھيمنة وأداء الوظيفة الموكلة له،  المقدرة الأساسية عنده ھي القدرة على التكيف مع

حرية اختيار بديل من البدائل المتوافرة التي يقع اختياره عليھا بعد  ولم يعد لديه من حريات سوى
 ور داخل الإطار المُعطَى، ولذا فھي حسابات رشيدة إجرائية لا علاقةحسابات رشيدة تد الانغماس في

  .لھا بالمضمون ولا بالأھداف النھائية
 

، وھو إنسان بسيط )الإنسان الاقتصادي والجسماني(الإنسان الطبيعي  والإنسان ذو البُعد الواحد ھو ذاته
ً الطبيعة لا يملك لھا تجاوزاً، يسري عليه ما ي يعيش داخل نطاق  سري عليھا من قوانين، إنسان فقد تماما

التي تُوكَل إليه، وھو  العقل النقدي المُتجاوِز، وھو أيضاً الإنسان الوظيفي الذي يُعرَّف في ضوء وظيفته
ورغم أن ماركوز يخصص . التكنولوجية الإنسان الذي تم ترشيده وتدجينه في إطار العقلانية المادية

باعتباره ظاھرة رأسمالية، إلا أنه، في معظم الأحيان، يراه  البُعد الواحد أحياناً ويتحدث عن الإنسان ذي
  .بالمجتمع الحديث ككل باعتباره ظاھرة خاصة

 
  القفص الحديدى

التي استخدمھا ماكس فيبر  «iron cage أيرن كيج«الإنجليزية  ترجمة للعبارة» القفص الحديدي»
وترد العبارة بأشكال . يتم ترشيد المجتمع والإنسان المجتمع الحديث بعد أن لوصف وضع الإنسان في

 وھي ذات عـلاقة وثيقة بكثير من المصـطلحات. كتابات جورج لوكاتش وجورج زيميل أخرى في
سجين العالم والأشياء أو  أن يصبح الإنسان«، التي تعني في جملتھا »التَسلُّع«و» التَشيُّؤ«النقـدية، مثل 

  .«السلع خاضعاً لقوانينھا
 

الترشيد المادي المستمرة ستؤدي إلى فرض قوانين واحدية مادية على المجتمع  ويرى فيبر أن عملية
يشغلوا  تُجبر الأفراد على أن) يشبه السوق والمصنع(سيتحول المجتمع إلى آلة بشرية ضخمة  ومن ثم

ستزيد ولا شك الفعالية الآلية  وھذه البيئة. أماكن محددة لھم ومقررة مسـبقاً، ويقوموا بأدوار مرسـومة
ل المجتمع إلى قفص  الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع زيادة كبيرة، ولكنھا تھدد الحرية الفردية، وتُحوِّ

الحديث ھو فرد مفتقد للمعنى، ومن ثم فھو شخصية ھشة من  حديدي، وخصوصاً أن الفرد في المجتمع
  .ي لا تقف على أرضية صلبة من المعنىبالمقدرة على التجاوز، فھ الداخل لا تشعر بالأمن ولا

 
  التســلع

مصطلح » التَسلُّع«و .«commodification كوموديفيكيشن«ترجمة للكلمة الإنجليزية » التَسلُّع«
رؤية الإنسان للكون ولذاته ولعلاقاته  يشير إلى أن السلعة وعملية تَبادُل السلع ھي النموذج الكامن في

السوق والمحور الذي يدور حوله، فإن التَسلُّع يعني  انت السلعة ھي مركزوإذا ك. مع الآخر والمجتمع
ل العالم إلى حالة السوق،   .أي سيادة منطق الأشياء تَحوُّ

 



 ً فالتَشيُّؤ معناه أن يتحول الإنسان إلى شيء، . التَشيُّؤ ولأن السلعة شيء، فإن التَسلُّع قد يعني أيضا
تجاوز ھو السطح المادي وعالم الأشياء، وتصبح العلاقات بين الأشـياء ولا ي تتمركز أحلامه حـول

والوثن  أما التَوثُّن، فإنه يعني أن تصبح السلعة والشيء مركز الكون. العلاقات بين الأشـياء البشر مثل
مُتعيِّنة أن الإنسان يُحيِّد إنسانيته ال والتَسلُّع والتَشيُّؤ والتَوثُّن تعني، كلھا،. الأعظم الذي يعبده الإنسان
، )الربانية(المادية والذات الطبيعية المادية ويفقد إنسانيته المركبة  )والسلع(فيسقط إما في عالم الأشياء 

الدولة ـ  :المادة، والتنويعات عليه/الطبيعة: المطلق العلماني(مطلقات لا إنسانية مجردة  أو يذوب في
  .ويفقد أيضاً إنسانيته) السوق ـ الإنتاج ـ الاستھلاك

 
ل  والتَشيُّؤ والتَوثُّن تعني نزع القداسة عن الإنسان والطبيعة وإخضاعھما للواحدية والتَسلُّع المادية وتَحوُّ

وھذه ھي عملية الترشيد . عليه العالم إلى مادة واحدة استعمالية بعد الھيمنة الإمبريالية الكاملة
  .نسانية ويذعن لھااللاإ والتحديث، حين يُجرَد الإنسان ذاته ويقبل المجردات

 
  التوثن

ھو الشـيء المادي، سواء » الوثن«و .«fetishism فيتيشـيزم» ترجمة للكلمة الإنجليزية» التَوثُّن«
د روحاً وأنه ذو أثر سحري وقوة غامضة من شأنھا  أكان طبيعياً أم مادياً، الذي يتصور الإنسان أنه يُجسِّ

حسب (والتَوثُّن  .ولذا، فھو يصبح محور ممارسات دينية. تؤثر في مقدرات الناس بالنفع والضرر أن
باعتبارھا نتاج جھد اجتماعي إنساني  لا) الشيء(ھو أن يُنظَر للسلعة ) الأدبيات الماركسية الإنسانية

م ) الإنسان(في المُنتج ) الأشياء(وتتحكم السلع  .وإنما باعتبارھا شيئاً مستقلاً عن الإنسان بدلاً من تحكُّ
المجتمعات الاستھلاكية، تصبح السلع ذات قيمة محورية في حياة الإنسان  وفي. ي السلعالمنتج ف

 الاقتصادية وغرضھا الاستعمالي، فكأن السلعة أصبحت لھا قيمة كامنة فيھا، لھا حياتھا تتجاوز قيمتھا
الكامنة  المادية الخاصة ومسارھا الخاص، متجاوزة الإنسان واحتياجاته، وھذا مثل جيد على المرجعية

لكل ھذا، تصبح . المرجعية الإنسانية والتي تَجُبُّ المرجعيات المتجاوزة كافة وضمنھا) في السلعة(
الذي يعبده الإنسان والھدف الأوحد من الوجود،  السلعة مثل الوثن، مركز الكون الكامن في المادة،

الربانية المركبة التي لا يمكن وعن ذاته ) النظم الإنسـانية في(فينحرف الإنسان عن جوھره الإنساني 
  .)في النظم التوحيديـة(المادة والأشياء /الطبيعة أن تُردَّ إلى عالم

 
كسمة أساسية في اليھودية، بمعنى أن الشعب » تَوثُّن الذات«ما سماه  وقد أشار أحد المفكرين إلى

 .ھذه الذات وثن مادي أصم يعبد ذاته من دون الإله ويتمركز حولھا، مع أن) الديني بالمعنى(اليھودي 
الجديدة، حيث  وتَوثُّن الذات سمة أساسية في كثير من الحركات القومية العضوية والحركات الإثنية

ويمكن القول بأن . الكون مركز) اللوجوس(تصبح الذات القومية أو الإثنية أو العرْقية ھي المطلق 
التَوثُّن ھذه وتتجاوز الإنسان ولا  ب خاصيةتكتس) وليس السلع وحسب(المطلقات العلمانية المختلفة 

الدولة المركزية ھي أھم ھذه الأوثان المطلقة  ولعل. يتجاوزھا ھو وتصبح ھي المرجعية النھائية
يؤدي إلى التَوثُّن، فترشيد المواطن يجعله يقبل ) المرجعية الكامنة في إطار(والترشيد ). مرجعية ذاتھا(

  .مطلقات نھائية لا تشير إلا إلى ذاتھا الإنسانية باعتبارھا المجردات
 

  التشيؤ
ل«reification رييفيكيشن«ترجمة للكلمة الإنجليزية » التَشيُّؤ« العلاقات بين البشر إلى  ، ويعني تَحوُّ

ومعاملة الناس باعتبارھا موضعاً للتبادل  (علاقات آلية غير شخصية(ما يشبه العلاقات بين الأشياء 
نتاج (يتشيأ الإنسـان، فإنه سـينظر إلى مجتـمعه وتاريـخه  وحـينما). عتبارھم أشياءأي حوسلة البشر با(

تُفرَض على الإنسان ) المادية(باعتبارھما قوى غريبة عنه، تشبه قوى الطبيعة  )جھده وعمله وإبداعه
مفعولاً به  الخارج، وتصبح العلاقات الإنسانية أشياء تتجاوز التحكم الإنساني فيصبح الإنسان فرضاً من

ً  لا فاعلاً، يحدث ما يحدث له دون أية فاعلية من جانبه، فھو لا يملك من وقمة التَشيُّؤ ھي . أمره شيئا



  .مجالات الحياة كافة تطبيق مبادئ الترشيد الأداتي والحسابات الدقيقة على
 

ل الإنسان إلى شيء تتمركز ويمكن القول ببساطة شديدة بأن التَشيُّؤ ھو أن أحلامه حول الأشياء  يَتحوَّ
والإنسان المُتشيِّئ إنسان ذو بُعد واحد قادر على التعامل مع . الأشياء فلا يتجاوز السطح المادي وعالم

بسبب  بكفاءة غير عادية من خلال نماذج اختزالية بسيطة، ولكنه يفشل في التعامل مع البشر الأشياء
يتوحد بھا ويتصرف  لإذعان للمجردات المطلقة وأنوالإنسان المُتشيِّئ إنسان قادر على ا. تركيبيتھم
المادة /قوانين الطبيعة وھذا وصف جيد للإنسان الطبيعي الرشيد، الذي يعيش حسب. على ھديھا

  .المادة/الطبيعة والمطلقات العلمانية الأخرى التي تُعدُّ تنويعاً على
 

  التنميط
 ستاندارد«وھي من كلمة  «standardization ستاندارديزيشن«ترجمة لكلمة » التنميط«

standard»  ستانداردايز«وفعل  ،«مقياس«أو » معيار«ومعناھا standardize»  ومعناه
د« الاصطلاح على ظاھرة في الحضارة الغربية، وھي أن كثيراً  ، ويُطلَق)المناھج أو المقاييس(» يُوحِّ

على (عي السلعي الآلي الضخم متشابھة ونمطية بسبب الإنتاج الصنا من المنتجات الحضارية تصبح
الحضارية في المجتمع التقليدي حيث نجد أن لكل شيء مصنوع شخصية مستقلة  عكس المنتجات
 والتنميط في المنتجات الحضارية يؤدي إلى التنميط). شخصية منتجھا الذي صنعھا بيديه تستمدھا من

م  محكومة من روتين يومي في أسلوب الحياة العامة والخاصة فيقضي الإنسان حياته في سلسلة مُنظَّ
ثم يتم تنميط حياة الإنسان ) فراغ نوم ـ انتقال ـ عملي آلي ـ وقت(بمواعيد دقيقة ومتتالية معروفة مسبقاً 

الناس كافة يغيرون طراز ملابسھم من عام إلى عام  فتقاليع الأزياء، على سبيل المثال، تجعل. نفسھا
ويسارع الناس ). أو غيرھا من عواصم تصميم الأزياء) بحسب ما يصدر لھم من أوامر من باريس

الموضة ھذا العام "المادة، فإن قال مصممو الأزياء إن /قوانين الطبيعة للإذعان وكأنھم يذعنون لأحد
ويذھب . سارع الجميع بالتقصير، وھكذا" قصير"الجميع بتطويل ملابسھم، وإن قالوا  قام" ھو الطويل

لتشـمل  ليات التنميط ليست مقصورة على عالم الأشياء البراني وإنما امتدتالاجتماع إلى أن عم علماء
ورؤيته لنفسـه وأنماط سلوكه،  عالم الإنسان الجواني، بحيث تم تنميط أحلام الإنسـان ورغباته وتطلعاته

وقد أمكن تنميط الواقع الاجتماعي . والخارج وتمت المساواة بين البشر والتسوية بينھم من الداخل
  :الإنساني لعدة أسبابو
 
  .الإنتاج الصناعي لا تسمح بالتنويع ـ طبيعة 1
 
  .الحديث ـ إيقاع الحياة السريع الآلي في العصر 2
 
فالأسرة، على سبيل المثال، تحمي الفرد  .ـ أدَّى تآكل المؤسسات الوسيطة إلى تفَاقمُ ھذه الظاھرة 3

ة وإلى وجدانه، وھي تزود الفرد بتربة اجتماعية مفعمة الخاص قليلاً من تغلغل عوامل التنميط في حياته
مع إيقاعه أو يمكن ضبطه ليتفق مع الإيقاع المناسب له، فيتكشف أبعاده  بالحميمية، إيقاعھا يتفق

  .من أن يُفرَض عليه أن يتبع إيقاعاً برانياً حاداً ويدخل قالباً محدداً  الداخلية بدلاً 
 
ثوابت  صر الحديث إنسان حركي نسبي، فھو لا يرتبط بمطلقات أويُلاحَظ أن الإنسان في الع ـ 4

فيقع فريسة صناعات  تسيطر عليه عقلية الترانسفير، وھو على استعداد لتغيير قيمه بعد إشعار قصير،
  .صياغته بما تراه يخدم صالحھا اللذة والإعلانات التي قامت بعملية ھندسة اجتماعية شاملة فأعادت

 
في عملية التنميط إذ ألقت في روع الناس أن أنماط  التسويق والإعلام بدور حاسمـ قامت شركات  5

  .الطبيعية السلوك النمطية ھي الأنماط



 
التي لا تتعامل إلا مع وحدات إدارية  ـ ولعل أھم أسباب التنميط ھو ظھور الدولة العلمانية المركزية 6

اعي والإنسـاني حتى يمكنھا التحكم فيه والتخطيط الاجتم ضخمة والتي تحاول قدر طاقتھا ترشـيد الواقع
وعملية الترشيد ھذه ھي في جوھرھا عملية تنميط، إذ . أي حوسلته له وتوجيھه وتوظيفه لصالحھا،

الإنساني والاجتماعي متنوعاً مركباً غير متجانس لا يمكن إخضاعه لعمليات  بدونھا سيصبح الواقع
  .الحوسلة

 
المتقدمة ھو تعبير عن  تحار وشرب الكحول وإدمان المخدرات في البلادولعل انتشار العنف والان

تماماً وعلى حريته ويدفع به في  احتجاج الإنسان على ھذا التنميط الذي يقضي على عالمه الجواني
تعبير عن نفس الاحتجاج، فآليات الإشباع  ولعل انتشار الإباحية ذاته ھو. عالم واحدي مادي بسيط

. الغربية ومع ھذا تتزايد الأفلام والكتب والمجلات الإباحية شكل مذھل في المجتمعاتالجنسي متاحة ب
حريته تماماً يھرب من عالم التنميط إلى عالم فردوسي خال تماماً من أي حدود،  فالإنسان الذي تُقمَع

التنميط  يماثل عالمه المتجانس المحكوم المضبوط، عالم من الفوضى الكاملة يحميه من عالم عالم لا
  .والضبط الكامل والواحدية المادية

 
ً (» الأمركة«و» الكوكلة«مثل  وترتبط بالتنميط مصطلحات أخرى » التسلع«و) أن يكون النمط أمريكيا

  .)أن يكون النمط ھو الشيء(» التَشيُّؤ«و) السلعة أن يكون النمط ھو(
  
 

  مصطلحات تشـير إلى تفكيك الإنسان وتقويضه: الباب الخامس
 
  لتفكيك والتقويضا

الأساسية في بناء ما بعضھا عن بعض بھدف اكتشاف  بالمعنى العام ھو فصل العناصر» التفكيك«
ويمكن أن يتم . الموجودة في البناء واكتشاف نقط الضعف والقوة العلاقة بين ھذه العناصر والثغرات

 ه الحالة، فإن التفكيك أداة تحليليةوفي ھذ. فلسفي إنساني بھدف زيادة إدراكنا للواقع التفكيك داخل إطار
المادة والواحدية /الطبيعة ولكن يمكن أن يتم التفكيك في إطار نموذج. لا تحمل أي مضمون أيديولوجي

ولكن عملية التفكيك يمكن . الأساس المادي المادية بحيث يُرَدُّ كل شيء إلى ما ھو دونه حتى نصل إلى
ليس أساساً على الإطلاق، فالمادة في حالة حركة » المادي سالأسا«أن تستمر فيتضح أن ما يُسمَّى 

فلسفة تھاجم فكرة ) ما بعد الحداثة(والفلسفة التفكيكية . تكون ھناك حقيقة وتَغيُّر ومن ثم لا يمكن أن
رفض  أي (anti-foundationlism ولذا يُطلَق عليھا بالإنجليزية أنتي فونديشناليزم(نفسھا  الأساس

يمكن تجاوزھا،  تحاول إثبات أن النظم الفلسفية كافة تحتوي على تناقضات أساسية لاالمرجعية، وھي 
على عدم وجود حقيقة بل مجرد  ومن ثم لا تصبح ھذه النظم بذاتھا طريقة لتنظيم الواقع وإنما علامة

ل ومث. نسبية، ولا يكون ثمة قيم من أي نوع مجموعة من الحقائق المتناثرة فقط، وتصبح كل الحقائق
منھجاً في الدراسة وإنما رؤية فلسفية متكاملة وھي فلسفة  ھذا التفكيك ليس مجرد آلية في التحليل أو

ورائد ھذه الفلسفة ھو جاك دريدا . تقويض ظاھرة الإنسان وأي أساس للحقيقة يؤدي التفكيك فيھا إلى
 »تقويض« أو» تخريب«الذي استخدم في أولى دراساته الفلسفية اصطلاح ) ھايدجر تلميذ(
 دي: بالإنجليزية(» تفكـيك«، ثم استخدم مصطلـح (destruction ديستراكشن: بالإنجليزية)

  .ربما ليخبئ الطبيعة العدمية لمشروعه الفلسـفي (deconstruction كونستراكشن
 

  :بطريقتين» تفكيك«وفي ھذه الموسوعة، نستخدم كلمة 
 
وعادةً  .في اكتشاف البنية الكامنة لأي نظام فكري أو فلسفيباعتباره أداة منھجية تُستخدَم  ـ التفكيك 1



لأن الھدف ھو تعميق  ما يتلازم مع عملية التفكيك عملية تركيب أو إعادة تركيب، أي عملية تأسيس،
للحقيقة وإنما ھو فتح لباب الاجتھاد  والتفكيك ھنا ليس إعلاناً الفشل في التوصل. الفھم وليس التقويض

حتى يمكن تفسيره بشكل أحسن، كما يمكن تغييره إلى  ن ما ھو قائم تمكن إعادة تركيبهوإدراك لواقع أ
  .الأفضل

 
 ، وھو ھنا ليس مجرد آلية وإنما رؤية)سعد البازعي ـ ميجان الرويلي(باعتباره تقويضاً  »التفكيك«ـ  2

  .للكون
 

أن عملية الانتقال من  ىونحن نذھب إل. والاستخدام الثاني ھو الأكثر شيوعاً في ھذه الموسوعة
تفكيك للإنسان، إذ يُرد الإنسان، الذي  العلمانية الجزئية إلى العلمانية الشاملة ھي في جوھرھا عملية

إلى المادة وقوانينھا، فيُلغي الحيز الإنساني ولا يبقى  يتحرك داخل حيزه الإنساني والحيز الطبيعي،
الإنسان كائناً مركباً متكاملاً، الإنسان الإنسان، فإنه  وبدلاً من أن يكون المادي،/سوى الحيز الطبيعي

 الإنسان الطبيعي أو الإنسان الوظيفي الذي يمكن تفسيره من خـلال النماذج الموضوعية يصبح
وقد تحدَّث ). المظلمة وھذه ھي الاستنارة(الرياضية والذي تحركه غرائزه الوحشية المظلمة القابعة فيه 

ً "اره ھوبز عن الإنسان باعتب داروين عن علاقة القرد بالإنسان، وأجرى  لأخيه الإنسان، وتحدَّث" ذئبا
النتائج التي توصل لھا تنطبق على الإنسان، وھذه ھي  وافترض أن" الكلاب"بافلوف تجاربه على 

ويُلاحَظ أنه يوجد في معجم الحضارة الغربية . الفكر العلماني الشامل عملية التقويض التي يقوم بھا
 وكلھا أفعال ذات طابع تفكيكي «disديس«أو  «deدي«كبير من الأفعال تبدأ بمقطع  يثة عددالحد

  .تقويضي، تُعبِّر عن جوھر المشروع التحديثي التفكيكي الغربي
 

القول بأن المشروع التحديثي الغربي ليس تفكيكياً وحسب وإنما ھو أيضاً مشروع  ومع ھذا يمكن
التي  المادة والمطلقات العلمانية المختلفة/على أساس نموذج الطبيعة فھو يعيد تركيب الكون تأسيسي،

المثال، تعيد تركيب  فالمنظومة الداروينية، على سبيل. تَرُد الإنسان إلى ھذا العنصر المادي أو ذاك
الحيوان والإنسان مع الإنسان،  المجتمع على أساس أنه غابة مظلمة ظالمة يتصارع فيھا الإنسان مع

  .يخوضھا الجميع ضد الجميع فھي حرب
  )الإنسان والطبيعة(القداسة عن العالم  نزع

دي «أو  «desanctify دي سانكتيفاي«الإنجليزية  ترجمة للكلمة» نَزْع القداسة عن العالم«
بحيث ) الإنسان والطبيعة(القداسة عن الظواھر كافة  التي تعني نزع «desacralize ساكرالايز

أي أن نزع . مادية صرفة لا علاقة لھا بما وراء الطبيعة/نظرة طبيعية نظَر لھاتصبح لا حرمة لھا ويُ 
الطبيعية ) العالم ھو نتيجة حتمية للإيمان بفعالية القانون الطبيعي في مجالات الحياة كافة القداسة عن

بح مادة يمكن أن يص) والطبيعة الإنسان(وإذا ما تم ذلك، فإن العالم ). والإنسانية، العامة والخاصة
وتسويتھا وحوسلتھا، وھو أمر يستحيل إنجازه إن  استعمالية يمكن توظيفھا والتحكم فيھا وترشيدھا

. ھناك حرمات تضع حدوداً على سلوك الإنسان وعلى حريته كانت ھناك قداسة في المادة وإن كانت
. كل الأشياء الواحدية المادية على الكون بحيث يسري قانون واحد على ونزع القداسة يعني فرض

نافعة  يؤدي إلى ظھور نزعة إمبريالية لدى الإنسان، فھو ينظر إلى العالم باعتباره مادة ونزع القداسة
توجد قداسة أو  وحيث لا. له يمكنه توظيفھا لحسابه ويصبح الھدف من المعرفة ھو زيادة التحكم

  .حرمات أو مرجعيات أخلاقية، فلا حدود لعملية الغزو
 

  الظواھر عن نزع السر
، وھي من كلمة «demystify دي ميستفاي«ترجمة للكلمة الإنجليزية » نزع السر عن الظواھر«
 mystery ميستري ريليجنز» ويُقال(بالمعنى الديني » السر«التي تعني  «mystery ميستري«

religions»  كلمة  كلمة لھا في معجمنا الثقافي ھي ويمكن القول بأن أقرب). »ديانات الأسرار«أي



الإنسان، والظواھر كافة، تحوي داخلھا من الأسرار  لتشير إلى أن» سر«وتُستخدَم كلمة . »غيب«
. وأن على الإنسان أن يدرك ھذا ويدرك أن عقله لن يحيط بكل شيء والغيب ما لا يمكن الوصول إليه،

 مستفاي«أما كلمة . دأسراراً، فھو عالم متنوع كل ظاھرة فيه تحوي قدراً من التفر ولأن العالم يحوي
mystify»كثير من  ويرى. ، فھي كلمة ذات طابع قدحي، إذ تشير إلى عملية تعمية واعية مقصودة

ومنھا (الظواھر  أن أھم مھام العقل ھي نزع الأسرار عن كل (في الإطار المادي(دعاة الاستنارة
في إطار الواحدية الكونية  اورؤيتھ(وتفكيكھا وردھا إلى قوانين الحركة المادية العامة ) الإنسان
وتُعبِّر كلمات مجنون نيتشه عن ألم . للدراسة ، وبذا تصبح الظواھر كافة متشابھة واضحة قابلة)المادية

السر، فھو يسأل كيف تَأتَّى للإنسان أن يمحو الأفق ويجفف  الإنسان الحديث الناجم عن نجاحه في نزع
  اب لا أسرار فيھا ولا قداسة؟من حولنا مادة خر البحار بحيث أصبح العالم

 
  كشف حقيقة الأسطورة

 ، وھي تُستخدَم عادةً «debunk دي بنك«ترجمة للكلمة الإنجليزية » حقيقة الأسطورة كشف»
بالتجاوز قد يشعر بھا  للإشارة إلى أية عملية تھدف إلى تحطيم أية مثاليات أو أي نُبل أو أية أحلام نبيلة

وھذه عملية قد تتم في . الطبيعية/المادية صورة لا تقبل الشك حقيقة دوافعهالإنسان، وذلك حتى يكتشف ب
ففي أعمال برنارد شو ـ على سبيل المثال ـ . الأعمال الأدبية الواقع، ولكن المصطلح يشير عادةً إلى

الشخصيات أنھا مدفوعة بحب مثالي حقيقي لشخصية أخرى، ولكنھا تكتشف  كثيراً ما تتصور إحدى
 مدفوعة في واقع الأمر بحب القوة والسيطرة والشھوة الجنسية وحسب، أي أن الشخصية أنھابعد قليل 

إلى ھذا بأنه  وكثيراً ما يشار. المادية/تكتشف أن الإنسان إن ھو إلا مجموعة من الدوافع الطبيعية
في عالم والذي يضرب بجذوره  ، وتَقبُّله ھو تَكيُّف مع الأمر الواقع الذي لا أسرار فيه»واقعية«

ر تزايد استخدام . المادة/الطبيعة في الآداب الغربية الحديثة، فھو صيغة  «irony الأيروني«وھذا يُفسِّ
إلى وجود فرق شاسع بين أحلامه النبيلة التي تُحلِّق في السماء  أسلوبية تھكمية تھدف إلى تنبيه الإنسان

  .، الخاضع لقوانينھالا أسرار فيه، الساقط في حمأة المادة وواقعه الخسيس الذي
 

  سحره وجلاله تحرير العالم من
 إنتشامنت أوف ذي ورلد ديس«ترجمة للعبارة الإنجليزية » تحرير العالم من سحره وجلاله»

disenchantment of the world» ويشير ھذا المصطلح إلى  .التي تَرد في كتابات ماكس فيبر
والوسائل السحرية بتصورات علمية، بحيث  نية الغيبيةعملية استبدال المجتمع الغربي للتصورات الدي
عقلانية مادية قابلة للاكتشاف لا وفق قوى غامضة غير  يدرك الإنسان أن العالم يتحرك وفقاً لقوانين

  .محسوبة مستعصية على الفھم
 

و ، وھ»إزالة الغشاوة» باللغة الإنجليزية فعل مبھم، فھو يعني «disenchant ديس إنتشانت«وفعل 
خيبة الأمل «ولكنھا تعني أيضاً  .معنى إيجابي بمعنى أن يرى الإنسان الأمور على ما ھي عليه

حقيقة شخص ما، فإن الصورة المثالية  ، وھو معنى سلبي بمعنى أن الإنسان حينما يعرف»والظن
ع وإبھام المصطلح مناسب جداً، فھو يصف المشرو .المضيئة تسقط لتحل محلھا صورة واقعية مظلمة

وحسب، ) المادي(الاستنارة المضيئة في أن يعتمد الإنسان على عقله  التحديثي الغربي الذي بدأ بأوھام
التي تراكمت عليه عبر عصور الظلام السابقة ويرفض أية غيبيات أو مثاليات أو  فيزيل كل الغشاوات

المفروض  وكان. الماديةللأشياء ويُدرك ھيمنة الواحدية ) المادي الحقيقي(ليصل إلى الجوھر  مطلقات
الإنسان عندما فعل ذلك، قام  ولكن. أن ھذا سيؤدي إلى سعادة الإنسان وسيطرته على نفسه وعلى العالم

سحره وجلاله وجميع عناصر ) الإنسان والطبيعة) بتفكيك العالم ورده إلى عناصره المادية ففقد العالم
ً وأصبح كل شيء  القداسة والسر فيه وأصبح مادة محضة، . ويمكن السيطرة عليه وحوسلته. فيه محسوبا

  .«تَشيُّؤ العالم«و» خيبة العالم«أحياناً بعبارة  ولذا، فإن المصطلح يُترجَم
 



  الإنسانية تجريد الإنسان من خصائصه
 ھيومانايزيشن دي«ترجمة للكلمة الإنجليزية » تجريد الإنسان من خصائصه الإنسانية»

dehumanization» التي تُميِّز الإنسان  كار وقمع تلك الصفات والأفكار والنشاطاتوھي تعني إن
مقابل خصائصه الطبيعية المادية ) عن غيره من الكائنات ومنع تحقيق الإمكانيات الإنسانية للإنسان

يمكن القول بأن العبارة مترادفة مع كلمة  ومن ثم،). التي يشترك فيھا مع غيره من الكائنات
  .«اغتراب«
 

د الإنسان من إنسانيته م العبارةوتُستخدَ   للإشارة إلى تلك الاتجاھات في الحضارة الحديثة التي تُجرِّ
له إلى شيء ضمن الأشياء، أي تستوعبه وتُسلِّعه وتُنكر عليه حرية الاختيار والمقدرة على  وتَحوِّ

لأنماط الطبيعية المادية ول التجاوز وتحقيق كليته الإنسانية المركبة المتجاوزة للحتميات الطبيعية
  .المتكررة

 
الاجتماعية الغربية لوصف جانب مھم من حياة الإنسان في العصر  ورغم أن الكلمة تتواتر في العلوم

 فقد رصد الأدب الحداثي بعناية فائقة الكيفية. بشكل واضح في الأدب والنقد الأدبي الحديث، فإنھا تظھر
  .الحديث التي تكِّون العصر" الأرض الخراب"ان في التي يتحول بھا الإنسان إلى ما ھو دون الإنس

 
سماه بسقوط الذات المتكاملة وسقوط  وقد لاحظ لوكاتش ما. أما في النقد الأدبي، فالموضوع أكثر تواتراً 

. تجريد الإنسان من خصائصه الإنسانية الشخصية في الأدب، وھو ما يعبِّر عن تزايد معدلات
لھا سمات فريدة متكاملة تتطور فرديتھا من  لتاسع عشر شخصياتفالشخصيات الأدبية في القرن ا

الحداثي فھي تعيش في عزلة كاملة بين عناصر مجردة  خلال التفاعل الاجتماعي، أما شخصيات الأدب
. فيھا أو تواجه ألغازاً لا حل لھا أو عالماً عبثياً لا معنى له متصارعة لا يستطيع الإنسان التحكم

الشخصية في الفن التعبيري والتكعيبي يتم تفكيكھا ثم يعاد تركيبھا على أسس  ويُلاحظ لوكاتش أن
  .ولكنھا تختفي تماماً في الفنون التجريدية ھندسية

 
تجريد ) "1955ـ  1883(في مقال خوزيه أورتيجا يي جاسيت  وھذا أيضاً ھو الموضوع الأساسي

كان يتعامل مع ) حتى القرن التاسع عشر(فھو يرى أن الفن الغربي  ."الفن من الخصائص الإنسانية
 كان ممتلئاً بمضمـونه الإنسـاني، وكانت الأفكار الفنية تشير إلى أشياء في عالم الواقع المعاش، ولذا

ً . الطبيعة د الفن من خاصيته الإنسانية وأصبح فنا غير إنساني، لا لأنه لا  أما في القرن العشرين، فقد جُرِّ
وتظھر لا إنسـانية . أية خاصية إنسـانية نية وإنما لأنه متجرد بشـكل واع منيحتوي على أية سمات إنسا

اشمئزازه منھا، وھو ما يُعبِّر عن اشمئزاز كامل من الحضارة  بل(ھذا الفن في تحاشيه الأشكال الحية 
محاولة تحاشي أي مضمون إنساني أو حي، أصبح الفن يشبه اللعبة التي لا  وفي). الإنسانية بأسرھا

 وھذا الفن لا يتعامل مع موضوعات الإنسان الكبرى وإنما ھو فن صغير. لقوانينھا ھي خضع إلات
بل يؤكد أنه  وھذا الفن لا رسالة له. يرفض المحاكاة ويلجأ للرموز المغلقة ولكشف عناصر المفارقة

عيِّن وحي ھو إنساني ومت والسمة الأساسية ھنا ھي تراجع ما. ليست له أية نتائج ذات طابع متجاوز
  .وظھور ما ھو نمطي شيئي مجرد، غير إنساني، واحديّ ماديّ 

 
  إزاحة الإنسان عن المركز

 «decentering man دي سنترينج مان«الإنجليزية  ترجمة للعبارة» إزاحة الإنسان عن المركز»
كز الكون الحداثي والتي تعني أن الإنسان قد وضع نفسه في مر وھي عبارة تتواتر في الخطاب ما بعد

عليه، دون وجه حق، ولذا تجب إزاحته عن المركز تماماً، بحيث يصبح  وفرض نفسه كمرجعية نھائية
 ،(في مرحلة الواحدية الموضوعية المادية الصلبة(المادة وأية تنويعات عليھا /الطبيعة مركز الكون إما

  .)في مرحلة السيولة الشاملة(أو يصبح الكون بلا مركز 



 
  الشخصية إسقاط السمات

 دي بيرسونالايزيشن«ترجمة للكلمة الإنجليزية » إسقاط السمات الشخصية»
depersonalization» (وھي تشير إلى سمة في الحضارة الحديثة، وھي حضارة جماھيرية تتسم 

المجتمع الحديث  والإنسان في). بالاتجاه نحو التنميط الذي ينتقل من عالم الأشياء إلى عالم الإنسان
تعني في واقع الأمر تنميطه  عملي مرن يحاول أن يتكيف مع واقعه، ولكن عملية التكيف ھذه إنسان

د حتى يصبح جزءاً من الحركة الجماھيرية، كتلة غير متميزة المعالم ليس  وفقدانه ما يُميِّزه كفرد متفرِّ
مختلفة بكفاءة  لا شخصية له ولكنه قادر على أن يلعب أدواراً  له أية أبعاد جوانية، فھو سطح كامل

على إسقاط السمات الشخصية ھو ھيمنة النماذج البيروقراطية والكمية في  على أن ما يساعد. عالية
  .الحديثة المجتمعات

 
  الداروينية الاجتماعية

الداروينية «الإنجليزية، ويُقال لھا أيضاً  «Darwinism داروينيزم«ترجمة لكلمة » الداروينية»
وھي فلسفة علمانية ). 1820ـ  1731(إلى اسم تشارلز داروين  مة منسوبةوھي كل. »الاجتماعية

مادية كمونية تنكر أية مرجعية غير مادية، وتستبعد الخالق من المنظومة  شاملة، واحدية عقلانية
الصورة  والأخلاقية وتَرُد العالم بأسره إلى مبدأ مادي واحد كامن في المادة وتدور في نطاق المعرفية
م اللانھائي  والآلية الكبرى للحركة في الداروينية ھي. ة العضوية والآلية للكونالمجازي الصراع والتَقدُّ

الاجتماعية ذيوعاً في أواخر القرن التاسع  وقد حققت الداروينية. وھو صفة من صفات الوجود الإنساني
ھود اليديشية في تبنِّي الحل التحديث في شرق أوربا، وبدأ فيھا بعض ي عشر، وھي الفترة التي تَعثَّر فيھا

ويمكن القول  .للمسألة اليھودية، كما بدأ التشكيل الإمبريالي الغربي يتسع ليقتسم العالم بأسره الصھيوني
  .العلـمانية الشاملة، إن لم يكن كلـھا بأن الداروينية ھي النموذج المعرفي الكامن وراء معظم الفلسـفات

 
القوانين التي تسري على عالم الطبيعة والغابة ھي نفسھا التي  ية أنويرى دعاة الداروينية الاجتماع

وھم يذھبون إلى أن تشارلز داروين قد وصف . الإنسانية، التاريخية والاجتماعية تسري على الظواھر
الأجناس  حول أصل الأنواع من خلال الانتخاب الطبيعي و بقاء: القوانين في كتابيه الكبيرين ھذه

بأسره سلسلة متواصلة في  وقد ذھب داروين إلى أن الكون. ملية الصراع من أجل الحياة الملائمة في ع
الحلقات، قد يكون أرقاھا ولكنه ليس  حالة حركة من أسفل إلى أعلى وأن الإنسان إن ھو إلا إحدى ھذه

م الأنواع. آخرھا الذي ينتصر  البيولوجية الحية يعتمد على الصراع من أجل البقاء ويرى داروين أن تَقدُّ
داروين عالم مستمر مغلق لا ثغرات فيه ولا فراغات ولا مسافات، فكل حلقة  إن عالم. فيه الأصلح
ك كل عجلة تؤدي إلى العجلة التي  التي تليھا، تماماً كما ھو الحال مع عالم إسبينوزا ونيوتن حيث تحرِّ
وھكذا تؤدي اليرقة إلى القرد،  .(جيةوبالفعل، وصف أحدھم داروين بأنه نيوتن العلوم البيولو(بجوارھا 

الأجسام تحت تأثير قانون الجاذبية وكما تتحول  تماماً كما تتحرك(والقرد إلى الإنسان بطريقة آلية 
  .(بطريقة آلية في منظومة لوك الأفكار الجزئية إلى أفكار كلية

 
ر داروين أو فرضيته اماً من الناحية العلمية عن في واقع الأمر عاجزاً تم ولكنه كان. وھذا ھو تَصوُّ

فھناك حديث عن الحلقة المفقودة، وھي تعني وجود مسافة بين القرد  ولذا. إثبات كثير من فرضياته
تحدثوا عن الطفـرة بمعنى سَد الثغرة في الزمان بدون سـبب واضح، وتم فرض  والإنسان، ولذا فقد

إلى  ع ھذا، ذھب دعاة الداروينية الاجتماعيةوم. والواحدية دون وجود شواھد مادية علمية الاستمرارية
عالم الإنسان،  أن فرضية داروين نظرية وحقيقة علمية، ثم نقلوا ھذه الفرضية من عالم الطبيعة إلى

العلاقات بين الأفراد داخل المجتمعات  وقرروا أن العلاقة بين الكائنات الحية في الطبيعة لا تختلف عن
وعلى ھذا، تم استخدام النموذج الدارويني لا . والدول بين المجتمعاتالإنسانية، ولا عن العلاقات 

وإنما لتفسير حياة الإنسان الفرد في المجتمعات، وفي تفسير العلاقات بين  المادة وحسب/لتفسير الطبيعة



  .والمجتمعات على المستوى الدولي الدول
 

فت الداروينية الاجتماعية في طبقات داخل المجتمع الواحد وفي الدفاع عن تبرير التفاوت بين ال وقد وُظِّ
فالفقراء . المطلقة وفي تبرير المشروع الإمبريالي الغربي على صعيد العالم بأسره حق الدولة العلمانية

أثبتوا أن  ھم الذين) والضعفاء على وجه العموم(المجتمعات الغربية وشـعوب آسـيا وأفريقيا  في
الخضوع للأثرياء ولشعوب  ولذا فھم يستحقون الفناء أو على الأقلمقدرتھم على البقاء ليست مرتفعة، 

  .أوربا الأقوى والأصلح
 

  :الأساسية في الداروينية الاجتماعية على النحو التالي ويمكن تلخيص الأطروحات
 
العضوية ظھرت من خلال عملية طويلة من التطور، وھي عملية حتمية شاملة تشمل  ـ كل الأنواع 1
  .وكل المجتمعات في المراحل التاريخية كافة) وضمن ذلك الإنسان(ت الكائنا كل
 
ر دائم، وھذا التطور يتبع نمطاً واضحاً متكرراً رغم أن ـ 2 التطور قد يكون  العالم كله في حالة تَطوُّ

 ً   .أخرى بطيئاً وغير ملحوظ أحياناً، وقد يأخذ شكل طفرة فجائية واضحة أحيانا
 
فالصراع دموي حتمي، وھو  .من خلال صراع دائم بين الكائنات والأنواعـ تتم عملية التطور  3

  .صراع جماعي لا فردي
 
تَغيُّر الأنواع ھو الاختيار الطبيعي الذي يؤثر في جماعات الكائنات  ـ السبب الذي يؤدي إلى 4

  .عليھا آثاراً مختلفة العضوية ويترك
 
والأنواع الأخرى، ويحقق البقاء المادي لنفسه، يثبت  ـ الكائن أو النوع الذي ينتصر على الكائنات 5

  .الأخرى إذ حقق البقاء على حسابھا، فبقي ھو بينما كان مصيرھا الفناء بالتالي أنه أرقى من الأنواع
 
وتخضع لقوانينه،  مع الواقع فتتلون بألوانه) البرجماتي(تحقِّق الكائنات البقاء إما من خلال التكيف  ـ 6

والبقاء من نصيب الأصلح القادر على  على الواقع،) النيتشوية(خلال القوة وتأكيد الإرادة أو تحققه من 
إلى ) البسيط(أشكال التكيف، الانتقال من التجانس  ومن. التكيف والأقوى القادر على فرض إرادته

  .(المركب(اللاتجانس 
 
الأخلاق أو الجمال،  ة، مثل الأمانة أومھما كانت آلية البقاء، لا علاقة لھا بأية قيم مطلقة متجاوز ـ 7

  .الخير والشر والحزن والفرح فالبقاء ھو القيمة المحورية في المنظومة الداروينية التي تتجاوز
 
إلى بقية أعضاء النوع، ) سر بقائه(إلى انتصاره  ـ النوع الذي ينتصر يورث الخصائص التي أدت 8

ً  بمعنى أن التفوق يصبح عنصراً    .وراثيا
 
  .أعضاء الجنس البشري ـ ھذا يعني استحالة وجود مساواة مبدئية بين الأنواع أو بين 9
 

رقياً من الكائنات الأخرى بحكم بنيتھا  ـ مع تزايد معدلات التطور، تصبح ھناك كائنات أكثر 10
 .أساس بيولوجي حتمي البيولوجية، ومن ثم يصبح للتفاوت الثقافي

 
 



الفلسفة الداروينية، كما لا توجد فلسفة  عصرنا الحديث أكثر من ولعله لا توجد فلسفة أثرت في
  :الفلسفة الداروينية بلورت الرؤية العلمانية للكون أكثر من

 
المادية التي تذھب إلى أن العالم إن ھو إلا مادة واحدة  ـ فقد رسخت الفلسفة الداروينية أفكار الواحدية 1

والھدف والغاية ولا توجد داخلھا مطلقات متجاوزة من من الغرض  صدر عنھا كل شيء، مادة خالية
ولا توجد أية . والطبيعة محايدة لا تعرف الخير أو الشر أو القبح أو الجمال فالعالم طبيعة،. أي نوع

يُرَد  ولا توجد ثنائيات في الكون إذ. الكون إذ أن المنطق المادي حتمي شامل يشمل كل شيء ثغرات في
ر كل شيء بالتطور الماديكل شيء إلى المادة ويُ  : الاجتماعية الصلبة ومع ھذا، توجد الثنائيات. فسَّ

  .ضحايا الصراع/القادرون على البقاء العبيد ـ/الفقراء ـ السادة/الضعفاء ـ الأثرياء/الأقوياء
 
الطبيعة وھذه المادة، وقد صدر ھو أيضاً عنھما من خلال عملية  ـ الإنسان إن ھو إلا جزء من ھذه 2
قانون طبيعي واحد يسري على الإنسان والأشياء، فالوجود الإنساني نفسه  تطور، إذ لا يوجد سوىال

الآليات التي يتحقق من خلالھا وجود كل الكائنات الأخرى، أي الصراع والقوة  يتحقق من خلال
ھذه من  تهوھو وجود مؤقت، تماماً مثل مكانته في قمة سلم التطور، إذ أنه حتماً سيفقد مكان .والتكيف

منظور تطوري صـارم أكثر  بل يمكن القول بأن الأميبا من. خلال سلسلة التطور التي دفعته إلى القمة
والإنسان، شأنه شأن الأميبا، لا . الإنسـان تميزاً من الإنسـان لأنھا حققت البقاء لنفسھا مدة أطول من

ر لأشكال من السلوك أخلاقية، فالقوانين الأ يتمتع بأية حرية ولا يحمل أية أعباء خلاقية ھي مجرد تَطوُّ
 وھذا يعني أن القانون الأخلاقي، وكل. تطوراً والحرص الغريزي على البقاء البيولوجي الحيواني الأقل

الاحتفاظ بالقوانين طالما  القوانين، ھي قوانين مؤقتة نسبية، ترتبط بحلقة التطور التي أفرزتھا، ولذا يتم
التقدم العقلاني المادي، وخصوصاً إذا كانت  ثم فإن الأخلاق المطلقة تقف ضد ومن. أنھا تخدم المرحلة

وھذا يعني أن كل . والأقل مقدرة إلى الإشفاق عليه والعناية به أخلاقاً دينية تدعو إلى حماية الأضعف
 ً  العلـمي ولا توجد أية مطلقات، ولذا يمكن القول بأن النظرية الداروينية ھي الأساس الأمور نسبية تماما

العارضة، فيمكن  وإذا كان التـطور يتم أحياناً عن طريق الصـدفة، وتحــدده الحـوادث. للفـكر النسبي
  .القول بأن النظرية الداروينيـة ھي أيضاً أساس الفكر العبثي

 
يمكن أن تتم إلا من خلال  ـ إذا كان الأمر كذلك، فإن أفضل طريقة لتفسير سلوك الإنسان ووجوده لا 3

وإذا كان للظاھرة تاريخ، فھو تاريخ مادي يمكن  .النماذج الطبيعية المادية، ومن ھنا حتمية وحدة العلوم
وقد قام داروين نفسه بتفسير الظواھر البيولوجية من . المادية دراسته من خلال دراسة بنية الظاھرة

واقع الأمر عدم وجود أي  وكما قال أحد الباحثين فإن ھذا يعني في. البيولوجي خلال دراسة تاريخھا
الذئاب  أساسي بين مجموعة من الشبان الذين يختطفون فتاة ويغتصبونھا ثم يقتلونھا وقطيع من فارق

الثانوي الوحيد أن الشبان  ولعل الفارق. فكلاھما تدفعه غريزة طبيعية مادية قوية. تھاجم ظبياً وتلتھمه
وھذا ھو المنطق الوحيد (البقاء  يعوق عمليةقد ھاجموا عضواً من نفس نوعھم، وھو الأمر الذي 

  .(المقبول في إطار دارويني عقلاني مادي
 
متجاوزة  ورغم الواحدية المادية التي تَصدُر عنھا الداروينية، ورغم رفضھا لأن تكون أية نقطة ـ 4

له فإنھا مع ھذا ك للمادة مصدراً للحركة، ورغم أنھا تفترض عدم وجود مخطط إلھي وراء الكون،
نقطة أعلى ومن التجانس  تفترض وجود غائية طبيعية كالتطور باعتبـاره حركة من نقطة أدنى إلى

الحتمي الذي تفترضه معظم  البسيط إلى اللاتجانس المركب، حركة حتمية تماماً مثل التقدم
بأن ھناك  غائية غير متجاوزة تأخذ شكل إيمان والغائية التي يطرحھا داروين. الأيديولوجيات العلمانية

الغائية قد تكون زيادة في التركيب والتطور من البسيط إلى  لكن ھذه. غاية كامنة في الطبيعة نفسھا
 ً ، وقد يكون شكلاً من أشكال الوعي ظھر »القوة«أو » إرادة الحياة«يُسمَّى  المركب، وقد تكون شيئا

ً  بالصدفة من  لتطور، مھما بلغ بالكائنات منوالمھم أن ا. خلال عملية كيماوية زادت المادة تركيبا



. المادة أصله مادي ويُرَد إلى) وضمن ذلك الإنسان(ارتفاع ورقي، فليس ثمة تجاوز إذ أن كل شيء 
ھو الآلية، والأنانية  وينطبق الشيء نفسه على نظرية الأخلاق، فالبقاء ھو القيمة الوحيدة، والصراع

والإنسان ذئب (الذئاب من البشر  ساحة قتال بين وحب الذات ھما مصدر الحركة، ولذا فإن العالم ھو
بعضھا بعضاً لغاية البقاء، فھي حرب الجميع ضد  وبين الأمم التي لابد أن تصرع) يفترس أخاه الإنسان

ويمكن . إذ أن ما يحدد القيمة ھو القدرة على الصراع والبقاء ولا توجد قيمة مطلقة لأي شيء،. الجميع
ينية ھي خليط من الصورة المجازية العضوية والصورة المجازية الآلية، الدارو القول بأن النظرية

ر عضوي مستمر، يتبع نمطاً ثابتاً لا يتغيَّر، ومن ثم لا يختلف التطور فالكون في العضوي  حالة تَطوُّ
  .عن الحركة الآلية في النمطية أو الرتابة

 
المعرفية العلمانية الإمبريالية، من إنكار  الداروينية بشكل واضح في الرؤية وقد تبدَّت ھذه المنظومة

 شيء أو أية مرجعية متجاوزة إلى تأكيد ضرورة التنافس والصراع والإصرار على حرية قيمة أي
ل الدولة بحيث يھلك الضعفاء ولا يبقى سوى الأقوياء والإمبريالية ھي تدويل  .السوق وآلياته وعدم تدخُّ

ً للرؤية الداروينية حيث أصبح العالم  لنشـاط الإنسـان الأبيـض المتفـوق الذي أباح  كله سـوقاً، مسرحا
وقد ساھمت الداروينية أيضاً في تزويد النظريات العرْقية . وتأكيداً لقوته لنفسـه قتل الآخر ضماناً لبقائه

  .والتجارب الخاصة بتحسين الأجناس والنسل والقتل الرحيم على أساس علمي الغربية
 
بالتقدم  فالإيمان. على العلوم الاجتماعية) ذات الأصل الدارويني(ة التطورية ھيمنت النظري كما

التاريخية والاجتماعية تُعَد  وھناك كثير من النظريات. والحتمية التاريخية جميعھا أشكال من التطورية
خ فقد درس ھربرت سبنسر التاري. المركب تطبيقات لمبدأ التطور من التجانس البسيط إلى اللاتجانس

المجتمع الصناعي، ورآه دوركھايم تطوراً من التضامن  باعتباره تطوراً من المجتمع العسكري إلى
ورآه ماركس تطوراً من الشيوعية البدائية إلى الشيوعية المركبة  الميكانيكي إلى التضامن العضوي،

يَّن أوجست كونت بينما ب). المجتمع العبودي فالإقطاعي فالرأسمالي فالاشتراكي :عبر حلقات محددة(
ر من مجتمع يستند إلى السحر إلى مجتمع يستند إلى الدين وصولاً إلى أن المجتمع  التطور ھو تَطوُّ

أن الإنسان الأبيض ھو  والفكر العرْقي الغربي ھو فكر تطوري إذ يرى. الحديث الذي يستند إلى العلم
الفكر التطوري العرْقي في الأيديولوجيا  وقد تبلور. آخر حلقات التطور وأعلاھا، ولذا فله حقوق معينة

وَطبَّقت القوانين الطبيعية بصرامة على الكافة، وحاولت  النازية التي تبنت تماماً فكرة وحدة العلوم
إبادة المعوقين والمتخلفين عقلياً وأعضاء (من خلال قواعد الصحة النازية  الاستفادة من قوانين التطور

اولات تحسين النسل عن طريق التخطيط وعقد زيجات أو تنظيم ومن خلال مح) الأخرى الأجناس
  .إخصاب تؤدي إلى إنجاب أطفال آريين أصحاء علاقات

 
النازي، ترجمة للرؤية الداروينية، فالصھاينة قاموا بغزو فلسطين  والفكر الصھيوني، مثله مثل الفكر

للحضارة  نھم جاءوا إلى فلسطين ممثليناليھودية المطلقة التي تَجُبُ حقوق الآخرين، كما أ باسم حقوقھم
. مقدرة أعلى على البقاء وھم، نظراً لقوتھم العسكرية، يملكون. الأوربية يحملون عبء الرجل الأبيض

داروينية علمانية ثقيلة، وقاموا بتسوية  أي أنھم جاءوا من الغرب مسلحين بمدفعية أيديولوجية وعسكرية
  الأمور من خلال الموقع

 
 النيتشوي فذبحوا الفلسطينيين وھدموا قراھم واستولوا على أراضيھم، وھي أمور شرعية الدارويني

بنيتشه أمر له دلالته  ولعل تَأثُّر معظم المفكرين الصھاينة. تماماً من منظور دارويني علماني، بل واجبة
 .في ھذا المقام

 
  الاغــــــتراب

 «alienation إلينيشن«مة للكلمة الإنجليزية ترج) »الاستلاب«ويشار إليه أيضاً بـ (»الاغتراب«



الإنسان ليس في بيته  والإحساس بأن» استلاب«أو » غربة«أو » حالة انفصال«التي تعني ببساطة 
وھي من الفعل اللاتيني "). بالغربة الغريب أو المسافر يشعر"ومن ھنا نقول (وموطنه أو مكانه 

اللاتينية، أي  «alienus إلينوس«من كلمة ) «وةيأخذ عن«و» ينزع«بمعنى  «alienare إليناري«
وقد تبلور ). »الآخر«التي تعني  «alius أليوس» من كلمة» ينتمي إلى شخص آخر أو مكان آخر«

كما في العبارة (التي يتمتع بھا المواطن ولا يملك أحد نزعھا  معنى الكلمة ليشير إلى تلك الحقوق
وتعني الكلمة في الطب . »الحقوق الثابتة«أي  «inalienable rights رايتس إناليانبل«: الإنجليزية

 أما في الفلسفة فإن. »العقلي الذي يجعل الإنسان غريباً عن ذاته ومجتمعه ونظراته الاضطراب«
له عن المقام الذي ينبغي أن يكون«الكلمة تشير إلى  ، كما تشير »فيه غربة الإنسان عن جوھره وتنزُّ

  .وانزياح عن الوضع الصحيح ، فالاغتراب نقص وتشويه»ماھية والوجودعدم التوافق بين ال«إلى 
 

تمت علمنة معنى الاغتراب، فاغتراب الإنسان  ومع عصر النھضة وظھور المرجعية المادية الكامنة
فالاغتراب ). المجتمع(إمكانياته الإنسانية وعن الآخرين  ھو اغترابه عن ذاته وجوھره الإنساني وعن

فحالة الطبيعة ھي حالة تربص ذئبية كاملة ولا . بعلاقة الفرد بالمجتمع مسألة خاصة في فلسفة ھوبز
يمكنه  التنين، فكأن الإنسان/إلا من خلال الدولة) الحالة الإنسانية(أن يحقق أمنه وبقاءه  يستطيع الإنسان

نقطاع الإنسان ھو ا أما روسو فقد رأى أن الاغتراب. أن يتجاوز الاغتراب من خلال الدولة العلمانية
طبيعته الجوھرية الثابتة، والتغلب على  عن طبيعته الأصلية التي يمكن أن تكون إما أصوله البدائية أو

ولعل طرح ھيجل للموضوع ھو أھم ). أو البدائي الثابت(الاغتراب ھو العودة إلى ھذا الجوھر 
الجزء عن الكل، ويحدث ھذا  فالاغتراب عنده ھو انفصال .الأطروحات الحلولية الكمونية العلمانية

بخلق الطبيعة والإنسان، فھو بذلك قد طرح جزءاً منه ) الفكرة المطلقة ـ الإله) عندما يقوم العقل المطلق
والأشياء  وھذا ما يُسمَّى باغتراب الوعي عن عالم الطبيعة(وأصبح ھذا الجزء غريباً عنه  خارجه

وھي حالة لا . النفي ھو عملية إنھاء الغربة وحالة والخلاص) الطبيعية، وانقسام الذات عن الموضوع
سيطرته على الطبيعة ) العقل المطلق(للإله  يستطيع الإله أن يقوم بھا إذ لابد للإنسان أن يقوم بھا فيعيد

بحيث تصبح الذات موضوعاً ) التوصل للغنوص(بھا  من خلال فھمه لھا وسيطرته عليھا وتوحده
) الإنسان(العقل المطلق يستعيد الطبيعة من خلال فھم العقل المتناھي  ي أنوالعقل واحداً مع الطبيعة، أ

 وليس التاريخ سوى محاولة الإنسان الدائبة أن يتعرف على الطبيعة ومن ثم تنمية. عليھا لھا والسيطرة
  .وعيه بالمطلق

 
ن يكون الإنسان وجود مادية، فأنكر أ وقد رفض فيورباخ وحدة الوجود الروحية وطرح بدلاً منھا وحدة

فالإنسان خلق الإله وأسقط عليه جوھره الإنساني ثم خرّ له  إلھاً مغترباً عن ذاته، فالعكس ھو الصحيح،
ولذا، لكي يتجاوز الإنسان غربته، عليه أن يُسقط فكرة الإله ويكتشف . خلقه ساجداً وكأن الإله ھو الذي

  .الإنساني جوھره
 

أحد أشكال غربة الإنسان عن  اف أن الغربة الدينية ليست إلاوافق ماركس على موقف فيورباخ وأض
ولكنه بدلاً ). طبيعة أصلية أو جوھرية فھو ليس له(ذاته، فالإنسان ھو الذي يصنع طبيعته ويصوغھا 

والأكثر من ھذا أنه ) كما يقول فيورباخ(الإله من نفسه  من أن يركز على مظھره الإنساني فإنه يخلق
ومبادئ ومؤسسات اجتماعية وفلسفات وسلعاً مادية ورؤوس أموال  قوانين يخلق من نفسه كذلك
بالاغتراب وكأنھا لم تكن له وكأنه ليس خالقھا، ثم يبث فيھا من روحه حتى تدب  وينفصل عنھا فيشعر

المغترب عن  فالإنسان. الحياة فتتوثن ھي ويتشيأ ھو فتستحيل مخلوقات مستقلة يقوم ھو بعبادتھا فيھا
أما الإنسان غير المغترب، . إمكانياته س في الحقيقة إنساناً، فھو لم يعرف نفسه ولم يع تاريخه أوذاته لي

الانفصال ھذه ويتحكم في الطبيعة وفي كل ما تنتجه يداه،  فھو الإنسان الحقيقي الذي يتجاوز حالة
  .في مصيره ويحقق لنفسه الحرية ويتحكم

 



علاقات الإنتاج والھيمنة  اقتصادية مادية كامنة فيوأسباب الاغتراب عند ماركس ذات طبيعة 
  :الطبقية

 
  .الرأسمالي لأنه يبيعه ـ يغترب الإنسان عن عمله في المجتمع 1
 
أن يكون العمل مصدراً لتحقيق ذاته وتجسيداً  ـ يغترب الإنسان عن طبيعة عمله نفسھا، فبدلاً من 2

  .صبح شكلاً من أشكال السخرةالبورجوازي ي لقواه الإبداعية، فإنه في المجتمع
 
  .جوھر العلاقات الاجتماعية في النظام الرأسمالي ھو التنافس ـ يغترب الإنسان عن الآخرين لأن 3
 
الإنسان  الإنسان عن الطبيعة الإنسانية الجوھرية ويغترب أيضاً عن فكرة الكل وما يميِّز ـ يغترب 4

وتحت حكم . بوعي ما الإنسان فإنه يسيطر عليھاعن الحيوان ھو أن الحيوان يتكيف مع بيئته، أ
أن المرجعية الإنسانية  أي(الرأسمالية، يفقد العامل عنصر السيطرة ويصبح في مرتبة الحيوان 

  .(المتجاوزة تتھاوى لتحل محلھا المرجعية الكامنة في الحيوان
 

العامل حراً ليعبِّر عن  حويمكن إلغاء حالة الاغتراب من خلال الثورة وتغيير علاقات الإنتاج فيصب
الإنسان شظايا مفتتة بل سيصبح كلاً  إمكانياته الإبداعية التي يجسدھا ثمرة عمله، ولن تصبح حياة

  .متكاملاً 
 

ھل : ماركس للاغتراب وبخاصة جوھر الإنسان، وتتلخص فيما يلي وثمة مشكلة أساسية في مفھوم
لا يخضع في تحديده ) متجاوز(ي جوھر مطلق للإنسان من حيث ھو إنسان، أ جوھر الإنسان محايث

إلى الشروط الاجتماعية، أم أن الجوھر الإنساني ھو محصلة للعلاقات الاجتماعية ومن  إلى التاريخ أو
ً  ثم للإنسان بل خاضعاً  يؤدي تغيير ھذه العلاقات إلى تغييره، وعليه لا يكون الجوھر الإنساني محايثا

وينتھي أساس التجاوز الإنساني؟  يجب عدم الحديث عن جوھر إنسانيللتحديدات الاجتماعية، ومن ثم 
طويلة، حسم القضية لصالح إنكار الجوھر تماماً إذ  يبدو أن ماركس، في أواخر حياته وبعد فترة تأرجح

ً  لا تنطلق طريقتي في التحليل: " قال وھذا ما ". من الإنسان بل من الفترة الاجتماعية المعطاة اقتصاديا
 .وألتوسير حينما أكدا العنصر الاقتصادي المادي تالينفعله س

 
الغربي بالتفسير الاقتصادي للاغتراب وطرح السؤال عما إذا كان الاغتراب  ولم يقنع علم الاجتماع

كان  ھل يمكن تجاوز الاغتراب تماماً أم لا؟ وإذا: دائمة أم حالة مؤقتة؟ أي أن السؤال ھو حالة إنسانية
الذات والطبيعة، فھل  لمانية ھي التقدم وتراكم المعرفة والسلع وتزايد التحكم فيجوھر المنظومة الع

سبيل المثال، أن الاغتراب ھو اغتراب  يؤدي التقدم إلى تناقص الاغتراب أم تزايده؟ يرى فرويد، على
ا وأن فإن الاغتراب مرتبط تماماً بالحضارة ومتطلباتھ ، ومن ثم)ودوافع الإنسان الجنسية(عن اللبيدو 

ويرى الوجوديون أن الاغتراب حالة . لو تم إلغاء المجتمع الطبقي إنھاء الاغتراب أمر مستحيل حتى
  .يحيا ويموت وحيداً، غريباً عن نفسه وعن الآخرين نھائية، فكل إنسان

 
ً (وثمة ارتباط  بين التشيؤ والتوثن والاغتراب يظھر في بعض جوانب المجال الدلالي ) ترادف وأحيانا

  :غترابللا
  .العميقة واحتياجاته الإنسانية ـ فالاغتراب ھو فقدان الإنسان العلاقة مع مشاعره الإنسانية الدفينة 1
 
ھيمنة الإجراءات البيروقراطية اللا شخصية على حياته  ـ الاغتراب يعني إحساس الإنسان بتزايد 2
  .(الاغتراب والترشيد في الإطار المادي بل إن ثمة ترابطاً بين(



 
بالعجز وشعوره بأنه غير قادر على التأثير في المواقف الاجتماعية  ـ الاغتراب يعني إحساس الفرد 3

  .المحيطة به
 
  .ـ الاغتراب ھو الإحساس بالعزلة وانفصال الفرد عن تيار الثقافة السائد 4
 
  .ـ الاغتراب ھو الإحساس بغياب المعنى واللا معيارية 5
 

 المرجعية«و» المرجعية المتجاوزة«يعود إلى تأرجح مضمونه بين » غترابالا«مصطلح  ولعل إبھام
إليھا  ، وإلى أن الحقل الدلالي متشعب يصف جوانب متعددة للظاھرة التي نشير»المادية الكامنة

 .»العلمانية الشاملة«بمصطلح 
 
 

  )اللاعقلانية المادية(اللامعيارية 
 أنومي«أو الإنجليزية  ھي ترجمة للكلمة الفرنسية) »التفسخ«ـ التي يُشار إليھا أيضاً ب(» اللامعيارية«

anomie» بلا قانون«من كلمة يونانية تعني  التي تُستخدَم بالھجاء الفرنسي في كلتا اللغتين، وھي «
أي اتفاق جوھري أو إجماع بشأنھا في المجتمع  والكلمة تعني فقدان المعايير وغياب. »ناموس«أو 

ر المصطلح فبيَّن أن حالة ). والتقاليد فيه القيم الذي تتآكل(الحديث  وكان دوركھايم أول من طَوَّ
في حالة انتقال المجتمع من التضامن الآلي إلى التضامن العضوي قبل اكتمال  اللامعيارية تنشأ

 ويذھب دوركھايم إلى أن السعادة البشرية والنظام الاجتماعي يعتمدان. المجتمع العضوي مؤسسات
الطبيعة البشرية  من التنظيم الاجتماعي من قبَل المجتمع وعلى الإجماع، وبدونھما تسقط على درجة

ومما يزيد الأمر . لأعضائه ويفشل المجتمع في تحقيق الطمأنينة" لمرض التطلع اللامتناھي"فريسة 
حديث، الأمر التقليدية تختفي تماماً في العصر ال سوءاً أن المؤسسات الوسيطة التي تُوجَد في المجتمعات

وأحد أشكال تزايد معدلات اللامعيارية ھو . حالة اللامعيارية ھذه الذي يترك الفرد وحيداً في مواجھة
  .الانتحار تزايد معدلات

 
الفرد بلا جذور فيفقد الاتجاه،  حيث يصبح» الاغتراب«ويُستخدَم الاصطلاح أحياناً كمرادف لمصطلح 

 ً ل روبرتوقد . ويسبب له ھذا اختلالاً نفسيا فبدلاً من الحديث . قليلاً » أنومي«مرتون معنى كلمة  عدَّ
الصراع بين المعايير، أي أن حالة الأنومي تظھر حينما يواجه المرء  عن غياب المعيارية، تحدَّث عن

 ھدف نھائي دون توفير الوسائل التي(في حياته، أو حينما يُطرَح عليه حلم مستحيل  أھدافاً غير متسقة
نه  السلوكية التي تساعد على  ، أو حينما تتناقض الأھداف الاجتماعية مع المقاييس)من تحقيق الھدفتُمكِّ
الحلم الأمريكي أن تحقيق الثروة ھو الھدف  ففي الولايات المتحدة ـ على سبيل المثال ـ يؤكد. تحقيقھا

المتاحة لتحقيق ھذا  ، ولكن الوسائل"الأسمال إلى الثروة من"من الحياة، وھو ما عُبِّر عنه بمقولة 
لا يتمكن من تحقيق حلمه من خلال القنوات الشرعية مھما قمع ذاته وبذل  محدودة جداً والفرد الأمريكي

ولذا، تبدأ حالة الأنومي في الظھور ويلجأ الفرد ). عكس ما تزعمه الأسطورة على(من تضحيات 
 إما لتحقيق الھدف المستحيل أومشروعة مثل الانحراف والجريمة وتعاطي المخدرات،  لوسائل غير

  .لتحقيق التوازن الذي فقده الإنسان نتيجة الحلم المستحيل
 

 ففي. كل ھذا اكتشاف الفرد تفاھة الحلم أو المثل الأعلى الذي يسعى إلى تحقيقه ويمكن أن نضيف إلى
ويحقق النجاح المنشود  تهالمجتمعات الاستھلاكية، كثيراً ما يقوم الفرد بعملية قمع ھائلة لإنسانيته وتلقائي

منزلاً (أنه سيحقق السعادة له  ويصل إلى الفردوس الأرضي ويحقق الثراء ويمتلك كل ما يفترض فيه
ولكنه يكتشف أن ثمة فراغاً في ). إلخ.. طفلين ـ كلب كبيراً ـ منزلاً صيفياً ـ قارباً ـ سيارتين ـ زوجة ـ



فالنجاح لم يحقق جوھره الإنساني (اح المادي الكامل روحي رغم النج حياته، وأنه لا يمارس أي إشباع
وھنا يصاب المرء بحالة الأنومي، فيتمرد على وضعه بأن يقرر أن ). المتجاوز المتكامل المركب

الشديد الذي  بدلاً من النجاح، والفقر بدلاً من الثراء، والحياة البوھيمية بدلاً من الانضباط يجرب الفشل
  .أدى إلى نجاحه

 
ً ويمك ونقول إن اللامعيارية إمكانية كامنة في النماذج المادية  ن أن نطور المصطلح ليكتسب بُعداً معرفيا

 ومن خلال التطور يكتشف. المادة/الإنسان المعيارية إما من عقله أو من الطبيعة التي تطمح لأن يولِّد
حركة بلا غاية أو  المادة ھي/الإنسان أن عقله بدون مرجعية يدور حول ذاته ويُقدس القوة وأن الطبيعة

العقلانية المادية إلى اللاعقلانية  ومن ثم يتم الانتقال من. ھدف ومن ثم لا تَصلحُ مصدراً للمعيارية
  .الحداثة، واللامعيارية ھي جوھر ما بعد الحداثة المادية ومن التحديث والحداثة إلى ما بعد

 
 
 

  الكامنمصطلحات جديدة لبلورة النموذج : الباب السادس
 

  العلمنة البنيوية الكامنة
ً  مصطلح» العلمنة البنيوية الكامنة« وقد . قمنا بسكه لوصف أھم أشكال العلمنة وأكثرھا ظھوراً وشيوعا

 نبدأ بأن نُذكِّر أنفسنا بحقيقة بديھية وھي أن كل الأشياء المحيطة بنا، المھم منھا يكون من المفيد أن
د نموذجاً حضار فإن كانت ھذه . النھائية ياً متكاملاً يحوي داخله إجابة عن الأسئلة الكليةوالتافه، تُجسِّ

د الرؤية العلمانية الشاملة، فإنھا ستقوم بإعادة صياغة وجدان وأحلام ورغبات الناس  الأشياء تُجسِّ
أن يشعروا بذلك، من خلال عمليات في غاية التركيب  وتعلمنھم بشكل شامل، دون) حياتھم الخاصة(

  .ونوالكم
 

 للعلمانية عادةً ما نركز على التعريفات والمصطلحات المعجمية وعلى المخططات الثقافية وفي دراستنا
وتحولات  والممارسات الواضحة وننسى أن العلمنة تتم من خلال منتجات حضارية يومية وأفكار شائعة

كنھا، في واقع الأمر، تخلق جواً ول اجتماعية تبدو كلھا بريئة أو لا علاقة لھا بالعلمانية أو الإيمانية،
ھه وجھة علمانية  خصباً مواتياً لانتشار الرؤية العلمانية الشاملة للكون، وتصوغ سلوك من يتبناھا وتوجِّ

لأن سمات المنتج الحضاري أو » بنيوية«وقد وصفناھا بأنھا . »وكامنة علمنة بنيوية«ولذا فھي 
وھذه  منة ھي جزء عضوي من بنية ھذا المنتج وھذه الأفكارالتحولات التي تقوم بعملية العل الأفكار أو

خوض ھذه التحـولات  التحولات لا تضاف إليه، ولا يمكن استخدام ھذا المنتج أو تبنِّي ھذه الأفكار أو
ھاً علمانياً شـاملاً  والصفات البنيوية عادة ما تكون كامنة،  .دون أن يجـد الإنسـان نفسـه متوجـھاً توجُّ

لدرجة أن معظم من يتداولون المنتجات الحضارية  أو واضحة، وھي من الكمون والتخفي غير ظاھرة
ظلال التحولات الانقلابية التي تؤدي إلى توليد الرؤية  ويستبطنون الأفكار البريئة ويعيشون في

بل إن كثيرين ممن يساھمون في صنع ھذه المنتجات وصياغة ھذه  .العلمانية غير مدركين لأثرھا
 الانقلابات قد يفعلون ذلك وھم غير مدركين لتضميناتھا الفلسفية ودورھا القوي في ار وإحداث ھذهالأفك

أيديولوجية  ولذا يمكن أن يكون ھناك مجتمع يتبنى بشكل واضح ظاھر. صياغة الإدراك والسلوك
ه الكامنة من القو دينية، أو رؤية علمانية جزئية، ولكن عمليات العلمنة الشاملة البنيوية ة بحيث إنھا توجِّ

  .المجتمع أنفسھم المجتمع وجھة مغايرة تماماً لا يشعر بھا أعضاء
 

  :ولنحاول أن نضرب بعض الأمثلة
 
  :الاجتماعية ـ التحولات 1



 
شاملة محددة واضحة ذات طابع  من المعروف أن الاتحاد السوفيتي كان دولة تؤمن بعقيدة علمانية

الإلحادية في الاتحاد السوفيتي ھي التي تسببت  أن ھذه الدعاية ويرى البعض. إلحادي مادي ھجومي
الدراسة المتعمقة تُبيِّن أن عمليات العلمنة تمت أساساً في واقع الأمر  ولكن. في ھيمنة العلمانية الشاملة

 انتشار نمط الحياة في«، أي «urbanization إربانيزيشن«عمليات التصنيع والتمدن  من خلال
القبلية  تركيز البشر في رقعة محدودة، وظھور أشكال جديدة من التضامن غير الأشكال، مثل »المدن

كوحدات أساسية ومركزية،  (والسوق(أو القروية أو الأسرية، وتَسارُع إيقاع الحياة، وانتشار المصنع 
 ً عامل مع الواقع ونفسياً لدى المواطن السوفيتي للت وھكذا فقد خلقت ھذه التطورات البنيوية استعداداً ذھنيا

الخصبة التي ينمو فيھا الإيمان بأن الواقع إن ھو إلا مادة نسبية  بشكل ھندسي كمي، وخلقت التربة
أن بنية  اللذة وزيادة المنفعة المادية، وبأن القيم الأخلاقية نسبية، وبأن البقاء للأصلح، أي تُوظَّف لتعظيم

. الدعاية الإلحادية الصريحة نية بغض النظر عن نطاقالمجتمع نفسھا تُولِّد رؤية معرفية أخلاقية علما
ً  وقد تمت علمنة المجتمع السوفيتي من خلال ھذه العمليات   .التي تبدو بريئة تماما

 
فلو كانت الدعاية الإلحادية وإشاعة . والولايات المتحدة ويمكننا الآن أن نقارن بين الاتحاد السوفيتي

علمنة الاتحاد السوفيتي لكانت معدلات العلمنة في الاتحاد ھي سبب  الأفكار العلمانية الواضحة
العقيدة  فالولايات المتحدة تسمح بحرية. المعدلات السائدة في الولايات المتحدة كثيراً  السوفيتي تفوق

وحتى عھد قريب كان من  .وبالتبشير وبالدعاية الدينية، وعدد الكنائس في الولايات المتحدة كبير جداً 
ولا يزال ھذا الوضع . ويحتفظ بمنصبه ى أحد أعضاء النخبة الحاكمة أن يُجاھر بإلحادهالمستحيل عل

الساسة يحرصون على حضور الصلوات يوم الأحد، بل  قائماً في كثير من الولايات، ولا يزال كثير من
ھي  رغم كل ھذا سنكتشف أن الولايات المتحدة". نحن نثق بالإله" إن الدولار الأمريكي متوج بعبارة

وھذا يعود إلى مركب من الأسباب من أھمھا التغيرات البنيوية الضخمة . منازع أكثر البلاد علمنة بلا
بمعدلات  التي أدَّت إلى تزايد التصنيع والتمدن وتَسارُع إيقاع الحياة) لھا نظير في أي مجتمع التي ليس(

  .تفوق المعدلات السائدة في الاتحاد السوفيتي
 

فالدولة المركزية، . الدولة المركزية من أھم أشكال العلمنة البنيوية الكامنة ظھور ويمكن القول بأن
التي تتمتع  لطبيعتھا وبنيتھا، لا يمكنھا أن تتعامل مع الجماعات الصغيرة أو الوحدات الاجتماعية نظراً 

ھي تميل نحو لھا، ولذا ف بقدر من الخصوصية، فالتعامل مع الوحدات الكبيرة أمر أيسر بكثير بالنسبة
إما أن يؤدي إلى علمنة المجتمع أو إلى خلق  وھذا. التنميط والترشيد في إطار النماذج الكمية والمادية

تبنوا نمط الدولة المركزية القومية لم يكونوا مدركين لھذه  وكثيرون ممن. تربة خصبة لتقبل العلمانية
  .بھا الخاصية البنيوية اللصيقة

 
  :محايدة بريئة ـ الأفكار التي تبدو 2
 

 تبدو محايدة بريئة تماماً، لا علاقة لھا بأية أيديولوجيـة، تضمر في واقع الأمر كثير من الأفكار التي
وتبني النماذج  العلوم) أي واحدية(ففكرة الإنسان الطبيعي والقول بوحدة . الرؤية العلمانية الشاملة

والمنظومات الحلولية وخطاب  ھاية التاريخالموضوعية المادية في تفسير ظاھرة الإنسان وفكرة ن
ھيمنة النماذج «ـ » وحدة العلوم» ـ» ) المادي(الإنسان الطبيعي«: انظر(التمركز حول الأنثى 
ري الأساس الصلب للرؤية العلمانية الشاملة،  ھي في) »نھاية التاريخ«ـ » البيروقراطية والكمية تصوُّ

  .لھذه الأفكار ولغيرھا لم يدركوا النماذج الكامنة وراءھا بالترويج ومع ھذا فإن كثيرين ممن قاموا
 
  :المنتجات الحضارية اليومية ـ 3
 



ولنضرب مثلاً . أھم آليات العلمنة الشاملة البنيوية الكامنة تُعَد المنتجات الحضارية المألوفة البريئة من
إن . »اشـرب كوكا كولا« الذي يرتديه أي طفل أو رجل وقد كتب عليه مثلاً  T-Shirt بالتِّيشيرت
للتعبير  كان يُوظَّف في الماضـي لسـتر عورة الإنسـان ولوقايته من الحر والبرد، وربما الرداء الذي

خصوصية لھا غير متجاوزة  عن الھوية، قد وُظِّف في حالة التِّيشيرت بحيث أصبح الإنسان مساحة لا
) على سبيل المثال(خدمة شركة الكوكاكولا  ة فيالمادة، ثم تُوظف ھذه المساح/لعالم الحواس والطبيعة

ومستھلكاً ) الصدر كمساحة(بحيث يصبح منتجاً بائعاً  وھي عملية توظيف تُفقد المرء ھويته وتحيّده
، أي أن التِّيشيرت أصبح آلية كامنة من آليات )الكوكاكولا ليست محرمة ھذا مع العلم بأن(للكوكاكولا 
 .لقول بأن الكثيرين يدركون ذلكھذا لا يمكن ا العلمنة، ومع

 
 

فھو ليس بأمر محايد أو برئ، كما قد يتراءى للمرء لأول وھلة، فھو  وقلُ الشيء نفسه عن المنزل،
د ً . رؤية للكون تؤثر في سلوك من يعيش فيه، شاء أم أبى عادةً ما يُجسِّ  لذا حينما يصبح المنزل عمليا

فإنه مثل  ة والأداء ولا يكترث بالخصوصية والأسرار،وظيفياً، يھدف إلى تحقيق الكفاءة في الحرك
وظيفي، يلفظ أية  وأثاث ھذا المنزل عادةً . التيشيرت يصبح ھو الآخر خلواً من الشخصية والعمق

ولنتخيل . غياب الخصوصية خصوصية باسم الوظيفية والبساطة، ولكن البساطة ھنا تعني في الواقع
الكتل الصماء (على طريقة البريفاب  ي منزل وظيفي بُني ربماالآن إنساناً يلبس التيشيرت ويسكن ف

وينام على سرير ) تيك أواي تم طبخه بطريقة نمطية ھامبورجر ـ(ويأكل طعاماً وظيفياً ) سابقة الإعداد
إنسان وظيفي متكيف لا تُوجَد في حياته خصوصية أو أسرار،  وظيفي، أفلن يتحول ھذا الإنسان إلى

يصدر إليه من أوامر دون أن يثير أية تساؤلات أخلاقية أو فلسفية؟ قد يقيم  يذ كل ماإنسان قادر على تنف
مفھوم القيمة  الإنسان الوظيفي الصلاة في مواقيتھا، ولكن كل ما حوله يخلق له بيئة معادية لإدراك ھذا

  .المتجاوزة وجدواھا
 

لا تتم على مستوى البيئة الاجتماعية  من خلال أبسط الأشياء، والعلمنة الشاملة البنيوية الكامنة ھذه،
تتغلغل لتصل إلى باطن الإنسان، إلى مستوى عالم الأحلام والرغبات، وھنا  والمادية البرانية وإنما

سيشاھد  فصديقنا الوظيفي، إن أراد أن يزجي أوقات فراغه، فإنه. الصور المحايدة البريئة سيأتي دور
الأفلام ھو بطل لا يدين  رغباته، فالموقف الأساسي في معظم ھذهفيلماً أمريكياً يقوم بعلمنة وجدانه و

ھنا كلمة متخلفة قليلاً، » حب«ولعل كلمة ) بأية مرجعيات أخلاقية، يقع في حب فتاة جميلة ھي البطلة
وتظھر بعض الصعوبات التي ). معھا" يتعايش"استعداد لأن  وحسب وعلى" يشتھيھا"فھو في الواقع 

ولا يختلف ھذا عن . ويفوز بما يشتھي وينغمس في الإشباع الفوري ارويني،يتجاوزھا البطل الد
، الذي يصوغ وجدان أطفالنا كل صباح، حيث يقوم الفأر اللذيذ »توم وجيري» الكارتون المسمَّى

للقضاء على  (التي لا يمكن الحكم عليھا أخلاقياً، فھي لذيذة وذكية وناجحة(باستخدام كل الحيل  الماكر
نفسية وظيفية برجماتية، لا  ولنلاحظ أن القيم المستخدمة ھنا قيم نسبية. قط الغبي ثقيل الظلخصمه ال

ق بين الظاھر والباطن علاقة لھا بالخير أو الشر، قيم تشير إلى نفسھا وحسب، ولا كما أن . تُفرِّ
رؤية ھذا الكارتون الفيلم ولا ينتھى بنھايته، فالعالم، حسب  الصراع بين الاثنين لاينتھى، يبدأ ببداية

أثبتت . ( توم وجيرى: داروينية مليئة بالذئاب التى تلبس ثياب القط والفأر الكامنة، إن ھو إلا غابة
 .للأطفال الدراسات أن أفلام توم وجيري ھي أكبر آلية نقل فكرة حسم المشاكل عن طريق العنف إحدى

 
 

ھوليود، وخصوصاً أفلامھا غير  لعالم ھيوأعتقد أن من أھم آليات العلمنة البنيوية الكامنة في ا
وأفلام الحرب، فالرؤية العلمانية «western الويسترن«الفاضحة، مثل أفلام رعاة البقر المسماة 
وأفلام الويسترن بالذات تنقل لنا رؤية علمانية . الإنسان اكتشافه الشاملة كامنة فيھا، بشكل يصعب على

 ،الرجل(pioneer بايونير: بالإنجليزية(فبطل الفيلم ھو الرائد . بشعة متحيزة ضدنا إمبريالية عنصرية



وكلنا . مسدسه ليفتحھا ويستقر فيھا ولا يحمل سوى) أرض بلا شعب(الأبيض الذي يذھب إلى البرية 
التي يفوز فيھا من يصل إلى  يعرف المنظر الشھير، حين يقف اثنان من رعاة البقر في لحظة المواجھة

مخيلتنا منذ نعومة أظافرنا، يعلمنا كل أسس  إن ھذا المنظر الذى انطبع فى. خرمن الآ" أسرع"مسدسه 
البقاء ھو سنة الحياة وأنه لا يكتب البقاء إلا للأصلح، أى  أن الصراع من أجل: الداروينية الاجتماعية
ومة الأكثر دھاء ومكرا، وھى مجموعة من الصفات التى لا علاقة لھا بأية منظ الأقوى أو الأسرع أو

أصحاب  « الإرھابيون«وحينما يظھر الھنود الأشرار، ھؤلاء . دينية كانت أم أخلاقية أم إنسانية قيمية،
مستوطنته، على  الأرض الأصليين الذين لا يتركونه وشأنه كى يرعى أبقاره ويبنى مزرعته، أى

ً "أرضھم وأرض أجدادھم، يحصدھم الكاوبوي برصاصه حصداً  اء البريئة وعن الفتاة البيض عن" دفاعا
الكاوبوي ھو في واقع الأمر الرائد الصھيوني  نستمتع بكل ھذا دون أن ندرك أن. حقوقه المطلقه 

الإمبريالي الذي نھب ديارنا وثرواتنا وأذلنا، وأن الھنود ھم نحن،  ، وأنه الإنسان الأبيض)الحالوتس(
أو شعب  الثالث بأسره، أرض بلا شعب،والفلسطينيون، وأن البرية، ھي، فى واقع الأمر، العالم  العرب

باعتباره مادة استعمالية يمكنه أن  ينظر له الإنسان الغربي من خلال رؤيته العلمانية الإمبريالية الشاملة
الإمبريالية الشاملة، بلا وعى ولا إدراك من جانبنا،  وھكذا نستوعب الرؤية العلمانية. يحوسلھا لصالحه

 .أنيقا، جزءًا عضويًا كامنًا فى بنيه فيلم لذيل مسل فقد جاءت لنا مغلفة تغليفا
 

 التي تحدثنا عن ذكريات طفولتھا وفلسفتھا) أو الساطعة(النجمة السينمائية المغمورة  وما قولكم في ھذه
الصحف ھذه  في الحياة وعدد المرات التي تزوجت فيھا وخبراتھا المتنوعة مع أزواجھا، ثم تتناقل

لت النجمة إلى  أليس ھذا أيضاً علمنة للوجدان والأحلام! كل الحكمة الأخبار وكأنھا الحكمة إذ تحوَّ
وأصبحت أقوالھا المرجعية النھائية؟  مصدر للقيمة وأصبح أسلوب حياتھا ھو القدوة التي تُحتذى،

قيمة ولا أية مطلقية، إذ أن رؤيتھا للعالم محصورة  والمسـكينة لا عـلاقة لھا بأية مرجعية، ولا أية
رغم (كما أن خبراتھا مع أزواجھا . ولكنه ولا شك محدود ونسبي دود جسدھا الذي قد يكون رائعاً،بح

إلا إذا كانت رؤية علمانية عدمية ترى أن (تصلح أساساً لرؤية معرفية أخلاقية  لا) أنھا قد تكون مثيرة
وحكمتھا  أحكامھا المغنية لا تختلف في» فلانة«ومع ھذا، تُصر الصحف على أن ). الأمور نسبية كل

نجمات السينما  وإذا أخذنا الحكمة من أفواه. عن أحكام وحكمة أحكم الحكماء وأعمق الفلاسفة
الذي لا يمكن أن يُوصف  والراقصات وملكات الجاذبية الجنسية، فستكون حكمة لھا طابعھا الخاص

وصف أقوال ھذه النجمة بأنھا وقد يكون  !بالروحانية أو الأخلاقية أو ما شابه من أوصاف تقليدية عتيقة
ولكنه مع ھذا لا يُبيِّن الدور الذي تلعبه النجمة وأفكارھا في  منافية للأخلاق أو للذوق العام وصفاً دقيقاً،

ره لذاته وللكون إعادة صياغة رؤية   .الإنسان لنفسه وتَصوُّ
 

اً تؤثر في وجداننا وتُعيد المنتجات الحضارية التي قد تبدو بريئة تمام وما يھمنا في كل ھذا أن بعض
 لأنفسنا وللعالم، إذ أن أولئك الذين يشاھد أطفالھم توم وجيري، ويرتدون التِّيشيرت، صيانة رؤيتنا

النجوم ويتلقفونھا،  ، ويسمعون أخبار وفضائح)إباحية كانت أم غير إباحية(ويشاھدون الأفلام الأمريكية 
الاستھلاك، ويھرعون بسياراتھم من عملھم  ويھم بمزيد منويشاھدون كماً ھائلاً من الإعلانات التي تغ

ه علماني شامل  لمحلات الطعام الجاھز وأماكن الشراء الشاسعة يجدون أنفسھم يسلكون سلوكاً ذا توجُّ
الأحلام والأوھام والرغبات ھي في جوھرھا علمانية شاملة  ويستبطنون عن غير وعي مجموعة من

 .وربما كان بعضھم لا يزال يقيم الصلاة في مواقيتھا ويؤدي الزكاة. واضحة دون أية دعاية صريحة أو
 
 

ولذا، يُخفق ھذا . يرصدھا ونظراً لعدم إدراك البعض لأشكال العلمنة البنيوية الكامنة ھذه، فإنه لا
 لأن) مثلاً (يُصنَّف بلد باعتباره إسلامياً  وعلى ھذا، فقد. البعض في تحديد مسـتويات العلمنة الحقيقية

مع أن معدلات العلمنة فيه قد تكون أعلى من بلد دستوره ليس  دستور ھذا البلد ھو الشريعة الإسلامية
معظم سكانه لا يزالون بمنأى عن آليات العلمنة البنيوية الكامنة التي أشرنا  بالضرورة إسلامياً ولكن



  .إليھا
 

جديدة للعلمنة تختلف عن  متتاليات وتجدر ملاحظة أن العلمنة البنيوية الكامنة قد تؤدي إلى توليد
فعادةً ) والسياسي وتنتھي بعلمنة الوجدان والسلوك التي تبدأ بعلمنة القطاع الاقتصادي(المتتالية الغربية 

زي معيَّن ـ أشكال (وعلمنة بعض جوانب السلوك ) التوقعات المتزايدة ثورة(ما تتم علمنة الوجدان أولاً 
 عالية قريبة من العالم الغربي، ومع ھذا يظل القطاع الاقتصادي والقطاع ربما بدرجة (جديدة من المتعة

الأسرة في العالم  ويُلاحَظ ھذا في تركيب. السياسي يدوران في أطر أكثر تقليدية وأقل علمنة وحداثة
عضو، قد تمت علمنته بمعدلات  الثالث حيث نجد أن كل جيل من أجيال ھذه الأسرة، بل أحياناً كل

 .مختلفة
 

  المطلق العلمانى الشامل
 ويمكن تعريف المطلق .«أساس نھائي«أو » ركيزة نھائية«معرفي يدور حول مطلق بمعنى  كل نسق

تماسك أجزاء  بأنه المركز الذي يتجاوز كل الأجزاء ولا يتجاوزه شيء، وبأنه ما يؤدي وجوده إلى
الصورة المجازية والمبدأ الواحد  أو النسق، فھو مصدر الوحدة والتناسق، وھو الركيزة النھائية للنسق

. في المنظومات الكمونية ھو مركز الكون الكامن فيه والمطلق. والمرجعية النھائية والميتافيزيقا المسبقة
مركز يشكل مطلقه ويقبله أتباع ھذا النسق دون تساؤل بشأنه ودون  وأي نسق فلسفي لابد أن يكون له

  .نقاش
 

متجاوزة لھذه الدنيا، إلا أنھا  قد تنكر أية نقطة مرجعية) وھي أنساق كمونية(ة والأنساق الفكرية العلماني
، ولذا فھي )الطبيعة أو الإنسان أو التاريخ(المادة  تستند إلى ركيزة أساسية ومرجعية نھائية كامنة في

أو مركز يشكل مصدر التماسك في الكون والمجتمـع ويـزوده  مرجعية نھائية مادية، مركز مطلق
وإن كان لا ) من الناحية التفسيرية(أسـاس وحـدته ويتجاوز كل الأجزاء  الھـدف والغاية ويشـكلب

وقد  .ھذا المطلق في أقصى درجات تعميمه ھو المبدأ الواحد. أنطولوجياً بسبب كمونه فيھا يتجاوزھا
  .«المادة/الطبيعة«عادةً بـ  يأخذ أشكالاً كثيرة، ولكنه في التحلـيل النھائي ھو الطبيـعة، التي نشـير إليھـا

 
المطلق النھائي، ھو وحده الثابت وما عداه متغيِّر،  وھذا المطلق العلماني الأساسي الكامن ھو وحده

إننا توصلنا : "أو يقول" قانون الطبيعة أو قانون الحركة ھو كذا" :فيقول المرء. مجرد تنويعات عليه
، أي »الإنسان الطبيعي«ـ ومن ھنا الحديث عن " المادية/مع القوانين الطبيعية إلى كذا وھو ما يتفق

والقيم  المادة ويستمد منھا وحدھا المعرفة/الذي يعيش حسب قوانين الطبيعة» الطبيعي المادي الإنسان«
عن نفسه في ) المادية الكامنة ھذه المرجعية النھائية(وقد عبَّر ھذا المطلق النھائي . الأخلاقية والجمالية

التنين، وإلى الأخلاقيات الذئبية للإنسان /الدولة ر بشكل واضح مباشر، فكان ھوبز يشير إلىبداية الأم
المادة، كما تحدث لوك عن عقل الإنسان والصفحة البيضاء التي لا /الطبيعة باعتبارھا تعبيراً عن

باعتباره  سانالمادة في أي شيء، وقام كثير من فلاسفة الاستنارة بمحاولة رؤية الإن/الطبيعة تختلف عن
ط بنتام المنظومة الأخلاقية وجعلھا تدور حول المنفعة ويمكن أن . واللذة بشكل آلي آلة وحسب، وقد بسَّ

الإمبريالية الغربية بإطار نظري لإبادة  نضم إلى ھؤلاء دعاة النظرية العرْقية الغربية التي زودت
ھو انتماؤھم ) المادية الكامنة(م النھائية البشر ومرجعيتھ الملايين، إذ ترى ھذه النظرية أن ما يميِّز

ومن ثم يمكن تفسير تفاوتھم بالعودة إلى القوانين البيولوجية  (المادي/الطبيعي(العرْقي 
  .)المادية/الطبيعية(
 

أو السوقيين، وھم بالفعل  ويُسمِّي الماركسيون ھؤلاء الفلاسفة بالماديين الآليين أو الماديين السُذج
الإنسـانية وعن الطبيعة البـشرية بشـكل تافه  ية واحدية للإنسان، يتحدثون عن الدوافعأصحاب رؤية ماد
رد فعل في الفكر الغربي وظھرت محاولة لاستعادة مفھوم أكثر  وقد أدَّى ذلك إلى. سـاذج أحادي البُعد



ادية كامنة ولعلاقته بالطبيعة والمجتمع، فظھرت مطلقات ومرجعيات نھائية م تركيبية للإنسان ولعقله
ـ وسائل الإنتاج  اليد الخفية عند آدم سميث ـ المنفعة عند بنتام: تركيبية وإن لم تكن أقل كمونية مثل أكثر

البقاء عند داروين ـ الطفرة الحيوية  عند ماركس ـ الجنس عند فرويد ـ إرادة القوة عند نيتشه ـ قانون
لطبيعة في نھاية التاريخ ـ روح التاريخ ـ روح تتوحد با عند برجسون ـ الروح المطلقة عند ھيجل التي

المكان ـ التقدم اللانھائي ـ عبء الرجل الأبيض باعتباره عبئاً  الحضارة ـ روح العصر ـ عبقرية
 ً ولكن، رغم التركيبية الظاھرة لھذه المفاھيم، فإنھا مجرد تنويع مركب على نفس  .إلخ... حضاريا
ر، في نھاية الأمر وفيالمادة، فالمنفعة وال/الطبيعة مفھوم التحليل الأخير،  جنس والطبقة لابد أن تُفسَّ

 ً   .تفسيراً ماديا
 

المادة، ولكن ثمة تطابقاً شبه /النھائية المادية كما أسلفنا ھو الطبيعة والمطلق العلماني النھائي والمرجعية
  :المصنع/صورة السوقالمادة باعتبارھا مفھوماً فلسفياً و/الصورة الكامنة وراء الطبيعة كامل بين

 
بأسره وھا ھو قد امتد  المصنع شامل لا انقطاع فيه ولا فراغات، فھو يمتد ليشمل الوطن/ـ السوق 1

  .ليشمل العالم
 
نفسه، خاضع لقوانين ثابتة منتظمة مطردة واضحة بسيطة  المصنع شيء منتظم متسق مع/ـ السوق 2

  .رياضية حتمية وآلية
 
القـيم  ترث بالفرد ولا بالإنسان، ولا بالخصوصيات ولا بالغائيات أوالمصنع لا يك/ـ السوق 3

  .الإنسـانية، فھـو يتجاوز الإنسان ولا يتجاوزه الإنسان
 
الصارمة  المصنع يتحرك بشكل تلقائي آلي حسب قوانين العرض والطلب الآلية الرياضية/السوق ـ 4

  .الكامنة في السوق ذاته
 
ما نحتاجه لفھمه، وھو واجب الوجود في النظم  له قوانينه وكلالمصنع يحوي داخ/ـ السوق 5

  .سواء الرأسمالية والنظم الاشتراكية على حد
 

كمقولات لإدراك الطبيعة  المصنع/ولا ندري ھل تبنَّى المفكرون العلمانيون الشاملون آليات السوق
المادة واستُخدمت مقولاتھا /الطبيعة كنظام واحدي آلي شامل وكمرجعية نھائية مادية، أم تمت دراسة

كلٍّ، فإن ھذا أمر ثانوي إذ يظل ھناك ھذا التطابق  وعلى. المصنع وتنظيمه على ھديھا/لتأسيس السوق
المصنع، والإنسان الاقتصادي ھو الإنسان الطبيعي حينما يذھب /والسوق المادة/المدھش بين الطبيعة

  .المادة/ن قوانين الطبيعةوالمصنع فيذعن لقوانينه التي لا تختلف ع إلى السوق
 

 المادة، فالواحد يكاد يكون/وصف دعاة الداروينية الاجتماعية للسوق عن وصفھم للطبيعة ولا يختلف
السوق ھيمنتھا  ھو الآخر، والصراع من أجل البقاء والبقاء للأصلح ھي قيم نھائية مادية تھيمن على

وحينما . تماماً مثل آليات السوق ة من داخل المادةوعملية التطور ھي عملية مندفع. المادة/على الطبيعة
، فھي تتم في إطـار مفھوم )على المجـتمع التي تفرض الواحدية(تتم عملية الترشيد والحـوسلة 

 .المصنع/والسوق المادة/الطبيعة
 

لمال مراكمة ا(المادية الأخرى، وكذلك رأس المال  والسلعة من المطلقات العلمانية والمرجعيات النھائية
وفي المنظومة القومية العضوية، يصبح ). الذي لا يمكن تجاوزه باعتبارھا المعيار المادي النھائي

أما في المنظومة الإمبريالية فالمطلق ھو الحضارة الغربية وعبء . المطلق الشعب العضوي ھو ھذا



 ھو واحد من أھم) المادي(ويمكن القول بأن مفھوم التقدم ). أو شيء من ھذا القبيل) الرجل الأبيض
ويتلون حسب المرحلة  والمطلق العلماني كامن ولكنه ليس ساكناً، ولذا فھو يتغيَّر. المطلقات العلمانية

  .التاريخية
 

: مؤسسات اللذة بحيث أصبحت دورة الإنسان ثلاثية ومنذ منتصف الستينيات أضُيف عنصر ثالث وھو
ولكن ھذه ) أو أي معادل موضوعي(في الملھى الليلي  السوق، اللذة الإنتاج في المصنع، الاستھلاك في

  .البنية الأساسية الواحدية الشاملة الإضافة لم تغيِّر من
 

المستويين التاريخي والسياسي في شكل مؤسسة الدولة المطلقة التي  وقد تبدَّى المطلق العلماني على
ى، ثم قامت جيوشھا الإمبريالية آليات العلمنة داخل أوربا في المراحل الأول أصبحت أھم آلية من

  .النموذج العلماني في بقية العالم منذ نھاية القرن التاسع عشر بإشاعة
 

من ) نافع أن الدولة ھي أكثر المؤسسات التي صنعتھا يد الإنسـان قرباً من حـالة الطبيـعة ويرى بشير
وھو . ومستمراً يشمل الوطن بأسره املاً ، فالدولة تتبع قانوناً ش)الناحية البنيوية الفلسفية بطبيعة الحال

تكترث بالفرد أو بالإنسان، فھو مجرد وسيلة  وھي لا. قانون ثابت مطرد حتمي آلي، كامن في الدولة
في النظم الحديثة، وبھذا المعنى تُعدُّ الدولة التحقق " الوجود واجبة"والدولة . لتحقيق غاياتھا ومصلحتھا

 ومع ھذا نلاحظ أن السوق والمصنع واللذة تنازعانھا المطلقية(ي للمطلق العلمان الكامل والأمثل
  .)والمرجعية النھائية

 
إلى سبمان متكيف مع المجردات المطلقة  ونحن نذھب إلى أن الإنسان الحديث تم تدجينه وتحويله

مثل ھذا ف". العودة للطبيعة"من خلال شعارات مثل ) إلخ ...مصلحة الدولة ـ قانون الحركة(اللاإنسانية 
للإنسان لأن يعود لحركة المادة ويقبلھا ويذعن لھا، متجاوزاً بذلك  الشعار ھو في واقع الأمر دعوة

 وحسه الخُلقي وخصوصيته وفرديته وفطرته الإنسانية، أي أن عملية تنميط الإنسان وجوده المتعيِّن
غير الإنساني  ، ھذا الكيانالمادة/وبرمجته وتَشيُّئه تتم من خلال تدريب وجدانه على قبول الطبيعة

  .المتجاوز للإنسان، باعتبارھا المرجعية النھائية
 

النھائية  المتتالية العلمانية بأن جعلت الإنسان ھو المطلق العلماني ومركز الكون والمرجعية وقد بدأت
كنقطة الإنسان يتراجع  ومع تَصاعُد معدلات الترشيد والحوسلة، بدأ). التمركز حول الذات(المادية 

). التمركز حول الموضوع(المطلقة  مرجعية، وظھرت مطلقات مادية علمانية غير إنسانية، مثل الدولة
ھذا يعني أن الكون يظل في حالة تماسك وذا بنية  وكان كل. تشكل ھي نفسھا المرجعية النھائية المادية
ويظل ھناك ثنائية صلبة  ھنـاك ميتافيزيقا ومرجعية نھائية واضحة يمكن للعقل تفسيرھا، ولذا تظل

العلمنة، وينتشر المركز في كل عناصر النموذج ويتجسـد من خـلالھا  وتتصاعد معـدلات. وازدواجية
ويتلاشى  وفي ھذه الحالة، يختفي المركز. ولا تفريق، فيتم التساوي فيما بينھا وتسويتھا جميعاً بلا تمييز

فيظـھر ما يُسمَّى  .المطلق ھـو الإجراءات وتختفي المرجعيات النھائية المادية إلى أن يصبح
المركز والمرجعية النھائية وما لا يقبل  ، أي أن يتم الاتفاق بين الجميع على أن»أخلاقيـات الصيرورة«

أما نوعية اللعبة والھدف منھا فھي أمور يمكن مناقشتھا  النقاش ھو الإجراءات وحسب، قوانين اللعبة،
  .رحلة الواحدية السائلةم والتفاوض بشأنھا، وھذه ھي

 
ً  والحضارة العلمانية الغربية، بھذا المعنى، حضارة فلأول مرة في تاريخ الإنسان يُلغَى . فريدة تماما

وھذا ). فيصبح لوجوس بلا تيلوس وميتافيزيقا بدون أخلاقيات(منھما  الھدف والغاية ويتحرر المطلق
 داثة، فھو عالم صُفِّي وطُھِّر تماماً من المطلقاتالكامن وراء عالم ما بعد الح ھو الإدراك الأساسي

وضع خاص أو  والمرجعية النھائية، فلا مركز ولا ھامش، وإنما عالم أفقي متساو مسطح لا يوجد فيه



يمكن للدال أن يرتبط فيه  مُتميِّز لأي شيء وضمن ذلك الإنسان، ولذا فھو عالم خالٍ من المعنى، لا
التفاصيل كلھا؛ عالم نسبي تماماً ولكنه مع ھذا  ي على أي مطلق يربط بينبالمدلول لأنه عالم لا يحتو
فالمرجعية النھائية ھي إنكار المرجعية، والمطلق الثابت الوحيد ھو النسبي  .يخلع المطلقية على النسبية

ل ھناك تظ ومع ھذا". لا ثبات إلا لقوانين التغير"وھذا ما يُعبِّر عنه الفكر المادي بالقول  المتغيِّر،
عالم الواحدية السائلة وما بعد  الداروينية وفكرة البقاء للأقوى باعتبارھا المرجعية الوحيدة الثابتة في

 .الحداثة والنظام العالمي الجديد
 

  العلمانية الشاملة النماذجية اللحظة
لشاملة النماذجية ونحن نشير إلى اللحظة العلمانية ا .أشرنا من قبل إلى اللحظة النماذجية كمفھوم تحليلي

، أي لحظة ھيمنة نموذج الواحدية المادية ھيمنة كاملة لأن أسطورة »العلمانية لحظة الصفر«باعتبارھا 
لة  العلمانية الشاملة تذھب إلى أن العالم ظھر بالصدفة المحضة من مادة أولية سائلة غير الأصل مُشكَّ

صارم، ثم نمت  ورت بالصدفة حسب قانونومن خلال تفاعل كيمائي بسيط أنتج خلية واحدة لزجة تط
الصفحة البيضاء الشمعية  المادي ذا العقل الذي يشبه(وتطورت إلى أن أصبحت الإنسان الطبيعي 

ولا يمكنه تَجاوُز ذاته الطبيعية أو  فھو بغير ھوية محددة. والذي لا يتمتع بأي انفصال عن الطبيعة
ً /الطبيعة انين الضرورة والصيرورة لا يملك فكاكاً منھا، أي أن كل لقو المادة، وھو يعيش خاضعاً تماما

  .دائمة، فھي لحظة جنينية كاملة لحظات وجوده ھي سيولة
وإنما تنصرف إلى النھاية، فنھاية النموذج العلماني  ولكن نقطة الصفر لا تنصرف إلى الأصل وحسب،

 ً ً  تفترض أن الإنسان سيكون متحكما حول ذاته، فھو كالإله يتجاوز الخير  تماماً في واقعه متمركزاً تماما
ولكن . والضحك، ومن ثم يصل إلى نقطة نھاية التاريخ وقمة التقدم والفردوس الأرضي والشر والبكاء

وھويته  اللحظة، رغم صلابتھا، ھي أيضاً لحظة جنينية يفقد فيھا الإنسان مركزيته وحدوده ھذه
. الطبيعة ـ الطبقة العاملة الدولة ـ المجتمع ـ: الكل واستقلاله عن الطبيعة ويصبح جزءاً لا يتجزأ من

 ً ولحظة البداية، شأنھا شأن . تماماً، متساوية أجزاؤه وتسود الواحدية المادية، فيصبح الكون واحدياً ماديا
ترانسفير حيث يمكن لأي شيء أن يحل محل أي شيء آخر، ويصبح  لحظة النھاية، ھي أيضاً لحظة

 وھي لحظة تَشُّيؤ وتَسلُّع وتَوثُّن، إذ تسري على الإنسان نفس. والنقل والترحيل نقلقابلاً للاستعمال والت
فيصبح كائناً  المادة ھي مرجعيته النھائية المادية/القوانين التي تسري على الأشياء وتصبح الطبيعة

  .طبيعياً وشيئاً يشبه الآلة
 

ق في نسق فلسفي يصل صاحبه إلى ما لحظة فكرية، أي أن تتحق واللحظة النماذجية يمكن أن تكون
والواحدية المادية التي تسود العالم، فلا تغشى عيونه غشاوة، ويمكن أن تكون  يتصوره جوھر الأمور

 فعلية، أي أن تتحقق في الواقع نفسه، حين يحاول شخص أو نظام اجتماعي أن يحقق النموذج لحظة
  .)مانيا النازية وروسيا الستالينيةكما حدث في أل(بحذافيره ويفرضه فرضاً على الواقع 

 
الفكرية، الفيلسوف توماس  ولعل من أھم الفلاسفة العلمانيين الشاملين، من منظور اللحظة النماذجية

الشامل ولواحديته المادية الصارمة ولمرجعيته  ھوبز الذي تشكل كتاباته لحظة تَعيُّن للنموذج العلماني
وقد تبعه إسبينوزا . حرية الإنسان وإرادته ومقدرته على التجاوز هالمادية الصراعية الوحشية ولإنكار

 المادي الصارم حيث تختفي أية غائية أو تَجاوُز ويغيب الإنسان تماماً في المجردات بخطابه الھندسي
العلمانيين، فقاموا  وقد أثار ھذا الوضوح والتبلور في النماذج قلق كثير من الفلاسفة. اللاإنسانية
ولعل الجدل الھيجلي ھو أھم محاولة  .يائسة لإضافة محسنات فلسفية وثنائيات ظاھرية واھية بمحاولات

التجاوز المستمر للمعطيات الحسية للواقع، ولكنه  في ھذا المضمار، إذ يصر على جدلية الواقع وعلى
ة التاريخ العلمانية مرة أخرى مع التحام الذات بالموضوع، ومع نھاي مع ھذا ينحدر إلى نقطة الصفر

  .الكلي والمطلق في التاريخ والطبيعة، وھي النقطة التي ينتھي فيھا التجاوز حين يتحقق العقل
 



". الأخير وفي نھاية الأمر في التحليل" وفي الفلسفات الماركسية، تطل نقطة الصفر العلمانية في عبارة 
لشامل أن ھناك عالماً من الأفكار العلماني ا فأمام التنوع اللامتناھي للعالم، أدرك أصحاب النموذج

ولذا سمِّي . المادة حتى تسود الواحدية/عليھم رده إلى الطبيعة والأحلام والاختيار الحر والقيم وكان
 ، ووُصف بأنه ليس له وجود حقيقي، فھو مجرد ظاھرة تابعة»البناء الفوقي«بـ  عالم الأفكار والقيم

ويصبح  ، وتعبير باھت عن البناء التحتي ليس إلا،(epiphenomenon إبي فينومنون: بالإنجليزية)
سلوك الإنسان بھذه  ويمكن تفسير. الجھد المعرفي ھو فك شفرة البناء الفوقي من خلال البناء التحتي
ر سلوك الإنسان من خلال العناصر  الطريقة، من خلال فھم حركة المادة، فھي المرجعية النھائية، فيُفسَّ

في نھاية الأمر وفي "، فكل شيء »إرادة القوة«يُسمَّى  ل الجنس أو من خلال ماالاقتصادية أو من خلا
 فيُردُّ الباطن) المادة/الطبيعة(يُردُّ إلى المطلق العلماني النھائي " مادة التحليل الأخير إن ھو إلا

م، ويحل ما ھو العا إلى القانون) الخاصة(وتُردُّ الھوية ) المادي التحتي(إلى الظـاھر ) الروحـي الفوقي)
ليس إلا مادة ) التحليل الأخير في(ويتضح لنا أن العقل ). ترانسفير(غير إنساني محل ما ھو إنساني 

في (ليس سوى جزء من الطبيعة، وأن عقله ) المطاف في نھاية(تتراكم عليھا الأحاسيس، وأن الإنسان 
المادية التي تسـجلھا الأعصاب،  بيضاء تتراكم عليھا الأحاسـيس ليس غير صفحة مادية) نھاية الأمر

ومن ثم، يتحقق ). أي تفكيكه(متساوية نسبية خاضعة للقياس، ويتم كشف كل شيء  فتصبح كل الأمور
القبيح حيث  تماماً في اللحظة النماذجية وتطل الميتافيزيقا العلمانية الشاملة بوجھھا العدمي النموذج

ض الإنسان تماماً ويُردُّ إلى ما ھو د ً . ون الإنسانيُقوَّ ً  وما كان كامنا ويظـھر . في النموذج يصبح واضحا
 ً وفكر (بطبيعته وحسب وإنما ھو فكر تقويضي كذلك  أن الفكـر العلماني الشـامل ليس فكراً تفكيكيا

  .(إبادي
 

 العلمانية يمكن أن تأخذ شكلاً شاملاً، وھو ما يتضح في الخطاب ما بعد الحداثي، ونقطة الصفر
الھوة «يونانية تعني  للإشارة إلى نقطة الصفر العلمانية، وھي كلمة «aporia أبوريا«لمة وتُستخدَم ك

تبتلع كل شيء، فتسقط المطلقات  ، حيث يصبح العالم ھوة من الثقوب السوداء»التي ليس لھا قرار
ى عالم الدينية والمادية على حد سواء، حتى نصل إل العلمانية وغير العلمانية كافة، وتسقط المطلقات

  .تَجاوُز سائل لا نسق فيه ولا مرجعيات ولا
 

المنظومة التحديثية وأنھا تحقُّق  ويمكن القول بأن ما بعد الحداثة ھي تحقُّق للعوامل التفكيكية داخل
وإذا . نسبية كاملة وصيرورة تامة وسيولة شاملة للنسبية الكامنة في النموذج التحديثي بحيث تصبح

، وإذا كانت )الأنومي(تفكيك الإنسان وإحساسه باللامعيارية  ثية قد أدَّت إلىكانت المنظومة التحدي
الإنسان على ما يحدث له، فإن ما بعد الحداثة ھي تطبيع كامل لھذه اللامعيارية  الحداثة ھي احتجاج

 .عن تقبُّل الإنسان لحالة التشيُّؤ الناجمة عن التحديث وتعبير
 

 فھوم نقطة الصفر العلمانية سنشير إلى ثلاث لحظات علمانية شاملةالمقدرة التحليلية لم وحتى نزيد
  :نماذجية مختلفة أقل عمومية من لحظة الصفر العلمانية ھي ما يلي

 
  .السنغافورية ويظھر فيھا الإنسان الاقتصادي اللحظة) أ 
 
  .فيھا الإنسان الجسماني اللحظة التايلاندية ويظھر) ب
 
  .المادي أو الإنسان كمادة محضة/الإنسان الطبيعي ويظھر فيھا) ھيونيةوالص(اللحظة النازية ) جـ
 

جميعاً، إنسان طبيعي وظيفي، يُعرَّف في إطار وظائفه البيولوجية  والإنسان في ھذه الحالات
  .والاجتماعية



 
اكرة بأنه بلا تاريخ ولا ذ نسبة إلى سنغافورة، وھي بلد صغير في آسيا يتسم: اللحظة السنغافورية) أ 

يمكن ببساطة تجاھلھا كلھا أو تھميشھا  تاريخية ولا تقاليد حضارية أو منظومات قيمية راسخة، ولذا
مادي واحد قادرة على الإنتاج والاستھلاك والبيع  حتى يتحول الإنسان إلى وحدة اقتصادية ذات بُعد

والمصانع، وينظر الناس من المحلات والسوبر ماركتات والفنادق  والشراء، وتصبح البلد كلھا مجموعة
وقد أصبحت سنغافورة حلم كثير من أعضاء . وإنما كوحدات إنتاجية استھلاكية إلى أنفسھم لا كبشر

السنغافورية ھي  والرؤية. الحاكمة في العالم الثالث التي تفھم التنمية في إطار اقتصادي محض النخب
الدولي التي تعطي القروض في ھذا  والبنكالرؤية المھيمنة على المنظمات الدولية مثل صندوق النقد 

كبار الخبراء في البنك الدولي ذات مرة أن  وقد اقترح أحد. الإطار الاقتصادي السنغافوري المحض
والعوادم الكيميائية وغيرھا من العوادم بإلقائھا في البلاد  تتخلص الدول الغربية من نفاياتھا النووية

نات الاقتصادية، وھذه رؤية سنغافورية كاملة ترى البلاد لا بعض المعو الأفريقية نظير إعطائھا
  .وأسواقاً ومصانع وإنما باعتبارھا مقلب نفايات باعتبارھا فنادق

 
بتلابيب مجتمع بأسره، ولكن اللحظة السنغافورية الواحدية يمكن أن تظھر  والسنغافورية لحظة أمسكت

 كانوا) مثل ستھانوف(أبطال الإنتاج، وھم بشر  ففي الاتحاد السوفيتي ظھرت فكرة. أفراد على ھيئة
ستھانوف بأن  وقد انتھت حياة(يكرسون حياتھم كلھا لعملية الإنتاج بشكل يفوق حدود طاقة البشر 

كما أن ). أكاذيب إعلانية أصيب بالعديد من الأمراض، كما ظھر أن كثيراً من بطولاته كانت مجرد
سنغافوري واحدي كامل، فھي نظريات تدعو  المتحدة ذات طابع كثيراً من نظريات الإدارة في الولايات

حتى يمـكن توظيـفھا تماماً في خدمـة الإنتاج لكي  إلى إخضاع جميع حركات العامل وسكناته للدراسة
 .الإعلانات التليفزيونية بتحويل الجميع أيضاً إلى أبطال استھلاك وتقوم. يصـبح الجميع أبطال إنتاج

الشرق أوسطية في عالمنا العربي الإسلامي ھي دعوة لتحويل الإنسان العربي  قوالدعوة إلى السو
  .إلى إنسان سنغافوري بحيث تتحول كل بلادنا إلى بوتيكات وسوبرماركتات الإسلامي

 
مصادر الدخل  نسبة إلى تايلاند، وھي بلد آسيوي أصبح قطاع البغاء فيه من أھم: اللحظة التايلاندية (ب

المستحيل الآن تَخيُّل تايلاند  ن فيه لوبي قوي من ملوك البغاء والمخدرات حتى أصبح منالقومي وتكوَّ 
التايلاندية تعبير عن الإنسان الجسماني حيث يتحول الإنسان  واللحظة. بدون ھذا القطاع البالغ الأھمية

ت الدعوة إلى تحويل وإذا كان). في عصر ما بعد الحداثة والاستھلاكية العالمية) تماماً إلى أداة للمتعة
الحديث عن  البلاد إلى تايلاند مسألة صعبة، إذ يفزع الناس من نزع القداسة تماماً عنھم، إلا أن كل

  .الجميع مواجھتھا السياحة وتطوير القطاع السياحي يخبئ عادةً نزعة تايلاندية عميقة يتحاشى
 
ية وأكثرھا مادية، لأنھا تعبير مباشر عن النماذج وھي أھم اللحظات): والصھيونية(اللحظة النازية ) جـ

فالمجتمع النازي كان . كمادة محضة وكقوة إمبريالية مادية كاسحة المادي، الإنسان/الإنسان الطبيعي
 ً  المادة ومرجعيته الأخلاقية المادية ھي إرادة/طبيعياً مرجعيته النھائية ھي الطبيعة يعتبر الإنسان كائنا

من (الأقوى والأصلح  ر جميعاً باعتبارھم مادة استعمالية يمكن توظيفھا ويقومالقوة، ولھذا نظر إلى البش
تقسيم البشر، من منظور مادي رشيد، إلى  ومن ھنا، تم. بھذه العملية لصالحه) المادية/الناحية الطبيعية

ر  إبادة بعض غير النافعين منھم ممن لا يمكن إصلاحھم أشخاص نافعين وأشخاص غير نافعين، وتَقرَّ
  .بعد دراسة علمية تمت من منظور مادي علمي رشيد وتحويلھم إلى عناصر منتجة، وذلك

 
الاعتقال ھو مجتمع واحدي مادي نماذجي تم التحكم في كل شيء داخله،  ويمكن القول بأن معسكر

وطُبِّقت عليھم نماذج رياضية صارمة ذات طابع ھوبزي وإسبينوزي تم تطھيرھا  وضمن ذلك البشر،
 ً إنسانية لأن  ظلال الإله، فلا رحمة فيھا ولا تراحم، ولا مجال فيھا لأية غائيات أو مرجعيات من تماما

إنسان رقماً حتى يمكن إدارة  ولذا أعُطي كل. المرجعية الوحيدة ھي المنفعة المادية وإرادة القوة



ل الإنسان إلى مادة أو سلع ) عمالة رخيصة(ة استعمالية تُولَّد منھا الطاق المعسكر بكفاءة شديدة، وتحوَّ
وعلى ). إلخ... والشحوم الإنسانية إلى صابون، والشعر البشري إلى فرَُش تحويل العظام إلى سماد،(

  .تعظيم الفائدة وتقليل العادم ھذا النحو، تم
 

 انحرافاً عن الفكر العلماني الشامل الإمبريالي، بل تمثل تبلوراً  وبالمثل، لا تُعتبَر اللحظة الصھيونية
وأخلاق الغاب  المادة باعتبارھا المرجعية النھائية المادية ومن إرادة القوة/فانطلاقاً من الطبيعة .حاداً له

أي (باعتبارھا أرضاً بلا شعب  نظرت الصھيونية إلى فلسطين) باعتبارھا المرجعية الأخلاقية المادية(
لت كل شيء) أنھا استبعدت العنصر الإنساني منھا فأصبحت فلسطين أرضاً تُستغَل، : إلى مادة وحوَّ

تُنقل وتُباد وتُستغَل، وأصبح اليھود أيضاً مادة بشرية يتم  وأصبح الفلسـطينيون أنفسـھم مادة بشـرية
ولحظة تَبلور النموذج العلماني ھي عادةً ـ كما أسلفنا ـ لحظة . طريق نقلھا تخليص أوربا منھا عن

 .عمال والنقلحيث يصبح كل شيء قابلاً للاست ترانسفير،
 

ليست منفصلة تماماً، فھي جميعاً لا ) السنغافورية والتايلاندية والنازية) واللحظات النماذجية الثلاث
القداسـة  المادة والواحدية المادية وتحول الإنسـان إلى مـادة نافعة وتنزع عنه/بالطبيعة تعترف إلا

حيث لا » الإباحية المعرفية» ھو ما نسميه، و(de nude دي نيود: بالإنجليزية(وتعريه من إنسانيته 
 ً أمام مؤسسة قوية تدور في إطـار المرجعية  حرمات ولا مطلقات، وحيث يُترَك الإنسان عارياً تماما

فإذا كان العالم مادة، وإذا كانت كل . تقوم بحوسلته وتوظيفه المادية الكامـنة والنفعية الداروينية التي
 دة لا قداسة لھا ليس إلا، ولا توجد سوى مرجعيات أخلاقية مادية، فإنوالإنسان ما الأمور متساوية،

ثم يمكن  النشاط الجنسي ـ عل سبيل المثال ـ مجرد نشاط مادي، شأنه شأن النشاط الاقتصادي، ومن
داخل إطار السـوق  مادية يمكن توظيفھا/النظر للطاقة الجنسية للإنسان باعتبارھا طاقة طبيعية

ومن ثم، يمكن أن تظھر  .تصبح الطاقة الجنسـية مادة إنتاجية استھلاكيةوالمصـنع، أي أن 
) في تايلاند أو في أي مكان(الماخور  صناعة البغاء، وتصبح البغيّ من أدوات الإنتاج، وھي في/تجارة

 السـوفيتية أو الأمـريكية ولا عـن اليھـودي أو السـلافي لا تختلف كثيراً عن أبطال الإنتاج في المصانع
فالإنسان في . الاعتقال، إذ يتحول الجميع إلى مادة استعمالية وطاقة محض أو المعـوقين في معسكرات

والاستھلاك  السنغافورية يتحول إلى طاقـة إنتاجية وإلى قدرة شـرائية تصب في عملية الإنتاج اللحظة
للمستھلكين من السياح،  بينما يتحول، في اللحظة التايلاندية إلى طاقة جنسية تقدم خدماتھا.القومي

ل ميزان المدفوعات لحساب الوطن ن الدخل القومي وتعدِّ وفي اللحظة النازية والصھيونية،  .فتحسِّ
ل الإنسان غير النافع  إلى مادة استعمالية تزداد إنتاجيتھا في ) فائضة اليھودي كمادة بشرية(يتحوَّ

تم التخلص منھا في معسكرات الإبادة حسب الدولة الصھيونية أو ي معسكرات الاعتقال والسخرة أو في
  .)الذي يفيد الاقتصاد الوطني كثيراً  الأمر(مقتضيات الأمور 

 
بالترشيد الإجرائي أو الأداتي، وأخلاق الصيرورة، أن طبيعة  ونحن نعرف تماماً، من خلال معرفتنا

وكيفية توظيف ) والإجراءاتالأداء (لھما أية أھمية، فالمھم ھو كيفية إدارته  العمل والھدف منه ليست
في ھذه  ويبدو أن المجتمع الأمريكي الرشيد يشارك. البشرية بأقل التكاليف لتحقيق أعلى عائد الطاقة

 Sydney باروز الرؤية، أو على الأقل قطاعات مھمة فيه، فحينما قبُض على السيدة سيدني بيدل
Biddle Barows (أتى مؤسسھا على سفينة  عريقة، التيوھي سيدة من أسرة باروز الأرستقراطية ال

ھت إليھا تھمة )المتحدة الماي فلاور، أول سفينة نقلت المھاجرين الإنجليز إلى الولايات ، وحينما وُجِّ
واحدية مادية صارمة ترفض أي تجاوز أو ثنائيات  إدارة حلقة دعارة في نيويورك، انطلقت من رؤية

وھذا لا يختلف ) business لدعارة عمل استثماري، بيزنسأن ا أو غيبيات وبيَّنت بما لا يقبل الشك
وبعد فترة ). نفسه، وھو أنه موظف حكومي ينفذ ما يَصدُر له من أوامر عن خط دفاع أيخمان عن

 نفض الناس عنھم أية مرجعيات ميتافيزيقية متخلفة وتقبلوا الروية الواحدية المادية قصيرة من التردد،
 يدة الماي فلاور بشكل موضوعي، وتحولت قصتھا من قصة صاحبةواستطاعوا أن ينظروا إلى س



حياة  وھو ما دفعھا إلى نشر سيرتھا الذاتية تحت عنوان قصة. ماخور، إلى قصة صاحبة عمل ناجح
الكتب المُتداوَلة  وأصبح ھذا الكتاب من أھم. الماي فلاور مدام، أو حياة سيدني بيدل باروز السرية

ھذه الكتب في عصر الفضائح والترشيد  كما ھو الحال دائماً مع مثل(خيالية منه وحققت المؤلفة أرباحاً 
السيدة، وكان أكثر إجرائية، فقد كان يُسمَّى آداب الماي  وبعد ذلك بعامين، صدر كتاب لنفس). الإجرائي
 Mayflower Manners: Etiquette for للراشدين المثقفين قواعد السلوك: فـلاور

Consenting Adults. التي ترد في العنوان ھي عبـارة قانونية تشـير " كونسنتج أدلتس  " وعبارة
وفي ھـذا . يمارسان الجنس معاً برضائھما، ولذا فعملھما شأن خاص بھما إلى أي شـخصين بالغين

ر باعتبا المـدام الواحدية المادية الصارمة بتعليم النسـاء كيفية التصرف بلباقة في الفراش، الكتاب قامت
صھا نفس السيدة الرائدة في  وبعد ذلك بعام واحد، قامت. أنھا راكمت الكثير من المعرفة في مجال تَخصُّ

ولا ندري . الحرة عن ھذا الموضوع مجالھا الموضوعية في أدائھا بتدريس مقرر في إحدى المدارس
تخصصاً أكاديمياً  المتخصصة أم لا؟ وھل ستؤسـس ھل ستنتقل إلى المعاھد العليا وأكاديميات البحوث

في أستراليا، وھي إحدى المؤسسات ) المجانية(الرفاه الخيرية  جديدا؟ً وعلى كلٍّ تقوم إحدى مؤسسات
الحكومية داخل المجتمع، بترتيب دورات تدريبية للبغايا حتى يمكنھن تحسين  المدنية الطوعية غير

ذلك،  ئولي الدورة عن الحكمة من وراءوحينما سُئل أحد مس. ساعات العمل الشاقة والمضنية أدائھن في
الجنس لا  أجاب بحياد شديد رشيد بأن التخصص ھو إحدى سمات العصر وأن كثيراً من عاملات

وھذا ھو قمة (وواجباتھن  يعرفن قواعد الصحة التي يجب مراعاتھا ومناھـج الأداء المختلفـة وحقوقـھن
  .)الترشيد الأداتي

 
ل الإنسان المتكامل المركب إلى إنسان ال ويُلاحَظ علمنة المصطلحات مستخدمة في وصف عملية تَحوُّ

وھذا أمر . اقتصادي سنغافوري ـ جسماني تايلاندي ـ إمبريالي نازي أو صھيوني طبيعي وظيفي ـ
قع كامل وواحدية  تماماً متسـق مع نفـسه، فاللحـظة العلمانية الشـاملة النماذجية ھي لحظة تَشيُّؤ مُتوَّ

واللغة المحايدة تجعلنا ننسـى  ذا فإن ما يَصلحُ لوصف الأشياء، يَصلحُ لوصف الإنسـان،مادية، ول
، ولم تكن "الحـل النھـائي"وإنما عن " الإبادة"مطلـقاً عن  فلم يكـن النازيون يتحدثون. إنسـانية الإنسـان

ينة عن فلسطين ولا يتحدث الصھا. تُستخدَم من أجل الصحة العامة" أدشاش" سـوى" أفران الغـاز"
السنغافورية  ولا يتحدث أحد أثناء اللحظة). لا لاغتصابھا" (لزراعتھا"الأرض التي جاءوا  وإنما عن

الإنتاج، وتوفير الرفاھية  تحسين مستوى المعيشة وزيادة"عن توظيف الإنسان وتَسلُّعه وإنما عن 
وتحييد المصطلحات في حالة . يةوالنھائ ، دون أية إشارة للأبعاد الكلية"والرخاء لأكبر عدد ممكن

فإذا كان تحييد المصطلح في حالة اللحظة النازية مأساوياً،  اللحظة التايلاندية يستحق قدراً من التوقف،
كما ھو الحال في بعض (إذ يتحول البغاء إلى أھم القطاعات الاقتصادية  .فھو ھنا ولا شك كوميدي

 («prostitute بروستيتيوت«ي يُقال لھا في اللغة التقليدية الت(ومن ثم، تصبح البغيّ ). الآسيوية الدول
عضو في البروليتاريا  ،(Sex worker سكس وركر: بالإنجليزية(في بداية الأمر مجرد عاملة جنس 

وبعد قليل، قد يصبح من . قومية الكادحة تقوم بنشاط اقتصادي منتج، ثم تتحول بالتدريج إلى بطلة
  .)والعياذ باͿ. (وحياد شديد ھم القومي بتجريد كاملأن يؤدوا واجب واجب الجميع

 
فالبشر ـ والحمد Ϳ ـ لا ) إلا فيما ندر(الشجاعة وھذا الحياد  ولكن ليس بإمكان أحد أن يتحلى بمثل ھذه

  .عن ذواتھم تماماً وببساطة يمكنھم نزع القداسة
  
  
  

  الحداثةالثنائية الصلبة والسـيولة الشـاملة وما بعد : السابع الباب
 
 



  عام نمط حلولى مادى: الواحدية الذاتية والموضوعية والثنائية الصلبة
نمط النماذج الحلولية  ھي منظومة حلولية كمونية تتبع نفس) وحدة الوجود المادية(العلمانية الشاملة 

ھي في جوھرھا تصاعد معدلات  وتصاعد معدلات العلمنة والتحديث. الكمونية الواحدية المادية
واحدية ذاتية ـ واحدية موضوعية ـ ثنائية (الأساسية  لحلولية الكمونية، ومن ثم نجد أن متتالية الحلوليةا

تتبدى حلقاتھا داخل ) الموضوعية المادية ـ الانتقال من الصلابة للسيولة صلبة تمحى لتھيمن الواحدية
داخله ما يكفي  يحوي) ان والطبيعةالإنس(وتبدأ المتتالية بإعلان أن العالم . والمجتمع العلماني الفكر

ھذا الكل يتسم بالتجاوز إلا أنه  لتفسيره وأن ھناك كلاً ثابتاً متجاوزاً ذا غرض وغاية، ولكنه رغم أن
ھذا يعني أنه يوجد نقطتا انطلاق . والمكان في الزمان) الحياة الدنيا(يوجد داخل عالمنا المادي 

  .الإنسان والطبيعة الذات والموضوع، أو: للمنظومة التحديثية
 
  :وتنقسم إلى عدة مراحل: ـ الواحدية الذاتية 1
 
  :)الھيومانية(الواحدية الإنسانية  ( أ

 
والعلمنة الغربي ھي الإيمان بضرورة أن يواجه الإنسان  نقطة الانطلاق الأولى لمشروع التحديث

 ً يرفض أية غيبيات أو ثوابت أو  من قيود الحضارة والتاريخ والأخلاق، الكون دون وسائط، حراً تماما
فالإله إما غير موجود، وإن وُجد فھو لا يتدخل في . لعالمه المادي ولحدود عقله مطلقات متجاوزة

التي لا  وھو إنسان متمركز تماماً حول ذاته. ھذه الدنيا، ويتركھا للإنسان يسيرھا حسب ما يراه شئون
يعيش حسب قوانينه الخاصة  لية والتعميمات والتجريد،حدود لھا ولا قيود عليھا، يرفض كل القيم القَبْ 

. لا يمكن محاسبته بأية معايير خاصة فھو مرجعية ذاته ومقياس كل شيء. الفريدة النابعة من ذاته
والتاريخي، ودون أية حاجة إلى وحي إلھي، أن  والعقل بوسعه من خلال التعامل مع الواقع الطبيعي

يولِّد المنظومات المعرفية والأخلاقية والجمالية اللازمة لأن  العالم وأنيصل إلى تفسير كلي شامل لھذا 
 وعقل الإنسان الرشيد. يعود إلى وجود تماثل كامل بين قوانين العقل وقوانين الطبيعة وھذا. يسيِّر حياته

خ يدرس التاري يولِّد لغة رشيدة، يمكنه من خلالھا التواصل والحوار ومراكمة المعرفة، ويمكنه أن
مه فيزداد الإنسان وعياً وإدراكاً لما) ثمرة احتكاك الإنسان بالطبيعة(   .حوله ويزداد تقدُّ
 

ھو الذي يدركھا ويعيھا، فھو إذن الكل  وأن الإنسان) قصة عظمى(كل ھذا يعني وجود حقيقة كلية 
كز العالم بلا سيِّد الكون والمخلوقات بلا منازع، ومر لكل ھذا يعلن الإنسان أنه. الثابت المتجاوز

يتجاوزه شيء، لديه نزعة بروميثية فاوستية لأن يبتلع الكون بأسره  منافس، يتجاوز كل شيء ولا
ره، رھا  فھو إنسان إمبريالي كامل، الطبيعة بالنسبة له مجرد مادة استعمالية يھزمھا ويھزمه ويُسخِّ ويُسخِّ

المستقل عن (الإنساني  ن يؤكد جوھرهانطلاقاً من ھذا الافتراض، يحاول ھذا الإنسان أ. ويحوسلھا
طبيعته المادية نفسھا، بقوة إرادته، وأن يفرض  المادة، بل/، وأن يتجاوز الطبيعة)الطبيعة، السابق عليھا

تأليه الإنسان وإنكار الطبيعة (المشتركة، أي باسم الإنسانية جمعاء  ذاته الإنسانية عليھا، باسم إنسانيتنا
الإنساني  م ھذه الرؤية المشروع التحديثي في مراحله البطولية الأولى، والفكروُلد من رح وقد). والإله

  .الھيوماني وفكر حركة الاستنارة
 
  :والعرْقية الواحدية الإمبريالية) ب
 

غياب أية مرجعية متجاوزة لذاته  ولكن في. يتحدث الإنسان الذي يؤكد جوھره الإنساني باسم كل البشر
تدريجياً إنساناً فرداً لا يفكر إلا في مصلحته ولذته، ولا  ن على ھذه الذات، فيصبحالفردية، ينغلق الإنسا

، "الإنسانية جمعاء"حينئذ تصبح الذات الفردية، لا . وإنما إلى الذات الفردية يشير إلى الذات الإنسانية
إنساناً  يصبحالحلول، فيؤله الإنسان الفرد نفسه في مواجھة الطبيعة وفي مواجھة الآخرين و ھي موضع



 ً الإمبريالية التي تستبعد الآخرين  وحينما يستمد ھذا الإنسان الإمبريالي معياريته من ذاته. إمبرياليا
وھنا . ويوظفھم، بل يوظف الطبيعة نفسھا لحسابه يصبح إنساناً عنصرياً يحاول أن يستعبد الآخرين

  .)الغربي وإنكار الآخرينتأليه الإنسان (والآخر  تظھر الثنائية الصلبة، ثنائية الأنا
 
  :المادية ـ الواحدية الموضوعية 2
 

المادة، التي تصبح ھي الأخرى /الطبيعة نقطة الانطلاق الثانية لمشروع التحديث والعلمنة الغربية ھي
، قوانينھا تتجاوز كل شيء ولا )اللوجوس(الكون  مرجعية ذاتھا، وموضع الحلول والكمون، ومركز

ولا غاية، ولا تمنح الإنسان أية أھمية خاصة، وھو ما يعني  قوانين لا ھدف لھا يتجاوزھا شيء، وھي
كل شيء، وضمن ذلك الإنسان، كما يعني أن الكل الثابت المتجاوز ھو في  المادة على/أسبقية الطبيعة
 ومن رحم ھذه الرؤية ظھرت). تأليه الطبيعة وإنكار الإله والإنسان(المادة /الطبيعة واقع الأمر

في جوھره  ھو) في إطار العلمانية الشاملة(ستنارة المظلمة، التي ترى أن المشروع التحديثي الا
، )المادة/الطبيعة(دونه  مشروع تفكيكي لا يؤدي إلى تأكيد مركزية الإنسان وإنما إلى رده إلى ما ھو

ث إنساناً عقلانياً مادياً فإذا كان الإنسان الحدي .وإلغائه تماماً كمقولة مستقلة مركزية في النظام الطبيعي
ولكن المعرفة العلمية . رؤية علمية مادية موضوعية تجاه ذاته الإنسانية حقاً كما يزعم، فعليه أن يتبنَّى

 .المادة، ولذا فھي ترفض الغائيات الإنسانية والخلقية/موضوعية تنبع من نموذج الطبيعة المادية معرفة
بعملية مراكمة المعلومات  الذي يقوم) المادي(اً عن القيمة، والعقل والحقيقة العلمية المادية منفصلة تمام

وھذه . تھتم إلا بالتشابه والتجانس والنفع وتطبيقھا أداة تفكيكية لا تحترم الخصوصيات والأسرار ولا
زھا(المعرفة العلمية المادية  ستُطبَّق على الإنسان لترشيده ) للإنسان وعدم اكتراثھا به رغم تَجاوُّ

  .العالم وتفكيك الذات الإنسانية شيد حياته ثم لتفكيكوتر
 

العلمانية الشاملة، ذات نقطتي البدء، ثنائية صلبة وحالة  وتنشـأ في إطار ھذه المنظومة التحديثية
التي ) المتألھة المطلقة المغلقة(النموذج المتمركز حول الذات الإنسانية  :استقطاب شـديد بين نموذجين

 المتألھة المطلقة(المادة /ھا ومرجعية الكون، والنموذج المتمركز حول الطبيعةذات تصبح مرجعية
 .التي تصبح بدورھا مرجعية ذاتھا ومرجعية الكون) المغلقة

التمركز حول (الضوء على عملية الصراع بين النموذجين في مرحلة الثنائية الصلبة  ولإلقاء مزيد من
 معالم كل نموذج وتجلياته، وسنرمز للتمركز حول ، سنورد بعض)والتمركز حول الموضوع الذات

  :)ب(والتمركز حول الموضوع بالحرف ) أ(الذات بالحرف 
 
 الذات ووھم انتصار الذات على الموضوع والواحدية الذاتية، الإنسانية الھيومانية التمركز حول) ـ أ1

  .)تأله الإنسان وإنكار الكون(والإمبريالية 
 
تدريجياً واختفاؤھا وانتصار الموضوع وھيمنة الواحدية الموضوعية  بيعةذوبان الذات في الط) ب

  .)الكون وتكيف الإنسان مع الطبيعة وإذعانه لھا، وإنكار الإنسان تأليه(المادية 
 
  .الكون كامن في الإنسان، والإنسان مرجعية ذاته مركز) ـ أ2
 
وضمن ذلك الإنسان، ولذا يفقد  الطبيعة، والطبيعة مرجعية كل شيء، مركز الكون كامن في) ب

  .الإنسان مركزيته
  .الإنسان مقياس كل شيء، والإرادة ھي إرادة القوة) ـ أ3
 
  .الواحدية المادية تسري على الإنسان سريانھا على الطبيعة القوانين) ب



 
رھا الإنسان لاستعماله  الطبيعة) ـ أ4   .(فھي مجرد وسيلة بالنسبة للإنسان(مادة يُسخِّ
 
ل الإنسان (ب ر في خدمة الموضوع، ويتحوَّ إلى ) الغاية) الإنسان جزء من الطبيعة، ولذا فھو يُسخَّ

  .مجرد موضوع
 
  .الجواني وبخبايا ذات الإنسان وأبعاده المركبة والمظلمة الذاتية الكاملة والاھتمام فقط بالعالم) ـ أ5
 
  .سطح الأشياء وبالسلوكالمصمتة والاھتمام فقط بالعالم البراني وب الموضوعية) ب
 
 الخصوصية المفرطة ورفض كل التجريدات والتعميمات والإصرار على الشواھد المادية (ـ أ6

  .المحسوسة
 
  .والإذعان لھا العمومية المفرطة وتقبُّل المجردات والكليات اللاإنسانية) ب
 

  :كما يأخذ الصراع بين النموذجين الأشكال التالية
 
  .م التحكم واختفاء المعياريةالصدفة وعد) أ ـ7
 
  .فيه والمعيارية الصارمة الضبط الكامل للواقع والتحكم) ب
 
  .الكامل الإبھام وعدم التحدد وعدم الفھم والشك) ـ أ8
 
  .واليقينية الكاملة الوضوح الكامل والتحدد الموضوعي، والفھم الكامل لعالم الأشياء،) ب
 
  .لمعطيات الحسيةالتعددية المفرطة وزيادة ا) ـ أ9
 
  .التنميط وظھور حضارة قطع الغيار) ب
 

المادة، ھو مصدر /يظل ھناك مركز واحد، إما الإنسان أو الطبيعة ولكن رغم الصراع بين الطرفين
الذي يتسم بجميع سمات الكل ) المادي/الإنساني والطبيعي(الكل الثابت المتجاوز  الوحدة والتماسك، ھو

  .يةالنظم الميتافيزيق في
 

  (عصر التحديث والحداثة(الحضارة الغربية  الواحدية الذاتية والموضوعية والثنائية الصلبة فى
والثنائية الصلبة ھو النمط السائد في الحضارة الغربية الحديثة منذ  نمط الواحدية الذاتية والموضوعية

 ويتبدى النمط في). الشاملةحين تبدأ المرحلة السائلة (منتصف الخمسينيات تقريباً  عصر النھضة حتى
ولنا أن نلاحظ أن  .المفاھيم الفكرية السائدة والتطور التاريخي والواقع الاجتماعي والحضاري اليومي

الحتمية التاريخية ـ حركة التاريخ (عليه  المادة تتحول إلى المطلق العلماني والتنويعات المختلفة/الطبيعة
المصنع ـ قوانين /عبء الرجل الأبيض ـ الدولة المطلقة ـ السوق ـ ـ إرادة الشعب ـ الفولك ـ إرادة القوة

المادي فإنه يصبح الإنسان /الإنسان فبدلاً من أن يصبح الإنسان الطبيعي أما). العرض والطلب
 ورغم تغيُّر الأسماء. الإنسان الجسماني أو الإنسان الاشتراكي أو الإنسان القومي الاقتصادي أو

بشكل مطلق  يحاول أن يؤكد ذاته) القومي أو الاشتراكي(فالإنسان : نمط واحدفالمسميات واحدة وال



ھذا المدخل سنحاول أن  وفي. وينتھي به الأمر أن يُستوعَب في إحدى المطلقلات العلمانية بشكل كامل
والاجتماعية وسنرمز للتمركز حول الذات  ندرس تبديات النمط على ھذه المستويات الفكرية والتاريخية

  .)ب(المادي بالحرف  والتمركز حول الموضوع) أ(نسانية بالحرف الإ
 
  :للإنسان ـ النزعة الإنسانية والنزعة الطبيعية المعادية 1
 
الھيومانية التي تتمركز حول الإنسان وتضعه  بدأ تاريخ الفلسفة الغربية الحديثة بالفلسفة الإنسانية) أ 

لاً قادراً على توليد معياريته وقيمه وغائيته من داخله يعيش عق بشكل كامل فوق الطبيعة، باعتبار أن له
. فالإنسان، أو الإنسانية جمعاء، ھي موضع الحلول ومركز الكون. وإرادة واعية في حالة حرية كاملة

لت ھذه الھيومانية تدريجياً إلى فلسفة إنسانية غربية متكبرة متعجرفة تحوسل ثم الطبيعة وتحلم  تحوَّ
فالإنسانية جمعاء، مفھوم ) ثم أصبح الإنسان الغربي ھو وحده ھذا المركز. ل في الكونبالتحكم الكام

ومن ثم، بدلاً من توظيف ). المادة، والزمان والمكان/الطبيعة ميتافيزيقي، ماھيةً وجوھراً، متجاوز لعالم
 ة باسم حقوقهللإنسانية جمعاء بدأ الإنسان الغربي في حوسلة بقية البشر والطبيع الطبيعة وتسخيرھا

بالقوة والتفوق  فتحولت الھيومانية إلى إمبريالية كاملة لا تعترف إلا. المطلقة وباسم تفوقه الحضاري
الغربية إلى إمبريالية وعرْقية وعداء  وھكذا تدھورت الھيومانية. العرْقي باعتبارھا المعايير الوحيدة

  .صريح للآخر وللإنسان ككل
 
الطبيعي  المادة والإنسان/نذ البداية تحوي نموذجاً متمركزاً حول الطبيعةالفلسفة الغربية م كانت) ب
ً  ولكنه كان) ماكيافللي ـ ھوبز ـ المادية الميكانيكية ـ العدمية ـ التجريبية( وبالتدريج، تراجع . ھامشيا

الموضوع وانتھى الأمر بظھور نزعة واحدية  النموذج المتمركز حول الإنسان وتزايد التمركز حول
نفسه وھم الكون المتمركز حول الإنسان والوھم الھيوماني  ادية معادية للإنسان تطالبه بأن ينفض عنم

وبمقدرته على توليد معياريته وغائياته من داخل ذاته، وتُبيِّن له أن الطريق  القائل بحرية الإنسان
وھو ما يعني ) لغائيات الإنسانيةأمامه ھو أن يُذعن للقوانين المادية الحتمية المنفصلة عن القيم وا الوحيد

  .الكمية التكنوقراطية ثم سادت النماذج. وأن يستمد منھا معياريته) النفي الكامل للحرية
 
  :ـ المفھوم الكالفني للإله 2
 
 يُعبِّر عن نفسه في شواھد مادية محسوسة تزيد يقين المؤمن بخلاصه واصطفائه، وھو إله الإله) أ 

  .)انتصار الذات(سد من خلالھم يذوب في الأفراد ويتج
 
غور، فھو يختار من يشاء ومتى يشاء دون سبب واضح، ولا يكترث بالأفراد،  الإله لا يُسبَر له) ب

  .)انتصار الموضوع على الذات(متمركز حول ذاته غير الإنسانية  فھو إله
 
  :البروتستانتي ـ الإنسان 3
 
د( ھو فرد مختار يغزو العالم باسـم الإله) أ  ، واثق من نفسـه ومن مقدرته على الغزو )للإله فھو تَجسُّ
  .)تمركز حول الذات(
 
فرد يعيش في حالة عدم أمن وفي خوف كامل مما حوله، فھو غير متأكد من رضاء الإله  ولكنه) ب
وھذا  ومن الخلاص، وھو دائم البحث عن شواھد في العالم المادي تقوم دليلاً على ھذا الرضا عنه
يكف عن مراكمتھا  والثروة من أھم علامات الاختيار، ولذا فھو يلھث دائماً وراءھا لا. يارالاخت

  .)تمركز حول الموضوع(



 
  :)النفعية الداروينية(النيتشوي والعقل الأداتي البرجماتي  ـ ثنائية العقل الإمبريالي 4
 
المشتقة  المادة، وللمعيارية/ين الطبيعةالمادي أن ينظر إلى نفسه باعتباره تجسيداً لقوان يستطيع العقل) أ 

العقل تماماً عن مفھوم الإنسانية  ولذا يتخلى ھذا. منھا والتي تتجاوز القيم والغائيات الأخلاقية والإنسانية
مفھوماً غائياً أخلاقياً ميتافيزيقياً يمثل شكلاً من أشكال  العامة أو المشتركة أو الإنسانية جمعاء باعتباره

ويعلن ھذا . المادة/وصيرورتھا، وشكلاً من أشكال التجاوز لقوانين الطبيعة حركة المادة الثبات داخل
 فوق الجميع وأنه مرجعية ذاته، ويصبح من حق العقل الإمبريالي المطلق أن يفعل ما يشاء العقل أنه

عقل ھو  ھذا العقل الإمبريالي. للدفاع عن مصالحه وتحقيقھا، ومن ذلك توظيف الآخرين وحوسلتھم
يُوظِّف يفترض  ولكن العقل الإمبريالي الذي. السوبرمن من أعضاء النخبة، ممن ھم فوق الإنسان

ف، ومن ھنا يظھر العقل الثاني   .وجود المادة التي تُوظَّ
 
المعيارية  العقل المادي يمكنه أن ينظر إلى نفسه باعتبار أن وظيفته الأساسية ھي التكيف مع (ب

المادي عقلاً أداتياً، أي عقل  المادة، وحينئذ يصبح العقل/ذعان لقوانين الطبيعةالمادية والإ/الطبيعية
فون في  السبمن من أعضاء الجماھير، ممن ھم دون الإنسان الذين يؤدون ما يوكل لھم من أعمال ويُوظَّ

وھؤلاء . الأخلاقي والإنساني للأوامر التي أتتھم من عل خدمة السوبرمن دون تساؤل عن المضمون
الإنسان البرجماتي ـ الإنسان الوظيفي ـ الإنسان الاقتصادي ـ : مختلفة لسبمن لھم أسماء برجماتيةا

ن ـ الإنسان المُتشيِّئ، وھو إنسان الإنسان ذو يمكن توظيفه  البُعد الواحد ـ الإنسان المُرشَّد أو المُدجَّ
 .وحوسلته بسھولة ويسر، فھكذا يدرك ذاته وھكذا يرى نفسه

 
) ما فوق الإنسان) (Ubermensch أوبرمنش: بالألمانية( super-man رمانالسوب ـ 5

  : )ما دون الإنسان) (Untermensch أونترمنش: بالألمانية( sub-man والسبمان
 
العلمانية  يُلاحَظ ظھور شخصيات بطولية خارقة ذات إرادة مستقلة مثل الزعامات الكاريزمية ( أ

وتظھر شخصيات مماثلة ). روكفلر ھتلر ـ روبسبيير ـ ستالين ـ فورد ـ: المخلِّص العلماني(التاريخية 
وقد ظھر في ). باتمان ـ سوبرمان ـ طرزان فاوستوس ـ ماكبث ـ بروميثيوس ـ(في الأدب والسينما 

 ً حول ذاته ولا يرى إلا طواحين الھواء غير الموجودة  عصر النھضة دون كيشوت الذي يتمركز تماما
  .انقضى مثاليات الذيوعالم الفروسية وال

 
لھا من أوامر ولا تتمتع بأية  يُلاحَظ ظھور شخصيات نمطية ليس لھا ملامح مستقلة تتبع ما يصدر) ب

وكذلك الإنسان العادي في الأدب الواقعي،  .مقدرة على التجاوز، وأيخمان ھو مثل تاريخي جيد لذلك
ومادونا إنسان طبيعي تماماً لا تعاني من  أو الوراثية، والشخصيات التي تحاصرھا ظروفھا الاجتماعية

وكما ). إلخ... دراكيولا ـ فرانكنشتاين ـ كنج كونج(دون الإنسان  كما ظھرت شخصيات. أي تركيب
عصر النھضة، ظھر معه سانخوبانزا الذي لا يرى إلا حماره، والطريق عند  ظھر دون كيشوت في

  .المادية قدميه، ومصلحته
 
  :)ونھاية التاريخ(تكنولوجية ـ حلم اليوتوبيا ال 6
 
خلال  الإنسان بعالم منظم تماماً خاضع للقوانين التي سيكتشفھا الإنسان ويتحكم فيھا من يحلم) أ

الصراعات الطبقية  التكنولوجيا المتقدمة والتطور العلمي المذھل، فيصبح سيد الكون، ويُنھي
ويبدأ تأريخ جديد منظم عقلاني  كما نعرفه والانحرافات الذاتية عن مسار التاريخ، وينتھي التاريخ
  .)على حد قول ھيجل(والفكرة المطلقة بالمادة  مفھوم تتحد فيه الذات بالموضوع والتاريخ بالطبيعة



 
. نفسه يعيش في عالم تحكمه قواعد وإجراءات بيروقراطية صارمة يتحقق الحلم فيجد الإنسان) ب

فوارق بينھما تصبح الذات موضوعاً وتدعم القوانين بالموضوع وتُمحَى كل ال وحين تتحد الذات
 أي أن القواعد والإجراءات البيروقراطية الصارمة، تتجاوز الإنسان وتتحكم فيھا ولا الموضوعية،

ضخمة تسيطر  يتحكم فيھا وتسيطر عليه ولا يسيطر عليھا، فاليوتوبيا التكنولوجية البيروقراطية آلة
  .على الجميع ولا يسيِّرھا أحد

 
  :والاشتراكية العلمية ـ الاشتراكية الإنسانية 7
 
الإنسان الذي يتزايد اغترابه عن جوھره  بدأ الفكر الاشتراكي بالحديث عن ضرورة الدفاع عن) أ 

الإنسان الفرد ويُحيِّده ويُشيِّئه ويُنمِّطه ويؤدي إلى اختفائه  الإنساني في المجتمع الرأسمالي الذي يطحن
  .سوق والعرض والطلب، ومن خلال وسائل الإعلام وھيمنة الدولة على الفردال من خلال آليات

 
) مرجعية كامنة) وفي الوقت نفسه تُوجَد داخل الفكر الاشتراكي منذ البداية اتجاھات علمية مادية (ب

الإنسانية تدريجياً وتعاظمت النزعة  فبدأ تھميش النزعة. تتصارع مع المرجعية الإنسانية المتجاوزة
عن أسبقية الطبقة على الشعب وأسبقية الحزب على  علمية المادية وانتھى الفكر الاشتراكي بالحديثال

الصارم وإعادة صياغة الواقع على ھدي قوانينه المادية  الجميع وضرورة التخطيط العلمي الشامل
في ممارسات ستالين وتصل ھذه النزعة العلمية إلى قمتھا . بالإنسان الفرد الجدلية التي لا تكترث كثيراً 

  .ألتوسير وفكر
 
  :ـ حركة التمركز حول الأنثى 8
 
الأنثى الكامل حول ذاتھا فترفض عالم الرجال تماماً وتطالب بتعديل التاريخ  تبدأ الحركة بتمركز) أ 

  .واللغة الإنسانية، وتؤكد أن الأنثى ھي الأصل وھكذا البشري
 
، ولذا بدلاً من المرأة unisex إلى الجنس الواحدي ويذوب وتظھر الدعوة ينحل ھذا التمركز) ب

  .نفسھا تتمركز حول شيء مجرد لا وجود له المتمركزة حول
  
 
  :ـ النسبية الأخلاقية والمعرفية 9
 
التي ترضيه ھو وبما  النسبية الأخلاقية والمعرفية تعني أن الإنسان يحكم على الأمور بالطريقة) أ 

مقولاته الإدراكية الخاصة  صى حرية لنفسه ويدرك العالم من خلالتمليه عليه مصالحه وتحقق أق
  .(تمركز حول الذات(
 
لھم نفس الحريات ويتحركون ھم أيضاً خارج أية حدود، ويعني سقوط  ولكن ھذا يعني أن الآخرين) ب

الحرية متجاوزة، وھو ما يعني سيادة إرادة القوة وانتشار حالة من الفوضى تنفي  أية مرجعيات أخلاقية
 ً الإدراكية  كما أن الإنسان الذي يعلم أنه يدرك العالم من خلال مقولاته). التمركز حول الموضوع) تماما

ويھتز ويفقد قدرته على اتخاذ  الذاتية يدرك أنه ليس له فعالية خارج ذاته، ومن ثم يفقد الثقة في نفسه
  .القرار

 
  :ـ القومية الإثنية العضوية 10



 
سة مطلقة لا يمكنالقومية ال) أ  أن يتساءل أحد بشأنھا،  عضوية ھي قومية تمنح أصحابھا حقوقاً مقدَّ

  .(الذات تمركز حول(وھي فريدة في خصائصھا لا يمكن أن يضاھيھا أحد 
 
القومية التي تُعبِّر عنھم ولا  أعضاء القومية العضوية يصبحون جزءاً عضوياً لا يتجزأ من الذات) ب

ً يملكون من أمرھم شيئ   .(تمركز حول الموضوع(يصبحون بلا حقوق  وأعضاء القوميات الأخرى. ا
 

الموضوع لا يتبدى في الأفكار والرؤى الأساسية الغربية الحديثة  ونموذج التمركز حول الذات وحول
 ً  .على مستوى الواقع التاريخي والاجتماعي وحسب بل يتبدى أيضا

 
 

  :رية الكاملة والحتمية الشاملةالرأسمالية بين الح ـ الإنسان في السوق 11
 
اقتصادي، فرد حر تماماً يذھب إلى السوق ليبيع ويشتري في حرية كاملة، ولا  الإنسان داخل إطار) أ 

وھو،  .، ولا حتى الدولة أو المجتمع)من الناحية النماذجية المثالية(أن يتدخل في حريته  يمكن لأحد
ً كرأسمالي، حر تماماً في استثمار أمواله أ في بيع عمله أو عدم  و عدم استثمارھا، والعامل حر تماما

  .بيعه
 
وآليات العرض ) الحديدية(تسيطر على السوق اليد الخفية  الإنسان يختفي تماماً ويتشيأ ويُحيَّد إذ) ب

والرأسمالي نفسه خاضع تماماً . خط التجميع وإيقاع آلي غير إنساني والطلب، كما يسيطر على المصنع
وكذا العامل، فھو أيضاً حر من الناحية النظرية، في . يمكنه أن يمارس إرادته الحرة السوق لالحتميات 

  .والطلب يبيع عمله أو يمتنع عن ذلك، ولكنه فعلياً لا يملك إلا أن يبيعه حسب قوانين العرض أن
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ويحقق المساواة الكاملة ثم يلغي الدولة  نسان في الدولة الاشتراكية ھو إنسان يود أن يلغي الطبقاتالإ) أ

  .واستغلال نفسھا ليعيش حراً تماماً من كل قيود وظلم
 
الطبقات وفرضت على الإنسان  ما حدث ھو أن الدولة في النظم الاشتراكية تغولت ودعمت وجود) ب

  .له الإنسان من قبل أو بعدقدراً من القيود لم ير مث
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 الحديثة في الغرب بإعلان ظھور الإنسان الفرد الذي لا يذعن في حياته الخاصة لأية بدأت الحياة) أ 

ده  قوانين، ولا ينضوي داخل إطار أية مؤسسات ويُحقق في رقعة الحياة الخاصة خصوصيته وتَفرُّ
إبداعه وإعمال عقله وھو ما  وعلى المستوى الاجتماعي، أعُلن أن الإنسان قادر على ممارسة. عهوإبدا

نه من الوصول إلى منظومات معرفية يمكنه من خلالھا ترشيد بيئته ومجتمعه وذاته وتعظيم لذته  يمكِّ
  .ومنفعته والتحكم في كل شيء

 
 على(حمت حياة الإنسان الخاصة واستعمرتھا عمليات الترشيد في التوسع التدريجي حتى اقت أخذت) ب

ذو البُعد  ، وتم إخضاعھا للقوانين الرشيدة العامة وكذلك تنميطھا، فظھر الإنسان)حد قول ھابرماس
 ً لعمليات الحوسلة  الواحد المتشيئ الذي لا يعرف أية خصوصية؛ إنسان بلا باطن، خاضع تماما



ل الدولة والمؤسسات البيروقراطية  ھيمنة الشمولية ومن ثم، أدَّت عمليات الترشيد إلى. والتغير وتَغوُّ
  .اليومية، وإعلان نھاية التاريخ والإنسان اللاشخصية على الإنسان، وتنميط حياته
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ع في التجديد المستمر والتنو (الطبيعي(عن رغبة الإنسان العلماني ) الموضة(تُعبِّر مسايرة التقاليد ) أ 

  .الذات وھذا تعبير عن التمركز حول. والتعبير عن ذاته وإرادته
 
بل تقوم بھا مؤسسات ليست  ليست ثمرة الإبداع الشخصي للإنسان،) الموضة(ولكن ھذه التقاليع ) ب

إعلامياً يجعل من المستحيل على المرأة أن  ملتزمة سوى بقيمة واحدة ھي الربح، ولذا فھي تخلق جواً 
سنوياً بھدف تعظيم الربح دون أية اعتبارات ) الموضة(التقاليع  ويتم تغيير). الموضة( ترفض التقاليع

 ولكن على الجميع أن يعمل ويكد ليحقق الدخل المطلوب لمواكبة التقاليع. إنسانية أخلاقية أو دينية أو
ياء ممثلة مشھورة لأز تعبيراً عن محاكاة ببغائية) الموضة(بل يمكن أن يكون اتّباع التقاليع ). الموضة)

  .فقدانھا وإلى التمركز حول الموضوع أو لاعب كرة، ولذا نجد أن التمركز حول الذات قد أدَّى إلى
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 لا يكترث بالقيم الاجتماعية أو الأخلاقية أو) مادي/طبيعي(يمارس الجنس العرضي إنسان  من) أ 

  .(تمركز حول الذات(ع شھوته العابرة الإنسانية ولا حتى بالآخر الذي يصبح موض
 
تُعبِّر عن خصوصيته  ولكن الإنسان، بممارسته الجنس العرضي، يُسقط كل القيم الجوانية التي) ب

ده  تمركز حول (ويتشيأ ويُشيِّئ الآخر  ويتحرك في عالم السطح وحسب) أي إنسانيته(وتركيبيته وتفرُّ
  .(الموضوع

 
نھا، سواء في تمركزھا حول الذات أو في تمركزھا حول الموضوع، لا أ وما يھمنا في ھذه الثنائية

فالإنسان المتمركز حول ذاته، . الإنسان، أي الإنسان ككائن اجتماعي حر متعيِّن علاقة لھا بالإنسان
  .شأن الإنسان المتمركز حول الموضوع، ليس إنساناً مركباً متجاوزاً  شأنه

 
ناه  والنمط المادة من خلال /للطبيعة ات الإنسانية المركبة، متعددة الأبعاد، المتجاوزةاستبعاد الذ(الذي بيَّ

ذوبانھا في الموضوع وخضوعھا للمرجعية  التمركز حول الذات الطبيعية، ذلك التمركز الذي يؤدي إلى
ھو النمط ) الأشياء من قوانين فتتمركز حول الموضوع المادية النھائية فيسري عليھا ما يسري على

 .في مرحلة الثنائية الصلبة، ويفسر كثيراً من أشكالھا وراء معظم عمليات العلمنة الكامن
 

  الإنسانية وھيمنة الواحدية الموضوعية المادية تقويض الذات
إذ يتم محوھا لصالح ) الواحدية الذاتية مقابل الواحدية الموضوعية) لا تدوم حالة الثنائية الصلبة

تبنِّيه  لإنسان العلماني الحديث أنه اكتسب مركزية في الكون من خلالالموضوعية إذ يكتشف ا الواحدية
ھذا العالم في حركة  نموذج الحلولية الكمونية، إلا أن ھذه الرؤية نفسھا تؤكد أن كل شيء كامن في

يساوي بين الإنسان وكل الكائنات الأخرى  ولذا فالمبدأ المادي الواحد المحرك للكون. المادة وقوانينھا
وانطلاقاً من نفس الحلولية . أو بينه وبين الحشرة ي بينھم، فلا فارق بين الإنسان والشجرة،ويسو

مادي لا يفصله فاصل عن /فأصله طبيعي. متجاوز لھذا العالم يكتشف الإنسان أنه ليس له أصل إلھي
أنه شأن كل ، ش)في نھاية الأمر وفي التحليل الأخير(من تجاوز لھا فإنه  المادة، فمھما حقق/الطبيعة
صميم  المادة، داخل الزمان والمكان، وحتى رغباته النابعة من/الأخرى، يعيش داخل الطبيعة الكائنات



خصائصه الوراثية  فما يتحكم فيه ھو. مادية حتمية، لا يستطع أن يتحكم فيھا/ذاته، ھي رغبات طبيعية
حول ذاته إنما يتمركز حول  كزودوافعه البيولوجية وظروفه الموضوعية، أي أن الإنسان حينما يتمر

  .مادية/ذات طبيعية
 

المادة التي لا تكترث به ولا تمنحه /يتزايد اقترابه وذوبانه في الطبيعة وفي محاولته تحقيق ھذه الذات
 ومن ثم. خاصة، وعليه أن يذعن لھا ويتكيف معھا، أي أن تحقيق الذات يعني تفكيك الذات أية مكانة

المادية، الكمية الھندسية، /الطبيعية ويخضع الإنسان تماماً للمعايير والمنظومات تھيمن الواحدية المادية
  .التي لا تكترث بفرديته أو خصوصيته أو غاياته

فأكد ھوبز أن الإنسان ذئب  وقد قام مفكرو الاستنارة المظلمة بتوجيه الضربات المتتالية لمقولة الإنسان
وتبعه كثير من الفلاسفة . الجميع ضد الجميع بة صراع يخوضهلأخيه الإنسان وأن الواقع إن ھو إلا حل

ً  الماديين مثل إسبينوزا والفلاسفة وانضم لھم . الماديين في فرنسا الذين يفككون الذات الإنسانية تماما
 إلى أن سلوكنا الأخلاقي يمكن تفسيره مادياً في إطار المنفعة واللذة ثم داروين الذي بنتام الذي ذھب

القرود، ثم  ن عالم الإنسان عالم حركة وصراع وأن الإنسان لا أصل إلھي له، فھو سليلذھب إلى أ
وفرويد الذي أكد لنا أن  ماركس الذي اكتشف أن المجتمع حلبة صراع خاضع لحتميات مادية اقتصادية،

ا لا مثل الجنس، وذھب أيضاً إلى أنن ما يحركنا ھو أساساً لا وعينا وأن لا وعينا تحكمه قوى مظلمة
ويونج الذي قال إن لا وعينا ھو لا وعي جمعي، . الحقيقة ندرك الحقيقة فما ندركه ھو ما يتراءى لنا أنه

أعلنوا أن البنية تتحدث من خلال الإنسان وأن الإنسان لا يتحدث من خلال  ثم جاء البنيويون الذين
 نسان وتفكيكه أنطولوجياوھكذا تم ضرب الإ. وانتھى الأمر بأن أعلن فوكوه موت الإنسان البنية،

سلوكه عن سلوك  فالإنسان إن ھو إلا مجموعة من الدوافع المادية والاقتصادية والجنسية لا يختلف في)
ً (وإبستمولوجيا ) أي حيوان أعجم وإنما تحكمه مصالحه الاقتصادية  فإدراك الإنسان للواقع ليس عقلانيا
  .)وأھواؤه النفسية

 
له ساھم ھومنظو وإذا كان ھذا ھو منطق  مة الحداثة الحلولية العلمانية الشاملة، فإن تطور الواقع وتشكُّ

الإنسان من  إذ نجد أن مجالات الواقع أخذت تنفصل تدريجياً عن. الآخر في تقويض الذات الإنسانية
الحلولية المادية أصبحت  وقد لاحظنا أنه داخل منظومة. خلال تصاعد معدلات الحلولية والعلمنة

أية مركزية، ويمكننا أن نلاحظ أن الشيء  المادة مرجعية ذاتھا، غير مكترثة بالإنسان لا تمنحه/الطبيعة
المختلفة، إذ يصبح كل مجال مرجعية ذاته فيفلت من قبضة  نفسه ينطبق على مجالات حياة الإنسان

  .يمكنه التحكم فيه الإنسان ولا يكترث به ولا
 

المنظومات القيمية والغائيات الدينية ثم الإنسانية، إذ  لاقتصادي عنوقد بدأت المتتالية بانفصال المجال ا
ر المجال الاقتصادي من ھذه المنظومات والغائيات ومن أية معيارية مستمدة منھا، بحيث أصبح  تحرَّ

ويتم . موضع الحلول والكمون يحوي داخله معياريته وغائيته وكل ما يكفي لتفسيره الاقتصاد ھو نفسه
الجانب  متجاوزاً (عالم الاقتصاد، في ھذه الحالة، بمعيار مدى تحقيقه للأھداف الاقتصادية على  الحكم

 ً على الإنسان ذاته حين  ، ويُشير عالَم الاقتصاد إلى ذاته ويحكم)الديني والأخلاقي والإنساني تماما
ل. يتحرك داخل عالم الاقتصاد بمعايير اقتصادية ومرجعية تتحرك الإنسان من كونه غاية  وبذلك يتحوَّ

ثم تنفصل . حين يتحرك داخل الحيز الاقتصادي داخل حيزھا الإنساني ليصبح مجرد آلة أو وسيلة
فينفصل المجال السياسي عن المنظومات القيمية والغائيات  مجالات الحياة العامة الواحدة تلو الأخرى

لول، ويُحكَم على المجال نھاية في حد ذاتھا، أي أنھا تصبح موضع الح الإنسانية، لتصبح الدولة
سياسية، كما يُحكَم على الإنسان ذاته بمعايير سياسية حين يتحرك داخل الحيز  السياسي بمعايير

 ثم تنفصل الفلسفة ويصبح العقل المنفصل عن القيم والغائيات المسبقة ھو موضع الحلول .السياسي
الحلول المستقل  مركز الكمون وموضع وتتالى المجالات وتتساقط إلى أن يصبح العلم. ومعيارية ذاته

بمقدار ما يحققه من أھداف علمية  عن القيم والغائيات الإنسانية، ويُحكَم على مدى نجاح العلم أو فشله



، ويصبح )بمقاييس علمية، بطبيعة الحال" (الناجحة" محضة، مثل مراكمة المعلومات وإجراء التجارب
وتتغلغل عمليات العلمنة الشاملة وتتصاعد . اً عن القيمةتمام العلم مرجعية ذاته وتنفصل الحقائق

الثورة (الحياة العامة إلى الحياة الخاصة، فتتم علمنة الوجدان والأحلام  معدلات الحلول وتنتقل من
 البحث عن اللذة(وتتم علمنة الرغبات ) ـ الأدب مرجعية ذاته ـ الذات مرجعية ذاتھا الرومانسية

والغائيات ليصبح  اً علمنة الجسد والجنس، فيتحرر الجنس من سائر المعاييروأخير) والإشباع الفوري
بمقدار ما يحققه من أھداف جنسية  موضع الحلول ومعيارية ذاته، ويُحكَم على مقدار نجاحه أو فشله

وھكذا تتفتت الحياة الإنسانية وتتحول جوانبھا  .محضة مثل اللذة، خارج أي نطاق اجتماعي أو أخلاقي
مترابطة ويختفي الحيز الإنساني ويصبح العالم بالفعل مادة  لفة إلى مجالات غير متجانسة غيرالمخت

المادة وحسب وتسيطر الواحدية الموضوعية المادية التي تستبعد الحيز  نسبية محايدة خاضعة لحركة
  .العالم الموضوعي ھو اللوجوس الإنساني إذ يصبح

 
الفرد الحر الواعي المسئول أخلاقياً، القادر على تجاوز  ان المركبوھكذا يختفي الإنسان الإنسان، الإنس

وعلى اتخاذ قرارات تعبِّر عن ) والمطلقات العلمانية(المادة /تجاوز الطبيعة المادية وعلى/ذاته الطبيعية
دية العلمانية الما والمطلقات(المادة /الإنسانية المركبة ويختفي الإنسان كمقولة مستقلة عن الطبيعة ذاته

المادة ويتم استيعاب الإنساني في /الطبيعة وتختفي فكرة الإنسانية المشتركة المنفصلة عن) المختلفة
) أو الإنسان الاقتصادي أو الإنسان الجسماني(» المادي/الطبيعي الإنسان«الطبيعي ويظھر ما يُسمَّى 
سان ذو بُعد واحد، باطنه مادي، إن/الإنسان سوى الاسم، إنسان جوھره طبيعي وھو إنسان ليس فيه من

  .يمكن تشييئه وتسليعه وحوسلته بسھولة ويسر مثل ظاھره،
 

يَصدُر عن تأكيد زمنية ومكانية ومادية كل شيء، وإخضاع ) الشاملة في إطار العلمانية(إن التحديث 
 .الإنسان، لعمليات الترشيد العقلاني المادي في إطار معايير عقلانية صارمة كل شيء، وضمن ذلك

ً  وعملية والمستمر  وتَحقُّقھا التدريجي ھذا يعني التصاعد التدريجي. التحديث متتالية تحققت تدريجيا
 ً ) الھيومانية(الفلسفة الإنسانية  ولذا، فإن ثمة تراجعاً مستمراً عن. للواحدية المادية إلى أن تسيطر تماما

ھو في واقع الأمر تَصاعُد مطرد والتجاوز، و وعن ثنائية الإنسان والطبيعة وعن الإيمان بالثبات
والخصوصيات والھويات والثبات وتفكيك لمقولة الإنسان كمقولة  للواحدية المادية ومحو لكل الثنائيات

المتماسكة ليسقط الإنسان تماماً في قبضة الصيرورة وزمانية ومكانية منظومة  لھا حدودھا المستقلة
وھيمنة النماذج  ،(بين النظم الرأسمالية والاشتراكية(التلاقي  ولعل ما يُسمَّى. العلمانية الشاملة الحداثة

والتحييد، والتَشيُّؤ، والاغتراب، ونزع  البيروقراطية والكمية، وإزاحة الإنسان عن المركز، والتَسلُّع،
والھجوم على الإنسانية المشتركة، والنظام العالمي  القداسة عن العالم، وإنكار الجوھر الإنساني،

 .الظاھرة وليس مجرد انحرافات عن مسار التحديث وعن جوھره إلخ ھو تعبير عن نفس.. .الجديد
 

 دي: بالإنجليزية(عن ھذا بأن وصف التحديث بأنه مشروع نزع الألوھية عن العالم  وقد عبَّر رورتي
ً  (dedivinization project ديفينايزيشن بروجكت د شيئاً وألا يَعبُ  وھو يعني ألا يُؤلِّه الإنسان شيئا

ومن ثم، لا تُوجَد . نصف رباني ولا حتى ذاته، وألا يجد في الكون أي شيء مقدَّس أو رباني أو حتى
مات من أي نوع، فلا حاجة لتجاوز سات أو محرَّ فالإنسان يوجد ). الزماني المكاني(المُعطَى المادي  مقدَّ

والكمون وھو مُستقَر كل القوانين فالعالم مكتف بذاته، موضع الحلول  في عالمه المادي لا يتجاوزه،
العلمانية  إن الحضارة"ثم يبيِّن لنا رورتي النتائج المنطقية لھذا الموقف بقوله . لمعرفتھا التي يحتاج

وإنما ستھاجم الذات الإنسانية  الحديثة لن تكتفي باستبعاد فكرة القداسة أو بإعادة تفسيرھا بشكل جذري،
تحقيق الحاجات العميقة "أو )" الحقيقة(للحق  تكريس الذات"اجم فكرة فھي ستھ". نفسھا كمصدر الحقيقة

كلاًّ متجاوزاً وإنما ھو الإنسان، والإنسان كائن حادث زمني  ، كما ستبيِّن أن مصدر المعنى ليس"للذات
  .مصدراً جيداً للحقيقة متناه، أي أنه ليس

 



في الإطار المادي والعلماني الصلب، للتحديث  ويبيِّن لنا رورتي بعض النتائج المنطقية الأخرى
وإيمان بالمستقبل الذي سيتحقق فيه التقدم، الذي أصبح المعيار  فالتحديث ھو إيمان عقلاني مادي بالتقدم

التقدم نفسه ھو مجرد حركة وحركة مستمرة لا متناھية، ولأنھا حركة في عالم  ولكن. الواحد والوحيد
  . ئية، وھو ما يعني سقوط الثباتيمكن أن تكون لھا أية غا المادة فلا

  
 الحديثة العقلانية المادية، فإن العقل سيقوم بعملية نقدية صارمة لمسلماتنا العقلية وانطلاقاً من أرضيتنا

والرؤية التحديثية  وموروثاتنا الثقافية ولن نقبل من التاريخ إلا ما يتفق مع نماذجنا العقلية والمادية،
كصيرورة لا معنى لھا، كعلامة  كمقولات مجردة،» الآن وھنا«و» المكان«و »الزمان«المادية تُعرِّف 

تعرفھما لأنھما يحتويان مخزوناً لقيم تُغاير ما في  على ماديتنا، ولكنھا لا تقبل التاريخ أو الذات ولا
  .العقلانية المادية وتتحداھا واقعنا المادي وما في نماذجنا

  
نسيان نشط للتاريخ والذات، أي أنه تجريد  ھو) رورتي وآخرينبالنسبة ل(وعلى ھذا، فإن التحديث  

وھكذا، تم ضرب الذات الإنسانية . من مكانته الأنطولوجية للإنسان من ذاكرته التاريخية بعد أن جُرد
. الإنسان شيء، لا مقدرته على الإدراك المبدع للواقع ولا الذاكرة التاريخية وتفكيكھا تماماً، ولم يبق من

ل الإنسان من غاية إلى وسيلة ولا غرو التحديث،  وھناك كثير من آليات. أن المشروع التحديثي قدَ حوَّ
إشباع حاجات (الإنسانية منھا  مثل الدولة المركزية أو السوق القومية أو الترشيد، تستقل عن الأھداف

بح عليه أن يُذعن وتھيمن على الإنسان ويص لتصبح غايات) إلخ... الإنسان وتحقيق الكفاية والأمن له
  .لھا
 

تظل مركز الكون تزوده بمعيارية ويصبح ) مع ھذا(فإن الطبيعة  ورغم تصفية الإنسان وتقويضه،
أي أن مرحلة الصلابة . يصبح ھناك كون طبيعي صلب وقوانين طبيعية صلبة الإنسان مذعناً لھا،
 في(المادي /أو الطبيعي) لبدايةفي ا(حول اللوجوس الكل الثابت المتجاوز، الإنساني  مرحلة متمركزة

 .logo-centric ، فھو عالم لوجو سنتريك)النھاية
 

  )بعد الحداثة عصر ما(السيولة الشاملة 
النھضة في الغرب حتى منتصف  امتدت المرحلة الثنائية والواحدية والواحدية الصلبة منذ عصر

ؤية الغربية للعالم إلا أنھا ظلت ھامشية الر ورغم أن رؤية السيولة الكاملة كانت كامنة في. الخمسينيات
التاسع عشر واستقرت فيه في العقود الأخيرة من القرن  وبدأت تتحرك نحو المركز في نھاية القرن

  .)الحداثة في عصر ما بعد(العشرين 
 

المستحيل الاستمرار في حالة  ومع نھاية القرن التاسـع عشـر بدأت تظھر عناصر جديدة جعلت من
  :القديمةالصلابة 

 
استحالة تنفيذ مشروعه التحديثي وأن ما تحقَّق منه قد بدأ يؤدي إلى  ـ بدأ الإنسان الغربي يدرك 1

 ورغم إدراك الإنسـان الغربي لھذا الوضـع فإنه كان لا يعـرف بديلاً له، كما أنه لا .اختفاء الإنسان
على  في الإبداع وفي التمرد يزال يحـمل ذكرى عصر المادية البطولي، ولذا استمر فيه واستمر

  .العبثي/الملھاوي/وقد سمينا ھذا عصر الحداثة المأساوي. وضعه
 
تستمر  ولكن الأمر لم يتوقف عند ھذه النقطة، بل. تفكيك مقولة الذات الإنسانية المستقلة ـ لاحظنا 2

موضوعي نفسه ال عملية التفكيك وتصل إلى مستويات أكثر عمقاً وجذرية، إذ يتم ضرب فكرة الواقع
 ً دائمة وتَغيُّر دائم، والتغيُّر ھو  ، من المنظور التحديثي، في حالة حركة)المادة/الطبيعة(فالواقع . أيضا

ومن ثم سقطت الطبيعة نفسھا في قبضة . والمكان الصفة الثابتة الواحدة لعالمنا، سجن الزمان



  .الصيرورة
 

علم النفس أن " أثبت"و. يحكمھا منطق القوة أن الطبيعة في حالة صراع دائم داروين" أثبت"وقد 
ثم جاءت ثورة العلوم . ليس موضوعياً، ومن ثم فھي ليست مصدر موضوعية للمعرفة إدراكنا لھا
 التي أكدت استحالة رصد الواقع الموضوعي) إلخ.. نظرية عدم التحدد ـ النظرية النسبية) الطبيعية

  .واستحالة تجاوزه
 

ومرجعية وككل ثابت متجاوز، ويصبح كل  المادة نفسھا في الاختفاء كمعيارية/لكل ھذا، تبدأ الطبيعة
له إلى ذرات  شيء مرجعية ذاته، وھذا ما يؤدي إلى تشظي الكون  أتومايزيشن: بالإنجليزية(وتحوُّ

atomizationأو أتوميستيك فراجمنتيشن ، atomistic fragmentation)  ويظھر عالم لا مركز
حقيقة أو بتعدد الحقائق، وبعدم وجود مطلق أو بتعدد المطلقات،  كز، يتسم بعدم وجودله، أو متعدد المرا
والقصص الصغرى والنظام العالي الجديد، عالم ليس فيه ذات متماسكة ولا  عالم ما بعد الحداثة
-non logo نان لوجو سنتريك: بالإنجليزية(ويصبح العالم مفككاً لا مركز له  .موضوع متكامل

centric)، وتصبح الصيرورة مركز الحلول والكمون، ويصبح النسبي ھو المطلق الوحيد، ويصبح 
  .التغيُّر ھو نقطة الثبات الوحيدة

 
تماماً فيه الأطراف بالمركز، عالم لا يوجد فيه قمة أو قاع،  ويتحول العالم إلى كيان شامل واحد تتساوى

مسطحاً تقف فيه جميع الكائنات الإنسانية  ، وإنما يأخذ شكلاً )أو أنثى أو ذكر(أو يمين أو يسار 
نفس السطح وتُصفى فيه كل الثنائيات الصلبة والفضفاضة، وتنفصل الدوال عن  والطبيعية على

دالاً  دالاً بلا مدلول، أو» إنسان«فتتراقص بلا جذور ولا مرجعية ولا أسس، وتصبح كلمة  المدلولات
من الصراع بين الذات  ، وبدلاً )أو الواحدية السائلة(لة متعدد المدلولات، وھي مرحلة السيولة الشام

نسبي ـ /زيف ـ مطلق/حقيقة شر ـ/خير(والموضوع، تذوب الذات في الموضوع والموضوع في الذات 
من الثنائية الصلبة والواحدية الموضوعية  وھذا ھو الانتقال). مخلوق/طبيعي ـ خالق/ظلم ـ إنساني/عدل

وھو أيضاً الانتقال من عالم التحديث . حدوداً ولا قيود لة التي لا تعرفالصلبة إلى الواحدية السائ
ولذا كان السؤال الذي ). والنظام العالمي الجديد(عصر ما بعد الحداثة  إلى) والإمبريالية(والحداثة 

ا أم الإنسان أم الطبيعة؟: أيھما مركز الكون: ھو) والتحديث والحداثة(الثنائية الصلبة  طُرح في مرحلة
: الثابت المتجاوز في ھذه المرحلة مرحلة السيولة الشاملة فتطرح تساؤلات أكثر جوھرية تتصل بالكل

المادي؟ وكيف يكون ھناك كلٌّ،  ھل يمكن الإيمان بوجود كلٍّ ثابت متجاوز له معنى داخل الإطار
اخل الإطار متناثرة؟ وكيف يكون ھناك ثبات د والعالم المادي مكون من جزئيات وتفاصيل وظواھر

تحقيق التجاوز، والمادة لا تعرف التجاوز؟ ھل يمكن أن يكون  المادي، والمادة المتحركة؟ وھل يمكن
الطبيعة في /حركة بلا قصد أو معنى؟ ھل يمكن الاحتفاظ بثنائية الإنسان ھناك معنى للكون، والمادة

 شيء أن يفلت من قبضة الصيرورةمادي، والمادة لا تعرف إلا قانوناً واحدا؟ً ھل يستطيع  عالم واحدي
  .الغربي على نفسه في إطار فلسفة مادية؟ ھذه ھي الأسئلة الأنطولوجية المعرفية التي طرحھا الإنسان

 
أساس لظھور الكل المادي المتجاوز  وبعد تفكيك الذات والموضوع كانت الإجابة أنه لا يوجد أي

ات، فالإنسان غير قادر على السيطرة على الطبيعة الثب أو لأي شكل من أشكال) الإنساني أو الطبيعي(
قادر على إدراكھا تماماً، والطبيعة نفسھا متحركة فلا يمكن رصدھا  وإنما عليه الإذعان لھا وھو غير

  .ومن ثم لا توجد ثوابت أو كليات أو مطلقات معرفية أو أخلاقية ولا الإمساك بھا،
 

 مع(من الناحية الزمنية في أواخر القرن التاسع عشر السيولة ھو نيتشه، الذي ظھر  وفيلسوف عصر
فقد أدرك بثاقب . الحداثة إلا أنه في واقع الأمر فيلسوف نھاية الحداثة، أي ما بعد) بدايات ظھور الحداثة

والتحديث والعقلانية المادية ) المضيئة(الاستنارة  نظره أن الحقيقة الكلية المادية التي بشَّر بھا دعاة



وھذا يعني في واقع الأمر أن من داخل . والميتافيزيقا لا يمكنھا أن تنفصل عنھما ماً بالتجاوزمرتبطة حت
عى المادية يُولَد مرة أخرى الرباني والمقدَّس والمدلول المتجاوز  نظام حسب تعبير  «ظلال الإله«(يدَّ
اص من قبول من ولكن ھذا أمر غير معقول داخل إطار مادي، ففي داخل ھذا الإطار لا). نيتشه

الإنسان الموجود في الزمان  أطروحات الاستنارة المظلمة التي لا تعرف ظلال الإله، فھذا ھو مصير
والأمل التحديثي في عصر المادية البطولي ھو  .والمكان وبعد موت الإله، ولا داعي للتمحك في ظلاله

الصيرورة المادية، وھذه قبول وضع الإنسان في عالم  ھذا التمحك، وھو أمل جبان غير قادر على
لكل ھذا . العقلانية ھي مؤامرة الضعفاء على الأقوياء من أبناء الطبيعة المنظومات المعرفية والأخلاقية

الشجاعة  بالعدمية زائراً دائماً في وسطنا في عصرنا الحديث المادي، وأعلن فلسفة القوة رحب نيتشه
داخل ولا خارج،  ء حيث لا ذات ولا موضوع، ولاالتي لا تعرف الضحك والبكاء ولا تكترث بالضعفا

ً◌س، ولا حلال ولا حرام، ولا حقائق ولا  ولا ظاھر ولا باطن، ولا دال ولا مدلول، ولا مُقدَّس ولا مُدنَّ
وفي إطار فلسفة . يُحسَم بطريقة مادية طبيعية حق ولا حقيقة، وإنما صراع بين قوى مظلمة ظالمة

إرادة القوة ھي التي تربط السبب بالنتيجة والدال بالمدلول وتصبح  إذ أن القوة، لا تُوجَد لغة تواصلية
 وھذه ھي فلسفة الواحدية المادية. السيولة في العالم ومصدر المعنى أو اللامعنى ھي مبدأ التماسك أو

جعية إلى اختفاء المر الكمونية والعلمانية الشاملة التي تؤكد تناھي الإنسان داخل الزمان والمكان وتؤدي
، )مركزية وأي كل مادي متجاوز أي كل المرجعيات وأية(الإنسانية بل المرجعية الموضوعية نفسھا 

. وبين معنى ولا معنى وبين القيمة والعدم فالمادة حركة والحركة لا تعرف التمييز بين مركز وھامش
إنسانياً (لمادي المتجاوز ظلال الإله ھذه، والتخلص من الكل ا وكان نيتشه يدرك تماماً أن دعوته لإزالة

 ً ً /كان أم طبيعيا ومن كل من الذات والموضوع، وتشكل أساس الأنطولوجيا الغربية، لم تكن من  (ماديا
  .وإنما كانت كامنة في الجذور الفلسفية للمشروع التحديثي العقلاني المادي بنات أفكاره

 
وفلسفات الحياة  ثل البرجماتيةفظھرت فلسفات م. وقد قامت محاولات كثيرة للإجابة على تحديه

الوصول إلى تعريف للحقيقة  ، ثم ظھرت أخيراً الفلسفة الفينومينولوجية كنوع من محاولة)برجسون(
والحركة، والغائية والعدمية عن طريق  يتجاوز ثنائية الذات والموضوع، والتجاوز والكمون، والثبات

الموضوع ولا يوجد الموضوع إلا من خلال  خلال فكرة الوعي والقصد حيث لا توجد الذات إلا من
الحقيقة الكلية دون حاجة إلى تَجاوُز أو ثبات أو غائيات أو  الذات، بمعنى أننا قد يمكننا أن نصل إلى

ثنائية الذات والموضوع، ووجود الكل (تقويض أساس الأنطولوجيا الغربية  ثنائيات، وبذا يمكن
دون السقوط في العدمية أو ) سكة ومعنى وھدفحقيقة موضوعية وذات متما والجزء، ووجود
 .ميتافيزيقا أننا يمكننا أن نصل إلى الحقيقة الكلية والمعنى الكلي بدون الميتافيزيقا، أي

 
 

ما بعد الحداثة وھي فلسفة لاعقلانية  وكانت ھذه ھي آخر المحاولات شبه العقلانية المادية، إذ ظھرت
الملھاة ولا التمرد العبثي؛ فلسفة تدرك حتمية التفكيك  أساة ولامادية لا تعرف البطولة ولا تعرف الم

يتم التوصل إلى أن كل شيء نسبي مادي، وأن الفلسفة الإنسانية وھم، وأن  الكامل، والسيولة الشاملة، إذ
 ، وأن ليس ثمة)مثل المادة الأولى(المضيئة حلم وعبث، وأن الواقع في حالة سيولة حركة  الاستنارة
تقاليد لغوية  فھذه كلھا مجرد(مادي ثابت متماسك /نية متماسكة ثابتة ولا موضوع طبيعيذات إنسا

يتفاعلا، إذ لا تُوجَد لغة  وحتى إن وُجدت الذات ووُجد الموضوع فلن) وعادات فكرية وصور مجازية
قة تماماً، والأجدر للإنسان أن يتكيف بطري كل ھذا يعني اختفاء فكرة الكل. للتواصل أو التفاعل

ولذا يُطلَق عليھـا (خضوع وتَكيُّف وتطبيـع لحـالة اللامعيارية  برجماتية مع حالة السيولة، فھي فلسـفة
 ھذا ھو عصر ما بعد الأيديولوجيا وما بعد الإنسانية وما بعد الميتافيزيقا). »الجديدة البرجماتية«أحياناً 

وتدمر  وبوليتانية جميع الحضاراتوما بعد الحقيقة وما بعد التاريخ ـ عصر تكتسح فيه الكوزم
 .خصوصياتھا، كما تدمر المطلقات والثوابت كافة

 



 
  ما بعد الحداثة

-post») «بوست مودرنيزم«مصطلح نفي سلبي، وھو ترجمة لمصطلح » ما بعد الحداثة«مصطلح 
modernism» أو «post-modernism».  بوست مودرنيتي«وقد تُستخدَم كلمة post 
modernity» ما بعد «تعبير  «ما بعد الحداثة«وأحياناً يُطلَق على مصطلح . لالة على الشيء نفسهللد

باعتبار أن فلسفات ما بعد  (post-structuralism بوست ستراكتشراليزم: بالإنجليزية(» البنيوية
يترادف مع » ما بعد الحداثة«ويكاد مصطلح  .البنيوية) الفلسفة(الحداثة قد ظھرت بعد ظھور وسقوط 

ھي الرؤية الفلسفية العامة، » ما بعد الحداثة«القول بأن  وللتمييز بينھما، يمكن. »التفكيكية«مصطلح 
 فھي تقوم بتفكيك الإنسان، كما أنھا. بالمعنى العام أحد ملامح وأھداف ھذه الفلسفة فھي» التفكيكية«أما 

يكتسب  «ما بعد الحداثة« ويجب ملاحظة أن اصطلاح. منھج لقراءة النصوص يستند إلى ھذه الفلسفة
عالم الھندسة المعمارية  في» ما بعد الحداثة«أبعاداً مختلفة بانتقاله من مجال إلى مجال آخر، فمعنى 

  .العلوم الاجتماعية يختلف، من بعض الوجوه، عن معناه في مجال النقد الأدبي أو
 

نا أن المشروع التحديثي العقلاني المادي كان تفكيكية معادية للإنسان داخله وأن  يحوي عناصر وقد بيَّ
تدريجياً فمرت من عصر التحديث إلى عصر الحداثة إلى ما بعد  المتتالية التحديثية بدأت تتحقق

ويمكن تشبيه ما بعد الحداثة . تصل عندھا المتتالية التفكيكية إلى نھايتھا الحداثة، وھي النقطة التي
، )وغيرھما] م.ق 375؟ ـ [ وجورجياس ] م.ق 410ـ  480[بروتاجوراس (السوفسطائية  بالفلسفة
في ھذا  فلسـفة مادية عـدمية تماماً نادت في بـداية الأمر، بأن الإنسان مقياس كل شيء، شأنھا وھي

الإنسان عن المركز، وتحل  شأن المنظومة التحديثية في عصرھا البطولي، ولكنھا تدريجياً بدأت تزيح
أنكروا أية حقيقة كلية نھائية متجاوزة لحواسنا،  الأمر بالسوفسطائيين أنالمادة، ثم انتھى /محله الطبيعة

خلف الظواھر المتغيرة التي ندركھا من خلال » العقل الكلي«أو  «روح العالم«فلا يوجد ما يُسمَّى 
والحواس تختلف باختلاف ) قصته الصغرى(إنسان حبيس حواسه  ومن ثم أصبح كل. حواسنا

لا : ولذا يمكن إنكار الوجود ذاته. المستقلة عن الحواس مستحيلة المعرفةولذا أصبحت . الأشخاص
وإذا لم . شيء فلا يمكن أن يُعرَف، وإذا أمكن أن يُعرف فلا يمكن إيصاله للغير شيء موجود، وإن وُجد

ً  ھناك معرفة مشتركة فلا تُوجَد بالتالي قوانين أخلاقية خارجية يخضع لھا الناس يكن  ولا يوجد. جميعا
الذي يفھمه الناس، فالقوانين من  قانون عام مُؤسَّس على العدالة إذ ليست ھناك عدالة عامة بالمعنى

للإنسان القوي أن يَخرُج على القانون إن استطاع  اختراع الأقوياء ليخضعوا بھا الضعفاء، ولذا يحق
راً فھذا ليس بسبب خير أو ھو الأنانية، وإذا أصبح الإنسان خيِّ  والدافع الأساسي لسلوك الإنسان. ذلك

والمجتمع في حالة صراع دائم يسود . بسبب عملية التنشئة الاجتماعية والفكرية شر مفطور فيه وإنما
نتائجھا  منطق البقاء للأصلح، أي أن السوفسطائيين نجحوا في دفع كل المقدمات المادية إلى فيھا

ھو انتقال من مرحلة مادية  ثة إلى ما بعد الحداثةويمكن القول بأن الانتقال من الحدا. المنطقية العدمية
علمنتھا إلى مرحلة مادية سائلة تشبه  صلبة ورثت كثيراً من مقولات الأفلاطونية والمسيحية بعد

  .مقولاتھا مقولات الفلسفة السوفسطائية
 

  :ويمكن تلخيص المقولات الأساسية لرؤية دعاة ما بعد الحداثة فيما يلي
 
  :اـ الأنطولوجي 1
 

الأنطولوجيا الغربية بدأت مع أفلاطون وظلت أفلاطونية  أن) دريدا مثلاً (يرى دعاة ما بعد الحداثة 
عالم الحق المطلق والمُثُل (الأفلاطونية ھو الإيمان بوجود عالم المُثُل  وجوھر المنظومة. حتى النخاع

والتغير  جھة أخرى عالم المادةمن جھة، ومن ) وھو عالم كلي متجاوز لعالمنا له ھدف وغاية الثابتة،
تُعبِّر عن نفسھا في ثنائية  الذي يحجب عالم المُثُل، أي أن ثمة ثنائية أساسية في المنظومة الأفلاطونية



ورغم أن عالم المادة يحجب عالم . الآخر وانفصال الواحد عن) المتجاوز(والمدلول ) المحسوس(الدال 
أن بإمكاننا التوصل إلى معرفة إنسانية من خلال الحواس  إلى المُثُل فإن المنظومة الأفلاطونية تذھب

ولكن كل ما نصل إليه من معنى ھو ظلال لھذا العالم الكلي . خلال اللغة والعقل ويمكننا توصيلھا من
معادل  ، وھو»المدلول المتجاوز«أو » الحضور«يُطلق عليه أنصار ما بعد الحداثة (المتجاوز  الثابت

ميتافيزيقا التجاوز، فثمة  ، أي أن المعنى الذي نصل إليه يستند إلى)نات التوحيديةفي الديا» الإله«
ويُلاحَظ أن الحواس والعقل . »الميتافيزيقا«يُسمَّى  وبين ما» الحقيقة«علاقة وثيقة حتمية بين ما يُسمَّى 

تجاوز ذي الغرض، للوصول إلى الھدف النھائي، أي المعنى الكلي الثابت الم واللغة، كلھا، مجرد آليات
  .ولذا فھذه الآليات تُعتبَر ثانوية بالنسبة للأصل وتأتي بعده في الدرجة والمنزلة وھو الحقيقة،

 
النقيض من ھذه الرؤية  يقف على الطرف) في إطار العلمانية الشاملة(والمشروع التحديثي الغربي 

فة وإلى فرض الواحدية المادية على كا الأفلاطونية الثنائية، فھو مشروع يھدف إلى إلغاء الثنائيات
أو روحية، ولا يوجد مبدأ واحد نھائي يمنح العالم  العالم بحيث لا تُوجَد كليات من أي نوع، مادية

الحداثي بھذا المعنى ھو التحق النھاذي لمشروع الحداثة في  والمشروع ما بعد. التماسك والوحدة
أوھام الفلسفة الإنسانية الھيومانية بشكل كامل عن طريق الميتافيزيقا وعلى  محاولته القضاء على خرافة

ً  القضاء متجاوزاً لعالمنا  على خرافة الحقيقة الكلية، فمثل ھذه الحقيقة الكلية تستدعي عالماً متماسكا
الذات المتماسكة التي تتفاعل مع  وإذا كان المشروع التحديثي يستند إلى ثنائية. المادي المتبعثر

، )المدلول المتجاوز(حتماً إلى الأصل المتجاوز  خل إطار الكل الثابت الذي يشيرموضوع متماسك دا
) إن كان من الممكن تسميته كذلك(ما بعد الحداثة " مشروع"ظلاله، فإن  أي إلى الإله أو على الأقل إلى

فالكل . ھذه الظلال فيعكس الآية وينكر الأصل المتجاوز أو أي أصل من أي نوع يحاول أن يزيل
كامن في  المتجاوز الذي له معنى لا يبقى منه سوى ماديته، والحقيقة كامنة في الحقائق، والكل لماديا

لكلٍّ مركزه، والعالم في حالة  الأجزاء المادية التي لا يربطھا رابط، وكل حقيقة وجزء منغلق على ذاته،
وھذا ھو جوھر ميتافيزيقا ما . تطـوراً ذا معنى وقصـد حركة دائمة وتَغيُّر دائم ولكنه ليـس بالضرورة

وتتسم كل مفاھيم . لا أصل لھا ولا قصد: العالم مادة في حالة حركة دائمة بعد الحداثة، فھي تفترض أن
 بھذه السمات الجـوھرية،) »الدال والمدلول«ـ » الھوة«ـ » الاخترجلاف«: انظر(الحداثة  ما بعد

 ياب، فإن جوھرھا سلبي له صفات محددة،ورغم أنھـم يصفـونھا بأنھا حـالة لا حضور ولا غ
  .)»الھوة» :انظر(فميتافيزيقا ما بعد الحداثة ميتافيزيقا سلب تستند إلى حضور جوھر سلبي 

 
ولذا، فإن أنصار ما بعد . ثنائية وكل ھذا يعني غياب أي مركز أو مرجعية أو معيارية ومن ثم أية

سقوطاً في » ذات«أو » حق«أو » دوافع» أو »يقين«الحداثة يعتبرون مجرد استخدام كلمات مثل 
  .تتضمن إشارة إلى حقائق الميتافيزيقا، وذلك باعتبار أن مثل ھذه الكلمات

 
التي ظھرت بحدة مع ظھور (الذات والموضوع  وبطبيعة الحال، لا تعترف ما بعد الحداثة بثنائية

فالذات لا تعرف . السيولة الشاملةالثنائية الصلبة عن طريق  ، وھي تحل إشكالية)العقلانية المادية
ولذا فھي لا يمكن أن تحدد ھويتھا ولا أن تتمتع بأي تماسك، وخصوصاً أنھا  مراكز مادية أو روحية،

 والموضوع ذاته ينطبق عليه نفس. وردھا إلى المادة وإخضاعھا للحركة التي من حولھا تم تفكيكھا
واقع  وھذا يعني، في. لا يوجد شيء ضروريالوضع، فھو في حالة حركة، وكل شيء فيه عرضي إذ 

تماماً ومنفصلة  الأمر، أن الذات مساوية للموضوع ومنفصلة عنه تماماً، أي أن كل الأمور متساوية
 ً المتحرك المتغير فھي حرة تماماً، إرادة  ولكن إذا كانت الذات جزءاً من واقعھا. تماماً ومختلفة تماما

وعلى كلٍ، فمن المستحيل للذات أن تصل إلى الموضوع،  .بالموضوع كاملة ولكنھا إرادة لا علاقة لھا
ولذا فإن الحرية التي تمارسھا الذات ھي حرية لا تتجاوز حدودھا  فالموضوع مساو لھا ومنفصل عنھا،

. آخر، ولا تدخل أبداً عالم التحقق الموضوعي، فھي محصورة بحدودھا وليست في نطاق موضوع
مون إلى  يعني وغياب المرجعية ھذا أن الحالة الإنسانية متعددة بشكل متطرف ونھائي، وأن البشر مُقسَّ



الذات  وكل ھذا يعني سقوط الأسس التي يستند إليھا). إنسانية مشتركة(متعددة لا يربطھا رابط  وحدات
 واقع الأمر عن ذات ولذا، لا يمكن الحديث في. والموضوع واتصالھما، فتسقط الثنائية وتسود الواحدية

مادية كانت أم روحـية،  أو عن موضوع أو عن أية معـيارية من أي نوع، أو عـن أية مرجـعية،
في واقع الأمر تعبير عن غياب أي  إنسـانية كانت أم موضوعية، إذ تسود التعددية المفرطة التي ھي

أن الإله قد اختفت تماماً، وأدركت الذات  إن ظلال. مركز أو أساس وعن طبيعة بشرية مشتركة
وإذا . فتكيفت مع حالة اللامعيارية باعتبارھا حالة كلية نھائية الاستنارة المظلمة قد خيمت على العالم

في عصر التحديث وھو المادي المتغير في عصر الحداثة، ففي ) المادي(العقلاني  كان الحقيقي ھو
 .زائف الي فلا حقيقي ولابعد الحداثة لا يوجد أي أساس للتمييز بين الحقيقي والزائف، وبالت عصر ما

 
خلال المعيارية التي يستمدھا  وفي عصر التحديث، كان من الممكن ترتيب الواقع ترتيباً ھرمياً من

فلا . الحداثة فلا يوجد أي نظام أفقي أو رأسي الإنسان من ذاته ومن الطبيعة، أما في عصر ما بعد
، وتظھر الذاتية المطلقة المنغلقة )البرجماتي( والتكيـف) النيتشـوية) تظھر معيارية وإنما تظھر القوة

النساء ـ ) وتظھر التسـوية الكاملة بين الكائنات، أي تَساوي كل الكائنات من جميع الوجوه على ذاتھا،
 ً يتحكم فيه الإنسان تماماً أو  ، فھو عالم غير ھرمي إما أن)اليھود ـ الغجر ـ القرود ـ الشواذ جنسيا

 ً   .يخضع له تماما
 
الحداثة ليس نظاماً حركياً منفتحاً له مركز وغاية وتراتبه الھرمي مثل عالم  ا، فإن عالم ما بعدولذ

معنى، وإنما  ولا ھو بعالم مغلق يحاول الانفتاح مثل عالم الحداثة وأن يفرض ترتيباً ھرمياً له التحديث،
ن من أنظمة صغيرة مغلقة، يدور كل منھا حول ركزه وحول نفسه ويأخذ م ھو نظام لا مركز له مُكوَّ

تُوجَد أية صلة بينھا ولا توجد علاقة  شكل صور متجاورة لكلٍّ معناھا المستقل لا يربطھا رابط ولا
ھذا يعني أن ليس ثمة طبيعة مادية موضوعية . منه سببية واضحة، فكل إنسان يدرك الصورة القريبة

الم ذري متشظ ولكن ذراته سائلة متلاصقة، مبادئ متجاوزة، فھو ع ولا تُوجَد) ذاتية(ولا طبيعة بشرية 
  .سائل دون أن تكون فيه ثغرات أو مسام وإن كان فيه ھوة ولذا فھو عالم ھلامي

 
، فھو عصر ما )وسقوط كل القَبْليات بسقوط الكل المتجاوز(ھو عصر البعديات  وعالم ما بعد الحداثة

وما بعد التفسير وما  د المحاكاة وما بعد الميتافيزيقاالتاريخ وما بعد الإنسانية وما بعد السببية وما بع بعد
 «end of إند أوف«أو ربما عبارة  «ضد«بمعنى  «anti أنتي«ولعلنا لو أحللنا البادئة . بعد التجاوز

ما بعد «لاتضح المعنى ولأدركنا أن » بعد ما«بمعنى  «post بوست«، محل بادئة »نھاية«بمعنى 
نھاية «و» نھاية السببية«و» نھاية الإنسانية«و» التاريخ نھاية« تعني في واقع الأمر» الحداثة
ويُعدُّ كتاب سوزان سونتاج ضد التفسير الصادر (» نھاية التفسير«و» الميتافيزيقا نھاية«و» المحاكاة

للحداثة وفشل  وما بعد الحداثة، بھذا المعنى، تعني العداء). أول مانيفستو لما بعد الحداثة 1965 عام
الحضاري الغربي ھو التحديث، فھل  فإذا كان جوھر المشروع. ة ونھاية الحداثة وإفلاس الحداثةالحداث

وھل يفسر ھذا أن أيديولوجيا ما بعد الحداثة، التي  ما بعد الحداثة تعني نھاية الحداثة ونھاية الغرب؟
مع الإنسان وضد والمعنى وضد رؤية الأشياء في علاقتھا الجدلية  تقف ضد العقل والمنطق والإنسان

كل ما ھو عظيم وله قيمة في الحضارة الغربية الحديثة؟ وعلى ھذا فإن السؤال  الكل وحدوده، تقف ضد
  لم ظھرت ھذه الفلسفة ولم اكتسحت الجميع في طريقھا؟: وبحدة على ھذا النحو يطرح نفسه

 
يمكن معرفة الواقع؟ ھذا  ھل): إبستمولوجي(وقد كانت تناقضات المشروع التحديثي تأخذ طابعاً معرفياً 
: الحداثة ذات طابع أنطولوجي راديكالي ما اتضح بشكل واضح في الحداثة، ولكنھا في عصر ما بعد

ما ھو مكان الإنسان في الكون؟ ما ھي الذات وما  ھل توجد حقيقة أساسا؟ً ھل يوجد عالم موضوعي؟
  ھو الموضوع؟

 



  :ـ المعرفة 2
 

ومنغلقة، بسبب عدم  عية وإنسانية، متساوية ومستقلة ومختلفة ومنفصلةينقسم العالم إلى وحدات طبي
وھذا يعني . ومرجعية ذاتھا وجود مركز ومرجعية كلية مشتركة، وتصبح كل وحدة ذات سيادة مطلقة

يتسم بالتعددية والتفتت والانقطاع  غياب أية مرجعية نھائية إنسانية أو موضوعية، ولذا فالعالم
السببية وظھور الاحتمالية والنسبية الكاملة  والتساوي وحكم الصدفة وغياب والفوضى والمساواة

يصبح من العسير الوصول إلى العالم، وإن وصل العقل إليه فلا  والتَغيُّر الكامل والمستمر، ومن ثم
تصبح المعرفة الكلية الإنسانية الشاملة مستحيلة فليس لھا أساس إنساني أو  ولذا. يمكنه الإمساك به

 ويرفض كل أنصار ما بعد الحداثة فكرة. إلھي، ولا يمكن التمييز بين الحقيقي والزائف بيعي أوط
والسؤال عن  .الحقيقة الكلية، فھي مخلفات عصر الاستنارة الذي افترض وجود نظام وقواعد ومنطق

لإله؟ ولا يوجد ما ا: تماماً عن لا يختلف) أو ما الحق؟(الحقيقة سؤال ميتافيزيقي، فالسؤال عن الحقيقة 
وإنما يوجد دائماً فائض من ) حد قول دريدا على(» الحقيقة في ذاتھا«شيء في واقع الأمر يُسمَّى 

إن ما يوجد ھو حقائق منفصلة . فإن الحقيقة دائماً تعددية وحتى لو كان الأمر يخصني، عني،. "الحقيقة
) الذي يؤمن بميتافيزيقا الصراع( وينكر فوكوه". من الألعاب اللغوية وليس حقيقة كلية وھي شبكة

ره ـ ھو نتيجة القوة، يفرضه أصحاب المصلحة في فرضه، ولذا لا  وجود الحقيقة، فالحق ـ في تصوُّ
من  وبدلاً . بل إن ادعاء الحقيقة شكل من أشكال الإرھاب والشمولية. فصل الحقيقة عن القوة يمكن

والمعارف  بعد الحداثة بالقصص الصغرى، الحقيقة الكلية والنظريات العظمى، يطالب أنصار ما
الحقيقة يتم من خلال المحادثة  والوصول إلى. البرجماتية غير المترابطة التي تدور داخل حدود سياقھا

لا الحوار في إطار قصة ) وقصتك الصغرى أي الاتصال بين قصتي الصغرى(والتفاوض البرجماتي 
ھذا الإطار، تصبح العلوم الإنسانية بغير جدوى ولا  داخل. عظمى لھا شرعية عند كل أو معظم البشر

ر الإنسان ولا إلى وما جوھر ھذه الإنسانية أصلا؟ً وما (مساعدته في تحقيق إنسانيته  تؤدي إلى تحضُّ
م، لا يمكن القول بأن العقل يستطيع محاكاة الواقع، فھو ليس مرآة له، .(ھو الجوھر أساسا؟ً  لكل ما تقدَّ

والاستفادة منھا، بل  ار الأحكام والتفسير والتخطيط والتحكم ومراكمة المعلوماتويستحيل من ثم إصد
  .يعني ھذا استحالة الإبداع الحقيقي

 
ما بعد الحداثة يحلان محل المشروع الاستناري القديم، حين كان ھدف الفلسفة  وھنا يظھر نوعان من

 بيعة وقوانينھا وتجريدھا والوصول إلىالتوصل إلى الحقيقة الكبرى الكامنة في حركة الط ھو محاولة
قابعة في القصص  يرى أنصار ما بعد الحداثة أن المعرفة. نماذج مادية تفسيرية تتسم بالشمول الكامل

فعالاً واحداً وقيمة حاكمة  الصغرى المرتبطة بظروفھا والمحددة بزمنيتھا، الأمر الذي يترك عنصراً 
  :ة أو القوةكبرى ومقولة تحليلية كبرى ھي إما اللغ

 
لمعرفة الحقيقة وإنما ھي أداة  وھي ترى أن اللغة ليست أداة: ما بعد الحداثة النصوصية أو اللغوية) أ 

وترى ما بعد . النموذج المھيمن ھنا ھو النموذج اللغوي إنتاجھا، فثمة أسبقية للغة على الواقع، ولذا فإن
كشف الواقع وإنما تحجبه، فھي تشبه الزجاج من صور مجازية لا ت الحداثة النصية أن اللغة مكونة

 واللغة مكونة من لعب الدوال. أن ترى ما وراءه فتنشغل بألوانه وتنسى المدلول المُعشَّق الذي تحاول
الخطاب المستخدم  ولذا، كما يقول دريدا، يسـتحيل معـرفة الواقع خارج نطاق. المنفصلة عن المدلولات
أوالنص، أ. ويستحيل التعبير عنه ومن . بالصور المجازية التي تحجب الرؤية دبياً كان أم فلسفياً، مُعبَّ

إلا نصوص بلاغية مجازية مكتفية بذاتھا ولا تشير إلى  ثم، فإن النصوص الفلسفية، بل العلمية، إن ھي
والنص شيء منفتح تماماً مرتبط بالنصوص ). خارج النص فلا يُوجَد شيء(أي شيء خارجھا 
  .أي واقع موضوعي خارجه عزل تماماً عنالأخرى، ولكنه من

 
وإنما إرادة القوة والحرب والمعارك، فالخطاب لا  النموذج ھنا ليس اللغة: ما بعد الحداثة الصراعية) ب



لا "وإذا كانت ما بعد الحداثة اللغوية تقول . يُردُّ بأسره إلى الواقع يُوجَد في ذاته على الإطلاق وإنما
أحد  لا يُوجَد شيء خارج القوة ولا يُوجَد"فإن ما بعد الحداثة الصراعية تقول " خارج النص يُوجَد شيء

يتحكم فيھا يتحكم في  خارج نطاق القوة، فالمعرفة لا تُفھَم إلا في إطار علاقات القوة وتوزيعھا، ومن
اقع فھي لا تھيمن على الو) الطبيعية ومحل العلوم(والقوة في ھذا السياق تحل محل اللغة ". كل شيء

واللغة نفسھا ليست أداة . الناس وإنما تعيد صياغتھم وحسب وإنما تعيد إنتاجه، وھي لا تكبـح جماح
والقوة ليست مركزاً ثابتاً وإنما ھي مجموعة من . ھي القمع نفسه للتواصل ولا حتى أداة للقمع بل

 ء أسبقية أو أولوية سببيةولذا، لا يمكن إعطا. النظام الاجتماعي بأسره بأشكال مختلفة العلاقات تتخلل
وإنما يكمن في  والانعتاق لا يكمن في العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للدخل. للعنصر الاقتصادي
الرغبة نفسھا أصبحن نھباً للتغلغل  ، ولكن)التي تحاول النظم الاجتماعية أن تقمعھا(التعبير عن الرغبة 

الشذوذ الجنسي أكثر أشكال الرغبة انعتاقاً، بل  يصبح ولذا،. وسيطرت عليھا صناعة اللذة والأحلام
وقد صرح فوكوه، وكان شاذاً جنسياً يمارس (الشاذة قمة الانعتاق  المازوكية/تصبح الرغبات السادية

 ، بأن لحظة]سان فرانسيسكو[ويتردد دائماً على عاصمة الشذوذ الجنسي في العالم  المازوكية،/السادية
السادية المازوكية،  كان يشعر بھا، ھي لحظة ممارسته الجنس الشاذ على الطريقة الانعتاق الوحيدة التي

يبقى في العالم سوى جسده وجھازه العصبي  فھو بذلك يزيل آثار الميتافيزيقا تماماً وظلال الإله، إذ لا
 .)وخلاياه وصيرورته الكاملة

 
في عالم لا قوانين  مادة في الفلسفات الماديةوھما بديل مقولة ال) اللوجوس(اللغة أو القوة ھما الحقيقة  إن

  .منه وغير مفھومة له ولا يتبع مُخطَطاً ولا يحركه شيء سوى دينامية كامنة فيه نابعة
 

المرجعية والمعيارية وھيمنة القوة وسيطرة  ولكن كيف تأتَّى لفلاسفة ما بعد الحداثة أن يدركوا غياب
معيارية ما ومعرفة بعالم عادل فيه كليات ثابتة؟ وكيف و الصيرورة دون الاستناد إلى مرجعية ما

يصلوا إلى شيء؟ لم لا يحجمون عن الكتابة والتفكير وكتابة المجلدات  يكتبون وھم يعرفون أنھم لن
أفخر  المعقدة؟ أليس من الأجدى لھم أن يبقوا في عالم الصيرورة الأكيدة الحسية ويحتسوا الفلسفية

الإمبراطورية، وكما يفعل  ساء والغلمان كما فعل الرومان في أواخر أيامالخمور ويضاجعوا أجمل الن
الخمر والنساء صيرورة ويقين الغياب  الوثنيون العدميون عندما يشعرون بالعدمية تُطبق عليھم؟ ففي

بعد الحداثي وإن كان دريدا قد حاول مرة الإجابة بقوله  لا يُوجَد رد على ھذا داخل النظام ما. والعدم
النظام الميتافيزيقي ويدرك ھذا، أما الآخرون فيقفون في نظمھم  نه يعترف بأنه يقف داخلبأ

 لم الكتابة المضنية إذن، وسھر: وھذا ھراء إذ تظل المشكلة قائمة. يدركون ھذه الحقيقة الميتافيزيقية ولا
  وكل ھذه المعاناة؟ ناءالليالي، بدلاً من الصيرورة السھلة والانزلاق المستمر؟ من أجل مَنْ كل ھذا الع
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الترشيد في إطار ما بعد الحداثة، فھي ثورة ضد الترشيد وضد  لا يمكن، بطبيعة الحال، الحديث عن
وتَصدُر ما . خلال المعرفة العلمية ومن خلال التكنولوجيا والنظريات العظمى البحث عن الانعتاق من

الحداثة  ما بعد(أو تاريخية ) ما بعد الحداثة اللغوية(غوية الحداثة عن الإيمان بأن ثمة قوى ل بعد
التحديثي والعقلانية  وقد اكتشف الإنسان أن المشروع. غير واعية ولا يمكن التحكم فيھا) الصراعية

التقليدية باسم روح العالم والتاريخ، أما  المادية قد أنتجا روبسيير وستالين اللذين يقتلان بالطرق
أنتجا ھتلر الذي يقتل بمنتھى الرشد من خلال أفران الغاز  ي واللاعقلانية المادية فقدالمشروع الحداث

ريجان وبوش وكلينتون الذين يقتلون الجسد بالقنابل الذكية ويقتلون الروح  باسم الجايست، وأخيراً يظھر
  .التغليف الجيد والسلع باسم الإجراءات والحركة المستمرة من خلال

 
 ھيمنة المؤسسات البيروقراطية الحكومية وغير الحكومية، كما يُلاحَظ تصاعد معدلات ويُلاحَظ تزايد



التجريد ويخضع كل  التنميط والترشيد الذي يتزايد بشكل مخيف حتى تُصبح له حركيته المستقلة ويتزايد
تتزايد السلع والمعلومات  كما. شيء للتفاوض والتبادل بحيث يمكن تحويل أي شيء إلى شيء آخر

الإنسان، فاستھلاكھا يصبح الغاية النھائية من  ولكن السلع لا تأتي بالسعادة بل تھيمن على. المعارفو
والمعلومات . إلى تَسلُّعه وإلى استقلالھا المتزايد عن إرادته وجوده، فھو متمركز حولھا وھو ما يؤدي

 الأخبار تصبح قصصاً والوھمبالحكمة ولا تنير الواقع ولا تكشف المعنى بل تحجبه، ف لا تأتي للإنسان
الأفلام، وحتي  كل شيء كما تُخرَج الأفلام، حتى الانتخابات أصبحت تشبه" إخراج"يصبح واقعاً ويتم 

تستمر ثورة المعلومات  ومع ھذا،. ، ويتداخل الأصل والصورة"إخراجھا"حياتنا الخاصة بدأنا في 
م في كل شيء، والدليل على ھذا وفرة  بأنه قد كل ھذا يُولِّد إحساساً لدى الإنسان. والسلع بلا توقف تحكَّ

يحس أيضاً بعدم التحكم في المعلومات والسلع، فالعالم  ولكنه. لكل شيء" إخراجه"المعلومات والسلع و
من يقرر ما يُنشَـر وما لا يُنشَر ويقرر معنى المعلومات، ويتزايد  يُدار من الخارج تماماً، وھناك

العلمي  والتقدم. تكنولوجيا لا يمكن التحكم فيھما، بل ھي التي تتحكم في الإنسانالعلم وال الإحسـاس بأن
التي تكفي لتدمير العالم عدة  أتى بالخيرات المادية ولكنه أدَّى إلى ثقوب الأوزون وتراكم أسلحة الدمار

  .مرات
 

ية والمفاھيم السلوكية والھندسة الاجتماعية والبيولوجيا الاجتماع وتظھر الھندسة الوراثية والاستنساخ
 وبدلاً من التطور، يظھر مفھوم التطوير ويتم حوسلة. تتضاءل معھا مقدرات الإنسان والحتمية التي
 ً وحدات رياضية  ومع ظھور الكمبيوتر، تتغير رؤية الإنسان تماماً للكون ويصبح العالم. الإنسان تماما
 ً ولا قصـص مع أنه في واقع  ة كاملة بلا قواعدوھكذا يدرك الإنسان أنه يعيش في حري. تُدرَك ھندسيا

الحـرية الكاملـة، ولكن الحرية الكاملـة ھي  وھو عالم لا قانون له، عالم. الأمر يعيـش في قفـص حديدي
التمرد على ما يحدث، يتقبل الإنسان نتائج الترشيد من الداخل  وبدلاً من. نفسھا الصدفة الكاملـة
وبدلاً من حلم التحكم، . ل سرور وأن يتشيأ ويذعن للتحكم التكنوقراطييُكتسَح بك والخارج ويقبل أن

  .الرغبة في اللعب تظھر
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 المعنى ھو وجود عنصر أفلت من قبضة الصيرورة، ولكن ما بعد الحداثة ھو عالم صيرورة وجود
بعد الحداثة مشكلة  وقد حلت ما. ن أن يوجد فيه ھدف أو غايةكاملة، كل الأمور فيه متغيِّرة، ولذا لا يمك

نھائياً طبيعياً وتعبيراً عن التعددية والنسبية  غياب الھدف والغاية والمعنى بقبول التبعثر باعتباره أمراً 
ولا تتحقق الوحدة أو التماسك فبدلاً من المركز تظھر عدة . والدائم والانفتاح، وقبلت التَغيُّر الكامل

 كما تظھر الذات الحرة تماماً، ولكنھا حرة. اليد الخفية الواحدة تظھر أيد خفية عديدة راكز، وبدلاً منم
. خاصة داخل سياقھا الخاص وعالمھا الخاص وحدودھا الضيقة، فھي حرية كاملة داخل حدود كاملة

لا مركز له ولا يُوجَد  أما العالم الخارجي، فھو عالم تحكمه الحتميات الصارمة والصدفة الكاملة، عالم
  .فيه نظام أفقي أو رأسي

 
المطلقـة داخل السـياق الفردي الخاص تصبح إرادة عاجزة داخل السياق الإنساني  لكل ھذا، فإن الإرادة

ً  .العام كما تحل  ولھذا، يظھر اللعب بديلاً عن التحكم، والانزلاق والرقص بديلاً عن التخطيط، تماما
التـمرد أو الثورة أو  في ھـذا الإطار، لا يمكن. ـي الإنسـاني الشـاملالقصة الصغرى محل الوع

بإصرارھا على أن كل شيء خاضع  وفي واقع الأمر، يتصور البعض أن ما بعد الحداثة،. التجاوز
لكن ما لا يدركه ھؤلاء ھو أن ما بعد . تعددية للصيرورة وأن الواقع تعددي، ھي أيديولوجيا ثورية

تعدديتھا إنكار للمعيارية ولأية نظم من أي نوع، وأنھا قد تأخذ  تسوية لا للمساواة، وأنالحداثة دعوة لل
رفض فكرة الإله المتجاوز ولفكرة القداسة مع أن مضمونھا معاد للإنسان بإنكارھا  شكلاً بروميثياً في

يارية يمكن أن مع ولمركزيته ولفكر الطبيعة البشرية، ورجعيٌّ مغرق في الرجعية بسبب إنكارھا أية له



والإذعان والخنوع له والتكيف معه،  فھي أيديولوجيا القبول البرجماتي للوضع القائم. يتم التغيير باسمھا
الحديث عن معنى اللعب، يصبح الحديث عن لعب  أي اللعب مع الواقع بدلاً من تغييره، وبدلاً من

وإذا ھزمت السلع الإنسان، فإن الحل . تسمية الظواھر السلبية والحل البرجماتي يتضمن إعادة. المعنى
ً  ھو أن يذعن لھا الإنسان  ويعتبرھا أعمالاً فنية ومصدر لذة حقيقية، بل تصبح الوفرة السلعية ھدفاً نھائيا

ما بعد الحداثة  وإذا كان التحديث يفكك الإنسان، والحداثة ترصد موت الإنسان، فإن. للمجتمع والإنسان
ً تتكيف مع موت الإنسان وتقب ً  له باعتباره أمراً طبيعيا  .متوقعا
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الكون لا ثبات فيه، ولأن الحقائق منفصلة عن القيمة، ولأن كل الأمور  لأن الواقع لا اتجاه له، ولأن
 كل ھذا، لا يمكن قيام أية معيارية، ولا يمكن تأسيس نظم أخلاقية عامة، وإنما يمكن متساوية، بسبب

الوظيفة  تفاقات محدودة الشرعية لا تتحدد في ضوء منظومة أخلاقية كلية وإنما في ضوءتأسيس ا
) للأقوياء(القوة والھيمنة  كل ما يمكن التوصل إليه ھو أخلاقيات برجماتية تأخذ شكل فلسفة. والنتيجة

سيلة لتعريف متجاوزة للإنسان ولا تُوجَد و ، إذ لا تُوجَد معايير)للضعفاء(وفلسفة الإذعان والتكيف 
  .الظلم والعدل

  
لبعض رغباته وإرجاء تحقيق البعض الآخر مستحيل، فمثل ھذا لا يمكن أن  والحديث عن قمع الإنسان 

ً . متجاوز وفي إطار قصة عظمى يتم إلا باسم كل  ومن ھنا تصبح الرغبة والتعبير عنھا معياراً أخلاقيا
 ً أما الإرجاء فھو مرتبط  يعني الانفتاح الكامل والسيولة،فما يُعبِّر عن الرغبة ھو خير، وھذا ما . أساسيا

لا يوجد واقع ولا حقيقة وإنما تُوجَد  بالقوة والقمع وتصبح المنظومة الأخلاقية منظومة جمالية، إذ
والتجربة الإنسانية خطاب خيالي وحقيقة إمبريقية في آن  .أشكال من التناسق يصل إليھا الإنسان بنفسه

وھذا التردد يجعل من الممكن . ، ومن المستحيل أن نقرر أيھما الواقع)مان بول دي على حد قول(واحد 
  .ذنب، مھما بلغ فحشه غفران أي
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الكلية والسببية، ومن ثم يستحيل الوصول إلى معرفة كلية، وتختفي الذات  يختفي المركز والأطروحات
 مسـتودع تجربته وتجارب السابقين والملكة التي يقوم من وذاكرة الإنسـان،. الموضـوع ويتراجع

قصصاً /حقائق فالحقائق تتغير، والإعلام يعطيه. خلالھا بمراكمة المعنى والإنجازات، تھتز ھي الأخرى
والاستمرار كما تختفي النماذج  متعددة مفرطة في تعدديتھا، والقواعد تتغير، فيختفي الإحساس بالتاريخ

، أي »ذاكرة الكلمات المتقاطعة«سماه أحدھم  ويظھر ما. ويختفي أي نموذج تفسيري الخطية التطورية
الإحساس بأننا في الحاضر الأزلي، تَغيُّر مستمر بلا ماض  وينشأ. معلومات متناثرة لا يربطھا رابط

ح لا عمق له ملت ويتحول التاريخ. ولا مستقبل ف من تاريخ إلى مجرد زمان، لحظات جامدة، زمن مُسطَّ
 ويتزامن الحاضر والماضي والمستقبل تتساوى تماماً مثل تَساوي. قسمات له ولا معنى حول نفسه لا

انقطاع  الذات والموضوع والإنسان والأشياء، ولكنھا في الوقت نفسه متزامنة دون استمرار، فثمة
للتفسير تُشبه  قابلة وإن بقي تاريخ، فھو يصبح كالأنتيكة، أشياء مبعثرة، وقائع منفصلة غير. كامل

ليست حلقة في سلسلة تؤدي إلى  الصور المتجاورة التي تفصلھا مساحات شاسعة، ولذا فإن الستينيات
وھذا يعني اختفاء القصة العظمى الإنسانية . قديم التسعينيات وإنما ھي حقبة تاريخية تنتمي إلى تاريخ

التي تؤكد التعددية والنسبية واختفاء يتجاوز مغزاھا حدودھا و الشاملة لتظھر القصص الصغرى التي لا
 كل ھذا يعني اختفاء فكرة التقدم، وإن كان يواكبه إحساس بأن وتيرة التقدم قد. الشامل مفھوم الإنسانية



م الإنسان   .تسارعت بشكل يفوق تَحكُّ
 

صاعُد أيديولوجية النظام العالمي الجديد، فبعد حرب فيتنام وتَ  ونحن نذھب إلى أن ما بعد الحداثة ھي
اكتشف العالم الغربي والنظام العالمي ) وغير ذلك من الأسباب(العالم الغربي  معدلات الاستھلاكية في

ولذا لابد  أن المواجھة المباشرة مع العالم الثالث وقوى المقاومة والجھاد أصبحت شبه مستحيلة، القديم
ومن . الآليات وليس في الأھداف ن فيمن اللجوء للإغواء بدلاً من المواجھة فجدة النظام العالمي تكم

الدينية الواضحة، ولذا لابد من تسييل العالم  الصعب إغواء الشعوب المتماسكة ذات الرؤية القومية أو
وحدود ) الوعي القومي ـ الذاكرة القومية ـ الرؤى القومية(الذات  والھجوم على الحدود المتعينة، حدود

 والنسبية الكاملة والقصص). لقومية ـ والمصالح القومية المشتركةالقومية ـ الدولة ا السوق(الموضوع 
لتحقيق  الصغرى وتَناثُر المعنى والنص المفتوح وما شابه ذلك من مصطلحات ومفاھيم ھي خير آلية

  .ھذا
 
 

  التفكيكيــــــة
ھا ، ولكن«deconstruction دي كونستراكشن«ومعجمية لعبارة  ترجمة شائعة مباشرة» التفكيكية«

سعد البازعي (» التقويضية«الأجنبية التي قد يكون من الأفضل ترجمتھا بكلمة  لا تنقل مضمون الكلمة
. استخدامنا لھا ھي الأكثر شيـوعاً ومن ھنا» تفكيكـية«ولكن كلمة . »الانزلاقية«أو ) الرديلي وميجان

يديولوجيات التي تُخادع الأ ، وھو ھدم كل«destruction ديستراكشن«عن  وقد تحدَّث كارل مانھايم
كما استخدم ھايدجر . ومن قبضة الصيرورة ذاتھا بالضرورة وتتصور أنھا تفلت من التاريخانية النسبية

كانط ومشكلة الميتافيزيقا، تَحدَّث عن الحاجة إلى إعادة  نفس الكلمة بنفس المعنى تقريباً، ففي كتابه
رھا وھو ما الغربية بطريقة تھد النظر في تاريخ الأنطولوجيا ف إلى كشف موضوع دراستھا وتطوُّ

وقد استخدم دريدا كلمة . »ھدم«الأنطولوجيا الجامدة المتكلسة من خلال عملية  يتطلب فك تقاليد
 في بداية الأمـر ولكنه عدل عنه واسـتخدم بدلاً منھا كلمة) ديستراكشن(» تقـويض«أو  «ھـدم«
سيؤدي إلى  شكل صريح في حديثه عن إجھاد اللغة الذيومع ھذا، تظھر النزعة التقويضية ب. »تفكيك»

الصرح الداخلي، سواء  تھاجم"وقد عرَّف ھو نفسه التفكيكية بأنھا . موت الكلام وحضارة الكتاب
تھاجم ظروف الممارسة الخارجية، أي  الشكلي أو المعنوي، للوحدات الأساسية للتفكير الفلسفي، بل

والبنيات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية لتلك  لھذا الصرحالأشكال التاريخية للنسق التربوي 
يذكر بديلاً لھذه المؤسـسات كافة، فإن ما يھـدف إليـه ھو تقويض  وحيـث إنه لا". المؤسسة التربوية
  .«التفكيك» وھدم حتى لو سماه

 
ھب إلى أن ، ولكننا نذ»الحداثة ما بعد«تأتي في بعض الأدبيات مرادفة لمصطلح » تفكيك«وكلمة 

الحداثة فكر تقويضيّ معاد للعقلانية وللكليـات، سواء  التفكيكية إحدى أوجه ما بعد الحداثة، ففكر ما بعـد
يحاول أن يھرب تماماً من الميتافيزيقا ومن الحقيقة والمركزية والثبات  أكانت دينية أم مادية، فھو فكر

 الحداثة عن الإيمان بأن أي نظام فلسفي أو دينيوتَصدُر ما بعد . غارقاً في الصيرورة ويحاول أن يظل
ھي الإله الخالق  ، وفي حالة التصور الديني فإن نقطة البدء)أساس(يستند إلى نقطة بدء ثابتة متجاوزة 

، فنقطة البدء ھي مفھوم )الصلبة) ولكن الأمر لا يختلف كثيراً في حالة النظم المادية. المفارق للمادة
الإله (ھناك، إذن، لوجوس أساسي ). المادة/الطبيعة الذي نشير إليه بأنه(لمتجاوز الكل المادي الثابت ا

وعادةً ما . لوجوس/اللوجوس، ولا يمكن أن يُوجَد نظام دون مركز والعالم كله متمركز حول) أو المادة
 والمركز أو ثنائية الكل) في النظم الدينية(ثنائية ھي ثنائية الخالق والمخلوق  يَنتُج عن نقطة البدء

المتعارضة تظل  ويرى أنصار ما بعد الحداثة أن الثنائيات. والثبات مقابل الجزء والھامش والصيرورة
وھي تترجم نفسـھا . وأسـاس ثابتة في تعارضھا ولعبھا وحركتھا إلى ما لا نھاية حيث تُوجَد نقطة أصل

  .الآخر الثنائية الطرف وداخل كل ثنائية، يحكم أحد أطراف. إلى تراتب ھرمي



 
الذي ) الإله أو الكل المادي المتجاوز(المتجاوز  وترى ما بعد الحداثة أن ھذا الإيمان بالأصل الثابت

يتناقض تماماً مع الواقع المادي الذي يعيش فيه الإنسان  يعلو على لعب الدوال وصيرورة المادة
  .أصل الحقة ضد الثبات وتؤمن بأن العالم بلا وصيرورته الدائمة، فالمادية

 
أن اللغة ليست أداة جيدة للتواصل، فثمة انفصال بين الدال والمدلول  كما يرى أنصار ما بعد الحداثة

 فالإنسان لا يتحكم في اللغة بل إن اللغة ھي التي. الدوال المستقل عن إرادة المتكلم يؤدي إلى لعب
عھا بأنھا تطيع  الذي يريد أنالذكر، /فاللغة تشبه المرأة اللعوب التي توھم المتحدث. تتحكم فيه يُطوِّ

 ً   .أمره، ولكنھا في واقع الأمر تفعل عكس ما يريد تماما
 

يدعي لنفسه الثبات،  لكل ھذا يرى أنصار ما بعد الحداثة أن ثمة تناقضاًَ◌ لا يمكن حسمه داخل كل نص
ة وأن كل نص في قبضة الصيرور ھو التناقض بين ظاھره الثابت المتجاوز للصيرورة، وباطنه الواقع
ولكن علاقة النص بالواقع لا تختلف  .يحتوي على أفكار متسقة بشكل ظاھري، متعارضة بشكل فعلي

جداً لأن النص في واقـع الأمر يسـتند إلى ذاته ويُشير  عن علاقة الدال بالمدلول، أي أنھا عـلاقة واھـية
لحداثة ھمھم تفكيك كثير من الأفكار وقد جعل أنصار ما بعد ا. شيء خارجه إلى ذاته ولا يُشير إلى أي

 وتوضيح استحالتھا وتناقض الأساس الكامن داخلھا، بحيث يظھر أن) الدينية والمادية) الأصولية
 اللوجوس الذي يستند إليه نص أو ظاھرة إنما ھو مجرد عنصر واحد من بين عناصر شتى، وأن

إلى نقطة  مكن حسمه من خلال العودةالثنائيات الكامنة داخل نص ما ثنائيات متعارضة بشكل لا ي
  .ھرمي أو أي تنسيق للواقع الأصل الثابتة، ومن ثم تسود حالة من الانزلاقية واللعب ويتھدم أي تراتب

 
فھي منھجھا في » التفكيكية«، أما »ما بعد الحداثة» في ھذا الإطار يمكن القول بأن الرؤية الفلسفية ھي

علم «ساسي الكامن فيھا، وقد قيل إن الجراماتولوجي ھو الأ تفكيك النصوص وإظھار التناقض
الكتابة كتابة أصلية أو أولية، أما التفكيكية فھي الشكل الذي تأخذه حينما  ، وذلك باعتبار أن»الكتابة

  .نصوص بعينھا تتوجه إلى
 

 وھو ما(يقله بشكل صريح واضح  تقويض النص بأن تبحث داخله عما لم/والتفكيكية تحاول تفكيك
الواضح المُعلَن وادعاءاته الظاھرة،  وھي تعارض منطق النص) »المسكوت عنه«يُشار إليه بعبارة 

النقطة التي يتجاوز فيھا النص القوانين والمعايير التي  بالمنطق الكامن في النص، كما أنھا تبحث عن
صولاً إلى تعرية للنص وكشف أو ھتك لكل أسراره وتقطيع لأوصاله و وضعھا لنفسه، فھي عملية

إليه، فيتضح تناقض ھذا الأساس وضعفه ونسبيته وصيرورته فتسقط عنه قداسته  أساسه الذي يستند
  .كلٌ ثابتٌ متجاوزٌ  وزعمه بأنه

 
العنصر الذي يھرب من قبضة كل (داخلـه  ويصل النـص إلى طريق مسـدود إذ تظھر الھوة الموجودة

وانعدام اتساقه الداخلي فيتعثر المعنى الظاھر ويتناثر،  صعندئذ، يظھر عدم تماسك الن). النظم المعرفية
مركزه الواضح، وتنزلق الدلالة من عالم تَرابُط الدال والمدلول إلى عالم من  بعد أن كان متماسكاً وله

  .تحدد ولا يرتبط فيه الدال بالمدلول اللا
 

يصل إلى الافتراضات الكامنة في  الناقد بالتعمق في النص حتى يقوم: وتتم عملية التفكيك على مرحلتين
التمركز حول (والھرمية وافتراضاته الأصولية وأساسه الميتافيزيقي الكامن  النص ومنظوماته القيمية

 تفصيلات(أما المرحلة الثانية، فھي حين يبدأ الناقد في اكتشاف عنصر ممالئ في النص  .(اللوجوس
يُعمِّق فيھا  ، فيأخذھا الناقد التفكيكي، ويظل)برةھامشية ـ مصطلحات غير ھامة متكررة ـ إشارات عا

ملھا بالمعاني حتى يبيِّن احتواء الكل الثابت المتجاوز على ض من كليته وثباته  ويُحِّ تفاصيل تُقوِّ



السمات رغم اختلافھا، فھما ليسا متعارضين بما فيه  وتجاوزه، وحتى يبيِّن مدى اشتراك الثنائيات في
  .لقطبانالكفاية حتى يتداخل ا

 
كما ھو الحال مع النقد (النص  إن النقد التفكيكي لا يفكِّك النص ويعيد تركيبه ليبيِّن المعنى الكامن في

داخل النص وتعددية المعنى والانفتاح الكامل،  وإنما يحاول أن يكشف التوترات والتناقضات) التقليدي
لعب الدوال، ومن ثم تختفي الثنائيات جزءاً من الصيرورة و بحيث يفقد النص حدوده الثابتة ويصبح

  .والميتافيزيقا والأصول الثابتة والحقيقة
  :يلي وقد أشار كثير من الدارسين إلى أن النقد التفكيكي يتسم بما

 
ً  ـ النقد التفكيكي نقد ممل لأنه يقول الشيء نفسه عن النصوص كافة 1   .ونتيجته معروفة مسبقا
 
موجودة في النقد التقليدي ولكنھا مبالغ فيھا ويتم  جديد، فكل العناصرـ لم يأت التفكيك بأي عنصر  2

  .النص تناولھا بشكل لا تسمح به حدود
 
عنصر سيأتي ناقد آخر ليكمل  ـ النقد التفكيكي نقد واحدي، فكل العناصر سيتم تفكيكھا، وإن بقي 3

  .عملية التفكيك إلى أن ينتھي التفكيك بواحدية سائلة محضة
 
كل شيء آخر، فھو لا  نقد التفكيكي نقد ثوري فيما يتعلق بتحليل خطاب الآخر، ولكنه رجعي فيـ ال 4

  .يمكن أن يطرح بدائل
 

  قبضة الصيرورة
 .وھي انتقال الشيء من حالة إلى أخرى وھي مرادفة للحركة والتغير» صار«من فعل  » الصيرورة«

نبيِّن  فھي صورة من نحتنا ومن خلالھا» ةقبضة الصيرور«أما . والصيرورة نقيض الثبات والسكون
العلمانية الشاملة  أن الإشكالية الأساسية في الفلسفة الغربية منذ عصر النھضة مع ھيمنة الفلسفات

في حالة تَغيُّر وحركة، عالم لا  ھي محاولة البحث عن مركز ثابت في عالم مادي كل ما فيه) المادية(
محاولة فاشلة فكل شيء يسقط، في نھاية الأمر  إلا النسبي، وھي ثبات فيه إلا للحركة ولا مطلق فيه

وھو ما يؤدي إلى غياب المركز وسقوط المرجعية وسيادة  وفي التحليل الأخير، في قبضة الصيرورة،
  .النسبية والعدمية

 
ن الصيرورة، ويتم ذلك م وفلسفة ما بعد الحداثة ھي الفلسفة التي تحاول أن تدفع بكل شيء إلى قبضة

وعلى المستوى . خاضعة لقانون الحركة خلال نزع القداسة عن كل الظواھر وردھا إلى عناصر مادية،
  .الدوال وتسقط اللغة نفسھا في قبضة الصيرورة اللغوي يتم فصل الدال عن المدلول وتبدأ لعبة

 
 

  انفصال الدال عن المدلول
الصورة الصوتية  من الكلمة، فھو (sensible سنسبل: بالإنجليزية( ھو الجانب المحسوس » الدال«

: بالإنجليزية(من المعنى ) بالعقل المُدرَك(فھو الجانب المعقول » المدلول«أما . أو مساويھا المرئي
ھو » المدلول«و» الاسم«ھو » الدال«ببساطة إن  وكان بوسعنا أن نقول .(intelligible إنتليجيبل

الشيء الذي يُشار «ھو » المدلول«و» شير إلى شيءت الكلمة التي«ھو » الدال«، وأن »المسمى«
تشير إلى الكلمات وحسب وإنما تشير إلى النظم الإشارية  لا» دال«ولكن حيث إن كلمة . »إليه

والدال مرتبط دائماً . ، فإننا نُؤثر استخدامھا لأنھا أكثر شمولاً )إلخ ...علامات المرور ـ الرموز(
 ل جزء من النظام الإشاري اللاشخصي أما المدلول فھو جزء منولكنه منفصل عنه، فالدا بالمدلول،



  .نظام المعنى
 

قضية علاقة الدال بالمدلول، وھي قضية  ومن القضايا الأساسية التي تُثار في فلسفة اللغة في الغرب
ل ، فإن كانت علاقة الدال بالمدلو)المادة/والإنسان بالطبيعة) معرفية، تشير إلى علاقة العقل بالواقع

يعني أن علاقة العقل بالواقع مباشرة وبسيطة، وأن عقل الإنسان سلبي يعكس  مباشرة وبسيطة فھذا
 فإن كانت علاقة الدال. والعكس صحيح. تحوير أو تعديل أو إبداع، فالنموذج ھنا تراكمي الواقع دون

) المادة/الطبيعة أيالمادي /الحسي(بالمدلول غير مباشرة ومركبة، فھذا يعني أن علاقة العقل بالواقع 
  .)المادة/الطبيعة(علاقة مركبة وتعني استقلال العقل عن الواقع 

 
  :ويمكن أن تأخذ علاقة الدال بالمدلول شكلين أساسيين

 
ليست  الدال عن المدلول واتصالھما، وھو ما يعني أن ثمة مسافة بين الواحد والآخر ولكنھا ـ انفصال 1

وھي المدلول المتجاوز،  رجعية نھائية يتصل من خلالھا الدال بالمدلول،إذ تُوجَد نقطة م) أبوريا(ھوة 
استقلال الفكر عن اللغة واستقلال اللغة  وھذا يفترض. وھو ليس جزءاً من اللغة فوجوده يسبق وجودھا

وھذا يعني أن (صالحة للتواصل، فھي تشير إلى الواقع  عن الواقع، ولكنه يعني أيضاً أن اللغة أداة
  .رغم وجود مسافة بينھما) والتعامل معه ادر على معرفة الواقعالعقل ق

 
داخل /مضمون ـ خارج النص/فكر ـ شكل/لغة: ثنائيات أخرى مثل وثنائية الدال والمدلول تشير إلى

 وثمة أولوية وأسبقية. وھذه الثنائيات متكاملة في النظم العقلانية. مكتوب/منطوق غاية ـ/النص ـ وسيلة
ھما الغاية  على الطرف الأول، فالمدلول يسبق الدال، تماماً كما أن المضمون والفكرللطرف الثاني 

  .وكما أن الشكل واللغة ھما الوسيلة
 

 أن يُبيِّنوا انفصال الدال عن المدلول لتقويض ھذه الثنائية التكاملية الأولية، ويحاول دعاة ما بعد الحداثة
رھم، ھي صدى للحضورفھ. الضرورية لتطوير نظم فلسفية وأخلاقية . وللوجوس ذه الثنائية، في تصوُّ

المدلول (الإله  يتجه دائماً نحو وجه) المدلول(إن الوجه المعقول للإشارة "وكما يقول دريدا 
اللغة تصبح بذلك متمركزة حول  بالمدلول، فإن) وجه الإشارة المحسوس(، فإن ربطنا الدال )"المُتجاوز

الإستراتيجية ما بعد الحداثية شكل محاولة  ، ولذا تأخذ)نسان الربانيمتوجھة نحو أصل الإ(اللوجوس 
  :يأخذ شكلين إلغاء المسافة بين الدال والمدلول وھذا

 
  :ـ الالتحام أو الانفصال الكامل للدال عن المدلول 2
 
ات واللغة الأيقون التحام الدال بالمدلول، وھذا يعني أن الدال يصبح مدلولاً كما ھو الحال في حالة ) أ

واللغة الذاتية المغرقة في الذاتية  الجبرية والتفسيرات الحرفية واللغة المحايدة والصيحات الجنسية
الواقع، فھو جزء لا يتجزأ من الواقع عليه أن يذعن له أو  وھذا يعني أن العقل لا يَدخُل في علاقة مع(

  .)ويمكنه تجاھله أن يھيمن تماماً على الواقع
 
اللغة نظاماً دلالياً مستقلاً تماماً عن  الكامل للدال عن المدلول، وفي ھذه الحالة تصبح الانفصال) ب

أھم أسباب انفصال الدال عن المدلول تَغيُّر المدلولات  ومن. الواقع، أو على علاقة به واھية للغاية
ال لا قيمة له حتى تصل إلى تعددية مفرطة في عالم المدلولات تجعل الد بشكل سريع وتَداخُل الحدود

ألا  العقل لا يمكنه أن يتعامل مع الواقع، فالواقع لا يمكن الوصول إليه، ولذا فعلى العقل وھذا يعني أن(
  .)يكترث بالواقع وأن يذعن للعب الدوال ويتكيف معه ويذعن له

 



وإطلاق  ةالكامل للدال عن المدلول أو التحامھما ھو تحطيم للغة وتحطيم للثنائية التكاملي إن الفصل
لعب الدوال  للصيرورة بحيث لا يتوجه المدلول نحو المركز المتجاوز ويسقط كل شيء في قبضة

  .الإلھي والصيرورة، وبذا تطمس حدود الكلمات ويھتز معناھا وينسى الإنسان أصله
 

  الكمونية المادية التحديث والحداثة وما بعد الحداثة والمنظومات الحلولية
ھو مشروع غربي بالدرجة ) المادي العقلاني(ن إلى أن المشروع التحديثي يذھب معظم الدارسي

كما أن ھناك من يذھب إلى . استيراد النماذج الغربية الأولى، ومن ثم يرون أن من يريد التحديث عليه
" بروحانياتنا وإسلامنا"العقلاني المادي إذا كان غربياً، فنحن إذن  القول بأن المشروع التحديثي

 والنموذج التفسيري الكامن في كلتا الرؤيتين ھو نموذج تراكمي وليس. ضده) Ϳ والحمد( محصنون
وينكر أن ) الغرب وأن المعرفة الحديثة مكتسبة من(توليدياً، يرى أن المعرفة كلھا مكتسبة من الخارج 

  .الإنسان نفسه تُولَد من داخل عقل) حديثة أم قديمة(بعض جوانب المعرفة الأساسية 
 
لأنه أكثر تفسيرية وتركيبية، دون أن  نحن نفضل استخدام نموذج توليدي في تحليل الظواھر الإنسانيةو

فمن غير الممكن إنكار أن النموذج التحديثي العقلاني . التراكمية نرفض بطبيعة الحال النماذج التحليلية
لحضارة الغربية من خلال غربية واضحة، وأنه وصل إلى أول تَحقُّق تاريخي له في ا المادي له جذور

اكتسحه  وبخاصة أنه انتقل من العالم الغربي إلى بقية العالم بل) سياسية واقتصادية وحضارية) ظروف
الغربي الذي يستند إلى  لأسباب خاصة بالحضارة الغربية من بينھا نجاحه المادي في المجتمع(اكتساحاً 

التحديثي على أساس تراكمي لا يكفي  النموذجولكن تفسير جاذبية ) نجاحه في تجربته الإمبريالية
أسباب نجاحه على المستوى العالمي ھو أن  ونحن نرى أن أحد أھم. لتفسير ظاھرة الاكتساح ھذه

  .جذوره كامنة في النفس البشرية ذاتھا
 

نية فھي أما النزعة الجني. الربانية النزعة الجنينية والنزعة: وقد تحدثنا عن أن الإنسان يتنازعه اتجاھان
والتعددية والخصوصية والمسئولية والإنسانية  الرغبة في الھروب من عبء الھوية والتركيبية

بمعنى العقوبة وبمعنى التعريف وبمعنى الحدود (العالمية والحدود  المشتركة والقيم الإنسانية والأخلاقية
 عالم الطفولة الأولى والإنسان والمكان والمقدرة على التجاوز حتى يعود الإنسان إلى والزمان) النفسية

فيه أية حاجة  الطبيعي، بل إلى ما قبل الطفولة الأولى داخل رحم الأم؛ عالم سائل بسيط لا تُوجَد
عالم يھبط الإنسان فيه ويستقر في  للتجاوز، إذ لا أبعاد له ولا تُوجَد فيه كليات أو مطلقات أو ثوابت؛

أو جدل أو حدود أو صراع أو فارق زمني بين  أو ثغرات قاعه، لا يُوجَد فيه حيز إنساني أو زمان
قيمة فيه ولا قداسة ولا دَنَس ولا عدل ولا ظلم ولا حق ولا حقيقة؛  المثير والاستجابة؛ عالم بلا ذاكرة لا

 الدائمة التي تشكل الثبات الوحيد؛ عالم من الأيقونات المكتفية بذاتھا والتي لا تشير عالم من الصيرورة
د بلا لوجوس؛ عالم خال من الثنائيات قبل أن يُمنَح آدم المقدرة إلى إله، على تسمية الأشياء،  فھي تَجسُّ

يُعرَّف في ضوء وظائفه البيولوجية، قطعة من  حين كان إنساناً طبيعياً ذا بُعد واحد، جزءاً من الطبيعة
عي بعد أصله الإلھي والمسافة فيھا من روحه، ولذا فھو لم يكن ي لم ينفخ الإله بعد) مادة أولية(الطين 

وبين الدال والمدلول والمحرمات والمباحات والحقيقة والزيف والحق والباطل  بين الخالق والمخلوقات
الإشارات بلا  عالم براءة الصيرورة ـ عالم: والظلم، عالم يشبه ذلك العالم الذي يحلم به دريدا والعدل

القداسة، لا يَعبُد الإنسان فيه  الم مادي تماماً، خال منع"وكما يقول رورتي، فإنه . حقيقة وبلا أصل
الميتافيزيقية والمادية، ومن النزعات الدينية  ، أي أنه عالم خال من الكليات"شيئاً ولا حتى نفسه 

ر الطفل لإدراك معالم  يمكن العودة لوصف لاكان(والإنسانية  للمتخيل ولوصف بياجيه لمراحل تَطوُّ
  .)المرحلة الجنينية

 
خلال المنظومات الحلولية  وقد عبَّرت ھذه النزعة الجنينية والرغبة في السيولة عن نفسھا دائماً من

في ) وحدة الوجود المادية(أم مادية  (وحدة الوجود الروحية(الكمونية الواحدية سواء أكانت روحية 



طبيعة والإنسان بحيث يصبح وفي دمجھا بين الإله وال إنكارھا الشرس للكليات المفارقة لعالم الصيرورة
ومن بين المنظومات الروحية، يمكن أن نذكر الغنوصية . فيه ولا تمايز العالم جوھراً واحداً لا اختلاف

ذات  اليھودية وغلاة المتصوفة وكثير من الھرطقات الدينية والحركات الشعبوية الشيوعية، والقبَّالاه
أن نشير إلى كل  ومن بين المنظومات المادية، يمكن ).أي نسبة إلى آدم(الطابع المشيحاني الآدمي 

الذين لا يجدون في العالم سوى  الفلسفات المادية خاصةً الفلسفات المادية العدمية مثل السفسطائيين
الإله المفارق وحسب وإنما ترفض كل الكليات  ولا تتمرد كل ھذه الفلسفات الواحدية على فكرة. حركة

تحدد الإنسان كإنسان وتفصله عن الكائنات الطبيعية، ولذا  لك الحدود التيوالتجاوز والحدود، وضمن ذ
وقد كانت الجماعات الوظيفية تحمل . المادة/مستقلة وككائن متجاوز للطبيعة فھي تذيب الإنسان كمقولة

 ً ة، مادياً الوظيفي روحياً بالنسبة للجماعة(فكراً حلولياً كمونياً واحدياً، روحياً مادياً في آن واحد  دائما
اقتصادي غير قادر على التجاوز، يُفھَم  ، والإنسان الوظيفي إنسان ذو بُعد واحد، إنسان)بالنسبة للأغلبية

  .في ضوء وظيفته المادية وحسب
 
 عادت النزعة الحلولية الكمونية الواحدية وأكدت نفسھا وبحدة في عصر النھضة في الغرب، وقد

المادية  ي الشامل ھو مشروع يدور في إطار المرجعية الواحديةفالمشروع التحديثي الغربي العلمان
ولكن . ذو بُعد واحد الكامنة في إطار الإنسان الطبيعي الذي يعيش في الطبيعة وعلى الطبيعة، إنسان

متجاوز، ولذلك فقد أنتج فلسفات  المشروع التحديثي كان يدور في مراحله الأولى في إطار كل مادي
تأليه (الموضوع وتعلن أسبقية الإنسان على الطبيعة  الكون ـ تارة تُغلِّب الذات على عقلانية مادية تؤله

تأليه (الموضوع على الذات وتُعلي شأن الطبيعة على حساب الإنسان  ، وتارة أخرى تُغلِّب)الإنسان
ه ما في تأرجحھا ھذا ظلت فلسفة عقلانية، تدور حول مركز وتتسم بالصلابة تشب ـ إلا أنھا) الطبيعة
شاملة،  ، وھي ديانة يرى أنھا تستند إلى رؤية كوزومولوجية عالمية»الديانة العالمية«فيبر  يسميه

والنھائية التي تواجه  تتفرع عنھا نظم معرفية وأخلاقية شاملة، وتجيب على كل أو معظم الأسئلة الكلية
منين بھا الطمأنينة والأمن وقدراً قلوب المؤ الإنسان بطريقة معقولة تتسم بالاتساق، ولذا فھي تُدخل على

النفسية للإنسان في فھم العالم وفي التوازن مع ذاته ومع عالمه،  وتفي بالاحتياجات. عالياً من التفاؤل
 ويمكن القول بأن المنظومة التحديثية المادية في مرحلة التحديث والصلابة. المعنى وتحل له مشكلة

معرفية وقيمية،  لنھائية والتقليدية وأن تزود الإنسان بمنظوماتحاولت أن تجيب على الأسئلة الكلية وا
والإجابات المسيحية على الأسئلة  ونجحت في ھذا بأن أخذت المنظومات المعرفية والأخلاقية المسيحية

أو » العقل الكلي«الإله مطلقات علمانية مختلفة مثل  النھائية وقامت بعلمنتھا بأشكال مختلفة، فحلّ محل
د الإله في العالم«وحلّ محل . »الطبقة العاملة» أو» المجتمع«أو » تطورروح ال« مسميات » تَجسُّ

وحلّ محل . »مسار التاريخ«أو » حتمية التقدم«أو » العقل الكلي في التاريخ تَحقُّق«أخرى مثل 
 اليوتوبيا«و» نھاية التاريخ«و» حكم التاريخ«مفاھيم مثل » والبعث ويوم الحساب الآخرة«
ظل ھناك  وتغيرت المطلقات العلمانية وتغيرت تجسداتھا ولكن. »الفردوس الأرضي«و» نوقراطيةالتك

خلاله إدراك الكليات  يمكن من) المدلول المتجاوز في المصطلح ما بعد الحداثي(دائماً مطلق ما 
 ً ل وما ھو حرام ھرمياً وتحديد ما ھو حلا والمطلقات والثوابت، ويمكن استناداً إليه ترتيب الواقع ترتيبا

خلاله ترويض الإنسان الطبيعي ووضعه داخل حدود  وما ھو كلي وما ھو جزئي وھكذا، ويمكن من
  .الطبيعية المادية حضارية، بحيث يمكنه تَجاوُز ذاته

 
الكمونية المادية أخذت في التزايد، فزادت  ولكن معدلات الترشيد المادي والعلمنة المادية والحلولية

ً (الكل المادي المتجاوز  ة إلى أن سيطرت تماماً وسقطمعدلات النسبي ً /إنسانياً كان أم طبيعيا ووقع ) ماديا
وبدأت الحضارة الغربية تُنتج فلسفات معادية للعقل تنكر الكون . الصيرورة كل شيء في قبضة

 والمطلقات والحدود وتنكر وجود الذات والموضوع وتنكر وجود أي مركز، وتعلن استحالة والكليات
فلسفات جنينية لا تقف  ھذه الفلسفات المادية اللاعقلانية ھي نفسھا. قيام نظم معرفية وأخلاقية عالمية

المادية الصلبة نفسھا، ولا تقف ضد  ضد الديانات العالمية التقليدية وحسب وإنما ضد العقلانية



والحضارة . أية ميتافيزيقاالميتافيزيقا المادية أيضاً، أي ضد  الميتافيزيقا الإيمانية وحسب وإنما ضد
 النسـبية الكاملة وھذه السـيولة الفلسفية الشاملة، نتاج ھذا النزوع الجنيني نحو المعاصرة ھي نتاج ھذه

الكمونية المادية في  وھذه السيولة نمط سائد في سائر الأنساق الحلولية. إنكار الحدود والھوية والكليات
في العصر البطولي ولكنھا تنحل  منظومات قدراً من التماسكوعادةً ما تُظھر ھذه ال. كل الحضارات

وقد نبھنا إلى ذلك . قوام، ولا تسمح بقيام أية كليات دائماً إلى مادة محضة غير متشكلة لا مركز لھا ولا
الفلسفة الغربية، وكما نبھنا نيتشه في نھاية القرن الماضي، كما يبين لنا  السوفسطائيون في بداية تاريخ

 .بعد الحداثة ھذه الأيام ماأنصار 
 

معدلات عالية من السيولة إلا أننا لا يمكن أن  ومما لا شك فيه أن الحضارة الغربية قد وصلت إلى
ولا يمكن أن نراھا مقصورة عليھا، ولا يمكن أن نَعتبر  نراھا متجذرة في ھذه الحضارة وحسب،

ري عميق وعن نمط يسم كل الوحيد، بل ھي تعبير عن نزوع بش الحضارة الغربية مصدرھا
فالحضارة الغربية الحديثة ھي تعبير عن نمط متكرر ونزوع . الواحدية المنظومات الحلولية المادية

النزوع الجنيني، ويجب أن ندركھا في إطارھا ھذا ولا نراھا مقصورة على الزمان  إنساني كوني، وھو
  .الغربيين والمكان

 
فإن ماكس فيبر كان يتحسس  تي تدور في إطار نموذج توليدي،ورغم جدة الأطروحة التي نقدمھا وال

ل الحضارة  ومما له دلالته أنه كان يكتب في نھاية القرن. طريقه نحوھا التاسع عشر مع بداية تَحوُّ
. التحديث ومع بداية دخولھا مرحلة السيولة والبرجماتية الغربية من المرحلة البطولية المادية ومرحلة

مشتركة بين الحضارة الغربية الحديثة والحضارات الوثنية البدائية ذات  جود عناصروقد لاحظ فيبر و
الوثنية  والمنظومات. الجنينية الواضحة التي ترى الإنسان باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة النزعة

المادة والجسد  تماماً بعالم البدانية لم تظھَر فيھا منظومات أخلاقية، إذ تظل مثل ھذه المنظومات ملتصقة
يربط بين الحضارة الغربية الحديثة وبين  وتدور في إطار النسبية المعرفية والأخلاقية، أي أن فيبر

، أي أنه لا يراھا حضارة )الجنيني(النموذج الوثني البدائي  نموذج أكثر عالمية وشمولاً وإنسانية، وھو
حاول أن نعرض لأطروحة فيبر مع ولن. حضارة ذات جذور إنسانية كونية ذات جذور غربية ولكن
لتصبح أكثر اتساعاً وشمولاً ) مثل ربطنا الديانات الوثنية بالنزعة الجنينية) تطويرھا بعض الشيء

  .ولكن تطويرنا وتعديلنا للأطروحة لا يُخل على الإطلاق بأساسياتھا .وخصوبة
 

ل كلمةأن ثمة تشابھاً عميقاً بين الإنسان البدائي والإنسان الح يرى فيبر » بدائي» ديث، ويمكن أن نُعدِّ
فيبر يتحدث أحياناً عن  وبالفعل، نلاحظ أن(الذي يؤمن بديانة حلولية كمونية وثنية » الوثني«لتصبح 

. واليوناني القديم أبعد ما يكون عن البدائية ،«اليوناني القديم«وأحياناً أخرى عن » الإنسان البدائي«
كما يجب أن ندرك أن كلمة ). لنحاول فھم أطروحة فيبر» بدائي» بكلمة» وثني«ولذا فلنستبدل كلمة 

أي العلمانية (واقع الأمر الإنسان الذي يدور في إطار الواحدية المادية  تعني في» إنسان حديث«
  .)الشاملة

 
 أن كليھما يفتقر إلى إطار يرى فيبر أن أھم نقط التشابه بين الإنسان الوثني القديم والإنسان الحديث ھو

من خلال عقيدة دينية أو ميتافيزيقية،  مرجعي معرفي وأخلاقي متكامل متماسك يكتسب تكامله وتماسكه
من الإنسان الوثني والإنسان الحديث يعيش في عالم  فكل. »ديانة عالمية«أي أن كليھما لا يؤمن بـ 

وإنما » قصة عظمى«وجَد أي لا تُ (العقائد والنظم المعرفية والأخلاقية  يفتقر إلى المركز ويتسم بتعدد
ولذا، فإن الإنسان الوثني البدائي ). إن أردنا استخدام المصطلح ما بعد الحداثي ،«قصص صغرى«ھي 
ً  يعيش بآلھة  في عالم مخيف يتھدده من كل جانب، فھو لا يؤمن بعالم آخر ويعيش في ھذه الدنيا محاطا

وعقيدته الدينية . صغيرة قة له إلا بمسافةوشياطين متصارعة لصيقة بعالمه المادي المباشر غير مفار
م) قصته الصغرى( ولذا، ). قصة عظمى(رؤية كونية شاملة  لا تجيب على أي أسئلة كلية، فھي لا تُقدِّ



ده بالتعويذة  فھي قادرة على أن تُھدئ من روعه قليلاً وبشكل مؤقت شريطة أن يذھب إلى الساحر ليُزوِّ
م القرابين لإلھه الخاص أو لإله الجماعة أو لإله المكان  اللازمة لھذه المناسبة، وبعد أن دون الآلھة (يُقدِّ

 في مذبح معيَّن، وبعد أن يقوم بالشعائر المطلوبة بكل دقة، دون وجود منطق كلي واضح (الأخرى
بنظام المناسبة  وعلاقة الوثني بالآلھة وبالساحر علاقة مادية تعاقدية مباشرة، محددة. وراء كل ھذا

وجود منظومة كونية عالمية  اتقاء شر إله المكان، أو طلب مساعدة في مھمة معينة، دون: اشرةالمب
  .شاملة

 
ً  ويبيِّن فيبر أن العلم الحديث ھمَّش ولكن العلم لا يجيب على . الشرعية الدينية إن لم يكن قد ألغاھا تماما

). يتناول الكليات لھة المكان والجماعة ولافھو يتعامل مع الجزئيات التي تشبه آ(الكلية والنھائية  الأسئلة
لآلھة محلية للحصول على طمأنينة مؤقتة،  وإجابات العلم على القلق الميتافيزيقي ھو مثل تقديم القرابين

كما أن العلم بسبب افتقاده الرؤية الكلية يسمح . نفسي تأخذ في بعض الأحيان شكل مسكنات أو طبيب
ليس لأيٍّ منھا مركزية، تشبه آلھة وشياطين الإنسان الوثني البدائي  بظھور عقائد مختلفة متصارعة،

ر ھذا ظھور العبادات الجديدة البدائية وانتشار التنجيم والسحر وعبادة الشيطان ألا. (القديم في العالم  يُفسِّ
  .(الغربي المتقدم حيث يسود العلم والتكنولوجيا؟

 
ھذا ) ث تزداد حدة، إذ عليه أن يتعامل مع أكثر من عالمينالمعنى بالنسبة للإنسان الحدي بل إن مشكلة

عوالم ومجالات مختلفة  فالوجود الإنساني في المجتمع الحديث قد تم تقسيمه إلى). العالم والعالم الآخر
، فھناك النظم أو (life orders لايف أوردرز: بالإنجليزية(» نظم الحياة«منفصلة يسميھا فيبر 
السياسي، وھناك المجالات الخاصة مثل المجال  المجال الاقتصادي والمجال المجالات العامة مثل

ولكل نظام إجابته الخاصة على الأسئلة الكلية دون وجود  .الجماعي والمجال الجنسي والمجال الفكري
ومثل ھذا التشظي لا يمكنه أن يزود الإنسان بإجابة على الأسئلة النھائية،  إطار كلي ينتظمھا جميعاً،

المعرفية  عالم المعنى فارغاً ويظل كذلك عالم الأخلاق فارغاً، فمع غياب المعنى ونسبية ذا يظلول
أخلاقيات الوثني البدائي النسبية  تسيطر النسبية الأخلاقية والنفعية المادية التي لا تختلف كثيراً عن

قد أســقطت تماماً الأسئلة  التي يشـير إليھا فيبر ونحن نضيف إلى ھذا أن كثيراً من المجالات. النفعية
أساساً، أي أنھا حلت مشكلة المعنى عن طريق إلغائھا واكتفت بالترشيد  الكلية والنھائية ولم تثرھا

 وأخلاقيات الصـيرورة، أي الالتزام بقواعـد اللعـب وبالإجـراءات دون أي بحث عن معنى الإجرائي
  .كلي أو نھائي

 
الوثني البدائي والإنسان الحديث إلى غياب  لاقية في حالة الإنسانوتؤدي ھذه النسبية المعرفية والأخ

وإذا كان . ولذا، يعود كل منھما إلى مصادره الشخصية إطار متكامل للوفاء باحتياجاتھما النفسية،
 المحلية ويفقد ذاته فيھما، فإن الإنسان الحديث قد فقد إيمانه بالكل المادي ولم البدائي يعود للقبيلة والآلھة

عديدة بديلة،  أمامه سوى المؤسسات الرشيدة التي تُرشِّد حياته وتُنمِّطھا وتضع له سيناريوھات يبق
على حياته، تظھر الحركات  وحينما يتمرد الإنسان. ولكنھا جميعاً تنويعات رياضية فارغة من المعنى

له إلى إنس الشمولية والقوميات العضوية التي تزود حياته بالمعنى بأن ان ذي بُعد واحد لا يسأل أية تُحوِّ
قلق ميتافيزيقي ولا يلتزم بأية منظومات أخلاقية متجاوزة لذاته  أسئلة نھائية أو كلية ولا يشعر بأي

الذات المركبة المتعينة في كل أكبر ملون ھو الشعب القومي العضوي وأرض  القومية الضيقة وتذيب
النازية، والوطن  ، أو الدولة والفوھرر في)المحلية التي تشبه آلھة المكان(والأجداد المختارة  الوطن

الشيوعية، والشعب اليھـودي  والدوتشي في الفاشية، وديكتاتورية البروليتاريا والزعيم الفرد في
الجديدة والنزعات البيئية المتطرفة  ولعل ظھور العبادات. المخـتار وأرض الميعاد في الصھيونية

الجنينية في العودة إلى كل /الحديثة/ الوثنية البدائية ير عن ھذه الرغبةوعبادة جايا، أي الأرض، ھو تعب
  .وتستقر فيه في القاع أكبر تُفقَد فيه الذات وتھبط

 



كصور مجازية ) النظم الحلولية الكمونية والصور المجازية الأساسية في(ولعل ظھور الجسد والجنس 
ومحاولة حل مشكلة المعنى بإلغائھا، فحينما ) حديثةالوثنية ال) أساسية تعبير آخر عن النزعة الجنينية

المعنى، فقد عدنا مرة أخرى لإله المكان وإله اللحظة وإلى القرابين المباشرة  يصبح الجسد والجنس ھما
  .دون منطق واضح ودون معنى كلي النفعية

 
تسود في الحضارة التشابه العميق بين رؤية الكون التي  تَجاوَز فيبر حدود المكان والزمان ولاحظ

، ولاحظ السيولة الفلسفية التي تسم )في كثير من الأمكنة(الوثنية البدائية  الغربية الحديثة والحضارات
 ولعل أطروحة فيبر لم. وعجزھا عن النھوض إلى عالم الكليات بكل ما يحمل من مسئولية ھذه الرؤى

ھو سقوط  ولكن الأھم من ھذا. تاباتهتنل ما تستحقه من تقدير ودراسة لأنه ذكرھا بشكل عرضي في ك
ولكنه، . والنسبية وما بعد الحداثة فقد أدرك بثاقب نظره أننا على عتبات السيولة. فيبر في التعميم المخل

م بناءً  بدلاً من أن يرى السيولة باعتبارھا إمكانية كانت كامنة وبدأت في التحقق في المرحلة المقبلة، عمَّ
ومن الواضح أن . لتعميم بشكل مطلق على الحضارة الغربية الحديثة بأسرھاا على إدراكه وأسقط ھذا

 يَصدُق إلا على المراحل الأخيرة من الحضارة الغربية الحديثة حيث يسقط كل شيء في التعميم لا
 .قبضة الصيرورة

 
صرھا في ع(الحديثة في مراحلھا الأولى  ولعله، بإخفاقه ھذا، لم ينجح في تفسير عظمة ھذه الحضارة

الكون بأسره، بل الھيمنة الإمبريالية العالمية عليه، كما  وطموحھا نحو النظرية العامة وتفسير) البطولي
ره لنا الآن ھذه الحضارة الغربية الحديثة يقف على طرف النقيض  لم ينجح في تفسير كيف أن ما تُصدِّ

وإنما  يقة الكلية والقصة العظمى،فھي حضارة لم تَعُد تبحث عن الحق. تعلمناه منھا من قبل من كل ما
معنى فانغمست في  وھي حضارة كانت تُنتج أشكالاً فنية متماسكة ذات. أصبحت قانعة راضية بالنسبية

وبعد أن كانت . الفلسفي والفني التجريب وأدمنت البدايات الجديدة بشكل دائم وغاصت في التشظي
الآن، وأخيراً فإن ھذه الحضارة العقلانية  ھذا تؤمن بالمحاكاة والمقدرة على التواصل، أصبحت تنكر

ونموذجنا التفسيري قادر على الإحاطة بھذا التناقض، فقد  .المادية أصبحت حضارة لاعقلانية مادية
الفلسفية كامنة في المشروع التحديثي في ماديته وتفكيكيته، إلا أنھا كانت في  كانت رغم أن السيولة

 التحقق إلا مع نھايات القرن التاسع عشر ثم اكتسحت أوربا معكمون وحسب، ولم تبدأ في  حالة
والنظام  منتصف القرن العشرين، وھا ھي ذي تكتسح العالم بأسره على ھيئة فكر ما بعد الحداثة

  .العالمي الجديد
 

) المتجذرة في النزعة الجنينية عند الإنسان(السيولة  ولكن منتجات الحضارة الغربية الحديثة في مرحلة
الإسلامية وحسب، وإنما ھي معادية لكل الحضارات وضمنھا  ليست معادية للحضارة الشرقية أو

تماماً كما أنھا ليست معادية للميتافيزيقا الدينية وحسب ولكنھا معادية لكل ) الحضارة الغربية نفسھا
ض  لا ولذا فإن منتجات ھذه الحضارة). الميتافيزيقا وضمن ذلك الميتافيزيقا المادية أنواع تُقوِّ

ض خصوصية وھوية وتَماسُك المجتمعات  خصوصيتنا وھويتنا وتماسكنا وحدنا وحسب، وإنما تُقوِّ
الغيار لا علاقة له بالأطعمة الغربية  فالھامبورجر طعام طبيعي مادي أقرب إلى قطعة. الغربية نفسھا

واء أكان جنوبياً أم إسباني أو حتى مطبخ أمريكي س من مطبخ فرنسي إلى مطبخ إيطالي إلى مطبخ(
، وھو يحل محلھا جميعاً بالتدريج، وھو طعام وظيفي محض لا )لويزيانا شمالياً إلى مطبخ الكريول في

ولا رائحة، بروتين حيواني، يمكن أن تحل محله حبوب البروتين حينما يتم اختراعھا  طعم له ولا لون
لھا علاقة  نفسه عن موسيقى الديسكو، فليستوقل الشيء . عصر اليوتوبيا التكنولوجية التكنوقراطية في

ضھا كلھا وتحل  كبيرة بموتسارت أو بيتھوفن أو باخ أو تليمان أو موسيقى الباروك، ومع ھذا فھي تُقوِّ
ھو طراز وظيفي » الطراز الدولي«يُسمَّى  والشيء نفسه ينطبق على الطرز المعمارية، فما. محلھا

لأي إنسان وظيفي أن يمارس فيه وظائفه البيولوجية  يمكن وعبارة عن حوائط تشكل حيزاً محايداً 
  .آلام أو أحلام خاصة الأساسية، دون خصوصية أو ھوية أو



 
كل الحدود بحيث يتحول العالم إلى كيان ذي  إن النزعة الواحدية المادية بدأت تكتسح الجميع، لتسقط

مسئولية الاختيار، وحيث الأمل ھو أن  مادية، تعفيھم من بُعد واحد يتحرك فيه البشر في إطار حتميات
الداروينية بتحسين النسل وأخلاقيات الإنسان من خلال تغيير الجينات والتحكم  تقوم الھندسة الوراثية

 خلال عمليات الاستنساخ النظيفة المعقمة، وحيث يوجد عالم من شاشات التليفزيون فيھا ومن
ويشتري ويعمل  بين الآخرين، فيجلس في منزله ليبيعوالكومبيوتر تعفي الإنسان من مسئولية الحركة 

. الطفل في علاقته بثديھا ويتسلى ويستمنى دون أن يرى بشراً، تماماً مثل الجنين في رحم أمه أو
دون أن نسـقط في العالم الجنيني ودون  كيف يمكن أن نسـتمر في ھذا العالم الحديث: والقضية الآن ھي

يمكن أن نؤسس حضارة إنسانية حديثة لا تؤدي  انية داخلنا؟ وكيفأن ننسـى نزعات التجاوز الرب
 الإنسان؟ بالضرورة إلى تقويض

 
 
 

  والإمبريالية العلمانية الشاملة: الباب الثامن
 
 

  الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية
الحديثة وعن  الغربية ثمة رأي يذھب إلى أن التشـكيل الإمبريالي الغربي يشكل انحرافاً عن الحضارة

أي تصدير مشاكلھا للخارج والھيمنة على ) رؤيتھا للكون، وأن تَبنِّي الحضارة الغربية للحل الإمبريالي
من غياب الاتسـاق مع الذات في حضارة ليبرالية  ھو حالة) شعوب الأرض وعلى مصادرھا الطبيعية
افس الحر نسقاً اقتصادياً، كما تبنت فلسفة للحكم، وارتضـت التن إنسـانية مستنيرة ارتضت الديموقراطية

  .فلسفة للكون العقلانية والإنسانية
 

باعتبارھا ظواھر مستقلة مع أنھا، في  وقد دأبت العلوم الإنسانية الغربية على تَناوُل بعض الظواھر
تيھما مثلاً الفصل بين الاشتراكية والرأسمالية مع أن كل فيتم. واقع الأمر، مترابطة بل تكاد تكون واحدة

الاقتصاد وتصفيته من أية مضامين أخلاقية، إنسانية كانت أم دينية، فكل منھما  مبنية على فكرة ترشيد
  .المصنع/وحول السوق) المادة/الطبيعة(يدور في إطار المرجعية المادية الكامنة  اقتصاد

 
إشكالية تعريف «عنون الم أشرنا إليھا في الباب(وقد تم الفصل بين الظواھر المترابطة لأسباب عديدة 

ويمكن أن نضيف لھا ) »للعلمانية نحو نموذج تفسيري شامل ومركب«وفي الباب المعنون » العلمانية
كبير البُعد المعرفي فلم يركز على الأسئلة  ھنا أن الخطاب التحليلي الغربي قد استبعد إلى حدٍّ 

قد تم تصنيف البشر إلى مستغلين ولذا، ف. الاقتصادي وحسب والمرجعية النھائية وركز على البُعد
أي أن المرجعية الحاكمة (الاقتصادية على أساس علاقات الإنتاج  ومستغَلين، وتم تصنيف النظم

من الذي يحصل على نصيب أكبر من فائض : ، وأصبحت القضية ھي)الاقتصادية والنھائية ھي القيمة
اليتيم، تمت التفرقة  اً إلى ھذا المعيار الاقتصاديالأثرياء أم الفقراء؟ الشمال أم الجنوب؟ واستناد القيمة،

والرأسمالية من حيث إن النظم الاشتراكية تقوم  بين الرأسمالية والاشتراكية وتم الربط بين الإمبريالية
وتعيد استثمار ما تراكم من فوائض من خلال جھاز الدولة لصالح  بتوزيع ثمرة العملية الإنتاجية بالعدل

). نظرياً على الأقل(ولا تقوم بنھب الشعوب الأخرى ) ثَبت كذبھا فيما بعد لاتوھي مقو(الجميع 
  .التحليلي ونقطة الانطلاق ھي العنصر الاقتصادي وحسب، فھو المصدر وإليه المآل فالإطار

 
باعتباره مجرد عنصر  ولكن العنصر الاقتصادي يستند إلى مرجعية مادية كامنة إذ يتم النظر للإنسان

الاقتصادي ليس اقتصادياً وحسب، وإنما  ع للحركيات الاقتصادية، أي أن الإطار التحليليمادي خاض



إما يتجاھل الأسئلة النھائية تماماً أو يعطي إجابات  ھو بالضرورة مادي أيضاً وواحدي وكمي، ولذا فھو
ئذ سنسأل الأسئلة المقولات التحليلية نفسھا لاختلف الأمر كثيراً فعند ولعلنا لو غيَّرنا. مادية عليھا
أي ) ھل ھو كائن مستقل عن الطبيعة، يتكون من مادة وشيء آخر: الكلية النھائية عن الإنسان المعرفية

إطار مرجعية  يدور في(أم أنه مجرد مادة وحسب ) يدور في إطار مرجعية مادية ومرجعية متجاوزة
الطبيعي وتَجاوز ذاته الطبيعية،  عه؟ ھل الإنسان كائن مركب قادر على تَجاوُز واق)كامنة مادية وحسب

المادة ويتكيف معھا؟ ھل النظام /تماماً للطبيعة أم أنه كائن طبيعي مادي بسيط، أحادي البُعد، يُذعن
المركبة للإنسان أم يمحوھا؟ إن فعلنا ذلك، فإن طريقة تصنيفنا  الاقتصادي الذي ندرسه يحقق الإنسانية

الاختلاف على المستوى الاقتصادي في طريقة توزيع الثروة في  إذ سنكتشف أن للواقع ستختلف كثيراً 
اختلافات  الاشتراكي عنه في المجتمع الرأسمالي، لا تؤدي على المستوى المعرفي النھائي إلى المجتمع

المجتمع وتنميطه ـ تزايد  تزايد ترشيد(جوھرية، فكثير من الظواھر التي تھز كيان الإنسان كإنسان 
م البيروقراطيات ـتطبيق المعايير  تزايد ھيمنة الأجھزة الإعلامية ـ أزمة المعنى ـ  الكمية ـ تَزايُد تَحكُّ

تُوجَد في كلٍّ من المجـتمعات الرأسمالية والاشتراكية ) ـ أزمة الأسـرة أزمة القيمة ـ الاغتراب ـ التَسلُّع
 ب الحداثي في الدولوليس من قبيل الصدفة أن نجد أن الأد. طريقة توزيع الثروة  رغم اختلاف

إلى أن  الاشتراكية والرأسمالية يتناول نفس المشاكل والقضايا والموضوعات، الأمر الذي يشير
المُتعيِّن لھذه النظم على  الاختلاف بين الرأسمالية والاشتراكية قد لا يكون جوھرياً من منظور الأثر

عد النھائي الإنساني وعلى المرجعية البُ  ولذا، قد يكون من الأجدى التركيز على. الإنسان كإنسان
  .النھائية للمجتمع

 
 ھي الإطار المعرفي) وحدة الوجود المادية والمرجعية المادية الكامنة(العلمانية  ونحن نذھب إلى أن

واقع الأمر رؤية  ولكننا نذھب أيضاً إلى أن الرؤية العلمانية ھي في. النھائي للحضارة الغربية الحديثة
المعرفية والأخلاقية (القيم المطلقة  تعزل ية مادية لا تفصل الدين عن الدولة وحسب وإنماحلولية كمون

الإنسان (مركز الكون كامناً فيه ويُردُّ الواقع بأسره  عن الدنيا، بحيث يصبح) والإنسانية والدينية
رويصبح كله مجرد مادة محضة نافعة نسبية لا قداسة لھا تُ  إلى مستوى واحد،) والطبيعة . وظَّف وتُسخَّ

 وجود الإنسان في الأرض ھو زيادة معرفة قوانين الحركة والطبيعة البشرية والھيمنة والھدف من
الثغرات وقمع الآخر  عليھا من خلال التقدم المستمر الذي لا ينتھي، ومن خلال تَراكُم المعرفة وسد كل

وھو قانون يستمد مشروعيته (رقام الأ لحكم العقل وقانون) الإنسان والطبيعة(إلى أن يخضع كل شيء 
ل)من المعارف العلمية المادية إلى جزء متكامل عضوي ) طبيعة وبشراً (الواقع بأسره  ، بحيث تَحوَّ

والعلاقات المادية، فيخضع الواقع للواحدية المادية ويصبح أشبه ما  تنتظمه شبكة المصالح الاقتصادية
 على ھدي المعايير العلمية الواحدية المادية والنماذج وقد تم ترشيد كل شيء. والمصنع يكون بالسوق

استبعاد كل  المادة بحيث أصبح كل شيء فيه محسوباً ومضبوطاً بعد/التي تستند إلى مفھوم الطبيعة
بداخله غيب أو أسرار،  الاعتبارات غير المادية، مثل الغيبيات والمطلقات والخصوصيات، ذلك لأن ما

وقد تم تھميش . توظيفه أو حوسلته مكن قياسه أو التحكم فيه أو غزوه أووكل ما ھو فردي فريد لا ي
وبعد إلغاء أية مرجعية متجاوزة، تظھر المرجعية  .الإله أو إلغاؤه باسم الإنسان وصالح الجنس البشري

 ً ) دون أي استخلاف من الإله(فيه، ويصبح الإنسان مركز الكون  الكامنة فيصبح مركز الكون كامنا
ولكن في إطار المرجعية الكامنة يُختَزل الإنسان ويُردُّ في كليته ). الھيومانية) حركة الإنسانيةوتظھر ال

ً (المادة، ويصبح إنساناً طبيعياً /الطبيعة إلى المادية ولا  غير قادر على تجاوز ذاته الطبيعية) ماديا
قوانين وحتميات، وھذا  المادة بحيث يسري عليه ما يسري على الظواھر الطبيعية من/يتجاوز الطبيعة

ً  ما يعني أن الإنسان يفقد إنسانيته المركبة وتُنزَع عنه والإنسان الطبيعي إنسان لا حدود . القداسة تماما
والشر، متمركز حول منفعته ولذته، لا راد لقضائه أو لرغبته في  ولا قيود عليه، يقف وراء الخير

 ية أو أبعاد نھائية، فھو يتبع القانون الطبيعي ولا يلتزمبأية قيم معرفية أو أخلاق وھو لا يلتزم. البقاء
حول مصلحته  لكل ھذا أصبح الإنسان كائناً غير قادر إلا على التمركز. بسواه بل لا يمكنه تجاوزه

أخلاقي مطلق ميتافيزيقي  مفھوم» الإنسانية جمعاء«ومنفعته ولذته المادية وبقائه المادي، فمفھوم 



بأن يؤمن ) مرجعية ذاته المتمركز حولھا) ة، وليس ھناك ما يُلزم الإنسان الطبيعيمتجاوز لقوانين الماد
المادية، فماذا في قوانين الطبيعة وقوانين الحركة وقوانين  بمثل ھذه المطلقات وھذه المُثُل العليا غير

ل الآخر إلى مادة تُوظَّف الضرورة يُلزمه بأن  لصالحه؟ يتجاوز مصلحته الخاصة الضيقة وألا يُحوِّ
 
 

الإنسان الأبيض في الكون، وبدلاً من  لكل ھذا فإنه بدلاً من مركزية الإنسان في الكون تظھر مركزية
عن مصالح الجنس الأبيض، وبدلاً من ثنائية  الدفاع عن مصالح الجنس البشري بأسره يتم الدفاع

المادة /يض من جھة، مقابل الطبيعةالثاني تظھر ثنائية الإنسان الأب الإنسان والطبيعة وأسبقية الأول على
 ويصبح ھم ھذا الإنسان الأبيض ھو غزو الطبيعة المادية والبشرية. الآخرين من جھة وبقية البشر

لت الإنسانية الھيومانية  وحوسلتھا وتوظيفھا لحسابه واستغلالھا بكل ما أوتي من إرادة وقوة، وھكذا تحوَّ
  .الغربية إلى إمبريالية

 
الإنسان الغربي إلى مُستغل يلتھم الكون، وحولت الطبيعة وبقية الشعوب  لت ھذه الرؤيةوھكذا، فقد حوَّ 
ر إلى مجرد مادة مستويات  وقد قام الإنسان الغربي بالفعل بذلك وحقق لنفسه. استعمالية تُوظَّف وتُسخَّ

ةً ما يقف التحليل وعاد). بعد وربما لا يرون من(معيشية مادية ورخاء مادياً لم ير مثله البشر من قبل 
م البشر إلى  الاقتصادي عند ھذه النقطة وينظر للعالم من منظور معدلات الاستغلال الاقتصادي ويُقسَّ

. ولكن التحليل المعرفي يستمر متجاوزاً ھذا المستوى. الاقتصادي وحسب مستغلين ومستغَلين بالمعنى
 مادي واحدي، والرؤية المادية لا تفرق بينتعريف ھذا الإنسان الغربي نفسه في إطار  وكما أسلفنا، تم

وھو أيضاً لابد  أحد ولا تعطي لأحد مكانة أو منزلة خاصة، فالإنسان الغربي ھو أيضاً مادة استعمالية،
له إلى مادة إنتاجـية اسـتھلاكية، ولذا تم  أن يدخل الدائرة والآلة الشيطانية الواحدية المادية التي تحـوِّ

ولكنھا شاملة، وإذا كانت معدلات استھلاك الإنسان  رسة قد لا تكون اقتصاديةاسـتغلاله بطـريقة ش
يتمتع بھا الإنسان الشرقي فإن ھذا لا يشكل فارقاً جوھرياً، فالجميع  الغربي أعلى من المعدلات التي

 الترشيد والحوسلة والتنميط التي تمحو ما ھو إنساني، فقد تم ترشيده ھو الآخر من خاضع لعملية
مُحاصَراً تماماً  اخل والخارج في بنيته الاجتماعية والإنسانية حتى تم التحكم فيه تماماً وأصبحالد

الطبيعيـة، وبصناعات عسـكرية تُنفَق  بأجھزة إعلام تدمر البنية الاجتماعية، وبصناعات تدمر البيئة
د بتدمير عرف أحد جدواھا، وبإيقاع العالم، وبمشـروعات فضـاء لا ي عليھا الملايين من الدولارات وتھدِّ

كل ما ھو نبيل في حياة الإنسان، وبمؤسسات عامة تضبط حياته  حياة آلي سريع رتيب يقضي على
د توقعاته وتقتحم) تبقَّى من الأسـرة أو ما(وحياة أسـرته   وبصـناعات اللذة التي تصوغ أحلامه وتُصعِّ

 ً وإعادة صياغته  حياة الحديثة إذ يزداد ترشيدهفھو مُستوعَب تماماً في آليات ال. حياته الخاصة تماما
عليه، تلك الھيمنة التي تعني زيادة  وغزوه وتسخيره يوماً بعد يوم بھدف زيادة ھيمنة الواحدية المادية

وأحلامه، وفي علاقته بنفسه وأسرته، وفي البيئة  التحكم في ساعات عمله ولھوه، وفي احتياجاته
يصبح إنساناً رشيداً، منتجاً ومستھلكاً، جزءاً لا يتجزأ من عالم  ىالطبيعية التي يعيش في كنفھا حت

 ولو استخدمنا ھذا المعيار لوجدنا أن). التمركز حول الموضوع(المادة /والطبيعة الأشياء والسلع
يكفل له الحياة المادية  الإنسان في العالم الغربي قد طُحن ھو الآخر تماماً وتم تسليعه، إذ أن النظام الذي

يتحكم فيه وفي حياته والذي أخرج الأشياء من  لھانئة من ناحية اقتصادية ھو أيضاً النظام الآلي الذيا
بل . الإنسان نفسه من عالم الإنسان ووضعه في عالم الأشياء عالم الإنسان إلى عالم الأشياء، ثم أخرج

من (اته وترشيدھا تماماً يمكن القول بأن الإنسان الغربي الذي تم ضبط حي على مستوى من المستويات،
بقسط  ھو في حالة أسوأ من الإنسان الشرقي الذي لا يزال يتمتع) الدولة الحديثة المتقدمة خلال آليات

ولعل الإنسان  .من الحرية والخصوصية بسبب طبيعة المجتمعات التقليدية أو الانتقالية الفضفاضة
ل تماماً إلى آلة مَثل جيد على ذل الأمريكي الذي لا يملك من أمره  ك، ولعل الإنسانالنازي الذي تَحوَّ
  .ھو أيضاً مَثل آخر على ما نقول شيئاً، والذي تُرتَّب له حياته من الداخل والخارج،

 



ونشأت لدى الإنسان . تصبح الإمبريالية حقيقة تاريخية وقد ظھرت ھذه الرؤية الإمبريالية قبل أن
كانت . ه وذاته والتھام العالم قبل ميلاد رجل أوربا النھموترشيد مجتمع الغربي الرغبة في ضبط حياته

 الغازية تسير في عقل الإنسان الغربي وأحلامه قبل أن تطأ أقدام جنودھا الثقيلة غابات جيوش أوربا
والرجال من الشعوب  أفريقيا الخضراء وجبال آسيا الشامخة وقبل أن يُباد الملايين من الأطفال والنساء

  .عليه ھذا الرجل النھم انت تشغل الحيز الحيوي الذي كان يود أن يستوليالأصلية التي ك
 

د أو الترابط أو الـتلازم بين الرؤية المعرفية العـلمانية والرؤية  وبسـبب ھـذا الترادف أو التَوحُّ
ولعل . »الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية«نشير إليھما باعتبارھما  المعــرفية الإمبريالية، فإننا

فالرؤية  بين العلمانية والإمبريالية ھو اختلاف في مجال التطبيق وليس في الرؤية نفسھا، الاختلاف
تاريخيتين متزامنتين متعاقبتين  المعرفية العلمانية الإمبريالية تُعبِّر عن نفسھا من خلال عمليتين

) إلا لفترة مبدئية وجيزة( نراھما كسبب ونتيجة متشابھتين، وھما عمليتان متكاملتان لا يمكن أن
المطلقة والتشكيل الاستعماري ) القومية(الظاھرتان ھما الدولة  ھاتان. فالأسباب نتائج والنتائج أسباب

 فقد تبدت الرؤية المعرفية الإمبريالية على ھيئة الدولة المطلقة في الداخـل الأوربي .الإمبريالي الغربي
والآليات، ظلت  ورغم اختلاف المجال. بي في الخارج العالميوعلى ھيئة التشـكيل الاسـتعماري الغر

على العالم وتحويله إلى مادة  ترشيد البشر وتسخيرھم وفرض الواحدية المادية: الأھداف النھائية واحدة
 .متجانسة متحوسلة

 
  :النحو التالي ويمكن أن نرسم الصورة على

 
  :ھدف الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية

 
  العالمي الواحدية المادية وحوسلة الطبيعة والإنسان في كلٍّ من الداخل الأوربي وفي الخارج ضفر
 

  :آلية التنفيذ ومجالھا
 

  الأوربي وجيوش الدولة المطلقة في الخارج العالمي مؤسسات الدولة المطلقة في الداخل
 

لتنفيذ ومجاله، أي أن الظاھرتين الأھداف النھائية، واختلاف في آليات ا فثمة اتفاق في الرؤية وفي
  :واحدة على المستوى المعرفي ھما ظاھرة

 
قامت الحكومات العلمانية ): الدولة القومية المطلقة من خلال(ـ على مستوى العلمنة في الداخل  1

المادية والاجتماعية للمجتمعات الغربية من أجل تعظيم توظيف  المطلقة في الغرب بترشيد البنية
 والعنصر الإنساني، وھي عملية تتضمن) المادية(فتم ترشيد البنية الطبيعية . والمادية البشريةالموارد 

تحويل الإنسان  ترشيد السوق الداخلي واستخدام الموارد الطبيعية التي تقع داخل حدودھا، كما تتضمن
تبطن الإنسـان وقد اسـ). الخارج الترشيد من(إلى طاقة مادية تُوظَّف وإزالة كل الجيوب الوسيطة 

كفاءته في الأداء، أي أن الداخل الغربي تم غزوه  فارتفعت) الترشــيد من الداخل(الغـربي ھذه الرؤية 
 ً   .وحوسلته تماما

 
من  بعد ترشيد الإنسان الغربي): من خلال الإمبريالية العالمية(مستوى العلمنة في الخارج  ـ على 2

وتَزايُد التراكم  والقرصنة في الخارج ي عمليات النھبالداخل والخارج، ومع تَزايُد الترشيد ف
المطلقة، بدأت مرحلة إمبريالية  الإمبريالي واتساع نطاق السوق حتى تَجاوَز حدود الدولة القومية

بتكثيف طاقتھا المادية والبشرية وتسخيرھا في  (المطلقة(الخارج، فقامت الحكومات القومية العلمانية 



من (أرجاء العالم لإخضاعه والھيمنة عليه وترشيده  ت بإرسالھا إلى كلتجييش الجيوش، ثم قام
وفيما بعد، لصالح (والمادية لصالح الحكومات والشعوب الغربية  وتوظيف موارده البشرية) الخارج

 ،(السياسية والثقافية في العالم الثالث، باعتبار أنھا شريكة للإمبريالية والعلمانية قطاعات من النخب
الھيمنة  وقد تصاعدت معدلات. تى تمت لھا السيطرة على العالم بأسره وإحكام قبضتھا عليهوذلك ح

تم ترشيده في إطار  على أسواق العالم وشعوبه وأخُضع العالم بأسره لقوانين الواحدية المادية، أي
مية وشبكة ويُستوعَب الجميع في سوق عال المرجعية المادية الواحدية حتى يتم تنميط المؤسسات والبشر

وخصوصاً بعض (من الناس في العالم بأسره  وقد بدأت بالفعل قطاعات كبيرة. اتصالات ضخمة
الترشيد من (يستبطنون الرؤية العلمانية الإمبريالية ) والثقافية أعضاء النخب السياسية والاقتصادية

 لقضاء على الجيوب الإثنيةوكما حاولت الدولة القومية ا. استبطانھم لھا على مر الأيام وتزايد) الداخل
الخصوصيات،  وعلى كل) غير المادية(والدينية في الداخل، وعلى كل المطلقات الإنسانية والأخلاقية 

  .تحاول الإمبريالية القيام بھذا الدور على مستوى العالم
 

، )ب(دھا بع تحدث ثم تحدث) أ(، أو أن )ب(إلى ) أ(العملية ليست عملية تعاقبية بمعنى أن تؤدي  وھذه
الدولة المطلقة أمام مواطنيھا  فعمليات الھيمنة في الخارج زادت من نجاح. فالأمر أكثر تركيباً من ذلك

، فزادت الدولة من ھيمنتھا على ھم، أي أن )الإمبريالي وھم مستفيدون من عملية التراكم الرأسمالي(
ن تَزايُد ھيمنتھا في الداخل يعني أيضاً بتَزايُد الھيمنة في الداخل، لأ نجاح الھيمنة في الخارج مرتبط

  .مقدرتھا على تجنيد جماھيرھا للزج بھا في الحروب الاستعمارية وتمويل ھذه الحروب تَزايُد
 

باعتباره جزءاً لا  ولعله من المفيد، من منظور ھذه الموسوعة، أن نشير إلى الاستعمار الاستيطاني
لقد بدأ الإنسان الغربي ينزح  .ن له خصوصيته المستقلةيتجزأ من التشكيل الاستعماري الغربي مع أ

التحديثي العلماني، فاستعمر الأمريكتين حيث  عن قارته الأوربية في عصر نھضته وفي بداية مشروعه
جنوب أفريقيا، فأستراليا ونيوزيلندا والجيب الاستيطاني في  أسَّس مجتمعات استيطانية ضمت فيما بعد

وقد قامت ھذه المجتمعات الاستيطانية على أساس المنفعة واللذة بالدرجة  .نالجزائر، وأخيراً فلسطي
نت ھذه المجتمعات كانت أكثر العناصر نشـاطاً وحركية في الأولى،  فالعناصر البشرية التي كوَّ

واللذة، وأقلھا  المجتمعات التقليدية، وأشدھا طموحاً وقلقاً وبحثاً عن الحراك الاجتماعي وعن المنفعة
راً ورضاً وقناعة، وأكثرھا استعداداً لأن تنبذ تاريخھاتَج وليس للمجتمعات الاستيطانية تراث . وھويتھا ذُّ

والمؤسسات . تتمتع بأية خصوصية أو شخصية تاريخية حضاري أو قومي مستقل وممتد، كما أنھا لا
دة على يد المستوطنين لأنھا دون تاريخ أو جذور، ولأنھا مُستورَ  الدينية في مثل ھذه المجتمعات ھزيلة

 ولھذا، ظھر في ھذه المجتمعات الاستيطانية إنسان بلا. ولنزواتھم ولرؤيتھم للواقع وبالتالي خاضعة لھم
المادي ذي البُعد /الطبيعي تاريخ ولا قيم ولا تراث ولا ھوية، فھو يقترب إلى حدٍّ كبير من الإنسان

فقد كان من الممكن إدارة ھذه المجتمعات  ولذا،. يةالواحد الذي يدور تماماً في إطار المرجعية الماد
تعـوقھا عــوائق تاريخية دينية أو تراثية أو أي شكل  على أسـس اقتصـادية رشيدة إلى أقـصى حد، لا

  .فقد جاءت ھذه المجتمعات مجتمعات علمانية نماذجية ومن ھنا،. من أشكال المطلقات
 

حيث تمت إبادة ) الأنجلو ساكسوني(ستيطاني البروتستانتي الاستعمار الا ويتبدَّى ھذا بكل جلاء في
 الأصليين إذ كان من المحال تحويلھم إلى مادة استعمالية عامة بسبب تراثھم الحضاري، السكان

مت شخصيتھم  واستُجلب العبيد إلى المزارع في الجنوب الأمريكي وإلى جزر الھند الشرقية، وحُطِّ
حيث كانوا ) الأمر في بادئ(ات الدينية وضمن ذلك المسيحية الحضارية وعُزلوا عن كل المؤسس

اعتبار للجوانب الروحية أو  يُعامَلون بشكل محايد ويُنظَر إليھم من منظور الوظيفة وحسب دون أي
فقد بذلت الكنيسة جھداً غير عادي . بھذا الرشاد الأخلاقية، أما الاستعمار الاستيطاني الكاثوليكي فلم يكن

السكان الأصليين باعتبارھم مادةً إنسانية ذات روح وقداسة وبالتالي  لمستوطنين، ناظرة إلىفي مقاومة ا
 ولھذا نجد أن معدلات العلمنة في المجتمعات الاستيطانية ذات الأصول البروتستانتية، .لابد من ھدايتھم



الكاثوليكية  صولمثل أمريكا الشمالية، أعلى بمراحل كثيرة منھا في المجتمعات الاستيطانية ذات الأ
الأمريكي الذي أباد  وأكثر المجتمعات علمنة على وجه الأرض ھو المجتمع. مثل أمريكا اللاتينية

الحضارة الأوربية الثقافية والدينية وشيَّد  السكان الأصليين تماماً ومحا آثارھم الحضارية ورفض تقاليد
  .يقيةالعلمنة الشاملة الحق مؤسسات رشيدة تماماً، والأمركة ھي

 
باعتبارھـا جزءاً لا يتجزأ من الرؤية المعرفية  ونحن نقترح اسـترجاع الإمبريالية كمقولة تحليلية

. يمكن استبعادھا من دراسة أية ظاھرة في الحضارة الغربية الحديثة العلمانية الإمبريالية، ومن ثم لا
إنجلترا  الديموقراطية، وفي طليعتھا يُلاحَظ أن الدول الغربية. الديموقراطية على سبيل المثال ولنأخذ

العالم وقمعت السكان  وفرنسا، ھي بلاد لھا مشروعھا الاستعماري الضخم حيث التھمت معظم أنحاء
وقلُ نفس الشيء عن ھولندا  .الأصليين وسلبتھم حريتھم وحطمت مؤسساتھم الاجتماعية والثقافية

الغربي الولايات المتحدة وأقام فيھا نظاماً  لإنسانوبعد أن استعمر ا. وبلجيكا، وبدرجة أقل عن إيطاليا
للسكان الأصليين، ثم دخلت الولايات المتحدة في تجربتھا الاستعمارية  سياسياً مستقراً، قام بعملية إبادة

وقد  .بورتوريكو وھاواي والفلبين، ووضعت أمريكا اللاتينية تحت مظلتھا بمقتضى مبدأ مونرو فاحتلت
الرأسمالي  ات الغربية عن طريق الإمبريالية إذ نجحت في تسريع التراكمترسخت الديموقراطي

التحتية المادية الضخمة  من خلال نھب المستعمرات، الأمر الذي ساھم في تأسيس بنيتھا) الإمبريالي(
بقية شعوب العالم من مصادرھا  المستقرة وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين عن طريق تجريد

تصدير مشاكلھا الاجتماعية حيث قامت بإرسال  وقد نجحت الحكومات الغربية في. شريةالطبيعية والب
اجتماعياً والفائض السكاني إلى الشرق، بل قامت بالتخلص من  المجرمين والعناصر غير المستقرة

أو ) في فلسطين(عن طريق نقلھم إما إلى الشرق ) مثل اليھود(المرغوب فيھا  الجماعات والأقليات غير
 ويكفي. ، كما حلت مشكلة سوء توزيع الثروة من خلال نھب المستعمرات)في أفران الغاز) لى الغربإ

عامة، أي أن  أن نعرف أن ما نھبته إنجلترا من الھند يزيد كثيراً عما أنتجته خلال الثورة الصناعية
تعماري، فالسلام التراكم الاس نجاح المجتمع الإنجليزي ومشروعه التحديثي لا يمكن رؤيته بمعزل عن

تحقق من خلال تصدير مشاكل إنجلترا إلى  الاجتماعي الداخلي الذي حققه المجتمع الإنجليزي قد
 .بما نھبه من الآخرين) الإمبريالي( خارجھا ومن خلال تحقيق التراكم الرأسمالي

 
مجتمع المدني ھي المدني، فمن المُلاحَظ أن البلاد التي ظھر فيھا ال وھنا يمكن أن نثير قضية المجتمع

ولم تنجح ألمانيا في تأسيس مجتمع مدني ربما بسبب . صاحبة المشروع الاستعماري أساساً البلاد
أوربا  ويلاحَظ أن معظم بلاد شرق. تجربتھا الاستعمارية على يد الدول الاستعمارية الأخرى إجھاض

ً (واتحاد دول الكومنولث المستقلة  مجتمع مدني ولا مشروع  يوجد فيھادول لا ) الاتحاد السوفيتي سابقا
روسيا القيصرية بشكل منھجي كفء، وھو  أو لم يظھر إلا متأخراً فلم تتم عملية النھب في(استعماري 

ثم قامت الثورة الاشتراكية وأخذ الاستعمار الروسي  .ما جعل المشروع الاستعماري مكلفاً بالنسبة لھم
 ً   .(شكلاً مختلفاً تماما

 
الاستعمار الاستيطاني في أمريكا  تين تبدوان كما لو كانتا بعيدتين كل البعد وھما قيامولننظر إلى ظاھر

الأصليين وقيام الدولة النازية بإبادة يھود أوربا في القرن  الشمالية في القرن السابع عشر بإبادة السكان
 مبريالية ھي الرؤية الكامنةالمنظور المعرفي الذي يُبيِّن أن الرؤية العلمانية الإ لو طبقنا نفس. العشرين

أسلفنا، فإن جوھر  وكما. وراء معظم الظواھر الغربية، فإننا سنرى الوحدة الكامنة وراء تلك الظاھرتين
وانطلاقاً من ھذه الرؤية، . إلى مادة نافعة الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية ھو تحويل البشر والعالم

الغرب بنقل ملايين البشر باعتبارھم مادة محضة تُوظَّف  ي فيقام التشكيل الاستعماري الاستيطان
ر وتُنقَل وتُغزَى فتم نقل الملايين من البشر من أوربا إلى أمريكا لتوطينھم ھناك، لزيادة نفعھم  .وتُسخَّ

ولنفس  .إنتاجيتھم، ولتسھيل عملية توظيفھم ولحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لأوربا وتعظيم
حدث أن ظھرت  وماذا لو. استجلاب مادة بشرية يمكن تحويلھا إلى طاقة عضلية رخيصة السبب، تم



العـوائق مادة بشـرية أخرى؟  عوائق تقف في طريق عملية زيادة المنفعة وتعظيم الإنتاج؟ ماذا لو كانت
ا ما حدث وھذ. غير نافعة ولذا لابد من إزالتھا مثل ھذه المادة البشرية ستكون: الإجابة سھلة ومباشرة

حيث كان الإنسان الأبيض يبيد الھنود في أمريكا ويقوم في نفس  للھنود الحمر في الولايات المتحدة،
ولا يمكن فھم ھذا إلا في إطار . أفريقيا ونقلھم إلى الأرض التي أبيد سكانھا الوقت باصطياد السود في

بسبب عدم  فالسود يمكن استخدامھم. ةوتعظيم الإنتاج والتعريفات البيولوجية العِرقية الصارم التوظيف
لون كتلة حضارية  تماسكھم الحضاري وبسبب قوتھم العضلية ولأنھم بلا حقوق، أما الھنود فكانوا يُشكِّ

كان ضعيفاً جداً أمام الميكروبات التي  كما أن نظام المناعة الخاص بھم(متماسكة ذات حقوق تاريخية 
  .)استيعابھم في النظام الجديد العسيرحملھا الإنسان الأبيض، ومن ثم كان من 

 
أوربا ليست سوى تطبيق متبلور لتلك الرؤية المعرفية  والإبادة النازية لبعض القطاعات البشرية في

  .الغرب نفسه بدلاً من آسيا أو أفريقيا أو الأمريكتين العلمانية الإمبريالية، ولكن في
 

 لية ھي المسيطرة على الإنسان الغربي ذاته حتى في علاقتهالمعرفية العلمانية الإمبريا ولا تزال الرؤية
حينما يبني  فھو. مع نفسه ومع أعضاء المجتمع الغربي، ذلك لأن كل شيء يخضع للواحدية المادية

فيه وتحقيق الربح ثم يتركه بعد  بيتاً، يُخضعه تماماً لعملية الترشيد الواحدية حيث يبنيه بھدف الاتجار
حين يدخل علاقة مع أنثى، لا يبحث عادةً عن  وھو. نزل والسلعة لا فرق بينھمابضع سنين وكأن الم

وھو ما عبرنا عنه بأن (وتتحول العلاقة العاطفية إلى علاقة غزو  الطمأنينة وإنما يحاول تعظيم اللذة،
حضارة يتراجع فيھا الخطاب الجـواني للمحـبين، خطـاب التآلف والتراحم، ليحـل  الحضارة الغربية

دائم التنقل  وھو إنسان بسيط ذو بُعد واحد). الخطاب الإمبريالي البراني، خطاب الغزو والتناحر محله
. مطـاطة، شيء بين الأشــياء والترحال لتحقيق الربح وتحسين المعيشة، فھو مادة اسـتعمالية جيدة مرنة

ن يُنقَل طواعية إلى بيت منتج، فإنه يقبل أ وحينما يصل ھذا الإنسان الغربي إلى سن يصبح فيه غير
الموت في بيوت مكيفة الھواء بعيداً عن المجتمع ) بشرية مرنة كمادة(المسنين غير المنتجين لينتظر 

ھي  (disposable ديسبوزابل(» حضارة الفوارغ«بل إن ما يُسمَّى . الحياة المُنتج وبعيداً عن
ـ  الطاقة ـ المواد الخام(دد كل شيء إمبريالية توظيفية تستھلك كل شيء وتوظف كل شيء وتب حضارة

الآلي على سائر  كما أن الاتجاه التدريجي نحو فرض النموذج). الأغاني ـ جسد الأنثى ـ طبقة الأوزون
إلا تعبير عن إبستمولوجيا  أشكال الحياة في الغرب، وھو مصدر شكوى كل المفكرين الغربيين، إن ھو

  .رقعتھا في مجالات الحياة يالي وتَزايُدالغزو والتحكم والترشيد العلماني الإمبر
 

ھذه تُخضع الإنسان الغربي ذاته لأسوأ أنواع الإمبريالية  ولا تزال حضارة الترشيد العلمانية الإمبريالية
ل الذات البشرية نفسھا إلى سوق تتسع »الإمبريالية النفسية» التي يمكن أن نسميھا ، وھي أن تَحوِّ

الجواني  وھكذا يتحول(الأسواق الخارجية البرانية التي تم غزوھا جميعاً بشكل دائم وتحل محل  حدوده
 ً تنتھي، وعن طريق صناعة  ، ويتم ذلك عن طريق ثورة التطلعات والتوقعات التي لا)إلى براني دائما

) تصوغ للإنسان أحلامه وتطلعاته(روايات  إلى) يلعب الجنس دوراً أساسياً فيھا(من إعلانات : الأحلام
» قطاع صناعات اللذة«نشاطات يسيطر عليھا ما نسميه  وھي) تحدد رؤاه وقواعد سلوكه(أفلام إلى 

للإنسان باعتباره مجموعة من الدوافع والحاجات الجسدية المحضة  في المجتمعات الحديثة التي تنظر
ي الذي ثم، فإن بوسع ھذه الصناعات أن تَعد الإنسان دائماً بالفردوس الأرض ومن. التي يمكن سدھا

د ھذه  بل إن بناء المدن الغربية. تماماً من عبء التاريخ وسيعود به إلى الحالة الجنينية سيريحه يُجسِّ
يومية تُبَدد فيھا الطاقة  الرؤية الإمبريالية الرشيدة من طرقات تھدف إلى تعظيم السرعة لحركة

ورغم أن عِلم الاجتماع . وق والسلعحول الس الإنسانية والطبيعية ويُلوَث فيھا الجو ويدور فيھا كل شيء
ترشيد في (كنظرية والإمبريالية كتطبيق يأخذ شكلين مختلفين  الغربي لم يكتشف العلاقة بين العلمانية

فماركس على . ، فإن ثمة محاولات متعثرة للتعبير عن ذلك)الخارج العالمي الداخل الأوربي وغزو في
 بد شعباً آخر لا يمكن أن يكون ھو نفسه حراً، ويتحدثيتحدث عن أن الشعب الذي يستع سبيل المثال



أما  فيبر عن أن عملية الترشيد ستؤدي إلى القفص الحديدي ويتحدث زيميل عن السجن الحديدي،
والحـديث عن . »الحياة استعمار عالم«ھابرماس فقد ذكر أن ما يحدث في المجتمع الغربي الحديث ھـو 

تغـياب العقل النقدي وفشل الاستنا إلى الإبادة، ھو محاولة للتعبير عن وجود  رة، أو أن الاستنارة أدَّ
  .دون الإفصاح عنھا ھذه العلاقة بين العلمانية والإمبريالية

 
الإمبريالية ھي رؤية مرتبطة بعصر التحديث  ومع ھذا، يمكن القول بأن الرؤية المعرفية العلمانية

سة ومركز الكامن والحداثة والثنائية الصلبة والمرجعية ة حيث جعل الإنسان الغربي من نفسه الأنا المقدَّ
ومع الستينيات، ومع فقدان الإنسان . يحق له إبادة الآخرين واستغلال العالم الكمون والكون الذي

الرؤية  مقدراته العسكرية وظھور مراكز أخرى في العالم واختفاء المركزية الغربية، بدأت الغربي
الشاملة وھي إنكار المركز  تأخذ شكلاً جديداً في عصر ما بعد الحداثة والسيولةالعلمانية الإمبريالية 

أية مرجعية، ومن ثم ظھر فكر ما بعد الحداثة  تماماً وإعلان انتھاء التاريخ وانتھاء الإنسان واختفاء
 .الجديد والنظام العالمي

 
  النظام العالمى الجديد

لرئيس الأمريكي جورج بوش في خطاب وجھه إلى الأمة استخدمه ا مصطلح» النظام العالمي الجديد»
بعد أسبوع واحد من نشوب الأزمة في (القوات الأمريكية إلى الخليج  الأمريكية بمناسبة إرسال

حقبة «، و»عصر جديد«معرض حديثه عن ھذا القرار، تحدث عن فكرة  وفي). 1990أغسطس
، أشار إلى )1990سبتمبر  11في (من شھر وبعد ذلك بأقل . »لكل الشعوب زمن للسلام«، و»للحرية
 متحرراً من الإرھاب، فعالاً في البحث عن العدل، وأكثر أمناً في"يكون » عالمي جديد نظام«إقامة 

بالرخاء وتعيش  طلب السلام؛ عصر تستطيع فيه كل أمم العالم، غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً، أن تنعم
  ."في تناغم

 
 أوردو«الإنجليزية المشتقة من الكلمة اللاتينية  «order أوردر«لكلمة  ھى ترجمة» نظام«وكلمة 

ordo»  الترتيب المنظم «والكلمة مبھمة للغاية، فھي تعني مثلاً  .«خط مستقيم ونظام«بمعنى
الالتزام «، و»والقوة الذي يتم بمقتضاه تطبيق وفرض أحكام بعينھا ھرم السلطة«، و»والمتواتر
ولكن الكلمة . »ضرب أو نوع أو طراز«، و»الطلب«، و»أو الطبقة أو المرتبة الدرجة«، و»بالقانون

ذي أوردر أوف «كما في عبارة ) «system سيستيم«و «method مثود«لكلمة  أيضاً مرادفة
بمعنى  «the order of things ذي أوردر أوف ثنجز«أو  «the order of nature نيتشر

، فالكلمة تشير من ثم إلى مجموعة من )في المصطلح الإسلامي» سنن الطبيعة» أو(» نظام الطبيعة«
يتحرك  التي تتسم بقدر معقول من الثبات عبر مرحلة زمنية طويلة نسبياً،) والسنن(والمفاھيم  القوانين

. عنھا في آن واحد وتعبير) جوھره(الواقع بمقتضاھا ولا يمكن فھمھا بدونه، فھي مصدر ھوية النظام 
التي تفسر حركة ھذا النظام وسلوك  النظام العالمي ھو مجموعة القوانين والقيم الكامنةولذا، فإن جوھر 

  .القائمين عليه وأولوياتھم واختياراتھم وتوقعاتھم
 

تبسيط العلاقات وتجاوز  يقول دعاة النظام العالمي الجديد إن ما يدعو إليه النظام ھو شكل من أشكال
والنظام العالمي الجديد، حسب . متجانسة واحدة للعالم باعتباره وحدة العُقد التاريخية والنفسية والنظر

بأسره، فلم يَعُد ھناك انفصال أو انقطاع بين المصلحة الوطنية  رؤيتھم، ھو نظام رشيد يضم العالم
بما فى ذلك (وھو يحاول أن يضمن الاستقرار والعدل للجميع . الداخل والخارج والمصالح الدولية وبين

، ويضمن حقوق الإنسان للأفراد، وھو سينجز ذلك من خلال مؤسسات دولية )الصغيرة تالمجتمعا
وبإمكان كل  .مثل ھيئة الأمم المتحدة ومنظماتھا الدولية والبنك الدولي وقوات الطوارئ الدولية (رشيدة(

وسيتم كل . ديدالنظام العالمي الج الدول أن تستفيد من الخبرة الدولية في إدارة شئون الداخل وتكييفه مع
تستند إلى ھذه الرؤية، وإلى المقدرة على تحويلھا إلى  التي» الشرعية الدولية«ھذا فى إطار ما يُقال له 



والنظام . حرب الخليج حينما تم صد العدوان العراقى على الكويت إجراءات، تماماً كما حدث فى
يمكن حسمھا دون حاجة إلى ) أيھمحسب ر(يخلو من التناقضات، ولكنھا تناقضات  العالمي الجديد لا

 وھو نظام يدعو. العسكرية إذ أن ثمة إجراءات رشيدة يمكن من خلالھا حل كل التناقضات الصراعات
أي الاتفاق  ،«أخلاقيات الإجراءات«إلى تطبيق المُثُل الديموقراطية حيث يخضع كل شيء لما يُسمَّى 

كل يرى دعاة النظام العالمي  وعلى. اھية أو بالأھدافعلى قوانين اللعبة وإجراءاتھا دون الانشغال بالم
الديموقراطية الليبرالية، بتأكيدھا على دور المؤسسات  الجديد أن اللواء قد انعقد أخيراً لأخلاقيات

  .داخل الدول وفي النظام العالمي ككل وحقوق الإنسان وسيادة القانون
 

وكما قال أحد دعاة النظام (حالة حركة دائمة  الجديد في والعالم من منظور دعاة النظام العالمي
، وقد نسب ھذا القول لأفلاطون المسكين صاحب الفكر المثالي لا "مرتين الإنسان لا ينزل النھر نفسه"

 المرحلة الحالية في النظام العالمي لا تتشكل من: "ثم استطرد قائلاً ) الفكر المادي لھيراقليطس صاحب
القواعد الثابتة في  ا تمثل تطوراً لم يتوقعه علماء السياسة الدولية، حتى أنمنظور أيديولوجي مسبق لأنھ

على ميزان القوى ـ قد تغيَّر  التسابق الدولي ـ مثل الاستحواذ على عنصر التفوق أو المحافظة
أولويات اھتمامه وفي القيم التي يطرحھا وفي  المسرح الدولي يتغيَّر في"و". مضمونھا ومحتواھا

بالنسبة إلى "و". السياسية ووسائل الاتصال في اتخاذ القرارات تعامل الدولي وفي دور القواعدأسلوب ال
 تزامن ذلك مع انتخابھا لإدارة جديدة وقيادة جديدة تعبِّر عن الوعي الذي تبلور الولايات المتحدة،

ً ] تحاول[جماھيرياً و مشاكل مستجدة  في بلورة ردود على التساؤلات الجديدة التي طرحت واقعياً وفعليا
وھكذا تغيَّر . وتغيَّرت رؤيتھا ، أي أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تغيَّرت"على المسرح العالمي

والرعب الذي يصدر عن المنظومة الداروينية،  النظام الإمبريالي القديم، المبني على توازن القوى
رغم أنه كان يدك القرى في فيتنام منذ عدة (الديموقراطية  أصبح دون مقدمات نظاماً عادلاً يدعو إلى

  .)للجرافات الإسرائيلية بإعجاب شديد سنوات، ولا يزال ينظر
وعلى العرب أن : "ھذا العالم المتحرك الخالي من المثاليات بقوله ثم يتوجه كاتبنا إلى العرب معلقاً على

 ولا يمكن أن يظلوا .لثوابت نفسھايعيشون أبداً في العصر نفسه، ولا يخضعون دوماً ل يعلموا أنھم لا
وما يحدث فيھما  دون خلق الله جميعاً ينكرون ما يجري ويدور في عالمنا، متجاھلين التاريخ والجغرافيا

  .جزءاً من النظام الطبيعي ، وھكذا أصبح النظام العالمي الجديد من سنن الحياة أو"من تغيير
 

معقولاً من النجاح بسبب وسائل الإعلام الغربية  اً ويرى دعاة ھذا النظام أن بوسعه أن يحقق قدر
لت) العالمية على حد قولھم( فتدفُّق المعلومات يجعل . إلى قرية صغيرة) كما يظنون(العالم  التى حوَّ

 للجميع، الأمر الذي يحقق قدراً كبيراً من الانفتاح فى العالم وقدراً كبيرامًن المعلومات متاحة
 (convergence كونفيرجنس(أدَّى انھيار المنظومة الاشتراكية والتلاقي وقد . ديموقراطية القرار

فى العالم الغربي، إلى تقوية  بين المجتمعات الغربية الصناعية، واختفاء الخلاف الأيديولوجي الأساسي
  .تعد ھناك خلافات أيديولوجية تستعصي على الحل الإحساس بأن ثمة نظاماً عالمياً جديداً وإلى أنه لم

 
أن الخطر الذى يتھدد الأمن لا يأتي من الخارج وإنما من الداخل، من  ويرى المدافعون عن ھذا النظام

 الديموقراطية وضد تأسيس المجتمع على أسس اقتصادية وعلى أسس التكيف مع النظام قوى تقف ضد
الدفاع عن  ھذه القوى ھى التى تجر الداخل القومي إلى صراع مع الخارج الدولي بدعوى. العالمي

وھى تكلف الداخل ثمناً . المستقلة الكرامة أو الاستقلالية أو الشخصية القومية أو الرغبة فى التنمية
 ً ر المبشرون بھذا. فادحا النظام أن القيادة فيه لابد أن تكون للقوة الاقتصادية  ومن المنطقي أن يتصوَّ

وبالتالي، فإن الدول . لمتحدة الأمريكيةالغربي وعلى رأسه الولايات ا العظمى، أى للمجتمع الصناعى
 الذى يفترض أن(وثمة افتراض كامن بأن المجتمع الأمريكي . تنضوي تحت ھذه القيادة كلھا يجب أن

 .الأعلى لابد أن يصبح القدوة والمثل) الدافع الأساسي فى سلوك البشر ھو الدافع الاقتصادي
 



. كاملة، فھذه ھي طبيعة الخطاب الإنساني رؤية معرفيةھذا الكلام البسيط الجميل لابد أن تكون وراءه 
لا يميلون إلى إطلاق التعميمات، » عصريون نسبيون«بأنھم  وھنا قد يتعلل دعاة النظام العالمي الجديد

مطلقات، ولا يتوجھون إلى الأسئلة المعرفية الكلية ولا يعترفون بوجود  ولا يؤمنون بأٮة قيم ثابة أو
د أبعاده المعرفية النھائية إذن؟يمكن أ كليات، فكيف بعد  إننا دخلنا عصر ما: "وقد يقولون. ن تُحدَّ

بعديات السائلة التى تحل  الأيديولوجيا وما بعد الحداثة وما بعد التاريخ بل ما بعد الإنسان؛ عصر الما
فكرة النسق  الفكر الحديث تتناقض بطبيعتھا مع محل الماقبليات الجامدة المطلقة، فثمة سيولة فكرية في

  ."الفكري المتكامل والقيم الكلية
 

النظام العالمي » ومع ھذا، تظل عبارة. وھذا إلى حدٍّ كبير صحيح، فثمة سيولة لا يمكن إنكارھا
الخارج ونسمع صوته ونرصد حركته  إذ أننا، رغم سيولته، نراه من. دالاً يشير إلى مدلول» الجديد

منظومة معرفية قيمية متكاملة كامنة وراء ھذا  ونرى أن ثمة) االتى تترك أثرھا علينا وعلى عالمن(
أي نظام آخر، منظومة تتجاوز ادعاءاته وديباجاته  النظام الشامل السائل، شأنه فى ھذا شأن

السيولة ھذه وادعاء أن الدال ليس له علاقة قوية بأية مدلولات أو كليات  بل قد تكون حالة. واعتذارياته
والنھائية، وتأكيد  النظام، أي من الممكن أن يكون إنكار كل القيم ھو قيمته الكبرى أيديولوجيا ھذا ھي

الكبرى والنھائية، وتأكيد أن العالم في حركة  النسبية المعرفية والأخلاقية ھي قيمته المعرفية والأخلاقية
  .دائمة ھو قانونه الثابت

 
لم ) نظام إنساني شأنه شأن أي(ءً أن ھذا النظام محاولة معرفة ھوية ھذا النظام لابد أن نقرر ابتدا وفي

الغربي، ويحمل معالم ھذا التشكيل،  يولد من العدم اللاتاريخي وإنما داخل التشكيل الحضاري والسياسي
في إطار مرحلتيھا الصلبة ) والحلولية الكمونية المادية) وھو نظام يدور في إطار العلمانية الشاملة

  .والسائلة
 
إمبريالية  أن الواحدية الإنسانية،في غياب المرجعيات المتجاوزة، تنحدر لتصبح واحديةلاحظنا  وقد

سة  ) السبمان(البشر  التي ترى بقية) السوبرمان(عنصرية إذ يصبح أحد الشعوب ھو الأنا المقدَّ
ربي وقد أعلن الإنسان الغ. وحوسلتھا المادة باعتبارھما مادة محضة يمكن ھزيمتھا وتوظيفھا/والطبيعة

سة وأن العالم قد انقسم ببساطة إلى الأنا والآخر، والقوي  في عصر نھضته أنه ھو الأنا المقدَّ
 ذا وست آند ذا رست: بالإنجليزية(والأعزل، الغرب وبقية العالم  والضعيف، الغازي والمغزو، المسلح

the west and the rest).  
 

لم يعرف نظماً دولية أو عالمية إلا بعد  ، فالعالم»العالميالنظام «في ھذا الإطار المعرفي وُلد ما يُسمَّى 
الغربي بشـقيه الاستعماري الاستيطاني والاستعماري  الثورة الصناعية وظھور التشـكيل الإمبريالي

من الممكن أن تنشأ إمبراطورية فى الصين وأخرى في الھند ثم  فقبل ذلك التاريخ، كان. العسكري
يذكر على سكان أوربا، على سبيل المثال، إلا بشكل غير مباشر وغير  تختفي دون أن تترك أثراً 
وكانت أجزاء من الكرة الأرضية، مثل الأمريكتين وأستراليا ونيوزلندا، . التأثير محسوس لمن يقع عليه

من  ولذا، كانت تظھر في الأمريكتين إمبراطوريات على درجة كبيرة. معروفة للعالم القديم غير
حضارتين أو أكثر  وكان يمكن أن يحدث اشتباك بين. ا مع ھذا لا علاقة لھا ببقية العالمالتركيب ولكنھ

التتري للعالم الغربي  حروب الغرب مع الشرق الإسلامي المعروفة بحروب الفرنجة ـ الاجتياح(
ية، فقد أما فى عصر النھضة الغرب. عالمي ، ولكنه كان يظل اشتباكاً ثنائياً أو تلاقياً غير)ولشرق أوربا

أرجاء المعمورة ويستولي عليھا، وبدأ يؤسس جيوباً استيطانية  بدأ الإنسان الغربي يتسلل تدريجياً إلى
ل العالم بأسره إلى ساحة لنشاطه، خاضعة  وقد. في بعض الأماكن استمرت ھذه العملية إلى أن تحوَّ

يضرب بجذوره  النظام العالمي الجديد ولذا، يمكن القول بقدرٍ كبير من اليقين أن. تتبع قوانينـه لھيمنته،
د مع منتصف القرن التاسع عشر حينما بدأ ھذا  فى التشكيل الإمبريالى الغربي، وأن معالمه بدأت تتحدَّ



ل إلى  التشكيل يعى ذاته كحركة مسرحھا العالم بأسره، وحينما أدرك ضرورة أن يقسم العالم وأن يتحوَّ
مصدر للطاقة العضلية الرخيصة ـ سوق تباع فيه السلع ـ  عية ـمصدر للموارد الطبي: مادة استعمالية

ر له  ھذا يعني أن النظام. المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسكانية الخاصة بأوربا حيز يمكن أن تُصدَّ
يتسنَّى لصاحب  ولكنه نظام مغلق تم إغلاقه حتى) بمعنى أن مسرحه العالم(الإمبريالي نظام عالمي 

م من اسـتغلاله للعـالم باعتباره مادة واحدةالنظام ومؤس وتظھر العـالمية المنغلقة لھذا النظام  .سه أن يعظِّ
حاول تحديه حين حاول أن يدخل مصر والعالم العربي  فى المواجھة التي تمت مع محمد علي، أول من

ل أن يبعث بل حاو. الاحتفاظ بمنظومة معرفية وقيمية مستقلة إلى العصر الحديث حسب شروطه، مع
أوربا المريض أو الرجل العثماني المسلم الذى كانت أوربا تراقب مرضه  العافية فى أوصال رجل

 وبالفعل، ضُـرب محمد. حتى يمكنھا تقطيع أوصاله واقتسامه ضمن ما اقتسمت فى العالم باھتمام شديد
وھى عملية لا ) عثمانيةعلي وبشراسة من قبل أعدائه وأصدقائه الغربيين وتم تقطيع أوصال الدولة ال

الحرب العالمية الأولى، وتحقق  ، وتم اقتسام العالم مع)تزال مستمرة فى البوسنة والھرسك وكوسوفو
  .النظام المغلق وأصبح واقعاً عالمياً فى عصرنا الحديث

 
ة والعدل، أن ينشر الاستنار ومنذ أن قام ھذا النظام العالمي باقتسام العالم، بدأ يصول ويجول، وبدلاً من

، وفي )إبادة سكان الأمريكتين(البشر من قبل  انغمس فى عمليات إبادة منھجية رشيدة لم يعرفھا تاريخ
إلى الأمريكتين، ونقل العناصر البشرية غير المرغوب فيھا  نقل السود من أفريقيا(عمليات ترانسفير 

وقد ). ماعياً إلى جيوب استيطانيةوالفائـض البشـري والثوريين والفاسدين اجت مثل المجرمين واليھود
أرباحاً  النظام العالمي في الصين، حرب الأفيون الأولى ثم حرب الأفيون الثانية حتى يحقق خاض ھذا

م لم يعرف له التاريخ. اقتصادية ضخمة ومع ظھور . مثيلاً  وقام بنھب ثروات الشعوب بشكل منظَّ
النظام الإمبريالي العالمي  الأربعينيات، قامحركات التحرر الوطني فى المستعمرات، ابتداءً من 

بأن منح المستعمرات استقلالاً اسمياً  بضربھا بعنف شديد، ثم حاول فى الخمسينيات الالتفاف حولھا
امتيازات يفوق عائدھا ما كان يحصل عليه من  وأسس نظماً سياسية عميلة مستعدة لأن تعطيه

ام العالمي ھو تاريخ النظام الصناعي العسكري الإمبريالي النظ إن تاريخ. الاستعمار العسكري المباشر
إلى مصدر للطاقة الطبيعية والبشرية الرخيصة وإلى سوق لبضائعه، ورغم  الغربي الذي حول العالم

 - الاستعمار الاستيطاني الإحلالي ـ الاستعمار الاستيطاني المبني على التفرقة اللونية) تغير الأشكال
يفرض بالقوة حالة  فإنه نظام عالمي واحد يحاول أن) مبريالية ـ الاستعمار الجديدالكولونيالية ـ الإ

  .التفاوت بين الشعوب والأمم
 

الاستعمار العسكري (العالمي بغرس كل أنواع الاستعمار فى عالمنا العربي  قام ھذا النظام الإمبريالي
 بوتي وسوريا ولبنان وإريتريا ـوالسودان وليبيا والمغرب وتونس والصومال والعراق وجي فى مصر

بنھب ھذه  ، وقام)الاستعمار الاستيطاني فى الجزائر ـ الاستعمار الاستيطاني الإحلالي فى فلسطين
التحكم فى أسعار المواد الخام  المنطقة إما مباشرة إبان فترة الاستعمار العسكري المباشر أو من خلال

الدولارات لنظم يضمن ھو بقاءھا فى الحكم ويعلم  يينوعن طريق بيع أسلحة ببلا) وخصوصاً البترول(
 .)التي يريدنا أن ننساھا(ھذا السلاح، كما أثبتت الخبرة التاريخية  جيداً أنھا غير قادرة على استخدام

 
 ھوية ھذا النظام العالمي الإمبريالي المغلق فى ظھور الفلسفات العنصرية والداروينية وتتضح

المعيار الوحيد للحكم،  لعـالم وبحدة إلى الأنا والآخـر، وتجعل الذات القومية ھيوالنيتشوية التي تقسـم ا
المشـروع الحضاري الوحيد الجدير  وتجعل الغرب ھو المركز، وتجعل الإنسـان الأبيـض ھو صاحب

الشھير، فھو وحده القادر على اختيار الطريق  بالاحترام والبقاء، ومن ھنا عبء الرجل الأبيض
ھذا الإطار، ظھرت الفاشية والنازية ثم الصھيونية ـ وھي  وفي. أما الآخر فھو عاجز ضالالصحيح، 

فحينما كان ھرتزل يتحدث . عن طريق تصديرھا للشرق) المسألة اليھودية) دعوة لحل مشاكل أوربا
 "ريالقانون الغربي الاستعما"فإنه كان يعني " القانون الدولى العام"يھودية يضمنھا  عن إنشاء دولة



إذ أعطت  ثم صدر وعد بلفور في ھذا الإطار،. الذى يتحكم فى العالم ويقسمه حسب رؤيته ومشيئته
الغرب وأن تنقـل من  بريطانيا الحق لنفسھا في أن تمنح أرض فلسطين للفائض البشري اليھودي فى

غير «أي ، »غير اليھودية» تمت الإشارة إليھم باعتبارھم العناصر(فلسـطين سكانھا الأصـليين 
ثم قام النظام العالمي من خلال ). والمسئوليات ، ومن ثم فھم يقعون خارج نطاق الحقوق»الغربية

لضمان تنفيذ ھذا المشروع الاستيطاني الإحلالي، ثم قام  عصبة الأمم بوضع فلسطين تحت الانتداب
وجود الصھيوني شرعية خلال ھيئة الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين ومنح ال النظام العالمي مرة أخرى من

والاشتراكي،  ثم اسـتمر النظام العالمي، متمثلاً فى شقيه الرأسمالي. شرعيته الدوليـة ھذه مسـتمدة من
أو ) البشرية من شرق أوربا عن طريق نقل المادة(بالاعتراف بالدولة الصھيونية ودعمھا إما بشرياً 

وھو دعم ظل ) أوربا والولايات المتحدة غرب عن طريق الدعم المالي والعسكري من(مالياً وعسكرياً 
إلى التحالف الإستراتيجي المعلن بين إسرائيل  يتزايد فى حجمه ونوعه يوماً بعد يوم حتى وصل

الغرب صاحب النظام العالمي ھو المھيمن على العالم، وأن العالم  والولايات المتحدة، مؤكداً بذلك أن
فھا لصالحهالبشري ھو الما ھو المسرح، وأن الجنس   .دة التى وظَّ

 
وقد تكررت ممارسات . الآخر وإنسانيته ولا تقبله إلا كمادة استعمالية ھذه رؤية ثنائية حادة تنكر تاريخ

أنحاء آسيا  الإمبريالي الدولي القـديم بأشـكال تتراوح بين درجات مختلفة من الحدة والتبلور في النظام
  .وأفريقيا وأمريكا اللاتينية

 
وفي . أي نظام حلولي كموني مادي، ينتقل من الصلابة إلى السيولة لنظام الإمبريالي، شأنه شأنولكن ا

سة، فكل شيء نسبي لا يعرف الثنائية أو التجاوز ھذا الإطار لا يمكن سة أو غير مقدَّ   .أن تظھر أنا مقدَّ
 

تاريخية عميقة لا تشكل  توقد تبدت المرحلة السائلة في تحولات النظام العالمي القديم إذ حدثت تطورا
حضارة مؤسسة على أساس القانون  وكيف يمكن أن نتوقع ھذا من(لحظة إفاقة أخلاقية تاريخية 

لحظة إدراك ذكية من جانب الغرب لموازين  وإنما تشكل) الطبيعي والفلسفة النيتشوية والداروينية؟
  .القوى

  
  :يالجديد فيما يل ونحن نلخص أسباب ظھور النظام العالمي 

 
والاقتصادية، وأحـس بالتفكك الداخلي وبعجزه عن  ـ أدرك الغرب عمق أزمته العسكرية والثقافية 1

  .فرض سياساته بالقوة
 
التي أصبحت  أدرك الغرب استحالة المواجھة العسكرية والثقافية والاقتصادية مع دول العالم الثالث ـ 2

  .الدولية وفھماً لقواعد اللعبة جماھيرھا أكثر صحواً ونُخَبھا أكثر حركية وصقلاً 
 
بدأت تظھر في دول العالم  ـ أدرك الغرب أنه على الرغم من ھذه الصحوة، فإن ثمة عوامل تفكك 3

القيمية والمعرفية والاستھلاكية الغربية  الثالث، حيث ظھرت نخب محلية مستوعبة تماماً في المنظومة
كن أن تحقق له من خلال السلام والاستسلام ما فشل في يم يمكنه أن يتعاون معھا ويجندھا، وھي نُخَب

  .العسكري تحقيقه من خلال الغزو
 

ر الغرب أن يلجأ للالتفاف بدلاً من المواجھة، وبذا يستطيع حل إشكالية عجزه عن المواجھة  لكل ھذا قرَّ
ات العدل ليحل محلھا ھيمنة بنيوية تغطيھا ديباج ويتخلى عن مركزيته الواضحة وھيمنته المعلنة

  .البعض بببغائية مذھلة والسلام والديموقراطية التي ينقلھا
 



العالمية التي تشكل إطاراً لظھور النظام العالمي  ويمكن أن نتعامل بشيء من التفصيل مع التغيرات
  :الجديد

 
  :العسكري ـ على المستوى 1
 
متبادل لھـما نتيجة الدخول في سباق  قأدَّت مرحلة الحرب الباردة بين الدولتين العظمـيين إلى إرھـا) أ

السلاح أصبحت مسألة مكلفة للطرفين بشكل لا  للتسلح لا نھاية له، وخصوصاً أن تطوير تكنولوجيا
وقد أصبحت . الولايات المتحدة، فإن النزيف قد أثَّر فيھا" انتصار" وعلى الرغم من. يطيقه أيٌّ منھما
 بما في ذلك الولايات(طلب تمويلاً ضخماً يصعب على أي دولة أمراً مكلفاً للغاية يت الحروب الحديثة

الشعوب الغربية  أن تقوم به، وخصوصاً أن ثمة أزمة اقتصادية عالمية تجعل من الصعب على) المتحدة
الغربية بتصفية مؤسسات  القبول بتخصيص اعتمادات عسكرية كبيرة في وقت تقوم به كثير من الدول

  .الرفاه الاجتماعي
 
للاستعمار الغربي بسبب تصاعد معدلات العلمنة والتوجه الحاد  تراجعت القدرات العسكرية) ب

المنفعة الشخصية واللذة المباشرة التي لا يمكن إرضاؤھا إلا بالإشباع الفوري،  للإنسان الغربي نحو
لات الحم أدَّى ھذا إلى انخفاض الروح النضالية لدى الإنسان الغربي وإلى ارتفاع تكاليف وقد

إمكـانياتھا قد أجھـدت تماماً  وقد صرح المتحدثون باسم المؤسسة العسكرية الأمريكية بأن. العسكرية
الأمريكيين في كلٍّ من جرانادا ولبنان، رغم صغر حجم  أثناء العـمليتين المتزامنتين لإنزال الجنود

دث في المجتمعات تماماً كما يح(الخدمات في القوات المسلحة  العمليتين، بسبب تضخم قطاع
يتطلب إنزال جندي أمريكي واحد خدمات عدة جنود يصل عددھم أحياناً إلى  ، إذ)الاستھلاكية الحديثة

وقد كانت (ألف جندي آخر  100و 50يعني أن إنزال عشرة آلاف جندي يشغل ما بين  عشرة، وھو ما
  .)لرفاھية العاليالخليج خليطاً من المأساة والملھاة في ھذا المضمار بسبب معدل ا حرب

 
وقوة نووية غير  تراجعت الھيمنة العسكرية الغربية بسبب ظھور دول لھا قوة عسكرية ضاربة) جـ

  .)وربما باكستان(خاضعة للھيمنة الغربية مثل كوريا الشمالية والصين 
 
الرسمية،  أدرك الغرب في الوقت نفسه عبث المواجھة العسكرية مع القوى المجاھدة غير) د

  .)أفغانستان الناجحة وتجربة الانتفاضة المستمرة وتجربة(وصاً بعد تجربته المريرة في فيتنام وخص
 
قنبلة الفقراء النووية على (الميكروبية  ظھور أسـلحة دمار رخيصة مثل الصـواريخ ذات الرؤوس) ھـ

صول على أسلحة أفغانستان مقدرة الجماعات الفدائية على الح بل أثبتت حرب). حد قول أحد المعلقين
 .لا يحتاج استخدامھا إلى متخصصين ولا دورات تدريبية ذات مقدرة تدميرية عالية

 
 
  :الثقافي ـ على المستوى 2
 
العالم الثالث، وظھور حركات  تراجعت المركزية الغربية على المستوى الثقافي بسبب ظھور كتلة) أ

أزمة الغرب الذي لم يعد نموذجاً جذاباً  سبببعث قومي فيھا بسبب تزايد الوعي بالذات الثقافية، وب
ذلك ظھور أقليات ثقافية إثنية داخل العالم الغربي ذاته  ومما ساعد على. ناجحاً كما كان في الستينيات

  .الغربية أو مركزيته الثقافية لا تقبل الھيمنة الثقافية
 
ة، فلم يعد الغرب واثقاً تماماً الغربية بمرحلة أزمة عميق وقد حدث ھذا في وقت تمر فيه الحضارة) ب



قبل، وذلك مع تفشي النسبية الثقافية وظھور مراكز اقتصادية عسكرية  من نفسه كما كان الأمر من
 الجريمة ـ تفكك الأسرة ـ الأيدز ـ(العالم، ومع تفاقم الأزمة الاجتماعية في الداخل  وثقافية أخرى في

تفوق الجنس الأبيض  العالم الغربي قادرين على الحديث عن ولذا، لم يَعُد قادة). المخدرات ـ الإباحية
  .(كما كان عھدھم في الماضي القريب(
 
الغرب أن ثورة المعلومات والنظام الإعلامي الجديد، بأفلامه وكتبه ومرئياته  مع ھذا، لاحظ) جـ

إلى كل  الغربيةبحوثه، يتيحان مقدرة ھائلة على الاختراق تساعد على نقل المنظومة القيمية  ومراكز
  .أرجاء العالم بعد أن كانت محصورة إلى حدٍّ كبير في الغرب

 
فعلاً من  الغرب أنه ظھر في العالم الثالث نخب محلية تنتمي اسماً إلى شعوبھا ولكنھا تنتمي أدرك) د

لوعي المُلاحَظ أن تصاعد ا ومن. ناحية الرؤية والتطلعات والأحلام وأسلوب الحياة إلى العالم الغربي
والأمركة في كل أنحاء العالم، وتم اختراق  القومي صاحبه أيضاً تصاعد في معدلات العلمنة والترشيد

الاستيلاء على أبنائھم وبدأ الحلم الأمريكي يتسرب إلى قطاع لا  كثير من أعضاء النخب الثقافية، كما تم
أو ) بة إلى الكوكاكولانس(وھذا ما يشير إليه البعض بظاھرة الكوكلة  .بأس به من الجماھير

الناس  بدلاً من الكولونيالية ـ والكوكاكولانية ھي اختراق المنظومة القيمية الغربية لأحلام الكوكاكولانية
وقد . العسكرية دون اللجوء إلى القوات) على سبيل المثال(وعقولھم من خلال برامج التليفزيون 

  .ساھمت ثورة المعلومات في ھذه العملية
 
  :الاقتصادي المستوى ـ على 3
 
فالدين . المديونية وعجز الميزان التجاري مشاكل) قائدة العالم الغربي(تواجه الولايات المتحدة ) أ

وانخفضت حصة الناتج القومي الإجمالي الأمريكي من الناتج  تريليون دولار، 3الأمريكي يزيد على 
ات المتحدة، التي أضعفھا عقدان من الركود، بعض الاقتصاديين بأن الولاي ويتنبأ. العالمي إلى الثلث
 ثالث قوة اقتصادية بعد أوربا واليابان اللتين سوف تتفوقان على أمريكا من 2000عام  ستصبح بحلول

  .حيث الناتج القومي الإجمالي وحجم الاستثمارات في الخارج وحجم الصادرات
 
الھيمنة  بية تطور نفسھا خارج شبكةحدث ھذا في وقت بدأت تظھر فيه مراكز اقتصادية غير غر (ب

  .الغربية مثل اليابان والصين وماليزيا وغيرھا
 
 كثيراً من دول العالم الثالث أصبحت واعية بمصالحھا الاقتصادية وبآليات السوق لاحظ الغرب أن) جـ

ح لدى وأصب المحلية وكيفية السيطرة عليھا وبآليات إدارة الحكومة والاستثمار في الداخل والخارج،
التي (الاستعماري القديمة  كثير من حكومات العالم الثالث خبرات محلية ومستوردة تجعل عملية النھب

  .صعبة بل مستحيلة) بدأت باستبدال المرايات بالأراضي
 
وھو اقتصاد (الاقتصاد الدولي  أدَّى تطور الاقتصاد الغربي وتمدد السوق الغربية إلى ظھور ما يشبه) د

التي تحمل رأس المال الغربي في كل مكان  وظھرت الشركات عابرة القارات) كل الدولغربي ساحته 
الموظفين والمستفيدين، وھي تحمل معھا أنماط الاستھلاك  وأي مكان، بحيث يتبعھا أعداد ھائلة من

  .كياناً آلياً يتطلب تنميط الآخر الغربية والسوق باعتبارھا
 
جديدة لا يمكن مواجھتھا إلا في إطار عالمي، وھو ما يتطلب  ضايالاحظ الإنسان الغربي أن ثمة ق) ھـ

فثمن التقدم لم يعد مجرد تلويث نھر أو إصابة مجموعة من الناس . الثالث التعامل مع حكومات العالم
 ، حيث بدأنا نسـمع الآن عن ظواھـر ذات طـابع كوني مثل ثقوب الأوزون وسخونة)مثلاً ) بداء الكبد



ر للشرق. الغلاف الجوي فواتير التقدم  وفي عصر الإمبريالية الغربية، كان الإنسان الغربي يُصدِّ
وتذكره بالدمار الذي يحيط  وينساھا، أما الآن فإن ثقوب الأوزون لا تعرف الفرق بين الشرق والغرب

  .بالجنس البشري
 
ھذا يعني أنھا ھي الأخرى  باعتباره إحدى النتائج السلبية للتقدم، فإن وإذا أخذنا انتشار المخدرات_ )و

وفي القرن الماضي، كان الاستعمار الإنجليزي يدخل حرب الأفيون . تدويل العالم تساھم في عملية
ھذا،  ومع. والثانية ليفرض على سكان الصين تناول الأفيون بقوة السلاح ويحقق الربح لنفسه الأولى

وحتى في الستينيات،  .الفكتورية المحافظةكان المجتمع الإنجليزي يستمر في الحفاظ على أخلاقياته 
ھارلم الأسود في نيويورك، وكان  كانت الشرطة الأمريكية لا تمانع كثيراً في وجود المخدرات في حي

الآن، فإن كارتل إسكوبار في كولومبيا، وكذلك المثلث  أما. ھذا يُعَد شكلاً من أشكال الضبط الاجتماعي
! أولاد الطبقة المتوسطة البيضاء في نيويورك ولندن وضواحيھما الذھبي، تمتد أياديھم لتصل إلى

) ولذا فھي تنمو بسرعة سرطانية(منطقة الإشعاع النووي في تشرنوبيل  والمخدرات التي تزرع في
  !أرجاء المعمورة تجد طريقھا إلى كل

 
المتصارعة  الأيديولوجي بين القوى العظمى إن ما حدث ليس اختفاء العالم ذي القطبين والتلاقي

ھو أيضاً تراجع المركزية الغربية وظھور مراكز عديدة تتفاوت  وإنما) روسيا ـ اليابان ـ العالم الغربي(
كل ھذا أدَّى . الغرب لذلك، وإدراكه أيضاً لمواطن الضعف في القوى المقاومة له قوةً وضعفاً وإدراك

. من القمع ي الجديد الذي يلجأ للإغواء بدلاً الاستعمار العالم: يتبنَّى الغرب إستراتيجية جديدة إلى أن
ً  فالآلية الأساسية للقسر، أي سحق إرادة الشعوب، أصبحت مكلفة للغاية إن لم   .تكن مستحيلة تماما

 
النخب المحلية الحاكمة التي تم تغريبھا، بأنه  وآليات الإغواء عديدة من بينھا إيھام الآخر، أي أعضاء

في عمليات نھب الشعوب ) صغير(الاستثمار، بل شريك  في عملياتشريك مع الاستعمار الغربي 
بل إن الشعب نفسه يتم إغواؤه إما . إفساد ورشوة لأعضاء ھذه النخب ويواكب ھذا عملية. ويستفيد منھا

 وبيع أحلام الاستھلاك الوردية الفردوسية، أو عن طريق النخب" العالمية"الإعلام  عن طريق وسائل
باعتبارھا إطاراً لتجميع ) د في الوقت نفسه عمليات فتح الحدود وتفكيك الدولة القوميةوتُصعَّ . المحلية

وذلك عن طريق المنظمات الدولية ) الغربية القوى الشعبية المختلفة ضد الإمبريالية أو ضد الھيمنة
تبارھا إلخ، وتفكيك الأسرة باع... وإثارة مشاكل الحدود والمنظمات غير الحكومية وإثارة الأقليات

للإنسان والحيز الذي يحقق المجتمع داخله استمرارية الھوية والمنظومة  الملجأ الأساسي والأخير
 وجماعات الدفاع عن الإباحية «Feminism فيمينزم«وتتكفل جماعات التمركز حول الأنثى ) القيمية

 .(التفكيك ، بھذا الجانب من عملية"الإبداع"باعتبارھا شكلاً من أشكال 
 

  :النظام العالمي الجديد على النحو التالي ب أحد الكُتَّاب العرب إلى تحديد ملامح العالم في إطارويذھ
 
على قيام تكتلات إقليمية متنافسة ولكن غير متصارعة تحاول أن  ـ سيعتمد ھذا النظام في أساسه 1

 ً   .يتفق ومصالحھا تفرض على العالم وضعا
 
المسـيطرة من جـھة والدول الفـقيرة المستغَلة  ياة بين الدول الغنيةـ سيستمر التباين في مستويات الح 2

من % 80من سكان ھذا العالم يسيطرون وينعمون بنحو  %20ويلاحَظ الآن أن نحو . من جھة أخرى
  .مصادر الثروة فيه

 
منسلخاً الثروات  النمط الاقتصادي السائد يقوم في أساسه على السوق العالمية، وھو ما يجعل تراكم ـ 3

  .الشركات الكبرى بحماية دولية عن العمل والإنتاج مرتبطاً بالمضاربات المالية التي تتحكم فيھا



 
ر الصناعات الملوثة للبيئة للدول 4 الفقيرة وتظل تحت السيطرة الغربية، مع اھتمام دول  ـ ستُصدِّ

  .بلادھا الغرب بإدارة الجانب الزراعي في
 
اقتصادي سياسي من خلال  ، ومن خلال المؤسسات الدولية، فرض وضعـ ستحاول أمريكا والغرب 5

الھيمنة على الآخرين بالقوة وتبرير  الھيمنة العسكرية وإنشاء الشرعية الدولية والتستر بھا لغرض
  .التدخل في الشئون الداخلية للأمم الأخرى

 
لهتناولنا، حتى الآن، رؤية النظام العالمي للتاريخ وتاريخه وأسباب تح وآلياته الجديدة، وھي رؤية  وُّ

الجانب، أي رؤية النظام العالمي الجديد  ويمكننا الآن أن نركز على ھذا. تضمر عدم اكتراث بالإنسان
أسلفنا، ھو امتداد للنظام العالمي القديم، ومن ثم فھو تعبير جديد  فالنظام العالمي الجديد، كما. للإنسان

لا يختلف  مبريالية التي تذھب إلى أن العالم مادة والإنسان أيضاً مادةالمعرفية العلمانية الإ عن الرؤية
حيوان اقتصادي تماماً وما يحركه  عن بقية العالم، وھذه المادة مادة استعمالية بالدرجة الأولى، فالإنسان

صادية ولذا، فإن المصالح الاقت. للمجتمعات البشرية ھو الدوافع الاقتصادية، وھي أيضاً المحرك الأكبر
التي لا تتجاوز عالم المادة ولا تصل أبداً إلى عالم التطلعات والأشواق  الحديثة، العلمانية الشاملة،(

في  والتحالفات السياسية. ھي المحرك الأول والأخير والمرجعية النھائية) المركب التاريخي والإنسان
لا يتم بشأن المبادئ  قتصادية، والصراعالوقت الحاضر لا تستند إلى الأيديولوجيا وإنما إلى المصالح الا

الاقتصادية، وبالتالي يمكن حصر  وثمة تلاق بين الأمن القومي والمصلحة. وإنما يتم بشأن المصالح
يمكن ) على عكس المبادئ(رشيد، فالمصالح  الخلافات بين الدول وتحديدھا والتعامل معھا بشكل

ونفس الشيء يُقال عن الخلافات داخل المجتمع . دقيقة حسابھا، ويمكن إخضاعھا لعمليات رياضية
  .خلال العملية الديموقراطية الواحد، فمن الممكن حسمھا من

 
ومع ھذا، فإن ھناك . البشر، فالجميع مادة استعمالية وقد كانت المنظومة القيمية الغربية تسري على كل

إطار المرجعية الواحدية المادية،  داخل ھذه المنظومة التي تدور في وفي. ثنائية الأنا والآخر الصلبة
 أكثر منھا مادة استعمالية، أما سكان آسيا) بكسر الميم(الإنسان الغربي مادة مستعملة  يمكن القول بأن

نفسھا في النظام الدولي  ولذا، عبَّرت ھذه الرؤية عن. وأفريقيا فھم العكس؛ مادة استعمالية أولاً وأخيراً 
. كما يؤكد رسالة الرجل الأبيض يؤكد على التفاوت بين الأجناسالقديم على ھيئة خطاب عنصري 

منظومة التفاوت في التراجع وظھر بدلاً منھا  ولكن، نظراً للأسباب التي أدرجناھا فيما سبق، بدأت
معرفياً (الناس وتسوي بينھم، وأصبح كل البشر مادة متساوية  منظومة واحدية مادية سائلة تساوي بين

  .الاستھلاكية العالمية بديلاً عن الرأسمالية الرشيدة والاشتراكية العلمية توظھر) على الأقل
 

القديم يحاول أن يوقف  وانطلاقاً من ثنائية الأنا والآخر العنصرية الصلبة، كان النظام الإمبريالى
صبح متقدماً، منتجاً ومستھلكاً، وي عمليات التحديث فى أى مكان فى العالم حتى يصبح العالم الغربي

راً للمواد الخام والعمالة الرخيصة ومستھلكاً ضعيفاً لبعض بضائع  العالم الثالث متخلفاً بدائٮاً مصدِّ
، فيرى أنه من )في عصر الاستھلاكية العالمية(الجديد في عصر السيولة  أما النظام الإمبريالي. أوربا

مالعالم بأسره وتحويله كله إلى حالة المصنع والسوب الضروري ترشيد  ر ماركت، ولذا لابد أن تتقدَّ
والھندي  فالبدوي فى صحراء نجد. شعوب الأرض بالقدر الكافي لتصبح شبه منتجة شبه مستھلكة

لون عائقاً يقـف أمام النظام الإمبريالي الجـديد  الأحمر فى براري أمريكا والقروي فى الصـعيد يشكِّ
ھامبورجر أو السيارة أو الفيديو، ومن ثم لا يمكن ال ، فھم ليسوا فى حاجة إلى)الاسـتھلاكية العالمية(

عليھم، وبالتالي فھم يشكلون ثغرة فى نظام يشبه الآلة لا يتحمل  تجويعھم أو حرمانھم أو الضغط
فمثل ھؤلاء الفقراء مستقلون قادرون على . أجزاؤه جزءاً من الكل الآلي ثغرات، ويجب أن تكون

النظام  المطلقة وعلى اتزانھم مع الذات ومع الطبيعة، وھذا أمر يھددأبنيتھم الثقافية وقيمھم  الحفاظ على



ويتم ھذا من خلال بيع  الجميع، حتى يدخل الجميع النظام العالمي،" يتقدم"ولذا، لابد أن . العالمي
والتصعيد المستمر للرغبات ) باللذة أو الوعد(الأحلام الوردية عن الرخاء الاقتصادي وتعظيم اللذة 

. البث التليفزيوني ووسائل إعلام الداخل والخارج وھو تصعيد يتم من خلال. كية والجنسيةالاستھلا
البنك الدولي وصندوق النقـد، داخـل إطار النظام العالمي الجديد  ولكن يجب أن يتم التقدم، تحت مظلة

 خال التنميةومن ثم يجب ألا يُسمَح بإد. التفاوت والمنظومة القيمية الاستھلاكية الذى تحكمه بنية
الجنسيات، وقد  المستقلة، لأنھا تحدث ثغرة فى النظام الدولي أيضاً، فقد توقف توسع الشركات متعددة

العالمي الجديد، فإنھا ستضمن أن  وأما التنمية فى إطار النظام. تعوق التنمية تحت مظلة البنك الدولي
ولا . اعتمادھا المذل على الغرب حتى يستمر تكون شعوب العالم الثالث نصف منتجة ونصف مستھلكة

التي ) الاستھلاكية الجنسية(الاستھلاكية، وعملية التسخين  شك في أن عمليات تصعيد التوقعات
الثالث، ستجعل من المستحيل تحقيق أي تراكم رأسمالي وستبدد الطاقة  تتعرض لھا شعوب العالم

  .بأول وتختفي الرغبة في السمو وفي الجھاد الثورية أولاً 
 

ل العالم إلى سوق كبيرة لا يسودھا إلا قوانين العرض  وقد وجدت الاستھلاكية العالمية التي ستحوِّ
 ، والتي ستؤدي إلى سيادة حالة المصنع في العالم)الحسية(واللذة ) المادية(المنفعة  والطلب، وتعظيم

 ً الجميع أى  حتى يفقد بأسره، أن من صالحھا أن تفتح الحدود، وأن تختفي القيم والمرجعيات تماما
  .الوقت نفسه خصوصية ويصبح بالإمكان تحويلھم إلى آلة إنتاجية استھلاكية وقطع غيار فى

 
يُحتذى في السيولة والتراخي، وسنغافورة  في ھذا الإطار تُطرَح سنغافورة باعتبارھا المثل الأعلى الذي

أبراج أسـمنتية أفقية تشـكل مجموعة أسفلتية عرضـية و بلد معقم من التاريخ والذاكرة، فھي شـوارع
  .ولنتخيل بلداً مثل مصر يحاول أن يصبح مثل سنغافورة. والملاھي ھائلة من المصانع والمتاجر

 
 النظام الإمبريالي القديم، المبني على توازن القوى والرعب الذي يَصدُر عن المنظومة وھكذا تغيَّر

لأشياء أخرى كذلك  يدعو إلى الديموقراطية ولكنه يدعو الداروينية، وأصبح دون مقدمات نظاماً عادلاً 
عن الشعوب العربية وعن  مثل السوق الشرق أوسطية التي تنكر تاريخ المنطقة تماماً، ويتحدث

الاستھلاكي الجديد للديموقراطية لا تھدف  كل ھذا يجعلنا ندرك تماماً أن دعوة النظام العالمي. المنطقة
وإنما ھي أداته في فتح الحدود وإضعاف الدول القومية  لتحكم في مصيرھا،إلى تمكين الجماھير من ا

ترشيد البشر وإزالة أية عوائق إنسانية أو أخلاقية، وحتى تصبح كل  المركزية الصغيرة حتى يتسنى له
ونسبية ويسود تساو معرفي كامل ھو في واقع الأمر عملية تسوية، وتُمحَى كل  الأمور متساوية

الطبيعي  الأجساد مادة والعقول آليات والعالم عقارات والأوطان فنادق، وأما ما ينفع الإنسانف الثنائيات،
سواسية مثل أسنان  فى المنظومة الآلية بحيث يصبح الجميع) نسبة إلى الرحم(فھو الانخراط الرحمي 

  .لمركبةوالاختيارات الأخلاقية ا المشط الأمريكي البلاستيك فيتخففون من عبء الھوية والضمير
 

الديموقراطية والمسـاواة والسيولة يكتسب الغرب صلابة خاصة  لكن رغم كل ھذا الحديث العــذب عن
الغربي ـ الحديث ـ العلماني ـ (الحقيقي لحالة الطبيعـة، وأن طريقـه  من ثقته من أنه الممثل

لمرجعيات بشكل علني ھو الطريق الصحيح، بل الوحيد، أي أنه بعد أن يؤكد غياب ا (المادي/الطبيعي
ولذا، فھو  .بتسييل العالم، يتحرك في إطار مرجعيته الخفية الصلبة التي تمنحه مركزية في العالم ويقوم

) فعل مع محمد علي كما(يقوم بفتح حدود الآخرين وتدعيم حدوده ھو ويقوم بفك مدافع الآخرين 
الصلابة في عالم السيولة، وھو  ھو وينصب مدافعه ھو، فالمدفع ھو مركز العالم الذي لا مركز له،

، إنسان ھوبز )المادي(الطبيعي والاقتصادي  الركيزة في عالم لا ركائز له؛ مدفع يحمله إنسان أوربا
فيه، ولكنه مع ھذا يظل مختبئاً وراء آليات الإغواء  ھو مدفع ضخم صلب لا ريب. وداروين ونيتشه

 .والتعددية وخطاب السيولة والنسبية
 



 
  رؤية معرفية: فيرالترانس

، وتُستخدَم عادةً للإشارة إلى طرد عنصر »النقل«إنجليزية تعني حرفياً  كلمة «transfer ترانسفير»
وھي تُستخدَم في الخطاب السياسي العربي . إقامته وإعادة توطينه في مكان آخر سكاني من محل

 فلسطين، إلى أي مكان خارجھا،من ) ترانسفير(إلى محاولة الصھاينة طرد العرب ونَقْلھم  للإشارة
جوھري وبنيوي في  ولكننا نذھـب إلى أن الترانسـفير يُعبِّر عن شـيء. اليھود إليھا) ترانسفير(ونقل 

عليھا النموذج العلماني الشامل  إنھا حضارة يھيمن. الحضارة الغربية الحديثة يتجاوز المستوى السياسي
ولذا، فإن ملامح ھذه الحضارة كافة ) القداسة لتجاوز ونزعوإنكار ا(تدور في إطار المرجعية المادية 

فھذه الحضارة ترى العالم . ناحية الرؤية أو من ناحية الممارسة تتبدَّى في مفھوم الترانسفير، سواء من
قداسة لھا يمكن تحريكھا وتوظيفھا، وذلك لعدم وجود قيمة مطلقة لأي شيء، فالطبيعة  مادة استعمالية لا

فھو الآخر  ھزمھا الإنسان ويسخرھا، والإنسان نفسه لابد أن يخضع للمرجعية المادية، ولذاوُجدت لي قد
وتسخيره باعتباره  كيان مادي حركي لا يختلف عن الكيانات الأخرى، ويمكن نقله وتوظيفه وھزيمته

وإنما ھو  سياسي أو رغبة أيديولوجية ولذا، فإن الترانسفير نفسه ليس مجرد فعل. مادة استعمالية نافعة
ً  مؤشر على نموذج حركي مادي يصيب الإنسان في ويمكن . الصميم ويعيد تعريفه تعريفاً يودي به تماما

أي أننا، ھنا، سنقوم . الغربية الحديثة باعتبارھا حضارة الترانسفير أن نعيد النظر في تاريخ الحضارة
 العملية نوضح إجابة النموذج وتركيب لكثير من ظواھر ھذه الحضارة، ومن خلال ھذه بعملية تفكيك

ح المرجعية النھائية المادية لھذه الحضارة   :العلماني على الأسئلة الكلية ونُوضِّ
 
لي ھو حركة الاكتشافات حيث انتقل 1 الإنسان الغربي من عالم  ـ بدأت ھذه الحضارة بترانسفير أوَّ

منة كاملة للمكان والحيز حيث عل العصور الوسطى في الغرب إلى أماكن أخرى في العالم، وفي ھذا
ف ھذا ما نسميه بالثورة التجريدية، وھي ثورة  كما واكب. يصبح المكان مجرد حيِّز يُستخدَم ويُوظَّ

الأشياء من منظور مجرد عام حيث يھتم الإنسان بالقيمة التبادلية  جعلت الإنسان قادراً على التعامل مع
 أھم مظاھر الثورة التجريدية ظھور قطع الغيار التي يتحتم أنومن . المُتعيِّنة لھا للأشياء لا بالقيمة

في أي زمان  قطعة غيار محل الجزء التالف) ترانسفير(تكون متشابھة تماماً وقياسية حتى يمكن إحلال 
، والثورة )مكان إلى آخر الترانسفير من(ولعل من المھم أن نشير إلى أن حركة الاكتشافات . ومكان

، كلھا )الترانسفير من قطعة إلى أخرى) ، وقطع الغيار)سفير من الخاص إلى العامالتران(التجريدية 
فقطع الغيار، على سبيل المثال، تم تطويرھا في أتون  .مرتبطة بشكل أو آخر بالتطور العسكري لأوربا

يقوم الجندي بتغيير التالف من بندقيته بسرعة حتى يمكنه استئناف  الحرب حيث كان من الضروري أن
  .لقتالا

 
لي، بدأت) المعرفي(بعد ھذا الترانسفير الوجداني أو الفكري أو الإبستمولوجي  ـ 2 عملية  الأوَّ

أوربا، أي تصدير ھذه  وقد تبدت عقلية الترانسفير في الحل الإمبريالي لمشاكل. الترانسفير الحقيقية
لى ھذه العمليات ھي نقل وكانت أو .المشاكل من أوربا إلى الشرق ومن بينھا المشاكل الاجتماعية

والمجرمين والفاشلين في تحقيق الحراك الاجتماعي  إلى أمريكا،) البيوريتان(الساخطين سياسياً ودينياً 
  :وتبعتھا عمليات ترانسفير أخرى .في أوطانھم إلى أمريكا وأستراليا

 
  .لتحويلھم إلى مادة استعمالية رخيصة ـ نَقْل سكان أفريقيا إلى الأمريكتين

 
وعمليتا النَقْل مرتبطتان (إلى مواقع أخرى أو إلى العالم الآخر  ـ نَقْل الھنود الحمر من مواطن سكناھم

  .)نَقْلھم إلى العالم الآخر يتم أحياناً عن طريق نَقْلھم من موقع إلى آخر تماماً، إذ كان
 
وطبيعية تُوظَّف  لى مادة بشريةنَقْل جيوش أوربا إلى كل أنحاء العالم، وذلك للھيمنة عليھا وتحويلھا إ ـ



  .لصالح الغرب
 

استيطانية غربية في كل أنحاء العالم، لتكون ركائز للجيوش  ـ نَقْل الفائض البشري من أوربا إلى جيوب
  .)فيما يُعَد أكبر حركة ھجرة في التاريخ) الغربية والحضارة الغربية

 
ينيين إلى ماليزيا ـ الھنود إلى عدة أماكن ـ اليھود الص(إلى بلاد أخرى  ـ نَقْل كثير من أعضاء الأقليات

ً ) الأرجنتين إلى استيطانية  كشكل من أشكال الاستعمار الاستيطاني، إذ أن ھذه الأقليات تشكل جيوبا
  .داخل البلاد التي تستقر فيھا

 
ش الغربية من آسيا وأفريقيا وتحويلھم إلى جنود مرتزقة في الجيو ـ نَقْل كثير من العناصر المقاتلة

وفي الحرب العالمية الأولى، تم . في الجيوش البريطانية) وخصوصاً السيخ(الھنود  الاستعمارية، مثل
إلى  ألفاً من مختلف أقطار المغرب لسد الفراغ الناجم عن تجنيد الفرنسيين، بالإضافة 132 تھجير

استمرت بعد ذلك  ي، وقدلسكان المغرب العرب" ھجرة"وھذه ھي أول (تجنيد بعضھم مباشرةً للقتال 
 ً   .(تلقائيا

 
الاستيطان الصھيونية التي ھي في جوھرھا  ـ في ھذا الإطار المعرفي الترانسفيري، تمت عملية

إلى الشرق، فيھود أوربا ھم مجرد مادة ) المسألة اليھودية) تصدير لإحدى مشاكل أوربا الاجتماعية
كتلة (، والعرب أيضاً مادة )خدمتھا في فلسطين أوربا يمكن توظيفه في فائض بشري لا نفع له داخل(

، وفلسطين كذلك مادة فھي ليست وطناً وإنما ھي جزء لا يتجزأ )المصالح الغربية بشرية تقف ضد ھذه
إليھا، وتمت  فتم نقل العرب من فلسطين ونقل اليھود. »الأرض«المادة يُطلَق عليه كلمة / الطبيعة من

  .مع مصالح الإنسان الغربي إعادة صياغة كل شيء بما يتلاءم
 
البضائع الفائضة  تَبدَّت عقلية الترانسفير في تصدير المشاكل الاقتصادية لأوربا، فكان يتم تصدير ـ 3

ً  مثلما تم تصدير المجرمين(والبضائع الكاسدة والبضائع الرديئة  إلى ) واليھود والساقطين سياسيا
أھمھا في الوقت الحاضر الشركات المتعددة  ة لعلوقد استمر النمط، فأخذ أشكالاً مختلف. الشرق

كما أن الغرب يقوم . تُسبِّب نسبة عالية من التلوث في العالم الثالث الجنسيات التي تُشيِّد الصناعات التي
  .(أي أنه يقوم بعملية ترانسفير لھا(الصناعية الملوثة في العالم الثالث  بدفن العوادم

 
لغوي، إذ /معرفي انسفير ما تم في عصر الإصلاح الديني وھو ترانسفيرمن الأشكال المھمة للتر ـ 4

المستوى المجازي الذي يفترض وجود  قام المصلحون الدينيون البروتستانت بنقل المفاھيم الدينية من
محددة، أما المدلول فإنه يضم المعلوم والمجھول،  فالدال كلمة(مسافة أو ثغرة بين الدال والمدلول 

سوالمحدود و لت . إلى المستوى الحرفي المادي) والمدنَّس اللامحدود، والمقدَّ " صھيون " ومن ثم تحوَّ
إلى حركة نحو استيطانھا، ) حب صھيون(اسمھا فلسطين، وتحول التطلع الديني لھا  إلى رقعة جغرافية

 بالتي يج) عاصمة فلسطين(إلى القدس الأرضية ) مدينة الإله(السماوية " أورشليم  " وتحولت
الصھيونية ـ الأصولية  الحركة(وھذا الترانسفير اللفظي ھو المقدمة للترانسفير الفعلي . الاستيلاء عليھا

 .(البروتستانتية المتطرفة
 
 
فالتقدم ھو حركة . كنمط إدراكي، مع ھيمنة عقيدة التقدم على الإنسان الغربي ـ تَبلور الترانسفير، 5

الترانسفير /التقدم الة إلى أخرى، وأصبح الھدف من الحياة ھوانتقال من مكان إلى آخر ومن ح دائمة،
الإنسان الغربي لم يُعرِّف على وجه الدقة  ويُلاحَظ أن لفظ التقدم ھو دال بلا مدلول تقريباً، إذ إن. الدائم

وعلى ھذا، فإن الترانسفير، مثل . أھداف مرحلية لا متناھية الھدف النھائي من التقدم وكل ما ھناك



  .حركة بلا مضمون م، كلمة تشير إلىالتقد
 
رت تماماً في 6 الوجدان الغربي الحديث بحيث لا يستطيع الإنسان  ـ يُلاحَظ أن فكرة الترانسفير قد تَجذَّ

ولعل قمة العقلية الترانسفيرية تظھر في . إلا في إطار الترانسفير الغربي رؤية الطبيعة البشرية نفسھا
للإنسان الحديث بأنه إنسان قادر على تغيير منظومته القيمية ) وآخرين(ماكس لرنر  تعريف البروفسور

أخرى  إشعار قصير، أي أن الإنسان كائن حركي يمكنه أن ينجز الترانسفير من منظومة قيمية إلى بعد
غيَّر ولاءاته  بسرعة، ولا يمارس أي ولاء عميق لأي شيء، ولا يشعر بأي ألم أو وخز ضمير إن

الحداثة، تقوم بتغيير  ومن المعروف أن المغنية مادونا، قمة ما بعد(أھواءه وھويته وشخصيته و
التحديث بأنه رفض كل العلاقات  وفي ھذه الموسوعة، نعرِّف). شخصيتھا مرة كل ثلاث سنوات

عليھا، ورفض المطلقات والثوابت كافة، وإخضاع كل  والقضاء) مثل علاقات القرابة(الكونية والثابتة 
، الأمر الذي يحقق للإنسـان الحديث حركية عالية )الترانسفير) تفاوض وكل القيم للتداولالعلاقات لل

  .في أداء أية مھمة توكل إليه وكفـاءة منقطعة النظير
 
النسبية «كذلك إلى المنظومة المعرفية فيما يُسمَّى  ـ بل يمكن القول بأن الترانسفير قد انتقل 7

يقين معرفي ويرضى بالجزئيات، فينقل إيمانه من حقيقة إلى  ، حيث يرفض الإنسان أي»المعرفية
  .المعرفة بالنسبة له ليس الحقيقة الكلية وإنما حقائق جزئية متغيرة متلاحقة وھنا، فإن ما يشكل. أخرى

 
سنة بحيث لا تكون لھا  ـ ويُعبِّر الترانسـفير عن نفسه في المنظومة الجمالية، إذ تظھر أزياء كل 8

ملابسه باستمرار، وتظھر كل أسبوع أغنية  اء الماضي، ولذا فإن الإنسان يتعيَّن علٮه تغييرعلاقة بأزيـ
ويظھر موديل سيارة جديدة كل عام، فيغير . ثم ينساھا (والآن الشرقي(جديدة يسمعھا الإنسان الغربي 

تشار الجراحات ولعل ان. سيارته مرة كل ثلاثة أعوام) يُقال لھا متقدمة في المجتمعات التي(الإنسان 
أحياناً  يُعرَض له(تعبير عن نفس الظاھرة، حيث يُغيِّر الإنسان وجھه ويختار وجھاً جديداً  التجميلية ھو

ويمكن رؤية قطاع كامل من  .ويقوم بتعديله مع أحد الخبراء ثم يتم تنفيذه) مسبقاً على شاشة الكمبيوتر
والإيمان الأعمى . الظـاھرة نفسـھا عبير عنكت) إلخ... عدسات لاصقة ملونة ـ نھود صناعية(الطب 

الترانسفير، حيث لا يقنع الفنان بشكل فني واحد مستقر  بالتجريب في الفن ھو أيضاً نوع من أنواع
  .جديد وإنما يجب أن يبحث عن شكل

 
: بالإنجليزية(والنفايات  ـ أصبح الشكل الحضاري الأساسي ھو الترانسفير، فحضارة الفوارغ 9

 planned بلاند أوبسولسنس :بالإنجليزية(والتآكل المُخطَط  (disposable بلديسبوسا
obsolescence) زجاجة عصير أو مياه غازية  يشرب الإنسان. ھي في جوھرھا حضارة ترانسفير

ويشتري سيارة . ھائلة من الأوراق التي تغلفه ويلقي الزجاجة الفارغة، ويأكل الساندويتش ويلقي بكمية
لشراء سيارة جديدة، وھو يفعل ذلك حتى تزداد حركيته  بعد سنتين أو ثلاث فيضطر لتصبح بالية

وھي أيضاً حضارة التغليف . من مكان إلى آخر بكفاءة بالغة) الترانسفير) وتزداد مقدرته على الانتقال
، حضارة الظـاھر اللامـع دون باطن، ولكنه ظـاھر لامـع يتم (packaging باكيجنج :بالإنجليزية(

  .بدرجات مختلفـة تلميعه
 

داخل إطار المرجعية المادية قادر على رؤية  ـ انتقل الترانسفير إلى رؤية الذات، فالإنسان الغربي10
فھو، مثلاً، . لھا يمكن توظيفھا دون أي احتجاج من جانبه ذاته باعتبارھا مادة استعمالية لا قداسة

ويراه استثماراً، ) ثير من البشر والمأوى الدائم لھمنقطة الثبات في حياة ك الذي يشكل(يشتري المنزل 
أن يعيش  وبدلاً من. المنزل ھو أھم استثمار بالنسبة للأمريكيين، والاستثمار الوحيد لغالبيتھم وقد أصبح

يبيعه ليحقق ربحاً بعد فترة  في منزله ويستقر فيه ويعيد صياغته بشكل يتفق مع احتياجاته وھويته فإنه
لھذا السبب أصبح ). مرة كل خمسة أعوام لايات المتحدة مثلاً يغير كل مواطن منزلهفي الو(وجيزة 



، وفقد أية خصوصية، وذلك حتى )وسقف أكثر حياداً  أربعة جدران محايدة(معمار المنازل محايداً 
ويبيعه لشخص آخر بسھولة ويسر ويحقق ربحاً عالياً ) ترانسفير) يمكن لصاحبه أن يتركه وينتقل منه

  .(الفوارغ؟ يست ھذه ھي حضارةأل(
 

أن الكثيرين يغيرون محل عملھم  ـ ولا يعود تغيير المنزل إلى الرؤية الاستثمارية وحسب بل إلى 11
الحركة الدائمة أحد مظاھر التحديث، ولعل  وتُعَد. حتى يحققوا ما يطمحون إليه من حراك اجتماعي

. ة ملايين السياح من بلد لآخر، تعبير آخر عن ھذاوحرك الحركة اليومية للملايين من مكان إلى مكان،
المل والرغبة في التغيير ھو مصدر الأوتو ترانسفير أو الترانسفير  وفي أحيان كثيرة، يكون مجرد

 القول بأن السائح شخصية علمانية نماذجية، فھو إنسان حركي لا يؤمن بالثوابت أو ويمكن. الذاتي
الذي (الجسماني  والإنسان) الذي يراكم المال(الإنسان الاقتصادي  المطلقات، يجمع في شخصيته ثنائية

ھمه ھو الاستھلاك وتحقيق المتعة  ، فإن كل)ترانسفير(وھو حينما ينتقل إلى بلد ). يندفع لإنفاقه بشراھة
 المجتمع الذي يستقبله، فلا ينظر إليه إلا باعتباره مصدر أما. دون أية اعتبارات إنسانية) اللذة(لنفسه 
  .القداسة عن المجتمع المضيف ويقوم المجتمع المضيف بنزع القداسة عنه ، أي أنه ينزع)المنفعة(مال 

 
المرجعية  يُطبَّق الترانسفير على الذات حينما يتحرك المسنون في المجتمعات الغربية في إطار ـ 12

خاصة بھم، حين يبلغون السن  المادية ويقبلون أن يُنقَلوا إلى بيوت المسنين، أو إلى مدن تشكل جيتوات
وھم يفعلون ذلك . فيھا حتى تحين ساعتھم القانونية ويستنفدون عمرھم الإنتاجي الافتراضي، يمكثون

المنازل التي سيُودَعون فيھا مكيفة الھواء وتحتوي  عن طيب خاطر ويسعون إليه ويسعدون به مادامت
  .على وسائل الراحة المادية كافة

 
يَصدُر تقريباً عن المقولات  فإن الترانسفير الذي يُطبَّق على العجائز في الغرب ـ وبحسب رأينا، 13

فالنازية . لليھود والعجزة والغجر والسلاف وغيرھم الترانسفيرية نفسھا التي تَصدُر عنھا الإبادة النازية
اً أصبح من فمن كان نافعاً منتج» نفعھم«المادية وفي ضوء مدى  كانت تنظر للبشر في إطار المرجعية

ومن ثم فلا فائدة » أفواه تستھلك ولا تنتج«للترحيل، أما غير النافعين فھؤلاء  حقه البقاء وغير قابل
 ، وكان يتم تدريب بعضھم(useless eaters يوسليس إيترز: بالإنجليزية(من إطعامھا  ترجى

 ً يُصنَّفون باعتبارھم يھوداً  واأما ھؤلاء الذين لا أمل في تحويلھم لمنتجين، فكان. ليصبح نافعاً مُنتجا
: بالإنجليزية(ويمكن التخلص منھم  (tranferable ترانفسيرابل: بالإنجليزية(قابلين للترحيل 

يت حالة ھؤلاء عن .(disposable ديسبوزابل طريق الترحيل إلى معسكرات السخرة  وقد سُوِّ
صل أو عن طريق التسخين السريع في المُجھد المتوا حيث يتم القضاء عليھم عن طريق العمل(والإبادة 

عن ترحيل العجائز إلى بيوت المسنين عند انتھاء عمرھم  وھذا لا يختلف كثيراً ) أفران الغاز
  .يُترَكون في أمان ليموتوا عن طريق التبريد البطيء المريح الافتراضي الإنتاجي، حيث

 
 

 ثى دون وجود علاقة عاطفية تتسم بقدرأي أن يعاشر الذكر الأن(اعتبار الجنس العَرَضي  ـ ويمكن 14
الأنثى مادة  من أنثى إلى أخرى، وذلك لأن) الترانسفير(شكلاً من أشكال التنقل ) من الثبات بينھما

حتى لا نُتَھم بالتقليل من شأن ) ولكن يجب أن نسارع ونقول. استعمالية لا قداسة لھا تُوظَّف لتحقيق اللذة
فھا الأنثى لتحقيق اللذة  مثل ھذه العلاقة ھو أن الذكر الذي يدخل في) المرأة الآخر مادة استعمالية تُوظِّ

تؤدي إلى التسوية الكاملة وإلى سيادة المرجعية المادية الصارمة على  لنفسھا، فثمة مساواة كاملة
  .الجميع

 
 سسكشوال بريفيرن :بالإنجليزية(» التفضيل أو الميل الجنسي«ـ يتحدثون في الغرب الآن عن  15

sexual preference) ،بمعنى أن الإنسـان يختار  بدلاً من الطبيعة الجنسـية الثابتة للإنسـان



المرء ذكراً، فيمكنه أن يمارس الجنس مع ذكر  فإذا كان. الممارسـات أو الھوية الجنسية التي يميل لھا
 ً فوكوه الفيلسوف  مثل (homosexual ھوموسكشوال: بالإنجليزية) مثله، فھو جنسمثلي أو شاذ جنسيا

 لزبيان: بالإنجليزية(أنثى، فھي تمارسه مع أنثى مثلھا، فھي مساحقة  وإذا كان المرء. الفرنسي
lesbian) وھناك من يفضل الآن ممارسة الجنس . كثير من زعيمات حركة التمركز حول الأنثى مثل

كان يحب  فعية جريمي بنتام، ويُقال إن فيلسوف الن(zoophilia زوفيليا: بالإنجليزية(الحيوانات  مع
: بالإنجليزية) ملاعبة القرود بطريقة جنسية، كما أن ھناك من يفضل ممارسة الجنس مع الأطفال

غير معروفة في البلاد  ويمكن إضافة أذواق. كما يُقال عن مايكل جاكسون (pedophilia بيدوفيليا
رتداء أزياء الجنس الآخر والتشبه ا وھو الميال إلى «transvestite ترانسفستايت«المتخلفة، مثل 

ويؤكد (الذي لا يمكن تصنيفه ذكراً أو أنثى  وھو الخنثى «androgynous أندروجيناس«بسلوكه، و
وھو شكل طريف  «transsexual ترانس سكشوال«وھناك  .(مايكل جاكسون ھذا المظھر في ھويته
كون امرأة، بل يحاول أن تُجرَى له مثلاً رجل يصر على أن ي جداً بدأ يظھر مؤخراً في الغرب، فھو

رأى " صمت الحملان"وكل من شاھد فيلم ). والعكس بالعكس(الجنس الآخر  عملية جراحية ليصبح من
 وجلد غيرھا من(فالمجرم الذي اختطف الفتاة يحاول أن يخيط لنفسه بدلة من جلدھا  عيِّنة من ذلك،

). بعض الكلمات في» ترانس«لاحَظ ظھور السابقة ويُ (حتى يصبح له ثديان مثل الإناث تماماً ) الإناث
ً  وھو المحايد «asexual أسكشوال«ونضيف إلى ھذه القائمة الترانسفيرية  وھناك أخيراً . جنسياً تماما

البشر التقليديون العاديون الذين  وھم «heterosexuel ھيتروسكشوال«) حتى لا ننسى الأصل(
أردنا أن نتوخى الدقة تماماً ، فإن علينا أن نُسقط  وإذا(خر يختارون أن يشتھوا أعضاء من الجنس الآ

رايات ما بعد الحداثة تصل إلى درجة إنكار الأصل والمركز  لأن المساواة تحت» الأصل«كلمة 
 ً   .(تماما

 
 كان الترانسفير قد انطبق على أمور لا يزال بعضنا يظنھا جوھرية وطبيعية وفطرية مثل وإذا - 16

اختلفت أشكالھا  ويُلاحَظ أن الأسـرة قد. نطـبق من باب أولى على التنظـيم الاجـتماعيالجنس، فإنه ي
التي تضم ثلاثة أجيال ثم انكمشت  ، ففي الماضي كان ھناك الأسرة الممتدة)تماماً مثل الميول الجنسية(

وأنثى حتى  ويستحسن أن يكون الطفلان ذكراً ) إلى الأسرة النووية التي تضم رجلاً وزوجته وطفليھما
يسمون الأسرة ) في الولايات المتحدة(الآن، فقد أصبحوا  أما). يتمكن المجتمع من إعادة إنتاج نفسه

ويشيرون إلى أنماط أخرى من  ( core familyكور فاميلي: بالإنجليزية) «الأسرة الأساسية«النووية 
 أب مع أطفاله ـ أم: ع أخرى، مثلأن ھذه الأسرة الأساسية أصبحت أقلية إذ توجد أنوا ويُلاحَظ. الأسر

أو أطفاله /أطفالھا أو أطفالھا أو أطفالھما ـ أم وعشيقھا مع/بمفردھا مع أطفالھا ـ أب وعشيقته مع أطفاله
وقد قرأنا منذ . مع أطفاله أو أطفالھما أو أطفالھما ـ أم وصديقتھا مع أطفالھا أو أطفالھما ـ أب وصديقه

الراسخ، إلا أن تعديلاً طفيفاً دخل عليه إذ انضم  ر فاميلي الثابتعدة شھور عن أسرة من نوع الكو
وأصبح ) فمن الواضح أنھا تتمتع بعقلية ترانسفيرية منفتحة(ذلك  للأسرة عشيق الأب ووافقت الأم على

أي سقط المثنى وسقطت الثنائية (أم وأب وصديقه وأطفالھم : النحو التالي تركيب الأسرة على
  .)يةوالمرجع والمركزية

 
مفھوم الطبيعة البشرية في العلوم  ـ ويصل الترانسفير إلى قمته ويتم تكريسه تماماً عندما يختفي 17

ويصبح من الرجعية ) المفھوم في مثل ھذا المجتمع؟ كيف يمكن أن يقوم مثل ھذا(الإنسانية الغربية 
مجموعة من العلاقات المادية  فالإنسان ھو. ثوابت إنسانية أو مرجعية بمكان الاھتمام بأية مطلقات أو

  .يمكن تعريفھا إجرائياً وحسب المتغيرة التي
 

: بالإنجليزية(الممارسة، فيما يُسمَّى بتنميط المجتمع  ـ كما يصل الترانسفير إلى قمته، على مستوى 18
، وھو أن يتم تنميط السلع في المجتمع وإخضاعھا للنموذج (standardization ستاندردايزيشن

ويظھر ). الجوانية) ، يبدأ تنميط الحياة النفسية)البرانية(وبعد أن يتم تنميط الحياة المادية  .انيكيالميك



ورغباته وتطلعاته وشھواته من خلال  التي تقوم بتنميط أحلام الإنسان» صناعة اللذة«ھذا فيما نسميه 
تعبير منطقي عن عمليات وعملية التنميط . الإباحية الأفلام والإعلانات والمجلات الإباحية وغير

ومع تنميط حياة الإنسان البرانية والجوانية، نكون قد وصلنا إلى  .الترشيد في إطار المرجعية المادية
 للإنسان، ليصبح كزجاجة الكوكاكولا أو قطعة الغيار، فيمكن نقله من مكان إلى آخر، الترانسفير الكامل

الكاملة أو  ملھاة، وھذه ھي اليوتوبيا التكنولوجيةويمكن التخلص منه دون أي إحساس بالمأساة أو ال
  .الفردوس الأرضي أو نھاية التاريخ

 
ر العالم الغربي أن إبستمولوجيا الترانسفير والمرجعية  ـ والنظام العالمي الجديد 19 ھو تعبير عن تَصوُّ

الأقل  أو على(ول كافة ھيمنت تماماً على العالم بأسره، وأنھا قد غزت البلاد والشعوب والعق المادية قد
وعلى استعداد  وأن الجميع على استعداد لأن يغير قيمه بعد إشعار قصير،) عقول النخب الحاكمة

فمثل ھذه القيم . عن المطلقات لاستبعاد القيم الأخلاقية مثل الكرامة والتمسك بأرض الأجداد والدفاع
، وتنفيذ )ل الشركات متعددة الجنسياتشك في(تجعل نقل الأنماط الاستھلاكية، وانتقال رأس المال 

 ً الغرب أننا قد وصلنا لھذه المرحلة التي تُستبعد فيھا القيم  ويتوھم. توصيات البنك الدولي، أمراً صعبا
وقد جاء شمعون بيريس، حينما كان يشغل منصب وزير . المرء أية قيم أخرى الثابتة بسھولة ليتبنى

تجارة  بعض المثقفين المصريين وأخبرھم بأن المسألة كلھا إسرائيل، إلى القاھرة وجلس مع خارجية
والأوطان بوتيكات وفنادق،  فالديموقراطية تجارة،. في تجارة، فالجميع يدورفي إطار المرجعية المادية

كل الدول تود أن "أحد المثقفين المصريين  وكما قال). ترانسفير(والإنسان وحدة اقتصادية يمكن نقلھا 
أو قيمھا أو إسھاماتھا الحضارية، وإنما بالسوبرماركتات  ، وھي بلد لا تشتھر بھويتھا"تكون سنغافورة

  .والشراء، أي أنه بلد يدور تماماً في إطار المرجعية المادية والمقدرة المذھلة على البيع
 

 نتوجه لقضية علاقة الدال بالمدلول لندرك مدى تغلغل مفھوم الترانسفير في أكثر ـ يمكن أن 20
بأن كل شيء  فمنذ عصر النھضة في الغرب، كان ثمة إيمان عميق. شياء ثباتاً، أي اللغة الإنسانيةالأ

والثابت بضرورة التغيير  ولابد من الإيمان المطلق. خاضع للتغير، ولا يوجد ثابت سوى قانون الحركة
تشوية حيث يصبح العالم الداروينية والني ويُعبِّر ھذا عن نفسه في فلسفة مثل). فھذه ھي حضارة التقدم(

إلا للقوة، فمن خلال القوة يستطيع الإنسان أن يفرض المعنى  كياناً متطوراً متغيراً ولا يوجد فيه ثبات
 great جريت ديفاينر: بالإنجليزية(ھوبز أن الدولة ھي المعرِّف الأكبر  وقد بيَّن. الذي يريده
definer)إلا  لة للكلمات، فكأن الدال لا عـلاقة له بالمدلولخلال سـطوتھا يمكنھا أن تمنـح الدلا ، فمن

، وھي )الضعفاء نيتشوية(وھناك الجـانب الآخر من نفس القضـية وھو البرجـماتية . من خـلال القوة
الترانسفيرية تعني تَقبُّل تعريف الأقوياء  كما أن ھذه المرونة. فلسفة تدعو للتكيف الدائم مع الأمر الواقع

وتصبح » إسرائيل» «فلسطين«شرعية جديدة، ومن ثم تصبح  دة تسميتھا حتى تكتسبللكلمات، بل إعا
وينطبق نفس الشيء على كثير من الظواھر التي يتكيف معھا . »والسامرة يھودا» «الضفة الغربية«

ولكنھم، من . فالأطفال غير الشرعيين كانوا يُسمَون بھذا الاسـم. حول لھم ولاقوة المھزومون ممن لا
 unwed أنويد مذر: بالإنجليزية(» أطفال أم غير متزوجة«التكيف، أصبحوا يـسمون  خلال

mother) سنجل بيرنت  :بالإنجليزية(» أبناء أسـرة ربھا إما أب أو أم«، ثم أصبح يُطلَق عليھـم
» أطفال طبيعيون» ، ثم اكتسبوا أخيراً اسماً حتمياً لطيفا ھو(single parent family فاميلي

الحادث تم قيده ضد مجھول أو  ، وھو أمر يعني أن(natural babies ناتشورال بيبيز: يزيةبالإنجل(
وھي عبارة إنجليزية  «love babies بيبيز لاف«وأخيراً أصبحوا يسمون . المادة/أنه ثمرة الطبيعة

 to تو ميك لاف«كما في عبارة (» جنس«كما تعني  «حب«الإنجليزية تعني  «love» فكلمة. مبھمة
make love» مع أنھا تعني في » يتعاطى الحب«بعض البلھاء بعبارة  الإنجليزية، والتي يترجمھا

ومھما كان المعنى . »الجنس/أبناء الحب«، ومن ثم فھم )بالحب أو الكره واقع الأمر أموراً لا علاقة لھا
 ظاھرة طبيعيةالعبارة الجديدة تُخفي الأصول وتجعل ظاھرة الأطفال غير الشرعيين  المقصود، فإن

ً ) الترانسفير(تماماً، أي أن الانتقال  مثلما أصبحت البغيّ  تم من الحرام والحلال إلى الحياد، تماما



العملية، تنحل علاقة الدال  وأثناء ھذه .(sex worker سكس وركر: بالإنجليزية(» عاملة جنس«
 ً   .بالمدلول تماما

 
بستمولوجي، فيمكن أن نُعرِّف الترانسفير بأنه أولاً الترانسفير المعرفي الإ ـ ومادمنا نتحدث عن 21
وأي  ثم اختفاء المرجعية والمركز، أية مرجعية) في عصر الثنائية الصلبة(المرجعية المادية  ھيمنة

ولا فارق بين  مركز، بحيث لا يكون ھناك ھامش أو مركز، ولا قمة ولا قاع، ولا داخل ولا خارج،
الحداثة عن رقص  يتحدث أنصار ما بعد(ية بين دال ومدلول إنسان وحيوان، ولا علاقة ضرور

يشغل مكاناً متميِّزاً، وحيث كل  وھذا وصف دقيق لعالم ما بعد الحداثة حيث لا يمكن لكائن أن). الدوال
والصورة ھما شيء واحد، وحيث يمكن أن يحل  الأمور متساوية وكل الظواھر نسبية، وحيث الأصل

وبھذا المعنى، يمكن القول بأن ما بعد الحداثة ھي  .مة محل كلمة أخرىشيء محل شيء آخر وتحل كل
حيث ينزلق الجميع من السوق إلى المصنع، ومن المصنع إلى السوق،  أيديولوجيا النظام العالمي الجديد

 .بذلك وزير خارجية إسرائيل تماماً كما بشَّر
 
 

  نھاية التاريخ
 عبارة تعـني أن التاريخ، بكل ما (end of history ھستوريإند أوف : بالإنجليزية) «نھاية التاريخ»

نھايته في  يحويه من تركـيب وبسـاطة، وصيرورة وثبـات، وشوق وإحباط، ونبل خساسة، سيصل إلى
والخصوصيات، إذ إن كل  لحظة ما، فيصبح سكونياً تماماً، خالياً من التدافع والصراعات والثنائيات

ر كل شيء شيء سيُردُّ إلى مبدأ عام و وسيُسيطر ). بين الطبيعي والإنساني لا فرق في ھذا(احد يُفسِّ
  .حلولاً نھائية حاسمة لكل مشاكله وآلامه الإنسان سيطرة كاملة على بيئته وعلى نفسه، وسيجد

 
عائلة كاملة من المصطلحات الأخرى التي تصف بعض  ونحن نرى أن ھذا المصطلح ينتمي إلى

والتي تعني انتھاء شيء ما والقضاء عليه، وھذا الشيء في غالب  الغـربيةجوانب منظـومة الحداثة 
ناً في التـاريخ الأمر ھو الجوھر  وقد أشـرنا لبعضـھا في. الإنساني، كما نعرفـه، وكما ظھر مُتعيِّ

 أو» يفكك«بمعنى  «deconstruct دي كونستراكت«المداخل السابقة، ولكن أھمھا ھو مصطلح 
ض»  مع المصطلحات التي تبدأ بالكاسحة» نھاية التاريخ«كن أن نضع مصطلح كما يم. »يقوِّ

«post»  ًل جوھري«ولكنھا تعني في واقع الأمر » بعد«والتي تعني حرفيا : مثل» كامل نھاية أو تَحوُّ
-post بوست إندستریال«، و»ما بعد الحداثة«بمعنى  «post-modern بوست مودرن«

industrial»  بوست كابيتاليست«، و»ناعيما بعد الص«بمعنى post-capitalist»  ما «بمعنى
التي » التاريخ ما بعد«بمعنى  «post-historical بوست ھيستوريكال«وأخيراً » بعد الرأسمالي

  .»نھاية التاريخ«تعني في واقع الأمر 
 

القيامة  ومفھوم يوم) يويالحلولي الدن(أن ثمة اختلافاً عميقاً بين مفھوم نھاية التاريخ  ويُلاحَظ ـ ابتداءً ـ
. الزمان ويتم فيھا الحساب فيوم القيامة نقطة تقع خارج الزمان، في الآخرة، يتجه نحوھا). التوحيدي(

خالياً من الصراع والتدافع، أي أن ثمة  وھو ما يعني أن الزمان التاريخي لن يصبح في يوم من الأيام
أما نھاية التاريخ، فتتحقَّق . ريخ رغم فوضاه له ھدف وغايةالتا ثنائية لا تُمحى ولا تُردُّ إلى غيرھا وأن

صھيون ـ مملكة المسـيح ـ (وعلى الأرض، حين يؤسِّس الإنسان الفردوس  داخل الزمان الإنساني
ولذا يمكن القول . داخل الزمان، فھو فردوس مادي أرضي) ـ اليوتوبيا التكنولوجية المھـدي المنتظر

تعاريف وتدافع،  ما فيه من ي واقع الأمر نھاية التاريخ الإنساني المركب، بكلنھاية التاريخ تعني ف بأن
  .)التاريخ الطبيعي تشبه بنيته بنية(كي يبدأ تاريخ بسيط أحادي يتسم بالانتظام الشديد 

 
إلى نھاية التاريخ، ففي وحدة الوجود الروحية  نظم مغلقة، تُفضي) الروحية والمادية(والنظم الحلولية 



فيستوعبھما في ذاته ويصبح كل شيء تعبيراً عن الإله وتجسيداً له  الإله في الطبيعة وفي الإنسانيحل 
 فينتھي التاريخ ويُلغى الزمان ويتحول إلى دورات متـكررة؛ بداياته تشـبه نھاياته، ،(ولا موجود إلا ھو(

المادية،  وحدة الوجودأما في إطار ). فھو عود أبدي رتيب(وتشبه كل دورة كونية الدورات الأخرى 
ثم تُعاد . من خلالھما فإن الإله يحل في الإنسان والطبيعة ويُستوعَب فيھما، ويصبح لا وجود له إلا

، التي يُردُّ لھا كل »المادة/الطبيعة قوانين«أو » قانون الضرورة«أو » قانون الحركة«تسميته ليصبح 
ومن يعرف ھذه القوانين يصل إلى المعرفة ). يإلا ھ ولا موجود(شيء، ومن ذلك الظواھر الإنسانية، 

نه من التحكم في العالم وفي إنھاء التاريخ الإنساني والزمان وفي بدء التاريخ الطبيعي وتأسيس  التي تمكِّ
 فكأن وحدة الوجود الروحية تتحول، من خلال إعادة التسمية، إلى وحدة وجود. الأرضي الفردوس

للتاريخ، مجال حرية  المادة من حوله، ومعادية/له عن عالم الطبيعةمادية، معادية للإنسان ولاستقلا
  .الإنسان وساحة نجاحه وفشله

 
الدينية، فالعقيدة المشيحانية ـ على ) المھدوية(في العقائـد المشـيحانية  وتتضـح وحدة الوجود الروحية

وتاريخ  تاريخ اليھود(ه المثال ـ تضع اليھود في مركز التاريخ، ويدور التاريخ البشـري بأسر سبيل
سيُعانون كل الآلام إلى  الذين) شعب الله المختار(ويتركز الغرض الإلھي في اليھود . حولھم) الأغيار

فيجمعھم من شتات الأرض ويعود بھم إلى  أن يأتي الماشيَّح ويقضي على أعدائھم ويضع حداً لآلامھم
إلا أن التاريخ، كما يقول . الفردوس الأرضيالكامل و صھيون ليؤسس مملكته ھناك حيث يتحقق السلام

، )سبت التاريخ أو نھايته(مثل الطبيعة في العصر المشيحاني  المفكر الصھيوني موسى ھس، سيصبح
وبالفعل لن يشھد العصر المشيحاني الألفي إصلاح . في بساطة الطبيعي ويصبح الإنساني والتاريخي

ل قوانين الطبيعة ليتم التوافق الكامل بين الطبيعةوحسب وإنما سيشھد أيضاً  المجتمع الإنساني  تَحوُّ
  .والإنسان

 
ر  وتضع النظم التي تدور حول وحدة الوجود المادية، ھي الأخرى، نھاية للتاريخ، فمن البداية يُفسَّ

وإذا كان . المادة/المادي ويُردُّ كل شيء إلى الطبيعة/الطبيعي التاريخي والاجتماعي والإنساني في إطار
 تدور في إطار وحدة الوجود الروحية فھناك أيضاً مشيحانية دنيوية، علمية أو) مھدوية) ھناك مشيحانية

المعرفة التي  فھناك من يرى أن المعرفة العلمية ھي. علموية، تدور في إطار وحدة الوجود المادية
ننا من السيطرة على قانون الضرورة وتأسيس صھيون العلمية، أي ا التكنولوجية اليوتوبي ستمكِّ

تدور في إطار السببية الصلبة،  ضيقة) أو علموية(ويَصدُر ھؤلاء من رؤية علمية . التكنوقراطية
ومن المفارقات أن كل ھذه التصورات . (كاملة ويتصورون أن العلم سيؤدي إلى معرفة يقينية شاملة

د العلوم فقدت مصداقيتھا في الأوساط العلمية التي ومع ھذا، . الطبيعية واحتماليتھا أصبحت تدرك لاتَحدُّ
 التصورات سائدة في بعض الأوساط بين دارسي العلوم الإنسانية التي لا تزال تتبنَّى لا تزال مثل ھذه

  )منظوراً علمياً سببياً صلباً عفى عليه الزمان
 

ت إلى موضوع إشكالية كامنة في الفكر الديني والفلسفي الغربي، ولكنھا تحول إن إشكالية نھاية التاريخ
 واتضحت بشكل متبلور مع ظھور فكرة اليوتوبيا. الحضارة الغربية منذ عصر النھضة أساسي في

الذي يُدرك القانون أو  التكنولوجية التكنوقراطية، التي تنسلخ عن التاريخ الإنساني لأنھا تُدار وفق العقل
لأن قوانين العقل تماثل (ية والإنسانية والتاريخ العلم الطبيعي الذي لا علاقة له بالقوانين الاجتماعية

التكنولوجية التكنوقراطية، من ثم، تعبير عن رغبة حقيقية وصادقة في  ، فاليوتوبيا)قوانين الطبيعة
  .النھائية لكل المشاكل وتأسيس الفردوس الأرضي وإنھاء التاريخ وضع الحلول

 
 كنوقراطي الحديث والرغبة في التحكمالنھضة في الغرب ھي إرھاصات لھذا الفكر الت ويوتوبيا عصر

ـ  1478(توماس مور  ومن أھم ھذه اليوتوبيات يوتوبيا سير. الكامل النابعة من الرؤية الواحدية المادية
والتسوية وتُلغَى فيه مؤسسة  الذي وصف نظاماً تسوده الملكية العامة وعلاقات المساواة) 1535



ر مجتمعاً ) 1639ـ  1568) توما كمبانيلاومن اليوتوبيات الأخرى، يوتوبيا . الأسرة الذي صوَّ
الشمس تسقط فيه الملكية الخاصة وتنتھي الأسرة  طوباوياً اشتراكياً في كتابيه دولة المسيح ومدينة

تماماً، إذ يتم تخطيط كل شيء ومراقبة كل الأفراد والوفاء  وتقوم الحياة الجماعية وتنتھي الفردية
 ، وھو ما يريح الإنسان من عبء المسـئولية والاختيار ويحل المشكلاتوالروحية بحاجاتھم المادية

التي لا يحكمھا سوى  ومدينة الشـمس انعكاس لعالم الطبيعة،. والتناقضـات الاجتماعية والتاريخـية كافة
الكاھن /ويحكم كل ھذا الساحر. ويوظفھا القوانين الطبيعية، وأعظم الرجال ھو من يفھم ھذه القوانين

ه حياة) الم والتكنوقراطالع( ولذا، كان من . المدينة لتكون على وفاق تام مع الكون والطبيعة الذي يوجِّ
حتى  التي يعاشر فيھا الذكر الأنثى) من الناحية الفلكية(للمدينة تحديد اللحظة المناسبة  الھموم الأساسية

أن مدينة الشمس  ، أي)لنفسيةمن الناحية ا(متوازن ) من الناحية البدنية(تضمن أن يولد طفل صحيح 
ومن المثير أن (الإنسان وباطنه  يوتوبيا علمية كاملة، رحم اجتماعي جمعي، يتم فيه التحكم في ظاھر

أن النتوءات السبعة على وجھه تمثل السماوات  كامبانيلا كان يؤمن بمقدراته المشيحانية، فكان يعتقد
يجعله رائداً للشخصيات الكاريزمية النيتشوية الحديثة  كل ھذا .السبع، أي أن له علاقة بالقوى الكونية

أما يوتوبيا سير ). وستالين المرتبطين باليوتوبيا التكنولوجية والتكنوقراطية مثل روبسبيير وھتلر
العلماء  أطلانطيس الجديدة ، فھي يوتوبيا علمية نماذجية إذ يحكمھا) 1626ـ  1561(بيكون  فرانسيس

للتناقضات  حيث توجه الدولة كل شيء ولا يوجد مجال) سليمان من بيت(وأصحاب الخبرة 
 .والاختلافات

 
م ھو الآخـر رؤية  ورغم أن كل ھذه اليوتوبيات متفائلة فإنھا وثيقة الصلة بكتاب ھوبز التنين ، حيث قـدَّ

ه كل شيء، وتضع حلولاً نھائية لسائر المشاك للـدولة التي يمكنھا أن تتحكم ل، ولذا في كل شيء، وتُوجِّ
 والفارق أن ھوبز كان يرى أن إمكانية الإنسان للشر ضخمة، أما. الضمير الشخصي فھي تحل محل

في الفكر المادي  وتتبدَّى الرغبة نفسھا في إنھاء التاريخ. اليوتوبيون فلم تكن عندھم نظرية في الشر
 ً ع التاريخ وجدليته ويُحل محله عالما طاً آلياً يتحرك كالآلة أو بسي الرياضي الآلي الذي يرفض تنوُّ

صورة (الأجسام الإنسانية كالأحجار المندفعة  ، وتتحرك فيه)صورة نيوتون المجازية(الساعة الدقيقة 
، ويصبح )صورة لوك المجازية(صفحة مادية بيضاء  ، ويصبح عقل الإنسان)إسبينوزا المجازية

 )جازيةجوليان دي لامتري الم صورة(الإنسان في نسق الآلة وبساطتھا 
 

في فكر حركة الاستنارة الذي ينطلق من تأكيد أن  ويظھر رفض التاريخ الإنساني بطريقة أكثر صقلاً 
ولذا فھناك نزعة في فكر . عقل الإنسان ومستودع حكمته التاريخ نشاط إنساني، فھو ثمرة جھد

فسھا قوانين الطبيعة ولكن العكس صحيح أيضاً فقوانين العقل ھي ن. وتقديسه الاستنارة لتمجيد التاريخ
وإنما من  والحركة، والعقل المستنير لا يستمد معياريته من التاريخ أو الحضارة أو المجتمع والمادة

بدلاً من الغائية التقليدية التي  ولذا. خلال الدراسة العلمية الصارمة لقوانين الطبيعة والمادة والحركة
جديدة تماماً على الفكر البشري وھي أن التاريخ  ترى أن التاريخ يسير بتوجيه إلھي، طُرحت فكرة

، أو أن غائيته مثل معياريته )المادة/تماماً مثل الطبيعة(ھدف  يتحرك إما دون غائية، فھو حركة دون
ً . المادة/الطبيعة مستمدة من الرؤية  أما. وغني عن القول أن الرؤية الأولى تنسف فكرة التاريخ تماما

م دائمة،الثانية فقد ترجمت نفسھا  م مرجعيته النھائية  إلى رؤية للتاريخ باعتباره عملية تَقدُّ ولكنه تَقدُّ
التاريخ، ومن ثم يصبح التقدم تزايد تطبيق القوانين  المادة، وھدفه النھائي تَحقُّق قوانينھا في/الطبيعة

م الطبيعة ويحل ويصبح المجتمع الإنساني في بساطة عال(القـوانين تماماً  الطبيعية إلى أن تسود ھـذه
  .)الطبيعي محل التاريخ الإنساني التاريخ

 
. في كل من الھيجلية والفلسفات التي ثارت على الھيجلية وقد عبَّرت ھذه الرؤية الاستنارية عن نفسھا

للھيجلية فرفضھا للتاريخ أمر واضح، فھي فلسفات تنكر فكرة الجوھر والكل  ولنبدأ بالفلسفات المعادية
العالم في حالة  ببية وأي شكل من أشكال اليقينية أو الثبات، بل تنكر الغائية نفسھا، فيصبحوالس والمركز



  .للتاريخ قائمة حركة دائمة خالية من المعنى والھدف والغاية، ومن ثم لا يمكن أن تقوم
 

النسبة واضحاً، فالأمر مختلف بعض الشيء ب وإذا كان عداء الفلسفات المعادية للھيجلية للتاريخ أمراً 
ولكنھا مع ھذا، في . وحتمياته وقوانينه ومراحله وأنماطه للھيجلية التي تتحدث كثيراً عن التاريخ

رنا، لا تقل في عدائھا فالفلسفة الھيجلية تفترض أن ثمة . للتاريخ عن المدارس المعادية للھيجلية تصوُّ
على  ويُطلَق. والإنسان والطبيعةلھا وجود مادي أو نسبي، ھي التي تحرك التاريخ والمجتمع  فكرة ليس

ـ الروح  (جايست(الفكرة المطلقة ـ العقل المطلق ـ الروح بشكل عام : ھذه الفكرة عدة أسماء
ولـن يتحقـق تحققاً كاملاً إلا  ولكن المطلق ليس سكونياً، فھو لن يُدرك نفسـه إدراكاً كاملاً . اللامتناھي

تتداخل فيھا المتناقضات وتتحدد من خلالھا  ملية جدليةفي الطبيعة والزمان والتاريخ، وذلك عبر ع
وھذه الوحدة الكونية النھائية ممكنة لأن . الطبيعة فكراً  الأضداد، إلى أن يصبح الفكر طبيعة، وتصبح

ھي في واقع الأمر قوانين ) العقل(الأمـر قوانين المادة، وقوانين المنطق  قـوانين الفـكر ھي في واقـع
 يعني أن الفلسفة الھيجلية، رغم كل حديثھا عن التاريخ والجدل والتناقض، فلسفة ھذا كل. الطبيعة

والحضارة والطبيعة،  واحدية تسد الثغرة التي تفصل بين الإنساني والطبيعي وتلغى ثنائية الفكر والمادة
ة لا قيل عن حق إن الھيجلية فلسف ولھذا. ومن ثم تمحو الإنسان كظاھرة متفردة مستقلة عن الطبيعة

بين الطبيعي والإنساني، أو بين المقدَّس والزمني،  تعرف الثنائيات ولا تفصل بين المادي والمثالي، أو
ً  إذ سيُردُّ كل شيء إلى عنصر واحد، والفكر الھيجلي لا ينظر إلى الواقع إلا . مادي فعلاً روحي اسما

 لعام في التاريخ، في لحظة ينتھيالتاريخ حين يتجسد العقل الكلي ويتحقق القانون ا من منظور نھاية
ويُحكم السيطرة على  فيھا الجدل والمعاناة الإنسانية، إذ يصل الإنسان إلى الحل النھائي لكل مشاكله،

أيضاً لحظة انتصار البسيط على  ولكن من المفارقات أن لحظة السيطرة الكاملة ھذه ھي. كل شيء
  .المركب والطبيعي على الإنساني

 
 حينما كنت أكتب رسالتي للدكتوراه عن 1965لأول مرة عام » نھاية التاريخ«مصطلح  وقد استخدَمتُ 

والمادة  الشاعر الأمريكي وولت ويتمان الذي وصفته بأنه شاعر حلولي صوفي مادي يعادل بين الروح
ي والجاذبية الأرضية الت وھو يتغنى بالمـادة والجـنس والكھرباء). على طريقة ھـيجل(ويقرن بينھما 

يتجزأ من الكون ووعيه لا يتجاوز  فالإنسان ما ھو إلا جزء لا. يرى أنھا تشبه الجاذبية الجنسية
وعداءه للإنسان (إيمان ويتمان المطلق بالطبيعة  كما أن. الطبيعة، بل عليه أن يتكيف معھا ويذعن لھا

نھاية التاريخ وإلى  عداء للتاريخ يتضح في محاولته الوصول إلى يترجم نفسه إلى) المركب التاريخي
التاريخ  كان ويتمان يرى أن أمريكا ھي ھذا الفردوس الأرضي الذي يبدأ فيه. التكنولوجية اليوتوبيا

فھي دولة العلم  المادة، قمة كل التطور التاريخي السابق،/الطبيعي وتسود فيه قوانين الطبيعة
فوكوياما في نھاية الثمانينيات عن  يتحـدث وذلك قبل أن(والتكنولوجيا التي ستھدم التاريخ وتعلن نھايته 
جوھر "وكما يقول ويتمان ). تؤدي إلى نھاية التاريخ التلاقي الكامل أو عن انتصـار الليبرالية التي

، أي صبغھا بالصبغة العلمية "الروح والشرائع اليونانية to scientize ھو علموة] الأمريكية[المثالية 
 عليھا حتى يدير الإنسان حياته من خلالھا) خلاصھا من عالم الطبيعةتم است(علمية  أو فرض قوانين
التاريخ كجثة ھامدة  ويظھر). وھذا ھو أساس فكرة وحدة العلوم واليوتوبيا التكنولوجية(بطريقة علمية 

التاريخ بأسـره إلى مبـدأ واحد ھـو  في شعر ويتمان الذي تسـود فيه رؤية واحـدية يُردُّ فيـھا
  ."!الحتمي مثل قوانين الشتاء والصيف، والنور والظلام" ؛"القـانون الذي لا يتـغيَّر"مادة ـ ال/الطبيعة

 
وكثير من . ، الحرفية والمادية والدائمة، إلى الطبيعة"الرغبة في العودة"بھذه  وشعر ويتمان مفعم

يلتحم بھا  عة إلى أنويتمان تبدأ بالابتعاد التدريجي عن الحضارة والاقتراب المتزايد من الطبي قصائد
الطبيعة المادية، وھي عادة ما  تماماً، ويصل إلى اللحظة النماذجية، لحظة ذوبان الذات الإنسانية في

ره من عبء التاريخ ومن التدافع ومن  يُعلن فيھا) مع محب من جنسه(تكون لحظة قذف جنسية  تحرُّ
  .الأرضي وتحقُّق الفردوس الحضارة والھوية، فھي لحظة نھاية التاريخ



 
، )1972عام (شمولاً في كتابي نھاية التاريخ  بشكل أكثر» نھاية التاريخ«ثم استخدَمتُ مصطلح 

الشاملة التي تترجم نفسھا في عالم السياسة إلى نظم طوباوية  لوصف النماذج الحلولية الواحدية المادية
 قابلية لإعلان نھاية التاريخ، فما ھو" أن مثل ھذه النماذج تحوي داخلھا دائماً  وبيَّنت. شمولية فاشية

 إذ من المتوقع أن يكتشف الإنسان. مجھول ليس بغيب وإنما ھو أمر غير معروف بشكل مؤقت
المجھول تدريجياً  بالتدريج قوانين الحركة خلال عشرات السنين من المحاولة والخطأ، وستنكمش رقعة

والاستنارة إلى أن نصل في التحليل  يد الترشيدوتتسع رقعة المعلوم، وسينحسر الجھل بالتدريج مع تزا
التوھج الأخيرة والرشد الكامل بحيث يصبح كل شيء  إلى نقطة" الأخير وفي نھاية الأمر والتاريخ 
لجميع المشاكل ويتم التحكم في كل شيء، ويتم تفسير كل شيء في  واضحاً، وتوضع الحلول النھائية

ومن ثم، فإن نقطة التوھج ھي في . والمطلقات ويختفي الإنسان فتُمحَى الثنائيات ضوء القانون العام
ً  الواقع مركباً متعدد  نقطة الاحتراق، وھي أيضاً نقطة نھاية التاريخ ونھاية الإنسان باعتبـاره كائنا

فيھا إنسان جديد رشيد يعيش  المادة، وھي أيضاً النقطة التي سيظھر/الأبعاد لا يمكن رده إلى الطبيعة
 .للتحكم العلمي ن الطبيعة المادية العلمية، ومن ثم فھو خاضعحسب قواني

 
، حيث تحدثت عن )1979(الأرضي  وقد تناولتُ الموضوع مرة أخرى في مقدمة كتاب الفردوس

الإنسان الطبيعي إنسان لا حدود له، يرفض الحدود  الإنسان الطبيعي والإنسان التاريخي، وبيَّنت أن
الفرح الآمن الذي يتحول إلى إنسان داروين المتجھم الذي تأكله  لحرالتاريخية، ھو إنسان روسو ا

ل أخيراً إلى كلب بافلوف المسكين، (الطبيعية أو من البشر الطبيعيين  الذئاب من الحيوانات وقد تحوَّ
أن الإنسان  وقد أشرت إلى). في المعمل، لا باطن له، لا يتحرك إلا بعد تلقِّي الإشارات البرانية القابع

والنسبي ويبحث عن المطلق  فالإنسان يعيش في التاريخ، يفصل بين المطلق"لتاريخي يتسم بالثنائية ا
 ً إلى لحظة السكون التي يتحقق فيھا الفردوس  خارج التاريخ، إذ أن التاريخ لا نھاية له، ولن نصل بتاتا

وقد ". رياً مثل الطبيعةالمطلق والنسبي ويصبح التاريخ دائ الأرضي وينتفي فيھا الجدل ويتداخل فيھا
عي لنفسـھا » الغيبية العلمية«اللاتاريخية بما سميته حينذاك  ربطت ھذه النزعة الفردوسية التي تدَّ

رغبات  بإشباع كل" الآن وھنا"الحـقيقة المطـلقة وتنسب لنفـسھا القـدرة على تحقـيق الفردوس  احتكار
العلمية التي لا يعرفھا  قياد، متبعين آخر الأساليبوأسلموا لھا ال"البشر، ذلك إن استسلم الناس لھا 

  ."بطبيعة الحال إلا العلماء
 

ميكانيكية بسيطة تفترض أن الإنسان كمٌ محض لا يختلف عن "العلمية رؤية  وھذه الرؤية الفردوسية
 وقد وجدت أن ھذا التيار ليس مقصوراً . يعكس بيئته بشكل مباشر وبسيط" الطبيعية الأخرى الكائنات

عن نفسھا في "المفاھيم  حيث عبَّرت كل ھذه. على العالم الرأسمالي بل يوجد أيضاً في العالم الاشتراكي
الذي يعيش فيه ) اليوتوبيا التكنولوجية) السريع والدائم نحو الفردوس العلمي المنظم» التقدم«فكرة 

ل أن يكتـسب معرفة الخـير وكأنه آدم قبل السـقوط وقب الإنسان كالأطفال في تناسق تام مع الطبيعة
  ."والشـر

 
المؤرخين أن العصر الحديث ھو عن حق عصر نھاية التاريخ، فالحضارة الحديثة  ويرى بعض
 بآليات السوق، وبالعرض والطلب، ھي حضارة مرتبطة بآليات بسيطة لا تعرف تركيبية المرتبطة

، )الخط يعيش في مجتمعات أحادية(الإنسان وتنكر مقدرته على التجاوز، فھو إنسان ذو بُعد واحد 
التاريخية ولا تطوير  يغرق في التفاصيل والإجراءات، ولا يمكنه إدراك الأنماط(وعقله عقل أداتي 
إنساناً طبيعياً مادياً بسيطاً، لا علاقة له  بآلياتھما البسيطة يتطلبان) والمصنع(فالسوق ). وعيه التاريخي

والمجتمعات الاستھلاكية التي لا تحكمھا إلا آليات العرض والطلب  .بالإنسان الإنسان، الإنسان المركب
تزعم أنھا قادرة على إشباع جميع رغبات الإنسان المادية والروحية من خلال  والاستھلاك والإنتاج

  .الإنتاجية والتسويقية والترفيھية مؤسساتھا



اطية والتحكم في البشر من خلال البيروقراطية والتكنوقر ويُلاحَظ في العصر الحديث تَزايُد ھيمنة
الاجتماعية وعمليات الترشيد المتحررة من القيمة، وھذه علامة على  الھندسة الوراثية والبيولوجيا

 وكما قال ألدوس ھكسلي متھكماً، واصفاً إمكانيات تكنولوجيا اليوتوبيا. التاريخ شيوع فكرة نھاية
والتماثل  لم جديد شجاع، مبادئه المساواةسيحكم الأرض عا 5200في عام : "والفردوس الأرضي

من (الإنسان من الحصول  وسيكون علم البيولوجيا العلم الأساسي في ھذا العالم، سيُمكِّن. والاستقرار
آلاف من التوائم على الآلات  وسيعمل. على كائنات بشرية متشابھة وفق معايير موحدة) الحاضنة

المفكر المسلم رئيـس جمھورية (بيجوفيتش  علق علي عزتويُ ...". نفسھا، ويقومون بالأعمال نفسھا
الرائع لن يوجد أناس خاطئون، قد يوجد بعض الأفراد  في ھذا العالم: "على ذلك بقولـه) البوسـنة

سيتم فكھم من الآلة ] ولذا[مسئولين عن إعاقتھم، ولا يُعاقَبون عليھا  المعاقين، ولكنھم لا يكونون
 ولن يكون ھناك إلھام ولا مشكلات ولا شكوك... ن يكون ھناك خير ولا شرعالم كھذا، ل في. ببساطة

  ."اليوتوبيا ھنا يتم القضاء على الدراما وعلى الإنسان وتاريخه، ويرتفع صرح. ولا عصيان
 

قائمة بالمعنى الحرفي، فالتلوث  بل إن نھاية التاريخ أصبحت لأول مرة في تاريخ البشرية إمكانية
الأرض، وقد تراكم لدى البشر كمٌ من الأسلحة يكفي  لى درجة تھـدد الحياة على وجـهالكوني يتزايد إ

وھذه آلية تكنولوجية رائعة لإنھاء كل من التاريخ والجغرافيا  .لتدمير العالم أكثر من عشرين مرة
 شاملة حديثة لا تسبب ألماً كبيراً ولا تستغرق سوى لحظات، وھي من ثم تحقق بطريقة رشيدة بسيطة

  !القيامة الإنسـان العلماني الشـامل بالتأله الكامل والتحكم الشامل في كل شيء، وضمن ذلك يوم حلم
 

في ) الأرضي واليوتوبيا التكنولوجية والحلول النھائية والفردوس(ورغم مركزية فكرة نھاية التاريخ 
جية تختلف من عقيدة الطوباوية المشيحانية التكنولو الفكر الغربي الحديث عامة فإن حدة الحمى

الليبرالي، ولكنھا ولا شك كامنة فيه، فھو فكر يدور حول فكرة التقدم  فھي خافتة مثلاً في الفكر. لأخرى
 ، الأمر الذي يعني)فلا مجال للمجھول أو للغيب(ھو مجھول لابد أن يصبح معروفاً  والإيمان بأن ما

العلمية بقوانين  الإنسان إلى قدر عال من المعرفة في الواقع، إلى أن يصل) الإمبريالي(تَزايُد التحكم 
  .المُبرمَجة، أي الفردوس الأرضي الطبيعة، بحيث يمكن تحقيق ما يشبه السعادة الكاملة المخططة

 
خافتة في النموذج النفعي العقلاني الديموقراطي الليبرالي،  وإذا كانت الحمى المشيحانية التكنولوجية

عن المجتمع الشيوعي، حيث تزول كل الحدود  الماركسي لدى حديثه رفھي تزداد سخونة في الفك
وتصل السخونة إلى درجة الغليان والانصھار . ويتحقق الفردوس الأرضي ويتطابق الداخل والخارج

يتم إصلاح العالم بقرارات وزارية وعسكرية مادية جدلية علمية رصينة تطرح  في الستالينية حيث
المسار الحتمي  فل إزالة جميع العناصر المُقاومة للتقدم وسائر الانحرافات عنالنھائية التي تك الحلول

وقد شبَّه أحدھم نھاية (العادل  الواضح المؤدي إلى السعادة الكاملة وإلى تحقيق المجتمع الشيوعي
ألمانيا النازية، كان الرايخ الثالث الترجمة  وفي). التاريخ بأنه بوليس سري يطرق باب المعارضين

ففي ). وكان المفترض فيه أن يستمر لمدة ألف عام(المشيحاني  لمباشرة للعقيدة الألفية ذات الطابعا
القضاء على كل آلام الشعب الألماني ويتم تحقيق الرخاء الأزلي، الأمر الذي  الرايخ الثالث كان سيتم

نفع  لاف واليھود ممن لاإزالة بضعة ملايين من الأطفال المـعوقين والعـجزة والغـجر والسـ كان يتطلب
 .لھم، فنھـاية التاريخ تتطلب بطبيعة الحال الحل النھائي

  العالمى الجديد وما بعد الحداثة ونھاية التاريخ النظام
النازية ـ الماركسية ـ (وراء معظم الأيديولوجيات العلمانية الشاملة  يمكن القول بأن النموذج الكامن

ر أحادي الخط«يُسمَّى ھو ما ) الصھيونية الليبرالية ـ ، (unilinear يوني لينيار: بالإنجليزية(» التطوُّ
المجتمعات والظواھر والبشرية كافةً،  أي الإيمان بأن ثمة قانوناً علمياً وطبيعياً واحداً للتطور تخضع له

في الترشيد المادي، أي إعادة صياغة الواقع الإنساني  وأن التقدم ھو في الواقع عملية متصاعدة من
كل العناصر الكيفية والمركبة والغامضة والمحفوفة بالأسرار، بحيث  المادة فتُستبعد/إطار الطبيعة



 ومن ثم يمكن. مادة استعمالية بسيطة ويتحول الإنسان إلى كائن وظيفي أحادي البعد يتحول الواقع إلى
) والتنميط والتسوية) ترشيدثم تتصاعد عمليات ال. توظيف كل من الواقع المادي والإنساني بكفاءة عالية

شيء، والتحكم في كل شيء، وضمن ذلك  إلى أن يتحقق حلم اليوتوبيا التكنولوجية، حين تتم برمجة كل
وعمليات الترشيد تأخذ شكل مراحل تمر ). ببساطة ومن ثم يمكن استنساخه(الإنسان، ظاھره وباطنه 

  .)تقسيم التاريخ إلى مراحل محددةولع الفكر الغربي ب ومن ھنا(بھا كل المجتمعات البشرية 
 

على مستوى العالم ھو العولمة بحيث يصبح العالم كله مادة استعمالية ويصبح  وتصاعُد عمليات الترشيد
تصل  وتتصاعد معدلات الترشيد إلى أن. كائنات وظيفية أحادية البعد يمكن التنبؤ بسلوكھا كل البشر

وھذا ما يُسمَّى أيضاً  عندھا ويسود التجانس الكامل بينھا، سائر المجتمعات البشرية إلى نقطة تتلاقى
د  .(convergence theory كونفيرجانس ثيري: بالإنجليزية(» نظرية التلاقي« والتلاقي ھو تَوحُّ

 ً واحداً ھو قانون التطور والتقدم بحيث يصبح العالم  النماذج كلھا بحيث تتبع نمطاً واحداً وقانوناً عاما
ناً من  وقد أشار أحد المعلقين إلى أن . يحـدث في الواحدة يحدث في الأخرى وحدات متجانسـة؛ مامُكوَّ

، ظھرت Marxism العالم ھو سقوط الماركسية وبدلاً من الماركسية، ماركسيزم ما يحدث الآن في
 وعبادة السوق ھذه وھيمنتھا على العالم بأسره، بشماله وجنوبه .Marketism ماركتزم عبادة السوق

  .شرقه وغربه، ھي في واقع الأمر نقطة التلاقي التي تحدَّث عنھا علم الاجتماع الغربيو
 

المصنع وإلى إدخاله  وقد تنبأ ماكس فيبر بأن عمليات الترشيد ستؤدي إلى تحويل المجتمع إلى حالة
سيحكمه  ولكننا نذھب إلى أن العالم ونحن نتفق معه تماماً في صورة القفص الحديدي،. القفص الحديدي

حيث (ـ وأماكن الترفيه ) حيث يشتري ويبيع(والسوق  ـ) حيث ينتج الإنسان(المصنع : إيقاع ثُلاثيّ 
، أي أنه إيقاع يستوعب كلاً من الإنسان الاقتصادي )وأبعاد يفرغ ما فيه من طاقة وتوترات وعُقد

 التي لا علاقة لھا بأي تركيب جميع رغباتھم البسيطة الطبيعية أحادية البُعْد، والإنسان الجسماني ويشبع
  .إنساني

 
العالمي الجديد وأيديولوجيات نھاية  وحينما يسيطر ھذا الإيقاع الثلاثي على العالم بأسره يظھر النظام

: من الموقف المزدوج لعصر الاستنارة من التاريخ وھي أيديولوجيات نابعة. التاريخ وما بعد الحداثة
أنه ذا غاية محددة وأنه يصل إلى نھايته حين تتحقق ھذه الغاية،  ؤكدموقف ھيجلي يُقدِّس التاريخ وي

والتياران، كما سنبين، في تقديسھما وفي . أن التاريخ لا غاية له ولا ھدف وقسم معاد لھيجل يرى
  .للتاريخ، ينكرانه عدائھما

 
  :وھنتجتون فوكوياما: ـ التاريخ يصل إلى نھايته عند تَحقُّق غايته 1
 
  :اما ونھاية التاريخفوكوي) أ

 
كلاًّ من ھيجل وماركس كانا يريان أن التاريخ سيصل إلى نھايته حينما  يرى فرانسيس فوكوياما أن

شكل من أشكال المجتمع الذي يشبع الاحتياجات الأساسية والرئيسية للبشر، فھو عند  تصل البشرية إلى
يشبه  كن العالم بأسره قد وصل إلى ماول. الدولة الليبرالية وعند ماركس المجتمع الشيوعي ھيجل

الھزيمة بالأيديولوجيات  الإجماع بشأن الديموقراطية الليبرالية كنظام صـالح للحكم بعد أن ألحـقت
من تلك التناقضات الأساسية الداخلية التي  وھذا يعود إلى أن الديموقراطية الليبرالية خالية. المنافسة

  .شابت أشكال الحكم السابقة
 

الطبيعية الحديثة تمثل  فالعلوم. لتفسير التاريخ) المادية(خدم فوكوياما نموذج العلوم الطبيعية ويست
يتسم بالنمو والتراكم والغائية، ومن ثم يقرر  النشاط الاجتماعي المھم الوحيد الذي يُجمع الناس على أنه



تطوراً ) الطبيعة والإنسان(الحديثة يبدو كأنه يفرض على العالم  فوكوياما أن منطق العلوم الطبيعية
، الممثل »الرأسمالية العلمية«الرأسمالية والسوق الحر، أي أن ما تمكن تسميته  شاملاً يتجه صوب

، التي »العلمية الاشتراكية«المادي الواحد، قد حلت محل ما كان يُسمَّى /والحقيقي للمبدأ الطبيعي الوحيد
عي لنفسھا شرف تمثيل المبدأ الطبي ل. عيكانت تدَّ الإنسان في الشرق والغرب إلى الإنسان  وبذا، تَحوَّ

  .على أسس علمية رشيدة الذي يمكنه إدارة حياته) المادي(الاقتصادي 
المادية بھذه السوقية والفجاجة، وبعد أن /الطبيعية ولكن يبدو أن فوكوياما، بعد أن استخدم نموذج العلوم

يحاول أن يراجع نفسه ويقرر أن يُدخل عنصراً إنسانياً  بشكل مطلق، أكد أسبقية المادة على الإنسان
متكرر في الأيديولوجيات المادية العلمانية كافة، فھي لا تستطيع أن تواجه  وھذا نمط(غير مادي 

نات روحية معرفية وحشية المادي الذي  والعنصر الإنساني غير). ماديتھا، ومن ھنا فإنھا تُدخل مُحسِّ
بقدر الأشخاص أو الأشياء أو  البشر إلى نيل الاعتراف بقدرھم أو الاعتراف يُدخله فوكوياما ھو سعي

والديموقراطية الليبرالية ). »عزة النفس«يُسمَّى  وھو ما(المبادئ التي يعتقدون أن لھا قدراً كبيراً 
م ولكن رغ). غير المادي(والإنساني ) المادي(المستويين الاقتصادي  ستحقق كل ما يريده الإنسان على

نجد أن فوكوياما يثير الشكوك حول إمكان أن يؤدي التطـور التاريخي العلمي إلى  كل ھذه المحسنات،
يورد،  بل إن فوكوياما. الإنسان، فالتـأثير النھائي لھذا التطور على سعادة البشر أمر غامض سـعادة

: يقول فيھا) كويامافو مفسر ھيجل الذي يعتمد عليه(بقدر من الاستحسان، عبارة من كتابات كوجيف 
سيبقى ] المادي[فالعالم الطبيعي ]. مادية/طبيعية] إن اختفاء الإنسان بانتھاء التاريخ ليس بكارثة كونية"

بكارثة بيولوجية، فالإنسان سيبقى حياً كالحيوانات منسجماً مع  ولا ھو. كما كان عليه منذ البداية
 معناه الشـائع؛ والإنسـان بمعـناه الشـائع أمر حضاريما سيختفي، فھو الإنسـان ب أما". المادة/الطبيعة

  .تاريخي مُركَّب لا يھتم به الماديون الطبيعيون كثيراً 
 

 المادة، أي الموضوع/نھـاية التاريخ ھـو إعلان نھاية الإنسـان وانتصار الطبيعة إن إعلان فوكوياما
ل العالم)الإنسانية(على الذات ) اللاإنساني) للقوانين الواحدية  بأسره إلى كيان خاضع ، ومعناه تَحوُّ

ق بين) التي تجسدھا الحضارة الغربية(المادية  ل  التي لا تُفرِّ الإنسان والأشياء والحيوان والتي تُحوِّ
التاريخ ھي في واقع الأمر نھاية التاريخ الإنساني وبداية  العالم بأسره إلى مادة استعمالية، فنھاية

 .الطبيعي التاريخ
 
  :ئيل ھنتنجتون وصدام الحضاراتصمو) ب
 

السياسيين إلى أن أطروحة ھنتنجتون ھي عكس أطروحة فوكوياما، فبينما يعلن  أشار بعض المحللين
ھو بالفعل  والأمر. تَصاعُد الصراع بين الحضارات يعلن الثاني انتھاء الجدل والتدافع والتاريخ الأول

وحاولنا الوصول إلى المستوى  قل الأفكار، أما إذا تعمقناكذلك لو قنعنا بالمستوى التحليلي السياسي وبن
 ً   .المعرفي فإننا سنجد أن الأمر مختلف تماما

 
ولم يختف (الدولية قد تَراجَع  يبدأ ھنتنجتون بتأكيد أن دور الدولة القومية كفاعل أساسي في الصراعات

وقد نشب ھذا الصراع . ريةوالثـوابت الحضا ، وظھر بدلاً من ذلك الصراع بين الحضـارات)كليةً 
فاعلة في صياغة التاريخ، أي أن الغرب لم يَعُد القوة  نتيجة دخول الحضارات غير الغربية كعناصر

  !فالصراع ليس حتمياً وإنما ھو نتيجة دخول لاعبين جدد .الوحيدة في ھذه العملية
 

فلكل حضارة ـ . عندنا» معرفي«يعادل تقريباً استخدام كلمة » حضارة«لكلمة  واستخدام ھنتنجتون
الجزء  الفرد والمجتمع ـ(ھنتنجتون ـ رؤية للكون تدور حول العلاقة بين الإنسان والإله  حسب رؤية

المسئوليات والحقوق  ، وتُؤسَّس على ھذه الرؤية للكون منظومات معرفية وأخلاقية تحدد تراتب)والكل
ھذه الرؤية للكون أمر ). والاتساق ـ الصراع المساواة والسلطة ـ الفرد والأسرة ـ المواطن والدولة(



أثرھا في سنوات قليلة، وما يراه أھل حضارة  متجذر في البشر عبر قرون طويلة ولا يمكن أن يُمحَى
ً  معينة أمراً أساسياً قد يراه آخرون ويؤكد ھنتنجتون أن أساس اختلاف الحضارات ھو التاريخ . ھامشيا

نلاحظ بشكل جانبي أن طريقة ھنتنجتون (أھم العناصر طراً ھو الدين  والتقاليد، ولكن واللغة والحضارة
مستقلة  التصنيف ليست جيدة، فھو يورد عناصر متداخلة مثل التقاليد والتاريخ باعتبارھا عناصر في

ولكن يجب أن نذكر أنه  تمام الاستقلال، كما أنه يذكر العناصر بشكل رأسي وكأنھا جميعاً متساوية،
. العالم ھو في واقع الأمر صراع ديني فكأن ھناك صراعاً حضارياً في). سببية للدينيعطي مركزية 

) الحضارة الغربية مقابل الحضارات غير الغربية) وبعد أن يبلور ھنتنجتون أطروحته بھذا الشكل
 ً ومن ھنا حديثه عن الحضارة الغربية (حضارياً ھائلاً في العالم  يعطي انطباعاً بأن ثمة تنوعا

 البروتستانتية والكاثوليكية، والحضارة الكونفوشيوسية والحضارة الإسـلامية اللتين ثوذكسية مقابلالأر
  .)يرى أنھما يمارسـان نوعـاً من التعاون في اكتسـاب القوة والثروة

 
الثنائية الصلبة  لو دققنا النظر لوجدنا أن التعددية التي يطرحھا ھنتنجتون واھية زائفة إذ تطل ولكننا

أو كما يقولون (العالم من ناحية أخرى  الغرب من ناحية وبقية: وجھھا، فالعالم ينقسم إلى قسمين اثنينب
، ولوجدنا أن العالم بأسره يتحرك (the West and the rest ذا ويست آند ذا رست: بالإنجليزية

تعني في واقع » ربالغ«وسنكتشف أن كلمة ). بشَّر فوكوياما تماماً مثلما(في واقع الأمر نحو الغرب 
السـوق «وھـناك كلمات أخـرى مثل (تَرادُف بين ھاتين الكلمتين عند ھنتنجتون  ، فثمة»الحداثة«الأمر 
 إن الحضارة"أو كما يقول ھنتنجتون ). تؤكد ھذا الترادف» الفردية«و» الديموقراطية«و «الحرة

ب من يود أن يُحدَّث" ، أي أن التحديث ھو التغريب، ومن ثم فإن"الغربية حديثة وغربية وھو ". فليُغرَّ
في تأليه الغرب وتجريح العالم  الكاتب الجامايكي الذي تَخصَّص(يقتبس باستحسان بالغ كلمات نايبول 

إن الحضارة الغربية ھي ): "الھجوم على الإسلام الثالث، ومنه وطنه الأم، الھند، كما تَخصَّص في
، ومعنى ذلك أن الحضارة الغربية حالة طبيعية، صفة لصيقة "الناس الحضارة العالمية التي تناسب كل

وھذا يعني أن التاريخ يتبع مسـاراً ! ينحرف عنھا فھو إنسان غير طبيعي وشاذ بطبيعة الإنسان، ومن
  .وأن ھنتنجتون يؤمن بالنمـوذج أحـادي الخط، رغم كل حديثه عن التعددية والصراع واحـداً 

 
فھو يذكر أنه اكتشف،  .أحادي الخط في الأمثلة التي يسوقھا في مقاله ويتضح ھذا الإيمان بالنموذج

ل بلده من بلد أمريكي لاتيني  أثناء مقابلة له مع رئيس جمھورية المكسيك، أن ھذا الأخير يود أن يحوِّ
، ولا يملك !)تلحق بركب الحضارة الغربية والطبيعية أي يحاول أن يجعلھا(إلى بلد أمريكي شمالي 

إعجابه العميق بعملية التطبيع ھذه، التي ستجعل المكسيك متسقة مع قوانين  ن إلا أن يُعبِّر عنھنتنجتو
م إنحرافھا عن الصراط المستقيم الطبيعة ولكن رئيس  .ھذ ھو الإيمان المستقر. وأمريكا الشمالية، وتقوِّ

لا : "يمان ويقولالإ جمھورية المكسيك، ھذا الذي يعرف أمور السياسة، يحذره من الإفصاح عن ھذا
 ً الشعب تتمسك بالخصوصية والأصالة  ، إذ أن السيد الرئيس يعرف أن جماھير"يمكن أن نقول ذلك علنا

الحال، أن الخصوصية زخرفة يمكن الاستغناء  ولا تدرك، كما يدرك ھو وكما يدرك ھنتنجتون بطبيعة
ن الحديث عن الخصوصية والأصالة ھذه الإشكالية لابد م ولحل. عنھا، وأن الھوية إضافة لا مبرر لھا

وھذا ما فعله أوزال . الاسـتمرار في عملـيات التحـديث والتغريب والتطبيع ذراً للرماد في العيون مع
 جمھورية تركيا، ھذا الذي يؤمن بالتحديث كتغريب وتطبيع، ومع ھذا أدى فريضة الحج إلى رئيس
  .مكة

 
عالمية تناسب كل الناس في  الحضارة الغربية حضارة ھؤلاء ھم أبطال ھنتنجتون، رجال يؤمنون بأن

بأشمل وأسرع عملية تحديث وتغريب  كل زمان ومكان، ولذا فبطله الأساسي ھو أتاتورك الذي قام
حـتى يصل بمجتمعـه إلى ) والخصوصية والماضي انطلاقاً من إيمانه بضرورة التخـلص من الھـوية(

ديثة، وھي حالة ـ على كلٍّ ـ سيصل إليھا المجتمع في نھاية الأمر، الح المادية/الحالة الغـربية الطبيعية
  .خلال قوانين التقدم التاريخية الطبيعية العلمية الحتمية شاء أم أبى، من



 
 .كما يؤكد ھنتنجتون، تستند إلى رؤية دينية ، فما البُعد الديني للحضارة الغربية؟ ولكن كل حضارة،

عن الدولة  الغربية ھي الديموقراطية والاقتصاد الحر وفصل الدين يعلن ھنتنجتون أن قيم الحضارة
أن يقوله ھو أن الأساس  وفي الواقع، فإن ما يود ھنتنجتون. والليبرالية والدستورية وحقوق الإنسان

يُظھر ھنا مرة أخرى عدم مقدرته على  وھو(الديني الثابت للحضارة الغربية ھو فصل الدين عن الدولة 
ولابد أن ). ھنا ھو أن النموذج الفكري كامن وواضح كي والترتيب الدال، ولكن ما يھمناالتصنيف الذ

الإيمان الحار بالعلمانية، وليس من قبيل الصدفة أن يقتبس كلمات  إعجابه بأتاتورك ينبع من ھذا
اليھودي العنصري برنارد لويس حين يتحدث عن نشوب ثورة من جانب  المستشرق الأمريكي

المسيحي وضد حاضرنا العلماني وضد انتشارھما /ضد التراث اليھودي" ر الغربيةالحضارة غي
 ً ، أما الحاضر فھو العلمانية، أما )مجرد تراث(المسيحي ينتمي للماضي /اليھودي ، فالعنصر"عالميا
فؤاد  يفترض(فھو الانتشار، أي أن ثمة ترادفاً بين الغربي والعلماني والإمبريالي التوسعي  الوعد
فھو يتحدث عن  ھذا الترادف في مقاله الذي رد به في مجلة الشئون الخارجية على ھنتنجتون، عجمي

والواقع أن مفھوم الدولة الممزقة  .(عمليات العلمنة في الھند وتركيا باعتبارھا عمليات تغريب وتحديث
ذا الترادف، الذي يستخدمه ھنتنجتون يفترض ھ (torn state تورن ستيت: بالإنجليزية(أو المتمزقة 

والعلماني من جھة، وبين تراثھا وھويتھا وقيمھا من جھة  فھي دولة ممزقة بين الحديث والغربي
 .أخرى

 
 من جھة،) الحديث العلماني(حادة واستقطاب متطرف في عالم ھنتنجتون بين الأنا الغربي  ثمة ثنائية
تُمحَى، وھذا ھو  ثنائية لابد أن من جھة أخرى، وھي) غير الغربي غير الحديث غير العلماني(والآخر 

العلمانية ضد الحضارات  في واقع الأمر صراع الحضارات، أي صراع الحضارة الغربية الحديثة
  .عجمي وھي نفس الثنائية الكامنة في عالم فوكوياما وفؤاد. الأخرى

 
كوياما زادت الوصول، ففو ولكن نقطة الاختلاف الأساسية بين الثلاثة تكمن في الاختلاف حول سرعة

ل وأعلن أننا قد  ولذا فھو يُعلن نھاية الآخـر وانتصار الذات  "عدنا"و" وصلنا"حرارته المشيحانية فتَعجَّ
الأرضي، بينما يرى فؤاد عجمي أننا قد بدأنا كلنا نستحث الخطى  ونھاية التـاريخ وبداية الفـردوس

ھما، فھو يرى أن الطريق إلى النھاية أما ھنتنجتون فھو أقل تفاؤلاً من كلي .ولكننا لم نصل بعد
 وحتى يوضح وجھة نظره، فإنه يشير إلى. الطبيعية في لحظة الوصول ليست بھذه البساطة الفردوسية

والاقتصادية ثم  تلك الأيام الجميلة حينما كان الغرب يھيمن على المؤسسات السياسية والأمنية الدولية
إعلان علماني تماماً يستند إلى  وھو(عد إعلان حقوق الإنسان تغيَّر الأمر بعد ذلك إذ ظھر لأول مرة ب

ولا ) أي تراث الحضارة الغربية(اليھودي /المسيحي دول لا تؤمن لا بالتراث) فكرة القانون الطبيعي
وقد زادت ھذه الدول عدداً وأصبحت الآن ). الطريقة الغربية والعلمانية التحديث على(بالقانون الطبيعي 

 وھذه الدول التي لا تنضوي تحت المنظومة الغربية لا تحث الخطى نحو النھاية الموعودة .في المقدمة
يقتبس ھنتنجتون  على حد قول جورج ويجيل الذي(إذ أن بعضھا بدأ ) والاستسلام للآخر لمحو الثنائية)

ھا ضد بل قد تتحالف مع بعض يتراجع عن عمليات العلمنة والتغريب في العالم وبدأت تقاوم،) كلماته
ھذا التراجع الحقيقة الاجتماعية الأساسـية في  ويُعَدُّ . الفردوس الأرضي ونھـاية التاريخ وحالة الطبيعـة

أساس الھوية والخصوصية الحضارية ) كما قال ھنتنجتون(والدين  .الحيـاة في نھاية القرن العشرين
د الحضارات، فالصراع ليس صرا التي تتجاوز الحدود لكلٍّ قيمتھا (عاً بين حضارات القومية وتُوحِّ

وتستند إلى  وإنما ھو صراع بين منظومة قيمية غربية علمانية تدور في إطار المرجعية المادية (وقيمھا
والإنسان والھوية من جھة، ومن  بكل ما يتضمنه ذلك من إنھاء للتاريخ) المادي(فكرة القانون الطبيعي 

وھذه ھي الصلة (الإنسان ليس مجرد مادة  ويرى أن جھة أخرى كل من يقاوم ذلك ولا يوافق عليه
ھنتنجتون موقن تماماً أن ذلك صراع مـؤقت، فثمة نقطة  ولكن). الحقيقية بين الإسلام والكنفوشيوسية

المادي /والعقل الكلي الغربي، الطبيعي(العالم فيتحقق فيھا القانون الطبيعي  أسـاسـية واحـدة يتجه نحوھا



إليھا  المادية العلمانية، وھي نقطة وصلت/ر الحضارة الغربية الحديثة الطبيعيةنقطة انتصا ؛)الحديث
  .بعض البلاد بالفعل

 
فمن يقاوم حالة . حالة الطبيعة أمر يثير الخوف ويقين ھنتنجتون بشأن الحضارة الغربية باعتبارھا

ر الوحيد والصحيح، ووضعه على المسار الطبيعي، فھو المسا الطبيعة لابد من تقويمه بطبيعة الحال
 ً اتخاذ بعض الإجراءات الطبيعية غير السارة وطرح بعض الحلول الطبيعية  الأمر الذي يتطلب طبعا

 ودك العواصم) التي تتمسك بأھداب خصوصية زائفة(النھائية مثل إسقاط الحكومات القومية  الجذرية
المدن والقرى  واسـتباحة) وطنيةالتي تدافع عن قيم لا جدوى لھا مثل الكرامة والعزة ال(المقاومة 

  !العـاصية التي تقـاوم قانون الطبيعة والتطور الغربي
 
  :ما بعد الحداثة: التاريخ لا ھدف له ولا غاية ـ 2
 

الفلسفية التي أحرزت مؤخراً شيوعاً لا نظير له في العالم الغربي، وھي  ما بعد الحداثة ھي الرؤية
تتغيَّر بمعدل مرة كل (ة متداخلة ومصطلحات صاخبة رنانة عدة أطروحات فلسفي رؤية تنطلق من

ً  أسبوع وفقدانه  كلھا تؤكد غياب المرجعيات وتآكل الذات وفقدانھا حدودھا، وتآكل الموضوع) تقريبا
الكل، سواء كانت ھي  حدوده، وھيمنة النسبية المعرفية الأخلاقية، ومن ثم استحالة الوصول إلى فكرة

تُعتبَر فلسفة ما بعد ) (الأنطولوجيا الغربية أساس(ق المطلقة أو الطبيعة البشرية فكرة الإله أو الأخلا
ولكن ھذا يعني ). تَبلور للاتجاه الفلسفي الغربي المعادي للفلسفة الحداثة قمة الثورة ضد الھيجلية، وھي

 والإنجازات، اختفاء العقل، أي الملكة التي يقوم الإنسان من خلالھا بمراكمة المعنى في واقع الأمر
وينشأ  ، أي معلومات متناثرة لا يربطھا رابط»ذاكرة الكلمات المتقاطعة«ويظھر ما سماه أحدھم 

دائمة بلا عمق ولا  الإحساس بأننا في الحاضر الأزلي، تَغيُّر مستمر بلا ماض ولا مستقبل، تجارب
تف حول نفسه لا له، مل ويتحول التاريخ إلى مجرد لحظات جامدة، وزمن مسطح لا عمق. معنى

  .قسمات له ولا معنى
  
تماماً مثل تَساوي الذات والموضوع والإنسان  ويتزامن الحاضر والماضي والمستقبل تتساوى 

ومن ھنا، يتحدث أنصار ما بعد الحداثة عن . فثمة انقطاع كامل والأشياء، ولكنه تَزامُن دون استمرار،
، أي أن )أو الشاملة أو الكلية(محل القصة الكبيرة ) الجزئية أو الذاتية أو(إحلال القصص الصغيرة 

قادر على الوصول إلى رؤية تاريخية شاملة تضم البشر كافة ولكنه قادر على خوض  الإنسان غير
مستوى  جزئية يمكنه أن يقصھا بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل، ولكنھا لا ترقى البتة إلى تجارب

  .رعية خارج نطاق تجربتهتاريخ عام للبشر، فليست لھا أية ش
 

 رؤية ما بعد الحداثة نماذج خطية تطورية أو حلولاً نھائية، وقد لا تبشر بالفردوس وقد لا تطرح
التاريخ ونھاية  الأرضي أو باليوتوبيا التكنولوجية التكنوقراطية، ولكنھا ھي الأخرى إعلان لنھاية

محله إنسان ذو بُعد واحد  قي الحر، ليحلالإنسان ككائن مركب اجتماعي قادر على الاختيار الأخلا
فالإنسان يعيش منكفئاً إما على ذاته الطبيعية  يدور في إطار المرجعية الكامنة أو دون أية مرجعيات،

مرجعية نفسھا، أو على كليات لاإنسانية مجردة لا علاقة لھا  التي لا علاقة لھا بما ھو خارجھا، فھي
ولذا . ان لا ذاكرة له فھو يعيش في اللحظة دائماً، في قصته الصغرىالإنس وھذا. بالإنسان كما نعرفه
 بعد الحداثة بأنھا نسيان نشط للذاكرة التاريخية، وھي طريقة متضخمة متورمة للقول لخص أحدھم ما
ما بعد الحداثة تقوم  ويمكننا القول بأنه إذا كان فوكوياما قد اكتشف نھاية التاريخ فإن. بنھاية التاريخ

  .هبقتل
 

  الحداثة بواقعنا وبالنظام العالمي الجديد؟ ما علاقة نھاية التاريخ وصراع الحضارات وما بعد



 
يستخدمھا النظام العالمي الجديد تصب في ھدف واحد أو حل نھائي واحد ھو  إن كل آليات الإغواء التي

صوصية وأية الخصوصيات القومية والمرجعيات الأخلاقية حتى يفقد الجميع أية خ ضرورة ضرب
تساؤلات، ومن  قيمية ليصبحوا آلة إنتاجية استھلاكية، لا تكف عن الإنتاج والاستھلاك دون أية منظومة

إلا للحظة الراھنة وحسب، ولا  ھنا تظھر نھاية التاريخ كمفھوم أساسي، فالنظام العالمي الجديد لا يشير
عي أنه ھو نفسه لا ماضي له، فھو  يتحدث إلا عن المستقبل، ولكنه لا يتحدث قط عن الماضي نظام يدَّ

ماض فھو ليس مھماً فكل شيء جديد طازج مثل صفحة  وأن كل البشر لا ماضي لھم، وإن كان لھم
داخل ھذا الإطار، يصبح الإنسان إنساناً طبيعياً  .(tabula rasa رازا تابيولا: باللاتينية(لوك البيضاء 
عالم بلا  يم، يبدأ دائماً من نقطـة الصفر وينتھي فيھا، يعيش فيلا عمق له ولا ذاكرة ولا ق أحادي البُعْد

يتحرك بشكل ھندسي  دنس ولا خطيئة ولا حياة، عالم مغسول في الرشد المادي والإجرائي، كل ما فيه
 .متناسق، معقم من التدافع والجدل

 
ً تَساقَط ھنا ليست خصوصية قومية بعينھا وإنما مفھوم الخصوصية ن ولنلاحظ أن ما  فسه، وليس تاريخا

قيمية بعينھا وإنما  بعينه وإنما فكرة التاريخ نفسھا، وليس ھوية بعينھا وإنما كل الھويات، وليس منظومة
المطلق نفسھا، الإنسان ككيان مركب لا  فكرة القيمة نفسھا، وليس نوعاً بشرياً بعينه وإنما فكرة الإنسان

رجعية، أية مرجعية، وظھر عالم لا خصوصيات فيه ولا الم لقد اختفت. يمكن رده إلى ما ھو أدنى منه
مركز له، يسير فيه بشر لا مركز لھم ولا ھدف، لا يمكنھم التواصل أو  ھذا العالم الذي لا. مركز له

 أسرة، كل فرد جزيرة منعزلة أو قصة صغيرة، فيظھر إنسان استھلاكي أحادي البُعد الانتماء لوطن أو
د أھدافه كل يوم، ويُ  إنسان عالم  غيِّر قيمه بعد إشعار قصير يأتيه من الإعلانات والإعلام،يُحدِّ

م لذته بكفاءة حسـب ما يأتيه من إشـارات  الاسـتھلاكية العالمية الذي ينتج بكفاءة ويسـتھلك بكفاءة ويُعظِّ
من  حل محل الحل النھائي لعصر التفاوت، فبدلاً  ھذا ھو الحل النھائي في عصر التسوية الذي! وأنماط

  .الداخل الإبادة من الخارج، يظھر التفكيك من
 

وراء النظام العالمي الجديد، فھى  إن ما بعـد الحداثة، فى واقع الأمر، ھي الإطار المعرفي الكـامن
التاريخ أي معنى أو أن تجعل للإنسان أٮة قيمة أو  رؤية تنكر المركز والمرجعية، وترفض أن تعطى

عصر (، وتنكر التاريخ )عصر ما بعد الأيديولوجيات(الأيديولوجيات  لمركزية أو إطلاق، وتُسقط ك
فالعالم حسب ھذه الرؤية يفتقر إلى المركز، ). عصر ما بعد الإنسان(وتنكر الإنسان  ،(نھاية التاريخ

تماماً ) الأمور مادية، وكل الأمور متساوية، وكل الأمور نسبية، فھو عالم في حالة سيولة كاملة فكل
وتختفي الحدود  حين يحيلك نص إلى نص قبله ونص بعده، فيختفي المعنى textuality ناصمثل الت

الماركسي، إن روح ما بعد  وكما يقول فريدريك جيمسون، الناقد الأمريكي). والھوية والمسئولية
ھـذا الشيء (القوميـات حـيث قام رأس المال  الحداثة تعبِّر عن روح رأسمالية عصر الشركات متعددة

بإلغـاء كل الخصوصيات، كما ألغى ) أو الزمان أو المكان المجـرد المتحرك الذي لا يكترث بالحدود
فيھا التاريخ والعمـق والذاتية، وحلت القـيمة التبادلية العامة محل القيمة  الذات المتماسـكة التى يتحد

  .للأشياء الأصيلة
 

علمانية «عبارة » رأسمالية«بكلمة  كنا نستبدلونحن نقبل بتحليل جيمسون لفكر ما بعد الحداثة وإن 
تُلغي الخصوصيات ليس، فى واقع الأمر، حديثاً عن  والحديث عن القيمة التبادلية العامة التي. »شاملة

 ً وإنما عن رأس المال باعتباره آلية ذات بُعد معرفي تؤدي إلى تفكيك  رأس المال باعتباره شأناً اقتصاديا
 اص وعميق ومقدَّس ومحمل بالأسرار، ومن ثم فھي آلية معادية للإنسان لأنھافريد وخ وھدم كل ما ھو

. التفرد الإنساني معادية لكلٍّ من التاريخ والحضارة، إذ أن التاريخ والحضارة ـ كما أسلفنا ـ ھما مصدر
ي المركب إلى عالم الطبيعة الأحاد ورأس المال ھنا آلية دفع الإنسـان من عالم الحضارة والتاريخ

. الواحدي، فھو أھم آليات نزع القداسة عن الإنسان البسـيط، ھو آلية سـيادة القانون الطبيعى المادي



) فى عصر ما بعد الحداثة(تُوجَد آليات أخرى أعتقد أن من أھمھا  ولكنه ليس الآلية الوحيـدة، إذ
  .اللذة المتمثلـة فى ھـوليود وأفلامھا الإباحية وصناعة

 
الموضوعين الأساسيين : موضوع إلغاء التاريخ وإلغاء الإنسان نعود مرة أخرى إلى ويمكننا الآن أن

 فمع وصول التاريخ إلى نھايته، ينتھي الصراع. وھنتنجتون وكُتَّاب ما بعد الحداثة في كتابات فوكوياما
 والعمق وتختفي كل المنحنيات وتنبسط كل النتوءات، ويظھر بشر ذوو بُعد واحد وتختفى الذاتية

المنطلقات، تتفق  وھكذا، ورغم اختلاف. والحضارة والإنسان، عالم موت الإنسان بعد أن مات الإله
ومعاد للتاريخ، وھو عداء نابع من  والنظام العالمي الجديد، بھذا المعنى، نظام معاد للإنسان. النتائج

بكل ما تحوي من قداسة نحو كل الظواھر المركبة  المادي/ العداء الذي يحس به ذوو الاتجاه الطبيعي
العارمة في فرض الواحدية المادية وفي تسوية الإنسان بما  أو أسرار، وھو أيضاً نابع من رغبتھم

  .المادة ويختفي ككيان مركب مستقل/الطبيعة حوله، حتى يذوب في
 

ه اتصاف خطاب النظام العالمي الجديد بالاعتدال الشديد، بل نجد ومحاولة التسوية ھذه تفسر سبب
" ً ولكن المساواة في ھذا السياق ھي في . يرفض مركزية الغرب وينادي بالمساواة أحياناً حين" ثوريا

ورفض لكل الخصوصيات والمركزيات والمطلقات، على أن ) وليست مساواة(تسوية  واقع الأمر
 يد بالآلةمادة استعمالية، ولذا يحلو لي أن أقارن النظام العالمي الجد) ومنھم الغرب) يصبح الجميع

ويوظفون العالم من  الضخمة التي تدور بكفاءة فتفرم الجميع، ومنھم أصحابھا، رغم أنھم يستفيدون منھا
  .)فھى تشبه فرانكنشتاين من بعض الوجوه(خلالھا لصالحھم 

 
النموذج الذي يُحتذى،  وفي وسط ھذه السيولة يظل الغرب صلباً، فھو المطلق العلماني الشامل الجديد،

العالم، الأمر الذي يعطيه حقوقاً مطلقة  فرغم حالة العولمة السائلة الشاملة، يظل الغرب مركز ولذا
الشاملة السائلة ومع اختفاء الحقائق المطلقة فإن الغرب  كما أنه في حالة النسبية. وقدراً من الصلابة

ھذا يظل مختبئاً وراء  ولكنه مع. يصبح ھو مركز العالم الذي لا مركز له بأسلحته وأجھزته الإعلامية
الجديد  وبھذا المعنى، يمكن القول بأن النظام العالمي. وخطاب السيولة والنسبية والتعددية آليات الإغواء

تتفكك فيه علاقة الدال  ھو إمبريالية عصر ما بعد الحداثة، إذ يجد الإنسان نفسه في عالم بلا تاريخ
المادة تحيط به /والتاريخية إلى عالم الطبيعة نسانيةبالمدلول وينزلق فيه الإنسان من الخصوصية الإ

 .»النظام العالمي الجديد«وإنما » إمبريالية» إمبريالية شرسة لا تُسمِّي نفسھا
 

  الفردوس الأرضى
نماذجية  عند علي عزت بيجوفيتش، وھي لحظة) اليوتوبيا(الدنيا عند نھاية التاريخ، وھو الطوبيا  حال

  .)»نھاية التاريخ«: انظر(نيني وتعبير عن النزوع الج
 
 
 

  تاريخ موجز وتعريف: العلمانية الشاملة: الباب التاسع
 
 

  تاريخ :العلمانية الشاملة من التحديث والحداثة إلى ما بعد الحداثة
شيء، سوى قائمة  في الواقع لا يمكن بدون نموذج كتابة أي(لا يمكن كتابة تاريخ بدون نموذج 

أي المشروع الإصلاحي والأماني (المُفترَضة  ونحن نُميِّز بين المتتالية المثالية). لالمشتريات من البقا
والمتتالية المثالية العلمانية . والمتتالية الفعلية المتحققة (نموذج ما/ التي يؤمن بھا أصحاب رؤية

إلى نھاية  تدور في إطار الواحدية المادية، وكان المفروض أن تؤدي حلقاتھا التحديثية المُفترَضة



المضيئة  الاستنارة(سيطرة الإنسان على الطبيعة وعلى نفسه وتأكيد مركزيته المطلقة في الكون  :سعيدة
تأليه (الواحدية المادية  ولكن ھذه المتتالية كانت تحوي داخلھا تناقضات النظم). والعقلانية المادية

قابل الموضوع الطبيعي المادي ـ الكل مقابل م الإنسان وتأليه الطبيعة في الوقت نفسه الذات ـ الإنسانية
وأثناء ). ـ المعنى والثبات مقابل الحركة التي لا معنى لھا الجزء ـ التجاوز مقابل الإذعان والتكيف

عبَّرت ھذه التناقضات تدريجياً عن نفسھا، وأدركھا الإنسان الغربي ثم  عملية التحقق التاريخي،
انتصار  ل الأخير، لصالح العنصر الثاني في الثنائية، وبدلاً مننھاية الأمر وفي التحلي حُسمت، في

ه إلى المبدأ المادي الواحد  وتم الانتقال ). واللاعقلانية المادية الاستنارة المظلمة(الإنسان، تم تفكيكه ورَدُّ
اثة ، ثم استقر المطاف عند عالم ما بعد الحد)العبثي) إلى واقع الحداثة) البطولية(من رؤى التحديث 

: يتم عبر ثلاث حلقات إلا أننا نتحدث في الواقع عن مرحلتين اثنتين ورغم أن التدرج). البرجماتي(
مرحلة  مقابل ما بعد الحداثة لأن المرحلة الثانية كانت قصيرة جداً ولم تكن سوى) والحداثة) التحديث

ستينيات، ولذا فنحن نحدد عام ال ونحن نرى أن اللحظة الفارقة كانت في. انتقالية بين الأولى والثانية
  .المرحلة الثانية باعتباره عام انتھاء المرحلة الأولى وبداية 1965

 
الإنسان (مركز واحد أو مركزين متصارعين  والفرق الأساسي بين المرحلتين أن الأولى تتميَّز بوجود

د مفرط في المراكز أ ولذا فھي صلبة، أما الثانية) والطبيعة . و بعدم وجود مركز فھي سائلةفتتميَّز بتعدُّ
 مقابل] البرانية[الإنتاج مقابل الاستھلاك ـ المنفعة (مجموعة من الثنائيات الفرعية  ولنا أن نلاحظ وجود

مقابل التبديد والإنفاق ـ  ـ التحكم والإرجاء مقابل الانفلات والإشباع المباشر ـ التراكم] الجسدية[اللذة 
والسائل، فالإنتاج والمنفعة والتحكم والإرجاء  يات تعكس ثنائية الصلبوھي ثنائ) الدولة مقابل السوق

. ، أي أنھا تعبير عن العقلانية المادية)إنساني أو طبيعي(للكون  والتراكم والدولة تفترض وجود مركز
 فيفترض انعدام) الاستھلاك واللذة والانفلات والإشباع المباشر والتبديد والسوق) أما الطرف الثاني

سيولة شاملة،  ومن ثم تتساوى كل الأشياء وتختفي الثنائية الصلبة لتحل محلھا. دود وغياب المركزالح
المادية لتحل محلھا اللاعقلانية  وتختفي المادية القديمة لتحل محلھا المادية الجديدة، وتختفي العقلانية

  .المادية
 

ربي وكأنه مجموعة ظواھر مستقلة، لھا الغربية تتناول الواقع الغ وقد لاحظنا أن العلوم الإنسانية
 أنھا تخلط بين المشروع الإصلاحي والآمـال من جھـة، والواقع التاريخي المتحقق تواريخ مستقلة، كما

ً . من جھة أخرى) البنية التي تحققت) تحليلياً واحداً لنبيِّن  وسنحاول في ھذا الدراسـة أن نسـتخدم نموذجا
وأن ثمة وحدة فضفاضة وراء كل الظواھر  الحضارة الغربية الحديثة، الاستمرار والانقطاع في تاريخ

  .واسـتمرارية لا تَجُبُّ الانقطاع والتحولات النوعية المتنوعة، أي أنھا وحدة لا تَجُبُّ التنوع،
 

رنا أن تقسيم . تاريخ الحضارة الغربية الحديثة الذي نقترحه له قيمة تفسيرية تحليلية عالية وفي تصوُّ
  :يتعيَّن علينا أن نلاحظ ما يلي ھذاومع 

 
بكل تنوعھا وتركيبيتھا، لا يمكن اختزالھا ببساطة إلى  ـ نحن ندرك تماماً أن الظواھر التاريخية، 1

) العلمانية(ورغم أننا قسمنا تاريخ الحضارة الغربية . الثنائية بسيطة ومغرية وأن التقسيمات. مرحلتين
) الفردوسية ة التحديث الصلبة التقشفية ومرحلة ما بعد الحداثة السائلةمرحل: (إلى قسمين اثنين الحديثة

أي وجود مادي، فھي ليست  فإننا ندرك تماماً أن تقسيماتنا ھي إستراتيجية تفسيرية وحسب، وليس لھا
نموذج تفسيري وتحليلي نرى نحن أن له  للواقع الموضوعي المادي، وإنما تعبير عن" إنعكاساً مباشراً "

أننا نقاوم تَشيُّؤ نموذجنا التفسيري، وندرك أنه لابد أن  تفسيرية وتصنيفية، نُخضعه للاختبار، أيقيمة 
  .للواقع ينطوي على قدر من تبسيط

 
م بدورھا إلى عدة مراحل 2   :ـ مرحلة التحديث التقشفية يمكن أن تُقسَّ



 
اندلاع الثورة الصناعية  ات حتىمن عصر الاكتشاف: الأولى) الرأسمالي الإمبريالي(مرحلة التراكم ) أ

المرحلة إلى ذروتھا في نھاية  وقد وصلت ھذه. والفرنسية ونجاحھا مع منتصف القرن التاسع عشر
  .والفلسفة العقلانية المادية والمادية القديمة القرن، وھي مرحلة التحديث وعصر المادية البطولي،

 
من نھاية القرن التاسع عشر حتى منتصف : ةالثاني) الإمبريالي الرأسمالي(مرحلة التراكم ) ب

  .الحداثة العبثية وبداية ظھور اللاعقلانية المادية والمادية الجديدة الستينيات، وھي مرحلة
 
والمادية الجديدة،  واللاعقلانية المادية) البرجماتية(مرحلة ما بعد الحداثة الاستھلاكية الفردوسية  ـ 3

لا في ذاتھا وإنما وضعناھا مقابل  لم تتحدد ملامحھا بعد، وقد درسناھاھي مرحلة لا تزال في بدايتھا و
  .المرحلة الأولى

 
أن المرحلة الثانية كامنة تماماً في المرحلة الأولى، فالتقشف العاجل كان يتم  ـ لابد من التنبيه على 4
الانفتاح  قبل، أي أنالاستھلاك الآجل، والقمع كان يتم باسم اللذة الموعودة والإشباع في المست باسم

حتمية للسيولة  الاستھلاكي كان حتمية كامنة في كل النظم المادية مھما بلغت من تقشف، وثمة
  .الفردوسية بعد مرحلة الصلابة البطولية

 
 ولا. لا لأن شيئاً محدداً ملموساً حدث فيه، وإنما لأنه في منتصف الستينيات 1965 ـ تم اختيار عام 5

بشكل يتجاوز  الظواھر الحضارية بالإشارة إلى يوم بعينه أو عام بعينه فھي تتطور يمكن تحديد تاريخ
تصورنا، نقطة تَركُّز تقع داخل  اختياراً مناسباً في 1965ومع ھذا يظل عام . مثل ھذا التحديد الدقيق

  .مُتَصَل طويل
 

إلى مجالات مختلفة،  ، صنفناھا)وكذلك المرحلة الانتقالية(المرحلتين  وفي عرضنا لسمات كلٍّ من
 .أولوية سببية لمجال على حساب الآخر، وإنما نرى أن كل المجالات تتفاعل فيما بينھا ونحن لا نعطي

ً (وغني عن الذكر أن المجالات تتداخل  التحديث : قسمين وكل مجال ينقسم إلى). ومن ھنا التكرار أحيانا
 .)بالحرف ب يُرمَز لهو(، وما بعد الحداثة )ويُرمَز له بالحرف أ(والحداثة 

 
  :وبإمكان القارئ أن يقرأ ھذه الدراسة بطريقتين

 
فيقرأ الجزأ  (على سبيل المثال(أن يقرأ القارئ كل ما ورد عن المجال الاقتصادي : طريقة مقارنة )أ
  .)الطريقة التي كتبنا بھا الدراسة وھذه ھي(ثم ينتقل بعد ذلك إلى المجال الذي يليه ) ب(ثم الجزء ) أ(
 
  .)ب(كل المجالات ثم يقرأ العنصر  في) أ(أن يقرأ العنصر : طريقة تكاملية) ب

  :المجال الاقتصادي: أولاً 
 
ك المُنتِج ھو  الإنتاج والزيادة المطردة للإنتاج ھو الھدف النھائي من الوجود في الكون، وما )أ يُحرِّ

كته اللذة لكا كارثة، والإنسان مُنتِج أكثر من كونه  نتالمنفعة، ولذا فلابد من عملية قمع، فلو حرَّ
ولذا تسود في بداية ھذه المرحلة أخلاقيات العمل  مُستھلكاً، واجبه الإنتاج ومكافأته الاستھلاك،

بطل (الاقتصادي في الدول الرأسمالية وھو نفسه الإنسان الاشتراكي  البروتستانتية ويظھر الإنسان
 لا ما(ا تتحدد مكانته في المجتمع في إطار مقدار ما يُنتج الاشتراكية، وكلاھم في الدول) الإنتاج
الاقتصاد الرشيد ومرحلة  ومن ھنا التقشف والتراكم وزيادة الإنتاج والصناعة الثقيلة وبدايات). يستھلك

الرأسمالية الرشيدة والرأسمالية المالية أو المصرفية  المركنتالية وتوحيد السوق القومية في البداية، ثم



وبداية ظھور ملامح الاستھلاكية (المتحدة وظھور مفھوم السوق العالمي  ب أوربا والولاياتفي غر
  .)السوق والجنس للدولة القومية والانفتاح وتحدي

 
وعن عمال يتم اعتصار فائض » المستغَلين«و» المستغلين» ويمكن في ھذه المرحلة أن نتحدث عن

ً  القيمة منھم، وعن طبقات متوسطة   .اجتماعياً أو ھبوطاً في السلم الاجتماعي والطبقي تحقق حزاكا
 

 ، فاقتصاديات معظم بلاد أوربا كانت تضم1914يكن قد تم تحديث أوربا تماماً حتى عام  ومع ھذا، لم
من الصناعات  قطاعاً زراعياً كبيراً، وكان معظم السكان إما جزءاً من الاقتصاد الزراعي أو جزءاً 

، 1890واسعة بعد عام  وقد حققت الثورة الصناعية خطوات. صغيرة المحليةالاستھلاكية والتجارة ال
ھذا ظل كثير من البنَى الاقتصادية  وساھم التراكم الإمبريالي في الإسراع بعمليات تحديث الغرب، ومع

 ً تصادي إنجلترا ثم الولايات المتحدة بمركزية في النظام الاق وقد تمتعت. والثقافية القديمة التقليدية قائما
  .العالمي

 
 فمرت مجتمعات شرق. مختلفاً، ولكن الجميع لحق بالركب) وبقية العالم(تاريخ شرق أوربا  وقد كان

جاءت ديكتاتورية  أوربا بمرحلة مركنتالية تقشفية تراكمية مكثفة، وبدلاً من ديكتاتورية البيوريتان
جاءت دولة الطبقة العاملة المطلقة التي  لمطلقةالبروليتاريا، وبدلاً من الملكيات المطلقة والدول القومية ا

  .والتراكم بسرعة ركزت السلطة في يدھا وقامت بعملية الترشيد
 

الغربية ثم ظھرت دول قومية في العالم  وبدأت عملية تحديث بقية العالم من خلال جيوش الإمبريالية
) عني في واقع الأمر عملية تغريبوكانت عملية التحديث ت) الثالث تحاول إنجاز عملية التحديث بسرعة

وفي ھذه المرحلة تؤسس الدولة الصھيونية التي تبدأ . تھيمن على سوقھا القومية وأن تُحقِّق التراكم وأن
  .في إدارة الاقتصاد" اشتراكية"تقشفية تراكمية وتتبنى أشكالاً  مرحلة

 
كفي مرحلة ما بعد الحداثة السائلة ھو الھدف النھائ الاستھلاك) ب  ي من الوجود في الكون، وما يحرِّ

كته المنفعة لكانت كارثة . حق/للمستھلك واجب بل إن الاستھلاك بالنسبة. المستھلك ھو اللذة لأنه لو حرَّ
م الرأسمالية في العملية الإنتاجية، انتقل لا (النظام من المنفعة إلى اللذة وأصبح الاستھلاك  ولذا، بعد تَحكُّ

ر الاستھلاك من الحاجات المادية أو الأساسية  مع، وأصبحتھو ھدف المجت) الإنتاج السعادة ھي تَحرُّ
 ولم يَعُد ھدف المجتمع إشباع الحاجات وإنما. بھا السلع ذات القيمة الاستعمالية التي يتطلب الوفاء

ذلك شيئاً  تخليقھا، ولم تَعُد الحاجة مصدر معاناة تحتاج إلى إشباع وإنما أصبحت على العكس من
) الرأسمالية الصناعية التنافسية كما ھو الحال في(ولم يَعُد التنافس الأساسي بين المنتجين . حتَفى بهيُ 

  .وإنما بين المستھلكين
 

المجال الرئيسـي الذي يتم فيه اغتراب الإنسـان، حيث تتحـدد وتُنتَج احتياجات  وأصبح الاستھلاك ھو
ه الرغبات نحو ما تم تحديده وإ الناس، متعددة  ويتم استيعاب الناس في منظومة. نتاجه من قبلوتوجَّ

أولوية على القيم  والإدراك" للثقافة"المستويات من الأشياء والعلامات والدلالات، وھو ما يجعل 
  .المادية

 
مؤشِّراً على مكانته في ) الفرد أو إنتاجيته وليس ممتلكات(وأصبح نمط الاستھلاك وإشباع اللذة 

دلالة السلعة «المجتمع من السلعة نفسھا أو كمية النقود إلى  تحديد وضع الفرد فيالمجتمع، وانتقل 
وأصبحت الصورة أو العلامة ھي السـلع أو القـيم المادية الرئيسية التي . الفرد التي يمتلكھا» والنقود
كل . المجتمع بالنسبة لھا قيمة كل شيء، أي أن السلع المادية والنقود لم تَعُد أساس السيطرة على تُقاس

الثقافية غير ذي موضوع، بل  ھذا يجعل التحليل الماركسي الذي أكد أولوية السلع المادية على السلع



للرأسمالية التقليدية ومتواطئة معھا وأداة  مجرد امتداد) كما يقول بورديار(يجعل الماركسية نفسھا 
  .للھيمنة أو الإمبريالية الإدراكية

 
الثانية، وتم تھميش أية  المجتمعات الغربية قد اكتمل بعد الحرب العالميةويمكن القول بأن تحديث 

  .أھمية كبيرة جيوب زراعية أو شبه زراعية ولم يَعُد القطاع الزراعي ذا
 

مستوى ضخم، فتم إنتاج السيارة  ، أي تنميط السلع علىFordism وتشھد ھذه الفترة ظھور الفورديزم
وتزايد . أساليب تايلور في الإدارة العلمية اھيري، كما تم تطبيقوالمنزل بشكل نمطي على نطاق جم

م قطاع  استخدام الكرديت كارد بدلاً من النقود، وھو ما يساھم في الحركة الاستھلاكية وفي تَضخُّ
السوق المحلي وتَجاوُز الحـدود القـومية، وظھرت السوق العالمية  الخدمات وقطاع اللذة واتساع

لجنسيات عابرة القارات التي لا تحترم السوق المحلي، وظھرت الاستھلاكية ا والشركات متعددة
 bubble بابل إيكونومي: بالإنجليزية(» الاقتصاد الفقاعي«وقد تَزايَد ما يُسمَّى  .العالمية

economy)  دريفاتيف إيكونومي: بالإنجليزية(» الاقتصاد الطفيلي«أو derivative economy) 
تجارة الأموال (رأسمال حقيقي  ت المبني على التأمينات المصرفية التي لا يقابلھاأي اقتصاد المضاربا

وھو ما يعنى أن تجارة الأموال ] مليار 1000الترليون يساوى . [ ترليون دولار 500تقدر بنحو 
 10نحو  1997تبلغ قيمتھا الإجمالية عام  ضعف قيمة تجارة السلع الدولية التى 50تصل إلى 
. ابتعاد الاستثمار المالي عن الاستثمار الاقتصادي الحقيقي كل ھذا يعنى. (ولارا فقط لاغيرتريليونات د

 .للترليونات يتقرر مصير أمم بأكملھا ارتفاعا وھبوطا ومع ھذه الحركة الطائشة
 

 ولا يمكن الحديث عن مستغل ومستغَل،. الإعلام وقطاع اللذة في تصعيد الاستھلاك وقد تزايد دور
ولا مركز،  فكأن عملية الاستغلال أصبحت بلا بؤرة. في مكان يصبح مستغَلاً في مكان آخر فالمستغل

 ً لا : "سيرج لا توش وكما يقول. نموذج قوي فعال دون فاعل، يدور كالآلة: وأصبح النموذج دائريا
رقعة  باعتبارھا لحظة زمنية أو [أو عن الحداثة الغربية[يمكن الحديث عن الحضارة الغربية الحديثة 

استمرت في الدوران بقوة الدفع الذاتية، ثم أخذت  جغرافية، وإنما ھي آلة بدأ الإنسان في تشغيلھا، ثم
وھي في دورانھا تدوس بقوة على الجميع، بما في ذلك . الإنسان تتزايد سرعتھا بقوة تفوق طاقة

الآلة التي (في ھذا الإطار  ".الذي بدأھا في الدوران وكان يحاول توظيفھا لصالحه الإنسان الغربي نفسه
فيتزايد  يشعر الإنسان بالعجز الكامل) ـ الاقتصاد الطفيلي ـ الإعلام الشرس ـ عالم بلا بؤرة تدور

  .الحديث عن المؤامرة
 

المتحدة وظھور مراكز أخرى في اليابان وجنوب شرق  ويُلاحَظ تراجع الھيمنة الاقتصادية للولايات
العالم الثالث، وتَساقطُ سياسات الاقتصاد الوطني وتفشي النزعة  خصة فيآسيا وألمانيا، وبداية الخص

  .الدولة الصھيونية المرحلة الفردوسية الاستھلاكية وتدخل. الاستھلاكية
 

 ً   :السياسي والاجتماعي في المجال: ثانيا
 
صرت البروليتارية ضد الرأسمالية، وانت نشبت الثورة البورجوازية ضد الإقطاع ثم الثورة) أ

العضوية وغير (الطبقي وظھرت القوميات العلمانية  البورجوازية والطبقات المتوسطة وتَبلور الصراع
مرحلة الملكيات المطلقة ومرحلة الدول الديموقراطية في (المطلقة  والدولة القومية المركزية) العضوية

  .وية القوميةوتم تأكيد أھمية الماضي القومي والھ) والاشتراكية في شرقھا غرب أوربا
 

المؤسسات وعلمنة  والدولة القومية ھي التي قامت بتحديد الحدود وترشيد الداخل الأوربي وتحديث
، على "اسـتعمار عــالم الحياة") الرموز وتدجـين الإنسـان الأوربي وتحـويله إلى إنسـان وظيفي حديث



لتحتية والفوقية للمجتمعات الغربية فأسست البنية ا ، ثم جيشت الجيوش ونھبت العالم)حد قول ھابرماس
  .)»التراكم الرأسمالي«يُقال له  الذي(من خلال التراكم الإمبريالي 

 
أرستقراطية ـ (البورجوازية، ظلت ھناك جيوب تقليدية  ورغم قوة الدولة القومية وشراستھا وھيمنة

الحاكمة من أصول  العالمية الثانية، وكان كثير من أعضاء النخب حتى الحرب) إثنية ـ دينية
 بل تكيفت البورجوازية مع النظام القديم وتلونت. أوربا يحكمھا أسر ملكية أرستقراطية، وكان معظم

  .الأرستقراطية الصناعية بألوان الأرستقراطية الزراعية
 

» حرب الثلاثين عاماً الجديدة«التحول الحقيقي للغرب تم بعد ما يسميه  ويرى أحد المؤرخين أن
 إذ تم تحديث وعلمنة كل النظم والمؤسسات والبنَى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1944 ـ 1914(

  .وتھميش الأرستقراطيات وكل الجيوب التقليدية المتبقية
 

يبدأ تآكل الدولة القومية من خلال ظھور النزعات الإثنية والكوزموبوليتانية في  ومع نھاية المرحلة،
الإشباع  تزايد النزعات الفردية والتوجه الحاد نحو اللذة المتمركزة حول ومن خـلال(نفسـه  الوقت

تھدد ) الخصوصيات التي لا تعرف القيم أو(كما بدأت حركيات السوق ). الجنسي بالدرجة الأولى
ل الدولة في كل  ومع ھذا يُلاحَظ تصاعد ھيمنة البيروقراطية. الحدود القومية والتكنوقراطية وتزايد تَدخُّ

بالإبادة النازية والإرھاب الستاليني والمكارثية وھيروشيما  وتنتھي المرحلة. حي الحياة الخاصةمنا
وكمبوديا وتأسيس الدولة الصھيونية في فلسطين، ثم تظھر أسلحة الدمار الكوني  وناجازاكي وفيتنام

 تمادات فيلأول مرة في تاريخ البشرية، ما يخصصه الإنسان من طاقة واع(الميكروبية  والأسلحة
ويُلاحَظ تَصاعُد  .(تطوير أسلحة الدمار والفتك يفوق ما يخصصه لإنتاج الطعام، على سبيل المثال

وتقوم الدولة . الاسـتعمارية قمعھا بضراوة حركات التحرر الوطني في العالم الثالث التي تحـاول القوى
أفراد الشعب الفلسطيني من  حديد، بعز أن طُرد معظم الصھيونية بضرب الشـعب الفلسطيني بيد من

  .ديارھم
 
 معدلات التدويل في عصر ما بعد الحداثة ضمرت الدولة القومية ومؤسساتھا إذ أخذت مع تصاعد) ب

 نقابات ـ جماعات ضغط ـ شركات ضخمة ـ منظمات غير(تزاحمھا مؤسسات ومراكز قوى أخرى 
فيھا، فھي موزعة  ستيلاء عليھا والتحكم، فالسلطة لم تَعُد مجموعة مؤسسات مركزية يمكن الا)حكومية

م . بين عدة مؤسسات متغلغلة في المجتمع ل بل(ومن أھم التطورات تضخُّ قطاع صناعات اللذة، ) تغوُّ
الحياة العامة، وتزايد تأثير وسائل الإعلام  وھيمنته على الحياة الخاصة التي تم استيعابھا في رقعة

بالصور الأيقونية الجذابة المتغيرة، الخالية من المضمون  انومنظومات المعلومات التي تحاصر الإنس
ولذا فالمجتمع لا تحكمه الدولة وإنما تحكمه منظومات . تكاد تشير إلى ذاتھا والمعنى تقريباً، والتي

دة  المعلومات  ومن أھم التطورات الأخرى تزايد الوزن .(Code كود(والشفرات الجماعية الموحَّ
الأرستقراطية والثقافة  ئات الھامشية، وضمور الھويات القومية، واختفاء بقاياالنسبي لكثير من الف

لون (المھنيين  وظھور الطبقة المتوسطة الجديدة من). 1945(الأرستقراطية  من % 10ـ  5كانوا يُشكِّ
العشرين، ولكن عددھم في الوقت الحاضر يبلغ نحو  سكان الدول الغربية الصناعية حتى بداية القرن

يتمتع أعضاؤھا بنفوذ قوي يتجاوز نسبتھم العددية، فھم الذين  وھم أقلية عددية كبيرة%). 25ـ  20
الإنفاق،  والإستراتيجيات، كما أن لھم نفوذاً ثقافياً قوياً، لأنھم يتميَّزون بمقدرتھم على يضعون السياسات

ھنيون محل الأرسـتقراطية الم ونتيجةً لھذا كله يحل ھؤلاء. وھم لھذا أكثر مواكبة لعصر الاستھلاك
وموقـف ھــؤلاء . المجتمــع وأسلــوبه في الحــياة القــديمة أو حتـى البـورجــوازية فـي تحديــد قيــم

ولكـن الطبقــة العاملــة نفســھا استُوعبت تماماً في أسلوب . مبھم للغاية المھنــيين من الطبقـة العاملة
دور  تعد أحلامھا تختلف عن أحلام أعضاء المجتمع ككل، ففَقَدت أيالمجتمعات الغربية ولم  الحياة في

  .ثـوري لھـا، ومن ھنـا الإحـساس بأن الصراع الطبقي تم إلغاؤه



 
من  مستوى الواقع فيُلاحَظ تزايد الاستقطاب الطبقي والجيلي في الولايات المتحدة وغيرھا أما على

والحركات  كما ظھرت حركات الطلاب). سبعينياتوخصوصاً ابتداءً من نھاية ال(الدول المتقدمة 
أحلام الثوريين لا تختلف  الاجتماعية الجديدة التي تربط دائماً بين الانعتاق والحرية الجنسية، أي أن

وقد أدركت قوى اليسار أن الثورة . في المجتمع كثيراً عن الأحلام التي يفبركھا بكفاءة عالية قطاع اللذة
مستحيل، في عصر ما بعد الأيديولوجيا وسيادة الفكر التكنوقراطي  ء على الحكممستحيلة، وأن الاستيلا

 وقوانين الإدارة العلمية، وأنه لو تم الاستيلاء على السلطة فإن ھذا لن يحل المشكلة في عالم السياسة
لداخل الإنسان من ا بسبب ھيمنة النظم التكنوقراطية ونظم المعلومات والصور الأيقونية المخلقّة على

البيئي، التي تشكل أول انسلاخ حقيقي  ومع ھذا يُلاحَظ اندلاع الحركات الثورية ذات التوجه. والخارج
ورغم ضرب حركات التحرر . المادية العقلانية ذي طابع جماھيري عن منظومة التحديث الغربية،

ؤسسات الدولة ذات اتجاه تغريبي واضح، وتَآكُل م الوطني في العالم الثالث وظھور نخب حاكمة
والدينية، يُلاحَظ ظھور حركات شعبية ترفض عملية التدويل والتغريب،  القومية وتَزايُد الحروب الإثنية

 ويبدأ في. المثال، اندلعت الانتفاضة وھي حركة شاملة للتغيير، خارج المنظومة الغربية فعلى سبيل
بما في ذلك  لعرب، وتبدأ بعض النخب،إسرائيل والولايات المتحدة الحديث عن التسوية السلمية مع ا

 .النخبة الفلسطينية، في تَقبُّل ھذا الخطاب الجديد
 

 ً   :المجال الدولي :ثالثا
 
عصر استغلال الموارد الطبيعية (العالمية  تبدأ ھذه المرحلة بالاستعمار الاستيطاني ثم الإمبريالية) أ

وتتم ھيمنة الاتحاد ). جيوش النظاميةومن خلال ال والبشرية على المستوى العالمي بشكل مباشر
الدول المجاورة باسم الأممية الاشتراكية، كما يتخذ الدفاع عن  السوفيتي على الأحزاب الشيوعية وعلى

أما الاستعمار الغربي فيتم تبريره باللجوء . الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة الاتحاد السوفيتي شعار
الفـترة  وتشھـد" القدر المحتوم"و" الرسـالة الحـضارية"و" عبء الرجل الأبيض"شعارات مثل  إلى

ما يُسمَّى  وبدأت تظھر ملامح. وأخرى صغيرة في آسيا وأفريقيا) أي غربية(حروباً عـالمية 
متجانسـة لا تتمـتع بأية  أو تحويل العالم إلى وحدات» العولمة«أي  «globalization جلوباليزيشن«

ومما سارع ). النظام العالمي الجديد ذي أدى في نھاية الأمر إلى ظھوروھو الاتجــاه ال(خـصوصية 
اكتشف أن المواجھة مع الشعوب أمر مكلف ) بخاصة والأمريكي(بھذا الاتجاه أن الاستعمار الغربي 

بعائد كبير ولذا قرر التراجع عن الغزو العسكري المباشر  جداً، وأن الحروب الاستعمارية لا تأتي
إنجلترا حتى نھاية (وثمة دولة غربية واحدة . مثل الاستعمار الجديد ال أكثر مراوغةوالبحث عن أشك
 ھي المھيمنة على النظام العالمي) الأولى ثم الولايات المتحدة حتى الوقت الحاضر الحرب العالمية

 يبقى المرحلة لا وتبدأ عملية تصفية الجيوب الاستيطانية، ومع نھاية. وتنتھي الفترة بالحرب الباردة
السـويـس، والجيب الاسـتيطاني في  سوى الجيب الاسـتيطاني في فلسـطين، يطل على أفريقيا وقناة

  .جنوب أفريقيا في قاعدة القارة
 
مثل  ھذه المرحلة بداية ظھور النظام العالمي الجديد ويمكن الحديث عن عولمة بعض القضايا تشھد) ب

ھذا ھو عصر استغلال  .ـ البريد الإلكترونى ـ ثورة المعلومات الطاقة النووية ـ التلوث البيئ ـ الإيدز
عسكرية، ومن خلال تجنيد النخب  الموارد الطبيعية والبشرية على المستوى العالمي بدون مواجھات

خلال تَزايُد معدلات التدويل، بحيث يتحول الكون  المحلية الحاكمة لتنفيذ مخططات الدول الغربية، ومن
ع تجانس يتسمبأسره إلى شيء م وبدلاً من . بالواحدية الدولية، لا خصوصيات له ولا ثنائيات ولا تَنوُّ

 وتحل الكـوكاكولانية بدلاً من) نسبة إلى الكـوكاكولا(الشعوب، يتم أمركتھا وكوكلتھا  استعمار
مة نظاماً الإحساس بأن ث ويتم الحـديث عن نھــاية التاريخ ونھاية الأيديولوجيا، لإشاعة. الكـولونيالية

ومع ھذا يُلاحَظ على مستوى الواقع أن . الاقتصادية جديداً قد ظھر مبنياً على العدل وتَبادُل المصالح



وقد . من موارد العالم الطبيعية% 80يستھلكون ) المتقدمة شعوب الدول(من سكان الأرض % 20
ء بينما تزداد الدول الفقيرة العالم لصالح الدول الثرية التي تزداد ثرا تَزايد الاستقطاب على مستوى

لم ) وبيعھا) كما يُلاحَظ أن معدلات إنتاج الأسلحة"! العادلة"خلال عملية التبادل الاقتصادية  فقراً، من
  .ينخفض كثيراً عن ذي قبل

 
الديباجات القديمة مثل عبء الرجل الأبيض وإنما يتحدث عن الدفاع  ولا يستخدم النظام العالمي الجديد

الإنسان وحقوق الأقليات وحقوق النساء وربطھا بالدفاع عن حقوق الشواذ جنسياً  عن حقوق) يالانتقائ(
  .حقوق الحيوانات وعن

 
لإعادة صياغة العالم بأسره حتى يصبح  والنظام العالمي الجديد ھو تصعيد لعمليات العلمنة، ومحاولة

مثل الإيدز وثقوب الأوزون (وني ترتطم بحائط ك جزءاً من الآلة التي ستستمر في الدوران إلى أن
الاستھلاكية «ويمكننا الآن الحديث عن ). النووية وغير النووية والفشل الذريع في التخلص من النفايات

تتحرك  أي الإمبريالية التي تعتبر النفس البشرية ھي الحيز الذي(» الإمبريالية النفسية» وعن» العالمية
الإمبريالية «أو » العالمية الرأسمالية«أو » تراكية العالميةالاش«بدلاً من ) فيه وتھزمه وتحوسله

والنظرية الماركسية، والذي حدث ھو التلاقي  ، وخـصوصاً بعد سـقوط النظام الاشتراكي»العالمية
الرأسمالي والاشتراكي، وھو تلاق توقعه كثير من  بين النظامين «convergence كونفرجانس«

الولايات المتحدة لم تَعُد المركز ولا القوة الوحيدة في العالم، إذ  حَظ أنويُلا. علماء الاجتماع منذ زمن
  .(النمور الآسيوية ـ تعاظم نفوذ أوربا) ظھرت قوى أخرى

فالدولة المركزية القومية، . النواحي تاريخ الدولة القومية العلمانية وتاريخ الإمبريالية يشبه من بعض
 .، كانت تُرغم الشعوب على أن تكون مادة ومصدراً للطاقة)اكميةالتقشفية التر(المطلقة  في مرحلتھا

ومستھلكة  وقد تغيَّر الأمر في مرحلتھا الديموقراطية حين ارتضت الشعوب الغربية أن تصبح منتجة
النظام العالمي الجديد  ويحاول. وحسب واستبطنت المنظومة المعرفية والأخلاقية التي كانت تقاومھا

أن يجعل شعوب العالم ) النظام العالمي القديم يد عن الظاھرة الاستعمارية الغربية أوھذا التعبير الجد(
ومنتجين وحسب، أي مادة استعمالية، وتدخل القفص الحديدي راضية  تستبطن رؤيتھا لذاتھا كمستھلكين

  .للإغواء والقمع بدلاً من المواجھة الصريحة والقمع المباشر ولذا فھو يلجأ. قانعة
 

 من نخب العالم الثالث ھذا الإغواء وبدأت تثرثر ھي الأخرى عن النظام العالمي الجديد لت كثيروقد قب
تُوقعان  مصر وإسرائيل). ولكن بدأت قطاعات أخرى تدرك تماماً خطورة ھذا الاتجاه نحو العولمة)

مع ھذا تتصاعد أوسلو، و اتفاقية كامب ديفيد، والنخبة الحاكمة الفلسطينية وإسرائيل تُوقعان اتفاقية
  .أشـكال مختلفة من المقاومة الفلسـطينية

 
 ً   :المجال الفلسفي :رابعا

 
المادي الذي يستند إلى الإيمان بالكل المادي  شھدت ھذه المرحلة بدايات المشروع التحديثي العقلاني) أ

ً وھذا الكل يمكن أن يكون كلاً إنسانياً أو طبيعي الثابت المتجاوز ذي الھدف والغاية، مادياً في مرحلة /ا
 المادة أو أي مطلق علماني يُعبِّر عن نفسه من خلال تجليات مختلفة/ثم يصبح الطبيعة الثنائية الصلبة

والتكنولوجيا وحسب  ويمكن القول بأن الحداثة ليست تبنِّي العلم. في مرحلة الواحدية المادية الصلبة
المتجاوزين للغائية الإنسانية، باعتبارھما  قيمة،وإنما ھي تبني العلم والتكنولوجيا المنفصلين عن ال

تعني أيضاً انفصال الإنسان عن كل النزعـات الكـونية وفـصل كل  المرجعية النھائية للإنسان، والحداثة
وتم إنجاز . وإخضاعھا ھي والمنظومات القيمية لعـمليات التفـاوض المسـتمرة العـلاقات التقليدية

تحرر  منة الدين وتھميش المقدَّس وعزله في رقعة الحياة الخاصة، على أنالديني وبداية عل الإصلاح
سات، وھو ما يُسمَّى  وظھرت الرؤية المعرفية  .«نزع القداسة عن الكون«الحياة العامة من كل المقدَّ



رلد وو: بالإنجليزية(مقـام الديانة العــالمية  العلمانية الشاملة التي ألَّھت الإنسـان، وھي رؤية تقـوم
بالشمول، وتتفرع عنھا منظومات معرفية وجمالية أخلاقية  التي تتسم (world religion رليجون

وأنبياؤھا ) أصل الأنواع(ولذا نجد أن لھا سفر التكوين الخاص بھا . المجالات ومعيارية كاملة في جميع
) قمعھا) وشرھا) تإمتاع الذا(وخيرھا ) التقدم المستمر(وقصتھا الكبرى ) وداروين وماركس بنتام(

  .(التخلف المادي(وجھنمھا ) اليوتوبيا التكنولوجية(وجنتھا 
 

مركز  من داخل ھذه المنظومة ثنائية الإنسان والطبيعة الصلبة حيث يشغل الإنسان المُتألِّه وقد ظھرت
س ولي(الأبيض  ولكن ما حدث في واقع الأمر أن الإنسان). المادة المركز/أو تشغل الطبيعة(الكون 

الطبيعة وبقية البشر ومن ثم  ألَّه نفسه وأصبح مرجعية ذاته واحتل المركز وقام بحوسلة) الإنسان ككل
ورغم مادية المنظومة المعـرفية العلمـانية . إمبريالية تحولت الرؤية المعرفية العلمانية إلى رؤية علمانية

الاشـتراكية في المعسكر الشرقي  انتصار(طوباوية مثالية تظھر داخلھا  الإمبريالية فإن ثمة نزعة
الرجل  العدالة الاجتماعية، أو الھيمنة الإمبريالية في المعسكر الغربي والدفاع عن عبء والدفاع عن

 .(الأبيض ورسالة أوربا الحضارية
 

فأكدت النزعة الھيومانية أسبقية العقل ) الإنسان والطبيعة(الكون  ومنذ البداية نشب صراع بين مركزي
وحرية الإرادة الإنسانية ومقدرة الإنسان على معرفة قوانينھا وغزوھا والھيمنة  المادة/طبيعةعلى ال
وباسمھا يستطيع  والوصول إلى معرفة كلية يمكنه أن يُرشِّد حياته المادية والأخلاقية في ضوئھا، عليھا

المنفعة (لاقيات مادية وظھرت أخ .المادية/الإنسان أن يقمع رغباته ويرجئھا وأن يتجاوز ذاته الطبيعية
كل ھذا إيمان بأن الكون معقول، وله ھدف  وقد واكب). المادية ـ البقاء للأصلح ـ صراع الطبقات

م. وغاية وبأن التاريخ له مسار واضح حتمي، ينتھي بانتصار الإنسان  ومن ثم تَزايَد الإيمان بالتَقدُّ
وفي ھذه التربة نشأت حركة . ولة الماديةوھذه ھي مرحلة البط) التحديد الإنسان الأبيض على وجه(

  .أعضاء الجماعات اليھودية واليھودية الإصلاحية التنوير بين
 

الإيمان بالعلم المنفصل عن القيمة والغائية (المعادية للإنسان  وفي الوقت نفسه ظھرت الرؤية
في  من الإنسان، ووضعتا المادةفلسفة إسبينوزا ورؤية نيوتن قامتا بتأليه الطبيعة بدلاً  ، إذ أن)الإنسانية

المادية وھيمنت  مركز الكون، وطالبتا الإنسان بالإذعان للقانون الطبيعي المادي الآلي والحتميات
النصف الأول، وسادت مفاھيم السببية  وظھرت حركة الاستنارة والعقلانية المادية في. الواحدية المادية

وبدأت مجالات حياة . تدريجياً وكل المطلقات والثوابت الصلبة في العلوم، وتراجعت القيم المسيحية
تدريجـياً عنه، بحيث يصبح كل مجال مرجعية ذاته، لا علاقة له بالمركز  الإنسان المختلفة تنفصل

  .الإنساني
 

ھذه الرؤى في الاھتزاز،  تبدأ) ابتداءً من النصف الثاني للقرن التاسع عشر(ومع بداية نھاية المرحلة 
الصلبة في العلوم ويتعمق إحساس الإنسان  الكل المادي المتجاوز، وتتراجع مفاھيم السببية فتھتز فكرة

وأن استخلاص قوانين منھا ليس أمراً يسيراً وأن الطبيعة  الغربي بأن معرفة الطبيعة ليس أمراً سھلاً 
ياليين لا يؤدي أدرك الإنسان الغربي أن تَزايُد الترشيد والتحكم الإمبر كما. ذاتھا تحكمھا الصدفة

. التاريخية السعادة، بل بدأ يدرك استحالة الترشيد، فتَزعزَع إيمانه بفكرة التقدم والحتمية بالضرورة إلى
والكليات وادعاء الإنسان المركزية  وھنا ظھر نيتشه الذي أعلن موت الإله، أي نھاية عصر الميتافيزيقا

لفكر المعادي للاستنارة واللاعقلانية المادية والرؤية ا في ھذا الإطار ظھر. وبشَّر بعالم لا مركزية له
كانت أكثر (التاريخ كعود أبدي وكدوائر مفرغة والفكر العنصري الغربي  العضوية الشمولية وفكرة

 في أوربا في نھاية القرن التاسع عشر كتاب المفكر العنصري الفرنسي دروموند فرنسا الكتب انتشاراً 
  .ة نبتت النازية واليھودية المحافظة والصھيونيةومن ھذه الترب). اليھودية

 



أن ثمة علاقة بين تَزايُد  ويُلاحَظ. ومع تزايد الإحساس بالورطة الحضارية تزايد الفكر العبثي والعدمي
ونشبت ثورة . وتَزايُد النسبية والعدمية الفلسـفية (والانغلاق على الذات وملذاتھا(النزعة الاستھلاكية 

، أو في شكلھا المادي )الوضعية ـ الوظيفية(شـكلھا المادي الواضح  شمولية، سـواء فيضد الكلية وال
 ً ه سھام نقدھا للحداثة). الھيجلية ـ البنيوية(روحياً  الذي يتلبس لباسا  وظھرت مدارس فلسفية تُوجِّ

  .التقدم وتھاجم فكرة) مدرسة فرانكفورت(العقلانية المادية الغربية وفكر الاستنارة ككل 
 

ما ينقذ ھذه المرحلة من السيولة  وكل ھذا مؤشر على اقتراب المرحلة الصلبة من نھايتھا، ومع ھذا فإن
المأساوي الذي صاحبھا، فالإنسان الغربي كان  الكاملة ومن السقوط في قبضة الصيرورة ھو الإحساس

لفلسفة الھيجلية والماركسية ويُلاحَظ انتشار ا. البطولية المادية لا يزال يحمل في وجدانه ذكرى المرحلة
م الإنسان في مصيره في العالم الثالث،  وقد لاحظ نيتشه. وھي فلسفات تؤمن بمركز قويّ وبإمكانية تَحكُّ

لا تزال في كل ) والغائية متمثلة في مفاھيم السببية والكلية(نفسه أنه رغم إعلانه موت الإله فإن ظلاله 
  .مكان

 
مركزية كاملة وحركية ذاتية مستقلة عن إرادة الإنسان  ھذه المرحلةتكتسب الحركة المادية في ) ب

وأية محاولات للتفسير والتنظير فكل شيء يسقط في قبضة الصيرورة،  بحيث تتجاوز أية نماذج عقلية
الكلية، ولذا لا يتساءل الإنسان عن أصل الأشياء ولا عن معناھا ويختفي البحث  وتختفي المنظومات

ويُنظَر  .(فالحديث عن الأصل يعني وجود ذات فاعلة تُھمِّش الذوات الأخرى(نى الأصول والمع عن
رشده وحريته وإرادته  إلى العالم بأسره من منظور الھامش ويصل فيه الترشيد قمته فيفقد الإنسان

أموراً قديمة يجب ) والأيديولوجيات مثل النظريات(ومقدرته على التحكم، فيصبح العقل وثمرات الفكر 
مادة مُستوعَبة في نظام آلي عالمي وصلت فيه درجة  وبذا، يختفي الإنسان تماماً بتحوله إلى. حھاطر

السيولة والتفكيكية وفكرة اللاتحدد في الطبيعة، والانتصار الكامل  التحكم والترشيد إلى الذروة، فتظھر
أي أن المركز الواعي  حول المادة على الرؤية المتمركزة حول الذات الإنسانية، للرؤية المتمركزة

يظھر أخيراً  يختفي ليحل محله في بداية الأمر الطبيعة باعتبارھا المركز اللاواعي ثم) الإنسان) للكون
الأيديولوجيا ـ نھاية التاريخ ـ نھاية  نھاية(ھذا ھو عصر النھايات والمابعديات . اللامركز اللاواعي

، ولذا لا توجـد أزمة معنى، وتحل اللاعـقلانية )عن المعنى البحـث الميتافيزيقا ـ نھاية الحـقيقة ـ نھاية
 العقلانية المادية، والاستنارة المظلمة محل الاستنارة المضيئة، وتختفي تماماً القيم المادية محل

وقيمه ودينه،  ويصبح لكل فرد ثوابته) في المجال المعرفي والجمالي والأخلاقي(والثوابت والمطلقات 
أطروحات ما بعد الحداثة ھي  ولعل. ة لتحل محلھا لامعيارية كاملة ونسبية شاملةوتختفي المعياري

مركز له، وأن لا علاقة بين النتائج  تعبير عن ھذا الوضع، فھي رؤية للكون تؤكد أن الكون لا
 العقل والواقع، فكأن كل شيء أصبح مكتفياً بذاته لا علاقة والأسباب، ولا بين الدال والمدلول، ولا بين

إذ لا توجد قصة عظمى ولا ديانة عالمية؛ عالم ذري تماماً لا قداسة  له بالآخر، مجرد قصص صغرى،
 ولذا تمحي كل الثنائيات وتختفي النزعة الطوباوية وتظھر. الإله ومات فيه الإنسان فيه انسحب منه

  .قعالنزعة البرجماتية والرغبة في التكيف والمقدرة الفائقة على الإذعان للأمر الوا
 

ر النيتشوي ـ قد مات في أواخر القرن التاسع عشر فإن  ويمكننا القول بأنه إذا كان الإله ـ حسب التصوُّ
فالشيطان ). الافتراضية للمرحلة الثانية أي مع البداية( 1965الشيطان نفسه، قد مات أول يناير 

ومع اختفاء . سان الرذيلةصلبة، وعالم يرتكب فيه الإن يفترض وجود قصة كبرى وثنائيات فضفاضة أو
مفھوم الكلية والسببية (الجسد والجنس والعالم، ومع إزالة ظلال الإله  كل ھذا، ومع الحياد الكامل تجاه

 من الصعب التمييز بين المقدَّس والمدنَّس، ويصبح الشيطان كائناً بلا وظيفة فيموت، يصبح) والغائية
  .«تحييد العالم«وھذا ھو ما يمكن تسميته 

 
يمت تماماً، وأنه في واقع الأمر لم يُبعث، وإنما كان ھناك طيلة الوقت  ومع ھذا يُلاحَظ أن المقدَّس لم



 ً  ويعبِّر المقدَّ عن نفسه خارج أي إطار ديني، من خلال عدد ھائل من العبادات الجديدة .متواريا
تدخل معھا في  عھا دون أنوالغيبيات التي تتعايش مع كل المفاھيم العصرية أو تعيش جنباً إلى جنب م

  .أي علاقة
 

عن الاستنارة يُوجَد الحديث عن ما بعد الحداثة، رغم  أما في العالم الثالث فتتداخل الأمور، فمع الحديث
كما يُلاحَظ ظھور فكر لا يقبل الحداثة الغربية، ويحاول أن يؤسس . عميق ما بين الاتجاھين من تناقض

 ي لفكر الحداثة الغربي، ففي العالم الإسلامي، على سبيل المثال،تنطلق من نقد أساس حداثة جديدة
الخطاب الإسلامي  تَراجَع مشروع الشيخ محمد عبده الخاص بتكامل الحداثة الغربية والإسلام، ويحاول

أما في إسرائيل . بالإنسان طرح نقد شامل للحداثة الغربية، ويبدأ البحث عن حداثة جديدة لا تودي
) بين أعضاء الجماعات اليھودية في العالم) يولوجية الصھيونية وتظھر العبادات الجديدةفتتراجع الأيد

 .مجال اليھودية إلى لاھوت موت الإله وتترجم فلسفة ما بعد الحداثة نفسھا في
 

 ً   :الحياة المنظومة الأخلاقية وأسلوب: خامسا
 
يؤمن بھا الإنسان ) أو رأسمالية راكيةاشت(يتم في المرحلة الأولى توليد منظومات أخلاقية مادية ) أ 

وھو ما يعني أن النزعة الطوباوية . أجلھا وھو على استعداد للموت من. الرأسمالي أو الاشتراكي
ويشعر . والمساواة والھيمنة الإمبريالية وإرادة القوة ذات فعالية والأحلام المثالية بالحرية والإخاء

ي حياته ومصيره وعلى صياغة بيئته وذاته في ضوء المثل قادر على التحكم ف الإنسان من ثم بأنه
 وإرجاء الإشباع) وكبتھا أو قمعھا(ويتم ضبط الحياة من خلال إعلاء الرغبات . يؤمن به الأعلى الذي

التي تبدأ في التفكك  فتختفي الأسرة الممتدة لتحل محلھا الأسرة النووية(وتبدأ عملية تآكل الأسرة . واللذة
المجتمع التي يتم من خلالھا توصيل  إلا أن الأسرة تظل مع ھذا ھي الوحدة الأساسية في، )ھي الأخرى

كما يتم إعلاء الرغبات باسم المثل الأعلى . اجتماعية القيم إلى الأفراد وتحويلھم إلى مواطنين وكائنات
ارھا عضواً تحرير المرأة التي تطالب بإعطاء المرأة حقوقھا باعتب وتظھر حركة. داخل إطار الأسرة
 ويؤدي تنميط السلع إلى تنميط الحياة وترشيدھا، كما يؤدي. بدورھا كأم وكأداة عاملة في المجتمع، تقوم

وضمور رقعة الحياة  ويُلاحَظ اتساع رقعة الحياة العامة. استخدام السيارة إلى تَسارُع وتيرة الحياة
الھامبورجر والتيِّشيرت والبلوجينز  انتشار(الخاصة وبداية تدويل أسلوب الحياة وتَراجُع اللون المحلي 

باعتبار أن الأمركة ھي أسلوب في الحياة يعادي  وأمركة الغرب والعالم والولايات المتحدة،
ومع ھذا، يظل إحساس الإنسان بأنه ). الأمريكية نفسھا الخصوصيات الثقافية وضمنھا الخصوصيات

ئته وذاته، ويظل ھناك وھم الخصوصيات الإثنية ومصيره وفي صياغة بي قادر على التحكم في حياته
تصاعد عملية علمنة التعليم والرموز والأحلام والرغبات، ومع ھذا تظل الأحلام  ويلاحَظ. والقومية
اليونانية واللاتينية  أھمية(ولا يزال النظام التعليمي مُتأثراً بالمُثُل التقليدية . القديمة ذات فعالية والرموز

ً  ، ويظل ھناك شكل من التدين)ة والكلاسيكياتودراسة الفلسف أما في العالم . الفعلي أو الاسمي قائما
قومية بشكل واع وتنعكس عليه الرغبة في التراكم وأحلام  الثالث فيبدأ أسلوب الحياة في اكتساب ملامح

ابن ( وفي إسرائيل نجد أن البطل ھو المستوطن الصھيوني المتقشف .التحرر الوطني تلھب الجماھير
  .السلاح بيد ويمسك المحراث بالأخرى الذي يحمل) الكيبوتس

 
يصبح من المستحيل الإيمان بأية قيم، وھو ما يعني اختفاء  ولكن مع التزايد التدريجي للنسبية) ب

 في المعسكرين الاشتراكي(وتلاشي النزعة الطوباوية وكل الأحلام المثالية  النزعة النضالية البطولية
عليه أن يتكيف  ولكنه، مع ھذا، يشعر بأن. ، ويرفض الإنسان إرجاء إشباع اللذة الفردية)والرأسمالي

بالإنسان وتمحو فرديته وعالمه  مع واقعه ويقبل عمليات التسوية في المجتمع التي تُسوى الإنسان
  .الجواني ثم تسويه بالأشياء

 



 أسرة من رجل(أشكال بديلة من الأسرة الأسرة إلى أن تأخذ في الاختفاء تماماً وتظھر  يتسارع تآكل
... وأطفال واحد وأطفال ـ امرأة واحدة وأطفال ـ رجلان وأطفال ـ امرأتان وأطفال ـ رجلان وامرأة

ً ). إلخ في حالة صراع مع الرجل،  وتظھر حركة التمركز حول الأنثى التي تنظر للمرأة باعتبارھا كائنا
وتغيير ) مع الرجل(كفاءات الصراع  وإنما تطالب بتحسين ولذا لا تطالب ھذه الحركة بحقوق المرأة،

الطوباوية واختفاء الأسرة كآلية لنقل القيم وإعلاء  ومع ضمور النزعة. اللغة وتعديل مسار التاريخ
عند الأفراد، ويزيد حدته قطاع اللذة الذي يعمل على ھدم القيم  الرغبات يتزايد السُعار الجنسي

 ولذا يحل الذوق الجيد محل(الاستھلاكية التي تصبح المعيار للحكم على الإنسان القيم  الأخلاقية وإشاعة
أدَّت إلى تَزايُد  ومن الأسباب الأخرى التي). الأخلاقيات الحميدة والقيم الجمالية محل القيم الأخلاقية

جنـسي بحيث أصبح النشـاط ال السُعار الجنسي انفصال الجنـس عن القيمة الأخـلاقية والاجتماعية،
يستخدمھا المجتمع العلماني الحديث في استيعاب  وقد أصبحت اللذة إحدى الآليات التي. مرجعية ذاته

وتتم عملية . بعد أن كان يبذل جھوداً لمحاصرتھا وإعلائھا الجماھير في عمليات الضبط الاجتماعي
ل من أشكال القمع خلال القمع الصريح وإنما من خلال الإغواء، وھو شك الاستيعاب والضبط لا من

 ھو الاستھلاك وبأن إشباع اللذة) بل الوحيد(إشاعة الإحساس بأن حق الإنسان الأساسي  الخفي حيث تتم
الحياة العامة  ھو أقصى تعبير ممكن عن الحرية الفردية، وھو ما يعني ضمور اھتمام المواطن برقعة

وصياغتھا وتوجيھھا من قبَل  م تشكيلھاوتركيزه على ذاته ورغباته، ولكن ھذه الذات وھذه الرغبات يت
لت تماماً في والتي تقوم باقتحام أحلام الإنسان . تلك المرحلة صناعات اللذة وأجھزة الإعلام التي تَغوَّ

ويظھر . الإنسان ذو البُعد الواحد الذي تم ترشيده من الداخل فيظھر. وترشيده من الداخل والخارج
ر الذي التحكم في رغباته الحسية، والذي تتركز أحـلامه في تحقيـق انتصـار لا يمكنه  المواطن المُخدَّ

ً  جنسـي أو   !فوز النادي الذي ينتمي إليه فوزاً ساحقاً ماحقا
 

ھو نھاية القيم البيوريتانية  1960ويُعدُّ عام . الجسدي وشيوع الحب العرضي ويُلاحَظ ظھور الإنسان
 فري لاف: بالإنجليزية(نس المطلق أو المرسل بالقمع والإرجاء، فقد ظھرت حركة الج الخاصة
الشباب في  وتُعدُّ ثورة). »حركة الحب الحر«والتي تعني حرفياً  free love movement موفمنت

التحـديثية والعلمانية الشاملـة، فحتى ذلك  الستينيات ـ في تصورنا ـ مَعلَماً أساسياً في تاريخ المتتـالية
وھو . قد اكتملت بعد، رغم علمنة رؤيته وأحلامه ورغباته نسان الغربيالوقت لم تكن علمنة سلوك الإ
وكانت اللذة الحسية حتى ذلك الوقت مقصورة على الطبقة الحاكمة ولكن  .ما تم إنجازه في ھذه المرحلة

 وخصخصتھا وجعلھا متاحة للجميع، أي تم التوزيع العادل لإمكانات إشباع الرغبات الحسية تم تعميمھا
 وكل ما .(democratization of hedonism ديموكراتايزيشن أوف ھيدونيزم: جليزيةبالإن)

  .يطلبه المجتمع الآن من الإنسان ھو الاستسلام للاستھلاك واللذة
 

والتبادل  اتساع رقعة الحياة العامة لتشمل معظم حياة الإنسان الخاصة، ويتغلغل السوق والتعاقد ويُلاحَظ
وتتم علمنة ) بدلاً من النقود لوجبات السريعة بدلاً من الطعام ـ الكرديت كاردا(في كل مجالات الحياة 

 ً عملية التنميط، ومع ھذا تتغير الأساليب والطرز إلى  ويُلاحَظ اكتمال. التعليم والرموز والأحلام تماما
جد قواعد ولا تو. اسـتيعابھا، وتتسع رقعة الحياة العامة وتتسـارع وتيرتھا درجة يصعب على الإنسـان

كل  المجتمع، ومع ھذا يلاحَظ وجود عدد ھائل من القواعد والإرشادات التي تتغيَّر كل يوم، عامة في
والمعلوماتية المفرطة  ھذا يعني في واقع الأمر أن لا وقت للتأمل، فالذات مُحاصَرة بالتعددية السلعية

حكمة فيبتلع كل شيء ويتشيأ في مجتمع  والكلشيھات الأيقونية التي تلتھم الإنسان ولا تمنحه سعادة أو
ولذا ). صورة الذات والصور التي يتلقاھا المستھلك) التبادل والاتصالات وتصبح الصورة أھم السلع

ً  يتزايد إحساس الإنسان بعدم الجدوى الإعلام يقرر ما يُنشَر : وانعدام الھدف وبأنه لا يملك من أمره شيئا
م العالم  ـ الھندسة الوراثية وما لا يُنشَر إلى  (وضمن ذلك الإنسان(تتحكم في كل شيء ـ الكمبيوتر يُقسِّ

الإحساس بأنه في  ويؤدي كل ھذا إلى أن ينسى الإنسان الماضي ويتولد لديه. وحدات بسيطة يتم تناولھا
 .حاضر أزلي



 
 

ركز ويتبنى التغريب بشكل واضح، ويصبح نجوم السينما ھم الم وفي العالم الثالث يُلاحَظ تزايد معدلات
 وفي إسرائيل يختفي المستوطن. للحياة والبرجماتية أو الداروينية أطراً معرفية الناس الاستھلاكية إطاراً 

مصلحته  ليحل محله الصھيوني المرتزق الباحث عن) الذي يصبح محل السخرية(الصھيوني المتقشف 
  .ومتعته

 
 ً   :المنظومة الدلالية والجمالية: سادسا

 
التواصل مع  المرحلة الأولى الإيمان بأن ثمة واقعاً ثابتاً مستقراً وذاتاً متماسكة قادرة على يسود في) أ 

الواقع من خلالھا، وبأن  الذوات الأخرى من خـلال لغة عقـلانية شـفافة تعكس الواقع ويمكن تمثيل
لى تعميق إدراك إنساني وأخلاقي وتھدف إ الأعمال الفنية تستند إلى المحاكاة والتعبير، ولھا مضمون

النقد الأدبي والفني ھي اكتشاف القيم الأخلاقية والجمالية  الإنسان بواقعه وربما تغييره، وبأن وظيفة
  .يھتدي بھديھا المبدعون والجمھور الإنسانية التي يمكن أن

 
ن الإنسانية أن حدودھا غير واضحة وأن الواقع غير مستقر، وأ ولكن مع نھاية المرحلة تكتشف الذات

الإنسان، لكل ھذا تفشل الذات الإنسانية في التواصل مع الذوات الأخرى أو  ثمة أسبقية للأشياء على
ع  وقد أفسد. فلم تَعُد اللغة أداة جيدة للتواصل ولا شفافة. الموضوع أو التعامل معه التفاعل مع التَسلّـُ

الإنسان، ولذا يستحيل التواصل  عالم والتعاقد اللغة فأصبحـت قادرة على التعـامل مع عـالم الأشياء دون
وفي . المتشيئة على الإنسان وتسبب اغترابه ومع ھذا، تسيطر ھذه اللغة. من خلال اللغة المتشيئة

ر لغة ذاتية مغرقة في الذاتية ويزداد  احتجاجه يحاول الإنسان أن يُبعد اللغة عن عالم الأشياء فيُطوِّ
ت محاكاة ولا تعبيراً عن الذات الإنسانية وليس لھا ھـدف وإنما الحداثية ليس والفنون. التجريب اللغوي

ً (احتجاج  ھي جدوى  على تَسـلُّع العالم، ولكنه احتجاج مأساوي يعرف انعدام) بشكل واع أحيانا
العمل الفني ھو مرجعية  ولذا، تظھر نظريـات تفترض استقلالية العمل الفني عن الواقع وأن. الاحتجاج

الفنون عن عالم التَسـلُّع الواقعي الذي  لا يشير إلا إلى ذاته، وذلك حتى يتم فصلذاته مكتف بذاته 
وتصبح وظيفة النقد الأدبي . محاكاة الواقع وشرح العبث ويظھر التجريد والتجريب ورفض. يتھدده

  .الجمالية لحماية الفنان من عالم السلع والفني ھي محاولة التوصل للقيم
 
الذات الإنسانية المستقلة الواعية وإن وُجدت فھي ذات منغلقة على  حداثة تختفيفي مرحلة ما بعد ال) ب

وُجدت  وتختفي المعيارية وإن. متماسكة، والواقع لا يُوجَد وإن وُجد فلا يمكن الوصول إليه نفسھا وغير
أو  المحاكاة أو التفاعل فھي معايير متعددة تنفي فكرة المعيارية المركزية وھو ما يعني استحالة

شفافة وليست موصلاً جيداً كما يتصور  وما دامت اللغة موجودة في قلب الثقافة، فھي ليست. التواصل
حولھا، ومن ثم فھي منفصلة عن المدلولات، ولذا  دعاة التحديث، فالدوال منغلقة على ذاتھا ملتفة

  .(الاخترجلاف) فالمعنى دائماً مختلف ومرجأ
 

الأخرى، وكل نص يحيلك إلى  ص، فكل نص ينفتح على النصوصونفـس القـول ينطبق على النصـو
). الاخترجلاف على مستوى النصوص وھذه ھي النصوصية وھي(نص آخر، وھكذا إلى ما لا نھاية 

  .التحكم فيه وھناك دائماً فائض في المعنى ليس بإمكان الإنسان
 

ولم تَعُد تصلح وسيلة  واللغة مكونة من صور مجازية متكلسة، أي أنھا صور مجازية تأيقنت
مجاز ملتف حول نفسه ومن ثم  لاستكشاف الواقع وللتعبير عن التعامل بين الذات والموضوع، فھو

  .يخبئ الواقع ولا يوصله



 
واقع خارج النظام اللغوي أو شبكة الألعاب اللغوية، فكل كلام إن ھو إلا كلام  كل ھذا يعني أن ليس ثمة

المجازية،  ى ھو في واقع الأمر نتاج عابر للكلمات أو الدوال أو الصورفي كلام، ولذا فالمعن عن كلام
إرادة يفرضھا الإنسان على  وأي حديث عن التحكم في اللغة كأداة للتواصل ھو من لغو الحديث، فاللغة

وليس كما كان الظن في الماضي، أن  ومن ثم فالواقع ھو نتاج الخطاب،. الآخرين من خلال القوة
ولكن اللغة ھي في ذاتھا نتاج علاقات . الواقع والفكر اج الواقع، واللغة ھي التي تنتجالخطاب ھو نت

الحقيقة فما نخبر عنه ليس الحقيقة وإنما ترتيب جميل للكلمات متسق مع نفسه،  وحينما نُعبِّر عن. اللغة
في  سـتخدامھاوھذا يعني أن اللغة لا يمكن ا. ليست حقيقة موضوعية وإنما ھي وھم الحقيقة فالحقيقة

وبدلاً من أن تكون . فردية تمثيل الواقع، فاللغة تُسـتخدَم أسـاساً للإفصاح عن المشـاعر الفردية بطريقة
ھذا، يستطيع الإنسان أن يحقق قدراً من  ومع. اللغة أداة التواصل بين الناس، تصبح سجن الإنسان
  .ع الإنساني بأسرهاللغة والمشرو الحرية من خلال التفكيك ومن خلال إعلان فشل

 
أو جھد واع أو تَواصُل لغوي يخضع ) إنسانية مشتركة) والنظام، في المجتمع، ليس ثمرة قصة كبرى

الذي يدور في إطار (لا الحوار ) القصص الصغرى(الكلام والمحادثة  لبعض القواعد وإنما ھو نتيجة
 اللغوية التي تُولِّد عقداً أو أنشوطة العلاقات بين الناس ھي نتيجة تَداخُل الألعاب بل إن). نص ثابت

ما بعد (الفن  ويصبـح. تربط الناس بعضھم ببعض، أي لا يوجد تَواصُل وإنما تشابك عـابر بين أطـراف
الذي لا غاية له، وھو يدخل في  مستقلاً عن الواقع بل عن الإنسان، فھو بلا غاية إلا اللعب) الحداثي

فقد (ولا يعبِّر عن وعي المؤلف ) يُوجَد واقع ثابت فلا(حاكي الواقع وھو لا ي. حالة من التجريب الدائم
والباستيش والسخرية، وتصبح مھمة النقد تفكيك النصوص ليبيِّن  ، ويظھر الكولاج)تم إعلان موته

 .لا يمكن حسمھا في كل نص وعمل التناقضات الكامنة التي
 

 ً   :الصور المجازية والرموز: سابعا
 
في كلٍّ من الذات  من الصور المجازية في العصر البطولي التي تدل على التحكمظھرت مجموعة ) أ 

  .والموضوع والمقدرة على التجاوز والصلابة
 
 تقوم بترشيد البشر، والاستيلاء على الدولة ھو طريقة تغيير) صورة ھيجل المجازية) ـ الدولة إله 1

  .(جثم الاستيلاء على العالم في الخار(العالم في الداخل 
 
يتحكم فيھا الإنسان وتتحكم فيه، والعالم مثل نبات يخوض عملية دوران مستمرة أو  ـ العالم مثل آلة 2

  .دائماً بدون انقطاع وبھدف محدد نمواً 
 
  .ـ ھرمية حادة ونظام 3
 
تغمره  مثل المرآة التي تعكس الواقع ومثل الفانوس الذي يلقي عليه الضوء والنافورة التي ـ العقل 4

  .مياھھا
 
  .ـ بروميثيوس وفاوستوس ونابليون وطرزان 5
 
  .(تيدى بير(الأساسية ھى الدب  ـ اللعبة 6
 
حسمه وإن  الذات والموضوع، ولكنه صراع يمكن ـ النموذج صلب ويُوجَد داخله صراع حاد بين 7



  .نموذج حركي يحوي مركزه داخله وھو. كان يُحسَم دائماً لصالح الموضوع
 

أخرى من الصور المجازية التي تدل على تآكل الإحساس  رحلة الثانية، فقد ظھرت مجموعةأما في الم
  .وضمور الذات الإنسانية ومقدرتھا على التحكم بالكل، بل اختفائه واھتزاز الھدف

 
  .والعالم كقفص حديدي ـ الدولة كتنين ووحش كاسر 1
 
أو نبات ينمو بوحشية بالغة، وكلاھما يسحق  ـ العالم آلة تدور بغض النظر عن الإرادة الإنسانية، 2

  .الإنسان
 
  .ولا نظام، وھناك شك عميق في الھرمية ـ لا يوجد شكل واضح 3
 
  .على نفسه ـ العقل مرآة سلبية أو كيان منغلق 4
 
رمز انقسام الذات (ومستر ھايد  ـ فرانكنشتاين ودراكولا وسيزيف وھتلر وستالين ودكتور جيكل 5

  .)والموضوع
 
  .تيدى بير ـ لاتزال اللعبة الأساسية ھى 6
 
  .ـ نموذج صلب فيه تشققات تم حسم الصراع داخله لصالح المادة 7
 
الإذعان، تظھر صور مجازية  استناداً إلى اختفاء الذات والذاكرة والمركز ووھم التحكم وحقيقة) ب

  .تخبئ الفوضى وتؤكد السيولة والتعددية المفرطة واللعب
 
الإنسان أن يدير لھا ظھره،  ولة ليست إلھاً ولا تنيناً، فھي مؤسسة من بين المؤسسات يستطيعـ الد 1

مع غيرھا من (القول بأن مؤسـسات الدولة  ومع ھذا، يمكن. وخصوصاً أنھا لم تَعُد مركز السـلطة
  .قد أصبحت القفص الحديـدي) المؤسـسات

 
والعالم . ولكنھا تتحكم فيه وتبتلعه يوتر، يتحكم فيھا الإنسانـ العالم آلة، ولكن الآلة ھي الفيديو والكمب 2

حسب نمط واضح وفي اتجاه مفھوم، والعالم كله  مثل نبات، ولكن النبات ھو الجذمور الذي لا ينمو
  .لعبة

 
  .ـ العالم سطح لامع 3
 
وتر الذي يختزن الكمبي ـ العقل ليس مرآة ولا فانوساً ولا نافورة، وإنما ھو كل شيء ولا شيء، مثل 4

 ً   .كل شيء ولا يعي شيئا
 
الممثل ريجان حيث لا نعرف الأصل والصورة، وكلھا /والرئيس ـ مادونا ومايكل جاكسون 5

  .ومنظوماتھا القيمية بعد إشعار قصير وحسب طلب مدير العلاقات العامة شـخصيات تُغيِّر شخصياتھا
 
  .يه الجنسية والتوجه الاستھلاكىاللعبة الأساسية ھى العروس باربى ذات الجاذب ـ 6
 



  .ـ نموذج ليس بصلب ولا فضفاض وإنما ھو نموذج ھلامي لا مركز له 7
 

فيھا الملامح الأساسية  وأعتقد أننا لو قبلنا التقسيم الذي أقترحه والستينيات كمرحلة فارقة تَبدَّت
مانية الشاملة، فلا يصبح من الضروري وللعل للمتتالية التحديثية المتحققة في الغرب) الإيجابية والسلبية(

ما نراه من نتائج، لأن عملية التقييم قبل ذلك التاريخ كانت تتم  علينا أن نعيد تقييم ھذه المتتالية في ضوء
 النسبي للمتتالية في حلقاتھا الأولى ولذا كان لا يزال ثمة أمل في تحقيق المتتالية في فترة النجاح

ولم تكن المتتالية  قد وُئدت بعد، ولم تكن النزعة الطوباوية قد نضبت بعد، المثالية، ولم تكن الأحلام
 .بعد الفعلية قد بدأت تُفصح عن وجھھا القبيح بالدرجة الكافية

 
  تعريف: العلمانية الشاملة
ھي رؤية ) »العلمانية العدمية«أو » العلمانية المادية«نسميھا أيضاً  التي يمكن أن(العلمانية الشاملة 

 عقلانية مادية، تدور في إطار المرجعية الكامنة والواحدية المادية، التي ترى أن مركز ملة للعالم،شا
ن أساساً من مادة واحدة، ليست لھا  الكون كامن فيه، غير مفارق أو متجاوز له، وأن العالم بأسره مُكوَّ

دف، ولا تكترث ولا ھ أية قداسة ولا تحوي أية أسرار، وفي حالة حركة دائمة لا غاية لھا
د أو المطلقات أو الثوابت تشكل كلاًّ من الإنسان والطبيعة، فھي  ھذه المادة. بالخصوصيات أو التَفرُّ

  .رؤية واحدية كونية مادية
 

  :الواحدية المادية تعني في واقع الأمر ما يلي ھذه
 
ي البُعد، ليست له كيان بسيط متماسك بشكل عضوي مصمت، أحاد) والطبيعة الإنسان(ـ أن العالم  1

واحد  جوانية، وإن وُجدت له مثل ھذه الأبعاد فلا أھمية لھا، يسري عليھا قانون طبيعي مادي أية أبعاد
  .يترجم نفسه إلى عدة قوانين مطردة مترابطة لا ھدف لھا ولا غاية

 
يوجد  لاالإنسان جزء عضوي لا يتجزأ عن الكل المادي، لا توجد مسافة تفصل بينھما، ومن ثم  ـ 2

أن الإنسان ليس له  كل ھذا يعني. حيز إنساني مستقل يتحرك فيه الإنسان بقدر من الاستقلال والحرية
فالعلمانية الشاملة تعبير عن النزعة  حدود مستقلة وليس عنده وعي مستقل أو مسئولية أخلاقية مستقلة،

  .)مقابل النزعة الربانية(الجنينية في الإنسان 
 
وعقل الإنسان قادر على  عطَى لحواسنا يحوي داخله ما يكفي لتفسيره والتعامل معه،ـ العالم المُ  3

اللازمة لإدارة حياته العامة والخاصة،  استخلاص المنظومات المعرفية، بل الأخلاقية والجمالية،
ظة المحيطة به، بل ذاته من الداخل والخارج، من خلال ملاح وإعادة صياغة البيئة المادية والاجتماعية

 وقوانين الحركة الكامنة فيه، دون الإھابة بأية مرجعية متجاوزة لعالم الحواس العالم الطبيعي المادي
  .المادة/والطبيعة

 
في ضوء المعايير العقلية ) »التغريب«وربما  «التحديث«وأحياناً (» عملية الترشيد«ـ ھذا ما يُسمَّى  4

والمفروض أن عملية الترشيد . مر، عملية تدجين للإنسانالأ المادية والطبيعية المادية، وھي، في واقع
م الإنسان في ذاته وبيئته، فكل شيء في العالم قابل للوصف  ھذه ستتزايد على مر الأيام فيتزايد تَحكُّ

لا  والتوظيف والحوسلة، وضمن ذلك الإنسان نفسه، فھو قابل لأن يتحول إلى مادة استعمالية والتقنين
  .رقداسة لھا ولا أسرا

 
الدين أو الكھنوت أو ھذه القيمة أو تلك عن الدولة  والعلمانية الشاملة، بھذا المعنى، ليست مجرد فصل

المتجاوزة (وإنما ھي فصـل لكل القيم الدينية والأخلاقية والإنسـانية  ،«الحياة العامة«أو عما يُسمَّى 



 والطبيعة) في حياته العامة والخاصة(عن العالم، أي عن كلٍّ من الإنسان ) والحواس لقوانين الحركة
  .بحيث يصبح العالم مادة نسبية لا قداسة لھا

 
الحلولية الكمونية التفسيري قلنا إن العلمانية الشاملة ھي وحدة الوجود  ـ إن أردنا استخدام نموذج 5

يُسمَّى ھذا  نمالا تختلف عن وحدة الوجود الروحية إلا في تسمية المبدأ الواحد الكامن، فبي المادية التي
في وحدة الوجود » المادة/الطبيعة» في وحدة الوجود الروحية، فھو يُسمَّى» الإله«المبدأ الواحد 

  .المادية
 

شأن كل النظم الحلولية الكمونية المادية، بأنھا متتالية تمر بمرحلتين  والعلمانية الشاملة تتسم، شأنھا
وتَمركُز  الذات الإنسانية والواحدية الذاتية والإمبرياليةتَمركُز حول (مرحلة ثنائية صلبة  :أساسيتين

التحديث البطولية  ، وھذه ھي مرحلة)المادية/المادي والواحدية الطبيعية/حول الموضوع الطبيعي
الإنساني أو (والمركز المادي  الصلبة وحلم التجاوز المادي، مرحلة الذات والموضوع المتماسكين

المرحلة الثانية مرحلة الواحدية الشاملة السائلة  ثم تأتي. العقلانية المادية ومن ثم فھي مرحلة) الطبيعي
ض نموذج الطبيعة حين تُصفَّى الذات الإنسانية( وھذه ھي مرحلة ما بعد الحداثة ). المادة/ويُقوِّ

الذاكرة والرغبة في التجاوز، مرحلة اختفاء الذات والموضوع ومن ثم اختفاء  البرجماتية واختفاء
  .ومن ثم فھي مرحلة اللاعقلانية المادية) الإنساني والطبيعي) مركزال
 

 فرغم أن الإنسان الغربي بدأ مشروعه. والإمبريالية صنوان) الشاملة(أن العلمانية  ونحن نذھب إلى
الكون، إلا أنھا  التي ھمَّشت الإله ووضعت الإنسان في مركز) الھيومانية(التحديثي بالنزعة الإنسانية 

ترى أن الإنسان ھو ) المادية تدور في إطار المرجعية الكامنة(ا شأن أية فلسفة علمانية شاملة شأنھ
يعرف حدوداً أو قيوداً ولا يلتزم بأية قيم  المادة، لا/مادي يضرب بجذوره في الطبيعة/إنسان طبيعي

ولا يلتزم بسواه ولا ولكنه في الوقت نفسه يتبع القانون الطبيعي  معرفية أو أخلاقية، فھو مرجعية ذاته
 (منفعته ولذته(ولذا، فھو في واقع الأمر كائن غير قادر إلا على التمركز حول مصلحته  .يمكنه تَجاوُزه

قادر على الاحتكام  وغير) فالإنسانية مفھوم أخلاقي مطلق متجاوز لقوانين المادة(المادية وبقائه المادي 
مركزية الإنسان في الكون تظھر مركزية  ولذا، فبدلاً من. لأية أخلاقيات إلا أخلاقيات القوة المادية

مصالح الجنس البشري بأسره يتم الدفاع عن مصالح  الإنسان الأبيض في الكون، وبدلاً من الدفاع عن
الإنسان والطبيعة وتأكيد أسبقية الأول على الثاني تظھر ثنائية الإنسان  الجنس الأبيض، وبدلاً من ثنائية

 وتأكيد) الذين يصبحون جزءاً لا يتجزأ منھا(طبيعة المادية وبقية البشر الآخرين ال الأبيض مقابل
ھم ھذا الإنسان  أسبقيته وأفضليته عليھم، وبدلاً من الاحتكام للقيم الإنسانية تُستخدَم القوة، ويصبح

تي من واستغلالھا بكل ما أو الأبيض ھو غزو الطبيعة المادية والبشرية وحوسلتھا وتوظيفھا لحسابه
  .إرادة وقوة

 
العلمانية الشاملة ھي النظرية وأن الإمبريالية ھي الممارسة، ولكن  من ھذا المنظور، يمكن القول بأن

ومن ثم تمت تسميتھما كما لو كانا ظاھرتين (شكلين مختلفين باختلاف المجال  الممارسة أخذت
  :)لا علاقة للواحدة منھما بالأخرى منفصلتين

 
الملكيات المطلقة ـ الدول (أخذت شكل الدولة العلمانية الرشيدة  في الداخل الأوربي التي الإمبريالية) أ

  .)الثورة الفرنسية ـ الحكومات الشمولية الديموقراطية منذ
 
الاستعمار الاستيطاني ـ الاستعمار التقليدي ـ (أخذت أشكالاً كثيرة  الإمبريالية في بقية العالم التي) ب

  .)ـ النظام العالمي الجديد الاستعمار الجديد
 



رنا أن أفضل طريقة لتناول قضية كامنة أم (العلمانية والعلمنة ھي قضية المرجعية  وفي تصوُّ
لا تكون إلحادية أو معادية للإنسان على مستوى القول والنموذج  قد) الشاملة(فالعلمانية ). متجاوزة
 سان في الكون أو القيم المطلقة، الإنسانية أوتنكر وجود الخالق أو مركزية الإن فھي قد لا(المعلن 

ومستوى المرجعية  ولكنھا على المستوى النماذجي الفعال). الأخلاقية أو الدينية، بشكل صريح ومباشر
ومن عملية صياغة المنظومات  النھائية، تستبعد الإله، وأية مطلقات، من عملية الحصول على المعرفة

  وبحدة وتنكر عليه مركزيته وحريته من مركز الكون بشراسة الأخلاقية، كما تستبعد الإنسان
  
  
 

  الجماعات الوظيفية: الجزء الخامس
 
 

  الأسـاسية للجماعات الوظيفية السـمات: الباب الأول
 
 

  مقدمة: الجماعات الوظيفية
يراً من باعتبار أن كث "قديم"فھو . جديد/نموذج تحليلي يمكن أن نصفه بأنه قديم» الجماعات الوظيفية«

وفي ) وماكـس فيبر وأبراھــام ليون كارل ماركس(المفكـرين في الغرب قد اسـتخدموه دون تسـميته 
الدراسات التي كُتبت عن الجماعات اليھودية  غيره من المواضع، وباعتبار أنه كامن في كثير من

يلوك في عبارات مثل شكسبير في تاجر البندقية يصف ش فكاتب). مثل الأرمن(وغيرھا من الأقليات 
كما أن . العظيم قد أدرك بشكل فطري كثيراً من ملامح الجماعة الوظيفية تبيِّن أن الكاتب الإنجليزي

 قد أدركت ملامح الجماعة) وبخاصة كتابات الصھاينة العماليين(الكتابات الصھيونية  كثيراً من
حينما تصف  ولات حكماء صھيونونحن نذھب إلى أن كلاسيكيات معاداة اليھود مثل بروتوك. الوظيفية

  .إنما تصف عضو الجماعة الوظيفية" اليھودي"
 

باعتبار أن ھناك محاولات في علم الاجتماع الغربي لوصـف " قديم"بأنه مفھوم  وأخيراً يمكن القول
 ـ» الأقلية الوسيطة«: الجماعات الوظيفية من خلال مجموعة من المصطلحات، من بينھا "بعـض"
الأقليات » ـ» الشعوب التجارية الھامشية«ـ » الوسطاء المھاجرون«ـ » ارية الوسيطةالشعوب التج»

  :ملاحظة ما يلي ورغم أھمية ھذه المحاولات ورغم ارتفاع مقدرتھا التفسيرية فيمكن. »الدائمة
 
ع ـ على الغربية، جُلَّ اھتمامھم ـ كما ھو مُتوقَّ  ـ ركَّز العلماء والدارسون الغربيون، حبيسو التجربة 1

  :جماعتين وظيفيتين أساسيتين
 
البدائي أو الربوي في  الجماعات الإثنية التي تضطلع بدور مالي تجاري من خلال رأس المال) أ 

العلماء والدارسين الغربيين بتاريخ  وھذا يشكل جزءاً من اھتمام. المجتمعات القديمة والوسيطة
  .الرأسمالية في العالم الغربي

 
والدارسين  بانتمائھم الإثني والوظيفي المتميِّز، وھذا يشكل جزءاً من اھتمام العلماء المھاجرون (ب

  .الغربيين بمشكلة أساسية تواجھھا المجتمعات الغربية الحديثة
 
بدراستھا  أھمل علماء الاجتماع الغربي الجماعات الوظيفية الأخرى فلم يدرسوھا تماماً أو قاموا ـ 2

يتعاملون مع ظواھر مثل الخصيان  الجماعات الوظيفية التجارية والمالية، ولذا فھموكأنھا لا علاقة لھا ب



بل إنھم يتعاملون مع . ظواھر غير ذات صلة والجواري والمماليك والإنكشارية والبغايا باعتبارھا
مثل المرتزقة والعاھرات، باعتبارھا ظواھر لا علاقة  ظواھر تُوجَد في داخل المجتمع الغربي نفسه،

  .لھا بظاھرة الجماعات الوظيفية
 
مثل علاقتھم (الوظيفية  ـ أھمل علماء الاجتماع الغربيون الجانب غير الاقتصادي من الجماعات 3

ضوا لھا ) حول ذاتھم ورؤيتھم للكون بالعلمانية الشاملة وميلھم نحو الحلولية الكمونية وتمركزھم إذ تعرَّ
  .بشكل سطحي

 
له إلى نموذج تفسيري دراسة واح لكل ھذا لم تظھر دة شاملة لھذا الموضوع تجمع كل ملامحه وتحوُّ

وقد  .بقدر معقول من الشمول والتركيب كما نفعل في نموذج الجماعات الوظيفية الذي نطرحه يتسم
الكامنة (الجزئية  استفدنا في ھذه الدراسة ولا شك من كل الدراسات السابقة والنماذج التفسيرية

رفضھا وإنما عن طريق مزجھا  ولكننا حاولنا تجاوزھا جميعھا لا عن طريق. ةالمطروح) والظاھرة
دنا من كل  كما ربطنا بينھا وبين نماذج. وربطھا الواحدة بالأخرى تفسيرية أخرى لظواھر أخرى، وجرَّ
رنا ـ بقدر أعلى من ال)الجماعة الوظيفية نموذج(ھذا نموذجاً تحليلياً واحداً  مرونة ، الذي يتسم ـ في تصوُّ

الملامح  وبعد ذلك قمنا بوصف. والتركيب من عائلة النماذج الجزئية التي أشرنا لھا من قبل والشمول
نا أنه نموذج يتجاوز الأبعاد الاقتصادية والسياسية  الأساسية لھذا النموذج وأسباب ظھوره وتحولاته وبيَّ

صول الاجتماعية والتاريخية والإثنية يُغطي الأ المباشرة ليصل إلى الأبعاد الحضارية والمعرفية، وأنه
  .البنيوية ومسارھا التاريخي ورؤية أعضائھا للكون للظواھر موضع الدراسة وسماتھا

 
نموذج تركيبي مكثَّف له مقدرة تفسيرية عالية تفوق المقدرة التفسيرية لكثير  ومفھوم الجماعة الوظيفية

  :التالية وذلك للأسباب) ومفھوم الجماعة الوسيطةمثل مفھوم الطبقة (النماذج التفسيرية السابقة  من
 
عمال ـ (نتعامل لا مع التشكيلات الكبرى  ـ تظھر المقدرة التفسيرية لمفھوم الجماعات الوظيفية حينما 1

بل نجد . الأصغر مثل الجماعات الھامشية والأقليات الحرفية وإنما مع التشكيلات) فلاحين ـ رأسماليين
منا الرأسماليين إلى رأسـماليين  ـكيلاتأن التعامل مع التش الكبرى قـد يصـبح أكثر دقة وتركيبية إن قَسَّ

عن  ورأسماليين محليين، إذ نجد أن النوع الأول، في أغلب الأحيان، جماعة وظيفية منفصلة أجانب
الاتصال يحددان  والواقع أن ھذا الانفصال وذاك. المجتمع، بينما نجد أن الثاني جزء عضوي منه

الطبقة، يؤكد أھمية العناصر  فمفھوم الجماعة الوظيفية، مثله مثل مفھوم. خيارات كل فريق وسلوكه
المكانة ـ الثقافة ـ الرؤية ـ علاقة : مثل الاقتصادية، ولكنه يتعامل في الوقت نفسه مع عوامل أخرى

  .إلخ... الأقلية بالأغلبية ـ النسق القيمي
 
وبين كثير من ) والتجارية المالية(ية بالربط بين الجماعات الوسيطة ـ يقوم مفھوم الجماعات الوظيف 2

ومن ثم فھو يربط بين كثير من الظواھر  .الجماعات الأخرى التي استبعدھا مفھوم الجماعات الوسيطة
  .في مجتمعات مختلفة وفي حقب تاريخية مختلفة

 
المجتمعات الشـرقية  ى كثير منـ يمكن تطويع نموذج الجماعات الوظيفية بحيث يمكن تطبيقه عل 3

  .والغربية، في الماضي والحاضر
 
 الجماعات الوظيفية مفھوم الإنسانية المشتركة الذي تم استبعاده إلى حدٍّ كبير من ـ يسترجع مفھوم 4

رة  ونحن نذھب إلى أن ظاھرة الجماعة الوظيفية ظاھرة عالمية،. العلوم الإنسانية في الغرب فھي مُتجذِّ
نحو الذوبان في الكل  النزوع(النزعة الجنينية : عتين الأساسيتين في الطبيعة البشريةفي النز
فإذا كانت الجنينية ). المادة/الطبيعة أي النزوع نحو تجاوز حدود(والنزعة الربانية ) المادي/الطبيعي



حتى يصبح  وإنكار التجاوز ومساواة الإنسان بالمادة نزعة نحو إسقاط الھوية والحدود ونزع القداسة
 ً المادة ويفقد حريته /في ضوء وظائفه المادية، يفقد استقلاليته عن الطبيعة مادياً يُعرَّف/إنساناً طبيعيا
ً  وتركيبيته التمسك  فھي تعبير عن) ومقدرته على التجاوز، وإذا كانت النزعة الربانية عكس ذلك تماما

الكون ومقدرته على اتخاذ  يُّز الإنسان فيبالھوية والحدود والقداسة والمقدرة على التجاوز وعن تَم
فمجتمـع الأغلبيـة . الجماعة الوظيفية ، فإننا نجد أن كلتا النزعتين تتضحان في)قرار أخلاقي حر

بأن يسـقطھا على الجماعة الوظيفية، والجماعة الوظيفية  يتخلص من النزعات الطبيعيـة والجنينية داخله
 .نفسه بدورھا تحاول أن تفعل الشيء

 
والاجتماعية المباشرة ليصل إلى الجوانب  ـ يتجاوز مفھوم الجماعة الوظيفية الاعتبارات الاقتصادية 5

  .المعرفية وإلى رؤية الإنسان للكون
 

أما فيما يتصل . تفسيرية ھذه بعض الجوانب العامة لنموذج الجماعة الوظيفية التي تجعلنا نراه أكثر
على الجماعات اليھودية فيمكننا أن نذكر  عات الوظيفية حينما يُطبَّقبالمقدرة التفسيرية لنموذج الجما

  :الجوانب التالية
 
 الجماعة الوظيفية أعضاء الجماعات الوظيفية في سياقاتھم التاريخية والإنسانية ـ يضع مفھوم 1

  .ختلفةالم المختلفة، ولكنه في الوقت نفسه يتيح لنا مقارنتھم بأعضاء الأقليات الدينية والإثنية
 
ننا ھذا النموذج من اكتشاف استمرارية تاريخية متعيِّنة 2 ) وليس استمرارية ميتافيزيقية وھمية) ـ يمكِّ

فالجماعات اليھودية من أھم . الجماعة الوظيفية في تواريخ الجماعات اليھودية، ھي اضطلاعھم بدور
التي يُقال لھا (الوظيفية المالية  الوظيفية، وخصوصاً الجماعات الجماعات التي اضطلعت بدور الجماعة

  .(«الجماعات الوسيطة«
 
المصالح الاقتصادية  ـ ظھرت دولة إسرائيل باعتبارھا دولة استيطانية قتالية تعمل للدفاع عن 3

. أي أنھا دولة وظيفية تعاقدية مع الغرب والإستراتيجية للعالم الغربي، ويقوم ھو بالدفاع عنھا بالمقابل ـ
الجماعات الوظيفية كمرتزقة أو مادة استيطانية أو جامعي  لنا نُعيد النظر في دور أعضاءوكل ھذا يجع

، فالنمط الذي كان في الماضي كامناً مضمراً )الأرندا(ملتزمي أراض  ضرائب أو كتجار أو مرابين أو
 ً   .ظاھراً في حالة الدولة الصھيونية أصبح واضحا

 
ظيفية يتسم بمقدرته على عدم الذوبان في فكرة القانون العام الو ويمكننا أن نقول إن مفھوم الجماعة

أي أن تصبح (وكذلك عدم السقوط في خصوصية الظاھرة وتأيقنھا ) الطبقة الذي يسقط فيه مفھوم(
الواقع  ومن ھنا، فھو مفھوم تحليلي يظل مرتبطاً بتموجات). كالأيقونة لا تشير إلا إلى ذاتھا الظاھرة

يسقط في التمركز  ھرة ولكنه مع ھذا يربط بين الظواھر المختلفة، أي أنه لاوالمنحنى الخاص للظا
الخاصة التي لا يمكن الربط  حول الموضوع العام الذي لا سمات له، ولا يسقط في التمركز حول الذات

تلتقي الذات فيـھا بالموضوع، والخاص  بينـھا وبين الذوات الأخـرى، فھو يتحـرك في الرقعة التي
فھو يرى أن ثمة خصوصية ما تتسم بھا الجماعات  .، دون أن يستبعد الواحد الآخر ويلغيهبالعام

وإنما ھي، في واقع الأمر، خصوصيات مستمدة من  اليھودية، ولكنھا ليست خصوصية مطلقة
الجماعات بينھا، ومن ثم فھي لا تختلف عن الخصوصيات التي  المجتمعات التي يعيش أعضاء ھذه

أو جوھر يھودي ) واحدة(كل حسب سياقه، وأنه لا توجد خصوصية يھودية  الأقليات، يتسم بھا أعضاء
أو جريمة يھودية وإنما خصوصيات يھودية تختلف باختلاف الزمان والمكان، أي أن  أو عبقرية يھودية

  .لا يجبُّ العام والعام لا يجبُّ الخاص الخاص
 



إلى مصطلحات قريبة في علم الاجتماع،  بوضعه، استناداً  مصطلح قمنا» الجماعات الوظيفية«و
المجتمعات الإنسانية من خارجھا، في معظم الأحيان، أو تجندھا  لوصف مجموعات بشرية تستجلبھا

أنفسھم من بين الأقليات الإثنية أو الدينية، أو حتى من بعض القرى أو  من بين أعضاء المجتمع
أو الجماعات الوظيفية وظائف شتى لا يمكن  يوكل لأعضاء ھذه المجموعات البشرية ثم. العائلات
تراحمه  أعضاء المجتمع الاضطلاع بھا لأسباب مختلفة من بينھا رغبة المجتمع في الحفاظ على لغالبية

أو المتميِّزة ) البغاء الربا ـ(وقداسته، ولذا يوكل لأعضاء الجماعات الوظيفية بعض الوظائف المشينة 
ولذا يمكن تسمية أعضاء الجماعات ) ي تتطلب الحياد والتعاقديةالت) القضاء ـ الترجمة ـ الطب(

إلى استخدام العنصر البشري الوظيفي لملء فجوة  وقد يلجأ المجتمع). »المتعاقدين الغرباء«الوظيفية 
وحاجاته من ناحية، ومقدرته على إشباع ھذه الرغبات والوفاء بھا  أو ثغرة تنشأ بين رغبات المجتمع

 كما أنه قد يوكل لأعضاء). الحاجة لمستوطنين جدد لتوطينھم في المناطق النائية) من ناحية أخرى
طبيبه ـ  حرس الملك ـ(الجماعات الوظيفية الوظائف ذات الحساسية الخاصة وذات الطابع الأمني 

مثل الخصيان (واحد  ويمكن أن تكون الوظيفة مشينة ومتميِّزة حساسة في آن). السفراء ـ الجواسيس
في (يتحولون إلى جماعات وظيفية  كما أن المھاجرين عادةً ما). ئف الأمنية على وجه العموموالوظا

لأن الوظائف الأسـاسية في وطنھم الجـديد  ، ذلك)المراحل الأولى من اسـتقرارھم في وطنھم الجديد
  .الأغلبية عادةً ما يكون قد تم شـغلھا من قبَل أعضـاء

 
عملية واعية يقوم بھا أعضاء  ، لا نعني أن ھذه"يستجلب المجتمع"ل ويجب أن نؤكد أننا، حينما نقو

وكثيراً . الحال مع معظم الظواھر الاجتماعية مجتمع ما، فھي في واقع الأمر عملية غير واعية كما ھو
. يقومون بھا، سواء أكان المجتمع المضيف أم الجماعة الوظيفية ما تكون ھذه العملية غير مفھومة لمن

 وكل ما نرمي. الاجتماعية قد تتم رغم الرفض الواعي لھا من قبَل المجتمع والجماعة ه العمليةبل إن ھذ
تتداخـل فيھا  إليه ھنا ھو أن نشير مجرد إشارة إلى أن ھذه عملية اجتماعية مركبة إلى أقصى حد

لغتنا البشرية،  ولكننا، لقصور .الأسـباب بالنتائج، ونحـاول فھـم بعض جوانبھا وتفسيرھا قدر استطاعتنا
  .ذاتاً واعية ينجز عملياته بشكل واع نضطر إلى الإشارة إلى المجتمع وأعضائه كما لو كان

 
الخبرات في مجال تخصصھم الوظيفي عبر الأجيال ويحتكرونھا،  ويتوارث أعضاء الجماعة الوظيفية

ا بحيث يتم تعريف الإنسان الأمر يكتسـبون ھـويتھم ورؤيتھم لأنفسـھم منھ بل يتوحدون بھا، وفي نھاية
بُعد  الوظيفة وحسب لا من خلال إنسانيته الكاملة، فيصبح عضو الجماعة الوظيفية إنساناً ذا من خلال

 .وظيفته واحد يمكن اختزال إنسانيته إلى ھذا البُعد أو المبدأ الواحد، وھو
 

  أسباب ظھور وتطور الجماعات الوظيفية
باب التي تؤدي إلى ظھور الجماعات الوظيفية، فمعرفة الأسباب بعض الأس قد يكون من المفيد عرض

  :كاشفاً على السمات الأساسية تلقي ضوءاً 
 
ربما لدرجة (بأن العلاقات بين أعضائھا قوية ومباشرة  ـ من المعروف أن المجتمعات التقليدية تتسم 1

معرفة وثيقة إذ تربطھم فكل فرد يعرف بقية أعضاء المجتمع ). الحديث خانقة من منظورنا الفردي
 .تستند إلى القرابة والجوار والانتماء المشترك والمصالح المعنوية والمادية المشتركة علاقات تراحمية

وحدات  ويجب أن نتذكر أن معظم الوحدات الاجتماعية في المجتمعات التقليدية كانت في الماضي
المجتمع الذي  ئھا إحساس عميق بقداسةصغيرة جداً، تتسم بقدر عال من التماسك، ويسيطر على أعضا

وكانت المدن الكبرى نفسھا  .(فھو عادةً يستند إلى إيمان بمطلق متجاوز أو حالّ كامن(ينتمون إليه 
التقليدية، وضمن ذلك الإمبراطوريات  وكان أسلوب الإدارة في المجتمعات. مقسمة إلى وحدات صغرى

. الوحدات الكبرى وإنما مع وحدات ومؤسسات وسيطة معالعظمى، لا يتعامل مع الأفراد مباشرةً ولا 
م والمباح، والتي  ويظھر الإحساس بقداسة المجتمع وبأعضائه في عدد كبير من الشعائر الخاصة بالمحرَّ



 وداخل مثل ھذا الإطار، يصبح من المستحيل. يتحرك المجتمع داخله ويتماسك من خلاله تشكل إطاراً 
نزع القداسة  والحياد تجاه بقية أعضاء المجتمع، ويصبح من الصعب بمكانتقريباً التحلي بالموضوعية 

العامة مثل قوانين العرض  (الواحدية المادية(عنھم والتصرف نحوھم بحرية كاملة وإخضاعھم للقوانين 
المادية على الھدف الاجتماعي والأخلاقي  والطلب وتعظيم المنفعة واللذة وتغليب المصلحة الشخصية

  .الأكبر
 

قدراً عالياً من الحياد والموضوعية وتتطلب إخضاع الآخر لقوانين العرض  ولكن ھناك وظائف تتطلب
التي لا  ولقوانين الواحدية المادية الأخرى(والحسابات الرياضية الرشيدة الصارمة المحايدة  والطلب

ق بين الإنسان والآخر، أو حتى بين الإنسان والأشياء من السھل التعامل مع  ومن الواضح أن). تُفرِّ
فنحن لا نكترث بھم ولا يھمنا  بھذه الموضوعية والحياد والواحدية،) مع من لا نعرف(الغرباء 

لا يكترثون بأعضاء المجتمع أو بمصير  وھم بدورھم. مصيرھم، وھم ليسوا جزءاً من نسيج المجتمع
إنساناً مركباً له حقـوق وعليه الآخر لا باعتباره  ولذا، ينظر كل طرف إلى الطرف. المجتمع أو قيمه

أي باعتباره شيئاً مادياً ذا بُعد (وإنما باعتباره مصدراً للنفع أو اللذة  واجبات، موضـعاً للحب والكره،
م  فھـو يقـع خارج دائرة(ولذا، فبإمكان كل طرف أن ينزع القداسـة عن الطرف الآخر  .(واحد المحرَّ

وتسليعه وتحييده وحوسلته  ل عواطفه وأحاسيسه، ويمكن تشييئه، ويمكن تَجاھُ )ويقع في دائرة المباح
  .رشيدة والقضاء عليه والدخول معه في علاقة تعاقدية نفعية واحدية

 
إن من الأيسر على الإنسان أن  وإذا أردنا ضرب المثل بالنشاطات التجارية والمالية، فيمكننا أن نقول

عليھم الحسابات المالية الصارمة التي لا  أن تسرييتعامل بحياد مع بشر لا يكترث بھم، إذ يمكن 
وتصبح العملية . حسابات المكسب والخسارة التي لا قلب لھا تعرف الضحك أو البكاء، أو الخير والشر،

أما . مفرغة تماماً من أي مضمون اجتماعي أو إنساني أو أخلاقي أو عاطفي التجارية والمالية حينذاك
 كأن يُقرض الإنسان أخته الصغيرة التي يحبھا، أو عمه(طفية أو أخلاقية اعتبارات عا إذا كانت ھناك

عملية  ، فإن)العجوز الذي استولى على ثروة أبيه، أو حتى جاره المريض الذي يسعل في المساء
أن يفقد المجتمع إحساسه  التبادل المحايد ستكون مرھقة جداً من الناحية العصبية والنفسية، وستؤدي إلى

لكل ھذا، . حرراته وھو ما يھدد تماسكه وطھارته ونقائه وإلى تصعيد التنافس داخله وزيادةبقدسيته 
تتطلب ) أو جامع الضرائب التاجر أو المرابي مثل وظيفة(كان المجتمع يُوكل وظائف معيَّنة 

ء ھذه وافدين يتم عزلھم عن المجتمع والاستفادة منھم في أدا الموضوعية والحياد والقسوة إلى متعاقدين
  .الوظائف

 
وظيفته،  ، فھذا العنصر كي يؤدي)المرتزقة(أن نقول نفس الشيء عن العنصر الوظيفي القتالي  ويمكن

والقسوة، وعليه ألا يمارس  وھي قتل أعداء سيده الذي يدفع أجره، عليه أن يتسم بالحياد والموضوعية
فھو إن مارس . كل آلي محايد باردبش تجاھھم أي إحساس بقدسيتھم وحرمتھم حتى يمكن له أن يقتلھم

م وتتمتع بشيء من  تجاه ضحيته بعض مشاعر الحب أو البغض وأحس بأنھا تقع داخل نطاق المحرَّ
ما قد يؤدي إلى تدمـير جھازه العصـبي إما لأنه سـيحاول  القداسة، فإنه لن يقوم بعمله بشكل آلي وھو

كما أن المرتزق، لو كان . شاعر الكره والانتقامأو لأنه سينغمس في م أن يكبح مشاعر الحب والشـفقة
كه لأنه سيكون موضع حب من يكرھون الضحية وموضع كره من عضواً في  المجتمع، سيؤدي إلى تفكُّ

المنطق  ويسري نفس. يحبونھا، وھي درجة من الحرارة لا يستطيع المجتمع أن يحتفظ بتماسكه معھا
كبيراً من الموضوعية والحياد  نة، كھذه، تتطلب ولا شك قدراً فمھ. على المھن المشينة، مثل مھنة البغاء

إنسان آخر إلى مجرد آلة أو أداة، وھذا  والانفصال عن المجتمع حتى يتمكن الإنسان من تحويل جسد
والألفة والإيمان بقداسة الجماعة التي ينتمي إليھا المرء،  أمر عسـير جداً في إطـار الترابـط الاجتماعي

الغريب الذي لا حرمة له ولا قداسة حتى يمكن استخدامھا واستعمالھا والانتفاع بھا  أن تكون فالآلة لابد
تُستھلَك  كما أن البغي إن مارست عواطف الحب والكره أثناء ممارستھا وظيفتھا فإنھا). حوسلتھا أي(



الإثيوبيات في (ج من الخار تماماً، ومن ثم كانت البغايا في معظم المجتمعات التقليدية يتم استيرادھن
اليھوديات من منطقة الاستيطان في روسيا  معظم بلاد أفريقيا ـ اليونانيات والإيطاليات في مصر ـ

العنصر السكاني المحلي، فإنھن عادةً ما كنّ يرتدين  وحتى حين كانت البغايا يجندن من). القيصرية
بل من . بينھن وبين المجتمع ككلحتى يتم الحفاظ على المسافة  أزياء خاصة ويَقْطن أحياءً خاصة

السودان مثلاً، حتى إن كنّ من أصل سوداني، عادةً ما يدعين أنھن إثيوبيات،  الطريف أن البغايا في
فالكلمة  ،«بغيّ «تعني » إثيوبية«وأصبحت كلمة . تظل المسافة اللازمة لأداء الوظيفة قائمة وذلك حتى

» تاجر«أصبحت كلمتا  تماماً كما حدث في أوربا حين نفسھا تخلق المسافة النفسية وتضمن الحوسلة،
تاريخيـة مختلفة، وكما حـدث  ، في فترات)»يوناني«وأحياناً (» يھودي«مرادفتين لكلمة » مرابي«و

، وكما حدث في أمريكا »أرمني«لكلمة  مرادفـة» تاجر«في الدولة العثمانية حين أصـبحت كلمة 
) التي كانت تشير إلى كلٍّ من اليھود والعرب ،«تركي«أي (» توركوس«اللاتينية حين أصبحت كلمة 

 .«تاجر«مرادفة لكلمة 
 

القرن التاسع  أھم الأمثلة التي تشرح ھذه الفكرة ما حدث للقوات البريطانية في الھند في نھاية ومن
لقوات ھذا قد أنقص ھيبة ھذه ا عشر، إذ اجتذبت ھذه القوات عدداً من البغايا البريطانيات، ويبدو أن

الجنود البريطانيين يرتبطون عاطفياً بالبغايا من  كما بدأ بعض. أمام نفسھا وربما أمام السكان المحليين
وقد . من التنافس بين الذكور وزيادة حرارة ھذه الجماعة العسكرية بنات جلدتھم وھو ما أدَّى إلى حالة

استيراد بعض البغايا اليھوديات الروسيات والربط، فتم إرجاع البغايا البريطانيات و أخَلَّ ھذا بالضبط
بطريقة  منطقة الاستيطان في روسيا القيصرية، وبالتالي تم التخلص من فائض الطاقة الجنسية من

الداخلي للمجتمع  محايدة رشيدة لا تدخل فيھا أية عواطف حب أو كره، وذلك دون الإخلال بالتماسك
  .ودون تصعيد للتوتر الاجتماعي بين أعضائه

 
 على المشتغلين بمھن متميِّزة، فالإنسان المتميِّز يتمتع برھبة غير عادية تحيط به والأمر نفسه يسري

والكھنة الذين يقفون  والخبرات النادرة التي يمتلكھا الإنسان المتميِّز تجعله يقترب من السحرة. الھالات
لون الحصول على المعرفة من يحاو على حدود الطبيعة على علاقة بعالم الغيب وما وراء الطبيعة،

ل. خلال ھذه العلاقة للسيطرة على الطبيعة المشتغلون بمثل ھذه الوظائف إلى مثل يُحتذَى،  وإن تَحوَّ
التوتر في المجتمع، الذي يتطلب دورانه اليومي وجود عدد من الناس  فإنھم سيُولِّدون قدراً عالياً من

 والإنسان المتميِّز. ولذا لابد من عزلھم. والمساواةتتسم بحد أدنى من التراحم  يدخلون في علاقة
بھيبته ولن يتمكن من  ، إن أصبح إنساناً عادياً مساوياً للآخر، لن يحتفظ)الطبيب ـ الكاھن ـ الساحر)

  .والتعالي عليه أداء وظيفته التي تتطلب قدراً من الانفصال عن مجتمع الأغلبية
 

لجوء بعض المدن الإيطالية لاستجلاب  فية المھنية المتميِّزةومن أطرف الأمثلة على الجماعات الوظي
وغيرھا من (استمرار رجال القضاء في إنجلترا  ولعل. قضاة غرباء لضمان حيادھم وموضوعيتھم

محاولة من جانبھم لأن يحتفظوا بمسافة بينھم وبين المجتمع،  في ارتداء الشعر المستعار ھو) الدول
 ولا يزال حكام مباراة كرة القدم. ة التي تتمتع بالحياد والتجرد والموضوعيةالوظيفي شأنھم شأن الجماعة

أنه ھامشي إذ لا تمس  غرباء متعاقدين، فالحكم المحايد أداة أساسية لا يمكن أن تتم المباراة بدونھا، مع
  .قدماه الكرة

 
شرية ھامشية يعني أن بقية الحياد والدنس والتعاقد في جماعة ب وباختصار شديد، يمكن القول بأن تَركُّز

يمكنھم التمتع بالدفء والتراحم، وأن تَركُّز التَميُّز في مجموعة ھامشية  أعضاء المجتمع المضيف
 خفض حدة التوتر الاجتماعي، وأن تَركُّز الشين في مجموعة ثالثة يعني أن المجتمع أخرى يعني

  .سيتمتع بطھره الأخلاقي والفعلي المادي
 



من الخارج لملء فجوة أو ثغرة قد تنشأ بين رغبات المجتمع  تم استجلاب عنصر بشريـ عادةً ما ي 2
  .على إشباع ھذه الرغبات والوفاء بھذه الحاجات من ناحية أخرى وحاجاته من ناحية ومقدرته

 
بة فقد تنشأ) أ  تدريباً  حاجة إلى الغزو والتوسع داخل مجتمع ما، الأمر الذي يتطلب مادة بشرية مُدرَّ

لا تجدھا النخبة  (مثل استخدام سلاح معيَّن وركوب الخيل(خاصاً على القتال ولھا كفاءات معينة 
الخارج يمكنھم أداء المھمة  الحاكمة متوافرة في أعضاء المجتمع، فتقرر النخبة استجلاب مرتزقة من

  .دون تھديد ھيمنتھا
 
ية الأطراف وتود التحكم في المناطق تتوسع وتصبح إمبراطورية مترام كما أن دولة من الدول قد) ب

 .ضمتھا أو تعمير بعض المناطق النائية، ولكنھا لا تمتلك الكثافة البشرية اللازمة الإستراتيجية التي
 .مقاتلين أو رواداً  وھنا يتم استجلاب أعضاء الجماعة الوظيفية ليسدوا ھذه الثغرة وليصبحوا مستوطنين

 
 
فتحتاج إلى خبرة معيَّنة وأدوات خاصة  جيع التجارة أو الصناعة،وقد تقرر النخبة الحاكمة تش) جـ

دولية قد لا تتوافر لدى أي قطاع بشري داخل  ورأس مال كبيراً سائلاً وشبكة علاقات محلية أو
  .لديھا ھذه المواصفات لتسد الثغرة المجتمع، فتُستجلب جماعة بشرية تتوافر

 
، وھي ثغرة »ثغرة المكانة«من الضروري صيانة ما يُسمَّى  وأحياناً ما تجد النخبة الحاكمة أن) د 

وتضمن للنخبة الحفاظ على ھيبتھا ومھابتھا، لكن التعامل المباشر بين  تفصل بين الحاكم والمحكوم
وھنا تقوم الجماعة الوظيفية بملء الثغرة وتكون . يھدد استمرار مثل ھذه الثغرة الحاكم والمحكوم

لة بين النخبة والجماھيرالمنطقة العازلة  بمنزلة   .والأداة المُوصِّ
 
إما  النخبة الحاكمة استغلال الجماھير، ولكنھا لا تتمكن من القيام بھذه المھمة مباشرة قد تريد) ھـ

الجماعة الوظيفية  لانشغالھا بالحروب أو لتواجدھا في العاصمة مركز السلطة، وھنا يقوم أعضاء
  .بالمھمة

 
مختلفة تماماً عن المحكومين من الناحية الثقافية، الأمر الذي  تكون النخبة الحاكمةويحدث أحياناً أن ) و 

وفي ھـذه الحـالة، يقوم أعـضاء الجـماعة الوظيفية . مباشرة معھم أمراً مستحيلاً  يجعل دخولھا علاقة
  .الثغرة بسد
 
بة الحاكمة إلى النخ قد تكون الوظيفة مشينة بغيضة من وجھة نظر أعضاء المجتمع، فتضطر) ز 

  .استيراد عنصر بشري للاضطلاع بھا
 
 دراستنا للعلمانية الشاملة أنه، أثناء عملية علمنة المجتمع، تتم علمنة الأفكار وقد لاحظنا في) ح

علمنة سلوك  والرغبات والوجدان والأحلام في بداية الأمر، ثم تتصاعد الرغبات وتزداد حدتھا، ولكن
، ومن ثم تُوجَد مثلاً )صعوبة لأنھا مسألة أكثر(فس السرعة أو بنفس القدر أعضاء المجتمع لا يتم بن

ولسد الثغرة، يتم استيراد البغايا . إشباعھا فجوة زمنية بين الرغبات الجنسية المستعرة وبين إمكانية
لاستحالة تجنيد مثل ھذه العناصر من بين أعضاء مجتمع لا  كجماعة وظيفية من المتعاقدين الغرباء

 وحينما تتم علمنة. الدينية والتقليدية وبقايا الإحساس بقداسة الجسد الإنساني ال يحتفظ ببقايا القيميز
الجسد مجرد مادة  المجتمع، تُجنَّد البغايا من سكان المجتمع نفسه إذ تتم علمنة السلوك تماماً ويصبح

ع نفسه مع الممثلات الوض ويظھر ھذا. ويصبح من اليسير الحصول على المادة البشرية اللازمة
للترفيه عن أعضائه عن طريق المسرحيات  والعاملات في الملاھي الليلية، إذ تنشأ رغبة في المجتمع



مھناً مشينة، فيتم استيراد المادة البشرية اللازمة إما  ولكن أعضاء المجتمع يجدون ھذه. والكباريھات
المجتمع تماماً، فيبدأ تجنيد العاملين في مثل الأقليات إلى أن يتم تحديث  من الخارج أو من بين أعضاء

 .الأماكن من بين أعضاء مجتمع الأغلبية ھذه
 
الوظيفية حاجة أعضاء النخبة الحاكمة إلى جماعة بشرية ليست  ـ من أھم أسباب ظھور الجماعات 3

) مصالحھا لتنفيذ مخططاتھا ولخدمة(يمكن استخدامھا ) عزلتھا عن الجماھير بسبب(لھا قاعدة من القوة 
وھي  لھذه الجماعة المقدرة على المشاركة في السلطة بسبب افتقادھا القاعدة الجماھيرية، دون أن يكون

بقاءھا الجسدي  لھذا السبب ستلتصق تماماً بالنخبة الحاكمة وستقوم على خدمتھا بولاء أعمى، إذ أن
وأحياناً كل من يعمل (الملكي  وعادةً ما تكون قوات الحرس. نفسه منوط بمدى رضا النخبة الحاكمة

يُلاحَظ أن النخبة الحاكمة قد تَستجلب جماعة وظيفية  بل. من المتعاقدين الغرباء) داخل البلاط الملكي
لاحظت النخبة الحاكمة الإقطاعية أن ظھور بورجوازية محلية قد  ففي بولندا،. لضرب طبقة صاعدة

 إلى أعضاء ھذه الطبقة) التي تود أن تحتكره لنفسھا( يُسرِّب كثيراً من فائض القيمة يھدد سلطتھا وقد
) بينھم اليھود من(عدداً من التجار الألمان ) شلاختا(الجديدة المنافسة، فاستجلبت الطبقة الإقطاعية 

وقامت ھذه الجماعة . البولندية وقامت بحمايتھم بالقوة العسكرية) الشتتل(ووطنتھم في مدن خاصة بھم 
والخاصة بضرب العناصر التجارية المحلية  تنشيط التجارة في إطار خطة النخبةالوظيفية الجديدة ب

  .ومنعھا من مشاركتھا السلطة
 
 فالمھاجرون لا. الأسباب الأخرى المؤدية إلى ظھور الجماعة الوظيفية وصول المھاجرين ـ ومن 4

وعلى . أخرى ار حرفيمكنھم الانخراط في كل الحرف والنشاطات الاقتصادية، ولذا فإن علٮھم اختي
ما فإنھم عادةً ما يصلون  أية حال، فإن ھذا أمر حتمي فحينما يصل المھاجرون أو الوافدون إلى مجتمع

، وبعد أن تكون )ملكيةً وعمالة(الزراعية  بعد أن يكون ھرمه الاجتماعي قد تَشكَّل وتم شغل الأرض
. س المال قد استُثمر في تشييد البنية التحتيةجزء كبير من رأ القطاعات الأولية قد امتلأت، بعد أن يكون

بالبحث إما عن وظائف قديمة لكنھا ھامشية أو عن وظائف جديدة تتطلب قدراً  ولذا، يقوم المھاجرون
الھرم  ونوعاً من الخبرة التي لا تتوافر لأعضاء المجتمع، وھى عادةً وظائف تُوجَد في قمة من الجسارة

. المستقرة في المجتمع رض أو الصناعات الثقيلة أو بالمؤسسات الأساسيةالإنتاجي ولا علاقة لھا بالأ
أعضاء المجتمع المضيف  ويحاول المھاجرون ارتياد آفاق جديدة مجھولة يحجم عن ارتيادھا

بعد، ويحاولون كذلك توسيع الثغرات  المستقرون، كما يحاولون استغلال الإمكانات التي لم تُستغَل
). ومن ثم يمكنھم احتكارھا(ووظائف لھم بھا خبرة  تتاح لھم فرص جديدة للعملالموجودة بالفعل حتى 

بعض المھاجرين إلى جماعة وظيفية ميراثھم الاقتصادي  ومن العناصر التي تساھم في تحويل
 .الأصلي والوظيفي في وطنھم

 
  بعض أھم الجماعات الوظيفية

  :ن المفيد أن نذكر بعض أھم ھذه الجماعاتالوظيفية قد يكون م لإلقاء الضوء على نموذج الجماعات
 
). »الجماعات الوسيطة«ويُطلَق علٮھا عادةً في المصطلح الغربي (الوظيفية المالية  ـ الجماعات 1

أخرى  جماعات يقوم أعضاؤھا بالتجارة وأعمال الربا وجَمْع الضرائب، وبنشاطات مالية مختلفة وھي
المناطق النائية أو في  المزايدات وأعمال الريادة التجارية فيمثل السمسرة والبورصة وتغيير العملة و

كما يعمل أعضاء . المجتمع المضيف القطاعات الصناعية والتجارية والمالية التي لم يطرقھا أعضاء
  :ومن أھم الجماعات الوظيفية المالية ما يلي. وملتزمين ھذه الجماعات كوكلاء ماليين ومقاولي أعمال

 
  .)بولندا مثلاً (العثمانية أو في بعض مناطق أوربا  الدولة الأرمن في) أ 
 



وھو دور يعود إلى أيام الإمبراطورية الھيلينية، فقد كان اليوناني ھيلينياً في  .اليونانيون في مصر) ب
ر المصريون وأصبحوا أقباطاً، أصبح. يؤمن بالعبادة الوثنية المصرية وسط مسيحياً  ثم حينما تنصَّ

  .محيط إسلامي مصري ثوذكسياً، أي أنه احتفظ بعزلته الدينية في محيط قبطي مصري ثم فييونانياً أر
 
  .الزرادشتيون في الھند ثم في الولايات المتحدة) جـ
 
  .(الدول إندونيسيا وماليزيا والفلبين وغيرھا من(الصينيون في جنوب شرق آسيا ) د
 
  .اللبنانيون والھنود في شرق أفريقيا) ھـ
 
 وھي من أقدم الجماعات الوظيفية يضطلع أعضاؤھا بدور القتال، مثل. الوظيفية القتالية الجماعاتـ  2

والجنود  في أوربا،) الحرس السويسري(المماليك والإنكشارية والساموراي والجنود السويسريين 
  .في القوات البريطانية) وخصوصاً السيخ(الھنود 

 
نھا الإمبراطوريات في مناطق نائية أو .الوظيفية الاستيطانية ـ الجماعات 3  وھي جماعات بشرية تُوطِّ

نوا  إستراتيجية بھدف تعميرھا أو التحكم فيھا أو قمع سكانھا، مثل بعض سكان كريت واليونان الذين وُطِّ
نت في " الروسية" ويمكن أن نضيف إلى ھذا العناصر البشرية. في الشرق في العصر الھيليني التي وُطِّ

وكان من بين ھذه ). للاتحاد السوفيتي ثم(الإسلامية التركية بعد ضمھا لروسيا القيصرية الخانات 
القول بأن الاستعمار الاستيطاني الغربي ھو تعبير عن  ويمكن. العناصر عدد كبير من يھود اليديشية

ستيطانية بتحويل الفائض البشري الغربي إلى جماعات وظيفية قتالية ا نفس الظاھرة، فھو استعمار قام
 بعض الأماكن ذات الأھمية الإستراتيجية في آسيا وأفريقيا لتقوم بالدفاع عن المصالح يتم توطينھا في

  .الغربية
 
العمل فيھا مھارة خاصة، مثل الطب  ـ الجماعات الوظيفية الحرفية والمھنية المتميِّزة التي يتطلب 4

أما المھن، : ذه الموسوعة بين المھن والحرفھ ونميِّز في. وقطع الماس وصنع التحف والاتجار فيھا
تدريباً خاصاً وطويلاً ويكون الجھد العضلي والمھارة اليدوية  فھي عادةً الممارسات الفنية التي تتطلب

، وأما الحرف فھي الممارسات )التدريس ـ الطب ـ الإدارة(أكثر تركيباً  فيھا مجرد عنصر في بناء
مثل  ھداً عضلياً ومھارة يدوية خاصة أو الأعمال التي تتطلب مھارةكالخياطة والتي تتطلب ج اليدوية
الجماعات  وقد كان الأرمن واليھود يعملون بحرفة الصاغة في مصر، وكان بعض أعضاء. الصاغة

  .اليھودية في العالم الإسلامي يضطلعون بمھنة الطبيب
 
ع لسبب أو لآخر أنھا مشينة، مثل الوظيفية التي يعمل أعضاؤھا في وظائف يرى المجتم ـ الجماعات 5
الإعدام، أو في  المجاري ودباغة الجلود والجزارة وجمع القمامة ودفن الموتى والبغاء وتنفيذ أحكام نزح

مثل ) ومن ثم يعتبرھا المجتمع مشينة) أية حرفة أخرى تكتسب بُعداً رمزياً مشيناً يتجاوز حقيقة الوظيفة
أو في محلات الغسيل، بل العاملين في الزراعة أحياناً  صناعة الأحذيةالعاملين بالحلاقة أو البقالة أو 

دور الجماعة الوظيفية التي تقوم بأعمال مشينة في كثير من أنحاء  ويلعب الغجر. في بعض المجتمعات
  .أوربا

 
بسبب  الجماعات الوظيفية الأمنية التي يعمل أعضاؤھا في وظائف حساسة بسبب طابعھا الأمني أو ـ 6
  .(والطھاة الوزراء والأقزام والخصيان والجواسيس(ربھا من الحاكم وحياته الخاصة ق

 
المتطرفة على تحويل عنصر  وحتى نوضح المفھوم الذي نستخدمه، سنضرب مثلاً ببعض الأمثلة



الكاھن والساحر بأنھما صاحبا قدرات  يتسم. ولنبدأ بالكھنة والسحرة. إنساني إلى عنصر وظيفي
والخالق، وبين ھذا العالم والعالم الآخر، وبين المعلوم  تعبير عن الصلة بين الإنسان خارقة، فھما
وكانت بعض المجتمعات . يستخدمھا المجتمع ليتواصل مع القوة الخارقة للطبيعة وھما أداة. والمجھول
 سرمن أ(تستورد الكھنة والسحرة من خارج حدودھا أو تجندھم من صفوف السكان المحليين  القديمة

الكھنة والسحرة تماماً  ثم يتم عزل) معينة يُفترَض أن القداسة أو المقدرات العجائبية تسري في أعضائھا
فلابد أن يتزاوجوا فيما بينھم، ويتم  عن طريق فرض أزياء عليھم ومنعھم من التزاوج، وإن تزاوجوا

من المھم أن نلاحظ ھنا و(ويُقدَم لھم طعام خاص بھم  وضعھم داخل نسق خاص من الرموز والشعائر،
إلى أعضاء الجماعات اليھودية باعتبارھم شعباً من الكھنة، كما يُلاحَظ  أن الكتب الدينية اليھودية تشير

  .(بالسحر ارتباطھم
 

تُوكَل إلى جماعة وظيفية، فالبغي ھي مجرد  من المھن التي) كما يُقال لھا(وتُعدُّ أقدم مھنة في التاريخ 
الطاقة الجنسية في المجتمع خارج نطاق المحرمات  آلة لامتصاص فائض جسد محض يتحول إلى

والكھنة في حالة البغاء المقدَّس حيث لم تكن البغي مجرد أداة  ويمكن الربط بين البغايا. والمطلقات
وسواء أكانت البغي . الجنسية وإنما أداة للتواصل مع قوى ما وراء الطبيعة لامتصاص فائض الطاقة

سة تماماً، فقد كان يتم عزلھا عن بقية أعضاء المجتمع ليستمر مجتمعھمتمام مباحة في  اً أم مقدَّ
 .الإحساس بقداسته وإنسانيته المُتعيِّنة

 
للجماعة الوظيفية الخصيان الذين يتم عزلھم عن المجتمع عن طريق  ومن الحالات المتطرفة الأخرى

ً (وبذلك يتم فصلھم  قطع عضـو الذكـورة، لجنس البشري ليصبحوا إما نوعاً مختلفاً من عن ا) حرفيا
ً  البشر أو أنھم بلا  إذ(وبسبب وضعھم الجديد، يمكن أن تُوكَل إليھم وظائف أمنية حساسة . نوعاً ناقصا

مجرد علامة على الأبھة  مثل حراسة الحريم أو القيام بمھام خاصة، أو قد يصبحون) قاعدة جماھيرية
  .وقوة الحاكم

 
يتم تحويلھم إلى عنصر وظيفي نافع عن طريق أسرھم  ت الوظيفية العبيد، حيثومن أھم الجماعا

، وتتم حوسلتھم تماماً ليصبحوا )أحيان نادرة من المجتمع نفسه وفي(بالعنف من المجتمعات الأخرى 
 instrumentum إنسترومنتم فوكالي: باللاتينية(» الآلة الناطـقة» أداة، ولذا سماھم أرسطو

vocale) إنسترومنتم موبيلي: باللاتينية(» الآلة المتحركة«الحيوانات  مقابل instrumentum 
mobile). والعبيد مادة بشرية خالصة تُعامَل بحياد كامل وتُوظَّف بشكل رشيد إلى أقصى حد يضمن 

تَعاطُف من جانب  حُسن استغلالھم وضمان العائد المرجو وتحويلھم إلى طاقة إنتاجية دون أي تَراحُم أو
ويمكن النظر للعبيد باعتبارھم حالة  .صاحب العبد، ودون أي ولاء من قبَل العبد نفسه، فھو بلا إرادة

) بدون تعاقدية في ھذه الحالة(سماتھا من حياد ونفعية  متطرفة جداً من الجماعة الوظيفية يتسمون بكل
ن في أقفاص أو رقعة فھو يُوطَّ (وعزلة وعجز ) ببساطة من مكان إلى آخر فيمكن نقل العبد(وحركية 

ولابد أن النسق القيمي للعبد مخيف، فھو لا يؤمن بشيء؛ يمقت صاحبه ويكره  .(مقصورة عليه
العبودي  ومن المعروف أن النظام. المضيف، ويُدمِّر ما يأتي في طريقه إن سنحت له الفرصة المجتمع

وتباطؤھم فيه، إذ لا  عن العمل في الجنوب الأمريكي قد انھار بسبب ضعف إنتاجية العبيد وانصرافھم
الوقت بسبب اعتبارات المكانة والمھابة  وقد استمر النظام العبودي بعض. توجد أية حوافز داخلية لديھم

وانعدام القيم عند . وليس لأية اعتبارات اقتصادية) الأرستقراطية فقد كانت ملكية العبيد من علامة(
 ھنا ـ نتحدث عن انعدام ونحن ـ".  تشتر العبد إلا والعصا معهلا: "إليه الشاعر بقوله العبد ھو ما يشير

نسقين  والتعاقد يعني طرفين، ومن ثم. القيم لا عن ازدواجھا، وھو أمر راجع إلى غياب التعاقد
تختفي وتختفي معه أية قيم  صاحب العبيد لعبيده فيعني طرفاً واحداً، فذات العبد" امتلاك"أخلاقيين، أما 

لم يطرحوا قط نظاماً قيمياً جديداً وإنما كانوا  ل ھذا يفسر فشل ثورات العبيد دائماً، لأنھمولع. أخلاقية
السائد بشكل انتقامي، فھو نظام قضى على ذاتيتھم ثم حوسلھم إلى  يھدفون إلى القضاء على النظام



  !إنسانيتھم درجة القضاء على كل
 

نتخيل متصلاً واحداً آخر  الوظيفية، أن ويمكن، في محاولة وضع إطار موحد يشمل كل الجماعات
متحوسلة تتحول إلى طاقة لا إرادة لھا ولا  حيث يصبح الإنسان أداة محضة؛ مادة بشرية(أطرافه العبيد 
حيث يصبح الإنسان ذا إرادة محضة ترفض (المجاھدون  وفي الطرف الآخر يوجد). أخلاق ولا ولاء

وبين الطرفين المتطرفين، يمكن أن ). مثله الخلقي الأعلىالكامل ل الخضوع أو التحوسل يشعر بالولاء
ممن  الأخرى، مثل البغايا والمرابين والمرتزقة والوزراء والخصيان ومثقفي العالم الثالث تُوضَع الفئات

والمھن  كما يمكن أن نضع بعض الحرفيين والمھنيين من أصحاب الحرف. يدينون بالولاء للغرب
ل ويمكن تصنيف. المتميِّزة وافتقاد الإرادة، وھي  كل ھذه الجماعات الوظيفية من منظور مدى التَحوسُّ

  .عملية مركبة جداً تحتاج إلى كثير من البحث الإمبريقي
 

روا أسلوباً  وقد نشرت إحدى الصحف مؤخراً خبراً مؤداه أن بعض تجار المخدرات في مصر طوَّ
أي (التقليدي ھو أن يمر الغرزجي  فالأسلوب. دباستخدام القر" الغرزة"جديداً لتقديم المخدرات في 

والغرزجية جماعة وظيفية لھا . المدمنين على جماعة" بالجوزة) "الشخص الذي يخدم داخل الغرزة
ساعات اليوم في محل عملھم، أي أن الجيتو الخاص بھم  شعائرھا وسماتھا المحددة، فھم يقضون معظم

خذ عملية العزل في حالتھم وضعاً بيولوجياً متطرفاً، إذ لابد وتأ. واحد ھو مكان الإقامة والعمل في آن
 يتناولوا طاجناً يحتوي على قطع كبيرة من اللحوم مخلوطـة بالخـضر في مزيج من بقايا لھم أن

يزودھم بما يكفيھم  ومھمـة ھذا الطـاجن ھو إطــعامھم، مثلھم في ذلك مثل البشر كافة، إلا أنه. الحشيش
فالطعام الذي يتناولونه له جانبه  يكونوا في حاجـة إلى المشـاركة في التــدخين، من المخدر حتى لا

فالطاجن يعني التضامن . ناحية شعائرية ورمزية الفسيولوجي الواضح، ولكنه إلى جانب ھذا يرمز إلى
ي الأواصر) وأكل العيش والملح( ذا وھو يعني أيضاً إدمانھم ھ. بين أعضاء الجماعة الوظيفية ويُقوِّ

فالطعام ھنا بديل الوطن الأصلي . عليه وضمان استمرارھم كجماعة وظيفية الطعام واعتمادھم الكامل
ي ،(أو صھيون(  فھو يفكِّك الأواصر التي تربط عضو الجماعة الوظيفية مع المجتمع المضيف ويُقوِّ

مع الآخر  لطعاموھو يشبه الطعام الشرعي عند اليھود الذي يجعل تناول ا. صلاته مع أعضاء جماعته
والطاجن . ارتباطه بجماعته أمراً شبه مستحيل تقريباً، ولذا تزداد غربة اليھودي عن المجتمع ويزداد

بعض مثقفي العالم الثالث من المنظمات  يشبه أيضاً عملية الخصي والمرتبات المرتفعة التي يتقاضاھا
نھم من العيش حسب أسلوب حياة معينة فھذه المرتبا الدولية أو الدول الأجنبية أو النظم الحاكمة، ت تمكِّ

وبعد قليل يفقد ھؤلاء الإرادة الحرة ) فھو كالطاجن الذي يدمنه الغرزجي) لا يمكنھم الاستغناء عنه
ً  أي(المستقلة  أوامره  فيعتمدون اعتماداً كاملاً على ولي نعمتھم وينفذون) أنھا عملية تشبه الخصي تماما

آليات للعزل عن  ه مثل الخصي أو صھيون أو المرتبات المرتفعة، كلھاإن الطاجن، مثل. دون تساؤل
الكاملة ھذه، فإن الغرزجية  ولكن، رغم كل محاولات العزل. المجتمع ولتقوية التضامن من الداخل

فإن أجورھم المرتفعة تغريھم باقتفاء أثر  يستبطنون أسلوب مرتادي الغرز تماماً ويتوحدون بھم، ولذا
ويتركون أعمالھم أياماً لينفقوا فيھا مدخراتھم مقلدين  منون أنواعاً أخرى من المخدراتالمدخنين فيد

الآخرين للتدخين على نفقتھم، أي أن عملية العزل الكاملة تؤدي إلى  الزبائن في منح البقشيش ودعوة
لمُفترَض في نمط حياة المدمنين، فيتحول الغرزجي إلى مدمن ويبدد نفسه، رغم أن ا الانصھار الكامل

ذوبانھا ومن ثم  وھذا مثل جيد على التمركز حول الذات الذي يؤدي إلى(أنه ھو نفسه أداة التبديد  فيه
 .)التمركز حول الموضوع

 
 

المخدرات من أصحاب الغرز بتدريب القرود على وظيفة  ولتلافي ھذا الوضع، قام بعض تجار
كاملة ليست لھا أية تطلعات إنسانية أو نقائص  توصلوا بھذا إلى أداة الغرزجية بدلاً من البشر، وقد

لا تتعاطى الحشيش ولا تدمنه، كما أنھا ليست في حاجة إلى الطاجن الخاص ) عادةً ) بشرية، فالقرود



نفس  وإلى جانب كل ھذا، نجد أن القردة تلزم. تتقاضى أجوراً، ومن ثم فإن تكاليفھا بسيطة ولا
بل تم تدريبھا . وتبديد ذاتھا ندھا رغبة في مغادرته لإنفاق مدخراتھاالجيتو بطبيعتھا ولا تُوجَد ع/المكان

يتفرغ العنصر البشري لأعمال الحراسة التي قد  على القيام بأعمال الري في زراعة المخدرات، بينما
القرود كجماعة وظيفية يبيِّن مدى ذكاء تجار المخدرات  واستخدام. تتطلب قدراً أعلى من الذكاء

الجماعة الوظيفية إذ أن القرد كائن ذو بُعد واحد، يمكن توظيفه من أجل  ريزي لقانونوإدراكھم الغ
العلمانية  وھو يتجاوز تماماً مبدأ اللذة الذي يسبب التوترات في المجتمعات(الاقتصادية  المنفعة

ة تطلعات أو محاول والقرد إنسان وظيفي طبيعي ومادة محايدة تماماً ولا تؤرقه). ويضعف تماسكھا
وعليھا، ومن ثم فھو تحقيق كامل  المادة، فھو يعيش في المادة وبھا/لتجاوز ذاته المادية أو الطبيعة

وھو يكاد يكون حرفياً في ھذه الحالة، (الحديدي  لنبوءة داروين وتحقيق لنبوءة فيبر عن دخول القفص
تم استئناسھم وترشيدھم يكون في حاجة إلى القفص الحديدي إذ  وإن كان مثل ھذا النوع من القردة لا

 مرتبطة(وإن قبلنا اعتبار القرود جماعة وظيفية ). المادة من الداخل والخارج/الطبيعة تماماً في ضوء
والمجاھد كطرفين، يمكن  وبدلاً من العبد. ، فيمكننا أن نضمھا لمتصلنا)ولا شك بصناعات اللذة الحديثة

الحيوان الذي ھو ضرب من ضروب  متمثلة فيلنا أن نضع القرد والمجاھد أي الحوسلة الكاملة 
الإرادة الكاملة والإنسان الرباني متمثلةً في  الإنسان الطبيعي الوظيفي المادي الاقتصادي الآلي مقابل

  .المجاھد
 

ملاحظة أن جماعة وظيفية ما قد تضطلع في وقت واحد بوظيفة مالية واستيطانية،  وقد يكون من المفيد
. قتالية و مالية واستيطانية وقتالية، كما يمكن أن تتحول وظيفتھا من مالية إلىوقتالية، أ أو مالية

استيطانية قتالية في  ولنضرب مثلاً على ذلك بالجماعات اليھودية في الغرب، فقد كانوا جماعة وظيفية
انيين جماعة وظيفية مالية، ولكن العثم المجر في القرن العاشر، ولكنھم فقدوا دورھم القتالي وأصبحوا

لوھم إلى جماعة وظيفية أما في بولندا، فقد توطن . استيطانية تدين لھم بالولاء بعد فتحھم المجر حوَّ
وبعد ضم أوكرانيا، تحولوا إلى جماعة استيطانية مالية شبه قتالية  .اليھود كجماعة وظيفية مالية

دور الجماعة الوظيفية وقد اضطلع أعضاء الجماعة اليونانية في مصر ب. البولندي يساعدھا الجيش
 ولكنھم، في فلسطين، اضطلعوا). مستثمرون صناعيون وبقالون(أو مالية ) بغايا ومغنيات) المشينة

الجھاز الحكومي  بوظيفة شبه أمنية إذ يبدو أن حكومة الانتداب البريطاني ھناك قررت تجنيدھم داخل
) والمستوطنين الصھاينة العرب(ن كموظفين حتى يمكنھا أن تبقيھم بمعزل عن الفريقين المتصارعي
ويبدو أن الفرنسيين حولوا بعض  .وحتى يمكنھا التحكم فيھم وضمان أدائھم لوظيفتھم بطريقة كفء

. وظيفية قتالية بضمھم إلى الفرقة الأجنبية أعضاء الجماعات الوظيفية المالية اليھودية إلى جماعة
لت ية الملايين من اليھود إلى مادة بشرية وظيفية قتالية الحضارة الغرب وبإنشاء الدولة الصھيونية، حوَّ

  .استيطانية
 

لوا إلى رأسماليين قامت على سواعدھم الرأسمالية  والساموراي، وھم جماعة وظيفية قتالية، تحوَّ
جماعة وظيفية قتالية مع جماعة وظيفية  ويمكن أن تتعاون. اليابانية ذات الطابع الخاص شبه الإقطاعي

. التجار الأجانب من الإيطاليين والمالطيين وغيرھم دث في مصر حينما تعاون المماليك معمالية كما ح
لين اليھود في الدولة العثمانية كانوا يتعاونون مع الإنكشارية بل مولوا  ومن المعروف أن بعض المموِّ

  .السلطان العثماني تمردھم ضد
 

واحد، فالمرابي يقوم بوظيفة متميِّزة، فھو  في آنويمكن أن تكون وظيفة واحدة متميِّزة ومشينة ونافعة 
ً (أن يبذل جھداً عضلياً  يمتلك رأس المال ويحقق أرباحاً طائلة دون ولكنھا وظيفة . كبيراً ) أو فكريا

ولنضرب مثلاً آخر بوظيفة الحداد، فالحداد لابد . طفيلية موضع كره الجميع مشينة، فالمرابي شخصية
) جسد لھا التي لا(وھي مھنة غريبة، فھو يستخدم النار . ي توارثھا أباً عن جدأسرار مھنته الت أن يمتلك

مھنته، قد تحترق أطراف  ولكنه، أثناء ممارسـته. وھو ما يكسبه ھيبة ومھابة) الصلب(فيطوع الحديد 



ولذا، كانت بعض المجتمعات تربط  .أصـابعه، كما يعلو وجھه السـواد، فھي مھنة خطرة وغير نظيفة
الحداد كانت دائماً مفيدة، بل أساسية وحيوية  وغني عن القول أن مھنة. مھنة الحداد وبين السحربين 

فھي محط رغبة (بنفس الازدواجية، فمن تقوم به أنثى متميزة  والبغاء أيضاً يتسم. لكل المجتمعات
  .(يستخدمونھا لأنھم(ومشينة ) الرجال

 
فمھنة . مھنة متميِّزة) معدلات العلمنة ومع تصاعد(خي ويمكن أن تصبح مھنة مشينة مع التطور التاري

مھنة مشينة لا يقوم بھا سوى الغرباء ومن ھنا كانت ممثلات  التمثيل في المجتمعات التقليدية والانتقالية
وبالتدريج، بدأ يتم تجنيدھن . من الخارج أو من بين صفوف الأقليات مصر حتى عھد قريب مجندات

ولت المھنة المشينة إلى). ومن بين خريجات المعھد العالي للسينما(المجتمع  من بين صفوف أكثر  ثم تحَّ
العالم الغربي، فالنجم ھو  المھن تَميُّزاً، وأصبحت النجومية حلم كثير من الفتيات، وھو حلم كل فتاة في

 .وظيفة الدبلوماسي والمضيفة وقل نفس الشيء عن. قديس الحضارة العلمانية ورمزھا الأكبر
 
 

  الجماعات الوظيفية العميلة
 ھي جماعة وظيفية لا تقوم على خدمة أعضاء المجتمع كافة، فھي ترتبط» الوظيفية العميلة الجماعة»

ولعل من أھم  .ارتباطاً شبه عضوي بالطبقة الحاكمة التي تستخدمھا كأداة لقمع المحكومين واستغلالھم
في العصور ) وغير اليھود من اليھـود(لمرابين الأمثلة على الجماعة الوظيفية العمـيلة جماعات ا

المرابي، مثل التاجر، أداة توصيل  فلم يكن). وخصـوصاً بعد القرن الخامس عشر(الوسـطى في الغرب 
وكذلك الجنود المرتزقة حينما كانوا . استغلال في يد الحاكم للسلع بين المنتج والمستھلك، وإنما كان أداة

، فھم أيضاً )مثل الحرس السويسري في فرنسا قبل الثورة الفرنسية(اكم الح يضطلعون بوظيفة حماية
وإنما يقومون بقمع ) كالمماليك(عميلة لا يدافع أعضاؤھا عن المجتمع المضيف  جماعة وظيفية

  .لصالح النخبة الحاكمة الجماھير
 

ثم تصبح من خلال فقد تبدأ كجماعة وظيفية  ويُلاحَظ أن الجماعة العميلة لا تبدأ بالضرورة كذلك،
الفكرة سنضرب مثلاً بالزرادشتيين، وھم عبدة نار  ولتوضيح ھذه. الظروف التاريخية جماعة عميلة
الفتح الإسلامي واستقروا فيھا، فقد كانوا يتحدثون الجوجورات  ھاجروا من إيران إلى الھند بعد

وتجارة الخمور، كما كان منھم وكانوا جماعة وظيفية تعمل بالزراعة والتجارة  ويلبسون أزياء الھنود
 ورغم عزلتھم، فقد كانوا يضطلعون بوظيفة يحتاج إليھا المجتمع، ولذا لم يكن ھناك أي .الحرفيون

ل الزرادشتيون إلى جماعة عميلة،. تحريض ضدھم فأصبحوا  وبعد الاحتلال البريطاني للھند تحوَّ
، أصبحت 1864عام  وبحلول. لإنجليزيممثلين للشركات الأجنبية وتعاونوا مع ممثلي الاستعمار ا

زاً في  بومباي مركز نشاط الزرادشتيين وازداد تركُّزھم فيھا وأصبحوا من أكثر الجماعات في الھند تركُّ
وتبادل العملات والمزايدات والعقارات، كما أصبحوا رواداً  المدن، واشتغلت أعداد كبيرة منھم بالتجارة

وقد قاموا بتحديث دينھم نفسه . لمدارس على النظام الغربيوالصحف وا في تأسيس مصانع النسيج
وكانوا يرون أن وظيفتھم تتوقف أساساً على مدى . الھندية كمساعدين للإنجليز وخدموا في الحكومة

والأمن  للنخبة الحاكمة، وكانوا أيضاً يعتبرون أن الحكم البريطاني قد أتى لھم بالاستقرار ولائھم
  .والسلام

 
عشر، حينما كانت ھذه الحركة لا تزال  الحركة القومية الھندية في أواخر القرن التاسع ومع بدايات

المواجـھـة مع الاسـتعمار الإنجـليزي، انخـرطت أعـداد منھم في  ، أي عدم»الاعتدال«تتسم بما يُسـمَّى 
ات معادية مع حدة المواجھة، انسحب الزرادشتيون وبدأت تظھر بينھم اتجاھ ولكن،. صفـوف قيادتھا

ـل الزرادشتيون من ھويتھم  للھنود، ثم فوا أنفسھم باعتبارھم من " الشرقية"تَنصَّ ". الأبيض الجنس"وعرَّ
المؤتمر عارض ھذا  ومع اقتراب استقلال الھند، حاولوا أن يحصلوا على دويلة مستقلة ولكن حزب



وھناك دياسبورا . لولايات المتحدةا وبعد إعلان استقلال الھند، ھاجرت أعداد كبيرة منھم إلى. الاتجاه
الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة في كثير من  زرادشتية في الولايات المتحدة، وھي أقلية تشبه

) مع ھذا(من التعليم وقد جرت علمنتھم ودمجھم وأمركتھم، لكنھم  الوجوه، فھم يتمتعون بدرجة عالية
  !ادشتية المستقلةويتحدثون عن الھوية الزر يقاومون الاندماج

العالم العربي أن يحقق شيئاً من ھذا القبيل مع أعضاء الأقليات الدينية  وقد حاول الاستعمار الغربي في
 فقامت جماعة. فحاول استقطابھم وتحويلھم إلى جماعات وظيفية عميلة تدين له بالولاء والإثنية،

العربي، في مصر  ماعات اليھودية في العالمالأليانس بنشر اللغة والثقافة الفرنسيتين بين أعضاء الج
الجـنسيات الأوربية ومن ثم  والجزائر وفي غيرھما من البلدان، كما أتُيحـت لھم فرصة الحـصول على

لة  ويمكننا أن. الاسـتفادة من المزايا الممنوحة للأجـانب ننظر لھذه العملية باعتبارھا عملية مُكمِّ
إلى قمته في تأسيس الدولة الصھيونية في فلسطين والجيب  ذي وصلللاستعمار الاستيطاني الغربي ال

والاستعمار الاستيطاني ھو وصول عنصر سكاني غريب يغرس نفسه غرساً  .الاستيطاني في الجزائر
 .ويدين بالولاء للوطن الأم ويرتبط به ثقافياً ويدين له بالولاء ويدافع عن مصالحه في البلد المستعمر

الاستعمار  تختلف عن ذلك كثيراً، ولكن بدلاً من استيراد عنصر بشري غريب يقوموھذه العملية لا 
له إلى عنصر غريب عميل يرتبط ثقافياً به  بالبحث عن عنصر بشري محلي فيغويه ويستوعبه ويُحوِّ

ً . ويدين له بالولاء ويدافع عن مصالحه كبيراً حتى أن معظم يھود العالم  وقد نجح الاستعمار نجاحا
ً (أصبحوا  ي، عند إنشاء الدولة الصھيونية، كانوا قدالعرب جزءاً من التشكيل ) ثقافياً واقتصاديا

كل يھود الجزائر ومعظم (كبيرة منھم على الجنسيات الأوربية  الاستعماري الغربي، وحصلت أعداد
، أي أنھم تحولوا إلى جماعة وظيفية )وھكذا... من نصف يھود مصر يھود تونس والمغرب وأكثر

 السھل عليھم الھجرة والانضمام إلى الدولة الوظيفية الاستيطانية والقتالية في ميلة، ومن ثم كان منع
  .إسرائيل

 
أقباطھا، إلا أن الاستعمار فشل  والملاحظ أن يھود مصر كانوا مندمجين في مجتمعھم المصري اندماج

. عميلة يتم حوسلتھا لصالحه جماعة وظيفية في استقطاب أعضاء الجماعة القبطية وفي تحويلھم إلى
المجتمع المصري لم تتحول إلى جماعة وظيفية تتسم  ولعل ھذا يعود إلى أن الجماعة القبطية في

ـ العزلة والغربة والعجز ـ الانفصال عن المكان والزمان والھوية  التعاقدية(بسمات الجماعات الوظيفية 
وظلت جزءاً من نسيج المجتمع المصري ) الأخلاقيةازدواجية المعايير والنسبية  الوھمية ـ الحركية ـ

  :التالية للأسباب
 
الأصليين وكانت غالبيتھم من  ـ لم يكن أقباط مصر عنصراً مُستجلَباً وإنما كانوا من سكان مصر 1

والمھنيون، أي أنھم كانوا يشغلون مختلف  الفلاحين وكان من بينھم ملاك الأراضي والصناع والكتبة
وبعد الفتح . مُمثَّلين في النخبة الحاكمة اليونانية والمغتصبة الإنتاجي، بل إنھم لم يكونوامواقع الھرم 

كما ھو الحال (مفھوم أھل الذمة، لم يُحظَر عليھم الاشتغال بالزراعة أو الحرف  الإسلامي، وفي إطار
يخضعوا لأي  نھم لم، بل أصبح الھرم الإنتاجي مفتوحاً أمامھم، ولذا فإ)الحضارة الغربية الوسيطة في

وترشيدھم إلا بالقدر المألوف في  تمييز وظيفي أو مھني ولم يتم عزلھم نفسياً أو جسدياً ولم تتم حوسلتھم
  .يُطبَّق على كل قطاعات المجتمع البشرية المجتمعات التقليدية واللازم لإدارة المجتمع، والذي

 
وھو ما يعني أنھم تبنوا الخطاب الحضاري الجديد  القبطية إلى العربية، ـ تغيَّرت لغة أقباط مصر من 2

أي أن  .بالضرورة ھويتھم الدينية المتميِّزة، بل إن ھذه الھوية الدينية نفسھا تم تعريبھا دون أن يفقدوا
خلال الخطاب  أقباط مصر أمكنھم الاستمرار في الإبداع الحضاري وفي التعبير عن ھويتھم من

 .المجتمع عزلتھم وغربتھم وعمَّق من انتمائھم إلىالحضاري القائم، وقد قلل ھذا 
 
 



مختلفتان للإنسان والكون، ومع ھذا فإن ثمة  ـ الدين الإسلامي والمسيحي دينان مختلفان لھما رؤيتان 3
ھاً عن التاريخ ) قصة آدم(الخلق  رقعة مشتركة واسعة بينھما سواء في رؤية أو رؤية الإله باعتباره منزَّ

 ولكن ما يھمنا في السياق الحالي ھو أن الرؤية الأخلاقية أو النسق. إله العالمين ارهوالطبيعة وباعتب
) لغير المؤمنين معيار للمؤمنين وآخر(القيمي مشترك بين الدينين، فھما لا يعترفان بازدواج القيم 

جد ولا يو. أمام الجميع ويدعوان إلى مجموعة من القيم المطلقة المشتركة، وباب الخلاص مفتوح
من الإسلام والمسيحية كانت مسألة  ولعل ھذه السمة البنيوية في كل. إحساس بأنھم الشعب المختار

والنسبية الأخلاقية التي تسم أعضاء الجماعة  حاسمة في الحيلولة دون ظھور الأخلاقيات المزدوجة
  .ھاتطرح رؤية أخلاقية مزدوجة في بعض صياغات الوظيفية، وھذا على عكس اليھودية التي

 
والأماكن . مصر وليس لھم وطن قومي آخر حقيقي أو وھمي ـ الوطن القومي لأقباط مصر ھو 4

سة المسيحية تقع داخل الدولة الإسلامية في فلسطين التي تربطھا علاقة خاصة بمصر والتي كانت  المقدَّ
 ً سة وحسب وليست المكان الذي سيعود له الأقبا تابعة إداريا  ط في آخر الأيام كمالھا، وھي أماكن مقدَّ

المستقلة عن كل  والكنيسة القبطية كنيسة مصرية لھا ھويتھا الدينية والحضارية. ھو الحال مع اليھود
رھم في أرضھا وتاريخھا  وقد ساھم ذلك ولا شك في تعميق ولاء الأقباط لمصر. الكنائس الأخرى وتَجذُّ

  .(أي في المكان والزمان(
 
 ية خارج مصر تحاول تجنيد أعضاء الأقلية القبطية وتخلق بينھم لوبي يعملدياسبورا قبط ـ لم تتكون 5

تُوجَد دياســبورا  ، ھـذا على عكـس اليھود حيث)الحركية(لصالحھا ويُولِّد الرغبة في الخروج والھجرة 
ناز أعداداً كبيرة من اليھود الأشك ويُلاحَظ، مع نھاية القرن التاسع عشر، أن. يھودية ضخمة في العالم

بالصبغة الغربية، وولَّدت لديھم قابلية  ھاجرت إلى مصر فصبغت أعضاء الجماعة اليھودية فيھا
  .للانخراط في الحضارة الغربية

 
كبيراً، فھم  لعل قضية العدد ھنا قضية مھمة، فبينما كان عدد يھود مصر صغيراً، كان عدد أقباطھا ـ 6

نون نسبة مئوية لھا وزنھا لوا في كل مستويات الھرم الإنتاجي  أن أعدادھم كافية لأن وھذا يعني. يُكوِّ يُمثَّ
ً . وفي كل المجالات الثقافية أنھم في احتكاك يومي فعلي بمعظم أعضاء الأغلبية، الأمر  كما يعني أيضا

إدراكية عنصرية بسيطة عليھم أو عزلھم وجدانياً عن أعضاء  الذي جعل من العسير فرض صورة
ىوأخيراً، . الأغلبية العدد الكبير إلى إفشال الخطة الاستعمارية الرامية إلى تغريب الأقباط عن  أدَّ

 الامتيازات الأجنبية، وعن طريق فتح المدارس الأجنبية أمامھم وإكسابھم الخبرات طريق منحھم
أقباط مصر قد  فإذا كانت ھناك نسبة ما من. اللازمة للانخراط في القطاع الاقتصادي الغربي الجديد

المتوسطة المصرية من  فادت من ھذا الوضع، فإن السواد الأعظم من الفلاحين وأعضاء الطبقةاست
الاقتلاع، وظلوا داخل التشكيل الحضاري  الأقباط ظلوا بمنأى عنه لا يتمتعون بالمزايا ولا يعانون من

  ."ما علينا لھم ما لنا وعليھم"المصري العربي الإسلامي 
 
فصلھم عن مجتمعاتھم العربية  م الأقباط حملات الاستعمار الرامية إلىـ لكل ھذه الأسباب، قاو 7

حاولت إلحاقھم بالمسيحية الأوربية، وخصوصاً  ومن ذلك الحملات التبشيرية المسيحية التي(الإسلامية 
ولذا، فقد ساھم الأقباط في الثورات القومية المختلفة وظھر ). الديني البروتستانتية، وفصلھم عن تراثھم

يبدعون من خلال المعجم الحضاري العربي الإسلامي ويثرونه، كما ساھموا في  ن بينھم مفكرونم
. وانكساره الإنتاجي وأحرزوا التقدم مع مجتمعھم وتخلفوا معه وانتصروا وانكسروا بانتصاره الھرم

في ھذه الظاھرة  ولعل موقف الكنيسة القبطية في مصر من الصراع العربي الإسرائيلي تعبير عن
  .المجال السياسي

 
موقف أقباط مصر، فھم أيضاً مواطنون أصليون لم  ولا يختلف موقف المسيحيين العرب كثيراً عن



. قومي آخر ولا يحنون إلى صھيون بعيدة أو في آخر الزمان يُستجلَبوا من الخارج وليس لھم وطن
مي، تتحدث العربية الفصحى وكان قبائل الغساسنة في الشام قبل الفتح الإسلا فعلى سبيل المثال، كانت

استمرت ھذه  وقد. الفتح الإسلامي وبعده شعراؤھا وأدباؤھا الذين ساھموا في ھذا الفتح وساندوه لھا قبل
الحضارة الإسلامية لم تفرض  القبائل في نمط حياتھا، ولم ينقطع الإبداع الحضاري لأبنائھا قط لأن

د  .ھم بأي شكل كانعليھم وظيفة متميِّزة أو مشينة ولم تحوسل ولا شك في أن مفھوم أھل الذمة حدَّ
د أن لھم كل الحقوق وعليھم كل الواجبات إلا فريضة الجھاد باعتبارھا فريضة  وضعھم منذ البداية وحدَّ

والنظام القيمي عند المسيحيين العرب المُستمَد . البدل العسكري أو الجزية دينية، وقد أعُفوا منھا نظير
 يحي، لا يعاني من أية ازدواجية، ويُلاحَظ أن معظم المسيحيين العرب من الأرثوذكسالمس من الدين

تجنيد أعداد كبيرة منھم،  وأقلية منھم كاثوليك، كما أن إرساليات التبشير البروتستانتية لم تنجح كثيراً في
لعرب كبيرة، ولذا والكثافة السكانية للمسيحيين ا .وكل ھذا يدل على أن ھويتھم المسيحية العربية قوية

لوا في كل درجات الھرم الإنتاجي، كما أنھم لا يعيشون محميين ومعزولين داخل  كان بوسعھم أن يُمثَّ
وإنما يعيشون مع أعضاء الأغلبية يحتكون بھم في كل المجالات ويعيشون معھم  جيتو مقصور عليھم

 .والضراء وبالقدر الإنساني المعقول من الحب والكره في السراء
 
 

  الدولة الوظيفية
  :يمكن إعادة إنتاج نمط الجماعة الوظيفية على مستوى الدولة في أشكال مختلفة

 
من وطنه الأصلي ليقوم  ـ يمكن اعتبار الدول الاستيطانية دولاً وظيفية يسكنھا عنصر سكاني تم نقله 1

لسكاني وساھمت في عملية النقل ا على خدمة مصالح الدولة الإمبريالية الراعية التي أشرفت على
. وضمنت له الاستمرار والبقاء) الطرد أو الإرھاب عن طريق الإبادة أو(عملية قمع السكان الأصليين 

باعتبارھا مثلاً جيداً على ) الإمارات الصليبية(الشام وفلسطين  ويمكن النظر إلى دويلات الفرنجة في
الأبيض في الجزائر وجنوب إفريقيا، الحديث يمكن الإشارة إلى الجيب الفرنسي  وفي العصر. ذلك

  .الحال الدولة الصھيونية الوظيفية وبطبيعة
 
وتتم عملية التحويل ھذه . استيطانية، إلى دولة وظيفية ـ يمكن تحويل دولة صغيرة ليست بالضرورة 2

الدولة، بحيث يرتفع مستوى معيشته ويتزايد اعتماده على قوة  عن طريق عملية رشوة لشعب ھذه
دون استمرار الدعم ) كدولة مستقلة(واستمراره بحيث لا يمكنه أن يحقق البقاء  ة تضمن بقاءهخارجي

  .الخارجي
 
الحاكمة إلى جماعة  ـ يمكن تحويل اتجاه دولة ما بحيث تنحو منحى وظيفياً عن طريق تحويل النخبة 3

نظرة تعاقدية باردة فتنعزل  تنتمي إليه وتنظر للمجتمع الذي). الغربي(وظيفية تدين بالولاء للاستعمار 
  .والثقافي والاقتصادي بالمركز الإمبريالي عنه وتشعر بالغربة ويزداد ارتباطھا العاطفي

 
  الوظيفية السمات الأساسية للجماعات

سمة عن الأخرى، وھذا  تتسم الجماعات الوظيفية بعدة سمات أساسية قمنا في عرضنا لھا بفصل كل
ومن ھنا كان التداخل فيما  فكل سمة من السمات مرتبطة بالأخرى،. فصل تعسفي ذو طابع تحليلي

تحليلي وليس وصفاً لواقع تاريخي أو  وينبغي ملاحظة أن ما نقدمه ھنا ھو بمنزلة نموذج. بينھا
السـمات في كـثير من الجـماعات الوظيفية، ولكنھا لا  ومن ثم، قد تتحقق بعض أو معظم ھذه. تجريبي

  .نماذجية نادرة لحظات تتحقق كلھا إلا في
 
  :)النفعية والحياد والترشيد والحوسلة(ـ التعاقدية  1



 
نفعية واحدية واضحة  يُلاحَظ أن العلاقة بين أعضاء الجماعة الوظيفية والمجتمع المضيف علاقة) أ

يطة بين بأي إبھام، فھى علاقة تبادُل بس صلبة مُصمَتة مادية ليسـت مركبة أو متعـددة الأبعاد لا تتسـم
دھا بشكل واع (شروط مسبقة واضحة مفھومة تماماً للطرفين  الطرفين يُفتَرض أن ھدفھا واضح، وتحدِّ

العلاقة ھو استمرار المنفعة، فأعضاء الجماعة الوظيفية ھم مصدر  وما يضمن استمرار). أو غير واع
النسبة لأعضاء لمجتمع الأغلبية، والمجتمع المضيف ھو مصدر رزق وحسب ب نفع وحسب بالنسبة

عضو  وإذا كان. الوظيفية، فإن انتفت المنفعـة توقفت العلاقة تماماً لأنھا تصبح بغير أساس الجماعـة
فإن منفعته ھي ما يقدمه  ،(الرقص ـ البغاء ـ التمثيل(الجماعة الوظيفية مرتبطاً بقطاع اللذة في المجتمع 

  .من ترفيه ولذة
 
للمجتمع المضيف شيئاً ما لا يمكن الحصول عليه " تبيع"لوظيفية ا ويمكن القول بأن كل الجماعات) ب

الجماعات الوظيفية القتالية يبيع للمجتمع مقدرته العسكرية وجسده، والشيء نفسه  إلا من خلالھا، فعضو
. الريادة عن أعضاء الجماعة الاستيطانية الذين يبيعون للمجتمع أجسادھم وخبراتھم ومقدرتھم على يُقال

. علاقة البائع بالمشتري ، فإن العلاقة الأساسية بين المجتمع وعضو الجماعة الوظيفية تشبهومن ھنا
الذي اكتشفه الفكر ) والإنسان الجسماني) وعضو الجماعات الوظيفية ھو حقاً الإنسان الاقتصادي

سمانياً المجتمع المضيف يصبح ھو نفسه إنساناً اقتصادياً وج بل إن عضو. العلماني الغربي فيما بعد
  .أعضاء الجماعة الوظيفية حين يدخل في علاقة مع

 
، بمعنى أن كل )إمبريالية(المضيف علاقة برانية  العلاقة بين أعضاء الجماعة الوظيفية والمجتمع) جـ

ى، ومادة  طرف فيھا ينظر إلى الآخر من الخارج باعتباره موضوعاً مجرداً، ودوراً يُلعب، ووظيفة تُؤدَّ
ر ويُقھَر، وأداة تُستخدَم، ومادة عاملنافعة يتم الت محايدة لا  معھا بمقدار نفعھا، وشيئاً مباحاً يُستَغل ويُسخَّ

ويقف ھذا . (لا غاية ويرى كل طرف الآخر باعتباره وسيلة. قداسة لھا ولا حرمة تُوظَّف وُتحوسَل
لآخر ذاتاً مُتعيِّنة لھا الإنسان إلى ا على الطرف النقيض من العلاقات الإنسانية التراحمية حيث ينظر

م، ولذا فالرؤية جوانية قيمة في ذاتھا وتتمتع بالقداسة وتقع داخل   .)منطقة المحرَّ
 
الجماعات الوظيفية والمجتمع المضيف بالحياد والبرود  ومن ھنا، تتسم العلاقة بين أعضاء) د

تم حسابھا من ) الإطار المادي في(والتراحم، فھى علاقة رشيدة تماماً  والعقلانية والتجرد، لا بالدفء
  .والخسارة، والعرض والطلب، دون أن تشوبھا أية شوائب عاطفية أو أخلاقية منظور الربح

 
باعتباره بشراً  قد يكون من المفيد، من الناحية التحليلية، أن ننظر إلى عضو الجماعة الوظيفية لا (ھـ

ناً، موضعاً للحب والكره، وإنما باعتباره وض ً مُتعيِّ محضاً ومجرد وظيفة، أو ربما كأداة  عاً اقتصاديا
الجماعة الوظيفية من خلال الوظيفة التي يضطلع  ويجري تعريف عضو. إنتاج أو أداة فتك أو استثمار
وھو على كلٍّ أمر . تماماً خارج أية صفات إنسانية، خاصة أو عامة بھا وحسب، فيُرَدُّ إلى الوظيفة

  .بل عضو الجماعات الوظيفية أن يبيع بدنه وذاتهحينما يق مُفترَض من البداية
 
  :والعجز والالتصاق بالنخبة الحاكمة ـ العزلة والغربة 2
 
  :العزلة) أ 
 

 فحينما. المضيف بمسافة بينه وبين الجماعة الوظيفية، وذلك بأن يقوم بعزل أعضائھا يحتفظ المجتمع
محسوب دون  ، فإنه يتعامل معه بشكل رشيديستجلب المجتمع المضيف عنصراً بشرياً حركياً محايداً 

لحماية نفسه من ھذا العنصر  عاطفة أو مودة أو تراحم، وھو لا يلتزم أخلاقياً تجاھه، بل يقوم بعزله



ويعيش أعضاء . محايدة لا قداسة لھا ولا حرمة الذي تمت حوسلته تماماً وفَقَد إنسانتيه وأصبح مادة
يرتدون أزياء مختلفة عن أزياء المجتمع المضيف، ويتحدثون  ،الجماعة الوظيفية في جيتو خاص بھم

والعزلة، في حالة الجماعة . يدينون في كثير من الأحيان بدين مختلف لغة مختلفة عن لغته، بل
أشكال الترشيد، ولكنه ترشيد ينصرف فقط إلى علاقة الجماعة الوظيفية بالمجتمع  الوظيفية، شكل من

تماماً كما  مجتمع بعلاقات المودة والتراحم والإحساس بالقداسة فيما بينھم،إذ يحتفظ أعضاء ال المضيف
أما العلاقة بين . بقداستھم يحتفظ أعضاء الجماعة الوظيفية فيما بينھم بالتراحم بل التلاحم والإحساس

عقلانية مجردة رشيدة تستند إلى حسابات  الجماعة والمجتمع، فھى ـ كما أسلفنا ـ علاقة موضوعية
عملية العزل ھنا أن تظل ھذه العلاقات غير  والھدف من. مكسب والخسارة والعرض والطلبال

المجتمع لا في داخله، وذلك حتى لا يفقد المجتمع تَراحُمه  الإنسانية الرشيدة الأحادية على ھامش
ة أو يضمن أن يظل العنصر الوظيفي غريباً مميَّزاً بغير قاعدة جماھيري وتلاحمه وقداسته، كما أنه

  .أساس للقوة
 

الجماعة الوظيفية في جيتو  وتأخذ العزلة أشكالاً مختلفة، فھى قد تكون مكانية فعلية كأن يعيش أعضاء
لغوية فيتحدثون لغة أو لھجة أو  خاص بھم، وقد تكون رمزية فيرتدون أزياء خاصة بھم، أو تكون

وفي العصـر الحديث عن (ق الخصـي عن طري وقد يتم العزل. رطانة مختلفة عن بقية أعضاء المجتمـع
وقد تتم العزلة على جميع ھذه المستويات ). المختلف طريق الدخل المرتفع والتوجه الحضاري

العزلة، فإن الوظيفة التي يضطلع بھا أعضـاء الجمـاعة الوظيفـية  ولكن، مھما اختلفت أشكال. وغيرھا
 الإنسانية الأخرى بحيث لا تصبح لھم علاقة حيةالوظائف الاجتماعية والسياسية و يتـم عزلھا عن بقية
  .، فھم أداة وحسب)العلٮا أو الدنيا(بالطبقات الأخرى 

 
  :الغربة) ب
 

عضو الجماعة  يقابل عملية العزل البرانية من قبَل المجتمع إحساس جواني عميق بالغربة لدى
إليه ويصبح موضع عاطفته  حنينيشعر بال" وطن أصلي"الوظيفية، فھو عادةً ما يشعر بأنه ينتمي إلى 

بل إن أعضاء . وظيفته وجماعته الوظيفية المشبوبة وبؤرة عواطفه، كما أن ولاءه الحقيقي يتجه نحو
المفروضة عليھم ويستبطنونھا تماماً ويتوحدون بھا حتى  الجماعة الوظيفية يتمسكون برموز العزلة

إحساس عضو الجماعة الوظيفية بالغربة نحو  ومما يُعمِّق. الأغلبية تصبح من علامات تميُّزھم عن
 .ھذا المجتمع يُحوسله تماماً وينبذه مجتمع الأغلبية أن

 
تَزايُد اعتماد عضو الجماعة الوظيفية على جماعته ليضمن بقاءه  ويؤدي تزايد العزلة والغربة إلى

فالجماعة، إذن، . يهوھويته، فھو غريب في محيط معاد له يَصعُب عليه الاندماج ف ووجوده واستمراره
عملية تجنيد  كما أن ھذه الشبكة تُسھِّل. بالأمن والأمان) من خلال شبكة القرابة القوية(أعضاءھا  تزود

بھم ثھم الخبرة وأسرار المھنة الأعضاء الجدد من الوطن الأصلي أو غـيره من المصـادر، وتُدرِّ . وتُورِّ
الشبكة سرعة نقل البضائع، كما قامت في  ضمنوفي حالة الجماعة الوظيفية المالية الوسيطة، ت
مسافات طويلة في وقت لم تكن توجد فيه مصارف أو  الماضي بتنظيم عملية الائتمان والقروض عبر

بة، التي تقوم بھا الشركات متعددة القوميات والمصارف  ومثل ھذه العمليات. وسائل اتصال المُركَّ
للعصر  ل القيام بھا إلا بھذه الطريقة قبل ظھور البنية التحتيةالحالي، كان من المستحي الدولية في الوقت

الثروة، كمصدر من  كما أن العزلة الوظيفية والسياسية تؤدي إلى زيادة الرغبة في مراكمة. الحديث
 .المضيف بحاجة إلى الجماعة الوظيفية مصادر القوة وبديل لھا، وتحسين الخبرة والأداء ليظل المجتمع

 
 

العضو، كان من اليسير على قيادة الجماعة أن تقوم بعملية  ماعة الوظيفية أساسية لبقاءوحيث إن الج



سلوك الأعضاء، وإنزال أشد العقوبات بالمخالفين لمعايير الجماعة  الضبط الاجتماعي، ومراقبة
 بكةومما يُسھِّل عملية الضبط ھذه أن الرقابة عادةً ما تتم من خلال ش. والطرد كالمقاطعة والحرمان

نة أساساً من الأقارب اليھودي في دمشق، في  ويُقال إن بعض الشباب. القرابة، فالجماعة الوظيفية مُكوَّ
روا، لكنھم لم يجدوا عملاً  لأن الكفاءات التي كانت عندھم كانت  القرن التاسع عشر، حاولوا أن يَتنصَّ

  .ليھودية الوظيفيةتحتكرھا الجماعة ا كانت) مثل الصاغة(تؤھلھم للعمل في مھن محددة 
 

واستمرارھا من خلال عملية الضبط الاجتماعي الصارمة ھي  ولعل عزلة الجماعة الوظيفية وبقاءھا
ر النفوذ الذي يتمتع به أثرياء ھذه الجماعات ونخبتھا الثقافية والقائدة، فھم يشكلون الشريحة  التي تُفسِّ

  .بكفاءة بقاء الجماعة واستمرار أدائھا تقوم بعملية الضبط ھذه، وھم المسئولون عن ضمان التي
 

لكن آليات العزل تعمل بقوتھا  وعملية العزل والإحساس بالغربة قد تبدأ بشكل واع أو بشكل غير واع،
يشكلون شبكة عائلية أو قَبَلية مُحكَمة تھيمن بالتدريج  الذاتية بعد حين، ذلك أن أعضاء الجماعة الوظيفية

غيرھا وتستبعد منھا كل العناصر البشرية الأخرى، وافدة كانت أم  نعلى مجموعة من الوظائف دو
في تَوارُث الخبرات وأسرار المھنة ومراكمتھا وتحسينھا، وتزداد كفاءة أعضائھا  وتبدأ الجماعة. محلية
أسلوب حياتھم  كما يتزايد تَميُّز. أداء وظائفھم فيزداد تَركُّزھم ومن ثم تزداد عزلتھم وغربتھم في

مثلاً، بسبب عزلتھم وغربتھم  فھم،. ، بل إنھم يكتسبون سمات إنسانية مرتبطة تماماً بوظيفتھمالخاص
مراكمة رأس المال فيعملون كثيراً  وعدم إحساسھم بالطمأنينة، يحاولون تعويض ھذا عن طريق

إنغلاقھم  ويؤدي ھذا إلى تَزايُد. يرحمون الآخرين ويُقتِّرون على أنفسھم ولا يرحمون أنفسھم وكذلك لا
واللغوي، وخصوصاً أن وظيفتھم تتطـلب الانغـلاق، إذ أن ھذا  نظراً لتجانسھم الإثني والحضاري

وھكذا يقاوم أعضاء . الخبرات وأسرار المھنة وشبكة الاتصالات والعلاقات يضـمن المحـافظة على
يتزاوجون  ينھم ولاالوظيفية كل عوامل الاندماج مع أعضاء المجتمع المضيف، فلا يسكنون ب الجماعة

ما بدأ كعملية قسر  وعلى ھذا النحو، فإن. منھم، ويبذلون قصارى جھدھم في المحافظة على عزلتھم
تصبح العزلة، التي كانت  خارجية يتم استبطانه ويتحول إلى رغبة داخلية وَمَثل أعلى، ومن ثم

  .مفروضة عليھم في بادئ الأمر، ھي مطلبھم الأساسي
 

وليسوا منه، لا يلعبون دوراً  ضاء الجماعة الوظيفية وغربتھم، فھم يكونون في المجتمعونظراً لعزلة أع
فيھيمنون عليه بأن : يظلون خارج النظام السياسي وإن لعبوا مثل ھذا الدور، فھم. أساسياً في المجتممع

لح فئة ما على بمسافة بينھا وبين الجماھير، أو يقوموا بالتدخل لصا يصبحوا نخبته الحاكمة التي تحتفظ
 ويظھر عدم انتماء أعضاء الجماعات الوظيفية سياسياً في شكل ظاھرتين مختلفتين .حساب فئة أخرى

 ً البلد الذي  فأعضاء الجماعة الوظيفية عادةً ما يُظھرون عدم اكتراث بسياسات. متناقضتين ظاھريا
تكون لديھم قابلية غير عادية  اولكنھم، وھنا تكمن المفارقة الكبرى، عادةً م. يعيشون فيه أو بمصيره

فھي ) إلخ... التروتسكية ـ التطرف الشعبوي) لتَبَنِّي الأيديولوجيات الثورية الطوباوية الأممية
بالوضع السياسي المُركَّب المُتعيِّن للوطن وللمجتمع وعن عدم  أيديولوجيات تُعبِّر عن عدم اكتراث

.  تاريخية مثل الإنسان الأممي ومستقبل البشرية جـمعاءفھو اھتمام بمطلقات لا اھتمام بمصيره المحدد،
عادةً  نجد أن أعـضاء الجماعات الوظـيفية، حـينما ينضمون لإحدى الجماعات الثورية، يكونون ولذا،

في عدم اكتراثھم  من المتطرفين المدافعين عن النقاء الثوري والحلول الجذرية المتطرفة، أي أنھم
تماماً من عناصر الزمان والمكان  بھا ينتمون إلى نموذج أحادي اختزالي نُقِّيبالسياسة وفي اشتغالھم 

ً «ليصبح نموذجاً    .«طاھراً نقيا
 

 أن نلاحظ أن أعضاء الجماعة الوظيفية عرضة للإحساس بالتغير بشكل جذري أكثر من أية ومن المھم
فكل أعضاء  الطبقي للمجتمع،ويعود ھذا إلى علاقة أعضاء الجماعة الوظيفية بالبناء . جماعة أخرى

أما أعضاء الجماعة . الاجتماعي المجتمع يتحركون إما إلى أعلى أو إلى أسفل البناء الطبقي والنظام



دة وثابتة، والوظائف إما لعدم خبرتھم بھا، أو لأن (الأخرى مُوصَدة دونھم  الوظيفية، فإن وظائفھم مُحدَّ
والحراك إلى أعلى أو إلى أسفل لا ينطبق علٮھم، فبابه . )عنصر غريب المجتمع لا يريد أن يوكلھا إلى

 ولذا، يصبح الحراك داخل. أيضاً لأنھم ليسوا جزءاً من الكتلة الاجتماعية أو السياسية مُوصَد دونھم
آخر، ومن  المجتمع أمراً مستحيلاً، فيتم الحراك عن طريق الخروج من المجتمع والدخول إلى مجتمع

مسام المجتمع إلى صلبه،  وھناك، بطبيعة الحال، إمكانية التحرك الأفقي من. ئمةھنا تكون ھجرتھم الدا
كما أن ھناك الإبادة؛ وھي حل جاھز  .ولكن الجماعة الوظيفية تفقد ھنا وظيفتھا وبالتالي ھويتھا

  .استيعاب أفرادھا للجماعة الوظيفية التي فقدت وظيفتھا ولا يمكن
 
  :حاكمةالعجز والارتباط بالنخبة ال) جـ
 

كما ھو الحال ) العزلة إلى ارتباط أعضاء الجماعة الوظيفية ارتباطاً وثيقاً بأعضاء النخبة الحاكمة تؤدي
التي عزلتھم حتى تضمن أن  ، فھي التي استجلبتھم في المقام الأول، وھي)مع المرتزقة والمرابين

، وھي التي حولتھم إلى )الجماھيردائم من  في حالة خوف(يظلوا بدون قاعدة جماھيرية أو أساس للقوة 
وھم عادةً ما يُوجَدون على مقربة منھا في العاصمة أو  أداة استغلال في يدھا، بصورة واضحة مباشرة،

ً . مركز السلطة والطبقة الحاكمة . التي تضمن بقاءھم واستمرارھم وتمنحھم الامتيازات ولكنھا ھي أيضا
 ماھيرية لھم، ومن ثم فإن ما أنجزوه من خدمات للطبقةغيرھم بسبب عدم وجود قاعدة ج تُؤثرھم على

المشاركة  الحاكمة سوف يقبضون أجرھم عنه وحسب، ولن يكون بمقدورھم ترجمة قوتھم المتزايدة إلى
 .في السلطة، أي أنھم يعيشون في حالة عجز كاملة

 
 ھي علاقة نفعية، أعضاء الجماعة الوظيفية بالنخبة الحاكمة ليست علاقة عضوية وإنما ولكن علاقة

حاجة النخبة  ولذا، فحينما يتلاشى السبب النفعي وتنتفي. شأنھا شأن مجمل علاقتھا بالمجتمع المضيف
إبادتھم أو تركھم للجماھير  الحاكمة إلى الجماعة الوظيفية، فإنھا تتخلى عنھا ويتم طرد أعضائھا أو

ويمكن أن تختفي . ات قاعدة جماھيريةذ ومما يُسھِّل ذلك أن الجماعات الوظيفية ليست. كبش فداء
  .الاندماج والانصھار الجماعة الوظيفية بطريقة سلمية من خلال

 
قطاعات بعينھا وھي في العادة وظائف في  ويتركز أعضاء الجماعة الوظيفية في وظائف معيَّنة وفي

ب أداؤھا استخدام يمتلكھا أعضاء مجتمع الأغلبية إذ يتطل قمة الھرم الإنتاجي تتطلب خبرة خاصة لا
ولھذا يحقق . نظماً إدارية متقدمـة غير مألوفة لأعضاء المجتمع أدوات خاصة بطريقة خـاصة أو

 الوظيفية بروزاً غير عادي، دون أن تكون لديھم قوة حقيقية لبُعدھم عن قاعدة الھرم أعضاء الجماعة
كل ھذا . كما أسلفنا لھم عن الجماھير ـالإنتاجي ولأنھم غير مُمثَّلين في كل مستوياته ومجالاته ولانفصا

يتركزون فيھا ذات طابع  يجعلھم محط السخط الشعبي، وخصوصاً أن كثيراً من الوظائف التي
المميَّز يؤدي إلى أن ينسج الوجدان الشعبي  كما أن سماتھم الخاصة وأسلوب حياتھم. استغلالي أو قمعي

جداً، وھم شرھون أو متقشفون جداً، ومسرفون ضعفاء  فھم أقوياء جداً أو: الأساطير من حولھم
بطبيعتھم، وبعد قليل يسود الاعتقاد بأن طبيعتھم البشرية مختلفة عن  ومُقتِّرون جداً، وھم كذا وكذا

الجماعات  وھذا الموقف إن ھو إلا الثمرة المتعينة لعملية التجريد المبدئية لأعضاء. البشر طبيعة بقية
الجماعة وتستوعبھم  لجماعة الوظيفية تفرض نفسھا فرضاً على أعضاءويبدو أن سمات ا. الوظيفية

 ً أن المھاجرين الباكستانيين إلى إنجلترا  فالباكستانيون في بلادھم أھل كرم ومروءة، ولكن يُلاحَظ. تماما
والصينيون غير مشھورين بالبخل في . الوظيفية الجديدة قد فقدوا كثيراً من صفاتھم واكتسبوا الطبيعة

لوابلا أصبحوا مشھورين بالتقتير ) في جنوب شرق آسيا(إلى جماعة وظيفية  دھم، ولكنھم حينما تحوَّ
  .البالغ والإقبال على مراكمة رأس المال على النفس والحرص

 
ثورة شعبية، بسبب تَزايُد التوترات والأحقاد، فإنه يكون من السھل  ولكل ما سبق يُلاحَظ أنه إذا اندلعت



لغاضبة التعرف على أعضاء الجماعة الوظيفة، فھم مختلفون في ردائھم ولغتھم ا على الجماھير
  .ومن ثم فإنھم يسقطون ضحية سھلة لمثل ھذه الثورات. ومكان إقامتھم وعزلتھم وطعامھم

 
 )الوھمية(ـ الانفصال عن المكان والزمان والإحساس بالھوية  3
 

 وھذا الوطن الأصلي يمكن أن يكون بلداً ". ن أصليوط"أعضاء الجماعات الوظيفية إلى  عادةً ما ينتمي
وانجلترا وغيرھا من  فعلياً قائماً كما ھو الحال مع الصينيين في جنوب شرقي آسيا والھنود في أفريقيا

وسيعودون (اخـتفى كوحــدة سياسية مستقلة  وأحـياناً يكون أعضاء الجـماعة الوظـيفية من أصل. البلدان
وكثيراً ما يصبح الوطن الأصلي ھو . اليھود والزرادشتيين كما ھو الحال مع ،)إليه في آخر الزمان

وسواء أكان الوطن . أو العائلية التي ينتمي إليھا عضو الجماعة الوظيفية الجماعة العرقية أو الإثنية
 ً يصبح  ليموجوداً فعلاً أم وطناً مختفياً وغير قائم أم عائلة أم قبيلة، فإن ھذا الوطن الأص الأصلي وطنا

النقطة المرجعية  البؤرة التي تتركز فيھا عواطفھم الإنسانية الجياشة ويتجه نحوھا ولاؤھم، ويصبح
يتحدثون عن العودة إليه إذا  وقد. الصامتة، فيفكرون في أنفسھم وفي الآخرين وفي واقعھم من خلاله

يقي والفعلي لعضو الجماعة أن الولاء الحق كان الوطن موجوداً فعلاً، ولكنھم عادةً لا يفعلون، إذ
وھكذا . الوظيفية، فھي ليست وطنه الأصلي وإنما وطنه الفعلي الوظيفية يتجه إلى وظيفته وجماعته

لعضو الجماعة عبر قنوات تصب بعيداً عن المجتمع المضيف إما خارجه  تتسرب العواطف الإنسانية
عف أواصر الصلة بالوطن المضيف أو نحو جماعته الوظيفية، مما يُض) الأصلي في الوطن(تماماً 

 الانتماء له ويُعمِّق الحياد تجاھه ويضمن غربة أعضاء الجماعة الوظيفية تجاه مجتمع ويزيد عدم
  .منفيّ  وھم يشعرون بأنھم شعب مقدَّس) في مسامه أو في ھامشه(الأغلبية فيعيشون في المجتمع 

 
ذو ھوية مستقلة خاصة  ساً عميقاً بأنهولكن العزلة والغربة تعطي عضو الجماعة الوظيفية إحسا

وأصبحت جزءاً من كيانه، فھي  مصدرھا علامات العزل المفروضة عليه التي استبطنھا ھو وتبناھا
وقد يتعمق الإحساس بالتميُّز إلى أن . المدنسين مثل شعائر الطھارة التي تؤدي إلى عزل الطاھرين عن

ورغم ھذا الإحساس العميق بالتميُّز، فإن أعضاء . ةالرسال يصل إلى مُركَّب الشعب المختار صاحب
خطابھم الحضاري في واقع الأمر من المجتمع المضيف، فقد عاشوا في  الجماعة الوظيفية يستمدون

كما أن خطابھم الحضاري الأصلي قد اختفى ولم يبق منه شيء سوى عادات  كنفه سنوات طويلة،
 ة قد تكون غريبة ومتميِّزة، ولكن جوھرھا الكامن ينتميولذا، فإن قشرة الھوية الصلب .ورموز سطحية

الوظيفية أن  وثنائية الظاھر والباطن ھذه أساسية حتى يتسنى لعضو الجماعة. إلى المجتمع المضيف
أعضاء المجتمع  يلعب دوره الوظيفي، وحتى يكون في المجتمع دون أن يكون منه، يتعامل مع

  .فيھمالمضيف دون أن يتعاطف معھم أو يذوب 
 
  :المعايير والنسبية الأخلاقية ـ ازدواجية 4
 
المجتمع المضيف بشكل موضوعي محايد لا يتسم  يتعامل أعضاء الجماعات الوظيفية مع أعضاء) أ 

بالنسبة إليھم ھو مادة نافعة وشيء مباح لا يتمتع بأية قداسة ولا  فالمجتمع المضيف. بأي التزام أخلاقي
مون لاله منفعتھم ولذتھم دون أي اعتبار لمنظومته الأخلاقية التي لا يشعرون من خ حرمة له يُعظِّ

أعضاء  وفي الوقت نفسه، نجد أن). فھي أحد أسباب عزلتھم واستبعادھم(بكثير من الاحترام  تجاھھا
الجماعة محل قداسة  الجماعات الوظيفية يلتزمون تجاه جماعتھم بقوانين أخلاقية صارمة، فأعضاء

  .الواجب مراعاتھاولھم حرمتھم 
 
المجتمع المضيف يشعرون بحرمة إخوانھم من أعضاء المجتمع، وأن المعايير  يُلاحَظ أن أعضاء) ب

 التي تسري على تعاملاتھم فيما بينھم لا تسري على أعضاء الجماعة الوظيفية، فھم مجرد الأخلاقية



م المجتمع من. مادة نافعة، ولذا فلا قداسة لھم ولا حرمة حسابھم دون أي اعتبار  فعته ولذته علىويُعظِّ
  .لقيمھم الأخلاقية

 
إذ يتبنَّى كل من أعضاء المجتمع ) ونسبية أخلاقية(الأخلاقية  يَنتُج عن ذلك ازدواج المعايير) جـ

فنجد أن أعضاء جماعات الغجر مثلاً يسرقون . الوظيفية معيارين مختلفين للحكم وأعضاء الجماعات
الشيء  نھم لا يقومون أبداً بممارسة ھذا النشاط الإجرامي فيما بينھم، ويُقال إنالمجتمع ولك من أعضاء

الفاحش لأعضاء  وقد تبيح الجماعة الوظيفية الإقراض بالربا. نفسه ينطبق على مھربي المخدرات
مه بين أعضائھا نفسه، فھو يحتفظ بطُھره  والمجتمع المضيف يفعل الشيء. المجتمع المضيف وتحرِّ

الوظيفية لمجموعة من القيم النفعية  ه وإحساسه بقداسة أعضائه، بينما يُخضع أعضاء الجماعةوتراحُم
سواء من منظور الجماعة الوظيفية أو مجتمع ) فالآخر. والمادية بھدف تعظيم العائد من وجودھم

 .المحرمات والمطلقات الأخلاقية مدنَّس مباح يقع خارج نطاق) الأغلبية
 
  :ـ الحركية5
 
 الوطن الذي يعيشون فيه، فھم/الجماعات الوظيفية بالحركية فھم لا يرتبطون بالمكان يتسم أعضاء) أ 

وإذا . تُنبَذ حين ينتھي نفعھا يُجلَبون إليه ويُطردون منه ببساطة، فھم مجرد آلة نافعة لا قيمة لھا في ذاتھا
ه قط، فھم بدورھم لا يدينون له يضع فيھم ثقت كان المجتمع المضيف لا يعترف بإنسانيتھم المتعينة ولا

  .بالولاء
 
فعضو الجماعة، . يتوقف وجود أعضاء الجماعة الوظيفية على ھذه الحركية في معظم الأحيان،) ب

جامع ضرائب أو رائد أو مستوطن، لابد أن يكون دائب الحركة لا جذور له في  كجندي مرتزق أو
  .وطن أو أرض

 
يعيش في مسام المجتمع  ماً بعدم الأمن وانعدام الانتماء وبأنهيحس عضو الجماعة الوظيفية دائ) جـ

دون أن يشارك في قراراته، ويؤدي كل  وھامشه لا في صميمه وقلبه، أي بأنه فيه وليس منه، يعمل فيه
وقد عبَّر أحد المؤرخين عن . ولاؤه إلى الوظيفة وحسب ويمتد. ھذا إلى زيادة حركيته وتَناقصُ ولائه

وفي تفسير ). استعداداً للرحيل(وطنھم بأنھم يجلسون دائماً على حقائبھم  ب أفريقيا منموقف يھود جنو
ً ) «ubi bene ubi patria أوبي بيني أوبي باتريا«العبارة اللاتينية  ھذا، تُقال تُوجَد  أينما«: حرفيا

  .«المكان الذي يخدم مصلحتي ھو وطني«أي ) »مصلحتي يُوجَد وطني
 
قمة الھرم  إلى تَركُّز أعضاء الجماعات الوظيفية في وظائف بعينھا في) الغربةو(تؤدي الحركية  (د

رأس مال سائلاً يمكن  الإنتاجي، وھي وظائف ذات عائد سريع ومباشر وتتسم بإمكانات النمو وتتطلب
ذا، ول). إلخ... إنتاج خفيفة ـ مقدرات عقلية أحجار كريمة ـ تُحَف ـ معادن ثمينة ـ أدوات(نقله بسـھولة 

عادةً بالتعدين أو الزراعة، وإن عملوا بالزراعة فإنھم عادةً  فإن أعضاء الجماعات الوظيفية لا يعملون
المحاصيل التي تُزرَع بھدف الاستثمار أو في المحاصيل ذات العائد  ما يتخصصون في زراعة

يُوجَدون  كما أنھم لايستثمرون البتة في المشاريع التي تتطلب استثمارات بعيدة المدى،  المباشر، ولا
  .في الوظائف الأساسية في المجتمع ولا في القطاعات الأولية في الإنتاج
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 عضو الجماعة الوظيفية بمجموعة من القيم المطلقة التي تكون مقصورة عليه وعلى جماعته يؤمن) أ 

إلا بمتعته  ، ولكنه في علاقته بالمجتمع لا يؤمن)عايير ومركب الشعب المختارازدواج الم(الوظيفية 



أي اعتبار للقيم الأخلاقية  ولذته، ولذا فھو قادر على استغلال المجتمع وتوظيفه وحوسلته لصالحه دون
  .(تَمركُز حول الذات(الخاصة بالمجتمع 

 
 اعتباره مجرد أداة متحوسلة لا جذور لھاالمجتمع المضيف ينظر لعضو الجماعة الوظيفية ب ولكن) ب

تعاقدية موضوعية  ولا انتماء، وباعتباره أداة تُعزَل بصرامة، ولذا فإن المجتمع يدخل معه في علاقة
ومعتقداتھا وآلياتھا، ولا كيان  وعضو الجماعة الوظيفية لا وجود له خارج جماعته. غير مفعمة بالحب

سة الرشيدة فھو يُرشِّد كل جوانب حياته من أجل أداء وظيفته  التي يقوم بھا، له خارج الوظيفة المقدَّ
  .(تَمركُز حول الموضوع(
 

عن المكان والزمان  التعاقدية ـ العزلة والغربة والعجز ـ الانفصال(والسمات الأساسية السابقة 
ـ ] بية الأخلاقيةأي النس[المعايير  والإحساس العميق بالھوية الوھمية والاختيار والتميُّز ـ ازدواجية

سمات الإنسان العلماني الحديث والإنسان الذي  كلھا من) الحركية ـ التمركز حول الذات والموضوع
فإن من غير المستغرب أن نجد أن أعضاء الجماعات الوظيفية  ولذا. يتحرك داخل أطر حلولية كمونية

 ً مَلة الفكر العلماني الشامل، في رؤيتھم للكون، وأنھم أصبحوا من حَ  ينحون منحى حلولياً كمونيا
  .الواحدي المادي

 
  

  الجماعات الوظيفية والحلولية والعلمانية الشاملة: الثانى الباب
 

  الوظيفية والثنائية الصلبة الجماعات
الكمونية، ولذا يتبدى من خلالھا نمط الواحدية الذاتية  الجماعة الوظيفية تدور في إطار الرؤية الحلولية

فثنائية الأنا والآخر والتمركز حول الذات والتمركز حول . بشكل متبلور والثنائية الصلبةوالموضوعية، 
 وبإمكان القارئ أن يجد رصداً لھذا. السمات الأساسية للجماعة الوظيفية ولأعضائھا الموضوع من

  .الجانب في مداخل ھذا الباب
 

  الحلولية الكمونية الواحدية والجماعات الوظيفية
الجماعات  ر الجديرة بالملاحظة، والتي تحتاج إلى مزيد من الدراسة، أن رؤية أعضاءمن الظواھ

ً (الوظيفية للكون تنحو منحى حلولياً كمونياً  الساموراي والبوذية من (لذاتھم  في رؤيتھم) ثنائياً صلبا
لنا في وقد حاو). إلخ... والتصوف الحلولي طراز الزن ـ الإنكشارية والبكتاشية ـ جماعات التجار

ومن ھنا، فإن تعميماتنا تستند . اليھودية في أنحاء العالم دراستنا لھذه الظاھرة التركيز على الجماعات
ً  إلى دراسة ھذه الحالة قا   .أساساً، وإن كنا قد درسنا بعض الحالات الأخرى بشكل أقل تَعمُّ

 
بأسره إلى مبدأ  تَرُدُّ العالم) صلبةثنائية (أعضاء الجماعة الوظيفية رؤية حلولية كمونية واحدية  يتبنَّى

ھذا المبدأ الواحد بالنسبة . واحد واحد كامن في العالم، وتختزل الواقع بكل تعينه وتركيبيته إلى مسـتوى
داً للمبدأ الواحد، وتحل  لأعضاء الجماعة الوظيفية ھو الوظيفة نفسھا، أو الوظيفة باعتبارھا تَجسُّ

الشعب ـ الإله ـ (فبدلاً من الثالوث الحلولي التقليدي . الحلولي الوظيفة محل الأرض في الثالوث
 ولذا، يمكننا أن نتحدث عن. الجماعة الوظيفية ـ الإله ـ الوظيفة: الثالوث الوظيفي ھو ، يكون)الأرض

الوظيفية بجماعته  ، فعلاقة عضو الجماعة»الواحدية الوظيفية«وعن » الحلولية الكمونية الوظيفية»
، قوة شاملة )الإله(الواحد  والوظيفة ھي المبدأ). روحية(قة حلولية كمونية عضوية وبوظيفته علا

ه  بسيطة، لا انقطاع فيھا ولا فراغات ولا ثنائيات، تزود عضو الجماعة الوظيفية برؤية للكون وتوجِّ
لا تختلف كثيراً عن علاقة عضو الشعب المختار  وعلاقة عضو الجماعة الوظيفية بوظيفته. سلوكه



الميعاد تنتظر شعبھا المقدَّس المختار ولا يمكن أن تسترد حياتھا  بشعبه وبأرض الميعاد، وكما أن أرض
 يمكنه ھو أن يحيا حياته كاملة إلا فيھا، فإن أعضاء الجماعة الوظيفية ھم وحدھم إلا من خلاله، ولا

الوظيفية  عضو الجماعة وحين يتوحد. القادرون على الاضطلاع بوظيفتھم وھم يستمدون كينونتھم منھا
كلتا الحالتين فإنه يتم اختزاله  بالمبدأ الواحد، أي الوظيفة فإنه يفنى فيھا ويجسدھا في الوقت نفسه، وفي

سة"إلى مستوى واحد أو وظيفة  منھا ھويته، فھو جزء من كل، يفقد ذاته فيھا،  واحدة يكتسب" مقدَّ
تجسد الجماعة الوظيفية المبدأ الواحد تصبح مرجعية  وحين. فيه ويخضع للقوانين النابعة منه والكامنة

. مكتفية بذاتھا، فيمكنھا أن تلغي الآخر وتراه غائباً أو ترى حضوره بغير معنى ذاتھا، علة ذاتھا،
تظھر  القداسة الكاملة في الجماعـة الوظـيفية يصبح أعـضاؤھا ذوي قيمـة نھائية كامنة لا وبحلول

تحل لأعضاء الجماعة  إن الرؤية الحلولية الكمونية. خارج دائرة القداسة لأعضاء الأغلبية الموجودين
بشري منبوذ متحوسل، فھي رؤية  الوظيفية إشكاليات عاطفية ومعرفية عميقة وتُعقلن وضعھم كعنصر

قداسـة خــاصة وكامنة فيھم، بل ركيزة نھائية  أو وظيفتھم موضع) الوظيفية(تجعلھم أو تجعل جماعتھم 
لھم إلى أداة، فقداستھم ھي سبب تَحْوسلھم  كما أنھا تفسر لھم تَحوْسلھم. في الكون تماماً كما أن (وتَحوُّ

إحدى علامات الاختيار في اليھودية التي يعاني منھا الشعب العضوي المختار وحده  عملية النبذ ھي
سة غير المنبوذة دون ً )غيره من الشعوب غير المختارة غير المقدَّ في  وجودھم ، وھي تفسر أيضا

. المقدَّس وحسب وعدم انتمائھم لھا، فھم ينتمون إلى الشعب الوظيفي) المادية(المجتمعات الإنسانية 
المجتمع المضيف فھم  فأعضاء الجماعة الوظيفية يجعلون أنفسھم موضع قداسة خاصة، أما أعضاء

  .دون إله مادية محرومون تماماً من القداسة، فھم مادة صرف، يعيشون في وحدة وجـود
 

، ولعلاقتھا )كما حددناھا في المدخل السابق) ويمكننا الآن أن ننظر للسمات الأساسية للجماعة الوظيفية
التي تسري في الوظيفة رسَّخت السمات الأساسية للجماعة  بالحلولية الكمونية، وكيف أن القداسة

  :الوظيفية قادراً على أن يلعب دوره الوظيفية وجعلت عضو الجماعة
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والمرجعية والركيزة النھائية التي تستند إليه الحلولية  أشرنا إلى أن الوظيفة تصبح المبدأ الواحد المطلق
  .الكمونية الوظيفية

 
الوظيفية إلى مستوى  الجماعة المبدأ الواحد قوة لا متعينة لا تكترث بالتمايز الفردي، أي أنھا تختزل) أ

  .واحد أو وظيفة واحدة؛ ھي مجرد وسيلة وليست غاية
 
ويستبطنه، ويبدأ في  يُلاحَظ أن الوظيفة ھنا تصبح المطلق الذي يتوحد به عضو الجماعة الوظيفية) ب

أكمل وجه ويُحوسل ذاته تماماً  صياغة حياته ويُرشِّدھا ويجردھا في ضوئه حتى يؤدي وظيفته على
سة  والترشـيد ھنا ھو). قة إنتاج أو أداة إنتاجفھو علا( سـة أو الرسالة المقدَّ من وجھة (تحقيق للذات المقدَّ

ولذا، تصبح الحَوسلة عملية غير مؤلمة على . وعلامة على الاختيار (نظر عضو الجماعة الوظيفية
يرون الاضطلاع وإذا كان أعضاء الأغلبية . جوانية نابعة من أعماق الذات الإطلاق لأنھا عملية

لمثل  أمراً يحط من شأن المرء، فإن ھذا يعود إلى أنھم لا يعرفون الحقيقة، إذ كيف يتأتى بالوظيفة
سة؟   ھؤلاء من البشر العاديين إدراك القداسة الكامنة في الذات الوظيفية المقدَّ

 
أنھا شعائر عقيدة وك يؤدي عضو الجماعة الوظيفية وظيفته ويتبع الإجراءات ويُطبِّقھا بصرامة) جـ

  .وثنية، فھو بذلك يصبح الأداة الكفء الرشيدة التي يجب أن يكونھا
 
سة الوظيفية يمكنھا أن تدخل علاقات تعاقدية نفعية محايدة) د مع الآخر، ذلك لأن الجوانب  الذات المقدَّ



سريبھا عبر قنوات وت] المقدَّس[داخل الجيتو  ويمكن التعبير عنھا(الإنسانية المركبة يمكن استبعادھا 
، فالذات ھنا أصبحت موضوعاً )وآخر الزمان أخرى تصب خارج المجتمع المضيف مثل صھيون

داً لمبدأ واحد ووظيفة واحدة   .وتَجسُّ
 
تلتقي فيھا الرؤية الحلولية  يمكن دراسة البغاء المقدَّس في الديانات الوثنية القديمة باعتباره نقطة) ھـ

، فالبغي لم تكن تقوم بوظيفة تُدخل )الكمونية الوظيفية أو الحلولية(دية الوظيفية الكمونية الكونية والواح
أداة تُستخدَم ووظيفة تُؤدَّى ودور يُلعب، أي أنھا أداة في يد المبدأ الواحد  عليھا المتعة وإنما كانت مجرد

سة الكامنة في جسدھا، بل إنھا كانت رمز الرحم الكوني الأ والقوة يحاول  عظم الذيالفاعلة المقدَّ
سة في المنظومة(الإنسان العودة إليه والالتحام به  الحلولية الكمونية الروحية  الذي يصبح الأرض المقدَّ

ولذا، فإن أداءھا لوظيفتھا كان ). الكمونية المادية وأرض الأجداد أو تراب الوطن في المنظومة الحلولية
اعية مرموقة وتُحقِّق كينونتھا من خلال وظيفتھا ھذه لصاحبتھا مكانة اجتم تنفيذاً لواجب مقدَّس يعطي

محايدة  ولكن ھذه القداسة الكامنة في جسدھا ھي نفسھا التي تجعلھا مجرد أداة). حول الذات التمركز(
من خلالھا ) الأعظم في حالتھم الإله والرحم الكوني(بالنسبة للعابدين، فھم يتواصلون مع المبدأ الواحد 

، )تمركز حول الموضوع(أنھم يتعاقدون معھا  ويدفعون لھا ما تريد من أموال، أيولا يكترثون بھا 
 ً ل شيئا واحداً، بل إن القداسة تغدو سبب الحَوسَلة وتغدو الحَوسَلة  ومن ثم يصبح المقدَّس والمُتحوسِّ

  .علامة القداسة
 
  :ـ العزلة والغربة والعجز 2
 
سة(بالوظيفة  يضطلعون أعضاء الجماعة الوظيفية الذين) أ  يؤمنون بأنھم ھم وحدھم الذين تَكمُن ) المقدَّ

أية  ولذا فلا يمكنھم أن يختلطوا بالآخر، أي أعضاء المجتمع المضيف الذين لا تكمن فيھم فيھم القداسة،
والمسكن والجيتو،  قداسة، ولابد أن يعزل أعضاء الجماعة الوظيفية أنفسھم من خلال الأسماء واللغة،

شيئاً شبيھاً بشعائر الطھارة في العقائد  وھكذا تصبح آليات العزل). إن أمكن(عقيدة الدينية ومن خلال ال
 .الحلولية الكمونية

 
الوظيفية  كانت العقيدة الدينية ھي نفس عقيدة أعضاء المجتمع المضيف، فإن أعضاء الجماعة وإذا) ب

حلولي كموني قوي  ية ذات طابعيعزلون أنفسھم عن طريق تكوين جماعة دينية مغلقة أو طريقة صوف
  .العام تجعلھم موضع قداسة خاصة، مقصورة عليھم تساھم في عزلھم عن المسار

 
سة) كما أن أعضاء الجماعة الوظيفية لا يمكن أن يكشفوا أسرار المھنة) جـ لأعضاء المجتمع، ) المقدَّ

أ وتُحفظ وليست مجرد معلومات سة تُخبَّ وأداء الوظيفة أمر . اس والعواميتداولھا الن فھي أسرار مقدَّ
سة في العقائد الحلولية حيث يصبح شكل الشعائر أھم كثيراً من أي مضمون  مقدَّس يشبه الشعائر المقدَّ

  .أخلاقي لھا
 
سة، قد تؤدي إلى  ولا شك في أن عملية العزل ھذه، وھي من علامات تَميُّز الجماعة الوظيفية) د المقدَّ

، ولكن أعضاء الجماعة الوظيفية )المدنَّسة) بسبب انعزالھا عن الجماھيرعجزھا وفقدانھا السيادة 
سة(   .أو في آخر الزمان) المقدَّس(سيحققون ذاتھم إما في الجيتو  يعلمون تمام العلم أنھم) المقدَّ
 
  )مركب الشعب المختار المنفي(الزمان والمكان والإحساس العميق بالھوية  ـ الانفصال عن 3
 

ووظيفتھم  الجماعة الوظيفية من الناحية الوجدانية في زمانھم المقدَّس ومكانھم المقدَّس أعضاء يعيش
سة ولكن . أعضاء الأغلبية أما من الناحية الفعلية، فھم يعيشون في الحاضر وفي الجيتو بين. المقدَّ



ذ ھو وجود عرضي مؤقت، إ في مثل ھذين الزمان والمكان) وھم الجماعة موضع الحلول(وجودھم 
سة مرتبطة سة، ھوية أعضائھا المقدَّ سين وبالوظيفة  أنھم جماعة وظيفية مقدَّ بالزمان والمكان المقدَّ

سة، ولكن تم نفيھم إلى ھذين المكان ولذا، فإنھم يتذكرون البلد الأصلي . والزمان المدنَّسين المقدَّ
جزء من الشعب العضوي ك) قبل السقوط والتبعثر والشتات(يعيشون فيه  والعصر الذھبي حين كانوا

 أرض الميعاد والموعد(وھم يتطلعون دائماً إلى العودة إلى ھذا البلد الأصلي . والكمون موضع الحلول
الكامنة مرة  في آخر الزمان ونھاية التاريخ والعصر المشيحاني حين تتضح قداستھم) والمعاد ـ صھيون

حالة جنينية لا تعرف الحدود  رحم حيث يعيشونالعودة إلى ال(أخرى ويذوبون في الكل المقدَّس الأكبر 
حتى آخر الزمان، فھم يستعيدون قدراً من  ومع ھذا، فليس عليھم الانتظار). أو القيود أو السدود

سة قداستھم الضائعة في المجتمع حينما يمارسون   .وظيفتھم المقدَّ
 

ضي والمكان المستقبل، جعل الحس المكان الما والعلاقة الحلولية بين الزمان الماضي والمستقبل، وبين
الوظيفية ضامراً، فتَطلُّعه لكلٍّ من الماضي والمستقبل يعني،  التاريخي والسياسـي عند عضـو الجـماعة

وھذا الارتباط والانتماء يھددان عضو (الارتباط بالحاضر أو الانتماء للوطن  في واقع الأمر، عدم
 وحياده وكل الصفات التي لابد أن تتوافر له ليؤديالوظيفية لأنھما يقوضان موضوعيته  الجماعة
  .(وظيفته

 
ض ارتباطه بوطنه الحالي وزمانه الحاضر تُعمِّق ارتباطه بوطنه  لكن الرؤية الحلولية الكمونية التي تُقوِّ

سة، الأمر الذي يعني تعميق عزلته عن المجتمع  الوھمي وبماضيه وبمستقبله المستقل وبوظيفته المقدَّ
نه ذلك من أن يظل بمنأى عن السلطة السياسية أو قريباً  د ارتباطه بالجماعةوتَزايُ  الوظيفية، ومن ثم يُمكِّ
تكون  دون أن يشارك فيھا ودون أن) كعميل وجندي مرتزق ومراب(لصيقاً بھا يقوم على خدمتھا  منھا

تماماً ولا تملك  يومع ھذا، فإن ثمة جماعات وظيفية تفقد صلتھا بالماض. له قاعدة قوة في المجتمع
فيه دون ماض أو مستقبل،  رؤية للمستقبل، فيعيش أعضاؤھا في الحاضر ويحاولون أن يحققوا ذواتھم

وبالمثل، فإن رؤية . العصر الحديث وھذا يتفق مع النسق الحلولي الكموني السائل الذي انتشر في
لكن كثيراً من العاھرات يعشن فترة و(الحاضر أساساً  البغايا للواقع تُركِّز في كثير من الأحيان على

فيَعُدن إلى القرية أو الوطن ] بعد التوبة[المال اللازم لبدء حياة عادية  العمالة حتى يمكنھن مراكمة رأس
في  «قطاع اللذة«ومع ھذا، يُلاحَظ أن المتركزين فيما نسميه ). ويبدأن حياتھن بشكل طبيعي الأصلي

والمستقبل تركز على  بالواحدية الكونية السائلة التي تنفي الماضي المجتمع يتبنون رؤية للزمن مرتبطة
يعني حركية ھائلة، فعضو الجماعة  وأخيراً، فإن عدم الانتماء للزمان والمكان المباشرين. الحاضر

  .الوظيفية لن يضرب بجذوره في الواقع المحيط به
 
  :ـ ازدواجية المعايير 4
 
المعايير التي تسم المنظومات الحلولية الكمونية الثنائية  ازدواجيةيؤمن عضو الجماعة الوظيفية ب) أ 

سة تسري عليھا معايير  الصلبة، كما أنه يرى أن جماعته، التي يرتبط بھا ارتباطاً عضوياً، جماعة مقدَّ
  .قَبَلية صارمة لا تسري على أعضاء المجتمع أخلاقية

 
ذي يعيش فيه عضو الجماعة الوظيفية، فھو منبوذ الازدواج الرھيب ال تبرر الرؤية الحلولية وضع) ب

 أساسي وحيوي له، وبدون وظيفته لا تقوم للمجتمع قائمة، ولذا فإن الثنائية الصلبة من المجتمع ولكنه
الكون في  تؤكد له أن سبب ھذه الازدواجية ھو أنه موضع حلول وكمون، فقد حل مركز المجتمع أو

العزلة المادية والنفسية  الشعب المقدَّس المختار، ومن ھنا فإنأعضاء الجماعة الوظيفية من أعضاء 
 ً   .تصبح أمراً مفھوماً تماما

 



الوظيفية يضحي بذاته من أجل جماعته المقدسة ويفنى فيھا ويتحد بھا، فھو إنسان  عضو الجماعة) جـ
عن  حث فقطفي علاقته بجماعته، ولكنه إنسان اقتصادي ذو بُعد واحد يحافظ على مصلحته ويب مقدس

مدنَّسـة يمكن اسـتغلالھا  المنفعة واللذة وتعظيم الربح والعائد في علاقته بالأغلبية، ذلك لأنھا جماعة
  .بطريقة محايدة لا علاقة لھا بأي أخلاق أو معايـير

 
علاقة له بالقيم أو بالخير  يكمن الشر في المنظومة الحلولية الكمونية في الخلل في الإجراءات، فلا) د
ھو حل يرفض مقولات الخير والشر ويدور  ويُلاحَظ في المنظومات الحلولية أن الحل السحري(الشر و

إطار الجھل الذي يؤدي إلى الخضوع ـ فالمعرفة ھي  في إطار المعرفة التي تؤدي إلى التحكم أو في
الشر  عضو الجماعة الوظيفية، فالخلل في الإجراءات ھو ويمكن أن نقول نفس الشيء عن). القوة

سة الأعظم لأنه تدنيس للوظيفة سة كما أنه تدنيس للرسالة الوظيفية المقدَّ   .المقدَّ
 
  :ـ الحركية 5
 

بالعزلة والغربة وعدم انتماء  غني عن القول أن العناصر السابقة كلھا، من تعاقدية ونفعية إلى إحساس
وازدواجية المعايير، تؤدي إلى ) سللمكان المقدَّ  وانتماء للزمان المقدَّس وانتماء(للزمان والمكان 

  .حركية بالغة
 
  )والمصير المحتوم(والتمركز حول الموضوع ) والحرية المطلقة(حول الذات  ـ التمركز 6
 

الزمان والمكان والھوية الوھمية  التعاقدية ـ العزلة والغربة والعجز ـ إلغاء(يرتبط بكل المفاھيم السابقة 
: متناقضان من الحرية يُعبِّران عن الاستقطاب الأعمق موقفان) إلخ... رـ الحركية ـ ازدواج المعايي

المبدأ الواحد وتصبح مركز الكون والغاية من وجوده وموضع الحلول  التمركز حول الذات التي تجسد
عميق بالحرية الكاملة الناجمة عن عدم خضوع الذات لأية قوانين أخلاقية أو  وينجم عن ھذا إحساس

 ما الموقف الثاني فھو التمركز حول الموضوع، أي الجماعة الوظيفية التي تتم حوسلتھاأ اجتماعية،
بالحتمية  وينتج عن ھذا إحساس. وترشيدھا لصالح الوظيفة الموضوعية وفي خدمة أعضاء الأغلبية

ا له، فذاته لا وجود لھ وبأن لا خيار أمام عضو الجماعة الوظيفية وبأنه يفعل ما يفعل لأن ھذا مقدر
ً  خارج الوظيفة التي يضطلع بھا أو خارج وضعه في المجتمع، لأنھا نا أن . (ذات متحوسلة تماما وقد بيَّ

ويظھر ھذا الوضع في ). الجنينية التي تنتھي عادةً بالواحدية ھذه الازدواجية الحادة وھمية، تشبه الحالة
نين أخلاقية، وھي تقف خارج حدود ومتبلور، فالبغي متحررة تماماً من أية قوا حالة البغايا بشكل حاد

ولكنھا مع  ترتدي ما تريد من أزياء وتسلك بالطريقة التي تعجبھا متمركزةً تماماً حول ذاتھا، المجتمع
المعروف أن البغايا  ومن. ھذا شخصية منبوذة تماماً غير قادرة على الاضطلاع بأية وظائف أخرى

، وھذه ھي الطريقة )مكتوب على الجبين) لأنه أمر مقدر لھنيُؤمنّ إيماناً عميقاً بأنھن يعملن بوظيفتھن 
والتَموضُع ) حوسلة الجسد والعواطف(الحوسلة الكاملة  الوحيدة التي تتيح لھا أن تستمر في حالة

فكأن عضو الجماعة الوظيفية يتأرجح بين الحرية . تعيش فيھا التي (التمركز حول الموضوع(المطلق 
وھذا الاستقطاب . لمصير المحتوم المفروض على الإنسان المختار المتحوسلالمختار وا المطلقة للشعب

فيتمركز حول  المركز الكامن يتجسد في الفرد(إحدى السـمات الأسـاسية للرؤى الحلولية الكمونية  ھو
الظواھر فيتمركز حول  ذاته ويصبح حراً بشكل يتجاوز ما ھو إنساني، والمركز الكامن يسري في

  .)ع له كل شيء، وضمن ذلك الإنسانالموضوع ويخض
 

بالدولة القومية  (باعتبارھا تعبيراً عن الحلولية الكمونية(الآن مناقشة علاقة الجماعات الوظيفة  ويمكننا
التقليدية وجود الجماعات الوظيفية  تقبل المجتمعات). وھي تعبير آخر عن الحلولية الكمونية(العلمانية 

ووظيفتھا ومطلقھا، وھو أمر ممكن إذا كان  ز كل جماعة حول ھويتھافيھا داخل جيتوات حيث تتمرك



ومع الثورة البورجوازية، يظھر الفكر . بعدم المركزية المركز القومي ضعيفاً وكانت الدولة تتسم
المركزية العلمانية المطلقة، وھي دولة تجعل ذاتھا موضع الحلول  القومي العضوي والدولة القومية

 فالدولة. الوحيد الذي يلتف حوله المواطنون) الموضوع(وأقصى تَركُّز له، والمركز  والكمون الوحيد،
عن مطلقاتھم  القومية تطلب من الجميع التخلي عن ھويتھم ليدينوا لھا وحدھا بالولاء، وعليھم التخلي

أو المدنية، أي رقعة الحياة العامة  داخل ما يُسمَّى بالحياة الخاصة خارج) أو على الأقل إخفاؤھا(الدينية 
الحلوليات الھامشية،وضمنھا حلولية أعضاء الجماعة  أن الحلولية الكمونية القومية تحل محل كل

د المركز في وبسيادة الدولة القومية، . الدولة المطلقة وعلى كل الأطراف اتباعه الوظيفية، إذ يَتجسَّ
 تمع ويتوحد الجميع بالمبدأ الواحدالترشيد في المجتمع، تتم حوسلة كل أعضاء المج وتَزايُد عمليات

تعاقدية نفعية وظيفية  ، ويدخل الجميع في علاقات)مصلحة الدولة(والمطلق العلماني والركيزة النھائية 
الخاص به، أي تتم حوسـلة الجميع  ويصبح الجميع حركيين لا انتماء لھم يعيش كل فرد في الجيتو

وھكذا، يسود الفكر . الجماعة الوظيفية أعضاءويصـبح الجميع وظيفيين ويصبح كل البشر مثل 
وحين ). »تھويد المجتمع«وھذا ما سماه ماركس عملية ) العلماني، أي الفكر الحلولي الكموني المادي

العالمي، ويتم فرض الواحدية على شعوب الأرض كافة، فإننا ندخل  يسود ھذا الوضع على المستوى
 .الحداثة والنظام العالمي الجديدالسائلة وما بعد  عصر الحلولية الشاملة

 
  والجماعات الوظيفية العلمانية الشاملة

). التراحمية(بالمجتمعات التقليدية  ظاھرة الجماعات الوظيفية، في شكلھا المتبلور، ھي ظاھرة خاصة
الحفاظ على تراحمه وطُھره وقداسته عن طريق  والظاھرة ككل تعبير عن محاولة المجتمع التقليدي

صغيرة، فكأن الجماعات الوظيفية ھي جماعة تم نزع  التعاقد والحوسلة في مجموعة بشريةتركيز 
في المجتمع ) جيسيلشافت(وعلمنتھا، فھي جيب أو جيتو تعاقدي  القداسة عنھا تماماً وتمت حوسلتھا

  .(جماينشافت) التقليدي التراحمي
 

قدية، إذ كانت البغايا يُعزلن ليمارسن فيه التعا ولعل جيتو البغايا حالة متطرفة من الجيتوا الوظيفية
، )فھو نشاط اقتصادي عضلي مادي محض(يتخلله حب أو محبة  نشاطھن التعاقدي المادي الذي لا

ل الأنثى إلى بغي إنسان وظيفي جسماني (والذكر إلى عميل ) إنسان وظيفي اقتصادي وجسماني) فتتحوَّ
م منفعته أو لذته أو كلتيھماويُحوسل كل واحد منھما الآخر ويح ،(واقتصادي السبب  ولھذا. اول أن يُعظِّ

  .كمونية للعالم ، لاحظنا أن أعضاء الجماعات الوظيفية يتبنون رؤية حلولية)ولأسباب أخرى(
 

، فكلاھما يَرُد )العلمانية(الوجود المادية  ويجدر بنا أن نؤكد أن وحدة الوجود الروحية ھي نفسھا وحدة
ذو بُعد واحد يمكن تفسيره في ضوء ھذا المبدأ الواحد  ويظھر إنسان وظيفي الكون إلى مبدأ واحد

الجماعات الوظيفية إما من حملة الفكر العلماني أو ممن عندھم قابلية  لھذا، نجد أن أعضاء. الكامن
لية الإمبريا ويمكن أن نذكر سمات الجماعة الوظيفية وعلاقتھا بالرؤية المعرفية العلمانية .عالية للعلمنة

  :على النحو التالي
 
  :)والحَوْسَلة والنفعية والحيادية والترشيد(ـ التعاقد  1
 

الواحدية (الأغلبية الذي يرده إلى مبدأ واحد  يدخل عضو الجماعة الوظيفية في علاقة تعاقدية مع مجتمع
فه في إطار وظيفته) الوظيفية قة رشيدة تماماً ويحتفظ به المجتمع بمقدار نفعه ويدخل معه في علا ويعرِّ

ناً مركباً ذا دوافع) من وجھة نظرھم(الربح والخسارة، فھو  خاضعة لحسابات إنسانية  ليس إنساناً متعيِّ
ووظيفته الواحدة، فيصبح  مركبة كثيرة، وإنما ھو إنسان وظيفي ذو بُعد واحد تم تجريده في ضوء نفعه

العلماني الاقتصادي، المنتج والمستھلك،  نسانوھو يمكن أن يكون الإ. المادي/ إنسان العلمانية الطبيعي
شخصية، أو الإنسان العلماني الجسماني الذي يُكرِّس نفسه  الذي يدخل في علاقات اقتصادية إنتاجية لا



 الوظيفية ليس ضحيةً لعملية التجريد التي تُطبَّق عليه، إذ يقوم ھو نفسه بتجريد وعضو الجماعة. لملذاته
وتحييدھا حين يدخل  د الاقتصادي الذي يحصل عليه منه، كما يقوم بتجريد ذاتهالمجتمع في ضوء العائ

يمارس إنسانيته المُتعيِّنة المركبة في  ولكنه، مع ھذا،. في علاقة مع ھذا المجتمع في رقعة الحياة العامة
ويقوم عضو الجماعة الوظيفية بترشيد حياته . الخاصة رقعة ضيقة من الجيتو وھي رقعة الحياة

التي يضطلع بھا، فيكبح جماح أية عواطف إنسانية مركبة ويُطبِّق على  تماماً في ضوء الوظيفة) العامة(
كانت  وإذا. رياضية رشيدة ويتقبل أھدافاً مادية لا إنسانية حتى يتسنى له القيام بوظيفته نفسه نماذج

عضـو الجماعة  د، فإنالعلمنة والترشيد ھما عملية فرض الواحدية المادية على المجتمـع والفـر
لھا، ومن خلال رؤيته  الوظيفية، من خـلال إخضاع ذاته للواحدية الوظيفية ومن خلال استبطانه

للنفع، يصبح قادراً تماماً على حوسلة  لأعضاء المجتمع المضيف باعتبارھم وسائل لا غايات ومصدراً 
فھو يرى نفسه شيئاً بين أشياء، مجرد  أو نفسية، ولذا نفسه وتوظيفھا وترشيدھا دون أية مشاكل أخلاقية

  .أدوات الإنتاج والإدارة علاقة إنتاج أو ربما أداة من
 

م عضو الجماعة الوظيفية حياته إلى حياة عامة رشيدة متحوسلة، وحياة خاصة مركبة، فھذا  وحينما يُقسِّ
الخاضعة تماماً (اة العامة المجتمعات العلمانية لحياة الإنسان إلى رقعة الحي لا يختلف كثيراً عن تقسيم

  .(التي تشكل مجال الحرية الشخصية(ورقعة الحياة الخاصة ) والتنميط للترشيد
 
  :العزلة والغربة والعجز ـ 2
 

تَقبُّل معدل عال جداً من تجريد الذات، وھو  عزلة عضو الجماعة الوظيفية وغربته تجعله قادراً على
عقلية «وھو ما يولِّد لديه المركب الجيتوي، وما يمكن تسميته  في عزلته وغربته يشعر بانعدام الأمن،

وعقلية التربص . خائفاً ولكنه يكره الآخر ويكون على استعداد دائم للفتك به ، أي أنه يعيش»التربص
المعرفية العلمانية  مرتبطة تماماً بالرغبة في الانقضاض والغزو، أي أنھا تخلق قابلية لتَقبُّل الرؤية ھذه
  .ريالية وعالم ماكيافيللي وھوبزالإمب

 
سة  ـ الانفصال عن 3   )الوھمية(الزمان والمكان والإحساس بالھوية المقدَّ
 

 ھوملس: بالإنجليزية(الوظيفية لا يرتبط بوطن، ولذا فھو جوّال لا وطن له  عضو الجماعة
homeless)،  وإن عرف ). الإنسان الطبيعي الوظيفي(وھذه ھي بعض صفات الإنسان العلماني
 الوظيفية وطناً فھو وطنه الأصلي، وھو وطن وھمي وجداني، أما وطنه الحقيقي فھو عضو الجماعة

الإنسان في المجتمع  كما أنه يمارس إحساساً عميقاً بقداسته وھويته المنفصلة المتميِّزة، وھكذا. وظيفته
ً حدوداً أ العلماني الذي يرتبط بمنفعته ولذته ورأسماله الذي لا يعرف وھو حريص دائماً على . و وطنا

وعضو . تسيطر عليه المؤسسات التي تنشر النمطية حدود ھويته، ولكنھا ھوية وھمية في عالم نمطي
، ولھذا فبإمكـانه أن )فالخلاص دائماً في النھاية في صھيون(بلده  الجماعة الوظيفية لا يرتبط بتاريخ

، وھذا الموقف )حينئذ وھناك(التمتع بالمستقبل  باسم) الآن وھنا(حرمان في الحاضر يعيـش في حالة
وادخار  إلى شكل من أشكال الترشيد، إذ يؤدي إلى إنكار الذات وتَراكُم رأس المال والخبرات يؤدي

لا يختلف عن ذلك  والإنسان العلماني في مرحلة التراكم الرأسمالي والتقشف. الطاقة وعدم تبديدھا
  .كثيراً 

 
  :والنسبية والأخلاقية ـ ازدواجية المعايير 4
 

فثمة معيار أخلاقي ينطبق  تُولِّد ازدواجية المعايير لدى عضو الجماعة الوظيفية مرجعية ذاتية كامنة،
سة(على الجماعة  مباح تماماً ويقع خارج نطاق المطلقات  ومعيار ينطبق على الآخر، فھو) فھي مقدَّ



وھذا يعني، في واقع . ن التي تسري على الأشياءالقواني الأخلاقية وداخل دائرة المباح، تسري عليه
وھنا تظھر إرادة القوة . مقولات الخير والشر فھي مقولات عامة عالمية الأمر، نسبية الأخلاق ورفض

 ،(في غياب معايير إنسانية عامة(عضو الجماعة الوظيفية ھو وحده المعيار الأخلاقي  إذ أن ما يقرره
البرجماتي والإذعان  كما تظھر عقلية التكيف. ير الآخر وسلبه ونھبهوتظھر عقلية الغزو إذ يمكن تدم

  .للواقع
 
  :ـ الحركية 5
 

الحال، إلى حركية بالغة، إذ يصبح الإنسان بلا جذور ولا ارتباط، غير ملتزم  يؤدي كل ھذا، بطبيعة
وقد  .(رجماتيالب(أو التفاوض ) النيتشوية(منظومات قيمية، فھو يُخضع كل شيء لإرادة القوة  بأية

فت الحداثة بأنھا انفصال الإنسـان عن العـلاقات الكونية على أن يُخضع كل علاقاته مع البشر  عُرِّ
  .للتفاوض ولعمليات الترشيد الواحدي المادي

 
  )الحلولية) ( الجبرية/الموضوعية ـ الحرية/الذاتية( ـ الاستقطاب 6
 

سة من جھة وبقية العالم الاستقطابية للواقع، والتأ يُلاحَظ أن الرؤية وبقية  الطبيعة(رجح بين الأنا المقدَّ
وبين الصلابة  من جھة أخرى، وبين التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع،) الجنس البشري

سمات الرؤية المعرفية  والسيولة، وبين الذاتية والموضوعية، وبين الحرية والجبرية، ھي إحدى
سة  والجماعة. ؤية الحلولية الكمونيةالعلمانية الإمبريالية والر ) شعب مختار(الوظيفية ترى نفسھا مقدَّ

مقابل الآخر الساكن، وھي تعرف أسرار الوظيفة مقابل الآخر  مقابل الآخر المباح، وترى نفسھا حركية
 .يجھلھا الذي

 
ناقلين لأفكار ورغم أنھم من أكفأ ال ورغم الاستعداد الكامن للعلمنة لدى أعضاء الجماعات الوظيفية،

فھم من . موقفھم من عملية التحديث والعلمنة مزدوج ومبھم التحديث والعلمنة والحوسلة والتعاقدية، فإن
تم نزع القداسة عنھا، إذ تم تجريدھم وتحويلھم إلى عنصر موضوعي  قطاعات المجتمع الأولى التي

ربون بجذورھم في أرضه أو تاريخه، واحد، وھم لا يدينون بالولاء للمجتمع ولا يض نافع بسيط ذي بُعد
لجھلھم أو لعدم  فإن إحساسھم بحرمة التقاليد أو خوفھم من الإخلال بالقيم السائدة ضعيف جداً إما ولذا

وقد يكون مما له دلالة في . منعدمة كما أن إحساسھم بتركيبية الواقع التاريخي تكاد تكون. اكتراثھم بھا
قدم إلى مصر ضمن جمـاعة وظيفيـة قتالية  ل محمد علي، فقدھذا السياق أن نشير إلى شخصية مث

ولكنه، مع . محايدة فلم يكن يعرف لغة أھلھا ولا تقاليدھم ونظر إلى مصر نظرة) الألبان أو الأرناؤوط(
نفعھا، فاستولى على الحكم وبدأ واحدة من أسرع عمليات التحديث  ھذا، أدرك إمكانات مصر ومدى

كما أن كمال أتاتورك كان شخصية ھامشية في مجتمعه، فقد جاء، ھو . ديثالح والعلمنة في العصر
ولا  .قاموا بثورة تركيا الفتاة، من سالونيكا، وھي بلدة كانت تُعدُّ عاصمة ليھود الدونمة وكثيرون ممن

علي، شخصية ھامشية  يھم ما إذا كان أتاتورك يھودياً باطنياً أم لا، ولكن المھم أنه، شأنه شأن محمد
ف من الإشارة ھنا إلى أن الثورات  ولابد. تنظر للمجتمع نظرة موضوعية محايدة باعتباره مادة تُوظَّ

 .والثقافية أعيد إنتاجھا على ھيئة جماعات وظيفية التحديثية تقوم بھا عادةً قطاعات من النخبة العسكرية
 
 

ماعة الوظيفية، وطبيعة علاقتھم إذ أن طبيعة التكوين الثقافي لأعضاء الج ولكن لا توجد قاعدة ثابتة،
 الحاكمة والمجتمع ككل، قد تجعلھم يقفون ضد عمليات التحديث والعلمنة رغم أنھم يحملون بالنخب

المجتمعات  فعلى سبيل المثال، لعب اليونانيون والإيطاليون في. أفكارھا ويجسـدونھا في المجتـمع
اليھودية، ولكن ھذا يختلف عن  أعضاء الجماعات العربية دوراً تحديثياً مھماً، تماماً كما فعل بعض



حيث وقـفوا ضد محاولات التحـديث،  وضع المماليك والإنكشارية في المجتمع المصري والعثماني
ً  تماماً كما فعل البعض الآخر من أعضاء الجماعات وقد لعبت . اليھودية في المجتمعات الغربية أيضا

إنجلترا وفرنسا حتى القرن الثامن (تحديثياً في مرحلة تاريخية  دوراً  بعض الجماعات الوظيفية اليھودية
 عنصراً رجعياً مرتبطاً بالنظام القديم؛ وجودھا نفسه) مع تَصاعُد وتيرة التحديث) ، ثم أصبحت)عشر

تطويره بعض  ومن الملاحظ أن الاقتصاد الجديد الذي يساھم في. مرتبط بالتركيبة التقليدية للمجتمع
الاقتصادية والاجتماعية الجديدة  ت الوظيفية قد يلفظھم بشكل بنيوي، كما أن العلاقاتأعضاء الجماعا

وھذا . بحكم بنية العلاقات إلى المجتمع التقليدي التي ساھم بعضھم في إنشائھا تستبعدھم، لأنھم ينتمون
كانوا من أكثر  لليونانيين وغيرھم من الجماعات الوظيفية التجارية، فقد ما حدث مثلاً في مصر بالنسبة

تَصاعُد  ولكنھم، مع. الاقتصادية تقدماً فأدخلوا طرقاً جديدة في الإدارة واستصلاح الأراضي القطاعات
ھذه العملية " ضحية"سقطوا  وتيرة التحديث، وتَولِّي العناصر القومية للحكم وقيامھا بعمليات التمصير،

 ً المجتمعات التقليدية في التآكل، فتبدأ عملية  بنيةوالشيء نفسه يحدث حينما تبدأ . إلى أن اختفوا تماما
المركزية الحديثة بكل مھام الجماعة الوظيفية عن طريق مؤسسات  التحديث وتضطلع الدولة القومية

النظامي محل المرتزقة والمليشيات الخاصة، وتحل المصارف والشركات محل  يحل الجيش: مختلفة
 جماعات الحرفيين، وتتم إدارة ھذه المؤسسات وتزويدھاالتجارية، وتحل المصانع محل  الجماعات

والسكان الأصليين  بالعمالة اللازمة من خلال عناصر الأغلبية أو الأقلية أو عناصر من بين الوافدين
باعتبارات اللون أو الجنس أو الدين،  وتقوم بتدريبھم على كل المھام والوظائف والحرف دون اكتراث

بھا الدولة القومية المركزية العلمانية، وھي عملية تتم  شيد العامة التي تقوموھذا جزء من عملية التر
توحيد السوق المحلية بحيث يصبح خاضعاً للعرض والطلب وحسب، ويتم  على جميع المستويات؛ فيتم

البشرية فيفقد الإنسان أية قداسة أو رھبة أو خصوصية، ويصبح الجميع مادة بشرية  ترشيد العمالة
نفسه  ون أي تمييز بين المقدَّس والمباح، ويتم ترشيد الإنسان من الداخل فيقبل أن يجردد نافعة

ومع تَزايُد  .(التراكم الرأسمالي ـ مصلحة الدولة(ويستجيب بحماس لأھداف مجردة غير إنسانية 
دھا الوظيفية وظيفتھا وحدو عمليات حوسلة أعضاء المجتمع وسيادة العلاقات الحيادية، تفقد الجماعة

إما بالتدريج حين يتحول أعضاء الجماعة  ويتم ھذا عادةً . الواضحة ويبدأ المجتمع في التخلص منھا
حدث ليھود إنجلترا في القرن الثامن عشر، وكما حدث  الوظيفية إلى أعضاء في الطبقات الصاعدة، كما

وقد يُطرَد أعضاء . أصبح أعضاؤھا ھم أنفسھم الرأسماليون الجدد لطبقة الساموراي في اليابان حين
وقد يُبادون تماماً كما حدث للمماليك في . يحدث للعرب في بعض بلاد أفريقيا الجماعة الوظيفية كما

للجماعة  وقد تتم عملية التصفية من خلال عدة آليات مختلفة كما حدث. ولليھود في ألمانيا مصر
الباقون في مصر  ر واستقرالوظيفية اليونانية في مصر، فقد طُرد بعضھم وھاجر البعض الآخ

  .وانصھروا في شعبھا
 

  )التعاقدية(الوظيفية  المجتمعات العلمانية والعلاقات
والعزلة والعجز ـ الانفصال عن الزمان  التعاقدية ـ الغربة(ثمة علاقة بين سمات الجماعة الوظيفية 

قية ـ الحركية ـ التمركز حول المعايير والنسبية الأخلا والمكان والإحساس بالھوية الوھمية ـ ازدواجية
ونحن نذھب إلى أن المجتمع العلماني . والرؤية المعرفية العلمانية (الذات والتمركز حول الموضوع

القومية  وتظھر الدولة). واللذة(المادي والتعاقد ومبدأ المنفعة /فكرة القانون الطبيعي الحديث يستند إلى
الجماعات والمؤسسات  ماعة الوظيفية وتقضي على كلالعلمانية المركزية التي تضطلع بدور الج

ل كل أعضاء المجتمع إلى مواطنين يتم توظيفھم وحوسلتھم لصالح  الوسيطة والجماعات الوظيفية وتحوِّ
. ومن ذلك تحقيق المنفعة واللذة لأعضاء المجتمع الدولة القومية ولأي ھدف يقرره القائمون عليھا،

وظيفيين يشبھون، في كثير من الوجـوه، المتعـاقدين الغـرباء الذين لا  ولذا، يتحول كل البشر إلى بشر
ولعل ھذا ھو مصير . جوانية تراحمية وإنما يدخلون في علاقات رشيدة محسوسـة تربطھم علاقات

 وضمن ذلك ظاھرة(العلماني الذي يُعمل عقله في كل شيء وينزع القداسة عن كل شيء  الإنسان
العلاقات الكونية  كل الظواھر والأشياء إلى المبدأ المادي الواحد ويحطم كلفيَرُدّ ) الإنسان ذاته



ويصبح العالم عارياً تماماً ونصبح  ويخضعھا للتفاوض والترشيد المادي المتزايد، فتختفي كل الأسرار
ونتحكم في كل شيء، فتزداد غربتنا وتعاقديتنا بسبب  نتوھم أننا نعرف كل شيء: كلنا غرباء متعاقدين

م مثل منا أو تَوھُّ منا في الواقع، سنحاول إعادة إنتاجه كله . ھذا التحكم ازدياد تَحكُّ وحين يزداد تَحكُّ
ً  مستخدمين آخر  عقولنا المحايدة على ھيئة مادة متجانسة وحداتھا متشابھة، بحيث لا يصبح الحب شيئا

تفاعلات كيماوية  ليست إلا غير الجنس، والترابط ليس سوى الدوافع الاقتصادية، والمشاعر السامية
 ً م العلم، وبذا يجابھنا  معروفة ومفھومة ومحسوبة ستكون في المستقبل مضبوطة ومحكومة تماما مع تقدُّ

ً  عالمنا إما كغابة من الدوافع الدنيئة الواضحة أو . كعـدد ھـائل من المعـادلات الرياضية الأكثر وضـوحا
أن يكون ھناك قانون واحد للإنسان والطبيعة وألا : رةعصر الاستنا وعلى كلٍّ، فإن ھذا ھو ميراث

والجماعة الوظيفية في عزلتھا وعلاقتھا التعاقدية، وحساباتھا . أو فراغات تكون ھناك استثناءات
الذي  ولذا، ليس من الغريب أن تصبح ھي النموذج الكامن. كانت قريبة جداً من ھذه الحالة الدقيقة،

  .يأخذ في الانتشار
 

) أو الإنسان الربـاني متعدد الأبعاد(التراحمي  أن نضـع يدنا على بعض آليات تحـويل الإنسـانويمكن 
، إنسـان متشيِّئ يشــبه عضو )طبيــعي مـادي(ذي بُعـد واحد  إلى إنســان تعاقـدي وظيفـي علمـاني

  .الجماعة الوظيفية
 
  :ـ ثورة التوقعات المتزايدة 1
 

المتزايدة، فھذه الثورة أساسھا أن الإنسان مجموعة من الرغبات  التطلعاتلعل أھم ھذه الآليات ثورة 
 ومھمة ھذه الثورة ھو تصعيد توقعات. تُشبَع وأن النمو مرتبط تماماً بھذا الافتراض التي لا) المادية(

و إلى الآخرة أ الإنسان وتطلعاته وترشيده في اتجاه الإفصاح عنھا من خلال قنوات مادية حتى لا يتطلع
تَطلُّعه متجھاً دائماً إلى  الروحانيات أو أية أمور مركبة أخرى غير خاضعة للقياس أو التحكم، ويظل

السلع، وھي سلع لا يستطيع الحصول عليھا إلا  تعظيم المنفعة واللذة من خلال الحصول على مزيد من
ل نفسه، أي يتحول إلى بمزيد من العمل وبذل الطاقة، أي أنه إنسان وظيفي حركي غير  لابد أن يُحوسِّ

استھلاك نفسه ليُولِّد أكبر قدر من الطاقة يحصل مقابله على أكبر قدر ممكن من  ينظم) مجرد(منتج 
تجديدھا  أو بالأحرى يتم(ولكن الرغبات متجددة متطورة . والخدمات حتى يمكنه إشباع رغباته السلع

 ً . التعاقدية والوظيفية والتَشيُّؤ ؤية للكون، وتظھرولذا، يصبح التَحوسُل حالة نھائية ور). وتطويرھا دائما
آليات مختلفة، ولا سيما استخدام الدافع الجنسي،  ويساعد على ھذا أن ثورة التطلعات نفسھا، من خلال

م كل المؤسسات الوسيطة  التي تشجع التراحم والترابط، الأمر ) الكنيسة أو الأسرة الممتدة مثل(تحطِّ
 أمام الدولة ووسائل الإعلام التي تُعمِّق عملية الحوسلة وتجعلھا حالة نھائية وحيداً  الذي يترك الفرد

  !جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة البشرية: مقبولة
 
  :والأحلام المستحيلة ـ النماذج البشرية الوظيفية 2
 

موذج الإنسان لنماذج بشرية مختلفة يَكمُن وراءھا ن يُلاحَظ في المجـتمعات العـلمانية الحديثة الترويج
 اختزاله إلى مبدأ واحد وتم تجريده من كل خصائصه الإنسانية المركبة الوظيفي، أحادي البُعد، الذي تم

ً . يمكن تعريفه في إطار وظيفته التي يضطلع بھا المُتعيِّنة بحيث  ففي النظم الاشتراكية، كان ھناك دائما
د تماماً  وإنتاجية أي إنسان سويّ، فھوبطل الإنتاج الذي كانت كفاءته وإنتاجيته تفوق كفاءة  إنسان تَوحَّ

أما في المجتمعات . الذي ينتجه من سلع مع وظيفته وأصبح إنساناً وظيفياً يكتسب معنى وجوده من الكم
. الذي يصعد من الأسمال إلى الثروة الرأسمالية الرأسمالية، فقد ظھرت أسطورة الإنسان العصامي

حياته تماماً في إطار الربح الاقتصادي والتراكم الرأسمالي،  في ترشيدوھذا العصامي ھو إنسان نجح 
ً  فراكم الثروات الھائلة   .وقمع ذاته تماما



 
الناحية الإنسانية، ومع ھذا يستمر الترويج لھا  ويُلاحَظ أن الشخصية القدوة ھنا شخصية مستحيلة من

والحلم . اختزال الإنسان إلى وظيفةالنفسية والأخلاقية لعملية  مع عدم ذكر أي شيء عن التكلفة
الظاھرة، فھو حلم مستحيل بالنسبة للغالبية الساحقة من الشعب الأمريكي،  الأمريكي تعبير عن نفس

بالإمكانيات  أجھزة الإعـلام تروج له، كما تروج لمعـدلات كفــاءة الأداء التي لا علاقة لھا ومع ھذا فإن
ولا جيران، إنساناً متجرداً مما ھو  تفترض إنساناً بلا أسرة ولا أبناءالحقيقية للإنسان وإنما تتجاوزھا، و

  .إنساني
 

م كقدوة، ھي شخصية . قطاع اللذة، مع اختلاف طفيف وتُلاحَظ الظاھرة نفسھا داخل فالشخصية التي تُقدَّ
ففي . المجتمعات التقليدية ولكنھا تصبح شخصية رئيسية في المجتمع الحديث كانت ھامشية في

 التقليدية، كان لاعب السيرك والمھرج والغانية شخصيات لھا وظيفة محددة، ولكنھا كانت مجتمعاتال
. المجتمع بأسره تُھمَّش دائماً، فھي شخصيات متحوسلة تُعرَّف في ضوء وظيفتھا، ولذا كانت تُعَزل عن

الھرم  وأعُيدت صياغة أما في المجتمع الحديث، فقد أصبحت ھذه الشخصيات كثيرة ومركزية،
  .الھرم الوظيفي بحيث أصبحت ھذه الشخصيات الوظيفية المجردة في قمة

 
أن الرياضة شكل من  المفترض: ولنأخذ المقابل الحديث للمھرج أو لاعب السيرك وھو الرياضي
 ً مركزياً يخضع لعملية ترشيد كاملة  أشكال اللعب والتسلية، ولكنھا تفقد مضمونھا ھذا وتصبح نشاطا

ً وتتبعھا عم واحدية (من إنسانيته بحيث يصبح لاعباً وحسب  لية تسويق، ويتم تجريد الرياضي تماما
لتدريبات قاسـية ليحقـق معدلات في الكفاءة والأداء غير  يكرس جل وقته للتمرين ويخضع) وظيفية
 والصبية مع ھذه الشخصية المجردة، ھذا النشاط الرياضي المحض الذي لا ويتوحد كل الشباب. إنسانية

  .إنسانية متعينة علاقة له بأية
 

 sex سكس كوينز: بالإنجليزية) ويمكن أن نقول الشيء نفسه بشأن ملكات الإغراء الجنسي
queens)تماماً مثل ) واحدية وظيفية(جسداً محضاً  ، إذ يتم تجريدھن تماماً من إنسانيتھن ليصبحن

ج لھذا الجسد ويُنشَر في يطرح معدلات للجاذبية الجنسية تتجاوز كثيراً وھو . كل مكان الرياضي، ويُروَّ
 .وھكذا فملكة الإغراء قد تكرس حياتھا لجسدھا وللحفاظ عليه ولإبراز مفاتنه، أية معدلات إنسانية،

 
يستھلك النساء والسلع بكفاءة عالية  وتُعَد شخصية البلاي بوي المعادل الذكوري لملكة الإغراء، فھو

ويحلم الرجال والنساء بملكات الإغراء والبلاي بوي  .أي إنسان عادي جداً تتجاوز كفاءة واحتياجات
الأمور ومبدأ واحداً يُرد إليه الكون، الأمر الذي تنجم عنه عمليات  الذين يصبحون معياراً تُقاس به

ھذا  وعلى كلٍّ، فإن. إنسانية للذات، فھذا المعيار ليس مستمداً من أي كيان إنساني حقيقي تجريد غير
تكرارھا مستحيل،  مستغرباً على حضارة حققت معدلات من التقدم والاستھلاك غير إنسانية لأنليس 

تجعل البشر قادرين على السعي  ولذا فھي تطرح أحلاماً مستحيلة على الجميع لا يمكن تحقيقھا ولكنھا
والتراحمي  وظيفية، ويتراجع العنصر الرباني نحوھا، وفي سعيھم ھذا يتحولون بصورة كاملة إلى مادة

  .الوظيفي التعاقدي المادي/فيھم ويظھر الإنسان الطبيعي
 
  )الترانسفير(ـ الانتقال والھجرة  3
 

والھجرة، إذ  الآليات الأخرى لتحويل الإنسان التراحمي إلى الإنسان التعاقدي الوظيفي، الانتقال من أھم
يُردُّ إلى حاجاته المباشرة  إنسان أن الإنسان المقتلع من زمانه ومكانه، أي من تاريخه ووطنه، ھو

والعصر الحديث ھو . الوظيفة آلية البقاء الأساسية ويصبح البقاء بالنسبة له ھو الھدف الأوحد، وتصبح
وينطبق ھذا على الحضارة الغربية الحديثة بشكل كامل، فھي ). والترانسفير) عصر الھجرات والانتقال



وقد بدأت . مادة محضة يمكن نقلھا وتوظيفھا بشكل كفء يستند إلى فكرة أن الإنسان تشكيل حضاري
لاستكشاف  ، أي انتقال بعض العناصر البشرية الغربية»حركة الاستكشافات«الحضارة بما يُسمَّى  ھذه

غربي، أماكن لا تاريخ لھا،  وقد كانت ھذه الأماكن الجديدة، من منظور. أماكن جديدة والاستيلاء عليھا
ف، والسكان الأصليون كانوا ومن ثم فھي مجرد مكان مجرد مادة بشرية خاضعة للتوظيف أو  يُوظَّ

عن طريق نقل كتلة بشرية من العالم الغربي إلى ھذه  وقد تم ذلك. وتتبع ذلك عملية الاستيلاء. الإبادة
التشكيل الاستيطاني «وھذا ھو ما يُسمَّى . بدرجة عالية من الكفاءة الأماكن الجديدة، وتم توظيفھا

 الذي حقق إنجازاته الضخمة بسبب حركية العنصر البشري المزروع في البيئة» الغربي ستعماريالا
اللازمة للقيام  الجديدة، فھو لا يحمل أية أعباء تاريخية أو أخلاقية أو مطلقات، اللھم إلا الديباجات

سوداء حتى يمكن أفريقيا ال ثم نُقلت بعد ذلك مادة بشرية من). عبء الرجل الأبيض(بعملية الإبادة 
وكانت ھذه المادة البشرية على درجة عالية من  .توظيفھا في المزارع وفي كل الأعمال اليدوية والشاقة

حضارية جميلة صغيرة ولم تتمتع بفترات طويلة من حكم  الكفاءة لأن أفريقيا تتكون من تشكيلات
. مئات اللغات ويؤمنون بمئات العقائدولذا فقد كان الأفارقة يتحدثون  الإمبراطوريات المركزية القوية،

يكتسبوا  نقلھم، لم يحدث بينھم تَواصُل وبدأوا يفقدون لغتھم الأصلية وتراثھم الحضاري، ولم وحينما تم
بل لم يكن يُسمَح لھم في  اللغة الإنجليزية ولم يتملكوا ناصية الخطـاب الحـضاري الغربي لعـدة سـنوات،

وحينما تنصروا، . مادة وظيفية محضة ائس المسيحية، وذلك حتى يظلوابادئ الأمر بالانخراط في الكن
أدوات عزل لا أدوات دمج، فظلوا غرباء  أصبحت لھم كنائسھم الخاصة، أي أن الكنائس أصبحت
في الأرض الجديدة، ورغم أنھم فقدوا علاقتھم  متعاقدين رغم مرور عشرات السنين على استقرارھم

  .تماماً بالوطن الأصلي
 
لأوربا  حركة الھجرة مستمرة في العالم، سواء من أوربا إلى أمريكا أو من العالم الثالث مازالتو

ً  ومن بينھا يھود الجمھوريات(والآن، نشاھد ھجرة شعوب شرق أوربا . وأمريكا كما ). السوفيتية سابقا
بأن الإنسان  النمط، بل يمكن القول أن حركة السياحة الضخمة التي تضم الملايين ھي جزء من نفس

مھاجر دائماً مقيم مؤقتاً، علاقته واھية بالزمان  الحديث، لا سيما الإنسان الغربي الحديث، إنسان
الحركة تحويل المنزل إلى عملية استثمارية، فيعيش الإنسان في  والمكان، ولعل من أھم آليات زيادة

مكان ويصبح وطنه الحقيقي ھو بيعه، ومن ثم لا يضرب جذوراً في أي زمان أو  منزله وھو يفكر في
تفتيت  فالھجرة والحركة سمة بنيوية في الحضارة الغربية الحديثة وھي إحدى أھم آليات. ولذته منفعته

الأمر الذي يزيد قابلية  أواصر القربى والتراحم وتعميق عدم الانتماء وعدم الاتزان وعدم الاستقرار،
  .بشكل مدھش) الأولى المراحل على الأقل في(المرء للتحوسل ويزيد إنتاجيته 

 
  :ـ ازدياد عدم الطمأنينة 4
 

 المجتمعات تھدف إلى إدخال قدرٍ معقول من الطمأنينة على أفرادھا حتى يمكنھم في الماضي كانت كل
الطمأنينة بقدر  الاستمرار في حياتھم اليومية، على خلاف المجتمعات الحديثة التي لا تھدف إلى إدخال

حتى تتصاعد درجة حرارته  لِّد الإحساس بعدم الاستقرار وعدم الانتماء لدى الفردما تحاول أن تو
التنافس، فتزداد حركيته ومن ثم إنتاجيته  ويزيد عدم اتزانه وشكوكه وتربصه بمن حوله ومقدرته على

ان فالإنس). النھائي من الوجود في المجتمعات العلمانية الھدف(واستھلاكيته، وتزداد معدلات التقدم 
داخل شبكة من العلاقات التراحمية ھو ولا شك أقل إنتاجية وإن كان أكثر  المطمئن المستقر الذي يعيش

  .الإنسان غير المتزن فھو شخصية إمبريالية تُحوسل ذاتھا وتُحوسل الآخر والعالم اتزاناً، أما
 
  :ـ تفكيك الأسرة 5
 

أنينة والسكينة على قلب الإنسان، وھي الإطار الطم يمكن القول بأن الأسرة أھم المؤسسات التي تُدخل



كائناً اجتماعياً مركباً، عضواً في الجماعة وفرداً منفرداً في الوقت  الذي يتعلم فيه الإنسان كيف يصبح
 والمجتمعات. العلاقات داخل الأسرة علاقات مادية اجتماعية مفعمة بالحب والمودة نفسه، ذلك لأن

كھا حتى أصبحت الأسرة) وأھمھا الأسرة(الوسيطة  العلمانية تضرب كل المؤسسات لا ) كمؤسسة) وتفكِّ
فالجمـيع داخل . إليه الإنسان مكاناً للصراع والتناحر لا المأوى الذي يھجـع: تختلف عن بقية المجتمع

ً  الأسرة الحـديثة لھم علاقة بالسـوق، فالأب يعمل والأم . تعمل، وفي الدول المتقدمة يعمل الصبية أيضا
فحين يصل الأطفال إلى سن السادسة عشرة، فإنھم يتركون المنزل،  قد أصبحت الأسرة ترتيباً مؤقتاً،و

وفي أغلب الأحيان، يعيش . سن التقاعد فإنھم ينتقلون إلى بيوت المسنين وحينما يصل الآباء إلى
 لأكبر لأعضاءفھو الاستثمار ا(في منزل سيتركونه بعد عدة سنوات إما لتحقيق الربح  أعضاء الأسرة

أفضل  أو من أجل الانتقال إلى مكان آخر للحصول على فرص عمل) الطبقات المتوسطة في الغرب
احتمال قوي جداً  أما احتمال أن تنحل ھذه الأسرة نفسھا من خلال الطلاق. وتحقيق الحراك الاجتماعي

من زواج سابق مع وأطفال  زوج(واحتمال تكوين أسرة لا يرتبط أعضاؤھا برباط مباشر % .  60(
، فقد )»الترانسفير«ذكرناھا في مدخل  إلى آخر التنويعات التي... زوجة وأطفال من زواج سابق

ھذا يعني مزيداً من التمركز حول الذات ومزيداً من  وفي واقع الأمر، فإن كل. أصبح عالياً بشكل مذھل
ية التي تقضي على الدفء والحب الانغماس في الآليات اليومية الماد الإحساس بالعزلة ومزيداً من

 .والتراحم والمودة
 
 

وقد . الحركي التعاقدي الوظيفي نفسه ويُلاحَظ أن العلاقة الزوجية، ھي الأخرى، تنضوي تحت النمط
نشير إلى ظھور علاقات تعاقدية بين الذكر والأنثى  أشرنا إلى ارتفاع معدلات الطلاق، ويمكن أيضاً أن

الإطار التقليدي شريكة جوانية في السراء والضراء، ولكنھا في  الزوجة فيتحل محل علاقة الزواج، ف
تحقيق اللذة : الوظيفي الرشيد تصبح رفيقة برانية تتواجد ما دامت تؤدي وظيفة الإطار العلماني

التعايش  ومن ھنا، بدأت تتزايد ظاھرة). تماماً مثل السكرتيرة أو العشيقة أو المضيفة(وحسب  والمنفعة
تتراوح (من الزمان  ، أي أن يتعايش شخصان معاً فترة( co-habitationكوھابيتيشان: نجليزيةبالإ(

ومن ثم (الحركية والتعاقدية والنفعية  دون أن يتزوجا، فالتعايش يعني) طولاً أو قصراً حسب الظروف
ن ثبت له العلاقة أن يقطعھا بشكل ھادئ ومحايد إ بحيث يكون متاحاً لأي طرف في) العزلة والغربة

على عكس العلاقة الزوجية التي يجب أن تستمر في السراء ) أنھا لم تعد تأتيه بالمنفعة أو اللذة
فه في ضوء وظيفته ونفعه وكأنه  ، أي أن كل طرف في)والضراء العلاقة يُحوسل الطرف الآخر ويعرِّ

  !وظيفية عضو في جماعة
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النسبية المعرفية والأخلاقية من أھم آليات تحويل الإنسان الرباني إلى إنسان  يُد معدلاتقد يكون تَزا
ذاته ويصبح  فمع اختفاء القيم الأخلاقية المتجاوزة لذات الإنسان، يتمركز الإنسان حول. تعاقدي وظيفي

ولكن تمركزه . ملةوالحرية الكا ھو المعيار الأوحد، وھو ما يؤدي إلى ظھور إرادة القوة وإنسان نيتشه
بقبول المجتمع ككل، ومع ظھور فكرة القانون  حول ذاته دون وجود منظومات معرفية وأخلاقية تحظى

الغائيات الإنسانية ولا يمكن تجاوزه، فإنه ينتھي إلى أن يفقد ذاته  المادي العام الذي يتجاوز كل/الطبيعي
 وية سائدة، فيُذعن لكل ما يَصدُر إليه منالموضوع ويقع ضحية لأية منظومة أخلاقية ق ويتمركز حول

والجبرية  أوامر، الأمر الذي يؤدي إلى ظھور أخلاقيات التكيف البرجماتي والإنسان البيروقراطي
الذي يسم المنظومات  وھذا ھو الاستقطاب بين التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع. الكاملة

  .بميسمهالحلولية الكمونية، وضمن ذلك العلمانية، 
 
  :الھجوم على الطبيعة البشرية ـ 7



 
نھائية للإنسان، من أھم آليات تحويل رؤية الإنسان لنفسه  لعل الھجوم على الطبيعة البشرية، كمرجعية

العقلانية «ـ » فشل النموذج المادي في تفسير ظاھرة الإنسان«: انظر) بحيث يرى نفسه مادة وظيفية
  .) »واللاعقلانية المادية المادية
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  )» ]العقلانية التكنولوجية أو المادية[الترشيد في إطار العلمانية الشاملة « :انظر(
 

ل الإنسان في المجتمعات العلمانية إلى ما يشبه عضو م، تَحوَّ إنسان : الجماعة الوظيفية لكل ما تقدَّ
متمركز حول ذاته متكيف مع الواقع  بُعد واحد متحوسل حركي منعزل مغترب لا وطن له، إنسان ذي
له إلى مادة متسلِّعة مُتحوسلة  وتسيطر عليه شبكة من العلاقات التعاقدية الصارمة ظاھره مثل (التي تُحوِّ

ماكس فيبر حينما تحدَّث عن أن زيادة عملية الترشيد، أي إخضاع كل  ولعل ھذا ما عناه). باطنه
 نسانية، إلى حسابات دقيقة تنتھي بنا إلى تحويل العالم بأسره إلى حالةالعلاقات الإ العلاقات،وضمنھا

حسابات دقيقة  المصنع الذي سيفضي بنا إلى القفص الحديدي التعاقدي، حيث لا تراحُم ولا دفء وإنما
 .ماركس على حد قول» تھويد المجتمع«باردة، وھذه ھي نفسھا عملية 

 
  المجتمعات الحديثة أشكال جديدة من الجماعات الوظيفية فى

نا أن المجتمع العلماني الحديث  ) والتعاقد ومبدأ المنفعة واللذة المادي/المبني على القانون الطبيعي(بيَّ
تضطلع بأدوار ووظائف الجماعات الوظيفية، فتقوم  تظھر فيه الدولة القومية العلمانية المركزية التي

يمكن القول بأن الجماعات الوظيفية لم تختف  ومع ھذا، .ھي بتوظيف وحوسلة كل أعضاء المجتمع
الوظيفية وإن كانت تختلف درجات الحوسلة من حيث حدتھا، كما أن درجات  تماماً رغم سيادة العلاقات

ً  والموضعة تكون متفاوتة، ولذا تأخذ الجماعات الوظيفية أشكالاً جديدة أقل تبلوراً  التحييد . وأكثر كمونا
نا أيضاً أن أعضا الجماعات الوظيفية، ولكن من  ء الجماعات الوظيفية يتسمون بمعظم سماتوقد بيَّ

  .سمات الجماعة الوظيفية النادر أيضاً أن نجد جماعة وظيفية نماذجية تتسم بكل
 
  :ـ جماعات المھاجرين 1
 

أھم أشكال الجماعات الوظيفية في القرن العشرين ھو جماعات المھاجرين الذين  ثمة اتفاق على أن
 وموقف المجتمع منھم لا. في وظائف بعينھا دون غيرھا ويتخصصون فيھا ثم يحتكرونھا زونيترك

الإشارة إلى  ولكن لابد من. يختلف كثيراً عن موقف المجتمع التقليدي من جماعات الغرباء المتعاقدين
مجھم ولا الحديثة تحاول د أن وضع ھذه الجماعات من المھاجرين يتسم بالسيولة إذ أن الدولة القومية

في كل مجالات المجتمع، ولذا فإنھم إما  كما أن مؤسسات الدولة متغلغلة. تُوصد دونھم باب أية وظائف
لأصولھم الإثنية والوظيفية كما حدث لكثير من جماعات  أن يختفوا تماماً أو تبقى أصداء باھتة

  .مثل الأيرلنديين واليھود واليابانيين المھاجرين في الولايات المتحدة،
 

يحاول المجتمع أن يعطيھا صفة المقيم الدائم المؤقت ولا يطلب  ومع ھذا، تُوجَد جماعات من المھاجرين
ومن أھم . جھده لعزلھا وتحويلھا إلى جماعة وظيفية على الطريقة التقليدية ولاءھا، بل يبذل قصارى

الأعمال  ين يقومون ببعضالوظيفية التي تتبع ھذا النمط المھاجرون من العالم الثالث الذ الجماعات
الجرائد أو غير ذلك من  جمع القمامة أو بيع: في أوربا، مثل» العمل الأسود«المشينة التي تُسمَّى 

مضطرة لاستيراد بعض العناصر  وھي أعمال أساسية، ولكن المجتمعات الأوربية تكون. المھن
القيام بھا إما لضعف المردود المالي  المحلية تعاف البشرية الأجنبية للاضطلاع بھا نظراً لأن العناصر



  .لسبب أو آخر أو لأن المجتمع يعتبرھا مشينة
 

والمغاربة والجزائريون في إسبانيا  ومن أھم الجماعات الوظيفية المھاجرون الأتراك في ألمانيا،
وفي تصورنا أن شرق أوربا قد . في إنجلترا وھولندا وفرنسا، والإيطاليون في سويسرا، والأسبان

اللازمة للاضطلاع بمھام الجماعات الوظيفية، التي قد تحل محل  تصبح مصدراً أساسياً للمادة البشرية
ولكنھم  ،(الأمر الذي يحقق قدراً لازماً من العزلة(والإسلامية في أوربا، فھم سلافيون  العناصر العربية

المضيفة دون توليد  تمعاتالأمر الذي يحقق قدراً من الألفة لوجودھم داخل المج(مسيحيون غربيون 
  .(توترات اجتماعية وثقافية تھدد نسيج المجتمع

 
  :المتعاقدون في البلاد العربية ـ 2
 

من العرب وغير ) »المتعاقدين«ممن يُسمَون (الخليج  يمكن أن نصنف العاملين الأجانب في دول
اء والمقيمين الدائمين كجماعات وظيفية من المتعاقدين الغرب العرب، المسلمين وغير المسلمين،

على عزلھم والاحتفاظ بھم على مسافة تختلف طولاً وعمقاً باختلاف  والمؤقتين، يحرص المجتمع
 فإن كان المتعاقد في أعلى السلم الاجتماعي والوظيفي، حاول المجتمع أن. المتعاقد المجتمع ووظيفة

نفسه يحاول  د على ذلك أن المتعاقدومما يساع. يختزل المسافة، ولكنه مع ھذا يبقيه خارج المجتمع
في أدنى السلم، فإن المجتمع يجعل  أما إذا كان المتعاقد. الاحتفاظ بالمسافة ويبرز انتماءه الإثني الأصلي

الأزياء فيرتدي عمال النظافة مثلاً زياً رسمياً  المسافة أطول والثغرة أعمق، ويكون ھذا عن طريق
بدورھم على ارتداء الزي العربي التقليدي في بلادھم فھو يحقق  يجملوناً خاصاً بھم، ويصر سكان الخل

 أو يرتدون الأزياء) المصريون مثلاً (المتعاقدين العرب الذين يرتدون الزي الغربي  المسافة بينھم وبين
ن). السودانيون مثلاً (الخاصة بھم  عمال النظافة  كما يتم العزل عن طريق المناطق السكنية، فيُوطَّ

نون في مساكن خاصة  أما أساتذة الجامعة مثلاً،) جيتوات فقيرة(ون في معسكرات الآسيوي فيُوطَّ
المسافة، من بينھا اللغة وأرقام السيارات  وھناك رموز أخرى عديدة للإبقاء على). جيتوات فاخرة(

ل الطعام ونوعه والإصرار خليجي حتى تظل المسافة واضحة، " كفيل" على وجود  وطريقة تَناوُّ
  .أما المكفول فيعيش في أسفله لكفيل يوجد عادةً في قمة المجتمعفا
 

السعودية أقل حدة بسبب إقامة الصلوات في مواقيتھا إذ يفرض  ويُلاحَظ أن المسافة في المملكة العربية
والتساوي بين الجميع بشكل يتجاوز ما يمكن أن تفرضه الآليات الاجتماعية غير  ھذا جواً من التراحم

حدة  ھذا على عكس الوضع في الكويت، على سبيل المثال، حيث تأخذ عملية العزل شكلاً أكثر .الواعية
ما يزيد مخاوف  كما أن صغَر عدد السكان عادةً . وضراوة بسبب تَصاعُد معدلات العلمنة في المجتمع

تجزأ ويصبحوا جزءاً لا ي أعضاء المجتمع المضيف من أن يكتسحھم المتعاقدون وأن يقوضوا ھويتھم
  .من مجتمعھم
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شكل جديد من أشكال الجماعات الوظيفية في العصر الحديث وھو جزء من قطاع تزجية  وقطاع اللذة
يدور حول  ولفھم وضع ھذه الجماعات، لابد أن نشير إلى أن النموذج العلماني للمجتمع. الفراغ أوقات

إذ أن ما يُدخل اللذة على  المفھومين متداخلان منذ البدايةمفھومين أساسيين ھما المنفعة واللذة، ولكن 
 ً المنفعة واللذة يكادان يكونان مترادفين لأن كليھما  بل إن. أكبر عدد ممكن من الناس يُعدُّ خيِّراً ونافعا

ومع ھذا، يبدو أن جانب المنفعة العملية ھو الذي ساد في الفترة . المادية عُرِّف داخل إطار المرجعية
في الفترة  التراكمية الرأسمالية حتى نھاية القرن التاسع عشر، ثم بدأ جانب اللذة يسود بالتدريج قشفيةالت

. للإنسان في المجتمعات العلمانية الاستھلاكية أو الفردوسية، إلى أن أصبح مفھوماً أساسياً وھدفاً أسمى



فت اللذة بشكل حسي إلى أن أصبح العنصر ً  وقد عُرِّ   .أساساً فيھا الجنسي تدريجيا
 

إلى إشباع الرغبات وإلى إثارتھا في آن واحد، بل نجد  وقد نشأت الصناعات المختلفة للذة التي تھدف
إذ يُعرَّف نفع الوظيفة بمقدار (أساسياً في كثير من الوظائف العملية  أن عنصر اللذة بدأ يصبح عنصراً 

 نات في المجتمعات الاستھلاكية من أھمويُلاحَظ أن قطاع الإعلا). على المستھلك إدخالھا اللذة
نفعية محضة ليست لھا  القطاعات التي تلتقي فيھا المنفعة باللذة، ولذا يُستخدَم الجنس للإعلان عن سلع

أجمل الفتيات بأكثر الطرق إثارة  علاقة باللذة مثل صابون الحمام والسفر على الطائرة، وتُستخدَم
 ً في الماضي تقوم بإشباع اللذة بمعزل عن المنفعة،  أن كانت البغيّ  وبعد! للإعلان عن أكثر السلع نفعا

) تختلف في قربھا وبُعدھا عنھا(تنويعات حديثة على شخصية البغي  بدأت تظھر شخصيات أخرى تُعَدُّ 
ويمكن النظر إلى السكرتيرة الخاصة في المجتمعات الغربية المتقدمة كوريثة  .تمزج المنفعة واللذة

م الخدمات الجنسية وحسب التقليد للبغي أصبحت تقدم  بل) اللذة(ية بعد ترشيد دورھا، فھي لم تَعُد تُقدِّ
فالجنس، ھنا، إن ھو إلا ). المنفعة) خدمات فنية أخرى مثل الكتابة والاختزال والاتصالات التليفونية

دون أن تكون  فھي بديل الزوجة والعشيقة والبغي جزء من كل، فالسكرتيرة تقدم خدمات شاملة للمدير،
والإصرار على العنصر التعاقدي . تحقق المنفعة واللذة في آن واحد زوجة أو عشيقة أو بغياً، فوظيفتھا

الحالة، يھدف إلى خلق مسافة بين السكرتيرة ومخدومھا حتى يمكن ضمان سير  الواضح، في ھذه
 لات قصيرة ـ فساتين ذاتجوني(والسكرتيرة ترتدي أزياء خاصة . يتم ترشيد عنصر اللذة العمل وحتى

عملھا، ولكن يجب  تبرز جاذبيتھا الجنسية حتى يتلذذ مخدومھا وزواره أثناء أدائھا) صدر مفترح مثلاً 
وتكتب له على الآلة الكاتبة في  ألا تكون ملابسھا فاضحة حتى لا يتوقف سير العمل؛ إنھا تمتع رئيسھا

من بعض النواحي، علاقة المرتزقة بالنخبة  شبه،وعلاقة السكرتيرة الحسناء برئيسھا ت. الوقت نفسه
ً (الحاكمة، فھي تقوم على خدمته  ً  نفعيا ً (وتقترب منه ) وحسيا حتى يعتمد عليھا، وقد ) حرفياً ومجازيا

ومع ھذا يُوجَد ما يُسمَّى (حد أنھا قد تھيمن عليه، فھي تعرف كل أسراره  تصل درجة الاعتماد إلى
للذة  وھي تُعيَّن لجمالھا وحسب، وتكون مصدراً » تابة على الآلة الكاتبةالتي لا تجيد الك السكرتيرة«

 )والمتعة فقط
 

النفع الأساسي للوظيفة ھو اللذة التي تمنحھا  حيث يصبح(ومن أھم التنويعات الحديثة على ھذا النمط 
ً ) للمستھلك  sex سكس كوينز: بالإنجليزية(ملكات الإغراء الجنسي  نجمات السينما، وخصوصا

queens). العنصر الأساسي في استثمار ضخم ھو صناعة الأفلام التي تھدف  فالنجمة السينمائية ھي
كان  إن[قلباً وقالباً، روحاً (المتفرجين في اللذة، ولذا تضع النجمة السينمائية نفسھا  إلى إشباع رغبة

الإعلام والجمھور  وسائلمخرج الفيلم و: تحت تَصرُّف المجتمع) وجسداً ] ھناك مثل ھذا الروح داخلھا
دائماً في أحسن صورة وأكثرھا  ولذا، يتعين عليھا أن تربي أردافھا وأن تظھر. الذي يحلم بنجمته

فاقعاً وكذلك الأصباغ وأن تعطي إشارات  ولابد أن يكون الماكياج. خلاعةً وترتدي آخر الموضات
كما يتعيَّن عليھا ألا ). وكيل أعمالھا التي يروج لھا فالاحتشام يشوه صورتھا الإعلامية(حسية واضحة 

ولذا، نجد أن رؤية (بشراً عادياً مثلنا وانفض المعجبون عنھا  وإلا أصبحت" على الطبيعة"تظھر 
 إن النجمة"تُعدُّ دائماً مسألة نادرة تثير الدھشة وخيبة الأمل، وعادةً ما يُقال  ،"على الطبيعة"النجمة 

من الصورة  كما أن حياتھا الخاصة لابد أن تكون جزءاً "!). اقعيةفلانة عادية جداً في الحياة الو
. فھذه مسألة طريفة ومسلية وحـينما ترتكب فضائح أخـلاقية،. الإعـلامية، تُوظَّف في خـدمة النجومية

المسلية عن فضائح النجوم وزيجاتھم  وتظھر مجلات كاملة مھمتھا تزويد الجمھور بآخر الأخبار
  .وھذه عملية حوسلة تعاقدية كاملة م وصورھم العارية وغير العارية،وطلاقھم ومغامراتھ

 
ولذا، فلابد أن . النمط، فمھمتھا إسعاد الركاب لا مجرد خدمتھم وتُعَد المضيفة أيضاً استمراراً لنفس

وكم ستكون خيبة أمل الركاب لو أن شاغل ھذه الوظيفة (ولابد أن تكون أنثى  تكون جميلة وصغيرة
في  ، ولابد أن تبتسم المضيفة للجميع وأن تكون ظريفة معھم ومع أولادھم وأن تقول)اربشو ذكر له



قد استمتعتم  أرجو أن تكونوا) " الانتقال من مكان لآخر(نھاية الرحلة ذات الھدف العملي النفعي 
لركاب، كما ترتدي زياً يفصلھا عن ا ومع ھذا، لابد أن تظل العلاقة تعاقدية باردة، ولذا فھي". برحلتكم 

ولذا، فإن (لابد أن توزع وقتھا بطريقة تعاقدية باردة  ينبغي ألا تقضي وقتاً طويلاً مع راكب بعينه، أي
ولعـل ما ). وقت المضيفة يزيد عن نصـيب راكب الدرجـة الثانية نصيب راكب الدرجة الأولى من

أطلب : أي) «coffee, tea, not me كوفي، تي، نوت مي«العبارة الإنجليزية  يلخـص الموقف ھو
 ,coffee كوفي، تي، أور مي«، وفي رواية أخرى )أو شاياً، وليس المضيفة نفسھا ما شئت، قھوة

tea, or me» (والمسألة على كلٍّ ). أطلب ما شئت، قھوة أو شاياً، أو حتى المضيفة نفسھا: أي 
رمادية، ولكن  ة في بقعةخاضعة للتفاوض، كما ھو الحال في معظم العلاقات الوظيفية، فھي موجود

 ً المطاعم والملاھي تحت نفس  وتنضوي العاملات في. البنية الأساسية لھذه العلاقة تظل تعاقدية تماما
  .النمط حيث تختلط المنفعة باللذة
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يشبھون من بعض (مؤقتين  ويمكننا أن نُصنِّف السائحين باعتبارھم جماعات من متعاقدين غرباء
، )رؤية الأنا والتعرف على الآخر(المنفعة  يدعون أنھم يبحثون عن) لوجوه العمالة المھاجرة إلى أورباا

). الملاھي الليلية ـ التجول في مجتمع الآخر المباح(اللذة  ولكنھم في غالب الأمر باحثون شرھون عن
ية بالمجتمع التقليدي، فھي بالمجتمع لا تختلف كثيراً عن علاقة الجماعة الوظيف وطبيعة علاقة السائح

ً  علاقة يأتى  فالسائح. نفعية محايدة كل طرف فيھا ينظر للآخر باعتباره مصدراً للنفع وشيئاً مباحا
بالسائح لا بسبب  للاستمتاع وحسب حتى لو أدَّى ھذا إلى دمار المجتمع المضيف، والمجتمع يرحب

نظير المتعة التي سيحصل عليھا،  تعداد لدفعھاقيمته الإنسانية وإنما لأنه يحمل نقوداً ولأنه على اس
بالولاء للمجتمع المضيف، كما أن المجتمع المضيف  والسائح لا يدين. فالحسابات مادية غير أخلاقية

ولكن العلاقة التعاقدية ھنا علاقة مؤقتة تماماً . أو حب أو مودة بدوره لا يُكن له أي احترام إنساني
  .، وإن كانت تؤثر فيه حينما يزيد عدد السائحين ويتضخم قطاع السياحةالمجتمع وليست جزءاً من بنية
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دول العالم الثالث يُعاد إنتاجھا على ھيئة جماعات  ويمكن القول بأن القطاعات العسكرية في كثير من
يا والرموز ويتم عزل ھذه الجماعات عن طريق المزا. المجتمع وظيفية جُنِّد أعضاؤھا من داخل

 ً عزل ھذه الجماعات داخل أحياء سكنية متميزة تتمتع بعدد من الخدمات، وقد  المختلفة، بل يتم أحيانا
 وبعد إنجاز عملية العزل، يصبح. مستشفيات ومدارس مقصورة على أعضائھا وعلى أولادھم تُخصَّص

الجماعات أن  ن بوسع ھذهمختلفة عن مصالح المجتمع، ومن ثم يكو" مصالح"للقطاع العسكري وقيادته 
الحاكمة أن تُوظِّف ھذه  تنظر لھذا القطاع بشكل محايد، ويكون بوسع القوى الأجنبية أو النخب

المجتمع وتديره لصالحھا وتصبح مثل  كما يمكن لھذه الجماعات أن تسيطر على. الجماعات لصالحھا
ً السياسي قد يكون  المرتزقة والمتعاقدين الغرباء رغم أن خطابھا   .قومياً وثورياً واشتراكيا
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) عميلة(والمثقفين في العالم الثالث إلى جماعات وظيفية  يمكن أن يتحول بعض قطاعات النخب الحاكمة
 ستيعابھم من خلال الشبكةفھؤلاء يمكن ا. النظام العالمي الإمبريالي الجديد تعمل لصالح الإمبريالية أو

ـ مشاريع  شركات متعددة الجنسيات ـ مؤسسات بحوث ـ مؤتمرات علمية(الاقتصادية والثقافية الضخمة 
غريبة، فتكون داخلھا  وھذه القطاعات يتم عزلھا عن مجتمعاتھا بحيث تصبح). إلخ... بحثية مشتركة

ھذه القطاعات في منازل توجد  أعضاء ويمكن أن تكون العزلة فعلية كأن يعيش. ولكنھا ليست منھا



أو يرتدون أزياء ) عادةً غربية(معينة  على أطراف المدينة أو في أحياء خاصة ذات طُرُز معمارية
كما أن شبكة المصالح العالمية تستوعبھم . المطعمة بالإنجليزية غربية ويتحدثون بالإنجليزية أو العربية

  .لة العالمية وباستمرارھا وباستمرار مؤسساتھا الثقافيةالاقتصادية مرتبطة بالآ فتصبح مصالحھم
 

 ً فيحس المثقف بالعزلة عن  ولكن العزلة يمكن أن تتم بشكل أكثر تبلوراً وتركيباً فتأخذ طابعاً نفسيا
السياسية بعدم الانتماء لبلده، كما أنھما  مجتمعه وبعدم التجذر فيه وبالغربة عنه، ويحس عضو النخبة

مركب (بتخلف المجتمع الذي يعيشان فيه وبحاجته إليھما  ليھما نظرة دونية حيث يشعرانينظران إلى أھ
د نماذج معرفية  كما أنھما). الشعب المختار يمارسان ھذا الشعور عادةً بسبب إيمانھما بأيديولوجيا تُجسِّ

السياسي  خطابھما ورغم أنھما قد يتحدثان بلغة بلدھما، إلا أن. مستوردة متحيِّزة ضد واقعھما وأخلاقية
  .الجماھير لا للتواصل معھا يبدأ في التحول التدريجي حتى لا يفھمه سواھما ويصبح أداة للعزلة عن

 
كل ھذا يجعلھم كيانات مجردة وأدوات . شديدة ولا شك في أن أعضاء ھذه الجماعة يتسمون بحركية

اتھم باعتبـارھا كيانات حية ينتمون لا ينظرون إلى مجتمعـ قمع في نظر مجتمـعاتھم، تماماً كما أنھـم
الفلاح الذي يرتدي جلبابه، مثلاً، باعتباره عبئاً لابد من التخلص منه ومشكلة  فھم ينظرون إلى. إليھا
جماعة  وھؤلاء المثقفون يشبھون في كثير من الأحيان يھود البلاط الذين كانوا يشكلون. للحل تحتاج

بكفاءة دون أن تنتمي  جماعة تتعامل مع كليھما) وعالم الأغيارعالم اليھود (وظيفية تقف بين عالمين 
طمأنينة، يحاولون إرضاء أسيادھم قدر  ولذا، فإن أعضاء ھذه الجماعة يعيشون في عدم. لأي منھما

الوقت نفسه لا يمكنھم الانضمام له تماماً لأن  استطاعتھم عن طريق الخضوع لقوانينه، ولكنھم في
ولكن شرعيتھم . مجتمعاتھم حتى يمكن إدخالھا إلى النظام العالمي يطوروا وظيفتھم تتطلب منھم أن

 وقد وصف أحد علماء الاجتماع يھود البلاط بأنھم. مستندتين إلى القوة الإمبريالية وقوتھم تظلان
العالم الثالث  وھو وصف دال أيضاً لأعضاء النخب الثقافية والسياسية في" مخصيون لم يتم خصيھم"

ونحن . الإمبريالي العالمي الجديد إعادة إنتاجھم على ھيئة جماعة وظيفية عميلة تخدم النظامالذين تم 
الدول الغربية صعوبة المواجھة العسكرية  نرى أن النظام العالمي الجديد ينطلق من إدراك

، وإدراكھا أيضاً )وخصوصاً الشعوب الإسلامية(الثالث  والأيديولوجية الواضحة مع شعوب العالم
استعداد كامل للتعاون معھا والقيام على خدمتھا، فقررت أن تلجأ إلى  ھور نخبة ثقافية محلية علىظ

 بدلاً من المواجھة المباشرة من خلال الجيوش) من خلال النخبة المحلية العميلة) التفكيك الداخلي
  .وآليات الحرب التقليدية الأخرى
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 ستيطانية إعادة إنتاج للجماعة الوظيفية في العصر الحديث، ولعل الدولةالدول الا يمكن اعتبار
العصر الحديث  ولكن، يُلاحَظ في). »الدولة الصھيونية الوظيفية«: انظر(الصھيونية ھي أھم مثل لذلك 

ل بعـض الدول، وبخاصـة الدول الصغيرة، إلى دول وظيفية تسير في فلكه  أن الاستعمار الغربي يُحوِّ
دولة قومية إلى دول وظيفية، إما من خلال  وتتم عمـلية التحويل ھذه من. م الاتجاه نحو العولمةوتخد

تحويل النخبة الحاكمة في دولة ما إلى جماعة وظيفية  عملية رشـوة لشعب ھذه الدول، أو من خلال
ة ھي المرشحة والدول الصغيرة ذات الموارد الطبيعية الضخم. الجـديد تعمل لصالح النظام الاستعماري

موارد ضخمة وكثافة بشرية (تكون دولاً وظيفية عميلة، فبنية ھذه الدويلات  أكثر من غيرھا لأن
نفسھا،  يجعلھا في حالة صراع دائم مع جيرانھا ولكنھا تفشل في الوقت نفسه في الدفاع عن (ضعيفة

بالتالي، شاءت أم  فتتحولومن ثم لابد أن تعتمد على قوة عسكرية خارجية تدافع عنھا وتضمن بقاءھا 
  .وفاتورة الدفاع عنھا أبت، إلى دولة وظيفية عميلة، إذ يكون عليھا أن تدفع ثمن بقائھا
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بأنھا ) مثلاً الأطباء والمھندسين(الاجتماع في الغرب إلى وصف جماعات المھنيين  يميل بعض علماء

 .والله أعلم. في العصر الحديثإنتاج لنمط الجماعات الوظيفية  إعادة

  
  
   
 



  إشكاليات.. الجماعات اليھودية: المجلد الثانى
 
  

 
  ومكان طبيعة اليھود في كل زمان: الجزء الأول

  
 

  اليھودي إشكالية الجوھر: الباب الأول
  

  الجوھـر اليھودي
Jewish Essence  

الخالص  وفكرة الجوھر اليھودي. ظاھرة ما أو ھو ما لا يتغيَّر بتَغيُّر المكان أو الزمان ھو مجموعة الخصائص الثابتة في» الجوھر«
التفسيرية المُستخدَمة في دراسة الجماعات والعقائد اليھودية،  ھي فكرة كامنة وراء عديد من المفاھيم والمصطلحات والنماذج) الثابت(

العرْق «، و»يالشعب اليھود«و ،«الجريمة اليھودية«، و»العبقرية اليھودية«، و»الشخصية اليھودية«، و»اليھودي التاريخ«: مثل
تفترض وجود ھذا الجوھر اليھودي الخالص الثابت الذي يجعل من يھودية  فكل ھذه المصطلحات. »الإثنية اليھودية«، و»اليھودي

الإنساني الذي يوجد فيه أعضاء  أما العناصر غير اليھودية، مثل السياق الحضاري. المرجعية الأساسية لتفسير سلوكه اليھودي النقطة
 إليھا، أو تفاعلھم مع أعضاء الأغلبية، بل والعناصر الإنسانية المشتركة مع بقية اليھودية، أو حركيات المجتمعات التي ينتمونالجماعات 

تفسير الظواھر اليھودية، حيث يتم تفسير ھذه  البشر، فھي عناصر يُفترَض فيھا أنھا عَرَضية تنتمي إلى السطح ولا تفيدنا كثيراً في
  .ل فقطالظواھر من الداخ

 
والتلمود وعلى الحياة داخل الشتتل، ولا يظھر  حالة دراسة تاريخ يھود بولندا، على سبيل المثال، يتم التركيز على ما جاء في التوراة ففي

ية اليھود ولكل ھذا، تبدو حياة أعضاء الجماعات. ھيئة ھجمات ومذابح ضد اليھود أو تسامح معھم العالم الخارجي غير اليھودي إلا على
. ويَبرُز الجوھر اليھودي باعتباره محركاً أساسياً للأحداث. الأخرى وكأنھا لا علاقة لھا بحياة كل البشر، وتختلف تماماً عن حياة الأقليات

تعبير عن جوھرھم  المعادين لليھود يتبنون النموذج نفسه ويرددون، على سبيل المثال، أن عزلة اليھود ھي وغني عن الذكر أن
الاشتغال بأمور المال، وأن اتجاھھم نحو الصحافة الإباحية ھو تعبير  ، وأن اشتغالھم بالتجارة تعبير عن نزوعھم الطبيعي إلىالانعزالي

  .نحو الشر عن نزوعھم الأزلي
 

ينة صھيوني بشكل واع أو غير واع حيث إن كلاًّ من الصھا وھذا النموذج التفسيري الذي يفترض وجود الجوھر اليھودي، ھو نموذج
لكن . بقية البشر اليھود إنسانيتھم ولا يرونھم بشراً يتسمون بالقدر نفسه من الخير والشر الذي تتسم به والمعادين لليھود يُسقطون عن

التفسيرية منخفضة للغاية، إذ أنه يستبعد كثيراً من تفاصيل الواقع  مفھوم الجوھر اليھودي ھو تعبير عن نموذج اختزالي عنصري، مقدرته
ـع بولندا وضمھا  فلا يمكن فھم وضع اليھود في بولندا إلا بالعودة إلى حركيات التاريخ البولندي .توياته وبنيتهومس ابتداءً من تَوسُّ

فھم الشتتل  كما لا يمكن. ، وانتھاءً بتقسيم بولندا)روسيا وألمانيا والنمسا(المجاورة لبولندا  أوكرانيا، مروراً بظھور الإمبراطوريات الثلاث
كما أن علاقة يھود بولندا بمجتمعھم لا ). شلاختا(البولنديين  إلا في ضوء نظام الأرندا البولندي الذي كان يخدم مصالح طبقة النبلاء

  .أية أقلية بالأغلبية التي تعيش بينھا تختلف كثيراً عن علاقة
 

 ولكن ھـذه السمات ليست. من الجماعات اليھوديةوالسمات المشتركة التي تسم وجود كثير  وقد يكون ھناك بعض الأنماط المتكررة
والسمات الأخرى النابعة من البيئات المختلفة  وھذه السمات مرتبطة بعشرات التفاصيل. أساسية، وبالتالي فإن مقدرتھا التفسيرية ضعيفة

فھي  م الجماعات اليھودية،وإذا كانت ثمة سمة أو سمات أسـاسـية متكررة في معظ. اليھودية التي يوجد فيھا أعضاء الجماعات
. وھاتان السمتان ذاتھما تأخذان أشكالاً مختلفة. اليھودي اضطلاعھم بدور الجماعة الوظيفية وتَصاعُد الحلولية الكمونية داخل النسق الديني

قبرص العثمانية،  فياستيطانية في جزيرة إلفنتاين في مصر الفرعونية، وھناك جماعة وظيفية استيطانية  فھناك جماعة وظيفية قتالية
ليست مقصورة على أعضاء الجماعات اليھودية وإنما ھي  وھذه السمة بالذات. وجماعة وظيفية وسيطة في أوربا حتى عصر النھضة

  .)مثل الصينيين في جنوب شرق آسيا(أقليات أخرى  سمة مشتركة تجمع بينھا وبين
 

اليھودية، في معظم أنحاء العالم،  ديني اليھودي وھيمنتھا عليه تماماً، حتى أصبحتالحلولية الكمونية داخل النسق ال وفيما يتصل بتَصاعُد
العقيدة  مقصوراً على اليھودية وإنما ھو تعبير عن نمط أكثر عمقاً وكموناً، إذ يُلاحَظ أن ديانة حلولية كمونية واحدية، فھذا بدوره ليس

وھو تعبير عن حلولية (كما أن لاھوت موت الإله . الديني ة بعد حركة الإصلاحالمسيحية أيضاً قد بدأت تھيمن عليھا الحلولية الكموني
  .ديني طالما ساد في المجتمعات العلمانية الغربية، وليس أمراً مقصوراً على اليھودية ھو اتجاه) كمونية بدون إله

 
  طبيعـــــة اليھــــــود

The Nature of the Jews  
اليھودية، وتفترض أن ثمة جوھراً يھودياً كامناً  في كثير من الدراسات التي تُكتَب عن الجماعات والعقائدعبارة تتواتر » اليھود طبيعة»

د رؤية اليھود للواقع» طبيعة يھودية«خلال  في أي يھودي يُعبِّر عن نفسه من ولذا، فإن . وسلوكھم ويتجلى في العقائد اليھودية ويحدِّ
والربا والأمور المالية بسبب طبيعتھم، وھم يعيشون في عزلة  ا المفھوم ـ يعملون بالتجارةأعضاء الجماعـات اليھودية ـ حسب ھذ

والمعادون لليھود، ويُبْرز  لكن ھذا المفھوم تعبير عن نموذج تفسيري اختزالي عنصري يتبناه الصھاينة. نفسه ويرفضون الاندماج للسبب



ر . وله حركيات مستقلة عن بقية البشر قلالاليھود كتجمع بشري يتمتع بقدر عال من الوحدة والاست وغني عن القول أن ھذا المفھوم يُفسِّ
المُركَّب غير المتجانس، وھو واقع لا  بصيغة واحدة بسيطة جاھزة، ومن ثم فھو يتجاھل واقع أعضاء الجماعات اليھودية الواقع كله

  .واحد يخضع لقانون عام ولا ينضوي تحت نمط متكرر
 

  اليھوديــــةالأخلاقيـــات 
Jewish Ethics or Morality  

تُعبِّر عن جوھر يھودي وطبيعة يھودية وشخصية يھودية  عبارة تفترض أن ثمة أنماطاً سلوكية يھودية متكررة» الأخلاقيات اليھودية»
أي زمان ومكان فإن  ا وُجد يھود فيوھي أنماط متكررة باعتبار أن ھذه الأخلاقيات ثابتة لا تتغيَّر، وأينم .تنعكس في رؤية أخلاقية محددة

وبسبب ھذه الأخلاقيات اليھودية . تحطيم الآخرين والتآمر ضدھم المتوقع أن يسلكوا السلوك اللاأخلاقي نفسه الذي ينم عن الرغبة في
سبب ينخرطون بأعداد ال اليھود بحب العزلة عن الآخرين وعدم الولاء للدولة والانحلال الجنسي، كما أنھم لھذا المزعومة، يتسم سلوك

. الشاملة، كما أنھم عادةً ما يعملون بالتجارة والربا والأعمال المالية كبيرة في المحافل الماسونية وينضمون إلى صفوف دعاة العلمانية
سة كالعھد القديم والتلمود، ومصدر ھذه ولات حكماء ويُضاف إلٮھا الآن بروتوك الأخلاقيات، حسب ھذه الرؤية، ھو كتب اليھود المقدَّ

ھذا النموذج التفسيري متھافت تماماً، فسلوك اليھود يختلف باختلاف الزمان  لكن. صھيون، وھي كتب تعبِّر عن طبيعتھم وجوھرھم
  .جماعات يھوديـة ومن ھنا يجري حديثنا عنھم، لا باعتبارھم أعضاء شعب يھودي، وإنما باعتبارھم أعضاء .والمكان

 
في بابل ولا في الجزيرة العربية قبل الإسلام، ولا في إسبانيا الإسلامية،  ماعــة اليھودية لم يعزلوا أنفسھمومن المعروف أن أعضاء الج

ً . إلى حدٍّ كبير في محيطھم الحضاري بل اندمجوا العبرانيون القدامي بدواً رُحلاً،  وكان. أما في آشـور والصين، فقد انصھروا تماما
 وكذلك، فإن ولاء يھود ألمانيا في القرن التاسع عشر لدولتھم كان. اسـتقروا في كنعان حين) ة أو الرباوليـس بالتجار(وعملوا بالزراعة 

رت حتى أنھم أصبحوا جزءاً لا يتجزأ كما أن ولاء الأمريكيين . من الشعب الألماني كاملاً إلى درجة أن نسبة مئوية ضخمة منھم تَنصَّ
المسلمين في الفتح  أما عداء اليھود للأغيار فإنه ليس مطلقاً، فقد ساعدوا. إنھم يموتون من أجلھا اليھود للولايات المتحدة من القوة بحيث

غير مطلق أيضاً، فظاھرة الطفل اليھودي غير الشرعي أو البغيِّ  كما أن انحلالھم الجنسي. الإسلامي، سواء في فلسطين أو في إسبانيا
فإن اليھودية الأرثوذكسية  وأما الماسونية والعلمانية،. حتى منتصف القرن التاسع عشرمعروفة تقريباً في أوربا  اليھودية كانت غير

أن ينتقي مجموعة من التفاصيل والقرائن مُنتزعة من سياقھا الزمني  ولا يصعب على أي دارس مُتحيِّز. تعاديھما بشراسة، وھكذا
وأخرى من إسبانيا أثناء الغزو  نة أيام الرسول علٮه الصلاة والسلام،على أية مقولة عامة، كأن يأخذ قرينة من المدٮ والمكاني للتدليل

 متجاھلاً كل القرائن» عدم ولاء اليھود « يستخدمھا جميعاً لإثبات مقولة ما مثل  المسيحي، وثالثة من روسيا في القرن التاسع عشر، ثم
  .الأخرى، كتلك التي ذكرناھا

 
عن أعضاء الجماعات اليھودية تعود ولا شك إلى الرؤى الإنجيلية الخاصة بالشعب  كثيرينوالصورة العامة التي ترسخت في أذھان ال

الجماعات اليھودية بدور الجماعة الوظيفية  كما أن اضطلاع أعضاء. الذي لا يسلك سلوكاً حراً وإنما يُعبِّر دائماً عن قصد إلھي المختار
المعايير  فالجماعات الوسيطة لا تدين بالولاء للأغلبية، وتستخدم عادةً . كيةالصورة الإدرا الوسيطة في الغرب، ساھم في ترسيخ ھذه

ولكن . الأغلبية فھم مباحون لا قداسة ولا حرمة لھم الأخلاقية المزدوجة باعتبار أن أعضاء الجماعة يتمتعون بالقداسة، أما أعضاء
خھم في العقودالسلبية للأخلاقيات اليھودية ھو يھود ا المصدر المباشر لھذه الصورة الأخيرة من القرن  ليديشية في مرحلة ضعفھم وتَفسُّ

منھم في تجارة البغاء حتى أصبحت شخصية القواد اليھودي والبغي  التاسع عشر حتى ثلاثينيات القرن العشرين، إذ تركزت نسبة كبيرة
ً  اليھودية أمراً  الأحيان، شخصية غير منتمية لا ولاء  ھاجر في كثير منوالم. كما أن نســبة المھاجرين منھم كانت مرتفعة للغاية. شائعا

قد  وھكذا، فإن الصورة العنصرية النمطية السائدة عن الأخلاقيات اليھودية. مرتفعة للغاية لھا، كما أن معدلات العلمنة بين المھاجرين
دين، كما أنھا فقدت ن فعاليتھا إذ اختفى يھود اليديشية تقريباً وظھرت كثيراً م يكون لھا أساس واقعي، ولكنھا تنتمي إلى زمان ومكان محدَّ

  .أعضاء الجماعات أنماط سلوكية جديدة بين
 

ً  وتنتشر فكرة الأخلاقيات اليھودية بين المعادين لليھود،  فالأخلاقيات. ولكنھا شائعة أيضاً بين الصھاينة الذين يعطونھا مضموناً إيجابيا
التماسك الاجتماعي، محباً لقومه وقوميته اليھودية  لتي تجعل من اليھودي مبدعاً قادراً علىاليھودية تعبير عـن العبقرية اليھودية ا

اليھود، يسلكون  رؤية المعادين لليھود لا تختلف في بنيتھا عن رؤية الصھاينة، فاليھود في نظرھم ھم وغني عن القول أن. إلخ... وأرضه
  .دائماً السلوك نفسه أينما وُجدوا

 
  اليھوديــة الماديــــة

Jewish Materialism  
  :معنيان» المادية«لمصطلح 

 
إنما ھو ) العقل والروح والنفس والفكر والوعي) الإيمان بأن العالم كله مادة تتحرك وأن كل ما يبدو وكأنه ليس مادة: المعنى الفلسفي ـ 1

بناء فوقي  الإنسانية العقلية والروحية ما ھي إلا جزء من خلال مقولات مادية، وأن كل الظواھر في واقع الأمر مادة ويمكن تفسيره من
وأن كل شيء في الكون يمكن تفسيره تفسيراً مادياً لأن كل ). التحتي البناء(يمكن أن يُرَد في نھاية الأمر وفي التحليل الأخير إلى المادة 

الإنساني ليست له أية فعالية سببية  الممكنة، كما أن العقل ولذا، فإن التفسيرات المادية ھي التفسيرات الوحيدة. مادي التغيرات لھا سبب
 وراء(والكون لا يوجد فيه غرض ولا سبب ولا ھدف ولامعنى ولا يوجد إله ولا غيب  ولا علاقة له بحركة الكون الذي يتحرك بذاته،

ل)الطبيعة ك أوَّ ظواھر المادية وقد تتبدل تجلياتھا ولكن المادة لا ال وقد تتغير أشكال. ، فالمادة وحركتھا أزليتان ولا يوجد سبب أو محرِّ
  .ولا توجد حياة أزلية سوى المادة تُخلقَ ولا تُستحدَث من العدم،



 
ً » فلان مادي«فيُقال ). »مـادة«يشار إليھا على أنھا  التي(وھو حب النقود : ـ المعنى الدارج 2   .بمعنى أنه يحب المال حباً جما
 

يكون محباً للمال، والمحب للمال قد يكون مادياً بالمعنى  قد) بالمعنى الفلسفي(عة مشتركة، فالإنسان المادي والمدلولان قد يغطيان رق
والطبيعة والإله، أما المادية  حال مختلفان، فالمادية بالمعنى الفلسفي رؤية شاملة للكون تغطي علاقة الإنسان الفلسفي، ولكنھما على أية

  .البشرية وھو حب المال لى جانب واحد في الطبيعةبالمعنى الدارج فھي تنصرف إ
 

 الفلسفي، فإننا سنواجه صعوبات بالغة، فاليھودية عقيدة دينية يؤمن كثير من أتباعھا بالمعنى» المادية اليھودية«وإذا نظرنا إلى عبارة 
ومع ھذا، يمكن من . المادية اليھودية بھذا المعنى عن بالإله واليوم الآخر والملائكة والشياطين والثواب والعقاب، ومن ثم لا يمكن الحديث

في شكل ) الوجود في مرحلة وحدة(الحلولية الكمونية داخل التركيب الجيولوجي اليھودي التراكمي تتبدَّى  قبيل التحفظ أن نقول إن الطبقة
ھذا يفسر ظھور النزعات المشيحانية التي عادةً ما ولعل . بالمعنى الفلسفي رؤية مادية، كما أنھا تخلق لدى المؤمن تَقبُّلاً للفكر المادي

  .)أھمھم إسبينوزا وماركس من(عدمية بالمعنى الفلسفي، كما يفسر ظھور كثير من الفلاسفة الماديين من أصل يھودي  تصبح حركات
 

المختلفة في  عن أعضاء الجماعات اليھوديةوھنا أيضاً لا يمكننا أن نتحدث . بالمعنى الدارج »المادية اليھودية«ويمكننا الآن تَناوُل عبارة 
 ً التحليلية معادية لليھود وصھيونية في آن واحد لأنھا تفترض  ومثل ھذه المقولات. كل زمان ومكان باعتبار أنھم محبون للمال حباً جما

  .يتغيَّر بتَغيُّر الزمان والمكان وجود جوھر يھودي واحد لا
 

فيھود  .سيكتشف أن حب اليھود للمال لا يختلف في معدله كثيراً عن حب أعضاء الأغلبية له والدراس لتواريخ الجماعات اليھودية
، شأنھم في ھذا شأن العرب في عصرھم، بينما )التبذير إلى درجة(الجزيرة العربية قبل الإسلام كانوا يتصفون بصفات الكرم والسخاء 

يؤكد على قيم  تقتيراً، وھذا جزء من ميراثھم البروتستانتي التعاقدي الذييتصفون بأنھم أكثر حرصاً و نجد أن يھود الولايات المتحدة
أوربا من يھود اليديشية يتھمون اليھود الأمريكيين بالبرود  وكان كثير من يھود شرق). المادي(التقشف الذي يؤدي إلى التراكم المالي 

التقتير والتراكم أو لا  شبه زراعية ومن خلفية سلافية لا تعرف إلى أن يھود شرق أوربا جاءوا من مجتمعات والحرص الزائد، وھذا يعود
 )بروتستانتي على عكس اليھود الأمريكيين من أصل ألماني(تشجعه 

 
ره . يميلون، أكثر من غيرھم، إلى جمع المال ومراكمته ومع ھذا، يمكن القول بأن أعضاء الجماعات اليھودية في الغرب ولكن ھذا لا يُفسِّ

ره أنھم أعضاء في جماعات وظيفية لابد أن تقوم بمراكمة الخبرات والأموالوإ يھوديتھم وأن تمارس قدراً عالياً من ضبط النفـس  نما يُفسِّ
يھوداً (، سيجد أن أعضاءھا )خصوصاً الوسيطة(والدارس للجماعات الوظيفية ). ذلك وشـيلوك مثل جيد على(في عمـليات الاسـتھلاك 

ً ) صينيينأم باكستانيين أو  كانوا معروفين بالبخل أو الحرص الشديدين،  والصينيون في وطنھم غير. يتسمون بالصفات نفسھا تقريبا
ً » ماديين» ولكنھم حينما تحولوا إلى جماعات وظيفية، أصبحوا  والباكستانيون مشھورون بكرمھم الزائد في بلدھم،. يحبون المال حباً جما

  .في بلادھم بأنھم بخلاء يتھمون الباكستانيين المقيمين) حرصھم البالغالمعروفون ب(بينما نجد أن البريطانيين 
 

  تھـــــويد المجتمـــــع
Judaization of Society  

تفترض وجود جـوھر يھودي ثابت، له ملامـح مـعينة، يتم  عبارة استخدمھا ماركس في كتابه المسألة اليھودية، وھي» تھويد المجتمع»
ألا نبدأ بالجوھر  وقد يكون من المفيد. الذي يتناقض مع فكر ماركس، ولذا فالأمر يتطلب قدراً من التعمق الأمرتعميمه على المجتمع، 

في علاقة تعاقدية نفعية باردة مع مجتمع الأغلبية، ولا يكترث بقيم  اليھودي وإنما بالإنسان الوظيفي، عضو الجماعة الوظيفية، الذي يدخل
شاً، شأنه في ھذا شأن. أو في مسامه على ھامشـه المجتـمع ويعيـش ل . الجماعة الوظيفية ھذا النمط الإنساني كان مُھمَّ ولكن مع تحوُّ

وقد وصف كارل ماركس . من الزراعة إلى الصناعة تم إشاعة نموذج الإنسان الوظيفي (ثم بقية المجتمعات في العالم(المجتمعات الغربية 
التاريخ، تلك البورجوازية التي سحقت تحت  وعي في إطار حديثه عن دور البورجوازية الثوري فيالعملية بدقة بالغة في البيان الشي ھذه

الجافة والدفع الجاف  والبطريركية والعاطفية، ولم تُبق أية صلة بين الإنسان والإنسان إلا صلة المصلحة أقدامھا جميع العلاقات الإقطاعية
المشبعة بالأنانية، وجعلت  البورجوازية الصغيرة في مياه الحساب الجليدية الفرسان ورقة وأغرقت الحمية الدينية وحماسة. نقداً وعداً 
والممنوحة، وأحلَّت محلھا حرية التجارة  الشخصية مجرد قيمة تبادل لا أقل ولا أكثر، وقضت على الحريات الجمة، المُكتسَبة الكرامة

محل  فالمجتمع البورجوازي مجتمع تعاقدي تحل فيه قيمة التبادل. شفقة أو الرحمةولا تعرف ال وحدھا، ھذه الحرية القاسية التي لا تُشفق
وقد أشار ماركس إلى . والاقتصادية والأنانية التعاقدية القيم الإنسانية كافة، ويُعرِّف البشر في ضوء نفعھم وتسود فيه النظم المعرفية

الوثن الذي يعبدونه ھناك بجميع قوى  ھو) إله المال(إن مامون : "الشـمالية بقولهالكـبرى في أمريكا ) البروتسـتانتية) التجربة الرأسمـالية
بورصة وھم موقنون بأنھم لا مصير لھم في الحياة الدنيا سوى أن يصبحوا أغنى  فالأرض في نظرھم ليست سوى. أجسادھم وأرواحھم

لا يتحدثون إلا عن المنفعة "، وھم "أمتعتھم أخرى سوى تبديللقد استولت المتاجرة على جميع أفكارھم وليس لديھم تسلية . جيرانھم من
  ."تجارية النبوءة الدينية أصبحت سلعة"و" والربح

 
ً  كما(ورغم أن اليھود لم يكونوا وحدھم الضالعين في ھذه العملية  وحتى نفھم . »تھويد«إلا أنه وصفھا بأنھا عملية ) يعرف ماركس تماما

لا البروتستانتية كما قال (اليھودية  يجب أن نشير إلى أن ماركس كان يرى أن روح الرأسمالية مُستمدة من الماركسي الكاسح، ھذا التعميم
بشكل  يوجد في اليھودية -في نظره  - الذري المتفتت الأناني الذي يُشكِّل جوھر الرأسمالية  ولعله كان يعني أن النموذج المعرفي). فيبر

تحتوي اليھودية على عنصر عام " -" العملية والأنانية وھر اليھودية ھو المتاجرة وأساسھا المنفعةج("أكثر تبلوراً منه في المسيحية 
واليھودي، بالنسبة إلى  .المعرفي الكامن في اليھودية يعني في واقع الأمر الانتصار الكامل للرأسمالية وسيادة النمط"). ومناھض للمجتمع



قوة عالمية، وأصبحت الروح العملية اليھودية ھي الروح ) إسرائيل الطماع إله(ه أصبح المال ماركس، ھو سيِّد السوق المالية، وبواسطت
  .للشعوب المسيحية العملية

 
ق بين كلمة  من جھة " اليھودي"، ومن ثم نجده يقرن بشكل ضمني بين »تاجر«و «يھودي«ويمكن القول بأن ماركس كان لا يفرِّ

فھو . من جھة أخرى" الأنانية"و" العملية المنفعة"و" المتاجرة"من جھة و" اليھودية"خرى وبين من جھة أ" البروتستانتي"و "التاجر"و
 -" إله سواه المال ھو إله إسرائيل الطماع ولا" -" لليھود وأمامه لا ينبغي أن يعيش أي إله آخر التبادل التجاري ھو الإله الحقيقي: "يقول

ل التدريجي. ينأي بورجوازي" لقد أصبح المسيحيون يھوداً " للمجتمـعات الغربية وھـيمنة العـلاقات البورجوازية التعاقدية  وتاريخ التحوُّ
الرب العملي (العالم، فالبنكنوت  تاريخ التھويد التدريجي لأوربا، وھو أيضاً تاريخ علمنة إله إسرائيل وتحويله إلى إله ھو في واقع الأمر

ى إلى ظھور قومية اليھود وھذا. ليأصبح رب العالم الغربي الرأسما) لإسرائيل  الترابط العضوي بين اليھودية والبورجوازية ھو الذي أدَّ
لن "ومن ثم ). الأمة/أبراھام ليون عن الطبقة وربما كانت ھذه الملاحظات ھي أساس مفھوم(الوھمية وقومية التاجر وقومية رجل المال 

ره من ر المجتمع نفسه إلا بتحرُّ الجوھر العملي  ينجح المجتمع في إلغاء"، وحين "مال، وبالتالي من اليھودية الواقعيةالمتاجرة وال يُحرِّ
  ."مستحيلاً  المتاجرة وشروطھا، عندئذ يصبح وجود اليھودي] أي[لليھودية، 

 
ل ماركس الكينونة اليھودية إلى وظيفة، ومن ثم يمكننا والسمات . »الوظيفيالإنسان «باعتباره " اليھودي"و" التاجر"الحديث عن  لقد حوَّ

المُتعيِّنة، ويدخل في علاقة تعاقدية  الوظيفي ھي أنه إنسان مجرد، يوجد خارج إطار العلاقات الأولية/اليھودي/التاجر الأساسية لھذا
بُعد  إنسان ذوفي إطار وظيفته أو دوره الوظيفي لا في إطار إنسانيته المُتعيِّنة، أي أنه  محايدة وباردة مع أعضاء المجتمع، وتم تعريفه

وھذه ھي السمات الأساسية (المادة /المادية وفي إطار نموذج الطبيعة واحد، مُتشيِّئ، مُتسلِّع، لا قداسة له، يدور في إطار المرجعية النھائية
وظَّف وتحوسل، إلى مادة بشرية تُ  ومن ثم، فإن تھويد المجتمع يعني في واقع الأمر تحويل كل أعضاء المجتمع). الوظيفية لعضو الجماعة

محل ) جيسيلشـافت) البورجوازية إحلال المجتمع التعاقـدي الذري المُفتَّت المبني على الأنانية وتعني سيادة النظم المعرفية والاقتصادية
  .(جماينشافت(المجتمع العضوي المترابط التقليدي 

 
باعتباره مجازاً كاشفاً، » تھويد المجتمع» لذا فھو كان يتحدث عنماركس بعملية التعميم الكاسحة ھذه وھو واع لھا تمام الوعي، و وقد قام

د تماماً مع فماركس لم. وليس باعتباره حقيقة إمبريقية وظيفته  يكن يُفكر في اليھودي وإنما في الإنسان الوظيفي، أي الإنسان الذي يتوحَّ
  .فيفقدھم إنسانيتھم المركبة (مصدر متعة - مصدر ربح (ويفقد إنسانيته وينظر للآخرين باعتبارھم وظيفة 

 
ر قرُاءه من أنه. الاشتراكيين أو علماء الاجتماع الغربي وماركس لا يختلف كثيراً عن كثير من المفكرين يستخدم  فألفونس توسينيل يُحذِّ

جر البندقية وھو ومن قبله تحدَّث شكسبير عن تا .«تاجر«أو » مراب«أو » مصرفي«لا بمعناھا الشائع وإنما بمعنى » يھودي«كلمة 
" آسيا يھود جنوب شرق"ويتحدثون في أدبيات علم الاجتماع الغربي عن الصينيين باعتبارھم  ."يھودي البندقية"يعني في واقع الأمر 
ھا ، أي المھن والحرف التي عادةً ما يقوم ب"اليھودية المھن والحرف"كما يشيرون إلى . ، وھكذا"يھود أفريقيا"واللبنانيين باعتبارھم 

يُطلقَ عليه  ، ولكن»اليھودي«وليس » الإنسان الوظيفي«ھذه الاستخدامات تبيِّن أن المعنيَّ ھو  وكل. أعضاء الجماعات اليھودية
  .من باب إطلاق الجزء على الكل» اليھودي«
 

كثيراً من المھاجرين  ظ أنيمكن أن نضرب مثلاً عكسياً، أي حين يُطلقَ على اليھودي اسماً غير اسمه، فيُلاحَ  ولتوضيح وجھة نظرنا
الوظيفية، ولكن بدلاً من أن يُطلقَ على العربي عضو الجماعة الوظيفية  العرب واليھـود إلى أمريكـا اللاتينية يضطلعون بدور الجماعة

 «los turquos لوس توركوس«لفظة  -كجماعة وظيفية  -يحدث العكس إذ يُطلقَ على كل من اليھود والعرب  «يھودي«كلمة 
. »الأرمن«أو » اليونانيون«) عن انتمائھم الإثني الفعلي بغض النظر(ويُسمَّى تجار بعض دول شرق أوربا . »الأتراك«الإسبانية، أي 

عضو الجماعة  تشير إلى مدلول أو مُسمَّى واحد وھو) أرمني -يوناني  - تركي  -يھودي (أسماء مختلفة  ونحن ھنا أمام أربعة دوال أو
فإننا » الوظائف اليھودية«نضع في اعتبارنا أننا حينما نتحدث عن  ولذا، قد يكون من الواجب أن. »الإنسان الوظيفي«ة أو الوظيفية المالي

فالوظيفة . وزمان آخر عن وظيفة قد يقوم بھا اليھودي في مكان وزمان ما، ولكن قد يقوم بھا شخص آخر في مكان في واقع الأمر نتحدث
وفي ھذه الحالة، فإننا سندرك الواقع بطريقة أكثر . الشخصية اليھودية مقولة التحليلية لا الجوھر اليھودي أويجب أن تكون ال) وسماتھا(

المعقوف والظھر المحدودب الذي  ذي الأنف(إذ أننا لن نبحث طوال الوقت عن اليھودي الجوھري أو اليھودي الخالص  تركيبية وحركية،
قراءة  العلمانية الشاملة الذي يفكك نسيج المجتمع لأنه لا ولاء له، يقضي سحابة ليله في الأفكاريرتبط بوظائف طفيلية أو مشينة، حامل 

أو » اليھودي الوظيفي«الأجدى لنا أن نبحث عن  فمن) البروتوكولات ويقضي نھاره في تنفيذ خططه الشيطانية التي تعلمھا في الليل
 ظيفي ويتسم بصفات عضو الجماعة الوظيفية فيدخل في علاقة تعاقدية باردة معبالدور الو الذي يضطلع» الإنسان الوظيفي«بالأحرى 

الإنسان قد يكون يھودياً أو مسيحياً أو مسلماً أو  وھذا. المجتمع ويُعرَّف في إطار دوره ووظيفته ويُعرِّف ھو المجتمع في إطار المنفعة
 .دين بوذياً أو شخصاً لا ملة له ولا

 
رنا أن النظا قيادات  -نخب ثقافية وسياسية محلية (المجتمعات الإنسانية  م العالمي الجديد سيقوم بتحويل قطاعات عديدة فيوفي تَصوُّ

فشل في عملية  إلى جماعات وظيفية تعمل لصالحه، وذلك في محاولته تفكيك مجتمعاتنا بعد أن) اقتصادية قطاعات -ثورية سابقة 
وتتحدث لغتنا وترتدي زينا وتقيم الصلاة معنا في مواقيتھا،  وھذه النخب تقيم بيننا. يةالمواجھة وبعد تزايد نفقات المواجھة العسكر

الاسـتعمار  الخطاب الثوري أو الخطاب الديني، حتى بعد أن تحولوا إلى جماعة وظيفية تعمل لصالح وبعضھم مستمر في استخدام
ذكره أن بعض ھذه العناصر التي تمت حوسلتھا لصالح  ا يَجدُرومم). بالمعــنى الماركسي(الغـربي، أي حتى بعـد أن تم تھـويدھم 
البحث عن  ولذا، فإن. المُوكَل لھا، أحياناً عن وعي وأحياناً أخرى بدون وعي) اليھودي(الوظيفي  الاستعمار الغربي ستضطلع بالدور

التفكيك التي يضطلع بھا اليھود الوظيفيون إدراك عملية  اليھودي الجوھري ھو بحث عنصري لا طائل من ورائه،ولا يؤدي إلا إلى عدم



  .ولھـذا، فإن الأجدى ھو أن نبحث عن الإنسان الوظيفي.من أبناء العرب والإســلام أو بالأحرى البشر الوظيفيون
 

ل أساس معاداة توليد الصور الإدراكية النمطية التي تُشكِّ  وقد ساھم وضع الجماعات اليھودية كجماعات وظيفية في المجتمعات الغربية في
ولوظيفيتھا ) العدمية -الطبيعية  - المادية(كثير من الناس لليھود واليھودية ھو في جوھره عداء للعلمانية الشاملة  فعداء. اليھود في الغرب

ل العالم   واحد، يدور حولاسـتعمالية ولا تكـترث بقيم أو مطلقات، ولا تعرف سوى قانون مادي  إلى مادة) الإنسـان والطبيعة(التي تحـوِّ
ولا تعرف غايات سوى مراكمة . والبقاء والھلاك العرض والطلب، والربح والخسارة، والقوة والضعف، والذكاء والغباء،: ثنائية بسيطة

الذي يدخل  تساؤل عن أي مضمون أخلاقي أو أي معنى كلي أو نھائي، أي أنه عداء للإنسان الوظيفي الثروة وتحقيق المتعة واللذة، دون
ولا يحترم حرمات أو محرمات، والذي يؤدي وجوده في  في علاقة نفعية تعاقدية مع المجتمع ولا يعرف التراحم ولا يعرف سوى وظيفته

  .المجتمعي وتآكُل القيم أي مجتمع إلى تفتُّت النسيج
 

 المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي ، ويُسمِّي عملية الانتقال من»اليھودي» يُسمِّي الإنسان الوظيفي -كما أسلفنا  - كان ماركس 
لاستخدامه، فھو كان يعرف الطبيعة الاجتماعية العامة  ولكن ماركس كان يفعل ذلك مدركاً الطبيعة المجازية. »تھويد» الرأسمالي عملية

العناصر المباشرة  ھو يُركِّز علىالوجدان الشعبي غير قادر على إدراك ترابط الظواھر الاجتماعية، ولذا ف ولكن. لھذه العملية الانقلابية
ولذا ). إلخ.. غريب معتزل - نفعي  -فھو عنصر تعاقدي (اليھودية  وأكثر العناصر وظيفية ورواد الوظيفية ھم أعضاء الجماعة. الواضحة

ل المؤلمة فھم الجوھر الثابت اليھودية يضطلعون الجماعات  وكان كثيراً من أعضاء. والعنصر الواضح والسبب المباشر لعملية التحوُّ
ومع ھذا ارتبط الإنسان اليھودي بالإنسان الوظيفي في . يضطلعون بھذا الدور بدور الجماعة الوظيفية، ولكن لم يكونوا ھم وحدھم الذين

تعميم ومن خلال عملية ال. الوظيفي بامتياز الشعبي الغربي، بل وتم التوحيد بينھما بحيث أصبح الإنسان اليھودي ھو الإنسان الوجدان
 الوظيفية غير اليھودية وتم إدراك كل اليھود باعتبارھم جماعة وظيفية بحيث أصبح كل والاختزال، تم استبعاد كل أعضاء الجماعات

  .وحده، دون غيره من البشر، الإنسان الوظيفي يھودي إنساناً وظيفياً وأصبح كل إنسان وظيفي يھودي، إلى أن أصبح الإنسان اليھودي
 

باعتبارھا نتاج عملية اجتماعية  تآكُل القيم وتزايُد الاغتراب وسيادة العلاقات التعاقدية وانتشار الإباحية من إدراك ظواھر مثل ولذا بدلاً 
 المادي الذي لا انتماء ديني أو/والإنسان الطبيعي) الشامل(ھو ذاته الإنسان العلماني  وبدلاً من إدراك أن الإنسان الوظيفي. انقلابية كبرى

يتحكم فيھا اليھود، فھم جزء صغير من كل أكبر، بدلاً  ي له وأن ھذا الإنسان ليس ثمرة مؤامرة يھودية وإنما نتيجة عمليات اجتماعية لاإثن
وإباحية وانتقال من  اليھودي وحده دون بقية أعضاء المجتمع باعتباره مسئولاً عما يحدث من تفتُّت مجتمعي من كل ھذا تم التركيز على

الشرور من انحلال وتفسخ وتشيئ وتآكُل مؤسسات الأسرة وغيرھا من  وأصبح اليھودي ھو وحده المسئول عن كل. إلى التعاقدالتراحم 
  .وغيرھا» اليھودية الثورة«و» الخطر اليھودي«و» الجوھر اليھودي«التي تحمي الفرد، وزاد الحديث عن  المؤسسات الوسيطة

 
الذي يمكن أن يكون يھودياً أو مسيحياً أو مسلماً أو » الإنسـان الوظيفي» ه يدور حول ما نسميهوالنموذج التفسـيري المركب الذي نطرح

إطار دوره ووظيفته ويضطلع بالوظائف  بدون ذمة ولا دين، مادام يدخل في علاقة تعاقدية نفعية باردة مع المجتمع ويُعرَّف في بوذياً، أو
مكان  في(يكون من الأدق والأشمل تحليلياً أن نتحدث عن وظيفة ما، قد يقوم بھا اليھـودي  دولذا ق. التي يُفترَض أن اليھودي يضطلع بھا

  .التي يجب أن تكون المقولة التحليلية فالوظيفة، لا الجوھر اليھودي، ھي). في مكان آخر(، وقد يقـوم بھا شـخص آخـر )ما
 

 فھي تذھب إلى أن المثقف اليھودي بسبب. ولكن في سياق جديد بنفس طريقة ماركس» يھودي» وقد استخدمت سوزان ھاندلمان تعبير
ه كل طاقته، في بداية . المظلمة والتفكيك أصبح عنصراً من عناصر الاستنارة) طرد وتشتيت ونفي(وضعه داخل الحضارة الغربية  فوجَّ

ه إلى ثوابت الحضارة الغربية نفسھ الأمر، نحو تفكيك وتقويض الشريعة   .ا يحاول تقويضھا وتفكيكھااليھودية ثم توجَّ
 

عي أنه يقوم بالتفسير وحسب، ولكنه في واقع الأمر يقوم بما سمته سوزان ھاندلمان  ولكن المثقف اليھودي الذي يقوم بالتفكيك يدَّ
  .الطابع التفكيكي العدمي ، ذات»الھرمنيوطيقا المھرطقة«

سة، وفي نھاية الأمر كل تفسير تھدف  وتضيف سوزان ھاندلمان أن أي مثقف يقوم بعملية إلى تقويض وتفكيك كتب حضارته المقدَّ
ساتھا  .وثوابتھا، ھو يھودي بالمعنى الوظيفي مقدَّ

 
  العرْق اليھودي

Jewish Race  
التي يُفترَض وجودھا في جماعة ) إلخ... الشعر مثل حجم الجمجمة ولون الجلد أو العيون أو(ھو جملة السمات البيولوجية » العرْق»
 .«دم«أو » جنس«أو » سلالة«ترادف أحياناً كلمة » عرْق«وكلمة . عن غيرھا من الجماعات (بيولوجي(رية وتَميُّزھا بشكل حتمي بش

  .التي تجري في عروقھا وھناك تقسيمات عدّة للسلالات أو الأعراق أو الأجناس البشرية المختلفة أو الدماء
 

ً وھناك اتجاه صھيوني يؤمن بأن ثمة عرْقاً يھ  ولعل. مستقلاً، وأن أساس الھوية اليھودية والشخصية اليھودية ھو الانتماء العرْقي وديا
ھو أول من طرح تعريفاً لليھود ) الاشتراكية في ديباجتھا(مؤسِّس الفكرة الصھيونية ) 1875ـ  1812(المفكر الصھيوني موسى ھس 

لأعراق الرئيسة في الجنس البشري، وأن ھذا العرْق حافظ على العرْق اليھودي من ا على أساس بيولوجي أو عنصري حين ذكر أن
المفكر الصھيوني بأن الصراع بين  وقد تنبأ ھذا. رغم التأثيرات المناخية فيه، فحافظت اليھودية على نقاوتھا عبر العصور وحدته

ر له أنالرامية إلى التمييز بين العنصرين الآ الأجناس سيكون أھم الصراعات، وأسھم في المحاولة  ري والسامي، وھو التمييز الذي قدُِّ
رو الفكر العنصري وقد داعبت ھرتزل فكرة الھوية العرْقية، فترة . الأوربي يكون بعد عدة سنوات أحد المفاھيم الأساسية التي تبناھا مُنظِّ

اليھود عن  أنه كان يفكر في تمييز، كما »النھوض بالجنس اليھودي«أو » الجنس اليھودي«عبارات مثل  من الزمن على الأقل فاستخدم



في باريس، كان أكثر ما أثار دھشـته التشـابـه العرْقي  وعندما قام ھرتزل بأول زيارة له إلى معبد يھودي. غيرھم على أساس بيولوجي
ر وجوده بين يھود ھـة، والعيون الماكرة التي تستر« : فيينا ويھود باريس الذي تصوَّ كما يقول ماكس . »النظـر  قالأنوف المعقوفة المُشوَّ

له إلى الصھيونية) نوردو الذي يُعَدُّ واحداً من أھم مفكري العنصرية الغربية ، في لغة لا تقبل الشك وتخلو تماماً من الإبھام، )حتى قبل تَحوُّ
  .« إن اليھودية ليست مسألة دين وإنما ھي مسألة عرْق وحسب »
 

لنقل فكرته، فقد تحدَّث  ي عن ھذا الإطار، رغم استخدامه مصطلحه الحلولي الكموني العضويبوبر في تعريفه لليھود ولا يخرج مارتن
رة في الفرد تغذيه، والدم ھو الذي يحدد المستويات العميقة لوجودنا، ويصبغ فالدم قوة. أزلية الأجيال كجماعة يربطھا الدم« : عن  مُتجذِّ

ونظراً لأن الدم الذي يجري في . »ھو عالم الجوھر  ن ھو إلا آثار وانطباعات، بينما الدموالعالم من حوله إ. صميم وجودنا وإرادتنا بلونه
فلسطين، فإن فلسطين لم  لأنھم إذا كانوا قد طُردوا من« كان بوبر يشير إلى اليھود باعتبارھم آسيويين  عروق اليھود يربطھم بالتربة، فقد

  .» تُطْرَد منھم
 

في صفوف  شائعة في صفوف الفلاسفة والصھاينة المتأثرين بالتراث الألماني وحسب، بل كانت شائعة تكنويبدو أن مسألة الدم ھذه لم 
 ً عى الزعيم الصھيوني نورمان. الصھاينة الأنجلو ساكسون أيضا ، أن اليھودي لا يمكن 1909بنتويتش، في حديث أدلى به في عام  فقد ادَّ

 ً من أسلاف خلطوا دماءھم بالإنجليز  لأبوين إنجليزيين وانحدروا« لاء الإنجليز الذين وُلـدوا إنجليـزياً كاملاً مثل ھـؤ أن يكـون مواطنا
 وذكر أن ھذه. »مسألة تتعلق بالدم « ، بأنھا 1915اليھودية، في خطاب ألقاه في عام  وعرَّف الأمريكي لويس برانديز. »لأجيال كثيرة 

ون بالفخر  ضطھدون اليھود، ومن جانب اليھودالحقيقة لقيت قبولاً من جانب غير اليھود الذين ي عندما يُبدي إخوانھم من ذوي «الذين يُحسِّ
 ً الإيمان بالدين، مثل إسبينوزا  أو ثقافياً أو عبقرية أو موھبة خاصة، حتى إذا كان ھؤلاء النابھون قد تخلوا عن الدم اليھودي تفوقاً أخلاقيا

  .«أو ماركس أو دزرائيلي أو ھايني
 

وليس فقط على » علمية « مستقل بطريقة  الصھاينة حاولوا، على طريقة المفكرين العنصريين في الغرب، أن يُثبتوا أنھم عرْق ويبدو أن
الصھيوني آرثر  وقد أشار عالم الاجتماع. المھتمين بھذه القضية» العلماء «صفوفھم كثيراً من  ولذا، فإننا نجد في. طريقة بوبر الفلسفية

في » المراجع القيمة«اليھود في الوقت الحاضر أسماء كثير من  وأورد في كتابه" ابات المتعلقة بقضية الجنس اليھوديالكت"روبين إلى 
« اليھود بأنھم  الذي وصف) 1948ـ  1877(الأسماء التي يذكرھا اسم عالم صيھوني ھو إغناتز زولتشان  ومن بين. ذلك الموضوع

م روبين نفسه تعريفاً عرْقياً لليھود بيَّن فيه أنھم  .« لتطرف أو الانحلال الخلقيأمة من الدم الخالص لا تشوبھا أمراض ا استوعبوا «وقدَّ
  .» سائد في دول وسط أوربا أجنبية بدرجة محدودة، ولكنھم في أغلبيتھم يمثلون جنساً متميِّزاً، على عكس ما ھو عناصر عرْقية

 
 في اليھود على أساس عرْقي، وربما كان من المھم ھنا أن نتذكر أن إحدى المسودات روكان اللورد بلفور، الصھيوني غير اليھودي، يفك

في طياتھا تعريفاً بيولوجياً واضحاً للھوية  ، وھي جملة تحمل»وطن قومي للجنس اليھودي « الأولى لوعد بلفور كانت تدعو إلى إقامة 
  .اليھودية

 
تبحث عن الشرعية من أوربا  وھو أمر متوقع ومفھوم، فقد كانت الصھيونية. يھوديصھيوني على التعريف العرْقي لل ثمة، إذن، إجماع

حسب (لأن العرْق المستقل وحده ھو الذي من حقه أن تكون له دولة مستقلة  لا من اليھودية، ولذا كان علٮھا أن تصبح عرْقاً مستقلاً 
مستقل أمر مغرق في الخيال والوھم،  عريف اليھودي كعضو في عرْقولكن من الواضح أن ت). المعرفي السائد في أوربا العلمانية الإطار

وكان على الصھاينة بالذات أن يتعاملوا لسوء حظھم مع يھود بيض ويھود . الأساطير إذ يدحض واقع الأقليات اليھودية بسھولة مثل ھذه
ھرتزل معجباً بالنظرية العرْقية، ولكنه كان  كان وكما أشرنا من قبل، فقد. وبضعة يھود صفر إلى جانب الكثير من الظلال اللونية سود

 الروائي الإنجليزي والزعيم الصھيوني اليھودي ذي الأنف الطويل والشبيه بأنوف الزنوج (1926ـ  1864(صديقاً لإسرائيل زانجويل 
  .ر عرْقي لليھــودلدحض أي تصو والشعر الكث الحالك السواد، وكانت نظرة واحدة إلٮه تكفـي، على حدّ قول ھرتزل نفسه،

 
الغرب  ، إذ أنه بحلول الثلاثينيات كانت الحياة في»عرْق«يرتبط بالمجال الدلالي لكلمة  وثمة سبب آخر لاختفاء التعريف العرْقي لليھود

يم الصھيوني وكما يقول الزع. وتأييد في الأوساط العلمية قد تحولت عن العنصرية التي فقدت إلى حدٍّ كبير ما كانت تحظى به من قبول
ينفرون من  معادلة للقسوة والبربرية، فإن معظم الناس» عرْق«أو » عنصر«عصراً أصبحت فيه كلمة  بعد أن عشنا: سوكولوف ناحوم

المصطلح لا يمكن أن يُطبَّق حقاً على اليھود، وذلك رغم أنه  ويُضاف إلى ھذا أن علم الأجناس قد أظھر أن ھذا. استخدام ھذا المصطلح 
ً كان م يھودية المرء مسألة  ، وكان الكثيرون يعتقدون أن»جنس«الإشارة إلى اليھود في عصر ما قبل ھتلر على أنھم  ن المعتاد تماما

  .تتعلق بمولده وسماته
 

أساس التراث  وبـدلاً من ذلك، بدأ تعريف اليھودي على أساس إثني، أي على. »عرْق«استخدام كلمة  ولذا، كان لابد من العدول عن
لكن التعريف الإثني لا يختلف في جوھره عن . وكأساس للھوية الثقافة المشتركة، ومن ثم حلت الإثنية محل العرْقية كنقطة مرجعيةو

مزايا معينة وقوة مطلقة  تعطي صاحب الھوية العرْقية أو الإثنية) العرْقية أو الإثنية(يفرز نظرية في الحقوق  التعريف العرْقي، فكلاھما
  .(«[تعريف وإشكالية[أعضاء الجماعات اليھودية  ثقافات«انظر الباب المعنون . (غيره من البشر تنكرھا على

  
  
  

  إشكالية الوحدة اليھودية والنفوذ اليھودي: الثانى الباب
  



  
  الوحدة اليھودية

Jewish Unity  
ة في كل زمان ومكان، وأن ھذه الوحدة تتمثل تربط بين أعضاء الجماعات اليھودية كاف عبارة تفترض أن ثمة وحدة» الوحدة اليھودية»
القومية اليھودية وفي الشعب اليھودي  وحدة الھوية والشـخصية والسـلوك، وفي أشـكال مختلفة من التضامن، وفي نھاية الأمر في في

 وينتھي ھذا. رْق يھودي واحدويذھب البعض إلى القول بوجود ع. التاريخ اليھودي الواحد الواحد ذي الھوية الواحدة المستمرة وكذلك في
ر مصدر ھذه الوحدة . يومنا ھذا الافتراض إلى أن اليھود حافظوا على ھذه الوحدة منذ خروجھم من مصر الفرعونية حتى وقد فسُِّ

تَقطُن  يمصدر الوحدة ھو حلول الروح الإلھية أو الشخيناه وكمونھا في الشعب اليھودي، فھ تفسيرات عدة، فالصھاينة الدينيون يرون أن
لھم إلى شعب من الكھنة والقديسين، بينما يرى الصھاينة اللادينيون أن مصدر وحدة اليھود ھو الجوھر اليھودي  وسطھم، وھي التي تُحوِّ

الاضطلاع بدور  معاداة اليھود في مجتمعات الأغيار، أو تَميُّز اليھود وظيفياً واضطرارھم إلى الكامن في كل اليھود، أو ھو نزعة
الصھيوني في الوقت الحاضر إلى تأكيد أن ھذه الوحدة ھي  ويميل الخطاب. اعة الوظيفية الوسيطة وبالأعمال التجارية والربويةالجم

  .حالة اللادينيين، وعن تَطلُّع قومي ديني في حالة الدينيين تعبير عن تَطلُّع قومي في
 

الجماعات اليھودية، وھو واقع لا يتسم  ريخي المُركَّب المتعيِّن لأعضاءالصھيوني الاختزالي يختلف عن بنية الواقع التا ولكن النموذج
 شكل تكوين جيولوجي تراكمي غير متجانس تتعايش فيه العناصر المختلفة جنباً إلى جنب فمن الناحية الدينية، تأخذ اليھودية. بالوحدة

رات وانقسامات كثيرة . أحياناًً◌ وتتفجر أحياناًً◌ أخرى أھمھا ما كان يحدث داخل المملكتين العبرانيتين  من البداية، منوقد حدثت تَفجُّ
. مملكة الجنوب من صراع بين عبادة يھوه وعبادة بعل، وصراع بين عبادة مملكة الشمال وعبادة) الجنوبية المملكة الشمالية والمملكـة(

وقد انقسم . المقيمين الذين جاء منھم فريق السامريين اليھود وعند عودة بعض اليھود من بابل إلى فلسطين، حدث انقسام حاد بينھم وبين
الحاخامية، كما ظھرت الحركات  إلى صدوقيين وفريسـيين وأسـينيين، ثم ظھر الاحتجاج القرّائي على اليھودية اليھود دينياً بعد ذلك
كما انفصلت . تنفي مفھوم الوحدة تماماً◌ً حركات احتجاج ضد المؤسسة الحاخامية  ، وھي)وآخرھا الحركة الحسيدية(المشيحانية المختلفة 

يھودية مختلفة جوھرياً عن الصيغة  الجماعات اليھودية مثل الفلاشاه ويھود الھند عن اليھودية الحاخامية، وأصبح لھا صيغ بعض
 ة التجديدية، واليھوديةاليھودية الإصلاحية، واليھودية المحافظة، واليھودي: فرق وفي العصر الحديث، انقسمت اليھودية إلى. الحاخامية

وكثير من . الإشكناز والسفارد على المستوى الديني وھناك، بطبيعة الحال، الانقسام بين. الأرثوذكسية، واليھودية الأرثوذكسية الجديدة
لحـديث عن الوحـدة ا وقد تجد أن الانقسام من الحدة بحيث تُقاطع الواحدة منھا الأخرى، وھو ما يجعل ھذه الفرق قد تُكفِّر بعضھا البعض

 ً د المعايير لأعضاء  ومما زاد من تعميق ھذا التفتت، غياب سلطة. اليھودية أمراً صعبا مركزية يھودية جماعية، دينية أو دنيوية، تُحدِّ
  .اليھودية الجماعات

 
ثنا فحتى قبل . اليھودية وھوياتھم المختلفة والخاصية الجيولوجية التراكمية نفسھا تسم أعضاء الجماعات دخول العبرانيين إلى مصر، يُحدِّ

الثورة ضد الفلستيين وأعداء العبرانيين  كما أن القبائل العبرانية تشترك جميعھا في. القديم عن الخلاف بين يوسف وأعضاء أسرته العھد
المملكة  درجة عالية داخل الثورات الأھلية داخل مملكـة داود وسـليمان، ووصل التوتر إلى وقد اندلعت. الآخرين إبَّان حكم القضاة

 ً واستعانت المملكة الجنوبية بآشور ضد المملكة الشمالية،  .المتحدة، فانحلت بعد موت سـليمان وانقسـمت إلى مملكتين تتصارعان معا
ل ھذه القوة العظمى، فقامت بتدمير المملكة الشمالية تماماًً◌ وتھجير نخبتھا الأمر الذي أدَّى إلى   .الحاكمة تَدخُّ

 
الفارسية على الشرق الأدنى القديم، حيث كانت كل التجمعات اليھودية  وقد حقق اليھود قدراً من الوحدة والاستقرار حينما سيطرت الدولة

مصر وسوريا وفلسطين  انتھت ھذه الوحدة المؤقتة بانحسار نفوذ ھذه الإمبراطورية بعد غزو الإسكندر لكلٍّ من وقد. تحت ھيمنتھا
تتطور إلى حروب أھلية طاحنة يقتتل فيھا اليھود ويتعرضون  وقد كانت الخصومات بين بعض قطاعات اليھود. اطقوغيرھا من المن

ثلاثة آلاف  بعضھم البعض كما حدث في العام الرابع الميلادي في عھد أرخيلاوس ابن ھيرود الذي أباد للإبادة الجسدية على أيدي
د عام  وقد كان ھناك، إلى جانب . عشر ألف يھودي من الأثرياء قتل المتطرفون من اليھود اثنى م حين70يھودي، أو كما حدث في تَمرُّ
أوربا حق  وفي العصور الوسطى، كان لسكان أي جيتو في. أجريبا الثاني يحارب ضد المتمردين اليھود تيتوس، جيش يھودي تحت قيادة

وكان الصراع بين أعضاء الجماعات . الجيتوات ت تمارسه كل، وھو حق كان)حيرٮم ھايشوف(تحريم استيطان اليھود الآخرين فيه 
وحاخامھا الخاص،  أما في الدولة العثمانية، فكان لكل مجموعة يھودية معبدھا اليھودي. السابع عشر اليھودية واضحاً في أوربا في القرن

ديشية إلى الولايات المتحدة، ناصبھم اليھود ھاجر يھود الي وعندما. وكانت كل مجموعة يھودية تستعدي السلطة على المجموعة الأخرى
الولايات المتحدة قامت  غير أن. وكان ھؤلاء قد لاقوا رفضاً من جانب اليھود السفارد الذين سبقوھم. العداء ذوو الأصل الألماني

ا بوصفھم يھوداً أمريكيين والتماسك لا بوصفھم يھوداً بشكل عام وإنم بصھرھم ضمن من صھرتھم من مھاجرين، فحققوا شيئاً من الوحدة
  .إلى أمريكيين يھود تحولوا بالتدريج

 
الحضارة الكاثوليكية ھناك لم تقم بصھر أعضاء الجماعات اليھودية الذين  ولكن نظراً لأن. وقد تكررت الظاھرة في أمريكا اللاتينية

فنجد . بتنظيم نفسھا بشكل مستقل إلى ھذا البلد أو ذاك فقد احتفظوا بخاصية عدم التجانس، وقامت كل جماعة يھودية تنتمي ھاجروا إلٮھا،
والمعركة الدائرة بين . واحد للدمشقيين والآخر للحلبيين: تنظيمان ليھود سوريا أن المكسيك تضم عشرات التنظيمات اليھودية، من بينھا

معركة أساسية تفوق في أھميتھا  بحتالأرثوذكس واليھود غير الأرثوذكس حول تعريف اليھودي، داخل وخارج إسرائيل، أص اليھود
  .الصراع بين الإشكناز والسفارد

 
عرْقية أو إثنية دينية متماسكة  نقول إن أعضاء الجماعات اليھودية لم يحققوا وحدة عامة شاملة إلا حينما كانوا جماعة ويمكننا أن

قھم الخلافات السياسي ولكنھم، حتى في تلك الآونة، كانت). عبرانيين( اليھودية، لم  ومع انتشار الجماعات. ة، وأحياناًً◌ الثقافية والدينيةتُمزِّ



» قومية«وقد حققت بعض الجماعات اليھودية وحدة . عميقة تَعُد الخلافات مجرد خلافات سياسية، وإنما أصبحت خلافات حضارية قومية
أية وحدة بين ھؤلاء  ولكن. ة، ويھود الولايات المتحدةالمختلفة، كما حدث ليھود شرق أوربا من يھود اليديشي داخل التشكيلات الحضارية

كما أنھا، من ناحية . خلاله وبسـببه، لا من خارجه ورغماً عنه ھي وحدة يتمتعون بھا داخل التشكيل القومي الذي ينتمون إلٮه، ومن
  .إلى مستوى الوحدة اليھودية العالمية الشاملة أخـرى، لا ترقى ألبتة

 
خلال علاقاتھم  اليھودية في الحضارة الغربية، منذ العصور الوسطى، بشكل من أشكال الوحدة، وذلك من ماعاتوقد تمتع أعضاء الج

ورغم أنھا بدت كما لو كانت . مصلحتھم الحفاظ على ھذه العلاقات كجماعات وظيفية وسيطة تشكل ما يشبه النظام الائتماني العالمي ومن
بالمجتمع الذي تنتـمي إلٮـه  سب، إذ أن كل جماعة وظيفية يھودية كانت مرتبطة، في نھاية الأمر،علاقات مالية فح وحدة قومية، فقد كانت

 يؤكدون، مع ھذا، أن ھناك وحدة أزلية لليھود، ويَخلصُون من ھذا إلى أن الدولة ولكن الصھاينة. وتتفاعـل معـه وتستمد ھويتھا منه
  .الصھيونية في فلسطين أمر منطقي بل وحتمي

 
  ــتقلال اليھــوديالاس

Jewish Independence  
وتشير . اليھودية المستقلة وتاريخھم اليھودي المستقل عن تواريخ الأغيار عبارة تفترض أن لليھود شخصيتھم» الاستقلال اليھودي»

لحكم الذاتي، كما تشير إلى مؤسسات ا الصھيونية إلى مؤسسات الإدارة الذاتية، مثل القھال ومجلس البلاد الأربعة، باعتبارھا الأدبيات
 وتستند كل من العقيدة الصھيونية ونزعة معاداة اليھود إلى. باعتبارھا لغات اليھود اللھجات التي يتحدث بھا أعضاء الجماعات اليھودية

ع الأغيار، بل وتفضيلھم الجيتو على الحياة م المفھوم الواحد نفسه، فيتحدث أعداء اليھود عن حب اليھود للعزلة ورفضھم الاندماج
القبَّالاه  ومن المفارقات أن. البشرية اليھودية تجعلھم مستقلين عن باقي البشر ومختلفين عنھم ويتحدثون عن سمات جوھرية داخل الطبيعة

غيار، قد خُلقوا من عجينة مغايرة لتلك التي خُلق منھا الأ اللوريانية تذھب إلى درجة من التطرف حيث تطرح تصوراً لليھود باعتبارھم
  .في العھد القديم وھذا يتناقض مع قصة الخلق

 
التاريخية على أن أعضاء الجماعات اليھودية اندمجوا وانصھروا في  وغني عن القول أنه لا يوجد استقلال يھودي، إذ تدل القرائن

يختلف بأية حال عما يتمتع  غلبية لايتمتع به أعضاء الجماعات اليھودية من استقلال أو انفصال نسبي عن مجتمع الأ مجتمعاتھم، وأن ما
 ويعود شيــوع مفھــوم مثل مفھــوم اســتقلال. وخصــوصاً في المجتمعات التقليــدية به أعضاء أية أقلية دينية أو إثنية في أي مجتــمع،

، بوظيفة الجماعة الوظيفــية العالم الغربي اليھــود إلى اضطــلاع أعضــاء الجماعات اليھودية في كثير من المجتمعات، خصوصاً في
  .بقــية أعضاء المجتمع التـي يعيــش أعضـاؤھا في عزلــة عن

 
ھذا الاستقلال، وقد يشي بدرجة من الوحدة والتجانس لم يتمتع بھما اليھود  يؤكد مثل» اليھود«ونحن نرى أن استخدام مصطلح كمصطلح 

والانفصال ولا ينفي في الوقت نفسه  لأنه يؤكد التنوع وعدم التجانس» اليھوديةالجماعات «فإننا نؤثر استخدام مصطلح مثل  ولذا،. قط
  .ذلك القدر من الوحدة والتجانس

 
  الوعــــي اليھــــودي

Jewish Consciousness  
ً  «الوعي اليھودي» دة وشخصية يھودية لھا خصوصية يھودية وتاريخا تقلين عن تاريخ وتراثاً مس عبارة تفترض أن ثمة ھوية يھودية محدَّ

ويرى المعادون لأعضاء الجماعات اليھودية أن اليھود يتمتعون . يھودية وتراث الشعوب، بل و تفترض أن ثمة جوھراً يھودياً وطبيعة
انعزالھم داخل الجيتو، وفي نھاية  لخصائصھم اليھودية ھذه، وأن ھذا الوعي يتبدى في دفاعھم عن مصالحھم اليھودية، وفي بوعي عميق

ومثل ھذه ). التي يقول البعض إن اليھود يحيكونھا ضد الأغيار في كل زمان ومكان وھي المؤامرة(مر في المؤامرة اليھودية الكبرى الأ
. وانفصالھا الواحدة عن الأخرى عبر التاريخ تتجاھل عدم تجانس الجماعات اليھودية، وخاصيتھا الأساسية كتركيبة جيولوجية، النظرة

 .بين ھذه الجماعات، لا بسبب اختلاف المصالح وحسب وإنما بسبب اختلاف الھوية والرؤية عات الحادة التي نشبتكما تتجاھل الصرا
السابع عشر حتى الوقت الحاضر، ھو تعبير عن ھذا  وفي الحقيقة، فإن الصراع بين السفارد والإشكناز، ذلك الصراع الممتد منذ القرن

  .ليھودي الواحد أمراً محالاً ا الاختلاف الذي يجعل من مقولة الوعي
 

ى الوعي اليھودي للمحافظة على وحدة ھذا الشعب وعلى ھويته لكن الصھيونية تؤمن بأن اليھود شعب واحد، ومن  ومن. ثم فلابد أن يُقوَّ
لھويات، كما اتضح أن وانقسامھا إلى عشرات ا» اليھودية الھوية«المفارقات أنه، بعد إنشاء الدولة الصھيونية، اتضح تھافت ما يُسمَّى 

ويُكِّن الكثير  جيل الصابرا لھم ھوية جديدة مختلفة عن ھوية أعضاء الجماعات الموجودين في العالم، بل أبناء المستوطنين الصھاينة من
دارس أدُخلت مادة الوعي اليھودي في مقررات الدراسة في الم ومن ثم، فقد. منھم الاحتقار ليھود المنفى، أي معظم يھود العالم

  .الإسرائيلية
 

د إنجازاتھم الحضارية، وھو ما يعطي صورة  ويؤكد المقرر الجوانب الإيجابية لوجود اليھود على ھيئة جماعات منتشرة في العالم، ويمجِّ
عن الإيمان بأن  التي تصدر ولكن ھذا التمجيد يتنافى مع العقيدة الصھيونية. أي في أنحاء العالم خارج فلسطين إيجابية لحياتھم في المنفى،

ومن ثم، فإن مثل ھذه الرؤية لا تزيد ألبتة من الوعي . »التاريخ اليھودي» حياة اليھود خارج فلسطين إن ھي إلا انحراف عما يُسمَّى
ر تاريخ الجماعات. الأحادي اليھودي تفعل  على أنه تاريخ ھجمات ومذابح، كما ولكن، إن تم التركيز على الجوانب السلبية وحدھا، وُصوِّ

العالم،  ، فإن ھذا سيقلل من احترام الأجيال الصاعدة ليھود)»التأريخ من خلال الكوارث» وھو ما سميناه(بعض كتب التاريخ الصھيونية 
واليھود، حسـب ھذه . على عنصر المقاومة بين يھـود المنفى ولذا، فإن ھناك اتجاھاً الآن للتأكيـد. وبالتالي سيقوض دعائم الوعي اليھودي



 ً تعرضوا للمذابح، ثاروا ضد من  وعندما. معرضين للاندماج، ولكنھم تصدوا له فأبدعوا وأبقوا على جوھرھم اليھودي الرؤية، كانوا دائما
 التمرد اليھودي الأول، والتمرد: الحشموني والأحداث المماثلة في التاريخ اليھودي مثل قاموا بذبحھم، ومن ھنا التأكيد على أھمية التمرد

ھذا الوعي اليھودي وتاريخ تلك المقاومة  بل ويصبح تاريخ الصھيونية ھو تاريخ. ودي الثاني ضد الرومان، وتمرد جيتو وارسواليھ
 من أن مادة الوعي اليھودي تركز على إسھامات اليھود الإشكناز وحدھم ولا تؤكد على ويشكو اليھود السفارد والشرقيون. المستمرة

  .إسھاماتھم الحضارية
 
  م الانتماء اليھـوديعـد

Jewish Rootlessness  
يتبدَّى في شكل ولاء كامل للشعب اليھودي وعدم  عبارة تفترض وجود انتماء يھودي مستقل للجماعة اليھودية» عدم الانتماء اليھودي»

إذ لا يوجد تراث  و العقائد اليھودية،ونحن نرى أنه إن كان ثمة انتماء يھودي فھو انتماء إلى العقيدة أ .انتماء للشعوب أو الأوطان الأخرى
  .تاريخ المجتمع الذي توجد فيه أو ماضٍ يھودي مشترك، فماضي أو تاريخ كل جماعة يھودية ھو ماض أو

 
لبداية السؤال منذ ا وقد طُرح. إشكالية الانتماء اليھودي) اليھودية وغير اليھودية(الأدبيات الغربية  ومن الإشكاليات الأساسية التي تُثار في

؟ وھل الخالق ھو إله اليھود وحدھم )المقدَّس(اليھودي المختار أو  ھل ينتمي اليھودي إلى الجنس البشري ككل أم إلى الشعب: كما يلي
اليھودي غير ممكنة؛ فھناك من القرائن  أم إله العالمين؟ والإجابة القاطعة عن ھذا السؤال داخل النسق الديني) اليھود كما يتصور بعض(
التمييز بين  ففي تراث القبَّالاه، أصبح. البشري، وھناك من القرائن ما يساند الرأي المناقض يؤيد النزعة العالمية والانتماء إلى الجنس ما

اليين ذھبوا ھا إلى أن اليھود قد خُلقوا من طينة مختلفة عن تلك التي خُلق من الشعب اليھودي والأغيار حاداً إلى أقصى درجة، حتى أن القبَّ
الاستنارة، وفي اليھودية الإصلاحية، بل  وفي فكر. الأغيار خُلقوا على شكل الإنسان حتى يمكنھم القيام بخدمة اليھود بقية البشر وإلى أن

  .وذلك بالتأكيد على الانتماء الإنساني العالمي لليھود وفي التلمود ذاته، ما يناقض ھذا الموقف،
 

خصوصاً المجتمعات الغربية،  بالدور الذي لعبته الجماعات اليھودية في كثير من المجتمعات، اليھودي قضية ترتبط ولكن الانتماء
داخل أي مجتمع لا تنتمي إليه، وإنما تنتمي عـاطفياً إلى الوطـن الأصلي  بيد أن أية جماعة وظيفية وسيطة. كجماعة وظيفية وسيطة

وقد نَجَم عن ذلك الوضع ابتعاد الجماعة  .اكمة فھي أداتھا وسوط العذاب في يدھا، كما تنتمي فعلياً إلى الطبقة الح)الفعلـي الوھمي أو(
الرأسمالية  ويرى ماكس فيبر، على سبيل المثال، أن. بالنسبة إلى الحركات الجماھيرية الكبرى اليھودية عن الجماھير الشعبية وھامشيتھا

الفكر الاشتراكي الغربي كان يرى أن انتماء اليھودي ھو انتماء  يدة، كما أناليھودية رأسمالية منبوذة لم تساھم في نمو الرأسمالية الرش
  .«الشعب العضوي المنبوذ«عبَّرنا عن ھذه الإشكالية بمصطلح  وقد. إلى رأسماله وحسب

 
سب نموذج ثقافي وتوحيد الأمة ح الانتماء طُرحت بحدة مع ظھور الدولة القومية المركزية التي حاولت توحيد السوق والواقع أن قضية

د يستبعد الجيوب القومية الإثنية الأخرى، وقد نجح كثير من أعضاء الجماعات اليھودية . ويتطلب انتماءً كاملاً من المواطن أحادي موحَّ
إلى ضعف  معدلات العلمنة في العالم الغربي سيؤدي ويرى الدارسون أن تَصاعُد. تحديد انتمائھم القومي بالاندماج في محيطھم الثقافي في

  .الدينية وھو أمر تساھم الصھيونية في خلقه طارحةً نفسھا كعقيدة علمانية تحل محل العقيدة الانتماء الديني للجماعات اليھودية،
إلى التشكيلات الحضارية أو القومية التي يتواجدون فيھا مفترضين أن  وقد أكد الصھاينة والنازيون عدم انتماء أعضاء الجماعات اليھودية

ً  ثمة انتماءً  السلوك الفعلي ليھود أمريكـا، على سـبـيل  ولكن. وأكد البرنامج السياسي الصھيوني وجود مثل ھذا الانتماء. يھودياً خالصا
انتماء يھود  وكذلك، فإن. الأمريكـي، ومن ثم لا يھـاجر منھم إلى إسـرائيل إلا نسـبة ضئيلة جداً  المثال، يبين أنھـم ينتمون إلى وطـنھم

ً (لاتحاد السوفيتي ا ولذلك، فإنھم يحاولون الھجرة إلى الولايات المتحدة ولا . السياسية كان انتماءً إلى مصالحھم الاقتصادية أو) سابقا
ر قضية الھوية داخل إسرائيل يبين أن لليھود. إسرائيل إلا عند الاضطرار يتوجھون إلى انتماءات مختلفة وليس انتماءً يھودياً  كما أن تَفجُّ

بعين الشك  الانتماء اليھودي، إذ أن من يؤمن بأن اليھود لا انتماء لھم لابد أن ينظر إلى اليھود وترتبط قضية ازدواج الولاء بقضية. واحداً 
 .الولاء، باعتبار أن ولاءھم اليھودي شيء راسخ متأصل ويرى أن ولاءھم لأوطانھم أمر مستحيل، أو يرى على الأقل حتمية ازدواج ھذا

 
 
فوا انتماء اليھود تعريفاً جديداً يتفق مع واقعھم كجماعات اول الصھاينة فيويح تعيش خارج فلسطين وترفض  الوقت الحاضر أن يُعرِّ

إلى وطنه الفعلي، أما انتماؤه الديني والثقافي فلوطنه المثالي أو الوھمي،  ومن ثم، أصبح الانتماء السياسي والاقتصادي لليھودي. الھجرة
المحتلة وإنما تعميق الأبعاد اليھودية  وبھذا، لا تصبح الترجمة العملية للبرنامج الصھيوني الھجرة إلى فلسطين. لصھيونيةا أي الدولة

  .«الصھيونية الإثنية«أو » الدياسبورا صھيونية«الإثنية للھوية، وھو ما يُسمَّى 
 

  الـولاء اليھـودي المـزدوج
Jewish Double Loyality  

 لليھود والصھاينة الذين ينطلقون من الإيمان بأن اليھود لا يدينون بالولاء إلا مصطلح يستخدمه المعادون» دي المزدوجالولاء اليھو»
انتماءً حقيقياً، فاليھود شعب عضوي مرتبط  لوطنھم القومي ومصالحھم اليھودية، لأنھم لا جذور لھم في مجتمعاتھم ولا ينتمون إليھا

  .يمارسون إحساساً عميقاً بازدواج الولاء زعو الولاء،لذلك فھم دائماً مو. بأرضه
 

فوا إلى اليھود وقد أكد الزعماء والمفكرون واليھودية والمسألة اليھودية من  النازيون أثناء محاكمات نورمبرج، الواحد تلو الآخر، أنھم تَعرَّ
 وتنطلق التشريعات النازية من ھذا. واقعية وعدم ولائھم لھااليھود إلى أوطانھم ال خلال الكتابات الصھيونية التي تتحدث عن عدم انتماء

ر أن اليھود لا ينتمون إلى الوطن القومي الألماني، إذ أن لكل شعب وفي الوقت الحاضر، يشير أعداء ! عضوي وطنه الفھم، ومن تَصوُّ



العالم  سرائيل من أعضاء الجماعات اليھودية فياليھود مثل كمية الأموال التي تُرسل إلى إ اليھود إلى قرائن عدة تدل على عدم انتماء
إسرائيل، ووقوف كثير من المفكرين اليھود الليبراليين والثوريين  وتحديد ھذه الجماعات اليھودية لمواقفھا السياسية بطريقة تتفق ومصالح

  .حروبھا العدوانية ضد العرب ئيل فيالجزائر وحرب الولايات المتحدة في فيتنام في الوقت الذي يؤيدون فيه إسرا ضد حرب فرنسا في
 

فولاء أعضاء الجماعات اليھودية يتحدد بحسـب مركب تاريخي طبقي إنسـاني أخلاقي،  ولا يمكن الحديث عن ولاء يھودي محدد ومطلق،
وتدل . الإنسانيتعيش بمعزل عن التاريخ  لا يمكن تحديد كيفية تصرف أعضاء الجماعات اليھودية مسبقاً، وكأنھم كائنات بسيطة كما

 ازدواج الولاء ليس سمة أساسية أو لصيقة بھم،وعلى أنھم في كثير من الأحيان أخلصوا تواريخ أعضاء الجماعات اليھودية على أن
ً  وانتموا إليھا انتماءً كاملاً واندمجوا فيھا،) التي يعيشون في كنفھا(لأوطانھم  ر ومنذ أيام التھجي. وتمثلوا قيمھا واستبطنوھا تماما

رت الشريعة اليھودية مفھوم  البابلي،حيث ظھرت أول جماعة الأمر الذي يحدد  ،«شريعة الدولة ھي الشريعة«يھودية خارج فلسطين، طوَّ
وقد التزم معظم . بالولاء إلا لقوانين الدولة التي يعيشون في كنفھا ولاء أعضاء الجماعة بشكل صارم باعتبارھم جماعة بشرية لا تدين

وعلى . أعضاء الأقليات والأغلبية اليھودية بھذا المفھوم عبر التاريخ الإنساني، شأنھم في ھذا شأن كثير من البشر من عاتأعضاء الجما
 وبتحول أعضاء الجماعات. وجود حكومة أو دولة يھودية يدين لھا اليھودي بالولاء كل حال، لم يكن ھناك احتمال لازدواج الولاء لعدم

وحتى الثورة الفرنسية، توجه ولاء اليھودي  فية وسيطة داخل التشكيل الحضاري الغربي، منذ العصور الوسطىاليھودية إلى جماعة وظي
 وھذه سمة أساسية تسم مثل ھذه الجماعات وليست. التي تحمي ھذه الجماعة وتضمن بقاءھا إلى جماعته أساساً، ثم إلى الطبقة الحاكمة

بعض البلاد الأفريقية وإندونيسيا، يندرجون تحت  فنجد أن الصينيين في الفلبين، والعرب فيمقصورة على الجماعات الوظيفية اليھودية، 
الفكر  واضحة أو متبلورة حتى نھايات القرن الثامن عشر وظھور) والولاء القومي له(الوطن  وعلى كلٍّ، لم تكن مفاھيم. ھذا النمط
  .القومي

 
بسبب خصوصيتھم وانعزاليتھم » دولة داخل دولة « اليھود بأنھم  با، حينما وُصفوقد طُرحت قضية الولاء في عصر التنوير في أور

أن يدينوا بالولاء للدولة القومية  وقد طُلب إلى أعضاء الجماعات اليھودية، وكذلك إلى الأقليات الإثنية والدينية كافة، الحقيقية أو الوھمية،
 يھود من أكثر العناصر ترحيباً بھذه الدعوة، فاندمجوا في مجتمعاتھم بنسبة عاليةال وبالفعل، كان. وحدھا وأن يرفضوا أية ولاءات أخرى

أو في ألمانيا، وھي المجتمعات التي طرحت  ولم يُعرْقل ھذه العملية سوى تَعثُّر التحديث سواء في روسيا. كلما سنحت لھم الفرصة
  .تصوراً عضوياً لفكرة الولاء

 
ينتمون إليه انتماءً كاملاً ويحاربون ويموتون دفاعاً  لايات المتحدة بالولاء العميق لبلدھم أمريكا، فھمالعصر الحديث، يشعر يھود الو وفي

ويتضح ولاؤھم  .وحينما يشكك الدعاة الصھاينة في ھذا الولاء، فإن أعضاء الجماعات اليھودية يثورون .عنه، ومصيرھم مرتبط بمصيره
يھود جنوب أفريقيا، فھم لا يشعرون بالولاء تجاه وطنھم لأن  أما. اندماجھم في مجتمعاتھمأيضاً في رفضھم الھجرة إلى إسرائيل وفي 

ولائھم لا ينبع من  ولكن عدم. وبالتالي فقد يكون ولاؤھم غير راسخ، ولذا فھم يفكرون في الھجرة منھا وضعھم في بلادھم مقلقل،
ينبع من أن المستوطن الأبيض في جنوب أفريقيا قد بدأ يتعرض  مامصالحھم اليھودية أو من جوھرھم أو طبيعتھم أو شخصيتھم، وإن

باب الولاء اليھودي،  وحينما يھاجر اليھود الروس من روسيا، فھم لا يفعلون ذلك من. الأصليين تھدد وجوده لضغوط حقيقية من السكان
وقد اتخذت الولايات . يات المتحدة بدلاً من إسرائيليتجھون إلى الولا وإنما من باب الولاء الدنيوي للمستوى المعيشي المرتفع، ومن ثم

لا يختلف المھاجرون اليھود المرتزقة  وفي ھذا،. التشريعات ما يكفل إغلاق باب الھجرة لتحويلھم عنوة إلى الدولة الصھيونية المتحدة من
 حدث عن ولاء الرأسمالي، وھو ولاء يتجاوزفماركس يت. المجتمعات العلمانية في الغرب من روسيا أو أوكرانيا كثيراً عن معظم أعضاء

  .تتجاوز الصالح القومي عن المنفعة الشخصية، وھي منفعة) فيلسوف النفعية(الولاء القومي، كما يتحدث بنتام 
 

يتحدث ف. ھذا شأن النازيين والمعادين لليھود، وينطلق برنامجھم السياسي منھا ويَصدُر الصھاينة عن فكرة ازدواج الولاء، شأنھم في
ونه  المفكرون وبالتالي، فإن اليھودي الذي يعيش في  .«الولاء القومي اليھودي«الصھاينة، كلاتزكين وجولدمان وبن جوريون، عما يسمُّ

ووطنه  ولاء، أو سيكون ولاؤه له ضعيفاً إذ سيكون موزعاً بين وطنه الفعلي الذي يقيم فيه بلد غير الدولة اليھودية لن يشعر تجاھه بأي
مع السلطات الإمبريالية المختلفة في إطار تصور أنه  وقد كان ھرتزل يتفاوض. »ازدواج الولاء«ومي الصھيوني، وھو ما يُطلق عليه الق

والعميل إما . الصھيونية يھود العالم إلى عملاء يدينون بالولاء لا لأوطانھم وإنما لأية دولة تساند الفكرة قادر، حسب قوله، على تحويل كل
  .م الولاء أو شخص ذو ولاء مزدوجشخص عدي

 
ولذلك، فھي تحاول دائماً تجنيدھم لخدمة . العالم الدولة الصھيونية من الإيمان بازدواج الولاء لدى أعضاء الجماعات اليھودية في وتنطلق

  .فيھا اعة اليھوديةقد صرح بأن السفير الإسرائيلي في كل عاصمة ھو الممثل الحقيقي للجم مصالحھا ومآربھا، بل إن بن جوريون
 

ل ھذا القانون الأخير بحيث تستطيع . العودة وقانون الجنسية وثمة قوانين في الكيان الصھيوني لتكريس ھذا الاتجاه، مثل قانون وقد عُدِّ
ية، ويكفي يتنازل عن جنسيته الأصل الصھيونية أن تمنح أي مواطن يھودي جنسيتھا وھو لا يزال بعد في وطنه الأصلي، دون أن الدولة

 حركة سـياسـية ودولة اسـتيطانية، تحاول ترجمة فكرة الولاء اليھودي، أي ازدواج والصھيونية، بوصفھا. أن تكون لديه النية للھجرة
قد تم عن طريق مجلس قومي يتحدث باسم كل  1948 ومما له دلالته أن بيان إعلان قيام الدولة الصھيونية عام. الولاء، إلى واقع عملي

ويُسر  أنھا لن تستطيع الوصول بسھولة) بعد إعلانھا(وقد اكتشفت الدولة الصھيونية . خارجھا ، سواء في فلسطين أو»عب اليھوديالش«
لت. إلى جميع أعضاء الشعب اليھودي، نظراً لضآلة سلطتھا خارج حدودھا المنظمة الصھيونية نفسھا إلى أداة موظفة في يد  ولذا، حوَّ

  .أعضاء الجماعات اليھودية ل عن طريقھا إلىالدولة الصھيونية، تص
 

باعتبار أنه  فقد قامت المخابرات الإسرائيلية بتجنيده. الصھاينة لأعضاء الجماعات اليھودية وقد كانت حادثة بولارد ترجمة عملية لنظرة



أن ولاءھم للولايات المتحدة أولاً ھذا التعريف وأكدوا  مزدوج الولاء، ولكن أعضاء الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة رفضوا
قبل بتجنيد  ولكن حادثة بولارد ليست سوى جزء من نمط عام، إذ قامت الحركة الصھيوينة من. إسرائيل وأخيراً، واحتجوا على سلوك

تُبيِّن أن ، كما أن حادثة لافون 1948اليھودية قبل عام  بعض يھود البلاد العربية للتجسس ضمن قسم خاص أسِّس لھم في الوكالة
  .بتجنيد بعض يھود مصر للتجسس لصالح الدولة الصھيونية المخابرات الإسرائيلية قامت

 
العضو اليھودي الوحيد في الوزارة  وقد تنبَّه سير إدوين مونتاجو،. الوضع يخلق كثيراً من المشكلات لليھود في العالم ولا شـك في أن ھذا

حيث احتج على إصدار ھذا الوعد لأن الاتھام بازدواج الولاء، بحسب رأيه، اكتسب  ھذا البعدالبريطانية التي أصدرت وعد بلفور، إلى 
ً  لأول الحرج لأعضاء الجماعات اليھودية، بأن  وتحاول الصھيونية التوطينية التغلب على ھذا الوضع الذي يسبب. مرة أساساً موضوعيا

الدينية  د ينتمـون سياسياً إلى الوطن الذي يعيشون فيه، مع أنھم، من ناحية القيمأن اليھـو تعود إلى الصيغة الصھيونية الإثنية التي ترى
ويحاول الصھاينة في الولايات المتحدة أن يُذيبوا ازدواج  .في إسرائيل) أو الإثني(والثقافيـة والروحيـة، ينتمون إلى مركزھم الروحي 

بإيطـاليا، وبالتالي  يكي اليھودي بإسرائيل مثل علاقة الأمريكي الإيطـاليالعام بحيث تصبح علاقة الأمر الولاء داخل النمط الأمريكي
  .منه، والثاني ھو البلد الذي ھاجر إليه الأول ھو مسقط الرأس الذي ھاجر: يصـبح لليھودي وطنان قوميان

 
  المصالـح اليھودية

Jewish Interests  
ً عبارة تفترض أن ثمة مصالح يھودية » المصالح اليھودية» ، وأنھم يدافعون )أعضاء الجماعات اليھودية(» اليھود«علٮھا بين  محددة متفقا

وتذھب الكتابات التي . لليھود متى وأينما سنحت لھم الفرصة، وھو افتراض شائع في الكتابات الصھيونية والمعادية عنھا علناً أو سراً 
 ، وبالتالي فھم لا يعملون إلا من»المصالح اليھودية«ء إلا لما يُسمَّى يدينون بالولا تتبني مثل ھذا النموذج التفسيري إلى أن اليھود لا

  .أجلھا
 

. الصراعات بين الجماعات اليھودية المختلفة حقيقة تاريخية ولكن من الثابت تاريخياً أنه لم تكن ھناك مصالح يھودية واحدة، بل إن
حيريم ) ويظھر الصراع في حق حظر الاستيطان. طالب بطردھاجماعة ما السلطات على جماعة أخرى وت وكثيراً ما كانت تستعدي

وھو حق كانت تسعى الجماعات اليھودية في  ، أي حق أية جماعة يھودية في أن ترفض إيواء أي يھودي من جماعة أخرى،)ھايشوف
 سفارد في العالم الغـربي،أھم الصراعات عبر التاريخ ھو الصراع بين الإشكناز وال ولعل. أوربا في العصور الوسطى للحصول عليه

تتعارض في كثير من الأحيان مع مصالح  وكذلك، فإن مصالح الدولة الصھيونية. والذي لا يزال له أصـداؤه في إسـرائيل حتى الآن
ط الإسرائيليين في تجارة المخدرات في كولومبي الجماعات اليھودية كما اتضح في حادثة بولارد  وقد. اعلى سبيل المثال، أو في تَورُّ

ممثلي الدولة (منظر الجنود الإسرائيليين  فجرت الانتفاضة قضية التعارض بين مصالح الجماعات اليھودية ومصالح إسرائيل، إذ أن
سن الصورة الإعلامية ليھود العالم، ولم يخدم مصالحھم، مع أنه وھم يكسرون أذرع الشباب) اليھودية يخدم مصلحة  الفلسطيني، لم يُحِّ
  !»يھودية«ي يُقال إنھا الدولة الت

 
إلى سياقھم  اليھودية لھم مصالح مختلفة باختلاف الزمان والمكان، ولتفسير سلوكھم لابد من العودة ونحن نرى أن أعضاء الجماعات

جز عن على المصالح اليھودية والمرجعية اليھودية سيع الحضاري والتاريخي والإنساني العريض، لأن النموذج التفسيري الذي يُركِّز
  .تفسير كثير من جوانب ھذا السلوك

 
ممن شغلوا مواقع مھمة تجعلھم في موضع التأثير في  وفي مجموعة المداخل التي تلي ھذا المدخل سنتناول سيَر بعض مشاھير اليھود

أن نُبيِّن أن  وسنحاول). عشيقة الإمبراطور تيتوس وانتھاءً بكيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة ابتداءً من بيرنيكي(صنع القرار 
اليھودية وإنما مجموعة من العناصر الأخرى المرتبطة عادةً  لم تكن تحكمه المصالح) في معظم الأحيان(سلوكھم السياسي وغير السياسي 

  .لھا عضو الجماعة اليھودية بمصالح الدولة التي ينتمي
 
 

  ) ؟- م32(بيرنيكـي 
Berenice  

ملك «وھي حفيدة أخت ھيرود الأعظم . الأوربية الحديثة في اللغات» بيرنيس«، وتُنطَق »حاملة النصر« اسم يوناني معناه» بيرنيكي»
جت وھى. ميلادية، وكانت مشھورة بجمالھا وبتعدد أزواجھا وعشاقھا 33وُلدت عام  .وابنة أجريبا الأول» اليھود  بعد في الثالثة  تزوَّ

جت عمھا شقيق أبيھا ھيرود حاكم . الإسكندرية (ألبارخ(ير موظفي عشرة من ماركوس، ابن ألكسندر ليسيماخوس كب وبعد موته، تزوَّ
على علاقة آثمة بأخيھا  وقد انتشرت الشائعات بين الرومان أنھا كانت. الأخير، عاشت مع أخيھا أجريبا الثاني وبعد موت ھذا. كالخيس

 ية الرومانية لم يكن أمراً غريباً بين أعضاء الأرستقراطية التي كانتالإمبراطور ويُلاحَظ أن الجماع بالمحارم في فترة انحلال. ھذا
دروسيلا التي تزوجت من ملك، أقنعت بيرنيكي  وربما لإسكات الشائعات، ونظراً لغيرتھا من أختھا. تنتمـي إليھا بيرنيكي وأخوھا

أو  لكن بيرنيكي لم تكن على مستوى عال من الأخلاقو. م69ويتختن ويتزوجھا فتزوجھا في عام  بوليمون الثاني ملك كليكيه بأن يتھود
وعادت بيرنيكي لتعيش مع أخيھا، ووقفت إلى جواره في  .الوفاء الزوجي الأمر الذي أثار اشمئزاز بوليمون منھا ومن عقيدتھا فطلَّقھا

  .قصرھا الجماھير أضرمت النار في ، ولكن)م70ـ  66(الحانقة مع بدايات التمرد اليھودي الأول  محاولته تھدئة الجماھير اليھودية
 

ت بيرنيكي إلى الإسكندرية عند تايبريوس يوليوس ألكسندر ابن عم فيلون السكندري، (أقاربھا  ومع سقوط القدس في يد المتمردين، فرَّ
لأول وأصبحت عشيقته، ا الجنرال تيتوس ابن الإمبراطور فسبسيان الذي كان يُعدُّ حملته لقمع التمرد اليھودي وھناك، قابلت). وغيره



ً ) حينذاك(وأعلن ھو عن حبه لھا وكان عمرھا  الذي كان يقود جيشاً يھودياً (وقد صاحبته ھي وأخوھا أجريبا الثاني  .تسعة وثلاثين عاما
مرا في م، واست75ھناك عام  وحين عاد تيتوس إلى روما، انضمت إليه. حملته التي انتھت بسقوط القدس وتحطيم الھيكل أثناء) صغيراً 

ويبدو أنه كان على وشك الزواج منھا بالفعل، ولكن الأرستقراطية الرومانية  .«زوجة تيتوس«علاقتھما، بل وكان يشار إليھا باعتبارھا 
وبعد أن بلغت ھي الخمسين،  م، بعد أن أصبح تيتوس إمبراطوراً،79وحينما عادت بيرنيكي إلى روما مرة أخرى عام  .عارضت ذلك
  .يُسمع عنھا شيء بعد ذلك التاريخ ا السابق، فعادت أدراجھا إلى فلسطين حيث لمتجاھلھا عشيقھ

 
التي  جوار تيتوس أثناء حملته على القدس لھدم الھيكل لم يُغيِّر شيئاً في خطته العسكرية إلى) وجيش أخيھا(ووجود بيرنيكي اليھودية 

لو كان تيتوس قد عدل عن تحطيم الھيكل في آخر لحظة  ربما. الرومانيـة كانت تمليھا الاعتبارات الإسـتراتيجية الكبرى للإمبراطورية
عن نفوذ المرأة  لانقض على ھذه الواقعة أصحاب النماذج الاختزالية وتحدثوا) الإمبراطورية الرومانية لاعتبارات خاصة بمصالح(

بيرنيكي، صاحبة الاسم اليوناني والسلوك الوثني  ولأضافوا أن بل. اليھودية، وكيف أن اليھود يستخدمون الجنس في تنفيذ مخططاتھم
ثابتة عبر الزمان  على أن وظيفة اليھود) حسب رأيھم(ھذا يھودية تخدم المصالح اليھودية، وھو ما يدل  والرؤية المنحلة، ظلت مع

  .ة الملوك وقواد الجيوشفي اصطياد الرجال بخاصة من فئ ولا تتحدث المراجع الصھيونية عن عبقرية بيرنيكي اليھودية. والمكان
 

اختھا دروسيلا من ملك يُدعَى عزيز في  فقد تزوجت. المرأة اليھودية الوحيدة التي لعبت دوراً في دھاليز النخبة الحاكمة ولم تكن بيرنيكي
د بسبب علاقته بامرأة يھودية) م60ـ  36(بابل  ويبدو أن إيزاط ملك حدياب في). حمص(إميسيا    .تَھوَّ

 
  ) 1854- 1784( اسيفيكوديفيـد ب

David Pacifico  
 ورغم أنه ظل من. 1812طارق وأخذته أعماله التجارية إلى البرتغال حيث استقر عام  تاجر ودبلوماسي بريطاني يھودي وُلد في جبل

 ً  1835الفترة بين عامي  للبرتغال لدى المغرب في رعايا بريطانيا، إلا أنه نشط في السياسة المحلية البرتغالية وعُيِّن قنصلاً عاما
يدل  كل ھذا. ، ولكنه أقُيل من منصبه نتيجة خلافات مع الحكومة البرتغالية1842و 1837عامي  ثم لدى اليونان في الفترة بين 1837و

الذي  لا يزالون يضطلعون بدورھم كممثلين للبلد على أن المارانو، حتى منتـصف القرن التاسع عـشر، وحتى بعـد ذلك التاريخ، كانوا
 ً ً  طردھم والذي ينتمون إليه لغويا   .وحضاريا

 
في مواجھة خطيرة مع الحكومة اليونانية  1847ولكنه دخل عام  مشتغلاً بالتجارة، 1847ـ  1843وقد ظل باسيفيكو في اليونان أعوام 

ففي ھذا العام منعت  .اخل بريطانياالبريطاني إلى شواطئ اليونان وھو ما أثار ضجة كبيرة في أنحاء أوربا ود أسفرت عن مجئ الأسطول
لعيد الفصح، وھو إحراق تمثال خشبي يرمز إلى يھوذا، وذلك احتراماً  الحكومة اليونانية الجماھير المسيحية من إجراء الطقوس التقليدية

وقد استثار ذلك غضب . رضق عائلة روتشيلد المالية اليھودية في أثينا لإجراء مفاوضات مع الحكومة اليونانية بشأن لوجود أحد أفراد
وقد طالب باسيفيكو الحكومة اليونانية بتعويض قدره أكثر من . أوراقه الجماھير التي تظاھرت وھاجمت منزل باسيفيكو ودمرته وأحرقت

نانية طلبه رفضت الحكومة اليو وقد. وأيده في ذلك ممثل إنجلترا لدى اليونان باعتبار أن باسيفيكو من رعايا بريطانيا ألف دراخمة 800
وزير الخارجية البريطاني آنذاك، الأسطول البريطاني بفرض حصار على ميناء  وإزاء ذلك، أمر بالمرستون،. بل قامت بمصادرة أملاكه

حتى أبريل من  1850من يناير  واستمر ھذا الحصار. سفينة يونانية 200كما استولى البريطانيون على  Piraeus اليوناني بيريوس
  .ألف دراخمة 150لباسيفيكو تعويضاً قدره  عندما رضخت الحكومة اليونانية ودفعتالعام نفسه 

 
أوربا  تحريك الأسطول البريطاني لمعاقبة حكومة مسيحية لصالح يھودي، ضجة كبيرة في أنحاء وقد أثارت ھذه الحادثة، التي تضمنت

في إنجلترا جبھة معارضة لبالمرستون حاولت  بالغ وتشكلتوداخل بريطانيا، فأعربت كلٌّ من روسيا وفرنسا وبروسيا عن غضبھا ال
: قائلاً  وقد دافع بالمرستون عن نفسه). اليھودي الأصل(الجبھة السياسي البريطاني دزرائيلي  وكان من بين أفراد ھذه. إقصاءه من منصبه

وھذا الموقف يجب . ستحميه من أية إساءة أو ظلم الطويلة إن أي إنسان من رعايا بريطانيا يجب أن يتأكد أينما وُجد أن ذراع إنجلترا« 
دوافع أخرى  ورغم حديثه الليبرالي المعسول كانت لبالمرستون. »وضمن ذلك من يعتنق اليھودية منھم  أن يسري على جميع الرعايا

ك الأسطول البريطاني ضد اليونان، فقد كان يسعى لتأديب التي كان أفرادھا يحكمون اليونان،  وإذلال الأسرة المالكة البافارية جعلته يُحرِّ
يھوديته لم تمثل أي اعتبار حقيقي  والواقع أن يھودية باسيفيكو أو عدم. قضية باسيفيكو ذريعة مواتية لتبرير ھذا الإجراء على حين مثلت

 التي أثيرت بشأنھا، لاعتبارات بالنسبة إلى الحادثة نفسھا أو بالنسبة إلى الاعتراضات في ھذه الحادثة التي خضعت أولاً وأخيراً، سواء
الأسطول البريطاني دفاعاً عن باسيفيكو، لا بسبب قوة  وقد تحرك. سياسية دولية أو لاعتبارات السياسة الداخلية البريطانية وصراعاتھا

  .وإنما دفاعاً عن المصالح البريطانية) مثل ھذا اللوبي فلم يكن ھناك(اللوبي اليھودي 
 

  (1881-1804(ي دزرائيــل بنيامــين
Benjamin Disraeli  

والاستعمارية وترسيخ  لعب، بوصفه رئيساً لوزراء بريطانيا، دوراً مھماً في رسم سياستھا الخارجية .سياسي ورجل دولة بريطاني شھير
د على أساسه مكانة بارزة في فيما بعد مصير مصر وفلسطين، وقد حظيت مھارته ب مصالحھا في الشرق الأوسط، وھو الدور الذي تحدَّ

ع نطاق. البريطانية الاستعمارية تاريخ السياسة الإمبريالية الإنجليزية في الخارج، قام في  ومما له دلالته أن ھذا الإمبريالي القح الذي وسَّ
  .والعدالة الاجتماعية في الداخل الوقت نفسه بتوسيع نطاق الديموقراطية

 
الإشكناز، فرغم  وكان اليھود السفارد في أوربا مختلفين عن). مارانية(أصول إيطالية سفاردية  توُلد دزرائيلي لعائلة بريطانية يھودية ذا

جزءاً من أرستقراطية مالية متقدمة مندمجة إلى حد ما في  أن كليھما كان جزءاً من جماعة وظيفية، إلا أن السفارد كانوا يشكلون



وتقف على ) الصغيرة الربا والتجارة(ة تضطلع بالوظائف الاقتصادية الوضيعة الذين كانوا جماعة وظيفي المجتمع، على عكس الإشكناز
ً . ھامش المجتمع فالمجتمعات الغربية كانت لا (اندماجھم في المجتمع لم يكن كاملاً  ورغم أن. لكن اندماج السفارد أضعف ھويتھم تماما

السفارد، كانت قد قطعت أشواطاً  نھاية الأمر إلى الانصھار في حالة، إلا أن عملية الاندماج، التي أدَّت في )مسيحي تزال تدور في إطار
فقد اختلف مع مجلس الماھاماد، الذي كان يتولى قيادة . دزرائيلي على اليھودية ويظھر ضعف الھوية في حادثة خروج والد. كبيرة

وكان بنيامين في الثالثة عشرة . المسيحية منه واعتنق اليھودية السـفاردية في لندن، حول مقدار الضرائب المقررة عليـه، فاستقال الجماعة
د ونُشِّئ تنشئة مسيحية   .من عمره، فعُمِّ

 
م حركة إنجلترا الشابة، وھي 1837عام  وقد دخل دزرائيلي مجال السياسة وانتُخب عضواً في البرلمان عن حزب المحافظين ، كما تزعَّ

خلال  اعدة شعبية لحزب المحافظين الأرستقراطي واستقطاب الطبقات العاملة منبضرورة بناء ق حركة رومانسية تستند إلى الإيمان
م بعد زواجه من أرملة مسيحية  ومن الجدير بالذكر أن وضع دزرائيلي الاجتماعي. الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادي تَدعَّ
 ً   .وأصبح من ملاك الأراضي الأثرياء ثرية تكبره بنحو اثنى عشر عاما

 
، أصبح رئيساً للوزراء، وھو منصب تقلده مرة أخرى في 1868وفي عام . العموم ، أصبح دزرائيلي رئيساً لمجلس1852وفي عام 
تنظيف الأحياء الشعبية  وقد صدرت قرارات تشريعية عديدة في عھده ذات طابع ليبرالي مثل. 1880و 1874بين عامي  الفترة ما

وقد حقق دزرائيلي أھم إنجازاته في مجال السياسة الخارجية، فقد . المصانع تحسين أحوال العمل فيوالاعتناء بمؤسسات الصحة العامة و
وذلك بمساعدة مالية من عائلة  ،1875الصفقة التي اشترت بريطانيا بمقتضاھا نصيب مصر من أسھم قناة السويس في عام  كان وراء
ته للإمبراطورية البريطانية حيث حققت لھا السيطرة الإستراتيجية على أھم خدما وتُعتبَر ھذه الصفقة من أھم). اليھودية(روتشيلد 
وقد أعقب كل . احتلتھا في آخر الأمر كما أعطت ھذه الصفقة أھمية خاصة لمصر بالنسبة لبريطانيا والتي. المؤدية إلى الشرق الممرات

 تقديراً » إيرل أوف بيكونزفيلد«كما مُنح دزرائيلي لقب . »إمبراطورة الھند«لقب  ھذا موافقة البرلمان الإنجليزي على منح الملكة
  .لخدماته

 
وجاءت سياسته ھذه في الواقع . وإلى تأييدھا في صراعھا مع روسيا وقد تَبنَّى دزرائيلي سياسة تھدف إلى الحفاظ على الدولة العثمانية

نصيب ممكن من تركة  انيا وروسيا، للحصول على أكبرالقوى الأوربية الكبرى في تلك الفترة، ومن بينھا بريط تعبيراً عن صراع
صد التوسع الروسي باتجاه الجنوب والذي كان يشكل تھديداً للممرات  وبالتالي، جاء دعم بريطانيا لتركيا بھدف. الإمبراطورية العثمانية

العثمانية، كما حصل  بوضع الدولةفي عدم المساس ) 1878عام (وقد نجح دزرائٮلي في مؤتمر برلين . إلى الھند الحيوية المؤدية
كما حصل للجماعات اليھودية في دول البلقان على بعض الحقوق  .لبريطانيا على قبرص التي كانت تُعتبَر البوابة لآسيا الصغرى

م، في ھذا المؤتمر،. دزرائيلي ھذا المؤتمر تتويجاً لحياته السياسية وقد اعتبر. والامتيازات موقعة حول المسألة  مذكرة غير وقيل إنه قدَّ
  .وتبيَّن، فيما بعد، أن من قدمھا شخص آخر .اليھودية تدعو إلى إقامة دولة يھودية في فلسطين

 
المعاصرين له، وقد  فلسطين غائبة عن ذھن دزرائيلي كما لم تكن غائبة عن أذھان الساسة البريطانيين لم تكن مسألة توطين اليھود في
وأطماعھا في ثروات الشرق، ففلسطين كانت تشكل حلقة وصل برية  تزداد مع تزايد مصالحھا الإمبريالية كانت أھمية فلسطين لبريطانيا
للسياسة البريطانية  وقد زاد ذلك من الأطماع البريطانية فيھا، ومن ثم التوجه الصھيوني. آسيا وأفريقيا بين الشرق والغرب، وبين

  .اليھودية أعضاء الجماعة الخارجية، حتى قبل ظھور الحركة الصھيونية بين
 

ولا يتعرض معظمھا للموضوع اليھودي مثل رواية سيبيل أو الأمّتان  كتب دزرائيلي عدة روايات ومؤلفات ليست لھا أھمية أدبية كبيرة،
المصانع في ذلك الإنسانية في  الھوة الساحقة التي تفصل بين الفقراء والأغنياء في عصره ويُبيِّن أوضاع العمل غير التي تصف) 1845(

وھي عن ذلك الماشيَّح الدجال، ورواية ) 1833(قصة داود الرائي المدھشة  ومن بين رواياته التي تتعرض للموضوع اليھودي. الوقت
أما رواية تانكريد أو ). ھامشي بشكل(ويشرح فيھا دزرائيلي أفكاره السياسية ويصف وضع اليھود ) 1844(الجيل الجديد  كونينجسبي أو

أرستقراطي بريطاني يسافر إلى القدس ليبحث عن شفاء لروحه من المادية  فھي تدور حول حياة) 1847(ب الصليبية الجديدة الحر
العنصر السامي وروحانية  شرح نظريته الخاصة بتفوق) 1852(السيرة التي كتبھا دزرائيلي عن لورد جورج بنتتيك  وفي. الغربية

  .روايات أخرى مثل إندميون ولدزرائيلي! سة المسيحيةاليھود التي تتبدَّى كلھا في الكني
 

ومن المعروف أن بعض معاصريه وجھوا له بعض الانتقادات حول سياسته . اليھودية ويمكننا الآن أن نتناول قضية ھوية دزرائيلي
في ضوء موقفھا من الجماعات ) ل عامبشك وسياسة بريطانيا الخارجية(بمصير الدولة العثمانية إذ اتھموه بأنه يحدد ھذه السياسة  الخاصة
صورته اليھودية، فقد كان يتباھى بأصله اليھودي العرْقي، كما أن دفاعه عن قضية  وقد ساعد دزرائيلي بنفسه على ترسيخ. اليھودية
جناس الأخرى في كثير من سمواً بين سائر الأ اليھود أمام البرلمان البريطاني كان ينبع من اعتقاده بأن اليھود يمثلون جنساً أكثر إعتاق

وقد  .«الارتباط الأزلي لليھـود بأرض فلسطين«دزرائيلي فكرة صھـيونية مبھمة تدور حـول  ومن جھة أخرى تتخلل كتابات. الصفات
لى ما ومع ھذا، يمكن أن نشير إ. الدولة العثمانية اتھمه الروائي الروسي دوستويفسكي بأنه يُدبر مؤامرة يھودية لھزيمة روسيا ونصرة

  :يلي
 
الجماعة اليھودية في إنجلترا،  مبتعداً تماماً عن العقيدة اليھودية وشعائرھا ورموزھا، كما ھو الحال مع بقية أعضاء ـ كان دزرائيلي 1

د ابنه وقد خرج أبوه على الجماعة لسبب. خصوصاً السفارد منھم م ـ وعَمَّ ً ويُلاحَظ أن دزرائيلي يُعرِّف الي. واه ـ كما تَقدَّ عرْقياً  ھود تعريفا
  .لا دينياً لا علاقة له بالدين اليھودي

 



وارتباطه الأزلي بفلسطين،  )التجاري في العادة(اليھود شعباً عضوياً متماسكاً، له شخصيته المستقلة وتفوقه  ـ وكان دزرائيلي يرى 2
  .لخطاب الغربي بشأن اليھودجزءاً لا يتجزأ من ا وھذا الخطاب الصھيوني لم يكن خاصاً بدزرائيلي وإنما كان

 
فإن ھوية من قام  وبالتالي،. تجاه الدولة العثمانية سوى تعبير عن المصالح الإمبريالية ودفاع ذكي عنھا ـ ولم تكن سياسة دزرائيلي 3

  .بتنفيذ ھذه السياسة ليس أمراً مھماً على الإطلاق
 

إدعاءاته ھو عن نفسه، إلا أن سلوك دزرائيلي  ورغم) »يھودي متخفي«مه بأنه بل واتھا(ورغم اتھام أعدائه له بتحيزه اليھودي  لكل ھذا،
 ولعل أدق وصف لدزرائيلي ھو وصفه لنفسه. على أساس انتمائه للتشكيل الاستعماري الغربي لا يمكن تفسيره على أساس يھوديته وإنما

ره أنه فَقَد بأنه يشبه الصفحة البيضاء التي تفصل العھد القديم عن العھد الجديد، أي . ھويته اليھودية ولم يكتسب الھوية المسيحية رغم تَنصُّ
أساسي نافع في التشكيل  الذين فقدوا ھويتھم الدينية وتحولوا إلى عنصر) السفارد(كثير من يھود المارانو  وھو في ھذا لا يختلف عن

  .)نيالعسكري والاستيطا بشقّيه(الرأسمالي الغربي والتشكيل الاستعماري الغربي 
 

 أفردت مدخلاً كاملاً طويلاً لتناول حياة دزرائيلي الخاصة والعامة، ولم يُشر إلا )ماكروبيديا(ومما له دلالته أن الموسوعة البريطانية 
  .ذات قيمة تفسيرية تُذكَر بشكل عابر في بداية المدخل لأصوله اليھودية، ثم أھملتھا تماماً بعد ذلك، لأنھا ليست

 
  )1880-1796(ه إســحق كرمييـ

Isaac Cremieux  
الإمبراطورية حيث كان من أوائل الطلبة اليھود الدارسين بھا، ثم درس  تلقَّى تعليماً فرنسياً علمانياً في مدارس الليسيه. رجل دولة فرنسي

سب سمعة طيبة في ھذا المجال واكت بالمحاماة 1817اشتغل عام . ذلك، وأصبح خلال فترة دراسته من أشد المعجبين بنابليون القانون بعد
. الملكية لقضايا الليبرالية حيث ترافع في عديد من المحاكمات السياسية أثناء فترة عودة بفضل مھارته القانونية، وكان من أشد المؤيدين

لويس فيليب وطالب الليبرالية في نشاطھا المعادي لحكم الملك  ، انتقل إلى باريس حيث تعاون مع العناصر1830وبعد قيام ثورة عام 
واشترك . المعارضة انتُخـب نائباً في البرلمان الفـرنسي حيث كان من قادة 1846و 1842الفترة بين عامي  وفي. بحرية الصحافة

لعدة أشھر حيث عمل على إدخال عدة إصلاحات من أھمھا  ، وتولى منصب وزير العدل في الحكومة الجديدة1848كريمييه في ثورة 
الجمھورية الثانية  ودخل البرلمان مرة أخرى خلال. الفرنسية وإلغاء عقوبة الإعدام في القضايا السياسية لرق في المستعمراتإلغاء نظام ا

منذ ذلك العام نظراً لخلافه مع إدارة لويس نابليون، وبقي كذلك حتى  ، ثم ابتعد عن الحياة السياسية في فرنسا1852وظل نائباً حتى عام 
الحكومة الانتقالية التي  في 1870وقد تولى كريمييه منصب وزير العدل مرة أخرى عام . دخل البرلمان مرة أخرى حينما 1869عام 

نائباً ممـثلاً للجزائر، ثم انتُخب عام  1871كما انتُخب كريمييه عام . نفسه حلت محل حكم لويس نابليون بعد ھزيمته العسكرية في العام
  .لحيـاةعضواً لمجلس الشيوخ مدى ا 1875

 
اليھودي  على إلغاء القَسَم 1827بالجماعات اليھودية سواء في فرنسا أو خارجھا، فعمل منذ عام  وظل كريمييه مھتماً بالقضايا الخاصة

في  1866بشأن حادثة دمشق، واشترك عام  1840، وتعاون مع موسى مونتيفيوري عام )1846الذي ألغي بالفعل عام (في فرنسا 
 قتل في روسيا، كما اھتم بالقضايا الخاصة بحقوق يھود رومانيا، وعمل من خلال مؤتمر ض اليھـود المتھـمين في قضـيةالدفـاع عن بعـ

رئيساً للأليانس إسرائيليت يونيفرسل، وعمل  1863وقد اختير كريمييه عام . على دعم قضية إعتاق يھود دول البلقان 1878برلين عام 
 ، عندما كان وزيراً للعدل، قانون1870كما أصدر كريمييه عام . وحتى وفاته 1868 من عام ، ثم مرة أخرى1866بھا حتى عام 

  .كريمييه الذي منح الجنسية الفرنسية لأعضاء الجماعة اليھودية في الجزائر
 

 ً والواقع أن منحه . لفرنسيةفي المقام الأول بمصالح الدولة ا ورغم اھتمام كريمييه بالقضايا اليھودية، إلا أن ھذا الاھتمام كان مرتبطا
يھدف إلى تحويل يھود الجزائر  الجزائر، والذي اعتُبر من نجاحاته الكبرى في مجال القضايا اليھودية، كان إجراءً  الجنسية الفرنسية ليھود

 كما أن نشاط الأليانس. ئرالفرنسية، ومن ثم تخدم مصالح الاستعمار الفرنسي في الجزا إلى جماعة وظيفية استيطانية تزيد الكثافة السكانية
العالم الإسلامي بصفة عامة، ودول المغرب  إسرائيليت، التي تولى رئاستھا، كان يھدف أيضاً إلى صبغ أعضاء الجماعات اليھودية في

لولاء با وتحويلھم إلى جماعات وظيفية وسيطة تعمل في مؤسسات الاحتلال الفرنسي وتدين له العربي بصفة خاصة، بالثقافة الفرنسية
التخلي عن منصبه كرئيس للمجلس الكَنْسي  إلى 1845ومن الجدير بالذكر أن كريمييه اضطر عام . وتخدم مصالحه في المنطقة

 وكان كريمييه نشطاً في الحركة الماسونية في فرنسا وكان. سمح لزوجته بتنصير أبنائھما المركزي اليھودي في باريس بعد أن تبيَّن أنه
  .من أبرز قياداتھا

 
 

  )1886-1810(ديفيــد يولــي 
David Yulee  

، انتقل 1818وفي عام . توماس ببحر الكاريبي وُلد في جزيرة سانت. سياسي أمريكي وأول عضو يھودي في مجلس الشيوخ الأمريكي
درس  ي إحدى مزارع والده ثموقد أدار يول. من أوائل من استوطنوا ولاية فلوريدا الأمريكية إلى الولايات المتحدة مع والده الذي كان

 1838وفي عام . بالھيئة التشريعية الإقليمية عضواً  1837، ثم انخرط في السياسة وانتُخب عام 1832القانون وأصبح محامياً عام 
. لأمريكيةا وشارك بحماس في الحملة المطالبة بانضمام فلوريدا إلى اتحاد الولايات. فلوريدا اشترك يولي في المؤتمر الذي وضع دستور

الأمريكي عن ولاية فلوريدا، كما أصبح أول عضو  ، انتُخب يولي ليكون أول عضو في مجلس الشيوخ1845وبعد انضمامھا عام 
 وقد أيد يولي نظام العبودية. 1861وحتى عام  1855وأعيد انتخابه مرة أخرى عام  1851 يھودي به، وظل عضواً بالمجلس حتى عام



الأمريكية، وكان من أشد من دافعوا عن حق البيض  دة ورفض إلغاءه، كما رفض إلغاء عقوبة الجلد في البحريةفي الولايات المتحدة بش
والتي شنھا  1858و 1817السيمينول، وھي الحروب التي دارت بشكل متقطع بين عامي  وخصوصاً خلال حروب(في الاستيطان 

وإفساح المجال أمام استيطان الرجل  رغامھم على التخلي عن أراضيھمالأمريكي ضد قبائل السيمينول من الھنود الحمر لإ الجيش
 ، واشترك في كونجرس اتحاد ولايات الجنوب أثناء الحرب الأھلية1861الاتحاد عام  وقد أيَّد يولي انفصال فلوريدا عن). الأبيض
عمال إعادة بناء خطوط السكك الحديدية في لأ وبعد ھزيمة الجنوب، سُجن لمدة عام خرج بعدھا ليعتزل السياسة ويتفرغ. الأمريكية

مباشرةً  من ابنة حاكم سابق لولاية كنتاكي، وبعد زواجه 1846وقد تزوج يولي عام . كثيرة فلوريدا، وھي عملية حقق من خلالھا مكاسب
رسمي، إلا أنه كان يذھب إلى لم يعتنق المسيحية بشكل  وبرغم أنه. أضاف اسم يولي إلى اسمه الذي كان حتى ذلك الحين ديفيد ليفي فقط

  .على العقيدة المسيحية الكنيسة كما قام بتنشئة أبنائه
فسيرته السياسية لا تختلف عن سيرة كثيرين غيره من رجال . اليھودية الخاصة ولا يمكن الحديث عن ديفيد يولي في إطار المصالح

  .لأھلية الأمريكيةالأمريكيين الذين راھنوا على الجانب الخاطئ في الحرب ا السياسة
  )1899- 1835(جوليوس فوجل 

Julius Vogel  
ه الثري، ثم انتقل إلى أستراليا .رئيس وزراء نيوزيلندا بعد اكتشاف  1852عام  وُلد في إنجلترا لأسرة يھودية، واشتغل في تجارة جدِّ

إلى  1861نحو السياسة والصحافة، فھاجر عام  اھتماماته بعد ذلك ولكنه لم ينجح في مجال التنقيب عن الذھب واتجھت. الذھب ھناك
أوتاجو، كما انتُخب في  انتُخب عضواً في مجلس مقاطعة 1863وفي عام . بتحرير أول جريدة يومية في المستعمرة نيوزيلندا حيث قام

كما . ين في المدارسوقد عارض خلال عضويته في المجلس تعليم الد .العام نفسه عضواً في مجلس النواب ليصبح أول عضو يھودي به
اكتسب مكانة واحتراماً كبيراً  وقد. 1869المالية، الأمر الذي أدَّى إلى تعيينه وزيراً للمالية بالمستعمرة عام  ظھرت كفاءته في الشئون

ء الطرق على القروض اللازمة لفتح البلاد للاستيطان وتمويل مشاريع بنا بفضل مفاوضاته الناجحة مع الحكومة البريطانية للحصول
أصبح وكيلاً عاماً  1881و 1876 وفي الفترة ما بين عامي. 1875أصبح رئيساً للوزراء حتى عام  1873وفي عام . الحديدية والسكك

 ليتولى وزارة المالية مرة أخرى، ولكن سياسته تعرضـت لانتقـادات حـادة الأمـر 1884 لنيوزيلندا في إنجلترا، ثم عاد إلى نيوزيلندا عام
طه في فضيحة ) وجوده في إنجلترا أثناء( 1880وكان قد سبق أن تعرض للھجوم عام . 1887دفعـه إلى الاستقالة عام الذي  بسبب تَورُّ

 انتقل فوجل إلى إنجلترا حيث 1888وفي عام . تقوم ببيع الأراضي للراغبين في الھجرة خاصة بشركة نيوزيلندا الزراعية التي كانت
  .تهاستقر بصفة دائمة حتى وفا

 
 نيوزيلندا، حيث نجح في تطويرھا اقتصادياً وفي توسيع رقعة الاستيطان بھا، وقد مُنح ويُعدُّ فوجل من أبرز رجال السياسة والدولة في

كيھودي أو يُھمِّشه ليصبح جزءاً لا يتجزأ من  وھو نموذج جيد لليھودي الغربي الذي يفقد ما يُميِّزه. 1875عام » سير«فوجل لقب 
  .خصوصاً الأنجلو ساكسوني الحضاري الاستعماري الغربي، التشكيل

 
  )1948-1855(أيزاك أيزاكس 

Isaac Isaacs  
أصل بولندي ھاجرا إلى أستراليا بعد اكتشاف الذھب  وُلد في ملبورن لأبوين من. رجل دولة أسترالي يھودي، عمل حاكماً عاماً لأستراليا

ج ليشتغل بالمحاماة واكتسب سمعة طيبة بفضل كفاءته القانونيةوتَخ ودرس القانون في جامعة ملبورن. بھا انخرط في  1892وفي عام . رَّ
ً  1894وفي عام  .1901العمل السياسي حيث انتُخب عضواً في البرلمان وظل عضواً به حتى عام  وقد اشترك أيزاكس . عُيِّن نائباً عاما

 1901انتُخب عام  كما. أستراليا، وكان عضواً في اللجنة التي وضعت الدستورالحكومة الفدرالية في  في المداولات التي مھدت لتشكيل
عُيِّن قاضياً في المحكمة الفيدرالية العليا  1906وفي عام . الفيدرالي عضواً في أول برلمان فيدرالي وساھم في تنظيم النظام القضائي

أيزاكس حاكماً عاماً لأستراليا ليصبح  عُيِّن 1931وفي عام . الياحينما عُيِّن في منصب كبير القضاة في أستر 1930عام  حيث خدم حتى
  .1928عام » سير«وحصل أيزاكس على لقب . 1936احتفظ به حتى عام  أول شخص أسترالي المولد يتولى ھذا المنصب الذي

 
سلسلة من  1943لھا، ونشر عام  أيزاكس الصھيونية بشدة واعتبر اليھودية عقيدة دينية رافضاً أي مضمون قومي أو سياسي وقد عارض

 السياسية وأكد أن اليھود مواطنون عاديون يتجه ولاؤھم إلى أستراليا أو إلى غيرھا من المقالات في جريدة يھودية أدان فيھا الصھيونية
 ً في فلسطين واعتبر  سياسة الحكومة البريطانية وقد أيَّد أيزاكس. الدول التي ينتمون إليھا واعتبر كل من يخالف ھذا الرأي خائنا

والبُعد  .سياسة الكتاب الأبيض البريطانية في فلسطين عملاً يتنافى مع الانتماء لأستراليا حول 1941الاعتراضات التي أثيرت عام 
تعماري يحركه ھو انتماؤه لكلٍّ من إنجلترا والتشكيل الاس اليھودي في تفكير أيزاكس وسلوكه كان قد تقلص تماماً واختفى، إذ أن ما كان

  .في أستراليا الاستيطاني الأنجلو ساكسوني
 

  )1934- 1862(عمانويــل قاراصــو 
Emmanuel Carasso  

وُلد في سالونيكا، وحاضر في . الحركة الماسونية محام وسياسي تركي من يھود الدونمه، من أعضاء حركة تركيا الفتاة وأحد قادة
الحركة على  إلى حركة تركيا الفتاة حيث كان واحداً من أبرز أعضائھا ، وبعد استيلاءالحميد  جامعتھا، وانضم في عھد السلطان عبد

. الحميد بقرار خلعه الرباعية التي تولت مھمة إبلاغ السلطان عبد انتُخب نائباً في البرلمان التركي كما ترأس اللجنة 1908السلطة عام 
الحرب العالمية الأولى، لعب  وخلال. لت إجراء مفاوضات السلام مع إيطالياعضواً في اللجنة البرلمانية التي تو كان 1912وفي عام 

نه من جمع ثروة  قاراصو دوراً سياسياً مھماً في إستنبول، ومُنح مقابل خدماته حق تصدير السلع التركية إلى ألمانيا، الأمر الذي مكَّ
دوراً مھماً في مساعدة الاحتلال الإيطالي  ته، ويُقال إنه لعب، فقد قاراصو مكان1923ومع وصول كمال أتاتورك إلى الحكم عام  .ضخمة

 واضطُر نتيجة خيانته للدولة التركية إلى أن يھرب إلى إيطاليا ويحصل على حق المواطنة نظير مبلغ من المال دفعته إليه إيطاليا



  .الإيطالية حيث عاش في فقـر وعزلة حتى وفاته
 

  :ويمكن ملاحظة ما يلي
 
جماعة خارجة على اليھودية، ولا يعتبرھا الحاخاميون يھوداً،  اصو لم يكن يھودياً حاخامياً، وإنما كان من يھود الدونمه وھمـ أن قار 1

  .الدونمه الجماعة اليھودية الذين لعبوا دوراً نشطاً في حركة كمال أتاتورك كانوا من يھود كما أن معظم أعضاء
 
ما يُھمَل ذكره في كثير من الدراسات، حتى يبدو أعضاء الجماعات  اتورك، ثم مات فقيراً، وھذاـ أن قاراصو فقد حظوته لدى كمال أت 2

. كانت أسباباً تاريخية مركبة كانوا المحركين لكل شيء والمسئولين عن سـقوط الخلافة العثمانية، مع أن أسباب سقوطھا اليھودية كما لو
 والدينية والإثنية على الدولة العثمانية كانت ضمن مركب الأسباب الذي أدَّى إلى عرْقيةومما لا شك فيه أن ثورة الأقليات والجماعات ال

كما أن موقف أعضـاء الجمـاعات . وفعالية ولكن الجماعة اليھودية لم تكن سوى أقلية واحدة ضمن أقليات أخرى أكثر عدداً . سقوطھا
داً، وإنما ان اليھـودية من الدولة العثمانية لم يكن   .وطبقاته قسموا بين مؤيد ومعارض، تماماً مثل بقية أعضاء المجتمع العثمانيموحَّ

 
  )1963-1870(ھربـرت صمـويل 

Herbert Samuel  
تعمل بتجارة الذھب والأعمال المالية  وُلد لعائلة يھودية أرثوذكسية. بريطاني يھـودي، وأول مندوب سام بريطاني في فلسطين سياسي

تلقَّى تعليمه في جامعة أكسفورد، وانضم إلى الحزب الليبرالي ورشح نفسه  وقد). شركة صمويل ومونتاجوكان أبوه شريكاً في (
البريطانية، وكان بذلك أول  وتدرج صمويل في عدد من الوظائف إلى أن أصبح وزيراً في الوزارة). 1902عام (ونجح  للانتخابات

  .إنجليزي يھودي يشغل مثل ھذا المنصب
يھود اليديشية الذين كانوا يتوافدون  تمامه بالأمور اليھودية حين عيَّنته الحكومة البريطانية في بعثة خاصة لتقصي أحوالاھ بدأ صمويل

ھت كما دخل في نقاش. على إنجلترا بأعداد متزايدة  على صفحات الجرائد مع السفير الروسي في إنجلترا بشأن تھمة الدم التي وُجِّ
إصدار قانون تعويض العمال، كما كان مسئولاً  وقد اھتم صمويل بالشئون الاجتماعية وكان مسئولاً عن. سلليھودي الروسي منديل بلي
  .عن إصدار ميثاق للأطفال

 
اليھود، ولذا كان مشـھوراً بعدائه  صمويل، باعتباره يھودياً مندمجاً، يرى أن الحل الصھيوني حل غير عملي وضد مصالح كان

على أن الدولة العثمانية ستُھزَم، اكتشف صمويل، شأنه شأن جميع الصھاينة اليھود  ور تلك البوادر التي دلتولكن، مع ظھ. للصھيونية
التابعة للغرب، وھو تَغيُّر في موقف صمويل  اليھود، إمكانية حل المسألة اليھودية عن طريق توطين اليھود في إطار الدولة الوظيفية غير

أن ) الأولى بعد عودته من سويسرا مع اندلاع الحرب العالمية(اقترح لويد جورج على وايزمان  ذا، حينول. لم يتوقعه أو يلحظه وايزمان
 ً للصھيونية، ولكنه اضطر إلى أن يقبل على مضض ليفاجأ بأن  يجتمع بصمويل، رفض وايزمان ذلك ظناً منه أن صمويل لا يزال معاديا

م إليه وايزمان بالمطالب الصھيونية، بل والأدھى من ذلك. الصھيوني صمويل يؤيد المشروع أخبره صمويل بأنھا مطالب  أنه حينما تَقدَّ
وقال إنه لو كان مؤمناً بالعقيدة اليھودية لظن ) من شرق أوربا(الصھيوني  متواضعة للغاية وأن عليه أن يفكر بشكل أكبر، وذُھل الزعيم

ل   .صمويل ھو إحدى علامات مَقْدم الماشيَّح أن تَحوُّ
 
إنشاء  مررھا على أعضاء الوزارة البريطانية تنطلق من افتراض أن تركيا ستُھزَم، واقترح فيھا (1915عام (كتب صمويل مذكرة  وقد

الأولوية للھجرة اليھودية ولبناء مؤسسات استيطانية  محمية إنجليزية في فلسطين بعد الحرب وتشجيع الاستيطان اليھودي فيھا، وإعطاء
سيادة تكون مركزاً  جماعة يھودية يبلغ عددھا ثلاثة ملايين تصبح مكتفية ذاتياً إلى أن تشكل دولة ذات ر على توطينتساعد في نھاية الأم

وقد جذبت المذكرة اھتمام لويد جورج، لكن رئيس . البريطانية في المنطقة لحضارة جديدة وتنظر في الوقت ذاته بعين الاعتبار للمصالح
، قرر تَبنِّي ھذا المشروع )تضم بلفور التي كانت(وحين تولَّى لويد جورج رئاسة الوزارة . اً بقدر كافإسكويث لم يكن متحمس الوزراء

أي بعد ( 1920الاستعمارية، عُيِّن صمويل أول مندوب سام بريطاني في فلسطين عام  وبسبب اھتماماته. »وعد بلفور«الذي سُمِّي 
ولكن، . يھودي بدخول فلسطين 16.500، استصدر قانون الھجرة الذي سمح لـ وفي أغسطس من العام نفسه). تحت الانتداب وضعھا

ولكن، ومع ھذا، . قليلاً وبدأت تتحرك في إطار مفھوم القوة الاستيعابية للبلد بسبب رد الفعل العربي الرافض، عدلت بريطانيا عن سياستھا
ً  118آلاف إلى  105من  1925ـ  1918السكان اليھود في الفترة  زاد عدد النشاط الاستيطاني الصھيوني على  وقد ساعد صمويل. ألفا

السياسية الصھيونية في فلسطين والاعتراف باللغة العبرية كإحدى اللغات المحلية  مستويات أخرى عديدة من بينھا الاعتراف بالمؤسسات
  .مستوطنة 100إلى  44وقد زاد عدد المستوطنات الصھيونية في عھده من . فلسطين في
 
وقد ھاجم . فلسطين للكھرباء، ورئيساً للجامعة العبرية د استمر اھتمامه بالمُستوطَن الصھيوني بعد تركه منصبه، فكان رئيساً لشركةوق

  .، كما ھاجم سياسة بيفين المعادية للصھيونية1939 صمويل الكتاب الأبيض لعام
 

 ً  .الفلسفة الليبرالية ، وله مؤلفات عديدة في1955و 1924عامي  للحزب الليبرالي في مجلس اللوردات بين وكان ھربرت صمويل زعيما
 
 

لا تختلف رؤيته لليھود عن رؤية أي منتم للحضارة الغربية، فھو لا يھتم  وصمويل نموذج جيد للصھيوني اليھودي غير اليھودي الذي
. يھودي مندمج تماماً يود الحفاظ على وضعه إنه: وديةاليھودية ولا بالمصالح اليھودية ولا بالتاريخ اليھودي ولا بالعقيدة اليھ بالإثنية

الحضارة  ينظر إلى اليھــود من الخـارج ويراھم كمادة بشرية نافعة يمكن أن تُوظَّف لصالح ولكنه، شأنه شأن أي سـياسي غربـي، كان



  .الغربية
 

باعتباره أول حاكم يھودي لفلسطين منذ سقوط  وخارجھا صنفت صمويل ويبـدو أن قطـاعات من أعضـاء الجماعات اليھودية في فلسطين
فقد كان . تقليده منصبه لا يأخذ في اعتباره التكوين الثقافي أو السياسي لدى صمويل ولا الإطار الذي تم فيه وھذا التصنيف. الھيكل

  .اطورية البريطانيةاليھود، وليس مندوب اليھود لدى الإمبر صمويل، في واقع الأمر، مندوب الإمبراطورية البريطانية لدى
 

  (1950-1872) ليــون بلـوم
Leon Blum  

وُلد لعائلة يھـودية تجـارية ثـرية في باريس، . يتولى رئاسـة وزراء فرنسـا رجل دولة وكاتب فرنسي، كان أول يھودي واشتراكي فرنسي
ووصل إلى  1895مجلس الدولة عام  ن فيالقانون في جامعة السوربون ونجح في تحقيق مكانة مرموقة كرجل قانون حيث عُيِّ  ودرس

، وھو مازال في. أعلى المناصب فيه وقد  .الثانية والعشرين من عمره، من الكتاب والأدباء الفرنسيين اللامعين في تلك الفترة كما كان يُعَدُّ
  .ل الزواج وحقوق المرأةآرائه الجريئة حو الذي أثار ضجة واسعة بسبب) 1907(كتب عدة مؤلفات من بينھا كتابه في الزواج 

 
إلى  وكانت ھذه القضية من العوامل التي دفعته. في الحملة من أجل إطلاق سراحه 1896عام  وقد تأثر بلوم بقضية دريفوس واشترك

وقد أصبح بلوم بعد . لومانيتيه ككاتب وناقد أدبي إلى الحزب الاشتراكي وساھم في جريدته 1898العمل السياسي حيث انضم عام 
الحزب بعد  وعمل بلوم على إعادة بناء. 1919البارزين للحزب، وانتُخب في البرلمان الفرنسي عام  لحرب العالمية الأولى من الزعماءا

وقد أعيد . الرئيسيين للحزب الاشتراكي الفرنسي الحديث ، ويُعتبَر بذلك أحد المؤسسين1920انشقاق العناصر الشيوعية عنه في عام 
 في أن يصبح رئيساً لوزراء فرنسا بعد أن نجحت جبھة واسعة من 1936ونجح عام . 1929و 1924مان عامي انتخابه في البرل

الواسعة واتخذت إجراءات تأميمية في قطاعي المال  وقد أدخلت حكومته بعض الإصلاحات الاجتماعية. الأحزاب اليسارية في الانتخابات
الأھلية الإسبانية،  الفرنسي بمھادنة دول المحور بسبب تَبنِّيه سياسة عدم التدخل في الحربقوى اليسار  وقد اتُھم بلوم من جانب. والتجارة

إلى الاستــقالة من  1937وقــد اضطُــر بلوم عام . الاجتماعية والعماليــة كما واجه معارضة شديدة من رجال الصناعة بسبب إصلاحاته
  .1938 ة الشعبية ثم رئيساً للوزراء مرة أخرى عاموعمل نائباً لرئيس الوزراء في حكومة الجبھ منصـبه

 
ولكنه عاد إلى . 1945في معسكر اعتقال ألماني حتى عام  ، وظل1940وقد ألُقي القبض عليه بعد سقوط فرنسا في أيدي الألمان عام 

ذلك عن الحياة العامة  وابتعد بلوم بعد. طحكومة انتقالية اشتراكية ظلت في الحكم شھراً واحداً فق 1946عام  فرنسا في العام نفسه، وشَكَّل
ويُعتبَر بلوم من أبرز الشخصيات في الحركة العمالية الفرنسية . الوزراء عمل خلالھا نائباً لرئيس) 1948عام (فيما عدا فترة قصيرة 

  .الدولية الاشتراكية خلال الفترة بين الحربين العالميتين ومن مؤسسي
 

سي ال وقد كان بلوم من إلى الوكالة اليھودية كممثل  ، وقَبل دعوة وايزمان للانضمام1928لجنة الاشتراكية من أجل فلسطين عام مؤسِّ
 ولا يمكن. تصويت الحكومة الفرنسية في الأمم المتحدة والمؤيد لقرار تقسيم فلسطين ليھود فرنسا، ولعب بلوم دوراً مھماً في التأثير على

بعض التفاصيل اليھودية الھامشية في حياته، نجد أن  يھودية الخالصة أو النفوذ اليھودي، فباستثناءتفسير سلوك بلوم في إطار المصالح ال
  .لا تختلف عن حياة وتوجھات أي سياسي اشتراكي فرنسي آخر حياته السياسية وتوجھاته الفكرية

 
 )1982-1907(فرانـــس  بيـير منديــس

Pierre Mendes-France  
ً  في باريسرجل دولة فرنسي وُلد  السوربون حيث كتب  فدرس القانون في جامعة. لعائلة يھودية من المارانو، وتلقى تعليماً فرنسياً علمانيا
ه فيھا انتقادات حادة للسياسات1928رسالته الجامعية عام  . المالية للحكومة آنذاك، وطالب باقتصاد أكثر عدلاً وبدور أكبر للدولة ، ووجَّ

اليسارية الفرنسية، وأصبح  واسع بين رجال القانون والاقتصاد والسياسة في فرنسا كما نالت إعجاب الأحزاب باھتمام وحظيت الدراسة
واتسم فكره بالعقلانية الشديدة وبابتعاده عن أية تصورات مثالية، كما تأثر  .منديس فرانس من المستشارين الماليين للحزب الراديكالي

الفرنسي، وأعُيد انتخابه مرة أخرى في  ليكون أصغر نائب في البرلمان 1932ب منديس فرانس عام وقد انتُخ. الاقتصادي لكينز بالفكر
نائباً لوزير الخزانة حيث عمل على تطبيق  1938تحت رئاسة ليون بلوم عام  وعمل فرانس في حكومة الجبھة الوطنية. 1936عام 

  .الاقتصادية سياساته
 

إلى المغرب حيث حاول تنظيم المعارضة ضد حكومة فيشي، ولكن  ، رحل منديس فرانس1940م وبعد سقوط فرنسا في أيدي الألمان عا
الفرنسيين الأحرار تحت قيادة  إلى إنجلترا، وانضم إلى حركة 1941وترحيله إلى فرنسا حيث نجح في الفرار عام  تم إلقاء القبض عليه

وقد تولى منديس فرانس منصب وزير الشئون الاقتصادية في الحكومة  .للجزائر ديجول الذي عينه فيما بعد في منصب المندوب المالي
في منصب المدير  1946عام  وعُيِّن. ، إلا أنه استقال بسبب الخلافات حول السياسات الاقتصادية1945و 1944عامي  المؤقتة بين

لى رئاسة الوزراء وعمل من خلال ھذا منديس فرانس في الوصول إ ، نجح1954وفي عام . الفرنسي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير
م . في المنطقة الفرنسي في الھند الصينية بعد ھزيمة قوات الاستعمار الفرنسي أمام قوى التحرر الوطني المنصب على إنھاء الوجود ثم قدَّ

زيراً بلا وزارة في وعاد منديس فرانس مرة أخرى و. للمغرب وتونس إثر فشل سياسته الخاصة بمنح الاستقلال 1955استقالته عام 
السياسة الفرنسية بشـأن  ، إلا أنه استقال بعد عدة أشھر بسبب خلافه مع رئيس الوزراء حول1956الجمھورية عام  حكومة الجبھة

  .فرنسـا الجـزائر إذ كان يرى ضرورة الاستمرار في ضم الجزائر إلى
 

وقد أيَّد العدوان الثلاثي على . المؤيدين للصھيونية وإسرائيل من وقد ظل منديس فرانس شخصية مھمة في السياسة الفرنسية، كما كان



المصالح الفرنسية والغربية في  موقفه ھذا كان ينبع في المقام الأول من كونه سياسياً فرنسياً حريصاً على حماية ، ولكن1956مصر عام 
وقد كان منديس فرانس من المؤيدين . يقيا والعالم العربيفي بلاد آسيا وأفر فترة اتسمت بانحسار الاستعمار ونمو قوى التحرر الوطني

  .1973 - 1968الحوار بين العرب وإسرائيل في الفترة  لفتح
 

  (1990-1911) برونـو كرايسكي
Bruno Kreisky  

ً . مسـتشار النمسـا رجل دولة نمسـاوي وأول يھودي يتولى منصـب  ضم كرايسكي في سنان. وُلد في فيينا وكان والده تاجر منسوجات ثريا
كرايسكي في نشاطه السري وتم إلقاء القبض  ، اشترك1934وعندما مُنع الحزب من مزاولة نشاطه عام . مبكرة إلى الحزب الاشتراكي

ج في جامعة فيينا1938وفي عام . شھراً  وحُكم عليه بالسجن ستة عشر 1935عليه عام  ا النمس وبعد أن قامت ألمانيا النازية بضم. ، تَخرَّ
الحرب، التحق بالسلك الدبلوماسي النمساوي واشتغل في  ومع نھاية. إليھا، طُرد كرايسكي واستقر في السويد حيث عمل كمراسل أجنبي

وكيل  1953 ، عاد إلى النمسا حيث عُيِّن مساعداً للرئيس النمساوي الاشتراكي، ثم أصبح عام1951 وفي عام. سفارة بلاده في السويد
 1955السوفيتي والتي أبُرمَت بمقتضاھا معاھدة النمسا عام  ولعب دوراً أساسياً في المفاوضات التي جرت مع الاتحادوزارة الخارجية 

. كرايسكي وزيراً للخارجية ، أصبح1966، وحتى عام 1959ومنذ عام . اسـتقلالھا مقابل تعھدھا بالحيـاد الدائم والتي أعطت النمسـا
ً ، اختير رئيساً لل1967وفي عام  وقد . وتولى منصب مستشار النمسا 1970للمعارضة، فقاد حزبه للحكم عام  حزب الاشتراكي وزعيما

الدولية، خصوصاً في علاقة الشرق  ظل حكمه قدراً كبيراً من الرخاء الاقتصادي، كما لعب دوراً متميِّزاً في السياسة حققت النمسا في
  .بالغرب والشمال بالجنوب

 
الاشتراكية وتأييدھا بسبب  ، الذي اتھم فيه إسرائيل باحتكار تعاطف الأحزاب)1968(نمسا بين الشرق والغرب ال كتب كرايسكي كتابه

الوقت قد حان لتتخلص ھذه الأحزاب من ھذا الاحتكار الإسرائيلي وھذا الإحساس  عقدة الذنب تجاه اليھود بعد الإبادة النازية، وبيَّن أن
ورفض كرايسكي . للشرق الأوسط لى ضرورة القيام باتصالات مع العالم العربي لتحقيق حل سلميكما حثّ كرايسكي أوربا ع .بالذنب

ً  مفھوم الأمة اليھودية الواحدة، فاليھودية بالنسبة له   .عقيدة وليست انتماءً عرْقيا
 

 ھدفاً لانتقادات حادة من جانب الشرق الأوسط يتسم بقدر من التوازن، وھو ما جعله وقد لعب كرايسكي أيضاً دوراً بارزاً في قضايا
استولوا على قطار نمساوي يحمل عدداً من  قَبل كرايسكي مطالب مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين الذين 1973ففي عام . إسرائيل

إسرائيل  غضب وقد أثار ذلك. وطالبوا بوقف الھجرة اليھودية المارة عبر فيينا إلى إسرائيل اليھود السوفييت المھاجرين إلى إسرائيل
كرايسكي أول زعيم غربي يلتقي بياسر عرفات ويمنح  ، كان1980وفي عام . ووصفت جولدا مائير كرايسكي بأنه يھودي كاره لنفسه

 ً ) المتحيِّز) كما عمل على تخفيف موقف الدولية الاشتراكية). دي فاكتو(دبلوماسياً على أرض الواقع  منظمة التحرير الفلسطينية اعترافا
التحرير الفلسطينية على الاعتراف بوجود إسرائيل نظير اعتراف  وفي الوقت نفسه، حثّ منظمة. ائيل وعلى تبنيھا موقفاً أكثر حياداً لإسر

كما . 242الدولتين على أساس قرار  الفلسطينيين في دولة مستقلة، أي أن الحل الذي اقترحه ھو الاعتراف المُتبادَل بين إسرائيل بحق
من وراء الكواليس للإفراج عن الرھائن والأسرى الإسرائيليين لدى بعض  عدة مرات في بعض المفاوضات التي جرتساھم كرايسكي 

  .الفدائية الفلسطينية المجموعات
 

بعد أن فشل حزبه في الحصول على أغلبية  1983الحزب الاشتراكي عام  وقد استقال كرايسكي من منصب المستشارية ثم من رئاسة
  .نتخاباتالا مطلقة في

 
  ) 1923(ھــنري كيـسنجر 

Henry Kissinger  
أمريكي غير أمريكي المولد يتولى ھذا  سياسة أمريكي، وأول أمريكي يھودي يتولى منصب وزير الخارجية الأمريكية، وكذلك أول عالم

 خيه من المدارس الحكومية، كما طُردوقضى صباه في ظل الحكم النازي حيث طُرد مع أ وُلد في مقاطعة بافاريا في ألمانيا،. المنصب
وجُنِّد في . المتحـدة حيث استقروا في نيويورك ، رحل كيسـنجر مع أسـرته إلى الولايــات1938وفي عام . والده من وظيفته كمعلم
 بية لقيادة، وخدم في ألمانيا كمترجم وكمدرس في المدرسة الأور1946المخابرات حتى عام  ثم عمل في 1943الجيش الأمريكي عام 

  .المخابرات
 

ج . 1962في السـلم الأكاديمي حتى حصل على درجة الأسـتاذية عام  وبعد الحرب، درس في ھارفارد ثم انضم إلى ھيئة التدريس وتدرَّ
وعمل كيسنجر  .مھمة كمفكر مختص في شئون الدفاع والأمن القومي وكتب عدة كتب مھمة في ھذا المجال واكتسب كيسنجر مكانة

. ، عمل بصفة دائمة في شئون الرئاسة الأمريكية1968 وفي عام). أيزنھاور، وكنيدي، وجونسون(شـاراً لعدة رؤساء أمريكيين مسـت
كبيرة من  للأمن القومي، اتسمت علاقتھما بقدر كبير من التفاھم وأتاح نيكسون لكيسنجر مساحة وحين عمل مستشاراً للرئيس نيكسون

التاريخيتين التي قام بھما الرئيس الأمريكي نيكسون إلى  جر سمعة عالمية من خلال تمھيده للزيارتينوقد اكتسب كيسن. حرية العمل
له لمعاھدة الحد من1972 الصين والاتحاد السوفيتي عام الأسلحة  ، وتدشينه سياسة الوفاق الدولي مع الاتحاد السوفيتي وتَوصُّ

  .1972عام ) سولت(الإستراتيجية الأولى 
 

ه كيسنجر اھتمامه نحو الشرق الأوسط حيث كانت الإدارة الأمريكية تسعى إلى الحد اء حرب فيتنام،ومع انتھ من النفوذ السوفيتي في  وجَّ
. متزايد في العالم العربي وضمان استمرار تدفق النفط العربي إلى الغرب المنطقة وتقليصه في نھاية الأمر من خلال خلق وجود أمريكي

مفاوضات بين الجانبين العربي  ، ثم في عقد1973ر دوراً بارزاً في ترتيب وقف إطلاق النار في أثناء حرب كيسنج وبالفعل، لعب



 مع مصر، الأمر الذي مھَّد بالفعل لتزايد الوجود الأمريكي بالمنطقة وتزايد دور والإسرائيلي، وأخيراً في إعادة العلاقات الدبلوماسية
  .نتھى إليه من معاھدة صلح بين مصر وإسرائيلأمريكا في قضية الشرق الأوسط وما ا

 
ومع مجئ الرئيس كارتر إلى . وزيراً للخارجية الأمريكية جائزة نوبل للسلام، كما عُيِّن في العام نفسه 1973وقد مُنح كيسنجر عام 
والتجارية الأمريكية،  والمالية وقد تولى كيسنجر بعد ذلك، مواقع مرموقة في المؤسسات الأكاديمية. المنصب الحكم، انتھى عمله بھذا

 اللجنة الاستشارية الدولية لبنك تشيز مانھاتن، كما عمل مسـتشاراً للشـئون العالمية فعمل أستاذاً في جامعة جورج تاون، وعُيِّن نائباً لرئيس
رات السياسية الدولية على تأثير التطو وفي مؤسسة جولدمان ساخس للمال والسمسرة لتقديم المشورة حول NBC .سي. بي. لشـركة إن

  .الشئون الاقتصادية والمالية للشركة وعملائھا
أمريكا اللاتينية المنوط بھا مھمة تقييم السياسة الخارجية  اختاره الرئيس الأمريكي ريجان لرئاسة اللجنة الخاصة بشئون 1983وفي عام 

  .المنطقة الأمريكية في ھذه
وھو لا ) وليس العكس(فالاستقرار يصنع السلام . والمستقر مفھوم النظام الدولي الشرعي ويتمحور فكر كيسنجر الإستراتيجي حول

خلال أداتين لا  والشرعية والاستقرار لا يتحققان إلا من. تقبلھا الأطراف الأساسية في النظام الدولي يتحقق إلا بوجود شرعية دولية
المحكوم  الصراع تماماً بل يخفضه إلى نوع من التنافس والتوتر لنظام لا ينفيوھذا ا. انفصال بينھما ھما الدبلوماسية والقوة المسلحة

بالنسبة لكيسنجر ھي كيفية  والمعضلة الأساسية. الترتيبات والقواعد حول السلوك والأھداف والوسائل المسموح بھا بإطار مقبول من
اجھة النظم الثورية التي ترفض الإطار القائم وتشكل مصدراً النووية وفي مو الحفاظ على النظام الشرعي المستقر في ظل عصر الأسلحة

على التزاوج بين الدبلوماسية  التطور، ومن ھنا كان اقتراحه القائل بتَبنِّي إستراتيجية تعتمد) في نظره(التي تعيق  للصراعات
  .والمفاوضات من جھة، والحرب المحدودة من جھة أخرى

 
دت مواقفه من القضاياوقد كانت القضية الأساسية التي شغ الدولية كافة ھي قضية العلاقة بين القوتين الأعظم والتوازن  لت كيسنجر وحدَّ

كه السريع، مثل مشكلة الأمن  مشكلة تمس ھذا الميزان، وتھدد المصالح الأمريكية والغربية، كانت تثير اھتمامه فأية. الدقيق بينھما وتَحرُّ
، في حين نجد أن اھتمامه يتراجع بمشاكل أخرى لا تمس ھذا 1973بعد حرب  وسط بخاصةالأوربي وحرب فيتنام وأزمة الشرق الأ

حلـف ناتو، وكذلك إھماله التام  وتحـديھا لليونان، رغم أن كلتـا الدولتين عضـو في 1974غزو تركيا لقبرص عسكرياً عام  التوازن مثل
كه السريع لغلقالاتحاد السو لأفريقيا وعدم اھتمامه بقضاياھا إلا بعد دخول الباب  فيتي طرفاً في حرب تحرير أنجولا، فعندئذ جاء تَحرُّ

الاتحاد السوفيتي كان كيسنجر يرى أن حركات التحرر الوطني  وإلى جانب تَحدِّي الكتلة الشرقية وعلى رأسھا. الأفريقي أمام السوفييت
نظام عالمي جديد  ت المتحدة والمعسكر الغربي؛ فھي تنزع نحو فرضالعالم الثالث تشكل تحدياً آخر للولايا والنظم الثورية الوطنية في

 ً من الاستعمار الجديد ومن ثم كان اقترابھا أكثر من الاتحاد السـوفيتي  يتسم بقدر أكبر من المساواة، وترى القوة الأمريكية المالية نوعا
بالغواية والتخويف وكذلك ضربھا " ية احتواء ھذه النظم الثوريةوھو يرى إمكان. العـلاقات والتوازن بين القوتين الأعظم وتأثير ذلك على

الثالث  وعلى الولايات المتحدة أن تتأكد أنه يوجد لھا في كل منطقة من العالم. المتحدة بالحروب المحدودة حتى بغير اشتراك الولايات
  ."معيَّن سوط مستعد في كل لحظة لأن يھوي على أي ظھر يحاول أن يرفع رأسه بعد حد

 
ورائه، فطريقة تفكيره وأولوياته وإدراكه لمصالح العالم الغربي  ومحاولة اكتشاف البُعد اليھودي في تفكير كيسنجر أمر لا طائل من

الإستراتيجي العام في الغرب  ھي جزء لا يتجزأ من التفكير) سواء في الشرق الأوسط أو غيرھا من المناطق(الدولية  وإدارته للأزمات
وھو تفكير يسعى إلى حماية أمن الغرب والدفاع عن . النھضة، وفلسفة الدولة الصراعية الداروينية والتي تعود إلى عصر بمنطلقاته

مُدبَّرة إلى استخدام القوة  من ضغط سياسي إلى نشاط استخباري إلى انقلابات عسكرية(خلال استخدام كل أشكال القوة  مصالحه من
أن الولايات المتحدة ھي زعيمة العالم الغربي ويرى أن لمصالحھا أسبقية  ھذا الإطار يرى كيسنجر وفي داخل). العسكرية بشكل مباشر

فھو أداة ضغط أساسية على الدول  ومن ھنا اھتمامه بالبترول العربي. الدول الأخرى وضمن ذلك الدول الغربية واليابان على مصالح
د موقف كيسنجر من إسرائيل ليس يھوديته أو رغبته في الدفاع عن المصالحيُ  وما. التي تعتمد على البترول المستورد" الحليفة"  حدِّ

تكون إسرائيل حليفاً إستراتيجياً للولايات المتحدة وسوطاً  اليھودية أو زيادة النفوذ اليھودي أو حماية الدولة اليھودية، وإنما حرصه على أن
  .العرب لسياسية على أساس يھوديته، كما يفعل بعض المحللينلا يمكن تفسير مواقف كيسنجر ا ومن ثم. رادعاً في يدھا

 
  المـال اليھــودي

Jewish Money  
يمتلكھا ) ضخمة(ثروة  تتواتر في الأدبيات المُتداوَلة عن أعضاء الجماعات اليھودية، وھي عبارة تفترض وجود عبارة» المال اليھودي»

ھو دور اليھود كجماعة وظيفية تجارية تمتلك رأسمال توظفه في التجارة  أساس العبارة ولعل. اليھود ويوظفونھا بالطريقة التي تروق لھم
الرأسمال خارج العملية الإنتاجية  ونظراً لوجود ھذا). كان النبيل الإقطاعي يستولي على معظمه(ويدر عليھا ربحاً  البدائية والربا

اقتصادية  الرأسمالية المتقدمة، فقد تَركَّز أعضاء الجماعات اليھودية في قطاعاتالمجتمعات  أما في. الزراعية، فقد بدا كما لو كان مستقلاً 
  .بعينھا، فكان يبدو كما لو كان اليھود عنصراً مستقلاً 

 
السلطة وفي تخريب الضمائر  إلى أن ھذا المال اليھودي ھو سر قوة اليھود، فھم يوظفونه في شراء النفوذ وفي ممارسة ويذھب البعض

 الجماعات اليھودية كانوا يشترون المواثيق والحماية والمزايا من الملك أو الأمير، وھذه أيضاً تھمة لھا جذورھا، فأعضاء. لعبادوإفساد ا
  .)المجلات الإباحية - البغاء(كما أنھم تركزوا في كثير من القطاعات المشينة في المجتمعات الحديثة 

 
 التھم، ومع ذلك يظل الواقع أكثر تركيباً من التھم الاختزالية البسيطة ومن الواقع مادياً لكل وكما ھو واضح، فإن ثمة أساساً موضوعياً أو

الجماعات اليھودية، ولكنھم ھم أنفسھم كانوا في  فالمال اليھودي في المجتمع الإقطاعي كان بالفعل في قبضة أعضاء. المادي المباشر



المواثيق تشير إلى  وكانت بعض.لھم تتحدث عن تبعيتھم للأمير تبعية المملوك للمالك المواثيق الممنوحة قبضة الأمير الإقطاعي، وكانت
  .ھذا بشكل مجازي، بينما كان البعض الآخر يشير إليه بشكل حرفي

 
فرأس المال اليھودي يتحرك . العصور الوسطى في الغرب والمال اليھودي في العصر الحديث لا يختلف كثيراً عن المال اليھودي في

خاضھا  ولعله بعد عمليات التدويل المختلفة التي. يتحرك بدوره حسب حركة رأس المال العالمي سب حركة رأس المال المحلي الذيح
المال اليھودي وتناقصت مقدرة الرأسمالي من أعضاء  العالم، وظھور النظام العالمي الجديد والشركات متعددة الجنسيات، زادت تبعية

  .رأس ماله التحكم في الجماعات اليھودية على
 

  :وكل ھذا لا ينفي ما يلي
 
  .للرأسمال اليھودي يتحرك فيھا، خصوصاً إذا تماثلت الظروف ـ أن ھناك رقعة من الحرية 1
 
اليھودي، ومن ثم أخذه صانع  القرارات السياسية التي اتخذھا غير اليھود كانت تَصدُر عن الإيمان بوجود ھذا المال ـ أن كثيراً من 2

  .عنصر مؤثر تأثيراً لا يتناسب بتاتاً مع قوته الفعلية) في ھذه الحالة) القرار في الحسبان وھو يتخذ قراره، أي أن المال اليھودي
 
 

  )بسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة(العجز اليھودي 
Jewish Powerlessness  

عبارة ظھرت مؤخراً في الأدبيات الصھيونية وغيرھا، وھي عبارة تحاول أن  «طةالعجز بسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة في السل»
حسب (وتعود ھذه الحالة . صنع القرار اليھودية على أنھا تتلخص في افتقار اليھود إلى السيادة القومية وعدم مشاركتھم في تفسر المسألة

السيادة القومية وأصبح اليھود جماعات مشتتة ليست لھا سيادة  بھدم الھيكل رمز م عندما قام تيتوس70إلى عام ) التصور الصھيوني
. أصبحوا غير متحكمين في مصيرھم مستقلة، يوجد أعضاؤھا خارج نطاق مؤسسات صنع القرار بعيداً عن أية سلطة، وبالتالي قومية

ر أن العبرانيين ويستند ھذا النموذج التفسيري إلى عدة افتراضات حتى عام  القدامى والعبرانيين اليھود، أي اليھود اختزالية من بينھا تَصوُّ
أقناناً أو عبيداً أو  - العبرانيون ـ حسب ما وصلنا من معلومات  فلقد كان. وھذا أمر مشكوك فيه. م، كانوا يمارسون سيادة قومية كاملة70

والاستثناء الوحيد من ھذه . القومية ثيراً من السيادةالتسلل العبراني في كنعان، ظل العبرانيون جيوباً متفرقة لا تمتلك ك وبعد. قبائل رحلاً 
للقوى  الذي لم يدم أكثر من أربعين عاماً بسبب الغياب المؤقت) المملكة العبرانية المتحدة) الصورة العامة ھو حكم كلٍّ من داود وسليمان

. عان في سياستھما إما آشور وبابل أو مصر أو آرام دمشقتتب ثم ظھرت الدويلتان العبرانيتان اللتان كانتا. العظمى في الشرق الأدنى القديم
ل ) الصـاعـدة القوة العظـمى(فترة قصيرة لا تزيد على مائة عام، بدأت بتوقيع معاھدة مع روما  وقد دام حكم الحشمونيين وانتھـت بتَدخُّ

  .بومـبي في تعيين الملـك الحشموني
 

تماماً مع الحقائق التاريخية،  وھذا أمر يتناقض. ير اليھودي ووحدة أعضاء الجماعاتالنموذج التفسيري أيضاً وحدة المص ويفترض ھذا
  .التشكيل الحضاري والسياسي الذي تواجدت داخله فقد كان مصير كل جماعة يھودية يتحدد بآليات وحركيات

 
الدينية والإثنية  أنھم شأن أعضاء الجماعاتأن أعضاء الجماعات اليھودية كانوا في كثير من الفترات، ش ويُنكر ھذا النموذج التفسيري

فالمجتمعات التقليدية كان لھا نظامھا الخاص في تقسيم السلطة بحيث  .الأخرى، يشاركون في السلطة من خلال المؤسسات التقليدية للحكم
ان تسييرھا يتم عن طريق فك أما الشئون الأخرى، وضمنھا الأمن الداخلي،. الحاكمة على الجيش والسياسة الدولية تسيطر السلطة

  .مؤسسات الإدارة الذاتية
 

ً  ثم يفترض ھذا النموذج الحديث، يشارك أعضاء  ففي العصر. التفسيري وجود إدارة وسيادة يھودية مستقلة، وھو افتراض خاطئ تماما
فعلى ). لمانات والأحزاب السياسيةالبر(خلال مؤسسات الدولة الحديثة  الجماعات، منفردين أو مجتمعين، في السلطة وفي صنع القرار من

في العصر الحديث، تعبيراً عن ھذا  يُعدُّ تعيين ھنري كيسنجر وزيراً للخارجية الأمريكية، وھو من أھم المناصب السياسية سبيل المثال،
أعضاء الجماعة اللوبي الصھيوني شكل آخر لھذه المشاركة؛ حيث يشكل بعض  وبالمثل فإن. الشكل من أشكال المشاركة في السلطة

إحدى الآليات الأساسية للنظام  وھذه ھي. ضغط داخل الكونجرس الأمريكي تقوم بممارسة الضغط لصالح الدولة الصھيونية اليھودية قوة
  .السياسي الديموقراطي في الغرب

 
أوربية، حين يتحدثون عن  رقالمدقق لھذا النموذج التفسيري أن المفكرين الصھاينة، ومعظمھم من أصول إشكنازية ش وسيجد الدارس

يفكرون في تجربة أعضاء الجماعات اليھودية في أوربا ابتداءً من العصور  العجز بسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة، إنما
د مجالھا. بداية القرن الحالي الوسطى حتى   .والدلالي على ھذا النح ولذا، فإن المقولة تحمل شيئاً من الصحة إن تَحدَّ

 
الوسطى في الغرب، كانوا تجاراً ومرابين وأقنان بلاط وأرندا ويھود بلاط،  ومن المعروف أن أعضاء الجماعات اليھودية في العصور

به، كما كانوا يشكلون أدواته الطيعة في  مختلفة من أنماط الجماعة الوظيفية، وكانوا كذلك قريبين دائماً من الحاكم ملتصقين وكلھا أشكال
بالجماھير  ولكنھم، مع ھذا، لم يشاركوا في صنع القرار، فقد كانوا منبتي الصلة. الجماھير الاستغلال وامتصاص فائض القيمة من عملية

الحاكم الذي كانت ثقته بھم تتزايد لأنھم لا يشكلون أية  وتعوزھم القوة العسكرية، وھذا ما جعلھم في حالة عجز واعتماد كامل على
  .الاستيلاء على السلطة أو لعدم وجود أساس من القوة يؤھلھم للمطالبة بنصيب فيھا زھم عنخطورة عليه بسبب عج



 
نھاية لعجز اليھود وعدم مشاركتھم في السلطة عن  وقد طرحت الصھيونية نفسھا على أنھا الحركة التي ستحل ھذه الإشكالية وتضع

ھذا  أنه، مھما تكن مشاركة أعضاء الجماعات في صنع القرار، فإن وذلك على اعتبار. سيادة طريق تأسيس دولة يھودية مستقلة ذات
وفي ھذا المقام، يُشار دائماً . بسحب البساط من تحت قدميه القرار يظل في النھاية غير يھودي، ويظل اليھودي بالتالي مھدداً في أية لحظة

وينسى . وسياسية قيادية ، مناصب حكومية)1933عام (نازية كان كثير من يھود ألمانيا يشغلون، حتى ظھور ال إلى ألمانيا النازية حيث
الجماعات اليھودية وحدھم من المشاركة في السلطة، فقد حَرَم قطاعات كبيرة من  الصھاينة أن النظام السياسي الألماني لم يَحرم أعضاء

  .مستقلة إرادةالألماني والشعوب الأخرى التي سيطرت عليھا القوات الألمانية من أية سلطة أو  الشعب
 

بداية الاستيطان، كما أن شرعيته لم تكن تستند إلى قوة اليھود أو  والأھم من ذلك كله أن الاستعمار الصھيوني كان استعماراً عميلاً منذ
متھا، أي العسكرية التي قدَّ  وإنما استندت إلى وعد أصدرته القوة الإمبراطورية الصاعدة في الشرق وإلى الضمانات إلى حركة جماھيرية

التشكيل السياسي الغربي، عاد وأكد نفسه بحيث أصبح المستوطنون الصھاينة  أن النمط الذي ساد أوربا حتى القرن التاسع عشر، داخل
الاستعمارية الدولية ظل من اختصاص الحاكم  قريباً من القوة الإمبريالية الحاكمة لصيقاً بھا، ولكن القرار الخاص بالسياسة عنصراً 
بدون الدعـم  نھاية الأمر دولة وظيفية ليست لھا إرادة مسـتقلة؛ بل وعاجـزة عن البقـاء والحركة ريالي، أي أن الصھاينة أسسوا فيالإمب

  .الإمبريالي
 

 شرقالنسبي نتيجة تَصارُع القوى الإمبريالية فيما بينھا على مناطق النفوذ في ال لكن الدولة، بعد إنشائھا، تمتعت بشيء من الاستقلال
الأمريكي، تناقص الاستقلال اليھودي وتضاءل  ومع صعود قوة الولايات المتحدة وتزايد اعتماد المستوطن الصھيوني على الدعم. الأوسط

ومن  .المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية تتخذ قراراتھا وعيونھا على الممول الموجود في واشنطن تحكم الإسرائيليين في مصيرھم، وأصبحت
  .يزداد ھذا الاتجاه مع تزايد الرفض العربي للمُستوطَن الصھيونيالمتوقع أن 

 
روبنشتاين إلى أن اليھودية الحاخامية قد ولَّدت لدى اليھود  وقد وجدت إشكالية العجز طريقھا إلى التفكير الديني اليھودي، فيذھب ريتشارد

 ً مع القوات النازية واشتراكھا  ر تعاون المجالس اليھودية في أورباولا يمكن تفسي. للاستسلام والخنوع والخضوع والعجز استعداداً كامنا
أما إرفنج جرينبرج، فقد ساھم في تطوير ما . يجعل من العجز والسلبية فضيلة في تسليم اليھود إلى النازي إلا بالتراث الحاخامي الذي

س، ويجعل دستـور إسـرائيل كتاب  الزمني الذي يجعل الحصول على السيادة ھدف التاريخ اليھودي» لاھوت البقاء» يُسمَّى والمقدَّ
س، ويجعل دولة إسرائيل   .(تيلوس(التجسد الحقيقي لھدف التاريخ اليھودي  إسرائيل المقدَّ

 
شعب مختار  يُستخدَم في الكتابات الدينية، وخصوصاً الأرثوذكسية، للإشارة إلى أن اليھود» اليھود عجز«وتجدر ملاحظة أن مصطلح 

ليشھد على الأمم، ولذا فإنه لابد أن يظل خارج نطاق السلطة  اصة بالإله، وأن ھذه العلاقة الخاصة تجعله يقف خارج التاريخذو صلة خ
علامة من علامات  ھذا السياق، لا يحمل أية تضمينات قدحية، بل العكس ھو الصحيح إذ أن العجز ھنا يصبح والمصطلح، في. والسيادة
  .الاختيار

  
  إشكالية العبقرية والجريمة اليھودية :الثالث الباب

  
  

  العـــبقرية اليھوديـة
The Jewish Genius  

حيث لكل مكان  «عبقرية المكان«السمات الخاصة لا تفترض بالضرورة تَميُّزاً أو علواً مثلما نقول  تعني مجموعة من» عبقرية«كلمة 
وحينما تُستخدَم العبارة بھذا المعنى في الكتابات . الخاصة عبقريتھا حيث لكل لغة» عبقرية اللغة الإنجليزية«عبقريته الخاصة، أو 

). »الخصوصية اليھودية» :انظر(» الخصوصية اليھودية«، فھي تشير عادةً إلى »العبقرية اليھودية«يُقال  كأن) أو غيرھا(الصھيونية 
وعبارة . ى درجة من درجات التَميُّز إلى جانب الخصوصيةإل» عبقرية» ولكن ھذا الاستعمال نادر، والاستعمال الشائع ھو أن تشير كلمة

عما حولھم، وأن وجودھم مؤشر على  تفترض وجود عبقرية يھودية مستقلة، وأن العباقرة اليھود يتمتعون باستقلال» اليھودية العبقرية«
 نسانية وعن زيادة عددھم بالنسبة للعباقرة منفضل العباقرة اليھود على الحضارة الإ تَميُّز اليھود ككل، ولذا نجد حديثاً مستفيضاً عن

  .الشعوب والأقليات الأخرى
 

 أو عن» الجريمة اليھودية«بنيوياً، في واقع الأمر، عن حديث المعادين لليھود عن  لا يختلف» العبقرية اليھودية«لكن الحديث عن 
اليھودية، تماماً مثل الحديث عن الجريمة  ث عن العبقريةفالحدي. »عبقرية اليھود المتأصلة في ارتكاب الموبقات والسرقة والفساد»

ر أن اليھودي الثالثة، وأن  وحسب أو يھودي بالدرجة الأولى ثم أمريكي أو روسي بالدرجة الثانية أو» يھودي» اليھودية، يَصدُر عن تَصوُّ
ا يتفق الصھاينة والمعادون لليھود على اختزال كم. ورؤيته ھو البُعد اليھودي في وجدانه) عبقريته في الخير والشر(ما يحدد سلوكه 

فيه  اجتماعي أو تاريخي أو إنساني وعلى وضعه على ھامش التاريخ أو خارجه، حيث يقف ليساھم اليھودي وتجريده من أي سياق
  .بعبقرية فذة، أو يحاول تخريبه بكل ما أوتي من قوة ودھاء وحيلة وعبقرية إجرامية

 
لا تملك » العبقرية اليھودية«المتعيِّن، سنكتشف على الفور أن مقولة  اليھود، بعد أن نضعھم في سياقھم التاريخي ولو نظرنا إلى العباقرة

الفيلسوف (عباقرة مثل فيلون  بين" اليھودية المشتركة"وسيظھر قصورھا التفسيري حينما نسأل عن تلك السمات . عالية مقدرة تفسيرية
المفكر الديني اليھودي الذي عاش في العالم (، وموسى بن ميمون )الجاھليـة في(شعراء العرب اليھود ، و)الذي عاش في العصر الھيليني



الفنان (، وشاجال )التاسع عشر المفكر النمساوي اليھودي الذي عاش في أواخر القرن(، وفرويد )القرن الحادي عشر الإسلامي في
الروائي الأمريكي الذي عاش في النصف (، وبرنارد مالامود )العشرين قرنالتشكيلي الذي عاش معظم حياته في النصف الأول من ال

اكتشف أحد عناصر يھودية مشتركة  وإن. والإجابة الوحيـدة ھي أن مثل ھذه السمـات المشتركة غير موجودة). العشـرين الثاني من القرن
 فيد كثيراً في فَھْم فكرھم أو طبيعة مساھمتھم في التراثبالدرجة الأولى لا ي بين كل ھؤلاء العباقرة، فإن تصنيفھم على أنھم يھود

أن نعود إلى التقاليد الحضارية والظروف التاريخية  فيھوديتھم المشتركة ليست ذات مقدرة تفسيرية أو تصنيفية عالية، ولابد لنا. الإنساني
باليھودية وتفاعُل  ن كاتب عربي أندلسي كان يؤمنفموسى بن ميمو. منھم حتى يتسنى لنا الإحاطة بھا التي شكلت فكر ووجدان كل واحد

العربية، ولم تكن اليھودية سوى أحد العناصر في تكوين ھذه  ومن خلال ھذا التفاعُل نضجت عبقريته. مع التراث العربي الإسلامي
الأدبي الأمريكي لأن  اثوقصص برنارد مالامود تنتمي إلى التر). اليھودية كانت قد اصطبغت بصبغة إسلامية وحتى ھذه(العبقرية 

. الأمريكية وكتب روايات أمريكية تعالج موضوعات أمريكية يھودية كاتب ھذه القصص تأثر بتقاليد ھذا الأدب وأتقن اللغة الإنجليزية
حتجاج أوضحوا القراء برسائل ا مرة لمجلة تايم بأنه غير مھتم باليھودية، قامت الدنيا ولم تَقعُد، وأرسل كثير من وحين صرح شاجال ذات

 أمراً صحيحاً، ولكن شاجال يظل نتاج الحركات الفنية في أوربا في القرن العشرين، وقد يكون ھذا. فيھا تأثُّـر شاجال باليھودية الحسيدية
موضوعات يھودية مثل التوراة والحاخام،  وقد تكون لبعض لوحاته نكھة حسيدية، خصوصاً أنھا تعالج. وبخاصة في روسيا وفرنسا

  !فرنسي متأثر وبعمق بالتراث المسيحي كنھا تظل مع ھذا لوحات رسمھا فنان روسيول
 

معنى يمكننا أن نقول  فبأي. والإنسانيات، يصبح الحديث عن العبقرية اليھودية عبثاً وھراء لا طائل من ورائه وإذا ما تركنا مجال الفنون
ل إليھا أينشتاين من خلال عبق اليھودية، وكأن أينشتاين كان من الممكن أن يصل إلى ما وصل إليه من  ريتهإن نظرية النسبية قد تَوصَّ

إليه من اكتشافات دون  دون جھود من سبقه من علماء مسيحيين وبوذيين؟ وھل كان من الممكن أن يصل إلى ما وصل اكتشـافات باھـرة
ق أينشتاين بين يھود الفلاشاه الإثيوبيين؟ظھور علماء طب وجوده داخل الحضارة الغربية الحديثة؟ وإلا فبماذا نفسر عدم   يعة متفوقين تَفوُّ

 
ولكن ھذا أمر طبيعي وينطبق على كل . العالم الغربي مرتفعة ويُلاحَظ أن نسبة المتعلمين والمخترعين بين أعضاء الجماعات اليھودية في

لم يكن كلھا،  خضعون، مع ذلك، في معظم الأحيان إنلكن أعضاء الأقلية ي. حينما تتاح أمامھم الفرصة أعضاء الأقليات في أي مكان
م م وتَخلُّف المجتمع الذي يعيشون بين ظھرانيه، فإن تَقدَّ موا وإن تخلف صاروا متخلفين لدرجة تَقدُّ ولذا لم يكن ھناك عباقرة يھود بين . تَقدَّ

التلمودية العليا في العراق بسبب انتكاس  لفقھية والمدارسفترات الانحلال في الحضارة العربية حين أغُْلقَت فيھا الحلقات ا العرب إبَّان
  .اليھودي في الأندلس بسبب ازدھارھا الحضارة العربية، بينما ازدھر الفكر العربي

 
وا يلعب مطلق، كما يفعل الصھاينة، فإننا سنكتشف أن العبرانيين وأعضاء الجماعات اليھودية، لم وحتى لو رصـدنا العبقرية اليھودية بشكل
لاً، كانت . م.ق 1200التاريخ منذ عام  فحينما ظھر العبرانيون على مسرح. دوراً كبيراً في خلق الحضارة الإنسانية رعاةً رُحَّ
وصلا  شيدت مئات المعابد والأھرامات والسدود، وكان الفن المعماري وعلوم الفلك المصريان قد الإمبراطورية الفرعونية في مصر قد

دة على يدي داودوح. إلى قمم شامخة وسليمان، لم تكن ھذه المملكة سوى مملكة صغيرة ازدھرت في  ينما تأسست المملكة العبرانية المُوحَّ
أما في . اعتماداً كاملاً  العظمى في الشرق الأدنى القديم، واعتمدت حضارياً على الدول والأقوام المجاورة غياب القوى الإمبراطورية
جـانب العبرانيين في تراث العالم القـديم، ولا نسمع عن عباقرة يھود في فن  لا توجد أية مسـاھمة حقـيقية منمجال الأدب والفن والفكر، ف

الرومانية إلا بوصفھم شحاذين ومصدر ضيق لكُتَّاب  ولا يأتي ذكر اليھود في الكتابات اليونانية أو). على سبيل المثال(المعمارية  الھندسة
الأولى على الترجمة  الحضارة العربية إبَّان فترة نھضتھا، فإننا نجد أن دور اليھود كان مقصوراً بالدرجة ىوإذا نظرنا إل. مثل شيشرون

الوظيفية الوسيطة التي يعمل أعضاؤھا بالتجارة الدولية في العالم  وقد دفعھم اضطلاعھم بوظيفة الجماعة. والنقل من اللغات الأجنبية
مفكر فلسفي عربي مشھور  ولم يكن يوجد شاعر كبير أو. ت، كما جعلھم ناقلين لحضارات الآخرينالعديد من اللغا القديم إلى معرفة

 حيث ظلوا مرتبطين بالإنتاج اليومي المادي، ولكن لم يُوجَد بينھم الفنانون أو يعتنق اليھودية، فكنت ترى بينھم الأطباء والصيادلة والتجار
شرق أوربا، التي كانت تضم غالبية يھود العالم  ففي. الغرب، ظل الأمر على ما كان عليه وبعد أن انتقل مركز الحضارة إلى. المفكرون

الية ، ظلت الجماعات)يھود اليديشية( الجيتو منفصـلة عن العـالم  وكانت الحـياة العقلية في. اليھودية غارقة حتى أذنيھا في التأملات القبَّ
ولذا لا نجد في أدب وحضارة العصور الوسطى أو عصر النھضة  .عصر نھضتھاالخارجي، ھذا في الوقت الذي كانت أوربا تعيش 

 ً الطويلة، مثل الحاخام عقيبا أو  بل إن المفكرين اليھود الذين ظھروا خلال ھذه الفترات. يھودياً واحداً شھيراً  مفكراً أو رساماً أو أديبا
 كما نعرف أنھم كانوا بلا ثقَل يُذكَر داخل. أھمية إنسانية محدودةيھودية ذات  راشي أو موسى بن ميمون، كانوا مھتمين بأمور دينية

وما من شك . باعتباره طبيباً ومؤلف كتب في الطب وحسب مجتمعاتھم، فمـوسى بن ميمون لم يكـن معـروفاً باعتباره مفكراً دينياً، وإنما
الوظيفية الوسيطة  عي للغاية من أقلية تلعب دور الجماعةنشاطات إنسانية معيَّنة دون غيرھا أمر طبي في أن اقتصار نشاط اليھود على

  .المنعزلة اقتصادياً ووجدانياً بسبب وظيفتھا
 

قبيل المصادفة أن إسبينوزا، أول فيلسوف  وربما لم يكن من. عن العباقرة اليھود إلا مع بدايات ظھور الرأسمالية والعلمانية ونحن لا نسمع
 ومما له دلالة بالمثل ظھور إسبينوزا من بين اليھود السفارد. مھد الرأسمالية الحديثة ر في ھولندايھودي غربي في العصر الحديث، ظھ

الإشكناز الذين تَدنَّى وضْعُھم الحضاري  المتمتعين بمستوى حضاري مرتفع بسبب احتكاكھم بالحضارة الإسلامية، على عكس اليھود
إبداعه  من أوائل المفكرين العلمانيين الذين طرحوا انتماءھم اليھودي جانباً، فلم يكنأيضاً  وقد كان إسبينوزا. داخل الحضارة المسيحية

وذلك مع عدم إنكار أن التراث (ھذا الانتماء وبسبب رفضه  وبروزه نتيجة انتمائه اليھودي، وإنما تم ھذا الإبداع وذلك البروز رغماً عن
عنده واللذين يشكلان جوھر  كره أو في تأكيد الواحدية المادية الكونية والاتساق الھندسيمھماً في تحديد معالم ف اليھودي القبَّالي لعب دوراً 

  .(نسقه الفلسفي
 

  الجماعـات اليھوديـة العباقــرة مـن أعضاء



Geniuses from the Jewish Communities  
علمانيين أولاً وأخيراً، أي أن يھودية  بارھم أوربيينأعضاء الجماعات اليھودية يساھمون في بناء الحضارة الأوربية باعت ظل العباقرة من

والشـرق، إذ  وقد زادت ھذه المساھمة بازدياد انتشار القيم الليبرالية ثم الثورية في الغرب .العبقري لم تكن العنصر الأساسي في إسھامه
  .أن ھذه القيم فتحـت المجال أمام أعضاء الجماعات اليھودية

 
واضح تماماً على تفكير إسبينوزا وفرويد وجاك  بُعد اليھودي في تكوين العبقري اليھودي، فأثر القبَّالاه اللوريانيةلا نُنكر أثر ال ونحن

اليھودية، وأن اليھودية  علاقة قوية بمدارس التفسير الدينية) في النقد والفلسفة(للمدرسة التفكيكية  كما نرى أن. دريدا فيلسوف التفكيكية
تتيح للعبقري اليھودي ) بعضھا عبثي وبعضھا عدمي أو غنوصي) ولوجياً تحوي داخلھا عناصر كثيرة متناقضةبوصفھا تركيباً جي

البُعد الحلولي الكموني  كما أن. لاكتشاف مثل ھذه التيارات في المجتمع والتعبير عنھا بطريقة مباشرة) غيره أكثر من(استعداداً كامناً 
 ولكن). وھي منظومة حلولية كمونية(الجماعات اليھودية لتَقبُّل المنظومة العلمانية  كامناً قوياً لدى أعضاءالقوي في اليھودية ولَّد استعداداً 

حضارات، فالغنوصية ھي حركة سادت الشرق  يجب أن نشير أيضاً إلى أن البُعد اليھودي ذاته ھو نتاج تفاعل اليھود مع ما حولھم من
جزءاً  العبقري اليھودي قد يكون لديه استعداد كامن لاكتشاف شيء ما، لكن ھذا الشيء سيظل ما أنك. الأدنى القديم وتأثرت بھا اليھودية

فمھما كان علم فرويد . التي يعيش فيھا اليھودي من تشكيل حضاري غير يھودي، بمعنى أن الحركيات النھائية ھي حركيات الحضارة
اللوريانية بطريقة تفوق  التي يعرف حاخاماتھا القبَّالاه(وصل إلى نظرياته وھو في اليمن تَخيُّل أن بوسعه الت مثلاً بتراث القبَّالاه، لا يمكن

في أواخر القرن التاسـع عشـر بكل ما كان يحويـه من إبـداع وانحـلال  ففرويد ھو نتاج مجتمع فيينا). فرويد وحاخامات أوربا في عصره
  .وتَخثُّر وتركيب

 
بدأوا، منذ نھاية القرن التاسع عشر، في تناول مضامين يھودية في  امين اليھود في الحضارة الغربيةويُلاحَظ أن بعض المؤلفين والرس

ذلك أن طريقة التناول ـ بكل  مثل ھؤلاء لا يختلفون البتة عن المؤلفين غير اليھود الذين يتناولون مضامين يھودية، ولكن. أدبھم وفنھم
إن سول بيلو وفيليب روث ـ وكلاھما كاتب أمريكي يھودي ـ يتناولان . الغربي الحضاريمزاياھا وعيوبھا ـ تظل جزءاً من التشكيل 

تُصنَّف كعبقرية يھودية إذ يظل ھذا الأدب أدباً  أمريكية يھودية، إلا أن أدبھما لا يمكن أن يُصنَّف أدباً يھودياً، وعبقريتھما لا شخصيات
نتاج تفاعلھما مع  الأدبي الأمريكي ولا يمكن فھمه خارج ھذا التراث، وتظل عبقريتھماينتمي إلى التراث  أمريكياً مكتوباً بالإنجليزية،

يوليسيس حينما جعل أحد أبطال روايته يھودياً، ومع ھذا لم  وھما في ھذا لا يختلفان عن جيمس جويس في رواية. محيطھما الحضاري
  . رائعة شكسبير تاجر البندقية عيون الأدب اليھودي، شأنھا في ھذا شأن يصنفھا أحد باعتبارھا من

 
ھذا العبقري إسرائيلياً فھو تعبير عن  يتصل بالعبقريات التي تنتجھا إسرائيل، فإن الأمر يتوقف على جنسية العبقري، فإن كان وفيما

لا  دية تظل مقولة مجردةروسي أو ألماني فھو عبقري روسي أو ألماني، أي أن العبقرية اليھو العبقرية الإسرائيلية، أما إذا كان من أصل
عباقرة يؤمنون بالدين «يتعيَّن علٮنا أن نتحدث عن  وبدلاً من ذلك،. وجود لھا إلا بين صفحات الكتب الصھيونية أو المعادية لليھود

  .، وينتمون إلى الحضارات الإنسانية المختلفة في مختلف الأماكن والأزمان»إثني يھودي عباقرة ذوي بعد«، أو عن »اليھودي
 

عن مثيلتھا بين الدول التي حققت معدلات التحديث والتصنيع  ومن الأمور الجديرة بالدراسة نسبة العباقرة بين الإسرائيليين ومدى اختلافھا
يحتاج إلى مزيد من  وكل المؤشرات تدل على أنھا غير مختلفة على الإطلاق، وإن كان الأمر. والعلمي نفسھا والتقدم التكنولوجي

  .الدراسة
 

  بـــــروز اليھـــــــود وتَمــيُّـزھـــم
Jewish Eminence and Distinctiveness  

أو  فاق الآخرين في فضل«بمعنى » برز بروزاً «، و»بدا فضله وانفصل عن غيره«بمعنى » الشيء تميَّز«جاء في المعاجم العربية 
ز الشيء«، و»علم تتواتر في الكتابات الصھيونية والمعادية لليھود،  ساسية التيومن الموضوعات الأ. »أظھره وبيَّنه«معناھا » برَّ

بمراحل نسبتھم  في كثير من مجالات النشاط والمعرفة الإنسانيتين بنسبة تفوق» اليھودية وتَميُّزھم بروز أعضاء الجماعات«موضوع 
اليھودية سيجد قرائن على كلٍّ من البروز أعضاء الجماعات  ودارس تواريخ. إلى عدد السكان في المجتمعات التي يعيشون في كنفھا

فعليه من الأدلة الكثير،  أما البروز الإيجابي،. والإبداع، والبروز المشين والتميز في الشر والھدم والإجرام الإيجابي والتميز في الخير
أما البروز المشين، . ھم، وارتفاع دخولھماليھودية، ونسبة التعليم المرتفعة بين كثرة عدد العباقرة والمھنيين بين أعضاء الجماعات: مثل

الوسطى في الغرب بل واحتكار ھذه  اشتغال أعضاء الجماعات اليھودية بالربا عبر العصور: أيضاً مؤشرات كثيرة عليه، مثل فھناك
ماعات اليھودية في ثم اشتغال أعضاء الج. القرنين السابع عشر والثامن عشر المھنة في بعض المناطق، واشتغالھم بتجارة الرقيق في

  .من الأعمال الطفيلية غير المنتجة التاسع عشر، بتقطير الخمور والاتجار فيھا، وتھريب البضائع والرقيق الأبيض، وبكثير القرن
 

) وذكائه وھو عادةً مؤشر على حركية الإنسان(قد يُعدُّ مؤشراً على بروزھم المشين، فالثراء  ويُلاحَظ أن أي مؤشر على بروزھم الإيجابي
كما أن التميُّز الوظيفي . مراكمتھا دون أية تحفظات أخلاقية يُعتبَر من منظور آخر دليلاً على عدم الانتماء وعلى الرغبة في الثروة وفي

كان اليھود يسعون  علامات البروز الإيجابي والمشين، بل إن الجيتو ذاته كان علامة من علامات البروز، إذ لليھود ھو أيضاً من
الممنوحة للجماعة اليھودية والمقصورة عليھم وليعزلھم عن بقية السكان  صول على إذن بإقامته والإقامة فيه ليتمتعوا داخله بالمزاياللح

ر لھم إدارة مؤسساتھم الدينية والقضائية والتربوية الخاصة الأمر الذي بالتدريج ھو المكان الذي يتعيَّن عليھم  ولكن الجيتو أصبح. يُيسِّ
ل من ميزة إلى قيدالبق   .اء فيه، وھكذا تحوَّ
 

الأسباب التي تجلب عليھم عداء أعضاء الأغلبية من  ويذھب كثير من الدارسين إلى أن بروز بعض أعضاء الجماعات اليھودية من أھم



في إسبانيا  ولكن،. نازيةكان البروز يؤدي أحياناً إلى مثل ھذه النتائج، كما حدث في ألمانيا ال فقد. غير اليھود؛ وھو تعميم متعسف
أما في بولندا، خصوصاً في . تمييز ضد أعضاء الجماعة اليھودية الإسلامية أو أمريكا العلمانية، لم يؤد البروز والتميز إلى أي عنف أو

ى دون شك إلى قد أدَّ  منظور التطورات التاريخية اللاحقة أھم الجماعات اليھودية عبر التاريخ، فإن بروزھم أوكرانيا التي ضمت من
طبيعته، إذ أن أعضاء الجماعة اليھودية كانوا قريبين من الطبقة الحاكمة  استجلاب السخط عليھم لا بسبب البروز في حد ذاته وإنما بسبب

ً  عملاء لھا، بولندية في تجارياً يمثل الأرستقراطية ال في إطار الإقطاع الاستيطاني البولندي في أوكرانيا، وبذا أصبحوا عنصراً استيطانيا
 كاثوليكي في وسط أرثوذكسي أوكراني، يتحدثون اليديشية أو البولندية في وسط يتحدث وسط فلاحي، وعنصراً يھودياً ينوب عن عنصر
ل أعضاء الجماعة. الأوكرانية، أثرياء في وسط من الفقراء والمعدمين اليھودية إلى أداة يمسك بھا النبلاء في وارسو يعتصرون  وقد تَحوَّ

ً  وحينما يكون. ا الفلاحينبھ ماحقاً، وھذا ما حدث مع  البروز على المستويات الطبقية والدينية والثقافية، فإن الانفجار الشعبي يكون ساحقا
  .انتفاضة شميلنكي

 
صعوداً طبقياً ومكانة  االتَميُّز الإيجابي، فمع نھاية القرن التاسع عشر كان يھود البلاد الغربية قد حققو وقد يتشابك التَميُّز المشين مع

 ً وصل يھود اليديشـية، وكانوا متخلفين فقراء تتفشى بينھم الأمراض الاجتماعية  ثم. اجتماعيـة عالية وھو ما يعني تَميُّزاً يھودياً إيجابيا
أدَّى إلى إحساس المجموعة الأولى  بين الجماعتين كما تَفشَّى التعصب الديني، وكان ھذا يعني تَميُّزاً يھودياً مشيناً، وحدث تَشابُك المختلفة

اليديشية  كان من أھداف الصھيونية أن تُبقي ليھود الغرب تميزھم الإيجابي، وأن تُريحھم من يھود ومن ھنا فقد. بالحرج ثم إلى فَزَعھا
  .بتَميُّزھم المشين عن طريق توطينھم في فلسطين

 
اليھودية والجوھر  ات اليھودية على أساس طبيعة اليھود والخصوصيةتفسير بروز وتميُّز بعض أعضاء الجماع ويحاول الصھاينة

ر على أساس الطبيعة اليھودية، فلابد  اليھودي والعبقرية اليھودية، وھو منطق خطر للغاية لأن البروز والتميُّز اليھودي الإيجابي إن فسُِّ
ً  من تفسير خصوصاً (وبعض الصھاينة  حجم عنه أعداء اليھود بلوھذا ما لا ي. البروز والتميز المشين على الأساس نفسه أيضا
  .(العماليين

 
 ً ً  ويُلاحَظ أن اليھودي الذي يحقق اندماجا حينما  ولكن. في مجتمعه ويسلك سلوك الآخرين، لا يرصد أحد سلوكه باعتباره سلوكاً عاديا

ء في جماعات ثورية أو ماسونية أو يحققوا أعضا ينخرط بعض أعضاء الجماعات اليھودية في أنشطة مشينة أو متطرفة كأن يصبحوا
اليھودية ويرصدون  اليھود يتجاھلون اليھود العاديين والفقراء ويتناسون العباقرة من أعضاء الجماعات قدراً عالياً من الثراء، فإن أعداء

وزاً إيجابياً، فإن الصھاينة يؤكدون أعضاء الجماعات اليھودية بر وحينما يحقق البعض الآخر من. بعناية فائقة الأنشطة المشينة وحدھا
ً  ذلك ويستبعدون كلاً  للدراسة الإحصائية المتأنية  وربما إذا أخُضعت الظاھرة. من اليھود العاديين وھؤلاء الذين حققوا بروزاً مشينا

المتطرفين بينھم، في الخير لآليات اجتماعية ليسوا مسئولين عنھا، وأن نسبة  لاكتشفنا أن بروز اليھود في الخير والشر إنما ھو خاضع
  .الأقليات على وجه العموم في أي مجتمع لا تختلف كثيراً عن النسبة السائدة في المجتمع، أو عن النسبة السائدة بين أعضاء والشر، قد

 
ـلونأكثر من حقيقته أن دارسي الجماعات اليھودية ينظرون إليھم كما لو كانوا يُ  ومما يُظھر عدد اليھود المتميِّزين ومن ھذا . كلاًّ واحداً  شكِّ

ومن ھنا، فإن . وجنوب أفريقيا وجنوب أمريكا، كلھم يھود في نھاية الأمر المنظـور، فإن يھود اليمن والولايات المتحدة والصين وإثيوبيا
زين إلى المعدل السائد في كل ھؤلاء البار البارزين فيھم داخل أية جماعة يتم دون أية دراسة إحصائية تبيِّن العلاقة بين نسبة البحث عن

الطبيعة  مھنة الطب والعلوم(اليھود في قطاعات وعلوم بعينھا يؤدي إلى كثرة البارزين فيھا  كما يتجاھل الدارسون أن تَركُّز. مجتمع
كما أنھم . فيھاقطاعات وعلـوم أخرى كثيرة أو ندرتھم  ولكن ھذا يعني أيضاً غيابھم عن). وعالم التجارة والموسيقى وعلم الاجتماع

 .كل زمان ومكان فبروز اليھود في مجتمع ما في لحظة تاريخية معينة لا يعني بالضرورة بروزھم الدائم في يتجاھلون اللحظة التاريخية،
 
 

نوناليھود الذين حققوا بروزاً مشيناً في بعض المجتمعات، وكأن جميع ال ويتبنَّى أعداء اليھود منھجاً مماثلاً، فھم يركزون على  يھود يُكوِّ
المعدل الإحصائي السائد في المجتمع، كما أنھم يھملون أخيراً  كلاًّ واحداً ولا يقارنون نسبة اليھود الذين حققوا مثل ھذا البروز قياساً إلى

ً  اليھود الذين حققوا ارة التي يعيشون داخل الحض ونحن نذھب إلى أن أعضاء الجماعات اليھودية يحققون البروز والتميز. بروزاً إيجابيا
لا إلى التراث اليھودي وإنما إلى ) وإجرامھم(وتعود معدلات إبداعھم  .في كنفھا وبسبب عناصر موجودة داخلھا لا على الرغم منھا

ن محيطھم الحضاري والاجتماعي العناصر الحضارية  .والاجتماعية التي تكوِّ
على أعضاء  أسباب عامة تسري: ت اليھودية، مقسمين الأسباب إلى قسمينبروز وتَميُّز أعضاء الجماعا ويمكننا أن نحاول رصد أسباب

  :ولنبدأ بالأسباب العامة. الحديثة معظم الأقليات في العالم، وأخرى مقصورة على اليھود في الحضارة الغربية
 
 و في كثير منھا عن أعضاءالمجتمعات بشيء من البروز نظراً لاختلافھم في بعض النواحي أ ـ يتسم أعضاء الأقليات في جميع 1

  .المجتمع
 
2  ً   .في المجتمعات الحديثة، تَميُّزاً وظيفياً إذ يضطلعون بوظائف دون غيرھا ـ يتميَّز أعضاء الأقليات في المجتمعات التقليدية، بل وأحيانا
 
ذا البروز، وقد قطن أعضاء على ھ يسكن أعضاء الأقليات في المجتمعات التقليدية في أماكن مقصورة عليھم وھو ما يساعد ـ 3

  .الجماعات اليھودية في الجيتو
 
الشرقية الفسيفسائية، ولذا فإن أقلية تكاد  المجتمعات الغربية بأنھا مجتمعات لا تضم أقليات كثيرة، وذلك على عكس المجتمعات ـ تتسم 4



  .بروزاً غير عادي تكون وحيدة مثل الأقلية اليھودية تحقق
 
عادةً من يكون في الريف، وقد تركزت الغالبية الساحقة من يھود العالم  يوجد في المدينة يحقق بروزاً لا يحققه ـ لا شك في أن من 5

  .العصر الحديث في المدن الغربي في
 
بالطبقات الحاكمة يساھم في زيادة بروزھم، وقد ارتبط أعضاء الجماعات  ـ ولا شك أيضاً في أن ارتباط أعضاء إحدى الأقليات 6
  .العصر الوسيط في الغرب بالطبقات الحاكمة يھودية فيال

 
7  ً فھم يجتھدون في  واقعين تحت ضغط نفسي يدفعھم إلى إثبات تفوقھم أمام أنفسھم وأمام الآخرين، ومن ثم ـ يكون أعضاء الأقليات دائما

حَظ في معظم الأحيان أن نسبة المتعلمين ولذا يُلا. المجتمع أن يُساھموا في الإبداع الحضاري بدرجة تزيد عن المعدل السائد في
  .)والانحراف ويُلاحَظ الشيء نفسه بالنسبة للإجرام(من بين أعضاء الأقليات مرتفعة نوعاً ) معيَّنة في قطاعات(والمخترعين 

 
، وھو ينظر لمنظومة )قراربسبب عدم إحساسه الكامل بالأمن والاست(للمجتمع  ـ عضو الأقلية عادةً ما تكون لديه عقلية نقدية في رؤيته 8

ً  وھذه النظرة النقدية الحادة تخلق تربة خصبة للإبداع. الدينية والقيمية نظرة شك المجتمع   .التفكيكي، وربما التركيبي أيضا
 
اقاً إلى الخير والشر ـ عضو الأقلية يتسم بروح الريادة 9   .وبالحركية، الأمر الذي يجعله سبَّ
 

كثير من جوانبه من خلال مُركَّب  اليھودية وتَميُّزھم داخل الحضارة الغربية على وجه التحديد فيمكن تفسيرالجماعات  أما بروز أعضاء
  :من الأسباب والنماذج التفسيرية المترابطة

 
ل عبقري يھودي وليس من قبيل الصدفة أن أو. العلمنة في المجتمع ـ يُلاحَظ ارتـباط تَميُّز أعضاء الجماعات اليھودية بتَصاعُد معدلات 1

ويمكن . الحلولية والكمونية لا داخل سياقه اليھودي وإنما داخل سياق الحضارة الغربية ككل ھو إسبينوزا، فيلسوف حقق تَميُّزاً وبروزاً 
ولعل . ھاالتميز والبروز لا بمقدار تعبيرھم عن يھوديتھم وإنما بمقدار تخليھم عن القول بأن العباقرة اليھود في الغرب الحديث يحققون

اليھودية، ثم تبعه ماركس وفرويد وأينشتاين وكلھم  شاھد على ھذا ھو إسبينوزا نفسه الذي حقق بروزه وتَميُّزه بمقدار ابتعاده عن أصدق
  .تبرأوا من يھوديتھم يھود ملحدون، أي يھود غير يھود،

 
، مع اندلاع ال ويمكن القول بأن الجماعات اليھودية في أوربا كانت إلا أن  .ثـورة الفرنسـية، أكثر قطاعات المجتمع تَخلُّفاً وھامشـيةتُعَدُّ

وقد تبعھم وبسرعة يھود اليديشية من شرق أوربا، . وحداثة معظم يھود العالم الغربي كانوا مع انتصاف القرن من أكثر القطاعات علمانية
  .المتحدةالاتحاد السوفيتي أو من ھاجر منھم إلي الولايات  سواء من بقي منھم داخل

 
كما تمت علمنة الجماھير اليھودية  تمت بسرعة فائقة وبشكل كامل وجذري،) قيادات اليھود الثقافية(علمنة النخب اليھودية  ـ يُلاحَظ أن 2

 ليةواستمرت ھذه العم). الدولة الفرنسية أو النمساوية أو الروسية(المطلقة المختلفة  بشكل كامل وقاس وفجائي ومخطط من قبَل الدول
بين انتمائھم الديني وتراثھم من ناحية، ووجودھم  وقد أدَّى ھذا إلى انقطاع واضح. حتى بعد أن حكمت ھذه الدول نظم ليبرالية أو ثورية

حَظ ويُلا. اكتسبوھا ولذا فإنھم لم يحتفظوا بقيمھم الدينية التقليدية إلى جانب الرؤية العلمانية التي في العصر الحديث من الناحية الأخرى،
العلمانية ذات الأصول المسيحية، إذ أنھم لا يشتركون أصلاً في ھذه الرموز  كذلك أنھم لم يحتفظوا بأية رواسب دينية من خلال الرموز

الولايـات المتحـدة وكندا وأمريكـا اللاتينيـة،  كما أن غالبية أعضاء الجماعات اليھودية في غرب أوربـا وجميع يھـود. يھوداً  باعتبارھم
  .عناصر حركية متحررة من القيم والمطلقات تبحث عن الحراك الاجتماعي عناصـر مھاجـرة، وبالـتالي فھـم

 
ولذا، أصبح أعضاء . قطاعات المجتمع الأخرى أدَّى كل ھذا إلى علمنة اليھود بشكل حاد وبمعدل يفوق معدلات العلمنة بين معظم وقد

اليھودي في الغرب  راً من القيم التقليدية وغير التقليدية في المجتمعات الغربية، وأصبح الإنسانتَحرُّ  الجماعات اليھودية من أكثر العناصر
ومن . جذور، لا يشعر بحرمة أي شيء وينزع القداسة عن الإنسان والعالم ھو الإنسـان الحـديث بشـكل نماذجي متبـلور، لا انتماء له ولا

وأصبح لديھم من الكفاءات  لعناصر مقدرة على التحرك في المجتمع العلماني الحديثالجماعات اليھودية من أكثر ا ثم أصبح أعضاء
بقية أعضاء ھذا المجتمع من المسيحيين أو حتى العلمانيين ذوي الجذور  اللازمة للتعامل مع المجتمع العلماني الجديد أكثر مما لدى

البشرية الأخرى في المجتمع، ولكنه صعود  حققه أقرانھم من القطاعاتفاستطاعوا أن يحققوا بروزاً وصعوداً بدرجة تفوق ما ي المسيحية،
  .يسبح ضده فيعوقه ويصده من يستطيع أن يسبح مع التيار بكل قوة، لا أن

 
 اليھود بأعداد كبيرة في الحركات الثورية، فبيَّن له أحد الحاخامات أن الشباب وقد لاحَظ أحد وزراء داخلية روسيا القيصرية وجود

ً اليھ دينياً تقليدياً، وأن ھذه الظاھرة لم تَبرُز إلا بعد أن  ودي كان بعيداً كل البعد عن الحركات الثورية والفوضوية حينما كان يتلقى تعليما
 .العلمانية التي أسسھا القياصرة انخرطوا في المدارس

 
 جتمع الغربي لعدة قرون، فأصبحت سمات الجماعةيشكلون جماعة وظيفية وسيطة في الم ـ ويمكن أن نضيف إلى ھذا أن اليھود كانوا 3

واحد، فھم على ھامشه لا يخضعون  ويوجد أعضاء ھذه الجماعات داخل المجتمع وخارجه في وقت. الوظيفية من سماتھم الأساسية
ات موضوعية غير حميمة، أن يفھموا ھذه القوانين، حيث إن علاقاتھم بالمجتمع علاق لقوانينه، ولكن عليھم التعامل معه، ولذا كان عليھم

بحيث يمكنھم فھم آلياته، كما أنھم بعيدون بقدر  ينظرون إلى المجتمع بطريقة تحليلية تفكيكية تعاقدية نقدية، وخصوصاً أنھم من القرب فھم



نھم من الاحتفاظ بالمسافة لمنتھا وتجريدھا من ع وأعضاء الجماعات الوظيفية ھم من أولى القطاعات في المجتمع التي تتم. النقدية يُمكِّ
الجماعات الوظيفية الوسيطة ھم أول من يحمل الفكر العلماني النفعي  وبالتالي، فإن أعضاء. القداسة، وصبغھا بالصبغة الموضوعية

  .ويذيعه الدنيوي وينشره
 
بيين، تساھم في إضعاف الأواصر التي علمانياً عند المثقفين اليھود الغر ـ يُقال إن النزعة المشيحانيّة عند اليھود، والتي أخذت شكلاً  4

ً  تربط بين للمجتمعات التي يوجد فيھا، وأشد عمقاً في نقده  اليھودي وبين المعطيات التاريخية والاجتماعية، الأمر الذي يجعله أكثر رفضا
تروتسكي ـ ) فـوضوية والعدميةالمثقفين اليھود من أكثر العناصر تطـرفاً في الحـركات الثورية وال ويُلاحَظ أن. لھا، وأكثر موضوعية
  .(إلخ... روزا لوكسمبورج

 
تستخدم  تلقي بعض الضوء على بروز المثقفين اليھود في الحضارة العلمانية، وھذه الفرضية ـ ويمكننا ھنا أن نحاول تقديم فرضية 5

ويمكن القول أن . لتفسير ھذا التَميُّز) الغربيةوداخل الحضارة  وتَصاعُد معدلاتھا داخل النسق الديني اليھودي(نموذج الحلولية الكمونية 
لا موجود إلا ھي، أي (المادية  ووحدة الوجود) لا موجود إلا ھو، أي الإله(شبه كامله بين وحدة الوجود الروحية  ثمة تشابھا بنيويا

حلولية  ھذه الحضارة في تَبنِّي أنساق فكريةاليھود في الحضارة الغربية بدأ حينما بدأت  وھنا، فإننا نذھب إلى أن بروز المثقفين). المادة
فھؤلاء المثقفون اليھود، بخلفيتھم الحلولية، وبإنكارھم ). المادية النزعة العقلانية -النزعة الإنسانية الھيومانية  - البروتستانتية (كمونية 

ولعل . تحقـيق البروز من خـلاله ماني، ومن ثمالمادة كانوا مھيئين بشكل كامل لامتلاك ناصية الخطـاب الحضـاري العلـ إمكانية تجاوز
فھو أول مثقف يھودي حقق بروزاً واضحاً في العصر الحديث، . النموذج التحليلي الأھمية المركزية لإسبينوزا تتضح من خلال ھذا

د عَلْمَن الحلولية تماماً وجعلھا والطبيعي، ومن ثم فق ھذا إلى أنه ربط بين النسقين الحلوليين، الروحي والمادي، وعادل بين الإلھي ويعود
  .والعلمية تصب في الأنساق المادية

 
نھم من تسليط الأضواء  ـ يُلاحَظ أيضاً تَركُّز اليھود في حقل الإعلام، خصوصاً في 6 الصحافة والإذاعة، وھو ما جعلھم في موقع يُمكِّ

الجدد متمركزون في المدن، وھي  كما أن اليھود. أكثر مما تستحقالتي يقومون بھا وإعطائھا من الأھمية ما تستحق وربما  على الأنشطة
بانتقالھم إلى الضواحي لم يبعدوا كثيراً عن ھذه المراكز، إذ أن معظم أعضاء  فضلاً عن أنھم. مراكز صنع القرار في كل أنحاء العالم

المواطن الأمريكي اليھودي بالنسبة إلى  رتفاع دخلويمكن أن نضيف أيضاً أن ا. في الولايات المتحدة يوجدون في ھذه الضواحي النخبة
  .تمركزھم في بعض المھن البارزة، مثل الطب والجامعات والمراكز العلمية المعدل القومي قد زاد من بروزھم، وكذلك

 
عود إلى أنھم يھود، بل إلى أنھم سبيل المثال، لا ي ويجب التأكيد ـ كما أسلفنا ـ على أن بروز المثقفين اليھود في الولايات المتحدة، على ـ 7

تأسيس  الغربية، وھي الحضارة المھيمنة على معظم المصادر الطبيعية في العالم، والتي نجحت في أمريكيون يوجدون داخل الحضارة
  .الفكرية والإبداعية بنيتھا التحتية، وبالتالي بإمكان أي شخص ينتمي إليھا أن يُحقِّق كل إمكانياته

 
والمفكرون . أرجـاء العـالم، تنسب لنفسھا صفة العالمية وتسلط عليھا الأضواء رة الغربية، بسـبب ھيمنتھا على معظمكما أن الحضا

لبناني أو فلسطيني وغيرھم  ولعل ظاھرة العرب من أصل مصري أو. من أعضاء الجماعات اليھودية يتمتعون بھذه المزايا البارزون
الحضارة الغربية تُلقي بعض الضوء على الظاھرة نفسھا بين أعضاء الجماعات  حقِّقون بروزاً فيممن يُ ) فاروق الباز ـ إدوارد سعيد(

ر لھؤلاء البقاء في بلادھم فلربما أجُْھضَت إمكاناتھم بسبب الحدود .اليھودية وربما حتى لو تحققت إمكاناتھم لما وُصفت . المادية فلو قدُِّ
  .الأضواء بالعالمية ولما سُلطت عليھا

 
ومع ھذا يجب ألا نَسقطُ في الاختزالية والواحدية بألا . الظاھرة ھذه ھي بعض العناصر التي تَصلحُ في مجملھا لتفسير معظم جوانب ھذه

وكل ما نفعله ھنا ھو أننا ننكر . اليھودية من أعضاء الجماعات) والمنحرفين(تفسيرية للبُعد اليھودي في تَميُّز العباقرة  نعطي أية قدرة
ر تَميُّز اليھود وبروزھم ولكنه يُساھم ولا شك. تفسيرية مثل ھذا البُعد أية أولوية أو مركزيةعلى  ته  فالبُعد اليھودي لا يُفسِّ في تفسير حدَّ

  .ودرجته ونسبته
 

فالمجتمع  م وانصھارھم،التي أدَّت إلى بروز اليھود ھي ذات الآليات التي قد تؤدي إلى اختفائھ ويمكننا أن نقول إن آليات المجتمع العلماني
ذاتھم حتى تزداد كفاءتھم في الأداء العام، وھو ما يعني  العلماني يزداد ترشيداً وتطبيعاً ويتطلب من أعضائه كافة أن يُعيدوا صياغة

ما أن ك. بأية خصوصية فإنسان عصر الاستنارة والعقل المادي إنسان عالمي لا يتمتع. الخصوصيات والنتوءات ضرورة التخلص من كل
ھويات دينية وإثنية مختلفة وإنما تتم من خلال نزع جميع الھويات أو إخفائھا  عملية الدمج في المجتمع العلماني لا تتم من خلال الدمج بين

دية وبما أن أعضاء الجماعات اليھو. الحياة العامة تھميشھا حتى يكتسب الجميع ھوية علمانية عامة تُزيد كفاءتھم في الأداء في رقعة أو
لا يتجزأ من  نتنبأ بأن يتزايد اندماجھم وانصھارھم في الغرب إلى أن يختفي بروزھم ويصبحوا جزءاً  ليسوا استثناء من القاعدة، فنحن

 .الآلة ذات الكفاءة الكبرى
 

  الجريمة اليھودية
Jewish Crime  

قصورة على أعضاء الجماعات اليھودية وتتبع م أي جرائم(مصطلح يفترض وجود جرائم ذات خصوصية يھودية » الجريمة اليھودية»
الإجرامي  ثم، فإن يھودية اليھودي ھي النموذج الذي يمكن من خلاله تفسير وتصنيف السلوك ومن). نمطاً بعينه وتأخذ أشكالاً بعينھا

المجرمون من أعضـاء « فإننا نؤثر استخدام مصطلح وحيث إننا لم نعثر على مثــل ھذا النموذج،. لبعض أعضاء الجماعات اليھودية
إلى أن يدرس  النمـوذج الكـامن وراءه ذو مقـدرة تفسيرية وتصنيفية أعلى، كما أنه ينطوي على دعوة باعتبـار أن» الجماعات اليھودية



  .حدة، داخل ملابساتھا الخاصة وإطارھا الحضاري الباحث كل حالة إجرامية يرتكبھا عضو من أعضاء الجماعات اليھودية على
 
أو » الجوھر اليھودي» تماماً كما لا يمكننا الحديث عن» خصوصية الإجرام اليھودي«أو » الجريمة اليھودية» لا يمكننا التحدث عنو

الجماعات اليھـودية في العالم لا تعيـش تحت ظروف خاصة بھا مقصورة  ، إذ أن»العبقرية اليھودية«أو عن » التاريخ اليھودي«عن 
المعدل السائد في المجتمع أو بين  د أن معدلات الجريمة بين أعضاء الجماعات اليھودية لا تختلف بشكل جوھري عنفإننا نج ولذا،. عليھا

  .»المجرمين من أعضاء الجماعات اليھودية» ولذا، فنحن نتحدث عن. الأقليات الأخرى في المجتمع
 

  الجماعــات اليھوديـة المجرمــون مــن أعضــاء
Criminal Elements from Jewish Communities  

يشبه، في كثير من ) الطبقة التوحيدية الكامنة فيھا حينما تكون تعبيراً عن(المعروف أن النسق الأخلاقي الذي تطرحه العقيدة اليھودية  من
المحارم، كلھا أمور  عفالقتل والزنى والسرقة والشذوذ الجنسي والجماع م. تطرحھا الديانات السماوية الوجوه، الأنساق الأخلاقية التي

مة يعاقب عليھا القانون الديني لأحد أعضاء الجماعات اليھودية، لابد من العودة لحركيات وقيم المجتمع  ولتفسير السلوك الإجرامي. مُحرَّ
  .افةوالعناصر الأخرى ك ھذا اليھودي، ولابد من دراسة القوانين الاجتماعية والجنائية والظروف الاقتصادية الذي يعيش فيه

 
تفسيرھا على أساس أن الجماعات اليھودية تُشكِّل أقليات وجماعات وظيفية،  ومع ھذا، يمكن ملاحظة أن بعض الأنماط المتكررة يمكن

توجد بينھم دوافع وضوابط مختلفة  أعضاء الأقلية يخضعون عادةً لحركيات المجتمع ولكنھم يشعرون بھا بشكل أكثر حدة، كما علماً بأن
 ولكن، قبل الاسـتمرار في الدراسة، تجب الإشارة إلى أن بعض الأرقام الموجودة لدينا .ما عن تلك التي توجد في المجتمع ككلإلى حدٍّ 

كما أصبح العكس صحيحاً الآن؛ إذ ترفض . المادة غير موثوق فيھا بسبب عنصرية النموذج الإحصائي والتفسيري الذي تم بمقتضاه جمع
. الأقليات الانتماء الديني أو الإثني للمجرم خوفاً من إشاعة صورة عنصرية كريھة عن أعضاء ن تكشف عنكثير من الدول الغربية أ

الجريمة بين أعضاء الجماعة اليھودية تكون أحياناً أقل من النسبة  وبعد ھذا التحفظ، يمكن القول بأنه قد لوُحظ، على سبيل المثال، أن نسبة
الصادرة ضد أعضاء الجماعة  ويمكن استخدام الأحكام. وية لھا أو أعلى منھا، ولكن لكل وضع تفسيرهوقد تكون مسا العامة في المجتمع،

م ھنا عرضاً لأنماط الجريمة بين. كمؤشر العبرانيين وأعضاء الأقليات اليھودية عبر التاريخ وفي مختلف المجتمعات، ذلك  ولكننا لن نقدِّ
نُبيِّن مدى الخصوصية أو العمومية في  جانب أن ما نھدف إلٮه في ھذا المدخل ھو أن ھذا العرض سيشغل حيزاً ضخماً، إلى لأن مثل

  .ولھذا، فإننا سنركز على العصر الحديث وحسب .ظاھرة الجريمة بين أعضاء الجماعات اليھودية
 

في كنفه، فمعدلات  الذي يعيشون الجريمة بين أعضاء الجماعة اليھودية ومعدلھا بين أعضاء مجتمع الأغلبية ثمة تباين واضح بين معدل
التاسع عشر ثم أخذت في التزايد بعده إلى أن وصلت إلى  الجريمة بين أعضاء الجماعات اليھودية كانت منخفضة قبل منتصف القرن

معدلات عن ال ثم أصبحت معدلات الجريمة بينھم لا تختلف كثيراً . التاسع عشر وأوائل القرن العشرين معدلات ضخمة في أواخر القرن
الأقلية يتمتعون عادةً بدرجة أعلى من التماسك العائلي والتضامن  ولتفسير ھذا التباين، يمكن القول بأن أعضاء. السائدة في المجتمع

والضبط الاجتماعي  تقوم بعملية الرقابة الداخلية) وھي عادةً مقصورة عليھم(مؤسسات دينية واجتماعية  الاجتماعي، وأن ھناك
. أعضاء الأغلبية، خصوصاً في فترات التعصب والتمييز العنصري ما أن أعضاء الأقليات يخضعون دائماً لرقابة شديدة منك. والأخلاقي

الجريمة أو التفكير فيھا إلا  الصارمة من شأنھا أن تجعل عضو الأقلية حذراً يراقب سلوكه ولا يُقبل على ارتكاب وھذه الرقابة الخارجية
اليھود مھنياً ووظيفياً كان له دور في ذلك، وكان ھذا يعني المزيد من البروز  ولا شك في أن تَميُّز. ة القصوىفي أضيق الحدود وللضرور

  .المزيد من الرقابة ومن ثم
 

م، نجد أن تَزايُد انعتاق أعضاء الجماعات ً اليھودية واندماجھم يؤدي إلى تَزايُد معدل الجريمة بينھم، وھذه مفارقة لاح لكل ما تَقدَّ  ظھا أيضا
معدل الإجرام بين النساء، فكأن تحرير المرأة  فكلما ازدادت مساواة المرأة بالرجل، في الحقوق والواجبات، زاد. دارسو وضع المرأة

الجريمة  وقد لوُحظ أن معدل. والشر، وأن تُتاح أمامھا فرص متساوية للخير والشر على حدٍّ سواء يعني أن تصبح مثل الرجل في الخير
ولا يمكن تفسير ھذا إلا على أساس أن يھود المجر كانوا أكثر  .يھود المجر في أوائل القرن العشرين مرتفع عنه بين يھود روسيا مثلاً بين 

ً  الجماعات اليھودية ً  الذي كان(وقد لوحظ أيضاً أن معدل الجريمة بين يھود ألمانيا . انعتاقاً واندماجا تَساوَى تقريباً مع النسبة ) منخفضا
ن وضعھم1910و 1882عامة في المجتمع في الفترة ما بين عامي ال  ، وذلك مع تَزايُد اندماج اليھود وازدياد معدل التعليم بينھم وتَحسُّ

مقارناً بمعدل الأحكام % 50المتعلمين كان يزيد بواقع  وقد لاحَظ ليتشنسكي أن معدل الأحكام الصادرة ضد يھود النمسا من. الاقتصادي
من المعدل على  أما في ھولندا، فكان معدل الجريمة بين أعضاء الجماعة اليھودية أقل. الفقراء الجھلاء يھود جاليشياالصادرة ضد 

أما في البلاد العربية، فيُلاحَظ أن معدل . المعدلان متساويين ومع تَزايُد انعتاقھم واندماجھم، أصبح. 1902المستوى القومي في عام 
  .القبضة عليھم ات اليھودية قَلَّ بعد إعلان دولة إسرائيل، ربما بسب زيادة الرقابة وتشديدالجماع الجريمة بين أعضاء

 
المتحدة يُلاحَظ أن معدل الجريمة بين المھاجرين اليھود يصل أحياناً إلى  ولابد أن ھناك استثناءات كثيرة من ھذا النمط، ففي الولايات

الثالث يقترب معدل الجريمة من  ول ثم يتزايد بالتدريج مع الجيل الثاني، ومع الجيلعلى المستوى القومي في الجيل الأ نصف المعدل
الولايات المتحدة من أبناء المھاجرين ھم الذين يصلون إلى معدلات عالية من  ومن المعروف أن أعضاء الجيل الثالث في. المعدل العام

  .الدول الاستيطانية ھذا النمط ينطبق كذلك على معظمو. والأمركة بحيث يصبحون أمريكيين مائة في المائة الاندماج
 

العناصر المھاجرة في قطاعات حرفية أو طبقية معينة قد يكون أعلى من  ومع ھذا، توجد ظاھرة عكسية وھي أن معدل الجريمة بين
المجتمع أو كانت  فة فيكما أن الجماعات المھاجرة تتخصص في أنواع من الجريمة غير معرو. المجتمع المضيف نظيره بين أعضاء

دائماً عناصر رائدة، وأعضاء الأقلية المھاجرة الباحثون عن  ويعود ھذا إلى أن العناصر المھاجرة ھي. موجودة فيه بشكل جنيني وحسب



درة على شخصيات حركية قا يلتزمون بقيم خلقية ولا يشعرون بالولاء نحو المجتمع الجديد، كما أنھم في العادة الحراك الاجتماعـي لا
نوا في الثلاثينيات عصابات جريمة  وبالفعل، نجد. إدراك الثغرات في المجتمع وعلى التسلل منھا أن جماعات من المھاجرين اليھود كوَّ

أجر والبغاء، واستمرت في ذلك  في نيويورك تمارس نشاطات المافيا المختلفة من ابتزاز وتھريب مخدرات واغتيال نظير (مافيا(منظمة 
الجريمة المنظمة اليھودية قد دعمت الحركة الصھيونية مالياً وسياسياً،  وقد كُشف النقاب مؤخراً عن أن عصابات. (خمسينياتحتى ال

عصابات الجريمة المنظمة  جمع التبرعات لھا، بل واستخدمت نفوذھا مع بعض حكام أمريكا اللاتينية المتعاونين مع واشتركت في
 )ھاينةلتھريب السلاح للمستوطنين الص

المتحدة، وتُعَدُّ لوس أنجلـوس من أھم  الجريمة المنظمة أيضاً بين المھاجرين اليھود السوفييت والإسـرائيليين في الولايات وقد ظھرت
 السوفييت ھو أحد الأسباب التي دعت أمريكا لإغلاق أبوابھا أمام المزيد من المھاجرين ولعل تَفشِّي الجريمة بين المھاجرين. مراكزھا
الجماعة اليھودية إلى جانب ممارسة  ومن الطريف أن أعضاء ھذه العصابات اليھودية قد تخصصوا في ابتزاز أعضاء. السوفييت

ومن . ھذه العصابات بدأت تمارس نشاطھا في إسرائيل وفي بعض دول الشرق الأوسط ويبدو أن. النشاطات الإجرامية العادية والعامة
يستعينون في الغالب ) إيطالي في العادة وھم من أصل(اً أن أفراد عصابات المافيا في الولايات المتحدة التي يجب تسجيلھا أيض الظواھر

 .للدفاع عنھم في جرائمھم ولإدارة أعمالھم المشينة بمحامين من بين أعضاء الجماعة اليھودية
 

ولكن . والسرقة في بلدھم طيرة مثل القتل والاغتصابالمھاجرين اليھود قادرون على ارتكاب جميع الجرائم الخ وقد فوجئ الصھاينة بأن
يتمتعون بكل الحقوق السياسية والضمانات القانونية، ومن ثم تخف عمليات  ھذا يعود دون شك إلى إحساس المستوطنين بأنھم مواطنون

لتي تشجع على العنف والاغتصاب تلعب ا ومما لا شك فيه أن العقيدة الصھيونية. الخارجية التي كانوا يخضعون لھا كأعضاء أقلية الرقابة
التي  لدى المستوطنين الصھاينة لارتكاب الجرائم بمعدل يفوق نظيره في المجتمعات الأخرى دوراً في استثارة الاستعداد الكامن أو القابلية

  .تعيش تحت الظروف نفسھا
 

فعلى  .الأقليات قد يزيد قابليتھم لارتكاب جرائم دون أخرىنمطاً آخر وھو أن وضع أعضاء  وداخل ھذه الأنماط العامة، يمكننا أن نكتشف
وربما . وكذلك جرائم القتل بمعدل أقل من المعدل القومي سبيل المثال، نجد أن أعضاء الجماعات اليھودية يرتكبون الجرائم ضد الملْكية

تمارسھا الجماعة مع  لية الضبط الاجتماعي التيالتعليمي المرتفع وقلة استھلاكھم للمواد الكحولية، وإلى عم يعود ھذا إلى مستواھم
فالملاحَظ أن معدل الجرائم التي يرتكبھا أعضاء الجماعة يرتفع مع تزايد  وعلى أية حال،. أعضائھا ويمارسھا المجتمع مع الجماعة ككل

  .الاندماج والعلمنة معدلات
 

 ة عن المعدل العام السائد في المجتمع، وھي الجرائم التي يتم فيھاأعضاء الجماع ولكن يُلاحَظ أن ثمة جرائم يزيد معدل ارتكابھا بين
أي تتطلب المھارات نفسھا التي يتطلبھا (عائداً سريعاً  انتھاك الحرمات والتي تتطلب من صاحبھا التخطيط وإعمال العقل وتحقِّق لمرتكبھا

الجماعة اليھودية يمثلون  ففي تونس، كان أعضاء. »ئم الآدابجرا«ومن ھذه الجرائم ما يُسمَّى ). الوظيفية الاضطلاع بوظائف الجماعة
وكانت نسبة . المسجلات في جرائم الآداب تفوق ھذه النسبة كثيراً  من مجموع السكان، ومع ذلك كانت نسبة النساء اليھوديات% 1.7

نسبة الأحكام ) ونصف مرتين(كثيراً  أعضاء الجماعة اليھودية في ألمانيا لارتكاب أعمال غير أخلاقية تفوق الأحكام الصادرة ضد
  .الصادرة ضد أعضاء الأغلبية

 
الجماعات اليھودية في القرن  ومن المعروف أن ھذه الجرائم انتشرت بين أعضاء. جرائم التزييف والغش التجاري ومن الجرائم المماثلة،

ويبدو أن تَركُّز أعضاء الجماعات اليھودية . صةاستصدار تشريعات خا التاسع عشر في الغرب إلى درجة اضطرت معھا الحكومات إلى
يرتبط بشبكات الرأسمالية  من المجتمع التقليدي ساعد على ذلك، فھو قطاع لم يكن يعرف نظام الضرائب ولم يكن في القطاع التجاري

عضوياً من مثل ھذا  من الضرائب، وكذلك تھريب البضائع، جزءاً  ولذا، كان التھرب. الرشيدة من مصارف ووسائل نقل أو غيرھا
وقد استمر ھذا . الاتجاه تَركُّز كثير من أعضاء الجماعات اليھودية في المناطق الحدودية والمدن شجع على ھذا النشاط التجاري، كما أن

ما يوجد دوراً ملحوظاً في ترويج المخدرات في الولايات المتحدة، ك ويبدو أن لأعضاء الجماعات اليھودية. النمط حتى الوقت الحاضر
  .الجواسيس من بين أعضاء الجماعات اليھودية في الدول الغربية عدد لا بأس به من

 
نظام مُستغل عملاً بطولياً من منظور  ما الفعل الإنساني الذي يشكل جريمة؟ فعلى سبيل المثال، تُعَدُّ الثورة ضد: نسأل ويمكن ھنا أن

ظالم  والعكس صحيح، فدعم نظام مُستغل. قب عليھا القانون من منظور القائمين على النظاميعا الثوار، ولكنھا تُعَدُّ جريمة ضد أمن الدولة
النظام، أي أن مسألة المنظور في غاية الأھمية في  جريمة من منظور المدافعين عن العدالة، ولكنه واجب وطني من منظور القائمين على

  .دراسة الجريمة
 

ارتكاب أعضاء الجماعات اليھودية لمثل ھذه  ويُلاحَظ أن معدل. مرتبطة بأمن الدولة والنظام العامالآن أن نتنـاول الجرائم ال ويمكـننا
التي  العنصري ضدھم، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة ضدھم تَصلحُ مؤشراً على نوعية المعاملة الجرائم يتناسب طردياً مع معدل التمييز

من المسجونين % 30التاسع عشر، كان حوالي  ففي منتصف القرن. عتاق والاندماجيلقاھا أعضاء الجماعات اليھودية وعلى معدل الإ
 من عدد السكان، ومع ھذا نجد أن ما يزيد% 4كان اليھود يشكلون  1907وفي عام . اليھودي السياسيين في روسيا القيصرية من الشباب

، )1937ـ  1924(وفي بولندا . الجماعة اليھودية ھا أعضاء فيمن الجرائم التي ارتُكبت ضد أمن الدولة والنظام العام ارتكب% 17على 
 6.25، وإلى )1902ـ  1899(في ألمانيا % 25اليھود جرائم ســياسية، وتنخفض النسبة إلى  من الجرائم التي ارتكبھا% 43.6كان 

لمتحدة الذين يشتركون في المنظمات الولايات ا وقد لوحظ إبَّان الستينيات أن عدد الشبان اليھود في). 1933ـ  1931(في ھولندا 
 ولكن ھذه النسبة أخذت تتناقص مع زيادة%. 2.5كانت نسبتھم إلى عدد السكان لا تزيد عن  ، بينما%30اليسارية والتظاھرات يبلغ 

  .ھيمنة الجو المحافظ على يھود الولايات المتحدة



 
باعتبار أن ذلك أحد  ء الجماعات اليھودية للنظم المستغِلة والظالمة،من جانب آخر، وھو مدى مساعدة أعضا ويمكن أن ننظر إلى المسألة

سبيل المثال، كان يُلاحَظ وجود أعضاء الجماعة اليھودية بشكل  ففي جنوب أفريقيا، في عصر التفرقة اللونية، على. أشكال الجريمة
بل إن زيارة . أشكال الإجرام ية باعتباره شكلاً منويمكن أن نطرح ھنا الدعم اليھودي للدولة الصھيون. الأمنية واضح في المؤسسات

والمعنوي لھا، تشكل دعماً للاستعمار الاستيطاني الذي استولى على أرض  إسرائيل للسياحة، وھي شكل من أشكال الدعم الاقتصادي
  .ثم يمكن تصنيفـھا على أنھا عمل إجرامي فلسـطين، ومن

 
 ً نظرنا إليھا كفرد  إذا(حقاً مشروعاً للمرأة ) كما يرى البعض(قضية أخلاقية، فھو قد يكون باعتباره  ويمكن النظر إلى الإجھاض أيضا
ويُلاحَظ ھنا ). إن أخُذ البُعد الاجتماعي والأخلاقي في الاعتبار) ، وقد يكون جريمة يعاقب عليھا القانون)وحسب لا كأم وكائن اجتماعي

  .غيرھا من البلاد ن يجرون عمليات الإجھاض في الولايات المتحدة وفيالأطباء اليھود بين أولئك الذي وجود عدد كبير من
 

التجاري والآداب، وھي جرائم بارزة تمس حياة الجماھير الشعبية مباشرة، كان  ولابد أن ارتكاب أعضاء الجماعة اليھودية جرائم الغش
ومما يجدر ذكره أن الأدبيات الصھيونية، بتأكيدھا  .يات معاداة اليھودالأثر في تغذية الأنماط الإدراكية السلبية التي تستند إليھا أدب له أكبر

أن نضيف ھنا  ولابد. إمكانية أن تعبِّر ھذه الخصوصية عن نفسھا من خلال الجريمة اليھودية) الأقل نظرياً على(خصوصية اليھود، تَقبَل 
في المنفى لأنھا شخصية مُقتلَعة لا انتماء لھا، ومن ھنـا  رةأيضاً أن الصھاينة يرون أن الشخصية اليھودية تصبح شخصية إجرامية مدم

  .يحذرون دول العالم من وجود اليھود فيھا فإن المفكرين الصھاينة
 

المجرمين على  فالشرطة الإسرائيلية تشجع. في الوقت الحاضر بتصدير الجريمة إلى أنحاء العالم ويبدو أن المؤسسة الصھيونية تقوم
العالم، خصوصاً في ھولندا وألمانيا الغربية حيث يسيطرون  إسرائيل كوسيلة للتخلص منھم، فيستقرون في كل أنحاءالھجرة إلى خارج 

العالم، خصوصاً لغة  وقد دخلت كلمات عبرية كثيرة على لغة الجريمة في. الإجرامية التي من أھمھا البغاء على كثير من النشاطات
ر . ھي العـبرية، ولعـلھا لغة سرية خليط من الھولندية والعبرية لغة القوادين في أمستردام ويُقال إن. القوادين السرية في أوربا كذلك تُصدِّ

  .أمريكا اللاتينية مرتزقة إلى الخارج لتدريب قوات تجار المخدرات في كولومبيا أو حرس بعض رؤساء دول إسرائيل
 

وقد بدأت ھذه العصابات نشاطھا . نھا منتشرة في كل أرجاء الولايات المتحدةولك وتوجد الآن مافيا إسرائيلية قوية مركزھا لوس أنجلوس،
ويبلغ عدد . المخدرات وجرائم الغش التجاري ، ثم دخلت عالم)عادةً من بقايا يھود معسكرات الإبادة(إتاوات على فقراء اليھود  بفرض

 .الإسرائيلية مريكية مؤتمراً قومياً كل عام لمناقشة نشاط المافياوتعقد سلطات الأمن الأ. عضو 100أعضاء قيادة المافيا الإسرائيلية نحو 
 

  الحـديث عتاة المجـرمين من أعضـاء الجماعـات اليھـودية في العــصر
Famous Criminals from Jewish Communities in Modern Times  

الإجرام بناء على يھوديتھم، ولنبدأ بإدوارد ديفيس  ميُّزھم فيالكثير من المجرمين من أعضاء الجماعات اليھودية ولا يمكن تفسير تَ  يوجد
أسـتراليا لمدة  بتھمـة السـرقة وحُكم عليه بالترحيل إلى 1832يھودي وُلد في إنجلترا، وأدين عام  وھو لص أسترالي) 1841ـ  1816(

ن 1839وفي أستراليا، نجح في الفرار من سجنه عام . سبع سنوات ناء الھاربين قامت على مدى عامين بالإغارة عصابة من السج وكوَّ
العصابة لقب  وقد اتخذت ھذه. بقطع الطريق على المسافرين، الأمر الذي أثار الرعب في نفوس الكثيرين على المدن الصغيرة والقرى

طي الفقراء، كما كان لأنه كان يسرق من الأغنياء ويع ،« روبين ھود أستراليا«وكان ديفيس يعتبر نفسه . »عصابة الولد اليھودي«
 ً دفع  وجاءت نھايته بعد أن قتلت عصابته صاحب متجر في إحدى غاراتھا، الأمر الذي. عن النفس يرفض استخدام العنف إلا دفاعا
، وأدين بتھمة القتل وحُكم عليه 1840عام  وقد ألقي القبض عليه، وعلى عدد آخر من أفراد عصابته. السلطات لتكثيف البحث عنه

  .مبالإعدا
 

مجرماً بالمعنى  اللصوص يمكن تفسيره من خلال دراسة درجة السخط الشعبي والاستقطاب الطبقي، فھو ليس وديفيس ينتمي إلى نمط من
الأكثر شيوعاً ھو المجرم المتميِّز من أعضاء الجماعات اليھودية  ولكن النمط. المألوف وإنما مجرم يسرق من الأغنياء ليعطي الفقراء

  .سـلوكه باســتخدام نموذج العلمانية الشاملة والنيتشـوية فسـيرالذي يمكن ت
 

ـ  1904(وفروينتال ليوبولد  (1936ـ  1905(أھم المجرمين من أعضاء الجماعات اليھودية وھما ريتشارد لويب  ولنبدأ باثنين من
1975 .( ً ، 1924وفي عام . الثرية في الولايات المتحدة من أبناء الأسر اليھودية كان لويب وليوبولد من خريجي الجامعة، وكانا أيضا

أحدھما بالسـجن مدى الحياة،  وقد حُكم على. جريمة بلا دافع فقاما باختطاف صبيّ في الرابعة عشرة من عمره ثم قتلاه قررا أن يرتكبا
 ً والجريمة التي ارتكبھا لويب وليوبولد . قتُل لويب في السجن وأعُفي عن ليوبولد وقد. وحُكم على الآخر بالسـجن لمدة تسـعة وتسـعين عاما

فھما من (يكونا مدفوعين بدوافع اقتصادية  لھا مضمون يھودي واضح أو كامن، فدوافع المجرمين ليست إنسانية تقليدية، فھما لم ليس
 لجريمة، لابد أن نصنفھاولفھم ھذه ا). فھما لم يغتصبا الصبي المخطوف(أو دوافع جنسية  (أعضاء الطبقة الثرية في الولايات المتحدة

استرجاع شيء من المعنى عن طريق شكل من أشكال  على أنھا جريمة حديثة تماماً، فمرتكباھا افتقدا المعنى في حياتھما الرتيبة وقررا
محايدة  ريمةارتكاب جريمة بلا دافع، أي أن الأداء الإجرامي الكفء أصبح غاية في ذاته، فھي ج وقد وجدا الإثارة في. الإثارة الشديدة

ً (والإحكام بحيث يستحيل اكتشافھا  تتم بلا حب أو كره أو غاية، وھي جريمة كاملة، يفترض فيھا أنھا من الدقة ، )أي أنھا نسق مغلق تماما
ً  وكل ھذا تعبير عن رغبة افأة يُحيي ويُميت دون مك الإنسان الحديث في التحكم الإمبريالي الكامل في كل شيء بحيث يصبح الإنسان إلھا

المعنى، ويصبح العبث ھو الغاية، وتصبح الصورة المجازية الحاكمة الكبرى  وفي ھذا لذة أيما لذة، فھنا يصبح اللامعنى ھو. أو عقاب
  .المسلية بأسرھا إنما ھي لعبة أو مباراة وأن ذَبْح الأطفال إنما ھو جزء من ھذه اللعبة ھي أن الحياة



 
وُلد في نيويورك . رواد الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة ، وھو من)1928ـ  1882(وثشتاين ويمكن أن نشير أيضاً إلى أرنولد ر

إمبراطورية للقمار في  متوسطة الحال، واتجه في سن مبكرة إلى القمار ثم المراھنات، ونجح في إقامة أكبر لعائلة يھودية تجارية
المخدرات والابتزاز، ونجح في حماية نفسه وأنشطته الإجرامية من خلال  ارةالولايات المتحدة، وامتد نشاطه إلى تھريب الخمور وتج

روثشتاين بنفوذ واسع، وأصبح  وقد تَمتَّع. والقانون والسياسة ومن خلال استثمار أمواله في بعض الأنشطة المشروعة رشوة رجال الأمن
ر المجرمين الأمريكيين، أمثال مائير لانسكي، والذين تعلموا منه عدد من مشـاھي ، وقد تتلمـذ على يديه»قيصر عالم الجريمة«يُلقَّب بـ 
ھنا، مثل الإنسان الطبيعي أو الأممي، لا  فاللص. التعاون والتحالف في عالم الجريمة بغض النظر عن الانتماء الإثني أو الديني أھمية

بالولاء إلا  لجماعة الوظيفية والإنسان الاقتصادي، لا يدينوھو، مثل عضو ا. غيبية أو إنسانية جذور له ولا حدود، ولا تعوقه أية مطلقات
على حد قول روثشتاين، » واحدة ودين واحد وھو الربح  وليس للدولار سوى قومية« لصالح جماعته وما يحققه لھا ولنفسه من ربح، 

  .نتيجة خلاف حول سداد دين قمار الذي اغتيل في أحد فنادق نيويورك
 

 وُلد في نيويورك لعائلة من. فھو أحد زعماء الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة (1944ـ  1897(» يبكي ل« أما لويس بوكالتر 
من الأحداث تحترف النشل وسرقة الباعة  المھاجرين اليھود، وانخرط في حياة الإجرام في سن الثامنة عشرة، حيث انضم إلى عصابة

  .«لويس الصغير«وھو الاسم الذي أطلقته عليه والدته ويعني باليديشية  ،«ليبكي«وقد اشتھر بوكالتر باسم . المتجولين
 
ولم يكن . مجرم تخصصت في الابتزاز أمضى بوكالتر ثلاثة أعوام في السجن بتھمة السرقة، خرج بعدھا ليتزعم عصابة من مائتي وقد

ً  بوكالتر يؤمن بالتخصص فحسب وإنما بالتنظيم  بته جميع أساليب الإرھاب للسيطرة على النقاباتوقد استخدمت عصا. والترشيد أيضا
وجمعت . من الإضرابات العمالية» لحمايتھم  » العمالية في قطاع صناعة الملابس والمأكولات في نيويورك، ثم ابتزاز أصحاب الأعمال

 ريمة، والذي تأسس بغرض تنسيقوكان من زعماء الإجرام الذين أسسوا الاتحاد القومي للج علاقة وثيقة بين بوكالتر ومائير لانسكي،
التنفيذي للاتحاد والذي أطلقت عليه الصحافة  وقد تولى بوكالتر رئاسة الجناح. وترشيد النشاط الإجرامي على مستوى الولايات المتحدة

  .لأنه قام تحت إشرافه بتنفيذ مئات الاغتيالات وجرائم القتل « شركة القتل المساھمة« الأمريكية اسم 
 

عليه بالسجن والغرامة، إلا أن  ألقي القبض على بوكالتر بتھمة مخالفة القانون المناھض للاتحادات الاحتكارية، وحُكم ،1933وفي عام 
م للمحاكمة. الحكم تم نقضه وأفرج عنه بكفالة في جريمة مخدرات، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع عشرة  1939مرة أخرى عام  ثم قدُِّ

  .1944ونُفِّذ فيه الحكم عام . بالإعدام وحُكم عليه 1936للمحاكمة بتھمة جريمة قتل ارتكبھا عام ) 1941عام (م ذلك، قدُِّ  وأثناء. سنة
 

 ، نسبةً إلى البجز«Bugsy بجزي«الذي كان أعداؤه يلقبونـه باسم ) 1947 -  1906(سيجل  ويمكن أن نشير أيضاً إلى بنجامين
(bugs)  وُلد في نيويورك، وبدأ منذ سن . المتحدة عماء اتحاد الجريمة المنظمة في الولاياتوقد كان سيجل أحد ز. »الحشرات«أي

ن عصابة مع مائير لانسكي عُرفت باسم . الإجرامية الرابعة عشرة في الانخراط في الأنشطة بحماية  قامت» عصابة بجز ومائير«وكوَّ
وقد . والقتل بالأجر لحساب عصابات تھريب الخمور سلح والخطفالملاھي الليلية نظير إتاوة منتظمة، كما قامت بعمليات السطو الم

ط سيجل في عدد من قضايا اشترك سيجل مع  كما. التھريب والاغتصاب والسرقة والاغتيال، حيث اتُھم بقتل بعض شركائه القدامى تَورَّ
انتقل سيجل إلى كاليفورنيا للإشراف على  وفي الثلاثينيات، .عدد من كبار المجرمين الأمريكيين في تأسيس الاتحاد القومي للجريمة

  .بعمليات ابتزاز عديدة أشرف على عمليات القمار وتجارة المخدرات، ومد نشاطه إلى مجال السينما حيث قام عمليات الاتحاد بھا كما
 

وأثناء الحرب . وغيرھم نجوم السينما، جين ھارلو وكلارك جيبل وكاري جرانت وقد عـاش ســيجل حياة مُترَفة مع كثير من أصدقائه
من اتحاد الجريمة وبنى فندق  الثانية، اكتشف سيجل إمكانات ضخمة في القمار المشروع في نيفادا، فاقترض بعض النقود العالمية

ة وكانت فلسفته في الحياة عملي. الأرباح لنفسه دون أن يشرك الاتحاد فيھا الفلامنجو الضخم في لاس فيجاس، وقد حاول أن يُبقي كل
ً  داروينية إذ إذ كَلَّف اتحاد الجريمة  1947يونيه  ، وھذا ما حدث له في»كل ما نفعله ھو أن يقتل الواحد منا الآخر « : كان يقول دائما

ب مسدسه إلى رأس سيجل وأفرغ فيه   .عدداً من الرصاصات قاتلاً صوَّ
 

ب من الضرا .أما فلاتو شارون، فھو من كبار المجرمين الفرنسيين . ئب في فرنسا باللجوء إلى إسرائيل مستفيداً من قانون العودةتھرَّ
الانتخابات بشـراء الأصـوات صراحةً  كي يحصل على الحماية البرلمانية، ونجح مرتين في) الكنيست(نفسه لعضوية البرلمان  ورشح

ل حملته الانتخابية أحد زعماء   كوھين زعيم الجريمة المنظمة في إسرائيلوبعد أن فرّ يعقوب الله. الجريمة المنظمة وعلانية، حيث موَّ
ويوجد الآن في إسرائيل عطر ومساحيق . الزعامة إلى البرازيل، تردد اسم فلاتو شارون خلفاً له في) وھو يھودي من أصل إيراني)

كان شريكاً  فلاتو شارون ھذا ويُلاحَظ أن(على تغلغل المُثُل الإجرامية في المُستوطَن الصھيوني  ، وھو ما يدل»فلاتو«تجميل تحمل اسم 
  .(لعزرا وايزمان في تجارة السلاح مع جنوب أفريقيا

 
الشخصيات الإجرامية لا يفيد كثيراً،  نموذج الخصوصية اليھودية والعبقرية اليھودية والجريمة اليھودية في تفسير سلوك ھذه واستخدام

المطلقة  العلماني الحديث الذي يتسم بتَزايُد تھميش القيم الأخلاقية والإنسانية سياق المجتمع أما إذا وضعناھم في. فقيمته التفسيرية ضئيلة
  .دوافعھم وسلوكھم وتَصاعُد معدلات النسبية والنيتشوية، فيمكن إلقاء مزيد من الضوء على

 
  عباقـرة ومجـرمـون مــن أعضـاء الجماعـات اليھوديـة

Geniuses and Criminals from Jewish Communities  
نموذج الخصوصية  العباقرة وإجرام المجرمين من أعضاء الجماعات اليھودية، لابد أن يبتعد الدارس عن في محاولة تفسير عبقرية



ومثل ھذا النموذج . والتخصيص للوصول إلى النموذج التفسيري الملائم وبدلاً من ذلك يمكن أن نضبط مستوى التعميم. اليھودية العالمية
العبقري أو المجرم من أعضاء  ياغته من خلال دراسة السياق الحضاري والاقتصادي والاجتماعي والديني الذي يوجد فيهص لابد أن تتم

ھذا المنھج على مجموعة من العباقرة والمجرمين من أعضاء الجماعات  وفي المداخل التالية سنحاول أن نطبق. الجماعات اليھودية
اليھودي في العصر  وتشومسكي ولانسكي، وعلى مجموعة من المجرمين من أعضاء الجماعاتالتاريخ مثل أينشتاين  اليھودية عبر

  .الحديث
 

  )القرن الثاني عشر(بنيامــين التُـطيـلــي 
Benjamin of Tudela  

قام برحلة ، و1160ترك سرقسطة في عام . نعرف الكثير عن حياته الشخصية رحالة إسباني يھودي في القرن الثاني عشر الميلادي لا
وكيليكية وفلسطين وبلاد الرافدين  إيطاليا واليونان: خمسة وثلاثة عشر عاماً، زار خلالھا نحو ثلاثمائة موضع من بينھا استغرقت ما بين

ن بنيامين التُطيلي ملاحظاته في كتابه رحلات الحاخام بنيامين وھ. وصقلية وإيران والھند، وعاد ماراً بعدن واليمن ومصر  يوقد دوَّ
البلدان التي زارھا وعلى الجماعات اليھودية  وقد انصب اھتمامه على حضارات. تتضمن عديداً من الروايات والتفاصيل الطريفة والمھمة

ويُعَدُّ . جماعة كما أورد إحصاءات عن عدد كل. الأساسية وتنظيماتھم الاجتماعية وحياتھم الدينية فيھا من حيث أسلوب حياتھم ووظائفھم
. وإن كانت بعض الأعداد التي يوردھا تبدو غامضة أو مبالغاً فيھا ن المصادر الفريدة لعدد أعضاء الجماعات اليھودية في العالم،كتابه م

  .معظم اللغات الأوربية وضمنھا اللاتينية وقد تُرجم كتابه إلى
 
 

  )القرن الثامن الميلادي أوائل(داھيـــة الكاھنــة 
Dahiya Al-Kahina  

الشرقي  ھي محاربـة من قبيلـة الجراورة في جبـال أوراس في الجنوب) »ضحيا«أو » ضميا«ھو  ويُقال إن اسمھا(» الكاھنةداھية »
د في القرن السابع قادت داھية . بعد الميلاد، أي قبيل الفتوحات الإسلامية بقليل للجزائر، وھي فرع من قبيلة زناتة البربرية الكبيرة تَھوَّ

الانسحاب إلى  م حين دمرت جيش حسان بن النعمان الغساني واضطرته إلى688بصد الزحف الإسلامي عام  وقامت القبائل البربرية
البدو المغيرين الطامعين في الثروة، ولذلك قامت بحرق المدن  وكانت الكاھنة تظن أن القوات الإسلامية ھي مجرد جماعات من. طرابلس

حولھا وانضموا تدريجياً  السكان يجأرون بالشكوى منھا ويناصبونھا العداء وانفض أتباعھا منولكن أفعالھا جعلت  .والحقول حتى يرحلوا
 695يُقال إنھا تنبأت بھزيمتھا ومقتلھا، وبالفعل نشبت المعركة في عام  وفي الجولة الثانية مع القوات الإسلامية،. إلى جيش الإسلام
  .الكاھنة ولقيت حتفھا خلالھا وھُزمت داھية

 
خلال  الإسلامي باعتباره جزءاً من العداء الأزلي بين المسلمين واليھود ولا يمكن فھمه من يمكن رؤية مقاومة داھية الكاھنة للزحفولا 

ولذا، يجب أن تُوضَع ھذه المقاومة . المسلمين ففي مناطق أخرى ومدن أخرى ساعد أعضاء الجماعات اليھودية. نموذج تفسيري يھودي
. تتبعھا الكاھنة ونحن لا نعرف كثيراً عن نوع اليھودية التي كانت. القبائل الوثنية للزحف الإسلامي ة وھو مقاومةفي سياق أكثر عمومي

يكون الحديث عنھا باعتبارھا عبقرية يھودية أمراً ليس ذا قيمة  لكل ھذا. بل إن بعض المؤرخين يشككون أصلاً في انتمائھا اليھودي
  .تفسيرية تُذكَر

 
  )1055-993(ة ابـن نغريلـ

Ibn Nagrila  
بن يوسف بن  وقد عرفه العرب باسم إسماعيل. »شموئيل ھانجيد«بن نغريلة المشھور بين اليھود باسم  ھو صموئيل اللاوي بن يوسف

  .أھم شخصية يھودية في الأندلس وھو رجل سياسة وشاعر وعالم وقائد عسكري عربي يھودي، ويُعَدُّ . نغريلة
 

يدي  والعربية واللاتينية ولغات البربر، كما درس القرآن الكريم والتوراة والتلمود على عائلة غنية، وأتقن العبرية وُلد في قرطبة من
قرطبة في القرن الحادي عشر الميلادي بعد غزو  فرَّ من. وكان يُشـيع عن نفسـه أنه من نسـل داود. حنـوخ بن موسى في قرطـبة

. للوزير أبي العباس ملقا، ثم ألحقه الملك حبوس بخدمته حيث عَمل بجمع الضرائب، ثم كاتباً ومساعداً  المرابطين لھا وفتح دكان توابل في
به منه وعيَّنه وزيراً له بحيث أصبح ابن نغريله من أھم  وبعد أن أيَّد باديس، في معركته ضد أخيه على العرش، كافأه الملك الجديد وقرَّ

الفعلي، فقاد جيوش غرناطة في  كان مستغرقاً في لذاته ومسراته، فإن ابن نغريلة كان الحاكم وحيث إن باديس. المملكة الشخصيات في
  .عديدة فيھا معاركھا الدائمة مع أشبيلية، وحقق انتصارات عسكرية

 
ر معجماً لعبرية التوراة ألَّف ابن نغريلة عدة كتب في الشريعة اليھودية، من بينھا مقدمة كتاباً يطعن في الإسلام  كما وضع. للتلمود، وحرَّ

ھذا، كان ابن نغريلة مندمجاً تماماً في  ومع. الكريم، فرد عليه أبو محمد بن حزم في كتاب سماه الرد على ابن نغريلة اليھودي وكتابه
ن لنفسه حاشية منھم، وكان من بينھم عدد من ا الحضارة العربية الإسلامية، فقلَّد أمراء . المسلمين لشعراءعصره باجتذاب الشعراء وكوَّ

وقد طعم الشعر . وتتناول قصائده العبرية موضوعات شتى .وكان ھو نفسه يقرض الشعر باللغتين العربية والعبرية وله عدة دواوين
كما  .الأدب العربي، كالشعر القصصي والخمريات والغزل ووصف المعارك ووصف الطبيعة والرثاء العبري بفنون جديدة اقتبسھا من

ومھما . الذي كتبه ابن نغريلة بالعربية أو بالعبرية متميِّزاً  ولم يكن الشعر. الشعر العبري التقليدية مثل قصائد البيوط والأدعيةطرق فنون 
  .الإسلامية فلا يمكن تفسيرھا إلا من خلال نموذج تفسيري يضعه في سياق الحضارة العربية كانت طبيعة إنجازاته

 
  Rodrigo Lopez)1594- 1525(رودريجــو لوبيـز 



التي اعتنقتھا أسرته منذ ستين عاماً لينضم إلى  ، وتَخلَّى عن الكاثوليكية1559برتغالي من يھود المارانو انتقل إلى لندن نحو عام  طبيب
الفائقة في  لعبقريته اكتسب سمعة طيبة في مجال الطب نظراً . ولكنه ظل على يھوديته في حياته الخاصة الكنيسة البروتستانتية الإنجليزية

النبلاء البريطانيين المقربين للملكة إليزابيث، ثم أصبح رئيس أطباء  واحداً من أھم أطباء لندن، ودخل في خدمة أحد ھذا المجال، وأصبح
رھا سفينة ملأى بصكوك الغفران أصد ويُقال إن لوبيز حصل على احتكار استيراد العديد من السلع، كما منحته الملكة .1586 الملكة عام

ولعل الملكة منحته حمولة . ھناك، واستولى عليھا الأسطول البريطاني وھي في طريقھا البابا وكانت في طريقھا إلى العالم الجديد لتباع
سة السفينة لأنه يھودي له اتصالات كاثوليكية ومن ثم ليست ھناك مشكلة أخلاقية ولا عملية ھذه ومع ھذا، . في بيعه ھذه السلعة شبه المقدَّ

  .لم ينجح لوبيز في تسويق سلعته
 

مقدرته على تدبير الخطط والمؤامرات بالاشترك مع  ولم يقتصر نشاط لوبيز في بلاط الملكة على الطب، إذ اتضحت عبقريته أيضاً في
 الدائرة فانضم إلى. علاقاته بأقاربه من يھود المارانو في انتورب وليجھورن وإستنبول وزراء الملكة، وساعدته على ذلك شبكة

خلال شبكة علاقاته في توفير معلومات ساعدت  البيوريتانية في بلاط الملكة التي كانت تسعى للحرب مع إسبانيا الكاثوليكية، ونجح من
 كان صھره سليمان أبنايس من مؤيدي السياسة البريطانية داخل البلاط التركي، حيث كان وقد. 1588في ھزيمة الأسطول الإسباني عام 

بعرش البرتغال، وساھم في كسب دعم الملكة  وعمل لوبيز على حث إنجلترا على تأييد دوم أنتونيو المطالب. ستشاراً للسلطانيعمل م
  .، وھي خطة انتھت بالفشل1589للبرتغال عام  إليزابيث لخطة تقضي بغزو دوم أنتونيو

 
البريطانية  فرغم أن ھذه العلاقة تمت بمعرفة الحكومة. ةله علاقة مشبوھة بالحكومة الإسباني ورغم كل ذلك، يبدو أن لوبيز كانت

وغامضة، أثارت الشكوك حول لوبيز، ويبدو أن ھذه العلاقة بدأت مع  ولصالحھا، إلا أنه تبيَّن فيما بعد أنھا كانت علاقة ذات أبعاد مريبة
ط لوبيز حاول استدراج دوم أنتونيو وإيقاعه في  بض عليه بعد أنللإفراج عن أحد عملاء إسبانيا في إنجلترا، والذي كان قد ألقي الق تَوسُّ
وقد  .الحكومة الإسبانية استعداده للتوسط بينھا وبين إنجلترا في التفاوض من أجل السلام ومن خلال ھذا العميل أبلغ لوبيز. أيدي الإسبان

ومع . انيا واستدراجھا للتخلي عن حذرھاإسب تمت ھذه الخطوة على ما يبدو بعلم وزير الخارجية البريطاني بغرض الكشف عن خطط
نتيجة توسطه  وقد فَقَد لوبيز صداقته مع دوم أنتونيو. على تورط لوبيز مع إسبانيا وعمالته لھا ذلك، اتُخذَت ھذه الواقعة فيما بعد دليلاً 

حيـث اتھـمه دوم أنتونيو بخـداع  وسليمان أبنايس صھر لوبيز، للإفراج عن العميل الإسباني بسبب الخلاف الذي ثار بين دوم أنتونيو
 البريطانيين وھو إيرل أوف إسيكس وقد نجح دوم أنتونيو في الإيقاع بين لوبيز وأحد النبلاء. والإثراء من ورائھا الحكومة البرتغالية
Earl of Essexإسيكس في إلقاء  وبالفعل، نجح إيرل أوف. دلائل تؤكد عمالة لوبيز لإسبانيا ، وھو ما دفع ھذا الأخير للبحث عن

وُجدت في حوزتھم أن لوبيز كانت له علاقة  ثلاثة من البرتغاليين من عملاء إسبانيا، وقد تبيَّن من أقوالھم والخطابات التي القبض على
ب إسبانيا،  لھا المعلومات ويخطط لاغتيال دوم أنتونيو بالسم وإرغام وريثه على الخضوع لملك سرية بإسبانيا بل وكان عميلاً لھا يُسرِّ

  .وأنه كان يعمل على دفع إنجلترا باتجاه السلام مع إسبانيا
 

حيث إنھا كانت على علم باتصالاته بإسبانيا  تقديم ھذه الأدلة للحكومة البريطانية، لم تتخذ ھذه الحكومة أية إجراءات ضد لوبيز، وعند
إلى  ولكن، في أعقاب ذلك، ظھرت دلائل جديدة تشـير. لاتھاماترفضت الملكة إليزابيث ھذه ا وقد. للأغراض التي سبقت الإشارة إليھا

وقد أكد لوبيز في البداية أن علاقته بإسبانيا كانت بغرض  .أن لوبيز كان يخطط لوضع السـم للملكة إليزابيث نفسھا، فتم إلقاء القبض عليه
الأمر لم يكن ينوي  بوضع السم للملكة، ولكنه في واقعإنجلترا، ولكنه اعترف فيما بعد بأنه وعد بالفعل  الحصول على معلومات لصالح

وقد لقُِّب لوبيز طوال فترة محاكمته بـ . كان كافياً للحكم عليه بالإعدام وبرغم أنه سحب ھذا الاعتراف فيما بعد، إلا أنه. الإقدام على ذلك
ل لصالحهوالتمس لوبيز العفو عدة مرات لـدى الملكة إليزابيث، كما تَ . »الخسيس اليھودي« سـليمان أبنايس ولكن دون جدوى، ونُفِّذ  دخَّ

واتخذوا  لوبيز اھتمـاماً جماھيرياً واسـعاً في إنجلترا، واتخذھا بعض الأدباء مادة لأعمالھم، وقـد نالت قضية. 1594فيه حكم الإعدام عام 
البندقية، التي يُقال إن شكسبير كتبھا نتيجة ھذه تاجر  لوبيز نموذجاً لشخصيات روائية مثل مسرحية يھودي من مالطة لمارلو ومسرحية

  .شايلوك اقتُبست عن نموذج لوبيز المحاكمة وأن شخصية المرابي
 

تؤيد  جوانب كثيرة من الاتھامات الموجھة للوبيز، لكنھا بيَّنت أيضاً عدم وجود دلائل قاطعة وقد بيَّنت الوثائق التاريخية فيما بعد صحة
طه في مؤامرة لا   .غتيال الملكة إليزابيثتَورُّ

 
وھو شخصية ). الإبداع التفكيكي) العبقرية التي يتداخل فيھا الشر مع الخير، والإبداع البناء مع القدرة على التدمير ولوبيز مثل جيد على

تفسير  ولا يمكن. ھم الأدبيةالنھضة في الغرب، وقد تناولھا أدباء العالم الغربي في أعمال مكيافيللية كاملة كانت توجد بكثرة في بداية عصر
ر بعض الجوانب الخاصة، مثل اتساع نطاق حركته  عبقرية لوبيز في الخير والشر بناء على يھوديته، وإن كان انتماؤه ليھود المارانو يُفسِّ

  .شبكة الاتصالات الدولية المارانية ومعرفته بعدد كبير من اللغات وزيادة مقدراته بسبب
 

 )1703- 1635(ـر جوزيـــف أوبنھايمــ
Joseph Oppenheimer  

ل، وُلد في ھايدلبرج. »اليھودي سوس«أي » يود سوس«أيضاً  يُسمَّى ، لممثل يھودي متجول كان يقوم )ألمانيا) وھو يھودي بلاط ومموِّ
آثر  أصبح حاخاماً، ولكنهتلقى في طفولته تعليماً دينياً حتى . غير الشرعي لفارس ألماني أيضاً بجمع الضرائب، ويُشاع أنه كان الابن

ر على عكس أخويه ولم يكن مكترثاً كثيراً باليھودية، إلا أنه لم. العمل في الأمور المالية   .يَتنصَّ
 

حياة الجماعات اليھودية في أوربا، أو على الأقل على قيادتھا، وھي تغيرات لا تعدو  ويبيِّن أسلوب حياته مدى عمق التغير الذي طرأ على
شعائر اليھودية، إذ كان ربوبياً أي يؤمن بالرب  فأوبنھايمر لم يمارس أياً من. ى للتغيرات التي لحقت بالمجتمعات الغربيةتكون صد أن



إبَّـان عصر  وكان يحيا حياة كبار نبلاء أوربا. دين، شأنه شأن الكثير من مثقفي عصر الاستنارة الذي يحل في الطبيعة دون أن يؤمن بأي
نة. ويرتدي زي النبلاء المسيحيينالملكيات المطلقة  وكان له منزل . من أعمال ألمانية في السياسة والتاريخ والقانون وكانت مكتبته مُكوَّ

وكان . الفنانين الغربيين وشتوتجارت على الطراز الأوربي، عُلِّقت على حوائطھما لوحات لرمبرانت وغيره من في كلٍّ من فرانكفورت
ً  بمعنى الكلمة، طموحاً، يبغي أنأوبنھايمر إنساناً حديثاً  م للإمبراطور بطلب الحصول على لقب . يحقق حراكاً اجتماعياً سريعا وقد تقدَّ

. سواء كن من طبقة النبلاء أم من الخادمات ويبدو أنه كان إنساناً جسمانياً لا يكف عن ملاحقة النساء،. ولكن لم يُستجَب لطلبه النبيل،
فھا تعريفاً إثنياً خالياً من أي مضمون أخلاقي، يتباھىورغم كل ھذا، كان أوبنھايمر  وھو التعريف  بيھوديته، وھو ما يدل على أنه عرَّ

ر له الشيوع في العالم الغربي الحديث   .الذي قدُِّ
 

فة تشبه وھي وظي(يھودي بلاط  مع قريبه يھودي البلاط صموئيل أوبنھايمر، وجمع ثروة كبيرة إلى أن أصبح ھو نفسه عمل أوبنھايمر
 ً حينما أصبح الدوق كارل ألكسندر حاكماً لدوقية ) الشئون الخارجية والمخابرات وظيفة وزير المالية أساساً، ولكن يدخل ضمنھا أيضا

على أسس مركنتالية تجارية ومطلقة،  وكان يود تطوير دوقيته. وكان الدوق كاثوليكياً في حين كانت جماھير دوقيته لوثرية ورتمبرج،
ومن ھنا كان دور أوبنھايمر الذي كان . ولذا نشأت عنده حاجة ماسة إلى المال ان، في ذات الوقت، يحيا حياة شخصية فاسدة،ولكنه ك

 ً وبعد أن قام . في اكتشاف مصادر جديدة للريع اقتصادياً بمعنى الكلمة يود تعظيم الربح بالنسبة للدولة ولنفسه، وكان يُعدُّ عبقرية إنسانا
عن  مستشاره الوحيد تقريباً فبذل قصارى جھده لتقوية قبضة الدولة على كل المصادر المالية مستشاريه، أصبح أوبنھايمرالدوق بعزل كل 

ـس. طريق فرض ضرائب جديدة مصـنعاً للخزف وآخر للحـرير، وأنشـأ داراً لصـك  كما احتكر بيع الملـح والجلـد والخمـور والتبغ، وأسَّ
فضغط على  ولم يتوان أوبنھايمر عن توظيف كل من المسيحيين واليھود لتحقـيق الربـح،. ألمانيا ي جنوبالنقـود، وأقـام أول بنك ف

وقد قام بتوطين جماعة من اليھود في ورتمبرج، . الكنيسة ضده الكنيسة لتودع أموالھا في البنك المركزي، الأمر الذي أثار حقد وغيظ
  .من خلال ذلك أرباحاً كثيرة المعدات الحربية وحقق وأوكل إليھم حق توريد

 
نفسه على أوبنھايمر الذي  وحينما مات الدوق، ألقي القبض في اليوم. في إفقار جماھير دوقيته وتزايد السخط ضده وقد تَسبَّب فساد الدوق

ً  دافع عن نفسه بقوله إنه لم يفعل شيئاً دون أمر الدوق، ولكن ويشير . وايات عن حياتهوقد كُتبت عدة ر. المحكمة حكمت بإعدامه شنقا
ل اليھودي العبقري، ولكن عبقريته من النازيون في النوع الإجرامي فھو يستغل المسيحيين  دعايتھم إلى أوبنھايمر باعتباره نموذج المموِّ

  .الطبقات وينھب أموال الدولة ويُفسد الإناث من جميع
 

فكلاھما ينزع العبقرية اليھودية من سياقھا ويؤكد البُعد اليھودي على  .ةوموقف النازيين من اليھود لا يختلف كثيراً عن موقف الصھاين
يھودي، وإنما باعتباره نموذجاً لإنسان  فلا يمكن فھم أوبنھايمر باعتباره يھودياً خالصاً يُعبِّر عن جوھر. الأبعاد الأخرى حساب كل

بنھايمر ربوبي، يضع نفسه خارج أية منظومة دينية، ولكننا فأو. النھضة الغربية العصر الحديث الذي بدأت تتحدد ملامحه منذ عصر
فقد كان أوبنھايمر إنساناً اقتصادياً حقيقياً  .أنه ليس ربوبياً وحسب بل كان إنساناً طبيعياً يضع نفسه خارج أية منظومة أخلاقية نكتشف

 ً إنسان : نماذجية على الإطلاق، وإنما شخصية ذجاً فريداً يحاول تعظيم اللذة، وھو في ھذا ليس نمو يحاول تعظيم الربح، وإنساناً جسمانيا
  .المادة/طبيعي لا تحده حدود أو قيود يعيش حسب قوانين الطبيعة

 
الدولة، لا يختلف /المالية، فھو ابن عصره، أداة في يد الدوق أما يھوديته التي كان يتباھى بھا فإنھا لم تحدد سلوكه الإجرامي ولا عبقريته

يَصدُر لھم من  وغيرھما من جزاري العصر الحديث البيروقراطيين، الذين يذبحون بمنھجية شديدة وحسبما مان وبريافي ھذا عن أيخ
  .تعليمات لا يتجاوزونھا

 
  )1780 – 1715(جيكوب برييـر 

Jacob Periere  
ة والده، ھربت أمه به إلى مقاطعة بوردو في من يھود المارانو، وبعد وفا لأب 1715وُلد في إسبانيا عام . أول معلم للصم البكم في فرنسا

  .للاتصال بالصم البكم ويُقال إن حب بريير لفتاة بكماء كان وراء محاولاته إيجاد وسيلة. أعلن يھوديته فرنسا، وھناك
 

ً (طرق مختلفة للاتصال بالصم البكم  أمضى عشر سنوات في دراسة التشريح والفسيولوجيا وتجريب ن من اختراع إلى أن تَمكَّ ) خلقيا
حركة الشفاه وليس على  واعتمدت طريقته ھذه في تدريب الصم البكم على إصدار أصوات محددة واضحة وعلى. معھم طريقة للاتصال

ألھمت طريقته ھذه كثيراً من المربين المھتمين بتعليم . بعض النجاح معھم الإشارات كما كان مُتبَعاً من قبل، ومن ثم كان أول من أحرز
من أجل أن ينالوا معاملة تليق  ولم تقتصر جھود بريير على تعليم الصم البكم، بل عمل الكثير. ومن أھمھم أدوار سجوين البكم،الصم 

  .بإنسانيتھم
 

م إلى الأكاديمية1749وفي عام . كثيراً من الدعوات للتعليم في أنحاء أوربا وقد ذاعت شھرة بريير، وتلقى ً  ، قدَّ  الملكية في باريس بحثا
نال منحة من الملك لويس الخامس عشر قدرھا ثمانمائة جنيه لاختراعه آلة  وفي العام الذي يليه. يشرح فيه طريقته في تعليم الصم والبكم

  .1765الإسبانية والبرتغالية عام  ، ثم عُيِّن مترجماً ملكياً للغتين1760أصبح عضواً في الجمعية الملكية في لندن عام  حسابية، كما
 

ع ليعمل كمستشار غير رسمي لھم منذ عام  بريير دوراً فعالاً تجاه اليھودلعب  عُيِّن رسمياً  ، إلى أن1749السفارد في باريس، حيث تَطوَّ
  .1761في ھذا المنصب عام 

 
القانونية الأولى  مدافن لافيليت، بعد أن حصل على قرار بذلك، ومن ثم فإنھا تُعتبَر من المدافن ودُفن في 1780وقد تُوفي بريير عام 



  .، أقيم له نصب تذكاري في البرتغال1929وفي عام . لليھود في فرنسا
 

في القرن العشرين، وأھم مؤلفاته ھو ملاحظات عن الصم  ولم يكتب بريير كثيراً، إلا أن فكره كما نقله سجوين نال اھتمام التربويين
  .البكم

 
إلى أن الجماعات الوظيفية لھا  ومع ھذا، يمكن الإشارة. تصال بھم على أساس يھوديتهاھتمام بريير بالصم والبكم والا ولا يمكن تفسير

 واللغة السرية ھي لغة خاصة، لا تُفھَم إلا من خلال. أمر ينطبق على المارانو ولا شك دائماً لغتھا الخاصة، بل وأحياناً لغتھا السرية، وھو
  .ھذه اللغات داخله مقدرة غير عادية في تطوير مثلشفرة خاصة، ولعل من نشأ يتحدث لغة سرية تتولَّد 

 
 )1912-1839(يعقوب صنوع 

Yaqub Sanu  
لوالديه اللذين فقدا  كان يعقوب الابن الوحيد. يھودي وأحد رواد المسرح المصري والصحافة المصرية الساخرة كاتب عربي مصري

كما ھو الحال في البيئة المصرية الصميمة في ذلك (يقاتھا المسلمات صد أربعة أولاد بعد ولادتھم، وحينما حملت به أمه نصحتھا إحدى
إن «: صنوع أن الشيخ قال للأم ويَذكُر يعقوب. بركة إمام مسجد الشعراني الذي كان يكتب التمائم والتعاويذ والأحجبة أن تطلب) الوقت

للدفاع عن الإسلام فلسوف يعيش، اكسيه من حسنات وإن نذرتيه « : نبوءته ثم أكمل» ربنا سيبارك ثمرة أحشائك وستُرزَقين بولد
وأقرھا زوجھا على أن يَھَب  وأطاعت المرأة ما أمرھا به الشيخ،. »متواضعاً، ولسوف يجد ما يريد بفضل بركة خالقه  المؤمنين ليكون

محسنين، واعتبر في ذلك مھانة لا فكرة كساء الطفل المرتقب من حسنات ال ابنه للإسلام والمسلمين، غير أنه اعترض في أول الأمر على
الاجتماعية داخل المجتمع المصري عنده  أي أن المكانة(يتمتع بالحظوة لدى البلاط ويستشيره الأمراء في مسائلھم الخاصة  تليق به، وھو

سلامة وليدھا حين الزوجة أصرت على أن تلبي نصيحة شيخ الضريح بحذافيرھا لتضمن  غير أن). كانت أكثر أھمية من الانتماء الديني
إبراھيم عبده ليعقوب صنوع وعلى مقال للدكتور  اعتمدنا في ھذا المدخل بالدرجة الأولى على السيرة التي كتبھا الدكتور! (النور يرى

  .)أحمد عبد الرحيم مصطفى
 

دمة الإسلام والمسلمين وأنه جعل رسالته نفسه لخ أبو نظارة أنه حين كبر حفظ القرآن وعاھد والدته على أن يُوفِّي نذرھا وأن يُجنِّد يذكر
ق بين«  بين قلوب  المسلمين والمسيحيين، بإظھار سماحة القرآن وحكمة الإنجيل، وھكذا تتسنى لي الملاءمة مكافحة الأباطيل التي تُفرِّ

فإذا . »وُلد لأبوين يھوديينيشر قط في تاريخه إلى أنه  إنه لم« ويقول كاتب سيرة يعقوب صنوع الدكتور إبراھيم عبده . »الفريقين 
المصري وأن  الانتماء الديني، فإن ھذا يعني أن أسرة صنوع كانت مندمجة حضارياً تماماً في المجتمع أضفنا إلى ھذا موقف والده من

من عمره كان يقرأ وحينما بلغ يعقوب صنوع الثانية عشرة . الاختفاء كان قد شارف على) حتى من الناحية الدينية الشكلية(البُعد اليھودي 
العربية والعبرية والتركية والإنجليزية  :كما كان قد أجاد عدداً من اللغات منھا. والإنجيل بالإنجليزية والقرآن بالعربية التوراة بالعبرية

ثلاث  فمكث). ريةعلى نفقة الحكومة المص(في بعثة دراسية إلى إيطاليا في مدينة ليجھورن  ثم أرسل. والفرنسية والإيطالية والإسبانية
  .الجميلة سنوات درس أثناءھا الاقتصاد السياسي والقانون الدولي والعلوم الطبيعية والفنون

 
كانت آنذاك ) التحرر من السيطرة النمساوية وتحقيق الوحدة الإيطالية الھادفة إلى(ولكن الأھم من ھذا أن الحركة القومية الإيطالية 

  .مثل الكاربوناري وجمعية إيطاليا الفتاة جمعيات سرية وطنية محتدمة وظھرت
 

ب كثيراً من ھذه الأفكار القومية، ويرى الدكتور وعند عودته اشتغل . إبان إقامته أحمد عبد الرحيم مصطفى أن يعقوب صنوع قد تَشرَّ
 حة فشخصيته كانت مبدعة حركية، ففكرولكنه لم يقنع بھذه الوظيفة المري. رجال البلاط بالتدريس في مدرسة الھندسة، كما قام بتعليم أبناء

مثَّل مسرحية فودفيل قصيرة تتخللھا أشعار  إذ 1869وكانت أولى محاولاته المسرحية عام . في إنشاء مسرح وطني يقدم تمثيليات عربية
نة تلحيناً شعبياً في القصر أمام عرض  وشجعوه على. بھمباشوات وبكوات البلاط الخديوي الذين ضحكوا للتمثيلية من أعماق قلو مُلحَّ

المسرح ومؤلف التمثيليات، كما كان يقوم أحياناً بدور  فألَّف فرقة مسرحية من تلاميذه وكان ھو مدير. مسرحياته في حديقة الأزبكية
م تمثيليات. الملقن موليير «ليه لقب وخلع ع وقد أعجب به الخديوي في أول الأمر. مُترجَمة عن الفرنسية والإنجليزية والإيطالية وكان يُقدِّ
د(» مصر   .)الزوجات ولكنه قام بتعنيفه حينما كتب مسرحية عن تَعدُّ

 
وحسب، إذ بدأ يحتك بالدائرة الفكرية التي تَحلَّقت حول جمال  ولكن يعقوب صنوع لم يكن يتحرك داخل دائرة البلاط الملكي والمسرح

وحكى لنا . تُكتَب بالعامية ة في الصحـف، بل وعلى إنشـاء صحـيفة عـربيةشجعه ھو والشيخ محمد عبده على الكتاب الدين الأفغاني، الذي
أصحاب (قرر تأسيس مجلة خرج من بيت الأفغاني فأحاط به المكارية  فبعد أن. يعقوب صنوع كيف وقع اختياره على اسم أبو نظارة

وقد . واختاره اسـماً لصحيفته ، فأعجبه النداء»ارة ده يا أبو نظ« : منھم يريد أن يختار يعقوب حماره، ويقول وكان كل واحد) الحمير
) ذو نظر(بأن صاحبه رجل يرى من بعيد، وفي ذلك ما يعني أنه رجل ملھم  أعـجب بھذا الاسم كثيرون من أصدقاء يعقوب، حيث يوحي

ه اجتماعي ناقد؛ فنددت بزيادة الضرائب والتدخل الأجنبي .لا تفوته فائتة وھاجمت الوزراء بأسلوب ساخر ملتو  وكانت الصحيفة ذات تَوجُّ
رتھم بحقوقھم ونكات وفكاھات، وشجعت المصريين على الشكوى   .وبصَّ

 
إذ يذكر الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى أن يعقوب صنوع وجمال الدين  وھنا لابد أن نتوقف عند علاقة يعقوب صنوع بالماسونية،

نا في . »المصرية الوليدة  في دعم الحركة الوطنية« ھذه التنظيمات لعبت دوراً في التنظيمات الماسونية، وأن  الأفغاني قد نشطا وقد بيَّ
 وكانت التنظيمات الماسونية في بلاد أفريقيا وآسيا. ماسونية واحدة بل عدة ماسونيات مدخل الماسونية في ھذه الموسوعة أنه لا توجد

وقد استخدمت كل دولة أوربية . الأوربيين وحقوق خاصة وبمساندة القناصل تضم الأجانب بالدرجة الأولى، حيث كانوا يتمتعون بمزايا



 وقد استفاد كثير من زعماء الحركات الوطنية من ھذا. الاسـتعماري بين بعضـھا البعض المحفل الماسوني التابع لھا كأداة في صراعھا
فيُعطَى حق اللجوء السياسي للإقامة في  سبيل المثال الوضع، تماماً كما يحدث الآن حين يتمتع زعيم حركة وطنية بدعم فرنسا على

ھذا الزعيم يمثل بالنسبة لدولة المأوى ورقة ضغط في صراعھا مع القوى الغربية  ووجود مثل. باريس، بل وممارسة نشاطه السياسي
وفي ھذا الإطار يمكن فھم . ة معهمفتوح كما أن ھناك دائماً احتمال أن يصل إلى الحكم، ولذا فمن الحكمة أن تَبقَى الجسور .الأخرى

  .التنظيمات وترحيبھا بھما وبغيرھما من المثقفين والسياسيين الثوريين انضمام يعقوب صنوع والأفغاني لمثل ھذه
 
ه مجلة أبو نظارة إلى مصادرتھا المستمرة ولذا كان يعقوب صنوع يضطر وقد ى لتغيير اسمھا، فھي مرة أبو نظارة ومرة أخر أدَّى تَوجُّ

 «مجلات الضرورة«بل وكان يصدر ما يسميه إبراھيم عبده . زرقاء ورابعة النظارة المصرية أبو نظارة زرقاء وثالثة رحلة أبي نظارة
يُغيِّر سوى اسمھا، فھي أبو صفارة وحينما أغلقت  فكان يصدر المجلة تلو الأخرى فلا) الضرورة التي فرضتھا عليه القوانين المتعسفة)

الرحـيم، الحمـد  بسـم الله الرحـمن« : في افتتاحيتھا التي تعبِّر عن روح الدعابة المصرية ما يلي رت أبو زمارة التي جاءأبو صفارة ظھ
لما بلغني بأن صدر أمر من ناظر . فيقول العبد الحقير أبو زمارة أما بعد. Ϳ رب العالمين، والصلاة والسلام على أنبيائه أجمعين

على الواد الأمرد  وانصرني. قلت ياربي نور عقلي وفھمي. الساعية في استحصال التمدن والحرية. الصفارة بقفش وكسر. الخارجية
  .» المصرية العزيزة عند الشبان. إللي أمر بتعطيل صفارتي البھية. مصطفى فھمي

 
لَّع من البحر الداوي عجايب النكت الحاوي الكاوي إللي يط«بأنھا  وحينما أغلقت أبو زمارة صدرت مجلة الحاوي التي وصفھا صاحبھا

 .»ويرمي الغشاش في الجب الھاوي للكسلان والغاوي
 
 

، »محفل التقدم«صنوع قام بتأسيس جمعيتين علميتين أدبيتين أطلق على أولاھما اسم  ويقول الدكتور عبد الرحيم مصطفى إن يعقوب
م الآداب والعلوم في أوربا  ن الجمعيتين كانت تُلقَىوفي ھاتي. وترأسھما بنفسه» محفل محبي العلم«الثانية اسم  وعلى المحاضرات عن تَقدُّ

وأشار . المضمار والأدب والممارسات التعليمية والإشارة بوجه خاص إلى ما حققته فرنسا وإيطاليا في ھذا مع الاھتمام بالتاريخ والسياسة
والمسيحيون واليھود، وأن الجمعيتين لقيتا الإقبال من طلبة  ونيعقوب صنوع إلى أنه كان يَحضُر اجتماعات كل من الجمعيتين المسلم

  .(القديم(كما ذھب إلى أنھما ھما اللتان وفرتا الإطار فيما بعد لظھور الحزب الوطني  الأزھر وكبار ضباط الجيش،
 

وھناك التقى بأديب إسحاق . هباريس إلى آخر حيات فاستقر في 1878وقد أغلقت الجمعيتان ونُفي يعقوب صنوع إلى خارج البلاد عام 
الاحتلال  المويلحي وخليل غانم ثم مصطفى كامل وغيرھم، وواصل دعايته للقضية الوطنية بعد والأفغاني ومحمد عبده وإبراھيم

ت على أوربا للدفاع عن وطنه واشترك في الحملات التي شُنَّ  وأخذ يتنقل في. البريطاني، فأصدر العديد من الصحف بالعربية والفرنسية
على قوة غربية بيضاء  البريطاني، وراسل عرابي في منفاه في سيلان، وعبَّر عن ابتھاجه بانتصار اليابانيين الخديوي إسماعيل والاحتلال

  .مثل روسيا القيصرية
 

 (التحديد فرنسا على وجه(من رواد الحركة الوطنية في مصر يتصور أن بعض القوى الغربية  وقد ظل يعقوب صنوع شأنه شأن كثير
توقيع صفقة الاتفاق الودي بين فرنسا وإنجلترا  بعد 1904يمكنھا أن تساعد المصريين ضد الاحتلال الإنجليزي، ولكن خابت آماله عام 

طيلة  وقد ظل يعقوب صنوع يُعبِّر عن إعجابه بالسلطان عبد الحميد. القوتين الاستعماريتين التي تم بمقتضاھا حسم التناقضات بين
ب يعقوب صنوع بدستور  .(وكان السلطان يبادله الإعجاب(عاماً نتيجة مقاومته الأطماع الأوربية عشرين  ظناً منه  1908ومع ھذا رحَّ

  .للنھم الاستعماري الغربي أنه بداية حقيقية للإصلاح وللتصدي
 

  :كيف سلمھا الخونة للغزاة جاء فيھاو» القول الوجيز في دخول الإنجليز » وقد كتب يعقوب صنوع قصيدة بالعربية الفصحى بعنوان
 

  الفتاة أبو سلطان أسلمھا مصر
 

  وإنما أسلم الإسلام بالذھب
 

  النواب يرشدھم ھم رأسوه على
 

  فكان نائبه من أكبر النوب
 

  ندوته وقد أثارت لھيب النار
 

  فصار أولى بأن يُدعَى أبا لھب
 

  تبت يداه على ما جاء من عمل
 

  الف الحقبلم يأته خائن في س
 



وتتبع قوالب  الشعر العربي، فھي لا تختلف كثيراً عن مثل ھذه القصائد التي تُكتَب في المناسبات ولا يمكن القول بأن القصيدة من عيون
  .الواضح ولكن ما يھمنا ھنا ھو المصطلح العربي الإسلامي. لفظية ومجازية جاھزة

 
البلاغي التقليدي ويستخدم روح الفكاھة المصرية ويُعبِّر عن  بلورة حين يترك الخطابوتتبدَّى عبقرية يعقوب صنوع بشكل أوضح وأكثر 

لا يعـرف مـعـروفاً  وكفاك أنه« : فقال» مناقبه « مقاله الفكاھي عن الخديوي إسماعيل الذي يتحدث فيه عن  الشخصية المصرية، كما في
ً ولا يُوجَـد في وقـت الصـلاة إلا جُن. ولا ينكر مُنكَراً  ويستقبل الفجور متلطخاً . نعم يصوم ولكن عن الخيرات. وفي رمضان إلا مُفطراً  .با

ه بالصغائر. فاجر يقتات بالكبائر. الفحشاء بنجاسة شاكراً، فكأنه عاھد إبليس فلم يَخُن له عھداً،  ويروح من مولاه شاكياً ولشيطانه. ويتَفكَّ
  .» يُخلف له وعداً  ووعده أن يجد عنده كل معصية فلم

 
د حدة ورغم أن المقال مكتوب بالفصحى إلا أنه كُتب على طريقة  كُتَّاب ھذه المرحلة، كما أنه يتلاعب بالألفاظ وبترابطھا بطريقة تُصعِّ

  .السخرية والفكاھة
 

، »شيخ الحارة« العامية المصـرية للتعبير عن روحه الفكاھية فالخديوي ھو  ولكن عبقرية يعقوب صنوع الحقيقية تظھر في استخدامه
. افتتاحيات أبو زمارة والحاوي  وھكذا، وقد أشرنا من قبل إلى» أبو الغُلب «، والفلاح المصري ھو »توقيف«توفيق ھو  والخديوي

كتبھا يعقوب صنوع بعد نشوب الثورة المھدية في السودان والتي يُشيد فيھا  وتظھر روح الدعابة المصرية في القصيدة الساخرة التي
  :السودانيين ويُشھِّر بالإنجليز بشجاعة

 
  يا محلا لنجليزية

 
  أصفر أم عين زرقا وشعر

 
  ياخسارة دالصبية

 
  في جوزھا العسكري الأحمر

 
  امبارح يااسيادي شفتھا

 
  ماكنش حولھا انجليز

 
  (1) (My lady) فقلت لھا ياميليدي

 
  (2) (Give me a kiss if you please)جيـف مي إي كيــس إيف يو بليز

 
  (3)(One kiss) أنا في عرضك وان كيس

 
  (4) (Goddam bloody fool) قالت جودام بلادي فول

 
  بلا فول بلا شعير

 
  ماتتبغدديش علي

 
  المھدي الكبير أنا ابن

 
  احلمي علي شوية

 
  فشفنا المھدي منصور

 
  في الشق مكتوم والجردون

 
  تاني يوم جابوه أسير

 
  في مصيدة سودانية

 
  المھدي الشھير أمام



 
 مع ضباطه لنجليزية

 
لعنة الله عليك يا  (4قبلة واحدة ـ ) 3أعطيني قبلة واحدة من فضلك ـ ) 2سيدتي ـ ) 1: على التوالي ھو ومعنى العبارات الإنجليزية( 

ھا استيعاب الآخر المعتدي داخل الشعبية المصرية أحسن تعبير، في محاولت والقصيدة كما نرى مصرية تماماً، تُعبِّر عن الروح). مجنون
  .وتحويله إلى مجرد ھدف للسخرية منظومتھا

استرجاع  صنوع المصريين على تَخاذُلھم وسخر من الإنجليز الذين مَثَّلوا بجثة المھدي بعد وحينما ھُزمت الثورة المھدية بكَّت يعقوب
  .السودان

 
يأخذ مثل ھذه المواقف الفكرية والسياسية، وأن يستخدم الفصحى  ة أنوالآن، ھل يمكن ليھودي خالص، صاحب عبقرية يھودية خالص

بطبيعة الحال خطابي  وأن يترجم مواقفه السياسية اللاذعة المعارضة إلى مجموعة من النكت اللاذعة؟ السؤال والعامية بھذه الطريقة،
ب خطابه الحضاري المصري ) في مسامهلا (المصري  غير حقيقي، فلا يمكن أن يفعل ھذا إلا مصري عاش في صميم المجتمع وتَشرَّ

الوفاء بنذرھا، فھو  إمام المسجد الشعراني حجاباً ونذرته أمه لخدمة الإسلام والمسلمين فعاھد أمه على العربي الإسلامي؛ مصري كتب له
ر ومع ھذا لابد أن نش! وتَسامُحه بتركيبيته وعراقته) العربي الإسلامي(ثمرة رائعة للمجتمع المصري  ير إلى أن البُعد اليھودي قد يُفسِّ

ومع ھذا . وتَعلُّمه العديد من اللغات صنوع الزائدة وقدرته الفائقة على التحرك داخل تشكيلات حضارية مختلفة واستيعابھا حركية يعقوب
  .ھو العنصر الأكثر تفسيرية يظل انتماؤه إلى مجتمعه المصري العربي المسلم

 
ر  وھو تصنيف لا» مثقفاً يھودياً « اليھودية، إذ تصنفه المراجع الصھيونية باعتباره  ھوية اليھودية والثقافةويثير أبو نظارة قضية ال يُفسِّ

تُفھَم في كليتھا إلا بالعودة إلى حركيات المجتمع المصري وتقاليد  أياً من الجوانب المھمة من حياته، أدبية كانت أم سياسية، وھي حياة لا
 .العشرين حركة التحرر الوطني في مصر في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرنو الفكاھة المصرية

 
 )1926- 1874(ھـاري ھوديني 

Harry Houdini  
. رجال الدين من أصل مجريّ  ساحر استعراضي أمريكي يھودي وُلد في الولايات المتحدة لعائلة يھودية من. إريك فايز اسمه الأصلي

 البھلوانية، ثم انتقل مع عائلته إلى نيويورك حيث بدأ في تقديم الاستعراضات السحرية ك لتقديم الاستعراضاتالتحق في سن مبكرة بالسير
وتَخصَّص في عملية الھرب من السلاسل أو الحبال  وتميَّزت استعراضاته بالإبھار وبالحيل السحرية الفذة. واتخذ اسم ھاري ھوديني
م عروضه أصبح وقد. والأماكن المُحكَمة الإغلاق في العديد  ھوديني من أكثر مقدمي الاستعراضات شھرة في عصره وأعلاھم أجراً، وقدَّ

تأسيس نادي السحرة في لندن وفي تأسيس جمعية السحرة  ، كما ساھم في»أعظم ساحر في العالم«من الدول وأصبح يُشار إليه بلقب 
  .الأمريكيين
كما اھتم بفضح . اللياقة البدنية الفائقة بعلم الميكانيكا وعلى المؤثرات البارعة وعلىھوديني في تقديم عروضه على درايته  وقد اعتمد

عون امتلاك قدرات خارقة للطبيعة أو اتصالھم بالأرواح الدجالين والمشعوذين وتحذير الجمھور ممن : الشأن وقد ألَّف كتابين في ھذا. يدَّ
  .)1924(اح ، و ساحر بين الأرو)1920(تجار المعجزات وأساليبھم 

 
مجال الرياضة التي تعتمد على القوة العضلية  والتفوق في. الصعب بمكان محاولة تفسير مقدرات ھوديني بناءً على انتمائه اليھودي ومن

قه من خلالھا، وھو أمر ليس مقصوراً على أعضاء ھو إحدى الطرق المفتوحة والسھلة التي الجماعات  يمكن لعضو الأقلية إثبات تَفوُّ
تفوق الملاكمين من أصل إيطالي ثم الملاكمين من أصل  فمجال الملاكمة في الولايات المتحدة شھد في بداية الأمر. ليھودية وحدھما

الأقلية  وانتصار عضو الأقلية في حلبة المصارعة على ممثل الأغلبية يرفع معنويات أعضاء .(وأشھرھم محمد علي كلاي(أفريقي 
  .بدرجة ملحوظة

 
  )1955-1879(ينشـتاين ألبـرت أ

Albert Einstein  
جه في مكتب براءات  وُلد في. عالم طبيعة، ومكتشف نظرية النسبية وحائز على جائزة نوبل ألمانيا ونشأ وتَعلَّم فيھا، وعمل بعد تَخرُّ

ً  الاختراع بمدينة برن ، نشر دراسات 1905وفي عام  .بحاثتَمكَّن أثناء ھذه الفترة من إنجاز عدة أ. في سويسرا وأصبح مواطناً سويسريا
: ، نشر دراسته عن1920وفي عام . أستاذاً على أثر ذلك في عدة جامعات بألمانيا النظرية الخاصة بالنسبية وعلم البصريات، وعُيِّن: عن

  .نثناء الفـراغالبُعد الرابع وا العامة والنسبية الخاصة، حيث بيَّن أن مبدأ النسبية ينطبق على الحركة وشرح فكرة النسبية
 

التناقضات  الحديثة، فھو صاحب نظرية النسبية الخاصة التي نجحت في التوصل إلى أساس لعلاج ويُعَدُّ ألبرت أينشتاين أحد رواد الفيزياء
ان والمكان أھم نتائج النسبية الخاصة مفھوم تَداخُل الزم وكان من. بين نظرية نيوتن للحركة ونظرية ماكسويل للحركة الكھرومغناطيسية

تتضمن حركة الأجسام تحت تأثير  وقد تبع ذلك بالنظرية النسبية العامة التي تُعتبَر تعميماً للنسبية الخاصة حيث .وتَرادُف الطاقة والكتلة
ية من خلال تفسير التأثير الكھروضوئي وبالإضافة إلى نظرية النسبية، ساھم. الجاذبية النظرية  رتكزوت. أينشتاين في تطوير النظرية الكمِّ

  .وأن الموجة تأخذ أحياناً شكل الجسيم الكمية على مبدأ ازدواجية المادة، وھو أن الجسيم يأخذ أحياناً شكل الموجة
 

استحالة دقة  المسألة الأولى تفنيد مبدأ اللايقين الذي يفترض: العامة، انشغل أينشتاين في مسألتين وبعد أن فرغ من صياغة النظرية النسبية
مبدأ استحالة فصل : ، أو بصياغة أخرى)آلات القياس لا من حيث قصور(نقطة ما وسرعة جسيم في آن واحد من حيث المبدأ  قياس



ر أنواع القوى  والمسألة. التجربة عن المجرب ولكنه لم يكن موفقاً في  الأولية كافة،) التفاعلات(الثانية ھي وضع نظرية عامة واحدة تفسِّ
  .محاولاته ھذه

 
مواطناً أمريكياً،  وأصبح أينشتاين. الھجرة إلى الولايات المتحدة بعد أن استولى ھتلر على السلطة ، اضطر أينشتاين إلى1933عام وفي 

مثل حدِّ موسي في يد طفل في الثالثة من عمره، إذ أدَّى امتلاك وسائل  ولكنه كان قد بدأ يدرك أن العلم أصبح. واستمر في بحوثه العلمية
ره، إلى تزايد القلق والجوع بدلاً من الحريةا الإنتاج   .لعجيبة في تَصوُّ

 
بل وطالب بتحريم القنابل الذرية  أينشتاين دوراً مھماً في تطوير القنبلة الذرية أثناء الحرب، ولكنه عارض استخدامھا وقد لعب

استمر أينشتاين في  وقد.  يدلوا بشھادتھم أمام لجان التحقيقطالب أينشتاين العلماء بألا) الإرھابية) وأثناء الحقبة المكارثية. والھيدروجينية
  .أبحاثه العلمية حتى وفاته

 
فقدوا الإيمان الديني،  والدين يستحق بعض التأمل، وھو موقف يشبه موقف كثير من المفكرين العلمانيين الذين وموقف أينشتاين من الإله
قانون الجاذبية غير « كيان غريب مليء بالأسرار، فقد صرح ذات مرة أن  الإنسان لقد أدرك أينشتاين أن. ولنبدأ بموقفه من الإنسان

ر الوجود الإنساني، ولكنه اتجه في بعض تصريحاته« مسئول عن الحب الديانة «إلى ما يمكن تسميته  ، أي أن القانون الطبيعي لا يُفسِّ
ورأى أن ھذه المقدرة شكل من أشكال التفوق اللانھائي على الطبيعة، ما حوله،  فعبَّر عن إعجابه بمقدرة الإنسان على فھم» الإنسانية
  .تجاه أي إله فإن الإنسان يقع عليه عبء أخلاقي، ولكن مسئوليته الأخلاقية تكون تجاه نفسه وليس ومن ھنا

 
أن العالم يتبع نظاماً واضحاً يتجلى فيصرح بأن الإله لا يلعب بالعالم، أي  بيد أن ھذه ليست نھاية القصة، إذ يستمر تأرجحه دون تَوقُّف

ً . ولكن ھذا الإله يشبه من بعض النواحي إله إسبينوزا. الإرادة الإلھية من خلال ذا إرادة يحب البشر ويعطف عليھم، يُثيب  فھو ليس إلھا
كلھا، ويؤكد  قف لا يُعبِّر عن الحقيقةولكن العَالم الكبير، صاحب نظرية النسبية، يجد أن ھذا المو .الناس ويعاقبھم، وإنما ھو مبدأ آلي عام

  .الرؤية الإسبينوزية الساذجة أن العلم الحديث ألقى بظلال من الشك على السببية الآلية التي تشكل إطار
 

ؤمن بفكرة ي ولذا، فإننا نجد أنه كان. فقد نشأ وتعلَّم في ألمانيا. الأقل، رافضاً للصھيونية ولم يكن موقف أينشتاين، في بداية حياته على
رث وليست سمات وقد صرح أينشتاين بأن اليھودي يظل . ثقافية مكتسبة الشعب العضوي، وبأن السمات القومية سمات بيولوجية تُوَّ

مثل ذلك اليھودي  وليوضح فكرته، شبَّه أينشتاين. وھذه مقولة أساسية في معاداة اليھود على أساس عرْقي يھودياً حتى لو تخلى عن دينه،
معاداة اليھود، في ھذه المرحلة، لا يختلف كثيراً عن موقف  وموقفه من. ون الذي يظل حلزوناً حتى بعد أن يُسقط محارتهبالحلز

أن اليھود مدينون  معاداة اليھود مسألة ستظل موجودة مادام ھناك احتكاك بين اليھود والأغيار، بل وأضاف الصھيوني، فقد كان يرى أن
ً لأعدائھم بأنھم استمروا ع   .رْقاً مستقلاّ

 
مواطناً ألمانياً، ولا حتى مواطناً  بأنه ليس) قبل ظھور النازيين(أينشتاين بتصريح ذي مضمون صھيوني عرْقي، إذ صرح  وقد أدلى

ً  ألمانياً من أتباع العقيدة اليھودية، وإنما  عوقد عبَّر أينشتاين في عدة مناسبات عن حماسه للمشرو. يھودي ويسعده أن يظل يھوديا
  .الصھيوني وتأييده له، بل واشترك في عدة نشاطات صھيونية

 
فيما بعد، فقد صرح بأن  ھذا لم يكن نھائياً، وربما كان تعبيراً عن عدم نضج سياسي، إذ عَدَل عن ھذه المواقف ولكن موقف أينشتاين

وأعرب . ودية ذات حدود وجيش وسلطة دنيويةفكرة إنشاء دولة يھ القومية مرض طفولي، وبأن الطبيعة الأصلية لليھودية تتعارض مع
الحاليين ليسوا ھم اليھود الذين  إن اليھود« : الداخلي الذي ستتكبده اليھودية، إذا تم تنفيذ البرنامج الصھيوني، فقال عن مخاوفه من الضرر

العودة إلى فكرة «ثم أشار إلى أن . الصھيوني ولفكرة التاريخ اليھودي الواحد ، وفي ھذا رَفْض للفكر»عاشوا في فترة الحشمونيين 
ل عن الرسالة الحقيقية للرسل والأنبياء الأمة، ر انتماءاته  .« بالمعنى السياسي لھذه الكلمة، ھي تَحوُّ ولھذا السبب، وفي العام نفسه، فسَّ

اليھود في  التعليمي والتوحيدي علىتأثيرھا « بأن قيمة الصھيونية بالنسبة إليه تكمن أساساً في  الصھيونية وفقاً لأسس ثقافية، فصرح
اليھودية المنتشرة في أرجاء العالم وعلى تراثھا،  وھذا تصريح ينطوي على الإيمان بضرورة الحفاظ على الجماعات. »مختلف الدول 

أمريكية وأعرب  نجلو، مَثل أمام اللجنة الأ1946وفي عام . اليھود وغير اليھود في كل أرجاء العالم كما يشير إلى إمكانية التعايش بين
وھذه مُبالَغة من جانبه حيث إنه، كما أشرنا من . »الفكرة دائماً  كنت ضد ھذه« : عن عدم رضاه عن فكرة الدولة اليھودية، وأضاف قائلاً 

  .تحمل معنى التأييد الكامل لفكرة القومية اليھودية على أساس عرْقي قبل، أدلى بتصريحات
 

، حذر أينشتاين من 1920وايزمان عام  ففي رسالة بعث بھا إلى. وأقلقه أكثر من غيره ھو مشكلة العرب الذي أزعج أينشتاين والشيء
وإلى  ، وأن يسعوا إلى التعاون مع العرب»الاعتماد بدرجة كبيرة على الإنجليز «يتجنبوا  تجاھل المشكلة العربية، ونصح الصھاينة بأن

ولم تتضاءل جھود أينشتاين أو اھتمامه بالعرب على . الصھيونية إلى الخطر الكامن في الھجرةوقد نبه أينشتاين . عَقْد مواثيق شرف معھم
كان يروج فكرة إقامة  ، أيَّد ھو والحاخام ليو بايك موقف الحاخام يھودا ماجنيس الذي1948بتاريخ أبريل سنة  ففي خطاب. مر السنين

مه الشعب اليھودي إلى البشرية باسم ، مضيفاً أنه كان يتحدث)عربية ـ يھودية(دولة مشتركة  ومن . المبادئ التي ھي أھم إسھام قدَّ
  .أينشتاين رَفَض قبول منصب رئيس الدولة الصھيونية حينما عُرض عليه المعروف أن

 
ھه وقد يكون ليھ. الغربية أينشتاين في علم الطبيعة لا يمكن تفسيرھا إلا باعتباره جزءاً من المنظومة العلمية وإسھامات وديته دور في تَوجُّ

الإجابة، الأمر  الغربية ككل تظل العنصر المحدد النھائي، إذ كان قد طُرح داخلھا بضعة أسئلة تتطلب نحو النسبية، ولكن المنظومة العلمية
ئاً لتَغيُّر النموذج   .الذي جعل الجو مُھيَّ



 
  )1983 – 1902(لانسـكي  مائيـر

Meyer Lansky  
بدأ  وقد. 1911وُلد في بولندا وھاجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة عام . سوشو لانسكي اسمه الأصلي ماييرمجرم أمريكي يھودي 

إلى ممارسة نشاطه في عالم القمار، وأصبح من كبار  ثم انتقل. حياته الإجرامية بسرقة السيارات ثم قام بتھريب الخمور والقتل بالأجر
ن عصابة مع المجرم الأمريكي اليھودي بنجامين سيجل . المتحدة زعماء الجريمة المنظمة في الولايات  لحماية» بجزي « وقد كوَّ
القومي للجريمة الذي جمع في إطاره جميع  ، ساھم لانسكي في تأسيس الاتحاد1934وفي عام . الملاھي الليلية نظير إتاوة منتظمة

 تحاد الذي عمل تحت قيادته على تحويل الجريمة في الولايات المتحدةمجلس إدارة ھذا الا العصابات وزعماء الإجرام في البلاد، وترأس
يشرف على جملة من الأنشطة الإجرامية مثل القمار  إلى نشاط يتسم بقدر كبير من التنظيم والتنسيق والإدارة العلمية والترشيد، وأصبح

ب الضريبي في  سلطات الأمريكية القبض عليه بتھمةوحينما حاولت ال. والرشوة والفساد السياسي والدعارة والمخدرات والابتزاز التَھرُّ
ك في أصله اليھودي وفرَّ إلى إسرائيل1970عام  ومما . حاول الحصول على الجنسية بمقتضى قانون العودة، لكن طلبه رُفض ثم. ، تَمحَّ

د كان من كبار المساھمين في المنظمات اليھودية، خصوصاً النداء اليھودي يذكر، أن لانسكي عاد إلى الولايات المتحدة عام  وقد. الموحَّ
ھت إليه حيث حوكم، ولكن تمت تبرئته من جميع التھم التي 1972   .وُجِّ

 
م قطاع اللذة في المجتمع مع تَصاعُد. الإجرامية ولا يمكن اكتشاف أية خصوصية يھودية في عبقرية لانسكي  فبروزه وتَميُّزه مرتبط بتَضخُّ

إلى أن لانسكي لم يلعب ھذا الدور المحوري  وقد ظھرت مؤخراً دراسة تذھب. وانتشار الدعارة والقمار والمخدراتمعدلات العلمنة فيه 
 المتحدة، وترى ھذه الدراسة أنه في حين أن لانسكي كان بالفعل مجرماً وزعيم عصابة ذات والمركزي في الجريمة المنظمة في الولايات

أي دليل يُثبت أو يؤكد بشكل قاطع أن لانسكي كان  ولايات المتحدة وأخطرھا، إلا أنه لم يَظْھر أبداً صلة وثيقة بأھم رموز الإجرام في ال
  .الجريمة المنظمة، وأن ھذه الادعاءات ليست سوى جزء من الأسطورة التي نُسجت من حوله العقل المدبر والمحرك الرئيسي وراء

 
  )1982-1904(ليوبولد تريبر 

Leopold Trepper  
العالمية الثانية والتي عُرفت باسم  سوفيتي سابق، ورئيس شبكة الجاسوسية التي عملت ضد ألمانيا النازية خلال الحرب يل مخابراتعم
 نشطاً في حركة الشبيبة الشيوعية البولندية، وسُجن عدة أشھر ثم انضم فيما بعد إلى وُلد في بولندا، وكان. »الأوركسترا الحمراء«

الشيوعي، واحتُجزَ عدة مرات بسبب  وھناك، ارتبط بالحزب. إلى فلسطين 1926ة ھاشومير ھاتزعير، وذھب عام المنظمة الصھيوني
داخله جناح إيحود، أي الوحدة، والذي كان ينادي بوحدة الشيوعيين من اليھود  ثم أصبح عضواً في الھستدروت، وترأس. نشاطه السري

ھناك في القسم اليھودي للحزب  ، طُرد تريبر من فلسطين، فذھب إلى فرنسا ونشط1927وبعد المؤتمر الأول لإيحود عام  .والعرب
السوفيتية، ولكنه اضطر مرة أخرى إلى الرحيل بعد أن كُشف النقاب في فرنسا عن  كما عمل أيضاً مع المخابرات. الشيوعي الفرنسي

  .تَجسُّس سوفيتية شبكة
 

الشيوعية للعمال الغربيين في موسكو، ويبدو أنه تلقى إلى جانب ذلك تدريباً  في الجامعةوانتقل تريبر إلى الاتحاد السوفيتي حيث درس 
ً  1938وفي عام . الأعمال الاستخباراتية في وحيوياً لصالح المخابرات العسكرية  أرُسل إلى فرنسا وبلجيكا حيث لعب دوراً مھما

كان لھا عملاء في مواقع مھمة داخل الجھاز العسكري الأمني في واسعة النطاق  السوفيتية، ونجح في تأسيس وقيادة شبكة جاسوسية
ويبدو أن تريبر نجح إلى حدٍّ كبير في  .«الأوركسترا الحمراء«وقد أطلق جھاز مكافحة الجاسوسية الألماني على ھذه الشبكة اسم  .برلين

حيث  حدد له، إلا أن ستالين تَجاھَل ھذه التحذيراتالألماني الوشيك وتنبأ بالتاريخ الم من الھجوم 1941نشاطه، فقد حذر موسكو عام 
  .اعتبرھا نوعاً من الإثارة البريطانية

 
في إلقاء القبض  إلا أن الألمان نجحوا. في الإستراتيجية والتكتيكات السوفيتية خلال الحرب مع ألمانيا وقد كان لشبكة التجسس دور حيوي

ويبدو أن تريبر تَظاھَر بقبول ھذا العرض بناءً . كعميل مزدوج يعمل لصالح ألمانيافي باريس وحاولوا تجنيده ل 1942على تريبر عام
باً لمثل ھذا الاحتمال واستطاع خلال سجنه تھريب تقرير مفصل حول ظروف على أوامر سابقة اعتقاله ومدى الاختراق  لقيادته تَحسُّ

ولكن يبدو أن بعض . ، وعاود مرة أخرى نشاطه الاستخباراتيعام وقد نجح تريبر في الھروب بعد أقل من. الألماني لشبكة التجسس
أعوام تَعرَّض خلالھا لعديد  تم إلقاء القبض عليه وسُجن لمدة عشرة 1945أحاطت به، فعند عودته إلى موسكو عام  الشكوك والشبھات قد

م للقيادة. بعد ذلك للشئون اليھودية وقد كرس تريبر مجھوداته. اعتباره ورُد له 1955من الاستجوابات، وتم الإفراج عنه عام   فقدَّ
أن ھذه الخطة رُفضت، فانتقل بعد ذلك إلى وارسو  السوفيتية خطة لإحياء المؤسسات والحياة الثقافية اليھودية في الاتحاد السوفيتي، إلا

النشر اليديشية  ندية، كما ترأس دارالجمعية الثقافية الاجتماعية اليھودية تحت رعاية الحكومة البول حيث ترأس، تحت اسم ليبا دومب،
كان بعض أفراد أسرته قد استقروا فيھا، إلا أن السلطات البولندية  ، قدم تريبر طلباً للھجرة إلى إسرائيل حيث1968وفي عام . التابعة لھا

ثارة الرأي العام العالمي ضد لإ أثارت الدوائر الصھيونية مسألة ھجرته على المستوى العالمي، كما تم استغلال قضيته وقد. رفضت طلبه
وفي تلك الآونة، قام عميل . كان يسود اعتقاد بأنه وراء موقف الحكومة البولندية حكومة بولندا الاشتراكية وضد الاتحاد السوفيتي الذي

لحرب، وبأنه خان مع النازيين خلال ا للمخابرات الفرنسية ھو جان روشيه باتھام تريبر على صفحات جريدة لوموند بأنه تعاون سابق
  .روشيه واستطاع أن يكسبھا ولكن تريبر أقام دعوى قذف ضد. رفاقه في المقاومة

 
وفي عام . استقر في إسرائيل 1974بالرحيل إلى إنجلترا لأسباب صحية، وفي عام  وقد سمحت السلطات البولندية لتريبر في آخر الأمر،

في محاربة النازيين والدور البارز » الحمراء الأوركسترا«اول فيھا تأكيد دور شبكة مذكراته بعنوان اللعبة الكبيرة والتي ح نشر 1975
  .ودُفن في القدس 1982عام  وتُوفي تريبر. الذي لعبه اليھود في ذلك



 
 لانسكي فيأما ھجرته لإسرائيل فھي لا تختلف عن ھجرة المجرم . أمثاله من الجواسيس وحيــاة تريبر المثيرة لا تختلف كثيراً عن حياة

  .دوافعھا ولا علاقة لھا بانتمائه اليھودي
 

  )1983-1905(آرثــر كوســـتلر 
Arthur Koestler  

 وغيَّر لغته من المجرية إلى الألمانية في سن السابعة عشرة، ثم من الألمانية إلى .كاتب يھودي وُلد في المجر وتَعلَّم في النمسا وألمانيا
ھو (بعد ذلك المبادئ الشيوعية، ووصف تجربته  وقد كان شيوعياً في الثلاثينيات، ولكنه رفض. والثلاثينالإنجليزية في سن الخامسـة 

 .عبَّر كوستلر عن اشمئزازه من العصر الحديث في قصته الشھيرة الظلمة في وقت الظھيرة وقد. في كتاب الإله الذي ھوى) وآخرين
وقصته اللصوص . فلسطين لإحدى الجرائد الألمانية ية، خصوصاً أنه عمل مراسلاً فيوأظھر كوستلر أيضاً اھتماماً بالموضوعات اليھود

والاشتراكية  وقد لاحَظ كوستلر في ھذه الرواية الخليط العجيب من التصوف. والمستوطنين الصھاينة في الليل تصف الصراع بين العرب
كتاب الوعد  1948وقد كتب كوستلر أثناء حرب عام . المستوطنين اً معولكن الرواية، مع ھذا، تبدي تعاطف. الذي يُميِّز العقل الصھيوني

يھود العالم أمامھم اختياران  يصف فيه فلسطين أثناء الانتداب وبعد إنشاء الدولة الصھيونية، ويُعلن أن 1949-1917 فلسطين: والإنجاز
 وكوستلر له مؤلفات. وقد اختار ھو نفسه البديل الثاني. ء لھاإلى أوطانھم والولا الھجرة إلى إسرائيل أو الانتماء الكامل: لا ثالث لھما

  .السائرون نياماً، و اللوتس والإنسان الآلي الشبح في الآلة، و نفاية الأرض، و اللوتس والقوميسار، و: قصصية وفلسفية أخرى مثل
 

انتحر ھو  وقد. تدعو إلى الانتحار» موت كريمجمعية من أجل «إلى جمعية تُطلق على نفسھا اسم  وفي آخر سني حياته، انضم كوستلر
  .1983وزوجته بالفعل في مارس 

 
ً  1955وقد نشر كوستلر عام  إلى عدم  والتي أشار فيھا» يھودا في مفترق الطرق « بعنوان قافلة الديناصور يضم دراسة بعنوان  كتابا

يناقش ) 1976(إمبراطورية الخزر وميراثھا  :ـة عشرةوفي كتابه القبيلة الثالث. صحة القول بوجود تراث حضاري يھودي مشترك
 وقد أثار الكتاب ضجة في الأوساط اليھودية والصھيونية عند. »الشتات الخزري«يسميه  كوستلر ظھور إمبراطورية الخزر اليھودية وما

عالم، ھم من نسل الخزر وبالتالي فھم يھودي في ال فالكتاب يذھب إلى أن يھود بولندا، الذين كانوا يشكلون أھم وأكبر تَجمُّع. صدوره
  .يھود العالم وعن العبرانيين القدامى مختلفون عرْقياً وثقافياً عن بقية

 
أصولھم  العرْقية والإثنية لنظرية الحقوق الصھيونية التي ترى أن فلسطين من حق اليھود بسبب ومن ثم فإن كوستلر يھدم الاعتذاريات

  .للھوية الثقافية اليھودية افي عبر التاريخ والتفافھم حول فلسطين كمركزالسامية، أو بسبب تماسكھم الثق
 

الكُتَّاب والمفكرين وأنه نجح في أن يتناول في كتاباته بعض أھم القضايا الفكرية  ويرى بعض دارسي تاريخ الأفكار أن كوستلر من كبار
بل ويرى . مجرد ناقل للأفكار ومروج لھا ، ويرى البعض الآخر أنهوالثاقبة) البانورامية(القرن العشرين من خلال رؤيته الواسعة  في

القول  ومھما كان تقييم المرء لعبقرية كوستلر، فمن الصعب. بإيعاز من المخابرات الأمريكية البعض أن كتابه الإله الذي ھوى قد كُتب
  .بأن البُعد اليھودي ھو أھم أبعادھا أو أن له مقدرة تفسيرية عالية

 
  Jacob Kreiser)1969-1905(كرايزر جيكـوب 

كان والده جندياً يھودياً ممن  .أحياناً باعتباره يھودياً، وأحد أبطال الحرب العالمية الثانية في الاتحاد السوفيتي جنرال سوفيتي يُصنَّف
 وقد انضم كرايزر في سن. فترة الخدمةطويلة في سن مبكرة واعتنقوا المسيحية إبان  جُنِّدوا في الخدمة العسكرية تجنيداً إجبارياً لفترة

ج سريعاً في صفوفه ليصبح جنرالاً في سن الحادية وخلال الحرب العالمية الثانية، تولى قيادة . والثلاثين مبكرة إلى الجيش الأحمر وتدرَّ
كرايزر بعد ذلك في  وقد خدم. »بطل الاتحاد السوفيتي«تميَّزت في دفاعھا عن موسكو، وھو ما أكسبه لقب  فرقة مشاة البروليتاريا التي

في عدد من الجبھات، وساھم في تدمير القوات الألمانية في غرب  عدد من المواقع المھمة خلال الحرب، وتولى قيادة الجيوش السوفيتية
ى قيام ضابط يھودي بتحرير القرم إلى تسليط. شبه جزيرة القرم ودول البلطيق أوكرانيا، وفي تحرير لى مسألة تأسيس الضوء ع وقد أدَّ

وقد كانت . الحكومة السوفيتية لتحل محل مشروع بيروبيجان الفاشل جمھورية يھودية ذات حكم ذاتي في القرم والتي كانت تخطط لھا
 .يسفر عن أي شيء في نھاية الأمر المناھضة للفاشية، والتي كان كرايزر عضواً بھا، من المؤيدين لھذا المشروع الذي لم اللجنة اليھودية

 
 

دَ من منصبه ومع انتھاء الحرب، كان كرايزر قد حصل على  أعلى الرتب في الجيش السوفيتي واكتسب مكانة وسمعة واسعتين، ولكنه جُرِّ
ينفي وجود معـاداة لليھـود في الاتحـاد  خلال فترة الإرھاب الستاليني بعد أن رفض التوقيع على خطاب نُشر في صحيفـة البرافدا

في منطقة  ثم تولى كرايزر القيادة. نائباً في مجلس السوفييت الأعلى 1962قيادته، وعُيِّن عام  وفاة ستالين، أعيدت له وبعد. السوفيتي
  .وفاته الشرق الأقصى، وھي منطقة حدودية ذات أھمية خاصة، وظل يشغل منصبه حتى

 
لم ينتبه إليه الكثيرون، وھو نموذج يعود إلى أيام تروتسكي وإن  ويمثل كرايزر نموذجاً متكرراً في أوساط العسكريين السوفييت اليھود،

يدعم نظاماً يدعو إلى  والذي فتح المجال أمام أعضاء الأقليات للانخراط في صفوف ھذا الجيش الجديد، الذي كان مؤسس الجيش الأحمر
بيرة من أعضاء الجماعات اليھودية بنسبة وقد انخرطت أعداد ك). لليھود وضمن ذلك العداء(تجريم أشكال التمييز العنصري والإثني 

. السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية وكانت ھناك نسبة عالية من اليھود في القيادة العليا للجيش. على المستوى القومي تزيد عن نسبتھم
  .كبيرة منھم إلى التقاعد ولكن يُلاحَظ أنه جرى العمل على إحالة أعداد



 
 )1991 – 1923(روبـرت ماكسـويل 

Robert Maxwell  
وُلد لعائلة يھودية ريفية يُقال إنه قضُي على معظم أعضائھا . ھوخ ناشر بريطاني، وُلد في تشيكوسلوفاكيا، وكان اسمه الحقيقي يان لودفيج

حيث انضم إلى صفوف  الاحتلال النازي، ، ثم فرّ إلى بريطانيا مع1939العالمية الثانية، وانضم إلى الجيش التشيكي عام  خلال الحرب
ل اسمه عدة مرات، ثم استقر في عام . الصليب العسكرية ميدالية 1945وحاز في عام . الجيش البريطاني  على الاسم 1945وقد بدَّ

وترأس القسم الصحفي للقوات البريطانية  عمل ماكسويل لحساب الاستخبارات البريطانية،. الإسكتلندي الحالي إيان روبرت ماكسويل
 وخلال وجوده في ألمانيا، التقى بناشر ألماني كان تحت يده عدد ضخم من. 1947و 1945 ركزة في ألمانيا في الفترة بين عاميالمتم

وبالفعل، . فرصة ذھبية للعمل في مجال النشر العلمي الوثائق والنشرات العلمية التي خَلَّفھا الحكم النازي، وبالتالي لاحت أمام ماكسويل
 التي جعلھا من أكبر دور النشر المتخصصة في المطبوعات العلمية، والتي شملت أعمالھا شركة برجامون برس 1949أسس في عام 

برجامون اللبنة الأساسية في إمبراطوريته الصحفية  وقد كانت دار نشر. برنامجاً واسعاً لترجمة الكتب والمجلات العلمية السوفيتية
تضم عدداً  وكانت إمبراطورية ماكسويل. أو العاشرة في العالم على حد تقدير ماكسويل نفسهالتاسعة  والإعلامية التي احتلت المرتبة

توزعت مقارھا الرئيسية في بريطانيا والولايات المتحدة  كبيراً من الشركات القابضة والمؤسسات العائلية والھيئات الخيرية التي
  .طارق وليختنشتاين وإسرائيل وأوربا الشرقية وجبل

 
التي امتلكھا ماكسويل عام (فمجموعة ميرورنيوز . في ثلاث عشرة دولة متلك ماكسويل حصصاً متفاوتة في عدد كبير من الصحفوقد ا

ستة في المائة من أسھم  كما امتلك ماكسويل نسبة. من الصحف البريطانية المھمة مثل ديلي ميرور وصاندي ميرور تنشر عدداً ) 1984
وفي المجر، امتلك . على صحيفة ديلي نيوز الصادرة في نيويورك 1991كما سيطر في عام . لبريطانيةصحيفة ذي إندبندنت اليومية ا

كانت تَصدُر  ، أصدر صحيفة الصين اليومية تشاينا ديلي التي1986وفي عام . ماجيار ھيرلاب اليومية حصة كبيرة في صحيفة
الصحيفة الأوربية  1988كما أصدر عام . 1989عام  حداث الصينبالإنجليزية في بكين ولندن، إلا أنه تَوقَّف عن نشرھا بعد أ

كانت ثاني أكبر دار  دار ماكميلان التي: ماكسويل في العام نفسه دارين للنشر في الولايات المتحدة ھما واشترى. الأسبوعية ذي يوروبيان
الممتلكات الجديدة عبئاً كبيراً من الديون على كاھل  وقد وضعت ھذه .نشر أمريكية، والدار التي تَنشُر الدليل الرسمي لشركات الطيران

أھمھا دار نشر برجامون  عند وفاته ثلاثة مليارات جنيه إسترليني، الأمر الذي دفعه إلى بيع بعض ممتلكاته، ومن ماكسويل تجاوزت
  .كوربوريشن للاتصالات ھي ماكسويل كوميونيكيشن ، شركة1981كما كان ماكسويل يمتلك، منذ عام . لسداد ديونه

 
، بالتعاون 1990 وقد أسس عام. بأوربا الشرقية، وكانت له علاقات مع عدد من رؤساء الكتلة الشرقية وقد كان لماكسويل اھتمام خاص

وكان ماكسويل قد أسس قبل ذلك ببضع سنوات . مليون دولار 250مع مؤسسة مريل لينش، شركة للاستثمار في أوربا الشرقية رأسمالھا 
بعد أحداث عام  بالمشاركة مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ھنري كيسنجر، لكن أعمال الشركة توقفت لاستثمار في الصينشركة ل
منصب نائب في البرلمان عن حزب العمال البريطاني في  كما دخل ماكسويل حلبة السياسة البريطانية حيث تولى. في الصين 1989

  .1970و 1964الفترة بين عامي 
 
أنه لم يكن يعلن عن أصله اليھودي في البداية، كما كان  ومما يُذكَر. ن جھة أخرى كان لماكسويل اھتمام كبير وارتباط خاص بإسرائيلوم

ولكنه حين عُرف أصله،  .(أي أنه كان يھودياً متخفياً مثل عشرات الألوف الآخرين(الفرنسية البروتستانتية  يذھب إلى الكنيسة مع زوجته
ويُعتقَد أنه كان أكبر . المستثمرين الكبار في إسرائيل وأحد كبار مؤيديھا وفي السنوات الأخيرة، أصبح واحداً من أھم. في إنكارهلم يستمر 
الثانية بين الصحف الإسرائيلية  فكان يمتلك ثلث حصص صحيفة معاريف الإسرائيلية التي تحتل المرتبة. فيھا على الإطلاق المستثمرين

من حصص دار كيتر للنشر بمبلغ خمسة ملايين دولار وھي الشركة التي  خمسين في المائة 1990واشترى عام . يعمن ناحية التوز
سايتكس وھي من الشركات  شركة: كما امتلك ماكسويل حصصاً في شركتين إسرائيليتين ھما). جودايكا(اليھودية  تُصدر الموسوعة

وقد ترددت أنباء عن أن . بالألوان، وشركة تيفا فارماسوتيكال للمنتجات الطبية الطباعةالرائدة في مجال الرسوم البيانية بالكومبيوتر و
  .القائمة والمتوقعة ھناك كان ينوي استثمار مائة مليون دولار في تأسيس شركة قابضة في إسرائيل تجمع استثماراته ماكسويل

 
بريطانيا، إذ اشترى سندات بملايين الجنيھات الإسترلينية إسرائيل في  ، أصبح ماكسويل رئيس شركة سندات1988وفي نھاية عام 

للشركة ذي شھرة واسعة في  وكانت الشركة تأمل في أن يساھم تعيين رئيس. مشترٍ للسندات الإسرائيلية في بريطانيا أصبح بعدھا أكبر
  .جذب أعداد كبيرة من المستثمرين لشراء السندات الإسرائيلية

 
وفاته ببضعة أسابيع بأن آراءه تتطابق تماماً مع آراء  ي سياسات حكومة الليكود الإسرائيلية، وصرح قبلوقد كان ماكسويل من مؤيد

العربية، كما كان يصرح  وأيَّد ماكسويل مبدأ إبعاد الفلسطينيين عن أرضھم وتوطينھم في البلدان. شامير رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق
، وبَّخ ماكسويل رئيس تحرير جريدة 1989وفي عام ). الإسرائيليون والصھاينة كما يفعل(نية دائماً بأن الأردن ھي الدولة الفلسطي

. الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية لنشره مقالاً عرض فيه تقرير الاستخبارات الإسرائيلية ومؤداه أنه ليس ھناك بديل عن معاريف
 كان وقف النقد الذي كانت توجھه 1989راء صحيفة جيروساليم بوست في عام الفاشلة ش كما بيَّن ماكسويل أن الدافع وراء محاولته

  .الصحيفة للحكومة الإسرائيلية
 

ط ماكسويل قبل وفاته بقليل في قضية فقد ذكر الصحفي الأمريكي سيمور ھيرش في كتابه الخيار شمشون . تَجسُّس وتجارة سلاح وقد تَورَّ
ط مع محرر الشئون)الموساد(ئيلية لماكسويل علاقات بالمخابرات الإسرا أن الخارجية لجريدته الديلي ميرور في تسھيل عقد  ، وأنه تَورَّ

 اختطاف موردخاي فانونو، وھو أحد العاملين في مفاعل ديمونة والذي كشف عن وجود مائتي صفقات سلاح سرية لإسرائيل وفي تسھيل



ى، أن ماكسويل كان متورطاً في مبيعات الأسلحة  لإسرائيلية، وھو آرييهكما ادعى ضابط في المخابرات ا. قنبلة نووية لدى إسرائيل منَسَّ
الأمريكي آنذاك  وھي مبيعات تمت بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير ونائب الرئيس) العراق أثناء حربھا مع(إلى إيران 

للأموال المتحصَلة بھذه الطريقة غير النظيفة » غسل» ةجورج بوش، فكان ماكسويل يتلقى عمولات عن ھذه الصفقات ثم يُجري عملي
أو  وتتم عملية الغسل ھذه بطرق عديدة مثل وضع النقود في المصارف من خلال منافذ عديدة) لتبدو كما لو كانت نظيفة وشرعية

  .)رف بعد ذلكالأموال في المصا استثمارھا في مشاريع تجارية خاسرة ثم إعلان أنھا حققت أرباحاً خيالية، وتُودَع
 

ه فيھا إليه تھمة السب العلني وقد نفى ماكسويل أية علاقة له بالموساد أو من  وبعد أقل. بصفقات السلاح، وأقام دعوى ضد ھيرش يُوجِّ
وتراوحت . يخته في البحر قرب جزر الكناري شھر من إثارته ھذه الفضيحة، لقي ماكسويل حتفه، وقيل أنه سقط ميتاً وھو على ظھر

بالعمالة لإسرائيل،  اتھام الموساد بقتله، أو ترجيح انتحاره بسبب متاعبه المالية الكبيرة أو اتھامه راء حول ظروف موته بين التلميح إلىالآ
 .إسرائيل وفقاً لرغبته وقد دُفن ماكسويل في. أو القول بأن موته كان مجرد حادث عادي

 
ل أكثر من  يل،وقد تفجرت فضيحة مالية كبرى في أعقاب وفاة ماكسو ) مليار دولار1.27(مليون جنيه إسترليني  700حيث تبيَّن أنه حوَّ

شركاته الخاصة ولمساعدة  المعاش في مجموعة الشركات العامة ميرور جروب التي كان يديرھا، وذلك لتغطية خسائر من صناديق
احتال على مؤسسة مالية سويسرية للحصول على قرض قيمته  وتبيَّن أيضاً أنه .إمبراطوريته الإعلامية التي كانت تنوء تحت ثقل الديون

قبل للمساءلة حول سلامة  وكان ماكسويل قد تَعرَّض من. دولار، وأنه استخدم الأصول نفسھا لضمان أكثر من قرض مليون 100
لفعل عن بعض حول أوضاع شركة برجامون برس وكشف با 1969 ممارساته، حيث أجرى مجلس التجارة البريطاني تحقيقاً عام

ل عليه في إدارة شركة« التقرير الذي انتھى إليه المجلس أن ماكسويل  وقد تَضمَّن. المخالفات وقد عمل . »مساھمة عامة  شخص لا يُعوَّ
وقد وُصف ماكسويل عقب . مقاضاتھم وتوجيه تھمة التشھير به إليھم ماكسويل منذ ذلك الحين على إسكات منتقديه وردعھم عن طريق

على ابنيه، اللذين توليا أمور بعض  كما قبُض. ، الأمر الذي زاد التكھنات القائلة بأنه مات منتحراً »محتال القرن«بأنه  ر ھذه الفضيحةتَفجُّ 
  .ولكن لم يثبت ضدھما أي شيء، فحُكم ببراءتھما. التجاري شـركات والدھما بعد وفاته، بتھمة التورط في الغـش

 
تھتم كثيراً بالمعايير الأخلاقية أو  للكلمة، أي أنه عبقرية لا) أو النيتشوي(ية حقيقية بالمعنى المحايد ماكسويل عبقر ومن الواضح أن

ر الآخرين لحسابه، ولذا كان عبقرياً في عمليات التنظيم الإداري) السـوبرمان) الإنسـانية، فھو مثل الإنسـان الأعظم وتحقيق الأرباح  يُسخِّ
وتحدثت كثير من الصحف عن . الآخرين والتجسس واستخدام النفوذ ابحة، ولكنه كان عبقرياً أيضاً في نھبوتعظيمھا وعقد الصفقات الر

بھا بل ووظفھا، ولكن توظيفه  يھودياً مع أن ھذه مسألة خلافية، فقد أخفى يھوديته بعض الوقت، وحين اكتُشفت اعترف ماكسويل باعتباره
 ً  تفسير عبقريته في إطار يھوديته، وإنما في إطار النيتشوية الداروينية، التي يشترك ، ولا يمكنمسألة ھويته اليھودية لا يجعل منه يھوديا

لين والمستثمرين الآخرين في القرن العشرين   .فيھا مع مئات المموِّ
  
  

 
  إشكالية العزلة والخـصوصية اليھودية: الباب الرابع

  
  

  العزلـــة اليھوديــة
Jewish Isolationism  

ر. تفترض أن اليھود يعيشون في حالة عزلة عن الشعوب التي يعيشون بين ظھرانيھا عبارة» الية اليھوديةالانعز« ھذه الانعزالية  وتُفسَّ
ر أيضاً بأن اليھود لا يمكنھم . غير مسئولين عنھا في الأدبيات الصھيونية على أساس أنھا فرُضت فرضاً على اليھود وأنھم كما تُفسَّ

يختلف تفسير معاديي اليھود  ولا. الأغيار بسبب ھويتھم أو شخصيتھم أو طبيعتھم أو تاريخھم أو جوھرھم اليھودي اتالاندماج في مجتمع
يعزلون أنفسھم عن الأغيار لأن ھذه ھي طبيعتھم وشخـصيتھم وھوـيتھم،  لھذه الظاھرة عن تفسير الصھاينة، فاليھود بحسب تصورھم

سمة أساسية وأنھا لا علاقة لھا  يتفق الصھاينة والمعادون لليھود، إذن، على أن الانعزالية. مالسمة في سلوكھم وتاريخھ وتنعكـس ھذه
  .يُسبِّبھا شيء ما داخلھم بالحركيات الاجتماعية التي يوجد فيھا اليھود، وإنما

 
 تـار، وكذلك كثرة الشـعائر الدينية،النسـق الديني اليھودي مثل عقيدة الشــعب المخ ولا يمكن، بطبيعة الحال، إنكار أھمية بعض جـوانب

ذروته في القبَّالاه اللوريانية الدينية، حيث تُطرح فكرة  وقد وصل ھذا الاتجاه في النسق الديني اليھودي إلى. في تشجيع اليھود على العزلة
بسلوك الإنسان ليست علاقة سببية  أية أفكار،ولكن علاقة الأفكار الدينية، و. مغايرة للطينة التي خُلق منھا البشر أن اليھود خُلقوا من طينة

ناً ويبتعد عن أنماط معينة فالأفكار لا تحدد سلوك الإنسان أبداً ولكنھا. بسيطة من  تخلق لديه استعداداً كامناً أو قابلية ليسلك سلوكاً معيَّ
لتي أدَّت إلى عزلة اليھود أو أن الفكـرة ھي ھي ا كما أن من الصعب بمكان تحديد ما إذا كانت فكرة مثل فكرة الشعب المختار. السلوك

  .ھي علاقة تأثير وتأثر، وما مدى التأثير وما عمق التأثر نتيجة ھذه العزلة، أو أن العلاقة
 

البسيطة وحسب وإنما في مستواه  يكمن الخلل الأساسي في النموذج التفسيري الصھيوني والمعادي لليھود في سببيته وعلى أية حال، لا
ر الظاھرة داخل ھذا الإطار» اليھود ككل « الفريقين يتحدث عن  يمي المرتفع وفي تجريديته الزائدة، إذ أن كلاالتعم  .وبشكلٍّ عام ويُفسِّ

وأن أعضاء الجماعات اليھودية انعزلوا عن بعض  ولو أننا تحركنا في إطار الجماعات اليھودية لأمكننا اكتشاف التنوع وعدم التجانس،
 وأنھم انصھروا في بعض المجتمعات وطُردوا من البعض الآخر، وأن ھذه الظواھر يمكن ندمجوا في البعض الآخر،المجتمعات وا

بمجتمع الأغلبية، والأسباب الداخلية التي تختص  تفسيرھا من خلال مُركَّب من الأسباب الحضارية والاقتصادية الخارجيــة التي تختـص



رنا، اضطلاع أعضاء الجماعات اليھودية بدور الجماعة الوظيفيةالأسبا ومن أھم ھذه. بأعضاء الجماعة الوسيطة في كثير  ب، في تَصوُّ
والجماعة الوظيفية الوسيطة لا يمكنھا أن تقوم بدورھا إلا في  .من المجتمعات، خصوصاً المجتمع الأوربي ابتداءً من العصور الوسطى

  .تطلب الحياد والموضوعية مثل البغاء أو التجارةتضطلع بوظائف مشينة أو بوظائف ت حالة عزلة، إذ أنھا
 

ولكن العزلة وصلت قمتھا . ابتداءً من أواخر عصر النھضة ومن أشھر حالات عزلة اليھود، وجودھم داخل الجيتوات القسرية في أوربا
اليھود على عدة  وكانت عزلة. االحاكمة في بولند) شلاختا(يشكلون جماعة وسيطة تمثل طبقة النبلاء  في أوكرانيا، حيث كان اليھود

  :مستويات
 
  .الحاكمة في وسط زراعي فلاحي وتساندھا القوة العسكرية البولندية جماعة تجارية مالية تمثل النخبة: ـ طبقية 1
 
  .جماعة تتحدث اليديشية في وسط يتحدث الأوكرانية :ـ لغوية 2
 
  .عن أزياء وطعام الفلاحين أزياءً وتأكل طعاماً يختلفان جماعة ترتدي: ـ ثقافية 3
 
  .يھودية تمثل النبلاء الكاثوليك في وسط أرثوذكسي جماعة:ـ دينية 4
 

. على مستوى آخر ھذه المستويات، فإنھا عادةً ما تكون متطرفة، إذ إن العزلة على مستوى ما تدعم العزلة وحينما تصبح العزلة على كل
بوسطھا الفلاحي السلافي، وظھر ھذا التأثر في انتشار الحسيدية  الجماعة اليھودية تأثرتولكن، ورغم ھذه العزلة، فإن من المعروف أن 

العنصريين الاختزاليين من  الديني المسيحي السلافي، أي أنه لا يمكن أن تُوجَد عزلة مطلقة إلا في كتابات التي نبعت من الفلكلور
  .الصھاينة والمعادين لليھود

 
  ـصالخالــــــ اليـھــــودي

Quintessential or Pure Jew  
وحضاري  وجود ھوية يھودية خالصة لا تشوبھا أية شوائب حضارية، فھذه الھوية تتمتع بنقاء عرْقي عبارة تفترض» اليھودي الخالص»

» مط القومي الخالص الن« المفكر الصھيوني كلاتزكين إلى  لكن ھذا المصطلح لا يرد إلا نادراً في الكتابات الصھيونية، مثل إشارة. إثني
الكتابات الصھيونية، بل  ومع ھذا، فإن ھذا المفھوم كامن في كل. »اليھودي الذي ھو يھودي مائة في المائة  » وإشارة بن جوريون إلى

ض ترف» اليھودي الخالص«يحاول المشروع الصھيوني تحقيقه، فباسم ھذا  يمكن القول بأن اليھودي الخالص ھو اليھودي المثالي الذي
الدولة اليھـودية حتى يتحقق  الثقافي لأعضاء الجماعات اليھودية بل وترفض وجودھم ذاته، وباسمه تحاول تأسـيس الصھيونية الموروث

وإبداع وولاء يھودي مطلق، ھو نقيض اليھودي المنفي بكل ما فيه من ھامشية  واليھودي الخالص، بكل ما فيه من حيوية. ھذا الجوھر
ق   .«اليھودي الخالص» ويحاول الصھاينة تطبيع يھود المنفى لإعادة صياغتھم في صورة. في الولاء وازدواج وتَمزُّ

 
 ً   نقـــاء اليھـــود عرْقيــــا

Racial Purity of the Jews  
« ً ائھم العرْقي، حافظوا، عبر التاريخ وفي كل زمان ومكان، على نق عبارة تفترض أن أعضاء الجماعات اليھودية قد» نقاء اليھود عرْقيا

ج لھا المعادون لليھود ويسوقونھا دليلاً على رغبة فلم يختلطوا بالأجناس اليھود في عزل أنفسھم  والشعوب الأخرى، وھذه فكرة يروِّ
باء غر«النقاء العرْقي ھـو سـر قـوة اليھـود، وأنه ھو أيضاً ما يجعلھم  فھوستون تشامبرلين يزعم أن ذلك. وعلى خطورة العرْق اليھودي

  .«بين الأمم
 

دولة يھودية مستقلة تكون يھودية مثلما أن إنجلترا  وكان الصھاينة كذلك يروجون ھذه الفكرة ويؤسسون عليھا ادعاءھم حتمية إنشاء
 «كثير من  ولذا، بذل. يعيش فيھا الشعب اليھودي المنفصل عرْقياً عن بقية شعوب الأرض من الأغيار إنجليزية وفرنسا فرنسية؛ دولة

ً  الصھاينة كثيراً من المحاولات التي ترمي إلى إثبات نقاء اليھود» العلماء  ومن أھم المحاولات في ھذا المضمار محاولات عالمِ . عرْقيا
من بينھا اسم  روبين في كتابه اليھود في الوقت الحاضر حيث أورد أسماء كثير من المراجع في الموضوع الاجتماع الصھيوني آرثر

الخالص لا تشوبھا أمراض التطرف أو الانحلال الخلقي  أمة من الدم« الذي وصف اليھود بأنھم ) 1944ـ  1877(ان إغناتز زولتش
بأجناس لم تحافظ  حظر الزواج المُختلطَ في اليھودية قد أدَّى إلى عدم اختلاط اليھود« أكد زولتشان أن  وقد. »الناجمة عن عدم النقاء 

ً . »على نقائھا بالدرجة نفسھا  م روبين نفسه تعريفاً عرْقيا اسـتوعبوا عناصر عرْقية أجنبية بدرجـة محـدودة، « لليھود فبيَّن أنھم  وقد قدَّ
الواجب الحفاظ بشكل واع على  وأضاف أن من. »أغلبيتھم يمثلون جنساً متميِّزاً، على خلاف الحال في دول وسط أوربا  ولكنھم في

التاريخ، وأكد أن أي جنس راق يتدھور بسرعة إذا ما تزاوج بجنس أقل رقياً،  بشكل تلقائي عبر الاستمرار العرْقي اليھودي الذي تحقق
لابد من محاولة منع التزاوج « ثم فـ  التزاوج بالأجناس الأخرى يضرُّ بمحاولات المحافظة على الصفات الممتازة للجنس، ومن ذلك لأن

  .« للمحافظة على انفصالية اليھود
 

وحسب أو يھـود العالم الغربي ويستبعدان  روبين وزولتشان حينما يتحدثان عن اليھود فھما يتحدثان عن اليھود الإشكناز الواضح أن ومن
ج ھو في  «الصفات العرْقية الشائعة عن اليھود«وما يُسمَّى . المعادون لليھود المقولة نفسھا أعضاء الجماعات اليھودية الأخرى ويُروِّ

وفي كتاب المفكر المصري الدكتور جمال حمدان . »الغربي عرْقية الشائعة عن اليھود الإشكناز أو يھود العالمالصفات ال«واقع الأمر 
الدكتور  ويشير. الصفات مثل قصر القامة وضيق الصدر والسمنة والأنف المعقوف وشكل الرأس اليھود دراسة مستفيضة لبعض ھذه



ولكنه يبيِّن أن طول القامة لا . غيره بضع بوصات ھودي في أغلب الحالات أقصر منجمال حمدان إلى أن الدراسات المترية تُظھر الي
الصدر من ھذه  الثابت علمياً أنھا صفة مطاطة تتكيف بالبيئة الطبيعية والاجتماعية، كما يُعَدُّ ضيق يمكن اعتباره صفة جسمية أصيلة، فمن

ولكن ھذه الصفة . »الأغيار « أقل كثيراً منه عند ) الإشكنازي) ط صدر اليھوديالصفات الشائعة، الأمر الذي تؤكده الأدلة العلمية، فمحي
) خياطة ـ صباغة ـ صناعة أحذية) جمال حمدان ـ نتيجة طبيعية للبيئة والحرفة، فالحرف التقليدية لليھود الإشكناز ـ كما يبيِّن الدكتور
ولا تكاد  ر ھذه الصفات شيوعاً، والمُحقَّق علمياً أنھا لا تُوجَد عند كل اليھوداليھودية أكث « السحنة« وتُعَدُّ صفـة . ترتبط بتلك الظاھرة

تعبير اجتماعي مُكتسَب من البيئة أكثر من كونھا صفة  وسحنة الوجه. تُعرَف في أشـكناز أمريكا كما أنھا معروفة بين غير اليھـود
  .الصناعي لا الوراثة، فھي من فعل الانتخاب »الجيتو تعبير«جسمية، حتى سماھا البعض 

 
الدراسات الأنثروبولوجية أن ھذه  فلقد أثبتت. المعقوف،كصفة مميِّزة لليھودي في المخيلة الشعبية، فھي أسطورة أخرى أما مسألة الأنف

 ي آسياالبدو،ولكنھا صفة غالبة بين القبائل القوقازية المختلفة، وكذلك ف الصفة غير موجودة إطلاقاً بين أنقى عنصر سامي وھم
البحر المتوسـط أكثر مما نجده بين يھود  ونجده بين شـعوب.الصغرى،وتشمل العناصر المحلية في المنطقة مثل الأرمن والجورجيين

  !الحمر في أمريكا الشمالية أوربا الشـرقية،ويَكثُر انتشارھا بين الھنود
 

أنثروبولوجياً أن  وقد بيَّن الدكتور جمال حمدان في كتابه اليھود. الرأسالانتماء العرْقي، شكل  ومن أھم المقاييس الأنثروبولوجية، لتحديد
يقع الإشكناز بين عراض الرؤوس وأحياناً عراض الرؤوس جداً،  (الإشكناز والسفارد والشرقيين(من بين المجموعات الرئيسية الثلاث 

السكان المحيطين محلياً  ولكن الأھم من ھذا أنھم يشبھون. والعالم الجديد ابتداءً من الفولجا حتى كاليفورنيا ھكذا ھم في كل أوربا
شكل الرأس بين اليھود والمسيحيين في كل من روسيا وبولندا، بينما في  ويقتربون جداً من شكل ونسبة رأسھم، فمثلاً ليس ثمة فارق في

  .التركستان ه حتى بين يھودالشھير عند الأرمن والقفقاز بل ونجد» قمع السكر «تتحول رؤوسھم لشكل  منطقة القوقاز
 

ً  وكان من الشائع أن السفارد على النقيض من ذلك تماماً، أي أنھم ولكن ھذه المقابلة تبسيطية أكثر مما ينبغي، . طوال الرؤوس جميعا
جماعات أخرى  كانت بينھم يَغلبُ بين السفارد فإن منھم جماعات استعرَضَت رؤوسھم كما في شمال إيطاليا وربما فرغم أن طول الرأس

شعوب طويلة الرأس كالبربر والعرب بحيث لا يمكن أن يغيِّر التزاوج شكل  ويُلاحَظ أن السفارد يعيشون جملة بين. من سفارد البلقان
  .العكس يؤكده رؤوسھم بل على

 
اليمن والعراق وجنوب الرؤوس كالسفارد ويشمل يھود مصر والشام و ويأتي اليھود الشرقيون في حدود التصنيف، فجزء منھم طوال

أما الجزء ). عند اليھود المحيطون بھم طوال الرؤوس، إلا أن حجم الرأس عندھم أطول بدرجة أو أخرى من حجم الرأس والسكان(إيران 
العراق ومنطقة جبال القوقاز وشمال إيران ويھود التركستان الروسية  الآخر منھم، كالإشكناز، فقد استعرضت رؤوسھم كما في شمال

في محيط واسع من العرض الشديد  ففي كل ھذه الحالات يعيش اليھود. وأخيراً ھناك اليھود القرّاءون في القرم وليتوانيا بكل شظاياھا،
  .عنه أبداً  للرأس، وقد استعرضت رؤوسھم بشدة فأصبحوا لا يختلفون

 
قيين وحدة إثنولوجية قائمة بذاتھا، قد تتباين فيما بينھا وبعض الشر ويحاول بعض العلماء أن يجعلوا من اليھود طوال الرأس من السفارد

الإشكناز ومعھم بقية الشرقيين وحدة  ولذا فھم يصورون اليھود. منطقـة ولكنھـا بعامة تتباين أكثر مع السـكان المحيطين من منطقـة إلى
 في أوربا يمكن بسھولة أن تُلتَقط من بين يھود بأن كل نوع أو سلالة جنسية معروفة ومع ھذا يعترف ھؤلاء العلماء. إثنولوجية أخرى

والأنواع، ولذا من السھل جداً أن نلتقط من بين  القارة، وأن أغلب اليھود يمثلون بطريقة أو بأخرى خليطاً من عديد من تلك السلالات
جماعات الفن  درجة لا تفرق بينھم وبينبالصدغ الواسع والأنف العريض القصير وعظام الوجنة البارزة ب يھود الروسيا أفراداً يتميَّزون

 .أفراد ھم بكل معنى الكلمة نورديون مثاليون المغولية التي تَسكُن منطقة الفولجا، بينما يُوجَد بين اليھود الألمان
 
 

تكاد تغطي كل  ]الفسيفاء] أن نضيف على مستوى العالم متناقضات كالموزايك) لا يزال للدكتور جمال حمدان والكلام(ويمكن من ناحيتنا 
اليھود السود في الحبشة وجنوب الصحراء الكبرى، وھناك اليھود  ما نعرف بين البشر من اختلافات في الصفات الجنسية، فھناك

في أواخر القرن الماضي، ھناك  وكما لاحظ دالبي. بل والصفر أحياناً في التركستان، وأخيراً اليھود الشقر في أوربا المُلوَنون في الھند،
اليھودي الربعة غليظ الملامح عريض الرأس من الإشكناز واليھودي النحيف دقيق  ل الأنواع والألوان بين اليھود البيض والسمر، فھناكك

ر بين كثير الملامح وھناك العيون اللوزية في . من يھود روسيا طويل الرأس من السفارد، وھناك الأنف اليھودي المُحدَّب والأنف المُقعَّ
بعنصر  وبعامة، فإن السفارد أشبه. والعيون المغولية المسـحوبة في بعض يھود وسـط آسـيا والمكتنزة الضخمة في الأشـكناز، السفارد،

الدراسات السيرولوجية أثبتت تماماً أن ھناك بين اليھود معدل  البحر المتوسط والإشكناز أشبه بالصقالبة الشماليين، وفضلاً عن ھذا فإن
بفئات الدم عند اليھود  وأكثر من ذلك، لا تُبدي تلك الفئات أية علاقة. فئات الدم وھو ما ينفي تَجانُس الأصل في تَفاوُت كبير جداً 

  .(إن كان ھذا الأصل واحداً (القديم  السامريين الأمر الذي يؤكد عمق انفصالھم جنسياً عن الأصل
 

. الإطلاق لا محل له من حقيقة أو علم على) جمال حمدان وغيره من العلماءكما بيَّن الدكتور ) فالحديث عن الوحدة العرْقية بين اليھود
وثمة اتفاق بين الدارسين في الوقت الحاضر على أن نقط التشابه  واليھود لا يعرفون الوحدة العرْقية أكثر مما يعرفون الوحدة الجغرافية،

بين أية جماعة يھودية وأية جماعة  فيھا يفوق كثيراً أي تَشابُه قد يُوجَداليھودية وبين أبناء المجتمعات التي يعيشون  بين أعضاء الجماعات
  .يھودية أخرى في مجتمع آخر

 
المعروف أن اليھود تزاوجوا بغيرھم من  مُتوقَّع تماماً، ورغم التشريعات اليھودية الخاصة بتحريم الزواج المختلط، فمن وھذا أمر



 لقد جاء. ذلك لأنھم كانوا شعباً من البدو الرحل الذين يتنقلون من مكان إلى آخر وا غيربل وكان من الصعب علٮھم أن يفعل. الشعوب
كنعان، تزاوجوا مع الحيثيين الذين ھم من أصل  وحينما وصلوا إلى. الآباء، أسلاف العبرانيين، من بابل، فھم إذن من أصل سامي عربي

من  وقد خرجوا. اً بالمصريين أثناء إقامتھم في مصر بعد ھجرة يوسف ويعقوبحضارياً وعرْقي ولا شك في أن العبرانيين تأثروا. أرمني
من (الخروج أو الھجرة من مصر من امرأة مدينية  وقد تزوج موسى أثناء. الذي يشير إلٮه العھد القديم» اللفيف العرْقي « مصر ومعھم 

ومن . ھناك رض كنعان وبغيرھم من الأقوام السامية التي كانت تقيمبالكنعانيين بعد تسللھم إلى أ وتزاوج العبرانيون. ثم من كوشية) مدين
أي أنه ھو نفسه مشكوك في انتمائه إلى . حسبما ورد، يھودية لم تكن،) الذي سيأتي من نسله الماشيَّح ملك اليھود(الطريف أن أم داود 

  .حدٍّ كبير الھيليني، كانت نسبة التزاوج بالأجانب مرتفعة إلى وفي العصر. الشعب اليھودي
 

دت ورغم أن الحشمونيون اليھودية قسراً على بعض الشعوب  فقد فرض. اليھودية ليست ديانة تبشيرية، فإن كثيراً من الشعوب قد تَھوَّ
دت قبائل الخزر . والإيطوريين المجاورة لھم، مثل الأدوميين ويُلاحَظ أن  .في ظروف لا تزال غامضة) أو نخبتھا القائدة(كما تَھوَّ

ر من آونة لأخرى تحريم الزواجا . بين اليھود والمسيحيين، وھو أمر يدل على استمرار الظاھرة لكنيسة، في العصور الوسطى، كانت تكرِّ
ً (معدلات الزواج المُختلطَ في ألمانيا في الثلاثينيات، في روسيا السوفيتية  أما في العصر الحديث، فإن وفي الولايات المتحدة وفي  (سابقا

وكانت نتيجة الزواج المختلط ھي عدم النقاء . في كثير من الأحيان% 50نحو  لبلاد التي تزايدت فيھا معدلات العلمنة، تصل إلىمعظم ا
  .العرْقي

 
فاليھود الإشكناز الشقر ويھود الفلاشاه : يمكن الجدل بشأنه وقد اتضحت الخلافات العرْقية بين اليھود في الدولة اليھودية بشكل مثير لا

الادعاءات العنصرية  لا يمكن أن ينتموا إلى عرْق واحد مھما بلغت) الذين جاءوا من الھند(الداكنو اللون  سود ويھود بني إسرائيلال
  !من حنكة وموضوعية) الصھيونية أو المعادية لليھود(

 
ينتمون للجنس النوردي وأنھم لا علاقة لھم  أنھم) أيام ھيمنة النازية(كانت ھناك سمات يھودية عرْقية واضحة لما ادعى بعض اليھود  ولو

ولكن . عليھم أعضاء الجماعات اليھـودية أن يُعلِّقـوا نجمـة داود، حتى يسـتطيع الآريـون التعرف بالجنس السامي، ولما طلب النازيون من
و الاستقرار إلا في عالم واحدي مادي فھو لا يشعر بالأمن أ التفكير العنصري الاختزالي يمكنه التعايش ببساطة مع مثل ھذه التناقضات،

 .الرأس ردھا لعنصر مادي واحد يُدرَك بالحواس الخمس، مثل العرْق وشكل الأنف وحجم كل الأمور فيه بسيطة ويمكن
 

  )الخصوصية اليھودية الطبية(الأمـراض اليھودية 
(Jewish Diseases )Jewish Medical Specificity  

 وتذخر الكتابات الطبية المعنية بالمسألة الوراثية. يُفترض أنھا تصيب اليھود وحدھم ك الأمراض التي، ھي تل»الأمراض اليھودية»
ھذه الدراسات إلى حد الشطط حين تتحدث  وتصل. بالحديث عن إشارات إلى مناعة اليھود ضد أمراض مُعْدية معينة كالسل أو الطاعون

 والواقع أن مثل ھذه الأفكار تفترض أن ثمة. ارتفاع معدلات الذكاء الوراثي بينھم عن التفوق المعرفي والعلمي والعقلي لليھود وعن
  .كل زمان ومكان خصوصية بيولوجية وراثية يھودية، أي خصوصية طبية ونفسية وعرْقية تسم اليھود كافة في

 
بتعمق، ومن خلال استخدام نموذج ) ةبھا أعضاء الجماعات اليھودي أو الأمراض التي يُصاب(ولكن دراسة ظاھرة الأمراض اليھودية 

 ً لنا وبشكل قاطع عدم صحة ھذا  وثراءً من ذلك النموذج التبسيطي الاختزالي السائد في بعض الكتابات الغربية، تبين تفسيري أكثر تركيبا
  .ة المختلفةوالاختلاف في الأمراض التي تصيب الجماعات اليھودي كما تبين لنا الدراسة المتأنية مدى التنوع. الافتراض

 
  :أو انعدامھا الأمراض التي تُصيب أعضاء الجماعات اليھودية المختلفة إلى قسمين من منظور الخصوصية ويمكن تصنيف

 
ويندرج تحت ھذا التصنيف زيادة ( المجتمعات التي يعيشون بينھا ـ أمراض تصيب أعضاء الجماعات اليھودية دون غيرھم من سكان 1

الخصائص الطبية يمكن  وھذه). اليھودية ضد بعض الأمراض بمعدل يفوق المعدل السائد بين أعضاء الأغلبية مناعة أعضاء الجماعات
ومع . المقصورة على أعضاء الجماعات اليھودية) بالمعنى العام للكلمة) تفسيرھا من خلال نموذج تفسيري يؤكد أھمية العناصر الثقافية

عالمية عامة، أي أنھا لا تشمل كل  بية التي تسم جماعة يھودية ما ليست خصوصية طبية يھوديةالنموذج أن الخصوصية الط ھذا يبيِّن ھذا
ومن ثم لا يمكن الحديث عن خصوصية طبية أو بيولوجية . غيرھا من الجماعات يھود العالم وإنما تقتصر على جماعة يھودية دون

والثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي  ساساً من مُركَّب من العوامل البيئيةويُلاحَظ أن ھذا التنوع وذلك الاختلاف نابعان أ .عالمية عامة
اختلفت من جماعة إلى أخرى ونتج عنھا ارتفاع نسبة الإصابة ببعض الأمراض بين  نتج عنھا ظھور بعض الأمراض الوراثية التي

  .دون أخرى جماعة
 

المتحدة من أصل يديشي أو إشكنازي، وثمة أمراض وراثية تنتشر  الولايات ثمة أمراض بعينھا تكثر بين أعضاء الجماعة اليھودية في
والصفة المتنحية ) ، وھو مرض وراثي يَنجُم عن صفة متنحية»جاوشر«ومن بين ھذه الأمراض مرض . السكان بينھم دون غيرھم من

من أھم أعراض مرض جاوشر، انخفاض نسبة خميرة و). الوراثية نفسھا ھي الصفة التي لا تظھر إلا عندما يكون الوالدان حاملين للصفة
والطحال والجھاز العصبي،  نوع من أنواع الدھون في الدم، وھو ما يتسبب عنه تراكم ھذه المادة في كلٍّ من الكبد تدخل في أيض) إنزيم(

ن عامين أو ثلاثة أعوام في النمط في البالغين، أو إلى الوفاة في غضو مؤدياً إلى أعراض مرضية متلازمة في النمط المزمن الذي يظھر
أصل يديشي حوالي واحد بين كل  وتبلغ نسبة حاملي ھذه الصفة الوراثية بين يھود الولايات المتحدة من. بين الأطفال الحاد الذي يظھر

  .بين كل ستمائة ستين بينما تبلغ ھذه النسبة بين غير اليھود حوالي واحد
 



خميرة تدخل في أيض الدھون أيضاً، ويؤدي ھذا المرض إلى موت  و مرض يَنجُم عن غياب، وھ»تاي ـ ساكس«وھناك أيضاً مرض 
بين يھود الولايات  وتبلغ نسبة حاملي الصفة المتنحية المسببة لھذا المرض. غضون عامين أو ثلاثة أعوام الأطفال المصابين به في

لنسبة في غير اليھود إلى واحد بين كل ثلاثمائة، ونسبة احتمال ولادة ا المتحدة من أصل يديشي نحو واحد بين كل ثلاثين، بينما تصل ھذه
إلى واحد بين كل ثلاثة  المرض تصل إلى واحد بين كل ثلاثة آلاف وستمائة من اليھود من أصل يديشي بينما تنخفض طفل مصاب بھذا

  .ملايين وستمائة ألف بين غير اليھود
 

الدھون، ونسبة حاملي  نجم عن تطفُّر جيني له علاقة بغياب خميرة تدخل أيضاً في أيض، وھو مرض ي»نيمان بيك» وھناك أيضاً مرض
، ھي مجموعة »المتلازمة«و(» متلازمة بلوم«وھناك بالمثل ما يُسمَّى  .ھذه الصـفة عـالية بين يھـود الولايات المتحـدة من أصـل يديشي

بلوم في انخفاض وزن  وتتمثل متلازمة .«syndrome سندروم«يزية المرضية المتلازمة، والتي يُقال لھا بالإنجل من الأعراض
  .الفراشة على الوجه المولود وضعف نموه وحساسية جلده للشمس وتَراكُم اللمف وظھور شكل

 
ر ھيدروكسـيليز غي -  21المتحدة من أصل يديشـي بنقص غير عـادي في الخميرة  ويُلاحَظ أيضاً ارتفاع نسبة إصابة يھود الولايات

  .ويؤدي ھذا النقص إلى تَراكُم مواد دھنية في الأنسجة العصبية والكبد والطحال .التقليدي
 

تواترھا بين يھود الولايات المتحدة من أصل يديشي، أنھا  ومما يلفت النظر في ھذه المجموعة من الأمراض الوراثية، والتي تزيد نسبة
يزداد عدد الأفراد  ثمة ظاھرة مماثلة تتعلق بقبائل الھوي في أمريكا الشمالية حيث والواقع أن! الدھون تتعلق أساساً بنقص خمائر أيض

، أي أن الثقافة »الانتقاء الثقافي«بين قبائل الھوي، يحدث ما يُسمَّى  ، أو الألبينو، ونظراً لارتفاع قيمة ھذا الشكل»أعداء الشمس«من 
العنصـر، في حالة اليھـود، ھو الوصية  وھذا. وراثية نظراً لأھمية عنصـر معيَّنالمجتمع أو الجماعة نوعاً من الانتقائية ال تفرض على
التي  ويمكننا بالمثل رؤية الأمراض الوراثية. تتضمن تحريماً ضمنياً على استخدام الدھون ، والتي»لا تطبخ العجل بلبن أمه «التي تقول 

من الانتقاء الثقافي وأيضاً الطبقي، ذلك أن معظم ھؤلاء  اطق اليديشية، كنوعتزداد نسبتھا بين يھود الولايات المتحدة، المھاجرين من من
 .عجز القدرة المادية ويصبح الامتناع عن تناول الدھون نوعاً من الالتزام الديني والذي قد يكون أيضاً بسبب المھاجرين من أصول فقيرة،

 
 

مرض ذھان الھوس ) بخاصة بين المھاجرين(اليديشية في العصر الحديث  يھود ومن الأمراض العصبية التي ترتفع نسبة الإصابة بھا بين
الاكتئاب، وأحياناً تكون الحالات  المرض الدوري، وھو المرض الذي تنتاب المريض فيه حالات متعاقبة من الھوس ثم والاكتئاب أو

 بعمى الألوان وبنقص في) غير اليديشيين المصابين به لدى بعض اليھود(يكون مقترناً  ويُذكَر أن ھذا المرض. اكتئابية فقط أو ھوسية فقط
  .يُفترض أن يكون لھذا أصل وراثي فوسفات من على الصبغية س، ومن ثم 6الخميرة المسؤولة عن انتزاع ھيدروجين الجلوكوز 

 
ر نموذج الانتقاء الثقافي في  وكما يقول رفائيل باتاي. نازيسبب تَفشِّي ھذا المرض بين اليھود من أصل يديشي أو إشك ومرة أخرى، يُفسِّ

التي تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الطائفة بھذا المرض،  كتابه العقل اليھودي، تزداد نسبة إصابة فقراء اليھود والطبقة العاملة اليھودية
واليھودي . الواحدة د الطبقةأمراض عدم التَكيُّف ويزداد بشدة عندما تزداد الھوة الاجتماعية بين أفرا فذھان الھوس والاكتئاب ھو من

الآخرين أكثر غنى منه، ومن ثم تبدأ نوبات السخرية من الذات التي  الفقير يزداد إحساسه بالغربة وعدم التكيف لإحساسه بأن اليھود
 .الاكتئاب والإحباط تتلوھا نوبات

 
ر لنا ھذا النموذج انخفاض معدلات  في الولايات المتحدة حتى أصبحت تساوي النسبة الخصوبة بين اليھود من أصل يديشي وكذلك يُفسِّ
في الولايات المتحدة غيَّر نمط حياتھم وجعلھم  فالحراك الطبقي الذي حققه يھود اليديشية. العامة للمواطن الأمريكي من الطبقة الوسطى

الأمريكية لن  منتمي إلى الطبقة الوسطىفاليھودي اليديشي ال. أكثر من المواطن الأمريكي العادي أقرب إلى التمسك بقيم الطبقة الوسطى
على العكس من جده الفقير في بولندا الذي كان ينجب كثيراً لأن  يَقبَل أن يحرمه الإنجاب من كل المزايا الفردية التي يتمتع بھا، وذلك

  .تحرص على الانتماء الجماعي بقدر ما، ولأن الثقافة السائدة لا تأبه كثيراً بالانتماء الفردي )كقوة عمل(للدخل  الأولاد يشكلون مصدراً 
 

 الأمراض الوراثية التي ترتفع نسبة ظھورھا بينھم مرض فردبخ ھوفمان، وھو مرض أيضي أما اليھود القرّاؤن، فيُلاحَظ أن من بين
قرّائين نحو واحد بين الأشخاص حاملي المرض بين ال وتبلغ نسبة. يؤدي إلى تَحلُّل خلايا الدماغ ويؤدي إلى موت الأطفال المصابين به

  .كل ثلاثين
 

المراجع التاريخية أنه إبَّان  وقد ذكرت بعض. ليھود الولايات المتحدة من أصل يديشي مناعة خاصة ضد الإصابة بالسل ويُفترَض أن
والواضح . صابة الآخرينبعدھا، كانت نسبة إصابة اليھود به أقل بكثير من نسبة إ تَفشِّي وباء الطاعون في أوربا في القرون الوسطى وما

نموذج الانتقاء الثقافي، فمعظم ھؤلاء من  المناعة النسبية ليھود الولايات المتحدة من أصل يديشي ضد السل يمكن فھمھا في ضوء أن
المرض  العزلة، وبذلك تَفشَّى السل في أجدادھم، والناجون ھم أولئك الذي استطاعوا اجتياز أصول فقيرة عاشت في مناطق فرُضت عليھا

ثوھا للأجيال التالية التي ھاجرت إلى الولايات المتحدة وارتقت في السلم الاجتماعي إلى مستوى الطبقة  واكتسبوا مناعة نسبية ورَّ
مثلھم مثل سائر  الطاعون، فقد استطاع كثير من يھود أوربا خلال العصور الوسطى تَجنُّب ھذا المرض، أما بالنسبة إلى وباء. الوسطى
  .لنظافتھم والطبيعة الخاصة لطعامھم ء، لمقدرتھم على الابتعـاد عن المناطق الموبوءة، وكذلكالأثريا

 
الانتقاء  ويمكننا في ضوء نموذج. تقل قياساً بغيرھم) الھيموفيليا(الإصابة بأمراض نزف الدم  وفيما يختص بيھود المشرق، نجد أن نسبة

فقد . اتباع تعاليم التلمود يخلق ھذا النوع من الانتقائية بين اليھود الشرقيين، حيث أن الثقافي أيضاً أن نرى انخفاض نسبة أمراض الدم



تحبيذ زواج تلك المرأة من  إلى عدم ختان الطفل المولود لامرأة مات لھا طفل من النزيف بعد ختانه، وإلى عدم ورد في التلمود فقرة تدعو
  .رجل من العائلة نفسھا
يمكننا أن نقول إن ھذا أدَّى  وبذا،. كور تقليد مصري اعتاد عليه اليھود وأخذوا معه جميع التعاليم المرتبطة بهالذ ومن المعروف أن ختان

  .يقلل من الإصابة بھذا المرض إلى عملية انتقائية خاصة تؤدي إلى عزل جيني معيَّن
  :لا تختلف عن أعضاء الأغلبية ـ أمراض تصيب أعضاء الجماعات اليھودية بنسبة 2
 

 في مسألة الإصابة بالمرض بين أعضاء الجماعات اليھودية وبين الشعوب التي يتواجدون يُلاحَظ أن ھناك تشابھاً في النمط الوراثي أو
، يُلاحظ الباحث أن 1966ـ  1964إسرائيل أعوام  وفي دراسة أجريت في. فھم ينتمون إلى ثقافة ھذه الشعوب ويعيشون ظروفھا. بينھا

عنھا  وكذا بين المسلمات العرب،. المصاحب للحمل ترتفع بين النساء اليھوديات من أصل إيراني مرض ارتفاع ضغط الدمنسبة الإصابة ب
، ولكنه يعود في »الأصل العرْقي«وبين ما دعاه بـ  وھو يحاول أن يربط بين المرض. بين النساء اليھوديات من أصل يديشي أو سفاردي

إن : تَناقضُ، فيقول قتصادية الاجتماعية، وليس عن الأصل العرْقي، دون أن يُلاحظ ما في قوله منالا فقرة أخرى ليتحدث عن العوامل
  !المرض أكثر انتشاراً بين الأمھات الفقراء وغير المتعلمات

 
حالات أمراض الجھاز الھضمي بين يھود  أن معظم 1953و 1952في ھذا الصدد، تَذكُر دراسة أجريت في إسرائيل بين عامي 

 وعلى العكس من ذلك، تزداد الأمراض المعدية بين. العصبي، وھي حالات عصبية جسمية اليديشية ھي حالات قرحة المعدة والقولون
الغربية، أما اليھود الشرقيون فيعانون من  فيھود اليديشية القادمون من أوربا يعانون أساساً من أمراض الحضارة. اليھود الشرقيين

  .ةأمراض المنطقة العربي
 

ھي إلا أمراض تزيد نسبتھا بين صفوف يھود  نلاحظ أيضاً أن غالبية الأمراض الوراثية، التي تُعزَى إلى اليھود بشكل أو آخر، ما ونحن
 أولاً وقبل كل شيء إلى ارتفاع مستواھم المادي مقارنةً بغيرھم من البشر في الولايات ويرجع ھذا. الولايات المتحدة من أصل يديشي

الذي يتيح لھم قدراً عالياً من التعليم، وبالتالي  حيث يحتلون مراكز قوية داخل صفوف الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة، الأمر المتحدة
أصل أفريقي  الأبوين وفحوص ما قبل الزواج التي تتطلب تكاليف باھظة لا يقدر عليھا المواطنون من يمكنھم الاستفادة من عملية فحص

  .مثلاً 
 

الوراثية العائلية التي تصيب العائلات اليھودية الثرية كعائلة روتشيلد على  أية حال، فإن ھذه الدراسات لا تتطرق إلى الأمراضوعلى 
ويقترب من النمط الوراثي للعائلات  والملاحَظ أن النمط الوراثي ھنا يختلف عن النمط العام لأمراض يھود اليديشية. المثال سبيل

حيث تنتشر بينھم أمراض الدم مثل الھيموفيليا، وھي أمراض تعني شدة انغلاق  بية كآل رومانوف الروس مثلاً،الأرستقراطية الأور
  .على نفسھا، وھو ما يؤدي إلى العزل الجيني أو التثبيت الوراثي لصفة مُتنحية العائلة

 
ي المجتمع، يؤدي إلى نزع الظاھرة من سياقھا ويفتح ف لكن الحديث عن الأمراض اليھودية، دون مقارنة ھذه الظاھرة بالظواھر المماثلة

أيضاً إثبات  العنصرية، والمنطق نفسه الذي يحاول إثبات التفوق الوراثي لليھود يمكن أن يحاول الباب على مصراعيه للنظريات
 .الخطر خطورتھم الوراثية وضرورة اتخاذ الإجراءات لوضع حد لھذا

 
ً إث(نقـــاء اليھـــود حضـــارياً    )نـــيا

Cultural (Ethnic) Purity of the Jews  
ً (نقاء اليھود حضارياً « يھودي ذو تقاليد حضارية يھودية خالصة، احتفظت باسـتقلالھا ووحـدتھا  ھي عبارة تعني أن ثمة شعب» )إثنيا

  .ونقائھا
 

أو » الخصوصية اليھودية«من ثم، فھم يتحدثون عن و. اليھود والنقاء الحضاري ھو المفھوم الأساسي الكامن في الكتابات الصھيونية عن
اليھود في إطارھا بمعزل عن  وكأن ھناك بنية تاريخية مستقلة يدور» التاريخ اليھودي«وعن » الثقافة اليھودية» أو» التراث اليھودي«

، وھكذا، »الاقتصاد اليھودي«و» النظام السياسي اليھودي«ويتحدثون عن  الأغيار، وذلك برغم انتشارھم في كل أنحاء الأرض، بل
  .خلالھا بنقائھم ناتجة عن ھذا النقاء الحضاري اليھودي، وباعتـبارھا الأطــر التي احتفـظ اليھود من باعتبارھا كلھا

 
دماء ، ترتبط حضارة أي شعب بال)فولك(فاستناداً إلى فكرة الشعب العضوي  ويُلاحَظ أن النقاء الثقافي غير منفصل عن النقاء العرْقي،

الفكرة أوربا في القرن التاسع  وقد سادت ھذه. ومن ثم، فإن ھناك وحدة لا تنفصم عراھا بين الحضارة والعرْق. عروقه التي تجري في
  .القومي الغربي وفي الفكر النازي والصھيوني وفي النظرية الإمبريالية الغربية عشر، وكانت من أكثر الأفكار شيوعاً، وأثَّرت في الفكر

 
ومن ھنا عدم نقاء الظواھر  - التي يوجد داخلھا اليھود  ن نذھب إلى أن ھناك ثقافات يھودية مختلفة باختلاف التشكيلات الحضاريةونح

انظر الباب المعنون ) - (أي الأمل(» الھاتيكفاه«باللغة العبرية ذاتھا، وانتھاءً بالنشيد الوطني الإسرائيلي  الحضارية اليھودية ابتداءً◌ً 
  .(«[تعريف وإشكالية[أعضاء الجماعات اليھودية ثقافات «
 

ولكن الصھاينة، شأنھم . مشيناً، فھو قانون الوجود الإنساني والواقع أن الامتزاج مع الحضارات والشعوب الأخرى ليس أمراً معيباً أو
لإنسانيتھم لأنھم حين ينتزعون  ا إنكاريحاولون خلع صفة النقاء الحضاري وأحياناً العرْقي على اليھود، وفي ھذ شأن المعادين لليھود،

  .من سياقھم الإنساني الوحيد اليھود من سياقھم التاريخي المتعيِّن إنما ينتزعونھم



 
  الخصوصية اليھودية

Jewish Specifcity  
ليھودية ومن مقصورة على أعضاء الجماعات ا تعبير ينطلق من أن ھناك سمات وخصائص ثابتة يُفتَرض أنھا» الخصوصية اليھودية»

طبيعة  جميع الأدبيات الصھيونية والأدبيات المعادية لليھود، إذ أن كلاًّ منھما يرى أن ثمة وھذه الفكرة كامنة في. ثم تمنحھم خصوصيتھم
ة الجماعات اليھودية في العالم سيرى أن مفھوم الخصوصي ولكن دارس. بشرية يھودية أو تاريخاً يھودياً خاصاً مقصوراً على اليھود

ولذا، فقد يكون . التجانس الواقع، إذ يتسم أعضاء الجماعات اليھودية، بل والنسق اليھودي الديني ذاته، بعدم اليھودية ليس له ما يسنده في
  :خصوصيات أدَّت العناصر التالية إلى ظھورھا من الأدق الحديث عن خصوصيات الجماعات اليھودية، وھي

 
ومن ثم كان لھذه  عات اليھودية بدور الجماعات الوظيفية الأمر الذي أدَّى إلى عزلھا عن المجتمع،الجما ـ اضطلعت أعداد كبيرة من 1

أكثر منھا حضارية، أي مرتبطة بالوظيفة لا بالتراث  لكن ھذه الخصوصية وظيفية. الجماعات لون خاص بھا وشخصية شبه مستقلة
  .المشترك

 
ميراثھم من تشكيل حضاري سابق  طابع الاستقلال النسبي الإثني ھو) في معظم الأحوال(أعضاء الجماعات اليھودية،  ـ ما يضفي على 2

إلى التشكيل الحضاري الجديد الذي انتقلوا إليه، وتمسكوا بھا وحافظوا عليھا  كانوا يتواجدون فيه، وحملوا بعض عناصره وسماته معھم
  .تكون ھذه العناصر والسمات يھودية بالضرورة دون أن

 
منھا إلى الحالة الواقعية  تتمتع بھا الجماعات اليھودية الوظيفية ھـي أقـرب إلى الحـالة الذھنية الافتراضية خصوصية اليھودية التيـ ال 3

الوظيفية فإن أعضاء الجماعة اليھودية يكتسبون كثيراً من خصائص ھذا  الفعلية، فرغم العزلة التي يفرضھا المجتمع على الجماعة
  .فيه نالمجتمع ويندمجو

 
معجم حضاري واحد، بل يمكننا أن نقول إن ھناك  لكل ھذا، لا يمكن الحديث عن خصوصية يھودية واحدة عالمية مُستمَدة من

 الجماعات اليھودية لا من تراث يھودي عالمي أو من خلال حركيات حضارية يھودية عامة، خصوصيات يھودية شتى اكتسبھا أعضاء
. ومن خلال الاندماج فيھا في نھاية الأمر دة تشكيلات حضارية، ومن خلال التكيف معھا بطرق مختلفة،وإنما من خلال التفاعل مع ع

 تحددت خصوصيتھم داخل التشكيل الحضاري) أو صينيين يھوداً (الصين يھوداً صينيين  ومن ثم أصبح أعضاء الجماعة اليھودية في
، )ماندرين(إلى طبقة كبار الموظفين العلماء  ادة الجماعة اليھودية في الصينولذا، انضمت قي. الصيني وبسببه، لا خارجه وبالرغم منه
العالم  ويُقال الشيء نفسه عن يھود الھند ويھود إثيوبيا ويھود. الصينيين في كثير من النواحي وتطبَّع أعضاء الجماعة اليھودية بطبائع

يھود العراق يختلفون عن يھود اليمن بمقدار  ضاري العربي، أنبل ونجد، داخل التشكيل الحضاري الواحد، كالتشكيل الح. العربي
 بمقدار اختلاف أھل صنعاء عن أھل) صعدا وغيرھا(يختلف يھود صنعاء عن يھود الجبال  وفي اليمن،. اختلاف العراق عن اليمن

  .الجبال
 

فالبنطلون الجينز أو الميني جيب . لذي ينتمون إليهالتشكيل الحضاري ا وتختلف الأزياء التي يرتديھا أعضاء الجماعات اليھودية باختلاف
الأمريكي قبل الحرب الأھلية حيث كانت  يختلف عن زي الفتاة اليھودية الأمريكية في الجنوب) اليھودية الأمريكية الحديثة زي الفتاة(

. وتونس اليھودية من قبائل البربر في المغربكلتيھما لا علاقة له بالزي الذي ترتديه الفتاة  وزي. تلبس أزياء الأرستقراطية الإنجليزية
أو نساء السفارد الأرستقراطيات في شبه جزيرة أيبريا اللائي  وكل ھذه الأزياء لا علاقة لھا بما ترتديه الفتاة اليھودية المحجبة في بخارى

اليھودية الذي ھو في واقع الأمر  ر المجتمعاتعن فلكلو ويُقال الشيء نفسه). أو العربية(الأرسـتقراطية الإسـبانية  كـن يرتدين ملابــس
 فطاسة الخضة التي يستخدمھا يھود مصر أمر غير معروف ليھود بولندا الذين تأثروا فلكلورات الجماعات المختلفة التي ينتمون إلٮھا،

ختان الإناث وعزل المرأة في كوخ  إثيوبيا مثل بالتراث الشعبي السلافي، وكلاھما سيُصدَم حينما يعرف بعض العادات التي يمارسھا يھود
تظھر  على الفنون الجميلة، فرسوم شاجال تختلف اختلافاً جوھرياً عن الزخارف الھندسية التي والشيء نفسه ينطبق. مستقل أثناء الحيض

لتي يصنعھا الصاغة وكلاھما يختلف عن الحلي الفضية ا على النحاسيات المملوكية التي لا يزال الحرفيون اليھود يصنعونھا في دمشق،
  .اليھود في اليمن أو تونس

 
اليھودية، لكن من المعروف أن العبرية ظلت في معظم الأحيان  وقد يُقال إن اللغة العبرية تشكل عنصراً مشتركاً بين أعضاء الجماعات

أخرى، كانت اللغة  وبعبارة. ينيةبھا بعض الكتابات الفقھية، ولم يكن يجيدھا سوى أعضاء الأرستقراطية الد لغة الصلاة التي كُتبت
أما الغالبية . اليھودية، ولا تمتد إلى كل النشاطات الإنسانية العبرية، كعنصر مشترك مستمر، مقصورة على فئة صغيرة من الجماعات

فيھا، وھذه  التي وُجدوا الجماعات اليھودية، فكانوا يتحدثون لغات ولھجات استقوھا من الحضارات والمجتمعات الساحقة من أعضاء
د ولا شك جانباً كبيراً من رؤيتھم للعالم   .اللغات تحدِّ

 
الساحقة ليھود العالم في نھاية القرن التاسع عشر كانت تتحدث  فالغالبية. ولعل الصورة اللغوية بين يھود العالم توضح ما نرمي إلى تأكيده

جنوب أفريقيا ـ أستراليا ـ  الولايات المتحدة ـ إنجلترا ـ كندا ـ(لعالم وفي الوقت الحالي نجد أن غالبية يھود ا .(لا العبرية(اليديشية 
 وفي(الاستيطاني الأنجلو ـ ساكسوني، ولذا فھم يتحدثون الإنجليزية لا العبرية  يشكلون جزءاً لا يتجزأ من التشكيل الاستعماري) نيوزيلنده

رنا أن إسرائيل ھي أيضاً جزء من ھذا التشكيل، ولكن الغ الجيب ببعض السمات اليھودية مثل العبرية حتى  رب رأى أن يحتفظ ھذاتَصوُّ
 أما يھود). من شرق أوربا والذي كان يتدفق على غرب أوربا في نھاية القرن التاسع عشر يمكنه استيعاب الفائض البشري اليھودي

الجماعات اليھودية في العالم، تماماً كما لم يسمع  اءالفلاشاه فھم يتحدثون الأمھرية ويتعبدون بالجعيزية التي لم يسمع بھا كثير من أعض



  .اليديشية وربما الإنجليزية الفلاشاه من قبل بالعبرية أو
 

بھا  يتحدث بھا أعضاء الجماعات اليھودية، والأزياء التي يرتدونھا، والفنون التي يعجبون والواقع أن مصدر الاختلاف بين اللغات التي
الجماعات اليھودية في الماضي، أو التي ينتمون إليھا في  ختلاف التشكيلات الحضارية التي انتمى إليھا أعضاءأو ينتجونھا، ھو دائماً ا

وكلمة . »يھود واسب«أحدھم على الإشارة إلى أعضاء الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة بأنھم  الوقت الحاضر، وھذا ما حمل
بروتستانتي أبيض «أي  «White Anglo Saxon Protestant سون بروتستانتوايت أنجلو ساك«ھي اختصار لعبارة » واسب«

، أي أن يھودية يھود »كوشر كُسْكُس«الأصليون إلى المھاجرين المغاربة بوصفھم  ويشير يھود فرنسا. »من أصل أنجلو ساكسوني
ره العقيدة اليھودية وحدھ المغرب وحسب، وإنما يقرره » كوشير«فھو ليس  ا، ولذامرتبطة ولصيقة بھويتھم المغربية، فطعامھم لا تقرِّ

 ً . المغربي والخصوصية اليھودية ھنا ليست سمة عامة وإنما ھي سمة مرتبطة بانتمائھم. »كُسْكُس» أيضاً انتماؤھم الإثني، ولذا فھو أيضا
ً  ولذلك، يرى البعض أن ھؤلاء لو فقدوا خصوصيتھم المغربية لفقدوا ھويتھم  .اليھودية أيضا

 
ولكننا لو دققنا . اليھودية، وإن الخصوصية اليھودية تكمن في ھذه العقيدة الفذة قال إن ثمة رابطة دينية قوية بين أعضاء الجماعاتوقد يُ 
اليھودية ذاتھا تأخذ شكل تركيب جيولوجي غير متجانس  لوجدنا أن العقيدة اليھودية لا تختلف كثيراً عن الإثنية اليھودية، فالعقيدة النظر
باعتبارھا تركيباً  اليھودية«انظر الباب المعنون (مختلفة، بعضھا توحيدي وبعضھا الآخر حلولي أو تشاوبي  م داخله أنساق دينيةتتراك

 ً مضموناً صينياً صريحاً، وانغمس اليھود تحت تأثير الكونفوشيوسية في  والرؤية اليھوديـة في الصـين اكتسـبت). »جيولوجياً تراكميا
يعبدونه في معبد يھودي يقف بجواره  ، أي الطريق، وكانوا»تاو«أي السماء، أو » تاين«انوا يطلقون على الإله اسم وك عبادة الأسلاف

ولكنھم كانوا لا يضحون به لأسلافھم بل كانوا ) مثل الصينيين(لحم الخنزير  وكان بعضھم يأكل. معبد آخر خُصِّص لعبادة الأسلاف
تأثرت اليھودية بنظام الطوائف المغلقة  وفي الھند. ف ھنا، بالمناسبة، ھم إبراھيم ويعقوب وإسحقوالأسلا. لحم الضأن وحسب يقدمون لھم

والمسيحية، فيھود  أما في إثيوبيا، فقد تأثرت اليھودية ھناك بكل من الإسلام. تأثير الھندوكية وبالعديد من الشعائر الخاصة بالنجاسة، تحت
بالجعيزية، لغة الكنيسة القبطية، كما أن يھوديتھم دخلتھا عناصر  جد، ولكنھم يتلون صلواتھمالفلاشاه يخلعون نعالھم ويصلون في مس

وحـاول ابنه من بعـده  المحيط الإسلامي، قام موسى بن ميمون بتطوير عناصر التوحيد في اليھودية وأكـدھا، بل وفي. وثنية عديدة
المحيط السلافي الفلاحي بالمسيحيين الأرثوذكس، وبحركات المتصوفة  دية فيكما تأثرت اليھو. إضفـاء الطابع الإسلامي على اليھودية

ألمانيا، والولايات المتحدة فيما  أما في. وكانت ھذه العناصر من بين الأسباب المھمة التي أدَّت إلى ظھور الحسيدية التي ظھرت بينھم،
أمريكا  أما في البلاد الكاثوليكية، خصوصاً في. لإصلاحية في بلد لوثروظھرت اليھودية ا بعد، فقد تأثرت اليھودية بالمحيط البروتستانتي

وقد حدا ھذا . ولذلك لا توجد يھودية إصلاحية في أمريكا اللاتينية اللاتينية، فقد تأثرت اليھودية بالعقيدة الكاثوليكية في كثير من جوانبھا،
يھودية «نضيف  ، ويمكن أن»يھودية إسلامية«، و»بروتستانتيةيھودية «، و»يھودية كاثوليكية«الحديث عن  ببعض الدارسين إلى

  .تستمد خصوصياتھا من محيطھا الديني ، فھذه كلھا يھوديات»أفريقية«وثالثة » ھندوكية«وأخرى » كونفوشيوسية
 

الأقليات  ا أن أعضاءكم. فالبشر، شاءوا أم أبوا، يتأثرون بمحيطھم الحضاري ويؤثرون فيه .وھذا الأمر طبيعي وإنساني إلى أقصى حد
الغزاة، ففي ھذه الحالة يصبح الغزاة نخبة عسكرية حاكمة  عادةً يتأثرون بمحيطھم الحضاري أكثر مما يؤثرون فيه، إلا إذا كانوا من

عبرانيون لم يكن ال وعلى أية حال،. ويتعلمون لغتھا ويتشبھون بھا إلى أن يفقدوا لغتھم وھويتھم الأصليتين يتقرب منھا أعضاء المجتمع
باستثناء فترة احتلال فلسـطين على يد المسـتوطنين الصھاينة  ولا أعضاء الجماعات اليھودية في مثل ھذا الوضع في يوم من الأيام،

ً  وھم، على أية حال،(   .)إلى أقصى حد جماعة غير متجانسة حضارياً، كما أن الفلسطينيين العرب جماعة واعية ومتماسكة حضاريا
 

للإشارة إلى » يھود«المؤرخون الصھاينة وغيرھم على استخدام كلمة  طبيعي وإنساني، لكن المشكلة تنشأ حينما يصرُّ  ھذا إذن أمرٌ 
» أزياء يھودية«و» فن يھودي«عن  اليھودية كافة، كما لو كانوا كلاًّ واحداً متماسكاً متجانساً، ومن ثم فإنھم يتحدثون أعضاء الجماعات

والواقع أن حديث الصھاينة عن . لا علاقة لھا بالتشكيلات الحضارية المختلفة د كلھا خصوصية يھودية مطلقةتُجسِّ » لغات يھودية«بل و
فمما لا شك فيه أن كثيراً من  .ناجم عن ملاحظة أن الجماعات اليھودية منفصلة عما حولھا من ظواھر مماثلة» اليھودية الخصوصية«

محيطھا الحضاري إلى حدٍّ ما، وقد تركت ھذه العزلة أثرھا على أعضاء  ت معزولة عنالجماعات اليھودية، خصوصاً في الغرب، كان
غير يھودية، تُضرَب عليھا العزلة  ولكن معظم الجماعات الوظيفية، يھودية كانت أم. اليھودية على شكل تَميُّز وخصوصية الجماعات

وكما أشرنا من قبل، فإن ھذه الخصوصية ليست خصوصية . دالحضاري المحدَّ  أيضاً وتكتسب خصوصية ما مرتبطة بوضعھا الاجتماعي
  .عالمية، بل ھي خصوصيات مختلفة مُستمَدة من تشكيلات حضارية غير يھودية مختلفة واحدة ولا

 
) لممن يھود العا% 80تشكل (كانوا كتلة بشرية ضخمة  كما أن حديث الصھاينة متأثر بتجربة يھود شرق أوربا من يھود اليديشية، الذين

من  ولكن من الواضح أن ھذا التميز ناجم عن عناصر حضارية حملھا يھود اليديشية. الحضاري تتميَّز بشكلٍّ مباشر عن محيطھا
أھم مظاھر (فاليديشية . التي انتقلوا إليھا الحضارات السابقة التي عاشوا في كنفھا، وأدخلوا عليھا عناصر تبنوھا من الحضارة

كانوا يتحدثون بھا قبل ھجرتھم بعد أن دخلت عليھا بضع كلمات سلافية وعبرية،  لعصور الوسطى التيھي ألمانية ا) خصوصيتھم
تأثروا بمحيطھم السلافي في معتقداتھم  كما أنھم. رداء الأرستقراطية البولندية، وھو من أصل تتري تركي) القفطان(ھو الكفتان  ورداؤھم

بالستريميل  لفلاحي السلافي وعقائد المنشقين على الكنيسة الأرثوذكسية، وقبعتھم المعروفةا الدينية، فالحسيدية ھي نتاج الفكر الصوفي
تكمن في عدة عناصر مستمدة من عدة حضارات، وأن  ويمكن القول بأن خصوصية يھود اليديشية. المزينة بالفرو ھي ذات أصل سلافي
ن يھود . خصوصيتھم وجودھا مجتمعة فيھم ھو ما قد يشكل الحضاري  اليديشية كتلة بشرية ضخمة مترابطة متميِّزة عن محيطھاوقد كوَّ

القومية الأخرى التي كانت توجد داخل الإمبراطورية القيصرية،  مع تأثرھا العميق به، ولذا فإنھا تُعدُّ أقلية قومية مثل كثير من الأقليات
 ً وطلبوا حل مشكلة الجماعة  أعضاء حزب البوند من ھذا المفھوم،وقد انطلق . يھودياً وإنما أقلية قومية شرق أوربية فھي لا تشكل شعبا

ً  اليھودية في شرق أوربا باعتبارھا أقلية قومية يھودية شرق وينطلق فكر دبنوف من المفھوم نفسه، فالحديث . أوربية لا شعباً يھودياً عالميا



الدياسـبورا ھي حديث عن أقليات قومية، وعن أقلية  ميةقومية الدياسبورا ھو في واقع الأمر حديث عن الخصوصـيات اليھودية، وقو عن
باعتبارھا لغة  ومن ھنا كان رفض ھؤلاء اللغة العبرية ودفاعھم عن اليديشية، لا. يھود اليديشية قومية واحدة على وجه التحديد، وھي

  .تي تُعبِّر عن خصوصيتھميھود شرق أوربا، ال اليھود التي تُعبِّر عن خصوصية يھودية عالمية، وإنما باعتبارھا لغة
 

الغرب وعصر  اليديشية وغيرھا من الخصوصيات اليھودية، تم اكتساحھا مع ظھور العلمانية الشاملة في ولكن ھذه الخصوصية اليھودية
وقد . لإنسان الطبيعيفكرة القانون العام والطبيعة البشرية العامة وا فالفكر العلماني والعقلاني ينظر إلى الكون في إطار. العقل والاستنارة
ر الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية التي أدَّت إلى تَراجُع فكرة ظھر ھذا الفكر الإنسان الطبيعي والإنسانية العامة، حيث حل  قبل تَطوُّ

طالب عصر  وقد. ھاولتَداخُل العناصر التاريخية والحضارية الخاصة مع بنية الطبيعة البشرية ذات محلھا إدراك أعمق للطبيعة البشرية
وكان يُنظَر إلى اليھود الذين . بالمعنى العام للكلمة العقل أعضاء الجماعة اليھودية وغيرھم بالتخلص من خصوصيتھم ليصبحوا بشراً 

ً . »دولة داخل دولة«الدينية أو الإثنية على أنھم  يُؤثرون الإبقاء على خصوصيتھم  على جميع وقد شن الفكر العقلاني ھجوماً شرسا
اليھودية، ودعاھم إلى التخلي عن انعزاليتھم وإلى إصلاح  الأقليات العرْقية واللغوية والدينية في المجتمع الغربي وضمن ذلك الجماعة

 .وتخليصھا من أية خصوصية تكون قد علقت بھا وتحديث ھويتھم، أي تطبيعھا
 
 

أسلفنا، وعدم  من بينھا عدم وجود خصوصية يھودية عالمية كماالدعوة وبسرعة غير عادية لأسباب عدة،  وقد استجاب اليھود إلى ھذه
ويُلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليھودية، بسبب غياب ھذه  .وجود سلطة مركزية يھودية تحدد الخصوصية اليھودية وتحدد معاييرھا

عملية التخلص  ا فلم يكن من الصعب إنجازكبيراً من الثقافة المحيطة بھم، عن وعي أو عن غير وعي، ولذ السلطة، كانوا قد تشربوا قدراً 
وتنوير أسھمت في تخليص اليھود من أية خصوصية  كما ظھرت بين اليھود حركات إصلاح ديني. من أية علامات على الخصوصية

الدينية  ةملاحظة أن أشكال العلمنة ومعدلاتھا ذاتھا كانت تختلف من بلد إلى آخر حسب الخصوصي ومع ھذا، يجب. دينية أو غير دينية
  .والحضارية لھذا البلد أو ذاك

 
كانت تشكل  للخصوصية ھو ما حدث للكتلة البشرية الشرق أوربية الضخمة من يھود اليديشية، والتي وأكبر دليل على الاختفاء السريع

بضعة جيوب وأفراد  غير عادية، ولم يعد ھناك سوى فقد اختفت اليديشية، أھم مظاھر ھذه الخصوصية بسرعة. من يھود العالم% 80
الجماعة  اليھود مع الولايات المتحدة من أھم التجارب في التخلص من الخصوصية، فقد كان أعضاء وتُعَدُّ تجربة المھاجرين. يتحدثونھا

تمع القومية، وذلك لأن المجتمع الأمريكي ھو المج اليھودية ھم أسرع أقلية تمت أمركتھا رغم كثرة الحديث عن انعزالھم وتطلعاتھم
معدلات اندماج  الحاضر، تدل الصورة العامة للخصوصيات اليھودية في العالم على تآكلھا، وعلى تزايد وفي الوقت. العلماني النموذجي

  .اليھود في مجتمعاتھم
 

لن  إنھاولكن، حتى إن ظھرت مثل ھذه الخصوصية، ف. الوقت الحاضر عن أية خصوصية إسرائيلية وبطبيعة الحال، لا يمكن الحديث في
الأوسط، ذلك المجتمع الذي يتحدث سكانه اللغة  تكون خصوصية يھودية عالمية وإنما خصوصية التجمع البشري الاستيطاني في الشرق

الأرثوذكس  والنزاع القائم بين. حضارية شتى وأحضروا معھم خصوصياتھم الحضارية المختلفة العبرية مع أنھم جاءوا من تشكيلات
 أكبر دليل على عدم وجود الخصوصية اليھودية العالمية أو بين الدينيين واللادينيين، وبين السفارد والإشكناز، ھووغير الأرثوذكس، و

 .العامة
 

  الاندمـــــــاج
Assimilation  

ق تفكير وملبس وطر أعضاء الأقليات عادات الشعوب التي يعيشون في كنفھا، وكذلك تراثھا الحضاري من مأكل ھو تَبنِّي» الاندماج»
أي (والاندماج عكس الانعزال، وھو مختلف عن الانصھار  .ولغة، بحيث لا يختلفون في كثير من الوجوه عن بقية أعضاء المجتمع

اليھودية،  وأعضاء الجماعات). المضيف أو مجتمع الأغلبية واختفاء أي شكل من أشكال الخصوصية الذوبان الكامل في المجتمع
ً باندماجھم في محيطھم الح أخرى، لا يختلفـون عن بقـية أعضـاء الأقليات والجماعات  ضاري وانصھارھم أحياناً أو بانعزالھم عنه أحيانا
  .الإثنية، أو عن بقية البشر

 
أو انعزالھم، وبالتالي لا يمكن القول بأن اليھود يميلون  ولا يوجد قانون واحد يحكم ظاھرة اندماج أعضاء الجماعات اليھودية وانصھارھم

الاندماج فيمن حولھم،  كما لا يمكن الأخذ بعكس ذلك، كأن نقول إن اليھود يميلون بطبيعتھم إلى. حولھم بطبيعتھم إلى الانعزال عمن
من العودة إلى أطُر مرجعية مختلفة، ومن ثم فإن من الضروري  ففي غياب حركيات تاريخية اجتماعية يھودية مستقلة، لابد. وھكذا

في المداخل التالية إلى  ومع ھذا، سنحاول أن نصل. بالإشارة إلى مرجعيتھا التاريخية والثقافية غير اليھودية دةدراسة كل حالة على ح
  .أوضاع الجماعات اليھودية بجماعات وأقليات أخرى بعض التعميمات الفضفاضة بمقارنة الحالات المختلفة ومقارنة

 
  البنيـــوي الاندمـــــــاج

Structural Assimilation  
 وھو إعطاء» الدمج المدني«من حركيات المجتمع وبنيته وظروفه الموضوعية، ھذا في مقابل  ھو الاندماج النابع» الاندماج البنيوي»

وينطبق ھذا . وتشرف مؤسساتھا على تنفيذھا اليھود حقوقھم الدينية والسياسية والمدنية من خلال تشريعات وقوانين تصدرھا الدولة
  .الغربي، أي أغلبية يھود العالم ني على معظم يھود العالمالاندماج المد

 



مھددة  البنية الشـكلية السطحية، ولذا فھي لا تضرب بجذورھا في الواقع المتعين، ومن ثم فھي وتتم عمـلية الدمـج المدني على مسـتوى
فأعضاء الجماعة اليھودية كانوا قد حققوا درجات عالية . القرن وقد حدث شيء مماثل في ألمانيا في ثلاثينيات ھذا. بالاختفاء في أية لحظة
وفتحت المؤسسات التعليمية  بعد أن حصلوا على حقوقھم السياسية والدينية كافة، وبعد أن أتُيح لھم مختلف الوظائف من الاندماج المدني،

دوا كل ھذه الحقوق بسبب بنية المجتمع الألماني النظام النازي إلى الحكم، فق ولكن حين وصل. وقد تم ذلك بمقتضى القانون. أبوابھا لھم
  .الحكم أعضاء الجماعة اليھودية بھا، والتي أدت في نھاية الأمر، إلى وصول النازيين إلى سدة وعلاقة

 
د تتجاوز رغبة تماماً، وإنما مسألة لصيقة ببنية المجتمع، ومن ثم فھي ق ويمكن القول بأن آليات الدمج والعزل ليست مسألة ذاتية أو إرادية

فمن المعروف أن الدولة . والعزل الحاكمة في دمج الأقلية أو عزلھا، بل وتتجاوز موقف أعضاء الأقلية من عمليتي الدمج المؤسسة
وبالفعل أصدرت الدولة الروسية . لأن ھذا كان يخدم مصلحتھا ويتفق مع رؤيتھا الروسية القيصرية كانت راغبة تماماً في دمج اليھود،

عملية الدمج المدني مثل تَخلُّف  ولكن كانت ھناك عناصر عديدة ذات طابع بنيوي تعوق. القوانين لحث اليھود على الاندماج يد منالعد
 كما أن تَخلُّف أعضاء الجماعات اليھودية لم يساعد كثيراً على عملية. عملية الدمج وفساد البيروقراطية الروسية التي كانت تشرف على

  .الدمج
 

كانت الحكومة الثورية الجديدة متعاطفة تماماً مع أعضاء الجماعة  حينما استولت قوات كاسترو على الحكم،. ب مثلاً آخر من كوباولنضر
ولكن . الشـعائر الدينية اليھودية التشريعات اللازمة لمنحھم حقوقھم السياسـية والمدنية ولتھيئة الجـو اللازم لممارسـة اليھودية، وأصدرت

 الحكومة لتأميم العديد من المصانع التي كان يمتلكھا أعضاء الجماعة اليھودية توى البنيوي كان الاقتصاد الاشتراكي يضطرعلى المس
كانوا مرتبطين بالاقتصاد القديم والمصالح  فھم(والاستيلاء على رؤوس أموالھم وتصفية كثير من الوظائف التي كانوا يشغلونھا 

 بنية المجتمع نفسھا كانت تلفظھم، رغم كل المحاولات المخلصة من جانب الحكومة الثورية واقع الأمر أنكل ھذا يعني في ). الأمريكية
  .أن تحافظ عليھم وتستفيد من خبراتھم

 
  :آليات الاندماج والانعزال البنيويين فيما يلي وقد يكون من المفيد أن نتناول بعض

 
الحياد والانفصال  ينية إلى جماعة وظيفية، أي حينما يضطلعون بوظائف تتطلب نوعاً منأعضـاء الجـماعة الد يُلاحَظ حينما يتحـول - 1

ً  عن المجتمع، أنھم يحققون أقل درجات الاندماج، إذ أن عُزلَتھم تصبح ومثال ذلك، الجماعة اليھودية في جزيرة . أمراً وظيفياً مطلوبا
، وكذلك )م.ق 588 - 594(ظيفية قتالية ابتداءً من عصر بسمتيك الثاني والتي كانت تشكِّل جماعة و) أسوان قرب(إلفنتاين في مصر 

العصور الوسطى، وكذلك يھود الأرندا في بولندا ابتداءً من  الجماعات اليھودية في الغرب والتي عمل بعض أعضائھا أقنان بلاط في
تنتفي ويبدأ أعضاء  ن الأسباب الداعية إلى عزلتھموحينما يترك اليھود ھذه الوظيفة، فإ. القرن التاسع عشر القرن الخامس عشر حتى

ويمكن النظر إلى انخراط . حدث في حالة يھود الصين في مدينة كايفنج الجماعة في الاندماج في المجتمع بل والانصھار فيه، تماماً كما
في أواخر القرن  طان في روسيافي صفوف الطبقة العاملة والوسطى داخل منطقة الاستي) من يھود شرق أوربا) بعض يھود اليديشية

ل المھاجرين منھم في الولايات المتحدة إلى عمال ومھنيين وتجار في القرن العشرين، بوصفه تعبيراً عن ھذه  التاسع عشر، أو تَحوُّ
ل سطى أو عاملة توجد طبقة و من خلالھا أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة المنعزلة والتي توجد في مسام المجتمع إلى العملية التي يتحوَّ

  .في صلبه
 

 حينما ينخرطون في صفوف المھن الحرة، فيعملون كأطباء ومحامين ومديرين وموظفين كبار، يبدو أن أعضاء الجماعات اليھودية - 2
أعداد كبيرة  المھنة مقصورة عليھم، وألا يعمل بھا تصبح معدلات الاندماج بينھم عالية للغاية شريطة وجود ظروف معينة أھمھا ألا تكون

لوا إلى جـماعة وسيطة من أعضاء الجـماعة اليھـودية، وإلا فإن الانتماء إلى  فحينما تضم مھنة ما أعداداً كبيرة من أعضاء الأغلبية،. تَحـوَّ
ما حدث في وھذا . من خلالھا سيتطلب التخلي عن كل خصوصية قومية المھنة والاستفادة بشبكة الاتصال التي يتم تَبادُل أسرار المھنة

في منتصف القـرن  انخرط اليھود في سلك طبقة الماندرين من كبار الموظفين من خلال الامتحان الإمبراطوري الصين في كايفنج، حين
 ً ما يحدث للجماعات اليھودية في الولايات المتحدة والاتحاد  ونحن نرى أن. السابع عشر، فاندمجــوا فيھم وأصبحـوا صينيين تماما

ً (السوفيتي  عالية ويتحولون إلى مھنيين  فأبناء العمال اليھود وأعضاء الطبقة الوسطى يدخلون الجامعات بنسبة. ھذا القبيل ھو من) سابقا
كما أنھم جزءٌ لا يتجزأ من المجتمع في ثقافته ولغته، . جماعتھم الجديدة وعلماء، وھنا فإن ولاءھم ينصرف إلى أعمالھم وبالتالي إلى

  .اليھود على الاندماج الثقافييشجع  الأمر الذي
 

العزلة عالية  وظھر التَميُّز والتمايز على المسـتويات الدينية والاقتصادية والثقافية، تصبح درجة يُلاحَظ أنه إذا ظھرت الخصوصية، - 3
وربما كان وضع يھود الأرندا . صاديةبإضفاء القداسة على العزلة الاقت للغاية، إذ تدعم العزلة الاقتصادية العزلة الدينية التي تقوم بدورھا

د ھذه الصورة، حيث كانوا يمثلون الإقطاع الاستيطاني البولندي في أوكرانيا في أوكرانيا، ويعملون بالأمور المالية  مثلاً متبلوراً يُجسِّ
كاثوليكية في  يھوداً يمثلون نخبة كما كانوا. اليديشية والبولندية في وسط يتحدث الأوكرانية والتجارية في وسط زراعي فلاحي، ويتحدثون

ويقصون شعورھم بطريقة متميِّزة في شكل لحية وسوالف،  وسط أرثوذكسي، بل ويرتدون أزياء مختلفة عن تلك التي يرتديھا الفلاحون،
وھذا يختلف . لھذا روالصينيون، في جنوب آسيا، مَثَل آخ. قوية بالمجتمعات التي يعيشون بين ظھرانيھا وبالتالي لم تكن تربطھم علاقات

وحتى على ھذا المستوى (الأقلية القبطية في مصر، فالتميز ديني وحسب  عن تَميُّز الأقلية وتمايزھم على مستوى واحد فقط كما في حالة
مي في التشكيل الحضاري العربي الإسلا ، أما على المستويات الثقافية والاقتصادية فھم جزء لا يتجزأ من)مشتركة عريضة توجد أرضية

  .(أعضاء المجتمع في مأكلھم أو ملبسھم أو مشربھم يتحدثون العربية ولا يختلفون عن بقية(مصر 
 

النھائية لھم يستمدون منه  والخصوصية إن كان ھناك وطن أصلي يتبعه أعضاء الأقلية ويشكل النقطة المرجعية يزداد مستوى العزلة - 4



آسيا مثلاً جيداً لذلك، فالصين ھي دائماً وطنھم الأصلي ونقطة جذب  ون في جنوب شرقوربما كان الصيني. ھويتھم ورؤيتھم لأنفسھم
يستمد أعضاء الأقلية رؤيتھم  وتزداد معدلات الاندماج باختفاء مثل ھذا المركز، إذ. ثقلھا ووزنھا بالنسبة إليھم حضارية ضخمة لھا

 وغياب مثل ھذا المركز يعني أيضاً غياب معايير مركزية دينية أو. م عنهانعزالھ لأنفسھم من المجتمع الذي يوجدون فيه أياً كانت درجة
للجماعات اليھودية في كل أنحاء العالم، فرغم  وھذا ما حدث. ثقافية، وھو ما يعني أن كل أقلية لابد أن تتطور بحسب المعايير المحلية

، ومن ثم )واحد سـبب غـياب ثقافة يھـودية عـالمية ومركز يھوديب(استمدوا ھويتھم المسـتقلة منھا  انفصالھم النسبي عن الأغلبية، فقد
 (الظاھرة رغم استقلاليتھم(حققوا معدلات عالية من الاندماج 

 
 

فالجماعات الصغيرة تميل نحو الاندماج بسرعة على . اليھودية من الواضح أن ثمة علاقة بين معدلات الاندماج وحجم الجماعات - 5
منطقة سكنية واحدة يساعدھا  بيرة، ومن ھنا فإن تَركُّز أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة اليھودية أو غيرھا فيالك عكس الكتل البشرية

نھا من ممارسة معظم الأنشطة الحياتية داخل نطاق الجماعة ومن خلال أعضائھا، أما إذا خَفَّت  على العزلة ويؤكد خصوصيتھا، إذ يُمكِّ
المساھمة في صياغة الأفكار التي تسود  كما أن صغر حجم الجماعة يجعلھا غير قادرة على. ندماج تتزايدالسكانية فإن معدلات الا الكثافة

ً  المجتمع، ولھذا فإنھا تَتبنَّى الأفكار ، بكثافتھا )السوفيتي ثم الاتحاد(وربما كانت منطقة الاستيطان في روسيا . السائدة وتستبطنھا تماما
الخصوصية اليھودية الشرق أوربية اليديشية، حتى أن بعض مثقفي ھذه  اطق التي ساعدت على انتشارالبشرية اليھودية، ھي أكثر المن

الاتحاد السوفيتي، فتُحت أمام  ولكن، بعد الثورة البلشفية في. كانوا يتحدثون عن قومية يھودية شرق أوربية يديشية الجماعة اليھودية
وقد ساھم ھذا في نزوح اليھود وتَناثُرھم وزيادة معدلات الاندماج . الاستيطان منطقة اليھود أبواب الحراك الاجتماعي وسُمح لھم بترك

المھني يحاول أن يغتنم الفرص أينما وجدھا،  والواقع أن انخراط أعضاء الجماعة في سلك المھنيين يساعد على ھذه العملية إذ أن .بينھم
أمراً  لى مناطق نائية تجعل حفاظه على خصوصيته كعضو في الجماعة اليھوديةاليھودية وينتقل إ فيترك المنطقة ذات الكثافة السكانية

  .صعباً بالنسبة له
 

ويُلاحَظ أن ذلك يشجع على الاندماج، ذلك لأن ھذه . حضرية كبيرة مثل نيويورك يُلاحَظ أن يھود العالم يوجدون الآن في مناطق - 6
يھودي يضطرھم إلى التعامل معه  وھنا فإنھم يجدون أنفسھم في محيط ثقافي غيرغير مقصورة على أعضاء الجماعة اليھودية،  المناطق

 ً إذا كانوا لا يعيشون داخل جيتوات مقصورة عليھم، ومن الواضح أن نشوء  بشكل دائم ويومي والتكيف معه في نھاية الأمر، خصوصا
  .الجيتوات في المدن الكبيرة الحديثة أمر صعب مثل ھذه

 
فيه معظم يھود  وجود نظم ديموقراطية تمنح اليھود حقوقھم السياسية والمدنية، وھو المناخ الذي يعيش ت الاندماج فيتتزايد معدلا - 7

  .العالم الغربي، أي أغلبية يھود العالم
ر عملية دمج كل يُلاحَظ تزايد   نظام تعليمي  :المواطنين، مثل معدلات الاندماج مع وجود دولة قومية قوية ذات مؤسسات مركزية تُيسِّ

أعضاء الأقلية والأغلبية، ونظام إعلامي يعمل على نشر الصورة القومية  قوي، ونظام شرطة بوسعه أن يكبح جماح المتطرفين من
الأقلية أن يحققوا من خلالھا شيئاً  تَخْلق مثل ھذه المؤسسات القومية المركزية فرصاً اقتصادية متزايدة يستطيع أعضاء كما. المطروحة

  .القومية مجرد فكرة وطموح عام وبدون ھذه المؤسسات، تظل الصورة. موحاتھممن ط
 

بالنسبة  بينما تتزايد فرص الاندماج. قوة بين أعضاء الأغلبية قلَّت احتمالات الاندماج يبدو أن العلاقات الاجتماعية كلما ازدادت - 8
  .المركزية لأعضاء الأقليات مع تَفكُّك النسيج المجتمعي واختفاء المعايير

 
الاندماج في بعض الحالات، إذ أن عضو الأقلية لا يصبح  يؤدي وجود أقليات دينية أو إثنية أخرى في المجتمع إلى تزايد معدلات - 9

إلى تزايُد  ولكن الوضع نفسه قد يؤدي. يصبح عضواً في مجتمع ذي سلطة مركزية واحدة وأطراف متعددة شيئاً فريداً مُحاصَراً وإنما
تطوير خصوصياتھا المختلفة وفي إضفاء نوع من  فمع وجود أقليات عديدة، تَضعُف سلطة المركز وتستمر الأطراف في. صوصيةالخ

  .الشرعية على فكرة الخصوصية
 
د ينظر لھا باعتبارھا مؤشرات عامة، ق بعض التعميمات التي يجب التعامل معھا بحذر شديد، ويجب ألا يركن الباحث لھا وإنما أن ھذه

يطرح أسئلة محددة، يحاول من خلال الإجابة عليھا أن يصل إلى المنحنى الخاص  ولذا ينبغي عليه أن. تكون مضللة في ظروف معينة
المھاجرين اليھود الذين يصلون إلى  بشكل عام، عليه أن يسأل عن نوعية" المھاجرين اليھود " ولذا بدلاً من أن يتحدث عن  .للظاھرة
وبدلاً من أن يتحدث عن المجتمع المضيف بشكل مطلق ). إلخ... مرحلتھم العمرية - مستواھم التعليمي - الاقتصادي مستواھم (المجتمع 
مه (يتعامل مع ھذا المجتمع في خصوصيته  عليه أن   .(إلخ... الحكم فيه نظام -مدى احتياجه لخبرات معينة  - درجة تقدُّ

 
وكانت عملية . إلى فرنسا في القرن السابع عشر بعد طردھم من إسبانيا ذين ھاجرواويمكن أن نضرب مثلاً لذلك باليھود السفارد ال

التي كان المجتمع يحتاج إليھا، كما  بسبب صغر حجم الجماعة اليھودية، ولأنھم كانوا ذوي خبرة بالشئون المالية المتقدمة اندماجھم سريعة
كثيراً عن  ومن ناحية أخرى، لم يكن السفارد مختلفين. ة غير بعيدة عن الفرنسيةلھجة إسباني أن لھجة اللادينو التي كانوا يتحدثونھا كانت

اليھود الإشكناز الذين استوطنوا فرنسا وغيرھا من بلاد أوربا في  ويختلف ھذا تماماً عن حالة. الفرنسيين في ردائھم وعاداتھم الثقافية
والرھونات وتجارة التجزئة  ديشية، كما أنھم كانوا يشتغلون بأعمال الربافقد جاءوا من بولندا وكانوا يتحدثون الي القرن التاسع عشر،

ً  وكانوا مختلفين عن الفرنسيين في ردائھم وعاداتھم  وھو ما جعل. الثقافية، وكان مستواھم الحضاري بالنسبة للمجتمع الفرنسي مُتدنيا
  .عملية دمجھم طويلة وصعبة ومُعقَّدة

 



بالمجتمع  ، كما استخدمنا معياراً يتصل)التقدم والتخلف(والآخر حضاري ) درجة الثراء(اقتصادي  حدوا: وقد استخدمنا ھنا معيارين
ً  إذا طبقنا ھذه المعايير المركبة على ظاھرة). مدى حاجته للوافدين(المضيف  فقد تم توطين . مماثلة، فإنھا قد تأتي بنتائج مختلفة تماما

بمستوى حضاري أكثر تركيباً  وكان يھود ألمانيا يتمتعون. لتشجيع التجارة) مع التجار الألمان(اليھودية في بولندا  بعض أعضاء الجماعة
أن التقدم الحضاري قد أدى إلى الانعزال، فاحتفظ المھاجرون اليھود الألمان  بالقياس للوسط الفلاحي البولندي ثم الأوكراني، وھنا نجد

منه، وھو أمر يُفتَرض فيه أن يؤدي إلى  ليھود بناء على حاجة المجتمع لھم، وبدعوةوقد جاء ا. التي تطورت وأصبحت اليديشية بلغتھم
 تأت من المجتمع ككل وإنما من النخبة الحاكمة التي أرادت أن تستخدم العنصر اليھودي اندماجھم، ولكن العكس قد حدث، لأن الدعوة لم

الفلاحين وفي قمع البورجوازية، الأمر أدى إلى عزلة شبه  ما بعد في استغلالفي تطوير البلاد من الناحية التجارية، كما أنھا استخدمته في
 .اليھودية كاملة لأعضاء الجماعة

 
ر عقلياً أن يؤدي الاندماج إلى تقليل حدة التوتر ضد أعضاء الجماعات اليھودية، وھو ما يحدث بالفعل في معظم الأحيان،  ومن المتصوَّ

كھم من مسام المجتمع إلى  ولكن من الثابت أيضاً أن اندماج أعضاء الجماعة اليھودية. دة وإنجلتراالولايات المتح كما ھو الحال في وتحرُّ
كما أن غياب الحدود والإشارات المميِّزة قد يؤدي إلى تصاعُد معدل التوتر . ضدھم مركزه وتواجـدھم فيھا بأعـداد كـبيرة قد يثير الحقد

، ثم تظھر النماذج )أعضاء الأقلية والأغلبية بين(الأغلبية، إذ تظھر الرغبة في تأكيد الحدود  أعضاء الجماعة اليھودية وأعضاء بين
. ضد المجتمع المؤامرة اليھودية الخفية، وعن تغلغل اليھود في كل مناحي الحياة وتَخفِّيھم وتآمرھم التفسيرية العنصرية التي تتحدث عن

وضوحھم، بينما كانوا يتعاونون مع الصھاينة لأنھم يقبلون ھوية  ماجيين العداء بسبب عدمومن ھنا كان النازيون يناصبون اليھود الاند
. العبرية وشجعوا النشاط الصھيوني ولھذا، ساھم النازيون في إحياء الثقافة. وواضحة ومستقلة غير مندمجة في المجتمع يھودية متميِّزة

ط للطرد والإبادةبكساد  وإذا كان نظام الحكم شمولياً، وأصيب الاقتصاد  وزادت معدلات البطالة، فقد يتحول الھمس العنصري إلى مُخطَّ
  .)كما حَدَث في ألمانيا النازية)

 
 العلمنة في المجتمع يزيد روح التسـامح تجـاه أعضاء الأقليات، ومن ثم تتزايد معدلات ويتصور معظم الباحثين أن تصاعُد معدلات

فمع تصاعُد معدلات العلمنة في الغرب  .لأحيان، ولكن ھناك أمثلة تدل على أن العكس قد يحدثوھو افتراض سليم في بعض ا. دمجھم
موجة من العنصرية، تستند إلى محاولة تعريف الإنسان من خلال عنصر مادي كامن  في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ظھرت

خلقت التربة الخصبة للحركات  ر النظريات العنصرية الغربية التيوھو ما أدى إلى ظھو) لون شعره -لون جلده  -جمجمته  حجم(فيه 
 .دمجھم الشمولية والفاشية التي قامت بعزل اليھود والحرب ضد

 
  العــــزلة اللفظيـــة والاندمــــاج البنيــــوي

Verbal Isolation and Structural Assimilation  
عي أعضاء» العزلة اللفظية» المجتمع،  اليھودية أن لھم ھوية متميِّزة، مختلفة بشـكل جـوھري عن الھوية السائدة في الجماعة ھي أن يدَّ

ولعل الولايات المتحدة أفضل مثل لذلك في الوقـت . البنيوي في الوقت الذي تتآكل فيه ھويتھم وتنتھي عزلتھم من خلال عمليات الدمج
على ھذا معدلات الزواج  إلا أن الھوية اليھودية آخذة في التآكل وأكبر دليل الإثنية اليھودية عالية للغاية، فرغم أن النبرة. الحاضر

ولذا لا يكف الصھاينة عن التحذير من الاندماج، . مجموع الزيجات اليھودية من% 60المُختلطَ العالية التي تزيد في بعض الولايات عن 
  .)الھولوكوست(أكثر خطورة على اليھود من الإبادة النازية  باعتباره

 
واقع الجماعات اليھودية في إطار  الدارسين العرب إلى اقتباس ادعاءات اليھود عن ھويتھم باعتبارھا حقائق، ثم يدرسون ويركن معظم

ومن الثابت تاريخياً أن . متجاھلين كماً ھائلاً من المعلومات يدل على العكس ھذا الادعاء، ويبدأون في مراكمة الشواھد على صدقه،
  .الأقليات المھاجرة الأخرى ليھودية في الولايات المتحدة حققت أسرع معدلات الاندماج بالمقارنة بمعدلات اندماجا الجماعات

 
  أشكالھما المختلفة: الحضاري الاندماج السياسي والاقتصادي والاندماج

Political and Economic, and Cultural Assimilation: Their Different Forms دماج عملية عملية الان
مجتمع الأغلبية ھـو العنصر  ولكن الطرفين ليسا متساويين، إذ أن. أعضاء الأغلبية وأعضاء الأقلية: أساساً طرفان مركبة يوجد فيھا

تقع ) الاجتماعية والأخلاقية(فھو الذي يسم الأقلية بميسمه، ومن ھنا فالمسئولية  الحاسـم في تقرير طبيعة العلاقة بين الأغلبية والأقلية،
  .عاتق الأغلبية بالدرجة الأولى على

 
تركيباً،  والأقلية من منظور سياسي واقتصادي مباشر، كما يمكن أن ننظر إليھا من منظور أكثر ويمكن أن ننظر للعلاقة بين الأغلبية

  :وھو المنظور الحضاري
 

  :منظور سياسي اقتصادي - 1
 
وتصبح مصالحھم من مصالحھا، حينما  ندمجون في النخبة الحاكمة ويصبحون جزءاً منھاالقول بأن أعضاء الجماعات اليھودية ي يمكن) أ

الغرب، اندمج أعضاء الجماعات اليھودية في الطبقة الحاكمة وأصبحوا  وفي العصور الوسطى في. يصبحون جماعة وظيفية وسيطة
اندماج اليھود في الطبقة  وغني عن القول أن. خرى منھاأرندا في بولندا، ويھود بلاط في وسط أوربا وفي نواح أ أقنان بلاط، ويھود

  .الحاكمة يعني انعزالھم عن بقية الشعب
 
أوربا بعد الثورة الفرنسية وفي  أعضاء الجماعات اليھودية في الطبقة الوسطى يختلف عن ذلك تماماً، وھذا ما حدث في واندماج) ب



أعضاء الجماعات اليھودية بخبرات تجارية مھمة ورؤوس أموال كبيرة، فانخرطوا في  الولايات المتحدة عند بدايات الاستيطان حينما جاء
  .الطبقة المتوسطة واندمجوا فيھا وفقدوا كثيراً من ملامحھم الإثنية سلك

 
لت (جـ لون بصناعة أعداد كبيرة منھم إلى عمال يعم اختلف الأمر تماماً مع وصول يھود اليديشية في أواخر القرن التاسع عشر، إذ تحوَّ

نوا طبقة عمالية مستقلة تماماً، إذ. الاقـتصادي الأوربي النسـيج على وجـه الخصوص نتيجة ميراثھم كانوا جزءاً  ولكنھم، مع ھذا، لم يكوِّ
ال من ومع منتصف القرن الحالي، كان أبناء العم. الأمريكي من الطبقة العاملة الأمريكية التي كانت تشكل جزءاً لا يتجزأ من المجتمع

يھود العالم  دخلوا الجامعات وأصبحوا مھنيين وانخرطوا في صفوف الطبقة الوسطى بحيث أصبحت أغلبية أعضاء الجماعة اليھودية قد
  .أعضاءً في ھذه الطبقة، وھو ما يعني تزايد معدلات الاندماج

 
الحل الصھيوني، إذ تذھب الصھيونية إلى أن  ھو جوھريمكن أن يندمج أعـضاء الجـماعات اليھـودية في المصـالح الإمبريالية، وھذا  (د

. القومية الغربية فشلوا تماماً، كجماعات وظيفية أو كأفراد، في الاندماج في التشكيلات الحضارية أعضاء الجمـاعة اليھـودية في أوربا قد
ه الدولة ستندمج في التشكيل الإمبريالي الغربي من كأفراد، إذ أن ھذ ولكنھم كدولة وظيفية قتالية استيطانية، يمكنھم تحقيق ما فشلوا فيه

والواقع أن ھذا . والدفاع عنھا مصالحه في الشرق الأوسط والدفاع عن ھذه المصالح، وذلك نظير أن يقوم ھو بتمويلھا خلال تمثيل
مة في أوربا وانعزلوا عن بقية الوسطى في الغرب حينما اندمجوا في الطبقة الحاك الوضع لا يختلف كثيراً عن وضع اليھود في العصور

وانعزلت تماماً عن ) للنخبة الحاكمة وھو المقابل الموضوعي(فالدولة اليھودية أصبحت جزءاً من التشكيل الإمبريالي الغربي  .الشعب
  .الوظيفية عزلة الدولة الوظيفية الدول المحيطة بھا، وبھذا حل محل عزلة الجماعة

 
  :منظور حضاري - 1

 
الحضاري العالية، ذلك أن عدم التجانس يقف  لتَجانُس بين الجماعات اليھودية في العالم ھو أكبر دليل على معدلات الاندماجا إن غياب

 عالمية بقدر ما توجد خصوصيات يھودية نابعة من المجتمعات المختلفة وتتحدد من خلالھا دليلاً على أنه لا توجد خصوصية يھودية
  :ويمكن أن نضرب العديد من الأمثلة على ذلك. اً عنھاوبسببھا لا من خارجھا ورغم

 
المجتمع الذي كان يتسم بالتعددية الدينية ورَفْض  خضع يھود كايفنج في الصين تماماً لحركيات المجتمع الصيني الحضارية، وھو) أ

د  اليھود داخل دور اقتصادي أوولم يتم حصر . العالم، وبالتالي فھي تضم أقواماً مختلفة فالإمبراطورية ھي. مفھوم القومية اجتماعي محدَّ
وفقدوا أية خصوصية جلبوھا معھم، وبدأت العناصر غير اليھـودية  بل أتيحت أمامھم كل الوظائف، فبدأوا يتبنون لغة المجتمع الثقافية

العقيدة اليھودية بعبادة الأسلاف  ، فاختلطت)أن تستوعب العبادة عناصر من خارجھا: وھـذا تقـليد صيني في حـد ذاته) تدخـل اليھـودية
ً  وأطلقت أسماء صينية على الإله، وانتھى الأمر بأن   .فقد اليھود ھويتھم تماما

 
فتَبنَّى  مجتمعھم الھندي المبني على فكرة الطائفة المغلقة والفصل الحاد بين الجماعات، اندمج أعضاء الجماعات اليھودية في الھند في) ب

بل وساد داخل الجماعات اليھودية نفسھا ھذا الفصل . المجتمع ية ھذه اللغة الثقافية وفصلوا بينھم وبين أعضاءأعضاء الجماعات اليھود
وثمة مفارقة طريفة  .وبين اليھود البغدادية وغيرھم، بحيث تكونت طوائف مغلقة داخل الجماعات اليھودية الحاد بين البيض والسود

تعبير عن الاندماج وتعبير عن تَقبُّل لغة المجتمع الحضارية  ماعة اليھودية ھي في الواقعتستحق الملاحظة وھي أن عزلة أعضاء الج
  .وعاداته وتقاليده

 
ً (اندمج يھود جمھورية جورجيا السوفيتية ) جـ وتَبنَّوا مأكله وملبسه ولغته، وانخرطوا في شبكة العلاقات  تماماً في مجتمعھم،) سابقا

وحينما . المركزي وكانوا يشاركون الجورجيين في رفض الحكم السوفيتي. سنوات طويلة من الحكم البلشفي بعد التقليدية التي ظلت قائمة
 فھجرتھم الاستيطانية، ھنا أيضاً، تعبير عن اندماجھم لا عن رفضھم .سنـحت ليھـود جـورجيا فرصة الھجـرة إلى إسرائيل، فعلوا ذلك

 .مجتمعھم
 
 
ل أعضاء الجماعات اليھ) د  أمريكيين يھود، وھم الأمريكيون الذين يكتسبون الھوية الأمريكية  ودية في الولايات المتحدة إلىتَحوَّ

يتمتع به الأمريكيون اليھود في  والواقع أن الاستقلال النسبي الذي. إثنية خاصة لا تتناقض مع انتمائھم الأمريكي ويحتفظون بأبعاد
 فالعقد الاجتماعي. فھذه ھي اللغة الحضارية السائدة والنمط المتكرر في المجتمع ل،مجتمعھم ھو، بالمثل، علامة على اندماجھم الكام

وأن يحتفظوا بقَدْر من إثنيتھم الحقيقية أو الوھمية، ما  الأمريكي لا يمانع بتاتاً في أن يحتفظ المواطنون الأمريكيون برابطة ما مع وطنھم،
ن من. الأمريكي ولا مع مصالحهمع انتمائھم لوطنھم  دامت ھذه الإثنية لا تتعارض أمريكيين إيطاليين  ولذا، فإن المجتمع الأمريكي مُكوَّ

ويظھر مدى اندماج يھود الولايات المتحدة في مجتمعھم في  .وھكذا) من أصل أيرلندي(وأمريكيين أيرلنديين ) أي من أصل إيطالي(
وتَبنَّوا موقفاً مناوئاً  ل عارضوا ھذه التجارة، شأنھم شأن أھل الشمال،فيھود الشما. والحرب الأھلية الأمريكية موقفھم من تجارة الرقيق

الجنوب، فاقتنوا العبيد والمحظيات السود، وكان منھم تجار الرقيق بمعدل يفوق  أما يھود الجنوب، فقد تَبنَّوا موقف أھل. لھذه التجارة
على تجارة الرقيق، كما لم يُثر أي  نوب عبَّرت عن تَحفُّظھاولم تظھر شخصية يھودية واحدة في الج. على المستوى القومي المعدل

 ولم يساھم اليھود في حركة تھريب. العدالة الاقتصادية والاجتماعية لمؤسسة الرقيق صحفي أو كاتب أو داعية يھودي أيَّ تساؤل بشأن
نوا بشراً يشكلون جزءاً لا يتجزأ من محيطھم كا فاليھود، إذن،. العبيد إلى الشمال بھدف إعتاقھم، فلا يوجد سوى سجل لحالة واحدة

  .خير وشر الحضاري والإنساني بكل ما يتضمن من
 



حراكاً اجتماعياً أكثر من يھود الشمال وتم تَقبُّلھم من جانب المجتمع  و قد لاحظ بعض المراقبين أن يھود الجنوب الأمريكي حققوا) ذ 
ر ھذه. ظائف المتاحة لأعضاء النخبةالنخبة، كما شغلوا تقريباً مختلف الو ومن جانب . الظاھرة على أساس وجود العبيد في الجنوب وتُفسَّ

الإثني، وأصبح اليھـودي  معياراً وحيداً لتعريف الآخر وأساساً للتضامن، ومن ثم أسقط المعيار الديني أو (أي العرْق(فالجنوب تَبنَّى اللون 
على عكس الشمال حيث كانت النخبة بروتستانتية بيضاء وتَبنَّت المعيار  الجنوبي، وذلك أيضـاً جـزءاً لا يتجزأ من المجتمع) الأبيـض(

والزنوج في أسفله، أما الكاثوليك  فكان البروتستانت البيض في أعلى الھرم،. الديني الذي صُنفت على أساسه الجماعات الإثني العرْقي
ويُلاحَظ، . ويليھم في المنزلة اليھود البيض، وھكذا حتى نصل إلى قاع السلم البيض البيض فكانوا يأتون في مرتبة أقل من البروتستانت

ومن ھذا المنظور، . اليھود والتحامھم بالنخبة تزايد معدلات العلمنة، أن اللون أصبح الأساس الوحيد للتصنيف، ومن ثم تزايد اندماج مع
ذلك حياة  ي الجنوب وفي العلاقات الاجتماعية والإنسانية فيه، وضمنصياغة شكل الحياة العامة ف لعبت مؤسسة الرقيق دوراً حاسماً في

ھذا رغم أن أعضاء الجماعات اليھودية لم يلعبوا دوراً  وقد حدث. أعضاء الجماعة اليھودية وعلاقاتھم ببقية طبقات المجتمع وقطاعاته
  .لھا في تأسيس أو تسيير ھذه المؤسسة ولا في التصدي ملحوظاً أو مؤثراً أو فريداً 

 
الإثنية في شخصيتھم الأمريكية،  صھيونية الأمريكيين اليھود نفسھا تعبِّر عن اندماجھم، فصھيونيتھم تعبير عن الأبعاد بل يمكننا القول بأن

 (!مسقط الرأس(ولھذا، فھي تأخذ شكل صھيونية توطينية تدعم إسرائيل . يھودية عامة أي أنھا نابعة عن حركية أمريكية خاصة لا حركية
لا يختلف كثيراً عن سلوك الأمريكيين الأيرلنديين  كما أن سلوك اليھود. مالياً وسياسياً ولا تأخذ شكل صھيونية استيطانية تتطلب الھجرة

  .الأصلي، مع أنھم لا يفكرون أبداً في العودة إليه الذين يشكلون لوبي ضغط لصالح بلدھم
 
اليھودية ھناك جماعة  ولذا، شكَّل أعضاء الجماعات. الفصل بين الشعوب والأعراقأفريقيا في مجتمع يشجع  اندمج يھود جنوب) ھـ

وھنا يمكن القول بأن صھيونيتھم تعبير عن اندماجھم في . العالم عرْقية مستقلة، وأصبحوا من أكثر الجماعات اليھودية صھيونيةً في
أفريقيا ھي الأخرى من  ولذا، فإن صھيونية يھود جنوب. ة وطنيةأفريقيا مجتمع استيطاني يعتبر الھجرة منه خيان لكن جنوب. مجتمعھم

ً  النوع التوطيني لا الاستيطاني، وإن كانت توطينيتھا تنبع من   .حركيات مختلفة تماما
 
من بين  ضائهفالقھال في بولندا، الذي يتم انتخاب أع. والدينية للجماعات اليھودية المختلفة يتجلَّى الاندماج في المؤسسات الاجتماعية) و

النبلاء الذين كان من حقھم انتخاب الملك رئيساً لجمھورية  أعضاء النخبة، لم يكن سوى صدى للسييم أو البرلمان البولندي الذي كان يضم
ً  أن إنجلترا التي يُوجَد فيھا أسقف كانتربري باعتباره رئيساً للكنيسة الإنجليزية، ويُلاحَظ. بولندا الملكية منصب الحاخام  يُوجَد فيھا أيضا

في  أما. تَقبَل المعابد اليھودية في بريطانيا التنظيم المركزي على نمط كنيسة إنجلترا كما. الأكبر الذي يُعَدُّ صدى لأسقف كانتربري
من الوحدة نجد أن المعابد اليھودية تَتبنَّى نوعاً  الولايات المتحدة، حيث لا يوجد تنظيم مركزي ينتظم كل الكنائس الأمريكية، فإننا

  .الحال، منصب مثل الحاخام الأكبر ولا يوجد، بطبيعة. الفيدرالية
 
أما . والفلسفة متبدياً من خلال العقيدة اليھودية، فھي في العالم الإسلامي تميل نحو التوحيد بل يمكن أن نرى الاندماج الحضاري) ز

روسيا وبولندا، حيث كانت توجد جماعات المنشقين والمتصوفة  وفي. ةألمانيا، بلد الإصلاح الديني، فقد ظھرت فيھا اليھودية الإصلاحي
كان اليھود يظنون أن اليھودية  وفي الھند،. وھكذا، فإن العقيدة اليھودية تتبنى اللغة الحضارية السائدة. الحسيدية من الأرثوذكس، ظھرت

م أكل لحم البقر ً بحُرمة التضحية للأسلا وفي الصين، كانوا يؤمنون. تُحرِّ  ف بلحم الخنزير، ولكنھم كانوا يأكلونه باعتباره لحماً مباحا
. ولھم كھنة يُسمون القساوسة، كما يوجد لديھم رھبان أما في إثيوبيا، فإن يھود الفلاشاه يصلون في مكان يُسمونه المسجد،. شرعياً، وھكذا

الإسلامي المسيحي الذي  ة في إثيوبيا، وھذا كله انعكاس للسياقويتعبدون بالجعيزية، لغة الكنيسة القبطي ويتحدث يھود الفلاشاه الأمھرية
 .يعيش الفلاشاه في كنفه

 
  تاريـــــخ: الجمــــاعات اليھـــــودية اندمـــــــاج

Assimilation of the Jewish Communities: History  
فمن الواضح أن العبرانيين، أثناء وجودھم في . ن في التاريخظھور العبرانيي ظواھر الاندماج والانصھار والانعزال بين اليھود قديمة قدم

كانوا يتحدثون لغة المصريين القدماء، وفي فلسطين تبنوا لسان  الثقافة المصرية إن لم يكن كلھا، وربما مكونات معظمتبنَّوا  مصر،
بالتراث الديني الكنعاني تأثراً عميقاً،  ، فقد تأثرت)ينيكنسق د(اليسرائيلية، وھي عقيدة العبرانيين قبل تبلور اليھودية  أما العبادة. كنعان

رھم. عبادة بعل، ومن ھنا سخط الأنبياء عليھم واندمج العبرانيون في المحيط الكنعاني وفي الآشوريون  وقد انصھر العبرانيون، الذين ھجَّ
رھم البابليون الذين من فلسطين، في محيطھم الثقافي إلى أن اختفوا تماماً، في حين اندمج ھؤلاء ولذا، حينما أصدر قورش الأخميني . ھجَّ

بين اليھود، سـواء في فلسطين أو في  ويُعَدُّ انتشـار النزعـة الھيلينية. اليھود، رفضت أغلبيتھم التمتع بھذا الامتياز مرسومه الخاص بعودة
 عضاء الجماعات اليھودية في التشكيلين الحضاريينانحلال الدولة الرومانية، اندمج أ وبعد. مصر، تعبيراً آخر عن ظاھرة الاندماج

واشتغلوا بمعظم المھن والحرف، وتأثر تراثھم الديني بالفكر  وقد تَحدَّث يھود العالم العربي الإسلامي اللغة العربية،. الإسلامي والمسيحي
وسيطة تضطلع بوظائف لا يقوم  يھود فيه جماعة وظيفيةالعالم الغربي، فقد كان وضع اليھود متميِّزاً، إذ شكَّل ال أما في. الديني الإسلامي

وانعكس ھذا الوضع على التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية للجماعات . المھن بھا أعضاء الأغلبية وتحتفظ بعزلتھا لضمان قيامھا بھذه
ً (مثل القھال والجيتو  اليھودية، وقد ازدادت عزلة . عزلة اليھود على، وھي تنظيمات كانت تھدف إلى الحفاظ )في شرق أوربا أساسا

  .الألمانية اليديشية التي ھاجرت معھم اليھود في بولندا التي احتفظوا فيھا برطانتھم
 

والأقليات  فالمجتمعات التقليدية كانت قائمة على الفصل بين الطبقات. مسألة مقصورة عليھم ولم تكن عزلة أعضاء الجماعات اليھودية
خ النظام الإقطاعي في أواخر القرن . القومية ية إدارة المجتمع في غياب مؤسسات الدولة المركزيةوالجماعات لتسھيل عمل ولكن، بَتفسُّ

مقدرتھا على إدارة المجتمع  العلمانية القومية المركزية، وھي دولة تستمد شرعيتھا من التاريخ المشترك ومن الثامن عشر، ظھرت الدولة



 وقد كانت الدولة القومية العلمانية دولة رأسمالية، في. عن روح الشعب وإرادته تند أيضاً إلى مدى تعبيرھاكما أن ھذه الشرعية تس. بكفاءة
. الوظيفية الوسيطة، إذ أنھا تضطلع بمعظم مھامھا العادة، تحاول أن تخلق السوق القومية الموحـدة التي لم تَعُد بحـاجة إلى الجــماعات

له وحده  الفصل بين طبقات الشعب وفئاته، وحل محله نظام يحاول دمج كل المواطنين الذين يدينون على ولكل ھذا، تساقط النظام القائم
شرعية تقليدية، ولذا يدين الفرد بالولاء إما للكنيسة أو للنبيل  بالولاء، على عكس النظام الإقطاعي حيث تستند الدولة إلى شرعية دينية أو

  .أو للملك، وھكذا
 

لمجموعة البشر التي تعيش ) الحقيقي أو الوھمي(والتراث المشترك  القومية العلمانية قدراً كبيراً من شرعيتھا من التاريخوتكتسب الدولة 
وغيرھم من الجماعات، بأن  طالبت الثورة الليبرالية البورجوازية، والدولة القومية، أعضاء الجماعات اليھودية، داخل حدودھا، ولذا

. ھوية عصرية متجانسة تعبِّر عن ھذا التراث المشترك بين أعضاء المجتمع قطاعية شبه القومية وأن يكتسبوايتخلوا عن خصوصيتھم الإ
أما اليھـود كأفراد فإننا  نحن نرفض أن نمنح اليھود كأمة أي شيء،: " 1789خطباء الثورة الفرنسية في ديسمبر سنة  وقد قال أحد

معظم أنحاء أوربا، وبدأت عملية تحديثھم بحيث تم القضاء على تميزھم  ات اليھودية فيوتم إعتاق أعضاء الجماع". نمنحھم كل شـيء 
تاريخياً أفرز تحولاته الاجتماعية،  وقد استجاب أعضاء الجماعات اليھودية لھذا النداء الذي شكَّل تياراً . والاقتصادي وتمايزھم الوظيفي

كانت في حالة أزمة حادة منذ دعوة شبتاي تسفي المشيحانية ) ليھود أورباالفكري  وھي الإطار(خصوصاً وأن اليھودية الحاخامية 
اليھودية الإصلاحية التي حاولت تخليص  كما ظھرت. الحسيدية، فقامت بينھم حركة التنوير اليھودية الداعية إلى الاندماج وظھور

حتى  ، وتأكيد الجوانب الدينية الروحية»وصية اليھوديةالخص«الجوانب التي تدعم ما يُسمَّى  اليھودية من الجوانب القومية فيھا، وھي
الجماعات اليھودية بالفعل قسطاً كبيراً من الاندماج  وقد حقق أعضاء. يتحقق للمواطن اليھودي الانتماء القومي الكامل والاندماج السوي

  .في فرنسا وإنجلترا
 
القوميات العضوية فيھا وبسبب سرعة معدل  ء والتعثر بسبب ظھوراتسمت محاولات الاندماج في بلدان شرق أوربا ووسطھا بالبط وقد

ر الرأسمالية المحلية، الأمر الذي لم فرصة  يتح لأعضاء الجماعات اليھودية الذين كانوا يلعبون دور الجماعة الوظيفية الوسيطة تَطوُّ
  .للتَأقلمُ والتَكيُّف

 
العلماني الجديد  الإنسانية تَخلُّفاً، كما أن قيادتھم لم تُدرك أبعاد التحدي القومي القطاعات وإلى جانب ھذا، كان يھود شرق أوربا من أكثر

. اليھودية عن الاستجابة الخلاقة للوضع الجديد في معظم الأحيان ومدى جاذبيته بالنسبة لجماھيرھم، الأمر الذي أعاق أعضاء الجماعة
عالم الأغيار وينصھرون فيه،  ية تماماً بالنسبة للشباب، إذ كانوا يھرعون إلىالتخلف نفسه أدَّى إلى نتائج عكس ومن المفارقات أن ھذا

  .ھرباً من الجو الخانق للجيتو
 

الادعاءات عن فشل الاندماج، فإن  ورغم كل. على تَعثُّر محاولات التحديث والاندماج لتأكيد حتمية المشروع الصھيوني ويركز الصھاينة
حياتھا  الحقيقة الأساسية في حياة معظم الجماعات اليھودية إن لم يكن الحقيقة الأساسية في ھذا الواقع ھوالوضع الثقافي لليھود يثبت أن 

 ً ً ) فنسبة الزواج المُختلطَ في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. جميعا تبلغ (، اللذين يضمان أغلبية اليھود في العالم، مرتفع للغاية )سابقا
الجماعات اليھودية  والاندماج وحده ھو الذي يفسر سلوك أعضاء%). 80ي بعض المناطق إلى حوالي وتصل ف %50 في المتوسط

وفضلاً عن ذلك، فإنھم . الصھيونية لھم بخطر معاداة اليھود بل وبالإبادة المتعيِّن، فھم يرفضون الھجرة إلى إسرائيل رغم تلويح الحركة
قضـاء إجـازاتھم في جزر  من يھـود أمريكا الذين يفضـلون% 15م يزرھا سوى الدولة الصھيونية للسياحة حيث ل يرفضون زيارة

  .الكاريبي
 

أو » المَنْفَى» أو» المَھْجَر«منتشرة في أنحاء العالم فيما يُسمَّى %) 75(العظمى من يھود العالم  وفي نھاية الأمر، لا تزال الغالبية
فھم موجودون في أوطانھم بشكل دائم لا مؤقت، وھم يعيشون ھناك  نْفَى ولا شتات،، وھو في واقع الأمر ليس بمَھْجَر ولا مَ »الشتات«

الثقافة «لھا بما يُسمَّى  لا تتلقى أي تعليم يھودي ولا علاقة%) 90(والغالبية الساحقة من أبنائھم . أو إكراه بحُرِّ إرادتھم دون قسر
ل وھذا الوضع ينھض دليلاً على اندماجھم. »اليھودية بشكل  ھم مجتمعاتھم بكل محاسنھا ومثالبھا وتَبنِّيھم قيمھا الحضارية والأخلاقيةوتَقبُّ
ھي دولة تُعبِّر عن قوانين العقل، ومن ثم ) الأممية الاشتراكية القومية الرأسمالية أو(ويذھب بعض الدارسين إلى أن الدولة العلمانية . كامل

والواقع أن اندماج يھود . خصوصية ولذا، لابد من القضاء على أية). لعقلاني أو الأمميالطبيعي أو ا(الإنسان العام  فھي لا تتعامل إلا مع
  .المتقدمة، تعبير عن ھذا الاتجاه العالم الغربي، ھذا الاندماج الكامل في مجتمعاتھم

 
  )1809-1768(بيريك يوسيليفيتش 

Berek Yoselewicz  
وفي إطار مھامه التجارية، سافر إلى باريس عام . وأصبح يھودي بلاط أمير فلنا تجارةوُلد في ليتوانيا ثم عمل بال. ضابط بولندي يھودي

العناصر القومية البولندية التي كانت تناضل ضد  عشية الثورة الفرنسية وتأثر بأجوائھا وأفكارھا، ثم عاد إلى بولندا لينضم إلى 1789
عام  أعضاء الجماعة اليھودية إلى حركة العصيان المسلح التي اندلعتضمن عدد كبير آخر من  وقد انضم يوسيليفيتش. تقسيم بولندا

يوسيليفيتش، والذي ضم خمسمائة يھودي ناشدھم يوسيليفيتش  وقد تم تأسيس الفيلق اليھودي بقيادة. ضد كلٍّ من روسيا وبروسيا 1794
والذي كان يضم  ي الدفاع عن حيّ براجا في وارسووقد شاركت قواته ف. »من أجل طرد العدو من أرضنا  مثل الأسود والفھود« القتال 

يوسيليفيتش إلى النمسا ثم إلى فرنسا حيث انضم إلى الفيلق البولندي في  وبعد فشل العصيان، فرَّ . أغلبية من اليھود ضد القوات الروسية
، انضم 1807يس دوقية وارسو عام تأس وبعد. الفرنسي، ثم أصبح ضابطاً في سلاح الفرسان الفرنسي وشارك في حروب نابليون الجيش

 قيادة سرية خيالة ومُنح وساماً بولندياً، كما سُمح له بالانضمام إلى محفل ماسوني يوسيليفيتش إلى الجيش البولندي النظامي وتولى
وتولى قيادة  1809الحملة ضد النمسا عام  وقد شارك يوسيليفيتش أيضاً في. »الإخوة البولنديون المتحدون«أرستقراطي يحمل اسم 



ً  سريتي خيالة، ولكنه قتُل في العام نفسه   .أثناء المعارك ليصبح بطلاً قومياً بولنديا
 

. المنتمي إلى وطنه البولندي الداعين للاندماج في بولندا إلى يوسـيليفيتش باعتبـاره نموذجاً لليھودي المندمج وقد أشار كثير من اليھود
 بولندا كانوا مرتبطين بنظام الأرندا الذي جعلھم حلفاء الطبقة البولندية الحاكمة إذ أن غالبية يھود وھو في الواقع من النماذج النادرة،

ولم ينجح . لغوياً وثقافياً عن بقية الشعب البولندي كما أن ثقافة يھود بولندا اليديشية ساعدت على عَزْلھم. وأعداء لكل الطبقات الأخرى
وقد وصلت ھذه العزلة . القاعدة ة القومية البولندية، ولذا فقد ظل يوسيليفيتش الاستثناء الذي يُثبت صحةالحرك يھود بولندا في الاندماج في

أعضاء المقاومة اليھودية في بولندا في التعاون مع المقاومة البولندية في نضالھا  إلى ذروتھا إبان الحرب العالمية الثانية، حيث لم ينجح
  .المستعمر النازي ضد
 

  ر أو الذوبانالانصھا
Dissolution  

يفقدون ھويتھم الدينية أو الإثنية الخاصة  ھو تَزايُد معدلات الاندماج إلى درجة أن أعضاء الجماعات اليھودية» الذوبان«أو  «الانصھار»
وھي  نعزال الكامل،ويمكننا تخيل ذلك على شكل مُتَّصل يُشكل أحد طرفيه الا. بمرور الزمن فيذوبون أو ينصھرون تماماً في الأغلبية

فثمة أمثلة عديدة، عبر . متكررة وإن لم تكن محالة حالة نادرة وتكاد تكون مستحيلة، وفي الطرف الآخر الانصھار، وھي حالة ليست
رھم. للانصھار الكامل تواريخ الجماعات اليھودية، ساس الآشوريون إلا على أ فلا يمكن تفسير اختفاء أسباط يسرائيل العشرة الذين ھجَّ

) في مدينة كايفنج(الكلاسيكية للانصھار الكامل ھي حالة يھود الصين  والحالة. أنھم انصھروا في الشعوب التي عاشوا بين ظھرانيھا
ق أعضاء الجماعة، خصوصاً النخبة، واكتسبوا سمات حيث انخرطوا في وخصائص صينية بشكل  السلك الوظيفي الإمبراطوري فتفرَّ

  .قد بقي منھم سوى عدة أفراد لا يزيدون على أصابع اليدين ومع حلول القرن التاسع عشر، لم يكن. صينيينمتزايد وتزاوجوا مع ال
 

البيوريتانيين ثم انصھروا تماماً  الأخرى، حالة اليھود السفارد في الولايات المتحدة الذين استوطنوا بعد المستوطنين ومن حالات الانصھار
أعضاء الجماعة اليھودية كانت تنصھر دون أن تنصھر الجماعة ذاتھا، فتستمر الجماعة  ة أعداداً كبيرة منويُلاحَظ أن ثم. في فترة وجيزة

ر قلة عدد اليھود في العالـم دون بحسب بعض (عددھم في القرن الأول الميلادي  وكان قد وصل. أن يتزايد عدد أعضائھا، وھـذا يُفـسِّ
ر مقولة . يينملا ما بين خمسة وسبعة بل عشرة) التقديرات تَناقصُ  أي(، فمن أھم أسباب موته »موت الشعب اليھودي«ولعل ھذا يُفسِّ

  .انصھار أعداد كبيرة منه) عدده بشكل ملحوظ
 

السابقين على الميلاد  فالنزعة الھيلينية بين أثرياء اليھود في القرنين. الاندماج الذي يقترب من الانصھار ويمكن أن نشير إلى ذلك
كما يمكن القول أيضاً بأن الصيغة الفريسية لليھودية ھي نتاج تفاعل  له ھي شكل من أشكال الاندماج يكاد يكون انصھاراً، واللاحقين

يھود ألمانيا، في القرن التاسع عشر،  ويبدو أن قطاعات كبيرة من. الحضارة الھيلينية، أي أنھا مَثَل من أمثلة الاندماج الفكر اليھودي مع
 ويمكن أن نُصنَّف أمركة يھود الولايات. عن أي شكل من أشكال الھوية الدينية اليھودية ماً في المجتمع المسيحي وتتخلىكانت تنصھر تما

. »الھيلينيون الجدد«ومن ھنا يُشار إليھم بأنھم  المتحدة باعتبار أنھا من قبيل الأشكال الحادة من الاندماج الذي يقترب من الانصھار،
ھذا نلاحظ عدم  ومع. يتخطى تعميمنا الذي يفترض أن الاندماج يزداد تدريجياً إلى أن يصبح انصھاراً  نية مثلاً فذاً وتشكل أمريكا اللاتي

وفي الوقت ذاته أظھرت ھذه القارة مقـدرة فائقة على صھر اليھـود  وجود معدلات عالية من الاندماج في كثير من بلاد أمريكا اللاتينية،
  .دمج تدريجيةعملية  وھضمھم مباشرة دون

 
فالجماعات الدينية العرْقية يمكنھا أن تندمج في المجتمع دون أن . اختلافھما وعادةً ما تساوي الصھيونية بين الانصھار والاندماج برغم

إلى الاندماج الذي لم يؤد بالضرورة  ويمكن ضرب أمثلة عديدة من تواريخ الجماعات اليھودية في العالم على. قسماتھا الخاصة تفقد
وإن كانت ھناك مؤشرات . وكما يحدث مع يھود الولايات المتحدة في الوقت الحالي الانصھار كما حدث مع يھود الأندلس في الماضي،

تَعاظُم معدلات العلمنة في المجتمع  عديدة تدل على أن أعضاء الجماعة اليھودية سيأخذون في الاختفاء من خلال الانصھار مع وقرائن
  .الأمريكي

 
  ــــج اليــــــھوددم

Forcible Assimilation of the Jews  
 أعضاء الجماعات اليھودية وتحويلھم من جماعة وظيفية وسيطة إلى جزء لا يتجزأ من طبقات ھو جزء من عملية تحديث» دمج اليھود»

ل ا وھي عملية. المجتمع الحديث، الذي ظھر بعد الانقلاب الصناعي الرأسمالي في الغرب جتماعي ضخمة لم يكن أعضاء الجماعات تَحوُّ
  .«قطاع منتج عملية تحويل اليھود إلى«يكونوا الوحيدين الذين خاضوھا، ويُشار إليھا أحياناً بأنھا  اليھودية ھم المسئولين عنھا، ولم

 
ط، وھي بھذا أن عملية الدمج تتضمن نوعاً من الجھد  والواقع. وفي معظم الأحوال، كانت عملية الدمج تأخذ شكل القسر الواعي والمُخطَّ

التي ربما لا يدركھا لا أعضاء  عملية الاندماج أو الانصھار التي تتم عادةً من خلال حركيات المجتمع وآلياته الكامنة المعنى مختلفة عن
 ية، تتحول عادةً إلى اندماجفإن عملية الدمج، بعد المراحل الأولى القسرية الواع ومع ھذا،. الجماعة اليھودية ولا أعضاء مجتمع الأغلبية

عادةً ما يستبطنون المُثُل المفروضة عليھم،  كما حدث في كثير من بلاد أوربا، ذلك لأن أعضاء الجماعة اليھودية. تلقائي غير واع
 ً ً  وتضبط سلوكھم من الداخل، وما كان قسريا   .برانياً يصبح بعد قليل تلقائياً جوانيا

 
  يــــونيالصھ الموقـــف: الاندمـــاج 

Assimilation: The Zionist Position  



عضوية لا يمكن  أما المعادون لليھود، فيرون اليھودي شخصية. لليھود على رفض الاندماج قولاً وفعلاً  يتفق الصھاينة والمعادون
واليھـود الذين يَّدعون أنھم اندمجوا في  .التي تسـبب تَآكُله وتَخـثُّره استيعابھا في المجتمع، ولو تم استيعابھا فإنھا تصبح مثل البكتريا

عن (المجتمع يستقرون داخله، ولكنھم فعلياً  ھـم، بحسب ھذه النظرة، أخطر العناصر اليھودية، لأنھم يصبحون اسمياً جزءاً من المجتمع
ً ) وعي أو عن غير وعي للمسألة  ذا، فإن الحل الوحيدول. عنه يشبه الخلية السرطانية التي تسبب انحلاله وتآكُله يظلون جسماً غريبا

  .رقعة خاصة بھم اليھودية، وفقاً لھذه الرؤية، ھو الحل الصھيوني، أي استبعاد اليھود إلى
 

فالصھاينة يرون أن الاندماج أمر مستحيل لأن الھوية اليھودية العضوية لا  والموقف الصھيوني من الاندماج لا يختلف عن ذلك كثيراً،
عي. إلا في تربة يھودية وفي وطن قومي يھودي تحقق ذاتھا يمكنھا أن أنه اندمج ھو شخصية كاذبة ومريضة  وبالتالي، فاليھودي الذي يدَّ

بإمكانه  واليھودي المندمج يعاني ازدواج الولاء، إذ ليس. المتسول الباحث عن انتماء قومي نفسياً، منقسمة على نفسھا كارھة لھا مثله مثل
ويُشار إلى اليھود المندمجين في الأدبيات الصھيونية بوصفھم  .ه اليھودي الذي تربطه به وشائج عضوية قويةأن يَدين بالولاء إلا لوطن
  .(أي المنفى(محبي بابل  عبدة بعل إله الأغيار أو

 
م أن الاندماج ھو رغ. الانصھار، إذ يرون أن كلاًّ منھما يؤدي بالضرورة إلى الآخر ويسوي الصھاينة بين الاندماج والذوبان الكامل، أي

والذوبان فيفترضان فقدان الجزء لقسماته  يصبح الإنسان جزءاً من كل دون أن يفقد بالضرورة بعض صفاته الخاصة، أما الانصھار أن
كرامة  الأدبيات الصھيونية بأنه خطر يتھدد الحياة اليھودية، وجريمة وخطيئة وعار يحط من ولذا، يُشار إلى الاندماج في. الخاصة

الانـدماج باعتــباره الإبادة الصامتة، مع أن الإبادة ھنا روحية  ويتم الربط بين الاندماج والإبادة إذ يُشار إلى. يھود، ووصمة في جبينھمال
فعلياً في مجتمع الأغيار، وھي  ومع ھذا، فإن الإبادة تؤدي في نھاية الأمر إلى اختفاء اليھودي المندمج. فعلية نفسية، وليست جسدية

) والزواج المُختلطَ(بأن الاندماج ) نائب وزير خارجية إسرائيل(يوسي بيلين  ومؤخراً صرح. وظيفة نفسھا التي تؤديھا أفران الغازال
  .يھود أمريكا أكثر من تھديد العرب ليھود إسرائيل يھددان

 
اليھودية، أي جعلھا طبيعية  بتطبيع الشخصيةالاندماج في الفكر الصھيوني ذاته بشكل آخر، إذ يُطالب الصھاينة  ومع ھذا، تظھر فكرة

 كما أن الصھيونية تطمح إلى خلق دولة يھودية تندمج في المجتمـع. مجتمعات الأغيار مثل الشخصية غير اليھودية، وفي ھذا تَقبُّل لمعايير
فترَض إمكانية تَحقُّقه على المستوى الصھيوني، يُ  لكن الاندماج، كما يظھر في الفكر. الدولي حتى يصبح اليھود شعباً مثل كل الشعوب

فأعضاء الأقليات  .وقد أثبت الواقع التاريخي أن كلا الافتراضين خاطئ. الوقت على المستوى الفردي القومي وحسب، واستحالته في ذات
  .آخذون في الاندماج، ولا تزال الدولة اليھودية مرفوضة من العرب

 
تھدف إلى الحفاظ على الھوية اليھودية والخصوصية  لصھيونية أنھا بدأت باعتبارھا حركةومن المفارقات التي يشير إليھا دارسو ا

العلمنة بين اليھود  فقد ساھمت الصھيونية، ابتداءً، في زيادة معدلات. أدَّت إلى زيادة معدلات الاندماج اليھودية، ولكنھا في نھاية الأمر
الديني الإثني، وحين جعلت التزام اليھودي ينصبُّ على إثنيته أساساً،  يحل محل التعريفحين طرحـت تعريفـاً قومياً أو عرْقياً لليھودي ل

أدَّى ھذا بكثير من اليھود إلى التخلي عن عقيدتھم  وقد. الالتزام الديني مسـألة ثانوية مكملة للانتمـاء الإثني أو يُمثِّل تجلياً لـه بينما جعلت
في رده  وقد تساءل الحاخام موريتز جوديمان، كبير حاخامات فيينا،. اً أساسياً لخصوصيتھممصدر وعن كثير من شعائرھا، وكانت ھذه

اليھودي القومي الذي يتجاھل الشعائر الخاصة بيوم  :من ھو أكثر ذوباناً وانصھاراً «: على تيودور ھرتزل وعلى الدعوة القومية فقال
وتبلغ معدلات  .«لدينية ويكون في الوقت نفسه مواطناً كاملاً مخلصاً لبلاده؟الذي يؤدي الشعائر ا السبت وبالطعام أم اليھودي المؤمن

الساحقة في مجتمعات علمانية، وھي تؤدي إلى مزيد من الاندماج  العلمنة ذروتھا بين أعضاء الجماعات اليھودية الذين توجد أغلبيتھم
  .نھاية الأمر إلى الانصھار والزواج المُختلَط، وفي

 
 أي أكثر اندماجاً في(وإسرائيل تريان أن بإمكان يھود فرنسا أن يصبحوا أكثر فرنسية  المفكرين اليھود أن الصھيونيةوقد ذكر أحد 

، »المبنى غير المنظور«معه ما سماه فرويد  وھو يفسر عبارته ھذه فيقول إن اليھودي بدأ بعد تحطيم الھيكل الثاني يحمل). مجتمعھم
شيئاً ما  الانتماء، فأينما ذھب اليھود وعملوا، مثلھم مثل بقية البشر، كانوا يشعرون بأن ثمة وعدم وھو عبء الشك والإحساس بالنقص

ولأن ثمة مبنى جديداً . اليھود فكانوا يعيشون دائماً في شك فجميع الشـعوب الأخرى لھا أرضھا وقراھا وشرطتھا وجيشھا، أما. ينقصـھم
بالھدوء ويمكنھم  تفى الشك والإحساس بالنقص، ومن ثم يستطيع كل اليھود الآن أن يشعرواإسرائيل، فقد اخ منظوراً يراه الجميع وھو
فيُلاحَظ من الناحية الفعلية أن انتشار الصھيونية ھو غطاء براق يخفي  وبرغم عدم اتفاقنا مع مقدمات الكاتب،. الاندماج في مجتمعاتھم

ضميره، إذ يمكنه أن يُجزل العطاء للدولة  الوسيلة التي يريح بھا اليھودي المندمجبل إن الصھيونية أصبحت ھي . الاندماج العالية معدلات
 ً وقد . بكل جوارحه ومتضخماً بالھوية والانتماء ثم ينصرف بعد ذلك لحياته العلمانية الأمريكية اللذيذة اليھودية ويحقق بذلك إحساساً زائفا

ر منھا   .لاحظ بن جوريون ھذه الظاھرة وحَذَّ
 

، أي تَناقصُ أعداد »موت الشعب اليھودي» الاندماج من أھم الأسباب التي تؤدي إلى ما يُسمَّى في علم الاجتماع في الغرب ظاھرة ويُعَدُّ 
مكافحة  وقد شُكِّلت في إسرائيل لجنة صھيونية تھدف إلى. اختفاء بعض الجماعات اليھودية اليھود بشكل ملحوظ الأمر الذي يؤدي إلى

  .ضاء الجماعات اليھوديةالاندماج بين أع
 

  المختلـــــط الــــزواج
Mixed Marriage; Intermarriage  

م اليھودية الزواج بين شكله المتطرف يُعبِّر  ولكن ھذا الحظر في. اليھود وغير اليھود، وھي في ھذا لا تختلف عن كثير من الأديان تُحرِّ
ولا « : فقد جاء في العھد القديم. الآخرين الذين لا يتمتعون بالقداسة نفسھا دَّس عنعن الطبقة الحلولية الكمونية التي تفصل الشعب المق



أنبياء اليھود وزعماءھم كانوا يتزوجون من  ولكن رغم ھذا الحظر، فإن). 7/3تثنية (» بنتك لا تعط لابنه وبنته لا تأخذ لابنك  .تصاھرھم
تزوج حفيده يعقوب من امرأتين من الأغيار، وتزوج رءوبين وسيمون ويھودا المصرية، و فقد تزوج إبراھيم من ھاجر. غير اليھوديات

من مصرية، وتزوج داود من امرأة حيثية  من مَدْيَنية، وتزوج يوسف) وقبله موسى(كنعانيات، وتزوج دان من مؤابية، وتزوج زبلون  من
رتو. الأجناس المعروفة في زمنه أنجبت له سليمان الذي تزوج من إناث من جميع  مع ھذا، منع يعقوب دينه من الزواج من شكيم، وحذَّ

ً  ومن الواضح أن الھدف من الحظر في ھذه. راحيل أولادھا من الزواج من بنات كنعان فراحيل، . المرحلة لم يكن دينياً بقدر ما كان عرْقيا
الزواج مردّه أن اليھودي قد  عھد القديم أن تحريمومع ھذا، يرد في ال. التوراتية وثنية تسرق الأصنام وتخبئھا مثلاً، كانت حسب الرواية

قوانين تحريم الزواج المُختلطَ تطبيقاً صارماً وحرفياً، وطالبا اليھود الذين  وبعد العودة من بابل، طبق نحميا وعزرا. يعبد آلھة آخرٮن
، فإن )الوثنية(الأقوام الكنعانية السبعة  ، نحوورغم أن التحريم كان يتجه أساساً، كما يبدو. من أجنبيات بأن يطلِّقوا زوجاتھم تزوجوا

  .ينطبق على كل الأغيار دون تمييز، بل امتد الأمر ليشمل القرّائين والسامريين الفقھاء اليھود وسّعوا نطاقه بحيث أصبح
 

لَدون من ھذه المعاشرة المرذولة مستمرين، والأولاد الذين يُو وعلى ھذا النحو، كان زواج اليھودي من غير اليھودية يُعتبَر فجوراً وزنى
يُولدَ لأب يھودي وأم غير يھودية  أما من. وقد كان يُعَدُّ يھودياً من يُولدَ لأم يھودية وأب غير يھودي. »مامزير» يُعتبَرون أبناء زنى أو

 ً   .فلا يُعتبَر يھوديا
 

ً فحاول موسى بن ميمون تفسي. اليھود تبرير ھذا الحظر الديني وقد حاول فقھاء . راشي، فقد اكتفى بتأكيد أنه بلا سبب أما. ره تفسيراً عقليا
ره، أمر يجب  ، ولذا يجب عدم التساؤل عن سببه كما)ملك اليھود: باعتبار أن الإله ھو الملك(مَلَكي  وتحريم الزواج المُختلطَ، حسب تَصوُّ

اليھود وغيرھم، واختفى يھود الصين، على سبيل  لطَ بينومع ھذا، فقد استمر الزواج المُخت. عدم التساؤل بشأن فكرة الشعب المختار
  .وبغيرھم المثال، بسبب زواجھم بالمسلمين

 
  :للأسباب التالية وقد تزايدت معدلات الزواج المُختلَط بشكل ملحوظ في العصر الحديث

 
خصوصاً بعد حركة (ضع تغيَّر مؤخراً ولكن الو. من إناث غير يھوديات ـ كان الذكور اليھود، حتى عھد قريب، ھم الذين يتزوجون 1

بحظر الزواج المُختلطَ، فتصاعدت  ، إذ أن كثيراً من الإناث اليھوديات اخترقن الحاجز الديني والنفسي الخاص)الأنثى التمركز حول
  .نسبته بينھن حتى كادت تقترب من مثيلتھا بين الرجال

 
انفتاحاً وتَقبُّلاً لبقية أعضاء المجتمع وأكثر معرفة بأسلوب  ى المتعلمين، فھم أكثرـ كان الزواج المُختلطَ ظاھرة تكاد تكون مقصورة عل 2

ولا شك في أن الإعلام .المتعلمين مؤخراً أن معدلات الزواج المُختلطَ بين غير المتعلمين بدأت تقترب من مثيلتھا بين ولكن لوُحظ.حياته
من ) أو عضو الأغلبية(الحواجز وعلى إزالة ما قد يحيط بعضو الأقلية  يلعب دوراً أساسياً في ھذا،فھو يساعد على تحطيم كل

ج   .ثقافة شعبية عامة وأسلوب حياة عام يشارك فيه الجميع أسرار،ويروِّ
 
 يرجع ذلك إلى أن. المُختلَط الجماعات اليھودية الذين يتزوجون وھم في سن متقدمة نوعاً ما أكثر استعداداً للزواج ـ لوُحظ أن أعضاء 3

وكل ھذا . عادةً جزء من شبكة علاقات وصداقات مركبة تضم يھوداً وغير يھود مثل ھؤلاء قد حققوا لأنفسھم استقلالاً اقتصادياً، وھم
الجماعة اليھودية، بالنسبة ليھودي  كما أن إمكان العثور على قرين مناسب داخل. لا يخافون من عَزْلھم عن الشبكة اليھودية يعني أنھم
  .لسن، ليس مسألة متيسرةمتقدم في ا

 
للزواج المُختلطَ، فھم يبحثون عن زوجة من  لوُحظ كذلك أن أعضاء الجماعات اليھودية الذين يتزوجون للمرة الثانية أكثر استعداداً  ـ 4
  .لكولذا فھم لا يمانعون في الانسلاخ عن الشبكة اليھودية، بل ربما يرحبون بذ ،«أسلوب حياة مختلف«، وعن »نوع مختلف«
 
بمعدلات عالية تفوق كثيراً المعدلات السائدة بين اليھود الذين  ـ لوُحظ أن اليھود العلمانيين أو الإثنيين يُقبلون على الزواج المُختلَط 5

كبُعد أسـاسي يكترث كثيراً بيھوديتـه  ويعود ھذا إلى أن اليھودي الإثني أو العلماني ھو يھـودي لا. يھوداً بالمعنى الديني يعتبرون أنفسھم
  .(«الحديثة الھوية اليھودية الجديدة في المجتمعات العلمانية الغربية«: انظر(الفلكلور  من أبعاد رؤيته للكون، فھي شيء من قبيل

 
فون ھويتھم 6   على الزواجدينياً، ومع ھذا لا ينتمون إلى أية فرقة يھودية، ھم أكثر إقبالاً  ـ لوُحظ أن أعضاء الجماعات اليھودية الذين يُعرِّ

دة، فرغم أنھم يسمون أنفسھم إلا أنھم في غالب الأمر غير » يھوداً متدينين«عادةً  المُختلطَ من اليھود الذين ينتمون إلى فرقة دينية محدَّ
  .ولا يمارسون إلا قدراً صغيراً من الشعائر) رغم ادعاء الانتماء الديني) مكترثين كثيراً بھويتھم الدينية

 
ينعدم بين اليھود الأرثوذكس ويصل إلى معدلات  خص اليھود المنتمين لإحدى الفرق الدينية، لوُحظ أن الزواج المُختلطَ يكادفيما ي ـ 7

الشعائر  فاليھود الأرثوذكس يعيشون حسب الرؤية والقيم اليھودية ويقيمون. اليھود المحافظون عالية بين اليھود الإصلاحيين ويليھم
أمـا اليھود المحافظـون، . في مثـل ھذه الحياة يجعل مشاركة غير اليھودي أمراً صعباً بل من المستحيلاليھودية، الأمر الذي 

يمكن لغير  بأشكال مُخفَّفة من اليھودية لا تحكم العقيدة والشعائر اليھودية كل جوانبھا، ولذا والإصـلاحيون بدرجة أكبر، فھم يؤمنون
  .اليھودي المشاركة فيھا بسھولة ويُسر

 
المجتمع، تأخذ معدلات  الجماعات اليھودية حينما يتخلون عن دور الجماعات الوظيفية ويندمجون اقتصادياً في ـ لوُحظ أن أعضاء 8

من شبكة يھوديـة قويـة تتحكم في جوانب حياته الدينية والزمنية وتضمن  فعضو الجماعة الوظيفية ھو جزء. الزواج المُختلَط في الزيادة



  .الوقت تقوم بضبط إيقاع حياته من الخارج ومن الداخـل اتبقاءه، وفي ذ
 
المُختلطَ، ويعود ھذا إلى أن  الجماعات اليھودية في وظائف معيَّنة مثل المھن الحرة إلى تَزايُد معدلات الزواج ـ يؤدي وجود أعضاء 9

 كما أن كثيراً من عملائه. المراكز السكانية اليھودية الحركية والتنقل والبُعد عن حياة من يشغل مثل ھذه الوظائف تتسم بدرجة عالية من
 .ليسوا بالضرورة من أعضاء الجماعة اليھودية

 
الزواج المُختلَط إذا كان  المُختلطَ في العصر الحديث ترتبط ارتباطاً عكسياً بحجم الجماعة اليھودية، فيَقل ـ لوُحظ أن معدلات الزواج 10

. اليھودي المناسب، ويزيد إذا كان حجمھا صغيراً إذ تتناقص ھذه الفرصة فرصة العثور على القرين حجم الجماعة كبيراً، وھو ما يتيح
ع اليھود في العديد من المراكز السكانية إلى زيادة معدلات الزواج المُختلَط ومن ھنا يؤدي   .تَوزُّ

 
د المراكز ـ إن أعداداً كبيرة من أعضاء الجماعا 11 زة في المدن الغربية الكبرى ومن ثم لابد أن  تـ قد يُقال ـ رغم تَعدُّ اليھودية مُركَّ

أعضاء في الجيسيلشافت  ولكن الأمر عكس ذلك، فسكان المدن الكبرى ھم. المُختلطَ حسبما ذكرنا في البند السابق تتراجع نسبة الزواج
، )المجتمع التراحمي(خر ولا يرتبط بالجماينيشافت ينتقل من مكان لآ حيث الوحدة الأساسية ھي الفرد الحركي الذي) المجتمع التعاقدي(

وحسب وليست جماعات أو  تجمعات يھودية كبيرة في المدن الغربية الكبرى إلا أنھا في واقع الأمر مجرد تجمعات ولذا، فرغم وجود
ون عـادةً أكثر انفتاحاً وحركية كما أن سـكان المدن يكـون. المناسب مجتمعات، ولھذا يَصعُب على اليھودي أن يصل إلى القرين اليھودي

فإن معدلات الزواج المُختلطَ  ولھـذا، ورغم وجود أعضاء الجماعات اليھودية بأعداد كبيرة في المدن الغربية الكبرى، .من سكان الريف
  .آخذة في التزايد بينھم

 
الزواج المُختلطَ، إذ تتاح لھم  ا إلى ازدياد معدلاتاندماج أعضاء الجماعات اليھودية في المجتمعات التي يعيشون فيھ ـ يؤدي تَزايُد 12

أسلوب حياتھم في الاقتراب من أسلوب حياة أعضاء الأغلبية ويتساقط كثير من  الفرص الاقتصادية والحراك السياسي والاجتماعي، ويبدأ
  .المحظورات

 
ج المُختلطَ في المجتمعات الغربية، بدرجات ليس لھا الزوا ـ وفي العصر الحديث، فإن السبب الأساسي والحاسم في تَصاعُد معدلات 13

المعروف أن المجتمعات  ومن. الجماعات اليھودية والتاريخية، ھو تصاعد معدلات العلمنة في ھذه المجتمعات مثيل في تجارب أعضاء
رنا(العلماني لا يعني  ولكن التسامح. العلمانية يسود فيھا قدر كبير من التسامح  ايش بين الانتماءات الدينية المختلفة، وإنماالتع) في تَصوُّ

الديني أو الإثني ويتجاوزه بحيث يتعايش الجميع فيما  يعني، في واقع الأمر، التعايش بين أعضاء المجتمع بعد أن يُھمِّش كل منھم انتماءه
تختفي في مثل ھذه المجتمعات  وعادةً ما. اج واللذةالتي تتحكم فيھا القيم العلمانية مثل المنفعة وتعظيم الإنت «رقعة الحياة العامة«يُسمَّى 

) نشيد وطني ـ تاريـخ مشترك ـ الانتماء لأرض الأجداد(محلھا رموز المجتـمع ككل  الرموز الدينية المقصورة على الجماعة الدينية ويحل
وھذه الرموز تُسقط  .(إلخ.. سيارات -رداء من نوع خاص  -منازل من نوع خاص (رموز ذات مضمون اجتماعي طبقي  أو

  .مشتركة من حب للموسيقى الشعبية أو فنان بعينه وھكذا كما تسود ھذه المجتمعات قيم ثقافية. الخصوصيات الدينية والإثنية
 

الجديدة في عصر ما بعد  (والحقوق والواجبات(عملية ضخمة لإعادة تعريف الھوية اليھودية لتتفق مع الأوضاع  ـ وقد واكبت ھذا 14
ً الانع وكان التصور أن تعريف الھوية الجديد سيحفظ . ومواطناً عادياً في آن واحد تاق، بحيث يصبح بإمكان اليھودي أن يكون يھوديا

بخاصة المجتمع الأمريكي، وھو مجتمع حقق  وسيحقق لھا الاستمرار داخل مجتمعات ما بعد الانعتاق،) الدينية أو الإثنية(اليھودي  يھودية
  .كما أنه وطن نصف يھود العالم لكل أعضاء الأقليات فيه،الانعتاق تماماً 

 
ر تماماً، إذ اليھودي » ظھر أن تطوير الھوية اليھودية على ھذا النحو أدى في واقع الأمر إلى ظھور ما يُسمَّى ولكن يبدو أن ھذا الحلم تَبخَّ

ه سلوكه ولا تشكل إطاراً ثانو ، أي اليھودي الذي تم تھميش يھوديته بحيث أصبحت عنصراً »غير اليھودي ياً في ھويته العامة، لا تُوجِّ
كه ببعض. حياته من الداخل والخارج عقائدياً كلياً يضبط ً (الشعائر  فيھودية اليھودي غير اليھودي تظھر في تَمسُّ ولا ) إن كان متدينا

ً الذي لا يعرف عن(» التراث اليھودي» تتجاوز قدراً من التمسك الرومانسي بما يُسمَّى  أو تأييد إسـرائيل بشـكل أكثر حدة من) ه شـيئا
  .أقرانه الأمريكـيين، وإن كان ذلك لا يخـتلف في مُجـمله عن الموقـف الأمريكي العام

 
ولذا، فإن دَخَل إنسان يھودي في علاقة . الأولويات الجوھرية وھذا التعريف للھوية اليھودية يجعلھا ھامشية تماماً لا تتدخل في ترتيب

لا تتدخل في تحديد  ھوية ھامشية) اليھودية(يھودي وبدأ يفكر في الزواج منه فسيجد أن ھوية الطرف الآخر  انسية مع شخص غيرروم
في حياتھما وأن بالإمكان تحقيق ھذه الھوية الھامشية داخل الزواج  الاختيارات الأساسية والقرارات المصيرية، ولن يكون لھا دخل كبير

فاقتناء عمل فني . بالمسيحية أو اليھودية لاختيارات والقرارات سيتم تحديدھا على أسُس علمانية لا دينية، لا علاقة لھاا فھذه. مع تحييدھا
اليھودية ھي  ھذا على خلاف أن تكون الھوية. اليھودية وتأييد إسرائيل لن يسبب مشاكل كبيرة يھودي ودفع تبرعات لأحد صناديق الغوث

حياته وأن تكون ھي الإطار الذي يحدد من خلاله الھدف من  لمعايير الأخلاقية التي يحكم بھا اليھودي علىأساس ترتيب الأولويات وا
  .والتاريخ وجوده ووَضْعه في المجتمع

 
حث ففي المجتمعات العلمانية ثمة ب. تكون حافزاً على الزواج المُختلَط ـ لاحَظ أحد الباحثين أن ھوية اليھود الجدد الھشة يمكن أن 15

الإثارة الذي لا يُكلِّف كثيراً باعتبار  ويُعَدُّ الزواج بين يھودي وغير يھودي شكلاً من أشكال. والمتعة والمغامرة والإثارة دؤوب عن اللذة
 القرارات مُھمَّشة، ومن ثم يمكن استدعاؤھا للإثارة ويمكن تجميدھا عند اتخاذ) المسيحي ومسيحية الطرف(أن يھودية الطرف اليھودي 

  .المصيرية



 
أن معظم اليھود لا يعارضونه في الوقت الحاضر، كما يوجد عدد لا بأس به من  ـ ومما يساعد على تَصاعُد معدلات الزواج المُختلَط 16

لن يجد نفســه خـارج الجماعة  الإصلاحيين ممن تَقبَّلوا عقد الزيجات المُختلطَة، ولذا فإن من يتزوج من غير يھـودي الحاخامات
  .يھوديـةال

 
). »الصامت الھولوكوست«ويسمونه (الحديث آخذة في التصاعد بشكل يثير قلق القيادات اليھودية  ونسبة الزيجات المُختلطَة في العصر

عام (ووصلت في ألمانيا . من جملة الزيجات %68 إلى) 1905و 1880بين عامي (فقد وصلت نسبة الزيجات المُختلطَة في كوبنھاجن 
 وفي الولايات المتحدة تصل). 1930عام % (70كل مائة زيجة يھودية، وفي أمستردام  حو ستين زيجة مُختلطَة بينإلى ن) 1932

من كل % 25ھي  1990و 1985عامي  النسبة في الوقت الحاضر إلى أعلى من ھذا في بعض المناطق، ولكن النسبة العامة بين
وفي روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء لا %. 80نسبة في بعض المناطق إلى ال وتصل. الزيجات اليھودية التي تمت في ھذه الفترة

 .عن ھذا كثيراً  يختلف الوضع
 

د الفرد الذي تزوج يھودياَ أو  ، بالنسبة لمثل ھؤلاء الأفراد، ذو مضمون ديني يُسقط الجانب»يھودي«ولفظ . يھوديةً  ويحدث أحياناً أن يَتھوَّ
يتخذھا المتھود حتى لا يسبب حرجاً لرفيق حياته  يني من حيث الاسم فقط، لأن اعتناق اليھودية خطوةالإثني والقومي تماماً، ولكنه د

ً  فالدافع وراء. الجديد أمام أسرته المُختلطَ في  ويبلغ عدد الذين تھودوا بسبب الزواج. التھود ھنا في غالب الأمر علماني وليس دينيا
 Jew by جو باي تشويس: بالإنجليزية(» يھودي باختياره» الواضح منھم في الوقت الحاضرألفاً يسمون  185الولايات المتحدة حوالي 

choice)  كونفرت«بدلاً من convert»  بالنسبة (صغير  وھذا العدد. بسبب الإيحاءات القدحية لھذه الكلمة» مھتد«أو » متھود«أي
التناقص مع تَصاعُد معدلات العلمنة في المجتمع، لأن الضغوط  فيكما أنه آخذ ) ألف 210لعدد من لم يتھودوا، والذي يُقال إنه بلغ 

د قد ضعفت الاجتماعية التي تدفع اليھودية الحديثة في  وقد ورد في تقرير لمركز كوھين للدراسات. الطرف غير اليھودي نحو التھوُّ
  .لطَةكل أربع زيجات مُخت جامعة برانديز أن العنصر غير اليھودي يتھود في زيجة واحدة من

 
 حيث تم(المُختلطَ في المجتمعات المنفتحة، مثل الولايات المتحدة وبلاد غرب أوربا  ويقول الحاخام آرثر ھرتزبرج إن معدلات الزواج

. )أحفاد المھاجرين أو اليھود الذين تم إعتاقھم(الثالث  تصل منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى حوالي الثلث في الجيل) فيھا إعتاق اليھود
، 1920وفيــينا عـام  ، وحدث في برلــين1840حدث ذلك في نيويورك وفيلادلفيا عام (الازدياد بعد ذلك  ثم يأخذ ھذا المعدل في

كانت موجات الھجرة في الماضي ھي التي تُقلِّل معدل الزيجات  وقد). وحــدث مــرة أخرى في الولايات المتحـدة في الثمانينيات
ومع . المُختلطَ فيھا جريمة أخلاقية كانوا من خلفيات يھودية تقليدية يُعَدُّ الزواج) وأغلبيتھم من شرق أوربا(لمھاجرين ا المُختلطَة، ذلك لأن

  .التكيف التدريجي يزداد معدل الزواج المُختلَط
إذ أن مصدر المھاجرين (دة الھجرة من خارج الولايات المتح وھذا يعني أن معدلات الزواج المُختلطَ ستتزايد بشكل ملحوظ مع تَوقُّف

ً  الأساسي، الاتحاد السوفيتي العلمنة، ويكون ھناك  وإذا وصل مھاجرون فھم عادةً يتسمون بمعدلات عالية من). سابقاً، قد بدأ يجف تماما
فقد لوُحظ أن  ).من منظور يھودي(المُختلطَة فوضعھم لا يقل سلبية  أما أبناء الزيجات. عادةً طرف غير يھودي في الأسرة المھاجرة

ولا يختلف الوضع كثيراً في الولايات  .«يھوداً «الزيجات المُختلطَة في الاتحاد السوفيتي سابقاً يختارون ألا يُصنَّفوا  من أولاد% 90
 اساتالزيجات المُختلطَة نشأوا يھوداً، لما حدث أي نقصان في أعداد اليھود، ولكن الدر المتحدة، فقد قيل إنه لو أن نصف كل أبناء

ويوجد ). أو حتى الخُمس حسب بعض الإحصاءات) الأخيرة أثبتت أن ھذا لا يحدث، فنسبة من يُنشأون باعتبارھم يھوداً يصل إلى الربع
ألف  700ويوجد . سن الثامنة عشرة من أصل يھودي ولكنھم نُشِّئوا على غير اليھودية ألف شخص فوق 415الآن في أمريكا الشمالية 

ً سن الثامنة  دون ر . وھذا يؤدي إلى تَناقصُ الأعداد عشرة لم يتم تعريفھم بوصفھم يھود اً، رغم أن لھم أباً أو جداً يھوديا وحتى حينما يتقرَّ
أ أبناء مثل ھذه وقد . بالمعنى الديني أو الإثني الزيجات على أنھم يھود، فعادةً ما يكونون يھوداً اسماً وأبعد ما يكونون عن اليھودية أن يُنشَّ

  .على الزواج المُختلَط وحظ أنھم يصبحون عادةً من أكثر العناصر إقبالاً لُ 
 

د. المُختلطَة ولا تعترف اليھودية الأرثوذكسية بالزيجات ھذا،  ومع. أما اليھودية المحافظة، فتشترط على الطرف غير اليھودي أن يَتھوَّ
المعابد المحافظة بحضور الصلوات على شرط أن  سمح له بعضفھي لا تَطرُد من الأبرشية من يتزوج من خارج وسط اليھود، بل وت

حاخام لكي  وتترك الأمر لكل(أما اليھودية الإصلاحية، فإنھا توافق على الزيجات المُختلطَة  .يوافق على أن يكون ثمرة الزواج يھوداً 
 ً تبر أن اليھودي وزوجته غير اليھودية أعضاء في تشترطه، وتع ، وتشجع الطرف غير اليھودي على التھود ولكنھا لا)يقرر ما يراه مناسبا

  .حق الطرف غير اليھودي في حضور الصلوات الأبرشية، أي أنھا تُقرّ
 

وُلد لأب يھودي  الزيجات، فإن اليھودية الأرثوذكسية لا تعترف إلا بمن وُلد منھم لأم يھودية، أما من أما بالنسبة للموقف من أبناء ھذه
  .(موقف اليھودية الإصلاحية على عكس(فليس يھودياً 

 
فبعض الأطفال غير يھود ومع ھذا يسجلھم آباؤھم  المشاكل الأخرى التي يُثيرھا أبناء الزواج المُختلطَ انضمامھم للمدارس اليھودية، ومن

فوھم ومن (الدينية المختلفة  لبدائلبالجذور الإثنية أو الدينية للطرف اليھودي في الأسرة أو ليطرحوا أمامھم ا في مثل ھذه المدارس ليُعرِّ
ويخلق ھذا مشاكل لا حصر لھا لھذه المدارس، التي تُعدّ المقررات التي تلائم  .حتى يختار الطفل بنفسه فيما بعد) بينھا البديل اليھودي

  .اليھود وحسب الدارسين
 

يل عقد مثل ھذا الزواج في إسرائيل حيث تسيطر ومن المستح. واليھودية والصھيونية تعتبر الزواج المُختلَط أكبر خطر يتھدد اليھود
وقد ازدادت . لأنھم أطفال غير شرعيين ويواجه المامزير، أي أبناء الزيجات المُختلطَة، مشاكل وتعقيدات كثيرة. الأرثوذكسية المؤسسة



 .ملحوظ إن معدلات الزواج المُختلطَ بينھم مرتفعة بشكل المشكلة تفاقماً بعد ھجرة اليھود السوفييت، حيث
 

  الصامتــة الإبــادة
Silent Holocaust  

المُختلطَ  يُستخدَم للإشارة إلى معدلات الاندماج والزواج) في الأوساط الصھيونية(المتحدة  مُصطلحَ شائع في الولايات» الإبادة الصامتة»
  .«اليھودي موت الشعب«المرتفعة باعتبارھما عناصر ستؤدي إلى إبادة اليھود وإلى 

  ) Volkفولك(عب العضوي الش
. من اللغات الأوربية التي تُستخدَم بمنطوقھا الألماني في كثير »Volk فولك«ھو ترجمتنا للكلمة الألمانية  »الشعب العضوي«تعبير 

الكائن العضوي الواحد والذي تربطه رابطة عضوية بأرضه  والشعب العضوي ھو الشعب الذي يترابط أعضاؤه ترابط الأجزاء في
الفكر القومي «بعبارة  القومي، الذي يَصدُر عن مفھوم الشعب باعتباره الفولك أو الكيان العضوي المتماسك، ويُشار إلى الفكر. راثهوت

  .«القومية العضوية«كما يُقال » العضوي
 

  القوميــــــة العضويــــــة
Volk (Organic) Nationalism  

عضوي متماسك، يحوي داخله مركزه، فھو مرجعية  يُعبِّر الشعب من خلالھا عن نفسه ككيانھي شكل القومية التي » القومية العضوية«
 والشعب العضوي. الكامنة، والنموذج الكامن وراء ھذه الفكرة ھو نموذج عضوي مادي واحد ذاته، أي أنه يدور في إطار المرجعية

ومفھوم . الجماعة الدينية أو الأمة بالمفھوم الديني ي الواحدي لفكرةوالقومية العضوية ھما البديل والمقابل العلماني والحلولي الكمون
خصوصاً في  وقد ظھرت فكرة القومية العضوية في الغرب،. تماماً يُلغي إرادة الإنسان الفرد وحريته القومية العضوية مفھوم رحمي

  :العضوية تدور في إطار الأفكار التاليةوالقومية  .ألمانيا في القرن التاسع عشر، تحت تأثير الفكر المعادي للاستنارة
 
بعضه بالبعض  متماسك يشبه علاقة أعضائه، الواحد بالآخر وبمجموع الشعب، علاقة أجزاء الكائن الحي ـ الشعب ھو كلٌ عضوي 1

ك مكانه وانتقل من وإذا غيَّر أحد أعضاء الفول. أعضائه عنه الآخر، ومن ثم فإن الشعب الحقيقي لا يقبل التفتيت ولا يمكن فصل أحد
ً  ألمانيا إلى روسيا مثلاً    .فھو يظل ألمانيا

 
إن لم تكن (دعاية وإنما رابطة كلية عضوية حتمية تكاد تكون بيولوجية في حتميتھا  ـ الانتماء القومي لھذا الشعب ليس مسألة اختيار أو 2

ث ولا تُكتسَب لشعب معيَّن مسألة تربط بين الفرد والجماعة التي يتبعھا، ولذا فإن الانتماء) بالفعل كذلك   .تُورَّ
 
. والشعب وإنما تمتد لتربط بين الشعب ككل والأرض التي يعيش عليھا وبھا ـ لا تقتصر الرابطة العضوية على العلاقة بين الفرد 3

  .ھاتعمير يستمد الحياة من أرضه وتربته، وھي أيضاً تستمد منه الحياة، فھو وحده القادر على فالشعب العضوي
 
والاجتماعية التي تسـود بين أعضاء ھذا الشعب العضوي والتي أبدعھا أعضاؤه  ـ تمتد العلاقة العضوية لتشمل أيضاً الأشكال الثقافية 4

، ولھذا السبب فإن (Volksgeist جايست فولكس: بالألمانيـة(فھـذه الأشكال تُعبِّر عن عبقرية ھذا الشعب وروحه . التاريخ على مـر
الحضاري لھذا الشعب مھما بذل من جھد، فثقافة الشعب العضوي مسألة موروثة تجري  الغريب لا يمكنه أن يمتلك ناصية الخطابالآخر 

  .الدم تقريباً ولا يمكن اكتسابھا مھما بلغ الآخر من ذكاء ومھارة في
 
ر) وداخل أرضه وتراثه(العضوي يحوي داخله  ـ والشعب 5 كما أن قوانين حركته التي ينمو على  ه ورُقيِّـه،عناصر قوته وانحلاله وتَطوُّ

وأرضه  ويُلاحَظ اختفاء كل المسافات بين الشعب ومصادر قوته. المرجعية المادية الكامنة أساسھا كامنة فيه أيضاً، أي أنه يدور في إطار
نون كُلاًًّ◌ متماسكاً مستمراً عضوياً لا ثغرات فيه ولا   .انقطاع وتراثه، فالجميع يُكوِّ

 
من النوع الثنائي (ككل ھي حلولية مرحلة وحدة الوجود المادية  (والقومية العلمانية(ـ ويمكننا أن نقول إن فكرة الشعب العضوي  6

ه وذاب في الشعب،  وفقد تَجاوُزه) الأرض والشعب والتراث أو الشعب المرتبط بأرضه وتراثه(في المادة  فالمُطلقَ حلَّ ). الصلب وتنزھَّ
ولعل النمط الكامن الأساسي وراء فكرة الشعب العضوي ھو النمط الذي ورد  .الشعب ھو ذاته القيمة المطلقة ومرجعية ذاتهبحيث أصبح 

مقصور على أعضاء ھذه  الخمسة، فالعبرانيون أمة أو قبيلة اختارھا الإله وحل فيھا أو سكن في وسطھا، وھو إله في أسفار موسى
ضد أعدائھم ) وحدھم دون سواھم(وكان يساعدھم ) معھم في سفينة العھد أو كانوا يحملونه(ترحالھم  القبيلة، ولذا كان ينتقل معھم في

. قليلاً بعد ذلك في كتب الأنبياء وقد تعدلت ھذه الصورة. وكانوا لا يترددون في الضغط عليه كي يستجيب إلى طلباتھم ويغار عليھم،
س، وما جاء فيھا من صُوَر حلولية كمونية عضويةا ولكن أسفار موسى الخمسة ظلت أكثر أسفار العھد  لقديم قداسة، وأصبح تاريخھا المقدَّ

القَبَلية العضوية الحلولية على ھيئة الفكر العلماني  ومع تَصاعُد معدلات العلمنة، أعيد إنتاج ھذه الصورة. من أھم مفردات الوجدان الغربي
ه عن الطبيعة والتاريخ، مركز الكون،(د المتجاوز الفكر، محل الإله الواح وقد أحََلَّ ھذا. القومي ، كياناً عضوياً متماسكاً )المفارق له المُنزَّ

وأصبحت الأمة، ذلك الكيان العضوي . فھي موضع الحلول والكمون وفوق الجميع ھو الشعب أو الأمة التي تحوي مركزھا داخلھا،
قيمة مطلقة ) النظر عن أية قيم بغض(الھوية القومية والحفاظ عليھا  على ذاته، مصدر السلطات وموضع التقديس، وأصبحت المُنغلق

بل وأصبح تراب الوطن أو أرضه موضع التقديس، فھو الرقعة التي ). المفكرين العرب تَوثُّن الذات كما سماھا أحد(ومرجعية نھائية 
سة تتحقق الدم الذي يجري في عروق أبناء الشعب  :الدم والتربةوقد تم التعبير عن ھذا من خلال مفھوم . عليھا الذات القومية المقدَّ

التي  وأصبح الصالح العام لھذا الوطن، وھذه الدولة. العنصران اللذان يجسدان فكرة الوطن والتراب أو التربة التي يعيش عليھا، وھما
ير الأعظم والمُطلقَ الأوحد، ولھذا فإن العمل ضد خلفه، فھو الخ تمثله وتمثل الشعب، ھو المُطلقَ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من



سة المُطلَقة(أسرارھا  صالح الدولة وإفشاء والشعب (أصبح الوطن المقدَّس  وباختصار شديد،. خيانة عظمى عقوبته عادةً الإعدام) المقدَّ
س عب من منظور منظومة قيمية خارجة ثم أصبح من المستحيل محاكمة أي ش مرجعية ذاته وأصبحت مصلحته قيمة نھائية، ومن) المقدَّ
  .عنه
 
شبه (حلولي كموني واحدي  أفرزت فكرة الشعب العضوي والقومية العضوية مجموعة شعارات ومفردات ذات طابع عضوي ـ 7

المجال الحيوي «، »المصير القومي الواحد المحتوم«،»الخالدة الأمة ذات الرسالة«، و»أمتنا فوق الجميع«:عنصري،مثل) صوفي
  .»شعبلل

 
ويفصل بحدة بين أعضاء الشعب  مفھوم الشعب العضوي مفھوم استبعادي، نسق مغلق لا يسمح بأي شكل من أشكال عدم التجانس ـ 8

يعيشون بين أعضاء ھذا الشعب يصبحون بالمثل شعباً عضوياً، ولكنھم شعب  كما أن أعضاء الأقليات الذين. العضوي والشعوب الأخرى
  .عضوي منبوذ

 
التفاوت بين الناس والأعراق، فينسب التَميُّز للأنا  كرة الشعب العضوي والقومية العضوية تُترجم عادةً إلى فكر عرْقي يؤكدـ ف 9

د المركز الكامن في العالم، والآخر مجرد مادة وحسب، والأنا. للآخر الجماعية العضوية والتدني ھو المرجعية النھائية  فالأنا ھي تَجسُّ
س، والآ الاستبعادي الأرضية الفلسفية للرؤية العنصرية داخل أوربا والرؤية  ويشكل الفكر العضوي. خر ھو التابع المباحوالمقدَّ

وكانت الكتب العنصرية أكثر الكتب . عشر وقد حقَّق المفھوم شيوعاً كبيراً في أوربا ابتداءً من منتصف القرن التاسع. خارجھا الإمبريالية
  .الفكر الإمبريالي، والفكر النازي والصھيوني، وكذلك فكر أعداء اليھود، فكر عضوي ومن ھنا، فإن. لفترةشيوعاً في أوربا في تلك ا

 
تكون مرجعية ذاتھا، ويُعبِّر عن ھذه الإرادة في حالة النُظُم  ـ يُعبِّر الشعب العضوي عن إرادته من خلال الدولة القومية المطلقة التي10

  .يمإرادة الزع الشمولية من خلال
 

فإذا كان أعضاء القومية العضوية لا . من جھة أخرى) التعاقدية(الليبرالية  ويُميِّز بعض المؤرخين بين القومية العضوية من جھة والقومية
الليبرالية ـ حسب رأي ھؤلاء المؤرخين ـ  مسألة انتمائھم القومي بل يرثونه بشكل يكاد يكون بيولوجياً، فإن أعضاء القومية يختارون

فكراً  ويُصنَّف الفكر القومي الألماني والسلافي بوصفه. فكّه على الأقل من الناحية النظرية يختارون ھذا الانتماء ويدخلون في تعاقد يمكن
ونحن نرى أن التمييز قد يفسر بعض نقط . وإنجلترا عضوياً يُبشر بقومية عضوية، وذلك على عكس النظريات القومية في كلٍّ من فرنسا

العلمية ككل تدور  كما نذھب إلى أن الحضارة الغربية العلمانية. يُخبئ نقط تشابه ذات أھمية محورية ف التي لا أھمية لھا، ولكنهالاختلا
مركزه داخله، وقد تَقلُّ درجة تَماسُكه واستبعاديته وحلوليته في  في إطار عضوي وفي إطار المرجعية المادية الكامنة، فالنموذج يحوي

الدرجة في حالة التشكيلين الألماني  ، وقد تزيد ھذه)والقومية الفرنسية والإنجليزية(الحضاريين الفرنسي والإنجليزي  لينحالة التشكي
 ولكن الإطار الذي يدور في إطاره الجميع ھو المرجعية المادية. وفي حالة الصھيونية (الجامعة الألمانية والجامعة السلافية(والسلافي 

شرعيتھا، وتصبح إرادتھا مصدر وحدتھا وتَماسُكھا  العضوية، فتصبح الأمة مرجعية ذاتھا، وتصبح ھي ذاتھا مصدرالكامنة والحلولية 
  .(المنظومة النيتشوية ھي مصدر تَماسُك الفرد ووحدته وھويته تماماً كما أن إرادة القوة في(

 
  العضوي المنبوذ الشعب

Pariah Volk  
. للتعبير عن نموذج تفسيري كامن في معظم الكتابات الصھيونية والمعادية لليھود نا بصياغتھاعبارة قم» الشعب العضوي المنبوذ»

، والتي ترى أن الانتماء (Volk فولك :بالألمانية(ھذا النموذج إلى الفكر الألماني الرومانسي الذي طرح فكرة الشعب العضوي  ويعود
يتبعھا  كلية عضوية حتمية تكاد تكون بيولوجية في حتميتھا بين الفرد والجماعة التيرابطة  القومي ليس مسألة اختيار أو إيمان، وإنما ھو

وحسب ھذا النموذج، تتسم الأشكال الثقافية . والدم التي تتواجد عليھا ھذه الجماعة، ومن ھنا الحديث عن التربة) الأرض(والتربة 
وبأنھا فريدة تُعبِّر  ھي الأخرى مترابطة ترابطاً عضوياً لا تنفصم عراه،بين أعضاء ھذه الجماعة بأنھا  والاجتماعية المختلفة التي تسود

الجماعات البشرية المختلفة على حساب المساواة بين أعضاء الجنس  ويؤكد نموذج الشعب العضوي الاختلافات بين. عن عبقرية الجماعة
ذات رسالة  أمة واحدة - روح الشعب : ي، مثلأنه أفرز مجموعة شعارات ذات طابع عضوي عنصري شبه صوف ولھذا نجد. البشري

وقد استُخدم ھذا النموذج لتبرير التوسع ولاستبعاد . للشعب المجال الحيوي - خالدة ـ المصير القومي الواحد الحتمي والأمة فوق الجميع 
م في إدراك الإنسان الغربي لكل المجموعات البشرية وضمنھم اليھو كما. الآخرين بل وإبادتھم ھناك شـعب عضوي  د، بحيث أصبحتَحكَّ

 ً وقد تَبنَّى الفكر . عضوياً ويضرب بجذوره في تربته ألماني وشـعب عضوي إنجليزي وشعب عضوي يھودي، كل منھا مترابط ترابطا
  .المالع الذي عبَّر عنه مارتن بوبر في كتاباته حيث يجعل من الشعب العضوي ركيزة أساسية لرؤية الصھيوني ھذا النموذج التفسيري

 
ولھذا . العناصر الغريبة عنھا والتي تُوجَد بين ظھرانيھا مثل اليھود ومن مفارقات الأمور أن إحدى خصائص الشعوب العضوية أنھا تَنبُذ

لھم من مجرد أقلية دينية أو جماعة كان النموذج دينية إلى كيان مستقل، يأخذ شكل شعب  الذي أسبغ على اليھود ھوية عضوية فريدة، وحوَّ
 فلسطين، ھو نفسه الذي جعل منھم مادة بشرية غريبة لم تُشكِّل قط جزءاً من التاريخ عضوي له صفات ثابتة محددة يضرب بجذوره في

يكن دائماً أمراً إيجابياً، ومن ثم فلا مكان لھم في  بل إن وجودھم داخل الحضارة الغربية لم. الحقيقي للغرب وإنما وقفت دائماً على ھامشه
ل إلى » العضوي الشعب«ارة، أي أن ھذه الحض خصوصية الشعب  وقد أدَّى ھذا النموذج إلى الھجوم على. »شعب عضوي منبوذ«تَحوَّ

المعادية لليھود، كما ظھرت الدعوات إلى دمجھم في  العضوي اليھودي وإظھار مدى قبحھا وضرورة القضاء عليھا، فظھرت الدعاوى
وھذا ھو  ھم، أي بعد أن يتخلصوا من خصوصيتھم وسماتھم السلبية، بأن يتخلوا عن يھوديتھم،وتطبيع المجتمعات الغربية بعد إصلاحھم
  .فكر عصر الاستنارة والتنوير



 
وتنطلق . الشاملة المنبوذ ھو الحلقة التي تربط بين العداء لليھودية والصيغة الصھيونية الأساسية ويمكن القول بأن نموذج الشعب العضوي

وھذه ھي نفسھا دعوى أعداء (لا مكان له حقاً في العالم الغربي  «الشعب العضوي اليھودي«د من فكرة أن الفولك أو صھيونية غير اليھو
أھمھا، مع مرور الوقت،  الاستفادة منه كأداة يمكن توظيفھا لصالح الغرب في مشروعاته المختلفة التي أصبح من ولكن يمكن) اليھود

  :المنبوذ إلى عنصرين أساسيين في الحضارة الغربية ستند نموذج الشعب العضويوي. المشروع الاستيطاني في فلسطين
 
الشاھد، أي اليھود  ويمكن القول بأن نموذج الشعب العضوي يعود إلى فكرة الشعب. المسيحية من اليھود ـ موقف الحضارة الغربية 1

ولذا، . ا شاھداً على صدق العقيدة المسيحية وعلى عظمة الكنيسةوتَدنِّيھ بوصفھم أقلية دينية رفضت المسيح، وتقف في ذُلِّھا وخضوعھا
لت ھذه . يقوموا بدورھم في الشھادة الكنيسة الكاثوليكية عن بقاء اليھود كجماعة مستقلة وحمتھم ضد الھجمات الشعبية حتى دافعت ثم تحوَّ

ل اليھود إلى أداة من أدوات الخلاصالألفية في الفكر البروتستانتي، وھي عق الفكرة إلى العقيدة الاسترجاعية أو إذ أنه لا يمكن أن  يدة تُحوِّ
  .يتم الخلاص النھائي إلا بعودة اليھود

 
الغربي كجماعة وظيفية وسيطة  الذي يعود إليه نموذج الشعب العضوي المنبوذ ھو الدور الذي لعبه اليھود في المجتمع ـ الأمر الآخر 2

بأن الشعب العضوي المنبوذ، في كثير من الأحوال، ھو الجماعة الوظيفية التي  ويمكن القول. لماليةتشتغل بالتجارة والربا والنشاطات ا
  .وظيفتھا فَقَدت

 
  .في صميمه، كما يجعلھم مجرد أداة إما للخلاص النھائي أو للربح ويُلاحَظ أن كلا الأمرين يضع اليھود على ھامش التاريخ الغربي لا

 
، فالشعب )الدينية(والشعب المقدَّس  موذج الشعب العضوي المنبوذ ھو تعبير علماني عن فكرة الشعب المختارأيضاً بأن ن ويمكن القول

س، والقداسة تعني الانفصال عن كل الشعوب، فھو شعب عضوي، ولكن إحدى علامات اختياره ھي أن كل الشعوب  المختار شعب مقدَّ
  .عضوي مقدَّس منبوذ ترفضه، فھو شعب

 
 تَزايُد علمنة الحضارة الغربية، فَقدَ النموذج كثيراً من ديباجاته الدينية ليصبح ومع. العنصران الديني والدنيوي لبعض الوقتوقد تداخل 

 ً . المسيح وإنما باعتبارھم شعباً عضوياً بالمعنى العرْقي ومن ھذا المنظور، تم الھجوم على اليھود لا باعتبارھم قتلة. نموذجاً دنيوياً محضا
ل إلى أداة محضة كوسيلة أخذ يفقد ديباجاته الدينية تدريجياً، حيث أصبح اليھودي غير مُثقَل بأية قيمة ن استخدام اليھودكما أ   .وتَحوَّ

 
 الذين تعاملوا مع اليھود من منطلق ھذا المفھوم في صيغته الدينية، فقد وصف اليھود ويمكننا أن نَعُدَّ مارتن لوثر من أوائل المفكرين

أكاذيبھم وطالب بمسـاعدتھم للعـودة إلى أرضھـم في  ، وأشـار إلى»عبء ثقيل علينا وبلاء وجودنا« اً من عدائه العميق لھم بأنھم انطلاق
. وإمكانية نفعھم ومن الواضح أن لوثر لم يكن قد أدرك بعد إمكانية الاستفادة منھم. »الھدف الأسمى  فالتخلص من اليھود ھو« يھـودا 
المفھوم في صيغته العلمانية، إذ شن ھجوماً شرساً على اليھود وطالب  ھذا لسوف إسبينوزا من أوائل المفكرين الذين بَلْورواويُعَدُّ الفي

  .خصوصيتھم بدمجھم أو عودتھم إلى فلسطين بالقضاء على
 

إنجلترا بسبب  عن عودة اليھود إلىفقد دافع كرومويل . كأداة» الشعب العضوي المنبوذ«الاستفادة من  وشھدت الفترة نفسھا ظھور فكرة
الفترة كعنصر استيطاني يمكن استخدامه في المشاريع  وقد بدأت تظھر فائدة اليھود في تلك. نفعھم وإمكانية استخدامھم كجواسيس

  .وكوراساو الاستيطانية في سورينام وكايين
 

فقد ھاجم كلٌّ من فولتير وھولباخ اليھود على أنھم شعب عضوي الاستنارة،  ويُعَدُّ نموذج الشعب العضوي المنبوذ حجر الزاوية في فكر
بكل الشعوب الأوربية ويمتص  وعرَّف الفيلسوف ھردر اليھود بأنھم غرس طفيلي في أوربا يلتصق. السلبية الخاصة به له صفاته
نون دولة داخل الدولةأكّد أيضاً الفساد الأخلاقي عند  ويُلاحَظ وجود المفھوم نفسه في كتابات فخته الذي. نخاعھا  .اليھود وأكد أنھم يُكوِّ

رؤوسھم ذات ليلة وتُوضَع مكانھا رؤوس أخرى لا  ولذا، عارض منحھم الحقوق المدنية والسياسية، إذ أن ذلك لن يتحقق إلا بأن تُقطَع
يوجد بديل إلا  لا: "ي المنبوذ، فقالفخته، ومن قبله فولتير، حلاًّ صھيونياً لمشكلة الشعب العضو وقد اقترح. تحوي فكرة يھودية واحدة

 ."في أوربا فإنھم سيدوسون على كل المواطنين الآخرين بغزو أرض الميعاد وإرسالھم إليھا، لأنھم لو حصلوا على حقوقھم المدنية
 

عن ھذا الجانب من  الإسبكتاتور ، وقد عبَّر الكاتب الإنجليزي أديسون، محرر مجلة. ھذه الفترة فكرة نفع اليھود وقد بدأت تظھر في
إن اليھود منتشرون في جميع المناطق التجارية في العالم حتى « : قال فيه 1712 ديسمبر 27المفھوم بشكل دقيق للغاية في مقال بتاريخ 

ورغم أنھم  .الأوتاد والمسامير في بناء شامخ أصبحوا الأداة التي تتحدث من خلالھا الأمم التي تفصل بينھا مسافات شاسعة، فھم مثل أنھم
كونھم أداة  وما يھمه من اليھود كشعب عضوي، إذن، ھو. »مطلقة لأنھم يحفظون للھيكل كله تماسكه  بلا قيمة في حد ذاتھم، فإن أھميتھم

ھذه وستتكفل عملية التوظيف . يھمه ھو توظيف ھذه الكتلة البشرية ولذلك فھو لا يَشُنُّ عليھم ھجوماً ولا يُشھِّر بھم، فما. مھمة وحسب
ل تدريجياً ليصبح نموذج بتخليص أوربا منھم الشعب العضوي المنبوذ النافع  بالطرق السلمية، أي أن نموذج الشعب العضوي المنبوذ تَحوُّ

  .إشكالية مدى نفع اليھود وإمكانية إصلاحھم حتى يتسنى الاستفادة منھم وقد طُرحت في عصر الاستنارة). وھذا ھو جوھر الصھيونية(
 

والعاطفي في الغرب بما يؤدي إليه من حلول  صبح نموذج الشعب العضوي المنبوذ نموذجاً تفسيرياً أساسياً في الوجدان العقليأ وھكذا
اليھود  النموذج، مع بداية القرن التاسع عشر، بُعداً أساسياً في الفكر السياسي الغربي تجاه وقد أصبح ھذا. صھيونية واضحة أو كامنة

بحيث يمكن حل المسألة ) الدولة العثمانية وتقسيمھا) بالمسألة الشرقية) الشعب المنبوذ(اوجة المسألة اليھودية كما تمت مز. والشرق



الذين توصلوا  وكان نابليون من أوائل السياسيين. طريق استخدامھم كمادة بشرية في المسألة الثانية الأولى، أي التخلص من اليھود، عن
الاستيطان في فلسطين، محاولاً الاستفادة منھم كمادة استيطانية  ي يدعو اليھود، من حيث ھم يھود، إلىفھو أول سياس. إلى ھذه الصيغة
نابليون من التشريعات ما قضى عليھم  فقد أصدر. أما على مستوى فرنسا ذاتھا، فقد كان الأمر جدُّ مختلف. الاستعماري في مشروعه

  .لأمر إلى دمجھم في الأمة الفرنسيةا كشعب عضوي، ووضع الخطط التي أدَّت في نھاية
 

أن  النموذج الرئيسي وراء فكر بول باستيل زعيم حركة الديسمبريين في روسيا، فقد كان يرى ونموذج الشعب العضوي المنبوذ ھو ذاته
ق، بسبب الدين والسيطرة« اليھود  ، أي أنھم شعب »ة جميعاً الحاخامية على أوجه الحيا يحافظون دوماً على روابط وثيقة بدرجة لا تُصدَّ
الخاصة المستقلة  اليھود من خصوصيتھم، واستيعابھم استيعاباً تاماً، أو مساعدتھم على تأسيس دولتھم إما تخليص« والحل ھو . عضوي

واحد جميع وإذا تَجمَّع في مكان . اليھودي بمساعدة بعض الجنود ولھذا يجب تعيين نقطة تَجمُّع الشعب. في منطقة ما من آسيا الصغرى
فإنھم يستطيعون أن يعبروا إلى تركيا  والبولنديين، فإن عددھم سيبلغ أكثر من مليونين، وبعد أن يجتازوا أوربا التركية اليھود الروس

دة ما وبھذا، فإن باستيل ينظر إلى اليھود باعتبارھم. »كافية لتأسيس دولة يھودية مستقلة الآسيوية حيث يمكنھم بعد الاستيلاء على أرض
  .والدولة العثمانية استيطانية يمكنه استخدامھا كوسيلة في الصراع الناشب بين روسيا القيصرية

 
 الاستعماري الإنجليزي، فنجد أن لورد شافتسبري يتحدث عن اليھود باعتبارھم عنصراً  وقد أصبح النموذج أيضاً بُعداً أساسياً في الفكر

عارض مَنْحَھم الحقوق الدينية، ولكنه بذل جھوداً  وانطلاقاً من ھذا، فقد. ه عنصر طفيلي فاسدمستقلاً له سماته القومية المستقلة، ولكن
  .1840وقد تبنَّت وزارة المستعمرات رأيه منذ عام . اللازمة لتوطينھم في فلسطين كبيرة في سبيل اتخاذ الخطوات

 
وأنھم كيان غريب على . كيان تختلط فيه القومية بالدين اليھود ويستمر ھذا الخط ليصل إلى بلفور الذي كان يؤمن إيماناً جازماً بأن

عبئاً على الحضـارة  وكان بلفور يرى أن اليھـود، بطفيليتھم وعدم انتمائھم، يشـكلون. تسـتطع اسـتيعابھم الحضارة الغربية التي لم
ولكن وزارته وافقت في العام نفسه على مشروع . رااليھودية إلى إنجلت من القوانين ما يُوقف مد الھجرة 1905الغربية، فاستصدر عام 

يھدف إلى تخليص أوربا من  والواقع أن كلا المشروعين. ساھم بلفور، بعد ذلك، في استصدار الوعد الذي سُمي باسمه ثم. شرق أفريقيا
  .اليھود، وذلك عن طريق الاستفادة منھم في مكان آخر

 
وتلاميذه، خصوصاً توسينيل وأدولف إلايزا الذي  لشعب العضوي المنبوذ في فكر فورييهوفي الفكر الاشتراكي الغربي، ظھر نموذج ا

ً . تحمل العفن إلى أي مكان تحل فيه شبَّه اليھود بالبكتريا القذرة التي مثل الشعب  ويُلاحَظ أن الصورة المجازية ھنا عضوية، تماما
وقد تَبنَّى ھؤلاء حلاًّ صھيونياً للمسألة اليھودية . ھتلر والزعيم النازيالعضوي، وھي صورة مجازية استخدمھا الزعيم الصھيوني نوردو 

  !"بلادھم"يرحلوا إلى  وطلبوا من اليھود أن
 

وقد تَقبَّل . أيضاً بين نموذج الشعب العضوي المنبوذ وبين الاستيطان الصھيوني وحينما ظھرت الصھيونية بين اليھود، كان ھناك تَلازُم
اليھود طفيليون، كريھون لا أخلاقيون، ويجب  ھذا النموذج التفسيري وأسسوا عليھا نظريتھم الصھيونية، فرددوا أنمن الصھاينة  كثير

 وفي أوائل القرن الحالي، كانت. المشروع الاستعماري الغربي وتوطينھم في فلسطين تطبيعھم عن طريق تطويعھم من أجل خدمة
ولھذا . الشرعية والمعقولية على المشروع الصھيوني اليھود ووضاعتھم وعدم انتمائھم لإسباغ الزعامة الصھيونية في ألمانيا تؤكد تَدنِّي

النازي في ھذه التربة،  وقد ظھر الفكر. لمعاداة اليھود واستوعبتھا في بناء النسق الفكري الصھيوني ذاته فقد قَبلت المقولات الأساسية
العضوي اليھودي المنبوذ يجب ألا يختلطا حتى يحتفظ كلٌّ بھويته  ي والشعبوھو فكر ينطلق من فكرة أن الشعب العضوي الألمان

تَبنَّى رؤية بوبر حيث أعلن أن اليھود  ألفريد روزنبرج، أھم مُنظِّري العقيدة النازية، إبان محاكمته في نورمبرج، أنه وقد بيَّن. العضوية
  .جذور الدم اليھودي العثور على) فقط ھناك(يجب يعودوا إلى أرض آسيا حتى يمكنھم 

 
خاصة بھـم  دولة] أي الشعب العضوي المنبوذ[لو كان لليھود : "التالية عن الصھيونية ومبرراتھا وقد وردت في قوانين نورمبرج الفقرة

ــإن النازيين لم ومن ثم، ف". حتى بالنسبة إلى اليھود أنفسھم تضمھـم جميعـاً في وطــن واحـد، لأمكن اعتبار المشكـلة اليھوديــة محلولة
واليھـود، لم يكن لدى ألمانيا  ولكن، لسوء حظ ألمانيا. الاستيطانية الصھيونية التـي تھـدف إلى التخلـص من اليھــود يكونوا ضد المشاريع

 ل ھذهوربما، لو وُجدت مث). الاستعماري على أيدي الدول الاستعمارية الأخرى بعد إجھاض مشروعھا(مستعمرات في آسيا وأفريقيا 
ولكن مجال . منه ومن إمكانياته، بدلاً من إبادته وحرقه المستعمرات الألمانية، لقام ھتلر بكفاءته المعھودة بنقل فائض أوربا المنبوذ وانتفع

 .)لي الماديأوربا العم حسب منطق(آھلاً بالسكان، ولذا، لم يكن بوسع ھتلر سوى إبادة اليھود بدلاً من نقلھم  ألمانيا الحيوي في أوربا كان
 
 

 النازية ذلك التَطابُق بين الفكرة الغربية الخاصة بالشعب العضوي ونموذج الشعب وقد لاحَظ كثير من المثقفين الألمان اللوثريين أعداء
لنازية مناھضي العنصرية، إن القوميتين اليھودية وا العضوي كما عبَّر عنھا الصھاينة، وقال ريتشارد كودينھوف كاليرجي، وھو من أكبر

القيم العرْقية  مقولات ميتافيزيقية، أي إلى دين، وكلتاھما تُضفي صفة نسبية على كل القيم باستثناء حركتان حولتا الدنيا والمادة إلى
ا لا ثم أشار كاليرجي إلى أن كلتا الحركتين قبلتا القول بأن ألماني .وعلاقات الدم والتربة، بحيث تختفي جميع المعايير إلا معيارالعرْق

  .اليھود يمكنھا استيعاب
 

الصھاينة والمفكرين الغربيين بعد الحرب العالمية الثانية، ولكنه لا  وقد اختفى نموذج الشعب العضوي المنبوذ إلى حدٍّ كبير من كتابات
المقدَّس بين أعضاء  فكرة الشعب وقد ظھرت في الآونة الأخيرة. الفعال الكامن في كل الكتابات والمشاريع الصھيونية يزال النموذج



وتَنبُع أھمية . وحده ولا يُحسَب بين الأمم، فھو شعب مقدَّس عضوي منبوذ وعندھم، كذلك، أن ھذا الشعب يعيش. جماعة جوش إيمونيم
  .اليھود العضوي المنبوذ من أنھا تُبيِّن العلاقة العضوية الكامنة بين الصھاينة وأعداء فكرة الشعب

  
  
  

   عودة أم ھـجرات وانتشار؟منفى و: الخامس الباب
  
 

  إحسـاس اليھودي الدائم بالنفي الأزلي ورغبته الثابتة في العـودة
The Jewish Sense of Eternal Exile and Permanent Desire for Return  

ر النموذج الكامن وراء كثير من الدراس» بالنفي ورغبته في العودة إحساس اليھودي الدائم« التي تتناول الجماعات  اتھي عبارة تُبلوِّ
وتحركاتھم وكأن عندھم إحساساً بالنفي الأزلي ورغبة دائمة في العودة، وكأن  اليھودية في العالم، إذ يتم رصد أعضاء الجماعات اليھودية

  .اليھود البشرية الإحساس وھذه الرغبة ھما جزء من جوھر يھودي ثابت ومن المكونات الأساسية لطبيعة ھذا
 

، الذي يحس بأنه في المَنْفَى، )ومن ھنا صورة اليھودي المتجول(لآخر  حسب ھذا النموذج التفسيري ھو غريب ينتقل من مكان واليھودي
ولذا أصبحت عبارات مثل . فلسطين « وطنه الأصلي« رغبة عـارمة دائمة في إنھـاء حالة النفي ھـذه والعــودة إلى  ومن ثم فعنده

 الصھيونية والمعادية(كلمات متواترة مألوفة في الأدبيات الخاصة باليھود واليھودية  «العودة«و» دياسبوراال«و» الشتات«و» المَنْفَى«
  .الجماعات اليھودية ولسلوكھم ، وتم تطبيعھا تماماً، وكأنھا مجرد وصف موضوعي ومحايد لأعضاء)لليھود وغيرھا

 
 يم وإعادة تركيبھا في ضوء دراستنا للتواريخ المتعينة لأعضاء الجماعاتھذه المفاھ وفي مداخل ھذا الجزء والذي يليه سنقوم بتفكيك

باعتباره أكثر » النفي والعودة«بديلاً عن » الانتشار» وسنقترح اصطلاح. اليھودية حتى نبيِّن ضعف المقدرة التفسيرية لمثل ھذه المفاھيم
  .تفسيرية

 
  وااـعــودة المنـفى

Exile and Return  
 مقابل المَنْفَى الطوعي أي(والمَنْفَى القھري بالذات خارج إرتس يسرائيل أي فلسطين  إلى المَنْفَى،» جولا«، أو »لوتجا«تشير كلمة 

للإشارة إلى » الشتات«أي » دياسبورا«كلمة  كما تُستخدَم. »المَنْفَى«، ولذا فھي تُترجَم عادةً إلى العربية بكلمة )»تيفوتسـوت»
 «الانتشار«بشكل محايد بحيث تعني » دياسبورا«وأحياناً تُستخدَم كلمة . الشعوب الأخرى تعيش مشتتة بينالجماعـات اليھودية التي 

وفي اللغة العربية، تُستخدَم . بھذا المعنى ويستخدم اليھود الإصلاحيون والاندماجيون المصطلح. بوصفه ظاھرة إنسانية عادية طبيعية
روا إليه ىللإشارة إل» المَھْجَر«و» الشتات«كلمتا  » المَنْفَى») وتعني الكلمات السابقة. المكان الذي ھاجر إليه اليھود أو ھُجِّ

حتى تتحقق لھم ) أي فلسطين(المؤقت خارج إرتس يسرائيل  وجود أعضاء الجماعات اليھودية) »المَھْجَر«و» الشتات«و» الدياسبورا«و
  .والطبيعية بعودتھم إليھا الحالة الأصلية العادية

 
 ، كما)وھي عودة بالمعنى الدنيوي» حزره«بمعنى التوبة أيضاً، على عكس (» تشوفاه» العودة فيُشار إليھا في المصطلح الديني بكلمةأما 

  ingathering of the exiles) إكزايلز إنجاذرينج أوف ذي:بالإنجليزية(» تجميع المنفيين«أي » كيبوتس جاليوت«تُوجَد عبارة 
 

الدينية  النقاط المحورية في الرؤية اليھودية إلى التاريخ والكون، وھي ترتبط، مثل كل العقائد ى والعودة إحدىوتشكل عقيدة المَنْفَ 
العقيدة، فإن إله اليھود حَكَم على شعبه المختار بالنفي والتشتت  وحسب ھذه. اليھودية، بعقائد أخرى مثل عقيدة الماشيَّح والشعب المختار

وكالمعتاد، أحاط . الماشيَّح المخلِّص وستستمر حالة المَنْفَى ھذه إلى أن يعود. ف الحاخامات اليھود في تحديدهيختل في بقاع الأرض لسبب
 أن الشعور بالنفي ليس نتيجة حتمية للنفي ذاته وإنما ھو إحساس مقصور على اليھود بھذه العقيدة ضرب من القداسة والخصوصية، فنجد

يجعلون المَنْفَى سمة أساسية وخاصية  ذلك بسبب ارتباطھم الحلولي أو العضوي بھا، أي أنھمحينما يبتعدون عن أرض الميعاد، و
 أما الفلسطينيون، فليس من حقھم. ويصبح الإحساس بالغربة أمراً ينفرد به اليھود وحدھم ،«التاريخ اليھودي«مقصورة على ما يُسمَّى 

سة ن أو ابتعدوا عنھا، وذلكممارسة ھذه الأحساسيس السامية إن نُفوا من أرض فلسطي . لانتفاء الصلة الحلولية أو العضوية بالأرض المقدَّ
سة، ولم يبق منھا) التجسيد الأنثوي للإله) «الشخيناه«ونجد أيضاً أن  إلا جزء في حائط المبكى  قد نُفيَت مع الشعب خارج الأرض المقدَّ

  .يذرف الدموع كل عام في ذكرى خراب أو ھدم الھيكل
 

شيفرات (فبعد تَھشُّم الأوعية . إلى صورة مجازية كونية شاملة امت القبَّالاه اللوريانية، بمنحاھا الحلولي المتطرف، بتحويل النفيوقد ق
الحلول الإلھي في الإنسان  المخلوقات في حالة تَبعثر وشتات دائم وسقطت من حالة التماسك العضوي الناجم عن أصبحت كل) ھكليم

ويمكن . وضمن ذلك الإله ذاته الذي تَبعثَّر وتَشتَّت بعد ھذه الواقعة الكونية فإن النفي حالة تنسحب على الكون بأسره، ومن ثم،. والطبيعة
الإنسان، ولكنھا تعتمد بالدرجة الأولى على  وھي عملية يشارك فيھا. عملية الخلاص ـ خلاص الإله والكون والإنسان ـ بالتدريج أن تتم
العـودة إلى  وتنفيذھم الأوامر والنواھي، يمكنھم أن يساعدوا الرب والكون وسـائر المخـلوقات على الوصايا الإلھية، فھم باتباعھم. اليھود

ل النفي إلى حادثة كونية . حالة التكامل والتماسك الأصلية   .ھو صدى لحادثة الصلب في المسيحية) القبَّالاه اللوريانية في(وتحوُّ
 

ر النفي بأنه إحدى  .في تفسير عقيدة وظاھرة النفي ھذه والتي لا تتفق مع كونھم الشعب المختاراليھود  وقد حار المفسرون ولذلك فسُِّ



 الشخيناه في وسطھم، والذين يقطنون بدورھم وسط الأغيار، لا يحملون أوزارھم وحدھم فاليھود الذين تقطن. علامات التميُّز والاختيار
المصلوبين من أجل البشر، وھم بمثابة الروح التي  («ماشيَّح«جمع (ولذلك، فإنھم بمثابة المشحاء . ةوإنما يحملون أيضاً أوزار الأمم كاف

التميز في آن  وھكذا يصبح النفي عقوبةً على الذنوب وعلامةً من علامات. نفيھم تمھيد لخلاص البشر وبالتالي، فإن. تُوجَد في المادة
سة الماشيَّح ويقود شعبه ويعود وحينما يَحلُّ اليوم الموعود، سيأتي. واحد ولكن بعض الحاخامات ذھبوا إلى أن . به إلى الأرض المقدَّ

الشتات عقاب لليھود على  ويذھب المسيحيون إلى أن. حَلَّ على اليھود بسبب تَركْھم طُرُق الرب و بسبب تأغرقھم المَنْفَى والشتات عقاب
  .إنكارھم المسيح عيسى بن مريم

 
طابعاً مؤقتاً على كل  أثرھا العميق على الوجدان اليھودي، فقد أضعفت إحساس اليھود بالزمان والمكان، وأضفت النفيوقد تركت عقيدة 

واشتغالھم المستمر بالتجارة والأعمال المالية والربا، وانتقالھم من مكان إلى  وربما ساعد اضطلاع اليھود بدور الجماعة الوظيفية. شيء
ربما ساعد كل ھذا على استمرار عقيدة ) منه فالجماعة الوظيفية تُوجَد في المجتمع لكنھا لا تصبح(ل لأي مكان دون الانتماء الكام مكان

  .المركزية المَنْفَى والعودة، وعلى اكتسابھا ھذه
 

 ً ً  ولكن الموقف الديني التقليدي من المَنْفَى والعودة ليس واضحا ن محاولة العودة الفردية فعلى سبيل المثال، أكد الحاخامات أ. ولا قاطعا
، أو من قبيل »التعجيل بالنھاية«أي  «دحيكات ھاكتس«دون انتظار مقدم الماشيَّح، ھو من قبيل التجديف والھرطقة، ومن قبيل  والفعلية،

 بل إن ھناك. حالأرثوذكس الحركة الصھيونية بالفعل لأنھا عودة مشيحانية دون ماشيَّ  وقد عارض بعض اليھود. تَحدِّي الإرادة الإلھية
وجاء في . يعيش في بابل كأنه يعيش في أرض يسرائيل أوامر قاطعة في التلمود بألا يترك اليھودي بلده أو منفاه ليعود إلى بابل، لأن من

عودة إلى عقيدة ال وقد أكد أحد الحاخامات أن مبدأ أو. »فلولا خوف الناس منھا لابتلع بعضھم بعضاً  صلوا لسلامة الدولة،« : موضع آخر
وقد نادى دعاة حركة التنوير . العصور الوسطى لصياغة عقيدة يھودية فلسطين لا تُوجَد أية إشارة إلٮھا في كافة المحاولات التي تمت في

فھي مجرد فكرة روحية وليست رغبة  أما العودة إلى صھيون،. المَنْفَى واقع مؤلم ومؤقت يجب أن يزول عن طريق الاندماج اليھودية بأن
  .تُذكِّر اليھود بصھيون وقد حذفت اليھودية الإصلاحية الصلوات التي. حرفية

 
المَنْفَى  نصوص ومواقف يُفھم منھا أن ھناك ضرباً من التَقبُّل أو التأييد لفكرة إنھاء ولكن تُوجَد في اليھودية الحاخامية، وفي التلمود،

العودة إلى الأرض، فإن لم يتمكن من العودة فعلٮه أن ) قلبه في(لٮه أن يوّد وقد ذكر بعض الحاخامات أن كل يھودي يتعيَّن ع. والعودة
النسق الديني اليھودي  يھودي آخر، أي أن كلاًّ من الصھيونية الاستيطانية والصھيونية التوطينية كامنتان في يساعد على الأقل في إرسال

  .ذي الطبيعة الجيولوجية التراكمية
 

يعيشون فيھا، وأن الحديث عن  لقول بأن أعضاء الجماعات اليھودية قد قبلوا وجودھم في الأوطان التي كانوايمكن ا وعلى وجه العموم،
 تَطلُّعاً دينياً وتعبيراً عن حب صھيون، أي تعبيراً عن التَعلُّق الديني بالأرض المَنْفَى أصبح جزءاً من الخطاب الديني، وأصبحت العودة

سة وھو تَعلُّق ذو طبي ولكن، مع بدايات . حتى وإن خلق استعداداً كامناً لذلك عة مجازية، لا يترجم نفسه إلى عودة حرفية إلى فلسطين،المقدَّ
وتفسيرات العھد القديم  الإمبريالية، وظھور الفكر الوضعي والتجريبي والنماذج المادية العلمانية المعرفية العصر الحديث والحركة

فكر استرجاعي قوي تَرَك أثراً عميقاً في الجماعات اليھودية في أوربا،  فوف المسيحيين البروتستانتالحلولية والحرفية، بدأ يظھر في ص
وقد تدعمت . أي إلى استيطان حركات مشيحانية تھدف إلى تحويل فكرة العودة من تَطلُّع ديني مجازي إلى عودة فعلية، وبدأت تظھر

 ومع تَصاعُد الحركة الإمبريالية، بدأت الأفكار الصھيونية تتغلغل بين. للإنسان العرْقيةالفكرة مع ظھور الفكر القومي الغربي والتعريفات 
وأخيراً، ظھرت . تَقبَّلت المَنْفَى كحالة نھائية اليھود، خصوصاً وأن ھذا قد تَزامَن مع ضعف اليھودية الحاخامية الأرثوذكسية التي

واستولت على  أخذت من التراث الديني اليھودي ما يتفق مع أھوائھا السياسية،القرن التاسع عشر و الصھيونية بين اليھود في أواخر
لت كل المفاھيم الدينية المجازية إلى مفاھيم قومية  .حرفية الخطاب الديني، وحوَّ

 
ر أن اليھود في تُركوا وشأنھم لعادوا حالة نفي قسرية فعلية منذ ھَدْم الھيكل، وأنھم لو  وطرحت الصھيونية رؤية للتاريخ تَصدُر عن تَصوُّ

د إلى فلسطين نفي من فلسطين ثم عودة : »التاريخ اليھودي» بل إن التواريخ الصھيونية ترى أن ثمة نمطاً متكرراً فيما يُسمَّى. بدون تَردُّ
نھائية إلى  ره ثم عودةونفي إلى بابل ثم عودة إلى فلسطين، وأخيراً نفي إلى أرجاء العالم بأس إليھا، ونفي إلى مصر ثم عودة إلى فلسطين،

  .إسرائيل، أي فلسطين
 

 وجود اليھود على ھيئة جماعات في أنحاء العالم ھو حالة مؤقتة، وأن ھذا الوجود إن ھو إن إحدى مقولات الصھيونية الأساسية ھي أن
ولكن ليس كل . الاستيطانيةوممثلو الصھيونية  ومن دعاة ھذا الرأي بن جوريون. إلا جسر يَعبُر عليه الشعب اليھودي إلى فلسطين

مؤقتاً وإنما  الإثنية، على سبيل المثال، ترى أن وجود الجماعات اليھودية خارج فلسطين ليس أمراً  فالصھيونية. الصھاينة على ھذا الرأي
ه جميع اليھود، فالنفي تحتاج إليھا كمركز روحي لا كبلد يھاجر إلي حقيقة ثابتة، وأن ھذه الجماعات لا تحتاج إلى إسرائيل موطناً، وإنما

ً  ھنا حالة ثقافية   !ومن ثم يتم علاجه بطرق ثقافية أيضا
 

بن جوريون إلى  إلى أرض الميعاد، ولم يتم تجميع المَنْفَيين كما كان يتوقع الصھاينة، وھو ما اضطر وبعد إنشاء إسرائيل، لم يھرْع اليھود
وھو بھذا يتبنَّى . مريحة في المَنْفَى، ولكنھم بلا شك معذبو الروح ن حياة جسديةليصف اليھود الذين يحيو» منفيُّو الروح«ابتداع مصطلح 

أن اليھودية حتى بعـد إنشـاء الدولة  ولكن المُلاحَظ أن منفيِّي الروح ھم الأغلبية العظمى بين يھود العالم، أي. الثقافية الصيغة الصھيونية
، « المَنْفَى الاختياري«، أو »تيفوتسوت«أصبح يُسمَّى » المَنْفَى القسري«الجالوت، أو ف ولذلك. الصھـيونية لا تزال يھـودية الدياسبورا

ً . وھذا تَناقضُ عميق في المصطلح لفكرة المَنْفَى، إذ أنھا تشكل نقطة جذب ھائلة للغالبية  ويبدو أن الولايات المتحدة تشكل تحدياً عميقا
ولم تتجه سوى . أنحاء العالم وغيرھا من) يھود اليديشية(البشرية اليھودية من شرق أوربا  وقد اتجھت لھا الكتلة .الساحقة من يھود العالم



 وقد بدأ يھود الولايات المتحدة ينظرون إلى إسرائيل لا. كانت مُوصَدة دونھا أقلية صغيرة إلى فلسطين، لأن أبواب الولايات المتحدة
ً »مسقط الرأس«أو » صليالوطن الأ«باعتبارھا وطناً قومياً، وإنما باعتبارھا  . كما ينظر الأمريكيون من أصل أيرلندي إلى أيرلندا ، تماما

اليھودية بمحض إرادتھم، بحثاً  الولايات المتحدة ليست بمَنْفَى وإنما البلد التي يھاجر إليھا أعضاء الجماعات ولكن ھذه النظرة تفترض أن
الميعاد التي تُحقِّق أحلامھم الدينية ـ وھي أحلام أصابھا الضمور على أية  رضوإن كانت الولايات المتحدة ليست ھي أ. عن فرص جديدة

وھذه الرؤية تعني أن يھود الولايات  .أي البلد الذھبي التي حققت لھم معظم أحلامھم الدنيوية» جولدن مدينا «على الأقل  حال ـ فھي
عن  ب ھوارد ساخار الأخير الذي صدر بعنوان الدياسبورا لا يضم فصولاً وبالفعل، نجد أن كتا .المتحدة لا يعتبرون بلدھم الجديد مَنْفَى

يھود الولايات المتحدة لا يفكرون أيضاً في العودة لأن  كما تعني ھذه الرؤية أن. الولايات المتحدة، وذلك باعتبار أنھا وطن قومي جديد
المعادية ) ناحم شنيرسون وحاخامات جماعة الناطوري كارتابل إن من الطريف أن الحاخام م. الأصلي العودة لا تكون إلا إلى الوطن

  .يعتبرون دولة إسرائيل جزءاً من المَنْفَى) للصھيونية
 

وھذا الانقسام . فھو لا يُكِّن لھا احتراماً كبيراً  إسرائيل، فقد ظھر جيل جديد من الصابرا لا يفھم سيكولوجيا يھود المَنْفَى، وإن فھمھا أما في
المتحدة بجاذبيتھا  بل يبدو أن الولايات. من الصابرا وغيرھم يمثل مشكلة ضخمة تواجه الفكر الصھيوني الم ويھود إسرائيلبين يھود الع

د المستوطن الصھيوني ذاته، إذ أن أعداداً كبيرة من المستوطنين، وضمن ذلك الصابرا يھاجرون إلى الولايات المتحدة فيتركون  تُھدِّ
  .الإسرائيلية طلقَ على المھاجرين الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة الدياسبوراويُ ! المَنْفَى الوطن إلى

 
د (المنفيين وصَھْرھم ومَزْجھم في شخصية نمطية واحدة  وينطلق الصھاينة من افتراض وحدة الشعب اليھودي وضرورة تجميع برغم تَعدُّ

مجموعة من المھاجرين، تأتي مجموعة  ولكن، كلما تم مَزْج أو صَھْر. المنفـىحتى يُشْـفَوا من كل أمراض ) والحضـارية خلفياتھم الثقافية
كانوا  السمات الحضارية التي كان قد فقدھا إما من خلال الالتحام بالمھاجرين الجدد، إن جديدة من المَنْفَى فيستعيد من انصھر كثيراً من

. تجميع المنفيين يتعارض بشكل حادّ مع مَزْجھم وصَھْرھم مي آخر، أي أنمن بني جلدتھم، أو من خلال مجابھتھم إن كانوا من تَجمُّع قو
ً  وتظھر ھذه المشكلة في موقف   .السوفييت جماعات السفارد واليھود الشرقيين من المھاجرين الأشكناز واليھود الغربيين وخصوصا

 
، إلا إذا تَطلَّب السياق ذلك، ونستخدم بدلاً من »الشتات« أو» المَنْفَى » ونحن لا نستخدم كلمات ذات طابع عاطفي عقائدي مُتحيِّز، مثل

 .فيه الجماعـات اليھودية في العالم وانتشارھا: مصطلحـات محايـدة فنقـول ذلك
 

  العـودة
Return  
 أرض«و أ» صھيون«أو » إرتس يسرائيل«والصھيونية إلى عودة اليھود إلى فلسطين، أي  في الأدبيات اليھودية» العودة«تشير كلمة 

  .بعد نفيھم منھا» الميعاد
  .»المَنْفَى والعودة«: انظر. بھا اليھودي بإرادته، دون انتظار مشيئة الإله وقد تكون العودة تحت قيادة الماشيَّح، وقد يقوم

 
  الشـــــــــــــــتات

Dispersion; Diaspora; Exile  
  .»الدياسبورا«أو » فَىالمَنْ «مصطلح يُستخدَم أحياناً للإشارة إلى  »الشتات«
 

  الدياسبورا
Diaspora  

يكن  وقد كانت الدياسبورا نمطاً شائعاً في العالم الھيليني الروماني، فلم. »الانتشار« أو» الشتات«كلمة يونانية تعني » دياسبورا«
عاتھم الصغيرة في المدن التي جماعاتھم ومجتم مقصوراً على اليھود بل كانت ھناك جماعات من التجار اليونانيين الذين يؤسسون

كما أن . الجيمنازيوم معابدھم ويعبدون آلھتھم، ويمارسون جميع مؤسسات حياتھم الھيلينية الأخرى مثل يستقرون فيھا، فكانوا يبنون فيھا
أن الكلمة محايدة إلى حدٍّ  وبرغم. المستوطنين اليونانيين، كانت تشكل دياسبورا المدن اليونانية المختلفة خارج بلاد اليونان، بسكانھا من

تاً من مركز كبير، ما، والمركز في العقل الإنساني أفضل من  لأن الانتشار تم بإرادة المنتشرين، إلا أنھا في نھاية الأمر تعني تَشتُّ
إرتس «أو  رج فلسطينوالصھيونية، فھي تحمل معنى سلبياً أكيداً، باعتبار أن اليھودي الموجود خا أما في الكتابات اليھودية. الأطراف
موجود خارج وطنه رغم أنفه، وبالتالي ) السياسي في المصطلح(» الوطن القومي«أو ) في المصطلح الديني(» صھيون«أو » يسرائيل

توجد كلمة وجه الخصوص إذ  ويتجلى ذلك في العبرية على. الكتابات بين المَنْفَى الاختياري والمَنْفَى القسري وتُميِّز ھذه. فھو في المَنْفَى
روا إلى بابل بمعنى المَنْفَى القسري، كما حدث ليھود المملكة» جولا«  المَنْفَى«بمعنى » تيفوتسوت«وتوجد كلمة . الجنوبية حينما ھُجِّ

بلداً آخر، وإلى الجماعات اليھودية التي  ، وھي تشير إلى اليھودي الذي يترك فلسطين بمحض إرادته ليستوطن»الاختياري أو الطوعي
 سياسية يھودية مستقلة أو سلطة شبه مستقلة، كما حدث ليھود بابل أيضاً بعد عودة نحميا رفض العودة إلى فلسطين رغم وجود سلطةت

   .وعزرا، وكما ھو حادث ليھود العالم الغربي بل ويھود العالم بأسره الآن
 
، »المَنْفَى المؤقت«الكلمة بمعنى  يرفضون استخدام فكثير من يھود الولايات المتحدة. »دياسبورا«ظھر استخدام جديد لكلمة  وقد

 لا توجد أية) 1985عام (ولذا، ففي كتاب ھوارد ساخار الأخير الدياسبورا . المؤقت فالولايات المتحدة أو كندا ھي وطنھم النھائي وليس
، وبالتالي لا »مَنْفَى«باعتبار أنھما لا يشكلان ) كندا الولايات المتحدة أو(إشارة إلى الجماعات اليھودية في إسرائيل أو أمريكا الشمالية 

  !المتحدة وكندا تستبعد كلاًّ من فلسطين والولايات» دياسبورا«فكأن كلمة . باعتبارھما دياسبورا يمكن الحديث عنھما
 



ل في ھذه الموسوعة أن نشير إلى  ، أو »مَنْفَى«أن استخدام كلمة باعتبار » اليھـودية في العـالم وانتشارھــا فيه الجماعات«ونحن نُفضِّ
تدحضه قراءة سلوكھم وأحداث التاريخ  ، يفترض علاقة قومية ما بين أعضاء ھذه الجماعات وفلسطين، وھو ما»دياسبورا«كلمة  حتى

  .قراءة متأنية
 

حياتھم ككل تكون في العادة أكثر  كن، ول)فلسطين(الجماعات اليھودية في العالم قد يرتبطون عاطفياً أو دينياً بإسرائيل  والواقع أن أعضاء
 في ضوء عنصر واحد، ھو أمر تعسفي يَسقطُ في الأحادية) المتنوعة وغير المتجانسة) تركيباً، ومحاولة تفسير جميع تجاربھم التاريخية

  .ويتجاھل منحنى الظواھر الخاص ويختزلھا كلھا داخل نمط واحد
 

وقد استُخدم من قبل . »الإسرائيلية الدياسبورا«، كما ظھر مؤخراً مصطلح »زريةالدياسبورا الخ«كوستلر مصطلح  وقد نحت آرثر
  .»الدياسبورا السامرية«مصطلح 

 
  .»الشتات« -» العودة« -» المَنْفَى والعودة» :انظر

 
  )الجولا الجالوت أو(المنفى القسري 

Galut  
وكلمة . »المَنْفَى الطوعي«أو » تيفوتسوت«، وھي ممقابل كلمة »الجولا» أو» الجالوت«ترجمة للكلمة العبرية » المَنْفَى القسري»
والانتشار . من التشتت والانتشار ذات المعنى المحايد إلى حدٍّ ما، فھي تعني كلاًّ » دياسبورا«عبرية غير دقيقة لكلمة  ترجمة» جالوت«

ً فليس كذ» الجالوت«أما  يمكن أن يكون تلقائياً ويمكن كذلك أن يكون إرادياً،   .لك بل حالة يخضع لھا الإنسان وتُفرَض عليه فرضا
 

  )تيفوتسوت(المنفى الطوعي 
Tefuzot  

ق» أو» بَعثَر«أو » نثر«، بمعنى »ھفّيتس«المُشتَقة من فعل » تيفوتسوت«للكلمة العبرية  ترجمة» المَنْفَى الطوعي» ، وھي مقابل »فرَّ
محايدة نوعاً، » دياسبورا«فكلمة . اليونانية» دياسبورا«الدقيق لكلمة  بل العبري غير، وھما المقا»المَنْفَى القسري«، أي »جالوت«كلمة 

 ً . المتوسط، وھو انتشار لم يتم قسراً  قائماً، أي انتشار بعض الجماعات اليونانية خارج اليونان في مدن حوض البحر الأبيض وتصف واقعا
أقرب » تيفوتسوت«وعلى أية حال، فإن كلمة . نصر الإرادة والحالة العقليةالاعتبار ع فھما يُدخلان في» الجالوت«و» تيفوتسوت«أما 
  .»دياسبورا«المعنى إلى كلمة  في
 

  شريعة الدولة ھي الشريعة
Dina de Malkuta dina  

ادئ في تاريخ وھي من أھم المب. »دينا دي ملكوتا دينا«: الآتية ھي الترجمة العربية للعبارة الأرامية» شريعة الدولة ھي الشريعة«
الأسرة الساسانية  ظھر المفھوم، أول ما ظھر، خارج فلسطين في صفوف الجماعة اليھودية في بابل أثناء حكم وقد. الشريعة اليھودية

الشريعة اليھودية مقابل نطاق قانون أو شريعة الدولة، والعبارة في  الفارسية، إذ أن وضع الجماعة اليھودية تَطلَّب توضيح قضية نطاق
نطاق تطبيق شريعة التوراة، إذ  «شريعة الدولة ھي الشريعة«وقد قَلَّصت عبارة . محاولة لحل قضية الولاء وازدواجه نھاية الأمر ھي

 كما تعترف بأنه يَحلُّ محل الشريعة الدينية في الأمور الدنيوية، وھو ما يعني وجوب أنھا تتضمن اعترافاً بالقانون المدني غير اليھودي،
وينم . بطبيعة الحال على الطقوس والشعائر الدينية ولم يكن ھذا المبدأ ينطبق. ريعة الدولة حتى لو تناقضت مع الشريعة اليھوديةاتباع ش

البقاء  الجماعات اليھودية على التكيف مع محيطھم الحضاري والاندماج فيه، وھو الأمر الذي ھيأ تَبنِّي ھذا المبدأ عن مقدرة أعضاء
الشريعة اليھودية، كما حدث مع دعاة التنوير الذين آمنوا  وقد استُخدمت ھذه المقولة أحياناً لتقويض دعائم. ار لليھوديةلليھود والاستمر

لت الدولة إلى مُطلقَ، فاستخدموا ھذه المقولة لھدم سلطة الدين بالنظرية السياسية الغربية أنھم ولَّدوا الفكر العلماني  ومعنى ھذا. التي حوَّ
  .من داخل النسق الديني ذاتهالإلحادي 

 
  تجميــــــع المنفـــــيين

Ingathering of the Exiles  
يشير إلى فكرة عودة كل أعضاء  وھو مصطلح ديني تبنته الصھيونية. »كيبوتس جاليوت«ترجمة للعبارة العبرية » المنفيين تجميع«

 حسب التصور اليھودي(لكن تجميع المنفيين . ى فلسطين وتجميعھم ھناكالعالم إل الجماعات اليھودية المنفيين أو المنتشرين في أنحاء
يتحقق إلا بإرادة الإله، وعلى المؤمن أن ينتظر بصبر  ھو مَثَل أعلى ديني لا يتحقق إلا بعد عودة الماشيَّح كما لا) الأرثوذكسي التقليدي

وجعلت من واجب  رة فھماً حرفياً وجعلتھا أساس عقيدتھا السياسية،ولكن الصھيونية، كعادتھا، فھمت الفك .وأناة إلى أن يأذن الإله بذلك
وأصبحت العبارة تعني . »التعجيل بالنھاية«وھو ما يُسمَّى  اليھودي ألا ينتظر الإرادة الإلھية بل يعمل من أجل ھذا الھدف بنفسه،

تظل غالبية من يُقال  م يتحقق ھذا الھدف حتى الآن، إذورغم كل المحاولات الصھيوينة الدائبة، ل). إسرائيل) استيطان اليھود في فلسطين
ومن ثم، فإنھم يؤثرون البقاء في أوطانھم على العودة إلى . الافتراضية لھم المنفيين من أعضاء الشعب اليھودي لا تَشعُر بحالة النفي

  .أرض الميعاد
 

  )دحيكات ھاكتـس(التعجيـل بالنھايـة 
(Forcing the End )Dahikat ha-Ketz  

، ويُشار إلى »الضغط على الإله لإجبار الماشيَّح على المجيء» ، ومعناھا»دحيكات ھاكتس«ترجمة للعبارة العبرية » التعجيل بالنھاية«



لين بالنھاية إلى أرض الميعاد ستتم في  فاليھودية الحاخامية، في أحد جوانبھا، تؤمن بأن العودة. »دوحاكي ھاكتس«على أنھم  المُعجِّ
لا ): "سفر الكتبوت(وقد جاء في التلمود . ليست فعلاً يحدث بمشيئة البشر الذي يحدده الإله وبالطريقة التي يقررھا، وأن العودة الوقت

  ."تحاولوا أن تُرغموا الإله تعودوا ولا
 

العودة  تھا واعية بأن موقفھا منوالصھيونية ذا. التعجيل بالنھاية وتَحدِّي مشيئة الإله وقد اتھم الحاخامات الصھيونية بأنھا تسعى إلى
  .والاتكالية مختلف عن الموقف الديني التقليدي الذي انتقده بن جوريون ووصفه بالسلبية

 
  بدايــة الخـــــلاص

Beginning of Redemption  
م على اليھود تَجاوُز المفھوم التلمود وھي محاولة تستھدف. »ھتحالات جئولاه«ترجمة للعبارة العبرية » بداية الخلاص» ي الذي يُحرِّ

يديه بأنه  وقد وُصف من يحاول أن يأخذ الأمور في. عليھم انتظار وصول الماشيَّح بمشيئة الإله العودة إلى أرض الميعاد، ويفرض
  .أو تحت قيادتهانتظار ـ عودة الماشيَّح ـ عودة اليھود معه  نفي ـ: وقد كانت متتالية الخلاص كما يلي). دوحاكي ھاكتس(يستعجل النھاية 

 
لت المتتالية  اليھودية، بدأت قطاعات داخل اليھودية الأرثوذكسية ذاتھا تحاول أن تصل إلى تَفاھُم ولكن، بعد صھينة مع الصھيونية، فَعدَّ

قبيل  ني يصبح منوبالتالي، فإن الاستيطان الصھيو. للخلاص ـ عودة الماشيَّح ـ عودة اليھود نفي ـ عودة بعض اليھود للإعداد: إلى ما يلي
وھذا . عودة الماشيَّح تصبح نتيجة عودة اليھود لا سبباً لھا العودة للإعداد لعودة الماشيَّح، وتصبح الدولة الصھيونية بداية الخلاص، أي أن

ق الإنسان على الإله في: الذي نلاحظه في اليھودية تكرار للنمط الحلولي   .الأھمية تَوازي الإله والإنسان ثم تفوُّ
 

  الشتات السامري أو انتشار السامريين
Samaritan Diaspora  

الشتات السامري في واقعة ھجرة بعض السامريين من  ويتمثل. »الدياسبورا السامرية«أحياناً بمصطلح » الشتات السامري«يُشار إلى 
تأسست جماعات  ماعات سامرية مختلفة، وقدمختلفة واستيطانھم فيھا بشكل نھائي ودائم، ثم تأسيس ج فلسطين وانتشارھم في مدن وبلاد

بدأ انتشار السامريين من فلسطين مع الفتح اليوناني  وقد. سالونيكا وروما وحلب ودمشق وغزة وعسقلان ومصر: سامرية في كلٍّ من
  .م.ق 323للمنطقة في عام 

 
  الشتات الخزري أو انتشار يھود الخزر

Khazar Diaspora  
منھا بعد سقوطھا إلى أماكن متفرقة  تُستخدَم للإشارة إلى شتات أو ھجرة سكان إمبراطورية الخزر اليھوديةعبارة » الخزري الشتات«

أوربا  أن تَزايُد عدد يھود بولندا ابتداءً من القرن الثاني عشر لا يعود إلى ھجرة يھود وثمة نظرية تذھب إلى. من أھمھا المجر ثم بولندا
ولو . الشتات الخزري واستيطان بقايا يھود الخزر فيھا تقول معظم الدراسات التاريخية، وإنما يعود إلى إليھا أثناء حروب الفرنجة، كما
ً  صَدَقت ھذه المقولة، فإن أصل الأدبيات الصھيونية،  وعلى كلٍّ، لم تَعُد ھذه نقطة مھمة في. معظم يھود العالم خزري تركي وليس ساميا

عرْقي وإنما على أساس إثني وعلى أساس الأمر الواقع، الإرھاب  في الحقوق لا على أساسباعتبار أن الصھاينة يؤسسون نظريتھم 
  .والقوة

 
  )جولدن مدينا(البلد الذھبي 

Golden Medina  
للإشارة إلى ) اليديشية يھود(، وكان يستخدمھا المھاجرون اليھود من شرق أوربا »البلد الذھبي«يديشية تعني  عبارة» جولدن مدينا«
  .لايات المتحدةالو
 

العالم، ومنھم الإسرائيليون،  أو البلد الذھبي التي يتجه إليھا يھود» الجولدن مدينا« الولايات المتحدة ھي  وبمعنى من المعاني، لا تزال
الجولدن و. »العجل الذھبي«أي  ««golden calf جولدن كاف«إلٮھا بأنھا الـ  بدلاً من أرض الميعاد، وھذا ما حدا بالبعض للإشارة

بخلاص الجسد من خلال السلع والترف  أرض الميعاد العلمانية، التي لا تَعد أحداً بالخلاص الروحي، ولكنھا تَعد الجميع مدينا ھي
 وقد أثبت. العالم ھو الذي يجعلھم يتجھون بھذه الصورة إلى الولايات المتحدة ولعل تَصاعُد معدلات العلمنة بين يھود. والراحة

إسرائيل إن ھي إلا مبيت مؤقت ينتظرون فيه  لسوفييت أن ولاءھم الحقيقي يتجه نحو صھيون العلمانية ھذه، وأن دولةالمھاجرون ا
  .الولايات المتحدة وصول الإشارة على ھيئة تأشيرة ھجرة إلى

 
  الدياسـبورا الثانية

Second Diaspora  
السوفييت إلى الولايات المتحدة بدلاً من إسرائيل،  شارة إلى ھجرة اليھودمصطلح يتواتر في الخطاب الصھيوني للإ» الدياسبورا الثانية»

المتحدثين الصھاينة إن  وقد قال أحد). الولايات المتحدة(إلى دياسبورا ثانية ) الاتحاد السوفيتي(أولى  باعتبار أنھم ينتقلون من دياسبورا
لوا الوكالة اليھودية والدولة الصھيون إلى ما يشبه شركة رحلات سياحية متخصصة في نقل المسافرين اليھود  يةاليھود السوفييت حوَّ

  .إلى آخر السوفييت من مَنْفَى
 

  )أو خــروج صھيــون(الخـروج الثـــاني 



(Second Exodus )or Exodus of Zion  
عادة، الخروج من مصر إلى أرض والخروج الأول ھو، في ال. متناقضة مصطلح يُستخدَم للإشارة إلى عدة مدلولات» الخروج الثاني«

واستيطانھم فلسطين، فھو خروج  ، فيُستخدَم للإشارة إلى ھجرة الصھاينة من بلادھم»الخروج الثاني«أما مصطلح  .كنعان، أي فلسطين
الفلسطينية، وھو يشبه خروج جماعة يسرائيل من مصر تحت قيادة موسى  للتحرر من العبودية عن طريق الاستيلاء على الأرض

  .كنعان، بل إن ھذا الخروج الثاني يعد أھم من الأول إذ أنه خروج نھائي وأخير واستيلاءھم على أرض
 

إسرائيل، فكأن خروجھم الأول كان من أوطانھم  ويُستخدَم المصطلح مؤخراً للإشارة إلى نزوح كثير من المستوطنين الصھاينة من
 ، أي خروج اليھود»خروج صھيون«كما تتحدث الصحف الإسرائيلية عن . ھيونيالمُستوطَن الص الأصلية أما خروجھم الثاني فھو من

  .من وطنھم القومي
 

  الدياسبورا الإسرائيلية
Israeli Diaspora  

الذين ينزحون عن إسرائيل ويستوطنون خارجھا، في  عبارة تُستخدَم للإشارة إلى المستوطنين الصھاينة» الدياسبورا الإسرائيلية«
الموجــودين خارج فلسطين  تشير عادةً إلى اليھود» دياسبورا«فكلمة . المصطلح ينطوي على تَناقضُ عميق وھذا. متحدة عادةً الولايات ال

الدياسبورا إسرائيلية، أي مجموعة بشرية يھودية كانت تقطن في أرض الميعاد  ولكـن أن تكــون. »منفـيون«برغـم إرادتھم، ولذا فھم 
بحثاً عن الرزق والحراك الاجتماعي ) اليھودي الثالث أي الدولة الصھيونية، وتقرر بكامل إرادتھا أن تھاجر ظل الكومنولث ذاتھا، في

 ً  إن كلمة) لذلك(إذا لم يكن ھناك قسر؟ ويمكن أن نقول » مَنْفَى«أو عن » دياسبورا» ، فھذا أمر صعب، إذ كيف يمكن الحديث عن)غالبا
  .لمحايد أي مجرد الانتشارمُستخدَمة ھنا بمعناھا ا» دياسبورا»
 

صھاينة استيطانيين بطبيعة الحال، إذ أنھـم  الدياسبورا الإسرائيلية تتحدى نظامنا التصنيفي، فالمھاجرون الإسرائيليون ليسوا والواقع أن
. الاستيطان الآخرين علىليـسوا بصھاينة توطينيين، إذ ليس من المُحتَمل أن يقوموا بتشجيع  كما أنھم. تخلَّوا عن المشـروع الصھيوني

وھم يسببون كثيراً . دليلاً على عدم جاذبية الدولة الصھيونية ، أي الولايات المتحدة، يقف)جولدن مدينا(ومجرد وجودھم في البلد الذھبي 
« ئين باعتبارھم ھؤلاء اللاج ھل من الواجب إغاثة: الولايات المتحدة وللصھاينة التوطينيين حين يُطرَح ھذا السؤال من الحرج ليھود

  تركوا أرض الميعاد ونكصوا على أعقابھم؟ أم يجب مقاطعتھم باعتبارھم مرتدين أو ھابطين» يھوداً 
 

التقديرات غير  وحسب. ألف حسب التقديرات الرسمية 500الإسرائيلية في الولايات المتحدة حوالي  ويبلغ عدد أعضاء الدياسبورا
وقد أشارت إحدى الصحف الإسرائيلية إلى ھذه الظاھرة . المھاجرين كنه يبلغ مليوناً إن حسبنا أبناءألفاً، ول 750الرسمية، يبلغ العدد 

كان ) 1948إنشائھا في عام  عند(كما ذكرت صحيفة أخرى للإسرائيليين أن عدد سكان الدولة الصھيونية . »صھيون خروج«باعتبارھا 
  .يُفقدھا كثيراً من الشرعية وھو ما ألف، أي أقل من عدد المھاجرين منھا، 700لا يتجاوز 

 
  انتشـــــار الجماعــــات اليھوديــــة

Diffusion of the Jewish Communities  
مثل  بدلاً من العبارات الشائعة) »تھجير«أو » ھجرة«وأحياناً (» انتشار«الكلمة المحايدة  نحاول في ھذه الموسوعة أن نستخدم

إما مُشتقَّة مباشرةً من المُعجم الديني اليھودي أو  ، فھي جميعاً مصطلحات وعبارات»المَھْجَر«و» الشتات«و» الدياسبورا«و» المَنْفَى«
  .والتصنيفية والوصفية ضعيفة متأثرة به، فمقدرتھا التفسيرية

  
  
  

  ھجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليھودية: السادس الباب
  
  

  ـــدمةمق: ھـجرات أعضـــاء الجـماعــات اليھــودية
Migrations of Memebers of Jewish Communities: Introduction  

أعضاء  ھجرة«قدر استطاعتنا وإنما نستخدم بدلاً من ذلك مصطلح » الھجرة اليھودية«مصطلح  يُلاحَظ أننا في ھذه الموسوعة لا نستخدم
ونحن . يھودي ھي التي تحكم عملية الھجرة وتدفعھا بع، فالمصطلح الأول يعني أن ثمة حركيات مستقلة ذات طا»الجماعات اليھودية

المجتمع  اليھودية المختلفة خاضعون لحركيات جذب وطرد لا تختلف كثيراً عما يخضع له سائر أعضاء نذھب إلى أن أعضاء الجماعات
ويُلاحَظ . في أرجاء المعمورةالجماعات واستقرارھم  لنصف ظاھرة ھجرة أعضاء» انتشار«كما أننا نستخدم مصطلح . الذي ينتمون إليه

  .ذلك والاستيطان، فالأول لا ينطوي على أي عنف أو اغتصاب أرض، أما الثاني فھو على عكس أننا نُميِّز بين الاستقرار
 

ترحال اليھودية لا يستقرون في وطن واحد، فھم دائمو التنقل وال وتذھب التواريخ الصھيونية والمعادية لليھود إلى أن أعضاء الجماعات
د!). عن إحساسھم الأزلي بالنفي ورغبتھم الثابتة في العودة إلى أرض الميعاد وھذا تعبير(والھجرة  التواريخ الصھيونية ھذه السمة  وتُجرِّ

 ولكننا. »التاريخ اليھودي«وما يُسمَّى » الھوية اليھودية«سمةً مُطلَقة تتصف بھا  وتعتبرھا، مثلھا مثل سمات أخرى كالھامشية والطفيلية،
للجماعات ) أو تجارب تاريخية(وتواريخ يھودية  وإنما ھناك ھويات يھودية» تاريخ يھودي«واحدة أو » ھوية يھودية«نرى أنه لا توجد 

سمة مُطلَقة ولا  وإذا درسنا ھذه التجارب في سياقھا المتعيِّن، فسوف نكتشف أن الھجرة ليست. والمكان اليھودية تختلف باختلاف الزمان



والمسماة بالفلاشاه مكثت مئات السنين في موطنھا لا تتحرك منه ولا  فالجماعة اليھودية في إثيوبيا. ق على اليھود أينما وُجدواتنطب
أفريقيا لتحرز انتصاراً  إلا في الثمانينيات حينما قامت الدولة الصھيونية بتھجير أعضائھا في ظروف المجاعة في تغادره، ولم تھاجر

 كما أن يھود بابل ظلوا في موطنھم منذ الألف الأول قبل. اليھـود" تنقذ"التي  ود العالم، ولتظھر مرة أخرى بمظھر الدولةمذھبياً أمام يھ
عليھم ليبثوا الرعـب في قلـوبھم ولإيـھامھم بأن حياتھم  ، حينما قام العملاء الصھاينة المتخفون بإلقاء المتفجرات1951الميـلاد حتى عام 
رو إلى آشور  أما اليھود .تحفھا المخاطر وفي الوقت . تمامـاً واختفوا ، فيبـدو أنھـم انصـھروا)أسباط يسرائيل العشرة المفـقودة(الذين ھُجِّ

  .حركيات داخلية خاصة بالمجتمع السوفيتي ولانھيار المنظومات الاشتراكية الحاضر، فإن خروج يھود الاتحاد السوفيتي ھو نتيجة
 
إلى ظاھرة إنسانية لھا آلياتھا وحركياتھا  إنسانية تتنقل بشكل دائم وتنتقل من مكان لآخر، ويعود ھذا التنقل ھذا، توجد جماعات ومع

  .التاريخية والإنسانية المفھومة
 

د أعضاؤھا فيما بعد وقد قضت القبائل التركية مئات السنين في التجوال، وكان من بينھا قبيلة لك إلى ويمكن الإشارة كذ. الخزر التي تھوَّ
أسباب اقتصادية وسكانية  وإلى ھجرة قبائل الھون الذين تُمثِّل غزواتھم جزءاً من عمليات التنقل التي تعود إلى المغول وحروب الفرنجة،

الأرمن والأيرلنديين ومجموعات بشرية أخرى ھاجرت من أوربا إلى  وفي العصر الحديث، يمكن الإشارة إلى ھجرة. وحضارية مختلفة
  .وغيرھا من البلدان لعدة أسباب مركبة المتحدة الولايات

 
. تجارية اليھودية يتنقلون ويھاجرون لأنھم أعضاء في جماعات وظيفية، قتالية أو استيطانية أو ويُلاحَظ أن كثيراً من أعضاء الجماعات

ن السلوقي ولھذا السـبب، انتقل بعض الجنود العبرانيين إلى مصـر ليعملوا كمرتزقة، كما ون والرومان اليھود كعنصر استيطاني في وطَّ
والتھجير  حلول العصور الوسطى في الغرب، خضع أعضاء الجماعات اليھودية لعمليات من الطرد ومع. بعض أرجاء إمبراطورياتھما

ي مسامه، وھي الوسيطة لا جذور لھا في المجتمع، تعيش ف فالجماعة. والتوطين كجماعة وظيفية وسيطة مرتبطة بحرفتي التجارة والربا
الوسيطة دائمو  ولذا، فإن أعضاء الجماعة. المجتمع يبقيھا بمقدار نفعھا وبمقدار اضطلاعھا بوظيفتھا دائماً على استعداد للرحيل لأن

لقومية ومع ظھور طبقات محلية، واضطلاع الدولة ا. تتطلب الاستقرار التنقل، لا يشتغلون بالأعمال الزراعية ولا بالأعمال الإنتاجية التي
إيحاءاتھا الدينية والعنصرية المختلفة،  ، برغم»اليھودي التائه«وصورة . اليھود، زادت عمليات الطرد وبالتالي التنقل الحديثة بدور

  .تضرب بجذورھا في عملية التنقل ھذه
 

حلة الحديثة في أوربا من منتصف القرن العبرانية ثم المر المرحلة(وإذا نظرنا إلى أھم فترتين تَنقَّل فيھما أعضاء الجماعات اليھودية 
لقد . كلٍّ أكبر ، فسنكتشف أن العبرانيين وأعضاء الجماعات اليھودية كانوا يشكلون جزءاً من)العشرين التاسع عشر حتى منتصف القرن

ل الميلاد، وتضم الخابيرو القديم، ابتداءً من الألف الثاني قَبْ  كان العبرانيون جزءاً من جماعات سامية ضخمة تتحرك في الشرق الأدنى
معالم الأشياء لم تكن واضحة ولأن  ونحن نسمِّي ھذه المرحلة المرحلة السامية السديمية لأن. والآراميين والھكسوس وغيرھم والأخلامو

 الفارسية واليونانية كما شھدت مرحلة الإمبراطوريات الكبرى، البابلية والآشورية ثم .القبائل والأقوام المھاجرة المتنقلة كانت متداخلة
الأول قبل الميلاد وأصبح عدد اليھود خارج  والرومانية، بدايات الھجرة التي تعاظمت بالتدريج حتى وصلت ذروتھا مع نھاية الألف

ر لھم حرية .فلسطين أكثر من ضعف عددھم داخلھا   .ركةالح ويُلاحَظ أن الھجرة اليھودية تتعاظم داخل إطار الإمبراطوريات التي تُيسِّ
 

وفلسطين وغيرھا من الدول الاستيطانية بأعداد ھائلة، حتى انتقلت  إلى الولايات المتحدة وكندا) يھود اليديشية(وھجرة يھود شرق أوربا 
فقد تمت داخل . إمبراطوري ، ھي بالمثل ھجرة تمت داخل إطار)فلسـطين(اليھودية إلى الولايات المتحدة وإســرائيل  الكتلة البشرية

العالم، تلك التجربة التي بدأت في القرن السابع عشر وزادت حدتھا في أوائل  كيل الاستعماري الغربي وتجربته الاستيطانية في أنحاءالتش
العالمية الثانية مع تَوقُّف الانفجار السكاني  التاسع عشر ووصلت ذروتھا في أواخره، واستمرت بعد ذلك ثم بدأت تخبو بعد الحرب القرن

 ، وكان من بينھم الإيطاليون)1950ـ  1800(مليوناً خلال قرن ونصف القرن  65نحو  لقد ھاجر من سكان أوربا .في الغرب
الفترة أربعة  وقد ھاجر إبان ھذه. اليھودية والأيرلنديون والألمان وكثير من سكان شرق أوربا، وكان من بين ھؤلاء أعضاء الجماعات

 من سكان أوربا، أي أن معدل الھجرة بين اليھود كان% 2ـ 1.5كانوا لا يشكلون سوى  ن،من جملة المھاجري% 6ملايين يھودي، أي 
ثمانية ملايين أيرلندي، ولاتزال عملية الھجرة  ، ھاجر نحو1921إلى عام  1801ولكن، في الفترة من عام . أربعة أضعاف معدلھا العام

كانت  وكانت ھجرة الأيرلنديين أكثر من ھجرة اليھود كما أنھا. مليونثلاثة ملايين ونصف ال مستمرة من بلد لا يزيد عدد سكانه على
ويُلاحَظ %. 7الأيرلنديين العائدين فكانت لا تزيد على  ، أما نسبة%8وبلغت نسبة اليھود الذين يرجعون إلى بلادھم الأصلية . محمومة

  .ازيةالولايات المتحدة كانت تضم في الأساس عناصر إشكن أن الھجرة اليھودية إلى
 

تقدما؛ً من الشرق القديم إلى أوربا التي  اليھودية تأخذ في الماضي شكل التقھقر من المناطق المتقدمة إلى المناطق الأقل وقد كانت الھجرة
 ً ا ألماني أوربا نفسھا، أخذت الھجرة في العصور الوسطى شكل التحرك من إنجلترا وفرنسا إلى وفي. كانت من أكثر مناطق العالم تخلفا

 ً أخذت الھجرة شكلاً مغايراً وھو الھجرة من الأماكن الأقل  وابتداءً من القرن السابع عشر،. ومنھا إلى شرق أوربا أكثر المناطق تخلفا
 نمط الھجرة، فإن الولايات وإذا كان ھذا ھو. تقدما؛ً من شرق أوربا إلى وسطھا وإلى إنجلترا والولايات المتحدة تقدماً إلى الأماكن الأكثر

 .الوضع القائم حتى الوقت الحالي المتحدة تصبح منطقياً نقطة الجذب المُطلَقة، وھذا ھو
 

استيطانياً ريادياً  ھو أن اليھود كانوا عنصراً ) من البلاد المتقدمة إلى المتخلفة والعكس(الھجرتين  ويُلاحَظ أن العنصر المشترك في كلتا
ولكن، . موجودة في المناطق المتخلفة، كانت الھجرة تتجه نحوھا حينما كانت الفرصةو. يبحث عن الفرص الجديدة للاستثمار والحراك

ويُلاحَظ أن ھجرة . المتقدمة تغيَّر الوضع تماماً وأصبح البحث عن الفرص الاقتصادية يدور في الدول الاستيطانية مع الثورة التجارية،
  .اليھود قلما كانت تتجه إلى فلسطين



 
أھل البلد الجديد للقادمـين نظراً للحاجة  فالھجرة من بلد إلى آخر تعني قبول. ة بين الھجرة والاستعمار الاستيطانيمن التفرق وھنا لابد

نسمي  ولكن إذا فَرَض القادمون الجدد أنفسھم عن طريق العنف، فإن من الصعب أن. بلده الجديد إليھـم، وھي تنتھي باستقرار المھاجر في
المتحدة واستقرارھم فيھا بعد أن استوطنھا الإنسان  ا يمكن أن نتحدث عن ھجرة الأيرلنديين إلى الولاياتوالواقع أنن. »ھجرة«ذلك 

الأوئل ھذه  حيث لم تَعُد ھناك حاجة إلى العنف من جانب المھاجرين الجدد بعد أن تولى المستوطنون الأبيض وأباد سكانھا الأصليين،
الوضع جدُّ مختلف، ذلك أن السكان الأصليين لا يزالون  وفي فلسطين، فإن) حتى وقت قريب( أما في جنوب أفريقيا. المھمة نيابة عنھم

ً  مستمرين في المقاومة، وھو ما أفريقيا  وعلى ھذا، فيمكن الحديث عن استيطان الھولنديين في جنوب. يجعل العنف ضدھم ضروريا
  .يطانيةوالصھاينة في فلسطين، أو عن ھجرتھم للاستيطان أو ھجرتھم الاست

 
بل وفي روسيا السوفيتية، بمعرفة مؤسسات يھودية توطينية  ويُلاحَظ أن كثيراً من المھاجرين اليھود تم توطينھم في أمريكا اللاتينية،

نھا يھود العالم الغربي ق بين ولذا،. لتحويل تيار الھجرة عن بلادھم للحفاظ على وضعھم الطبقي ومكانتھم الاجتماعية كوَّ  فنحن نفرِّ
 المؤسسات«والباب المعنون » الصھيونية التوطينية«المعنون  ويستطيع القارئ أن يعود إلى مداخل الباب. »التوطين«و» الاستيطان«

 .«التوطينية
 

  الاســتقرار
Settlement  

الحراك  في رغبة(أو ذاتية ) عوامل طَرْد في الوطن الأصلي(شخص من بلده نتيجة ظروف موضوعية  ھو أن يھاجر» الاستقرار»
ومن ثم، فإن ھجرة . ذلك عادةً في إطار قانوني ويتم. فيحمل متاعه ويذھب إلى بلد آخر يوافق على ھجرته أو يرحب به) الاجتماعي

غير  ، بطبيعة الحال،»الاستقرار«و. الولايات المتحدة ھي عملية استقرار في الوطن الجديد أعضاء الجماعات اليھودية من أوربا إلى
  .للتعبير عن المعنيين المختلفين «settlement ستلمنت«وفي اللغة الإنجليزية لا يُوجَد سوى كلمة واحدة ھي . »انالاستيط«
 

  اليھودية حتى بداية العصر الحديث ھجرات أعضاء الجماعات
Migrations of Memebers of Jewish Communities up to the Beginning of Modern Times  

إلى آخر بحثاً عن الرزق ولتحسين المستوى المعيشي بصفة عامة، أو لأسباب أخرى  اء الجماعات اليھودية من وطنينتقل بعض أعض
ً  مثل ورد اسمھم في لوحات تل العمارنة ھم العبرانيون،  وإن قبلنا الرأي القائل بأن الخابيرو الذين. التھجير والطرد أو الاضطھاد أحيانا

بالتنقل البدوي  (م.ق 2000منذ عام ( وقد اتسمت حياة العبرانيين في عصر الآباء . شعباً متجولاً  عتبارھمفإن أول إشارة إليھم كانت با
ھذه المرحلة، استوطنت بعض العناصر العبرانية أرض كنعان  وفي. من بلد إلى آخر وبالبقاء على حواف المدن أو على طُرُق التجارة

فترة أخرى  ليبدأوا) م.ق 1645عام (وقد خرج العبرانيون من مصر أو ھاجروا منھا . في أي منھما وفي مصر دون أن تضرب جذوراً 
الذي أعقبته فترة من الاستقرار النسبي بعد قيام اتحاد القبائل  (م.ق 1189عام (من التجوال في سيناء انتھت بالتغلغل العبراني في كنعان 

وقد انتھت ھذه المرحلة بالتھجير . الجنوبية المملكة الشمالية والمملكة: ن العبرانيتينالمملكة العبرانية المتحدة ثم المملكتي العبرانية في شكل
  .الآشـوري ثم التھجير البابلـي

 
بوصفھم جماعات يھودية لا يربطھا رابط سوى الانتماء إلى  وبعد ھذه المرحلة، ينتھي التھجير ليبدأ اليھود في الانتشار في بقاع الأرض

نةً بذلك نواة أول جماعة  وتبدأ ھذه المرحلة حين فضلت أعداد كبيرة من اليھود الاستمرار في بابل. نفسھا ثنيةالعقيدة الدينية الإ مُكوِّ
كانت  ومن الممكن أيضاً الإشارة إلي الجماعة الصغيرة في جزيرة إلفنتاين التي. البابلي يھودية تستقر خارج فلسطين بعد مرحلة التھجير

  .ي حدود مصر الجنوبيةتشكل حامية عسكرية تحم
 

ر )م.ق 332(اليونانية بفرض ھيمنتھا على أجزاء كبيرة من البحر الأبيض والشرق الأدنى القديم  ثم قامت الإمبراطورية ، وھو ما يسَّ
سكندرية على في مصر، وفي الإ) كجماعات وظيفية استيطانية وقتالية ومالية) عملية انتقال اليھود وانتشارھم، فاستقرت أعداد كبيرة منھم

ً  وقد بدأ الانتشار في أوربا الغربية في تلك. كما استقروا في برقة وقبرص وآسيا الصغرى .وجه الخصوص   .المرحلة أيضا
 

، لم )م70عام (اليھودية وأحد مراكزھا، وحتى حين ھدم تيتوس الھيكل  وحين قضى الرومان على فلسطين كإحدى نقاط تَجمُّع الجماعات
حيث استمر تَدفُّق اليھود خارج  في حركة تَدفُّق اليھود أو على شكلھا، إذ أنھا بدأت على أية حال قبل ذلك التاريخ، يؤثر ذلك كثيراً 

ويُقال إن ھجرة اليھود إلى الجزيرة العربية تعود إلى . البحر الأبيض المتوسط فلسطين وإلى مختلف البلدان، خصوصاً إلى أوربا وحوض
كما أن الجماعة اليھودية في . كبيرة لم تغادرھا د تم طَرْد اليھود منھا مع ظھور الإسلام، ولكن يبدو أن أعداداً الفترة أو بعدھا، وق ھذه

المستوطنون  وفي أوائل القرن العشرين، قام. بقيت أعداد منھا واستمر وجودھا حتى العصر الحديث اليمن لم تتأثر بقرار الطرد، فقد
إلى فلسطين، ولا تزال  1948ثم ھاجرت أغلبيتھم في عام  يمن في فلسطين لسد حاجتھم إلى العمالة،الصھاينة بتوطين عدد من يھود ال

  .صعدا وغيرھا من المناطق توجد بقايا من ھذه الأقلية في
 

 ھودية فيشيئاً من الاستقرار النسبي بالنسبة إلى الجماعات الي) الرابع الميلادي القرن(وقد شھدت بداية العصور الوسطى في الغرب 
وبدأ نمط الھجرة في ھذه الفترة يتضح، أي . فيھا الغرب المسيحي ثم في الشرق الإسلامي بسبب استقرار الأحوال السياسية والاقتصادية

ساسية توجد ثلاثة خطوط أ وكانت. البلاد المتخلفة؛ وقد كانت أوربا من أكثر المناطق تخلفاً في العالم آنذاك الھجرة من البلاد المتقدمة إلى
جبال الألب إلى فرنسا وألمانيا، ومن الإمبراطورية الرومانية الشرقية  من فلسطين إلى جنوب إيطاليا ومنھا عَبْر: للھجرة إلى أوربا

ن بي(انتقلت الكثافة السكانية اليھودية  وھكذا. وادي الدانوب إلى وسط أوربا، ومن العراق ومصر عَبْر المغرب إلى إسبانيا عَبْر) بيزنطة(



  .أوربا من الشرق الأوسط إلى) م1000م .ق 500عامي 
 

أنه ليس النمط الوحيد، فمع تدھور الخلافة العباسية في القرن العاشر،  ورغم أن نمط الھجرة إلى البلاد الأكثر تخلفاً ھو النمط السائد، إلا
نقول إن ھجرة أعضاء الجماعات  كون من الأفضل أنولذا، قد ي. أعداد من اليھود المقيمين في العراق إلى الھند والصين ھاجرت كذلك

 الاقتصادي، وأحياناً ما تتيح البلاد المتخلفة ھذه الفرصة لھم أكثر من البلاد اليھودية تتجه حيث توجد فرص أكبر لممارسة نشاطھم
  .ھاأساسية في المتقدمة، خصوصاً حين تبدأ ھذه البلاد في التآكل والانھيار ويصبح عدم الاستقرار سمة

 
لين  ومع إرھاصات التحول التجاري الرأسمالي في المجتمع الغربي في القرن الحادي عشر، ومع ظھور طبقات من التجار والمموِّ

طُردوا من فرنسا عامي  ، كما)ويُقال إن عددھم كان لا يتجاوز أربعة آلاف( 1290اليھود من إنجلترا في عام  المسيحيين، تم طَرْد
ثم  1492جزيرة أيبريا، ولكنھم طُردوا أيضـاً من إســبانيا في عام  وا في بادئ الأمر في ألمانيا وإيطاليا وشبه، فاستقر1394و 1306

إلى الإمبراطورية ) نصفھم كما يُقال) كما ھاجرت أعداد كبيرة. فھاجروا أساساً إلى شمال أفريقيا وإلى إيطاليا وصقلية من البرتغال،
يؤدي ذلك  ولقد تدخلت الدول الغربية لمنع ھجرة اليھود منھا خشية أن. إليھا لتنشيط التجارة ھود على الھجرةالعثمانية التي كانت تشجع الي

ً  إلى انھيار النظام المصرفي والمالي والتجاري، الذي كان اليھود يلعبون فيه وقد شھدت ھذه الفترة سقوط مملكة الخزر . دوراً أساسيا
  .ر سكانھا إلى المجر ثم إلى بولنداھاج اليھودية في القرن العاشر حيث

 
تعبير  وقد ساھمت حملات الفرنجة، وھي. الإمارات الألمانية في طرد أعضاء الجماعات اليھودية ومع أواخر العصور الوسطى، بدأت

رت أعداد الراين وغيره من المناطق، فھاج إرھاصات التحول التجاري الرأسمالي، في اجتثاث جذور أعضاء الجماعات في وادي عن
 (ابتداءً من القرن الرابع عشر(أعضاء الجماعات اليھودية مع نھايات العصور الوسطى  ومعنى ھذا، أن ھجرة. كبيرة منھم إلى بولندا

أي أنھا وفرنسا وإيطاليا إلى ألمانيا ومنھا إلى بولندا،  تأخذ مرة أخرى شكل ھجرة من البلاد المتقدمة إلى البلاد المتخلفة نسبيا؛ً من إنجلترا
يُطردون من البلاد  أوربا ھو الجھة الأخيرة تقريباً بالنسبة إلى أعضاء الجماعات اليھودية الذين كانوا وكان شرق. ھجرة إلى الماضي

  .ھناك جيوب متخلفة أخرى يستطيع اليھود التقھقر إليھا في الغرب المتقدمة نتيجة ظھور طبقات تجار محليين مسيحيين، إذ لم تَعُد
 

مواصلات سريعة وطرق ميسرة  إلى أن الھجرة كانت تتم في ھذه المرحلة بالتدريج وببطء شديد نتيجة عدم وجود وسائل الإشارة وتجب
 المحليون يتصدون لليھود الوافدين لأنھم يشكلون خطورة اقتصادية عليھم، فكانوا وكثيراً ما كان اليھود. كما ھو الحال في العصر الحديث

  .المنطقـة التي يتولون قيادتھا ستيطان، كما كان يھـود البـلاط يمنعون ھجـرة أي يھـودي إلىيمارسون حق حظر الا
 
 

  الحديث ھجرات أعضاء الجماعات اليھودية في العصر
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  :لثلاثة أسباب أساسية النھضة في أورباتغيَّر اتجاه ھجرة أعضاء الجماعات اليھودية مع بداية عصر 

 
 إسبانية: الرأسمالي الحقيقية بما تبعه من اكتشافات جغرافية ومشاريع استعمارية غربية ـ شھد عصر النھضة بدايات الانقلاب التجاري 1

دا وإنجلترا فقد فتحتا أبوابھما لھجرة أراضيھما، أما ھولن وكانت إسبانيا والبرتغال قد طردتا اليھود من. وبرتغالية ثم ھولندية وإنجليزية
تَدفُّق المھاجرين اليھود  وأدَّى ھذا الوضع إلى. أيد عاملة ورؤوس أموال وخبرات تجارية، ثم تبعتھما فرنسا اليھود نظراً لحاجتھما إلى

  .إلى ھذه البلاد وإلى مستعمراتھا فيما بعد
 
الأمر، ولم تَعُـد قادرة على اســتيعاب المزيد من  ود التي أدَّت إلى سـقوطھا في نھايةكانت الدولة العثمانية قد بدأت تدخل مرحلة الجم ـ 2

  .اليھـود
 
زين في بولندا التي شھدت ثورة الزعيم الشعبي ـ وفي تلك 3 الأوكراني بوجدان شميلنكي عام  المرحلة، كان معظم يھود أوربا مُركَّ

 المستفيدين من ھذا الاحتلال،) شلاختا(الاحتلال البولندي، وضد النبلاء البولنديين  ضدوالذي قـاد ثورة الفـلاحين الأوكرانيين  1648
وقد ھزت ھذه الثورة . العقوبات على الفلاحين وضد عمال النبلاء وممثليھم من يھود الأرندا الذين كانوا يقومون بجمع الضرائب وتوقيع

  .و السويد وروسيا لھاثم تبع ذلك غز جذور الدولة البولندية على وجه الخصوص،
 

الإشكناز في  اليھود السفارد من شبه جزيرة أيبريا، ثم اھتزاز الأساس الاقتصادي والسياسي لليھود طرد(وقد أدَّى تَزامُن ھذه الأحداث 
أعضاء الجماعات ، إلى تغيير مسار ھجرة )العثمانية في طور الجمود بولندا مع فَتْح أبواب الھجرة إلى أوربا الغربية، ودخول الدولة

المتقدمة في وسطھا وغربھا وإلى  وظھور النمط الحديث، أي ھجرة اليھود من البلاد المتخلفة في شرق أوربا إلى البلاد اليھودية في أوربا
س عشر، أساساً جزء من حركة الاستعمار الاستيطاني التي بدأت في القرن الساد والھجرة اليھودية في العصر الحديث ھي. العالم الجديد

 ً الھجرة الصھيونية إلا تعبير عن ھذا  وما). بعد بداية قصيرة مع الاستعمار الإسباني ثم الھولندي(التشكيل الأنجلو ساكسوني  خصوصا
 :يةالتال نقطة الجاذبية الأساسية للھجرة اليھودية من البداية حتى الوقت الراھن، للأسباب ومع ھذا، ظلت الولايات المتحدة ھي. النمط العام

 
 
اجتذبت ثم استوعبت أعداداً كبيرة من المھاجرين من أوربا بلغت  وقد. ـ تشكل الولايات المتحدة أھم وأنجح تجربة استيطانية غربية 1



  %80أكثر من 
 
أنھا نجحت في لفترة وجيزة للغاية من تاريخھا، كما  ـ الولايات المتحدة دولة علمانية لم تعرف أية تقاليد أو حتى أية رموز دينية إلا 2

الجديد الأمر الذي  وأتاحت لھم فرصة الانتماء الثقافي الكامل لوطنھم» أمركتھم«وصَھْر المھاجرين و إقامة مؤسسات علمانية لاستيعاب
  .بكاثوليكيتھا وبالتالي استبعدت البروتستانت واليھود زاد من جاذبيتھا، وذلك على عكس أمريكا اللاتينية التي احتفظت

 
والمجتمع . العمال أو الفلاحين جماعة وظيفية مالية تعمل بالتجارة والمال، وبالتالي لم تكن بينھم أعداد كبيرة من اليھود يشكلونـ كان  3

ومن . التجاري والمالي أكبر قطاعاته، والذي سادت فيه القيم التجارية الموضوعية الأمريكي ھو مجتمع الاقتصاد الحر الذي يشكل القطاع
  .ع ذو جاذبية خاصة بالنسبة إلى المھاجر اليھوديفھو مجتم ثم
 

بأن يتم تقنين العملية  الروسي اليھودي دبنوف بأن مسار الھجرة اليھودية سيكون إلى الولايات المتحدة، وطالب وقد تنبأ المؤرخ
  .وتنظيمھا

 
 شرق أوربا: ل قطبين أساسيين ھمابأن ھجرة أعضاء الجماعات اليھودية تدور حو ويمكن القول بقدر من التبسيط غير المخل

وقد كان النمط الأساسي القديم للھجرة اليھودية ھو  .كقوة طاردة ومصدر للمادة البشرية، والولايات المتحدة كقوة جاذبة) بولندا/روسيا)
ك أعضاء الجماعات داخل أطُر فقد كانت ھناك  القرن العشرين، أما في )الفارسية أو الرومانية أو الإسلامية(الإمبراطوريات الكبرى  تَحرُّ

ر الأمر بعض الشيء بعد  إمبراطوريتان أو قوتان عظميان تحددان من خلال سياستھما حركة ھجرة أعضاء الجماعة اليھودية، وقد تَطوَّ
  .العشرين ذلك في منتصف القرن

 
لاتينية أو جنوب أفريقيا أو بقايا يھود الشرق الشرقية أو أمريكا ال ولكن ھناك مصادر أخرى ثانوية طاردة للمادة البشرية مثل أوربا

إلا أن النمط الأساسي الذي . بلاد أوربا كما أن ھناك مناطق جذب ثانوية أخرى مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا وبعض. الإسلامي والعالم
 ألف ومليون، كما أنھا 700منھا بين مُبھَمة، فھي مصدر طَرْد حيث يبلغ عدد النازحين  وتمثل إسرائيل نقطة. أشرنا إليه ظل سائداً 

 ً محطة انتقال لھؤلاء اليھود الذين لا يمكنھم الوصول  كما تمثل. مصدر جذب ليھود البلاد العربية والشرق حيث إنھا تحقق حراكاً اجتماعيا
  .أولئك الذين لا توجد عندھم الكفاءات المطلوبة للعمل فيھا إلى الولايات المتحدة مباشرةً أو

 
  :ھجرات أعضاء الجماعات اليھودية في العصر الحديث إلى المراحل التالية تقسيم ويمكن

 
  .ابتداءً من القرن السادس عشر حتى بداية القرن التاسع عشر: المرحلة الأولى )أ

 
ارد من يھود المارانو في وھي الفترة التي شھدت توطين السف .وھي مرحلة البدايات الأولى للثورة التجارية الرأسمالية الصناعية في أوربا

تھاجر : النمط التالي وكانت الھجرة تتبع. كما شھدت بدايات الھجرة الاستيطانية اليھودية إلى العالم الجديد ھولندا وفرنسا وإنجلترا،
لين وعائلاتھم(مجموعة صغيرة من السفارد  ستردام بعد يلحق بھم أعداد ضخمة من الإشكناز، كما حدث في أم (عادةً من كبار المموِّ

 200في أمستردام من  وقد زاد عدد أعضاء الجماعة اليھودية. وكما حدث في إنجلترا وفرنسا وبعض مدن ألمانيا استقلالھا عن إسبانيا،
سفاردياً  458نحو  1695لندن، فقد كان يوجد فيھا عام  أما. 1795ألف إشكنازي عام  21سفاردي و 2400إلى  1690سفاردي عام 

بين  ، كان يوجد ألفا سفاردي وحسب1800وفي عام . ، زاد عدد الإشكناز عن عدد السفارد1720 ومع حلول عام. كنازمن الإش 203و
 .المرحلة ولم يستوطن فلسطين أي عدد يذكر من اليھود في تلك. العشرين ألف يھودي

 
 
  .1880من القرن التاسع عشر حتى عام : المرحلة الثانية) ب
 

أعقبتھا، الأمر الذي تَسبَّب في ھجرة بعض الجماعات  فيھا الحروب النابليونية والاضطرابات السياسية التي وھي المرحلة التي وقعت
المھاجرين اليھود إلى خارج  ولم يزد عدد. والنمسا إلى فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة وأستراليا وغيرھا اليھودية من ألمانيا وبوھيميا

أسباب، من بينھا أن الانفجار السكاني الذي حدث بين يھود اليديشية في شرق  ويمكن تفسير ذلك بعدة. 200.000القارة الأوربية على 
ى إلى تَزايُد أعدادھم بين عامي  أوربا، ظھر أثره بعد، كما أنه وصل إلى ذروته  بنحو ستة أضعاف، لم يكن قد 1933و 1800والذي أدَّ

 ولم. العالم مُركَّزين في شرق أوربا وروسيا وبولندا التي كان قد تم ضمھا إلى روسيا دوفضلاً عن ذلك، كان معظم يھو. 1880بعد عام 
يزالون جماعة متماسكة تَصعُب الحركة على أعضائھا،  تكن معدلات العلمنة والتحديث قد ازدادت بينھم بعد، الأمر الذي كان يعني أنھم لا

والعلمنة  وحتى عندما تزايدت عمليات التحديث. قتصادي التقليدي كجماعة وظيفيةيلعبون دورھم الا كما كان كثير من اليھود لا يزالون
شيئاً من تماسكھا وبدأ يختفي كثير من مؤسساتھا التقليدية  في روسيا، وتركت تلك العملية أثرھا على الجماعة اليھودية التي بدأت تفقد

محاولات التحديث في  يتسبب في أية ھجرة خارج أوربا إذ لم تكن والجماعة مثل الأسرة والدين، فإن ھذا لم التي تربط بين الفرد
الروسي قادراً على استيعاب اليھود الذين كانوا يتزايدون ويتركون قراھم  الإمبراطورية الروسية قد كابدت من التعثر بعد، وكان الاقتصاد

ً ولذا، فقد كانت ھجرة اليھود داخلية؛ من المناطق . إقامتھم الأصلية وأماكن في منطقة الاستيطان إلى روسيا الجديدة على  الكثيفة سكانيا
  .صغيرة إلى بعض الدول الأوربية والولايات المتحدة كما ھاجرت أعداد. شواطئ البحر الأسود

 
 1837يوجد عام  وفي بروسيا بالذات، كان). 1815ـ  1772(يھود المناطق البولندية التي ضمتھا ألمانيا  وشھدت ھذه المرحلة ھجرة



. البولندية، أي أن أغلبية يھود بروسيا كانوا مُركَّزين ھناك كانوا في المناطق) 101.152حوالي (منھم % 70يھودياً  145.364نحو 
ثم % 31.8البولندية  تَناقصُ عددھم عن طريق الھجرة إلى ألمانيا ذاتھا، وأصبحت نسبة اليھود في المناطق ،1871ولكن، مع عام 
اليھود إلى برلين التي ارتفع عدد اليھود فيھا من  وقد اتجه ھؤلاء. 1910عام % 17.4وإلى % 24.8إلى  1890انخفضت عام 

اليھود والخطر  وقد ساھم ھذا الارتفاع في تغذية الدعاية العنصرية النازية بشأن تَكاثُر .1925 عام181.141إلى  1871عام 47.489
  .اليھودي ومحاولة سيطرة اليھود على كل شيء

 
  .1939حتى عام  1881من عام : الثالثة المرحلة) ـج
 

كل  مع تَعثُّر التحديث في روسيا وتَزايُد العنصرية في 1881اليھودية، والتي بدأت عام  وھي مرحلة الھجرة الكبرى اليھودية وغير
اد الاقتصادي وإغلاق أبواب أوربا، ثم بالكس التي حدَّت من ھجرة يھود شرق 1924بصدور قوانين عام  1939أوربا، وانتھت عام 

 ً   .الھجرة من روسيا تماما
 ً حين يذھب آرثر روبين إلى أن العدد أكبر  لإحصاءات الموسوعة اليھودية ، بلغ عدد المھاجرين في ھذه الفترة أربعة ملايين، في ووفقا

أضفنا إلى ذلك، وفقاً لليستشنكي،  فإذا. 3.975.000ھاجر خلالھا نحو  1930عام  إلى 1881من ذلك، فھو يرى أن الفترة من عام 
ويجب أن نضيف  .4.482.845 ، فإن العدد الكلي يصبح1939إلى عام  1931وھـو عدد الذين ھـاجروا من عام  507.845 الرقـم

الحركة وقد أخذت . أوربا، الأمر الذي قد يصل بالعدد إلى خمسة ملايين إلى ھذه الھجرة حركة اليھود داخل الإمبراطوريات العظمى في
أما في روسيا، . وحدث الشيء نفسه في ألمانيا إلى الغرب،) جاليشيا وبكوفينا وبوزنان(الإمبراطورية النمساوية اتجاھھا من الشرق  داخل

ر أوربي إلى آخ وكان عدد اليھود الذين انتقلوا في ھذه الفترة من بلد. أوديسا ومناطق البحر الأسود فقد اتجھت الھجرة نحو الجنوب، إلى
ً  490ألفــاً، ويرى روبين أنھم  350ھو    .ألفا
 

، على )مؤسِّس الحركة الصھيونية بلدة تيودور ھرتزل(في حركة الھجرة من القرية إلى المدينة، فزاد عدد يھود فيينا  كما شارك اليھود
، وھي زيادة تمت أساساً عن 1910ألفاً عام  175، وإلى 1890ألفاً في عام  99إلى  1857سـبيل المثال، من سـتة آلاف في عـام 

  .حيث إن معدلات الزيادة الطبيعية كانت آخذة آنذاك في التناقص طريق الھجرة
 

تَوقُّفھا تقريباً، وھو ما انعكس في شكل  الدافع الأكبر وراء الھجرة في ھذه الفترة ھو تَعثُّر محاولات التحديث في روسيا ثم وربما يكون
إلى  ولذلك ھاجرت أعداد كبيرة من يھود الإمبراطورية الروسية. الأقليات في الإمبراطورية ضــد جميعالاضطھاد الروسـي القيصري 

وكانت الأغلبية العظمى من المھاجرين . والسياسية خارجھا بحثاً عن مجالات جديدة للحراك الاجتماعي، وللحصول على الحقوق المدنية
 من جملة يھود العالم، وقد% 80و% 70ى وجه الخصوص، حيث كانوا يشكلون ما بين روسيا عل اليھود من بين يھود اليديشية، ويھود

كان في حالة حركة وھجرة وانتقال في الربع  كان عددھم نحو عشرة ملايين، وھو ما يعني أن نصفھم تقريباً، أي واحد من كل اثنين،
 ة عالية للغاية ولا شك في أنھا أسھمت في تفتيت كثير منوھذه نسب. من القرن العشرين الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول

نسبتھا بين الإيطاليين، فإنھا كانت أقل من نسبتھا  ومع أن نسبة الھجرة بين يھود اليديشية كانت أعلى من. المؤسسات والروابط والأواصر
ملايين بين  ان إنجلترا، وقد ھاجر منھم أربعةثمانية ملايين يشكلون نصف سك 1830الأيرلنديين عام  وقد كان عدد. بين الأيرلنديين

  .1900و 1830عامي 
 

وتذكر الموسوعة اليھودية . ، خصوصاً الأربعة عشر عاماً الأخيرة منھا1914عام  إلى 1881وھاجر معظم اليھود في الفترة من عام 
أوربا، وذلك على اعتبار أن عدد  وا داخلألفاً ھاجر 250فإذا أنقصنا من ھذا العدد حوالي . 2.750.000المھاجرين بلغ  أن عدد

بمعدل  2.550.000ألفاً، يكون عدد المھاجرين إلى خارج القارة ھو  490ھو حوالي  1935حتى  1881المھاجرين في الفترة من 
ً  135 ھجرة سنوية تصل إلى لكن . وحده ذلك العام ألفاً في 250و 200حيث ھاجر ما بين  1906ـ 1905وتُعَدُّ سنة الذروة ھي . ألفا

ً  141السيل مرة أخرى إذ ھاجر في ذلك العام وحده  ، تَدفَّق1907وعند استئنافھا عام . الھجرة توقفت أثناء الحرب ثم صدر أول . ألفا
  .الھجرة في العام التالي، الأمر الذي أدَّى إلى تغيير الصورة قانون لتحديد
القرن التاسع عشر، وھي الفترة التي  ات المتحدة نقطة الجذب الكبرى في أواخرروسيا نقطة الطرد الكبرى، فقد كانت الولاي وإذا كانت

مھا  وفي ھذه الفترة، بدأت الرأسمالية الأمريكية. الضخم بعد أن ھزمت الجنوب وفتحت أسواقه أحرزت فيھا الرأسمالية الأمريكية تَقدُّ
الأيدي العاملة التي لم يكن من الممكن تجنيدھا من خلال  حاجة ماسة إلىتجربتھا الإمبريالية في أمريكا اللاتينية والفلبين حيث كانت في 

تقريباً من جملة  من المھاجرين اليھود بل واستوعبت النسبة نفسھا% 85استوعبت الولايات المتحدة نحو  وقد. الزيادة الطبيعية
 .1899المتحدة إلا ابتداءً من عام الولايات  ولا توجد سجلات بأعداد المھاجرين اليھود إلى. المھاجرين في العالم

اليھود  وفيما يلي جدول بأعداد. نحو مليون ونصف المليون يھودي) 1924 - 1899(ستة عشر عاماً  وقد ھاجر من روسيا في خلال
  :1914إلى عام  1899الذين ھاجروا إلى الولايات المتحدة من روسيا وغيرھا في الفترة من عام 

  ) مھاجر 85098 -  1901) ( مھاجر  60764 -  1900( ) مھاجر   (1899- 37415 
 - 1906) ( مھاجر (1299001905 ) مھاجر 106236 - 1904) ( مھاجر  76203 - 1903) ( مھاجر (1902 -57688 

 )مھاجر 149182 - 1907) ( مھاجر  153748
 ) مھاجر84260 -  1910) ( مھاجر  57551 - 1909) ( مھاجر    (103387-1908 
 )مھاجر 101330 - 1913) ( مھاجر  80595 - 1912) ( مھاجر    (91223-1911 

  ) مھاجر (1914  -138051 
 

  .1.512.631ليكون إجمالي عدد المھاجرين ھو 



 
ل ألفاً، وقد استقر ك 93المھاجرين سنوياً  ويبلغ متوسط عدد. عام الذروة بالنسبة إلى الھجرة إلى الولايات المتحدة 1906 ويُعَدُّ عام

 من بقية الجماعات% 30.76مقابل % 8دائم، ولم يھاجر منھم سوى نسبة ضئيلة تبلغ  ھؤلاء المھاجرين في الولايات المتحدة بشكل
المھاجر اليھودي يصل إلى الولايات المتحدة ولديه النية  وكان%. 7المھاجرة، وكانت نسبة الأيرلنديين العائدين أقل إذ كانت لا تزيد على 

وكانت نسبة النساء  .ادخار بعض الأموال ثم العودة إلى الوطن الأم، ومن ثم فقد كان يُحضر معه أسرته ر الدائم، وليسفي الاستقرا
. بالنسبة إلى الجماعات المھاجرة الأخرى% 31.7الإناث مقابل  من جملة المھاجرين اليھود من% 44والأطفال بينھم عالية، فكان نحو 

وكان يوجد بين  .%12.4د أطفالاً تحت سن الثالثة عشرة، أما في الجماعات الأخرى فكانت النسبة اليھو من المھاجرين% 24وكان 
الأجراء، على عكس الإيطاليين والأيرلنديين الذين كانوا من  من% 66المھاجرين اليھود نسبة عالية من العمال الصناعيين تصل إلى 

العمال  من جملة% 31، كان المھاجرون اليھود يشكلون )1914 - 1899(إحصاءات الھجرة الأمريكية  وبحسب. أصول فلاحية
وكان عدد العمال الزراعيين بين اليھود ھو . الملابس الصناعيين، وكانوا يشكلون أحياناً الأغلبية المطلقة في بعض الفروع مثل صناعة

 %26وفي الصناعات الأخرى % 39.6بس وكان عدد العاملين في صناعة الملا. جملة المھاجرين بالنسبة إلى% 28.1مقابل % 2.6
اليھود كانوا يعملون في التجارة والنقل مقابل  من المھاجرين% 9.2كما أن . بين غير اليھود% 17.8مقابل ) من الأجراء% 65.6أي )

 ته كثير منفي سرعة اندماجھم في المجتمع وتحقيقھم حراكاً اجتماعياً أعلى مما حقق وقد ساھم ذلك. من جملة المھاجرين% 6.7
وفي تَركُّزھم فـي صناعـات بعينھا دون  الكاملـة» أمركتھم«وھذا ھو الذي ساھم في نھاية الأمر في . جماعات المھاجرين الأخرى

  :كما يلي حسب بلد الأصل 1914و 1899اليھود خلال الفترة بين عامي  وكان التركيب الإثني للمھاجرين. غيرھـا
% 1.2كندا % ) ( 4العظمى  بريطانيا% ) ( 4.2رومانيا % ) ( 16.2 -ورية النمساوية و المجرية الامبراط) ( %71.7 - روسيا )

  %)2.0بلاد اخرى % ) ( 0.7المانيا ) ( 
 

ً  ولكن معظم أثناء الحرب العالمية الأولى، ولكن  وقد توقفت الھجرة. اليھود الذين جاءوا من خارج روسيا ھم من يھود اليديشية أيضا
المھاجرين في البداية ضئيلاً ثم أخذ في الازدياد إلى أن وصل إلى الذروة في عام  وكان عدد. 1914تحت مرة أخرى عام أبوابھا فُ 
  :المھاجرين وفيما يلي بيان بأعداد. بسبب نظام النصاب 1924و 1923و 1922ثم انخفض في أعوام  1921

 ) مھاجر17342 - 1917) ( مھاجر  15108 - 1916) ( مھاجر  (26.497 - 1915  
  ) مھاجر 14292 - 1920) ( مھاجر  3055 - 1919) ( مھاجر  (3762 – 1918   

  ) مھاجر 49719 -  1923) ( مھاجر  53524 -  1922) ( مھاجر (119036 – 1921  
  ) مھاجر (49989 – 1924   

 
  .352.324ليكون إجمالي عدد المھاجرين ھو 

 
ً أن نُلاحظ أن ھذه الفترة الث ولنا ندرك أن حركة أعضاء الجماعات اليھودية  ولابد أن. انية ھي فترة ظھور الصھيونية ونشاطھا أيضا

على أمنھا الداخلي، وليھود الغرب المندمجين الذين كان وصول يھود الشرق يھدد  الضخمة كانت مصدر قلق الدول الغربية، لخوفھا
 .الاجتماعية مكانتھم

 
 الصھيونية«ومن ھنا كان تَبنِّيھم لما نسميه . للمشروع الصھيوني من مخاوفھم ھذه ثرياء اليھود المندمجينويَنبُع تأييد الدول الغربية وأ

 1881المھاجرين اليھود في الفترة من عام  آلاف من 210ويمكن أن نضرب مثلاً على ذلك بإنجلترا التي اتجه إليھا نحو . »التوطنية
اليھودية  وظھرت المحاولات الرامية إلى تحويل تيار الھجرة. إثارة قلق السلطات البريطانية وقد كان لوصولھم أثره في. 1935إلى عام 

للحد من دخول اليھود إلى  1906مروراً بقانون الأجانب عام  بعيداً عن إنجلترا ابتداءً بمشروع شرق أفريقيا لإنشاء دولة صھيونية ھناك،
ل فلسطين إلى أرض)لمدافعين عنهكان بلفور من أكبر ا وھو المشروع الذي(إنجلترا  يُلقَى فيھا الفائض  ، وانتھاءً بوعد بلفور الذي حوَّ

  .البشري اليھودي، كما كان يُطلقَ على المھاجرين اليھود آنذاك
 

ية وھم من يتضمن اليھود الذين ھاجروا من المقاطعات البولند ولم يتجه إلى ألمانيا في الفترة نفسھا سوى مائة ألف يھودي، ولكن ھذا لا
اليھودي والھيمنة اليھودية في  وبالتالي، قام النازيون بالدعاية ضد اليھود وببث السموم عن خطر التكاثر. المندمجين يھود اليديشية غير

 طريق وإذا كان بلفور قد حل المسألة اليھودية في إنجلترا بالتخلص من اليھود عن .وقت كانت فيه أعداد اليھود آخذة في التناقص الفعلي
  .ألمانيا، ولھذا تَخلَّص منھم بإبادتھم إرسالھم إلى فلسطين، فإن ھذا الحل لم يكن متاحاً لھتلر لعدم وجود مستعمرات لدى

 
وإنشاء  ، أي بعد فتح أبواب الھجرة1923عام  8.175، وبلغ 1.806فلسطين كان في بداية الفترة  ونُلاحظ أن عدد المھاجرين إلى

احتدام الأزمة  1933إلى عام  1925الفترة من عام  وشھدت. 1924عام 13.892الاستيطانية، ثم قفز العدد إلى المؤسسات الصھيونية 
إلى تفاقم ظروف  وھو ما أدَّى إلى خوف كثير من الدول من الأيـدي العاملة المھاجرة لأنھا قـد تؤدي الاقتصادية الرأسمالية العالمية،

 المھاجرين بالقدر الذي تسمح به مقدرتھا الاستيعابية، ومن ھذه البلاد كندا بواب الھجرة وتسمح بدخولالبطالة فيھـا، فأخذت الدول تغلق أ
في فلسطين إلى الحد من الھجرة الاستيطانية، ولكن  وقد أدَّى تَصاعُد المقاومة العربية. والأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا وأستراليا

الولايات  ولعل أكبر مَثَل على محاولة الدول الغربية الحد من الھجرة الأجنبية ھو. أمام الھجرة فلسطين ظلت مع ھذا مفتوحة الأبواب
، حيث لم يكن يُسمَح ـ بحسب ھذا 1924في عام  وأعقبته بقانون جونسون 1923المتحدة التي أصدرت أولاً قانون النصاب في عام 

 وقد. 1890جماعة قومية تعيش في الولايات المتحدة وفق إحصاء عام  من عدد أعضاء كل %2القانون ـ إلا بھجرة ما يساوي نسبة 
فت المجموعة القومية بنسبتھا إلى البلد الأم وليس بنسبتھا إلى الانتماء الديني وكان العدد المسموح له بالھجرة من شرق . أو الإثني عُرِّ

  :وكانت أعداد المھاجرين في تلك الفترة كما يلي. 1906عام 153.748و 1924ألفاً عام  50 مقابل نحو 10.341أوربا وروسيا ھو 



 
  ) مھاجر 11.483- 1927) ( مھاجر 10.267 -  1926) ( مھاجر (10.292 - 1925 
  ) مھاجر 11.526- 1930) ( مھاجر 12.479 -  1929) ( مھاجر (11.639 - 1928 

  )مھاجر 2.372- 1933) ( مھاجر 2.755 - 1932) ( مھاجر (119.692 - 1931 
 
من جملة % 85المتحدة تستوعب  وھكذا، فبعد أن كانت الولايات. 1930أن الھجرة بلغت الحد الأقصى المسموح به حتى عام  أي

، 1930إلى عام  1926في الفترة من عام % 25انخفضت النسبة إلى  ،1914إلى عام  1881المھاجرين اليھود في الفترة من عام 
، ولم يبق أمامھم سوى 1933 وكما يقول روبين، أصبحت معظم البلاد مُغلَقة أمام المھاجرين عام. البلاد أبوابه وقد أغلق كثير من

صھيونية بنيوية، أي بنية قانونية وظروفاً موضوعية تفرض على اليھود الھجرة  ، بمعنى أن الدول الغربية خلقت)المُستعمَرة(فلسطين 
 37.337وإلى  1932عام  12.553إلى 1931 عام 4000ھاجرين الاستيطانيين من وبالفعل، قفز عدد الم. فلسطين شاءوا أم أبوا إلى

ومع . من الولايات المتحدة وليس الجذب إلى أرض الميعاد ھو الذي حدد مسار الھجرة ولذا، يمكننا القول إن عنصر الطرد. 1933عام 
من مجموع  72.387انفتاحاً، ھاجر إليھا  ا اللاتينية أكثر، حيث كانت أبواب أمريك1930إلى عام  1926يُلاحَظ أن الفترة من عام  ھذا،

  .إلى فلسطين 10.179ولم يھاجر في الفترة نفسھا سوى  (%42 أي( 172.908المھاجرين اليھود البالغ عددھم 
 

ت تؤيد ھذا الموقف الصھيونية كان كما أن المنظمات.الغربية على مصير اليھود، فإن معظمھا أوصدت أبوابھا دونھم ورغم تَبَاكي الدول
ومن ھنا، كانت جھود الصھاينة المكثفة من أجل .اليھود في فلسطين وفلسطين فقط انطلاقاً من العقيدة الصھيونية التي تدعو إلى توطين

ة الصھيوني«فلسطين لخَلْق ما سميناه  مؤتمر إفيان لحل مشكلة اللاجئين والمھاجرين ورَفْض أية عروض لتوطين اليھود خارج إفشال
 ،والتي يمكن أن تُسمَّى المرحلة النازية،بلغ عدد المھاجرين من ألمانيا النازية1948 حتى عام 1933وفي الفترة من عام . »البنيوية

رھم الاتحاد  ألفاً، بخلاف عشرات 540والبلاد التي يھيمن عليھا النازيون،والمھاجرون من كل أوربا  الألوف من اليھود الذين ھجَّ
 (%46 أي(ألفاً  250وقد ھاجر . الألوف الذين لجأوا إلى الاتحاد السوفيتي فراراً من النازي الحرب لإنقاذھم، وعشرات السوفيتي إبان

بلاد أخرى أھمھا الولايات المتحدة التي ھاجر إليھا  ألفاً إلى 290منھم إلى فلسطين بسبب سياسة إغلاق الأبواب، وھاجر الباقون وھم 
 إلى%) 40أي (ألفاً  120ألف يھودي، منھم  300نحو  1948إلى عام  1940الفترة من عام  ر فيوھاج%). 20أي (آلاف  110

أي (ألفاً  125المتحدة التي ھاجر إليھــا  ، ھاجروا إلى بلاد أخرى أھمھا الولايات%)60أي (ألفاً  180والباقون، وھم . فلسطين
 ويمكننا أن نقول إن. ب الأكثر، حتى أثناء سنى الحرب والإبادة النازيةأخرى، بلد الجذ وھكذا أصبحت الولايات المتحدة، مرة%). 42

نضيف إليھم مئات الألوف من المھاجرين  ويمكن أن(ألف مھاجر  750المُستوطَن الصھيوني لم يشكل ملجأ ليھود أوربا، فمن مجموع 
 ة لم يتجه إلى فلسطين رغم شراسة الصھيونية البنيويةألفاً، أي أن مسار الھجر 370سوى  لم يھاجر إلى فلسطين) إلى الاتحاد السوفيتي

 .ولا إنسانيتھا
 

  .1948و 1881بين عامي  - الموسوعة اليھودية  حسب - وفيما يلي جدول بعدد المھاجرين ونسبھم المئوية 
عدد المھاجرين 1948 - 1915ومن % 85بنسبة  2.040.000عدد المھاجرين  1914 -  1881الولايات المتحدة من 

  %41بنسبة 650000
  %4بنسبة 60000 عدد المھاجرين1948 - 1915ومن % 4بنسبة 150000عدد المھاجرين 1914 -  1881كندا من 

  %7بنسبة 115000عدد المھاجرين1948 - 1915 ومن% 5بنسبة  113000عدد المھاجرين  1914 - 1881الارجنتين من 
بنسبة 140000عدد المھاجرين1948 -  1915ومن % 0.6بنسبة 14000عدد المھاجرين  1914 - 1881بقية امريكا الاتينية من 

9%  
  %1.6بنسبة 25000المھاجرين عدد1948 - 1915ومن % 2بنسبة  43000عدد المھاجرين  1914 - 1881جنوب افريقيا من 

 %30بنسبة 485000عدد المھاجرين1948 -  1915ومن  %3بنسبة  70000عدد المھاجرين  1914 - 1881فلسطين من 
  %8بنسبة  125000عدد المھاجرين1948 - 1915ومن % 6.بنسبة  15000المھاجرين  عدد 1914 - 1881بلاد اخرٮمن 

  ) مھاجر 2400000(  1914-  1881المھاجرين من  مجموع
  ) مھاجر1600000 ) 1948 -  1915مجموع المھاجرين من 

  
 وتشغل الأرجنتين وكندا المرتبتين الثانية والثالثة، ولا تأتي. منازع أو منافس والجدول ھنا يبيِّن أن الولايات المتحدة ھي بلد الھجرة بلا

المھاجرين إليھا يظل أقل كثيراً من مجموع عدد المھاجرين  وھي مرتبة رابعة تَجاوُزاً لأن مجموع عدد -فلسطين إلا في المرتبة الرابعة 
الأولى وكانت  ، فإن الولايات المتحدة كانت لا تزال تشغل المرتبة1948إلى  1915أما في الفترة من  .إلى بلاد الاستيطان الأخرى

مجموع عدد المھاجرين إلى أمريكا اللاتينية وكندا خلال الفترتين  ومن الطريف أن. فلسطين تشغل مرتبة ثانية قريبة من المرتبة الأولى
أمريكا اللاتينية وحدھا، من  إلى أن عدد المھاجرين إلى ولكن أحد المصادر الأخرى يذھب. المھاجرين إلى فلسطين يساوي تقريباً عدد

وإذا استبعدنا الولايات المتحدة، . اليھود إلى فلسطين خلال الفترة نفسھا ، يعادل مجموع عدد المھاجرين1948حتى عام  1881عام 
أن عدد المھاجرين إلى فلسطين ھو  نامقارنة بين عدد المھاجرين إلى فلسطين من جھة وبقية بلاد العالم من جھة أخرى، لوجد وعقدنا
. البلاد العالم، أي أن عدد المھاجرين اليھود إلى فلسطين أقل من عدد المھاجرين إلى بقية ألفاً ھاجروا إلى بقية بلاد 682ألفاً مقابل  555

حكومة الانتداب أبواب  الصھيوني، حيث فتحت ، وھي الفترة التي شھدت قمة النشاط1948إلى عام  1915وحتى في الفترة من عام 
المھاجرين إلى  أغلقت بلاد العالم الحر أبوابھا دون المھاجرين اليھود وغير اليھود، كان عدد فلسطين أمام الھجرة الاستيطانية، وحيث

يست نقطة الجذب وكل ھذه الإحصاءات تبيِّن أن فلسطين ل. المتحدة ألفاً للبلاد الأخرى فيما عدا الولايات 465ألفاً مقابل  485فلسطين 
عي ويُلاحَظ أن جميع البلاد التي يھاجر  .الأدبيات الصھيونية وأن الحركة الصھيونية لم تُحرز نجاحاً فيما كانت تھدف إليه لليھود كما تدَّ

 يھوديةومن ثم، فإن الھجرة اليھودية ليست ظاھرة . استيطانية أسسھا الرجل الأبيض إليھا اليھود ھي بلاد شھدت تجارب استعمارية



  .بمقدار ما ھي جزء من الظاھرة الاستعمارية الاستيطانية الغربية
 
  .حتى الوقت الحاضر 1948منذ عام : الرابعة المرحلة) د

 
آخذة في التناقص،  الكتلة اليھودية الكبرى موجودة في الولايات المتحدة، مع وجود كتلة أخرى في أوربا وبانتھاء الأربعينيات، أصبحت

اليھودية الاستيطانية في فلسطين، فأصبح ھناك قطبان أساسيان يتنازعان  وقد ظھرت الكتلة. قليات متناثرة في أنحاء العالمومع وجود أ
اليھودي أن يحقق فيه الحراك الاجتماعي  ، وكلاھما بلد استيطاني يستطيع المھاجر)فلسطين(ھما الولايات المتحدة وإسرائيل  ھجرة اليھود

  .دول أخرى مثل أستراليا وفرنسا جاذبية خاصة بالنسبة إلى بعض المھاجرين اليھود ومع ھذا، تشكل. في بلده الذي فشل في تحقيقه
 

، ألا وھو ميراث )فلسطين(الولايات المتحدة وإسرائيل  ويمكن أن نضيف بُعداً آخر يساعد على اتجاه أعضاء الجماعات اليھودية إلى
تأثرھم السلبي  والواقع أن ھذا يعني. ظيفية تَركَّز أعضاؤھا في قطاعات المال والتجارةكجماعة و الجماعات اليھودية الاقتصادي

فتؤممھا، أو تحاول صبغھا بصبغة قومية، أو تتدخل فيھا بما يُقلل من  بالثورات القومية أو الاشتراكية التي تستولي على ھذه القطاعات
ر حركة ھجرة أعضاء الجماعات ويمكننا في. أعضاء الجماعة اليھودية فرص الحراك أمام اليھودية في العصر  واقع الأمر أن نفسِّ

باعتبارھا ھجرة إلى بلاد ) وميراث الجماعة الوظيفية الوسيطة الحراك الاجتماعي(الحديث بكل تناقضاتھا من منظور ھذين العنصرين 
  :الاشتراكية قر والثورات القوميةمن بلاد الاقتصاد الاشتراكي والف والاستقرار السياسي الوفرة والاقتصاد الحر

 
تعبير عن ضيق يھود الاتحاد السوفيتي بالنظام الاشتراكي الذي يضيِّق  ـ فمثلاً يمكن تفسير الھجرة من الاتحاد السوفيتي على أنھا 1

، أي خروج اليھود »ساقطُالتَ «الصھيوني  وفي الإطار نفسه يمكن تفسير الظاھرة التي تُسمَّى في المصطلح. القطاع التجاري الخناق على
 فھم يفضلون. ثم تغيير الاتجاه والذھاب إلى بلد آخر ھو الولايات المتحدة في العادة من الاتحاد السوفيتي بزعم الھجرة إلى إسرائيل

اذبية بالنسبة في حين لا تشكل إسرائيل أية ج الھجرة إلى الولايات المتحدة حيث يمكنھم تحقيق معــدلات عالية من الحراك الاجتماعي،
مؤھلاتھم  إلى إسرائيل فحققت مثل ھذه الھجرة لھم قسطاً من الحراك الاجتماعي، خصوصاً أن وقد ھاجر يھود جورجيا بأعداد كبيرة. لھم

قيق وإذا نجح يلتسين في تح. لأن مستواھم المعيشي مرتفع %90لم تكن عالية، بينما نجد أن نسبة التَساقطُ بين يھود أوكرانيا تصل إلى 
الحراك الاجتماعي  والانفتاح التجاري الذي يطمح إليه، فإننا نتصور أن أعداد المھاجرين ستتناقص لأن فرص الإصلاحات الاقتصادية

  .ستتزايد أمامھم
 

من جملة  %90جواً من عدم الاستقرار السياسي، وصلت نسبة التَساقطُ بين اليھود السوفييت إلى  وبعد الانتفاضة الفلسطينية، التي خلقت
الولايات المتحدة أبوابھا أمام المھاجرين السوفييت إلى زيادة  ومع ھذا، أدَّى انھيار الدولة الاشتراكية السوفيتية وإغلاق. المھاجرين

قق لھم التوجه إلى بلد آخر يح ولكنھم، على أية حـال، يذھبون إلى إسرائيل بنيَّة. السـوفيتي واستيطانھم في فلسـطين خروجھم من الاتحاد
 .الفرصة طموحھم في الحراك الاجتماعي، وذلك عندما تسنح

 
إيران بأعداد ھائلة بعد قيام الثورة الإيرانية لأنھا حاولت أن  ـ وقد ظل يھود إيران يمارسون نشاطھم تحت حكم الشاه، ثم خرجوا من 2

ه الاقتصاد حينما حدثت الثورة الاشتراكية  اك جماعة يھودية، ولكنوفي كوبا، كانت ھن. وجھة لا تتفق مع معايير الاقتصاد الحر تُوجِّ
كانت تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع إسرئيل ولم تقف في طريق النشاط  انخفض العدد إلى العُشْر، وذلك رغم أن الثورة الكوبية

بالنسبة إلى يھود شيلي الذين تركوھا  لوالشيء نفسه يُقا. تُسئ معاملة اليھود على الإطلاق باعتراف المراجع الصھيونية الصھيوني ولم
ھه الاشتراكي إلى اليھودية  فارتباط أعضاء الجماعات. الحكم، وعادوا إليھا مع بينوشيه ممثل الفاشية العسكرية حينما وصل أليندي بتَوجُّ

معيَّنة، جعل استمرارھم في المجتمع  وامتلاكھم خبرات إدارية ومھنية في كثير من بلاد العالم بنمط إنتاجي معيَّن وعقلية تجارية محددة،
الاستقرار السياسي في أمريكا  ومع تزايد الثورات وعدم. كما يقول أحد المراجع الإسرائيلية» ضحايا التأميم«فھم  الجديد عسيراً،

رات السود يتجه أعضاء نفسه ينطبق على يھود جنوب أفريقيا، فمع تَزايُد ثو والوضع. اللاتينية، يُلاحَظ زيادة ھجرة أعضاء الجماعات
  .الولايات المتحدة الجماعة إلى

 
 الخمسينيات إلى مركب من الأسباب؛ منھا قيام الدولة الصھيونية وما خلقته من مشاكل ـ وربما تعود ھجرة اليھود من البلاد العربية في 3

ومما لا شك فيه أن التحول البنيوي الذي . اريةالاستعم لليھود العرب، ومنھا ارتباط عدد كبير من أعضاء الجماعات اليھودية بالدول
عميق  مثل المجتمعين المصري والسوري، وقيام تجارب تنموية تحت إشراف الدولة، قد ساھما بشكل خاضته بعض المجتمعات العربية،

طاليين واليونانيين من تجارية وسيطة أخرى مثل الإي في عملية خروج اليھود، التي لا يمكن رؤيتھا كظاھرة منفصلة عن خروج جماعات
العربية المھاجرين  وإلى جانب ھذا، حققت إسرائيل ليھود البلاد. إجراءات التمصير والتعريب والتأميم مصر ممن لم يستطيعوا التلاؤم مع

العربية لم يكن  كما أن يھود البلاد. العربية أقل منه في إسرائيل قسطاً من الحراك الاجتماعي باعتبار أن المستوى المعيشي في البلاد
الاقتصادية والثقافية ھاجرت إلى فرنسا  ويُلاحَظ أن عدداً كبيراً من أعضاء نخبتھم. الكافية المطلوبة في الولايات المتحدة لديھم الخبرات

خبراتھم  اج إلىالمرتفع الذي يفوق نظيره في إسرائيل والتي تتميَّز باقتصاد متقدم ومن ثم تحت وغيرھا من البلاد ذات المستوى المعيشي
الفرصة، فقد ھاجر إليھا معظم يھود الجزائر وأعداد  ومن ناحية أخرى، ھاجرت جماھير يھودية إلى فرنسا حينما سنحت لھا. ورأسمالھم

  .كبيرة من يھود المغرب
 
ة، فالھجرة إلى إسرائيل لن الولايات المتحد ـ وفي ھذا الإطار، يمكن تفسير ظاھرة ھجرة يھود أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا إلى 4

ن في مستوى معيشتھم   .كما أن التجمع الصھيوني لن يمكنه استيعابھم بخبراتھم المھنية والإدارية المتقدمة .تؤدي إلى أي تَحسُّ
 



لاستيطانية، فمثل ھذه يھاجرون إلى إسرائيل أو غيرھا من البلاد ا لا) أوربا والولايات المتحدة وكندا(ـ ويُلاحَظ أن يھود البلاد الغربية  5
متزايدة إلى الولايات المتحدة، ربما  يبررھا وفق نموذجنا التفسيري، وإن كان يُلاحَظ أن يھود إنجلترا يھاجرون بأعداد الھجرة ليس لھا ما

 اليھود إلى الولاياتذات مستقبل اقتصادي مظلم على حد قول أحد المھاجرين البريطانيين  لتفاقم الأزمة الاقتصادية في إنجلترا، فھي بلد
  .المتحدة

 
يبلغ عددھا في بعض » الدياسبورا الإسرائيلية«المتحدة، شكلت ما يُسمَّى  ـ بل يُلاحَظ أن ھنـاك ھـجرة إسرائيلية متزايدة إلى الولايات 6

  .نصف مليون ومنھم عدد كبير من جيل الصابرا الإحصاءات
 
حراكاً  أو تھجير يھود الفلاشاه تحت ظروف المجاعة، فھي ھجرة سيحققون من خلالھاتفسير ھجرة  ـ وفي الإطار نفسه أيضاً، يمكن 7

  .اجتماعياً كبيراً 
 

 في الولايات(الصھيونية آخذة في النضوب، فأعضاء أكبر جماعة يھودية في العالم  ويمكن القول بأن مصادر المھاجرين إلى الدولة
. ويتبع يھود أمريكا اللاتينية وغيرھم النمط نفسه .ھاجروا يتجھون إلى الولايات المتحدةلا يھاجرون، ويھود العالم الغربي إن ) المتحدة

وكذلك عزوف  وتُساھم معدلات الاندماج والزواج المختلط،. والإسلامي، فلم يبق سوى أفراد قلائل وقد تمت تصفية يھود العالم الشرقي
المھاجرين المحتمل، وھو ما يعني أن الوقود البشري للكيان  الي تَناقصُ عدداليھود عن الإنجاب، في تَناقصُ عدد اليھود الكلي وبالت

إلا أن خروج . الاتحاد السوفيتي ولم يبق سوى الاحتياطي البشري الوحيد للكيان الصھيوني في. متوافراً بالكثافة نفسھا الصھيوني لم يَعُد
ھھم إلى إسرائيل يخضع للنمط شرق أوربا مصدر المادة البشرية، والولايات المتحدة مستورد : ذي اقترحناهنفسه ال اليھود السوفييت وتَوجُّ

  .إلى أمريكا، إلى تحويل ھذه الأعداد إلى إسرائيل ولكن، كما أسلفنا، أدَّى انھيار الدولة الاشتراكية السوفيتية، وإغلاق باب الھجرة .لھا
 

باعتبارھا حركة تقف  ويمكن رؤية الحركة الصھيونية. التھجير فھو قسري الھجرة والتھجير؛ فالھجرة طوعية أما ولابد من التفرقة بين
  .اليھود من كل أنحاء العالم إلى إسرائيل في وجه الھجرة اليھودية إلى الولايات المتحدة وتحاول تھجير

  
  

  في العالم وعلاقتھم بفلسطين انتشـار أعضاء الجماعات اليھودية
Diffusion of Memebers of Jewish Communities in the World and Their Relation to 

Palestine  
عي الصھاينة أن فلسطين التي يُطلقون علٮھا مصطلح ، أو ما شابه ذلك من مصطلحات دينية »أرض الميعاد«أو » إرتس يسرائيل» يدَّ

الاستيطان فيھا، وھي الأرض التي  جزون عنالوجدان اليھودي، وأنھا النقطة التي يتجه إليھا اليھود معنوياً حينما يع أخرى، ھي مركز
تبريراً دينياً أو  ويحاول الصھاينة أن يجدوا. حينما تُفتَح أبوابھا لھم» الشَتات«أو » المَنْفَى» إلٮھا فعلٮاً وبمحض إرادتھم من» يعودون«

مون رؤية للتاريخ تساند. عرْقياً أو إثنياً لرؤيتھم ھذه ھم يجتزئون من الوقائع والحقائق ما يدعم رؤيتھم ھذه الرؤية، ولذلك فإن كما يقدِّ
  .عدا ذلك ويستبعدون ما

 
م  وإذا نظرنا إلى الرؤية الصھيونية من الناحية الدينية، لوجدنا أنھا تتعارض مع واحد من أھم التيارات داخل اليھودية الحاخامية، التي تُحرِّ

محاولة للعودة ھي بمنزلة الھرطقة  نتظار حتى يأذن الرب له بذلك، وأية، إذ أن عليه الا)فلسطين(أن يعود إلى صھيون  على اليھودي
 العصور الوسطى، أي في معظم التاريخ الديني لليھودية، أي حديث عن العودة إلا ولذلك، فلا يوجد في يھودية. والتعجيل بالنھاية

بوصفھا تركيباً جيولوجياً، تحوي تياراً حلولياً قوياً يشجع  ھودية،ومع ھذا، يجب أن نشير إلى أن الي. باعتبارھا حدثاً دينياً يتم بمشيئة الرب
  .النزعات الأخرى وإذا كانت ھناك نزعة صھيونية في النسق الديني اليھودي، فھي نزعة كامنة مع مئات .على العودة الفعلٮة

 
ن أما من الناحية التاريخية، فالأمر. ھذا من الناحية الدينية داً وتعيُّ أن  اً، إذ يدل تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليھودية علىأكثر تحدُّ

وحتى حينما كان يوجد في فلسطين حكم . للغاية المسـرح الذي دارت فيه أحـداث ھذه التواريخ لم يكن فلسطين، باستثناء فترة قصيرة
 ً يُحتِّمھا عليھا  ركياتھا المستقلة وتوجھاتھا التيمركزھم وإطارھم المرجعي، إذ كان لكل جماعة ح يھودي مستقل، لم تكن فلسطين دائما

يمكن أن نقول إن الحقيقة الأساسية في تواريخ الجماعات اليھودية  ولذا،. وضعھا الاجتماعي والثقافي المرتبط بوضع البلد الذي توجد فيه
اليھودية، والتي ترى أن اليھود  خ الجماعاتوالقراءة الصھيونية لتواري. أنحاء الأرض وليس تَمركُّزھا في فلسطين ھي انتشارھا في كل

 فتاريخ. وشأنھم لعادوا تلقائياً وبشكل طوعي إليھا، ھي قراءة متحيزة ومغلوطة قد تم تشتيتھم قسراً من فلسطين، وأنھم لو تُركوا
يعقوب ويوسف فيما بعد إلى كما ھاجر . مصر العبرانيين في بداياته السديمية يبدأ بھجرة إبراھيم من أور إلى أرض كنعان ومنھا إلى

 ً  ، أي»خـروج«التي تنتھي بالـ ) م.ق 2000(أساسي في حياة العبرانيين في فترة الآباء  والھجرة من مكان إلى آخر نمط. مصر أيضا
، »اللفيف«الحياة بمصر، فخرج مع موسى  وقد آثر بعضھم، بحسب الرواية التوراتية، الاستمرار في. ھجـرة موســى وقومه من مصـر

يعرف  وبعد التسلل العبراني إلى أرض كنعان، وبعد اتحاد القبائل العبرانية فيما. متجانسة أي مجموعات عرْقية أخرى غير عبرية وغير
الجنوبية، تم تھجير أعداد كبيرة من العبرانيين إلى آشور  والتي انقسمت إلى المملكة الشمالية والمملكة» المملكة العبرانية المتحدة«باسم 

الأخمـيني مرسومه  ولكن أغلبيتھم العظمى آثرت البقاء خارج فلسطين، حتى بعد أن أصـدر قورش). م.ق 580(ثم إلى بابل ) م.ق 720(
كما كانت ھناك فرقة المرتزقة اليھود في جزيرة إلفنتاين . الذين عادوا الذي سمح بعودة اليھود إلى فلسطين، ولكن يبدو أن الفقراء فقـط ھم

  .وجودھا على حدود مصر الجنوبية ت فيالتي استمر
 

يھودية  الكھنوتية في فلسطين، تحت رعاية الفرس أول الأمر ثم اليونانيين بعد ذلك، حدثت ھجرة ورغم إعادة بناء الھيكل وقيام السلطة



كما ھاجرت . مصر مع أسَُرھم المرتزقة الذين استقروا في طوعية كبيرة من فلسطين في عھد البطالمة، وقد استعان ھؤلاء بالجنود اليھود
والقادة  لأسباب اقتصادية، فكان منھم الفقراء والأغنياء والفلاحون والرعاة والجنود المرتزقة إلى مصر أعداد أخرى من اليھود

د أن ظھرت جماعات من اليھود في مدن آسيا الصغرى بع كما. وقد أسس البطالمة مستعمرات في برقة كان يوجد فيھا يھود. العسكريون
إلى آسيا  من بابل) ھم وأسَُرھم(م، فقام أنطيوخوس الثالث بنقل عدة آلاف جندي يھودي .ق 200عام  استولى السلوقيون على فلسطين بعد

الأسود والبلقان وبلغاريا وأرمينيا وقبرص وقرطاجة  وكانت توجد جماعات يھودية في اليونان ومقدونيا على شـواطئ البحر. الصغرى
مراحلھا، لم يُغيِّر ھذه  الحشمونية اليھودية في فلسطين، التي تمتعت بقدر من الاستقلال السياسي في بعض حَظ أن قيام الأسرةويُلا. وبرقة

  .فلسطين الصورة العامة لانتشار أعضاء الجماعات اليھودية خارج
 

داً  ر ذلك انتشار اليھود على منطقة الب وحينما ظھرت روما بوصفھا قوة عظمى وفرضت إطاراً سياسياً مُوحَّ حر الأبيض المتوسط،يسَّ
جماعات يھودية  وكانت توجد.العاصمة،ثم ھاجرت أعداد منھم وأصبحت مدن جنوب إيطاليا مراكز يھودية مھمة فظھروا أولاً عبيداً في

  .،وفي المدن الرومانية العسكرية على نھر الراين)فرنسا(في الغال 
 

كما كانت . تتحدث أغلبية أعضائھا اليونانية أو اللاتينية (في العصر الھيليني ثم الروماني(ة كبيرة وكانت الإسكندرية تضم جماعة يھودي
الخاصة بھم، فلم تكن تختلف  أما وثائق الزواج والدفن. قبورھم يونانية ولاتينية في الغالب، عبرية في النادر أسماؤھم والنقوش التي على

ھيكلھم الخاص في لينتوبوليس، حيث كانت جماعتھم الدينية والفكرية مستقلة إلى  وكان ليھود مصر. عن الوثائق الخاصة ببقية المواطنين
وربما كان . والثقافية المستقلة بعد ھدم ھذا الھيكل كبير عن ھيكل فلسطين، ولذا استمرت ھذه الجماعات اليھودية في حياتھا الدينية حدٍّ 

والمواطنين  أقوى من فلسطين ذاتھا أنه حينما وقعت فيھا بعض الاشتباكات بين اليھود كانت مركز جذب أكبر دليل على أن الإسكندرية
  .ھجرة إخوانھم من فلسطين الھيلينيين، أصدر الإمبراطور الروماني قراراً يحذر فيه اليھود من تشجيع

 
ر الفيلسوف السكندري اليھودي فيلون أن عدد ر عدد اليھود فييھود مصر في القرن الأول الميلادي  وقد قدَّ  كان مليوناً، بينما كان يُقدَّ

اليھود كان، في واقع الأمر، أربعة ملايين  ويرى آرثر روبين أن عدد. بمليونين ونصف المليون) ومنھا فلسطين(الأماكن الأخرى 
التقديرات  معظمھا تستند إلى وقد لا تتسم ھذه الأرقام بالدقة، فھي في. والباقون خارجھا ونصف المليون، يوجد منھم مليون في فلسطين

الصغرى كان ثلاثة ملايين، وأن مليوناً رابعاً كان يوجد  وثمة إحصاءات أخرى ترى أن عدد اليھود في سوريا ومصر وآسيا. التخمينية
ليونين فقط، وأن م أما فلسطين، فيُقال إنھا كانت تضم. الإمبراطورية الرومانية ومليوناً خامساً في بابل في مناطق متفرقة أخرى داخل

وتذكر الموسوعة اليھودية أن عدد يھود . أخرى غير يھودية نصف مليون من سـكان فلسـطين كانوا مواطنين يونانيين وعناصر بشرية
ى الأمر، ثمة إجماع عل ولكن، أياً كان. ثمانيـة ملايين، لم يكن منه سـوى مليونين ونصـف المليون في فلسطين العالم في تلك الفترة كان

اليھود داخلھا قبل أن يقوم تيتوس بھدم الھيكل، وأن عدد يھود  أن عدد أعضاء الجماعات اليھودية خارج فلسطين كان يفوق عدد
اليھودية في العالم بواقعـة  ولھذا، فإن محاولة ربط انتشار أعضـاء الجماعات. عدد يھود القدس وربما فلسطين كلھا الإسكندرية كان يفوق

 .ھي من قبيل التفكير الأسطوري المتحيز لآراء مسبقة قوط القدس، واعتبار ذلك تشتيتاً قسرياً،ھدم الھيكل وسـ
 

وقد كان لھذا الانتشار . فلسطين أعضاء الجماعات اليھودية في كل أنحاء العالم بعد ضمور واختفاء المركز الديني في وقد استمر انتشار
ً أعمق الأثر في تمايز اليھود وظيفياً واقتصادي لھم إلى جماعة أو جماعات وظيفية تضطلع بوظائف التجارة والربا ا  ويمكننا أن.وتَحوُّ

ل اليھود إلى جماعات وظيفية ھي علاقة سبب فقد ساھم الانتشار ـ ولا شك ـ .ونتيجة في آن واحد نضيف أن علاقة الانتشار بعملية تَحوُّ
ل أعضاء الجماعات وظائف يضطلع بھا  ومالية وسيطة،ذلك أن الوظائف التجارية والمالية ھياليھودية إلى جماعات تجارية  في تَحوُّ

 ً نت الجماعات اليھودية الوظيفية. الوافدون الجدد دائما شبكة تجارية عالمية ضخمة في العالمين الإسلامي والمسيحي، وكانت لھم  وقد كوَّ
لھم إلى. الإسلامي،وفي معظم ربوع العالم )في إسبانيا وغيرھا من الدول) مراكز في الغرب جماعة وظيفية وسيطة زاد بدوره  ولكن تَحوُّ

سھا ووسع نطاقھا   .من عملـية الانتشـار ودعمھا وكرَّ
 

وظل ھذا . من اليھود إلى الھند والصين واستقرت فيھا ومثلما اتجھت الجماعات اليھودية إلى أنحاء العالم كافةً، اتجھت بعض جماعات
طَرْد اليھود  ومع. العصور الوسطى في الغرب، فلا نسمع عن أية محاولات يھودية للعودة إلى فلسطين لالالوضع من الانتشار قائماً خ

وكان اليھود من رعايا . وفي بعض الدول الأوربية مثل ھولندا من إسبانيا، وجد يھود المارانو ملجأً لھم في الإمبراطورية العثمانية،
ينجذبون إلى إستنبول  إلى فلسطين أو منھا، إلا أن اللاجئين الأوربيين والرعايا اليھود كانوابحرية الھجرة  السلطان العثماني يتمتعون

أما . تتمتع بأوضاع أفضل اقتصادياً وسياسياً بالمقارنة مع فلسطين والقاھرة ودمشق وغير ذلك من حواضر الإمبراطورية التي كانت
الصغيرة على يد الروس أولاً ثم  ، وذلك بعد تحطيم إمبراطوريتھم)المجر فبولندا إلى(الخزر، فقد اتجھوا نحو شرق أوربا  بالنسبة ليھود

  .جماعة منھم اتجھت إلى فلسطين على يد المغول في القرن الثاني عشر، ولا نعرف أية
 

 سترجاعي؛ أيالغربي والإصلاح الديني، بدأت في أوربا المسيحية إرھاصات الفكر الا ومع عصر النھضة والاكتشافات والاستعمار
الفكر لم يؤثر في الجماعات اليھودية في بادئ  ولكن ھذا. إعادة توطين اليھود في فلسطين باعتبار أن عودتھم ھي التمھيد لعودة المسيح

إلى  للعـودة ولا نسمع عن دعوات يھودية. ظل تفكيراً مسيحياً بروتستــانتياً بالدرجـة الأولى الأمر، سواء في الشرق أو في الغرب، بل
حركــة الماشيَّـح اليھودي الدجال شبتاي تسفي في القرن السـابع عشر،  فلســطين والاستــيطان فيھــا إلا مع الانفجارات المشيحــانية مثل

لأول مرة، في منتـصف القرن التــاسـع  ويظھر الفـكر الصھيوني اليھودي. الانفجـارات التي وقف ضـدھا حاخــامات اليھــود وھـي
أواخر  ولكــن، حتـى بعد أن ظھرت الحركة الصھيونية اليھودية في. والعنصــري والإمبــريالي ـر، مع انتشــار الفـكر القومــيعشـ

ذلك الوقت، ولم تتمكن من عقد مؤتمرھا في ميونيخ حيث  القرن التاسع عشر، فقد عارضـتھا جميــع المنظمــات اليھــودية المعــروفة في
صغيرة بلا  اليھودية وبسبب احتجاج حاخاماتھا، اضطرت إلى نقله إلى بازل حيث كانت ھناك جماعة أكبر الجماعات وُجدت واحدة من



  .أھمية تُذكَر
 

م، يصبح من العسير الحديث عن  يمكن  اليھود أو عن تَطلُّعھم الدائم للھجرة إلى فلسطين، فحركة انتشارھم في العالم لا «نفي«لكل ما تَقدَّ
ولمحاولة فھمھا بعيداً عن التحيزات . العالم ي إطار مركز جذب صھيوني في فلسطين، مقابل أطراف ھامشية في كل أنحاءتفسيرھا ف

ره الصھيونية العميقة المسبقة، سنحاول أن أولاً إن  ويمكننا أن نقول. نرصد بعض الآليات التي تشجع على الانتشار وتساھم فيه وتُيسِّ
د، وھما  ھودية مرتبط أساساً بالإمبراطوريات العظمى التيانتشار أعضاء الجماعات الي توفر شبكة المواصلات والإطار القانوني الموحَّ

الآشورية والبابلية،  وقد تأسست الجماعة اليھودية في بابل في إطار الإمبراطوريتين. في تشجيع التجارة تعبير عن رغبة الإمبراطورية
وقد كانت بلاد . وحدث الشيء نفسه مع الدولة الإسلامية ثم العثمانية. والرومانية يتين اليونانيةواتسعت دائرة الانتشار مع الإمبراطور

روما وإسبانيا : اليھود الأساسية فيه ھي البحر الأبيض المتوسط الساحة الأساسية لانتشار الجماعات اليھودية، وظلت مراكز حوض
العربية، فھي  أما الجماعات التي وجدت في الصين والھند وإثيوبيا والجزيرة. نساوإيطاليا وفر والمغرب والدولة العثمانية وسالونيكا

  .جماعات صغيرة ليست ذات أھمية كبيرة
 

في القرن التاسـع عشر،  الأساسي إلى أن استقر اليھود في شرق أوربا وحدث الانفجار السكاني بين يھود اليديشية وقد ظل ھذا ھو النمط
ومن ثم فإنھا لم تحقق . الروسية التي كانت تعاني من تَعثُّر التحديث د العالم توجد داخل إطار الإمبراطوريةبحيث أصبحت أغلبية يھو

تكن تشجع المواطنين على  اليھودية وغيرھا من الجماعات ما كانوا يطمحون إلٮه من حراك اجتماعي، كما أنھا لم لأعضاء الجماعات
ومن ھنا كانت أكبر . الاستيطان في روسيا الجديدة على ساحل البحر الأسود ع اليھود علىوكان الاستثناء الوحيد ھو تشجي. الحركة

ً (اليھود في التاريخ ھي انتقال الكتلة البشرية اليھودية  حركات انتشار أوربا إلى الولايات المتحدة وغيرھا من  من شرق) بأكملھا تقريبا
الإمبريالية  كما استفادوا من الحركة. كة المواصلات ومن وجود بنية قانونية دوليةمن حر وقد استفاد أعضاء الجماعات اليھودية. البلاد

ومما يجدر ذكره، أن الحضارة الغربية ). وجه الخصوص والتشكيل الأنجلو ساكسوني على(الغربية، خصوصاً الجانب الاستيطاني منھا 
الغربي بمعنى أنھـا  الانتشار اليھودي الحديث يتبع حركة الاستيطانمادة بشرية استيطانية، ولذا فإن  كانت تنظر إلى اليھود باعتبارھم

. تختلف كثيراً عن حركة الجماعات اليھودية داخل الإمبراطوريات القديمة حـركة داخـل إطـار الإمبراطـورية الإمبريالية الجديدة، ولا
ولكن . وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا ى الولايات المتحدةالاستيطان اليھودي في دول أمريكا اللاتينية، ثم اتجه بعد ذلك إل وقد بدأ

إلٮھا أساساً  الغربية على الإطلاق، كانت مركز الجاذبية الأكبر، وقد اتجھت الجماھير اليھودية الولايات المتحدة، أھم التجارب الاستيطانية
الدول التي انتشر فيھا اليھود ھي دول ساد فيھا  معظم ويمكن القول بأن. حتى أصبحت تضم أكبر التجمعات اليھودية وأكثرھا قوة

  .الاقتصادية وتُحقِّق نوعاً من الحراك الاجتماعي للوافدين إليھا الاقتصاد الحر والوفرة
 

يه تقع في وسط العالم الغربي الذي يتجه إل فلسطين آخر بلد للاستيطان اليھودي في العصر الحديث وأقلھا جاذبية، ربما لأنھا لا وتُعَدُّ 
الأول  تقع على أطرافه، أي أن نمط الھجرة من منظور المركز الفلسطيني لا يختلف في القرن معظم يھود العالم في العصر الحديث وإنما

  .تتجه إليه وإنما ھي ھجرة تتجه بعيداً عنه من الألف الأول الميلادي عنه في القرن الأخير من الألف الثاني، فھي ھجرة لا
 

  1942 - 1840 د في العالم منحركة ھجرة اليھو
 

Error!

 
 
  

 
  .رات الھجرةوھي أھم فت ،1942إلى  1840يبيِّن حركة ھجرة اليھود في العالم من ) 1(وجدول

 



إلى فلسطين في فترة مائة عام تمتد من  378.956المھاجرين، لم يتجه سوى  من 3.917.388أنه من مجموع ) 1(يُلاحَظ من جدول 
مساو تقريباً لعدد اليھود  ومن الطريف أن ھذا العدد. ، وذلك رغم كل النشاط الاستعماري والصھيوني المكثف1942 حتى عام 1840

ً  2.629بفارق  (376.227) إلى أمريكا اللاتينية في الفترة نفسھا،الذين اتجھوا  حيث  1931ولو استبعدنا الھجرة فيما بعد عام . يھوديا
بل إن . إلى فلسطين125,944مقابل  270.601 أمريكا اللاتينية أبوابھا، فسنكتشف أن عدد المھاجرين إلى أمريكا اللاتينية كان أغلقت

 وبحسب إحصاءات(، أي أكثر من كل الذين ھاجروا إلى فلسطين في الفترة نفسھا 191.551 ين ھاجر إليهبلداً واحداً مثل الأرجنت
كما أن بلداً مثل كندا كان يضم ). اللاتينية كلھا ألفاً في أمريكا 291ألفاً و 220نحو  1930روبين، كان يوجد في الأرجنتين في عام 

ً  170ين لا تضم سوى كانت فلسط ، بينما1930ألف يھودي في عام  150 البلد  ولكن التحدي الأكبر لأرض الميعاد كان يأتي من. ألفا
مقابـل  2.801.890إلٮھـا، ھاجر إلى الولايـات المتحـدة  ففي الفترة التـي نشير. ، أي الولايات المتحدة»الجولدن مدينا«الذھبي أو 

  .فلسـطين ھاجـروا إلى 378.956
 

  )2جدول ( 1948مايو  -1915 لايات المتحدة وفلسطين فى الفترةعدد المھاجرين إلى كل من الو
 

 17342الولايات المتحدة  1917) (  0فلسطين  15108الولايات المتحدة  1916) (  0فلسطين  26497الولايات المتحدة  (1915 
الولايات (1920  1806فلسطين3055الولايات المتحدة  1919) (  0فلسطين  3672الولايات المتحدة  ) (1918  0فلسطين 
) 8685فلسطين53524الولايات المتحدة1922) (8294فلسطين119036الولايات المتحدة1921) ( 8223فلسطين14292المتحدة 

الولايات المتحدة  1925) ( 13892فلسطين49989الولايات المتحدة 1924 ) (8175فلسطين49719الولايات المتحدة1923( 
) 3034فلسطين11483 الولايات المتحدة1927) ( 13855فلسطين10267يات المتحدة الولا 1926 ) (34386فلسطين10292

الولايات المتحدة  1930) (  5249فلسطين  12479المتحدة  الولايات 1929) (  5249فلسطين 11639الولايات المتحدة  1928(
 ( 12553فلسطين  2755يات المتحدة الولا 1932) (  4075فلسطين  5692الولايات المتحدة  1931) (  4944فلسطين  11526

الولايات المتحدة 1935 ) ( 45267 فلسطين 4134الولايات المتحدة  1934) (  37337فلسطين  2372الولايات المتحدة  1933 )
 11352الولايات المتحدة  1937) (  29595فلسطين  6252الولايات المتحدة  1936) (  66472فلسطين  4837
) (  31195فلسطين  43450الولايات المتحدة  1939) (  14675فلسطين  19736المتحدة  الولايات 1938) (  10629فلسطين
الولايات  1942 ) ( 4592فلسطين  23737الولايات المتحدة  1941) (  10643فلسطين  36945الولايات المتحدة  1940
) (  15552الولايات المتحدة  1944) (  10063فلسطين  4705الولايات المتحدة  1943) (  4206فلسطين  10608المتحدة 
  ) 22098الولايات المتحدة  1947) (  18760الولايات المتحدة  1946 ) ( 15259الولايات المتحدة  1945

 ) 17165المتحدة  الولايات 1948(  
 

اجرين اليھود البالغ عددھم مھاجر يھودي من مجموع المھ 2.000.000 أن الولايات المتحدة استوعبت نحو) 2(ويُلاحَظ من جدول 
وقد . المھاجرين اليھود من مجموع% 86أتوا أساساً من أوربا الشرقية ثم الوسطى، أي أنھا استوعبت حوالي  والذين 2.650.000

والأرجنتين % 4ألف في باقي بلدان العالم، واستوعبت كندا نحو  300ألف مھاجر يھودي في أوربا الغربية، ونحو  350استقر نحو 
الوضع على ذلك  وقد استمر. من مجموع المھاجرين% 2ألفاً، أي حوالي  50ولم يستوطن فلسطين سوى  .%2 وجنـوب أفريقيــا% 5

ألف مھاجر يھودي واستوعبت  760من مجموع % 55المتحدة  ، أي قبل ظھور ھتلر، إذ استوعبت الولايات1931 -  1915في الفترة 
ولم  .%3، والبلاد الأخرى %2، وجنوب أفريقيا %9بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى واستوعبت  ،%10، والأرجنتين %6كندا 

  .فيھا على الرغم من أنه لم تكن توجد آنذاك قيود على الاستيطان% 15يستوطن فلسطين سوى 
 أوربا وأمريكا اللاتينية وجنوبثم إلى بلاد الاستيطان الأخرى في  ولم يحدث أي تغيير إلا بعد إغلاق أبواب الھجرة إلى الولايات المتحدة

 .أفريقيا
 

من مجموع % 46، حيث استوطن فلسطين حوالي 1939و 1932 وقد بلغ الاستيطان اليھودي في فلسطين ذروته في الفترة بين عامي
في الفترة  ينةوقد بلغ عدد المستوطنين الصھا%. 20ألفاً، ولم يستوطن الولايات المتحدة سوى  540 المھاجرين اليھود البالغ عددھم

وھو عدد يساوي عدد ) الموسوعة اليھودية بحسب تقديرات 165.704(147.502، أي خلال أربعة أعوام، حوالي 1935ـ  1931
وفي الفترة من عام . 1930إلى عام  1882قد استوطنوا فلسطين خلال الفترة من عام  كل المستوطنين الموجودين بالفعل والذين كانوا

و  1940وشھدت الفترة بين عامي  .(86.049تَذكُر الموسوعة اليھودية ھذا الرقم على أنه  75.510، ھاجر 1939إلى عام  1936
لاً طفيفاً في نمط الھجرة إذ اتجه  1948 من مجموع المھاجرين، إلى % 42ألف، أي  300مھاجر يھودي من مجموع  ألف 125تَحوُّ

يھودية في فلسطين لم تكن موجودة  وقد أدَّى ھذا إلى ظھور كثافة سكانية. فقط% 40ألفاً أي  120واتجه إلى فلسطين  الولايات المتحدة،
ثمانية أعوام، عن طريق خَلْق الظروف الموضوعية لھجرة الٮھود من أوربا، في  قبل وصول ھتلر إلى الحكم، فكأن الفوھرر نجح خلال

، أي أن الصھيونية الموضوعية (1931 ـ 1882(خلال نصف قرن  لم تنجح الحركة الصھيونية والاستعمار العالمي في إنجازه إنجاز ما
تتجه سوى  فقد ھاجر في تلك الفترة نحو ثلاثة ملايين يھودي من وطنھم الأصلي ولم. العقائدية البنيوية أكثر كفاءة وفعالية من الصھيونية

والواقع أن الدول . ق ھذا الموقف الصھيوني البنيويخل ومع ھذا، لا يمكن إنكار دور الصھيونية والاستعمار في. قلة منھم إلى فلسطين
أما الصھاينة، فقد  .المتحدة، أوصدت بابھا دون اللاجئين اليھود وغير اليھود بسبب ظروف الكساد الاقتصادي الغربية، ومنھا الولايات

وقد سمحت . حيث يتحولون إلى مستوطنينيھود ألمانيا إلى فلسطين ب أبرموا مع النازيين معاھدة الھعفراه التي ساھمت في توجيه ھجرة
  .الألمانية بأخذ جزء كبير من ثرواتھم معھم لھم السلطات

 
بسبب عوامل الطرد  فلسطين لا تمثل نقطة جذب بالنسبة إلى يھود العالم، وإلى أن اليھود ھاجروا إلٮھا ويمكننا أن نَخلصُ من ذلك إلى أن

  .بسبب عوامل الجذب فيھاالحادة في أوربا وعدم وجود منافذ أخرى لا 



 
حتى  1948اليھودية في العصر الحديث ھو الفترة الممتدة من  ولعل الاستثناء الأساسي الآخر من النمط العام لھجرة أعضاء الجماعات

ة إلى العالمية الثاني قامت الحركة الصھيونية بحركة ضغط ھائلة لنقل اللاجئين اليھود من ضحايا الحرب أواخر الخمسينيات، حيث
ونشاط العملاء الصھاينة، وجَھْل بعض الحكومات العربية، إلى خَلْق وضع  وفي الفترة نفـسھا، أدَّى إعلان الدولة اليھودية،. فلسطين

وعلى أية حال، . واستوطنت فلسطين لأعضاء الجماعات اليھودية في العالم العربي الإسلامي، فھاجرت أعداد كبيرة منھم متوتر بالنسبة
 إلى فلسطين أيضاً بوصفھا حركة ھجرة إلى فلسطين باعتبارھا البلدة الذھبية اليھودية ؤية حركة الھجرة اليھودية من البلاد العربيةيمكن ر

نھم .الحراك الاجتماعي والھدف ليس خلاص الروح، بطبيعة الحال، وإنما تحقيق. وليس باعتبارھا أرض الميعاد فالعرب اليھود لم تُمكِّ
الحراك الاجتماعي  خبراتھم، من الھجرة إلى أوربا والولايات المتحدة، فھاجروا إلى إسرائيل لتحقيق ية والاقتصادية،ولاظروفھم الحضار

ويُلاحَظ أن عدداً كبيراً من أعضاء النخبة الاقتصادية . العربية الذي فشلوا في تحقيقه بالدرجة التي يطمحون إلٮھا داخل مجتمعاتھم
  .فرنسا لأن ظروفھم سمحت بذلك رنسا وإنجلترا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية،كما ھاجر يھود الجزائر إلىإلى ف والثقافية ھاجروا

 
 نمط الھجرة بين أعضاء الجماعات اليھودية إلى سابق عھده، أي يتجه اليھود مرة أخرى وبعد تصفية ھذه الكتلة البشرية اليھودية، يعود

اليھودية من الاتحاد السوفيتي تواجه مشاكل  ومن ثم، نجد أن الھجرة. صبحت نقطة جذب كما كانت من قبلإلى الولايات المتحدة التي أ
يتوجھوا إلى  المھاجرين يغيرون اتجاھھم في النمسا أو أية محطات انتقالية أخرى، وبدلاً من أن عميقة ـ من المنظور الصھيوني ـ لأن

، 1965وحينما ھاجر يھود الجزائر عام . ليصبحوا مھاجرين تجھون إلى الولايات المتحدةفلسطين المحتلة ليصبحوا مستوطنين صھاينة ي
ويُلاحَظ .والولايات المتحدة الستينيات وحتى الآن، ثم يھود إيران، فإنھم لم يتجھوا إلى فلسطين وإنما إلى فرنسا ويھود أمريكا اللاتينية منذ

المتحدة،وربما إلى جيوب استيطانية أخرى مثل أستراليا،ولقد بدأ المستوطنون  اتأن يھود جنوب أفريقيا يتجھون أيضاً إلى الولاي
ألف،حيث يزيد عدد النازحين  750المتحدة نحو  ويبلغ أعضاء الدياسبـورا الإسـرائيلية في الولايات. أنفسھم يتبعون ھذا النمط الصھاينة

  .ون إلى الدولة الصھيونية للاستيطانعدد اليھود الذين يذھب من إسرائيل إلى الولايات المتحدة على
 

على أن حركيات التاريخ  ،«أرض الميعاد«الھجرة اليھودية على وطن الاقتصاد الحر والفرص الاقتصادية بعيداً عن  ويدل تَدفُّق
ولتزويد الكيان الصھيوني . طريقھا كثيراً من التحيزات العقائدية الاختزالية وتركيبية النفس البشرية تؤكد نفسھا على الدوام وتكتسح في

أمام المھاجرين السوفييت حتى يضطروا إلى  القتالية اللازمة لاستمرار اضطلاعه بدوره القتالي، أغلقت الولايات المتحدة أبوابھا بالمادة
 بوابھا أمامتمارس المنظمة الصھيونية شتى أنواع الضغط على ألمانيا لكي لا تفتح أ كما. التدفق صاغرين إلى الدولة الصھيونية

وعلى كلٍّ بعد تَدفُّق نصف مليون . للمھاجرين الجدد كما أنھا تعلن عن شتى المغريات المالية.المھاجرين السوفييت الذين يقرعون أبوابھا
اً، أعوام تقريب على مدار عشرة) الملايين التي تَحدَّث عنھا الإعلام العالمي،أي الغربي، والعربي وليس(يھودي روسي على إسرائيل 

وسيعود . خصوصاً العناصر الشابة الراغبة في الھجرة والقادرة عليھا نضبت منابع المادة البشرية الاستيطانية اليھودية في شرق أوربا،
  .أخرى تُحقِّق لھم الحراك الاجتماعي ليؤكد نفسه، أي تَدفُّق اليھود على أرض الميعاد الذھبية الأمريكية، أو أي أرض ميعاد النمط القديم

 
المتقدم أو الحر بما  تشير الأدبيات الصھيونية إلى الھجرة اليھودية إلى الولايات المتحدة أو العالم وبدلاً من تسمية الظواھر بأسمائھا،

 .»الدائمة الدياسبورا«ونشير إلى ذلك بأنه » الشـتات الجديد«يسـمونـه 
 

  الدياســـبورا الدائمـة
Permanent Diaspora  

العالم، فرغم كل الادعاءات الصھيونية، ورغم  مصطلح قمنا بصكه لنَصف وَضْع أعضاء الجماعات اليھودية في» الدائمةالدياسبورا »
اليھودي  فالدياسبورا أو الشـتات. إلا أن غالبيتھم تؤثر البقاء خارج فلسطين في المَنْفَى لوصف وضعھم،» الدياسبورا«استخدام مصطلح 

الانتشار ھي حالة دائمة بغض النظر عما يحدث في  وحالة الدياسبورا أو. تبطة بعملية قسر خارجيةمسألة طوعية وليست مسألة مر
  .لھا بصھيـون الجماعات اليھودية إلى فلسـطين للاسـتقرار فيھـا أحياناً، ينبع من حركيات لا علاقة بل إن اتجاه بعض أعضاء. فلسطين

  .المحتلة والعالم،يدل على أن الدياسبورا حالة دائمة ونھائية بالفعل ية في فلسطينوفيما يلي جدول بأعداد أعضاء الجماعات اليھود
 

  اليھود في فلسطين المحتلة والعالم أعداد
 
العالم  نسبتھم ليھود 50000عددھم قي فلسطين  1900سنة% ) ( 0.3نسبتھم ليھود العالم  24000 عددھم قي فلسطين 1882سنة (

 467000عددھم قي فلسطين  1940 سنة% ) ( 0.8نسبتھم ليھود العالم  122000قي فلسطين عددھم  1925سنة % ) ( 0.5
عددھم قي  1951سنة % ) ( 5.7نسبتھم ليھود العالم  650000فلسطين  عددھم قي 1948سنة % ) ( 2.8نسبتھم ليھود العالم 

% ) ( 17.1العالم  نسبتھم ليھود 2299000عددھم قي فلسطين  1965سنة % ) ( 12.2نسبتھم ليھود العالم  1404000فلسطين 
نسبتھم ليھود 3282700عددھم قي فلسطين  1980سنة  ) ( %20.9نسبتھم ليھود العالم  2959000عددھم قي فلسطين  1975سنة 

   %)27نسبتھم ليھود العالم  3510000فلسطين  عددھم قي 1985سنة % ) ( 25العالم 
 

،رغم أن »المَنْفَى» الاستيطان في فلسطين،الأمر الذي يعني أن أغلبيته الساحقة آثرت العيش في قرر أي أن رُبع الشعب اليھودي وحسـب
  .الدولة الصھيونية فتحـت أبوابھا على مصراعيھا أمامھم

ءات والعودة ليست أرض الميعاد أو العودة رغم كل الادعا كل ھذا يعني في واقع الأمر أن المنفى ليس بمَنْفَى، وأن أرض الميعاد
  .الصھيونية

 



  الدياسبورا الإلكترونية
Electronic Diaspora  

قبلت الدياسبورا كحالة نھائية، ولذا  مُصطلحَ صھيوني جديد ظھر مؤخراً يعبِّر عن أن المؤسسة الصھيونية قد» الإلكترونية الدياسبورا»
خونة  " ائيل ويستوطنوا فيھا، وبدلاً من النظر إليھم باعتبارھمالعالم بأن يھاجروا إلى إسر بدلاً من مطالبة أعضاء الجماعات اليھودية في

أوطانھم وتحاول أن تربط الخبراء والفنيين منھم بمستقبل  إلى إسرائيل، تقبل الحركة الصھيونية بقاء يھود العالم في" عودتھم " لعدم " 
م إسـرائيل العلمي بخاصة في مجال الإلكترو إسرائيل بحيث يسـاھمون في ر إسرائيل شبكةتقدُّ للتعاون الإلكتروني  نيات، وعلى أن تطوِّ

  .يتحكم فيھا يھود العالم تحت إشراف إسرائيل
ر تعبير عن اليأس الصھيوني من  وھذا ر نغـمته" عودة"التصوُّ  -الدولة الصھيونية  -يھـود العـالم (البروتوكـولية  اليھود، ولعل ھذا يُفسِّ

  .)إلخ.. شبكة إلكترونية يھودية
  
  

  يھود أم جماعات يھودية؟: الجزء الثاني
 
 

  الجماعات اليھودية الأساسية: الباب الأول
  

  الجماعات اليھودية الأساسية
Major Jewish Communities  

لعالم الجماعات أساساً في ا وتعيش ھذه. ھي الجماعات اليھودية التي يؤمن أعضاؤھا باليھودية الحاخامية» الأساسية الجماعات اليھودية»
إصلاحي ـ (، أو على أساس ديني )فرنسي ـ أمريكي ـ إنجليزي(أساس قومي  وقد انقسمت ھذه الجماعات على. الغربي والعالم الإسلامي

الجماعات اليھودية الأساسية مقابل  ونحن نضع). إلخ.. يھودي إثني ـ يھودي غير يھودي(، أو على أساس إثني )إلخ... لاديني محافظ ـ
  .)مثل يھود الھند) أو الھامشية) مثل الخَزَر(منقرضة الجماعات ال

 
  »ويھود غربيون يھود شرقيون«كمرادفين لمصطلحي » سفارد وإشكناز«

Sephardim and Ashkenazim as Synonymous with Oriental and Western Jews  
يھـود «و» يھود غربيــون«دفين لمصطلحي باعتبارھما مرا «سفارد«و» إشكناز«شاع في الدراسات العربية استخدام مصطلحي 

بأسرھا بغض النظر عن  للإشــارة إلى الجمــاعات الشــرقية» عيدوت مزراحي«الصھيــونية، تُستــخدَم عبارة  وفي الدولــة. »شرقيــون
رنا ويطمس كثيراً من معالم التجمع  انتمــائھا الدينــي أو الإثنـي، وھو استخدام غير دقيق في   .الصھيوني التي لابد من رصدھاتَصوُّ

 
ولتبسيط الأمر قليلاً، يمكن تقسيمھم إلى قسمين  .تكونت الدولة الصھيونية عند إنشائھا من أعضاء ينتمون إلى جماعات يھودية كثيرة لقد

  :أساسيين
 
أصولھم سواء أكانت إشكنازية أم  وھؤلاء ھم اليھود الذين ينتمون حضارياً إلى العالم الغربي بغض النظر عن: الغربيون ـ اليھود 1

، وقد يُضم إليھم يھود من جورجيا »غربيون«أو من الاتحاد السوفيتي بأنھم  ومن ثم يُشار إلى جميع المھاجرين من أمريكا. سفاردية
  .ھولندا وسفارد من

 
  .المتفرقة والعربي، والجماعات اليھودية وھؤلاء يضمون يھود الشرق والعالم الإسلامي: ـ يھود شرقيون 2
 

  .أفريقيا يُعتبَرون غربيين نظراً لانتمائھم إلى الجيب الاستيطاني الأبيض ومضمون المصطلحين ثقافي، فيھود جنوب
 

، وذلك للأسباب »غربي«و» شرقي«على  «وإشكنازي» سفاردي«ولكن يبدو أن الأدبيات الصھيونية تُؤْثر استخدام مصطلحي 
  :التالية

 
كما أنھما  فھما خاصان ومقصوران على اليھود،» إشكنازي«و» سفاردي«كلمتان عامتان، أما مصطلحا  «غربي«و» شرقي«ـ كلمتا  1

» شرقيين«أما الحديث عن » يھود في يھود « عن  ھو حديث» إشكناز«و» سفارد«والحديث عن . مأخوذان من تراثھم اللغوي والديني
  .ة تتجاوز الإطار المرجعي اليھوديحقيقية وعميق فيشير إلى اختلافات حضارية» غربيين«و

 
ً  ليس لھما حدود دلالية واضحة، بل متداخلتان،الأمر الذي يجعل استخدامھما كأدوات «إشكناز«و» سفارد«ـ كلمتا  2   .تحليلية أمراً صعبا
 
د إلى الرغبة من جھة أخرى، يعو» إشكنازي«و» غربي«من جھة و» سفاردي«و «شرقي«ـ وھذا التَرادُف التصنيفي الخاطئ،  3

لكن . بتَغلغُل العقلية العلمية المادية المرتبطة) سالب وموجب ـ ذكر وأنثى ـ نعم ولا ـ أبيض وأسود(التصنيفات الثنائية  المتزايدة في
 من بشكل خاص، فھو يستبعد عشرات الجماعات اليھودية التي لا ينتمي أعضاؤھا إلى أيٍّ  الجنوح نحو التصنيف الثنائي يخدم الصھاينة

أما إذا . إثنيتين كلٌّ منھما تشبه الأخرى في نھاية الأمر الفريقين، مثل الفلاشاه وبني إسرائيل، ويُبسِّط الأمر تماماً، فيصبح اليھود جماعتين
دي د بعدد الجماعات اليھودية في العالم أخذنا بتصنيف تَعدُّ لتنوع، وھذا ما فسيُمكننا إدراك ا ثلاثي أو رباعي أو خماسي، أو بتصنيف يَتعدَّ



» شرقي«ثنائي أيضاً فإنه ليس مغلقاً وإنما ھو تصنيف مفتوح، فكلمة  فرغم أن ھذا التصنيف. »غربي«و» شرقي«يحققه مصطلحا 
  .»غربي«التشكيلات الحضارية الفعلية والممكنة، وكذا كلمة  تشير إلى عشرات

 
وبالتالي يمكن استخدامھما إذا كان  بير لتصنيف يھود العالم الغربي،يصلحان إلى حدٍّ ك» إشكناز«و» سفارد«مصطلحي  ـ يُلاحَظ أن 4

 ولذا، فحينـما يتـناول الدارس تاريـخ الجماعة اليھودية في إنجلترا مثلاً،. النـقاش اليھود داخل التشـكيل الحضـاري الغـربي ھم موضـوع
وينطبق الشيء نفسه على يھود . القرن التاسع عشر حتى أواخر) يشيةاليد(فبإمكانه أن يتحدث عن النخبة السفاردية والجماھير الإشكنازية 

النقاش ھو  يستبعدان الجماعات اليھودية الأخرى في العالم كافةً، ولا غضاضة في ھذا مادام مجال والمصطلحان. ھولندا وفرنسا وھكذا
ھذا ھو الأمر الغالب بعد ظھور المنظمة الصھيونية التي أصبح  وقد. ولكن الصورة تتغيَّر إذا كان منظور التحليل ھو العالم. يھود الغرب

عي الحديث باسم كل يھود العالم، وتجعل العالم كله ساحتھا تعطي نفسھا صورة » سفارد«يصبح مصطلحا  عندئذ. العالمية، وتَدَّ
أعلى مستوى تعميمي،  للوصول إلى» غربي«و» شرقي«مصطلحي  وھنا، فلابد من استخدام. قاصرين عن تناول الظاھرة» إشكناز«و

ً  مع استخدام عدد آخر من فاليھـودية الغربية، أو  .المصطلحات إن أراد الباحث تناول الجماعات اليھودية على مستوى أكثر تخصـيصا
، ھو ما وھذا التحول في مجال النقاش، من يھود الغرب إلى يھود العالم. الوحيد الجماعات اليھودية في الغرب، لم تَعُد الإطار المرجعي

ى   .إلى تَداخُل المصطلحين وحدوث الخلل الذي نحاول تحاشيه أدَّ
 
ظھور الدولة القومية  ولكن، مع. صالحين بصفتھما أداتين تحليليتين حتى القرن التاسع عشر» إشكناز«و» سفارد» ـ كان مصطلحا 5

 ھو محك الھوية، وبدأ يھود الغرب يُصنِّفون أنفسھم بناء على انتمائھمالديني الإثني  الحديثة، واتساع نطاق الثورة العلمانية، لم يَعُد الانتماء
فھم يھود إصلاحيون أو محافظون أو أرثوذكس  أما على الأساس الديني. القومي؛ فھذا يھودي إنجليزي وذلك يھودي ھولندي، وھلم جرا

الانتماء  وھكذا ضمر. إلخ... جيون أو يھود غير يھودتصنيفھم على أنھم يھود إثنيون أو إندما أو إلحاديون وعلى مستوى الھوية يمكن
  .السفاردي أو الإشكنازي، ولم يَعُد المصطلحان صالحين

 
حتى منتصف القرن التاسـع  حين يكون موضوع النقـاش ھو يھود الغرب» إشكناز«و» سفارد«فإننا نستخدم ھنا مصطلحي  لكل ھذا،

، »غربي«و» شرقي«وفيما عدا ذلك، فإننا نستخدم مصطلحي . بالمعنى المحدد لإشكنازعشر، أو حينما نود الإشارة إلى السفارد أو ا
داً، مثل كما أننا نستخدم مصطلحات. عامان يغطيان كل التنويعات والھويات اليھودية المختلفة فھما مصطلحان يھود البلاد : أكثر تحدُّ

 في صيغة» الجماعات اليھودية«كما نستخدم مصطلح . أو يھود الفلاشاه بني إسرائيل، العربية والإسلامية، أو يھود اليديشية، أو يھود
  .من باب التخصيص المكاني والزماني) مثلاً (عشر  الجمع ثم نشير، على سبيل المثال، إلى الجماعة اليھودية في ھولندا في القرن التاسع

 
  الســــفارد

Sephardim  
التي » فرانك«، وباليديشية بكلمة »إسبانيولي«السفارد أيضاً بكلمة  ويُشار إلى. »يمسفارد«مصطلح مأخوذ من الأصل العبري » سفارد»

مدينة في آسيا الصغرى تم  اسم» سفارد«و). ومن ھنا تسمية جيكوب فرانك، أي جيكوب السفاردي(» الفرنجة«بالعربية  تشبه قولنا
، أما »سباميا«، و»إسباميا«إلى ) ة الآرامية لأسفار موسى الخمسةالترجم) ربطھا بإسبانيا عن طريق الخطأ فتُرجمت الكلمة في الترجوم

ھي » سفارد«الميلادي، أصبحت كلمة  وابتداءً من القرن الثامن. »إسبانيا«فھي ) الترجمة السريانية لأسفار موسى الخمسة) في البشيطا
 لحاضر للإشارة إلى اليھود الذين عاشوا أصلاً في إسبانياوتُستخدَم الكلمة في الوقت ا .الكلمة العبرية المستخدمة للإشارة إلى إسبانيا

استقر أعضاء الجماعة اليھودية في شبه جزيرة  وقد. والبرتغال، مقابل الإشكناز الذين كانوا يعيشون في ألمانيا وفرنسا ومعظم أوربا
يُشار إليھا  كم فيھا المسلمون شبه جزيرة أيبريا والتيولكن أھم فترة في تاريخھم ھي الفترة التي ح .أيبريا في أيام الإمبراطورية الرومانية

ثم جاء الغزو المسيحي . في تلك الفترة، ويفكرون ويكتبون بھا وكان أعضـاء الجماعة اليھودية يتحـدثون العربيـة. »العصر الذھبي«باسم 
، 1492ثم تم طردھم من إسبانيا عام  لھجة إسبانية،واستردادھا، فاكتسب اليھود الصبغة الإسبانية وتحدثوا باللادينو، وھي  لشبه الجزيرة

 ويُعَدُّ ميناء. الدولة العثمانية التي كانت تضم شبه جزيرة البلقان وشمال أفريقيا ، فاتجھت أعداد منھم إلى1497ومن البرتغال عام 
. ، فقد كانت ھذه المدينة تضم أغلبية سفارديةالأولى عاصمة السفارد في العالم حتى الحرب العالمية) في شبه الجزيرة اليونانية(سالونيكا 

  .أدرنة والأستانة وصفد والقدس والقاھرة: فيھا السفارد في الدولة العثمانية ومن أھم المدن الأخرى التي استقر
 

جھت جماعات منھم ، فات)البرتغاليين(السفارد المُتخفِّين  وبعد قرن من الزمان، لحقت بجماعة السفارد جماعات المارانو، وھم من يھود
والدنمارك والنمسا والمجر،  إنجلترا وألمانيا وإيطاليا: اتجھت جماعات أخرى إلى أماكن أخرى في أوربا، مثل إلى ھولندا وفرنسا، كما

 وكان. علني أعلنت أعداد منھم عن ھويتھم الدينية ومارسوا العقيدة اليھودية بشكل ، حيث)البرازيل والولايات المتحدة(وإلى العالم الجديد 
أو » الأسبان«وأسمائھم، ولذا كان يُطلقَ عليھم اسم  المُبعَدون من السفارد إسبانيين أو برتغاليين في تراثھم وثقافتھم ولباسھم وطَھْوھم

العالية التي وبالمكانة  المُبعَدون بعلاقاتھم الثقافية بوطنھم الأصلي، حيث كانوا معتزين بھذا التراث وقد احتفظ ھؤلاء. »البرتغاليون«
  .حققوھا في ھذه البلاد

 
يُعتَدُّ به في  وليس من قبيل الصدفة أن أول مفكر يھودي. كبير من المفكرين مثل أورييل داكوستا وقد ظھر في صفوف السفارد عدد

ي اكتسحت أوربا الإشكنازية، الزوھار، وكذلك القبَّالاه اللوريانية الت كما أن قبَّالاة. العصر الحديث كان سفاردي الأصل، وھو إسبينوزا
وكان شبتاي تسفي  .سفاردي، وكذا الشولحان عاروخ، أھم المصنفات الفقھية اليھودية، حيث وضعه يوسف كارو كانت من أصل

 حدثت بين الجماعـات اليھوديـة في ھذه الفـترة كانت ذات أصـول من أصل سفاردي أيضاً، أي أن كل التطورات التي) الماشيَّح الدجال(
  .سفاردية

 



. بقدر كبير من العزلة والتخلف الحضاريين كان السفارد يُصرّون على الاحتفاظ بمسافة بينھم وبين الإشكناز، الذين كانوا يتسمون وقد
من  وتعليمية مستقلة، ورفض الزواج المُختلطَ من الإشكناز، حتى أن السفاردي الذي يتزوج وأخذت ھذه المسـافة شـكل مؤسـسات دينية

الجماعة السفاردية تضطر إلى السماح لبعض الإشكناز  وحينما كانت. شكنازية كان يُطرَد من الجماعة السفاردية ولا يُدفَن في مدافنھاإ
كانت  وحينما. أعضاءھا كانوا يصلون وراء حاجز خشبي يُقام بھدف الفصل بين أعضاء الجماعتين بحضور الصلوات في معبدھا، فإن

ق قيمھا، حتى أنھا كانت تصبغ بقية  ھاجر إلى أية مدينة، فإنھا كانت تحتفظ باستقلالھاأية جماعة سفاردية ت قھا وتَفوُّ وبإحساسھا بتَفوُّ
واليھود المستعربة ) الرومانيوت) ھذا ما حدث على سبيل المثال في الدولة العثمانية، حين امتزج اليھود الروم. سفاردية الجماعة بصبغة

  .وقد حدث الشيء نفسه في شمال أفريقيا. بينھم ت اللادينو ھي اللغة السائدةباليھود السفارد، فأصبح
 

ورؤوس  يستقر أعضاء جماعة سفاردية تمتلك من الخبرات: اليھودية في الغرب تأخذ الشكل التالي وفي العصر الحديث، كانت الھجرة
تأتي الجماھير الإشكنازية وتلحق بھم، وكان السفارد يشغلون  ثم الأموال والاتصالات الدولية ما يجعل منھا جماعة تجارية إدارية متقدمة،

ر الرأسمالية الغربية وبروز النظام. الھرم في معظم الأحيان قمة ) في العالم(الاقتصادي الجديد  ولذا، لعب السفارد دوراً مھماً في تَطوُّ
 كثير من المشروعات الاستعمارية الھولندية، فامتلكوا عدداً السفارد يستثمرون في  وقد بدأ. واتساع نطاق حركة الاكتشافات الجغرافية

التطور، فكان منھم صغار التجار وكان منھم  في حين ظل الإشكناز على ھامش ھذا. كبيراً من أسھم شركة الھند الغربية الھولندية
ر بقاء المسألة اليھودية. القديم المرابون المرتبطون بالنظام الاقتصادي ففي فرنسا مثلاً،  .مسألة إشكنازية بالدرجة الأولى ولعل ھذا يُفسِّ

يھود اليديشية الإشكناز، بينما لم تَحدُث أية مواجھة بين ھذا النظام  اصطدم النظام الجديد بعد الثورة بيھود الألزاس واللورين، وھم من
  .اليديشية بجحافلھم المتخلفة إليھا د ھجرة يھودوفي إنجلترا، لم تكن ھناك مسألة يھودية إلا بع. بايون وبوردو من السفارد وبين يھود

 
اشتركوا في  كما. وكان منھم أعداد كبيرة من يھود البلاط. المجتمعات الغربية خصوصاً ھولندا وقد حقق السفارد بروزاً غير عادي في

ولكن وَضْعَھم أخذ في . السابع عشرالمالي في نھاية القرن  وقد بلغ اليھود السفارد قمة نفوذھم. تمويل بعض الشركات الاستيطانية
الدولية التي لم يتمكن رأس  وذلك مع ظھور القوة البريطانية وانكماش القوة الھولندية، ومع تَزايُد حجم التجارة التدھور بعد ذلك التاريخ،

ى وصول قو. حلت محل يھود البلاط المال السفاردي من استيعابھا، ومع ظھور بورجوازيات محلية ات الثورة الفرنسية إلى ھولندا وقد أدَّ
والدولة العثمانية، ومن ثم فَقَد السفارد ما تَبقَّى  علاقة أعضاء الجماعات اليھودية فيھا بالشبكة التجارية اليھودية في ألمانيا وبولندا إلى قطع

ح كفة الإشكناز لھم من قوة وثروة، وحدث   .التراجع الذي رجَّ
 

يتحدثون  وھذا يعود إلى أن يھود العالم العربي كانوا منذ أيام الأندلس لا. عن عبرية الإشكناز رد مختلفةوالجدير بالذكر أن عبرية السفا
كان لاحتكاك اليھود بالعرب أثر عميق في لغتھم، فقد ازدادت  وقد. إلا العربية، واقتصر استخدام العبرية على الكتابة الدينية المتخصصة

أن دولة إسرائيل، التي قامت  وقد تَرتَّب على ذلك. لعربية التي تُعدُّ أرقى لغات المجموعة السامية كلھااللغة ا عبريتھم فصاحة بمجاورتھا
ة إلى اعتبار عبرية السفارد ھي لغة المسرح الرسمية وكذلك لغة الإذاعة  على أكتاف الإشكناز، وجدت نفسھا رغم كل شيء مُضطرَّ

الدراسات اللغوية، حتى وإن  لمؤلفون في الأدب العبري الحديث، أو العاملون في مجالوقد اضطر ا. الجامعات والمدارس والتعليم في
 مثل(ولكن ھذا لا ينفي أن ھناك مزيجاً لغوياً في جبھة السفارد ذاتھا، فبعضھم  .كانوا من الإشكناز، إلى الخضوع المُطلقَ للسان السفارد

وقد انعكس ھذا التباين اللغوي على . التركـية وھم أقلية ض الآخر فيتـحدث اليونانيـة أويتحدث اللادينو أو البرتغاليـة، أما البعـ) المارانو
فثمة سمات محلية في  ھذا التباين يمكن ملاحظته في نُطْق العبرية بين اليھود الذين يتحدثون اللغة نفسھا، بل إن. طريقة نطقھم للعبرية

المغربي، ليست نتيجة احتكاكه باللغة العربية الفصحى وحسب بل ونتيجة  اليمني أوالنطق أصبحت تُميِّز اليھودي العراقي عن اليھودي 
ً ) وفي الوقت الحاضر، بدأ السفارد يتحدثون. باللھجة التي يتحدث بھا مواطنو بلده احتكاكه العميق  .لغة البلاد التي يتواجدون فيھا) أساسا

 
ومع ھذا، كان ليھود . النھائي ائد، فكلاھما يعتبر أن التلمود البابلي ھو المرجعالسفارد والإشكناز في العق ولا يوجد اختلاف جوھري بين

أما . بابل الدينية التي تُعَدُّ استمراراً للتقاليد الدينية اليھودية التي نشأت وتطورت في إسبانيا طريقتھم الخاصة في الصلاة وإقامة الشعائر
الفروق بين الفريقين نتيجة تأثر السفارد في عبادتھم وتلاوتھم  وقد تعمَّقت. ة فلسطينيةالإشكناز، فتعود عبادتھم أساساً إلى أصول يھودي

  .بما يماثلھا عند المسلمين بالذوق العربي، كما انفردوا بنصوص شعرية ونثرية في أدعيتھم وصلواتھم قريبة الشبه وترتيلھم وإنشادھم
 

ً  العالي، ويُلاحَظ أن السفارد، بسبب مستواھم الثقافي المُصنَّف ) ومن ھنا نجد أن الشولحان عاروخ. كانوا أكثر تَسامُحاً وأوسع أفقا
وھناك اختلافات بين السفارد . سادت بين الإشكناز عند صدوره أكثر ليبرالية من تلك الرؤية التي) التشريعي الذي وضعه كارو السفاردي

ففي عيد الفصح، . والإشكنازية فھا أعضاء الجماعات اليھودية السفارديةاختلاف البيئات الحضارية التي عاش في كن والإشكناز تعود إلى
ة  أما الصلـوات في المـعبد، فھي. التي تُؤكل في ھذه المناسبة بدلاً من الفجل الحار يستخدم السفارد الخس باعتباره أحد الأعشاب المُرَّ

التوراة قبل قراءتھا على خلاف الإشكناز الذين  سفارد مخطوطةمخـتلفة في كثـير من النواحي السطحية، وعلى سبيل المثال، يرفع ال
التفاصيل،  وكذلك، فإن معمار المعبد السفاردي يختلف، في بعض. المستخدم في كتابة المخطوطة مختلف كما أن الخط. يفعلون ذلك بعدھا

  .عن معمار المعبد الإشكنازي
 

  :النحو التالي ىالإشكناز والسفارد عل وتختلف المصطلحات الدينية بين
 
  ) معاريف: ويقابلھا عند الأشكنازي  - عربت : السفاردي  يقابلھا عند - صلاة العشاء: المصطلح  (

  ) آرون: ويقابلھا عند الأشكنازي  - ھيكل : يقابلھا عند السفاردي  - تابوت العھد: المصطلح ( 
 ) سيدر: ويقابلھا عند الأشكنازي  -  ھاجاداه: يقابلھا عند السفاردي  - صلاة عيد الفصح  : المصطلح( 
 ) يوم كيـبـور: الأشكنازي  ويقابلھا عند -كيـبـور : يقابلھا عند السفاردي  -يوم الغفران : المصطلح  (



  ) راباي: ويقابلھا عند الأشكنازي  -راف  / ربـي: يقابلھا عند السفاردي  - حاخام : المصطلح  (
  ) سيدور: ويقابلھا عند الأشكنازي  -تـيـفـيـلوت : السفاردي  نديقابلھا ع -كتاب صلاة : المصطلح  (

 
الأصلية، وأصبح يُطلقَ على كل اليھود  دلالة دينية إلى جانب دلالته الإثنية» سفارد«الاختلافات وغيرھا، اكتسب مصطلح  وبسبب ھذه

  .جزيرة أيبريا أم يعود إلى غير ذلكسواء أكان أصلھم يعود إلى شبه  الذين يتبعون التقاليد السفاردية في العبادة
 

ولكن مما يثير بعض المشاكل . الإسرائيلي المصطلح الآن على كل اليھود الذين لا ينتمون إلى أصل إشكنازي غربي في التجمع ويُطلَق
والإنجليز  ليھود الھولندييناقتبسوا كثيراً من التقاليد والطقوس السفاردية، كما أن بعض ا في التصنيف أن الحسيديين، وھم من الإشكناز،

اليھود «و» اليھود الإشكناز«: التجمع الصھيوني من اليھود نقول ولذا، فحينما نتحدث عن سكان. يتبعون التقاليد السفاردية في العبادة
لا نَسقطُ في حتى » إشكناز«و «سفارد«بدلاً من » يھود غربيون«و» يھود شرقيون«: ، أو نقول»البلاد الإسلامية يھود«، و»السفارد

ه   .الواقع التصنيفات الثنائية البسيطة والسھلة التي تُشوِّ
 

ففي العصور الوسطى، كانوا . عدداً والأعلى مكانة والأكثر ثقافة وقد تَدھَور وضع اليھود السفارد، كما أسلفنا، بعد أن كانوا الأكثر
. بالشـئون المـالية المتقدمة في بلادھمـ، كما كانوا يشـتغلون العالم، وكانوا على احتكاك بمؤسسات صنع القـرار يشكلون نصف يھود

ً  ولكن، ابتداءً من القرن السابع عشر، بدأ صعود الإشكناز ورغم وجود أقليات سفاردية مھمة في لندن وأمستردام حتى . عددياً ثم ثقافيا
ً  السفارد التاسع عشر، زاد المد الإشكنازي وغطى الانفجار السكاني في صفوفھم على القرن ومع الحرب العالمية الثانية، كان يھود . تماما

في شمال  وتُوجَد أغلبية السفارد. مليون إشكنازي، والباقي سفارد بالمعنٮين الديني والعرْقي 15، منھم 16.500.000العالم يبلغون 
ً  250(وأوربا ) ألف 300ألفاً إلى  250ما بين (أفريقيا  ً  120(في أمريكا اللاتينية عدد كبير  كما كان ھناك). ألفا  73(، وتركيا )ألفا

 ً ً  47(، وفلسطين )ألفا ع الباقي على ثلاث دول أخرى ،(ألفا اليھود المستعربة ضمن  لكن ھذه الأرقام غير دقيقة، كما أنھا تضم. وتَوزَّ
  .)وبني إسرائيل والدونمه مثل الفلاشاه(السفارد، وكذلك أعضاء الجماعات اليھودية الأخرى 

 
عھم  اليونان والدولة العثمانية، وحروب بين اليونان وتركيا، إلى تشتيتھم من مراكز د أدَّت تَقلُّبات القرن العشرين، من تحديث فيوق تَجمُّ

وقد تم إخلاء سكانھا وتھجيرھم إلى تركيا، . اليونانية الأساسية، لا سيما وأن عاصمتھم سالونيكا كانت مدينة تركية في شبه الجزيرة
المتخفين الذين  أتراكاً، خصوصاً وأن نسبة كبيرة من سفارد سالونيكا كانوا من الدونمه، أي من اليھود ذلك اليھود، باعتبارھموضمن 

كـبيرة منھم إلى أوربا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية حيث  وھاجرت أعداد. أظھروا الإسلام، ولذلك تم تصنيفھم باعتبارھم مسلمين
  .اللاتيني مواتياً لھم اريكان الجو الحض

 
 الجماعة اليھودية في فلسطين، إذ كانت ھذه الجماعة تنقسم بدورھا إلى إشكناز وسفارد، وقد انعكس الانقسام بين السفارد والإشكناز على

ھنا كان اختلاط  بالحاخامية السفاردية، ومن (المغاربة والمستعربة(وقد ارتبط اليھود غير الغربيين . ولكل جماعة حاخام خاص بھا
ل السفارد واليھود. إلى كل من ليس بإشكناز المجال الدلالي للكلمة بحيث أصبحت تشير المستعربة على  وكانت السلطات الإنجليزية تُفضِّ

 .الوافدين الجدد الإشكناز، نظراً لأن الفريق الأول كان يعرف تقاليد فلسطين أكثر من
 

والواقع أن كل مفكري الصھيونية، بدون استثناء، . أيضاً ظاھرة إشكنازية كنازية، فإن الصھيونيةوإذا كانت المسألة اليھودية مسألة إش
الية، وربما. إشكناز وكان يعيش في أطراف الدولة العثمانية  كان الاستثناء الوحيد ھو الحاخام القلعي الذي تنبع صھيونيته من رؤاه القبَّ

 في الأدبيات الصھيونية الأولى كانت مرادفة لكلمة» يھودي«إشكنازية لدرجة أن كلمة  نيةوقد كانت الصھيو). في شبه جزيرة البلقان(
ولكن بعد تأسيس . الغرب في الشرق كما أن المشروع الصھيوني كان مشروعاً غربياً لحماية مصالح. »يديشي«بمعنى » إشكنازي»

 وقد أعطاھا ھذا الطابع الذي. زيادة العنصر غير الإشكنازي في الدولةالذي أدَّى إلى  الدولة، ھاجر الألوف من يھود الشرق إليھا، الأمر
  .«سفاردي أو شرقي«يُقال له 

 
 الشرقيين والسفارد من جھة، والإشكناز من جھة أخرى، بالتوتر الشديد، فيشير الإشكناز وتتسم العلاقات في المُستوطَن الصھيوني بين

فرانك كرانك " وھناك مَثَل يديشـي يقول  ،(، مع تحميل الكلمة إيحاءات قدحية»حوريمش«أو » سود«أي (» شفارتز«للشرقيين بوصفھم 
 ويبدو أن. بكل تداعيات الكلمة في الذھن الإسرائيلي» الإشكي نازي«ھو الإشارة إلى  ، والرد الشرقي السفاردي»السفارد مرض«، أي "

وقد اتضح ھذا في النظام الحزبي في إسرائيل، . إسرائيل وُلدوا ونشأوا في التمييز العنصري مستمر بالنسبة لأبناء اليھود الشرقييبن ممن
أي القومية (الصھيونية  بعد إعلان الدولة الصھيونية، وقد أعلن الصھاينة حينذاك أن ھذا أمر مؤقت وأن فقد ظھرت فيه الأحزاب الإثنية

اليھود ) الديني(حزاب تعبِّر عن الانقسام الإثني فيضم حزب شاس التسعينيات أ ولكن ظھر في. ستصھر الجميع في بوتقة واحدة) اليھودية
 .السوفييت فيضم المھاجرين) العلماني(أما حزب إسرائيل بعالياه  السفارد،

 
  الإشـــــكناز

Ashkenazim  
التوراتية، اسم أحد  ة، حسب الرواي»إشكناز«و. ھم يھود فرنسا وألمانيا وبولندا» الإشكناز«و. العبرية «إشكنازيم«من » الإشكناز»

وھم . قبيلة ظھرت في زمن أسرحدون تَحالَف أعضاؤھا مع آشور ومن المحتمل أن تكون الكلمة قد استُخدمت للإشارة إلى. أحفاد نوح
 إسكيثيانز«اليونانيون بكلمة  ، وھم الذين أشار إليھم»إشوكوزا«الآشورية في القرن السابع قبل الميلاد بلفظ  الذين تشير إلٮھم المدونات

Scythians» تشغل المنطقة الموجودة على حدود أرمينيا في أعالي الفرات، وجزءاً من  ويبدو أن ھذه الأقوام كانت. وھم الإسكيثيون
الحاخامية، يُشار إلى آسيا بأسرھا  وفي بعض الكتابات. بمدينة في مركز ميديا» إشكناز«ويقرن يوسيفوس كلمة . الميديين مملكة



  .، بل واسـتُخدمت الكلمة للإشـارة إلى حملات الفرنجـة»إشـكناز«باعتبـارھم  ، كما كان يُشار إلى الخَزَر»إشكناز«باعتبارھا 
 

وثمة . ومن الصعب معرفة متى حدث ھذا التَرادُف. »ألمانيا» بمعنى» إشكناز«، فھو من كلمة »الإشكناز«أما الاشتقاق الحالي لكلمة 
ومع زمن . وبين ألمانيا يربط بين إشكناز وإسكندنافيا، وھناك من يربط بينھا وبين الساكسون ومن ثم بينھا من آراء احتمالية عدة، فھناك

وكان يشير . »اللغة الألمانية«أو » اللسان الألماني«، أي »لشون إشكناز» راشي، أصبح ھذا الترادف أمراً مقبولاً تماماً، فھو يشير إلى
ونسلھم من اليھود الذين ھاجروا إلى  ومن ھنا، أصبح المصطلح يشير إلى يھود فرنسا وألمانيا. »ياأرض ألمان«أي » إشكناز إرتس«إلى 

أي (ويطرح آرثر كوستلر نظرية أخرى عن أصل أكبر كتلة بشرية إشكنازية . الفرنجة بعد حروب) بولندا وليتوانيا(إنجلترا وشرق أوربا 
وأن يھود بولندا ھم في الواقع بقايا يھود الخزر  نسا وألمانيا قد أبيدت تماماً أو اختفت،، فيرى أن الجماعات اليھودية في فر)بولندا يھود

تركي غير  وبالتالي، فإن الإشكناز عنصر. دولتھم وأسسوا دولة المجر ثم ھاجروا منھا إلى بولندا الذين نزحوا عن أراضيھم بعد سقوط
  .سامي

 
، فاستقرت أعداد منھم في بولندا وألمانيا )1648(شميلنكي في أوكرانيا  وصاً بعد ھجماتوقد انتشر الإشكناز من بولندا إلى أوربا، خص

المتحدة وأمريكا اللاتينية وأستراليا ونيوزيلندا،  ثم ھاجر الملايين منھم في نھاية القرن التاسع عشر إلى الولايات. والعالم الجديد وإنجلترا
يھود شرق  ولما كان. كما أنھم توجھوا إلى آسيا وأفريقيا مع حركة التوسع الإمبريالي. صفوفھم بعد الانفجار السكاني الذي حدث في

ل   .«يھود اليديشية«أن نشير إلى ھؤلاء باعتبارھم  أوربا ھم أھم كتلة بشرية يھودية، فقد ارتبط المصطلح بھم، ولكننا نُفضِّ
 

بمعنى  «سفاردي«وأصبحت » غربي«مرادفة لمعنى » إشكناز«مة ، وبالتالي أصبحت كل»سفارد«مقابل  عادةً » إشكناز«وتُذكَر كلمة 
ليسوا من السفارد، ولا علاقة لھم بالتراث ) إسرائيل يھود الفلاشاه وبني(، وھو تَرادُف خاطئ لأن كثيراً من يھود الشرق »شرقي«

سالب : مثل) متزايدة في التصنيفات الثنائيةھذا الترادف التصنيفي الخاطئ ربما يعود إلى الرغبة ال ولكن. السفاردي الإثني أو الديني
د، وھو أمر  ، وإلى جَعْل مرجعية اليھود الوحيدة والأساسية ھي)وموجب ـ ذكر وأنثى تراثھم، ومحاولة رؤيتھم داخل إطار يھودي مُوحَّ
دي ثلاثي يراعي وجود أقسام مختلفة من اليھود في العالم يصبح صعباً لو أخذنا الأمور اختلاطاً، أن الحسيديين،  زيدومما ي. بتصنيف تَعدُّ

 تَبنَّوا بعض الممارسات الدينية السفاردية في محاولة لتأكيد استقلالھم عن المؤسسة وھم من أشد اليھود إشكنازيةً إن صح التعبير،
ل ومع تَزايُد فقدان الجماعات اليھودية سماتھا الخاصة،. الحاخامية الإشكنازية أعضائھا إلى أمريكيين يھود أو  وتَزايُد اندماجھا وتَحوُّ

  .»الإشكناز اليھود«للإشارة لما يُسمَّى الآن » يھود غربيون«يصبح من الأدق استخدام مصطلح  إلخ،... فرنسيين يھود
 

ھودية، مقابل فالإشكناز تَبنَّوا الصيغة الفلسطينية للي. الأصول اختلاف وثمة اختلافات دينية غير جوھرية بين الإشكناز والسفارد تعود إلى
نھاية الأمر، مرجعاً وحيداً في الأمور الدينية والفقھية،  ومع أن كلا الفريقين تَبنَّى التلمود البابلي، في. البابلية التي تبناھا السفارد الصيغة

لى الحضارات التي ينفتحوا ع فالسـفارد، على سـبيل المثال، يتسمون باتساع الأفق، أما الإشكناز فلم. الاختلاف فقد ظلـت بعض نقط
 كذلك لم يحاول الإشـكناز. الكتاب المقدَّس والتلمود وعلى تفسير النصوص الجزئية عاشوا بين ظھرانيھا برغم تأثرھم بھا، وانغلقوا على
  .جَمْع الشـريعة وتقنينھا والتوصـل إلى مبـادئھا العـامة

 
ولكن يُلاحَظ أن تأثير  .عميقة، وقد حصرنا بعضھا في مدخل السفاردالسفارد والإشكناز في الأمور الدينية ليست  والاختلافات بين

 ً لھا إلى نسق متكامل في قبَّالاة الزوھار ثم فرغم أن. السفارد الفكري الديني في الإشكناز كان عميقا  بدايات القبَّالاه إشكنازية، فإن تَحوُّ
ا كما . فكراً سفاردياً، وھو الذي اكتسح الفكر الحاخامي الإشكنازي لي ذاته يكاد يكونالقبَّالاه اللوريانية تم على يد السفارد، بل إن الفكر القبَّ

لاحَظ أحد المفكرين أثر  وقد. كتاب سفاردي كتب عليه أحد الإشكناز شروحاً وتعليقات) الشولحان عاروخ(اليھودية  أن أھم كتب الشريعة
ھي ) »قيدوش ھاشيم«: بالعبرية(» تقديس الاسم«فيما يُعرَف بمصطلح  ادالفكر المسيحي في الفكر الديني للإشكناز، فظاھرة الاستشھ

شكل من أشكال التَقية، فھي ظاھرة  أما المارانية، وھي. لعلھا جاءت نتيجة تأثير واقعة الصلب في المسيحية على اليھود ظاھرة إشكنازية
 كس الفكر السفاردي الذي تأثر في بعض جوانبه بالفكر الدينيالحسيدية أيضاً، على ع ويمكن ملاحظة تأثير الفكر المسيحي في. سفاردية
  .الإسلامي

 
حركة إشكنازية بالدرجة الأولى رغم أن الفكر ) إحباط الجماھير وھي المعبِّرة عن(ومن الظواھر التي تستحق التسجيل أن المشيحانية 

الحركات انتقلت إلى  كما أن قيادة ھذه. سفاردي) الحديث أول ماشيَّح دجال في العصر(ورغم أن شبتاي تسفي  القبَّالي فكر سفاردي،
، أي »فرانك«بعض الأساليب السفاردية، ورغم أن أعداءه سموه  رغم تَبنِّيه(فجيكوب فرانك إشكنازي . الغرب بعد حركة شبتاي تسفي

من التبعية للفكر السفاردي وبدأ  ر بعد سنواتويُلاحَظ أيضاً أن الوضع تغيَّ . والحركة الحسيدية أيضاً حركة إشكنازية (السفاردي باليديشية
 والدنيوي، فظھرت حركة التنوير في صفوفھم، كما ظھر بينھم علم اليھودية، وكذلك جميع الإشكناز في الإبداع في مجال الفكر الديني

  .الحركات الدينية في اليھودية الإصلاحية والمحافظة والأرثوذكسية والتجديدية
 

القرن، وبالتالي فھم يتحدثون في الوقت الحاضر لغة البلد  از يتحدثون اليديشية التي اختفت بالتدريج مع عشرينيات ھذاوكان معظم الإشكن
الاستيطاني الأنجلو ـ  الأساسية الآن ھي الإنجليزية باعتبار أن أغلبيتھم تُوجَد ضمن التشكيل الاستعماري ولغتھم. الذي يوجدون فيه

 والعبرية السائدة بين الإشكناز مختلفة عن عبرية السفارد حيث). جنوب أفريقيا دة الأمريكية ـ كندا ـ أستراليا ـالولايات المتح(ساكسوني 
  .ينطقونھا بطريقة مختلفة

 
ولكن، بعد . وحتى بدايات القرن الثامن عشر، من السفارد ويھود العالم الإسلامي وكان أكثر من نصف يھود العالم، في العصور الوسطى

% 90القرن التاسع عشر وأصبحوا يشكلون نحو  التاريخ، أخذ الإشكناز في التَزايُد إلى أن حدث الانفجار السكاني في صفوفھم في ذلك



فإن الأغلبية  ومع أنھا قد ھبطت قليلاً في الآونة الأخيرة، بسبب تَناقصُ معدلات الإنجاب بينھم، .ولا تزال نسبتھم عالية. من يھود العالم
ً  كما أنھم نظراً ). غربية: بمعنى(ن يھود العالم تظل إشكنازية الساحقة م ولذا، فإن . لوجودھم في المجتمع الغربي، فإن لھم بروزاً عالميا

 .ويلـش الآن من الإشكناز، ابتداءً بأينشتاين ومروراً بكيسـنجر وانتھـاءً براكـيل معظم مشاھير اليھود
 
 

فالإشكناز كانوا يقفون دائماً على ھامش المجتمع الغربي، كشعب . السفارد شكناز مختلف عن بناءويُلاحَظ أن البناء الوظيفي والمھني للإ
الذين كان بعضھم يضطلع  كأقنان بلاط ويھود بلاط ومرابين وتجار ووسطاء في النظام الإقطاعي، على عكس السفارد شاھد، ثم

لين الذين ساھموا، ال بالوظائف الھامشية نفسھا، ولكنھم كانوا أكثر اندماجاً في نظام الاقتصادي الجديد في الغرب باعتبارھم من كبار المموِّ
. في المشـاريع الاسـتعمارية والاستيطانية أمستردام وغيرھا، في تأسيس بعض الشركات الرأسمالية الجديدة، كما اسـتثمروا أموالھم في

. الإشكناز لمجتمع الغربي وأكثر استيعاباً لثقافته وأسلوب حياته على عكسأقل انغلاقاً على ا أما من الناحية الثقافية، فقد كان السفارد
وحينما وُجدت أقلية سفاردية وأخرى . التي تُوجَد فيھا أقلية إشكنازية ولذلك، فإن المسألة اليھودية مسألة إشكنازية، لم تُوجَد إلا في البلاد

دون أن يصادفوا عقبات كثيرة، ودون  فارد كانوا يندمجون في الاقتصاد الجديدبلد واحد، كما كان الحال في فرنسا، فإن الس إشكنازية في
ه نابليون لحل مشكلة يھود فرنسا، انصبت جُلَّ جھوده على حل مشكلة يھود ولھذا، فحينما. أن يواجھوا مشكلة ازدواج الولاء الألزاس  تَوجَّ

  .سفاردواللورين من الإشكناز، ولم يضم لھم يھود بوردو وبايون من ال
 

م، نجد أن مصطلح  ودينية، وأصبح ھذا المصطلح يشير إلى مركب إشكنازي  اكتسب دلالة حضارية وإثنية وعرْقية» إشكناز«لكل ما تَقدَّ
ينقسمون  (وھي مؤسسة دينية محضة(وقدكان أعضاء اليشوف القديم . ھذا على الوضع في فلسطين من العناصر والعلاقات، وقد انعكس

وبشكل . حاخامان يشرف كل منھما على الشئون الدينية لجماعته سفارد، وھذا الانقسام لا يزال قائماً في إسرائيل، فھناكإلى إشكناز و
وقد كتب المفكر . الفريقين مسافة اجتماعية واسعة بينھم وبين الإشكناز، ويحاولون تأكيد نقط الاختلاف بين عام، كان السفارد يُبقون

فيھا أن السفارد لا يتزاوجون مع الإشكناز، وأن لھم معابدھم المستقلة، وأن  ي بنتو رسالة إلى فولتير يبين لهاليھودي السفاردي إسحق د
ر ولا يختلفون عن الأغيار إلا في  السفارد لا تختلف عن أزياء الأغيار على عكس الإشكناز، وأن أثرياء السفارد يتسمون أزياء بالتحضُّ
ويُستبعَد  تزوج سفاردي من إشكنازية، فإنه يفقد كل حقوقه ويُطرَد من المعبد اليھودي السفاردي لو«: لهوختم دي بنتو خطابه بقو. الدين

ر دي بنتو. »تماماً من الجماعة السفاردية ولا يُدفَن في مدافنھم  ھذا الاختلاف على أساس عرْقي، فالإشـكناز لا تجـري في عروقھم  وفسَّ
  .البابلي م من نسل كبار أسرة قبيلة يھودا الذين أرسلوا إلى إسبانيا أثناء التھجيرالسفارد فھ دماء يھودية نقية، أما

 
بل إن جميع الظواھر اليھودية الحديثة . ھي الأخرى حركة إشكنازية وإذا كانت المسألة اليھودية مسألة إشكنازية، فإن الحركة الصھيونية

وتبعه تزايد معدلات الاندماج  وانتشرت منھا، والإصلاح الديني بدأ في ألمانياالإشكناز، فالحسيدية نشأت في بولندا  تبلورت في صفوف
بل إن السفارد الذين حضروا، كانوا من بلاد . إشكنازية بالدرجة الأولى وقد كان المؤتمر الصھيوني الأول يضم وفوداً . والانصھار
ً (وظل الاستيطان الصھيوني . بلغاريا أو فرنسا أوربية مثل ً است) أساسا كان » يھودي«أخرى، فإن مصطلح  ومن ناحية. يطاناً إشكنازيا

مثل (تزال النخبة الحاكمة في إسرائيل إشكنازية، كما أن المؤسسات الأساسية  ولا. »الإشكنازي«يعـني في الأدبيات الصھيونية الأولى 
لكن العنصر اليھودي الإشكنازي في  لة الإشكنازي،والواقع أن ھذه المؤسسات تحاول أن تحافظ على توجه الدو. كلھا إشكنازية (الكيبوتس

 ويَتجلى التوتر الحاد، بين اليھود. بسبب ھجرة اليھود السفارد واليھود الشرقيين %50الدولة الصھيونية قد أصبح، مع ذلك، أقل من 
ويُقال إن الاھتمام . »أشكي نازي « باعتبارھم  الشرقيين والسفارد من جھة والإشكناز من جھة أخرى، في إشارة الأولين إلى الآخرين

قتالية  إسرائيل، بالھجرة السوفيتية لا يعود إلى حاجة المُستوطَن الصھيوني إلى مادة بشرية المحموم، من جانب المؤسسة الحاكمة في
اليھود الغربيين في  الشرقي السفاردي، بعد أن انخفض عدد وحسب وإنما إلى حاجته إلى مادة إشكنازية على وجه التحديد تُوازن العنصر

 .النصف الدولة الصھيونية إلى أقل من
 

  اليھود الغربيون
Western Jews  

كانت أغلبيتھم من  ولما. يُستخدَم للإشارة إلى اليھود الذين ھـاجروا من العالم الغربي إلى إســرائيل مصطلح» اليھود الغربيون»
ولكن . »الإشكناز«أصبح مرادفاً لمصطلح » اليھود الغربيون» فإن مصطلح الإشكناز، أي من يھود بولندا ذوي الأصول الألمانية،

العرْقي والحضاري  ھو المصطلح الأدق والأشمل لأنه يشير إلى الانتماء) »اليھود الشرقيون«مقابل (يظل  «اليھود الغربيون«مصطلح 
فيھود ھولندا . ية تطمس معالمه وتجعله أداة غير دقيقةأبعاد دين تداخله» الإشكناز«والإثنـي لھؤلاء اليھود، في حين نجد أن مصطلح 

يھود شرق (الغربيين من يھود اليديشية  وأغـلبية اليھود. ، مع أن بعضھم يتبع التقاليد السفاردية في العـبادة»إشكناز» يُشار إليھم بلفظ
 في الولايات المتحـدة وإنجلترا وكندا وأسـتراليا(وأصبحت أغلبيتھم تتحدث الإنجليزية  ، إلا أنھم فقدوا ھويتھم اليديشية ھذه)أوربا

، )الرومانيوت أو الجريجوس(يھود اليونان  :كما أن ھناك جماعات من يھود الغرب، مثل. وبقيتھم تتحـدث لغات بلادھم) ونيوزيلندا
واليھود  .من قريب أو بعيد) بيرإن صح التع(الغربيين لا ينتمون إلى التشكيل الإشكنازي  لكن ھؤلاء. ويھود إيطاليا، ويھود جورجيا

والجيش والأحزاب والاقتصاد وعلى التوجه الحضاري  الغربيون في إسرائيل ھم الأقلية العرْقية والحضارية المسيطرة على الحكومة
مصطلح » ربيونالغ اليھود«ويُلاحَظ أن مصطلح . شديدة لليھود الشرقيين، ويعمق الفوارق الاجتماعية العام، وھو ما يسبب حالة اغتراب

  .مع أن أفريقيا جزء من الشرق حضاري ثقافي، ومن ثم يُشار إلى يھود جنوب أفريقيا بوصفھم غربيين،
 

  اليھود الشرقيون
Oriental Jews  

غادروا فلسطين قديماً، إلى العراق وإيران  مصطلح كان يُطلقَ على نسل أولئك اليھود الذين اتجھوا، عندما» اليھود الشرقيون«



في  ولكنه يشير الآن،). يھود جورجيا والجبال(وبلدان شمال أفريقيا، وعلى يھود القوزاق  فغانستان وشبه الجزيرة العربية ومصروأ
لأن » شرقيين«مرادف للفظ » سفارد«لفظ  التجمع الاستيطاني الصھيوني، إلى اليھود الذين لا ينحدرون من أصل غربي، وقد أصبح

 غير دقيق،» سفارد«ولكن مصطلح . وجه الخصوص، يتبعون التقاليد السفاردية في العبادة البلاد العربية علىمعظم اليھود الشرقيين، في 
لذا، يجب . يتبعون بعض التقاليد السفاردية في العبادة كما أن الحسيديين. فبعض اليھود الغربيين في ھولندا وإنجلترا وإيطاليا من السفارد

يھـود الفلاشــاه ويھـود الھنـد  ين باعتبار أنه الكـل الذي يضـم معظـم السـفارد كجـزء، وھـذا الكـل يضـمالشرقي أن نستخدم مصطلح اليھود
ذي المضمون » سفارد«مضمـون طبقي عرْقي ثقافي مُتعيِّن، على عكس مصطلح  وغيرھم، وباعتبار أن مصطلح اليھـود الشرقيـين ذو

د الديني غير   .الغرب للإشارة إلى كل يھود» اليھــود الغـربيون«لحَ كما يُستـخدَم مُصـط. المُحدَّ
 

. فعلي، وذلك بعد أن كان يستبعدھم اسماً وفعلاً في الماضي يستبعد ھؤلاء الشرقيين على مستوى» الشعب اليھودي«ويبدو أن مصطلح 
ولكنھم حينما  .ماداموا في الخارج» الشعب اليھودي«من أعضاء الجماعات، يھود بشكل عام وأعضاء في  فاليھود الشرقيون، وغيرھم

ويلجأ بعض . الاجتماعية بل ووضعھم الطبقي حسب ھذا التصنيف يصلون إلى إسرائيل، يصبحون مغاربة أو مصريين، وتتحدد مكانتھم
نوا صورتھم أمام الآخرين يھود المغرب العربي إلى لإدراكھم  المرجعية وھذا يعني أن النقطة. ادعاء أنھم من أصل فرنسي حتى يُحسِّ

مصطلح ذو بُعد » يھود شرقيون«ويُلاحَظ أن مصطلح . مختلفة لأنفسھم ولغيرھم ليس الھوية اليھودية المجردة وإنما ھويات يھودية
الاستيطاني  إلى يھود جنوب أفريقيا بأنھم غربيون نظراً لانتمائھم إلى تشكيل حضاري غربي ھو الجيب ومن ثم، يُشار. حضاري ثقافي

ر النخبة الحاكمة في الدولة الصھيونية. جنوب أفريقياالأبيض في  وقد صرح شاعر . للدولة) الإشكنازية(على الطبيعة الغربية  وتُصِّ
ولعل خوف النخبة . الشرقيين بياليك، وھو إشكنازي من يھود اليديشية، بأنه يكره العرب لأنھم يُذكِّرونه باليھود الصھيونية الأكبر نحمان

الحروب من آونة إلى أخرى في المنطقة حتى لا يندمج الشرقيون في المحيط  زلة الحضارية ھو ما يدفعھا إلى إثارةالإشكنازية من الع
مثل ھذا الاندماج، لوجدت النخبة الحاكمة  ولو تَحقَّق. العربي، فھم في حقيقة الأمر، ينتمون حضارياً وعرْقياً إلى ھذه المنطقة الحضاري

 وعلى. أخرى، وھـو الأمر الذي خططت ھذه النخـبة وأنفقـت كل أيامـھا من أجل الھرب منه الأقلية مرةالإشكنازية نفسھا في موضع 
  .الأمور وتحتكر صنع القرار كلٍّ، فقد تحولت الأغلبية الإشكنازية إلى أقلية عددية، ولكنھا لا تزال تملك ناصية

 
ر، يمكننا فھم الحملات ھت ضـد الاتحاد السـوفيتي  الصھيونية التي وفي إطار ھذا التصوُّ ً (وُجِّ بالھجرة،  للسماح لليھود السوفييت) سـابقا

إسرائيل لصالحھم، خصوصاً أن الھجرة من أوربا قد توقفت،  فھي محاولة من جانب الإشكناز لاستعادة التوازن العرْقي والحضاري داخل
. أكثر مما تحل لھجرة من روسيا وأوكرانيا تثير من المشاكلولكن ا. الشرقيين أعلى منھا لدى الإشكناز كما أن نسبة التوالد بين

أن ھجرتھم غير عقائدية وتأتي في سياق بحثھم عن مكاسب  فالمھاجرون الروس والأوكرانيون يُعامَلون معاملة خاصة لتشجيعھم، إذ
د حدة التناقض بينلكن ھذه المعاملة الخاصـة تثير حفيظة الشرقيين، وتُ . الأم اقتصادية لم يجدوھـا في وطنھـم وھو (» الأمتين» صعِّ

ويُقال إن علم ). من جھة أخرى] من السفارد والشرقيين[الإشكناز  المصطلح المُستخدم في إسرائيل للإشارة إلى الإشكناز من جھة وغير
ً  الاجتماع الإسرائيلي وتوجد . للوضع القائم في إسرائيل يُؤثر، في الوقت الحالي، استخدام ھذا المصطلح باعتباره مصطلحاً تحليلياً وصفيا

 الصھيوني تحاول جميعاً تمثيل مصالح اليھود الشرقيين، ومن بين ھذه القوى حزب تامي أحزاب سياسية وقوائم انتخابية في المُستوطَن
  .وحزب شاس الديني

 
إلا ) كة الصھيونية في نھاية القرن الماضيعند بدء الحر% 10كانت لا تتجاوز ) ورغم أن اليھود الشرقيين يشكلون أقلية بين يھود العالم

  .بسبب تدفقھم على الدولة الصھيونية وازدياد معدل الزيادة الطبيعية% 55يزيد عن  أن عددھم
 
 

  اليھود المستعربة
Arabized Jews  

يھود العالم العربي،  م أغلبيةالبلاد العربية الذين اكتسبوا خصائص الحضارة العربية فأصبحوا عرباً، وھ ھم يھود» اليھود المستعربة»
والواقع أن كثيراً منھم يتبع المنھاج السفاردي . »السفارد«يُسمَّون خطأ  وھم. ولا سيما قبل دخول الاستعمار الغربي الذي فرنج عدداً منھم

ا من إسبانيا والذين ينتمون إلى خرجو ولكن ھذا لا يجعلھم من السفارد بالمعنى الإثني، الذي لا ينطبق إلا على اليھود الذين في العبادة،
يھود » واليھود المستعربة جزء ممن نُطلق عليھم الآن مصطلح). أو البرتغاليون(المارانو  أولئك الذين كانوا يتحدثون اللادينو ومنھم

 الشرق 
 

  1967قبل عام  جيل ما: الصابـرا
Sabra: Pre 1967 Generation  

د المصطلح بمعناه الاجتماعي،»التين الشوكي«أو » الصبار«مة العربية الكل كلمة عبرية مُشتقَّة من» صابرا» لأول مرة، في  ، وقد تَردَّ
الثانوية في تل أبيب على التلاميذ اليھود من مواليد فلسطين والذين  أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرة حيث أطلق في مدرسة ھرتزليا

قاً في الدراسة مما كان يجعلھم يلجأوننقصاً حيال أقرانھم الأوربيي كانوا يُحسّون إلى تعويض ھذا الشعور بتَحدِّي ھؤلاء  ن الأكثر تَفوُّ
العارية،  وقد تمثل ذلك النشاط في الإمساك بثمرات التين الشوكي وتقشيرھا بالأيدي. اعتبارھم الأوربيين بنوع من النشاط الخشن يرد لھم

تُطلقَ اسماً على كل يھودي » الصابرا«وقد أصبحت كلمة  .س من خلال الدراسة الفكريةوھي مھارة يدوية تأتي بالمران والممارسة ولي
الصفات مثل الجرأة  اليديشية التي تشير إلى مجموعة من» شوتسباه«المصطلحات الأخرى المرتبطة بھا كلمة  ومن. يُولدَ في فلسطين

وحسب الرؤية الإسرائيلية الشائعة، فإن جيل الصابرا يتسم . اءبالذك الزائدة، التي قد تصل إلى حد الوقاحة، والسذاجة المختلطة
تصفيرة «عبارة عبرية تعني  ، وھي»تسيفتسوف إيحاد جادول«ومن صفات الصابرا أيضاً ما يُسمَّى . الجرأ الزائدة ھذه بالشوتسباه، أي
 ويُشار إلى لغة الصابرا بأنھا لغة. بھذه التصفيرةمن كل المشاكل ويقابلھا  ، وتشير إلى مقدرة جيل الصابرا على أن يسخر»واحدة كبيرة



  .«مباشر ولا يحب اللف أو الدوران«، وھي كلمة عامية مصرية شائعة معناھا »الدوغري»
 

دة في شـخصية»الصابرا«ومصطلح  صاحبھا، أي أبناء المسـتوطنين الصھاينة الذين  ، والمصطلحات المرتبطة به، تؤكد صفات مُحدَّ
كامن  وھذه الصورة موضوع أساسي. معاداة الفكر والمقدرة على التعامل مع الواقع بشكل مباشر ا في فلسطين، ومن أھمھاوُلدوا ونشـأو

باعتبارھم شخصيات مريضة ضعيفة ھزيلة حزينة شاحبة  ،«شخصية يھود المنفى«في الفكر الصھيوني الذي يَصدُر عن نقد ما يُسمَّى 
العجز «الصھيونية  بالذنب ولا تسيطر بأية حال على مستقبلھا أو مصيرھا مما يُسمَّى في الأدبيات سمنغلقة ھامشية قلقة يغمرھا الإحسا
تطبيع الشخصية اليھودية، أي جعل اليھود شخصيات طبيعية عن  وكانت الصھيونية تطرح فكرة. »وانعدام السيادة وممارسة السلطة
العملية ستؤدي في نھاية  لاعتماد على العمالة غير اليھودية، باعتبار أن ھذهوأداء أعمال يدوية، وعدم ا طريق الاستيطان في فلسطين

وقد طرح الصھاينة ما سمّوه . على الجماعات اليھودية في الخارج إلى نفي الدياسبورا، أي القضاء) حسب التصور الصھيوني(الأمر 
د القيم الصھي ، وھو»اليھودي الخالص« وكان من المُتوقَّع أن يكون  .ونية الجديدة، بديلاً ليھودي المنفىاليھودي مائة بالمائة الذي يُجسِّ

 الخُلَّص الذين لا تشـوبھم شـائبة من عالم الأغيار، وھذا ھو ما عبَّروا عنه في المُستوطن الصھيوني ھو آخر يھـود المنفـى وأول اليھـود
بتطبيع اليھود، وأنھم سيصلون إلى ھذا المستوى  وني نحمان بياليكوقد تنبأ الشاعر الصھي". فلتكن آخر اليھود وأول العبرانيين: "قولھم

  !عبري في فلسطين حين تظھر أول بغيّ عبرية، وأول لص
 

وكما قال الشاعر . بحيث يصبح الإنسان العبراني الجديد نقيض يھود المنفى وأخذ المستوطنون يحاولون وَضْع ھذه الرؤية موضع التنفيذ
الذي يجري في عروقھم ويزداد  الأمھات اليھود أحضرن أطفالھن إلى الشمس ليحترق الدم: "ج في قصيدة لهتسفي جرينبر الإسرائيلي

الجديد ھو الصابرا؛ ھذا الإنسان العبراني المعادي للفكر، القوي البسيط المباشر  والإنسان!". حمرة، بعد أن بھت في الجيتو وعالم الأغيار
القومية ولا يعاني من أي ازدواج في الولاء،  والصابرا يدين بالولاء لدولته. و سلوكھم أو خضوعھميرفضه يھود المنفى ولا يفھم ھ الذي

ينفصل  ولا) إحدى القصائد الإسرائيلية أن الصابرا، حينما يحلم، يحلم بضمير جمع المتكلمين وقد جاء في(ويحب أن يسير مع الجماعة 
بمفرده، ففكر في الانتحار، وحاول ذلك بالفعل، ولكنه  في الكيبوتس قد تركه أصدقاؤه جاء في إحدى النكات الإسرائيلية أن عضواً (عنھا 

العبرانية ھوية قومية  لا يؤمن بالدين، فقد تمت علمنته بشكل كامل على النمط الأوربي، كما أن ھويته والصابرا). فشل لأنه كان بمفرده
ر الصھيوني  -شخصية منتجة  ھذا،وھو، علاوة على كل . مرتبطة بالأرض لا بالقيم الدينية وينعكس . تتحكم في مصيرھا - حسب التصوُّ

أي عضو الكيبوتس الذي لا  العسكرية لشخصيته، ولذا نجد أن ذروة ھذه الشخصية وأقصى تَحقُّق لھا ھو الكيبوتسنيك، كل ھذا في الأبعاد
دة ويعيش في مجتمع شبه زراعي شبه   .مختلفة تماماً عن الجيتو عسكري في بيئة ينتمي إلى أسرة مُحدَّ

بكل سمات  فھم يتسمون ،"أغيار يتحدثون العبرية"جورج فريدمان أفراد ھذا النموذج الجديد بأنھم  وقد وصف عالم الاجتماع الفرنسي
ً "آرثر كوستلر إلى النموذج الجديد باعتباره  وقد أشار. الأغيار، ومنھا معاداة اليھود، ولا يختلفون عنھم إلا في اللغة ، أي "طرزاناً يھوديا

 ً ً  مجرداً من التاريخ والقيم يعيش بقيم الغابة الغربية الداروينية، ولم يبق له من إنساناً طبيعيا . اليھودية سوى الشكل، أي أنه علماني تماما
ده الفكر» يھودي سوبرمان«ويُشار إليه أحياناً بوصفه  وبالفعل، . والصھيوني النازي قياساً على سوبرمان أو بطل نيتشه الأرقى الذي يُمجِّ

د مجموعة من القيم النيتشوية التي تُعلي   .من شأن القوة والفعل مقابل الضعف والفكر نجد أن الصابرا يُجسِّ
 

  :والتي لا تستند إلى التاريخ، تحوي داخلھا عدة تناقضات نوجزھا فيما يلي ولكن ھذه الرؤية المختلة للذات،
 

عن إنجازاتھم الحقة أو عن تواريخھم المتنوعة،  صورة كاريكاتورية ساذجة للغاية لا تُعبِّر عن ثراء حياتھم أوصورة يھود المَنْفَى  - 1
  .المَنْفَى لم تأخذ مسارھا في أرض فلسطين وإنما خارجھا في» التاريخ اليھودي«إليھا باعتبارھا  وخصوصاً أن تواريخ اليھود التي يُشار

 
فإنھم يرفضون الماضي الوحيد الذي يمكن أن تستند ھويتھم إليه، إذ لا يمكن  الصابرا إلى رَفْض يھود المَنْفَى،حينما يلجأ أبناء جيل  - 2
أنه جيل يتيم لا أب له؛ طفل أزلي غير  ويُقال إن من صور الصابرا الأساسية المتواترة في الأدب الإسرائيلي. الھوية دون ماض إدراك

  .مع الماضي قادر على النضوج لأنه لا يتفاعل
 

إلى إنشاء دولة يھودية لحماية اليھود ولتحقيق الھوية  ومع أن جيل الصابرا يرفض اليھود واليھودية، فإن مشروعه الصھيوني يھدف - 3
أساس يھودي  ومعنى ذلك أن شرعية وجوده في فلسطين، والأساس الأخلاقي لطَرْد سكانھا، يستندان إلى .اليھودية والجوھر اليھودي

  .يھودية مثل الميثاق أو أرض الميعاد) أو إثنية(رؤى دينية : راضيافت
 

، وُجد أن )بعد إنشاء الدولة(استطلاع رأي جيل الصابرا  فحين تم. وقد تبدَّت ھذه التناقضات في شكل تناقص إحساس الصابرا بيھوديتھم
وخصوصاً أن الملايين التي كان  بالنفس واحتقار عميق ليھود العالم،المُخلَّقة الجديدة تأخذ شكل اعتزاز شديد  لديھم إحساساً شديداً بھويتھم

 كما أفاد الاستطلاع أن. »المَنْفَى«البقاء في أوطانھا التي يُشار إليھا بلفظ  من المفترض قدومھا للاستيطان في الأرض المحتلة آثرت
ذاتھا، وذلك باعتبار أن الصھيونية ليست تجربة  رة الصھيونيةالرؤية المباشرة المعادية للفكر عند الصابرا تبدَّت في صورة رَفْض للفك

وتطبيعھم،  عن استجابة يھود المَنْفَى لعالم الأغيار وعن تطلعاتھم للخلاص منه وبرنامج لإصلاحھم وجودية حية وإنما مجرد نظرية تُعبِّر
ليھود، إحدى ركائز الصھيونيـة، فھي بالنسـبة للصابرا ا أما معاداة. الأمر الذي لا ينطبق على الصابرا الذين يعيشون واقعھم الجديد

الماضي » بل إن الفرد من جيل الصابرا، حينما ينظر إلى ھذه الذكريات أو. لا يشاركون ھم فيھا محـض ذكريات الآباء والأجداد،
ملايين الذين يُزعَم أنھم أبيدوا بغير  مثلاً سلوك الستة ، لا يُبدي سوى الازدراء له لاقترانه بالضعف والسلبية، فھو لا يقبل»اليھودي

 .النازيين مقاومة على يد
 

مرادفاً للتَحلُّل العقائدي ولازدياد الشك والنزعة العلمية على  لكل ھذا، أصبح الصابرا، من منظور القائمين على المجتمع الصھيوني،



لليھود، وبالذات عناصر المقاومة  كيد على الإبادة النازيةومن ھنا، بدأت عملية إعادة تثقيف، أخذت شكل التأ. العقيدي حساب الالتزام
 كما تم تقرير مادة تُسمَّى. الذي يربط اليھود بعضھم ببعض أينما كانوا» المُشترَك المصير اليھودي«اليھودية، والتأكيد على ما يُسمَّى 

ولكن ھذه المحاولة . التي رفضتھا الصھيونية وديةفي المدارس حتى لا يبتعد جيل الصابرا تماماً عن الجذور اليھ» الوعي اليھودي»
 صھيونية العبراني الجديد، قابلت ھي الأخرى عدة صعوبات من أھمھا أن تطبيع المجتمع التخليقية، التي ترمي إلى الحفاظ على

و نظرية، الأمر الذي عمَّق رفضھم الماضي وأية عقيدة أ الإسرائيلي أدَّى إلى تَبنِّي جيل الصابرا قيماً علمانية أمريكية برجماتية ترفض
وتشير إلى الإنسان  «الرأس الصغير«وھي عبارة عبرية تعني » روش قطان«وإلى انتشار ما يُسمَّى بعقلية  الفكر النظري أو العقائدي،

كما أن أزمة ). رولذا، فإن معدته كبيرة ورأسه صغي(القومية  العلماني الاستھلاكي الذي يھتم بمصالحه الخاصة ولا يھتم بالأھداف
ولكل ھذا، يزداد . مھمة صعبة المستوطَن الصھيوني، تجعل بعث ھذه العقيدة، التي لم تَعُد تَصلحُ دليلاً للعمل، الصھيونية، داخل وخارج

قبُّل قيم البرجماتي الاستھلاكي العملي في تزايد معدلات العلمنة الشاملة وتَ  وقد انعكس ھذا الاتجاه. الانصراف عن الصھيونية كعقيدة
) الولايات المتحدة(الاستھلاكية العظمى في الغرب  واللذة بين الإسرائيليين، وزيادة أمركة المجتمع الإسرائيلي، فأصبحت الدولة المنفعة

ل، بل تم الصابرا عن إسرائي ومن ھنا، تَزايُد نزوح الأفراد من جيل. الصھيونية الصُغرَى في فلسطين المحتلة ھي المثل الأعلى لا الدولة
الدياسبورا » وقد أدَّى ھذا إلى ظھور ما يُسمَّى. مرفوضة تماماً تشبه الخيانة القومية تَقبُّل قرار النزوح اجتماعياً بعد أن كانت تلك مسألة

ألف،  700ن ويُقال إنھم يبلغو(الإسرائيليين من جيل الصابرا أو غيرھم  حيث ھناك مئات الألوف من المرتدين أو النازحين» الإسرائيلية
وعلى المستوى العملي، يتضح  .(سكان التجمُّع الصھيوني عند إعلان الدولة، وحسب بعض الإحصاءات يبلغ عددھم مليونًا أي أكثر من

واقع أن كثيراً من الصابرا لا يعتبرون الولايات المتحدة جزءاً من المنفى بل  ھذا الاتجاه البرجماتي المعادي للصھيونية بكل جلاء في
ً وط ً  نا   !قومياً ثانيا
 

جيل الصابرا تدفعه أيضاً بعيداً عن الصھيونية، لا إلى الاستھلاكية  وإلى جانب ھذا، تُوجَد في الوقت الحاضر عناصر أخرى في تجربة
: نجليزيةبالإ(بحثاً عن الجذور  والتأمرك فقط وإنما إلى أحضان الماضي اليھودي الذي كان يھرب منھم وكانوا ھم يرفضونه والبرجماتية

 ومن أھم ھذه العناصر، تفاقم أزمة العلمانية! إثنية إلى الذات الإثنية القومية ، وھذا ليس بعودة إلى الماضي، وإنما عودة(roots روتس
، كما أن الصابرا. في نھاية الأمر بدون ھوية فالصابرا بدون تاريخ ھو. الشاملة في التجمُّع الصھيوني وظھور أزمة ھوية بصورة حادة

معناه » يسرائيل» نفسه في دولة كل ما فيھا رموز دينية، مثل نجمة داود والمينوراه، وحتى الاسم ھذا العلماني الشامل البرجماتي، يجد
القيم الدينية التي يُفترض فيه أنه لا يؤمن بھا إلا باعتبارھا  كما يجد نفسه مضطراً لأن يخوض حروباً باسم ھذه. »المدافع عن الإله«

الماضي ويفھمونھا في  أكلھا، إذ بدأ بعض أعضاء جيل الصابرا يدركون عناصر ھذا» الوعي اليھودي«آتت مادة  وقد!رًا شعبيًافلكلو
الإعجاب وبكثير من الشـك في شـخصية الصابرا المجردة التي لا جذور لھا ولا  ومن ثم بدأوا ينظرون إلى عالم المَنْفَى بشيء من. سياقھا
كما كانت . وله لغته وثباته وتراثه ذا ھوية حدودھا واضحة مُتعيِّنة على الأقل، - حسب ھذه الرؤية  -دي المَنْفَى كان يھو وقد. تراث

 على عكس المجتمع الصھيوني الذي يفتقد الھوية الواضحة وتُفتِّته النزعات الحزبية الجماعة اليھودية تتسم بالتماسك الشديد والتضامن،
  .)الوقت في الطرق المختلفة للانتحار فكَّر سكان الكيبوتسات بالفعل في ذلك. (الوقت الحاضر ويفتقد الاجماع القومي في

 
بوسع اليھود أن يفعلوا  ھل كان: إذ بدأوا يسألون) قصة الفشل اليھودي الأكبر(يتغيَّر من الإبادة النازية  كما بدأ موقف أبناء جيل الصابرا

لو وصل روميل إلى فلسطين، ھل كان بمقدور المستوطنين أن يفعلوا : التالي الآن طرح السؤالشيئاً أمام قوة النازي وسطوته؟ ويجرى 
  الاستسلام أو الانتحار؟ شيئاً سوى

 
 من إنجازات اقتصادية وثقافية واندماج) وبخاصة في الولايات المتحدة(يھود المَنْفَى  ومما عقد الأمور أن أزمة الصھيونية رافقھا نجاح

نفسھا معتمدة في بقائھا على ھؤلاء الذين  م وحراك طبقي وثقة بالنفس، وھو نجاح أدَّى إلى أن الدولة الصھيونية وجدتفي مجتمعاتھ
  .تصفيتھم ترفضھم من الناحية العقائدية أو تطلب

 
م، تزايد ارتباط بعض أعضاء جيل الصابرا في الآونة يعودون إلى شبكة المصير الأخيرة بيھود المَنْفَى، فوجدوا أنفسھم  لكل ما تَقدَّ

عودة إلى ما يتصورن أنه  والعودة ھنا ليست عودة إلى الصھيونية وإنما إلى شيء يتصورونه أكثر عمقاً،. اليھودي اليھودي والتراث
م المنفى الجديد، ومن ھنا كان النظر بإعجاب إلى عال» الصھيوني«الجديد، لا  «اليھودي«، فظھر ما يُسمَّى الاتجاه »التراث اليھودي«

كما أنھم بدأوا . ھذا العالم وھذا التراث الثقافي واللغوي، والواقع أن ھذا الموقف يُناقض الموقف الصھيوني الذي ينطلق من رفض وتراثه
رد فعل  لكن العودة إلى التراث والجذور والسلف. أسـمائھم، ويطلقون لحاھم وأحياناً سوالفھم يتحدثون اليديشـية، ويرفضـون عبرنة

المستوطن الصھيوني أعلى كثيراً من اغتراب الفلاح الھندي الذي  وإن كان اغتراب(تعاظم العلمنة بكل ما تؤدي إليه من اغتراب وتَبعثُّر ل
فھم يتحدثون، عادةً، عن تجربة  ،«التراث اليھودي«وحينما يتحدث الصابرا عن ). مثلاً، ومن ھنا حدة استجابة الصابرا ينتقل إلى المدينة

 وقد أخذ ھذا. لا عن تجربة اليھود السفارد أو يھود العالم الإسلامي) الاستيطان في الشتتل وفي منطقة(اليديشية في شرق أوربا  يھود
ومن أھم شخصيات جيل الصابرا . الشرعية والھوية الاتجاه نحو التراث يتمثل في تَبنِّي القيم الدينية الأرثوذكسية كمصدر من مصادر

. التراث سمات جيل الصابرا بشكل متبلور فكان يرتدي الصندل ويسير دون أن يأبه بالقيم أو ر الذي عبَّر عن كلالممثل يوري زوھا
ومن الصابرا . حتى أصبح في ھيئة الحسيديين في الشتتل وبالتدريج، أخذ زوھار في التحول، فلبس قبعة اليرملك ثم أطلق سوالفه ولحيته

إلا حين يأذن الإله  رثوذكسية التي ترفض الدولة، وترى أن حالة المَنْفَى نھائية لا تصل إلى نھايتھاالأ من ينضم إلى الجماعات اليھودية
، أي أن الصابرا الذي كان يرفض يھود المَنْفَى ويھرب منھم »بالنھاية التعجيل«، أي »دحيكات ھاكتس«وذلك حتى لا يرتكب جريمة 

 !ھم والھرب إليھمفي الآونة الأخيرة إلى معانقت ينتھي به الأمر
 

بالفروق العرْقية والإثنية  أن الدراسات السكانية الإسرائيلية، في تصنيفاتھا لسكان التجمُّع الإسرائيلي، تعترف ومن المھم جداً أن نشير إلى
بناء المولودين في أنھا، مع ھذا، تحاول إنكار وجود مثل تلك الفروق بين الأ إلا. بين اليھود المولودين في فلسطين والمھاجرين إليھا



النفس الإسرائيلي عن الصابرا  ويتسق ذلك مع حديث علماء الاجتماع وعلم. »الصابرا«وذلك بوضعھم جميعاً تحت اسم  فلسطين،
دة باعتبارھا كتلة واحدة متسقة لھا خصائصھا النفسية التنشئة  ومثل ذلك الموقف يعني تجَاھُلاً تاماً لحقيقة أن أساليب. والاجتماعية المُوحَّ

وبالتالي، فإن تكوينات ھؤلاء الأطفال النفسية لابد . الحضارية التي يمارسھا المھاجرون تتباين تبعاً لأصولھم) طرق التربية(الاجتماعية 
نھاية الأمر  يخدم في» الصابرا«تعبير  ومن ھنـا، فإن. طويلة تبعاً لتباين أسـاليب التنشـئة الاجتماعية التي اتُبعت معھم أن تتباين، ولفترة

ھو  الاجتماعي لمختلف أصول اليھود الحضارية قد تَحقَّق في إسرائيل وتَمثَّل في جيل جديد ھدفاً سياسياً صھيونياً ھو الإيھام بأن الصھر
كل دقيق استقراء الكتابات الإسرائيلية في ھذا الصدد بش وعلى أية حال، فإن. جيل الصابرا الذي تتلاشى فيه مثل ھذه الفروق الحضارية

الإسرائيلي شيمون  وكما قال الكاتب. يَنصَبُّ عملياً على أولئك المنتمين إلى أصول إشكنازية فحسب يكشف عن أن الحديث عن الصابرا
ويوافقه في ھذا ميلفورد إسبيرو حيث يرى . إلى يھود الشرق لا تشير من قريب أو بعيد» صابرا«، فإن كلمة )من أصل عراقي(بلاس 

الإسلامي على وجه  يميِّز الصابرا من أبناء الكيبوتسات ھو كراھية الغرباء عامة، والمھاجرين من العالم أن أھم مافي دراساته 
كما أن ھناك عدداً من . »السود«أي » شحوريم«عليھم لفظ  الخصوص، إذ ينظرون إليھم كمواطنين من الدرجة الثانية، ويُطلقون

يمكن أن يدفع  يزعج الصابرا ھو ارتفاع معدل تكاثر اليھود الشرقيين، وھم يرون في ذلك أمراً أخطر ما  الدراسات الأخرى تؤكد على أن
  .بإسرائيل إلى أن تصبح شعباً متخلفاً أسود البشرة

 
ابرا السكان، فبينما لم تتجاوز نسبة الص في استمرار تزايد نسبتھم إلى إجمالي) بمعنى المولودين داخل إسرائيل(أھمية الصابرا  وتزداد

وقد استمرت ھذه الزيادة في التصاعد بسبب %. 39.4إلى  1964النسبة عام  ، وصلت ھذه1962عام % 34إلى إجمالي السكان 
ً  1989الھجرة الشرقية والغربية على السواء، وھو ما جعل التركيب السكاني عام  انخفاض معدلات تمام الاختلاف حتى أن نسبة  مختلفا

إسرائيل اليھود، أي أن الصابرا قد وصلت إلى حد التكافؤ مع العناصر  من إجمالي سكان% 64صل إلى المولودين داخل إسرائيل ت
عام %60فقد وصلت النسبة إلى  وإن كانت ھجرة اليھود من روسيا وأوكرانيا غيَّرت الصورة قليلاً (والغربية مجتمعة  المھاجرة الشرقية

  .أصبح يشير إلى المواليد من أصل غربي أو شرقي ولا يميِّز بينھما «رائيلالمولودون داخل إس«، مع العلم بأن مصطلح )1991
 

الوطنية «ظھور ما يُطلقَ عليه : أولھما ازدياد إسھام الصابرا في التكوين السكاني، عاماً بعد عام، أمران في غاية الأھمية، وقد نتج عن
إطلاقاً  إسرائيل لا يعرفون الآن وطناً آخر لھم، ومن ثم، فھم لا يشعرونبمعنى أن معظم سكان  ،«القومية اليھودية«مقابل » الإسرائيلية

ارتفاع نسبة من ھم في سن الإنتاج : والأمر الثاني .بأي إحساس بالذنب إزاء ما وقع للفلسطينيين من اغتصاب أرضھم وطردھم منھا
. والسيطرة على المنطقة روح المخاطرة والتطلع إلى التوسع السكان، وھو ما يترتب عليه استمرار بل تَصاعُد والقتال بالنسبة إلى إجمالي

 ومع ھذا لابد أن نأخذ في الاعتبار التركيب النفسي. حيَّد ھذا العنصر إلى حدٍّ ما وعلى أية حال، فإن ارتفاع نسبة العلمنة والاستھلاكية قد
 .([«يةالعسكر أو أزمة الخدمة[ 1967جيل ما بعد «كما يُبيَّن مدخل (لجيل الشباب 

 
  حركـــة الكنعانيــــــــين

Canaanite Movement; Semitic Action  
. بدأت نشاطھا في الأربعينيات في فلسطين. »التاريخ اليھودي«يُسمَّى  حركة سياسية ثقافية ذات نظرة خاصة لما» حركة الكنعانيين»

معادية لھم أو مختلفة عنھم من  أرض كنعان لم يجدوا قبائلمن أسطورة مفادھا أن اليھود عندما عادوا من مصر إلى  وينطلق دعاتھا
 ويُشبھھم في الملامح والخصائص البدنية، ولذلك فإن اليھود أو العبرانيين ليسوا إلا الناحية العرْقية، وإنما وجدوا شعباً يتكلم العبرية

الإسرائيلية الجديدة جذور راسخة في الأرض  مة، وبھذا تكون للأ»الكنعانيين الجدد«كنعانيين وما الإسرائيليون المحدثون سوى 
 القدامى قبل أن تنتشر بينھم اليھودية، وھم بھذا يؤكدون وحدة الشعب الإسرائيلي وتربة الفلسطينية، وھي جذور تمتد إلى العبرانيين

نا صھاينة، نحن الأبناء نحن لس » :(1934 الذي اشترك في اغتيال اللورد موين في القاھرة عام(فلسطين، أو كما يقول يتسوري 
  .«الطبيعيون لتربة إسرائيل

 
بل والتراث ) الجماعات اليھودية في العالم أعضاء(تأكيد ھذه الوحدة، يُسقط الكنعانيون من حسابھم تراث يھود الدياسبورا  وعن طريق

رھم ـ ليست لھم أية سمات قومية متميِّزة، ف اليھودي كله، فيھود الدياسبورا ـ حسب أو مواطنتھم،  لغتھم وأنماطھم الثقافية وجنسيتھمتَصوُّ
الإنجليز أو الأمريكيين، ولھذا السبب فإن لھم أثراً ضاراً على  تنتمي جميعاً إلى البلدان التي يعيشون فيھا، فھم من البولنديين أو

ر الأمة العبرانية الجديدة الإسرائيليين لأنھم في إسرائيل، حتى ولو كانوا  كل المولودين وھذه الأمة الجديدة تتكون من. يعوقون تَطوُّ
  .الكنعانية الجديدة مسلمين أو مسيحيين، شريطة أن يَتقبَّلوا الھوية

 
نظر إسرائيلية تختلف عن وجھة النظر الصھيونية، فھو تعبير متطرف عن  ويمكن القول بأن فكر حركة الكنعانيين ھو تعبير عن وجھة

أھم نقط الاختلاف بين وجھتي النظر  ولعل. ھود العالم وانفصالھم النفسي والثقافي والعرْقي عنھمالصابرا باختلافھم عن ي إحساس جيل
 ذات الأبعاد الدينية» القومية اليھودية«و» الشعب اليھودي«الصھيوني لما يُسمَّى  تتلخص في محاولة الكنعانيين التملص من التصور
سات القومية  واء على الظاھرة الإسرائيلية عن طريقالقومية، فالكنعانيون يحاولون إضفاء شيء من الس إلغاء الجانب الديني من المقدَّ

ل النمط الإسرائيلي عن طريق ذلك إلى نمط قومي عادي يشبه بقية الإسرائيلية والإبقاء على الجانب القومي الأنماط  وحده، آملين أن يتحوَّ
الحلول الإلھي والذي يضم اليھود أينما كانوا تحل محلھا  قوق المطلقة وموضعالقومية المعروفة، أي أن فكرة الشعب المختار صاحب الح

الصھيوني يتباھى عادةً  وإذا كان المفكر. الموجود في الشرق الأوسط في فلسطين والذي له حقوق قومية عادية فكرة الشعب الإسرائيلي
إما أن : ويؤمن الكنعانيون بأن أمامھم بديلين لا ثالث لھما. كل الأمم أمة مثل بأن الشعب اليھودي لا يُصنَّف، فإن الكنعانيين يؤكدون أنھم

ولذلك فالكنعاني يؤمن بأن . البديل الثاني وھم يفضلون) على حد قول بيرديشفسكي(آخر اليھود أو أن يكونوا بداية لأمة جديدة  يكونوا
ورواسب  للدولة الجديدة ھي سمات متخلفة» يھودية«أن أية سمات بل ونھاية اليھودية ذاتھا، و الدولة الجديدة ھي نھاية المنفى والجيتو

 ً عن التراث اليھودي ومرتبطة بحضارة الشرق الأدنى  من الماضي الميت، وأن على الإسرائيليين أن يخلقوا حضارة جديدة مستقلة تماما



الكونية  ة الكنعانية متأثر ببيرديشفسكي وأفكارهوفكر الحرك). عشتروت زوجة الإله بعل الكنعاني ولذلك كانوا يطالبون بعبادة(القديم 
، ومن بين أعضائھا الكاتب )أويل ھالبرين شيلا: الحقيقي اسمه(وبالنزعات النيتشوية الفلسفية، وزعيم الحركة ھو الكاتب يوناثان رطوش 

الأثر في الحياة  رائيل، فإن لھا بعضورغم أن ھذه الحركة لا تؤثر بأي شكل في الحياة السياسية في إس .آھارون أمير وبنيامين تموز
الإسرائيلي وعن محاولة الإسرائيلي أن يتعامل بشكل ما مع الواقع الغريب  كما أنھا تُعبِّر عن مدى الأزمة التي يعيشھا الوجدان. الثقافية

، والتي اختفت بدورھا وحلت )السامي نسبة إلى الجنس(وقد انحلت حركة الكنعانيين، وحلت محلھا حركة العمل السامي . به الذي يحيط
  .)القوة الجديدة/العالم ھذا(» قوة حاداش/ھاعولام ھازه«محلھا جماعة 

 
 وطالبوا بتجنيد العرب في الجيش الإسرائيلي، وتعليمھم اللغة 1969عاودوا الظھور عام  ويبدو أن الكنعانيين لم يختفوا تماماً، إذ أنھم

. المزايا التي يتمتع بھا المواطنون اليھود لكونھم يھوداً  لمساواة بينھم وبين العبرانيين، وإلغاء كلالعبرية باعتبارھم عبرانيين، وتحقيق ا
المواليد، وإنشاء علاقات قوية  جيش قوي والاحتفاظ بالأراضي المحتلة، وتصعيد الھجرة اليھودية، وزيادة نسبة كما نادوا بضرورة إنشاء

  .وطالبوا أيضاً بإنشاء فيدرالية تضم إسرائيل وجبل الدروز والموارنة في لبنان .كراد والدروزمع الأقليات الأخرى في المنطقة مثل الأ
 

 ً فكلا الفريقين يلغيان المنظور . طريفاً بينھم من الناحية البنيوية ورغم اختلاف الكنعانيين مع الصھاينة في محتوى تفكيرھم، فإن ثمة تشابھا
طان التاريخ ويختز التاريخي السياسي وتُسھِّل لھا التعامل مع الواقع دون  لانه ويحولانه إلى أسطورة تخدم أھواء الحركة وبرنامجھاويُبسِّ

  .يقابل الوجود الفلسطيني مسلحاً بأسطورته الاختزالية المُسبَقة مجابھته، كما أن كلاًّ من الفريقين
  
  
  

 الجماعات اليھودية المنقرضة والھامشية: الثانى الباب
  

 
  ت اليھوديــة المنقرضــة والھامشــيةالجماعــا

Extinct and Marginal Jewish Communities  
  :التي لا تنتمي إلى أيٍّ من الجماعات الأساسية الثلاث ھي تلك الجماعات اليھودية» الجماعات اليھودية المنقرضة والھامشية«
 
  .ـ الإشكناز 1
 
  .ـ السفارد 2
 
  .ـ يھود العالم الإسلامي 3
 
إلى عدة قرون ويستمر حتى الوقت  ، ويمتد وجودھا%98الجماعات الثلاث الأساسية تُشكِّل، من ناحية الكم، ما يزيد على  يُلاحَظ أنو

 أما الجماعات. كما أنھا تنتمي إما إلى العالم الغربي أو العالم الإسلامي. الحاخامية وتدور الجماعات الثلاث في إطار اليھودية. الحاضر
الخَزَر ـ المارانو ـ السامريين ـ الكرمشاكي ـ ) والھامشية، فھي جماعات كبيرة أو صغيرة اندثرت تماماً أو على وشك الاندثار المنقرضة

قد انفصل عن  كما نُلاحظ أن معظم ھذه الجماعات الھامشية). العبرانيون السود ـ يھود كوشين(للغاية  ، أو جماعات صغيرة)يھود الصين
ائين) يھودية الأساسي وأحياناً عن اليھودية الحاخاميةتيار الجماعات ال  ويُلاحَظ أن). الدونمه ـ يھود مانيبور ـ يھود الصين ـ الفلاشاه ـ القرَّ

الكبرى، قد استوعبت عناصر إثنية ودينية من محيطھا  الجماعات الھامشية ھذه، نظراً لانفصالھا عن المراكز الدينية والثقافية اليھودية
أنھا تتحدى  وتَكمُن أھمية دراسة الجماعات اليھودية المنقرضة والھامشية في. أية معيارية يھودية كل ملحوظ وانفصلت عنالحضاري بش

بطريقة اختزالية » يھود والسلام«الجماعات اليھودية باعتبارھم  النظام التصنيفي الصھيوني والمعادي لليھود، الذي يُصنِّف كل أعضاء
اليھود كجماعات غير متجانسة ) ل بأن ھذه الجماعات اليھودية المنقرضة والھامشـية تشكل لحظة تَبلور النموذجالقو كما يمكن. تبسيطية

، ومن ثم فھي تلقي عليه الضوء وتبين طبيعته رغم أنھا تشـكل )متماسك واليھودية كتركيب جيولوجي لا ككل عضوي أو شبه عضوي
  .ة معياريةعدم التجانـس والبُعد عن أي لحظة متطرفـة من

 
  اليھود المتخفون

Crypto-Jews  
. بسبب الظروف المختلفة، ويظلون على دينھم في الواقع ھم اليھود الذين يتظاھرون باعتناق دين آخر غير اليھودية،» اليھود المُتخفّون«

في شـبه » البرتغاليين«و «كونفرسـوسال«و» المسـيحيين الجـدد«، ويُشار إليھم أيضاً باسم »المارانو» ومن أھم فرق اليھود المتخفين
  .في جزيرة مايوركا» التشويتاس«في إيران، وباسم » جديد الإسلام«وباسم  في تركيا،» الدونمه«جزيرة أيبريا، كما يُشار إليھم باسم 

 
في إسبانيا التي كان سكانھا الحضاري الإسلامي  لاحظ أحد المستشرقين أن ظاھرة اليھود المتخفين لم تظھر أساساً إلا داخل التشكيل وقد

ر ذلك في إطار مفھوم الاستشھاد في الإسلام حيث لا يكون ذلك من اليھود على علاقة وثيقة بھذا إلا أثناء الجھاد  التشكيل، وحاول أن يُفسِّ
ويقف ھذا على الطرف . ، ومن ھنا ظھرت فكرة التخفي)نفسه بالتَقية أما فيما عدا ذلك، فإن المسلم يتعيَّن عليه أن يحمي(والمعركة 

الاستشھاد وتجعل منه قيمة  المسيحية حيث تُعَدُّ واقعة الصلب في منظورھا واقعة أساسية، وھي حضارة تشجع على النقيض من الحضارة
ة الإله، أي تأكيد وحداني) قيدوش ھاشم: بالعبرية(» تقديس الاسم«يُسمَّى  ولذا، نجد أن اليھود الإشكناز كانوا يقومون بما. في ذاته



ً  والاستشھاد   .بدلاً من الارتداد حتى ولو ظاھريا
 

خون أن المارانية ھي عبادة تُركِّز  شكل من أشكال الموسوية، أي الإيمان بالعھد القديم دون حاجة إلى حاخامات، كما أنھا ويُلاحظ المؤرِّ
  .دية الإصلاحيةباليھو على الجوھر وحسب، وتتجاوز كل الشعائر والتحريمات، ومن ھنا التقاؤھا

 
 حيث أن المارانو اضطروا إلى أن يكـونوا يھوداً متخفين، أما الدونمه فقد اعتنقوا ويجب التمييز بين يھود المارانو ويھود الدونمه، من

  .الإسلام باختيارھم للتمويه على المسلمين واليھود على حدٍّ سواء
 

يُظھر غير ما يُبطن، أي اليھودي المتخفي،  د بينھما، وإذا كان المارانو ھو الذيالدراسات بين المسيحيين الجدد والمارانو وتوح وتقرن
د فيما بعد، ومن ثم يكون من. مسيحيين بصدق فإن كثيراً من المسيحيين الجدد كانوا د بعضھم أو اضطروا إلى التھوُّ الخطأ أن  وقد تَھوَّ

للإشارة إلى كلٍّ من » المارانو«فإننا نستخدم كلمة  يوع ھذا الترادف،ومع ھذا نظراً لش. نستخدم المصطلحين كما لو كانا مترادفين
  .«المسيحيين الجدد«و» المارانو«
 

  أنوسـيم
Anusim  

  .، وھو اسم آخر ليھود المارانو واليھود المتخفين»المغلوبون على أمرھم» ، أو»المُكرَھون«كلمة عبرية تعني » أنوسيم«
 

  البرتغاليـــــون
The Portuguese  

ومن ). والبرتغال إسبانيا(للإشارة إلى اليھود المتخفين من المارانو الذين خرجوا من شبه جزيرة أيبريا  مصطلح يُستخدَم» البرتغاليون«
. »السفارد«بل و» المُكرَھون«أي » أنوسيم«وبالعبرية  ،»المسيحيون الجدد«، و»المھتدون«أي » كونفرسوس«المُرادفات الأخرى 

ً » برتغالي«كما أن مصطلح . إلى أن أغلبية المارانو جاءت من البرتغال تعود» البرتغاليون« ولعل تسمية من مصطلح  كان أكثر تھذيبا
تسمح لليھود بالاستقرار فيھا ) مثل إنجلترا(الدول  وبالتالي، كانت. »المسيحيون الجدد«، وكذلك أكثر إبھاماً من مصطلح »مارانو«

ً اسم(» برتغاليين«باعتبارھم  ً  وكان ھؤلاء يمارسون شعائرھم الدينية إما). فعلاً (» مارانو«وھي تعلم جيداً أنھم  (ا وكانت . سراً وإما علنا
المؤسسات الحاكمة إلى ھذا الحل لحاجتھا الشديدة إلى اليھود بسبب نفعھم  وقد لجأت بعض. المؤسسة الحاكمة تغض النظر عن كل ھذا

الشعبية وبسبب الھيكل القانوني  يكن بوسعھا استصدار التشريعات اللازمة لذلك بسبب المعارضة استيطانية مھمة، حيث لم ولأنھم مادة
  .القرن السابع عشر، بدأت كثير من الدول تعترف بالبرتغاليين كيھود ومع نھاية. ذاته الذي كان يستند إلى شرعية دينية

 
  تاريــــخ وعقـــيدة: يھـــود المارانـــو

The Marranos History and Doctrine  
والبرتغال، الذين تراجعوا ظاھرياً عن اليھودية وادعوا اعتناق الكاثوليكية  أطلقت على أولئك اليھود المتخفين، في إسبانيا» مارانو«كلمة 
د يھود إسبانيا عام وطَرْ  1480البرتغال عام  يتمكنوا من البقاء في شبه جزيرة أيبريا مع تَراجُع الحكم الإسلامي وبعد طَرْد يھود حتى

 المسيحيون«، أو »كريستاوس نوفوس«، و»الذين اھتدوا إلى دين جديد«، أي »كونفرسوس» وقد أطلق عليھم أيضاً تعبير. 1492
وفيما يلى بعض . على وجه التحديد أحرزت شيوعاً في القرن السادس عشر ليست معروفة الأصل التي» مارانو«وكلمة . »الجدد

  :التي قد تكون أصلاً للكلمة الكلمات والعبارات
 
  .«خنزير«كلمة باللھجة الإسبانية القديمة معناھا » مارانو«ـ  1
 
  .«الملعون«كلمة إسبانية معناھا » ماترانثا» ـ 2
 
  .«منافق«معناھا  كلمة عربية» المُرائي«ـ  3
 
  .بطن اليھوديةيُظھر المسيحية وي ، فھو»ظاھر للعين«عبارة عبرية معناھا » مارئيت عيين«ـ  4
 
  .«مطرود من حظيرة الدين أنت«كلمة عبرية معناھا » محوّرام أتاه«ـ  5
 
ه إلى المسيح ،«أنت مولانا«عبارة آرامية معناھا » مَارَن أث«ـ  6  وكان محتوماً على اليھودي أن ينطق بھا كثيراً . والخطاب فيھا موجَّ

  .لإبعاد الشبھة عن نفسه
 

ً  والأصل الإسباني للكلمة   .ھو الأكثر رجوحا
 

والمقابل العبري ھو . الرسمية الخاصة بمحاكم التفتيش ولم يكن المصطلح ذائعاً في الأوساط الرسمية، ولم يرد في أي من الوثائق
ستيطانھم أيبريا وا ويُشار أحياناً إلى المارانو بعد خروجھم من شبه جزيرة. على التنصر» قسُروا«الذين  أو» المُكرَھون«، أي »أنوسيم«

» السفارد«أغلبيتھم جاءت من ھناك، كما يشار إليھم كذلك بكلمة  ، باعتبار أن»البرتغاليون«مختلف دول أوربا، خصوصاً ھولندا، باسم 



 ً د بين المسيحيين الجدد. من السفارد، أي من شبه جزيرة أيبريا باعتبار أنھم جميعا ھما، ويھود المارانو وتقرن بين ورغم أن الدراسات تُوحِّ
ولكننا، مع ھذا، نضطر إلى استخدامه بسبب شيوعه وبسبب إبھام ھوية المارانو  .فإننا، كما سنبين فيما بعد، نرى أن ھذا الترادف خاطئ

ً  كما سنبين   .لاحقا
 

ر القسري في العالمين بانيا قبل الفتح وقد وقعت مثل ھذه الحالات في إس. الإسلامي والمسيحي وقد كانت ھناك حالات متفرقة من التَنصُّ
القاعدة، لأن الكنيسة كانت تقف ضده،  لكن مثل ھذا التنصر ظل الاستثناء لا. أوربا المسيحية مع حروب الفرنجة وغيرھا الإسلامي، وفي

اليھودية،  تفھذه الفكرة، التي كانت تَحكُم علاقة الكنيسة بأعضاء الجماعا. الشاھد مضمونھا نظراً لأن مثل ھذه العملية تُفقد فكرة الشعب
رھم في نھاية الأمر أكبر قرينة على  تذھب إلى أن اليھود في ذُلِّھم وضعفھم يقفون شاھداً على عظمة الكنيسـة وانتصارھا، وسيكون تَنصُّ

ر اليھودي طوعاً علامة على ھذه العظمة ومن ثم،. ھذه العظمة ر القسري فلا يضيف. يكون التَنصُّ ولذلك  إلى أمجاد الكنيسة، أما التنصُّ
روا عنوة بالعودة   .إلى دينھم الأصلي كانت الكنيسـة تسـمح لليھود الذين نُصِّ

 
حين نشبت اضطرابات ضد يھود إسبانيا وقامت مظاھرات عرضت  1391عام  ولكن الأمر يختلف بالنسبة للمارانو الذين يبدأ تاريخھم

ر أعداد كبيرة من اليھود بشكلوقد أدَّت ھذه الاضطرابات إلى . »أو الصلب  الموت« عليھم إما  ر . قسري تَنصُّ ولكن تبع ھذا موجة تَنصُّ
 فضلاً عن أن يھود إسبانيا كانوا مُستوعَبين في الثقافة العقلانية. الروح المعنوية طوعي، بسبب انكسار أعضاء الجماعات اليھودية وھبوط

النخب الثقافية والمالية اليھودية كانت لھم مصالح  يراً من أعضاءكما أن كث. التي قوضت إيمانھم الديني) نسبة إلى ابن رشد(الرشدية 
ر. 1412 - 1411ثم قامت حركة تنصير أخرى عام ). المسيحي) مالية متشابكة مع مجتمع الأغلبية الغالبية  ويمكن القول بأن تَنصُّ

ر . خفي العظمى كان حقيقياً، ولكن ظلت ھناك أعداد ممن مارسوا الطقوس اليھودية بشكل عو التَنصُّ وقد عاش اليھود المتنصرون ومدَّ
احتفظ كثير من  وقد. اليھودية، بينما حاولت الدولة الإسبانية قَدْر استطاعتھا أن تفصل بين الفريقين جنباً إلى جنب مع أعضاء الجماعة

اليھودية، وقد حققوا بسبب ذلك حراكاً  كأعضاء في الجماعة الوظيفية المتنصرين بمھاراتھم الحرَفيِّة والإدارية واتصالاتھم التجارية
  .عادي، ولَّد الأحقاد ضدھم من قبَل بعض عناصر الأرستقراطية القديمة اجتماعياً غير

 
وھي أن معظم سكان شبه الجزيرة كانوا إما  واجھت الدولة الجديدة مشكلة سكانية،) واستعادة كل شبه جزيرة أيبريا(سقوط غرناطة  وبعد

 يھودية، ولم تكن توجد سـوى أقلية مسـيحية، ومن ھنا لم يكن مفر من طرد العناصر غير أو من أصول مسلمة أو مسلمين أو يھوداً 
  .المسيحية، لخَلْق التوازن السكاني لصالح المسيحيين، الأمر الذي يتطلبه أمن الدولة

 
رت أعداد كبيرة من اليھود انضمت إلى . بلادال لھذا كان لابد من طرد المسلمين واليھود، فعُرض عليھم إما التنصر أو مغادرة وقد تَنصَّ

رت قبل مت لھم حق. ذلك الأعداد التي تَنصَّ اللجوء المؤقت، نظير ضريبة  لكن العناصر الدينية الصلبة قررت اللجوء إلى البرتغال التي قدَّ
فمانويل كان يطمح إلى تحويل البرتغال إلى . ليھودتغيَّرت السياسة تجاه ا 1495ولكن حينما اعتلى مانويل الأول العرش عام . يدفعونھا

دة في كل شبه جزيرة قوة تجارية أيبريا، ولذا حاول أن يزوج ابنه من إبنة  عالمية، ووجد أن السبيل إلى ذلك ھو أن يحكم ابنه مملكة موحَّ
ناحية كان  ب ھـذا حيـرة حقـيقية لمانويل، فھو منوقد سبَّ . أن يقـوم بطرد اليھود من البرتغـال فرديناند وإيزابيلا، فوافق الملكان شريطة

أعضاء الجماعة الوظيفية اليھودية ليستفيد من خبراتھم  حريصاً على إتمام ھذا الزواج، ولكنه في الوقت نفسه كان يھمه الحفاظ على
ر وقد حلّ مانويل ھذه المشكلة بأن احتفظ باليھود وفرض. التجارية التجارية في بناء إمبراطوريته القسري، ولكنه منحھم في  عليھم التنصُّ

رون في مجتمع الأغلبية، ولكن، كما ھو . عشرة أعوام الوقت ذاته حريتھم الدينية والحصانة ضد محاكم التفتيش لمدة وقد اندمج المتنصِّ
  .إسبانيا من قبل، ظلت ھناك عناصر تمارس الطقوس اليھودية سراً  الحال في

 
من إجمالي % 10التقديرات، إلى  كانت تصل، حسب بعض(صرين في البرتغال كانوا يشكلون كتلة بشرية كبيرة اليھود المتن ويُلاحَظ أن
في البرتغال من العناصر الصلبة، كما أسلفنا، ولذا احتفظوا بتماسكھم حتى أنھم  وكان اليھود الذين فرُضت عليھم اليھودية).عدد السكان

 homens de أومينز دي نيجوسيوس :بالبرتغالية(» رجال الأعمال«أو » الأمة«علني أو بشكل » اليھود«يُسمّون أحياناً  كانوا
negocios)وقد أدَّى ھذا إلى بروزھم في التجارة الدولية حتى أصبحت كلمة . المھمة ،كما كانت لھم اتصالاتھم التجارية والمالية

نوا جما.في أنحاء أوربا» يھودي«مرادفة لكلمة  «برتغالي« نفسھا وكان لھم سفير خاص في  عة ضغط قوية داخل البرتغالوقد كوَّ
 .التفتيش في البرتغال روما،نجح في تقديم الرشاوى التي أخّرت إنشاء محاكم

 
رت قسراً وادعت المسيحية، وعناصر: مشكلة المارانو مكونات وتُشكل كل ھذه العناصر طوعاً  أخرى تَنصَّرت عناصر يھودية تَنصَّ

د بينھا، رغم اختلاف العقائد أو الادعاءات  ،(أيبيري كاثوليكي(فعلاً، وكلھا عناصر ذات خطاب حضاري واحد وآمنت بالمسيحية  يوحِّ
  .الدينية

 
مارست نشاطھا بشكل فعال  ، ثم1536محاكم التفتيش في البرتغال بعض الوقت ولكنھا بدأت نشاطھا بشكل رسمي عام  وقد تأخر إنشاء

أي ) 1550ـ  1391(المتخفين الذي تخفوا ما يزيد عن قرن ونصف القرن  ، وبدأت في تَعقُّب اليھودفي منتصف القرن السادس عشر
ً  الذين كانوا قد لامبيثا : بالإسبانية(القرار الخاص بنقاء الدم  ومما زاد الأمور تعقيداً صدور. دُمجوا حضارياً تماماً إن لم يكن دينياً أيضا
كان  وبعد أن. معياراً للتمييز) لا الإيمان الديني(الذي جعل من الأصول العرْقية  1566 معا (limpieza de sangre دي سانجري

لا » المارانو«النقية، ومن ثم أصبح مصطلح  التنقيب يتم عمن يمارسون الطقوس اليھودية خفية، أصبح التنقيب عن ذوي الأصول غير
 ولذا يميِّز البعض بين(ودية حتى ولو كانوا من المسيحيين الأتقياء ذوي الأصول اليھ يشير إلى اليھود المتخفين وحسب وإنما إلى

  .(«المارانو اليھود«و» المارانو المسيحيين»
 



ذاته، يمارس شعائر  ولكن بعضھم ظل، في الوقت. جميع الشعائر التي تقتضيھا الديانة المسيحية في العلن (اليھود(وقد مارس المارانو 
د أطفالهفكا. الديانة اليھودية سراً  ويذھب إلى الكنيسة يوم الأحد ويذھب للاعتراف دون أن يدلي بأية اعترافات  ن اليھودي المارانو يُعمِّ

الختان، : التخفي، فاختفت شعائر يھودية، مثل وقد تأثرت عقيـدتھم اليھودية بطول. ويتناول القربان في الكنيسة ثم يبصقه خارجھا حقيقية،
وكان  .واكتسبت الشعائر ملامح جديدة ابتعدت بھم تماماً عن دينھم الأصلي. وكثير من الأعياد ل الصلاة،والذبح الشرعي، واستخدام شا

الكنيسة أو المسيح، وكانوا يؤمنون بأن تنصيرھم  أساس عقيدة المارانو ھو الإيمان بأن الخلاص يتم من خلال شريعة موسى لا من خلال
مكانة خاصة في  وقد تبوأت إستير). في حالة اليھودية الحاخامية(باليھود، تماماً مثل النفي  حاق القسري ھو جزء من العقاب الإلھي الذي

فإستير، ھي الأخرى، اضطرت إلى إخفاء ھويتھا الدينية مدة من . لھم فكرھم الديني، فكان يُنظَر إليھا باعتبارھا صورة مُسبَقة لما يحدث
وقد . التي كان يدبرھا ھامان لھم وقد تمكنت خلال ذلك من إنقاذ شعبھا من المذبحة. لفارسيمكانة متميِّزة داخل البلاط ا الزمن حتى تحرز

العقيدة  الماشيَّح، وأصبح ھذا الإنكار ركناً أساسياً في عقيدتھم، وھو ما زاد من أھمية أنكر المارانو أن المسيح عيسى بن مريم ھو
المارانو يحتفلون بشعائر السبت يوم الأحد، وإن كان الاحتفال  وكان. لمبدأ الوحيدالمشيحانية وانتظار مجىء الماشيَّح، ولعلھا أصبحت ا

وكانت تُعَدُّ قبل (» أدافينا«تُسـمَّى  تنظيف المنزل، وتغيير الملاءات والملابس، والاسـتحمام، وإعداد وجبة: بالتخفي مثل يأخذ شكلاً يسمح
تتعقبھم محاكم  بعد العيد بعدة أيام حتى لا) مثل عيد الفصح وعيد الغفران(مھمة الأخرى اليھود ال كما كانوا يحتفلون بأعياد). يوم السـبت
إخفائه، كما أن صوم إستير كان أھم أعيادھم، حيث كانوا يتلون مزامير  وكان الصـوم من أھم الشـعائر التي يمارسونھا لسھولة. التفتيـش

، بل وكان لديھم طقس )التثليث المسيحي مقابل(ت ھذه الصلوات تؤكد وحدانية الخالق وكان. من نظمھم باللغة الشائعة بينھم داود أو قصائد
  .أثر التعميد المسيحي يھدف إلى محو

 
فعلى سبيل المثال، أصبحت عبادة الخالق في الخفاء . العميق وقد بھت انتماء يھود المارانو بالتدريج بعد أن ترك التخفي لمدة طويلة أثره

المارانو في التخفي  ومن ھنا، استمر عدد كبير من يھود(وأصبح الإعلان عن عقيدة الإنسان أمراً لا يليق  عقيدتھم،جزءاً عضوياً من 
وقد تأثر المارانو بالطقوس الكاثوليكية، فھم يشيرون ). إسبانيا والبرتغال حتى بعد أن أصبح من حق اليھود ممارسة شعائر دينھم علناً في

وأصبحت ). وھو تقليد كاثوليكي(والموتى  أثروا بتقاليد التصوف الكاثوليكية فكانوا يصومون من أجل الأحياء، كما ت»إستير سانت«إلى 
يتزوجون إلا  وكان المارانو لا. الطقوس والعبادات الكاثوليكية بالطقوس والعبادات اليھودية لھم عبادات وأدعية خاصة بھم تختلط فيھا

للجماعة في يد النساء العجائز، وكان الأطفال لا يعرفون الھوية  وكانت القيادة الروحية. من اليھودفيما بينھم ولا يتزاوجون مع غيرھم 
التاجر المارانو يرفض أن يشارك  كما أن يھود المارانو كانوا يُشكلون شبكة متماسكة، فكان. بعد سن الخامسة عشرة الدينية الحقيقية إلا

الاجتماعي  إلى تسھيل عملية التجارة والائتمان، وساعد ھذا التَماسُك على تسھيل الحراك أدَّى ذلك وقد. تاجراً آخر إلى أن يتأكد من ھويته
  .للمارانو

 
ومما يجدر ذكره أن محاكم التفتيش لم تتعقب اليھود الذين أعلنوا عن ھويتھم  .ثم بدأت محاكم التفتيش نشاطھا في كل شبه جزيرة أيبريا

مواطنون «والذين كان يُظَن أنھم مارانو، أي  ح لھم بالبقاء أساساً، وإنما تعقبت المسيحيين المشكوك في أمرھمفھؤلاء لم يكن يُسمَ  الدينية،
. الدولة فھؤلاء كانوا في رأي محاكم التفتيش يشكلون خطراً على العقيدة المسيحية وعلى أمن ،«يُظھرون المسيحية ويُبطنون اليھودية

بل إن روما كانت تعترض في . إسبانيا لم تكن تابعة للبابا سات الحديثة تؤكده، وھو أن محاكم التفتيش فيولكن ھناك بعداً آخر بدأت الدرا
الشرعية الدينية لتَعقُّب من  تَطرُّف قضاة ھذه المحاكم، وعلى أن ھذه المحاكم كانت تستخدم ديباجات دينية تستغل كثير من الأحيان على

بوا من قبَل الدولة الإسبانية لا من ه الدراسات أن رجالوتبين ھذ. كانت تظنھم أعداء الدولة  الدين الذين عُيِّنوا قضاة في ھذه المحاكم نُصِّ
مطلقة تضع مصلحتھا الدنيوية فوق أية مصلحة  وتذھب ھذه الدراسات إلى أن الدولة الإسبانية كانت في الواقع أول دولة. قبل روما

 في تاريخ لاحق، وتذھب أيضاً إلى أن ھذه الدولة طالبت رعاياھا لھذا السبب بولاء اأخرى، وھي ظاھرة بدأت تتضح في بقية أورب
على أن يتم التضامن داخل المجتمع على أساس  وتحل الدولة العلمانية الحديثة مشكلة الولاء عن طريق جعل الدين أمراً خاصاً،. مطلق

ھھا الدنيوي لأن التحالفات في أوربا كانتالإسبانية، لم يكن ھذا م ولكن في حالة الدولة. مصلحة الدولة تتم في إطار ديني،  مكناً برغم تَوجُّ
ھھا  ومن. ولم تكن العقيدة العلمانية قد تطورت أو أحرزت شيوعاً بعد ھنا كان تَمسُّك الدولة الإسبانية بالديباجات الدينية برغم تَوجُّ

  .الدنيوي
 

أعداء « أجھزة المخابرات الحديثة لمن يُسمَّون  دة أصبحت بعد قليل مثل مطاردةويذھب أصحاب ھذه النظرية إلى أن عملية المطار
الاستمرار وحتى تُحكم  تختلق الاتھامات ضدھم وتخترعھا اختراعاً إن لم تجدھا، حتى يُكتَب لوظيفتھا وھذه الأجھزة كثيراً ما. »الدولة 

روا عن صدق، حتى يُكتَب لھا  ھاومن ھنا مطاردت. قبضتھا على الحاكم ويتزايد نفوذھا وھيبتھا لبعض المسيحيين الجدد الذين تَنصَّ
 !الرسالة الاستمرار وتحقيق

التفتيش لم تكن تھدف في واقع الأمر إلى القضاء على الھرطقة  ويُضيف أصحاب ھذه النظرية بُعداً اجتماعياً أخيراً، وھو أن محاكم
عي، وإنما كا اليھودية بين المارانو ولم تكن تميِّز بين من  .نت تھدف إلى وقف الحراك الاجتماعي لكل المسيحيين الجددكما كانت تدَّ

فالمسيحيون الجدد كانوا يشكلون طبقة وسطى . بھا من جھة أخرى اعتنق المسيحية عن صدق وبإرادته من جھة وبين من ادعى الإيمان
عشر، لم يكن ھناك فرق  من المعروف أنه، مع نھاية القرن السابعو. متوافرة لكثير من قطاعات النخبة الحاكمة جديدة لھا إمكانيات غير

غاً لمطاردة أعضاء الطبقة الجديدة ولكن، مع ھذا، تم. بين المسيحيين الجدد والمسيحيين القدامى وقد استخدمت . تأكيد الفروق لتكون مسوِّ
مقابل (ھي أولى علامات العنصرية العلمانية  ن محاكم التفتيشوبالتالي تكو) »درجة نقاء الدم«(التفتيش معياراً دنيوياً غير ديني  محاكم

ر 1773ولم تتوقف المطاردة إلا عام . معياراً للتفرقة بين البشر) الدين لا(والتي تعتمد العرْق ) التعصب الديني إحراق الوثائق  حين تَقرَّ
ق بين المسيحيين الجدد والمسيحيين القدامى   .التي تُفرِّ

 
روا فعلاً القرائن ال ومن بإرادتھم وأنھم كانوا مسيحيين عن صدق، موقف الشرع  تي تُذكَر كدليل على أن ھؤلاء المسيحيين الجدد قد تَنصَّ

دوا وعاملت. كانوا لا يعتبرونھم يھوداً  اليھودي منھم، فكثير من الحاخامات من قبلتھم  بل ورفضت المؤسسة اليھودية البعض ممن تھوَّ



ويُقال إن المؤسسة الحاخامية كانت . كانت تراھم مسيحيين تھودوا اعتنقوا اليھودية، أي أنھا) جير: بالعبرية(رباء باعتبارھم متھودين أو غ
وجه العموم، كان اليھود  وعلى. التفتيش للمسيحيين الجدد واضطھادھا لھم، على أساس أنھم تركوا دينھم عن قصد سعيدة بملاحقة محاكم

  .يكنون أي احترام لليھود الذين كانوا بدورھم لا) ارانوالم(يحتقرون المسيحيين الجدد 
 

 المسيحيين الجدد لم يعتنقوا اليھودية حتى بعد طردھم من شبه جزيرة أيبريا، لأنھم ومن القرائن الأخرى التي يجب ذكرھا أن كثيراً من
ر ھذا اتجاه أغلبيتھم إلى العالم المسيحي وعدم. كانوا مسيحيين بالفعل ھھم إلى الدولة العثمانية الإسلامية كما يُفسِّ وقد جاء في إحدى . تَوجُّ
عي المسيحية  غباء البشر في بعض الأحيان وعُمْق تعصبھم، فقد قامت محاكم التفتيش بطرد فتاة بتھمة الدراسات قصة تبيِّن أنھا مارانو تدَّ

نة، فقاموا بتعذيبھا باعتبارھا مرتدة فأصرت على موقفھا ھناك أنھا مسيحية مؤم وعند وصولھا إلى المغرب أكدت للناس. وتُبطن الإسلام
  !فاحتُفل بھا في شبه جزيرة أيبريا باعتبارھا شھيدة مسيحية وقتُلت،

 
ولھذا طالب المفكر . الإطلاق الدارسين أن كثيراً من المارانو كانوا في واقع الأمر ملحدين أو بغير ھوية دينية على وقد لاحظ بعض

  .إيمانه بالإله والأنبياء واليوم الآخر للتأكد من يھوديته) الرابعة عشرة فوق سن(جروتيوس بأن يؤكد كل يھودي الھولندي الشھير 
 

دوا عـند» المسيحيون الجدد«تبقى بعد ذلك قضية المارانو أو    :ولتفسـير حالة ھـؤلاء، نورد الأسـباب التالية. خروجھم الذين تھوَّ
 
  .يتحينون الفرصة لإظھار ما يُبطنون دد، كما أسلفنا، مؤمنين بالعقيدة المسيحية، بل كان منھم بالفعل مارانوالمسيحيين الج ـ لم يكن كل 1
 
وملاحقتھا  الذين كانوا يؤمنون بالمسيحية عن حق، اعتنقوا اليھودية نتيجة مطاردة محاكم التفتيش ـ يُعتقَد أن بعض المسيحيين الجدد، 2

كما أن ھناك أيضاً عنصر . التعذيب، حتى يُريح نفسه تھم الذي يعترف بجريمة لم يرتكبھا، تحت وطأةلھم، وھم في ھذا يشبھون الم
  .الانتقام من مؤسسة عنصرية غبية

 
دوا بعد أن وصلوا إلى 3 أمستردام وغيرھا من البلاد، حتى يحصلوا على عمل أو يمكنھم  ـ يُعتقَد أن كثيراً من المسيحيين الجدد تھوَّ

إلى العصر الوسيط ولا  إذ أن المارانو كانوا قد وصلوا إلى بلد غريب ذي تنظيم ينتمي. الحرفية، أو المھنية بإحدى النقاباتالالتحاق 
خصوصاً إذا كان وافـداً جديداً، كان عليه أن ينتمي إلى إحدى النقابات أو  وإذا أراد المرء أن يُكتَب له البقاء،. يسمح باستيعاب الغريب

ً  لكن لم يكن من المتوقع أن تقبله نقابات المھنيين أو إحدى التنظيمات الوسيطة الأخرىو .المؤسـسات وھناك حالات . باعتباره مسيحيا
ر وقد كان أمام ھؤلاء فرصة الانضمام . الفعلي حتى لا يحصلوا على حقوق المسيحيين رُفض فيھا السماح لبعض المسيحيين الجدد بالتنصُّ

دإحدى النقابات اليھود إلى   .ية عن طريق التَھوُّ
 
بالكاثوليكية، ثم استقروا في  الجدد من شبه جزيرة أيبريا، ومن ثم فإن من كان منھم مسيحياً حقاً كان يؤمن ـ ولقد أتى ھؤلاء المسيحيون 4

 ً البروتستانتية  فالدول. ثوليكيةلإسبانيا، يتسامح مع اليھودية ويقبلھا ولا يتسامح مع الكا ھولندا، وكانت حينذاك بلداً بروتستانتياً معاديا
ومن ثم كان من المنطقي أن . باعتبارھم الخطر الأعظم) واليھود لا اليھودية(الجديدة في أوربا كانت تنظر إلى الكاثوليكية والكاثوليك 

  .المطرودون من بلادھم البديل الوحيد المقبول وھو اليھودية يَتبنَّى ھؤلاء
موجودة في شبه جزيرة أيبريا،  ى أن المارانية ھي نتاج شكل من أشكال العبادة الشعبية التي كانتمؤخراً تذھب إل وقد ظھرت نظرية

 وقد شاعت ھذه العبادة بين).كما ھو الحال مع العقائد الشعبية(المسيحية والإسلامية  وھي عبادة اختلطت فيھا العناصر اليھودية بالعناصر
بنزعتھا العقلية والعقلانية،خصوصاً بعد تأثرھا بالفلسفة  غتراب عن اليھودية الحاخامية الرسميةالجماھير اليھودية التي كانت تَشعُر بالا

ر عن صدق يصبح من المارانو إن  والديانات الشعبية عادةً ما يتم تَوارُثھا من خلال الأسرة،ولذا كان اليھودي.الرشدية العقلانية المتنصِّ
دھم بعد خروجھم من اومھم.كان من ممارسي ھذه الديانة الشعبية شبه جزيرة  كانت الأسباب والدوافع لتَعقُّب محاكم التفتيش للمارانو وتھوُّ

ھنا ھو تأكيد أن المضمون اليھودي لھوية المسيحيين  أيبريا، وبغض النظر عما إذا كانوا مسيحيين عن صدق أم يھوداً،فما يھمنا
وقد انضمت . كليةً  ا أنه لم يكن موجوداً أساساً أو أنه قد ضعف تماماً أو اختفىشبه جزيرة أيبريا، إم الجدد،والمارانو بعد خروجھم من

فھوية المـارانو كانت ھوية . أعمق الأثر في ھـذه الجماعـات أعداد كبيرة منھم إلى الجماعات اليھودية في أوربا، الأمر الذي ترك
في المجتمع المسـيحي، ولا  ى الجمـاعات اليھودية، لا يكونون مسيحيينذلك أنھم بعد انضمامھم إل. المجتمعات كافة ھامشــية بالنسبة إلى

ر لھم أن. يھوداً من منظور اليھودية الحاخامية  وكجماعات وظيفية داخل» غرباء ھامشيين«يلعبوا دوراً تحديثياً ضخماً بوصفھم  ولذا، قدُِّ
 .المجتمعات الغربية وبين الجماعات اليھودية

 
سالونيكا، فكان عدد  أنحاء العالم بعد طردھم، فذھبت أعداد كبيرة منھم إلى الدولة العثمانية واستوطنوا انو في كلوقد انتشر يھود المار

 كما. ولذا، كانت ھـذه المدينة تُعَدُّ عاصـمة المارانـو فـي العالم. اليھود فيھا يھود المارانو في ھذه المدينة يفوق عدد اليھود بل وعدد غير
مختلف الجماعات اليھودية الأخرى فيھم، وأصبحت  ستانة والقاھرة وكونوا نخبة متفوقة، الأمر الذي أدَّى إلى اندماجاتجھوا إلى الأ

  .اللادينو لغة يھود الدولة العثمانية
 

ن محاكم التفتيش محط كراھية عميقة، وكان كثير م وقد اتجه المارانو إلى الدول الغربية، خصوصاً البروتستانتية، حيث كانت
فاستقروا في  المارانو في إنجلترا وأمستردام وھامبورج، بل واتجه بعضھم إلى الدول الكاثوليكية فاستوطن. البروتستانت من ضحاياھا

وكانت بعض الدول . لإسبانيا أو البرتغال في العالم الجديد بايون وبوردو وليون في فرنسا، وفي بعض المستعمرات الاستيطانية التابعة
وتلجأ في ذلك إلى حيل  أما بعض الدول الأخرى، فكانت تتسامح في وجودھم وحسب،. بالمارانو كيھود عند وصولھم تعترف مثل ھولندا

النظر عن ھويتھم الحقيقية، فيظلون مسيحيين اسماً ويمارسون عقيدتھم  فكانت بعض الدول، مثل إنجلترا، تغض. قانونية أو غير قانونية



إدارية بالغة في مجتمع  ن دون اعتراف رسمي، لأن الاعتراف الرسمي كانت تنجم عنه بكل تأكيد تعقيداتعلناً، ولك اليھودية سراً أو
كانت في كثير من الدول تعني » برتغالي«وكما أشرنا سالفاً، فإن كلمة  .تستند كل مؤسساته إلى العقيدة المسيحية وإلى الإيمان بھا

  .»يھودي« أو» مارانو«
 

لوا نواةوكان يھود المارانو  وقد ظل السفارد . سفاردية متقدمة تلحق بھا عناصر إشكنازية تزيد من عددھا عادةً يستوطنون في بلد ما ليُشكِّ
ً  النخبة التي وقد زادت الھجرة الإشكنازية من . فيه أما الإشكناز فكانوا ھم الجماھير، أو الفائض غير المرغوب. كانت تلعب دوراً قياديا

 عشر، ومع تَفاقمُ المسألة اليھودية في القرن التاسع عشر، حتى زاد عدد اليھود شميلنكي في القرن السابع شرق أوربا بعد ھجمات
  .الإشكناز على عدد يھود السفارد من المارانو السابقين وأصبحوا ھم الأغلبية العظمى

 
ين يحاولون الاندماج في محيطھم الثقافي ويخفون الذ ، وھم اليھود المندمجون»المارانو الجدد«وفي الأدبيات الصھيونية يتحدثون عن 

دينه ويندمج  ھل ھو الذي يمارس شعائر: من ھو اليھودي الحقيقي: "قال حاخام فيينا بعد لقائه بھرتزل ولكن كما. يھوديتھم بقدر الإمكان
ويمكننا من ھذا التساؤل أن ". لنواھي؟أياً من الأوامر وا في مجتمعه، أم ھو الصھيوني الذي يتحدث عن العودة إلى فلسطين ولا يمارس

وقد لاحظ بن . اليھودي المارانو، فھو يتباھى بھويته اليھودية ولكنه في داخله إنسان غير منتم إلى الدين نقول إن الصھيوني ھو مقلوب
مجتمعاتھم، وتنحصر به حتى يزيدوا من اندماجھم الفعلي في  جوريون نفسه أن يھود أمريكا يستخدمون الصھيونية كغطاء يستترون

يھودية دفتر «باعتبارھا  التبرعات إلى إسرائيل لإخفاء باطنھم المندمج، ومن ھنا الإشارة ليھودية ھؤلاء يھوديتھم الظاھرة في إرسال
  .»الشيكات

على  القرن العشرين في البرتغال، حيث كانت توجد أعداد كبيرة منھم، فقد استمر وجودھم حتى وقد اختفى أثر المارانو في إسبانيا، أما
يعرفون أنھم مارانو وأنھم فقدوا الصلة تماماً  ومن الطريف أن جيرانھم.ھيئة جماعات متفرقة يبلغ عدد أعضائھا نحو عشرة آلاف

عقيدتھم،كما  وقد أصبحت ممارستھم الخفية جزءاً أساسياً من.كانوا يحتفظون بالصلة فيما بينھم بالجماعات اليھودية في العالم وإن
ورغم أن البرتغال أعلنت حرية العبادة عام .اليھودية الوحيدة صبحت طقوسھم الباھتة التي توارثوھا عبر الأجيال ھي ممارستھم الدينيةأ

  .يغتنموا الفرصة وظلوا على ممارستھم ، فإن المارانو لم1910
كما أنھم لا .مُخلَّطين البرتغاليين مباشرةً، وأنھم غيربلمونت، فھم يتصورون أنھم من نسل اليھود  ومن أھم جماعات المارانو جماعة مدينة

الشـموع يوم السبت،ويصومون يوم الغفران، ويقيمون بعض شعائر عيد  يزالون يمارسون بعض الشعائر الدينية اليھودية،فھم يوقدون
يحتفلون بھذه الأعياد في أيام غير  ى، وھملحم الخنزير في يوم السبت أو في الأعياد ولكنھم يأكلونه في الأيام الأخر الفصح، فلا يأكلون

 كما احتفظوا ببعض.ويتم عقد الزيجات باسم الإله أبراھام وإسحق ويعقوب.الأنظار عنھم تلك التي حددھا التقويم اليھودي حتى يحولوا
فة تكاد تكـون غير يبق سوى عبارات  وقد اختفت اللغة العبرية في صلواتھم، فلم.شعائر الدفن مثل الطھارة، أي تغسيل الميت مُحرَّ

 ويبدو أن الممارسات الدينية مقصورة على النساء، ربما. اليھودية وتتضمن خرافات كثيرة وقد أصبحت عقيدتھم بعيدة عن. مفھومة
  .لصرف الأنظار

 
دوا ال وتحاول بعض الجماعات اليھودية، خصوصاً في إنجلترا حيث يوجد مارانو ويُدخلوھم يھود كثيرون من أصل برتغالي، أن يُھوِّ

اليھودية مؤخراً، ويبدو أنھا أقنعتھم  وقد بذلت الأليانس جھوداً كبيرة في ھذا المضمار، واتصلت بھم الوكالة. العلنية حظيرة اليھودية
  .بالنسبة إليھم حراكاً اجتماعياً لأن معظمھم فقراء يعملون بائعين متجولين وھذا يعني. بالتھود والھجرة إلى إسرائيل

 
ر بعد استرداد المسيحيين  المارانو يشبھون من بعض الوجوه ظاھرة الموريسكيين، وھم العرب المسلمونو الذين اضطروا إلى التنصُّ

، وھي اللغة ")أعجمية" تحريف لكلمة(» الألخميادو«اللغة العربية وإن كانوا يتحدثون بلھجة يُقال لھا  وقد نسي الموريسكيون. لإسبانيا
وكان الموريسكيون صناعاً مھرة وفنيين في العديد . تُكتَب بحروف عربية ن دخلت عليھا كلمات عربية ولاتينية، وكانتالقشطالية بعد أ
كانوا وراء تعميم زراعة البرتقال  كما. صناعة الحرير، والذھب والفضة، والنقش والبناء، والفلاحة وأساليب الري الفنية :من المھن، مثل

زين في قطاعات الاقتصاد الإنتاجية، على  تلف الأشجار المثمرةوالموالح وقصب السكر ومخ كالتوت، ومن الواضح أنھم كانوا مُركَّ
الدولة الإسبانية صبغھم بالصبغة الإسبانية بعد  وقد حاولت. يھود إسبانيا الذين كانوا مركزين في التجارة والمال والأعمال الوسيطة خلاف

م عليھم لبس رھم، فكان يُحرَّ وقد ). المغربي الشھير الطعام(الرداء العربي أو التحدث بالعربية أو اقتناء كتب عربية أو طبخ الكُسكُس  تَنصُّ
). وتُسمَّى ثورة البشرات الثانية( 1569سنة ) قرب غرناطة(البشرات  اندلعت الثورات بينھم من أھمھا ثورة الموريسكيين الكبرى في

طُردوا يتـراوح مـا بين  كان مجموع المسـلمين الذين( 1609يتھم العربية، قام بطردھم سنة الإسباني في إسقاط ھو وحينما فشل النظام
  .)طُرد من المسلمين يصل إلى ثلاثة ملايين ألف، وفي بعض التقديرات يُقال إن مجموع من 300ألف و  900

 
تعقبتھم محاكم  وقد. ب الدينية المكتوبة بالألخميادويمارسون شعائر دينھم في الخفاء، ويتداولون الكت ومع ھذا، بقي كثير من المسلمين

وكانت بعض الأسر . يمارسون شعائر الدين الإسلامي سراً  قساوسة من أصل موريسكي) 1727عام (التفتيش، وبالفعل وُجد في غرناطة 
وقد لاحَظ . سراً  ئر الدين الإسلامي، حُوكم موريسكي بتھمة اتباع شعا1757وفي سنة . مغادرتھا إسبانيا الموريسكية تُشھر إسلامھا بعد

ويقول بعض . مازالوا يمارسون شعائر الدين الإسلامي سراً  بعض الرحالة الإنجليز في أواخر القرن الثامن عشر أن بعض الأسبان
ة في إسبانيا الحديثة يصر الأندلسي وقد بدأ بعض دعاة القومية. تزال توجـد في إسـبانيا قـرى بأسـرھـا موريسـكية الأسـاتذة الأسـبان إنه لا

أبا حركة البعث الأندلسي، وھو من ) 1936ـ  1885(إن بلاسي إنفانتي بيريز  على أن تراث أھـل الأندلس ھو التراث الإسلامي، بل
 .1936سبتمبر  10الموريسكيين القدامى، اعتنق الإسلام، وقد أعدمته قوات فرانكو رمياً بالرصاص في  نسل
 

  جديـد الإسـلام
Jedid al-Islam  



أرُغموا عنوة على اعتناق  ، ويشير ھذا المصطلح إلى اليھود المتخفين الذين»المسلمون الجدد«مصطلح إيراني بمعنى  «جديد الإسلام»
 ويشير المصطلح على وجه التحديد إلى أعضاء. الإسلام وأبطنوا اليھودية الإسلام في إيران في القرنين السابع والثامن عشر، فأظھروا

  .1839 اليھودية في مشھد، والذين اضطروا إلى اعتناق الإسلام إبان حكم أسرة الكاجار عام الجماعة
 

والظن الغالب، أنه تم استيعابھم في . القرنين السابع عشر والثامن عشر ولا نعرف شيئاً عن مصير اليھود الذين اعتنقوا الإسلام عنوة في
بينھم، ثم ھاجر بعضھم إلى القدس عـام  د احتفظت بھويتھا ولم يتزاوج أعضــاؤھا إلا فيماأما جماعة مشھد، فق. الإسلامي المجتمع
  .حتى أواخر الأربعينيات من القرن العشرين، وكونت جماعة اقتصادية مستقلة أما بقيـة الجماعة، فقد ظلت في مشــھد. 1890

 
  تشويتاس

Chuetas  
غير أن ھناك . بلھجة جزيرة مايوركا، إحدى جزر البالياريك التابعة لإسبانيا «رلحم خنزي«وتعني » تشويا«من كلمة » تشويتاس»

وھم من أھم جماعات المارانو التي  .بلھجة الجزيرة» يھودي«وتعني » تشوھينا«أخرى تذھب إلى أن الكلمة مُشتقَّة من كلمة  نظرية
وقد فَقدوا . عة يعملون أساساً بالتجارة وصناعة الحلي الفضيةوأعضاء ھذه الجما .استمر وجودھا حتى الوقت الحالي في جزيرة مايوركا

ولا يُعرَف عددھم على وجه الدقة، وإن كان لا  .علاقة باليھودية، ومع ھذا فھم لا يزالون يحتفظون بعزلتھم وھويتھم الخاصة الباھتة كل
  .مايوركا استوطنوا فيھا، ولكن التجربة فشلت فعادوا إلىأعداد منھم إلى إسرائيل وتم تھويدھم و وقد ھاجرت. يتجاوز مائتين أو ثلاثمائة

 
  الرومانيوت

Romaniot  
وكان . جزيرة البلقان للإشارة إلى الجماعة اليھودية داخل الإمبراطورية البيزنطية في آسيا الصغرى وشبه «رومانيوت«تُستخدَم كلمة 

وكان الرومانيوت . للإشارة إلى نسلھم ومن ورثوا تراثھم اللغوي والثقافي ، كما تُستخدَم الكلمة»الجريجوس«الرومانيوت يُسمَّون أيضاً 
ً  يتسمَّون بالتراث اليوناني وباللغة اليونانية التي أصبحت  وقد تأثروا بعمق. بأسماء يونانية، كما كانت معابدھم تُعرَف بأسماء يونانية أيضا

عشر، بدأ يھود  ومع بداية القرن السادس. قديم باليونانية الحديثة واللادينوترجمة العھد ال 1547 وقد صدرت عام. لغة الصلاة في المعبد
الرفيع وخبراتھم الإدارية والمالية واتصالاتھم العالمية تؤھلھم لاستلام  السفارد يصلون لاجئين إلى الدولة العثمانية، وكان مستواھم الثقافي

وعلى أية حال، فقد بدأت . دفاع عن النفس الذي وضع يھود الرومانيوت في حالةالجماعات اليھودية في الدولة العثمانية، الأمر  قيادة
وقد انتھى الأمر باندماج معظمھم في . مقصورة على بضعة تجمعات يھودية متناثرة معابدھم في التناقص وأصبحت لھجتھم اليونانية

  .والحديث في الكتابة وتَبنِّيھم اللادينو التي أصبحت لغة معظم يھود الدولة العثمانية السفارد
 

  يھـود الھــند
Indian Jews  

كيرالا، واليھود  الھند من بينھا بني إسرائيل في بومباي، ويھود كوشين على ساحل مالابار، في ولاية توجد عدة جماعات يھودية في
، فقد 1961أما في عام . 26.000حو ن 1947وقد بلغ عددھم عام  .البغدادية في بومباي أيضاً، ويھود مانيبور على الحدود مع بورما

، أي أن عددھم 1968 في إنجلترا حسب إحصاءات عام 2000ألفاً في إسرائيل، و 23الھند ذاتھا، إضافة إلى  في 14.608بلغ عددھم 
). حصاءات دقيقةإذا كانت الإ(أعلى النسب بين الجماعات اليھودية  ، وھو ما يعني أن نسبة التكاثر بين يھود الھند من39.500يبلغ نحو 

: من الكتل اليھودية الثلاث الكبرى وھي لا تنتمي إلى أيٍّ . الجماعات اليھودية بالبيئة الھندية وبنظام الطوائف المغلقة وقد تأثرت كل ھذه
ون ضمن الجماعات الھامشية مثل الفلاشاه ويھود كايفنج .الإشكناز، والسفارد، ويھود العالم الإسلامي   .ولذا، فھم يُعَدُّ

 
ولكن يھود الھند يمثلون نمطاً مغايراً تماماً إذ أن . وانصھارھم ويُلاحَظ أن قبول اليھود في مجتمع ما، واندماجھم فيه، يؤدي إلى ذوبانھم

اسية مجتمع تُعَدُّ الوحدة الأس وھذه مفارقة واضحة تعود إلى حركيات المجتمع الھندي ذاتھا، فھو. الحفاظ على ھويتھم اندماجھم أدَّى إلى
 من البشر الاحتفاظ بھوياتھم فيه، ماداموا يقبلون الطائفة المغلقة إطاراً للتنظيم وتستطيع أنواع مختلفة. فيه القرية والطائفة المغلقة

الجماعة المغلقة بتقوية الھوية مادامت لا تھدد  وتقوم عملية التضامن داخل. الاجتماعي، وربما ببعض المعتقدات الھندوكية الأساسية
الحال، مختلف  وھذا، بطبيعة. ھويات ھندية يھودية مختلفة، بل ومتصارعة، لكلٍّ سماتھا الواضحة وبالتالي، فإن ثمة. لنظام الاجتماعيا

ويُلاحَظ أن . القائل بوجود ھوية يھودية عامة أو عالمية عن وجود ھوية يھودية محددة داخل كل مجتمع، وعن الافتراض الصھيوني
كما أن الأجيال الجديدة  .آخذة في الاختفاء بسبب الھجرة من الھند سواء إلى إسرائيل أو إلى غيرھا من البلدان الھنديةالھويات اليھودية 

  .تماماً مثل جيل الشباب الھندي ككل من الھنود اليھود بدأت تتمرد على نظام الطوائف المغلقة،
 

الجنوبية  يل في مدن التنمية، خصوصاً تلك الموجودة في النقب والمنطقةھاجروا إلى إسرائ ويعيش القسم الأكبر من يھود الھند الذين
. القدس، وتل أبيب، وحيفا: آخر في المدن الكبرى الثلاث ويعيش قسم. بئر سبع وعسقلان وعراد إضافة إلى بيسان في غور الأردن: مثـل

تستحق  ومن الظواھر التي. والموشافات) الأولىوھي مؤسسات إشكنازية بالدرجة (الكيبوتسات  ويعيش عدد قليل للغاية في بعض
  .1984التسجيل أن ثمة قائمة خاصة بمھاجري الھند ظھرت في انتخابات عام 

  بني إسرائيل
Bene Israel  

لثـامن القرن ا مجموعة من يھود الھند كانت تقطن أسـاسـاً في منطقة كونكان، ولكنھـا، ابتداءً من اسم عَلَم يُطلقَ على» بني إسرائيل»
، كان ثلثا يھـود بني إسـرائيل يعيشـون في 1833عام  ومع حلـول. 1796عشر، انتقلت إلى بومباي حيث أسست أول معبد يھودي عام 

صلتھم  وقد انقطعت. يھود بني إسرائيل، إلا أنھم، حسب روايتھم، يعودون إلى ما قبل الميلاد ولا نعرف الكثير عن أصل. بومباي



أصول عقيدتھم مرة أخرى، كما انضم إليھم اليھود البغدادية  ية، ولكنھم بعد احتكاكھم بيھود كوشين تَعلَّموا على أيديھمباليھودية الحاخام
الملابس الھندية  يھود بني إسرائيل أميل إلى البياض مقارنةً بلون بشرة الھنود العاديين، وھم يرتدون ولون. في القرن التاسع عشر

ونظراً لانفصالھم عن اليھودية الحاخامية . ، ويتسمَّون أسماءً ھندية)فيھا اللغة الشائعة في المنطقة التي يعيشونوھي (ويتحدثون الماراثي 
يعرفون التلمود، بل كانوا قد نسوا  فإن شعائرھم الدينية تختلف عن شعائر باقي يھود العالم في كثير من النواحي، فھم لا لعدة قرون،

. عشر ولم يُترجَم العھد القديم إلى اللغة التي يتحدثونھا إلا في بداية القرن التاسع. بعد عادوا اكتشافھا منالتوراة بعض الوقت ولكنھم أ
» ماليدا«ومن عاداتھم الدينية عادة تُسمَّى . عبادتھم ومع ھذا، فھم يعرفون صلاة عبرية ھي صلاة الشماع، وللنبي إلياھو مكانة خاصة في

ً قر وھي إعداد طعام خاص يقدم وأعيادھم وأيامھم  .وتُتلىَ بعض الصلوات اليھودية في مناسـبات مھـمة مثل الخـتان والــزواج. بانا
سة ھي كما كانوا لا . ولكنھم كانوا لا يعرفون عيد التدشين. الغفران، وعيد الفصح ، ويوم)ويُحتفَل به لمدة يوم واحد(رأس السنة : المقدَّ

وقد (الطعام، ويمارسـون صيام رمزان  وھم يقيمون شعائر السبت والختان وبعض قوانين. د تيتوسشيئاً عن ھَدْم الھيكل على ي يعرفون
 وقد أصبحت). القاضي؟(يترأس الجماعة اليھودية من الناحية الدينية والدنيوية الكاجي  وكان). »رمضان«يكون ھذا الاسم تصحيفاً لكلمة 

إسرائيل باليھودية الحاخامية في بقية العالم  وبعد احتكاك يھود بني. العائلة ھي اسم» كاجي«الوظــيفة وراثية حتى صـارت كـلمة 
م الذي اضطلع بالوظيفة الدنيوية للكاجي، كما حل المرتلون  وتأسيسھم معابد يھودية، ظھرت وظيفة في  محل الكاجي) حزان(المقدَّ

  .الصحيح التدريبولا يوجد عندھم حتى الآن حاخام مُعتَمد تَلقَّى . الجوانب الشعائرية
 

وبعد احتلال الإنجليز للھند، خدم يھود بني . وببعض الحرف اليدوية وكان يھود بني إسرائيل يعملون أساساً بالزراعة واستخراج الزيت
لية المھن التجارية والما العسكرية الإنجليزية وعملوا في المھن المختلفة وفي وظائف ذوي الياقات البيضاء وفي إسرائيل في الفرق

من يھود بني إسرائيل يعملون بالتجارة، ولكن أغلبيتھم % 10وھناك . الاستعمار الأخرى، أي أنھم تحولوا إلى جماعة وظيفية في خدمة
، كما تضم الجماعة بعض »الكتبة المغلقة طائفة«ولذا، يُشار إليھم الآن بوصفھم . تعمل كَتَبة في الحكومة والمكاتب الخاصة العظمى

  .جامعيينالأساتذة ال
 

الھندي لا ضده، أي من خلال  إن يھود بني إسرائيل قد استطاعوا الحفاظ على ھويتھم من خلال نشاطھم داخـل المجتـمع ويمكننا أن نقول
ورغــم أن سمـعة الأطبــاء اليھـود جيدة في . أنمــاط سلوك يھــود الغرب ومن ھنا، فإن بعض أنماط سلوكھم يختلف عن. اندماجھم فيه

يھوداً، على عكس ما كان عليه الأمر في أوربا  ونادراً ما يستخدم أرباب العمل اليھود عمالاً . أبناء الجماعة لا يترددون عليھم لھند، فإنا
  .بينھم كما لا تُوجَد نسبة كبيرة من التجار. أعضاء الجماعة أبناءھم إلى مدارس يھودية ونادراً ما يرسل. قبل الثورة الصناعية

 
لأعضاء الجماعات اليھودية، وكذلك في تأثيره ) الھندوكي) لاندماج يظھر، أكثر ما يظھر، في استيعاب نظام الطوائف المغلقةولكن ا

، الذين )إسرائيل جورا(اليھود البيض : فأعضـاء الجماعات اليھودية ينقسمون إلى قسمـين. للذات وللآخر العميق عليھم وعلى رؤيتھم
أبناء العائلات السبع نقية الدم التي وصلت إلى الھند واستقرت في  وھم حسب أسطورتھم(لحقيقيين والأكثر رقياً يعتبرون أنفسھم اليھود ا

دون أو نتاج زواج مختلط) كالا إسرائيل(واليھود السود  ،(ساحل كونكان الجورا إسرائيل أنفسھم في مكانة  ويُعتبَر. وھم ھنود مُتھوِّ
وقد . على نقائھم ولا يتزاوجون معھم، بل ولا يلمسون أدوات الطبخ الخاصة بھم ل، ويحاولون الحفاظاجتماعية أعلى من الكالا إسرائي

راً من عنصرية الجورا  الثورة على النظام الطائفي في الھند على بني إسرائيل إذ أن أعضـاء الكالا إسرائيل انعكست يُظھرون الآن تَذمُّ
  .إسرائيل

 
في استخراج الزيت  باعتبار أن أعداداً كبيرة منھم تعمل» زياتو السبت«، أي »شانو ارتيليس«طلح عليھم مص ويُطلق جيران اليھود

ولم يتأثر . الطوائف، ويسبب مجرد لمس أحد أشخاص ھذه الطائفة الدناسة وبيعه، الأمر الذي يعني أنھم كانوا طائفة مُغلَقة متدنية في سلم
م . طريقھا إلى يھوديتھم حسب، وإنما نجد أن بعض العقائد الھندوكية وجدتإسرائيل بالملابسات الاجتماعية و يھود بني فمثلاً كان يُحرَّ

م عليھم وأن ذلك منصوص علٮه في التوراة الزواج من الأرامل، وكانوا يتصورون أن أكل   !لحم البقر مُحرَّ
الأرثوذكسية، وھو مرتبط بالاتحاد الذي  اد الأبرشياتأولھا اتح: إسرائيل في الوقت الحاضر إلى ثلاثة اتحادات دينية وينقسم يھود بني

فارق واضح  وليس ھناك. والثاني معبد الھند المتحد، ويرتبط بالمجلس العالمي للمعابد المحافظة .يحمل الاسم نفسه في الولايات المتحدة
وھناك اتحاد ثالث ھو الاتحاد اليھودي ). لسفارديةأخذ بالطقوس ا وقد يكون من قبيل المفارقات أن كلا الاتحادين قد(بين ھاتين الطائفتين 
ولا . حققوا مكانة اجتماعية عالية بحركة اليھودية الليبرالية الإصلاحية في إنجلترا ويضم أعضاء بني إسرائيل الذين الديني، وھو مرتبط

  .في الانتماء الطبقي للأعضاء ولذا، يظل الاختلاف ھو الاختلاف. الآخرين تختلف شعائر ھذا الاتحاد الثالث عن الاتحادين
 

للمؤتمرات الصھيونية، رفضوا في بداية الأمر إذ أنھم كانوا في  وعندما اتصلت الحركة الصھيونية بيھود بني إسرائيل ليرسلوا ممثلين لھم
سـة اليـد«انتظـار  تي بدأت تُشرف على أمورھم اليھودية ال وتحت تأثير الوكالة وبعد عدة سنوات،. لتقودھم إلى أرض الميعـاد» المقدَّ

إسرائيل حيث عانوا من التفرقة العنصرية وفشلوا في العثور على وظائف، وھو ما  الدينية والدنيوية، ھاجر بضعة آلاف منھم إلى
ن في استوطن إسرائيل نھائياً، فقد وُ  أما الفريق الذي. وقد عاد بعضھم بالفعل. إلى الإضراب والمطالبة بالعودة إلى الھند اضطرھم طِّ

 بإيعاز من اليھود(قراراً ) الحاخام نسيم(، أصدر حاخام السفارد 1961وفي عام . وھنود موشاف جديد يقطنه أساساً يھود عراقيون
الدينية الإثنية، لأنه لم يكن متأكداً إن كان  بالتحقق من أصل يھود بني إسرائيل الذين يودون التزاوج من خارج جماعتھم) البغدادية
للحـاخامـية أن  في الزواج والطـلاق، وكـذلك التحريمات الخاصـة بالزواج المُختلطَ، وذلك حتى يتسنى قد راعوا القوانين اليھودية أسلافھم

، الأمر الذي 1964إلى إضراب عام من جانب بني إسرائيل عام  وقد أدَّى ھذا). مامزير(تقرر إن كان أولادھم شرعيين أم غير شرعيين 
وھو من الموافقين على حل  ومن أشھر الإسرائيليين المنتمين إلى ھذه الأقلية آبي نيثان،. موقفھا بالنسبة لھم إلى تغيير اضطر الحاخامية

وقد قابل آبى نيثان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وزُجَّ به . الإسرائيلية الصراع العربي الإسرائيلي سلمياً ومن معارضي سياسة التوسع
أما في . 1941عام 14.805و ،1881عام  7000، و1837عام  5255: وكان عدد بني إسرائيل في الھند. ببلذلك الس في السجن



 13وإلى  1960ألفاً عام  15وھبط عددھم إلى . الدولة الصھيونية ، ثم ھاجرت أعداد منھم إلى17.500، فقد بلغ عددھم 1947عام 
ً  12ھبط عددھم بعد ذلك إلى  ثم. 1968ألفاً عام  التناقص بسبب الھجرة إلى  ويبدو أن عدد يھود بني إسرائيل في الھند قد أخذ في. ألفا

  .نحو أربعة آلاف 1981إنجلترا وكندا وأستراليا إذ بلغ عام 
 

  يھـود كوشـين
Cochin Jews  

. كيرالا ن جزء من ولايةالاسم أيضاً منطقة على ساحل مالابار تقع جنوب غربي الھند، وھي الآ مدينة ھندية، وتُسمَّى بھذا» كوشين»
عي يھود . وتعود أصول ھذه الطائفة إلى عصور قديمة .وتضم كوشين جماعة يھودية متميِّزة تمثلت كثيراً من سمات الحضارة الھندية ويَدَّ

ى، وأنھم وصلوا إلى مالابار بعد ھَدْم الھيكل كوشين أنھم من قبيلة لواح من النحاس مكتوبة على أ وفي حوزة يھود كوشين وثيقة. منَسَّ
وحسبما جاء فيھا، فإن الصك يعطي يوسف ھذا . الھندي لليھودي يوسف رابان تتضمن صك الانتماء إلى طائفة النبلاء، وقد منحھا الراجا

ً  فقد أصبح من حقه أن يركب فيلاً، وأن يُحمَل في محفَّة، وأن يُحمَى من الشمس بمظلة عدة مزايا، أن  من مظلات الدولة، ومن حقه أيضا
خرج إلى الشوارع، كما مُنح قرية انجوفانام على حدود كوشين يتوارثھا أبناؤه من  يفرض الضرائب، وأن تسبقه الطبول والمزامير كلما

عناصر يھودية جديدة في القرن السادس  وقد كان يھود كوشين يساعدون الراجا في حروبه ضد الإمارات المجاورة، وانضمت إليھم .بعده
ـ  1502(وقد وقعت كوشين تحت حكم البرتغاليين . ھولندا وإسبانيا وألمانيا وحلب ، فجاء يھود من)الاستعمار الغربي مع وصول(عشر 

1663).  ً وقد أعقب ذلك مرحلة ھولندية ). مداليار) ولكن الراجا حمى اليھود من ممارسات البرتغاليين العنصرية، وعيَّن لھم رئيسا
ل بعض أعضاء الجماعة إلى وسطاء تجاريين، ونشأت علاقة بينھم  ار اليھودكانت تتسم باستقر) 1795ـ  1663( النسبي حيث تَحوَّ

  .ثم جاء الاستعمار الإنجليزي بعد ذلك وعمَّق ھذا الاتجاه. يھود ھولندا وبين
 

م يھود كوشين إلى   :ويُقسَّ
 
جاءوا  فھم من نسل يھود أوربا الذين. »شخص«أي » سبارنا«، ويُسمون أيضاً »المنتسب إلى» ، أي»ميوحاسيم«ـ اليھود البيض أو  1

  .متميِّزة عن اليھود السود مع الاستعمار وتزاوجوا مع أثرياء اليھود المحليين، وكونوا طائفة مغلقة
  .»ميشواريم«ـ اليھود السود أو  2
  .»ميشو حراريم«اليھود المعتَقين أو  ـ 3

عون. ليھوديةالجماعة ا ويشكل اليھود السود أغلبية أعضاء أنھم من نسل  أما اليھود البيض، فھم أقل عدداً، ولون جلدھم مختلف، وھم يدَّ
ضھم أما الفريق الثالث، فھو من سلالة عبيد . للشمس الاستوائية المھاجرين الأوربيين، وأن جلدھم قد اكتسب لونه الداكن نتيجة تَعرُّ

م ھذا الفريق . أخرى يض والسود من ناحية والمحظيات أو الجواري من ناحيةثمرة العلاقة بين اليھود الب الفريقين السابقين، أو ولذا، يُقسَّ
  .أحياناً إلى مُعتَقين بيض ومُعتَقين سود

 
وھي لغة سكان الھند (الھندية ويتحدثون لغة المالايالام  ويھود كوشين مُستوعَبون تماماً في مجتمعھم الھندي، فھم يرتدون الأزياء

  .البيض منھم الإنجليزية إلى جانب ھذه اللغة تحدث اليھود، وي)الأصليين
 

ويعيش كلٌّ في حيٍّ . نادراً  ولذا، فإن الفرق الثلاثة أو الأربعة لا تتزاوج فيما بينھا إلا. فيھم أعمق الأثر وقد ترك نظام الطوائف المغلقة
، أن يجلسوا في 1932أعضاء الفريق الثالث، حتى عام  ولم يكن من حق .مقصور عليه، ولا يسمح لأعضاء الفرق الأخرى بالسكنى فيه

بعض الأشكال الإشكنازية  ويستخدم يھود كوشين العبرية في صلواتھم، وشعائرھم سفاردية مع. يشاركوا في الصلوات المعبد اليھودي أو
ونَقَص . شخص 2000أي حوالي  أسرة، 422نحو  1781يھود كوشين عام  وكان عدد. نتيجة الھجرة المُختلطَة في القرن السابع عشر

مين على النحو التالي 1774بلغ عددھم نحو  1931، وعام 1039 إلى 1873عددھم عام  يھودي أسود،  1600: حيث كانوا مُقسَّ
، ھاجر 1968وفي عام . منھم مائة يھودي أبيض ،2500، بلغ عددھم 1948وفي عام . ميشوحراريم أو مُعتَقين 30أبيض، و 144و

  .أحد لأن الحكومة الھندية لم تسمح لھم بأخذ أموالھم ود، ولم يھاجر من اليھود البيضاليھود الس
 

. مرض الفيل بينھم وقد وُضعوا تحت الحجر الصحي بسبب انتشار. ما يزيد على أربعة آلاف) في إسرائيل(الآن  ويبلغ عدد يھود كوشين
ويُقال إن . يعرفون إلا القليل من التلمود وتراث التوراة الشفوية بشكل عام لاولا ندري ھل اعترفت دار الحاخامية بھم يھوداً أم لا، فھم 

  .كوشين المتبقين في الھند لا يزيد عن ثلاثين فرداً  عدد يھود
 

  يھـود مانيبــور
Mainpur Jews  

ويرى يھود مانيبور أن . ئة شخصجماعة يھودية لا يزيد عددھا عن ما منطقة في الھند، على حدودھا مع بورما، تُوجَد فيھا» مانيبور»
استوطنوا الكھوف في الھند الصينية  يھود الصين، وأنھم ھربوا من كايفنج منذ ثمانمائة عام أمام الغزو المغولي، ثم أصولھم تعود إلى

 ثل الختان، ولاوھم لا يمارسون معظم الشعائر، م. أعضاء الجماعة تراثھم اليھودي وقد نسي. ووصلوا مانيبور في القرن الثامن عشر
احتكوا بالإرساليات المسيحية، اكتشفوا التوراة  ولكن من المفارقات أنھم حينما. يعرفون التلمود، ونسوا حتى التوراة مثل يھود الصين

يھودية ال بعضھم يمارس الشعائر المسيحية أو العبادات الوثنية السائدة في المنطقة مع الشعائر وبدأوا يمارسون بعض شعائرھا، وإن كان
 .ولذا فإن عليھم التھود إن أرادوا الانضمام للجماعة اليھودية ويذھب يھود بني إسرائيل إلى أن يھود مانيبور ليسوا يھوداً،. جنباً إلى جنب

 
 



  البغداديـة اليھـود
Baghdadi Jews  

 ر، وكانوا على مستوى ثقافي راق كما كانوا منھاجروا إلى الھند في القرن التاسع عش مجموعة من يھود بغداد السفارد» يھود البغدادية»
بھم يھود بني إسرائيل في البداية حيث لم يكن  وقد رحب. وأسسوا كثيراً من الصناعات التي خلقت عدداً كبيراً من الوظائف. الأثرياء

إحساسھم  سرائيل ويھود كوشين بسببإلا أن اليھود البغدادية كونوا جماعة مستقلة عن يھود بني إ بينھم كاھن يقوم بالطقوس الكھنوتية،
العزلة حولھم وادعوا أن الدماء اليھودية الخالصة لا تسري إلا في  ولذلك، أقام اليھود البغدادية سياجاً من. بالتفوق على أعضاء الجماعتين

وقد . التدريس فيھا بالإنجليزية وأصبح لھم مؤسساتھم الدينية والخيرية المستقلة، وكانت لھم مدارسھم الخاصة التي يتم .عروقھم وحدھم
إسرائيل ضمن النصاب اللازم لإقامة الصلاة في المعبد، كما لم يكن يُنادى على  بلغ إحساسھم بالتفوق أنھم كانوا لا يحسبون أعضاء بني

ة المخصصة لليھود في بعض. منھم لتلاوة التوراة أيٍّ  من العضوية في معبد المستشفيات، بل و وحاولوا استبعادھم من استخدام الأسرَّ
لكن  ،1947نسمة عام  6500وقد بلغ تعداد اليھود البغدادية . إسرائيل إلا في حالات نادرة ولا يتزاوج اليھود البغدادية مع بني. رانجون

ائيل، وربما منھم سوى أعداد قليلة للغاية إلى إسر ويبدو أنه لم يھاجر. ھذا العدد تناقص بسبب الھجرة بحيث أصبح لا يزيد على الألف
والمثقفة من يھود  المال والخبرات ما يسمح لھم بالاستقرار في الغرب، تماماً كما استقرت النخبة الثرية يعود ھذا إلى أن لديھم من رأس

  .المغرب العربي في فرنسا ولم تتجه إلى إسرائيل
  يھـــود القوقــــاز

The Jews of the Caucasus  
شمالاً، والبحر الأسود غرباً، وتركيا  ويحيط بمنطقة القوقاز روسيا الأوربية. لمناطق تنوعاً من الناحية العرْقيةمن أكثر ا تُعَدُّ القوقاز

 ً مة. وإيران جنوباً، وبحر قزوين شرقا وقد احتفظت عناصر . إلى ثماني عشرة منطقة إدارية وھو ما يعكس ثراءھا الحضاري وھي مقسَّ
القوقاز اثنى عشر مليوناً تشمل ما لا يقل عن  ويبلغ عدد سكان. ذلك بسبب عزلتھا في الجبال والوديانكثيرة بھويتھا المستقلة، و قومية

الذين  على الجماعات اليھودية، إذ توجد عدة جماعات يھودية في القوقاز منھا يھود جورجيا وقد انعكس ھذا. ثلاثين قومية أساسية
  .الكرمشاكي يھود بخارى، أو عن بقايا يھود ، أو)أو يھود داغستان(يختلفون عن يھود الجبال 

والواقع أن أول إشارة وردت عنھم كانت في كتب . لھجاتھم الخاصة ويبدو أن معظم يھود القوقاز جاءوا من إيران، إذ يظھر أثر ذلك في
بحقوقھم، باعتبار أنھم  لتمتعأن ضمت الحكومة الروسية القيصرية القوقاز، سمحت لھم بالاستمرار في حياتھم وا وبعد. الرحالة العرب

وقد مُنع يھود اليديشية في بداية الأمر من . منتجة مثل يھود اليديشية كانوا مزارعين مندمجين في مجتمعاتھم، لا جماعات ھامشية غير
، منه 56.773و نح 1897في عام  ولكن الحظر رُفع فيما بعد حتى بلغ عدد يھود القوقاز. منطقة الاستيطان إلى القوقاز الانتقال من

وقد زاد عدد اليھود في القوقاز، فبلغ عددھم في عام . من يھـود اليديشـية من يھود جورجـيا والباقي 6.034من يھود الجبال  7.038
 يھود القوقاز بسبب معدلات الاندماج وقد انخفض عدد. ألفاً من يھود الجبال 25ألفاً من يھود جورجيا و 35ألفاً، منھم  125 نحو 1959

م يھود الاتحاد السوفيتي1989وقد بيَّن إحصاء عام . إسرائيل المرتفعة وھجرة أعداد كبيرة من يھود جورجيا إلى  ، وھو أول إحصاء قسُِّ
من يھود الجبال و  20.000جورجيا و في 16.123، منه 72.691فيه إلى جماعات يھودية إثنية مختلفة، أن عددھم لا يتجاوز 

  .من يھود بخارى36.568
 

  يھـود جورجيــا
Georgian Jews  

ً  الاتحاد السوفيتي(ھي إحدى جمھوريات دول الكومنولث » جورجيا» ويعتقد يھود . ، وتقع على الساحل الشرقي للبحر الأسود)سابقا
رھا شلمانصر جورجيا أنھم من نسل ومھما يكن . م كھنةيوجد بينھ وھم يدعمون ھذا بقولھم إنه لا. قبائل يسرائيل العشر المفقودة التي ھجَّ

وتوجد إشارات عديدة إليھم في . علاقات ثقافية بينھم وبين يھود الخزر الأمر، فإن جذورھم في جورجيا موغلة في القدم، وقد قامت
ل بعضھم  الوثائق  .والتجارة) النسيج والصباغة(والحرف  إلى أقنان يعمل بعضھم بالزراعة) بعد الغزو المغولي(التاريخية، وقد تحوَّ

وكان  بمعزل عن يھود العالم، الأمر الذي أدَّى إلى ضمور الھوية والانتماء الديني لديھم، وكان الأقنان يعيشون في ضياع أسيادھم وقراھم
مون إلى ل أقنان الملك إلى 1801ضم جورجيا إلى روسيا عام  ومع. أقنان الملك، وأقنان الإقطاعيين، وأقنان الكنيسة: الأقنان يُقسَّ ، تحوَّ

يھود اليديشية  على خلاف(وقد اعترفت الحكومة القيصرية بحقوق اليھود في جورجيا . دفع ضريبة للخزانة أقنان الخزانة إذ كان عليھم
  .1871ـ  1864الفترة  وألغيت القنانة في جورجيا في). الذين كانوا خاضعين لبعض القيود

  
وتحالف معھم (ل في جورجيا اشتركت فيھا عناصر يھودية معادية للصھيونية للاستقلا وبعد اندلاع الثورة البلشفية، قامت حركة قوية

السوفيتية وھو ما تضمن دمج أعضاء  وقد ھاجم الجيش الأحمر جورجيا، وبدأت عملية دمج جورجيا في الدولة). جماعة حبد أعضاء
 ية، بل وسمحت الحكومة بالنشاطات الصھيونية لبعضالدينية، ففتُحت المعابد اليھود ولم تتدخل الحكومة في الشئون. الجماعة اليھودية

وفي منتصف العشرينيات، بذلت ھذه . السوفيتية ولكن، بعد أن تزايدت النشاطات المعادية للسوفييت، تغيَّر موقف السلطات. الوقت
ولكن، . اليھودية زارع الجماعيةجورجيا، ففتحت أبواب المصانع للعمال اليھود، كما فتحت لھم الم السلطات جھداً مضاعفاً لعلمنة يھود

الانغلاق الإثني لليھود في المزارع الجماعية، فأسست مزارع  في منتصف الثلاثينيات، قررت السلطات السوفيتية أن تحطم ما تصورته
ر ثقافة سوفيتية جورجية على. يھوداً وأرمن تضم) أممية(مختلطة  افة السوفيتية نمط الثق وقد فكرت السلطات السوفيتية في أن تُطوِّ

ويعمل يھود جورجيا أساساً بالتجارة كما يعمل كثيرون منھم بالمھن الحرة،  .اليديشية، لكن المحاولة توقفت بعد فترة قصيرة من البدء فيھا
  .ويوجد بينھم كذلك عمال مھرة. العلماء ومنھم المھندسون والمدرسون فمنھم

 
أو الطرد أو المذابح، كما ھو الحال مع  تَّسم تاريخ الجماعة اليھودية بظاھرة العزلولا ي. الحضاري في جورجيا تعددي متسامح والجو

  .يھود اليديشية في أواخر القرن التاسع عشر
العادات نفسھا، ويرتدون الأزياء نفسھا، ويتبعون أسلوب حياة  ولا تختلف أسماء يھود جورجيا عن أسماء جيرانھم المسيحيين، بل إن لھم



الاحتفال في عيد النصيب،  جيرانھم المسيحيين أعيادھم فيحتفلون بالكريسماس معھم، في حين يشاركھم المسيحيون اركونوھم يش. واحد
  .ويرقصون معھم في عيد نزول التوراة

ھودي يشيرون المتمسكين بدينھم الي ولذا، كان سكان المدن من. جورجيا فقدوا، بمرور الزمن، علاقتھم باليھودية الحاخامية ويبدو أن يھود
وھم يعرفون الذبح . لحم الخنزير، ولكنھم لا يحافظون على قوانين الطعام الأخرى ولا يأكل يھود جورجيا. »الكنعانيين«إليھم باسم 
ن اليھودية، وحينما يعرفونھا فإنھم يتجاھلو وبشكل عام، يُلاحَظ أنھم لا يعرفون كثيراً من الشعائر. ولا يمارسونه بصورة دائمة الشرعي
المختلط بينھم  جيرانھم من غير اليھود ھو أنھم لا يتزاوجون معھم، ولكن يُلاحَظ أن نسبة الزواج والفاصل الأساسي بينھم وبين. معظمھا

  .آخذة في الزيادة منذ الستينيات
 

اليھود  ؤلاء ھموھ(ويكتبونھا بالحروف الجورجية %) 91(اليھودية في جورجيا اللغة الجورجية  ويتحدث معظم أعضاء الجماعة
العلاقة جيدة دائماً بين يھود جورجيا ويھود اليديشية الذين  ولم تكن. ، كما تتحدث أقلية من يھود جورجيا اليديشية والروسية)الأصليون

ً (الاستيطان في أواخر القرن التاسع عشر  ھاجروا من منطقة  الآسيوية التي ضمتھا ليستوطنوا المناطق) باعتبارھم عنصراً روسيا
التسامح، وعدم وجود معاداة لليھود، ورغم معدل الاندماج العالي الذي  ورغم جو). فھم جماعة وظيفية استيطانية(الحكومة القيصرية 

إذا كان : والسؤال الآن. الكلي جورجيا، فإنھم حين فتُحت أبواب الھجرة إلى إسرائيل ھاجر منھم ما يساوي نصف عددھم حققه اليھود في
 اليھود، فلم ھاجرت أعـداد كبيرة نسـبياً منھم إلى الدولة الصھيونية؟ وللإجابة عن ندمجين ومتساوين في الحقوق مع غيريھود جورجيا م

التي أدَّت إلى الھجرة، عناصر الطرد من  ھذا السؤال، لابد من العودة إلى حركيات المجتمع الجورجي حتى يتسنى لنا فھم العناصر
  .إسرائيل لجذب إلىالاتحاد السوفيتي ثم عناصر ا

 
مؤسسة وسيطة تشبه علاقاتھا علاقات القرابة أو العلاقات القَبَلية،  وھذه الشبكة ھي. يستند المجتمع الجورجي إلى شبكة اتصالات واسعة

د الشـبكة العـضو بالعون في وھي تضم مجموعة طمأنينة في لحظة حاجته، وبال من الأفراد يدخلون في عـلاقة متعيِّنة مبـاشـرة، فتزوِّ
وفي ) بكل تجريديتھا(المجتمع ككل، وبالذات في مواجھة الدولة الحديثة  لحظات الأزمة، وتَشدُّ من أزره في كل الأحوال في مواجھة

وليس بإمكان عضو أن . بالعناصر الشخصية البيروقراطية السوفيتية التي تتَّسم أفعالھا بمستوى عال من العقلانية وعدم الاكتراث مواجھة
ينتظـمون  ويُلاحَظ أن اليھـود. عليھا مصدر عزته وكرامته، وعليه بالمقابل أن يقدم لھا ما تريد يوجد خارج ھذه الشبكة التي يُعَدُّ اعتماده

وفي ھذا الإطار، يُعتبَر الولاء للدولة . اتصـال يھودية في شبـكات اتصـال غير يھودية، كما أن ھنـاك مـسيحيين ينتظمـون في شـبكات
ً أ فالدولة . طرفين متعارضين ويُنظَر إلى كل من الدولة والشبكة باعتبارھما. الشبكة المباشرة/بالولاء إلى الجماعة مراً ثانوياً قياسا

  .الجھاز المتعيّن المحلي الذي يستطيع الفرد التعامل معه بشكل إنساني ومباشر السوفيتية ھي الكيان المجرد البيروقراطي، والشبكة ھي
 

القومية الجورجية، وھي قومية معادية للضغوط الخارجية  الشبكة الھائلة المتطورة، وھذا التمازج بين الفرد والأسرة، ھما أساسوھذه 
الشرعي الذي تديره  ، وھو القطاع الحر غير»الاقتصاد الثاني«ويتمثل رفض الحكومة المركزية فيما يُسمَّى  .التي تأتي عادةً من موسكو

ل الدولة الحديثة ومحاولاتھا في خلق  لحال لصالح أعضائھا، والذي يُعبِّر عن الھويةالشبكة بطبيعة ا الجورجية القومية في وقوفھا ضد تَدخُّ
ً  اقتصاد د يُدار مركزيا للدولة الحديثة، والذي يتبدَّى في شكل  ويشارك يھود جورجيا ھذا الإحساس القومي الجورجي الرافض. موحَّ

 ھوية جورجية قوية ذات أبعاد يھودية خاصة تلعب دوراً حاسماً في تشجيع الھجرة إلى ن ھوية يھود جورجيا ھيالارتباط بالشبكة، أي أ
وتحتوي كل عملية ھجرة على عنصر . الجورجي غير أن ھذه الھجرة لم تتم لأسباب يھودية عامة وإنما بسبب حركيات المجتمع. إسرائيل

 .لوطن القديما جذب إلى الوطن الجديد وعلى عنصر طرد من
 

بعدائھم (جانب العرب ضد إسرائيل، الأمر الذي جعل الجورجيين  ، وقف السوفييت إلى1967عند نشوب حرب   :ـ عنصر الجذب
. المحلي المعادي للإسلام وقد غذى ھذا الشعور التراث الجورجي. يتعاطفون مع إسرائيل ضد العرب وحلفائھم الروس (التقليدي للروس
لت الدولة  وكان ھذا. الدولة الصغيرة التي يمكنھا الحفاظ على ھويتھا والوقوف ضد السوفييت :الصھيونية إلى ما يشبه المثل الأعلى فتحوَّ

  .ولعل ھذا يمثل عنصر الجذب. الإحساس الجورجي المحلي قوياً للغاية عند يھود جورجيا
 
جورجيا مدة تسعة عشر عاماً، وكان الفساد قد وصل في ) ورجيالج السكرتير الأول للحزب الشيوعي(حكم مجافنادزة   :ـ عنصر الطرد 

الحزب الشيوعي ذاتھا  يسبق لھا نظير، إذ يبدو أن الشبكة الجورجية نجحت في التسلل والاستيلاء على مؤسسات عھده إلى مستويات لم
ولذا، كان من المتوقع أن . زة المشھور بنزاھتهإقالته، عُيِّن مكانه شفارناد ھناك، وفي تسخيرھا لصالح أعضاء الشبكة أو الشبكات، وبعد

وقد شكلت ھذه التحولات . اليھود بمناھضة الاقتصاد الثاني الذي كان يرتبط به عدد كبير من اليھود بنسبة تفوق نسبة غير يقوم
  .الاقتصادية عنصر الطرد

ً عنصري الجذب والطرد محليان تماماً، وأن اختلاف اليھود  ويُلاحَظ أن كلاً من في الدرجة وحسب وليس في  عن غير اليھود كان اختلافا
وقد كانت درجة . أساساً وذات بعد يھودي يزيد من حدة الاستجابة عندھم النوعية، إذ أن استجابتھم للأحداث كانت استجابة جورجية

لاحات الاقتصادية كانت أكبر كما الإص الدولة الصھيونية بطبيعة الحال أعلى، كما أن درجة الضرر الذي لحق بھم نتيجة تعاطفھم مع
 فعلى سبيل المثال رأى يھود جورجيا أن الدولة الصھيونية زاخرة بفرص العمل الحر ويمكن أن نضيف ھنا عناصر أخرى مساعدة،. بيَّنا

للصھيونية معظم المھاجرين من جورجيا  ومن ھنا تأتي معاداة. الأمر الذي كان يزيد ولا شك من عنصر الجذب) الاقتصاد الثاني)
ل الدولة في لعبـت دوراً  ومن العناصر المساعدة الأخرى، أن عناصر الشبكة التي انتقلت إلى إسـرائيل. الاقتصاد العمالية التي تؤيد تَدخُّ

وا كي يحــصلوا على تأشيرة ھجــرة، كان علـيھم أن يحصل فالمھاجرون السـوفييت،. أساسـياً في جـذب أعداد كبيرة من يھود جورجـيا
بعض  ، حيث كان%118وقد حصل يھود جورجيا على أعلى نسبة من الدعوات وصلت إلى نحو . الخارج على دعوة من قريب لھم في
إسرائيل، كان بقية الأفراد الذين تخلفوا يجدون الحياة صعبة  وحينما كان جزء من الشبكة اليھودية ينتقل إلى. اليھود يتلقون أكثر من دعوة

  .خارج نطاق الشبكة، فيھاجرون ھم أيضاً ليلحقوا بإخوانھم لھاللغاية ولا معنى 



 
  :اليھود الذين ھاجروا من جورجيا وفيما يلي أعداد

 
السنة ) (  7750عدد المھاجرين  1973السنة ) (  10900عدد المھاجرين  1972 السنة) (  4300عدد المھاجرين  1971السنة  (

  ) 2700المھاجرين  عدد 1974
 

السوفييت لم يتخذوا سياسة متشددة في منح تأشيرات الخروج إلا بعد عام  عدد المھاجرين بعد ذلك التاريخ على ألف، مع أنولم يزد 
السوفيتي شھدت أيضاً تراجعاً بين يھود  الأعوام الخمسة التالية للفترة التي شھدت الھجرة اليھودية المكثفة من الاتحاد ، أي أن1979
حركيات الجذب والطرد الخاصة بالمجتمع الجورجي، فعنصر الجذب الأساسي، وھو  لك مرة أخرى في ضوءويمكن تفسير ذ. جورجيا
أما . 1973تقريباً بعد حرب  كان آخذاً في التضاؤل التدريجي، وفقد كثيراً من بريقه في حرب الاستنزاف، واختفى ،1967حرب 

زت  اد الثاني، فيبـدو أنه بدأ يقل، إذ أن مخاوف الجورجيين، ومن بينھم اليھود،الاقتصـ عنصر الطرد، وھو التحولات الاقتصادية التي ھَّ
  .ھنا تناقصت الھجرة أخذت تھدأ قليلاً، وظھر أن الأمر لم يكـن مخيفاً كمـا توھموا في بداية الأمر، ومن

 
ون من التفرقة العنصرية التي تُمارس يشعرون بالسعادة ھناك، كما أنھم يعان ويشكل يھود جورجيا في إسرائيل مشكلة كبيرة، فھم لا

وھاجرت أعداد منھم إلى  .أصبحوا من أھم مصادر الجريمة المنظمة في الدولة الصھيونية وتخصصوا في تزييف النقود وقد. ضدھم
لوا ھناك بعض عصابات الجريمة المنظمة،   .والجريمة المنظمة ھي أحد أشكال الاقتصاد الثاني الولايات المتحدة وشكَّ

 
ألفاً  43وانخفض إلى  ،(ألفاً من الناحية الفعلية 80وجاء في إحصاء آخر أن عددھم كان ( 1959ألفاً عام  52وكان عدد يھود جورجيا 

م يھود1989أما إحصاء عام . 1970عام  الاتحاد السوفيتي إلى جماعات يھودية إثنية مختلفة، فيذكر أن عدد يھـود  ، الذي يتميَّز بأنه يُقسِّ
تعددياً، وإن كانت الوظائف الإستراتيجية  ولا يزال الجو العام في جورجيا. يعيش أغلبھم في تفليس عاصمة الجمھورية16.123 جورجيا

بالصبغة  وقد أخذت معدلات الاندماج والعلمنة في التزايد، وبدأ اليھود يصطبغون. إسرائيل تُحْجَب عن اليھود لأنھم سيھاجرون إلى
وقد أصبحت . المستبعد أن يختفي يھود جورجيا في المستقبل إذا أضفنا إلى ذلك ھجرة اليھود المتدينين، فليس منو. الروسية لا الجورجية

 .جوھري ما يعني أن الإطار الذي يتحرك فيه أعضاء الجماعة اليھودية قد تغيَّر بشكل جورجيا جمھورية مستقلة، وھو
 

  يھــود بخــارى
Bukhara Jews  

. جمھورية أزبكستان وتقع بخارى الآن ضمن. تركية ضمتھا الإمبراطورية الروسية في القرن التاسع عشر ميةإمارة إسلا» بخارى»
وھم مندمجون في . منحدرون من أسباط يسرائيل العشرة المفقودة وتعود جذور يھود بخارى إلى عصور قديمة، فتقول أساطيرھم إنھم

وأفغانستان ووسط آسيا  وقد كان يھود بخارى. الطاجيكية، وھي لھجة فارسية يعيشون فيه، ويتحدثون اللغة الوسط الحضاري الذي
لون وحدة ثقافية واحدة، ثم انقسمت ھذه الجماعة في القرن السادس عشر، مع بداية الحكم الشيعي في إيران، إلى يھود إيران ويھود  يُشكِّ

ع عنھا يھـود  مت الجمــاعة الأخيرة، في القرنثم انقســ. أفغانستان الذين ظلوا تحت الحكم السني وسط آسيا ويھود الثامن عشر، وتفرَّ
، ثمـانية وعشـرين ألفاً يعيش ثلاثة وعشرون ألفــاً منھم في أزبكستان، 1959إحصاء  ويبلــغ عددھم، حسب. بخــارى ويھود أفغانستــان

ً  36.568 العدد بنحو، فيحدد 1989أما إحصاء . سمـرقنـد وبخــارى، والباقــون في طاجيـكستان في وإن صدقت ھذه الأرقام، . ألفا
  .الوحيـدة في كومنولث الدول المستقلة التي زاد عدد أعضائھا تكون الجماعة اليھودية في بخارى ھي الجماعـة

 
ة نظراً لفتح الإمبراطوري يعملون بالتجارة والصباغة عشية الثورة وازدھر حالھم بعد ضم الإمارات الإسلامية إلى وكان يھود بخارى
وضع التجارة عامة، وبدأت الحكومة السوفيتية في إنشاء مزارع جماعية لھم،  ولكن، مع قيام الثورة الاشتراكية، تدھور. الأسواق أمامھم
  .فشلت لكن التجربة

 
نوا لا يمارسون الذبح ولذا، فإنھم كا. ونسوا شريعة موسى ويبدو أنھم فقدوا، في مرحلة من المراحل، علاقتھم باليھودية الحاخامية

يمضغون الطباق  كما كانوا. وكانت زوجاتھم يلبسن الحجاب مثل نساء المسلمين. التي يذبحھا المسلمون الشرعي بل ويأكلون اللحوم
  .ويدخنون النرجيلة

 
وھـم  .ھود جالسين القرفصاءويصلي فيه الي. اليھودي الذي يشبه المسجد ويغطيه السجاد الفاخر ويظھر الأثر الإسلامي أيضاً على المعبد

أما رجال الدين، فيسمونھم . »ملاهّ«يُنادَى العلماء بلفظ  ، كما»عم«أو » أخ«يُنادون بعضـھم البعض بالاسـم الأخير مع إضـافة لفظـة 
  .وتشبه مدارسھم الدينية الكتاتيب. كما ھو الحال في الغرب «الرابي«وليس » الحاخامات«
 

  )التـات، يھـود داغسـتانيھـود (الجبــال  يھـود
(Mountain Jews )Tat Jews; Daghestan Jews  

ومن ھنا (في مقاطعة داغستان السوفيتية وأذربيجان  جماعة يھودية لھا خصوصياتھا الإثنية واللغوية، يعيش أعضاؤھا» يھود الجبال»
ولكن مصطلح  .«جوھور«ويُسمِّي يھود الجبال أنفسھم . »يھود التات«كما يُشار إليھم كذلك باسم  («يھود داغستان«يشار إليھم بلفظ 

  .منتصف القرن التاسع عشر بعد ضم المنطقة إليھا ذاته ھو مصطلح روسي صكته السلطات الروسية القيصرية في» يھود الجبال«
 

دخلت عليھا كلمات تركية  ماليةوالتاريخية إلى الأصول الإيرانية ليھود الجبال، فلھجتھم من أصول إيرانية ش وتشير الدلائل اللغوية



نت الجماعة نتيجة ھجرة اليھود المستمرة من. وعبرية لأذربيجان حيث ) وربما من الإمبراطورية البيزنطية(شمال إيران  وقد تكوَّ
لإسلامي مع الفتح ا وقد بدأت ھذه العملية في منتصف القرن السابع الميلادي. لغة التات التي أصبحت لغتھم استوطنوا بين متحدثي

وقد انقطعت الصلة بعد . الفترة، اتصل يھود الجبال بيھود الخزر وفي ھذه. للمنطقة، واستمرت حتى غزاھا المغول في القرن الثالث عشر
ً  ذلك بين يھود الجبال   .وبقية يھود العالم حتى بداية القرن التاسع عشر تقريبا

 
ويأخذون بالثأر، وتنتشر بينھم  عة، ويدافعون عن شرفھم مستخدمين السيف،عادات وقيم قَبَلية، فھم يمجدون الشجا وليھود الجبال

حوائطھا أسلحتھم المصقولة، وھو ما يدل على اندماجھم في الحضارة القوقازية  الخرافات، ويعيشون في بيوت طينية منخفضة تعلَّق على
. »بنيامينوف«مثلاً » بنيامين«فيصبح  ،«أوف«اية الروسية وھم يتَّسمون بأسماء توراتية بعد إضافة النھ. في ھذه المنطقة الإسلامية

 تُستخدَم كمدرسة دينية على طريقة المسلمين حيث يجلس الأطفال على الأرض ويحفظون وتشبه معابدھم المساجد من الخارج، وكانت
إن كانت الطقوس الخاصة بعيد الفصح الفصح، و وھم يحتفلون بالأعياد اليھودية، وخصوصاً عيد النصيب وعيد. التوراة على يد الحاخام

ما  أن طقوس الزواج عندھم مختلفة عن تلك الطقوس المعروفة لدى يھود أوربا، إذ يدفع الزوج كما. مختلفة عن تلك المعروفة بين اليھود
والوحدة . لھم الإيرانيةالأمر الذي يشير إلى أصو وھم يقسمون بالنار ويشعلون النار بجوار المرضى،. »الفدية«أو » الكالين«يُسمَّى 

الجبال يمارسون  وكان يھود. الممتدة، والتي تضم ثلاثة أو أربعة أجيال ويبلغ عددھا نحو سبعين عضواً  الاجتماعية الأساسية ھي الأسرة
  .ويشكل كل سبع أو ثماني أسر قرية يھودية. تعدد الزوجات

 
كلٍّ من روسيا وتركيا وإيران إلى جانب  تيجة تحولھا إلى ساحة صراع بينتدھورت أحوال الجماعة اليھودية بتدھور المنطقة ككل ن وقد

وقد طلب يھود الجبال من السلطات . 1813روسيا في نھاية الأمر في ضمھا عام  وقد نجحت. الصراع بين عدد من الحكام المحليين
لروسيا، فانتقلت أعداد كبيرة من اليھود  م القوقازكما حدثت تحولات عميقة للجماعة اليھودية بعد ض. أن تضعھم تحت حمايتھا القيصرية

من أعضاء الجماعة في المدن، ولكن، مع % 41ھناك في منتصف القرن التاسع عشر نحو  من المناطق الجبلية إلى المدن حتى أنه كان
مرتبطة بالمحاصيل صناعات  منھم في القطاع الزراعي، بل إن سكان المدن من اليھود كانوا يعملون في% 58ظل حوالي  ھذا،

أصحاب شركات تقطير الخمور وبيعھا، كما أن إحدى العائلات كانت تمتلك  وكان أثرياء يھود الجبال من. الزراعية مثل تقطير الكحول
نبات كانت تُستخلص من  وھو Rubia داغستان، وكان الكثيرون من أعضاء الجماعة يقومون بزراعة نبات الروبيا أھم شركة صيد في

وقد أصبح كثير من أعضاء الجماعة . الحيوانات لاستخدام جلودھا صبغة حمراء، كما كانوا يشتغلون بدباغة الجلود وبصيد بعضجذوره 
روسيا القيصرية، وھو ما  عمالاً أجراء وانتقلوا إلى باكو ودربنت بعد أن تصاعدت معدلات التصنيع والتحديث في اليھودية عمال صيد أو

  .كثيرون منھم تجاراً صغاراً  غير قادرة على الاستمرار، كما عملجعل الصناعات اليدوية 
 

 وكما طلب يھود داغستان من السلطات القيصرية من قبل وضعھم تحت. بشكل أعمق وبعد الثورة البلشفية،تغيَّر وضع يھود الجبال
من % 70امت حركة انفصالية ضد السوفييت،كان ق ولذا،فحينما.الحماية،فإنھم تحالفوا تماماً مع السلطات السوفيتية ضد غالبية السكان

وقد . بشكل كامل وكانت الأعمال الأدبية التي كتبھا أدباء من يھود الجبال تتبنى خط الحزب.داغستان الحرس الأحمر في المنطقة من يھود
  .جلب كل ھذا على أعضاء الجماعة اليھودية كره الجماھير

 
القبلي بين يھود داغستان، فتركوا الجبال  وفيتي، والخطط الخمسية المتتالية، إلى فك التضامنأدَّت حركة التصنيع في الاتحاد الس وقد

  .الجبلية أصولھم القبلية وترابطھم العائلي يساعدانھم على الاحتفاظ بقسط كبير من خصوصيتھم ومع ھذا، فإن. وبدأوا يعملون بالمصانع
 

وقد ھاجر ). وھو في تصورنا عدد مبالغ فيه(ألفاً  70ألفاً و 50يبلغ ما بين ، كان عدد يھود الجبال 1970و 1959وحسب إحصاءي 
م يھود  وھو أول إحصاء( 1989ومنتصف الثمانينيات إلى إسرائيل، وبحسب إحصاء عام  1974بين عام  ألفاً في الفترة 12حوالي  يُقسِّ

اً، ولعل انخفاض العدد بھذا الشكل الملحوظ يرجع إلى استبعاد ألف 20، يبلغ عددھم حوالي )الاتحاد السوفيتي إلى جماعات إثنية مختلفة
فإن معظمھم يعيشون في دربنت  أما في داغستان،. وأھم مراكزھم السكانية باكو عاصمة أذربيجان. المقيمين في داغستان يھود اليديشية

  .وفي عاصمة الجمھورية
 

  يھـود الخَـزَر
Khazar Jews  

نت مملكة كان حكامھا وبعض سكانھا يدينون بعبادات  كي عاشت في منخفض الفولجا جنوب روسياقبيلة من أصل تر» الخَزَر» وكوَّ
على أن ھناك طرائق أخرى  ولكن ثمة دلائل. كما ھو الحال في العربية» خازارا«ويُنطق الاسم أحياناً . اليھودية وثنية ولكنھم تحولوا إلى

» يتجول أو ينتقل كالبدو«بمعنى » قزمق«الاسم إلى الكلمة التركية  وربما يعود. »زاكو«وبالصينية » كوزاي«للنطق، فھو بالعبرية 
رھذا »الشمال جانب الجبل المتجه إلى«بمعنى » جاز«أو » قوز«أو ربما يعود إلى كلمة ) »قوزاق» المشتق منھا كلمة( ، وقد يُفسِّ

  .)كوزاري(الاشتقاق الأخير النطق العبري 
 

آرثر كوستلر يذكر نقلاً عن برسكس،  منطقة الفولجا والقوقاز من أقصى الشرق في تاريخ غير معروف، وإن كانالخَزَر إلى  وقد وصل
السادس الميلادي، أن الخَزَر ظھروا على المسرح الأوربي حوالي منتصف القرن  رسول الإمبراطور البيزنطي لقبائل اليھود في القرن

وغيرھم من القبائل نسل قبيلة أتيلا زعيم  ويمكن أن يُعتبروا ھم والمجر. لسيادة قبائل الھونالميلادي باعتبارھم شعباً خاضعاً  الخامس
 ،وھم»الأوجاريين السود«، مقابل »الأوجاريين البيض«المعاصرة على الخَزَر مصطلح  وتُطلق التواريخ الروسية. البرابرة الشھير

الخزر باعتبارھم قوة فى المنطقة التى  كبير وھو ما يسر عملية ظھور وقد أدى موت أتيلا إلى ظھور فراغ. الھنغار أو المجريون
  .القبائل التركية الأخرى، ثم ھزموا البلغار فى نھاية الأمر واضطروھم إلى الھجرة شغلوھا، فقاموا بصھر واستيعاب وقھر بعض



 
سمى الإمبراطورية التركية الغربية أو المملكة التركية كان ي ولكن، قبل استقلال الخزر الكامل فى المملكة، كان الخزر يشكلون جزءاً مما

ويقال إن الخزر ساروا مع  .التركستان، وكانوا يشكلون اتحاد قبائل تخضع لحاكم واحد ھو الخاقان، أو الكاجان أو جزء من أتراك
، )650 -  550(ملكة التركية مدة قرن وقد استمرت الم. الساسانية الفارسية سنجيبو، أول خاقانات الأتراك الغربيين، ضد إحدى القلاع

  .بعد ذلك تشير إلى الأتراك وحسب دون الشعوب التركية الأخرى" تركي" وأصبحت كلمة
 

: القوتين الشرقيتين العظميين فى ذلك الوقت المملكة الخزرية تقع على المعبر الحيوي الواقع بين البحر الأسود وبحر قزوين، بين كانت
قبائل  وقد أصبحت تمثل عازلة حدودية تحمى بيزنطة من الغارات الھمجية التى تشنھا). الروم دولة(البيزنطية الدولتين الإسلامية و

قامت بين الجزر والعرب عدة حروب كانت أولھا بين عامى  فقد. الإستبس الشمالية مثل البلغار والمجر، كما أنھا أوقفت التقدم الإسلامى
المسلمين لم  أمره للقوات الإسلامية بالھجوم على عاصمتھم بالانجار، ولكن) رضى الله عنه( عمر حينما أصدر الخليفة 652و  642

وانتھت بھزيمة الخزر على يد مروان بن  737و  722عامى  وقامت الحرب الثانية بين. 653ينجحوا فى مھمتھم واستشھد قائدھم عام 
قد نقلوا عاصمتھم  ويقول المسعودى إن الخزر. وتحول إلى ديانته الأصليةبعدھا خاقان الخزر، ولكنه عاد  وأسلم) مروان الثانى(محمد 

ويبدو أنھم خلال الفترة بين اتخاذھم كلاً من بالانجار  .737 إلى أتل، عند مصب نھر الفولجا، بعد عام) تحت ضغط الھجمات العربية(
  .لھم عاصمة ثالثة ھى سمندر وأتل عاصمة لھم، كانت

 
ابن فضلان، والأصطخرى، وابن حوقل، والمسعودى، وابن سعيد : مثل(القدامى  تب الرحالة والمؤرخين العربومما يجدر ذكره أن ك

لا تزال من أھم ) والبيرونى، وياقوت والبلخى، واليعقوبى، وابن رسته، والمقدسى، وابن النديم، والطبرى، وابن مسكوبه، المغربى،
ومع أنه توجد مصادر أخرى بيزنطية وروسية، فإن كتب الرحالة العرب لا . عاداتھم أو المصادر عن الخزر، سواء فيما يتعلق بتاريخھم

الإحساس بالحرج أننا لم نستفد بھذه  ومن المفارقات التى يجب أن تسبب لنا، نحن عرب القرن العشرين،. المصدر الأساسى تزال
 القبيلة الثالثة(آرثر كوستلر فى كتابه دولة الخزر وميراثھا معظمھم من اليھود مثل  الدراسات وإنما استفدنا بدراسات كتاب غربيين

والموسوعات اليھودية المختلفة، فى حين استمد ھؤلاء  وكتاب العالم اليھودى دنلوب،). والذى استفدنا منه كثيراً فى ھذا المدخل) (عشرة
  .العربية بالدرجة الأولى الكتاب معلوماتھم من المصادر

 
 مملكة الخزر، بسبب المشاكل الداخلية للخلافة الأموية، ولعل ھذا ھو الذى أنقذ الخزر تمكن العرب من القضاء علىورغم انتصارھم، لم ي

وقد زوج . ربما للرد على الھجوم الإسلامى وتشھد فترة الحرب الثانية قيام تحالفات مع الإمبراطورية البيزنطية. فى نھاية الأمر
  .)780 – 775(، وكانت ثمرة ھذا الزواج الإمبراطور ليو الخزرى 732عام  ة خزريةالإمبراطور البيزنطى ابنه من أمير

 
ً (يعرف أحد بالضبط مدى اتساع مملكة الخزر  ولا صغيرة على الفولجا والدون، فى حين يرى  ، فيجعلھا بعض المؤرخين مملكة)خزاريا

 ثامن حيث شكلت مملكة مترامية الأطراف تمتد حدودھا بينوتطورھا، فى منتصف القرن ال البعض الآخر أنھا كانت فى قمة اتساعھا
الشرق، حتى حدودھا الجنوبية وجبال القوقاز فى  سواحل البحر الأسود الشمالية، ونھر الدنيبر فى الغرب، وبحر قزوين ونھر الفولجا فى

 ويقول آرثر كوستلر إن. لى ذلك ضعيفةإن حدود المملكة وصلت إلى كييف، لكن القرائن ع ويقال. كما اتجه الخزر شمالاً . الجنوب
تقطن المساحات الشاسعة فيما بين القوقاز وجبال  الخزر، فى ذروة قوتھم، فرضوا الجزية على ما يزيد على ثلاثين عشيرة وقبيلة مختلفة

والغز، والمجريون  ،(فولجابلغار ال(البلغار : ومن بين الشعوب الواقعة تحت سلطان الخزر. الأوكرانية الأورال ومدينة كييف والإستبس
وكانت الجيوش الخزرية تشن غاراتھا أيضاً . القبائل السلافية ، وسكان المستعمرات الجرمانية واليونانية فى القرم، وبعض)الھنغار(

ولم يكن . لشارفت الموص وراء مناطق سيادتھا المترامية، جورجيا وأرمينيا، وتغلغلت فى الأراضى العربية حتى جنوب المناطق الواقعة
الواقعة شمال البحر الأسود وما يلحقھا من مناطق الإستبس والغابات على  للخزر، حتى القرن التاسع، أى منافس لسيادتھم فى المناطق

وكانوا حاجز حماية منيع يسد ممر  وقد ظلوا القوة العظمى فى النصف الجنوبى من أوروبا الشرقية مدة قرن ونصف قرن، .نھر الدنيبر
 وقد بدأ تدھور الخزر فى. طوال ھذه الفترة غارات القبائل البدوية الزاحفة من الشرق وقد صدوا. ال وقزوين فيما بين آسيا وأوروباالأور

 .كييف القرن العاشر بسبب تزايد قوة قبائل البيشنج فى الشمال والغرب والروس فى إمارة
 

) الأمير سفياتوسلاف(العاشر، حين قام حاكم كييف  لھا حتى القرنوبرغم تدھورھا وضعف نفوذھا، احتفظت مملكة الخزر باستقلا
الخزر  ولكن ھذا لا يعنى أن. قوتھا وتدمير عاصمتھا وكذلك قلعة سمندر وساكريل على نھر الدون وتحطيم 965بالھجوم على أتل عام 

ويمكن القول بأن . المختلفة حتى القرن الثانى عشر المدونات قد أبيدوا، وإنما يعنى تناقص قوتھم وانكماش نفوذھم، إذ أن ذكرھم يأتى فى
ظھور تحالف مسيحى يضم  تھاوت تماماً باعتناق الأمير الروسى فلاديمير الديانة المسيحية، فقد أدى ھذا إلى الإمبراطورية الخزرية

دولة عازلة، وسقطت تماماً فى نھاية اليھودية دون قيمة إستراتيجية ك بيزنطة فى الغرب وروسيا فى الشمال، وھذا ما جعل مملكة الخزر
الإسلام فى تلك الفترة لعقد  ويقال إن خاقان الخزر اعتنق. الروس أواخر القرن العاشر وأوائل القرن الحادى عشر الأمر تحت ھجمات
. جماعة مستقلةحين اختفوا تماماً ك 1247الخزر فى وادى الفولجا عام  وقضى الغزو التترى على ما تبقى من. تحالف مع المسلمين
. الفراغ الموجود فى تلك المنطقة الخزر تقع فى المنطقة التى تلتقى فيھا عدة إمبراطوريات ولم تحقق الازدھار إلا بسبب ويلاحظ أن دولة

  .(فى العصر الحديث(، والدولة الصھيونية )فى الماضى(العبرانية المتحدة  وھى فى ھذا، تشبه، فى كثير من الوجوه، الدولة
 
وقد عرف الخزر . أن أحرزت قدراً لا بأس به من التقدم ضارة الخزر آسيوية قبلية بدائية احتفظت بكثير من الطقوس البدائية حتى بعدوح

الذى لم يكن  بين القبائل التركية وبعض الشعوب الآسيوية إذ كان يحكمھم الخاقان أو الكاجان الأكبر نظام الملكية المزدوجة المعروف
وكان الخاقان موضع تبجيل كبير، ويجرى تتويجه فى . الناس واحدة كل أربعة أشھر ولا يتحدث إلا إلى نفر محدود من يظھر إلا مرة

شخصاً عادياً فقيراً كما  دائماً من سلالة ملكية، وكان المنصب يورث فى العائلة نفسھا، حتى لو كان الوريث وقد كان. احتفال مھيب للغاية



ولكن الخاقان كان فى نھاية الأمر . طلب إلى أحد أن يقتل نفسه لفعل انت سلطة الخاقان مطلقة حتى أنه لووك. يلاحظ الرحالة العرب
وقيادتھا، وھو الذى يظھر  كان نائبه، كاجان بك أو البك وحسب، ھو الذى يصرف شئون الدولة شاملة إعداد الجيوش مبعداً معزولاً إذ

ورغم أن البك كان يدين بالطاعة لحضرة الخاقان الأكبر ويأتيه . ذات التأثير يمتلك كل القوىللعامة ويقودھم فى الحروب، وھو الذى كان 
وربما كان التقسيم للسلطة . اختياره إذعان وخضوع، فإنه ھو الذى كان يعينه كما يذكر الأصطخري، أو ربما كان مؤثراً فى كل يوم فى

الدنيوية  الروحية المطلقة، والبك صاحب السلطة فالخاقان الأكبر صاحب السلطة. ويةوالدني بين الخاقان والبك تقسيماً للسلطتين الدينية
فى اليابان، فالأول ھو صاحب ) الشوجن(بالحاكم العسكرى  (أو الميكادو(وھذه العلاقة تشبه إلى حد كبير علاقة الإمبراطور . الفعلية

نظام الحكم  وقد عقدت مقارنة طريفة بين. ذى يقدر على الحل والربطالشوجن، ولكن ھذا الأخير ھو ال السلطة المطلقة الذى يخضع له
حيث يظل الملك فى عزلة ) البك(والوزير ) الكاجان(بالملك  لدى الخزر ولعبة الشطرنج، الملكية المزدوجة، تمثل على رقعة الشطرنج

ذلك، له الوجود  أما الوزير فھو على النقيض من .لا يجد حراكاً لأكثر من خطوة قصيرة واحدة فى كل مرة يحميه أتباعه ضعيف الحلول
الملك " موت"الوزير وتظل اللعبة قائمة فى حين يكون " يموت" وبرغم ذلك، فإن من المحتمل أن. الأقوى على الرقعة التى يسيطر عليھا

اللوجوس أو المطلق،  لنا إن الملك ھووإن أردنا استخدام المصطلح الذى نستخدمه فى ھذه الموسوعة لق. اللعبة الكارثة العظمى التى تنھى
  .وإنه ركيزة النسق النھاية أو المرجعية التى لا مرجعية بعدھا

 
الطرق التجارية الموصلة بين الشرق الأقصى  وكانت التجارة المصدر المالى الأساسى لمملكة الخزر حيث كانت متحكمة فى

 وقد كانت تفرض الضرائب على البضائع التى تمر. العرب والبلاد السلافيةالموصلة بين  والإمبراطورية البيزنطية، وكذلك فى الطرق
  .كما كان الحرج من الدول الخاضعة لھا مصدراً للريع. فيھا
 

يدعى المقدرة على شفاء  الذى) الطبيب/الساحر/الكاھن(فى المراحل الأولى شامانية بدائية يھيمن عليھا الشامان  وكانت ديانة الخزر
ويبدو أن الخزر أحرزوا قسطاً كبيراً من التحضر قبل تھودھم وبعده،  .يطرة على الأرواح الشريرة ويدعى معرفة الغيبالمرضى والس

كانت مئذنته ترتفع إلى ما  وكان للمسلمين مساجد متعددة فى مملكتھم، منھا مسجد. وبنوا البيوت من الحجر المحروق فقد تركوا خيامھم
وقد ازدھرت أيضاً الفنون والحرف، ومنھا صناعة . واتسع نطاق تجارتھم الدولية كما أنھم مارسوا الزراعة، .يفوق ارتفاع القلعة الملكية

تطور نظامھم القضائى أيضاً بحيث كان فى  وقد. أما نمط الفن الخزرى، فقد كان متأثراً بالفن الفارسى. النسائية وصناعة الفضة الأزياء
  .واثنان لليھود واثنان للمسيحيين وواحد للوثنيين للمسلمين عاصمة الخزر سبعة قضاة، اثنان منھم

 
 - 786(اعتنق ملكھا بولان  وأثناء ھذه الفترة،. مملكة الخزر أوج عظمتھا وقوتھا بين القرنين الثامن والعاشر وكما أسلفنا الذكر، بلغت

ية، وھو ما يؤكده المسعودى حين يشير إلى أنھم تھودوا فى وجعلھا الديانة الرسم ، ومعه أربعة آلاف من النبلاء، الديانة اليھودية)809
فروا من اضطھاد الإمبراطورية البيزنطية  ويبدو أنھم عرفوا اليھودية من خلال عشرات من المھاجرين اليھود الذين. ھارون الرشيد عھد

المملكة،  ، حين عرف بقيام ھذه)ن شبروطحسداى اب(وقد كتب أحد يھود الأندلس ). الميلادى فى القرن السابع(بخاصة فى عھد ھرقل 
وقد أكد له . القبيلة العبرية التى ينتمى إليھا وعن أمور أخرى ، يسأله عن"المراسلات الخزرية"إلى يوسف ملك الخزر، فيما يعرف باسم 

رده على ابن شبروط، يذكر  فىو. تركى وليس سامياً، ولا علاقة له بأسباط إسرائيل العشرة المفقودة ولا بفلسطين الملك أن أصل الخزر
طلب زعماء الديانات السماوية وأقام بينھم حواراً ليشرح كل منھم دينه  الملك يوسف كيف اعتنق بولان اليھودية، فيقول إنه بعث فى

ا اللاوى ھذا الحوار الأندلسى اليھودى يھود وقد تخيل الشاعر. الأخرى، وقد اقتنع الملك بعد ھذه المناقشة بالدين اليھودى ويناقش الأديان
بضعة أجزاء منه  ربما(وقام أحد أحفاد بولان بإصلاح دينى، فترجم العھد القديم والتلمود . الموضوع الفلسفى ورواه فى كتاب له عن ھذا

وقد . اميةبالعھد القديم دون التلمود، ثم تطورت إلى يھودية حاخ ويقول كوستلر إن يھودية بولان كانت قرائية تؤمن). نظراً لضخامته
ظلت فى بلاد الخزر  ومن المعروف أن القرائية. القرن الثامن فى العراق، وكان للقرائين حركة تبشيرية قوية ظھر مذھب القرائين فى

ولم تكن يھودية الخزر . الناطقين بالتركية قائمة حتى الآن فى روسيا قائمة بشكل واضح حتى النھاية، ولا تزال قرى اليھود القرائين
المثال، يقتلون الملك عادة بعد أن يحكم  فكانوا، على سبيل. احتفظوا بكثير من العادات الشامانية من تراثھم التركى البدائى ة، بلكامل

 الخصب حتى بعد اعتناقھم اليھودية، كما أنھم كانوا يقتلون من يتولون حفر قبر الخاقان أربعين عاماً، وھذا دليل على استمرار عبادات
ً  عل ھذا يفسر عدم اكتراث يھود العراق بھم، فلم يكونوا من وجھة نظر المؤسسةول(الأكبر  وقد رد يوسف ملك ). الدينية يھوداً خلصا

أن  وليس من المعروف إن كان أعضاء قبائل الخزر كلھم قد تھودوا، أم. رداً ميھماً للغاية الخزر على سؤال ابن شبروط عن آخر الأيام
 .لك والنبلاء وأقلية من الشعبالأمر ظل مقصوراً على الم

 
الإمبراطوريتين البيزنطية  تفسير ظاھرة تھود الخزر، فيقال إنھم تھودوا لأسباب سياسية حيث كانوا واقعين بين وقد حاول المؤرخون

 ً عقيدة القوتين  ولكى يحتفظوا باستقلالھم، تبنوا عقيدة دينية مختلفة عن .والإسلامية، وكانت الإمبراطورية الروسية حينذاك فراغا
التجارة وكان على من يوّد ممارسة ھذه  ويقال أيضاً إن التھود كان لأسباب اقتصادية إذ أن الخزر كانوا قد بدأوا فى احتراف .العظميين

 ائتمانيستفيد من شبكة الاتصالات اليھودية فى العصور الوسطى، والتى كانت تعتبر نظام  المھنة فى ھذه المناطق وغيرھا أن يتھود حتى
الوسيطة بين القوتين العظميين، إذ كان لكل منھما  وقد أصبح بوسع الخزر، بتھودھم، أن يلعبوا دور الوسيط أو الدولة الوظيفية. دولي

ولذا، . بصعوبة بينھما قنوات اتصال ولا يمكن لتجار كل طرف أن يعبروا إلى أرض الطرف الآخر إلا قوانينھا وشرائعھا، ولم تكن توجد
ويقال إن النخبة . الوسيطة، ليقوم بالنشاط التجارى بينھما ن الضرورى ظھور طرف ثالث ھامشى محايد، مثل الجماعة الوظيفيةكان م

مسافة بينھا وبين  ديانة سماوية توحيدية مثل اليھودية، وذلك حتى تضفى على نفسھا ھيبة ووقاراً، وتوجد الحاكمة الخزرية قد تبنت
  .الحاكمة فى العالمين الإسلامى والمسيحى ائية السائدة، وتربط بينھا وبين النخبالعبادات الشامانية البد

 
وكذلك علماء  بولياك أستاذ التاريخ اليھودى الوسيط فى جامعة تل أبيب،. ن. العالم الإسرائيلى إ ويرى بعض المؤرخين، ومن بينھم

وقد . من نسل الخزر الذين استوطنوا ھناك بعد تشرذمھم ين وإنماالأجناس، أن يھود شرق أوروبا الإشكناز ليسوا من نسل يھود فلسط



أوروبا  ومن ھنا، فإن مقولة أن يھود. ذوو بشرة بيضاء وعيون زرقاء وشعر غزير ضارب للحمرة وصفھم الجغرافيون العرب بأنھم
عقل والمنطق وحسب، وإنما ھى مقولة تستند إلى ال الإشكناز من أصل خزرى تركي ليست مقولة فكرية محضة ذات مقدرة تفسيرية عالية

اليھودى  ومن أھم ما كتب فى ھذا الموضوع كتاب المؤلف الإنجليزى المجرى الأصل،. المحسوسة تستند أيضاً إلى المعطيات التاريخية
رق أوروبا،بالإشارة المقولة الخاصة بھجرة يھود الخزر إلى ش العقيدة، آرثر كوستلر، والذى أسلفنا الإشارة إليه، حيث يبرھن فيه على

وقد . ملكاً يخضع لسلطانه الخزر والمجر وكيف أسھم خاقان الخزر فى تأسيس دولة المجر بأن عين لقبائل المجر إلى العلاقة الوثيقة بين
تى وعبروا سلسلة جبال الكربات وانتزعوا المنطقة ال 896بلادھم عام  ظلت العلاقات قوية بين الشعبين إلى أن طرد المجريون من

، "الكابار"معروفة باسم  ويبين كوستلر كيف انضمت إلى المجريين فى ھجرتھم إلى ھنغاريا قبائل خزرية. الحالى أصبحت موطنھم
المجر والخزر حتى استقرار المجموعات الخزرية المجرية فى الوطن  وقد استمرت العلاقة الوثيقة بين. وقادتھم إلى موطنھم الجديد

بل . منھم كانت من اليھود اكسونى المجرى عدداً غير معلوم من الخزر ليستوطنوا بلاده، ولاشك فى أن نسبة كبيرةت وقد دعا دوق. الجديد
العلاقات المجرية الخزرية كما أنه لا يمثل حالة خاصة، فھذه الھجرة  ويرى كوستلر أن تدفق اليھود لم يكن على المجر وحسب بسبب

. أوروبا الوسطى والشرقية الجماعية الشمالية من الإستبس الأوراسية تجاه الغرب، أى تجاهھجرة أكبر وھى الھجرة  كانت جزءاً من
وحسب، أى انتشار " الشتات"بلاد الخزر إلى أرجاء أوروبا، مقابل  أى انتشار اليھود من" الشتات الخزرى"ولذلك، فھو يتحدث عن 

  .اليھود من فلسطين
 

المعاصر لأكبر تجمع يھودى فى الشمال الغربى من  من موطنه التاريخى قد صاحبه الظھورويلاحظ كوستلر أن اختفاء الشعب الخزرى 
ھناك  ولكن يظل. الھجرة من خزاريا قد أسھمت بالتأكيد فى نمو الجماعات اليھودية البولندية ولھذا، اتفق المؤرخون على أن. أوروبا

  للجماعة اليھودية وحسب، أم أنھم لم يكونوا مجرد نواة؟ كونوا مجرد نواةسؤال يتصل بحجم ھذا الإسھام؟ وما إذا كان اليھود الخزر قد 
 

آخر، ويشير إلى أن  تاريخ يھود أوروبا فيبين ضآلة عددھم، ثم يستعرض تاريخ طرد اليھود من بلد أوروبى إلى وھنا يستعرض كوستلر
دد، وقد تعرضت ھذه الجماعات للإبادة وتناقصت أعدادھا قليلى الع كانوا ضئيلى الأھمية) حتى القرن الحادى عشر(يھود حوض الراين 
إقامتھم بعض الوقت ثم يعودون  أما أعضاء الجماعات اليھودية التى كان يتم تدميرھا تماماً، فقد كانوا يتركون مكان .أثناء حروب الفرنجة

وقضى على ثلث  1350 - 1347ى فى الفترة الطاعون أو الموت الأسود الذى تفش وقد ظھر. إليه، أى أنھم لم يكونوا يھاجرون منھا
تاريخياً، بل إنھا مجرد خرافية، أو  لكل ھذا، يرى كوستلر أن فكرة ھجرة يھود غرب أوروبا إلى شرقھا يتعذر إثباتھا. أوروبا سكان

 س عشر، خصوصاً فىلتفسير ظاھرة ازدياد عدد يھود أوروبا الشرقية فى القرن الخام افتراض خلقه المؤرخون، وكان عليھم اختلافه
واستمر ھذا الوضع قائماً، فنجد . يقيمون فى بولندا بولندا، زيادة مفاجئة وھائلة، حتى أن معظم يھود أوروبا كانوا فى القرن السادس عشر

مع بداية (م العال واستمر ھذا الوضع قائماً، فنجد أن معظم يھود. القرن السادس عشر يقيمون فى بولندا أن معظم يھود أوروبا كانوا فى
  .العالم الحديث من أصل بولندى موجودون فى بولندا بحيث يمكن القول بأن يھود) القرن التاسع عشر

 
 اختلق المؤرخ الروسى اليھودى دبنوف وغيره فريضة ھجرة يھود غرب أوربا إلى شرقھا وفى محاولة تفسير تزايد عدد يھود بولندا،

الرغم من أن الحوليات المعاصرة لا تتحدث  ، وذلك على)ت اليھودية إيبان الحروب الصليبيةبسبب المذابح التى ارتكبت ضد الجماعا)
 ومرد ذلك جھل المؤرخين بتاريخ يھود الخزر، وتاريخ ھذه المرحلة السديمية التى كانت .عن مثل ھذه الھجرة، بل ومن الصعب تخيلھا

الخزر باعتباره يھودياً رافضاً لفكرة الاستمرار  كوستلر، فيھتم بقضية يھودأما . تنتقل فيھا شعوب أوربا أو قبائلھا من مكان إلى آخر
النتيجة  وھو يستخلص. إلى وطنه إنجلترا) كيھودي إنجليزي(مدافعاً عن حقه فى أن يظل منتمياً  العرقى اليھودى فى فلسطين، باعتباره

المؤرخون المحدثون، سواء النمساويون أو الإسرائيليون أو  كأن الدلائل المعروضة تدعم الحجة القوية التى قدمھا أولئ: "التالية
من أصل فلسطينى وإنما  أن الأغلبية العظمى من اليھود المعاصرين ليسوا) مع استقلال كلًّ عن الآخر(أثبتوا  البولنديون، أو أولئك الذين

توسط عبر فرنسا وألمانيا متجھاً نحو الشرق ثم عائداً حوض البحر الم من أصل قوقازى وأن تيار الھجرات اليھودية الرئيسى لم ينبثق من
وعندما . إلى بولندا ومنھا إلى وسط أوربا بادئاً من القوقاز عابراً أوكرانيا) نحو الغرب(ولكنه تحرك فى اتجاه ثابت دائماً  أدراجه ثانية

 سوى عدد قليل ولا يعتد به من اليھود، فى) ى الغربف(يسبق له نظير، لم يكن إلى جانبه  حدث فى بولندا ھذا الاستيطان الضخم الذى لم
  ."كان فى سبيله إلى التحرك نحو حدود جديدة) فى الشرق(حين أن شعبنا بأسره 

إذ تدعى أن اليھود، بالمعنى . فلسطين على أساس عرقى وتحاول الصھيونية، فى أحد أشكالھا، أن تؤسس نظرية الحقوق اليھودية فى
ً العرقى، شعب ارتبط دا الأجداد، يبرران الاستيلاء  ، وأن ھذا النقاء العرقى وھذا الارتباط الأزلي بأرض)أو أرض الميعاد(بفلسطين  ئما

فالأصل .من الأقوام، يمثل تحدياً لھذه الفكرة الخاصة بالنقاء العرقى ولكن تھود الخزر، مثل تھود الآدميين وغيرھم. على فلسطين
ومع ھذا، .تساند إلى أساس عرقى لبية العظمى من يھود العالم، يفند فكرة الحقوق اليھودية التىيھود الغرب، أى الأغ الخزرى لمعظم

النقاء  الآن تعريفاً أثنياً فضفاضاً ولا تركز إلا نادراً على النظرية العرقية ونظرية يجب التنبيه على أن الصھيونية تعرف الھوية اليھودية
 .والحضارى وليس على الارتباط العرقى ھودى على الارتباط الإثنى والدينىالعرقى، كما أنھا تؤسس نظرية الحق الي

 
  )القرم تاريخ يھود شبه جزيرة(الكرمشاكى 

(Krimchaki )History of the Jews of the Crimean Peninsula  
اؤھا لھجة تترية دخلت أعض جماعة يھودية صغيرة ذات سمات إثنية خاصة، تسكن شبه جزيرة القرم، ويتحدث» الكرمشاكى يھود«

وكان الكرمشاكى يطلقون على أنفسھم لفظ . واليديشية، وھى تكتب بحروف عبرية عليھا كلمات عبرية آرمية وكلمات قليلة من اللادينو
أى " كرمشاك"يستخدمون الكلمة الروسية  ولكنھم، مع نھاية القرن التاسع عشر، بدأوا).أبناء إسرائيل" (سريلى بالالارى" أو" يھودى"
ويبدو أن السلطات الروسية قد صاغت ھذا . 1859لأول مرة فى السجلات الروسية عام  وقد ظھر ھذا الاسم". سكان شبه جزيرة القرم"

  .للتمييز بينھم وبين القرائين والإشكناز الاسم
 



بالتجارة وفى بعض  و أنھم كانوا يعملونويبد). مع الاستيطان اليونانى فيھا(الثانى قبل الميلاد  ويعود تاريخ اليھود فى القرم القرن
اليھودية عدة مرات، ويبدو أن تتريكھم بدأ فى حكم  وقد تغيرت ھوية أعضاء الجماعة. الحرف، كما عملوا فى الدولة والجيش
سلامية وتبنوا اللغة الإ ، فارتدوا الأزياء التركية1239ھويتھم التترية التركية مع الغزو التترى عام  إمبراطورية الخزر، ولكنھم اكتسبوا

وكانوا بمعزل عن الحركات الفكرية . الزوجات حتى بدايات القرن التاسع عشر وتأثر بناء الأسرة التترية، فظلوا يمارسون تعدد. التترية
م بالزراعة الحرفيين، واشتغلت أقلية منھ وكانت غالبيتھم من. يھود أوروبا مثل الاستنارة والصھيونية والإصلاح الدينى التى اكتسحت

تنوع  تبنيھم الأنماط الحضارية التركية والتترية، إلا أن أسماء عائلات الكرمشاكى تدل على ورغم. وعدد قليل جداً منھم فى التجارة
، )ومانت - كونفينو (، وإيطالية وإسبانية )أبابيف(قوقازية  ، وأسماء)أزميرلى -ديمارجى  -لولباكش (أصولھم العرقية، فھناك أسماء تركية 

القيصرية للقرم، تغير  وبعد ضم روسيا). مزراحى -كوھين (وھناك أسماء عبرية ) أورى -سليزر (إشكنازى  كما توجد أسماء من أصل
لم يستجيبوا لذلك فى بداية الأمر ورفضوا التزاوج مع يھود اليديشية  وضع الكرمشاكى تماماً إذ بدأت عملية تحديثھم وترويسھم، ولكنھم

الثورة البلشفية، وزاد المستوى  وقد تصاعدت ھذه العملية مع. يعدون عنصراً روسياً ويوطنون فى القرم كعنصر استيطانى الذين كانوا
 مھندسين أو(وقد قام كثير من أعضاء الجماعة الذين عملوا مھنيين . الحياة التقليدية التعليمى بينھم، الأمر الذى نجم عنه تآكل أشكال

  .صلتھم بمجتمع الكرمشاكىبقطع ) مدرسين أو أطباء
والأوكرانيين  ويمكن القول بأن الكرمشاكى يذوبون بسرعة فى اليھود الروس. 1559إلى  1989عام  وقد انخفض عدد الكرمشاكى

ويبدو أن أعضاءھا خضعوا لحركيات المجتمع الأمريكى، . المتحدة ويتزاوجون منھم، ولا يوجد منھم الآن سوى مائة أسرة فى الولايات
  .بأعضاء الجماعات اليھودية الأخرى ما بدأوا يتزاوجونك

 
  اليھود الأكراد

Kurdish Jews  
فى العراق، رغم أن معظم الأكراد يعيشون فى تركيا،  جماعة يھودية لھا سماتھا الإثنية الخاصة، يعيش معظم أعضائھا» اليھود الأكراد«

أكراد العراق  وتوجد بين. فى تركيا، كما توجد أيضاً مجموعة فى سوريا 11فى إيران و 19العراق و قرية يھودية فى 146حيث توجد 
ً (المسيحيون النسطوريون : أقليتان دينيتان ولكنھم، . وقد تأثر أعضاء الجماعتين بالثقافة الكردية. ، واليھود)الآشوربين الذين يسمون أيضا

ويقال . بذلك لا يصنفون باعتبارھم أكراداً  حدث يھود الموصل العربية، وھملم يتبنوا اللغة الكردية إذ أنھم يتحدثون الآرامية ويت مع ھذا،
  .أيام التھجير الآشورى ومملكة أديابنى إن وجود اليھود فى ھذه المنطقة يعود إلى

 
 ن منھمجماعة اليھود تحت حمايتھم، فكان اليھود يعدون ملكية خاصة لھم يجمعو) الأراضى أى كبار ملاك(وقد وضع أغوات الأكراد 

أمر نادر فى الحضارة الإسلامية وإن كان  وھذا(المحاصيل ويُخضعونھم للسخرة، بل وكان فى مقدور الأغا أن يبيع ما يملك من يھود 
من يھود كردستان يعيشون فى المدن ويعملون تجاراً صغاراً % 80العشرين، كان  وفى منتصف القرن). يشبه ما حدث فى أوروبا

وكان . قوارب أنھار الموصل يون يعملون صباغين وترزية ونجارين ودباغين ومراكبية ينقلون الأخشاب فىوكان الحرف وبقالين،
  .العشرون فى المائة الباقية يعيشون فى المناطق الريفية

 
كثيراً عن  المثال، فإن عادات الزواج بينھم لا تختلف وعلى سبيل. ولا تختلف عادات الأكراد اليھود عن عادات الأكراد بصفة عامة

العروسة تعويضاً له  المجتمع الكردى، حيث تتزوج الفتيات فى سن مبكرة، وعلى العريس أن يدفع مھراً لوالد عادات الزواج السائدة فى
 السائدة بين الأكراد من تمسك بعذرية الفتاة عند الزواج إلى غير ذلك ولا تختلف طقوس الزواج بينھم عن الطقوس. عن تربيتھا وتنشئتھا

اكتشفوا أن الفتاة غير عذراء يقوم أبوھا  وفى ليلة الزفاف، يتم التحقق من ذلك وتعلن النتيجة على المدعون، وإن. والشعائر من القيم
ً . بقتلھا مجرد  وھذه. كما أن علاقة الزوجة بزوجھا وأمه لا تختلف عما ھو سائد بين أھل ھذه المنطقة .ويعتبر تعدد الزوجات أمراً مباحا
اندماج الجماعة اليھودية فى محيطھا الحضارى ومدى  عابرة تعبر عن مدى اندماج الجماعة اليھودية فى محيطھا الحضارى ومدى أمثلة

  .استيعابھم لھا
 

وبعد إعلان دولة . قرية 146، وھم يعيشون فى 1947عام  19.767، زاد إلى 1920عام  14.835الأكراد اليھود حوالى  وكان تعداد
ً  19(ر الأكراد اليھود جميعاً إلى إسرائيل إسرائيل، ھاج   .)من العراق وثمانية آلاف من إيران وثلاثة آلاف من تركيا ألفا

 
  )يھود كايفنج( يھود الصين

Chinese Jews (K'aifeng Jews)  
الأصفر، ولذا يقال  ھركبيرة كانت تعيش فى مدينة كايفنج عاصمة مقاطعة ھونان الواقعة على ضفاف الن جماعة يھودية» يھود الصين«

. التاسع والعاشر، حيث ھاجرت مجموعة من يھود إيران وربما الھند ويبدو أن تاريخھم يعود إلى القرنين. »يھود كايفنج«لھم أيضاً 
فية من الأرستقراطية الثقا وھى(اليھودية كانت مھمة نوعاً، فقد عين أباطرة أسرة تانج أحد أعضاء طبقة الماندرين  ويبدو أن الجماعة

وكان المھاجرون . الإمبراطور مرة كل عام، ويحرق البخور أمام المذبح مسئولاً عنھم، فكان يزور معبدھم باسم) العلماء/ الموظفين
الألوان عليھا، وھى صباغة  يتحدثون الفارسية، وكانوا متخصصين فى المنسوجات القطنية وصباغتھا وطباعة) الأمر فى بداية(اليھود 

المرحلة، الأمر الذى أدى إلى نقص حاد فى المنسوجات الحريرية ونشوء  وكان سكان الصين يتزايدون فى تلك. فى الھند كانت متقدمة
الناحية الاجتماعية والطبقية، كان اليھود  ومن. المنسوجات القطنية، وھو ما قد يفسر استقرار اليھود فى الصين فى ذلك الوقت حاجة إلى

 ومن ثم كان طموحھا. العلماء من جھة أخرى/بين الفلاحين من جھة وطبقة الموظفين الصناع التى تقعينتمون إلى طبقة التجار و
  .والابتعاد عن طبقة الفلاحين الاجتماعى، مثلھا مثل الطبقات التى تقع فى الوسط، ھو الاتصال بالطبقة العليا

 
وكان يترأس . وھو اسم ذو نكھة كونفوشيوسية -الحقيقة يسمى معبد الطھر و ، حيث كان1163وقد تأسس أول معبد يھودى فى عام 



 .ويقرؤون أسفار موسى الخمسة مرة كل عام الحاخام وأحد الوجھاء الذين كانوا يحتفظون يكتب اليھود المقدسة المكتوبة بالعبرية الجماعة
 

بوصفھم  من المراحل، كان اليھود يصنفون وفى مرحلة. وتزاوجوا مع الصينيين، خصوصاً المسلمين وقد اندمج يھود كايفنج بالتدريج،
 ً   .مسلمين، حتى اختفى أثرھم تقريبا

 
وكذلك على  نھاية الأمر، على أساس انعزالھم عن يھود العالم وعدم وصول مھاجرين يھود إليھم، ويفسر اندماجھم، ثم أنصارھم فى

الأسباب الجاھزة لا يمكنھا أن تفسر الظاھرة، إذ أن السؤال  هولكن ھذ. أساس الزواج المختلط وعدم وجود معاداة لليھود فى ھذا المجتمع
. اليھود فيھا مثل الھند تزايد الزواج المختلط؟ فھناك مجتمعات لا يوجد فيھا عداء لليھود، ومع ذلك لم ينصھر لماذا: يظل يطرح نفسه

الكونفوشيوسية، وھى العقيدة الرسمية للدولة الصين  فمن المعروف أن. الصينى ولتفسير ھذه الظاھرة، لابد أن نعود إلى حركيات المجتمع
السياسى، فكان المطلوب من أعضاء أية جماعة دينية  الثورة، كانت لا تعارض التعددية الدينية ما دامت ھذه التعددية لا تھدد النظام قبل

الدينية، ذلك أن  أو قومية تؤدى إلى عزل الأقلياتكما لم تكن توجد أفكار دينية . الدينية للإمبراطور أن تعترف بعبادة الأسلاف والمكانة
العالم، وھى تتكون من دوائر متداخلة وتزداد درجة الھمجية فيھا كلما  فالإمبراطورية ھى. مفھوم الأمة لم يكن مفھوماً أساسياً فى الصين

عاشوا فى ھذا العالم دون تمييز قانونى أو  (بھم وكذلك المسلمين الذين كان اليھود يقرنون(المركز الصينى، وھكذا فإن اليھود  ابتعدنا عن
قد ساعد ) من الأسرة الممتدة، والعشيرة، والحكم من خلال السلطة المركزية(الصينى  كما أن تركيب المجتمع. اقتصادى أو اجتماعى

بين الجماعات من خلال مؤسسات  الاحتكاك ھذا النمط، فھو يقلل الاحتكاك المباشر بين الأعضاء كما يقلل احتمالات الصراع، فيتم على
عناصر العبادة  وقد أدى كل ھذا إلى اندماج اليھود تدريجياً وتمثلھم كثيراً من. وتقليل التوترات الدولة، وھو ما يساعد على تنظيم العلاقة

لطقوس البوذية والطاوية مع الجماعة اليھودية يتبنون كثيراً من ا وبدأ أعضاء. الكونفوشيوسية التى تشكل أساس التعامل بين الجماعات
اليھودية، بسبب تركيبھا  والواقع أن قبول عناصر غير يھودية فى اليھودية أمر ليس بجديد على. جنباً إلى جنب الطقوس اليھودية

  .لا تمانع فى استيراد عناصر من الديانات الأخرى الجيولوجى، كما أنه جزء من التقاليد الصينية الدينية التى
 

تتعامل مع الجماعات  الاندماج على ھذا المستوى ولا ينصھر اليھود تماماً لو أن الجماعة اليھودية ظلت لممكن أن يظلوكان من ا
ولكن، ابتداء من القرن . ليھود الھند، من خلال نظام الطائفة المغلفة فربما، لو حدث ذلك، كما حدث. الأخرى من خلال مؤسسات الدولة

ً (الموظفين /ة العلماءأعيد تنظيم طبق الرابع عشر، الإمبراطورى، ذلك النظام الذى أتاح أمام  من خلال نظام الامتحانات) بشكل أكثر انفتاحا
 .فدخلت عناصر من قياداتھم الامتحانات ونجحت فيھا وانضمت إلى البيروقراطية الحاكمة .يھود كايفنج فرصاً ضخمة للحراك الاجتماعى

الأعمال التجارية، كما كان يعنى نقلة طبقية  عد، فى نظر المجتمع الصينى، أكثر أھمية وقيمة منوقد كان الانخراط فى ھذه الوظائف ي
  .كموظف بالحكومة كان يمنح الإنسان فى الصين السلطة والمكانة والثروة كبيرة وإعفاء من السخرة الجسدية، فالعمل

 
إذ أن العمل فى مثل ھذه الوظائف كان يتطلب  ھويتھم الصينية اليھودية،ھذا النجاح أفقد أعضاء الجماعة اليھودية البعد اليھودى فى  لكن

ً  دراسة الكلاسيكيات الصينية والتفقه فيھا، الكونفوشيوسيين  فالانخراط فى سلك المثقفين. واستيعاب المثل الكونفوشيوسية واستبطانھا تماما
لھذا، كان يتوقع من اليھودى . نفسه وفى منظوره الفلسفى والدينى نلم يكن مجرد عمل أكاديمى، وإنما كان أمراً يؤثر فى شخصية الإنسا

أى أن الانتماء إلى الوظيفة  الموظفين، أن يتصرف باعتباره كونفوشيوسياً داخل إطار الفكر الكونفوشيوسى،/العلماء الذى ينخرط فى سلك
 ً   .كان يتطلب تحولاً جوھرياً داخلياً وخارجيا

 
الموظفين من اليھود، فإن ھؤلاء أصروا على أن /العلماء ليھودية فى الصين نظرت بعين الشك إلى طبقةورغم أن المؤسسة الدينية ا
الكونفوشيوسية تتسلل إليھا  وبالتدريج، تحولوا إلى النخبة القائدة فى الجماعة، وبدأت رؤيتھم. تعرض بينھما الكونفوشيوسية واليھودية لا

الموظفين كان يعنى تناقص /أسرع بھذا الاتجاه أن الانتماء إلى طبقة العلماء والأمر الذى. يةككل حتى امتزجت اليھودية بالكونفوشيوس
ولذا كان على اليھودى الذى يعين . والمحسوبية الجماعة، إذ أن ھذا النظام يمنع تعيين الموظف فى محل ميلاده لمنع الوساطة عدد أعضاء

 ً   .يؤدى بالتالى إلى تناقص عدد الجماعة والعناصر القياديةالذى كان  موظفاً أن يترك كايفنج، الأمر/عالما
 

ولذلك، كان على اليھودى . الإمبراطورى الموظفين طبقة متآزرة مع أن التعين فيھا كان يتم عن طريق الامتحان/طبقة العلماء وقد كانت
من  الطبقة الجديدة، وھو ما جعل الزواج المختلطالاجتماعية وبوضعه الطبقى وبانتمائه إلى  الذى ينضم إليھا أن يصبح واعياً بمكانته

  .عن أسرھم وعشائرھم الموظفين كانوا يعيشون بعيداً / داخل الطبقة مسألة شبه حتمية، خصوصاً وأن العلماء
 

 ق بالمصطلحفبدأ اليھود بالإشارة إلى الخال. على تحويل اليھودية من الداخل والواقع أن تحول القيادة، وكذلك تشتتھا، ھو الذى ساعد
ثم تعمق الأمر وبدأ اليھود يتبعون عبادة الدولة ". الطريق" ، أى"طاو"، أو "السماء"، أى "تاين"الكونفوشيوسي، فكانوا يشيرون إليه بأنه 

  .وتقديس كونفوشيوسى التى تتضمن تبجيل بل
 

، نشأت إلى جوار المعبد اليھودى صالات الأسلاف ومن ثم. وھى عبادة الأسلاف وتأثر اليھود كذلك بأھم مظاھر العبادة الكونفوشيوسية
مشاھير اليھود وتبنى اليھود  تضم الآباء العبرانيين وأولاد يعقوب الاثنى عشر وموسى وھارون ويوشع وعزرا وآخرين من التى كانت

وا أن يجدوا أساساً لأعيادھم كما أنھم حاول. الشرعى والزواج والموت والدفن كذلك طقوساً كونفوشيوسية للاحتفال ببلوغ سن التكليف
كثير من أھم شعائرھم التى كانت  وراح اليھود ينصرفون عن. الدينية فى الكلاسيكيات الكونفوشيوسية لا فى الكتاب المقدس وشعائرھم

 إلى أسلافھم، يقدمونوكانوا، عند تقديم القرابين . كان يمتنعون عن أكله فى الأعياد تحفظ لھم عزلتھم وھويتھم مثل أكل لحم الخنزير الذى
ولھذا كان كيان الجماعة مھدداً دائما بالاختفاء فى  .كما أن اليھود لم يترجموا قط كتبھم المقدسة من العبرية إلى الصينية. لھم لحم الضأن

  .اريخالت إذ أن العبرية كانت قد نسيت فى ذلك 1723ويبدوا أن ھذا ھو ما حدث بالفعل عام  حالة نسيانً القيادة للعبرية،



 
 ً مات آخر حاخام فى القرن التاسع عشر، انتھى ما تبقى من اليھودية  وحينما.لكل ھذا، تقوضت ھوية الجماعة اليھودية من الداخل تماما

، قامت 1900عام  وفى. الجماعة مع ستينيات القرن الماضى صينيين فى ملامحھم وردائھم وعاداتھم ودينھم بحيث أصبح أعضاء
التى حاولت إحياء اليھودية فى كايفنج دون جدوى، حيث " الصين جماعة إنقاذ يھود"الإنجليز فى شانغھاى بتأسيس  مجموعة من اليھود

 ً صينياً من سلالة يھود  ولا يزال ھناك نحو مائتين وخمسين. وكان كل ما يعرفونه عن اليھودية ھو أنھم يھود كانوا قد اندمجوا تماما
 ً الوجوه، يھود الولايات المتحدة فى نجاحھم وانتمائھم إلى طبقة المھنيين،  شبه يھود كافينج، من بعضو. كايفنج ولكنھم منصھرون تماما

  .بينھم وكذلك فى انتمائھم الكامل إلى مجتمعھم استبطانھم القيم الأمريكية، وفى توزعھم الجغرافى، وتزايد معدلات الزواج المختلط وفى
 

  اليھود الزنوج
Negro Jews  

ً  مصطلح يستخدم للإشارة إلى الزنوج السود الذين يؤمنون» لزنوجاليھود ا« وبالتالى، فإن المصطلح يضم الفلاشاه . باليھودية جميعا
فى غرب أفريقيا  وقد وجد أحد الباحثين فى ساحل لوانجو. جماعات بشرية أخرى ذات ھويات يھودية سديمية والعبرانيين السود، وكذلك

ومن المعروف أن ساحل لوانجو لا يبعد . ويقيمون شعائر السبت "مافانبو"ة ويسمى أعضاؤھا أنفسھم جماعة تصنف باعتبارھا يھودي
ھذا ھو مصدر  ولعل -  1493البرتغالية التى أحضر إليھا الأطفال اليھود الذي تم تنصيرھم عنوه عام  كثيراً عن جزيرة ساوتومى

، يدعى أفرادھا أنھم يھود، ولكن ليس ھناك أى "إبراھيم زافي"ودية تسمى وتوجد بالقرب من ساحل مدغشقر فرقة يھ. تسميتھم باليھود
  .شىء يميزھم عن بقية السكان

 
اليھود الذين تزوجوا من العبيد الأفريقيين السود،  تضم أبناء) غينيا الھولندية(، أسست مستوطنة بالقرب من سورينام 1750وفى عام 

  .، وھى خليط من البرتغالية والعبرية وبعض الكلمات المحلية"غة اليھودل"أى " تونجو الدجو"وكانوا يتحدثون لھجة 
 

  العبرانيون السود
Black Hebews  

يفوق تشدد اليھود  الأمريكيين السود الذين يؤمنون باليھودية ويلتزمون بتطبيق الشريعة اليھودية بتشدد فريق من» العبرانيون السود«
وليس يھود الأرض المحتلة أو يھود (المفقودة، وأنھم ھم وحدھم  نتساب إلى قبائل يسرائيل العشرويدعى العبرانيون السود الا. البيض
القديمة كانت أيضاً دولة سوداء،  ويؤكد العبرانيون السود أن أنبياء اليھود من السود، وأن إسرائيل. القدامى الحقيقية سلالة اليھود) العالم

  .الأبيض لفصل إسرائيل عن أفريقيا السوداء الإنسان وأن قناة السويس ما ھى إلا ثغرة صنعھا
فى إسرائيل  يھودا، مساعد رئيس الجماعة، إلى رؤساء الدول الأفريقية يحثھم على المطالبة بحقوقھم وانطلاقاً من ھذا، كتب شاليح بن

بل أنھم يقولون إن إسرائيل بأسرھا ملك  .الدولة الصھيونية ويطمع رئيس الجماعة، بن عمى كارتر، إلى أن يترأس. والتى سرقھا اليھود
من  1969عام  وقد بدأ العبرانيون السود فى التوافد إلى إسرائيل ابتداء من أغسطس. أى اليھود البيض خاص لھم سرقھا الإشكناز،

ويرتفع ھذا (مھاجر  1500الاستيطان حتى بلغ عددھم  ثم استمرت جماعات منھم فى. شيكاغو، احتجاجاً على أوضاع الزنوج ھناك
  .)3000 العدد حسب التقديرات الأخرى إلى

  :ويتركز تجمع العبرانيون السود فى إسرائيل فى الأماكن التالية
 
  .1500ديمونة ويقيم فيھا  -
 
  .400عراد حيث يقيم  -
 
  .80رامون حيث يقيم  متسبى -
 

ً رعنانا وعدة مناط كما تتوزع عشرات الأسر بين. وجميعھا قرى فى النقب والمنطقة التى يقيمون بھا فى ديمونة . ق أخرى فى النقب أيضا
الإسرائيلية لھؤلاء العبرانيين السود  وفى البداية، سمحت السلطات.ومحاطة بالأشجار والنباتات التى تفصلھم عن بقية المدينة معزولة

ً التخلص منھم بدعوى أنھم مصدر للمشا بالإقامة المؤقتة، إلا أنھا سرعان ما حاولت  ،1971ديسمبر  8وفى . كل ويمثلون عبئاً اقتصاديا
  .المتحدة شخصاً ومنعت من الدخول ووجھت إلى الولايات 48وصلت إلى إسرائيل مجموعة مكونة من 

 
ويحمل .الأمر الذى يعد فى حد ذاته مخالفة للقانون الإسرائيلى ولا يحمل العبرانيون السود أى بطاقة رسمية أو وثيقة تبين ھويتھم،

فالزواج والطلاق . القانونية ويعتبر وضعھم فى الزواج غير منظم من الناحية.لمدة ثلاثة أشھر لا تجدد بعد انتھائھا معظمھم تأشيرة سائح
وتتسبب كثافة العبرانيين السود المخيفة، . كما أنھم يمارسون تعدد الزوجات بالمعنى المألوف للكلمة لا وجود له بين أعضاء الجماعة،

السود نظام تعليمي مستقل، وھم لا يقومون  وللعبرانيين. مستواھم المعيشى، فى تفاقم وتوتر العلاقات بينھم وبين جيرانھم اليھود وانحطاط
 ويوفرون لأنفسھم كل الخدمات اللازمة حيث أقاموا مدارس وفصولاً مستقلة وعيادات وورش بتسجيل حالات الولادة أو الوفاة لديھم،

  .خياطة
 

من الاستقرار فى مجتمع استيطانى عنصرى استبعادى، كما ھو  لمتوقع أن تجد مجموعة بشرية مثل العبرانيين السود كثيراً وليس من ا
بالإضراب  ثار المستوطنون الصھاينة ضد توطين العبرانيين السود إلى جوارھم، وھدد أولياء الأمور وبالفعل،. الحال فى إسرائيل

إذا باع أحدھم شقته لأى منھم، بل وشكلوا لجنة قومية  مدارس ديمونة، كما ھددوا سكان عراد بالقتلاحتجاجاً على تسجيل أبنائھم فى 



  ."الزنوج العبرانيين اللجنة الإسرائيلية لطرد" تسمى 
 

 ين اليھودى وھو ماالزنوج، كما أن المؤسسة الدينية أنكرت تماماً انتمائھم إلى الد وقد أثارت وسائل الإعلام الإسرائيلية الشك حول يھودية
وتقدم قادتھم بشكوى إلى الأمم المتحدة اتھموا فبھا  .دفعھم إلى التظاھر أمام مقر دار الحاخامية الرئيسية كى تعترف بصفتھم اليھودية

  .الجستابو والقمع العنصرى حكام إسرائيل باستخدام أساليب
 

ولذا، تحاول المؤسسة . الأمريكيين السود فى الولايات المتحدةبخاصة أمام  وتسبب القضية الكثير من الحرج للكيان الصھيونى،
وعشرين من أعضاء ھذه الجماعة  تشويه صورتھم إعلامياً، فتشيع أن الجريمة تنتشر فى صفوفھم وأن ما لا يقل عن خمسة الصھيونية

زعيم الجماعة ھو الزعيم المطلق الذى يقوم  كما تقول السلطات الصھيونية إن .مطلوب القبض عليھم من قبل البوليس الفيدرالى الأمريكى
  .الأموال والتصرف فيھا بجمع

 
 فھؤلاء. التفرقة بين العبرانيين من جھة ويھود الفلاشاه من أثيوبيا من جھة أخرى ومن الطريف إن المستوطنين الصھاينة يخفقون فى

الصھيونى تتم على أساس عرقى بين اليھود  ك داخل التجمععلى العموم، وھو ما يدل على إن عملية التصنيف والإدرا" سوداً "جميعاً 
  .مقابل الغربى أنفسھم، فالأبيض يوضع مقابل الأسود، والشرقى

 
  اليھود السود

Black Jews  
  .»العبرانيون السود« :انظر. العبرانيون السود، وإن كان الإسرائيليون يخلطون بينھم وبين الفلاشاه ھم» اليھود السود«
 

  تاريخ وھوية: اهالفلاش
Falashas: History and Identity  

فى اللغة » فلاشا«وأصل الكلمة يعود إلى الجذر . »الأطوار غريب«، كما أنھا تعنى أيضاً »المنفيين«كلمة أمھرية تعنى » الفلاشاه»
بشكل من أشكال  ة إثنية أفريقية تدينويستخدم أھل إثيوبيا الكلمة للإشارة إلى جماع. »يھيم على وجھه» أو» يھاجرا«الجعزية، ويعنى 

كما يستخدمون كلمة . الأشكناز والسفارد ويھود العالم الإسلامى :اليھودية، وھى لا تنتمى إلى أى من الكتل اليھودية الكبرى الثلاث
  ."بيت إسرائيل"أما الفلاشاه فيشيرون إلى أنفسھم بوصفھم  "يھود"، أى "إيھود"

 
ينتمون إلى مجموعة القبائل السامية  ة خالصة ھى حامية أيضاً، إن قبلنا ھذا التمييز العرقى والحضارى، فھمليست سامي وأصول الفلاشاه

من  ويقال إن عبد الله بن سبأ(انتشرت بينھم من خلال يھود الجزيرة العربية قبل الإسلام  ويقال إن اليھودية. من جنوب الجزيرة العربية
  .)أصل فلاشى

 
العربية، وربما وصلتھم اليھودية عن طريق مصر وربما جاءوھم أنفسھم  ن أصل الفلاشاه يعود إلى جنوب شبه الجزيرةوثمة رأى قائل بأ
بالقرب من الشلال ) إلفنتاين فى جزيرة(كانت توجد جماعة من الجنود المرتزقة اليھود على حدود مصر الجنوبية  قد. من صعيد مصر
ويقال إن عدد الفلاشاه كان . إلى جماعة من اليھود استوطنوا بشكل دائم لى أن أصلھم يرجعوثمة رأى آخر يذھب إ. الأول فى أسوان
إلى المسيحية، نشبت صراعات حادة  ولكن، بعد ھذا التحول. تعتنق أسرة إكسوم الحاكمة الديانة المسيحية فى القرن الرابع كبيراً قبل إن

  .وحروب عديدة بينھم وبين جيرانھم المسيحيين
 

العاشر، حيث أسقطوا النجاشى وفتكوا بالرعايا المسيحيين  رك الفلاشاه فى التمرد الذى قامت به قبائل الأجاو ضد إكسوم فى القرنواشت
  .السلطة المسيحية ولكن أسرة زاج، التى حلت محل أسرة إكسوم، كانت ھى الأخرى مسيحية وحاولت تأكيد .وھدموا كنائسھم وأديرتھم

 
وقرر ملوك الأسرة المالكة، بعد استعادة الحكم، . إكسوم القديمة العرش تأثير الكنيسة، اعتلى أحد أعضاء أسرة ، وتحت1270وفى عام 

حروبھم مع الممالك الإسلامية  لاستقلال الفلاشاه، خصوصاً وأنھم كانوا يعتبرونھم عنصراً مشكوكاً فى ولائه فى إن يضعوا حداً 
  .الحملات ضدھم يد مجموعة منولذلك، قام ملوك إكسوم بتجر. المجاورة

 
وقد انضم الفلاشاه، فى بادئ الأمر، إلى المسلمين تحت زعامة . إثيوبيا ، غزاً المسلمون)1540- 1508(وأثناء حكم النجاشى لينادنجل 

، فألحق المسلمون إلى الإثيوبيين ولكنھم انضموا بعد ذلك. ، بل وتعقبوا النجاشى المھزوم الفار)يھوديت(وملكتھم جوديث  ملكھم جدعون
 وقد ظل ھذا الشد والجذب قائماً حتى حكم النجاشى سوسينيوس. الفلاشاه فى الأسر الھزيمة بھم وبحلفائھم الإثيوبيين، ووقع ملك وملكة

وھدم قراھم ومعابدھم وصادر أرضيھم،  الذى ألحق بالفلاشاه ھزيمة نكراء، بفضل تجھيز جيشه بالأسلحة النارية، (1607-1632)
الوضع حتى القرن التاسع عشر حين وصلت الإرساليات المسيحية البروتستانتية التى  وقد ظلوا على ھذا. ولوا إلى عاملين أجراءفتح

  .الإحصاءات وقد يفسر ھذا النجاح التناقص الكبير فى أعدادھم إن صدقت. نجاحاً ملحوظاً بين صفوفھم حققت
 

بداية القرن الثامن عشر بمائة ألف، بل إن أحد أعضاء الإرساليات  ان قد قدر عددھم فىولا يعرف عدد الفلاشاه على وجه الدقة، وإن ك
. سبعة آلاف حسب أسوئھا ولكن، مع بداية القرن العشرين، وصل عددھم إلى خمسين ألفاً على أحسن تقدير، وإلى .قدره بربع المليون

  .قرية مختلفة 490 ألفاً موجودين فى 28، وصل عددھم نحو 1976وحسب تقديرات عام 
 



 الواقعة بين نھر نازى فى الشمال والشرق، وبحيرة تانا والنيل الأزرق فى الجنوب، ويتركز الفلاشاه أساساً فى شمال إثيوبيا فى المنطقة
لقرى خمسين أو ستين عائلة وتوجد أھم ا وھم يعيشون فى قرى صغيرة مقصورة عليھم تضم كل قرية نحو. والحدود السودانية فى الغرب

 وتوجد قرى الفلاشاه عادة. نفسھا جماعة صغيرة من الفلاشاه تعيش فى حى مقصور عليھا كما يوجد داخل جوندار. بجوار مدينة جوندار
المستديرة يغطيھا القش، ويخصص أحد الأكواخ معبداً  وتتكون كل قرية من مجموعة من الأكواخ. على قمة أحد التلال القريبة من النھر

  .عن القرية لعزل النساء وقت الطمث وبعد الإنجاب صص كوخان آخران بعيدانلھم، كما يخ
 

اختلطت فيھم الدماء  كثيراً عن ملامح غيرھم من الإثيوبيين، كما لا يمكن الحديث عن نمط فلاشى متميز إذا ولا تختلف ملامح الفلاشاه
ولا يختلف أسلوب حياتھم، من معظم الوجوه، عن أسلوب حياة . وجهال ولذا، لا توجد اختلافات فى لون الجلد وملامح. الحامية والسامية
ً ". الشامة"يرتدون نمط الثياب نفسه ويأتزرون بالعباءة المسماة  جيرانھم، كما أنھم بالزراعة كعمال أجراء، كما يعملون  وھم يعملون أساسا

يعملون حدادين وصاغه وحائكى ملابس، ويعمل  والنسيج وصنع السلاسل، كما فى بعض الحرف الأخرى مثل صناعة الفخار والعزل
 .بحرفة البناء فى المدن كثير منھم الآن

 
أشبه  فالحال ھناك كانت. للفلاشاه باقتناء الممتلكات، لأنھم لم يكونوا من موظفى الدولة ولم تكن طريقة توزيع الأراضى فى إثيوبيا تسمح

ً بأوربا الإقطاعية حيث كانت الخدمة العسكرية الإلزام وإذا كان بعض الفلاشاه، وخصوصاً أولئك الذين . للتملك ية للدولة أو الكنيسة شرطا
اقتصرت على  أما ممارستھم الزراعة، فقد. الأرض، فإنھم فى المناطق الأخرى كانوا يعملون حرفيين سكنوا أقصى الغرب، يملكون

حسب، وإنما على مجمل الحرفيين بصرف النظر عن  ه ھوولم ينطبق حظر التملك على الفلاشا. زراعة الأرض لأصحابھا المسيحيين
  .طوائفھم

 
وھناك أقلية أخرى فى الجزء  .وثمة أقلية منھم تعيش فى تيجري وفى إريتريا وتتحدث اللغة التيجرينية. الأمھرية ويتحدث معظم الفلاشاه

 وھى أيضاً لغة الكنيسة) لغة إثيوبيا الكلاسيكية(الإثيوبية  مكتوب باللغة الجعزية أو أما أدبھم، فكله. الشمالى تتحدث لھجات قبائل الأجاو
  .القبطية الإثيوبية

 
 .ويتعاملون بلغة قبائل الأجاو، ولا تزال توجد بينھم بعض الصلوات بھذه اللغة ولكن ثمة نصوصاً تدل على إن الفلاشاه كانوا يتحدثون

  .أنفسھم أنھا من ھذه اللغة لى بضع كلمات لا يدركون ھموالفلاشاه يجھلون العبرية تماماً، فمعرفتھم بھا مقصورة ع
 

 ومن الطريف إن بعض ھذه الكتب متداول بين اليھود. موجودة على ھيئة مخطوطات ويضم أدب الفلاشاه المكتوب بالجعزية عدة كتب
  .)لدى المسيحيين المقدسة أھم الكتب(بل إن بعض اليھودية تضم أشعاراً من العھد الجديد . والمسيحيين فى آن واحد

 
كما إن لھم تاريخھم الأسطورى، فھم يعودون . للغاية، فلھم أغان ورقصات عديدة وفلكلور الفلاشاه، كما ھو الحال فى أفريقيا، ثري

الأصول الإثيوبيون المسيحيون يؤمنون ب ولما كان. إلى منليك، ابن الملك سليمان، الذى عاد إلى أمة بلقيس ليعتلى عرش إثيوبيا بأصولھم
 أضافوا إلى القصة ما يفسر انفصالھم، إذ يقولون أن ملكة سبأ سافرت إلى القدس واعتنقت الأسطورية نفسھا، فإننا نجد أن الفلاشاه قد

وفادته وأمر بعض رجال حاشيته وبلاطه الملكى  اليھودية بتأثير ملكھا سليمان وأنجبت منه منليك الذى عاد يوماً لزيارة أبيه فأكرم
وقد تبعه  .منليك سفينة العھد وعبر نھراً يوم السبت الذى يحرم فيه السفر والسير لمسافات طويلة وقد سرق. قة الأمير عند عودتهبمراف

  .فھم يھودھا، أى الفلاشاه ، أما الأتقياء الذين امتنعوا عن عبور النھر)مسيحيو إثيوبيا(بعض الخاطئين 
 

كما . إن ھذه العادة بدأت فى إثيوبيا وانتشرت منھا إلى بعض بلاد الشرق الأوسط ويقال. احويمارس الفلاشاه عادة الزرار لطرد الأرو
  .يعتبرھم أھل القرى من السحرة وبسبب اشتغالھم حدادين. يقومون بصنع الاحجبة والتعاويذ اتقاء للعيون الشريرة أنھم
 

قد  الواقع إن أعضاء الجماعات اليھودية فى الغرب. وظيفية أم لا الفلاشاه يشكلون جماعة ويمكننا ھنا إن نثير قضية ما إذا كان يھود
متفرقة من أوربا، أما يھود إثيوبيا فكانوا يعملون  اضطلعوا بوظيفة الجماعة الوظيفية الوسيطة وعملوا بالتجارة والصيرفة فى أماكن

فيه نقد ولا  لي مبنى على الاقتصاد الطبيعى، لا يوجدوالصيرفة، كما أنھم كانوا أعضاء فى مجتمع قب بالزراعة، ولم يشتغلوا بالتجارة
المالية والوسيطة ولكنھم مع ھذا أصبحوا جماعة وظيفية  فالفلاشاه لم يضطلعوا بدور الجماعة الوظيفية. قطاع تجارى أو مالى يذكر

لابد من  ، أو تتطلب خبرة معينةالمجتمع إما وضيعة أو ھامشية أو مشبوھة، أو فى غاية الأھمية تشتغل ببعض الحرف التى يعتبرھا
المرابى اليھودى فى أوربا، وتوجه عادة إلى الشخصيات  ومن ھنا كان اتھامھم بالسحر، وھى تھمة كانت توجه إلى. توارثھا مثل الحدادة
  .الھامشية لا تعنى بالضرورة عدم الأھمية، فالھامشية قد تنتج من التفرد والتميز لكن. الھامشية فى المجتمع

 
وتعرف الفلاشاه فى الموسوعة اليھودية . عقيدتھم الدينية وأرجأنا ذلك إلى إن نستغرق". يھود"حتى الآن، لم نطلق على الفلاشاه صفة و

أنھا من أصل يھودى،  الفلاشاه جماعة إثنية فى إثيوبيا تزعم: "على انتمائھم الدينى، إذ جاء فيه ما يلى يلقى كثيراً من ظلال الشك
، أى الكتب غير المعتمدة والكتب الدينية )أبو كريفا(والكتب الخارجية  من أنواع الديانة اليھودية يستند إلى العھد القديم ومرتبطة بنوع
  ."ظھرت بعد الانتھاء من تدوين العھد القديم الأخرى التى

 
أصول  أنھم من" يزعمون"إن كانوا أصول اثنيه ليست بالضرورة يھودية، وأنھم ليسوا يھوداً و والواضح إن التعريف يرى أنھم من

ففى أى شئ . يھود العالم والسائدة فى الدولة الصھيونية كما أن ما يعرفونه عن اليھودية يختلف عن اليھودية التى يتبعھا معظم. يھودية
  اليھودية الحاخامية؟ تختلف يھودية الفلاشاه عن



 
كل الكتب  ويضم العھد القديم الذى يعرفونه. إلا باللغة الجعزية لغة الكنيسة الإثيوبية يعرفونه تستند عبادة الفلاشاه إلى العھد القديم الذى لا

سليمان، وحكمة بن صيرا، وكتاب المكابيين الأول والثانى،  كتاب يھوديت، وحكمة: المعتمدة وبعض كتب الأبوكريفا غير المعتمدة مثل
وعصبھا، وعدم  ذكر أن التلمود ھو عمود اليھودية الحاخامية الفقرىوغنى عن ال. التلمود إلى الفلاشاه ولم يصل. وكتاب باروخ

  .الاعتراف به ينطوى على عدم اعتراف بھا
 

الكتب الدينية متداولة بين  وقد أشرنا إلى إن بعض. والحضارية المشتركة بين المسيحيين واليھود فى إثيوبيا كبيرة والعناصر اللاھوتية
ويمكن . اليھود والمسيحيين ھناك، كما أن أسطورة الأصيل مشتركة مع تنويعات خفيفة ة ھى لغة العبادة بينالفريقين معاً، وإلى إن الجعزي

كما أنھم ينتسبون، مثل الكھنة القدامى فى  ."قس"نضيف ھنا أن الفلاشاه ليس لديھم حاخامات وإنما قساوسة يطلق على واحدھم لفظة  أن
 الكھنة فى كل منطقة كاھناً أعظم لھم لكى يصبح زعيماً دينياً للجماعة، ويصبح من تخبوين. يھودية ما قبل التھجير، إلى ھارون

 .صلاحياته ترسيم الكھنة
 

ويطلق  ويعيش بعض ھؤلاء الكھنة فى الأديرة رھباناً وراھبات على النمط المسيحى،. المختلفة ويقدم الكھنة القرابين فى المناسبات الدينية
كما أن البعض الآخر يعيش على طريقة النساك ". وانقطع لھا الذى نذر نفسه للشعائر الدينية"ظة عبرية تعنى وھى لف" ناذير"عليھم لقب 

باعترافاتھم إلى  ومن الطريف أن عادة الاعتراف المسيحية موجودة عند الفلاشاه فھم يدلون. حواف القرى فى الغابات والصحارى وعلى
  .والكھنة، يوجد علماء يستخدمون صحن المعبد لتعليم الدين وإلى جانب الرھبان. يومالكاھن من آونة إلى أخرى وعند نھاية ال

 
. الرجال يومھم فى الصلاة شعائر يوم السبت بصرامة غير عادية، فيمتنعون عن الجماع الجنسى فى ذلك اليوم، ويقضى ويقيم الفلاشاه

فھم مثلاً لا يعتبرون استخدام النور الكھربائى من . يھود الأرثوذكسال لكن التحريمات الخاصة به مختلفة من بعض الوجوه عن تحريمات
أعياد شھرية لتذكرھم بالأعياد  أنھم يحتفلون بعدد من الأعياد أكبر من المنصوص عليه فى الشريعة اليھودية، فعندھم كما. المحرمات
وفى اليوم الخامس عشر من كل شھر، يحتفلون بذكرى . يذكرھم بعيد يوم الغفران وفى العاشر من كل شھر قمرى، يوجد احتفال. السنوية

وفى الثامن عشر من . والأدعية ويعد ثالث سبت فى خامس شھر قمرى ھو سبت الأسبات يتلون فيه الصلوات. وعيد المظال عيد الفصح
النصيب فلم يرد لھما ذكر فى وھم لا يحتفلون بعيد التدشين أو عيد . ويعقوب الشھر السادس القمرى يحيون ذكرى وفاة إبراھيم وإسحق

  .التوراة
 

فيصومون يوم الخميس إحياء لذكرى طلب عزراً من  وإلى جانب ھذه الأعياد والاحتفالات توجد أيام صيام أسبوعية وشھرية وسنوية،
 اخاميون إلا فىولا يصوم اليھود الح(إحياء لذكرى سقوط القدس ) أغسطس(آب 17 - 1الفترة  ويصومون كذلك فى. المنفيين أن يصوموا

وھم يحافظون على . تذكرة بيوم الغفران (سبتمبر(ويصومون فى العاشر من أيلول ) يوم التاسع من الشھر نفسه لإحياء ھذه الذكرى
 ويحافظون كذلك على التحريمات الخاصة. البنات على عادة بعض الشعوب الأفريقية شعائر الزواج والختان اليھودية، ولكنھم يختنون

  .الجماعات اليھودية الأخرى ، ولكنھم لا يستعملون أوانى منفصلة للمأكولات من الحليب واللحم على غراربالطعام
 

 كما أنھم، ولفترة. أولادھم الذكور، ويمتنعون عن تناول المأكولات المحرمة عند اليھود (ھم الآخرون(ويختن المسيحيون الإثيوبيون 
الأخرى فى المسيحية الإثيوبية، التشديد على أھمية  ومن الجوانب اليھودية. م بدلاً من الأحدطويلة، كانوا يتخذون السبت يوم راحة لھ

  .الإثيوبية وكذلك يلاحظ وجود الرموز المتعلقة بسفينة العھد فى الكثير من الكنائس المسيحية .العھد القديم فى الكتاب المقدس
 

وإذا حدث إن لمس أحدھم غريباً، فإن عليه . قدر الإمكان عن لمس الغرباء ھم يمتنعونواشتھر الفلاشاه أيضاً بمغالاتھم فى التطھر، ولذا ف
ً ) أن يتطھر الفلاشاه الذين يعيشون فى جوندار،  ومن ھنا، فإن). ولذلك توجد قراھم على مقربة من الأنھار حتى يمكنھم التطھر دائما

  .فى نظر بقية الفلاشاه" غير طاھرين"ء، يعدون بالأجانب والغربا ويفرض عليھم أسلوب حياتھم الاحتكاك الدائم
 

ً  فبعد إن تلد المرأة. مغالاة الفلاشاه فى قوانين الطھارة فى تعاملھم مع النساء وتتبدى وإن . ولداً، فإنھا تعد غير طاھرة مدة أربعين يوما
. إلى منزلھا الماء وتغسل ملابسھا قبل أن تعودوبعد نھاية المدة، تحلق المرأة شعر رأسھا وتغطس فى  .وضعت بنتاً، فإن المدة تتضاعف

  .وأحياناً يحرق الكوخ الذى قضت فيه فترة العزل
 

وھو يتكون من ". بيت الإله" أو" بيت إجزا بھير"أو " مسجد"الحياة الدينية بين الفلاشاه، والذى تطلق عليه كلمة  والمعبد ھو مركز
 ، تماماً كما فى ھيكل سليمان القديم، ولا يدخله إلا الكاھن"قدس الأقداس"أى  ،"قدوسانقدستا "حجرتين، يطلق على الحجرة الداخلية أسم 

. إلا غير المتزوجات والعجائز، بدخول المسجد ولا يسمح للنساء،. ويحفظ فى ھذه الحجرة التوراة وملابس الكاھن الشعائرية. والشماس
ويستخدم  .واحدة فى الصباح والأخرى فى الليل: ه يكتفون بإقامة صلاتينكان معظم الفلاشا وتقام سبع صلوات فى اليوم الواحد، وإن

الصلاة داخل المسجد، ويقفون لتناول الطعام فى مأدبة  الفلاشاه اللغة الجعزية فى الصلاة، ويقضون معظم يوم السبت وأيام الأعياد فى
  .فى الأعياد كما أنھم يغنون ويرقصون. جماعية

 
والثواب والعقاب، كما يؤمنون بعقائد اليھود الأخرى كإيمانھم بأنھم من الشعب  حد ويؤمنون بالبعث والعالم الآخرويؤمن الفلاشاه بإله وا

ظھر ماشيح دجال أقنع الفلاشاه  ، أثناء حكم الإمبراطور تيودور الثانى، أن1862وقد حدث عام . وأنه سيظھر بينھم ماشيح المختار
  .معظمھم مات فى الطريق الأقدام، ولكن بالعودة إلى أرض الميعاد سيراً على

 



قرى المسلمين قد استوعبوا أيضاً عناصر إسلامية فى عقيدتھم، وربما كان بينھم  ويبدو إن بعض الفلاشاه ممن تقع قراھم على مقربة من
ھم، أثناء زيارة حائط أوردت أن بعض كما. إذ ذكرت الصحف الإسرائيلية أن بعضھم قد اعتنق الإسلام فى إسرائيل. بالفعل مسلمون

كما ذكرت إحدى الصحف الإسرائيلية إن بعضھم أقام الصلاة على طريقة . الصلاة المبكى، سمع صوت الأذان فاتجه إلى المسجد لإقامة
  ."فلاشاه سنيون"فى المطار فور وصوله إلى إسرائيل وقد وصفتھم الصحيفة بأنھم  المسلمين

 
ويرى بعض . بيئتھم ومن طبيعة التشكيل الحضارى الأفريقى زة، وھى ھوية إثنية أفريقية استمدوھا منوقد احتفظ الفلاشاه بھويتھم المتمي
ً . أنھم من قبيلة الأجاو، وأنھم عرق إثيوبي صاف المتخصصين فى مجتمع الفلاشاه من المعتقدات  أما تقاليدھم وعاداتھم فتشمل خليطا

اليھودية عنھم ووصفھم بأنھم مسيحيون تمسكوا  المؤرخين صفة وقد نفى أحد. سلاميةوالطقوس الوثنية واليھودية والمسيحية وربما الإ
المسيحيين الإثيوبيين،  وھو يرى إن علاقات الفلاشاه الحضارية والعرقية مع جيرانھم. بدلاً من العھد الجديد لسبب أو آخر بالعھد القديم

لطبيعة المختلطة لھوية الفلاشاه ھى ما حدا بأحد المسئولين فى الوكالة اليھودية ا وقد تكون ھذه. تتخطى تلك التى يشاركون بھا يھود العالم
مشكلتھم بھذه الطريقة بدلاً من الھجرة إلى  أوائل الخمسينيات إلى أن ينصح الذين فكروا منھم فى الھجرة إلى إسرائيل بالتنصر وحل فى

  .إسرائيل
 

الأفريقية ھذه ولن يكتسبوا ھوية  ومن الواضح أنھم سيفقدون فى إسرائيل ھويتھم. لميةباسم الھوية اليھودية العا ومع ھذا، تم تھجيرھم
 وقد شككت دار الحاخامية فى. جلدھم وتوجھھم الثقافى بل ومعتقداتھم الدينية جديدة، لأن المجتمع ينظر إليھم بعين الشك بسبب لون

 .يھوديتھم
 

  تھجير الفلاشاه
Transfer of the Falashas  

إن أعضاء ھذه الجماعة  فقد أعلن الحاخام شلومو غورن. ، حدث تحول فى الموقف الصھيونى تجاه الفلاشاه1973عام  اء منابتد
بعد إن كانت الوكالة اليھودية (وقد طبق عليھم قانون العودة . حقيقيون اليھودية ھم فى الواقع من أحفاد قبيلة دان، ومن ثم فھم يھود

الإثيوبية، توقفت العملية ثم  وحينما قامت الثورة. ، فكانت تصل بضع مئات1977ملية التھجير حوالى وبدأت ع). بالتنصر تنصحھم
، نفذ مخطط التھجير على نطاق واسع فيما عرف 1984وفى عام . السبعينيات ثم وضع مخطط التھجير فى أواخر. استمرت بشكل سرى

الإجمالى فى ھذه الفترة  كان عدد المھجرين(ر جوى سرى عبر السودان ألف إثيوبى فى جس 12إذ تم نقل حوالى" موسى عملية"باسم 
إعلامى كامل، إلى أن نشرت إحدى نشرات المستوطنين الصھاينة فى  وقد تمت العملية فى سرية كاملة حيث فرض تعتيم). 37,14

الفلاشاه قام به موظف كبير من  ھجرة يھود ويقال إن تسريب نبأ. أن معظم يھود إثيوبيا موجودون فى إسرائيل) نكوداه) الضفة الغربية
وكانت حكومة . وجود انقسام فى الأوساط الصھيونية حيال ھذه العملية حزب المفدال الدينى بھدف وقف الھجرة، وھو ما يدل على

ضغطت على  التى من أكثر الحكومات حماساً، بل وألمحت صحيفة واشنطن بوست إلى إن الحكومة الأمريكية ھى الولايات المتحدة
. مليون دولار لاستيعاب المھاجرين 15لحكومة الولايات المتحدة  الدولة الصھيونية لتقبل الفلاشاه، وقد خصص صندوق اللاجئين التابع

تمت عملية أخرى باسم  كما. بلغت تكاليف عملية موسى مائة مليون دولار قامت جماعات يھودية أمريكية بتغطيتھا وعلى أية حال، فقد
من الفلاشاه بواسطة جسر جوى بين أديس أبابا وتل  19,879نقل  بعد سقوط نظام منجستو، وتم فيھا 1991فى مايو " ة سليمانعملي"

المولودون فى  وھم أبناء الفلاشاه 6,422إذا أضفنا لھؤلاء عدد ( 1992عام  3,500كما ھجر . مكوكية أبيب شمل أربعين رحلة
  .)51,429إسرائيل فإن إجمالى عددھم يصل 

 
يكن الاعتراف بھم كاملاً، فيھوديتھم  ومع ھذا، لم. الحاخامية فى إسرائيل اعترفت بالفلاشاه كيھود تمھيداً لعملية التھجير لقد أسلفنا إن

 رولوحظ أنه لا تصد. وصولھم أن يعاد تختينھم، وأن يأخذوا حماماً طقوسياً لتطھيرھم ولذا، طلب منھم عند. حسب التصور الدينى ناقصة
ومن الطريف إن . الختان والاستحمام الطقوسى لھم بطاقة ھوية إلا بعد ھذه الطقوس، بل ويتسلمھا بعضھم دون تحديد الديانة حتى بعد

يھود  ذھلوا من علنانية المجتمع الصھيونى وعدم حرصه على الشعائر اليھودية إذ لا حظوا أن ھؤلاء الفلاشاه، المشكوك فى يھوديتھم،
  .نى لا يلتزمون بشعائر السبتالكيان الصھيو

 
ً  عدد سكانھا عشرون(وعرقى كان أعمق وأشد حدة، فعلى سبيل المثال رفضت مدينة إيلات  ولكن الرفض على أساس إثنى تزويد ) ألفا

السكان ضد  وفى صفد تظاھر. لمستوطنة يروحام إدخال الفلاشاه إليھا المستوطنين الفلاشاه بالماء والكھرباء، كما رفض المجلس المحلى
أطفالھم إليھا إذا استمر أطفال  إثيوبيا بيوتاً، كما ھدد أولياء أمور الطلاب فى المدارس الدينية بالامتناع عن إرسال إعطاء المھاجرين من

لاشاه لا توطين الفلاشاه فى بلدتيھما بحجة أن ھذه مدن اصطياد سياحية ووجود الف وشكا رئيساً بلدية عكا ونھارياً من. الفلاشاه معھم
  .كثيراً على اجتذاب السياح، فھو يخلق التوتر ويزيد تفاقم ظاھرة العنصرية فى المدينة يساعد

 
فمع تفاقم الأزمة الاقتصادية فى المجتمع . نجاحاً كبيراً  وليس من المتوقع إن تحقق محاولة استيعاب الفلاشاه فى التجمع الصھيونى

انعكس الصراع بين  وقد. مة لاستيعابھم وتحقيق المستوى المعيشى العالى الذى يضمن سكوتھمالمبالغ اللاز الصھيونى، لن يمكن تدبير
 الوكالة اليھودية على إرسال أبنائھم إلى المدارس الدينية، وھو أمر لا يقبله الدينيين واللادينيين داخل التجمع الصھيونى عليھم، فقد دأبت

لا يتمسكون كثيراً بالذين، وبالتالى فھم أيضاً يمانعون  (من سكان المدن(اجرين الفلاشاه الجدد الصھاينة اللادينيون، كما أن كثيراً من المھ
المتعلم الذى لا يحتقر ثقافته  وقد بدأ يصل مع المھاجرين الفلاشاه نموذج جديد وھو الفلاشى. المدارس الدينية فى إرسال أولادھم إلى

  .وھذه العناصر بدأت تتولى القيادة بين المھاجرين والدفاع عن حقوقھم الحديثة، الوطنية بالضرورة ويجيد التعامل مع المؤسسات
 

حوادث الانتحار الفعلية وعن محاولات  دليل على فشل عملية الاستيعاب تلك الأخبار التى نشرتھا الصحافة الإسرائيلية عن وأكبر



لتسھيل  ، لا"مھاجرى إثيوبيا"وقد أنشأ بعض اليھود منظمة . تحار الجماعىوعن تھديدھم بالان الانتحار العديدة التى قام بھا يھود الفلاشاه،
  .استيعابھم وتوطينھم بل للعمل على تھجير جزء منھم إلى كندا

 
العدد الكلى (ألف يھودى من إثيوبيا  35-25ما الذى يمكن إن تربحه الدولة الصھيونية من تھجير ما بين : طرح السؤال التالى ويمكن

 بعض المشاكل التى ستنجم عن ھذه الھجرة؟ يمكننا ابتداء استبعاد العنصر الإنسانى، فلو ، خصوصاً أنھا كانت تدرك)فى إسرائيلللفلاشاه 
وعلى الدفاع عن حقوقھم ھناك، ولشمل كل ضحايا  كان الدافع إنسانياً لا نصب اھتمام الكيان الصھيونى على تحسين أحوالھم فى بلادھم،

تدفق  الحقيقية ھو الدافع المالى، فالقصص المثيرة عن تدھور حال يھود إثيوبيا تؤدى إلى ولعل أول الدوافع. المجاعة فى إثيوبيا
) السود الأفارقة(ولذا فإن إنقاذ يھود الفلاشاه . بعنصريتھا كما أن ھناك مردوداً إعلامياً، فإسرائيل دولة معروفة للعالم الغربى. التبرعات

  .ءالشى قد يحسن صورتھا بعض
 

أما الدافع الحقيقى الكامن وراء تھجير الفلاشاه فھو أزمة النظام . سطحية وھذه الدوافع المادية، المالية والإعلامية، دوافع حقيقية ولكنھا
اليھودية، إذ أن يھود الغرب المتحمسين  فالكيان الصھيونى يعانى من نضوب مصادر الھجرة. العقائدية والسكانية العميقة الصھيونية

يؤثرون الھجرة،  أما يھود الاتحاد السوفيتى فھم بالمثل. الحارة ولا يھاجر منھم إلا القليل النادر يكتفون بإرسال الشيكات وبرقيات التأييد
للاستعمار الاستيطانى الإحلالى، والفلاشاه سيساھمون بلا شك  لكن العنصر البشرى أساسى بالنسبة. إن ھاجروا، إلى الولايات المتحدة

يمكنھم زراعة الأرض  كما أن الفلاشاه زراع مھرة، وقد. وسيساعدون آلة الاستيطان والحرب على الاستمرار سد ھذا العجز،فى 
وتعانى المؤسسات الزراعية . انصراف المستوطنين الصھاينة عن فلاحتھا الفلسطينية التى استولت عليھا الدولة الصھيونية، خصوصاً بعد

  .الفلاشاه ھذه العملية قليلاً  العاملة اليھودية وتضطر إلى استئجار عمالة عربية، وقد يبطئ وجود ندرة الأيدى الصھيونية من
 وھى عملية تحل. الصھاينة على الحركة والإنجاز ولكنه أيضاً تعبير عن أزمة صھيونية ومن الواضح إن الفلاشاه ھو تعبير عن مقدرة

وقد تفجرت مرة أخرى مع وصول . الصھيونى الأخرى، وبكل حدة، داخل الكيان بعض المشاكل مؤقتاً، ولكنھا ستفجر بعض المشاكل
الفلاشى  تساعد على التشكيك فى المقولة الصھيونية الخاصة بوحدة الشعب اليھودى، إذ يأتى كما أنھا قد.الفلاشاه مسألة من ھو اليھودى
الإصلاحى أو يھودياً علمانياً أو يھودياً ملحداً يقف بجوار  ب المذھبولنتخيل يھودياً أمريكياً أشقر من أصحا. بملامح وقيم وعادات مختلفة
  شعب واحد؟ اليھودى فى الأعياد، فھل سيقتنع الاثنان بأنھما ينتميان إلى" مسجده"البشرة يرقص فى  يھودى من الفلاشاه أسود

 
. 1967شرون فى الأراضى العربية المحتلة بعد عام ، كما ينت1948 وينتشر الفلاشاه فى إسرائيل داخل أراضى فلسطين المحتلة منذ عام

ويتركز عدد ). مدينة صفد) فى مستوطنة كريات أربع الخليل، وفى مناطق الجليل الأعلى) الضفة الغربية المحتلة فى(وأكبر تركيز لھم 
القدس مثل راموت وبيت مئير وتلة على الضواحى الاستيطانية حول مدينة  لا بأس به منھم فى مدينة عسقلان، أما الباقون فھم موزعون

  .زئيف
 

يتخلص بالتدريج من مخزون الدم الذى يتبرع به يھود  وقد نشبت أزمة مؤخراً حين كشف النقاب عن إن بنك الدم الإسرائيلى قد أخذ
  .ھا البنكالكميات ملوثة بفيروس مرض الإيدز، وأيد وزير الصحة الإجراءات التى يقوم ب الفلاشاه خوفاً من أن تكون ھذه

 
  الفلاشاه مورا

Falasha Mura  
إثيوبيا، وتعنى  كلمة أمھرية تطلق على يھود» فلاشاه«وكلمة . »فلاس مواراً «إثيوبيا يقال لھا أيضاً  جماعة قبلية فى» فلاشاه موراً »
فلاشاه الذين تنصروا على يد ويطلق الاصطلاح على يھود ال .، أى غير اليھود»الأغيار«، فيبدو أنھا تعنى »موا«أما . »الغرباء«

  :ينقسمون إلى قسمين وھم. المبشرين المسيحيين
 
  .فلاشاه تنصروا منذ حوالى قرنين من الزمان - 
 -  ً   .فلاشاه تنصروا منذ ثلاثين عاما
 

  :معدلات الاندماج إلى قسمين ويمكن تقسيمھم أيضاً، على أساس
 
  .يھودية متنصرة فلاشاه تنصروا واحتفظوا باستقلالھم كجماعة - 
  .فلاشاه تنصروا واندمجوا فى مجتمع الأغلبية - 
 

، أى اليھود المتخفين، وھو اصطلاح يطلق فى »يھود مارانو" وتميل الصحافة الإسرائيلية الآن إلى الإشارة إلى الفلاشاه موراً باعتبارھم
فتظاھروا بأنھم كاثوليك واستمروا  عقيدتھم وتبنى العقيدة الكاثوليكية،إسبانيا الذين يقال إنھم أجبروا على ترك  الأدبيات اليھودية على يھود

 175ويبلغ عدد الفلاشاه موراً . فى ممارسة ھذه الشعائر حتى الوقت الحاضر فى ممارسة شعائر دينھم فى الخفاء، وقد استمر بعضھم
ً  60وھناك . ةألفاً ممن تنصروا واحتفظوا باستقلالھم كجماعة فلاشيه متنصر 15 ألفاً، منھم تنصروا واندمجوا فى المجتمع المسيحى،  ألفا

  .)الإثنية) وكل ما يربطھم باليھودية جذورھم الفلاشيه
 

ولذا، فإن أحدھم إذا أراد العودة إلى حظيرة الدين اليھودى، . غير يھود)نوعھم أياً كان(ويبدو إن الفلاشاه أنفسھم يعتبرون الفلاشاه موراً 
ومھما يكن من أمر (على غير اليھود  الخاصة بمن يريد التھود، فيحلق شعر رأسه وجسمه، وھى شعائر لا تطبق إلاعليه الشعائر  تطبق

على أية حال الشعائر نفسھا التى كانت تطبق فى الماضى قبل ظھور اليھودية  سخرية الصحافة الإسرائيلية من ھذه الشعائر، فإنھا



  .)الحاخامية
 

يھودى من يھود الفلاشاه الذين لا يزالون موجودين فى  مع حوالى ثلاثة آلاف(الفلاشاه موراً إلى إسرائيل وقد بدأ الحديث عن تھجير 
كانت قد اعترضت فى  الحاخامية اعترضت، بطبيعة الحال، على تھجير ھؤلاء لأنھم ليسوا يھوداً، وذلك بعد أن لكن المؤسسة). إثيوبيا

يؤمنون بھا غير تلمودية وغير حاخامية وتضم شعائر لا مثيل لھا بين  بدعوى أن اليھودية التىبداية الأمر على تھجير الفلاشاه ذاتھم، 
بھجرة من يعتنق ديناً آخر  ومن المعروف إن قانون العودة فى إسرائيل لا يسمح. وتنطوى على عناصر مسيحية ووثنية يھود العالم، بل

 ً  الفلاشاه موراً ليھاجروا مع الفلاشاه، لم يسمح لھم بالھجرة ونصحوا بالعودة إلى منولذا، فحينما تجمع ثلاثة آلاف . حتى ولو ولد يھوديا
  .ديارھم

إن ھؤلاء لم يتنصروا قسراً، وأنھم تحولوا عن يھوديتھم لتحقيق  إلى) وكل من يعارض ھجرة الفلاشاه موراً (وتشير المؤسسة الحاخامية 
أصحاب ھذا الرأى أن الفلاشاه  كما يؤكد. ة من المعونات المالية التى يقدمھا المبشرونوالحراك الاجتماعى وللاستفاد المغانم الاقتصادية

ويحذر ھؤلاء من . ثم، فإن دوافعھم ليست دينية ولا أيديولوجية، فھم إذن مرتزقة ومن. موراً يودون الھجرة إلى إسرائيل للأسباب نفسھا
منجستو، قد ينتھزون الفرصة ويدعون أنھم  الذين فقدوا نفوذھم بعد سقوطعشرات الآلاف من الإثيوبيين، خصوصاً من الأمھريين  إن

  .فلاشاه موراً حتى يھاجروا إلى إسرائيل
 

والدافع وراء ھذا، . الولايات المتحدة بدأت تدعو إلى تھجيرھم ولكن يبدو إن المؤسسة الحاكمة فى إسرائيل لا تمانع فى ھجرتھم، كما إن
أصبحت شاغرة بعد أن  كما يلاحظ إن الوظائف الدنيا فى الھرم الإنتاجى. توطن الصھيونى للمادة البشريةالمس على ما يبدو، ھو تعطش

ملئھا، الأمر الذى أدى تزايد اعتماد المستوطن الصھيونى على العمالة  وبدأ العرب فى. حقق اليھود الشرقيون شيئاً من الحراك الاجتماعى
فالدولة الصھيونية بدأت عام . الثغرة مادة البشرية الوافدة، يھودية كانت أم غير يھودية، تسد ھذهولعل ال. أمر يھدد أمنه العربية، وھو

 إلى دولة يھودية 1967طرد العرب أو إبادتھم لتحل يھوداً محلھم، ثم تحولت بعد عام  دولة يھودية استيطانية إحلالية مبنية على 1948
ويبدو إن الدولة الصھيونية بدأت تدخل . العرب تمكن العنصر اليھودى من استغلال العنصراستيطانية مبنية على التفرقة اللونية التى 
وليست  دولة استيطانية مبنية على التفرقة اللونية وتصر على استجلاب مادة بشرية غير عربية مرحلة جديدة تبھت فيھا يھوديتھا لتصبح

وھى فى ھذا لا تختلف كثيراً عن جنوب ). اسمية أو محض علاقة واھيةويھوديتھا ھى إما مجرد ديباجات لفظية (بالضرورة يھودية 
المسيحيين،  إحلالية بيضاء مسيحية، ثم أصبحت دولة استيطانية تمارس التفرقة اللونية لصالح البيض أفريقيا التى بدأت دولة استيطانية

وقد تبدى ھذا أيضاً فى ھجرة اليھود السوفييت حيث  وتحولت المسيحية إلى مجرد ديباجة دون إصرار على المادة البشرية المسيحية
بالعقيدة ولا بالإثنية وإنما  ممن تآكلت علاقتھم العقائدية والإثنية باليھودية، وبالتالى فھم ليسوا يھوداً  وصل مئات الألوف من أشياء اليھود

وقد . اليھودية ھو جد يھودى مدفون فى موسكوما يربط ھؤلاء اليھود ب وكما قال أحد الحاخامات، فإن كل. بجذورھم البعيدة وحسب
غضت نظرھا عن ذلك رغم  السوفييت أيضاً مئات الألوف من مدعى اليھودية، إلا إن المؤسسة الأشكنازية الحاكمة وصل مع المھاجرين

 .لأيديولوجية أو العقائدية الضيقةالأشكنازية الاعتبارات العملية على الاعتبارات ا وكما قلنا، فقد غلبت المؤسسة. احتجاج المؤسسة الدينية
  .ولعلھا تفعل الشىء نفسه مع الفلاشاه موراً 

  
  

 
  إشـكالية الھوية اليھودية: الباب الثالث

  
  

  من ھو اليھودي؟
Who is a Jew?  

 في تعريف ويُعبِّر ھذا السؤال عن فشل الإسرائيليين. أخرى داخل الكيان الصھيوني سؤال يُثار من آونة إلى» من ھو اليھودي؟«
  .»الھوية اليھودية«أو » الشخصية اليھودية «
 

  اليھوديـة الشخصيـة أو الھوية
Jewish Character or Identity  

 أما في. ويعني مجموعة الصفات التي تميِّز ھذا الشخص» شخص«العربية مأخوذ من لفظ  في اللغة» الشخصية اليھودية«مصطلح 
الذي يرتديه الممثل ليُعبِّر عن السمة  ، وھو القناع«Persona بيرسونا«ذ من اللفظ اللاتيني الأصل الأوربي، فإن المصطلح مأخو

صيغة منظمة نسبياً لمجموعة من الخصائص الجسمية والوجدانية والنزوعية  ھي» الشخصية«و. الأساسية للشخصية التي يؤديھا
عديدة منھا، ھي نتيجة عملية تَفاعُل  ن الشخصية الفردية، في جوانبويُفترَض أ. التي تميِّز الفرد عن غيره من الأعضاء والإدراكية

 ومن ھنا، يتحدث بعض. وثقافته وتاريخه وبيئته الطبيعية والاجتماعية من جھة أخرى مركبة بين الإنسان الفرد من جھة، وبنيان مجتمعه
 ً الزمن بين جماعة من الجماعات البشرية من جھة  من العلماء عن الشخصية القومية، وھي شخصية تَنتُج من عملية تَفاعُل تمتد ردحا

 ومن خلال الامتداد الزمني تكتسب ھذه الجماعة سمات معيَّنة وھوية محددة. من جھة أخرى وتشكيل اجتماعي وتاريخي وبيئة طبيعية
مصطلح » الشخصية اليھودية«ومصطلح . الأخرى تصبح ثابتة أو شبه ثابتة يُفترَض أنھا تُميِّزھا عن غيرھا من الجماعات البشرية

  .مميَّزة وثابتة يفترض أن ثمة شخصية قومية يھودية ذات سمات
 

مجموعة الصفات الجوھرية والثابتة : ، وتعني»ھو«المأخوذ من كلمة  «ھوية«فھي اسم منقول من المصدر الصناعي » ھوية«أما كلمة 
الجماعات اليھودية أينما كانوا ويمنحھم  ة جوھراً يھودياً ثابتاً يسم أعضاءيعني أن ثم» ھوية يھودية«فكأن مصطلح . والأحياء في الأشياء



 ،«الشخصية اليھودية«وغني عن القول إن ھذا المصطلح، مثل مصطلح . سواھم من البشر شخصيتھم اليھودية المحددة، ويفرقھم عمن
ويشكل استخدام مصطلحات . فمقدرته التفسيرية ضعيفة للغاية ة ولذلكيُعبِّر عن نموذج اختزالي لا يتفق كثيراً مع الحقيقة التاريخية المتعيِّن

لليھود، التي تفترض وجود  تبنيٍّا غير واع للنماذج التفسيرية الاختزالية، الصھيونية والمعادية» يھودية ھوية«و» شخصية يھودية«مثل 
فھي من منظور المعادين لليھود شخصية . صية اليھوديةسمات أساسية للشخ طبيعة يھودية ثابتة وعبقرية يھودية وجريمة يھودية ووجود

الشخصية اليھودية المستقلة  استغلالية ومنحلة، وھي كذلك شخصية تجارية بطبعھا، أما الصھاينة، فينسبون إلى ھذه متآمرة عدوانية
ن نفسه ضد العنف لكنه لا يرتكب العنف الانسلاخ من مجتمع الأغيار، وھو يدافع ع سمات إيجابية، فاليھودي يتسم بالإبداع والمقدرة على

. للنكتة، ومقدرتھا النقدية أو حسھا النقدي ومن السمات الأخرى التي تُنسَب إلى الشخصية اليھودية حبھا. ضد الآخرين، وھكذا أبداً 
الصھيونية  كما أن. ديةاليھودية والشعب اليھودي انطلاقاً من تأكيد وجود ھذه الشخصية اليھو ويؤسس الصھاينة نظريتھم في القومية

  .العمالية تصف الشعب اليھودى بأنه شعب طفيلى من السماسرة
 
فإننا سنكتشف مدى قصوره، فأعضاء » الواحدة الشخصية أو الھوية اليھودية الثابتة«اختبرنا النموذج الكامن وراء مقولات مثل  وإذا

الإمبراطوريتين  بالزراعة في فلسطين، كما كان منھم الجنود المرتزقة فيإذ عمل العبرانيون  الجماعات اليھودية ليسوا تجاراً بطبعھم،
ليسوا متآمرين بطبعھم، بل وسقط منھم ضحايا للتآمر، لكن ھذا لا يمنع  وھم. اليونانية والرومانية، ومعظمھم الآن من المھنيين في الغرب

استمسك فيھا أعضاء الجماعات  ذ كانت ھناك أزمنة وأمكنةوھم ليسوا منحليّن في كل زمان ومكان، إ. وتجار بينھم وجود متآمرين
  .ظاھرة الأطفال غير الشرعيين اليھودية بأھداب الفضيلة ولم تُعرَف بينھم ظواھر مثل

 
 مجرد،فمن يود أن ينسب العبقرية إلى الھوية أو الشخصية اليھودية سيجد قرائن على ذلك وھناك خلل يتمثل في الحديث عن اليھود بشكل

في مكان وزمان آخرين،ثم يتم تعميم الجزء على  مكان وزمان معيَّنين،ومن يود أن ينسب إليھم التآمرية سيجد أيضاً قرائن على ذلك في
  .أو عن غير وعي،حينما يتحدثون عن الشخصية اليھودية أو عن الھوية اليھودية وھذا ما يقوم به الصھاينة،عن وعي.الكل
 

مجموعة من البشر ومُركَّب من الظروف التاريخية والبيئية  كما أسلفنا، ھي بنية مركبة، نتاج تَفاعُل بين، )أو الھوية(ولكن الشخصية 
انتشرت في بقاع الأرض  معقول، وھو الأمر الذي لم يتوفر إلا للعبرانيين، ولم يتوفر للجماعات اليھودية التي الثابتة على مدى زمني

الابتعاد عن التعميم المتعسف والكف عن استخدام صيغة  ولذا، نرى أنه يجب. لفةالمختلفة وعاشت تحت ظروف اجتماعية مخت
الخصوصيات  وصيغة الجمع لا تنكر. »الھويات اليھودية«و» الشخصيات اليھودية«بدلاً من ذلك عن  لنتحدث» الشخصية اليھودية«

أو (ومن ھنا، يمكننا أن نتحدث عن الشخصية . كل اليھود اليھودية، ولكنھا لا تجمع بينھا وكأن ھناك صفة جوھرية أو عالمية كامنة في
الشخصية الإشكنازية في  أواخر القرن التاسع عشر، أو الشخصية الخَزَرية اليھودية في القرن التاسع، أو اليمنية اليھودية في) الھوية

ر ھذه الشخصيات اليھودية المتنوعة والمختلفة ويمكن دراسة تَطوُّ . اللاتينية إسرائيل، أو الشخصية السفاردية من أصل سوري في أمريكا
. ليس خاصية لصيقة بالشخصية اليھودية وفي ھذه الحالة، سنكتشف أن حب النكتة. سماتھا المُستمَدة من أزمنة وأمكنة مختلفة بدراسة

م) حتى القرن التاسع عشر(فالفقه اليھودي   ونجد أن حب النكتة ھذا ظاھرة. اً بهالنكات، كما أن ھجاء الحاخامات أمر لم يكن مسموح يُحرِّ
ولم يكن الحس النقدي ولا المستوى . والاجتماعية مقصورة على يھود أوربا في القرن التاسع عشر ومرتبط بضعف مؤسساتھم الدينية

مت قيادتھا الديني العلمي الرفيع معروفاً بين أعضاء كتب الفلاسفة  ة قراءةالجماعات اليھودية في أوربا حتى القرن الثامن عشر، إذ حرَّ
مت دراسة اللغات الأجنبية ودراسة الرياضيات والجغرافيا والتاريخ ولم تستثن من ذلك  اليھود ودواوين الشعر العبري الدنيوي، كما حرَّ

ولكن، مع دَمْج  .تحديد اتجاه القدس وكان الجھل بالجغرافيا عميقاً إلى درجة أن الحاخامات كانوا عاجزين عن. اليھودية تواريخ الجماعات
اليھودية  العلمنة بينھم، وانفكاك قبضة المؤسسة الحاخامية التقليدية، تَملَّك أعضاء الجماعات اليھود في الحضارة الغربية وتَزايُد معدلات

  .النقدي، وظھر الإحساس بالنكتة في الغرب في العصر الحديث ناصية العلوم الحديثة، فظھر العلماء وظھر الحس
 

عادةً إلى  الصھيونية والغربية، حينما تتحدث عن الشخصية اليھودية أو الھوية اليھودية، تشير جدُر ملاحظته أن كثيراً من الأدبياتومما تَ 
أوربا والتي كانت تشكل جماعات وظيفية يتحدث  تجربة تاريخية محددة ھي تجربة يھود اليديشية، أي الجماعة اليھودية في شرق

 نفسه، وھو ما) المسيحي(الاقتصادية والاجتماعية نفسھا، وفي المحيط الحضاري السلافي  يشون في الظروفأعضاؤھا اليديشية، ويع
من خلال تشكيل تاريخي يھودي عالمي وإنما  تتحدد ملامحھا لا» الشخصية اليديشية«أفرز شخصية يھودية شرق أوربية يمكن أن تُسمَّى 

تعني بالنسبة » يھودي«أكد آرثر روبين في كتابه اليھود في الوقت الحاضر أن كلمة  وقد. من خلال التشكيل الحضاري الشرق أوربي
الغالبية الساحقة من الجماعات اليھودية في  ورغم أن يھود اليديشية كانوا يشكلون. ولا تضم اليھود السفارد أو الشرقيين» إشكنازي» إليه

 ھذا لا يجعل منھم شخصية يھودية عالمية، إذ أن ھذه الشخصية اليديشية، إلا أن (%80 حوالي(العالم في نھاية القرن التاسع عشر 
دة ھي ثمرة تَفاعُل الجماعة اليھودية مع المجتمع الشرق أوربي في بولندا) القومية) وينبع . وروسيا داخل تركيبة اجتماعية وثقافية مُحدَّ

الحل  ق أوربية، لا شخصية يھودية عالمية، ولذا كانالإيمان بوجود شخصية يھودية قومية شر مشروع حزب البوند السياسي من
وقد تبنت روسيا السوفيتية ھذا الحل في نھاية . تجريدية المطروح ھو تطوير ھذه الشخصية اليديشية دون الانزلاق إلى أبعاد تعميمية

 .بدايتـه، كما تتجلى ملامحـه في تجربة ببروبيجـان الأمر بعـد أن رفضـه لينين في
ويبدو . الاستمرار التحولات الاجتماعية الضخمة التي حدثت في مجتمعات شرق أوربا، ولم يُكتَب لھا الشخصية اليديشية معوقد اختفت 

ن الأساسي لھذه الشخصية مرتبط تمام الارتباط بالوظيفة الاجتماعية للجماعات اليھودية كجماعات وظيفية تنمي شخصيتھا  أن المكوِّ
ل يھود اليديشية من جماعات شبه. تھا ومن ثم مقدرتھا على أداء وظيفتھاعزل المستقلة ليضمن المجتمع قومية متماسكة إلى  وقد تحوَّ

ويتحدثون البولندية،ويھود أوكرانيا ويتحدثون الأوكرانية،أما يھود  يھود روسيا ويتحدثون الروسية، ويھود بولندا: جماعات مختلفة
  .وتحدثوا لغاتھا إنجلترا والولايات المتحدة فقد اندمجوا في مجتمعاتھماستقروا في ألمانيا وفرنسا و اليديشية الذين

 
اليھودية يقومون في الوقت نفسه بالھجوم عليھا ورفضھا، فھم يرون أن ھذه  ومن المفارقات المھمة أن الصھاينة الذين يمجدون الشخصية



الصھاينة استمدوا نقدھم للشخصية  لمعادين لليھود، بل إنوعند ھذه النقطة أيضاً، يلتقي الصھاينة مع ا. مريضة وھامشية الشخصية
فكرة الشخصية اليھودية الحقيقية بوصفھا شخصية يھودية خالصة عبَّرت عن نفسھا  ويطرح الصھاينة. اليھودية من أدبيات معاداة اليھود

خلال الكومنولث الثالث، أي الدولة  فسھا منالكيان اليھودي القومي سواء في الكومنولث الأول أو الثاني، وھي تُعبِّر عن ن من خلال
الصھيوني إلى  الاجتماع الإسرائيلي قد تَقبَّل، كحقيقة شبه نھائية، انقسام أعضاء التَجمُّع لكن دارس ھذه الدولة يعرف أن علم. الصھيونية

  .ء العالمالمنفى، أي في أنحا جماعات يھودية لكلٍّ شخصيتھا المستقلة التي تكونت عبر مئات السنين في
 

بسب شيوعھا في الأدبيات » ھوية«إلا أننا سنناقش الإشكالية مستخدمين كلمة  في ھذا المدخل،» شخصية«ورغم استخدامنا مصطلح 
دائماً في عبارات مثل » ھوية» ، بينما تُستخدَم كلمة»شخصية قومية«عادةً ما تعني » شخصية«الموضوع، إذ أن كلمة  التي تناقش

لإمكان استخدامھا في الإشارة إلى يھود إسرائيل وإلى أعضاء الجماعات » ھوية» ولا شك في أن الصھاينة يفضلون كلمة. »ھوية إثنية«
الإثنية طالما أنھا لا تتعارض مع الانتماء  في العالم، فھي كلمة لن تسبب حرجاً ليھود الولايات المتحدة التي تقبل الھويات اليھودية
 .والفرقة باستدعائھا فكرة الشخصية القومية، ستسبب الكثير من الحرج فھي ،»شخصية«أما كلمة . القومي

 
 ً   الھويــات اليھوديــة بوصفھــا تركيـباً جيولوجـياً تراكمـيا

Jewish Identities as a Cumulative Geological Construct  
  :يلي رد بعضھا فيماالھويات اليھودية في غاية التركيب لأسباب عديدة يمكن أن نو/الھوية موضوع

 
وقد دارت معارك بين أعضاء . وعلى أساس قومي وحسب ـ تم تعريف الھويات اليھودية على أساس ديني، وعلى أساس قومي ديني، 1

  .حول رؤيتھم لھويتھم وتعريفھم لھذه الھوية) نھاية القرن التاسع عشر خصوصاً منذ(الجماعات اليھودية 
 
فالرؤية قد تكون تعبيراً عن مثل . وأفعاله ھويته، بصورة حتمية ومباشرة، مع ممارساته العملية وبنية واقعهتتفق رؤية الإنسان ل ـ لا 2

 ومن ناحية أخرى، فإن رؤى. فإنه يتطور بطريقة لا تتفق بالضرورة مع رغبات الإنسان أعلى أو عن مجموعة من الرغبات، أما الواقع
ر واقعھمأعضاء الجماعات اليھودية للھوية اليھودي التاريخي، بل وكانت تتناقض أحياناً الواحدة مع  ة لم تكن تتفق بالضرورة مع تطوُّ

  .الأخرى
 
عدم اتفاقھا مع الواقع، عنصراً  يعني أن رؤية الإنسان لھويته لا تتدخل البتة في تحديد سلوكه، إذ تظل الرؤية، برغم ـ ولكن ھذا لا 3

  .العنصر المحدد الوحيد له تكون بالضرورةمھماً ومؤثراً في ھذا السلوك، دون أن 
 
 
 سلطة يھودية مركزية، دينية أو دنيوية، عبر الاحتكاك مع عشرات التشكيلات الحضارية ـ تحددت الھويات اليھودية المختلفة في غياب 4

ع ھائل في الھويات اليھودية سبيّ عن سياقھا الحضاري، شأنھا شأن الھويات باستقلال ن وتتسم ھذه. ومن خلالھا، الأمر الذي نجم عنه تنوُّ
اليھود (فقد استمر الجميع  ومع ھذا،. والدينية، ولكنھا في الوقت نفسه لا تنتمي إلى ھوية يھودية واحدة عالمية ھويات الجماعات الإثنية

  .واحداً  في الحديث عن اليھود كما لو كانوا كلاًّ ) وغير اليھود
 

وفي حديثنا عن النسق الديني اليھودي، نشير إلى أنه ليس . اليھودية للھويات» جيولوجي التراكميالتركيب ال«لكل ھذا، ظھر ما نسميه 
ن من طبقات تراكمت كلاًّ واحداً يتسم الواحدة فوق الأخرى، ولم  بقدر من الاتساق، وإنما ھو عبارة عن تركيب جيولوجي تراكمي مُكوَّ

متشابھة أو متناقضة، ولكنھا مع ھذا تعيش متجاورةً ومتزامنة وغير متفاعلة،  بقاتوقد تكون ھذه الط. تُلغ كل طبقة جديدة ما قبلھا
يت   .»النسق الديني اليھودي«كل ھذه الطبقات  وسُمِّ

 
الجماعات اليھودية  اليھودية أيضاً تركيب جيولوجي تراكمي ولكنه لم يكن ملحوظاً بسبب انفصال أعضاء ويمكننا أن نقول إن الھويات

ومع ذلك، كان يُشار إليھم . مجتمعاتھم، وكذا يھود اليمن ويھود فرنسا، وھكذا فيھود اليديشية نتاج. ي أماكن متفرقة من العالمووجـودھم ف
 ً ولكنھا حين وُضعت موضع . المقولة ، مع افتراض وجود وحدة ما دون أن يختبر أحد مدى صدق ھذه»الشعب اليھودي«باسم  جميعا

الخاصية الجيولوجية التراكمية، وتفجرت قضية من ھو اليھودي تعبيراً عن اكتشاف أن  الصھيونية، ظھرت الاختبار، بعد تأسيس الدولة
وقد أظھرت مجتمعات . تركيب جيولوجي تراكمي ليست كلاًّ يتسم بقدر من التجانس وإنما ھي في واقع الأمر» الھوية اليھودية«يُسمَّى  ما

  .ھذه الخاصية الجيولوجية التراكمية في الھويات اليھودية بشكل واضح كلٍّ من أمريكا اللاتينية وجبال القوقاز
 

والدينية التي دخلت على ھذه الھوية  فلابد من نموذج تفسيري أقل عمومية، يمكنه أن يصف المتغيرات التاريخية والثقافية ومن ثم،
أعضاء «كما نتحدث عن (» الھويات اليھودية« نتحدث بصيغة الجمع فنشير إلى ولذلك، فإننا سوف. وحولتھا إلى ھويات مختلفة

الجماعات اليھودية، يؤكد استقلالھم  فھو مصطلح يعبر عن نموذج أكثر تركيبية ومن ثم أكثر تفسيرية لواقع أعضاء) »اليھودية الجماعات
ومن ھنا محاولتنا فَھْم . حسبعالمي أو جوھر ثابت، بل ينسبھم إلى مجتمعاتھم و النسبي عن محيطھم دون أن ينسبھم إلى تاريخ يھودي

سة، أو إلى  ، أو العودة إلى كُتب»التاريخ اليھودي«الھويات لا من خلال العودة إلى ما يُسمَّى  ھذه سة أو شبه المقدَّ اليھود المقدَّ
اليھودية  الجماعات إلى التشكيلات الحضارية والتاريخية المختلفة التي ينتمي إليھا أعضاء بروتوكولات حكماء صھيون، وإنما بالعودة

. كثيراً درجة تأثيرھم كما ھو الحال عادةً مـع أعضـاء الأقليات والتي تفاعلوا معھا وأثروا فيھا وتأثروا بھا، وإن كانت درجة تأثرھم تفوق
  .يھودية، وأخرى فارسـية يھودية، وثالثة أمريكية يھودية، ورابعة عربية يھودية فھنـاك ھوية بابليـة

 



عنصر أساسي ) بخاصيته الجيولوجية التراكمية(فالدين اليھودي  ا التفسيري لا يُھمل البُعد اليھودي في بناء ھذه الھويات،ولكن نموذجن
كما أننا لا . الأبعاد الحضارية الأخرى وكل ما نفعله أننا لا نجرده وإنما نراه في تفاعله مع. الدينية بُعد حيوي ومھم فيھا، كما أن الرؤية

 عامة مُطلَقة، ولا نتحدث عن غياب أية ھوية يھودية، وإنما» ھوية يھودية«نتحدث عن  ولذا، فنحن لا. ركزية تفسيريةنرى أن له م
  .نتحدث عن ھويات يھودية مُتعيِّنة متنوعة

 
ويطرح فكرة  اختزالي يُنكر واقع الجماعات اليھودية الحضاري الفسيفسائي الجيولوجي التراكمي، والفكر الصھيوني يَصدُر عن نموذج

يھود «ومن ثم، فإن ھناك مصطلحات مثل . ھذا المنظور الھوية اليھودية العالمية الواحدة، وتتم عملية تسمية الواقع وتصنيفه من
أصحاب  ولكن حين يصل. ، وھي جميعاً مصطلحات تفترض وحدة اليھود وتَجانُسھم»الشعب اليھودي«و «يھود المنفى«و» الدياسبورا

وتتحدد مكانتھم ! أخرى مصريين ومغاربة وروس ى إسرائيل، يتضح للجميع أنھم ليسوا مجرد يھود، إذ يصبحون مرةھذه الھويات إل
 وكذلك فإن! المغاربة ھويتھم العربية، ويصرون على أنھم فرنسيون وليسوا يھوداً وحسب ولذا، ينكر كثير من. الاجتماعية بحسب ذلك

يھوداً شرقيين يقبعون في آخر درجات السلم  باعتبارھم يھوداً بشكل عام، يصبحون مرة أخرىيھود العالم العربي، الذين تم تھجيرھم 
السلم  روسيا إشكنازاً أو غربيين، ويُعطَون المنح والقروض وأفخر المنازل، ثم يشغلون قمة الاجتماعي الإسرائيلي، كما يصبح يھود

  .على بساط البحث» الھوية اليھودية«قضية  و ما يؤدي إلى طرحومن ھنا تظھر الھويات اليھودية المختلفة، وھ. الاجتماعي
 

  الوقت الحاضر تاريخ الھويـات اليھوديـة حتى
History of Jewish Identities till the Present  

ت اليھودية ھو ما وأولى الھويا .اليھودية طويل ومُركَّب ويغطي عدة أزمنة وأمكنة لا يربطھا رابط في كثير من الأحيان تاريخ الھويات
وكانت الھوية العبرانية تستند إلى تعريف ديني . يتم تھجيرھم إلى آشور وبابل أي ھوية العبرانيين قبل أن» الھوية العبرانية«نسميه 
» أقوامي«أدق، ونظن أن مصطلح  لعدم وجود مصطلح» قومي«ونحن نستخدم مصطلح . كما كان الحال في الشرق الأدنى القديم قومي،

 الأقوام«لأنه مُستمَد من الواقع التاريخي القديم إذ تشير الدراسات التاريخية إلى  (مع قبُحه(قد يكون أكثر دقة ) »أقوام«بة إلى كلمة نس(
، وھي مجموعات بشرية متماسكة على نحو »الآرامية الأقوام«وإلى ) التي كان يُقال لھا آنذاك كنعان(التي سكنت فلسطين » الكنعانية

قوميات  مثل اللغة المشتركة والثقافة المشتركة والدين المشترك، ولكنھا ليست شعوباً ولا تصف ببعض السمات القومية،فضفاض، ت
منغلقاً تماماً، فثمة إشارات عديدة في الكتابات العبرية التي تعود  ولم يكن التعريف الديني القومي للھوية العبرانية. بالمعنى الحديث للكلمة

وجاء في . العبرانية عن طريق التھود الذي بوسعه أن ينتمي إلى الجماعة) جير(أو تتحدث عنھا إلى الأجنبي أو الغريب  إلى ھذه الفترة
عليھا  من إخوتك أو من الغرباء الذين في أرضك في أبوابك، في يومه تعطيه أجرته ولا تغرب لا تظلم أجيراً مسكيناً وفقيراً « سفر التثنية 

وعند الحديث عن ھجرة ). 15ـ  24/14تثنية (» خطيَّة  يھا حاملٌ نفسه لئلا يصرخ عليك إلى الرب فتكون عليكالشمس لأنه فقير وإل
خروج (» اللفيف  » طردھم، ترد إشارة إلى أن بعض العـبرانيين قد تَخلَّفـوا فيھـا، كمـا خرج معھم العبرانيين من مصر، أو ربما

العبرانيين، ولكنھم على أية حال أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من  نسة عرْقياً ولا تنتمي إلى، وھي إشارة إلى جماعات ليست متجا)12/38
الحظر التوراتي على  ولكن. التغلغل العبراني في أرض كنعان، امتزج العبرانيون بالكنعانيين وتزاوجوا معھم وبعد. الجماعة العبرانية

الأدوميين أو المصريين، وإنما ينطبق على العمونيين والمؤابيين  بق علىالزواج من الأجانب، وعلى ذرية مثل ھذا الزواج، لا ينط
لا تكره ... إلى الأبد عموني ولا مؤابي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، لايدخل منھم أحد في جماعة الرب لا يدخل« . وحسب

ولدَون لھم في الجيل الثالث يدخلون منھم في جماعة الرب الأولاد الذين يُ  .أدومياً لأنه أخوك، لا تكره مصرياً لأنك كنت نزيلاً في أرضه
ً ). 8ـ  7، 23/3 تثنية(»  قا أن الغريب ليس مقبولاً قبولاً كاملاً بأية حال  ومع ھذا، فإن ثمة إشارات إلى. فالحظر ھنا ليس مُطلقاً ولا ضَيِّ
  .ھم لھا كان مرناً منفتحاً إلى حدٍّ ماإن رؤية العبرانيين لھويتھم وتعريف وبذا، يمكننا أن نقول). 14/21تثنية (

 
 ً التھجير إلى بابل، كان العبرانيون يشكلون جماعة شبه قَبَلية  فعند. أما على مستوى الممارسة، فقد كانت الھوية العبرانية منفتحة تماما

في المحيط الثقافي  إلى حدٍّ كبيرومع ھذا، كانت ھذه الجماعة مندمجة . لھم نسقھم الديني المقصور عليھم تتحدث العبرية، كما كان
فالعبرانيون الذين تسللوا إلى كنعان كانوا قد أحضروا معھم من مصر  .والسياسي الذي تواجدت فيه، متأثرة به أكثر من تأثيرھا فيه

توعبت عناصر كثيرة بعد واس لم تكن، مع ھذا، قد اكتمل تكوينھا) كنسق ديني متماسك(ولكن اليھودية . الإله الواحد فكرة) وأرض مدين(
وتَبـنَّى العبرانيون كثـيراً من أعيــاد . قد اصطبغ بعد بصبغة كنعانية ذاته لم يكن» يھوه «من عبادات الخصب الكنعانية، كما أن 

وحينما تم . »ريةالعب«والتي أصبحت تُدعَى  وعباداتھم، واكتسبوا الثقافة الكنعانية، وتحدثوا بإحدى اللھجات أو اللغات الكنعانية الكنعانيين
الفلستيين،  ولقد كانت سيرة داود ھي سيرة تحالفه مع. وسليمان، لم يتوقف دخول العناصر الأجنبية تأسيس المملكة المتحدة في عھد داود

ره لھم، ثم تَحالفُه مع دويلات أخرى مجاورة، وھكذا وھم بطن من (داود القدس التي كانت لا تزال في يد اليبوسيين  وحينما فتح. ثم تَنكُّ
  .استيعابھم في الجماعة العبرانية حسبما يُقال ، تم)بطون كنعان

 
لكلٍّ مركز ديني مستقل عن  وكان. المملكة الشمالية، والمملكة الجنوبية: المملكة المتحدة إلى دويلتين عبرانيتين وبعد موت سليمان، انحلت

 ديمة، التي تدور حول المعبد، مسألة شديدة الأھمية، فالمعبد ھو مصدر الشرعيةالق ومسألة المركز الديني في العبادات القربانية. الأخرى
وقد كان ملوك الدويلتين العبرانيتين . وأساسھا السياسية ومصدر الدخل الأساسي للدولة، وھو في نھاية الأمر مصدر الھوية القومية

بھم  آلھتھن معھن ويقمن المعابد لھم وينشرن العبادات الخاصة من أميرات أجنبيات كن يحضرن يتزوجون، كنوع من التحالفات السياسية،
والـزواج من أجنبيـات ھو عـادة ترجع إلى سليمان . القومي بين الأثرياء وفي البلاط، الأمر الذي كان يزيد التعددية الدينية وعدم التجانس

تكن ھناك بالتالي ھوية  ن في تلك المرحلة بلھجات مختلفة، ولموثمة رأي يذھب إلى أن العبرانيين كانوا يتحدثو .الذي لم تكن أمه عبرانية
دة وصراع دائمين، كما كانتا تستعينان بالدول والدويلات الأجنبية في صراعھما  وكانت الدويلتان اليھوديتان في حالة حرب. لغوية موحَّ

من دويلة يھودا الجنوبية التي طالبت  بناء على طلب فقد قامت آشور بالھجوم على الدويلة الشمالية، وفعلت ذلك). ضد الأخرى الواحدة(
  .الحلـف المعادي لآشور، والذي تَشكَّل بين الدويلات الآرامية والمملكة الشمالية بحمايتھا من الضـغوط التي كان يمارسـھا عـليھا



 
ر مع ھذا يَصلُ  وفي ھـذا الإطار، يكـون الحديث عن ھويـة عبرانية متسماً بالتجـاوز، ولكنه ح إطاراً أو تعريفاً إجرائياً ضرورياً لتقسيم تَطوُّ

  .عبر المراحل التاريخية» الھوية اليھودية» ما يُسمَّى
 

قورش الأخميني  للإشارة إلى الھوية اليھودية بعد العودة من بابل بتصريح من» العبرانية اليھودية الھوية«ونستخدم أحياناً مصطلح 
المرحلة، وظھر نسق ديني يھودي أخذ شكل عبادة قربانية مرتبطة  الدين اليھودي في التحدد في تلك وقد بدأت ملامح. إمبراطور فارس
اليھودية في ھذه المرحلة بأنھا  ومن ھنا تسميتنا الھوية. بناؤه بأمر من قورش، وبأرض فلسطين، وبالتراث العبراني بالھيكل الذي أعيد

وقد ظھر مصطلح . الإثني المحدد ويھودية في جانبھا الديني الآخذ في التحدد ھا، فھي عبرانية في جانب»ھوية عبرانية يھودية«
أيضاً، إذ أن معظم العبرانيين كانوا قد  ومع ھذا، يمكن القول بأن ھذا المصطلح فيه شيء من التجاوز. بعد التھجير إلى بابل «يھودي«

العام وليس  تشير ھنا إلى الانتماء الإثني» عبرانية«ولذا، فإن كلمة . اميةأغلبيتھم تتحدث الآر فقدوا لغتھم إبّان الإقامة في بابل، وبدأت
د تماماً إذ كانت. اللغوي وكما . تدخل عليه مؤثرات بابلية وفارسية قوية، ثم ھيلينية فيما بعد كما أن النسق الديني اليھودي لم يكن قد تَحدَّ

  .على سبيل التبسيط» يھودية ھوية«ولذلك، فإننا نستخدم مصطلح . الھوية ھذه المرحلة مرحلة انتقالية من منظور ھو واضح، تُعَدُّ 
 

كانوا  فلسطين يتسم بكثير من المرونة، إذ أن أعضاء الجماعة العبرانية العائدة من بابل ولم يكن تعريف الھوية العبرانية اليھودية في
الذين لم يھاجروا تزاوجوا مع نساء تلك الأقوام  العبرانيين يشعرون بأنھم أقلية تتھددھم الأقوام التي سكنت فلسطين، خصوصاً أن

واتخذتم  إنكم قد خنتم« . أن ينتمي إلى الجماعة اليھودية العبرانية بأن يطلق زوجته الأجنبية ولذلك، طالب عزرا كل من يود. ورجالھم
مرضاته، وانفصلوا عن شعوب الأرض وعن النساء واعملوا  نساء غريبة لتزيدوا على إثم إسرائيل، فاعترفوا الآن للرب إله آبائكم،

دينية قومية  وعند ھذه النقطة، ظھرت جماعة السامريين التي شكلت جماعة دينية مستقلة ذات ھوية .(11ـ 10/10عزرا (» الغريبة
تماماً، إذ يرى  للانفصال عن الجماعة اليھودية يخالف ذلك لكن التفسير السامري(مستقلة، ورفض أعضاؤھا الخضوع لأوامر عزرا 

وقد ظل تعريف ). التلمود الحقيقيون الذين لم يُفسدوا أسفار موسى الخمسة بتعاليم الحاخامات وتفسيراتھم، أي السامريون أنھم أتباع موسى
 .الھيليني الصارم للھوية سائداً حتى العصر) الديني الإثني(عزرا 

 
فھذه الجماعات كانت تشكل في معظم الأحيان . خارج فلسطين عات اليھوديةلكن أھم التطورات، في ھذه المرحلة، كان انتشار الجما

لابد لھا أن تحتفظ  لأعضاء ھذه الجماعة الاضطلاع بالوظيفة الموكلة إليھا بكفاءة وعلى أحسن وجه، كان وحتى يَتسنَّى. جماعة وظيفية
نفسھا في صورة التمسك الشديد بالھوية والاحتفاظ بقدر من الاستقلال العزلة عن  وتُعبِّر ھذه. بعزلتھا الإثنية والدينية عن مجتمع الأغلبية

). مجتمعة أو منفردة(واللغة والعقيدة  المحيط الحضاري الذي يعيش فيه أعضاء الجماعات اليھودية، في الرؤية والمأكل والملبس عن
الوظيفية  من كونھا أمراً واقعاً، فأعضاء الجماعةالوظيفية تكون عادةً حالة عقلية أكثر  ولكن يجب أن نشير إلى أن ھوية الجماعة

ومرغوب فيه، وأن تَحقُّق الذات والھوية لا يمكن أن  يستبطنون الدور المفروض عليھم ويتوحدون به، ويجدون أن العزلة أمر طبيعي بل
أو العقيدة  دة من التراث اليھوديالجماعة الوظيفية لا يعيدون صياغة ھويتھم من خلال عناصر مُستمَ  ويُلاحَظ أن أعضاء. يتم بدونه

المجتمع المضيف الذي يعيشون في كنفه أو من مجتمع مضيف  من) وربما بالدرجة الأولى(اليھودية وحسب، وإنما من عناصر مُستمَدة 
فھم يحتفظون بقدر  مع،ولكن الحالة العقلية الانعزالية تخبئ أحياناً معدلات عالية من الاندماج في المجت .سابق، أو من خلالھما مجتمعين

شأنھم في ھذا شأن (لأنفسھم ولغيرھم من محيطھم الحضاري  سماتھم ورؤيتھم من الاستقلال عن محيطھم الحضاري، ولكنھم يكتسبون
التشكيل الحضاري  اليھودية لا تتحدد من خارج) الوظيفية(فھويتھم . وذلك رغم استقلالھم عن ھذا المحيط (أعضاء الجنس البشري كافة

د الھوية اليھودية في أي مجتمع لا . تفاعلھم معه لذي ينتمون إليه أو رغماً عنه، وإنما من خلاله ومن داخله وبسببا وفي الحقيقة، فإن تَفرُّ
ن الھوية وإنما تعود إلى وجودھا مجتمعة تعود إلى د العناصر التي تُكوِّ ر ھذا المجتمع الذي يعيشون فيه يمكن أن تُفسِّ  كما أن حركيات. تَفرُّ
. للجماعة الوظيفية ھي التركيبة المثلى) قدر من العزلة الفعلية والعقلية مع قدر من الاندماج الفعلي) وھذه التركيبة المزدوجة. الاختلاف

المجتمع ويتحركون داخله وبحسب قواعده، ولكن ثمة ضرورة أيضاً  فثمة ضرورة لقدر من الاندماج لأنھم يتعاملون يومياً مع أعضاء
المضيف، أي أن التركيبة  الحياد واستمرار العلاقة التعاقدية بين أعضاء الجماعة الوظيفية وأعضاء المجتمع ر من العزلة لضمانلقد

  .دون أن يكونوا منه المزدوجة تضمن أن يظل أعضاء الجماعة الوظيفية في المجتمع
 

نھا فراعنة مصر ھناك فلسطين ھي الحام وأولى الجماعات الوظيفية اليھودية التي ظھرت خارج ية العبرانية في جزيرة إلفنتاين، التي وَطَّ
علاقتھم بفلسطين ونسوا شعائر دينھم أو ربما  وقد فَقَد ھؤلاء. كجماعة وظيفية استيطانية قتالية لحماية حدود مصر الجنوبية) أسوان في(

وظيفية قتالية  فعندما أراد الفرس استخدامھم كجماعة. المصري العبادة اليسرائيلية واختلطوا بالمحيط احتفظوا ببعض العناصر الوثنية من
لھم فيھا طقوس عيد الفصح ليؤكد ھويتھم اليھودية ويضمن  تابعة لھم ضد المجتمع المصري، أرسل الإمبراطور الفارسي رسالة يشرح

مشكوك  يھودية أو حتى العبرانية أمرومع ھذا، يرى بعض المؤرخين أن ھوية ھؤلاء ال. ثم ولاءھم عزلتھم عن محيطھم المصري، ومن
ويمكن القول أيضاً بأن الجماعة العبرانية في مصر، قبل . عديدة فيه، فقد كانوا يتحدثون الآرامية، كما كانت عبادتھم مشوبة بعناصر وثنية

  .يةجماعة وظيفية، فقد عمل يوسف مديراً لمخازن فرعون، كما كان يضطلع بالأعمال المال خروجھا منھا، كانت
 

وقد بدأ أعضاء ھذه ). فيما عدا قلة صغيرة(إلى فلسطين  أما أھم ھذه الجماعات طراً فھي الجماعة اليھودية في بابل والتي رفضت العودة
وظيفية وسيطة  والربا والانصراف عن الزراعة والتركز في المدن، أي أنھم تحولوا بالتدريج إلى جماعة الجماعة في الاشتغال بالتجارة

ھه الثقافي الذي أخذ يزداد قوة واستقلالاً، حتى  وقد كان لھذا التجمع اليھودي علماؤه. ية ومالية ونسوا العبريةتجار ومدارسه الدينية وتَوجُّ
في ظھور المفھوم الديني القائل بأن  ويتضح تَفتُّت الھوية اليھودية. مرحلة من المراحل مركز اليھودية الأساسي في العالم أصبح في
 اليھودي في حياته العامة، أي أن نطاق الشريعة اليھودية تم تقليصه بحيث أصبح مقصوراً  الدولة ھي الشريعة التي يجب أن يتبعھا شريعة

على مستوى (وأصبحت اليھودية . أو القومية على حياة اليھود الدينية الخاصة وتعاملاتھم فيما بينھم، ولا يضم حياة اليھود العامة



ل الجانب القوميديناً، ) الممارسة اليھودية  فيھا إلى مجرد رموز وتَطلُّعات دينية وانتماء إثني يضمن للجماعة الوظيفية الوسيطة وتَحوَّ
  .الجماعات اليھودية رغم كل الادعاءات وھذا ھو المبدأ الذي لا يزال سائداً بين أعضاء. العزلة اللازمة لھا

 
يعيشون  م، كانوا.ق 333اعات اليھودية في فلسطين أو خارجھا، أن اليھود، حتى عام بقية الجم ومما زاد من استقلال يھود بابل عن

أما بعد ذلك، فقد كان الجيب . الإمبراطورية الفارسية داخل إطار إمبراطورية واحدة يدورون في فلكھا ويستمدون ھويتھم منھا، وھي
في فلك ھيليني ثم  ان يھود فلسطين والبحر الأبيض المتوسط يدورون، بينما ك)أخميني ثم فرثي ثم ساساني) البابلي يدور في فلك فارسي

فقد شھد العصر الھيليني، . الھوية العبرانية اليھودية في فلسطين وقد واكب ظھور الجماعات اليھودية خارج فلسطين تَفتُّت. روماني
) في الرؤية والممارسة(فلسطين  العبرانية اليھودية في الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي، تخلخلاً في الھوية خصوصاً في القرن

  :من المنظورين الديني والقومي لأسباب عديدة
 
يھودي على أنه ھيليني، متى أجاد اللغة اليونانية  ـ أدَّى تسامُح الحضارة الھيلينية، وجاذبيتھا الشديدة، واستعدادھا للاعتراف بأي 1

متزايدة إلى  بأعداد) في بلدان البحر الأبيض المتوسط ومن بينھا فلسطين(انجذاب العبرانيين اليھود  ومارس أسلوب الحياة اليونانية، إلى
وسُمح للعبرانيين اليھود الذين طرحوا ھويتھم جانباً . الأمر لغتھا تلك الحضارة، وإلى تَبنِّيھم طرق تفكيرھا وزيھا واحتفالاتھا، وفي نھاية

ً  بأن يصبحوا مواطنين) فيلون الفيلسوف السكندري، وكثيرين غيره الإسكندر، ابن أخي مثل تايبريوس( أما بقية أعضاء . يونانيين تماما
 البوليس) يكتسبوا المواطنة اليونانية لعدم استطاعتھم المشاركة الكاملة في نشاطات المدينة الجماعة اليھودية الذين احتفظوا بعقيدتھم، فلم

polis) وكانت القيادة اليھودية في فلسطين ذاتھا مصطبغة بالصبغة  .تدور حول العبادة اليونانية الوثنية، إذ كانت الحياة في المدينة
ذاتھا، أن تأغرقت بعد  ولكن القيادة الحشمونية ما لبثت، ھي. أدَّى إلى نشوب الثورة الحشمونية ضد السلوقيين الإغريقية، الأمر الذي

 .والإسكندر مثل أنتيجوناستيلائھا على الحكم واصطنعت أسماء إغريقية 
 
بشكل صارم، حيث كانت تعيش في فلسطين أعداد كبيرة من أقليات غير  ــ لم تكن الھوية العبرانية اليھودية، داخل فلسطين ذاتھا، محددة2

ونيين اليھودية بالقوة إذ الملوك الحشم ويتضح عدم التحدد في فرض). وفينيقيـون وبقايا الفلسـتيين وبقايا الأقوام السامية يونانيـون(يھودية 
من أصل أدومي، وكان ) ملك اليھود(وكان ھيرود ). في الجليل(وعلى الإيطوريين  (في شرق الأردن(فرُضت بالقوة على الأدوميين 

ً  ھؤلاء   .المتھوّدون يشكلون ھوية جديدة أيضا
 
حوض  تكاكھا بالفكر الھيليني وانتشار اليھود فيتحولات عميقة في تلك المرحلة، نتيجة اح ـ كانت اليھودية، كنسق ديني، تخوض 3

الذين كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر، ) الكھنة من طائفة(وظھرت فرق يھودية كثيرة من بينھا الصدوقيون . البحر الأبيض المتوسط
ً  أبناء الطبقة الوسطى من(بالإضافة إلى الفريسيين . كانوا يحيون حياة تَقشُّف ورھبنة الذين) من أبناء الشعب(والأسينيون  الذين ) أساسا

كما كان ھناك أبناء الطبقات . اليھودية، وھو ما جعلھم أھم ھذه الفرق كانوا يؤمنون باليوم الآخر وإليھم يرجع الفضل في إعادة صياغة
» كتب الرؤى«وكُتَّاب  ،)سيكاري) ، وعصبة الخناجر)قنائيم(المتأغرقون، فضلاً عن الفرق الشعبية المتطرفة مثل الغيورين  الثرية

في تلك المرحلة » يھودي«ومن ثم، كانت كلمة . وكان لكل فريق رؤيته وعقيدته .(أبوكريفا(» الكتب الخفية«، وكُتّاب )أبوكاليبس(
  .والممارسة تضم تعريفات كثيرة متضاربة الأمر الذي زاد من خلخلة الھوية على مستوى الرؤية التاريخية،

 
رھاـ وفي ھذا الإطار 4 من المفھوم القديم المرتبط بالمجتمع القَبَلي العبراني أو المجتمع  ، طرح الفريسيون رؤية جديدة للھوية تُحرِّ

أصبحت أساساً ھوية دينية روحية  فأعيد تعريف الھوية بحيث. أو المجتمع الكھنوتي المرتبط بالھيكل والعبادة القربانية الزراعي الملكي،
ً ذات بُعد إثني مُتقلِّص  وواكب ھذا التعريف الجديد استعداد. متضخماً، وھي علاوة على ھذا غير مرتبطة بالھيكل ، ليس بالضرورة قوميا

وقام . مادامت لا تتدخل في حياة اليھود الدينية للتصالح مع الدولة الحاكمة أو القوة العظمى في المنطقة، وعدم الاكتراث بنوعيتھا
  .الأمر الذي يفسر زيادة عدد اليھود في الإمبراطورية الرومانية في تلك المرحلة ين،الفريسيون بنشاط تبشيري خارج فلسط

 
الشعبية العبرانية اليھودية في فلسطين، التي أجھدھا دفع  ـ كما شھدت تلك المرحلة الصدام بين الإمبراطورية الرومانية والقيادات 5

يكترث أعضاء  ض الصدوقيون والفريسيون التمرد ضد الرومان، ولموعار. فاندلعت الثورة في صفوفھا الضرائب للإمبراطورية،
. اليھوديـة الواضحة، مثل صفد وطبرية، موقف التأييد من الرومان ووقفـت بعض المدن ذات الأغلبيـة. الجماعة اليھودية في بابل به

الثاني أثناء حصار القدس  قيادة أجريبا المتأغرقون إلى الرومان وحاربوا في صفوفھم، فكان ھناك جيش يھودي تحت وانضم اليھود
جھود الرومان موجھة لإخماد التمرد وحسب، وليس للقضاء على  وكانت. وكانت أخته بيرنيكي ھي عشيقة القائد الروماني تيتوس

  .(كما تَزعُم التواريخ الصھيونية أو المتأثرة بھا(اليھود كإثنوس أو قوم  اليھودية كدين أو على
 
فلسطين والتھوّد، بحيث أصبح عدد اليھود المقيمين  لمرحلة، ازداد انتشار الجماعات اليھودية في العالم نتيجة الھجرة منـ وفي ھذه ا 6

. لتكتسب صبغة ھيلينية وكما بيَّنا، كانت أعداد متزايدة من يھود فلسطين تفقد صبغتھا العبرانية. فيھا خارج فلسطين يفوق عدد المقيمين
في مصر، العبرية تماماً، وتمت ترجمة العھد القديم إلى اليونانية  ي يھود حوض البحر الأبيض المتوسط، ولا سيماأما خارجھا، فقد نس

) في ليونتوبوليس(تشييد ھيكل في مصر  وبتشجيع منھم أيضاً، تم. بتشجيع من البطالمة حتى يفھم يھود مصر معانيه) السبعينية الترجمة(
 القدس، ويبتعدوا عن نفوذ السـلوقيين، وحتى يمكن الاسـتفادة منھم كجماعـة وظيفيـة، قلوا عن ھيكلوھو ھيكل أونياس، وذلك حتى يست

  .الھوية اليھودية في فلسطين مقاتلة وسيطة، وھو ما كان يعني ظھور ھوية يھودية في مصر الھيلينية مستقلةً عن
 

 ولذلك، يمكن القول بأن. تَفتُّت على المستويين الديني والقوميوخارجھا، تخوض عملية  وھكذا كانت الھوية اليھودية، داخل فلسطين
اليھودية، وإنما كان تجسيداً لعملية تاريخية مركبة أدَّت  تحطيم الھيكل على يد تيتوس لم يكن سبباً مباشراً في القضاء على الھوية العبرانية



الرومانية، استسلم قائد  فأثناء الحرب. ى تعبير نھائي عن ھذه العمليةوإلى تفتيتھا، ولم يكن تحطيم الھيكل سو إلى القضاء على ھذه الھوية
فرَّ يوحنان بن زكاي من القدس أثناء حصارھا، وكلاھما كان من الفريسيين  قوات الجليل يوسيفوس فلافيوس للرومان ثم انضم إليھم، كما

الدينية التي تمت فيھا  زكاي بتأسيس مدرسة يفنه وقد سمح الرومان ليوحنان بن. إلى صفوف المتمردين على مضض الذين انضموا
 تماماً عن العبادة القربانية، وھو النسق الديني الذي نعرفه، بينما اختفت القوى صياغة اليھودية المعيارية أو اليھودية الحاخامية المنفصلة

  .والصدوقيين وغيرھم) الذين استُوعبوا في المسيحية(الأخرى مثل الأسينيين 
 

القومي قد اختفت تماماً عند ھذه النقطة التاريخية وظھرت مراكز  القول بأن الھوية العبرانية والھوية العبرانية اليھودية ذات التوجهويمكن 
أعضاء «، وإنما عن »يھود عبرانيين«ولا عن » عبرانيين«ولا يمكننا التحدث منذ ذلك التاريخ عن . والإسكندرية عديدة في بابل

د. ، وعن ھوياتھم المختلفة»ةالجماعات اليھودي يھودي وھو تمرد بركوخبا، فقضى عليه الإمبراطور ھادريان وأصدر  وقد حدث تمرُّ
اليھود من ذلك، وأصبحوا  م لم يُستثن212ولكن، ومع ذلك، حينما مُنحت المواطنة لكل سكان الإمبراطورية عام  .مرسوماً بھدم القدس
  .مواطنين رومانيين

 
الديني، كان  فعلى المستوى. أحدھما ديني والآخر قومي أو إثني: اليھودية مســتخدمين معيارين ھنا بعض الھوياتويمكننا أن نحصر 

بدورھم إلى عدة فرق لكلٍّ فھمه الخاص لليھودية، ومن أھمھا  ھناك السامريون، كتَجمُّع ديني، مقابل بقية اليھود الذين كانوا ينقسمون
  .الصدوقيون والفريسيون

 
. وكانوا يتركزون أساساً داخل المدن وفي أوساط الأثرياء ما أخذنا بالمعيار الإثني، فيمكن الإشارة إلى يھود فلسطين المتأغرقين، وإذا

الطقوس الدينية،  إلا أنه يحمل تضمينات دينية، إذ أن اليھود المتأغرقين كانوا يقفون ضد كثير من رغم أن التأغرق معيار إثني،
، الذين كانوا يتحدثون )الساميون(وھناك يھود فلسطين . السلوقية الھيلينية منھا بل والقضاء عليھا بالتعاون مع الدولةويحاولون التملص 

وھناك يھود مصر . والأدوميين من أبناء الإيطوريين) المتھودون(كما كان ھناك يھود فلسطين . ويتركزون في الريف الآرامية
الإسكندرية اكتسبت أيضاً الھوية المصرية المحلية ولم يكن أعضاؤھا يُصنَّفون  ماعة يھودية خارجويبدو أنه كانت ھناك ج(المتأغرقون 

الذين كانوا يتحدثون اليونانية (يھود روما  وھناك أيضاً يھود جزيرة إلفنتاين وكانوا يتحدثون الآرامية، وأخيراً ). المتأغرقين ضمن
أخيراً أھم  ويمكن أن نذكر. ، وفي أنحاء متفرقة من أوربا)برقة(في آسيا الصغرى وفي ليبيا يھودية  كما كانت تُوجَد جماعات). واللاتينية

وقد اكتسب . الإمبراطوريات الھيلينية ثم عن الدولة الرومانية ھذه الجماعات طراً، وھي الجماعة اليھودية في بابل التي انفصلت عن يھود
ى إلى قَدْر ھائل من التنوع  ن المحيط الحضاري الذي كانوا يعيشون فيه، الأمر الذيكثيراً من السمات الإثنية م أعضاء ھذه الجماعات أدَّ

 .للھويات اليھودية المختلفة التي ظھرت عبر العصور وفي مختلف المناطق وستظل ھذه ھي السمة الأساسية والعامة. وعدم التجانس
 

دون وجود سلطة مركزية دينية أو قضائية في  اليھود في كل أنحاء العالمزاد من عدم تجانس الجماعات والھويات اليھودية، انتشار  ومما
. يحدث الآن تكن تُوجَد في العالم القديم وسائل مواصلات أو إعلام تقرب بين أطراف العالم كما كما لم. فلسطين أو في غيرھا من الأماكن

رت كل جماعة يھودية على حدة، بمعزل عن الأخرى، على وقد ظلت ھذه الفسيفساء قائمة إلى . المستويين الديني والقومي لكل ھـذا، تطـوَّ
احتفظت بعناصر  الرومانية وانتشرت المسيحية في الغرب وانتشر الإسلام في الشرق، فظھرت فسيسفاء أخرى أن انحلت الإمبراطورية

المدار الإسلامي والمدار : ن أساسييناليھودية ودخلت مداري وقد انقسمت. من الفسيفساء القديمة، كما دخلت عليھا عناصر جديدة
، وھي التي »إسلامية ھوية يھودية عربية«ومن ثم، ظھر ما يمكن تسميته . توحيدية داخل المدار الإسلامي وازدادت اليھودية. المسيحي

في الغرب، فقد ازدادت أما . الخطير الثاني، وھو الانقسام القرّائي وقد حَدَث، داخل ھذا الإطار، الانقسام. أنتجت موسى بن ميمون
فيھود الأندلس . الشرق والغرب وازدادت الھوة اتساعاً بين الھويات اليھودية في. ودخلت عليھا عناصر صوفية متطرفة اليھودية غيبية،

 ظھرت اليديشية ثم. بينما كان يھود فرنسا يتحدثون برطانة فرنسية ويكتبون بالعبرية والعالم العربي كانوا يتحدثون العربية ويكتبون بھا،
وكانت ھناك بقايا يھود الرومانيوت ). المتوسط لغة يھود السـفـارد في حوض البحـر الأبيض(، واللادينو )لغة الإشكناز في شرق أوربا)

زَر في الخَ  :كما ظھرت ھويات يھودية مختلفة في أماكن متفرقة، مثل. الذين يتحدثون الإيطالية الذين يتحدثون اليونانية ويھود إيطاليا
ولم يكن .الصين في كايفنج،ويھود مانيبور،والتشويتاس،واليھود السود منطقة القوقاز، والفلاشاه في إثيوبيا، وبني إسرائيل في الھند، ويھود

وكان . ةعليھا عناصر دينية وإثنية محلي الديني إلى اليھودية الحاخامية،وإنما كان انتماؤھم إلى تقاليد دينية مختلفة دخلت انتماء ھؤلاء
. الكردية يتحدثون اللغة الفارسية وغيرھا من اللغات، وبعض اليھود الأكراد الذين يتحدثون يُوجَد كذلك يھود إيران وأفغانستان الذين

ويھود جورجيا ويھود الكرمشاكي، وظھرت جماعـات  يھود الجبال: وظھر عدد ضخم من الجماعات اليھودية الصغيرة في القوقاز مثل
المارانو في حوض  ومن الانقسامات الدينية المھمة، ظھور الحركة الشبتانية وظھور يھود. البربرية جبال الأطلس تتحدثيھودية في 

  .البحر الأبيض المتوسط ويھود الدونمه في الدولة العثمانية
 

 .التجانس ھودية الحاخامية وعمَّقت عدمالغربية والتي زلزلت الي ھذه ھي الفسيفساء التي كانت قائمة حينما ظھرت العلمانية في المجتمعات
 

  التعريــف الدينــي للھـــويات اليھوديـــة
Religious Definition of Jewish Identities  

 أما في. توحيدية في محيط وثني، وكانت تكتسب ھويتھا من ھذا التعارض الواضح والبسيط في العصور القديمة، كانت اليھودية ديانة
إسلامي أو (اليھودية نفسھا في محيط توحيدي  الغربية وفي العالم الإسـلامي، فقد اختلف الأمر تماماً، إذ وجدت العصور الوسـطى

وكان  حاول علماء اليھود أن يخلقوا ھوة بين اليھود وأعضاء الديانات التوحيدية الأخرى، ولذلك،. أدَّى إلى انطماس معالمھا) مسيحي
للھوية اليھودية، فعُرِّف اليھودي بأنه من وُلد لأم  (ھالاخاه(وخلال ھذه الفترة، ظھر تعريف الشريعة . التلمود ھو ثمرة ھذه المحاولة

د حتى بداية القرن  التعريف ھو الذي ساد منذ ظھور اليھودية الحاخامية مع بدايات العصور الوسطى في الغرب وھذه. يھودية أو من تھوَّ



وھو . لكثير من الكتابات والإشكالات التي تُثار حول الھوية اليھودية يُعَدُّ الإطار المرجعي التاسع عشر، وبالتالي فھو التعريف الذي
ر من الارتباط بالھيكل تعريف ديني إثني ولذا، نجد أن الحاخامات عارضوا أية  .مُغلقَ يشبه إلى حدٍّ ما تعريف نحميا وعزرا ولكنه مُتحرِّ

في آخر  دجال من أمثال شبتاي تسفي، باعتبار أن العودة لا يمكن أن تتم إلا بأمر إلھي سيأتي حمحاولة للعودة الفعلية ووقفوا ضد أي ماشيَّ 
ً  الزمان، أي أن العنصر القومي للھوية تم تسكينه وتحويله إلى تَطلُّع ديني،   .ولكنه مع ھذا ظل كامنا

 العرْقي للتعريف، حيث يتضمن أن من يُولدَ لأم يھودية يظلتتعلق بالجانب القومي أو  وقد كانت ھناك إشكالية أساسية داخل ھذا التعريف
اليھودي المتھود، فكان عليه أن يقوم بتنفيذ جميع الأوامر  أما. يھودياً حتى ولو لم يمارس تعاليم الدين اليھودي، فھو يھودي بالمعنى الإثني

اليھود المتھودين  نت، ھي الأخرى، في حالة كُمون لأن عددلكن ھذه الإشكالية كا. يھودياً بالمعنى الديني والنواھي، أي يجب أن يكون
والإثنية، في العالمين الإسلامي والمسيحي، كان قوياً لدرجة أن أي يھودي  كان صغيراً إلى حدٍّ كبير، كما أن تَرابُط الجماعات الدينية

وكان الفيلسوف . الذي يحلّ الإشكالية تماماً، الأمر كان عادةً ما يتبنى ديناً آخر ويندمج في المجتمع الخارجي وينصھر فيه يترك دينه
  .يتبنى ديناً آخر، أي أنه كان أول يھودي إثني وعلماني إسبينوزا أول يھودي يترك الدين اليھودي ولا

 
م اليھودي بالربا المشـكلة كانت تظھر عند إقراض النقود بالربا،فاليھودية تبيح لليھودي أن يقرض غير وعلى أية حـال،فإن ،لكنھا تُحرِّ
ر قرضاً من.إقراض بني ملته وقد أفتى بعض الحاخامات .أحد المرابين اليھود،كانت قضية يھوديته تطرح نفسھا فإذا ما طلب يھودي مُتنصِّ

 الحاخامات أفتوا بأنه يھودي حسب ھذا اليھودي المتنصر يجوز إقراضه بالربا لأنه ليس يھودياً على الإطلاق،ولكن أغلبية بأن مثل
  .)يھودي بالمعيار العرْقي أي أنه(الشريعة اليھودية،لأنه وُلد لأم يھودية 

 
 من جانب القرّائين الذين تأثروا بالتراث الديني الإسلامي وعلم الكلام والنزعة وفي القرن الثامن، شھدت اليھودية حركة إصلاح ديني

أحكامھا في التلمود، ونادوا بأن لا قداسة إلا للتوراة  التي جُمعَت معظم العقلانية في التراث الديني الإسلامي، فرفضوا الشريعة الشفھية
الحاخامية التي  وھو موقف مختلف تماماً عن موقف اليھودية. فھي مجرد تفسيرات واجتھادات غير مُلزمة أما الشريعة الشفوية،. وحسب

ً  إلى مرتبة التوراة، بل) أي تفسيرات الحاخامات(ترفع الشريعة الشفوية  ومن ثم، حـدث انقســام كامل بين . إلى مرتبة أعلى منھا أحيانا
  .بھم أم يٌعدُّ زواجاً مُختلطَا؟ً اليھودي يواجه دائماً مشكلة ما إذا كان القرّاءون يھوداً أم لا؟ وھل يحلّ الزواج وكان الفقه. الفريقين

 
أيبريا  الذين لم يتركوا شبه جزيرة) اليھود المتخفون(لمارانو الفقه اليھودي، مشكلة يھود ا ومن أھم المشاكل الأخرى التي واجھھا

ويرى الفقه اليھودي أن اليھودي الذي . بانتمائھم اليھودي سراً  وتظاھروا باعتناق المسيحية بعد استرداد المسيحية لھذه الجزيرة، واحتفظوا
من المارانو اعتنقوا  ولكن كثيراً . متى سنحت له الفرصة آخر يظل يھودياً، ويمكنه أن يعود إلى حظيرة الدين اضُطر إلى اعتناق دين

بل إن انتماءھم . يفروا من شبه جزيرة أيبريا حينما سنحت لھم الفرصة المسيحية بإرادتھم للاحتفاظ بممتلكاتھم وثرواتھم، كما أنھم لم
الصعب عليھم  النھاية، أصبح من وفي. واضح بمرور الزمن، ولم يبق منه سوى قشرة رقيقة أو بضعة طقوس اليھودي ضعف بشكل

بل إن ثمة نظرية حديثة تذھب إلى أن ). ولأورييل داكوستا من قبله) التأقلم مع اليھودية الحاخامية أو المعيارية كما حدث لإسبينوزا
مة المارانية لھم بتوجيه تھ مسيحيين صادقين في مسيحيتھم، وأن بعض العناصر داخل الدولة الإسبانية ھي التي قامت المارانو كانوا

كما كانوا يُسمَّون أحياناً، كونوا طبقة وسطى صاعدة وقوية كانت تھدد مصالح  لوقف حراكھم الاجتماعي، إذ أن ھؤلاء المسيحيين الجدد،
  .الطبقات المھيمنة بعض

 
 ولم يكن الفقه. انتمائھم اليھودي سراً فقد اعتنقوا الإسلام علناً، وأبقوا على  وقد شكل يھود الدونمه من أتباع شبتاي تسفي مشكلة أخرى،

وبالتالي ). على خلاف التنصر(إنكاراً لوحدانية الله  اليھودي، منذ أيام موسى بن ميمون، يعتبر اعتناق الإسلام من جانب اليھود شركاً أو
المشيحانية لقائدھم  كما أن الادعاءات لكن الدونمه لم يُرغَموا على اعتناق الإسلام،. النظرية على الأقل لم تكن ھناك مشكلة من الناحية

ومع ھذا، كان يھود الدونمه في الدولة العثمانية يدرسون . وتجديف قوُبلت بحرب شرسة من جانب الحاخامات الذين أعلنوا أنھا ھرطقة
يھودية سراً دون أن ال أعضاء الجماعة اليھودية حتى منتصف القرن التاسع عشر، وظلوا محتفظين بكثير من طقوسھم التلمود مع بقية

  .المارانو والدونمه يھوداً أم لا، وھي مشكلة لم يحسمھا الفقه اليھودي ولھذا كان من الصعب تقرير ما إذا كان! يرغمھم أحد على ذلك
 
الثورة  التجانس الثقافي والديني بينھم مع ازداد انتشار أعضاء الجماعات اليھودية في أنحاء العالم، وازداد بشكل واضح غياب وقد

تزايد  ولعل ظھور الحركات الشبتانية المختلفة ھو تعبير عن(التدريجي في الجماعات اليھودية  العلمانية الكبرى التي بدأت تترك أثرھا
  .(معدلات العلمنة

 
 ، وھو التعريف)دمن وُلد لأمٍّ يھودية أو تَھوَّ (فإن تعريف الشريعة لليھودي  ولكن رغم كل المشاكل والتوترات الداخلية والخارجية،

ولكن الوضع اختلف تماماً مع ظھور العلمانية . اليھود الحاخامي الأرثوذكسي، كان تعريفاً مقبولاً ويَصلحُ أساساً للتفرقة بين اليھود وغير
التنوير ثم  في الجماعات اليھودية إلى أن دخلت اليھودية في الغرب مرحلة الأزمة، فظھر فكر حركة التي بدأت تترك أثرھا التدريجي

التجديدية ولا تعترف اليھودية الأرثوذكسية بأتباع ھذه الفرق أو  ظھرت اليھودية الإصلاحية ومن بعدھا اليھودية المحافظة واليھودية
لايات في الو(» اليھودية الإثنية» ھذا إلى جانب انتشار نزعات الإلحاد والشك الديني بين اليھود، وظھور ما يُسمَّى .بحاخاماتھا يھوداً 

وھي يھودية من لا يؤمنون بالعقيدة اليھودية وإن كانوا يمارسون ) الدول المستقلة المتحدة وروسيا وأوكرانيا وغيرھما من كومنولث
كما ظھرت اليھودية الإنسانية التي . المعنوية شعائرھا باعتبارھا شكلاً من أشكال الفلكلور الذي يدعم إثنيتھم اليھودية ويرفع روحھم بعض
ً . إلى الإيمان بالشريعة المُوحَى بھا وإنما بالقيم الإنسانية العامة اول أن تؤسس عقيدة يھودية لا تستندتح جماعات يھودية  وظھرت أيضا

ورائه، وبأن سر الشفاء يوجد في العھد القديم، وكانوا في الواقع  أخرى مثل العلماء اليھود الذين يؤمنون بأن الطب الحديث لا طائل من
 (Unitarian يونيتريان) وانضم كثير من اليھود إلى فرقة الموحدانيين. »العلماء المسيحيون«مسيحية تُسمَّى  ن بفرقة دينيةمتأثري

، وقد اعتنق ھؤلاء المسيحية، »اليھود من أجل المسيح«تُسمَّى  بل وظھرت جماعة. المسيحية، واحتفظوا في الوقت نفسه بيھوديتھم



رغم إلحادھم الكامل (ھؤلاء  وقد أصر كل. ريم ھو الماشيَّح اليھودي، ولكنھم لم يعترفوا ببنوته للرب، وھكذابن م واعتبروا المسيح عيسى
، الأمر الذي ولَّد موقفاً غريباً إلى أقصى درجة وھو أن الغالبية »يھوداً » على أن يُسموا) أو رفضھم معظم مقولات الشريعة اليھودية

، حسـب التعريف الحاخامي، ولكن ھذه »يھـودي» تزم بالشريعة اليھودية، ولم يَعُد ينطبق عليھا مصـطلحليھود العالم لم تَعُد تل العظمى
تحتفظ ھي  ، بينما لا توجد سوى أقلية صغيرة للغاية ملتزمة بالشريعة»يھودي«الاحتفاظ بلقب  الغالبية تصرُّ في الوقت نفسه على

عي لنفسھا حقّ أن تق» يھودي«الأخرى بلقب  وقد !تذھب إلى أن أغلبية اليھود الساحقة ليسوا يھوداً  رر من ھو اليھودي، ولذا فھيوتدَّ
أن الانفصـال بين  التقارير التى أصدرھا المؤتمر اليھودى عن أوضاع الجماعـات اليھــودية فى العـالم، صرح آفى بيكر، محرر إحدى

  .لايتفاعلان اليھود الأرثوذكـس واليھود العلمانيين قد خلق شعبين مختلفين
 

  الخريطة العامة للھويات اليھودية فى الوقت الحاضر
General Map of Jewish Identities at the Present  

لاحظنا أن تعريف الشريعة  كما. للھويات اليھودية المختلفة والذي نجم عنه ظھور ھويات لا حصر لھا ولا عدد لاحظنا التطور التاريخي
ھو بالديني ولا ھو بالعرْقي، بل يجمع عناصر دينية وعرْقية دون تعريف  ي كان تعريفاً يعاني من الخلل، فلااليھودية لمن ھو اليھود

الإثنية والإنسانية، وإصرار  وقد زادت الصورة اختلاطاً وسوءاً مع ظھور الفرق اليھودية الحديثة، وظھور اليھودية .حدود كل عنصر
  .كل ھؤلاء على أن يسموا أنفسھم يھوداً 

 
وينتمون إلى تشكيلات حضارية  تشير إلى أشخاص يؤمنون بأنساق دينية متعارضة من بعض النواحي،» يھودي«يعني أن كلمة  كل ھذا

كان يشير، » يھودي«ولتوضيح الصورة قليلاً، يمكن القول بأن مصطلح . مختلفة مختلفة، أي أنھا دال يشير إلى مدلولات دينية وقومية
  :الدينية والوثنية والطبقية اسع عشر وحتى عشية ظھور الدولة الصھيونية، إلى عشرات الھويات والانتماءاتالقرن الت منذ نھاية

 
في  وكان ھؤلاء يوجدون. وھم أكبر القطاعات اليھودية في العالم. شرق أوربا أو الإشكناز ـ يھود اليديشية، ويُطلقَ عليھم عادةً يھود 1

  :إلى قسمين أساسيين وكانوا ينقسمون بدورھم. ودية في روسيا وبولنداأوكرانيا ومنطقة الاستيطان اليھ
 
فون يھوديتھم على أساس ديني) أ   .يھود متدينون يعرِّ
فون يھوديتھم على أساس إثني) ب   .يھود تمت علمنتھم ويعرِّ
 

والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية  راأعضاء ھذا التجمع اليھودي يتحدثون اللغة اليديشية، وقد حملوھا معھم إلى إنجلت وكان معظم
  .البولندية والأوكرانية والروسية والألمانية وجنوب أفريقيا، ولكن كانت بينھم قطاعات تتحدث

 
فون وھؤلاء كانوا ينقسمون إلى عدة أقسام،. المندمجون الذين كانوا يتحدثون لغة بلادھم ـ يھود العالم الغربي 2  فمنھم يھود متدينون يعرِّ

 وأكبر تَجمُّع لھؤلاء يُوجَد في. ومنھم أيضاً يھود لادينيون) تجديدى ـ أرثوذكسى  إصلاحى ـ محافظ ـ( أنفسھم على أسس دينية مختلفة 
المجتمعات التي وصلوا إليھا، واكتسبوا سماتھا  وقد تزايد عددھم بوصول يھود اليديشية الذين اندمجوا بدورھم في. الولايات المتحدة

السفاردية في  كما أن العناصر. »الھوية اليھودية الجديدة«السلافية اليديشية وظھر ما نسميه  والحضارية، وفقدوا ھويتھمالإثنية 
  .أعدادھم كانت صغيرة المجتمعات الغربية اندمجت ھي الأخرى في محيطھا الحضاري، خصوصاً أن

ً والبرتغال ـ يھود أمريكا اللاتينية الذين يتحدثون الإسبانية 3 العالمين  وقد انضم إليھم آلاف من يھود اليديشية واليھود السفارد من. ية أساسا
أحضرتھا من بلدھا الأصلي لأن المجتمع الكاثوليكي  وقد احتفظت كل جماعة يھودية مھاجرة بلغتھا وھويتھا التي. الغربي والعربي

اللاتيني يفقد  وحينما بدأ المجتمع. ذاته صدى لبنية المجتمع المضيف التعبير عن الھوية اليھودية ھو اللاتيني كان محتفظاً بھويته، فكان
الجماعات اليھودية يفقدون ھم أيضاً ھويتھم ويندمجون، ولكن في  ھويته بالتدريج، وبدأت تتصاعد فيه معدلات العلمنة، أخذ أعضاء

  .محيطھم اللاتيني
 
، واليھود السفارد الذين يتحدثون )اليھود المستعربة(العرب  ن بينھم اليھودـ يھود الشرق والعالم الإسلامي والعالم العربي، وكان م 4

اليديشية، ويھود البلاد الغربية  جماعات كبيرة منھم في العالم العربي، وقد انضمت إليھم أعداد كبيرة من يھود اللادينو، وكانت توجد
  .بغة الغربية، وحصلت أعداد كبيرة منھم على جنسيات أوربيةالمحليين العرب بالص كما تم صبغ كثير من اليھود). خصوصاً فرنسا(

 
معظمھـا في البقـاء، ولم يختف في واقع الأمر سـوى يھود  التي اسـتمر) مثل الفلاشاه وبني إسرائيل(ـ الجماعات اليھودية المتفرقة  5

نظرية تذھب إلى  المارانو والدونمه، وإن كان ثمةبعض أعضاء من يھود كايفنج ومئات وربما آلاف من يھود  الخزر، إذ لا يزال يُوجَد
  .الخَزَر أن اليھود القرّائين الذين يتحدثون التركية ھم من بقايا يھود

 
ً (» السفارد«، ويھود شرقيين يُسمَّون »الإشكناز» ـ تم تصنيف جميع الجماعات السابقة إلى يھود غربيين يُسمَّون 6 برغم خطأ ) أحيانا

  .التسمية
 
  :أساسية الآن في العالم ن نرى أن كل التقسيمات السابقة آخذة في الاختفاء وأن ثمة ثلاثة أقسامـ نح 7
 
 وھي ھوية ظھرت في المجتمعات الغربية الحديثة، وھي ذات ملامح» اليھودية الجديدة الھوية«خارج فلسطين، ظھر ما يمكن تسميته ) أ

الجماعات اليھودية، إذ أن ما يحكم ھذا السلوك ھو  ھا ھامشي، لا يؤثر في سلوك أعضاءيھودية إثنية أو دينية، ولكن البُعد اليھودي في



ه سلوك المسيحيين واليھود والبوذيين والملحدين) المتعة واللذة) الرؤية العامة السائدة في المجتمع   .إلخ... والتي تُوجِّ
 
الھويات السابقة، وھي جيل الصابرا ويتنبأ الدارسون بأن  ھا بكلداخل المُستوطَن الصھيوني ظھرت ھوية جديدة تماماً لا علاقة ل) ب

واھية لاتختلف كثيرا عن  أغيارا يتحدثون العبرية لاتربطھم بأعضاء الجماعات اليھودية فى العالم سوى روابط ھؤلاء الصابرا سيكونون
لى أن اليھود المولودين في إسرائيل ينقسمون أيضاً إلى علماء الاجتماع إ ويميل كثير من. علاقة اليونانيين المحدثين بالاغريق القدامى

  .وحدھم في واقع الأمر على أولاد اليھود الغربيين» الصابرا«وغربيين، ومن ثم يُطلقَ مصطلح  شرقيين
 
  .كبيرة داخلھا وھم أقلية صغيرة خارج إسرائيل وأقليه) أرثوذكس ( يھود متدينون ) جـ 
 

فھذه الجماعات التي كانت تفصل بعضھا عن البعض ھوة من  .ر متجانسة على جميع المستوياتوالصورة، كما نرى، مركبة وغي
يھود الغرب  عشرات اللغات واللھجات، تقع ضمن تشكيلات اجتماعية وثقافية لا حصر لھا، ابتداءً من الخلافات الدينية، وكانت تتحدث

جزءاً متكاملاً من مجتمعھم العربي بكل فنونه وتقاليده ومزاياه  لذين يشكلونالمندمجين في مجتمعاتھم الرأسمالية ومروراً بيھود اليمن ا
أغلبية أھل إثيوبيا ويتعبدون  الذين ينتمون إلى تشكيل قَبَلي بسيط ويتحدثون الأمھرية لغة) في إثيوبيا(الفلاشاه  وعيوبه،وانتھاء بيھود

 وربما كان ھذا التداخل ھو ما جعل مندوب.ل الانتماء الإثني مع الأبعاد الدينيةيتداخ ويُلاحَظ ھنا كيف!بالجعزية لغة الكنيسة القبطية فيھا
بالھجرة إلى إسرائيل وإنما عن طريق التنصر  الوكالة اليھودية في الخمسينيات لا يتردد في أن ينصح الفلاشاه بحل مشاكلھم كلھا لا

  !إثيوبيا والانضمام إلى الكنيسة القبطية في
 

فإن فقد يھود الفلاشاه الأمھرية والجعزية والشعائر الدينية  .ھودية المختلفة لا وجود لھا خارج محيطھا الحضاريوھذه الھويات الي
على يھود الولايات  ويسري الشيء نفسه. »يھودية«من محيطھم الحضاري، فإنھم يفقدون ھويتھم التي يُقال لھا  المختلفة التي استقوھا

  .يمكن تَخيُّلھم خارج ھذا المحيط الثقافي تمائھم إلى المجتمع الأمريكي، ولاالمتحدة، فخصوصيتھم نابعة من ان
 

عالمية واحدة  مسـتقلة نسـبياً عن محيطھا الحضاري، فھذا لا يعني بالضرورة أن ھناك ھوية يھودية وإذا كانت ھناك ھوية يھودية
التي تتواجد فيھا ھذه الھويات، إذ أن انفصالھا النسبي لم يؤد  اتوالواقع أن ھناك ھويات يھودية مختلفة متعددة بعدد المجتمع. مترابطة

وكان . خلال اليديشية فيھود شرق أوربا كانوا يكتسبون ھويتھم الشرق أوربية اليھودية من. الواحدة مع الأخرى بالضرورة إلى ترابط
ومن . يشية واللادينو تعزل أعضاء الجماعة عن محيطھموكانت كل من اليد .اليھود السفارد يكتسبون ھويتھم الإسبانية من خلال اللادينو

السابع عشر أو في العالم الجديد في  بين السفارد والإشكناز حاداً دائماً في جميع نقط التماس، سواء في أوربا في القرن ثم كان الصدام
  .القرن العشرين القرن الثامن عشر أو في المُستوطَن الصھيوني في

 
  جديدة في المجتمعـات الغربية الحديثةالھوية اليھودية ال

New Jewish Identity in Modern Western Societies  
العالم الغربي بعد عصر الانعتاق  مصطلح قمنا بصكه لوصف الھوية اليھودية الجديدة التي نشأت تدريجياً في» الجديدة الھوية اليھودية»

ويمكن القول بأن الھويات . واليھود الجدد ھم أصحاب ھذه الھوية الجديدة. فيه ئدوتَصاعُد معدلات العلمنة حتى أصبحت النموذج السا
دت معالمھا وتَشكَّل مضمونھا في المجتمعات التقليدية  اليھودية لھا في ) الرأسمالية قبل(المختلفة، بعامة، قد تحدَّ بطريقة مختلفة عن تَشكُّ

ومطلقات معرفية  ھي مجتمعات تدور حول منظومة عقيدية تستند إلى ميتافيزيقا فالمجتمعات التقليدية .المجتمعات العلمانية الحديثة
وبذا اضطلع اليھود فيھا بدور الجماعة الوظيفية . والأقليات والجماعات وأخلاقية ويأخذ تقسيم العمل فيھا شكل الفصل الحاد بين الطبقات

  .والصينيين في جنوب شرقي آسيا شأن الأرمن في تركيا المنغلقة على نفسھا، شأنھم في ھذا) وأحياناً العميلة) الوسيطة
 

والتحديث،  قطاعات المجتمع الغربي، خضعوا بعد القرن التاسع عشر لعملية ضخمة من العلمنة لكن يھود العالم الغربي، شأنھم شأن بقية
تزايد معدل العلمنة في المجتمعات الغربية إلى من قبل، فقد  ووجدوا أنفسھم يتفاعلون مع بيئة حضارية وسياسية مختلفة تماماً عما ألفوه

فھي مجتمعات . أخلاقية للحكم على الفرد التي لا تتبنى أية معايير دينية أو) الشاملة(تُھيمن عليھا العقيدة العلمانية  أن أصبحت المجتمعات
 لا تحكم على الفرد إلا على أساس كفاءته، و)الاقتصادي والجسماني(الإنسان الطبيعي  تدور حول مبدأي المنفعة واللذة وحول مفھوم

مصلحتھا، قادراً على البيع والشراء والبحث  ومدى نفعه وتكيفه مع قيم المجتمعات بحيث يصبح مواطناً يتوجه ولاؤه نحو الدولة وخدمة
  .والقتال حينما يُطلَب منه ذلك عن اللذة وتعظيم الإنتاج والإشباع

 
منتصف  ففي الماضي، أي حتى. المسيحية وعدم الاكتراث بھا وبكل الأديان والمقدسات والغيبيات عقيدةوتتسم ھذه المجتمعات بتَراجُع ال

مجتمعه أن يُغيِّر دينه ويعتنق ديناً آخر، أي المسيحية،  القرن التاسع عشر وربما أواخره، كان على اليھودي الذي يود الاندماج الكامل في
واليھودية، ولذا كانت تجربة  ولكن المسيحية دين له رموزه المركبة والمعادية لليھود. ودزرائيليمن ماركس  كما فعل ھايني ووالدا كلٍّ 
الحاضر، فيمكن لمن يريد منھم أن يتخلَّى عن دينه أن يفعل ذلك ببساطة شديدة  أما يھود العالم الغربي في الوقت. التنصر مريرة ولا شك

، وبوسعه بعد ذلك أن )أول يھـودي إثني كما فعـل الفيلـسـوف إسبـينوزا(ق أي دين آخر يُضطر بالضرورة إلى التنصر أو اعتنا دون أن
التحتية  الرشيدة اليومية والتي يتم تنميطھا من الداخل والخارج بشكل دائم من خلال البنية ينتظم في صفوف الملايين التي تدخل الآلة
وھذه . إلا باعتبارھا مصدراً متجدداً للمتعة والإثارة لا تكترث بالخصوصية، وھذه الملايين. المادية والمؤسسات الإعلامية والتربوية

ه سلوك أعضائھا  ، ولذا)أو أية أبعاد معرفية كلية نھائية(فيھا اليھود الجدد لا تھتم كثيراً بالدين  المجتمعات الغربية التي يعيش فھو لا يُوجِّ
وھي مجتمعات لا ترى اليھودي باعتباره قاتل المسيح أو . فھو عادةً ھامشي ضامر ينيولا رؤيتھم لذاتھم أو للواقع، وإن كان ھناك بُعد د

المسيحي ولكن الإنسان /التراث اليھودي وأعضاء ھذه المجتمعات قد يتحدثون عن. الإله، ولا ترى اليھود باعتبارھم الشعب الشاھد عدو



تَعُد  وھي مجتمعات لم.ج والمستھلك، والإنسان الجسماني، الباحث عن المتعةالاقتصادي،المنت بالنسبة لھم، في التحليل الأخير، ھو الإنسان
غ من مضمونه الديني وأصبح مناسبة اجتماعية  تكترث كثيراً بالشعائر المسيحية ولا بالأعياد المسيحية باستثناء الكريسماس الذي فرُِّ

والماركسية والنازية  مثل الوجودية(من العقائد العلمانية المختلفة من العقيدة المسيحية، ظھرت مجموعة  وبدلاً . وموسماً للبيع والشراء
  .يمكن أن يؤمن بھا كل من يشاء) والليبرالية أو حتى الاستھلاكية

 
العامة مفتوحة أمام الجميع، وبإمكان ) العلمانية(الحياة  ولا تمارس ھذه المجتمعات أي تمييز ضد اليھود أو ضد أية أقلية أخرى،فرقعة

وقد (رقعة الحياة الخاصة  أن يطرحوا جانباً خصوصياتھم الثقافية والدينية،أو بعد أن يتركوھا في منازلھم في ع الالتقاء فيھا بعدالجمي
وفي رقعة الحياة العامة يمكنھم أن ينخرطوا، ما حلا ).مواطناً في الشارع طلبت حركة الانعتاق من اليھودي أن يكون يھودياً في المنزل

عن اللذة وعن التخفيضات ) التلقائي المنھجي أو(ط،في البيع بأعلى الأسعار، والشراء بأرخصھا، والبحث الدائم الانخرا لھم
ومن ثم لا يوجد أي تمايز ثقافي أو وظيفي أو مھني لليھود في . الجنس أو اللون والأوكازيونات، دون أي تمييز على أساس العقيدة أو

  .علمانية صلبة ا التمايز فھو من رواسب الماضي، فالجميع يلتقي على أرضغيرھم، وإن كان ھناك مثل ھذ مواجھة
 

وداخل ھذا الإطار، ظھرت الھوية . واقعية ولكنھا، مع ھذا، ممثلة للواقع ھذه صورة المجتمع العلماني النماذجية، أي أنھا صورة غير
التاسع عشر وعن يھود مرحلة ما  ھم عن يھود ما قبل القرنلنميز» اليھود الجدد«الجديدة، التي نطلق على أصحابھا مصطلح  اليھودية

، كما يمكن أن يُشار إليھم ببساطة »يھود ما بعد مرحلة الإعتاق«لليھود الجدد  وفي بعض الدراسات المتخصصة، يُقال. قبل الانعتاق
: ھويات إثنية أو إثنية دينية مختلفة، مثل ، مع إسقاط المصطلحات التي تشير إلى»اليھود الغربيين«، أو »يھود العالم الغربي» بوصفھم

ً »الإشكناز» أو» السفارد«أو » يھود اليديشية« اختفت أية ملامح إثنية  فاليديشية اختفت تقريباً، كما. ، لأنھا لم تَعُد تَصلحُ إطاراً مرجعيا
وليس اليھود (تتمثل في الأمريكيين اليھود يھودية بين اليھود الغربيين  وأھم كتلة. أتى بھا المھاجرون اليھود من أوطانھم الأصلية

  .سلوكھم دون الرجوع إليھا الذين استُوعبوا في الحضارة الأمريكية تماماً ولا وجود لھم خارجھا ولا يمكن فَھْم (الأمريكيين
 

ر الصھيونية الغربية منھم، ويمثلون جماھي% 90الجدد وأكبرھا، إذ يشكلون نحو  والأمريكيون اليھود ھم أھم قطاعات ھؤلاء اليھود
الشرقية أيضاً آخذون في التلاشي  الفقري ويؤثرون في صنع القرار الأمريكي، وحيث إن يھود أوربا الغربية بل ويھود أوربا وعمودھا

 ونالأمريكي«كمرادف لمصطلح » اليھود الجدد«، فإننا نستخدم أحياناً مصطلح )المغرب باستثناء يھود فرنسا التي ھاجر إليھا يھود(
اليھودية الجديدة وفي بلورتھا، وتتمثل ھذه  وقد ساھمت خصوصية الولايات المتحدة الأمريكية في سرعة ظھور الھوية. »اليھود

  :الخصوصية في العناصر التالية
 
وشكلت أغلبية بروتستانتية بيضاء أسست المجتمع  ورغم أن ثمة نواة. ـ المجتمع الأمريكي مجتمع استيطاني يتكون من فسيفساء إثنية 1

وإنما توجد بالإضافة  ولذا، لا يشكل اليھود الأقلية الإثنية أو الدينية الوحيدة،. فيه أغلبية متجانسة أعضاء النخبة، فإن المجتمع لا تُوجَد
لاتينية، إلى والمھاجرين ذوي الأصل الإسباني من بورتوريكو وأمريكا ال إليھم عشرات الأقليات الأخرى، مثل الإيطاليين والأيرلنديين

وھناك أيضاً أعداد كبيرة من الأقليات  كما تُوجَد الآن أعداد كبيرة من الآسيويين من الھند والصين واليابان،. والسلاف جوار العرب
  .الدينية من كل شكل ولون

 
ر لأعضاء الأ الأمريكي مجتمع جديد منفتح يوجد فيه مجال للريادة والاستثمارات والحراك الاجتماعي، ـ المجتمع 2 مر الذي يسَّ

والمجتمع الأمريكي . يستثمروا كفاءاتھم ورؤوس أموالھم بشكل كامل الجماعات اليھودية أن يحققوا كل إمكانياتھم الاقتصادية وأن
دور أعضاء الجماعات اليھودية  تشتغل فيه قطاعات ضخمة بالتجارة والبيع والشراء والأعمال المالية، لم يفرض على الرأسمالي، الذي

م عليھم أي نشاط اقتصادي  .الوسيط، ولم يُحرِّ
 
السياسية أو المدنية، بل منحھم ھذه الحقوق كاملة  ـ لم يمارس المجتمع الأمريكي أي تمييز ضد أعضاء الجماعات اليھودية في الحقوق 3

كونھا تفرقة  شكال التحامل أكثر منھي شكل من أ(المجتمع سوى أشكال طفيفة من التفرقة الاجتماعية  ولم يُظھر ھذا. منذ البداية
وقد تھاوت ھذه . التعيين في بعض المناصب الحيوية مثل حرمان اليھود من عضوية النوادي الاجتماعية الأرستقراطية أو) عنصرية

الشركات  ن أكبر، وإرفينج شابيرو مديراً لواحدة م1973حين عُيِّن كيسنجر وزيراً للخارجية عام  الحواجز ذاتھا في أوائل السبعينيات
  .1974عام ) شركة دي بونت(الأمريكية 

 
مفاھيم دينية قديمة ذات  ليس له تاريخ طويل أو تراث مُركَّب، ومن ثم لا تسيطر علٮه أية أساطير عرقية أو ـ المجتمع الأمريكي مجتمع 4

معھم، مثل الأيرلنديين أو الألمان وغيرھم،  رواسب حملھا بعض المھاجرين وإن كانت ھناك. امتداد زمني أو ذات جذور تاريخية راسخة
التعصب الأمريكي عادةً ما  ويقول بعض علماء الاجتماع إن. رواسب لم تكتسب أية مركزية ولم تضرب بجذور عميقة فھي مجرد

  .الدرجة الأخيرةالثانية، ولكنه لا يستھدف أعضاء الجماعات اليھودية إلا ب يستھدف السود بالدرجة الأولى، ثم الكاثوليك بالدرجة
 
والأخلاق وكل القيم عن الدولة وعن رقعة  ـ المجتمع الأمريكي ھو أكثر المجتمعات علمانية على وجه الأرض، حيث تم فصل الدين 5

  .(الأمريكي من حياة الإنسان% 90أي عن (الحياة العامة 
 

ن المجتمع الأمريكي مجتمع منفتح بمعنى الكلمة، بخلاف تماماً، إذ أ لكل ھذا، وجد المھاجرون اليھود أنفسھم في وضع حضاري جديد
اندمجوا فيه بسرعة وتھاوت أسوار  ولذلك. المنغلقة المثقلة بالأساطير القديمة والتقاليد التاريخية والقيم التي ورثتھا المجتمعات الغربية

، ولم يُفرَض عليھم أن يرتدوا )الجيتو(كن خاصة بھم يُضطروا إلى السكنى في أما العزلة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية عنھم، فلم



تقريباً اللغة اليديشية ذاتھا بسرعة، وكذلك الأمر  ولھذا، اختفت بقايا ثقافة يھود اليديشية الإثنية من شرق أوربا، كما اختفت. مُميَّزة أزياء
  .التقليدي بل وغير التقليدي مع المدارس ذات الطابع اليھودي

 
 الجديدة في الولايات المتحدة، رغم تبلورھا بسرعة وبشكل حاد، فإنھا لا تشكل سوى حالة القول بأن الھوية اليھودية ومع ھذا، يمكن

التفاعل التلقائي واليومي بين أعضاء الجماعات اليھودية  فالھوية اليھودية الجديدة ھي ثمرة. متقدمة من متتالية نماذجية آخذة في التحقق
الانعتاق، والاندماج، أدرك بعض  فبعد انھيار أسوار الجيتو، وفتح أبواب. أنھا في الوقت نفسه ثمرة تخطيط واع ، إلاومجتمعاتھم العلمانية

 الھوية اليھودية لتتفق مع الأوضاع الجديدة، بكل ما تعطيه لليھود من حقوق جديدة، قيادات الجماعات اليھودية الفكرية ضرورة تحديث
ً وبكل ما تُلزمھم به من واجب راً أن تحديث الھوية. ات جديدة أيضا اليھودية ھو السبيل الوحيد لاحتفاظ اليھودي بيھوديته  وقد كان مُتصوَّ

ولكن ما . لا جدوى له الاستمرار لھا داخل مجتمعات ما بعد الانعتاق، لأن الاصطدام بالمنظومة العلمانية أمر وتحقيق) الدينية أو الإثنية(
بحيث أصبحت أنماط سلوكھم وأسلوب حياتھم لا تختلف كثيراً عن الأنماط  ندمج اليھود تماماً في مجتمعاتھمإذ ا. حدث كان عكس المتوقع

أعضاء مجتمعاتھم التي ارتفعت  السائدة في مجتمعاتھم، كما أن أحلامھم وطموحاتھم لا تختلف عن أحلام وطموحات معظم والأساليب
 من منظور خصوصيتھا(فقد أصبح ھامشياً للغاية، وظھر أن الھوية اليھودية الجديدة  ھويتھمأما البُعد اليھودي في . فيھا معدلات العلمنة

  .إلى المخبر والجوھر ھوية ھشة رخوة تنتمي يھوديتھا إلى المظھر والقشرة لا) اليھودية الدينية أو الإثنية
 

ينتمي عادةً إلى فرقة من الفرق اليھودية الجديدة  )باستثناء قلة صغيرة) «المتدين« فعلى المستوى الديني، نجد اليھودي الجديد 
يُصنِّف نفسه يھودياً متديناً ومع ھذا لا  وھو قد. التي تؤمن بصياغة مخففة للغاية من اليھودية) أو المحافظة أو التجديدية الإصلاحية(

الأخلاقية العامة  عن وجود الإله وبعض المبادئ الديني يأخذ شكل الإيمان ببعض الأفكار الغامضة وھذا الانتماء. ينتمي إلى أي من الفرق
تماماً عن الشعائر الدينية والإثنية اليھودية، فقد اختفت، بشكل  وھو إيمان منفصل. الموجودة في معظم الأديان والمنظومات الأخلاقية

والشھرية ولم يبق سوى الشعائر السنوية ذات  ةالشعائر الدينية اليومية التي تنظم حياة اليھودي بل واختفت الشعائر الأسبوعي كامل تقريباً،
والإفصاح  بل، على العكس، يتحول الاحتفال بالشعائر إلى فرصة لتأكيد الذات. عملية ضبط للذات الطابع الاحتفالي والتي لا تتطلب أية
لإثنية أو تلك التي تشبه بعض الطقوس القيمة الجمالية أو ا ولذا، تم التركيز على تلك الشعائر ذات. عنھا وإدخال قدر من المتعة عليھا

ً . يستطيع الجميع الاحتفال بشعائرھم في ذات الوقت وفي رقعة الحياة العامة بحيث) المسيحية(والشعائر  من ھذا، نجد أن الشعائر  وانطلاقا
% 5شعائر السبت كلھا سوى لا يقيم (الأعياد أو إيقاد شموع السبت  تأخذ شكل تناول العشاء أو وجبة مطبوخة بطريقة معينة في بعض

وتشبه تماماً (مضمون ديني  إيقاد شمعدان الحانوخاه في ديسمبر أو تزيين المنزل بشجرة الحانوخاه التي ليس لھا أي أو) من يھود أمريكا
ب إلى المعبد وھذا اليھودي الجديد قد يذھ. بابا نويل أو سانتا كلوز بل وھناك العم ماكس رجل الحانوخاه، بديل). شجرة الكريسماس

والشعائر تُقام لا باعتبارھا شعائر دينية  .(عادةً في يوم الغفران وربما في عيد الفصح(يفعل ذلك مرة أو مرتين في السنة  اليھودي ولكنه
ل الزمان الديني المقدَّس  وإنما باعتبارھا حدثاً اجتماعياً إذ عائلي، أي إلى  إلى احتفال (sacred time سيكريد تايم: بالإنجليزية(تحوَّ

  ."الويك إند"أو " وقت الفراغ"العائلي بدوره إلى  ، ثم تحول الزمن(family time فاميلي تايم: بالإنجليزية(زمن عائلي 
 

بعضھا لا كلھا، كما يمكنه  الجديد قليلاً ويصر على ضرورة ممارسة شعائر الطعام الشرعي ولكنه عادةً ما يقيم ويمكن أن يغالي اليھودي
). حتى لا يختلف عن أقرانه المسيحيين ممن يحتفلون بتثبيت التعميد(لأطفاله  (بارمتسفاه(صر على إقامة احتفال بلوغ سن التكليف أن يُ 

غ تماماً من أي مضمون ديني أو حتى ولكن ھذا فھو حَدَث . أي مضمون إثني حقيقي الاحتفال، تماماً مثل الاحتفال بالحانوخاه، مُفرَّ
 وبدلاً من أن يتذكر. حين يحتفل الإنسان بميلاده البيولوجي لا بميلاده الديني ي ضخم يُشبه الاحتفال بعيد الميلادبورجوازي استھلاك

الوصـايا والأوامر والنواھي، فإنه يعقد حفلة فاخرة مكلفة  اليھودي أنه قد وصل إلى السن الـذي يجب عليه أن يحمل فيھا نيـر العھـد ويُنفذ
إن يھود أمريكا قد  » :وقد لخص أحد الحاخامات الموقف الديني في الولايات المتحدة بقوله). من الحاخامات كثير تثير حفيظة(وسوقية 

 ً « : صياغة ھذا القول لينطبق على يھود المجتمعات الغربية ككل فنقول ويمكن إعادة. »أصبحوا أقل تديناً وأصبحت يھوديتھم أكثر تأمركا
  .« ني قد أصبحوا أقل تديناً وأصبحت يھوديتھم أكثر علمانيةالغربي العلما إن يھود العالم

 
وقد يستخدمون كلمة عبرية ھنا وكلمة يديشية ھناك من  من الناحية الإثنية، فيُلاحَظ أن اليھود الجدد يتحدثون لغة البلد الذي ينتمون إليه أما

معظم يھود العالم إذا  وتُعَدُّ الإنجليزية، وليس العبرية، لغة. اتيلن يعوق عملية التواصل الرشيد البرجم قبيل التظاھر الإثني، ولكن ھذا
إلى الأمريكيـين اليھـود، وھي اللغة التي يتحدثون بھا ويحبون ويكرھون  أضفنا يھود أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وإنجلترا وكندا

 .ويدبجون مؤلفاتھم الدنيوية والدينية بھا ويتعبدون
 

ً  الحضارة الغربيةومن الواضح أن  وكما قال أحد  .الحديثة قد بھرت الكثيرين من اليھود وحلت محل ثقافتھم اليھودية التقليدية تماما
ولكنھم لم يسمعوا قط بموسى بن ميمون ولا يعرفون عن مضمون  المعلقين، فإن يھود العالم الغربي يعرفون موتسارت ومايكل جاكسون،

أن النسق القيمي  وغني عن القول. مة عميقة حينما يعرف عن بعض جوانب التلمود المظلمة والسلبيةيصاب بصد التلمود شيئاً، وبعضھم
. استھلاكي، شأنھم في ھذا شأن عامة جماھير المجتمعات الغربية الذي يتبناه عامة اليھود الجدد والأمريكيون اليھود ھو نسق مادي

والعلوم، تُعَدُّ من أكبر الشواھد على مدى  لعالم الغربي، في مجالات الأدب والفنون التشكيليةالثقافية المتميِّزة ليھود ا والواقع أن الإسھامات
يھودية حين  فھي إسھامات غربية علمانية بالدرجة الأولى، وقد تكون لھا نبرة. ناصية مصطلحھا اندماجھم في ھذه الحضارة وتَملُّكھم

ھذا بتاتاً ما دامت ھذه النبرة لا تتعارض مع أداء اليھودي في  الغربية لا تُمانع فيتتناول أحياناً موضوعات يھودية، ولكن المجتمعات 
وثقافتھم الأصلية بشرط ألا  والعقد الاجتماعي الأمريكي يسمح للأمريكيين بأن يحتفظوا بشيء من عقائدھم الدينية .رقعة الحياة العامة

  .يتناقض ذلك مع الانتماء الأمريكي الكامل
 

يتباھى أمام الجميع بذلك، وأن يشعر بالفخـر  ، وأن)دون إلمام به(يع اليھودي أن يُعبِّر عن إحساسه بالانتماء للتراث اليھودي يستط ولذا،



ويشتري أيضاً  ،(نجمة داود ـ شمعدان المينوراه ـ أعمال شاجال ـ أفلام وودي آلن(فنية يھودية  بالإنجـازات اليھودية، ويشتري أعمالاً 
والمؤسسات الخيرية والثقافية اليھودية أكثر من أقرانه من غير  من إسرائيل، ويُساھم في المناسبات) سوفينير(التذكارية بعض الھدايا 

  .أمور ھامشية بالنسبة لانتمائه لمجتمعه ولأدائه في رقعة الحياة العامة ولكن كل ھذه. اليھود
بھا اھتمام خاص، تماماً مثلما يتفاعل المھاجر  عتبارھا ثقافة أجنبية يربطھميتفاعل اليھود الجدد مع ثقافة إسرائيل العبرية إلا با ولا

  .الأمريكية وذلك دون أن يضحي بھويته (nostalgia نوستالجيا(يدفعه الحنين الرومانسي إلٮھا  الإيطالي مع الثقافة الإيطالية حينما
 

فقد أصبحت ھذه الھوية اليھودية الجديدة، بسبب . ھوية اليھودية وھشاشتھاال ويُعَدُّ تزايد معدلات الزواج المُختلطَ من أھم علامات تآكل
فحينما يقرر شخص غير يھودي، مثلاً، أن . المُختلطَ بالنسبة لسلوك اليھودي في المجتمعات الغربية، لا تُشكِّل عائقاً أمام الزواج ھامشيتھا

. بشكل كبير لا يمس جوھر رؤيته للكون أو لنفسه ولا يؤثر في سلوكهامرأة، فإن انتماء ھذا الأخير  يتزوج من يھودي رجلاً كان أو
بل ويُقال إن . اليھودي في الزواج من شخص غير يھودي فاليھودي، شأنه شأن المسيحي، يؤسس حياته على أسس علمانية، ولذا لا يتردد

في المجتمعات  بل وأصبحت حافزاً على مثل ھذا الزواج تَعُد تشكل فقط حاجزاً أمام الزواج المُختلطَ، إعادة تعريف الھوية اليھودية لم
مختلفة، واليھودي يتيح ھذه الفرصة ويُحقق مثل ھذه  العلمانية، حيث يبحث الجميع عن مغامرات جديدة ومغايرة وعن أساليب حياة

  .الأمنية لمن يقترن به
 

فلم يَعُد اليھود يشكلون كتلة اقتصادية مستقلة داخل . لاقتصاديا ومن أكبر العلامات الأخرى على الاندماج الكامل ما يُعرَف بالاندماج
كما لا يمكن الحديث عن ). فقط إلا من بعض الجوانب(ولم يَعُد لھم ھرم وظيفي مستقل عن الھرم السائد في المجتمع  .المجتمعات الغربية

وس الأموال التي يملكھا الرأسماليون اليھود إنما ھي ، فرؤ»أمريكية أو إنجليزية رأسـمالية يھودية«أو حتى عن » رأسـمالية يھودية«
والرأسمالي أو المھني أو . من كلٍّ أكبر أموال أمريكية أو إنجليزية ليس لھا حركية مستقلة أو اتجاه مستقل، أي أنھا جزء صغير رؤوس

 ي الشريحة الاجتماعية نفسھا أو في المھنيواجه المشاكل نفسھا التي يواجھھا أقرانه ف العامل اليھودي لا يواجه مشاكل خاصة به، بل
وھو اتجاه آخذ في التعمق ) إلخ... والجامعات والإعلام الطب(ويُلاحَظ أن الأمريكيين اليھود يتركزون في الوقت الحالي في المھن . نفسھا

المجتمعات الاستھلاكية، إذ  جاه العام فيولكن ھذا ھو الات. في الجامعات الأمريكية يتزايد على مر الأيام باعتبار أن عدد الشباب اليھودي
اعتماد المجتمعات الحديثة على الآلات العلمية والإلكترونيات، يزداد احتياج  ومع تزايد. يزيد قطاع الخدمات تدريجياً بازدياد الرفاھية

تحدة، فھذا ليس دليلاً على التمييز العنصري الم وإذا كانت نسبة اليھود المھنيين أعلى من النسبة العامة في الولايات. إلى المھنيين المجتمع
المجتمع، فيسارعون  باعتبارھم أقلية، يتسمون بقدر من الحركية أعلى من تلك التي يتسم بھا بقية أعضاء وإنما ھو دليل على أن اليھود،

قية أعضاء المجتمع، وھم في ھذا لا الاجتماعي تزيد عن تلك التي يحققھا ب باغتنام الفرص التعليمية المتاحة ويحققون درجة من الحراك
  .أعضاء الأقليات الأخرى يختلفون عن

مقصورة عليھم وإنما يتقرر مكان معيشتھم بحسب دخولھم وبحسب ما تمليه  ويھود الدول الغربية الحديثة لا يعيشون في جيتوات
على وجه الخصوص، يعيشون إما في  يكيين اليھودوقد نجم عن ھذا أن اليھود الجدد، والأمر). الطبقية والمھنية والحرفية) مصالحھم

ويتسبب ھذا التوزيع في تشتيت اليھود الجدد، وفي ). الضواحي(المدن الكبـرى  المدن الكبرى أو في مـدن صـغيرة أو جديـدة قريبة من
لذي يزيد معدل اندماجھم والزواج الأمر ا عما تبقى من مراكز الثقافة اليھودية وعن أقرانھم، وفي اقترابھم من غير اليھود، ابتعادھم

في سلم  الذكر أن الحراك الاجتماعي يُعتبَر من أھم أسباب تَشتُّت اليھود الجدد، وارتقائھم ومن المفارقات التي تستحق. المُختلطَ بينھم
وتكمن المفارقة في أن . ديةالتعليمية وأحسن الفرص الاقتصا المجتمع وفي مراحل التعليم العالي، وفي بحثھم الدائب عن أفضل المؤسسات

الانتشار من سلبيات من منظور  يعلقھا اليھود الجدد على التعليم ھي نفسھا التي تسبب انتشارھم، بكل ما يتضمنه ھذا القيمة الإيجابية التي
  .التماسك الاجتماعي

 
يختلف عن الأنماط  لا) سرائيل والصھيونيةبما في ذلك تأييدھم لإ(توجھات يھود العالم الغربي السياسية  وفي ھذا الإطار، سنجد أن

. عن النمط السائد في المجتمع) إلا في بعض التفاصيل(تختلف  السياسية السائدة في المجتمع، وأن طريقة تصويتھم في الانتخابات لا
يصوتون لصالح الحزب  مالولايات المتحدة كانوا يتجھون حتى عھد قريب اتجاھاً ليبرالياً وكان أغلبيتھ فيُلاحَظ مثلاً أن يھود

وھم يكونون جماعات ضغط تتحرك . الأخرى أو عن سكان المدن وھم، في ھذا، لا يختلفون كثيراً عن أعضاء الأقليات. الديموقراطي
 تَعُد ديموقراطية فالديموقراطية الأمريكية لم(لا تختلف في ھذا عن الأقليات وجماعات الضغط الأخرى  داخل النظام السياسي ولكنھا

 .)انتخابية وإنما صارت ديموقراطية جماعات الضغط
 
ومن . التقليدي، وبالتالي إلى ضعف الھوية الإثنية الخاصة أدَّى تَزايُد معدلات الاندماج إلى الابتعاد عن التراث أو الموروث الثقافي وقد

المجتمعات الغربية، قد  دب الغربي الحديث وفيوالإحساس بالاغتراب، وھما من الموضوعات الأساسية في الأ المُلاحَظ أن أزمة الھوية
والواقع أن ھذا البحث ترجم نفسه إلى حاجة نفسية لافتراض وجود ظاھرة  .أصابا اليھود الجدد أيضاً، ومن ھنا بحثھم الدائب عن ھوية

ً . في كل مكان معاداة اليھود . لوجودھا ومصدراً أساسياً لھا ففي غياب أي مضمون إيجابي للھوية، يصبح الآخر المعادي عنصراً ضروريا
ً  وقد ذكر أحد المعلقين الأمريكيين أن سارتر يرى أن ً . المعادي لليھود إن لم يجد يھوداً لاخترعھم اختراعا  ولكن الوضع أصبح معكوسا

ك ھذه الحاجة النفسية والمؤسسة الصھيونية تدر .بالنسبة للأمريكيين اليھود واليھود الجدد، فھم إن لم يجدوا أعداء اليھود لاخترعوھم
وتؤكد على  إحساسھم بالمخاطر الحقيقية أو الوھمية المحيطة بھم والمؤامرات التي تُحاك ضدھم، للأمريكيين اليھود، فتقوم بتعميق

في بروكلين  وعلى إمكانية قيام أفران الغاز» التاريخ اليھودي» الھولوكوست أو الإبادة النازية باعتبارھا موضوعاً أساسياً فيما يُسمَّى
  .)روسيا(أو موسكو ) فرنسا(أو حتى في باريس ) أوھايو(كولومبوس  أو في) نيويورك(

 
انتمائھم الصھيوني بشكل متشنج حتى  الأساسي للھوية المعلنة بين الأمريكيين اليھود واليھود الجدد بشكل عام ھو إعلان ولكن الشكل

الھوية اليھودية الجديدة الھشة السطحية، فھي تجعل الأمريكي اليھودي فرداً من  يضفوا ما يشبه المضمون الإيجابي الصلب على ھذه



ولكن، بشيء من التحليل . الدولة الصھيونية اليھودي القديم فخوراً بتراثه ورموزه القومية، خصوصاً الرمز القومي الأكبر، أي الشعب
 :ونحن نقسم الصھيونية إلى نوعين. وا الصھيونية حسب شروطھم ھموالأمريكيين اليھود قبل المتعمق، سنكتشف أن يھود العالم الغربي

في فلسطين، وصھيونية توطينية أو  صھيونية استيطانية، أي أن يھاجر المواطن اليھودي من بلده ويتحول إلى مستوطن صھيوني
 ساعدة في توطين اليھود الآخرين، وإلىتترجم نفسھا إلى تبرعات مالية لإسرائيل للم صھيونية الغوث والمعونة والھوية، وھذه صھيونية

بالنسبة لھؤلاء الأمريكيين اليھود ھي البلد  تأييد وضغط سياسيين من أجلھا، وإلى مصدر من مصادر الھوية، بحيث تصبح إسرائيل
اللبنانيين، فكأن الأمريكيين  لىبالنسبة إلى الإيطاليين وأيرلندا بالنسبة إلى الأيرلنديين ولبنان بالنسبة إ مثل إيطاليا) مسقط الرأس(الأصلي 

 ً   !مثلما فعلوا مع اليھودية اليھود قد تَقبَّلوا الصھيونية بعد أمركتھا، تماما
 

تزايد  ولعل ھذا العدد قد(فقط  1250صغيرة، فمعدل ھجرة الأمريكيين اليھود في السنة ھو  لكل ھذا، لا يھاجر اليھود الجدد إلا بأعداد
لإحداث الضوضاء والتظاھر من أجل إسرائيل والكتابة إلى  ، ولكنھم دائماً على استعداد)في المجتمع الأمريكي قليلاً مع انتشار البطالة

دة ،كما لوُحظ مؤخراً  من يھود أمريكا في الجباية اليھودية% 02لا يُساھم سوى (الآخذة في التناقص  الكونجرس ودفع التبرعات الموحَّ
أعضاء الجماعات اليھودية في الولايات المتحدة يزيد على ما تحصل عليه  غير اليھودية من أن ما تحصل عليه الجمعيات الخيرية

تَصاعُد نبرة ھذه الصھيونية التوطينية  وقد لاحظ أحد الدارسين أن الھجرة إلى إسرائيل تتناسب تناسباً عكسياً مع). اليھودية الجمعيات
  .وازدياد حدتھا

 
وسطحي من الشخصية، إذ تظل  صھيونية لا تشكل رؤية متكاملة للحياة، فھي لا تتحكم إلا في جانب واحدأن ھذه ال لكن الأھم من ھذا كله

 ومما ييسر الأمر بالنسبة إلى اليھود الجدد أنه لا يوجد أي تعارض أو. استھلاكية قيم اليھودي الجديد وھويته المتعيِّنة غربية علمانية
فتأييدھم للمُستوطَن الصھيوني لا يختلف في  .التي تمثل ھذه المصالح في الشرق الأوسط تناقض بين مصالح بلادھم ومصالح إسرائيل

سي عام تشترك فيه الحكومات. عن تأييد غير اليھود للمشروع الصھيوني (وإن اختلف أحياناً في نبرته(أساسياته  الغربية  وھو تأييد مؤسِّ
ويمكن . أن يكون صوتاً في جوقة، يسبح مع التيار لا ضده الجديد في ھذا لا يعدو وحين يُشارك اليھودي. والمؤسسات الإعلامية والثقافية
  .اليھودية لإسرائيل ينبع أساساً من أمريكيتھم، أي من انتمائھم الأمريكي وليس من خصوصيتھم الزعم بأن تأييد يھود أمريكا

 
 إذا كانت إسرائيل ھي حقاً البلد الأصلي، فإن ھذا يعني أنھا: أولاً ف. والمفارقات ولكن ھذا الانتماء الصھيوني يخبئ كثيراً من التناقضات

في محاولة التكيف مع الواقع الأمريكي قضت على  البلد الذي ھاجر المھاجر منه لا البلد الذي يھاجر إليه، أي أن الأسطورة الصھيونية
ً . نفسھا ما تبقَّى لھم من  اج والانصھار، فھو انتماء إثني لا ديني يُفقدھمالصھيوني السطحي على مزيد من الاندم يساعد ھذا الانتماء: وثانيا

مجتمعاتھم، فھم يزدادون في واقع الأمر تأمركاً وعلمنة وتظل الاختلافات  وحيث إنھم يكتسبون سماتھم الإثنية الحقيقية من. انتماء ديني
إلى إسرائيل وحضور المظاھرات  الوحيد ھو دفع التبرعات بقية المواطنين باھتة وطفيفة، ويصبح مضمون الحياة اليھودية بينھم وبين

 الضاحية، بعد أداء واجبه تجاه ھويته اليھودية الجديدة الھشة، ليتمتع بحياة التي ينصرف اليھودي الجديد بعدھا إلى بيته الوثير في
 ً يون نفسه ھذا الوضع حينما ذكر أن صھيونية جور وقد لاحظ بن. استھلاكية ھنيئة ويلتھم كل أنواع الطعام، المباح وغير المباح شرعا

اليھود  ويمكن تلخيص الموقف بالقول بأنه من منظور الھوية بين. غطاء لعملية الاندماج السريعة ليست إلا) والعالم الغربي(يھود أمريكا 
تتآكل فيه الھوية الدينية أو التقليدية وباطن غربي علماني  الجدد، يُوجَد سطح صھيوني لامع تزدھر فيه الھوية الإثنية الوھمية السطحية،

أي اليھود المتخفون، مثل (الجدد  وإذا كان الصھاينة قد وصفوا اليھود المندمجين بأنھم المارانو. اليھودية الجديدة وتتشكل داخله الھوية
 نصف اليھود الجدد بأنھم مقلوب ، فيمكننا أن)مسيحيتھم وظلوا في الباطن يھوداً  يھود إسبانيا الذين اضطروا إلى التنصر، فأظھروا

  .والاستھلاكية والأمريكية المارانو، أي أنھم يظھرون اليھودية بطريقة صاخبة ولكنھم يبطنون العلمانية
 

 الجدد والمجتمعات التي ينتمون إليھا، كما لا يعني أن كل أشكال التفرقة ضدھم قد ولكن كل ھذا لا يعني عدم وجود تناقضات بين اليھود
ً اختف وھناك أشكال من . الكثير من أعضاء الجماعات المھاجرة فھناك التوتر المتزايد بين الأمريكيين اليھود والسود، وبينھم وبين. ت تماما

. كيان اجتماعي ولكن مثل ھذه التناقضات ومثل ھذه التفرقة ھي جزء من أي). »تحامل«نسميه (الملحوظة  التفرقة الاجتماعية غير
مجتمع غربي حديث منفتح، وھذا الوضع شيء جديد تماماً بالنسبة  الجدد، في كثير من نواحيه، وضع أية أقلية في أي ويشبه وضع اليھود

 .الغربي إلى يھود العالم
 

  يھـودي غــير يھـودي ويھــودى بشــكل مـا
Non-Jewish Jew and Jewish in Some Way  

 ويذھب دويتشر إلى أن ثمة جانباً عالمياً في. والمفكر التروتسكي إسحق دويتشر ھو عنوان أحد كُتب المؤرخ» اليھودي غير اليھودي»
فھذا الجانب العالمي دفعھم لأن يطوروا أنساقاً فكرية  اليھودية تَبدَّى في الفكر الثوري العالمي للمفكرين اليھود أمثال إسبينوزا وماركس،

العالمية الكامنة في  ومعنى ذلك أن تَحقُّق النزعة. ن الأنساق الفكرية الأخرىاليھودية بل وحدود كثير م ثورية عالمية تجـاوزت حـدود
ر. اليھودية يؤدي إلى نفي اليھودية دويتشر، يمثلون كل ما ھو عظيم في الفكر الحديث سواء في الفلسفة أو  وھؤلاء المفكرون، في تَصوُّ

لھؤلاء المھرطقين اليھود ھي ما  ويرى دويتشر أن السمات الأساسية. يرةالاقتصاد أو السياسة في القرون الثلاثة الأخ علم الاجتماع أو
  :يلي
 
  .يحكمه قانون ـ الإيمان بالحتمية، وبأن العالم 1
 
  .ـ الإيمان بأن الواقع في حالة حركة دائمة وليس جامداً  2
 



  .ـ عدم انفصال النظرية عن الممارسة 3
 
  .ق إنسانية كاملةعملية انعتا ـ الإيمان بتضامن البشر في 4
 

بعقيدة  المادة، أما الرابع فھو الإيمان/الإيمان بالمرجعية المادية الكامنة ونموذج الطبيعة والعناصر الثلاثة الأولى تعني، في واقع الأمر،
رة العالم الحضارات، وھذا يعمق إيمانھم بصيرو ويضيف دويتشر أن ھؤلاء المثقفين اليھود المھرطقين يعيشون على حدود. التقدم

  .وبالتضامن الإنساني العالمي
 

فاليھودي غير اليھودي، ھو فرد . المسيحيين غير المسيحيين ويمكن القول بأن المثقفين اليھود غير اليھود لا يختلفون كثيراً عن المثقفين
إيمانه بالعقيدة  سيحي الذي فَقَدإيمانه بمنظومته العقيدية، وھو مع ھذا لا يختلف عن المثقف من أصل م من أصل يھودي وحسب، فَقَد

وھذا على كلٍّ ھو ميراث عصر الاستنارة الذي . العالمية الكوزموبوليتانية المسيحية، فالجميع يلتقي في رقعة الحياة العامة والرؤية الأممية
يء فھو شيء أممي عام مثل ارتبط بش ظھور الإنسان الأممي الذي لا يرتبط بأية خصوصيات قومية أو دينية أو طبقية، وإن يسعى إلى

 ستلغي كل الطبقات وتُحقِّق المجتمع الشيوعي الذي سيسير حسب قوانين الاشتراكية الحفاظ على البيئة أو مصالح الطبقة العاملة التي
  .العلمية

 
قدوا علاقتھم باليھودية الثورية الغربية من أصل يھودي، ولكنھم ف وھناك كثير من النشطاء السياسيين في الأحزاب الشيوعية والحركات

قوانين الحركة المادية الكامنة  من) كما يتصورون(متطرفين يعملون من أجل المثل الثورية الأممية العالمية النابعة  وتحولوا إلى ثوريين
لى ما تبقَّى من وقد جعل ھؤلاء الثوريون ھمھم القضاء ع. لا تعرف أية خصوصيات والتي تتبدَّى في جدلية التاريخ، ومن ثم فھي مُثُل

ومن أھم . اليھودية من خلال الطرح الثوري تحت شعار دمج اليھود في مجتمعاتھم وحل المسألة) يديشية في معظمھا(إثنية يھودية  جيوب
وروزا لوكسمبورج وليون تروتسكي وإيسنر كورت وبيلا كون وراكوس ماتياس وأرنو  ھذه الشخصيات فرديناند لاسال وكارل ماركس

  .ودولف سلانسكي وآنا بوكرور جيرو
 

 ،«يھود«اليھود غير اليھود لليھود واليھودية، ظلت الجماھير الشعبية تصنفھم على أنھم  ورغم العداء الشرس من قبل ھؤلاء المثقفين
الحركات الثورية  ھؤلاء اليھود غير اليھود في صفوف ويعود ھذا إلى أن أعداد. »الثورة اليھودية«حتى أن الثورة البلشفية كانت تُدعَى 
اليھود وحيث  حيث كانت تُوجَد غالبية(ولكن ھناك بُعداً خاصاً للقضية في شرق أوربا . أمرا ملحوظًا والاشتراكية، بل وفى قياداتھا،كان

التقليدية،  كانوا يلعبون دور الجماعة الوظيفية في مجتمعاتھم فأعضاء الجماعات اليھودية). استولت الأحزاب الشيوعية على نُظُم الحكم
اليھود غير اليھود الملحوظ  ووجود). فكانوا جامعي الضرائب وكانوا وكلاءھم الماليين والتجاريين(الطبقة الحاكمة  وكانوا أداة قمع في يد

دة الستالينية، جعل الناس يدركون مرة أخرى أنھم جماعة وظيفية يھودية جدي في الأحزاب الشيوعية في شرق أوربا، خصوصاً في النظم
ورغم أن ھؤلاء المفكرين والمواطنين  .أخرى دور العميل لحساب القوة الشيوعية الروسية أو المحلية التي تقوم بابتزازھم تلعب مرة

العقل  اليھود وغير اليھود، وكانوا أداة أمينة في يد نظمھم الحاكمة في عملية القمع، إلا أن الثوريين من اليھود غير اليھود لم يميِّزوا بين
خلال نماذج مختزلة له، خصوصاً أن ھناك تراثاً تاريخياً  الشعبي لا يميل إلى التمييز بين الظلال المختلفة بل يميل إلى إدراك الواقع من

لا تزال تمارس عداءً  فھناك مفارقة تستحق التأمل وھي أنه رغم اختفاء اليھود من ھذه البلاد، إلا أن شعوبھا ولذلك،. يدعم ھذا النموذج
  .يقياً لليھودحق
 

ع نطاق مصطلح   سواء من الناحية(لنشير إلى أي مواطن من أصل يھودي تآكل انتماؤه اليھودي » غير يھودي يھودي«ويمكن أن نوسِّ
من  الزواج المُختلَط ولا يعيش في جيتو أو في أي قسم أو اختفى تماماً، فھو إنسان مندمج تماماً في محيطه يُقبل على) الإثنية أو الدينية

اليھودية الجديدة،  لا يتسم بأي تَميُّز وظيفي أو مھني أو ثقافي فھو من اليھود الجدد أصحاب الھوية أقسام المدينة مقصورة عليه، كما
قبَل الآخرين، ومن ثم تصبح يھوديته إما شيئاً مفروضاً عليه من الخارج  إما من قبَل ذاته أو من» يھودي«ورغم كل ھذا يُصنَّف على أنه 

  .له ما يسانده لا في سلوكه ولا رؤيته و ادعاء ليسأ
 
، )الثانية وھذا ما كان يحدث في العالم الغربي حتى الحرب العالمية(قد صُنِّف يھودياً رغم أنفه  «اليھودي غير اليھودي«ـ وإذا كان  1

قدر استطاعته أن يبيِّن أنھا ھامشية ويُحس  ، بل يحاول»يھودية» فھو عادةً لا يكترث بجوانب سلوكه أو شخصيته التي يسميھا الآخرون
  .الآخر على مركزية انتمائه اليھودى بالاستياء إن أصر

 
الثانية  ضمن ھؤلاء، ففى أثناء الحرب العالمية ( invisible Jews إنفيسيبل جوز: بالإنجليزية ) ـ يمكن أن نُصنِّف اليھود الخفيّين 2

الفاتيكان أعطى الألوف شھادات تعميد لتسھل لھم عملية  خوفا من الاضطھاد النازى، كما أن آثر الكثير من اليھود أن يخفوا ھويتھم
ل  السوفيتى كان من حق المواطن اليھودى أن يسجل نفسه روسياً أو أوكرانياً إن شاء، أو وفى الاتحاد. الھجرة أو التخفى يھودياً إن فضَّ

ً . ذلك مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية، التى أكُتشف أمرھا؛  من أشھر ھؤلاءو. وقد آثر مئات الألوف تسجيل أنفسھم روسا
  .ماكسويل، الناشر الإنجليزى وكذلك روبرت

 
  .أيضاً يھودي غير يھودي ـ ولا شك في أن اليھودي الكاره لنفسه ھو 3
 
، فالمضمون اليھـودي لحياة معظم صھاينة الغرب »ـوديھود غير يھ«الصـھاينة ھم  ـ بل وعلى المسـتوى العميق، يمكـن القول بأن كل 4
ً (ليُحلوا محله نمطاً إنسانياً جديداً  يكون منعدماً، وھم يھود كارھون ليھوديتھم ويودون إلغاء الوجود اليھودي في العالم يكاد لا يتسم ) طبيعيا



  .يُسمَّى الإنسان العبري الجديد بأي شذوذ أو طفيلية، وھو ما
 
فى الاحصاءات الخاصة بالجماعات اليھودية فى العالم مقولة جديدة كل الجده وھى  تلاط درجة كبيرة حتى أنه ظھرتـ بلغ الاخ 5
لاتختلف عن تعريف سارتر  وھى مقولة كوميدية ( Jewish in some way جويس إن سم وبى: بالانجليزية( » بشكل ما  يھودى«

  .« كذلك ھو من يشعر فى قرارة نفسه بأنه« لليھودى بأنه 
 
، فھو )النمط السائد بعد وعد بلفور والحرب العالمية الثانية وھذا ھو(الذي يدعي اليھودية ويتباھى بھا » اليھودي غير اليھودي«ـ أما  6

أو مضمون يھودي ديني  يتباھى بانتمائه اليھودي مع أن حياته وسلوكه وھويته تكاد تكون خالية تماماً من أي على العكس من ذلك، حيث
  .يھودية وھو يسعى دائماً إلى إبراز جوانب شخصيته التي يتصور أنھا. إثني
 
 

  )1861-1802(فريدريك ستاھل 
Friedrich Stahl  

محافظ وأحد قادة البروتستانتية اللوثرية  وھو رجل سياسة وقانون ألماني. وُلد في بافاريا الكاثوليكية. الأصلي يوليوس شلسنجر اسمه
ر ثم دخل الكنيسة اللوثرية عام  د لأسرة يھودية وتلقىوُل. الألمانية وھو بعد في سن  ، أي1819تعليماً أرثوذكسياً يھودياً، ولكنه تَنصَّ

روا لأسباب مختلفة وقد كان في ھذا مثل عدد كبير من اليھود الألمان في. السابعة عشرة   .عصره الذين تَنصَّ
 

وعُيِّن عضواً  .وكان نشطاً في الحركات الطلابية، وعمل أستاذاً للقانون الروماني والكنسيألمانية،  درس ستاھل القانون في عدة جامعات
ساھم في إنشاء مجلس الشيوخ في بروسيا وعين عضواً فيه  في المجلس التشريعي في بروسيا، وعضواً في مجمع الكنيسة البروسية، كما

  .المحافظ مدى الحياة، وكان قائداً للحزب
 

ينكر في ھذا العمل كل العقائد العقلانية وينادي بأن أساس القانون  فلسفة القانون، حيث 1829أعمال ستاھل الذي نُشر عام ويتناول أھم 
الإله، كما ينادي بتجنيد  المسيحي وأن العرش الزماني لابد من ربطه بالعرش السماوي، أي مُلْك الإنسان بمُلك والسياسة ھو الوحي

  .والديموقراطيةالجماھير ضد الليبرالية 
 

برنامـج تيفولي، والـذي كـان ينادي بعدم  قائداً للحزب المحافظ، كان ستاھل مسئولاً عن صياغة برنامجه السياسي الذي يُسمَّى وباعتباره
ً . إعتاق اليھود تأثر بسمارك  وقد. الألماني) الشعب العضوي(أن اليھــودية متدنية أخلاقياً بالقياس إلى الفولك  وكـان ستاھـل يؤكد دائمـا

ر الحقيقي للفكر المحافظ الرجعي الألماني والمؤرخ الألماني ترايتشكه بأفكار ستاھل الذي يعده بعض المؤرخين   .المُنظِّ
 

 ً ر ودخل الكنيسة اللوثرية البروسية وأصبح وُلد ستاھل ونشأ يھوديا زب أحد قادتھا ومن قادة الح أرثوذكسياً في مقاطعة كاثوليكية، وتَنصَّ
ومع ھذا، كان . الانتھازية وإنما انطلاقاً من رؤية محافظة ساھم في صياغتھا المحافظ، وأخذ موقفاً معادياً تماماً لليھود لا من قبيل

يُبيِّن مدى سذاجة مثل ھذه التصنيفات  لليھود يشيرون إليه وإلى غيره من المفكرين من أصل يھودي بوصفھم يھوداً، الأمر الذي المعادون
 فمثل ھذا. يھودي يظل بصورة حتمية يھودياً مھما تغيَّرت آراؤه ومواقفه وأفعاله ى عدم جدوى الإصرار على أن المفكر من أصلومد

  .المتعيِّنة الإصرار يؤدي إلى تكوين صورة عن المفكر لا علاقة لھا ببنية فكره أو بمواقفه
  
ولكن لا يمكن، بأية حال، رد فكره بقضه وقضيضه إلى  أثرھا في فكره،وقد يكون من التعسف إنكار أن أصول المفكر اليھودية تترك  

  .أصوله اليھودية
 
 

  )1864- 1825(فرديـنانــد لاســــال 
Ferdinand Lassalle  

 اليھودية الإصلاحية وأصبح من أشد المؤمنين وُلد في براسلاو لتاجر ثري، وانضم إلى الحركة. وفيلسوف اشتراكي ألماني يھودي زعيم
 وبرلين، وتأثر بكتابات ھيجل، وانضم لفترة قصيرة لحركة الشباب الھيجلي وعمل على وقد درس لاسال في جامعتي براسلاو. بھا

ر لاسال مفھومه حول الاشتراكية  ،1845ـ  1843وخلال الفترة . استخدام اليھودية الإصلاحية لضرب اليھودية الأرثوذكسية طوَّ
، انتقل إلى باريس حيث التقى بالشاعر ھايني، وتوطدت 1845وفي عام . القانون ي تسـتند إلى حكمالديمـوقراطية والصنـاعية الت

من الأمور، فتَبنَّى لاسال نھجاً  أن رؤاھما تباعدت في كثير 1848وقد اشترك في ثورة . برغم خلافاتھما العميقة اللاحقة علاقتھما
 .للثورة ستورية كما أيد القومية ورفض اعتبار الحركة القومية السلافية في روسيا معاديةالد إصلاحياً ونادى بحق الاقتراع العام وبالملكية

 
 

. فيما بعد لتصبح الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني الجمعية العامة للعمال الألمان والتي تطورت 1863وقد أسس لاسال عام 
ً ومعاداته للحركة الليبرالية  وكانت زعامته لھذه الجمعية وقد أدَّت . معادياً للبيراليين أحد أسباب التقارب بينه وبين بسمارك الذي كان أيضا

  .وبالانتھازية السياسيـة ھذه العلاقة إلى اتھام لاسـال بخيانة الطبقة العاملة
 

 اعتبرھا مرحلة ضرورية فيوخصوصاً اليھودية الإصلاحية، إلا أنه رفضھا فيما بعد و وبرغم اھتمام لاسال في شبابه بالعقيدة اليھودية،



كما أشار لاسال أنه . وكان في رأيه ھذا متأثراً بھيجل التطور الإنساني في الماضي، ولكنھا لا تُعتبَر ذات قيمة أو نفع في الوقت الحاضر،
لعبودية اكتسبوا خصائص ا يرى في اليھودية سوى البقايا الفاسدة لماض عظيم غابر، وأن اليھود بعد قرون من لا يعتبر نفسه يھودياً، ولا

رفضت أسرة خطيبته الكاثوليكية قبوله زوجاً لھا بسبب أصوله اليھودية  وقد لقي لاسال مصرعه في مبارزة دفاعاً عن شرفه حين. العبيد
  .وماضيه الثوري

 
 

  )1919-1867(كورت إيسنر 
Kurt Eisner  

بالتجارة، واشتغل في  وُلد في برلين لأب ثري يعمل. رئيس وزراء لھاومؤسس الجمھورية البافارية وأول  زعيم اشتراكي ألماني يھودي
إيسنر اھتماماً شديداً بالفلسفة فدرس مع ھرمان كوھين وله دراسة  وأظھر كورت. الصحافة فساھم في تحرير عدد من الصحف الألمانية

الإمبريالية للحكومة  لمية، عارض بشدة الأطماعومع اندلاع الحرب العا. ، أصدر جريدة نالت شعبية كبيرة1910 وفي عام. عن نيتشه
الخيانة بعد مشاركته في إضراب عمالي مطالباً بالسلام في ميونيخ،  ، حُوكم وسُجن بتھمة1918وفي عام . الألمانية وسياستھا الحربية

وفي نوفمبر من . البرلمانية تخاباتعدة أشھر فقام بترشيح نفسه عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي المستقل في الان وقد أفُرج عنه بعد
م كورت إيسنر الانتفاضة الثورية التي . جرت في ميونيخ ثم اختير رئيساً لمجلس الوزراء في الجمھورية البافارية الجديدة العام نفسه، تَزعَّ

وقد أدَّى ذلك . وسفارتھا في برلينالبافارية  يفضح مسئولية الحكومة الألمانية عن الحرب، قام بالكشف عما جاء في تقارير الحكومة ولكي
اغتيل كورت  ،1919وفي عام . مـع دول الحلفـاء وتَلقِّي الرشـاوى منھم لإشعال الثورة في ميونيخ إلى اتھامه من قبل أعدائه بالتـعاون

نتائج ضعيفة في  )الحزب الاشتراكي المستقل(حزبه  إيسنر وھو في طريقه إلى البرلمان لكي يقدم استقالة حكومته بعد أن أحرز
استفادت الدعاية  ومع ھذا،. ومما يُذكَر أن إيسنر نفسه كان ملحداً، أي يھـودياً غير يھودي. يھودي الانتخابات، وكان قاتله من أصل

  .الاشتراكية لتتحدث عن المؤامرة اليھودية ضد الشعب الألماني النازية المعادية لليھود من وجود إيسنر وغيره في صفوف الحركة
 
 

  (1935-1886) بيـلا كـون
Bela Kun  

وُلد لأسرة يھودية من الطبقة الوسطى إذ كان أبوه من صغار التجار، . الشيوعيين مؤسس الحزب الشيوعي المجري، وأحد أھم الزعماء
فعمل . سادسة عشرة من عمرهالاشتراكي وھو بعد في ال وانضم إلى الحزب الديموقراطي. كان علمانياً تماماً ولا علاقة له باليھودية ولكنه

يعمل  انضم للجيش وكان. الحزب ومديراً في قسم التأمينات الخاص بالحزب ثم فصُل لسوء سلوكه صحفياً في جريدة الحزب وكاتباً في
م إلى وحين نشبت الثورة، انض. 1916الروسية عام  ضابطاً برتبة ملازم في جيوش الإمبراطورية النمساوية المجرية فأسََرته القوات

 ً   .للينين وقام بتجنيد الأسرى لصالح الحركة الثورية البلاشفة وأصبح تابعاً متحمسا
 

الثورية، واشترك  وساھم في تأسيس الحزب الشيوعي المجري وجريدته وكتب العديد من الكتيبات1918عام  عاد بيلا كون إلى المجر
وقد حاول بيلا كون أن يطيح بالنظام الحاكم ولكنه . الراديكالي للحكم في الثورة التي أتت بالحزب الديموقراطي الاشتراكي وبالحزب

سوفيتية، فعُيِّن قوميساراً  وھو اليوم نفسه الذي أعُلنت فيه المجر جمھورية 1919مارس  21ثم أفُرج عنه في  .1919 سُجن في فبراير
عبارة عن ) التي كان ثلثا أعضائھا من اليھود(ت الوزارة وكان. للوزارة والدولة للشئون الخارجية والعسكرية وأصبح القائد الحقيقي

ديكتاتورية البروليتاريا، وأمم البنوك  من الاشتراكيين والبلاشفة، فعمل بيلا كون على القضاء على العناصر المعتدلة وأعلن ائتلاف
ن جيشاً شيوعياً أحمر قوياً صدوقد نجح بيلا كون في بادئ الأمر . الكبيرة ورؤوس الأموال الكبيرة والملكيات الزراعية ھجوم  إذ كوَّ

ولكن الضربات بدأت . من تشيكوسلوفاكيا ورومانيا التشيك والرومانيين واستعاد الأراضي المجرية التي كانت قد استولت عليھا كلٌّ 
أممھا،  ض عليھم بعد أنتزويد المدن بالمحاصيل الزراعية بعدما رفض بيلا كون توزيع الأر تتوالى بعد ذلك، فامتنع الفلاحون عن

مثل تقويض دعائم الثقافة القومية وإقامة (المختلفة  وتحالف ملاك الأراضي والطبقة الوسطى ضد تأميم الملكية وضد الإجراءات الثورية
كة وانھارت شب .وعلى مستوى الجبھة الخارجية، طالبه كلمنصو بسحب قواته. البيروقراطية الثورية وضد سوء سلوك) محاكم ثورية

ى حيث (إلى ھزيمته، ففرَّ في أغسطس من العام نفسه إلى النمسا  توزيع الطعام تماماً، ورفض الجيش أن يحارب ضد الرومانيين مما أدَّ
الجنوب، ثم عُيِّن  ومنھا ذھب إلى موسكو حيث عُيِّن قوميساراً سياسياً للجيش الأحمر في) بعض الوقت سُجن ووضع في مصحة عقلية

وقد كان بيلا كون عضواً في المجلس . العناصر المعارضة للبلاشفة ياً لشبه جزيرة القرم حيث تَعامَل بصرامة بالغة معقوميساراً مدن
أنه عارض في عام  ويبدو. حيث ساھم في تشجيع النشاط الشيوعي العلني في ألمانيا والنشاط السري في المجر التنفيذي للكومنترن

م للمحاكمة واتُھم بالتروتسكية وسُجن،  باتباع الطرق الثورية على طريقة سياسة الجبھة المتحدة وطالب 1937 البلاشفة الأصليين، فقدُِّ
كون مؤلفات عديدة عن الشيوعية،  ولبيلا). ولكن الأرجح أنه كان مصاباً بالسكر، فأفُرج عنه وعُزل عن الحياة العامة) ويُقال إنه أعُدم

ر إحدى المجلات الشيوعية أثناء إقامته في موسكو، وعُيِّن مديراً لإحدى دور في فيينا،كما أنه كتب عدة مقالات أثناء إقامته  النشر  وحرَّ
  .أثناء وجوده في موسكو

 
فھو، إذن،  ـ) مثل كثيرين من يھود المجر(يھودي، لأنه كما أسلفنا فَقَد انتماءه الديني والإثني  وبيلا كون ليست له أھمية تُذكَر من منظور

والحركة الثورية فيھا وكذلك موازين القوى بين الدول المختلفة  ولفھم سلوكه، لابد من فھم حركيات التاريخ الغربي. ر يھودييھودي غي
منا سيرته ھنا. أما يھوديته، فھي لا تمثل سوى دور ثانوي للغاية. السوفيتي وتطورات الفكر السياسي لا باعتباره يھودياً وإنما  وقد قدَّ

  .أن سلوكه لا يمكن تفسيره إلا بالعودة للحركيات الاجتماعية العامة اً متطرفاً لشخص يُصنَّف بوصفه يھودياً معباعتباره نموذج
 
 



  )1971-1892(ماتياس راكوسي 
Matyas Rakosi  
لى حيث انضم إ وعاش لفترة قصيرة في إنجلترا. شيوعي يھودي درس في بودابست ثم اشتغل كاتباً في بنك سياسي وزعيم مجري
النمساوي المجري ولكنه وقع في أسر القوات الروسية عام  وخلال الحرب العالمية الأولى، قاتل في صفوف الجيش. الحركة الاشتراكية

  .لأسرى الحرب وأمضى عاماً في معسكر1915
 

يتي الجديد بھا تحت قيادة بيلا إلى المجر مع الحكم الجمھوري السوف 1919 وبعد اندلاع الثورة البلشفية انضم للحزب الشيوعي وعاد عام
لتنظيم وإحياء الحزب الشيوعي  ، عاد إلى المجر سراً 1924وفي عام . سقوطه في العام نفسه، ھرب إلى الاتحاد السوفيتي وبعد. كون

ل بعض المفكرين الأوربيين البارزين لصالحه . بالإعدام المحظور ولكنه وقع في أيدي السلطات وحُكم عليه  الفضل في تخفيفوكان لتَدخُّ
  .الحكم إلى السجن مدى الحياة

 
م المنفيين المجريين ، تم الإفراج عنه وانتقل إلى1940وفي عام   ، عاد إلى المجر حيث عمل على1944وفي عام . موسكو حيث تَزعَّ

وقد . كومة الإئتلافيةنائب رئيس الح منصب 1948و 1945كما تولى في الفترة ما بين عامي . إعادة تنظيم الحزب الشيوعي المجري
 الشيوعية من الائتلاف الحاكم، وعمل بعد ذلك على إبعاد وإسكات جميع التيارات نجح خلال ھذه الفترة في إخراج العناصر غير

وبعد . الوزراء، وتَبنَّى سياسة ستالينية صارمة رئاسة 1952وقد تولى عام . والاتجاھات المعارضة للحكم حتى بين صفوف الشـيوعيين
دفعه  جانب القيادة السوفيتية الجديدة، خصوصاً بسبب فشل سياسته الاقتصادية، الأمر الذي فاة ستالين، تعرض لانتقادات حادة منو

حينما استـقال قبل اندلاع  1956ذلك حتى عام  واستمر في 1955، ولكنه عاد مرة أخرى لرئاسة الوزراء عام 1953للاستقالة عام 
الأحـداث  وقد اضطر راكوســي إلى الفرار مرة أخرى إلى الاتحــاد السـوفيتي في أعقــاب ھذه .ة بفترة قصيرةأحـداث الانتفاضة المجري

  .1962من الحزب الشيوعي عام  وقد طُرد. ولم يَعُد إلى المجر حتى بعد قمع الانتفاضة إلا قبل وفاته بقليل
 

 فاء أصله اليھودي، كما أنه كان مناھضاً للصھيونية، وقدم الكثير من الصھاينةوحاول إخ لم يُبد راكوسي أي اھتمام بالشئون اليھودية، بل
اليھود غير اليھود دوراً كبيراً في نشر  وقد لعب ھؤلاء. على حد تعبير إسحق دويتشر» يھودي غير يھودي«للمحاكمة، فھو إذن 

ً  وقد تأثر كثير من. الشيوعية بعد ذلك الشيوعية في شرق أوربا وفي حكوماتھا من  أعضاء الجماعة اليھودية في المجر تأثراً سلبيا
الخاصــة وإلى نقــل آلاف الســكان خارج العاصمة وغيرھا  سياسات راكوسـي الاقتصـادية التــي أدَّت إلى تأمــيم المؤســسات التجــارية

  .«يھودي«مع ھذا، ظل يُصنَّف على أنه  ولكنه،. من المدن الكبيرة
 

  ديــــةادعــــاء اليھو
Claiming Jewishness  

عي شخص غير يھودي، وليست» ادعاء اليھودية« والمصطلح نفسه ينطبق . له أية جذور يھودية على الإطلاق، أنه يھودي ھو أن يدَّ
عي أنه يھودي) يھودي غير يھودي(تماماً  على يھودي مندمج ة حديثة وھذه الظاھرة ظاھر .نسي يھوديته، ولكنه تحت ظروف معيَّنة يدَّ

لھا طقوسھا وشعائرھا ووظائفھا التي تعزلھا عن المجتمع، والتي لھا وضع  يعني الانضمام لأقلية» التھوّد«تماماً، فعبر التاريخ كان 
  .الأغلبية، ولذا لم يكن ھناك أي مبرر لادعاء اليھودية مختلف عن وضع

 
) بخاصة من الدول الغربية( ة إسرائيل التي فتحت أبوابھا للمھاجرينإلى أن ظھرت الحركة الصھيونية وأقُيمت دول وقد ظل الوضع كذلك

مت لھم ھي والحركة الصھيونية تسھيلات مادية وعينية وقد شجع ھذا بعض العناصر اليھودية ممن فقدوا . مختلفة ومنحاً مالية مباشرة وقدَّ
ولكن الظاھرة ظلت ھامشية إلى حدٍّ . المادية تحقيق المزايا باليھودية على إعادة اكتشاف ھذه العلاقة حتى يمكنھم عن طريقھا علاقاتھم

  .كبير
 

الظاھرة حتى أن كثيراً  ، تفاقمت)والتي تزامنت مع تآكُل الاتحاد السوفيتي ثم سقوطه(في بداية التسعينيات  ومع ھجرة اليھود السوفييت
وھو أمر كان يسمح به (لوا أنفسھم على أنھم غير يھود الذين سج ، أي المواطنين السوفييت من أصل يھودي،»اليھود المتخفين«من 

من بينھا (يھودية على الإطلاق  بدأوا يؤكدون ھويتھم اليھودية المزعومة، وانضمت لھم بأعداد متزايدة عناصر غير ،(القانون السوفيتي
مدعو اليھودية أو (لتسعينيات غير يھود ثلث المھاجرين اليھود السوفييت في ا ويُقال إن ما بين نصف أو). عناصر مسيحية بل ومسلمة

  .)وأزواج غير يھود زوجات
 

ً (ولا يقتصر الأمر على الاتحاد السوفيتي  المعروف أن عـدد اليھـود في مدينـة مكسـيكوسيتي كان يبلغ حوالي عشرة آلاف ثم  ، فمن)سابقا
  .للجماعة اليھودية في المكسيك ريكية تقديم العونألفاً في عام واحد بعد أن بدأت بعض المنظمات اليھودية الأم 35إلى  قفـز
 

ثم بدأ  .فالفلاشاه ليسوا يھوداً بالمعنى الحاخامي، ومع ھذا سُمح لھم بالھجرة إلى إسرائيل وقد تكررت الظاھرة مرة أخرى في إثيوبيا،
روا منذ قر الفلاشاه موراه بالمطالبة بالھجرة باعتبارھم يھوداً، مع أنھم فلاشاه   .نين من الزمانتَنصَّ

 
عو اليھودية) من الولايات المتحدة(اليھود السود  ويرى الإسرائيليون أن العبرانيين السود أو الظاھرة  وفي الأعوام الأخيرة، بدأت. مدَّ

ومن ثم يحق ) مفقودةمن نسل القبائل العبرانية العشر ال(» يھود» تأخذ شكلاً حاداً إذ بدأ أفراد بعض القبائل في آسيا وأفريقيا يعلنون أنھم
عبرية أو يھودية، ولكنھا لا تجعل  وبعض ھذه القبائل تُوجَد في شعائرھا بالفعل عناصر. إسرائيل بمقتضى قانون العودة لھم الھجرة إلى

اء ولكن معظم أعض. ومن ثم لا يمكن تصنيف أعضائھا على أنھم يھود) ونسبية بأقصى المعايير تسامحاً بل(عقيدتھم عقيدة يھودية 



فت المحكمة الإسرائيلية. اليھودية لا يعترفون بمعيارية اليھودية الحاخامية الجماعات . العليا اليھودي بأنه من يرى نفسه كذلك وقد عرَّ
 .العودة ولذلك، فقد تعالت الأصوات ولأول مرة في تاريخ الصھيونية مطالبة بإلغاء قانون .وھذا يخلق ورطة حقيقية للمُستوطَن الصھيوني

 
 

  أغيــار يتحــدثون العبريــة
Heberw-Speaking Gentiles  

فريدمان في كتابه موت الشعب اليھودي ويستخدمه  جورج) اليھودي(مصطلح صكه عالم الاجتماع الفرنسي » أغيار يتحدثون العبرية«
لھا بما يُسمَّى  ، وھويتھم لا علاقة)ھود المنفىي(فھم من وجھة نظره يختلفون تماماً عن يھود العالم  للإشارة إلى جيل الصابرا الإسرائيلي،

والمصطلح تعبير عن إشكالية الھوية أو . وإن كانوا يتحدثون العبرية ولذا، فھم ليسوا يھوداً وإنما أغيار وحسب، حتى. »الھوية اليھودية«
  .الھويات اليھودية

 
  أعضاء الجماعات اليھودية وقضيـة الھـوية القوميـة

Members of Jewish Communities and the Issue of National Identity  
وتعود بجذورھا إلى . الغربي في التشكيل الحضاري» الھوية اليھودية«ھو، في جانب أساسي منه، مشكلة » اليھودية المسألة«ما يُقال له 

فية الوسيطة كتجار ومرابين، الأمر الذي لعبوا ھناك دور الجماعة الوظي العصور الوسطى في الغرب إذ أن أعضاء الجماعات اليھودية
مع ) في كل بلد أو مدينة أوربية(اليھودية  ومما دعم ھذه العزلة، علاقات الجماعة الوظيفية. عزلھم عن بقية أعضاء المجتمع أدَّى إلى

والائتماني  به النظام المصرفيأنحاء العالم الغربي والإسلامي، وھي علاقات كانت تشكل ما يش الجماعات الوظيفية اليھودية الأخرى في
يتصور أن اليھود يشكلون وحدة قومية بسبب علاقاتھم  وقد خلقت ھذه العلاقات وھم الوحدة، بحيث كان المراقب الخارجي. العالمي

تصادية الاق الواقع جماعات غير متجانسة تنتمي إلى تشكيلات حضارية مختلفة ويربطھا رباط الوظيفة التجارية والمالية، وَھْم في
تدعيم العزلة، أيضاً، التصور المسيحي لھم باعتبارھم قتلة المسيح  ومن أسباب). »الأمة/الطبقة«وھذا ما سماه أبراھام ليون(والاجتماعية 

وھذه بالطبع صورة  .وقد تَبدَّى كل ھذا في شكل استيطان وتوطين اليھود في الجيتو). عظمة الكنيسة وصدقھا على(والشعب الشاھد 
ً  ية مثالية تختلف كثيراً عن الواقع الحي الذي كان أكثرنموذج   .تماوجاً وتركيبا

 
) المسيحية(القرن السابع عشر، حين بدأت تظھر الطبقات البورجوازية المحلية  وقد ظل ھذا الوضع قائماً في أوربا، بصور مختلفة، حتى

الوظيفية، وھو ما أدَّى إلى الاستغناء عنھا،  لع بكل وظائف الجماعاتالمطلقة ووريثتھا الدولة القومية الحديثة التي بدأت تضط ثم الدول
تدار على  كان يجسد عملية الفصل بين الطبقات من ناحية، والجماعات الدينية والإثنية التي كانت وانھيار الھيكل القانوني والسياسي الذي

القومية الحديثة أعضاء الجماعات اليھودية وكل الأقليات  لدولةوقد طالبت ا. أساسھا الدولة في المجتمع التقليدي من الناحية الأخرى
من ولاء قومي كامل  أو الإثنية أو العرْقية، وبأن يقوموا بإعادة تعريف ھويتھم بشكل يتفق مع ما تتطلبه بالتخلص من خصوصيتھم الدينية

أو » تحديث الھوية«ة يمكن أن نطلق عليھا مصطلح وھذه عملي .من كل المواطنين، وحاولت تخليصھم من تمايزھم الوظيفي والاقتصادي
أعضاء في الطبقة  العملية وتكتمل حينما يتحول أعضاء الجماعة اليھودية من جماعة وظيفية وسيطة إلى وتتم ھذه. »علمنة الھوية«

  .الوسطى، أو أيٍّ من الطبقات الأخرى في المجتمع
 

الغربي في القرن التاسـع عشر،  وديتين أساسـيتين ظھرتا في التشـكيل الحضاريالتحديث، يمكننا أن نقول إن ھويتين يھ ومن منظور
 ووسطھا، في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا، وفي ألمانيا بدرجة أقل، ثم في الولايات أولاھما، الھوية اليھودية في مجتمعات غرب أوربا

عملية التحديث نجحت فيھا إلى حدٍّ كبير، وتم  ء الجماعات وبأنالمتحدة، وھي مجتمعات تتسم بأنھا لم تكن تضم أعداداً كبيرة من أعضا
ھو  السياسية والمدنية، كما تم دمجھم في المجتمع اقتصادياً وثقافياً، حيث أصبح الاندماج إعتاق أعضاء الجماعات وإعطاؤھم حقوقھم

الھوية الدينية عن الھوية القومية أو الإثنية تماماً،  توقد نشأت، في ھذا الإطار الاندماجي، اليھودية الإصلاحية التي فصل. المثل الأعلى
فت الھوية اليھودية ً  وعرَّ ھوية اليھودي مسألة دينية أساساً،  وقد أنجزت اليھودية الأرثوذكسية أمراً مماثلاً بأن جعلت. تعريفاً دينياً خالصا

م الحل التقليدي الذي طرحته اليھوديةمرتبطاً بالإرادة الإلھ وجعلت تحقيق الجانب القومي من العقيدة اليھودية الحاخامية  ية، وھو كما تَقدَّ
وكانوا يتحدثون الفرنسية في فرنسا والإنجلـيزية في كـلٍّ من  وقد اندمج يھود ھـذه المجتمعات اندماجاً كاملاً،. للإشكالية المشيحانية
تنتــمي إلى النمط نفســه رغــم اختلاف  كثـير من بلاد وسـط أوربــا،والھـوية اليھـودية في ألمانيــا، وفي . المتحـدة إنجلترا والولايات

البُعـد الديني مع  وبالتــدريج تراجـع. اليھـودية في ھذه البلاد إلا في السياق الحضاري لكلٍّ منھا الظروف، ولا يمكن فھم ھوية الجماعــات
. ظل ھامشياً للغاية) الإثني والديني(إثني علماني ولكن البُعد اليھودي  أساستَصـاعُد معدلات العلمنة فأعيــد تعريف الھوية اليھودية على 

إن كـان اليھـود ) الروحيــة(صھيـون  التطلعـات القـومية اليھودية ليھود الغرب، إذا وُجدت، شكـل حنــين ديني للعـودة إلى ولذلك، تأخذ
استيطانية وإنما  كل حماس عاطفي لھويتھم الإثنية، لا يترجم نفسه أبداً إلى ھجرةفإنھا تأخذ ش أما إذا كانوا من العلمانيين،. من المتدينين

وھذه ھي ھوية . يحموا مواقعھم الطبقية ومكانتھم الاجتماعية يأخذ شكل صھيونية توطينية، أي ينصرف إلى توطين اليھود الآخرين حتى
  .ھودية الجديدةالھوية اليھودية بعد تحديثھا أو الھوية الي ما بعد الانعتاق أو

 
وھذه مجتمعات دخلت . بولندا وروسيا اليھودية الثانية، فقد نشأت في مجتمعات شرق أوربا بين يھود اليديشية، خصوصاً في أما الھوية

ر ظروف تشبه الظروف السائدة في العالم الثالث في الوقت الحاضر، إذ تعثَّ ) عشر في القرن التاسع(العصر الحديث متأخرة وسادت فيھا 
أعضاء الجماعات اليھودية، بل معظم يھود  ، كما أنھا كانت تضم أعداداً ضخمة من1882التحديث لسنوات طويلة ابتداءً من عام  فيھا
 ھذه المجتمعات يتحدثون اليديشية في محيط سلافي، ويؤمنون باليھودية في محيط مسيحي وكان أعضاء الجماعات اليھودية في. العالم

نة من قوميات لكل .أرثوذكسي محافظ ولذا، لم يكن اليھود، كتَجمُّع له . منھا لغتھا وثقافتھا كما أن روسيا كانت تأخذ شكل إمبراطورية مُكوَّ
وغيرھم من الجماعات، بالصبغة  وقد بُذلت محاولات، في نھاية القرن التاسع عشر، لصبغ اليھود،. استثناءً كبيراً  ثقافته ولغته، يمثل



  .توقفت ھذه المحاولات ولكن، مع تَعثُّر التحديث،. ديةالروسية أو البولن
 

طُرحت في شرق أوربا عدة تصورات للھوية اليھودية تستند إلى ) التاسع عشر أواخر القرن(وداخل ھذا الإطار، وفي ھذه المرحلة 
ولكن، كان . يھود الغرب للھوية رفكان ھناك التصور الاندماجي الذي يشبه تَصوُّ . الجماعات اليھودية في تلك المنطقة تجربة أعضاء

ر لھما الشيوع في   .صفوف يھود شرق أوربا ھناك تصوران آخران ھما اللذان قدُِّ
 
  :قومية الدياسبورا) أ

 
فوا الھوية اليھودية  ، المتأثرون بتجربة يھود شرق أوربا وتراثھم،)سيمون دبنوف، وحزب البوند(الدياسبورا  حاول دعاة قومية أن يعرِّ

كما . اليھودي الديني تماماً، إذ رأوا أن الھوية اليھودية ھي أساساً انتماء إلى التراث الثقافي ريفاً ثقافياً أو تراثياً وحسب، بإسقاط الجانبتع
د آخر، فھم يرون أن فضون كما أنھم ير. مركز اليھودية الثقافي ينتقل من بلد إلى آخر لم يربطوا ھذا التراث بفلسطين أو بأي مركز محدَّ

بحركيات تاريخية مختلفة ولھا  لليھودية، ولا يعترفون بوجود ثقافة يھودية عالمية، ويرون أن كل جماعة يھودية مرتبطة أي إطار عالمي
تبحث عن حلول لمسألتھا داخل حدود تاريخھا الخاص والمتعيِّن وخارج أية  ھوية مختلفة وتراث يھودي مختلف، ولذا فإن كل جماعة

، وإنما عن ھوية )كما يتوھمون) «قومية الديسبورا«ولھذا، يمكن القول بأنھم لا يتحدثون في واقع الأمر عن . عالمية رؤية تاريخية
 وانطـلاقاً من تلك الرؤية، يرى دعاة قومية الدياسبورا أن. الحضاري الذي تُوجَد فيه متفاعلة مع التشــكيل) يديشية(يھودية شرق أوربية 
وحينما استأنفت الثورة البلشفية عملية . ، وإنما اليديشية)لليھود اللغة الدينية العالمية(ن ھذه الھوية اليھودية ليست العبرية اللغة التي تُعبِّر ع

ره للھوية التحديث في روسيا، اليھودية المحدودة الشرق أوربية،  ناصبت حزب البوند العداء لأسباب سياسية في البداية، كما رفضت تَصوُّ
 .المستقلة وبشخصيتھا الثقافية المستقلة التي يمكن أن تتحقق داخل الإطار السوفيتي ت في الثلاثينيات واعترفت بھا وبلغتھاولكنھا عاد

وكان بإمكان ھذه المقاطعة، من الناحية النظرية،  .وانطلاقاً من ذلك، حددت مقاطعة بيروبيجان، كمقاطعة مستقلة، لغتھا الرسمية اليديشية
ل إلى وقد ظلت الھوية  .لو ھاجر إليھا عدد كاف من اليھود) داخل اتحاد الجمھوريات السوفيتية الاشتراكية) جمھورية مستقلة أن تتحوَّ

في الاتحاد السوفيتي وبين ھجرة يھود شرق أوربا إلى الولايات المتحدة  اليديشية مزدھرة في الفجوة الزمنية بين تَعثُّر التحديث واستئنافه
تَصاعُد معدلات التحديث والعلمنة  ولكن مع. ھي تقع على وجه التقريب بين بداية القرن الحالي وأواخر الأربعينياتفيھا، و واندماجھم

للھوية  النازيون في القضاء على البقية الباقية من ھذه الھوية، ومع الستينيات لم يَعُد بدأت الھوية اليديشية في التآكل السريع، وساھم
  .الماليديشية من أثر في الع

 
  :الحل الصھيوني )ب
 

القومي ولا يُعنى بالجانب الديني إلا بمقدار  العلمانيون، أو اللادينيون، إعادة تعريف الھوية اليھودية تعريفاً يؤكد الجانب حاول الصھاينة
داخل الحركة  ع ھذا، ظھرتوم. وقد أسس ھؤلاء مجتمعھم الصھيوني استناداً إلى ھذه الرؤية. »اليھودية القومية«تعبيره عما يُسمَّى 

والقومية اليھودية ھما شيء واحد، وأن الھوية اليھودية ھويةٌ  الصھيونية جماعات من الصھاينة المتدينين الذين يرون أن الدين اليھودي
  .الذي أدَّى إلى تصعيد التفجرات داخل الكيان الصھيوني قومية دينية، الأمر

 
 

  ھوديـةالصھيونيـة للـھـويات الي التعاريف
Zionist Definitions of Jewish Identities  

مع وضعھم الجديد في الغرب بعد ظھور الدولة القومية  تُعَدُّ الصھيونية، في أحد جوانبھا، محاولة لإعادة تعريف اليھود تعريفاً يتفق
اليھودية  :ت اليھودية الأخرى، مثلوھي، من ھذا المنظور، واحدة من كثير من المحاولا. الجيتو العلمانية وعصر الإعتاق وسقوط

اللادينيون من تعريف للھوية ھو في جوھره علمنة لكثير من  وينطلق الصھاينة. الإصلاحية، واليھودية الأرثوذكسية، وقومية الدياسبورا
تفرق بين اليھود وسواھم  جانسةفھم يرون أن ثمة ھوية قومية يھودية واحدة متميزة مت. التراث الديني اليھودي الأفكار القومية الكامنة في

المصدر الأول، فھو الضغوط من الخارج، أي أن مصدر الھوية  أما. من أقوام وشعوب في كل زمان ومكان، وأن ثمة مصدرين لھا
في جسم قومي غريب  اليھودية ذاتھا وإنما ھو مجرد رد فعل لھجمات أعداء اليھود عليھم، باعتبار أن اليھود اليھودية ليس من داخل

الاشتراكي أن مصدر الھوية اليھودية ھو الوضع الطبقي  ومن جھة أخرى يرى بعض الصھاينة المتأثرين بالخطاب. أوطان الآخرين
وھو تعريف أخذ  واليھودي، بحسب الرؤية السابقة، يكتسب ھويته من الغير،. الغربي كجماعة وظيفية وسيطة المتميِّز لليھود في المجتمع

ويبدو أن ھذا كان الاتجاه السائد في . جوردون، وغيرھم تيودور ھرتزل، وماكس نوردو، وأھارون: الأوائل مثلبه معظم الصھاينة 
  .اليھودي بأنه ھو الذي يحدد من ھو) المرشح المعادي لليھود لمنصب عمدة فيينا(كارل ليوجر  فعلى سبيل المثال، صرح. أوربا

 
تصوراً للھوية اليھودية على اعتبار أنھا شيء نابع من مصدر آخر ھو  الرأي الآن، وتطرح لكن معظم الاتجاھات الصھيونية لا تأخذ بھذا

الزماني المكاني ھو المجال  وھذا المجال). إرتس يسرائيل في الخطاب الديني(المرتبط بفلسطين » التاريخ اليھودي» حركيات ما يُسمَّى
أو الكومنولث (تعبيراً كاملاً، مثلما حدث تحت حكم المملكة العبرانية المتحدة  ھاالوحيد الذي تستطيع فيه ھذه الھوية أن تُعبِّر عن نفس

  .، إلى أن تم ھدم الھيكل)أو الكومنولث الثاني(وحكم الدولة الحشمونية  (الأول
 

ي تعريفھم الھوية ولذا، فھم ينطلقون ف .الصھاينة أن ھويات يھود المنفى المندمجين ليست إلا انحرافاً عن مسار ھذا التاريخ ويرى
شخصيات  فاليھود المندمجون. الھويات، مستخدمين كثيراً من أطروحات أدبيات معاداة اليھود من انتقاد جذري لھذه» الحقة « اليھودية 

في اليھودية الحقة المتأصلة ويبذلون قصارى جھدھم  مريضة مصابة بالازدواج والانقسام، مشوھة وھامشية، وھم يحاولون إخفاء ھويتھم



ز، الأمر الذي يجعلھم يشبھون القردة التي تقلد إظھار ھويتھم غير اليھودية وستُلغَى كل . ما لا تعي المُكتسَبة والإعلان عنھا بشكل مُقزِّ
، الشخصية اليھودية من خلاله التعبير عن نفسھا بشكل سوي تعبيراً كاملاً  ھذه الأوضاع الشاذة حالما يؤسس الصھاينة وطناً قومياً تتمكن

فشلوا في تحقيقه بوصفھم أعضاء في  وسيحقق اليھود من خلال الدولة، وبوصفھم شعباً، ما. اليھود شعباً مثل كل الشعوب بحيث يصبح
وبحسب الرؤية الصھيونية، فقد بدأت ھذه العملية . »تطبيع الشخصية اليھودية» وھذا ما يُسمَّى في المصطلح الصھيوني. مجتمعاتھم
يعني تصفية الھوية اليھودية وإنما يعني  لكن تطبيع اليھود لا). الكومنولث الثالث(ـ عام إعلان الدولة الصھيونية 1948عام  بالفعل في

وقد طُرحت تصورات عدة ). اليھودي مائة بالمائة على حد قول بن جوريون(الخالص  منحھم ھوية يھودية جديدة سوية؛ ھوية اليھودي
  :ولسماته وجوھرهيھودية ھذا اليھودي الخالص  لمصدر
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ر المدافعون عن ھذا التعريف على رؤية اليھود كعنصر عرْقي متمـيِّز، وعن اليھود » الجنس اليھودي«ولذا فھم يتحـدثون عن  يُصُّ
وانطلاقاً من ذلك، يرى  .«لدممسألة تتعلق با« وقد عرَّف كثير من الزعماء الصھاينة اليھودية بأنھا  .« جنساً متميِّزاً « باعتبارھم 

ودولة مستقلة ) لھذا الجنس الفريد(اليھودي، وأنه لابد من تأسيس وطن قومي  الصھاينة أن التزاوج مع الأجانب سيؤدي إلى تدھور العرْق
نظريات العرْقية لم تَعُد مقبولة الأيام، إذ أن ال ولكن تم التخلي عن ھذا التعريف تماماً في ھذه. فيھا عن عبقريته ويمارس فيھا إرادته يُعبِّر

  .في تدمير أعداد كبيرة من اليھود باسم ھذه النظريات والاعتذاريات في الغرب، خصوصاً بعد أن نجح ھتلر
 
  :التعريف الإثني أو التراثي ـ 2
 

د، وأن ثمة روابط ت يرى فريق من الصھاينة أن اليھود جماعة مترابطة فريدة ) وليست عرْقية(راثية ذات تاريخ مُشترَك منفصل ومحدَّ
وھم . والتاريخية، والمختلفة من بلد إلى بلد على مدى قرابة أربعة آلاف سنة بين اليھود، وأن ثمة تماثلاً في أوضاع اليھود الإثنية بقيت

التراث  من أبعاد اليھودي، لا من حيث ھو عقيدة وإنما من حيث ھو إطار رمزي وبُعد أساسي يرون أن ما حفظ وحدة اليھود ھو الدين
وبناءً عليه، تكون الدولة الصھيونية ھي الإطار الأمثل لكي  .فالدين ھو الوعاء الوحيد الذي ضمن الاستمرار والتجانس الإثني. اليھودي

  .نفسـھا تُعبِّر ھذه الإثنية عن
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ھوية اليھود القومية  وھكذا، فھم يرون أن. وا استرجاع قداسة الھوية اليھوديةاللادينية السابقة، وحاول لم يقبل الصھاينة الدينيون التعاريف
سة وكيان منعزل غريب مقدَّس يكتسب ھويته . والعقيدة اليھودية مصدرھا الدين، إذ لا يمكن التفرقة بين القومية اليھودية فاليھود أمة مقدَّ

يستبعد العنصر الإثني، فالھوية اليھودية  والتعريف الديني لا. ب الأخرىعلاقته الخاصة مع الرب، ومن رسالته الخالدة بين الشعو من
م( فھا الصھاينة المتدينون(كما أن الھوية اليھودية . ديني إثني ذات أساس) بحسب تعريف الشريعة كما تقدَّ معھا أية  لا تحمل) كما يُعرِّ

ولذا، لا يوجد أي تناقض جوھري بين التعريف . الأغيار ئولية تجاهأعباء أخلاقية، بل تمنح اليھود حقوقھم القومية كاملة دون أية مس
والقداسة في القول  ومع ھذا، يظل مصدر الشرعية في كلا التعريفين مختلفاً، فمصدر الشرعية. الإثني الديني الإثني اللاديني والتعريف

وحينما يتحدث . الشرعية ھو الحلول الإلھي في ھذا الشعبفإن مصدر  أما في القول الديني،. الصھيوني العلماني ھو الشعب اليھودي ذاته
ً  المتدينون عن   .اليھودي، فإنھم يستخدمون، كما ھو مُتوقَّع، معياراً أرثوذكسيا

 
الأولى، ويليه التعريف الصھيوني الديني  السائد الآن في المُستوطَن الصھيوني ھو التعريف الصھيوني اللاديني الإثني بالدرجة والتعريف

الھوية  كما أن الصراع بين التيارين يفجر قضية. في الشيوع والانتشار منذ نھاية الستينيات ومن الملاحَظ أن التعريف الديني أخذ. لإثنيا
  .؟»من ھو اليھودي«التي يُشار إليھا بسؤال 

 
فلسفية أو دينية،  جرد مقولة نفسية أوأن مقولة الھوية اليھودية في السياق الصھيوني الاستيطاني ليست م ومن الضروري أن نتنبه إلى

داً  فلليھودي، في الدولة الصھيونية، مزايا وحقوق معينة لا يتمتع بھا غير  .فھي مقولـة قانونية تحمل مضموناً سـياسياً واقتصـادياً محـدَّ
والمؤسسية لمقولة اليھودي ھذه، فھي  ةأن ثمة وكالات ومؤسسات صھيونية عديدة يمولھا يھود الخارج وتُعدُّ الترجمة الفعلي كما. اليھودي

وأھم ھذه المؤسسات الصندوق القومي اليھودي الذي يمتلك معظم . غير اليھود مؤسسات تمد يد المساعدة لليھود وحسب، وتحجبھا عن
م قوانينه بيع ھذه الأراضي أو أراضي و حتى استخدامھم للعمل تأجيرھا لغير اليھود، أ فلسطين المحتلة باسم الشعب اليھودي، والذي تُحرِّ

ضد العرب، بل  التعريف الصھيوني للھوية اليھودية ھو الأساس النظري للممارسات الصھيونية العنصرية وبذلك يمكننا أن نقول إن. فيھا
ر الحاخام. إن عمليات ضم الأراضي تتم باسم ھذه الھوية ولايات زعيم اليھودية الأرثوذكسية في ال(آرون سولوفاشيك  وبالفعل، حذَّ

المحتلة وعن أجزاء من  التعريف العلماني لليھودي سيقوي عناصر الضغط على إسرائيل لأن تتنازل عن الأراضي من أن قبول) المتحدة
  .وباسم الحقوق التي يتمتع بھا اليھود القدس وحائط المبكى، حيث إنھا ضمتھا باسم الھوية اليھودية

 
 

  الصھيونيــة والممارسـة الإسرائيلية الرؤية الھويات اليھودية والتناقض بين
Jewish Identities and the Contradiction Between the Zionist Outlook and Israeli Practice  

ر ھويتھا الدينية والإثنية  يھودية تمارس تجربتھا التاريخية والدينية بمعزل عن الجماعات الأخرى، وكانت كل منھا كانت كل جماعة تُطوِّ
، وذلك دون البحث عن خاصية جوھرية ما تربط كل »يھودية«معه وتُسمِّي نفسھا  خلال التشكيل الحضاري الذي تُوجَد فيه وتتعاملمن 



  .الجماعات معاً، ودون الحاجة إلى تعريف دقيق وعالمي وشامل لليھودي أعضاء
 

، (Ein Volk أين فولك: بالألمانية) «ب اليھودي الواحدالشع«، يتحدثون بحرية شديدة عن 1948الصھاينة اللادينيون، حتى عام  وكان
كما كان الصھاينة المتدينون قانعين بدورھم الثانوي في الحركة . »اليھودية القومية«و» الھوية اليھودية الواحدة«وبالتالي عن 
إعلان قيام الدولة الصھيونية لا  وقد تم. ولكنھم كانوا يتحينون الفرصة ليفرضوا تعريفھم القومي الديني الأرثوذكسي الصھيونية،

يھودية ليست مقصورة على مواطنيھا، فھي أيضاً دولة الشعب اليھودي بأسره داخل  باعتبارھا دولة مستقلة وحسب، وإنما باعتبارھا دولة
، ومن ھنا أيضاً الھوية اليھودية وترى ھذه الدولة أن مصدر شرعية وجودھا ھو يھوديتھا، ومن ھنا محورية تعريف. وخارجھا فلسطين

  .حتمية ظھور التناقضات الكامنة
 

) 1950عام (القوانين قانون العودة  وكان أول ھذه. الدولة الصھيونية عدة قوانين تعطي حقوقاً لصاحب الھوية اليھودية وقد أصدرت
قانون  1952ثم صدر عام . يھا، والاستيطان ف)فلسطين المحتلة(إلى إسرائيل  الذي يعطي لأي يھودي الحق، أينما كان، في الھجرة

ولكن كلا القانونين لم يُعرِّف من ھو . اليھود قانون المُواطَنة الإسرائيلية، والذي يمنح الجنسية الإسرائيلية لكل المھاجرين تكميلي ھو
في الدولة  ارة إلى اليھوديالعودة ليس القانون الوحيد الذي يتطلب تعريف اليھودي، إذ تتم الإش وقانون. اليھودي، وتُركت القضية معلقة
تتضمن الھوية في إسرائيل البنود المعتادة مثل الجنسية  فقانون تسجيل المواطنين يتعرض لھذه القضية إذ. الصھيونية في سياقين آخرين

مسلمين والمسيحيين ال عربي بالنسبة للعرب(، ولكن ھناك بنداً ثالثاً خاصاً بالقومية )أو مسلم أو مسيحي يھودي(، والديانة )إسرائيلي(
الخاصّان بالديانة والقومية في حالة الإسرائيليين اليھود باعتبار أن الصھيونية  ولابد أن يتفق البندان). ويھودي بالنسبة للإسرائيليين اليھود

د بينھما في   .أحد تعاريفھا للھوية تُوحِّ
 

. الزواج والطلاق م الحاخامية التي تمارس السلطة المُطلَقـة في أمورفيه إلى اليھودي، فھو المحاك أما السياق الثالث الذي تتم الإشارة
ويمكننا أن نتحدث . وحسب، وھو يستبعد أي تعريف آخر) الأرثوذكسي) والتعريف الذي تأخذ به ھذه المحاكم ھو التعريف الديني القومي

  :إرجاءھا وعدم التعرض لھا نية، ولكنھم فضلواأساسية، واجھھا الصھاينة في محاولتھم تطبيق المُثُل الصھيو عن عدة تناقضات
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، فھو مسألة )غير الديني(أما التعريف القومي . الحاخامية التعريف الديني الأرثوذكسي لليھودي أمر معروف أقرته الشريعة اليھودية
الجماعات اليھودية التي تتمتع  ومية الفريدة التي تُميِّز ھذا الحشد الھائل منالصعب تعريف ھذه الخاصية الق غامضة للغاية، إذ أن من

 وفي. المستحيل، تعريف اليھودي الملحد أو اليھودي الإثني، أو اليھودي غير اليھودي ومن الصعب كذلك، بل وربما من. بھويات متعددة
ولذلك، يشير بعض . الخاصية اليھودية داخله ودي بوجود ھذهنھاية الأمر، تصبح المسألة مسألة إحساس داخلي غامض يمارسه اليھ

 أما التعريف. موضوعي، أي يستند إلى مقاييس خارجة عن الذات ويمكن الاحتكام إليھا المعلقين إلى التعريف الديني بأنه تعريف
وبالفعل، تُعرِّف الأوساط العلمانية . آخر العلماني، فھو تعريف ذاتي يستند إلى حالة شعورية تتفاوت في حدتھا وعمقھا من شخص إلى

 يھودي ويعلن ذلك بإخلاص دون الحاجة إلى قرائن خارجية، وھو تعريف يخلق من المشاكل اليھودي بأنه من يشعر في قرارة نفسه بأنه
  .أكثر مما يحلّ 

 
لجماعة اليھودية ممن تركزوا في الرقيق الأبيض والقوادين من أعضاء ا ولإيضاح ھذه النقطة، يمكن أن نشير إلى العاھرات وتجار

. ومسارح ونظام رفاه اجتماعي وكونوا قطاعاً اقتصادياً كبيراً وجماعة ضغط، وأصبحت لھم مؤسساتھم الخاصة من نواد الأرجنتين،
ما أصر ولكن المشكلة ظھرت حين. من لھم مصالح مشتركة بتنظيم أنفسھم وھذه مسألة مفھومة تماماً في إطار علماني مادي حيث يقوم

الخاصة وحاخاماتھم الذين يفون  بھذه المھنة الشائنة على انتمائھم أو ھويتھم اليھودية، ومن ثم كانت لھم معابدھم ھؤلاء المشتغلون
وغني عن القول أن ھذا كان يسبب ! أو مواكب في الأعياد الدينية اليھودية باحتياجاتھم الروحية، بل وكانوا يخرجون في استعراضات

ً  لأعضاء الجماعة اليھودية، فظلوا يحاربون ھذا الجيب الذي يُصرُّ على يھوديته حتى يداً حرجاً شد وكل ما . نجحوا في القضاء عليه تماما
  .اليھوديات العجائز في بيونس أيرس تَبقَّى من ھذا الجيب ھو ملجأ للبغايا
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فت اليھودي بأنه اليھودي الأبيض 1948 مستوى الممارسة منذ أول أيامھا وحتى عام يمكن القول بأن الصھيونية، على ، قد عرَّ
م نفسھا باعتبار أنھا تجربة تتم داخل إطار التشكيل وكانت، في ھذا، متسقة). الإشكنازي( الاستعماري  تماماً مع نفسھا، فقد كانت تُقدِّ

يتسنى للمستوطنين أن يشاركوا في حَمْل عبء الرجل  بياض بشرة اليھودي حتى الاستيطاني الغربي، ولذا كان على الصھاينة إثبات
ويحلوا محل  من الأمن العسكري والدعم الاقتصادي الذي يوفره القائمون على المشروع الاستعماري، الأبيض، ويستفيدوا في الوقت نفسه

الصھاينة والمسئول عن الاستيطان في فلسطين لفترة طويلة قبل  عوقد بذل آرثر روبين، أحد أھم علماء الاجتما. أحد شعوب آسيا وأفريقيا
ً » إنشاء الدولة، جھداً  وھناك العديد من البيانات  .فائقاً لإثبات أن اليھودي ھو الإشكنازي وحده وأن الشرقيين ليسوا يھوداً »علميا

ھيونية الأصلي، فالصھيونية تكتسب شرعيتھا من تماماً مع موقف الص لكن ھذا الموقف يتناقض. والتصريحات تُعبِّر عن ھذا الموقف
  .الشعب اليھودي بأسره زعمھا بأنھا حركة
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. الإشكناز والسفارد فقط، وإنما تمتد لتشمل مجال الدينيين ذاته لا تنحصر المسألة في التناقض بين الدينيين والعلمانيين وحسب، أو بين
يعترفون بالمتھوّدين على أيدي مثل  ولذا، فھم لا. يعترفون بالحاخامات الإصلاحيين ولا بالحاخامات المحافظين كيھود لأرثوذكس لافا

دت الخطوات  وفي معرض دفاعھم عن وجھة نظرھم،. ھؤلاء الحاخامات يذكر الأرثوذكس أن الشريعة، بحسب اليھودية الحاخامية، حدَّ
دت من ھو اليھودي للتھوّد بشكلٍّ  اللازمة د إنسان ما، يجب. واضح تماماً كما حدَّ أن يتم ختانه إن كان ذكراً، أما الأنثى فعليھا  فلكي يَتھوَّ

أن يَتقبَّل نير  وعلى المتھوّد). وھو الأمر الذي يسبب الحرج للإناث المتھوّدات(أمام ثلاثة حاخامات  أن تأخذ حماماً طقوسياً وھي عارية
أما الحاخامات الإصلاحيون، فلا يلتزمون بھذه الخطوات، . التوراة ، أي أن يعيش حسب قانون)ائض أو الأوامر والنواھيالفر(المتسفوت 

الحاخامات الإصلاحيون  ويقر. يحضر راغب التھود محاضرة عن التاريخ اليھودي، أو يقرأ مقطوعة من العھد القديم إذ يكفي عندھم أن
سة بھا لا تتَّبع الشريعة، ولكنھم بأن مراسم التھويد التي يقومون أما المحافظون، . يصرون في الوقت نفسه على أن ھذا لا يمنع كونھا مقدَّ

 .يتبعون الشريعة، لكن الأرثوذكس لا يوافقونھم على ذلك فيرون أنھم
 

بحيث أصبح من يُولدَ  اليھوديالتي ظھرت داخل المعسكر الديني مشكلة قيام اليھودية الإصلاحية بإعادة تعريف  ومن المشاكل الأخرى
  .الأرثوذكسية واليھودية المحافظة لأب يھودي أو أم يھودية، وھو ما لا توافق عليه اليھودية

 
  :ـ تناقضات أخرى 4
 

الدينية وبعض الجماعات  يصعب تصنيفھا لأنھا ذات طابع ديني إثني، وقد نشأت ھذه التناقضات أساساً بين المؤسسة ھناك تناقضات
  .ھذا الانتماء خالصاً أم أنه ھجين ودية الصغيرة بشأن انتمائھم الديني والإثني وما إذا كاناليھ
 

 وقد لجأت السلطات. التناقض بين السفارد والإشكناز، وھو انقسام سبق إعلان الدولة وكانت أولى المشاكل التي واجھھا الصھاينة
سفاردية، والأخرى إشكنازية، بكل ما ينطوي عليه  واحدة: ت بوجود حاخاميتينالبريطانية لطـرق عملية غـير عقائدية لحلـه، إذ سـمح

وھو من . وإثنية والانقسام بين الإشكناز والسفارد انقسام عميق ذو طابع ديني، ولكنه ذو أبعاد طبقية .ذلك من انقسام أساسي وجذري
ع الأحزاب الإسرائيلية وبنيتھا . نماط التصويت في الانتخابات التي تجري في المُستوطَن الصھيونيوأ العمق بحيث يتبدَّى من خلال تَنوُّ

العنصر الشرقي على حساب  الشرقيين من العالم العربي والعالم الإسلامي وبلاد الشرق الأخرى، مثل الھند، زاد ومع ھجرة اليھود
مة إلى إخفاء تعريف الھوية الذي يعادل بين الذي اضطر المؤسسة الحاك العنصر الغربي، وأصبح الشرقيون أغلبية في المجتمع، الأمر

لكن الرؤية الكامنة . البلاد الإسلامية واليھودي، وكفت المؤسسة عن إطلاق التصريحات العنصرية ضد اليھود السفارد ويھود الإشكنازي
ه الدولة الصھيونية لا تزال، أحضرھا اليھود  لحضارية الشرقية التيأولاً وأخيراً إشكنازية، وھي تحاول القضاء على الأشكال ا التي تُوجِّ

  .وإشكنازية بالدرجة الأولى الشرقيون معھم، ولا تزال النخبة الحاكمة في إسرائيل غربية بوجه عام
 

 فالحاخاميتان،. الھوية من منظور ديني، قضية يھود الھند المعروفون باسم بني إسرائيل ومن الأمثلة الأخرى التي انفجرت فيھا قضية
وقد استمرت مشكلتھم قائمة إلى أن . يعرفون التلمود ية والإشكنازية، لم تعترفا بھم كيھود، لأنھم يمارسون الزواج المُختلطَ ولاالسفارد

ھجرتھم طيلة  ولم تعترف الحاخاميتان أيضاً بيھود الفلاشاه، ولم تشجع. لضغط المؤسسة السياسية اضطرت المؤسسة الدينية إلى الرضوخ
يعرفون التلمود، ولكن حينما طُلب إليھم التھود، رفضت أعداد كبيرة  ن الماضية لعدة أسباب، من بينھا أنھم ھم أيضاً لاالأعوام الثلاثي

ممثل الحاخامية  حين قبل بعضھم ذلك سارع(الحاخاميتان صيغة مخففة للتھويد تتضمن عملية تختين رمزية  فاقترحت. منھم ذلك
ولكن حينما حضر الأخير قام ھو الآخر بالعملية نفسھا، أي أنھم . العملية ثل الحاخامية الإشكنازية بھذهالسفاردية بتختينھم قبل أن يقوم مم

آونة إلى أخرى، خصوصاً حينما يتم  وتثار قضية اليھود القرّائين واليھود السامريين من). وتختينھم مرتين خلال عدة أيام تم تھويدھم
ولم تضطر الدولة الصھيونية ولا المؤسسة . وفرد ينتمي إلى اليھودية الحاخامية ن الجماعتينزواج مُختلطَ بين أحد أعضاء إحدى ھاتي

ولم تأخذ . داخل وخـارج إسرائيل إلى الدخول في صراع عميق مع أيٍّ من ھذه الجماعات بسـبب صـغر أحجامھا وقلة نفوذھا الدينية
  .الأمر للمؤسسة الدينية تصرفه بطريقتھاتركت  المؤسسة السياسية موقفاً حاسماً في ھذه القضية، بل

 
الدينية من ناحية  التناقضات بين الدينيين واللادينيين، وكذلك بين الأرثوذكس من ناحية وبقية الفرق ومع منتصف الخمسينيات، ظھرت

نى موقفاً أكثر تشدداً من المؤسسة الدينية في إسرائيل حتى تتب أخرى، وذلك حينما بدأت المؤسسة الأرثوذكسية في الخارج تضغط على
وفي عام . المُختلطَة وقد تزامن ذلك مع موجة من الھجرة من شـرق أوربا ضمت عـدداً كبيراً من الزيجات .مسألة تعريف اليھودي

ألا يقبل وصف المھاجر لنفسه بأنه ) في الحزب الديني القومي وھو عضو(، قرر رئيس قسم تسجيل الھوية في وزارة الداخلية 1957
ورداً على ذلك، أصدر . بذلك الوحيد معتبراً أنه معيار علماني ذاتي، وأصدر أمراً إدارياً للموظفين في إدارته يھودي باعتباره المقياس

يؤكد فيه التوجيھات القديمة التي تقبل  1958قراراً في مارس ) »أحدوت ھاعفود» وكان علمانياً من حزب اتحاد العمال(وزير الداخلية 
ً . الذاتي المعيار دينية (بالكتابة إلى خمسين شخصية يھودية  فقام بن جوريون. فانسحب الحزب الديني القومي من الائتلاف الحاكم احتجاجا
 وجاءت الإجابات!). »حكماء إسرائيل«وكان يشار إليھم بعد ذلك بوصفھم (في ھذا الأمر  في أنحاء العالم يطلب إليھم الفتوى) وفكرية

الھوية ) 37(فقد عرَّف القسم الأكبر منھم . الدولة لتناقضات المتوقعة والتي لم يحسمھا الفكر الصھيوني قبل قياممشتملة على سائر ا
وتَبنَّى نفر آخر  ،(اليھودي ھو من يعتبر نفسـه كذلك(نفراً منھم تَبنَّى معيـار الاختيار الشـخصي  اليھودية على أساس الشريعة، ولكن

توجيه إداري ينص على تعريف  1959ومع ھذا، صدر عام  .أن اليھودي ھو من يعتبره الأغيار كذلكمعيار القسر الخارجي، أي 
  .يھودية، وذلك لاسترضاء الحزب الديني القومي حتى يعود إلى التحالف اليھودي بأنه الشخص الذي وُلد لأم

 
يُعرِّف فيھا اليھودي بأنه من  1960عام  در توجيھات إداريةالوزارة التاليـة وزيـراً للداخلية من الحـزب الديني القومي، فأص وقد ضـمت

د حسب عليه، ولكن  وقد وعد الحزب الديني بأن التعديل ستتم الموافقة. الشريعة وعلى يد حاخام أرثوذكسي يثبت أن أمه يھودية أو أنه تَھوَّ



  .الرأي العام الإسرائيلي أفشل ھذه المحاولة
 

وانضم إلى المقاومة ضد  الذي وُلد لأبوين يھوديين في بولندا،) أوزوالد روفايزين(رة الأخ دانيال أخرى بھج ثم تفجرت القضية مرة
دير راھبات وعاش فيه متخفياً في زي راھبة حتى انتھت الحرب، فاعتنق  وبعد أن قبُض عليه فرَّ إلى. النازية وأنقذ كثيراً من اليھود

وقد عُرضت عليه . قانون العودة ئيل بموافقة الفاتيكان، وطلب اعتباره يھودياً بمقتضىسلك الرھبنة، وھاجر إلى إسرا المسيحية ودخل
ً  الجنسية الإسرائيلية على أساس التجنس، ولكنه رفض وأصر . على أن يحصل على الجنسية بموجب قانون العودة، أي باعتباره يھوديا

ذنوبه وذلك بحسب ما جاء في كتاب  خ بتاتاً عن دينه اليھودي مھما بلغتأن الشريعة اليھودية تقرر أن اليھودي لا ينسل وقد ذكر في طلبه
 (المسيحي(كان بوسع الملحد أن يظل يھودي القومية، فمن باب أولى أن يُعتبَر ھو  وقد ذكر الأخ دانيال أنه إذا. السنھدرين في التلمود

 ً المعمول به فإن كل من يغير دينه بدين آخر يُعَدُّ  نه وفقاً للعرف، وقالت في حكمھا إ1966وقد رفضت المحكمة العليا طلبه عام !! يھوديا
التعريف  ويُلاحَظ أن فكرة المصير ھذه ستصبح بالتدريج ركيزة(مصير الشعب اليھودي وتاريخه  غير يھودي لأنه اختار أن ينفصل عن

أكثر تشدداً منھا، وأن الأخ دانيــال قد يكون يھودياً بحسب اليھودية و وقد بيَّنت المحكمة أن حكمھا ھذا مناف للشريعة). اللاديني الأساسية
لليھودي،وجعلت أساس اليھودية  لا يمكن اعتباره يھودياً من منظور قانون العودة،أي أن المحكمة أخذت بتعريف لا ديني الشريعة،ولكن
  .الانتماء القومي

 
من الشريعة ذاتھا بل  لب الأخ دانيال، أي أنھا أخذت موقفاً أكثر تشدداً الدينية الأرثوذكسية كانت تقف ضد ط ومن المفارقات، أن المؤسسة

ولم . من ھو غير اليھودي ولكنه لا يعرِّف اليھودي من قريب أو بعيد وقد قيل في معرض نقد ھذا الحكم إنه يتعلق بتعريف. ومنافياً لھا
 .من الإسرائيليين بأنھا لا تخصھم بل وشعر كثير. لاقتھا بيھود العالمعميقاً في الدولة الصھيونية لأنھا لم تؤثر على ع تترك القضية أثراً 

 
المتزوج من إنجليزية غير يھودية رفضت التھود (حينما طلب الضابط بنيامين شاليط  1968وأثيرت القضية مرة أخرى وبحدة عام 

، أي أنه »لا يوجد«يُكتَب في بند الدين عبارة  ى أنتسجيل أولاده باعتبارھم إسرائيليي الجنسية يھوديي القومية، عل) لا أدريتھا بسبب
وذكرت  ،1970وحينما رُفض طلبه، رفع قضية في المحكمة العليا التي حكمت لصالحه عام . الديني طلب الأخذ بالتعريف الإثني دون
ومع ھذا، . ليھودي وتاريخهارتبطوا بمصير الشعب ا خاضع للتفسير العلماني، فأولاد شاليط» قومية«المحكمة في حكمھا أن مصطلح 

ولا  الوضع المدني، أي على قانون العودة وقانون المواطنة والإجراءات الخاصة بالتسجيل، أكدت المحكمة أن حكمھا ينصب على
وقد رفض اليھود الأرثوذكس الأخذ بھذا . الحاخامية التي تختص بھا المحاكم) مثل الزواج والطلاق(ينصرف إلى الأحوال الشخصية 

مال رھم سيُقسِّ العودة،  تعديل لقانون 1970ولذا، صدر عام . يھود مؤمنين ويھود غير مؤمنين: اليھود إلى قسمين حكم، لأنه في تَصوُّ
د، وھو تعريف يعتمد  ونص. وعُرِّف اليھودي بأنه من وُلد لأم يھودية بشرط ألا يكون على دين آخر أيضاً على أن اليھودي ھو المتھوِّ

  .يزال ھذا التعريف ھو المعتمد ي والديني، ولاالجانبين الإثن
 

مُتوقَّع  كما أن جورج طامارين، المحاضر في جامعة تل أبيب، أثار جانباً آخر غير. واللادينيين ومع ھذا، أثار التعريف غضب الدينيين
ل في بند القومية لفظ ولذا، طالب ب. ديني فقد رأى أن التعريف الأخير تعريف ثيوقراطي، أي يستند إلى أساس. للقضية أن يُسجَّ

  .رُفض طلبه بطبيعة الحال، لأن ذلك يعني رفض الصھيونية من أساسھا وقد. »يھودي«بدلاً من » إسرائيلي«
 
دين على أما يد حاخامات إصلاحيين ومحافظين، وھم في نظر  الأرثوذكس، فلم يعجبھم التعريف الجديد إذ أنه يعترف ضمناً باليھود المتھوِّ
 :بالعبرية(» تھود حسب الشريعة«مشكوك في يھوديتھم، ولذلك فھم يطالبون بإضافة عبارة  ثوذكس ليسوا يھوداً، أو على الأقلالأر

لت القضية، من ثم، إلى من ھو الحاخام؟. أي على يد حاخام أرثوذكسي) كاھالاخاه م إلى الكنيست مشروع قرار بھذا المعنى،  وتحوَّ وقد قدُِّ
المشاكل أكثر مما  والملاحَظ أن ھذا التعديل الأخير المُقترَح سيثير من. المعراخ أساساً في إسقاطه ، وتَسبَّب1985 يناير 16رُفض في 

والعبارة تشير إلى . »الوضع الراھن«التجمع الصھيوني، وھي فكرة  يحلّ، فھو على سبيل المثال سيھز أحد الأسس التي يستند إليھا
ل الصھاينة الدينيون والصھاينة اللادينيون،.حكم الانتدابفلسطين إبان  الوضع السائد في عشية إنشاء الدولة، إلى اتفاق على أن  وقد تَوصَّ

بتنفيذ  ولا يزال الاتفاق يحكم مدى التزام الدولة.السائدة في ذلك الوقت في المجال الديني الدولة الصھيونية ستلتزم بالشعائر والأعراف
  .الشعائر الدينية

 
 إلى 1985الأمريكية التي اعتنقت اليھودية على يد حاخام إصلاحي ثم ھاجرت عام  قضية شوشانا ميلر المواطنة 1987عام  وقد أثيرت

د مرة أخرى  .إسرائيل، حيث رفضت وزارة الداخلية الإسرائيلية منحھا الجنسية بمقتضى قانون العودة وطلب إليھا وزيرالداخلية أن تتھوَّ
 ولحسم المسألة، اقترح الوزير أن يُكتَب على بطاقة تحقيق. وتقدمت بشكوى إلى القضاء فرفضت طلبهعلى يد حاخام أرثوذكسي، 

دين لفظة  د«الشخصية الخاصة بالمتھوِّ تم على يـد حاخام إصـلاحي أم على يـد حاخـام  ، سواء أكان التھود قد»يھودي«بدلاً من » متھوِّ
ً  محافظ أم أرثوذكسي، فرفضت المواطنة ذلك لصالح  وقد حكمت المحكمة. باعتبار أن ھذا سيحولھا إلى يھودية من الدرجة الثانية أيضا

ولكن الوزارة اضطرت في نھاية . »إسرائيل إلى التھلكة  يقودون أمة« الشاكية، فاستقال وزير الداخلية واتھم اليھود الإصلاحيين بأنھم 
دوا على يد حاخامات غير  الأمر إلى تسجيل بعض مَنْ    .أرثوذكس باعتبار أنھم يھودتھوَّ

 
استقروا في إسرائيل، بل وھناك حالة  فيھا المحاكم الحاخامية بالتشكيك في يھودية بعض ضحايا الإبادة النازية الذين وھناك حالات قامت

  .النازي للتأكد من ھوية أحد اليھود قامت فيھا السلطات الدينية بالرجوع إلى الأرشيف
 

 ، حين حضر يھوديان اسمھما جيري وشيرلي1988القضية من جديد وبحدة بالغة في فبراير  تنتھي، فقد طُرحت وكأن مشاكل الھوية لا
وضعھما وضع الأخ دانيال من بعض الوجوه،  بيرسفورد، ينتميان إلى جماعة دينية مسيحية تبشيرية اسمھا رامات ھاشارون، ويشبه



في  عنى الإثني وھما يؤمنان بالمسيح، تماماً مثل الأخ دانيال، ولكنھما يختلفان عنهبالم فھما يھوديان. ويختلفان عنه من البعض الآخر
العبارة، وإن كان من الواضح أنھا تعني أنھما آمنا بأن  ولا يبيِّن المصدر ما معنى ھذه. أنھما لم يتنصرا، أي لم يعتنقا الديانة المسيحية

  .ان ببنوته للربالمُنتظَر دون الإيم عيسى ھو المسيح أو الماشيَّح
 

أن  قانون العودة قانون سياسي صھيوني لمن يشاء، وقانون ديني لمن يشاء، ويمكن لكل فريق وقد طُرح حل صھيوني للمشكلة باعتبار أن
تي تتم أمور الأحوال الشخصية وفي عمليات التھويد ال يفسره بالطريقة التي يراھا، على أن تحتفظ السلطة الأرثوذكسية بسلطتھا كاملة في

يطالبون بتغيير قانون  الأحزاب الدينية تَبنِّي موقف مماثل، لكنھم بدلاً من المطالبة بتغيير قانون العودة وتحاول بعض. داخل إسرائيل
وفي ھذه . اليھودي ومن ھو غير اليھودي، بدلاً من وزارة الداخلية المحاكم الحاخامية بحيث يصبح من صلاحياتھا أن تقرر من ھو

  .ترفض مثل ھذا الحل ولكن جماعة حبد الأرثوذكسية. تسقط صفة اليھودية عن الحاخامات الإصلاحيين والمحافظين سيمكنھا أن الحالة،
 

رنا أن أزمة الھوية اليھودية ستتعمق ولن تُحسَم في المستقبل القريب لأسباب عديدة تتصل بالتطورات داخل المُستوطَن  وفي تَصوُّ
الصھاينة، أن التطورات والآليات  خل المُستوطَن الصھيوني، فقد لوحظ، على عكس ما تَوقَّع المفكرونأما دا. وخارجه الصھيوني

ً  الاجتماعية لم تؤد إلى صھر العناصر اليھودية  الدينية واللادينية والإشكنازية والسفاردية وغيرھا، وإنما ازدادت الصورة استقطابا
 ً جديدة بالإضافة إلى عدم التجانس، وھي ھوية  مقابل العلماني، نُلاحظ ظھور ھوية يھودية وإذا ما ركزنا على الجانب الديني. وتطرفا

يكنون  بسمات خاصة، كمعاداة العقل والفكر وحب العنف والتحلل من القيم الأخلاقية، بل إنھم الصابرا من الإشكناز التي يتسم أصحابھا
وإلى جانب ). الصابرا أن يكونوا الترجمة العملية لليھودي الخالص قد كان المؤمَّل فيو(احتقاراً عميقاً ليھود المنفى، أي يھود العالم كله 

أكثر المجتمعات إباحية على وجه  الذي وصفه أمنون روبنشتاين بأنه من(تَزايُد معدلات العلمنة في التجمع الصھيوني  ذلك، يُلاحَظ
وھؤلاء ينظرون إلى . من كل الإسرائيليين% 80يؤمنون بالخالق  الذين لا وبحسب بعض الإحصاءات، يبلغ عدد المواطنين). الأرض
ً  الشعائر وإنما ) اللسان المقدَّس(قومية، والعبرية ليست لغة الصلاة  وتُعدُّ الأعياد الدينية بالنسبة إليھم أعياداً . الدينية باعتبارھا فلكلوراً قوميا

ولھو في الدولة التي يُقال لھا  يوم راحة وتَعبُّد من الناحية الدينية، يوم صخب وقد أصبح يوم السبت، وھو. والجماع ھي لغة البيع والشراء
 .الخنزير الطعام الشرعي، ويُقال إن نصف اللحم المستھلك في إسرائيل من لحم ولا يراعي كثير من الإسرائيليين قوانين. »يھودية«
 

منھم إنه يجب منحھما الجنسية % 78الإسرائيلي، قال  عاملكل ھذا، حينما عُرضت قضية جيري وشيرلي بيرسفورد على الرأي ال
قومياً لا دينياً  ومعنى ھذا أن الإسرائيليين استخدموا معياراً . استعداد لأن يرتبطا بالمصير اليھودي الإسرائيلية إن كانا صھاينة، وعلى

ن مريم، ولأصبح الأخ دانيال يھودياً برغم حكم بالمسيح عيسى ب صرفاً، ولو تم الأخذ به سيظھر نوع جديد من اليھود الذين يؤمنون
  .المحكمة العليا

 
يتضح في ھجوم المؤسسة الدينية على الصور والمظاھر  مقابل ھذا التعاظم في معدلات العلمنة، ھناك تعاظم أيضاً في النزعة الدينية

القومي في  وينعكس ھذا الاستقطاب. قانون العودة على إقامة شعائر السبت، وفي إصرارھا على تعديل الإباحية في إسرائيل، وإصرارھا
الاستقطاب أيضاً في ظھور عاصمتين للتجمع الصھيوني؛  ويتضح. واقعة حرق اللادينيين معبداً يھودياً احتجاجاً على نشاط المتدينين

الإجماع القومي، أو  ا الإطار، يصبحوفي مثل ھذ. أبيب، والأخرى في القدس يتزايد فيھا نفوذ الأرثوذكس إحداھما علمانية تماماً في تل
ومما يعمق المشكلة أن ثمة استقطاباً مماثلاً يحدث بين يھود . أمراً مستبعداً  حتى الھدنة الاجتماعية القومية بشأن تعريف الھوية اليھودية،

  .الذين تزداد بينھم معدلات العلمنة والزواج المُختلَط العالم
 

فالتجمع الصھيوني يعتبرھم يھوداً  .زدادت تفاقماًً◌، خصوصاً مع ازدياد عددھم وازدياد ثقتھم بأنفسھمالسفارد قد ا ويُلاحَظ أن مشكلة
 الإعلامية، ولكنھم يصبحون يھوداً شرقيين فور وصولھم إلى إسرائيل، إذ أن التجمع وحسب ماداموا في بلادھم، وھذا جزء من حملته
التي يعاني منھا، وعلى العمل في قاعدة الھرم  قادرة على حل أزمة المصادر البشرية الصھيوني يحتاج إليھم باعتبار أنھم مادة بشرية

العليا من  السفارد على الحراك الاجتماعي، باعتبارھم يھوداً بشكل عام، سيجعلھم يشغلون الدرجات لكن إصرار. الاقتصادي الإنتاجية
واحدة من أعمق مشكلات التجمع الصھيوني،وھي مشكلة  لة الھوية معوبھذا تشتبك مشك. الھرم، ويتركون قاعدته خالية يشغلھا العرب

عون أن اليھودي الجديد شخصية منتجة على خلاف يھود المنفى الھامشيين المرابين الإنتاجية،خصوصاً أن الصھاينة   .يدَّ
 

لكثيرين، من ادعائھا أنھا دولة يھودية، نفسھا وأمام ا فالدولة الصھيونية تكتسب شرعيتھا، أمام. وقضية الھوية اليھودية قضية محورية
ر ھذ القضية من يھود  %80 كما أن تعديل قانون العودة سيؤدي إلى استبعاد ما يقرب من. يقوض دعائم ھذه الشرعية لكن استمرار تَفجُّ

فون اليھودي على أسس دينية ذاتية أو على) وربما أكثر(العالم    .ون اليھودية الأرثوذكسيةأسس إصلاحية ومحافظة ولا يقبل ممن يُعرِّ
 

يھاجر إلى إسرائيل،  ، وھل ھو اليھودي الذي»من ھو الصھيوني؟«قضية » من ھو اليھودي؟«المرتبطة بقضية  ومن القضايا الأخرى
وھي المستوطن الصھيوني دون أن يھاجر ويكتفي بالصھيونية التوطينية؟  أي من يمارس الصھيونية الاستيطانية أم اليھودي الذي يدعم

  .«من ھو اليھودي؟«ولكنھا لا تصل في عمقھا إلى قضية  قضية تمس الھوية
 

الذي يتجاوز الأزمنة  العسير على اليھود أنفسھم تصديق مقولة الشعب اليھودي والتوترات والتناقضات تجعل من وكل ھذه العناصر
 ً لا يوجد جوھر واحد، بل ھي سمات عديدة متنوعة بتنوع  العملي أنه فقد أثبت الواقع. والأمكنة والذي يحمل داخله جوھراً يھوديا

وكما . اليھود السوفييت وقد أثُيرت القضية مرة أخرى مع وصول المھاجرين. والتاريخية التي يتواجد فيھا اليھود التشكيلات الحضارية
بل واتضح أن . أو ھم من مدعي اليھودية من أصل مسيحي تزوجوا من يھود بيَّنت المؤسسة الدينية، فإن معظمھم ليسوا يھوداً، فھم إما

بوصـولھم، فھي في حاجة ماسـة  ومع ھذا، رحبت المؤسـسة الصھيونية. لليھودي منھم لا تمثل سوى أصداء خافتة للغاية اليھودية بالنسبة



ر. للمادة الاستيطانية  روا بكامل إرادتھم منذ قرنين منوھم أشباه يھود تَنصَّ (الترحيب بالفلاشاه موراه  والحاجة نفسھا ھي التي تُفسِّ
البشرية الاستيطانية، قد تجعل من اليھودية قشرة  وكل ھذه المؤشرات تدل على أن المؤسسة الصھيونية، نظراً لحاجتھا للمادة). الزمن

لنفسه  ان الصھيونيإذ أن المطلوب ھو مادة استيطانية غير عربية يضمن الكي) في جنوب أفريقيا مثل الانتماء المسيحي(رقيقة للغاية 
 .الاستمرار من خلالھا

 
 

  –  )  1922(الأخ دانيـــــال 
Brother Daniel  

لجأ إلى دير كاثوليكي أثناء الاجتياح النازي لبولندا، ثم . روفايزين راھب كاثوليكي وُلد لأبوين يھوديين، وكان يُدعَى عند مولده أوزوالد
د وأصبح راھباً من  اعتنق المسيحية وعند وصوله إلى . في حيفا ، أرُسل إلى دير جبل الكرمل1958وفي عام . الطائفة الكرمليةوعُمِّ

). دون إشارة إلى العقيدة(العودة الذي يُعرِّف اليھودي بأنه من وُلد لأم يھودية  إسرائيل، طلب منحه الجنسية الإسرائيلية بمقتضى قانون
ً  يعترف بالملحد يھودياً، فمن باب أولى بيَّن الأخ دانيال أنه إذا كان الشرع اليھودي وقد وعندما رفضت ! أن يعترف بالكاثوليكي يھوديا

اعترفت  وفي حكمھا،). خمسة أصوات ضد أربعة(المحكمة العليا التي أيَّدت قرار وزارة الداخلية  وزارة الداخلية طلبه، رفع قضية في
المرتد عن اليھودية يظل يھودياً، ولكنھا بينت أن قانون العودة  د لأم يھودية وأنالمحكمة بأن الشريعة اليھودية تُعرِّف اليھودي بأنه من وُل

التي يفھمھا بھا المواطن العادي،  يجب تفسيره بما يتفق مع الفھم العام للكلمة، ولذا فالكلمة لابد أن تُفھَم بالطريقة قانون علماني، ومن ثم
ر المحكمة، إلى. مان بعقيدة أخرىالإي الذي يرى أن كون الإنسان يھودياً يتعارض مع التاريخ  ويستند ھذا المعنى العادي اليومي، في تَصوُّ

ل قانون العودة ). الدياسبورا(إسرائيل ويھود العالم  اليھودي والأھداف الصھيونية والرغبة الجماعية في الإبقاء على الصلة بين وقد عُدِّ
الجنسية بمقتضى قانون  وقد حصل الأخ دانيال على. »ة ولم يَتبنَّ عقيدة أخرىمن وُلد لأم يھودي«اليھودي  بعد ذلك ليصبح تعريف

  .التجنيس، وھي عملية لا تستند إلى قانون العودة
 
ولعل الذين أثاروا قضية . الوقت الحالي وھي قضية لم تجد حلاًّ حتى» من ھو اليھودي؟«أدَّت حادثة الأخ دانيال إلى طرح قضية  وقد

 بوريس» اليھودي«إتي ھلسوم والروائي » اليھودية « ليف شستوف والمفكرة الدينية  « اليھودي« يدركوا أن الفيلسوف الأخ دانيال لم 
ومع ھذا تظھر أسماؤھم في الموسوعات اليھودية  باسترناك كلھم كانوا يؤمنون بالمسيحية أو كانوا يؤثرونھا كنسق ديني على اليھودية،

  .باعتبارھم يھوداً 
 
 

  )1942- 1891(اين شت إديث
Edith Stein  

ثم . صغيرة يھودية أرثوذكسية لم توفر تعليماً دينياً لأولادھا، ولذا ألحدت إديث وھي في سن وُلدت لأم. مساعدة الفيلسوف الألماني ھُسرل
ويبدو أنھا كانت تشير إلى . نديكتافتكثلكت وغيرت اسمھا إلى تيريزيا ب قرأت السيرة الذاتية لحياة سانت تيريزا، وتأثرت بھا تأثراً عميقاً،

وماتت في أوشفتس بعد ثمانية  1942وقد قبض عليھا الجستابو عام ). بمعنى أن اليھودي ھو من وُلد لأم يھودية(يھودية  نفسھا على أنھا
  .أيام من القبض عليھا

 
ـ من وجھة نظرھم ـ يُعَدُّ  مؤسسة اليھودية لأن ھذاأن إديث شـتاين قديسة، فثارت ثائرة ال 1990الكاثوليكية عـام  وقد أعلنت الكنيسـة

 ً كما أن المؤسسة اليھودية أشارت إلى أن إديث شتاين تم ). يحتكره اليھود وحدھم) محاولة للاستيلاء على أوشفتس باعتبارھا رمزاً يھوديا
ً تما(والطريف في الموضوع أن الأخ دانيال، وھو يھودي تكثلك . علٮھا لأنھا يھودية القبض ، وذھب إلى إسرائيل )مثل إديث شتاين ما

 فكأن المؤسسة اليھودية في العالم الغربي. الإسرائيلية حسب قانون العودة ورُفض طلبه باعتباره يھودياً وطالب بالحصول على الجنسية
  .ھي التي تقرر من ھو اليھودي، دون الالتزام بأية معايير إلا مصالحھا وأھوائھا

 
 

  ماعات اليھودية للتعاريف الصھيونيـة للھويات اليھوديةاستجابة أعضاء الج
Response of the Members of the Jewish Communities to the Zionist Definitions of Jewish 

Identities  
اليھودية  صاحب الھوية» اليھودي الخالص«اليھود، وطرحت مفھوم  نفسھا كحركة لتطبيع) في صيغتھا اللادينية(طرحت الصھيونية 
ستكون ھي » يھودية«يُقال لھا  والدولة الصھيونية التي. الذي يخفي ھويته ويتقمَّص ھوية الآخرين» يھودي المنفى» الحقيقية ليحل محل

 ھمالصھاينة الدينيين المشروع الصھيوني وتحالفوا مع اللادينيين على أمل أن تُتاح ل وقد قبل بعض. المسرح الذي تتحقق عليه ھذه الھوية
وقد أدَّى ھذا . اليھودي حسب التعريف الأرثوذكسي ھو» اليھودي الحقيقي «الفرصـة بعـد ذلك أن يفرضوا رؤيتھم الدينية بحيث يصـبح 

ع وعدم إلى توترات عميقة بين الدولة تجانس، من جھة  الصھيونية من جھة والجماعات اليھودية في العالم، بكل ما تتسم به من تنوُّ
  .أخرى

 
نا، ترى أن الھوية اليھودية خارجوالصھ  نفي«المُستوطَن الصھيوني ھوية ناقصة مريضة يجب إلغاؤھا، وھذا ما يُسمَّى  يونية، كما بيَّ

نجم عن ذلك صراع حاد بين أعضاء الجماعات  وقد). أي تصفية الجماعات اليھودية أو استغلالھا(في المصطلح الصھيوني » الدياسبورا
بالحفاظ  أعضاء الجماعات يرون أن ھويتھم، أو ھوياتھم اليھودية، ليست مريضة وإنما ھي جديرة الصھيوني، إذ أن اليھودية والمُستوطَن

ولذا، فھي تجعل . منھا وقوداً يغذي الدولة الصھيونية عليھا وتنميتھا، في حين تحاول المؤسسة الصھيونية أن تقلل من شأنھا وأن تجعل



المشكلة تنفجر دائماً  وھذه. الاستيطان فيھا، المعيار الوحيد لتقييم مدى صھيونية اليھودي ومدى يھوديتهو من الھجرة إلى فلسطين المحتلة
  .داخل المؤتمرات الصھيونية وخارجھا

 
عات لا تخدم صالح أعضاء الجما المفھوم الصھيوني للھوية اليھودية الحقيقية، تتصرف الدولة الصھيونية أحياناً بطريقة ـ وانطلاقاً من 1

تكون حادثة بولارد نقطة مھمة في ھذا الصراع، فھي تمثل تصادماً بين رؤيتين  وربما. اليھودية وإنما تخدم مصالحھا ھي على حسابھم
اليھودي يھودي أولاً وأخيراً، ولذا لابد أن  فتذھب الرؤية الصھيونية إلى أن الأمريكي. واحدة صھيونية والأخرى أمريكية يھودية :للھويـة
مصالح  الرؤية الأمريكية اليھودية إلى أن الأمريكي اليھودي ھو أمريكي في المقام الأول وله الدولة الصھيونية، في حين تذھب يخدم

  .تختلف عن مصالح الدولة الصھيونية
 
وھوية سكانھا ليست  ، يكتشفون أن ھويتھا»يھودية«خصوصاً المتدينين منھم، إلى الدولة التي يُقال لھا  ـ عندما ينظر يھود العالم، 2

الإسرائيليين، وھو الأمر الذي يصدم الزوار اليھود للدولة الصھيونية الذين  فمعدلات العلمنة عالية للغاية بين. يھودية على الإطلاق
ھودية علمانية من المجتمعات غير الي مجتمعاتھم الاستھلاكية ويحضرون إلى إسرائيل فيفاجأون بمجتمع إباحي مفتوح أكثر يھربون من

أخلاقي أو  الإسرائيلي بدأ، منذ السبعينيات، يتوجه توجھاً استھلاكياً حاداً لا يضبطه أي ضابط والواقع أن المجتمع. التي تركوھا وراءھم
اللادينيون، أو المندمجون الذين لا يقيمون شعائر دينھم،  وھذه التساؤلات ليست مقصورة على المتدينين، فاليھود. حضاري أو عقائدي

والحضارة العلمانية في  فبرغم أنھم يتمتعون تماماً بالاستھلاك. الھوية والتجربة الدينية عن طريق إسرائيل حاولون التمتع بشيء مني
ولو بشكل مؤقت، وكأن إسرائيل ديزني لاند (ليعيشوا تجربة دينية قومية  بلادھم، فإنھم يذھبون إلى إسرائيل ويدفعون لھا الإعانات

  .وتلك الإثارة ولكن العلمانية الصريحة للدولة اليھودية تحرمھم من ھذه المتعة). قول أحد الحاخامات يھودية، على حد
 
ي كل خلافاتھا مع  بأي معنى يمكن إطلاق تسمية: ـ كما يسأل اليھود المتدينون 3 الدولة الصھيونية على الدولة اليھودية وھي تُسوِّ

بھا قمع الانتفاضة يصعب  محاكمتھا بمعايير أخلاقية يھودية؟ كما أن الطريقة التي يتم العنف العسكري ولا يمكن الآخرين عن طريق
  .مھما تحلى الإنسان بالكرم والخيال» يھودية«تسميتھا 

 
الرموز والمصطلحات الدينية، بحيث يتصور كثير من  ـ يشكو اليھود المتدينون من أن التعريف الصھيوني للھوية اليھودية قد صادر 4
الصھيونية وعن  أمران مترادفان، وأن المرء يمكنه أن يحقق ھويته اليھودية عن طريق التبرع للدولة ھود الآن أن اليھودية والصھيونيةالي

وأن رئيس  ن أن إسرائيل ھي معبدھم اليھوديبعض اليھود الآ يتصور«: وكما قال الحاخام ألكسندر شندلر. طريق شراء سندات إسرائيل
  .»الأكبر مھموزرائھا ھو حاخا

الصھيونية ھي في مجال تعريف ھوية اليھودي والمعيار المُستخدَم في ھذا  ولكن نقطة الاشتباك الكبرى بين أعضاء الجماعات والدولة
د العالم وقد حدثت مواجھة سريعة بين يھو .تُصرُّ المؤسسة الدينية، مُمثَّلة في أحزابھا الدينية، على تَبنِّي تعريف أرثوذكسي التعريف، إذ

والسامريين  في الخمسينيات، وفي حالة يھود الفلاشاه في الثمانينيات، ومع القرّائين) إسرائيل بني(والمؤسسة الدينية في حالة يھود الھند 
ھذه  الدينية على التمسك بتعريفھا لليھودي، والذي يستبعد أعضاء وكان جوھر المواجھة دائماً ھو إصرار المؤسسة. عبر كل ھذه السنوات

وقبولھم مرتبة ثانوية  ھذه المواجھات إما بتھود أعضاء ھذه الجماعات مرة أخرى حسب الشريعة، وإما بتراجعھم وقد حُسمت. الجماعات
ولكن كل ھذه المواجھات كانت مع جماعات . شيئاً من المرونة تجاھھم كما أن المؤسسة أبدت من جانبھا. في الھرم الديني اليھودي

أما . أزمة عامة ذات أثر عميق انفصلت منذ قرون طويلة عن اليھودية الحاخامية، ولذا لم تتسبب المواجھة في تفجير لھاصغيرة لا نفوذ 
وغيرھم من الجماعات اليھودية بشأن الموضوع نفسه، فھي مواجھة مھمة وعميقة  المواجھة مع يھود الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا

  .دولة الصھيونية وأعضاء الجماعاتالأثر في كل من ال لھا أعمق
 

اليھودية في أنحاء العالم  فلو نظرنا إلى الھويات. المواجھة، لابد أن نتناول وضع الجماعات اليھودية في العالم ولنفھم مدى عمق ھذه
 متعددة غير متجانسة ثمة ھويات لوجدنا أن حيث يتركز معظم يھود العالم خصوصاً في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي الغربي

ليس التعريف التاريخية في أوطانھم و بحيث أصبح الإطار المرجعي لھويتھم وأساسھا ھو تجربتھم مجتمعاتھا تتفاعل معھا مندمجة في
» الجديدة الھوية اليھودية«بينھا فھو المرجعية العلمانية النھائية التي أدَّت إلى ظھور  وإن كان ثمة عنصر مشترك الصھيوني أو اليھودي

والحديث الصارخ عن بعث الإثنية في الولايات  يھودية ھامشية ھوية أمريكية ذات أبعاد إثنية دينية فھوية يھود أمريكا على سبيل المثال
فھوم الأمريكي لا يختلف أبداً عن م فمفھوم الھوية في الإطار .إنما ھو من قبيل الادعاءات اللفظية المريحة للغاية المتحدة والتمسك بھا

العامة ولا  تَقبُّلھما شريطة أن يتم تھميشھما حتى لا يتعارضا مع أداء اليھودي في رقعة الحياة الدين، وكل من الدين والھوية شيئان يمكن
سوى من الحياة العامة ومن الإحساس بالانتماء، فلا يبقى شيء  ولكن إذا استبعدنا الھوية والدين. يھددا الانتماء إلى المجتمع الأمريكي

 .رؤيته للكون في أوقات الفراغ من آونة لأخرى، ولا تشكل بعدًا حقيقيا في بناء شخصية المرء ولا في زخارف أو تسلية تُمارس
لا تختلف في أساسياتھا عن الصورة العامة السائدة بين أعضاء  كما أن أوضاع أعضاء الجماعات في إنجلترا وفرنسا وجنوب أفريقيا

أو » بعد الانعتاق يھود ما«بل إن وضع يھود روسيا وأوكرانيا ينطبق عليه أيضاً مصطلح . الولايات المتحدة الجماعة اليھودية في
والمدنية، وتوجد أطر ومنابر يمكنھم من خلالھـا التعبير عما تبقَّى من  ، فقد حصلوا على حقوقھم السياسية»الھوية اليھودية الجديدة«

. أحياناً درجته في الولايات المتحدة بدرجة تفوق) وھو من أھم معايير الاندماج(نھم الزواج المُختلطَ كما ينتشر بي. أوربية ھويتھم الشـرق
 السوفيتي، حينما أفُرج عنه واستقر في إسرائيل، بأن درجة اندماج اليھود في المجتمع وقد صرح شارنسكي، بطل الصھاينة في الاتحاد

صھيونياً للھوية، إلا أنه يعترف ضمنياً بحقيقة ارتفاع  ورغم أنه يستخدم معياراً . »عالية«، والمقصود أنھا »درجة مَرضية « السوفيتي 
ً (بين يھود الاتحاد السـوفيتي  وإذا كانت. معدلات الاندماج إلى بعض المشكلات  أعداد كبيرة ترغب في الھجرة، فإن ھذا يعود) سـابقا

وعلى أية حال، فإن أغلبية من تتاح له فرصة مغادرة روسيا  .المستقلة الخاصة بالمجتمع الاشتراكي وبمجتمعات كومنولث الدول
إلى ھناك يكتشفون أن  وحتى ھؤلاء الذين يصلون. الولايات المتحدة، ولا تھاجر سوى أعداد صغيرة إلى إسرائيل وأوكرانيا، يھاجر إلى



فھا يھود روسيا وأوكرانيا الذين يصلون إلى الولايات المتحدة  بل إن. الصھاينة ھويتھم وطموحاتھم تختلف عن الھوية اليھودية كما عَرَّ
بل ويُقال . يندمجون في المجتمع الأمريكي أنھم روس، ومن ثم لا يختلطون باليھود في الولايات المتحدة ولا يندمجون فيھم وإنما يكتشفون

يكتشفون أنھم  الولايات المتحدة ولا يتزاوجون معھـم، إذالمتحدة يظلـون أيضـاً بمعزل عن يھود  إن الإسرائيليين المھاجرين إلى الولايات
  .إسرائيليون وليسوا مجرد يھود

 
الدين تماماً وإما يتبنون  القيم العلمانية تنتشر في الوقت الراھن بين أغلبية يھود العالم، فھم إما منصرفون عن وبشكلٍّ عام، يمكن القول بأن

 ففي الولايات المتحدة، يبلغ عدد. والمحافظة، ولم يَعُد بينھم سوى أقلية أرثوذكسية ة الإصلاحيةالصيغ المخففة منه والمتمثلة في اليھودي
اليھود، فھم إما لاأدريون أو غير مكترثين  أما بقية. ألف أرثوذكسي 400اليھود الإصلاحيين والمحافظين مليونين ولا يوجد سوى 

وأوكرانيا  وربما تكون درجة علمنة يھود روسيا. محافظين في أمور الزواج وغيره إصلاحيين أو باليھودية، ولكنھم يلجأون إلى حاخامات
المتدينين منھم عن الأرثوذكسية، فإنھم يتمسكون ببقايا ھويتھم  ومع ھذا، وبرغم علمنة ھؤلاء اليھود، وبرغم ابتعاد. أعلى من ذلك بكثير
يطالبون بتبني تعريف  برغم انصرافھم عن العقيدة، ثم» يھود«ية أنفسھم ولذا، فھم يصرّون على تسم. الصھيونية الإثنية، ربما بتأثير

وھم ينظرون إلى الدولة الصھيونية باعتبارھا . يرى أنه يھودي تعددي لليھودية، أي بأي تعريف يروق لھم بحيث يتم قبول أي يھودي
أن يؤدي التعديل المقترح  ذا الإطار، ليس من المستغربوفي ھ. بالمعنى الإثني، يمكنھم تحقيق ھويتھم من خلالھا دولة تعددية يھودية،

د بحسب«بحيث يعرَّف اليھودي بأنه (لقانون العودة  إلى تفجير التناقضات الكامنة إذ أنه، ) أي على يد حاخام أرثوذكسي» الشريعة المتھوِّ
دين وعائلاتھم في الولايات المتحدة في واقع دون سنوياً نظراً  معروف أنومن ال. الأمر، يستبعد أغلبية المتھوِّ عشرة آلاف أمريكي يتھوَّ

دون على يد حاخامات إصلاحيين لزواجھم من أقران يھود، ولا يتھود سوى ألف  منھم أمام محاكم أرثوذكسية، أما الباقون فيتھوَّ
  .ومحافظين، ولا تعترف الحاخامية في إسرائيل بھم كيھود

 
» جيط«يطلبون ما يُسمَّى  فالحاخامات الأرثوذكس. حسمھا التعريف الجديد حتى لو تم تبنيهأثُيرت عدة مرات ولن ي وھناك مشكلة أخرى

. يھودية ليصبح الطلاق شرعياً، وھو تقليد أبطله الحاخامات الإصلاحيون من كل يھودية مُطلَّقة، أي شھادة طلاق من محكمة شرعية
غير ) التصور الأرثوذكسي بحسب(دة طلاق شرعي، يُعتبَر أطفالھا يھودية مُطلَّقة تتزوج دون أن تحصل على شھا ولذا، فإن أية

ولھذا، فمن المتوقع أن تتفاقم المشكلة بسبب ازدياد . المؤسسة الأرثوذكسية شرعيين، حتى لو كانت ھي يھودية معترفاً بيھوديتھا من
الاتحاد السوفيتي (الدول المستقلة  ي كومنولثالطلاق غير الشرعي بين اليھود في الخارج، سواء في الولايات المتحدة أو ف معدلات

 ً   !، وبسبب جھل كثير منھم بقضية الجيط ھذه)سابقا
 

الكامن وراء تعديل قانون العودة تماماً، والمحاولة  ويدرك أعضاء الجماعات اليھودية، خصوصاً في الولايات المتحدة، المضمون الخفي
الأمريكية الذي  لھذه المحاولة إلى درجة أدھشت القيادات في اجتماع لمجلس الفيدراليات حدة استجابتھم ومن ھنا كانت. الرامية إلى ذلك

فعندما حاولت . الذي يضم سائر التنظيمات اليھودية الأمريكية ، ومجلس الفيدراليات ھو التنظيم)1988(خُصِّص لمناقشة ھذه القضية 
نيتھا أن تترجم ھذا السخط  أنه، ثارت القاعدة وأعلنت سخطھا وأعلنت كذلك عنأھمية التعديل المقترح والتھوين من ش القيادة التقليل من

الكونجرس الأمريكي من التعديل المزمع، وقام ھؤلاء النواب، وبعضھم من  بل إن بعضھم اشتكى إلى نوابھم في. إلى فعل ضد إسرائيل
عن احتمال أن تُناقَش المسألة في  وتتحدث الصحف الإسرائيلية. بنقل شكوى ناخبيھم من اليھود إلى حكومة الدولة اليھودية غير اليھود،

 وھكذا، فبدلاً من أن تستخدم الدولة الصھيونية الدياسبورا أداة للضغط على. لإسرائيل الكونجرس الأمريكي عند مناقشة المعونة الأمريكية
على الدولة الصھيونية من خلال الولايات المتحدة  الضغطالولايات المتحدة لتحقيق مصالحھا، يقوم أعضاء الجماعة الأمريكية اليھودية ب

، حين 1967 استجابة يھود الولايات المتحدة لتعديل قانون العودة يشبه في حدته استجابتھم لحرب ويُقال إن. للحفاظ على مصالحھم
. بسبب انتصار جيوش الدولة اليھوديةاليھودية المزعومة  أحسوا بالفخر الشديد لانتصار القوات الإسرائيلية، أي حين تضخمت ھويتھم

محافظين، أي يھود من  الھوية، ذلك أن تعديله ينزع عنھم ھويتھم ھذه ويجعل منھم مجرد يھود إصلاحيين أو وقانون العودة يمس ھذه
مية وليست دينية بالنسبة إلى معظم سكان المُستوطَن الصھيوني مسألة قو ويجب ملاحظة أنه بينما أصبحت اليھودية،. الدرجة الثانية

العالم، فيھوديتھم برغم علمانيتھم  ، فإن الأمر جد مختلف بالنسبة إلى يھود)فھم لا يكترثون بموقف المؤسسة الأرثوذكسية ولھذا(محضة 
ليته ولذلك، يظل البُعد الديني، برغم شك. حيث يتنافى ھذا مع انتمائھم القومي الواضحة لا يمكن أن تُعرَّف تعريفاً قومياً وحسب،

  .أكثر أھمية بالنسبة إليھم من أھميته بالنسبة إلى الإسرائيليين وضموره،
 

لت النضال الفلسطيني من قضية ومن إنجازات سياسية أو أخلاقية إلى قضية  الانتفاضة أنھا، بوصولھا إلى الإعلام الخارجي، قد حوَّ
لام اليومية على شاشة التليفزيون الأمريكي قد ساعدت على تھيئة ولعل الأف .إعلامية تمس صورة اليھودي وبالتالي ھويته ورؤيته لھا

  .قانون العودة الأمريكيين اليھود، وغيرھم من أعضاء الجماعات، على القيادات الصھيونية ورفضھم تعديل الجو لثورة
 

ر ثالث شديد الأھمية يتمثل في البقعة التي يلتقي فقد . أي المنظمة الصھيونية العالمية: لصھيونيفيھا يھود العالم بالمُستوطَن ا وثمة تَطوُّ
فاليھودية الإصلاحية التي تشجع . من قبل العقدان السابقان صھينة قطاعات كبيرة من يھود الولايات المتحدة كانت ترفض الصھيونية شھد

ولكنھم، بمرور . يرفضونھا عند نشأتھا، كما كان بعض مفكري اليھودية المحافظة الاندماج، كانت ترفض الصھيونية بشكل عقائدي
ھذا، بينما يُلاحَظ أن الجماعات . العالمية تناسوا ھذه الاعتراضات وانتھى بھم الأمر إلى الانضمام إلى المنظمة الصھيونية الزمن،

المنظمة  في الدينية في إسرائيل، إما معادية للصھوينة وإما غير صھيونية وغير مُمثَّلة اليھودية الدينية، وضمن ذلك بعض الأحزاب
 .الصھيونية

 
التي أسفرت عن فوز أغلبية من حزب العمال ) 1987(الحادي والثلاثين  الصھيوني وقد انعكس ھذا الوضع على انتخابات المؤتمر

نية تكوين المنظمة الصھيو وھذه ھي المرة الأولى التي لا يعكس فيھا. اليھود الإصلاحيين والمحافظين والعلمانيين الإسرائيلي وممثلي



ً  271صوتاً ضد  291(وقد قضى المؤتمر . موازين القوى داخل الدولة الصھيونية بضرورة المساواة الكاملة بين جميع اتجاھات ) صوتا
والواقع . داخل الحركة الصھيونية إلى التھديد بإعادة النظر في وضعھا) الصھيونية الدينية(الذي أدَّى بحركة المزراحي  اليھودية، الأمر

  .حيث يتنامى نفوذ الأحزاب الدينية الوضع يناقض الوضع داخل الدولة الصھيونيةأن ھذا 
 

وحسب،  1.500.000فعدد اليھود السوفييت حسب آخر إحصاء ھو . الھوية مرة أخرى وقد أثار وصول المھاجرين السوفييت مشكلة
الاندماج وأنھم جماعة مسنة؟  عدلات عالية منأتت الأعداد الضخمة، خصوصاً ونحن نعرف أن اليھود السوفييت حققوا م فمن أين

 إسرائيل يضمون في صفوفھم عدداً كبيراً من اليھود المتخفين الذين كانوا قد فقدوا ولتفسير ھذا نذھب إلى أن اليھود الذين يھاجرون إلى
ء اليھودي مسألة مربحة وأنھا ستضمن لھم الانتما علاقتھم باليھودية تماماً ولم يسجلوا أنفسھم كيھود، ولكنھم اكتشفوا مؤخراً أن مسألة

فيھا مثل ھذا  ولعل ھذه ھي المرة الأولى في التاريخ التي يظھر. وتأشيرة دخول إلى الدولة الصھيونية تأشيرة خروج من الدولة السوفيتية
ير مختنين وغير متزوجين من وأشباه اليھود ھؤلاء غ. ويوظفھا أن يكون في صالح المرء أن يكتشف جذوره اليھودية ويعلنھا: الموقف

كما ). الحاخامات الإسرائيليين على حد قول أحد(يھود ولا يربطھم باليھودية سوى أن لھم جداً مدفوناً في موسكو  يھوديات وأولادھم غير
عي اليھودية،  ذه الآلاف تصل إلىوھ. وھؤلاء ليسوا يھوداً ويشترون شھادة ميلاد تثبت أنھم يھود أن ھناك فريقاً آخر ممن نسميھم مدَّ
وقد بدأت المؤسسة الحاخامية % 30تصل إلى  ويُقال إن نسبتھم بين المھاجرين يمكن أن. إسرائيل وتطالب بالجنسية حسب قانون العودة

لاء ھؤ لا تجد أية غضاضة في استقبال) اللادينية(ولكن المؤسسة الإشكنازية الحاكمة . يھودية تحذر من أن إسرائيل قد تصبح دولة غير
التعريف العلماني الذي وضعه شارانسكي لليھودي باعتباره  المھاجرين ماداموا سيحلون المشكلة السكانية لإسرائيل، ولا تمانع في تَقبُّل

ــست. وھو تعريف لا تأخذ به، بطبيعة الحال، المؤسسة الحاخاميــة .من يشعر أنه يھودي مُضطھَد محكمــة شرعــية في  ولھـذا أسُِّ
  .يثير حفيظتھم ويؤدي إلى احتجاج العناصر اللادينية في إسرائيل و للتحقــق من الھـوية اليھــودية للمھاجرين، الأمر الذيموسكــ

 
نتيجةً لمحاولة تَبنِّي التعريف الديني أو  الأزمة التي تعتمل داخل الدولة الصھيونية، وفي صفوف الجماعات اليھودية في العالم، وتُعتبَر

ً  للاديني الصـھيوني للھـوية،التعـريف ا وتعرجاته ولا ينبع منھا،  فھذا التعريف لا يأخذ في الاعتبار تموجات التاريخ. أمراً طـبيعياً ومتوقعا
فھو . كما أنه مجرد تعريف عقائدي يفرض نفسه فرضاً على واقع متنوع ويتجاھل التركيب الجيولوجي للعقائد والجماعات اليھودية،

التي تُھمِّش العنصر  «الھوية اليھودية الجديدة«يھودية واحدة رغم وجود ھويات يھودية عديدة متنوعة أھمھا  يفترض وجود ھوية
واحد، وھم في واقع الأمر جماعات منتشرة لھا تجارب تاريخية  والتعريف الصھيوني يرى أن اليھود شعب واحد له تاريخ. اليھودي

فلسطين المحتلة، يحملون معھم  كما أن أعضاء ھذه الجماعات، حين يستوطنون. دينية متعددةقومية وإثنية وطبقية و متنوعة ذات انتماءات
 يتبنون تعريفاً صھيونياً لھويتھم، تنفجر الأزمة إذ تكتشف أغلبيتھم العظمى أنھم وحينما. انتماءاتھم وتجاربھم التاريخية، شاءوا أم أبوا

والفلاشاه، وكما سيحدث ليھود الولايات المتحدة  فوضة،كما حدث ليھود بني إسرائيلليسوا يھوداً أو أن يھوديتھم مشكوك فيھا بل ومر
  .العودة والاتحاد السوفيتي لو تم تعديل قانون

  
  

 
  اليھود والجـماعات اليھودية: الباب الرابع

  
  

  مشكلـة التعريــف: اليھـود 
The Jews: The Problem of Definition  

للإشارة إلى العبرانيين القدامى باعتبارھم  يمكن أن تُستخدَم» يھودي«لدوال إشكالية رغم بساطتھا، فكلمة ھي من أكثر ا» يھودي» كلمة
الحاخاميين والقرّائين  ثم تُستخدَم الكلمة للإشارة إلى اليھود). شعب مختار(باعتبارھم جماعة دينية  أو) قوم(جماعة عرْقية أو إثنية 

  .والسامريين ويھود الصين وإثيوبيا
 

ساً في التراثين الدينيين المسيحي واليھودي ويُشار إلى اليھود العلمانية، أصبحوا شعباً عضوياً يُشار إليھم  وبعد ظھور. باعتبارھم شعباً مقدَّ
 ويُشار إلى السفارد والإشكناز .( Jewry جوري: بالإنجليزية(» اليھود«اللاديني مجرد  أو بالمعنى» الشعب اليھودي«بوصفھم 

للإشارة إلى يھود العالم » يھودي«يُستخدَم الدال  وتزداد الأمور اختلاطاً حينما. »يھود«صابرا ويھود الولايات المتحدة على أنھم وال
يتحدث دائماً عن  ولعل المصدر الأساسي لھذا الخلط ھو التراث الإنجيلي الذي. الصھاينة في إسرائيل وإلى صھاينة العالم والمستوطنين

ولذا، نجد أن المحايدين العلميين والمعادين لليھود .الغربي ككل ، وھي طريقة للرؤية ورثھا العالم»الشعب«باعتبارھم اليھود ككل 
  .كلھم يتحدثون عن اليھود ككل والصھاينة المتحيزين

 
 .ارب ومدلولات مختلفةالطريقة يجعله عديم الفائدة، إذ يشير إلى حقل دلالي متض بھذه» يھودي«وغني عن القول إن استخدام الدال 

نقترح مصطلحات جديدة لتحل محل مصطلح  وسنحاول في مداخل ھذا المجلد أن نحدد الحقل الدلالي لبعض المصطلحات السائدة وأن
  .«يھودي«
 

ً  اليھود بوصفھم كُلاًّ    متماسكا
Jewry  

» ً ، والتي كانت تُستخدَم أصلاً للإشارة إلى الجيتو أو «Jewry» جوري«الإنجليزية  ھي ترجمتنا للكلمة» اليھود بوصفھم كُلاًّ متماسكا
ھم جماعات شتى لكل منھا انتماؤھا  وھي تشير إلى اليھود من حيث ھم كُلٌّ متماسك لا من حيث. أو الحي الذي يسكنه اليھود الشارع



 والكلمة تفترض أن ھناك علاقة. به أعضاءً يھوداً لكلٍّ طموحاته وتصوراته الخاصة العرْقي أو الإثني أو الحضاري وتضم في صفوفھا
التاريخية التي تَجبُّ الانتماءات المختلفة والتناقضات  عضوية بين أعضاء الجماعات اليھودية في العالم، وأنھم يخضعون للحركيات نفسھا

 Guidecca وجويديتشاالفرنسية،  Juiverie كلمات مماثلة في اللغات الأوربية الأخرى، مثل جويفيري وتُوجَد. الكامنة والظاھرة
  .الإيطالية

وھذا المصطلح لا يختلف كثيراً في تضميناته عن . رؤيتھم ونموذجھم التفسيري ويحبذ الصھاينة استخدام ھذا المصطلح لأنه يُعبِّر عن
  .، فھي جميعاً تشير إلى كلٍّ عضوي متماسك»الشعب العضوي«أو » الشعب اليھودي«مثل  مصطلحات

 
  الشــعب اليھـودي

The Jewish People  
. اليھودية المستقلة تفترض أن اليھود شعب بالمعنى القومي أو العرْقي للكلمة، كما تفترض أن لديھم قوميتھم عبارة» الشعب اليھودي»

  .»اليھودية الجماعات«و» القومية اليھودية«ويستطيع القارئ أن يعود إلى مدخل 
 

  الشـــــعب
The People  

ً  واتر فيكلمة تت» الشعب« الكلمة في السياق الديني عنه  ويختلف معنى. الأدبيات الدينية اليھودية والمسيحية وفي الدراسات الدنيوية أيضا
 ترتبط بميثاق بينھا وبين الإله وتنتفي عنھا صفة الشعب بعدم» جماعة دينية«تعني  فھي في السياق الديني. في السياق الدنيوي والتاريخي

ساً أو أمةوھ. تنفيذھا العھد سة أو الشعب الأزلي أو المفضل على  ذا الشعب قد يرى نفسه شعباً مختاراً أو شعباً مقدَّ الروح أو الأمة المقدَّ
اليھود قد  وترى الكنيسة المسيحية أن المسيحيين ھم الشعب الحقيقي وأن. »شعب يسرائيل«و» يسرائيل بنو«العالمين، ومن أسمائه 

  .»دشعب شاھ«تحولوا إلى مجرد 
 

في المملكة  مجموعة القبائل العبرانية التي تسللت إلى كنعان ثم اتحدت» الشعب«تركيباً، حيث يعني  أما في السياق الدنيوي، فالأمر أكثر
ً » إثنوس«وقد اعتبره اليونانيون والرومان . الجنوبية المملكة الشمالية والمملكة: العبرانية المتحدة ثم انفكت إلى مملكتين يترأسھم  أي قوما

الشعب «الحديث بين الصھاينة عن  وفي العصر الحديث، عاد. ، ثم تحولوا إلى جماعات يھودية مختلفة منتشرة)إثنآرخ) رئيس القوم
لوصف رؤية العالم الغربي للجماعات » الشعب العضوي المنبوذ«مصطلح  وقد قمنا بوضع. »)فولك(الشعب العضوي «أو » اليھودي
  .اليھودية
  ت اليھوديــةالجماعــا

Jewish Communities  
والعبرانيين (العبرانيين  ونحن نذھب إلى أن. »اليھود«مصطلح نستخدمه في ھذه الموسوعة بدلاً من مصطلح  »الجماعات اليھودية«

ع انتشار اليھود في ولكن، م. وإثنية تتسم بقدر من التماسك والتجانس والوحدة ، أي اليھود القدامى، كانوا يشكلون وحدة ثقافية)اليھود
اليھود مع ھذه التقاليد والتواريخ وخضعوا  العالم في مجتمعات مختلفة، لكلٍّ تقاليدھا الحضارية والدينية، وتواريخھا، تَفاعَل أرجاء

ھور الحضارة ظ وقد بدأت عملية الانتشـار مع التھجير البابلي، ولكن وتيرتھا تصاعدت مع. والبشـر لمؤثراتھا، شأنھم شـأن كل الأقليات
ق مع ھدم. الھيلينية والرومانية م على يد تيتوس، وكذلك سقوط العبادة القربانية 70الھيكل في عام  وقد اكتملت عملية الانتشار والتَفرُّ
ل اليھود نتيجة ھذه العملية إلى جماعات مختلفة. دينية مركزية يھودية المركزية وأية سلطة حن نفضل ون. متفرقة غير متجانسة وقد تَحوَّ

المصطلح الأخير يؤكد التَماسُك والتَجانُس والوحدة حيث لا تَماسُك ولا  لأن» يھود«على مصطلح » جماعات يھودية«استخدام مصطلح 
  .وحدة تَجانُس ولا

 
اول دون والحادي عشر الميلاديين كيھود وحسب فإنه سيح وإذا حاول الدارس أن يدرس أعضاء الجماعات اليھودية في القرنين العاشر

في أھمية  ومع أن ھناك عناصر مشتركة قد تجمع بين ھذه الجماعات، إلا أنھا ليست. ھؤلاء اليھود شك أن يرصد عناصر الوحدة بين
التاريخي الجغرافي للجماعات اليھودية يوضح ھذه النقطة،  ولعل الاستعراض. العناصر غير المشتركة من الناحية التفسيرية والتصنيفية

حضارية سياسية مستقلة  في كل أنحاء العالم، في القرنين العاشر والحادي عشر، تُوجَد داخل عدة تشكيلات لجماعات اليھوديةفقد كانت ا
أوربا أقنان بلاط وتجاراً ومرابين داخل النظام الإقطاعي، بل  وقد أصبح أعضاء الجماعات اليھودية في. وسمت كل جماعة بميسمھا

 وظيفي حاد بل وشاركوا في أما يھود العالم الإسلامي فلم يتسموا بتَميُّز. طبقات تجارية ومالية محليةظھور  وبدأوا يواجھون مشكلة
الثقافية جزءاً لا يتجزأ من محيطھم الحضاري كما ھو واضح في العصر الذھبي  الثورة التجارية التي ظھرت آنذاك، وكانوا من الناحية

وھو تَزايُد (تتصل بالحضارة الصينية  قد بدأت تستقر في الصين لأسباب) وربما الھند( وقد كانت أعداد من يھود فارس. الأندلس في
رھا، ولكنھم كانوا وكان يھود). الحاجة إلى المنسوجات الحريرية  الخزر قد تبعثرت دولتھم بسبب صعود القوة السلافية الروسية وتَنصُّ

الأفريقي في إثيوبيا، وكونوا قبيلتھم بل  جزءاً من التشكيل الحضاريوكان يھود الفلاشاه قد أصبحوا . يشاركون في تأسيس المجر
وحركتھا  ولفھم سلوك ھذه الجماعات. ولا يمكن لإطار واحد أن يشمل كل ھذه الظواھر. المختلفة ومملكتھم وانخرطوا في الحروب القَبَلية

يُوجَدون فيھا، لا إلى جوھر يھودي يتجاوز الزمان والمكان  ومصيرھا، لابد من العودة إلى التشكيلات الحضارية التاريخية التي كانوا
تواريخ الجماعات  إلى تاريخ يھودي يتطور حسب قوانينه الداخلية ويتطور اليھود في إطاره منعزلين عن ويشكل وحدتھا الجوھرية أو
  .التي يعيشون بين ظھرانيھا

 
تَعمَّق التوحيد في  لحادي عشر على المستويين الديني والاجتماعي، حيثالجماعات اليھودية بعد القرن ا وقد ازداد عدم التجانس بين

الحلولي الكموني في اليھودية الغربية وظھرت عناصر الثنوية والشرك  النسق الديني اليھودي في العالم الإسلامي، بينما تَعمَّق العنصر
راً، كان يھود بينما كان يھود العالم الإسلامي يزدادون. القبَّالي مع ھيمنة التراث ً  اندماجاً وتَحضُّ . العالم الغربي يزدادون انعزالاً وتَخلُّفا



تحولاً عميقاً  الغربي بعد الثورة التجارية والصناعية والرأسمالية، نجد أن يھود الغرب مارسوا ولكن، مع الصعود الاقتصادي للعالم
  .العثمانية أو يھود كوشين في الھند على سبيل المثال لةولعبوا دوراً في ھذه العملية التي لم تترك أي أثر في يھود الدو

 
من اليھود المسيحيين  ويوجد الآن فريق. أن اليھود الأرثوذكس يُكفِّرون الإصلاحيين والمحافظين والتجديديين وفي العصر الحديث، نجد

 ھود العالم إما ملحدون أو لاأدريون أو غير مكترثينكما أن غالبية ي. بألوھيته الذين يؤمنون بالمسيح باعتباره الماشيَّح دون الاعتراف
أي اليھودية (العمود الفقري لليھودية الحاخامية  ويھود الفلاشاه لا يعرفون التلمود ويتعبدون بالجعزية، مع أن التلمود يُشكل. بالدين

  .)الأرثوذكسية
 

الفلاشاه يواجھون مشكلة المجاعات التي  اريخي مستقل، فيھوديھودية لھا مشاكلھا الخاصة النابعة من وجودھا داخل بناء ت وكل جماعة
 أما يھود اليمن، فھم يواجھون مشكلة عدم توافر. يواجھون مشكلة التحديث في إسرائيل تجتاح أفريقيا في الآونة الأخيرة كما بدأوا

الغرب، كما يواجھون مشكلة أن اليمن بلد عربي  المعلمين الدينيين والكتب الدينية بسبب انقطاع صلتھم بمراكز الدراسات الحاخامية في
ل الدائم من المنظمة. »الدولة اليھودية«تُسمِّي نفسھا  في حالة صراع سياسي حاد مع دولة الصھيونية التي  وھم يعانون أيضاً من التَدخُّ

ع تسيطر عليه المؤسسة الحاخامية التي لا مشكلة وجودھم في مجتم واليھود القرّاءون في إسرائيل يواجھون. تحاول إنقاذھم شاءوا أم أبوا
ومشاكل كلا الفريقين . مختلفة أما القرّاءون في الاتحاد السوفيتي، فيواجھون مشاكل. مشكلة تَزايُد معدلات العلمنة يعترفون بھا، وكذلك

ن في نابلس يواجھون مشاكل فريدة واليھود السامريو. في الولايات المتحدة تختلف عن تلك التي يواجھھا اليھود القرّاءون في مصر أو
ومشاكل يھود جورجيا تختلف عن . جريزيم أصغر أقلية دينية في العالم لا تزال محتفظة بعبادتھا القربانية المرتبطة بجبل باعتبارھم

 وف من الاندماجويواجه يھود الولايات المتحدة مشاكل من بينھا الخ. يھود بيروبيجان مشاكل يھود الكرمشاكي أو يھود أوكرانيا أو
لھم مشاكل مع السود، فالسود متركزون في  وھذا التقبل والنجاح يسبب. نتيجة تقبل المجتمع لھم ونجاحھم فيه) الھولوكوست الصامت)

 الاجتماعي الذي كان يشغله المھاجرون اليھود قبل أن يحققوا الحراك» الجيتو«ما يشغلون  المدن نفسھا التي يوجد فيھا اليھود وعادةً 
ً . وينتقلوا إما إلى جيرة أفضل أو إلى الضواحي ممثلاً للرأسمالية » المالك اليھودي « يھودياً يجعل من  فحي ھارلم الشھير كان حيا

تَزايُد وعي السـود  كما أن. الأمريكيين السود، الأمر الذي يسبب كثيراً من المشاكل للجماعة اليھودية ككل الأمريكية المستغلة أمام
. احتكاكھم باليھود أكثر حدة بسبب تَركُّز الجماعتين في الأماكن نفسھا وبقوتھم ورغبتھم في المشـاركة في السلطة، يجعل بأنفسـھم،

وكلا الفريقين يواجه مشاكل ناجمة عن  .ھولندا مشكلة عدم الامتزاج بين الإشكناز والسفارد حتى أن كل طائفة لھا مدارسھا ويواجه يھود
العربية لا  أعضاء الجماعة اليھودية في فرنسا مشاكل الانقسام، فالمھاجرون اليھود من البـلاد ويجابه. منة في ھولنداتَصاعُد معدلات العل

  .الظاھرة قد بدأت تقل يتزوجون في كثير من الأحوال من يھود فرنسا الأصليين، وإن كانت ھذه
 

 ً وتتضح ھذه الظاھرة بحدة في أمريكا اللاتينية حيث حافظت كل . رىالواحدة بالأخ كما نجد أن الجماعات اليھودية لا تعترف أحيانا
وفي سويسرا، يجابه اليھود . والإشكناز يھودية على ھويتھا وبالتالي كان الصدام حاداً بين الجماعات، خصوصاً بين السفارد جماعة

 وفي إنجلترا، يجابه الجيل اليھودي. اليھودية أن سويسرا ھي مقر كثير من المنظمات مشكلة أن الذبح الشرعي محظور منذ أمد طويل مع
المائة فقط من الأطفال اليھود يدخلون مدارس يھودية  القديم مشكلة انصراف اليھود عن التعليم اليھودي والتقاليد اليھودية، فخمسة في

التعليم و  والواقع أن مشكلة .لا يتلقون أية ثقافة يھودية على الإطلاق% 20مدارس الأحد و يدرسون موضوعات اليھودية في% 75و
اليھودية في الغرب، وسببھا ازدياد علمانية ھذه المجتمعات  على وجه التحديد ھي مشكلة تواجھھا جميع الجماعات» الانتماء اليھودي«

ل الجديد يدخل طرفاً في حدة أن الجي ومما يزيد المشكلة. الاستھلاكية التي لا تھتم كثيراً بالتاريخ أو التراث أو الھوية وانتشار العقلية
 كما أن أعضاء الأجيال الجديدة يحجمـون عن الزواج بشـكل. تَناقصُ عدد أعضاء الجماعة زيجات مُختلطَة، الأمر الذي لابد أن يؤدي إلى
توسط العمر كثير من بلدان الغرب أعلى من م ومن الملاحَظ أن متوسط أعمار اليھود في. عام، وإن تزوجـوا فھـم يُحجمون عن الإنجاب

 .بعد وكل ھذا يھدد بموت الشعب اليھودي وھي مشكلة لا يعاني منھا اليھود الشرقيون. الشابة في ھذه البلدان بسبب اختفاء العناصر
 

ولكن استخدام . ذات مستويات مختلفة من التقدم والتخلف إن مشاكل الجماعات اليھودية متنوعة ونابعة من وجودھا في مجتمعات مختلفة
اليھودية والھوية اليھودية  ومن ھنا، فإننا نرى أن كلاًّ من العقيدة. يساعد كثيراً على التحليل والتفسير على إطلاقه لن» يھود«ح اصطلا

. جيولوجي يحوي داخله طبقات غير متجانسة تعيش بعضھا فوق بعض ھما، في واقع الأمر، عقائد وھويات تأخذ شكل تركيب تراكمي
ولذا، ). فھم الظاھرة لكان في الأمر تعسف وليٌّ لعنق الواقع لا يساعدان كثيراً على» يھودية«و» يھود«اسم  ھذاوإذا ما أطلقنا على (

على استقلال كل جماعة وعلى خضوعھا لحركيات » جماعات» فنحن نشير إلى العقائد وإلى الجماعات اليھودية، بحيث تؤكد كلمة
  .تاريخية وحضارية مختلفة

الجانب » أقلية«عادةً إلى طائفة دينية، بينما يؤكد لفظ  يشير» طائفة«فلفظ . »أقلية«أو » طائفة«أفضل من لفظ » ةجماع«كما أن لفظ 
ً  ، إلا أنھا لا)أي عدد اليھود كأقلية(، فھي وإن كانت لا تؤكد الجانب الكمي »جماعة» أما كلمة. الكمي للظاھرة كما تتضمن . تستبعده تماما

الأھم، تؤكد أن ثمة عناصر تُميِّز ھذه المجموعة البشرية وأن ھذه  ، وھذا ھو»جماعة«كبر، كما أن كلمة فكرة أنھا جزء من كل أ
، فإننا نربط على »وظيفية جماعة«ونحن حين نستخدم اصطلاح . وحسب، فقد تكون حضارية أو ثقافية أو وظيفية العناصر ليست دينية

ومما يجدر ذكره أن العرب، في شبه جزيرة أيبريا، استخدموا لفظ . »الوظيفيـة ماعـةالج«و» الجماعـة اليھوديـة«مستوى المصطلح بين 
أعلى بكثير من » الجماعة اليھودية» والمقدرة التفسيرية لمصطلح. للإشارة إلى اليھود، وقد استبقاه المسيحيون من بعدھم «الجماعة«

أما . لھا قوانينھا الخاصة المقصورة عليھا ولھا منطقھا الداخلي ككتلة متماسكة الذي يجعل الباحث يواجه اليھود» اليھود«مصطلح 
ويؤكد أن ھذه الجماعات قد تكون  ، فيؤكد عدم التجانس وعلى استقلال كل جماعة عن الأخرى،»أعضاء الجماعات اليھودية» مصطلح

اً لقانون أكبر ومنطق أشمل من حيث ھي ولكنھا مع ذلك خاضعة أيض) يھودية من حيث ھي(خاضعة لقوانينھا الخاصة ومنطقھا الداخلي 
ھذا الأمر النقطة المرجعية  جزءاً من كل، فھو إذن مصطلح يعيِّن الظاھرة باعتبارھا ظاھرة يھودية ولكنه لا يجعل تشكل» جماعات«

ھا جزء من كل تاريخي المرجعية أنھا جماعة بشرية في مجتمع الأغلبية، وأن الأساسية بل مجرد نقطة فرعية، إذ تظل الحقيقة الأساسية



  .ھذا شأن الجماعات المماثلة تستمد منه ھويتھا وتَرقَى حركيتھا برقيه وتنحدر وتھوى بانحداره وسقوطه، شأنھا في حضاري أكبر
 

قد يكون مضللاً رغم أنه يشير إلى يھود مصر، فلابد من تأكيد » اليھودية في مصر الجماعات«ومن المفيد أن نؤكد أن مصطلحاً مثل 
تاريخھم منذ أن كانوا في مصر عبيداً عبرانيين  والواقع أن يھود مصر، على سبيل المثال، يبدأ. الزمني إلى جانب البُعد الجغرافي البُعد

حامية  وكانت). ثم حينما تسللوا إلى كنعان اكتسبوا لسان كنعان(لغة أخرى لا نعرف ما ھي  يتحدثون لغة المصريين القدماء أو ربما
. صيغة وثنية يھودية إذ كانوا يعبدون يھوه وآلھة أخرى ، تتحدث العبرية والآرامية، وتتعبد حسب26العبرانية، في عھد الأسرة إلفنتاين 

ً  يتأغرقون بعد ذلك ويتخذون من اليونانية لغةً لھم، كما اكتسبت عبادتھم بُعداً  ثم نجد أن يھود مصر راحوا وأخيراً، بعد الفتح . ھيلينيا
إن ھذه الجماعات المختلفة . وفي العصر الحديث، تم علمنتھم وتغريبھم. توحيدية تعرب يھود مصر وأصبحت يھوديتھم أكثرالإسلامي، اس

 ً   .انقطاع، مع أن من الواضح أن ثمة انقطاعات عديدة كما لو كانت كُلاًّ واحداً مستمراً بلا» يھود مصر«ودينياً يُطلَق عليھا جميعاً  إثنيا
 

في ھذا المكان إلى  ويعود تاريخ استقرار اليھود. وطرافة يھود القرم ويھود شبه جزيرة تامان المجاورة لھا ة دراميةً ومن أكثر الأمثل
حول (مستوطنين يھوداً من آسيا الصغرى ووطنھم ذلك الجزء من مملكته  القرن الثاني قبل الميلاد، حينما استجلب مثراديتيس الأكبر

. في المملكة البوسفورية نه، في القرن الأول الميلادي، كانت توجد مستوطنات من اليھود المتأغرقينومن المؤكد أ .(مضيق البوسفور
وھناك وثائق تدل على وجود جماعة . كما كان الحال في مصر بعد تأغرقھم ولذا، كانت شواھد قبورھم تُكتَب بكل من اليونانية والعبرية،

ساھم في نَزْع الصبغة الإغريقية عن  مما 370وقد حطمت قبائل الھن ھذه المملكة في عام . قتالية من عَبَدة الإله الأعظم استيطانية
تَغيَّرت  البيزنطية ھذه المنطقة في القرن السادس، ولابد أن ھوية اليھود في ھذه المنطقة قد ثم غزت الإمبراطورية. الجماعة اليھودية

شبه جزيرة القرم في منتصف القرن السابع، وھو ما أدَّى إلى  غزت قبائل الخَزَر وفيما بعد،. بتَغيُّر التشكيل الحضاري الذي ساد فيھا
دت النخبة الحاكمة دخولھا في فلك إمبراطورية ك اليھود فيھا وتھوَّ التي اختفى آخر أثر لھا في القرم  وبعد سقوط دولة الخَزَر،. الخَزَر فتترَّ

 وھؤلاء ھم. وقد اندمج اليھود في التتار أيضاً وتَبنَّوا لغتھم وأزياءھم. 1227ام ع في القرن الحادي عشر، اكتسح التتار شبه الجزيرة
وتحت حكم التتار، بدأ القرّاءون يدخلون . الولايات المتحدة أسلاف يھود الكرمشاكي الذين انتقلت بقاياھم مؤخراً من الاتحاد السوفيتي إلى

ويبدو . الرابع عشر ارية على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة في منتصف القرنجنوة بتأسيس بعض مستعمرات تج وقد قامت مدينة. القرم
ونحن نعرف أن الجماعة اليھودية في تامان . انضم إليھم يھود من إيطاليا أن بعض أعضاء الجماعة اليھودية اكتسبوا الثقافة الإيطالية أو

  .يھودي إيطالي يُدعَى سيمون دي جوبزولفي) 1419عام ) كان يرأسھا
 

ثم ضمت . الثقافي في اليھود ولابد أن ھذا ترك أيضاً أثره. ، أصبحت القرم تابعة للدولة العثمانية1543عام  ومع سقوط القسطنطينية
  .الإشكنازية، كما بدأ تحديث يھود القرم ، وبدأت ھجرة العناصر1783روسيا القرم في عام 

وتَجانُس وعدم  بكل ما ينطوي عليه المصطلح من استمرار» يھود القرم«باسم  والحضارية، يُشار لھم ورغم كل ھذه التحولات اللغوية
ولذا، . لا تكون في أھمية عناصر الانقطاع وعدم الاستمرار انقطاع حيث لا استمرار ولا تَجانُس، وإن وُجدت عناصر استمرار فإنھا

  .وھكذا» لمييھود مصر في العصر البط«و» في العصر الخزري يھود القرم«نقترح أن نقول 
فالجماعة . جماعات أن إحدى الدول قد تضم جماعة يھودية واحدة متجانسة حضارياً و تضم دولة أخرى عدة وأخيراً، يجب ملاحظة

. السمات الأساسية، وغالبيتھم الساحقة يتحدثون الإنجليزية اليھودية في إنجلترا، مثلاً، جماعة واحدة يتصف معظم أعضائھا ببعض
وجماعات أخرى صغيرة  يھود الولايات المتحدة، حيث تُوجَد جماعة يھودية رئيسة يتحدث أعضاؤھا الإنجليزية ينطبق علىوالأمر نفسه 

ً (ھذا على عكس يھود الاتحاد السوفيتي . الاندماج والاختفاء للغاية مھملة إحصائياً، خصوصاً أن أعضاءھا في طريقھم إلى ، فقد )سابقا
تُشكل حوالي (كانت ھناك جماعات أخرى  ھود اليديشية الإشكناز الذين اصطبغوا بالصبغة الروسية، ولكنأغلبيتھم الساحقة من ي كانت
 أمريكا اللاتينية، فما نقوله عن الجماعة اليھودية في إنجلترا والولايات المتحدة، والشيء نفسه ينطبق على. لھا ھويات أخرى%) 15

ً (تحاد السوفيتي وكذلك ما يُقال عن الجماعات اليھودية في الا  .الجماعات اليھودية في أمريكا اللاتينية ، يَصدُق على)سابقا
 

  طائفــــــــــــــة
Community; Taifa  

رئيس «وإلى ) القرّائين والحاخاميين(» الطائفتين«وإلى » طائفة اليھود«إلى  ، فكان يُشار»طائفة«كان يُشار لكل جماعة يھودية بأنھا 
لأنه أكثر » جماعة«آثرنا استخدام  وقد. ويقوم بعض الدارسين العرب في الوقت الحاضر باستخدام ھذا المصطلح .»اليھودية الطائفة

الحضاري والسياسي الإسلامي وكان المطلوب ھو التوصل إلى مصطلح أكثر  مرتبطة بالتشكيل» طائفة«عمومية من طائفة، فكلمة 
. ھنا استقر اختيارنا على ھذا المصطلح لإسلامي والجماعات اليھودية في بقية العالم ومنكلاًّ من طوائف اليھود في العالم ا عمومية ليضم

  .الجماعة اليھودية في كلٍّ من إسبانيا الإسلامية وإسبانيا المسيحية للإشارة إلى» الجماعة«ھذا وقد استُخدم لفظ 
 

  عـــبري
Hebrew  

وھناك تسمية . »عبرانيون«، وجمعھا »عبراني«جماعات اليھودية، ويُقال أيضاً ال ھي أقدم التسميات التي تُطلقَ على أعضاء» عبري«
  .للتعبير عن المسمى نفسه »يھودي«، ثم يأتي بعد ذلك لفظ »يسرائيلي«أو » جماعة يسرائيل«أو » بنو يسرائيل» أخرى ھي

 
 »خابيرو«التي ترد في المدونات المصرية، و» بيروع«الكُتَّاب أن الكلمة ترادف كلمة  والكلمة ذات معان ومدلولات عديدة، فيرى بعض

صفة تدل على النسب أو الانتماء » عبري«كلمة  ولكن البعض الآخر يُشكك في ھذا الاشتقاق باعتبار أن. التي ترد في المدونات الأكادية
  . مرافقةلا تعني غير المُزامَلة وال» حبيرو«أو » خابيرو«كلمة  لوجود ياء النسب في آخرھا، في حين أن

 



وكل ما كان له وقام وعبر  فھرب ھو« : »عبر النھر«من عبارة » العبور«مشتقة من » عبري«المطروحة أيضاً أن كلمة  ومن الآراء
دون ذكر اسم ھذا النھر » عــبر النھر « البعض أنه حين يقول الساميون  ويرى). 31/21تكوين (» النھر وجعل وجھه نحو جبل جلعاد 

الباحثين أن عبور يعقوب النھر ھو  ويرى بعض. نھر الفرات، والإشارة ھنا إلى عبور يعقوب الفرات ھارباً من أصھاره فإنھم يعنون
  .«يسرائيل«العبور، أي يعقوب الذي سُمي  أساس اسم العبرانيين، حيث ينتسبون إلى من قام بھذا

 
حفيد سام » عابر» واسم» عبري«ا الاستعمال في العلاقة بين المصطلح ويظھر ھذ. قَبَلية إثنية كبيرة وربما كان الاسم إشارة إلى جماعة

ولكن أول شخص يُشار إليه بأنه عبري ھو إبراھيم . الأنساب الذي تنتسب إليه مجموعة كبيرة من) 16ـ  11/15، 25ـ  10/24تكوين (
غريبـاً أو أجنبياً  ى الوضع الاجتمـاعي باعتبـارهيدل على أن الإشارة إشارة إثنية، وإنما إشارة تدل عل في سياق لا) 13، 14تكوين (

ويدل » غريب في منزلة الخادم«والعبري . العبرانيين أيضاً باعتبارھم غرباء في التوراة إلى» عبري«وتشير كلمة . ليست له أية حقـوق
خروج (بشراء عبد عبري  لخاصةھنا تشير إلى غير اليھودي في حكم التوراة، ويظھر ھذا في الأحكام ا» عبري«كلمة  ھذا على أن

21/2(.  
 

ل من صفة لوضع اجتماعي إلى  وثمة رأي يذھب إلى أن العبرانيين كانوا غرباء في مصر مدة طويلة، وبالتالي ارتبط الاسم بھم، وتَحوَّ
كما ). 39/14كوين ت(أو رجل عبراني  ،(41/12تكوين (ولذا، فإن ثمة إشارات إلى يوسف على أنه غلام عبراني . لجماعة إثنية وصف

ورغم أن الإشارة ذات طابع إثني واضح، فإنھا لم تفقد بعدھا الاجتماعي  .(1/19 خروج(أن ثمة إشارة أيضاً إلى النساء العبرانيات 
 ً   .العنصرين الإثني والطبقي وھي إشارة ذات دلالة تخلط) 39/18(وفي سفر التكوين نجد إشارة إلى يوسف كعبد عبراني  .تماما

 
أن يُطلقَ كل واحد عبده وكل واحد « ): 34/9(على نحو ما جاء في سفر إرميا  «يھودي«أحياناً مرادفة لكلمة » عبري«كلمة  وترد
خـروج (» يسـرائيلي«كانت الكلمة مـرادفة لكلمة  كما. »العبراني والعبرانية، حُريَّن حتى لا يستعبدھما، أي أخويه اليھوديين، أحـد  أمَته،

، (4/9) وفي صمويل الأول. »ويميِّز الرب بين مواشي يسرائيل ومواشي المصريين ... العبرانيين كذا يقول الرب إلهھ« ): 4ـ  9/1
  .وھو يتحدث عن جماعة يسرائيل « وكونوا رجالاً لئلا تُستعبَدوا للعبرانيين... تشددوا« : يقول أحد الفلستيين

 
باعتبار أن » يھودي«أو » يسرائيلي«على استخدام كلمة » عبراني«أو » عبري«ة كلم ويُفضل بعض الصھاينة العلمانيين أن يستخدموا

العرْقي على حساب الجانب الديني فيما يُسمَّى  يؤكد الجانب» عبري«تشير إلى العبرانيين قبل اعتناقھم اليھودية، أي أن مصطلح  الكلمة
 «عبري«ندماجية، في مرحلة من المراحل، كانوا يفضلون كلمة الاتجاھات الإصلاحية والا بل إن بعض أصحاب. »القومية اليھودية«

 Hebrew Union كلية الاتحاد العبري وقد ظھرت في ھذه الآونة. بسبب الإيحاءات القدحية للكلمة الأخيرة» يھودي«على كلمة 
College وھي اختصار(وجماعة ھياس Hebrew Immigration Aid Societyكما ). المھاجرين ، أي الجمعية العبرية لمساعدة
للإشارة إلى » عبراني«نفضل استخدام  إسرائيل، يشيرون عادةً إلى اللغة العبرية والأدب العبري والصحافة العبرية، ولكننا أنھم في

، فنقصر استخدامه على الناحية اللغوية »عبري«أما لفظ . خصائص متميِّزة اليھود القدامى من حيث ھم تَجمُّع بشري حضاري ذو
حيث ھم تَجمُّع ديني، تمييزاً لھم عن  للإشارة إلى العبرانيين القدامى من) »يسرائيلي«أو (» جماعة يسرائيل«نستخدم كلمة  دبية، كماوالأ

» يھودي«، على أن تظل كلمة »إسرائيليين«الذين يمكن أن نطلق عليھم مصطلح  الصھاينة المستوطنين في فلسطين، وعن أبنائھم
 ً ويشير إلى كل من يطلق على نفسه  ؤمنين باليھودية، بغض النظر عن انتمائھم العرْقي أو الإثني أو الحضاري،يشير إلى الم مصطلحا
  .ھذه الصفة

 
الخامس قبل الميلاد،  بعد العودة من بابل في القرن« : ويقول الدكتور ظاظا. الاستعمال الشائع للكلمة ونحن في ھذا لا نختلف كثيراً عن

» يھود«من اليھود حتى عصر التھجير البابلي، واستُخدمت كلمة  على الإشارة إلى الرعيل الأول» عبرانيين«ح اقتصر استخدام مصطل
  .« الآرامية وتكتب بھا إلى الأجيال التي أتت بعد ذلك، والتي لم تَعُد تستخدم اللغة العبرية وإنما تتحدث للإشارة» يسرائيلي«أو 
 

) م.ق 538(للإشارة للعبرانيين في الفترة ما بعد العودة إلى بابل » عبراني يھودي» نستخدم اصطلاحولعل الدقة الكاملة كانت تتطلب أن 
. التحدد مع بداية الفترة واكتملت مع نھايتھا ، فإبان ھذه الفترة بدأت ملامح النسق الديني اليھودي كما نعرفه في)م70(سقوط الھيكل  حتى

ھذا، نستخدم كلمة  ولكننا، مع. زية لا تزال الإطار الديني المرجعي الأساسي للعبرانيين اليھودالمرك ومع ھذا، كانت العبادة القربانية
وحتى لا يصبح ھيكل المصطلحات مركباً لدرجة يصعب معھا  وحدھا للإشارة إلى العبرانيين اليھود من قبيل التبسيط،» يھودي«

  .«(تاريخ(ودية الھويات اليھ«يعود إلى مدخل  ويستطيع القارئ أن. استخدامه
 

  يســـــــرائيــل
Israel; Yisrael  

وھو الأصل السامي » إيل« ، أي الذي يحترب أو يصارع، و»يسرا«إلى  كلمة عبرية قديمة غامضة المعنى، يمكن تقسيمھا» يسرائيل»
معنيان أساسيان ھما معنى الصراع  رات، وفي كل التفسي»جندي الإلـه إيل«أو » الذي يصارع الإلـه«والكلمة تعني حرفياً  .«إلـه«لكلمة 

  .والحرب ومعنى القداسة
اسماً لإحدى المدن، أو  م بوصفھا.ق 1230وردت في الكتابات المصرية في عھد مرنبتاح في عام » يسرائيل«كلمة  ومما يجدر ذكره أن

سة بين سكان أن الكلمة كنعانية الأ ولعل ھذا يدل على. ربما لبطن من بطون القبائل في جنوبي كنعان صل، وأنھا كانت ذات ارتباطات مقدَّ
  .وھناك نظرية تذھب إلى أنھا كانت اسم بطن من بطون القبائل العبرانية .المنطقة آنئذ

 
فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان « دلالتھا  اكتسب يعقوب ھذا الاسم بعد أن صارع الإله في حادثة غامضة لا يُفھَم مكنونھا أو وقد



وقال أطلقني لأنه قد طلع . ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه ولما رأى أنه لا يقدر عليه. لفجرحتى طلوع ا
بعد يعقوب بل يسرائيل، لأنك جاھدت مع  فقال لا يُدعَى اسمك فيما. فقال ما اسمك، فقال يعقوب. فقال لا أطلقك إن لم تباركني .الفجر

والقصة ). 29ـ  32/25تكوين (» فقال لماذا تسأل عن اسمي، وباركه ھناك . باسمك ب وقال أخبرنيوسأل يعقو. الإله والناس وقدرت
البشر أو نصف إله، وتكسبه بانتصاره  بعناصر الملحمة الأكادية، حيث يكتسب البطل بصراعه المادي مع الإله صفات تجعله فوق متأثرة

  .وھذا الصراع مع الإله يشبه وقائع مماثلة في الأساطير اليونانية. لآخرينمع ا على الإله حق نصرة الإله له دائماً في علاقاته
ثم استُخدمت . قبل التھجير الآشوري» يسرائيل«الشمالية  تشير أيضاً إلى نسل يعقوب، ثم أصبحت تشير إلى المملكة» يسرائيل«وكلمة 

  .محلھا» يھودي«سرائيل إلى أن حلت كلمة بعد سقوط مملكة ي» يھودا«المملكة الجنوبية  الكلمة للإشارة إلى سكان
 

سة فھي تعني اليھود بوصفھم: وللكلمة في دلالتھا الاصطلاحية معنيان أساسيان ساً، وتعني فلسطين بوصفھا أرضاً مقدَّ وھي ترد . شعباً مقدَّ
أي » يسرائيل بيت«، و»بنو إسرائيل«أي » بنو يسرائيل«و» شعب إسرائيل«أي » عام يسرائيل«: مثل مضافة إلى كلمات أخرى،

مرة أخرى، في عصر » يسرائيلي«وقد بُعثت كلمة . »يسرائيل جماعة«أو » مجمع إسرائيل«أي » كنيست يسرائيل«و. »بيت إسرائيل«
  .سلبية كانت تحمل إيحاءات» يھودي«لأن كلمة » عبراني«عشر الميلادي، كما بعثت أيضاً كلمة  الانعتاق، في القرن التاسع

 
للإشارة إلى أعضاء » إسرائيليين«إلى الدولة الصھيونية وكلمة  العبرية للإشارة» مدينة إسرائيل«الحديث، تُستخدَم عبارة  وفي العصر

على سكان التجمع » إسرائيليين» ولكننـا، إذا أردنا التفرقة، فمن المستحسن أن نطلق كلمة. الصھيوني في فلسـطين التجمـع الاســتيطاني
اليھود القدامى، من حيث ھم تَجمُّع بشري له خصائص إثنية مُتميِّزة،  وني في فلسـطين وحدھم، وأن نسـمِّيالاسـتيطاني الصھي

حيث ھم جماعة دينية، على أن  لنصفھم من) »اليسرائيليين«وأحياناً (» جماعة يسرائيل«وأن نسميھم ) ومفردھا عبراني) «عبرانيين«
 .اليھودية وھي العقيدة التي اكتسبت ملامحھا الرئيسية في القرن الأول قبل الميلاد يعتنق مصطلحاً يشير إلى كل من» يھودي«تظل كلمة 
  .فيَصلحُ في الناحيتين اللغوية والأدبية وحسب» عبري«مصطلح 

 
  إسرائيل بنـو

Banu Israel  
: كما تُوجَد كلمات أخرى، مثل. ة إلى اليھودللإشار) من الكتب الفقھية الإسلامية وفي كثير(عبارة ترد في القرآن الكريم » بنو إسرائيل»
بني «وقد عُرِّف النطاق الدلالي لكلمة  .لتشير إلى كل من اليھود والمسيحيين» الذميون«و» أھل الذمة«و» الكتابيون«و» الكتاب أھل«

ومن ثم، فإن ھذا . وراةإلى جماعة محددة الأوصاف يؤمن أصحابھا بالإله والت إسلامياً بشكل واضح ومحدد، فھي تشير» إسرائيل
الموسوعة، ومن ثم فإننا لا نستخدم  لكن ھؤلاء ھم موضع الدراسة في ھذه. ينطبق على غالبية يھود العالم في الوقت الحالي المصطلح لا
  .إلى الجماعة اليھودية التي تُوجَد في الھند وتحمل ھذا الاسم للإشارة» بني إسرائيل«وترد عبارة . ھذه العبارة

 
  يســــرائيل ـعبشـــ

The People of Yisrael  
ر اليھودية، وھو ھو أحد الأسماء التي» شعب يسرائيل» مرادف للكلمات  تُطلقَ على العبرانيين من حيث ھم جماعة دينية قديمة تسبق تَبلوُّ
  .»يسرائيل جماعة«أي » كنيست يسرائيل«، وكذلك »اليسرائيليين«و» بني يسرائيل«
 

  جماعة يسرائيل
Israel; Yisrael  

. »الذي يصارع الإله« ، وھي كلمة من المعجم الديني اليھودي وتعني»يسرائيل«مصطلح قمنا باشتقاقه من كلمة  »جماعة يسرائيل«
م ومن ث. جماعة دينية مقابل العبرانيين القدامى كجماعة عرْقية أو إثنية ونحن نستخدم الكلمة لنشير إلى العبرانيين القدامى من حيث ھم

ھي ثمرة تطورات مختلفة دخلت على ھذه  لتمييزھا عن اليھودية التي» عبادة يسرائيل القربانية المركزية«عقيدتھم باعتبارھا  نشير إلى
 للإشارة إلى مملكة يسرائيل الشمالية» يسرائيل«كما نستخدم كلمة . جوانبھا الوثنية العبادة في بابل وبعد العودة منھا وخلَّصتھا من

المستوطنون اليھود من مواطني الدولة الصھيونية، فنحن  أما. لتمييزھا عن دولة إسرائيل الحديثة) مقابل مملكة يھودا الجنوبية(ية العبران
  .إسرائيليون نشير إليھم على أنھم

العبرانيين القدامى الاستيطاني في فلسطين المحتلة، ولا نخلط بين  ونحن نفعل ذلك حتى لا نخلط بين النسق الديني اليھودي والواقع
باستخدام دال واحد يشير إلى مدلولين  الصھاينة، وھو خلط تحرص كلٌّ من الإمبريالية الغربية والمؤسسة الصھيونية عليه والمستوطنين

 لفلسطينالنسق الديني والواقع الاستيطاني، وبالتالي إكساب عملية الاغتصاب الصھيوني  مختلفين للإيھام بوجود استمرار وتَرادُف بين
  !لليھود ونوع من التعصب الديني شرعية بل وقداسة، وكذلك تصوير الھجوم على المستوطنين الصھاينة على أنه معاداة

 
رين إلى بابل للإشارة إلى أعضاء» يھودي«ونستخدم كلمة   أما. الجماعات اليھودية بعد صدور مرسوم قورش بعودة المھجَّ

  .الديني ؤمن بالعقيدة الصھيونية بغض النظر عن انتمائهفھي تشير إلى كل من ي» صھيوني«كلمة
  عـمَ ھآرتـس

Am Haaretz  
بمعنيين، الأول  وقد وردت ھذه العبارة في العھد القديم. »أبناء الأرض«، أي »شعب الأرض«حرفياً  عبارة عبرية تعني» عَم ھآرتس«

أما المعنى . مقابل العبرانيين) 23تكوين (إبراھيم مغارة مكفيلة  نھمللإشارة إلى سكان فلسطين الأصليين مثل الحيثيين الذين اشترى م
  .(4عزرا (العائدين من بابل  السامريين والأقوام الأخرى التي كانت تسكن فلسطين وعارضت استيطان العبرانيين الثاني، فيشير إلى

 



وذلك قبل  لمالكة والنبلاء والطبقة العسكرية والكھنة والأنبياء،العبرانيين مقابل الأسرة ا وكانت العبارة تُستخدَم كذلك للإشارة إلى عامة
الكھنة أساساً، أصبحت العبارة تشير إلى الشعب مقابل الكھنة  ولكن بعد العودة من بابل، حيث صارت النخبة الحاكمة ھي. التھجير البابلي

الطھارة الخاصة بالعبادة القربانية،  بقة الكھنة تقيم جميع شعائرالحواجز بين الفريقين في التحدّد والتبلوّر، فكانت ط وقد أخذت. الأثرياء
الأخرى،  وقد قـام الفريسـيون والفرق اليھودية. طعاماً إلا إذا دُفعت ضريبة العشـور عـنه كما كانت تتلقى العشور من المصلين ولا تأكل

. وكانوا أيضاً لا يأكلون من محاصيل لم تُدفَع عنھا العشور نة،مثل الأسينيين، بإقامة شعائر الطھارة رغم أنھم لم يكونوا من طبقة الكھ
  .العامة النخبة الحاكمة الطاھرة، كانوا حريصين على الإبقاء على الحواجز الفاصلة بينھم وبين وحتى يضمنوا أن يظلوا ضمن

 
قادرة على إقامة شعائر الطھارة بسبب كبيرة من اليھود غير  ولكن رغم توسـيع نطاق النخبة ليضم الفريسيين وغيرھم، ظلت أعداد

 ً دوا أھلھا عنوة  تزمتھا وصرامتھا، خصوصا أصبحوا يھوداً  الإيطوريون والأدوميون الذين(في المناطق التي ضمھا الحشمونيون وھوَّ
الجديد لم يثقل المؤمن  ھؤلاء فانضموا إلى صفوفھا، إذ أن الدين وقد توجھت المسيحية إلى). ولكنھم باتوا ينوءون تحت نير ھذه الشعائر

  .والعبادة القربانية بقيود شعائر الطھارة
 

 ومع ظھور المعبد كمركز. قوانين الطھارة والعبادة القربانية مع اختفاء الھيكل ومع ھدم الھيكل، فقدت العبارة معناھا القديم حيث اختفت
، ولا )طاليت(، ولا الشال )تيفلين(تمائم الصلاة  دي الذي لا يرتديللعبادة اليھودية، أصبحت العبارة تفيد معنى قدحياً وتشير إلى اليھو

لدراسة التوراة مقابل  بل وتشير العبارة إلى العامة الذين لا يتفرغون. منزله، ولا يعلِّم أولاده التوراة على) مزوزاه(يضع تمائم الباب 
ريقين حتى أن الحاخام عقيبا، الذي بدأ دراسته في سن متأخرة، قال بين الف ويبدو أن الھوة قد اتسعت. النخبة الحاخامية التي تفرغت لھا

جاء في التلمود أن العالم يجب  وقد. كان من الممكن أن ينھش لحم أي حاخام يقابله في طريقه) أي العامة(ضمن عم ھآرتس  إنه حين كان
ملعون من يضطجع " بق على بناتھم ما جاء في التوراة وزوجاتھم مثل الديدان وينط ألا يتزوج من ابنة أحد من العم ھآرتس فھم كريھون

الساذج وطيب «عند الحسيديين، كانت تعني  ولو أنھا،» الإنسان الجاھل«فعبارة عم ھآرتس تعني ببساطة ). 27/21تثنية " (بھيمة  مع
  .»القلب

 
الرجال الذين «يديشية تعني  ، وھي عبارة»شيد يدين«النخبة والعامة من يھود اليديشية، فھم يميِّزون بين  بين وقد استمر التمييز الحاد

وفي العصر . »عم ھآرتس«العاديون، وھي تكاد تكون مرادفاً يديشياً لعبارة  ، أي الرجال»بروست يدين«، وبين »يتحلون بالجمال
  .أحياناً على اليھود السـفارد والشرقيين والفلاشاه» عم ھآرتس«تُطلقَ كلمة  الحديث،

 
  اليشوف

Yishuv  
ن«كلمة عبرية تعني » يشوف»  .، وھي تشير إلى الجماعات اليھودية التي تستوطن فلسطين لأغراض دينية»السَكَن» أو» التَوطُّ

على الصدقات التي ترسلھا لھم الجماعات  للإشارة إلى الجماعات اليھودية التي كانت تعيش» اليشوف القديم«ويُستخدَم اصطلاح 
 الأولى إشكنازية والأخرى: اليشوف القديم يتكون من جماعتين منفصلتين تمام الانفصال وكان. »حالوقة«سم اليھودية فيما يُعرَف با

وھذا يذكرنا بعض الشيء (تأتي لھا  سفاردية، وكانت كل جماعة تنقسم بدورھا إلى أقسام فرعية مختلفة حسب مصدر الصدقة التي
مساعدات يھود الدياسبورا، فحزب حيروت مثلاً يحصل على أكبر قسط من المعونة  بالنظام الحزبي في إسرائيل ونظام تمويله عن طريق

  .(الغرب اليمينيين وبالذات في جنوب أفريقيا، أما حزب الماباي فيموله اليھود الليبراليون في من اليھود
 

ً  ولم يكن عند أعضاء اليشوف القديم أية مطامع سياسية لأن الغرض من ، ولذلك كانت علاقاتھم بالعرب طبيعية وجودھم كان دينياً محضا
التجمع الاستيطاني  وھو الاصطلاح الذي يطلقه الصھاينة على(العكس من ھذا كان أعضاء اليشوف الجديد  وعلى. وطيبة للغاية

د يت» قومية«أنھم جماعة  ، إذ كانوا ينظرون إلى أنفسھم على)1882الصھيوني ابتداءً من عام  لخص في إنشاء ذات برنامج سياسي محدَّ
بل وعن أعضاء ) ركزوا جھدھم في تأسيس أبنية اقتصادية سياسية حضارية منعزلة تمام الانعزال عن العرب ولذلك،. الوطن اليھودي
وقد تَسبَّب ھذا في حدوث . اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج ، كما كانوا يدورون في إطار مفاھيم انعزالية مثل)اليشوف القديم

  .الصراع العربي الإسرائيلي أدَّى إلى نشوب القتال بينھم وبين العرب، وھذا الصراع ھو الذي يُعرَف الآن باسم ر ثم صراع حادتوت
 

 لتوحي بأن ثمة استمراراً يھودياً عبر التاريخ، وأن الوجود اليھودي في فلسطين» يشوف» والملاحَظ أن الكتابات الصھيونية تستخدم كلمة
  .ومتصلاً، وفي الوقت نفسه مستقلاً ومنفصلاً عن تاريخ المنطقة العربيةكان مستمراً 

 
 Jew   يھـودي

أو عضو » يسرائيلي«و» عبراني«اليھودية، وقد ظھرت بعد الكلمتين الأخريين  كانت تشير إلى الشخص الذي يعتنق» يھودي«كلمة 
سُمِّيت به إحدى قبائل العبرانيين  أحد أبناء يعقوب والذي وھو اسم» يھودا«كلمة عبرية مشتقة من » يھودي«و. »يسرائيل جماعة«

  .الاثنتي عشرة
 

وقد اكتسبت ھذه . العرب عند» دية«التي تفيد الاعتراف والإقرار والجزاء مثل كلمة » ودي«السامي القديم  والاسم مُشتَق من الأصل
ھذه المرة أحمد الرب لذلك : " ب اسم ابنھا الرابع من ھذا المعنىزوجة يعقو وقد استوحت ليئة. المادة معنى الإقرار والاعتراف بالجميل

  .»يھودي«تعني الشكر ومنھما » دي«تعني الرب و» يھوه«فكلمة ). 29/35تكوين " (يھودا  دعت اسمه
 

، ولكن دلالتھا وحسب) يھودا(سكان المملكة الجنوبية  وكانت الكلمة ذات دلالة جغرافية تاريخية في بادئ الأمر، إذ كانت تشير إلى



 ً مسرح التاريخ،  بعد التھجير الآشوري، واختفائھم من) يسرائيل(بعد انصھار سكان المملكة الشمالية  اتسعت لتشمل اليھود كافة، خصوصا
  .واستمرار مملكة يھودا قرنين من الزمان

. انتمائه العرْقي أو الجغـرافي ض النـظر عنعَلَماً على كل من يعتنق اليھودية في أي زمان ومكـان بغـ» يھودي« وھكذا أصبحت كلمة
متسعة » يھودي«ولكن المسألة ليست بھذه البساطة، فكلمة . العربي يھودي ومن ھنا، فإن فيلون السكندري يھودي، وموسى بن ميمون

  .دلالتھا باختلاف الزمان والمكان الدلالة تختلف
 

د، فإن الشرع الإسلامي لم يقبل، في جميع مراحلهبأنه من وُل ومع أن الشرع اليھودي قد عَرَّف اليھودي التاريخية،  د لأم يھودية أو تَھوَّ
فه بأنه من يعتنق اليھودية سواء كان من الحاخاميين أو  بھذا التعريف العرْقي، فكان يُعرِّف اليھودي تعريفاً دينياً وحسب، أي أنه عرَّ

عرْقي، وبالتالي تنشأ مشكلة من ھو  ريفين، فأحدھما عقائدي محض والآخر دينيوثمة اختلاف جوھري بين التع. السامريين القرّائين أو
  منظور يھودي أم أنه اليھودي الذي نسميه نحن كذلك انطلاقاً من عقيدتنا؟ اليھودي، وھل اليھودي ھو الذي يعتقد أنه كذلك من

 
تشير إلى الفرد » يھودي«الرومانية، كانت كلمة  الھيليني والدولةففي العالم . في العالم الغربي، فقد مرت الكلمة بعدة تطورات دلالية أما

عشر  وفي العصور الوسطى الكارولينجية في الغرب، حتى القرن الحادي. مسألة العقيدة ثانوية في الإثنوس أي القوم اليھودي، وكانت
وبعد القرن الحادي عشر . »تاجر«ادفة لكلمة مر تعني الانتماء إلى الجماعة اليھودية، كما كانت» يھودي«الميلادي، أصبحت كلمة 
تُحمِّل كلمة  ولم تتخلص اللغات الأوربية تماماً من تلك التضمينات التي كانت. »مرابي«لكلمة  مرادفة» يھودي«الميلادي، أصبحت كلمة 

ت بأعضاء الجماعات ذلك من المعاني التي ارتبط وغير» عبد للمال«أو » غير شريف«أو » بخيل«معنى قدحياً، مثل » يھودي«
يعنيه  وھذا ما كان. الجماعة الوظيفية الوسيطة التي ھي محط كراھية أعضاء المجتمع المضيف اليھودية، نظراً لاضطلاعھم بدور

ويساوي الفكر الاشتراكي . »تھويد المجتمع « بوصفه  ماركس حينما تَحدَّث عن انتشار العلاقات الإنتاجية الرأسمالية في المجتمع
الإسقريوطي الذي  Judas وفي اللغة الإنجليزية، ارتبطت الكلمة باسم يھوذا. بين اليھودي والمرابي بي، خصوصاً كتابات فورييه،الغر

  .باع المسيح بحفنة قطع من الفضة
 

» ليإسرائي«و «عبراني«واستخدموا مصطلحات مثل » يھودي«القرن التاسع عشر الميلادي، مصطلح  ولذا، أسقط بعض اليھود، في
أكثر » يھودي«العالمية الثانية وأصبح مصطلح  ولكن حدث تَراجُع عن ذلك بعد الحرب. حتى أصبحت كلھا مترادفة» موسوي«و

 ً كلمة  ويُلاحَظ أن. بل وتوصي بعدم استخدامھا» يھودي«تورد الآن المعاني القدحية لكلمة  وكثير من المعاجم الأوربية لا. شيوعا
ً  التاسع عشر الميلادي، تحمل إيحاءات بالقداسة مع بَعْثبدأت، منذ القرن » يھودي«   .أسطورة اليھودي التائه وإعطائھا مضموناً إيجابيا

، وھذا »يھوداً «أنفسھم  وضعف اليھودية الحاخامية، ترك كثير من اليھود عقيدتھم الدينية واستمروا في تسمية ومع ظھور حركة التنوير
ممن نطلق » اليھودي الإثني«و» اليھودي العلماني«و» اليھودي الملحد» وبين ھؤلاء نجد. »ودياليھودي غير اليھ«ما يُطلقَ عليه 
ھؤلاء، فإن محيطه الدلالي كان  يُستخدَم للإشارة إلى» يھودي«وغني عن القول أنه حينما كان مصطلح . »اليھود الجدد» عليھم نحن

أما  .عشر الميلادي، حيث كان الانتماء اليھودي يعني الإيمان بالعقيدة اليھوديةالتاسع  يختلف تماماً عن محيطه الدلالي حتى أوائل القرن
ويوجد الآن .يھودياً استناداً إلى ما يتصور أنه موروثه الثقافي ھؤلاء، فإنھم لا يتبعون تعاليم دينھم بل ويرفضھا بعضھم تماماً ويُسمي نفسه

والباقون %. 61به نحو  من يھود العالم، والآخر علماني ويأخذ% 18به نحو أحدھما ديني يعتمد الشريعة ويأخذ  :تعريفان لليھودي
ً  فإن شـعر أحدھم في قرارة نفسـه. مترددون متضاربون في الرأي   .بأنه يھـودي، فإنه يمكن اعتباره يھـوديا

 
يصبح واعياً  ودياً أصيلاً حينمافأخذ بھذا التعريف الذاتي، وقال إن اليھودي يكون يھ» اليھودي» وقد حاول جان بول سارتر تعريف

وفي كلتا . عرَّف اليھودي من قبل بأنه من يراه الأغيار كذلك ولكن سارتر نفسه كان قد. بحالته كيھودي ويشعر بالتضامن مع سائر اليھود
وھذا ليس بتعريف . يتهھو وقد انتھى الأمر به إلى القول بأن اليھودي ھو رجل يبحث عن. معيار موضوعي للتعريف الحالتين، لا يُوجَد

إنني مثل جميع اليھود الفرنسيين، فأنا يھودي « : الفرنسيين على الوضع قائلاً  وقد علق أحد المثقفين. أيضاً، وإنما إشارة إلى حالة عقلية
  .« الناحية الخيالية ولكني فرنسي من الناحية الفعلية من
 

  :عنيانفي الوقت الحالي لھا م» يھودي» ويمكن القول بأن كلمة
 
  .ـ يھودي بالمعني الديني الإثني 1
  .ـ يھودي بالمعنى الإثني المحض 2
 

اليھودية الأخرى  الثلاث الأساسية، وھي الإشكناز والسفارد ويھود العالم الإسلامي، وإلى الجماعات فھي تشير إذن إلى الكتل اليھودية
وھي تشير أيضاً إلى اليھود من شتى الفرق التي نشأت في العالم  .د الھندالتي انفصلت عن الكـتل الثـلاث الكبرى مثل الفلاشـاه ويھو

ً  الإصلاحيين: الغربي ويُستخدَم المصطلح  .والمحافظين والأرثوذكسيين والتجديديين حتى ولو كفَّر أعضاء ھذه الفرق بعضھم بعضا
جابة داخل الدولة الصھيونية، أي أنھا كلمة ذات مجال تزال دون إ للإشارة إلى المستوطنين الصھاينة مع أن مسألة من ھو اليھودي لا

د دلالي مُختلطَ وغير   .محدَّ
 

تشير إلى » جماعة يسرائيل«وكلمة . إثني ذي خصائص متميِّزة للإشارة إلى اليھود القدامى كتَجمُّع» عبراني«ونحن نستخدم كلمة 
كما . »إسرائيليون«السكان، فھم  للإشارة إلى المُستوطَن الصھيوني أما» لإسرائي«وتُستخدَم كلمة . كتَجمُّع ديني المجموعة البشرية نفسھا

 «يھودي«أو » يھود«للإشارة إلى يھود العالم بعد المرحلة البابلية، ولا نستخدم كلمة  «أعضاء الجماعات اليھودية«أننا نستخدم عبارة 
وبسبب اختلاط المجال الدلالي . اليھود كجماعة دينية ن كان الحديث عنإلا إذا تَطلَّب السياق ذلك، كأن ننقل وجھة نظر أحد الباحثين أو إ



  .أنفسھم يھوداً  للإشارة إلى اليھود ممن لا يؤمنون بالتوراة أو الإله والذين يصنفون» يھود«كلمة  للكلمة، فإننا نضطر إلى استخدام
ل اليھود صھاينة وليس كل الصھاينة يھوداً، وھناك ، فليس ك»يھودي» لا علاقة له بمصطلح» صھيوني«وغني عن البيان أن مصطلح 

  .وصھاينة مسيحيون وصھاينة بوذيون وصھاينة لا دين لھم ولا ملة صھاينة مسلمون
 

 Zionist صھيوني
اً بين ولذا، فإن ھناك اختلافاً عميق). الاستيطاني أو في صورتھا التوطينية إما في شكلھا(ھو من يؤمن بالعقيدة الصھيونية » الصھيوني«

للمجلد السادس من ھذه الموسوعة  ويستطيع القارئ أن يعود. واليھودي، وبينھما من جھة وبين الإسرائيلي من جھة أخرى الصھيوني
  .والذي يتناول موضوع الصھيونية

 
 

 Israeli إسرائيلي
. وھم العبرانيون كجماعة دينية» ائيلجماعة يسر«أو عضو » اليسرائيلي» وھو يختلف عن. ھو مواطن الدولة الصھيونية» الإسرائيلي«

« و» إسرائيلي«يوجد أي تَرادُف بين  ولا. الإسرائيليين صھاينة، تماماً كما أن كل الصھاينة ليسوا بالضرورة إسرائيليين وليس كل
  .تلفة عن إسرائيلويستطيع القارئ أن يعود إلى المداخل المخ. العقيدة اليھودية ، بل إن ھناك إسرائيليين كثيرين يرفضون»يھودي

  
  إشكالية التعداد: الباب الخامس

  
 

عھا في العالم حتى الوقت الحاضر   أعداد الجماعات اليھودية وتوزُّ
Worldwide Number and Distribution of the Jewish Communities to the Present  

ألفاً في المملكة  450منھم  نسمة، 1.800.000نحو م، حسب بعض التقديرات التخمينية، .ق 1000العبرانيين في عام  بلغ تعداد
 ولكن ثمة رأياً يذھب إلى أن ھذا العدد مُبالَغ فيه، حيث أن الإمكانات. الشمالية الجنوبية ومليون وثلاثمائة وخمسون ألفاً في المملكة

السائد آنذاك أن يُمدا مثل ھذا العدد الضخم  التكنولوجي الطبيعية لفلسطين واقتصادھا ما كان يمكن لھما في تلك المرحلة بمستوى التطور
  .عدد سكان مصر كان نحو ستة ملايين بكل إمكاناتھا ومعدل نموھا بأسباب الحياة، مع ملاحظة أن

 
 733خلال الفترة بين عامي  فقد تناقص التعداد بسبب تدھور الأحوال السياسية والاقتصادية في المملكتين، حتى بلغ وعلى أية حال،

م، .ق 568أما في عام . ألف في المملكة الشمالية 800المملكة الجنوبية و ألف في 300م نحو مليون ومائة ألف نسمة، منھم .ق 701و
أحد في المملكة الشمالية إذ أن اليھود الذين  ألفاً يعيشون جميعاً في المملكة الجنوبية، ولم يبق 150البابلي، فقد بلغ عدد اليھود  بعد التھجير

رو من خلال آليات  سكانھا، أما من تَبقَّوا فقد انصھروا في السكان المحليين أو فقدوا ھويتھم العبرانية ا إلى آشور انصھروا وذابوا فيھُجِّ
 60سكان مقاطعة يھودا لم يتجاوز فيما بعد مرسوم قورش ما بين  ويبدو أن عدد. مختلفة، بعضھا معلوم لدينا، وبعضھا لا يزال مجھولاً 

ً  70و   .ألفا
 

بعض الدارسين إلى أن عدد يھود العالم في تلك الفترة كان  وقد وصل. وتختلف الصورة السكانية لليھود مع نھاية القرن الأول قبل الميلاد
 70فقط في فلسطين، وذلك قبل ھدم الھيكل على يد تيتوس عام  2.500.000و 2.350.000 ، عاش منھم ما بين8.000.000

وتوزع الباقون في أماكن أخرى  ،(في كل منھا 1.000.000أكثر من (ريا وآسيا الصغرى وبابل في سو 3.200.000ميلادية، 
من كل سكانھا وأكثر من % 40يتراوح بين نصف مليون ومليون يھودي، أي نحو  ويُقال إن الإسـكندرية وحـدھا كانت تضـم ما. مختلفة

: أن عدد اليھود لم يزد على خمسة ملايين ، إذ أن ثمة تقديراً تخمينياً آخر يرىويبدو أن ھذه الأعداد مُبالَغ فيھا. من اليھود سكان القدس
 الصغرى، ومليون في أماكن أخرى متفرقة من الإمبراطورية الرومانية، ومليون في بابل ثلاثة ملايين في سوريا وفلسطين ومصر وآسيا

  .التي كانت تابعة للفرس ثم للفرثيين ومن بعدھم الساسانيين
 
اليھود داخل حدودھا، مثل  العدد يرجع إلى عدة أسباب من بينھا قيام الدولة الحشمونية بتھويد بعض السكان غير و أن ازديادويبد

وقد قام الفريسيون بحركة تبشير ضخمة لاقت نجاحاً غير . أرضھم الإيطوريين وبعض الشعوب المجاورة مثل الأدوميين الذين حكمت
تَبنِّي الرومان للمسيحية ديناً  نية بدأت تدخل مرحلة الأزمة التي أدَّت في نھاية الأمر إلى سقوطھا وإلىالروما عادي بسبب أن الوثنية

 ً  الرومان، من بينھم بعض أعضاء النخبة الحاكمة، في الفجوة الزمنية التي تفصل بين و قد انتشرت اليھودية بين أعداد كبيرة من. رسميا
وعقيدة تفسر الكون لأتباعھا وتمنحھم الإجابات  وط النھائي وتَبنِّي المسيحية من حيث ھي دينبداية الضعف والاضمحلال وبين السق
  .للأسئلة الكونية الكبرى التي تجابھھم

 
، الذي ساد المناطق التي كان يعيش فيھا أعضاء pax (romana باكس رومانا: باللاتينية(» السلام الروماني«ويبدو أن ما يُسمَّى 

بالأعمال التجارية تعني  وربما كانت بداية اشتغال اليھود. الأمن والطمأنينة ما شجع اليھود على التزايد ودية، قد وفر منالجماعة اليھ
  .كان يعني تناقص نسبة الوفيات ارتفاع مستوى المعيشة والابتعاد عن المھام القتالية، وھو ما

 
جميعاً  الفينيقية والقرطاجية إلى أعضاء الجماعات العبرانية اليھودية باعتبارھمالدياسبورا  وأخيراً، يُقال إنه بعد سقوط قرطاجة، انضمت

  .نفسھا ساميين ينتمون إلى التشكيل الحضاري نفسه وباعتبار أنھم يضطلعون بالوظيفة
ت أعداد كبيرة من الغرب والعصر الإسلامي في الشرق، حيث اختف وقد بدأت الصورة تأخذ شكلاً مغايراً مع بدايات العصور الوسطى في



الإسكندرية على  فمع ظھور المسيحية، تَنصَّرت أعداد ضخمة من اليھود، كما حدث في. الاندماج والانصھار اليھود من خلال عمليات
كان و. الجديد، وتحولت الجماعات اليھودية إلى جماعات صغيرة متناثرة ومع انتشار الإسلام، تبنت أعداد كبيرة منھم الدين. سبيل المثال

الإسـلامي كانت الإحصـاءات غير  عدد اليھود في العالم آنذاك إذ أن الإحصاءات كانت متناقضة للغاية، فـفي العالم من الصعب تخمين
 ومع ھذا، ترى معظم المراجع أن عدد اليھود في العالم كان يتراوح بين ملـيون .موثوق بھا، وفي أوربا لم تكن ھناك سجلات إحصائية

ولكننا نفضل الأخذ بالرقم مليون، . الثاني عشر قد تركز في العـالم الإسـلامي مع نھاية القرن%) 90ـ  85(وأن أغـلبھم وملـيونين، 
البالغ  من مجموع سكان أوربا(ألفاً  350 - 100أن عدد يھود أوربا لم يكن يزيد على نحو  خصوصاً في ضوء الأعداد اللاحقة، حيث

53  ً زاً  53من مجموع ) روبين ألف فقط عند 300( 1300ألفاً في عام  450إلى  في حين وصل العدد) مليونا مليوناً كان معظمھم مُركَّ
  .العالم في القرن الخامس عشر حسب أحد التخمينات الإحصائية نحو مليون وخمسمائة ألف وقد بلغ تعداد يھود. في إسبانيا

 
روما ـ الإسكندرية ـ إسبانيا ـ : البحر الأبيض المتوسط المستقرين في حوض وحتى ذلك التاريخ، كانت أغلبية يھود العالم من السفارد

الإشكناز من يھود أوربا سوى أقلية  ـ سالونيكا ـ إيطاليا ـ فرنسا، ومن يھود العالم الإسلامي، ولم يكن) العثمانية التابعة للدولة(المغرب 
  .حتى أصبح الإشكناز ھم الأغلبية العظمى تلك الفترة ثم تغيَّرت الصورة بالتدريج ابتداءً من. صغيرة

 
لھا إلى ولتفسير ذلك الوضع، يجب أكبر الجيوب اليھودية في  الوقوف عند ظاھرة تزايد عدد أعضاء الجمـاعة اليھودية في بولنـدا وتَحوُّ

ألفاً بين عامي  150زاد فجأة إلى ألفاً، ولكنه  15 -  10كان يبلغ نحو  (1500في عام (وتقول الإحصاءات إن عدد يھود بولندا . العالم
  .تم طرد يھود إسبانيا وتقول الموسوعة اليھودية إنھم أصبحوا بذلك أكبر تَجمُّع يھودي في العالم إذ كان قد .1648و 1500

 
سفارد  أواخر القرن السابع عشر نحو مليونين، حسب رأي آرثر روبين، نصفھم واستمرت الزيادة حتى بلغ عدد اليھود في العالم في

ً ) في أوربا(العالم الإسلامي والنصف الآخر إشكناز  ويھود من ألف حسب ھذه  500في بولندا وبلغ  إذ أن عدد يھود أوربا كان أساسا
 ألفاً، غالبيتھم العظمى 250، بلغ عدد يھود العالم مليونين و)1770عام (الثامن عشر  ولكن، مع العقود الأخيرة من القرن. التقديرات
، بلغ عدد يھـود 1800وفي عام . يھود بولندا مليون في بولندا وحدھا، أي أن يھود أوربا أصبحوا 1.2في أوربا، منھم ) ليونم 1.75)

  .ونصف المليون، منھم مليون وخمسمائة ألف في أوربا ومليون في الشرق العالم وفقاً لتقديرات روبين، مليونين
 
، أي انتقال »الشتات الخَزَري«السكاني إلا بما يسميه  لخَزَر أنه لا يمكن تفسير ھذا الانقلاببيَّن آرثر كوستلر في كتابه عن يھود ا وقد

يھود الخَزَر استقرت  ولا يختلف المؤرخون الآن في أن أعداداً من. مملكـتھم، إلى شرق أوربا وخصوصاً بولندا يھـود الخَزَر، بعد سـقوط
حال، نميل إلى الأخذ برأي كوستلر لأنه، على الأقل، يفسر ظاھرة  ونحن، على أية. ددفي بولندا، ولكنھم يختلفون حول حجم ھذا الع

 .تفسيرھا من خلال أية فرضية أخرى محيِّرة لا يمكن
 

أن  ويذھب روبين إلى. 1800ألف في عام  600تعداد يھود العالم الإسلامي الذين بلغ عددھم  وقد صاحب زيادة يھود أوربا انخفاض
  .المليون ولذا، فھو يرى أن عددھم ظل يدور حول. ض وإنما ظل على ما كان عليهعددھم لم ينخف

 
اليھودية في العالم الجديد، وتراوح عدد أعضائھا بين عشرة آلاف وخمسة  نواة الجماعة) القرن الثامن عشر(وقد ظھرت في تلك المرحلة 

 ً   .عشر ألفا
 

فإذا كان عدد اليھود في عام . انفجار سكاني بين اليھود مرحلة جديدة تماماً إذ حدث، بدأت 1815ولكن، بعد انعقاد مؤتمر فيينا في عام 
أنھم زادوا ستة  ومعنى ذلك. 16.724.000ألف، فقد بلغ ھذا العدد عشية الحرب العالمية الثانية نحو  ھو مليونان وخمسمائة 1800

ً  150أضعاف في أقل من   10.602.500، وزاد إلى 3.280.000كان عدد اليھود  ،1825إلى عام  1820وفي الفترة من عام . عاما
ً  75ثلاثة أضعاف خلال  وبھذا، فقد زادوا. 1900مع عام  ذلك أن تعداد  ويُلاحَظ أن الزيادة كانت بين يھود العالم الغربي فقط،. عاما

ألفاً بسبب ھجرة بعض يھود  950، ثم زاد إلى 1860 ألف عام 800، وإلى 1840ألف عام  900يھود الشرق لم يزد بل انكمش إلى 
ً  ولكن. 1900اليديشية من الغرب عام  من عام ) ھذا النمو لم يكن مقصوراً على أعضاء الجماعات اليھودية، ففي الفترة نفسھا تقريبا

 1810عام  7.240.000سكان الولايات المتحدة من  وزاد. مليون 400مليوناً إلى  190زاد سكان أوربا من ) 1914إلى عام  1815
 الزيادة في الولايات المتحدة يمكن تفسيرھا على أساس الھجرة، فھـذا ھـو عصر الھجرة ، وإن كانت1910عام  91.972.000إلى 

من المھاجرين، لكن الزيادة في أوربا لا يمكن  %85وقد استوعبت الولايات المتحدة نحو ). اليھودية وغير اليھودية(الأوربيـة الكبرى 
اليھودية كانت أعلى  ومع ھذا، يُلاحَظ أن نسبة زيادة أعضاء الجماعات. المواليد وقلة نسبة الوفيات أساس زيادة نسبة تفسيرھا إلا على

الجماعات كانوا يعيشون تحت الظروف نفسھا التي أدَّت إلى زيادة سكان  من النسبة العامة في أوربا، ولعل ھذا يعود إلى أن أعضاء ھذه
ن الأحوال الصحية، نتيجة  فيُلاحَظ أن. اصة بھم ساھمت في رفع النسـبة عن النسبة العامة في أورباظروف أخرى خ أوربا، وتحت تَحسُّ

أعضاء الجماعات اليھودية، ولكن يبدو أن المستوى الصحي داخل الأحياء اليھودية  الثورة الصناعية في أوربا، قد ترك أثره الإيجابي في
  .الطعام بب الرقابة على اللحوم والأطعمة نظراً لتطبيق قوانينأعلى من المستوى الصحي العام بس كان
 

اليھودية أكثر ارتفاعاً وكان أسلوب حياتھم أكثر راحة ووفرة من  وفي شرق أوربا، حيث تَركَّز معظم اليھود، كان دخل أعضاء الجماعة
ھذا، بطبيعة الحال،  وقد انعكس. توى ثقافي أعلىالجماھير الفلاحية، كما كان أعضاء الجماعة يتمتعون بمس دخل وأسلوب حياة معظم

وكانت الأسرة اليھودية تتمتع . الأمراض المرتبطة بالفقر وسوء التغذية على نوعية الطعام الذي يستھلكونه وأدَّى إلى اختفاء أو تناقص
ويظھر ھذا في . تَماسُك الأسر غير اليھودية ثيراً للغاية من التماسك، الناجم عن التمسك بالقيم الدينية والتقليدية، بقدر يفوق ك بدرجة عالية

 .نسبتھم بين اليھود في كثير من الأحيان أقل بدرجة ملحوظة من نسبتھم بين غير اليھود إحصاءات الأطفال غير الشرعيين، حيث كانت



 .الإنجاب والعنصران السابقان يسھمان معاً في خفض نسبة الوفيات بين الأطفال كما يشجعان على
 
فقد كان من الشائع أن يتزوج الشبان من . اليھود في سن مبكرة للغاية ن أھم العناصر الأخرى التي ساعدت على ھذا الانفجار زواجوم

تلجأ أحياناً إلى تحديد سن  وكانت الحكومات المركزية القومية المطلقة في روسيا والنمسا. 16إلى 14بفتيات من سن  18إلى  15سن 
وحينما كانت الشائعات تنطلق حول أحد القوانين ). مالتوس ولغير ذلك من الأسباب نتيجة شيوع آراء(لھم بالزواج  الزواج وعدد المسموح

، )في القرن الثامن عشر(البولندية  وفي إحدى الإحصاءات. الصدور، كان اليھود يسرعون بتزويج كل صغار السن قبل صدوره وشيكة
. منعت السلطات في أمستردام زواج طفلين يھوديين تحت سن الثانية عشرة ،1712عام وفي . ورد ذكر لزوجة عمرھا ثماني سنوات

تشھد الأماكن التي يوجد فيھا  لم 1914إلى عام  1800الأساسية التي ساھمت في تزايد عدد اليھود أن الفترة من عام  ومن العناصر
وعلاوة على كل ھذا، لم تكن ھناك دول . مراكز التجمع اليھودي وقعت بعيداً عن أغلبية يھود العالم أية حروب، بل إن معارك نابليون

، ولا في الدولة 1845يُجنَّدوا في بولندا حتى عام  ، ولم1827تقوم بتجنيد اليھود، ففي روسيا القيصرية، لم يبدأ تجنيدھم إلا عام  كثيرة
  .ھذه الفترة يونية، فلم يقع ضحيتھا سوى بضع مئات طيلةيتصل بالمذابح التي تطنطن بھا المراجع الصھ وفيما. 108العثمانية حتى عام 

 
حيث بلغ عدد يھود العالم  1825إلى عام  1820الفترة من عام  لكل ھذه الأسباب، حدثت الطفرة السكانية التي أشرنا إليھا في

ألفاً في  568ومانيا ـ ألفاً في ر 80في روسيا ومعھا بولندا ـ  1.600.000(في أوربا  2.730.000 نسمة، منھم 3.281.000
وكانت البقية موزعة على أنحاء العالم، ). ألفاً في ھولندا 45فرنسا ـ  ألفاً في 50ألفاً في ألمانيا ـ  223 - المجرية /الإمبراطورية النمساوية

  .سوى عشرة آلاف في الأمريكتين منھم ثمانية آلاف في الولايات المتحدة فلم يكن يوجد
 
في % 14.5و) روسيا وبولندا في 2.350.000(في شرق أوربا % 72، منه 4.750.000دد يھود العالم ، بلغ ع1850عام  وفي

تاريخ ظھور ( 1880وقد قفز ھذا العدد قفزة كبيرة عام . الأوسط فقط في الشرق% 12في الولايات المتحدة، و% 1.5غرب أوربا، و
ومليون وخمسمائة ألف  ،(%56.2(أربعة ملايين في روسيا وبولندا : اليموزعاً على النحو الت 7.500.000إلى  (الصھيونية بين اليھود

، %)3.3(، ومائتان وخمسون ألفاً في الولايات المتحدة (%13.3) ، وفي دول أوربا الأخرى مليون%)20(في الإمبراطورية النمساوية 
في العالم الغربي، في روسيا وبولندا  كتلة البشرية اليھوديةومما لا شك فيه أن زيادة حجم ال. وأفريقيا وغيرھا من المناطق والبقية في آسيا

 المسألة«الاجتماعية والاقتصادية لأعضاء الجماعات اليھودية، وھو ما يُطلقَ عليه  على وجه التحديد، قد ساھم في تَفاقمُ الأوضاع
، يصبح من الدقة %8ليھود في العالم، إلى أقل من ا وإذا لاحظنا تناقص يھود العالم الإسلامي والسفارد، قياساً إلى تعداد. »اليھودية

  .اليھودية بشكل مطلق وإنما عن المسـألة اليھودية الأشـكنازية في روسيا وشرق أوربا العلمية ألا نتحدث عن المسألة
 

ً  13الأولى  ، ثم بلغ عشية الحرب العالمية1900عام  10.602.000وقد قفز عدد اليھود إلى  مرة أخرى، قفزة  وھذا يمثل،. مليونا
من يھود % 42.3ويمثلون ) مليون روسي 127من نحو (في روسيا  5.500.000: التالي وكان ھؤلاء موزعين على النحو. كبيرة
، أي 2.500.000بلغ عدد اليھود فيھا  وقد قفزت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثانية نتيجة الھجرة اليھودية الضخمة إذ .العالم

 لم تسھم كثيراً في تخفيف حدة التوتر بالنسبة إلى يھود روسيا وبولندا، نظراً لأن ويُلاحَظ أن ھذه الھجرة. ود العالممن يھ.% 19.2
  :العالم، فقد كان عدد أعضائھا على النحو التالي أما بقية الجماعات اليھودية في. أعدادھم كانت تتزايد بسرعة تفوق أعداد المھاجرين

 
موزعين على  ،%13.1، أي 1.700.000: دول أوربا الأخرى. من يھود العالم% 19.2، أي 2.500.000 :ويةالإمبراطورية النمسا

  :النحو التالي
 

  .أن ضمت رومانيا بعض المناطق التي تضم جماعات يھودية ألفاً بعد 850رومانيا ـ وزاد العدد إلى 300.000
 

  .ألمانيـا 600.000
 

  .إنجلترا 250.000
 

  .نـداھول 100.000
 

  .فرنسـا 100.000
 

  .إيطاليـا 47.000
 

  .% 5.8في الشرق أي  750.000
 

  .% 0.1فلسطين أي  في 85.000
 

من مجموع (في أوربا  9.480.000.، منھم 16.724.000بلغ  1939عام  أن تعداد يھود العالم) جوديكا(وتذكر الموسوعة اليھودية 
، وفي (132.519.000 من مجموع تعداد السكان البالغ(في الاتحاد السوفيتي  2.825.000، و(512.849.000 تعداد السكان البالغ

أن بولندا استقلت عن روسيا، وبالتالي أصبح اليھود يشكلون  ويُلاحَظ). 32.183.000من مجموع السكان البالغ ( 3.250.000بولندا 



  .في أي بلد في التاريخ الإنساني أعلى النسب التي وصل إليھا تعداد اليھود من السكان، وھي% 10.1نسبة 
 

ليتوانيا : في الجمھوريات البلطيقية 254.560و (18.053.000 من مجموع عدد السكان البالغ(ألفاً في رومانيا  850وبلغ عدد اليھود 
، 1930ام ع ألف يھودي في تشيكوسلوفاكيا 357كما كان يوجد ). 5.106.000مجموع عدد السكان البالغ  من(ولاتفيا وإستونيا 

. 65.988.000عدد السكان البالغ عددھم  آلاف يھودي في ألمانيا مـن مجموع 504، و1930ألف يھودي في المجر عام  445و
 جماعة يھودية في العالم، إذ أن يھود وبذلك أصبحت الولايات المتحدة مركزاً لأكبر يھودي، 4.975.000وكانت الولايات المتحدة تضم 

مين بين عدة دول من أھمھا روسيا السوفيتيةاليديشية في شرق أور في كندا،  155.700وكان يوجد . وبولندا ورومانيا با كانوا مقسَّ
 بسبب تَزايُد حجم الجيب 1.047.000أما آسيا، فكانت تضم . 5.537.000الأمريكتان تضمان  وكانت. ألفاً في الأرجنتين 275و

ألفاً في  26ألفاً في العراق و 90: التالي ا الباقون، فكانوا موزعين على النحوأم. 475.000الاستيطاني الصھيوني الذي كان يضم 
اليابان وكان  آلاف في الصين وألفان في 10ألفاً في الھند و 24ألفاً في إيران و 50العربية و ألفاً في اليمن والجزيرة 50سوريا ولبنان و

حيث كانت أكبر جماعة 627.500بلغ عدد اليھود في أفريقيا  وقد. ي الغالباليھود الموجودون في بلاد مثل الصين من يھود اليديشية ف
ألفاً، ثم  70فمصر  ألفاً، 90آلاف، وجنوب أفريقيا حيث كان بھا  110ألفاً، تليھا الجزائر التي كان بھا  162منھم في المغرب إذ بلغت 

ً  51ألفاً، وأخيراً إثيوبيا التي ضمت  59تونس وضمت  ويُلاحَظ أن حوالي . 23.600ماعة اليھودية في أستراليا الج وبلغت. ألفا
أفريقيا، وفلسطين،  الولايات المتحدة، وكندا، وجنوب: ثلث يھود العالم، يوجدون في دول استيطانية، ھي يھودي، أي نحو 5.537.000

. في الجزائر، لأن اليھود الأصليين كانوا أقليةكذلك المستوطنين اليھود  ويمكن أن نضيف إليھم. وأستراليا، ونيوزيلندا، وأمريكا اللاتينية
والأنجلو ساكسونية على وجه (الغربية  يمكننا القول بأن الجماعات اليھودية في العالم أصبحت جزءاً من التجربة الاستيطانية ومن ثم
  .يھودية وأعدادھمعن الأماكن التي استوطن فيھا أعضاء الجماعات ال وقد أورد آرثر روبين الجدول السابق). التحديد

 
يُلاحَظ أنه برغم استمرار الأعداد في  كما. السابق، يُلاحَظ أن الولايات المتحدة أصبحت تضم أكبر تَجمُّع يھودي في العالم ومن الجدول

شأنھا  صر لم يكن منفإن العوامل التي أدَّت إلى ھذا التزايد قد اختفت تماماً، كما ظھرت عنا التزايد إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى،
تَصاعُد معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات  تشجيع اليھود على الإنجاب، بل وأدَّت إلى تناقص أعدادھم، ومن أھم ھذه الأسباب

ل خلا كانت ھذه الجماعات من أقل الجماعات علمنة، ولكن معدلات العلمنة تزايدت بالتدريج من ففي بداية القرن التاسع عشر،. اليھودية
الاندماج، بحيث كانت معدلات العلمنة بينھم مع نھاية القرن  محاولات الحكومات الأوربية المختلفة دمـجھم وإصـلاحھم وتشــجيعھم على

الشرعيين وأصبحت  من السجناء السياسيين من اليھود، كما ازدادت نسبة الأطفال غير% 03وقد كان . الإطلاق من أعلى المعدلات على
  .ت اليھوديات والقوادين اليھود من أعلى النسبنسبة العاھرا

 
يھود شرق أوربا، ومن المعروف أن الجماعات المھاجرة  من% 50ويُلاحَظ أن ھذه الفترة ھي فترة الھجرة اليھودية الكبرى التي شملت 

اليھودية قضت  قال إن الھجرةوالعناصر المھاجرة ھي عادةً العناصر الشابة، بل ويُ . تقلقل وضعھا تحجم عادةًً◌ عن الإنجاب بسبب
. التي تجعل أية جماعة قادرة على أن تُعيد إنتاج نفسھا سنة وھي مرحلة الخصوبة 40 -  20تقريباً على اليھود في المرحلة العمرية 

ناً في ويُلاحَظ كذلك أنه بعـد المعيشة، ومن  مستوى اندماج اليھود في مجتمعاتھم، بدأت قطاعات منھم تحقق حراكاً اجتماعياً وتَحسُّ
ن مســتوى المعيشة يؤدي إلى تَبنِّي سلوك حذر   .تجاه الإنجاب المعروف أن تَحسُّ

 
فقبل الحرب العالمية الثانية، كان ما يزيد على نصف . الكبرى والعواصم وإلى جانب ذلك، فإن أغلبية يھود العالم بدأت تستقر في المدن

يتركزون % 40و %35 ألف يھودي أو أكثر، وكان ما بين 50مدينة في كل منھا  42منھم، يعيشون في % 52أي نحو  يھود العالم،
على أن معدل التركز في المدن كان آخذاً في التزايد، حيث  وھذا يدل. ألف يھودي 100في عشرين مدينة في كل منھا ما يزيد على 

يھودي  ، كان يعيش مليون1933وفي عام . انيةفي المجموعة الث% 13في المجموعة الأولى و %18 كانت النسبة في بداية القرن
أما في . ويعيش بقية اليھود في مدن صغيرة من أعضاء الأغلبية،% 5روسي، أي ثلث يھود روسيا، في مدن سوفيتية لا تضم سوى 

اعة وكانت نيويورك تضم نصف الجم(مدينة كبيرة  18من اليھود يعيشون في  %84، فقد كان )1927عام (الولايات المتحدة 
يھود النمسـا في فيينا، ونحو  من% 92من يھـود الدنمارك، وكان نحـو % 93الثلاثينيات، كان يعيش في كوبنھاجن نحـو  وفي). اليھودية

ومن المعروف أن التركز في المدن لا يشجع على . في لندن، وھكذا من يھود إنجلترا% 65من يھود فرنسا في باريس، ونحو % 70
من خلال التزايد  أن تحافظ على العدد المناسب من السكان) في روما واليونان القديمة(يمكنھا في الماضي  لم الإنجاب، وأن المدن

  .الطبيعي
 

الحرب  إبَّان القرن التاسع عشر، كانت منطقة لم تَدُر فيھا أية معارك كبرى أو حروب حتى وقد أسلفنا أن المنطقة التي تَركَّز فيھا اليھود،
ً . لىالعالمية الأو لت بولندا وجاليشيا وليتوانيا ورومانيا وسالونيكا إلى  ولكن، مع الحرب العالمية الأولى، تغيَّر الموقف تماما حينما تحوَّ

عسكرية عديدة التحمت فيھا القوات  ولم يتوقف الأمر مع نھاية الحرب، إذ أصبحت أوكرانيا مسرحاً لعمليات. العسكرية مسرح للعمليات
الذين  ، وتم الھجوم على أعضاء الجماعة اليھودية)الأوكرانيون إلى الفريق المعادي للثورة حيث انضم(ت الروس البيض البلشفية مع قوا

تحت حمايتھم، كما كان ميراث يھود الأرندا جزءاً من  كان يُنظَر إليھم باعتبارھـم عمـلاء للبلاشـفة، إذ أن ھؤلاء كانوا قد وضعوھم
مستقرة، فبلغ  وكان تجنيد اليھود في القوات المسلحة يتم بصورة كاملة، بعدما أصبح عتق اليھود حقيقة .يةتجربة الأوكرانيين التاريخ

قوات الحلفاء نحو نصف مليون يھودي، وھو عدد ضخم في  مجموع عدد المحاربين اليھود في الجيش الروسي والنمساوي والألماني وفي
بين المقاتلين  ولنا أن نتخيل نسبة القتلى. ألف جندي ألماني يھودي 12ضحايا، فقتُل نحو العديد من ال وقد سقط من اليھود. واقع الأمر

من عدد اليھود بصورة مباشرة فقط، أي من خلال الوفاة،  اليھود في كل الأطراف، ولكن يجب أن نشير إلى أن ھذا العنصر لا ينقص
من حركة  ففي مناطق وفترات الحروب والثورات، بكل ما تسببه. أيضاً من خلال العزوف عن الإنجاب فذلك يتم بصورة غير مباشرة

 .الدنيا وعدم طمأنينة، يجد البشر أن من السخف بمكان إنجاب طفل ليعيش في ھذه



 
 من الزيجات% 50فبعد الحرب العالمية الأولى، كان نحو . الزيجات المُختلطَة ومن الظواھر الأخرى التي أدَّت إلى تَناقصُ أعداد اليھود

وصلت نسبة الزيجات المُختلطَة  وفي كوبنھاجن،. 1932في عام % 60زيجات مُختلطَة زادت إلى ) 1915عام (في ألمانيا  اليھودية
ومن المعروف أن ). 1930% (70أمستردام، وصلت النسبة إلى نحو  وفي. 1905و 1880في الفترة بين عامي % 86إلى نحو 

عملية الاندماج في أوربا تأخذ شكل  وفي نھاية القرن التاسع عشر، كانت. زايُد الزواج المُختلطَالمرتفعة تؤدي إلى تَ  معدلات الاندماج
ر ر تتفاوت من بلد إلى. التنصُّ ھا الأقصى في ألمانيا حيث حقق اليھود أعلى معدلات الاندماج،  وكانت نسبة التنصُّ آخر، ووصلت إلى حدِّ
ففي الماضي كان على اليھودي الذي يود  يأخذ شكلاً مغايراً تماماً في العصر الحديث،ولكن الانصھار . ما أدَّى إلى انصھارھم وھو

 المجتمعات العلمانية فيستطيع اليھودي أن ينكر ھويته اليھودية ويتخلى عنھا دون أن الھرب من ھويته أن يعتنق المسيحية، أما في
المھاجرين الروس إلى الولايات المتـحدة وغيرھا من  قبيل بين أعـدادوربما حدث شيء من ھذا ال. يضـطر إلى تَبنِّي ھوية دينية أخرى

لتسھيل عملية ھربھم  اليھود الذين ھاجروا إلى أمريكا اللاتينية بشھادات تعميد مزيفة أصدرھا الفاتيكان ونحن نعرف أن كثيراً من. البلاد
  .وا تأكيد انتمائھم اليھودي حتى بعد زوال الخطريعيد من الإرھاب النازي، قد آثروا الإبقاء على ھويتھم المسيحية ولم

 
القرن التاسع عشر بين يھود غرب  وقد بدأ ھذا الاتجاه في منتصف. تَناقص تعداد اليھود وتناقص معدل الإنجاب بينھم لكل ھذه الأسباب،

دل التناقص واستمر حتى الوقت الحالي حيث وشرقھا مع نھاية القرن، وتَزايُد مع أوربا الذين كانوا يشكلون أقلية، ثم انتقل إلى وسطھا
يھود العالم وحكمت روسيا معظمھا  أما في الجيب البولندي، حيث المناطق التي تَركَّز فيھا معظم. معدلات عالية للغاية وصل إلى

البنية «ان يسميه ھتلر الثالث، وھو الجيب الذي كان مركزاً ليھود اليديشية وك وحكمت النمسا جزءاً آخر منھا وحكمت ألمانيا الجزء
التاسع عشر، كان أعضاء الجماعة في  ففي منتصف القرن. ، فقد تناقصت نسبة المواليد بشكل مذھل»البيولوجية للشعب اليھودي التحتية

لى انخفضت النسبة إ 1926الخصوبة والتكاثر بين شعوب الإمبراطورية، ولكن مع عام  روسيا القيصرية يتمتعون بواحدة من أعلى نسب
في  43.65عالية بين الروس إذ وصلت  وقد ظلت نسبة التكاثر. 35.9في الألف بعد أن كانت  24.8النسب على الإطلاق إذ بلغت  أقل

ويُلاحَظ أنه رغم وجود جماعات يھودية أخرى . الدولة السوفيتية وأعضاء الجماعة في الألف بين شعوب 19.575الألف بفارق قدره 
بالظروف نفسھا التي مرَّ بھا يھود اليديشـية، فإن  من بينھا اليھود الجورجيون ويھود القوقاز وغيرھم ممن لم يمرواالاتحاد السوفيتي،  في

فقد . الاتجاه نفسه وفي بولندا، نجد. ، ومن ثم فإنھا لم تؤثر بتاتاً في الصورة العامة%5لا تتجاوز  ھـذه الجماعـات كانت صغيرة وربما
وفي لودز، انخفضت نسبة . 1925في الألف عام  12.3 إلى 1900في الألف عام  28.6ي وارسو من انخفضت نسبة المواليد ف

المواليد بينھم من  وفي جاليشيا، كانت الإحصاءات مثيرة، فبعد أن كانت نسبة. في الألف 11.6أعوام إلى  المواليد بين اليھود خلال سبعة
أي » فاجينا جودايوروم«ولذا كان يھود النمسا يسمونھا (الألف  في 38.16صلت إلى أعلى النسب في أوربا مع بداية القرن الحالي إذ و

المواليد بين يھود المجر  وكانت نسبة%. 50، أي إلى نحو 1934في الألف عام  19.3انخفضت النسبة فيھا إلى  ،(«فَرْج اليھود«
وكانت معدلات %. 66، أي بنحو 23.4انخفضت بنسبة  فقط، أي أنھا 5.10القرن الحالي وانخفضت إلى  في الألف في بداية 19.33

وكذلك نسبة الانتحار  من أعلى النسب في أوربا كلھا، كما كانت نسبة عدد الأطفال غير الشرعيين في بودابست العلمنة بين يھود المجر
في  32.6نحو  1900اليھود عام رومانيا، كانت نسبة المواليد بين  وفي. بين أعضاء الجماعة من أعلى النسب بين أعضاء الجماعات

  .1932عام  في الألف في لندن مع 2وبلغت نسبة المواليد . في الألف14.8إلى  1934انخفضـت مـع عام  الألف، ولكنھـا
 

  .آرثر روبين، كمثل على تَناقصُ نسبة اليھود وفيما يلي جدول بتغيُّر نسبة المواليد بين يھود بروسيا، نقلاً عن
 

  ة في الالفالنسب/ السنة 
 

1832 / 35.5  
 

1841 - 1866 / 34.7 
 

1878 - 1882 / 30.7 
 

1888- 1892 / 23.7 
 

1898 - 1912 / 19.7 
 

1913 / 15.0 
 

1924 / 14.6 
 

1926 / 12.0 
 

1928 / 10.5 
 

1929 / 9.1 



 
ً  كانت أقل من ثلث نسبتھم منذ خمسين 1929ومعنى ذلك أن نسبة المواليد عام    .عاما

 
في الألف، كما  8إلى  18ھبطت نسبة الزيادة من ) 1930و 1905بين عامي (آرثر روبين أنه خلال خمسة وعشرين عاماً ويُلاحظ 

ً  25فقُد خلال ) 1905إلى عام  1750من عام (عاماً 150اليھود خلال  يُلاحظ أن التقدم الذي أحرزه  !عاما
 

ض نسبة الوفيات، وأن معدلات  (1944) لغربيوقد لاحظ يوريا إنجلمان في كتابه ظھور اليھود في العالم ا أن نسبة المواليد لا تُعوِّ
وقد ). قبيل العدوان النازي) وصلت إلى نقطة الخطر) دول البلقان وربما النمسا(في شرق أوربا وجنوب شرق أوربا  المواليد بين اليھود

حيث بيَّن أنه، إذا لم يُوقَف ھذا الاتجاه، فسيختفي » السكاني الضعف«مما سماه  (1908(حذر ثايلھابر في دراسته اختفاء اليھود الألمان 
ً  يھود   .ألمانيا تماما

 
ثم  1507كان يعيش نصف يھود المجر، قد زادت عن المواليد بنحو  ، حيث1931وبالفعل، نجد أن الوفيات بين يھود بودابست عام 

حيث فاق عدد الوفيات  وقد حدث الشيء نفسه في بروسيا. الثانية، واستمر ھذا النمط حتى الحرب العالمية 1932 عام 1469ھبطت إلى 
، سجلت الجماعة 1916وفي عام . 1935عام  3480وإلى  1932عام  2399، ثم زاد إلى 1931عام  29.2عدد المواليد بمقدار 
المسألة  ، كانت1939وفي عام . حالة وفاة، أي أن الوفيات كانت خمسة أضعاف المواليد 2483مقابل مولوداً  494اليھودية في برلين 

حالة وفاة، أي مولود واحد  1944طيلة العام في مقابل  ألفاً سُجل ستة مواليد فقط 90مخيفة، فمن مجموع سكان برلين البالغ عددھم 
د في انخفاض الموالي من يھود النمسا، فقد ظل معدل% 92.9يكن الأمر مختلفاً في فيينا حيث كان يعيش  ولم. حالة وفاة 324مقابل كل 

ل في فيينا 1936وفي عام . مستمر لمدة عشرة أعوام ويقول يوريا إنجلمان تعليقاً على . حالة وفاة 2061مولوداً يھودياً مقابل  673، سُجِّ
وف يؤدي ذلك فس] وتزايد معدلات الاندماج تناقص المواليد وتزايد الوفيات[إذا لم توقَف العملية ذات الأبعاد الثلاثة : السابقة الإحصاءات

خ السكان اليھود فيينا  الكامل، وأكبر دليل على أن ھذا ليس مجرد افتراض وإنما ھو تجربة السكان اليھود في في النھاية إلى تَفسُّ
  .وبودابست وبرلين وھامبورج وباريس ولندن وبادوا وتريسته ومدن أخرى

 
زادت حركة أعضاء الجماعات اليھودي واضطُر كثير منھم  ى ذروتھا، إذوأثناء فترة الحرب العالمية الثانية، وصلت ھذه الاتجاھات إل

بالإضافة . والإنجاب أن ظروف الحرب لم تشجع كثيراً على القيام بالأفعال الإنسانية العادية مثل الزواج إلى إخفاء انتمائه اليھودي، كما
من يھود وارسو بسبب الجوع % 10، تُوفي نحو 1941ام ففي ع .إلى أن عدداً كبيراً من اليھود لقوا حتفھم بسبب الجوع والمرض

بسبب عمليات  حسب تقرير البوند، وتُوفي الكثيرون 1942وقد تَفشَّت بعض الأوبئة بعد عام  .% 15 والمرض، ثم زادت النسبة إلى
ر عدد الذين لقوا مصرعھم حتى عام . الحرب ً  250بنحو  1941ويُقدَّ لسوفيتي وھلك بعضھم أثناء وھرب الألوف إلى الاتحاد ا .ألفا
  .اليھودية اليھودية العالمية، فإن كثيرين ممن وصلوا لم يكترثوا كثيراً بإعلان ھويتھم وكما جاء في الموسوعة. ھروبھم

 
كبيرة من إذ من الممكن أن تكون ھناك نسبة ) ضحايا الإبادة النازية) والبيانات السابقة تجعلنا نعيد النظر في قضية الستة ملايين يھودي

ھذا لا من قبيل التقليل من حجم  ونحن نذكر. اليھودية قد اختفت لا من خلال الإبادة وإنما من خلال التناقص الطبيعي أعضاء الجماعات
 الجماعات الإثنية والدينية، وإنما من قبيل تقديم صورة دقيقة لأعداد اليھود في الجريمة النازية الأوربية ضد يھود أوربا وغيرھم من

. الحقوق اليھودية المطلقة في بقعة من الشرق ثم يؤسس على ھذا نظرية في» الضحية الوحيدة«العالم، وحتى لا يحتكر أحد لنفسه لقب 
الحـديثة ضد  والسلاف والغجر وغيرھم تُعَدُّ من أبشع الجرائم التي ارتكبتھا الحضارة الغربية فالجريمة النازية ضد الجماعات اليھودية

الحضارة الكثير من البشاعات ضد الشعوب الأفريقية  وقد ارتكبت ھذه. ليات والجماعات البشرية التي تعيش في كنفھابعـض الأقـ
  .المرة لأن ضحايا الجريمة كانوا من الجنس الأبيض والآسيوية، ولكن الفضيحة اتضحت ھذه

 
الولايات المتحدة ھي وطن  ل سائدة حتى الآن، حيث أصبحتالثانية، فقد ظھرت الصورة السكانية التي لا تزا أما بعد الحرب العالمية

من مجموع يھود العالم البالغ عددھم  1967عام  5.870.000و ،1948عام  5000.000اليھود بلا منازع، إذ بلغ عددھم 
ولكن عدد  .، أي أن نصف يھود العالم تقريباً موجود في الولايات المتحدة1967عام  13.837.500و ،1948عام  11.373.000

ألفاً في جنوب  115في إسرائيل و 2.436.000الأمريكتين و في 6.925.000، فيوجد 9.583.000اليھود في البلاد الاستيطانية ھو 
من أوربا، حيث كانوا  ومعنى ھذا أن أعضاء الجماعات اليھودية انتقلوا. ألفاً في أستراليا ونيوزيلندا 75و في روديسيا 5.500أفريقيا و

خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التسليم بأن الولايات المتحدة  حتى أواخر القرن التاسع عشر، إلى الدول الاستيطانية،متركزين 
يھود «وأطُلق عليھم بسبب ذلك مصطلح ) وقد انكمش يھود اليديشية، الذين كانوا قد فَقَدوا شخصيتھم اليديشية. الصدارة تحتل مركز

. 1959عام  2.650.000، لكن عددھم زاد إلى 1948السوفيتي سوى مليونين في عام  فلم يبق منھم في الاتحاد، )»الاتحاد السوفيتي
نون أكثر من نصف يھود أوربا في ذلك الوقت وھم، وقد أورد الكتاب . كبيرة في إنجلترا أو فرنسا ولا توجد جماعات يھودية. بذلك، يُكوِّ

الإحصاءات الخاصة  وبجوارھا) 1930لعام (ائية التالية لأكبر الجماعات اليھودية في العالم الإحص (1983(السنوي الأمريكي اليھودي 
 . 1989وقد عدلناھا حسب إحصاء  1983لعام 

 
  1989 / 1930/ الســــنة 

 
 12210700/ مليون 15/ المجموع العالمي 

 
 5515000 / 4228000 / الولايات المتحدة



 
ً (الاتحاد السوفيتي    1370000/  2927000) / سابقا

 
 4100/  2845000/ بولندا 

 
 19000/  900000/ رومانيا 

 
 35000 / 564000 / ألمانيا

 
 58000/  477000/ المجر 

 
  7900 / 354000/ تشيكوسلوفاكيا 

 320000/  300000/ بريطانيا 
 

 6300/  250000/ النمسا 
 

 530000 / 220000 / فرنسا
 

 218000/  200000/ الأرجنتين 
 

 3717000 /161000 / إسرائيل/ فلسطين 
 

 310000/  126000/ كندا 
 

 114000 /72000/ جنوب أفريقيا 
 

 100000/  30000/ البرازيل 
 

  85000/  22000/ أستراليا 
 

اً ولم يبق في عام وبولندا ورومانيا والنمسا والمجر قد صفِّيت تقريب ويُلاحَظ أن الكتلة البشرية اليديشية في كلٍّ من الاتحاد السوفيتي
وقد انخفض ھذا العدد  .في الاتحاد السوفيتي، ولكنھم على أية حال لم يعودوا يتحدثون اليديشية 1.630.000 سوى 1983

ولأول مرة في . السوفييت الأخيرة وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي ، وازداد انخفاضاً بعد ھجرة اليھود1989في عام  1.370.000إلى
المتحدة تتصدر  ولا تزال الولايات. عدد أعضاء الجماعات اليھودية في غرب أوربا يفوق عددھم في شرقھا أصبح التاريخ الحديث،
وشھدت ھذه . أعداد الجماعات اليھودية في بقية أنحاء العالم وإن كانت أھميتھا ازدادت بشكل حاد بسبب تناقص 1930القائمة منذ عام 

وقد أخذت ھذه الخلية في  .تقريباً من يھود العالم% 8ألفاً، أي  750ين كنواة كبيرة بلغت نحو الصھيوني في فلسط الفترة ظھور التجمع
 .الأكبر آخذاً في الانكماش في حين كان الجسد 1967عام  2.436.000التضخم فأصبحت تضم 

 
  الإشكاليات بعض: أعـداد الجماعات اليھودية في العالم

(Worldwide Number of the Jewish Communities (Some Problematics  
  .التاريخ ثمة مشاكل عديدة تحيط بمحاولة تناول موضوع تعداد الجماعات اليھودية عبر

 
وھذه مشكلة عامة بالنسبة ( 1900إلى حدٍّ كبير، وتقريبية حتى عام  تخمينية) 1800حتى عام (ـ يُلاحَظ أن معظم الأرقام المُستخدَمة  1

  .(لأي تعداد
 
ومن أكبر الأمثلة على التحيز المذھبي في . لا تحتملھا تحيزات عقائدية عميقة تجعل كثيراً من الدارسين يفرضون عليھا دلالاتـ ثمة  2

ضھا لقضية يھود الخَزَر وھجرتھم إلى بولندا، إذ تدل بعض الدراسات على أن المراجـع الصھيونية عـدم التفسير الوحيد المقبول  تَعرُّ
 ھو ھجرة بقايا يھود الخَزَر) حتى أصبحوا أكبر جماعة يھودية في العالم(الرابع عشر  تعداد يھود بولندا ابتداءً من القرنللتزايد الفجائي ل
لقضية أكثر أھمية وھي مدى انتماء يھود  فمناقشة مثل ھذه القضية، أو حتى مجرد ذكرھا، يفتح الباب على مصراعيه. إلى شرق أوربا

  .ھويتھم العرْقية أو الإثنية وحقوقھم الأزلية المفترضة ضارة السامية وحقيقةأوربا للعرْق السامي وللح
 
بإبادتھم، إذ يتحول ھذا الرقم إلى رقم  يھودي الذين يُفترض أن النازيين قاموا» الستة ملايين«المھمة الأخرى، مسألة  ـ من الأمثلة 3

 وإذا ناقش أحد مصداقية ھذا الرقم، فإنه يُتھم فوراً . ح الشعب الشھيدالشاھد الذي أصب سحري، وإلى أيقونة عقائدية ترمز إلى الشعب
  .التحيز، إلا أنھا الاستثناء الذي يثبت القاعدة حالة متطرفة من» الستة ملايين«ورغم أن رقم ! بانتھاك الحرمات وإنكار الھولوكوست



 
اليھودي من يتبع تعاليم  ھل: »اليھودي«دية في العالم مفھوم التي تقابل دارس تعداد أعضاء الجماعات اليھو ـ لعل من أھم المشاكل 4

 كذلك؟ وفي ھذا العالم الذي تزايدت فيه معدلات العلمنة، يسود التعريف العلماني دينه أم أنه من يرى نفسه يھودياً أم ھو من يراه الآخرون
بعملية التعريف والفرز، فتتداخل الحدود  كزية تقومولا توجد مؤسسة دينية مر). اليھودي ھو من يرى نفسه كذلك(للھوية اليھودية 

ً  ولذا، نجد أن. ويصعب تحديد من ھو اليھودي ممكن  بعضاً من غير اليھود قد يغيِّرون قناعاتھم فجأة ويقررون أنھم يھود، والعكس أيضا
  .)»ادعاء اليھودية«: انظر(

 
  :ة، يمكن أن نشير إلى بعض الأمثلةالجماعات اليھودي ولإيضاح المشكلة التي يجابھھا دارسو تعداد

 
  :الأمريكية ـ الولايات المتحدة 1
 
وقد رأى كاتب المقال أن يتناول موضوعه من خلال . يھود العالم دراسة عن تعداد) 1991(يضم الكتاب السنوي الأمريكي اليھودي ) أ

  :مستويات ثلاثة تعريفات أو
 
ü  بوبيوليشـن كور جويش: ليزيةبالإنج(القطاع الأساسي من السكان اليھود core Jewish population)  ويضم كل يھودي يعلن أنه

ً  يھودي، بغض النظر عن ما توضع ھذه المجموعة مقابل  وعادةً . كون مضمون يھوديته حقيقياً أو وھمياً، دينياً أو إثنياً، قوياً أو ضعيفا
، وھي تضم peripheral Jewish population) ويش بوبيوليشانبريفيرال ج :بالإنجليزية(القطاع الھامشي من السكان اليھود 

  :التاليين القطاعين
 
ü  بوبيوليشن إكستندد جويش: بالإنجليزية(القطاع الموسع من السكان اليھود extended Jewish population)  ويضم القطاع

ً (تخلوا عن دينھم  الأساسي إلى جانب اليھود الذين   .ولكنھم من أصل يھودي) آخر وتبنوا أو لم يتبنوا دينا
 

üü  إنلارجد جويش بوبيوليشن: بالإنجليزية(القطاع الممتد من السكان اليھود enlarged Jewish population)  وتضم إلى جانب
  .)أكان يھودياً أم غير يھودي سواء(القطاعين السابقين كل من يعيش في بيت يھودي 

وفي عصر وصلت فيه نسبة الزواج المُختلَط إلى ما يزيد على . المعيـار المُستخدَم ص حسـبوبطبيعة الحـال، تتزايد الأعداد وتتناق
م ھذا القطاع ھو في واقع ،50% . الأمر دليل على تزايد اندماج اليھود واختفائھم فإن القطاع الثالث يضم عدداً كبيراً للغاية، مع أن تَضخُّ

 جويش إن سم: بالإنجليزية(» يھودي بشكل ما» «يھودي بشكل أو آخر«دم اصطلاح جعله يستخ وقد بلغت الحيرة بأحد المراجع حداً 
  .لحل مشكلة التعريف (Jewish in some way ويي
 
لا يؤمنون  مليون منھم يھود 1.2ثم أضافت الدراسة أن . مليون 6.8عدد يھود الولايات المتحدة ھو  نُشرت مؤخراً دراسة ذكرت أن) ب

). ينضمون للعبادات الجديدة مثل البھائية وھاري كريشنا ومن المؤكد أن أعداداً كبيرة منھم(ي مجتمعھم بسرعة باليھودية ويندمجون ف
وورد  .مليون يمارسون عبادات أخرى 2.5مليون يھودي يوجد  6.8أخرى ھي المسيحية، أي أنه بين  مليون يمارسون عقيدة2.3ومنھم 

ولكن الدراسة تضيف أن من بينھم . الرقم السابق وھو رقم أعلى بكثير من 8.400.000تحدة في دراسة ثانية أن عدد يھود الولايات الم
كان  إن: والسؤال الذي يطرح نفسه ھو). 5.700.000أي أن العدد ھو (يعتبرون أنفسھم يھوداً  ولا" أصول يھودية"من  2.70.000

ولا من منظور أنفسھم أو جيرانھم، فلماذا تضمنھم  ثنية اليھودية،ھؤلاء ليسوا يھودا من منظور الشريعة اليھودية، ولا من منظور الإ
  إشكاليات حيث لا إشكاليات؟ التعداد أساسا؟ً وھل الھدف ھو خلق

 
 .اليھود في العالم، بخاصة في الولايات المتحدة، أعضاء الزيجات المُختلطَة وأبناؤھم من المشاكل الكبرى التي تواجه دارسي تعداد) جـ

صوري، ويعتبر نفسه يھودياً إرضاءً  يدخل يھودي في علاقة زوجية مع طرف غير يھودي، ثم يتھود الطرف الآخر بشكل فأحياناً،
 ولكن ما يحدث في. اليھودي على أن يكون الأطفال يھوداً، فيوافق الطرف غير اليھودي ثم قد يُصر الطرف. للطرف اليھودي أو لعائلته

اليھودية الأرثوذكسية لا تعترف بأبناء الزيجات المُختلطَة،  ولأن. يھوداً اسماً دون أن يكونوا يھوداً فعلاً معظم الأحيان أن الأطفال ينشأون 
دين على يد الولايات المتحدة يھود  حاخام إصلاحي أو محافظ، أو بمن وُلد لأب يھودي، فإن ھناك عدداً كبيراً من اليھود في أو بالمتھوِّ

  .إثنية، ولكنھم غير يھود من وجھة نظر أرثوذكسية نظر إصلاحية أو محافظة أو اسماً وحسب، أو يھود من وجھة
 
  :ـ الاتحاد السوفيتي 2
 

ً (ثمة مشاكل عديدة تواجه محاولة إحصاء تعداد يھود الاتحاد السوفيتي    :)سابقا
 
شاءون، فكان بوسع اليھودي من أوكرانيا أن أنفسھم كما ي كان القانون السوفيتي يعطي أعضاء الجماعات اليھودية الحق في أن يصنفوا) أ

ً «يُصنِّف نفسه  ً » أو» يھوديا يھودي ولكنھم لم يُصنَّفوا  ، وھذا يعني أن ھناك عدداً كبيراً من المواطنين السوفييت كانوا من أصل»أوكرانيا
  .أصل يھودي الذين يخفون أصولھم اليھودية، وھم المواطنون السوفييت من »المتخفين اليھود«وقد أدى ھذا إلى ظھور ما يُسمَّى . يھوداً 

 
الاجتماعي والطبقي ومكافأة مادية مباشرة، ومع تَزايُد  حينما فتُحت أبواب الھجرة إلى إسرائيل بما كانت تتيحه من فرص للحراك) ب 

اليھود ممن لھم أصول  ة من غيركما أن أعداداً كبير. كثير من ھؤلاء اليھود المتخفين أصولھم اليھودية تفكك النظام السوفيتي، أظھر



، أو حتى ممن ليست لھم أصول يھودية على الإطلاق، ادعوا )الحاخامات جدُّ مدفون في موسكو، على حد قول أحد(يھودية قديمة للغاية 
 يستفيدوا من الفرص الاقتصادية المتاحة حتى» يھود«أنھم 

 
 
  :ـ ألمانيا 3
 
  .1983داد عام حسب تع 28.202يھود ألمانيا  بلغ عدد) أ

 
دة، ولذا تم  ھجرة من الاتحاد السوفيتي، ولم تتمكن المصادر اليھودية من الحصول على أرقام بدأت بعد ذلك التاريخ حركة) ب محدَّ

ر عدد المھاجرين في ھذه الفترة، أو مقدار. اللجوء للتخمين يھود بلغ ألفاً وھذا يعني أن عدد ال 11الزيادة على وجه العموم، بحوالي  وقدُِّ
  .يھودي ألف 04حوالي 

 
  .يھودي مسجلون في ألمانيا الشرقية 500كان يوجد ) جـ
عن انتمائھم الديني والإثني،  شخص يأخذون تعويضات باعتبارھم ضحايا للاضطھاد النازي دون أن يعلنوا 3500كان يوجد  ولكن) د

  .يھودي 4000اك الأمر أن ھن ھذا يعني في واقع. ولكن من المرجح أنھم من اليھود
 
 ألفاً، وبذا يكون مجموع أعضاء الجماعة اليھودية في 55السكان اليھود، ويبلغ عددھم  يضيف بعض الإحصائيين القطاع الھامشي من) ھـ

  .1983ألف يھودي، أي أربعة أضعاف عدد اليھود في عام  100واقع الأمر 
 
  :كندا ـ 4
 

لم يُدخل في الاعتبار إلا الانتماء الإثني، مھملاً  1986ولكن إحصاء عام . 296.445حوالي  1981بلغ عدد اليھود في كندا عام 
يھودية،  أن أحد أصولھم الإثنية 97.655، بينما ذكر 245.855صرحوا بأن أصلھم الإثني يھودي نحو  وبلغ عدد الذين. الانتماء الديني

ل إليه والذي يضم اليھود  الدراسة عنوقد عبَّر كاتب . »اليھود بشكل أو آخر«من  343.510فكأن ھناك  شعوره بأن الرقم الذي تَوصَّ
  .مقنع غير» يھود بشكل أو آخر«من فئة 

 
  :ـ جنوب أفريقيا 5
 

ولأن  .ألفاً، ولكن الإحصاء الذي أجُري بعد ذلك جعل تحديد الديانة مسألة اختيارية 114 ھو 1990كان عدد يھود جنوب أفريقيا عام 
ً  59ض لم يحددوا انتماءھم الديني، فقد انخفض تعداد اليھود إلى خُمس السكان البي وحسب التقديرات الإحصائية، فإن العدد الحقيقي . ألفا

 .آلاف 107و  104.500يتراوح بين 
 

  (1992(السكانية في الوقت الحاضر  أعداد الجماعات اليھودية وتوزعھا فـي العالم، وبعض معالمھا
Recent (1992) Worldwide Number and Distribution of the Jewish Communities and Some 

of Their Demographic Features  
ر عدد سكان العالم من اليھود طبقاً لإحصاءات عام  ً  13بنحو  1987يُقدَّ عام  12.936.300وصل إلى  (12.934.600) مليونا

 12.988.600والبالغ  1982وھو يقل قليلاً عن عددھم عام ). 1994اليھودي لعام  حسبما ورد في الكتاب السنوي الأمريكي( 1992
وقد تناقص ھذا ). النمو وھو ما يدل على أن يھود العالم قد وصلوا إلى نقطة الصفر في(12.936.300وھو  1984عام  أو عددھم

حتى عام  1967فترة من عام اليھود نقص بنحو المليون في ال ، أي أن عدد13.837.500حيث كان  1967العدد عن عددھم في عام 
أرجاء العالم  والجماعات اليھودية موزعة في الوقت الحاضر من الناحية الجغرافية في كل. تناقص طبيعي دون إبادة ومن خلال 182

  :على النحو التالي
 

 1.924.200) : والبلقان وتركيا بما في ذلك روسيا الأسيوية(أوربا 
ً (آسيا   4.378.600 : (فلسطين المحتلة أساسا

ً (أفريقيا   106.700) : جنوب أفريقيا أساسا
ً (والوسطى والجنوبية  أمريكا الشمالية  6.409.700) : الولايات المتحدة أساسا

 94.600: ونيوزيلندا  أستراليا
 12.913.800: المجمـــــــــــــوع 

 
  :تسع جماعات يھودية ھي وأكبر

  يھود العالم م إلىنسبتھ/ عدد أعضاء الجماعة اليھودية/ الدولة 
 

  %43.5/  5.620.000/ الولايات المتحدة 
 %32.8 / 4.242.500 / إسرائيل



  %4.1/  530.000/ فرنسا 
  %3.2/  415.500/ روسيا 

  %2.8/  356.000/ كندا 
 %2.3 / 298.000/ بريطانيا العظمى 

  %2.1/  276.000/ أوكرانيا 
  %1.6/  211.000/ الأرجنتين 

  %0.8/  100.000/ ا جنوب أفريقي
ع ً  أعضاء الجماعات اليھودية من منظور التشكيلات الحضارية والسياسية، فإن الصورة سوف وإذا نظرنا إلى توزُّ فلو . تختلف تماما

احقة يتركزون أساساً في أمريكا الشمالية حيث توجد أغلبيتھم الس استبعدنا سكان المُستوطَن الصھيوني، فإن أعضاء الجماعات اليھودية
من يھود العالم  %69.8، أي أن %5.3، وروسيا وأوكرانيا حيث نسبتھم %14.9وفي أوربا الغربية حيث تبلغ  ،%46.24التي تبلغ 

الولايات المتحدة وكندا وإنجلترا (البلدان الناطقة بالإنجليزية  يوجدون في أمريكا الشمالية وأوربا، ويعيش معظمھم في الوقت الحالي في
الجماعات اليھودية ھي الإنجليزية وليست  ولذا، فيمكننا أن نقول إن اللغة التي يتحدث بھا أعضاء). نيوزيلندا وجنوب أفريقياو وأستراليا

عددھم في  الجماعات اليھودية في أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي وأوربا آخذة في الذوبان، وأن ومن الملاحَظ أن. العبرية أو اليديشية
سيصبح جزءاً لا يتجزأ من » الشعب اليھودي«العالم أو ما يُقال له  ولذا يمكننا التنبؤ بأن يھود. نية آخذ في التناقص السريعأمريكا اللاتي

الجدول السابق، الذي  ونلاحظ في. أن كان جزءاً لا يتجزأ من التشكيل الاستيطاني الغربي ومن شعوب شرق أوربا الشعب الأمريكي بعد
العالم يعيشون في تسعة مراكز رئيسية ومنھا الدولة الصھيونية، وأن  من يھود% 93.2ت يھودية في العالم، أن يبين أكبر تسع جماعا

أعضاء الجماعات اليھودية تتمتع  ونلاحظ أن البلاد التي يُوجَد فيھا). الولايات المتحدة وإسرائيل(دولتين اثنتين  يعيشون في% 76.3
إلى ما يمكن تسميته بالتشكيل العرْقي الأبيض، ففي الأرجنتين، حيث تُوجَد أعلى  كما أنھا تنتميبمستوى معيشي مرتفع ودخول مرتفعة، 

  .من البيض في أمريكا اللاتينية، توجد أيضاً أعلى نسبة من اليھود نسبة
 

العظمى في دول الأغلبية  وتوجد. من يھود العالم توجد في أوربا% 15آخر يرتبط بالعنصر السابق وھو أن نسبة  وھناك عنصر
وإسرائيل التي تضم ). من يھود العالم %46.27) 5.976.000الولايات المتحدة وكندا اللتين تضمان : استيطانية

 والبرازيل والأرجنتين وبقية دول أمريكا%)0.8( 100.000وجنوب أفريقيا التي تضم  .(من يھود العالم% 32.85(4.242.500
أي أن الجماعات اليھودية  .(%0.7)94.600 ن نضيف كذلك أستراليا ونيوزيلندا التي تضمويمكن أ%). 2.9( 382.000اللاتينية 

ً  مرتبطة بأوربا وبتجربتھا الاستيطانية الدياسبورا اليھودية،  وكذلك فإن. من يھود العالم% 91إذ يُوجَد في ھذه البلاد . جغرافياً وتاريخيا
عشوائياً وإنما ھو انتشار يصاحب انتشار التشكيل الاستعماري الغربي،  انتشاراً  أي انتشار أعضاء الجماعات في أنحاء العالم، ليست

وارتفاع . نمط غربي عالمي وبالتالي، فإن إسـرائيل لا تشـكل اسـتثناءً من القاعـدة بل ھي جزء من. الاستيطاني خصوصاً في جانبه
لغربية الاستيطانية كانت تھدف أساساً إلى حل المشاكل الاقتصادية التجربة ا الدخول ليس منفصلاً تماماً عن العنصر الاستيطاني إذ أن

اليھود باعتبارھم مادة بشرية  وقد كان المجتمع الغربي ينظر إلى. الغازية وكانت إحدى أھم المشاكل ھي الفائض البشري للمجتمعات
  .الإطار استيطانية نافعة فتحركوا أو تم تحريكھم داخل ھذا

 
ع    :1992الحاضر حسب إحصاءات  أعضاء الجماعات اليھودية في العالم في الوقتوفيما يلي تَوزُّ

 
  :الأمريكتان

 
 : الشمالية -  

  نسبة اليھود إلى نسبة السكان في الألف/ عدد اليھود / عدد السكان / الدولة 
 

 12.8/  356.000/  27.755.000/ كندا 
  21.8 / 5.620.000 / 257.740.000/ الولايات المتحدة

  20.9/  5.976.000/  285.595.000/ المجموع 
 
  :ـ الوسطى 

 
 2.3/  400 175000/ الأنتليز الھولندية 

 2.0 / 5000 / 2563000 / بنما
 0.4/  1500/  3626000/ بورتوريكو 

 0.1 / 300 / 2495000 / جامايكا
 1.1/  300/  268000/ جزر البھاما 
 0.1 / 800 / 100298000 / جواتيمالا

 -- / 100/  7621000/ دومينكان ال
 2.8 / 300 / 107000 / فيرجن أيلاند

 0.1/  700/  10907000/ كوبـــا 
 0.6 / 2000 / 3270000 / كوستاريكا



 0.4/  40000/  89998000/ المكسيك 
 -- / 300 / 25330000 / بلاد أخرى
 0.3/  51.700/  156.389.000/ المجموع 

 
 :الجنوبية - 
 

 6.3/  211000/  33487000 /الأرجنتين 
 0.1 / 900 / 11310000/ إكوادور 

 7.6/  23800 3149000/ أوروجواي 
 0.2 / 900/  4643000/ باراجواي 
 0.6/  100000/  156578000/ البرازيل 

 0.1 / 700/  7705000/ بوليفيا 
 0.1/  3000/  22913000/ بيرو 

 0.4 / 200/  446000/ سورينام 
 1.1/  15000/  13813000/ شيلي 

 1.0 / 20000/  20618000/ فنزويلا 
 0.2/  6500/  33985000/ كولومبيا 
 1.2 / 382000/  308674000/المجموع 

 
 8.53/  6409700/  750631/مجموع الامريكتين 

 
  :ونيوزيلاندا أستراليا

 
 5.0/  90000/ 17843000/ أستراليا 
 1.3 / 4500 / 3487000 / نيوزيلندا
 -- / 100/  6617000/ خرى بلاد أ

  3.4 /94600 / 27947000/ المجموع
 

  :آسيــا
 

 816.5 / 4242500 / 5195900/ اسرائيل 
 

ً (الدول الآسيوية في الاتحاد السوفيتي    :)سابقا
 

 2.9/  21000/  7200000/ أذربيجان 
 0.1 / 300/  3500000/ أرمينيا 

 2.1/  45200/  21600000/ أوزبكستان 
 0.5 / 1900/  4000000/ يا تركمان

 3.3/  18000/  5500000/ جورجيا 
  0.9/  5000/  5700000طاجكستان 
 0.8/  14500/  17200000/ كازاخستان 

  0.8/  3700/  4600000/ قرغيزيا 
 1.6/  109600/  69300000/ المجموع 

 
  :بلاد آسيوية أخرى

 
 0.3/  16000/  63180000/ إيران 
  -- / 200/  56868000/ تايلاند 

 0.1/  300/  2798000/ سنغافورة 
 0.1 / 1200/  13762000/ سوريا 
 -- / 200/  19918000/ العراق 
 -- / 100/  66543000/ الفلبين 

 -- / 100/  44508000/ كوريا الجنوبية 
 -- / 4500/  896567000/ الھند 



 0.2/  1000/  5845000/ ھونج كونج 
 -- / 1000/  124959000/ اليابان 
 0.1/  1600/  12977000// اليمن 

 -- / 300/  1918506100/ بلاد أخرى 
 -- / 26500/  3226431100/ المجموع 

 
  1.3 / 4378600 / 3300927000/ المجموع للبلاد الاسيوية

 
  :أفريقيـــا

 
 -- / 1500 / 54628000 / إثيوبيا
 0.2/  2000/  8579000/ تونس 
 -- / 300 / 19590000 / الجزائر

 2.5/  100000/  40774000/ جنوب أفريقيا 
 -- / 400 / 41166000 / زائير

 -- / 300/  8885000/ زامبيا 
 0.1 / 1000 / 10898000/ زمبابوي 

  -- / 400/  26090000/ كينيا 
  -- / 200/  56060000/ مصر 

 -- / 1000/  427990000/ بلاد أخرى 
 1.6 / 106700 / 66857000/ المجموع 

 
  :أوربا

 
  :الجماعة الأوربية

 0.3 / 12000 / 39153000 / إسبانيا
 0.6/  50000/  80606000/ ألمانيا 
 0.5 / 1800 / 3481000 / أيرلندا

 0.5/  31000/  57826000/ إيطاليا 
 -- / 300 / 9870000 / البرتغال
 3.2/  31800/  10010000/ بلجيكا 
 1.2 / 6400 / 5169000 / الدنمارك

 9.2/  530000/  57379000/ فرنسا 
 1.6 / 600 / 380000 / لكسمبورج

 5.1/  298000/  58039000/المملكة المتحدة 
 1.7 / 25600 / 15270000 / ھولندا

 0.5 / 4800/  10208000/ اليونان 
 2.9/  992300/  347391000/ المجموع 

 
  :الغربية باقي دول أوربا

 
 19.4/  600/  31000/ جبل طارق 

 1.7 / 15000 / 8692000/ السويد 
 2.8/  19000/  6862000/ سويسرا 

 0.3 / 1300/  5020000/ فنلندا 
 0.2/  1000/  4310000/ النرويج 
 0.9 / 7000/  7805000/ النمسا 

 0.1/  100/  771000/ بلاد أخرى 
 1.3 / 44000/  33491000المجموع 

 
ً (تي الدول الأوربية في الاتحاد السوفي   :)سابقا

 
 2.1 / 3400 / 1600000 / إستونيا

 5.3/  276000/  51900000/ أوكرانيا 



 2.8 / 415000 / 149000000 / روسيا
 4.5 / 46000/  10300000/ روسيا البيضاء 

 5.2/  13500/  2600000/ لاتفيا 
 1.7 / 65000/  3800000/ ليتوانيا 
 4.4/  19400/  4400000/ مولدافيا 
 3.5 / 779800 / 223600000/ ع المجمو

 
  :أوربا الشرقيــة

 
 0.2 / 1900/  8926000/ بلغاريا 

 0.1/  300/  4000000/ البوسنة والھرسك
 0.1 / 3600/  38518000/ بولندا 
  )بما فى ذلك المناطق الآسيوية  (0.3/  19500/  59577000/ تركيا 
 0.4/  3.800/  10300000/ تشيك 

 0.7 / 16000/  23377000/ رومانيا 
 0.7/  3800/  5300000/ سلوفاكيا 
 -- / 100/  2000000/ سلوفينيا 
 0.3/  1400/  4400000/ كرواتيا 
 5.3 / 56000/  10493000/ المجر 

 0.2/  1700/  9800000/ يوغوسلافيا 
 0.6 / 108100/  176691000/ المجموع 

 
 2.5 / 1924200/  781173000/المجموع الكلي لاوربا 

 
ولا يزيد عدد اليھود عن %). 75(تضمان الغالبية الساحقة من يھود العالم  (الولايات المتحدة وإسرائيل(ويُلاحَظ أنه تُوجَد دولتان اثنتان 

) جنوب أفريقيا والبرازيل(دولتان  ، وتوجد)روسيا(وينقص عن النصف مليون في دولة أخرى ). فرنسا(إلا في دولة واحدة  نصف مليون
أخرى  ألفاً، لا توجد دولة واحدة 40ألفاً، والمكسيك ويوجد فيھا  56وباستثناء المجر وفيھا  .د عدد اليھود في كلٍّ منھما على مائة ألفيزي

ً  35يزيد فيھا عدد اليھود على  ، وفي رومانيا 23.800، وفي أوروجواي 31.000 ، وفي إيطاليا31.800ففي بلجيكا يوجد . ألفا
16.000. 

 
والواقع أن . الغربية البيضاء ذي الجذور السابقة تنتمي أيضاً إلى التشكيل العرْقي الأبيض أو التشكيل الاستيطاني أن جميع الدول ويُلاحَظ

د، وأن وجودھم في بعض الدول أقرب إلى  كل ھذا يدعم رأينا الخاص بأن اليھود لا يوجدون في العالم بأسره وإنما ضمن تشكيل محدَّ
في الھند حيث لا يوجد بھا إلا نحو  أخذه في الاعتبار من الناحية الإحصائية، فلا يمكن أن نتحدث عن الوجود اليھودييمكن  الغياب ولا

يھودي، أو النرويج التي يوجد فيھا  3.600يھودي، أو بولندا وفيھا  4.800يوجد  يھودي، أو الوجود اليھودي في اليونان حيث 4.500
  .حيث يوجد عشرون يھودياً وحسب يھودي، أو بورما 100يھودي، أو الفلبين وفيھا  400فيھا  يھودي، أو زائير التي يوجد ألف
 

 إلى سكان العالم، وھم كذلك أقلية صغيرة قياساً إلى حجم السكان في الدول التي يوجدون وتشكل الجماعات اليھودية قلة سكانية بالنسبة
 257.840.000مجموع السكان البالغ عددھم  من% 2.18المتحدة لا يُشكِّل سوى  فأكبر تَجمُّع يھودي في العالم في الولايات. فيھا

ً (في العالم كان يتركز في الاتحاد السوفيتي  وثاني تَجمُّع يھودي. 1992حسب إحصاءات عام  ، وھو بدوره لا يُشكِّل سوى )سابقا
مجموع السكان البالغ عددھم  من% 1.28سبة ھي أما في كندا، فإن الن. 267.516.000من مجموع السكان البالغ عددھم  1.07%

لون سوى  وتقل النسبة في البلاد الأوربية الأخرى، فھم. 26.755.000 من مجموع السكان البالغ %  0.92في فرنسا مثلاً لا يُشكِّ
من مجموع  %0.28، وفي روسيا 58.039.000من مجموع السكان البالغ عددھم % 0.51في إنجلترا فإنھا  أما. 57.379عددھم 

  .51.900.000من مجموع % 0.53، وفي أوكرانيا 149.000.000
 
نظراً لوجودھم في صورة مجتمع استيطاني  يُشكِّل اليھود أغلبية إلا في إسرائيل وحدھا، ومع ھذا فإنھم يحسون بإحساس الأقلية ولا

وتكاثر  وبعد ضم الضفة الغربية وقطاع غزة،. في فلسطينولخوفھم الدائم من العرب الموجودون  منعزل داخل الكثافة السكانية العربية،
اليھودية في إسرائيل، فإن العرب سيصبحون ھم الأغلبية  العرب مقابل تَناقصُ الھجرة، وتزايد النزوح بين المستوطنين، وعقم الأنثى

  .«مشكلة إسرائيل السكانية«ما يُسمَّى  العددية لا النفسية وحسب، وھذا
 

اللاتينية  فالواقع أن حوالي نصف مجموع يھود أمريكا. تَركُّز اليھود في العواصم والمدن الكبرى ي تستحق الإشارة،ومن الظواھر الت
ً  63(يوجدون في بوينس أيريس، وأكثر من نصف يھود جنوب أفريقيا ) ألف 200( يوجدون في جوھانسبرج، وأكثر من نصف ) ألفا

ً  350(يھود فرنسا   يوجدون في منطقة لندن الكبرى، وأكثر من نصف يھود) ألف 200(ن نصف يھود إنجلترا م في باريس، وأكثر) ألفا
ً  15(ھولندا  ً  175(وتورنتو  (ألف 100(في أمستردام، وأكثر من نصف يھود كندا في مونتریال ) ألفا  200(، وثلث يھود روسيا )ألفا
 أكثر من نصف يھود الولايات المتحدة إذ تضم نيويورك المتحدة، فھناك خمس مدن تضم أما في الولايات. يوجد في موسكو) ألف



 208.000وبوسطن  248.000 (الكبرى(وشيكاغو  254.000وفيلادلفيا  490.000ولوس أنجلوس  1.450.000) الكبرى)
عھم على كل ھذه المدن، بدلاً من تَركُّزھم في العاصمة والواقع أن. 199.000وميامي 165.000) الكبرى(وواشنطن  ، ھو انعكاس تَوزُّ
البلاد في العاصمة، فإن النصف الثاني يوجد  وإذا كان نصف الجماعات اليھودية يتركز في كثير من. الفيدرالية للولايات المتحدة للتركيبة

أنھم  باعتبار وھذا أمر مُتوقَّع. الأغلبية العظمى من الجماعات اليھودية تُوجَد في مراكز حضرية موزعاً على مدن كبرى أخرى، أي أن
والمھاجرون يتَركَّزون عادةً في . البلاد التي يوجدون فيھا عملوا كجماعة وظيفية وسيطة في الحضارة الغربية كما أنھم مھاجرون إلى

العربي، فقد تَركَّزت أغلبية  ولم يكن الحال مختلفاً في العالم. أكبر للعمل، وحيث توجد مراكز التجارة والمال المدن حيث تُوجَد فرص
وتتركز المعابد اليھودية بشكل ملحوظ في العواصم، . بحي المعادي وحي الظاھر د لبنان في بيروت كما تَركَّز يھود مصر في القاھرةيھو

كما . مقربة من البنوك ومراكز التجارة يوجد في القاھرة والإسكندرية عدة معابد، ويقع أحد معابد القاھرة في شارع عدلي على فمثلاً 
. دانيال على مقربة أيضاً من بنوك الإسكندرية وعلى بعد خطوات من الغرفة التجارية ي في الإسكندرية في شارع النبييوجد معبد يھود

ورنا أن ھذا الوضع ھو نتيجة  .من العاملـين بالبورصـة في مصـر كانوا من أعضاء الجماعة اليھودية% 98المعروف أن  ومن وفي تصُّ
 العالم العربي في أواخر القرن الماضي والتي وسمت معظم الجماعات اليھودية العربية في ازية إلىالاستعمار الغربي والھجرة الإشكن

ل أعضاء) مصر والجزائر والمغرب ولبنان وسوريا(بلاد المتوسط  الجماعات إلى جماعات وسيطة للاستعمار  بميسمھا بحيث تحوَّ
وبوجودھم في  منأى عن الھجرة الإشكنازية، ظلوا محتفظين ببنائھم الطبقي القَبَليالذين ظلوا ب أن يھود اليمن) مثلاً (كما يُلاحَظ . الغربي
التحولات، لم يستقروا في المدن على خلاف بقية أعضاء الجماعة  أما في العراق، فإن يھود كردستان الذين ظلوا بمنأى عن ھذه. الجبال

زوا في العاصمة  الذين تحولوا إلى جماعة   .وفي أعمال التجارة والمال بالذاتوظيفية وسيطة وتَركَّ
 
ويُلاحَظ أن عدد . المواطنين في المدن من% 75ففي إسرائيل، يتكدس . يشذ سكان التجمع الاستيطاني الصھيوني عن ھذا الاتجاه ولم

 .التناقص، وھو ما يُطلقَ عليه ظاھرة موت الشعب اليھودي أعضاء الجماعات اليھودية لا يزال آخذاً في
 

عـھا في العـالم عام  جماعاتأعداد ال   1995اليھودية وتوزُّ
Current (1995) Worldwide Number and Distribution of Jewish Communities  

 المسح الديموجرافي وتقارير: المصدر(والموسوعة ماثلة للطبع  1995العالم عام  وصلت الإحصاءات الخاصة بتعداد اليھود في
  .1992تختلف كثيراً عما كانت عليه عام  ، وقد وجدنا أن الصورة العامة لم)مؤتمر اليھودي العالميالجماعات اليھودية إلى ال

 
  :وفيما يلي بعض التغيرات الأساسية

 
 1995عام /  1992عام / الدولة 

 
  5800000 / 5620000/ الولايات المتحدة 

 4420000/  4242000/ إسرائيل 
 600000 / 530000/ فرنسا 
 600000/  415000/ روسيا 

 446000 / 276000/ أوكرانيا 
 250000/  211000/ الأرجنتين 

 114000 / 100000/ جنوب أفريقيا 
 80000/  56000/ المجر 

  40000/  19400/ مولدافيا 
 34000/  46000/ روسيا البيضاء 

 30000 / 23800/ أوروجواى 
 25000/  16000/ إيران 

 25000 / 21000/ أذربيجان 
 
. لا يُعتد بھا، ولكن الزيادات في البلاد الأخرى تحتاج إلى وقفة كن القول بأن التغيرات في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيلويم

 6و%) 42.8بنسبة ) ألفاً في المجر 24و%) 18.48بنسبة (ألفاً في الأرجنتين  39و%) 13.2أي بنسبة (فرنسا  ألفاً في 07فزيادة 
ليس لھا سبب واضح، فالاتجاه العام في ھذه البلاد في  (%56 بنسبة(وتسعة آلاف في إيران %) 60بنسبة (يا آلاف في جنوب أفريق

الذي استخدمه الكتاب  النقصان لا الزيادة، ولعل الزيادات ھنا راجعة لاختلاف النماذج الإحصائية بين المصدر السنين السابقة كان نحو
وھو تقرير أصدره المؤتمر اليھودي  1996ومصدر تعداد عام ) الأمريكية ار البعثة اليھوديةوھو من إصد(السنوي الأمريكي اليھودي 

  .العالمي
 

، )دول الكومنولث المستقلة وغيرھا من الدول(السوفيتي سابقاً  ولا ندري ھل ينطبق التفسير نفسه على الزيادة الملحوظة في دول الاتحاد
ً  135زادوا  إذ نلاحظ أن يھود روسيا يھـود مولدوفا  وزاد%) 44.9حوالي (ألفاً  124وزاد يھود أوكرانيا %) 32.5حوالي ( ألفا

ً  14بينما زاد يھـود روسـيا البيضاء %) 54.6أكثر من (آلاف  10.6   .(%30.4أي بنسبة ) ألفا
 

تفيا واستوانيا وليتوانيا الصھيونية، كما أن أعداداً كبيرة من يھود لا ومن المحتـمل أن تكـون حركة عـودة قد بدأت من الدولة



نوا فيھا باعتبارھم عنصراً روسياً استيطانياً، ولعل أعداداً  والجمھوريات منھم بدأت ھي الأخرى في العودة، وھناك  الإسلامية السابقة وُطِّ
  .يُضَم إلى التعـداد ومـن يُستبعَد بطبيعة الحال مشـكلة تعريف اليھـودي ومن

 
 1997 و1996كما يلاحظ أن أعداد اليھود فى عامى . ولا تُغيِّر الأنماط العامة التي درسناھا ليست جوھرية وعلى كلٍّ فإن ھذه القضايا

  .1995لم تتغير عنه فى عام 
 

  مـــوت الشــعب اليھــودي
Death of the Jewish People  

وھي تشير إلى ظاھرة تَناقصُ أعضاء . نجورج فريدما) اليھودي(الفرنسي  عبارة وضعھا عالم الاجتماع» موت الشعب اليھودي»
ل بقيتھا إلى جماعات الجماعات صغيرة لا أھمية لھا من الناحية  اليھودية في العالم إلى درجة اختفاء بعض ھذه الجماعات وتَحوُّ
ألف قبل الميلاد عام  1.800.000الجماعات، فعدد العبرانيين القدامى انخفض من  وھذه الظاھرة ليست غريبة على أعضاء. الإحصائية

وبعد التھجير البابلي، بلغ . والبابلي م، وذلك قبل التھجير الآشوري.ق 701إلى عام  733خلال الفترة من عام  1.100.000 إلى
ً  150عددھم  ً  70و 60في مقاطعة يھودا بين  وبعد مرسوم قورش، تراوح العدد.ألفا   .ألفا

 
 ميلادية حتى بلغ عدد اليھود ما بين خمسة وثمانية ملايين حسب 100م إلى عام .ق 100 وقد حدث انفجار سكاني في الفترة من عام

نھاية القرن الثاني عشر، كان عدد يھود العالم ما  ومع. رأي بعض المؤرخين، وإن كان ھناك مؤرخون يعتقدون أن ھذا العدد مُبالَغ فيه
ـ إلى  ني في القرن التاسع عشر حيث أدَّى ـ حسب بعض الإحصاءاتالعصر الحديث الانفجار السكا ثم حدث في. بين المليون والمليونين
  .عشية الحرب العالمية الثانية16.724.000 في أوائل القرن التاسع عشر إلى 2.500.000تَزايُد عدد اليھود من 

 
اختفاء  ناقص أعدادھم بسببفي العالم تمرُّ بمرحلة بدأت في نھاية القرن التاسع عشر وتتسم بت ومن الواضح أن الجماعات اليھودية

مناطق لم تنشب فيھا معارك حربية، وعدم تجنيد اليھود في  مثل وجود أعضاء الجماعات اليھودية في(العوامل التي أدَّت إلى تَزايُدھم 
يھوداً بالفعل  من ذلك ظھرت عناصر تؤدي إلى تناقص اليھود إما من خلال اختفاء أعداد منھم ممن وُلدوا وعلى العكس). القوات المسلحة

  :(دون حدوث مذابح أو انتشار أوبئة(التي تؤدي إلى اختفاء اليھود  ويمكن أن نورد الأسباب التالية. أو من خلال انخفاض نسبة المواليد
 
ى أنھم غير اليھودي ويسجلون أنفسھم عل فكثير من اليھود الذين يندمجون يخفون ھويتھم اليھودية وانتماءھم. معدلات الاندماج ـ تزايد 1
ً (الاتحاد السوفيتي  ويبلغ عدد اليھود الذين أخفوا ھويتھم في. يھود  نحو مليون ونصف، كما يوجد الألوف من اليھود الذين ھاجروا) سابقا

  .النازي ثم آثروا أن يحتفظوا بھويتھم الجديدة إلى أمريكا اللاتينية بشھادات تعميد مزيفة أصدرھا لھم الفاتيكان أثناء الإرھاب
 
الجديدة، ومن ثم  لا بأس بھا من أعضاء الجماعات اليھودية يتنصرون أو ينخرطون في سلك العبادات ـ يُلاحَظ أن ھناك أعداداً  2

  .«يھودي«يسقطون عن أنفسھم تسمية 
 
بلغت معدلات الزواج  وقد. اليھود الزواج المُختلَط، والذي وصل إلى درجة لم يشھدھا يھود العالم من قبل ـ من أھم أسباب اختفاء 3

بل وتصل النسبة ). بما في ذلك روسيا وأوكرانيا(على وجه العموم  في الولايات المتحدة والعالم الغربي% 50المُختلطَ ما يزيد على 
يھودية عن مراكز التجمعات ال ، خصوصاً في الأماكن التي تُوجَد فيھا أقليات يھودية صغيرة بعيدة%80وأوكرانيا إلى  أحيانا في روسيا

الزيجة المُختلطَة ھويته حتى لا يسبب الحرج لزوجته، ولا شك في أن ھناك من  وفي كثير من الأحيان، يسقط الزوج اليھودي في. الكبرى
د رين للسبب. من أجل الزواج يتھوَّ دين من أجل الزواج لا يعوض عدد المتنصِّ   .نفسه ولكن عدد المتھوَّ

 
التي كانت تُعدُّ العمود الفقري للھويات اليھودية في الماضي، بدأت ھي  ز حول الأنثى، أن الأنثى اليھوديةـ يُلاحَظ، بتأثير حركة التمرك 4

تُقبل الآن على الزواج المُختلطَ  في المجتمع الذي تعيش في كنفه، وذلك بمعدلات عالية تقترب من معدلات الذكور، وھي الأخرى تندمج
 ويُلاحَظ أن أبناء الزواج المُختلطَ يكونون عادةً إما غير يھود أو غير مكترثين .الذكور وحدھم بعد أن كان ذلك مقصوراً تقريباً على

  .باليھودية
 

المواليد بين أعضاء الجماعات اليھودية، مع ملاحظة أن بعض ھذه الأسباب  ويمكننا الآن أن نتناول العوامل التي تؤدي إلى انخفاض نسبة
  :«متقدمة» ات اليھودية، فھي ظاھرة عامة في المجتمعات الغربية التي يُقال لھاعلى أعضاء الجماع ليس مقصوراً 

 
، وھي قيم تتناقض مع فكرة الأسرة »متقدمة « الغربية التي يُقال لھا  ـ تَفشِّي قيم المنفعة واللذة والفردية والأنانية في المجتمعات 1

  .المباشرة قيد على الحرية وتخلٍّ عن المتعة الحسيةالأطفال وتنشئتھم بكل ما يتضمن ذلك من  والزواج وإنجاب
 
ع مؤسسة الأسرة وامتداد الوقت » متقدمة « يُقال لھا  وھي ظاھرة عامة في المجتمعات الغربية التي. ـ الزواج المتأخر 2 تنجم عن تَصدُّ

ر الاستقلال الاقتصادي للأبناء الذي تستغرقه   .العملية التعليمية وتَأخُّ
 
، %)30المدن في الغرب إلى  بنسبة تصل في بعض(» متقدمة «الشواذ جنسياً في المجتمعات الغربية التي يُقال لھا  عدد ـ تزايد 3

إلى المرحلة العمرية النشطة جنسياً، وھذا يعني أن عدداً كبيراً من الذكور  ومعظم الشواذ ينتمون. وتُوجَد بينھم نسبة عالية من اليھود
  .لية الإنجابينسحبون من عم والإناث



 
 بتأثير حركة التمركز حول الأنثى التي» متقدمة « المجتمعات الغربية التي يُقال لھا  ـ انسحاب كثير من النساء من عملية الإنجاب في 4

ات ھذه ومن المعروف أن معظم قياد. الحياة العامة أمراً سلبياً أو معوقاً لنشاط المرأة في) مثل الإنجاب(تجعل أي نشاط أنثوي خاص 
  .اليھوديات المنخرطات فيھا يفوق المعدل القومي الحركة من اليھوديات، وأن نسبة

 
خ الأسرة اليھودية 5   .وتزايد نسبة الطلاق، وھو ما يزيد من الإحجام عن الإنجاب ـ تَفسُّ
 
  .من خلال التزايد الطبيعي السكانيةومن المعروف أن المدن لم يمكنھا عبر التاريخ أن تحتفظ بكثافتھا . في المدن ـ تركز اليھود 6
 

 ومن المعروف أن. أعضاء الجماعات اليھودية، وأصبحت واحدة من أقل النسب في العالم وقد أدَّى كل ھذا إلى تناقص نسبة المواليد بين
ً إنتاج نفسھا بيولوجي طفل في المتوسط حتى يتسنى لأي جماعة إنسانية إعادة 2.1المطلوب ھو أن تنجب الأنثى  والمرأة اليھودية في . ا

 .(1991وھو أقل معدل منذ تأسيس الدولة إذ وصل إلى مستواه الحالي عام ( 2.91فھي تنجب  إسرائيل تقترب من ھذا المعدل بالكاد،
، 1.57ن ينجب 44ـ  35فالإناث في المرحلة العمرية  لكن المرأة اليھودية في الولايات المتحدة قد تكون أقل الإناث خصوبة في العالم،

  .أي أقـل من طفـل واحد0.87فإن المتوسـط ھو  34ـ  25أما في المرحلة العمرية 
 

ن الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات العمر وإلى زيادة نسبة كبار السن كما أن مستوى العناية الصحية وھي شريحة غير  آخذ في التحسُّ
عاماً، والنسبة السائدة في مجتمعاتھم ھي  65أعمارھم  اليھودية تتجاوزمن أعضاء الجماعات % 16ويُلاحَظ أن . خصبة من السكان

ً  %29ويصل عدد المسنين إلى %. 12  ، وستصل النسبة في عام%15عاماً، فلا يشكلون سوى  14أما الأطفال حتى سن . أحيانا
وبعد عشرة أعوام، . الستينو ، كان يھودي واحد من بين كل ستة يھود فوق سن الخامسة1989وفي عام . فقط% 10إلى  2025

والواقع أن ھذه السمات ليست مقصورة على الجماعات اليھودية . والسبعين ألف يھودي تتجاوز أعمارھم الخامسة 720سيكون ھناك 
لبية العظمى وعلى كلٍّ، فإن الأغ. العلمنة والتي تتزايد فيھا معدلات» متقدمة«عامة تسم المجتمعات الغربية التي يُقال لھا  وإنما ھي سمة

عن الخصوبة  الغــربي، كمــا أن نسبة الخصوبة بين يھود الشرق والبلاد العربية لا تختلف كثيراً  من يھود العالم متركزة في ھذا العـالم
بينھم  الجماعات اليھودية،ربما بسبب تزايد معدلات العلمنة ومع ھذا، فإن ھذه الظواھر تأخذ شكلاً أكثر حدة بين أعضاء. في مجتمعاتھم

 .وكذلك لارتفاع مستواھم المعيشي عن معدلھا في المجتمع
 

ملايين  في أحسن الأحوال، وإلى سبعة 2000يھود العالم سينخفض إلى ثمانية ملايين نسمة عام  لكل ھذا، يتنبأ الديموجرافيون بأن تعداد
  .نملايي إلى ما بين خمسة أو ستة 2025ونصف المليون في أسوئھا، وقد يصل في عام 

 
لإسرائيل، فحسب آخر إحصاءات يبلغ عدد سكان إسرائيل  ولا يمكن فصل إشكالية موت الشعب اليھودي عن التركيب السكاني

دائم خارج  أي الإسرائيليين المقيمين بشكل(كما أن ھذا الرقم يضم عدد المرتدين ). فيه قليلاً  وھو رقم مُبالَغ(مليون 4.242.000
 3.3أما بالنسبة للفلسطينيين فعددھم ھو ). من التقديرات ومليون حسب العديد(لف حسب التقديرات المحافظة أ 600الذي يبلغ ) إسرائيل

. والقطاع مليون فلسطيني في الضفة 2.400.000و 1948فلسطيني في فلسطين التي احتُلت قبل عام  900.000مليون، وھذا يضم 
معدل خصوبة المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية فھو  أما. 2.9ي إسرائيل ھو وقد ذكرنا من قبل أن معدل خصوبة المرأة اليھودية ف

وھذا ). السياسي تكون أعلى نسبة في العالم، وقد قال أحد المعلقين إن ھذه النسبة ھي أقرب إلى البيان وتكاد( 7.9، وھو في القطاع 5.7
ولا يمكن تجاوز ھذا الموقف الآن خلال ھجرة . بضعة أعوام خلاليعني أن عدد الفلسطينيين سيتجاوز عدد الإسرائيليين من اليھود 

ولا تزال . اليھودية مُتوقَّع، فالھجرة السوفيتية الأخيرة قد أفرغت آخر مصدر من مصادر المادة البشرية يھودية مكثفة وھو أمر غير
المتوقع أن تتزايد الھجرة المضادة من إسرائيل  للإسرائيليين، ومن الولايات المتحدة تشكل مركز الجذب الأكبر ليھود العالم وكذلك

  .للولايات المتحدة
 

سكان إسرائيل من اليھود إلى أربعة ملايين ونصف المليون، أي  أما بالنسبة لعلاقة يھود إسرائيل بيھود العالم، فمن المتوقع أن يرتفع عدد
، 1948عام  من يھود العالم% 6يھود إسرائيل يشكلون  كان(سيكونون في الدولة الصھيونية عما قريب  من يھود العالم% 37أن 
وھو أمر ليس (الوضع الديموجرافي الحالي  ويُقال إنه إذا استمر). 1984عام % 27، و1980عام % 25، و1955في عام % 13و

ره مع  مليون 5.5ء العالم مليون يھودي بينما سيكون عددھم في بقية أنحا 6.5إسرائيل سيكون  فإن تعداد اليھود في) من الصعب تَصوُّ
بسبب الھجرة وإنما بسبب تَقلُّص أعداد الجماعات  منتصف القرن الحادي والعشرين، أي أن معظم يھود العالم سيكونون في إسرائيل، لا

  .اليھودية في الخارج
 

ففي الفترة . داد العام في كل بلدة على حدةوزنھم النسبي إلى التع ويتناقص تعداد اليھود لا قياساً إلى مجموع سكان دول العالم وإنما بفقدان
اليھود فيھا أكثر من الثلث  ، ازداد مجموع سكان الولايات المتحدة بأكثر من ثلاثة أرباع في حين لم يزد عدد1980و 1930بين عامي 

فقد انخفضت ھذه  1979من مجموع السكان، أما في عام % 3.6يشكلون  ، كان اليھود1937وفي عام . خلال الفترة الزمنية نفسھا
يحافظون على تحديد النسل  وإذا أضفنا إلى ذلك أن عدد الوفيات بين يھود أمريكا تزيد على عدد المواليد، وأنھم .%2.7النسبة إلى 

فسه والشيء ن. والانفصال، لاتضح لنا أن معدل التناقص سيأخذ في الارتفاع ويكثرون من الزواج المُختلطَ وتزداد بينھم معدلات الطلاق
ً (يھود الاتحاد السوفيتي  ينطبق على مليوناً  1989ألفاً وبلغ عددھم عام  268نحو مليونين و  1959الذين كان تعدادھم في عام ) سابقا

 أعداد كبيرة منھم إلى إسرائيل والعالم الغربي ويتوقع ھجرتھم أو تفتيتھم في محيطھم وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي، ھاجرت. ألف 400و
  :ولذا، يمكننا القول بأن يھود العالم ينقسمون إلى قسمين أساسيين. يالحضار



 
) أي تواريخ الجماعات اليھودية(التاريخ اليھودي  ـ جماعة تتحدث العبرية في إسرائيل ليس لھا سوى علاقة واھية بالعقيدة اليھودية أو 1

ھھا الحضاري ا تعتمد في وجودھا على حكومة الولايات  ويمكن أن نستخدم ھنا اصطلاح جورج. لاستھلاكي المتأمركالمتحدة وتَوجُّ
  .»أغياراً يتحدثون العبرية«فريدمان للإشارة إلى الإسرائيليين باعتبارھم 

 
  :ـ جماعة يھودية في الولايات المتحدة تنقسم بدورھا إلى قسمين 2
 
  .فذ تعاليمه وتفھم شعائرهمتمسكة بتعاليم الدين اليھودي وتحاول قدر استطاعاتھا أن تن قلة صغيرة) أ

 
باعتبارھا شكلاً من أشكال الفلكلور والھوية الإثنية، وھي تحاول رغم  أغلبية باھتة الھوية لا تمارس الشعائر الدينية وإنما تقيم بعضھا) ب

  .أوربا أمركتھا أن تحافظ على بقايا الموروث الثقافي اليھودي الذي يعود بجذوره إلى شرق تزايد معدلات
 
الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة، أي أن أعضاء الجماعات  ھذا يعني أن الدياسبورا ستصبح أساساً الدياسبورا الأمريكية أوو

وإذا ما أخذنا في . الاستيطاني الغربي جزءاً لا يتجزأ من الشعب الأمريكي بعد أن كانوا جزءاً لا يتجزأ من التشكيل اليھودية سيصبحون
الولايات  الولايات المتحدة، فيمكننا القول بأن يھود العالم في القرن القادم سيعيشون داخل ماد إسرائيل شبه الكامل علىالاعتبار اعت

  .المتحدة أو سيدورون في فلكھا الحضاري والاقتصادي والسياسي
  
  
  
  

  يھود أم جماعات وظيفية يھودية؟ :الجزء الثالث
 
 

  وديةالجماعات الوظيفية اليھ: الأول الباب
  

 
  يھـود أم جمـاعات وظيفيـة يھوديـة؟

Jews or Jewish Functional Groups?  
باعتبارھم كياناً واحداً متجانساً مستقلاً، له آلياته وحركياته  تميل معظم الدراسات التي تتناول أعضاء الجماعات اليھودية إلى النظر إليھم

ومن خلال دراسة ما  «الخصوصية اليھودية«كن فھمھا من خلال إدراك ما يُسمَّى به والمقصورة عليه، والتي يم وأنماط تطوره الخاصة
أعضاء الجماعات اليھودية لا يمكن تفسيرھا إلا من خلال دراسة  ولكننا نرى أن كثيراً من جوانب حياة. »التاريخ اليھودي«يُسمَّى 

  .الأخرى) نية والإثنيةالدي(والإنساني العام، ومقارنتھم بأعضاء الأقليات  سياقھم التاريخي
 
ونحن نذھب إلى أن خصوصية الجماعات  .أنه لفھم أعضاء الجماعات اليھودية، لابد من العودة إلى أطُر ومرجعيات إنسانية عامة أي

المجتمعات التي تعيش أعضاء ھذه الجماعات بينھا، ومن ثم فھي لا تختلف عن  اليھودية ھي، في واقع الأمر، خصوصيات مستمدة من
أو جوھر يھودي أو عبقرية  (واحدة(التي يتسم بھا أعضاء الأقليات، كلٌّ حسب سياقه، وأنه لا توجد خصوصية يھودية  الخصوصيات

  .يھودية أو جريمة يھودية
 

الية ـ اليھودية والإمبري) الشاملة) الحلولية الكمونية ـ العلمانية: استخدمنا مجموعة من النماذج التفسيرية المتداخلة ولتوضيح ھذا الجانب
وفي ھذا المجلد من الموسوعة سنستخدم كل ھذه النماذج مع التركيز على . الوظيفية والھوية اليھودية كتركيب أيديولوجي ـ الجماعات

  .الجماعات الوظيفية نموذج
 

  الجماعـــات اليھـــودية والانتمــاء الطــبقي
Jewish Communities and Class Affiliation  

تُطلقَ  التي كانت «classis كلاسيس«الإنجليزية وھي من الكلمة اللاتينية «class كلاس«لكلمة  ھي المقابل العربي» طبقة«كلمة 
فت الطبقة بأنھا فئة في. على كل قسم من سكان روما حسب ملكيتھم المجتمع تتميَّز عن الفئات الأخرى وفقاً للتشابه في عوامل  وقد عُرِّ

وفي . الاقتصادية والمھنية الدخل ومصادره وطبيعة المھنة ونصيب أفراده في ثروة المجتمع والقوة والسلطة ستوىمادية ومعنوية مثل م
الأساسية للعلاقات ذات الصلة بوسائل الإنتاج، فالطبقة الرأسمالية ھي التي تتحكم  عن الأشكال» طبقة«المصطلح الماركسي، تُعبِّر كلمة 

  .العاملة فھي التي لا تملك شيئاً سوى قوة أذرعھاأدوات الإنتاج أما الطبقة  في
 

ق ماكس فيبر بين الطبقة من حيث إنھا تشير إلى الوضع الاقتصادي والطبقة الاجتماعية من حيث إنھا تؤكد معاني النفوذ وأسلوب  ويُفرِّ
أي الطبقة التي تتكون من  ،«طبقة المكانة«ى بين عناصرھا، كما يميِّز أيضاً بين الطبقة والمكانة أو ما يُسمَّ  الحياة والتداخل الوثيق

الحياة أو نموذج المھنة أو الأنشطة الاجتماعية أو السلالة أو الأسرة أو  أشخاص على مستوى متشابه من رموز الھيبة المشتقة من طريقة
  .أخرى تُعتبر ذات أھمية خاصة في المجتمع أية عوامل



 
بطبيعة الحال،  التي ينتمي إليھا أعضاء الجماعات اليھودية عادةً، فسنجد أن ھذا أمر مستحيل الطبقات وإذا ما حاولنا تحديد الطبقة أو

وقد يمكن التوصل إلى تعميمات . قدراً عالياً من عدم التجانس لأنھم ينتمون إلى مجتمعات مختلفة تمر بمراحل تطور مختلفة، مما يعني
أعضاء الجماعات اليھودية  ولعل التعميم الوحيد الممكن ھو أن. بلا قيمة تفسيرية طابع مجرد للغاية بحيث تصبح ما، ولكنھا ستكون ذات

وبعد . ولذا، فإن العبرانيين القدامى كانوا، حتى عصر القضاة، رعاةً رحلاً  .خاضعون للحركيات المختلفة للمجتمعات التي ينتمون إليھا
والنخبة العسكرية، وطبقات أخرى مثل  ة حاكمة تضم الملك وكبار الملاكفي عصر الملكية، انقسم المجتمع العبراني إلى طبق الاستقرار

وفي الصين، . الفلاحون والحرفيون والجنود المرتزقة وكبار ملاك الأراضي والكھنة وبعد سقوط الدولة، كان منھم. الحرفيين والأرقاء
وفي إنجلترا، في بداية القرن العشرين، كان  .(لتي حكمت الصيننخبة المثقفين والعلماء ا(قيادتھم بأعداد متزايدة لطبقة الماندرين  انضمت

  .آن واحد منھم كبار الرأسماليين والبروليتاريا في
 

فالجماعات اليھودية تعرف الصراع الطبقي فيما بين أعضائھا والذي قد  وأعضـاء الجماعـات اليھـودية جـزء لا يتـجزأ مـن مجتمعاتھم،
والرومان، إذ أن أثرياء اليھود كانوا  كما حدث في فلسـطين إبـان التمردات المختلفـة ضـد الحشـمونيين التطاحن والقتال يصل إلى حد

مثل  كما أن مختلف مؤسسات الإدارة الذاتية،. الرومانية، ولھذا كانت الثورات تندلع ضدھم أو) السلوقية(جزءاً من المؤسسة اليونانية 
من أعضاء الجماعات اليھودية ينظمون إضرابات  وفي منطقة الاستيطان، كان العمال. قي وبحدةالقھال، كان يدور داخلھا الصراع الطب

استئجار العمال  كما أن الرأسماليين من أعضاء الجماعات اليھودية بدورھم كانوا يرفضون. يستغلونھم ضد الرأسماليين اليھود الذين كانوا
الرأسماليون اليھود من أصول ألمانية باستغلال المھاجرين من  ولايات المتحدة قاموفي ال. اليھود حتى لا يخضعوا للضغوط الاجتماعية

  .يھود اليديشية
 

الرؤية البانورامية العالمية الواسعة ومفھوم الطبقة  ولكن من الممكن الوصول إلى تعميمات ذات مقدرة تفسيرية معقولة لو تخلينا عن
داخل ھذه  ويُلاحَظ أن انتماءات اليھود الطبقية. ت اليھودية داخل الحضارة الغربيةعلى الجماعا وخفضنا مستوى التعميم واقتصرنا

بة إلى أقصى حد، ومع ھذا يمكن القول بأن أحد أھم الأنماط . المتكررة ھو نمط الجماعة الوظيفية المالية والحرَفيِّة الحضارة مُركَّ
علاقتھا بالدور الذي تلعبه  والاجتماعي للمجتمع، إذ تقف على ھامشه وتتحدد لھا علاقة مباشرة بالبناء الطبقي والجماعة الوظيفية ليـست
 ، كانوا ھم أنفسـھم أداة إنتـاج في يد الحاكم،)بلاط ـ يھود بلاط ـ يھـود أرندا أقنان(واليھود، كجماعة وظيفية . والوظيفة التي تضطلع بھا

الجماعة اليھودية في علاقات إنتاج وإنما كانوا  وبھذا، لم يدخل أعضاء. له وكانت المواثيق التي يمنحھا لھم تنص على أنھم ملكية خاصة
اليھودية داخل  وقد كان وجود أعضاء الجماعة. الإنتاج؛ أداة لجمع الضرائب ولزيادة الفوائد على الربا أداة تتحدد من خلالھا علاقات

د من خلال الوظيفة خارج السلم الطبقي الجيتو، بمعزل عن بقية طبقات المجتمع، تعبيراً عن ھذا الوضع الذي وكان المجتمع ككل . يتحدَّ
مادة بشرية تضطلع بوظيفة التجارة  الجماعة اليھودية لا باعتبارھم أثرياء أو فقراء أو فلاحين أو نبلاء وإنما باعتبارھم ينظر إلى أعضاء

 اعة اليھودية الوظيفية، بسـبب طبيعة وضـعھم، يضـطرون إلىوكان أعضـاء الجم. المشـينة والربا وغير ذلك من الوظائف المتميِّزة أو
  .التلاحم فيما بينھم، الأمر الذي كان يقلل من حدة الصراع الطبقي بين أعضاء الجماعة

ت أعضاء الجماعة داخل البناء الطبقي والاجتماعي للمجتمعا ومع ظھور الدولة الحديثة، اختفى ھذا الوضع إلى حدٍّ كبير، وتم استيعاب
ومھن بعينھا  خافت لوضعھم السابق كأعضاء في جماعة وظيفية، ويتجلى ذلك في تَركُّزھم في صناعات الغربية، ولم يبق سوى صدى

والإعـلان والسينما، وفي غيابھم عن قطاعات أولية مثل التعدين  دون غيرھا، وفي كثير من القطاعات التي تُعدُّ ھامشـية مثل الإعـلام
  .والزراعة

 
ر سبب عدم  ن القول بأن عدم انتماء أعضاء الجماعات اليھودية إلى طبقة محددة،ويمك لھم إلى جماعة وظيفية، ھو الذي يُفسِّ وتَحوُّ

ً  مساھمتھم في بناء الرأسمالية ر أيضا لماذا تعيَّن على  الغربية الرشيدة وسبب عدم ظھورھم حركة استعمارية يھودية مستقلة، ويُفسِّ
  .عميلاً، امتداداً للجماعة الوظيفية العميلـة ني الإحلالي الصھيـوني أن يكون اسـتعماراً الاستعمار الاستيطا

 
ل بعض   الجماعات اليھودية إلى جماعات وظيفية أسباب تحوُّ

Reasons for the Transformation of Some Jewish Communities into Functional Groups  
ل كثير من ويمكننا أن  .الجماعات اليھودية إلى جماعات وظيفية بمركب من الأسباب، تاريخي واجتماعي وديني يمكن تفسير ظاھرة تَحوَّ

بمستوى تكنولوجي أو حضاري متقدم، ولھذا كانت غير قادرة على  نبدأ بالعودة إلى الدولة العبرانية القديمة، وھي دولة لم تكن تتمتع
مئات الألوف منھم،  قادرة على حمايتھم الأمر الذي أسفر عن أسر عشرات وربماأنھا كانت دولة ضعيفة غير  كما. تشغيل كل سكانھا

روا إلى بابل وآشور فتحولوا إلى جماعات بشرية غريبة يمكن تجنيدھا كمرتزقة أو مستوطنين، كما أنھم تخصصوا ھناك في  حيث ھُجِّ
وفي حوض البحر المتوسط،  ت اليھودية في الشرق الأوسطومما عمَّق ھذا الاتجاه، وجود كثير من الجماعا. غيرھا وظائف بعينھا دون

الأخـرى، وكانت القوى الإمبراطورية الصـاعدة تتحـالف مع أعضـاء  وھي منطقة سيطرت عليھا عديد من الإمبراطوريات، الواحدة تلو
وكانت فكرة الوطن  .واسيسنظراً لعدم خشيتھا منھم وتجندھم في صفوفھا كمرتزقة أو مستوطنين أو حتى ج الجماعـات اليھودية

الجديد، وعلى عزلتھم عن مجتمعاتھم، وعلى انغلاقھم على  الأصلي، مركز اھتمامھم الديني، تساعد على إضعاف علاقتھم بوطنھم
 )الحنين إلى صھيون) تختفي ھذه الجماعات تماماً بسقوط الھيكل، ولكن الذي حدث أن فكرة الوطن الأصلي وكان من الممكن أن. أنفسھم

ولكنه تَماسُك وھمي لأنه لم يَعُد ھناك مركز  - اليھودية تَماسُكاً إثنياً  حلت محل الوطن الأصلي ذاته، وھو ما أعطى أعضاء الجماعات
من خلال تشكيلات حضارية مختلفة، كان  وبينما كانت الھويات اليھودية تتشكل في الواقع. يحدد المعايير الدينية أو القومية قومي فعلي

 وھذه التركيبة مناسبة إلى أقصى درجة. الھوية اليھودية الإثنية الدينية الواحدة الجماعات اليھودية يدورون في إطار فكرةأعضاء 
دھم اللازم للاضطلاع بوظائفھم المختلفة، بينما يساعد تكيفھم الفعلي  للجماعات الوظيفية، ففكرة الوطن تضمن تماسكھم وعزلتھم وتَجرُّ

م تدوين التلمود ھذه الازدواجية. المجتمع دون أن يكونوا منه وعلى أن يصبحوا فيعلى زيادة كفاءتھم  الإثنية النفسية  الاستقلالية: وقد دعَّ



التفاصيل الخاصة بشعائر الصلوات في الھيكل وكل التفاصيل  فالتلمود يضم. من ناحية، والتكيف والاندماج الفعلي من ناحية أخرى
سيحدث بعد عودة  والشعائر الخاصة بسنة اليوبيل والسنة السبتية، كما يضم أدق التفاصيل الخاصة بما الخاصة برداء الكاھن الأعظم

الأغيار، أي أن التلمود كرس عزلة أعضاء الجماعة وقننھا  الماشيَّح إلى صھيون وكل الشعائر الخاصة بحياة اليھودي خارج مجتمع
ل  وزود فكرة الھوية اليھودية مرجعية نفسية دون  الذي يشكل نقطة» المتنقل ] الوھمي[وطن اليھود « ھو ذاته إلى بإطار واضح وتَحوَّ
  .أن يكون مأوى حقيقياً لھم

 
ل كثير من الجماعات اليھودية إلى جماعات وظيفية، ھو طبيعة المجتمع ولكن أھم العوامل التي أدَّت وقد . الإقطاعي في الغرب إلى تَحوُّ

ثغرة في المجتمع بين رغباته و حاجاته من جھة، ومقدرته على الوفاء بھا  لجماعات يعود عادةً إلى وجودأشرنا إلى أن ظھور مثل ھذه ا
وفرسان من ناحية وفلاحون من  وقد كانت مثل ھذه الثغرة قائمة في المجتمع الإقطاعي الغربي، حيث كان يُوجَد نبلاء .من جھة أخرى
وظيفة  والزراعة، أما القتال فكان مغلقاً تماماً بالنسبة لأعضاء الجماعات اليھودية لأنھا قتالوكان النشاطان الأساسيان ھما ال. ناحية أخرى

الزراعة كانت بديلاً مفتوحاً أماما أعضاء الجماعات  ورغم أن. كانت مرتبطة تمام الارتباط بطبيعة المجتمع الاقطاعي الغربي المسيحية
ً  اليھودية إلا أنه تم استبعادھم أما بخصوص ). »بالزراعة علاقة الجماعات اليھودية«: انظر(لأسباب سنبينھا في مدخل آخر  منھا تدريجيا

وقد . وأحياناً وضيعة تحتاج لعنصر محايد غريب للاضطلاع بھا النشاطات التجارية والمالية وبعض الحرف فكانت نشاطات ھامشية
في الاقتصاد القومي يتزايد على  لكن بينما كان اندماج المدن. ذه الثغرةالمختلفة وأعضـاء الجماعـات اليھودية بسد ھ قامت كلٌ من المدن

 بتغييره وقيادته في نھاية الأمر، كانت غربة أعضـاء الجماعـات اليھودية وعزلتھم مرّ الأيام، حتى أصبحت جزءاً عضوياً منه وقامت
وكان أعضاء الجماعات اليھودية يشكلون، في  .لوطني يتعمقوانفصـالھم تتزايـد، وكان وضعھم كجماعة وظيفية غير ملتحمة بالاقتصاد ا

ذروتھا  التي استمرت حتى نھاية القرن التاسع عشر ووصلت إلى(ساھمت عمليات الطرد المختلفة  وقد. كثير من الأحيان، الأقلية الوحيدة
ثم ظھرت الإمبريالية الغربية . ةجغرافي في تدعيم ھوياتھم كجماعات وظيفية لا تضرب بجذورھا في أية رقعة) مع وعد بلفور

إلى  الجماعات اليھودية من أھم العناصر المھاجرة، فانتقلت كتلتھم البشرية من شرق أوربا والاستعمار الاسـتيطاني، وكان أعضـاء
  .المھاجرين إلى جماعات وظيفية وعادةً ما تتحول جماعات. الولايات المتحدة وبعض الدول الاستيطانية الأخرى

 
  بالزراعــة ـلاقة الجماعـــات اليھوديـــةعـــ

Relationship between Jewish Communities and Agriculture  
ل الجماعات اليھودية إلى جماعات وظيفية علاقتھم بالزراعة وملكية من الأرض الزراعية، ومن ثم فإن العرض التاريخي  أھم أسباب تَحوُّ

بعد  ولكن،. كان العبرانيون، في الأساس، شعباً من البدو الرعاة. تكون الجماعة الوظيفية لياتلتطور ھذه العلاقة يلقي الضوء على آ
لت أعداد منھم من الرعي إلى العمل بالزراعة ھي إشارة إلى اختلاط » أرض اللبن والعسل«عبارة  ويبدو أن. استقرارھم في كنعان، تحوَّ

يرمز إلى  لعسل، الذي يتطلب إنتاجه الاستقرار ومعرفة عالم الحيوان والنبات، فھوأما ا. الرعي فاللبن ھو إشارة إلى مھنة: وظائفھم
  .الأرض وتقديم القرابين في مواسم الحصاد وقد جاء في كلٍّ من التوراة والتلمود تعليمات كثيرة بشأن زراعة. الزراعة

 
الزراعة بالتدريج من  ولكن العبرانيين أخذوا يتعلمون مھنة. بدائية تعتمد على مياه الأمطار والينابيع وكانت الزراعة، في بادئ الأمر،

ى إلى الابتعاد عن يھوه . الكنعانيين ، بحيث )إله الزراعة والخصب(والاقتراب من بعل ) الصحراء والرعي إله(ولعل ھذا ھو الذي أدَّ
 ً إقطاعيات زراعية ضخمة في  حدودة، ولم تظھروكانت ملكية الأرض م. من التوحيد اليھودي والتعددية البعلية أصبحت عقيدتھم خليطا

ثم ظھرت بالتدريج طبقة صغيرة من . ھم أنفسھم بالزراعة لصغر ملكياتھم ولھذا، نجد أن الملاك الزراعيين كانوا يعملون. بادئ الأمر
لضياع الكبيرة التي يعمل فيھا ا وبدلاً من الزراعة العائلية، ظھرت. الزراعيين، وطبقـة كبيرة من الفلاحـين المعدمين (الملاك(كبار 

 تعبيراً عن ھذا الوضع وتكريساً له، فھي مؤسسة كان لھا بيروقراطيتھا الكھنوتية ولعل ظھور مؤسسة الملْكية كان. ھؤلاء المعدمون
ة الزراعية في فيزدادون ثراء وتتركز المِلْكي والعسكرية والمھنية، وكان القائمون عليھا يستولون على ريع الأراضي وعلى المحاصيل

  .الھيكل على يد نبوختنصر أيديھم، وقد انتھت ھذه المرحلة بھدم
 

رين من بابل، وجدوا أن الأرض ومن ثم أصبح النمط السائد ھو الزراعة العائلية، ولكن بدأت . الزراعية قد أقفرت وعند عودة المُھجَّ
إلا أنه يُلاحَظ ھذه المرة بداية التشققات  .حقة من الفلاحين المعدمينأقلية من كبار ملاك الأراضي، وأغلبية سا: مرة أخرى طبقتان تظھر

الإمبراطورية  الوجود العبراني في فلسطين، إذ أن كبار ملاك الأراضي كانوا يتبنون ثقافة الحضارية التي ساھمت في القضاء على
من الفلاحين لصالح الدولة الحاكمة وتشتغل بالتجارة  الضرائب الحاكمة فتأغرقوا في العصر الھيليني وتحولوا إلى جماعة وظيفية تجمع

ً  ليصبحوا مُستوعَبين تماماً في البنية الإدارية والثقافية للإمبراطورية، بينما ظل المحلية والدولية   .الريف زراعياً سامياً آراميا
 

 ى عكس يھود الإسكندرية وبرقة، الذين كانوافلسطين كانوا يعملون بالزراعة، وذلك عل وھذا يعني، في الواقع، أن غالبية اليھود في
في فلسطين إلى التمرد الحشموني ثم التمردين الأول  وقد أدَّى الاستقطاب الطبقي والثقافي. جماعات وظيفية استيطانية أو قتالية أو مالية

ل بانتشار اليھود على ھيئة جماعات وقد أخُمدت. والثاني ضد الرومان   .وظيفية كل ھذه التمردات مما عجَّ
 
. أوربا امتـلاك الأراضـي الزراعية العصور الوسطى في الغرب، على عكس ما ھو شائع، كان من حق اليھــود في كثير من بقـاع وفي

 من ملكية) والأديرة والكنائس(الرقعة الزراعية في أوربا وظھرت قوانين تمنع اليھود  ولكن بدءاً من القرن الثالي عشر الميلادي، ضاقت
متحرك، ولذا ظھر الخوف من أن يحوز اليھودي  وربما شكَّل اليھود بالذات خطراً على الرقعة الزراعية لأنھم عنصر تجاري. رضالأ

  .ملكيتھا إلى غرباء ويصب ريعھا خارج الإمارة التي توجد فيھا الأرض أرضاً زراعية وھو غريب متنقل، فتنتقل
 

مت عليھم الشريعة  وفي الوقت. استئجار أرقاء مسيحيين لزراعة الأرضمحرماً على أعضاء الجماعات اليھودية  وكان نفسه، حرَّ



كما أن تحريم العمل على اليھودي في . الزراعية شيئاً غير مثمر بالنسبة لليھودي اليھودية استئجار أرقاء يھود، الأمر الذي جعل الملكية
يعني إجازة أسبوعية مدتھا يومان، مما جعل  يل التعاون بينھما لأن ھذاالسبت وتحريمه على المسيحيين يوم الأحد، جعل من المستح يوم

 ويبدو أن الطبيعة الطائفية للجماعة اليھودية، وضرورة القيام بالشعائر. بعض الأحيان النشاط الزراعي غيرمربح، بل مستحيلاً، في
بالشعائر التي لا يسھل القيام بھا في ظروف الوحدات  لقيامالدينية، جعلت من الأفضل لليھود الإبقاء على الصلات الدائمة فيما بينھم ل

  .أبناء ملتھم البنيان المتميز اتجاھاً بين القادمـين الجـدد للبقـاء في التجـمعات التي أقامھا وقد أوجد ھذا. الريفية المتباعدة
 

م عليھم امتلاكھا فزاد الزراعية، وصدرت ال كل ھذه الأوضاع اضطرت أعضاء الجماعات اليھودية لبيع أراضيھم تشريعات التي تحرِّ
  .وتبلور وضعھم كجماعة وظيفية تجارية أو مالية تركزھم في التجارة

 
لكن . الإقطاعية الميلادي، أصبح ذلك ھو الوضع القانوني والاقتصادي لمعظم الجماعات اليھودية في أوربا ومع حلول القرن الثالث عشر

يوجد، في البلقان وبلاد الخزر والصين وبولندا وإسبانيا المسيحية،  ن يھود يعملون بالزراعة، فقد كانھذا لم يكن يعني عدم وجود فلاحي
  .المھنة يھود يعملون بھذه

 
أو اقتصادي كبير لأعضاء الجماعة اليھودية عن بقية السكان، وإن كان  أما العالم الإسلامي، فلم يحدث فيه، في تلك الفترة، تَمايُز وظيفي

لين اليھود  والجدير بالملاحظة أن. الجماعات اليھودية فيه لم يعملوا بأعداد كبيرة في الزراعة ظ أن أعضاءيُلاحَ  كثيراً من التجار والمموِّ
 فنظام الأرندا ھو في جوھره نظام لتأجير الأراضي. وإنما كتجار وجامعي ضرائب كانت لھم علاقة بالقطاع الزراعي، لا كمزارعين

فضلاً عن أن كثيراً من التجار اليھود كانوا يتاجرون  .ن ارتباط اليھود ببيع الخمور ھو نتيجة علاقتھم بالقطاع الزراعيكما أ. الزراعية
  .في المحاصيل الزراعية

 
فحينما يبتعد أعضاء الجماعات اليھودية عن . بالزراعة وثمة نظرية تذھب إلى أن بقاء اليھود واستمرارھم ھو نتيجة عدم اشتغالھم

مستقلة الأمر الذي يضمن  إلى جماعة وظيفية يتم عزلھا ثقافيا وفعلياً عن المجتمع، ومن ثم تتطور لھا ھوية زراعة فإنھم يتحولون عادةً ال
حينـما يعملـون بالزراعة، فھم يختلطون بالسكان ويكتسبون ملامحھم  ھذا على عكـس وضع أعضـاء الجماعات اليھودية. استمرارھا

رت إلى أشور وخطابھم الحضاري وانصھرت واختفت وتلك التي  ويذوبون فيھم، ومن ثم فإن الفارق بين القبائل العبرانية التي ھُجِّ
رت إلى بابل وبقيت ھو أن الأولى عملت بالزراعة فذابت واختفت أما الثانية فقد اشتغل بعض أعضائھا بالتجارة فتم عزلھم وتَحقَّق  ھُجِّ

  .استمرارھم
 

لين اليھود بالقطاع الزراعي في العصر الحديث، فكثيرولم تنقطع صلة الم منھم استثمروا أموالھم باعتبارھم جزءاً من الرأسمالية  موِّ
الاقتصاد  من أصحاب الضياع الكبيرة في جزر الھند الغربية من اليھود، وھي ضياع كانت جزءاً من وكان كثير. الغربية الناشئة

كانت جزءاً من المثلث اللعين الذي تُشكِّل تجارة  خصصت في زراعة السكر وتصديره، ومن ثمالرأسمالي الاستعماري والاستيطاني، ت
لين اليھود  وكان ھناك. الرقيق أحد أھم أضلاعه المرتبطة  تركزوا في صناعة الأخشاب والصناعات) في ألمانيا وروسيا(عدد من المموِّ

 .بالقطاع الزراعي
 

في القطاع الزراعي، ومن ثم فھي تعني أن أعضاء الجماعات اليھودية في الغرب كانوا  تجارية ويُلاحَظ أن ھذه النشاطات ھي نشاطات
باعتبارھا شخصية طفيلية ھامشية تعيش على رزق  وقد ظھر منذ عصر الاستنارة في الغرب نقد للشخصية اليھودية. يعملون بالزراعة لا

ً  الآخرين وكدھم ولا تبذل جھداً ولا تنتج الدولة الحديثة  ومن ثم، حاولت. م اشتغال اليھود بالزراعة يُعَدُّ شاھداً على ذلكوكان عد. شيئا
. اليھودية على الاشتغال بالزراعة والابتعاد عن التجارة والربا التي اضطلعت بمعظم مھام الجماعات الوظيفية تشجيع أعضاء الجماعات

نشاطھا الاقتصادي بإثنيتھا  أي تحويلھم من أعضاء في جماعات وظيفية يرتبط( العملية باعتبارھا عملية تطبيع لليھود وكان يُنظَر إلى ھذه
كما كانت ھذه العملية تُسمَّى تحويل اليھود إلى قطاع منتج، ولذا ). المجتمع وعزلتھا إلى شخصيات طبيعية سوية حديثة يمكن دمجھا في

  .المجال الزراعي أمامھمتشريعات عديدة في فرنسا بعد الثورة لتحقيق ھذا الھدف ولفتح  صدرت
 

الفجائي وظھور الدولة المركزية التي اضطلعت بكثير من  فالتحديث. وقد كان شرق أوربا ھو المسرح الأساسي لھذه العملية التاريخية
ى إلى ظھور ما يُسمَّى أدَّ  الانفجار السكاني بين يھود اليديشية، خلقا معاً فائضاً بشرياً يھودياً، الأمر الذي أعمال الجماعات الوظيفية، ثم

أحد الحلول، وخصوصاً أن روسيا كانت تضم أراضي زراعية كثيرة خالية من  وقد طُرح العمل بالزراعة باعتباره. »المسألة اليھودية«
كية على إضفاء غلالة من الرومانتي في) الشعبويين(كما ساھمت عقيدة النارودنيك . توطين أعضاء الجماعات اليھودية فيھا السكان يمكن

التحديث  وقد أدَّى تَعثُّر. انطلاقاً من أن روح روسيا توجد بين الفلاحين لا بين سكان المدن مھنة الزراعة التي كانوا يعدونھا أشرف المھن
  .لم يكن كفئاً ولا أھلاً للاضطلاع بالمسئولية في روسيا إلى فشل كثير من ھذه المحاولات، خصوصاً أن جھاز الدولة القيصرية

 
أھم المحاولات  عدة محاولات لتحويل اليھود إلى القطاع الزراعي في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، ولكن وبعد الثورة البلشفية، قامت
  .كانت تجربة بيروبيجان

 
طابع  اتولكن الزراعة الصھيونية كانت ذ. تشجيع اليھود على الاشتغال بالزراعة لتطبيعھم ويتمثل أحد أھداف الحركة الصھيونية في

ن اليھود على أرض يشغلھا شعب آخر، فالزراعة  إحدى آليات الاستيطان الإحلالي والتي تتجسد في  ھي) ھنا(شبه عسكري لأنھا تُوطِّ
لم تَعُد  التعاونية والموشافات، وفي طريقة تحديد مواقعھا، أي أن الزراعة في الإطار الصھيوني بناء المزارع الجماعية والكيبوتسات

إلى أعضاء في مجتمع، وإنما ھي آلية تحويلھم من جماعة  المُستخدَمة في تحويل أعضاء الجماعات اليھودية من جماعات وظيفيةالآلية 



اليھود، فإن نسبة عدد  ورغم كل الادعاءات الصھيونية بشأن نجاح الصھاينة في تطبيع. استيطانية قتالية وظيفية مالية إلى جماعة وظيفية
، أي قبل 1882عدد من كان يعمل منھم بالزراعة في روسيا في عام  لزراعة في الوقت الحالي لا تختلف كثيراً عناليھود العاملين با

الزراعي من  وھو عدد، على أية حال، آخذ في التناقص، مع تغلغل العمالة العربية في القطاع. فلسطين الاستيطان الصھيوني في
، حسب تقديرات روبين، حوالي 1935العالم عام  ھود الذين يعملون بالزراعة فيومع ھذا، كان عدد الي. الاقتصاد الإسرائيلي

ً  250(البالغ عددھم نحو ستة عشر مليوناً، أكثر من نصفھم من يھود روسيا وبولندا  من مجموع يھود العالم% 3.6، أي 600.000  ألفا
الأرجنتين برعاية البارون ھيرش، وقد نتج عن ذلك  ية فيكما ظھرت تجربة استيطانية زراعية يھود). ألف في بولندا 100في روسيا و

 من يھود روسيا،% 4.2من يھود بولندا، و% 4.3( 1935في الزراعة في الأرجنتين عام  وجود أعلى نسبة من اليھود العاملين
ھبطت نسبة العاملين ، 1960حلول عام  ولكن، مع). من يھود الأرجنتين% 5.8من يھود الولايات المتحدة، بالمقارنة مع % 2.2و

 .وھذا العدد يضم العاملين في القطاع الإداري في الريف ،%2بالزراعة بين أعضاء الجماعات اليھودية إلى 
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، ومع ھذا نميل إلى )فھي تعبير عن شيء أساسي في النفس البشرية) الجماعات الوظيفيةعرفت جميع المجتمعات البشرية تقريباً ظاھرة 
وضع الجماعات اليھودية في  وإذا نظرنا إلى. أخذت شكلاً أكثر حدة في الحضارة الغربية منھا في الحضارة الإسلامية القول بأنھا ظاھرة

ربية، فإننا نجد أن عملية الحوسلة بالنسبة لھم لم تتم على نفس المستوى ولا الغ الحضارة الإسـلامية، بالمقـارنة بالحـضارة المسـيحية
كما يمكن أن نضرب مثلاً بأقباط . المجتمع الحدة، وأن تركيبتھم الطبقية والمھنية لم تكن تختلف كثيراً عن تركيبة بقية أعضاء بنفس

أو  فالنوبيون وسكان الصحراء لا يشكلون قوى اجتماعية(ع المصري الھامة الوحيدة في المجتم مصر، فرغم أنھم يشكلون الأقلية العددية
للمسلمين، كما أنھم لا يختلفون عنھم لا في الزي ولا  إلا أننا نجد أن خطابھم الحضاري لا يختلف عن الخطاب الحضاري) بشرية مھمة

شك فيه أن بعض قطاعات من  ومما لا. ع الوظيفي أو السكانيالتقاليد ولا في الانتماءات الطبقية أو في التَوزُّ  في اللغة ولا في العادات أو
، إلا أن )قرى مصر، أو جمع القمامة لارتباط ذلك بتربية الخنازير مثل الربا في بعض(أقباط مصر تمت حوسلتھا في وظائف بعينھا 

التعرف عليھم إلا من خلال  لا يمكنكاملة أو جوھرية بل ظلت ھامشية،وظل أقباط مصر جزءاً لا يتجزأ من مجتمعھم  الحوسلة لم تكن
  .أسـمائھم المتـميِّزة في بعض الأحيان

 
اسم اليھود بدور المرابي والتاجر الطفيلي  المجتمع الغربي بحوسلة اليھود داخله تماماً على ھيئة جماعة وظيفية مالية حتى ارتبط وقد قام

 ً  ، وأصبح يُطلقَ على ھذه»يھودي«مرادفة لكلمة » مرابي«أو كلمة » رتاج«أصبحت كلمة  وقد. والذي اضطلع به اليھود وحدھم تقريبا
يھود «والمرابي في جنوب شرق آسيا يُطلقَ عليھم  حتى أن الصينيون حينما يضطلعون بدور التاجر» الوظائف اليھودية«الوظائف اسم 

مفھوماً  ، فكأن ھناك»يھود أفريقيا«يُسمون  )ومن بينھم مسلمون(بنفس الدور في أفريقيا  ، وحينما يضطلع الھنود»جنوب شرق آسيا
التي يُقال لھا يھودية، وكل من يضطلع بھا يصبح يھودياً  أي الإنسان الوظيفي الذي يضطلع بالوظائف» اليھودي الوظيفي«كامناً لفكرة 

  .)بالمعنى الوظيفي(
 

في بولندا وفي (قوم بھذه الوظائف في بعض الدول الغربية ت ومع ھذا، ينبغي الإشارة إلى أن ھناك جماعات من اليونانيين والأرمن كانت
على » أرمني«أو » يوناني» ولذا، كانت تُطلقَ كلمة. كما أنھم لعبوا نفس الدور في الدولة العثمانية). الأخرى بعض دول أوربا الشرقية

 ً   .أو لم يكن كل من يعمل في ھذه الوظائف، سواء كان يونانياً أو أرمنيا
 

ر تماماً فيويبدو أن ن الوجدان الغربي، ولذا حينما طُرحت المسألة اليھودية في أوربا في أواخر القرن  موذج اليھود كجماعة وظيفية مُتجذِّ
اليھودية على ھيئة دولة وظيفية بدلاً من  عشر كان الحل ھو تأسيس الدولة الصھيونية الوظيفية، وھو إعادة إنتاج الجماعات التاسع

 .وظيفية الجديد، وھو ثمرة من ثمرات الحضارة الغربية، يميل إلى تحويل كل البشر إلى عناصر ا أن النظام العالميجماعات وظيفية، كم
 
 

  عــلاقة الجـــماعات اليھـودية بالصناعــــة
Relationship between Jewish Communities and Industry  

الجماعات  ، وذلك للإحاطة بجذور علاقة أعضاء)المجلد الثالث(» لة اليھوديةالتحديث والمسأ» يستطيع القارئ أن يرجع للباب المعنون
في ) الموروث الاقتصادي(الخاصة بالتراث اليھودي  وتتناول المداخل. بالصناعة في الحضارة الغربية) كجماعات وظيفية(اليھودية 

الاتحاد السوفيتي  خل الخاصة بتاريخ الجماعات اليھودية فيوالمدا) المجلد الثالث(» الجماعات اليھودية ثقافات أعضاء«الباب المعنون 
ر علاقة أعضاء الجماعة) المجلد الرابع(والولايات المتحدة  اليھودية بالصناعة وأثر الميراث الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليھودية  تَطوُّ

  .الاقتصادي والمھني في الوقت الحالي على وضعھم
 

  الجماعــات اليھوديــةو الرأسـمالية والاشـتراكية
Capitalism, Socialism, and Jewish Communities  

ليدرس ) المجلد الثالث(» الاشتراكية والجماعات اليھودية«و «الرأسمالية والجماعات اليھودية«يستطيع القارئ أن يعود للباب المعنون 
ل أعضاء رھا الجماعات اليھودية إلى جماعات وظيفية على كيف أثَّر تَحوُّ رھا وفي موقف  علاقتھم بالرأسمالية وتَطوُّ والاشتراكية وتَطوُّ

  .المفكرين الرأسماليين والاشتراكيين منھم
 

ل أعضـاء الجماعات اليھودية إلى جماعات وظيفية   تاريخ: تحوُّ



Transformation of Jewish Communities into Functional Groups: History  
لاً تجندھم المجتمعات المختلفة  .بداية ظھورھم في التاريخ، كانوا يشكلون جماعة وظيفية يبدو أن العبرانيين،منذ فقد كانوا بدواً رُحَّ

، تعني »عبري» ، التي يُقال إنھا أصل كلمة»خابيرو«وكلمة . يأنف أعضاء الأغلبية عن القيام بھا للاضطلاع ببعض الوظائف التي
يستقرون تدريجياً منذ عصر القضاة وحتى عصر المملكة  ثم أخذ العبرانيون). ي مرتزقأ(العبد الذي أصبح كذلك بمحض اختياره 

بالتجـارة على نطـاق  شعباً رعوياً تشتغل بعض قطاعاته في الزراعة والحرف البـدائية، ولم يعـملوا العبرانية المتحدة، حيث أصبحوا
وقد استمر العبرانيون في العمل بالزراعة بعد التھجير البابلي، وإن  .قةوفي ھذه الفترة بدأ يعمل بعض العبرانيين جنوداً مرتز. واسـع

اليھود المرتزقة وبدأت بعض  قطاعات من الأثرياء الذين بدأوا يعملون في التجارة وأعمال الصيرفة، كما تزايد عدد بدأت تظھر بينھم
ومع ظھور التجمعات اليھودية المختلفة خارج فلسطين، بدأ . وقتالية وتجارية الجماعات اليھودية تتحول إلى جماعات وظيفية استيطانية

القول بأن أول دياسبورا يھودية حقيقية  ويمكن. الجماعات اليھودية يبتعدون عن الزراعة ويعملون في التجارة والحرف المختلفة أعضاء
نھا فراعنة مصر في جزيرة إل ھي الجمـاعة العبرانية الاستـيطانية القتالية استمر  فنتاين، لحماية حدود مصر الجنوبية، وھو تقليدالتي وطَّ

  .بعد ذلك في مصر البطلمية وفي سوريا السلوقية
 

العالم الغربي، ابتداءً  ولكن، مع حلول العصور الوسطى في. اليھودية بدأت تتحول بالتدريج إلى جماعات وظيفية ويُلاحَظ أن الجماعات
العملية وتبلورت حيث ملأ اليھود الفراغات بين طبقة النبلاء وطبقة  وص، تسارعت ھذهمن القرن التاسع الميلادي على وجه الخص

وجمع الضرائب، وكلھا  أقنان بلاط، أي جماعة وظيفية مالية تابعة للبلاط الملكي تضطلع بدور التجارة والربا الفلاحين وأصبحوا
راً لوجود جماعات يھودية في العالمين الإسلامي والمسيحي، فقد استفاد ونظ .مسميات مختلفة للجماعة الوظيفية التي تُستخدَم كأداة نافعة

المستوى الدولي، واشتغلوا بالتجارة  شبكة الاتصالات الدولية وأصبحوا يشكلون ما يشبه الجماعة الوظيفية المالية على أعضاؤھا من
 وبدأ تَركُّزھم في الحرف التي تتطلب مھارة فنية فائقة مثل .وأعمال الصيرفة) والرقيق مثل تجارة الفراء والمنسوجات والتوابل(الدولية 

عادةً سلع نادرة أو نفيسة أو غير عادية وذات  وھي(صناعة الزجاج والصباغة أو ترتبط بسلع معينة مثل الذھب ودبغ الجلود والخمور 
  .(أدوات إنتاج خاصة -الجواھر  - السجاد(لصاحبھا أن يحمل أدواته ورأسماله معه  أو بالحرَف التي يمكن) طابع استھلاكي

 
ل اليھود إلى جماعة وظيفية لم تكن مقصورة على العالم الغربي وإنما امتدت لتشمل العالم الإسلامي، ولكن لم يكن  ويُلاحَظ أن ظاھرة تَحوُّ

ع في حرف ووظائف أعضاء الجما. الوظيفية الوسيطة الوحيدة فيه اليھود ھم الجماعة اليھودية ونشاطھم الاقتصادي  عاتكما كان ثمة تَنوُّ
ومن . كان لا يختلف أحياناً عن الھرم الاقتصادي والحرَفي في المجتمع ككل في العالم الإسلامي، حتى أن ھرمھم الاقتصادي والحرَفي

صوصيات النابعة من الخ كان لأوضاع أعضاء الجماعات اليھودية، في الصين والھند وإثيوبيا، خصوصيتھا المختلفة جھة أخرى،
لا نقترح نمطاً يھودياً عاماً وعالمياً، وإنما نقترح نمطاً خاصاً مقصوراً  ولذا، فنحن. والحركيات المختلفة للمجتمعات التي يوجدون فيھا

  .الجماعات اليھودية داخل الحضارة الغربية على أعضاء
 

الربوي في  في الغرب، حتى تخصصوا في الإقراض) والمحليةالدولية (اليھودية التدريجي من التجارة  لقد بدأ انسحاب أعضاء الجماعات
أيضاً ملتزمي ضرائب في أوربا الشرقية، حتى أصبحت ھذه  وبدأوا يعملون. الفترة بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر الميلاديين

، إذ قاموا )الأرندا يھود(شر الميلادي ليھود بولندا وليتوانيا، خصوصاً في أوكرانيا في القرن السادس ع ھي إحدى الوظائف الأساسية
ولكن ھذا النظام نفسه فتح لھم مجالات جديدة في الاستثمار . الاستيطاني بتمثيل النبلاء في إقطاعياتھم داخل إطار نظام الأرندا والإقطاع

وبرز في وسط أوربا . الجلود طائفة من الحرَفييِّن اليھود يعملون في قطع الأخشاب وتقطير الخمور والصباغة ودبغ والعمل، فظھرت
لين وذوي  الخبرة الإدارية والاتصالات الدولية والمعرفة بالشئون الاقتصادية، ولذا كانوا في يھود البلاط الذين كانوا عادةً من كبار المموِّ

رغب في تنمية نفسھا أوربا التي كانت ت منزلة وزراء اقتصاد وخارجية ومخابرات لأمراء الإمارات الألمانية وغيرھا من دول وسط
 ً النبلاء  كان يقوم به أعضاء الجماعات الوظيفية اليھودية قد تدھور، فبدلاً من إقراض كبار ويُلاحَظ أن الإقراض الربوي الذي. اقتصاديا

يون يعملون في ومن ھنا، بدأ الحرف. المستعملة والمجوھرات والكنيسة، أصبح إقراض الفلاحين والحرَفييِّن نظير رھن أشياء مثل الملابس
شرقي أوربا  ومع القرن الثامن عشر الميلادي، صار معظم أعضاء الجماعات اليھودية في. والصباغة حرف رتق الملابس والخياطة

كان من الوظائف الأخرى المھمة لأعضاء الجماعات  كما. بقالين وباعة جوالين وبائعي ثياب قديمة وخياطين: بورجوازيين صغاراً 
الخروج من  ولكن الاضطلاع بھذه الوظيفة كان يعني، ابتداءً من القرن السابع عشر،. والريادة م بعمليات الاستيطاناليھودية قيامھ

  .الاستيطاني الغربي المجتمع الغربي والاستقرار في مجتمعات جديدة في إطار الاستعمار
 

ب أعمال مستقلين، وكان مستواھم المعيشي أحسن حالاً من كانوا دائماً أصحا ويُلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليھودية، بوظائفھم ھذه،
يعملون في مھن غير ) دوليين ومرابين بوصفھم تجاراً (وكان أعضاء الجماعات اليھودية بمھنھم المختلفة . والأرقاء المسيحيين الفلاحين

أشكال المضاربات، ومن ھنا يجري وصف  وإنما ھي وظائف إدارية وعملھا شكل من منتجة، فھي مھن لا تھدف إلى إعادة صياغة المادة
  .الجماعات اليھودية داخل التشـكيل الحضاري الغربي بالھامشـية والطفيلية أعضاء

 
والإقراض اللذين يشكلان قلب النظام الاقتصادي  بدأ ھذا الوضع في التغير بعد الثورة التجارية وظھور المركنتالية ونظام الاتجار وقد

الاقتصاد الغربي في  وحينما دخل يھود المارانو. تغيَّر البناء الوظيفي لأعضاء الجماعات اليھودية طار الجديد،وداخل ھذا الإ. الجديد
لين داخل اقتصـاد  القرن السابع عشر الميلادي، لم يكونوا التجار أو الممولين الوحيدين، كما لم يقفوا على ھامشه، وإنما أصبحوا مموِّ

وظھر . الاستيطانية المختلفة ستعماري استيطاني عالمي، فأصبحـوا جزءاً منه واسـتثمروا في شركاتهنشـط له مشروع ا تجاري مالي
ومع . الملكية والإمارات المطلقة، خصوصاً في وسط أوربا، وساھموا في تحديثھا يھود البلاط الذين أداروا ميزانيات كثير من الدول

. أرجاء العالم الغربي غربه ووسطه وشرقه ناعية، بدأ تحديث البناء الوظيفي لليھود فيالتاسع عشر الميلادي وتَصاعُد الثورة الص القرن
استغرقت  ولكن عملية الدمج في شرق أوربا ووسطھا. مھنياً ووظيفياً في غرب أوربـا بسرعة وقد تم دمـج أعضـاء الجماعات اليھـودية



. تتم بقرارات قانونية ودون إتاحة فرص أخرى حقيقية للعمل ء الوظيفي كانتوقتاً أطول بسبب تَعثُّر التحديث، ولأن محاولة تحديث البنا
عين وظيفياً علي في 1897وفي إحصاء عام    :النحو التالي روسيا، حيث كان يعيش أغلبية يھود العالم، نجد أن اليھود كانوا موزَّ

 
 .يعملون بالزراعة - 3.55%

 .التجارة في - 38.65%
 .الصناعات اليھوديةفي الصناعة و  - 33.45%
 .النقل في - 3.98%

  .في الأشغال العامة والمھن الحرة - 11.76%
  .الأعمال المنزلية في - 6.61%

 
الوسطاء والحرَفييِّن ولم يكن بينھم عمال أو فلاحون، وھذا ما أسماه بوروخوف  لقد كان أعضاء الجماعات اليھودية في الأساس جماعة

 .جماعة يھودية كبيرة م يكن الوضع مختلفاً في الإمبراطورية النمساوية التي كانت تضمول. الوظيفي المقلوب الھرم
 

من اليھود كانوا يعملون % 42كليةً، فنجد أن  1930فقد تغيَّر الوضع الوظيفي عام  وبالنسبة لروسيا السوفيتية، ونظراً لتأميم التجارة،
نحو (ومع ھذا، تَركَّز عدد كبير منھم  .%7.1وفي الزراعـة % 14.3يدويـة ، وفي الحرَف ال%21.5في الصنـاعـة : مھن إنتاجية في

 ولعد أن ھاجر اليھود إلى العالم الجديد، خصوصاً الولايات المتحدة،. المھن الحرة في% 12.1في الأعمال الكتابية، ونحو %) 37.2
ولم يكن . الملابس على وجه الخصوص في صناعةمنھم عمالاً و% 59.6ـ كان  1900فنجد أنه ـ حسب إحصاء عام . تغيَّر وضعھم

ل كثير من يھود الولايات المتحدة في الثلاثينيات إلى التجارة فبلغت نسبة وقد. حسب الإحصاء نفسه% 20.6يعمل في التجارة سوى   تَحوَّ
لسبعينيات، تَركَّز معظم ومع ا .%10 ، وفي المھن الحرة نحو%28، في حين بلغت نسبتھم في الصناعة نحو %50العاملين بھا نحو 

  .اليھود في المھن الحرة
 

فيصبح عاملاً أو رأسمالياً  يصل المھاجر: النمط الأساسي للحراك الوظيفي للمھاجرين اليھود كان يأخذ الشكل التالي ويمكن القول بأن
 عاملة أو مساعدة أولادھم على تَلقَّي التعليم،الانسلاخ عن الطبقة ال) والاجتماعية بسبب خلفيتھم الثقافية(ولكن العمال بوسعھم . صغيراً 

لون إلى ل إما إلى . مھنيين وھو ما يجعلھم يحققون حراكاً اجتماعياً وينسلخون عن الطبقة العاملة ويتحوَّ أما الرأسمالي الصغير، فيتحوَّ
  .من المھنيين) ول الاستيطانيةوغيرھا من الد(نجد أن غالبية يھود الولايات المتحدة  ومن ثم،. رأسمالي كبير أو إلى مھني

 
وكذلك الكفاءات التي اكتسبوھا عبر تواريخھم بسبب  ومع ھذا، ترك ميراث اليھود الاقتصادي، كجماعات وظيفية وسيطة وكمھاجرين،

تحديد نشاطاتھم  الوظيفي ليھود أمريكا، إذ أن ھذه الخبرة التي حملوھا معھم أينما ھاجروا استمرت في وظيفيتھم ھذه، أثرھا في التركيب
العالم الغربي بالربا وأعمال الرھونات، جعلھم يتخصصون في  فيُلاحَظ مثلاً أن اشتغال يھود. الاقتصادية حتى بعد أن زالت الوظيفة

ة يتخصصون في صناع ولذا، يُلاحَظ أن يھود العالم الغربي. كثيراً من الأشياء المرھونة كانت ملابس قديمة حياكة الملابس، ذلك لأن
أثناء الحروب، لأن القوات المحاربة، خصوصاً في العصر الحديث،  وقد أدَّى بھم ھذا إلى أن يحققوا ثروات. النسيج والملابس الجاھزة
أرباحاً ھائلة بسبب  وقد حدث ھذا في حروب عديدة من بينھا الحرب الأمريكية الأھلية حيث حقق أثرياء اليھود .تحتاج إلى زي رسمي

  .عات النسيجتركزھم في صنا
 

) الھامش باعتبارھم جماعات وظيفية وسيطة تقف دائماً على(لأعضاء الجماعات اليھودية في الغرب  وكذلك، فإن الميراث الاقتصادي
الثقيلة، إذ أن عضو الجماعة الوظيفية الوسيطة لا يحب  يجعلھم يتخصصون في الصناعات القريبة من المستھلك ويبتعدون عن الصناعات

ولذا يفضل الاستثمار . كثيرة أو قد لا تُتاح له الفرصة أساساً في أحيان) مثل الأرض والصناعات الثقيلة(الثابتة  مار في المنقولاتالاستث
قدراً عالياً من المھارة الإدارية، ومن ھنا كان تخصصھم في التجارة وصناعة  في الصناعات الخفيفة وفي المشاريع التجارية التي تتطلب

المستھلك، بعيدة عن الزراعة وعن  لأحذية وقطاع الخدمات والطباق والكحول والسينما، وھي كلھا صناعات قريبة منوا الأثاث
 كما يُلاحَظ أنھم يتركزون في تجارة التجزئة والأعمال العقارية). مرتبطة بالأرض وجميعھا صناعات(الصناعات الثقيلة مثل المناجم 

ويُقال إن ھذا أيضاً . ھذا الميراث الاقتصادي ما أن تركزھم في المھن والمصارف ھو أيضاً نتيجةك. ويعملون وكلاء مستشارين ووسطاء
. قاعدته مھاجر، والعناصر المھاجرة تشغل دائماً المراحل العليا من الھرم الإنتاجي ولا تشغل يرجع إلى أن يھود العالم الغربي عنصر

ولا . نشاطاتھم الاقتصادية ليست في قلب العملية الإنتاجية ذلك ھامشية اليھود، أي أن ومن ثم، لا يوجد عمال أو فلاحون يھود، ونتج عن
  .أمريكا اللاتينية يشتغلون بالأعمال التجارية يزال العدد الأكبر من يھود

 
ماعة اليھودية كجماعة للج ينبع من تعريف العالم الغربي) والذي يقبله الصھاينة(الاستعماري للمسألة اليھودية  ويمكن القول بأن الحل
خلال وظيفتھا، وھي مجموعة نبذتھا الحضارة الغربية، ولكنھا ستحل  فھي إذن مجموعة بشرية تُعرَّف من. وظيفية استيطانية قتالية

  .وظيفة اليھود الأساسية الاضطلاع بوظيفة الدفاع عن مصالح الحضارة الغربية بحيث يصبح الاستيطان والقتال ھما مسألتھا عن طريق
 

فقط من اليھود المھاجرين إلى فلسطين يعملون في وظائف إنتاجية مثل  %24 ، كان نحو1945ويُلاحظ أمنون روبنشتاين أنه، في عام 
منھم يعمل % 69استيطانھم في فلسطين، أصبح  وبعد. والصناعة والبناء والنقل، وھو ما يعكس ھامشيتھم الاقتصادية وطفيليتھم الزراعة

 ، أي أن الدولة%23، انخفضت نسبة العاملين في القطاعات الإنتاجية إلى 1975عام  ولكن، بحلول. ل الإنتاجيةفي مجال الأعما
وقد أدَّى دخول العمالة . وتحويلھم إلى قطاع اقتصادي منتج الصھيونية لم تنجح في تحقيق أحد أھدافھا الأساسية المعلنة وھو تطبيع اليھود

. تاركين قمته الإدارية لليھود لي إلى حدوث نوع من المفارقة، إذ يقوم العرب بشغل قاعدة الھرم الإنتاجيةالإسرائي العربية في الاقتصاد



الانتفاضة وانسحاب العمالة العربية من قاعدة الھرم، الأمر الذي ترك أعمق الأثر  وقد ظھرت ھامشية المُستوطَن الصھيوني مع اندلاع
 .الاقتصاد الصھيوني في
 

  وظيفيـة اسـية للجماعات اليھــودية كجماعاتالسـمات الأس
Main Traits of Jewish Communities as Functional Groups  

بشكل متبلور في الجماعات اليھودية في  القول بأن السمات الأساسية للجماعات الوظيفية وطبيعة علاقتھا بالمجتمع المضيف تتضح يمكننا
  :العالم الغربي وفي طبيعة علاقتھا به

 
  :)النفعية والحياد والترشيد والحوسلة(ـ التعاقدية  1
 

فقد نظر العالم الغربي إلى أعضاء الجماعات  .الجماعات اليھودية بالمجتمع الغربي بأنھا علاقة نفعية تعاقدية لا تتسم بالتراحم تتسم علاقة
داً ومحايداً، مجرد مادة بشرية،تُؤدَّى ودوراً يُلعَب وعنصراً مو اليھودية منذ البداية باعتبارھم وظيفة فكانوا يُستجلَبون ليؤدوا  ضوعياً مُجرَّ

 الذي كان له) أقنان بلاط(عادةً من الغرباء، ولذا كانوا يُعَدون ملكية خاصة للملك  وكان أعضاء الجماعة اليھودية. وظيفة التاجر والمرابي
 جودايوس تنيري«: باللاتينية(باليھود  ، أو حق الاحتفاظ(««judaeos habere جودايوس ھابيري«: باللاتينية(حق امتلاك اليھود 

judaeos tenere».»)ولذا، كان اليھود أقرب ما . أية مدينة حق استعمال مناجمھا أو طرقھا العامة وكان من حقه بيعھم كما تبيع
: بالإنجليزية(ملْكاً منقولاً كالأثاث  داً أوإلى ممتلكات تُفرَض علٮھا ضرائب أو أدوات إنتاج، فكان يُشار إليھم بوصفھم عبي يكونون

ولعل السبب ! تشير إليھم باعتبار أنھم يخضعون للملك وملْك له، يرثھم من يرث العرش ، وكانت كثير من المواثيق(«chattel تشاتيل«
ھودية داخل التشكيل الحضاري الجماعات الي وقوع قدر كبير من الخلل التحليلي ھو أن كثيراً من الدارسين لم يدركوا طبيعة وضع في

ى، واستمروا ً . في اعتبارھا طبقة أو أعضاء في طبقة الغربي من حيث ھي وظيفة تُؤدَّ  وكان أعضاء الجماعات اليھودية يُعطَون حقوقا
ً تكن قط نھائية وإنما كانت تُجدَّ  ولكن المواثيق التي كانت تُمنَح لھم لم. ومزايا تضمنھا مواثيق يشترونھا من الحاكم وكان يتعيَّن . د دائما

ضريبة اليھود التي  وھو استمرار للفيسكوس جواديكوس أو(للإمبراطور كل عام لتأكيد حقه في أنھم ملْك له  عليھم أحياناً دفع مبلغ
لقرن التاسع قليلاً عبْر القرون والسنين ولكنھا ظلت قائمة حتى أوائل ا ولعل حدة ھذا الوضع قد خفتت). فرُضت عليھم بعد سقوط الھيكل

ضريبة انتقال، حينما كان ينتقل من  وقد تعيَّن على الفيلسـوف الألماني اليھودي موسى مندلسون أن يدفع(من أنحاء أوربا  عشر في كثير
اليھود،  وقد نُوقشت المسألة اليھودية في الحضارة الغربية في إطار مدى نفع). لانتقال ثور مدينة ألمانية إلى أخرى، تساوي ما كان يُدفَع

ً  وھو مفھوم استمر حتى الوقت الحاضر، ويتجلى في الحديث عن إسرائيل باعتبارھا ويجب ملاحظة أن العلاقة بين ! كنزاً إستراتيجيا
وكلاھما يحوسل  علاقـة نفعيـة، فكلاھمـا يحاول الاستفادة قدر المستطاع من الطرف الآخر،) الغربي الجماعات اليھودية والعالم(الطرفين 

  .ومُستغَل خر، ولا يمكن الحديث في مثل ھذه العلاقة المركبة عن مُستغلالآ
 
  :ـ العزلة والغربة والعجز 2
 

فكان أعضاء  بعض أعضاء الجماعات اليھودية ليضطلعوا بدور الجماعة الوظيفية ضرب عليھم العزلة، حينما استجلب المجتمع الغربي
. عليھم ويؤمنون بعقيدة مختلفة عن عقيدة مجتمع الأغلبية تدون أزياء خاصة مقصورةالجماعة اليھودية يعيشون في جيتو خاص بھم ير

على نفسھا فكونت  وقد انغلقت الجماعات اليھودية. اليديشية، يتحدثون لغة مختلفة عن لغة المجتمع المضيف بل كانوا، في حالة يھود
بكفاءة عبر البلاد والقارات، وھذا ھو سبب معرفة أعضاء الجماعة  اتشبكة عالمية واسعة مھمتھا ضمان انتقال السلع والعملات والمعلوم

والدنيوية، التي كانت تتمتع بدعم  وقد سيطرت القيادات الدينية. اللغات، وھو تعبير عن الغربة والحركية في ذات الوقت اليھودية بعديد من
 كما تزايد اعتماد أعضاء. ن الجماعة اليھودية والمجتمع المضيفبمثابة الوسيط بي النخبة الحاكمة، على ھذه الشبكة المغلقة التي كانت

عميلة، كما ھو الحال مع المرابين، وأداة قمع  الجماعات اليھودية على النخبة الحاكمة حتى أصبحوا في بعض الأحيان جماعات وظيفية
  .واستغلالھم في يد الحاكم لقمع الجماھير

الجماعات الوظيفية اليھودية لم  جماھير المجتمع المضيف، أي أن أعضاء الجماعات اليھودية عنوقد أدَّى ھذا إلى تزايد ابتعاد أعضاء 
وھم موضع كرھه  ،)في مسام المجتمع لا في صميمه(يعيشون في عزلة عن الشعب ) فھم مجرد أداة(في السلطة  يكونوا مشاركين

لكل ھذا أصبح أعضاء الجماعات الوظيفية عرضة للھجمات  .«ةإشكالية العجز وعدم المشاركة في السلط«وھذا ما يُسمَّى . وسخطه
الوظيفية ھو الذي يفسر  ومن ثم، فإن اضطلاع أعضاء الجماعة اليھودية بدور الجماعة. الواضحة والمباشرة الشعبية لأنھم أداة الاستغلال

أو أنھم يقومون بتسميم ) ومن ھنا تھمة الدم(اء اليھود بأنھم مصاصو دم الھجمات الشعبية عليھم، كما يفسر كثيراً من اتھامات أعداء
وبين اليھود كجماعة وظيفية، إذ أن  جميعاً صور مجازية حاول عن طريقھا الإنسان العادي في الغرب فھم طبيعة العلاقة بينه فھذه. الآبار

 لى اليھود كان يشبه الانتفاضة الشعبيةويمكن القول بأن الھجوم ع. وتسميم مصدر حياته أداة القمع الماثلة أمامه تقوم بامتصاص دمه
، أي »اشتراكية المغفلين«إلى تسمية معاداة اليھود  ولعل ھذا ما دفع بأحد المفكرين(حينما يقوم الثائرون بتدمير أدوات القمع والاستغلال 

ھو الذي يفسر  ر الجماعة الوظيفيةكما أن اضطلاع أعضاء الجماعات اليھودية بدو). الاقتصادية المركبة اشتراكية من لا يفھم الآليات
كان أعضاء المجتمع يُنتجون من الأرض بصورة مباشرة، أما  ففي المجتمع الإقطاعي مثلاً،. اتھام الجماعات الشعبية لھم بأنھم سحرة

بينما كان . لة التجارحا فكانوا يحققون الثراء من خلال تحريك السلع وحسب في) التجارية أو الربوية(المالية  أعضاء الجماعة الوظيفية
  .من خلال تحريك الأموال وحسب الأمر أسوأ بكثير في حالة المرابين، إذ كانوا يحققون الثراء

 
أعضاء الجماعات اليھودية، أي وجودھم على حدود المجتمعات أو على ھامشھا، وفي  «حدودية«وقد أدَّت ھذه العزلة إلى ما نسميه 

ھو جزء من ميراث الجماعة ) يحققونه رغم النجاح الذي(اء الجماعات اليھودية بعدم الأمن ولعل إحساس أعض. والثغرات الشقوق
 ً الثروة  وقد أدَّى إحساسھم بعدم الأمن وعدم الانتماء إلى زيادة الرغبة في مراكمة. لھا الوظيفية، التي تُعَدُّ حركيتھا مصدر أمن أساسيا



ثروات كثير من أعضاء الجماعات اليھودية إلا أنھم ظلوا  ولكن يُلاحَظ أنه رغم تزايد. ملأنھا الوسيلة الوحيدة لشراء الحماية من الحاك
  .ولھذا السبب كانت ھذه الثروات معرضة دائماً للتصفية. صنع القرار بعيدين عن السلطة وعن مؤسسات

 
الوظيفية اليھودية، فيظھر لديھم إحساس  جماعةعملية العزل البرانية من قبل المجتمع إحساس عميق جواني بالغربة لدى أعضاء ال ويُقابل

 بھذه الغربة من خلال عقائدھم وشعائرھم الدينية ومن خلال ارتباطھم الوھمي بالوطن ثم يحتفظون). مركب الشعب المختار(بقداستھم 
  .الأصلي الذي لم يَعُد له وجود والذي سيعودون إليه في نھاية التاريخ

 
 )الوھمية(زمان والإحساس بالھوية الانفصال عن المكان وال ـ 3
 

وقد ترجم ھذا نفسه . آخر الأيام سيعودون إليه في) فلسطين/صھيون(الجماعة الوظيفية اليھودية بالانتماء إلى وطن أصلي  يشعر أعضاء
 باسم المكان) وتاريخھا أوطانھم(أعضاء الجماعة الوظيفية اليھودية بالمكان الحالي  إلى العقيدة المشيحانية التي أضعفت أواصر ارتباط

  .السابق الذي نُفوا منه، وھو أيضاً المكان الذي سيعودون إليه في المستقبل
 

تَعمُّق إحساس عضو الجماعة الوظيفية اليھودية بھويته، فھي  ويُقابل الإحساس العميق بالغربة والعزلة والعجز والانفصال عن المكان
اليھودية تتشكل داخل حدود  فإن الھوية ھنا حالة عقلية إذ أن ھوية عضو الجماعة الوظيفية ومع ھذا،. الواعية إحدى آليات العزل غير

ولذا فرغم ادعاءات . المتعيِّن مع الخطاب الحضاري لمجتمعه لا رغماً عنه المجتمع الذي يعيش فيه لا خارجه، ومن خلال تفاعله اليومي
وثنائية ادعاء التميز وواقع الاندماج . مجتمعاتھم أنھم في واقع الأمر يندمجون في الجماعة الوظيفية اليھودية عن تَميُّزھم، إلا أعضاء

المجتمع دون أن  في« الجماعة الوظيفية اليھودية حتى يتسنى له أن يلعب دوره الوظيفي، وحتى يظل  والذوبان مسألة أساسية لعضو
يحققھا إلا بمعرفة المجتمع وتَملُّك ناصية خطابه الحضاري، ولكنه في  ، يتعامل مع أعضاء المجتمع بكفاءة عالية لا يمكنه أن»يكون منه 

 .الوھمية يتعاطف معھم ويحتفظ بمسافة عقلية وعاطفية كبيرة بينه وبينھم بسبب ھويته الوقت نفسه لا
 
  :ـ ازدواجية المعايير 4
 

الأحيان إلى اليھود  العقيدة اليھودية العالم في كثير من حاد في حالة أعضاء الجماعات اليھودية، فقد قسمت تظھر ازدواجية المعايير بشكل
م على نفسه أن يفعل ذلك مع اليھود وكان بإمكان اليھودي أن يقرض. من جھة والأغيار من جھة أخرى وكان . الأغيار بالربا، ولكنه يُحرِّ

ساً  اليھود ر وجود أعضاء الجماعات اليھودية بشكل  ل ھذاولع). وھذا يعني أن أعضاء المجتمع مباحون(يعتبرون أنفسھم شعباً مقدَّ يُفسِّ
 وحتى لا يتم استخلاص أية تعميمات عنصرية من. البغاء ونشر المجلات الإباحية وغير ذلك ملحوظ في جرائم انتھاك الحرمات مثل

خوفھم من النخبة والجماھير على حدٍّ نظراً لحيادھم و ذلك، لابد أن نشير إلى أن أعضاء الجماعة الوظيفية يتسمون أيضاً بالأمانة الشديدة
  .سواء
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الغربي، فھم لم يكونوا مرتبطين بالأرض مثل  كان أعضاء الجماعات اليھودية من أكثر الجماعات حركية داخل التشكيل الحضاري
يمنحھم  جتمـع الوسـيط تحت حماية الملك الذيسكانھا، وإنما كانوا يتنقلون بحرية كبيرة في الم الفلاحين أو النبلاء، ولا حتى بالمدن مثل

وقد تَركَّز أعضاء الجماعات اليھودية في قمة الھرم . الحركية وقد ساعدت عمليات الطرد المستمرة، ثم الھجرة، على تعميق ھذه. المواثيق
  .)وھذا ھو أھم أسباب المسألة اليھودية(قاعدته  الاجتماعي وابتعدوا عن

 
  )الحلولية( والتمركز حول الموضوع  اتـ التمركز حول الذ 6
 

ر لأعضاء الجماعات اليھودية الوظيفية أن يقوموا مركب الشعب المختار ھو تعبير عن التمركز  المتطرف حول الذات والذي يُيسِّ
يتمركز أيضاً حول الجماعة الوظيفية اليھودية  ولكن عضو. باستغلال الآخر وحوسلته وأن يقوموا كذلك بعزل أنفسھم كما يبرر غربتھم

دة تُوكل له وظيفته الموضوعية ويقبل أن يكون أداة   .متحوسلة تضطلع بوظائف محدَّ
 

ومن خلال  وحول الموضوع عن نفسه من خلال الإحساس المتطرف بالحرية الكاملة والحتمية الكاملة، ويُعبِّر ھذا التمركز حول الذات
فاليھودي حر تماماً لأنه مَنْفيٌّ عن أرضه لا : المتبلورة جسد ھذه الازدواجية المتطرفةمفھوم الاختيار والنفي والعودة، وھي مفاھيم ت

حرية له لأنه مَنْفيٌّ من  ولكنه في الوقت نفسه لا. عديدة لأنه مختار من قبل الإله، إرادته من إرادة الإله جذور له، وھو يتمتع بمزايا
  .الاختيار يعني التكليف أيضاً ومن ثم عدم القدرة على الحركة كما أن. ھاأرضه التي لا يقدر على تحقيق ذاته إلا فيھا وحد

 
الكمونية داخل اليھودية إلى أن سيطرت عليھا  الجماعات الوظيفية اليھودية بالحلولية الكمونية في تَصاعُد معدلات الحلولية وتتضح علاقة

 ً   .تماما
 

. تأثر بشكل عميق بالتحديث علاقة مركبة وعميقة، ذلك أن مسار الھجرة اليھودية قداليھـودية بالتحديث والعلمانية  وعلاقـة الجماعـات
فكانوا في البداية . مجتمع إلى آخر، لا رأسياً داخل المجتمع الواحد نفسه فالجماعات اليھودية كانت جماعات وظيفية تتحرك أفقياً من

تتم دائماً من البلاد الأقل تَخلُّفاً إلى البلاد  ي، ومن ھنا كانت الھجرة اليھوديةإلى المجتمعات المتخلفة كعنصر تحديثي أو استيطان يُستجلَبون
عشر وبداية ظھور  ولكن ابتداءً من القرن السادس. الأبيض المتوسط إلى وسط أوربا ومنھا إلى شرق أوربا الأكثر تَخلُّفاً، من البحر



نجد أن الھجرة تأخذ شكلاً مغايراً، فھي تنطلق من البلاد المتخلفة  في الغرب، الرأسمالية والحركة الاستعمارية الغربية وبدايات التحديث
ً  إلى البلاد الأكثر   .وقد اشترك اليھود في حركات الھجرة الاستيطانية وغير الاستيطانية. تقدما

 
فھويتھم . عمليات التحديث والعلمنة إلا أنھم سقطوا ضحية ورغم أن أعضاء الجماعات اليھودية كانوا من حملة الفكر التحديثي والعلماني،

 ً زمام الأمور،  ولكن، مع تَصاعُد معدلات التحديث، وظھور نُخَب محلية تتولى. بعزلتھم كجماعة وظيفية وإثنيتھم كانت مرتبطة تماما
ية العميقة تدخل على لھم، وبدأت التحولات الوظيفية والطبق وكذلك ظھور الدولة القومية العلمانية المركزية، لم تَعُد ھناك وظيفة

تماسكھم الإثني وعقيدتھم  فتحولوا إلى بروليتاريا وشحاذين وأصحاب مصانع وبورجوازية كبيرة وصغيرة، وفقدوا الجماعات اليھودية،
ھودية وتم تحديث أزيائھم ولغتھم، وبدأ التعلٮم بين أعضاء الجماعات الي وتساقطت كل رموز العزلة، وتساقطت أسوار الجيتو،. اليھودية

وسيلة من وسائل تصفية الھوية شبه  لنقل الخبرات الخاصة وأسرار المھنة والحفاظ على الھوية والعزلة في المجتمع إلى يتحول من أداة
  .الاجتماعي داخل طبقات المجتمع القومية ودمجھم في المجتمع وتدريبھم على الحراك

 
لون ال ورغم أن أعضاء الجماعات اليھودية كانوا يشكلون  عمود الفقري للقطاع المالي والتجاري للمجتمع الغربي الوسيط، كما كانوايُشكِّ

الحديثة الرشيدة، فقد نشأت ھذه الرأسمالية داخل المدينة  جزءاً مھماً منه منذ عصر النھضة، إلا أنھم لم يساھموا في بناء الرأسمالية
التقليدي، وقد سماھا فيبر  الية الجماعة الوظيفية المرتبطة بالمجتمعأعضاء الجماعات اليھودية فكانت رأسم أما رأسمالية. الغربية

  .)مقابل الرأسمالية الرشيدة(الرأسمالية المنبوذة 
 

ھناك امتداد لدورھم التقليدي ولميراثھم الوظيفي إذ لا  ومع ھذا، يبقى. ومع تَصاعُد معدلات التحديث، يختفي اليھود كجماعات وظيفية
مھن الطب والتمثيل، وھي  ، بينما يتركزون في مجال الملكية العقارية وفي)الزراعة والتعدين(الإنتاجية الأولية  ي المھنيكاد يُوجَد يھود ف

 معظم أنحاء العالم، ولا يُوجَد أي تمثيل لليھود بين العمال والفلاحين ومختلف مھن تُوجَـد كلھا عند قمـة الھرم الإنتاجي أو على ھامشه في
  .جودة في قاعدة الھرم الإنتاجيالمو القطاعات

 
. وضعھم ووظائفھم الصين تلقي بعض الضوء على ما قد يحدث لليھود في العالم الغربي بعد عملية تحديث ولعل حالة يھود كايفنج في

عھم كجماعة وظيفية، ، فَقَد اليھود وض)الماندرين(الموظفين /العلماء فبعد أن انضمت أعداد متزايدة من القيادة اليھودية إلى طبقة كبار
ً  وزادت معدلات ر أن شيئاً  .وقد تمت ھذه العملية عبر مئات السنين في الصين. الاندماج بينھم حتى اختفوا تماما ومن الممكن أن نتصوَّ

 أحياناً بلالتحديث في الغرب تتفاوت سرعة وبطئاً من بلد لآخر، كما أن العملية تتعثر  مماثلاً سيحدث في العالم الغربي، لكن معدلات
كما أن . اليھودية أو تناقص أعدادھا بشكل ملحوظ ولعل التعثر ھو الذي أدَّى إلى عدم اختفاء كثير من الجماعات. تتوقف أحياناً أخرى

 .الدولة الدولة الصھيونية، أعاد إنتاج نمط الجماعة الوظيفية على مستوى التشكيل الاستعماري الغربي، بتأسيسه
 

  أنواعھا المختلفة: اليھوديةالجماعات الوظيفية 
Jewish Functional Groups: Different Kinds  

  :وظيفية عديدة من بينھا ما يلي اضطلع أعضاء الجماعات اليھودية بأدوار
 
  .القتالية ـ الجماعات اليھودية الوظيفية الاستيطانية 1
 
با ـ جمع الضرائب ـ المتعھدون العسكريون ـ تجارة الرقيق ـ تجارة الر التجارة ـ(ـ الجماعات اليھودية الوظيفية المالية الوسيطة  2

  .)الخمور
 

  .)الرقيق الأبيض الطب ـ الجاسوسية ـ قطاع اللذة ـ البغاء وتجارة(جماعات وظيفية متنوعة  - 3
 

ل ما ظھر من الجماعات اليھودي وإذا كانت الجماعات اليھودية الوظيفية الاستيطانية  ة، فإن أھمھا ھي الجماعات اليھوديةالقتالية ھي أوَّ
  .الوظيفية الوسيطة أو المالية

  
  
  

  والاستيطانية والمالية الجماعات الوظيفية اليھودية القتالية: الباب الثانى
 
  

  )المرتزقـة(جماعة يھـودية وظيفيـة قتاليــة اســتيطانية 
Jewish Military Settler Functional Group (Mercenaries)  

مكان إلى مكان  الجماعة البشرية التي تُستجلَب من خارج المجتمع أو تُجنَّد من داخله ثم تُنقَل من ھي» جماعة الوظيفية الاستيطانيةال«
دة ذات طابع قتالي عادةً، ن فيه بغرض أن تؤدي وظيفة محدَّ ولكن ليس ضرورياً أن تكون كذلك دائماً، فقد تكون ذات طابع  آخر لتُوطَّ

  .طابع مُختلطَ؛ زراعي قتالي، أو تجاري قتالي، أو زراعي تجاري، وھكذا جاري، أو ذاتزراعي أو ت
 
فالجندي المرتزق ھو الجندي الذي يُستجلَب  فھي الجماعة التي يضطلع أعضاؤھا بدور قتالي وحسب،» الجماعة الوظيفية القتالية« أما



بالقتال من أجل  وھو يقوم). ية إثنية أو دينية معينة لھا علاقة خاصة بالمجتمععادةً من صفوف أقل) من خارج المجتمع، أو يُجنَّد من داخله
، بل لابد أن يكون الدافع خارجياً )الانتماء ـ حب الوطن ـ الانتقام(مركبة  المال بالدرجة الأولى، فالدوافع ھنا يجب ألا تكون دوافع داخلية

 ً ). أو غيرھا من العوائد المالية إقطاعية(أو آجل ) راتب شھري(جل ومباشر وھو الربح المادي الذي يأخذ صورة أجر مادي عا بسيطا
 وظيفية، فھو عنصر متحرك غير منتم لا يدين بالولاء لأحد إلا لراعيه الذي يقوم وكل من العنصر الاستيطاني والقتالي يشكل جماعة

وسيلة لا غاية، وأداة لا ھدف، والمجتمع ينظر إليه  يفته، فھوبتمويله، وھو عنصر لا يُعرَّف من خلال سماته الإنسانية وإنما من خلال وظ
وسائل  والجندي المرتزق والمستوطن ھما وسيلة من. إليه، ويدخل معه في علاقة تعاقدية محايدة من ناحية مدى نفعه ومدى احتياجه

. روة لصالح من يسيطر على ھذه الآلة أو الوسيلةتوزيع الث الإنتاج، أو بتعبير أدق إحدى أدوات الفتك التي تنظم علاقات الإنتاج وعملية
مع ھذا يظلون في  المرتزقة، وكذلك أعضاء الجماعات الاستيطانية، على مقربة من أعضاء الأغلبية، ولكنھم وعادةً ما يعيش الجنود

بأسھم أو تخاف من أن يقوموا  تسخرھم لمصلحتھا، دون أن تخشى عزلة عنھم فھم منبتو الصلة بالجماھير مرتبطون بالنخبة الحاكمة التي
الراعي، وذلك على عكس  السلطة أو القرار السياسي، فھم بلا قاعدة ولا شرعية ولا سلطات إلا ما يستمدونه من بمحاولة المشاركة في

قاعدة جماھيرية بنصيبھم في السلطة إن قويت شوكتھم، كما أنھم يستندون إلى  المقاتلين من أعضاء الأغلبية، فھؤلاء عادةً ما يطالبون
  .منھا الشرعية يستمدون

 
ذلك ليس بمرتزق، لأن دوافعه للقتال والاستيطان أكثر تركيباً من  وفي تقديرنا أن الجندي الذي يدافع عن وطنه ويتقاضى أجراً عن

حدودية دفاعاً عن  قوالشيء نفسه ينطبق على المواطن الذي يرابط في مناط. أنه أقل حركية لارتباطه بوطنه الجندي المرتزق، كما
  .الوطن، فھو مرتبط بوطنه ولا يتسم بأية حركية إلا في إطار رؤيته

 
والسفن من أجل الغنائم، أي من أجل الربح المادي، وھل  وھنا يمكن أن تثار قضية الغارات التي يشنھا البدو أو القراصنة على المدن

والبدو  زقة، فرغم وجود عنصر مشترك أساسي بين المرتزقة من جھةنميل إلى عدم تصنيفھم كمرت ونحن. يمكن اعتبارھم مرتزقة
أساسياً آخر غائباً في حالة الفريق الثاني وھو الراعي أو  إلا أن ھناك عنصراً ) الحركية والقتال من أجل المال(والقراصنة من جھة أخرى 
استجلابھم كرقيق ليقاتلوا  كلة تصنيف المماليك، فقد تمومن ھنا تظھر مش. للعنصر المرتزق ويوجھه ويوظفه الحامي الذي يصدر الأوامر

. بالتدريج، أصبحوا يقاتلون لصالح أنفسھم كجماعة إثنية مُستجلَبة مستقلة ولكنھم،. نظير أجر أو نظير التمتع بمستوى معيشي مرتفع
مرضاة الله والمقاتل الذي يموت من أجل الوطن أو  ءالأمور، يمكننا أن نتخيل مُتصَلاً أحد أطرافه المجاھد الذي لا يقاتل إلا ابتغا ولتحديد

للمُتصَل ھو  الاستمرار في الجھاد والقتال دون الحصول على أية مكاسب مادية، والطرف الآخر العقيدة ولا يستھلك إلا ما يضمن له
يأخذ أجراً ويحقق مكاسب مادية وطبقية الذي يدافع عن قضية و المرتزق الذي لا يقاتل إلا ابتغاء الأجر، ويمكننا أن نضع بينھما الجندي

في الوقت نفسه عن  بعد ذلك المماليك بعد أن تحولوا إلى طبقة مقاتلة تقاتل من أجل زيادة مكاسبھا وتدافع تزيد عن حاجته ، ثم نضع
أخيراً الجندي  يشنون الغارات من أجل الربح، ثم يجيء ويجيء بعد ذلك جماعات البدو والقراصنة الذين). مصدر المكسب(الوطن 
  .المرتزق

 
اليھودية باعتبارھم مادة بشرية استيطانية  نظرت إلى العبرانيين وإلى أعضاء الجماعات) عبر التاريخ(كثيراً من المجتمعات  ويبدو أن
ھذا  ن ومكان منكانت تنظر إلى سائر العبرانيين وإلى الجماعات اليھودية كافة في كل زما وھذا لا يعني أن سائر المجتمعات. وقتالية

عناصر بشرية استيطانية وقتالية أخرى كاليونانيين على  إذ تُوجَد(المنظور، كما لا يعني أنھا كانت تنظر إلى اليھود فقط من ھذا المنظور 
فمن . ا كذلكليصبحو أيضاً أن اليھود بطبيعتھم مادة بشرية استيطانية وقتالية أو أن عندھم قابلية طبيعية ولا يعني ھذا). سبيل المثال

فالقضية، إذن، ھي . اليھودية لم تضطلع بأيٍّ من ھاتين الوظيفتين المعروف أن الغالبية الساحقة من العبرانيين ومن أعضاء الجماعات
قطاعات منھا بھذه  مجموعات من البشر عاشت تحت ظروف تاريخية اقتصادية وثقافية معيَّنة أدَّت إلى اضطلاع قضية مجموعة أو

ر بشكل لافت. الوظيفة ر في بلاد الغرب  وما سنتناوله في ھذا المدخل ھو نمط تكرَّ للنظر في عدد من المجتمعات في العالم القديم، ثم تكرَّ
بلفور ثم إلى الدولة الصھيونية في  وضوحاً في العصر الوسيط وبداية العصر الحديث، وترجم نفسه في نھاية الأمر إلى وعد بشكل أكثر

على أذھان  ، وھيمنة ھذه الدولة)»الدولة الوظيفية«التي نسميھا (والقتالية للدولة الصھيونية  كن الطبيعة الاستيطانيةول. العصر الحديث
النموذج أھمية غير عادية ويضفي علٮه مركزية لم يكن يتمتع بھا من  الغالبية الساحقة ليھود العالم في الوقت الحالي، يُكسب ھذا النمط أو

له في ماضي العبرانيين والجماعات ومن ثم يصبح. قبل   .اليھودية من اللازم لنا اكتشاف جذوره وسُبُل تَشكُّ
 

قلة عدد العبرانيين وتَخلُّف المجتمع العبراني الحضاري والتكنولوجي  ، أي»المسألة العبرانية«لقد تَعمَّق ھذا الاتجاه بسبب مانسميه 
من استيعاب الطاقات البشرية داخله،  فلم يتمكن المجتمع العبراني. راتيجية في العالموجوده في واحد من أھم المواقع الإست والعسكري مع

ھذا المجتمع عُرضة لغزوات جيوش الإمبراطوريات الكبرى التي كانت تقوم بأسر  وإلى جانب ھذا، كان. ومن ثم كان لابد من تصديرھا
رھم إلى أماكن أخرى أو تُ  أعداد   .جنِّدھم في صفوفھاكبيرة من العبرانيين ثم تُھجِّ

 
ذاتھا تشير إلى العبد الذي أصبح كذلك » عبراني«التاريخ، فكلمة  ويبدو أن العبرانيين القدامى كانوا من المرتزقة منذ بداية ظھورھم في

ل نفسه ) ي العبرانيينإلى أنھا تعن التي يذھب البعض(» خابيرو«ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن كلمة . إلى أداة في يد الآخر برضاه وحوَّ
جماعات من الرحل أو الغرباء أو الأشقياء المستعدين للانضمام إلى صفوف  ، وأن الكلمة كانت تُطلقَ على أية»الجندي المرتزق«تعني 

عة يغيرون لاستلاب الغنائم أو ربما جما ولكن يبدو أن الخابيرو، كانوا بدواً مرتزقة. أجر أو بدافع الحصول على الغنائم أي جيش لقاء
ولعل اشتراكھم مع الھكسوس في غزو مصر كان . غير نظامية من أجل تحقيق الربح كانت تنضم بشكل مؤقت لقوة محاربة نظامية أو

العبرانيين القدامى، مع استقرارھم في  وعلى كل، ومھما كانت اشتقاقات الكلمة، فإن ھناك مؤشرات عديدة على أن. ھذا القبيل شيئاً من
 .في صفوف الفلستيين كمرتزقة ضد بني جلدتھم ون كمرتزقة، كما أنھم حاربواكنعان، كانوا يعمل

 



الشمالية وحاول  ، تاسع ملوك المملكة العبرانية، بجمع جيش من المرتزقة من المملكة)م.ق 798ـ 769( وقد قام الملك العبراني أمصيا
جيوش مصر الفرعونية حينما بدأ ملوك المملكة الجنوبية مبادلة  كما تم تجنيد العبرانيين كمرتزقة في. إخضاع أدوم للھيمنة العبرانية

ن) م.ق 605ـ  663(الأسرة السادسة والعشرين استعان بھم بسماتيك الأول  وفي. الأحصنة بالجنود جيشاً من المرتزقة كان  الذي كوَّ
وحينما سقطت . ستيطانية في جزيرة إلفنتاينمن بعده بتوطين جماعة ا (م.ق 589ـ  594(يضم في صفوفه يھوداً، وقام بسماتيك الثاني 

ويُلاحَظ أن الدياسبورا  .فرت جماعات من العبرانيين إلى مصر واستقرت في أماكن معروفة بأن فيھا حاميات عسكرية المملكة الجنوبية،
. الاستيطان والقتال كمرتزقة: متلازمين ھمـا في واقع الأمر نشـاط واحد مرتبطة بنشـاطين) أي انتشار اليھود في بقـاع الأرض(ھنا 

عي الصھاينة والانتشار لا والبابلي، لم يكن الھدف منھما  ومما يجدر ذكره أن التھجيرين، الآشوري. علاقة له بتحطيم الھيكل كما يدَّ
رون إلى العمل بالزراعة تأديب العبرانيين وحسب وإنما نقلھم ليصبحوا جماعة ل المُھجَّ  والشئون المالية، وليس وظيفية استيطانية، إذ تحوَّ
لھم إلى جماعة وظيفية قتالية العبرانيين كجماعة اسـتيطانية قتالية، فأقاموا جماعات يھودية  وقد اسـتخدم الفـُرس. ھناك ما يدل على تَحوُّ

لت حامية و. مرتزقة الفارسية على ھيئة مستعمرات في أرجاء الإمبراطورية، كما عمل اليھود جواسيس وجنوداً  موالية للدولة قد حوَّ
ً . الفاتحة، فالمرتزقة كما أسلفنا يتبعون من يدفع لھم إلفنتاين ولاءھا من السلطة المصرية إلى السلطة الفارسية  وأسس دارا الأول جيشاً قويا

  .يضم جنوداً يونانيين ويھوداً مرتزقة
 

خصوصاً أن  جماعات استيطانية قتالية بالدرجة الأولى القديم، تصاعدت ظاھرة تحويل اليھود إلى وحينما فتح الإسكندر الشرق الأدنى
الإسكندر على المزايا التي منحھا الفرس لليھود، فانضموا إلى الجيوش  وقد أبقى. الحكم البطلمي والسلوقي كان مبنياً أساساً على المرتزقة

الآسيويين الذين تَكاثَر عدھم بين عامي  ليھود إلى فرقولم تكن ھناك فرقة قومية خاصة باليھود، ولذا انضم المرتزقة ا. كمرتزقة اليونانية
ً «أحياناً بوصفھم  وكان يُشار إلى اليھود. م.ق 150و 200 إلٮھم  ، ويذكر يوسيفوس أن المرتزقة من يھود الإسكندرية كان يُشار»فرُسا

  .»مقدونيين«بوصفھم 
 

يجعل  ية يتوقف أمن أعضائھا على رضا النخبة الحاكمة الأمر الذياستيطانية قتالية وتجار وكان البطالمة ينظرون إلى اليھود كجماعة
مرتزقة وتجاراً ومزارعين وأفراد شرطة وموظفين  منھم عنصراً مأمون الجانب، ولذا شجعھم البطالمة على الھجرة إلى مصر للعمل فيھا

 لى فلسـطين، وطنھم في مصـر ليسـتخدمھم أداةعدداً كبيراً من اليھود في إحدى حملاته ع وحينما أسر سوتر الأول. وملتزمي ضرائب
نھم في  بإعتاق العبيد) م.ق 244ـ  283) (فيلادلوفوس(وقد قام بطليموس الثاني . لقمع المصريين العبرانيين الذين أسرھم ثم وَطَّ

نوا اليھود.ق 145م وحينما فتح البطالمة برقة في عا). كليروخوا: باليونانية) معسكرات باعتبارھم وحدات قتالية استيطانية فيھا  م، وَطَّ
الرابع معبداً يھودياً في لينتوبوليس كانت تُرابط حوله فرقة  وفي العام نفسه، شيَّد أونياس). على حد قول يوسيفوس(ليشددوا قبضتھم علٮھا 
  .من المرتزقة اليھود

 
الذي سلَّم مملكته ) م.ق 145ـ  180(يموس السادس بطل وقد خدم اليھود في فرق المشاة والفرسان على حدٍّ سواء، خصوصاً إبان حكم

كليوباترا الثالثة اعتلت العرش  ويُقال إن الملكة. الذين وصلوا إلى أعلى المراتب العسكرية بما في ذلك القيادات تقريباً إلى المرتزقة اليھود
وكان المرتزقة . اللذان قادا جيشھا في فلسطين خلكياس وأنانياس ولدا أونياس و كان من بينھم. بفضل مساعدة قواد الجيش من اليھود

وانخرط اليھود أيضاً في سلك الشـرطة  .أرباب الإقطاعات، وكان في وسعھم تأجير أرضھم وتوريثھا لأبنائھم دون عناء كبير اليھود من
طلَق على المحصلين اسم ضفتي النيل، وھو عمل ذو طابع عسكري، ولذا كان يُ  وحراسـة الممتلكات وتحصيل المـكوس الجمركية على

  .الحراسة لكن ھناك من يذھب إلى أنھم كانوا موظفين من قبل الإدارة المالية ولا شأن لھم بأعمال «حراس النھر«
 

التي كانت تابعة (أنطيوخوس الثالث ألف أسرة يھودية من بابل  ولم يختلف موقف السلوقيين كثيراً عن موقف البطالمة، فقد نقل
لتأسيس حامية منھم موالية  ، وذلك.م.ق 210مع أجھزتھا الحربية، إلى ليديا وفريجيا في آسيا الصغرى في عام  ،(لسلوقيةللإمبرطورية ا

ن بعض ھؤلاء أو غيرھم في شبه جزيرة القرم ويبدو. للسلوقيين، ولقمع حركات السكان ضد الحكم السلوقي   .أن مثراديتيس قد وَطَّ
 

لليھود والذي ارتبـط بوظيفتھم  ، تم تسريح الجيش البطلمي، فانھـار الوضع الاقتصـادي المتميِّزالرومان إلى المنطقة ومع وصول
 ومع ھذا، انخرط اليھود في سلك الجندية كمرتزقة. اليھود الذين تخلوا عن دينھم كمرتزقة، لا سيما أن الرومان كانوا لا يُجنِّدون سوى

الرومان كانوا أيضاً يوطنونھم كعنصر استيطاني  وھذا يعني أن. لقرن الرابع الميلاديواستمروا يعملون في الجيوش الرومانية حتى ا
نت في مدينة  ونحن نعرف أن أول توطين لليھود. قتالي اسمھا من  والتي اشتُق) كولونيا(في أوربا كان مع الحامية الرومانية التي وُطِّ

نوا كعنصر قتالي وإنما كعنصر  .(من الجذر نفسه مشتقة» كولونيالية«وكلمة (» مستعمرة«كلمة لاتينية تعني  ولكن يبدو أنھم لم يُوطَّ
  .بأن الاستيطان والقتال كانا متلازمين في معظم الأحوال في العالم القديم ومع ھذا، يمكن القول. مالي

 
لكسب المالي وتحقيق المغانم الاقتصادية يُمارَس من أجل ا فالقتال لم يَعُد. وقد اختلف الأمر بشكل جوھري مع انتشار المسيحية والإسلام

 ً بإمكان المرتزقة اليھود  ولذا لم يَعُد. من منطلق عقائدي ديني، الأمر الذي نجم عنه استبعاد غير المؤمنين وحسب وإنما أصبح يتم أيضا
الوظيفية المالية الوسيطة  أعضاء الجماعات اليھودية من الجماعات الاستمرار في ممارسة مھنتھم، فانخرطوا في وظائف أخرى وأصبح

السلاح نظير أجر، فكلاھما  ولابد ھنا من ملاحظة أن حامل رأس المال الربوي لا يختلف كثيراً عن حامل. والربا التي تعمل بالتجارة
. طبقة الحاكمةيستغلھا، تم حوسلته تماماً، أي تحويله إلى وسيلة، تستخدمھا ال عنصر متعاقد غريب لا ينتمي للجماھير التي يضربھا أو

ومن ھنا تسميتنا ) يعود له أبداً  إلا إلى أرض بعيدة أو وطن وھمي أصلي يحلم بالعودة اليه ولا(عنصر حركي لا ولاء له  وكلاھما
 ئفھميتبيَّن التواصل بين وظائف أعضاء الجماعات اليھودية الاستيطانية والقتالية ووظا حتى» المماليك المالية«للجماعة الوظيفية المالية 

  .(التجارية الربوية(المالية 
 



 الذي حل محل القانون الروماني في كثير من(أنھم غرباء، والغريب في العرف الألماني  وقد صُنِّف اليھود في الحضارة الغربية على
البلاط باعتبارھم جماعة  الصعب الحديث عن أقنان ولكن من. كان تابعاً للملك تبعية مباشرة، ومن ثم أصبح اليھود أقنان بلاط) المجالات
 .استيطانية

 
اليھود في جنوب فرنسا في ماركا  فقد قام شارلمان بتوطين. فھناك حالات محددة من الاستيطان اليھودي في العصور الوسطى ومع ھذا،

بشيء من » انيةجماعة استيط«ويمكن أن نستخدم عبارة .التوسع الإسلامي ھسبانيكا لتكون حاجزاً على حدود العالم المسيحي لوقف
تشجيع التجارة، وإلى أولئك الذين  إلى أعضاء الجماعة اليھودية الذين دعاھم شارلمان للاستيطان في فرنسا ذاتھا بھدف التجاوز للإشارة

  .عشر،وإلى أولئك الذين استقروا فيھا باعتبارھم مادة استيطانية تجارية صاحبوا الغزو النورماندي لإنجلترا في القرن الحادي
 
فأثناء الفتح الإسلامي، كان . المسيحية أو) الأندلس(عرفت شبه جزيرة أيبريا الاستيطان اليھودي سواء في إسبانيا الإسلامية  وقد

نون اليھود في المدن التي وقد . القتالية يفتحونھا، مثل قرطبة وغرناطة وطليطلة وإشبيلية حتى يتفرغ المسلمون للعمليات المسلمون يُوطِّ
ً  يحيون في إشبيلية، وفتكوا بأعضاء الجماعات اليھوديةثار المس كما لجأت القوات المسيحية إلى النھج . باعتبارھم عنصراً استيطانياً قتاليا
بالاحتفاظ بمنازلھم والبقاء فيھا، ولكنھا من  أثناء حرب الاستعادة، فكانت تسمح، من الناحية الاسمية، لكل من اليھود والمسلمين نفسه

ولامنشا والأندلس  مثل بالينسيا(الجماعة اليھودية وحسب بالاستيطان والبقاء في المناطق المفتوحة  لفعلٮة كانت تسمح لأعضاءالناحية ا
  .)وغيرھا

 
 .المجر في القرن العاشـر جمـاعة استـيطانية قتالية أم كانت جمـاعة قتالية وحسب في» تشاليزيان«ولا ندري ھل كانت الفرق المسماة 

، وھي الكلمة التي استخدمھا )بمعنى رواد( العبرية» حالوتسيم«مشتقة من الجذر نفسه الذي اشتُقت منه كلمة » تشاليزيان«فكلمة 
التشاليزيان  ويبدو أن جنود. والرائد ھو الجندي الذي يُوضَع في مقدمة الصفوف. الصھاينة الصھاينة فيما بعد لوصف طلائع المستوطنين

منھـم عند تأسيـسھا، فعـملوا بالقتال نظـير المال، أي أنھم كانوا  زر، إذ أن مملكة المجر اجتذبت أعـداداً كبيرةكانوا من بقايا يھود الخ
  .وربما استيطانية ولكنھم تحولوا بالتدريج إلى جماعة وظيفية مالية جماعة قتالية

 
يھودي إليھا ليكونوا عنصراً  2000بتھجير  ،1526ام المعروف لنا أن الدولة العثمانية قامت، حينما ضمت أجزاء من المجر في ع ومن

 نفي أو ترحيل أو تھجير«كلمة معناھا » سورجون«ھذا كان ضمن نظام السورجون العثماني، و ولعل. استيطانياً موالياً للسلطان العثماني
ن ال وقد. »عنصر بشري ما، إما كشكل من أشكال العقاب أو لتحقيق خدمة للدولة العثمانية عثمانيون اليھود في قبرص لموازنة وطَّ

  .بولندا في المدن البولندية لتشجيع التجارة العنصر المسيحي فيھا، كما وطنھم ملوك
 

كجماعة استيطانية  ھي تجربتھم) قبل التجربة الصھيونية(شبه القتالية للجماعات اليھودية على الإطلاق  ولكن أھم التجارب الاستيطانية
أوكرانيا، حيث اضطلع بعض أعضاء الجماعة اليھودية بوظيفة الأرندا  في إطار الإقطاع الاســتيطاني البولندي فيتجارية شـبه قتاليـة 

في أوكرانيا ) شلاختا(البولنديين  منذ أواخر القرن السادس عشر، فقاموا باستئجار ضياع النبلاء) الأراضي الزراعية دفع مقابل عائد(
اليھود يستأجرون مناطق ومدناً بأكملھا فيعتصرون الأقنان الأوكرانيين ) الوكلاء المديرون أو(تور وكان الأرندا. وإدارتھا لحسابھم

كانوا يعيشون فيھا تحت حماية القوة » شتتل«تُسمَّى  ولحماية ھؤلاء الوكلاء وأسرھم، شيَّد النبلاء مدناً صغيرة. النبلاء البولنديين لحساب
  .ھم أنفسھم أن يتدربوا على حمل السلاح عليھم العسكرية البولندية، كما كان

 
وھو مُشتق من (» ھرسوفلتسي» الأخرى للجماعات اليھودية تجربة يھود رومانيا الذين كان يُطلقَ عليھم اسم ومن التجارب الاستيطانية

نھم)»ميثاق«الرومانية وتعني » ھرسوف«كلمة  عد منحھم ميثاقاً حصلوا بمقتضاه في رومانيا ب) البويار(النبلاء الإقطاعيون  ،والذين وَطَّ
مقابل لإقامة معابدھم ومدارسھم  ميزات معيَّنة،من بينھا الإعفاء من الضرائب لعدة سنين والحصول على أرض فضاء دون على

اماتھم ومقابرھم لليھود  أسس البوياربالبويار تشبه إلى حدٍّ كبير علاقة يھود الأرندا بالنبلاء الشلاختا،فقد  وكانت علاقة الھرسوفلتسي.وحمَّ
ورغم أن التجربة الاستيطانية .استيطانياً تجارياً غير قتالي ويُلاحَظ أن اليھود ھنا كانوا عنصراً .مدناً صغيرة تشبه الشتتل من أوجه كثيرة

كرناھا مع تجارب إلا أننا ذ استمرت أساساً في الفترة من منتصف القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر، لليھود في رومانيا
 وعلى كلٍّ، فقد كانت. لأنھا من ناحية البنية تقع داخل إطار الاستيطان الوسيط الجماعة اليھودية الاستيطانية في العصر الوسيط في الغرب

  .الوسيطةالاجتماعية والاقتصادية في أوربا  العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الروماني تشبه إلى حدٍّ كبير العلاقات
 

الديني  الحديث، لنقول إن كثيراً من أساطير وديباجات الاستيطان الغربي وُلدت مع الإصلاح ويمكننا الآن الدخول إلى العصر
يتحقق إلا بعودة اليھود إلى صھيون كجماعة وظيفية  وقد ظھرت الأسطورة الاسترجاعية التي تذھب إلى أن الخلاص لن. البروتستانتي
ر مراحل الإمبريالية الغربية. صھيون في الإسراع بعملية الخلاص نية يسـھم توطينھا فياسـتيطانية دي من الأطوار  وبالتدريج، مع تَطوُّ

أخذت معالم الأسطورة تتكشف وتتحدد بحيث تحولت صھيون إلى  ،(المرحلة الصناعية وغيرھا(المركنتالية الأولى إلى المراحل التالية 
بعد ) بلاد الشرق ويطل على بوابات مصر والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وقناة السويس سطفلسطين البلد الواقع في و

وبعد سنوات . جماعة وظيفية تجارية وقتالية نشطة وبدأ اليھود يتحولون من شعب مقدَّس أو شعب شاھد أو شعب منبوذ إلى). افتتاحھا
 ليھودية، تلقفت الحركة الصھيونية الأسطورة وتحولت من أسطورةأعضاء الجماعات ا طويلة من المقاومة والرفض من جانب

الذين يسيرون » حالوتسيم«المستوطنين اليھود  وھكذا أصبحت صھيون المكان الذي تَخرُج منه جيوش. بروتستانتية إلى أسطورة يھودية
  .في المقدمة مسلحين أمام الرب

 
الأساطير الأخرى كانت تجعل من سائر المستوطنين الغربيين  اعة استيطانية، فإنوإذا كانت الأسطورة الاسترجاعية تجعل من اليھود جم



. تماماً بالعبرانيين القدامى أي المُتطھِّرون، وھم المستوطنون الأوائل في الولايات المتحدة، كانوا يتوحدون فالبيوريتان،. البيض يھوداً 
يتصورون أنھم يشبھون تماماً العبرانيين القدامى حينما خرجوا من مصر  فھم، في خروجھم من أوربا ودخولھم الأرض العذراء، كانوا

المدن الكنعانية وإبادة سكانھا  وأن استيلاءھم على أرض أمريكا العذراء وإبادة سكانھا يشبه استيلاء العبرانيين على ودخلوا كنعان،
وصفھا صھيون الجديدة، وكان المستوطنون يشيرون إلى كان يُشار إليھا ب ومن ثم، نجد أن أرض أمريكا). حسب الرواية التوراتية(

استقلالھا، أن تكون العبرية لغة الدولة  بل لقد اقترح أحدھم، لدى التفكير في اختيار لغة للولايات المتحدة بعد(أبناء العھد  أنفسھم بأنھم
 .)الأفريكانر(وب أفريقيا وبشكل درامي على المستوطنين البيض في جن ونجد أن الأسطورة نفسھا تسيطر). الجديدة

 
القول بأن الاستيطان أصبح البُعد الأساسي  أما من ناحية الممارسة التاريخية الفعلٮة، فيمكننا. ناحية الإطار الفكري أو التصوري ھذا من

استيعاب  إلا بإدراك مدىويمكننا الذھاب إلى أنه لايمكن فھم تفاعلات ھذه التواريخ وحركياتھا  بل. في تجارب أعضاء الجماعات اليھودية
فقد اشترك أعضاء الجماعات اليھودية في . تجربته الاستيطانية في) أي غالبية يھود العالم(أعضاء الجماعات اليھودية في العالم الغربي 

ة العصر الحديث، ومع بداي. استيطانية خصوصاً في البلاد البروتستانتية إما كممولين أو كجماعة وظيفيةالاستيطانية  كثير من النشاطات
 وقد ساھم اليھود في كثير من النشاطات. ھولندا التي كانت من أنشط الدول الاستيطانية كانت أھم جماعة يھودية في العالم تُوجَد في

عدد  كما اشترك وغيرھما من الشركات وفي تجارة العبيد شركتي الھند الشرقية والغربية الھولنديتين المرتبطة بالاستيطان الغربي، مثل
الاستيطاني الھولندي،  في عملية الاستيطان ذاتھا في بداية الأمر كان أعضاء الجماعة جزءاً من النشاط من أعضاء الجماعات اليھودية

 .الغربية في ترينيداد والمارتينيك وجامايكا وجزر الباھاما وكوراساو وسورينام فاستوطنوا ابتداءً من منتصف القرن السابع عشر في الھند
 
ميلاً مربعـاً، احتلھا الأسـبان عام  212مسـاحتھا  كوراساو ھي إحدى جزر الھند الغربية الھولندية على مقربة من سـاحل فنزويلا،و

الاستيطانية، وإلى أنھا  وتعود أھميتھا إلى أنھا من التجارب الأولى للجماعات اليھودية. 1634عام  ، ثم استولى عليھا الھولنديون1527
في العالم الجديد واستمر في التوسع إلى أن وصل إلى آخر حلقاته في  ار الاستعمار الاستيطاني الغربي الذي بدأ نشاطهتندرج في إط

يحمل أفرادھا  عائلة يھودية 12حين وصلت  1650وقد جرى أول استيطان يھودي في كوراساو عام . الحديث فلسطين في العصر
بأي صورة من الصور؛ بالعبيد أو بالأرض أو بالأحصنة أو  يرة أن يمد لھم يد المساعدة،خطاباً من مجلس ھولندا يطلب من حاكم الجز

يھملون الزراعة لأن  اليھود كانوا جماعة استيطانية زراعية، على حين أن المستوطنين الھولنديين كانوا ويبدو أن. القطعان أو الأجھزة
 ً ربما (التجربة لم تنجح تماماً بسبب بعض القيود التي فرُضت على حركتھم  أن ومع ھذا، يبدو. تجارة البضائع المھربة كانت أكثر ربحا

ولذا، حينما طلب مجلس ). لھولندا التفتيش الذي ساد العالم الجديد والذي وجد طريقه إلى كوراساو رغم أنھا كانت تابعة بسبب جو محاكم
 مثل(مزيداً من الأسر اليھودية إلى كوراساو وعرض منحھم حقوقاً وامتيازات اسـتثنائية  ھولندا إلى أحد أعضاء الجماعة اليھودية أن ينقل

، لم يجد ھذا )الامتناع عن العمل يوم السبت الإعفاء من الضرائب لمدة عشـرة أعـوام، وحق حيازة الأراضي التي يجدونھا ملائمة، وحق
وأخذت  ، فرت مجموعة من اليھود إلى كوراساو1654ل من ھولندا، عام البرتغال على البرازي وحينما استولت. الطلب أذناً صاغية
وفي عام . الآونة، أزُيلت كل القيود عن الجماعة اليھودية وفي تلك. وقد كان ضمن نشاطاتھم الأساسية تجارة العبيد. رأس مالھا معھا

  .تستوطن فيھا اليھود إلى الولايات المتحدة، فكانت أول جماعة يھودية ، رحلت مجموعة من1693
 

، 1652من ھـولندا ثم من إنجلترا عام  1639 سورينام كانت أھم التجارب الاستيطانية الأولى، وقد بدأ وصـول اليھود إليـھا عام ولكن
ل حاو ،1667وبعد أن ضم الھولنديون سورينام مرة أخرى، عام . اليھود الجنسية الإنجليزية فكُفلت لھم كل الحريات والمزايا، ومُنح

. على البقاء فيھا باعتبارھم جماعة استيطانية نافعة الرحيل مع الرعايا البريطانيين، ولكن الھولنديين أرغموھم 1674بعض اليھود عام 
كانت  1670 ، وأسسوا مستوطنة يھودية في برزدينتس أيلاند عام»سافاناه اليھود«، أي »يودين سافان» وقد تَركَّز اليھود فيما يُسمَّى

وكان اقتصاد ). يھودية استيطانية قتالية في العصر الحديث ومن ثم فھي أول دولة أو شبه دولة(ما يشبه الاستقلال الكامل تتمتع ب
وقد بلغ . بالطرق الذين راحوا يشقون الطرق ويزيلون الغابات والأعشاب، حتى أقاموا مدينة جديدة محاطة المستعمرة يعتمد على العبيد
وكان العبيد المُستجلَبون من أفريقيا . العبيد بطبيعة الحال ، غالبيتھم الساحقة من1719ة آلاف نسمة عام عدد سكان المستعمرة عشر

من العبيد من  الأحراش ويختلطون بسكان الجزيرة الأصليين، فيضطر سكان المستوطنة إلى استجلاب المزيد يھربون ويلجأون إلى
بدأ تحالف من جماعات العبيد الأفارقة والسكان الأصليين في  ثم. إلى السكان الأصليينأفريقيا، ولكنھم كانوا يھربون بدورھم وينضمون 

ن المستوطنون البيض ميليشيات عسكرية وجردوا الحملات1774ـ  1692في الفترة من  شن ھجمات على المستوطنة ضد الثوار  ، وكوَّ
الحرب وانتشار الأمراض أدَّى إلى انتصار تَحالفُ السود السكان  من ، ولكن الإرھاق)تماما كما تفعل الدولة الصھيونية ضد الفلسطينيين(

  .أول دولة يھودية في العصر الحديث الأصليين وإلى سقوط
 

ن فيھا المليونير ھيرش آلاف اليھود، فيما كما استوطن اليھود معظم بلاد أمريكا يُعدُّ أھم تجربة  اللاتينية، خصوصاً الأرجنتين التي وطَّ
  .ة زراعية في العصر الحديث بخلاف تجربة إسـرائيلاسـتيطاني

 
أو الاستعمار الإسباني والبرتغالي ) البروتستانتي) ويُلاحَظ أن ھذه النشاطات الاستيطانية تدور إما في إطار الاستعمار الھولندي

مصدرھا يھود اليديشية  الاستيطانية الحقيقية كانولكن المادة ). المارانو(الأسـاسية ھنا ھي يھود السـفارد  والمادة البشـرية). الكاثوليكي(
الغالبية الساحقة ليھود العالم مع نھاية القرن التاسع عشر، وھي أيضاً  الذين كانوا يشكلون) الإشكناز في روسيا وبولندا في شرق أوربا(

على حركة يھود اليديشية داخل إطار  ، لنركزويمكننا أن نترك التسلسل التاريخي قليلاً . شھدت الھجرات الاستيطانية الغربية الفترة التي
 وقد تحكمت في السياسة الاستيطانية عند الروس. القياصرة ثم في عصر البلاشفة في عصر) الأرثوذكسي(التشكيل الاستعماري الروسي 
  :والبلاشفة عدة عوامل متداخلة

 
ً  ـ المسألة اليھودية، ومحاولة دمج اليھود 1   .ثقافياً واقتصاديا



 
  .الأطراف ـ المشكلة السكانية في روسيا باعتبارھا دولة مترامية 2
 
وھنا (العثمانية وغيرھا من المناطق، وخَلْق كثافة سكانية روسية فيھا  ـ محاولة الدولة الروسية ترويس المناطق التي ضمتھا من الدولة 3

  .(يُعَدّون جماعة وظيفية استيطانية روسية كان اليھود
 

اليھود إلى  كان التصور السائد أن المسألة اليھودية يمكن حلھا، أو التخفيف من حدتھا، بتحويل ج الجماعة اليھودية،وفي محاولة دم
بتعمير الأراضي وتتخلص في الوقت نفسه من الفائض اليھودي  جماعة وظيفية استيطانية تُنقل إلى أماكن مختلفة فتستفيد الدولة الروسية

وتوطينھم فيھا، وبذا  صھيوني نفسه، أي حل المسألة اليھودية لدول أوربا عن طريق نقل اليھود إلى فلسطينال وھذا ھو المنھج الغربي(
 .(تصبح فلسطين قاعدة للغرب

 
 

لتحويلھم إلى  ، خصَّص القيصر بعض أراضيه لتوطين بعض أعضاء الجماعة اليھودية فيھا1808و 1807 وفي الفترة بين عامي
، وتم »روسيا الجديدة«الأسود، سُميَّت المنطقة المحتلة باسم  وبعد ضم الخانات التركية حول البحر. لمجتمععنصر نافع، ولدمجھم في ا

البلاشفة في الاتجاه الاستعماري  وقد استمر. الاستيطان فيھا بھدف تعميرھا وتأكيد الوجود السكاني الروسي فيھا تشجيع اليھود على
في  وفي إطار ھذا، تم توطين اليھود. اليھودية وتعمير المناطق التي تم ضمھا في آن واحد لمسألةالاستيطاني نفسه والذي يرمي إلى حل ا

من اليھود الموجودين في الجمھوريات السوفيتية  ويجب أن نشير ھنا إلى أن كثيراً . بيروبيجان، وجري التفكير في توطينھم في القرم
الروسي  خارى وليتوانيا ولاتفيا، يوجدون فيھا في إطار الاستعمار الاستيطانيوأوزبكستان وب السابقة، مثل جورجيا) غير الروسية(

  .السوفيتي الذي كان يرمي إلى خَلْق كثافة سكانية روسية
 

، فاتجه ملايين اليھود إلى )البروتستانتي) الاستيطاني الأكبر ليھود اليديشية كان داخل التشكيل الاستيطاني الأنجلو ساكسوني ولكن النشاط
 إلى الولايات المتحدة أھم التجارب الاستيطانية%) 85(وھونج كونج، واتجھت غالبيتھم  جنوب أفريقيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا

في حالة المھاجرين اليھود، مع أنھم كانوا » استيطانية جماعة وظيفية«بأي معنى يمكن استخدام اصطلاح : وقد يُثار ھنا سؤال. الغربية
استيطانية بعد إعلان  الغربيين الذين ھاجروا بكامل حريتھم، علماً بأن الولايات المتحدة لم تعد دولة ى من المھاجرينضمن جماعات أخر

 :فيه شيء من التجاوز وقَدْر من المجاز، ومع ھذا يمكن أن نشير إلى مايلي استقلالھا؟ وسنقر ابتداءً بأن استخدام المصطلح في ھذا السياق
 
 
عملية طرد السكان الأصليين وإبادتھم لم تبدأ إلا عام  يات المتحدة طابعھا الاستيطاني إلا مع بداية القرن العشرين، بل إنلم تفقد الولا ـ 1

كما . مستوطنين المتحدة أراضي شاسعة من المكسيك وغيرھا بعد ذلك التاريخ، وھي أراض احتاجت إلى وقد ضمت الولايات. 1830
ً ) أو الكاوبوي(أن رعاة البقر  ) حالوتسيم(في الحضارة الأمريكية، ورعاة البقر ھم الرواد  في الغرب الأمريكي ظلوا ملمحاً أساسيا

  .الأمريكيون البيض
 
  .باعتبارھم فائضاً بشرياً منبوذاً  ـ لم يكن اليھود أحراراً تماماً في عملية الھجرة، فقد صنفتھم أوروبا 2
 
  .مع أمنھا القومي اليــدشية بالھــجرة إلـيھا والاستيطان فيھا بقدر حاجتھا إليھم، وبما يتفق ليھــود ـ كانت الولايات المتحـدة تسـمح 3
 

غالبية اليھود، بدأت تفقد طابعھا الاستيطاني وتتحول إلى دول مستقرة ذات بنية  ويجب ملاحظة أن الدول الاستيطانية التي استقرت فيھا
عن طريق (المادة البشرية بطرق قانونية  صليين، تلجأ ھذه المجتمعات إلى الحصول علىومع اختفاء السكان الأ. ثابتة واضحة سكانية
 كما أنھا دول ذات مستوى اقتصادي متقدم استوعب أعضاء الجماعات اليھودية فيه دون .، وتقوم بدمج وصھر العناصر الوافدة)الھجرة

لكل ھذا، فھي مجتمعات لا تحتاج . والتعاقدية جة عالية من العلمنةتمييز أو قيود، وھي مجتمعات ذات أصول بروتستانتية وصلت إلى در
من داخل ) والمقاتلين والخبراء(تجارية أو زراعية أو استيطانية أو قتالية، إذ يتم تجنيد العاملين  إلى أي متعاقدين غرباء أو جماعة وظيفية

ر سر اختفاء اليھود باختفاء. المجتمع ذاته   .التي كانت سبباً من أسباب استمرارھم الوظيفة ولعل ھذا يُفسِّ
 

م يتبين مدى نشير ھنا إلى ظاھرة  ويمكن أن. بالاستيطان وبالقتال) الغربي بالذات(ارتباط الجماعات اليھودية في العالم  من كل ما تَقدَّ
، أي يھود العالم العربي المحليين، عشر، في تحويل اليھود المستعربة أخرى وھي أن العالم العربي بدأ، منذ حوالي منتصف القرن التاسع

  :خلال عدة قنوات وقد تم ھذا من. استيطانية تدين له بالولاء بغض النظر عن أصولھم العرْقية والحضارية إلى جماعة وظيفية
 
  .الجماعة اليھودية ـ منح الجنسيات الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرھا لأعضاء 1
 
  .خلال مدارس الأليانس ـ فرنسة يھود العالم الغربي من 2
 
  .اليھودية في العالم العربي ـ ھجرة عناصر يھودية غربية إلى العالم العربي تولت قيادة الجماعات 3
 

لاجذور  الصھيونية، تم تحويل الغالبية العظمي من يھود العالم العربي إلى مادة استيطانية ومع انتصاف القرن العشرين، وظھور الدولة



  . يقوم بعمليات النقل والتوظيف والتمويل وعلى استعداد لأن تُنقل إلى أي مكان وأن تُوظَّف لصالح من لھا في المنطقة
 

تم تجنيدھم من بين  أعداداً كبيرة من المستوطنين الفرنسيين في الجزائر كانوا يھوداً أتوا من فرنسا أو ومن الأمور الجديرة بالذكر أن
  .تضم أعداداً كبيرة من اليھود) الفرنسية(الأجنبية  تم فرنستھم، كما كانت الفرقةصفوف اليھود المحليين الذين كان ي

 
إقطاعي ـ (ھو معروف  تفسيرياً أن ننظر إلى الدولة الصھيونية لا باعتبارھا دولة عادية لھا نمط إنتاجي مما ونحن نرى أن من الأفضل

وقد تم توقيع . لنمط الجماعة الوظيفية الاستيطانية القتالية على ھيئة دولة إنتاجوإنما باعتبارھا دولة وظيفية، فھي إعادة ) إلخ... رأسمالي
اليھود إلى فلسطين ليصبح  بين الحضارة الغربية والمنظمة الصھيونية العالمية والذي جرى بمقتضاه نقل من يرغب من عقد بلفور

 ولذا، فإن إسرائيل،. معيـشي مرتفع، وھذا ھو نمط القتال نظير المالنظير مستوى  عنصراً اسـتيطانياً قتالياً يدافع عن المصـالح الغربية
، ھي أساساً، وظيفة تُؤدَّى ])شلاختا[والنبلاء البولنديين  الذي حل محل البطالمة والسلوقيين والرومان(بالنسبة للراعي الإمبريالي الجديد 

  .ودور يُلعَب
 
النفس البشرية، ولذا يُطلق الصھاينة على  المصطلح لا يترك انطباعاً طيباً في على الصھاينة لأن ھذا» مرتزقة«يُطلقَ مصطلح  ولم

ويُشار . »الرواد«، ومن ھنا تأتي ترجمتھا بكلمة »السلك العسكري في مقدمة الصفوف المنخرطون في«، أي »حالوتسيم«أنفسھم اسم 
أن المرتزقة، في العصور الحديثة،  ومن المعروف. رقيةإسرائيل بأنھا قلعة على حدود أوربا في الشرق وحصن ضد الھمجية الش إلى

 عند إنزال القوات البريطانية 1956الحدود الأمامية، كما حدث على سبيل المثال عام  كانوا يوضعون دائماً في مقدمة الصفوف، أي على
ة رخيصة، ثم أنُزلت المادة البشرية البريطانية بشري أثناء العدوان على مصر، حيث أنُزل الأفارقة والھنود في بداية الأمر باعتبارھم مادة

للاستيطان  الدولة الصھيونية، والرواد الصھاينة، حيث يوضعون في المقدمة، فھم الشعب المختار وھذا ھو وضع. الثمينة فيما بعد
  .والقتال

 
 ھي تارة أخرى حاملة طائرات وحارس للمصالحفھي تارة ثروة إستراتيجية، و: نفعھا ولا يُنظَر إلى الدولة الصھيونية إلا من منظور مدى

الصھيونية الوظيفية أيضاً بالعزلة عما حولھا  وتتسم الدولة. ولكنھا، في جميع الأحوال، أداة ووسيلة وحسب لا غاية أو ھدف. الغربية
  .بكفاءة حتى يتسنى لھا الاضطلاع بوظيفتھا

 
ً  الأمور وبعد أن ضمت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة، تبلورت وأدرك المستوطنون الصھاينة ھويتھم كجماعة وظيفية . تماما

مقدَّس ملقى على  ھذا الاتجاه إلى ذروته في فكر جماعة جوش إيمونيم التي ترى أن الاستيطان والقتال عبء وقد وصل. استيطانية قتالية
 .لاخيار له عاتق الشعب المختار، وأن على اليھودي أن يقبل مصيره الإلھي إذ

 
 والوظيفة التي تضطلع بھا، ھما السلعة الأساسية التي تنتجھا، وھما مصدر دخلھا ويمكننا أن نقول إن الدور الذي تلعبه الدولة الصھيونية،

وعلاقات الفتك مع الشعب الفلسطيني (الإمبريالية  ولذا، يمكننا الحديث عن ھذا الدور باعتباره إحدى علاقات الإنتاج مع. الثابت
وھم الجماعات اليھودية » المالية المماليك«تمييزاً لھم عن » المماليك الاستيطانية القتالية«المستوطنين الصھاينة  وقد سمينا). ھْدَفالمُستَ 

الخارجية  التحليلي أكثر تفسيرية لأنه يفسر كثـيراً من جوانب الاقتصاد الإسرائيلي والسياسية ونحن نرى أن ھذا النموذج. الوظيفية المالية
سيتغير، مع ظھور النظام العالمي الجديد، حيث سيتراجع دورھا  ومع ھذا، فإننا نذھب إلى أن دور الدولة الوظيفية الصھيونية. الإسرائيلية

أخرى، وسيحل رأس المال  مرة» المماليك المالية«إلى » المماليك الاستيطانية القتالية«وسيتحول ) الاستيطاني المرتبط بوضعھا(القتالي 
الجنرال الإسرائيلي السابق السامسونايت بدلاً من المدفع الرشاش، وسيحضر  لمي محل السيف والمدفع ورأس المال الربوي، وسيحملالعا

بالصواريخ والنابالم، كما كان يفعل حتى  المدني المكيف بدلاً من الطيران العسكري وبالليموزين بدلاً من الدبابة، ولن يمطرنا بالطيران
  .المريبة والرشاوى الخفية التي تفسد العباد وتفلس البلاد نما بعقود الصفقات التجاريةعھد قريب، وإ

 
الجنرال أصبح إنساناً  ، أي أن»الشعب اليھودي لا يھدف إلى السيطرة وإنما يھدف إلى البيع والشراء « : بيريز وكما قال شمعون

ومثل ھذا الإنسان لا يحب ولا يكره فھو يبحث عن الربح، كما أنه لا . المالية عمالاقتصادياً يمثل شعباً مختاراً لعمليات البيع والشراء والأ
يكنُّ احتراماً لذاته، وھو في النھاية عنصر  رأسه بالحديث عن القيم أو المطلقات أو الھويات، ولا يكنُّ احتراماً للآخر لأنه لا يصدع

والاستيطانية  وعلى ھذا، فإن ھدف العمليات القتالية. وطن أرض الآخريننفسه من وطنه ليست حركي طرح عن نفســه تراثه وقيمه ونزع
  .خارجھا والمالية واحد في كل ھذه الحالات، ضمان تدفق خيرات ھذه الأرض لقوى

 
 2000وتشير بعض التقديرات إلى أن أكثر من . دول العالم الثالث وقد لوُحظ أن أعداداً كبيرة من الإسرائيليين تعمل مرتزقة في بعض

بدءاً بالطيارين في أوغندا وانتھاءً  الإسرائيلي عملوا كمرتزقة ومدربين في أفريقيا على مدى الأعوام الثلاثين الماضية فرد من الجيش
حوا حديثاً من الجيش) شركة ليفدان مثل(وتُوجَد شركات خاصة . بالمظليين في زائير  يديرھا جنرالات سابقون ويشغل صفوفھا أفراد سُرِّ

صرح مسئول من الشركة بأن ما تفعله ھذه  وقد. دولار علاوة على بدلات أخرى 2500ويتلقى المرتزق الإسرائيلي مبلغ . سرائيليالإ
 .الإسرائيلية لسنوات طويلة الشركة لا يختلف عما كانت تفعله الحكومة

 
 

  جمـاعـة يھــودية وظيفيــة تجاريــة
Jewish Trading Functional Group  

اليھودية  وقد ارتبط أعضاء الجماعات. التي يضطلع أفرادھا بالتجارة والنشاطات التجارية ھي الجماعة» عة الوظيفية التجاريةالجما»



ر أعداء اليھود ھذه. بمھنة التجارة في كثير من المجتمعات الإنسانية الطبيعة اليھودية « : الظاھرة بصيغھم اللفظية الجاھزة، مثل ويُفسِّ
أيضاً التفسير  وھناك. »النزوع الأزلي عند اليھود نحو استغلال الآخرين « أو » الشخصية اليھودية  خصوصية «أو » الخاصة 

التي عاش فيھا اليھود فرضت علٮھم مھنة التجارة ثم الربا فرضاً  أن المجتمعات« الصھيوني الذي لا يقل تھافتاً عن الصيغ السابقة، وھو 
أن الأغيار ضحية ) لليھود المعادي(وھكذا، فبينما يرى التفسير الأول . »و ملكية الأراضي الزراعية بالزراعة أ ومنعتھم من الاشتغال

وھذه الأقوال السابقة كلھا لا قيمة لھا من الناحية التفسيرية، . الأغيار عنف اليھود، يرى التفسير الصھيوني أن اليھود ھم ضحية عنف
  .أو الرد عليھا شيوعھا لما كلفنا أنفسنا عبء ذكرھا ولولا

التفكير والتمحيص، يمكننا  النماذج التفسيرية العنصرية الجاھزة التي تختزل التفاصيل وتعفي الإنسان من مشقة ولكن، بدلاً من استخدام
ين لأول مرة لقد ورد ذكر العبراني. لنصوغ منھا نماذج أكثر تركيبية وتفسيرية أن نستقرئ أحداث التاريخ المتعيِّن وبعض تفاصيله الدالة

ن على أنھم بدو رحل يقومون بالرعي والتجارة في أرض كنعان عملوا بالزراعة أساساً وظل  ولكن، عند استقرارھم في. التاريخ المدوَّ
 ً  23/8وأشعياء  12/8ھوشع (» تاجر«كان مرادفاً للفظ » كنعاني«ويُلاحَظ أن لفظ  .نشاطھم التجاري محدوداً بل يكاد يكون منعدما

ر خلو العھد القديم من الإشارة إلى التجارة باعتبارھا .(31/24 وأمثال نشاطاً اقتصادياً مھماً، بعكس الإشارات الكثيرة إلى  ولعل ھذا يُفسِّ
حالة المجتمع  وإن كان ثمة رأي يذھب إلى أن ھذا لا يعكس بالضرورة. والشعائر والأعياد المرتبطة بھا الزراعة والقوانين والطقوس

السلبي الذي اتخذه كُتَّاب العھد القديم المحافظون ضد التجار  بل قيام المملكة المتحدة وإنما يعكس، في واقع الأمر، الموقفالعبراني ق
  .يتناول أمور الزراعة» زراعيم«له دلالته أن التلمود يضم كتاباً كاملاً يُسمَّى  ولكن مما. وشئون المال

 
المتحدة التي كانت تشكل وحدة سياسية كبيرة نوعاً ما ولھا سلطة  ع مع ظھور المملكة العبرانيةومھما تكن حقيقة الأمر، فقد تغيَّر الوض

المعمارية الكبرى مثل ھيكل  فقد كانت دولة في حاجـة إلى تمـويل المشـروعات. علٮه الحال إبان عصر القضاة مركزية أكثر مما كان
ومما شجع على ھذا الاتجاه موقع فلسطين . اللازمة من خلال النشاط التجاري داتسليمان، ووجدت أنه قد يكون من الممكن توفير الاعتما

، فضلاً عن وقوعھا على )الرافدين مصر وبلاد(ممراً رئيساً بين التشكيلين الحضاريين الأساسيين في الشرق الأدنى القديم  باعتبارھا
وبالفعل، قامت . يحكمھا أن يحقق أرباحاً كبيرة من خلال التجارةكان بإمكان من  واحد من أھم طرق التجارة في العالم القديم، بحيث

واشتركت الدولتان في إنشاء . الاقتصادية آنذاك العبرانية بتطوير العلاقات التجارية مع مدينة صور إحدى أھم القوى التجارية الدولة
عھا وتشتريوصناعة التجميع، فكانت المملكة تشتري الع أسطول في عتسيون جابر، ونشطت تجارة  ربات الحربية من مصر وتُجمِّ

ملكة سبأ وزيارتھا لسليمان دليلاً على ازدھار  وقد تكون قصة. الأحصنة من مصادر أخرى وتبيعھا لملوك سوريا من الحيثيين والأراميين
فيبدو أنھا ظلت ضئيلة  جارة الداخلية،أما الت. ومما يجدر ذكره أن الدولة احتكرت ھذه التجارة. المتحدة التجارة الدولية للمملكة العبرانية

  .بعد انقسام المملكة المتحدة إلى المملكتين الشمالية والجنوبية ولم يتغيَّر الوضع كثيراً . الشأن وبدائية تأخذ شكل المقايضة
 

رين، خصوصاً أن الجماعة اليھ تبدأ في التغير قليلاً مع التھجير البابلي، حيث اشتغل بالتجارة كثير من أعضاء ولكن الصورة ودية المھجَّ
لت الجماعة اليھودية في بابل إلى جماعة وظيفية. دولية نشطة في ذلك الوقت الإمبراطورية البابلية كانت لديھا تجارة وسيطة،  وقد تحوَّ

عات يھودية وسيطة القديم خارج فلسطين، إذ ظھرت جما وأصبح ھذا ھو النموذج السائد مع ازدياد انتشار الجماعات اليھودية في العالم
اليھود، في جميع أنحاء  لكن ھذا لا يعني أن جميع. الإسكندرية وروما وفي أنحاء أخرى من العالم القديم في أرجاء الدولة الفارسية وفي

في بابل وفي  من الثابت تاريخياً أن قطاعات كبيرة منھم ظلت تعمل بالزراعة العالم، كانوا يعملون بالتجارة منذ التھجير البابلي، إذ أن
  .البحر الأبيض المتوسط بلاد حوض

 
سقوط الدولة الرومانية وبداية العصور الوسطى في القرن الخامس الميلادي، إذ  وقد تبلور تماماً ھذا الاتجاه نحو العمل بالتجارة مع

والقوط والسكسون والتيوتون وغيرھم،  الوندال والفرنجة والھن: أوربا بعد سقوط الإمبراطورية لھجمات القبائل البربرية، مثل تعرضت
ل مركز الحياة ثانيةً من  وأدَّى ھذا بدوره إلى. إلى الريف) التي كانت تمر بالمراحل الأولى من نموھا(المدينة  وھو ما أدَّى إلى تَحوُّ

ل الاقتصاد من إنتاج طبيعي استھلاكي يستند إلى إلى إنتـاج بضاعي يسـتند إلى  القيمة الاسـتعمالية حدوث تراخ شديد في عملية تَحوُّ
ر العبيد والنساء ونتيجة ذلك،. القيمـة التبادلية والصبيان والفراء والسيوف  ظلت القارة الأوربية كياناً استھلاكياً بصورة أساسية، يُصدِّ

ونجم عن ھذا . ين والنبلاءالتي تستھلكھا بالدرجة الأولى طبقة الإقطاعي ويستورد الأقمشة والحبوب والتوابل وغير ذلك من المنتجات
أولاھما تحتكر التجارة، أما الثانية فلم تكن  وكانت. طبقة السادة ملاك الأراضي وطبقة الفلاحين: المجتمع الأوربي إلى طبقتين استقطاب

طبقة  يستدعي ظھورلكن النشاط التجاري لم يكن من الاتساع بحيث . رأس المال أو الخبرة لديھا قادرة على الاضطلاع بھا لعدم تَوفُّر
الطبيعي أن يضطلع بوظيفة التجارة جسم غريب مثل  وأدَّى ھذا الوضع إلى اتساع الھوة بين الطبقتين، ومن ھنا كان من. تجارية محلية

القانون  المسيحية لقد ورثت« : ويقول الحاخام آجوس. يقطنون المدن والموانئ مع التجار الفينيقيين أعضاء الجماعة اليھودية الذين كانوا
وھذا قول يتسم بكثير من . »في المدينة وتقاليدھا القانونية والحضارية  الروماني المعادي للتجارة والربا، بينما ورث اليھود المدن والحياة

  .ولكنه، مع ھذا، يصف جانباً مھماً من الواقع المبالغة
 

وبالتالي  .كتجار داخل التشكيل الحضاري الغربي بصورة نھائيةسوريا وفلسطين، تبلور دور اليھود  وبعد الفتح الإسلامي وضم منطقة
بل . الجماعة الوظيفية الوسيطة الوحيدة تقريباً في الغرب اختفى التجار الفينيقيون، وفتُح المجال على مصراعيه أمام اليھود ليصبحوا

نظام ائتماني  ن الإسلامي والمسيحي، تشكل أولبانتشارھا في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي العالمي وأصبحت الجماعات اليھودية،
ر عمليات وبذلك، أصبح أعضاء الجماعات اليھودية . التبادل التجاري وينظمھا عالمي يُسھِّل عملية انتقال التاجر من بلد إلى آخر ويُيسِّ

ولعبوا دوراً خطيراً في التجارة  غرب،التجاري والمالي بين العالمين الإسلامي والمسيحي مع بداية العصر الوسيط في ال يشكلون الجسر
أو من  الدولية والمحلية كانتا مرتبطتين تماماً، إذ كان التاجر يحمل السلعة من بلد إلى آخر ومما يجدر ذكره أن التجارتين. الدولية بينھما

مملكة الخَزَر كانوا  بة الحاكمة فيويُقال إن أعضاء النخ .سوق إلى آخر ويبيعھا بنفسه أو يبيعھا لتاجر يھودي آخر مقيم في المدينة
يتمتع بھا اليھود في شتاتھم،  بمملكتھم، ومن ثم اعتنقوا اليھودية حتى يمكنھم التمتع بالتسھيلات الائتمانية التي يرغبون في تطوير التجارة



  .أي انتشارھم
 

ل الجماعات اليھودية إلى جماعات وظيفية، علاقتھ ومن العناصر التي ساھمت في إبَّان العصور  ا الخاصة بالزراعة في أورباتحوُّ
 .(«علاقة الجماعات اليھودية بالزراعة«: انظر(الوسطى 

 
 

اكتمال ملامح النظام الإقطاعي، فھو  العنصر الحاسم في عملية تحويل أعضاء الجماعة اليھودية إلى جماعة وظيفية وسيطة ھو ولعل
 ويحافظ على استقلال كل واحدة منھا وعلى ھويتھا، كما أنه مجتمع يستند إلى التضامن مجتمع يقوم على التفرقة بين الطبقات والجماعات

ولھذا، لم يَعُد بإمكان اليھودي . بالحق الإلھي للملوك وقد كان على الفلاح أن يقسم يمين الولاء الديني، كما كان الملوك يحكمون. المسيحي
الخدمة العسكرية أو يمتلك  سيحية، فلم يَعُد بوسع اليھودي، على سبيل المثال، أن يؤديبعد تبلور ھويته الم أن ينتمي إلى مثل ھذا المجتمع

ولمّا كانت الزراعة والقتال ھما الوظيفتان الأساسيتان في المجتمع  .الأراضي أو يزرعھا لأن كل ھذا يتطلب يمين الولاء المسيحي
ل اليھودي بالدرجة الأولى إلى غ الإقطاعي الغربي والديني والحضاري، أي على  ريب، كما استُبعد على المستوى الاقتصاديفقد تَحوَّ

 ً اليھودية سوى أن يملأوا الفراغات في المجتمع ويضطلعوا بالوظائف التي  ولذا لم يكن أمام أعضاء الجماعات. جميع المستويات تقريبا
لوا إلى وسطاء عليھم شراء المواثيق من ليست من صميم وتوثقت علاقتھم بالسلطة الدنيوية الحاكمة  الملوك والأمراء، بنيته، أي أنھم تَحوَّ

الخاصة له،  الملكي والخزانة الملكية ويُوضَعون تحت حماية الملك ويشكلون ما يشبه الملْكية حتى أصبحوا أقنان بلاط يتبعون التاج
جمع الضرائب والعمل في بعض الصناعات، أي أنھم : أخـرى مثل يحققون له الأرباح عن طريق التجـارة والقيام بنشـاطات مالية وإدارية

  .الحاكمة وأداة طيعة لھا أصبحوا جزءاً من الطبقة
 

نموذج عام يُطبَّق بأسلوب واحد وعلى مستوى العالم الغربي من مرحلة زمانية إلى  وقد يكون من المفيد ھنا أن نحذر من افتراض وجود
حدٍّ ما من الزمان والمكان، وذا قيمة تحليلية  م للغاية ويصلح إطاراً تصورياً متحرراً إلىفالنموذج الذي طرحناه عا. زمانية أخرى مرحلة

جات والنتوءات وحسب، ويظل التطور التاريخي ذاته كبير على إنجلترا،  ويمكننا أن نقول إن النموذج ينطبق إلى حدٍّ . مختلفاً ومليئاً بالتعرُّ
وفي ألمانيا، استولى النبلاء على حق ملكية اليھود إذ أصدر تشارلز  .ود يعملـون بالزراعةوبدرجة أقـل على فرنسـا حيث كان يوجـد يھ

 ً مثل الصباغة وصناعة الحرير  وكان ھناك يھود يعملون بالحرَف،. يسمح لھم بامتلاك وحماية اليھود 1356بذلك في عام  الرابع مرسوما
ويختلف الوضع في إيطاليا من مقاطعة إلى أخرى ومن مرحلة . وإسبانيا المسيحية والدباغـة والصياغـة، خصوصاً في إسـبانيا الإسـلامية

أنه ظل خـارج ھذا الإطـار تماماً لفترة  ويمكن أن نضيف أن شرق أوربا كان وثنياً حتى القرن العاشـر الميلادي، أي. إلى أخرى زمنية
 صادياً له خصوصيته، ولعب اليھود داخله دوراً مغايراً بعض الشيءفإنه ظل تشكيلاً اقت وحينما انضوى تحت ھذا الإطار،. زمنية طويلة

  .عن الدور الذي لعبوه في غرب أوربا ووسطھا
 

تجاراً دوليين  نبدأ في عرضنا التاريخي، ونشير إلى أن اليھود أصبحوا ـ منذ القرن الخامس الميلادي ـ وبعد كل ھذه التحفظات، يمكننا أن
إلى التجار الراذانية باعتبارھم تجاراً دوليين يمتد نشاطھم في كل  وقد أشار ابن خرداذبة. ع الفتح الإسلاميومحليين وازدادت أھميتھم م

البحر الأبيض المتوسط أو في الطريق  وقد احتكر أعضاء الجماعات اليھودية معظم التجارة الدولية، سواء في حوض. القديم أرجاء العالم
 وكانوا يقومون بتجارة الأنسجة والفراء. 1200و 800السلاف، في الفترة بين عامي  ية من خلال بلادالبري الشمالي عبر القارة الأورب

بلاد السلاف التي اشتُق اسمھا من كلمة من لاتينية العصور  والعقاقير والسلع التَرفَيِّة التي يأتون بھا من الشرق والرقيق الذي يأتون به من
ً . »الصقالبة«، ومن ھنا أيضاً تسميتھم »عبد«أي  scelavus الوسطى إسكلافوس في كل مدينة  ولھذا، أصبح اليھودي المتجول معروفا

فيھا ترسل في طلب بعض اليھود وتوطنھم كي يقوموا بدور  وكانت الدول التي تريد إنعاش حركة التجارة. وبلدة وفي كل سوق ومولد
السبب، كان يُنص في  ولھذا. ي بتنظيمه الجامد التقليدي عن القيام بھاالتجارية التي يعجز المجتمع الزراع الوسيط وينشطوا الحركة

في معاھدة عُقدت مع البندقية في أواخر العصور الوسطى أن ترسل المدينة  فقد اشترطت مدينة رافنا. المعاھدات أحياناً على تَبادُل اليھود
على اليھود ضمن اھتمامھم بالتجارة  ما كان الملوك يحاولون الحفاظك. اليھود ليقوموا بالأعمال المصرفية والتجارية فيھا الأخيرة بعض

ً » يھودي«أصبحت مرادفة لكلمة » تاجر«اليھودية بالتجارة إلى درجة أن كلمة  وقد ارتبط أعضاء الجماعات. والحركة التجارية  .تقريبا
غير أنه ينبغي . »اليھود والتجار الآخرين  » رة إلىترد إشا) 965(ففي أحد المواثيق الألمانية الصادرة في القرن العاشر الميلادي 

يعرف باسم  أعضاء الجماعات اليھودية تتسم بصفتين أساسيتين، أولاھما أن التجارة اليھودية ھي ما التنبيه إلى أن التجارة التي اشتغل بھا
حديثة ھي جزء عضوي وأساسي من نظام المجتمع فالتجارة ال .، وھي تجارة تختلف عن التجارة الحديثة من عدة وجوه»التجارة البدائية«

العبودي والإقطاعي (الرأسمالية  الرشيدة، أما التجارة البدائية فتلعب دوراً ثانوياً وھامشياً في مجتمعات ما قبل الرأسمالي والرأسمالية
حاجات  ة، أي أن الإنتاج كان موجھاً نحو إشباعبأنه إنتاج لقيمة استعمالية وليست تبادلي ، حيث يتميَّز الإنتاج في ھذه المجتمعات)وغيرھما

يقوم التاجر البدائي بنقله من ھذا المجتمع إلى مجتمع  المجتمع وحسب، وإذا ما تَبقَّى فائض من السلع بعد أن يستھلك المجتمع ما يريد،
التاجر البدائي يقوم  وابل والذھب، فكانمجتمعات ما قبل الرأسمالية، حاجة إلى بعض السلع الكمالية مثل الت كما كانت تنشأ داخل. آخر

اعتبار التجارة البدائية تجارة ھامشية دون أن يضفي ھذا الاعتبار إيحاءات  وبھذا المعنى، يمكن. بتوريدھا وسد الحاجة التي تنشأ إلٮھا
  .لا تلعب أيَّ دور في حركة الإنتاج وإنما تظل على ھامشھا سلبية، فھي

 
التي تطورت بين المسيحيين، كانت منذ  فالتجاـرة اليھـودية، على خـلاف التجـارة. ليھودية وثيقة الصلة بالأولىللتجارة ا والصفة الثانية

للأمير أو  ، كما أسلفنا، ملكية)وكذلك المرابي اليھودي(الإقطاعي، حيث كان التاجر اليھودي  البداية مرتبطة بالطبقة الحاكمة في المجتمع
تتحول إلى رأسمال مستثمر في المجتمع وإنما تصب في خزائن  قطاعي، وكان يقوم بالتجارة ليحقق أرباحاً لاالإمبراطور أو النبيل الإ
تعبيراً عن العلاقات القائمة  ومن ھنا، كانت التجارة اليھودية. الضرائب والإتاوات التي كان على اليھود دفعھا النبيل الإقطاعي من خلال

ولعل ھذا ما كان يعنيه ماركس حين أشار إلى وجود اليھود في مسام المجتمع  .يضاً لھا على الإطلاقفي المجتمع الإقطاعي ولا تشكل نق



  .فھم فيه وليسوا منه، وھم ھامشيون في وجودھم لا يشكلون أي تحدٍّ له الإقطاعي،
 

لمحلية، ھي ذاتھا التي جعلت وا حركيات التطور داخل المجتمع الغربي، التي جعلت اليھود يضطلعون بدور التجارة الدولية ولكن
 .القانوني مستقراً، بدأ ھذا الوضع في الانھيار مع تضاؤل أھمية دورھم الاقتصادي وبعد أن كان وضعـھم. اسـتمرارھم فيھا مسـتحيلاً 

  :ويمكن أن نورد بعض الأسباب التي أدَّت إلى ھذا الوضع
 
عقَّد الأمر بالنسبة للتجار  ومما. ى التجارة في حوض البحر الأبيض المتوسطالإيطالية في القرن العاشر الميلادي عل ـ سيطرت المدن 1

اللتين  الكافية لامتلاك الأساطيل البحرية، وھو أمر كان متاحاً لمدينتي البندقية وجنوة اليھود، عدم وجود الإمكانات المالية أو العسكرية
وقد حاولت ھاتان . التي ظھرت فيھا طبقة تجارية نشطة الدول الأوربية/كانتا تمتلكان أساطيل تجارية قوية وكانتا من أوائل المدن

تنشيط تجارتھم من  ومما عوض اليھود لبعض الوقت عن فقدانھم تجارة المتوسط. توقفا التجارة اليھودية المدينتان قدر استطاعتھما أن
 .ءً بالبحر الأسودإسبانيا وانتھا خلال الطريق البري الذي يمر عبر الدول السلافية ابتداءً من

 
الأوربية،  ، وھي تعبير عن الإرھاصات الأولى لولادة الرأسمالية»الحروب الصليبية«عليھا اسم  ـ ساھمت حروب الفرنجة التي يُطلقَ 2

ول وإلى جانب ذلك، دعمت ھذه الحروب العلاقات بين الد .في القضـاء علـى كثيـر من مراكز التجمـع التجـاري اليھـودي فـي أوربا
مفتوحاً  كما أصبح الطريق إلى حوض البحر الأبيض المتوسط، وغيره من الطرق،. شبكة علاقات بينھا الأوربية المختلفة وبدأت تظھر

ظھرت شبكة طرق في القارة الأوربية استخدمھا التجار  وقد. بعد أن أخذ التجار المسيحيون يتحركون بسھولة خلف جنود حملات الفرنجة
بالتظاھر بأنھم  بالنسبة للتجار من أعضاء الجماعات اليھودية، حتى أن السلطات سمحت للتجار اليھود ھا لم تكن آمنةالمسيحيون، ولكن

  .مسيحيون حتى يمكنھم الانتقال بسھولة والاستمرار في تجارتھم
 
ث عشر الميلادي، وفي إسبانيا بعد وفرنسا مع القرن الثال ـ بدأت تظھر ھياكل مركزية حكومية في بعض الدول الأوربية مثل إنجلترا 3

اليھود في تلك  لم تجد في أعضاء الجماعات اليھودية ـ من حيث ھم أقنان بلاط ـ فائدة كبرى، ولذا طُرد وھذه الھياكل. ذلك التاريخ
  .تخلخل تماماً ھناك ورغم عدم قيام سلطة مركزية في ألمانيا، فإن وضع اليھود. المرحلة

 
ً ـ بدأت تظھر في أور 4 وقد أخذت قوة ھذه الطبقة في . من القوة في القرن الحادي عشر الميلادي با طبقة تجارية محلية بلغت شيئا

اليھودي المنافس الذي كان  التجار والحرَفيون في تكوين نقابات تضمھم وتقوم بالضغط لصالحھم، وتحاول طرد التاجر التعاظم، فبدأ
شيئاً من القوة والاستقلال، ووصلت حركة استقلالھا إلى ذروتھا مع القرن  المدن تكتسبوبدأت . يحظى بالدعم من السلطة الإقطاعية

  .والحكومات المحلية الميلادي، واستولى التجار من الطبقة الوسطى بصورة متزايدة على المجالس المدنية الثالث عشر
 

د ھؤلاء التجار المسيحيين وداخل جدران ھذه المدن المستقلة الغرب وُلدت على ي ومما يجدر ذكره أن الرأسمالية الحديثة أو الرشيدة في
التجار بالاستثمار بعيد المدى في إنتاج  حيث قام ھؤلاء. لا بين صفوف أعضاء الجماعات اليھودية أو داخل الجيتو أو الشتتل الجديدة

 دف إلى إشباع الرغبات كما ھو الحال داخل النظامأي أن العملية الإنتاجية لم تَعُد تھ سلعة ما وتخصصوا فيھا وفي تصنيعھا وتسويقھا،
الخناق على التجار اليھود بدرجات متفاوتة من  وقد قام ھؤلاء التجار المسيحيون بتضييق. الإقطاعي، بل إلى إنتاج سلع بھدف بيعھا

عشر  ماماً مع القرن السادساليھودية في غرب أوربا ووسطھا حتى اختفت التجارة اليھودية ت وبدأت تسقط معاقل التجارة. النجاح
بالدرجة الأولى في الربا وأعمال الرھونـات، وإن ظلـوا  الميلادي، باستثناء بعض الجيوب في إيطاليا ووسط ألمانيا حيث تَركَّز نشاطھم

 ً   .يقومون بدور تجـاري أيضا
 

ل اليھودي إلى السائل الذ وبالتدريج، أخذ أعضاء الجماعات اليھودية في تحويل مدخراتھم إلى النوع ي يَسھُل حمله من بلد إلى بلد، وتَحوَّ
ل من تاجر إلى  إقراضه بالفائدة العالية، أي أنه وجد نفسه خارج النشاط الزراعي ثم خارج النشاط مبادلة النقد ثم إلى التجاري فتَحوَّ

ل اليھود ككل من جماعة وظيفية وسيطة تمع إلى جماعة وسيطة عميلة تقوم بدور تقوم بدور الوساطة بين طبقات المج مراب، وتَحوَّ
  .ولكنھا في الوقت نفسه أداة في يد الطبقة الحاكمة أولاً وقبل كل شيء الوساطة

 
البنية الاقتصادية لغربھا مع بداية العصور  معدلات النمو لم تكن متساوية في أوربا، فلم تكن البنية الاقتصادية لشرق أوربا تشبه ولكن

اليھود والأرمن  الحاكمة في بولندا وليتوانيا في أواخر القرن الثالث عشر بالعناصر التجارية، مثل النخبة الإقطاعية ولذا، رحبت. الوسطى
اللجوء إلى بورجوازية محلية لھا جذور في المجتمع ولھا قاعدة  والتجار الألمان، لتطوير القطاع التجاري الدولي والمحلي فيھا، دون

على تَبنِّي سياسة تھدف  در من الاستقلال بعد أن يقوى ساعدھا، وقد تطالب بالمشاركة في صنع القرار وتُصرُّ بق جماھيرية فيه قد تطالب
رون محاصيلھم إلى الغرب  إلى حماية الصناعة والتجارة المحلية، الأمر الذي قد يُضرُّ  بمصالح كبار الملاك الإقطاعيين الذين كانوا يُصدِّ

التجار اليھود ضالتھم المنشودة لأنھم أكثر  ومن ثم، وجد النبلاء الإقطاعيون البولنديون في. لع الحيويةالتجارة في بعض الس ويحتكرون
انفتاح الاقتصاد  وبالتالي يمكنھم القيام بالنشاط التجاري والمالي والصناعي دون تشكيل أي خطر على العناصر بُعداً وغربة عن البيئة،

يھود الأرندا الذين لعبوا دوراً أساسياً في تصدير المحاصيل البولندية  وقد ظھر في بولندا. ذا الإقطاعالإقطاعي البولندي، فأصبحوا أداة ھ
  .)1648ـ  1618(ولاسيما إبَّان حرب الثلاثين عاماً  إلى أوربا،

 
ملء خزائن  ذلك فيبأنشطة مالية وصناعية أخرى مثل تحصيل الضرائب واحتكار تجارة الملح، وساھموا ب وقد اضطلع يھود الأرندا

  .النبلاء وفي ضرب البورجوازية المحلية
 



إسبانيا والبرتغال من  اليھودية في غرب أوربا ووسطھا وانسحاب التجار اليھود منھا، ظھر عنصر جديد ھو يھود وبعد سقوط التجارة
وا في أوربا والدولة العثمانية في القرن السادس القرن الخامس عشر وانتشر المارانو السفارد الذين طُردوا من شبه جزيرة أيبريا مع نھاية

المالية الكبرى، وھو ما جعلھم يمولون كثيراً  وكان يھود المارانو يمتلكون الخبرات اللازمة ورأس المال اللازم للأعمال. الميلادي عشر
تجارة السكر  وا في البرازيل واشتركوا فيفاستقر. وعمليات الاستيطان والاستثمار في العالم الجديد من الشركات الاستعمارية الجديدة

  .كانت تملك مستعمرات في أفريقيا مثلت مصدراً جيداً للعبيد والرقيق والمنسوجات حيث استفادوا بعلاقاتھم بالحكومة البرتغالية التي
 

ر الدور الاقتصادي للجماعات اليھودية في أوربا وشھد منتصف القرن والعالم، حيث اكتملت حلقة ما  السابع عشر الميلادي ذروة تطوُّ
وكان يھود المارانو ھم حلقة . قمتھا وأصبحت عالمية بشكل لم يسبق له مثيل ووصلت إلى» التجارة الدولية اليھودية«يمكن تسميته 

مثل ھولندا التي يتبعھا إمبراطوريات  الأساسية في ھذه التجارة، فتركزوا في المدن الأوربية الكبرى، خصوصاً في تلك البلاد الوصل
يلعبون  وبذلك أصبحوا. المارانو بعلاقتھم مع أقاربھم الذين لم يُطرَدوا من شبه جزيرة أيبريا وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال، حيث احتفظ

ومن صفوف (ھامبورج وبوردو وبايون، وظھر من بينھم  كما تركز المارانو في. دوراً أساسياً في تجارة الأطلسي والعالم الجديد
المركز الأوربي  وكانت تساعد ھذا. دوراً أساسياً في تجارة الإمارات الألمانية ووسط أوربا بشكل عام يھود البلاط الذين لعبوا) شكنازالإ

الأرندا الإشكناز في بولندا، الذين امتدت نشاطھم من بحر البلطيق  قاعدة ضخمة من صغار التجار اليھود وتجار العملة، حيث كان يھود
الذين تمركزوا في موانئ البحر  أما الجناح الآخر، فتَمثَّل في يھود الدولة العثمانية. يشكلون أحد أجنحتھم المھمة الأسود، إلى البحر

 قاعدة في المغرب وفي المستعمرات البرتغالية في أفريقيا وفي المسـتعمرات الھولندية - كما أشرنا -بل وكان للمارانو . الأبيض المتوسط
ومع أواخر القرن السابع عشر . التجارية الدولية الضخمة وھكذا اكتملت ھذه الحلقة. البرتغـالية والإنجليزية في العالم الجديدوالإسـبانية و

 .العالم انتشارھم مرة أخرى في أنحاء العالم إلى أن أصبحوا أغلبية يھود الميلادي، بدأ يھود الإشكناز
 

عشر الميلادي، كانت عودة إلى دول لھا مشروعھا الرأسمالي  ، في القرن السابعويُلاحَظ أن عودة اليھود إلى دول غرب أوربا
مستقلاً يمثل تجارة يھودية  ولكن، رغم أنھم كانوا يمثلون عنصراً تجارياً نشطاً، إلا أنھم لم يشكلوا عنصراً  .الاستعماري الضخم المتكامل

لون جزءاً من كلٍّ غربي لا يتحكمون فيه ولا يشكلون فعالية مستقلة داخله، ويشك ملتصقة بالإقطاع، بل أصبحوا تجاراً يدينون باليھودية
وقد ظلت . العام للرأسماليات التي ينتمون إليھا وإن تمتعوا بقدر من الاستقلال، لأنه في النھاية قَدْر صغير لا يؤثر على الاتجاه حتى

بورجوازيات  ، فظھرت)في القرن الثامن عشر(بر حتى عصر الإعتاق وسط أوربا وشرقھا بدرجة أك التجارة اليھودية الھامشية قائمة في
تدھور وضع التجار اليھود، خصوصاً في بولندا بعد تقسيمھا وبعد  وقد. محلية في ألمانيا ثم بولندا أخذت تزاحم التجار اليھود وتطردھم

  .البلاد ومن ھنا ظھرت مسألة يھودية في كل من ھذه. الاقتصادي فيھا تَدنِّي وضع اليھود
 

على حد قول ماركس، " على تَخلُّف المجتمع  تعيش" للتجارة اليھودية دائماً بُعد سلبي أو مظلم، فقد كانت تجارة ھامشية طفيلية  وكان
أعضاء  التخلف، وإلى الأطراف التي تحفّ بھا المخاطر ولا تجد من يعمل فيھا، ولذا نجد أن وتتسلل دائماً إلى الشقوق الناجمة عن

الكحولية والرقيق الأبيـض، وھـي جميعاً تجارات كريھة  تجارة الرقيق والمشروبات: جماعات اليھودية اشتغلوا بتجارات مشينة مثلال
السكْر مشكلة  المشروبات الكحولية في شرق أوربا من النشاطات التجارية الأساسية بينھم، وكانت مشكلة فكانت تجارة. للنفس البشرية

كما أن احتكار أعضاء الجماعات اليھودية لبعض . الجماھير عليھم حين والأقنان في شرق أوربا، وھو ما زاد سخطأساسية تواجه الفلا
وكل عملائھم، رغم أن أرباح  ، جعلھم في حالة احتكاك وتوتر دائمين مع الفلاحين)لحساب النبلاء الإقطاعيين(الملح  السلع الأساسية، مثل

، ومع تدھور دورھم 1880ومنذ عام . النبلاء ولم يكن اليھود سوى وسطاء فيھا بُّ أساساً في خزائنتجارة الكحول والملح كانت تَص
رون الفتيات التجاري، اليھوديات من منطقة الاسـتيطان عبر  اشتغل بعض أعضاء الجماعات اليھودية بتجارة الرقيق الأبيض، فكانوا يُصدِّ

ً  وقد وصل نشاط تجار الرقيق الأبيض من اليھود إلى مصر والھند والصين. رجنتينالأ جاليشـيا إلى العـالم الجديد، خصوصاً إلى   .أيضا
 

الخناق عليھم، إلى اشتغالھم بأنواع من التجارة غير المشروعة  كما أدَّى التدني التدريجي لوضع أعضاء الجماعات اليھودية، وتضييق
ثھموساعدھم في ذلك تَ . دفع جمارك عليھا مثل تھريب السلع دون باللغة اليديشية التي لم يكن  وفُّر شبكة الاتصالات الضخمة لديھم، وتَحدُّ

الصورة السلبية التي أشاعھا عن اليھود المعادون لھم، وعمموھا بعد عزلھا  وكانت مثل ھذه النشاطات مسئولة عن ظھور. يفھمھا سواھم
لت ھذه عن الظروف   !الطبيعة الأزلية لليھود الصورة إلى نموذج يُعبِّر عن الاجتماعية التي أدَّت إلى ظھورھا، بحيث تحوَّ

وحاولت دمج أعضاء الجماعات اليھودية عن طريق تحويلھم إلى عناصر  وقد حاربت مختلف الحكومات بقايا التجارة اليھودية وعزلتھا، 
التجارة اليھودية الشرعية  قية الباقية منأن قضت الثورات الشيوعية والإبادة النازية لبعض يھود الغرب على الب اقتصادية منتجة، إلى

  .وغير الشرعية
 

إلى مجتمع تجاري علماني  للتجـارة اليھـودية في الولايات المتحدة، إذ أن اليھود ھاجروا مع ملايين المھاجرين ويُلاحَظ أنه لا يوجـد أثر
  .مالاقتصادي في مجتمعھ نفعي يحكم على الأعضاء بمقدار مدى نفعھم ومدى إسھامھم

 
السوفيتية حيث تواجدت أعداد كبيرة منھم في قطاع تجارة التجزئة والسوق  ومع ھذا، تركت التجارة اليھودية أثرھا في يھود روسيا

المال اليھودي في الصناعات القريبة  في الولايات المتحدة، فيظھر أثر الميراث الاقتصادي للمھاجرين اليھود في تَركُّز رأس أما. السوداء
. كبيرة بُعدھم عن الصناعات الثقيلة التي تتطلب استثماراً بعيد المدى وتنطوي على مخاطر مستھلكين، مثل السينما والملابس، وفيمن ال

 ً   .ولكن ميراث التجارة اليھودية آخذ في الزوال تماما
 

» استمرارھم « اشتغالھم بالتجارة سبباً في  دُّ يھود العالم الغربي بالتجارة والأعمال المالية أثره العميق فيھم، إذ يُعَ  وقد ترك اشتغال
  .والقومي، وھذه سمة أساسية في الجماعات الوظيفية واحتفاظھم بنوع من الاستقلال العرْقي



 
الدينية والفكرية التي  تفترض انعزال التاجر عن مجتمعه ھي الأساس الاقتصادي للجيتو ولكثير من التصورات والتجارة اليھودية التي

الذي يُوجَد على ھامش التاريخ أو ربما خارجه، شأنھا شأن » المختار الشعب«و» الشعب اليھودي«والتي تتحدث عن » قومية«لھا  يُقال
  .التاجر اليھودي

 
ل الشره والرجع .والتجارة اليھودية مسئولة عن تحديد صورة اليھودي في أدبيات معاداة اليھود ي فاليھودي يظھر على أنه التاجر والمموِّ

الإقطاعي، ولذلك فھي  يعود ھذا إلى أن التجارة اليھودية نشاط شبه رأسمالي ولكنھا تجارة مرتبطة بالنظام وربما. المحافظ في آن واحد
إلى التجارة اليھودية باعتبارھـا ضرباً من السحر، نظراً لطبيعتھا  بل ويُقال إن الفلاحين كانوا ينظرون. شيء مُبھَم يَصعُب تصنيفه

جھدھما، لأنھما يقومان بجھد في تحويل  فالنبيل الإقطاعي والفلاح يعملان بالزراعة، ولا غرابة إذا ظھرت ثمرة. والطفيليـة ـيةالھامش
 شراء(الجھد الإنساني، أما اليھودي فكان لا يملك سوى رأسماله الذي يقوم بتحريكه  من خلال) الثمرة(إلى شيء آخر ) الأرض(مادة ما 

  .يخرج الأرنب من القبعة بتحريكھا راكم الثروات دون جھد أو عمل دون أن ينتج شيئاً ملموساً وكأنه ساحرفي) السلع وبيعھا
 

 فھرتزل والصھاينة يتحدثون باستمرار وجدية عن شراء حائط المبكى بل وعن شراء فلسطين والفكر الصھيوني ذو بُعد تجاري واضح،
تعويضات للفلسطينيين نظير أن يبحثوا لأنفسھم عن   يزال الإسرائيليون يتحدثون عن دفعوانطلاقاً من التصور التجاري نفسه، لا. ذاتھا

م الحركة سة وطن آخر، كما تُقدِّ فإننا نميل إلى تسمية  وأخيراً،. الصھيونية ما يشبه الرشوة لليھود السوفييت ليھاجروا إلى الأرض المقدَّ
كما أن الدولة الصھيونية . كثير من النواحي دور التجارة اليھودية في أوربا راً يشبه فيالدولة الصھيونية بالدولة الوظيفية، فھي تلعب دو

الحاكمة التي كانت تستخدمھم أداة لضرب القوى  ترتبط مصالحھا بمصالح الإمبريالية الغربية مثل ارتباط التجار اليھود بالطبقات ھامشية
 .المحلية الوطنية

 
 
 

  الراذانيـــة
Radhanites  

ويُقال إن الاسم  .الراذانية عن ابن خرداذبه و الرادانية عند ابن فقيه: اليھود، وورد اسمھم في صيغتين جماعة من التجار» لراذانيةا«
). نھر الرون(اللاتينية » رادنوس«إلى أنه من الكلمة  وھناك من يذھب. »عرف الطريق«الفارسية بمعنى » ردن«مُشتق من كلمة 

وصف ابن  وقد. البعض إنھم من جنوب فرنسا، بينما يذھب البعض الآخر إلى أنھم أصلاً من العراق صلھم فيقولويختلف الباحثون في أ
] اليونانية[العربية والفارسية والرومية « يتكلمون  خردازبه في كتابه المسالك والممالك نشاطھم في المجال التجاري، قائلاً إنھم

يسافرون من الغرب إلى الشرق  وھم. »] اللغات السلافية[والصقلية ] الإسبانية[والأندلسية ] لقديمةالفرنسية ا لغة الفرنجة أي[والإفرنجية 
وھم في رحلتھم ھذه يسلكون . يعودون حاملين من الصين المسك والعود والكافور براً أو بحراً، من فرنسا إلى السند والھند والصين ثم

وقد استمر نشاط التجار . والسيوف لغلمان والديباج وجلود الخز والفراء والسموريجلبون من الغرب الخدم والجواري وا .عدة طرق
  .الدول الإيطالية على التجارة الدولية/المدن الراذانية حتى القرن التاسع الميلادي حين سيطرت

 
  )الربا والإقراض(مالية  جماعـة يھودية وظيفية

Jewish Financial Functional Group (Usury and Money Lending)  
ق علم الاقتصاد . مالية مختلفة مثل الربا وجمع الضرائب ھي الجماعة التي يضطلع أعضاؤھا بوظائف» الجماعة الوظيفية المالية» ويُفرِّ

أو لسد حاجة أو لدفع ضريبة  ففي الإطار الربوي يتم الإقراض. الاقتصاديون في الغرب بين الربا والإقراض بفائدة الحديث والمؤرخون
والقرض الربوي لا يصبُّ في أية عملية إنتاجيـة، كما أن سـعر الفائـدة يكـون  .جزية أو لبناء قصر أو كنيسة أو لتجريد حملة عسكرية

 ً د في ضوء مدى حاجة المدين إلى القرض عاليا د، وغالباً ما يُحدَّ الإقراض بفائدة، فقد عُرِّف بأنه إقراض مبلغ من  أما. جداً وغير محدَّ
وعادة ما يتم  البضائع أو في مشروع صناعي لتحقيق ربح، والقرض ھنا يصبُّ في العملية الإنتاجية مال بھدف استثماره في شراءال

ولذلك، . بھا في العصور القديمة حتى الثورة الصناعية في الغرب لكن ھذه التفرقة لم تكن معروفة أو معمولاً . تحديد نسبة فائدة معقولة
خصوصاً وأن الإقراض  للإشارة إلى عملية الإقراض بفائدة أياً كان الھدف وأياً كان سعر الفائدة،» الربا» حفسوف نستخدم مصطل

ارتبطت صورة اليھودي بشخصية المرابي في العقل الغربي وعَبْر  وقد. اليھودي كان في معظمه ربوياً بالمعنى الاصطلاحي للكلمة
لليھودية اشتغال اليھود  وقد فسر المعادون. سبير بشخصية شيلوك في مسرحية تاجر البندقيةالصورة التي خلدھا شك التاريخ الغربي، وھي

طبيعتھم الأزلية ونزوعھم الأبدي نحو امتصاص دم الآخرين، في حين فسره  بالربا، مثلما فسروا اشتغالھم بالتجارة، على أنه جزء من
وليس لھذين التفسيرين أية علاقة  .اعتبارھم ضحايا أزليين لذئاب الأغيارالصھاينة بأنه وظيفة فرُضت على اليھود فرضاً ب المؤرخون

  .بالواقع المتعيِّن للجماعات اليھودية
 
لاً لا يتعاملون فقد . بالنقود، ولذا لم يكن ھناك مجال للإقراض أو الاقتراض كان العبرانيون، حين ظھروا لأول مرة في التاريخ، بدواً رُحَّ

الاستثمار أو حتى لشراء السلع  العبرانية المتحدة متقدماً بما فيه الكفاية ليتطلب السيولة النقدية اللازمة لعمليات لكةولم يكن اقتصاد المم
 ً تمويلھا من  أما الإنشاءات المعمارية التي قامت بھا الدولة، فتم. مبنياً على المقايضة والتبادل التَرفَيِّة، حيث كان الاقتصاد الداخلي بدائيا

  .التجارة الدولية التي احتكرتھاخلال 
 

رون إلى بابل بالزراعة، ولكن أعداداً منھم بدأت تقطن المدينة حيث اشتغلوا واشتغل العبرانيون بالتجارة الدولية والمحلية، وظھرت  المُھجَّ
م القروض نظير فوائد بيوتات مالية تجارية ـ مثل بيت موراشو ـ كانت فيَذكُر  كندرية اشتغلوا بأعمال الربا،ويبدو أن بعض يھود الإس. تُقدِّ



ولكن حالة يھود الإسكندرية كانت الاستثناء . المال الإسكندري أقرض الملك أجريبا مبلغاً من) ألبارخ(يوسيفوس أن كبير الموظفين 
  .القرن الرابع الميلادي أي ھجوم على اليھود باعتبارھم مرابين وليست القاعدة، ولذا لا نجد حتى

 
كما ظھر مرابون يھود في العالم . الفرنجية السادس الميلادي، بدأ اشتغال أعضاء الجماعات اليھودية بالربا في الإمبراطورية رنومع الق

. الأغلبية إذ اشتغل بھا أعضاء الأقليات العرْقية والدينية الأخرى كما اشتغل بھا بعض أعضاء الإسلامي، ولكنھم لم يحتكروا ھذه المھنة
وبدأ تَركُّز أعضاء الجماعات اليھودية في . والمھن الأخرى لبية اليھود في ھذه المھنة بل كانوا يعملون في معظم الحرفولم تتركز أغ

أسباب ربما كان أھمھا  وفي محاولة تفسير ھذه الظاھرة، تُساق عدة. الربا ابتداءً من القرن العاشر الميلادي العالم الغربي في مھنة
ومن . الدول الإيطالية، وحروب الفرنجة، وتشكيل نقابات الحرَفيين/المدن ال التجارة الدولية والمحلية، وظھوراضطرار اليھود إلى اعتز

وقد . الصيرفة واستبدال العملة ثم الربا اليھود إلى تحويل ممتلكاتھم إلى رأسمال سائل يَسھُل حمله، وإلى الاشتغال بأعمال ثم اضطر
  :أخرى أھمھاشجعت على ھذه العملية عدة أسباب 

 
والجماعة الوسيطة ھي التي تضطلع . الحضاري الغربي ـ كان أعضاء الجماعات اليھودية يشكلون جماعة وظيفية وسيطة في التشكيل 1

جيرة تجعل  لا يقبل أعضاء المجتمع القيام بھا بسبب ارتباطھم بأواصر قرابة أو صداقة أو) بالربا مثل الاتجار والإقراض(بوظائف 
المنطقي أن يعمل أعضاء الجماعة اليھودية الوسيطة، الذين  ومن ھنا كان من. في علاقات موضوعية باردة محايدة أمراً عسيراً دخولھم 

  .بالربا حينما تضطرھم الظروف إلى تغيير وظيفتھم يقومون بمھنة التجارة،
 
اليھودي الذي كانت تُغلقَ  المضمار، فلم يكن أمام التاجر للمجتمع الإقطاعي الغربي لعب دوراً أساسياً في ھذا ـ ولعل التنظيم الجامد 2

أن يعمل في الزراعة أو القتال أو في كثير من الحرف الأخرى، خصوصاً  أمامه فرص التجارة بدائل كثيرة مطروحة، إذ لم يكن بمقدوره
  .الحرفيين التي كانت تُعَد أكثر القطاعات عداء لليھود بعد تشكيل نقابات

 
ثم  325مجمع نيقيا في عام  وكان أولھا قرار اتُخذ في. الربا على المسيحيين حيث صدرت عدة قرارات في ھذا الشأن م الكنيسةـ تُحرِّ  3

م الربا على رجال الدين لا على جميع المسيحيين، إلى أن صدر قرار  ، ولكن ھذه القرارات كانت538في مجمع أورليان في عام  تُحرِّ
إن الذين « ( المسيحيين  حيث شمل التحريم كل 1179لتحريم قمته في المجمع اللاتراني الثالث عام ووصل ا .789 شارلمان عام

 أما). »وھم على إثمھم لا يُدفَنون دفن المسيحيين، وليس لقسيس أن يقبل صلواتھم يجھرون بالربا لا يُقبَلون في العشاء الرباني وإذا ماتوا
مت مه، ولكنھا حرَّ لا تقرض أخاك « ) 20 - 23/19(في سفر التثنية  إقراض اليھودي لأخيه اليھودي بالربا، فقد جاء اليھودية فلم تُحرِّ

كل ما  ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب إلھك في تقرض بربا. يُقرَض بربا للأجنبي بربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء مما
الجماعات الوظيفية تتبنى مقاييس أخلاقية مزدوجة، مقاييس  ومن المعروف أن »لكھا لتمتتمتد إليه يدك في الأرض التي أنت داخل إليھا 

يتقبل اليھودي لم  ومع ھذا، يجب الإشارة إلى أن الفقه الديني. وأخرى تنطبق على أعضاء المجتمع المضيف تنطبق على عضو الجماعة
  » إن كل من يقرض أجنبياً بفائدة سيھلك« يلاديالم وقد قال راشي في القرن الحادي عشر بسھولة مسألة الإقراض بربا

ينبغي عليه ألا يقرض  حدة في القرن الحادى عشر الميلادي عندما أصدر أحد الحاخامات فتوى مفادھا أن اليھودي وقد أصبح التحريم أقل
فتوى مماثلة جاء ) من ألمانيـا(ان أصـدر الحاخـام أليعـازر بن ناث كما. الأغيار بربا، حين يكون بوسعه أن يكسب رزقه بطريقة أخرى

ضرورياً لكسب رزقھم ومسموحاً به  يملك اليھود حقولاً أو كروماً يمكنھم العيش من ريعھا، يصبح إقراض المال بربا حينما لا« : فيھا
ت بحيث لا تصبح ولكن وردت إلى جانب ذلك تحفظا. »ويقترض بربا من الكفار  بإمكان الإنسان أن يُقرض« وقد جاء في المشناه . »

ما ) 28/8(، كما جاء في سفر الأمثال « فضته لا يعطيھا بالربا« الذي جاء فيه  15مطلقة، فأورد التلمود اقتباساً من المزمور  المسألة
ماً ولكنه الإنسان  ياةمع ھذا مكروه، ثم ذُكر أن الإقراض بالربا مباح إذا كانت الفائدة ضرورية لح يبيِّن أن الإقراض بالربا ليس مُحرَّ

  .وليس الھدف منھا الحصول على الثروة والترف
 
ل أعضاء الجماعات اليھودية عن التجارة مع ظھور حاجة ماسة إلى المال السائل ـ تزامنت عملية 4 اللازم لتجريد حملات حروب  تَحوُّ

تصادية العميقة التي كانت تخوضھا آنذاك، حاجة أوربا، بسبب التحولات الاق بل وبدأت تظھر في. الفرنجة ولبناء الكاتدرائيات والكنائس
الاقتراض بدأت تصبح مسألة أساسية للنظام  اقتراض النقود، لا لسـد الحاجة الشـخصية وإنما للاسـتثمار التجاري، أي أن عملية ماسة إلى
 .الاقتصادي

 
ل أعضاء الجماعات اليھودية وفي القرن الحادي وبعد عدة عقود، كان . بالربا عن التجارة واشتغالھم عشر الميلادي، تصاعدت وتيرة تَحوُّ

مدينين لليھود الذين أصبحوا مالكين لقرى ومدن بل بعض الأماكن المسيحية  معظم السكان في أوربا المسيحية، في غربھا ووسطھا،
سة ن الثاني عشر والخامس عشر القرني وقد احتكر اليھود عملية الإقراض نظير فائدة عالية بين. مثل الأضرحة والمزارات المقدَّ

مترادفتين مع نھاية القرن الثالث » يھودي«و» مرابي«وأصبحت كلمتا . أوربا الميلاديين، وأصبح الربا ھو مصدر حياة معظم يھود
  .الميلادي عشر

أما في . عشر الميلادي الحادي عشر الميلادي حتى منتصف القرن الثالث وقد مارس المرابون اليھود نشاطھم في إنجلترا مع بداية القرن
واكتسب . الرابع عشر الميلادي مارسوا نشاطھم في فترات مختلفة من نھاية القرن الثاني عشر الميلادي حتى نھاية القرن فرنسا، فقد

ثم . ديمرابين، من القرن الثالث عشر الميلادي حتى القرن الخامس عشر الميلا أعضاء الجماعات اليھودية أھميتھم في ألمانيا، بوصفھم
بطبيعة الحال أن كل أعضاء الجماعات اليھودية  وھذا لا يعني. نشاطھم بعد ذلك إلى بولندا واستمر حتى القرن التاسع عشر الميلادي امتد

الدول  يعملون بھا حتى القرن الخامس عشر الميلادي بل وحتى بعد ذلك التاريخ، خصوصاً في تحولوا عن التجارة، إذ ظل ھناك يھود
  .السابع عشر الميلادي أيام يھود البلاط كما أن من المعروف أن التجارة اليھودية وصلت قمة ازدھارھا في القرن. يةالسلاف

 



الألمانية،  اليھودية للربا مع ظھور جماعات من المرابين المسيحيين مثل جماعات فرسان المعبد وقد كُسر احتكار أعضاء الجماعات
الكاثوليكية ذاتھا كانت متورطة في عمليات الإقراض بالربا وكانت  ويبدو أن الكنيسة. ارسين في فرنساواللومبارد في إيطاليا، والكوھ

الكنيسة باستثمارھا  الذي أصدرته بأن تقوم بإقراض المال المطلوب للمدين الذي يقدم كضمان قطعة أرض تقوم تلتف حول التحريم
وقد . كما ساندت الكنيسة كثيراً من جماعات المرابين. القرض الأصلي حين استرداد لحسابھا وتستولى على ريعھا الذي يشكل الفائدة إلى

ومع ھذا، كان ارتباط كلمة  .للمرابين المسيحيين» أبناء الكنيسة الرومانية المميَّزين«لقب  1248الرابع في عام  منح البابا إنوسنت
. »المرابين المسـيحيين«أي » اليھود المسيحيين«لمانية تشير إلى الأ من القوة حتى أن إحدى القصائد» اليھودي«بكلمة » المرابي«

اللومبارد واليھود والمرابين « يشير إلى) 1315(، ولذا يُوجَد نص فرنسي »مرابي«أيضـاً مرادفة لكلمة » لومبـارد» وكانت كلمـة
  .» الآخرين

 
فھؤلاء المرابون  .من جھة، واللومبارد والكوھارسين من جھة أخرىالأمر بين أعضاء الجماعات اليھودية  وقد احتدمت المنافسة في بداية

بالمزايا نفسھا وتنزل بھم الكوارث نفسھا، فقامت صراعات بينھم لھذا  كانوا يشغلون المكانة نفسھا ويضطلعون بالوظيفة نفسھا ويتمتعون
، عم الفرح )البعض الآخر وفرَّ (بعضھم في السجن وزج ب 1251اضطھد ھنري الثالث ملك إنجلترا الكوھارسين في عام  وحينما. السبب

التاسع بطرد اليھود، استولى الكوھارسين على بيوتھم وممتلكاتھم بحماس  ولكن بعد عامين، حينما قام لويس. أعضاء الجماعة اليھودية
  .غير عادي

 
اة، وكانوا أحياناً يُطرَدون جميعاً كما حدث عام المساو وكانت المواثيق تعامل أعضاء الجماعات اليھودية وغيرھم من المرابين على قدم

  .)سويسرا(في برن  1427
 

المرابون المسيحيون بمساندة حكوماتھم التي كانوا يوفرون لھا قدراً  ومع ذلك لم يقوَ المرابون اليھود على الاستمرار في المنافسة، إذ تمتَّع
كانت لديھم شبكة اتصال ضخمة،  من ھذا أن جـماعات اللومـبارد أو الكوھارسينولكن الأھم . اللازم للعمليات المالية كبيراً من الأمن

ومع تراجع الكنيسة باعتبارھا أحد المنافسين، وتأييدھا اللومبارد . تدبيرھا وكان بوسعھم تدبير قروض ضخمة لم يكن بمقدور اليھود
نھاية العصور الوسطى ولم تعد لرأس  د، سقط الربا اليھودي معومع تزايد ابتزاز الأمراء لأقنان البلاط، أي المرابين اليھو وغيرھم،

  .رأسـمال يھودي ضـخم عند وقوع الثورة التجارية المال اليھودي أھمية كبرى، كما لم يعـد ھناك
 

النبلاء والفرسان ثم صغار  في البداية يُقرض الملوك والأباطرة ثم كبار النبلاء الإقطاعيين، فإنه راح يُقرض وبينما كان المرابي اليھودي
 بجوار الطبقة الحاكمة، انسحب إلى الھامش حيث لم يَعُد اليھود يشكلون الجماعة وبدلاً من وجوده. بعد ذلك الحرفيين والفلاحين والفقراء

عالية وبضمان مبالغ صغيرة لمدة قصيرة بفائدة  وھبط اليھودي من مرتبة الصيرفي إلى المرابي الذي يُقرض. الوظيفية الوسيطة الوحيدة
 ولعل ماحدث في مدينة ريجنزبرج في ألمانيا مثل جيد على ھذا التدھور. بعض الملابس رھونات بسيطة مثل درع أو قطعة حلي أو

كان أھم المدينين ھم النبلاء ورجال  1400 كانت بلدية المدينة ھي أھم مدين لليھود، وحتى عام 1250التدريجي التاريخي، فحتى عام 
القرويون  وفي القرن الثالث عشر الميلادي، كان. الفرسان ومواطنو المدن والحرفيون ھذا المكان بعد ذلك التاريخ، فقد احتل أما. الدين

من عملاء % 30سكان المدينة يشكلون  من المبالغ، وكان% 43من المقترضين حيث اقترضوا % 65في جنوب فرنسا يُشكلون 
ولم %. 5واقترضوا % 1، ورجال الدين %9واقترضوا % 2والنبلاء يمثلون  ن الفرسان، وكا%41المرابين اليھود حيث اقترضوا 

أعضاؤھا أموالاً ثم يجدون بعد  مختلفاً في إنجلترا، حيث تخصص المرابي اليھودي في إقراض الطبقات الفقيرة التي يقترض يكن النمط
  .ذلك في الغالب صعوبة بالغة في تسديد الديون

 
ولكن الإقراض في ھذه الحالة كان يأخذ شكلاً . لليھود رابي اليھودي إلى بني جلدته على عكس تصورات المعادينوقد امتد نشاط الم

شريكاً موصياً أو شريكاً  فكان المرابي يصبح. أشكال التحريمات الدينية الخاصة بعدم إقراض اليھودي بالربا خاصاً حتى يتم التحايل على
 التجارة، ولا يخسر شيئاً من ماله إذا لم يربح، وھذا ھو ما تفعله بعض البنوك نصيباً من الربح إذا كسبتيشترك بالمال لا بالعمل وينال 

  .الإسرائيلية الآن لتتمكن من إقراض الإسرائيليين دون الإخلال بالقواعد الدينية
 

قطاعي تزويج ابنته أو تجريد حملة في حروب الفرنجة الأمير الإ وكان المرابي يلعب دوراً اقتصادياً أساسياً في المجتمع الغربي، فإن أراد
شخصية فجائية، في كل  أزمعت دار البلدية بناء كنيسة أوكاتدرائية، أو واجه أعضاء الطبقات الفقيرة مصاعب أو تعمير أرض جديدة، أو

وعلى سبيل المثال، ساعد . من استمرارهالسائلة التي يحتاج إليھا والتي تض ھذه الحالات كان المرابي ھو الذي يزود المجتمع بالأموال
ل المرابون اليھود بعض . كاتدرائيات في القرن الثاني عشر الميلادي في بناء ما لا يقل عن تسع) لنكولن في إنجلترا من(ھارون  كما موَّ

 .حملات حروب الفرنجة
 

ناً واضحاً في  مرابي برغمفال. اليھودي، شأنه شأن التجارة اليھودية، كان عملية ھامشية غير منتجة والربا أھميته لا يلعب دوراً متعيِّ
وحسب دون  القيمة في النظام الإقطاعي ھو نمط الإنتاج الإقطاعي ذاته الذي ينتج قيمة استھلاكية العملية الإنتاجية، إذ إن أساس فائض

ومن ھنا، . المرابي فيظل خارج العملية أو على ھامشھا الإنتاج، أما وكان الأمير الإقطاعي والفلاح يشتركان في. الاھتمام بالقيمة التبادلية
من أجل الاستھلاك أو نشاطات أخرى  الربوي، شأنه شأن التجارة البدائية، لا يلعب دوراً في العملية الإنتاجية لأنه إقراض فإن الإقراض

 بل إن الإقراض ھو أحد أسس. ية الإنتاجية ذاتھاالرأسمالي الذي يُوظَّف في العمل تقع خارج نطاق العملية الإنتاجية، على عكس الإقراض
اليھودي على أنه شخصية طفيلية لا تبدع ولا  ولا شك في أن ھذه الھامشية جعلت عناصر المجتمع تنظر إلى. عملية الإنتاج الرأسمالي

السحر، إذ ينتج  ، يُعَدُّ شكلاً من أشكالبل كان البعض يرون أن الربا، مثله مثل التجارة البدائية .تنتج، ولكنھا تستولي على عائد الإنتاج
  .متعيِّن المرابي الثروة عن طريق تحريك أمواله لا عن طريق أي جھد إبداعي



 
. كان يَعُدُّ من أقنان البلاط، أي ملكية خاصة للملك يبيعھم متى شاء لكن المرابي اليھودي لم يكن سوى أداة في عملية اقتصادية ضخمة إذ

يتركھـا لأولاد المرابي حـتى يســتمروا في  بي تئول إلى الملك من الناحية القانونية، ولكنه كان من الناحيـة الفعـليـةالمرا وكانت أموال
للاستمرار في  لليھود المواثيق التي تحميھم، وتحدد حقوقھم وتؤكدھا، وتضمن لھم الأمن اللازم وكان الأمير أو الملك يبيع. وظيفتھم

وكانت عملية بيع المواثيق ھذه تضمن أن تصب ثمرة . الشعب ه حقوق لم يكن يتمتع بمثلھا سكان المدن أو عامةوھذ. العمليات المالية
الذي يلعب دور الإسفنجة،  أما اليھود فلم يكونوا سوى الوسيط. »شيخ المرابين«خزانة الملك الذي كان يُسمَّى  العملية الربوية بأسرھا في

. طريق منح المواثيق لأعضاء الجماعة اليھودية وفرض الضرائب علٮھم تصرھا الحاكم فيما بعد عنفھم يمتصون ثروة الشعب التي يع
بعض الإمارات  وفي. من كل مصادر دخله% 12أكبر مصدر دخل للملك في إنجلترا، حيث كانوا يشكلون حوالي  وقد كان اليھود

  .المسيحية، في إسبانيا مثلاً، كانوا يشكلون نسبة أكبر من ذلك
 

الإقطاعي لحمايتھم من غضب الجماھير وفتكھا، وكان  وقد اضطر أعضاء الجماعات اليھودية إلى الاعتماد الكامل على الملك أو الأمير
بشرية  المراحل على غيرھم من المرابين نظراً لعجزھم وانفصالھم عن المجتمع ولعدم وجود قاعدة ھو بدوره يفضلھم في مرحلة من

الإشارة إلى أننا نميِّز بين الجماعة الوظيفية الوسيطة  وھنا لابد من. ما جعل منھم جماعة وظيفية وسيطة مثالية تدعمھم وتساندھم، وھو
أما الجماعة . المجتمع فالجماعة الوسيطة، رغم قربھا من الطبقة الحاكمة، تؤدي خدمة لكل طبقات. العميلة والجماعة الوظيفية الوسيطة
وعلى ھذا، كان التاجر اليھودي وسيطاً، أما المرابي اليھودي . طبقات المجتمع اكم يستخدمھا لصالحه ضد بقيةالعميلة، فھي أداة في يد الح

  .عميلاً  فكان
 

وكان . المسيحية إذ أن ھذا يشكل إضعافاً وتبديداً للأداة التي يستخدمھا ولكل ھذا، كان الملك يبذل قصارى جھده ليمنع المرابين من اعتناق
ر يفقد كل ثروته التي كانت تئول إلى العرش، لأنه لا يحق له أن يتمتع بثمرة المرابي الذي ). أو ھكذا كان التبرير والادعاء(الرذيلة  يَتنصَّ

وقد طُرد  .وظيفة أخرى، وكانت المواثيق التي تُمنَح لھم تمنع المسيحيين من الاشتغال بالربا كما كان الملك يمنع اليھود من العمل في أي
والمالية لليھود بأن اسثمر أمواله في الربا من خلال  اني مسيحي من مدينته لأنه تعدى على الحقوق والاختصاصات التجاريةطبيب ألم

ولكنه كان  .عند عجزه عن تسديد ديونه، إلى منح المرابي اليھودي حق جَمْع الضرائب من الفلاحين وكان الملك يلجأ. صديق يھودي له
ولعل ھذا ھو السبب في أن أعضاء . أنه يكلف أكثر مما يفيد ى الجماھير الغاضبة، كبشاً للفداء، إذا ما ثبتيلقي بالمرابي اليھودي إل
ً  الجماعات اليھودية لم من خلال السلطة الحاكمة وفي  يراكموا قط رأسمالاً كافياً ولم يتحولوا قط إلى طبقة حاكمة، بل كانوا يعملون دائما

  .خدمتھا
 

فقد . منه أداة، إلا أنه أصبح محط كراھية معظم أعضاء المجتمع وطبقاته، بما في ذلك المستفيدون يھودي كان مجردورغم أن المرابي ال
 سكتور«وكان لفظ . المرابي أمراً متأصلاً في المجتمعات البشرية كانوا يرون الربا شراً لابد منه، ولكنه شر أكيد، حيث تُعَدُّ كراھية

sector» لليھود والقول بأنھم يطبخون  وربما يُعزَى توجيه تھمة الدم. لمرابي والقاتل في الإمبراطورية الرومانيةكل من ا يُطلَق على
وليس من الصعب على الوجدان الشعبي . الربا، فھم يمتصون دم ضحاياھم مجازاً  عجين عيد الفصح بدم طفل مسيحي إلى اشتغالھم بمھنة

  .ھو مجازي مقام الحقيقة الواقعة أن يضع ما
 

أداة  فبالنسبة للطبقات الفقيرة، كان المرابي ھو. محط كراھية شديدة من كثير من الطبقات وثمة أسباب متباينة جعلت المرابي اليھودي
كانوا يخفقون في تسديد ديونھم فيفقدون مصدر رزقھم ذاته  الاستغلال المباشرة حيث كان يحتك بھم بشكل دائم، فضلاً عن أنھم كثيراً ما

في اليھودي قوة مالية  أما كبار النبلاء، فكانوا يرون. الأرض أو الآلات التي يعملون بھا أو ملابسھم ذاتھا ان ھذا المصدر قطعةسواء ك
يعوق محاولتھم الاستيلاء على أراضي صغار البارونات الذين كان  ضخمة تساند الملك في صراعه معھم، كما أن المرابي اليھودي كان

ً . رضھم فيحققون البقاء والاستمراريق المرابي اليھودي لھم، وأداة في يد الحاكم  وكان سكان المدن يرون في المرابي اليھودي غريما
ثم كان ھناك عداء الكنيسة لھم، وھو عداء . يتمتع بمزايا لا يتمتعون بھا الإقطاعي يستخدمھا لقمعھم ولإعاقة تطورھم، خصوصاً أنه كان

كما أسلفنا كانت تقوم ھي ذاتھا بالإقراض  العقائدية وإن كان قد اكتسب بعداً اقتصادياً أيضاً لأن الكنيسة الحال جذوره الدينية له بطبيعة
  .وتساند جماعات من المرابين

 
لم يكن يتمتع في العصور الوسطى  لكن المرابي%. 12.5أكبر مصادر الكراھية، ارتفاع سعر الفائدة عن معدلھا المفترض وھو  ومن

 كما لم يكن في مقدور المرابين على الدوام أن يلزموا مدينيھم. أمواله وفقدان حياته ية، بل كان معرضاً باستمرار لخسارةبضمانات كاف
دين بالطرد ويضاف إلى ذلك أن القانون المسيحي في العصور  .بالوفاء بالتزاماتھم عن طريق الالتجاء إلى القانون، فكانوا دائماً مھدَّ

الأمر الذي كان  المرابين إلى ابتداع حيل قانونية عديدة من بينھا وجود وسيط بين الدائن والمدين، با، قد اضطرالوسطى، بتحريمه الر
وفي % 173إلى ) 1244في عام (وفي النمسا % 86و 43 فوصلت الفائدة في إنجلترا إلى ما بين. يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة

والتسديد  ولذا، كانت عملية الإقراض. يقترض بمثل ھذه الفائدة أن يسدد ديونه الصعب على من ومن%. 300إلى ) فرنسا(بروفانس 
كان يدعم شكوك الناس في المرابي أن المواثيق التي كانت  ومما. تنتھي بتوجيه تھمة السرقة إلى المرابي، وھي كذلك بشكل من الأشكال

فيھا حتى لو  رھونة حين يعجز أصحابھا عن تسديد القرض والتصرفمن حقھم الاستيلاء على الأشياء الم تُمنَح للمرابين اليھود تجعل
ومن ھنا، تصورت الجماھير أن المواثيق التي تُمنح لليھود  .اكتُشف أنھا مسروقة، وكان ھذا يتناقض مع القانون والأعراف الألمانية

 .لتغطية عمليات السرقة الفعلية تحابيھم وأنھا بمنزلة ستار
 

 لأنه قريب ومتاح ومباح باعتباره عضواً في جماعة وظيفية، على خلاف الملك الموجود في ية الثورات الشعبيةوكان اليھودي يسقط ضح
ويُلاحَظ في الھجمات الشعبية على المرابين  .قصره خلف حراسه، والذي يشكل الھجوم عليه لا مجرد مظاھرة شعبية وإنما ثورة ھائلة



والكوھارسين أو  ومن ھنا كانت الجماھير لا تميِّز بين اليھود أو اللومبارد. باعتبارھم مرابين اأنھا لم تستھدفھم باعتبارھم يھوداً وإنم
وحينما كانت الجماھير تطلب طرد المرابين، فإنھا لم  .(1381 حوالي عام(غيرھم من المرابين مثل أعضاء العصبة الھانسية في إنجلترا 

إلى الأبد « يُطردون  وحينما كان المرابون اليھود. كان يتم طرد وملاحقة كل المرابين وحدھم بھذا الطلب بل تكن تخص المرابين اليھود
كانت الجماھير تكتشف أن المرابين الجدد ليسوا أفضل من اليھود  من مدينة أو مقاطعة ويحل محلھم مرابون لومبارد أو كوھارسين،» 

المعدل الذي كان يتقاضاه اللومبارد  يتقاضاه اليھود كان أقل في العادة منالمصادر أن متوسط معدل الفائدة الذي كان  بل تذكر. الأشرار
حالات، كما حدث في بوھيميا في نھاية القرن الخامس عشر، تقاضى فيھا اليھود  ولكن ھناك. والكوھارسين، ربما بسبب ضعف مركزھم

وكثيراً ما كانت . المفروضة عليھم تسديد الضرائب الفائدة الذي كان يتقاضاه المرابي غير اليھودي، وذلك حتى يمكنھم ضعف معدل
وفي الفترة من . وترحب بھم، وتعتبرھم منقذين، لتقوم بطردھم مرة أخرى بعد فترة المدن التي تطرد اليھود تطلب عودتھم من جديد،

ل ھذه المنطقة منھم في أية لم تخ طُرد اليھود مائة وخمسين مرة من أماكن في جنوب ووسط أوربا، ولكن ورغم ذلك، 1500إلى  1300
  .لحظة تاريخية

 
بغيضة لدى معظم  اليھودية بالربا أعمق الأثر عليھم، فقد جعلھم جماعة ھامشية مكروھة من المجتمع، وقد ترك اشتغال الجماعات

لاقة له بالتاريخ أو أفكار مثل الشعب المختار الذي لا ع وكرد فعل لمشاعر الكراھية ضدھم ولھامشيِّتھم، نمت في صفوفھم. طبقاته
فيھا الصھيونية فيما  ، وھذه ھي التربة التي نمت»أغيـار أشــرار«و» يھود أبرار«إلى تقسيم العالم إلى  الجغرافيا، فضلاً عن النزوع

  .بعد
 

اليھود  ع الھوة بينالاشتغال بالربا وسيلة من وسائل الانتقام من الأغيار، وطريقة لتوسي وكان بعض أعضاء الجماعات اليھودية يرون أن
ل من مجرد وظيفة إلى فعل رمزي  وبالتالي لم يَعُد الربا مجرد مھنة أو مصدر للدخل وإنما أمراً . وغيرھم مرغوباً فيه في حد ذاته، وتَحوَّ

د ذي مضمون نفسي ه، بل إن بعض تتنافى مع إنسانيت وھذه طريقة إنسانية مألوفة يبرر بھا الإنسان ما يقوم به من أعمال بغيضة. مُحدَّ
مثالية لتحقيق أرباح سريعة دون إنفاق وقت طويل بما يتيح لليھودي التفرغ لأسمى  المفكرين الدينيين وصف الاشتغال بالربا بأنه طريقة

اليھود  ألمانيا، والدينية على وجه العموم، بأن وقد فسر بعض الحاخامات ازدھار الدراسات التلمودية في. حياته، أي دراسة التوراة أھداف
  .بلد آخر كانوا يعملون فيھا بالربا أكثر من أي

 
الإقراض الربوي أثراً عميقاً في ھيكلھم الوظيفي، فلم تظھر بينھم  ومن جھة أخرى، ترك اشتغال أعضاء الجماعات اليھودية بالربا أو

الكامل على القوة السياسية  اعي واعتمادھميحصلوا على قوة سياسية حقيقية بل تزايد ارتباطھم بالمجتمع الإقط طبقة رأسمالية، ولم
وكان . إصلاح الملابس المُستعمَلة وتسويقھا وإصلاح الدروع والمجوھرات كما اشتغلوا بحرَف مرتبطة بأعمال الرھونات، مثل. الحاكمة

  .أن يؤثر في التطور الاقتصادي اللاحق للجماعات اليھودية في أوربا من شأن ھذا كله
 

المرابي اليھودي يقوم بإقراض النبيل  رندا بالإقراض الربوي داخل إطار الإقطاع الاستيطاني في أوكرانيا، فقد كاننظام الأ ويرتبط
الفلاحين  النبيل مع اليھـودي لإدارة الضـيعة، فـكان ھـذاالأخير يلجأ إلى قمع واستغلال الإقطاعي البولندي بضمان ريع ضيعته ثم يتعاقـد

التاريخ الاقتصادي للجماعات اليھودية في الغرب، خصوصاً  والواقع أن نظام الأرندا ھو أھم مؤسسة في. قرضهالأوكرانيين حتى يسترد 
من ناحية والعرب من ناحية  التطورات اللاحقة وظھور الدولة الصھيونية التي تدخل في علاقة مع الولايات المتحدة إذا أخذنا في الاعتبار

  .اليھودية بالنبلاء البولنديين والفلاحين الأوكرانيين قة أعضاء الجماعاتأخرى، تشبه في كثير من الوجوه علا
 

ولكن، مع القرن السابع . الرھونات أنحاء أوربا، فاشتغلوا بأعمال الجماعات اليھودية تدھور، كما أسلفنا، في معظم غير أن وضع أعضاء
ً  عشر الميلادي وظھور يھود المارانو السفارد الذين  بإقراض الدولة والملكيات المطلقة وتوفير المال اللازم للوفاء اشتغلوا أيضا
البلاط كانوا ينفقون جزءاً من تلك الأموال في  فالأمراء الذين يقترضون من يھود. باحتياجاتھم، بدأت طبيعة الربا اليھودي في التغير

في دخول  وبذلك نكـون قـد بدأنا. اتھـم وفي تحـديثھاالجزء الآخر في تطوير الصناعات في إمار الترف والحروب، ولكنھم كانوا ينفقون
ولكنه أصبح في أوربا الغربية جزءاً صغيراً من كلٍّ  وقد وجد رأس المال اليھودي طريقه إلى النظام المصرفي الحديث،. العصر الحديث

ثلاثة مصارف بعد  ركَّز اليھود في أھموكان الوضع في ألمانيا مختلفاً حيث تَ . رأسمال يھودي مستقل أكبر، بحيث لا يمكن الحديث عن
 .الاقتصادي ولكن النازية قضت على ھذا الھيكل. الحرب العالمية الأولى

 
  جماعــة وســـيطة

Middleman Group  
  .وبدور الالتزام ھي الجماعة الوظيفية التجارية أو المالية التي تضطلع بدور التجارة والإقراض بالربا »الجماعة الوسيطة«
 
  لتجارة اليھوديةا

Jewish Trade  
  »وظيفية يھودية تجارية جماعة«: انظر

 
  الربا اليــھودي

Jweish Usury  
  » )الربا والإقراض(جماعة يھودية وظيفية مالية « :انظر

 



  أعضــاء الجماعـات اليھوديـة الضـرائب التي يدفعھـا
Taxes Paid by Members of Jewish Communities  

من جھة دافعو ضرائب، ومن جھة أخرى محصلو  فھم: عضاء الجماعات اليھودية بالضرائب لھا وجھان مترابطان تمام الترابطعلاقة أ
 بالضرائب، سواء في دفعھا أو جمعھا، أثراً عميقاً فيھم، وسنتناول في ھذا المدخل وقد خلَّفت علاقة الجماعات اليھودية. ضرائب

  .رائب المفروضة على أعضائھاالجماعات اليھودية من منظور الض
 

اليھودية يشكلون دائماً أقلية صغيرة داخل  العبرانيون باستقلال سياسي إلا لفترات قصيرة للغاية، ولذلك كان أعضاء الجماعات لم يتمتع
 ديمة أو فيالضرائب دائماً أكبر مصدر للريع بالنسبة للإمبراطوريات في العصور الق وكانت. تشكيل إمبراطوري أو حضاري ضخم

، أي حتى )العثماني(الإسلامي الثاني  أو في العصر) الأموي والعباسي(العصور الوسطى في الغرب، أو في العصر الإسلامي الأول 
  .الثورة الصناعية

 
عظم ھذا شأن م في كثير من الأحيان على الجماعة اليھودية ككل، لا على أعضائھا كل على حدة شأنھا في وكانت الضرائب تُفرَض

المحكومة كان أنجع الطرق لضمان تَدفُّق الريع الضرائبي، فكانت  ويبدو أن إطار السلطة الذاتية للجماعات. الأقليات والجماعات الأخرى
وكانت قيادتھـا تتمتع بسـلطات  .وغيرھا من الجماعات، تتمتع باستقلال ذاتي في الأمور الدينية والتربوية والقضائية الجماعة اليھودية،

دخ . الضرائب وتقوم بجمعھا من أعضاء الجماعة، بل أصبحت ھذه المھمة أھم وظائفھا اصة، فكانت، في كثير من الأحيان، ھي التي تحدِّ
ي قبضة القيادات اليھودية وتحقق لھا مركزاً  ولذا، متميِّزاً داخل الجماعـة، لتضمن ولاءھا لھا  حاولت السلطة الحاكمة دائماً أن تُقوِّ

الجالوت  ، ورأس)الناسى(كانت قيادات الجماعة تُعفَى من الضرائب عادةً، وكان أمير اليھود  ومن ثم،. اة طـيعـة في يـدھاولتصـبح أد
وكثيراً ما كان . بفرض ضريبة خاصة لتمويل منصبھم ذاته ، وكثير من الحاخامات، يُعْفَون من الضرائب، بل وكان يُسمَح لھم)المَنْفَى(

إلى أداة  وكان الھدف من ھذا ھو تحويل ھذه القيادات. من خلال ضريبة خاصة تُفرَض لھذا الغرض ى معاشھمالحاخامات يحصلون عل
  .اليھودية في يد السلطة الحاكمة وموظفين عندھا بحيث يمكنھا من خلالھم اعتصار الجماعة

 
وحسب وإنما لاعتصار الجماھير الشعبية، وبذلك لم لاعتصار أعضائھا  وكانت الضرائب تُفرَض على الجماعة اليھودية أحياناً لا كوسيلة

يفرض ضريبة عالية  فكان الحاكم على سبيل المثال. سوى الإسفنجة التي يتم امتصاص ھذه الجماھير عن طريقھا يكن أعضاء الجماعة
ر لھم عملية استغلال الجم على أعضاء الجماعة اليھودية، ويمنحھم نظير ذلك مزايا وحقوقاً خاصة اھير، كأن يسمح لھم بتحصيل تُيسِّ

ر ھذا . المختلفة أو يصرح لھم بحرية الحركة من مدينة لأخرى دون أن تتصدى لھم السلطات الإقطاعية فائدة عالية على القروض وقد يسَّ
الشعبي، كان  وكلما تزايد السخط. أكثر كفاءة من نظرائھما المسيحيين على كل من التاجر والمرابي اليھودي إدارة أعمالھما وجعلھما

ضرائب جديدة عليھم أو  ھؤلاء المرابين اليھود على السلطة الحاكمة التي كانت تزيد من اعتصارھم عن طريق فرض يتزايد اعتماد
وتطردھم، ثم تستدعيھم مرة أخرى لتبيع لھم من جديد المزايا والمواثيق  تسلمھم للجماھير فتمتص السخط الشعبي وتصادر أموال اليھود

  .أن جَمْع الضرائب ودفعھا ساھم في عملية حوسلة اليھود ة، أيوالحماي
 

جات التاريخ وتركيبيته تتحدى أي نسق منظم وأية لكن العناصر السابقة سمات عامة، وھذا لا يقلل  لم تتحقق في كل زمان ومكان، فتعرُّ
مكننا القول بأن العبرانيين، حتى انتھاء عصر القضاة، لم العرض التاريخي، ي وإذا انتقلنا الآن إلى. من دلالة وفاعلية النموذج التفسيري

المتحدة ذاتھا، إبَّان حكم داود، كانت أقرب إلى اتحاد  بل إن الدولة العبرانية. نظاماً ضريبياً بسبب أسلوب حياتھم القَبَلي وبساطته يعرفوا
وظھرت طبقة  ة تصل إلى قدر من التركيب والمركزية،ومع حكم سليمان، بدأت الدول. ضرائب في عھده القبائل، ولذا لم تُفرَض أية

وقد . حركة تشييد مبان حكومية من أھمھا بناء الھيكل حاكمة تضم داخلھا قطاعات كھنوتية وأخرى عسكرية وثالثة إدارية، كما بدأت
ى إلى فرض الضرائب، ففرُضت ضريبة الشيقل حيث كان على كل عبرا تطلَّب كل ذلك تمويلاً وھو ما للھيكل نصف  ني بالغ أن يدفعأدَّ

م للھيكل ھدايا وضرائب عينية كما كانت). ويتناول التلمود في أحد كتبه الأحكام الخاصة بالشيقل(شيقل  ومنذ ھذه اللحظة التاريخية، . تُقدَّ
لمتحدة شكوى قبائل الشمال ا دوراً مھماً في حياة العبرانيين، ومن المعروف أن من أسباب انقسام الدولة العبرانية بدأت الضرائب تلعب

. استمرت المملكتان العبرانيتان، الشمالية والجنوبية، في تحصيل الضرائب وبطبيعة الحال،. من فداحة الضرائب التي فرضھا سليمان
النساء ليعملوا يُجنِّد بعض الرجال و في العھد القديم إلى أن الملك العبراني كان يأخذ عُشر إنتاج الحقول، وكان من حقه أن وثمة إشارة

 كما فرض ملوك المملكتين ضرائب خاصة. الأدنى القديم والذى طبقه سليمان إبَّان حكمه خَدَماً له، حسب نظام السخرة السائد في الشرق
  .أثناء الحروب وحينما تعيَّن عليھم دفع جزية للآشوريين أو البابليين

 
روا بعضھذا الوضع قائماً إلى أن اجتاح الأشوريون ثم  واستمر حيث شھدت ھذه . عناصرھا إلى بلاد الرافدين البابليون المملكتين وھجَّ

لاً مھماً، تمثَّل في بداية ل العبرانيين إلى جماعة وظيفية الفترة تحوُّ تقوم بجباية  وقد ظھر بيت موراشو في بابل، فكانت شركتھم. تحوُّ
الضرائب المفروضة على الطرق العامة وقنوات الري  وفي بنفسھاالضرائب عما تنتجه الأرض من محصولات زراعية، كما كانت تست

  .لقاء الإفادة منھا
 

إليه من قبل، وھو أنھم أصبحوا  صدور مرسوم قورش وعودة بعض اليھود، دخل أعضاء الجماعات النمط الأساسي الذي أشرنا وبعد
جَمْع الضرائب، وقد ترأس ھذه الجماعة الكھنة الذين أعُفوا ذاتي لتسھيل عملية  جماعة تُفرَض عليھا ضرائب جماعية وتتمتع باستقلال

، فكان يجمع ضريبة نصف الشيقل )تزاحمه ولم تَعُد مؤسسة الملكية(وقد أصبح الھيكل ھو المركز الأساسي للجماعة . الضرائب من
 ما يُسمَّى بالشيقل المقدَّس ويساويوفي مرحلة لاحقة، قبل سقوط الھيكل، كان يجمع  .ويحصل على ضرائب عينية وھدايا من الجماھير

وكان ). مركز العبادة القربانية(الھيكل  ضعف الشيقل العادي وھو عبارة عن جزية سنوية يدفعھا يھود فلسطين والعالم وتُنقَل إلى
لون ھذه الضرائب أرستقراطية  لھم إلىويحصلون على ھذه الھدايا وعلى جزء كبير من القرابين، وھو مـا حـوَّ  الصدوقيون ھم الذين يحصِّ



المندمجة في الثقافة (الأرستقراطية اليھودية  ومنذ تلك اللحظة، أصبحت الضرائب مصدر الشقاق الأساسي بين. كھنوتية ثريـة
دين، من رجال ال ، ومنھم فقراء)الآرامية(من جھة، والجماھير اليھودية المتشبعة بالثقافة المحلية  (الإمبراطورية، فارسية كانت أم ھيلينية

  .جھة أخرى
 

ً  وقد اھتم اليونانيون بالريع الضريبي، فكانوا كما . يفرضون ضرائب متنوعة على اليھود وغيرھم، بل وضريبة على الزيجات أحيانا
الملتزمون اليھود يحاولون قدر استطاعتھم،  وكان. شبكة ضخمة منظمة لتحصيل الضرائب عمادھا أعضاء الطبقات الثرية المحلية أسسوا

تسديده  يحصلوا ضرائب أكثر من المفروضة لأنھم كانوا يحصلون على الفرق بين ما ينبغي عليھم مثلما ھو الحال دائماً مع البشر، أن
لونه بالفعل البطلمية أو (التي ارتبطت مصالحھا بمصالح الدولة الھيلينية  وكانت ھذه الجماعة الوظيفية المالية،. لخزانة الدولة وما يحصِّ

الأساسي للتمردات اليھودية  وكان السبب. تماماً من الناحية الثقافية، الأمر الذي زاد الھوة بينھا وبين الجماھير ، متأغرقة)ةالسلوقي
 .المتتالية ھو الضرائب المتزايدة

 
مستوى المجتمع  وحسب وإنما على اليھود في الدولة البطلمية عملوا كملتزمي ضرائب ليس إزاء أعضاء الجماعة اليھودية ويُلاحَظ أن

مالية ولا شك، يرى البعض أنھا كانت قتالية أيضاً، إذ كان المحصلون يُطلقَ  وھي مھن(ككل، فقد قاموا بتحصيل المكوس الجمركية 
بل وعلى صناعة الأحذية  كما اشتركوا في تحصيل الضرائب على الأسماك والكروم والنخيل والمراعي). »حراس النيل» عليھم اسم

منصب استمر حتى الدولة البيزنطية، ھو المسئول عن جَمْع الجمارك  ، وھو)ألبارخ(وكان كبير الموظفين . اقتصادية عامة وھي نشاطات
ومع تَزايُد أزمة السلوقيين  .أنه كان من أھم المناصب الإدارية المالية، وكان لمن يشغل ھذا المنصب مكانة قيادية ويبدو. على السفن

عليھم دفع تعويض ضخم لھم، وھو  الرومانية، وبعد ھزيمتھم على يد الرومان، كان مة، ونتيجة تَصاعُد الضغوطنتيجة حروبھم مع البطال
اليھودي، خصوصاً فئة ملتزمي الضرائب  الملوك السلوقيين إلى البحث عن مصادر جديدة للريع، فتعاونوا مع أثرياء المجتمع ما اضطر

 ويبدو أن الضرائب تحت حكم الأسرتين اليھوديتين، الحشمونية التي تمتعت. السلوقية لسلطةالذين تنافسوا على رفع الضرائب إرضاءً ل
في التمردات التي حدثت بين جماھير  بشيء من الاستقلال، والھيرودية التي حكمت باسم روما، لم تكن أخف وطأة، كما ھو واضح

  .الشعب
 

والتي تعني » بروكرياتور» كم روماني برتبة بريفكتوس، وكان يُشار له أيضاً باسمالرومانية، عُيِّن لھا حا وبعد أن ضُمت فلسطين للدولة
أن تحصيل الضـرائب ھو النشـاط المالي الأكـبر لكل موظفي  ، وذلك باعتبار»محصل الضرائب«أو » الوكيل المالي«حرفياً 

وخصوصاً أن اليھود  الوضع الاقتصادي لليھود، ألغى يوليوس قيصر نظام جمع الضرائب البطلمي، فانھار وفي مصر،. الإمبراطورية
كاملة، الأمر الذي كان يعني مساواتھم النسبية بالمصريين وفقدان  أن يدفعوا ضريبة رؤوس) رغم عضويتھم في البوليتيوما(أصبح عليھم 

الضرائب عليھم، الأمر الذي كان أحد  يدتكما تزا. المتميِّزة، باستثناء كبار الأثرياء الذين أصبحوا مواطنين رومانيين غالبيتھم لمكانتھم
وبعد ھذا التمرد، فرض الرومان أول ضريبة مقصورة على اليھود وھي . الھيكل أسباب التمرد اليھودي الأول الذي انتھى بتحطيم

الإمبراطورية  للھيكل، واستمرت جواديكوس، أي الضريبة اليھودية، وھي عبارة عن الشيقل الذي كان يدفعه اليھود من قبل الفيسكوس
  .كابيتولينوس الرومانية في تحصيله وإرساله لمعبد جوبيتر

 
وضع أعضاء الجماعات اليھودية كثيراً من منظور الضرائب، إذ أنھم كانوا  وبعد انتشار المسيحية والإسلام في الشرق الغربي، لم يتغيَّر

  .العسكرية للمسلمين ما كان يدفعه أھل الذمة نظير الإعفاء من الخدمة يدفعون
 

الاختلاف بينھم وبين أعضاء المجتمع مجرد  العالم الغربي، فقد تغيرت أحوال أعضاء الجماعات اليھودية بالتدريج، ولم يَعُد أما في
ف العر فمع تآكل البقية الباقية من القانون الروماني أصبح أعضاء الجماعة اليھودية حسب ضريبة أو ضريبتين يدفعونھما للنظام الحاكم،

ملْكية خاصة للملك أو الإمبراطور، أي أن أعضاء  ، وھو ما كان يعني وضعھم تحت الحماية الملكية لأنھم أصبحوا»غرباء«الألماني 
نھاية القرن  وقد كُرِّس ھذا الوضع تماماً بعد حروب الفرنجة في. الإنتاج ومصدراً من مصادر الريع الجماعة أصبحوا أداة من أدوات

ً (وأصبح أعضاء الجماعة اليھودية إما فعلاً ) 1096(الحادي عشر  أقنان بلاط يشترون المواثيق والمزايا والحماية من ) وفعلاً  أو اسما
له الحاكم، أو وكانت الضرائب. الحاكم وسيلة غير مباشرة لجمع  المفروضة عليھم تُعَدُّ مصدراً أساسياً مباشراً للريع الذي كان يُحصِّ

، مقابل %11يرفع الضريبة على اليھودي ويجعلھا على سـبيل المثـال  فكان الحاكم. ن خلال الإقراض بالرباالضرائب، وكان ذلك يتم م
أن خُمْس دخل الإمبراطورية  ولذا، نجد. المسيحي، ثم يمنحه حقوقاً مقابل ذلك مثل حق رفع سعر الفائدة على الأموال للتاجر% 10

سة كان مصدره اليھود، رغم وفي القرن الثالث . من عدد السكان قبل القرن الرابع عشر% 1لا يزيد عن  أن عددھم كان الرومانية المقدَّ
 4عددھم كان يتراوح بين  من دخلھا من الضرائب التي فرضتھا على اليھود رغم أن% 13الحكومة الإنجليزية على  عشر، حصلت

باعتباره مصدراً من أھم مصادر الريع، محل صراع بين  اليھود، وقد أصبح حق فرض الضرائب على. ألفاً في كل إنجلترا 15آلاف و
  .الإمبراطور والنبلاء

 
وھي استمرار للفيسكوس (ضريبة الرؤوس  وقد فرُضت على أعضاء الجماعات اليھودية مجموعة متنوعة من الضرائب من بينھا

ثم أصبحت تُسمَّى » ضريبة المليم«وتعني  «Opferpfennig أبُفربفينج«اســـم  تحت 1342التي بُعثت في ألمانيا عام ) جودايكوس
وبعد أن حل الأمراء محل  .«ضريبة اليھودي«، أي «Judenzoll يودين تسول«، و»ضريبة الجسد«، أي «leibzoll تسول لايب«

وكان على  .»نقود حماية اليھود«اليھود، أصبحت الضريبة تُسمَّى  في فَرْض الضرائب على) القرن السادس عشر(الحكم الإمبراطوري 
 يودين جلايت«ضريبة  ومن الضرائب الأخرى،. من بلد إلى آخر أن يدفع رسم المرور ورسماً للإقامة المؤقتة اليھودي الذي ينتقل
Judengeleit» اليھـود الذين يـودون الانتقـال من مكان إلى آخر، فكان يدفعھا  ، وھي ضريبـة كانت تُفرَض على»المرور الآمن«، أي

اللحم والذبح الشرعي وعلى  وكانت تُفرَض ضرائب على. العابرون، وكانت الضريبة تعطيھم الحق في التعاملات المالية جانباليھود الأ



كان الھدف » ضريبة الفم«وفرُضت ضريبة تُسمَّى . »ضريبة السلة«تُسمَّى  شموع السبت، وفرُضت أحياناً ضريبة على الطعام كانت
  .عين الذين يأكلون ولا ينتجوناليھود غير الناف منھا استبعاد

 
للإدارة الذاتية، وتكفلت  فاخـتفت الأشكال المختلفة. الضرائب إشكالية أساسية في حيـاة الجـماعات اليھـودية وفي العصر الحديث، ظلت

روضة على أعضاء الضرائب وجمعھا، وألُغيت بالتدريج الضرائب المف الدولة المركزية التي يتبعھا جھاز إداري مركزي قوي بتقدير
الشرعـي وشـموع السـبت  وفي محاولة للحد من الانفجار السكاني، كانت تُفرَض أحياناً ضرائب على طعام اليھود .الجماعات اليھودية

من اليھود يتھربون من الضرائب ويقومون بتھريب البضائع للتھرب من  وكان عدد كبير. والزواج، وذلك لجــعل ھذه الشعائر مُكلِّفة
اليديشية في المعاملات  وكان من بين إجراءات المنع، عدم استخدام. الدول الحديثة ضد ھذا الوضع وحاولت تصفيته فوقفت. جماركال

كان أعضاء الجماعة اليھودية يكتفون بتسمية الفرد باسمه واسم أبيه بدون اسم  التجارية، ومطالبة اليھود بإضافة اسم العائلة لأسمائھم إذ
وقد ارتبط النظام الضريبي بمدى نفع . التھريب مر الذي كان يعني وجود عدد كبير من الأشخاص باسم واحد، مما يُسھِّل عمليةالأ العائلة،

العناصر  أما. المھن التي تحددھا الدولة تُعفَى من الضرائب بل وتمنح امتيازات ضريبية خاصة اليھود، فكانت العناصر النافعة من ذوي
ولكن، مع تَصاعُد معدلات التحديث في الغرب . والھجرة تُفرَض عليھا ضرائب تھدف إلى تشجيعھا على الخروجغير النافعة، فكانت 

 .النظام الضريبي ألغـت الدولة الحـديثة بالتدريج الضرائب الخاصة، ومنھا البدلية العسكرية، وتم توحيد وفي داخل الجماعات اليھودية،
 

فسندات إسرائيل . بفرض ضرائب منظورة وغير منظورة على أعضاء الجماعات والدولة الصھيونيةوتقوم المنظمة الصھيونية العالمية 
اسماً عن طيب خاطر ولكنھا تُدفَع من  التي تُدفَع والتبرعات التي يتم جمعھا من خلال حملات مسعورة جميعھا نقود تُدفَع والاشتراكات

 ، أي اليھود الذين»يھود النفقة«ھرتزبرج إلى اليھود المؤيدين لإسرائيل بوصفھم  آرثر ولذلك أشار. الناحية الفعلية خوفاً من الفضيحة
يھودية دفتر «كما أشار إلى ما سماه . خوفاً منھا يدفعون تبرعات تشبه النفقة التي يدفعھا الزوج السابق لمطلقته لا حباً فيھا وإنما

 شعائر دينھم ويحاولون تخفيف الإحساس بالذنب عن طريق دفع الذين ينصرفون عن ممارسة وھي يھودية أولئك اليھود» الشيكات
ن جماعات في. التبرعات للدولة الصھيونية الخارج مھمتھا جمع التبرعات لھا خارج نطاق  وقد بدأت حركات السلام داخل إسرائيل تُكوِّ

د والنداء د، وھي مؤسسات جمع الضرائب النداء اليھودي الموحَّ   .رعات للمؤسسة الصھيونيةالتب/الإسرائيلي الموحَّ
 

. شبيھة بعلاقات الأباطرة بأعضاء الجماعات الوظيفية اليھودية ويمكننا القول بأن علاقة الإمبريالية الغربية بالدولة الصھيونية علاقة
عاھدات والمواثيق، نظير والم تمنح العديد من التسھيلات والمزايا للدولة الصھيونية، مثل الدعم المالي والعسكري، فالإمبريالية الغربية

قد تكون دموية بعض الشيء، ولكن لھا مردودھا الريعي، وھو فرض  والضريبة. ضريبة يدفعھا المستوطنون الصھاينة وھي القتال
 !الاقتصادي العـالمي على المنطقة وضمان تَدفُّق الطاقـة الرخيصة ودوران الدول العـربية في فلك النظام السكون والسلام الغربي

 
  أعضـــاء الجماعــات اليھوديــة كمحصلــي ضرائــب

Members of Jewish Communities as Tax Collectors  
وأعُفوا من  ففي عھد شارلمان، عمل أعضاء الجماعة ملتزمي ضرائب،. الجماعات اليھودية محصلي ضرائب عمل كثير من أعضاء

كما أشرف أعضاء الجماعة على جمع . إنجلترا وألمانيا وا بالمھمة نفسھا فيوقد اضطلع. الضرائب والمكوس المفروضة على المسافرين
وكان أعضاء  .وحينما طُردوا منھا واجه النظام الجديد مشكلة البحث عن ملتزمي ضرائب بدلاً منھم الضرائب في إسبانيا المسيحية،

ة سواء، باعتبارھم محصلي أو مفتشي ضرائب أو موظفي العثماني الجماعة يضطلعون بكثير من الوظائف المرتبطة بالضرائب في الدولة
تُكتَب أحياناً بحروف  غالبية العاملين في الضرائب في الدولة العثمانية من اليھود، كما أن الإيصالات كانت وكانت. جمارك أو ملتزمين

ل روفائيل يوسف شل ومن المعروف أنه عندما ذھب شبتاي تسفي إلى مصر، ساعده. عبرية الذي كان من كبار ) من حلب(بي المموِّ
  .آنذاك ملتزمي الضرائب في مصر

 
وبسبب علاقة دورھم فيھا بالتطورات اللاحقة في تواريخ الجماعة  ولكن بولندا تظل دائماً أھم المناطق بسبب حجم الجماعة اليھودية فيھا

ولتحصيلھا، كان القھال  .على الجماعة اليھودية ككل وكانت الضرائب في بولندا تُفرَض من قبل الحكومة. الحديث اليھودية في العصر
ضريبة ملْكية وضريبة رؤوس وضريبة القـھال لتمويل الجـھاز  يقوم بفرض مجموعة من الضرائب على أعضاء الجماعة، فكانت ھناك

الطعام وأطُلق عليھا  ىومع تدھور وضع القھال، أصبحت ھذه الضريبة تُفرَض عل. والتعليمي والقضائي للقھال التنفيذي والإداري
ولأن المھمة الأساسية للقھال . كان يعني تزايد الضرائب عاماً بعد عام وكان يُباع امتياز تحصيلھا في مزاد عام، وھو ما. ضرائب السلة

قھال عندما بدأ الأمر ثم كل مؤسسات ال الضرائب، باعتباره مؤسسة الإدارة الذاتية، فقد ألُغي مجلس البلاد الأربعة في بادئ ھي جَمْع
  .الريع يتناقص

 
اليھود يدفعون إيجار الضيعة  الجماعة اليھودية في بولندا بوظيفة جمع الضرائب من خلال نظام الأرندا، إذ كان وقد اضطلع أعضاء

 كان النبلاء البولنديونوكلما . الضرائب المختلفة تشكل جزءاً مھماً من ھذا الريع للنبيل البولندي مقدماً ثم يقومون بتحصيل ريعھا، وكانت
بل كان . المزيد من الضرائب من الفلاحين والأقنان يزدادون حاجة إلى النقود، كان على اليھود أن يدفعوا إيجاراً أعلى ويحصلوا على

فلاحين والأقنان ال الأرباح ويرفعون الضرائب أحياناً دون علم النبيل الإقطاعي، كما كانوا يعاملون الملتزمون اليھود يحققون مزيداً من
مفتاح الكنيسة، وكان على الفلاحين الأوكرانيين الأرثوذكس دفعھا  ومن أھم ھذه الضرائب ضريبة. بقسوة بالغة لتحصيل ھذه الضرائب

ل اليھودي قس أخرى على الرداء الكھنوتي لل وكانت ھناك ضريبة. ليدفعھا للإقطاعي البولندي الكاثوليكي إن أرادوا أداء الصلاة للمموِّ
  .كان عليه أن يدفعھا إن أراد إقامة إحدى الشعائر

 
لھم، فاضطروا إلى الإقامة في الشتتلات داخل الريف بعيداً  وقد أدَّى اضطلاع أعضاء الجماعة بھذه المھمة إلى تَزايُد كراھية الجماھير



  .الحاخامية اليھودية وتآكل اليھودية وكانت ھذه العناصر سبباً في اقتلاع أعضاء الجماعة. المدن عن المراكز التلمودية في
 

كما قاموا بتنظيم الإطار ). من حيث ھم دافعو ضرائب(والحكام  وفي وسط أوربا، كان يھود البلاط مصدر دخل كبير للأمراء الألمان
  .الضـريبي في كـثير من الدول التي تواجدوا فيھا، وعملوا كملتزمي ضرائب الإداري للنظـام

 
من الاشتغال بالالتزام، باعتباره  ة الحديثة، قامت بجمع الضرائب وصدرت قوانين تمنع أعضاء الجماعات اليھوديةظھور الدول ومع

  .وظيفة طفيلية غير منتجة
 

  المتعھـــــــدون العســـــكريون
Army Contractors and Suppliers  

لون من أعضاء الجماعات الوظيفية» المتعھدون العسكريون« كانوا يزودون الجيوش المتحاربة بالسلاح والعتاد  المالية الذين ھم المموِّ
قد طورت  بالجراية اللازمة، وقد كانت وظيفة ذات أھمية حيوية لكثير من الدويلات التي لم تكن العسكري الذي تحتاج إليه، وكذلك

  .الدولية اللازمة لإنجاز ھذه المھمةالاتصالات  بيروقراطيات متخصصة تتولى ھذه المھمة ولم يكن عندھا لا رأس المال ولا
 

ملك أراجـون  اليھودية بھذه الوظيفة في إسبانيا المسيحية، ومن أھمھم يھودا ديلا كفالريا الذي زود وقد اضطلع بعض أعضاء الجماعة
ـ  1276(الث ملك أراجون الأخوان رفايا بتمويل الملك بدرو الث وقام. ضد المسـلمين في بالنسيا 1276بالسـلاح اللازم لحـروبه عام 

إلى عام  1489من عام  كما قام إسحق أبرابانيل بتزويد فرديناند وإيزابيلا بالسلاح في الفترة. نبلاء قشطالة في حروبه ضد) 1285
ويبدو أن . طةالإسبانية التي قامت بتصفية الجيب الإسلامي الأخير في غرنا ، بينما قام أبراھام سنيور بتوفير السلاح اللازم للقوات1492
فقد عارض بعض أعضاء المجلس  ولذا،. الجماعة اليھودية كانوا يعملون أيضاً في صناعة السلاح في ھذه الفترة ذاتھا أعضاء

المھنة في يد العثمانيين إن استقر اليھود المطرودون في أملاك الدولة  الاستشاري لملك البرتغال قرار طردھم حتى لا تقع أسرار
  .قال إنھم ساھموا بالفعل في تطوير الأسلحة النارية فيھاويُ  العثمانية،

 
بالاستقرار في ھالبرشتات في  في تجارة السلاح في وسط أوربا في القرن السادس عشر، ففي ألمانيا سُمح لإسحق ماير واشترك اليھود

د أحد الأديرة بالأسلحة 1537عام  د الميثاق نشاطاته في جيرشون من الإمبراطور على ميثاق  وحصل يوسف. ليُزوِّ يقضي بحمايته، وحدَّ
نفسھا، فزودوا جيوش ھولندا وإنجلترا  اضطلعوا بالوظيفة) البرتغاليون في أمستردام(ومن المعروف أن يھود المارانو . السلاح توريد

 لقرن السابع عشر وزودوا كلاليھود اغتنموا فرصة الحروب الأھلية في المغرب في ا ويبدو أن المتعھدين العسكريين. والمغرب بالسلاح
بكل اللوازم العسكرية من الخيول والجراية والزي  وقام يھود البلاط المتعھدون بتزويد حكومات وسط أوربا. الأطراف المتحاربة بالسلاح
كانت تضم  التيھذه المھمة، ليھود البلاط ولكل الجماعات اليھودية، الشبكة العالمية الضخمة  وقد يسرت. العسكري الرسمي والأسلحة

كما كانت الشبكة تضم تجار . المنتشرين في كل أرجاء أوربا يھود الأرندا في شرق أوربا وصغار التجار المتجولين بل والمتسولين اليھود
اك بأن ساد الاعتقاد آنذ بوسع ھذه الشبكة أن تزود أي جيش بكل ما يريده من جراية ومعادن نفيسة وأموال، ولذا وكان. الدولة العثمانية

وقد روج النازيون ھذه المقولة فيما بعد في دعايتھم ضد اليھود ) كل المتعھدين العسكريين يھود وأن كل اليھود متعھدون عسكريون
أوبنھايمر وجومبيريز  ومن أھم عائلات يھود البلاط التي اضطلعت بھذه الوظيفة عائلات). من مآسي الآخرين باعتبارھم مستفيدين

العسكريين اليھود ظھور الدولة المركزية المطلقة بحكامھا المطلقين، والتي  ومما زاد من أھمية المتعھدين. ر وھيرشيلوفيرتايمر ومايي
  .السوق المحلية جيوشاً مركزية لتوسيع نفوذھا، ولفرض ھيمنتھا على مناطق جديدة، ولتشديد قبضتھا على أسست

 
فكان أھم المتعھدين العسكريين في عصر كرومويل ھو . القرن السابع عشر ترا فيوقد لعب المتعھدون اليھود دوراً مماثلاً في إنجل

وقد تَمكَّن وليام أوف  .1649كارفاجال الذي اشترك مع خمسة تجار آخرين في تزويد الجيش البريطاني بالقمح عام  أبراھام إسرائيل
ائد من أحد الممولين اليھود وھو فرانسيسكو لوبيزسوسو بدون فو بعد أن حصل على قرض 1688أورانج من أن يبحر إلى إنجلترا عام 

مـدينا ھو المتعھد العسـكري  وكان وليـام دي. فرانسيسكو دي كورفا وإسحق برييرا بتزويد الحملة بالعتاد العسكري وقام). من لاھاي(
  .بالجراية والسلاحوبرييرا بتزويد جيوش دوق شومبرج  أما في أيرلندا، فقد قامت شركة ماكادو. لدوق مارلبورو

 
شريطة أن  1567بالاستقرار في ميتز عام  فقد سُمح لعدد من الأسر اليھودية. العسكريون اليھود بالمھمة نفسھا في فرنسا وقام المتعھدون

المطلق  الحكموكان لبعض الأسر اليھودية الفرنسية دور ملحوظ في المجال نفسه إبان . إليه يتعھدوا بتزويد القوات الفرنسية بما تحتاج
في عصره، وھو دور اضطلع به ھرز سرفبي في  فكان يعقوب ويرمز ھو المتعھد العسكري الأساسي. لملك فرنسا لويس الرابع عشر

ر عام  وكان. النصف الثاني من القرن الثامن عشر  إنھاء نظام 1776ھذا المتعھد من الأھمية بمكان، حتى أنه استُثنى، حين تَقرَّ
القرن الثامن عشر، اضطلع بھذه الوظيفة موسى  و في أواخر. كريين، واستمر في ممارسة نشاطه في الألزاس واللورينالمتعھدين العس

 ومن أھم المتعھدين العسكريين أبراھام جراديس الذي زود الجيوش). في ھانوفر(كالمر  ، وموسى أليعازر لايفمان)في ميتز(بلين 
كما اشترك معه كلٌّ من روفائيل منديس  .(1763 ـ1756(اد وجراية إبَّان حرب الأعوام السبعة الفرنسية بما كانت في حاجة إليه من عت
الأكبر  وقد أعطى فريدريك. اليھود، في تنظيم عملية إبحار السفن الفرنسية من أوربا إلى كندا وبنيامين جراديس، وبعض مُلاَّك السفن

اليھودية، والذين أدوا عملھم بكفاءة عالية وحصلوا على كثير  يين من أعضاء الجماعةإبان ھذه الحرب عدداً من العقود للمتعھدين العسكر
بين الأرستقراطية وأثرياء  وبدأ بعض أعضاء الأرستقراطية الألمانية في الاقتراض منھم وازداد الاختلاط. الثروات من المزايا وراكموا

  ».صالونات النساء اليھوديات« اليھود، وكان ھذا أحد الأسباب التي أدَّت إلى ما يُسمَّى
 

 فزود. في تزويد الجيوش الإنجليزية التي أرُسلت إلى المستعمرات بالسلاح والجراية ولعب بعض أعضاء الجماعة اليھودية دوراً بارزاً 



ي كان لھا فروع في وقامت أسرة فرانكس، الت .ماتياس بوش قوات بنسلفانيا في المستعمرات الأمريكية بالسلاح في حربھا ضد الفرنسيين
الجيش  (من جورجيا(وبعد الاستقلال، زودت أسرة شيفتول . البريطاني في المستعمرات الأمريكية كل من لندن ونيويورك، بتزويد الجيش

الحرب الأھلية، فزود المتعھدون اليھود الجيشين  واستمرت بعض الأسر اليھودية في القيام بھذا الدور إبَّان. الأمريكي بالسلاح
في الدولة  وقد اضطلع بعض المتعھدين اليھود بالدور نفسه. بالجراية والأزياء العسكرية اللازمة المتحاربين، الشمالي والجنوبي،

، فقد قام المتعھدون اليھود بتزويد )في القرن التاسع عشر) أما في روسيا. العثـمانية، ولذلك كانـت تربطـھم علاقة وثيقة بالإنكشارية
  .في بناء التحصينات العسكرية والطرق والسكك الحديدية ية وبالمساھمةالجيش بالجرا
تتبعھا بيروقراطيات متخصصة تقوم  المتعھدين العسكريين اليھود تماماً مع ظھور الدولة القومية الحديثة التي كانت وقد انتھى دور

 أعضاء الجماعات اليھودية في تجارة السلاح في الوقت نعرف الدور الذي يلعبه ونحن لا. بتزويد الجيش بكل ما يلزم من جراية وعتاد
السلاح للدول الفاشية والعنصرية التي تود  الحاضر،وإن كان من المعروف أن إسرائيل تلعب دوراً مھماً فيھا، وبخاصة في مجال توريد

فكانت تقوم  سرائيل ھذه الوظيفة نيابة عنھا،ومن ثم تتولى إ. الرأي العام داخل بلادھا وخارجھا الحكومات الغربية مساندتھا ولكنھا تخشى
والمعلومات اللازمة لإنتاج القنبلة الذرية، وبذا تعيد إسرائيل  مثلاً بتزويد حكومة جنوب أفريقيا العنصرية بالأسلحة، بما في ذلك المواد

  .الوظيفية لبعض الجماعات اليھودية في العالم الغربي إنتاج أحد الأدوار
 

. لليھود في ذھن الكثيرين اضطلاع بعض أعضاء الجماعات اليھودية بھذه الوظيفة دعم الصورة الإدراكية السلبية أنومما لا شك فيه 
طھم في. لتوثيق ادعاءاتھم وكما أسلفنا، فقد استغل النازيون ھذه الحقيقة التاريخية  ولكن مما يجدر ذكره أن اليھود، مھما بلغت درجة تَورُّ

الغربية إلى السلاح والعتاد الحربي  ا قط مسئولين عنھا، فما حدث ھو ظھور حاجة لدى بعض المجتمعاتتجارة السلاح، لم يكونو
 ولكن ھذه المجتمعات لم تكن تملك. ومتكررة نتيجة ظھور الدولة المركزية المطلقة والجراية اللازمة لتجريد حملات عسكرية كبيرة
أن يملأھا سوى عنصر وظيفي واحد مثل اليھود الذين  كان لا يمكن جة، ومن ثم نشأت ثغرةالإمكانات المادية أو الإدارية للوفاء بھذه الحا

ً . وھذا ما لم يذكره النازيون. الوظيفية المالية كانوا يضطلعون بدور الجماعة مثل رؤية الصھـاينة وكل  والواقع أن رؤيتھم للأمور، تماما
فه في تبرير أي فعل تقوم به، مع  عناصر ـالعنـصريين، تجتزئ من الواقـع عنـصراً ـ أو بعض ال وتجعله النقطة المرجعية الوحيدة ثم تُوظِّ

  .كامل لكل عناصر الصورة التاريخية المركبة إھمال
 

  )1687- ؟ (جـاك بافيـا 
Jack Pavia  

لعائلة يھودية عاشت في  وُلد. اليھودية في إقليم مدراس بالھند ، وھو مؤسس الجماعة)برتغالي(تاجر ماس يھودي من أصل ماراني 
اھتم بعملية . اليھودي في إنجلترا إنجلترا ليصبح من أوائل اليھود الذين استوطنوا بھا بعد أن أعُيد فتح باب الاستيطان ھولندا، وھاجر إلى

واستيراد المرجان عن وأسَّس تجارة له بھا، واشتغل في تصدير الماس إلى إنجلترا  استغلال مناجم الماس في جولكوندا فسافر إلى الھند
تسمح باستيطان اليھود في مدراس  ، نجح في الحصول على أذون من شركة الھند الشرقية1683وفي عام . أفراد أسرته في لندن طريق

وقام بافيا بتمويل الخيل . إقناع حاكم الإقليم بتأسيس ميلشيا من الأوربيين وأثناء وجوده بھا، نجح في. 1684وسافر إلى ھناك عام 
عُيِّن بافيا قبل عدة أيام من وفاته نائباً  على نفقته الخاصة كعضو في ھذه الميليشيا التي ضمت أيضاً عدداً آخر من اليھود، وقد والسلاح

  .لملك بريطانيا في مدراس مدى الحياة
 

  :وتعود أھمية بافيا إلى ما يلي
 
  .ارانو في التشكيل الاستعماري الاستيطاني للغربالحيوي الذي لعبه يھود الم ـ تُبيِّن سيرة حياته ذلك الدور 1
 
  .العملية ـ كما تُبيِّن سيرة حياته الدور الريادي الذي لعبه أعضاء الجماعات اليھودية في ھذه 2
 
ل جماعة 3  القتالي للجماعاتوظيفية وسيطة إلى جماعة عسكرية، أو لتداخل الدورين المالي و ـ تُعَدُّ حياة بافيا نموذجاً جيداً لكيفية تَحوُّ

ر الجماعات اليھودية في الغرب،. الوظيفية ره الشخصي يشبه تَطوُّ تلك الجماعات التي كانت جماعات وظيفية مالية في  ومن ثم، فإن تَطوُّ
لت إلى جماعة وظيفية   .في فلسطين أوربا ثم تحوَّ

 
  الأرنـدا والإقطـاع الاســتيطاني

Arenda and Settler Feudalism  
كمصطلح، تُستخدَم للإشارة إلى استئجار ممتلكات ثابتة، مثل  وھي،. تُدفَع مقابل استئجار» أجرة«كلمة بولندية تعني حرفياً » داأرن«

تحصـيل الجمارك  الصغيرة ومصانع الجعة ومعامل تقطير الكحـول، أو إلى امتيازات أو حقـوق خاصـة مثل الأرض والطواحين والفنادق
وكان يُشار إلى المستأجر نفسه، خصوصاً الصغير، . اليديشية والعبرية بنِّي المصطلح بالمنطوق والمعنى المذكور فيوقد تم تَ . والضرائب

جوانب الاقتصاد البولندي  وكان المصطلح ذائع الانتشار ويصف واحداً من أھم. »الأرنداتور«كما كان يُقال له  ،«أرندا«على أنه 
فھم، كجماعة وظيفية وسيطة عميلة، كانوا مھيأين . بنظام الأرندا من بدايته وقد ارتبط يھود بولندا. الليتواني في أواخر العصور الوسطى

بين اليھود من خلال التحلِّة، وھو ما  بھذا الدور، خصوصاً أن المؤسسة اليھودية الأرثوذكسية أحلت عمليات الإقراض بالربا للاضطلاع
ل يھودياً آخر أعضاء  وكان الارتباط بين. ويقرضه بربا، الأمر الذي وفر الاعتمادات اللازمة للاستثمارات سھَّل لأي يھودي أن يُموِّ

  .«يھودي«أصبحت مرادفة لكلمة  «أرنداتور«الجماعة اليھودية في بولندا وھذا النظام من العمق بحيث أن كلمة 
 

المصطلح  ويشير ھذا. »الأرندا الحكومية«أو » رندا الملَكَيةالأ«أو » الأرندا الكبرى«بمصطلح  وكان يُشار إلى الأرندا، في بداية الأمر،



عليھا أعضاء الجماعة اليھودية ھو حق تحصيل بعض  وكانت أول أرندا كبرى حصل. إلى استئجار الاحتكارات العامة والعوائد العامة
المستأجرون  وقد انتشر. أو جمع الضرائب ملكية مثل دار صك النقود ومناجم الملح والجمارك العوائد الملكية، أو حق إدارة مؤسسات

أما في غرب بولندا، حيث كان يتوفر للنبلاء . الخامس عشر اليھود من المشتغلين بالأرندا في المقاطعات الشرقية من بولندا في القرن
ومع ازدياد نفوذ . مربحة ھذه عمليةكبير، فقد مُنع اليھود من استئجار حق تحصيل العوائد الملكية باعتبار أن  رأسمال) شلاختا(البولنديين 

وقد اتخذ مجلس البلاد . بمنع اليھود من استئجار العوائد والمؤسسات الملكية 1538قراراً عام ) سييم(النبلاء، اتخذ البرلمان البولندي 
الأرندا بين اليھود، فاستمر وقف نشاط  ولكن القرار لم ينجح في. قراراً مماثلاً حتى يقلل من الاحتكاك بين اليھود والنبلاء الأربعة

لون اليھود في استئجار كثير من المزايا الملكية مثل الجمارك والضرائب على الخدمات، خصوصاً مطاحن الدقيق وبحيرات  المموِّ
حتى  بل ظلوا،. ضياعاً بأكملھا كما كان بعض أعضاء الجماعة اليھودية يستأجرون. وفي إنتاج وتسويق المشروبات الكحولية الأسماك،

في المحطات المخصصة لذلك في ليتوانيا وروسيا البيضاء، كما كان  منتصف القرن السادس عشر، أھم مستأجري حق جمع الضرائب
للحصول على العائد،  يستخدمون أكثر الطرق قسوة) من اليھود وغير اليھود(وكان جامعو الضرائب . جاليشيا ھناك يھود أرندا في

لو جامع الضرائب أن يفتش العربات التي تمر من خلال البوابات وأن  وكان من حق. ن ضرائب أكثر من المقررةوكثيراً ما كانوا يُحصِّ
واليھود، فأصدر البرلمان  وقد حَدَث صراع بين النبلاء الليتوانيين. تحاول التھرب من استخدام الطريق العام يُصادر العربات التي

وھو يقابل مجلس (ولكن اليھود تحدوا ھذا القرار،كما أصدر المجلس الليتواني  .على النبلاءقراراً بقصر حق الأرندا ) سييم(الليتواني 
طريق كفيل مسيحي،حينما لم تكن تسنح لھم  وقد اشتغل عدد كبير منھم بالأرندا من الباطن،عن.قراراً يتحدى ھذا القرار) الأربعة البلاد

  .فرصة الاشتغال بھا بشكل مباشر
 

الاستيطانية التي تختلف في كثير من الوجوه عن الأرندا الكبرى  طورات أدَّت إلى ظھور الأرندا الزراعية الإقطاعيةولكن، حدثت عدة ت
ويُسمَّى أيضاً اتحاد (برست ليتوفسك  ولعل العنصر الأساسي والحاسم في ظھور الأرندا الزراعية ھو إبرام اتحاد. الملكية أو الحكومية أو

ل الوحدة الاسمية  وھو. يتوانيا وبولندابين ل 1569عام ) لوبلين . حقيقية بين البلدين إلى وحدة) وحدة الأسرتين المالكتين(الاتفاق الذي حوَّ
  .وقــامت بولنــدا بضــم أوكـرانيا نتيـجة ھـذه الوحدة

 
إلى رأس مال ضخم حاجة  عملية الضم ھذه، وقع تحت تصرف النبلاء البولنديين مساحات ضخمة من الأراضي كانت في ونتيجة

بسبب الانفجار (مع تَزايُد الصادرات الزراعية لبولندا إلى غرب أوربا  وقد تزامن ھذا. لاستثماره لإدارتھا ولمد الطرق اللازمة لذلك
ً  السكاني وحرب ح فكان يتم تصدير القم. أوربا مصدراً أساسياً للقمح في 1654ـ  1577، فأصبحت بولندا في الفترة )الثلاثين عاما

وأحياناً إلى الشرق الأوسط من خلال أمستردام حيث كانت ھناك أھم بورصة لبيع  البولندي إلى فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا،
  .الحبوب

 
ر محصولات زراعية أخرى ر مواداً  وأصبحت جدانسك أھم مدينة. كما أخذت بولندا تُصدِّ تجارية في أوربا بعد أمستردام إذ كانت تُصدِّ

ر في الصناعات. والكتان والقنب والماشية ة مثل الحبوب والأخشابعديد الغذائية، وھو ما  ومع تزايد الصادرات الزراعية، حَدَث تَطوُّ
  .أدَّى إلى صَبْغ الزراعة في بولندا بصبغة تجارية

 
فثمة عناصر خاصة . يكفي لتفسير ما حدث ولكن ھذا وحده لا. الأرضية الاقتصادية المادية لظھور الأرندا الإقطاعية الاستيطانية ھذه ھي

 كلھا مجتمعة أو بدرجات(الجماعات اليھودية ووضع اليھود كجماعات وظيفية ساھمت  بالتركيب الطبقي للشلاختا ورؤيتھم لأعضاء
  :في تشكيل ھذه الظاھرة ودفعھا من عالم الإمكانية إلى عالم الوجود المتحقق) متفاوتة

 
  .رأس المال أو الرغبة في إدارة ھذه الضياع البعيدة أن النبلاء البولنديين لم يكن لديھم الكفاءات أوـ أول ھذه العناصر ھو  1
 
والمزايا الطبقية ماداموا لا  بولندا، برغم سطوتھم وقوة نفوذھم، خاضعين لقوانين جامدة، فكانوا يتمتعون بمكانتھم ـ كان النبلاء في 2

) الحفاة النبلاء(ولذا، كان يُوجَد نبلاء فقراء . واقع الأمر، فقدانھم مكانتھم ووضعھم التجارة يعني، فيوكان اشتغالھم ب. يعملون بالتجارة
  .معدمون يفضلون الجوع والفاقة على العمل بالتجارة

 
العسكري بسبب القرار السياسي و على النبلاء أيضاً البقاء في وارسو بالقرب من مراكز السلطة حيث تتم عملية صنع ـ كان يتعيَّن 3

  .وحفاظاً على المكانة السياسية والتمتع بمظاھر الأبھة الأرستقراطية طبيعة النظام السياسي البولندي كملكية جمھورية،
 
بولندا، فكانوا يقترضون من المرابين اليھود  كانت حاجة النبلاء الإقطاعيين إلى المال تزداد يوماً بعد يوم، وبخاصة مع تزايد فقر ـ 4
  .ضياعھم وغلتھا وعوائدھا وريعـھا غ طائلة للوفاء باحتياجاتھم بضمانمبال
 
  .الملكية الخناق على أعضاء الجماعات اليھودية وممارسة التمييز ضدھم ـ تزامن كل ھذا مع تزايد تضييق المدن 5
 
فكان . الذين لم يعودوا تحت الحماية الملكية تَزايُد التقارب بين النبلاء وأعضاء الجماعات اليھودية 1549 - 1539شھدت الفترة من  ـ 6

  .انتقلوا منھا إلى مدن النبلاء أو إلى الشتتلات داخل ضياع النيلاء اليھود إذا طردتھم إحدى المدن الملكية
 
ا مادة بشرية كما كانو. والإدارية ورأس المال لدى اليھود كل ما يلزم عملية الاستثمار في ضياع النبلاء من الخبرة التجارية ـ كان 7

 .الانتقال إلى أوكرانيا ليكونوا ممثلين للنبلاء البولنديين حركية، ولم يكن لديھم أي مانع من



 
غريب أجنبي، أن يطالبوا بنصيب  أعضاء الجماعة اليھودية يشكلون أية خطورة على النبلاء لأنھم لم يكن بوسعھم، كعنصر ـ ولم يكن 8

على عكس العناصر البورجوازية المحلية التي عادةً ما تطالب بمزيد من  م الاقتصادي، وذلكفي السلطة السياسية يتناسب مع وزنھ
  .تزايدت قوتھا الاقتصادية الحقوق كلما

 
 كعنصر ريادي استيطاني كفء ونافع يساھم في تعمير المناطق غير الجماعة اليھودية ـ كان النبلاء البولنديون ينظرون إلى أعضاء 9

النشاطات التجارية فيه حتى يزيد من ريع الأراضي  ن وكأداة تستخدم لتنشيط الاقتصاد الزراعي الخامل وإدخال بعضالمأھولة بالسكا
  .الزراعية

 
من جھة واليھود كجماعة استيطانية  الأرندا الزراعية الإقطاعية الاستيطانية وتشكلت علاقة تعاقدية نفعية بين الشلاختا لكل ھذا، ظھرت
  .من جھة أخرى

 
ابتداءً من القرن السابع  وضعف نفوذ السلطة المركزية الملكية، تزايد اعتماد الجماعات اليھودية على النبلاء ومع تَصاعُد نفوذ النبلاء

ومن منتصف القرن . بولندا إلى المناطق الشـرقية في أوكرانيا وغـيرھا عشر، وانتقل مركز الجاذبية بالنسبة إليھم من غرب ووسط
أعضاء الجماعة اليھودية أداة النبلاء  وقد أصبح. أصبحوا الطبقة الثالثة أو الجماعة الوظيفية الوسيطة بين النبلاء والأقنان السـابع عشر،

  .في ممارسة سلطتھم
 

النظام ف. السائدة في أوربا آنذاك لنميِّزه عن أشكال الإقطاع» إقطاع استيطاني«بأنه ) غير المَلَكي(الأرندا الزراعي  ونحن نصف نظام
ولكن نظام ). فھذه ھي إحدى سمات البشر(ھذا شأن النظم الاقتصادية الدنيوية  الإقطاعي يتسم ولا شك بالاستغلال الطبقي، شأنه في

السائدة في أوكرانيا كانت ولا شك علاقات  فالعلاقات. في أوكرانيا اكتسب أبعاداً استغلالية متطرفة تفوق كثيراً الإقطاع العادي الأرندا
يختص بملكية  من جھة، والفلاحين والأقنان الأوكرانيين من جھة أخرى، وذلك فيما) والليتوانيين) طاعية بين النبلاء البولنديينإق

في أوربا وفي (فالإقطاع التقليدي ). متعيِّنة(علاقات اجتماعية إقطاعية  بلا) مجرداً (ولكنه كان إقطاعاً اقتصادياً . الأراضي وتوزيع غلتھا
يوجد في ضيعته يديرھا بنفسه ويدخل في  يفترض وجود ثقافة مشتركة بين النبيل والقن، كما يفترض أن النبيل عادةً ما) البلاد نغيرھا م

 النبيل الإقطاعي بأرضه علاقة تجارية خارجية موضوعية برانية وحسب وإنما كانت ذات ولذا، لم تكن علاقة. علاقة مباشرة مع فلاحيه
  .وتفترضه وتفرضه من أعباء الالتزام بمسئولياته كنبيل إقطاعي بكل ما تقتضيه النبالة جانب جواني يأخذ شكل

 
 أما في حالة النبيل الإقطاعي البولندي، فھذه. حدٍّ ما من حدة الاستغلال الاقتصادي وكانت ھذه الروابط الإقطاعية المتعيِّنة تخفف إلى
مباشرة معھا أو مع فلاحيھا، وكان يمثله عنصر  باً عن ضيعته، ولم تكن له أية علاقةالشروط لم تكن متوفرة البتة، فھو كان دائماً غائ

ً (وكان اھتمامه بضيعته اھتماماً مالياً . بينه وبين فلاحيه بشري استيطاني غريب يمثل ھمزة الوصل تمثل  ضيقاً، حيث كانت) تجاريا
فھو لا يتحدث لغتھم ) الأرستقراطية والحسب والنسب والمكانةوليست مظھراً من مظاھر الأبھة الإقطاعية (مصدراً للدخل وحسب 

ل  وأدَّى ھذا إلى تَزايُد استغلال النبلاء للفلاحين في أوكرانيا وفي. الأرثوذكسية الأوكرانية ولا ينتمي إلى كنيستھم خارجھا، وإلى تَحوُّ
وقد أصر النبلاء على حقھم المطلق . ء وتضع حدوداً لاستغلالھموجه النبلا نظام الأقنان إلى نظام عبودي إذ لم تكن تُوجَـد قـوة تقـف في

  .الحياة والموت بالنسبة إلى الأقنان في إقرار
 

. في سحق الثاني اليھودي، أداة الأول) الأرنداتور(والأقنان الأوكرانيين الأرثوذكس كان يقف الملتزم  وما بين النبلاء البولنديين الكاثوليك
وكانت العلاقة بين النبيل ووكيله اليھودي عادةً ما تأخذ . شبه القتالية أھم الجماعات الوظيفية المالية الاستيطانية وبذلك تشكلت واحدة من

أو أي عوائد أخرى مثل عوائد  (التي يديرھا اليھودي(عليه النبيل من اليھودي للوفاء باحتياجاته بضمان ريع ضيعته  شكل قرض يحصل
  .والتجارية غير ذلك من النشاطات الحرفيةقطع الأخشاب ونقل البضائع و

 
لون اليھود يستأجرون أحياناً مناطق ومدناً بأكملھا ، قام أحد أثرياء اليھود باستئجار جملة 1598ففي عام . ولعدة سنوات وكان المموِّ

وكان كثير من يھود . ضخماً لھا يمتلكھا مجموعة من النبلاء بلغت مساحتھا مئات الأميال المربعة، وكان يدفع إيجاراً  الأراضي التي
 .اليھود أو يرسلون في طلب أقارب لھم من بولندا ليقوموا بإدارة الضياع نيابة عنھم الأرندا يؤجرون الضياع من الباطن لصغار الممولين

 
 

بان ومعامل التقطير وطواحين الغلال ومعامل الأل وكان الأرنداتور اليھودي يحصل على كل الامتيازات الممكنة مثل إدارة الحانات
 وقد أصبح أعضاء(الأخشاب والفراء ودبغ الجلود والصباغة وصناعة الزجاج وصنع الصابون  وصناعة الكحول ومناجم الملح وقطع

كما كانوا ). مثل ھذه القطاعات الاقتصادية الجماعات اليھودية العنصر الإثني السائد خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر في
اليھودي إذ لم  بل لم يكن من الممكن إقامة الصلوات الأرثوذكسية إلا بعد العودة للوكيل. والبوابات ضرائب المرور على الكبارييجمعون 

وكان اليھود . الكھنوتي لإقامة شعائر الصلاة إلا بعد دفع ضريبة يكن بمقدور القساوسة الحصول على مفتاح الكنيسة أو استعارة ردائھم
 ً كذلك . ھم أيضاً الذين يقومون بنقلھا ولأنھم ھم الذين كانوا يمتلكون وسائل النقل النھري، فكانوا. محصولات من الفلاحينال يشترون أيضا

  .يبيعون الفلاحين ما يريدونه من السلع الضرورية مثل الملح والسلع الترفية كان أعضاء الجماعة اليھودية تجار القرية الذين
 

اليھودي الذي كان يدير الضيعة، تسانده في ذلك القوة  اعي، أصبحت السلطة المباشرة شبه المطلقة في يدونظراً لغياب النبيل الإقط
الانتھاء من ھذه  وبعد. بقاءه واستمراره في عملية اعتصار الأقنان الأوكرانيين من كل ثمرات عملھم العسكرية البولندية التي تضمن



ولكن كثيراً ما كان الوكيل اليھودي يقوم بتحصيل ضرائب من . النبيل ريع ويرسل الباقي إلىالعملية، كان الأرنداتور يُبقي حصته من ال
تقول الموسوعة العالمية  كما(وقد كانت جماعة يھود الأرندا تتسم بكثير من الخيلاء والقسوة . بما يزيد على حقه الأقنان والفلاحين

شأنھم (بل كانوا جماعة وظيفية متحوسلة تقوم باستغلال الجماھير لحساب الحاكم  تاليةوكان يھود الأرندا لا يقومون بأية مھام ق). اليھودية
لھم إلى نخبة حاكمة شأن المال الربوي والخبرة الإدارية يحلان محل  ؛ وكان رأس)المماليك في المراحل الأولى من تاريخھم قبل تَحوُّ

 .السيف كأداة للاستغلال
 
ً ھذا، لم يكن البُعد العسكري  ومع القلعة، فقد قام النبلاء بتشييد /ظاھرة الشتتل والمعبد وقد ترجم الإقطاع الاستيطاني نفسه في. مُفتقَداً تماما

القوة العسكرية  ويعيش فيھا الملتزمون اليھود وأسرھم وأتباعھم في حماية» شتتل«الواحدة منھا تُسمَّى  العديد من المدن الصغيرة كانت
يجب على كل رب عائلة يھودية أن « : ولذا، نص القانون على أنه .ھم أنفسھم أن يتدربوا على حمل السلاحالبولندية، كما كان عليھم 

اليھودية تأخذ شكل قلاع تُوجَد في  كما كانت المعابد. »الذكور في بيته وبثلاث خرطوشات وثلاثة أرطال من البارود يحتفظ ببنادق بعدد
ل اليھود إلى مادة استيطانية شبه قتالية في. البنادق والمدافع ھاتحوائطھا كوات حتى يمكن أن تخرج منھا فو تحولھم  ويتضح مدى تحوُّ

. من جھة والقوى الاستغلالية البولندية من جھة أخرى ھم أنفسھم إلى موضوع للصراع بين القوى الشعبية الفلاحية الأوكرانية المنتفضة
المبرمة بين الطرفين  ، نصت المعاھدة1649انتصاراً على البولنديين عام ) رانيالزعيم الفلاحي الأوك) فحينما حقق بوجدان شميلنكي

ولكن حينما . فيھا كان علامة على الھيمنة البولندية فھم أداته الطيعة على عدم السماح لليھود بالاستيطان في أوكرانيا إذ أن وجودھم
الاستيطان في ضياع الملك  إلى الاعتراف بحق اليھود في ، اضطر1651البولندية الھزيمة بقوات شميلنكي عام  ألحقت القوات

 وقد كانت ھذه الشتتلات تضم. »المماليك التجارية الاستيطانية شبه القتالية» ولذا، قد يكون من الأفضل أن نسمي يھود الأرندا. والشلاختا
ماً بحيث يمكن استخدامه كحصن وقلعة(القلعة /المعبد ). كرية، كما كانت تُقام فيه أيضاً الصـلاة والدراسـةعس وھو معبد يھودي كان مُصمَّ

  .سميكة للغـاية، كما أن المتاريس كانت مزودة بكوات لتخرج منھا المدافع والبنادق القلعة/وكانت حـوائط المعبد
 

ات المجتمع الإقطاعي ومن التجارية الدولية، محميين من تقلب وقد أصبح أعضاء الجماعة اليھودية، بعلاقتھم القوية مع النبلاء والقوى
. والمـالي دون ضغـوط وتھديد والموظفين الملكيين، ووجدوا المناخ المستقر الذي يحتاج إليه النشـاط التجاري غش وخداع البلديات

ن وضعھم كثيراً    .وروسيا من كبار تجار الأخشاب والحبوب في أوربا وقد أصبح بعض يھود بولندا. وتَحسَّ
 

البولنديون  أوكرانيا التي أصبحت النقطة التي التقت فيھا عناصر عديدة غير متجانسة أھمھا النبلاء رندا ھووكان مسرح نظام الأ
غير ) الذين يتحدثون اليديشية(والتجار اليھود ) يتحدثون الأوكرانية الذين(الإقطاعيون الكاثوليك والفلاحون الأوكرانيــون الأرثوذكـس 

  .)والتتار وبعض الأرمن إلى جانب الغجر(يشكلون الوسيط التجاري والإداري والمالي بين الطرفين ذاك والذين  المنتمين لھذا أو
 

 ً ً  ويُلاحَظ أن التقسيم الطبقي كان أيضاً تقسيما أصبح جزءاً من  ولم يكن نشاط الأرندا مقصوراً على أوكرانيا وبولندا بل. عرْقياً وإثنياً ودينيا
الأرض في أوكرانيا ويؤجرونھا، والألمان يديرون الموانئ على بحر  النبلاء الإقطاعيين البولنديين يمتلكونفكان كبار . شبكة تجارة دولية

قاموا ببقية العملية ومن بينھا نقل المحاصيل  أما أعضاء الجماعة اليھودية، فقد. والھولنديون يمتلكون السفن البحرية لنقل السلع البلطيق،
الأرندا إبان حرب  وقد نشأت علاقة قوية بين يھود البلاط في دول أوربا الوسطى، وبين يھود. يمتلكونھا نوابوسائل النقل النھري التي كا

وكان يھود الأرندا يقومون بتدبير الغلال المطلوبة التي كانت تتزايد . بولندا الثـلاثين عامـاً، حيث كان يھود البلاط يسـتوردون الحبوب من
اتصـالاتھم وتجعل منھم شبكة قوية ووحيدة للتجارة  ن كيف كانت العلاقات بين الجماعات اليھودية تُسھِّلوھذا يبي(أوربا إليھا  حاجة
  .)الدولية

 
والقوة العسكرية البولندية ) البولندي الزراعي الإقطاعي الاستيطاني(أعضاء الجماعة اليھودية تماماً بمصير الأرندا  وقد ارتبط مصير
ر تاريخ الجماعة اليھودية في بولندا، وھو ان لنظام الأرنداوقد ك. التي كانت تسانده ما أثر  الإقطاعي الاستيطاني أعمق الأثر في تَطوُّ

  :شرق أوربا ملامحھا الخاصة بدوره في تاريخ الجماعات اليھودية في غرب أوربا وأعطى المسألة اليھودية في
 
المباشرة  وقد كان اليھودي ھو ممثل الإقطاع البولندي الشره وأداة الاستغلال. حينالفلا ـ وجد اليھود أنفسھم بين مطرقة النبلاء وسندان 1

الإقطاعيين تزداد سنة بعد سنة، فكانوا يزيدون من قيمة الإيجار،  وكانت شراھة النبلاء. الواضحة، إذ تم حوسلته تماماً من قبل النبلاء
الأرندا كانوا يعيشون بين  ولكن يھود. يجارات التي يحصلھا من الفلاحيناليھودي أن يزيد بدوره من الضرائب والإ وكان على الوكيل

  .ضيعته أو قصره في بولندا الفلاحين في أوكرانيا، بينما كان النبيل الإقطاعي يعيش في
 
  :تطوران متناقضان ـ حدث ليھود بولندا، نتيجة نظام الأرندا، 2
 
 الكبرى، واكتسبوا ثقافة الفلاحين السلافيين المتخلفة، وتشبعوا بالفلكلور الريفي بما لمدنانعزل يھود الريف عن المراكز التلمودية في ا) أ

ويُلاحَظ أن . خصبة لنشوء الحركات المشيحانية وكانت ھذه تربة. في ذلك العقائد الشعبية المسيحية، الأمر الذي أضعف ھويتھم اليھودية
  .أوربا دوليا، وانتشرتا بين يھود أوكرانيا أسرع من انتشارھا بين بقية يھود شرقمنطقة بو الحركتين الحسيدية والفرانكية نشأتا في

 
ھيئة أقلية صغيرة تعيش داخل الجيتو في إحدى المدن المسيحية  في الوقت نفسه، ونظراً لتزايد عددھم، كان اليھود يوجدون لا على) ب

العظمى أحياناً، ومن ھنا  ليھود فيھا نسبة مئوية كبيرة بل الأغلبيةتضم تجمعات بشرية يشكل ا) شتتلات(صغيرة  وإنما على ھيئة مدن
 .وقد ساھم الانفجار السكاني الذي حدث بينھم في تعميق ھذا الاتجاه). اليديشية) تكلست ھويتھم وانعزلت واحتفظ اليھود برطانتھم الألمانية

 



 
ه البناء الطبقي ليھود بولندا بحيث ت 3 تجارة الخمور التي أصبحت مشكلة أساسية في الريف البولندي  ركزوا فيـ زادت الأرندا من تَشوُّ
  .)ثم الروسي بعد ذلك(

 
ه البناء الوظيفي والعزلة وتزايد الأعداد، ضُمَ ھذا الجزء 4 من بولندا إلى روسيا، فوجدت روسيا عندھا ھذه الكثافة البشرية  ـ وبعد تَشوُّ

البيروقراطية الروسية  وكانت. اجر في الخمور، وھي كتلة كانت مكروھة من السكان المحليينوتؤمن بالحسيدية وتت التي تتحدث اليديشية
 ً ما   .عليھم دخول الإمبراطورية حتى نھاية القرن الثامن عشر جاھلة باليھود وبكيفية التعامل معھم، ذلك لأنه كان مُحرَّ

 
ولذا، . الحضاري البولندي للإقطاع يعني أنھم ليسوا عنصراً من التشكيلالمميَّز لليھود داخل البناء الاستيطاني  ـ كان الوضع الطبقي 5

ثم الحركة القومية في بولندا، كان اليھود يقفون خارجھا امتداداً لوضعھم  حينما نشأت حركات ثورية مثل انتفاضة شميلنكي في أوكرانيا
التاجر الإنجليزي، وإنما كانوا غرباء أيضاً  قطاعي الفرنسي أوفھم لم يكونوا مستغلين فقط، مثل النبيل الإ. الھامشي والطفيلي الطبقي

  .البولندي فسقطوا مع سقوط نظام الإقطاع الاستيطاني
 

 .ملامحھا الخاصة وقد أضفت كل ھذه العناصر على المسألة اليھودية في شرق أوربا
 
و إسبانيا أو البرتغال أو الدول الإسكندنافية أو إمارة فرنسا أو ھولندا أ ـ لم يكن ھناك يھود يعيشون بشكل قانوني في إنجلترا أو 6

زين أساساً في بولندا وبعض أجزاء من. 1550حتى عام  موسكوفي ألمانيا أو إيطاليا حتى أنه، في القرن  وكان يھود أوربا كافة مُركَّ
 مانية وھو الذي استوعب العديد من اليھودأحدھما في الإمبراطورية العث: العالم لليھود السابع عشـر، كان ھناك مركزان أساسيان في

وقد أخذ غزو يھود بولندا في الزيادة ابتداءً من القرن  .الذين طُردوا من أوربا الغربية وشبه جزيرة أيبريا، وثانيھما في بولندا وليتوانيا
العالم الغربي من أصل  ل يُقال إن كل يھودب(يھود العالم كانت في بداية القرن العشرين من نسل يھود بولندا  السادس عشر حتى أن أغلبية

 ً   .)في الأغلبية بولندي باعتبار أن العناصر اليھودية المحلية تم صھرھا تماما
 
والقتال جزء أساسي من التجربة التاريخية للغالبية العظمى من الجماعات  ـ كل ھذا يعني، في واقع الأمر، أن التجارة والاستيطان 7

وفي ھذه . العمليات الاستيطانية القتالية للاشتراك في) تبادل اختياري(أنھم دخلوا العصر الحديث وعندھم قابلية الغرب، و اليھودية في
ر الذي طالب بتسليح اليھود وتأسيس دولة مستقلة لھم التربة الخصبة، ظھر جوزيف فرانك اليھودي  كما ظھر الحل. البولندي المُتنصِّ

ومن المعروف أن معظم قيادات الصھيونية (غريب  ي على تصديرھا باعتبار أن اليھود عنصر استيطانيالصھيوني للمسألة اليھودية المبن
  .)الاستيطانية من أصل بولندي روسي

 
فالعلاقة الثلاثية . تجربة يھود الغرب والتجربة الصھيونية ويمكن القول بأن الأرندا الإقطاعية الاستيطانية تُكمل الحلقة المفقودة بين

الإمبريالية (في الشرق الأوسط  تشبه كثيراً العلاقة الثلاثية السائدة) الوسطاء اليھود المستوطنون ـ أقنان أوكرانيا لاء البولنديون ـالنب(
 والعنصر اليھودي في كلتا الحالتين عنصر استيطاني نافع يتم الحفاظ عليه). فلسطين عرب -الأمريكية ـ الوسطاء الصھاينة المستوطنون 

  .نفعه وليست له أھمية في حد ذاته بمقدار
 

لت إلى مماليك وما حدث، بشيء من التبسيط، ھو أن استيطانية قتالية شبه  المماليك التجارية الاستيطانية شبه القتالية في أوكرانيا تحوَّ
) بالدرجة الأولى(نسبة للغرب دولة ذات قيمة إستراتيجية عسكرية بال تجارية في فلسطين بعد تأسيس الدولة المملوكية الصھيونية، وھي

العسكرية القتالية لتشغل المرتبة  ومع ظھور النظام العالمي الجديد،قد تتراجع الوظيفة).بالدرجة الثانية(اقتصادية  وذات أھمية تجارية
 د الأرندا إذ ستصبح دولةالدرجة الأولى،ولذلك سيتطابق وضع الدولة الصھيونية مع يھو الثانية بينما تشغل الوظيفة التجارية الاقتصادية

ً .وظيفية تجارية شبه قتالية متكرراً داخل التاريخ الغربي الحقيقي،وليس استمرارية  ونحن،بھذا،نكون قد اكتشفنا استمرارية تاريخية ونمطا
 .اليھودي الوھمي ميتافيزيقية داخل التاريخ

 
  والاتجار فيھا) النبيذ والكحول(الخمور 

Wine and Liquor Trade  
وظيفية، ربما لأن الخمر تُذھب الوعي وترتبط في كثير من العقائد  ھي تجارة عادةً ما تضطلع بھا جماعة» تجارة الخمور والنبيذ»

ھنا تظھر ضرورة اللجوء  أي أن الخمر مرتبطة بمنطقة وجدانية تقع خارج نطاق المألوف والعادي والروتيني، ومن بالمقدَّس والغيب،
، تماماً مثل الحلاق الذي تُسلِّم )بسبب عجزھا(غياب الوعي ھذه لصالحھا  يدة، ليس في مقدورھا أن تُوظِّف لحظةإلى جماعة وظيفية محا

والشيء نفسه ينطبق . سلطة الشعر، ويمكنه أن يقطع رأسك ويسلم من العقوبة إن كانت تسانده مجموعة من البشر لھا له رأسك ليقص
ما يجعلھا مستودعاً لكثير من الأسرار التي يمكن أن تُستخدَم ضد  خص خصائص النساء، وھوعلى الماشطة التي تدخل البيوت وتعرف أ

داً من السلطة تحت رحمة ولذا،. من قالھا   .المجتمع تماماً، حتى لا يسيطر عليه فلابد لمن يقوم بمثل ھذه الوظائف أن يكون محايّداً مجرَّ
 

ومصانع  الأغيار جعل أعضاء الجماعات اليھودية مضطرين إلى أن يكون لھم كرومھمبتناول خمور  ويبدو أن التحريم التلمودي الخاص
كانت كل مزارع الكروم المملوكة لليھود قد تمت  ولكن، مع بداية القرن الخامس عشر الميلادي في الغرب،. الخمور الخاصة بھم

إحدى  والمشروبات الكحولية استمر حتى أصبحت ھذه المھنةولكن اتجارھم في النبيذ . الزراعة تصفيتھا مع انسحابھم التدريجي من مھنة
السادس عشر حتى القرن التاسع عشر الميلادي، كان  ومع بداية القرن. المھن أو الوظائف اليھودية الأساسية في شرق أوربا وألمانيا

مصادر الدخل  عات اليھودية ومصدراً من أھمبولندا وليتوانيا عملاً أساسياً يمتھنه أعضاء الجما إنتاج المشروبات الكحولية وبيعھا في



ازداد ارتباط أعضاء الجماعات اليھودية بتجارة الخمور نتيجة  وقد. بالنسبة لھم، كما أصبح ھذا العمل مھنة أساسية في بوھيميا والمجر
تقطيرھا، إذ أن ھذا الحق كان  ين منالخمور كانت تمثل الترف الأساسي في حياة الفلاحين، إلا أنھم كانوا ممنوع فرغم أن. لنظام الأرندا

). الأرنداتور(مصدراً أساسياً للريع الذي يحصل عليه النبيل من مستأجر الامتياز  مقصوراً على النبلاء البولنديين، وكان تأجير ھذا الحق
وقد . ا وأوكرانيا وروسيا البيضاءفي بولند اليھود يستأجرون معامل التخمير والتقطير والحانات، والتي كانت مرتبطة بنظام الأرندا فكان

 وكان اليھود يحتكرون ـ تقريباً ـ إنتاج وبيع. في الريف الأوكراني وفي المدن الصغيرة شخصية أساسية) صاحب الحانة(أصبح اليھودي 
من % 15عشر،  الثاني من القرن الثامن وكانت نسبة عالية منھم تعمل في ھذه التجارة حتى بلغت، في النصف. المشروبات الكحولية
  .من يھود الريف% 85مجموع يھود المدن و

 
كما كان الفلاحون السلاف يفرطون في . وبين بقية السكان وقد تسبَّب اشتغال اليھود بھذه التجارة في نشوء كثير من التوترات بينھم

  .شربون بھذا الإفراطأرباح اليھود، خصوصاً أن أعضاء الجماعة اليھودية كانوا لا ي الشرب، وھو ما كان يزيد من
 

الإفراط في الشرب كان ظاھرة اجتماعية صاحبت تَدنِّي  وكان أعداء اليھود بين طبقات المجتمع الأخرى يلقون اللوم على اليھود، مع أن
شرق أوربا في  وكانت الطبقات الحاكمة. في شرق أوربا والذي لم يكن اليھود مسئولين عنه بل ضحية له الأوضاع الاقتصادية والثقافية

كانوا يرون أن إصلاح حال الفلاحين لن يتأتى إلا بطرد اليھود  ترى أن اليھودي ھو سر بلاء الريف وبلاء سكانه، ولذا) روسيا وبولندا(
 التجارية المسيحية تتجه إلى تدھور الاقتصاد البولندي ابتداءً من القرن الثامن عشر الميلادي، بدأت العناصر ومع. من صناعة الخمور

 وكلما ازداد إفقار المدن وإفقار سكانھا، كانت المطالبة بتأميم تجارة الخمور. السكان الھيمنة على تجارة النبيذ والكحوليات المربحة بين
 الوسطى البولندية، ثم أصبح ھذا جزءاً من سياسة كثير وأصبح استبعاد اليھود من ھذه التجارة مطلباً أساسياً تطرحه الطبقة. تزداد ضراوة

  .من الدول المطلقة المستنيرة
 

ونصت براءة . وامتدت إلى روسيا واستمرت فيھا وقد بدأت حركة استبعاد أعضاء الجماعات اليھودية من صناعة الخمور في بولندا
 ن،ومع تفاقم مشكلة سُكْر الفلاحي. ضرورة طرد اليھود من صناعة الخمور خلال عامين التسامح التي أصدرھا جوزيف الثاني على

تفلح، إذ أن إدمان الفلاحين السلاف للخمر  ولكن كل ھذه التشريعات لم. ازدادت ضراوة التشريعات ضد اشتغال اليھود بتجارة الخمور
بة نھائياً إلا مع  ولم تُحسَم المسألة. لم يكن اليھود مسئولين عنھا، وإن كانوا قد استفادوا منھا كان نتاج ظروف حضارية واجتماعية مُركَّ

  .ومنھا صناعة الخمـور، وأوجدت فرصاً بديلة لليھود ر نظم اشتراكية في روسـيا وبولندا أممَّت كل وسـائل الإنتاج،ظھو
 

كثيراً من الكروم وقاموا  بإنتاج النبيذ وتسويقه استمرت على يد المستوطنين الصھاينة في فلسطين، إذ زرعوا ويبدو أن تقاليد الاشتغال
بزراعة أول أشجار كروم أوربية، وأسست أول قبو خمور على الطريقة  ت مدرسة مكفيه إسرائيل الزراعيةوقد قام. بتقطير الخمور

ل إلى وكان. الأوربية أحد الأسس الاقتصادية للقرية  البارون إدموند دي روتشيلد مھتماً بزراعة الكروم في فلسطين مؤملاً أن تتحوَّ
  .ولكن التجربة لم تنجح، مثلھا مثل كثير من التجارب الاستيطانية الأخرى. للخمور يرةاليھودية في فلسطين، وقد قام ببناء أقبية كب

 
  الإعـــــلان

Advertising  
ھذه  مھماً للغاية في صناعة الإعلان، وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية حيث ارتبطت لعب أعضاء الجماعات اليھودية دوراً 

ر مؤسسة  ويُعتبَر رجال صناعة الإعلان من. سمالية الحديثةالصناعة بآليات المجتمعات الرأ اليھود من أھم العناصر المسئولة عن تَطوُّ
ر أسلوب عملھا الإعلان الحديثة وعن اتساع نشاطھا   .وتَطوُّ

بمجموعة من القيم لا يعرف ظاھرة الإعلان، إذ كان النشاط الاقتصادي محكوماً  والواقع أن التبادل التجاري في المجتمعات التقليدية
ومع ھذا، كان كثير من التجار في كثير من . واصطيادھم والأخلاقية التي لا تسمح بالتنافس الشديد ولا بمحاولة التأثير على الزبائن الدينية

. ت وحتى في منازلھمالطرقا بالشكوى من التجار اليھود بسبب ملاحقتھـم الزبائن أمـام المحـال التجـارية وفي بلدان العالم الغربي يجأرون
 ً  كما أن أعضاء المجتمع المضيف، في. بالقيم المسيحية مثل الثمن العادل والمحبة ولعل ھذا يعود إلى أن التاجر اليھودي لم يكن ملتزما

  .علاقتھم به كعضو في جماعة وظيفية، ھم مجرد شيء يشكل مصدراً للربح
 

لكن النقلة النوعية حدثت مع النصف الثاني  .منة المجتمع وتزايد حدة المنافسة التجاريةأھمية الإعلانات في التجارة مع تزايد عل وتزايدت
الأساسية  الثورة الصناعية توسعاً في الإنتاج، وبعد نمو طبقة وسطى من المستھلكين شكلت السوق من القرن التاسع عشر، بعد أن حقَّقت

وقد كان أعضاء الجماعات اليھودية . يتجزأ من آليات السوق علانات جزءاً لاللمنتجات والسلع الاستھلاكية المختلفة، حيث أصبحت الإ
أھلتھم لدخول  الإعلان نتيجة ميراثھم التاريخي كجماعات وظيفية تمتلك خبرات تجارية ومالية مھمة من العناصر الرائدة في قطاع

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن فھم ارتباط أعضاء . بير من المخاطرةك مجالات كانت لا تزال تُعَدُّ جديدة وغير مألوفة وبالتالي تتميَّز بقدر
الأنشطة الجديدة التي صاحبت  بصناعة الإعلان من خلال ارتباطھم بتجارة التجزئة والصحافة اللتين كانتا أيضاً من الجماعات اليھودية

وبالتالي اكتسبت صناعة . اليھودية مكان الريادة فيھا أيضاً أعضاء الجماعات نمو المجتمعات الصناعية الرأسمالية، وھي أنشطة احتل
الأداة الرئيسية للإعلان عن ھذه  أھمية كبيرة لتسويق منتجات مؤسسات التجزئة التجارية الجديدة، في حين شكلت الصحافة الإعلان
  .المنتجات

 
وسيط بين  ويل مھمة وكالة الإعلان، من مجردلاسكر أباً لصناعة الإعلان الحديثة حيث عمل على تح ويُعتبَر الأمريكي اليھودي ألبرت

والصحافة وأجھزة الإعلام من ناحية أخرى، لتصبح الجھة  المؤسسات التجارية التي كانت تضع برنامج الإعلانات لمنتجاتھا من ناحية
وكالة إعلان  إلى 1898وقد انضم لاسكر عام . وتخطيط ونشر الإعلانات الخاصة بمنتجات ھذه المؤسسات الرئيسة المسئولة عن رسم



وقد نجح لاسكر . 1912ثم أصـبح مالكـھا الوحـيد عام  شـريكاً بھا،) سنة 24وعمــره ( 1904لورد وتوماس في شيكاغو، وأصبح عام 
  .واحـدة من أھم وكالات الإعلان في الولايات المتحـدة خلال ثلاثة عقود في تحويلھا إلى

 
كما أسس إحدى . والأعمال الحديثة تطوير وكالة الإعلان الحديثة لتلبية احتياجات عالم التجارةالمسئول عن  Biow ويُعتبَر ميلتون بيو

  .القصيرة ويُعَدُّ أول من استخدم الراديو والتليفزيون لتقديم الفقرات الإعلانية. والعالم أھم كبريات وكالات الإعلان في الولايات المتحدة
 

أھم مؤسسات الإعلان التي أوجدت فكرة خَلْق الطلب على السلعة قبل  أسسھا لورانس فالنستاين، منوتُعتبَر وكالة جراي للإعلان، التي 
أسلوباً جديداً في  1949كما ابتكرت وكالة إعلان أخرى ھي وكالة دوتل داين وبرنبارخ التي تأسست في عام  .طرحھا في الأسواق

. الإعلانات وھو أسلوب تبنته كثير من وكالات الإعلان الأخرى ع في تقديمالإعلان يعتمد على تَبنِّي نبرة ھادئة تميل إلى التواض
، وھو أسلوب »العاطفي الإعلان«وكالة نورمان كرايج وكومل، أسلوباً جديداً في الإعلان أطلقت عليه اسم  وابتكرت وكالة أخرى، وھي

وكل ھذه أساليب تميل إلى اللعب على . لعة موضوع الإعلانتجاه الس يھدف إلى خَلْق نوع من التماثل والاندماج العاطفي عند المتلقي
أن عالم النفس المعروف إرنست  ومن الجدير بالذكر. والعاطفية والحسية لدى المستھلك باعتباره مجرد ھدف يتم توظيفه الجوانب النفسية

  .علان والذي أسس معھد بحوث الدوافعلھا مساھمات مھمة في صناعة الإ ديختر من أھم الشخصيات اليھودية الأمريكية التي كانت
 
ولم تَنمُ صناعة . الحرب العالمية الثانية إنجلترا، لم يصل أعضاء الجماعة اليھودية إلى مواقع بارزة في صناعة الإعلان إلا بعد وفي

الجماعات  إلا أن مشاركة أعضاءالأولى، بعد أن شھدت وسائل الاتصال نمواً وتوسعاً كبيرين،  الإعلان في أوربا إلا بعد الحرب العالمية
بعد الحرب، فكان لاتساع وامتداد نشاط وكالات الإعلان  أما. اليھودية فيھا انتھت مع مجئ النازية واندلاع الحرب العالمية الثانية

  .أوربا دور في أن يصبح لرجال الإعلان من اليھود شأن بارز في صناعة الإعلان الأوربية الأمريكية والبريطانية إلى
 

الإعلانات لا يجعل منه نشاطاً اقتصادياً يھودياً، فھو  ويجب التنبه إلى أن اشتراك أعضاء الجماعات اليھودية بشـكل ملحـوظ في قطاع
توظيف الدوافع الإنسانية،  من آليات السوق بكل وحشيته وعدم اكتراثه بالقيم الإنسانية والأخلاقية، ومحاولته أولاً وأخيراً جزء لا يتجزأ

ر الاقتصاد الحديث، خصوصاً  وقد ظھر قطاع. خصوصاً الدافع الجنسي، في محاولة بيع السلع ر بظھور وتَطوُّ الإعلانات وتَطوَّ
ر في اليابان والھند  بأن قطاع الإعلان كان سيظھر ويتطور سواء كان ھناك يھود أم لا، تماماً كما ظھر ويمكن القول. الرأسمالي وتَطوَّ

يمكن القول بأن وجود أعضاء الجماعة اليھودية داخل ھذا القطاع بشكل ملحوظ لا  ومع ھذا،. د فيھا أقليات يھودية تُذكروھي بلاد لا تُوجَ 
تزايد عددھم داخل ھذا القطاع الاقتصادي  تفسيره إلا على أساس انتمائھم إلى أقلية تشكل جماعة وظيفية، أي أن يھوديتھم تفسر يمكن

ابتداءً من  وھذا، على كلٍّ، ھو النمط المھم في كثير من الظواھر في العالم الغربي. وآلياته لقطاع وتطورهولكنھا لا تفسر وجود ھذا ا
  .الرأسمالية والاستعمار وانتھاءً بالطلاق والإباحية والشذوذ الجنسي

 
  تجارة الرقيق

Slave Trade  
م اليھودية على اليھودي اسـتعباد اليھودي مدةوتُ . عادةً جماعة وظيفية مالية ھي تجارة تقوم بھا» تجارة الرقيق» تزيد على سـتة  حرِّ

م استعباد غير اليھود أو الاتجار فيھم . ويُقال إن العبرانيين القدامى كانوا عبيداً في مصر، وھو قول غير دقيق .أعـوام، ولكنھا لا تُحرِّ
أن تكون جماعة غريبة مثل العبرانيين  لى السخرة، مع عدم استبعادالاقتصـاد المصـري كان متقدماً، فإنه كان يعتمد أسـاساً ع فبرغم أن

لت إلى عبيد وبخاصة بعد انحسار حكم  ولم يكن العبرانيون، عند ھجرتھم من مصر وتغلغلھم في كنعان. حُماتھم: الھكسوس قد تحوَّ
. متقدم، ولذا لم تكن لديھم حاجة إلى العبيد ، على مستوى اقتصادي وحضاري)في أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد(وسكناھم فيھا 

المتحدة، ھي  ولم تكن المملكة العبرانية. إبادة سكان القرى والمدن التي كان يجتاحھا العبرانيون ومن ھنا حديث العھد القديم الدائم عن
د العبرانيين الذين فشلوا في أداء العبيد عن طريق استعبا الأخرى، في حاجة إلى العبيد بسبب بساطة اقتصادھا، فقد سدت حاجتھا من

اشتغلوا بتجارة الرقيق أو أنھم  ولا يُعرف عن العبرانيين أنھم. كثيراً في المملكة الشمالية أو المملكة الجنوبية ولم يختلف الوضع. ديونھم
أن بعض فراعنة مصر كانوا ولكن ھناك إشارة إلى . لم يتحولوا إلى عبيد كما أنھم. كانوا يستعبدون أعضاءً من الشعوب المجاورة

لوا إلى جماعة وظيفية قتالية في  المملكتين العبرانيتين الأحصنة المصرية بالمقاتلين اليھود، وأن ھؤلاء العبيد ھم يتبادلون مع الذين تحوَّ
ل ا وكان التھجير الآشوري. جزيرة إلفنتاين رين إلىوالبابلي عملية نقل كتلة بشرية من مكان إلى آخر ولكنھا لم تحوِّ عبيد، بل إن  لمھجَّ

لين   .ثم الرومانية) السلوقية والبطلمية(الفارسية واليونانية  ولا تختلف الصورة في عصر الإمبراطوريات. بعضھم أصبح من كبار المموِّ
 

يمكنھا توريدھا إلى القليلة التي  فنظراً لفقر أوربا الشديد، كان الرقيق أحد السلع. في العصور الوسطى في أوربا لكن الصورة تختلف
 أي أن توريد العبيد كان نوعاً من أنواع تصحيح ميزان. يمكنھا استيراد البضائع منھــا الإمبراطورية البيزنطية والعالم الإسلامي حتى

السلاف الوثنية المصدر الأساسي للعبيد كان ھو بلاد  ولكن. ولذا، كانت تجارة الرقيق جزءاً أسـاسياً من التجـارة الدوليـة. المدفوعـات
كانت  ، إذ)»الصقالبة«ومن ھنا اسمھم العربي (من لاتينية العصور الوسطى أي عبد  «scelavus سكلافوس«المشتق اسمھا من كلمة 

م الاتجار في العبيد المسيحيين كما كانت الدولة م الاتجار في العبيد المسلمين الدول المسيحية تُحرِّ ليھود وكانت قوافل ا. الإسلامية تُحرِّ
قطاع آخر في المجتمع للاضطلاع  وكان أعضاء الجماعات اليھودية مھيئين أكثر من أي. العبيد من السلاف لنقلھم وبيعھم تنتقل لأخذ

أن تعيش بين الفراغات وأن تدير مثل ھذه التجارة المشينة التي لا يمكن أن يقوم  بھذه الوظيفة، فقد كانوا جماعة وظيفية وسيطة يمكنھا
العالمين المسيحي والإسلامي وكان بوسعھم أن  كما أن كونھم يھوداً قد زودھم بالحماية في حركتھم الدائبة بين. المجتمع بإدارتھا أعضاء

من أھم السلع التي  ويذكر ابن خرداذبة أن العبيد كانوا. الإسـلامي وعبيداً مسـلمين في العالم المسيحي يبيعوا عبيداً مسـيحيين في العـالم
  .ا التجار الراذانيةيحملھ

 



الميلادي، وھذا أمر  التجار اليھود في تجارة الرقيق منذ العصـور الوسـطى حتى القرن الخامـس عشـر وقد عملت أعداد كبيرة من
ممنوع وكان من ال. ھؤلاء التجار المواثيق التي تحميھم وتحمي سلعھم وقد مُنح. طبيعي، فتجارة الرقيق كانت جزءاً من التجارة الدولية

والكنيسة، بل بين ھؤلاء التجار  وكان ھذا مصدر احتكاك شديد بين التجار اليھود. ھذا يعني فقدان التاجر اليھودي سلعته تعميد العبد لأن
المرتبطة بالنظام الاقتصادي  - وبعد الثورة التجارية، ظھرت تجارة الرقيق  .ومعظم طبقات العالم الغربي المسيحي في العصر الوسيط

تحتاج إليھا عملية اصطياد العبيد من  والتي تطلبت إمكانات مادية ضخمة من سفن إلى جنود وحاميات في المستعمرات -الجديد  جاريالت
لين اليھود إلى ھذه التجارة ولعبوا دوراً نشطاً،. الجديد أفريقيا وتوريدھم إلى المستوطنات في العالم فامتلك  وقد انضم بعض كبار المموِّ

ومما يسر لھم عملھم ھـذا، شـبكة الاتصالات . بالاتجار فيھم العبيد، خصوصاً في مستعمرات الكاريبي، وقاموا) السفارد(رانو يھود الما
وفي العالم الجديد وفي  الآونة، فقد كان للمارانو قواعد في البرتغال وفي المستعمرات البرتغالية في أفريقيا اليھودية الضخمة في تلك

  .وغيرھا من الدول ھا، كما كانت لھم ركائز في الدولة العثمانيةھولندا ومستعمرات
 

المستعمرات الھولندية في الأمريكتين، فكانوا يعملون بھذه المھنة في  وكان بعض أعضاء الجماعات اليھودية من كبار تجار العبيد في
فاشتركوا في التجارة . العالم الجديد لميلادي في، كما عمل بعضھم بھا في القرن الثامن عشر ا)1654ـ  1630(الھولندية  البرازيل

والحلي الرخيصة، إلى الساحل الأفريقي، ) الجن(والبارود والمشروبات الروحية  المثلثة أي شحن البضائع الأوربية، مثل الأسلحة
ذه السفن بالمنتجات الاستوائية تعبئة ھ ھذه السفن بالعبيد الذين كانوا يباعون في المزارع الأمريكية وفي جزر الكاريبي، ثم وتحميل

المتحدة حيث  وكان يوجد مثلث آخر يبدأ في نيو إنجلاند في الولايات. السلع لنقلھا إلى أوربا كالسكر والنيلة والتبغ والقھوة وغيرھا من
ل حمَّل بعسل قصب السكر الأسود بالعبيد وتتجه لجزر الكاريبي لتُ  تُحمَّل السفن بشراب الروم وتتجه إلى أفريقيا حيث يباع الروم وتُحمَّ

كوريا باعتباره تاجر عبيد  وتظھر أسماء تجار يھود بين تجار العبيد في كوراساو، فيرد اسم مانويل ألفاريس. الروم الذي يُصنَّع منه
ية، وذلك لنقل العبيد بين شركة الھند الغربية الھولندية والشركة البرتغال 1699نشيطاً اشتغل بھذه المھنة عدة سنوات وعمل وسيطاً عام 

ر من أفريقيا إلى نيو إنجلند ليُستخرَج منه الروم لبيعه  إلى المكسيك عبر كوراساو حيث كانت تتم مبادلة العبيد بالعسل الأسود الذي يُصدَّ
ھنريك  أسماء ديفيد وفي جامايكا، ترد. ديفيد فرانكس وآرون لوبيز وجيكوب رودريجيز: الشمالية ومن أھم التجار في أمريكا. في أفريقيا

وكان أعضاء أسرة جراديس . القرن الثامن عشر الميلادي وھيمان ليفي وألكسندر ليندو الذين كانوا من كبار تجار العبيد ھناك في نھاية
بعض اليھود  وكان ھناك .نشطاء في تجارة العبيد بالمستعمرات الفرنسية في العالم الجديد مثل سانتو دومينجو اليھودية المقيمة في بوردو

ومن أھم التجارب . يمتلكون العبيد الذين تعتمد الزراعة عليھم ھناك من أصحاب المزراع الكبيرة في جزر الھند، وبالتالي فقد كانوا
مد الدويلة المستقلة التي كانت تعت اليھودية تجربة سورينام حيث أسس أعضاء الجماعة اليھودية في بريزدنتس أيلاند ما يشبه الاستيطانية

  .على العبيد المستَجْلَبين من أفريقيا في الزراعة
 

يختلف عن موقف بقية الأمريكيين من مؤسسة ) المتحدة في الولايات(ولم يكن موقف أعضاء الجماعة اليھودية في الجنوب الأمريكي 
نسبة لا تختلف عن  ، وھي%25لكون العبيد وبلغت نسبة أعضاء الجماعة اليھودية الذين كانوا يمت. العبيد الرقيق، فقد امتلك اليھود فيھا
  .من أعضاء الجماعة اليھودية وكان ھناك بين مُلاَّك المزارع القليل. 1860نسبة البيض حسب إحصاء 

 
 كما أن نسبة عدد العبيد، الذين كان يعتقھم أعضاء. تختلف عن معاملة المسيحيين لھم أما معاملة يھود الجنوب الأمريكي للعبيد، فلم

اليھودية اشتغلوا بسائر الأعمال التنفيذية الخاصة  ماعة اليھودية، لم تكن تختلف عن النسبة بين المسيحيين، غير أن أعضاء الجماعةالج
رين من العبيد السود كانوا يتعاملون بنسبة أعلى مع التجار ويُلاحَظ. بتيسير النظام العبودي اليھود، نظراً لأن ھؤلاء  أن العبيد والمُحرَّ

 .بإمكانھم أن يتسوقوا فيه وا يفتحون محالھم يوم الأحد، وھو اليوم الوحيد الذي كانكان
 

 فيھا أعضاء الجماعة اليھودية، شأنھم شأن كل سكان الجنوب، فعملوا بالمزايدات وتقديم وفيما يتعلق بمؤسسات تجارة الرقيق، فقد اشترك
تجارة الرقيق منھم كانت أعلى من نسبة المشتغلين  بدو أن نسبة المشتغلين بتسييروي. الائتمانات وإنجاز الأعمال التجارية في سوق الرقيق

على المؤسسات  ولم يقتصر اشتراك أعضاء الجماعات اليھودية. اليھود في الأعمال التجارية والمالية بھا بين المسيحيين، نظراً لتَركُّز
فكان لابد لمن يمتلك رقيقاً أن يتاجر فيه بيعاً . الأساسية، أي الرقيق ـريةالخاصـة بإدارة تجـارة الرقيق، بل تعاملوا في سـلعته البشـ

أن رأس المال المُركَّز في أيدي  والواقع. ومع ھذا، لم يكن يوجد يھودي واحد بين كبار التجار. الرقيق كان سلعة ثمينة وشراءً، لأن
 ففي ريتشموند، كان ھناك ثلاثة تجار يھود من بين سبعين. يين البيضالعمالقة من المسيح ممولين يھود كان ضئيلاً بالنسبة إلى رأس مال

وبرغم . واحد بين اثنى عشر تاجراً  تاجراً، وفي تشارلستون كان يوجد أربعة تجار يھود بين أربعة وأربعين، وفي ممفيس تاجر
من التجار في % 8كانوا يشكلون نحو تجارة الرقيق كانت عالية للغاية، إذ  الانخفاض المطلق في عددھم، فإن نسبة وجودھم في

لأن عصر الھجرة اليھودية من شرق  وكانت نسبة اليھود إلى عدد السكان، في الجنوب وفي الولايات المتحدة، ضئيلة للغاية .المتوسط
ً وعلى أية حال، لم تتجاوز نسبة اليھود في الولايات ال. بعد أوربا، الذي أتى بالكثافة السكانية، لم يكن قد بدأ في  متحدة في ذلك الوقت نصفا

  .المائة
 

 ً لوضـعھم داخـل الاقتصاد الأمريكي، فھـم دائماً على مقـربة من  ولعل عدم وجود اليھود في ھذا القطاع بنسبة كثيفة كان انعكاسا
الأولى للإنتاج الزراعي في  الصناعة الثقيلة وعن المراحل الأولى من الإنتاج، وقد كان الرقيق جزءاً من المراحل المستھلك، بعيدون عن

جيكوب لفين رئيس الجماعة اليھودية في ساوث كارولينا وإسرائيل جونز  ولم يكن ھناك رفض يھودي لتجارة الرقيق، إذ كان. الجنوب
ھاية تجارة الرقيق حتى ن وقد استمر التجار اليھود مشاركين في. 1850من تجار العبيد في عام ) ألاباما(موبيل  رئيس الجماعة في

  .الحرب الأھلية الأمريكية
 

تحديد عددھم،  ولكن من الصعب. البيض محظيات سوداوات وعاشروھن جنسياً، وھذا يعني وجود يھود سود وقد أبقى بعض اليھود



ـم الديانة كما أن الأسـياد اليھود لم يلقنوا عبيدھ. بالانتماء إليھا خصوصاً أن المؤسسات الدينية اليھودية كانت ترفض السماح للسود
عي العبرانيون السود أنھم من نسل ھؤلاء ومع. اليھودية المتحدة، لم يكن لأعضاء الجماعة  وأثناء الحرب الأھلية في الولايات. ھذا، يدَّ

يھود  نَّىكانوا يعيشون فيھا، فتَبنَّى يھود الشمال موقفاً رافضاً لتجارة الرقيق، وتَب اليھودية موقف مستقل عن المناطق الجغرافية التي
ومع ھذا، لم يلعب أعضاء . المجاورة للولايات الجنوبية موقفاً محايداً  الجنوب موقفاً مؤيداً لھا، بينما تَبنَّى كثير من يھود الولايات الوسط

ب إلى حركة تھريب العبيد من الجنو اليھودية بشكلٍّ عام دوراً ملحوظاً في حركة تحرير العبيد أو التحريض ضدھا، أو في الجماعة
  .الشمال

  
  
  

  أقنان ويھود البلاط: الباب الثالث
  

 
  أقنــــــان البــــــــــــلاط

Servi Camerae Regis; Kammerknechtschaft; Serfs of the Royal Chamber »أو » أقنان البلاط
 servi ريجيس سرفي كاميراي«ة تعبير شاع في العصور الوسطى في الغرب، وھوترجمة العبارة اللاتيني «أقنان الخزانة الملكية«

camerae regis»  ًسرفي «: وقد ورد ھذا التعبير بأشكال مختلفة، في نحو. »الملكية أقنان أو عبيد الغرفة أو الخزانة«وتعني حرفيا
أقنان » وتعني «servi camerae nostrae sub imperiale protectione إمبريالي بروتكتيوني كاميراي نوستراي سب

 servi camerae imperatoris إسـبسياليس سرفي كاميراي إمبراتوريس«، أو »الموضوعين تحت الحماية الإمبراطوريةبلاطنا 
speciales»  كاميركنختشافت«وھي بالألمانية . »الإمبراطوري الخاصون أقنــان البلاط«وتعـني Kammerknechtschaft.» 

كجماعة وظيفية وسيطة في الغرب، وبخاصة  لإقطاعي الغربي في العصور الوسطىوالعبارة تُستخدَم لوصف وضع اليھود داخل النظام ا
  :أشياء قد تبدو متناقضة وكان المصطلح يعني عدة. بعد حروب الفرنجة

 
  .وھو أمر اختلف باختلاف الفترة الزمنية أو الرقعة الجغرافية. النبلاء ـ أن اليھود عبيد الملك أو الإمبراطور أو 1
 
  .كية خاصة للملك وحدهأنھم مل ـ 2
 
  .ـ أنھم، لذلك، يتمتعون بحمايته 3
 
  .و يتمتعون بمزايا خاصة ـ 4
 
  .تتعرض لھم ـ وأن أية سلطة غير البلاط الملكي لا يمكنھا أن 5
 

ون غرباء لك ويُوضَع تحت الألماني، فإن الغريب يتبع الم) العرف(وحسب القانون  .وقد كان أعضاء الجماعات اليھودية في الغرب يُعَدُّ
ً . من أقنانه حمايته ويُصبح ومزايا معيَّنة نظير اضطلاعھم  ومن ھنا، كان لابد أن يستند وجودھم إلى مواثيق خاصة تمنحھم حقوقا
دة   .ھي التجارة والربا وجمع الضرائب ومن ناحية الأساس، كانت ھذه الوظائف. بوظائف محدَّ

 
المصطلح  ولكن. ارلمان ولويس التقيّ في القرن التاسع الميلادي حيث منحا اليھود المواثيقش إلى أيام) دون المصطلح(ويعود المفھوم 

، والذي أكده في 1157فريدريك الأول الصادر في عام  نفسه استُخدم لأول مرة في القرن الثاني عشر الميلادي في مرسوم الإمبراطور
 إشارة لليھود باعتبارھم من الرقيق بحيث إذا ھرب يھودي منجاءت فيه  1230فرنسي عام  وقد صدر مرسوم ملكي. 1182عام 

 تانكوام بروبريوم سيرفيوم: باللاتينية(» أرقائه كما لو كان أحد«مقاطعة أحد البارونات لمقاطعة أخرى فإن من حق البارون أن يسترده 
tanquam proprium servium.)ويشير. شارة إلى كل يھود ألمانياللإ 1236استخدم فريدريك الثاني المصطلح نفسه عام  وقد 

الإمبراطورين الرومانيين فسبسيان وتيتوس قاما عند سقوط  تذھب إلى أن) التي يستند إليھا المفھوم(المؤرخون إلى أن أسطورة الشرعية 
جاء في الأسطورة، كان  فأثناء حصار تيتوس للقدس، حسبما. ميلادية 70اليھودي بعد الھزيمة التي حاقت به عام  القدس باستعباد الشعب

مات ثُلثُھم جوعاً، وقتُل الثُلث الآخر أثناء الحرب، أما الثُلث الباقي فقد  وقد. المؤرخ يوسيفوس فلافيوس يقوم بإطعام اليھود على نفقته
سة  وقد زعم أباطرة الإمبراطورية الرومانية. تيتوس) أي الإمبراطور(» للملك«فلافيوس  باعھم ) راطورية الرومانيةوريثة الإمب(المقدَّ

  .ھي أيضاً علامة على ھذه التبعية) فيسكوس جودايكوس) أنھم ورثوا ھذا الحق وأن ضريبة اليھود
 

نطاق العلاقات الإقطاعية،  البلاط أن أعضاء الجماعات اليھودية، من خلال تبعيتھم المباشرة للملك، يقعون خارج ويعني مفھوم أقنان
 ولم يكن اليھود ملكية خاصة للملك أو لغيره بالمعنى المجازي،. الأقل أداة في يدھا ن الطبقة الحاكمة أو علىوأنھـم بذلك أصـبحوا جزءاً م

اللاتينية  «servus سرفوس«وتعني كلمة . المماليك كما قد يتبادر للذھن لأول وھلة، فقد كانوا ملكية خاصة بالمعنى الحرفي كالعبيد أو
دائماً ملْك  عبيد الملك، وھم"عبَّر قانون إسبانيا الشمالية عن المفھوم حين نص على أن اليھود  وقد .»القن«أو » العبد«أو » الخادم«

: ويستخدم ميثاق ثالث اصطلاحات مثل". يرثھم من يرث العرش رجال الملك،"وفي قانون آخر، يُشار إلى اليھود بأنھم ". الخزينة الملكية
 حق الاحتفاظ«أي «judaeos tenere جودايوس تنيري«أو » امتلاك اليھود حق«أي  «judaeos habere جودايوس ھابيري«

القوانين الصادرة في إنجلترا في القرن  وقد ورد نص، في أحد. »يھودُنا«أي «judei nostri جوديي نوستري«بل وعبارة » باليھود



وصايته  ود حيثما كانوا في المملكة ھم موالي الملك وتحتكل اليھ« : تماماً، جاء فيه ما يلي الثاني عشـر الميـلادي، يوضـح ھذا المفھـوم
بذلك من الملك؛ لأن اليھود أنفسھم وكل منقولاتھم  وحمايته، ولا يستطيع أيٍّ منھم أن يضع نفسه تحت حماية أي شخص قوي دون رخصة

واستطاع، أن  من حق الملك، متى شاءولذلك، إن قام أي فرد باحتجازھم أو احتجاز أموالھم فإن  («.chattel تشاتيل«(ملْك للملك 
  .« يطالب بھم باعتبارھم حقاً خالصاً له

 
لأسقف مدينة  1300النبلاء عام  وفي ألمانيا، أھدى أحد. الجماعات اليھودية وبيعھم ورھنھم وكأنھم أشياء ثمينة وكان يتم شراء أعضاء

لى صديق معوز، على نحو ما حدث حينما قام إدمون برجندي عام يھودي واحد إ وأحياناً، كان يتم إھداء. مينز كل يھود فرانكفورت
نصف الضرائب التي جمعھا  (ملك أراجون(، قدم الملك بدرو 1098وفي عام . يھودي مع أسرته إلى رجل يدعى فيجيير بمنح 1197

، وقد منح ھنري الثالث يھوداً لابنه الممكن أن يقوم مالك اليھود برھنھم وكان من. يھود إحدى المدن التابعة له ھديةً لإحدى الكنائس
القلعة وما حولھا من أرض  (1256 عام(وحينما منح ھنرى الثالث . قام برھن اليھود لدى أعدائھم المرابين الكوھارسيين إدوارد الذي

مھا إلى إحدى المدنأما ثيوبولد الشامباني، فقد استثنَى من منح. المدينة إلى جي دي روكفور، استثنى من ذلك غابة كنجزوود ويھود  ة قدَّ
  .الكنائس والفرسان والموالي واليھود: الأشياء التالية

 
بفتح الحدود أمام اليھود  اليھودية كانوا سلعة ثمينة، أمَر ھنري الثالث ملك إنجلترا موظفي الحدود التابعين له ولأن أعضاء الجماعات

، قابله وفد من اليھود وطلبوا إليه السماح لھم بمغادرة 1254وفي عام  .ھاوالترحيب بھم، ولكنه أمر في الوقت نفسه بحظر خروجھم من
بلدان وسط أوربا اليھود من مغادرتھا  كما منعت. رفض طلبھم وھددھم بأن من يُضبَط وھو يغادر البلد سيُعاقَب أشد العقاب البلد، ولكنه

إنجلترا  ، فرَّ يھودي من1235وفي عام . انية وعقدوا العزم على الرحيليھود الدولة العثم حينما سمع ھؤلاء بالمعاملة الجيدة التي يلقاھا
وإذا . ، أي اليھودي نفسه والأسھم»سرق ممتلكاتنا  » ومعه أسھمه التجارية، وحينما تم ضبطه قدمه ھنري الثالث للمحاكمة بدعوى أنه

وفي . باعتباره مالك اليھود (شارلمان، مثلاً (ا كانت تُدفَع للملك تُدفَع ديته أو التعويض عنه لأھله وإنم قتُل يھودي أو ألُحق به الأذى لا
حكمھا بالإعدام على أي يھودي، وأن تقوم بتنفيذ الحكم عليه ولكن بعد أن تدفع  إسبانيا المسيحية، كان من حق المحاكم اليھودية أن تصدر

الملك يتدخل بكل قوته لحماية اليھود،  وكان. للإمبراطور وإن ألحقت إحدى المدن الأذى باليھود، كان عليھا دفع غرامة. للملك ثمنه
ل فريدريك . ، عاقبه فريدريك الأول على فعلته ھذه)1188عام (اليھود  فحينما فرض الأسقف فيليب في كولونيا غرامة على كما تدخَّ

الفرنجة، ھدد فريدريك بقطع ذراع كل من  وحينما جردت الحملة الثالثة من حروب. بنفسه لحماية اليھود من الغضب الشعبي عليھم الأول
 ً  .لأنھم ملْكه الخاص يؤذي يھودياً وبإعدام كل من يقتل يھوديا

 
، قامت مدن 1385ففي عام . المواثيق الإمبراطورية التي تخول له ذلك وكان بوسع من ليس لديه يھود أن يقتنيھم وأن يحصل على

  .استثمارھم بنفسھا لإمبراطور حتى يتسنى للمدينة استغلالھم أوبشراء اليھود المقيمين فيھا من ا مقاطعة سوابيا
 

وكانت . أنه منحھم حقوقھم المدنية، ولكنه سحبھا منھم بعد وصولھم ، أعلن دوق ورتمبرج، كنوع من إغراء اليھود،1432وفي عام 
حق الملك أن يتصرف  وكان من. نافستھماليھود المقيمين فيھا من الإمبراطور حتى يمكنھا طردھم والتخلص من م بعض المدن تشتري

وكان التصرف في . أحد أصدقائه دون أن يكلف نفسه عناء إخبارھم بشكل مطلق في أملاك اليھود، فكان أحياناً يھدى كل ممتلكاتھم إلى
أسقف تريير كل بضائع يھود الخامس  أھدى الإمبراطور تشارلز 1349يموتون أو يُقتَلون أمراً سھلاً للغاية، ففي عام  ملكية اليھود الذين
م إلى آخر  ،« ممن قتُلوا وممن سيُقتَلون« الألزاس واللورين    .« أحسن ثلاثة بيوت يختارھا عند وقوع المذبحة التالية ضد اليھود« وقدَّ

 
ارة، كما كانت تشمل القيود التي كانت تعوق التنقل والتج وكانت حماية الإمبراطور لليھود تمتد لتشمل حرية الحركة وإعفاءھم من كل

ھناك حالات  أعلى من كل طبقات المجتمع المسيحي في العصور الوسطى ربما باستثناء النبلاء، وكانت مزايا ضخمة تضعھم في مرتبة
  .يتساوى فيھا اليھود مع كبار النبلاء

 
كثير من  ذه الظاھرة تتكرر فيھذا وضع فريد أو شاذ ومقصور على اليھود، يجب أن نشير إلى أن ھ وحتى لا يتوھم القارئ أن

وفي نظام الأقنان، كانت الأرض . إما للدولة أو للسلطان فالمماليك والخصيان كانوا ملكية خاصة. المجتمعات البشرية القديمة والحديثة
لذي يحاول الانتحار ا بل إن ثمة وضعاً مماثلاً في الدولة الصھيونية، فالجندي الإسرائيلي. وتؤول لورثته ومن عليھا ملكية للإقطاعي

  .ملكية للدولة ويفشل يُحاكم بتھمة إتلاف ممتلكات الدولة إذ أن الجندي يُعتبَر
 

كما . وظيفية مالية نشطة تساعد في تحويل الثروة الطبيعية للدولة إلى نقود وقد أدَّت الحماية والمزايا إلى تحويل اليھود إلى جماعة
تماماً للملك أو لمن يمتلكھم، إذ كان يفرض  الدولة، فاليھود، بوصفھم أقنان بلاط، كانوا خاضعين وسيلة لزيادة دخل الأفراد وريع أصبحوا

 وكان. كانت تُفرَض عليھم ضرائب أعلى من تلك التي كانت تُفرَض على التجار المسيحيين وفي العادة،. عليھم ما يشاء من ضرائب
بين كل أحد عشر جزءاً من أرباح التجار  لم يكن يحصل إلا على جزء واحد منشارلمان يأخذ عُشر أرباح التجار اليھود في حين أنه 

ملْكاً للملك،  كما أن رأس مالھم ذاته كان. والمزايا من الملك فتتحقق له الأربـاح بھذه الطريقة وكان اليھود يشـترون المواثيق. المسيحيين
ً وكان الملك يصرح لھم أ. وھو الذي كان يحدد سعر فائدة القرض بفائدة أعلى مما ھو مصرح به للمرابي المسيحي، وذلك لأن ثروة  حيانا

 ً يد الحاكم يمكنه عن طريقھا  وبعبارة أخرى، كان اليھود مجرد أداة في. تصب، في نھاية الأمر، في الخزانة الملكية اليھود كانت دائما
لمجتمع، ثم يقوم الملك بعد ذلك باعتصاره عن طريق والأموال من ا فكان اليھودي يمتص الثروات. استغلال سائر طبقات المجتمع

تمتص الماء ثم تفقده  التي» الإسفنجة«ومن ھنا تشبيه أعضاء الجماعات اليھودية بـ . المواثيق والمزايا له الضرائب الباھظة وبيع
التي يستخدمھا المملوك، كفرد في وأداة الاستغلال . لقمع الجماھير واليھودي، بھذا المعنى، مملوك تستخدمه السلطة. بالضغط عليھا
وإذا كان المملوك المقاتل يُريق دم  .أما أداة الاستغلال التي يستخدمھا اليھودي، فھي رأس المال الربوي. قتالية، ھي سيفه جماعة وظيفية



مباشرةً من رأس المال، ومن الثروات والأموال، فإن اليھودي يمتص المال والثروات  أعدائه بسيفه حتى تستمر السلطة في الاستيلاء على
  .«المماليك التجارية«تأتي إشارتنا لليھود بمصطلح  ھنا
 

المجتمع، إذ كانوا في حالة صراع  بوصفھم أقنان بلاط، أي أداة في يد الطبقة الحاكمة، إلى عزلتھم عن بقية طبقات وقد أدَّى وضع اليھود
ً . الفريدة بالملك، وبسبب الفائدة التي تعود عليه منھم مع قطاعات من طبقة النبلاء والبارونات بسبب علاقتھم  وكان الحرَفيِّون أيضا

الجدد ونقل أسرار المھنة من جيل إلى جيل، وكان  يناصبون اليھود العداء، إذ كانت لھم نقاباتھم الخاصة التي تقوم بتجنيد الأعضاء
الذي يبسط  عضاء الطبقات الأخرى يسقطون ضحية المرابي اليھوديكما كان الفلاحون وأ. الاحتكار العنصر اليھودي يشكل تحدياً لھذا

  .الملك حمايته عليه
 

طاقتھا أن  فالمدن، نواة الاقتصاد والتجارة في المجتمعات الإقطاعية، كانت تحاول قدر. لليھود لكن سكان المدن كانوا أكثر الطبقات عداءً 
وكانت التجارة اليھودية التي لا تقع داخل شبكة نفوذھا . البلدية تنظيمھا من خلالتنھض وتطور قوتھا الذاتية عن طريق احتكار التجارة و

وعلاوة على ذلك، كانت . الرأسمالي كما أن ھذه التجارة، باعتبارھا خاضعة للملك وحده، كانت تھدد عملية التراكم .تتحدى ھذا الحصار
نا، خضع اليھود لنظام ضريبي مختلف،. لھا في بداية الأمـرالمحليين مث لليھـود اتصـالاتھم الدولية التي لم يكن للتجار فكانوا في  وكما بيَّ

بل كثيراً ما كان الملك . في العصور الوسطى الإقطاعية بعض الأحيان لا يدفعون ضرائب المرور التي شكلت عقبة أساسية أمام التجارة
 .البورجوازية المسيحية جتمع أو التي على علاقة خاصة لضرب العناصراليھودية المُستَجْلَبة من خارج الم يستخدم العناصر البورجوازية

 
 

إطار وضع اليھود كأقنان بلاط، وذلك باعتبارھا ضرباً من ضروب الثورة  وتمكن رؤية ظاھرة معاداة اليھود في العصور الوسطى في
ومستوياتھا المباشرة وغير المباشرة، لأنھا  ھا المركبفالجماھير لم تكن تفھم آليات الاستغلال الاقتصادي وطابع. الاستغلال الشعبية ضد

ويقوم  أقنان البلاط الذين يستخدمھم الملك: والموجودة أمامھا، وكانت ھذه الأداة ھي اليھود لم تكن تدرك سوى أداة الاستغلال الملموسة
تغلال على معدله المحتمل أو عند غياب الملك في الاس ولذلك، كانت الثورة ضد اليھود تندلع في حالة ضعف السلطة أو تَزايُد. بحمايتھم

  .إحدى حملات الفرنجة
 
وفي القرنين السابع عشر والثامن . يومنا ھذا نجم عن وضع اليھود كأقنان بلاط ارتباطھم الشديد بالسلطة، وھو ارتباط استمر حتى وقد

في  اموا بخدمة الملكيات المطلقة في وسط أوربا وشرقھاوسيطة أخرى ھي يھود البلاط الذين ق عشر الميلاديين، ظھرت جماعة وظيفية
 .لتمويل الحروب التي لم تكن تنتھي بين الأمراء والملوك الأمور المالية والتجارية والدبلوماسية، كما قاموا بتوفير الاعتمادات اللازمة

 
لعب اليھود شكلاً آخر من أشكال  قة من يھود العالم،كانت تضم أكبر تَجمُّع يھودي، والتي جاءت منھا الأغلبية الساح وفي بولندا، التي

 الماليين للنبلاء البولنديين، حيث كان النبيل يقيم في وارسو ويرسل وكيله اليھودي مع الوسـاطة من خـلال نظام الأرندا، فكانوا الوكـلاء
صھيونية البولندية من داخل ھذا التشكيل الحضاري ال وقد جاءت معظم القيادات. القوات البولندية ليقوم باعتصار الفلاحين الأوكرانيين

  .أداة الاستغلال المباشرة والمنبوذة التي تمثل الحاكم وتعتمد عليه الذي يلعب فيه أعضاء الجماعة دور
 

ل إلى أداة ومن أھم الفلسفة ومع ظھور . ووسيلة وليس غاية الآثار الأخرى لوضع اليھود كأقنان بلاط أن اليھودي تمت حوسلته فتحوَّ
أنھم  ويبدو أن أھم آثار وضع اليھود كأقنان بلاط. مسألة إعتاق اليھود في إطار مدى نفعھم النفعية في الغرب، تعمَّق ھذا الاتجاه ونُوقشت

د خارج وفي بولندا، لم يكن اليھو. تختفي الحاجة إليھم ظلوا خارج إطار التشكيلات السياسية البورجوازية القومية، فكانوا يُطرَدون حين
كما أن المسيحية  وحسب وإنما كانوا خارج التشكيل الحضاري ذاته، وذلك لأنھم كانوا يتحدثون اليديشية، التشكيل السياسي والاقتصادي

ة، ولذا، حينما ظھرت الحركة القومية البولندي. الھوية الروسية الأرثوذكسية الكاثوليكية ھي أحد الأبعاد الأساسية للھوية البولندية مقابل
. ولذلك لم يمكن دمجھم داخل ھذا الإطار اليھود منھا، بالإضافة إلى أنھم ظلوا ھم أنفسھم بمنأى عنھا ينظرون إليھا من الخارج، استُبعد

من  في العناصر اليھودية أثناء حركة المقاومة ضد النازي بسبب تراثھا الطويل في الاقتراب بل إن العناصر البولندية لم تكن تثق كثيراً 
  .لسلطة والقوى الحاكمة وبسبب عزلتھا عن القوى الشعبيةا

 
التجارية، لأمكننا فھم ثورة شميلنكي في  أن اليھود، بوصفھم أقنان بلاط، كانوا يشكلون في واقع الأمر ما يشبه المماليك وإذا قبلنا مقولة

 اعتبارھا جماعات غريبة أو أدوات استغلال طفيليةب(اليھودية الواحدة تلو الأخرى  أوكرانيا ضدھم، فقد كانت ثورة تجتث الجماعات
 ً   .كما اجتث محمد علي المماليك في مذبحة القلعة ليبدأ عملية التحديث) دخيلة تماما

 
والمماليك من جھة أخرى، لا لتسويغ عملية الذبح كوسيلة  ونحن نعقد ھذه المقارنة بين شملينكي ومحمد علي من جھة، وبين اليھود

  .طبيعة وضع أعضاء الجماعات اليھودية داخل التشكيل الحضاري الغربي لمحاولة فھمللتغيير ولكن 
 

كان مجتمعاً عضوياً متماسكاً بمعنى  تفسيراً لظھور مفھوم أقنان البلاط في الحضارة الغربية إلا أن المجتمع الغربي الوسيط ولا نجد
 تداخل السلطة الدنيوية والسلطة الدينية فيه على عكس ما يُقال، واستنادفضلاً عن  الكلمة، على الرغم من لا مركزية الإقطاع الغربي،

النظام الإقطاعي سواء أكان الشخص نبيلاً محارباً أم  الشرعية إلى الدين المسيحي، ومن ھنا كان قسم الولاء المسيحي أساساً للانتماء إلى
 ً اً أو تاجراً أو فلاحا وكلاھما ضمن الدائرة  قة تدور حول طقوس الكنيسة ويرأسھا النبيل والقس،وكانت الجماعات القروية المنغل .حرَفيِّ

  .المسيحية
 



غ غير مسيحي، حيث كانت ملكية لكل ھذا، كان لابد من البحث لليھود عن غ للوجود خارج ھذا الإطار، وأن يكون المسوِّ الملوك  مسوِّ
  .المسيحي ج الانتماءلھم تُبقي اليھود خار) ورثة الإمبراطورية الرومانية الوثنية(

 
فالصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة ترى اليھود فائضاً بشرياً ھامشياً  ويبدو أن الحركة الصھيونية ھي نتاج ھذا التراث الغربي القديم،

ى خدمة مستوطنين يقومون عل كما أن تحويلھم إلى. يمكن تحويله إلى عنصر نافع منتج وتوظيفه لصالحھا خارج حدودھا في أوربا
ولكن ھذا الاستيطان لا يعني سوى تحول الجماعة الوظيفية المالية إلى . النفع الاستعمار والقتال دفاعاً عن مصالحه يُعتبَر جزءاً من ھذا

لوا إلى أقنان البلاط الإمبريالي ا وظيفية قتالية، أي أن أقنان البلاط الملكي الذين كانوا يضطلعون بوظيفة مالية قد جماعة لذين تحوَّ
 .قتالية يضطلعون بوظيفة

 
  يھـــــــود البــــلاط

Court Jews; Hofjuden  
الغربي،وھم من أھم الجماعات الوظيفية الوسيطة  ھم وكلاء الحكام ومستشاروھم في الأمور التجارية والمالية في العالم» البلاط يھود»

البلاط  وقد ظھرت حاجة الأمراء الألمان إلى يھود.السابع عشرأوربا،خصوصاً في وسطھا في القرن  في عصر الملكيات المطلقة في
إلى قدر عال من القوة قبل ذلك،ولكنھا تفتَّتت إلى  التي كانت قد وصلت(لملء الفراغ الذي خلقه تَفتُّت الطبقة الوسطى الألمانية 

ومع قيام .الحاجة الألمانية ذاته من ھذه وزادت العوائق الإقطاعية وتآكل جھاز الدولة). صغيرة بورجوازيات صغيرة تقطن في مدن
الطبقات والنقابات الإقطاعية التقليدية كانت تقف حجر عثرة أمام سعي  ولكن.الإمارات الألمانية،حاول كل أمير على حدة أن يطور إمارته

كما كان الأمير يحتاج ).الحديثة يةوھذا ھو ھدف الدولة القوم(ھيمنته وھيمنة الدولة على كل رعاياه وكل نواحي حياتھم  الأمير إلى فرض
 وقد ظھر يھود البلاط ليملأوا ھذه. أي أنه كان في حاجة إلى أدوات إنتاج وإدارة إلى رأس مال لتنمية دولته أو إمارته وتنظيم إدارتھا،

  :ة أخرى، لعـدة أسـبابمن أية مادة بشـري وكان يھود البلاط مُرَشَّـحين لھذا، أكثر. الفجوة وليصبحوا أداة إنتاج وأداة إدارة
 
عملية اقتراض الأموال  المال اللازم لعملية التنمية، كما كانوا جزءاً من شبكة مالية ضخمة تُسھِّل لھم ـ كان يھود البلاط يمتلكون رأس 1

  .المطلوبة
 
  .اللازمة لإدارة الإمارات الجديدة ـ كان لدى يھود البلاط الخبرة الإدارية 2
 
والفئـات  حقوق، سواء حقوق مواطني المدينة أو حقـوق أعضـاء نقابات الحرَفييِّن أو الطبقـات البلاط يتمتعون بأيةـ لم يكن يھود  3

  .الإقطاعيـة
 
  .تحت رعايتھا ـ لم يكن ھناك مؤسسة، مثل الكنيسة، تحميھم وتضعھم 4
 
لمجتمع المسيحي، ولكنه في الوقت نفسه غريب عن يھودي في ا ـ كان يھودي البلاط يعيش في عالمين، ھو في كليھما غريب، فھو 5

  .ما، فھو في غربة مزدوجة وليست له أية قاعدة جماھيرية أو أساس للقوة جماعته اليھودية إلى حدٍّ 
 
رثوا بل لم يكن بمقـدورھم أحـياناً أن ي يكن من الممكن أن يرث أبناء يھودي البلاط مكانته كما ھو الحاـل مع الأرسـتقراطية، ـ لم 6

  .يعني أن يھودي البلاط لم يكن بمقدوره مراكمة القوة وھذا. ثروته، إذ كان الأمير يقوم بمصادرتھا
 
  .البلاط منحة من الأمير يخلعھا عليه حين يشاء ويحجبھا عنه حين يقرر ذلك ـ كانت كل حقوق يھودي 7
 
م كان يھود البلاط رجالاً ھامشيين لا حقوق لھم ولا أس لكل وھم في ھذا يشبھون . لھم في الحصول عليھا اس من القوة ولا أملما تقدَّ

دون الأمير من ناحية، كما أنھم يشكلون أداته. خصيان غير مخصيين الخصيان، وكما وصفھم أحد الكُتَّاب فھم الإنتاجية  ومن ثم فھم لا يھدِّ
  .والإدارية ذات الكفاءة المطلوبة من ناحية أخرى

 
السفارد في ھولندا، ممن كانوا  كما يمكن القول بأن بعض كبار التجار اليھود. 1492د البلاط في إسبانيا عام ليھو وقد كان أول ظھور

لين اليھود في بولندا من يھود الأرندا  .يعملون وكلاء لبعض الدول ، ھم أيضاً من يھود البلاط مثل موسى (وكذلك بعض كبار المموِّ
ولكن المصطلح، بالمعنى الدقيق،  .( ة مع البلاط والوزراء والنبلاء في أوائل القرن السابع عشرالذي كانت له معاملات واسع ماركوفيتش

 إلى وكلاء الحاكم في عدد من إمارات وسط وشرق أوربا في الفترة من بداية القرن السابع يُستخدَم في التاريخ الاقتصادي لأوربا للإشارة
وظل نفوذھم في ) 1648ـ  1618(الثلاثين عاماً  د يھود البلاط أيما استفادة من حربوقد استفا. عشر حتى بداية القرن التاسع عشر

 ، وكان مركز نشاطھم ألمانيا والنمسا وھولندا، ولكنه امتد إلى إسبانيا)1713(أوترخت  التصاعد ووصل إلى قمته مع توقيع معاھدة
يخدمونھا، ويعمل الواحد منھم وكيلاً لعدة أمراء أو  خارج الدول التيوكان يھود البلاط يعيشون أحياناً . والبرتغال والدنمارك وبولندا

  .دويلات في آن واحد
 
الحديدية وفي بسط نفوذه على أرجاء  ساعد يھود البلاط الملك أو الأمير الذي يقومون على خدمته في التخلص من قبضة الأمراء وقد

أن ھذا النمط انتشر بعد عصر النھضة مباشرة، وھو العصر الذي بدأ فيه الصدفة  وليس من قبيل. مملكته من خلال قوته الاقتصادية
مون . الرأسمالي الحديث من النمط الإقطاعي في الإنتاج والإدارة وتنظيم المجتمع إلى النمط) في أوربا) الانتقال وقد كان يھود البلاط ينظِّ



المصانع  الضرائب له، ويشرفون على الاستيراد والتصدير ويشيِّدوندار سك النقود، ويقومون بجمع  الشئون المالية للملك ويشرفون على
كما قاموا بإدخال منتجات زراعية وصناعية . المعادن والبارود التي تحتاج الدولة إليھا، ومن أھمھا الصناعات الحربية مثل صناعة سبك

وعلاوة على ذلك، كان يھود  .ويل ريعھا الطبيعي إلى نقودكانوا يقومون على خدمتھا بھدف زيادة موارد الدولة وتح جديدة في البلاد التي
 كما كانوا. فيشترونھا له من أسواق فرنسا أو إيطاليا أو ھولندا أو الدولة العثمانية البلاط يزودون الحاكم بالسلع التَرفيِّة التي يحتاج إليھا

وكان يھود . مظاھر التَرف اللازمة للأبھة فاق بسخاء علىيسدون احتياجاته المالية عن طريق بنوك أوربا حتى يتمكن الأمير من الإن
الجيوش  الحاكم، ويتولون البعثات التجارية والدبلوماسية، ويعدون له الميزانية، ويمدون البلاط يعقدون الصفقات التجارية نيابة عن

. يدبرون له السلاح والذخيرة التي يحتاج إليھاوأوكرانيا، و المتحاربة بالمؤن التي كانوا يحصلون عليھا من بولندا وبوھيميا ومورافيا
في وقت لم يكن يعرف  البلاط كان يضطلع بوظائف وزراء الخارجية والمالية والحرب، وأحياناً رئيس المخابرات، ومعنى ذلك أن يھودي
  .التقسيم الدقيق للعمل

 
 ً ً للغاية في اقتصاديات الإمارات والدويلا وقد لعب يھود البلاط دوراً مھما أثناء حرب  ت التي كانوا يقومون على خدمتھا، خصوصا

. الممتدة في أرجاء العالم الغربي والعالم الإسلامي في ذلك الوقت وذلك بسبب الشبكة التجارية اليھودية). 1648ـ  1618(الثلاثين عاماً 
للمنتجات الزراعية آنذاك وكان  عَدُّ أكبر مصدرعشر الميلادي، كان ھناك نظام يھود الأرندا في بولندا، التي كانت تُ  ففي القرن السابع

نفسه الجماعة اليھودية السفاردية القوية في ھولندا وغيرھا من الدول الأوربية  كما ظھرت في الوقت. يھود الأرندا يقومون بتصديرھا
ھذه الشبكة أنھا ضمت العديد من يھود  ومما وسع من نطاق.والتي كانت تربطھا صلات قوية باليھود السفارد في الدولة العثمانية المھمة

 من المسيحيين،كما أن عدداً منھم كان مسيحياً فعلاً من أسر يھودية تربطھم صلة قربى المارانو الذين كانوا يتحركون بسھولة باعتبارھم
ة فريدة من نوعھا داخل أوربا عابرة القارات ظاھر وكانت ھذه الشبكة السفاردية الإشكنازية متعددة الجنسيات.وعمل بعائلاتھم اليھودية

  .غربھا ومن وسطھا إلى سواحلھا على الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط آنذاك،فكانت تمتد من شرقھا إلى
 

الاقتصادي، إذ أن كثيراً من يھود  الثلاثين عاماً نقطة مھمة وحاسمة في تطور الجماعات اليھودية في أوربا وازدھارھا وتشكل حرب
بأوربا، فقد كانت الجيوش المتحاربة تحتاج إلى المؤن والمال في غضون فترة  الثروات أثناء ھذه الحرب التي عصفتالبلاط راكموا 

لعبت الجماعات اليھودية دوراً حاسماً  ومن ھنا. وذلك في عالم لم تكن فيه وسائل الاتصال على درجة كبيرة من الكفاءة والسرعة وجيزة،
 وكان يھود الأرندا في بولندا. بالقمح والماشية والأخشاب والعلف وغيرھا من المؤن وفي تزويدھا في خدمة كل الجيوش المتحاربة،

يھود البلاط بتوزيعھا وترتيب الاعتمادات المالية  يمدون يھود البلاط بالمنتجات الزراعية التي تحتاج إليھا الجيوش المتحاربة، فيقوم
من يھود الشام  وكان بمقدورھم الحصول على السلع التَرفيِّة. ي ھولندا وغيرھا من الجماعاتاليھودية ف اللازمة من خلال أثرياء الجماعة

كما أن ھناك . غنائم الجنود ـ بغض النظر عن انتمائھم ـ بأسعار مخفضة كما كان يھود البلاط على استعداد دائم لشراء. والدولة العثمانية
 .الجنود قوات المتحاربة للمتاجرة معاليھود الذين كانوا يسيرون خلف ال صغار التجار

 
اليھودية، ولذا لم يمسھم أي من الأطراف المتنازعة بأذى، بل كانت  وكانت كل الجيوش المتحاربة تحتاج إلى خدمات أعضاء الجماعات

ً  القوى المنتصرة حقيقة تاريخية أن يھود إنھا  » :ويقول المؤرخ البريطاني اليھودي إسرائيل ولفسون. تمنحھم منازل المھزومين أحيانا
 المتنازعين، فبينما كان يتم تمزيق ألمانيا وتدميرھا كانوا ھم يستفيدون ويراكمون أوربا آنذاك استفادوا بالحرب من كل من الطرفين

لعنصرية لكن ا. أغنياء حرب ومستفيدون منھا ويُلاحَظ أن ھذه الحقيقة صارت جزءاً من الدعاية النازية ضد اليھود، فھم. »الثروات 
بسبب  ذاتھا وإنما في نزعھا من سياقھا التاريخي، فقد استفاد أعضاء الجماعات اليھودية لا النازية لا تكمن في تقرير الواقعة في حد

وقد . تلعب دوراً أساسياً ومطلوباً داخل المجتمع طبيعتھم الإنسانية الخاصة وإنما بسبب طبيعة وضعھم بوصفھم جماعة وظيفية وسيطة
ل أعضاء الجماعة إلى جواسيس وتستفيد من الشبكة التجارية دت الجيوش المتحاربة من اليھوداستفا في  بأشكال أخرى، إذ كانت تحوِّ

لين وكبار وصغار  كما كان بوسع شبكة يھود البلاط الممتدة عبر أوربا إلى الشام. توصيل المعلومات والتي تملك قاعدة من صغار المموِّ
المعادن  بالآلاف من صغار الباعة الجائلين الموجودين في عشرات الجيتوات، أن تدبر أية كمية من علاقة وثيقةالتجار الذين تربطھم 

  .النفيسة التي يحتاجھا أحد الجيوش
 

لى الثروات ويحصلوا ع والأمراء كانت علاقة نفعية تماماً، فھم يستفيدون من علاقتھم بالحاكم ليحققوا ولكن العلاقة بين يھود البلاط
باعتبارھم مصدراً لا ينضب للثروة، يعتصر كميات كبيرة من أموالھم عن  وھو بدوره يبقي عليھم بمقدار ما يستفيد من وجودھم. المزايا

كما . غير ذلك من المناسبات التي يفرضھا عليھم ومن خلال الھدايا التي كان يحصل عليھا منھم في مناسبة تتويجه وفي طريق الضرائب
وإلى جانب ھذا، كانوا يؤدون العديد من الخدمات للبلاط، أي أنھم كانوا . طائلة يشترون منه حقوقھم وامتيازاتھم نظير أموالأنھم كانوا 

دة، ويرتبط  وكان كل يھودي. للتاج لا تربطھم به رابطة وثيقة تتجاوز المستوى الاقتصادي النفعي أداة بلاط يملأ فجوة وظيفية محدَّ
يشغل  لكل ھذا، كان الملك يتخلى عن يھود البلاط ويتخلص منھم عندما. الفجوة انتفى وجوده ھا، فإن انتفى وجودوجوده وكذلك مكانته ب

لون اليھود أن يفوا  عنصر اقتصادي آخر وظيفتھم، كأن تنشأ طبقة بورجوازية محلية، أو يتسع نطاق رغباته بحيث لا يستطيع المموِّ
رؤوس أموال  تخلص من يھود البلاط، بل ومن كل الجماعات اليھودية، لأنھم لم يكونوا أصحابالملوك ال وكان من السھل على. بحاجاته

 ً ولذا، لم يكن أعضاء الجماعة . كفئاً تتبعھم شبكة اقتصادية ضخمة ضخمة وإنما كانوا أساساً، وبالدرجة الأولى، عنصراً اقتصادياً إداريا
ومرتبطة بإحدى الطبقات أو  ان مستقلين وإنما كانوا أداة استغلال تابعة وعميلةالآخرين لحسابھا ذات نفوذ وكي يشكلون طبقة تستغل
باعتبارھم أداة الاستغلال المباشرة، ومن البورجوازية المحلية لأنھم يشكلون  كما أنھم كانوا مكروھين من الجماھير. القطاعات الحاكمة

 ً ولم يكن لأعضاء . لتدعيم نفوذه على حسابھم ھم أداة في يد الملك يستخدمھالھا، ومن النبلاء وكثير من أعضاء النخبة الحاكمة لأن غريما
الأمير أو  وكثيراً ما كانت أموال يھودي البلاط تُصادَر بعد موته، كما كان. من فئات المجتمع الجماعات اليھودية أية علاقة حميمة بأيٍّ 

لات الاقتصادية  ه الطريقة،أما الذي لم يفقد ثروته بھذ. الملك يرفض دفع الديون التي عليه مثل اتساع نطاق الرأسمالية (فقد أدَّت التحوُّ
بمقدوره الصمود في حلبة  إلى تھميشه أو إفلاسه، حيث لم يكن) ضخامة مشروعاتھا أو ظھور بورجوازيات محلية قوية الغربية أو تزايد



 ً لكل ھذا، لم . ولة ولم تصبح قط مشروعاً خاصاً بمعنى الكلمةمرتبطة بالد المنافسة، وخصوصاً أن استثمارات يھود البلاط كانت دائما
  .الرشيدة البلاط أو أثرياء اليھود على وجه العموم دوراً حاسماً في نشوء الرأسمالية الغربية يلعب يھود

 
جار والمرابين اليھود، إذ كانوا أقل ھامشية من أقنان البلاط والت ومع ھذا، لابد أن نقرر أن يھود البلاط بوصفھم جماعة وظيفية وسيطة

حضارياً في المجتمع الذي يعيشون  فكان يھود البلاط يندمجون. قليلاً من الناحية الوظيفية والاقتصادية والحضارية تحركوا نحو المركز
 ً رائب، ويتمتعون ويعيشون خارج الجيتو ويتمتعون بحرية الحركة ولا يدفعون أية ض فيه فيرتدون رداءً أوربياً ويسلكون سلوكاً أوربيا

الأرض الزراعية، أو حق ركوب عربات  من الحقوق المدنية التي لا يتمتع بھا بقية أعضاء الجماعة اليھودية، مثل حق شراء بكثير
م مصالحھ وكانت. كما كانوا يُمنحون ألقاباً لا تُمنَح إلا للنبلاء. أيضاً على النبلاء تجرھا أربعة أو ستة أحصنة، وھو حق كان مقصوراً 

كانت تتعارض مع مصالح الجماعات اليھودية الأخرى، بل كان  الاقتصادية مرتبطة تماماً بمصالح الملك أو الحاكم أو الدولة، وكثيراً ما
ً . إلى بلادھم ويؤلبون الملك ضد المھاجرين الجدد بعضھم يقف ضد ھجرة اليھود بالتحولات الثقافية  وقد كان يھود البلاط واعين تماما

ويُلاحَظ أن . العناصر التي رحبت بحركة التنوير اليھودية وشجعوا دعاتھا العميقة في المجتمع الأوربي، ولذا كانوا من أوائل والمالية
روا، ربما بسبب الجو الثقافي الاندماجي الذي نشأوا فيه كثيراً من   .أبناء يھود البلاط قد تَنصَّ

 
يعيشون فيه، ولكنھا كانت قيادة مفروضة من الخارج، من عالم  ة بين يھود البلد الذيومع ھذا، كان ليھود البلاط موقف القيادة والزعام

المناصب القيادية في  من نجاحھا فيه، وكانت قيادتھم مطلقة حتى أن أحد يھود البلاط أصر على أن تكون كل الأغيار، وتستمد شرعيتھا
وقد وصـف أحـدھم روتشـيلد . يكن شاذاً في عصر الملكيات المطلقة إحدى الجماعات اليھودية مقصورة على أفراد أسرته، وھو أمر لم

غير اليھودية وأعضاء  وھو وصف دقيق لوضع يھود البلاط وعلاقتھم بكلٍّ من النخبة الحاكمة» ويھودي الملك  ملك اليھود،« بأنه 
لأن وجودھم الاقتصادي كان يتوقف على شبكة اليھودية، مثل اللحية،  وكان يھود البلاط يحتفظون ببعض العادات. الجماعة اليھودية

وكان أعضاء ). شتدلان(كوسطاء  وكانوا يحاولون أحياناً الحصول لليھود على حقوقھم ويشفعون لھم عند الحاكم. اليھودية الاتصالات
كم ويھودي البلاط الذي يوفر لھم من عامة الناس بسبب العلاقة المباشرة بين الحا الجماعة اليھودية يتمتعون بقدر أكبر من الحماية والأمن

  .الحماية ھذه
 

كما . الأغيار واليھود، وبذلك مھدوا لظھور حركة التنوير بين اليھود بين حضارة) الفعلي والفكري(وقد لعب يھود البلاط دور الوسيط 
يھود البلاط وراثية وتحولوا إلى أسر  وقد أصبحت وظيفة. دليلاً حياً على أن في وسع اليھودي أن يحقق النجاح خارج الجيتو أنھم كانوا

 .والسلطة وأصبحوا طائفة مغلقة يتزاوج أفرادھا فيما بينھم ويستبعدون اليھود العاديين مالية أرستقراطية تتصارع فيما بينھا على النفوذ
الوجدان اليھودي في  والأمراء، قد تجذرت في ويمكن القول بأن صورة يھودي البلاط كعبقري ساحر، وكصاحب نفوذ يُقرض الملوك

 .الغرب
 

قبضتھا على مواطنيھا من  البلاط بسبب تعاظم نفوذ الدولة المطلقة في أوربا وبسبب نجاحھا التدريجي في تشديد وقد انتھى دور يھود
لخبرات ظھور بورجوازيات محلية قوية تمتلك من رؤوس الأموال وا بالإضافة إلى. خلال مؤسسات رشيدة تضطلع بوظائف يھود البلاط

ثم جاءت الثورة . يھود البلاط وأخيراً كان تقسيم بولندا ضربة للشبكة التجارية التي اعتمد عليھا. لدى يھود البلاط الإدارية ما يفوق مثيله
  .بمثابة الضربة القاصمة الفرنسية بجيوشھا وتقسيمھا أوربا إلى معسكرين متنازعين

 
ويُلاحَظ أنه مع نھاية القرن . وجومبيريز، حيث حققوا ثروات كبيرة أثناء الحرب نھايمرومن أشھر أسر يھود البلاط، أسرة ليفي وأوب

رون بأعداد كبيرة، أي  عشر بدأ كثير من أبناء ھذه العائلات يتحولون من يھود بلاط إلى أعضاء في الرأسمالية الثامن الرشيدة ويتنصَّ
عائلة  د تكون ذات دلالة رمزية أن آخر يھود البلاط كان سولومون روتشيلد، منالأمور التي ق ومن. يندمجون تماماً في الحضارة الغربية

وسولومون ھذا ھو الذي . لإنشاء الدولة الصھيونية روتشيلد الشھيرة التي مولت النشاط الصھيوني في بدايته وتحالفت مع الإمبريالية
 تفاء بعد سقوط النظم الرجعية تحت ضغط الحركات الشعبيةفي القرن التاسع عشر على الاخ ساعد ميترنيخ زعيم الرجعية الأوربية

إستراتيجية مع الدولة الصھيونية، فإنھا في واقع الأمر علاقة  ونحن نرى أن الدولة الإمبريالية حينما تنشئ علاقة قوية يُقال لھا. والثورية
من الوجوه علاقة الأمراء  نا أن نقول إنھا تشبه في كثيرالراعية من خلالھا العميل الصھيوني لصالحھا، ولذا يمكن نفعية تُوظِّف الدولة

 .التعبير الأمر دولة وظيفية، دولة يھود البلاط الإمبريالي، إن جاز الألمان بيھود البلاط، وإن الدولة الصھيونية ھي في واقع
 

  )1055-915(حسـداي بن شفروط 
Hisdai Ibn Shaprut  

جاءت أسرته من شرق . قرطبة ، رئيس الجماعة اليھودية في»حسداي بن شفروط«باسم إسحق بن عزرا بن شفروط الذي اشتھر  ھو
ولـمّا كان ). 961 -  912(في خدمة الخليفة عبد الرحمن الثالث  ودرس ابن شفروط الطب ثم دخل. الأندلس ثم استقرت في قرطبة

الخليفة إلى ابن شفروط  رى في أحيان كثيرة، فقد أوكلالأندلس يعيِّنون أطباءھم في وظائف إدارية ومالية أخ الخلفاء الأمويون في
، وعمل مترجماً )الدبلوماسية(كما عمل مستشاراً في الشئون الخارجية . العليا مسئولية قسم المكوس الذي كان يُعَدُّ من الوظائف الإدارية

 ً وقد أرُسل في بعثات . تركَّز فيھا الذميون ظائفويُلاحَظ أن كل ھذه الوظائف تقريباً تتطلب التعامل مع غير المسلمين، وھي و .أيضا
طائلة  وقد جمع ثروة. ويمكن القول بأنه بالفعل كان في منزلة وزير الخارجية والتجارة .958 ونافار عام 956دبلوماسية إلى ليون عام 

  .من وراء ذلك
 

ھودية في زمانه، فكان يتحدث العربية ويسلك سلوك أعضاء النخبة العربية الي وكان حسداي بن شفروط يھودياً مُستعْرباً، مثل معظم
  .واتخذ شـعراء يھوداً ليمدحوه نظير إغداقه العطاء عليھـم. المسـلمين أثرياء



 
الحلقة التلمودية في قرطبة، والتي عيَّن موسى بن  للجماعة اليھودية الجديدة في الأندلس، وراء تأسيس ابن شفروط، باعتباره ممثلاً  وكان

فاقت حلقة  وقد نجح في مسعاه إذ. رئيساً لھا حتى يحقق الاستقلال ليھود الأندلس) من سوق العبيد عالم التلمودي الذي اشتراهال(حنوخ 
رأس العرش، وھو لقب : ، بمعنى»ريش كلاه«حسداي اسم  وقد أطُلق على. قرطبة في شھرتھا وأھميتھا الحلقات التلمودية في العراق

  .، الذي كان يُطلقَ على رئيس حلقة سورا»المثبتا رأس« كان الغرض منه منافسة لقب
 

بيھود  يصف له فيه الأندلس ويطرح عليه بعض الأسئلة الخاصة) ملك الخزر(كتب خطاباً إلى يوسف  ويُنسَب إلى ابن شفروط أنه
ً  وقد سُـمِّيت ھذه الخطابات بالمراسلات الخزرية،. الخزر، وقد رد الملك عليه   .بين العلماء في مدى صدق ھذه الواقعة ولكن ثمة اختلافا

 
  )991- 930(كلـس  يعـقوب بـن

Yaqub Ibn Killis  
ينتمي  وُلد في بغداد، ويُقال إنه سليل عائلة السموأل اليھودية التي. بلاط عدد من حكام مصر خدم في. من رجال المال والتجارة اليھود

  .إليھا أحد شعراء العرب المشھورين في الجاھلية
 

وھي (ممثلاً للتجار الأجانب  والده في مدينة الرملة في فلسطين، واشتغل بالتجارة والأعمال المصرفية، وعمل ھناك استقر ابن كلس مع
، وبعد اتصاله بوالي 960ثم ذھب إلى مصر حوالي عام . أعماله عدة سنوات ، ولكنه أفلس برغم نجاح)وظيفة تشبه القنصل التجاري

بتحصيل أمواله من الضرائب  وعندما نفذت خزانة الدولة، سمح له كافور. شتغال في مجال الإمدادات الحكوميةفي الا مصر كافور نجح
على شئون الزراعة في مصر فأصبح المستشار الاقتصادي لكافور ثم  المستحقة على المناطق الزراعية، وقد أتاح له ذلك التعرف

ً  مستشاره السياسي وزيراً، ولكنه واجه معارضة الوزير  دارة المالية، اعتنق ابن كلس الإسلام وكاد أن يعيَّنوبعد تعيينه رئيساً للإ. أيضا
ابن كلس ولكنه نجح في الفرار وذھب إلى تونس حيث كان الفاطميون يستعدون  ، سُجن968وبعد وفاة كافور عام . جعفر بن الفرات

وبعد سقوط . عن الأوضاع بھا م له كثيراً من المعلومات المھمةعلى مصر، وقام بتشجيع المعز في خططه لغزو مصر وقدَّ  للاستيلاء
. وقد حقق ابن كلس مكانة مھمة في النظام المالي. مھمة جمع الضرائب مصر في يد الفاطميين، عاد ابن كلس إلى مصر وأوكلت إليه

ولكنه أقُيل من ھذا المنصب واعتُقل  الإداري،، أعاد تنظيم النظام )996ـ  975(في عھد الخليفة العزيز  977وزيراً عام  وبعد تعيينه
وقد احتفظ ابن كلس بعلاقته بأعضاء الجماعات . وظل محتفظاً به حتى وفاته ، ثم أعُيد إلى منصبه بعد ذلك983لمدة شھرين عام 

  .بعد إسلامه وكان بعض مثقفي الجماعة يحضرون الصالون الثقافي الذي كان يعقده في قصره اليھودية حتى
 
  )1273-؟ ( ليمان ابـن صـادوق سـ

Solomon Ibn Zadok  
القيام بعدد من المھام الدبلوماسية وبمھمة  ، في قشطالة حيث أسند إليه ألفونسو)الحكيم(خدم في بلاط الملك ألفونسو العاشر  يھودي بلاط

  .تحصيل عوائد المملكة
 

ضرائب مملكة قشطالة خلال عھد ألفونسو  مھمة جباية) 1280وفي عام أو إبراھيم إسحق ـ تُ (وفاته، تولى ابنه إسحق بن صادوق  وبعد
،كلفه ألفونسو بإرسال إمدادات مالية لجيشه 1278وفي عام .الإمدادات الحكومية على عدد من عقود 1276العاشر،كما حصل عام 

ألفونسو التي كادت أن تَھلك الأمر  تبالقرب من إحدى المدن،ولكن ھذه الإمدادات نُھبت وھي في طريقھا ولم تصل إلى قوا المعسكر
ً  الذي دفع ألفونسو للانتقام من محصلي الضرائب   .فألقى القبض على ثلاثة منھم وحكم على إسحق بالإعدام شنقا

 
المسلمين  المسيحية والإسلامية، قبل أن يتم طرد العربية التي يحملھا ابن صادوق وابنه تدل على أنھما كانا يتنقلان بين إسبانيا والأسماء

  .بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة بين المعسكرين المتصارعين وقد قام يھود شبه جزيرة أيبريا. منھا
 

  )الأول من القرن الثالث عشر النصف(تيكـا 
Teka  

أبوه  وكان. الث عشريعمل مرابياً ووكيلاً مالياً،حيث التحق بالبلاط المجري في القرن الث يھودي من أقنان البلاط من أصل خَزَري،كان
تيكا مقاطعات أخرى،ويُحتمل أن اسمه مأخوذ من اسم  وقد امتلك.من كبار الملاك،إذ منحه ملك المجر مقاطعة ضخمة ورثھا تيكا من بعده

ي الوثائق تيكا ف مسئولاً عن عوائد البلاط الملكي، ولذا يُشار إلى) 1245ـ  1205(الملك أندرو الثاني  وقد عيَّنه.إحدى ھذه المقاطعات
ً (» وكيل مالي للملك» ومعناھا «comes camerae كوميس كاميراي«اللاتينية المعاصرة بلقب  ويبدو أن تيكا ). تابع أو رقيق:حرفيا

ـ  1194(ليوبولد الرابع  غاية الأھمية،إذ يظھر توقيعه على عدة اتفاقيات ومعاھدات سلام واتفاقيات مالية بين كان مسئولاً مالياً في
وفي عام ). من أندرو الثاني 1225المال اقترضه ليوبولد الرابع عام  كان الضامن الوحيد لمبلغ كبير من(وأندرو الثاني  )1230
من تَقلُّد أية مناصب ) والعرب أي المسلمين(بمنع اليھود والإسماعيليين ) بناءً على تعليمات من الفاتيكان(مجري  ،صدر مرسوم1222

اه بإبقاء تيكا المجر،وقد وقَّع الملك مالية ومن صفة النبالة في ل وأرغم.القانون كارھاً، ثم تحدَّ الملك،  ولكن البابا جريجوري التاسع تدخَّ
فاضطر تيكا إلى ترك منصبه .الدستور الخاصة باليھود من بعده، على أن يقسم على احترام بنود) 1270ـ  1245(وابنه بيلا الرابع 

التجار في  لمجموعة من كبار 1245وقام ھناك بنشاط مالي مھم، فعقد قرضاً عام .بسمعة طيبة للغاية عوالسفر إلى النمسا حيث كان يتمت
قسمه الخاص باستبعاد اليھود من الوظائف المالية وذلك بسبب  وقد نجح بيلا الرابع في التحلل من).التي كان يمتلك منزلاً فيھا(فيينا 

وبعد الغزو .كان قد صادرھا فعاد تيكا إلى المجر وأعاد الملك له بعض المقاطعات التي.ت التتارالمالية بعد ھجما احتياج أوربا للاعتمادات
 ً   .انسحب مع التتر أبناء عمومته، فقد كان خَزَرياً، من أصل تركي مثلھم وتذھب بعض النظريات إلى أنه. التتري،اختفى تيكا تماما



 
  :والواقع أن قصة حياة تيكا ذات دلالات كثيرة منھا

 
نفوذ لا جذور له، ولذا كان بإمكان  لأقنان البلاط الذين كانوا يتمتعون بنفوذ واسع نظراً لقربھم من مراكز القوة، ولكنه ـ ھو نموذج جيد 1

  .السلطة الحاكمة إنھاؤه في أي وقت
 
وأنھم لعبوا دوراً أساسياً في تأسيس  دولتھم، يدل تيكا على أن يھود الخَزَر كانوا لا يزالون منتشرين في أوربا رغم القضاء على ـ 2

  .الأسانيد لنظرية كوستلر الخاصة بالشتات الخَزَري ولعل شخصية تيكا تعطي بعض. المجر
 
أساس في الواقع،  ، وھو ربط له)الشرقيين(على أن الوجدان الغربي المسيحي قد ربط بين اليھود والمسلمين  ـ تدل وقائع حياة تيكا 3

بداية العصور الوسطى كان نصفھم في الغرب والنصف الثاني في  كان متركزاً في العالم العربي الإسلامي، ومع فمعظم يھود العالم
الجماعات اليھودية أبقوا على  كما أن كثيراً من أعضاء. أعضاء الجماعات اليھودية كانت متأثرة بالثقافة الإسلامية الشرق، كما أن ثقافة

للعالم  ونظراً لعدائھم للعالم المسيحي، فقد كانوا متھمين بالعمالة. علاقاتھم الفعلية سلامي، بل وأبقوا علىعلاقاتھم الثقافية بالعالم الإ
  .الإسلامي

 
  )الرابع عشر القرن -القرن الثاني عشر (عائلـة ابـن شـوشــان 

Ibn Shoshan Family  
 رة بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر في إسبانيا وفي عدد منبمكانة مرموقة في الفت عائلة يھودية من طليطلة في إسبانيا تمتعت

وكان من بين أفرادھا رجال المال والتجارة . وفلسطين تركيا وتونس: الدول التي ھاجر إليھا أفراد العائلة بعد طرد اليھود من إسبانيا، مثل
  :مھمواللغة والشعراء والفلاسفة والأطباء ومن أھ ويھود البلاط وعلماء الدين

 
قشطالة، وتمتع  أو الأمير، وكان صرافاً في بلاط الملك ألفونسو الثامن في» الناسي«الذي اتخذ لقب  (1205ـ  1135(أبو عمر يوسف 

أملاكاً واسعة مع امتيازات الحصانة التي تسمح له بالحرية المطلقة  بنفوذ واسع في الشئون الداخلية والخارجية، ومُنح مقابل خدماته للدولة
  .داخل حدود أملاكه في التصرف والحكم

 
وبعد طرد ). 1284ـ  1252(طليطلة ثم أصبح صراف الملك ألفونسو العاشر  ، فقد وُلد في)القرن الثالث عشر(أما مائير بن شوشان 

في مھمة المغرب  ، أرُسل إلى1276وفي عام . 1266و 1253من مدن الأندلس، مُنح مائير أملاكاً بھا عامي  المسلمين من عدد
  .دبلوماسية ومما يُذكَر أن المراجع العربية تشير له باعتباره وزيراً 

 
طليطلة خلال أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع  مسئولاً عن جباية الضرائب في) زوج ابنة مائير(وكان إبراھيم بن شوشان 

كما عمل صرافاً  ئون المالية للمملكة إبراھيم البارجيلوني،، عمل مع مدير الش)1295 -  1285(الرابع  وخلال عھد سانشو. عشر
ر عام . للمملكة فقُدت خلال الحرب الأھلية، أسُندت إلى إبراھيم مھمة الإشراف  إعادة أملاك وامتيازات العرش التي 1286وبعد أن تقرَّ

، مُنح إبراھيم )1312ـ  1295(الرابع  ل عھد فرديناندوخلا. 1287وتنفيذھا وإن تم استبداله بإبراھيم البارجيلوني عام  على ھذه العملية
  .حق جباية الضرائب في قشطالة

 
على قرار  1306ممن وقَّعوا عام  في طليطلة خلال أوائل القرن الرابع عشر، وكان) ديان(بن يوسف، فكان قاضياً شرعياً  أما يعقوب

  .بحظر الدراسات العلمانية
 

والشرق الأقصى من نسل عائلة  جارية المالية والتي ازدھرت خلال القرن التاسع عشر في الھند والصينعائلة ساسون الت ومما يُذكَر أن
  .«شوشان«مشتقة من كلمة » ساسون«ابن شوشان، ولعل كلمة 

 
  )القرن الثامن عشر - القرن السادس عشر (   Attar Familyعائلـة عطــار 

الرابع عشر والخامس عشر واستقروا بشكل خاص في  أعضائھا من إسبانيا خلال القرنينعائلة يھودية من أصول إسبانية ھاجر كثير من 
أغلب حاملي  أمستردام وتركيا ثم ھامبورج ولندن وكوراساو ـ وبخاصة منذ القرن السابع عشر ـ وكان المغرب، كما تواجدوا أيضاً في

بن ) الأول) إبراھيم: ومن أبرز أعضاء ھذه العائلة. ماراني أصلفي ھذه الدول من  «Abiatar أبياتار«أو  «Abenatar ابيناتار«اسم 
ح(سولمون بن عطار  ً )أنه عاش في الفترة ما بين القرنين السابع عشر والثامن عشر يُرجَّ الياً، وعاش في  ، وكان شاعراً وعالما تلمودياً وقبَّ
سھا، فكان من وجھاء الجماعة في المغرب، وقد أسَّس وترأس عاش في الفترة نف بن عطار الذي) الأول(أما حاييم . مدينة فاس بالمغرب

 )يشيفا(تلمودية عليا  مدرسة
 

سكرتيراً ومستشاراً لنائب الملك في جنوب المغرب ثم تولى منصب رئيس اليھود ) 1725تُوفي حوالي عام (وقد عُيِّن موسى بن عطار 
خازناً للملك مولاي إسماعيل كما اختارته إنجلترا  سعة الخاصّة بالأسرة وعُيِّنخلفاً لوالده كما قام بإدارة الأعمال التجارية الوا النجيد

وقد حرص موسى  1721المفاوضات الرامية لإبرام معاھدة سلام بين البلدين والتي أبُرمت بالفعل عام  للتوسط بينھا وبين المغرب في
موا في محاكمھم في أنحاء الإمبراطورية البريطانية في أن يُحاكَ  رواعلى أن تضم المعاھدة فقرة تنص على حق اليھود المغاربة الذين استق

للملك حتى ينقذ نفسه من  وُجھت إلى موسى فيما بعد اتھامات الاختلاس الأمر الذي اضطره إلى دفع غرامة باھظة وقد اليھودية الخاصة



ب فقد عُيِّن حاكماً على ميناء تطوان وفي أوائل القرن شقيقه الآخر يعقو أما يقه إبراھيم في منصب رئيس اليھودالإعدام وقد خلفه شق
  .عُيِّن يوسف بن عطار قنصلاً للبرتغال والدنمارك في الرباط التاسع عشر
  )1209-1131(بنفنيســتي  شيشـيت

Sheshet Benveneste  
أراجون ألفونسو الثاني  رشلونة ثم خدم ملكيدخل في شبابه في خدمة نبيل من ب. دبلوماسيٌ وشاعر إسباني يھودي ماليٌ طبيبٌ عالمُ تلمود

وكان علمه بالعربية من أھم أسباب . دبلوماسي ومترجم للعربية كطبيب ومستشار سياسي ومبعوث) 1196من عام (ثم بدرو الثاني 
الدولة مقابل القروض التي  دبنفنيستي دوراً مھماً أيضاً في الإدارة المالية للمملكة، كما خُصِّصت له بعض عوائ وقد لعب. مكانته الرفيعة

النبلاء في المملكة، بالإعفاء من الضرائب وبالحصانة القانونية، كما تلقى منحة  وتمتع بنفنيستي، مثل سائر. كان يقدمھا للخزينة الملكية
تب الشعر بالعبرية، وكان كان بنفنيستي يك وبالإضافة إلى ذلك،. بالامتيازات أعطته سلطة تنظيم شئون المعبد اليھودي في برشلونة ملكية

الفلسفية،  شبه جزيرة أيبريا وكان من أشد المدافعين عن أعمال موسى بن ميمون وعن آرائه على اتصال بالعلماء المسلمين واليھود في
  .كما كانت له بعض الأعمال في الطب

 
  (1454-1406) أبراھـــام بنفنيســتي

Abraham Benveneste  
 عيَّنته حكومة المملكة لإعادة). 1454ـ  1406(الحاخامات خلال عھد الملك جون الثاني  الة بإسبانيا وكبيرمن يھود البلاط في قشط

كما قام بإمداد الجيش بالمال والحبوب وتمتع بنفوذ  .تنظيم شئونھا المالية وأسُندت إليه مسئولية تنظيم وجباية الضرائب والرسوم الجمركية
بالسلطة العليا  ، قام الملك بتعيين بنفنيستي كبيراً للقضاة ومراقب ضرائب للجماعة، فأصبح يتمتع1432 وفي عام. واسع في شئون الدولة

بنفنيستي مؤتمراً لحاخامات الجماعة وممثليھا انتھى بإصدار عدد من  وفي ھذا العام نفسه، نظم. في المسائل الدينية والتشريعية للجماعة
وتنظيم المحاكم اليھودية وتحقيق عدالة توزيع  بغرض تنظيم التعليم الديني ودعمه) تاقانوت(د التكميلية والتنظيمات الجديدة والقواع اللوائح

الترف  كما أصدر عدداً من قوانين الترف للحد من الغلو والإفراط في الملبس والاحتفالات، ذلك .الضرائب وحماية الجماعة من الوشاية
  .المسيحيين الذي كان من أسباب إثارة استياء السكان

 
  )1569-1510) (منديســيا(جراسـيا  دونــا

Donna Gracia (Mendesia)  
من إسبانيا والبرتغال، وتُعتبَر  منديز، سيدة يھودية ثرية من المارانو عُرفت بنشاطھا من أجل يھود المارانو بعد طردھم ھي جراسيا ناسي

 وقد وُلدت في الغالب في. سنة الماضية 2000رز السيدات اليھوديات خلال الـ أب في الأدبيات اليھودية وبين المؤرخين من اليھود من
وقد تزوجت . باسمھا المسيحي بياتريس دي لونا ، وعُرفت)وھي أسرة من يھود المارانو ذات مكانة مرموقة(البرتغال لأسرة بنفنيستي 

 وكان قد أسس مع أخيه. ئلة ثرية ومرموقة من المارانوالذي كان ينتمي أيضاً لعا) ناسي) من فرانسيسكو منديز 1528جراسيا عام 
وبعد وفاة زوجھا في سن مبكرة . انتورب بھولندا ديوجو منديز تجارة للأحجار الكريمة تطورت إلى مؤسسة مالية مھمة كان لھا فرع في

انضمت  وانتقلت إلى انتورب حيثالبرتغال سراً ومعھا ابنتھا وأعضاء أسرتھا وكامل ثروتھا،  ، نجحت جراسيا في ترك)1535عام (
ج أختھا المالية بعد وفاة ديوجو، إلا أنھا اضطرت إلى الفرار  وقد تولت جراسيا إدارة مؤسسة منديز. إلى شقيق زوجھا ديوجو الذي تزوَّ

القبض عليھا والاستيلاء  اءولكن تم إلق. أختھا بعد أن حاول الإمبراطور شارل الخامس الاستيلاء على ثروتھا إلى البندقية مع ابنتھا وابنة
 كانت تعـاني من تَسـلُّط جراسيا عليھا، بإدانتھا لدى السلطات باعتبارھا يھودية على ممتلكاتھا بعد أن قامـت أختھا رينا، والتي يبـدو أنھا

قته الوثيقة بالسلطان الإفراج عنھا بفضل علا إلا أن ابن أخيھا يوسف ناسي الذي كان من رعايا الدولة العثمانية، نجح في. متخفية
عن اسمھا  وقد استقرت جراسيا فيما بعد مع أسرتھا في مدينة فرارا حيث استطاعت التخلي. بعامين العثماني وتم رد ممتلكاتھا بعد ذلك

  .جھودھا في فرارا من أجل اللاجئين من المارانو المسيحي وأصبحت تُعرف باسمھا اليھودي جراسيا ناسي، وقد استمرت في بذل
 

أخيھا يوسف  وقد ارتبطت ھناك بشكل وثيق مع ابن. إلى القسطنطينية حيث استقرت حتى آخر أيامھا ، انتقلت جراسيا1553وفي عام 
ج ابنتھا وتشـابك نشـاطھا التجاري والسـياسي مع نشاطه وقد كان ليوسف ناسي مكانة ونفوذ مھمان لدى الباب العالي،  .ناسـي الذي تزوَّ

ومعرفته الواسعة  الخارجية، بفضل شبكته الواسعة من الوكلاء المنتشرين في العالم الغربي ودرايته السياسة وخصوصاً في مجال
البوسفور مركزاً للسياسة المتعلقة بالشرق الأوسط ومركزاً أيضاً  وقد أصبح قصر جراسيا على ضفاف. بالشئون الأوربية وبقادة أوربا

  .وسالونيكا بناء المؤسسات التعليمية والمعابد اليھودية في القسطنطينيةوقد اھتمت جراسيا ب .للشئون اليھودية
 

مقاطعة يھودية لميناء أنكونا الإيطالي رداً على اعتقال عدد من يھود  ، حاولت جراسيا تنظيم1557إلى عام  1556وفي الفترة من عام 
ل  سبيل الأتراك منھم ومن بينھم وقد تم إخلاء. البابا بولس الرابع تمھيداً لإحراقھم المارانو على يد وكلاء جراسيا التجاريون بفضل تَدخُّ

  .السلطان العثماني استجابةً لطلب جراسيا
 

طبرية الفلسطينية من السلطان العثماني وذلك بھدف إقامة  إلا أن أكثر مشاريعھا شھرة كان استئجارھا، بالتعاون من ابن أخيھا، مدينة
المشروع تجارياً حيث  ولكن من المؤكد أن جراسيا، ومعھا يوسف ناسي، قد اھتما بتنمية. ئين من اليھوداللاج مستوطنة يھودية لتوطين

اليھود في إيطاليا للاسـتيطان في طبرية لكن دعوته لم تلق اسـتجابة  وقد دعا يوسف ناسي اللاجئين. أسسا مركزاً لإنتاج الحرير والصوف
خصوم يوسف ناسي في  نتيجة عدة أسباب، منھا رفض سكان فلسطين من العرب له، ونشاط ھذا المشروع لم يُستكمل إلا أن. تُذكَر

وفي الدولة الصھيونية، قررت مدينة . 1569وأخيراً وفاة جراسيا عام  القسطنطينية ضده، الأمر الذي دفعه إلى الابتعاد عن المشروع،
  .بذكراھا وإنشاء تمثال لھا طبرية الاحتفال

 



  (1603-1520) )ابــن عايـــش(ـس ســليمان أبنايــ
Solomon Abenaes (Aben-Ayesh)  

الھند، ثم عاد إلى  في البرتغال تحت اسم الفارو منديز، وحقق ثروة من خلال استغلال مناجم الماس في وُلد. رجل دولة من يھود المارانو
وعندما استولت إسبانيا على البرتغال . وباريس ولندنوفلورنسا  أوربا حيث حصل على لقب فارس سانتياجو، وعاش متنقلاً بين مدريد

وفي . من أشد وأنشط مناصريه قضية دوم أنتونيو المطالب بعرش البرتغال، وكان) ابن عايش: أصلھا بالعربية(أبنايس  ، تَبنَّى1580عام 
اكتساب مكانة مھمة في البلاط العثماني وقد نجح في ). أبنايس(اسم سليمان  ، استقر في تركيا وعاد ليُظھر يھوديته متخذاً 1585عام 

تتبعه في أوربا والتي استفادت  وعلاقاته واتصالاته الواسعة، وخصوصاً شبكة المعلومات المتطورة والمحكمة التي كانت بفضل ثرائه
  .زر بحر إيجةحق جباية عائدات الجمارك، كما عُيِّن دوقاً لإحدى ج وقد مُنح أبنايس. منھا الدولة العثمانية خير استفادة

 
وساھم ھذا التحالف . أنتونيو بعرش البرتغال أبنايس مجھوداته لإقامة تَحالفُ تركي بريطاني مضاد لإسبانيا تأييداً لمطالب دوم وقد كرس

ع القوة الإسبانية إنجلترا  وقد استعان أبنايس في ذلك بجماعة يھود المارانو في. خلال أواخر القرن السادس عشر بالفعل في وقف تَوسُّ
وقد وضع أبنايس خطة جريئة لاستيلاء دوم أنتونيو  .وعلى رأسھم ھكتور نونييز وطبيب الملكة رودريجو لوبيز الذي كان أيضاً صھره

 .على مستعمرات البرتغال في الھند ثم يبحر على رأس قوات ضخمة للاستيلاء على البرتغال على عرش البرتغال مفادھا أن يضع يده
ودخل الاثنان في مواجھة تخللتھا . أنتونيو بالخيانة لم تنجح واختلف أبنايس ودوم أنتونيو، فتخلى أبنايس عنه، واتھمه دوم لكن ھذه الخطة

إنجلترا ممثلين عنه  اليھود المنافسين لأبنايس في إستنبول دوراً كبيراً، كما أرسل أبنايس إلى ملكة المكائد والمؤامرات لعب فيھا بعض
  .لوبيز بمحاولة دس السم للملكة إليزابيث لم يتأثر مركزه حتى بعد اتھام صھره رودريجوو. لتوضيح موقفه

 
أيضاً  تركيا، في الحصول على ولاية طبرية التي كانت ممنوحة ليوسف ناسي من قبله والذي كان وقد نجح أبنايس، عقب مجيئه إلى
  .مستشاراً يھودياً في البلاط العثماني

 
  )1616-؟ (صمــويل بالاشـي 

Samuel Palache  
كان صمويل . الإسبان الذين استقروا في المغرب وحققوا مكانة مرموقة بھا دبلوماسي مغربي يھودي، وُلد لعائلة من اللاجئين اليھود

وفي . التفاوض مع ملك إسبانيا من كبار المستشارين الماليين في المغرب، وقد اختارھما سلطان المغرب للقيام بمھمة وشقيقه يوسف
 بتشجيع المارانو على الرحيل عن إسبانيا والعودة إلى اعتناق اليھودية، وھو ما إحدى زياراتھما لإسبانيا اتھمتھما محاكم التفتيش

، قام سلطان المغرب 1608وفي عام . ذلك بقليل اضطرھما إلى الاختباء في بيت السفير الفرنسي قبل أن ينجحا في الفرار من إسبانيا بعد
إذن  وقد كان صمويل أول يھودي يستقر في ھولندا بشكل علني وينجح في الحصول على. أمستردام صمويل سفيراً للمغرب في بتعيين

في أمستردام في بيته، ويُقال إنه ساھم أيضاً في ) اليھودية النصاب اللازم لإقامة الصلاة(كما انعقد أول منيان . يسمح باستيطان اليھود بھا
تحالف بين دولة  ، تولَّى صمويل إجراء المفاوضات التي انتھت بإبرام أول معاھدة1610وفي عام . ھولندا دي فيبناء أول معبد يھو

بإذن من السلطان المغربي بقيادة أسطول مغربي صغير  ، قام صمويل1614وفي عام ). المغرب(ودولة إسلامية ) ھولندا(مسيحية 
أعقاب ذلك، نجح  وفي. لتھا الثمينة حيث كانت إسبانيا والمغرب آنذاك في حالة حربالإسبانية وأخذ حمو واستولى على عدد من السفن
السلطات البريطانية بإلقاء القبض عليه بتھمة القرصنة وكذلك بتھمة  في إقناع) أثناء وجود صمويل بھا(السفير الإسباني لدى إنجلترا 

وقد أثار ذلك احتجاج ھولندا . فيه ير الإسباني بتنفيذ عقوبة الإعدامالمسيحية والرجوع لاعتناق اليھودية، وطالب السف الارتداد عن
م صمويل. والمطالبة بالإفراج عنه ىء حيث استند دفاعه إلى أنه رعية مغربية في خدمة السلطان وفيما بعد قدُِّ المغربي  للمحاكمة ولكنه بُرِّ

على سفينة إسبانية في بحر المانش والاستيلاء على  م بالھجوموقد عاد صمويل بعد ذلك إلى ھولندا وقا. وفي حالة حرب مع إسبانيا
  .وتُوفي صمويل في ھولندا وأقُيمت له جنازة كبيرة .حمولتھا انتقاماً من إسبانيا

 
فاً في ولكنه كان أمراً مألو مثل بالاشي بالمغرب وبالتراث المغربي الإسلامي قد يبدو غريباً في العصر الحديث، والواقع أن ارتباط يھودي

 تعود) أو معاداة السامية(بل يُقال إن جذور معاداة اليھود . عميلاً للمسلمين العرب الماضي، إذ كانت أوربا تنظر إلى اليھودي باعتباره
  .إلى ھذا التوحد بين اليھود والعرب المسلمين في الوجدان الغربي

 
  )1634- 1570) (يعقـوب بــن صمـويل(باســيفي التروينبرجـي 

Bassevi of Treuenberg (Jacob ben Samuel)  
مجال  كما كان من أبرز يھود البلاط العاملين في. خارج إيطاليا يُرفَع إلى طبقة النبلاء من يھود البلاط في براغ، وأول يھودي في أوربا

 ً وتُعتبَر ھذه الحرب بداية ). 1648ـ  1618( سك العملات، وھو مجال زادت أھميته بشكل كبير في خلال فترة حرب الثلاثين عاما
لين والتجار اليھود في  مجال تمويل الحروب وتموين الجيوش في أوربا، وھو ما ظل حكراً على بعض أعضاء الجماعة تَخصُّص المموِّ

  .ھذا الدورالدولية المتشعبة التي أھلتھم لمثل  اليھودية لمدة قرن من الزمان، وذلك بفضل تراثھم التجاري وخبراتھم المالية وعلاقتھم
 

العملات النقدية  أمير ليختنشتاين ووالنشتاين قائد الجيوش الإمبراطورية، اتحاداً مالياً لسك وإصدار وقد شكل باسيفي، بالتعاون مع
  .وذلك لسد احتياجات الإمبراطور لتمويل نفقات الحرب المغشوشة، إذ أن قيمتھا الحقيقية أقل من القيمة المسكوكة عليھا

 
إلى طبقة النبلاء، وسُمح له  ومقابل خدماته للاتحاد رُفع. المالية للاتحاد، وتولى شراء الفضة اللازمة من الخارج م باسيفي خبراتهوقد قدَّ 

إلا أن . أي مكـان، وھو ما كان محظــوراً على يھـود الإمبراطورية النمـساوية بحرية الاتجار في جميع أنواع السلع، وبحرية الإقامة في
سخط الجماھير والذي انصب بصفة خاصة على  ب عليه نشاط الاتحاد من خفض حاد لقيمة العملة وتزايد التضخم، أدَّى إلى تزايدتَرتَّ  ما



 1631السلطات إجراءات ضد أعضاء الاتحاد السابقين وتم القبض على باسيفي عام  وبعد وفاة أمير ليختنشتاين، اتخذت. باسيفي
بعامين، اعتُبرت جميع الامتيازات التي نالھا في  وبعد وفاته. أن مساعي والنشتاين نجحت في الإفراج عنه إلا. والاستيلاء على ممتلكاته

  .حياته باطلة
 

  )1703-1635(صـمويــــل أوبنھايمــر 
Samuel Oppenheimer  

انتقل إلى فيينا حيث حصل على حق ثم  كان يعمل متعھد مؤن وجامعاً للضرائب في إحدى الإمارات الألمانية،. أشھر يھود البلاط من
دة الإقامة الدائمة فيھا وعلى امتيازات تجارية غير   .1670ولذا، سُمح له ھو وتابعوه بالبقاء فيھا حينما طُرد يھود فيينا عام . محدَّ

 
واستخدم شبكة . ية بالمؤنالجيوش النمساوية والألمان عمـل أوبنھايمر مدة أربعة وعـشرين عامـاً بعد ذلك كيھودي بلاط، فقام بتزويد

الأول بتزويد كل  عھد له الإمبراطور ليوبولد) 1679ـ  1673(بكفاءة، وأثناء الحرب بين النمسا وفرنسا  الاتصالات التجارية اليھودية
ه عبر جنوب أوبنھايمر على العقد الوحيد لھذه المھمة، فأرسل وكلاء وحصل. الجيش النمساوي على نھر الراين بما يحتاج إليه من مؤن

كما اشترى . فرانكفورت القمح وعلف الماشية وملابس الجنود، وعلى أحصنة وبارود وذخيرة من التجار اليھود في ألمانيا للحصول على
لين السفارد سلعاً أخرى من ھامبورج وأمستردام من وكيله موسى جومبيريز الذي كما بنى كباري من الطوف . كان من كبار المموِّ

  .البنادق والأحصنة والجند لنقل) طيةعوامات مطا(
 

 ،1679ولذا، تناقص نفوذه مؤقتاً حينما وُقِّعت اتفاقية سلام بين النمسا وفرنسا عام  .وقد ارتبط نفوذ أوبنھايمر تماماً بحالة الحرب
م التماساً إلى. فرفضت الخزانة النمساوية أن تدفع له ما عليھا من ديون فع له سوى جزء صغير من الديون، ثم الإمبراطور ولكن لم يد فقدَّ

انـدلاع الحرب بين النمسـا  ولكنه اشترى براءته في نھاية الأمر، كما اسـترد نفـوذه مـرة أخرى مع. والسرقة اتُھم ھو وحاشيته بالغش
عُھد إليه بتدبير المؤن وبعد رفع الحصار، . لفيينا بتنظيم خطوط الإمداد وقد قام أوبنھايمر أثناء حصار الأتراك. 1682وتركيا عام 
حيث تولى توريد مؤن ) 1698ـ  1689(وقد وصل نفوذه إلى قمة ازدھاره إبَّان حرب التسعة أعوام . المتقدمة إلى المجر لقوات النمسا

التي  يقم أوبنھايمر بتوفير الضروريات وحسب، بل إنه زود الضباط بالخمور ولم. الجيوش النمساوية التي كانت تحارب ضد الفرنسيين
د البلاط في فيينا بالنبيذ والتوابل والمجوھرات يحتاجون وقد احتكر . وأردية سائقي المراكب الملكية والخدم إليھا، والجنود بالتبغ، كما زوَّ

 كبير من دخل بالمؤن والأسلحة والذخائر، وأصبح متعھد المؤن العسكرية الوحيد للنمسا، وكان جزء أوبنھايمر كل عقود تزويد الجيش
  .الخزانة النمساوية يُدْفَع نظير خدماته

 
الجماھير الساخطة  فھاجمت. ، عند نھاية الحرب، ولم يعد الإمبراطور في حاجة إليه1698أوبنھايمر في عام  ومرة أخرى، تناقص نفوذ

لنت الدولة أن الدين ملغي الملكية مدينة له بمبالغ كبيرة، فأع ، كانت الخزانة1703وعند موته عام . 1700قصره ودمرت أروقته عام 
 ً وقامت ھولندا بممارسة . الديون البلاط قاموا في عدة إمارات ألمانية بتحريض الأمراء للضغط على الإمبراطور لدفع ولكن يھود. تماما

يت الأمور وعُ . أوبنھايمر من أمستردام الضغط أيضاً حتى يرد الإمبراطور المبالغ التي اقترضھا  يِّن مكانه وريثهوفي نھاية الأمر، سوِّ
ولكنه لم يصل إلى مكانة . العرش الإسباني وبعدھا عمانوئيل أوبنھايمر، فقام بتزويد القوات النمساوية بالمؤن خلال حرب النزاع على

  .صموئيل قط
 

مقاولين من الباطن مقاولين و صموئيل أوبنھايمر إلى قدراته التنظيمية وشبكة الاتصالات التي أسسھا، والتي كانت تضم ويُعزَى نجاح
ج ابنه من ابنة  وقد كان. وكان من بين ھؤلاء يھود بلاط في إمارات مختلفة صموئيل متزوجاً من ابنة يھودي سفاردي من مانھايم، وتزوَّ

لين ليفمان ن في كل والوكلاء الذين كانوا موجودي وكانت تتبع أوبنھايمر حاشية من المساعدين. بيريز شريكه الذي كان من كبار المموِّ
  .غريمه سامسون فرتايمر واحداً منھم في وقت من الأوقات المراكز المالية والتجارية في أوربا، وكان

 
  )1724- 1658(فرتايمـــر  سـامســون

Samson Wertheimer  
فتزوج من أرملة ناثان أوبنھايمر، وبالتالي تع. التلمودية العليا في فرانكفورت يھودي بلاط، درس في المدرسة على صموئيل  رَّ

مه إلى ليوبولد كما كان المدير المالي . ويُعدُّ فرتايمر أثرى يھودي في عصره. الأول أوبنھايمر الذي عيَّنه مديراً لأعماله في فيينا، وقدَّ
الإسبانية والحرب  المطلوبة لحرب الوراثة ودبر فرتايمر كثيراً من الاعتمادات. بولد الأول، جوزيف الأول، تشارلز الأول ليو: للأباطرة
فرتايمر  ، عُيِّن1703وعند موت صموئيل أوبنھايمر عام . ولعدد من حكام المقاطعات الألمانية وعمل وكيلاً مالياً للإمبراطور. ضد تركيا

كان يحتكرھا نظاماً لاحتكار تجارته في بولندا، والتي  يھودي بلاط بدلاً منه، وقد أدخل فرتايمر تحسينات على استخراج الملح كما وضع
  .ونقله عملية نقل الملح إلى المجر وسيليزيا إلى جانب عمليات التمويل اللازمة لاستخراجه ونظم فرتايمر. يھود الأرندا

 
وآلت ثروته إلى ابنه، ولكنه . الحاكمة، وعُيِّن حاخاماً أكبر ليھود المجر وكان فرتايمر يقوم بدور الوسيط بين الجماعة اليھودية والنخبة

ودُفع الدَين على أقساط . اعترفت بالدين بعد أن رفضت بافاريا أن تدفع له ديونه، ولكنھا بعد عشرين سنة من التقاضي 1733 لس عامأف
ر معظمھم وصـاروا أعضاء   .في الأرستقراطية النمساوية لأبنائـه الذين تنصَّ

 
  )1730-1661(برنـــارد ليمـــان 

Bernard Lehman  
أمير ) 1733ـ 1670) (القوي(جذب اھتمام أوجستوس الثاني . إسخار برمان كان اسمه عند مولده). ألمانيا(كسونيا يھودي بلاط من سا



ط، ساكسونيا الذي فقام ليمان ببيع كثير من ممتلكات  كان يُخطط ليصبح ملكاً منتخباً لبولندا، فعُھد إليه بالجانب المالي لھذا المُخطَّ
ـ  1697(وقد نجح أوجستوس في مساعيه واعتلى عرش بولندا . النواب البولنديين المطلوبة لرشوة ساكسونيا للحصول على المبالغ

وكان يعمل . بل المسئول عن عشيقاته سك النقود وقد أصبح ليمان ممثلاً دبلوماسياً لأوجستوس والمسئول عن جواھره وعن دار .(1733
  .كما كان ليمان يقوم بإقراض حكام ھانوفر وبرونزويك مبالغ ضخمة. سلحةوالأ كمتعھد عسكري، فكان يقوم بتزويد الجيش بالجراية

 
 ً وكان يتوسط . من بينھم حاخام وذابح شرعي وقد زادت ثروة ليمان لدرجة أنه أصبح له بلاطه الخاص المكون من ثلاثين شخصا

وقد وقعت ضمن . ر عليھم الاستقرار فيھاالاستيطان في المدن والمناطق المحظو لأعضاء الجماعات اليھودية للحصول على امتياز
  .وقد تفتَّتت ثروته بعد موته. نتيجة ذلك بعض القرى والمدن البولندية التي حظي أعضاء الجماعة اليھودية فيھا بامتيازات خاصة أملاكه

 
 

  )القرن السابع عشر -السادس عشر  القرن(أبراھـيم بــن وايــش 
Abraham Ben Waish  

وقد تمتع بنفوذ  .1627مصرفياً لدى سلطان المغرب أحمد المنصور في مراكش ثم مراقباً للمالية حتى عام  غربي اشتغلمالي يھودي م
كما كان وراء إرسال أحد أقاربه إلى البندقية . للمغرب لدى ھولندا واسع، ويعود له الفضل في تعيين أعضاء عائلة بالاشى اليھودية سفراء

  .في مملكة مراكش) نجيد(وقد عُيِّن رئيساً لليھود . للحاكم ثمينة لشراء سلع 1606عام 
 

يھود إنجلترا وھولندا على حساب  عمله كمراقب للمالية، أثار بن وايش احتجاجات الحكومات الأوربية بسبب تحيزه لصالح وفي إطار
  .نجح في تبرئة نفسه وقد اتُھم بالاختلاس ولكنه. مسيحيي ھاتين الدولتين

 
  )1848-1780(مبرو جوزيـف ھـا

Joseph Hambro  
وبدأ ھامبرو حياته بائعاً متجولاً في شوارع  .وقد كان والده تاجر أقمشة وحرائر. تاجر ومالي يھودي دنماركي ومن يھود البلاط

وتجارة  رة الجملةمؤسسة تجارية في ھامبورج وعاد إلى بلده ليحقق ثراءً كبيراً من خلال تجا كوبنھاجن، ثم تلقَّى تدريبه التجاري في
وقد عيِّن يھودي بلاط لملك الدنمارك وممثلاً . بالبخار وقد كان ھامبرو أول من أقام في الدنمارك طاحونة تعمل. جزر الھند الغربية

  .المفاوضات المالية والاتفاقات التجارية مع بريطانيا والنرويج للحكومة الدنماركية في
 

ر ابنهھامبرو من اليھود المندمجي وقد كان إلى لندن حيث أسس ابنه  1831انتقل عام  وقد. ن، فتزوج من امرأة غير يھودية، كما تنصَّ
والتي شاركت في تدبير القروض الحكومية وفي تمويل السكك  1839عام  مؤسسة ھامبروز المصرفية) 1877ـ  1808(كارل 
  .الدنماركية الحديدية

 
  عائلـــة بليــــخرودر

Bleichroeder Family  
) 1855ـ  1779(صمويل بليخرودر  وقد أسس. من رجال المال الألمان من بقايا يھود البلاط في عصر الرأسمالية الرشيدة عائلة

كانت على علاقة وثيقة ببيت روتشيلد حيث عملت كوكيل له في برلين، وھو  ، والتي1803مؤسسة بليخرودر المصرفية في برلين عام 
تولى إدارة المؤسسة، بعد وفاة  وقد. في السوق المالي والمصرفي ابتداءً من عشرينيات القرن التاسع عشر تزايد أھميتھا ما ساعد على

لت إلى  الذي) 1893ـ  1822(صمويل، ابنه جرسون فون بليخرودر  وصلت مؤسسة بليخرودر في ظل إدارته إلى ذروة قوتھا وتحوَّ
وقد كان جرسون بليخرودر  .ھمتھا في تمويل الحروب وتمويل بناء السكك الحديديةالمالية في ألمانيا من خلال مسا أحد أبرز المؤسسات

ً  يھودي بلاط فيلھلم الأول، وكانت تربطه علاقة وثيقة ببسمارك وقد ساھم في تمويل الحرب . وأصبح مستشاره المالي والسياسي أيضا
نھاية الحرب الفرنسية ـ  لتي كان على فرنسا دفعھا في، كما اشترك في تحديد حجم التعويضات ا1866البروسية عام  النمساوية ـ
على سبيل المجاز، إذ أن حجم نفوذ » يھود بلاط«نستخدم ھنا مصطلح  ومع ھذا فنحن. وساھم في تمويلھا) 1871ـ  1870(البروسية 

الأدق إطلاق مصطلح  ون منبالقياس لحجم الرأسمالية الألمانية ومتطلبات الدولة الألمانية، ولذا قد يك صمويل بليخرودر صغير
وخلال . وبتوصية خاصة من بسمارك، إلى مرتبة النبلاء ،1872وقد رُفع جرسون بليخرودر عام . عليه» رأسمالي ألماني يھودي«

  .من خلال علاقته ببسمارك انتزاع بعض المكاسب والحقوق ليھود دول البلقان ، استطاع1878مؤتمر برلين لعام 
 

وقد كان لھا نشاط مالي . الديانة اليھودية، إدارة مؤسسة بليخرودر خرودر، تولى أبناؤه الثلاثة، وقد تخلوا جميعاً عنوبعد وفاة جرسون بلي
فقدت الأسرة سيطرتھا على  وقد. اندلاع لحرب العالمية الأولى، كما شاركت في تمويل الصناعة الألمانية عقب الحرب دولي واسع قبل

  .يلاء السلطات النازية عليھابعد است 1938المؤسسة في عام 
 

  عائلــة ســبير
Speyer Family  

  .من رجال المال والبنوك، تعود جذورھا إلى القرن السابع عشر في فرانكفورت بألمانيا عائلة يھودية ألمانية وأمريكية
 

وقد حققت العائلة بنھاية . ط الإمبراطوريمن يھود البلا ، وھو من أحفاد مؤسِّس العائلة،)1807تُوفي عام (وقد كان إسحق مايكل سبير 
بعائلة إليسن  وقد ارتبطت عائلة سبير. من خلال نشاطھا في مجالي تمويل الجيوش والمبادلات المالية القرن الثامن عشر ثروة طائلة



بير إليسن المصرفية وتجسد ھذا التحالف في مؤسسة س. منھا (1846ـ  1783(اليھودية المالية حينمـا تزوج يوسـف لازاروس سـبير 
 ـ1810(مؤسسة لازارد سبير أليسن المصرفية بعد تولي ابنه لازاروس يوسف سبير  1838 والتي أصبحت عام 1818في عام

بعد أن انتقل الأخوان فيليب سبير  1837عام  وقد تأسس فرع لبنك سبير في الولايات المتحدة الأمريكية. إدارة أعمال الأسرة (1876
كما ساھم ھذا الفرع في ربط ألمانيا بصفة خاصة وأوربا بصفة عامة . إليھا (1883ـ  1825(وجوستاف سبير ) 1871ـ 1815(

  .الحرب الأھلية الأمريكية وقد اشترك بالتعاون مع فرع فرانكفورت في تدبير القروض الأمريكية خلال. الأمريكي بالسوق
 

الذي أدار الفرع الأمريكي، وإدجار ) 1941ـ  1861(جيمس سبير : جوستاف ابني وقد وصلت أعمال العائلة إلى ذروتھا في ظل إدارة
جيمس، في تمويل بناء السكك  وقد ساھم الفرع الأمريكي، في ظل إدارة. الذي تولى إدارة الفرع الإنجليزي (1932- 1862(سبير 

قروض للحكومات الأجنبية، وخصوصاً في أمريكا الأمريكية، إلى جانب تدبير ال الحديدية الأمريكية والعديد من المؤسسات الصناعية
توسعاً سريعاً في مؤسساتھا الصناعية  وكانت الولايات المتحدة تشھد، في نھاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، .الجنوبية

 سبير وغيره من البنوك الأمريكية وقد استطاع بنك. خلق طلباً شديداً على رأس المال والتجارية ومؤسسات الخدمات العامة، الأمر الذي
كبيرة وبشكل سريع نسبياً بفضل علاقتھم المتشعبة  المملوكة للعائلات اليھودية ذات الأصول الأوربية من تدبير رأس المال اللازم بكميات

  .بينھم سواء من خلال الأعمال أو الزواج في أوربا وعلاقتھم الوثيقة فيما
 

 اشترك بنك سبير في تدبير القروض ورأس المال الأمريكي للاستثمار في أوربا، خصوصاً في لى، فقدأما بعد الحرب العالمية الأو
أوقفت تَدفُّق رأس المال بين أوربا والولايات  والتي 1929وقد تأثرت مؤسسة سبير بالأزمة المالية العالمية لعام . الصناعة الألمانية

 أما فرع لندن، فقد صُفي خلال الحرب العالمية. 1939وفرع الولايات المتحدة عام ، 1934 وتمت تصفية فرع ألمانيا عام. المتحدة
  .الأولى بعد أن اتُھم إدجار بالتعاطف مع ألمانيا

 
  مماليــــك ماليـــــة

Financial Mamlukes  
حضارة الغربية، وذلك أوضاع أعضاء الجماعات اليھودية داخل ال مصطلح قمنا بنحته ونستخدمه لوصف» مماليك مالية«مصطلح 

الوظيفية المالية في  ونحن حين نصف أعضاء الجماعات اليھودية. التحليلي الخاص بالجماعات الوظيفية المالية انطلاقاً من مفھومنا
من أعضاء  الجماعات الوظيفية لنربط بين أقنان البلاط ويھود البلاط وغيرھم فإننا نستخدم مفھوم» مماليك مالية«الحضارة الغربية بأنھم 

أننا ربطنا الواقعة أو الظاھرة  اليھودية في الغـرب ممن اضطلعوا بوظـائف خـاصة من جھة، والمماليك من جھة أخرى، أي الجماعات
 بوقـائع وظواھر مماثلـة في مجتمعات أخرى، ومن ثم فھي تفقد كثيراً من تفردھا التي قد تبدو فريـدة داخـل المجتمـع الغربي) الخاصة(

ھذه، إذن، محاولة . القوانين العامة المجردة ، ويظھر النمط المتكرر الكامن دون السقوط في)وليس بالضرورة خصوصيتھا(قھا وإطلا
العام بما في ذلك  التاريخ الغربي ولا ينطلق منھا بالضرورة، وإنما يستند إلى وقائع التاريخ الإنساني للوصول إلى نمط لا يستند إلى وقائع

للظاھرة اليھودية في الحضارة الغربية، فالمماليك واقع مألوف لديه،  كما أنھا محاولة لتعميق فھم القارئ العربي. بي بالطبعالتاريخ الغر
مقدرة » مماليك«لمصطلح  كما أن. المألوف بغير المألوف والمعلوم بالمجھول يمكن فھم المجھول وغير المألوف وعن طريق ربط

  .الصھـيونية وأخيراً على الدولة الصھيونية على الظاھرة اليھـودية ثمتفسيرية عالية، حين يُطبَّـق 
 

وأعضاء  الجماعات الوظيفية التي يتسم بھا كل من المماليك، باعتبارھم جماعة وظيفية قتالية، ولنبدأ بمحاولة حصر بعض سمات
وسنلاحظ أن المماليك وأعضاء . تركة بين الفريقينالمش الجماعات الوظيفية اليھودية في الحضارة الغربية، فھذه السمات ھي الأرضية

المماليك، والتجارة  القتال في حالة(جماعات وظيفية عميلة تضطلع بوظيفة متميِّزة أو مشينة أو كريھة  الجماعات الوظيفية اليھودية ھم
ات اليھودية من خارج المجتمع، من المماليك وأعضاء الجماع كما كان يتم استجلاب كل). والربا وجمع الضرائب في حالة اليھود

دة أيضاً عزل كل من  وكان يتم. توكل إليھم، فھم غرباء نافعون يدخل معھم المجتمع في علاقة تعاقدية محددة ليضطلعوا بوظيفة محدَّ
وھي . الجماعاتالثقافية والإثنية أساس الانخراط في سلك ھذه  المماليك وأعضاء الجماعة اليھودية عن بقية السكان، بل صارت العزلة

اليديشية أو (يتحدثون بھا  التي كان يرتديھا كلٌ من المماليك وأعضاء الجماعات اليھودية، وفي اللغة التي كانوا عزلة تظھر في الأزياء
وكان يتم عزل أعضاء الجماعات اليھودية في الجيتو وعزل . تصفيفه ، وفي طريقة قص الشعر أو)الشركسية أو غيرھا من اللغات

من الصعب على  وكان العزل يتم أصلاً لأن الانتماء العاطفي والحضاري للمجتمع المضيف يجعل. العسكرية اليك في الثكناتالمم
أن يسلب ثروات من تربطه بھم علاقة قرابة، فالاضطلاع  المحارب أن يقتل من يحب ويجعل من الصعب أيضاً على التاجر أو المرابي

  .طلب الموضوعية والحياد اللذين يتسم بھما الغريبيت بالمھمة القتالية أو المالية
 

ملكية خاصة للملك، وكلمة  اليھودية الوظيفية في الحضارة الغربية، والمماليك في المجتمعات العربية، يُعدّون وكان أعضاء الجماعات
أعضاء الجماعات اليھودية في العصور أما . »العبد«أو » الخادم«وتعني  وتشير إلى العبد المملوكي» ملْك«مشتقة من كلمة » مملوك«

 سيرفوس«وكلمة  («servi camerae regis سيرفي كاميراي ريجيس«: باللاتينية(، »أقنان البلاط«يُشار إليھم باسم  الوسطى، فكان
servus»  النخبة من المماليك وأعضاء الجماعات اليھودية قريبين من  وقد كان كل. »عبد«أو » قن«أو » خادم«اللاتينية تعني

من المماليك وأعضاء الجماعات  ولنا أن نلاحظ أن كلاًّ . الاستغلال والقمع والغزو، ولذا تَركَّز الفريقان في المدن الحاكمة، فھم أداتھا في
 كما. ماأمراً مشتركاً بينھ) أو عبث الوجود(مختارة، وكان الإحساس بالحرية والحتمية  الوظيفية اليھودية يؤمن بأنه شعب مختار أو نخبة

سة، والآخر على المجتمع  واحد يُطبَّق على: أن أعضاء الجماعتين كانوا يطبقون معيـارين أخلاقيـين مزدوجـين الجماعة الوظيفية المقدَّ
أعضاء المجتمع  المماليك وأعضاء الجماعات اليھودية الوظيفية يمتلك أداة يجيد استخدامھا أكثر من وكان كل من. المضيف المباح

ويُلاحَظ أن . والإدارية في حالة أعضاء الجماعات اليھودية السيف في حالة المماليك، ورأس المال الربوي والخبرة التجارية: المضيف
الدولة  اليھودية كانوا محط خوف الجماھير وكراھيتھا، وأنھم سقطوا صرعى عمليات التحديث وظھور المماليك وأعضاء الجماعات



يھود الغرب على يد ھتلر لاتُھمنا بالمبالغة والشطط، ولكنھما مع  ارنا إبادة المماليك على يد محمد علي وإبادةولعلنا لو ق.القومية الحديثة
  .ينيران جوانب من الواقع ھذا مبالغة وشطط

 
ھودي لوصف وضع اليھود في الحضارة الغربية، فإن المؤرخ الأمريكي الي» مماليك» ومع أن أحداً من الدارسين لم يستخدم اصطلاح

الطبقة الحاكمة كانت تستخدمھم كما  إن مكانة اليھود كغرباء كانت مھمة، إذ أن« : أجوس اقترب كثيراً من المصطلح حين قال جيكوب
الصيارفة المحليين للسبب نفسه الذي كانت من أجله تفضل المرتزقة على الفرق  كانت تستخدم المرتزقة تماماً، وكانت تفضلھم على

  .«المحلية
 
ع الغربي في» المماليك«ى كل حال، يبدو أن فكرة وعل فوضع . العصور الوسطى مع أنه لم يستخدم المصطلح نفسه كانت في ذھن المُشرِّ

المجتمع  إلى قصة أسطورية متداولة تھـدف إلى إضـفاء شـيء من الشـرعية علـى وضـع فريـد داخل اليھود كأقنان بلاط كان يستند
اليھود من الجوع، وقتُل الثلث الثاني، أما الثُلث الأخير  م، مات ثُلث.ق 60لقصة أنه أثناء حصار القدس عام وتروي ا. الإقطاعي الغربي

سلمھم الأخير إلى  وقد.تيتوس بعد سقوط القدس) أي الإمبراطور(يوسيفوس فلافيوس بإطعامھم ثم بيعھم للملك  فقد قام المؤرخ اليھودي
 ً ً ( بلاط ملوك الرومان كي يصبحوا خدما وقد بُعثت في القرن الرابع عشر . يقوم الملوك الرومان بحمايتھم للإمبراطورية على أن) أقنانا

أباطرة الإمبراطورية  دلالة على أن («Oferpfennig أوفربفينج: بالألمانية(» ضريبة المليم«القديمة تحت اسم  الجزية الرومانية
ثوا فسبسيان وتيتوس ا سة قد ورَّ   .الكاملة على الشعب الذي ھُزم واستُعبد مئات السنين من قبل لھيمنةالرومانية المقدَّ

 
وما يھُمنا ھو أنھا تفترض وجود  .أسطورة الشرعية ھذه طريفة بقدر ما ھي ساذجة، فھذا ھو الحال مع معظم أساطير الشرعية وإذا كانت

وبغض النظر عن سذاجة . صور الوسطى في الغربالوظيفية اليھودية في الع علاقة مالك ومملوك بين الحاكم وأعضاء الجماعات
اليھود، لم تكن الدّية تُدفَع لأسرة  ففي حالة قتل أحد. سلوك المجتمع الغربي في العصور الوسطى كان يفترض ھذه العلاقة الأسطورة، فإن

 بارھم أشياء تخص الملك ومن ميراثهالمواثيق تتحدث عن أعضاء الجماعات اليھودية باعت كما كانت. القتيل وإنما للإمبراطور أو الملك
  .ومنقولاته

ومن المعروف أن ملوك بولندا لم ينجحوا في تجنيد البورجوازية في  .في أوكرانيا) المملوكية(وقد أشار أجوس إلى أھم تجارب اليھود 
استخدم النبلاء أعضاء الجماعة  س، إذبل حدث العك. طبقة النبلاء وتأسيس ملكية مطلقة كما حدث في باقي بلدان أوربا عملية تقليم أظافر

 وحينما ضمت بولندا أوكرانيا، اضطر النبلاء إلى إرسال أعضاء الجماعة. الملكيَّـة اليھودية أداةً لضرب البورجوازية وإضعاف مؤسسة
فكان أحد أثرياء اليھود يستأجر ، »الإقطاع الاستيطاني» اليھودية ليضطلعوا بدور الجماعة الوظيفية الاستيطانية المالية في إطار ما نسميه

، وعادةً ما كان )الأرندا) ثم يقوم ھو بإدارتھا وتحصيل عوائدھا) البولندي الكاثوليكي(مبلغاً للنبيل الإقطاعي  الضيعة بكل ما علٮھا ويدفع
ان للوكيل اليھودي وك. »شتتل«أسسھا لھم النبيل الإقطاعي تُسمَّى  يُحضر أعضاء أسرته وذوي قرابته ويعيشون في مدن صغيرة

ليُوظفھا لحسابه  صلاحيات النبيل الإقطاعي، كما كان يتدخل في كل النشاطات التجارية والحرفية وغيرھا صلاحيات تقترب من
وحتى على مفتاح الكنيسة، فإن أراد الفلاحون المسيحيون  فكان يفرض ضريبة على الملح وعلى المركبات. وليعتصر من دخل الفلاحين

  . علٮھم دفع ضريبة للوكيل اليھودي فتح الكنيسة كان الأرثوذكس
 

قتالية ھي  تحمي الجماعة اليھودية الوظيفية الاستيطانية المالية جماعة أخرى وظيفية استيطانية وكان الموقف متفجراً تماماً، ولذا كانت
بل إن ملامح تحول الجماعة . صبح مماليك قتاليةالسيف لت الجيش البولندي، أي أننا ھنا أمام مثل جيد لمماليك مالية لا ينقصھا سوى

كان يُطلقَ عليھا  ولھذا(جماعة استيطانية قتالية كان قد بدأ يتضح، ولذلك كانت المعابد تُبنَى كالحصون  الاستيطانية المالية إلى
طلاق نيران المدافع وتُنصب وتُفتح في جدرانھا كوات لإ (fortress synagogue فورتريس سيناجوج: بالإنجليزية(» المعبد/القلعة«

ببنادق بعدد الذكور وثلاثة  نص القانون على أن كل رب عائلة من عائـلات يھود الأرنـدا يتعـيَّن عليه أن يحتفـظ وقد. فوقھا البنادق
در ذكره أن يھود ومما يج. جوار القوات البولندية ضد شميلنكي والقوزاق وقد حاربوا في نھاية الأمر إلى. أرطال من خراطيش البارود

نسل اليھود الأصليين في معظم  غالبية يھود العالم، بل ھناك نظرية تذھب إلى أن جميع يھود الغرب من نسل ھؤلاء لا من بولندا يشكلون
  .مجتمعاتھم بلاد الغرب الذين تم استيعابھم في

  
  
  

  (خإل... البغاء ـ الطب ـ الترجمة(جماعات وظيفية يھودية أخرى : الرابع الباب
 
  

  جماعــات وظيفيـة يھوديــة مختلـفة
Different Jewish Functional Groups  

أشكالاً لا حصر لھا ولا عد من الجماعات الوظيفية،  ولكن ھناك. الجماعات الوظيفية القتالية،ھي أھم الجماعات الوظيفية على الإطلاق
ره وخطابه ال تختلف باختلاف احتياجات كل مجتمع  الجماعات التي تعمل في قطاع اللذة والطب: ومن أھمھا. حضاريومرحلة تطوُّ

السمات التي تتسم بھا الجماعات الوظيفية الأساسية  ورغم تنوع وظائف ھذه الجماعات إلا أنھا تتسم بكل أو معظم. والترجمة والجاسوسية
  .مركز حول الذات والموضوعوغربة وحركية وعدم انتماء للمكان والزمان وت من تعاقدية ونفعية وحياد إلى عزلة

 
 

  قطــاع اللــــذة



Pleasure Sector  
بطريقة شرعية أو غير  وإشباع الملذات» الترفيه « القطاعات التجارية في المجتمع ويؤدي خدمة أساسية ھي  ھو أحد» قطاع اللذة«

والبغايا وتجار » العوالم « الملاھي الليلية و السيرك والمضيفات في ونحن نُدرج تحت قطاع اللذة مھن مثل الراقصات ومھرجي. شرعية
  .إلخ.. السينما ومضيفات الطيران يمكن أن يُضم إليه من يعمل في مجال السياحة والجانب الترفيھي من الإعلام ونجوم كما. المخدرات

 
 فالتاجر(نظير مزايا يحصل عليھا وجه من وجوھھا، أن يبيع للمجتمع المضيف خدمةً ما  وإذا كانت وظيفة عضو الجماعة الوظيفية، في

اللذة في المجتمع يفعلون الشيء نفسه، فھو في  ، فإن العاملين في قطاع)والمرابي يمنحان المجتمع صلاتھما التجارية وخبرتھما المالية
فھو يبيع  ات أو أخلاقيات،تجاري مھمته تحقيق الربح لصاحب الاستثمار، دون الالتزام بأية مثالي نھاية الأمر وفي التحليل الأخير، قطاع

وھو مثل أي تاجر محترف يحاول أن . الكوكاكولا أو الخبز عن أية سلعة أخرى مثل) في نظر البائع(لا تختلف » اللذة«سلعة تُسمَّى 
عن يحقق ھدفه  وفي حالة قطاع اللذة فإن صاحب الاستثمار. أحسن مستوى نظير أرخص الأسعار الممكنة يوفر الخدمة للمستھلك على

ويدير . والملاھي الليلية والبغاء والسياحة) الولايات المتحدة التي أصبحت ثاني أھم صناعة في(طريق تعظيم اللذة مثل صناعة السينما 
نظراً لھامشيتھا أو عدم ) عناصر مھاجرة أو أعضاء أقليات محلية لا تؤمن بالمنظومة القيمية الحاكمة في المجتمع قطاع اللذة، عادةً،

. المنظومة وحسب قواعدھا ويبذلون قصارى جھدھم في الحفاظ عليھا على عكس أعضاء الأغلبية الذين يعيشون داخل ھذه) تجذرھا
وحتى بعد أن تتآكل . الأغلبية الأقلية، عادةً، قدر من الخبرات اللازمة لإدارة ھذا القطاع مما قد لا يتوفر لأعضاء ويتوفر لدى أعضاء ھذه
 أعضاء الأقليات الخبرات اللازمة، يظل ھناك وجود ملحوظ لأعضاء الأقليات من كمة في المجتمع، ويكتسب بعضالمنظومة القيمية الحا

» الكوميديا والسينما والجماعة اليھودية«المعنون  انظر الباب(وقد لوحظ تركُّز أعضاء الجماعات اليھودية في ھذا القطاع . المھاجرين
  .)في المجلد الثالث

 
 

  ـارة الرقيـق الأبيــضالبغــاء وتج
Prostitution and White Slavery  

كان قد تم الاتفاق على أن البغي ھي من تقوم  وتعريف البغاء أمر خلافي وإن. ھو أحد الوظائف المندرجة تحت قطاع اللذة» البغاء»
 نشاط اقتصادي وحسب، فھو تجاري فيأجر تتقاضاه، ولذا يرى بعض الدارسين أن البغاء  بإشباع الرغبات الجنسية لعملائھا نظير

بذلك يرون أنھم قد طوروا مصطلحاً  وھم («sex worker سكس وركر«: بالإنجليزية(إن ھي إلا عاملة جنس » البغيّ «جوھره، وأن 
  .محايداً، منفصلاً عن المنظور القيمي

 
ففي . بولة وإن كانت مُحتقَرة في المجتمع العبراني القديممق وقد كانت البغيُّ شخصية. »زينوت«تقابلھا في العبرية كلمة » البغاء«وكلمة 

وقد (مرفوض أخلاقياً  ولا يوجد في السياق ما يدل على أن ھذا أمر. جاء أن يھودا عاشر عاھرةً نظير أجر )19 ـ 38/14(سفر التكوين 
ويذكر سفر يشوع قصة العاھرة راحاب ). لينأنجبت من والد زوجھا طف اتضح فيما بعد أن العاھرة ھي تامار زوجة ابنه الذي مات، وقد

قصة سليمان مع ) 27ـ  (3/16  وترد في سفر الملوك الأول). ـ حتى نھاية السفر 2/1يشوع (العبرانيين على دخول أريحا  التي ساعدت
ين اللتين تنازعتا طفلاً، وھما في القصة عاھرتان بل . شمشون لعاھرة في غزةإشارة إلى زيارة ) 16/1(وتوجد في سفر القضاة  .الأمَُّ

بفرعون مصر، وقد تكررت الحادثة بعد  من السياق في العھد القديم أن إبراھيم قد استفاد مالياً من العلاقة الجنسية لزوجته ويمكن أن نفھم
 والإشارات والقصص .ھي الأخرى عاھرة) يُقرأ السفر المسمَّى باسمھا في عيد النصيب البطلة اليھودية التي(كما يبدو أن إستير . ذلك

وقد ورد في العھد . البناء الاجتماعي والأخلاقي كافة تفترض أن مھنة البغاء مھنة طبيعية، قد تكون وضيعة ولكنھا، مع ھذا، جزء من
م البغاء في م على العبرانيين أن يدعوا بناتھم يعملن بھذه المھنة القديم فقرات لا تُحرِّ ابنتك بتعريضھا تدنس  لا« : حد ذاته، وإنما تُحرِّ

م على الكھنة الزواج من عاھرات ،(19/29لاويين (» للزنى لئلا تزني الأرض وتمتلئ الأرض رذيلة  امرأة زانية «: وھناك فقرات تُحرِّ
د وإنما مقصورة على أفرا وھي تحريمات ليست عامة أو مطلقة). 21/7لاويين (» ولا يأخذوا امرأة مطلقة من زوجھا  أو مدنَّسة لا يأخذ

 7/10أمثال (في العھد القديم إلى عاھرات يقمن بوظيفتھن بشكل شبه عادي  ولذا، فإننا نجد إشارات عديدة. معيَّنين وتحت ظروف معيَّنة
  .)22/38، ملوك 23/16 ، أشعياء23ـ 
 

كان  نوبية، فإن البغاء المقدَّس الذيالعبرانية المتحدة، ثم في المملكتين الشمالية والج ورغم وجود البغاء بين الذكور والإناث في المملكة
كما كان يتم طرد البغايا في فترات الإصلاح الديني بسبب  .يُمارَس آنذاك في الشرق الأدنى القديم لم يجد طريقه إلى العبادة اليسرائيلية

اه الشعب عن وكان الأنبياء يستخدمون الزنى كصورة مجازية للتعبير عن انصراف. الوثنية ارتباط البغاء بالعبادات ومع . الإله وخيانته إيَّ
  .الجنسي الواضح، قد وجدت طريقھا إلى العبادة اليسرائيلية ھذا يبدو أن بعض طقوس العبادات الكنعانية، ذات الطابع

 
م التلمود ً  ويُحرِّ قوبة من يعمل بھذه السلبية، وتبين ع وھناك أجزاء كثيرة في التلمود تنعت البغاء بكل الصفات. البغاء بين اليھود تماما
 بين اليھود في العصور الوسطى وما بعدھا، لكن ھذا لم يمنع وجود حالات من البغايا وبشكل عام، فقد اختفت المھنة. المھنة البغيضة

د اليھود خارج المدينة، بالقرب من الجيتو، فإن عد ورغم أن المواخير كانت، في كثير من الأحيان، تُشيَّد. اليھوديات والقوادين اليھود
أحكام في الشريعة  وقد وردت. نادراً بالقياس إلى النسبة السائدة بين الشعوب التي عاشوا بين ظھرانيھا الذين اشتغلوا بھذه المھنة كان

ولكن الشريعة اليھودية تقر حق العاھرة في الحصول على . المواخير اليھودية ضد العاھرات اليھوديات، وضد اليھود الذين يزورون
، أي عاھرات »زوناه«الأغيار  ومع ھذا، فإن التلمود يعتبر إناث. الطلاق لليھودية التي يذھب زوجھا إلى ماخور ا، كما تعطي حقأجرھ

  .حتى لو تھودن
 

، 1930و 1880ففي الفترة بين عامي . التحديث في الغرب، أخذت الصورة تتغيَّر بشكل جوھري وفي العصر الحديث، ومع مشاكل



منطقة الاستيطان في روسيا، خصوصاً جاليشيا، أھم  من اليھود في تجارة الرقيق الأبيض قوادين وعاھرات، وأصبحتعمل عدد كبير 
الشرق، فكانت  وامتدت شبكة الرقيق الأبيض اليھودية من شرق أوربا إلى وسطھا وغربھا، ومنھا إلى مصدر للعاھرات في العالم بأسره،

البغاء جزءاً من حياة قطاعات بعض يھود اليديشية في  وقد أصبح. لھند وسنغافورة والصينھناك مراكز في جنوب أفريقيا ومصر وا
 ـ مجرد نشاط اقتصادي ومصدر للرزق ـ وتحولت قطاعات من الجماعات اليھودية إلى جماعات شرق أوربا حتى صار عملاً محايداً 

أمھات البغايا كن ينظرن إلى البغاء باعتباره مصدراً  لى أن كثيراً منوقد أشار أحد الأطباء اليھود من غرب أوربا إ. وظيفية تعمل بالبغاء
للدعارة في الدور  الانتقام للكاتب اليديشي شولم آش توضح ھذه الصورة، فبطل المسرحية يدير ماخوراً  ومسرحية. مشروعاً للرزق

وازدواجية الأخلاق ھي إحدى (ود بين أعضاء أسرته الأخلاقية التي تس الأرضي من منزله، ولكنه يصر على أن ھذا لا علاقة له بالقيم
نادمة على فعلتھا، يرفضھا أبوھا  وحين تعود. وبغتة تفر ابنته من المنزل وتعمل بالدعارة في ماخور آخر). الوظيفية سمات الجماعة

 في كثير من عواصم أوربا وإلى وقد أصبحت البغيّ اليھودية شخصية معروفة. البغايا ويرسلھا إلى الدور الأرضي لتعمل فيه مع بقية
وقد . وإنما كان يتاجر بفتيات من كل قطاعات المجتمع جوارھا القواد اليھودي الذي لم يكن يكتفي بطبيعة الحال بتجنيد البغايا اليھوديات،

اليھوديات  د عدد البغاياوقد زا. رمز تجارة الرقيق الأبيض، كما أصبحت اليديشية لغة ھذه التجارة (زي يھود اليديشية(أصبح القفطان 
القرن التاسع عشر إلى مائة وخمسين ألفاً مع نھايته،  بشكل واضح في النمسا حيث زاد عدد اليھود في فيينا من بضعة آلاف في منتصف

  .واضح وتفشت قيم اللذة وحيث زادت معدلات العلمنة بشكل
 

كما شھدت ألمانيا نفسھا . رة المشينة، وسجل ملاحظته في كتابه كفاحيھذه التجا وقد ذھب ھتلر إلى فيينا، ولاحَظ الوجود اليھودي في
وقد ترك ذلك أثره بطبيعة الحال في أدبيات  .البغايا والقوادين اليھود بشكل مكثف إذ أنھا كانت المعبر بين جاليشيا وبقية العالم نشاط

زين بشكل على مؤامرة اليھود على العالم معاداة اليھود التي وجدت في ھذا قرينةً  واضح  ومحاولتھم إفساده، وخصوصاً أنھم كانوا مُركَّ
  .أيضاً في المجلات الإباحية وفي القطاعات الاقتصادية المماثلة

 
وقد ). للمسنين تضم البغايا اليھوديات المسنات وتوجد ھناك، حتى الآن، دار(الأرجنتين تُعَدُّ أھم مراكز البغاء اليھودي في العالم  وكانت
الجماعة  من القوة مكنتھم من التحكم في المسرح اليديشي، وفي جوانب أخرى كثيرة من حياة ار الرقيق الأبيض اليھود درجةبلغ تج
عقارات وخياطين وغيرھم، مرتبط بھؤلاء التجار، ولذا  ويرجع ھذا إلى وجود قطاع اقتصادي لا بأس به، من بقالين وأصحاب. اليھودية

القـبول  ھذا، فشلوا في السيطرة على الجماعة اليھودية بشـكل تـام، كما فشـلوا في الحصول على م، معولكنھ. فقد كونوا جماعة ضغط
، فاضطروا إلى تكوين جماعة يھودية »المدنَّسين» ، أي»تميم«وقـد كانت الجماعة تطلـق عليـھم مصطلح . الاجتماعي من جانبھم

وقبورھم،  ھم أصروا على التمسك بھويتھم اليھودية، فكانت لھم معابـدھم وحاخـاماتھمبالبغاء، فإن وبرغم اشتغال ھؤلاء القوادين. مستقلة
 .البغاء في العالم وھكذا كانت بوينس أيريس عاصمة. كما كانوا يحتفلون بالأعياد اليھودية

 
أوائل القرن الحالي، فھذه حقيقة تجارة الرقيق الأبيض في أواخر القرن الماضي و ولا يمكن إنكار ما يقوله أعداء اليھود عن بروزھم في

دون ذكر الحقيقة الشاملة ھو جوھر  ولكن تقرير الواقعة الجزئية. »الحقيقة الشاملة«مقابل » واقعة جزئية«نؤثر أن نسميھا  واقعية
د ما إذا كانت. العنصرية أم » اليھودية الطبيعة«يُسمونه  ھذه الواقعة مسألة أزلية ثابتة ذات دلالة عامة بالنسبة إلى ما فھذه الأدبيات لا تحدِّ

ننا من فھم الحقيقة بشكل أوسع كما أن ھذه الأدبيات. أنھا تفصيلة عرضية متغيِّرة ليس لھا أية دلالة   .تُخفي بعض الحقائق التي قد تمكِّ
 

ديث في شرق أوربا حيث أغُلقت التح تفسير ھذه الواقعة، يجب أن نشير إلى أن نھايات القرن التاسع عشر كانت مرحلة تَعثُّر وفي محاولة
بالنسبة إلى عدد كبير من اليھود الذين أدَّت عمليات التحديث إلى طردھم من  أبواب الحراك الاجتماعي واضمحل الأمل في المستقبل

ثون ألف أنثى كن وكان بينھم تسعة وثلا فكان نصف عدد يھود جاليشيا البالغ عددھم ثمانمائة ألف متعطلين عن العمل،. التقليدية أعمالھم
 لا يؤدي أبداً إلى انتشار ظاھرة كالاشتغال بالبغاء، إذ لابد أن تصاحب ذلك تحولات في ولكن الفقر في حد ذاته. مصدراً خصباً للبغايا

ومع تزايد حركة . عيالمھن وتعطيھا قسطاً من القبول الاجتما للمجتمع، تُطَبِّع إلى حدٍّ ما مثل ھذه) والأخلاقية والنفسية(البيئة الاقتصادية 
مسألة مادية  لكن سكنى المدن والتركز فيھا ليس. تركُّز أعضاء الجماعات اليھودية في المدن الكبرى التصنيع، شھدت ھذه الفترة

بين الفترة التي انتشر فيھا الرقيق الأبيض فترة انفجار سكاني  وقد كانت. خارجية، وإنما ھو شيء يُحدث تحولات نفسية وأخلاقية عميقة
وقد . عادةً إلى خلخلة الأخلاق كانت فترة الھجرة الأوربية واليھودية الكبرى إلى الولايات المتحدة، والھجرة تؤدي يھود شرق أوربا، كما

وھو ما كان يعني زيادة الرغبة في الاستھلاك ونقصان المقدرة على احتمال  صاحب ذلك تزايد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية،
السيطرة والھيبة التقليدية، كما فقدت المؤسسة  وقد أدَّى كل ذلك إلى تفكك الأسرة، وفقدان الأب). تآكل قيم مثل الزھد والقناعة مع(ة الفاق

الحديثة على  وقد ساعدت وسائل الاتصال. وسيطرتھا بسبب ھجمة الدولة القومية العلمانية عليھا الدينية اليھودية ذاتھا معظم شرعيتھا
  .تشار تجارة الرقيق الأبيض، شأنھا في ھذا شأن أية تجارة أخرىسرعة ان

 
د العائلات اليھودية، فكثيراً ما كانت الفتاة تخطئ مرة واحدة  ومن الأسباب الأخرى التي ساعدت على انتشار البغاء بين إناث اليھود تشدُّ

خارج المدارس (تعليماً علمانياً  الذكور، ولذا كانت الفتيات يتلقين كما كان التعليم الديني مقصوراً على. بالعودة فترفض الأسرة السماح لھا
وكان كثير من الفتيات اليھوديات يتسمن بالسذاجة نظراً لأن عزلة الجيتو وقبضة  .، وھو ما زاد من معدل علمنتھن)التلمودية العليا

وتتغيَّر أخلاقياته بسرعة غير مألوفة في تاريخ  ي كان يتغيَّراليھودية القوية شكلَّت سياجاً حال بينھن وبين الواقع الأوربي الذ الأسرة
  .البشرية بأسره

 
يُسمَح للمرأة بأن تتزوج مرة أخرى إلا بعد  الطقوس اليھودية الخاصة بزواج المطلقة أو الأرملة في انتشار البغاء، إذ لم يكن وقد ساھمت

ولكن الحصول على مثل ھذه الشھادة كان أمراً في غاية . اميةالمحاكم الحاخ وھي شھادة شرعية تصدرھا» جيط«حصولھا على 
بعد (ألفاً في بولندا  25وقد بلغ عددھن  .الأمر الذي أدَّى إلى وجود عدد كبير من المطلقات والأرامل ممَّن لا يحق لھن الزواج الصعوبة،



  .)الحرب العالمية الأولى
 

تسمح لصاحبتھا بمغادرة موطن الاستيطان  تبر أن وظيفة البغاء من الوظائف التيالحقائق المشينة أن الحكومة الروسية كانت تع ومن
 وكان التجار المتميزون والعاملون بوظائف نافعة يتمتعون بحق ترك منطقة الاستيطان متى باعتبار أن البغاء تجارة متميِّزة ونافعة،(

) على سبيل المثال(تترك أسرتھا وتذھب إلى موسكو  ل بھذه الوظيفة أنوقد خلق ھذا وضعاً شاذاً إذ أصبح بوسع الفتاة التي تعم). شاءوا
ض ھيمنة بعيداً عن سلطة أسرتھا ثم تعود بعد . الأب وشرعيته فترة ومعھا ثروة لا بأس بھا، وھو ما كان يدعم مكانتھا داخل الأسرة ويقوِّ

لاستيطانية فيھا اتسمت بزيادة عدد الذكور، وھو ماخلق سوقاً رائجة ا ومن الأسباب التي أدَّت إلى انتشار البغاء في الأرجنتين أن التجارب
  .للبغايا

 
كانوا يشكلون في الحضارة الغربية جماعةً وظيفية تشتغل بكثير  ومن أھم العناصر التي أدَّت إلى انتشار تجارة الرقيق الأبيض أن اليھود

ومثل الأعمال التي تتطلب  لناحيتين الأدبية والمادية مثل العمل بالمجاريالمجتمع، أو الأعمال المشبوھة من ا من الأعمال الھامشية في
وتجارة الرقيق الأبيض تنطبق . إلى الأعمال الجديدة التي تتطلب روح الريادة قدراً كبيراً من الحياد كالتجارة والربا، كما كانوا يتجھون

العاطفي أو الأخلاقي تجاه أعضاء المجتمع،  من الحياد وعدم الالتزام ھذه المواصفات، فھي تجارة ھامشية تتطلب قدراً كبيراً  عليھا كل
 ً الجماعات  التي راجت فيھا ھذه التجارة ھي فترة مفصلية، ومثل ھذه الفترات تملؤھا عادةً  كما أن الفترة. وھي وظيفة مشبوھة أخلاقيا

ولكن يُلاحَظ أن علمنة . في المجتمع الغربي قد ارتفعت بشدة ةأولاً، كانت معدلات العلمن: الوظيفية، وھي في الواقع مفصلية من ناحيتين
الحرية الجنسية لم تكن  ولكن. السلوك، وقد نجم عن ذلك أن تفتحت شھية الإنسان الغربي لاستھلاك السلع والنساء الرغبة قد سبقت علمنة

ً  قد انتشرت بعد، ذلك لأن علمنة الرؤية الأخلاقية وعلمنة كما أن أعضاء الجماعات اليھودية في ھذه . أطول السلوك تستغرقان وقتا
وكـان القھال كتنظيم اجتماعي سياسي قد  قد فقدوا دورھم التقليدي داخل قطاعات اقتصادية معيَّنة، وفقدوا مكانتھم السياسية، المرحلة كانوا

 ً المفصلية نفسھا  ذه المرحلة الانتقالية مع المرحلةوقد تزامنت ھ. دمجھم في المجتمعات الغربية وفي الوقت نفسه لم يكن قد تم. تآكل تماما
ومع نھاية . ازدھار اللغة اليديشية والفكر الصھيوني وحزب البوند ومن الملاحظ أن ھذه المرحلة نفسھا ھي التي شھدت. التي أشرنا إليھا

  .إبادتھم م، وكذلك بسبباختفت معظم ھذه الظواھر بسبب اندماج يھود العالم الغربي في مجتمعاتھ المرحلة المفصلية،
 

كبيرة من البغايا غير اليھوديات، وأن ظاھرة البغيّ اليھودية بدأت  ومن الأمور المھمة التي يُسقطھا أعداء اليھود أنه كانت توجد أعداد
ا حرباً شرسة ضد ھذه الجماعات اليھودية شنو والأھم من ھذا، أن أغلبية أعضاء. الثلاثينيات كظاھرة متـميِّزة لھا دلالتھا تختفي بعد

  .العناصر التي أدَّت إلى القضاء عليھا التجارة المشينة، وكان ھذا من أھم
 

بل . القاصرات فيُلاحَظ زيادة البغاء بشكل واضح حتى بين طالبات المدارس والفتيات. إلى حدٍّ كبير أما في إسرائيل، فإن الصورة مختلفة
ر العاھرات أيضاً إلى  وفي . فرانكفورت، يُلاحَظ وجود عدد كبير من العاھرات الإسرائيليات ففي. دول العالم الغربيإن إسرائيل تُصدِّ

وھناك، في إسرائيل، اتجاه  .عدد القوادين الإسرائيليين، حتى أن لغة الدعارة ھناك أصبحت العبرية أو رطانة عبرية أمستردام، تزايد
بممارسة البغاء في بيت أو فندق ) أي غير المتزوجة(يُسمَح للمرأة الوحيدة  مذكور،وبحسب مشروع القانون ال. لإصدار قانون يبيح البغاء

الإسرائيلية زاخرة بمثل ھذه الإعلانات  وعلى كلٍّ، فإن الصحافة. »الإعلانات المعقولة «أو قارب، كما يُسمَح لھا بنشر  أو سيارة
  .حتى قبل صدور القانون» المعقولة«
 

وھو شكل من أشكال بيع الطاقة العضلية، حيث يصبح  من المھاجرين السوفييت من النساء اشتغلن بالبغاء ـ %20ـ 15ويبدو أن ما بين 
 ً كان محايداً للغاية إذ  ويبدو أن ھذا السلوك. موضوعياً محايداً ـ فالبغي حالة متطرفة من الإنسان المرتزق النشاط الجنسي نشاطاً اقتصاديا

الذي سبب صدمة للإسرائيليين الذين لم يصلوا بعد إلى ھذا المستوى العالي  الأسرة وموافقتھم، وھو الأمركانت النساء يعملن بعلم أعضاء 
 .والموضوعية والمادية من الحياد

 
 

  الطــــب
Medicine  

ضطلع بھا بعض المجتمعات، ي وقد كانت مھنة الطب، في كثير من. القطاع الطبي يُوكَل أحياناً لجماعة وظيفية يُلاحَظ أن العمل في
  :أعضاء الجماعة اليھودية للأسباب التالية

 
  .المجتمع يتطلب العمل بھذه المھنة معرفة خاصة ومراناً خاصاً، وھو ما قد لا يتوافر لأعضاء ـ 1
 
لع الطبيب على كثير من الأسرار من خلال احتكاكه بالمرضى 2 يشكل خطراً  ولذا، فإن الطبيب إذا كان عضواً في المجتمع، فھو .ـ يطَّ

  .وتراحمه وعلى أمنه عليه وعلى ترابطه
 
 فتك أو(النخبة الحاكمة، يمثل ھذا الطبيب مشكلة أمنية إذ يمكنه أن يتحول إلى أداة  ـ في حالة الأطباء الذين يعملون في معيَّة أعضاء 3

وإن كان ثمة قاعدة شعبية يتركز فيھا . الحاكمة في الصراعات الدائرة، كما يمكنه أن يراكم الأسرار عنده ويستخدمھا ضد النخبة) تجسس
  .يجعله يھدد نظام الحكم فقد يتراكم عنده من الأسرار والقوة ما

 
 لأنھم(بوظيفة الطب إلى بعض أعضاء الجماعة اليھودية باعتبارھم جماعة وظيفية  لكل ھذا، كانت كثير من المجتمعات التقليدية يعھد



لأسباب تاريخية كثيرة، فكان يُنظَر إليھم  خصوصاً أن أعضاء الجماعة اليھودية ارتبطوا بالسحر، )يُستورَدون من خارج المجتمع
 وقد كان التلمود يحوي عناصر كثيرة من الطب الشعبي، كما كان كثير من الحاخامات .باعتبارھم سحرة قادرين على شفاء الأمراض

في توليد وعي عند أعضاء الجماعة اليھودية  ح الشرعي، ساھمت ھي الأخرىولعل قوانين الطعام اليھودية، والذب. يمارسون مھنة الطب
والممارسات  الجماعة اليھودية في ھذه المھنة، ومن ثم ساھموا في تطوير كثير من الأدوية ولكل ھذا، تركَّز أعضاء. بالأمور الطبية

  .الطبية
 

لى حدٍّ ما، حتى بعد أن تحول أعضاء الجماعة اليھودية من جماعة فعالية إ وقد استمر ھذا الوضع حتى القرن العشرين، ولا تزال له
كما أن أبناء المھاجرين عادةً  .ويعود ھذا إلى ميراث الجماعات اليھودية المھني والوظيفي والاقتصادي. إلى طبقة وسطى وظيفية وسيطة

 ليم وإلى رأسمال صغير، الأمر الذي ينطبق على أعضاءممارستھا إلى قدر عال من التع ما يتجھون إلى مھن الياقات البيضاء التي تحتاج
  .مثل الھنود والمصريين الجماعة اليھودية، كما ينطبق على غيرھم من الجماعات المھاجرة إلى الولايات المتحدة

 
قواعد الصحة «الآن كانوا يعملون في قطاع الطب ساھموا في تطوير ما يُسمَّى  ومما يجدر ذكره، أن كثيراً من اليھود الألمان الذين

باعتباره مادة نافعة متحوسلة وبحيث  وھو ذلك الفرع من العلم الطبي الذي كان يھدف إلى توظيف الإنسان بشكل مادي كفء؛ ،«النازية
العلم  ن يرىويتم القيام بعمليات تفريخ تھدف إلى تحسين النسل ويُطبَّق القتل الرحيم على م تُطبَّق قوانين الوراثة بشكل منھجي على البشر

وقد ظل . دامت ستؤدي إلى مراكمة المعلومات الطبية كما كانت تجرى على البشر تجارب لا تكترث بھم كثيراً ما. الطبي ضرورة قتلھم
  .وظائفھم إلى أن طردھم النازيون منھا بعد استيلائھم على الحكم ھؤلاء الأطباء الألمان اليھود في

 
إنساني على أساس بُعْد يھودي  لأطباء من أعضاء الجماعة اليھودية في ھذا الطب الشيطاني اللانفسر ظاھرة اشتراك ا ولا يمكن أن

  .إطار الحضارة الغربية الملتزمة بقيم الحياد العلمي اللاإنساني خاص، فقد كانوا يتصرفون كأطباء ألمان يتحركون داخل
 

  الترجمــــة
Translation  

بعض  وقد لعب. قادرة على الانتقال من مجتمع إلى آخر تتملك ناصية لغاتھا وخطابھا الحضاري ركيةعادةً ما تقوم بالترجمة شخصيات ح
أوربا، في القرن الثاني عشر، حيث كان بعض يھود  أعضاء الجماعات اليھودية دوراً نشيطاً في عمليات الترجمة لعل من أھمھا ما تم في

العالم الإسلامي  لعربية الإسلامية فيھا، ينتقلون بين القطاعين الإسلامي والمسيحي وبينالثقافة ا شبه جزيرة أيبريا، ممن نشأوا في إطار
أعضاء الجماعات اليھودية في التجارة الدولية بعض الوقت أتاح  ولا شك في أن تركُّز. وبذا أصبحوا مزدوجي الثقافة. والعالم المسيحي

ً (والمسيحي  العديد من لغات العالم الإسلامي لھم فرصة تملك ناصية   .(والشرق الآسيوي أيضا
 

فليس لھم قاعدة شعبية، (بالأمن تجاھھم  وجود ھذه الخبرة الفريدة عند بعض أعضاء الجماعات اليھودية، وبسبب إحساس الحاكم وبسبب
يستخدمون  لم المسيحي كانوا، نجد أن كثيراً من حكام العالم الإسلامي والعا)من خلاله ضده ولا يمكنھم استخدام المعلومات التي يعرفونھا

ولا يزال يُلاحَظ وجود ملحوظ لأعضاء الجماعات  .للبلاد الأخرى) سفراء(بعض أعضاء الجماعات اليھودية كمترجمين وكرسل لھم 
ض بع اللغوية، على عكس السلك الدبلوماسي حيث يُلاحَظ تناقص عددھم واختفاؤھم تماماً في اليھودية في أعمال الترجمة والدراسات

  .لأسباب أمنية البلاد حيث أصبحت الدولة المركزية لا تُوكل مثل ھذه الوظائف إلا لأبناء البلد
 

  الجاسوسية اليھودية والجواسيس اليھود
Jewish Espionage and Jewish Spies  

ً » الجاسوسية اليھودية« ً يھودياً عالمياً يقوم به أعضاء الجماعات اليھو مصطلح يفترض أن ثمة نشاطا  دية وأن ثمة نموذجاً عاماً تفسيريا
الجواسيس وانتماءھم للجماعات اليھودية ھو الذي يفسر  ونمطاً متكرراً يمكن من خلاله تفسير ھذا النشاط، وھو نموذج يفترض أن يھودية

 أن نتحدث عنوحيث إننا لم نعثر على مثل ھذا النموذج، فإننا نفضل . »جواسيس يھود«فھم  اضطلاعھم بھذه الوظيفة ومن ثم
خلال ملابساتھا الخاصة، ومن خلال  حتى يتم تفسير وتصنيف كل حالة على حدة من» الجواسيس من أعضاء الجماعات اليھودية«

  .نموذج الجماعة الوظيفية
 

  مــن أعضــاء الجماعــات اليھــودية الجواسـيس
Spies from Members of Jewish Communities  

المسألة لم تُدرَس بطريقة إحصائية تجعل التعميم ممكناً، ومع  عم أن الكثيرين من اليھود يعملون كجواسيس، إذ أن ھذهلا يمكن بدايةً أن نز
لي يـدل على أن سلـوك أعضـاء الجماعـات اليھـودية لا يختلف كثيراً  ذلك فيمكننا أن نزعم أن في ھذا المجـال عن سلوك  الانطبـاع الأوَّ
  .ى تعيش الظروف نفسھاأية جماعة إنسانية أخر

 
بغريب وإنما ھو عضو في الجماعة،  والجاسـوس، أصـلاً، ليس. ھذا، يمكن تصنيف الجواسيس باعتبارھم من الجماعات الوظيفية ومع

داخل مجتمعه أو بين أعضاء المجتمع المضيف فيخلق مسافة بينه وبين المجتمع  ولكنه يتعاقد مع قوة خارجية توظفه ليعمل لصالحھا
  .وتحل محلھا علاقة موضوعية باردة بحياد شديد ويرصده بموضوعية لحساب القوة الخارجية بحيث تختفي العلاقة التراحمية ينظر إليهو

 
أعضاءھا  وقد نجم عن ذلك أن. انتشارھا في العالم، ولاسيما العالم الغربي، جماعات وظيفية وقد أصبحت الجماعات اليھودية، بعد

تجنيد الجواسيس من صفوفھم بسھولة، خصوصاً أنھم  كاً لا يدين بالولاء لأحد، وأصبحت ثمة قابلية لأن يتمأصبحوا عنصراً متحر



بغزوھا  قام قمبيز، حسـبما جـاء في تاريخ ھيرودوت، بإرسال جواسيس يھود إلى مصر قبل أن يقوم وقد. تواجدوا في المناطق الحـدودية
يھودية لا تقوم بتسھيل عملية تبادل البضائع والأموال  عات اليھودية إلى قيام شبكة اتصالاتوأدَّى انتشار الجما. ليأتوه بالمعلومات

على  وقد استفاد من ذلك يھود البـلاط، في القرن السابع عشر، في الحصول. المعلومـات بسرعة وحسب، وإنما تقوم أيضاً بتوصيل
كرومويل الاستفادة من ھذه الشبكة لا على المستوى  وقد حاول أوليفر. المعلومات وتوصيلھا إلى الحكومات التي يدينون لھا بالولاء

  .المعلوماتي أيضاً، إذ كان يفكر في توظيف اليھود ليعملوا له كجواسيس التجاري وحسب وإنما على المستوى
 

وإبَّان غزو نابليون ). ذه الحقيقةإيطاليا بھ وقد أخبر ھرتزل ملك(أن نابليون قد فكر في توظيف اليھود ليعملوا جواسيس لحسابه  ويبدو
 لحسابه، لكن أغلبية اليھود تجسسوا عليه لحساب الحكومة القيصرية لأن المؤسسة الدينية لروسيا، جند نابليون بعض اليھود للتجسس

  .كانت تعتبره عدوھا الأكبر
 

لحساب  س واللورين الذين يعرفون الألمانية ليتجسسواالاستخبارات الفرنسية تجند يھود الألزا وإبَّان الحرب الفرنسية الألمانية، كانت
وكان ھرتزل يود، ضمن مخططه الصھيوني، أن  بل. وقد اتُھم دريفوس، وھو من أصل ألزاسي، بأنه يتجسس لحساب ألمانيا. فرنسا

ل يھود العالم إلى عملاء لبريطانيا   .العظمى يحوِّ
 

وانطلاقاً . ثم فإن ولاءھم لابد أن يتوجه إلى الدولة الصھيونية شـعب اليھودي، ومنويفترض الصھـاينة أن يھود العالم ھم أعضاء في ال
. من أجل المصالح الصھيونية تحاول أجھزة الاستخبارات الإسرائيلية تجنـيد أعـضاء الجـماعات اليھـودية ليعـملوا من ھذا المنظور،

 - جماعة نيلي (للتجسس لصالح المُستوطَن الصھيوني  1948قبل وبعد عام العربية  وانطلاقاً من ھذا أيضاً، تم تجنيد بعض يھود البلاد
لكن من . تزال تتحرك داخل الإطار نفسه وتبين حادثة بولارد في الولايات المتحدة أن المؤسسة الصھيونية لا). إلخ... لافون حادثة

  .ھذا التعريف الصھيوني لھويتھم اليھودية في الولايات المتحدة رفضوا الضروري الإشارة إلى أن أعضاء الجماعة
 

يكون بينھم جواسيس قام الاتحاد  المؤسسة الصھيونية في المھاجرين السوفييت، ولا توظفھم في الأعمال العسكرية خشية أن وتشك
ً (السوفيتي    .بتسريبھم إلى صفوفھم) سابقا

 
  نيلي

Nili  
وھي منظمة استخبارات . »مجد إسرائيل لن يسقط«أي » ئيل لو يشاكيريسرا نيتساح«ھي صيغة اختصار للعبارة العبرية » نيلي«كلمة 

. بين أعضائھا أخته سارة في فلسطين أفشالوم فينبرج، وتولى قيادتھا أھارون أرونسون، وكان من 1915أسسھا عام  صھيونية سرية
ناء الحرب العالمية الأولى، باعتبار أن انتصار ضد الدولة العثمانية أث وكان الھدف من تشكيل ھذه المنظمة مساعدة بريطانيا في صراعھا

  .1915قناة السويس في ربيع عام  سيتيح الفرصة لتحقيق المشروع الصھيوني، وبخاصة بعد فشل ھجوم القوات العثمانية على بريطانيا
 

أنحاء  ر شبكاتھا في العديد مننش) فرداً  40التي بلغ عدد أعضائھا نحو (استطاعت المنظمة  وبالتعاون مع الاستخبارات البريطانية،
العثماني جمال باشا، ومع نجاح المنظمة في تجنيد أحد  ووصل نشاطھا إلى ذروته مع تعيين أرونسون مستشاراً للقائد العسكري. فلسطين

بريطانية بالكثير من ال ومن خلال ھذا التغلغل في أوساط القوات العثمانية، أمدت نيلي القوات. بكليـف ضباط الجيش العثماني وھو نعمـان
غزة وبئر سبع، وھو ما كان له أبلغ الأثر في حسم معركة جنوب  المعلومات الحيوية حول استعدادات الجيش العثماني ومواقعه في

على أعضائھا  ورغم ذلك، نجحت السلطات العثمانية في اكتشاف منظمة نيلي والقبض. بريطانيا والحلفاء لصالح 1916فلسطين عام 
  .1917ا عام وتصفيتھ

 
حالة  فلسطين لنشاط المنظمة أثناء وجودھا، وذلك خوفاً من انتقام السلطات العثمانية في وبرغم معارضة قادة التجمع الاستيطاني في

بريطانيا إحدى الأوراق المھمة التي لوحت بھا الحركة  كشفھا، إلا أنھم غيَّروا موقفھم بعد تصفيتھا، وأصبحت جھود نيلي في خدمة
والمصالح  وعلى ھذا النحو، يُبرز نشاط نيلي الترابط الوثيق بين مصالح الحركة الصھيونية. بلفور صھيونية للحصول على وعدال

الاستعماري الغربي وتقديم أنفسھم للعمل كأداة لھذه القوة  الاستعمارية، كما يوضح سعي الصھاينة الأوائل لوضع حركتھم داخل الإطار
  .ما يشكل سمة أساسية للحركة الصھيونية منذ نشأتھا حتى اليوم ھوالاستعمارية أو تلك، و

 
  لافـون قضيـة

Lavon Affair  
واحدة من أھم عمليات التخريب التي قامت الدولة الصھيونية بتدبيرھا، ممثلة في  نسبة إلى بنحاس لافون، وھي تشير إلى» قضية لافون»
بالذكر أن دعاة الصھيونية يذھبون إلى أن  والجدير. 1953ة اليھودية في مصر عام التفجيرات التي قام بھا بعض أعضاء الجماع تلك

أن  (والحكومة الصھيونية(اليھودية ھم الأطراف والھامش، ولذا فمن حق الحركة الصھيونية  إسرائيل ھي المركز وأن أعضاء الجماعات
  .بالتجسس والإرھاب لصالحھا ة وظيفية تعملتحول يھود العالم إلى أداة توظفھا في خدمتھا، أي تحولھم إلى جماع

 
نت الوكالة اليھودية في العشرينيات شبكة تجسس، كان لھا فروع في العالم العربي، وكانت تعمل سراً تحت ستار تنظيمات  وقد كوَّ

ت الھاجاناه قسماً للاستخبارات الثلاثينيات أنشأ وفي. أندية حركة المكابي الرياضية أو المنظمات الخيرية اليھودية الكثيرة مثل. شرعية
لتدريب  مركزاً  1937سنة ) الموساد(وأنشأت الاستخبارات الإسرائيلية . رئيس وزراء لإسرائيل شاريت أول) شيرتوك(برئاسة موشى 

  .«الأولاد العرب«الجواسيس اسم  اليھود العرب على القيام بأعمال التجسس على مواطنيھم، وأطُلق على ھؤلاء



 
 وتخبرنا الموسوعة اليھودية. تجنيد اليھود العرب للقيام بأعمال التجسس والتخريب قيام دولة إسرائيل، استمرت عملية وفي أعقاب

وكان من . تعمل في خدمة الصھيونية في مصر» حركة صھيونية سرية على درجة عالية من التطور« بأنه كانت ھناك ) جودايكا)
وجاء في الموسوعة . 1926المصري موشى مرزوق الذي وُلد في القاھرة سنة  ن اليھوديالشخصيات البارزة في ھذه الحركة المواط

جميع اليھود المصريين يكمن في الھجرة  على اقتناع بأن مستقبل«بدلاً من أن يرتبط ھذا المواطن اليھودي المصري ببلاده كان  ذاتھا أنه
. إسرائيل حقيق الأھداف الصھيونية، فقام بتجنيد اليھود الشبان ليذھبوا إلىكرس حياته لت ونتيجةً لھذا،. »إلى أرض إسرائيل التاريخية 

. بالمستشفى الإسرائيلي بالقاھرة، وأن يعمل من أجل إسرائيل وكان باستطاعته ھو نفسه أن يغادر البلاد، ولكنه قرر أن يبقى في وظيفته
في  حصل على منحة لدراسة الھندسة الألكترونية) ريةمن مواليد الإسكند(يُدعَى صمويل عزار  وكان من أصدقاء مرزوق شخص

  .الخارج لكنه اختار ھو الآخر ـ كما فعل مرزوق ـ أن يبقى في مصر ليؤدي مھمته
 

ً  13وتُعدُّ فضيحة لافون من أسوأ تلك المھمات، فقد قام  بوضع متفجرات في مكتبة ) بناءً على تعليمات من إسرائيل) يھودياً مصريا
الھدف من ھذه  وكان. القاھرة، وفي منشآت أخرى مملوكة لأمريكا وبريطانيا في القاھرة والإسكندرية مي الأمريكي فيالمركز الإعلا

وكما أوضح يوري إفنيري في كتابه إسرائيل دون صھاينة، كان  .الأعمال خلق التوتر في العلاقات بين مصر وھاتين الدولتين الغربيتين
على الجلاء عن قواعد  لعناصر الاستعمارية الرجعية في البرلمان البريطاني من منع إبرام اتفاقية تنصتمكين ا المقصود من ھذا التوتر

ولكن الھدف من ھذه العمليات التخريبية كان، . المتحدة استخدامه السويس، وكذلك تقديم سلاح يستطيع معارضو تسليح مصر في الولايات
وقد ألُقي القبض على  .الجديد في مصر، وإظھار افتقاره إلى الاستقرار أمام العالممظھر نظام الحكم الثوري  قبل كل شيء، إضعاف

: وكان المقبوض عليھم ھم. القبض على كل المشتركين في المؤامرة بعض العملاء الصھاينة متلبسين بالجريمة، الأمر الذي أدَّى إلى
من الھرب، وانتحر  وأثناء المحاكمة، تمكَّن اثنان. آخرون، والدكتور مرزوق، وصمويل عزار، وعشرة )الشبكة زعيم(ماكس بنيت 
ئت ساحة اثنين منھم، وصدرت. ماكس بنيت أحكام بالسجن على سبعة، وصدر حكم بالإعدام على كلٍّ من مرزوق  أما الباقون، فقد بُرِّ

ووضع ترتيبات الاتصال  مجموعة القاھرةوقد وُجھت إلى مرزوق تھمة تنظيم . يتزعمان شبكتي القاھرة والإسكندرية وعزار اللذين كانا
فقد اتُھم بتزعم مجموعة الإسكندرية وإدارة مصنع سري لتصنيع  أما عزار،. اللاسلكي مع إسرائيل بعد أن أمضى فترة تدريب ھناك

  .أجھزة التخريب
 

نكر بن جوريون مسئوليته عن إعطاء وقد أ. القاھرة وظلت فضيحة لافون تؤرق القيادة الإسرائيلية لفترة طويلة بعد انتھاء محاكمات
وعندما برأت  .الذي أصر على براءته إلى النھاية) »حادثة لافون«ومن ھنا التسمية (بنحاس لافون  أوامر العملية، وألقى اللوم كله على

ن  لجنة تقصي الحقائق بنحاس لافون، استقال بن جوريون من حزب الماباي حزب ) يريز وديانبالاشتراك مع كلٍّ من ب(الحاكم وكوَّ
ط  السياسية داخل إسرائيل بشأن المسئولية الشخصية عن الموضوع، فقد كان ھناك اعتراف وبغض النظر عن الضجة. رافي ضمني بتورُّ

شھيدي « الجيش الإسرائيلي وأطُلق عليه ھو وعزار لقب  إسرائيل في فضيحة لافون حيث مُنح اسم الدكتور مرزوق رتبة عسكرية في
  .» القاھرة

 
  بــولارد قضيـة

Pollard Affair  
الأمريكية، كان المتھم الأول فيھا مواطن أمريكي يھودي ھو جوناثان بولارد  ھي قضية تجسس في الولايات المتحدة» قضية بولارد«

  .بالتجسس لصالح إسرائيل، ھو وزوجته آن بولارد الذي أدُين
 

ولاية مريلاند  معة ستانفورد، ثم التحق بخدمة الاستخبارات البحرية الأمريكية فيودرس في جا 1954عام  وُلد بولارد في ولاية تكساس
وفي . حق الاطلاع على العديد من المعلومات الحساسة حيث عمل كمحلل استخباراتي مدني، وتدرج في عمله حتى أصبح له 1979عام 

صھيونياً متحمساً،  اء محاكمته، أعلن بولارد أنه، باعتبارهوأثن. المخابرات الإسرائيلية للتجسس لصالحھا ، جندته1984مايو من عام 
  .المعلـومات الاستـخباراتية لإســرائيل والمھمة لأمنھا استاء من رفض الحكومة الأمريكية تقديم القدر الكافي من

 
وقد . القوات الجوية الإسرائيلية تجنيد بولارد إلى ضابط الاستخبارات الإسرائيلية أفيعام سيلع، الذي كان ضابطاً في ويرجع الفضل في

واستقبلت ھذه المعلومات في إسرائيل . الخاصة بإسرائيل والشرق الأوسط ودول أخرى قدم بولارد لإسرائيل كماً ھائلاً من المعلومات
رئاسة عميل  تعمل منذ الستينيات تحت اسـتخبارات مستقلة في وزارة الدفاع الإسرائيلية ھي وحدة الربط العلمي، وھي وحدة وحدة

شھراً التي عمل خلالھا جاسوساً، سافر بولارد إلى إسرائيل وأوربا، كما حصل على  18وفي خلال الـ . المخابرات السابق رفائيل إيتان
 الأمريكي أمره وبدأ في مراقبته، لجأ بولارد وعندما اكتشف مكتب المباحث الفيدرالية. بحق اللجوء السياسي في حالة افتضاح أمره وعد

السفارة، وتم  أن السفارة رفضت طلبھما وألقتھما خارج مبنى إلا. واشنطون وطلبا اللجوء السياسي وزوجته إلى السفارة الإسرائيلية في
  .1985القبض عليه في نوفمبر عام 

 
ً كما أثارت قلق. عنيفاً داخل الحكومة الأمريكية وبين الرأي العام الأمريكي وقد أثارت ھذه القضية رد فعلٍ  بين أعضاء الجماعة  اً بالغا

وفي إسرائيل، زاد التخوف من تأثير القضية على علاقتھا . الولاء اليھودية في الولايات المتحدة لما قد تثيره من اتھامات بازدواج
دة والجماعة الولايات المتح وقد رضخت إسرائيل، تحت ضغط من. حليفھا الأساسي، وعلى الثقة المتبادلة بينھما بالولايات المتحدة،

والسماح باستجواب الإسرائيليين المتورطين، وإعادة جميع الوثائق التي أخذھا  اليھودية في الولايات المتحدة، للتعاون في التحقيقات،
ا وقد ساھمت الوثائق التي أعادتھ. العملية وحل وحدة الربط العلمي، والموافقة على معاقبة الإسرائيليين المسئولين عن ھذه بولارد،

 وقد استثير الرأي العام الأمريكي مرة أخرى بعد أن عينت. بالسجن مدى الحياة 1987عام  إسرائيل في إدانة بولارد الذي حُكم عليه



وقد أدَّى الاحتجاج . يعني نوعاً من المكافأة لھما الحكومة الإسرائيلية كلاًّ من إيتان وسيلع في مراكز مدنية وعسكرية مھمة، وھو ما كان
بسحب  كما قامت وزارة الخارجية الأمريكية. منصبه العسكري الجديد كقائد لقاعدة جوية كبيرة يكي إلى استقالة سيلع منالأمر

رضخت المؤسسة الأمريكية اليھودية للأمر ولم تصدر  التصريحات الأمنية الممنوحة للموظفين اليھود ممن لھم أقارب في إسرائيل، كما
  .واضطھادھم اليھودالصرخات المعھودة عن معاداة 

 
وتحديد ) لجنة تسور ـ روتنسترايخ(لجنة للتحقيق في القضية  وبعد صدور الحكم على بولارد، أسرعت الحكومة الإسرائيلية بتشكيل

 المسئولية تقع على عاتق أعضاء وقد توصلت اللجنتان إلى أن. الكنيست لجنة أخرى برئاسة أبا إيبان للغرض نفسه المسئولية، كما شكل
الرقابة وضعف السيطرة على وحدة الربط العلمي والأنشطة الاستخباراتية  مجلس الوزراء والقيادات السياسية العليا بسبب ضعف

التحقيقات لإثبات مدى جدية إسرائيل  وقد جاءت ھذه. اتھمت كلاًّ من إيتان وسيلع بتعدي سلطاتھما والتصرف بدون حكمة المماثلة، كما
من  كمحاولة لإبعاد أية مسئولية مباشرة عن القيادات السـياسـية العليا وبالتالي التخفيف مسئولين، كما جاءت النتائجفي تحديد ومعاقبة ال

  .حدة الانتقادات الأمريكيـة
 

 .دةفي الولايات المتح» النفوذ الصھيوني«أعضاء الجماعة اليھودية وحقيقة ما يُسمَّى  وتثير ھذه القضية مسألة ازدواج الولاء لدى
بمركزيتھا في حياة يھود العالم، وينطبق ھذا الاعتقاد  فإسرائيل تعتبر أن الجماعات اليھودية في العالم تدين لھا وحـدھا بالولاء، وتؤمن

الحماس الشديد لدى  ورغم. الذين يشكلون المصدر الأساسي للتبرعات والدعم المالي والسياسي لإسرائيل بالأخص على اليھود الأمريكيين
لوبي «تأييدھم لإسرائيل، وبرغم وجود جماعة ضغط أو ما يُسمَّى  ير من أعضاء الجماعات اليھودية في الولايات المتحدة في شأنكث

الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط  المكثف ونبرته العالية والحماسية في تأييد إسرائيل وفي التأثير على السياسة يتسم بنشاطه» صھيوني
 في المقام الأول من انتماء أعضاء الجماعة اليھودية إلى وطنھم الأمريكي، ومن ارتباط ن ھذا التأييد وھذا الدعم نابعانوبإسرائيل، إلا أ

مادام يتفق مع السياسات الأمريكية، ومادام لا  ولذلك فإن تأييدھم لإسرائيل مستمر. مصالحھم بنظامه الرأسمالي ومصالحه الإمبريالية
والتبرعات على  كما ترحب الولايات المتحدة بھذا التأييد الحماسي، فھو يعني تدفُّق المعونات .لولاء لوطنھميخلق أية شبھات بعدم ا

مصالح الولايات المتحدة، مثلما حدث في قضية بولارد،  ولكن عندما تمس إسرائيل). قاعدتھا الأساسية في الشرق العربي(إسرائيل 
 ً بالضغط على  وقد أسرعت الجماعة اليھودية. مكان فيه لضغوط اللوبي الصھيوني أو غيرهوحاسماً ولا  يجيء الرد الأمريكي سريعا

الأمـريكية مـن ناحية، ومن ناحية أخرى حمايةً لمصالحھم وسمعتھم  إسرائيل للرضوخ للمطـالب الأمـريكية اتفاقاً مع السـياسة والمصـالح
المنظمات اليھودية في الولايات  ولھذا، أصدرت أھم. ام بعدم الولاء للوطنالمتحـدة، تلك السمعة التي قد تتعرض للاتھ في الولايات

إن الحكم الصادر على بولارد ليس ثمرة عداء اليھود « : بياناً قالت فيه) اليھودية المجلس القومي الاستشاري لعلاقات الجماعة(المتحدة 
يستھدف التأكيد عـلى انفصـال الوطن  ھنا» تجسس«تخدام كلمة واس. »التمييز ضدھم، بل إنَّ بولارد ارتكب جريمة تجسس خطيرة  أو

 وقد قام المواطن الأمريكي الحاخام جيكوب. الصھيونية، وأن على الجميع أن يدرك ذلك الأمريكي، وطن يھود أمريكا، عن الدولة
وإذا كانت . ل من القدس بالنسبة لليھودأمريكا أفض إن« : نيوزنر، وھو واحد من أھم علماء التلمود في العالم، بتلخيص الموقف بقوله

  .»إسرائيل اليھود يعيشون بالفعل فيھا ويشعرون بالسلام والأمن على نحو لا يمكن أن يتاح لھم في ھناك أرض الميعاد، فإن الأمريكيين
 

دين بالولاء لبلده وليس مجرد مخطئاً، وأنه مواطن أمريكي يھودي ي وقد كتب بولارد نفسه خطاباً يستنكر فيه ما فعله، ويبين أنه كان
وقد . ولكنـھا لم تفعل حتى الآن وقد كتب بولارد خطابه ھذا على أمل أن تفـرج عنه السـلطات الأمريكية. لإسرائيل يھودي يدين بالولاء

وش ومن بعده كما رفض الرئيس ب. المنظمات اليھودية الكبرى رفضت تبنِّيھا تأسست منظمة أمريكية يھودية لطلب العفو عنه، ولكن
وقد طلبت زوجته الطلاق منه وھو في  ھذا،. إصدار عفو عنه قبل انتھاء مدة رئاسته، تماماً كما فعل مع بعض الجرائم الأخرى كلينتون

العصبي وأرُسلت إلى مصحة نفسية، ثم قررت الاستيطان فـي إسرائيل والحصول  سجنه وحصلت عليه، ثم أصيبت بما يشبه الانھيار
  !الإسرائيلية بمقتضى قانون العـودة ةعلى الجنسي

 
 
 

  )1868-1816(إبراھيــم نيثــان 
Ibrahim Nathan  

ترك وطنه والتحق ھو وأخوه بخدمة الإمبراطورية البريطانية . بالمّلا إبراھيم يھـودي إيراني، وُلد في مشـھد في إيران ويُشـار إليه
وقد قاما بتوصيل . آسيا ومع كل الحملات البريطانية الأساسية في وسط فسافرا إلى أفغانستان وتركستان وبخارى، كجواسيس،

في مواقعھم البعيدة، وبجمع ) 1842 - 1839(الأفغانية الإنجليزية الأولى  الاعتمادات اللازمة لضباط القوات البريطانية في الحرب
الكارثة التي حاقت بالقوات الإنجليزية في  ومساعدتھم بعدللسلطات العسكرية الغازية، كما قاما بإنقاذ الأسرى البريطانيين  المعلومات

مت. 1844واستقرا في بومباي عام ) بعد انتھاء مھمة القوات البريطانية) 1844 وقد ترك الأخوان أفغانستان عام. كابول لھما  وقد قدَّ
وقد عُيِّن مولى إبراھيم في . اً شھرياً مدى الحياةمعاش الحكومة البريطانية تعويضاً عن خسائرھما أثناء تأدية واجبھما نحوھا وأجرت لھما

حيث لعب فيھا  على أن يكون موقعه مشھد، ولكنه رفض بطبيعة الحال أن يعود إلى ھناك ومكث في بومباي السلك الدبلوماسي البريطاني
الموسوعة اليھودية إنه كان مُعْفىً من  وتقول. مصلحة الجمارك دوراً نشيطاً بين أعضاء جماعة اليھود البغدادية، كما عُيِّن موظفاً في

  .والعطلات واجباته في أيام السبت
 

الإسلامي وھو وجود أعضاء الجماعات اليھودية كجماعات وظيفية في خدمة  والملا إبراھيم نيثان ھو جزء من نمط متكرر عام في العالم
جت بإنشاءوھذه ھي أولى حلقات العملية الاستعمارية الاستيط(الغربي  الاستعمار وقد أھملت ). الدولة الوظيفية الصھيونية انية التي تُوِّ

حول  يمثل نمطاً متكرراً لتُركِّز على عنصر يھودي واحد، وھو مثل غير عادي على التمركز الموسوعة اليھودية حقيقة أن الملا إبراھيم



  .الذات الإثنية اليھودية
 
 
 

  )1913 – 1832(أرمينيـوس فامبيـري 
Arminius Vambery  

وقضى . أرثوذكسية متواضعة، وكان معتل الصحة كما كان يظلع حين يمشي وُلد لعائلة يھودية. مستكشف ورحالة ومستشرق مجري
اللاتينية والفرنسية (اللغات  واتقن عديداً من. في عدد من المدارس الحكومية العامة والكاثوليكية والبروتستانتية فامبيري عدة سنوات

، رحل فامبيري إلى القسطنطينية وأمضى ھناك ست سنوات عمل 1854وفي عام  .(والتشيكية والروسية والتركية والعربيةوالإيطالية 
العثمانية، فعمل مساعداً لوزير الخارجية محمد  ثم ما لبثت علاقاته أن توطدت بدوائر الحكم في الدولة. معلماً للغات الأوربية في بدايتھا

وعكف على  وقد أشھر فامبيري إسلامه في ھذه الأثناء لدوافع عملية بحتة،. عبد الحميد الثاني عطف السلطانفؤاد باشا، وكان يحظى ب
ولكنه عرَّف . تامة بتاريخ ھذه المنطقة وبأوضاعھا السياسية دراسة اللغات العربية والتركية والفارسية حتى أتقنھا، كما أصبح على دراية

كياني الداخلي فإنه ينضح  خصيتي الشـرقية الزائفة التي تبنيتھا مقصورة على الجوانب الخارجية، أماإن شـ » :نفسه في مذكراته قائلاً 
  .أي أنه كان يرى أن ھويته غربية وليست يھودية» بروح الغرب 

 
اً وراء اسم رشيد بأرمينيا وتركستان وإيران وبخارى، متخفي ، برحلة مثيرة عبر آسيا الوسطى طاف خلالھا1863وقد قام فامبيري، عام 
ن فامبيري ملاحظاته في كتاب نُشر باسم رحلات في وسط. أوربي يقطع ھذه الرحلة أفندي، ويُقال إنه أول ، )1864(آسيا  وقد دوَّ

ويبدو أن . في حرب مع الروس للھيمنة على وسط آسيا وذاعت شھرته بعد نشر الكتاب، وبخاصة في صفوف البريطانيين الذين كانوا
بودابست، حيث  ، عاد فامبيري إلى1864وفي عام . البريطانية، كان يُعدُّ مصدراً جيداً للمعلومات المتعاطف مع الإمبراطوريةفامبيري، 

  .1905حتى عام  اعتنق البروتستانتية، وعمل أستاذاً للغات الشرقية في جامعة بودابست
 

وساعدته ميوله المؤيدة لسياسة بريطانيا، ومعرفته . ريطانية ھناكالب وأقام فامبيري، خلال مروره بإيران، علاقات وثيقة مع البعثة
الخارجية، حيث قام بتوظيف خبراته عن  الأوسط والھند، في أن يكون أحد العناصر المھمة والمفيدة للسياسة البريطانية الواسعة بالشرق

الشرق  في ند وآسيا، كما أوكلت إليه عدة مھام دبلوماسيةاختارته مستشاراً لھا لشئون الھ آسيا الوسطى لخدمة الحكومة البريطانية التي
  .إدوارد السابع وكان فامبيري صديقاً حميماً لأمير ويلز الذي أصبح فيما بعد الملك. الأوسط

 1901ويرجع إليه الفضل في تقديم ھرتزل إلى السلطان عبد الحميد عام  وقد أيَّد فامبيري المشروع الصھيوني منذ مراحله الأولى،
وبعد وفاة . المشروع الصھيوني الزعيم الصھيوني يسعى إلى استمالة إحدى القوى الاستعمارية الكبرى آنذاك لتبنِّي عندما كان ھذا

  .المشورة والعون من فامبيري ھرتزل، استمر قادة المنظمة الصھيونية العالمية في طلب
كما . جناس، وذلك فضلاً عن مقالاته السياسية عن الأوضاع في آسياوفي علم الأ وقد وضع فامبيري عدة مؤلفات في اللغات الشرقية

  .)1904(في كتابه قصة كفاحاتي  ، ونُشرت مذكراته)1883(سيرته الذاتية في كتاب أرمينيوس فامبيري، حياته ومغامراته  سجل
 

علوماته في خدمة الغرب، وھو يخدم وللمستشرق الغربي الذي يدرس الشرق ليوظف م وفامبيري نموذج جيد لليھودي غير اليھودي،
الإسلامي وتقسيم الدولة العثمانية  الصھيوني باعتباره جزءاً من المشروع الاستعماري الغربي الذي كان يرمي لغزو العالم المشروع

  .والاستيلاء على أراضيھا، بما في ذلك فلسطين
 

  )1892 – 1840(أمــين باشــا 
Emin Pasha  
د مسيحياً في طفولتهنمسا رحالة ومستكشف ً . وي وُلد لأبوين يھوديين ولكنه عُمِّ ، 1870وفي عام . في ألبانيا درس الطب وعمل طبيبا

  .أصبح الطبيب الخاص لحاكمھا
 

والسودان تحت قيادة الجنرال  في خدمة القوات البريطانية في أفريقيا، وقام بعدة مھام سياسية وعسكرية في مصر ، عمل1874وفي عام 
  .الأرجح لدوافع عملية على 1878وقد أشھر إسلامه عام . نجوردو

 
د 1881وفي عام . الاستوائية في أفريقيا تعاون أمين باشا مع جوردون في مقاومة تجارة العبيد في المنطقة ، قاد حملة لإخماد تمرُّ

ستانلي من الوصول  المستكشف البريطانيإلا أن قواته ضلت طريقھا وحُوصرت في جنوب السودان إلى أن تمكن  المھديين في السودان،
  .1888إليھا وإنقاذھا عام 

 
للتنافس على  إلى العمل في خدمة الإمبراطورية الألمانية، التي كانت تخوض صراعاً مع بريطانيا ، انتقل أمين باشا1890ومنذ عام 

ق بريطانيا وألمانيا بشأن ھذه المنطقة أودى بطموحاته في أن اتفا إلا. مناطق النفوذ في أفريقيا، حيث قاد حملة للسيطرة على منابع النيل
 ً إنه أصبح في نظر الطرفين عميلاً  بل. للمصالح الألمانية بعد أن فشل من قبل في جني ثمار خدماته للمصالح البريطانية أن يكون خادما

معظم قواته بسبب الانھاك وتفشي الأمراض، اضطر  وإزاء ھذا الموقف، ونظراً لتساقط .سابقاً لا قيمة له، بل عميلاً ينبغي التخلص منه
  .باشا إلى الھرب إلى الكونغو حيث اغتيل ھناك بإيعاز من تجار العبيد أمين

 
  )1920 – 1874(سـيدني رايلـي 



Sidney Reilly  
عمل جاسوساً لبريطانيا، واتخذ البريطانية، ف وجندته الاستخبارات). روسيا(وُلد في أوديسا . سيجموند جورجيفتش روزنبلوم اسمه الأصلي

 في سانت بطرسبرج، ونجح قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى في كشف النقاب عن كثير من اشتغل رايلي تاجر سلاح. اسم سيدني رايلي
ستعارة، ونجح في الجيش الألماني تحت أسماء م وخلال الحرب، أرُسل إلى ألمانيا حيث تطوع عدة مرات. أسرار برنامج التسلح الألماني

  .المھمة حضور اجتماع ضم القيصر وقادة الجيش الألماني تم فيه استعراض بعض الخطط الحربية في تنفيذ العديد من المھام من بينھا
 

فاشلة لاغتيال لينين وقلب نظام الحكم، وھرب إلى إنجلترا بعد أن  في محاولة) 1918عام (وبعد اندلاع الثورة البلشفية، تورط رايلي 
للبلاشفة، ويبدو أنه وقع في  ، أرُسل رايلي في مھمة سرية إلى روسيا للقاء بعض الجماعات المناھضة1920عام  وفي. اكتُشف أمره

  .بعد ذلك كمين وضعه له البوليس السري الروسي،ولم يُعرَف عنه شيء
 

  )1918 – 1869(يفنــو أزيــف 
Yevno Azeff  

وعندما انتقلت . لعائلة يھودية فقيرة وُلد في منطقة الاستيطان. وعميل للبوليس السري القيصريالحركة الثورية الروسية  أحد زعماء
 ھرباً من السلطات حيث درس الھندسة 1892الثوري واضطر إلى الفرار إلى ألمانيا عام  العائلة إلى روستوف، انخرط أزيف في النشاط

السري الروسي يعرض عليھم فيه التعاون معھم  اماً،أرسل خطاباً إلى البوليسولكن،بعد أن نفدت أمواله تم.وانضم إلى مجموعة ثورية
الثورية  وعندئذ،بدأ حياته المزدوجة كعميل للبوليس السري وكعضو نشيط في الحركة. الثوريين وبيع خدماته لھم والتجسس على رفاقه

لثوريين الاشتراكيين السري،ثم أصبح من كبار قادة ا ،عاد إلى روسيا وانضم إلى حزب اتحاد1899وفي عام .الروسية في آن واحد
عميلاً  التي اشتغل فيھا) 1908ـ  1893(وخلال الأعوام الخمسة عشر .وترأس جناحه العسكري الحزب الاشتراكي الثوري الجديد

ولإبعاد .قبل البوليس السري منھم وإعدام أعداد أخرى من للبوليس السري،خان الكثيرين من رفاقه الثوريين، فتم إلقاء القبض على أعداد
الروسي فون بليفيه  مجال الاغتيالات،فلعب دوراً رئيسياً في تخطيط وتنفيذ عملية اغتيال وزير الداخلية أية شبھات عنه،نشط أزيف في

وقد ).ذ أبداً لكن ھذه الخطة لم تُنفَّ (السري في سانت بطرسبرج  ،وعملية اغتيال عم القيصر كذلك،كما خطط لنسف مقر البوليس1904عام 
 1908إلا عام  ،ولكن لم تظھر أية دلائل قاطعة ضده1902دوره المزدوج داخل الحركة الثورية منذ عام  أثُيرت بعض الشكوك حول

الثوري وأكدت وجود جاسوس داخل صفوف  حينما انضمت بعض العناصر المنشقة من ضباط الشرطة إلى الحزب الاشتراكي
 وفي. وتمت إدانته والحكم عليه بالإعدام غيابياً إلا أن أزيف كان قد ھرب إلى ألمانيا ج في محاكمة حزبيةالحزب،فتم فضح نشاطه المزدو

ً  بعد اندلاع الحرب العالمية 1915ألمانيا،ألقت السلطات الألمانية القبض عليه عام  وتم .الأولى باعتباره عدواً وكذلك باعتباره ثوريا
  .ھا بقليلبعد ليُتوفى 1917الإفراج عنه عام 

 
  روزنبرج) 1953 - 1916(وإثيل ) 1953 -  1918(جوليوس 

Julius and Ethel Rozenberg  
أكثر  يُنفَذ فيھما حُكم الإعدام بتھمة التجسس في التاريخ الأمريكي، وذلك في واحدة من زوجان أمريكيان يھوديان، وأول مدنيين أمريكيين

أن انتھى جوليوس من دراسته في الھندسة الإلكترونية في  وُلدا في مدينة نيويورك وتزوجا بعد. القضايا إثارة للجدل في الولايات المتحدة
في  الاثنان بالحزب الشيوعي الأمريكي، فكان جوليوس عضواً نشيطاً فيه حيث ترأس فرع الحزب وقد ارتبط. جامعة سيتي كوليدج

أن اكتُشفت علاقته بالحزب الشيوعي، وذلك رغم أن  كنه طُرد من وظيفته بعدكما عُيِّن موظفاً مدنياً في الجيش الأمريكي، ول. نيويورك
  .1943علاقاتھما بالحزب عام  جوليوس وإثيل كانا قد قطعا

 
 الأمريكية القبض على الزوجين ووجھت إليھما تھمة التجسس وسرقة أسرار القنبلة الذرية ، ألقت السلطات الفيدرالية1951وفي عام 

الذي كان مشتركاً في مشروع القنبلة ) جرينجلاس ديفيد(وكان الشاھد الأساسي ضدھما ھو شقيق إثيل . لاتحاد السوفيتيبغرض تسليمھا ل
رفضا  وقد رفض الزوجان الاعتراف بالتھم التي وُجھت إليھما، كما. جوليوس دفعه إلى التجسس النووية الأمريكية والذي اعترف بأن

  .قيل إنھما كانا عضوين فيھا الكشف عن أعضاء شبكة التجسس التي
 

الولايات المتحدة أجواء من الذعر خوفاً من  على الزوجين بالإعدام، وذلك في فترة كانت الحرب الباردة على أشدھا وكان يسود وقد حُكم
لتخفيفه  لغاء الحكم أووكذلك جميع الإجراءات القانونية الأخرى التي اتخذھا الزوجان سواء لإ وقد فشل الاستئناف. الجواسيس السوفييت

يُذكَر أن أغلب الذين ارتبطوا بھذه القضية سواء  ومما. أو تأجيله، كما رفض الرئيس الأمريكي أيزنھاور إصدار عفو عن المتھمين
  .القاضي الذي حكم بالإعدام كانوا من اليھود المتھمون أو الشھود الرئيسييون أو

 
وخرجت المظاھرات  داخل الولايات المتحدة أو خارجھا، كان لھا بعدھا السياسي والعقائدي، واسعاً، سواءٌ  وقد أثارت ھذه القضية جدلاً 

قضية روزنبرج قائماً حتى اليوم حيث يؤكد البعض براءتھما، في  ولا يزال الخلاف حول. المؤيدة للزوجين والمطالبة بالإفراج عنھما
نُفِّذ في الزوجين حُكم الإعدام  وقد. ء احتكار الولايات المتحدة للسلاح النوويأن نشاطھما كان له الأثر في إنھا حين يؤكد البعض الآخر

  .تأجيله بعد أن فشلت جميع المحاولات التي استھدفت 1953عام 
  
  
  

  مسألة الحدودية والھامشية: الخامس الباب
  



  
  الحدودية كتعبير عن وظيفيـة الجماعات اليھوديـة

Peripherality as Manifestation of the Functionality of the Jewish Communities  
ر إحدى السمات الأساسية مصطلح يُعبِّر عن» الحدودية« للجماعات اليھودية،  نموذج ذي مقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية، إذ يرصد ويُفسِّ

، وھو ما يُعبِّر عن )الزمان(المعنى التاريخي أو ب) المكان(الجغرافي  ، إما بالمعنى»على الحدود « ويُقصَد به وجود أعداد ملحوظة منھا 
حدود الدول أو في مناطق تقع  فمن الناحية الجغرافية، يُلاحَظ وجود أعضاء الجماعات اليھودية على أطراف أو. وظيفية وضعھا كجماعة

أما من الناحية التاريخية، . اصالتي تكون محطات ومراكز برية أو في جيتو خ بينھا أو في الموانئ البحرية أو في الموانئ التجارية
تكون الحدودية وضعية بمعنى ألا  ويمكن أن. ازدھار أعضاء الجماعات اليھودية في مرحلة تاريخية مؤقتة تقع بين مرحلتين فيُلاحَظ

تُعبِّر  والحدودية. اليھودية منتمياً إلى مركز التجمع وإنما يكون على حدوده أو ھامشه يكون المثقف أو الرأسمالي من أعضاء الجماعات
، وھو ما يتطلب عزلھا عن المجتـمـع، أو )متميِّزة مشينة أو(عن وضع الجماعات اليھودية كجماعات وظيفية تضطلع بوظائف خاصة 

ً  والحدودية الجغرافية يمكن أن توجد بدون الحدودية الوظيفية،. النائـية والمجھولة بوظائـف ريادية في الأماكـن . والعكس صحيح أيضا
  .أمر مؤقت وتعبير عن الفجوة الزمنية التي تسم الظواھر الإنسانية لكن من الواضح أن الواحدة تقود إلى الأخرى، كما أن انفصالھما ھو

 
أو لصيقة بھا كما قد يتخيل البعض،فھي صفة  التنبه ابتداءً إلى أن ھذه الصفة ليست صفة كامنة في بنية الطبيعة البشرية اليھودية وينبغي

 ويجب أيضاً أن نشير إلى أن ثمة جماعات يھودية عديدة لم تتصـف.إطار تاريخي واجتماعي تسَبة يمكن تفسير كثير من جوانبھا فيمُك
اليھود أصبحوا جزءاً عضوياً من مجتمعھم لا يقفون  فيھود بابل كانوا دائماً جزءاً من مجتمعھم،كما أن الأمريكيين.بصفـة الحدودية ھـذه

  .ويوجدون في صميمه ا يتحركون داخلهعلى حدوده وإنم
 

وأساسي على أعضاء الجماعات اليھودية في العالم الغربي، خصوصاً في شرق  ويمكن القول بأن صفة الحدودية ھذه تنطبق بشكل عميق
كبير على كل  التي ھيمنت إلى حدٍّ  ولأن وضع ھذه الجماعات، كجماعات وظيفية، ھو ما أفرز الصھيونية. الثورة الصناعية أوربا قبل

  .الوقت الحاضر يھود العالم، وھذه الظاھرة تكتسب أھمية خاصة في
 

 تنتقل من بلد إلى آخر، فتبقى إما على حدوده الفعلية، أو تدخل إليه للســقيا أو ويُلاحَظ أن أول ذكر للعبرانيين جاء فيه أنھم جماعات بدوية
لاً يش. الاستقرار المؤقت وتدل الإشارات التي وردت . المجتمع وفي ثغراته كلون فئة اجتماعية تعيش على ھامشوھم بوصفھم بدواً رُحَّ

وتبادل السلع، أو  كانوا يرابطون على حدود المدن، شأنھم شأن كثير من البدو الذين يحضرون للاتجار في العھد القديم على أن العبرانيين
، )محافظة الشرقية الآن(العبرانيون مصر، استوطنوا في جوش  ما نزلوحين. يسيرون على طرق التجارة التي تمتد من مكان إلى آخر

يعملون عبيداً أو  ومن الواضح أنھم ظلوا اجتماعياً على حدود المجتمع،. شبه جزيرة سيناء وحدود مصر وھي منطقة متاخمة لكل من
فيھا، وھـي بلدة على الحـدود بين القوتين  كنعان، استقروا وبعد التغلغل العبراني في أرض. بنائين، ولذا كان من الممكن طردھم

القوتين، تماماً كما أن تاريخ  وتاريخ مملكة داود وسليمان ھو تاريخ الانكماش المؤقت لھاتين. وبلاد الرافدين مصر: العظمـيين آنذاك
مرة  وتين حينما عادت إليھما الحياة والقوةھو تعبير عن الصراع بين ھاتين الق) الشمالية المملكة الجنوبية والمملكة(الدويلتين العبرانيتين 

زمنية مفصلية، أي في مرحلة حدودية بين مرحلتين  ومعنى ذلك أن وجود الدولة العبرانية والدويلتين العبرانيتين كان في مراحل. أخرى
  .إن صحَّ التعبير

 
صفة جغرافية ثابتة وإنما صفة تاريخية  فلسطين ليستولكن حدودية . القـول بأن موقع فلسطين الجغرافي يجعل منھا دولة حدودية ويمـكن
 فھي قريبة من حدود آسيا مع أفريقيا. المنطقة، وفي غياب قوة محلية تقوم بتوحيدھا فحدودية فلسطين لا تظھر إلا مع تجزؤ. عارضة

 ً صر، وھي الطريق الذي يصل آسيا للشام وم وتطل على حوض البحر الأبيض المتوسط، وتُعَدُّ مدخلاً لبلدان وادي الرافدين ومفتاحا
 كانوا يسعون) أول غاز غربي للشرق(ولذا، نجد أن معظم الفاتحين منذ عھد الإسكندر  .بأفريقيا ويربط مصر بإمبراطوريات الشرق

لتسلل العبراني تاريخھا للھجرات والغزوات ابتداءً من ا وقد كانت ھدفاً عَبْر. للاستيلاء على فلسطين لتكون ركيزة مشروعھم الاستعماري
والروماني، ثم  كما كانت ھدفاً للغزو الآشوري فالبابلي فالفارسي فاليوناني). الفلستيين(شعوب البحر  إلى كنعان الذي تزامن مع غزوة

بتوطين بعض الجنود ) م.ق 588ـ  594(بسماتيك الثاني  وقد قام. موضع صراع بين البطالمة والسلوقيين، ثم ھدفاً لحروب الفرنجة
مصر الجنوبية وكانت  وكانت إلفنتاين تقع على حدود. إلفنتاين باعتبارھم جماعة وظيفية استيطانية قتالية لعبرانيين المرتزقة في جزيرةا

  .ذات أھمية إستراتيجية خاصة، كما كانت مركزاً للمحاجر المصرية
 

لت فلسطين، بعد أن ضمتھا الإمبراطورية اليونانية، إلى مسرح للصراع ومع بداية ظھور الرومان، . بين السلوقيين والبطالمة وتحوَّ
الإمبراطورية  وبعد أن ضمتھا. من تأسيس دولتھم المستقلة في مرحلـة مفصلـية أو حدوديـة ثانيـة تحالف معھم الحشمونيون، وتمكنوا

وقد ظھرت في تلك الفترة . رافدين آنذاكھيمنوا على بلاد ال الرومانية، صارت فلسطين أحد مسارح الصراع بين الرومان والفرثيين الذين
لصالح الرومان وقضُيَ على  لكن الصراع حُسم. إمارة حدودية تقع بين الدولة الفرثية والإمبراطورية الرومانية إمارة حدياب التي كانت

  .يحكمھا الحاكم الروماني مباشـرةً  وبھذا، أصبحت فلسـطين مقاطعة تابعة. الإمارة اليھودية
 

في مدن  يغادرون فلسطين في أعداد كبيرة وينتشرون في بقاع الأرض، ولكن ھذا الانتشار تركَّز ن الأول قبل الميلاد، بدأ اليھودوفي القر
لأعضاء الجماعات اليھودية في العالم، لأنھا أخذت تفقد  ولم تَعُد فلسطين المركز الديني أو السكاني. حوض البحر الأبيض المتوسط

  .الخاصية الحدودية
 

حيث أصبحت جزءاً عضوياً من التشكيل الحضاري العربي  وقد فقدت فلسطين حدوديتھا تماماً بعد فترة الصراع بين البيزنطيين والفرس،



 ولكن ھذه. القرن الحادي عشر حيث جاءت حملات الفرنجة وتأسست ممالك الفرنجة في فلسطين واستمر ھذا الوضع حتى. الإسلامي
  .ھدفھا وھو تحويلھا إلى جزء من حدود أوربا في الشرقالحملات فشلت في تحقيق 

 
وإذا صدقنا دعاوى بعض المؤرخين القائلة بأن ملوك حمير  .«الحدودية«وبالمثل، تتسم بعض الجماعات اليھودية الأخرى في العالم بھذه 

منطقة حدودية تقع بين  مكننا اعتبار اليمن آنذاكالسادس، أثناء صراعھم مع أباطرة إثيوبيا من الأقباط، في قد اعتنقوا اليھودية في القرن
وقد استوطن أعضاء الجماعات اليھـودية . المسـيحية المتحالفة مـع بيزنطة التشكيل الحضاري السامي الوثني في الجزيرة العربية وإثيوبيا

 .بومباي وجوا وكوشين، وكلھا موانئ ومناطق للتجارة في: في الھند
 

بين الإمبراطوريتين  ه الصفة الحدودية، إمبراطورية الخزر اليھودية الصغيرة التي كانت تقع على الحدودھذ ومن أھم الأمثلة على
وقد اكتسبت ھذه الإمبراطورية . قبائل سلافية وثنية من جھة أخرى البيزنطية والإسلامية من جھة والسھوب الروسية التي كانت تسكنھا

ر الروس في القرن العاشر وتحولوا. ھذه القوىالحدودي ودورھا بين  أھميتھا بسبب موقعھا إلى قوة روسية أرثوذكسية  ولكن، حينما تنصَّ
  .على إمبراطورية الخزر التي لم يعد لھا دور تلعبه متحالفة مع بيزنطة، وازداد ضعف المسلمين العرب، تم القضاء

 
. للحدود مع العالم المسيحي أيبريا، وھي المقاطعة المتاخمة الجماعات اليھودية، بعد الفتح العربي، في شبه جزيرة وقد استوطن أعضاء

الإسلامي يفتقدون خاصية الحدودية ھذه، حيث كانوا من صميم المجتمع  ومع ھذا، كان أعضاء الجماعات اليھودية في المجتمع العربي
  .الأندلس العربي في

 
ومما . اليھودية إلى جماعات وظيفية داخل التشكيل الحضاري الغربي وعلى أية حال، فإن صفة الحدودية لم تتبلور إلا بتحول الجماعات

ثم في ) العاصمة الإمبريالية) وطرافته أن أول وجود لأعضاء الجماعات اليھودية داخل القارة الأوربية كان في روما قد يكون له دلالته
ـس في تلك المنطقة(كولونيا  اللاتينية  «Colon كولون«لراين، ويعود اسمھا إلى كلمة التي تتحـكم في وادي ا وھي معسـكر روماني أسُِّ
كولونيا، بسبب موقعھا المتميِّز،  وقد أصبحت). من الأصل نفسه» استعمار«بمعنى » كولونيالية«، وقد أخُذت كلمة »مستعمرة» ومعناھا

ظھر وتختفي داخل القارة الأوربية وخارجھا، خاصية الحدودية كانت خاصية جنينية ت ويمكن القول بأن. مقراً لأحد أھم الأسواق في أوربا
ولعل ھذا يعود إلى . الوسطى في الغرب تصبح خاصية عامة وأساسية وثابتة للجماعات اليھودية في أوربا إلا بحلول العصور ولم

المجتمع  لكن ھذا. غرباءيحدد وضع الأقليات غير المسيحية، وھو ما جعل اليھود وأمثالھم  التركيب الإقطاعي المسيحي للمجتمع والذي لم
بحيث كانت تفصل بين الجانبين ھوة لم يكن بوسع  كان، مع ذلك، مجتمعاً يضم النبلاء والفرسان من جھة والفلاحين من جھة أخرى،

في  الأساسية اليھود بملء ھذه الشقوق والفراغات وتوسيعھا حتى أصبحوا الجماعة الوظيفية الوسيطة وقد قام. التجار المحليين ملؤھا
أقلية إثنية تقوم بمھام التجارة والربا وغيرھا من المھام التي لا  والجماعات الوظيفية الوسيطة تتكون عادةً من. أوربا في العصور الوسطى

  .الأساسية في المجتمع تقوم بھا الطبقات
 

من  لكن ھذه التجارة البدائية نشاط اقتصادي ليس. يقومون بما يُسمَّى التجارة البدائية وكان اليھود، بوصفھم جماعة وظيفية مالية وسيطة،
كان التاجر البدائي ينقل السلع من مجتمع إلى آخر،  إذ. صميم العملية الإنتاجية، ولذا فھي تمثل نشاطاً حدودياً بين الأنشطة المختلفة

البدائي لم يكن منتمياً لا  لكن ھذا التاجر. والـفراء الشرق إلى المجتمع الإقطاعي الغربي ويأخـذ منـه العبـيد فيحضر السلع التَرفيِّة مثلاً من
وقـد وضــع ماركـس يده على ھذه الخاصية حينما قال إن اليھود يعيشون . الغــرب إلى ھـذا العــالم ولا إلى ذاك، لا إلى الشــرق ولا إلى

  .مسـام المجتمع الإقطاعي، أي على حدوده في
 

الإقطاعي الذي كان يُدعَى  لفاً، فقد كان المرابون اليھود يقفون في واقع الأمر على الحدود بين الأميرمخت ولم يكن النشاط الربوي اليھودي
وكان المرابون يمتصون ثروات الفلاحين ثم يقوم الأمير بدوره . الاجتماعية شيخ المرابين والفلاحين وأشباھھم ومن ھم في مكانتھم

بسد الفجوة الزمنية وظھور طبقة  وكانت وظيفة التاجر والمرابي اليھودي تسقط. »سفنجةالإ«ومن ھنا كان يُطلقَ عليھم  بامتصاصھم،
  .محلية تضطلع بوظيفة الاتجار وأعمال الصيرفة

 
والقيام بدور ريادي في الأراضي غير المأھولة وفي  وكان من أھم وظائف الجماعة الوظيفية اكتشاف مجالات الاستثمار الخفية،

لا تقع تحت  كما أن العناصر الوسيطة عناصر أكثر حركية ولأنھا. التقليدية للاستثمار موصدة دونھم إذ تكون الأشكالالمشـاريع الخـطرة 
بدور الجماعة الوظيفية، ومن ثم كانوا يقعون خارج المجتمع  وقد اضطلع كثير من الجماعات اليھودية. طائلة القوانين الإقطاعية الصارمة

  .تادون المناطق غير المأھولة والمجالات الاستثمارية غير المألوفةير وخارج ھيكله القانوني،
 
التي ترى ضرورة ) الكاثوليكية(الشعب الشاھد  أولھا فكرة: عمَّق حدودية اليھود بعض الأفكار الدينية اليھودية والمسيحية الغربية وقد

أن يقف  ة، والشعب الشاھد ليس جزءاً من المجتمع إذ يجب عليهليقفوا شاھداً على عظمة الكنيس الحفاظ على اليھود في حالة ضعَة ومذلة
اليھودية، أي الملك الذي سيأتي من نسل داود ليخلِّص  والفكرة الثانية ھي فكرة الماشيَّح. على الحدود كي يشھد على كل شيء ويشاھده

ساھمت الفكرتان  ولقد. اليھود وعلى ضعَة الآخرينبھم إلى وطنھم القومي، ويقف بذلك شاھداً على عظمة  اليھود من نير الأغيار ويعود
ثم جاء الفكر . البلاد والشعوب التي يعيشون بين ظھرانيھا معاً في تعميق غربة اليھود وانعزالھم وتفكيك أواصر الصلة بينھم وبين

فلسطين لتنصيره  استرجاعه إلىفمزج الفكرتين، وأصبح الشعب الشاھد ھو نفسه الشعب المقدَّس الذي يجب  البروتستانتي الاسترجاعي
الكاثوليكية والبروتستانتية واليھودية، على افتراض مفاده أن اليھود  وتنطوي كل ھذه الرؤى. حتى يتم التخلص منه والخلاص للجميع

  .جذور له شعب غريب لا
 



 ً داً يسانده بناء ولقد أصبحت حدودية اليھود في المجتمع الغربي وضعاً طبقيا فكري وديني، وھو ما يعني أن ھذا الوضع كان  ووظيفياً محدَّ
 ً د دورھم. على مستوى الواقع وعلى مستوى الوعي قائما وقد تعاملت معھم . كعنصر وظيفي وسيط وبذا تحددت صورتھم وتبلورت، وتحدَّ

  .ھود الولايات المتحدةبعد الإبادة النازية وقيام الدولة الصھيونية واندماج ي تقريبا؛ً أي 1950أوربا في ھذا الإطار حتى عام 
 

ففي العصور . الأساسي الذي حدد مواطن استقرارھم وكانت حدودية أعضاء الجماعات اليھودية في الحضارة الغربية ھي العنصر
بالعنصر  وظل اليھود مرتبطين. في الموانئ والمراكز التجارية مثل لندن) الغزو النورماندي مع(الوسطى، استقر اليھود في إنجلترا 

القارة الأوربية، اتخذ استقرارھم الشكل نفسه؛ وقد أشرنا من  وفي بقية. لفرنسي الغازي إلى أن طُردوا من إنجلترا في القرن الثالث عشرا
وسبير ومتز، أو على أنھار أخرى  كما أنھم استوطنوا أيضاً مدناً تقع على نھر الراين مثل فرانكفورت وورمز. كولونيا قبل إلى استيطانھم

  .معروف من أھم طرق النقل والتجارة، وبخاصة قبل الثورة الصناعية والأنھار كما ھو. مدينة أوجسبرج وماجدبرج وبراغمثل 
 

الإسلامي، في الجيوب المسيحية في  النمط نفسه وتعمَّق في شبه جزيرة أيبريا، حيث بقي بعض أعضاء الجماعة، بعد الفتح واستمر
ن فيه الرواد اليھود، ليكون حاجزاً ضد الزحف» ھيسبانيكا ماركا«سمَّى وقد أسس شارلمان جيباً يُ . الشمال  في جبال البرانس ووطَّ

امتلاك الأراضي الزراعية والعمل فيھا وشرائھا  وتدل الوثائق على أن أعضاء الجماعة اليھودية في ھذا الجيب كان لھم حق. الإسلامي
لشـبه  ثافة بشرية مسيحية، كان العنصر اليھودي، أثناء الغزو المسـيحي التـدريجيلعدم وجود ك ونظراً . وبيعھا واستئجارھا وتأجيرھا

انخرط اليھود في تلك الجيوش التي كانت تستخدمھم  وقد. جزيرة أيبريا، من العناصر الأساسية التي اعتمدت عليھا الجيوش الغازية
 مرة أخرى حق امتلاك الأراضي وزراعتھا في وقت كانت المفتوحة، حيث كان يتم منحھم كجماعة وظيفية استيطانية في الأراضي

كما مُنح اليھود حق . ومقاطعة الأندلس وغيرھا وقد تكرر النمط نفسه في مورسيا وبالنسيا ولامنشا. الأرض فيه مصدر رزقھم الأساسي
 يبريا، ومع انحسار المد العربيوبعد استقرار الحكم المسيحي في شبه جزيرة أ. مع أسرھم فتح محالٍّ تجارية شريطة أن يستوطنوا

فرديناند وإيزابيلا ونجاحھما في استكمال غزو  الإسلامي، فقد شبه الجزيرة صفته الحدودية، وطُرد أعضاء الجماعة اليھودية بعد زواج
 .أشھر شبه الجزيرة ببضعة

 
وكانوا يتسمون بدرجة عالية . غال في أنحاء المعمورةمن إسبانيا والبرت الذين طُردوا) المتخفون(وقد انتشر يھود السفارد ويھود المارانو 

المسلمين في الشرق، وحضارة المسيحيين في  حضارة: الحدودية، أي أنھم كانوا على معرفة تامة بالحضارتين السائدتين آنذاك وحادة من
الظاھر،  في الخفاء مسيحيون كاثوليك فيالحدود بين العالمين اليھودي والمسيحي، فھم يھود  كما كان يھود المارانو يقفون على. الغرب

احتفظ برأسماله واتصالاته داخل شبه الجزيرة الأيبيرية، حتى  ھذا إلى جانب أن كثيراً منھم. الأمر الذي سھل لھم التحرك بين الجماعتين
فوا أمورھم، ثم ينتقلون إلى أوطانھم الجديدة بعد أن طُردوا منھا، حيث السلطات الفرنسية والألمانية  وكانت. كانوا يعودون إليھا ليصرِّ

بالاستيطان باعتبارھم كاثوليكيين من البرتغال أو إسبانيا حتى تستفيد من  تعرف أنھم يھود متخفون، ومع ذلك سمحت لھم ھذه السلطات
يتھم، إذ وُجدت أعداد كبيرة وازدياد نطاق حدود وقد أدَّى طردھم من أيبريا إلى اتساع نطاق نشاطھم الدولي. الدولية ورأسمالھم اتصالاتھم

  .وفي المدن والموانئ الأوربية والعثمانية منھم في شتى مناطق التجارة العالمية،
 

جاليشيا أو  موانئ مثل بايون وبوردو في فرنسا أو في مدن ذات أھمية تجارية خاصة مثل برودي في منھم في كما استقرت أعداد كبيرة
ومـن أھم المدن التي استقروا فيھا مدينة أمستردام . منھـا لمدن الألمانية التي كانوا قد طُردوافي مدن مثل فرانكفورت وغيرھا من ا

كما . المواجھة للعالم الجديد الموانئ التي تطل على المحيط الأطلنطي، أي أنھا تقع على حدود العالم القديم عاصمة ھولندا، وھي من أھم
وكانت كل . التي كانت قد بدأت تحل من حيث الأھمية محل التجارة مع الشرق ارة الأطلنطيةاستقروا في لندن، وھي أحد أھم مراكز التج

والنقطـة التي يتم فيھـا عقد  ولندن عاصمة لامبراطورية صغيرة ناشئة، وعاصمة الإمبراطورية ھي دائماً مفترق الطـرق من أمستردام
وحينما استوطن اليھود . بنسبة عالية من الثروات التي تصب من المستعمراتتستأثر  الصفقـات وتوزيع الغنائم، وھي أيضاً النقطة التي

الھند الغربية، أي في مناطق تجارية على حدود  وجزر) نيويورك فيما بعد(العالم الجديد في الفترة نفسھا، استقروا في نيو أمستردام  في
  .الحدودية فارد دوراً مھماً في نشأة الرأسمالية بسبب خاصيتھموقد لعب يھود المارانو والس .العالم الجديد المواجه للعالم القديم

 
واللورين، على الحدود بين ألمانيا وفرنسا، وھما المقاطعتان اللتان  وقد وُجدت أعداد كبيرة أيضاً من اليھود في مقاطعتي الألزاس

واستعادتھما فرنسا بعد الحرب العالمية  ،1870في عام الدولتان حيث ضمتھما فرنسا في القرن الثامن عشر ثم ضمتھما ألمانيا  تنازعتھما
  .الحرب العالمية الثانية، إلى أن استرجعتھما فرنسا بعد ذلك الأولى ثم ضمتھما ألمانيا فترة قصيرة أثناء

 
ـع يھودي في أوربـا وفي العـالم الحديث كان في بولندا، وھو ما نسميه  لكن أكبر ر إليھا اليھود للاشتغال وقد ھاج. »اليديشية يھود«تَجمُّ

ويربط  وبولندا، من ناحية ما، بلد حدودي يقع بين روسيا وبحر البلطيق. وغيرھما من المدن بالتجارة، واستقروا في وارسو وكراكوف
والقوة الألمانية مقسمة إلى وحدات صغيرة  وقد ظلت قوة عظمى مادامت الكتلة الروسية منكمشة. بين غربي أوربا وشرقيھا

ھذا  حكومات مركزية قوية في روسيا وألمانيا اللتين أخذتا تتنازعانھا فيما بينھما، وھي في ولكنھا فقدت نفوذھا ومكانتھا بظھور.زعةمتنا
في عملية تقسيمھا بين روسيا وألمانيا والنمسا إذ  وتظھر حدودية بولندا بشكل حاد. تشبه فلسطين التي تتنازعھا الإمبراطوريات العظمى

مت ث حدود مع  اختفت ككتلة سياسية مستقلة طوال القرن التاسع عشر بعد أن كانت أكبر دولة أوربية لھا لاثة أقسام حتى أنھاقسُِّ
وضُم قطاع ) بوزن أو بوزنان(بولندا، فضُم قطاع منھا إلى ألمانيا  وقد تم تقسيم أعضاء الجماعة اليھودية بتقسيم.الإمبراطورية العثمانية

  .وضُم الجزء الأكبر إلى روسيا) يشياجال) آخر إلى النمسا
 

انتقلت أعداد  وقد. »البلد الذي على الحدود « أكثر أقاليمھا حدوديةً ھو أوكرانيا التي يعني اسمھا  وإذا كانت بولندا دولة حدودية، فإن
تيطانية مالية تمثل مصالح النبلاء ليقوموا بدور جماعة وظيفية اس كبيرة من اليھود إليھا بعد ضمھا إلى بولندا في القرن السادس عشر،



والصيرفة، فيما يُعرَف  وقد قاموا بدور جمع الضرائب. وتزايد استيطانھم خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر .الإقطاعيين ھناك
ن النبلاء الكاثوليك بي(جغرافياً في أوكرانيا، وعلى الحدود مجازياً  وكان أعضاء الجماعة اليھودية على الحدود. باسم نظام الأرندا

روسيا منطقة أوكرانيا فيما ضمت  وضمت. ولذا، حينما قامت ثورة شميلنكي الأوكرانية، اكتسحتھم في طريقھا). الأرثوذكس والفلاحين
  .من أراض بولندية

 
الجديدة المفتوحة  مناطقالروسية بضم الإمارات التركية الموجودة حول البحر الأسود، وطنت اليھود في ال وعندما قامت الإمبراطورية

وفي عام . وذلك لصبغھا بالصبغة الروسية ولنزع الصبغة التركية عنھا وبخاصة في ميناء أوديسـا،» روسـيا الجـديدة«التي عُرفت باسـم 
ليونان العالم حيث حكمھا ا الحكومة السوفيتية مشروعاً لتوطين اليھود في القرم، وھي من أكثر المناطق حدوديةً في ، طرحت1928

وجمھورية جنوة والعثمانيون ثم الروس، كما غزاھا الألمان لفترة قصيرة  والرومان والقوط والھن ويھود الخزر والبيزنطيون والمغول
ويبدو أن المشّرع السوفيتي . بيروبيجان ولكن الحكومة السوفيتية تخلت عن المشروع ونفذت مشروع إقليم. العالمية الثانية أثناء الحرب

 ولكن. اليھودية حينما وطنھم في منطقة على الحدود مع الصين غير بعيدة عن اليابان اعياً بخاصية الحدودية في الجماعاتكان و
والدول الغربية التي قد تجندھم لصالحھا، كانوا يتبعون  السوفييت، برفضھم توطين اليھود في منطقتي أوكرانيا والقرم، لقربھما من ألمانيا

ً  ذين أصدرواسياسة القياصرة ال من الحدود  قراراً في القرن التاسع عشر بعدم السماح لليھود بالسكنى إلا على مسافة خمسين فرسخا
كما أن التوجه الثقافي . يتحدثون اليديشية وھي رطانة ألمانية الأوربية، وذلك خشية تعاونھم مع الدول المعادية، خصوصاً أن اليھود كانوا

 .ع عشر كان ألمانياً في الأساسالتاس ليھود روسيا في القرن
 

المنطقة : نيويورك العالم يوجد اليوم في الولايات المتحدة، كما أن أكبر نقاط تركُّز أعضاء الجماعة ھي ويُلاحَظ أن أكبر تجمُّع يھودي في
ع الأمريكي قد تضاءلت وربما الحدودية الوظيفية لليھود في المجتم ولكن يجب التنبه إلى أن. الحدودية بين الولايات المتحدة وأوربا

 ً الحدودية التقليدية وينتشرون  ھذا يفسر بداية تضاؤل حدوديتھم على الصعيد الجغرافي، إذ بدأوا يبتعدون عن مراكزھم ولعل. اختفت تماما
  .في أنحاء أمريكا

 
المجتمع الغربي، دون  فمع علمنة الرغبة في. أعضاء الجماعات اليھودية بالبغاء تعبيراً عن الظاھرة نفسھا ومع ھذا، يمكن اعتبار اشتغال

وكان اليھود قد فقدوا وظيفتھم . من ملئھا عن طريق جماعة وظيفية علمنة السلوك، ظھرت فجوة بين الرغبة الجنسية وإشباعھا كان لابد
تزايد معدلات علمنة السلوك  معوقد قضُي على ھذه الظاھرة . أعداد كبيرة منھم إلى العمل بھذه التجارة المشينة كتجار صغار، فتحولت

الجنسي من خلال الإناث المحليات ممن يردن تعظيم ربحھن وزيادة دخلھن  في المجتمع الغربي، بحيث أصبح من الممكن تحقيق الإشباع
  .وساطة عنصر وظيفي دون حاجة إلى

 
 فالعبرانيون في مصر كانوا يتحدثون في. حدودية نفسھاالجماعات اليھودية تتسم بال ويبدو أن اللغات التي تحدَّث بھا العبرانيون وأعضاء

خاصة بھم، أو لعلھم كانوا يتحدثون بإحدى  الغالب لغة المصريين القدامى بعد أن أدخلوا عليھا مصطلحات سامية بحيث أصبحت رطانة
 أن: للغوي بين أعضاء الجماعاتوقد ظل ھذا ھو النمط ا). قديمة( وتعبيرات مصرية  اللھجات السامية بعد أن أدخلوا عليھا كلمات

تصبح رطانة خاصة بھم، وكانوا عادةً يكتبونھا بالحروف  يتحدثوا لغة الأقوام التي يعيشون بينھا بعد أن يُدخلوا عليھا ألفاظاً عبرية بحيث
المستقل، أي أنھا  اللغوي الحديث مختلفة عن النمط اللغوي السائد، ولكنھا لا ترقى إلى مستوى النسق والرطانة ھي طريقة في. العبرية

لا تنفصل عنھا، تماماً كمـا ھو حال الجماعـة الوظيفيـة التي توجـد في  لا تنتمي إليھا كليةً وفي الوقت نفسه: اللغة الأم» حدود«تقف على 
لمانية إذ أن بنيتھا في الأساس باعتبارھـا رطانة أ وقد كان ھذا ھو حال اللغة اليديشية التي يصنفھا علماء اللغة. أن تكون منه المجتمع دون

بولندا، وكانوا  دخلت عليھا كلمات من السلافية والعبرية وغيرھما بعد أن نقلھا اليھود معھم إلى وقد. بنية ألمانية العصور الوسـطى
عوام، إذ كانت التجارية، وعلى الاستخدامات اللغوية عند ال لكن ھذه اللغة ظلت مقصورة على الأمور. يكتبونھا بالحروف العبرية

المجتمع ليصبحوا جزءاً  ومع بداية تحديث اليھود، أي مع دمجھم وتحريكھم من أطراف. بالعبرية أو الآرامية المؤلفات الدينية تُكتَب
 أصبحت لغة الغش التجاري والتھريب بسبب حدوديتھا كما كان سكان البلد عضوياً منه، طالب دعاة التنوير بالتخلي عن اليديشية لأنھا

مت جميع الحكومات التي أعتقت اليھود سياسياً استخدام اليديشية. يعرفونھا الأصليون لا   .في الأعمال التجارية وقد جَرَّ
 

من تاريخ شرق أوربا، وھي مرحلة التحديث المتعثر في أواخر القرن التاسع عشر،  ولم تزدھر اليديشية كلغة أدبية إلا في مرحلة مفصلية
ً  دمج وانصرف أعضاء الجماعة اليھودية في روسيا وبولندا وغيرھما عنتوقفت عمليات ال إذ كما انصرفوا عن . تحديث أنفسھم لغويا

الأعمال  العبرية واليديشية، فأنتجوا أدباً باليديشـية يرى بعـض النقـاد أنه يرقى إلى مستوى دراسة اللغة الأم واھتموا بدلاً من ذلك بدراسة
ر لھذه المرحلة أن تستمر طويلاً، فبقيامولكن، لم . الأدبية الجادة الثورة البلشفية استؤنف التحديث مرة أخرى وأتُيحت فرص الدمج  يُقدَّ

وانخفض عدد . اليديشية أعضاء الجماعة اليھودية، فانصرفوا عن إرسال أطفالھم إلى المدارس التي تُعلِّم والحراك الاجتماعي أمام
من أعضاء الجماعات اليھودية في الوقت % 19التاسع عشر إلى  مع نھاية القرن% 97من نحو المتحدثين بھا في الاتحاد السوفيتي 

المتزايدة للاندماج بين أعضاء  وقد اختفت اليديشية تقريباً في الولايات المتحدة أيضاً بسبب المعدلات. المسنين الحاضر ومعظمھم من
  .الجماعات اليھودية

 
تفصله أسوار عالية عن بقية  المتعين لھذه الحدودية الوظيفية، فھو يقف داخل المدينة ولكنه ليس منھا إذ المعماري ويُعدُّ الجيتو التجسيد

  .يمكن عزل اليھود داخل حدوده أجزائھا، وكان الجيتو يقع أحياناً على أطراف المدينة حتى
 

 ذا، تزايد التصاقھم بالحاكم إلى أقصى حد، إذ أنھمفنتيجةً لوضعھم ھ. الأثر فيھم وقد كان لحدودية أعضاء الجماعات اليھودية أعمق
جعلھم في حاجة دائمة إلى الدعم العسكري من  باعتبارھم أداته في الاستغلال كانوا عناصر مرفوضة مھددة بالثورات الشعبية، وھذا ما



أقنان ) وا يُعدّون ملكية خاصة للملكوضعھم القانوني في العصور الوسطى في الغرب، إذ كان ويتجلى مدى التصاقھم بالحاكم في. السلطة
للحاكم وليس لأھل اليھودي، كما كانت عقوبة قتل  تُدفَع وكانت دية اليھودي الذي يُقتَل. يؤدون له الضريبة ويقوم ھو بحمايتھم) بلاط

تخفيض العقوبة  حاول البعض وقد. بلاد أوربا مثل عقوبة قتل أو إيذاء الفرسان بل أشد في بعض الأحيان اليھودي أو أحد أبنائه في بعض
ألمانيـا ويھود بولندا بشـكل عام، ويھود أوكرانيا بشكل خاص إذ  كان ھذا ھو وضع يھود! بحيث تصبح مساوية لعقوبة قتل أو إيذاء فلاح

الشتتل، أي (ھم مقصورة علي لقد كانوا ممثلين للقوة الحاكمة بين المحكومين، ويعيشون داخل مدن صغيرة. وإثارة كان تميزھم أكثر حدة
  !القلاع، تعسكر بالقرب منھم القوات البولندية لحمايتھم ، ويتعبدون داخل معابد يھودية تشبه)الكيان الغريب المشتول

 
والوسـيلة لا قيمة لھا في ذاتھا، بل  اليھود، ونتيجة لھا في آن واحد، كان العالم الغربي يحوسلھم، أي يحولھم إلى وسـيلة، وبسبب حدودية

عشـر حول  ومن ھنا، كان الحوار الذي بدأ في أواخر القرن الثامن. تأديتھا الوظيفة المنوطة بھا ون المحافظة عليھا بقدر نفعھا وبمقدارتك
  .حقوق اليھود، يدور في إطار مدى نفع اليھود وجدواھم

 
فحدوديتھم . الحلول المطروحة لھا ي تحديد شكلحدودية اليھود داخل الحضارة الغربية في تعميق المسألة اليھودية فيھا وف وقد ساھمت

وجاء عصر النھضة . التي حدثت داخل المجتمع الغربي ابتداء من القرن السادس عشر الوظيفية والمعنوية عزلتھم عن التطورات العميقة
ي، بينما كان اليھود الرأسمال الإصلاح الديني وعصر العقل وعصر الرومانسية، وھي كلھا تعبير عن الانقلاب الصناعي ثم عصر

  .معزولين عن مجتمع الغرب معنوياً رغم وجودھم فيه
 

كان يھود ھذه المنطقة : ولنأخذ، على سبيل المثال، الألزاس واللورين .كما عمَّقت الحدودية الجغرافية، وبشكل حاد، أبعاد المسألة اليھودية
وكانت الألزاس واللورين تنتميان إلى  .با ولا يندمجون بمحيطھم الثقافيالذين يتحدثون اليديشية ويشتغلون بالتجارة والر من الإشكناز

بھما  التشكيل السياسي الفرنسي ثم عادتا إلى التشكيل السياسي الألماني مرة أخرى، وانتھى التشكيل السياسي الألماني ثم انتقلتا إلى
د ولاءھا وھويتھا بما يتفق مع متطلبات  يس بإمكانول. المطاف بعد الحرب العالمية الأولى إلى أن أصبحتا جزءاً من فرنسا أقلية أن تحدِّ

 .المناخ الذي تتغير فيه ھذه المتطلبات الدولة القومية في مثل ھذا
 

: ثلاث دول مختلفة فقد جرى تقسيم بولندا بين. البولندي الذي ضم معظم يھود العالم، أي يھود اليديشية وكان الوضع أكثر سوءاً في الجيب
وألمنت يھودھا، ) بوزنان(وقد ضمت ألمانيا مقاطعة بوزن ). والنمسا ألمانيا(والاثنتان الأخريان جرمانيتان ) روسيا(منھا سلافية  واحدة

طابع يھود ألمانيا من طابع  وحينما ھاجرت أعداد كبيرة منھم إلى ألمانيا، أدَّت ھجرتھم إلى تغيير. شرق أوربيين ولكنھم ظلوا مع ھذا
ضمتھا النمسا، فقد ظھر بينھم من ينادي بالثقافة الألمانية، وظھر فريق آخر  أما يھود جاليشيا التي. لى طابع شرق أوربيغرب أوربي إ

الولاءات ومتعددي الثقافات، فبعضھم أوكراني  وكان يھود أوكرانيا متعددي. بالثقافة البولندية، وفريق ثالث ينادي بالثقافة العبرية ينادي
ودمجھم  ولو وُجد اليھود في بقعة جغرافية غير حدودية لكان من السھل تحديثھم. والرابع بولندي سي والثالث ألمانيوبعضھم الآخر رو

  .والولايات المتحدة بعد ھذه الھجرة كما حدث ليھود ألمانيا قبل الھجرة من شرق أوربا، وكما حدث ليھود إنجلترا
 

الحدودية للحل  ولكن، قبل أن نتناول البنية. واليھود عن ھذه الخاصية الحدودية ويتقبلھا المسيحيين ويَصدُر الحل الصھيوني بين الصھاينة
أعضاء أحبّاء صھيون ھو مؤتمر كاتوفيتش الذي عُقد على  الصھيوني، قد يكون مما له دلالته وطرافته أن نذكر أن أول مؤتمر عقده

محايد، ذلك لأن يھود  لصھيونية العالمية في بال السويسرية، وھي بلد حدوديكما عُقد أول مؤتمر للمنظمة ا .الحدود بين ألمانيا وروسيا
. قد آثروا الاندماج ورفضوا الھامشية التي كانت الصھيونية تطرحھا ميونيخ، التي كانت تضم واحدة من أكبر الجماعات اليھودية آنذاك،

وسط أوربا التي تقع  شخصية حدودية بالدرجة الأولى، فھو منالذي اكتشف الصيغة الصھيونية بين اليھود، كان  كما أن ھرتزل نفسه،
وھو مجري المولد نمساوي النشأة يھودي المنزع، . متعددة الولاءات بين شرقھا وغربھا، وينتمي إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية

د ولاءاته،وھو، رغم ). عبري(وبنيامين ) ألماني(وتيودور ) مجري(زئيف : أسماء كما كانت له ثلاثة كان ھامشياً بالنسبة إلى ھذه  تعدُّ
 ً ورغم ادعاء . الصيغة الصھيونية الحدودية التي ترى اليھود جماعة حدودية وربما كان ھذا ما رشحه لأن يكتشف. المجتمعات جميعا
حقيقية للفكرة الصھيونية بنية ال على مستوى التصريحات، أنھم سيطبِّعون اليھود ويخلِّصونھم من ھامشيتھم، فإن البنية بعض الصھاينة،

 الصھيونية المسيحية والرؤية اليھودية، شعب يقف على ھامش التاريخ غير اليھودي ولا فاليھود، حسب الرؤية. حدودية إن صح التعبير
لت ھذه الرؤية إلى فكرة الشعب العضوي المنبوذ، أي. يساھم فيه كثيراً  وره ليست في أوربا اليھود باعتبارھم شعباً عضوياً جذ وقد تحوَّ

داخل تشكيلات  أما إن بقي اليھود). في فلسطين(بالإمكان تحقيق القومية اليھودية إلا خارج أوربا  وإنما في فلسطين، ومن ثم فليس
رھم وقد كان يُشار إلى اليھود باعتبا. طفيلية يجب التخلص منھا حضارية وقومية لا ينتمون إليھا، فإنھم يتحولون إلى شخصيات ھامشية

النقطة  1840عام  ويُعتبَر ظھور محمد علي والقضاء عليه. تضطلع بدور ريادي حدودي مفيد للحضارة الغربية مادة بشرية يمكنھا أن
خطورة وقوع المنطقة في أيدي قيادة محلية، الأمر الذي سيفقد فلسطين  الحاسمة في تاريخ الصھيونية، إذ بدأت القوى الاستعمارية تكتشف

. فلسطين منطقة نفوذ غربية إلى توطين اليھود فيھا باعتبارھم عنصراً حدودياً وجماعة وظيفية استيطانية حتى تظل فسعتحدوديتھا، 
ه بفائدة العنصر اليھودي في ھذا المضمار، أما لورنس أوليفانت فقد طرح مشروعاً حدودياً مثيراً لمدّ خط سكة  وكان شافتسبري ينوِّ

ناستنبول إلى بغدا حديدية من   .فيھا اليھود د على أن تُخصَّص منطقة بعرض كيلو مترين على جانبي الطريق يُوطَّ
 

فھرتزل يتحدث عن الدولة الصھيونية باعتبارھا حائطاً غربياً يقف في  .وقد تقبَّل اليھود الصھاينة ھذا الحل الصھيوني غير اليھودي
، كما يتحدث عن اليھود باعتبارھم )والحاكم لما تمتع يھود أوربا بحماية الملكمث(الھمجية ويتمتع بالحماية الغربية بالمقابل  الشرق ليصد

يرمي  أما ماكس نوردو، فكان يرى أن المشروع الصھيوني. إنجلترا وغيرھا من الدول الغربية مادة نافعة يمكن الاستفادة منھا في خدمة
وصف وايزمان الدولة الصھيونية المزمع إنشاؤھا  وقد. لحدوديإلى مدّ حدود أوربا إلى الشرق وإلى تخليصھا من العنصر اليھودي ا

أكد  وقد. قوله، فبلجيكا في علاقتھا بإنجلترا تشبه علاقة فلسطين بمصر في كثير من الوجوه وھو محق في. بأنھا بلجيكا آسيوية



وھذا على . سطين إلى دولة حدودية وظيفيةوسيحول فل جابوتنسكي أن كون اليھود عنصراً حدودياً سيجعلھم يدينون دائماً بالولاء للغرب
الإمبريالية الغربية في  وقد نجحت الصھيونية بمساعدة. الفلك العربي الإسلامي، وبذا تفقد حدوديتھا عكس فلسطين العربية التي ستدخل

شرق العالم العربي وغربه، وھي  وأفريقيا، وتطل على قناة السويس وتخلق ثغرة بين تأسيس الدولة الصھيونية الوظيفية التي تقع بين آسيا
الجغرافية والوظيفية، أي بوجودھا في ھذه  استيطانية قتالية ومالية للإمبريالية الغربية في المنطقة، ووجودھا منوط بحدوديتھا قاعدة

  .وظيفتھا القتالية والاستيطانية المنطقة الإستراتيجية وبنجاحھا في أداء
 

بأن  اليھودي في شرق أوربا، ثم بين العديد من الصھاينة، لأنھا فلسفة حدودية تنصح الإنسان الشبابوقد لاقت فلسفـة نيتشـه صدى لدى 
الصھيوني الحدودي إلى الذروة في عقيدة جوش  وقد وصل ھذا التيار النيتشوي. يعيش في خطر دائم وأن يبني بيته بجوار البركان

كلمات  ويحلو لأتباع ھذا التيار أن يقتبسوا. ى وسط المدينة العربية ويؤسس بيتهالصھيوني إل إيمونيم الاستيطانية حيث يذھب المستوطن
ھو ذا شعب يسكن وحده وبين « اقترابھم من مملكته  ، ذلك العراف الوثني الذي دعاه ملك مؤاب ليلعن العبرانيين القدامى عند»بلعم«

 ة، فھو يتضمن التقبل غير المشروط للصفة الحدودية علىوھذا الاقتباس ھو جوھر الصھيوني .(23/9عدد (» الشعوب لا يُحسَب 
  .المستويين الوظيفي و الجغرافي

 
ً  والقانون العام الذي يمكننا استخلاصه ھو أن ولھذا،  .العنصر اليھودي داخل الحضارة الغربية يُنظَر إليه باعتباره عنصراً وظيفياً حدوديا

وھذا يمكن تحقيقه من خلال خَلْق وضع . حدودي لمصالح الغربية، إلى بلد وظيفيفلابد أن تتحول فلسطين ھي الأخرى، من منظور ا
اليھودي  وحينما تصبح فلسطين بلد حدودياً تسيطر عليھا دولة وظيفية، يمكن توطين العنصر .تجزئة دائم في العالم العربي الإسلامي

الرامية إلى توحيد المنطقة، ابتداءً من محاولة صلاح الدين  تومن ھنا كان رفض الدول الغربية جميع المحاولا. الوظيفي الحدودي فيھا
والھجمة الاستعمارية  وربما كان الفارق الأساسي بين ھجمة الفرنجة. علي، وانتھاءً بمحاولة جمال عبد الناصر الأيوبي، مروراً بمحمد

رت عناصر بشرية مسيحيةبالھدف الإستراتيج الصھيونية أن الأولى لجأت إلى ديباجات مسيحية لا علاقة لھا أما . ي النھائي وأنھا صدَّ
الأخرى إلى ديباجات يھودية لا  اكتشفت أن العنصر اليھودي عنصر حدودي وظيفي داخل الحضارة الغربية، ولذا لجأت ھي الثانية فقد

 لى فلسطين عن طريق الاستعماربلفور، في نھاية الأمر، فرض الصفة الحدودية ع ويعني وعد. علاقة لھا بالھدف الإستراتيجي النھائي
ولم يكن بلفور في ھذا إلا تعبيراً عن . الغربية البريطاني، كما يرمي إلى توطين العنصر اليھودي الحدودي فيھا لخدمة مصالح الحضارة

الغربية، وإلى  ضارةإلى رؤية كاملة لفلسطين باعتبارھا حيزاً جغرافياً يجب أن يوظَّف لصالح الح نمط كامن في الحضارة الغربية يستند
 .العملية اليھود باعتبارھم عنصراً استيطانياً يمكن توظيفه في ھذه

 
ً  اليھودية في العالم لم تتخلص من حدوديتھا ويُلاحَظ أن الجماعات ية، إذ . تماما وقد أدَّى ظھور الدولة الصھيونية إلى تعميق ھذه الخاصِّ

من حيث ھم أفراد يدينون بالولاء  ت اليھودية والأوطان التي يعيشون في كنفھا، وذلكالثغرة التي تفصل بين أعضاء الجماعا بدأت تتسع
) حيث لا توجد ھوية واحدة(الھويـة الإثنـية لدى اليھود، وھي ھوية وھمية  كما تحاول الحركة الصھيـونية تعميق. لوطنھم الأصـلي

وقد . أساسياً في ھذا المضمار أعضاء الجماعات اليھودية دوراً وتلعب مدارس . ھذا تنجح في فصلھم عن محيطھم الحضاري ولكنھا مع
  .استيطانية قامت مدارس الأليانس بتحويل يھود الشرق إلى مادة

 
الجديدة، إلا أنھم استقروا في قطاعات اقتصادية يمكن أن نســميھا  ورغم اندماج كثير من أعضاء الجماعات اليھودية في مجتمعاتھم

وھذا يحدث للمھاجر الذي يأتي  وابتعدوا عن الصناعات الثقيلة والزراعة،...) ـ صناعات خـفيفة قـريبة مـن المستھلك الســينما(حـدودية 
 ويُلاحَظ وجود أعضاء الجماعات اليھودية بشكل ملحوظ في الحركات. البلدة أنفسھم إلى بلد قد تم تأسيس بنيته التحتية ويمتلكھا أبناء

كما ينجذب . أعضاء الجماعات اليھودية من أعضاء الجماعات السرية من% 30والعدمية، ويُقال إن ) يةخصوصاً التروتسك(اليسارية 
 .وھو ما يمكن أن نطلق عليه حدودية دينية وفكرية أعضاء الجماعات اليھودية إلى العبادات الجديدة،

 
  ھامشـيــــة اليھـــــود

Marginality of the Jews  
تدور حول وضع أعضاء الجماعات اليھودية في الحضارة الغربية، خصوصاً  يُستخدَم في الدراسات التيمصطلح » ھامشية اليھود«

والاجتماعي والحضاري  مصطلح يتواتر في الكتابات الصھيونية والمعادية لليھود، ويصف وجودھم الاقتصادي شرق أوربا، وھو
لتجارة البدائية والربا وقد كانتا عمليتين مرتبطتين بالنظام ا كجماعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف وحرف ومھن مختلفة، مثل

أنفسھم، لم تكن مرتبطة  بل إن الحرف التي كان يمارسھا اليھود. تكونا قط من صميم العملية الإنتاجية ذاتھا الإقطاعي ولكنھما لم
ظھرت الرأسمالية المحلية في شرق أوربا مع بدايات ولذلك،فحينما .الإقطاعيين بالفلاحين،وإنما كانت مرتبطة بالتجار اليھود أو الأمراء

أنفسھم بلا دور اقتصادي أو إنتاجي  التاسع عشر،ثم الدولة القومية والنظام المصرفي الحديث،وجد أعضاء الجماعات اليھودية القرن
زيادة حدة  لھم نفعاً،الأمر الذي أدَّى إلىالذي لم يَعُد في حاجة إلى خدماتھم ولم يعد يرى  يلعبونه،وبالتالي كانوا عرضة لاضطھاد المجتمع

الروسية،وكذلك الحكومة النمساوية التي كانت تتبعھا  وقد بذلت الحكومة.تفاقم المسألة اليھودية وزيادة ھجرتھم إلى غرب أوربا
الجھود  م في ھذهوساھ. اليھود إلى قطاع اقتصادي منتج عن طريق فتح أبواب مھنة الزراعة أمامھم جاليشيا،جھوداً شتى لتحويل

إلى غربھا كانت تسبب لھم الحرج الشديد كما كانت  مليونيرات الغرب من اليھود،مثل ھيرش وروتشيلد،لأن ھجرة اليھود من شرق أوربا
 وقد تعثرت ھذه المحاولات وھو ما اضطر الحكومة.التي اكتسبوھا عن طريق الاندماج تھدد مواقعھم الاقتصادية والحضارية

وھامشية اليھود موضوع أساسي كامن في كتابات .مايو سبيل المثال،إلى أن تلجأ للقمع الاقتصادي عن طريق إصدار قوانينالروسية،على 
الھجرة  بير بوروخوف،وأھارون جوردون ـ وھم يقترحون تحويل اليھود إلى شعب منتج عن طريق الصھاينة العماليين ـ خصوصاً دوف

  .نتاجواقتحام الأرض والعمل والحراسة والإ
 



أواخر القرن التاسع  فالھامشية المقصودة ھي ھامشية يھود شرق أوربا في. فيه كثير من التعميم والتجريد والحديث عن ھامشية اليھود
في المجتمعات الزراعية التقليدية في الغرب كان دوراً حيوياً، إذ  (الوظيفي التجاري المالي(عشر الميلادي وحسب، لأن الدور اليھودي 

أما الوجود اليھودي . الإنتاجية الرئيسية الجماعات اليھودية بوظيفة أساسية في المجتمع رغم أنھا لم تكن جزءاً من العملية لع أعضاءاضط
المھن  حيث تفاعلوا في محيطھم الحضاري واصطبغوا به فأبدعوا من خلاله وانخرطوا في سائر في العالم الإسلامي فلم يكن ھامشياً قط،

ً ك. والوظائف كما لا يمكننا . وإنما كان في صميم المجتمع ذاته من البداية ما أن الوجود اليھودي في الولايات المتحدة لم يكن أبداً ھامشيا
ً (لوصف الوجود اليھودي في فرنسا أو إنجلترا أو روسيا السوفيتية  »ھامشي«استخدام مصطلح  الوظيفي لأعضاء  ، فالبناء)سابقا

ً  ھذه البلاد لم يَعُد متميِّزاً كما كان الجماعات اليھودية في كل  وإذا كان ثمة تميُّز، فإنه يعود لكون الجماعة اليھودية أقلية أو. الأمر سابقا
لة  وإذا كان ھناك أي وجود ھامشي غير منتج حتى الآن،. جماعة وظيفية وليس لأنھا يھودية فھو وجود الدولة الصھيونية الوظيفية المموَّ

 ُ لتھم إلى عمالة رخيصة وتستمر في قمعھم وإجھاض تطلعاتھم وأحلامھم سِّست على أرضمن الخارج التي أ  .المشروعة الفلسطينيين وحوَّ
 
 

  شـــــــذوذ اليھــــــود
Abnormality of the Jews  

ھا غير طبيعية، والتي بعض السمات التي تُوصَف بأن مصطلح شائع في الأدبيات الصھيونية والمعادية لليھود ويشير إلى» شذوذ اليھود«
اقتصادي منتج  اليھودية الغربية، والتي يمكن إزالتھا عن طريق إصلاح اليھود أو تحويلھم إلى قطاع يُفترَض أنھا تسم أعضاء الجماعات
اً حالة شاذة تسبب شذوذ) أي خارج فلسطين(والشتات  ويرى الصھاينة أن وجود اليھود في المنفى. أو عن طريق دمجھم أو تطبيعھم

  .الصھاينة سھام نقدھم إلى ھذه الشخصية المريضة الشاذة غير السوية وبالفعل، وجه. للشخصية اليھودية
 

أما المظھــر الاقتصادي، فيتبدَّى  .أحدھما اقتصادي والآخر سـياسـي: الشخصية اليھودية، من وجھة نظرھم، مظھران أساسيان ولشذوذ
العقارات  التھريب والأعمال المالية والاتجار في: والأعمال الھامشية غير المنتجة، مثل ارباتفي اشتغال اليھود بأعمال السمسرة والمض

فالصھاينة . عليه إشكالية العجز وعدم المشاركة في السلطة وتجارة الرقيق الأبيض والتسول، بينما يتمثل المظھر السياسي فيما يُطلقَ
صنع  ات مشتتة ليس لھا سيادة مستقلة، ويوجد أعضاؤھا خارج نطاق مؤسساتالھيكل، أصبحوا جماع يرون أن اليھود، بعد تحطيم

وقد انعكست الظاھرة أيضاً في . »التاريخ اليھودي» القرار، الأمر الذي كان يعني، من وجھة نظر الصھاينة، توقُّف مسار ما يُسمَّى
يندمج  ر إلى أن ينتمي إلى مجتمعات غريبة يحاول أننظراً لافتقاره إلى وطن قومي خاص به يضط ازدواج الولاء عند اليھودي، فھو

وقد . أنفه، فينقسم على نفسه وتتنازعه الولاءات المتناقضة ولكن نزعته القومية الحقيقية تستمر، مع ھذا، في التعبير عن نفسھا رغم. فيھا
عند اليھود مشوه  ظ أن الھرم الاجتماعيالعمالي دوف بير بوروخوف عن القضية نفسھا بطريقة أخرى إذ لاح عبَّر المؤرخ الصھيوني

 ً المنتجة، وقلة من المفكرين والأطباء والمحامين والوسطاء، كما ھو  فبدلاً من وجود قاعدة عريضة من العمال والفلاحين والطبقات. تماما
ً . المجتمعات، نجد العكس تماماً عند اليھود الحال في معظم على عقب إذ أن معظم اليھود من  فالھرم الإنتاجي عند اليھود مقلوب رأسا

أعضاء الجماعات اليھودية ھي في واقع الأمر السمات الأساسية لأية جماعة  وغني عن القول إن السمات الشاذة التي تسم. الوسطاء
لك لأنھم يعزلون والصھاينة يرونھا كذ ولكن المعادين لليھود. ثم فھي تمثل ظاھرة إنسانية اجتماعية عامة لا تتسم بأي شذوذ وظيفية، ومن

 والاجتماعي وينظرون إليھم من خلال نماذج اختزالية لا علاقة لھا بوضعھم المتعيِّن، أعضاء الجماعات اليھودية عن محيطھم الحضاري
  .ثم يحكمون عليھم بالشذوذ

 
ل يھدف إلى تطبيع كجزء من مشروع حضاري متكام) المجتمع الصھيوني) وقد طرح الصھاينة رؤيتھم للمجتمع اليھودي المثالي

ويستھلكون ويتحكمون في  أي تخليصھا من شذوذھا المزعوم، وذلك بتحويل اليھود إلى أشخاص طبيعيين ينتجون الشخصية اليھودية،
  .شأن البشر كافة مصيرھم السياسي ويشعرون بالولاء نحو دولتھم، شأنھم في ھذا

 
لكن حل . في أدبيات معاداة اليھود، خصوصاً في الفكر النازي محوريوغني عن القول أن مفھوم شذوذ الشخصية اليھودية مفھوم 

إرسالھم عبر الحدود إلى  النازيين ليس إصلاح الشخصية اليھودية وإنما التخلص منھا بأي شكل ممكن؛ عن طريق المشكلة بالنسبة إلى
كانت استجابة الصھاينة لعملية الإبادة نابعة من ھذا وقد . طريق إبادتھم بولندا باعتبار أن أغلبيتھم كانت من يھود شرق أوربا، أو عن

) أعضاء النخبة الصھيونية في فلسطين أحد(من يتسحاق جرونباوم  1942فحينما طلب بعض يھود أوربا عام . بشذوذ يھود أوربا الإيمان
ص من وضع اليھود غير العادي حتى من الضروري التخل« لإيقاف الإبادة، أخبرھم بأن  بأن يقوم المُستوطَن الصھيوني باتخاذ خطوات

أوربا حتى لا يتعرض شيء في المُستوطَن  ، ومن ثم يكون من الأفضل ـ من وجھة نظره ـ التخلي عن يھود»أمة مثل الأمم كافة  نصبح
  .(قوله على حد(الصھيوني للخطر، حتى ولو بضع بقرات 

 
فاقتصادھا أصبح اقتصاداً تسولياً . الدول شذوذاً وأقلھا طبيعية من أكثر ويشير بعض المحللين السياسيين إلى الدولة الصھيونية بوصفھا

لت ھي  ودرجة إنتاجية العمال فيھا آخذة في التدني، وأصبحت صناعة السلاح من الصناعات يعتمد على الغرب، الأساسية فيھا، كما تحوَّ
وھي توجد في الشرق . الداخل بالانفجار السكاني العربي كما أنھا مھددة من قلعـة تدخل في حرب تلو حـرب،/نفسھا إلى دولة شـتتل

بنيتھا أبعد ما تكون عن الطبيعية  وليست منه، وھي دولة يھودية فشلت في تعريف من ھو اليھودي، الأمر الذي يشير إلى أن الأوسط
منھم في أعمال السمسرة والجريمة، الشذوذ والھامشية إذ تنخرط أعداد كبيرة  كما أن الإسرائيليين عادوا مرة أخرى إلى. والسواء
ري العاھرات إلى الغرب حتى أن لغة القوادين في وأصبحت ھي إحدى ) على سبيل المثال(أمستردام  الدولة الصھيونية من أكبر مُصدِّ

 ين مديونية فيالإنتاجي آخذ في التضخم رغم أن المواطن الإسرائيلي من أكثر المواطن الرطانات العبرية، كما أن قطاع الخدمات غير
  .ونحن نذھب إلى أن الدولة الصھيونية ھي في واقع الأمر دولة وظيفية. العالم

 



إذ اكتشف التجمع الصھيوني مدى اعتماده على  وقد طرحت الانتفاضة مرة أخرى، وبحدة، قضية شذوذ اليھود والدولة الصھيونية،
قاعدة الھرم  حراكاً اجتماعياً فتركوا) من يھود العالم الإسلامي(شرقي  العمال اليھود من أصل العمالة العربية، خصوصاً بعد أن حقق

وقد أدَّت مقاطعة العمال العرب . ھذه القاعدة للعمالة العربية الإنتاجي ليمارسوا وظيفة الوسطاء وغير ذلك من الوظائف، الأمر الذي ترك
  .القطاعات الإنتاجية إلى تعطيل كثير من

 
  طفيليــــة اليھــــود

Parasitism of the Jews  
والمأخوذة أصلاً » طفيل«ومعناھا  parasite » باراسيت»« من parasitism باراسيتزم«ترجمة للكلمة الإنجليزية » طفيلية«كلمة 

ذي يعيش النبات ال وتُستخدَم الكلمة للإشارة إلى الحيوان أو). »يأكل إلى جانب«بمعنى  «parasitos باراسيتوس«من الكلمة اليونانية 
يتصورون أنه علاقة أعضاء الجماعات اليھودية بالمجتمعات  لوصف ما» طفيلية اليھود«ويستخدم المعادون لليھود مصطلح . على غيره

  .والإيحاءات أو تشترك معھا في بعض المعاني» شذوذ«أو » ھامشية«والكلمة مرادفة لكلمات أخرى مثل  .التي يعيشون في كنفھا
 

جماعة وظيفية وسيطة موقعھا عند حافة المجتمعات وفي الشقوق،  لجماعات اليھودية بالطفيلية يعود إلى كونھمولعل وصف أعضاء ا
غير الإنتاجية  فالجماعة الوظيفية الوسيطة تتركز في الأعمال. أوربا ووسطھا حتى بداية القرن العشرين وھو وضع استمر في شرق

ناً أو ملموساً، علىوتحقق أرباحاً عالية دون أن تنتج شيئاً متع عكس الزارع أو الصانع، حيث كان أعضاؤھا يضطلعون بوظائف مثل  يِّ
، »رجال الھواء«تعني حرفياً  ، وھي كلمة ألمانية»لوفتمنش«ولذا كان يُشار إلى اليھود باعتبارھم . الرقيق والبغـاء الربا والتجارة وتجارة

وقد وُصفت وظيفة اليھود كمرابين، أو كجماعة . من الھواء أي من لا شيء ج وإنماومعنى ذلك أن اليھود شعب يكسب رزقه لا من الإنتا
ورغم أن الإسفنجة . لحسابه عميلة، بأنھا كالإسفنجة يستخدمھا الحاكم لامتصاص فائض القيمة من المجتمع ثم يعتصرھا وظيفية وسيطة

لحسابه على حين أن الإسفنجة تمتصھا لحساب الآخر، فإن  الآخرين مختلفة عن الكائن الطفيلي، إذ أن الكائن الطفيلي يمتص رزق
يشتركان في أنھما  والإسفنجة والكائن الطفيلي. امتصاص رزقھا لم تر سوى الجزء الأول من عملية الامتصاص الجماھير التي جرى

ولعل إدراك الجماھير لليھود في . اتهخطورة شديدة عليه ويھددان حي دون أھمية بالنسبة إلى الجسم الذي يعيشان عليه، بل إنھما يشكلان
  .بامتصاص دماء ضحاياھم العصور الوسطى، كجسم طفيلي أو كإسفنجة، ھو أصل تھمة الدم، حيث يُتَّھم اليھود العالم الغربي في

 
لفرنسي فقد وصف المفكر الاشتراكي ا. الغربي لوصف اليھود والرأسماليين في الخطاب الاشتراكي» طفيلي«وقد استُخدمت كلمة 

  .اليھودي بأنه مثل البكتريا التي تنتشر بسرعة توسينيل
 

المفكر الصھيوني  فقد وصف. فلسطين موضوع كامن أساسي في الأدبيات الصھيونية ذات الديباجة الاشتراكية وطفيلية يھود العالم خارج
فكر الصھيوني الألماني ماكس نوردو كلمة استخدم الم العمالي أھارون جوردون يھود العالم خارج فلسطين بأنھم طفيليون، كما

كطفيلي  ومن ھنا، فإن صورة اليھودي. المنفى، واستخدمھا من بعده الزعيم النازي أدولف ھتلر لوصف وضع اليھود في» البكتريا«
  .والمعادي لليھود صورة أساسية في الخطاب السياسي الغربي، الرأسمالي والاشتراكي، الصھيوني

 
وبالتالي، يمكن حل إشكالية الشعب . خلال ظھور اليھودية ذات العضلات أن يكون حل مشكلة الطفيلية اليھودية من وقد اقترح نوردو
فيخلِّصھا من العرب ويخلِّص نفسه  استيطانه في فلسطين بالعنف، والاستيلاء على الأرض، على أن يعمل فيھا بنفسه، الطفيلي عن طريق

  .يونيمن الطفيلية، وھذا ھو الخلاص الصھ
 

الإسرائيلية، إذ يرى كثير من المحللين الإسرائيليين أن المجتمع  ويتواتر موضوع طفيلية اليھود في الأدب العبري الحديث وفي الكتابات
الإسرائيلي كافة، وأن شعب  أخرى في الطفيلية، خصوصاً بعد أن تغلغلت العمالة العربية في قطاعات المجتمع الإسرائيلي يسقط مرة

  .والفساد، وعدم الاكتراث بالإنتاج، ھي من أشكال الطفيلية كما يرون أن انتشار الجريمة،. ء بدأ يظھر مرة أخرىالھوا
 

  )لوفتمنش( رجال الھواء
Luftmensch  

جد ، وھي تصف أعضاء الجماعات البشرية الذين لا تو»رجال الھواء«حرفياً  كلمة ألمانية تَصعُب ترجمتھا، ولكنھا تعني» لوفتمنش«
عملاً ثابتاً، فھم يعيشون في  أقدامھم وليس لديھم خبرة في أي شيء ولا مھنة أو حرفة لھم ولا يمتلكون رأس مال أو أرض راسخة تحت
إلى قطاع كبير من يھود شرق أوربا الذين يضطلعون بوظائف الجماعة الوظيفية  وكانت الكلمة تُستخدَم للإشارة. الھواء وعلى الھواء

مھنة أو عمل، وتحولوا إلى باعة جائلين  ن حلت محلھم الطبقات المحلية والدولة القومية المركزية، فأصبحوا بلا وظيفة أووالذي الوسيطة
ً . ومتسولين وقوادين الأعمال  إلى اشتغال اليھود بالأعمال الفكرية والمالية والتجارية، وتشير إلى بعدھم عن كما أن الكلمة تشير أيضا

ھامشية «وھي الظاھرة التي يُطلقَ عليھا أيضاً . القطاع العقاري وإلى اشتغالھم كوسطاء في) الإنتاجية أو اليدوية(ة الزراعية أو الصناعي
  .«وطفيليتھم اليھود وشذوذھم

 
ضون دائماً لأن يصبحوا باعتبار أنھم شعب بلا أرض، وھم للسبب نفسه ) رجال ھواء(لوفتمنش  ويرى الصھاينة أن اليھود كافة مُعرَّ

 ً د دائما بل إن حالة الھوائية . أرضه بالأخطار إذ أن الإنسان لا يمكنه أن يحيا حياة كاملة مطمئنة إلا بين جماعته وفي شعب مُھدَّ
 ً لت اليھود إلى تجار  الاقتصادية التي يعيشھا الفرد اليھودي ليست إلا انعكاسا للھوائية التي يعيشھا الشعب اليھودي ككل، فھي التي حوَّ

  .وأبعدتھم عن الطوائف الراسخة وعن الارتباط بالأرض ومثقفين
 



كذلك أن اليھود المندمجين  اليھودية الإصلاحية شكل من أشكال الھوائية، فھي معلقة بين الأرض والسماء، ويرون كما يرى الصھاينة أن
ھذه الحالة الھوائية لدى )  أرضأرض بلا شعب لشعب بلا(الصھيوني  ويصف الشعار. ھم أيضاً شخصيات ممزقة ھوائية غير منتمية

يعيشون فيھا، وتوفير ھرم  ويھدف المشروع الصھيوني إلى تخليص اليھود من ھذه الحالة الھوائية بتوفير أرض لھم .الجماعات اليھودية
  .بينھم العامل والفلاح والمثقف إنتاجي متكامل ينتمون إليه ويكون مقصوراً عليھم حتى يكون

 
النازية، ولذا قال أيخمان، في معرض الدفاع عن نفسه أثناء محاكمته، إنه كان يھدف  شائعاً في الأدبيات» فتمنشلو«وقد كان مصطلح 

الأرض، ولكنه مع ھذا لم ينجح في  وقد نجح المشروع الصھيوني في توفير. وضع قليل من الأرض الراسخة تحت أقدام اليھود إلى
تظھر مرة أخرى في الصحف الإسرائيلية إذ بدأ المستوطنون الصھاينة يتحولون  ت الكلمةتخليص اليھود من صفة الھوائية، ومن ثم بدأ

  .يدوي يتركون قاعدة الھرم الإنتاجي ويطفون على قمته ويعيشون على الھواء دون عمل إنتاجي أو إلى وسطاء،
 

ي المخيمات والعراء والھواء أو إلى جماعات رجال يعيشون ف ويھدف المشروع الصھيوني إلى تحويل الفلسطينين إلى لوفتمنش، أي إلى
ل الفلسطينيين من لاجئين إلى فدائيين مجاھدين أسقط ھذا. المجتمعات بشرية تعيش على ھوامش   .المخطط الصھيوني ولكن تَحوُّ

 
  المتســـــــولون

(Schnorers) Beggars  
 شنورر«في صيغة الجمع مفردھا  وھي كلمة يديشية، «schnorers شنوررز«ھي المقابل العربي لكلمة » المتسولون«كلمة 

schnorer»  في الأدبيات الصھيونية وفي الدراسات عن الجماعات اليھودية، وبخاصة  وتتواتر ھذه الكلمة. »متسول«أو » شحاذ«أي
وھو قانون كان يحق ) اهھايشيف حيريم(وتعود الظاھرة إلى العصور الوسطى مع تطبيق قانون تحريم الاستيطان . عشر في القرن التاسع

. أية جماعة أخرى من الإقامة في مدينتھا إلا بضعة أيام عليه أن يغادرھا بعدھا بمقتضاه لكل جماعة يھودية أن تمنع أي يھودي ينتمي إلى
عليھم الانتقال دائماً  قرية رغم أنه كان يتعيَّن أدَّى ھذا الوضع إلى ظھور آلاف اليھود الذين لم يكن لھم حق السكنى في أية مدينة أو وقد

لين ومن المعروف أن. من مكان إلى آخر والحاخامات  التجمعات اليھودية في العصور الوسطى كانت تتكون من أقلية ثرية من كبار المموِّ
ھم تتحول وكانت أعداد كبيرة من. وبين التسول سوى شعرة وتحتھا قاعدة ضخمة من المعدمين أو صغار التجار الذين كان لا يفصل بينھم

تجاراً  بل وكانت تتداخل مھنة التسول مع مھن أخرى، فعمل المتسولون أحياناً معلمي موسيقى أو .إلى متسولين كل الوقت أو بعضه
  .الثالث عشر وقد أخذ عدد ھؤلاء في التزايد ابتداءً من القرن. متجولين أو مھرجين أو حواة

 
الذي تَلقَّى شيئاً من التعليم الحاخامي، وبالتالي فھو ليس متسولاً  رة إلى المتسولبالمعنى الضيق للإشا» شنورر«ويُستخدَم مصطلح 

ومثل ھذا . حتى ينالوا الخلاص للكلمة وإنما ھو طالب للصدقة ويعتبرھا حقه الطبيعي الذي يجب أن يعطيه إياه الأثرياء بالمعنى العادي
ر قيامه بالتسول، فھو يجمع الأموال ليعود إلى تجارته بعد أن أفلس أو ليزوجتُ  المتسول المتعلم المتبجح كان يروي في العادة قصة ما  فسِّ

العلم أن أعضاء الجماعة سيضطرون إلى أن يدفعوا له  وكان ھذا المتسول يظھر دائماً يوم السبت أمام المعبد وھو يعلم تمام. قريبة فقيرة
. الأغيار لبعض، وحتى لا تظھر الجماعة اليھودية ككل بمظھر سيئ أمامذلك اليوم أمام بعضھم ا صدقة حتى لا يظھروا بمظھر سيئ في

وكثيراً ما كان يتم . فترات منتظمة لا ينافسه فيھا أحد وكان لكل متسول طرق محددة يسلكھا ومناطق معروفة يتسول فيھا ويزورھا في
الشبه من  مجتمعات والذين يشكلون جماعات قريبةوھذا أمر مألوف بين جماعات المتسولين في كل ال) بيع ھذه المناطق لمتسول آخر

  .(الجماعات الوظيفية
 

 العاطلين عن العمل في أوساط اليھود وھو ما اضطرھم للتسول، وذلك بعد أن فقدت كثير من ومع بدايات القرن التاسع عشر، زادت نسبة
ومن بينھم أعضاء الجماعات (التي اجتثت الملايين  التحديثالجماعات اليھودية في شرق أوربا وظيفتھا التقليدية، وبعد تَصاعُد عمليات 

أعضاء  فرصاً جديدة أو وفرت لھم فرصاً لم يستطيعوا التكيف معھا، وبعد الانفجار السكاني بين من جذورھا، ولم توفر لھم) اليھودية
  .لينمتسو) عشر في العقود الأولى من القرن التاسع(من جميع يھود أوربا % 10وكان . الجماعات

 
أوربا المندمجين المستقرين، إذ كان شرق أوربا يقذف على بلادھم  وكان تزايد حدة ھذه الظاھرة يسبب كثيراً من الحرج ليھود غرب

أوربا إلى أن تمنع دخول أية  وقد اضطرت بعض الجماعات اليھودية في غرب. اليديشية الذين كانوا أساساً متسولين ألوفاً من يھود
حيث كانت تصل أحياناً جماعات كبيرة من الفقراء اليھود يطالبون . الوافدين جديدة فيھا، واستعانت بالحكومات ضد اليھودعناصر يھودية 

  .وبالقوت كحق من حقوقھم بالمساعدة
 

 طين إلاالتوطينية، أي صھيونية يھود الغرب الذين لا يھتمون بالاستيطان في فلس وقد أدَّى وصول المتسولين إلى ظھور الصھيونية
  .)ھرتزل على حد قول(باعتباره وسيلة للتخلص من جيوش المتسولين أو الفائض الإنساني اليھودي 

 
وقد كان محقاً إلى حدٍّ ما، فالمستوطنون في . على أمواله وكان روتشيلد يرى في ھرتزل أحد ھؤلاء المتسولين الذين يودون الحصول

بل . أموال روتشيلد ، الحصول على أكبر قسط من)قبل أن يبدأ التمويل الحكومي الغربي(مرحلة من المراحل  فلسطين كان كل ھمھم، في
جيشاً من الشحاذين يقف ھو على رأسه، وكان يخشى أن تشجع  باعتباره) 1897(كان ھرتزل نفسه يشير إلى المؤتمر الصھيوني الأول 

  .التوطينية ھذا الاتجاه بين اليھود الصھيونية الخارجية
 

التسول بحيث  باعتمادھا الكامل على التمويل الغربي، على اعتبار أنھا شنورر بعد أن تم تحديث عملية كان رؤية الدولة الصھيونية،وبالإم
المتحدثون الإسرائيليون بطبيعة الحال صورة المتسول  ويرفض. تتم بشكل منظم يأخذ شكل اتفاقات تضمن تدفُّق المعونات في موعدھا



معونات أقل بكثير من  تلعبه الدولة الصھيونية في حماية مصالح الغرب في المنطقة وإلى أن ما تتقاضاه من دور الذيھذه ويشيرون إلى ال
ولكن، في الآونة الأخيرة، أخذ كثير من المعلقين السياسيين . الشحاذ العائد الذي تأتي به، أي أنھم يُحلِّون صورة المملوك محل صورة

الصھيوني باعتباره اقتصاداً  ى الدولة الصھيونية باعتبارھا دولة شنورر أو دولة شحاذين، وإلى الاقتصادالإشارة إل الإسرائيليين في
 ً ر كثيراً من. تسوليا والفارق بين المتسول والدولة الإسرائيلية ھو أن . جوانب الاقتصاد الإسرائيلي ونحن نرى أن ھذا المصطلح يُفسِّ

حيوي للاستعمار الغربي في المنطقة  صاحب الصدقة، أما الدولة الصھيونية فتأخذ ثم تقوم بدوريأخذ ولا يعطي إلا الدعوات ل المتسول
  .القتالية حيث تتم مقايضة المال بالقتال وھو دور كلب الحراسة، أي دور الجماعة الوظيفية

 
  الجماعات اليھودية الوظيفية اللغات السرية لبعض

Secret Languages of Some of the Functional Jewish Communities  
وھذه اللھجة أو الرطانة أو اللغة . أعضاء الجماعات الوظيفية ھي لھجات ورطانات خاصة، بل أحياناً لغات، يستخدمھا» اللغات السرية«

فكان . ك الجماعةفي سل وقد كان تحدُّث ھذه اللغة يُعدُّ شرطاً للانخراط. المجتمع المضيف أو مجتمع الأغلبية عادةً ما تختلف عن لغة
، ويتحدث الصينيون من أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة في جنوب )التركية أو إحدى اللغات(المماليك يتحدثون فيما بينھم الشركسية 

وا اليھـود في شـرق أوربا، فكان أما أعضاء الجماعات الوظيفية الوسـيطة من. ويتحدث العرب في أفريقيا لغتھم العربية آسيا لغتھم،
 أو العربية المطعمة(كانوا يتحدثون التركية  1952الحاكمة المصرية قبل ثورة  ويُلاحَظ أن بعض أعضاء النخبة. يتحـدثون اليديشية

ھو مصدر النمط السائد في الكوميديا المصرية  وھذا. كمظھر من مظاھر التميز والعزلة والانتماء للجماعة الوظيفية الحاكمة) بالتركية
ما يسانده  ولكن تعجرفه ليس له. الأوداج المتعجرف، الذي يتحدث ھذه اللھجة كإحدى علامات التميز التركي منتفخ/المصري - بعد الثورة

بإحدى اللغات الأوربية بين أعضاء النخب الحاكمة  ويبدو أن التحدث. في الواقع، فھو عضو جماعة وظيفية حاكمة فقدت وظيفتھا
لت إلى ما يُشبه الجماعة الوظيفية التي تخدم مصالح الاستعمار والنظام العالمي التيو(والثقافية في العالم الثالث  قد أصبح ھو ) الجديد تحوَّ

يبيِّن كفاءته، وھو في الوقت نفسه يعزل نفسه عن الجماھير التي لا تتحدث  الآخر رمز الانتماء للجماعة الوظيفية، فالمتحدث بھذه اللغة
  !الوطن سوى لغة

 
ولعل في . المضيف، وأداة للتواصل بين أعضاء الجماعة ن ثم، ھي وسيلة من وسائل الفصل بين الجماعة وأعضاء المجتمعواللغة، م

الإسبرانتو اللغة  الدولة الصھيونية ھي العبرية وليس الإنجليزية لغة القوى الإمبريالية العظمى، أو إصرار الصھاينة على أن تكون لغة
إدراكاً من جانبھم لطبيعة ) ولغة يتحدث بھا المُستوطَن الصھيوني زامنھوف على أمل أن تكون لغة عالمية التي طورھا اليھودي الروسي

  .باعتبارھا دولة وظيفية الدولة الصھيونية
 

 ھي فياللغات السرية، فالعوالم والنشالون، على سبيل المثال، لھم لغاتھم السرية، و ومن الأشكال المتطرفة للغات الجماعات الوظيفية
وللغة السرية . يعرفھا إلا عضو الجماعة الوظيفية الغالب رطانة تركيبھا ھو تركيب اللغة الشائعة في المجتمع مع إضافة مفردات لغوية لا

  .الوظيفة، وھي وظيفة مشينة في العادة، ومن ثم تصبح اللغة السرية من علامات الھامشية فائدة مباشرة إذ تُسھِّل عملية أداء
 

السرية تتكون في العادة من جُمَل باللغة المحلية تحتوي على  وكانت لغاتھم. تخدم أعضاء الجماعات اليھودية ھذه الآلية للتواصلوقد اس
اليھودي يتحدث  ، فإن كان المتحدث»أكل«مثلاً كلمة عبرية بمعنى » أخل«قواعد اللغة المحلية، فكلمة  كلمات عبرية تُعالج حسب

ولا «.He has already akhaled ھي ھاز أوريدي أخلد«: التالي على النحو» قد أكل بالفعل«ر عن معنى أنه بالإنجليزية فإنه يُعبِّ 
أسماء الأماكن حرفياً إلى العبرية  كما كانت تترجم. الداخلية إلا عن الأجزاء المھمة من الأسماء أو الأفعال في الجملة تُعبِّر ھذه الكلمات

حيث  «I went to york hadash آي وُنت تو يورك حاداش«، تصبح »نيويورك ذھبت إلى«بارة مثلاً في ع» نيويورك«فكلمة 
  .«جديد«، ومعناھا »نيو«بديلاً عن الجزء الأول من كلمة نيويورك » حاداش» جاءت كلمة

 
ن المحيطين بھم، بخاصة في تھمھم دون أن يفھمھم أحد م وكان أعضاء الجماعة اليھودية يستخدمون اللغة السرية لمناقشة الأمور التي

بين الناس دون أن  عملية الغش التجاري والاحتيال، وكثيراً ما كان اللصوص يتعلمون ھذه اللغة لاستخدامھا الأسواق، وھو ما كان يُسھِّل
من كلمات ھذه  في أواخر القرن الثامن عشر، وظھر أن كثيراً  فقد قام موظف بروسي بإعداد معجم عن لغة اللصوص السرية. يفھمھم أحد

  .في عالم الجريمة وقد أخُذ ھذا دليلاً على اشتراك أعضاء الجماعة اليھودية وتورطھم. عبرية أو أصل عبري اللغة السرية ذات جذور
 

 على تجارة الرقيق الأبيض يتحدثون لغة سرية ذات أصول عبرية، وقد يعود وفي الوقت الحاضر، يبدو أن كثيراً من القوادين والقائمين
حتى ثلاثينيات ھذا القرن، وقد  كبير من أعضاء الجماعة اليھودية، يعملون قوادين أو بغايا، في ھذه المھنة المشينة ھذا لوجود عدد

  .ويُقال إن لغة القوادين في أمستردام قد دخلتھا كلمات عبرية كثيرة. الحاضر أصبحت إسرائيل مصدراً للبغايا في أوربا في الوقت
 

عليھا مفردات سلافية وعبرية، فكان لا يفھمھا سوى أعضاء  يشية تحل أحياناً محل اللغة السرية، وھي رطانة ألمانية دخلتوقد كانت اليد
مت الحكومات على اليھود الجماعة اليھودية، فأصبحت   .استخدامھا اليديشية لغة الغش التجاري في القرن التاسع عشر، ولذا حرَّ

 
  لجماعات اليھوديةالجرائم المالية لبعض أعضاء ا

Financial Crimes of Some Members of Jewish Communities  
لين، مثل جرائم التزييف والغش التجاري »الجرائم المالية« وقد لوُحظ ازدياد نسبة . والتھريب ھي الجرائم التي يرتكبھا بعض كبار المموِّ

 ومن المعروف أن ھذه الجرائم انتشرت. النسبة العامة السائدة في المجتمعاليھودية، عن  ارتكاب مثل ھذه الجرائم بين أعضاء الجماعات
ويبدو أن . استصدار تشريعات خاصة بين أعضاء الجماعات اليھودية في القرن التاسع عشر إلى درجة اضطرت معھا الحكومات إلى



على ذلك، فھو قطاع لم يكن يعرف نظام الضرائب،  ساعد) في المجتمع التقليدي) تَركُّز أعضاء الجماعات اليھودية في القطاع التجاري
الضرائب، وتھريب البضائع،  ولذلك، كان التھرب من. يرتبط بشبكات الرأسمالية الرشيدة من مصارف ووسائل نقل وغيرھا ولم يكن

الحدودية والمدن شجع على  كثير من أعضاء الجماعات اليھودية في المناطق كما أن تَركُّز. جزءاً عضوياً في مثل ھذا النشاط التجاري
التجار اليھود، أصبحت تشبه اللغة  ومن المعروف أن اللغة اليديشية التي تُكتَب بالحروف العبرية، والتي لا يعرفھا سوى .ھذا الاتجاه

اليھود ولھذا حظرت الحكومات الغربية على التجار . وسائل الغش التجاري السرية التي يستخدمھا اللصوص، وأصبحت بذلك من أھم
الغش التجاري والتزييف التي ارتكبھا  وقد استمر ھذا النمط إلى العصر الحديث، فنجد أن نسبة جرائم. معاملاتھم التجارية استخدامھا في

 وفي. ألمانيا وھولندا، تصل إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف نسبتھا بين أعضاء الأغلبية أعضاء الجماعات اليھودية في بولندا وروسيا، وفي
أعضاء الجماعات اليھودية الذين كانت نسبتھم لا تزيد  من الجرائم المالية ارتكبھا% 50تحاد السوفيتي، لوُحظ في الستينيات أن حوالي الا

والدول  أعضاء الجماعات اليھودية لھم دور ملحوظ في توزيع المخدرات في الولايات المتحدة ويبدو أن. من عدد السكان% 2عن 
  .الجماعات اليھودية بشكل ملحوظ تظھر من آونة إلى أخرى فضيحة مالية ضخمة يتورط فيھا أعضاءولا تزال . الغربية

 
 أھم فضائح الفساد المالي والسياسي التي ھزت المجتمع الفرنسي، وھي الفضيحة الخاصة وقد شھدت أواخر القرن التاسع عشر واحدة من

ألف مواطن فرنسي  800راح ضحيتھا أكثر من  سقطة مالية في تاريخ فرنسا، حيثبانھيار شركة قناة بنما، والتي اعُتبرت آنذاك أكبر 
 البارون جاك دي: ثلاث شخصيات يھودية ھم» فضيحة بنما«الفضيحة التي عُرفت باسم  وقد تورط في ھذه. من المساھمين في الشركة

  .ھرتز ورنيليوس، والفرنسي ليوبولد إميل أرتون، والأمريكي ك)الوكيل المالي للشركة(رايناخ 
 

ففي السبعينيات، أسس الأمريكي برنارد كورنفلد . يھودية وفي القرن العشرين، تعددت الفضائح المالية التي تورطت فيھا شخصيات
دولة  ونجح في جذب مستثمرين من أكثر من مائة» انفستورز أوفرسيز سيرفيسيز«في سويسرا باسم  مؤسسة استثمار أموال مشتركة

من الأموال بفضل خبرتھا في إدارة الأموال ولكن  ولم تجتذب شركته ھذا الحجم. موالھم المودعة لدى شركته ملياري دولاربلغت قيمة أ
المالية في دول  وقد اكتسب كورنفلد عداء كثير من السلطات. والعملات، وبخاصة من دول العالم الثالث بفضل خبرتھا في تھريب الأموال

وانھارت شركته بعد أن انخفضت قيمة بعض . وسمعتھا العالمية المالية السويسرية الحريصة على صورتھا عديدة، وأثار قلق الدوائر
كما نجحت السلطات . فيھا لھا وھبطت سوق الأوراق المالية الأمريكية التي كانت أغلب أموال الشركة مستثمرة الأصول المھمة المملوكة

  .لمدة عام ثم أطُلق سراحه بكفالة مالية ة ضده، فسُجنالمالية السويسرية في اتخاذ إجراءات قانوني
 

مالية  ساھم في دفع كفالته يُدعَى تيبور بنحاس روزنباوم، والذي تورط ھو الآخر في فضيحة وقد كانت تربط كورنفلد علاقة بشخص
ً أيضاً ليصبح حاخ كما درس ھو(وروزنباوم يھودي سويسري من أصل مجري، كان والده حاخاماً . كبرى وخلال الحرب العالمية ). اما

في  وبعد الحرب، عمل لصالح الوكالة اليھودية، واشترك. المجرية، وشارك في تھريب اليھود الثانية، عمل روزنباوم في المقاومة
وعقب  .وفي حركة مزراحي الدينية الصھيونية كما كان عضواً في المؤتمر اليھودي العالمي.عمليات تھجير وتوطين اليھود في فلسطين
  .تجارية سويسريةـ إسرائيلية إقامة دولة إسرائيل، أسس روزنباوم شركة

 
اعتمد على الإيداعات السرية لأموال غير معلومة » إنترناشيونال كريديت بنك» وكان روزنباوم قد أسس مصرفاً في سويسرا باسم

وقد استخدم . المصرف في جزر البھاما موال عن طريق فرعوكان يتم تحويل ھذه الأ. اليھود الفرنسيين والمافيا الأمريكية المصدر من
م المصرف خدمات مالية لإسرائيل حيث يُقال إنه دبر قرضاً لوزارة. كورنفلد روزنباوم مصرفه لتحويل بعض الأموال لشركة  كما قدَّ

وفي الوقت نفسه . رھا نصف مليون دولارعمولة قد ساعة وتَلقَّى مقابل ذلك 24ملايين من الدولارات خلال  7الدفاع الإسرائيلية قيمته 
 الذي كان عضواً في مجلس إدارتھا،» إسرائيل كوربوريشن«الإسرائيلية ومن بينھا شركة  اشترك روزنباوم في تمويل بعض الشركات

وقد ترأس . تھاروتشيلد الذي ترأس مجلس إدار وھي شركة استثمارية أسسھا مجموعة من أثرياء اليھود في مقدمتھم البارون إدموند دي
روزنباوم وتسور، معاً، بتحويل عشرين مليون دولار من أموال الشركة إلى مصرف  وقام. الشركة إسرائيلي يُدعى مايكل تسور

بدوره إلى إمارة ليختنشتاين، واستخدم  وقام روزنباوم بتحويلھا. في سويسرا دون تفويض من المساھمين أو الأشخاص المعنيين روزنباوم
 على ھذه الأموال، بينما كان يدفع للمستثمرين في الشركة% 8فكان يتلقى فائدة قدرھا  أما تسور،. ي بعض مشاريعه الخاصةالأموال ف
د بوقف إنفاقاته الخيرية في إسرائيل إذا  وقد كشف إدموند دي روتشيلد النقاب عن ھذه العمليات. فقط ويضع الفارق في جيبه 6.5% وھدَّ

ً  15وقد أدين تسور بأربع عشرة تھمة، وحُكم عليه بالسجن لمدة  .ل في الأمرلم يتم إجراء تحقيق شام أغُلق مصرف  وفي سويسرا،. عاما
  .الدولارات وھي أعلى كفالة في تاريخ سويسرا روزنباوم، الذي سُجِن ثم أفُرج عنه بكفالة مالية قيمتھا مليونان من

 
اعتُبر سقوطه  بمصرف أميركان بانك آند تروست كومباني أوف نيويورك الذياليھودية بالفضيحة الخاصة  وقد ارتبطت بعض الأسماء

في نيويورك على يد بنك مكسيكي، ثم انتقلت  1929 وقد تأسس ھذا المصرف عام. رابع أكبر إفلاس مصرفي في التاريخ الأمريكي
إلى  ري من شيلي يُدعَى خوزيه كلاين، وأخيراً سويسري، ثم انتقلت في أواخر الستينيات إلى ث - إلى بنك إسرائيلي 1963ملكيته عام 

جذب كثير من رجال الأعمال وأثرياء اليھود  وقد نجح ھذا المصرفي في. ديفيد جرافيير وھو يھودي أرجنتيني ثري من أصل بولندي
 اليھودية في أمريكا ونجح البنك أيضاً في جذب أموال أعضاء الجماعات. سياسية مھمة الأمريكيين، كما ارتبطت به شخصيات أمريكية

ولكن، في عھد كلاين، بدأ المصرف . السبعينيات مليون دولار في منتصف 40اللاتينية حيث بلغ حجم أموالھم المودعة لدى البنك حوالي 
منح التسھيلات وتجاوز سقوفھا ومنح القروض لشركات يمتلك المسئولون في المصرف  في ارتكاب عدة مخالفات مثل التجاوز في

 ً ولكن يبدو أن . رقابتھا فيھا، الأمر الذي اضطرت معه السلطات المالية الأمريكية المختصة إلى وضع المصرف تحت حصصا
انتقال ملكية المصرف إلى جرافيير، عمل ھو الآخر من خلال سلسلة من  وعند. الاعتبارات السياسية حالت دون اتخاذ أية إجراءات ضده

بدأ أمره يفتضح، لقي  وحينما. وإفراغه من ملايين الدولارات وسلب أموال المودعين وودائعھمعلى نھب المصرف  العمليات الملتوية
حادث يحيط به الكثير من الغموض، حيث أثيرت التكھنات حول  في 1976جرافيير مصرعه فجأة إثر سقوط طائرته فوق المكسيك عام 



دولار، وبعد أن فقد  مليون 50يكية المصرف بعد أن نھب جرافيير منه وقد أغلقت السلطات المالية الأمر .احتمالات أن يكون قد اغتيل
 .أموالھم كثير من مودعيه من أعضاء الجماعات اليھودية في أمريكا اللاتينية

 
 1934الولايات المتحدة، فھو يھودي أمريكي وُلد في بلجيكا عام  أما مارك ريتش، الذي تورط في أكبر فضيحة تھرب ضريبي في تاريخ

ت أسرته إلى الولايات المتحدة عقب اندلاع الحرب العالمية الثانية أبوين من أصلمن  انضم ريتش في سن مبكرة إلى  وقد. ألماني، وفرَّ
، 1914في ألمانيا ثم في الولايات المتحدة عام  1901يھود ألمان عام  شركة فيليب براذرز، وھي شركة تعمل في تجارة السلع أسسھا

أرباحاً ضخمة عقب ارتفاع  عاً، وكان أول من أدخل الشركة مجال تجارة البترول في أواخر الستينيات وحقق لھاسري وتدرج بھا ريتش
إثر خلافات مع الإدارة وأسس شركة خاصة به في سويسرا ھي مارك  ،1974ولكنه ترك الشركة، في عام . 1973أسعار البترول عام 
ً  أصبحت، خلال فترة وجيزة، من ريتش وشركاه التي البترول والمعادن، وقدُرت  أكبر الشركات العاملة في مجال تجارة السلع، خصوصا

ملايين دولار  105في الولايات المتحدة في تحقيق إيرادات بلغت  وقد نجح فرع شركته. مليون دولار 200بنحو  1981ثروتھا عام 
لحماية صناعة  1973أدخلتھا الحكومة الأمريكية عام بعض القوانين الخاصة بضبط أسعار البترول والتي  من خلال الالتفاف حول

بإخفاء وتھريب أرباحه إلى خارج البلاد من خلال سلسلة من الصفقات  ثم قام ريتش. التكرير الأمريكية من الارتفاع المفاجئ في الأسعار
ھت إليه عام  وقد. الأمريكيةمليون دولار ھي قيمة الضرائب المستحقة عليه للحكومة  48من دفع مبلغ  الملتوية حتى يتھرب  1982وُجِّ

بعد أن  1980بشراء بترول إيراني أثناء أزمة الرھائن الأمريكية عام  اتھامات بالتھرب الضريبي وأيضاً بالاتجار مع العدو حيث قام
ن ريتش فرَّ إلى سويسرا بعد أن إلا أ .الأمريكية قد أصدرت قراراً بمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع النظام الإيراني كانت الحكومة

شركته تزاول نشاطھا من سويسرا في السوق العالمى ويُلاحَظ تورط بعض أعضاء  أغلق فرع شركته في الولايات المتحدة، ولا تزال
ي مثل ھذه ومن بين الذين تورطوا ف .اليھودية بشكل ملحوظ في الفضائح الخاصة بسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة الجماعات

سطع نجمه في عالم المال خلال الخمسينيات والستينيات، حيث حقق أول مليون له  الانحرافات الأمريكي اليھودي لويس وولفسون الذي
من الشركات وقام ببناء وتطوير شركة  الثامنة والعشرين من خلال تجارة الخردة، ثم اتجه إلى شراء الأسھم والحصص في العديد في سن

ولكن كثيراً من عمليات ولفسون، لا . أولى الشركات الضخمة متعددة النشاطات التي اعتُبرت» ابمان آند سكوت كوربوريشنميريت ش«
أوقعه في مواجھات عديدة مع ھيئة  المتعلقة ببيع وشراء الأسھم، كانت مخالفة للقوانين الخاصة بھذه العمليات الأمر الذي سيما تلك

 إلى الحد من تزايد معدلات الجرائم المالية، كما كانت تسعى إلى إدانة أحد رموزھا لأمريكية التي كانت تسعىالأوراق المالية والبورصة ا
إدانة وولفسون وحُكم عليه بالسجن لمدة عام سنة  وقد نجحت الھيئة بالفعل في. البارزين مثل وولفسون لردع المنحرفين في قطاع المال

المساھمون في  طوريته بعد أن كلفته إجراءات التقاضي مع الحكومة، والدعاوى التي أقامھا ضدهإمبرا وصُفِّيت شركته وتفككت. 1969
  .شركته، الملايين من الدولارات

 
 فضيحة إيفان بويسكي، وتتلخص جريمته في) سوق المال في نيويورك(ھزت أركان وول ستريت  ومن أكبر الفضائح المالية التي

الصلة قبل أن يتم الإعلان عن نية البيع  ل نية بعض الشركات بخصوص بيع أسھمھا من مصادر وثيقةالحصول مسبقاً على معلومات حو
وقد حقق بويسكي، الذي كان يمتلك مؤسسة متخصصة في المضاربة في . المكسب والربح للجمھور واستخدام ھذه المعلومات لتحقيق

مليون دولار من خلال الحصول على  50أرباحاً بلغت  1986و 1984الشركات التي يوشك أن يستولي عليھا، في الفترة بين  أسھم
حيث كان يقوم بشراء أسھمھا ثم أعاد بيعھا بعد أن تقفز أسعارھا عقب  معلومات مسبقة حول نوايا الاستيلاء على بعض الشركات

لمدة ثلاث سنوات مع  بالسجنمليون دولار وحُكم عليه  100وقد فرُضت على بويسكي غرامة قدرھا . المعلومات الإعلان عن ھذه
  .الأمريكية حرمانه مدى الحـياة من المتــاجرة في سـوق الأوراق الماليــة

 
الياقات البيضاء في التاريخ الأمريكي حيث كشفت التحقيقات  وقد فتحت فضيحة بويسكي الباب على مصراعيه لأكبر قضايا جرائم ذوي

وول ستريت  وأحد نجومھا ونجوم) وھي دريكسل بورنام لامبيرت(ة في وول ستريت المؤسسات الاستثماري عن تورط واحدة من أكبر
كما . بنوايا عملائھم إلى بويسكي، واقتسام الأرباح معه في انحرافات بويسكي حيث قاما بتقديم معلومات تتصل) وھو مايكل ميلكن(

الحقيقية للأسھم والأوراق المالية  أساليب ملتوية لإخفاء الملكيةوانحرافات مالية خطيرة، منھا الاحتيال واستخدام  تكشف قيامھم بمخالفات
بنحو مليار دولار، قد أسس سوقاً ضخمة لما عُرف  1988قدُرت ثروته عام  وكان ميلكن، الذي. بغرض تمرير صفقات غير مشروعة

الشركات التي تعاني من  ا عادةً وھي سندات ذات عائد عال ومخاطر عالية في الوقت نفسه، وكانت تطرحھ» الخردة سندات«باسم 
مليار دولار، وذلك  120وصل حجم التعامل فيھا خلال الثمانينيات إلى  وقد نجح ميلكن في خَلْق سوق ضخمة لھذه السندات. أزمات مالية
كما خلق . الشركات عمليات الاستيلاء على استخدامھا كأداة لتدبير التمويل اللازم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ولتمويل من خلال

. ھذه السندات واستطاع من خلالھا أن يسيطر ويتلاعب في حجم تداولھا وأسعارھا ميلكن شبكة واسعة ومتداخلة من المتعاملين في
ھت الأسعار لتشجيع أو إجبار بعض المؤسسات  إليه اتھامات باللجوء إلى أساليب غير مشروعة مثل الرشوة والابتزاز والتلاعب في ووُجِّ

 مليون دولار وتُعَدُّ أعلى غرامة من نوعھا تُفـرَض 600فرُضت على ميلكن غرامة قدرھا  وقد. لمالية على شراء سنداته والتعامل فيھاا
  .، بالسجن لمدة عشر سنوات1991ضـد شـخص في الولايات المتحدة، كما حُكم عليه، في عام 

 
أكبر مؤسسات الاستثمار والخدمات المالية في  مون براذرز، وھي ثالثويمكن الإشارة أيضاً إلى الفضيحة الخاصة بمؤسسة سالو

 ملك وول«إدارة جون جوتفروند رئيس مجلس إدارتھا ورئيسھا التنفيذي والملقب بـ  الولايات المتحدة وحققت ھذا المركز بفضل
لتعامل في سندات الخزانة الأمريكية التي با أن مؤسسة سالومون انتھكت القواعد الفيدرالية الخاصة 1991وقد تبيَّن عام . »ستريت

ويھدف ھذا الإجراء إلى تجنب الاحتكار في . من السندات المطروحة في مزاد واحد %35 تحظر على أية مؤسسة مالية شراء أكثر من
ما يزيد على  مؤسسة سالومون اشترت كما تكشّف أن. تريليون دولار 2.2السندات الحكومية التي يصل حجم التعامل فيھا إلى  سوق

حيث قدمت بعض عروضھا بأسماء عملائھا دون  1991خلال عام  من السندات المطروحة في عدة مزادات% 05نسبة قدرھا 
ر الفضيحة وبدء التحقيقات .الحصول على تفويض منھم  .واستقال جوتفروند من منصبه عقب تَفجُّ



 
الذي أقام إمبراطورية إعلامية ضخمة  روبرت ماكسويل اليھودي البريطانيالفضائح المالية وأكثرھا إثارة، الفضيحة الخاصة ب ومن أھم

شركة أغلبھا مسجل في إمارة ليختنشتاين  400فقد أقام ماكسويل نحو . إسرائيل ودُفن في 1991والذي تُوفي في ظروف غامضة عام 
المالية لإمبراطوريته التي كانت تنوء تحت  الأوضاعتتوافر قوانين السرية، ونجح من خلال ھذه الشبكة المتداخلة في إخفاء حقيقة  حيث

ل أكثر من . المشروعة ثقل الديون وفي إخفاء بعض عملياته غير  1.27مليون جنيه إسترليني أو  700وقد تكشّف عقب وفاته أنه حوَّ
لامية المتھاوية وتغطية خسائر إمبراطوريته الإع لمساندة» ميرور جروب«بليون دولار من صناديق التقاعد في مجموعة شركاته العامة 

 مليون دولار، وأنه استخدم الأصول 100على مؤسسة مالية سويسرية للحصول على قرض قيمته  كما تبيَّن أنه احتال. شركاته الخاصة
، قد أكسبته نوعھا في بريطانيا في ھذا القرن والواقع أن ھذه الفضيحة، التي وُصفت بأنھا أكبر فضيحة من. نفسھا لضمان أكثر من قرض

بتھم الاحتيال  القائلة بأن ماكسويل مات منتحراً، فلو أنه ظل حياً لاستدعى ذلك مثوله أمام القضاء ، وزادت التكھنات»محتال القرن«لقب 
  .على يد الموساد كما أن ھناك احتمال أنه لم ينتحر وإنما تم اغتياله. والسرقة والتزوير

 
الخاصة بمصحات وبيوت المسنين في الولايات المتحدة، وھي فضيحة  شخصيات يھودية، الفضيحةومن أھم الفضائح التي تورطت فيھا 

معاملة نزلاء ھذه المصحات  التورط في أعمال التزوير والاحتيال على السلطات الحكومية، بل تضمنت أيضاً إساءة لم تقتصر فقط على
، حيث كان »ملك بيوت المسنين«رنارد بيرجمان الذي أطُلق عليه لقب ب وكان أھم المتورطين في ھذه الفضيحة. والبيوت من المسنين
وقد وُلد بيرجمان في . العاملين احتكارية على ھذا القطاع وھو قطاع احتل فيه اليھود الأمريكيون النسبة الأكبر من يتمتع بسيطرة شبه

ج. 1929المجر وھاجر إلى الولايات المتحدة عام  ليصبح حاخاماً أرثوذكسياً، إلا أنه ترك العمل الديني  ھناك في جامعة يشيفا وتخرَّ
ونظراً . الولايات المتحدة الأعمال التجارية ودخل قطاع ملاجئ ومصحات المسنين وھو قطاع يتمتع بھامش ربح عالي في واتجه نحو

صصة، لجأ بيرجمان إلى تعظيم أرباحه المسنين في إطار البرامج الحكومية المخ لأن الدولة كانت تتحمل النسبة الأكبر من نفقات رعاية
تبين من التحقيقات اللاحقة مدى  وقد. تضخيم كشوف نفقات ھذه الملاجئ والمصحات المقدمة إلى الجھات الحكومية المعنية من خلال

 يھودي يتولى« أنه إنسانية التي تلقاھا النزلاء المسنون وھو ما أكد وصف بيرجمان ب حجم الإھمال والأوضاع المتردية والمعاملة اللا
  .)اليھود للإبادة وھي إشارة إلى معسكرات الاعتقال النازية التي تعرَّض فيھا(» إدارة معسكر اعتقال 

 
وقد . اليھودية» الخيرية « المساھمين في الأنشطة الصھيونية والأنشطة  ومما يُذكَر أن بيرجمان، شأنه شأن بويسكي، كان من كبار

مشـاريعه أو التغاضي عن  علاقات وثيقة بشخصيات سياسية أمريكية واسـتغلال ھذه العلاقـات لتمرير بعضعلى إقامة  حرص بيرجمان
المختصة التي عارضت مشاريعه بأنھا معادية لليھود، وذلك في الوقت الذي كان  تجاوزاته، كما أنه لم يتردد في اتھام الھيئات أو الجھات

حيث  1974بدأ التحقيق مع بيرجمان عام  وقد. غير اليھود وإھدار آدميتھم تحت عباءة اليھوديةباستنزاف المسنين من اليھود و يقوم فيه
 وحُكم عليه بالسجن لمدة عام. الأمريكي للرعاية الصحية وبتھم الرشوة والتھرب الضريبي أدُين بتھم الاحتيال والنصب على البرنامج

  .وأربعة أشھر وبغرامة كبيرة
 

 جماعات وظيفية وسيطة داخل التشكيل الرأسمالي تعمل وتتركز في قطاعات التجارة باعتبارھا(عات اليھودية وإذا كان ميراث الجما
فإن ھذه الجرائم والانحرافات المھنية ذاتھا ھي  يفسر إلى حدٍّ كبير بروزھم في كثير من الفضائح المالية،) والخدمات المالية والسمسرة

تحكمھا  الرأسمالية، بين اليھود وغير اليھود، وانعكاس مباشر لآليات ھذه المجتمعات التي تجرائم وانحرافات شائعة في المجتمعا
الثغرات التي يمكن استغلالھا والتحايل من خلالھا على القوانين  اعتبارات القوة والمال ويسودھا الصراع والتنافس الشديدان وتَكثُر بھا

اليھودية لا يمكن تفسيرھا  أن جرائم الغش التجاري التي يرتكبھا أعضاء الجماعات ويجب ملاحظة. المكسب والربح والتشريعات لتحقيق
الأغيار، فكثير من ضحايا جرائم الغش التجاري التي يرتكبھا اليھود من اليھود  بأنھا جزء من المؤامرة اليھودية الأزلية لإفساد أخلاق

بالرشد وبعدم التمييز بين البشر على  في عصر الرأسمالية الرشيدة يتسم، فالغش التجاري )الحال في حالة جرافيير وبيرجمان كما ھو(
 .شخصي، تماماً مثل رأس المال المجرد أساس الدين أو اللون أو الجنس، فھو غش مجرد لا

 
  اليھودية في الولايات المتحدة تھريب البضائع وأعضاء الجماعات

Smuggling and the Jewish Communities in the U.S.A.  
خلال الحرب الأھلية الأمريكية، والرئيس الثامن  ھو قائد الجيش الأمريكي الشمالي ضد الجنوب) 1885ـ  1822(يوليسيس جرانت 

 11، خلال الحرب الأھلية، الأمر رقم 1862أصدر عام . 1877و 1869الفترة ما بين عامي  عشر للولايات المتحدة الأمريكية في
ويُعتبَر ھذا الأمر ھو . لسلطاته العسكرية ھودية خلال أربع وعشرين ساعة من جميع المناطق الخاضعةبشأن طرد أعضاء الجماعة الي

الأمر  وكان السبب الرئيسي وراء ھذا. شمل أعضاء الجماعة اليھودية على ھذا النحو السلبي الوحيد من نوعه في التاريخ الأمريكي الذي
ط بعض أعضاء الجماعة اليھودية في  بشكل مكثف عبر الخطوط العسكرية بين قوات الشمال  عمليات التھريب التي كانت جاريةھو تَورُّ

بعض  الشمال والجنوب تتغاضيان إلى حدٍّ ما عن عمليات التھريب حيث كانتا تسدان من خلالھا وقد كانت حكومتا. وقوات الجنوب
. حجمھا واتساع نطاقھا أدَّى إلى إصدار ھذا الأمر  أن تزايدإلا. احتياجاتھما، كما كان بعض ضباط الجيشين متورطين في ھذه العمليات

إلى معلومات خاطئة  اليھودية تفسر أمر جرانت ھذا بأنه شكل من أشكال معاداة اليھود، وأنه أصدره استناداً  ورغم أن كثيراً من الأدبيات
ده بھا بعض التجار من غير اليھود الذين كانوا يقومون بعمليات ، إلا أن الدلائل )ان متورطاً معھم فيھا بعض ضباط الجيشوك(تھريب  زوَّ

. كانوا يلعبون دوراً رئيسياً فيھا الجماعـة اليھودية كانوا بالفعل مُمثَّلين بشكل مـتزايد في عمليات التھريب، وربما تشير إلى أن أعضاء
ولا  وسيطة تتميَّز بخبراتھا الواسعة في مجال التجارة الجماعة اليھودية كجماعة وظيفية ويمكن فھم ھذا الوضع في إطار إدراكنا لميراث

المتزايد لأعضاء الجماعة اليھودية في التھريب ما  ومما يدل على ھذا التورط. تتقيد بانتماءات أو ولاءات خارج إطار الجماعة نفسھا
التھريب والذي  اء الجماعة في نشاطالأمريكيين في تلك الفترة من قلق وتخوف بالغ إزاء اشتراك أعض عبَّر عنه بعض الحاخامات

أشار ھذا الحاخام في رسالة له لإسحق ليسر إلى أن أكثر من  وقد. تدنيساً لاسم الرب) على حد قول الحاخام يعقوب بريز(اعتبروه 



جموع المغامرين إن " وقال إسحق ليسر نفسه في مقال له رداً على الأمر. سجون مدينة ممفيس بتھمة التھريب عشرين يھودياً كانوا في
كما أن بعضھم من اليھود الذين يتظاھرون بأنھم يھود صالحون في  الباحثين عن الربح والخسارة يحومون حول البلاد بطولھا وعرضھا،

عة سوى العار على الجما إن على اليھود استئصال ھذه الجرائم من بينھم لأنھا لا تجلب: "كما قال ديفيد أينھورن ."حين أنھم ليسوا كذلك
تعود جذورھا .. ليس ھناك مجال للشك في أن بعض الثروات اليھودية"أمريكا  كما يقول آرثر ھرتزبرج في كتابه يھود". اليھودية بأكملھا

  ."التي تحققت عن طريق عمليات التھريب خلال الحرب الأھلية الأمريكية إلى الأرباح
 

جرانت، قبل ھذا الحادث أو بعده، أي عداء  تراف بعض اليھود أنفسھم حيث لم يبدلا يمكن اتھام جرانت بمعاداة اليھود، وذلك باع ومن ثم
 كما أن الجدل الذي أثُير داخل. تعيين يھود في مراكز مرموقة خلال فترة رئاسته تجاه أعضاء الجماعة اليھودية، بل عمل على

الخلافات الحزبية، وھو ما يعني أن  وكان قوامهالكونجرس الأمريكي حول ھذا الأمر، انتھى برفض مشروع قرار بإلغاء الأمر، 
  .واعتبارات تتصل بمصالح الشمال في حربه مع الجنوب الاعتبارات الرئيسية كانت اعتبارات سياسية

 
بعض  اليھودية ومن بينھم القرار، في نھاية الأمر، بعد الاحتجاجات الواسعة النطاق التي أثارھا أعضاء الجماعة وقد ألغى الرئيس لنكولن
بين منه والمؤيدين له   .المقرَّ

 
 
 

  قنــاة بنـــما فضيحــة
Panama Canal Scandal  
قناة  وھي فضيحة خاصة بانھيار شركة. التي ھزت المجتمع الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر من أكبر الفضائح المالية والسياسية

تورط في ھذه الفضيحة ثلاث شخصيات من أعضاء  وقد. د مالي وسياسيبنما الفرنسية وما تكشَّف في أعقاب ذلك من تجاوزات وفسا
 طبيب(، وكورنيليوس ھرتز )مصرفي ومالي من أصل ألماني والوكيل المالي للشركة(رايناخ  البارون جاك دي: الجماعات اليھودية ھم

  .)مغامر فرنسي(، وليوبولد إميل أرتون )أمريكي
 

والمشاكل الفنية  ، حينما واجھت شركة قناة بنما أزمة مالية حادة نتيجة جملة من العوامل الطبيعية1888 وترجع بدايات الفضيحة إلى عام
ولكن . الشركة ھو طرح سندات يانصيب لجمع الأموال اللازمة وكان المخرج الوحيد أمام. وسوء الإدارة التي صاحبت عملية شق القناة

ميئوساً  رنسي في حين كانت بعض الدوائر تؤكد أن وضع الشركة والمشروع أصبحموافقة البرلمان الف ذلك كان يستلزم الحصول على
  .منه وأن طرح سندات اليانصيب لن يجدي فتيلاً 

 
وكان أداة الشركة في  .إلى رشوة بعض أعضاء البرلمان الفرنسي الذين صوتوا بالفعل لصالح مشروع اليانصيب ولذلك، لجأت الشركة

رايناخ، الألماني الأصل، قد أقام مؤسسة مصرفية ومالية في فرنسا باسم  وكان. الي البارون جاك دي رايناخھذه العملية ھو وكيلھا الم
الإمدادات العسكرية للحكومة  وجمع ليوبولد ثروته من خلال المضاربة في السكك الحديدية الفرنسية وبيع. »وشركاھما كون ورايناخ«

جماعة (وكانت مھمة رايناخ إقامة لوبي . لم يتأكد أبداً أنه ارتكب أية انحرافات ھا الشبھات وإنويبدو أن بعض عملياته قد أحاطت. الفرنسية
  .الفرنكات لدفع الرشاوى وشراء الأصدقاء مؤيدة للشركة في الأوساط البرلمانية والسياسية والصحفية وتَلقَّى من الشركة ملايين (ضغط

 
والمعروف أن  .ليقوم بتوزيع مليون فرنك على أعضاء البرلمان الفرنسي) 1905ـ  1849(ن إميل أرتو وقد قام رايناخ باستخدام ليوبولد

فرانكفورت ثم انتقل إلى البرازيل حيث اعتنق الكاثوليكية وغيَّر  أرتون مغامر فرنسي وُلد لعائلة يھودية ألزاسية وعاش طفولة تعسة في
وبعد . عمليات شق قناة بنما والتحق بشركة الديناميت التي كانت مشاركة فيعاد إلى فرنسا  1882أرتون، وفي عام  اسمه من أرون إلى

ر فضيحة قناة بنما، فرّ أرتون من البلاد بعد أن   .مليون فرنك من شركة الديناميت4.6اختلس مبلغ  تَفجُّ
 

استخدام نفوذه وعلاقاته  ف فرنك مقابلأل 600، فقد أبرم اتفاقاً سرياً مع قناة بنما استلم بموجبه (1898 ـ 1845(أما كورنيليوس ھرتز 
كما نص الاتفاق على أن يتسلم ھرتز مبلغ عشرة ملايين فرنك فور  .لدى بعض الشخصيات السياسية الفرنسية المھمة لصالح الشركة

ثيرة للريبة شخصية م وقد كانت شخصية ھرتز. في البرلمان على أن تتم عمليات الدفع كلھا عن طريق رايناخ إقرار مشروع اليانصيب
وعاد ھرتز في شبابه إلى فرنسا لدراسة الطب، . إلى الولايات المتحدة والتكھنات، فقد وُلد في فرنسا لأبوين ألمانيين ثم ھاجرت أسرته

بعد ثلاثة أشھر بعد أن اكتشف  جراح في الجيش الفرنسي أثناء الحرب الفرنسية البروسية في نيويورك ولكنه ترك الجيش وانضم كمساعد
وقد انتقل ھرتز بعد . جامعة في فرنسا ولم يحصل على شھادة إتمام دراسة الطب المسئولون في المستشفى العسكري أنه لم يتخرج من أية

فرنسا وتبين فيما بعد أنه احتال  بشكل مفاجئ مع أسرته إلى 1877سان فرانسيسكو حيث افتتح عيادة طبية، ولكنه سافر عام  ذلك إلى
وفي باريس، استثمر أمواله بمساعدة رايناخ في بعض . ألف دولار 140حـوالي  وزملائه من الأطباء وأخذ منھمعلى بعـض مرضـاه 

بينھا رئيس الدولة ورئيس الوزراء  وبدأ في بناء شبكة واسعة من العلاقات مع العديد من الشخصيات الفرنسية المھمة من المشاريع،
  .وقد اتُھم ھرتز بأنه كان عميلاً لبريطانيا، لكن ذلك لم يتأكد قط. جريدته تمويلوجورج كليمنصو الذي ساھم ھرتز في تأسيس و

 
لصالح مشروع اليانصيب، بدعوى أن ھرتز لم  وقد رفضت الشركة أن تدفع له العشرة ملايين فرنك عقب تصويت البرلمان الفرنسي

كان  ملايين الفرنكات من خلال ابتزاز رايناخ الذي يبدو أن ھرتزفي أن يستنزف من الشركة  إلا أن ھرتز نجح. يلعب في ذلك دوراً يُذكَر
  .الفرنسية إلى إيطاليا أو بريطانيا على علم ببعض الأسرار المشينة في حياته ومنھا ما قيل من أنه باع أسرار الدولة

 



الأمر  زمة، وھو ما ساعد في نھايةاليانصيب، فشل ھذا المشروع عند طرحه في جمع الأموال اللا وبرغم موافقة البرلمان على مشروع
فرنسا حتى ذلك الحين، حيث أدَّى إلى ضياع أموال  وكان انھيار الشركة أكبر سقوط مالي في. 1889على سقوط الشركة وتصفيتھا عام 

  .الفرنسيين من المساھمين في الشركة ألف من المواطنين 800أكثر من 
 

درومون  ط الشـركة بثلاث سنوات، حينما نشرت صحيفة لا ليبر بارول التي أسسھا إدواردسـقو ولم تتفجر فضيحـة قناة بنمـا إلا بعد
وراء كارثة بنما » المؤامرة اليھودية « النقاب عن  ادعى فيھا كشف» أسرار بنما« المعادي لليھود سلسلة من المقالات تحت عنوان 

مرض فرنسا  » ان درومون أشد أعداء الرأسمالية المالية حيث اعتبرھاوقد ك. أعضاء البرلمان الفرنسي واتھم رايناخ بالتورط في رشوة
بالقطاع المالي والمصرفي بشكل وثيق، أصبح اليھود ھدف ھجومه  ونظراً لارتباط أعضاء الجماعات اليھودية. »الحديثة وسبب مشاكلھا 

ل   .كارثة بنما جھھا فرنسا الحديثة ومن ذلككثيراً من المشاكل التي توا» النظام الرأسمالي اليھودي  » اللاذع، حيث حمَّ
 

كان ھو نفسه مصدر معلومات درومون، حيث تبين ) المؤامرة اليھودية محور(وكان من مفاجآت التحقيقات اللاحقة اكتشاف أن رايناخ 
عات الصحيفة مقابل موضو القضية على صفحات الجريدة أبرم رايناخ اتفاقاً مع درومون يقضي بإخراج اسمه من أنه في أعقاب تفجير

ومما يذكر أن الحملة التي أثارتھا صحيفة درومون وغيرھا . وبتجاوزات الشركة قيام رايناخ بتوفير جميع المعلومات المتصلة بالقضية
 اليمينية والملكية من جھة والقوى الفرنسية ضد شركة بنما كانت تتم في إطار الصراع السياسي القائم آنذاك بين القوى من الصحف

 ً أن كثيراً من رجال السياسة والدولة كانوا متورطين في الفضيحة بشكل أو  الاشتراكية والنظام الجمھوري من جھة أخرى، خصوصا
  .بآخر

 
وأثُيرت تكھنات حول مسألة وفاته حيث قيل إنه انتحر  بشكل مفاجئ مع بداية التحقيقات في القضية، 1892وقد تُوفي رايناخ في نوفمبر 

خمس سنوات، بينما ظل  البلاد إلى لندن حيث ظل فيھا حتى وافته المنية وقد حُكم عليه غيابياً بالسجن لمدة ما ھرتز، فقد فرّ منأ. أو قتُل
  .1905منتحراً عام  ثم تُوفي. 1895أرتون ھارباً إلى أن تم إلقاء القبض عليه عام 

 
 ية الفرنسية والنخبة الحاكمة الفرنسية والعلاقة بينھما في أواخر القرنالرأسمال ومن العسير فھم فضيحة قناة بنما إلا في إطار حركيات

ومع ھذا، . الشعب الفرنسي وأعضاء الطبقة الوسطى وتُبيِّن أحداث الفضيحة وطأة الاستغلال الواقع على كلٍّ من جماھير. التاسع عشر
لليھود في  من أھـم الأحداث التي يشـير إليھـا المعادونالمؤامرة اليھودية الأزلية، وأصبحت  تحولت الفضيحة إلى قرينة أخرى على

اليھودية، اثنان منھم فرنسيان من أصل ألماني والثالث  وقد ساعدھم في ذلك أن أبطال الفضيحة كلھم من أعضاء الجماعات. أدبياتھم
لكن السؤال الذي . المتحدة مانيا والولاياتكان من العسير الحديث عن شبكة يھودية عالمية تشمل فرنسا وأل فرنسي ھاجر إلى أمريكا، وإن

وجودھم داخل مجتمعات فاسدة مستغلة تساعد الإمكانيات الفساد داخل  ھل ينبع غشھم التجاري من يھوديتھم أم من: يطرح نفسه ھو
  التحقق؟ الإنسان على

 
  )1782-؟ (صمـويل صـنبـال 

Samuel Sunbal  
مترجماً ومستشاراً للسلطان، وقام بتمثيل  ثم دخل في خدمة السلطان المغربي. ق أرباحاً فيھامغربي يھودي عمل بالتجارة وحق دبلوماسي

إدراكاً منھا  ونظراً لأھمية مركزه، حرصت الحكومة الإسبانية على منحه علاوة سنوية. الأوربية المغرب في جميع المفاوضات مع الدول
وكانت لصنبال . للمغرب في الدنمارك للقيام بمھمة خاصة كسفير 1751سل عام وقد أرُ. أنه قد يصبح عنصراً نافعاً لھا ولمصالحھا

ھت له 1780 وفي عام). النجيد(اليھودية في المغرب، حيث كان يُنظَر إليه باعتباره رئيس اليھود  مكانة متميِّزة داخل الجماعة ، وُجِّ
ر إلى جبل طارق حيث اشترك في توفير الإمدادات للقلعة التي كانت الفرا اتھامات بتھريب العملة إلى خارج البلاد وسُجن، ولكنه نجح في

  .الحصار آنذاك، ثم عاد فيما بعد إلى المغرب حيث تُوفي في طنجة واقعة تحت
 

عام وفي . وكان يتميَّز بشخصية غير عادية .يوسف حاييم صنبال، فقد نجح في تأكيد الحقوق والمطالب المالية لوالده في الدنمارك أما ابنه
 سفيراً  1794وقد استقر يوسف في لندن بعد ذلك حيث عُيِّن عام . الدينية المتعارضة ، دعا إلى دين جديد يوفق بين المعتقدات1787

اليھودية كما قامت بعد اقترانھما بتسجيل  تزوج يوسف من ممثلة وصحفية مشھورة اعتنقت ،1797وفي عام . للمغرب في إنجلترا
  .1804وقد استقر صنبال في نھاية المطاف في ھامبورج حيث تُوفي عام . الذاتية ھا في سيرتھاالجوانب المثيرة لحيات

 
. وظيفيته التي جعلته غـير متجـذر في أي مكان أو زمان ولا يمكن تفسير سلوك صنبال في إطار يھوديته وإنما يمكن تفسـيرھا في إطار

  .إلى الدين الجديد ويظھر ھذا في سيرة ابنه ودعوته
 

  )1942-1878(موســـى أننبـــرج 
Moses Annenberg  

ج داخل شبكة توزيع الصحف لمؤسسة ھيرش الصحفية، ولجأ في كثير من الأحيان  مليونير أمريكي يھودي بدأ حياته بائع جرائد، ثم تدرَّ
 1936عام  الصحفي واشترىوقد نجح أننبرج في دخول مجال النشر . البلطجة ضد موزعي الصحف المنافسة إلى استخدام أساليب

بالتھرب ) ـ 1908(، اتُھم أننبرج مع ابنه وولتر 1939عام  وفي. جريدة فلادلفيا إنكوايرر وھي أقدم جريدة يومية في الولايات المتحدة
ن الضرائب متھرب م السجن بعد أن اعترف بالتھمة مقابل إسقاط التھم الموجھة ضد ابنه، واعتُبر بذلك أكبر ودخل الأب. من الضرائب

 6وأضاف إلى المؤسسة جريدة ديلي نيوز و. 1942للنشر عام  وقد تولى ابنه وولتر رئاسة مؤسسة تراينجل. في التاريخ الأمريكي
العالم وأكثرھا ربحاً في  وھي أكثر المجلات توزيعاً في) جايد. في. تي(ومجلتين إحداھما مجلة دليل التليفزيون  محطات إذاعة وتليفزيون



بليون  1.6وتقدر قيمة مؤسسة تراينجل بحوالي . فلادلفيا إنكوايرر وديلي نيوز ، باع وولتر جريدتي1969وفي عام . ات المتحدةالولاي
  .ويمتلكھا وولتر وشقيقاته الخمس دولار،

 
في  الاھتمام يرجعويُقال إن ھذا . المشاريع والأنشطة الخيرية من خلال مؤسسة موسى أننبرج وقد اھتم وولتر بالإنفاق الضخم على

م لھا بعد حرب  كما. الأساس إلى محاولة وولتر إزالة ما لحق بسمعة العائلة من غبار بعد قضية أبيه اھتم وولتر بدعم إسرائيل حيث قدَّ
 وظلت .سـفيراً للولايات المتحدة لدى بريطانيا 1969عيَّنه الرئيس الأمريكي نيكسون عام  وقد. منحة قدرھا مليون دولار 1967

  .تربطھما علاقة صداقة، كما كان مقرباً من الرئيس الأمريكي السابق ريجان
 

  )؟ - 1925(لســتر كـراون 
Lester Crown  

وُلد لأسرة من المھاجرين من  وأبوه ھو ھنري كراون الذي. يھودي ينتمي إلى عائلة كراون الأمريكية اليھودية الثرية مليونير أمريكي
مـديراً لشــركة ماتيريــل سـيرفس ثم رئيساً لمجلس  1921أصبـح عـام  عدة مؤسسات تجارية وصناعية حتى يھود اليديشية، وعمل في

جنرال داينامكس التي تُعَدُّ أكبر  الحرب العالمية الثانية، عمل ھنري كراون مديراً لعدة مؤسسات كبيرة من أھمھا شركة وبعد. إدارتھا
  .لدفاعشركة مقاولات أمريكية تعمل في مجال ا

 
ط . بليون دولار 1.1بحوالي  من ھذه الشركة، وتُقدر ثروتھما% 23ويمتلك ھنري كراون مع ابنه لستر حوالي  وفي السنة نفسھا، تورَّ

لسحب  ، اتجھت وزارة الدفاع الأمريكية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة1985وفي عام . رشوة في فضيحة 1974لستر كراون عام 
 .جنرال داينامكس لعدد من قضايا وفضائح الفساد وقد تعرضت شركة. خاص به بسبب إخفائه عنھا تورطه في الرشوةالتصريح الأمني ال

 
وإسرائيل في مجال  جنرال داينامكس ترتبط بإسرائيل من خلال علاقة التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة ومما يجدر ذكره، أن شركة

بعد أن تبرع بمبلغ » زميل شرفي للقدس«لستر كراون لقب  ، خلعت إسرائيل على1986عام  وفي. الصناعات العسكرية الإسرائيلية
  .ثقافي ضخم بالمدينة غير معروف من أجل إقامة مركز

 
 )؟ - 1917(إيفان بويسكي 

Ivan Boesky  
بـدأ بويسـكي . في جامعـة ديترويتروسـيا درس القانون  وھو ابن مھاجر يھـودي من. أحد أھم رجال المال اليھود في الولايات المتحدة

توشـك على  ، ثم تخصـص في عمليات المضاربة على أسھم الشركات التي1966ستريت ابتداءً من عام  يتاجـر في الأسـھم في وول
الشركات  وعادةً ما ترتفع أسعار أســھم ھـذه. الأخرى التـوسع أو الاندماج مع شركات أخرى أو توشك أن تستولي عليھا إحدى الشركات

  .الدمج أو الاستيلاء عـند إعـلان نوايا التوسع أو
  

واليھودية في الولايات المتحدة، وكان يتبرع بالملايين للحركة الصھيونية  ويُعَدُّ بويسكي من أھم الشخصيات في المؤسسة الصھيونية
بويسكي فيھا، كما كان نشيطاً جداً في  تأسيس مكتبة اليھودية؛ فقد ساھم بمليوني دولار للكلية اللاھوتية اليھودية من أجل والمؤسسات

د   .صاحب مجلة النيو ربابليك ذات الاتجاه الصھيوني، من كبار المستثمرين لديه وكان مارتن بيريتز،. النداء اليھودي الموحَّ
الصفقات بشراء وبيع أسھم الشركات  الشديدان، فكان يعقد أنه كان يستغل مھنته التي يفترض فيھا الحياد والأمانة 1986وقد اكتُشف عام 

الفضائح، فقبُض عليه  قبل أن تُعلنَ للجمھور ويحقق أرباحاً طائلة نتيجةً لذلك، وھي فضيحة من أخطر بناءً على ما يرده من معلومات
  .وحُكم عليه بالسجن وبدفع غرامة ضخمة

  
  عداء الأغيار الأزلي لليھود واليھودية: الجزء الرابع

 
 

  إشكالية معاداة اليھود: لالباب الأو
  
  

  معـاداة السامية
Anti-Semitism  

إلى  للإشارة» معاداة اليھود«ونستخدم في ھذه الموسوعة عبارة . »أنتي سيميتزم«الإنجليزي  ترجمة شائعة للمصطلح» معاداة السامية»
  .ھذه الظاھرة

 
  المصطلــح: معــاداة اليھـــود 

Anti-Semitism: Terminology  
ضـد «والمعنى الحرفي أو المعجمـي للعبارة ھو . »أنتي سـيميتزم» ترجمة للمفھوم الكامن وراء العبارة الإنجليزية» معاداة اليھود»

أول من استخدم ھذا  (1904 ـ 1818(وكان الصحفي الألماني اليھودي الأصل ولھلم مار . »اللاسامية«أحياناً إلى  ، وتُترجَم»السامية
وقد صدر الكتاب بعد المضاربات التي أعقبت . ـ من منظور غير ديني في كتابه انتصار اليھودية على الألمانية 1879المصطلح عام 
لين الألمان الذين) 1871ـ  1870(البروسية  الحرب الفرنسية ولو أخُذت . ألقوا باللوم على اليھود والتي أدَّت إلى دمار كثير من المموِّ



 للساميين أو لأعضاء الجنس السامي الذي يشكل العرب أغلبيته العظمى، بينما يُشكك بعض ھا تعني العداءالعبارة بالمعنى الحرفي، فإن
الساميين واليھود ويوحد بينھم، وھذا يعود إلى جھل  ولكن المصطلح، في اللغات الأوربية، يقرن بين. الباحثين في انتماء اليھود إليه
بتنوع الانتماءات  بالحضارات الشرقية، وعدم تكامل معرفتھم بالتشكيل الحضاري السامي أو التاسع عشر الباحثين الأوربيين في القرن

المصطلح يضرب بجذوره في الفكر العنصري الغربي الذي كان يرمي إلى  وھذا. العرْقية والإثنية واللغوية لأعضاء الجماعات اليھودية
وھو تمييز أشاعه إرنست رينان  الأمر بين الآريين والساميين على أساس لغوي،الحضارات والأعراق، فميَّز في بداية  التمييز الحاد بين

إلى الحديث عن الروح السامية والعبقرية السامية مقابل الروح الآرية  ، ثم انتقل من الحديث عن اللغات السامية)1892ـ  1823(
الخاصة بالفولك أو الشعب العضوي، ومفادھا  ادت الفكرة العضويةثم س. الآرية التي ھي أيضاً الروح الھيلينية أو النابعة منھا والعبقرية

ق  في ھذه الأمة سمات أزلية يحملھا عن طريق الوراثة، وانتھى الأمر إلى الحديث عن أن لكل أمة عبقريتھا الخاصة بھا ولكل فرد تفوُّ
دار الحديث عن خطر الروح السامية على  كما ، ھذا العنصر الآسيوي المغروس في وسط أوربا،)الساميين(الآريين على اليھود 
 الوقت وقام الدارسون العرب باستيراده وترجمته كما فعلوا مع كم ھائل من المصطلحات وشاع المصطلح منذ ذلك. المجتمعات الآرية

ة، كما أنه أكثر حياداً لأنه أكثر دقة ودلال» اليھود معاداة«وبدلاً من ترجمة المصطلح، فقد فضلنا ھنا توليد مصطلح جديد ھو . الأخرى
  .«أنتي سيميتزم«ولا أية أطروحات خاطئة، كما ھو الحال مع مصطلح  ولا يحمل أية تضمينات عنصرية

 
رھم، ھي  «معاداة السامية«و» معاداة اليھودية«الكُتَّاب الغربيين يميلون إلى التمييز بين  لكن بعض حيث إن معاداة اليھودية، حسب تصوُّ

معاداة السامية،  أما. وبالتالي كان بإمكان اليھودي أن يتخلص من عداء المجتمع له باعتناق المسيحية دة اليھودية وحدھا،عداء ديني للعقي
وھذا النوع من . ظھر بعد إعتاق اليھود وتزايد معدلات اندماجھم فھي عداء لليھود بوصفھم عرْقاً، وبالتالي فھي عداء علماني لاديني

، وعن السمات السلبية »اليھودي العرْق«ات ذات ديباجات ومسوغات علمية عن الأعراق عامة، وعما يُقال له نظري العداء يستند إلى
وتصحب مثل ھذه الدراسات إحصاءات عن دور اليھود في ! لليھود اللصيقة بعرْقھم الثابتة والحتمية) الاقتصادية والثقافية(الافتراضية 

ھجرتھم، ثم يتم استخلاص نتائج عرْقية  يق عامة والرقيق الأبيض على وجه الخصوص، ومعدلاتوالربا مثلاً، وفي تجارة الرق التجارة
دنيوي بارد  تعبيراً عن التعصب الديني، فإن معاداة السامية، حسب ھذه الرؤية، ھي نتيجة موقف وبالتالي، إذا كانت معاداة اليھودية. منھا

ويرى المنادون . »الشخصية اليھودية«اللصيقة بما يُسمَّى  لبعض السمات" العلمي"يستند إلى حسابات المكسب والخسارة وإلى الرصد 
ً (السامية بدأت في القرن التاسع عشر  بھذا الرأي أن معاداة وھم (الإسبانية ليھود المارانو  وإن كان بعضھم يرى أن عداء الدولة) أساسا
روا  ولكن مقياس النقاء. المارانو، بحسب إحدى النظريات، كانوا مسيحيين بالفعل ھؤلاء ھو عداء ذو دافع دنيوي إذ أن) اليھود الذين تنصَّ

ً ) نقاء الدم(العرْقي  عرْقياً، وكان الدافع وراء اضطھادھم ھو رغبة  الذي حُكم به عليھم، لم يكن مقياساً دينياً وإنما كان مقياسا
 ومن ھنا، مُنع. طبقة بورجوازية جديدة صاعدة كانت تتھددھاعلى الأقل، في التخلص من  الأرستقراطية الحاكمة، أو بعض قطاعاتھا

وھكـذا، كانت ھـذه الحركة تعبِّر عن اتجاه . أمامھم المارانو من الاستيطان في المستعمرات البرتغالية والإسبانية لتقليل فرص الحـراك
  .الديني لتبرير غاياتھا دنيوي، ولكنھا تستخدم الخطاب

 
عي أنه مسيحي ) أي بورجوازي(المندمج ھو أكثر اليھود خطورةً، فھو يھودي  العرْقي، يصبح اليھودي ومن ھذا المنظور الطبقي يدَّ

  .العقيدة المسيحية ولذا، لابد من وقفه والحرب ضده برغم تبنيه. مزيداً من الحراك والصعود الاجتماعي ليحقق
 

ركانت ال وھذا الموقف يناقض الموقف القديم لمعاداة اليھود حيث فالنبلاء البولنديون المسيحيون، على سبيل . كنيسة ترحب بمن تنصَّ
كان الوضع نفسه سائداً في مملكتي  وقبل ذلك،. كانوا يتزوجون من أعضاء الأسر اليھودية المتنصرة حتى القرن الثامن عشر المثال،

ف عرْقي لليھودي يخضعه للحتميات البيولوجية أن الكنيسة وقفت ضد أي تعري ومن المعروف. قشطالة وأراجون في القرن الخامس عشر
ثم نضيف إليھا » معاداة اليھود » ولتبسـيط الأمور، دون تسطيحھا، سنستخدم عبارة. وبالتالي فتحـت أمامـه أبواب الخـلاص شبه العلمية،

  .اق ذلكإلخ، إن استدعى السي... »على أساس ديني«أو  »على أساس عرْقي«عبارات تحدد مجالھا الدلالي مثل 
 

الصھيوني على النشاط  وبعد سيطرة الخطاب. الدلالي للمصطلح تماماً في اللغات الأوربية بعد ظھور الصھيونية وقد اختلط المجال
في الدولة الرومانية وظاھرة معاداة اليھود في العصور الوسطى  الإعلامي الغربي، لم تَعُد ھناك تفرقة بين ظاھرة معاداة اليھود

وأصبحت معاداة الصھيونية، بل  .ھناك تمييز بين معاداة اليھود على أساس عرْقي وبين معاداة اليھود على أساس ديني ولم يَعُد. المسيحية
وحينما كانت دول الكتلة الشرقية تصوت ضد إسرائيل في . ضروب معاداة اليھود والدولة الصھيونية ھي الأخرى، تُصنَّف باعتبارھا من

وبالمثل اعتُبر قيام فرنسا ببيع طائرات الميراج  .كان ھذا يُعدُّ أيضاً تعبيراً عن تقاليد معاداة اليھودية الراسخة فيھاالمتحدة،  ھيئة الأمم
عن  بل ويذھب أنصار ھذا الرأي إلى أن نضال الشعب الفلسطيني ضد الاستيطان الصھيوني تعبير .لليبيا تعبيراً عن الظاھرة نفسھا

يربطھا رابط، حتى أصبح بلا معنى، وأصبح أداة  ع المجال الدلالي للمصطلح واضطرب ليضم عدة ظواھر لاوھكذا اتس. الظاھرة نفسھا
  .للإرھاب والقمع الفكريين

 
  )أي لليھود واليھودية(المعـاداة البنيويـة للسـامية 

Structural Anti-Semitism  
ن تتشكل علاقاته بطريقة لا تسمح بوجود أعضاء الجماعات اليھودية، أي المجتمع حي مصطلح يشير إلى بنية» المعاداة البنيوية للسامية«
ومما لا شك فيه أن علاقات . أعضاء المجتمع بنية المجتمع نفسھا تلفظ اليھود، وتحولھم إلى شعب عضوي منبوذ، بغض النظر عن نية أن

 ة الاستمرار فيه، خصوصاً إذا كانوا أعضاء فيالعسير على أعضاء الجماعات اليھودي مجتمع ما ممكن أن تتشكل بطريقة تجعل من
  .جماعة وظيفية

 
وتحاول الصھيونية العمالية أن تبرھن على وجود . لصيقة ببنية المجتمع ويرى الصھاينة أن معظم أشكال معاداة اليھود أشكال بنيوية، أي



أن المجتمعات البشرية لا تسمح  ل إلى نتيجة مفادھاالبنيوية للسامية من خلال تحليل علاقات الإنتاج في المجتمع لتص ھذه المعاداة
من ثم محكوم عليه بالھامشية والطفيلية، وأن الحل الوحيد لھذه الھامشية البنيوية  لليھودي أن يعمل في القطاعات الإنتاجية وأن اليھودي

  .ھرم الإنتاجيال يؤسس اليھود لھم وطناً يمارسون فيه سيادتھم القومية ويشغلون فيه كل المواقع في أن
 

وھذا ما عبَّر عنه شامير بشكل . المجتمع وحسب، بل لصيقة ببنية النفس البشرية ويذھب الصھاينة إلى أن معاداة اليھود ليست لصيقة ببنية
رة نفسھا، العرب والمسـلمين يعـانون من الظاھ ويرى الصھاينة أن. حين قال إن البولنديين يرضعون معاداة اليھود مع لبن أمھاتھم سوقي

  .أي المعاداة البنيوية للسامية
 

قوية، فإذا كـانت الأولى تعـني ظھـور بنية تلفظ اليھود وحسب،  عـلاقة» الصھيونية البنيوية«و» المعاداة البنيوية للسامية«والعلاقة بين 
في الخمسينيات أنصع مثل  في العراق ولعل ما حدث. توظيف عناصر الطرد بحيث يتجه المھاجرون اليھود إلى فلسطين فإن الثانية تعني

يھاجروا إليھا وأنھم آثروا البقاء في وطنھم، أرسلت مبعوثيھا فوضعوا  فحين أدركت الحكومة الإسرائيلية أن يھود العراق لن. لذلك
نية العلاقات السائدة بين أعادوا تشكيل ب أماكن تجمُّع اليھود ومعابدھم، لإقناعھم بأن المجتمع العراقي يلفظھم، أي أنھم المتفجرات في

ولكن  .وھذه ھي معاداة اليھود البنيوية. المجتمع مجتمعاً طارداً لأعضاء الجماعة اليھودية أعضاء الأغلبية وأعضاء الأقلية، بحيث يصبح
لة، وھذه ھي العراق ھو الھجرة إلى فلسطين المحت الحكومة الإسرائيلية كانت تعرف مسبقاً أن المجال الوحيد المفتوح أمام يھود

  .الصھيونية البنيوية
 

ـست مجـتمعاً معادياً لليھـود بشـكل بنيوي، ولكن من خلال ويمكن اتفاقية الھعفراه بين النازيين والصھاينة أصبحت  القول بأن ألمانيا أسَّ
  .بنيوية المعاداة البنيوية للسامية صھيونية

 
  لنمطــيةالأســباب وتكــوين الصــور ا: معـــاداة اليھـــود

(Anti-Semitism (Causes and the Process of Stereotyping  
ر الصھاينة ر شيئاً البتة معاداة اليھود بأنھا تعود إلى كُره الأغيار لليھود عبر العصور، وھو تفسير من يُفسِّ فإذا . العمومية بحيث لا يُفسِّ

بالطريقة نفسھا بغض  نطقي ھو أن يُعبِّر ھذا الكُره عن نفسه بشكل مطلق، أيميتافيزيقية متأصلة، فإن الم كان كره الأغيار لليھود ظاھرة
. ومتنوع ويفتقر إلى الاستمرار التاريخي كما تختلف دوافعه وأسبابه ولكن تاريخ عداء اليھود تاريخ طويل. النظر عن الزمان والمكان

. بينھا وبين أعضاء الأغلبية ة، وكانت تنشأ توترات مختلفةالجماعات اليھودية توجد داخل تشكيلات حضارية مختلف ومن المعروف أن
على وجه العموم، فإن المصطلح يكتسب مضمونه الحقيقي » معاداة اليھود» وبرغم أن سائر أحداث التوتر ھذه يُشار إليھا بمصطلح

أننا لو أخذنا بالتفسير  والواقع. التشكيلات الحضارية المختلفة، ولذلك، فإن الدلالة تختلف من تشكيل إلى آخر والمحدد من خلال
لليھود ظاھرة واحدة، لأصبح العنصر الثابت الوحيد ھو اليھود، وحينذاك  الصھيوني وجعلنا من مختلف الأحداث التي تُعبِّر عن العداء

امي أيخمان طرحه مح المسئولين عن الكراھية التي تلاحقھم والعنف الذي يحيق بھم، وھو تحليل عنصري مرفوض يصبح اليھود ھم
لون. بشكل خطابي أثناء الدفاع عنه في إسرائيل   .جماعات مختلفة وغير متجانسة لكلٍّ منھا ظروفھا ومشاكلھا فاليھود يُشكِّ

 
، ھو إمكانية )على وجه العموم «الآخر«و(العداء لليھود، بوصفه شكلاً من أشكال العداء للأقليات والغرباء والأجانب  ويمكن القول بأن

كما أن ھناك بشراً في كل . مألوف، وبالتالي فھو إمكانية كامنة في كل المجتمعات في النفس البشرية التي تنفر من كل ما ھو غيركامنة 
الآخرون، وبخاصة ما يمتلكه أعضاء الأقلية  لا يقنعون بما لديھم من ثروة أو رزق، ويرغبون دائماً في الاستيلاء على ما يملكه مجتمع

والدوافع في حالة  ومع ھذا، تظل ھذه الأفكار. وبالاسـتقرار نفسه الذي يتمتع به أعضاء الأغلبية ن عادةً بالحصـانات نفسھاالذين لا يتمتعو
متفرقة أو من خلال أشكال من التحايل على أعضاء الأقلية أو من خلال  كمون ولا تعبِّر عن نفسھا إلا من خلال أفعال عنف وكره فردية

ل ھذه الدوافع النفعية  ولكن ثمة عناصر تؤدي. أو أساطير، مادام المجتمع مستقراً ولكل عضو فيه وظيفتهقصص  أعمال أدبية أو إلى تحوُّ
  .الفردية وتصبح ظاھرة اجتماعية، وتتغلغل في بنية المجتمع ذاته من حالة الكمون إلى حالة التحقق حيث تتعدد الأفعال

 
البنية الاجتماعية أن معظم الجماعات  معاداة اليھود وانتقالھا من حالة الكمون إلى مستوىالأسباب التي أدَّت إلى ظھور  ولعل من أھم

 وتجارية في المجتمعات القديمة، وكذلك في المجتمع الغربي في العصر الوسيط حتى القرن اليھودية كانت تشكل جماعات وظيفية قتالية
المجتمع حتى يمكنھا أن تضطلع بوظائف كريھة  من عناصر بشرية غريبة عنوقد كانت الجماعات الوظيفية تتكون دائماً . التاسع عشر

الجماعات  ولذا، نجد أن موقف أعضاء. التجارة والربا والقتال والبغاء: وعدم الانتماء، مثل أو مشبوھة أو متميِّزة تتطلب الموضوعية
لبية باعتباره سوقاً أو مصدراً للربح، كما ينظر أعضاء المجتمع الأغ الوظيفية من المجتمع يتسم بالحياد والنفعية، فھم ينظرون إلى مجتمع

باعتبارھم وسيلة لا غاية وأداة من أدوات الإنتاج  وكان يُنظَر إليھم في المجتمعات التقليدية. أداة لتنشيط التجارة أو القتال إليھم باعتبارھم
وفي . له والغريب في معظم الأحوال مباح لا قداسة) فھم غرباء(ان لا حرمة لھم في كثير من الأحي لا أكثر، ولذلك كان أعضاء الجماعة

. يبرزون فيھا، الأمر الذي يجعلھم مركزاً للكره والحسد العادة، يتركز أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة في قطاعات اقتصادية بعينھا
وجود بدائل  بشراسـة وضراوة غير عاديـة نظراً لعـدمالجماعة الوظيفية عن مراكزھم الاقتصادية ھذه  وعلاوة على ذلك، يدافع أعضاء

كما . والصناعة، ولا يعرفون كثيراً من الحرف بسبب غربتھم وتنقلھم أخرى متاحة أمامھم، فھم عادةً ما يفتقدون الخبرة اللازمة للزراعة
الشائعات عن عمق بغضھم وكرھھم  حولھم مراكزھم الاقتصادية عن طريق شبكة الأقارب والعائلات، الأمر الذي يثير أنھم يدافعون عن
وفي كثير من الأحيان، يحقق أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة، ). اليھودية في مصطلح الجماعات» الأغيار«(لأعضاء الأغلبية 

من كثير من مباھج لاستعدادھم لحرمان أنفسھم  وغير اليھودية، تراكماً للثروة بشكل أسرع من أعضاء مجتمع الأغلبية، نظراً  اليھودية
المثال،  وفي حالة اليھود في بولندا، على سبيل. أن الثروة ھي مصدر قوتھم ومبرر وجودھم الحياة، فھم غير منتمين إلى المجتمع كما

فة، ھذا ھو المثل الأعلى لقطاعات الشعب البولندي كا كانت الأرستقراطية البولندية تؤكد مكانتھا عن طريق الإنفاق والتبذير، وأصبح



بلا شك، حسد  وھذا الوضع يزيد،. الجماعة اليھودية الذين كانوا يؤثرون الادخار وسرعة تراكم الثروة الأمر الذي لم يشارك فيه أعضاء
  .الجماھير

 
 ـع،غربتھم وتمـيزھم، كانوا يجدون أنفسـھم في قلب الصراعات المختلفة في المجتم ولكن أعضـاء الجماعات الوظيفية الوسـيطة، برغـم

خصوصاً الطبقات الشعبية، إذ أن قطاعات من  وبخاصة الصراعات الناشبة بين أعضاء النخبة الحاكمة وبين الطبقات الأخرى للمجتمع،
فأعضاء  .الجماعات الوظيفية الوسيطة لضرب بعض طبقات المجتمع لاستغلالھا أو كبح جماحھا النخبة الحاكمة كانت تستخدم أعضاء

ً الجماعة ھم سوط في ي كبش الفداء الذي يتم التخلص منه عند الحاجة وأمام  د الحاكم، أو ھكذا كان يراھم المحكومون، ولكنھم أيضا
تُعدُّ ھجمات  في الغرب) الوظيفية(ورغم أن ھذه الھجمات على الجماعات اليھودية . غاية في ذاتھا الھجمات الشعبية، فالأداة ليست

دعنصرية، فيجب ألا نھمل الجانب الشعبي  الجماھير على عملية الاستغلال، وإن كان تمرداً قصير النظر،  فيھا وأنھا تمثل جزءاً من تمرُّ
اقتصرت على تحطيم الأداة  ولم تكن ھذه الثورات ثمرة إدراك عميق لحركيات الاستغلال، ولذا. الھبّات الشعبية كما ھو الحال عادةً مع

أعضاء الجماعات اليھودية الانفجارات المشيحانية بينھم، فھي انفجارات  الشعبية ضدويقابل الھجمات . الواضحة أمامھم والمباحة لھم
  .قطاعات أعضاء الجماعات اليھودية بوضعھم الاقتصادي والوظيفي والنفسي تُعبِّر عن ضيق

 
س على الجماعات اليھودية ينطبق بالأسا ھذا الوضع ليس وضعاً عاماً ولا عالمياً ينطبق على كل اليھود في كل زمان ومكان، فھو لكن

 ولـذا،. الوسطى وحتى القرن الثامن عشـر كما ينطـبق على كثـير من الأقليــات الأخرى في العالم الغربي، وبالذات منذ بداية العصور
أوربا مع نھـاية القـرن  العالم كانوا يوجدون في أغلبية يھود فھـو يَصلـُح إطــاراً تفسـيرياً لمعظم جوانب ظاھرة معاداة اليھود باعتبار أن

  .بولندا على وجه الخصوص الثـامن عشر، وفي
 

 وبالتالي، فإن وجودھا في حد ذاته لا يؤدي بالضرورة إلى. بوظيفة مھمة في المجتمع والجماعة الوظيفية الوسيطة ـ كما أسلفنا ـ تضطلع
ل العداء الكامن إلى ھجوم شعبي   :بينھا ما يلي ف معينة منلكن مثل ھذا التحول يحدث في ظرو. تحوُّ

 
ر الدولة أجھزة  ـ في المراحل الانتقالية، حينما تحل طبقة جديدة محلية أو 1 عالمية محل الجماعة الوظيفية الوسيطة، أو حينما تطوِّ

  .بوظائف ھذه الجماعة مركزية تضطلع
 
  .جتمع أو في بعض شرائحهتزايد الفقر في الم ـ تزايد نصيب الجماعة الوظيفية الوسيطة من الثروة مع 2
 
  .الوظيفية الوسيطة وھو ما يزيد من بروزھم ـ تزايد أعداد أعضاء الجماعة 3
 
الوسيطة مع العدو  للأغلبية ولأعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة، أو تحالف أعضاء الجماعة الوظيفية ـ غياب الأعداء المشتركين 4

  .الخارجي
 
 .أو ثقافية لا يمكن محوھا مثل اللون أو شكل العيون أو اللغة م بعلامات عرْقيةـ وضوح أعضاء الجماعة وتميزھ 5
 
ليست على مستوى واحد وإنما على  ثقافي أو ديني أو عرْقي أو اجتماعي يساھم في عزل الأقلية عن الأغلبية، فالعزلة ھنا ـ وجود تميز 6

  .جميع المستويات
 

اليديشية في أوكرانيا حينما  لى وضع الصينيين في إندونيسيا، والھنود في جنوب أفريقيا، ويھوديمكن الإشارة إ ولتوضيح النقطة الأخيرة،
. بولندا مسيحية في إندونسيا، إنجليزية مسيحية في جنوب أفريقيا، بولندية كاثوليكية في فالنخبة الحاكمة كانت ھولندية. كانت تابعة لبولندا

أما . وثنية في جنوب أفريقيا، وأوكرانية أرثوذكسية في أوكرانيا ة أو وثنية في إندونيسيا، سوداءمسلم) جاوية(وكانت الجماھير إندونيسية 
في جنوب أفريقيا، ) أو مسلمة ھندوكية أو مسيحية(الوسيطة التجارية، فكانت صينية كونفوشيوسية في إندونيسيا، ھندية  الجماعة الوظيفية

وحينما ). لغوية وثقافية(الوسيطة عن النخبة وعن الجماھير عدة سمات أخرى  ة الوظيفيةكما كانت تفصل الجماع. يھودية في أوكرانيا
الاختلافات الطبقية، تصبح التربة مھيأة  إلى ھذه الدرجة من التبلور، وحينما تدعم الاختلافات الدينية والثقافية والعرْقية يصل التدرج

  .بالفعل في انتفاضة شميلنكي كما حدث لانفجارات اجتماعية ھائلة ذات أبعاد عرْقية
 

ً . العالم في أواخر القرن الثامن عشر وقد كان يھود بولندا ھم أغلبية يھود انفجار سكاني  وفي ھذه المرحلة التاريخية، حدث بينھم أيضا
ي آنذاك بداية ظھور كما شھد المجتمع البولند. والاقتصادي أدَّى إلى تزايد عددھم خمسة أو ستة أضعاف، ومن ثم زاد بروزھم العددي

من المجتمع  وتزايد في ھذه المرحلة فقر قطاعات كثيرة. قومية تحل محل الجماعة الوظيفية الوسيطة طبقات محلية بديلة وأجھزة
لألمان ويدينون بشيء من الولاء للثقافة الألمانية، بينما كان ا وفضلاً عن ذلك، كان أعضاء الجماعة اليھودية يتحدثون اليديشية. البولندي

ال في الحركة الوطنية البولندية التي  كما أن أعضاء الجماعة اليھودية لم يشاركوا بشكل. التقليديون للسلاف والبولندين ھم الأعداء فعَّ
ه معاد لليھود لأسباب  بنظام من أھمھا اضطلاع اليھود بوظيفة جمع الضرائب وعوائد الضياع فيما يسمى(تاريخية مركبة  كانت ذات تَوجُّ

  .لكل ھذا، تفجرت معاداة اليھودية في بولندا وروسيا بشكل حاد). »الأرندا«
 

ويتضح ھذا . الإطار السياسي العام الذي يتم فيه ھذا العداء ومن القضايا التي يجب أخذھا في الاعتبار، أثناء دراسة ظاھرة معاداة اليھود،
السيطرة الإمبراطورية،  العناصر المتمردة في فلسطين التي كانت تھدد الرومانية حين صبَّت جام غضبھا على في موقف الإمبراطورية



ومما يجدر ذكره، أنه كان يوجد . مصالحھم مرتبطة بمصلحة الإمبراطورية ولكنھا تحالفت في الوقت نفسه مع أثرياء اليھود الذين كانت
أو (فالمسألة لم تكن إذن عداءً لليھود . الھيكل نية التي حطمتبقيادة أجريبا الثاني يعمل تحت قيادة تيتوس قائد القوات الروما جيش يھودي

  .إمبراطورية بقدر ما ھي مسألة مصالح) حباً لھم
 

بتأييد مشروع الاستيطان الصھيوني ودعمه رغم وجود قطاع داخل  ويتضح الشيء نفسه في موقف الإمبراطورية البريطانية التي قامت
لا حب (فالمصالح الإمبراطورية  .يكن الكراھية لليھود، خصوصاً المھاجرين) بين الطبقات الشعبيةو(الإنجليزية  أعضاء النخبة الحاكمة

وفي فترة لاحقة، نشأ توتر بين المستوطنين الصھاينة والإمبراطورية . الصھيوني ھي التي دفعت إنجلترا إلى تبنِّي المشروع) اليھود
فتعقبت ). واتساعاً من مصالح المستوطنين راطورية تكون عادةً أكثر تركيباً وشمولاً وھو أمر عادةً ما يحدث لأن مصالح الإمب) الراعية

ر ذلك بأنه عداء لليھود وھو أبعد» المشاغبة أو المتطرفة العناصر«السلطات الإنجليزية من سمّتھم  ما يكون  بين المستوطنين، وقد فسُِّ
ولو أن الأمر . كانوا يتمتعون بجميع حقوقھم في ذلك الوقت دية داخل إنجلتراولعل أكبر دليل على ھذا أن أعضاء الجماعة اليھو. عن ذلك

  .لبدأت عملية التعقب في لندن لا في فلسطين كان عداء مطلقاً لليھود،
 

ة الوظيفية الوسيط مدى قرب أو بعد أعضاء الجماعة: الانتباه إليھا عند تحديد ظاھرة معاداة اليھود ومن العناصر الأخرى التي يجب
ويمكن الإشارة إلى أن أعضاء الجماعات اليھودية في . رسمية أم شعبية اليھودية من النخبة وما إذا كانت ظاھرة معاداة اليھودية ظاھرة

ً  وربما(الغربي كانوا دائماً تحت حماية النخبة الحاكمة حتى نھاية العصور الوسطى  التشكيل الحضاري وفي روسيا ). بعدھا أيضا
، مع دخول النظام القيصري أزمته، 1882اضطھاد اليھـود إلا بعـد عام  سبيل المثال، لم تشترك المؤسسة الحاكمة فيالقيصرية، على 

الثورة البلشفية، وأصبحت معاداة  ، ثم1905وقد استؤنف التحديث مع ثورة روسيا عام . التحديث، وھي فترة لم تدم طويلاً  وبعد تَعثُّر
ذلك التاريخ، كانت تتم معاقبة من يقومون بالمذابح الشعبية، وكان التمييز ضد  وحتى قبل. يھا القانوناليھود جريمة رسمية يُعاقب عل

كما كان ھناك التمييز . »إصلاح اليھود» ويھدف إلى ما كان يُسمَّى) إن صح التعبير(الجماعات اليھودية يتم داخل إطار القانون  أعضاء
 ھذا على عكس. وكان النافعون يُعطَون حقوقھم كاملة ويتحركون خارج منطقة الاستيطان عين،بين اليھود النافعين واليھود غير الناف

عن الإحباط، ومذابح لا تھدف إلا للتنفيس عن  المعاداة الشعبية لليھود والتي لم يكن ينتظمھا إطار، وكانت عبارة عن تفجرات تُعبِّر
مسألة منھجية، تتم  (ھنا(فعملية الذبح والإبادة . نظور، باعتبارھا ظاھرة حديثةالنازية، من ھذا الم ويمكن النظر إلى الظاھرة. الضغط

وقد يكون من المستحسن أن نرى . بيروقراطيات متخصصة تحت سمع وبصر الحكومة، وبحكم القانون، وعلى أسس علمية ومن خلال
المجال  إلى إبادة الغجر والسلاف وكل من يعيشون فيمن سياسة ألمانيا الكولونيالية التي تھدف  ھذا النوع من معاداة اليھود كجزء

فرنسا على يد الفرنسيين، وسكان الكونغو على يد  الحيوي لألمانيا، وھذه عملية تشبه من بعض الوجوه عملية إبادة الجزائريين في
عمليـات الإبـادة  اختلافھا الوحيد عنو. الصھاينة، فھي ليست استمراراً لتقاليد معاداة اليھود السابقة البلجيك، والفلسطينيين على يد

 .أوربا الكولونيـالية المشابھـة أنھا تمت جغرافياً داخـل
 

ويمكن القول . المعادون لليھود من خلالھا مع الواقع الإنساني المركب ومن الضروري أن تُدرَس العمليات الفكرية والذھنية التي يتعامل
خصائصھا الإنسانية المركبة  معاداة اليھود، فكر اختزالي ينحو نحو تجريد الضحية منالعنصري عامة، بما في ذلك فكر  بأن الفكر

ً  والمتعينة بوصفھا كياناً إنسانياً له سلبياته وإيجابياته نا وقد يلجأ العنصري إلى . حتى تتحول إلى شيء مجرد يجسد سمة أو جوھراً معيَّ
يحاول أن يُقدم قرائن وحججاً على  الفكر العنصري، خصوصاً في عصر العلم،الحقائق والأكاذيب، ولكن ھذا أمر نادر إذ أن  اختلاق

  :فكرية تنحو نحو التجريد والتبسيط والتسطيح والاختزال، مثل صدق مقولاته يستخلصھا من الواقع، من خلال عمليات
 
كاشتغالھم (اليھودية  ء الجماعاتعنصر من الواقع دون غيره، كأن يركز العنصري على إحدى سلبيات بعض أعضا ـ التركيز على 1

  .)جانب الجماعات اليھودية ضد ھذه التجارة الحرب الشرسة من(وعزلھم عن إيجابياتھم ) بتجارة الرقيق الأبيض
 
بعد ذلك على  الجماعات اليھودية من جرائم أو أخطاء على كل أعضاء الجماعات اليھودية، ثم التركيز ـ تعميم ما يرتكبه بعض أعضاء 2
  .بكل ما تتسم به من شرور وعنف مزعومين» الشخصية اليھودية«يُسمَّى  ما
يفسر سلوكھم السلبي، عدم الربط بين الجماعات  ـ فصل أعضاء الجماعات اليھودية عن سياقھم الاجتماعي والحضاري الذي قد 3

 ، وذلك بھدف خلع صفة الإطلاق على صفاتالتي قد تشترك معھا في الصفات السلبية نفسھا اليھودية وغيرھا من الجماعات البشرية
  .اليھود حتى تكتسب بعداً نھائياً وتبدو كأنھا مقصورة عليھم دون سواھم من البشر

 
الاختلاف والصراع بين أعضائھا وإسقاط واقع انقسامھم إلى  ـ إسقاط عناصر عدم التجانس بين الجماعات اليھودية المختلفة وعناصر 4

  .«اليھود«أو » الشعب اليھودي«فيصبح اليھود كلاًّ واحداً متجانساً يُسمَّى  طبقات وجماعات مختلفة،
 

ه إلى أعضاء الجماعات اليھودية، أي الاشتغال  ولنضرب مثلاً على ھذه العمليات الفكرية الاختزالية الأربع بالتھمة التي عادةً ما توجَّ
يھودي ملحوظ في  كان ثمة وجود 1935وحتى  1881ئية، ففي الفترة من وھذه حقيقة مادية وإحصا. أو بغايا بالرقيق الأبيض كقوادين

فقد كانت أعداد كبيرة (العنصر السلبي وتعزله عن إيجابيات اليھود  ولكن العمليات الفكرية العنصرية تركز على ھذا. ھذه التجارة المشينة
ھذه التجارة المشينة بين  ھموا بكل قواھم في القضاء علىشريفة، كما أن أعضاء الجماعات اليھودية في العالم سا منھم تعمل في مھن

قد تكون  على كل اليھود أينما كانوا مع أن نسبة اليھود المشتغلين بھذه التجارة ومن ناحية أخرى، يُطلق أعداء اليھود ھذه الصفة). اليھود
أما . بالنسبة لعدد أعضاء الجماعة اليھودية ة ضئيلةمن نسبة المشتغلين بھا بين الأغلبية، ولكنھا على أية حال كانت نسبة مئوي أعلى

 وفي الواقع، فإنه لا يوجد أي ذكر. عن سياقھم الاجتماعي والتاريخي، فھي أھم العمليات العملية الفكرية الثالثة، أي فصل اليھود
الجماعات اليھودية في أوربا كانت تتمتع لواقع أن  للجماعات البشرية الأخرى التي اشتغلت بتجارة الرقيق الأبيض في الفترة نفسھا، ولا



الأغلبية، حتى أن  بمعدلات عالية من التماسك الخلقي والاجتماعي يفوق المعدلات السائدة بين أعضاء حتى منتصف القرن التاسع عشر
أما . الانحلال الخلقي عمليات التحديث والعلمنة التي حدث بعدھا ظاھرة الأطفال غير الشرعيين كانت غير معروفة تقريباً بينھم قبل

  .كامنة وراء العمليات السابقة كافةً  العملية الرابعة فھي
 

ھذه  كما أن وجود مثل. في أساطير وصور إدراكية ثابتة تنسب إلى اليھود خصائص سلبية ثابتة وكثيراً ما تنعكس ھذه العمليات الفكرية
أن تكون ھذه الأنماط الثابتة متناقضة؛ كأن يتبع فريق  ويمكن. ھا على التحققالأساطير والصور يبلور الأفكار العنصرية الكامنة ثم يساعد

 ً نا أي شيء واليھودي  ويتبع فريق آخر نمطاً آخر يناقض النمط الأول، مثل نمطي اليھودي الجبان الذي يخاف من داخل المجتمع نمطاً معيَّ
 ً لين وھو أيضاً  وقد اتضحت ھذه الظاھرة في العصر. العدواني الذي لا يخشى شيئا الحديث في الغرب، فاليھودي ھو من كبار المموِّ

. والثورة والإقطاعية والليبرالية الجيتوية والتخلف الديني والانفتاح المخيف والعلمانية المتطرفة، وھو رمز الرجعية المتسول، وھو رمز
 ً ً  فإذا كان كارل ماركس يھودياً وكان روتشيلد يھوديا ومارلين مونرو يھودية، وكذلك فرويد وأينشتاين ونعوم  ومائير كاھانا يھوديا

يكمله من عنده ويفترض وجود مؤامرة  وحينما يفشل الدارس في العثور على ھذا العنصر، فإنه. فلابد أن ھناك ما يجمع بينھم تشومسكي،
 ق العنصريين بتاتاً، فالإنسان العنصريولكن التناقض، على كلٍّ، أمر لا يضاي. إخفائھا خفية تجمع بينھم وأنھم ولا شك يحرصون على

وتتجاوز الآخر، فھو يؤمن بشكل قاطع بأن تميزه  لا يقبل الاحتكام إلى أية قيم أخلاقية تتجاوزه) فھو مرجعية ذاته(إنسان غير عقلاني 
كالحيوان  ي الواقع ينقض عليھـاتَدنِّي الآخر، وبالتالي فإن العنصري يبحث دائماً عن قرائن ف أمر لصيق بكيانه وكامن فيه تماماً مثل

يُوظِّف ھذا التناقض ذاته بين الصور الإدراكية بحيث يشير إلى  بل ويمكن أن. المفترس أو الطـائر الجـارح فيلتقطھا ويعممھا ليبرر حقده
ن واليسار، وعلى الشمال اليمي اليھودية العالمية الأخطبوطية التي تسيطر على سائر مجالات الحياة، وتسيطر على مدى خطورة المؤامرة

  .والجنوب والشرق والغرب
 

عنصرية في المجتمع يخلق تربة  فوجود فلسفة اجتماعية. السائدة في المجتمع) أو العامة(نوعية الفلسفة الاجتماعية  ولابد أيضاً من دراسة
مجتمع رؤية علمانية إمبريالية تتحدث عن كأن تكون الفلسفة العامة في ال كما أن وجود فلسفات بعينھا ـ. خصبة للتفجرات العنصرية

  .وإرادة القوة ـ قد يساعد أيضاً على إنبات بذور الفكر العنصري الكامن التفوق والغزو
 

فعلى سبيل المثال، من الثابت أن فلسفة  .القول بأن الفكر العنصري يُعبِّر عن نفسه من خلال أي نسق فكري متاح في المجتمع ويمكن
سيجدون  ولكن يمكن القول أيضاً بأن العنصريين كانوا. فكري يتمتع بالاحترام والمصداقية صريين وأعداء اليھود بإطارنيتشه زودت العن

م نيتشه. تسويغاً لفكرھم في أي مصدر وفي أي نسق فكري متاح فلسفته، لوجد العنصريون تبريراً لمواقفھم من خلال أنساق  ولو لم يُقدِّ
الأفكار العرْقية  وفي ھذا شيء من الحق، ولكن. ثم يقومون بتطويعھا وتوظيفھا لخدمة رؤيتھم وأھدافھم فلسفية أخرى يستولون عليھا

ً  المتبلورة التي تأخذ شكل أساطير مثيرة وصور إدراكية ثابتة تظل، مع كما أن أنساقاً فلسفية، مثل التفكير . ذلك، تلعب دوراً مھما
ع لخدمة الفكر العنصريالذي يسقط حرمة الم (الدارويني(النيتشوي  أكثر من أنساق فكرية  طلقات كافة، ومنھا الإنسان، يمكن أن تطوَّ
التاسع عشر، بحديثه عن التفوق الآري ورسالة الإنسان الأبيض والبقاء  ولعل المناخ الفكري العام الذي ساد أوربا في القرن. أخرى

شيوعاً آنذاك، في أوربا، كانت الكتب  ومن الثابت الآن أن أكثر الكتب. اة اليھودارتباطاً اختيارياً وتربة خصبة لنمو معاد للأصلح، قد خلق
 على أسـاس مادي، ساعد على نمو النظريات التي تحاول تعريف) بما في ذلك الإنسـان) كما أن محاولة تعريف الواقع بأسـره. العنصرية

المادة غير خاضع لعقل الإنسان أو اختياراته، وإذا  ات حتمية، فتطورولكن النظريات المادية نظري. الجماعات البشرية من منظور عرْقي
وھويته في جسده لا  فھذا يعني أنه يُولدَ بصـفاته ومن ثم فـھو غير مسئول عنھا، ومن ھنا فإن شخصيته عُرِّف الإنسان على أسـاس عرْقي

تحاول تعريف الإنسان في كليته على أساس بيولوجي مادي التي  ولذا، يمكننا القول بأن النظريات البيولوجية. في وضعه الاجتماعي
ً  تخلق قابلية داخل المجتمع وتجب الإشارة إلى . بجوھره للعنصرية والعداء لليھودية، إذ تصبح الصفات السلبية لليھودي شيئاً حتمياً لصيقا

كثير من الأنساق المعرفية التي سادت أوربا في  البيولوجية بل ھو كامن في أن الإيمان بالحتمية المادية ليس مقصوراً على النظريات
والنھائي، لمعاداة اليھود ليس المسيحية، كما  بل إن بعض المفكرين المسيحيين يذھبون إلى أن المصدر الأساسي، بل. التاسع عشر القرن

ل  قد يتبادر إلى الذھن، وإنما العداء إنسانيته ولا يفتح  الآخر إلى شيء ويُنكر عليهللمسيحية وللدين بشكل عام، إذ أن مثل ھذا العداء يحوِّ
من منظور : الفرعي لكتاب ويلھلم مار انتصار اليھودية على الألمانية ھو وقد لا يكون من قبيل الصدفة أن العنوان(أمامه أبواب الخلاص 

وشمولاً، كانت تعادي الكنائس كلھا  جيةكما أن الحركة النازية، وھي الحركة التي بلورت معاداة اليھودية وأضفت عليھا منھ .(غير ديني
م على أعضاء فرق الإس إس الخاصة الانضمام إلى أية  وأرسلت بالعشرات من رجال الدين المسيحيين إلى أفران الغاز وكانت تُحرِّ

 .مسيحية باستثناء الكنيسة القومية التي أسسھا النازيون أنفسھم كنائس
 
سياقھم التاريخي وعن غيرھم من الجماعات  ن إلى تجريد اليھود واختزالھم عن طريق عزلھم عنأشرنا من قبل إلى اتجاه العنصريي ولقد

 الشيء نفسه في دراستھم لما يلحق اليھود من اضطھاد، فھم يقومون بعزل ظاھرة اضطھاد وھنا نضيف أن الصھاينة يفعلون. البشرية
الاضطھاد شيئاً فريداً غير مفھوم ويصبح عداء الأغيار  الطريقة، يصبح ھذا وبھذه. اليھود عن الظواھر المماثلة أو المختلفة في المجتمع

سياقه التاريخي حتى  ولذا، فحينما يُدرَس الاضطھاد، فإنه لابد من وضعه في. عن الطبيعة الشريرة للأغيار لليھود أمراً ثابتاً وتعبيراً 
لم ) بعد القرن الثاني عشر(القول بأن اضطھاد اليھود في أوربا  ويمكن. يمكننا أن نرى أثر ھذا الاضطھاد على جماعات بشرية أخرى

ھاً إليھم الكوھارسين واللومبارد الذين  ، كما أن المرابين من)جماعة وظيفية وسيطة(باعتبارھم يھوداً وإنما باعتبارھم مرابين  يكن موجَّ
تعرضون للاضطھاد حسب مدى احتياج المجتمع إليھم أو عدم يتعرضون أو لا ي كانوا يحتلون المكان نفسه ويعملون الوظيفة نفسھا كانوا

كانت تتمـتع بأية خصوصيـة لغوية  عصر الإعتاق والانعتاق، قامت الدولة الفرنسية الجديدة بمحاولة دمج كل الأقليات التي وبعد. احتياجه
بمحاولة فرض ) القيصرية(الإمبراطورية الروسية  وحينما قامت. والبريتون مثلاً  أو دينية غير فرنسية، ولم تميِّز في ذلك بين اليھود

إمبراطورية عليا كانت موجھة ضد كل  الروسية على أعضاء الجماعة اليھودية، كانت تفعل ذلك باعتباره جزءاً من سياسة الصبغة
 ات التركية السابقة لدرجةوقد تعرَّض المسلمون في الإمار). الإيروسنتي(السلافية  الجماعات البشرية في الإمبراطورية، وبخاصة غير



ساً، كما أن الانتماء الآسيوي للمسلمين الأتراك جعلھم أكثر ابتعـاداً عن الحضارة الروسـية من  أعلى من الاضطھاد، فقد كانوا أقل تروُّ
لثقافية كانت جزءاً من التشكيل ا فرطانتھم اليديشية ھي، في نھاية الأمر، رطانة ألمانية، كما أن نخبتھم. قرباً منھا اليھود الذين كانوا أكثر

 » اضطھاداً علمياً محايداً لا تمييز فيه ولا تحيُّز، وقد كان موجھاً ضد جميع العناصر وبالمثل، كان الاضطھاد النازي. الحضاري الغربي
، »أفواه تأكل لا نفع لھا «ھم المعوقين الذين صنِّفوا بوصف العجزة، والأطفال: التي يصنفھا المجتمع باعتبارھا كذلك، مثل» غير المفيدة 

  .ضحيته عدة ملايين راحت) على يد كلٍّ من السوفييت والنازيين(وھناك ھولوكوست ضد البولنديين . واليھود والغجر، والسلاف،
 

كما  ي بولندا تماماً،الفلبين كانت تُعامَل معاملة الجماعة الوظيفية الوسيطة اليھودية ف ويُلاحَظ أن الجماعة الوظيفية الوسيطة الصينية في
  .الفلبين يُلاحَظ أن كل أشكال الاضطھاد التي تعرَّض لھا يھود بولندا واجھھا الصينيون في

 
المجتمعات الغربية، فھي مجتمعات بشرية تتسم بقدر من التوتر والاحتكاك  ويمكن القول بأن معاداة اليھود، كظاھرة، لن تختفي تماماً من

أعضاء الجماعة اليھودية من جماعة  ومع ھذا، فعادةً ما تخف حدة معاداة اليھود حين يتحول. اء الأقليةالأغلبية وأعض بين أعضاء
 في الطبقة الوسطى تتميَّز بشكلٍّ أقل وضوحاً ولا تختلف في وظيفتھا ولا في قيمھا ولا وظيفية وسيطة متميِّزة تميُّزاً واضحاً، إلى أعضاء

يأخذ التعصب الديني أو العرْقي ضد أعضاء  وفي ھذه الحالة، عادةً ما. ة الوسطى في المجتمع ككلفي رؤيتھا للعالم عن أعضاء الطبق
 متعصبين حقودين، ولا يشكل ظاھرة اجتماعية تساندھا مؤسسات حكومية أو غير الجماعة اليھودية شكل سلوك فردي، من أشخاص

 .حكومية
 

  بداية القرن الثامن عشر اليھود حتى الصور الإدراكية النمطية وكلاسيكيات وتاريخ معاداة
Anti-Semitic Stereotypes, Classics of Anti-Semitic Literature, and History of Anti-

Semitism to the Beginning of the Eighteenth Century  
ل في التاريخ ھو ھجوم المصريين على في جزيرة إلفنتاين في القرن الخامس قبل المعبد اليھودي  لعل أول ھجوم على جماعة يھودية سُجِّ

ھاً إلى جماعة وظيفية قتالية عميلة من الجنود المرتزقة التي وطّنھا فراعنة مصر وكان ھذا الھجوم. الميلاد ھناك لحماية حدود مصر  موجَّ
، ھذا إن أخذنا )الغازي الأجنبي(فرس ثم، فإنه كان ھجوماً على عملاء ال ومن. الجنوبية، ثم انتقل ولاء ھؤلاء الجنود إلى الغزاة الفرس

  .بأنھم كانوا يھوداً، إذ يميل بعض المؤرخين إلى التشكيك في ھذا الرأي بالرأي القائل
 

ويجب أن نشير ابتداءً إلى . اليھود بمن حولھم دخول الشرق الأدنى القديم إلى محور الحضارة الھيلينية، نشأ وضع جديد في علاقة وبعد
بالعناصر  لم تكن مأھولة بالعنصر العبراني وحسب، إذ كانت المناطق الساحلية مأھولة» فلسطين» افية التي تُسمَّى الآنأن الرقعة الجغر

وكان العنصر اليوناني السائد يھيمن على التجارة ويتركز في  الفلستية والفينيقية وغيرھا، وكانت توجد داخل فلسطين أقوام سامية كثيرة،
كبيرة من النخبة اليھودية  وانضمت إلى العنصر التجاري اليوناني قطاعات. عبراني اليھودي، فكان يعمل بالزراعةال المدن، أما العنصر

صراع بين الدولتين البطلمية والسلوقية، وكان اليھود أحد العناصر  وكانت فلسطين محور. من كبار ملاك الأراضي وملتزمي الضرائب
فسكان المدن . المركب التاريخي ن رؤية الھجوم على اليھود في ھذه المرحلة باعتباره نتاج ھذاويمك. حولھا الصراع المھمة التي يدور

لدمج  وكانت الدولة السلوقية، في سعيھا. بالجماعة العبرانية اليھودية العاملة بالزراعة من اليونانيين العاملين بالتجارة كانوا يصطدمون
وفي . القربانية المركزية وعلى الطابع اليھودي في فلسطين ، تحاول أن تقضي على العبادةفلسطين بمساعدة النخبة اليھودية المتأغرقة

لعدم مشاركتھم ) أي المدينة رمز الانتماء الكامل للبوليس(اليونانيون يرفضون السماح لليھود بدخول الجيمنازيوم  الإسكندرية، كان السكان
 معاداة اليھود، في كل الأحوال، أن ديانتھم كانت توحيدية تقف ضد عبادة الأصنام، يد حدةوقد ساعد على تصع. في العبادة اليونانية الوثنية

ر من قبل. وكانت بالتالي ديانة فريدة آنذاك من بعض الأوجه الوثنيين بأنه كُره للبشرية، خصوصاً وأن الطقوس  وكان ھذا التفرد يُفسَّ
  .عزلةشبكة كثيفة من ال الدينية اليھودية تنسج حول اليھود

 
 الإسكندرية، لأن أعضاء الجماعة اليھودية الذين كانوا يشكلون جماعة وظيفية وسيطة وقد ازدادت معاداة اليھود في بعض المناطق، مثل
موا له يد المساعدة مع، النخبة الھيلينية فقدت موقعھا المتميِّز في المجت وقد نتج عن الغزو الروماني أن. رحبوا بالغزو الروماني بل وقدَّ

: الأول الميلادي، مثل ولذا، ظھرت مجموعة من الكتاب الھيلينيين في القرن. على أعضاء الجماعة اليھودية الأمر الذي جعلھا تلقي باللوم
ً . يعادون اليھود) الخطيب اليوناني(، وآبيون )الإسكندرية أمين عام مكتبة(، وليسيماخوس )أستاذ نيرون(خايريمون   وقد ألَّف آبيون كتابا

اليھود في العالم القـديم، من قبيل أنھم شعب  خمسة فصول عن تاريخ مصر يضم جزءاً عن اليھود، أورد فيه بعض الآراء السائدة عن من
 كانوا مجموعة من المصابين بالبرص الذين دنسوا المعابد المصرية وكان لابد من التخلص بدوي متجول، وأنھم نُفوا من مصر لأنھم

أن العبرانيين كانوا موالين للملوك الرعاة  كما يورد آبيون. واقعة الخروج أو الھجرة من مصر على ھذا الأساس منھم، وقد فسُِّرت
 وفي واقع الأمر، فإن. تم طردھم عقب طرد الھكسوس، فالتجأوا إلى أرض كنعان واحتلوھا الذين أذلوا المصريين، ومن ثم) الھكسوس(

وقد . والشرعية التي تتأسس على مثل ھذه العلاقة فكرة العلاقة الخاصة بين اليھود وفلسطين،ھذه الأقاويل تھدف جميعاً إلى تقويض 
يھودي كل عام  اليھودية تُعلِّم اليھود كره الجنس البشري والعزلة عنه، وأنھم يذبحون فرداً غير أضاف آبيون تھماً أخرى، مثل أن

  .ويذوقون أمعاءه، وأنھم يعبدون الحمار
 

ومستوى موقف الأرستقراطية  مستوى السياسة الإمبراطورية،: فإننا سنجد مستويين مختلفين تماماً لمعاداة اليھود إلى روما، وإذا انتقلنا
 ً كان  الرومانية فلم تكن تھتم كثيراً بالأخلاق اليھودية أو الدين اليھودي إذ أن اھتمامھا أما الإمبراطورية. الرومانية من يھود روما أساسا

الثاني لم يعتبر نفسه قط عدواً لليھود، بل وكانت  ولذا، نجد أن تيتوس الذي ھدم الھيكل. حقيق السلام الروماني وحسبينصب على ت
تيتوس » وقد رفض تيتوس أن يحمل لقب. كما حارب في صفوفه جيش يھودي صغير. الثاني ملك اليھود عشيقته بيرنيكي أختاً لأجريبا

تيتوس «و «Titus africanus أفريكانوس تيتوس«، مثلما سُمِّي »توس ھازم اليھودتي«، أي «Titus judaocus جودايكوس



ولذا، اكتفى . والألمـان، وذلك بسبـب صداقته للـقـوم أو الإثنوس اليھودي ، أي ھازم الأفارقة«Titus germanicus جرمانيكوس
ھنا تشير إلى الأرض » يھودا«و ،«يھودا وأسُرت ھُزمت«، أي «judea capta جوديا كابتا«عملة ظھرت عليھا عبارة  تيتوس بصك
  .لا الشعب

 
  :متبايناً في دوافعه، ولكنه كان على أية حـال يعود إلى سـببين أساسيين وكان عداء الأرسـتقراطية لليھود

 
  .ليھودبالتخلص من منافس قوي مثل ا رغبة بعض قطاعات من الأرستقراطية الرومانية في تحقيق مكاسب اقتصادية: أولاً 
 

 ً التنوع الديني،  الرومان يرون أن إصلاح حال روما لا يتم إلا بالعودة إلى الأصالة الأولى، واجدين أن كان قطاع كبير من المثقفين: ثانيا
لكنه  .ھوراس وشيشرون: اليھود في كتابات بعض المؤلفين الرومان، مثل ونجد ھجوماً على. وبالتالي انتشار اليھودية، يعوق ھذا الاتجاه

 ً د بعض أفكار آبيون عن اليھود  حاداً إلا بعد القرن الأول كما ھو الحال في كتابات المؤرخ كورنيليوس تاسيتوس الذي لم يصبح ھجوما ردَّ
ويُلاحَظ أن . احتقار أرباب أسلافھم وإلى رفض وطنھم وآبائھم وذريتھم وإخوتھم واليھودية وبيَّن أن تھود الرومان سيؤدي بھم إلى

تاسيتوس، مثله مثل آبيون، يركز على  الإمبراطورية الرومانية ركزت اھتمامھا على الجانب السياسي والأمني لفلسطين، بينما اسةالسي
 اليونانيين(وقد وجه جوفينال ھجوماً على الأجانب . الحقيقي على الإمبراطورية الجانب الأخلاقي لليھودية التي يرى أنھا الخطر

وبرغم الھجوم الحاد من . آبيون وتاسيتوس نفسه لتقويضھم دعائم الفضيلة في المجتمع، وھو بذلك يتبع نمط) دوالسوريين وكذلك اليھو
الرومان للكون،  اليھود واليھودية، فلا يمكن القول بأن أقوالھم ھذه تشكل جزءاً من رؤية اليونان أو قبل آبيون وتاسيتوس وجوفينال على

د الآلھة داخلإذ ظلت ھذه الرؤية وثنية تعددية  ولذا، وبرغم أحداث الطرد، ظل اليھود . إطار الوحدة الإمبراطورية عالمية تقبل تعدُّ
 .يشكلوا مركزية خاصة في نظرة اليونان أو الرومان إلى العالم يتمتعون بحقوقھم ولم

 
ً  بانتقلنا إلى العصور الوسطى في الغرب، فإننا نجد أن مفھوم معاداة اليھود أخذ يكتس فإذا ما فلم تَعُد . معاني ومدلولات جديدة تماما

نفسه يرى أن  وإنما أصبحت ديناً قديماً مھزوماً في تربة توحيدية يسودھا دين جديد منتصر واثق من اليھودية ديناً توحيدياً في تربة وثنية،
سة يحمله اليھود دون أن يعوا معناه ن يرى أن اليھود يلعبون دوراً مركزياً في نظرته وھو دين كا. الحقيقي العھد القديم ھو أحد كتبه المقدَّ

. يشغلون موقعاً مركزياً في البداية والنھاية قَتَلة الرب، ولن تتم عملية الخلاص النھائية إلا بعد اعتناقھم المسيحية، أي أنھم إلى الكون، فھم
الموقف المسيحي  وقد تبدَّى. عيسى بن مريم ھو الماشيَّح عميقاً للدين الجديد وينكرون أن المسيح وكان اليھود من جانبھم يكنون احتقاراً 

تؤكد لليھود حقوقھم، وفي ضرورة الحفاظ عليھم وعدم  في مفھوم الشعب الشاھد، وفي جميع التشريعات والمراسيم المسيحية التي
الذي  يحملون الكتاب المقدَّس فھم. في وضع ھامشي ومتدن كشعب شاھد على أن الكنيسة على حق تنصيرھم بالقوة، مع الإبقاء عليھم

وكان موقف الكنيسة . دليل على عظمة الكنيسة وانتصارھا يتنبأ بمقدم المسيح ولكنھم لا يعون معنى ما يحملون، كما أنھم بضعفھم وذلتھم
وقد . »متروك للرب  يھودياً جريمة، ولكنھا جريمة ليس بإمكان مسيحي أن ينزل بصاحبھا العقاب لأن الأمر أن تكون« : يتمثل فيما يلي

وكانت . ، واعتبر المسيحيون أنفسھم شعب الرب(Israel verus فيروس إسرائيل: باللاتينية(اعتبرت الكنيسة نفسھا إسرائيل الحقيقية 
فكان الوجدان المسـيحي،  وقد تطورت صورة اليھود في). اليھودية(أيضاً إسرائيل الروحية مقابل إسرائيل الجسدية  الكنيسة ترى نفسھا
كما ساعدت الشعائر الدينية . قتل أخاه ھابيل وأصبح كذلك قاتل المسيح ، وبقابيل الذي)مقابل يعقـوب المسيحي(يُرمَز لھم بعيسـو 

ولأن النظام . زيادة عزلة اليھود وقوانين الطعام والزواج، على) المنيان(المتمثلة في صلاة الجماعة التي تتطلب النصاب  اليھودية،
شرعية مسيحية ويتطلب يمين الولاء كشرط أساسي للانتماء إليه، فقد وجد أعضاء  في الغرب كان نظاماً مسيحياً يستند إلىالإقطاعي 
وكانت ھذه الظروف سبباً . المشروعة اليھودية في الغرب أنفسھم خارج كثير من المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية الجماعات

لھم . الربا تقوم بأعمال التجارة ثم) أقنان البلاط أو يھود الأرندا أو يھود البلاط(وسيطة  إلى جماعة وظيفية ونتيجة في آن واحد لتحوُّ
د موقف أعضاء المجتمع منھم،) وضع اليھود(وربما كان ھذا الوضع  فكان يُنظَر إليھم من أعلى باعتبارھم أداة يمكن  ھو الذي حدَّ

الواضحة لاستغلال  كما كان يُنظر إليھم من أسفل باعتبارھم وحوشاً لابد من ضربھا، فھم الأداةالحاجة،  استخدامھا أو استبدالھا إن دعت
أعضاء الجماعات اليھودية في العالم الغربي، وكذلك العداء لھم، ھو  وتاريخ. الجماھير التي لم يكن بوسعھا فھم آليات الاستغلال والقمع

المجتمع، مُمثَّلة في طبقة  تؤدي وظيفتھا إلى أن تظھر قوى أخرى تحل محلھا في اليھود كجماعات وظيفية وسيطة في معظمه تاريخ
في جوھره، تاريخ  كما أن صعود أو ھبوط الجماعة اليھودية ھو،. الحديثة وسطى قوية، أو جھاز إداري مركزي، أو الدولة القومية

الحاكمة تستفيد من الخدمات التي  ط، كانت شرائح من الطبقاتفحينما كان اليھود أقنان بلا. الجماعة الوظيفية الوسيطة صعود أو ھبوط
 التي تضمن لھم الحماية، وتعطيھم المزايا التي تجعل منھم أفراداً يتمتعون بمستوى وبالتالي، كان اليھود يُمنحون المواثيق. يؤدونھا

اليھود لم يتوقف عن التحسن منذ انھيار  عوكما قال أبراھام ليون، فإن وض. معيشي أعلى من مستوى معظم طبقات المجتمع الأخرى
بكل فئاتھا  ويمكن القول بأن النخبة الحاكمة. الانتصار الكامل للمسيحيين حتى القرن الثاني عشر ، وبعد476الإمبراطورية الرومانية عام 

ن، والبورجوازية الثرية المستقلة في الأرستقراطية، وكبار رجال الدي الإمبراطور، والكنيسة، والملوك، والأمراء، والشريحة العليا من(
الجماعات بسبب نفعھم لھا،  وكانت ھذه النخبة تحمي أعضاء. تقف إلى جانب أعضاء الجماعات اليھودية لا ضدھم كانت كلھا) المدن

ھودية تزيد بطبيعة وكانت المواثيق التي يحصل عليھا أعضاء الجماعات الي .وترى الھجوم عليھم إخلالاً بھيبة النظام وتعويقاً لمساره
ولھذا نجد أن أعداء . الشعبية الغضب الشعبي، ومن ثم فيمكن النظر إلى الھجوم على اليھود باعتباره ضرباً من الثورات الحال من حدة

ثورة « ولكن وصفنا لھذه الھجمات بأنھا. وصغار التجار في المدن، والحرفيين اليھود يأتون أساساً من الشريحة الدنيا من رجال الدين،
ھذه الھجمات تحركھا جماھير تتصور  ونحن لا نرى أنھا عـمل مقـبول أو شرعي، وإنما نقول إن. يخـلع عليـھا صفة إيجابية لا» شعبية 

 الجماعات اليھودية في الغـرب في ھـذا الوضـع حتى حـروب الفرنجة في القرن الثاني وقد ظل أعضاء. أن اليھودي ھو المستغل الحقيقي
قادرة على أن تحل محل اليھود كتجار دوليين  ث بدأت الحياة الاقتصادية في أوربا في الانتعاش وظھرت قوى مسيحية محليةعشر، حي

 بالربا، وتحولوا بالتالي من جماعات وسيطة إلى جماعات وسيطة عميلة، وزادت غربتھم في ومحليين، فاتجه اليھود إلى الاتجار
  .المجتمعات التي وجدوا فيھا



 
ر فكري آخر وھو وقد ل  تزامنت ھذه العملية مع تطوُّ ، أي (transubstantiation ترانسبستانشيشن: بالإنجليزية(ظھور عقيدة التحوُّ

سـين(بتحـول القربان  الإيمان وقد . طقساً دينياً تحيطه ھالة من الأساطير وأصبح التناول. إلى لحـم ودم المسيح) أي الخبز والخمر المقدَّ
 وتھمة تدنيس خبز القربان، وھي أساطير ساعد على انتشارھا احتراف اليھود الربا لطقوس في ظھور تھمة الدم،ساھمت ھذه ا
على (إلى تزايد الثروة دون بذل الجھود  لدم الآخرين، خصوصاً وأن العمليات التجارية والمالية كانت تؤدي) المجازي(وامتصاصھم 

 ً ً م عكس الفلاح الذي كان يبذل جھداً بدنيا سحرية من قبَل  وبالتالي، كانت ھذه العمليات التجارية والمالية يُنظَر إليھا كعمليات). لحوظا
وفي ھذه الفترة، . ساعات طويلة ليحصلوا على قوت يومھم ضحايا أعمال الربا ومن قبَل أعضاء المجتمع الزراعي الذين يكدحون

المسيحيين، وضرورة أن  ازدياد عزلة اليھود مثل تحريم الاشتغال بالربا على مجموعة من القرارات أدَّت إلى أصدرت المجامع اللاترانية
سلبية عن اليھود، وھي في أغلبھا أنماط إدراكية عنصرية تتواتر في  وبدأت تظھر، في ھذه الفترة، صورة. يرتدي اليھود شارة مميِّزة

» رائحة اليھود«ما يُسمَّى  الشيطان أو لھم رائحة مميزة ھي وترددھا كل جماعة بشرية عن الآخرين؛ فاليھود يشبھون معظم المجتمعات
ومع القرن الثالث عشر، حيث كانت قد ظھرت بيوتات . خلاف رائحة القداسة وھي (foetor judaicus الفويتورجودايكوس: باللاتينية(

طَرْد اليھود من إنجلترا وفرنسا وغيرھما من  رةالإيطاليـة التي كانت أكثر كفـاءة في الاضطلاع بمھنة التجارة الدولية، بدأت ظاھ المال
العروض المسرحية  وكانت. وفي القرن الرابع عشر، بدأ اتھام اليھود بأنھم يسمِّمون الآبار. التائه البلاد، كما بدأت تظھر صورة اليھودي

ً الأشكال الفنية الشعب التي كانت تستغرق عدة أيام، وكانت من أكثر(» آلام المسيح«المسماة  تؤكد قسوة اليھود على المسيح ) ية شيوعا
  .الذي كان يعمِّق كره اليھود في الوجدان الشعبي وخيانتھم له، الأمر

 
فون القيادات وكان كثير من اليھود ) وجماعات الرھبان(المسيحية  المتنصرين يساھمون في التھييج ضد أعضاء الجماعات اليھودية، ويُعرِّ
من ھجوم شرس على المسيح والمسيحية وبعض عادات اليھود الأخرى التي ) الأخرى لكتب الدينية اليھوديةوبعض ا(بما جاء في التلمود 

رون يمثلھم عادةً (وكانت تُقام مناظرات بين اليھود والمسيحيين . عزلھم عن مجتمع الأغيار تھدف إلى حتى يُثبت كل طرف ) يھود مُتنصِّ
 اليھودي لم يكن حراً تماماً في مثل ھذه المناظرات وأنه كان يضطر إلى التعبير عن وغني عن القول أن الطرف. قوة حججه الدينية

الطرف " بانتصار " كانت تنتھي ھذه المناظرات  وعادةً ما. وجھة نظره بطريقة أكثر حذراً الأمر الذي كان يفقدھا كثيراً من قوتھا
 .ماعات اليھوديةالتلمود وربما طرد أعضاء الج المسيحي، وإصدار الأوامر بإحراق

 
 

صفوف أعضاء  في حماية اليھود، كما استمرت الثورة الشعبية ضدھم، وبخاصة في) الكنيسة والنبلاء) وقد استمرت النخبة الحاكمة
التي ويُلاحَظ أنه أثناء حروب الفرنجة . القطاع الاقتصادي نفسه الطبقة الوسطى، الندّ الحقيقي للجماعات الوظيفية الوسيطة والمنافس على

التي ترتكب المذابح ضـد  وھو ما جعلھا مستقلة نوعاً ما عن الطبقات الحاكمة، كانت القـوات غير النظاميـة ھي اكتسبت بعداً شعبياً،
 الھجوم على أعضاء الجماعات اليھودية يبدأ بإسقاط الأقلية الثرية الحاكمة، وفي المدن الحرة، في ألمانيا وغيرھا من البلاد، كان. اليھود
معظم يھود أوربا إلى بولندا حيث لا  وقد انسحب. محلھا نخبة جديدة ذات جذور شعبية، ويعقب ذلك عمليات طرد وذبح اليھود ثم تحل

بعد أن استكمل المسيحيون استرداد إسبانيا من المسلمين بعدة شھور، إذ اضطلعت  كما تم طردھم من إسبانيا. توجد طبقة وسطى قوية
ولھذا استمرت . الغريبة من المسلمين واليھود ئف الجماعة الوظيفية الوسيطة وأرادت أن تؤمِّن نفسھا ضد العناصرالجديدة بوظا الدولة

ر أنھم مسلمون  مرادفة في كثير من» يھودي«ومع نھاية العصور الوسطى، كانت كلمة . أو يھود متخفون في ملاحقة من كانت تتصوَّ
وھي الصورة الإدراكية التي ستتبلور في  ،«غشاش«أو » بخيل«، ولكلمـات أخرى مثل »ابٍ مر«أو » تـاجر«اللغات الأوربية لكلمـة 

  .«شيلوك«عصر النھضة على يد شكسبير في شخصية 
 

وبشكل عام، يُلاحَظ أن . الكاثوليكي وتزايد التعددية وشھد عصر الإصلاح الديني، في القرن السادس عشر، كسر الاحتكار الديني
الأمر الذي يعني نظرياً  الخلاص يتم خارج الكنيسة، تؤكد على أھمية الكتاب المقدَّس الذي يضم العھد القديم، تأكيدھا أنالبروتستانتية، ب

 على عكس(ھذا، يُلاحَظ أن البروتستانتية اللوثرية اتجھت اتجاھاً معادياً لليھود  ومع. تزايد التعاطف مع اليھود، أھل ھذا الكتاب وحَمَلته
الثروة (للمؤمن، وذھبت إلى أن ثمرة الفعل الاجتماعي  وفي محاولة تفسير ذلك، يُقال إن الكالفنية أكدت المسئولية الشخصية). الكالفنية

خلال  وھذا،على عكس اللوثرية التي أكدت أن الخلاص من.الخلاص، ولكنھا تشكل قرينة مھمة عليه قد لا تكون ھي سبيل) مثلاً 
ومن ثم،فھناك استعداد عند أتباع كالفن لتقبُّل اليھود .الأعمال ض المسئولية المدنية أو الخلاص من خلالالإيمان،الأمر الذي كان يعني رف

الشروط اللازمة  فھم كعناصر تجارية نشطة،يحققون.خلال ما يؤمنون به وإنما من خلال أفعالھم وثروتھم والحكم عليھم،لا من
المتنصرون في ھذه الفترة دوراً كبيراً في بلورة الأطروحات  وقد لعب اليھود.وافعلتقبلھم،على عكس اللوثريين الذين يركزون على الد

الشخصيات يوحانيس  ومن أھم.باليھود واليھودية،كما ساھمو في صياغة صورة اليھودي في الوجدان الغربي الغربية الأساسية المتصلة
  .انان ريوشلينيوح فيفركورن الذي دخل معركة فكرية كبرى شغلت أوربا بعض الوقت مع

 
الاسترجاعية التي تتحدث عن رؤية الخلاص وعودة المسيح، وھي رؤية ترتبط  ويُلاحَظ أن ھذه الفترة شھدت بداية العقيدة الألفية أو

وھذه الصورة ھي . إلى مكان ومن ثم، تظھر صورة اليھودي كعنصر لا جذور له يمكن نقله من مكان. إلى أرض الميعاد بعودة اليھود
والتي تحولت فيما بعد إلى صورة الشعب العضوي المنبوذ، ويظھر اليھود  اغة البروتستانتية لفكرة الشعب الشاھد الكاثوليكيةالصي

  .الشاملة وكجواسيس يمكن نقلھم وتحريكھم والاستفادة منھم، وھي الصيغة الصھيونية الأساسية كعنصر استيطاني
 

أوربا، الأمر الذي كان يعني تراجُع أعضاء الجماعات اليھودية  اليا وفي بعض مدن وسطكما شھدت ھذه الفترة ظھور الجيتوات في إيط
اليھود فيھا بدور مھم في  ولكن ھذه الفترة شھدت أيضاً بداية ظھور يھود الأرندا في بولندا واضطلاع. المجتمع وانكماش دورھم في
ي جعلت مستواھم المعيشـي يفوق كثيراً مسـتوى الأقنان وأعضاء الطبقة الت وقد حصل اليھود على العديد من المزايا. الاقتصاد التجاري



فلاحية شاملة ضد الحكم الإقطاعي  ، اندلعت ثورة شميلنكي، وھي ثورة شعبية1648وفي عام . البولندية، بل وصغار النبلاء الوسطى
حي أوكراني أرثوذكسي، فكان ھذا الوضع وضعاً الوسيط اليھودي في وسط فلا البولندي الكاثوليكي الذي كان يمثله العنصر التجاري

والعرْقية من جھة أخرى، وھو الوضع  بالتلاقي الكامل بين العداء الطبقي من جھة والعزلة الاجتماعية والثقافية والدينية تاريخياً يتسم
 الأدبيات الصھيونية، يُقرَن شميلنكي وفي. في طريقھا الجيوب البولندية واليھودية وقد اكتسحت الثورة. الأمثل للانفجارات العنصرية

للثورة، والآخر زعيم نظام شمولي قام بعملية إمبريالية  بھتلر، مع أن الأول زعيم ثورة شعبية فلاحية له تمثال في كييف باعتباره قائداً 
  .عنصرية

 
التجارية والمالية للدول التي  الخدماتالسابع عشر، ظھر يھود البلاط في وسط أوربا، وفي غربھا بدرجة أقل، حيث قدموا  وفي القرن

 وبدأ استيطان اليھود السفارد في ھولندا وفي بعض. بحماية أعضاء الجماعات اليھودية ينتمون إليھا وحصلوا على مزايا عديدة، كما قاموا
الطبقات الأخرى، كما أنھم كانوا كثير من أعضاء  وكان ھؤلاء يتمتعون بحقوق ومزايا لا يتمتع بھا. فرنسا ووسط أوربا المدن في كلٍّ من

 لدى الحاكم ويقومون بدور الوسيط بينه وبين الجماعة، وبعملية المقايضة معه بحيث يحصل يتحدثون باسم أعضاء الجماعة اليھودية
تمرار في حصلوا عليه من مواثيق نظير الاس أعضاء الجماعة على المزيد من المزايا نظير تقديم المزيد من الخدمات، أو تثبيت ما

ويبدأ  ظھور يھود البلاط ويھود الأرندا، واستيطان السفارد في أوربا، تنتھي العصور الوسطى ويمكن القول بأنه، مع. الاضطلاع بدورھم
  .العصر الحديث بكل مظاھره الجديدة

 
عي البعض بأنه كان عصراً ذھبياً  أما وضع اليھود في العالم وإن كان من الممكن أن  واحداً طويلاً،الإسلامي، فلا يمكن القول كما يدَّ

كما أن . »الشيطان قاتل الرب « في مركز أحداث الخلاص باعتباره  نقول إن العالم الإسلامي لم تظھر فيه نظرة شاملة تضع اليھودي
عددية اعترف بھا الإسلام ت وھي(بوجود عدد ھائل من الأقليات العرْقية والإثنية التي تفرض عليه قبول التعددية  العالم الإسلامي يتسم

كما أن أعضاء الجماعات اليھودية لم يتحولوا جميعاً ). مكانھم وواجباتھم وحقوقھم وقننھا في مفھوم أھل الذمة الذي حدد لأعضاء الأقليات
اء والمترجمون فكان منھم الأطباء والوزر جماعات وظيفية وسيطة بل كانوا ممثَّلين في معظم النشاطات الاقتصادية والمھيمنة، إلى

يكن  أحياناً ببعض وظائف الجماعة الوظيفية الوسيطة واكتسبوا خصائصھا، فإن ھذا الدور لم وحتى حينما اضطلعوا. والتجار والحرفيون
كما أن عدد . كما كان بين ھؤلاء المسلمون مقصوراً عليھم إذ كانت ھناك جماعات إثنية ودينية أخرى تشارك في نشاطھم الوظيفي،

اليھود في  ولكل ھذه العناصر المركبة، نجد أن عداء. صغيراً للغاية بالنسبة إلى عدد السكان عات اليھودية في العالم العربي ظلالجما
الوسيط،كما أنه ظل في معظم الأحيان إمكاناً كامنـاً فـي نفـس  العالم الإسلامي لم يكن بالحدة نفسھا التي كان عليھا في العالم الغربي

 .وداخل بعض القطاعات الأغلبية بعـض أعضاء
 

  )1521-1469(يوھانيــس فيفركــورن 
Johannes Pfefferkorn  

ـر، ومن أشـھر المھيجين ضد الجماعات اليھودية . كان يعمل جزاراً وكان في الوقت نفسه متفقھاً في الدين اليھودي .ألماني يھودي مُتنصِّ
ر ھو وزوجته وأولاده في كولونيا عامبتھمة السرقة وأنه، بعد  يُقال إنه قبُض عليه كتب فيفركورن عدداً من  .1504 الإفراج عنه، تنصَّ

ً  الذي ھاجم فيه(مرآة اليھود : الكتيبات المعادية لليھود وقد . و الاعتراف اليھـودي وكتاب عيد الفصح و عدو اليھود) تھمة الدم أيضا
الربا وأن يعمل اليھود في الأعمال  طالب فيفركورن بحرق التلمود ومنع وقد. ترجمات لاتينية لكل ھذه الأعمال فور نشرھا نُشرت

  .المسيحية وإلا طُردوا من المدن الألمانية التي يقيمون فيھا اليدوية الوضيعة وأن يُفرَض عليھم حضور المواعظ
 

س، كما  بتدنيس قام بعض المھيجين ضد الجماعة اليھودية في براندنبرج باتھام أعضاء الجماعة ،1510وفي عام  خبز القربان المقدَّ
برئاسة أسقف مينز الذي طلب المشورة من بعض كبار المفكرين الدينيين من بينھم  فشُكلت لجنة للتحقيق في الأمر. وجھوا إليھم تھمة الدم

ً . ريوشلين يوحانان ليد يھاجم فيه ريوشلين الذي بعنوان مرآة ا وكان موقف ريوشلين لا يتفق مع موقف فيفركورن، فكتب ھذا الأخير كتيبا
 وكانت الحركة الإنسانية. واحدة من أكبر المعارك الدينية في عصر النھضة في الغرب وبذلك بدأت. كتب رداً بعنوان مرآة العين

في  ومع أن إيرازموس لم يشترك. ريوشلين الھيومانية قد حققت قدراً كبيراً من الانتشار والإحساس بالقوة، فألقت بثقلھا في صف
 ثم كتب فيفركورن موعظة ضد كتاب. غاية الإجرام أصـبح مسـيحياً في غاية الإجرام المعركة، إلا أنه وصف فيفركورن بأنه يھودي في

الوقت إلى أن أصـدر الإمـبراطور أمراً للطرفين  وقد استمرت المعركة بعض. ريوشلين مرآة العين وضد الاتجاه الليبرالي المسيحي ككل
 محكمة بابوية قراراً يؤيد ريوشلين، فرفضه فيفركورن ونشر كتاباً آخر بعنوان جرس ، أصدرت1514وفي عام . متبالتزام الص

قبيل الصدفة أن يعلن لوثر أطروحاته عام  وليس من. واستمرت المعركة بعض الوقت ولكنھا تركت أثراً عميقاً في الكثيرين. الإنذار
  .وفيفركورن إبان الجدل الذي دار بين ريوشلين 1517

 
المسـألة اليھودية كانت قد بدأت تطرح نفسـھا، وبحدة، على الوجدان  والحقيقة أن ظھور فيفركورن وشيوع كتاباته ھو مؤشر على أن

. الجماعات اليھودية الوظيفية نھاية العصور الوسطى في الغرب ومع ظھور الدولة المركزية وبداية تراجع أھمية دور الغربي، وذلك مع
كان يطالب ھو الآخر بإصلاح اليھود، أي بإعادة تعريف دورھم بما يتناسب  يجدر ذكره أن ريوشلين، الطرف الآخر في المعركة، ومما

في الرؤية والمقدمات بين  وھكذا، فإنه لا يوجد اختلاف كبير. الجديدة، وكان يرى وجوب طردھم إن لم يصلحوا حالھم مع المرحلة
  .المطروح وحسب ختلاف ينصرف إلى طبيعة الحلفيفركورن وريوشلين إذ أن الا

 
  ) ؟ - 1490(أنطـون مارجريــتا 

Anton Margarita  
عُيِّن محاضراً في اللغة العبرية في . بروتستانتياً بعد ذلك ثم أصبح 1522تكثلك عام . كاتب ألماني يھودي وابن حاخام مدينة ريجنسبرج



المعادية لليھود عام  نشر أول كتبه. ن في جامعة فيينا التي بقي يعمل فيھا حتى وفاتهحين عُيِّ  1537عام  عدة جامعات ألمانية حتى
اليھود بأنھم لا يعرفون سوى الكراھية وأنھم يھزأون بالمسيح  والذي حاكى فيه أعمال اليھودي المتنصر فيفركورن حيث اتھم 1530

  .وكتبھم والمسيحية في أدعيتھم
 

جوزيف من روشايم حيث أثبت الأخير زيف بعض ادعاءات  بينه وبين 1530عام ) طور تشارلز الأولبأمر الإمبرا(عُقدت مناظرة 
  .في السجن مارجريتا، فأمر الإمبراطور بوضعه

 
  .الذي اقتبس منھا عدة مرات تمتعت كتابات مارجريتا بالذيوع وتركت أثراً عميقاً في مارتن لوثر

 
  منذ القرن الثامن عشر ھودالصور الإدراكية النمطية المعادية للي

Anti-Semitic Stereotypes since the Eighteenth Century  
شاھد، ومنھا أنھم مصاصو دماء، ومنھا أنھم  سادت العصور الوسطى في الغرب صور إدراكية ثابتة عن اليھود، منھا أن اليھود شعب

والشيوع، وحلت  غني عن القول أن معظم ھذه الأفكار فقد كثيراً من البريقو. ويسمِّمون الآبار قتلة المسيح، وأنھم يدنِّسون خبز القربان
علمنة الصور الإدراكية السابقة وإعطائھا أساساً علمياً  محله أفكار وصور إدراكية ثابتة أخرى سنكتشف أن معظمھا ظھر من خلال

 ً   .ماديا
 

فكرة المساواة الكاملة بين البشر  ائز الفكر الحديث في الغرب، من، وھو إحدى أھم رك)العقلانية المادية(عصر الاستنارة  وينطلق فكر
وھذه المساواة تشمل المسيحي واليھودي وكل البشر، ولكنھا في ذات . وحي إلھي ومن كفاية العقل للوصول إلى الحقيقة دون حاجة إلى

فكرة الإنسان الطبيعي النافع حيث لا  م في إطارمساواة لا تعترف بھوية أي منھم ولا تحترم أية خصوصية، أي أنھا مساواة تت الوقت
 ومن ثم، دافع فلاسفة الاستنارة عن اليھود من منظور). فھي تسوية أكثر منھا مساواة) يشكل الإنسان إلا جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة

  .ع المعايير العقلية الطبيعية الجديدةبما يتفـق م المساواة الكاملة ومن منظور نفعھم وإمكانية الاستفادة منھم بعد إصلاحھم وتقويمھم
 

قبولھم باعتبارھم بشراً  أعضـاء الجماعات اليھودية من منظـور نفعھم، فھو يتضمن قدراً كبيراً من رفضھم وعدم أما مفھوم الدفاع عن
ا المقياس لم يُطبَّق على اليھود وعلى أية حال، فإن ھذ. منه إن فقد نفعه لھم حقوقھم الإنسانية المطلقة لأن العنصر النافع يجب التخلص

إصلاح اليھود إلى ظھور أدبيات شرسة  بينما أدَّى. طُبِّق على مختلف أعضاء المجتمع الذي تحكمه الدولة القومية العلمانية وحدھم وإنما
  .تشير إلى طفيلية اليھود وھامشيتھم وطرق إصلاحھم

 
وقت لم تكن الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية قد أحرزت  عة البشرية العامة، فيوكان كل ھذا يتم في إطار فكرة القانون العام والطبي

إدراك تداخل  أواخر القرن التاسع عشر حيث سقطت فكرة الإنسان الطبيعي والإنسانية العامة وحل محلھا التقدم الذي أحرزته في
  .العناصر التاريخية الخاصة مع الطبيعة البشرية ذاتھا

 
والطبيعي (بشراً بالمعنى العام  بالتخلص من خصوصيتھم ليصبحوا) وغيرھم(اليھود ) الطبيعي المادي(ب عصر العقل طال ومن ثم،
على  ، أو»دولة داخل دولة « يؤثرون الحفاظ على خصوصيتھم الدينية أو الإثنية باعتبارھم  وكان يُنظَر إلى اليھود الذين. للكلمة) المادي

ويجب التنبه إلى أن دعاة الانعتاق كانوا يعادون اللھجات  .مع تسود فيه مُثُل الليبرالية والعلمانية والاستنارةأنھم جماعة قَبَلية في مجت
إعتاق اليھود  وھما من دعاة(الخصوصيات الإثنية، بل ويُقال إن الكونت دي كليرمونت والأسقف جريجوار  المحلية كافة، ومختلف

البريتون والفلامنج (الفرنسية الإثنية واللغوية المحلية  ديان ضيقاً شديداً من الخصوصياتكانا يب) شريطة أن يتخلصوا من عزلتھم
ھجوماً على اليھود بوصفھم جماعة  إذ أن فكر الاستنارة كان يحوي. أكثر من ضيقھم بالخصوصية اليھودية) والأوفيرنيان والأوكستانيان

 ودي كإنسان طبيعي، وأي إنسان يتفق مع المواصفات القومية العلمانية الجديدة،لليھ لھا ھويتھا، ويغطيه سطح مصقول من القبول العام
العضوية الجديدة التي تتجسد في الدولة القومية  فالتسامح ھنا دعوة للتخلي عن الھوية وللقضاء عليھا، وذلك باسم الھوية القومية

  .ھوديالأمر إلى ظھور اليھودي غير الي وأدَّى كل ھذا في نھاية. المركزية
 

ضحية عصور  الصراع بين المسيحية والعلمانية، حيث كان العلمانيون يشيرون إلى اليھود باعتبارھم وقد وجد اليھود أنفسھم وسط حلبة
ل . الكنيسة إلى شعب شاھد على جبروتھا وظلمھا الظلام المسيحية الوسيطة، أي أن اليھود تحولوا من شعب شاھد على عظمة وتحوَّ

الفلاسفة الذي  وأصبح بعض العلمانيين ينظرون إلى اليھودية باعتبارھا دين العقل ودين. العلمانية ، إلى بطل من أبطالاليھودي، لذلك
واليھودية أصبحا مقولة مجردة تُستخدَم لضرب المسيحية  يؤمن بالرب الواحد دون حاجة إلى طقوس مركبة أو معجزات، أي أن اليھود

  .وس المسيحيين صورة غير محببة لليھودينف وقد ولَّد ھذا في. والكنيسة
 

الكنيسة كانوا يحولون  كان يتبع إستراتيجية مخالفة تماماً، إذ أنھم بدلاً من أن يضعوا اليھودي مقابل ولكن فريقاً آخر من دعاة الاستنارة
 تالي، فإنھم بدلاً من الھجوم على الكنيسةوبال. »المسيحية البدائية«يسمونه  اليھودي إلى رمز للدين، أيِّ دين، أو إلى ممثل لما كانوا

واليھودية والعھد القديم في ھجوم مقنَّع على  والمسيحية بشكل مباشر، وھو أمر كانت تحفه المخاطر، كانوا يسددون سھامھم إلى اليھود
دين معاد  وإلى أن الدين اليھودي تخلف اليھود والخرافات التي يؤمنون بھا مثل تراث القبَّالاه، وكان ھذا الفريق يشير إلى. المسيحية

  .يتجه نحو العلمانية والتحرر للإنسان يشجع على العزلة وعلى عدم الولاء للدولة في وقت كان المجتمع فيه
 

 في العصر) وللصھيونية في الوقت نفسه(تم فيه وضع الأسس الفكرية لمعاداة اليھود  لكل ھذا، نجد أن عصر الاستنارة ھو العصر الذي



قدراً كبيراً من الصفات المنفَّرة، وانطلاقاً من  يث، حيث نجد الأطروحات والصور الإدراكية النمطية الثابتة التي تنسب إلى اليھودالحد
ومن باب  .(أي أن الصيغة الصھيونية الشاملة يكتمل تبلورھا في ھذه المرحلة(حلاًّ لھذا الوضع  ذلك اقتُرح تھجيرھم إلى مكان آخر

ومتعصبون ضيقو (وأن أبطال العھد القديم أوغاد لا خلاق لھم  ع على المسيحية، كان يُطرَح أن الكتاب المقدَّس وثيقة مزيفة،الھجوم المقنَّ 
) المقدَّس توحشاً حسب رأيھم وھو أكثر أجزاء الكتاب(الديني ضد الآخرين، وأن اليھود الذين أتوا بالعھد القديم  مارسوا الاضطھاد) الأفق

الكنيسة ضد اليھود في محاولة ماكرة لاستخدام ھذه الأطروحات لا ضد  وقام دعاة الاستنارة ببعث أطروحات. س وفاسدشعب ھمجي؛ قا
ولھذا، لم يكن الھجوم الاستناري  .بل وضد كل الأديان الأخرى) باعتبار أن اليھودية أم المسيحية(وإنما ضد المسيحية  اليھودية وحسب

ه كذلك  النسق الديني اليھودي يُشَن على السمات اليھودية في  إلى تلك السمات المشتركة) وأحياناً بالدرجة الأولى(وحسب، وإنما كان يُوجَّ
، فھو في المدخل الخاص باليھود يعتبرھم (1756) وھذا ما فعله فولتير في معجمه الفلسفي. بين اليھودية والأديان السماوية الأخرى

أخذوا قوانينھم عن  عبرانيين القدامى، ويستبعد أن يكون المصريون القدماء أو الفرس أو اليونان قدال عنصراً مستقلاًّ مستمراً منذ أيام
غير فنون الربا، بل ويرى أنھم شعب جاھل تماماً جمع بين البخل  لم يتعلموا) حين احتكوا بھذه الحضارات(اليھود، مؤكداً أن اليھود 
  .مطروح للنقـاش وكـأن الإبادة بديل» ولكن يجب عدم حرقھم «: لا أنه يضيـفإ. التي تسامحت تجاھھم والخرافات وكره الأمم

 
وأوضح في ھجومه أن اليھود لا . الشريعة التي فصلت اليھود عن سائر الأمم أما الفيلسوف المادي ھولباخ، فقد اتھم موسى بأنه أوجد

الأخرى وقوانينھا، إذ أن شريعتھم  الاحتقار لأخلاق الأمم لكُھانھم، ولذلك أصبحوا أعداء للجنس البشري بأسره يكنون يخضعون إلا
 ويُضيف ھولباخ أن اليھود. ھذه الأعمال تُعَدُّ في اليھودية عملاً يرضي الرب تأمرھم بأن يكونوا قساة لصوصاً خونة غادرين، ومثل

قوة فسوف يبعثون المآسي التي كثيراً ما وقعت  اشتھروا، في الواقع، بالخداع والغش في التجارة، ويمكن افتراض أنھم إذا أصبحوا أكثر
التي تھدف  يتسمون بالأمانة والعدل، فھذا يعني أنھم رفضوا بكل وضوح مبادئ الشريعة اليھودية وإن وُجد بعض اليھود الذين. في بلادھم

 .أو شعباً واحداً  وكما ھو واضح، يرى ھولباخ اليھود عنصراً . إلى خلق مثيري المتاعب والأشرار
 

 فمعاداة الاستنارة، والتمرد عليھا، والرومانسية، كانت أبعاداً ثابتة. الغربي الحديث ولكن فكر الاستنارة لم يكن البُعد الوحيد في الفكر
تجاه اليھود في مواقف متناقضة أيضاً، فتم بعث  وقد انعكست ھذه الرومانسية. وأساسية فيھا، ولا تقل عن الاستنارة نفسھا في الأھمية

اليھودي  ولكننا نلاحظ أن اليھودي التائه ھو، في واقع الأمر،. نموذج البطل الرومانسي الحق ة اليھودي التائه وتمجيده باعتبارهفكر
وبالتالي، فإن تمجيد اليھودي بوصفه بطلاً رومانسياً  .حتى إذا كان بطلاً، فھو بطل عجائبي متجرد من صفات إنسانية متعينة. الھامشي

  .وھي الخطوة الإدراكية الأولى نحو معاداة اليھود صفاته الإنسانيةكان ينزع عنه 
 

إلى موقف عمانويل كانط  وقد يكون من المفيد ھنا أن نشير. النقد إلى اليھودية باعتبارھا ديانة لاروح فيھا كما وجه فلاسفة الرومانسية
. للعقيدة اليھودية) شبه الدينية والعلمانية(ة الغربية أساسيين للرؤي باعتبارھما ممثلين) 1811ـ  1770(وھيجل ) 1804ـ  1724(

وھي ديانة تستند ھي وتعاليمھا . بھا الإيمان بأن المسيحية ھي أقرب الديانات إلى الديانة الأخلاقية الطبيعية التي بشَّر يَصدُر كانط عن
 فھي مجرد كيان قومـي سـياسي، وھي ديانة برانية على الطرف النقيض من اليھودية، ويقف ھذا. الأخلاقية والروحية إلى الحب الخالص

وقد أشار كانط أيضاً إلى . للقانون والشريعة بشكل جاف تفتـقر إلى المثـالية الروحية؛ لا تنميّ الحس الخلقي الداخلي، وتتطلب الخضوع
نزعة قومية سياسية  المشيحانية اليھودية، وأن )وھي فكرة أساسية عند كانط(دنيوية لا تعرف فكرة الخلود  أن العقيدة اليھودية عقيدة

لت الشعب اليھودي إلى عدو لكل الشعوب كانط إلى يھود عصره فبيَّن أنھم يشتھرون بالغش والخداع ويشتغلون  وأشار. منغلقة وأنھا حوَّ
إحلال دين صاف طاھر أخلاقي و ولا يوجد حل للمشكلة إلا من خلال القتل الفكري الرحيم وذلك بالقضاء على اليھودية .بالتجارة والربا

 ولكن الموقف السلبي لكانط من اليھودية لم يؤثر على. الخاطئة من إسبينوزا ومندلسون وقد استقى كانط ھذه الفكرة). أي المسيحية(محلھا 
  .علاقته بمن عرفھم من أعضاء الجماعات اليھودية

 
كثيراً من مفكري عصر  ، فنجد أن)بما في ذلك المفكرون الغربيون اليھود( كانط لليھودية وللدين بشكل عام وقد تأثر الفكر الغربي برؤية

الجوھر العالمي الذي لا يتنافى مع العقل الإنساني والحس الخلقي من  الاستنارة من اليھود يميزون بين الجوھر العقائدي لليھودية، وھو
كانوا يفرقون بشكل ساذج بين  كثيراً من المفكرين الغربيين كما أن. التي تتسم بالخصوصية والقومية، من جھة أخرى جھة، والشعائر

 وھو تمييز امتد ليُطبَّق على الفرق(واليھودية بوصفھا عقيدة العقل والتعاقد البراني  المسيحية باعتبارھا دين القلب والحس الديني الجواني،
اليھود مثل سولومون مايمون ولازاروس بنديفيد  ارة منوقد ترك فكر كانط أثراً عميقاً في دعاة الاستن). بين المسيحية والإسلام

 وإن كان تأثرھم به بدرجة(لاحقة ھرمان كوھين وسولومون ستاينھايم وفرانز روزنزفايج  وماركوس ھرتز، كما تأثر بفكره في مرحلة
خلاقي، وھذا قريب للغاية من تصور أساساً نظام أ وقد تأثر دعاة اليھودية الإصلاحية بكانط، حيث كانوا يرون أن اليھودية ھي). أقل

  .كانط للدين المثالي
 
مجموعة من القوانين المُوحَى بھا وليست  استمر ھيجل في الاتجاه نفسه حيث تأثر ھو الآخر برأي مندلسون القائل بأن اليھودية ھي وقد

ق بين العقيدةاليھودية، بقدر من العداء في كتاباته الدينية  ويتسم موقف ھيجل من. حقيقة موحى بھا الشعبية الوثنية  الأولى، حيث كان يُفرِّ
من جھة، والمسيحية واليھودية من جھة أخرى، باعتبارھما ) الجمال باعتبار أن الإله كامن في(اليونانية القديمة التي تتسم بالكھنوتية 

سة  حالة اليھودية أو حول كتاب مقدَّس يحتوي على قوانين تُفرض على الإنسان من الخارج في عقائد تدور كلھا حول واقعة (حقيقة مقدَّ
  .في حالة المسيحية) الصلب

 
أن العقيدة تصبح  ويرى ھيجل. ھذا في مرحلة لاحقة وأخذ ينظر إلى تاريخ الأديان بطريقة يُقال لھا جدلية ولكن ھيجل تخلى عن موقفه

ومن ثم، فإن العبادة اليونانية . إن لم يكن ھناك انفصال بينھما الجدية برانية وجافة إن لم يتحد المقدَّس بالزمني، ولكنھا تفتقر إلى
تنطوي على قدر من الحقيقة، فثمة قداسة في  اليھودي بالقداسة يقفان على قدم المساواة، فالعبادة اليونانية للتماثيل الجميلة والإحساس



ولذا، . جمالھا ن ثم متناھية، ولكن تناھيھا يجعلھا زائفة رغمالتماثيل، والإنسان متناه والتماثيل م ولكن الإنسان ھو صانع ھذه. الجمال
أنجزته اليھودية منذ البداية، فالإله في اليھودية متجاوز للطبيعة  وھذا أيضاً ما. قامت الفلسفة القديمة بنزع القداسة من ھذه التماثيل

اليھودي له ثمنه الفادح، فھو يعني  ولكن ھذا الإنجاز. سةغير مقدَّ ) وأشكال الجمال الطبيعي والمادي(تصبح التماثيل  والإنسان ومن ثم
وتأخذ التجربة . فعبادته للإله مبعثھا الخوف والرھبة. ويتحد به من خلال الحب انفصال الإنسان عن الخالق ولا يمكنه أن يمتزج معه

يوجد فيھا أي أساس للروحانية، فھي تشكل  اب ولاوالرغبة في الثو) الشريعة(للقانون ) البرانية(اليھودية شكل الطاعة العمياء  الدينية
ً  ويرى. انفصالاً كاملاً للموضوع عن الذات للحقيقة على  ھيجل أن ھذا ھو السبب في أن العالم الوثني الروماني كان يطرح مفھوماً عالميا

ھيجل أن المسيحية تحقق المثل اليوناني ويرى . القَبَلية والقومية عكس اليھودية التي تؤمن بإله عالمي ولكنھا ظلت حبيسة خصوصيتھا
ً  واليھودي معاً، إذ   !يخرج الإله من ذاته ليصبح إنساناً ومن ثم يصبح الإنسان إلھا

 
الية، التي يتم فـيھا وموقف ھيجل الاتحـاد الكامل بين الخالق والمخلوق، والتي  من اليھودية يدل على عدم معرفته باليھودية التلمودية والقبَّ

وھذه ). وأوتينجر من خلال أعمال جيكوب بومه(المسيحية والتصوف الحلولي المسيحي التي تأثر بھا ھيجل  لف كثيراً عن القبَّالاهلا تخت
وقد أثر ). الغربي من الإسلام، إذ قرُنت اليھودية بالإسلام وأثرت كذلك في الموقف المسيحي(الرؤية أثرت في كتابات فيبر من بعده 

 وثمة مكون. من المفكرين اليھود مثل سمسون ھيرش وصمويل ھيرش وموسى ھس وھنريسن جرايتس كثير ھيجل بشكل عميق في
  .خصوصاً التصور الصھيوني للتاريخ ھيجلي قوي في الفكر الصھيوني،

 
كان يشكل ) لرومانسيا(معاداة الاستنارة  ولكن فكر. أن ھذا الوصف لليھودية لا يخلق جواً من التعاطف مع أتباع ھذه العقيدة ولا شك في

 ويرى أن لكل أمة. فھو فكر يرفض فكرة الإنسان الطبيعي العام ويؤكد الخصوصية. جوانبه أساساً قوياً لمعاداة اليھود في جانب آخر من
التي  »الشعب العضوي«وھو ما سميناه بفكرة  عبقرية خاصة وسمات أزلية يحملھا من ينتمي إلى ھذه الأمة عن طريق الوراثة والتنشئة،

، فھو شعب ذو )وھذه علمنة لفكرة الشعب الشاھد(منفصل عن غيره من الشعوب  تبدَّت في تأكيد خصوصية اليھود كشعب عضوي
اليھود إلى أرضھم  ومن ثم، تنشأ فكرة ضرورة استرجاع. واقتصادية ودينية فريدة وله علاقته العضوية بأرضه خصائص ثقافية

 .ھويتھم ية المطلوبة ويحققواكي يحققوا الوحدة العضو) فلسطين(
 

لھم، ولكنھا تُضمر تضمينات معادية لھم أو تفترض أنھم شعب  ويُلاحَظ أن ھذه الرؤية يكسوھا سطح مصقول من حب اليھود والتحيز
ياً عنصراً مرض إلى التشكيلات العضوية الآرية في الغرب، وأنه لو مكث داخل ھذه التشكيلات لأصبح عضوي سامي آسيوي لا ينتمي

الشعب العضوي «التي يوجد فيھا ولابد من طرده، وھو ما سميناه  مخرباً مصاباً بازدواج الولاء، وبالتالي لا يمكن دمجه في المجتمعات
ھو الصراع بين الأجناس  دعاة النظريات العرْقية والقومية العضوية الرأي القائل بأن الصراع الحقيقي والحتمي وقد تبنَّى. »المنبوذ
ومن ثم، أصبح اليھود، كشعب عضوي . المختلفة داخل التشكيل القومي الواحد يات المختلفة وليس الصراع بين الطبقات والفئاتوالقوم
الأداة حتى تحدد ھويتھا من خلال رفضھا  عنصراً مھماً، إذ أن الجماعة العضوية تحتاج إلى جماعة عضوية أخرى تكون بمنزلة منبوذ،
 شخصية غير شخصيته، على نحو ما يتصور دعاة الفكر القومي العضوي، يقف بتفككه وفقدانه دمج الذي يتقمصكما أن اليھودي المن. لھا

  .ھويته شاھداً على تماسك الأمم العضوية
 

يھود دعوة ال يتمثل الأول في: في الحضارة الغربية الحديثة ينطويان على قدر كبير من العداء لليھود وھكذا، نجد أن التيارين الأساسيين
ورغم اختلاف التيارين ظاھرياً، فإنھما . ابتداءً أنھم لا يمكنھم الاندماج إلى الاندماج بعد أن يفقدوا كل خصوصية وتميُّز، أما الثاني فيقرر

  .رفض اليھودي يتفقان على
 

ويتمثل فيه ھذا الانقسام الذي صياغة الرؤية الغربية الحديثة لليھود،  وھناك عنصر آخر في الفكر الاجتماعي الغربي ساھم بدوره في
باعتبارھم عنصراً مھماً لاستمرار  مفكري عصر الاستنارة، إذ كانت بعض العناصر البورجوازية الثورية تنظر إلى اليھود لاحظناه بين

لي اليھود قريبين. الوجود الإقطاعي  ضاء ھذه النخبة بمابالفعل من النخبة الحاكمة يشكلون جماعة وظيفية وسيطة تمد أع وكان كبار مموِّ
ر ضرب ولكن الفريق الأكبر من . البورجوازيات الصاعدة يحتاجون إليه من أموال وبضائع، وھو ما كفل لھم شيئاً من الاستمرار ويسَّ

روتشيلد  وكان .أن اليھود مرتبطون عضوياً بالبورجوازية والاقتصاد الجديد والليبرالية السياسية كان يرى) من اليمين واليسار(المفكرين 
وبطبيعة الحال، كانت قطاعات المجتمع المرتبطة اقتصادياً أو  .ھناك دائماً ينھـض دليـلاً عملياً محسـوساً يوھم بصدق ھذه النظريات

روفة دعاة القومية السلافية المع وكان. الزراعي القديم تھاجم اليھود كتجار يحملون قيم التنافس والتجارة والعلمانية وجدانياً بالاقتصاد
كان  والذي(، يرون اليھود بتكالبھم المفترض على الثروة وبتفككھم الاجتماعي )الماديين) ولأفكار الرأسماليين) المنحل(بعدائھا للغرب 

  .شاھداً حياً على ھذه المادية) التاسع عشر حقيقة مادية بالنسبة لقطاعات كبيرة من أعضاء الجماعات اليھودية في نھاية القرن
 

العصور الوسطى وفكرة  الاستنارة أفرز مناخاً معادياً لفكر المساواة والمثل الليبرالية والثورة، فھو يمجد نذكر أن فكر معاداة ويجب أن
، وھو التمييز الأساسي الكامن في الفكر )الجيسيلشافت(التعاقدية المفتتة  مقابل الجماعة) الجماينشافت(الجماعة العضوية المترابطة 

دينامية متحركة مرتبطة بالتجارة  وكان اليھود جماعة وظيفية وسيطة. تماعي وفي معظم الفكر الغربي الثوري والرجعيالاج الألماني
 وقد تمت علمنة اليھود بسرعة مذھلة ربما بسبب الأزمة التي كانت تجتازھا. الجديد والمال، وبالتالي بالبورجوازية الصاعدة وبالمجتمع

الليبرالية والحركات الثورية، وھو ما جعل لليھود بروزاً  بيرة من اليھود انخرطت بطبيعة الحال في الأحزاباليھودية، كما أن أعداداً ك
  .وربط بين اليھود والليبرالية والثورة غير عادي في ھذه الحركات

 
وماديتھا  ية والبورجوازيةعينات كبيرة أيضاً من اليسار ربطت بين اليھودي من جھة والرأسمال وإذا كان ھذا ھو رأي اليمين، فإن

شكل معاداة اليھود، كما ھو واضح في كتابات فورييه  وكان العداء للرأسمالية، يأخذ في كثير من الأحيان. الخسيسة من جھة أخرى



ي ف وھذا(أطروحته المشھورة التي يبين فيھا أن اليھود ھم المسئولون عن ظھور الرأسمالية  وقد كتب سومبارت. وتوسونيل وماركس
لون، والآريون ھم الفلاحون ) اليھود أي(والساميون ھنا ). رأيه تعبير آخر عن فكرة الصراع بين الساميين والآريين ھم التجار المتجوِّ

 ً أن بعض الكتاب  وكانت الأطروحة الاشتراكية تكتسب، أحياناً، بُعداً قومياً متعصباً بحيث نجد. بالأرض المنتجون المرتبطون عضويا
أدخلھا ) دخيلة(كانوا يرون أن الرأسمالية ظاھرة غير ألمانية  ،(الجماينشافت(بتوقھم الرومانسي إلى العصور الوسطى العضوية الألمان، 

  !الغريب، وأخذوا يدعون إلى العودة إلى حياة أكثر ألمانية وبساطة العنصر التجاري اليھودي
 

السياسية والاقتصادية، إذ كان  لليھود يستند إلى عداء صريح لليبراليةالخط بوضوح في كتابات دوھرنج الذي كان عداؤه  ويتضح ھذا
أن  وقد ذھب دوھرنج إلى. والاقتصادي ليدمروا المجتمع الألماني المتماسك ويھيمنوا عليه يرى أن اليھود استغلوا الجو الليبرالي السياسي

« ويؤلف اليھود في نظره . »والشئون التجارية  وام بالرباجمجمة الإنسان اليھودي ليست جمجمة إنسان مفكر، فھي ملأى على الد« 
الھيمنة اليھودية  فكرة الحفاظ على الشرف العرْقي بعداً اشتراكياً في كتاباته إذ يؤكد ضرورة إزاحة وتكتسب. »عرْقاً وضيعاً لا مثيل له 

راكية ھو وضع اليھود المتدني حضارياً واقتصادياً النمطية الإد ويجب أن نضيف أن ما دعم الصور. من عالم المال لتحقيق ھذا الھدف
 ً القرن، كانت الجماعات اليھودية  ومع نھاية. من أقذر الأماكن في أوربا، كما أن المتسول اليھودي كان ظاھرة عامة فالجيتو كان. وثقافيا

 .رض عليھا التحديث والعلمنة بكل قسوة وسرعةقيادتھا الدينية التقليدية وبعد أن فُ  في الغرب في حالة انكسار وانحلال، بعد أن تم ضرب
الحركات الثورية تضم في صفوفھا أعداداً كبيرة من  وكانت. وكذلك، كان القَوَاد اليھودي والبغي اليھودية يمثلان حقائق مادية صلبة

ذات أساس واقعي،  الإدراكية كانت كل ھذا يعني أن الصور. الفضائح المالية وأعمال الغش يرتكبھا يھود وكان كثير من. الشباب اليھودي
  .وكأنه حقيقة كاملة ولكنه كان أساساً واقعياً مجرداً تماماً من سياقه التاريخي حتى بدا

 
الكريھة عن اليھود، وفي تصاعد الھجمات ضدھم، ھو الظاھرة  لكن العنصر الأساسي الذي ساھم في ترسيخ الصور الإدراكية

المعمورة ووضع الرؤية  اسع عشر ھو عصر التوسع الإمبريالي الغربي الذي انتھى بالھيمنة على كل أنحاءالت فقد كان القرن. الإمبريالية
وصاحب ھذه العملية ظھور مجموعة من الأفكار والنظريات والصور . العالم المعرفية العلمانية الإمبريالية موضع التنفيذ على مستوى

الفلسفة النيتشوية كانت تكتسح أوربا،  فضلاً عن أن. الإنسان الأبيض على بقية الأعراقالعرْقية التي تحاول تسويغ سيطرة  الإدراكية
وإنما  يھدأ، صراع الجميع ضد الجميع، ويستند فيه البقـاء لا إلى الحـق والخير والجمـال وھي فلسفة تنظر إلى الواقع باعتباره صراعاً لا

الاجتماعية، وھي أساساً رؤية للعلاقات الاجتماعية من خلال  ذاك الفلسفة الداروينيةكما سادت أوربا آن. إلى الحركية والقـوة والإرادة
  . زعم داروين أنه اكتشفھا في عالم الطبيعة إلى المجتمع الإنساني نموذج ينقل القيم التي

  
رير إبادة الملايين في أفريقيا تب الداروينية من أھم مصادر الفكر الصھيوني بخاصة، والفكر الإمبريالي بعامة، فكان يتم وكانت ھذه

الرجل الأبيض ومھمته الحضارية، فھو يبيد الملايين ليؤسس مجتمعات متقدمة  واستعبادھم في آسيا على أساس أن ھذا جزء من عبء
لواقع ولم يكن من الممكن إدراك ا .ولكن الرجل الأبيض ھو أساساً الرجل الأقوى الذي لا يكترث كثيراً بالخير أو الشر !متحضرة

فالعنصرية رؤية . والثانية إمبريالية عنصرية خاصة بالمناطق التي تقع خارجھا إحداھما ليبرالية خاصة بأوربا،: بطريقتين مختلفتين
وأكثرھا انتشاراً وبروزاً، ضحيةً لھذا التحول  وكان محتماً أن تقع أكبر الأقليات في أوربا،. للإله والطبيعة والتاريخ والإنسان متكاملة

  .الإدراكي والاجتماعي
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History of Anti-Semitism since the Eighteenth Century  

لتخلص ثابتة لصيقة به لا يمكنه ا الأساسية في أدبيات معاداة اليھود في العصر الحديث أن تُنسَب إلى اليھودي صفات خفية تتمثل السمة
الماضي أن يتخلص من ھويته تماماً عن طريق التنصر ودخول الكنيسة التي كانت  فبينما كان بوسع اليھودي في. منھا إذا شاء أن يفعل

التي ) للإنسان والكون(النظريات المادية التفسيرية  دائماً ذراعيھا، فإن ھذا البديل لم يَعُد مطروحاً في العصر الحديث، مع ظھور تفتح له
خصائص  إذ أن سمات اليھودي وخصائصه أصبحت. القوانين المادية الحتمية التي تخضع لھا الظاھرة تفسر الكون في إطار مجموعة من

بل إن اندماج اليھود، ورغبة بعضھم . مھما بذل من جھود وراثية وسمات بيولوجية ذات جذور مادية عرْقية ومن ثم لا يمكنه الفكاك منھا
ً في الھرب من يھودي ھا في التخفي والتمسك  مؤشرات على نجاحھم) حسب الرؤية الحديثة لمعاداة اليھود(بالأغلبية، ھما في الواقع  تھم تشبُّ

  !بالھوية
 

ر موجة معاداة اليھود في أواخر القرن الماضي ويمكننا أن نقول إن ثمة أسباباً كثيرة أدَّت   :مجتمعة إلى تَفجُّ
 
لدورھم التقلـيدي كجماعة وظيفية وسيطة، إذ  الثـورة الليبرالية، وظھـور الـدولة القـومية، إلى فقـد اليھـودالثـورة الصـناعية و ـ أدَّت 1

 كما أن الدولة القومية استوعبت كثيراً من الوظائف التي كان يقوم بھا أعضاء. الدور ظھرت طبقات محلية يمكنھا أن تضطلع بھذا
ل معظم أعضاء الجما. الجماعة الأمر، ولكن الفجوة الزمنية بين الفترتين  عات اليھودية في الغرب إلى طبقة وسطى في نھايةوقد تحوَّ

ر مشاعر الكراھية ضد قطاع   .بشري لم يَعُد له أي نفع ولم يكتسب وظائف جديدة بعد أدَّت إلى تَفجُّ
 
للمجتمع الإقطاعي (العلماني  النقد الاجتماعي ويستند. القومية شرعيتھا من التاريخ المشترك والثقافة المشتركة ـ تكتسب الدولة 2

وقد كانت . عدم الانتماء بمقدار مشاركة المواطن في ھذا التاريخ والثقافة إلى ھذين العنصرين، ومن ثم يتحدد الانتماء أو) والديني
معنوياً خارج دائرة العقد الاجتماعي مع  تقع اليھودية عادةً ذات ھوية مستقلة نوعاً عن محيطھا الثقافي، الأمر الذي كان يجعلھا الجماعات

  .وھو ما ولَّد كثيراً من العداء تجاه أعضاء الجماعات اليھودية أنھا كانت فعلياً داخل دائرة المجتمع،



 
  .التحديث في وسـط أوربا وشرقھا في نھاية القرن التاسع عشـر ـ تعثُّر 3
 
القومية الليبرالية، وفي مناطق حدودية مُتنازَع  في بلاد لم تَسُد فيھا المُثُل) ود اليديشيةيھ(يھود العالم في أوربا الشرقية  ـ وجود أغلبية 4

  .(تحكمه بيروقراطية متخلفة لا تفھم وضع اليھود البلد الذي كانت(عليھا، وفي روسيا 
 
الصناعي الرأسمالي الجديد،  واضحاً للمجتمعفقد كان اليھود رمزاً . الثورية العلمانية اليمينية واليسارية ـ ارتباط اليھود بالحركات 5

ومن ثم . الجديد وألقى بھا في المدن والمصانع للعمل تحت ظروف غير إنسانية وبالتالي أصبحوا ھدفاً للجماھير التي اقتلعھا الاقتصاد
العائق الأساسي الذي يقف حجر  وروسيا، ھو اليھودي بالنسبة إلى البورجوازيات الصغيرة الضعيفة، في كلٍّ من ألمانيا وبولندا أصبح

أن  ويبدو. كما كان الجميع يرون في اليھودي يسارياً ثورياً يھدد المجتمع من أساسه. قوي عثرة في طريق نموھا الاقتصادي لأنه غريم
عمليات قمع روسيا وشرق أوربا، واشتركوا في  عدداً كبيراً من أعضاء الجماعات اليھودية انضموا للأحزاب الشيوعية الحاكمة في

وجود  ورغم عدم. الحاكمة، فارتبط أعضاء الجماعات اليھودية في الذھن الشعبي بھذه النظم المعارضة التي قامت بھا الأحزاب الشيوعية
  .بسبب العداء الراسخ للشيوعية يھود في كثير من بلاد أوربا الشرقية، إلا أن العداء لليھود لا يزال مستمراً 

 
 لم تعد الجماعة اليھودية جماعة وسيطة مغلقة تعيش في مسام المجتمع داخل الجيتو ويمكن اسي والاقتصادي لليھود،ـ مع الإعتاق السي 6

والثقافي للمجتمع، وقد حققوا حراكاً اجتماعياً وطبقياً  التسامح معھما، بل خرج أعضاؤھا إلى المجتمع ليلتحموا بالبناء الطبقي والاجتماعي
واسع المدى بين أعضاء  وأدَّى كل ھذا إلى احتكاك. كبيرة في أنحاء أوربا بسبب الانفجار السكاني الضخم بينھم دكبيراً، وانتشروا بأعدا

مواتية تماماً بسبب الثورة الصناعية التي حرمت الملايين من  الجماعات اليھودية وبين بعض قطاعات المجتمع تحت ظروف لم تكن
  .في المجتمع الزراعيكانوا يتمتعون به  الأمن التقليدي الذي

 
ولذا، . المألوف لھم الغربية بعد أن ضعفت ھويتھم وقيمھم الدينية، وبعد أن اقتُلعوا من محيطھم الثقافي ـ انتشر اليھود في المجتمعات 7

  .الصور الإدراكية السلبية عنھم كانت تنتشر بينھم ظواھر مثل الغش والسرقة، الأمر الذي عزز من
 
الدينية  ، أي يھود ليس فيھم من اليھودية سوى الاسم، فقد تآكلت ھويتھم»يھود غير يھود» اليھود ممن يمكن تسميتھم ـ أصبح كثير من 8

وھذا أمر جعل الناس يشعرون أن اليھود يوجدون في كل  .والإثنيـة تماماً، ومع ھذا اسـتمرت المجتمـعات الغربية في تصنيفھم يھوداً 
  .مكان وزمان

 
مجردة حيث كان التعريف الديني التقليدي  وقد تم تعريفھم بطريقة عرْقية. ود غير اليھود كان لابد من تعريفھم بطريقة مااليھ ـ ھؤلاء 9

يكن  اليھودي من شرق أوربا والموسيقار اليھودي من غربھا والتاجر اليھودي من وسطھا، لم فالعنصر المشترك بين الشحاذ. غير ممكن
غير ظاھرة ولا واضحة المعالم، وھي الخاصية  عينھا، وإنما كان خاصية مادية عرْقية افتراضية كامنةالدين أو حتى ھوية قومية ب

  .يفترضون وجودھا برغم عدم ظھورھا البيولوجية اليھودية التي كان الجميع
 

يتم  لھا؛ ذلك لأن الأقلية حينما مع تزايد الحقوق المعطاة لأعضاء أية أقلية يزداد العداء ـ من المفارقات التي تستحق التسجيل أنه 10
الاقتصادية والسياسية للمجتمع، يقل العنف الفردي إذ تتكفل  حصرھا تلزم مكانھا، وحينما تتم عملية القمع بموجب القانون أو بحكم البنية

الظاھرة منتشرة في  ھذهومن ھنا، لم تكن ثمة عمليات اختطاف وشنق للزنوج في جنوب أفريقيا في حين كانت  .المؤسسات بعملية العنف
وقد تزايد الكره الفردي ). على الأقل حتى نشوب الانتفاضة(الشخصي  الولايات المتحدة، ومن ھنا أيضاً كان خلو إسرائيل من العنف

ي ظاھر، إذ أن اليھود كما تزايد الھجوم عليھم لأنه ھجوم على خطر خفي غير. تزايد معدلات الإعتاق والعلمنة الموجه لليھود مع
باعتباره فرداً عادياً في المجتمع، الأمر " طبيعي " يتصرف بشكل  المندمج لا يتصرف كما يتصرف اليھودي بشكل يسھل رصده، وإنما

  .عملية مستحيلة الذي يجعل من رصده
 

ة أساسية في الوجود والداروينية التي صاحبتھا، والتي جعلت من الصراع حقيق ـ ظھور الإمبريالية الغربية، والنظريات العرْقية 11
ً  الإنساني   .وقبلت القوة العضلية معياراً أساسيا

 
أفكار مالتوس  العداء لليھود الانفجار السكاني بين يھود اليديشية في شرق أوربا في وقت سادت فيه ـ من أھم أسباب تزايد مشاعر 12

رت شرق. وزاد الحديث عن وجود فائض سكاني لابد من التخلص منه ربا ملايين اليھود إلى وسطھا وغربھا وإلى الولايات أو وقد صدَّ
د مشاعر الكراھية ضدھم وكان يھود شرق أوربا. المتحدة لا يميِّزون بين  وكان السكان. كتلة متميِّزة متخلفة متحللة، وكان وصولھم يصعِّ

ً  يكن الوافدون يھوداً  ولم. »يھود«اليھود الوافدين واليھود الأصليين إذ أن الجميع مجرد  وكان . وحسـب، وإنما أجانب وغرباء أيضـا
التي كانوا يتحدثون بھا كانت رطانة  أحياناً بالعدو، كما ھو الحال في فرنسا، وخصوصاً في الألزاس واللورين، فاليديشية اليھـود مرتبطين

 .ألمانية
 

  .بينھم ة ويسر إلى ملايين الناس وتشيعهالحديثة إلى وجود قنوات تنقل الفكر العنصري بسھول ـ أدَّى ظھور وسائل الإعلام 13
 

  .زاد من حدة التوتر الاجتماعي ـ تزامن كل ھذا مع الكساد الاقتصادي في أواخر القرن، الأمر الذي 14
 



ل  يثويعود التاريخ الحد. كُره اليھود من مجرد عواطف إنسانية كامنة إلى حركات سياسية وقد أدَّت كل ھذه الأسباب مجتمعةً إلى تحوُّ
لين اليھود ضلع  ، وذلك مع انھيار)في وسط أوربا( 1873لمعاداة اليھود على أساس عرْقي إلى عام  البورصة التي كان لبعض المموِّ

ً . بدأت تطل برأسھا فيھا، ومع الصعوبات الاقتصادية التي اجتماعياً عام  وقد أسس قس البلاط الألماني، أدولف ستوكر، حزباً مسيحيا
يتصورون أنھم ضحية ھيمنة الرأسمالية اليھودية على  ى البورجوازية الصغيرة وكذلك إلى المھنيين الذين كانوا، وتوجه إل1878
ً . الاقتصاد دوھرنج  وفي ھذه الفترة، ظھرت كتابات. عضوياَ للقومية يستبعد اليھود ويراھم خطراً على الأمن وطرح الحزب مفھوما

م المعادون لليھودية عريضة للحكومة الألمانية  .ست في برلين عصبة المعادين لليھود، أسُِّ 1880وفي عام . وترايتشكه وغيرھما وقدَّ
تصدر  الحكومة أن توقف جميع أشكال الھجرة اليھودية التي كانت تتدفق من الجيب البولندي وأن ألف شخص تطلب إلى 225موقعة من 

  .وضم ثلاثة آلاف مندوب 1882اليھود في عام وقد عُقد أول مؤتمر دولي لمعاداة . تشريعات لاستبعاد اليھود
 

ألمانيا أكبر نجاح انتخابي لھا حين حصلت على ستة عشر مقعداً بعد أن نالت ربع  ، حققت الأحزاب المعادية لليھود في1893وفي عام 
عميقاً في حركة معاداة  ترك أثراً  نشر كتاب عن التلمود من تأليف أوجست رولنج، 1871أما في النمسا، فقد شھد عام . صوت مليون
  .اليھود

 
تعيينه ورفضت  وقد حاول الإمبراطور أن يوقف. ليوجر زعيم أعداء اليھود رئيساً للبلدية في فيينا ، تم انتخاب كارل1895وفي عام 

وظل العداء لليھود  .بعد أن أعيد انتخابه ثلاث مرات 1897 الحكومة المصادقة على التعيين، ولكنه تقلَّد منصبه في نھاية الأمر عام
  .ذروته مع انتخاب ھتلر ووصول النازيين إلى الحكم يتصاعد إلى أن وصل إلى

 
وشھدت ھذه الفترة . ومُثُلھا فرنسا سلاحاً مھماً في يد بعض العناصر الملكية والكنسية المعادية للثورة الفرنسية وقد كانت معاداة اليھود في

ً  ،1892ي أواخر عام وف. نشر كتاب درومون فرنسا اليھودية لين اليھود دوراً ملحوظا . وقعت فضيحة قناة بنما التي لعب فيھا بعض المموِّ
بلاده وسلم بعض المعلومات المتعلقة  حادثة دريفوس أحد ضباط الأركان العامة للجيش الفرنسي والذي اتُھم بأنه خان 1894 وشھد عام

  .الية، في حين وقفت القوى المحافظة والمعادية لليھود ضدهالليبر وقد دافعت عنه القوى. بأمنھا إلى ألمانيا
 

حيث صدرت قوانين مايو  1881 أشكالاً مختلفة من معاداة اليھود، وبخاصة بعد اغتيال القيصر ألكسندر الثاني عام وشھدت روسيا
ت جماعات المائة السود بدعم ، ظھر1905وبعد عام . 1903كيشينيف عام  ، وانتشرت موجة من المذابح من أشھرھا مذبحة)1881(

ھت تھمة دم ضد بيليس عام خفي من الحكومة ئ منھا 1911 كما يُقال، وقامت بالھجوم على اليھود في عدة مدن، كما وُجِّ   .وبُرِّ
 

) يديشية(الجماعة اليھودية الوسيطة العداء بسبب احتفاظھا بھوية غربية مستقلة  أما في بولندا، فإن الطبقة الوسطى الصاعدة ناصبت
حركات مقاطعة ضد اليھود في أعقاب الحرب  وقد نظم البولنديون. تاريخ التحالف الطويل بينھا وبين النخبة الإقطاعية الحاكمة وبسبب

 الجماعة ثم قام النازيون بإبادة أعضاء. موقفھا من التأييد لحركات العداء أو محاولة وقفھا وكانت الحكومة تتفاوت في. العالمية الأولى
  .اليھودية في بولندا ضمن من أبادوا من ملايين أخرى

 
الجماعات اليھودية شيئاً من التمييز  وواجه أعضاء. البلشفية في الاتحاد السوفيتي، تغيرت بنية المجتمع ومؤسساته وتوجيھاته وبعد الثورة

م معاداة الي العنصري، ولكن ھذا لم يكن نابعاً من سياسة . بالأغلبية ھود، وإنما كان أمراً عادياً يسم علاقة الأقليةالدولة التي كانت تُجرِّ
  .والزواج المختلط ولعل أكبر دليل على تَراجُع معاداة اليھود تَزايُد معدلات الاندماج

 
 كثير من قطاعات الرأي العام في إنجلترا، شھدت إنجلترا موجة من التي وقف ضدھا) 1899(ومع ھجرة يھود اليديشية وحرب البوير 

عن الخطر اليھودي بشكل  وقد ازداد الحديث. إن المصالح المالية اليھودية كانت وراء دخول إنجلترا ھذه الحرب العداء لليھود، وقيل
  .الأجانب، أي اليھود لمنع دخول 1905و 1902مبالغ فيه، وصدرت قوانين الغرباء عامي 

 
 جنوب أفريقيا وكندا وأمريكا اللاتينية، فلم يجابه اليھود أية معاداة إلا في: مثل أما في الولايات المتحدة والدول الاستيطانية الأخرى،

  .وبتناقص عدد أعضاء الجماعة جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية، بخاصة في الثلاثينيات، ولكنھا تلاشت بمرور الوقت
 

  :معادة اليھود، إلى أربعة أقسام ويمكننا تقسيم بلاد العالم الغربي، من منظور
 
ر لھا). إلى حدٍّ ما(وھولندا، وبلجيكا، وفرنسا  إنجلترا،: ـ بلاد التحديث الحر، مثل 1 الفائض البشري  وكلھا بلاد لھا مستعمرات يُصدَّ

وھذه . وتتسم الجماعات اليھودية فيھا بقلة عدد أعضائھا. منتخبة والتوترات الاجتماعية، وفيھا طبقة رأسمالية قوية وحكومات ليبرالية
  .ظاھرة معاداة اليھود بشكل حاد أو مستمر بلاد لا توجد فيھاال

الاستعمارية  ألمانيا أساساً ـ وھي بلد ليس لھا مستعمرات، إذ أجُھضت تجربتھا -) رعاية الدولة تحت(ـ بلاد التحديث الشمولي  2
قلة أعضاء الجماعات اليھودية، فقد كان لھم بروز وبرغم . النجاح وتحالفت الطبقة الرأسمالية فيھا مع الطبقات الإقطاعية لتضمن لنفسھا

 .وقد ظھر فيھا العداء لليھود بشكل واضح. الاقتصادية والثقافية والإعلامية واضح في المجالات
 
اً، يكن لھا مستعمرات، ولم يكن اقتصادھا متقدم وھي بلاد لم. روسـيا وبولنـدا وبعـض بلاد وسـط أوربا: بلاد التحديث المتعثر، مثل ـ3

ھذه البلاد،  وقد تعثَّر التحديث في. كما كانت ھذه البلاد تتسم بأنھا تضم جماعات يھودية كبيرة وكان القطاع الرأسمالي فيھا ضعيفاً،
الاشتراكي، اختفت الظاھرة أو ضَمُرت، واتجھت المؤسسات نحو  ومع استئناف التحديث على النمط. وتفشت فيھا ظاھـرة عـداء اليھود



في محاولة دمج اليھود، بل  وكانت الدعاية الصھيونية تتھم الاتحاد السوفيتي بمعاداة اليھود المتمثلة. اليھودية الجماعات دمج أعضاء
تبدو دائماً في شكل النظر إلى اليھود باعتبارھم عنصراً غريباً لا يمكن  ولكن معاداة اليھود. »ھولوكوست الاندماج«وأطُلق على ذلك 

فقد كان الوضع على عكس ذلك تماماً، إذ  أمـا في الاتحاد السوفيتي،. د من طرده أو على الأقل تشـجيعه على الھجرةوبالتالي لاب دمجه،
 وإذا كانت أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات. الصھيونية ھي التي تحاول إخراجھم منه حاول المجتمع دمجھم فيه بينما كانت القوى

  .ھذا يرجع إلى آليات اجتماعية وبنيوية مركبةاليھودية قد تلاشت أو انصھرت، فإن 
 
وھذه مجتمعات لم يعرف معظمھا ظاھرة العداء . وجنوب أفريقيا الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا،: ـ المجتمعات الاستيطانية، مثل 4

التي تواجھھا أية جماعة  اجھوا المصاعبوقد استقر اليھود في ھذه البلاد وو. أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا لليھود، ربما باستثناء
الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، فإن الحكومة لم تلجأ قط إلى تشجيع  ومن الطريف أنه برغم وجود عداء لليھود في صفوف. مھاجرة

ماسة إلى العنـصر اسـتيطاني في حاجة  الھجرة، كما يفعل المعادون لليھود عادةً، وذلك لأن مجتمع جنوب أفريقيا مجتمع اليھود على
  .« خيانة وطنية« إسرائيل أو إلى أي بلد آخر  ومن ثم، تُعَدُّ الھجرة إلى. البشـري الأبيض

 
المنظمات الصھيونية التي  الإسرائيلية في الولايات المتحدة قضية مھمة تتصل بالعداء الموجه إليھم من قبل ويُثير ظھور الدياسبورا

والشيء نفسه ينطبق على المتساقطين، وھم المھاجرون الروس الذين  .لية الھجرة والاستقرار ھناكترفض مد يد المساعدة لھم في عم
فھل يُعتبَر العداء لمثل . من ذلك الاتحاد السوفيتي بحجة الذھاب إلى إسرائيل، ثم يتجھون إلى الولايات المتحدة بدلاً  كانوا يھاجرون من

 شاءوا، بل وإغلاق أبواب الھجرة إلى ألمانيا والولايات المتحدة أمامھم، ضرباً من ن أينماھؤلاء وعدم مساعدتھم على الھجرة والاستيطا
  !معاداة اليھود؟

 
ملحوظ، كما أن أغلبيتھم العظمى حصلت على جنسيات أجنبية في فترة  أما في العالم العربي الإسلامي، فقد تناقص عدد اليھود بشكل

ومع ظھور الحركة الصھيونية، تشابك . للأجانب التمتع بالمزايا التي تمنحھا القوانين المختلطةالاستعمارية، حتى يتسنى لھم  الھيمنة
الجماعات تقريباً  اليھودية في العالم العربي مع الدولة الصھيونية، وانتھى الأمر بتصفية كل ھذه مصير من تبقَّى من أعضاء الجماعات

  .باستثناء المغرب الذي بقيت فيه أقلية صغيرة
 

وھي أفكار تضرب بجذورھا في  العالم العربي ترجمة للوثيقة المسماة بروتوكولات حكماء صھيون وكتب عن تھمة الدم، وقد ظھرت في
صفوف بعض العناصر المحبة للإثارة والتي لا تتوانى عن استخدام أنصاف  التشكيل الحضاري الغربي، ومع ھذا يتردد صداھا الآن في

  .المشكوك في أمرھا، أي اھتمام أما مراكز البحوث العربية، فلا تعير مثل ھذه الوثائق،. ي أو ذيوع إعلاميسبق صحف الحقائق لإحراز
 

 الصھيونية، فكلاھما ثمرة آليات وحركيات توجد داخل التشكيل الحضاري الغربي وتنبع ولا يمكن فصل تاريخ معاداة اليھود عن تاريخ
، وكل ما )معاداة اليھود والصھيونية(الظاھرتين  لمنبوذ ھو القاسم المشترك الذي يصل بينوالواقع أن مفھوم الشعب العضوي ا. منه

الھدف ھو  وبعد ظھور مفھوم نفع اليھود، أصبح. يھدف إلى تدمير اليھود أصبح أكثر عقلانية ورشداً  ھنالك ھو أن عداء اليھود الذي كان
الشاملة، والتي تم تھويدھا حتى يتمـكن اليھـود من  الصھيونية الأساسية توظيفھم، فظھرت الصيغة الصھيونية الأساسية ثم الصيغة

 .الصھيوني الصـدفة أن ألمانيا، مھد الفكر العضوي العرْقي والنظرية النازية ھي ذاتھا مھد الفكر وليـس من قبيل. اسـتبطانھا
 

  كلاســيكيات العـداء لليھــود منــذ القـرن الثــامن عشــر
Classics of Anti-Semitism since the Eighteenth Century  

الإسھامات الغربية في ھذا المضمار  ومن أھم وأول. الحديثة لمعاداة اليھود، وكذلك صورھا الإدراكية، داخل ھذا الإطار وُلدت الأفكار
 وھذا ما فعله الكونت جوبينو في كتابه. قيالمجال اللغوي إلى المجال الحضاري ثم العرْ  استخدام التمييز بين الآريين والساميين ونقله من

ط النظريات السائدة،)1855ـ  1853(مقال في التفـاوت بين الأعـراق الإنسـانية  م البشر إلى أعراق ، فبسَّ ، وأصفر، ) آري(أبيض : وقسَّ
عن طريق  كن الحفاظ عليھا إلاالأبيض ھو مؤسس الحضارة، وأن السمات المتفوقة لھذا العرْق لايم وذھب إلى أن الجنس الآري. وأسود

  .وحدھم الذين احتفظوا بنقائھم وأكد جوبينو أن التيوتونيين ھم أرقى العناصر الآرية لأنھم. النقاء العنصري
 

: الألمانية انتصار اليھودية على) 1904ـ1818(المعادية لليھود، ومن أھمھا كتاب ولھلم مار  وتوالت بعد ذلك الأعمال العرْقية الغربية
ً  يُقال إنه كان(وكان مار مواطناً ألمانياً ). 1862(من منظور غير ديني  ، ثم انضم إلى جماعة فوضوية إلحادية في سويسرا بعد )يھوديا

، محل »سامية«و «سامي«وتحل في كتابه كلمتا . 1879طُبعت من الكتاب اثنتا عشرة طبعة حتى عام  وقد. 1848فشل ثورة 
، في اللغات الأوربية، وبيَّن في دراسته ما زعم »السامية معاداة«، أي »أنتي سيميتزم«ي أشاع مصطلح وھو الذ. »يھودية«و» يھودي«

  .1879الاقتصاد والثقافة، كما أسس جماعة تضم أعداء اليھود عام  أنه الھيمنة اليھودية على
 

ـ  1813(الموسيقار الألماني ريتشارد فاجنر  ة لليھودالشخصيات التي أضفت كثيراً من الاحترام على النظريات العرْقية المعادي ومن أھم
 ،(1869، ثم 1850(وقد طبع فاجنر كتابه أضوء على اليھود في الموسيقى . بكتابات مار ، وكان صديقاً لجوبينو، وتأثر)1883

« : ثم نشر سلسلة مقالات بعنوان. ةالموسيقى والثقاف مصوراً إياھم باعتبارھم تجسيداً لقوة المال والتجارة، ومنكراً علٮھم أي إبداع في
وقد اتھم . واليھودية المعادية للمادية الفرنسية) الخالص(فيھا فكرته الخاصة برسالة الشعب الألماني  طرح» الفن الألماني والسياسة 

دمار أو إبادة أو اختفاء  بحرمانھم من حقوقھم السياسية، كما تحدث عن فاجنر اليھود بالھيمنة على الحياة الثقافية في ألمانيا وطالب
. تماماً عن طريق الفن والموسيقى اليھود، أي تخليص الحياة الثقافية من اليھود بالقوة، أو دمجھم (Untergang أونترجانج :بالألمانيــة(

سيقى فاجنر ممنوعة ولھذا، كانت مو(كانت ذات مكانة خاصة في التجربة النازية  وقد تركت أفكار فاجنر أثراً عميقاً في ھتلر، ومن ثم



  .(قريب في إسرائيل حتى عھد
 

أبعد الأثر في تضخيم الھالة الثقافية ) 1891ـ 1827(أنطون دي لاجارد  وكان لإسھام المفكر السياسي والمستشرق الألماني بول
، كما كان يؤمن بالشعب )العضوية) كان لاجارد يحن إلى حضارة العصور الوسطى التيوتونية الخالصة. معاداة اليھود والعلمية حول

قه على الشعوب) الفولك(العضوي   ولم. بل وكان يرى أن الليبرالية مؤامرة عالمية خطيرة. الأخرى، ويرفض مبدأ المساواة الألماني وتفوُّ
ى به المطاف إلى وقع اختياره على الرمادي، وانتھ يشأ التعبير عنھا بأي من اللونين الأحمر أو الأسود، فھما لونان لھما شخصيتھما، بل

نحو  » استنكرھا لأنھا تشكل حجر عثرة في سبيل تحقيق خلاص الأمة الجرمانية وأداء رسالتھا اكتشاف وجود الأممية الرمادية التي
إلى إخضاع أوربا الوسطى للسيطرة الألمانية،  ، على حد قوله، كما تقطع الطريق على الأماني والأطماع الجرمانية الرامية»العلم
لاجارد  وبطبيعة الحال، ربط. السلاف عن البلاد بالقوة لأنھم ليسوا من سكانھا الأصليين خلص من إمبراطورية ھابسبورج، وإجلاءوالت

 ً دون رسالة ألمانيا ووحدتھا  بين الليبرالية الأممية الرمادية واليھود، الذين وصفھم بأنھم يشكلون عبئا كريھاً ولا مغزى تاريخي لھم، يھدِّ
كان يؤكد أنه لا يكن أي عداء  أفكار لاجارد عنصرية سوقية وإنما كانت عنصرية أكاديمية تستخدم ديباجات علمية، فقد ولم تكن .القومية

 اتحاد أوربا الوسطى تحت قيادة ألمانيا، ولذا فلابد من) الموضوعي(يُعرْقل وجودھا  لليھود كأفراد وإنما يعادي أمة سامية وثنية غريبة
  .ترحيلھم بالقوة طرد أعضائھا أو

 
 الأفكار المعادية لليھود على أساس عرْقي، المؤرخ والسياسي الألماني ھنريش فون ومن الشخصيات التي ساھمت في إشاعة ھذه

أكسب ھذه الأفكار قدراً كبيراً من المصداقية  الذي كان يُعَدُّ من أھم المفكرين الألمان في عصره، وھو ما) 1896ـ  1834(ترايتشكه 
 اليھود بأنه ھجوم وحشي، ولكنه رد فعل طبيعي للمشاعر القومية الألمانية ضد عنصر غريب وصف ترايتشكه الھجوم على. لاحتراموا
وحذر الألمان من التدفق . »مصيبتنا  اليھود« ، ثم طرح الشعار المشھور )الشعب العضوي في مواجھة الشعب العضوي المنبوذ)

بائعي  جمع من الشباب الطموحين« ، وھو تدفُّق لا ينضب، )الانفجار السـكاني بين يھود بولندا ـارة إلىإش(اليھودي من الخزان البولندي 
وقد تبدَّى ھذا الرفض . »الأوراق المالية والصحف في ألمانيا  الملابس القديمة الذين سيسيطر أطفالھم وأطفال أطفالھم يوماً ما على سوق

  .لصھيونيمع المشروع ا لليھود في شكل تعاطُف
 

، وھو بريطاني )1927ـ  1855(المعادي لليھود ھيوستون ستيوارت تشامبرلين  ومن الشخصيات الأخرى التي أشاعت الفكر العرْقي
ً  المولد فرنسي  تصادق مع فاجنر وتزوج ابنته، وتأثر بأفكار وقد. النشأة ألماني بالاختيار، فقد كان معجباً بالثقافة الألمانية إعجاباً عميقا

ق الإنسان النوردي). 1899(الغربية أسس القرن التاسع عشر  جوبينو ولاجارد، وألَّف أھم كتب العنصرية  وقد آمن تشامبرلين بتفوُّ
وأكد تشامبرلين أن اختلاط الأجناس ھو . من إبداعھم الأشقر، وبأن قدر التيوتونيين ھو قيادة الإنسانية جمعاء، فكل ما ھو عظيم في العالم

قادرين على الإبداع،  وھم غير. تشامبرلين، يشكلون عرْقاً ھجيناً متحركاً ھامشياً طفيلياً لاجذور له واليھود، بحسب رأي. لفسبب التخ
وذھب تشـامبرلين إلى أن الشـخصيات المھمة في بدايـات . الإنسانية ولا يوجد لديھم إحساس ديني، بل إن وجودھم ذاته جريمة ضد

  .والآريين وتنبأ بالمواجھة الحتمية بين الساميين! اود والأنبياء والمسيح، من أصل ألمانيمثل د التـاريخ اليھودي،
 

ولعل ھذا يعود إلى مجاورة ألمانيا للجيب البولندي، وإلى وجود عنصر  .ألمانية) وأكثرھا حدة(ومن الملاحَظ أن معظم كتب معاداة اليھود 
الناحية الزمنية، الأمر الذي أثر في مساحة  خول ألمانيا إلى الساحة الإمبريالية متأخرة منعالم الاقتصاد الألماني، وإلى د يھودي قوي في

خارجھا  لا) ضد اليھود والسلاف(ھنا، اضطرت ألمانيا إلى أن تنفث سمھا العنصري في أوربا  ومن. الرقعة الجغرافية التي استعمرتھا
معاداة اليھود ظاھرة غربية تشمل شتى دول العالم الغربي، شأنھا  بإمكاننا إنكار أنومع ھذا، فليس ). ضد الأفارقة والآسيويين والمسلمين(

جوبينو الفرنسي، ويمكن أن نشير الآن  وقد أشرنا من قبل إلى. ولھذا، لم تقتصر كُتب معاداة اليھود على ألمانيا. الصھيونية في ھذا شأن
الذي طُبع أكثر من ) 1886(سي، وقد ضمن أفكاره كتاب فرنسا اليھودية أيضاً فرن ، وھو)1917ـ  1844( إلى إدوار أدولف درومون 

درومون كتباً أخرى تتضمن الأفكار نفسھا  وقد ألف. طبعة، وكان من أكثر الكتب الأوربية رواجاً ومبيعاً في القرن التاسع عشر مائة
  .والرؤية نفسھا

  
سيطرته على  نظام الاقتصادي الفرنسي لتحقيـق منافعه الخاصة وبسطفرنسا عنصر أجنبي غريب يستغل ال وكان درومون يرى أن يھود 

والصناعية الكبرى التي تعوق نمو الطبقة الوسطى المسيحية  العالم، وأنھم عنصر تجاري بطبيعته، يسيطر على المشاريع التجارية
يتسمون بخصائص  وھم. بقة العاملة في البلادويشكلون خطراً على مستقبل الط) مثل روتشيلد(في أيديھم  الناشئة، فھم يركزون الثروة

وتقع عليھم تبعة الانھيار والانحطاط السائدين في فرنسا بطولھا  وميزات عرْقية منحطة وغير نقية، ويعملون على إفساد الروح الفرنسية،
ً »أمة داخل أمة « و» دولة داخل دولة « يؤلفون  واليھود. وعرضھا أن اختلاطھم بالشعب  ، كما، ولذلك فإن اندماجھم ليس ممكنا

ولا يخضعون لأية روابط فعلية، بل سيبقون إلى الأبد كما  وھم بلا وطن حقيقي،. الفرنسي عن طريق التزاوج أمر غير مرغوب فيه
 ً ظر يقترحھا ھو والن في جسم الأمة يختلف بصورة جوھرية عن الفرنسيين، ويجب معاملتھم على الأسس التي كانوا دوماً عنصراً غريبا

رھم ومصادرة ممتلكاتھم وأموالھم على أن يُسـتخدَم ذلك لإيجاد  فھم لا يستحقون التحرر مطلقاً، بل يجب وقف. إليھم من تلك الزاوية تحرُّ
من المفكرين اليھود وغير اليھود  وقد ساھم كتاب درومون في صياغة رؤية كثير. للطبقة العاملة التي لا تزال مُستَغَلة وسـائل إنتاجية

 .لمسألة اليھودية ومنھم ھرتزلل
 

، فقد )1910ـ  1823(البريطاني جولدوين سميث  المفكرين الإنجليز الذين بادروا إلى معاداة اليھود، المؤرخ والمصلح التربوي ومن
اليھود  حاليديشية من روسيا إلى إنجلترا، عملاً حاول فيه أن يبرھن على استحالة أن يصب ، مع بدايات ھجرة يھود1878نشر عام 

أما اليھودية، فھي في رأيه دين . سياسياً على بلده مواطنين في دول أوربا المضيفة، كما حاول أن يبرھن على أن وجودھم يشكل خطراً 
بالناس  الأمر الذي جعلھم يرفضون الاختلاط. ويحل فيه العنصر أو العرْق محل البلد الذي فقدوه عنصري يتمسك به اليھود بضراوة



  .اليھودية ولھذا السبب، نادى سميث بحل صھيوني للمسألة. ھم بُغض الشعوبويجلب علي
 

والواقع أن . الأفكار نفسھا التي وردت في الكتب السابقة وقد ظھرت أعمال أدبية أخرى، مثل بروتوكولات حكماء صھيون، تردد
ر الأفكار السابقة بطريقة شعبية تصل إلى وجدان  بروتوكولات حكماء صھيون التي تحدَّث عنھا  البسطاء بسرعة وتجسد المخاطر،تصوِّ

عقدھا الحاخامات للسيطرة على العالم، أي أن البروتوكولات تشيع  تشامبرلين أو ترايتشكه، في شكل مؤامرة عالمية متعيِّنة، واجتماعات
 .يشبه أسلوب صحافة الإثارة والجريمة والجنس الأفكار نفسھا بأسلوب

 
  ــودالتحامـــل علــى اليھـ

Prejudice Against the Jews  
 
 فالتعصب ھو الرفض الجذري والنشط. »التعصب ضد اليھود«أبا ھليل سيلفر ـ يختلف عن  ـ حسب رأي الحاخام» التحامل على اليھود«

رجم نفسه إلى الجماعة اليھودية، فإن التعصب يت وفي حالة أعضاء. الذي يمارسه بعض أعضاء الأغلبية ضد أقلية إثنية أو دينية ما
ل إلى ھجوم شرس عليھم وما يصاحبھا من أنماط» معاداة اليھود« مزاج  أما التحامل، فھو أقرب ما يكون إلى. إدراكية ثابتة قد تتحوَّ

يأخذ شكل نكتة ساخرة أو تمييز خفيف يتعلق  سلبي ضد أعضاء أقلية ما وعدم تقبُّل لھم، وھو لا يترجم نفسه إلى إرھاب وعنف بل
 ظاھرة موجودة في كل المجتمعات البشرية وليس من المحتمل أن تزول إلا في نھاية والتحامل. صيل وليس بالجوھر والحقوقبالتفا

  .التاريخ، فعلاقة الأغلبية بالأقلية سيشوبھا دائماً نوع من التوتر
 

فيھا، ولكن ما يحدث أن كثيراً  ي يوجدونعلى أعضاء الجماعات اليھودية أمر موجود بطبيعة الحال في معظم المجتمعات الت والتحامل
والھدف من ھذا ھو . »عداءً للسامية « ضدھم وتصبح كل الأمور بالنسبة لھم  من الصھاينة يخلطون بين التحامل على اليھود والتعصب

قد بين العالم الإسرائيلي و. الصھيوني اليھود وتأكيد أن مجتمعات الأغيار تنبذھم بطبيعتھا، ومن ثم لا يوجد حل سوى الحل تأكيد عزلة
التحامل  وأوكرانيا في الوقت الحالي ليس ھو العداء الشرس لليھود وإنما ھو شكل من أشكال موردخاي ألتشولار أن ما يواجه يھود روسيا

الباحثون عن الولايات المتحدة، فاليھود المتعلمون  وقد شبه ألتشولار يھود روسيا بيھود). ولكنه لم يستخدم المصطلح(عليھم وحسب 
يكن ھذا العداء  مستعدون للتعايش مع قدر غير محسوس من معاداة اليھود أو التحامل عليھم، أي إذا لم النجاح المادي والمھني منھم

مھم واندماجھم   .ملموساً في حياتھم اليومية ولا يعوق تقدُّ
 

  معاداة السامية الجديدة
New Anti-Semitism  

إلى عدة مدلولات من أھمھا  مصطلح ظھر مؤخراً في المعجم الصھيوني يشير) »معاداة اليھود الجديدة«أي ( »الجديدة معاداة السامية«
  :ما يلي

 
لھذا بالعداء  ويضربون مثلاً . معاداة السامية، ھي في حقيقة الأمر إعادة إنتاج للأشكال القديمة ما يزعم الصھاينة أنه أشكال جديدة من - 1

فتدمغھا معظم دول العالم، وحينما تُبنَى مستوطنة جديدة في القدس أو  ينما ترتكب الدولة الصھيونية مذبحة مثل قانافح. للدولة الصھيونية
  .عـداء الأغيار الأزلـي لليھود: القـديم وتصدر ھيئة الأمم المتحدة قراراً بإدانتھا، فإن ھذا يكون تعبـيراً عن النمط على حدودھا

 
ً يُستخدَم المصطلح أي - 2 وھم يرون أن ھذا . لليھود ، أي عداء المسلمين»معاداة السامية الإسلامية«للإشارة إلى ما يسميه الصھاينة  ضا

، وأن إسرائيل تعبير عن المؤامرة اليھودية "أعداء الله"اليھود باعتبارھم  النوع من العنصرية آخذ في التزايد حيث ينظر المسلمون إلى
  .الأزلية

  
  
  

  عض التجليات المتعينة لمعاداة اليھودب: الثانى الباب
 
  

ــنة لمعـــاداة اليھــــود   بعــض التجليـــات المتعيِّ
Some Concrete Manifestations of Anti-Semitism  

ى، ھي بدورھا يمكن تفسير ظاھرة معاداة اليھود من خلال نموذج  ، فيتفسيري وتصـنيفي واحد مركب تتفرع عنه عدة نماذج فرعية تتـبدَّ
وفي كل مدخل، . وبروتوكولات حكماء صھيون اضطرابات فيتميلخ، وحادثة دريفوس، وتھمة الدم،: أحداث ووقائع ومؤلفات بعينھا، مثل

نحاول  العرْقية المعادية لليھود والرؤية الصھيونية من الظاھرة أو القضية موضوع الدراسة ثم سنحاول أن نعرض لموقف كلٍّ من الرؤية
  .يراً أكثر تركيباً وأقل اختزاليةأن نقدم تفس

 
  طـــرد اليــــھود

Expulsion of Jews  
مجموعة من الوقائع التاريخية التي حدثت في مجتمعات وتشكيلات حضارية  في الكتابات الصھيونية إلى» طرد اليھود«يُشير مصطلح 

تاريخية واحدة، ھو تعبير  ، كما لو كان ظاھرة»اليھود طرد«والواقع أن الحديث عن . مختلفة لا يربطھا أي رابط مختلفة تحت ظروف



  .، وأن اليھود شعب عضوي منبوذ)منبوذة من الأغيار(واحدة  عن الإيمان بوجود تاريخ يھودي واحد يُعبِّر عن ھوية يھودية
 

  :تواريخ الطرد المھمة وفيما يلي بعض
 

  .الآشوري) النفي(م التھجير .ق 724
 

  .البابلي) فيالن(التھجير  م.ق 586
 

  .من روما ، ھسبالوس يطرد اليھود) برائيتور(م القاضي .ق 139
 

  .(ومن بينھم اليھود(م تايبريوس ينفي الأجانب .ق 19
 

  .كلوديوس يأمر بطرد اليھود من روما م 50
 

  .(ليھودي والمسيحيوتعد ھذه ھي أھم حادثة طرد من المنظور ا(اليھود من فلسطين  م ھدم الھيكل على يد تيتوس وطرد 70
 

  . م دوميتان يطرد المسيحيين واليھود94
 

  .وتحريم دخولھا عليھم م طرد اليھود من القدس 135
 

  م الطرد من الإسكندرية 415
 

  . من الجزيرة العربية أيام الرسول م الطرد 628 - 624
 

  م الطرد من تلمسان 1467
 

  :ضاري الغربي في العصور الوسطى وبعدھاوقائع الطرد توجد داخل التشكيل الح ولكن أھم
 

  م إنجلترا 1290
 

  م إسبانيا 1492
 

  م فرنسا 1394 - 1306
 

  م ليتوانيا 1495
 

  م المجر 1367
 

  م البرتغال 1497
 
  :شھد القرنان الرابع عشر والخامس عشر حوادث طرد من مدن إيطاليا وألمانيا وقد
 

  م كولونيا 1426
 

  م برسلاو 1453
 

  م أونسبرج 1439
 

  م ثورة شميلنكي في أوكرانيا 1648
 

  :واستمر الطرد حتى العصر الحديث
 

  م بــراغ 1752 - 1744
 



ست منطقة الاسـتيطان، وھو ما كان   :يعني وبعد ذلك التاريخ، تأسَّ
 

  م الطرد من بقية روسيا 1772
 

  م الطرد من موسكو 1891
 

كما . أعداد من اليھود من أماكن إقامتھم إلى أماكن أخرى لنازيون بعد استيلائھم على الحكم، بنقلوقام الروس بعد الثورة البلشفية، وا
« التاريخية كافة باعتبارھا  وتُصنِّف الموسوعة اليھودية ھذه الأحداث. 1948إلى إسرائيل وأوربا بعد عام  ھاجر يھود البلاد العربية

  !« ومعاداتھم«إلا أن الدافع الجذري وراءھا جميعاً ھو كُره اليھود  سس مختلفةوتذكر أنه يمكن تصنيفھا على أ. »حوادث طرد 
 

ً  وغني عن عديدة أخرى لضمان أمن منطقة عبر النھر، أي  القول أن ھذه الوقائع لا يربطھا رابط، فالتھجير الآشوري والبابلي شملا أقواما
الأوامر بھدم  ون أو البابليون يعرفون شيئاً عن العبرانيين، فكانت تَصدُريكن الحكام الآشوري وفي كثير من الأحيان، لم. منطقة الشام

م أول .ق 139وقد شھد عام . وأقوامھا، وبخاصة من أعضاء النخبة منطقة أو تھدئتھا، الأمر الذي كان يعني إخلاءھا من معظم سكانھا
البابلي مثلاً، وليست فراراً  إنھا لم تكن تھجيراً كالتھجير الجماعات اليھودية، بالمعنى الحرفي للكلمة، حيث عملية طرد لأعضاء إحدى
ل المواطنين الرومان إلى العقيدة اليھودية ويبدو أن سبب عملية الطرد من. كما حدث مع ثورة شميلنكي . روما ھذه ھو الخوف من تحوُّ

التوحيدية بالقياس إلى التعددية والشرك اللذين  بيعتھابالفعل، أن كثيراً من الرومان المتعلمين كانوا يعجبون باليھودية نظراً لط ويبدو،
أن  ميلادية، فقد تم بتحريض من سيجانوس رئيس الحرس الإمبراطوري، غير 19طرد اليھود عام  أما. يسمان العبادة الوثنية في روما

إلى اليھود أو إلى شعائرھم الدينية، وأعلن  بألا يُساء الإمبراطور تايبريوس الذي أصدر أمر الطرد عاد وألغاه بعد اثنى عشر عاماً، وأمر
يھدد سلطة الدولة، ذلك  ورغم أن روما اتسمت بالتسامح، فإن التھود بأعداد كبيرة كان. لتحقيق مآربه الخاصة أن سيجانوس كان قد ضلله

ذه العبادة، وبالتالي فإن التھود كان يعني من الوظائف الإدارية كان مرتبطاً بھ أن شرعية الدولة تستند إلى العبادة الوثنية، كما أن كثيراً 
سة من ھبات وقرابين ضعف ويبدو أن رجال المال الرومان كانوا أيضاً  .الولاء وأزمة الشرعية، كما كان يھدد ثبات موارد الھياكل المقدَّ

ً بالتحايل على القانون ويودون التخلص من المرابين ال وراء طرد اليھود، حيث كانوا يمارسون الربا   .لھم يھود الذين يشكلون منافساً قويا
 

. جاء في إطار سياستھا الإمبراطورية وكمحاولة لتھدئة المنطقة أما طرد اليھود من القدس، فلم يكن جزءاً من سياسة روما الداخلية وإنما
الدين الجديد ومحاولة  كياتالمدينة المنورة في عھد الرسول صلى الله عليه وسلم يعود إلى أسباب خاصة بحر وكان طرد اليھود من

وحينما قام شميلنكي بالھجوم على الجماعات . أقليات لا تدين لھا بالولاء الدولة الإسلامية الجديدة تأمين مركزھا وقلبھا بضمان عدم وجود
ر وطني وثورة فلاحية ضد المستغلين البولنديين اليھودية، ف وجود اليھود كوكلاء الذين تَصادَ  فإنه كان يفعل ذلك في إطار حركة تحرُّ

 لتوحيد القوى الأرثوذكسية والبروتستانتية ضد الكاثوليكية، فإنه لم يذكر اليھود من وحينما كتب شميلنكي إلى كرومويل، في محاولة. لھم
  .قريب أو بعيد

 
التشكيل الحضاري الغربي، وبخاصة لن نجده على صعيد العالم وإنما داخل  وإن أردنا أن نجد نمطاً متكرراً في ظاھرة طرد اليھود، فإننا

وسيطة تشكل عنصراً استيطانياً غريباً،  وسنجد أن السبب وراء طرد اليھود لم يكن كُرھھم وإنما كونھم جماعة وظيفية.الوسيط في العصر
ن  ر ولا يضرب) أي يُستورَد(يُوطَّ دورھا،ثم  الوسيطة تلعب والجماعة الوظيفية.بجذوره في أي مكان،تماماً مثل الجنود المرتزقة ويُصدَّ

عن الجماعة الوظيفية الوسيطة حينما تظھر  تستغني المجتمعات وعادةً ما. يستغنى عنھا المجتمع فينبذھا،فتنتقل إلى مجتمع آخر،وھكذا
واخر القرن إسبانيا في أ وفي فرنسا في أواخر القرن الرابع عشر وفي 1290وھذا ما حدث في حالة إنجلترا عام ) ھياكل مركزية للإدارة

  .)في معظم أوربا بالتدريج ابتداءً من القرن الثاني عشر وھذا ما حدث(أو حينما تظھر طبقات محلية بديلة ) الخامس عشر
 

كل مدينة كان صغيراً  أن المدن في العصور الوسطى كانت صغيرة للغاية وأن عدد أعضاء الجماعات اليھودية في والجدير بالملاحظة
وكانت أية جماعة . لا يزيد، حسب إحدى الروايات، على أربعة آلاف إذ كان عدد يھود إنجلترا. الناحية الإحصائية ولا يُُ◌عتد به من
ھنا، فإن الحديث عن الطرد  ومن. ألفين، وكانت الجماعة اليھودية تُعدُّ كبيرة إن زاد عدد أعضائھا على بضع مئات يھودية لا تزيد على

الاستثناء الوحيد من القاعدة ھو طرد اليھود من شبه الجزيرة الأيبيرية، حيث  وكان. لتجار الغرباءھو حديث عن طرد بضع مئات من ا
من المسـلمين الذين رفضـوا ) من مليونين ويُقال أكثر(عددھم مائة وخمسين أو مائة وعشرين ألفاً، وقد طُردوا مع مئات الألوف  بلغ

يعودون إلى  أن اليھود كانوا، في كثير من الأحيان، يُطردون أو يفرون لبضعة أشھر ثم ويُلاحَظ .التنصر وفاقت أعدادھم أعداد اليھود
الوحيدة التي يتم طردھا، فقد كان يتم طرد مختلف أعضاء  ولابد من الإشارة إلى أن اليھود لم يكونوا الجماعة. مواقعھم مرة أخرى

محلھا جماعة أخرى تقدم  وأحياناً، كان يتم طرد إحدى الجماعات لتحل. نالأخرى، مثل اللومبارد والكوھارسي الجماعة الوظيفية الوسيطة
أعضائھا باعتبارھم بشراً وإنما كان يُنظَر إليھم كأدوات إنتاج يمكن أن تحل  شروطاً ائتمانية أفضل، فھذه الجماعات لم يكن يُنظَر إلى

 .محل الأخرى الواحدة
 

وتبدَّى . الغربية وزادت ھامشيتھم، وھي التي حددت إدراك العالم الغربي لھم الحضارةوقد عمَّقت عمليات الطرد عدم تجذر اليھود في 
يَصدُر ) الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة) ومن ھنا، فإن الحل الصھيوني للمسألة اليھودية. »اليھودي التائه«الإدراك في صورة  ھذا

اليھودية على أن يتم  وعد بلفور النقطة التي اتفقت فيھا أوربا مع قيادات الجماعةويُعَدُّ . وحتميتھا عن قبول فكرة طرد اليھود من أوربا
باعتبارھم عنصراً نافعاً يمكنه الاضطلاع بوظيفة قتالية ) سلمية مؤسسية أي طردھم بطريقة(نقل اليھود من العالم الغربي إلى فلسطين 

النازيين، ھي الأخرى، شكل من أشكال الطرد  كما أن الإبادة على يد. لوظيفيةالمصالح الإمبريالية الغربية داخل إطار الدولة ا دفاعاً عن
رفض  شكل التصفية الجسدية، وذلك بسبب عدم وجود مستعمرات ألمانية يُطرَدون إليھا، وبسبب أخذ) من العالم الغربي إلى العالم الآخر(



  .بولندا السماح بدخول قطارات اليھود المطرودين إليھا
 

كانت تُشكَّل لنقل اليھود ) وغيرھا الأليانس(كنقطة انطلاق في صھيونية يھود الغرب التوطينية، من واقع أن اللجان  ل الطرد،ويتضح قبو
الاستيطانية من  وقد أيد يھود الغرب الصھيونية). في بلاد غرب أوربا(استوطنوا فيه بالفعل  إلى أي مكان في العالم ماعدا المكان الذي

الھجرة من روسيا وأوكرانيا بدلاً من الدفاع عن حقوقھم  ما أن المنظمات الصھيونية مازالت تشجع اليھود علىك. منظور توطيني
لحتمية خروج أو طرد  ومن ثم، يمكن أيضاً تصنيف ذلك على أنه تقبُّل. التمتع بحياة كريمة في أوطانھم السياسية والمدنية وحقھم في

طاردة لليھود من أوطانھم المختلفة بھدف تجميعھم في بلد واحد،  ف الصھيونية على أنھا حركةاليھود من تلك البلدان، ويمكننا تصني
  .«تجميع المنفيين«العملية مصطلح  ويُطلقَ على ھذه

 
في  وكان ضمن حقوق الجيتوات،. اليھودية أنفسھم اشتركوا، أحياناً، في عملية طرد اليھود ومما يجدر ذكره أن أعضاء الجماعات

. تحريم استيطان أي يھودي غريب على الجيتو فيه ، أي)حيريم ھايشوف: بالعبرية(» تحريم الاستيطان«الوسطى، ما يُسمَّى  العصور
بطرد جماعات  كما كانت ھناك حالات في القرن الثامن عشر طالب فيھا اليھود. اليھود الغرباء منھا ومن ثم، كانت ھذه الجيتوات تطرد

، وأيده في ذلك )الإشكناز(الخامس عشر لطرد اليھود الألمان  التماساً إلى لويس 1760وب رودريجيز في عام فقد قدم يعق. يھودية أخرى
ل   .الاقتراح في العام التالي ووافقت الحكومة الفرنسية على الطلب ونُفِّذ. اليھودي السفاردي إسحق دي بنتو الطلب المفكِّر والمموِّ

 
ر على أنھ . التنمية نتيجة العداء الكامن تجاھھم، خروج اليھود من بلاد تأخذ بالنمط الاشتراكي في ا طرد لليھود،ومن الظواھر التي تُفسَّ

الحكم، خرجت أعداد ھائلة من اليھود حتى أوشكت الجماعة  فبعد استيلاء كاسترو على. ولعل أكثر الأمثلة بروزاً في ھذا المجال ھو كوبا
ً وقد حد. الكامل اليھودية على الاختفاء   .ث الشيء نفسه في البلاد العربية التي نحت منحى اشتراكيا

 
  :بالأسباب التالية وإذا وضعنا ھذه الظاھرة في سياقھا التاريخي، يمكننا أن نفسر خروج اليھود

 
ه التحكم في آليات قطاعات من الاقتصاد مثل المصارف ومنافذ التسويق حتى يمكن ـ يُلاحَظ أن النمط التنموي الاشتراكي يلجأ إلى تأميم 1

بينھم أعضاء الجماعة اليھودية بطبيعة  ومثل ھذه القطاعات ھي التي يتركز فيھا عادة أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة، ومن .السوق
  .الطبقات المحلية الوطنية وتشارك في العملية الاقتصادية وتُسيِّرھا كما ترغب كما أن الوضع نفسه ينشأ حينما تظھر. الحال

 
من بلاد متخلفة مثل روسيا إلى بلاد متقدمة تتبع الاقتصاد  ـ ويُلاحَظ أن الھجرة اليھودية في العالم، منذ نھاية القرن الماضي، تتجه 2

  .خروج يھود كوبا ومن ھنا يمكن تفسير). أستراليا وكندا وجنوب أفريقيا(وغيرھا من البلاد الاستيطانية  الحر مثل الولايات المتحدة
 
ً  كما يُلاحَظ أن دول العالم الثالث، التي تخرج عنـ  3  المسار الغربي، تمارس نوعاً من التضامن فيما بينھا، وبالتالي فھي تأخذ موقفا

وقد نجحت . ضد الاستعمار الغربي والصھيوني متعاطفاً من الدول العربية ومن منظمة التحرير الفلسطينية ومن كفاح الشعب الفلسطيني
ً  بھا في أن تقيم علاقات معالمنظمة من جان يولد  الحركات الثورية في الأرجنتين ونيكاراجوا واليابان، وھو ما يخلق خطاباً سياسيا

ومن المعروف أن نظام كاسترو . كوبا داخل ھذا النمط  إحسـاسـاً بعـدم الأمن لدى أعضاء الجماعات اليھودية فتھاجر أعداد منھم، وتقع
يبين مدى تھافت  حقوق المواطنين اليھود في كوبا، ولتيسير السبل لھم للتعبير عن ھويتھم الدينية، وھذا ع عنبذل جھوداً غير عادية للدفا

  .فكرة كره اليھود
 

باعتباره  إعادة تفسير خروج اليھود من بعض البلاد العربية، مثل مصر وسوريا والجزائر، لا وإذا قبلنا المقولة السابقة، فمن الممكن
والواقع . قـومية محلية تستولي على الحكم وتعادي الاستعمار اعتباره اتجاھاً ينتمي إلى الظاھرة نفسھا، أي ظھور حكـوماتطرداً وإنما ب

الوطني، وھو ما نجم  يجىء عادةً تعبيراً عن ظھور قوى محلية تشـارك بشـكل أكثر نشـاطاً في الاقتصاد أن ظھور مثل ھذه الحكومات
اليھود، واليونانيون، (أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة  بعض القطاعات التي كان يتركز فيھا )تمصير وتعريب(عنه تأميم 
حليفته الأساسية في  كثيراً من الدول العربية دخلت في صراع ضد الاستعمار الغربي وضد الدولة الصھيونية كما أن). والإيطاليون

عي الدولة الصھيونية تمثيلھم وأعضاء المنطقة، الأمر الذي خلق توتراً شديداً بين الأغلبية وفي بعض الأحيان، . الجماعة اليھودية الذين تدَّ
كما أن الأغلبية العظمى من يھود العالم  أعضاء الجماعة اليھودية يتعاونون مع الدولة الصھيونية ـ كما حدث في حادثة لافون ـ كان

ً ) العربي، جاءوا إما من العالم الغربي الامتيازات،  الاستعمارية أو حصلوا على جوازات غربية للاستفادة من قوانينمع الموجة ) أساسا
مثل اليونانيين (تراجُع الاستعمار، كان لابد لھذه الجماعات  ومع. ليلعبوا دور الجماعة الوسيطة بين الاستعمار والسكان المحليين

متقدم توجد فيه فرص كثيرة  كثير من دول العالم، تتمتع باقتصادكما أن الدولة الصھيونية، بالقياس إلى . معه أن يخرجوا) والإيطاليين
 فھي تمثل نقطة جذب بالنسبة إلى يھود العالم العربي، تماماً كما تمثل الولايات للنشاطات الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الحر، وبالتالي

). لا يمكنھا أن تحقق لھم حراكاً اجتماعياً مماثلاً  إسرائيل التيولذا، فھم لا يھاجرون إلى (المتحدة نقطة جذب بالنسبة إلى اليھود الروس 
  .ببساطة وآلية» طرداً «البلاد العربية ھو جزء من حركية مركبة ولا يمكن أن يُسمَّى  والواقع أن خروج اليھود من

 
بارتكاب أعمال تخريبية لإجبارھم على العملاء الصھاينة  أما يھود العراق، فإن الأوضاع نفسھا السابقة تنطبق عليھم، إلى جانب قيام

 !عمليات طرد ولا يمكن أن نعتبر كل ھذه العمليات. الصھيونية، بسعيھا الحثيث، في تھجير يھود اليمن وقد نجحت المنظمة. الھجرة 
 
 
 



  تدنيس خبز القربان المقدَّس
Desecration of the Host  

بل ويدنسون خبز ) عيسى بن مريم(قيامھم بصلب المسيح  اليھود بأنھم لم يندموا علىعبارة تعني اتھام » تدنيس خبز القربان المقدَّس»
. عذاب المسيح فيدوسونه بأقدامھم ثم يضربونه بوخزه وطعنه حتى يجددوا) المسيح في القداس المسيحي الذي يتحول إلى جسد(القربان 

ھذا الاتھام في أوائل القرن الثالث عشر بعد أن اعترف  د شاعوق. كما تعني اتھام اليھود بالحصول على ھذا الخبز عن طريق سرقته
ل خبز القربان وخمره إلى جسد المسيح ودمه 1215 المجمع اللاتراني الرابع عام فھو يفترض أن  والاتھام مضحك وسخيف،. بمبدأ تحوُّ

ل خبز القربان، وھو أمر بطبيعة الحال ور عنصري، لا يُعَدُّ عدم الاتساق أمراً مھماً، بل ولكن من منظ. مستحيل اليھود يؤمنون بمبدأ تحوُّ
حيث ھو شخص يؤمن فعلاً بالمسيح بل  الاتساق ذاته قد يُوظَّف لتأكيد صورة اليھودي لا من حيث ھو منكر للمسيح وإنما من إن عدم

  .في تعذيبه بعد أن قام بصلبه ويرى بنفسه ألوھيته ولكنه، مع ھذا، ينكره ويتمادى
 

إحباطه  والتھم الأخرى التي تعبِّر عن معاداة اليھود، ھي نتاج الوجدان الشعبي في لحظات خبز القربان، مثل تھمة الدم وتھمة تدنيس
أنه من صنع اليھود الأشرار أعداء المسيح، خصوصاً  فالجماھير البائسة لم تكن تفھم مصدر بؤسھا، فكانت تفسره على أساس. وحيرته

ً وأن ھؤلاء الأشرار كانوا أيض   .لھا يشتغلون بالتجارة والربا، كما كانوا قريبين من النخبة الحاكمة التي تستخدمھا كأدوات ا
 

  تھمـة الــدم
Blood Libel  

عيدي الفصح  ونظراً لأن. بأنھم يقتلون صبياً مسيحياً في عيد الفصح سخرية واستھزاء من صلب المسيح ھي اتھام اليھود» تھمة الدم»
يستعملون دماء ضحيتھم في شعائرھم الدينية وفي أعيادھم،  ريبان، فقد تطورت التھمة وأصبح الاعتقاد أن اليھودالمسيحي واليھودي ق

وقد تطـورت . الدمـاء الذي يُؤكل فيه يُعجَن بھـذه) ماتزوت(اليھودي، حيث أشُيع أن خبز الفطير غير المخمر  وبخاصة في عيد الفصح
طبية أو لاستخدامه في علاج الجروح الناجمة عن عملية الختان، بل و  فّون دم ضحاياھم لأسبابالإشاعة، فكان يُقال إن اليھود يُصَ 

  .جنسي لاستخدامه كمنشط
 

العصور المسيحية، فقد أتى في كتابات كلٍّ من الكاتبين اليونانيين  وتمتد جذور تھمة الدم إلى عصر اليونان والرومان، أي إلى ما قبل
لم يصبح جزءاً من الصورة  ولكن ھذا الادعاء. وقريطس إشارة إلى أن اليھود يقدمون ضحايا بشرية إلى آلھتھموديم (السكندري(آبيون 

ه   .ھذه التھمة إليھم بشكل متكرر إلا في العصور الوسطى الإدراكية العامة في الوجدان الغربي لليھود، ولم تُوجَّ
 

ھت أول تھمة فيه نشاطھم التجاري  ي إنجلترا في القرن الثاني عشر، في وقت كانوا يمارسوندم لأعضاء الجماعات اليھودية ف وقد وُجِّ
اقترضوا أمولاً من المرابي اليھودي ولم ينجحوا في تسديدھا وأن ملكية  والمالي والربوي، وھو ما كان يعني أن ھناك أفراداً كثيرين

بأنھم ذبحوا طفلاً يُدعَى ويليام  ضاء الجماعة اليھودية في نورويتش، اتُھم أع1144ففي عام . ربما منازلھم قد آلت إليه بعض أراضيھم أو
 كما ذكر أحد اليھود المتنصرين أن من المعتاد أن تقوم إحدى). نُصِّب قديساً فيما بعد وقد(عمره أربعة أعوام ونصف في الجمعة الحزينة 

الذي يقع عادةً في التاريخ نفسه الذي ) إيستر) ح المسيحيالجماعات اليھودية في إحدى مدن أوربا بذبح طفل مسيحي في يوم عيد الفص
ھت تھم دم أخرى في مناطق مختلفة من إنجلترا بين عامي  .(بيساح(يقع فيه عيد الفصح اليھودي  فرنسا،  أما في. 1192و 1168ثم وُجِّ

ھت التھمة إلى الجماعة اليھودية في بلوا عام  ھت خمس. 1171فقد وُجِّ في القرن الثالث عشر، ومن بينھا حالة ھيو  عشرة مرة كما وُجِّ
ومن  وقد استمر توجيه التھمة حتى منتصف القرن العشرين،. يذكرھا تشوسر في حكايات كانتربري والتي 1255من بلدة لنكولن عام 

ستثناءً، إذ أن الظاھرة حدثت في العالم الإسلامي ا وتُعَدُّ حادثة دمشق التي. 1911، وقضية بيليس عام 1840أشھرھا حادثة دمشق عام 
  .المسيحي تكاد تكون مقصورة على العالم

 
، أو يوجد مقتولاً، فيتذكر أحد الأشخاص أن ھذا الطفل أو )طفل في العادة(يختفي شخص مسيحي : وكانت تھمة الدم تأخذ الشكل التالي

نصراني، ومن ثم، كانت  تتطلب شعائره دم) د الفصحعادةً عي(بجوار الحي اليھودي، أو أن ھناك عيداً يھودياً  الشخص شُوھد آخر مرة
ه لأعضاء الجماعة اليھودية تھمة قتله ويُقبَض على ً  تُوجَّ   .بعضھم، ويتم تعذيبھم ثم يُشنَق عدد منھم أحيانا

 
د أن يكون لھم وطن لاب الدم باعتبارھا أكبر دليل على أن عالم الأغيـار يرفض اليھود ويفتك بھم، وبالتالي ويُشير الصھاينة إلى تھمة

  .ستكتسب دلالة جديدة وسيمكننا فھمھا بشكل أعمق ولكننا لو وضعنا ھذه الوقائع في سياقھا التاريخي، فإنھا. قومي
 

ل اليھود في العالم الغربي إلى جماعة وظيفية وسيطة تشتغل بالتجارة والربا لقد ظھرت تھمة الدم بعد وكانوا يُشبَّھون آنذاك  .تحوُّ
على وجه الخصوص، ثم يقوم الإمبراطور أو الأمير أو الحاكم باعتصارھم  ة التي تمتص نقود الطبقات كافة، والطبقات الشعبيةبالإسفنج

كجماعة (الإشارة إلى اليھود  ومن ھنا، كانت). وھو الأمر الذي لم تكن تدركه ھذه الطبقات الشعبية بطبيعة الحال) لحسابه بعد ذلك
ل المجاز  على أنھم مصاصو دماء، ولم يكن) وظيفية وسيطة لا كيھود من الصعب على الوجـدان الشـعبي أن يسـقط في الحرفية ويحـوِّ

  .واقعـة إلى حقيقة
 

بينھم عدد كبير من المرابين، حيث كان الربا من أھم الوظائف التي  وكان توجيه تھمة الدم يعني، في واقع الأمر، شنق بعض اليھود من
أن توجيه تھمة الدم يشبه،  وكان ھذا يعني، في كثير من الأحيان، إسقاط الديون، أي. التشكيل الحضاري الغربي في اضطلع بھا اليھود

شعبية، وكان شنق اليھود بمثابة النجاح في ھذه العملية، وھي عملية  من بعض الوجوه، التخطيط لسرقة بنك من البنوك على يد عصابة
كبيرة، بل وكانت  ن يسرق من الأثرياء ليعطي الفقراء، وھو ما جعل جرائمه تحظى بشعبيةروبين ھود الذي كا تشبه أيضاً عمليات



  .الجماھير تحيطه بحمايتھا
 

النخبة الحاكمة كانت تنتھز  تستفيد أحياناً من تھمة الدم حيث ترث ديون المرابي الذي يُشنَق أو يُطرَد، كما أن وكانت الخزانة الملكية ذاتھا
  .الممنوحة لھم والتي تتضمن حمايتھم وتكفل لھم المزايا نظير مبالغ جديدة يدفعونھا تعرض على اليھود تجديد المواثيقمثل ھذه الفرصة ل

 
، وھي عادةً اتھام يستخدمه فريق ضد أعدائه ليسقط »الآخر» ويبدو أن تھمة الدم صورة نمطية تتكرر في الوجدان الشعبي حينما يدرك

ه اليھود التھمة نفسھا إلى. الغجر بأنھم يخطفون الأطفال ويمصون دمھم فقد اتُھم. عنھم إنسانيتھم حسبما جاء (المسيحيين الأوائل  كما وجَّ
فرعون مصر حاول أن يحصل على الشفاء من البرص بذبح مائة وخمسين طفلاً  وجاء في أحد كتب المدراش أن). في كتابات أوريجين

وقد . الموجھة إلى فرعون مصر كما أن بعض كتب الھاجاداه محلاة بصور لتھمة الدم. صباح وكل ظھر ليستحم في دمھم يھودياً كل
ھت التھمة كذلك إلى الغنوصيين من قبَل المسيحيين، واتُھِم . من قبل الجماھير 1466وإلى إحدى الفرق الدينية الإيطالية عام  وُجِّ

ً  ينيين ليصنعوا من دمھم دواءبأنھم يسرقون الأطفال الص 1870المسيحيون في الصين عام  المبشرون واتُھم الأجانب في . سحريا
الرھبان الدومينكان، فقد اتھمھم خصومھم من الرھبان الفرنسيسكان  أما. بابتلاع قلوب بعض السكان المحليين 1891مدغشقر عام 

وإذا كان . اليھود صورة علىومعنى ھذا كله أن تھمة الدم لم تكن مق! طفل يھودي في بعض شعائرھم السرية باستخدام دم وحواجب
ه إليھم  ، لم)وھم مسيحيون(مرابون آخرون، مثل اللومبارد والكوھارسين  ھت إليھم تھم أخرى لا ) بحسب علمنا(تُوجَّ تھمة الدم، فقد وُجِّ

  .سوءاً، كما أنھم كانوا أيضاً عرضة للطرد والمصادرة والشنق تقل عنھا
 

كما أن شعائر اليھود الدينية، . المسيحيين ھد القديم على إلصاق التھمة باليھود دون المرابينتصوير الدم والقتل في الع وساعد تكرار
مع  ھذا،. الريبة في نفوس أعضاء الأغلبية، الأمر الذي كان يجعلھم يبحثون عن تفسير لھا وخصوصاً شعائر عيد الفصح، كانت تثير

ويبدو أن ممارسة الختان والذبح الشرعي غذيا . الدم منه تمنع أكل اللحم قبل تصفيةالعلم بأن قوانين الطعام اليھودية تمنع شرب الدم كما 
  .«أھل السكين«اليھود  ھذه الأوھام، حتى سُمِّي

 
عي الصھاينة، فقد كانت النخبة الحاكمة  ولم يكن اليھود يقفون في مجابھة مع كل الأغيار كما تدافع ) الكنيسة والإمبراطور والملوك(يدَّ

، أن 1245إنوسنت الرابع، في مرسوم صدر عام  فبيَّن البابا. اء الجماعة ضد ھذه التھم التي كان يوجھھا إليھم عامة الشعبأعض عن
 ، عن اليھود، كما1274ودافع البابا جريجوري العاشر، في مرسوم صدر عام . إلى اليھود التھمة باطلة وحرم على المسيحيين توجيھھا

مذكرة يدين ) البابا كليمنت الرابع عشر فيما بعد) ، أصدر الكاردينال لورنز جانجانلي1758وفي عام . فسهفعل بابوات آخرون الشيء ن
من أسرة  ، وإمبراطور النمسا رودولف)1250ـ  1194(نفسه الإمبراطور الألماني فريدريك الثاني  وقد أصدر التحريم. فيھا تھمة الدم

وإقناع الناس ببطلانھا، ولكنھم فشلوا في مسعاھم واستمرت  سيحيين والعلماء تفنيد التھمةوحاول الكثير من الم. 1275الھابسبرج عام 
 ً   .وثيقاً بصورة اليھودي حتى عھد قريب تھمة الدم مرتبطة ارتباطا

 
نفوذھما  لى مدمرتبطة بالصراع بين الاستعمارين الإنجليزي والفرنسي اللذين كانا يتنافسان ع أما في حادثة دمشق، فقد كانت تھمة الدم
أما الإنجليز، فإنھم نظراً . والمارونيين الذين وجھوا تھمة الدم فكان الفرنسيون يحمون الكاثوليك. عن طريق حماية أعضاء الأقليات الدينية

م الأصلي، روسيا، وھي بلدھ خصوصاً وأن! بروتستانت بأعداد كبيرة في العالم العربي كانوا يقومون بحماية اليھود لعدم وجود مسيحيين
كما أن روسيا لم يكن لھا أطماع في الشرق الأوسط إذ أن مشروعھا  لم تكن مھتمة بھم كثيراً بسبب وجود المسيحيين الأرثوذكس،

ھاً إلى مناطق أخرى الاستعماري كان م فيه تھمة الدم. موجَّ   .وقد أصدر السلطان العثماني فرماناً جرَّ
 

  حادثــة دمشــق
Damascus Affair  

الحالة المرة  وتكاد تكون ھذه. حين كانت سوريا تحت الحكم المصري 1840تھم الدم، وقد وقعت عام  عتبَر حادثة دمشق من أشھرتُ 
ھت فيھا تھمة دم لأعضاء الجماعات اليھودية في العالم فقد اتُھم يھود دمشق بقتل راھب من الفرنسيسكان . الإسلامي الوحيدة التي وجِّ

الفصح غير  وخادمه المسلم إبراھيم عمارة لاستخدام دمائھما في أغراض شعائرية وفي صنع خبز عيد الكبوشييُدعَى الأب توماس 
إلى حارة اليھود، فتم تفتيش الحي اليھودي بتحريض من  وقد أشُيع أن الأب توماس شوھد آخر مرة وھو يھم بالدخول). ماتزوت(المخمر 

إسلامه وحُكم على  ي، وقبُض على زعماء اليھود ومات منھم اثنان أثناء التحقيق، وأشھر واحدالقنصل الفرنس الكاثوليك المحليين يتزعمھم
  .الباقين بالإعدام

 
 ولا يمكن رؤية ھذه. الصراع السياسي للأوربيين للحصول على النفوذ في الشرق الأوسط وقد تفاقمت ردود فعل ھذه القضية بسبب
. تعبيراً عن الصراع بين الدول الاستعمارية الكبرى الاسـتعماري في فلسـطين والشام، والذي كان الحادثة إلا في إطار النشـاط التبشـيري
لعدم  وربما. دينية بعينھا، فكان الروس يحمون الأرثوذكس وكان الفرنسيون يحمون الكاثوليك إذ كانت كل دولة تحمي أعضاء جماعة

بزعامة القنصل (الصراع بين الكاثوليك المحليين  ومن ھنا، يُعَد. اليھود» ةبحماي«وجود عدد كبير من البروتستانت، قام الإنجليز 
بنتيجة، في حين  ومما له دلالته أن احتجاج يھود فرنسا ومناشدتھم لحكومتھم لم يأت. على النفوذ واليھود تعبيراً عن الصراع) الفرنسي

باعتبارھم عنصراً يھدف إلى (يعامل اليھود معاملة حسنة  بأنأدى احتجاج يھود إنجلترا إلى تحرك بالمرستون ومطالبته محمد علي 
ل أدولف)حمايته عبد الحميد في  كريميه وموسى مونتفيوري ومقابلتھما لمحمد علي في الإسكندرية، ثم لقاؤھما مع السلطان ، وأدى تدخُّ

  .إستنبول إلى الإفراج عن المتھمين وإسقاط التھمة عنھم
 
  .ي فرماناً يدين تھمة الدم ويعتبرھا قذفاً في حق اليھودأصدر السلطان العثمان وقد



 
  )1934-1874(منــدل بيليـس 

Mendel Beilis  
ھت إليه تھمة الدم، حيث اتُھم عام  عامل بناء روسي الكھوف خارج المدينة وقتله بطعنه  بأنه استدرج طفلاً روسياً إلى أحد 1911وجِّ

 وكان الجو مواتياً في روسيا لتصديق مثل ھذه الافتراءات، إذ. تقرير الطبيب الشرعي ا جاء فيأربعاً وسبعين طعنة، ثم صفى كل دمه كم
وتم القبض على بيليس وأحُضر سكيران ليشھدا  .كانت الحكومة القيصرية تلقي باللوم على اليھود في محاولتھا تبرير كثير من المشاكل

ل إلى أن عدداً من. التحقيق عامين بأنھما رأياه يختطف الطفل، واستمر المجرمين  ولكن رئيس البوليس السري الروسي في كييف توصَّ
ومع ھذا، استمرت . قد أخبر الشرطة عن جرائم ارتكبوھا غير اليھود تترأسھم إمرأة ھم الذين قاموا بارتكاب الجريمة لأن الطفل كان

أقوالھما،  ب محامو المتھم الشاھدين، تراجع الشاھدان عنوبعد أن استجو. قضية تشغل الرأي العام المحاكمة لمدة شھر وتحولت إلى
بيليس الذي ھاجر إلى فلسطين ولكنه لم يستطع  ، أفُرج عن1913وفي عام . واعترفت رئيسة العصابة التي قتلت الطفل بالجريمة

  .ناكومات ھ 1920من اليھود، فھاجر إلى الولايات المتحدة عام  الاستمرار فيھا، مثله مثل كثيرين غيره
 

  )بوجروم(مذبحة  ھجوم أو
Pogrom or Massacre  

 وعـادةً ما تكون ھذه المذبحة منظمة لتدمير جماعة أو. »مذبحـة«أو » فتك«أو » ھجوم» أو» تدمير«كلمة روسية معناھا » بوجروم»
أصبحت تشير أساساً إلى الھجوم على الدلالي بحيث  وقد دخلت الكلمة اللغات الأوربية بمنطوقھا الروسي، وضاق مجالھا. طبقة معيَّنة

استُخدمت الكلمة  وقد. تُستعمل مجازاً للإشارة إلى الھجوم على أعضاء الجماعات والأقليات الأخرى أعضاء الجماعة اليھودية، ولكنھا
  .1905للمرة الأولى في الإنجليزية عام 

 
بأن أول بوجروم في التاريخ  ويمكن القول. اء الجماعة اليھوديةالقديم والوسيط والحديث مثل ھذه الھجمات على أعض وقد عرف التاريخ

ومن أشھر الھجمات الأخرى، ھجمات . في جزيرة إلفنتاين) المرتزقة) الإنساني ھو ھجوم المصريين على أعضاء الجماعة اليھودية
عشر على أعضاء  القرن السابععلى أعضاء الجماعات اليھودية في الغرب، وھجمات شميلنكي في بولندا في  بعض جيوش الفرنجة

تلك التي نظمتھا العناصر الرجعية الروسية في أواخر القرن التاسع  وتُعدُّ أھم الھجمات في العصر الحديث. الجماعة اليھودية في أوكرانيا
وقد تصاعدت الھجمات . يةالداخل والتي يُقال إنھا كانت تتم بموافقة النظام القيصري وممالأة وزراة) المائة السود خصوصاً جماعة(عشر 

م النازيون ھجوم ليلة الزجاج المحطم . كيشينيف ، ومن أھمھا مذبحة1881قبل وبعد صدور قوانين مايو عام  ) كريستال ناخت(كما نظَّ
  .1938نوفمبر  10 -  9في 
 

تطلعات مشروعة للجماھير التي وتُعبِّر بشكل مشوه وغير مشروع عن  وتجب الإشارة إلى أن معظم ھذه الھجمات كانت ذات طابع شعبي
قتالية موالية لقوة أجنبية غازية  فالھجوم على الحامية اليھودية في إلفنتاين ھو ھجوم على جماعة وظيفية. الاستغلال لم تكن تفھم آليات

السلطة في  العصور الوسطى في الغرب كانت ھجمات على واحدة من أھم أدوات كما أن ھجمات الجماھير على اليھود في). الفرس(
المعاصرة إلى المبالغة في أعداد ضحايا ھذه  وتميل الأدبيات اليھودية. الجماھير، إذ كان اليھود ھم المرابون وجامعو الضرائب استغلال

  .ھذه الظاھرة إلى الأخذ بأرقام أقل كثيراً  الھجمات، بينما تميل الدراسات الحديثة عن
 

واجتماعية  ضاء الجماعة اليھودية، فمن المعروف أن الھجمات ظاھرة لھا أسباب اقتصاديةعلى أع لكن الھجمات ليست أمراً مقصوراً 
وتُدبَّر ھذه . أوقات الانتقال والانحلال الاقتصادي والاجتماعي وحضارية تسم علاقة الأغلبية بالأقلية في لحظات التطاحن الاجتماعي وفي

مت . على خدمتھا جماعة وظيفية وسيطة مرتبطة بالنخبة الحاكمة وتقوم الغرباء، خصوصاً إذا كانوا يشكلون الھجمات ضد مختلف فقد نُظِّ
الكوھارسين واللومبارد، وضد الصينيين في جنوب شرق آسيا عبر تاريخھم،  ھجمات ضد المرابين غير اليھود في العصور الوسطى مثل

الأفارقة السود المسلمون ھجوماً  وقد نظم. يطاليين المھاجرينفي أواخر القرن التاسع عشر بتنظيم ھجمات على العمال الإ وقام الفرنسيون
موزمبيق في العصر الحديث، ونظم السنغاليون ھجمات على الموريتانيين واللبنانيين  على المسلمين الأفارقة من أصل عربي في) إبادة(
  .الآونة الأخيرة في
 

ط أعضاء الجماعات اليھودية في شن ھجمات على كتل بشرية أخرى معادية لھم، فقد دبر اليھود مذبحة ضد اليونانيين في  وبالمثل، تورَّ
العلمانيون في الدولة الصھيونية بحرق معبد  كما قام الصھاينة. العصر الھيليني، ورد اليونانيون بدورھم على ھذه المذبحة الإسكندرية في

  .المذابح ضدھم لإسرائيليون بالھجوم على قرى الفلسطينيين وتدبيرويقوم المستوطنون ا. الدينيين يھودي في إسرائيل احتجاجاً على تشدد
 

الجماعات اليھودية باعتبار أنھا أمر فريد يحدث لھم وحدھم، وأنھا تعبير  وتتجه الكتابات الصھيونية إلى تصوير الھجمات على أعضاء
. بخلل بنيوي أساسي (بحسب تصورھم(ضع يتسم لليھود، ونتيجة حتمية لوضع أعضاء الجماعات خارج فلسطين، وھو و عن كُره أزلي

ل الصھيونية ھذه الھجمات إلى مصدر أساسي للھوية اليھودية والوعي اليھودي، وتبين في الوقت نفسه أن تاريخ اليھود في المنفى  وتُحوِّ
تلا قائمة بالھجمات التي  بأن حاول المدعي العام الإسرائيلي في قضية أيخمان أن يستدر العطف على الشعب اليھودي وقد. لا قيمة له

لمَ يستفز ھذا : التاريخي، فما كان من محامي أيخمان إلا أن أثار تساؤلاً مفاده دُبرت ضد اليھود عبر تاريخھم ولكن بعد عزلھا عن سياقھا
 عما يلحق به من مذابح؟الشعب مسئولاً  كل الشعوب الأخرى عبر التاريخ؟ أوَ لا يدعو ھذا الوضع إلى طرح احتمال أن يكون ھذا الشعب

 
 

النقاش  الدولة اليھودية في صد الھجمات الموجھة ضد اليھود وھل يمكنھا أن تقوم بذلك؟ ولكن وتُثار، من آونة إلى أخرى، قضية دور



عون، فأدواتھا قاصرة حُسم مؤخراً حين صرح شامير بأن الدولة لا يمكنھا أن تدافع عن اليھود أينما ، كما أن لھا كانوا، كما كانوا يدَّ
وصفھا بأنھا كانت ھجوماً  وقد" ليلة الزجاج المحطم " وقد كتب أحد الدراسـين بحثاً عن . الدفـاع عن نفسـھا أولوياتھا التي من أھمھا

تب قائلاً ويستطرد الكا. الجماھير وحنقھم على اليھود وتركتھم يقتلون ويحطمون تقليدياً إذ قامت السلطات النازية باستثارة غيظ) بوجروم(
ولكن الدولة النازية كانت تھدف لشيء مغاير  التقليدي ھو إرھاب أعضاء الأقلية ووضعھم في مكانھم،) البوجروم(الھدف من الھجوم  إن

إبادتھم ملايين، فإن  البوجروم لا يصلح بتاتاً أداة لإنجاز ھذا الھدف فإذا كان عدد يھود بولندا ثلاثة تماماً وھو إبادة اليھود، ومن ثم فإن
فإذا أضفنا إلى ذلك ملايين البولنديين . الزجاج المحطم لم يتجاوز الخمسين تتطلب عدة مئات من السنين باعتبار أن عدد القتلى في ليلة

كما لاحَظ الكاتب أن من المستحيل  .يتضح أن الھجمات العادية غير فعالة على الإطلاق لإنجاز مثل ھذا المشروع الإبادي والغجر،
الكُره  لابد أن تفتر أية عاطفة بعد فترة، ومن المحتمل أن تتحول الاستجابة العاطفية من رة عاطفة الكره لدى الجماھير لمدة طويلة إذاستثا

  .إلى التعاطف، خصوصاً إذا كان الضحايا من الأطفال أو العجزة أو الجيران
 

ً  لكل ھذا، استبعدت الدولة النازية نظام الھجمات وتبنت بدلاً منه ً  نموذجا فحل محل التلقائية والعاطفية التخطيط والحياد، وحل محل . مختلفا
ً ) الذي لا شكل محدد له) الھجوم المتقطع الغوغاء المتعصبة التي تطلق العنان  وبدلاً من. العمل المستمر المتكامل الذي يتبع منھجاً صارما

ومن ثم، فإن . بالضحية لا حباً ولا كرھاً وتتبع أحدث أشكال الإدارةولا تكترث  لعواطفھا، ظھرت البيروقراطية التي تكبح عواطفھا
  .، رغم قسوته، يختلف في ھدفه ومجاله وطبيعته عن عمليات الإبادة)البوجروم) الھجوم

 
  اضطرابات فيتميلخ

Fettmilch Riots  
في الفترة التي  وقد اندلعت ھذه الأحداث. ع عشرفي مدينة فرانكفورت الألمانية في أوائل القرن الساب أحداث شغب مناھضة لليھود جرت

ر حاد في ه أفراد الشعب، . الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد أعقبت اندلاع حرب الثلاثين عاماً والتي نتج عنھا تدھوُّ حيث وجَّ
جماعة وظيفية وسيطة مرتبطة  ارھمفاليھود باعتب. التجار والصناع، سخطھم لأعضاء الجماعة اليھودية في المدينة وخصوصاً نقابات

ومع تأزم الأوضاع الاقتصادية، . مختلف الفئات والطبقات في المجتمع بالنخبة الحاكمة، خصوصاً الإمبراطور، كانوا محط كراھية
م  وقد تزعم فنسنت فيتميلخ زعيم النقابات في فرانكفورت الحملة المناھضة. والكراھية ازدادت حدة السخط التماساً  1612عام لليھود، فقدَّ

ومحاباة اليھود وطالب بفرض قيود اقتصادية على اليھود وتقليص عددھم في المدينة،  للإمبراطور يتھم فيه برلمان فرانكفورت بالفساد
مجلس المدينة وطالبت بفرض قيود  ، دخلت بعض العناصر المؤيدة لفيتميلخ1614وفي عام . الإمبراطور رفض ھذا الالتماس ولكن

وقد رفض الإمبراطور مرة ثانية ھذه . فلورين فوراً  1500يمتلكون أقل من  على اليھود من بينھا طرد كل اليھود الذين صارمة
الجيتو اليھودي وقاموا بنھبه وطرد  وإزاء ذلك، قام فيتميلخ على رأس أنصاره بمھاجمة. أسرة يھودية فقيرة 60تم طرد  المطالب، ولكن

، تم إعدامه 1616وفي عام . أصدر الإمبراطور أوامره بإلقاء القبض على فيتميلخ وفي أعقاب ذلك،. ةمن اليھود خارج المدين 1380
عت أجسادھم إلى أربعة أجزاء وعُلِّق رأس فيتميلخ على مسمار ضخم مع ستة كما دُمِّر منزله ) ليكون عبرة للجميع) من أعوانه، وقطُِّ

ي بالأرض وطُردت عائلته من المدينة مح الإمبراطور بعودة اليھود المطرودين للمدينة وأمر بدفع تعويض لھم قدره وس .وسُوِّ
176.919  ً ً . فلورينا بيوم عودتھم إلى المدينة وأطلقوا  وفي أعقاب ذلك، كان أعضاء الجماعة اليھودية يحرصون على الاحتفال سنويا

  .»بوريم فنسنت«على ھذا اليوم اسم 
 

فقد رفض . الحاكمة والملوك أعضاء الجماعات اليھودية كجماعات وظفية ووسيطة بالطبقاتھذه الحادثة على مدى ارتباط  وتدل
ويعود كل ھذا إلى . فرانكفورت، ثم أنزل أشد العقاب بفيتميلخ وأعوانه الإمبراطور الإذعان لمطالب فيتميلخ ولمطالب الجماھير في

في يد الطبقة الحاكمة التي  ي وظيفة اقتصادية مھمة، وكانوا أداةالجماعات اليھودية، حيث كانوا عنصراً نافعاً يؤد حوسلة أعضاء
وتدعيم السلطان واستنزاف الجماھير، ومقابل ذلك كانت الطبقة الحاكمة تزودھم  استفادت من خدماتھم التجارية والمالية لتكديس الثروات

  .والامتيازات التي تؤھلھم للاضطلاع بدورھم الوظيفي بكفاءة عالية بالحماية
 

  كيشـينيف
Kishinev  

 وأصبحت مركزاً تجارياً وصناعياً مھماً، وكانت توجد فيھا) 1812ضُمت إلى روسيا عام  التي(مدينة روسية في بيساربيا » كيشينيف«
، 1867المدينة، ثم إلى ثمانية عشر ألفاً عام  من مجموع سكان% 12إلى عشرة آلاف، أي  1847أقلية يھودية كبيرة وصل عددھا عام 

ً % 21أي   وكانت أغلبية اليھود في ھذه المدينة تعمل بالتجارة وصناعة الملابس. بعد ذلك التاريخ من مجموع السكان، وخمسين ألفا
ومع ھذا، كانت توجد نسبة كبيرة من . أيديھم والأخشاب والاتجار في المنتجات الزراعية، وھي قطاعات اقتصادية كانت مركزة في

يھودية  وقد افتُتحت أول مدرسة. اليھود ينقسـمون إلى أغلبية أرثوذكسـية ونخبة مثقفة روسية ن سكان كيشـينيف منوكا. المتسولين اليھود
ضد أعضاء الجماعة اليھودية، إثر ) بوجروم) ، وقع ھجوم)إبريل 20ـ  19يومي ( 1903وفي عام . 1836حديثة في روسيا عام 

وجُرح خمسة وتسعون ودُمر سبعمائة وخمسة ) أطفال 3نساء ـ  6رجل ـ  32(ون وأربع توجيه تھمة دم لبعضھم، قتُل فيھا واحد
تتدخل لحماية أعضاء الجماعة  ويُقال إن الشرطة القيصرية لم. منزلاً، ونُھب ستمائة محل، وحدثت بعض حالات اغتصاب وخمسون
  .اليھودية

 
ر كما لو ويتواتر ذكر ھذه الحادثة في الكتابات التاريخ  ولكن قارئ. كانت جزءاً من مؤامرة الأغيار ضد اليھود الصھيونية، وتُصوَّ

الدينية والعرْقية في روسيا، بل وضد الجماھير الروسية  الروسي يعرف أن القمع والإرھاب القيصريين كانا موجھين ضد مختلف الأقليات
نفسھا عام  رة الأب جابون التي وقعت في الفترةكما حدث في مظاھ(عليھا النار بدون رحمة أو ھوادة  التي كان الحرس القيصري يطلق

الداخلية الروسي فون بليفيه الذي تفاوض معه الزعيم  ورغم تباكي الصھاينة على ما حدث، فإن الواقعة حدثت في عھد وزير). 1905



المؤتمرات  لذا، يُلاحَظ أنو. للحصول على تأييد روسيا للمشروع الصھيوني) الذي شھد وقوع الحادثة في العام نفسه(الصھيوني ھرتزل 
عليھا، بل لزمت الصمت الكامل تجاھھا حتى تضمن التأييد  الصھيونية التي عُقدت آنذاك لم تذكر الحادث من قريب أو بعيد، ولم تحتج

ً  ولا تزال ھناك أقلية. الروسي   .يھودية كبيرة نسبياً في كيشينيف في الوقت الحاضر يبلغ عددھا اثنين وأربعين ألفا
 
  )1915- 1884(يـو فرانـك ل

Leo Frank  
اتُھم ليو . نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ونشأ في بروكلين، أحد أحياء اليھود المھمة في مدينة أمريكي يھودي وُلد في تكساس

كان فرانك يعمل . تي تلتھامھماً أثر في محاكمته وفي الأحداث ال ، ويُقال إن انتماءه اليھودي كان عنصراً 1908فرانك في قضية عام 
عاماً تُدعَى ماري فيجان، بعد  حيث قبُض عليه بتھمة قتل فتاة بيضاء عمرھا ثلاثة عشر) ولاية جورجيا(في أتلانتا  مديراً لمصنع أقلام
مت مجموعة من وحينما خفف حاكم الولاية الحكم إلى السجن مدى الحياة، ھاج .وقد حُوكم فرانك وصدر حكم بإعدامه. محاولة اغتصابھا

وھو ما يُسمَّى في اللھجة الإنجليزية  السجن واختطفوا فرانك وشنقوه في المدينة التي وُلدت ودُفنت فيھا ضحيته المفترضة، المواطنين
وبُرئ اسمه من الجريمة التي  1986وقد صدر عفو عن فرانك عام . الاختطاف والشنق وھي عملية «Lynching لينشنج«الأمريكية 

  .ليهإ نُسبت
 

ولو . صھـيونياً بحـيث يظـھر اليھودي وكأنه ضحية عنف الأغيار ويُجرد الصھاينة ھذه الواقعة من سياقھا التاريخي ليفرضوا عليھا معنى
ً  نظرنا إلى واقعة ليو لعـدة  وإنما باعتباره رمزاً متبلوراً  فرانك بمنظار تاريخي، فسنكتشف أنه لم يكن يُنظَر إليه باعتباره يھودياً أساسا

أن  وأھم ھذه العناصر على الإطلاق ھو. علاقة وثيقة بيھوديته، شأنه في ھذا شـأن دريفـوس عناصر تاريخـية واجتماعية وثقافية ليس لھا
ھذه الانقلابات من ظروف صحية سيئة  المجتمع، مسرح الواقعة، كان يخوض ثورة صناعية حقيقية متأخرة، مع كل ما يصاحب مثل

 العاملة من البيض المحليين أو المھاجرين المُقتلَعين من جذورھم الزراعية، سواء في ة عاش في ظلھا أعضاء الطبقةوأمراض اجتماعي
السكان في المدن، وقد تضاعف عدد سكان مدينة  والواقع أن من أھم مظاھر الثورة الصناعية تركُّز. أوربا أو جنوب الولايات المتحدة

 ، وھو يُعَدُّ أعلى معدل ارتفاع لأي مدينة أمريكية في173.713إلى نحو  89.870نحو  إذ زاد من، 1913و 1900أتلانتا بين عامي 
ولذلك لم تكن ھناك المؤسسات اللازمة للحياة الإنسانية  وكان نمو المدينة عشوائياً،). بولاية ألاباما(الفترة نفسھا باستثناء برمنجمھم 

أزمة مساكن، فقد كان  وكانت أتلانتا تعاني من. إلخ... سكن، أو ما يكفي من المستشفيات العامةأو أماكن ال أماكن الترويح،: الكريمة، مثل
ألف شخص يعيشون في منازل  50المساكن بلا مياه، وكان نحو  أسرة، وكان نصف 35.813من المساكن لنحو  30.308ھناك حوالي 

من الأمراض،  لغاية، ولھذا انتشرت الأمراض مثل التيفود وغيرهوكانت نسبة تلوث الجو عالية ل. الصحي لا يوجد بھا نظام للصرف
وقد زاد فقر سكان أتلانتا بشكل رھيب، وكان . مرض الزھري من المساجين كانوا يُعانون من% 90وارتفعت معدلات الوفاة، ويُقال إن 

ً  سنتاً، وكان الأجر الأسبوعي لماري فيجان دولاراً  20عن  الأجر اليومي للطفل لا يزيد   .وعشرين سنتا
 
أيضاً، وھذا أمر متوقع في مثل ھذا المجتمع،  يكن الجو موبوءاً من الناحية المادية وحسب، وإنما كان موبوءاً من الناحية الأخلاقية ولم

الولايات  وكانت نسبة الجريمة في أتلانتا من أعلى النسب في. والقتل والدعارة والسُكْر السرقة: حيث انتشرت مختلف أنواع الجرائم
ألف شخص من مجموع السكان  17على  1907البوليس عام  وقد قبض. المتحدة وتُعادل نسبتھا في شيكاغو عاصمة الجريمة في العالم

الشرطة لم يكن  ومع ھذا، كان جھاز الشرطة ھزيلاً للغاية، إذ أن مجموع عدد العاملين في قوة. العام في ذلك 102.700البالغ عددھم 
شـرطة واحـدة، ولذا، كان كثير من المجرمين يفرون من قبضة  وكانت توجـد في ھذه المدينة الواسـعة نقطة. تي شرطييزيد على مائ

  .بالذات، كانت ھناك اثنتا عشرة جريمة قتل، لم يتم الاھتداء إلى مرتكبيھا 1912/1913 وفي عام. القانون
 

كانت في الواقع جزءاً من عملية غزو واسعة، فالجنوب  نلاحظ أن ھذه الثورة ولنا أن. ھذه ھي بعض مظاھر الثورة الصناعية في أتلانتا
وأكد  حين ھزمه الشمال الصناعي) 1865ـ  1861(يزال يشعر بمذاق الھزيمة في الحرب الأھلية  الأمريكي، مسرح الواقعة، كان لا

وبعد انتصار . شخص حياتھم إبَّان ھذه الحرب 600.000 وقد فقد ما يقرب من. سلطة الحكومة الفيدرالية على حساب استقلال الولايات
التي أسست الصناعات  لرأس الـمال الشـمالي والنخبة الشمالية) المتخلفة نسبياً وذات الاقتصاد الزراعي) الشمال فتُحت الولايات الجنوبية

» توحيد«نيالية، وأن ما يسميه الشماليون كانت علاقة شبه كولو ويرى بعض المؤرخين أن العلاقة بين الشمال والجنوب. وغزت السـوق
علاقات شبه إقطاعية  وھو غزو لمجتمع زراعي كانت تسوده. شمالي للجنوب وھيمنة عليه» غزو«واقع الأمر  الولايات المتحدة ھو في

جتمعاً أنجلو ساكسونياً والالتزام الإقطاعي، وقد كان ذلك المجتمع م توجد على قمته أرستقراطية تعتز بمكانتھا الرفيعة وبقيم الشرف
 ً وكانت مؤسسة . في الساحل الشرقي متجانساً لم يستوطن فيه ملايين المھاجرين كما حدث في بقية الولايات المتحدة، وبخاصة بروتستانتيا

لكن . المجتمع وكانت المرأة رمز ھذا التماسُك الأسري، ومحط تقديس. من التماسك الأسرة قوية جداً في مجتمع الجنوب وتتسم بقدر كبير
أحياناً، إلى الاقتصاد النقدي المبني  مثل ھذا المجتمع الزراعي الأرستقراطي عادةً ما ينظرون بقدر من الاحتقار، بل والبغض أعضاء

  .على التعاقد وعلى آليات العرض والطلب
 

لشمالية التي ھاجرت لتستفيد من العمالة الصناعات ا وقد كانت شكوكھم في محلھا، فبعد توحيد الشمال مع الجنوب فتُح الجنوب أمام
المجتمعي  والسوق البكر، وھي صناعات لم تخدم تقاليد المجتمع كثيراً، بل ساھمت في تفكيك نسيجه الرخيصة والأراضي قليلة التكاليف

عات إلى تزايد معدلات وأدَّى دخول الصنا. النساء وفي تحطيم بناء الأسرة، فكان الأطفال يعملون في المصانع ساعات طويلة، وكذا
نتيجة  من تفكك اجتماعي، في المراحل الأولى على الأقل، خصوصاً وأن ھذه الصناعات لم تظھر التحديث والعلمنة بكل ما يتبع ذلك

ر عضوي وتفاعُل عناصر محلية وظھور بورجوازية في رحم المجتمع ذاته، وإنما  .فرُضت عليھا فرضاً من مجتمع اليانكي الشمالي تطوُّ
 
 



بعين الشك إلى  القوة الغازية، فقد كان شمالياً في الجنوب، صاحب ومدير مصنع في مجتمع زراعي ينظر كان ليو فرانك رمزاً لھذه
وكان يُشار إلى ماري فيجان . يقدس الأسرة حتى عھد قريب الصناعة، يقوم باستئجار النساء والأطفال كعمالة رخيصة في ظل مجتمع

لت إلى رمز الطفولة البريئة التي استغلھا المستثمرون من»الصغيرة  صنععاملة الم« على أنھا  وكان فرانك . الشمال ، أي أنھا تحوَّ
 بالقيم التقليدية في وسط بيئة جنوبية عمالية مقتلعة من بيئتھا الزراعية، لا تزال عضواً في النخبة العلمانية المھيمنة التي لا تكترث كثيراً 

ولم تكن يھودية فرانك سوى البؤرة التي جمعت . الأھلية والمسيحية وتحلم بالمجتمع المتماسك الذي دُمِّر إبَّان الحرب تؤمن بالقيم التقليدية
الذي تم غزوه، وبين  وبلورتھا، إذ أن المعركة الحقيقية كانت بين الشمال الصناعي الغازي والجنوب الزراعي كل ھذه العناصر السابقة
  .الرھيب من ناحية أخرى الصناعة وممثلي ھذا المجتمع الجديدضحايا التقدم من ناحية و

 
 بناي(كان فرانك يشغل منصب رئيس فرع جماعة أبناء العھد . الانتماء اليھودي لفرانك وقد يكون من المفيد، عند ھذه النقطة، أن نتناول

لقد حدد الجنوب الأمريكي . لأمريكي من اليھودا كذلك لابد أن نعرف، على وجه الدقة، موقف الجنوب. اليھودية في المدينة) بريت
 أبيض: ، على عكس الشمال الذي حدده على أساس عرْقي ديني إثني مركب)مقابل الأسود الأبيض(التضامن على أساس عرْقي بسيط 

في المنزلة، ثم يأتي يليھم اليھودي الأبيض  بروتستانتي من أصل أنجلو ساكسوني، يليه أبيـض كاثوليكي من أصل إيطالي وأيرلندي، ثم
 ً صنفھم ضمن  ومن الواضح أن التعريف الجنوبي لم يستبعد اليھود وإنما. في أسفل السلم العرْقي الأسود، كاثوليكياً كان أم بروتستانتيا

ءاً عضوياً من الاندماج والحراك الاجتماعي، فأصبحوا جز الأمر الذي سمح لھم بدرجة عالية. البيض، تماماً كما حدث في جنوب أفريقيا
في الوجدان  في النخبة الحاكمة وامتلكوا الرقيق وتاجروا فيه، ولم تكن ھناك صورة مستقلة لليھودي من المجتمع، كما أصبحوا أعضاء

 .الأمريكي الجنوبي التقليدي
 

دخلت على الجنوب،  حولات التيويمكن أن نضيف ھنا أنه، مع الت. فرانك كان رمزاً للقوة الغازية الشمالية لقد أشرنا من قبل إلى أن ليو
. الجنوب التقليديين القدامى وإنما كانوا عنصراً غريباً جديداً وافداً  فلم يكن يھود جورجيا ھم يھود. مدلولاً جديداً » يھودي«اكتسبت كلمة 

من % 25، أي 1342 عددھم يشكلون أكبر جماعة من المھاجرين الأجانب، إذ بلغ) جورجيا(كان اليھود في أتلانتا  ،1910وفي عام 
ً  من عدد% 1ورغم أن نسـبتھم لم تتجـاوز . مجمـوع الأجانب . السـكان، فإنھم كانوا يشكلون جماعة وظيفية وسـيطة حققت بروزاً مشينا

الاقتصادي الأوربي، وكان زبائنھم من  يمتلكون معظم الحانات ومحلات الرھونات وبيوت الدعارة، وھذا جزء من ميراثھم فقد كانوا
ً ا  صور نساء بيض لإثارة شھوة الزنوج الذين كانوا يحتسون« امتلكھا اليھود كانت تزينھا  ويُقال إن بيوت الدعارة التي. لزنوج أساسا

ولكنھا على أية حال ربطت الجرائم الجنسية  ، وھذه صورة إدراكية عنصرية،»الخمر في الحانات اليھودية وينطلقون بعدھا كالوحوش 
 نفسـه مشـھوراً بمغازلة العامـلات وملاحقتھن، ويُقال إن ماري فيجان نفسھا اشتكت إلى وكان فرانك. نتا باليھـودفي ذھن سكان أتلا

يكون السلوك الإباحي المنسوب إلى فرانك لا يختلف  وقد تكون ھذه الاتھامات باطلة تماماً، وقد. صديقاتھا من محاولات فرانك الإباحية
 ولكن. مجتمع حضري مفتوح يتصرف بتلقائية في مجتمع مغلق فيُساء فھم سلوكه وحركاته ء منعن سلوك أو حركات أي شخص جا

  .الإدراك المھم إدراك الناس له ولسلوكه، خصوصاً وأن اشتغال اليھود بالمھن المشينة يدعم ھذا
 

ت الصھيونية لا تكف عن الإشارة إلى قضية فالدراسا. إحصائي مھم وإلى جانب ھذه الخلفية الاجتماعية والتاريخية والثقافية، ثمة جانب
الدراسات لا تذكر  ولكن ھذه. الذي حاق به نتيجة اختطافه من السجن وشنقه بعد أن خفف الحاكم الحكم عليه ليو فرانك وإلى الظلم

  :الحقائق التالية
 
 فعلى سبيل المثال ، قبضت. لى وجه الخصوصالمجتمع الأمريكي ككل، وفي مجتمع أتلانتا ع ـ لم يكن احترام القانون سمة سائدة في 1

 1909ومن المعروف أن الشرطة اتُھمت عام  .الشرطة ذات مرة على كل الذكور القادرين لأن أتلانتا كانت تعاني من نقص في العمالة
  .قاموا بتقييد إمرأة بيضاء إلى الحائط حتى زھقت روحھا بضرب أحد الزنوج ضرباً أفضى إلى موته، وأنھم

 
وجرحوا ستين في  اضطرابات، فھاجم السكان البيض حي السود لعدة أيام واشتبكوا معھم، فقتلوا عشرة زنوج 1906ـ اندلعت عام  2

ويُقال إن الاضطرابات اندلعت نتيجة تقارير . الحرس الوطني حين قتُل من بينھم رجلان وجُرح عشرة، واضطرت المدينة إلى استدعاء
  .تداء السود على النساء البيضاع مثيرة نشرت في الصحف عن

 
كانت تزداد  ولكن كلما زاد عدد المھاجرين،. الأيدي العاملة، وبالتالي إلى مزيد من المھاجرين ـ كانت المدينة محتاجة إلى مزيد من 3

ً  ، تم اختطاف وشنق أحد1891ففي عام . نسبة غضب السكان المحليين المقتلعين ، اختُطف خمسة 1899وفي عام . عشر مھاجراً إيطاليا
  .آخرون في ظروف غامضة ، اختفى ثلاثة1900وفي عام . آخرون

 
وكان معظم ضحايا الاختطاف من . أخرى) لينشنج(حالة اختطاف وشنق  ألفين وخمسمائة 1918إلى  1889ـ شھدت الفترة من  4

يھودي وشنق، وھي حالة  واحدة فقط اختطف فيھا ولكن لم يكن ھناك سوى حالة. قلة من أعضاء الأقليات الأخرى السود، كما تم اختطاف
وھكذا يتحول الاستثناء إلى قاعدة، ! الصھيونية وكأنھا ظاھرة عامة متواترة ليو فرانك وھي الحالة التي يرد ذكرھا في الأدبيات الاختزالية

 !الخاص إلى عام، وتتحول الواقعة العابرة إلى رمز عالمي مركزي ويتحول
 

  دريفـوس حادثة
Dreyfus Affair  

 الذي كان من كبار الضباط) 1935ـ  1856(، وبطلھا ھو ألفريد دريفوس »دريفوس واقعة«يُشار إليھا أيضاً بعبارة » حادثة دريفوس«
لأسرة يھودية ثرية مندمجة في » مولھاوزن«باسم  وُلد في مقاطعة الألزاس. الفرنسيين، واليھودي الوحيد في ھيئة أركان الجيش الفرنسي



سرية عسكرية  وقد اتُھم دريفوس بسرقة وثائق. ألماني الطابع، فقد غيره إلى اسمه الذي اشتھر به ونظراً لأن اسمه. حيطھا الفرنسيم
ھت إليه تھمة الخيانة العظمى والتجسس لحساب ألمانيا عام  بمساعدة الماسونيين، وتسليمھا إلى الملحق العسكري الألماني في باريس، فوُجِّ

العام ضده، الأمر الذي  العسكرية بمحاكمته، وتابعت الصحافة المعادية لليھود آنذاك الأحداث وعبأت الرأي مت السلطاتوقا. 1894
د من رتبته علناً أمام  وفي نھاية الأمر،. خلق جواً غير ملائم لضمان حياد المحاكمة قضت المحكمة عليه بالسجن مدى الحياة، وجُرِّ

ورحبت الصحافة المعادية ). فرنسية وكانت مستعمرة(التي تقع على الساحل الأفريقي ) ديفلز أيلاند(الشيطان إلى جزيرة  الجماھير، ونُفي
  .لليھود بالحكم

 
بدلاً من ذلك الحل  تركت أثراً عميقاً في تيودور ھرتزل لدرجة أنه اكتشف عبث محاولة الاندماج، فتبنَّى ويُقال إن واقعة دريفوس

التي أدَّت بھرتزل إلى اقتراح الدولة الصھيونية حلاًّ للمسألة  لفكرة في حد ذاتھا عملية تبسيط فجة للعواملولكن ھذه ا. الصھيوني
دريفوس كان مذنباً وخائناً، ولا  التي لا توردھا المراجع الصھيونية ھي أن ھرتزل نفسه كان مقتنعاً في بادئ الأمر بأن والحقيقة. اليھودية

وقد يكون من الأجدى وضع واقعة دريفوس في . ھذا ليس ھو موضوعنا الأساسي يِّر رأيه فيما بعد، ولكنأحد يدري ما الذي جعله يغ
  .التاريخي والاجتماعي والإنساني إطارھا

 
ويھود  فالقوات الفرنسية ذاتھا كانت تجند كثيراً من يھود ألمانيا. الفرنسية لأسباب وجيھة ابتداءً، كان دريفـوس محل شـك المخابرات
والجدير . أيضاً كانت تقوم بالشيء نفسه، وھو أمر متوقع ولذا، ساد الاعتقاد بأن ألمانيا. الألزاس واللورين للعمل كجواسيس لحسابھا

ففي القرن  .الأوربي لأعضاء الجماعات اليھودية، وھو إدراك كانت تدعمه بعض الممارسات التاريخية بالذكر أن ھذا جزء من الإدراك
كما حاول أوليفر كرومويل أن . عملية التجسس بين الدول ب أعضاء الجماعات اليھودية في أوربا دوراً أساسياً فيالسابع عشر، لع

  .اليھودية ويوطنھم في إنجلترا حتى يستفيد من خدماتھم كجواسيس له يخطب ود أعضاء الجماعات
 

كبيرة من المھاجرين إلى فرنسا، فجاء  أدَّى إلى انتقال أعدادأن ھذه الفترة شھدت كساداً اقتصادياً في أوربا، الأمر الذي  ويُلاحَظ
 ألف عام 300ألفاً، فأصبح  112نحـو  1872وكان عدد العمال الإيطاليين عـام . الأوربية مھاجرون من إيطاليا وغيرھا من البلدان

كما ھاجرت أعداد كبيرة من . والأفيرنيان يتحدثون لھجاتھم المحلية، مثل البريتون) من القرى الفرنسية(، وجاء معھم قرويون 1890
 ووصلت أعداد كبيرة كذلك من يھود شرق أوربا الذين. اصطبغوا بعد بالصبغة الفرنسية يھود الألزاس واللورين الذين لم يكونوا قد

ق أوربا ويھود الألزاس كما أن تزايُد يھود شر .وقد أدَّى كل ھذا إلى زيادة عدد الأجانب). وھي رطانة ألمانية(يتحدثون اليديشية 
 ومن. الفرنسي المحلي، أدَّى إلى تصنيف كل أعضاء الجماعة اليھودية على أنھم أجانب واللورين، على حساب العنصر اليھودي

قبل أعضاء الأغلبية المحليين الذين يتھمون  المعروف أن العناصر الأجنبية عادةً ما تتعرض في فترات الكساد الاقتصادي للھجوم من
 .الحقد عليه أن العامل الأجنبي يرضى بأجر أقل ومستوى معيشي أكثر انخفاضاً، الأمر الذي يثير كما. عناصر الوافدة بأنھم سبب الأزمةال

 
 

وخصوصاً إزاء أعضاء الجماعة اليھودية، بعد ھزيمة الجيش الفرنسي على يد  وعلاوة على ھذا، كان الجو العام في فرنسا آنذاك متوتراً،
كما . ضد فكرة الانتقام من ألمانيا وكانت العناصر الليبرالية التي تضم نسبة عالية من أعضاء الجماعة اليھودية تقف .1870 عامبروسيا 

 ھذا إلى جانب أن الثورة الصناعية اقتلعت الكثيرين من. فصل الدين عن الدولة على كان المد العلماني آخذاً في التزايد وفي الإصرار
المُقتلَعون يشعرون بانعدام الأمان في المجتمع  وكان ھؤلاء). مثل باريس(لى إفقارھم وقذفت بھم في المدن الكبرى جذورھم وأدَّت إ

كبير من  وإلى جانب كل ذلك، كان ھناك أيضاً عدد. والذي كان اليھود يوجدون في مركزه) التجارية بعلمانيتـه وثوريتـه وقيـمه(الجديد 
الجماعة اليھودية والعناصر الثورية والعلمانية والفوضوية  وأدَّى ھذا كله إلى الربط بين. 1871ريس في عام اليھود بين قيادة كومونة با

الوجدان الأوربي، منذ  المفارقات التي تستحق التأمل أن أعضاء الجماعات اليھودية ارتبطوا في الوقت نفسه في ولكن من. في المجتمع
والبنوك والشبكات المالية والتجارية، وھي صورة دعمھا بروز أسرة  لمصالح المالية الكبيرة،العصور الوسطى حتى العصر الحديث، با

  .التجارة والمال روتشيلد في عالم
 

شك الجماھير وكرھھا، فھو الأجنبي البغيض، وھو الثوري العلماني  وھكذا، أصبح اليھودي رمزاً متبلوراً لكثير من العناصر محط
الربح، ولا يرتبط بأي أرض سوى  ء المجتمع الجديد المدمر، وھو أيضاً رجل المال الذي لا يكترث بأية قيم سوىلوا التقدمي الذي يحمل

لين الأثرياء وقد كانت الصحف المعادية لليھود تشير إلى. السوق   .دريفوس باعتباره ألزاسياً وأجنبياً وعضواً في طبقة المموِّ
 

لليھود التي كانت تستخدم خليطاً جذاباً ومريحاً من  ة الصناعية إلى التنظميات المعاديةوقد انضمت أعداد كبيرة من ضحايا الثور
والتعاون  والعرْقية وتطرح صورة للمجتمع المبني على التضامن المسيحي والتكافل الاجتماعي الديباجات المسيحية والاشتراكية

الصناعي الجديد المبني على التنافس والتفاؤل، الذي  ض من المجتمع، تلك الصورة التي تقف على الطرف النقي)جماينشافت(الاقتصادي 
العاصمة إلى  وقد انضمت أغلبية أعضاء الجماعة اليھودية المتركزون في). جيسيلشافت(والأقوى وحسب  يؤمن بإمكانية البقاء للأصلح

فاليھودي كان رمزاً مھماً بلا شك للقوى الجديدة، ولكنه لم . والمحافظة القوى العلمانية والتقدمية التي أدارت المعركة مع العناصر الدينية
المجتمع الفرنسي في أواخر القرن  أطراف المعركة بل كان جزءاً من كل، فھو جزءٌ من القوى الاجتماعية المتصارعة في يكن قط أحد

القوى قضية دريفوس إلى حلبة  وقد حولت ھذه. المجتمع حسب رؤيتھا التاسع عشر والتي كانت كل واحدة منھا تحاول أن تصوغ
  .للصراع فيما بينھا

 
دريفوس الحقيقي، أدلة تثبت براءته من التھمة  ، اكتشف جورج بيكار رئيس مخابرات الجيش الفرنسي، وبطل واقعة1896ففي عام 

انتھت  ر أحداث القضية بحيثإلى شخص آخر ھو الميجور إسترھازي الذي لعب دوراً مھماً في سي المنسوبة إليه، وتشير بأصابع الاتھام



 .المحاكمة، ولكنه أمُر بالتزام الصمت ونُقل إلى تونس بسبب ذلك وحاول بيكار إقناع المسئولين بإعادة. إلى الإدانة التامة للكابتن دريفوس
 

ية حيث كتب عدة مقالات دافع النظر في القض حملة إعلامية مكثفة قادھا المفكر الفرنسي اليھودي برنارد لازار للمطالبة بإعادة وقد شُنت
 وتحت إلحاح الموقف. الشيوخ الفرنسي بإعادة النظر في القضية لاقتناعه ببراءته فيھا بحماس عن دريفوس، كما طالب رئيس مجلس

فكتب . سرعان ما بُرئ لعدم كفاية الأدلة المتفجر وإصرار بيكار، قبُض على الميجور إسترھازي وحوكم ذراً للرماد في العيون ولكن
 ھاجم فيھا المحاكمتين، وكانت النتيجة أن اتُھم زولا بالقذف العلني» إني أتھم«عنوان  الروائي الفرنسي إميل زولا سلسلة مقالات تحت

  .وحكم عليه بالسجن ففر إلى إنجلترا
 

 ابه ، وھو شاھد الإثباتالقضية، فقد انتحر الكولونيل ھيوبرت جوزيف ھنري أثناء استجو وفجأة، برزت أحداث جديدة غيرت مجرى
وعندما علم إسترھازي بحادث الانتحار اعترف بجريمته  .الأول في القضية، بعد أن اعترف بتزويره الوثائق التي أدَّت إلى إدانة دريفوس

 وتحت. ، أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة دريفوس على ضوء الأحداث التي استجدت1899 وفي صيف عام. وفر إلى إنجلترا
حُكم عليه، مع مراعاة الظروف المخففة،  وفي ھذه المرة. ط بعض الشخصيات من ذوي النفوذ في الجيش، أعُلن مرة أخرى أنه مذنبضغ

 وقد حثه كثير من. وبعد عدة أيام أمر الرئيس الفرنسي إميل لوبيه بالعفو عنه. المنفى بالحبس عشر سنوات كان قد قضى خمساً منھا في
غير أن ألفريد . قضية مبدئية تتجاوز الأشخاص عنه على استئناف المعركة لإثبات براءته التامة، وذلك لأن القضيةأصدقائه والمدافعين 

المندمجة ھو الإفراج عنه  السياسية التي اتخذتھا ھذه القضية، فكان كل ما يتمناه وتتمناه عائلته الثرية دريفوس نفسه لم يكن مدركاً للأبعاد
أما بيكار، فأصبح بطلاً قومياً ورقاه رئيس الجمھورية إلى مرتبة بريجادير  .و التبرئة، ولھذا، قبل قرار العفوسواء عن طريق العفو أ

  .وعُيِّن فيما بعد وزيراً للحرب جنرال،
 

بضغط من القوى العلمانية والثورية وصدر الحكم بتبرئته، وأعُيدت له حقوقه  1903ثم فتحت محاكمة دريفوس، مرة أخرى، عام 
وقد عُيِّن أثناء الحرب . ترك الخدمة وعُيِّن في ھيئة الأركان مرة أخرى بوظيفة ميجور ومنح نوط الشرف، ولكنه ما لبث أن السـابقة،

غير مدرك  ثم اعتزل الحياة العامة تماماً بعد ذلك وعاش في منزله بقية حياته. برتبة كولونيل العالمية الأولى قائداً لأحد قطاعات باريس
حيث كان  1934أحد أفراد أسرتي الذي قابله في منزله عام  حسبما أخبرني(لات التاريخية والسياسية للواقعة التي ارتبطت باسمه للدلا

  .(صديقاً لابنه
 
وأدَّت إلى تقوية الأحزاب الاشتراكية، كما  عمقت ھذه القضية الخلافات الموجودة بين مؤيدي وخصوم النظام الجمھوري في فرنسا، وقد
 .بفصل بقايا الدين عن الدولة 1905انت وراء القانون الذي صدر عام ك

 
  المؤامـرة اليھـودية الكـبرى أو العالميـة

Grand or World Jewish Conspiracy  
 ً . ييرات والأحداث كافةالتغ تفسيرياً ملائماً لواقعة ما، إلى ردھـا إلى يـد أو أياد خفية تُنسَـب إليھا يميل العقل الإنساني، إن لم يجد نموذجا

من الظروف والمصالح والتطلعات والعناصر المعروفة والمجھولة من  فالأحداث ـ حسب ھذا المنظور ـ ليست نتيجة تفاعل بين مركب
ما يعني أن بقية  من جھة أخرى، وإنما ھي نتاج عقل واحد وضع مخططاً جباراً وصاغ الواقع حسب ھواه، وھو جھة وإرادة إنسانية

» المؤامرة اليھودية العالمية«أو » المؤامرة اليھودية الكبرى«يُقال له  ومن أھم تجليات ھذا النموذج الاختزالي ما. إن ھم إلا أدوات البشر
نون كلاًّ واحداً متكاملاً متجانساً، وأن لھم والتي تفترض طبيعة واحدة، وأن اليھودي شخص فريد لا  أن أعضاء الجماعات اليھودية يُكوِّ

، )اليھود غير(وھو يقف دائماً مقابل الأغيار . ولا ينتمي إلى الأمة التي يعيش بين ظھرانيھا للحركيات الاجتماعية التي يوجد فيھا، يخضع
المجتمعات الإنسانية دمجھم، أو استيعابھم، وتجعل  إذ أن ثمة خاصية ما في اليھود، وخصوصية كامنة فيھم، تجعل من العسير على كل

  .عسيراً  اندماجھم فيھا
 

فھذه أمور وُجدت في عقولھم بالفطرة وھي بُعد أساسي ) بالشر والمكر والرغبة في التدمير) حسب نموذج المؤامرة الكبرى(ويتسم اليھود 
وضع  تعبير عن مخطط جبار وضعه العقل اليھودي الذي يخطط ويدبر منذ بداية التاريخ، والذي ، وسلوكھم ھو)وثابت في طبيعتھم

الشعوب ضعفاً ووھناً بينما يزداد اليھود قوة، وذلك  مؤامرة الكبرى العالمية لتخريب الأخلاق وإفساد النفوس حتى تزداد كلتفاصيل ال
تعبير عن  والتاريخ اليھودي بأسره إن ھو إلا). لإنشاء حكومة عالمية يكون مركزھا أورشليم القدس وربما(بھدف السيطرة على العالم 
. المسئولون في كل الأزمنة والأمكنة عن كل الشرور والمنكرات لمؤامرة الأزلية المستمرة، واليھود من ثم ھمھذا النموذج وعن ھذه ا
الصلاة والسلام، وھم  ، وھم الذين وضعوا السم للرسول عليه)حسب الرواية المسيحية(الذين أراقوا دم المسيح  فھم، على سبيل المثال،

الإسلام، وھم الذين قاموا بدس الإسرائيليات دساً على الدين الحنيف، بل  للقضاء على) باعه من بعدهثم أت(وراء مؤامرة عبد الله بن سبأ 
  .ذبح الأطفال واستخدام دمھم في صنع خبز الفطير الذي يأكلونه في عيد الفصح يُنسَب إليھم

 
في العالم الغربي ) وغير المعروفة والخفية(ة والعلني وفي العصر الحديث يرى التآمريون أن اليھود وراء أشكال الانحلال المعروفة

البھائية التي تسعى لإفساد  فھم وراء المحافل الماسونية التي أسسوھا أداة لمؤامراتھم، وھم وراء. العالم والعربي، بل وفي كل أرجاء
يسيطرون  ا، والإباحية بكل تدميرھا، وھمالرأسمالية بكل بشاعتھا، والبلشفية بكل إرھابھ الإسلام وكل العقائد، وھم الذين أدوا إلى ظھور

وھم الذين ضغطوا على الإمبراطورية الإنجليزية . الإعلام على رأس المال العالمي والحركة الشيوعية ويتحكمون في الصحافة ووسائل
اللوبي الصھيوني في  نوھم الذين أسقطوا الدولة العثمانية من خلال يھود الدونمه وھم الذين يحركون الآ .وجعلوھا تُصدر وعد بلفور

روا الولايات المتحدة ويُرغموھا، بما  الولايات المتحدة الأمريكية ويوجھون الإعلام الأمريكي ويجندون الصوت اليھودي، وذلك حتى يُسخِّ
. لعالمللمساعدة في إفساد ا وھم على اتصال بعالم الجريمة. وسطوة وھيمنة، على تحقيق مآربھم وتنفيذ مصالحھم لديھم من نفوذ



الغربي، وليست مرتبطة بظھور الإمبريالية الغربية وھيمنتھا على العالم،  والصھيونية ليسـت ظاھرة مرتبطة بحركيات التــاريخ والفكر
ى في الغزو وإنما ھي الصھيوني لفلسطين، وضرب المفاعل الذري  مجرد تعبير عن ھذا الشر الأزلي الكامن في النفس اليھودية الذي يتبدَّ

 ومن أھم إفرازات ھذا. إلخ... اليھودية السوفيتية إلى فلسطين والسوق الشرق أوسطية راقي وغزو لبنان وقمع الانتفاضة والھجرةالع
  .التصور الاختزالي الوثيقة المسماة بروتوكولات حكماء صھيون

 
كما ساھمت النزعة . الناس فھمھا تطيع كثير مننشر التصورات التآمرية عن اليھود، شعائرھم الدينية المركبة التي لا يس وقد ساعد على

 والتاريخية التي يضفيھا اليھود اليھودية الخاصة بالشعب المختار، والمركزية الكونية الحلولية الانعزالية في الدين اليھودي، والتصورات
ات وظيفية متفرقة، داخل عديد من جماع ومما لا شك فيه أن وجود اليھود، بوصفھم. على أنفسھم، في تعميق شكوك غير اليھود فيھم
عمَّق  التجارية الوثيقة التي تحقق من خلالھا قدراً كبيراً من النجاح التجاري والمالي قد المجتمعات الغربية، تنتظمھا شبكة من العلاقات

م يھود الأرندا في شرق أوربا، السابع عشر حين كانت تنتظ وقد بلغت ھذه الشبكة قمة تماسكھا وقوتھا في القرن. الرؤية التآمرية لليھود
والعالم الجديد، وخلق ھذا  وغربھا، ويھود السفارد في البحر الأبيض والدولة العثمانية وشبه جزيرة أيبيريا ويھود البلاط في وسطھا

علمانية، ومع تركُّز الغربية وبنائھا القيمي، بسبب انتشار قيم النفعية وال ومع ضعف المجتمعات. الوجود الإحساس بالتنسيق فيما بينھم
إلى السيطرة على العالم كما تھدف إلى  كثير من الحركات العلمانية والفوضوية، تعمَّق الإحساس بأن ثمة مؤامرة يھودية تھدف اليھود في
  .إفساده

 
. ختزالية الصھيونية لليھودالا الرؤية الاختزالية التآمرية لليھود لا تختلف في أساسياتھا مطلقاً عن الرؤية والباحث المدقق سيكتشف أن

 اختزالية ساذجة، تقوم بتبسيط دوافعھم ووجودھم في التاريخ إذ أنھا تسقط عنھم زمنيتھم فكلا الفريقين يرى اليھود من خلال رؤية واحدية
ر إليھم باعتبارھم كياناً بلادھم وحضاراتھم، فإنھا تنظ فبدلاً من رؤية أعضاء الجماعات اليھودية كجزء من تواريخ. وتركيبيتھم وإنسانيتھم

بين الفريقين  وبسبب ھذا الاتفاق. داخل تاريخه اليھودي الخاص بمعزل عن المجتمعات التي يعيشون فيھا واحداً متماسكاً فريداً يتحرك
وعن » الشخصية اليھودي في كل العصور«وعن » التاريخ الشعب اليھودي عبر«نجد أن كلاًّ من التآمريين والصھاينة يتحدثون عن 

  .وھكذا» كل زمان ومكان العبقرية أو الجريمة اليھودية في«
 

راً لليھود باعتبارھم م كلا الفريقين تصوُّ التآمريين  فأعضاء الشعب اليھودي ھذا، حسب رؤية. كيانات بسيطة دوافعھا وغاياتھا بسيطة ويُقدِّ
لصھيون ويدينون لھا وحدھا أو لحكومتھم اليھودية بالولاء، ومن  حنونوالصھاينة، لا يشعرون بالانتماء لأوطانھم، إذ أنھم أينما وُجدوا ي

مريضة لا تخضع للقوانين  يعاني من ازدواج الولاء ولا يشعر بالاستقرار في وطنه، ونتيجةً لھذا يصبح شخصية ثم فاليھودي عادةً 
  .فريدة لعنفھم الإنسانية العامة، يقاوم الاندماج في الأغيار ويقع ضحية

 
الوصف أو في المنطلقات أو المسلمات ولا حتى في الحل وإنما في آليات  ف بين التآمريين والصھاينة لا يوجد في التشخيص أو فيوالخلا

بسيطاً لمشكلة الكيان اليھودي  الاختلاف بينھم اختلاف إجرائي بسيط وليس كلياً وشاملاً،فكلا الفريقين يطرح حلاًّ  الحل وحسب،أي أن
ولكن بينما يرى التآمريون وأعداء اليھود أنه لا .اليھود من أوطانھم» خروج » الذي يرفض الاندماج،ألا وھو ضرورةالمتماسك الفريد 

الصھيونية يمكنھا أن تشرف على عملية  ،فإن الصھاينة يرون أن الحركة)من طرد وإبادة(استخدام العنف في ھذه العملية  مناص من
 ومع ھذا،لا يستبعد الصھاينة استخدام العنف كآلية لإخراج اليھود من.أي مبرر للعنف لا يوجد الخروج ھذه بطريقة منھجية منظمة،بحيث

الجماعة اليھودية في العراق حتى يضطروھم  ،حينما ألقى عملاء إسرائيل القنابل على أماكن تجمُّع أعضاء1951أوطانھم،كما حدث عام 
أمام  دث الآن حينما تضغط الحركة الصھيونية على الولايات المتحدة لتغلق أبوابھاوكما يح للھجرة منھا إلى الدولة الصھيونية الناشئة،

  .اليھود السوفييت حتى يضطروا إلى الھجرة إلى إسرائيل
 

من ھذا الفكر التآمري لأنه يضفي  أكذوبة تلائم معظم الأطراف المشتركة في الصراع الإسرائيلي، فإسرائيل تستفيد كثيراً  وفكرة المؤامرة
  .تستحق، وھو في نھاية الأمر يجعلھا تكسب معارك لم تدخلھا قط ليھا من القوة ما ليس لھا، ومن الرھبة ما لاع
 

. بتعاظم النفوذ الصھيوني في الكونجرس الحكومات الأمريكية المختلفة تفسر للزعماء العرب عجزھا عن مساعدة الحق العربي كما أن
ر من  وبالتالي، يجد كل. وھزيمتھا أمام العـدو الصھـيوني على أساس الأسطورة المريحة نفسھا تخاذلھا أما الحكومات العربية، فإنھا تُفسِّ

  .أطراف الصراع تفسيراً يبدو معقولاً ومقبولاً لوضعه أمام نفسه وأمام جماھيره
 

  اليھـــــود كشــــياطــين
Demonization of the Jews  

بطبيعتھم، فھم يخربون أي مجتمع  يات معاداة اليھود تصويرھم على أنھم شياطين، فالشر لصيقالأساسية المتواترة في أدب من الصور
 وھذا ھو). ربما مثل إبليـس منذ أن خـرج من الجنة(للقضـاء على الجنـس البشـري  يعيشون في كنفه، ويحيكون المؤامرات عبر التاريخ

وھذه الفكرة تفترض وحدة اليھود عبر التاريخ . العالمية رة المؤامرة اليھوديةالمفھوم الكامن وراء بروتوكولات حكماء صھيون ووراء فك
للحلول السحرية، إذ لا يھزم  ، ولذا فھـم لا يُقھرون أو لا يمكـن قـھرھم إلا باللجــوء)تماماً مثل الشيطان) وأنھم يمتلكون قوة سحرية

ي العادي، جھاداً كان أو اجتھاداً، ولذا في مجابھة الشيطان لا يملك المرء البشر كما لا يمكن ھزيمة الشياطين بالجھد. السحر إلا السحر
  .أن يستعيذ باͿ أو يفر من الشيطان أو يستسلم له، ويوقِّع معاھدة سلام واستسلام إلا
 

ج لھا الدعاية الصھيونية في حكم المستحيل، ھي فكرة ترو والإيمان بأن اليھود وحدة صلبة متماسكة لا تُقھر، أو بأن إلحاق الھزيمة بھم
وفكرة اليھود  .«جيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا يُقھر«وتظھر في شعارات مثل ). لليھود غير الواعية والدعاية المعادية(الواعية 



الحلولي  فكما أن الفكر. إطار الحلولية الكمونية الواحدية كشياطين ھي مقلوب فكرة اليھود ككتلة صلبة لا تُكسر، وكلاھما يدور في
اليھود كشياطين  ، فإن مفھوم)باعتبارھم الشعب المختار صاحب الحقوق المطلقة(موضعاً للحلول الإلھي  يجعل اليھود) الصھيوني(

 ً ساً يتجاوز الخير والشر، والثاني يجعل منھم شعباً شيطانياً  يجعلھم موضع الشر الكوني الذي لا يتحول، فالأول يجعل منھم شعبا مقدَّ
ً  الخير والشريتجاوز  للدراما المسيحية الكونية التي  وھذه الفكرة لھا امتدادھا في التراث المسيحي الذي يجعل من اليھودي مركزاً . أيضا

دور قاتل الرب الذي يقف بعد ذلك، في ضعته وتدنيه، شاھداً على انتصار  تدور حول صلب المسيح وقيامه والتي يلعب فيھا اليھود
  .الخيرة التي يولد الإنسان بھا وجدت ھذه الفكرة طريقھا إلى العالم الإسلامي وحلتّ محل فكرة الفطرة وقد. وعظمتھا الكنيسة

 
والشرير  يعني إمكانية دراستھم وفھمھم والتمييز بين الخيِّر) بدلاً من الشيطانية(اليھودية  وإضفاء صفة الإنسانية على أعضاء الجماعات

  .يعادينا ويغتصب أرضنا منھم وإلحاق الھزيمة بـه ھاية الأمر طرح إمكـانية الجـھاد ضد منفيھم، وبين العدو والصديق، وفي ن
 

  صھيــون بروتوكـــولات حكمـــاء
Protocols of the Elders of Zion  

بسويسرا،  بازلفي  1897، و بروتوكولات حكماء صھيون وثيقة يُقال إنھا كتبت عام »اتفاقية«تعني  كلمة إنجليزية» بروتوكول«كلمة 
تيودور ھرتزل تلاھا على المؤتمر، وأنھا نوقشت فيه، بل  بل يزعم البعض أن. أي في العام نفسه الذي عقد فيه المؤتمر الصھيـوني الأول

من  على أن المؤتمرات الصھيونية المختلفة إن ھي إلا مؤتمرات حكماء صھيون ھذه، وأن الھدف وتذھب بعض الآراء إلى التأكيد
مع الماسونيين الأحرار والليبراليين  بالتعاون(مر السري الأساسي الأول الذي ضم حاخامات اليھود ھو وضع خطة محكمة المؤت

البروتوكولات  وتقع. عالمية تخضع لسلطان اليھود وتديرھا حكومة عالمية يكون مقرھا القدس لإقامة إمبراطورية) والعلمانيين والملحدين
ملحقاً لكتاب من تأليف سيرجي  1905لأول مرة عام  ين بروتوكولاً في نحو مائة وعشر صفحات، ونشرتالبالغ عددھا أربعاً وعشر

من  ادعت أنھا سرقتھا) مدام ك(من صديق له حصل عليھا من امرأة  1901تسلَّم المخطوطة عام  نيلوس وھو مواطن روسي ادعى أنه
المرأة أخذتھا من رئيس البوليس السري الروسي في  د النبلاء الروس بأن ھذهلكن نيلوس نفسه أخبر أح. أحد أقطاب الماسونية في فرنسا

 وقد كانت لنيلوس اھتمامات صوفية متطرفة، كما كان غارقاً في. أرشيف المحفل الماسوني فرنسا، وأن الأخير ھو الذي سرقھا من
  .الدراسـات الخاصـة بالدلالات الصوفية للأشـكال الھندســية

 
، إذ عزا الكثيرون »الثورة اليھودية» روتوكولات رواجاً كبيراً بعد نشوب الثورة البلشفية التي أسماھا البعض آنذاكالب وقد لاقت

  .البلدان الأوربية إلى اليھود الانتفاضات الاجتماعية التي اجتاحت كثيراً من
 

وبلغت البروتوكولات قمة رواجھا في الفترة . حيث حملھا بعض المھاجرين الروس 1919وانتقلت البروتوكولات إلى غرب أوربا عام 
قام بھا اليھود المشتركون في المؤامرة  بين الحربين، حينما حاول كثير من الألمان تبرير ھزيمتھم بأنھا طعنة نجلاء من الخلف الواقعة

لغات  بعد الإنجيل، وتُرجمت إلى معظم البروتوكولات من أكثر الكتب رواجاً في العالم الغربي وقد أصبحت. اليھودية الكبرى أو العالمية
بعض المشتغلين بالتأليف وبالإعلام حيث أشاروا  وحازت البروتوكولات اھتمام. العالم وضمن ذلك العربية حيث ظھرت عدة طبعات منھا

يتـم  اھتمـام، ولاولحسن الحظ، لا يوجد مركز دراسات عربي واحد أعارھـا أي . ذات شأن كبير إليھا باستحسان كبير، وكأنھا وثيقة
  .نشـرھا إلا من خـلال دور نشـر تجـارية

 
وثيقة مزورة،  العلمية التي قامت بدراسة البروتوكولات دراسـة علمية متعمقة ھو أن البروتوكولات والرأي السائد الآن في الأوساط

لث بعنوان حوار في الجحيم بين ماكيافللي نابليون الثا استفاد كاتبھا من كتيب فرنسي كتبه صحفي يدعى موريس جولي يسخر فيه من
إلى حكماء  ، فتحول الحوار إلى مؤتمر وتحول الفيلسوف1864القرن التاسع عشر، نُشر في بروكسل عام  ومونتسيكو، أو السياسة في

المذكور، وأحياناً  الأخيرة اقتباسات حرفية من الكتاب وقد اكتُشفت أوجه الشبه بين الكتيب والبروتوكولات حيث تضمنت ھذه. صھيون
السياسية الروسية للنيل من  والرأي السائد الآن أن نشر البروتوكولات وإشاعتھا إنما تم بإيعاز من الشرطة .تعبيرات مجازية وصوراً منه

اليھودية حول القيصر والأرستقراطية والكنيسة وبتخويفھم من المؤامرة  الحركات الثورية والليبرالية ومن أجل زيادة التفاف الشعب
  .العالمية الخفية

 
، فوجدنا أن ھناك من الدلائل ما يدعم )إلخ... والمفردات والصور الأسلوب(وقد قمنا بدراسة سريعة لعناصر خطاب البروتوكولات 

  :بأنھا وثيقة مزيفة وجھة النظر القائلة
 
  :الأولى والأخيرة ـ يُلاحَظ أن البروتوكولات وثيقة روسية بالدرجة 1
 
 وھناك إشــارتان للإله الھندي. اليھودي ولا يسـتخدم أية كلمات عبرية أو يديشية اتب الوثيقة لا يعرف شيئاً عن المصطلح الدينيفك) أ

كانت البروتوكولات وثيقة سرية، فلماذا لم يكتبھا  إذا: وبطبيعة الحال، يمكن إثارة القضية التالية. فشنو، وإشارة واحدة لأسرة داود
بھا؟ ومما يجدر ذكره أن كثيراً من يھود ود بالعبرية أوحاخامات اليھ روسيا آنذاك كانوا يتحدثون  الآرامية أو اليديشية ليضمنوا عدم تَسرُّ

الأحزاب العمالية في أوربا يدافع عن حقوق العمال من أعضاء الجماعة اليھودية  وكان حزب البوند، أكبر. اليديشية ولا يعرفون الروسية
  .(الروسية الإمبراطورية» شعوب«باعتبارھم أحد (راف باليديشية باعتبارھا لغتھم القومية بالاعت ويُطالب

 
فھناك دفاع عن الاستبداد المطلق وعما يُسمَّى  الموضوعات الأساسية المتواترة في البروتوكولات موضوعات روسية،) ب
تماماً وتعكس  تراكية، وھو ما يبيِّن أن اھتمامات الكاتب روسيةوھجوم شرس على الليبرالية والاش ،«الأرستقراطية الطبيعية الوراثية«



  .القيصري رؤية الطبقة الحاكمة الروسية في السنين الأخيرة من حكم النظام
 
أثر التربة المسيحية الأرثوذكسية السلافية التي كانت تناصب  ھناك ھجوم على الكنيسة الكاثوليكية واليسوعية، وھو ما يدل على) جـ
  .ثوليكية العداءالكا
 
  .الليبرالية والثورية الروسية ثمة ھجوم شرس على الماسونية، التي كانت آنذاك جزءاً لا يتجزأ من الحركة) د

 
حتى  شخصية مكروھة تماماً من النخبة الحاكمة في روسيا لأنه كان يساند الدولة العثمانية ھناك ھجوم شديد على دزرائيلي، الذي كان) ھـ

ع الإمبراطورية الروسية تظل حاجزاً    .منيعاً ضد توسُّ
 
حاول أن يبيِّن الخطر العالمي  البروتوكولات ساذجة للغاية، فمن الواضح أن كاتبھا الذي زيفھا، لا يجيد التزييف، فقد ـ كما أن نبرة 2

خطر اليھودي، حتى يبدو الأمر يتحدثون عن ال) لا أحد سواھم(حكماء صھيون  وحتى يعطي وثيقته درجة من المصداقية، جعل. لليھود
  :ھذه ، غير أنه لم يكن على درجة كبيرة من الذكاء في عملية تزييفه»شھد شاھد من أھلھا  » كله وكأنه

 
يجب أن يُلاحَظ أن ذوي الطبائع الفاسدة من : "بالكلمات التالية ففي الصفحة الأولى من البروتوكول الأول ينطق حكيم صھيون الأول) أ

: البدھي الذي يطرح نفسه ھو ولكن السؤال. وھذه ملحوظة تبين الشر المتأصل في صاحبھا". ذوي الطبائع النبيلة ر عدداً منالناس أكث
صھيون؟ أليس كل الحاضرين من الأشرار الذين لا توجد شبھة في شرھم؟  لماذا يصر كبير حكماء صھيون على نقل ھذه الآراء لحكماء

ونحن نضع (تبرر الوسيلة، وعلينا  إن الغاية: "ملاحظة التي ترد بعد عدة صفحات حيث يقول كبير الحكماءتتبدَّى في ال والسذاجة نفسھا
ومرة أخرى لماذا يكلف كبير الحكماء نفسه !" ما نلتفت إلى ما ھو ضروري ومفيد ألا نلتفـت إلى ما ھو خـيِّر وأخلاقي بقدر) خططنا
أم أنه لاحَظ بعض علامات الخير بينھم  دھيات المتداولة بين الأشرار في كل زمان ومكان؟الحاضرين من الحاخامات بمثل ھذه الب بتذكير

 فأراد أن يحذرھم منھا؟
 
أنفسھم في البروتوكول الثاني كل شر  واضع البروتوكولات أن يضخم اليھود وقوتھم ليخيف الناس منھم فيجعلھم ينسبون إلى يحاول) ب

 ولكنه ينسى نفسه بعد قليل وتتبدل النبرة إذ يبدأ اليھود في توجيه الاتھامات". قبل ة قد رتبناه مننجاح داروين وماركس ونيتش: "فيقول
سنا الذھب، ولو  من خلال الصحافة اكتسبنا نقودنا، وبقينا نحن: "لأنفسھم في البروتوكول الثاني نفسه وراء الستار، وبفضل الصحافة كدَّ

لبقية أعضاء  ي الواقع عريضة اتھام موجھة للذات؛ فلماذا يكلف كبير الحكماء خاطره ليقدمھاوھذه ف ."أن ذلك سبَّب أنھاراً من الدم
أسرار تنظيم الثورة الفرنسية معروفة لنا جيداً "البروتوكول الثالث أن  المجتمع الذين يعرفون ذلك مسبقا؟ً ولماذا يُصر على أن يُخبرھم في

فمن يمكن أن يصف حركته " منا  ود الأمم قدماً من فشل إلى فشل، حتى أنھم سوف يتبرأونأيدينا، ونحن من ذلك الحين نق لأنھا من صنع
إن لنا طموحاً : "أن ھذه الحركة ستودي بھم؟ ثم يضيف في البروتوكول التاسع ، ويصر على"فشل إلى فشل"بأنھا حركة لقيادة الأمم من 

ر في خدمتنا أناساً من جميع  .إننا مصدر إرھاب بعيد المدى. حسوشرّھاً لا يُشبع، ونقمة لا تَرحم، وبغضاء لا تُ  لا يُحدّ، وإننا نُسخِّ
علمناه من مبادئ  لقد خدعنا الجيل الناشيء من الأمميِّين، وجعلناه فاسداً متعفناً بما« : ما يلي ثم يتطوع بالتأكيد على". المذاھب والأحزاب

الباقي فھو اتھامات موجھة بالتآمر لليھود، ينسبھا كاتبھا لھم حتى  م الجمع، أماومن الواضح أن التزييف لم يبق منه سوى صيغة المتكل. »
  .صادقة تبدو كما لو كانت

 
أن السياسة لا تخضع للأخلاق، وأن اليھود سينفذون مخططھم  ويمكننا الآن أن نعرض للأفكار الأساسية في البروتوكولات التي تؤكد

الإباحية،  مستوى المجتمع، سيقومون بتقويض دعائم الأسرة وصلات القرابة، وإشاعةفعلى . والخداع الإرھابي عن طريق الغش
أما على مستوى الدولة، فإنھم . المسيحي الأوربي واستغلال الحريات العامة، وتخريب المؤسسات المسيحية، وإفساد أخلاق العالم

الدول  وب، على ألا تؤدي ھذه الحروب إلى تعديلات في حدودالإيقاع بينھا بحيث تندلع الحر سيسعون إلى تقويض كيان الدول عن طريق
التركيز على المنافسة في المجتمع، وعلى تصعيد الصراع  وينبغي. أو إلى مكاسب إقليمية، ليتمكن رأس المال فقط من الخروج بالغنائم

ويسود رأس المال  ينية والسياسية بالاھتراءالذھب الذي لابد أن اليھود سيحتكرونه، وتُصاب المؤسسات الد الطبقي، ليجري الجميع نحو
  .كل شيء

 
ط بأن يسيطر اليھود على الصحافة ودور النشر وسائر وسائل الإعلام، حتى لا  وتھتم البروتوكولات في المراحل الأولى من المخطَّ

الاستعمارية وأن يسخروھا حسب  ولكما أنھا ترى ضرورة أن يسيطر اليھود على الد. الرأي العام العالمي إلا ما يريدونه يتسرب إلى
و البروتوكولات تجعل اليھود مسئولين . الدول الاشتراكية المعادية للاستعمار كما أنھم سيسيطرون أيضاً، بطبيعة الحال، على. أھوائھم
كي نخرب «: ، يقولفالبروتوكول السادس، مثلاً  .عن الخير والشر، والثورة والثورة المضادة، والاشتراكية والرأسمالية: شيء عن كل

 اتجاھات[ونعرِّض الصناعة للخراب والعمال للفوضى ] اتجاھات اشتراكية[أجور العمال  صناعة الأغيار سنزيد من] أي نحن اليھود[
  .»]فوضوية

 
سع عشر تعبير عن إحـساس الإنسان الأوربي في أواخر القرن التا ومن الواضح أن البروتوكولات ليست نقداً لليھود بمقدار ما ھي

المجتمع التقليدي الذي كان  تعبير عن إدراكه السطحي المباشر لھا بعد تزايد معدلات العلمنة في الغرب وبعد تفكك بأزمته، و بقدر ما ھي
، فالمجتمع الذي يحاول اليھود فرضه على العالم. وفرصه في الحراك الاقتصادي يوفر له قدراً كبيراً من الطمأنينة، حتى وإن سلبه حريته

العالم الغربي الصناعي الذي سادت فيه  في البروتوكولات، ليس عالماً شريراً بشكل شيطاني ميتافيزيقي، وإنما ھو في الواقع حسبما جاء
نتيشه  بين الرأسمالية والاشتراكية باعتبارھما نظامين يبشر بھما اليھود، كما كان الجمع بين قيم العلمانية والنفعية، ومن ھنا كان الجمع



بين النظامـين المذكورين، والاختـلاف بين الفيلسوفين،  فبرغم الاختلافات العميـقـة. ماركس باعتبارھما فيلسوفين يبشر اليھود بفكرھماو
لا إلى القيم الدينية  ھو تأسيس مجتمع علماني يستند إلى قيمتي المنفعة واللذة) أو نقطة البدء أو التلاقي) فإن العامل المشترك الأعظم

  .خلاقية المطلقةالأ
 

أعداد  في مختلف القطاعات والاتجاھات، شأنھم في ذلك شأن أعضاء أية أقلية أخرى، فكانت توجد وقد وُجد أعضاء الجماعات اليھودية
لين الرأسماليين اليھود، كما كان كثير من أعضـاء ، وكان من الجمـاعات اليھـودية يشتغلون بالتجارة الصغيرة والربا كبيرة من كبار المموِّ

ً  المفكرين الليبراليين بل والرجعيين الذين يدافعون عن حرية التجارة وعن أكثر الأفكار بينھم عدد كبير من . الداروينية الاجتماعية تطرفا
أو ، )في صناعة التعدين(الغربية غير الصھيونية كما حدث في جنوب أفريقيا  بل ونجد أن بعض اليھود ارتبطوا بالتجارب الاستعمارية

اليھودية بأعداد كبيرة في قطاعات اقتصادية مشينة  كما تركَّز أعضاء الجماعات. الھند الشرقية الھولندية، أو في شركة قناة بنما في شركة
التحلل «و «اليمين«وقد ربط ھذا بين اليھودي من جھة وكلٍّ من . المجلات والمطبوعات الإباحية ونشر) قوادين وعاھرات(مثل البغاء 

  .من جھة أخرى» التفكك الليبرالي«و» ماليالرأس
 

ً  ولكن، إلى جانب ذلك، أكبر حزب اشتراكي في  فقد كان: كانت ھناك أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات اليھودية في حركة اليسار أيضا
من أعضاء الحركات % 30كبيرة في الحركات الثورية، حتى أن  وقد انخرط الشباب اليھودي بأعداد. أوربا ھو حزب البوند اليھودي
الدولة يھودياً،  ، كان رئيس1919وحينما قامت جمھورية بلشفية في المجر عام . كانوا من الشباب اليھودي الثورية في روسيا القيصرية

. ديكبيرة من المفكرين الاشتراكيين والشيوعيين من أصل يھو وكان عدد اليھود من الوزراء كبيراً لدرجة مدھشة، وكانت ھناك أعداد
اليھود  وفي نھاية الأمر، كان كل من روتشيلد رمزاً للارتباط العضوي بين. في الفكر الفوضوي كما كان لليھود حضور واضح

ولذا، كان من الممكن تفسير كل شيء بالرجوع إلى مقولة  .والرأسمالية، وماركس رمزاً للارتباط العضوي أيضاً بين اليھود والاشتراكية
  .«يد اليھود الخفية«
 

وقد . كان يجعل من اليھودي قاتل الرب رمزاً لكل الشرور ولعل ما ساعد على إشاعة ھذا النموذج التفسيري الساذج أن الوجدان المسيحي
طريقھم من  عصر الھجرة اليھودية الكبرى، ولذا كان ھناك يھود في كل مكان، يھود لا جذور لھم في شھدت نھاية القرن التاسع عشر

ولكل ھذا، أصبح اليھودي . المتنقل لا يلتزم بكثير من القيم وكما ھو معروف، فإن الإنسان المھاجر. الولايات المتحدة شرق أوربا إلى
بشقيھا (العلمانية الشاملة الكبرى  ضخمة لم يكن الإنسان الأوربي يفھمھا جيداً رغم شقائه الناجم عنھا، وھي الثورة رمزاً متعيناً لعملية
بل إن العقيدة اليھودية ذاتھا . يشكل فيھا سوى جزء بسيط من كلٍّ ضخم مُركَّب ، وھي ثورة لم يكن اليھودي)اليالاشتراكي والرأسم

 .لھا ضحية ھذه الثورة، وفقدت قطاعات كبيرة من الجماعات اليھودية ھويتھا نتيجةً  سقطت
المعروف تاريخياً أنه لم تكن ھناك سلطة مركزية تجمع لكن . العالمية والفكرة الأساسية في البروتوكولات ھي فكرة الحكومة اليھودية

العالم حيث انتشر اليھود  م، وذلك بسبب طبيعة الوجود اليھودي في.ق 586بعد تحطيم الھيكل على يد نبختنصر عام  سائر يھود العالم
ولكن اليھود لا . لتي تقوم برعاية شئونھاأقلية محاكمھا وھيئاتھا الخاصة ا على ھيئة أقليات دينية لا يربطھا رباط قومي، وقد كان لكل

  .ھذا عن أية أقلية دينية أو جماعة وظيفية أخرى يختلفون في
 

ھذا المخطط الإرھابي  ھل للجماعات اليھودية في العالم من القوة ما يمكنھا من تنفيذ: مھمة ھي قضية الوسائل وھنا، يمكن أن نثير قضية
كانت دائماً قريبة من النخبة الحاكمة لا بسبب سطوتھا أو سلطانھا  لجماعات اليھودية يعرف أنھاالعالمي الضخم؟ إن الدارس لتواريخ ا

  .أداة في يد النُخب ولأنھا لم تكن قط قوة مستقلة أو صاحبة قرار مستقل وإنما بسبب كونھا
 

رة، ولا توجد دراسة علمية أخلاقي لأ والإشارة إلى البروتوكولات واستخدامھا في الإعلام المضاد للصھيونية أمر غير نھا وثيقة مزوَّ
فإن من  ولكن، وحتى ولو كانت البروتوكولات وثيقة صحيحة،. تثبت أنھا وثيقة صحيحة) من اللغات سواء بالعربية أو بغيرھا(واحدة 

ھذه الوثيقة تعبر تعبيراً حقيقياً  كما لا يمكن إثبات أن. بصحتھا يستخدمھا يفقد مصداقيته وفعاليته أمام الرأي العام الغربي الذي لا يؤمن
وبسبب السمعة الشائنة . وأھدافھم أعضاء الجماعات اليھودية في العالم، أو أنھم يأخذون بھا كوثيقة ملزمة تحدد سلوكھم عن دوافع أغلبية

ه  أن ھناك وثائق يتداولھا بعض ومن الطريف. إليھم بأنه وقوع في أحابيل البروتوكولات للبرتوكولات، فإن الصھاينة يصفون أي نقد موجَّ
يُسمَّى كتاب التربية الذي يوزع في إسرائيل في  أعضاء الجماعات اليھودية تحتوي على آراء أكثر تآمرية من البروتوكولات مثل ما

ولكن يبدو أن  مقطوعات عنصرية إلى أقصى درجة،) وھي كتابات يھودية لا شك فيھا(وتراث القبَّالاه  كما يحوي التلمود. الوقت الحالي
جي البروتوكولات لا يعرفون عنھا شيئاً، وھي على كلٍّ كتابات لا يعرف عنھا معظم أعضاء الجماعات اليھودية بدورھم شيئاً، ولا  مروِّ

  .بعض العنصريين الموجودين في كل المجتمعات وبين أتباع كل العقائد يتداولھا في الغالب إلا
الصھيوني الذي يھدف إلي ضرب العزلة  مون بالترويج لھذه البروتوكولات لأنھا تخدم المشروعيذھب إلى أن الصھاينة يقو وثمة رأي

كما أن كثيراً من الافتراضات الكامنة في . والتوطين في فلسطين المحتلة على اليھود وتحويلھم إلى مادة خام صالحة للتھجير
صھيونية أساسية والھجوم  ، ھي جميعاً افتراضات»مصالح اليھوديةال«و» الشخصية اليھودية«و» الشعب اليھودي«مثل  البروتوكولات،

  .عليھا ھو في واقع الأمر تسليم غير مباشر بوجودھا
 

ويتم الآن، في . يخدم المصالح الصھيونية من الناحية العملية وسواء أكان ھذا الرأي الأخير صحيحاً أم كاذباً، فإن ترويج البروتوكولات
اليھود والصھيونية  كل ھدفھا إشاعة الخوف من) مثل أحجار على رقعة الشطرنج وغيرھا(ھائل من الكتابات  كمالعالم العربي، تداول 

بعض أعضاء النخب الحاكمة في الترويج لھذه البروتوكولات لتبرير  ويساھم. بتبنِّي رؤية بروتوكولية تنسب إلى اليھود قوى عجائبية
وقد صرح المعلق السياسي  .وني، دون أن يدركوا أنھم بھذا إنما يخدمون مصلحة العدووالتخاذل أمام العدو الصھي العجز العربي

بأن كثيراً من الدول تغازل إسرائيل وتحاول أن تخطب ودھا نظراً  (1993ديسمبر  31(الإسرائيلي يوئيل ماركوس في جريدة ھآرتس 



العالم والذي سيؤدي إلى  اء فيھا ھو المخطط الذي يتحقق فييؤمنون بأن البروتوكولات وثيقة صحيحة وأن ما ج لأن حكام ھذه الدول
ومن ثم فالطريق إلى المعونة الأمريكية . العالمي وفي حكومة الولايات المتحدة سيطرة اليھود وأن اليھود يتحكمون بالفعل في رأس المال

بسبب أثرھا ھذا [إن البروتوكولات " :لمفارقةويضيف ماركوس معلقاً على ھذه ا. خلال اللوبي الصھيوني والدولة الصھيونية يمر من
يھودي ذكي  تبدو كأن الذي كتبھا لم يكن شخصاً معادياً لليھود، وإنما] لمغازلة إسرائيل واليھود الذي يولِّد الرھبة في النفوس ويدفع الناس

وھزيمتھم أمر ممكن، وأنھم قد يھاجمون عدوھم إلحاق الأذى بھم  وقد أثبتت الانتفاضة الفلسطينية أن اليھود بشر وأن". يتسم ببعد النظر
الرؤية البروتوكولية ھـو  والاستمرار في إشاعة. الفرصة ثم يفرون كالدجاج حينما يدركون مدى قوته وإصراره كالصقور حينما تسنح

  .التنكر لإنجازات الانتفاضة نـوع من الإصرار على مد يد العون للعدو الصھيوني، وعلى
 

الفرد  الاتھام إلى أي إنسان جزافاً ودون قرائن، كما لا يمكن لرؤية دينية حقة أن تحكم على م الملتزم بتعاليم دينه أن يوجهولا يمكن للمسل
الإسلام حقوق أعضاء الأقليات، خصوصاً أھل الكتاب، فحدّد أن  وقد عرَّف. باعتباره تجسداً لفكرة، إذ يظل كل إنسان مسئولاً عن أفعاله

لاتھام اليھود فيه سقوط في  وفي الواقع، فإن استخدام البروتوكولات. علينا، وھي حقوق مطلقة لا يمكن التھاون فيھا يھم مالھم ما لنا وعل
ولذا، فھي لا تميِّز . مسبق وحتمي) علماني(وإنما على أساس مادي لاديني  العنصرية والعرْقية التي تصنف الناس لا على أساس أفعالھم

 .ھو شرخيّر وما  بين ما ھو
 

  اليــھـودي الـدولي
International Jew  

بروتوكولات حكماء صھيون وكتيب سبب عدم  أوائل العشرينيات في الولايات المتحدة نشر عدة كتب معادية لليھود من بينھا شھدت
 رت مجلة الديربورن إند بندانتوقد نش. سلسلة مقالات في جريدة المورننج بوست اللندنية الاستقرار في العالم الذي سبق نشره على ھيئة

« وغيرھا في سلسلة مقالات بعنوان  ، التي كان يمتلكھا ھنري فورد صاحب مصنع السيارات الشھير، بعض ھذه الأدبيات(1920)
 واستمر لمدة سبع سنوات ثم نُشرت المقالات بعد ذلك على ھيئة 1922مايو  22 وبدأ نشر المقالات ابتداءً من. »اليھودي الدولي 

مؤامرة عالمية لتحطيم المسيحية والھيمنة  واتھمت ھذه المقالات اليھود بأنھم يحاولون ھدم أسس الحياة الأمريكية وأنھم وراء .كتيبات
  .تعبير عن ھذه الثورة المستمرة على العالم وأن الثورة البلشفية ما ھي إلا
 - البلشفي(ى اليھودي ممثلاً للثوري المتطرف والثري فاحش الثراء اليھود في الغرب، ير والكتاب، مثله مثل كثير من أدبيات معاداة

  .الإله واليھودي التائه ، وھو في نھاية الأمر خليط من شيلوك وعدو المسيح وقاتل)الصيرفي، تروتسكي ـ روتشيلد
 

 .يرة وبين بعـض أعضاء النخبة الحاكمةالأوساط القـروية الريفـية وفي المـدن الصـغ وقد وجدت ھذه الدعاية العنصرية قبولاً واسعاً في
أنھم أدركوا أن المھاجرين اليھود بدأوا يتخلون عن  ولكن غالبية أعضاء النخبة والجھاز السياسي في المدن كانوا يعارضون ھذه الحملة إذ

مت ح رؤيتھم وعقائدھم وھويتھم ويندمجون  ملة مضادة اضطر ھنريفي المجتمع الأمريكي ويتأمركون أسرع من غيرھم، ولذلك، نُظِّ
  .اللجــنة الأمريكية اليھودية فورد بعدھا للاعتذار عن الحملة التي شنھا، وذلك من خـلال لويس مارشــال رئــيس

 
  )1879-1825(جيكوب برافمان 

Jacob Brafman  
في المدينة قرروا أن يرسلوا به ) القھال(قيادة الجماعة اليھودية  وُلد لأسرة يھودية وتيتم في سن مبكرة، ويبدو أن. روسي يھودي متنصر

ر برافمان وھو في سن . واليھودية الأمر الذي ولَّد في نفسه حقداً كبيراً على اليھود) ربما بسبب يتمه(القيصرية  ليُجنَّد في القوات تنصَّ
ً في إحدى المدارس الدينية اليھودية التابعـة لل الرابعة والثلاثين، وعُيِّن أستاذاً للعبرية على الكتـب  حكومـة القيصرية، كما عُيِّن رقيبا

  .العبريـة واليديشـية
 

. دولية وبأنھا جزء من مؤامرة» دولة داخل دولة « ھي والمؤسسات اليھودية الأخرى بأنھا  ھاجم برافمان مؤسة القھال بشراسة ووصفھا
وقد تُرجم الكتاب إلى الفرنسية والبولندية  .1875م ، أصدر برافمان كتاب القھال، ثم نشر طبعة ثانية موسعة عا1869وفي عام 
وقد  .القراء الروس فكرة عن ممارسات اليھود السرية والتي يستخدمونھا للھيمنة على الأغيار ويھدف الكتاب إلى إعطاء. والألمانية

  .أصبح الكتاب من كلاسيكيات العداء لليھود في الغرب
حسبما جاء في الموسوعة (ولكن  وقد اتُّھم برافمان بالتزوير،. جلسات بعض مجالس القھال أساساً من ترجمات لمحاضر والكتاب يتكون

دقيقة لبعض الجلسات ولذا أصبح الكتاب من أھم المراجع العلمية لدراسة حياة  ثبت أن ما ورد في الكتاب ھو ترجمة]) جودايكا[اليھودية 
  .اليھودية في روسيا القيصرية الجماعة

 
  ائــهاليـھودي الت

Wandering Jew  
يُدعَى كارتافيلوس، طلب منه المسيح عليه السلام،  شخصية أسطورية في التراث الشعبي الغربي، وھو إسكافي يھودي» اليھودي التائه«

، »ظر؟تنت فلتسرع يا يسوع، ماذا« : بھا عطشه، ولكن الإسكافي ضربه بدلاً من أن يسقيه، وقال له وھو يحمل صليبه، جرعة ماء ليروي
جعلته يجوب بقاع الأرض إلى أن يعود المسيح مرة  ، فحلت على اليھودي لعنة»أنا ذاھب ولكنك ستنتظر حتى أعود « : فأجاب المسيح

الثالث عشر  وقد بدأت الأساطير المستوحاة من ھذه الشخصية الغريبة في الظھور في القرن. »التائه اليھودي«أخرى، ومن ھنا سُمِّي 
ومن الكتب الأولى التي أشارت إليه كتاب . اليھود من خلالھا دى الصور الإدراكية النمطية التي يدرك العالم الغربيوتحولت إلى إح

مكان إلى آخر، أن  وكانت الشائعات تظھر من آونة إلى أخرى، ومن. 1228عام ) من وندوفر(الإنجليزي روجر  زھور التاريخ للراھب
وكانت آخر مرة . الطويلة البيضاء وعيونه اللامعة الشريرة وعصاه الطويلة ھذا المكان أو ذاك بلحيتهاليھودي التائه قد شُوھد يتجول في 



  .شُوھد فيھا خلال القرن التاسع عشر قيل إنه
الموت  الحق أقول إن من القيام ھا ھنا قوماً لا يذوقون« : ماثيو في كلمات المسيح التي تقول وقد وجدت ھذه الأساطير سنداً لھا في سفر

  .(28: 16إنجيل متى (» حتى يروا ابن الإنسان آتياً في ملكوته
 

ساً على التاريخ من وجھة نظر  اليھودي التائه رمزاً للشعب اليھودي، ھذا الشعب الشاھد الذي يقف خارج التاريخ وقد ظل شاھداً مقدَّ
ً  اليھود، منبوذاً من الجميع، ومن وجھة نظر  وأساس ھذه الصورة ھو اشتغال أعضاء الجماعات. منبوذاً  المعادين لليھود شعباً عضويا

ھامش المجتمع، وانتقالھم من بلد إلى بلد بسبب  اليھودية بالتجارة والربا كجماعة وظيفية وسيطة، ووقوفھم خارج العملية الإنتاجية على
الين كما كان. طردھم أو سعياً وراء الربح التي كانوا يتحركون  لا منزل لھم بسبب البيئة الرعوية أبطال اليھود في العھد القديم رجالاً جوَّ

  .فيھا
 

 ورغم أن. في الوجدان الشعبي» الشخصية اليھودية«الصورة في ترسيخ سلبيات ما يُسمَّى  وقد استغل تراث معاداة اليھود في الغرب ھذه
عشر، مع تصاعد الحمى المشيحانية وانتشار  دسأسطورة اليھودي التائه اختفت بعض الوقت، إلا أنھا عاودت الظھور في القرن السا

العبثية  وبظھور الرؤية الرومانتيكية للعالم وظھور الفلسفات. أسماء من بينھا اسم أھازويروس العقيدة الألفية أو الاسترجاعية، بعدة
ل الاغتراب ميز والتفوق في الخطاب الفلسفي، إلى إحدى علامات الت والعدمية أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وتحوُّ

ل اليھودي التائه بدوره المثقفون الثائرون على  إلى رمز لھذا الإنسان المغترب الذي يرفضه المجتمع بسبب تميُّزه ويتعاطف معه تحوَّ
  .الرومانسي مع اليھود مجتمعاتھم، وھو الأمر الذي أدَّى إلى خلق جوٍّ من التعاطف

 
شخصية سلبية مخربة أم كان شخصية إيجابية عبقرية، يقف دائماً خارج التاريخ  يھودي التائه، سواء أكانوتجدر الإشارة إلى أن ال

يستخدمھا المعادون لليھود إلى  ومن ھنا، يمكننا أن نرى كيف يمكن أن تتحول الصورة من صورة. نطاق ما ھو إنساني وسويّ  وخارج
  .تغييرات على بنيتھا العامة أيةصورة يستخدمھا المحبون لليھود، وذلك دون إدخال 

 
  ھـب ھـب

Hep, Hep  
ھيروسوليما إست » ويُقال إنھا اختصار للعبارة اللاتينية. استھزاء كانت شائعة في ألمانيا والنمسا صيحة» ھب ھب«

يذھب إلى أنھا وھناك رأي . شاعت أثناء حروب الفرنجة التي» لقد ضاعت القدس « ، ومعناھا «hierosolyma est perditaبرديتا
اليھود ھم الماعز  الحيوانات المستأنسة، وخصوصاً الكباش والماعز في مقاطعة فراكونيا، مع افتراض أن مجرد صوت يستخدم لقيادة

وقد استُخدمت العبارة في . »عبرانيون«أي  «hebraerھبراير» وھناك نظرية ثالثة ترى أنھا اختصار لكلمة. بسبب لحيتھم الطويلة
إعتاق  والتي كانت تعبيراً عن احتجاج بعض قطاعات الشعب ضد» اضطرابات ھب ھب«يُطلقَ عليھا  التي 1819عام اضطرابات 

للفلاحين، فاضطروا إلى الاستدانة من المرابين  كان عام مجاعة 1816وتعود الاضطرابات إلى عدة أسباب من بينھا أن عام . اليھود
أنه كان  الذي أشيع عنه(وقد رأت العناصر الثورية أن اليھود صنائع لمترنيخ . ألمانيا آنذاكفي  اليھود، كما عمت البطالة صفوف العمال

لين اليھود الذي أوصى بزيادة حقـوق اليھـود في ألمانيا ھو ثمرة ھذه  (1815ـ 1814(، وأن مؤتمر فيينا )يتسلم راتباً من كبار المموِّ
  .العلاقة

 
  كايـــك وشـــيني

Kike and Sheeny  
نحت الكلمة، في القرن  وقد. إنجليزية أمريكية ذات نبرة عنصرية فاقعة يستخدمھا أعداء اليھود للإشارة إليھم ھي كلمة تحقير» كايك«

المھاجرين من شرق أوربا، وھي إشارة واضحة إلى اللغة اليديشية التي  التاسع عشر، يھود أمريكيون من أصل ألماني لوصف اليھود
الكلمات تنتھي بحرف  ثيرة وإلى اللغة الروسية التي كان يتحدث بھا بعضھم، والتي تحتوي على عدد كبير منك تضم كلمات سلافية

وھي أيضاً كلمة تحقير أخرى » شـيني«من أصل ألماني كلمة  كما نحت اليھود. إلخ... »مالينوفسكي«و» تشرنحوفسكي«الكاف، مثل 
  .لوصـف يھود اليديشـية

 
  إسرائيل ويست

Israel West  
عادةً ما  وفي الولايات المتحدة،. »إسرائيل غرب«المعادون لليھود في الولايات المتحدة ومعناه  مصطلح يستخدمه» إسرائيل ويست«

» إسرائيل«فيھا أعضاء الجماعة اليھودية على أنھا  يشير بعض أعضاء الأغلبية أو أعضاء الأقليات الأخرى إلى المناطق التي يسكن
جويش ستيت أوف  ذي«وقد أشار أحد المتحدثين مرة إلى ما سماه ). »أفريقيا«الأمريكيين السود بأنھا  شار إلى أحياءتماماً كما يُ (

الإنجليزي  «state ستيت«وھو لعب على لفظ  .«ولاية نيويورك اليھودية«أي  «The Jewish State of New York نيويورك
 تشينا«ناً لا تحمل الإشارة أي مضمون قدحي بل تكون كما في الإشارة إلى وأحيا) في آن واحد» دولة«و» ولاية«والذي يعني 

  .)الصغرى أي مصر «Little Egypt ليتل إيجيبت«وإلى » مدينة الصينيين«أي  «Chinatownتاون
 

لا يمكن «ليات التي المعادية للأمريكيين السود، بطرح فكرة بشأن الأق وأخيراً، قام ديفيد ديوك، أحد زعماء جماعة الكو كلوكس كلان
أي في ولاية لونج أيلاند وفي  ،«إسرائيل غرب«كل يھود أمريكا إلى ) ترانسفير(وسيتم بموجب ھذه الخطة نقل . تعبيره حسب» دمجھا 

وقد أشار ديوك إلى أن عملية الترانسفير ھذه قد لا تكون مناسبة ). شرق باعتبار أن فلسطين ھي إسرائيل(حي مانھاتن في نيويورك 
ملايين من الأمريكيين الذين أرُسلوا  اليھود، ولكنھا ـ حسب قوله ـ لن تمس سوى مليوني يھودي، وھو رقم أقل من الثمانية بالنسبة لبعض



من  إن ھذا العدد أقل بكثير: "وفي إشارة واضحة إلى الدولة الصھيونية، قال ديوك. الثانية إلى خارج الولايات المتحدة في الحرب العالمية
  ."بطردھم من ديارھم» إسرائيل شرق«لاثة ملايين ونصف مليون فلسطيني التي قامت الث
  
  
  

  معاداة اليھود والتحيز لھم: الباب الثالث
  
  

  في الغرب إشكالية كامنة منذ العصور الوسطى/ كإمكانية) والتعاطف مع الصھيونية(معاداة اليھود 
Anti-Semitism (and Pro-Zionism) as a Latent Possibility\ Proble-matic since the Middle 

Ages in the West  
وھذا يعود إلى . الغربية متجذّرتان في الحضارة) وھما وجھان لعملة واحدة(ظاھرة معاداة اليھود والصھيونية  يُلاحظ الدارس أن كلاًّ من

  :عدة أسباب تراكبت معاً، ويمكن أن نشير إلى بعضھا فيما يلي
 
النمـاذج عـادةً ما تفضل التجانس على عدم التجانس،  الحضارة الغربية منذ نشأتھا نموذج عضوي في التفكير، ومثل ھـذه ـ سيطر على 1

باعتبارھا عنصراً  الاتساق، والواحدية على التعددية، ومن ثم يكون وضع الأقليات قلقاً وغير مستقر، والاتساق الداخلي الصارم على عدم
  .من عناصر عدم التجانس

 
فيھا مكان  الدول اليونانية، وھي تشكيلات حضارية صغيرة تتسم بالتجانس الشديد ولا يوجد/المدن ـ تعود جذور الحضارة الغربية إلى 2

نشأت في أحضان التشكيلات الإمبراطورية الضخمة  للغريب، وھو ما دعم ھذه الرؤية العضوية، على عكس الحضارات الشرقية التي
  .والأقليات العرْقية والدينية مل مع عشرات الشعوبفكان عليھا أن تتعا

 
 نفوذھا على الشرق والغرب، فلم تستطع ھزيمة التشكيلات الحضارية الشرقية المحلية وحينما نشأت الإمبراطورية الرومانية وبسطت

القارة الأوربية وفرضت الثقافة  الحضارية في بينما قضت على كثير من اللغات والتشكيلات) الأرمن ـ الأقباط ـ الثقافة الآرامية)
  .الحضاري في القارة الأوربية اللاتينية، أي أنھا قضت على التنوع

 
كبير مع  وھو في ھذا متسق إلى حدٍّ (ومقولات قانونية للتعامل مع الأقليات الدينية والعرْقية  ـ طرح الإسلام من البداية مفاھيم أخلاقية 3

فشلت المسيحية الغربية في تطوير أية مقولات بشأن  ، بينما)سط في كثير من مراحله التاريخيةالتقاليد الحضارية في الشرق الأو
الشعب الشاھد  وفي الوقت نفسه، ظھر مفھوم. لتنظيم العلاقة بين الأقلية والأغلبية) المسيحي(المحبة  الأقليات، حيث لا يصلح مفھوم

بالإبھام الشديد، فھي من ناحية تضع اليھود في مركز الكون  وھي مفاھيم تتسم) البروتستانتية(والعقيدة الاسترجاعية ) الكاثوليكي(
ساً، س، ويتوقف خلاص الكون على استرجاعھم، ولكنھم أيضاً ھم قتلة باعتبارھم شعباً مقدَّ الإله، وھم كذلك في شتاتھم  حَمَلة الكتاب المقدَّ

وقد ورثت المسيحية الغربية العرف الألماني . كون يتوقف على تنصيرھمال كما أن خلاص. وضعَتھم يقفون شاھداً على عظمة الكنيسة
ملكية للملك، وكذلك كتلة بشرية  قانون الصيد على اليھود، وھو قانون يجعل من الغريب ملكاً للملك ومن ثم أصبح اليھود حيث طُبِّق

حماية والمزايا نظير خدمات يؤدونھا أو ضرائب أو مبالغ المواثيق التي تمنحھم ال تتعاقد مع الحكومة وليسوا أھل ذمة، فكانوا يوقعون
  .يدفعونھا مالية

 
لت الجماعات اليھودية إلى جماعات وظيفية تقف على ھامش 4 وحينما بدأت عملية علمنة . المجتمع دون أن تصبح من صميمه ـ تحوَّ

الجماعة الوظيفية ھي  يھود، وھو أمر منطقي للغاية إذ أنتمت مناقشة المسألة اليھودية في ضوء مفھوم نفع ال الفكر والحضارة الغربية،
  .جماعة يستند بقاؤھا إلى مدى نفعھا

 
  .والتحيز الصھيوني لھم نفسه إلى مفھوم الشعب العضوي المنبوذ الذي يشكل إطار كل من العداء العرْقي لليھود ـ ترجم كل ھذا 5
 
 كما أن الفكر الاشتراكي، كان ينظر إليھم باعتبارھم عناصر تجارية طفيلية. نبوذةم ـ ظل اليھود خارج التشكيل الرأسمالي كرأسمالية 6

  .مستغلة
 
  .باعتبارھم مادة استيطانية نافعة ـ ارتبط اليھود بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني وجرى النظر إليھم 7
 
اليھود  ومما له دلالته أن صھيونية غير. ساسية الشاملةتطورت من خلاله الصيغة الصھيونية الأ ـ شكلت كل ھذه العناصر الإطار الذي 8

ر إخراج  تسبق صھيونية اليھود بعشرات السنين، فالصھيونية ظاھرة لصيقة بالحضارة الغربية ويقع عقد بلفور في ھذا الإطار حيث تقرَّ
ر نقل اليھود من التشكيل السياسي أوربا كعنصر نافع،  ھم إلى أي مكان خارجالغربي، لأنه لا يطيق وجودھم داخله كعنصر غريب، وتقرَّ

واستمرارھم وتوظيفھم لصالحھا داخل إطار الدولة الوظيفية التي  بحمايتھم ودعمھم وضمان بقائھم) التي طردتھم(على أن تقوم أوربا 
العداء العرْقي لليھود : ة الغربيةالحضار فالدولة الصھيونية ھي في نھاية الأمر تَحقُّق ھذه الإمكانية الكامنة في. الغربي تتحرك في الفلك

دتھا وقد استبطنت المادة. والتحيز الصھيوني لھم   .البشرية اليھودية المُستھدَفة ھذه الصيغة فھوَّ
 



  )السامية حب(التحيز لليھود 
Phlio-Semitism  

 حب«أو » حب السامية«ني حرفياً ، والذي يع»فيلو سيميتزم«الاصطلاح الإنجليزي  ترجمة للمفھوم الكامن وراء» التحيز لليھود»
أنتي «(مقابل (بھا بعض الأغيار تجاه اليھود  ، وھو مصطلح شائع في اللغات الأوربية يشير إلى مشاعر الحب التي قد يشعر»الساميين
لمصطلح  ومية ماله من العم» التحيز لليھود«الذي نشير إليه بـعبارة » حب اليھود«ومصطلح  .(«معاداة اليھود«والتي تعني » سيميتزم

والإسكندر المقدوني، ويوليوس قيصر، والإمبراطور  فالموسوعات تورد أسماء حيرام ملك صور، وقورش الأخميني،. »معاداة اليھود«
 أسقف سبير، وإمبراطور ألمانيا فريدريك باربروسا، وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا، الروماني جوليان، وردريجير ھاوتسمان

وإذا نظرنا إلى . جميـعاً أصـدقاء لليھود ومحبون لھم ثاني إمبراطور النمسا، وكاسيمير الأعظـم ملك بولندا، على اعتبار أنـھموفريدريك ال
فحيرام ملك . متباينة ينبع من مواقف تاريخية) أو أعضاء الجماعات اليھودية في مصطلحنا(تحيُّزه لليھود  كل اسم على حدة، لوجدنا أن

وقورش الأخميني أعاد اليھـود وغـيرھم من . له فرص التجارة ين علاقته مع سليمان ملك العبرانيين حتى تُتاحصور كان يود تحس
رة ضمن وھو على كل لم يكن لديه  أما الإسكندر الأكبر فليس له موقف محدد من اليھود،. سياسـة الإمبراطورية الفارسية الأقـوام المھجَّ

ً أما يول. سبب قوي لحبھم أو كرھھم أما أصدقاء اليھود في العصور الوسطى في . لليھود لتأييدھم له في سياساته يوس قيصر، فكان مدينا
  .تُنشِّط التجارة وتحقق دخلاً كبيراً لھم كان اھتمامھم ينصب في معظم الأحوال على اليھود باعتبارھم جماعة وظيفية وسيطة الغرب، فقد

 
وبدأ التأكيد  .ح الديني، بدأ يظھر اھتمام خاص بالثقافة العبرية وباليھود في العالم الغربيوالإصلا ويمكن القول بأنه مع عصر النھضة

غروتيوس المصادر المشتركة بين المسيحية واليھودية في كتابه  على أن اليھودية ھي أحد مصادر المسيحية، فبيَّن المفكر الھولندي ھوجو
ً لوثر كتاباً بعنوان المسي وألف. حقيقة المسيحية . وكتب القبَّالاه والتراث الديني اليھودي وبدأ كثير من الكُتَاب يھتمون بالتلمود. ح وُلد يھوديا

ً » المسيحي -التراث اليھودي «في ظھور القبَّالاه المسيحية ومصطلح  وقد انعكس ھذا الاتجاه، في نھاية الأمر، . كبيراً  الذي اكتسب شيوعا
وظھرت معالجة . وكان ھذا أمراً جديداً إلى حدٍّ كبير ة والعبرية في الآداب والفنون الغربية،كما ظھر الاھتمام بالموضوعات اليھودي

  .أعمال ملتون وراسين وباسكال ورمبرانت وسكوت وبايرون وجورج إليوت وغيرھم من الكتاب إيجابية لشخصية اليھودي في
 

  :وقد تزايد التحيز لليھود نتيجة عدد مترابط من الأسباب
 
راً جديداً للعلاقة بين الخالق والمخلوق بحيث يتم رحـ ط 1 الخلاص لا من خلال الكنيسة وإنما من  الإصلاح الديني في الغرب تصوُّ

تبنتھا  الكتاب المقدَّس بنفسه تفسيراً حرفياً يبتعد عن التفسيرات المجازية والرمزية التي وأصبح من حق الفرد المسيحي أن يفسر. خارجھا
أھمية خاصة في الوجدان الغربي، وأصبح العھد القديم ) الجديد العھد القديم والعھد(وقد اكتسب الكتاب المقدَّس بشقيه . وليكيةالكنيسة الكاث

ً  من أكثر الآثار الأدبية   .الديني في العالم الغربي وقد ساھم كل ذلك في تزايد الاھتمام بأعضاء الجماعات اليھودية وبميراثھم. شيوعا
 
بين رؤية  انتشار العقيدة البروتستانتية، شھد العالم الغربي انتشار العقيدة الألفية التي تربط ية القرن السادس عشر، ومع تعاظُمـ منذ نھا 2

  .الخلاص وعودة اليھود إلى فلسطين
 
أھم عناصر  وكواحد منالذي أكد أھمية النشاط التجاري، في الاھتمام باليھود كعنصر تجاري نشيط  ـ ساھم ظھور الفكر المركنتالي، 3

  .التجارة الدولية
 
في  ويبدو أن أسطورة الاستيطان الغربية والصورة الوجدانية الأساسية،. الاستيطان الغربية ـ شھد القرن السادس عشر بدايات حركة 4

لم ينظرون إلى أنفسھم البيض في كل أرجاء العا فقد كان المستوطنون. مراحل الاستيطان الأولى على الأقل، كانت أسطورة عبرانية
 السكان(ويھاجمون الكنعانيين ) البلد الجديد(ثم يصعدون إلى صھيون ) بلادھم الأصلية) باعتبارھم عبرانيين يخرجون من مصر

قارة ، ويشيرون إلى ال»أبناء العھد « أنفسھم على أنھم  وكان المسـتوطنون الأمريكيـون يشيرون إلى. ويبيدونھم عن بكرة أبيھم) المحليين
  .استقلالھا ، بل تم التفكير في تبنِّي العبرية كلغة رسمية للولايات المتحدة عند إعلان»الجديدة  صھيون« الأمريكية على أنھا 

 
ينادون بأن العقل قادر على الوصول إلى فكرة الخالق بدون حاجة إلى  ـ انتشر في القرن الثامن عشر فكر الربوبيين، الذين كانوا 5

ر ليصبح الفكر العلماني فيما بعد لة أوديانات منز ھؤلاء المفكرون الربوبيون  وقد أظھر. معجزات أو وحي خاص، وھو الفكر الذي تطوَّ
  .والعلمانيون اھتماماً باليھود من حيث ھم أعداء الكنيسة

 
كان كثير من المفكرين يھتمون بأبطال العھد إذ . اھتماماً بھم كبشر ويمكننا القول بأن الاھتمام بالتراث الديني لليھود لا يعني بالضرورة

الديني اليھودي في رأي ھؤلاء تقف  بل إن عظمة التراث. ھذا، احتقاراً عميقاً لليھود بوصفھم جماعات دينية أو إثنية القديم ويكنون، مع
 قھم السياسية كاملة يُعتبَر جزءاً منبمنح اليھود، وغيرھم من أعضاء الأقليات، حقو كما أن مناداة المرء. شاھداً على مدى ضعة اليھود

يمكن الاھتمام بالتراث الديني اليھودي كجزء من  كما. فلسفة سياسية ليبرالية عامة، وليس تعبيراً عن حب خاص أو تحيُّز لھم أو ضدھم
  .حدٍّ كبير ي قد تآكلت إلىدون أي تركيز على اليھود ذاتھم، وخصوصاً أن علاقتھم بتراثھم الدين الاھتمام بتراث الديانات التوحيدية

 
ومن أھم ھؤلاء . يعطون اليھود مركزية خاصة في رؤيتھم للعالم على ھؤلاء الذين» التحيز لليھود«ولذا، سنقصراستخدام مصطلح 

فكر وعند تحليل . »اليھود الصھاينة غير«، ولورانس أوليفانت، ولورد بلفور، ممن يُطلقَ عليھم مصطلح )السابع) اللورد شافتسبري
. ومحاولة مساعدتھم على الھجرة إلى فلسطين ھي أيضاً محاولة للتخلص منھم ھؤلاء، سنكتشف أنه فكر معاد لليھود وأن حبھم لليھود

وربما كانت فكرة . ھي تھجير وطرد وترحيل التي تُطرَح حلاًّ للمسألة اليھودية، وتتضمن توظيفاً لليھود باعتبارھم مادة بشرية، فالھجرة،



 والتركيز على اليھود كعنصر أساسي في أية عملية. الكره/الأساس الفكري لھذا الحب لعضوي، الذي يُنبَذ بسبب عضويته، ھيالشعب ا
ليس له قيمة ذاتية في حد ذاته وإنما يكتسب قيمته  استيطانية ھو علمنة لفكرة الشعب الشاھد الذي يقف على حافة التاريخ الغربي، والذي

  .الشاملة الكره في نھاية الأمر في الصيغة الصھيونية الأساسية/وقد تبدَّى ھذا الحب. نفعه وبمقدار بمقدار أدائه لوظيفته
 

  شــيلوك
Shylock  

الإنجليزي  وقد أصبحت الكلمة جزءاً من المعجم. البندقية لوليم شكسبير، وھو يھودي يعمل بالربا شخصية أساسية في مسـرحية تاجر
يُعرَف على وجه الدقة أصل ھذا الاسم، فھو ليس اسماً  ولا. »ه الذي لا تعرف الرحمة طريقاً إلى قلبهالرجل الطماع الشر«وتعني 

وھي شخصية يرد  «شالح«، ويُقال أيضاً إنه مأخوذ من كلمة »شيلوه«بشأنه، فيُقال إنه مأخوذ من كلمة  يھودياً، ولذا تضاربت النظريات
  .(15ـ  11/14(اسمھا في سفر التكوين 

د مستوياته، بل يقنع بإدراك  بأنه فكر اختزالي، أي أنه فكر كسول، لا يكد ولا يتعب لكي يحيط بتركيبية الواقع سم الفكر العنصريويت وتعدُّ
فالعالم كله ذو بُعد واحد، . إدراكية واحدة بسيطة أو صورة مجازية اختزالية ساذجة ھذا الواقع إما على مستوى واحد أو من خلال صورة

الظواھر إنسانية كانت أم مادية، والبشر  ه الساعة أو النبات الذي يتبع دورات طبيعية منتظمة، وھناك منھج واحد لإدراك كليشب وھو
العالم  ، وكأن)فالإنسان يمكن رده إلى قوانين الطبيعة(عامل أو أكثر من العوامل المادية  دوافعھم كلھا مفھومة ويمكن تفسيرھا من خلال

ن من ذرات وأرقام، كما يتصور بعض) نالطبيعة والإنسا( الماديين السذج والعلماء البسطاء من دعاة الواحدية المادية  كيان أحادي مكوَّ
  .الكونية

 
ويحاول أن يعود بالإنسـان إلى ذاته ليدركھا ويُقدرھا حق قدرھا،  ويتَّسم الأدب العظيم بأنه يرفض ھذه الاختزالية والواحديــة الكونية،

البسيطة ولا يمكن أن ينضوي  للنفس البشرية باعتبارھا كياناً مركباً إلى أقصى حدٍّ يستعصي على التفسيرات المادية يقدم صورةولذا فھو 
 العظيم لا يمكن أن يُختَزل في بُعد واحد أو أن يُردَّ إلى مستوى مادي واحد أو أن تحت القوانين العلمية الرتيبة، فالعالم بالنسبة للأديب

. والقوانين الھندسية لأنھا تتعامل مع ظاھرة مركبة واللغة الأدبية المجازية تنفر من لغة الجبر. صورة مجازية واحدة ساذجةيسقط في 
الأرقام  تتحمل الإبھام، فلأنھا لغة تھدف إلى وصف الأشكال الھندسية وحركة الكواكب وعلاقة وإذا كانت لغة الجبر لغة بسيطة لا

في أفراحه وأتراحه، ومن ثم فھي لغة مجازية تحاول  أما لغة الأدب، فتتعامل مع الإنسان. وقابل للقياس والذرات وكل ما ھو محسوس
يُقاس  الشيء وعكسه في آن واحد وتتعامل مع المحدود واللا محدود والمتناھي واللا متناھي وما الإفصاح عن المفارقات والتعبير عن

  .وما يستعصى على القياس
 

وفي  اختزالية تبسيطية تُعبِّر عن كسل من يستخدمھا، فھي تختزل الآخر في كلمة أو كلمتين كية العنصرية ھي أنماطوالأنماط الإدرا
والعالم سيصبح مكاناً جميلاً رائعاً فردوسياً لو  .ولا يمكن الثقة فيه» غشاش«صورة بسيطة وفي صورة مجازية أكثر بساطة، فالآخر 

  .الجحيم وھو مصدر كل التعاسة اختفى منه ھذا الآخر، فالآخر ھو
 

 حريصاً على«والتي توجد في كل الأدبيات العنصرية في العالم، صورة الآخر باعتباره  ومن أھم الأنماط الإدراكية الاختزالية للآخر،
يھود في الباكستانيين في إنجلترا، وعن ال ، وھي صورة منتشرة عن الصينيين في جنوب شرق آسيا، وعن»شرھاً بطبعه«و» المال

  .أوربا والعالم العربي
 

العنصري ھو أنه يعزل بعض التفاصيل عن  الإدراكية الاختزالية كثيراً ما يكون لھا أساس في الواقع، ولكن ما يفعله العقل وھذه الصورة
لنأخذ تھمة الحرص و. إلى بنية مجردة ونموذج إدراكي معرفي يفسر به كل الأمور واقعھا المركب وعن أسبابھا وملابساتھا ويحولھا

قليلاً لاكتشف أن الصينيين والباكسـتانيين  لو دقق العنصري الاختزالي. ھذه التي يدعي العنصري أنھا صفة لصيقة بطبيعة الآخر الزائد
 تشجع على السخاء وإكرام الضيف، ولذا فالحرص المتطرف ليس أمراً كامناً في طبيعة أھل كرم في بلادھم، وأن عقائدھم الدينية

ولو . فيھم فلابد من البحث عن مصدره في مكان آخر الصينيين أو الباكستانيين أو في عقائدھم الدينية، وإن وُجد مثل ھذا الحرص الشديد
بالأمن يكون  أن ھؤلاء الباكستانيين والصينيين واليھود يعيشون في بلاد غير بلادھم، وأن إحساسھم دقق صاحبنا العنصري قليلاً لاكتشف

الغرباء علاقة بالأرض أو الثوابت في المجتمع إذ أن كيانھم ووجودھم  يفاً بينما يتزايد إحساسھم بالخطر، وعادةً لا يكون لھؤلاءعادةً ضع
ولذا يصعب عليھم أخذ موقف  إلى الدور الذي يلعبونه وإلى الوظيفة التي يضطلعون بھا وإلى الثروة التي يراكمونھا، في المجتمع يستند
  .المتسامح من الم

 
فكأن ھذا . وُجد علاقته مع الأغلبية، عادةً ما يكون سخياً جداً مع أعضاء جماعته ومع وطنه الأصلي إن كما أن ھذا الصيني الشره في

ويختزل . الصيني السخي في علاقته مع أعضاء جماعته الصيني الشره، في علاقته مع الأغلبية في المجتمع المضيف، ھو نفسه
 على عنصر واحد منتزع من ملابساته الاجتماعية ولحظته التاريخية ومنفصل عن كل زمان بى إلا أن يركزالعنصري كل ھذا ويأ

  .ومكان
 

ولكن تناول شكسبير . شخصية شيلوك في مسرحية تاجر البندقية وقد قام شكسبير بتناول ھذا النمط الإدراكي الاختزالي والعنصري في
العنصري، فھو يقدم تصويراً  يتجاوز كل محاولات الاختزال التي يتسم بھا الفكر دب العظيم الذينموذج جيد للأ لھذا النمط الإدراكي ھو

 تفسيرات عديدة لأبعادھا وأصلھا ودلالتھا ويركز كل تفسير على بُعد واحد أو بُعدين، مركباً لھذه الشخصية الأمر الذي جعل النقاد يقدمون
الأدبي ثم تركيبه، فتقدم كل عنصر على حدة،  إنھا تقوم بتفكيك العمل: ود اللغة النقديةولكن ھذه ھي حد. مع أن كل العناصر متداخلة

لھا وتركيبيتھا وتزامنھا وكأنه مستقل بذاته، على عكس العمل الأدبي م العناصر كافة في تداخُّ العناصر كافة،  ورغم إدراكنا لھذه. الذي يقدِّ



م ھنا قراءة أدبية . أن يقوم القارئ برؤيتھا في تلاحمھا وتمازجھا ة، كلاًّ على حدة، علىإلا أننا سنقوم بتقديم ھذه التفسيرات المختلف ولن نُقدِّ
إنسانية متباينة متنوعة تُعبِّر عن نفسھا خلال  ذاته، مسرحية تاجر البندقية، وإنما سننظر إلى النص باعتباره تعبيراً عن مواقف للنص

دراسة ھذه  أي أن اھتمامنا ليس أدبياً صرفاً، إذ أننا سنستخدم النص في) ية وتاريخية وأدبيةونفس اجتماعية وفلسفية(مستويات مختلفة 
  :العمل الأدبي ورغم أن دراستنا ليست أدبية خالصة، إلا أنھا ستنير. المواقف الإنسانية

 
في أواخر القرن السادس عشر الميلادي ـ (إنجلترا زمن كتابة المسرحية  من المعروف أنه لم يكن يوجد يھود في: ـ التفسير التاريخي 1

إليزابيث، والذي اتُھم بالتآمر  ويُقال إن رودريجيز لوبيز، طبيب الملكة. بعض يھود المارانو الذين كانوا يقيمون ھناك إلا) 1597حوالي 
نا نجد أن أنطونيو ھو أھم وكان عدو رودريجيز لوبيز ھو دوم أنطونيو، ومن ھ) ضدھا ثم أعُدم، ھو النموذج الذي استخدمه شكسبير

شيلوك يھودي إشكنازي من  ولكن المؤرخ الأمريكي اليھودي سيسل روث يذھب إلى أن). المسرحية وعدو شيلوك اللدود شخصية في
نو سفارد الشام والمارا: »الأمم الثلاث«اليھود كان يُشار إليھم باسم  وكانت البندقية تضم في ذلك الوقت ثلاثة أنواع من. البندقية

أما . السفن التجارية ويتاجرون مع الشام وكان مصرحاً للسفارد والمارانو بالعمل في التجارة المحلية والدولية وكانوا يمتلكون .والإشكناز
 .(بالرباتماماً  وھي وظيفة مرتبطة(لم يكن مسموحاً لھم إلا بالعمل بالربا وبيع الملابس القديمة  الإشكناز، فكان ممنوعاً عليھم الاتجار، بل

 
، وكثيرون منھم كانوا يرتادون )الإقطاعيون(الأرستقراطية الإنجليزية الزراعية  يذھب بعض النقاد إلى أن أعضاء: ـ التفسير الطبقي 2

وبنمو اقتصاد المدن والتضخم الذي  جلوب الذي كانت تُعرَض فيه مسرحيات شكسبير، بدأوا يشعرون بآثار الثورة التجارية مسرح
ولھذا، . لديھم الكفاءات اللازمة للاستثمار التجاري باستثناء أقلية صغيرة منھم الأمر الذي زاد من نفقاتھم، ولكن لم تكن صاحب ذلك،

المجتمع وتحل محل قيم الشرف والكرم والأبھة  وفي الوقت نفسه، بدأت القيم التجارية التعاقدية تسود في. ديونھم تزداد أكثر فأكثر بدأت
د أنطونيو في المسرحية المذكورة الأخلاقيات الأرستقراطية، فھو كريم يقرض .ھا ھؤلاء الإقطاعيونالتي كان يؤمن ب أمواله بدون  ويُجسِّ

وھكذا، فإن أنطونيو يقف على الطرف . بتراكم رأس المال فوائد، يعيش حياة مسرفة ولكنه ليس تاجراً بمعنى الكلمة لأنه غير مشغول
ويعرِّف شيلوك الخير . للمال الوظيفية المالية الذي لايدين بالوفاء إلا لقيمة التراكم ولا يدين بالولاء إلا النقيض من شيلوك عضو الجماعة

 من الممتلكات ما يسمح له برد الدين، فكأن حكمه عليه حكم مالي إجرائي ينزع عنه أية تعريفاً نفعياً مادياً حينما يشير إلى أن أنطونيو لديه
التي يؤمن بھا الأرستقراطيون، ھناك  ومقابل العلاقة الحميمة وكلمة الشرف. ل موضوعي كمي غير تراحميقداسة وينظر إليه بشك

  .الطبقة التجارية الجديدة والتي يدافع عنھا شيلوك في المسرحية العلاقات الموضوعية التعاقدية التي تؤمن بھا
 
البروتستانت من عناصر البورجوازية  ل في ظھور جماعات البيوريتانوھناك بعد ديني اقتصادي يتمث: الديني الاقتصادي ـ التفسير 3

لت الزھد المسيحي في الدنيا من أجل الآخرة إلى زھد داخل الدنيا من أجل تراكم الجديدة النشطة المؤمنة بتعاليم كالفن، والتي رأس  حوَّ
ويجىء شيلوك، في . وارتياد المسرح والمسرات الإنفاقولذلك، كان ھؤلاء يكرھون الملذات و. المال، علامةً على الخلاص في الآخرة
تحقق تزايد  المتزمتة الملتزمة بالتراكم وحسب والتي تنكر العلاقات الإنسانية وخلاص الروح حتى ھذه المسرحية، رمزاً لھذه القطاعات

. ثورة كرومويل وأغلقوا المسارح كليةً  ھؤلاء على الحكم في ولم يكن شكسبير مخطئاً على الإطلاق، فبعد فترة وجيزة استولى. الثروة
  .يتم الربط بين غلاة البروتستانت واليھود وكان من المألوف آنذاك أن

 
فرقة دينية يھودية  وھي(بعداً دينياً خالصاً، فقد أشاع العھد الجديد صورة سلبية للغاية عن الفريسيين  ولكن ھناك: ـ التفسير اللاھوتي 4

ً  ھذه المسرحية ارتبطت ھذه الصورة باليھود، وفي )ظھرت أيام المسيح ويمثل شيلوك الفريسي بالدرجة الأولى، . بصورة واضحة تماما
تھمه وجھھا المسيح إلى  وھي(لا روحه، وھو بلا عاطفة، كما أنه يجيد استخدام الكتاب المقدَّس لتبرير أفعاله  فھو يحترم حرفية القانون

ومن ھنا، فإن شيلوك يُماثل . بأنھم المحرضون الحقيقيون على صلب المسيح ن في الوجدان المسيحيوأخيراً، ارتبط الفريسيو). الفريسيين
م الفريسيين،   .للذبح حين يطالب برطل اللحم، أما أنطونيو فھو كالمسيح إذ يمثل حَمَل الإله الذي سيُقدَّ

 
فاليھودية تمثل لاھوت العدل . عھد الجديد كما يرى المسيحيونوال بل إن العلاقة بين شيلوك وأنطونيو ھي مثل العلاقة بين العھد القديم

حسب رأي المسيحيين، لن  ولكن العدل بدون رحمة،. أصبح التعاقد والميثاق مسائل مركزية في العقيدة اليھودية دون رحمة، ومن ثم
والمسيحية ترى أن . يصل إلى الخلاصيمكن للإنسان بدونھا أن  ولھذا، فإن المسيحية ھي لاھوت الرحمة التي لا. يؤدي إلى خلاص

المسيح واستمروا  وقد أنكر اليھود. القديم بل ربما حل محله ونسخه، وأصبحت الرحمة لا العدل ھي الھدف العھد الجديد أكمل العھد
في الدنيا، وبذلك فإنھم  في نھاية الأمر أشد ألوان العذاب ويعانون حبيسي العھد القديم ولاھوت العدل والقانون والتعاقد، ولكنھم يذوقون

التعاقدية ولاھوت العدل، في حين  ومن ھنا، فإن شيلوك يجسد العنصر اليھودي كما يجسد. عظمة المسيحية والكنيسة يقفون شاھداً على
  .المحبة يقف أنطونيو ممثلاً للمسيحية والرحمة ولاھوت

 
عون إيمانھم به، فيُذكِّرھم بما كانوا  ظورومع ھذا، يُعطي شكسبير الفرصة لشيلوك ليُحاكم المسيحيين من من لاھوت الرحمة، ھذا الذي يدَّ

العدالة، فالإيمان بالتعاقد وبالعدل ھو  كما يعطيه الفرصة للحديث عن الجوانب الإيجابية في فكرة التعاقد ولاھوت. أذى يلحقونه به من
 و تُركَت للمحبة وحسب، لاختلط الحابل بالنابل لتحولت القيمعن الھوى، وأن الأمور ل أيضاً إيمان بأن النفس البشرية ليست منزھة

يقترح علينا نموذجاً يجمع بين القانون والرحمة  ويمكن القول بأن شكسبير. الأخلاقية، ذات البُعد الاجتماعي، إلى تجارب نفسية شعورية
  .والمجتمعوالتراحم وبين الذات والموضوع وبين الفرد  وبين العدالة والمحبة وبين التعاقد

 
أنه يرفضه تماما؟ً  ھل ھو يتعاطف معه جداً أم: وقد اختلف النقاد في تفسير موقف شكسبير من شخصية شيلوك :ـ الجماعة الوظيفية 5

المسيحي المستغل؟ وربما أمكن حسم ھذه القضية بالتأكيد على  وھل شيلوك شيطان رجيم يجب أن نفرح لسقوطه، أم أنه ضحية المجتمع
أي أنه أداة  وظيفية أوكل لھا المجتمع الاضطلاع بوظيفة الربا الذي يؤدي إلى دمار أعضاء المجتمع، وك كعضو في جماعةھوية شيل



ومن ثم، فإن ما يقوله شيلوك عن نفسه . ومصيره الذي اختير له ولكن عضو الجماعة الوظيفية لم يختر وظيفته، فوظيفته ھي قدره. دمار
إنسانية مع البشر وتحاول  سانيته ھو أمر حقيقي، كما أن ما يُقال من أنه أداة استغلال صماء لا تدخل في علاقةإن باعتباره إنساناً أھُدرت

يتحدث عنھا بعض النقاد ھي، في واقع الأمر، ازدواجية تُعبِّر عن علاقة  وھذه الصورة المزدوجة التي. ھدمھم ھو أيضاً أمر حقيقي
أدوات في علاقتھم بالمجتمع وھكذا  لمجتمع، فھم بشر في علاقتھم بأنفسھم وھكذا يرون أنفسھم، وھمالوظيفية بأنفسھم وبا أعضاء الجماعة
  .من بعده، حاولوا أن يتعاملوا مع ھذه العلاقة في تركيبيتھا الصلبة وثنائيتھا الحادة والواقع أن شكسبير، وكُتَّاب آخرون. يراھم المجتمع

 
فاليھودي جزء (الغربي لليھود قبل بعد تاجر البندقية  يلة من الشخصيات الفنية رسمھا الفنانوشيلوك شخصية فنية تأتي ضمن سلسة طو

مسرحية  ومن أھم الشخصيات الفنية الأخرى شخصية باراباس في). مشوار اكتشافه لذاته وتحديدھا لا يتجزأ من الخطاب الغربي في
اليھودي في رواية وولتر سكوت إيفانھو،  وھناك شخصية). كوھو شيطان صرف لا يتسم بازدواجية شيلو(مارلو يھودي مالطة 

وشخصية دانيل ديروندا في رواية جورج إليوت التي تحمل ھذا الاسم، والشخصيات  وشخصية فاجين في قصة ديكنز أوليفرتويست،
القرن التاسع عشر، على وجه  منذ وتوجد إشارات مختلفة في الشعر الإنجليزي، عن اليھود،. المختلفة في روايات دزرائيلي اليھودية

 ويتراوح الموقف من اليھود في. لكوليردج ھي أساساً اليھودي التائه» الملاح القديم» ويُقال إن الشخصية الأساسية في قصيدة. الخصوص
يستند إلى فكرة النبذ والتقديس، وكلاھما موقف  بين الكره الشديد والحب العميق، بين) وفي الآداب الغربية عامة(الأدب الإنجليزي 

باعتبارھم كياناً  أعضاء الجماعات اليھودية لا باعتبارھم بشراً، لھم ما لنا وعليھم ما علينا، وإنما الشعب العضوي المنبوذ حيث تتم رؤية
  .عضوياً متماسكاً غير منتمٍ للمجتمع ومن ثم لابد من طرده

 
المعادين لليھود الشاعر عزرا باوند الذي وصل في بعض  تَّاب الأمريكيينولعل من أھم الكُ . وتوجد الظاھرة نفسھا في الأدب الأمريكي

 .كشياطين مسئولين عن كل شرور العالم كتاباته إلى رؤية اليھود
 

  )1881-1821(فيـودور دوسـتويفســكي 
Foyodor Dostoyevsky  

وھناك . لجماعات اليھودية يتسم بالعنصرية الشديدةكان موقفه من أعضاء ا .روائي روسي، ومن أھم الروائيين العالميين على الإطلاق
ھنا وھناك في أدبه الروائي،  لأعضاء الجماعات اليھودية في كتابات دوستويفسكي غير الروائية، كما أن ھناك إشارات إشارات عديدة

في ) غير سياسي( وھي رواية عن تجربة سجين) 1861(الموتى  حيث توجد شخصيات يھودية في بعض رواياته، خصوصاً في بيت
دوستويفسكي  ولكن أھم النصوص التي عبَّر فيھا. وصف لسجين يھودي يقيم كل شعائر دينه بحرص شديد معتقل في سيبريا، ورد فيھا

التناول الروائي لدوستويفسكي لليھود عما جاء في  ولا يختلف. عن وجھة نظره العنصرية بشكل واضح ومباشر ھي يوميات كاتب 
أقلية دينية  وھي كيف يمكن لأديب، صاحب رؤية إنسانية في أدبه، أن يتسم موقفه المباشر والمعلن من يثير إشكالية كبرى وھذا. يومياته

  .)لا تبريره(تفسيره  وھذا ما سنحاول. أو عرْقية بھذه العنصرية والاختزالية وضيق الأفق
 

كان دوستويفسكي يشير إلى اليھود بكلمة . دت في يوميات كاتبلليھود كما ور ولنبدأ دراستنا بمحاولة استخلاص رؤية دوستويفسكي
وكان . التي تُعَدُّ أكثر حياداً  «عبري«أي  «Yevrey يفري«الروسية التي تحمل مضموناً قدحياً، ويرفض استخدام كلمة  «Zhid جيد«

تنتھي نجح في الاحتفاظ ببقائه وتماسكه، آلاف عام، وھو شعب حيوي طاقته لا  يذھب إلى أن اليھود شعب واحد له تاريخ يمتد لأربعة
، وھو ميثاق »ميثاق الجيتو«، يربطھم »الجيتو حالة«التي يعيش أفرادھا فيما يسميه » القبيلة اليھودية«يشير إليھم باعتبارھم  ولذا كان

 ومن أھم عقائد ھذا. السنينوبالتعالي عليھم وبالعيش في عزلة عن كل الشعوب عبر آلاف  يطالبھم بعدم إظھار الرحمة نحـو الغـير
إلى أن المسيح المخلِّص اليھودي سيعود  الشعب ـ حسب تصور دوستويفسكي ـ عقيدة الماشيَّح ذات المضمون القومي، وھي عقيدة تذھب

بة في وھذا الشعب اليھودي تحركه القسوة والرغ. ويرمي جميع الشعوب تحت أقدامھم ويقود شعبه إلى القدس مرة أخرى ويمنحھم إياھا
. الطبقات الفقيرة، خصوصاً الأقنان الدماء، ولذا فھم يعملون بالتجارة، خصوصاً تجارة الذھب، ويديرون البورصات ويستغلون شرب

عون أنھم غير متساوين في الحقوق مع الروس، مع أن معاناة الأقنان ويجأر اليھود بالشكوى من المعاناة التي يلاقونھا  في روسيا، ويدَّ
  .ق كثيراً معاناة اليھودالروس تفو

 
 في كل مكان، فھم يوجدون داخل التشكيل الاستعماري الغربي ويھيمنون على الرأسمالية واليھود ـ حسب رأي دوستويفسكي ـ يوجدون

الشعب وقد جعل اليھود ھمھم إفساد . والعدمية الغربية، وھم بطبيعة الحال موجودون في كل الحركات الاشتراكية والثورية والفوضوية
واستغلوھم  وحينما أعُتق الأقنان، انقض عليھم اليھود. الكحول لھم وبالشرب من عَرَقھم ودمھم العضوي الروسي إذ كانوا يقومون ببيع

 بالرحمة، فاستغلالھم للأقنان لا يختلف كثيراً عن استغلالھم للزنوج وھم في استغلالھم للناس لا يتسمون. واستفادوا من ھفواتھم الإنسانية
  .المتحدة بعد إعتاقھم في الولايات

 
 وھم يفعلون ذلك لأن. كاملة، فإنھم لن يتنازلوا قط عن أن يكونوا دولة داخل دولة ويرى دوستويفسكي أنه حتى لو أعُطيت لليھود حقوقھم

عبر التاريخ لخدمة مؤامرة يھودية عالمية  بل إنه يرى أن ھناك. مصالحھم مستقلة عن مصالح المجتمعات التي يعيشون في كنفھا
ضد  فھو يشير إلى دزرائيلي رئيس وزراء بريطانيا باعتبار أن دفاعه عن الدولة العثمانية .المصالح اليھودية المستقلة وللدفاع عنھا

وھذا يختلف تماماً عن موقف (اليھودية المستقلة  روسيا وھو تعبير آخر عن المؤامرة اليھودية الأزلية ضد روسيا وعن المصالح
). اليھودية يرى ھؤلاء أن اليھود ھم المسئولون عن سقوط الدولة العثمانية دفاعاً عن المصالح لمدافعين عن فكرة المؤامرة عندنا إذا

الدولة العثمانية ضد روسيا لا حباً في الدولة العثمانية  ويتجاھل دوستويفسكي حقيقة بسيطة واضحة وھي أن دزرائيلي كان يدافع عن
  .البريطانية تظل عنصر توازن معھا، وتمنعھا من التوسع، الأمر الذي قد يضر بالمصالح الإمبريالية روسيا وحتى وإنما نكاية في

 



ر في المجتمعات الغربية إذ أصبحت ھذه  وفي الماضي، كان استغلال اليھود للآخرين أمراً تدينه العقيدة المسيحية، ولكن حدث تطوُّ
يختلف عن ماركس وعن كثير  وھو في ھذا لا(ويميِّز دوستويفسكي بين اليھود وروح اليھودية . اديةالمنفعة الم المجتمعات تؤمن بمذھب

وقد انتشرت ھذه . طيبون ومع ھذا تظل روح اليھودية ھي المنفعة المادية ، فقد يوجد يھود)من المفكرين الغربيين في القرن التاسع عشر
 .)بھذا المعنى» تھويد المجتمع» يتحدث ماركس عن(مسيحي بحيث أصبح الاستغلال فضيلة النفعية المادية في المجتمع ال الروح اليھودية

 
 

 المادية، فإن حلقات المؤامرة اليھودية أصبحت على وشك الاكتمال، كما أن حكم اليھود وإذا كانت الروح اليھودية ھي الروح النفعية
 ً كلھا بقوله إن ثمة تناقضاً أساسياً بين الفكرة السلافية  خص دوستويفسكي المسألةوقد ل. للعالم اقترب وھيمنتھم الكاملة أصبحت أمراً وشيكا

أي أن اليھودي ھو الآخر  ، وصعود الفكرة اليھودية يعني تراجُع الفكرة السلافية،)المادية العلمانية(اليھودية  والفكرة) الروحية المسيحية(
  !الذي لابد من القضاء عليه

 
لا تختلف كثيراً عما ورد  كيف يمكن أن يعتنق أديب إنساني مثل دوستويفسكي مثل ھذه الآراء التي: السؤال التالي ويمكننا الآن أن نطرح

تفسير ھذه الظاھرة، يمكننا أن نشير إلى بعض الأسباب، بعضھا خاص  في بروتوكولات حكماء صھيون وكتاب ھتلر كفاحي؟ لمحاولة
 .اص بالمجتمع الروسي ككل وبوضع اليھودية فيه وموقف الروس منھمللكون والبعض الآخر خ بدوستويفسكي ورؤيته

 
  :ولنبدأ برؤية دوستويفسكي للكـون 

 
إلا أنه  ورغم إيمانه بأن روسيا مدينة لأوربا. امتداداً لأوربا ولكنھا في الوقت نفسه نقيضھا ـ كان دوستويفسكي يرى أن روسيا قد تكون 1

  . الماضي، بينما تمثل روسيا المستقبل يخ روسيا قد انتھت، وأن أوربا تمثلفي تار" المرحلة الأوربية"يرى أن 
 
حـول  دمرته المادية والقيم الديموقراطية وضمور الحــس الخلقي وظھور النفعية والتمركز ـ والغرب، من منظور دوستويفسكي، 2

  .الذات
 
ب وجھة نظره، لابد أن ترى أن خلاص العالم يكمن في خلاصھا حس فكل أمة،. ـ كان دوستويفسكي يؤمن بالرسالة الأزلية لروسيا 3

  .)السياسية أي أنه كان يؤمن بحتمية المشيحانية(يكون توحيد شعوب العالم كافة تحت قيادتھا  ھي، وأن ھدفھا لابد أن
 
عب مرتبط بأرض روسيا فالشعب الروسي، حسب رأيه، ش). نارود :بالروسية(ـ من أھم أفكار دوستويفسكي فكرة الشعب العضوي  4

وھذا لا يعني . الحضارة والأصالة، وھو شعب لم تفسده الحضارة الغربية بعد ولم يسقط في القيم التي دمرت ھذه الأم يستمد منھا الطھر
ى التمييز يرتكب الخطيئة يعرف أنھا خطيئة، فھو لم يفقد بعد مقدرته عل عدم وجود فساد في روسيا وإنما يعني أن الفلاح الروسي حينما

ً (والشر  بين الخير   .)أي أن حسه الخلقي لم يتم تحييده تماما
 
الجامعة السلافية الإطار  الإطار الديني لھذه الرؤية الكونية، كما تشكل) أطھر أشكال المسيحية(الأرثوذكسية  ـ وتشكل الكنيسة 5

 .الروسي تحت رعاية الكنيسة الأرثوذكسية وبقيادة القيصر بإرادة النارود ولذا، فإن مستقبل العالم منوط. الحضاري أو العرْقي لھا
 
الإله في الأرض الروسية والشعب الروسي،  مقابل ھذه المنظومة الدائرية المتماسكة التي يتداخل فيھا الديني والقومي ويحل فيھا وفي

 أنه أوربا الملحدة، والكاثوليك، والنظاموقد عرَّف الآخر ب: دائرة القداسة ويرفضه ينظر دوستويفسكي إلى الآخر الذي يقع خارج
يھوداً وإنما ھم النظام الجديد في العالم الحديث الذي  فاليھود ھنا ليسوا. الرأسمالي، والثورات الاشتراكية، ولكنه بالدرجة الأولى اليھود

المفيد الإشارة إلى أن علم  ولعل من. خلاقيةوالمساومة والقيم البرجماتية ولا يعرف المثاليات أو المطلقات الأ يستند إلى البيع والشراء
واليھودي ھو رمز ). المجتمع التعاقدي الحديث(والجيسيلشافت ) المترابطة العضوية الجماعة(الاجتماع الألماني يميِّز بين الجماينشافت 

  .المجتمع التعاقدي بشقيه الرأسمالي والاشتراكي ھذا
 

  :فيما يلي  بفھم وضع اليھود في روسيا والموقف الروسي منھم والذي يتمثلدوستويفسكي وحدوده إلا ولا يمكن فھم موقف
 
فمسرح العرائس الشعبي كان يحوي شخصية ). على وجه العموم والسلافي(ـ كره اليھودي أمر متجذر ومتأصل في الوجدان الروسي  1

إمبراطورية الخزر  ھذا الكره لليھود يعود إلى أيام ولعل). عدم وجود عدد يُذكَر من اليھود في روسيا رغم(اليھودي الجشع الجبان 
نظراً لأن صعود الواحد مرتبط (العداء التقليدي بين روسيا وتركيا  كما أن. اليھودية التركية التي ھددت الروس وأخضعتھم لھيمنتھا

ولذا، ربط دوستويفسكي (والمسلمين  يھودلعب دوراً في ذلك، خصوصاً أن الوجدان الغربي كثيراً ما يربط بين ال) الآخر تاريخياً بھبوط
  .)بين دزرائيلي اليھودي والعثمانيين

 
زاده حدةً، ضم روسيا لبولندا ولملايين  ومما. ومع ظھور الأدب الروسي الحديث، ظل ھذا النمط الإدراكي مسيطراً إلى حدٍّ بعيد ـ 2

) نارود) ى الريف، والأحلام الرجعية الروسية المتصلة بقضية الشعبالروسية في السيطرة عل والملاحَظ أن مطامح الأرستقراطية. اليھود
. كعنصر تجاري متحرك داخل الريف الروسي كشعب عضوي راض بوضعه، متسم بالھدوء والاتزان، ارتطمت كلھا بوجود اليھود

أساطين  ويتضح ھذا في موقف. ية لليھودكانوا من الأرستقراطية، فقد سادت الأنماط المعاد وحيث إن كثيراً من الكُتَّاب الروس الأوائل
الذي كان يھاجم معاداة اليھود باعتبارھا  بل تولستوي) 1852 - 1809(وجوجول ) 1883ـ  1818(تورجنيف : الأدب الروسي، مثل



 لمعاديولكنه كان في أماكن أخرى من كتاباته يُظھر موقفه الأرستقراطي الروسي ا تتناقض مع ما ينادي به من ضرورة حب البشر،
ـ  1841(وفيودور ريشتنكوف ) 1878ـ  1841) كما ظھر العداء لليھود في كتابات الأدباء النارودنيك مثل نيقولاي بيكراسوف. لليھود

  .مستغلاً للجماھير المسحوقة وقد تم الھجوم على اليھودي باعتباره). 1871
 

أما في . تناولوا شخصية اليھودي تناولاً يتسم بشيء من التعاطفالقلائل الذين  من الكُتَّاب الروس) 1904ـ  1860) ولعل تشيخوف
. ، ولا تثير أية مشاكل خاصة)للحزب بما يتفق مع الخط الرسمي(السوفيتي، فقد كانت صورة اليھودي إيجابية على وجه العموم  الأدب

كما أن تصريحات بعض القادة . ي القديمواضح ھي مجرد استمرار للموقف الروس ومع ھذا، صدرت كتيبات سوفيتية ذات طابع عرْقي(
بل إن بعض سياسات السوفييت لا يمكن  .كانت تنحرف أحياناً عن خط الحزب وتُعبِّر عن الأنماط الإدراكية العرْقية القديمة السوفييت

  .)تفسيرھا إلا باعتبار أنھا سياسة معادية لليھود
 
مستوى كثير من الفلاحين الروس، كما أن مستواھم  أعلى على وجه العموم منـ كان المستوى المعيشي لأعضاء الجماعات اليھودية  3

ً  ثراءً ) مثل عائلة بولياكوف وجونزبرج(كما حقق بعض اليھود ). الروسية(الأغلبية  التعليمي كان أعلى بكثير من مستوى   .واضحا
 
ومن ثم، كان أعضاؤھا . ية فقدت وظيفتھا وأساس بقائھاجماعة وظيف ـ كان اليھود في روسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 4

زوا في مھن وحرف ھامشية . أخلاقي وحضاري ھائلة في حالة تَراجُع وإدارة الحانات وبيع  مثل تقطير الخمور) عادةً مشينة(فتركَّ
د ولاء . كبيرة الملابس القديمة، كما كان عدد البغايا اليھود مرتفعاً إلى درجة أعضاء الجماعات اليھودية لروسيا أمراً وكان عدم تحدُّ

ولذا، . ألمانيا: وھي لغة عدوھم الآخر كما كانوا يتحدثون اليديشية،. كانوا عبر تاريخھم تابعين لبولندا عدو روسيا الأكبر مفھوماً، حيث
لم يدركه وما . »مادي صلب«وھي صورة ذات أساس . الأدب الروسي نجد أن صورة اليھودي كجاسوس صورة متواترة في

بعمليات التحديث في  الحالة اليھودية لم تظھر إلى الوجود إلا في منتصف القرن التاسع عشر، وأنھا مرتبطة دوستويفسكي وغيره أن ھذه
ورغم أن يھود الإمبراطورية الروسية القيصرية كانوا يشكلون الغالبية  الإمبراطورية القيصرية، أي أنھا مرتبطة بزمان ومكان محددين،

  .العالم، إلا أن حالتھم الخاصة لا يمكن تعميمھا ساحقة من يھودال
 

يُعدَم بعد  تُعبِّر بشكل مباشر عن ھذا الاشمئزاز من اليھود، فبطل القصة) 1847(بعنوان اليھودي  وقد كتب تورجنيف قصة قصيرة
تاراس بولبا التي تقع أحداثھا إبان حرب  في (1852 ـ 1809(وھذا الموقف لا يختلف كثيراً عن موقف جوجول . اتھامه بالجاسوسية
للبولنديين  الرواية على وصف ليھودي صاحب حانة يتسم سلوكه بأنه مرتزق خائن يُشَك في أنه جاسوس وتشتمل. البولنديين والقوزاق

وان الروسي السوفيتي إيزاك بابل بعن وقد ظھر الموضوع نفسه، أي اليھودي كجاسوس، في إحدى قصص الكاتب اليھودي(
  .)في مجموعة الفرسان الحمر» بريستشكو«
 
يبذلون قصارى جھدھم للحفاظ على ھويتھم  ـ لم تكن عملية التحديث تتم بسرعة كافية في روسيا، ولذا ظھرت الأمور وكأن اليھود 5

  .والانسحاب من المجتمع الروسي
 
والمسيحيين ) ستاھل(والرجعيين  (جونزبرج(اليين والرأسم) تروتسكي(كان اليھود متواجدين بالفعل في صفوف الثوريين  ـ 6
المجتمع العلماني الجديد، الوضع الذي يعطي انطباعاً للمراقب السطحي بوجود  كما كان لھم وجود ملحوظ في كل قطاعات). شستوف(

  .كل مكان وتآمرھم على كل القيم اليھود في
 
روسيا  ويعود ھذا إلى أن دخول. يعانون من جھل شديد بأحوال اليھود) لروسيةالبيروقراطية ا بل(ـ كان دوستويفسكي وكل الإنتلجنسيا  7

ماً على اليھود حتى نھاية القرن الثامن عشر، ولذا لم تكن توجد في ثم ضمت روسيا أوكرانيا . روسيا أعداد تُذكَر من اليھود كان محرَّ
له وضع  جه الأرض، وھو تجمُّع كان يتحدث اليديشية وكانمع الأراضي أكبر تجمُّع يھودي على و وبولندا في ذلك التاريخ وضمت

  .اقتصادي وحضاري متميِّز
 

محددين،  التاريخية المتنوعة، قام بالتعميم استناداً إلى معرفته المقصورة على زمان ومكان ورغم جھل دوستويفسكي الشديد بالحقائق
وھذه ھي الطريقة التي تُولدَ . واليھود في كل زمان ومكان ليھود كافة،فأصبح يھود روسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ھم ا

، يقسم )بالمعنى الحرفي) ودوستويفسكي ھو ابن عصره الغربي الذي ھيمن عليه فكر عنصري إمبريالي. العنصرية بھا الأنماط الإدراكية
قوق الآخر، ولا يدخل في علاقة مركبة مع التاريخ وإنما الذات ويھدر ح ، فيقدِّس)الأنا والآخر(العالم إلى عنصرين اثنين متصارعين 

وقد لاحَظ أحد الدراسين، (وبعدھما  وھذا ما فعله دوستويفسكي وھتلر، والعنصريون كافة قبلھما. وجھة نظره العرْقية يجتزئ منه ليدعم
 .(ودوستويفسكي بالفعل، السمات المشتركة بين ھتلر

 
التناقض بين رؤية دوستويفسكي الإنسانية العالمية، والتي تتبدى أساساً في  :ا في بداية ھذا المدخلثم نأتي أخيراً للقضية التي طرحناھ

  :آخران ودھشتنا لھذا التناقض مردھا وھمان. الأدبية، وموقفه العنصري الضيق تجاه اليھود أعماله
 
ر مفاده أن ثمة اتساقاً عضوياً وتكاملاً في 1 وتبعاً لھذا . بشر، وأن كل إنسان يتبع منطقاً واحداً في حياتهحياة ال ـ يُسيطر علينا تصوُّ

ر، لا الوحشية مع مجموعة إنسانية أخرى،  يمكن أن يكون فرد واحد إنساناً عامر الإنسانية مع بني جلدته وقبيلته، متوحشاً بالغ التصوُّ
 ود الإنساني يتسم بالتناقض والتركيب، ويجتمع في داخلالحقيقة المتعيِّنة، فالوج ورغم أن ھذا التصور منطقي، فإنه أبعد ما يكون عن

  .الإنسان الواحد الخير والشر والنبل الخسة



 
ر 2 ً (أن ثمة ارتباطاً  ـ يُسيطر علينا أيضاً تصوُّ أخرى، فإن ھذا  ومرة. بين الحس الخلقي والحس الجمالي) يكاد يكون عضوياً أيضا

مثلاً إلى أعمال الشاعر الأمريكي روبرت فروست، ھنا نجد قصائد  انظر. قيقة المتعيِّنةالتصور المنطقي المجرد أبعد ما يكون عن الح
حياة ھذا الشاعر الشخصية تتسم  فيھا فكرة النظام بالمعنى الجمالي بفكرة النظام بالمعنى الأخلاقي، ولكن يُقال إن رائعة الجمال ترتبط

 إن الحق. يكتب أديب عملاً فنياً في غاية الرقي الفني ولكنه يدعو إلى الانحطاط أنويمكن . بكثير من القسوة والوحشية تجاه أقرب أقاربه
وعلينا أن نتأمل بشيء من التفلسف . الله تبديلا والجمال أمران مختلفان، وھو أمر لا شك محزن، ولكن ھذه ھي سنة الله، ولن تجد لسنة

التي  ى موسيقى فاجنر الراقية ويناقشون الأعمال المعمارية الضخمةالنازية كانوا يستمعون إل حينما نعرف أن ضباط فرق الصاعقة
وانظر إلى القاھرة ذاتھا تجد أن بعض أجمل . ضحاياھم يشيِّدھا النظام النازي وھم يشمون رائحة لحم ضحايا المحرقة النازية التي تشوى

لھا إلى مصدر لفائض القيمة الذي جيشوا الجيوش وأرسلوا بھا إلى بلادنا المباني شيدھا الإنجليز، ھؤلاء الذي يصّب في  لتنھبھا وتحوِّ
 .خزائن الإمبراطورية البريطانية

 
  )1917-1844(درومـــــــون  أدولــف/إدوارد

Edouard-Adolphe Drumont  
سع عشر في التا عاش في النصف الثاني من القرن. أھم المفكرين المعادين لليھود في الحضارة الغربية صحفي فرنسي، وواحد من

الإمبريالية المختلفة،وكان معروفاً باتجاھاته اليسارية في مقتبل حياته  فرنسا،وھو عصر الھيمنة الأوربية على العالم واقتسامه بين القوى
 المليونير اليھودي ذي الاتجاھات وأرجع ھذا إلى سيطرة 1866اضطر درومون إلى الاستقالة من صحيفة لاليبرتيه عام  وقد. الصحفية

فرنسا  الجريدة،واتھم اليھود بالسيطرة على الاقتصاد والإعلام،وظھر في العام ذاته كتابه السان سيمونية إسحق بريير الذي كان يمتلك
الغربية،ويُقال إنه كان أكثر الكتب شيوعاً في أوربا في القرن  اليھودية في جزئين،وھو من أھم كلاسيكيات معاداة اليھود في الحضارة

  .يزيد على مائة طبعة،وتُرجم إلى عديد من اللغات ر إذ طُبع ماالتاسع عش
 

والشيوعية التي حققت  من الأفكار الدينية الراسخة في الوجدان المسيحي الغربي والأفكار الاشتراكية ويتسم فكر درومون بأنه خليط
اليھودية الذي يذھب فيه إلى أن اليھود عنصر تجاري في كتابه فرنسا  ويتضح ھذا. ذيوعاً بين الجماھير الأوربية في القرن التاسع عشر

واليھود لا . والصناعية الكبرى بسبب سيطرته على المشاريع التجارية) المسيحية(يعوق نمو الطبقة الوسطى المحلية  ھامشي بطبيعته
بل إن أولئك اليھود الذين . لھم الفرنسيين ولا يندمجون معھم، فھم لا وطن يندمجون مع الأمم الأخرى، فھم عنصر غريب، يعيشون بين

ويُلاحَظ أن . الأمة لإفسادھا وتدميرھا كانوا مندمجين، ھم في واقع الأمر أكثر العناصر خطراً، فھم مخادعون يتسللون داخل يبدو كما لو
 ون فيھا، والتي تندمجللجماعات الوظيفية التي تعيش في المجتمعات المختلفة دون أن تك وصف درومون لليھود يقترب كثيراً من وصفنا

وقد اقترح درومون مصادرة أموال اليھود على أن . الثروة فيھا كي تتعامل معھا بكفاءة ولكنھا تظل منعزلة عنھا، وتحقق تراكماً ھائلاً في
  .وسائل إنتاجية للطبقة العاملة المُستغَلة تُستخدَم ھذه الأموال لإيجاد

 
في  ر بارول والتي أفصح فيھا عن رؤيته التي تجمع بين توجه كاثوليكي وتوجه اشتراكيلا ليب ، أسس درومون جريدة1892وفي عام 

كما أسس جماعة رابطة أعداء اليھود، ثم كتب . بسببھا آن واحد والتي نشر فيھا مقالاته عن فضيحة قناة بنما، وقد سجن لمدة ثلاثة أشھر
وفاز بمقعد في  1898 ورشح نفسه للانتخابات عام. لاتجاه نفسه المعادي لليھودوعدة كتب أخرى تُعبِّر عن ا ملحقاً لكتاب فرنسا اليھودية

  .إلى تراجُع نفوذه ثم قاد الحملة ضد دريفوس، ولكن تبرئة دريفوس أدَّت. البرلمان
 

  )1915-1844(كـارل ليوجـر 
Karl Lueger  

وُلد في فيينا لعائلة متوسطة . لليھود م بتوجھه المعادينمساوي ومؤسس وزعيم الحزب المسيحي الاشتراكي النمساوي الذي اتس سياسي
 اليساري للحزب التقدمي حيث تعاون مع أعضائه من اليھود ومن بينھم أجناز ماندل الذي بدأ حياته السياسية مع الجناح. ودرس القانون

ودخل البرلمان عام  1875فيينا عام  وقد انتخب ليوجر عضواً بمجلس مدينة. ظل صديقاً لليوجر ومستشاره السياسي لفترة طويلة
 ولم يكن متحمساً لفكرة الشعب العضوي الألماني، إلا أنه مثل غيره من السياسيين ورغم أن ليوجر نفسه لم يكن معادياً لليھود،. 1885

كانت فيينا تضم في تلك إذ . وطموحاته السياسية النمساويين في تلك الفترة، لم يتردد في استغلال كلا الأمرين من أجل تحقيق أغراضه
الجماعات  وكان استخدام أي سياسي لمشاعر معاداة اليھود يشكل أداة لتوحيد وكسب تأييد ھذه الفترة مزيجاً من القوميات المختلفة،

تشكيل في  1893وقد اشترك ليوجر عام . المشاكل الاقتصادية المتنافرة، وكذلك كسب تأييد البورجوازية الصغيرة التي كانت تعاني من
آنذاك وحظي  وكان يسعى لكسب أصوات البورجوازية الصغيرة لھزيمة الحزب الليبرالي الذي تولى السلطة .الحزب المسيحي الاشتراكي

ونجح في أن يجعل حزبه القناة الرئيسية للتعبير عن الاستياء  وبالفعل، حقق ليوجر شعبية كبيرة بفضل مھاراته كخطيب،. بتأييد يھود فيينا
في انتخابات مجلس  وقد نجح حزبه. وھاجم ليوجر الرأسمالية والماركسية باعتبارھما نتاجاً للعقل اليھودي .اعي والسخط العامالاجتم

الإمبراطور النمساوي فرانسيس جوزيف رفض الموافقة على نتيجة  عمدة للمدينة، إلا أن 1895مدينة فيينا، وانتُخب ليوجر عام 
من تيودور ھرتزل  ليوجر المستفز للشعور العام، ولكنه اضطر تحت ضغط الرأي العام في فيينا وبإيعازنشاط  الانتخابات، ربما بسبب

وفاته على إدخال العديد من الإصلاحات الاجتماعية والخدمات  وقد عمل ليوجر من خلال منصبه الذي احتفظ به حتى. إلى إقرار تعيينه
  .العامة

 
فيينا، إلا أن موقفه تجاه اليھود أصبح  لآثار الاقتصادية السلبية على أعضاء الجماعة اليھودية فيسياسة إدارته كان لھا بعض ا ورغم أن

 ، كما أن نائب العمدة كان ذا)سنة 72الذي تنصر وسنه (إدارته صديقه اليھودي ماندل  أكثر اعتدالاً بعد وصوله إلى السلطة، وضمت
انتھازية ليوجر واستغلاله لمعاداة اليھود  وأكثر ما يدل على. والأسر اليھوديةوكان ليوجر يقوم بزيارات للمعابد . أصول يھودية



 ، وھي عبارة تعكس في الواقع إدراك ليوجر للإبھام وعدم الوضوح الذي»من ھو اليھودي  أنا الذي أقرر« للأغراض السياسية عبارته 
بينما اعتبرھم البعض الآخر، مثل القوميين  يھود جماعة دينية،يحيط بمسألة تعريف اليھودي في فيينا، حيث ذھب البعض إلى اعتبار ال

إلا . السياسية لحزبه لليوجر إنكار معاداته لليھود أو تأكيدھا وفقاً لما تستدعيه مصلحته والمصلحة وقد أتاح ذلك. الألمان، جماعة عرْقية
  .دولف ھتلر إبان نشأتهعلى فكر أ أن ترويجه الأفكار المعادية لليھود كان له أثر، فيما ما يبدو،

 
  )1912-1849(أوجست ســترندنبـرج 

August Strindenberg  
 وُلد لأسرة من الطبقة الوسطى في العاصمة السويدية لأب يعمل. الدراما في العالم أجمع أھم كُتَّاب المسرح السويديين، ومن أھم كُتَّاب

  .وكيلاً في النقل البحري وأم خادمة
 

والسيرة  درامياً، كما كتب مئات المقالات والعشرات من الروايات والمجموعات القصصية القصيرة ى الستين عملاً ألَّف ما يزيد عل
  .للأدب الإنجليزي واللغة الإنجليزية وھو يمثل بالنسبة للأدب السويدي واللغة السويدية ما يمثله شكسبير. الذاتية

 
مي ھاجم الملكية والمؤسسات الرجعية في السويد فيبدايته الأو وترجع علاقة سترندنبرج باليھود إلى كتابه الملكية  لى ككاتب واقعي تقدُّ

في السويد ضده، وھو ما حدا به إلى السفر إلى أوربا متنقلاً بين  وقد أثار ھذان الكتابان القوى المحافظة). 1883(الجديدة وكتابه أشعار 
ً 1884عام » الزواج«عنوان  في الخارج، مجموعة إسكتشات تحت ونشر، وھو. بلادھا ھذه المجموعة،  وفي. ، وكان ناشرھا يھوديا

الجسدي في الزواج الأمر الذي دفع أعداءه إلى مقاضاته باستخدام  ھاجم سترندنبرج المؤسسات الدينية ھجوماً شديداً ودافع عن الجانب
م التجديف، وأشاروا إلى اسكتش في المجموعة فقرة في القانون استخدم فيه إشارات ترمز للعشاء  «شعراء الفضيلة«سماه  السويدي تجرِّ

  .الأخير
 

اليھودي وفقاً  إلا أنه عاد فيما بعد عندما بدأ الادعاء في مقاضاة ناشره. والوقوف أمام المحاكمة وفي البداية، رفض سترندنبرج العودة
صرح سترندنبرج بأن عودته ترجع أساساً لخوفه من تحيُّز  وقد .للقانون السويدي الذي كان يجيز مقاضاة الناشر في حالة غياب المؤلف

وقد بُرئ ). على حد قوله(لليھودية  اليھودي لكونه يھودياً حيث إن أوربا كانت تجتاحھا في تلك الآونة موجة من العداء القانون ضد الناشر
. من الناشرين وأصحاب المسارح على حدٍّ سواء جلبت عليه الخراب، حيث قوُطع سترندنبرج من تھمة التجديف، إلا أن محاكمته ذاتھا

الدائنون، وغير ذلك مما أعطـاه شھرة  الفترة، كتب سترندنبرج مسـرحياته الشـھيرة مس جولي، و الأب، و اللعب بالنار و وفي ھذه
 في 1892في الفترة من  والانغماس 1892الاقتصادية إلى رحيله عن السويد مرة ثانية عام  وقد أدَّت الضغوط. ككاتب طبيعي النھج

 ً الفترة بأعمال المتصوف الديني السويدي  وقد تأثر في ھذه. محاولات عقيمة لتحويل المعادن وصناعة الذھب حيث ترك الأدب تماما
  .سويدنبورج، بعد تأثره العميق بأفكار نيتشه

 
ي تھتم بالأسرار الروحية والسيميائية في فرنسا الت وفي ھذه الفترة أيضاً، نشر سترندنبرج عدة مقالات في صحف ومجلات الجماعات

ھت لھا تھمة معاداة اليھود عنه أيضاً بأنه عدو  فقد ذاعت تلك الفكرة كما اشتُھر. وتستحق فكرة معاداة سترندنبرج لليھود وقفة طويلة .ووُجِّ
من إعطاء الفرصة لخصومه لمقاضاة ناشره بتھمة التجديف بدلاً  ولقد رأينا كيف عاد سترندنبرج للسويد ليواجه المحاكمة. المرأة

مصاص دماء «بأنه  سترندنبرج في كتاباته وخطاباته أكثر من مرة عن كراھيته لناشره واحتقاره له حيث وصفه وقد أعرب. اليھودي
ھي معاداة للماليين من  كما ذكر غير مرة أن معاداته لليھود إنما .» في الفاقة والعوز« ، ويراكم المال بينما يعيش ھو »يثرى على حسابه
المسألة ليست «أن  1882عام  وذكر أيضاً في خطابه للناقد الأدبي برانديز. الذين يثرون على حساب غيرھم من البشر اليھود والمرابين

  .» السويديين الذين يستغلوننا اليھود ولا اليھودية ولكنھا مسألة أولئك اليھود
 

كانت رداً على دفاع زولا عن دريفوس، وقد  1895و 1894بعدائھا لليھود بين عامي  التي تتسموحتى مقالاته التي نشرھا في فرنسا و
  .ھذه المقالات ممتلئة بمعاداة زولا أكثر من معاداة اليھود كجنس في ذاته كانت

 
ية تمتلئ بالإشارات الباطنية شكل سيرة ذات ، نشر سترندنبرج انطباعاته عن ھذه الفترة في كتابه الجحيم وھو دراما خيالية في1897 وفي

 إلى الكتابة الدرامية حيث سارت مسرحياته في 1898وقد عاد سترندنبرج ابتداءً من عام  .والإحساس المتزايد بارتكاب الذنب الأزلي
منظور شعبي، ھما رواية التاريخ السويدي من  في مسارين يتقاطعان كثيراً » مرحلة ما بعد الجحيم«ھذه المرحلة التي يدعوھا النقاد 

ً  ومن. والمسرحيات ذات المحتوى الديني سترندنبرج  وقد كان. أمثلة ذلك كارل الثاني عشر و سوناتا الشبح المليئة بالرموز الموحية دينيا
لمرحلة وقد اتسمت نظرته لليھود في ھذه ا. واقع التزام ديني في تلك الفترة من حياته يمثل المدافع الأول عن حقوق الطبقات الشعبية من

  . مسرحية حلم إلى دمشق و عيد الفصح و: فكرة القبول عنده فكرة محورية في معظم المسرحيات، مثل بروح التسامح، كما مثلت
 

ل آخر عيد ميلاد1912وتُوفي سترندنبرج في أبريل عام  إلى مناسبة شعبية تتخللھا مظاھرات كبرى ) 1912يناير  22في (له  ، وتحوَّ
  .»عاش شاعر الحرية - عاش شاعر الشعب » :ونھتف فيھا المتظاھر

 
  )1982-1946(راينـــر فاســـبندر 

Reiner Fassbinder  
 ً منتظماً في مدرسة تجريبية في ميونيخ، لكنه ما لبث أن ھجرھا وعمل  مخرج ومنتج وكاتب سينمائي ومسرحي ألماني كان طالبا

التاسعة عشرة، أخرج فيلمه القصير  وفي سن. »مسرح الفعل«ة الثورية التي تُسمَّى والتحق بالفرقة المسرحية البافاري بالصحافة ثم تركھا



 مسـرحية وعدداً ھائلاً من الكتابات 30فيلماً و 43عاماً وشملت  17التي استمرت  ليبدأ رحلة إبداعه الفني» صعلوك المدينة«الأول 
 ً وقد تناول في أعماله سلبيات المجتمع الألماني . والتجريب للتمرد والانطلاق والتمثيليات الإذاعية كانت جميعھا، تماماً مثل حياته، نموذجا

اللھاث وراء المادة  الغربية الحديثة بشكل عام، وما يسود ھذه المجتمعات من تفكُّك وتحلُّل وإحباط نتيجة بشكل خاص، والمجتمعات
أغلب أعماله مثيرة للجدل، وتباينت حولھا ردود أفعال النقاد، بل قد وكانت  .وغياب أية قيمة أو معنى للحياة سوى القيم والمعاني المادية

ھت له ضجة ) 1974(المدينة والزبالة والموت  وقد أثارت مسرحيته. تھم معاداة اليھود والتعاطف مع الإرھاب وعدم إدانة النازية وُجِّ
كان  ن الشرير المرابي المتعاون مع السلطة في المسرحيةفاسبندر بمعاداة اليھود نظراً لأ صحفية كبرى داخل ألمانيا وخارجھا واتُھم

 ً ً ) 1980(» ليلى مارلين « وتكررت ھذه التھمة مع فيلمه . يھوديا ولم يكن تناول فاسبندر . شخصية اليھودي الشرير حيث توجد أيضا
وھذا (الآخرين  لربح والصعود على أكتافعقيدة دينية وإنما من منطلق أنھا نزوع إلى جمع المال وا لليھودية في أعماله من منطلق أنھا

أو تھوده حسب تعبير ماركس، (المجتمع » يھودية«أفلامه عن أسباب  فھو يبحث في). نمط إدراكي شائع في الأدبيات الاشتراكية الغربية
ل أعضاء المجتمع إلى مجرد»تحوسل المجتمع«ھنا في ھذه الموسوعة باصطلاح  وھو ما نُعبِّر عنه سائل لخدمة أھداف يُقال و ، أي تحوُّ

والتحوسل ھذه تؤدي إلى التفكك والتحلل والھزيمة والعنصرية ومعاداة  وعملية التھود). لھا نھائية ولكنھا ليست بالضرورة إنسانية
كل والواقع أن . »الصيني  الروليت«و» لا أبغي إلا أن تحبوني « و» الخوف يأكل الرمح « نراه في أفلام مثـل  الأجانب وھو ما

وكل الأبطال يعانون من الشـعور بالوحـدة والعزلة والإحباط، ). الإشارة إليه بالمعنى الذي سبقت(الشخصيات في أفلامه مدانة باليھودية 
في ھذا المجتمـع كما يتبدَّى لنا من أحداث  غير مطروح» و ماذا بعد النجاح؟ «بعد النجاح لا يحقق المرء ذاته، والسؤال الأساسي  فحـتى

وانحلالھا  وفي ھذا الإطار نفسه، تتعامل جميع أفلام فاسبندر مع موضوع الأسرة وانھيارھا .(1971(» بائع الفصول الأربعة « يلمه ف
الضخمة، يتناول قصة امرأة تزوجت لمدة عشرة أيام ثم طُلب  ، وھو أول أفلامه)1978(» زواج ماريا براون « ففي فيلم . ثم اختفائھا

وقتلت واستغلت وسرقت  العالمية الثانية، ولكنھا حافظت على زواجھا بأمل تكوين الأسرة الناجحة، ثم فسقت لحربزوجھا للجيش في ا
  .المفقود الذي لن يعود من أجل تحقيق حلم النجاح والاحترام وليس من أجل التوازن

 
سواء في كان أو (وائز المھرجانات السينمائية الكبرى وحرمته من نيل أية جائزة من ج ويبدو أن تھمة معاداة اليھود كلفت فاسبندر وظيفته

وقد رفضت لجنة المساعدة الاتحادية . »نوس  فيرونيكا« ، وكانـت الجائزة الوحـيدة التي حصل عليھا من برلين عن فيلمه )فنيسـيا في
  .ألمانيا مشروعين من مشروعات فاسبندر التي تقدم العون لإنتاج الأفلام في

 
دائماً وراء  ضده منھا أنه لا يدين النازية، فھو لا يعتبر النازية وحشاً في حد ذاته ولكنه يبحث م فاسبندر اتھامات أخرىوقد أثارت أفلا

المعقوف أم شمعدان المينوراه أم النجمة المسدسة أم  الرمز سواء أكانت تلك الصورة ھي الصليب/الظاھرة الاجتماعية عن الظاھرة
مع ) 1977(» الخريف ألمانيا في«مرتبط بجماعات الإرھاب نظراً لما أبداه من تعاطف في بداية فيلمه  ھم بأنهكما اتُ . المطرقة والمنجل

  .أعضاء جماعة بادر ماينھوف الذين ماتوا في زنازينھم
 
ي، وكان قد اعترف قبل وبالإنتاج الفني والسينمائ تُوفي فاسبندر عن عمر يناھز السادسة والثلاثين بعد أن عاش حياة حافلة بالنشاط وقد

  .» ألمانيا في الخريف« والكوكايين ليستمر في العمل، كما اعترف بشذوذه الجنسي في فيلم  وفاته بأنه يتعاطى المنشطات
 

ه إلى كُتَّاب يُعدُّ أمراً غير مألوف، إذ أن ھذا الاتھام عادةً ما يُوجَّ  وفي الحقيقة، فإن اتھام فنان تجريبي حداثي مثل فاسبندر بمعاداة اليھود
ثمة عدداً من الفنانين الحداثيين الذين  ومع ھذا، فلابد من الإشارة إلى أن. يقفون ضد مُثُل التعددية والتجريب» محافظين«أو  »رجعيين«

عزرا  لشاعرومن أھم ھؤلاء المفكرين ا.مسئولين عن سقوط الحضارة الغربية وانھيار المجتمع أخذوا موقفاً معادياً من اليھود باعتبارھم
  .البعض معادية لليھود إليوت إلى اليھودي بطريقة اعتبرھا.س.باوند والشاعر وليام بتلر ييتس،كما أشار ت

 
  معاداة اليھود لكل من اليھود واليھودية

Jewish Anti-Semitism  
 ستخدمون مقولات تراث معاداة اليھود فيللإشارة إلى بعض اليھود الذين ي» واليھودية معاداة اليھود لكل من اليھود«يُستخدَم مصطلح 

الجماعات اليھودية اكتسحھم تيار الاستنارة  ويبدو أن بعض أعضاء. الغرب ويطبقون الصور الإدراكية النمطية السلبية على اليھود
اليھود  الظاھرة بين وقد انتشرت ھذه. أصبحوا يـدركون العـالم من خلال ھذه الرؤية العنصرية والاندماج وسلبھم ذاتھم تماماً بحيث

الغرب المندمجون يدركون يھود اليديشية من خلال مقولات  المندمجين في ألمانيا، ويھود الولايات المتحدة من أصل ألماني، وكان يھود
  .«كايك وشيني«بصك مصطلحات عنصرية مثل  معاداة اليھود، ومن ھنا قاموا

 
أنتي ») «معاداة السامية«ھناك نظرية تذھب إلى أن فيلھلم مار الذي صك مصطلح أحياناً، ف ويبدو أن الظاھرة تتبدَّى بشكل متطرف

ومن المؤكد أنه كانت تجري في عروق أيخمان . يھودي من أصل يھودي، بل يُقال إن ھتلر نفسه كان طفلاً غير شرعي لأب) »سيميتزم
العالم كافة  فھي تَصدُر عن رفض يھود المنفى، أي يھودالصھيونية تعبير مركب عن الظاھرة نفسھا،  ويمكن القول بأن. دماء يھودية

وھي تقبل أيضاً المقولات الأساسية لمعاداة . فلسطين كما أن الصھيونية تطالب بتصفية الجماعات اليھودية خارج. حتى تاريخ قريب
احترام لأعضاء  ى رؤية تنم عن عدموتستند الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة إل. لليھود واليھودية اليھود وأنماطھا الإدراكية

ويرى أعضاء ) أي يھودي المنفى(» اليھودي« احتراماً كبيراً لنمط  ويُلاحَظ أن الأجيال الجديدة في إسرائيل لا تكن. الجماعات اليھودية
  .يھودلل باعتبارھم عبرانيين أو إسرائيليين، وربما كان ھذا تعبيراً آخر عن معاداة اليھود ھذه الأجيال أنفسھم

 
  كُره اليھودي لنفسه

Jewish Self-Hate  



وھذه . »الأغيار«كان من  مصطلح يُستخدَم لوصف اليھودي الذي يكره نفسه من حيث ھو يھودي، ويود لو أنه» لنفسه كُره اليھودي«
كان غربياً، وھو شكل من  الأسود لو كان من البيض، ويتمنى العربي لو ظاھرة شائعة بين بعض أعضاء الأقليات والمقھورين، فيتمنى

بوجود جوھر يھودي ثابت لا  ويعتقد اليھودي الذي يكره نفسه، شأنه في ھذا شأن الصھاينة وأعداء اليھود،. المعتدي أشكال التوحد مع
عن الاندماج  يھودية ثابتة وخصوصية يھودية لا تتغيَّر، الأمر الذي يعوقه علاقة له بالملابسات التاريخية والاجتماعية، وبوجود صفات

الافتراضية، معتقداً أن صفاته  وھو يصب جام غضبه على اليھود الذين تتجلى فيھم ھذه الصفات اليھودية. عالم الأغيار الكامل في
ويبدو أن الظاھرة تفاقمت في أوربا بين اليھود مع حركة الإعتاق . لھم وله اليھودية ھي سبب شقائه، وأن اليھود مسئولون عما يحدث

الرائع الذي اكتسحھم تماماً، وصبوا جام  حين ضعف الانتماء الديني لليھود فوجدوا أنفسھم في عالم أوربا العلماني الجميل وير،والتن
 1930برلين (أول من صاغ المصطلح ھو تيودور لسنج في كتابه كُره اليھودي لنفسه  ولكن. غضبھم على الجيتو وعلى أھلھم وأنفسھم

).  
 

ويحرص بعض اليھود الكارھين ليھوديتھم على عدم الإنجاب  .ھودي لنفسه في عدة أشكال، منھا محاولة إخفاء الأصولويتبدَّى كُره الي
ر للحصول على. اليھود، بل إن بعضھم يضع حداً لحياته بالانتحار كليـةً حـتى لا يزيد عـدد تأشيرة دخول إلى الحضارة  وقد يكون التنصُّ

  .عبيراً عن الظاھرة نفسھات) على حد قول ھايني(الغربية 
 

ومن . والتخلص منھم كما لو كانوا حشرات طفيلية ضارة وقد يأخذ كُره اليھودي لنفسه شكل إعداد المشاريع المختلفة لإبادة اليھود
للجستابو خطة أعد  اشتركوا مع النازي في عملية الإبادة والإعداد لھا، ومن أشھرھم ألفريد نوسيج الذي المعروف أن كثيراً من اليھود

  .عليه وأعدموه لإبادة اليھود والذي اكتشف أمره يھود جيتو وارسو فألقوا القبض
 

ألمانيا البغضاء والاحتقار ليھود اليديشية من شرق أوربا، ويرفض اليھود  ويمكن أن يأخذ كُره اليھودي لنفسه شكلاً جماعياً، فيكن يھود
ومن أھم أشكال كُره . للسفارد والشرقيين يكفرونھم، ويُعبِّر اليھود الإشكناز عن كُرھھم اليھود الإصلاحيين والمحافظين بل الأرثوذكس

ً  اليھود وأكثرھا تركيباً ظاھرة اليھودي الذي بشرعيته  يحقق النجاح في عالم الأغيار حسب شروطھم ثم يعود إلى جماعته اليھودية متسلحا
ويبدأ في دمجھا في المجتمع وفي تخليصھا من سماتھا اليھودية  دلاً من القيادة التقليديةالجديدة وكفاءاته ويتولى قيادة جماعته اليھودية ب

  .المفترضة كافة
 

موقـفاً معـادياً للصھيونية، وذلك من قبـيل إرھابھم أو  ويُستخدم المصطلح في الأدبيات الصھيونية للإشارة إلى اليھودي الذي يأخذ
لھم، وزادت، من  تبارھا العقيدة التي حررت اليھود من كُرھھم لأنفسھم وزادت احترام الشعوبنفسھا باع وتطرح الصھيونية. تھميشھم

  :ھي تعبير عن كُره اليھودي لذاته ولكن الدارس المدقق سيكتشف أن الصھيونية إنما. ثم، احترامھم لأنفسھم
 
الصھاينة  ، فھي تحاول إصلاحھا وتخليصھا مما يتصوره»يةالشخصية اليھودية التقليد«يُسمَّى  ـ فالصھيونية تَصدُر عن نقد عميق لما 1

  .تصبح الدولة الصھيونية دولة مثل كل الدول ھامشيتھا وخضوعھا بل تحاول تطبيعھا، بحيث يصبح اليھود مثل الأغيار وبحيث
 
الصيغة الصھيونية  يفكران في، وھما من اليھود الألمان المندمجين، )ھرتزل ونوردو(الصھيونية الأولى  ـ كان واضعا الأطروحات 2

البداية صھيونية توطينية بالنسبة ليھود الغرب المندمجين واستيطانية  خوفاً من توافد يھود اليديشية لا حباً فيھم، وكانت الصھيونية منذ
رون إلى خارج أوربا حتى يتم التخلص منھم، وحتى يحافظ يھود بالنسبة ليھود ى مواقعھم الطبقية الغرب عل شرق أوربا الذين سيُصدَّ

  .ومكانتھم الاجتماعية
 
اليھودية وحلَّت محل  الصھيوني النجاح إلا بعد أن ظھرت قيادات صھيونية مندمجة تسلمت قيادة الجماعات ـ لم يحقق المشروع 3

نفسھا إلا بعد أن وافقت ولم تنجح ھذه القيادة في فرض . للحضارة الغربية المشروع الصھيوني» باعت« القيادات الحاخامية التقليدية و
  !يھودية السلطات الاستعمارية الغربية، أي أنھا قيادة شبه يھودية تستند إلى شرعية غير عليھا

 
وتوجد في الكتابات الصھيونية العديد . من فائضھا اليھودي ـ المشروع الصھيوني ھو في جوھره مشروع لمساعدة أوربا على التخلص 4

معظم الأحيان، أي عن  ويتم التخلص من اليھود بالطريقة البلفورية في. عتبارھم باكتريا وحيوانات طفيليةبا من الإشارات إلى اليھود
ولكن ثمة حالات تعاون فيھا الصھاينة في التخلص من اليھود على  .طريق شحن اليھود إلى فلسطين بدلاً من معسكرات الاعتقال والغاز

  .الحركة الصھيونية ر، وكذلك ألفريد نوسيج الذي سبقت الإشارة إليه، وھو من مؤسسيھؤلاء رودولف كاستن الطريقة النازية، ومن
 

 لكن ھذا المفھوم، مثل معظم. اليھودي لنفسه لا تقبلاً للھويات اليھودية المختلفة ومن ثم، يمكن اعتبار الحركة الصھيونية تعبيراً عن كُره
عالية، فكُره اليھودي لنفسه ليس سبباً وإنما ھو تعبير عن  ماعية، ليست له مقدرة تفسيريةالمفاھيم النفسية التي تُستخدَم لتفسير ظواھر اجت

ً  عوامل حضارية واجتماعية   .أكثر عمقا
 

نقداً لأعضاء الجماعة اليھودية، ومن ثم يُشار إلى وودي ألين وفيليب  ويُستخدَم المصطلح الآن للإشارة لأي فنان أو مفكر يھودي يوجه
  .أنھما يعانيان من مرض كُره اليھودي لنفسه روث باعتبار

 
  (1933-1880) أوتّــو فينينجـــر

Otto Weininger  



 علم النفس وعلوم الأحياء والطبيعة والرياضة، إلى جانب دراسته الفلسفة في جامعة ودرس. فيلسوف وعالم نفس نمساوي وُلد في فيينا
متأثراً بمثالية كانط وأفلاطون وصوفية سانت  ة والمذھب العقلي، إلا أنه تخلى عنھماوتبنَّى في بداية حياته الفلسفة الوضعي. فيينا

وذلك في  وقد ساعد ذلك على اعتناقه المسيحية البروتستانتية،. العنصرية ھيوستون تشامبرلين أوغسطين وفاجنر، كما تأثر بفيلسوف
  .1902اليوم نفسه الذي نال فيه درجة الدكتوراه عام 

 
وتتلخص نظريته في أن . ولليھود كتب فينينجر عمله الكبير الجنس والشخصية الذي تضمن رؤية فلسفية معادية للمرأة ،1903وفي عام 

الرجل يضم العناصر الإيجابية والأخلاقية والروحية والفكرية القادرة على  فقد اعتبر أن. ھناك علاقة أساسية بين الجنس والشخصية
واعتبر أن . غير قادرة على أية فضيلة أو إبداع وھي) المادية والحسية واللا أخلاقية(فتضم العناصر الإدراكية  والإبداع، أما المرأة الخلق

تؤدي إلى  كما رأى أن علاقة الرجل بالمرأة. عناصر الذكورة الطيبة والعناصر الأنثوية الشريرة مأساة البشر تكمن في أنھم يجمعون بين
السياسي بل في تخليھا عن ذلك الجانب من طبيعتھا الذي تسيطر  تحرر الحقيقي للمرأة لا يكمن في التحررتدھوره وإذلاله، واعتبر أن ال

ر عليه الرغبات الحسية، وفي تناوله لليھودية . المرأة وبالتالي اعتبر أن الامتناع الجنسي ھو السبيل الوحيد للنمو الروحي للرجل ولتحرُّ
الذكورة  الأنثوي اللاأخلاقي وغير المقدَّس وھي أيضاً العدم، في حين أن المسيحية تمثل ة تمثل العنصرولليھود، اعتبر فينينجر أن اليھودي

المرأة لأنه لا يؤمن بشيء، وبالتالي فإنه ينجذب نحو  واعتبر فينينجر أن اليھودي أسوأ من. الأسمى وھي الوجود وھي العنصر الآري
يھوديته، ورأى أن  كما رأى أن خلاص اليھودي لا يأتي إلا من خلال تخلصه من. بيوالإلحادي والتجري الفكر الشيوعي والفوضوي

وقد أعلن . أنھا لن يُكتَب لھا النجاح لأن اليھود لا يدركون مفھوم الأمة الصھيونية أو القومية اليھودية ھي نقيض العقيدة اليھودية، إلا
  .)ھل ھو ھتلر؟(اليھودية والأنوثة معاً  ھناك المخلِّص الحقيقي الذي سيخلص العالم من فينينجر أن

 
وعلم الأحياء الحديث، ويجب فھم عمله في إطار  وقد جمعت نظرية فينينجر عناصر من الرومانسية ومن فكر نيتشه ومن علم النفس

خلال  ية وعامة منغير أن فينينجر اتجه إلى استخلاص استنتاجات نھائ. طبيعة الرجل والمرأة الجدل الذي كان سائداً في عصره حول
إلى أفكاره المعادية لليھود واليھودية كتبرير لآرائھم،  وقد اتجه كثير من مفكري النازية إلى الإشارة. تجاربه الذاتية الخاصة والمحدودة

مع إسبينوزا (ية اليھود وكان الفيلسوف اشبنجلر يعتبره أھم ثلاثة قديسين انتجتھم. الوحيد الذي يستحق الحياة ووصفه ھتلر بأنه اليھودي
  .)وبعل شيم طوف

 
ثلاثين طبعة  وقد طُبع كتابه. دفعه في نھاية الأمر إلى الانتحار بعد بضعة أشھر من إصدار كتابه وقد أصُيب فينينجر باكتئاب شديد،

كما نُشر لفينينجر ). لغربيالفكر النيتشوي والعرْقي على الوجدان ا وھو ما يبيِّن مدى ھيمنة(وتُرجم إلى عدد كبير من اللغات الأوربية 
عن حياته بعنوان روح  وقد كتب الكاتب المسرحي يوھو شاوا سوبول مسرحية). 1918(بعنوان عن الأشياء الأخيرة  كتاب بعد موته

 .يعية لھذه الكراھيةومثالاً لليھودي الكاره لنفسه، ويُعتبَر انتحاره النتيجة الطب ويُعتبَر فينينجر في الأدبيات اليھودية ظاھرة مرضية. يھودي
 
 

  )1927-1880(آرثـــر تريبتـــش 
Arthur Trebitsch  

ر وأصبح من أعدى أعداء. تلميـذ أوتو فينينـجر وھيوسـتون تشامبرلين. يھودي كاتب نمسـاوي كتب كتاباً بعنوان الروح . اليھود تنصَّ
الألمانية  وفي كتابه الروح. الأسرة الحاكمة في ألمانيا والنمسالھزيمة الألمان وسقوط  ألقى فيه اللوم على اليھود) 1919(واليھودية 
ر . مؤامرة يھودية لإفساد العالم والھيمنة عليه ، استخدم تريبتش بروتوكولات حكماء صھيون ليثـبت وجـود)1921(واليھودية  وطوَّ

  .لنمساالغربية المعادية لليھود وعرض خدماته على النازيين في ا تريبتش النظرية العرْقية
 

  )1933 – 1872(تيـــودور لســنج 
Theoder Lessing  

ر  .مفكر ألماني حينما كان يدرس في ) البروتستانتي على المذھب(ابن طبيب ثري درس التاريخ والفلسفة والطب في بون وميونيخ وتنصَّ
 كتب عدة دراسات عن تاريخ الأفكار من ضمنھا). الجماعة اليھودية في ألمانيا آنذاك وكان ھذا أمراً شائعاً بين أعضاء(فرايبورج 

  .أوربا وآسيا: شوبنھاور وفاجنر ونيتشه وانحطاط العالم
 

 ً ) ألمانيا وأوربا على وجه العموم في(، وھي دراسة كانت مشبعة آنذاك »مبادئ الشخصية القومية«بدراسة ما يُسمَّى  كان لسنج مھتما
وكانت مثل ). إلخ... التراب والدم -حجم الجمجمة (بالعودة لبعض مكوناتھا المادية  الشخصية بالقيم المادية العنصرية التي تحاول تعريف

وھذا ھو الإطار الفلسفي لفكرة الشعب  .الدراسات تقسم البشر بشكل صارم وحاد إلى أقسام منفصلة فمنھم الأدنى ومنھم الأعلى ھذه
الشتتل  وھاجم التحليل النفسي باعتباره علماً يھودياً منحلاً، كما ھاجم الحياة في يھودياً، وقد ھاجم لسنج فرويد باعتباره). فولك(العضوي 

  .في سلسلة من المقالات
 

م لسنج في كتابه كُره اليھودي لنفسه ر لسنج(واليھود . دراسة طبية لليھود الذين يتسمون بكُرھھم لذواتھم قدَّ آسيوي  ھو شعب) حسب تصوُّ
أي أنه تبنَّى (الطبيعة والجذور الطبيعية الأولية الكونية  وتعود قوة اليھود إلى قربھم من). فلسطين(ي آسيا لا ينتمي إلى أوربا، جذوره ف
عن غرائزھم الطبيعية  وتكمن مأساة اليھود في أنھم نُزعوا من جذورھم وانفصلوا). بالواحدية الكونية المادية رؤية حلولية كمونية تتسم

ل  والفلاحين يعيش في الطبيعة إلى شعب منحل يتسم بالرومانسية الزائدة  اليھود من كونھم شعباً من الرعاةالمرتبطة بالأرض بحيث تحوَّ
) المستوطنين الصھاينة(اليھود  وقد وجد لسنج أن ثمة أقلية من). الضعفاء بدلاً من أخلاق الأقوياء على حد قول نيتشه يؤمن بأخلاق(

 يبعثوا أمجاد اليھود الغابرة ويمكنھم أن يلعبوا دور الوسيط بين آسيا الروحية وأوربا يمكنھم أنبدأت تعود لتربة فلسطين وأنھم ھم الذين 



ومع ھذا، . الكامل والجذري لكل ما ھو يھودي صھيوني يُعبِّر بشكل متبلور عن الرفض/وفكر لسنج في جوھره فكر نازي. التكنولوجية
  .وقد أغُتيل لسنج على يد النازيين. ائھم واختزاليتھميدل على غب ھاجمه المعادون لليھود بضراوة، وھو ما

 
  العربي لليھود واليھودية العداء

Arab Anti-Semitism  
المجتمعات العربية وفي  الآونة الأخيرة أن تبيِّن أن ظاھرة العداء لليھود واليھودية ظاھرة متأصلة في تحاول الأدبيات الصھيونية في
إلا . من المحاولة الصھيونية المستمرة لتشويه صورة العرب والمسلمين وھذه المحاولة جزء. الإسلامية التراث الإسلامي وفي الحضارة

العداء لليھود واليھودية الثري الطويل  أيضاً عن رغبة الصھاينة الدفينة في تناسي تاريخ الجماعات اليھودية في الغرب، وتراث أنھا تعبِّر
  .فلسطين في إطار المشروع الصھيوني توطينھم فيالممتد، الذي انتھى بطردھم وإعادة 

 
. الغرب مسألة مركبة متعددة الأبعاد، تختلف عن معاداة اليھود واليھودية في) العرب للسامية عداء(وقضية عداء العرب لليھود واليھودية 

لت أعداد من أعضاء الجماعات اليھودية في العالم الإسلامي إلى فية، ولكنھم لم يكونوا الأقلية الوحيدة التي جماعات وظي فتاريخياً تحوَّ
التجاري،  كما أن النشاط. الإسلامي، على عكس الغرب المسيحي، يضم جماعات دينية وإثنية كثيرة فالعالم. تضطلع بھذا الدور

  .الجماعات اليھودية دون غيرھم والنشاطات المالية والوسيطة على وجه العموم، لم تكن مقصورة على أعضاء
 
القرآن عشرات المرات وتحت مسميات مختلفة في سياقات معظمھا سلبي، إلا أن رؤية  أتى ذكرھم في) وبني إسرائيل(غم أن اليھود ور

وقد ظھرت . بالنسبة للفقه الإسلامي الإسلامية لم تعط اليھود أية مركزية خاصة، ولذا لم يكن اليھود يمثلون إشكالية خاصة الخلاص
 الحضاري العربي والإسلامي تحاول اختزال أعضاء الجماعات اليھودية من خلال صور الفكرية داخل التشكيلبعض الأعمال الأدبية و

وقد استقر وضع . والثقافي العربي والإسلامي إدراكية نمطية سلبية، إلا أن اليھود لم يحتلوا أي مركزية خاصة في الوجدان الأدبي
 ومن ثم فلم. ية والإسلامية في إطار مفھوم أھل الذمة الذي حدد حقوقھم وواجباتھمالعرب أعضاء الجماعات اليھودية داخل الحضارة

ھذا لا يعني أن تجربة يھود العالم . الفترات يعرفوا المذابح أو عمليات الطرد المتكررة التي تسم علاقتھم بالحضارة الغربية في بعض
الإسلام ومفھوم  الذي يتنافى مع تعاليم(لية من التدافع أو الصراع والظلم ينتمون إليھا كانت خا الإسلامي مع المجتمعات الإسلامية التي

كل ما نود تأكيده أن أعضاء . البشر ولا من طبيعة المجتمعات البشرية وأنھا كانت عصراً ذھبياً ممتداً، فھذا ليس من طبائع) أھل الذمة
  .اندماجھم في مجتمعاتھم الأمر الذي أدَّى إلىاليھودية تمتعوا بقدر معقول من الاستقرار والطمأنينة،  الجماعات

 
 وإن كان يُلاحَظ أن الأعمال(فيُلاحَظ انشغال عربي وإسلامي كبير بالشأن اليھودي  ولكن الوضع تغيَّر بشكل حاد في العصر الحديث،

بيات كثيرة كتبھا عرب ومسلمون تدور وبدأت تظھر أد .(الأدبية العربية، بما في ذلك الفلسطينية، لا تكترث بأعضاء الجماعات اليھودية
أشرار  ومن بين ھذه المقولات أن اليھود مسئولون عن كل). معظمھا مستورد من العالم الغربي) في إطار مفاھيم ومقولات عنصرية

ن في بروتوكولات حكماء صھيون  أ الحديث عن وبد). الذي لم يقرأه أحد(التلمود  ، وفي)الذي يقرأه الكثيرون(العالم، كما ھو مدوَّ
السلبية في عقل كثير  المسلمين والعرب، وارتبط اليھود بالشيطان وبالصور الإدراكية النمطية الاختزالية المؤامرة التي يحيكھا اليھود ضد

الكتب صورة اليھودي ذي الأنف المعقوف الذي تقطر أظافره  وبدأت تظھر في الصحف والمجلات وعلى أغلفة. من العرب والمسلمين
 ً ً . الآخرين وأموالھم والذي يمتص دماء دما في العالم الإسلامي من  بل بدأت تظھر تھمة الدم في أرجاء متفرقة، وھو أمر لم يكن معروفا
سة، كما نُشرت مقتطفات متفرقة من التلمود وتُرجمت البروتوكولات التي يعتقد البعض أنھا من كتب. قبل بل بدأ بعض . اليھود المقدَّ

ث، أي أن اليھودي » اليھودية«أن  المسلمين يرون لأم يھودية، وھو تعريف قد يتفق  ھو من وُلد - حسب ھذه الرؤية  -صفة بيولوجية تورَّ
ث، وإنما ھو رؤية يؤمن بھا من مع العقيدة اليھودية ولكنه لا يتفق ألبتة مع العقيدة   .شاء الإسلامية التي لا تنظر للدين باعتباره أمراً يورَّ

 
كلما ازدادت صورة اليھودي سوءاً، وكلما ازداد " اليھود"و ات التي تستحق التسجيل أنه كلما ازداد الرعب من إسرائيلومن المفارق

ر اليھود باعتبارھم قوة النموذج التفسيري التآمري أخطبوطية لا تُقھَر، فھم  الذي ينسب لليھود قوى عجائبية انتشاراً، وھو نموذج يصوِّ
حتى ينفذوا مخططھم اليھودي الجھنمي المستقل، وما اللوبي ) والاشتراكية الرأسمالية(ركون كل القوى يمسكون بكل الخيوط ويُح

  .تعبير جزئي عن مخطط صھيوني أشمل الصھيوني سوى
 

في سلة  فشلاً أخلاقياً، فھي لا تحاول أن تميز بين الخبيث والطيب، وتضع اليھود، كل اليھود، وھذه النظرة العنصرية الاختزالية تشكل
معظم أيامھم في الحرب ضد الصھيونية، بمثابرة  واحدة بمن في ذلك على سبيل المثال أعضاء جماعة الناطوري كارتا الذين يقضون

معيَّن  والرؤية العنصرية حتمية ترى أن من وُلد يھودياً لابد أن يسلك حسب نمط! ھذه الأيام وإخلاص ودأب نفتقدھم في كثير من العرب
  .لم يمنحه فطرة سليمة ومقدرة على تمييز الخير من الشر وكأن الإله

 
الإدراكية التي ستفرزھا مثل ھذه الرؤية ستكون عامة رمادية كالحة  والنظرة العنصرية الاختزالية، تشكل كذلك فشلاً معرفياً لأن الخريطة

ھات أعضاء الجماعات اليھودية  نا كثيراً في معرفةفھي على سبيل المثال لن تساعد. تساعد كثيراً في فَھْم الواقع سطحية واحدية لا توجُّ
ً  فنحن في حاجة لأن. المختلفة بكل نتوئھا وتموجاتھا  نعرف منْ منھم يساند الصھيونية ومنْ يعارضھا، ومنْ منھم يجاھر بمناصرتھا علنا

ضر، ومنْ منھم تنكَّر لھا في الماضي وبدأ الحا ويبذل قصارى جھده في التملص منھا، ومنْ منھم ناصرھا في الماضي، وتنكَّر لھا في
منھم يمكن  لديه إمكانية كامنة لقبولھا أو رَفْضھا أو التملص منھا، ومنْ منھم تجب محاربته ومنْ  يناصرھا في الحاضر، ومنْ منھم توجد

ھودي، وھي بھذا تتبنَّى الرؤية يھودي صھيوني وكل صھيوني ي تجنيده ومنْ منھم يمكن تحييده، فالرؤية التآمرية العرْقية ترى أن كل
  .تضع اليھود، كل اليھود، في سلة واحدة، ھي سلة الشعب اليھودي الصھيونية لليھود، التي

 



ھائلة، الأمر الذي يُولِّد الرعب في نفوس  العنصرية في نھاية الأمر لھا مردود سلبي من الناحية النفسية، فھي تنسب لليھود قوة والرؤية
  .)!قادرين على كل شيء وأنھم ممسكون بكل الخيوط" اليھود"يعتقد أن  صانع القرار العربي الذيولنتخيل (العرب 

 
يُطالب بملاحقة اليھود والانتقام منھم وطردھم  المفارقات التي تستحق التسجيل أن ھذه الرؤية العنصرية تُترجم نفسھا إلى كُره أعمى ومن

يضطر  ة مثل ھؤلاء الرؤية أن المواطن اليھودي الذي يتم التضييق عليه وطرده من وطنهحمل وما ينساه. من أوطانھم والتضييق عليھم
ومــن . العـربي لليھـود لـه مــردود صھيوني للھجرة إلى فلسطين ليصبح مستوطناً صھيونياً يحمل السلاح ضـدنا، فكــأن العداء

  .فلسطين ـراق وخلقت وضعاً صھيونياً بنيوياً اضطرھم للاستيطان فيبالتضـييق على يھـود العـ المعـروف أن الحركة الصھيـونية قامـت
 

أقل ما توصف به أنھا مضحكة، وجميعھا له طابع قانوني وكأننا  ويحاول بعض المتحدثين العرب رد تھمة العنصرية باللجوء لاعتذاريات
م مرافعة قانونية " لا ساميين ونحن أنفسنا ساميون؟ كيف يمكن أن نكون: "ك من يقولفمثلاً ھنا. شكلية، ليس لھا سند في الواقع المتعيِّن نقدِّ

ً : "السؤال البلاغي الأحمق ھي بالإيجاب وھي حجة واھية مردود عليھا، فالإجابة على ھذا  نعم يمكن أن يكون الإنسان سامياً ومعاديا
ً . ، وھناك شواھد كثيرة على ذلك"للسامية للعرب، وظاھرة العداء اليھودي لليھود واليھودية ظاھرة  فيمكن أن يكون الإنسان عربياً ومعاديا

  .معروفة للدارسين
 

لأن اليھود ليسوا ساميين فھم من نسل قبائل الخزر " للسامية معادين"وھناك حجة أخرى لا تقل تھافتاً عنھا وھي أننا لا يمكننا أن نكون 
دت، والخزر العداء لليھود » تعني في واقع الأمر» العداء للسامية«بارة والرد على ھذا أن ع. عنصر تركي غير سامي التي تھوَّ

 .مطروحة ، فسـواء كان اليھود ساميين أم لا، تظـل القضـية»واليھـودية
 

الإسلامية خصوصاً في الأندلس ويستنتجون من ھذا العداء أننا  وھناك بطبيعة الحال من يشيرون إلى عصر اليھود الذھبي في الحضارة
وھذه مغالطة، فلا يوجد استمرار  .لليھود واليھودية باعتبار أنه إذا كان الماضي كذلك، فلابد أن يكون الحاضر كذلك عادينبالتالي لسنا م

عنصرياً في مرحـلة من حـياته ويتخـلى عن عنصـريته في مرحلـة لاحقة،  عضوي بين الحاضر والماضي، ويمكن أن يكون إنسان
  .واريـخ كل الشعوبويســري ھذا على ت .والعكـس بالعكس

 
وعي، في ھذا  العلمية في العالم العربي والمجلات العلمية المسئولة لا تسقط، إلا فيما ندر وبدون ومما يجدر ذكره أن كل مراكز البحوث

تختبئ، الصھيونية بطريقة علمية، تحاول تفسيرھا وفھمھا ولا  الخطاب العنصري، فمعظم ھذه المراكز تتناول الشأن اليھودي وظاھرة
  .طفولية، وراء منطق المؤامرة بطريقة جنينية اختزالية

 
 العنصري، ورغم إدراكنا لسلبياته من الناحية الأخلاقية والمعرفية والنفسية، إلا أننا ورغم رفضنا المبدئي للخطاب الاختزالي الواحدي

وبعض أعضاء النخب العربية السياسية ) والمجلات صحففي ال(يجب أن نفھم سر ذيوعه وانتشاره وھيمنته على بعض الكُتَّاب الشعبيين 
  .والثقافية

 
الإمبريالي الغربي، وجاء  في العصر الحديث على شاشة الوعي العربي والإسلامي فقد ظھر داخل التشكيل» اليھودي» حينما ظھر - 1

 رساً وسطنا داخل إطار الدولة الوظيفية ليقوم على خدمةھذه الإمبريالية بغرسه غ وقد قامت. إلى بلادنا ممثلاً له حاملاً لواءه وعميلاً له
يقسمه قسمين، وھي منطقة لھا دلالة دينية  مصالحھا بعد أن اقتطعت جزءاً من الوطن العربي الإسلامي، يقع في وسطه تماماً ومن ثم

  .خاصة، إذ تضم القدس والمسجد الأقصى
 

وشھدت الجماھير العربية . استيطاني يدين لھا بالولاء العربية إلى عنصر وظيفيقامت الإمبريالية الغربية بتحويل يھود البلاد  - 2
يھود الجزائر  فعلى سبيل المثال أصبح كل. ينسلخون تدريجياً عن التشكيل الحضاري العربي والإسلامي أعضاء الجماعات اليھودية وھم

م ھذا . مئوية كبيرة منھم على الجنسيات الأجنبية نسبةمواطنين فرنسيين، واستفاد يھود مصر من الامتيازات الأجنبية وحصلت  وقد دعَّ
  .وغريب ومغتصب ومتآمر وعميل، شخص لا انتماء له يبحث عن مصلحته اليھودية من صورة اليھودي كأجنبي

 
شأنھم في ھذا (بية الحركات الشيوعية العر من المُلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليھودية في العالم العربي يوجدون بشكل ملحوظ في - 3

كما لوحظ أن عدداً كبيراً من الرأسماليين ممن راكموا ثروات ضخمة ھم أيضاً من  .(شأن أعضاء الأقليات في كثير من المجتمعات
م صورة  ولعل وجود أعضاد الجماعات اليھودية في كل من الحركات الشيوعية. الجماعات اليھودية أعضاء والطبقة الرأسمالية قد دعَّ

م فكـرة المؤامــرة اليھودية ودي اللا منتمي أو المنتمي لمصالحهاليھ   .اليھـودية، ودعَّ
 

للتجمُّع الصھيوني بغير تحفُّظ  فكرة المؤامرة والھيمنة اليھودية على العالم في الوجدان العربي، الدعم الغربي من الأمور التي رسَّخت - 4
وكثير من العرب يفترضون أن العالم الغربي عالم عقلاني، تُتخذ فيه . وعسكري اديوھو دعم سياسي واقتص. أو شروط أو حدود أو قيود

والمساواة وحقوق الإنسان، ولذا حين يقوم  بشكل رشيد يخدم مصالح الدولة، وأنه عـالم ديمـوقراطي تنتـشر فيـه مُثُل العدل القرارات
موغلة في  عقلاني، غير ديموقراطي يستند إلى ديباجات دينية وعلمانيةبتأييد ودعم مشروع غير  الغرب العلماني العقلاني الديموقراطي

واھتمام . أمر غير مفھوم ولا يمكن تفسيره بطريقة عقلانية الشوفينية ويتسم بضيق الأفق وينكر على الفلسطينيين أبسط حقوقھم، فإن ھذا
ً التي مضى عليھا ما يزيد عن خمس(النازية لليھود  الغرب المحموم بالإبادة تعويض الضحايا  والإصرار على الاستمرار في) ين عاما

فھو في نھاية الأمر تعويض لفئة (قد يكون أمراً محموداً في حد ذاته  وتقديم الاعتذار لھم والتعبير عن الندم عما بَدَر من الألمان وغيرھم
العربي والمسلم أن سلسلة كاملة  حين يلاحظ المواطنإلا أن ھذه الظاھرة المحمودة في حد ذاتھا تثير الشك ) الغربية من ضحايا الحضارة



 معظمھا في العالم الإسلامي وتم) الشيشان -البوسنة  - فيتنام  - الجزائر (التسعينيات  من المذابح قد ارتكبت منذ الخمسينيات حتى منتصف
الذي تستمر الآلة الإعلامية الغربية في الوقت  ھذا في! التزام الصمت تجاھھا ولم يتحدث أحد عن تعويض أو اعتذار أو توبة أو ندم

حدث لھم في  كما أن الزعم الغربي بأن فلسطين في الشرق العربي قدُِّمت لليھود تعويضاً لھم عما .التركيز على الھولوكوست دون غيرھا
  .ألمانيا في العالم الغربي، ھو أمر يصعُب فھمه

 
الإجابات الاختزالية السھلة،  ا أنھم لا وقت عندھم للبحث والاستقصاء، لذا تظھرتثير التساؤلات في نفوس الناس، وبم كل ھذه الظواھر

. الھوة التي تفصل عقلانية الرؤية الغربية عن لاعقلانية الممارسة الغربية وصيغة المؤامرة اليھودية صيغة تملك مقدرة ھائلة على سد
ينصرفان لحقوق الإنسان العربي أو المسلم  نسان ليسا مطلقين وأنھما لايخطر ببال ھؤلاء أن عقلانية الغرب ودفاعه عن حقوق الإ وما لم

وإنما  إطار المصالح الإستراتيجية الغربية، التي تم تحديدھا بطريقة ليست بالضرورة عقلانية وأن العقلانية تدور في. على سبيل المثال
  .من خلال مقولات قَبْلية متمركزة حول الغرب، معظمھا عنصري

 
الحد الأقصى من العنف ليتخلص من  الدولة الصھيونية باعتبارھا تعبيراً عن مشروع استيطاني إحلالي عليه أن يلجأ إلى تـ قام 5

 فربطت بين اليھودي والعنف» الدولة اليھودية«وقد سمت ھذه الدولة نفسھا . والعزل السكان الأصليين، بما في ذلك الإبادة والطرد
  .والإرھاب

 
عت أنھا تتحدث باسم كل يھودوالأسوأ من ھذا  العالم أينما كانوا، ومن ثم فھي تتحدث باسم يھود البلاد العربية، بل  أن ھذه الدولة ادَّ

في بلادھم، وتدعم الصورة الإدراكية  بالتعويضات باسمھم، فكأن الدولة الصھيونية تنكر أن أعضاء الجماعات اليھودية مواطنين تطالب
  .مصالحه اليھودية وحسب نتماء له وأنه يدافع عنالعرْقية أن اليھودي لا ا

 
التآمرية على إدراكنا لليھود في العالم العربي وإلى ذيوع البروتوكولات وغير ذلك  ھذه ھي بعض الأسباب التي أدَّت إلى ھيمنة الرؤية

ولكن تفريغ الشحنة ھنا . ن العربم كتابات عنصرية تھدف إلى تفسير الواقع بشكل سريع سھل وإلى تفريغ شحنة الغضب عند كثير من
ھو أن نفھم أسباب الغضب ونحاول استثماره في إطار مشروع نضالي إنساني يھدف  بھذه الطريقة له جوانبه السلبية العديدة، والمطلوب

 .الجيب الاستيطاني الصھيوني ولا يسقط في العنصرية العمياء إلى تصفية
 
  
 

   رة الغربية الحديثةالإبادة النازية والحضا: الرابع الباب
  
  

  مشكلة المصطلح: الإبادة النازية ليھود أوربا
Nazi Extermination of Western Jewry: The Problem of Terminology  

 ويُطلقَ مصطلح. ليدل على محاولة القضاء على أقلية أو طائفة أو شعب قضاء كاملاً  في العصر الحديث» الإبادة«يُستخدَم مصطلح 
في الخطاب السياسي الغربي على  (extermination of the Jews إكستيرمينيشن أوف ذا جوز: بالإنجليزية(» ليھودإبادة ا»

 عن) التي وقعت في دائرة نفوذ الألمان(اليھودية في ألمانيا وفي البلاد الأوربية  محاولة النازيين التخلص أساساً من أعضاء الجماعات
من الكلمة » جينو«وھي من مقطعين  genocide » جينوسايد«وتُستخدَم أيضاً كلمة ). فران الغازمن خلال أ(طريق تصفيتھم جسدياً 

  .»مذبحة«بمعنى  caedes »كايديس«و »نوع«بمعنى  «genus»   جيناس«اللاتينية 
 

ومنھجي  بشكل جذري ونھائيالمخطط الذي وضعه النازيون لحل المسألة اليھودية «للإشارة إلى  «الحل النھائي«وتُستخدَم أيضاً عبارة 
 ً   .«وشامل عن طريق إبادة اليھود، أي تصفيتھم جسديا

 
وتُترجم إلى العبرية بكلمة (» بالكامل حرق القربان«وھي كلمة يونانية تعني » ھولوكوست«الإبادة في معظم الأحيان بكلمة  ويُشار إلى

القربان  في الأصل مصطلحاً دينياً يھودياً يشير إلى» ھولوكوست«كلمة  وكانت). »المحرقة» ، وتُترجم إلى العربية أحياناً بكلمة»شواه«
ى به للرب، فلا يُشوى فقط بل يُحرق حرقاً كاملاً غير منقوص على م القربان أو للكھنة  الذي يُضحَّ المذبح، ولا يُترك أي جزء منه لمن قدَّ

م تكفيراً عن جريمة  ھولوكوست يُعّدُّ من أكثر الطقوس قداسة،ولذلك، كان ال. على القرابين المقدمة للرب الذين كانوا يتعيشـون وكان يُقدَّ
موه ومن ناحية أخرى، كان الھولوكوست ھو. الكبرياء   .القربان الوحيد الذي يمكن للأغيار أن يُقدِّ

 
بالقربان » اليھودي  الشعب« اختيار ھذا المصطلح، ولكن يمكننا أن نقول إن المقصود عموماً ھو تشبيه  ومن العسير معرفة سر

أو ربما . النازيين، باعتبارھم من الأغيار، يحق لھم القيام بھذا الطقس كما أن. المحروق أو المشوي وأنه حُرق لأنه أكثر الشعوب قداسة
ق منھم شيء، الإبادة النازية ولم يب على ھذا المصطلح ليعني أن يھود غرب أوربا أحُرقوا كقربان الھولوكوست في عملية وقع الاختيار

 «ھولوكوست«في الولايات المتحدة كلمة ) الحرفية(تستخدم الجماعات المسيحية الأصولية  ولكن حينما. فھي إبادة كاملة بالمعنى الحرفي
  .وغرورھم وكبريائھم فھي تركز على جريمة الكبرياء، إذ ترى أن الإبادة عقاب عادل حاق باليھود بسبب صلفھم

 
 ، فكأن الشعب اليھودي ھنا ھو الھيكل، أو»ھدم الھيكل«عبرية تُستخدَم للإشارة إلى  وھي كلمة» حُربان«حياناً بأنھا ويُشار إلى الإبادة أ

  .الإبادة التاريخ اليھودي المقدَّس وھذه الكلمة تُدخل حادثة. البيت الذي يحل فيه الإله، والإبادة ھي تھديم بيت الإله



 
سبيل المثال،  فيشير الصھاينة، على. في اللغات الأوربية للإشارة إلى أية كارثة عظمى» ھولوكوست» وفي الوقت الراھن، تُستخدَم كلمة

وحينما  .(silent Holocaust سايلانت ھولوكوست: بالإنجليزية) «الھولوكوست الصامت«بين اليھـود بأنـه » الزواج المختلـط«إلى 
د العرب من واستخدمت إحدى . بالھولوكوست نھم ـ حسب المصطلح الصھيوني ـ يھددونھممقاومتھم للمستوطنين الصھاينة فإ يُصعِّ

كما استخدم أحد المتحدثين الصھاينة كلمة . الميراج بين ليبيا وفرنسا الصحف ھذا المصطلح للإشارة إلى إحدى صفقات أسلحة
. بما فيه الكفاية « Holocaustyوستيھولوك«وھي اسم صفة مشتق من ھولوكوست فأشار إلى أحد الأفلام بأنه ليس  « ھولوكوستي«

ً  وھذا الاستخدام المستمر والممجوج للمصطلح يؤدي إلى نتائـج « : إذ تسـاءل أحد دعاة حماية البيئة في نبرة جادة قائلاً . كوميدية أحيانا
بين الطبيعي والإنساني، بذلك  ، أي أنه ساوى»أن نستنكر الھولوكوست ضد اليھود، ونحن نذبح ستة مليون دجاجة يوميا؟ً كيف يمكن

  .إلى نتيجته المنطقية وأطلق استنكاره ھذا وبين الدجاجة واليھودي، ودفع بالنموذج العلماني الشامل
 

مجموعة من  وقد ظھرت. بالھولوكوست وتوظيفھا بشكل ممجوج لخدمة الأھداف الصھيونية والتجارية ويتم في الوقت الحاضر الاتجار
فنحت أحد الكُتَّاب كلمة . من عملية التوظيف ھذه والتي تُعبِّر عن الاستياء العميق» ھولوكوست«مة المصطلحات المشتقة من كل

تحاول  والأفلام عن موضوع الھولوكوست والتي تُنتَج وتُنشَر بھدف تحقيق الربح، حيث إنھا لوصف الكُتب «Holokitsch ھولوكيتش«
كما ظھرت عبارة . تعني الأعمال الفنية الشعبية الرديئة في اللغة الألمانية» كيتش«وكلمة . إثارة العواطف واستغلالھا على أسوأ وجه

 ، بمعنى توظيف الھولوكوست تجارياً لتحقيق»مشروع الھولوكوست التجاري«أي  «Holocaust business ھولوكوست بيزنس«
الإنشغال الجنوني أو «، أي » Holocaust mania ھولوكوست مانيا«ومن العبارات الأخرى المتواترة عبارة . الأرباح العالية

  .»المرضي بالإبادة
 

ووردت في العھد القديم  .عدة شعوب قامت من قبل بإبادة شعوب أخرى أو على الأقل بإبادة أعداد كبيرة منھا ومن المعروف أن ھناك
والكنعانيين تزاوجوا، وأن معظم ادعاءات الإبادة تاريخياً أن العبرانيين  ولكن من الثابت. أوامر عديدة بإبادة سكان أرض كنعان وطردھم

وربما يكون قد تم فعلاً إبادة سكان مدينة  .قبيل التھويلات التي تتواتر في كثير من الوثائق القديمة أو تكون ذات طابع مجازي قد تكون من
طـريق  ، كما أن استيطان العـبرانيين لم يتم عننظراً لتدني المستوى العسكري لدى العبرانيين أو اثنتين، لكن ھذا لم يكن النمط السائد

 ً الاسـتيطاني الإحلالي الغربي إلى الإبادة، فھذا ما فعله سكان  ويسـتند الاسـتعمار. الغزو دفعة واحـدة وإنما عن طريق التسـلل أيضا
  .بالسكان الأصليين، وھي عملية استمرت حتى أواخر القرن التاسع عشر أمريكا الشمالية البيض

 
رنا أن ما يميِّز تجربة الإبادة النازية عن التجارب السابقة أنھا تمت بشكل واع وفي م وشامل ومنھجي ومحايد، عن  تصوُّ ومخطط ومنظَّ

السمات  وھذه). أي أنھا تجربة حديثة تماماً، منفصـلة عن القيمة(وأسـاليب الإدارة الحديثـة  طريق استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية
وتحويلـه إلى مادة استعمالية ليسـت لھا قداسـة ) والطبيعـة الإنسـان(بتزايد معدلات الترشيد والعلمنة الشاملة وتحييد الواقع كله مرتبطة 

الألماني واليھودي، وھو ما  فيه وإخضاعه للتجريب بلا تمييز بين الإنسان والحـيوان أو بين) الإمبريالي(التحكم  خاصة، وذلك حتى يمكن
ومن ثم فھـناك فارق ضـخم بين الإبادة . الإنسان، إلى وسيلة ، أي تحويل كل شيء، وضمن ذلك»الحوسلة«مصطلحنا  نسميه في

 .منھجي وغير مخطط في المجتمعات التقليدية، إذ كانت المذابح تتم عادةً بشكل تلقائي غير منظم وغير وبين المذابح) الحـديثة(
 

حينما قامت الجماھير الألمانية  (Kristallnacht كريستال ناخت: بالألمانية) «لزجاج المحطمليلة ا«ويمكن في ھذا المضمار أن نذكر 
تلقائياً وإنما تم بتخطيط من القيادات  ويُقال إن الغضب الشعبي لم يكن. من مدن ألمانيا بالھجوم على أعضاء الجماعة اليھودية في العديد

ً إ كما أن. النازية التي كانت مجتمعة في ميونخ ً  لقاء القبض على أعداد من اليھود بعد الحادث يدل على أن الأمر لم يكن تلقائيا   .تماما
 

م ، ولكن نظراً لضآلة عدد الضحايا، لم )بوجروم(على اليھود  ويصف بعض الدارسين ليلة الزجاج المحطم بأنھا ھجوم شعبي شبه منظَّ
. إثارة غضـب الجماھير تخدام ھـذه الآلية البدائية التقليدية التي تعتمـد علىتتخلص من ملايين اليھود باس يكن بوسع الدولة النازية أن

النازيون ضالتھم في مؤسسات الدولة الحديثة مثل التكنولوجيا المتقدمة التي  ولذا، كان لابد من اللجوء إلى آليات أخرى أكثر حداثة، ووجد
الباحثون إلى أن الدولة النازية ما كان بوسعھا أن  ويذھب ھؤلاء. لحديثة الرشيدةوأجھزة الإعلام التابعة لھا، وأساليب الإدارة ا تمتلكھا،

  !الكفاءة بدون ھذه الآليات المتقدمة تحقق غرضھا بھذه السرعة وبھذه
 

رنا ـ مصطلح أكثر تفسيرية وحياداً من»الإبادة النازية ليھود أوربا» ونستخدم في ھذه الموسوعة مصطلح صطلحات الم ، وھو ـ في تصوُّ
يحدد » الحل النھائي«ومصطلح . تحملان إيحاءات دينية «شواه«و » ھولوكوست«المستخدمة في اللغات الأوربية والعبرية، فكلمتا 

د الظاھرة النازية من حيث ھي ظاھرة أوربية. مع مضمونه الحقيقي مجاله الدلالي بشكل قاطع لا يتفق داخل سياق  أما مصطلحنا فقد حَدَّ
كما أنھا تُضمر الإشارة للإبادة النازية للأقليات . العالمي لماني والأوربي، ومن حيث ھي ظاھرة لم تحدث في سياق التاريخالتاريخ الأ

  .والشعوب الأخرى
 

بجميع الطرق وضمنھا التھجير » استئصال شأفة اليھود» كما نستخدمھا لا تعني بالضرورة التصفية الجسدية، وإنما تعني» إبادة«وكلمة 
التصفية الجسدية » ، أي»للإبادة بالمعـنى الخـاص والمحدد للكلمـة«ولذلك فنحن نشير أحياناً . الطرق وغيره من) الترانسفير(سري الق

دة إبادة اليھود من خلال التھجير والتجويع وأعمال السخرة، وأخيراً " وھي عملية» للإبادة بالمعنى العام للكلمة«، كما نشير »المتعمَّ
دة سديةالتصفية الج   .الزعيم النازي أدولف ھتلر ويمكننا ھنا أن نقتبس كلمات أحد أھم خبراء الإبادة في التاريخ، أي". المتعمَّ

  



إشكالية «: انظر". (طريق التجويع أو القتال غير المتكافئ"عن ) المستوطنين البيض على يد(فقد عبَّر عن إعجابه بإبادة الھنود الحمر  
طبيعية مختلفة تقع خارج نطاق الإبادة  من خلال عوامل» اختفاء اليھود«كما أننا لا نھمل ما نسميه ). »نسيالنھائي ومؤتمر فا الحل

 .)»الشعب اليھودي موت«: انظر(النازية، بالمعنى العام أو الخاص 
 

  )الإبــــادة(الھولوكوســـت 
Holocaust (Extermination)  

. »المحرقة«، وتُترجَم إلى العربية أحياناً بكلمة »شواه«بالعبرية  وھي» ان بالكاملحرق القرب«كلمة يونانية تعني » ھولوكوست«
  .على يد النازيين في العصر الحديث عادةً للإشارة إلى إبادة اليھود، بمعنى تصفيتھم جسدياً،» ھولوكوست» وتُستخدَم كلمة

 
  المحرقة

Shoah  
 ويُستخدَم المصطلح. »ھولوكوست«ھو بدوره ترجمة للمصطلح اليوناني ، و»شواه«العبري  ترجمة عربية للمصطلح» المحرقة«

  .للإشارة إلى الإبادة النازية لليھود
 

  كامنة في الحضارة الغربيـة الحديثة الإبادة وتفكيك الإنسان كإمكانية
Extermination and Deconstruction of Man as a Potentiality in Modern Western 

Civilization  
. التحولات عمقاً أو ضحالة التحولات الاقتصادية والسياسية في أي مجتمع لا تتم في فراغ مھما يكن مستوى ھذه لابد أن نؤكد ابتداءً أن

الإمكانات الكامنة في الواقع المادي وإجھاض البعض الآخر، وعلى تحديد  فالمناخ الفكري والثقافي والنفسي يساعد على تحقيق بعض
المشاكل التي واجھھا المجتمع الألماني لم  وتبني ألمانيا النازية لسلاح الإبادة كوسيلة لحل بعض. لھذا الواقع إلى حدٍّ كبير ئيالمسار النھا

  .السـياسية وحدھا، فھو أمر مرتبط تماماً بإطار ثقافي وحضاري ونفسي أوسع يكـن لينبع من الاعـتبارات الاقتصـادية أو
 

الإبادة احتمالاً كامناً فيه وليست مجرد مسألة عَرَضية،  ناصر تسم التشكيل الحضاري الغربي الحديث جعلتويمكننا القول بأن ثمة ع
الإمكانية بشكل  وتحـققت ھذه. للتخلص من العناصر غير المرغوب فيھا عن طريق إبادتھا بشكل منظم ومخطط وولَّدت داخله استعداداً 

وقد قام الإنسان الغربي بعملية الإبادة النازية . النازية النماذجية كل شبه كامل في اللحظةغير متبلور في لحظات متفرقة، ثم تحققت بش
  .عمليـات الإبادة لا رغم حضارته الغربية وحداثته، وإنما بسببھا وغيرھا من

 
ضارة الغربية حتى عصر الح نتوجه لقضية النزعة الإبادية في الحضارة الغربية، لابد أن نشير إلى وضع اليھود داخل ولكن قبل أن

ً . النھضة ر مفھوماً واضحا ع لھم ولم تحدد وضعھم القانوني، فالمسيحية الغربية لم تُطوِّ  خاصاً بالأقليات في المجتمع الغربي ولم تُشرِّ
 ً » شاھداً « دنيه وضِعَته باعتبارھم شـعباً شاھداً، يقف في ت وقد صنَّفت الكاثوليكية الغربيـة اليھـود. واكتفت بمفھوم المحبة إطاراً عاما

ل اليھود إلى جماعة  ولم يكن الأمر مختلفاً كثيراً على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، حيث. وانتصارھا على عظمة الكنيسة تحوَّ
اليھود، » وسلةح«وھذه الرؤية تعني . لا قداسة لھا) فھي مادة استعمالية) وظيفية، وھي جماعة تُعرَّف في ضوء وظيفتھا وفائدتھا ونفعھا

الكاثوليكية كانت تحتاج إلى ھذا الشاھد  فالكنيسة. الوقت نفسه تعني ضرورة الحفاظ عليھم وحمايتھم من الھجمات الشعبية ولكنھا في
لال الاستغ كانت في حاجة إلى اليھود كأداة طيعة من أدوات) النبلاء الإقطاعيون والملوك) كما أن الطبقات الحاكمة. الأزلي على عظمتھا

، لأنھم يمتصون فائض القيمة من الجماھير ثم يقوم »الإسفنجة» كان يُطلقَ على اليھود كلمة(وامتصاص فائض القيمة من الجماھير 
لليھود حركة  ولذا، وعلى عكس ما يتصور البعض، كان العداء). ما جمعوه من ثروة من خلال الضرائب الحاكم الإقطاعي باعتصار
المحسوس المباشر اليھود، وكانت الكنيسة الكاثوليكية ومعھا النبلاء  الحاكمة وضد الكنيسة مُمثَّلين في الرمز شعبية موجھة ضد الطبقات

  .ھم حماة اليھود
 

إذ ظھرت البروتستانتية التي رفضت . بشكل جوھري وتغيَّر الوضع مع ظھور عصر النھضة وبداية التشكيل الحضاري الغربي الحديث
مملكته  منھا العقيدة الألفية الاسترجاعية التي ترى أن المسيح سيعود مرة أخرى للأرض ويؤسس كنھا تبنت بدلاً فكرة الشعب الشاھد ول

كما ھو (فكأن اليھودي ظل مجرد أداة . وتنصيرھم على الأرض لمدة ألف عام، وكان كل ھذا مشروطاً بعودة اليھود إلى أرض الميعاد
. المنظومة المسيحية إلى فلسطين وتذويبھا في) ترانسفير(اة لا يتم الحفاظ عليھا وإنما لابد من نقلھا أد ولكنه) الحال في الرؤية الكاثوليكية

اضطلعت بكثير من وظائف الجماعة الوظيفية اليھودية التي لم يعد لھا  وتزامن ھذا مع ظھور البورجوازيات المحلية والدولة القومية التي
يبينون أنھم لا فائدة لھم، أما المدافعون  أوربا تُناقش في إطار مدى نفع اليھود، فكان أعداء اليھود المسألة اليھودية في ولذا، كانت. نفع

اليھود  وطُرح تصور مفاده أنه يجب زيادة حقوق. اليھود ونفعھم» فائدة « فكانوا يركزون على  (ومنھم المتحدثون باسم اليھود(عنھم 
م اليھود إلى أقسام ). تَناقصُ نفعھم يعني تفاقم مشاكلھم وھو ما يعني أن(احد زاد الآخر زيادة طردية مع زيادة نفعھم، فإن زاد الو وقد قسُِّ

الحقوق التي يتمتع بھا أي  ففي أعلى الھرم كان يوجد أكثر اليھود نفعاً، وھؤلاء كانوا يتمتعون بكافة. بشكل ھرمي مختلفة تم تنظيمھا
النافعين الذين لا يتمتعون بأية حقوق ولذا كانوا يُصنَّفون ضمن من يجب التخلص  اليھود غيرمواطن ألماني، وفي قاعدة الھرم كان يوجد 

  .(disposable transferable ديسبوزابل ترانسفيرابل: بالإنجليزية(وذلك بترحيلھم  منه
 

 اليكتيف أفينيتي: بالإنجليزية(والتبادل الاختياري  وساھمت كل ھذه العناصر ولا شك في خلق الاستعداد الكامن والتربة الخصبة
elective affinity في  ولكن العنصر الحاسم ـ في تصورنا ـ. بين الحضارة الغربية وعملية إبادة اليھود) فيبر في مصطلح ماكس
وھي رؤية . لكــونھـو الرؤيــة الغربيــة الحديثــة ل (ضد اليھــود وغــيرھم من الأقليــات والجمــاعات والشعوب(ظھور النزعة الإبادية 



اتسع نطاقھا  وقد. تعـود جذورھا إلى عصر النھضة في الغرب) حلوليـة كمونية(رؤية مادية واحـدية  يمكن وصفھا بإيجاز شديد بأنھا
القرن التاسع عشر، عصر الإمبريالية والداروينية  وازدادت ھيمنتھا إلى أن أصبحت ھي النموذج التفسيري الحاكم مع منتصف

مطلقة، تنبـع من  بمرحلة إنسانية ھيومانية وضعت الإنسـان في مركز الكـون وتبنت منظومات أخلاقية وقد بدأت ھذه الرؤية. والعنصرية
المستقلة عنھـا  المــادة، ســابقاً عليھـا، لـه معياريتـه ومرجعيته وغائيته الإنسانية/الطبيعــة الإيمان بالإنسـان باعتـباره كائناً مختلفــاً عن

الإنسانية المادية تطورت من خلال منطق النسق المادي الذي يساوي بين  ولكن ھذه الرؤية). ھـذا شكـل من أشكال العلمانية الجزئيةو(
الاقتصاد ـ السياســة ـ (مجــالات النشاط الإنساني  والطبيعـة ومن خـلال تَصـاعُد معدلات الحلولية والعلمنة وانفصـال كثــير من الإنسان
ل إلى /الطبيعة والمرجعية والغائية الإنسانية إلى أن فقد الإنسان مركزيته ومطلقيته وأسبقيته على عن المعيارية) ة ـ العلمالفلسف المادة وتحوَّ

  .)وھذه ھي العلمانية الشاملة(المرجعية والغائية والمعيارية الإنسانية  جزء لا يتجزأ منھا وأصبح ھو الآخر مادة، منفصلة عن
 
المادة ومن قوانينھا /الأخلاقية، فھي مستمدة من الطبيعة الإطار ظھرت الأخلاق النفعية المادية التي تُعفي الإنسان من المسئوليةھذا  وفي

ر الإنسان الغربي من أية مفاھيم متجاوزة مثل. والأخلاقيات الإنسانية المتجاوزة للعواطف والغائيات » الإنسان ككل «مفھوم  ومن ثم تَحرَّ
، وجعل »العدل«و» المساواة « و » مستقبل البشرية«القيم المطلقة مثل  ، كما تحرر من»صالح الإنسانية « أو » نسانية جمعاءالإ«أو 

تجسيداً لقانون الطبيـعة ولحركة المادة  والمطلق المنفصل تماماً عن كل القيم والغائيات الإنسانية العامة، وأصبح ھو نفسه من نفسه المركز
 ومعـيارية ذاته، وغائية ذاته، ومن ثم أصبح من حقه أن يحوسل العالم كله وجميع شعوب رجعية ذاته، وقانون ذاته،وتحـول إلى م

فه ھو لت الإنسانية . الأرض لخدمة صالحه كما عرَّ إمبريالية وأداتية ثم إلى عنصرية، وانقسم البشر إلى  الغربية إلى) الھيومانية(وبذا تحوَّ
 دون البشر أداتيين يذعنون لإرادة subermenيتحكمون في كل البشر والطبيعة، وإلى سبمن ليينإمبريا supermenسوبرمن

» الحق«المنظومة التي تذھب إلى أن من يملك القوة له  وھي» النفعـية الداروينية«وھذا ما نسميه . السوبرمن ولقوانين الطبيعة والمادة
من أية عواطف أو  ذلك آخر المناھج العلمية وأحدث الوسائل التكنولوجية، متجرداً  مصالحه، مستخدماً في في أن يوظِّف الآخرين لخدمة

مادة في نھاية الأمر وفي التحليل الأخير، ومن ثم فمثل ھذه الأحاسيس  أخلاق أو أحاسيس كلية أو إنسانية باعتبار أن الإنسان إن ھو إلا
 .عالمية والمكان، وليس لھا أية ثبات أو ميتافيزيقية أو قيم نسبية مرتبطة بالزمان ھي مجرد أحاسيس

 
التي حققت قدراً من الذيوع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر  وتتبدَّى مادية ھذه المنظومة وواحديتھا في عدد من المصطلحات

ومن أھم ھذه المصطلحات، . بيةالغر في التبلور وحينما تحددت معالم المشروع الإمبريالي الغربي والنظرية العرْقية حين أخذت المنظومة
» الفائض البشري» - (human material ھيومان ماتيریال: بالإنجليزية) «المادة البشرية«: من منظور ھذه الدراسة، ما يلي

فكان يُشار  .(useful matter يوسفول ماتر: بالإنجليزية(» مادة استعمالية» - (human surplus ھيومان سيربلاس :بالإنجليزية(
وأحياناً (» مادة بشرية فائضة«لا يمكن توظيفه فكان يُشار إليه باعتباره  يمكن توظيفھا، أما من» مادة بشرية«لى البشر باعتبارھم إ

ر  وھذه المادة الفائضة كان لابد وأن تُخضع لشكل من أشكال المعالجة، فكانت). »نافعة غير« أو تُعاد صياغتھا ) ترانسفير(إما أن تُصدَّ
قبل (نوردو  في كتابات مفكري العنصرية الغربية مثل ماكس) وغيرھا(وترد ھذه المصطلحات . السابقة إن فشلت معھا كل الحلول أو تُباد

من أفضل المواد البيولوجية « المرحـلين إلى فلسـطين باعتبارھم  كان أيخمان يشير إلى اليھود(وفي الأدبيات النازية ) اعتناقه الصھيونية
الإمبريالي والأداتي، الدارويني  ولنلاحظ أن كل المصطلحات تُضمِر البُعدين). كتاب ھرتزل دولة اليھود(الصھيونية  اتوفي الأدبي). »

ف، مجرد موضوع، ف، فھو ذات نشطة فعالة والبرجماتي، فالإنسان مادة تُوظَّ  لكن كلاً من الـذات الإمبريالية. ولكن ھناك أيضاً من يُوظِّ
  .ينتميان إلى عالم وثني حلولي كموني فالسوبرمن والسبمن. ران في إطار الرؤية المادية الواحديةوالموضوع الأداتي يدو

 
النموذج  ومع ھذا يُفصح. البشرية، رغم تواري المصطلحات التي تُعبِّر عن المفھوم بشكل متبلور ولا يزال ھذا ھو المفھوم السائد للنفس

فضيحة تخلي حكومة الولايات المتحدة عن بعض  تكشفت 1996ففي عام . فافة الظھورعن نفسه بشكل فاضح، وتعاود المصطلحات الش
أن تحاول  وممن قبضت عليھم المقاومة الفيتامينية، إذ أنھا بدلاً من. ليعملوا كجواسيس لحسابھا عملائھا من الفيتناميين ممن تم تجنيدھم

ر أحد الجنرالات . ملفھم تماماً ولا تُصدع رأسھا فھم حتى يُغلقَالعمل على الإفراج عنھم، آثرت الراحة وأعلنت أنھم لاقوا حت وقد برَّ
أن فايابل : بالإنجليزية) « ممتلكات لا قيمة لھا« بقوله إن ھؤلاء العملاء أصبحوا بعد القبض عليھم مجرد  الأمريكيين موقف حكومته

  .للسوبرمان الذي قام باستخدامھا نفع بالنسبة ، أي مادة بشرية فائضة لم يعد لھا(unviable assets أستس
 

نفسھا من خلال ثنائية  وھي نواة نمت وترعرعت وعبَّرت عن. والأخلاقيـة الأسـاسية للحضارة الغربية الحديثة وھذه ھي النواة المعرفية
ى إلى تَزايُد إحساس الإنسان اليقينية العلمية من ناحية، الأمر الذي أدَّ  الإمبريالي والأداتي، والسوبرمان والسبمان، فتزايدت معدلات

كما تزايدت في الوقت نفسه معدلات النسبية  .(خصوصاً بين النخبة الإمبريالية الحاكمة(بذاته وبقوة إرادته ومقدرته على البطش  الغربي
ى قابليته  كما عَمَّقت إلى ضمور حس الإنسان الغربي الخُلقي وضمور قدرته على اتخاذ القرار، المعرفية والأخلاقية، الأمر الذي أدَّ

خصوصاً بين (العمل بمقتضاھا والسير بھديھا دون تساؤل  كقيمة مطلقة لابد من) اللاإنساني(للإذعان للقانون الموضوعي العام المجرد 
  .)الجماھير

 
أن كثيراً من العناصر وتجدر ملاحظة  .فيما يلي بعض العناصر التي ساعدت على تعميق ھذا الاتجاه العام في الحضارة الغربية وسنورد

 ، فالوجھان متداخلان، وإن كان)بالنسـبة للسبمن(والآخر أداتي ) بالنـسبة للسـوبرمن) التي سنوردھا قد يكون لھا وجھان أحدھما إمبريالي
  :ھناك من يُوظِّف فلابد أن يوجد من يُوظَّف

 
التكنولوجي والتنظيم  أي التبشير بأن التراكم المعرفي العلمي والتقدمالعلمية أو العلموية، ) أو المھدوية) ـ تصاعدت معدلات المشيحانية 1

على التحكم في ذاته وفي واقعه تماماً، وعلى التوصل إلى الحلول  سيجعل الإنسان قادراً ) المنفصل عن القيمة(التكنوقراطي الدقيق 
المستمدة من (المجردة العلمية الدقيقة  فرض ھذه الحلول النھائية، وإلى )الاقتصادية والسياسية والفلسفية والنفسية(كافة  النھائية لمشاكله



ً (الاجتماعي والإنساني، فيتخلص الإنسان من مشاكله  على الواقع) المادة البسيطة/عالم الطبيعة كل ما  ويستأصل) دفعة واحدة أو تدريجيا
فھذا ). الذي يخـتلف عن الإنسـان كما نعرفه(جـديد الكامل ال يقع خارج حدود الحل النھائي أو يعوقه عن التحقق أو يعوق ظھور الإنسـان

والھندسة (تحسين النسل  ومن ھنا ظھر الاھتمام بعلوم جديدة مثل. نفسه تماماً، ويبرمجھا، أو يمكن برمجته الإنسان الكامل يتحكم في
رض نفسھا باعتبارھا تعبيراً عن الانحراف عن النفسية، بل فكرة الم ومن ھنا العداء الشديد للتشوھات الخلقية وللأمراض). الوراثية

التكنولوجية التكنوقراطية، دولة النعيم  ولكن حينما يُھيمن ھذا المعيار يتم تأسيس الفردوس الأرضي، اليوتوبيا. النھائي المعيار الطوباوي
الإنسان من  وھذا الحل النھائي سيعفي. رفهوالتكنولوجيا، وتُعلنَ نھاية التاريخ والإنسان كما نع المقيم في الأرض المؤسس على العلم

 ً لھندسة اجتماعية صارمة، وتحت السيطرة السياسية  مسئولية الاختيار الأخلاقي إذ أن كل شيء سيكون مخططاً مبرمجاً، خاضعا
ومتى يمكن إعلان  النھائي نلاحظ أنه سيكون ھناك دائماً نخبة من السوبرمن تقرر طبيعة الحل أو البرنامج ولنا أن. والتكنوقراطية الكاملة

وإلى جانب النخبة ستوجد قاعدة عريضة من السبمن يُدْفَع بھا دفعاً  نھاية التاريخ وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول لتلك اللحظة،
  .نحو اليوتوبيا

ذات طابع مشيحاني قوي وذات رؤية ) يةوالفاشية والناز مثل الماركسية أو الاشتراكية العلمية(ـ ظھور أيديولوجيات علمانية شاملة  2
الأيديولوجيات العلمانية  ھذا لا يعني أن. مادي شامل، وتنطلق من الإيمان بالعلم والتكنولوجيا والتنظيم خلاصية تدور حول مطلق علماني

ولكن ما يحدث مع  ولتوليد القيم فھذا ھو إطارھا المرجعي الوحيد، الأخرى ترفض العلم مصدراً وحيداً للوصول إلى المعرفة
نفسه بشكل كامل يتسم بدرجة عالية من  أن منطق العلمانية الشاملة يُعبِّر عن) في نزعتھا الستالينية(النازية والماركسية  أيديولوجيات مثل

  .المركزية الحديثة التبلور، خصوصاً حينما يسانده جھاز الدولة
 
 ، فلم يكن ثمة)المادية/متجاوز للقوانين الطبيعية(الممكن تصنيف البشر على أساس ديني  منـ مع تَزايُد معدلات العلمنة الشاملة، لم يَعُد  3

ولھذا، طُرح الأساس البيولوجي العرْقي  .فيھم، وليس مفارقاً لھم) حالّ (مفر من تصنيفھم على أساس مادي موضوعي طبيعي كامن 
وكانت  شبه العلمية ونظرية أخرى شبه علمية وھي الداروينية الاجتماعية، بين ھذه النظرية وتم المزج. أساساً وحيداً وأكيداً لتصنيفھم

م ھذه النظرية الجنس البشري بأسره إلى أعراق لكلٍ  .الثمرة ھي النظرية الغربية في التفاوت بين الأعراق ذات الطابع الدارويني وتُقسِّ
ً  منھا سماته التي يمكن : النورديون، وأعراق دنيا الآريون وبخاصة: لى أعراق راقية علياومن ثم يمكن تصنيف البشر إ. تحديدھا علميا

ق العنصر الآري الأبيض على. الزنوج والعرب واليھود كل الشعوب الأخرى يعطيه حقوقاً مطلقة كثيرة تتجاوز أية منظومات قيمية  وتَفوُّ
وقد استُخدم المصطلح . »سيِّد» كريتية ومعناھا، مشتقة من اللغة السنس»آري«، أي «Aryan آريان«وكلمة . المساواة وأي حديث عن

 (1900ـ  1823(الإيرانية ثم الھندية الأوربية، إذ طرح العالم الألماني ماكس مولر  في بداية الأمر للإشارة إلى مجموعة من اللغات
ا اللغات الھندية الأوربية الأخرى جميعاً تفرعت عنھ كان يتحدث اللغة الھندية الأوربية التي» آرياس«نظرية مفادھا أن ھناك جنساً يُسمَّى 

في جنوب آسيا وشمال  كما استُخدم المصطلح للإشارة إلى الشعوب الھندية الأوربية التي انتشرت. بالإنجليزية ابتداءً بالھندوستانية وانتھاء
ذه الفكرة، فكان عادةً ما يضع أھم المفكرين الذين أشاعوا ھ من) 1882ـ 1816(وكان جوزيف جوبينو . الھند في العصور القديمة
 .وكان ثمة تَرادُف مُفترَض بين الآرية والھيلينية مقابل السامية الآريين مقابل الساميين،

 
شمال الھند وإيران عبر الإستبس، إلى  من المفكرون العرْقيون الغربيون بتطوير المفھوم فذھبوا إلى أن ھذا الجنس الآري انتشر وقام

 بالجمال والذكاء والشجاعة وعمق التفكير والمقدرة على التنظيم السياسي، وبأنه المؤسس م ـ حسب نظريتھم ـأوربا، وھو جنس يتس
إلى أن النورديين ھم ) 1927ـ  1855(تشـامبرلين  ونبه ھيوستون سـتيوارت. الحقيقي للحضارة وبتفوقه على الساميين والصفر والسود

العرْقية إلى أن  بينما ذھب دعاة النظرية. ھود والسود والعرب فيشغلون أدنى درجات السلم العرْقيالي أرقى الآريين، فھم الجنس السيد، أما
الذي يجب أن يحتفـظ بنفسـه قوياً نقياً حتى يضـمن لنفسه البقاء  التزاوج بين أعضاء الأجناس المختلفة يؤدي إلى تدھور العرْق الأسمى

) الشعب العضوي(العرْقي  عضاء الأجناس الأدنى باعتبارھم غير نافعين من منظور المطلقوبطبيعة الحال، صُنِّف أ .والتماسك العضوي
التماسك يؤذي المصلحة العليا للدولة لأن التماسك يؤدي إلى زيادة  وعلى تجانسه، وعدم) أو العرْق(لأنھم خطر على تماسك الشعب 

  .بقاء والانتشار والھيمنةوإلى زيادة قوة الدولة في مقدرتھا على ال الكفاءة الإنتاجية،
 
وثقافته رابطة عضوية حتمية لا  تَصاعُد معدلات العلمنة ظھرت كذلك فكرة الفولك أو الشعب العضوي الذي تربطه بأرضه ـ مع 4

 ى أساس تأكيدالعرْقية، ولكنھا لا تختلف عنھا في كمونيتھا وحتميتھا وفي تحولھا إل تنفصم عراھا، وھنا تحل الرابطة الإثنية محل الرابطة
يتجاوز كل القيم، ولكن صفة المطلق ھنا لا  ويُلاحَظ أن الشعب العضوي باعتباره قيمة مطلقة ومرجعية ذاته. التفاوت بين الشعوب

ومصالحھا  على الاختيار الأخلاقي الحر وإنما على مجموعة من البشر لھا سماتھا الجماعية تنسحب على الإنسان باعتباره فرداً قادراً 
  !شتركة وحقوقھا المطلقةالم
 
وجود  المادة ھو عالم حركي لا ثبات فيه ولا حدود، بحيث أصبح الإنسان يشك في/فعالم الطبيعة ـ تزايدت معدلات النسبية المعرفية، 5

ة الغربية إلى إنكار وقد انتھى الأمر بالفلسف. إلى الذات وھذا الشك لا ينصرف إلى الحقيقة وحسب وإنما إلى الموضوع ثم. أية حقيقة يقينية
وھي . ثبات الطبيعة البشرية وظھرت الفلسفة المعادية للفلسفة والميتافيزيقا وأي شكل من أشكال الثبات، بما في ذلك الكليات والميتافيزيقا

 بيعة البشرية وإمكانيةالسيولة الكاملة وتنكر الذات والموضوع والمركز ومفھوم الط فلسفة النسبية المعرفية الكاملة التي تصل إلى حالة من
تسبق ظھور ما بعد الحداثة بعدة أجيال إلا أن كثيراً  ورغم أن النازية). ما بعد الحداثة(المعرفة والأخلاق وأي شكل من أشكال المعيارية 

ولعله ليس  .ولةما بعد الحداثة كانت قد تشكلت وتبلورت وكانت الفلسفة الغربية قد دخلت عصر السي من العناصر التي أدَّت إلى ظھور
من تحت عباءته، أيَّد النازية بلا تحفظ، وكان النازيون  من قبيل الصدفة أن ھايدجر، بنزعته النيتشوية، والذي خرجت ما بعد الحداثة

  .يعتبرونه فيلسوفھم
 
المنفـصل عن أية غائيات  العقـل، بحيث أصـبح التجريب، ـ تَزايُد معدل انفصال الحقائق والعلم الطبيعي عن القيمة، والتجريب عن 6



ولكن ھناك دائماً من يقرر  .وترجم ھذا نفسه إلى ما يُسمَّى العلم المحايد، المتجرد تماماً من القيمة. حد ذاته إنسانية أو أخلاقية، ھدفاً في
  .القيمة ونوعية التجارب التي ستُجرى

 
ظالمة كانت أم (مصلحة الدولة القومية  لق، ومن ثم أصبح الدفاع عنقوة الدولة المركزية وھيمنتھا وتحويلھا ذاتھا إلى مط ـ تعاظمت 7

 معيارية، والانحراف عن ھذا الھدف النھائي المطلق ھو الخيانة العظمى وعقوبتھا مسألة لا تقبل النقاش ولا تخضع لأية) مظلومة
  .وتَقبُّلھا يعني تَقبُّل المجردات غير الإنسانية ليس لھا مضمون أخلاقي،» مصلحة الدولة العليا«ويُلاحَظ أن مصطلحات مثل . الإعدام

 
الأسرة في الماضي، وتقوم  تولت كثيراً من الوظائف التي كانت تتولاھا) حكومية وغير حكومية(بيروقراطية قوية  ـ ظھرت مؤسسات 8

  .»رقعة الحياة الخاصة«اش ما يُسمَّى يعني تَزايُد ضمور الحس الخلقي وانكم بعملية الاختيار بالنيابة عن الإنسان الفرد الأمر الذي
 
وقد جعلت جل ھمھا أن تنفِّذ ) عن إرادة الشعب التي تُعبِّر(ـ كانت ھذه المؤسسات ترى نفسھا ذاتاً مطلقةً تُعبِّر عن مصلحة الدولة  9

  .اروأكثر الوسائل كفاءة، دون أخذ أية اعتبارات خُلقية في الاعتب المطلوب منھا تنفيذه بأقل التكاليف
 

بكل ما ينجم عن ذلك من ترشيد للبيئة  معدلات الترشيد والتنميط والميكنة وھيمنة النماذج الكمية والبيروقراطية على المجتمع ـ تزايدت10
  .وداخله المادية والاجتماعية وترشيد للإنسان من خارجه

 
» وإرشادھم « ة وزادت مقدرتھا على قمع الأفراد وتوجيھھم والجواني البرانية» الأمنية« ـ تَصاعَد نفوذ مؤسسات الدولة المركزية  11

المؤسسات الأمنية الجوانية،  ورغم أھمية مؤسسات القمع المباشر البراني مثل المخابرات والبوليس السري، إلا أن .من الداخل والخارج
 انية تقوم بتوجيه الفرد بغلظه من الخارج،فإذا كانت المؤسسات البر. الأھمية مثل المؤسسات التربوية والإعلام، كانت تفوقھا في

حتى يصل به الأمر إلى تَمثُّل، ثم استبطان، رؤية  فالمؤسسات الثانية تقوم بترشيده من الداخل ببطء وبشكل روتيني يومي لا يشعر ھو به
أو الدولة أو  خلقي، ويصبح المجتمعمن خلال عيونھا دون حاجة إلى قمع خارجي، ويحيِّد ذاته وحسه ال الدولة تماماً، فينظر إلى الواقع

إلى نفسه باعتباره جزءاً من آلة كبرى، وتصبح مھمته الأساسية،  العلم الطبيعي المصدَر الوحيد للقيمة المطلقة، وفي نھاية الأمر ينظر
 .التكيف البرجماتي مع دوران الآلة وربما الوحيدة، ھـي

 
 معروف أن عمليتي التجريد والترشيد ھما عمليتان متلازمتان، إذ لا يمكن الترشيدومن ال ـ تزايدت معدلات التجريد في المجتمع، 12

تجمع بينه وبين الأشياء الأخرى حتى يتسنى  دون تجريد، أي نزع الصفات الخاصة عن الشيء والتركيز على الصفات العامة فيه والتي
يصبح شيئاً  الحي بحيث لا يدركه المرء بشكل مباشر متعين له قيمة، إذ التجريد إلى ابتعاد الواقع ويؤدي. استيعابه داخل الآلة الاجتماعية

ويرى أورتيجا جاسيت . على البشر انطباقه على الأشياء له مواصفات محددة يمكن تقسيمه إلى أجزاء يمكن استبدال بعضھا، وينطبق ھذا
  .(dehumanization دي ھيومانايزيشن: نجليزيةبالإ(الارتباط بعملية نزع الصبغة الإنسانية  أن عملية التجريد مرتبطة تمام

 
 ولنضرب مثلاً من. الأخلاقية شيئاً بعيداً للغاية لا علاقة له بفعل الإنسان المباشر وقد نجحت عمليات التجريد المتزايدة في جعل القيمة

م عملية إنتاج المبيد البشري إلى عـدة: صناعة الأسلحة الكيماوية الفتاكة ـغيرة، كل وظيفة تُشـكِّل حلقة تؤدي إلى ما بعـدھا وظائف ص تُقسَّ
ومن ثم، تظل . لآخر فھي محايدة تماماً ولا معنى لھا، إذ لا يوجد أي مضمون خلقي لعملية إضافة محلول ولأنھا مجرد حلقة،. وحسب

لقة سيبذل قصارى جھده في أداء عمله أو الموظف المسئول عن ھذه الح والعامل. بعيدة للغاية) حرق البشر وإبادتھم(النھاية الأخلاقية 
والتروس، ولا يتحمل أي شخص  أية أعباء أخلاقية، ومن ثم تستمر الآلة الجھنمية في الدوران من خلال الحلقات الموكل إليه دون

  .مسئولية فنية تكنوقراطية وليست مسئولية أخلاقية مسئولية إبادة البشر، إذ أن مسئولية العامل أو الموظف
 

بشكل  للتجريد في المجتمع الحديث ممارسة العنف عن طريق مؤسسات متخصصة تقوم بتحقيق أھدافھا ومن المظاھر الأخرىـ  13
وغيرھا من أعمال العنف بعيداً عن الناس في  وعادةً ما تتم عمليات التعذيب. ومنظم لا دخل فيه للعواطف) أي مقنن(مؤسسي رشيد 

. جسد الضحايا وعادةً ما يتم التعذيب بأساليب علمية بحيث لا يترك أثراً على. تقسيمھا بعناية فائقة أطراف المدينة، داخل مكاتب أنيقة تم
  .الكفاءة وإن تم قتلھم فعادةً ما يمكن التخلص من جثثـھم بطريقة نظيفة عالية

 
لرشيدة محل الاستجابة التلقائية والعواطف والإبادة، إذ تحل الحسابات ا ـ تظھر عمليتا التجريد والترشيد في اسـتجابة البـشر للعنف 14

المباشر ويَحل محل ذلك كله قدر عال  للإنسان أن يكبت أية أحاسيس بالشفقة أو الانفعال الغريزي داخله أو الإحساس التلقائي بحيث يمكن
  .من الانضباط والتخطيط

 
الولاء لمطلق خُلقي ثابت يتجاوز  لى الشخصية التقليدية ذاتما تم إنجازه في الحضارة الغربية الحديثة ھو القضاء ع ويمكن القول بأن

وحلَّت محلھا الشخصية الحركية المتغيرة والمتقلبة مع حركة ) ثنائيات وتعددية ومن ثم فھي شخصية تعيش في(عالم المادة والتاريخ 
تعيش في عالم الواحدية المادية المعقم من  فھي التي لا ولاء عندھا لأية ثوابت أو مطلقات والتي تحررت من أية قيم أو غائية، المادة،

) والإنسان الطبيعة(تتبدَّى من خلال إمبريالية داروينية مليئة باليقينية العلمية توظِّف الكون  ھذه الشخصية يمكن أن. القيم المتجاوزة
ة ذات بُعد واحد، تستبطن تماماً النماذج تعاقدية برجماتي لصالحھا، ويمكن لھا أن تتبدَّى من خلال إذعان أداتي فتصبح شخصية نمطية

تثق في ذاتھا ولا  تروجھا الأجھزة الأمنية للمجتمع وضمن ذلك الإعلام، وھي شخصية نسبية ھزيلة مھتزة لا السائدة في المجتمع والتي
ھھا حسب ما يتحدد ولاؤھا استناداً إلى يصدر لھا من أوامر تأتي لھا من عل، و رؤيتھا ولا ھويتھا ولا منظوماتھا ولذا يتحدد تَوجُّ

المسئولة واللجان المتخصصة  من خلال الجھات(المتغيرة التي يتم تعريفھا مدنياً وقومياً وعلمياً وموضوعياً  المصلحة المادية



ي الغايات وھي شخصية ذات عقل أداتي لا تفكر ف. وتنفذ التعليمات بدقة متناھية ومن ثم يمكنھا أن تطيع الأوامر البرانية) والسوبرمن
عن مضمونھا الأخلاقي أو ھدفھا  في الوسائل والإجراءات وحسب، وفي أحسن السبل لإنجاز ما أوكل لھا من مھام دون تساؤل وإنما

  .الإنساني
) البشري الفائض(الممكن أن تقرر الدولة وأعضاء النخبة إبادة عناصر غير نافعة في المجتمع  وحينما ظھرت ھذه الشخصية، أصبح من

ولم يعـد ھذا جريمة إذ لا توجـد قوانين مطلـقة خارجـة عن .القرار في وطـن آخـر أو قارة بأسرھا تشكل مجالاً حيوياً للدولة صاحبة أو
وتباركھا،بل تشـجع عليھـا  ،إن صح القول،تكتسب مشروعيتھا من أن الدولة توافق عليھا»جريمة قانونية مشروعة  » الدولـة،أو ھـي

  .ـل من يعارضھا أو يحجم عن اقترافھاوتضرب على يـد ك
 

منفصلة عن القيمة، تتجاوز الخير والشر، ولا تسأل  وھناك على كلٍّ المؤسسات المتخصصة لتنفيذ الجريمة، وھي مؤسسات بيروقراطية
المؤسـسات لا يتخذون  ه، والعاملون في مثل ھذ)أنھا ملتزمة بالترشيد الإجرائي وأخلاقيات الصـيرورة أي(عن السبب وإنما عن الوسيلة 

القتل بأيديھم فاللجان المتخصصة التي تضم السوبرمن تجتمع على  قرار قتل الأطفال، على سبيل المثال، بأنفسھم، ولا ينفذون جريمة
م يصدر ث. الصالح العام المسألة بطريقة علمية وبيروقراطية وفي لغة محايدة وتتخذ القرارات في ضوء ما تراه ھي أعلى مستوى وتناقش

مصلحة «أو خدمة » الحل النھائي«أو » التطھير العرْقي«بالقيام بعمليات  الأمر في نھاية الأمر، لا بالقتل أو التصفية الجسدية وإنما
م القرار إلى مئات التفاصيل التي يقوم بھا آلاف الموظفين. »العليا الدولة يين الذين التنفيذيين من الجنود والعمال والفلاحين والمھن ثم يُقسَّ

  .النازية سيُقتَل في غابات فيتنام أو في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أو في معسكرات الاعتقال لن يشعروا بھذا الطفل الذي
 

. يكون قد تعلم من الآليات ما يجعله قادراً على إسكات حسه الخُلقي وحتى إذا شعر الإنسان في أعماق أعماقه بلا أخلاقية القرار، فسوف
المحايد الصارم والنسبية  أصبح بوسعه، بحسه العملي، ومن خلال الحسابات الرشيدة والتسويغ العلمي الموضوعي نسان الحديثفالإ

وضع، فتمكن التضحية بالجزء في سبيل الكل، والأقلية في سـبيل الأغلبية،  الكاملة التي تجعل الأمور متساوية، تبرير أي شيء وقبول أي
قيمة مطلقـة، فإن الجميـع يمـكن أن  ومع سيطرة حب البقاء، باعتبار أن البقاء. صـحاء، والعجزة في سبيل الشبابسـبيل الأ والمرضى في

 لا توجد قيم مطلقة أو مرجعية متجاوزة يمكن للفرد أن يؤمن بھا ويموت من أجلھا ويحاكم إذ(يتعـاونوا مع الدولـة من قبيل تقليل الخسائر 
" متخلفة"ما تبقى من أحاسيس إنسانية أو أخلاقية  ثم تتكفل المؤسسات الإعلاميـة للدولـة بتصفيـة كل). ظورھاالبشر والأمم كافة من من

  .تشكل ثنائية لا تريد أن تختفي
 

 ھي تعبير عن التراجع التدريجي والمستمر للفلسفة) جوانبھا في جانب ھام من(وبھذا المعنى يمكن القول بأن الحضارة الغربية الحديثة 
قيمية ومعرفية تضعه  المادة ومقدرته على تجاوزھا وعلى تطوير منظومات/تؤكد استقلالية الإنسان عن الطبيعة الإنسانية الھيومانية التي

 أي الواحدية المادية أو وحدة الوجود المادية أو(للحلولية الكمونية المادية  ھذا التَراجُع يقابله تَصاعُد مستمر ومطرد. في مركز الكون
ً ) لعلمانية الشاملةا يه بالظواھر الطبيعية وترده إلى عناصره الأولية  التي تُھمِّش الإنسان ومنظوماته المعرفية والأخلاقية جميعا وتُسوِّ

 .لماديةا/قوانين الحركة الطبيعية المادة، فتلغيه وتبيده ككائن له قيمة مطلقة، مستقل عن/وتذويبه تماماً في الطبيعة المادية، أي تقوم بتفكيكه
 (extermination إكسترمينيشن: بالإنجليزية(» الإبادة«أن نربط مصطلحي  وقد يكون من المفيد والطريف في الوقت نفسه

استخدمھا علم الاجتماع  بمجموعة من المصطلحات الأخرى التي (deconstruction دي كونستراكشن: بالإنجليزية) «التفكيك«و
  للحداثة الغربية، وكلھا ت الغربي لوصف بعض الجوانب السلبية

 
  :ھو غير إنساني ومحايد ومتشيئ فيد تھميش وتفكيك وتَراجُع وضمور وذبول وغياب الإنساني والأخلاقي لصالح ما

 
  .»إفقاد الإنسان مركزيته في الكون«، بمعنى »إزاحة الإنسان عن المركز» أي «decentering man دي سنترينج مان«ـ  1
 
  .«إسقاط السمات الشخصية«أي  «depersonalization يزيشندي برسونالا» ـ 2
 
، بمعنى أن »وجلاله تحرير العالم من سحره«أي  «disenchantment of the world انتشانتمنت أوف ذي ورلد ديس«ـ  3

  .ومعرفة قوانينھا والتحكم فيھا يصبح العالم مادة محضة لا أسرار فيھا، يمكن للعقل الإحاطة بھا
 
نزع القداسة عن الظواھر كافة «أي  «desacralization دي ساكرالايزيشن» أو «desanctification ي سانكتيفيكيشند«ـ  4
  .«الطبيعة بحيث تصبح لا حرمة لھا وينظر لھا نظرة مادية لا علاقة لھا بما وراء] الإنسان ومنھا[

 
  .«[بما في ذلك الإنسان] نزع السر عن الظواھر«أي  «demystification دي ميستفيكيشن«ـ  5
 
  .«حتى تظھر على حقيقتھا المادية] ومنھا الإنسان[أية مثاليات  تعرية كل الظواھر من«أي  «denuding دي نيودينج«ـ  6
 
  .«تجريد الإنسان من خصائصه الإنسانية«أي  «dehumanization ھيومانايزيشن دي«ـ  7
 

بإزاحة الإنسان عن المركز ثم نزع الجوانب الشخصية عنه ) الأولى حلة الإنسانية الھيومانيةبعد المر(وھكذا تبدأ عملية العلمنة الشاملة 
د بحيث يصبح شيئاً ليست ر «ثم . له خصوصية أو تفرُّ مادة محضة، ثم تنزع  العالم من سحره وجماله فيصبح الإنسان والطبيعة» يُحرَّ

ى من أية مثا إلى نوع من أنواع الإباحية الأخلاقية المعرفية إذ يصبح الإنسان لحماً  ليات لنصلعنه كل قداسة وتُھتَك كل أسراره، ويُعرَّ



السخرة والإبادة في ألمانيا أو  مزارع البيض في الجنوب الأمريكي أو مصانع الرأسماليين في لندن أو يُرسل إلى معسكرات يُوظَّف في
ر في مجلات إباحية في كل أو أي مكان ية لكل ھذا ھي نزع الصفة الإنسانية عن الإنسان وتحويله إلى مادة النھائ والمحصلة. يُصوَّ

  .وھذه ھي قمة العلمنة الشاملة والتفكيك الكامل. للحوسلة محضة، قابلة
 

يتم التحكم فيھا في كل  باعتبار أن نھاية التاريخ ھي النقطة التي» نھاية التاريخ«المصطلحات وغيرھا بمصطلح  ونحن نربط كل ھذه
  .الكون متجاوزاً النظام الطبيعي تھي الإنسان كما نعرفه، أي الإنسان الذي يشغل مركزشيء وين

 
التربة  كل ما نؤكده أن مثل ھذه الرؤية تخلق. تؤدي حتماً وبشكل مطلق إلى الإبادة والتفكيكية ونحن لا نزعم أن الرؤية الواحدية المادية

 .الاتجاھات والأفكار الإبادية والتفكيكية وتتحقق ية التي تترعرع فيھاالخصبة لانتشار الآراء النفعية الداروينية الماد
 

  الآريـون
Aryans  

  .»الإبادة وتفكيك الإنسان كإمكانية كامنة في الحضارة الغربية الحديثة«: انظر
 

  تحـــول الإمكانيــة الإباديـــة إلــى حقيقـة تاريخية
Historical Realization of the Genocidal Potential  

أول ما تحققت  للإبادة، ولتفكيك الإنسان لعناصره المادية الأساسية لاستخدامھا على أكمل وجه، تحققت ھذه القابلية أو الإمكانية الكامنة
ية فقد خرجت جيوش الدول الغربية الإمبريال. والإمبريالي بشكل جزئي وتدريجي في التجربة الاستعمارية الغربية بشقيھا الاستيطاني

ل الإنسان الغربي نفسه إلى سوبرمان له حقوق مطلقة تتجاوز الخير تحمل أسلحة الدمار والفتك والشر، ومن أھمھا حق  والإبادة، وحَوَّ
فاعتُبرت شعوب . وتحويل العالم بأسره إلى مادة خام، طبيعية أو بشرية الاستيلاء على العالم وتحويله إلى مجال حيوي لحركته ونشاطه

العالم مجرد مادة طبيعية تُوظَّف في  مجرد سبمن، مادة بشرية تُوظَّف في خدمته، كما اعتُبر) الصفراء والسوداء المتخلفة) يقياآسيا وأفر
ر له مشاكله خدمة دول أوربا وشعوبھا البيضاء المتقدمة،  بل لم تفرق الرؤية. واعتُبرت الكرة الأرضية مجرد مجال حيوي له يصدِّ

وشعوب العالم الغربي، فالجميع مادة بشرية، نافعة أو غير  الإمبريالية الشاملة في نھاية الأمر بين شعوب آسيا وأفريقياالمعرفية العلمانية 
المتعـطلون فھم مادة بشرية  فكان العمال يُنظر لھم باعتبارھم مادة بشـرية نافعة، ومصدراً لفائض القيمة، أما .نافعة، ضرورية أو فائضة

، وكانت »تُعالج« وھذه المادة يجب أن . مادةً بشريةً غير نافعة) والمسـنون وفي مرحلة أخرى، المعوقـون(مجرمـون وصُنِّف ال. فائضة
الحلول « مع عدم استبعاد (نافعة إن أمكن  الأساسية للمعالجة ھي تصدير المادة البشرية الفائضة إلى مكان آخر لتحويلھا إلى مادة الوسيلة

  .)مرإن استلزم الأ» الأخرى 
 

أمريكا، والمجرمين والفاشلين في تحقيق الحراك  إلى) البيوريتان(ھي نقل الساخطين سياسياً ودينياً " المعالجة " أولى عمليات  وكانت
  :الغربي وتبعتھا عمليات ترانسفير أخرى تھدف جميعاً إلى تحقيق صالح الإنسان. وأستراليا الاجتماعي في أوطانھم إلى أمريكا

 
  .اسـتعمالية رخيصة ـكان أفريقيا إلى الأمريكتين لتحـويلھم إلى مادةـ نقْل س

 
  .عليھا وتحويلھا إلى مادة بشرية وطبيعية تُوظَّف لصالح الغرب ـ نقْل جيوش أوربا إلى كل أنحاء العالم، وذلك للھيمنة

 
فيما (الغربية والحضارة الغربية  تكون ركائز للجيوشالبشري من أوربا إلى جيوب استيطانية غربية في كل أنحاء العالم، ل ـ نقْل الفائض

  .)يُعَد أكبر حركة ھجرة في التاريخ
 

كشكل من أشكال ) أماكن ـ اليھود إلى الأرجنتين الصينيين إلى ماليزيا ـ الھنود إلى عدة(كثير من أعضاء الأقليات إلى بلاد أخرى  ـ نقْل
  .ل جيوباً استيطانية داخل البلاد التي تستقر فيھاالأقليات تشك الاستعمار الاستيطاني، إذ أن ھذه

 
خصوصاً (الاستعمارية، مثل الھنود  من العناصر المقاتلة من آسيا وأفريقيا وتحويلھم إلى جنود مرتزقة في الجيوش الغربية ـ نقْل كثير

 ف أقطار المغرب لسد الفراغ الناجم عن تجنيدألفاً من مختل 132الأولى، تم تھجير  وفي الحرب العالمية. في الجيوش البريطانية) السيخ
ً  لسكان» ھجرة «وھذه ھي أول (الفرنسيين، بالإضافة إلى تجنيد بعضھم مباشرةً للقتال    .(المغرب العربي، وقد استمرت بعد ذلك تلقائيا

 
المعيار على كل المواطنين  ھذا الاستنارة في الغرب تم تعريف الناس حسب نفعھم للمجتمع والدولة وقد طُبِّق ـ مع ظھور فكر حركة

  .البلاد الغربية ـ كما أسلفنا ـ بحيث أصبح غير النافعين قابلين للترحيل فتم تقسيم اليھود في كثير من. وبخاصة أعضاء الأقليات
 
وربا الاجتماعية جوھرھا تصدير لإحدى مشاكل أ في ھذا الإطار المعرفي الترانسفيري، تمت عملية الاستيطان الصھيونية التي ھي في ـ
، )فلسطين فائض بشري لا نفع له داخل أوربا يمكن توظيفه في خدمتھا في(أوربا ھم مجرد مادة  فيھود. إلى الشرق) المسألة اليھودية(

ن كذلك مادة، فھي ليست وطناً وإنما ھي جزء لا يتجزأ م ، وفلسطين)كتلة بشـرية تـقف ضد ھـذه المصالح الغربية(والعرب أيضاً مادة 
شيء بما يتلاءم مع  فتم نقل العرب من فلسطين ونُقل اليھود إليھا، وتمت إعادة صياغة كل. »الأرض«كلمة  المادة تُطلقَ عليه/الطبيعة

  .مصالح الإنسان الغربي
 



اليونان إلى  من الحرب العالمية الأولى، فنُقل سكان يونانيون من تركيا إلى اليونان، وسكان أتراك ـ تمت عمليات ترانسفير ضخمة بعد
وھذه العمليات ھي التي أوحت لھتلر بعمليات نقل اليھود خارج  .تركيا، كما نُقل سكان ألمان من بروسيا الشرقية بعد ضمھا إلى بولندا

ر ھملر جنرال بلان أوست بل إنه في. الرايخ  »غير ألمان«مليوناً  31لنقل  Generalplan Ost السنين الأخيرة من حكم الرايخ طوَّ
  .من أوربا الشرقية وتوطين ألمان بدلاً منھم

 
استعمالية ليست لھا قيمة مطلقة، ولا  وتحويلھم إلى مادة) في الشرق والغرب(في ھذا كله ھو نزع القداسة عن البشر كافة  وما يھمنا

وھي تجربة  خصوصاً في أمريكا الشمالية،التجربة الاسـتيطانية الغربية في جميع أنحاء العالم،  ولكن لنركز على. علاقة لھا بأية معيارية
كأداء في طريق الإنسان الغربي وتحقيق مشروعه  كانت تفترض ضرورة إبادة تلك العناصر البشرية الثابتة التي كانت تقف عقبة

تخدم مصالحھا، كما  انتالأوربية عملية الإبادة الإمبريالية وساھمت فيھا بحماس شديد، لأن ھذه العملية ك وقد قبلت الجماھير. الإمبريالي
  .والخارج أوھمتھا الدول الإمبريالية ذات القبضة الحديدية في الداخل

 
البيض في أمريكا الشمالية، ھي أولى الأيديولوجيات الإمبريالية الإبادية التي  ، عقيدة المستوطنين)أو التطھرية(وتُعدُّ العقيدة البيوريتانية 

الأرض «أو » صھيون الجديدة«باعتباره  فكان ھؤلاء المتطھرون يشيرون إلى ھذا الوطن الجديد .تغطيھا ديباجات دينية كثيفة كانت
، وللسكان الأصليين باعتبارھم »عبرانيين«يشيرون إلى أنفسھم باعتبارھم  وكان المستوطنون. »أرض بلا شعب«فھي » العذراء

في كل أرجاء العالم متجاھلين  ھا معظم المستوطنين البيض فيما بعدوكلھا مصطلحات توراتية إبادية، استخدم(» عماليق» أو» كنعانيين«
  .)تماماً القيم المسيحية المطلقة مثل المحبة والإخاء

 
وقد تم ! البيض الاستقرار في الأرض الخالية الجديدة وكان كل ھذا يعني في واقع الأمر إبادة السكان الأصليين حتى يمكن للمستوطنين

الھـنود فينتشر الوباء بينھـم  كأن تُترَك أغطية مصابة بالجدري كي يأخذھا(المباشر، أو نقل الأمراض المختلفة  لقتلإنجاز ھذا من خلال ا
 ً عصر الملك جورج الثالث تعطي مكافأة مالية لكل من يحضر فروة رأس ھندي قرينة  وكانت الحكومة البريطانية في). ويتم إبادتھم تماما

حين أصدر الرئيس جاكسون قانون  1830عام  قاليد الغربية الإبادية بعد استقلال أمريكا، بل تصاعدت بعدواستمرت ھذه الت. قتله على
 أثناء فصل الشتاء سيراً على) ترانسفير(ألفاً من ھنود الشيروكي من جورجيا وترحيلھم  ترحيل الھنود، والذي تم بمقتضاه تجميع خمسين

شكل من أشكال الإبادة عن طريق التھجير  وھذا(وقد مات أغلبھم في الطريق . أوكلاھوما الأقدام إلى معسكر اعتقال خُصِّص لھم في
قمتھا في  ووصلت العملية الإبادية إلى). ولكنه فعلاً ترانسفير من ھذا العالم للعالم الآخر ، فھو شكلاً ترانسفير من مكان لآخر]ترانسفير[

النھائية لعمليات الإبادة ھذه أنه لم يبق سوى نصف  وكانت الثمرة. 1890ام ع) الركبة الجريحة) Wounded Knee معركة ونديد ني
إبادة سـتة  لدى وصول الإنسان الأبيض، أي أنه تمت 1500مليون عـام 6.5الذي كان يُقـدر بنحو  مليون من مجموع السكان الأصليين

يُقدر البعض أن العدد الفعلي الذي (نسبة التزايد الطبيعي  ب، إذا لم نحـس)وھو رقم سحري لا يذكره أحد ھذه الأيام(مليون مواطن أصلي 
النمط في أستراليا التي كان  وقد تكرر نفس). السادس عشر حتى بداية القرن العشرين قد يصل إلى عشرات الملايين تم إبادته منذ القرن

ولا تزال عملية إبادة . ألف 300منھم سوى  لم يبق 1788للقارة في عام  مليون عند استيطان البيض 2يبلغ عدد سكانھا الأصليين 
 .)الدولة وإن كان بشكل أقل منھجية وخارج نطاق(مستمرة في البرازيل وأماكن أخرى  السكان الأصليين

 
نقل  وقد تم. ملايين الأفارقة السود للأمريكتين لتحويلھم إلى عمالة رخيصة وترتبط بالتجربة الاستيطانية في أمريكا الشمالية عمليات نقل

« كانوا يلقون حتفـھم إما من خـلال أسـباب  ملايين تقريباً، ومع ھذا يجب أن نتذكر أن كل أسير كان يقابله بوجه عام عشرة أموات عشرة
  .الأحوال الصحية أو من خلال إلقائھم في البحر لإصابتھم بالمرض بسبب الإنھاك والإرھاق وسوء» طبيعية 

 
، يُبيِّن أندريه جيد كيف أن بناء (1927) ففي كتابه رحلة إلى الكونغو. ارية في أفريقيا ذاتھـا لا تقل قسوةالسـخرة الاسـتعم وكانت أعمال

ويمكن أن نتذكر أيضاً . احتاجت إلى سبعة عشر ألف جثة) كيلو متر 140مساحة طولھا ) السكة الحديد بين برازفيل والبوانت السوداء
  .فس الظروف وبنفس التكلفة البشريةقنال السويس بنفس الطريقة وتحت ن حفر
 

إما كضحايا أو (العرْقي والإبادة داخل أوربا  في إحدى الدراسات أن عدد المواطنين الأوربيين الذين لھم علاقة بعمليات التطھير وقد ورد
وفلسطين  ارية في الكونغوأضفنا إلى ھذا عدد المتورطين في عمليات القمع والإبادة الاستعم يصل إلى مائة مليون، فإذا) كجزارين

  .والجزائر وفيتنام وغيرھا من البلدان فإن العدد حتماً سوف يتضاعف
 

التجربة الإمبريالية والاستيطانية الغربية، تحققت بشكل نماذجي  ولكن الإمكانية الإبادية الكامنة التي تحققت بشكل غير متبلور وجزئي في
تبلور فيھا النموذج وأفصح عن نفسه  في الحضارة الغربية، أي اللحظة التي» لنازية النماذجيةاللحظة ا«النازية أو في  كامل في الإبادة

أذھلت الجميع، وضمنھم المدافعون عن النموذج في صوره الأقل تبلوراً وأكثر  ولذا(بشكل متبلور فاضح، دون زخارف أو ديباجات 
  .(اعتدالاً 

 
ھما ثمرة طبيعية للتشكيل الحضاري الإمبريالي الغربي  ھم النازي وممارساته الإباديةوكان النازيون يُدركون تمام الإدراك أن نظام

أمريكا الشمالية، كانت  حياة ھتلر أن أولى تجارب الإنسان الغربي الاستعمارية الاستيطانية، أي تجربته في وقد بيَّن كاتبو سيرة. الحديث
وكما يقول المؤرخ جون تولاند إن ھتلر، في أحاديثه . التنفيذ فيما بعد وضعتجربة مثالية أوحت له بكثير من أفكاره التي وضعھا م

بة إليه، كثيراً ما كان يعبِّر عن إعجابه بالمستوطنين الخاصة مع لقضية الھنود " معالجتھم " الأمريكيين وطريقة  أعضاء الحلقة المقرَّ
القتال  التجويع أو"ذين رفضوا الرضوخ فكان يتم إبادتھم من خلال طريق الأسر، أما ھؤلاء ال فقد قاموا بمحاولة ترويضھم عن. الحمر

. محاكاة للنموذج الاستعماري الغربي في أمريكا الشمالية ويقول يواقيم فست إن حروب ھتلر القارية المستمرة كانت". غير المتكافئ 



بغزو أمريكا الوسطى  (لقواد الاستعماريين الإسبانوھما من أوائل ا(خطبه بأنه حين قام كورتيز وبيزارو  وبالفعل صرح ھتلر في إحدى
. انطلاقاً من أي سند قانوني وإنما من الإحساس الداخلي المطلق بالتفوق والولايات الشمالية من أمريكا الجنوبية، فھم لم يفعلوا ذلك

دولي، وإنما كان ينبع من الإيمان بتفوق  الإنسان الأبيض لأمريكا الشمالية، كما أكد ھتلر، لم يكن له أي سند ديموقراطي أو فاستيطان
البلاد  أن نؤلمن ھذه: إن ھناك واجباً واحداً : " الشرسة التي شنھا على شرق أوربا قال ھتلر ولذا في مجال تبريره للحرب. الجنس الأبيض

د ھتلر أن الحرب التي تخوضھا ألمانيا وأك". ھنوداً حمراً  من خلال ھجرة الألمان الاستيطانية وأن ننظر إلى السكان الأصليين باعتبارھم
ومن ھنا كان ھتلر  .أوربا لا تختلف كثيراً عن كفـاح البيـض في أمريكـا الشـمالية ضــد الھنود الحمر ضد عناصر المقاومة في شرق

وقد بيَّن ألفريد . )في المصطلح الصھيـوني" أرض بلا شعب") " صحراء مھجورة"و" أرضاً عذراء"يشير إلى أوربا الشرقية باعتبارھا 
الإمبريالي، فأشار مثلاً إلى أنه  في نورمبرج، ھـذه العلاقة العضـوية بين العنصـرية النازية والمشـروع الغربي روزنبرج، أثنـاء محاكمته

نس الج«في كتاب عن الاستعماري الإنجليزي كتشنر، وأن مصطلح ) السوبرمان) «الإنسان الأعلى«تعرَّف لأول مرة على مصطلح 
والعالم الفرنسي لابوج، وأن رؤيته  مأخوذ من كتابات العالم الأمريكي الأنثروبولوجي ماديسون جرانت» الجنس السيد» أو» المتفوق

  .جزء من الحضارة الغربية -كما أكد روزنبرج لمحاكميه  -العلمية الغربية، فالنازية  العرْقية ھي نتيجة أربعمائة عام من البحوث
 

الغربية الحديثة، أنھا لم تكن مقصورة على النازيين وإنما  يل على أن الإبادة إمكانية كامنة، تضرب بجذورھا في الحضارةولعل أكبر دل
الأمريكي، كان يُطالب  فإرنست ھمنجواي، الكاتب! الحلفاء، أعداء النازيين الذين قاموا بمحاكمتھم بعد الحرب تشكل مرجعية فكر وسلوك

قال تشرشل إنه ينوي تجويع ألمانيا وتدمير المدن الألمانية  1940عام  وفي. ماعي للقضاء على العنصر الألمانيبتعقيم الألمان بشكل ج
ولم يكن فاديمان ھذا شخصية . متبلور وقد عبَّر كاتب يُسمَّى كليفتون فاديمان عن ھذا الموقف الإبادي بشكل. غاباتھا وحرقھا وحرق

ورئيس إحدى الوكالات ) وھي من أھم المجلات الأمريكية(محرر مجلة النيو يوركر  كية فقد كانثانوية في المؤسسة الثقافية الأمري
تشبه في كثير من (كراھية ضارية ضد الألمان  وقد شن حملة. التي أنشأتھا الحكومة الأمريكية إبَّان الحرب بغرض الحرب النفسية الأدبية

 وجعل الھدف منھا) ينيات والتي يشنھا ضد المسلمين والإسلام في الوقت الحاضرفي الست الوجوه الحملة التي شنھا الغرب ضد العرب
... الوحيدة لأن يفھم الألمان ما نقول ھو قتلھم فالطريقة... إضرام الكراھية لا ضد القيادة النازية وحسب، وإنما ضد الألمان ككل"

د لقوى أكبر  فھتلر ھو نھـائي عن أعمق غرائز الشعب الألماني،وإنما ھـو التعبير ال... صغيرة فالعدوان النازي لا تقوم به عصابة تَجسُّ
الحديث لا يختلف كثيراً عن الحديث عن عبء الرجل الأبيض وعن  ومثل ھذا". عام 2000منه، والھرطقة التي ينادي بھا ھتلر عمرھا 

 .الخطر الأصفر الخطر الإسلامي ومن قبله
 

بأن مصلحـة اليھود تتطلب الإبادة  1934فصرح فلاديمير جابوتنسـكي عـام  ھود في ھذه الحملة،وقد اشترك بعض الزعماء والكُتَّاب الي
كتاب الكاتب الأمريكي اليھودي تيودور كاوفمان  ولكن يمكن القول بأن. »فالشعب الألمـاني بأسره يُشكِّل تھديداً لنا« لألمانيا،  النھائية

المؤامرة الإبادية  لكتب المحرضة على الإبادة، وقد استفادت منه آلة الدعاية النازية وبيَّنت أبعادأھم ا بعنوان لابد من إبادة ألمانيا ھو من
حتى (وقد ورد في ھذا الكتاب أن كل الألمان، مھما كان توجھھم السياسي  .ضد الألمان، وھو ما شكَّل تبريراً لفكرة الإبادة النازية نفسھا

من تجنيد آلاف الأطباء بعد الحرب ليقوموا  لا يستحقون الحياة، ولذا لابد) عيين، أو حتى محبين لليھودمعـادين للنازيـة، أو شـيو لو كانوا
ً  بتعقيمھم حتى يتسنى إبادة الجنس الألماني   !تماماً خلال ستين عاما

 
 باستوراليزيشن: بالإنجليزية(» تحويل ألمانيا إلى بلد رعوية «وعن  ،« ھدم ألمانيا«وكان ھناك حديث متواتر عن ضرورة 

patsoralization)،  على المدن الألمانية  ونجحت غارات الحلفاء). كما حدث لمحمد علي(أي ھدم كل صناعاتھا ومؤسساتھا الحديثة
وقد بلغ عدد ضحايا . وتحطيم كل أشكال الحضارة والحياة) والعجائز من الرجال والأطفال والنساء(في إبادة مئات الألوف من المدنيين 

الحرب،فقامت قوات الحلفاء بوضع مئات  كما اسـتمرت النزعة الإبادية بعد. ألف قتـيل 200درسدن الألمانية وحـدھا  غارات على مدينةال
وھي اختصار عبارة  DEFS وتم إھمالھم عن عمد، فتم تصنيفھم على أساس أنھم الألوف من الجنود الألمان في معسكرات اعتقال

. »أسرى حرب«تصنيفھم  بدلاً من» قوات معادية تم نزع سلاحھا«أي  «disarmed enemy forces إنيمي فورسيز ديس آرميد«
المعاملة الإنسانية التي تنص عليھا اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب،  وإعادة التصنيف ھذه كانت تعني في واقع الأمر حرمانھم من

ألف نحبھم في معسكرات  167،كما قضى 1945لاعتـقال الأمريكية عام جندي ألماني نحبھم في معسـكرات ا 793.239 وبالفعل قضى
، وفي (James Bacque حسبما جاء في دراسة لجيمس باك(السـيئة  الاعتقال الفرنسية نتيجةً للجوع والمرض والأحوال الصحية

  .عليھم دم توزيعھامليون طرد طعام في مخازن الصليب الأحمر،تعمدت سلطات الحلفاء ع 13.5 الوقت ذاته كان يوجد
 

» عملية نزع الصبغة النازية عن ألمانيا«فقد قام الحلفاء بما سُمِّي  ولم تقتصر الإبادة على التصفية الجسدية بل كانت ھناك إبادة ثقافية،
على الأقل يتبعھا محكمة دائمة  545للقضاء على النازيين في الحياة العامة، فأقُيمت  (denazification دي نازيفيكيشن :بالإنجليزية(

ً  طاقم من الفنيين والسكرتارية عددھم اثنان وعشرون  أي معظم الذكور الألمان(وقام الأمريكيون بتغطية ثلاثة عشر مليون حالة . ألفا
منھم، وصدرت وأدين تسعمائة وثلاثون ألفاً . محاكمات عاجلة ، وتم توجيـه الاتھـام إلى ثلاثة مـلايين وسبعمائة ألف، أجُريت لھم)البالغين

 22.296البريطانيـون  وأصـدر. حكماً بتھمة ارتكاب جرائم نازية لا مجرد التعاون مع النظام النازي169.282 أحكام بشأنھم من بينھا
ألف ألماني من  141، كان قد تم طرد 1945وبحـلول عـام  .حكماً، والروس ثمانية عشر ألف حكم 17.353حكـماً والفرنسـيون 

  .المدرسين في منطقة الاحتلال الأمريكية، وزُج بعدد أكبر من ھؤلاء في السجن بينھم معظموظائفھم، من 
 

القنبلة الذرية، كان الجنرال الأمريكي كورتيس لي ماي يقوم  وتظھر نفس النزعة الإبادية في استجابة الحلفاء لليابان، فقبل اكتشاف
، قامت الطائرات 1945مارس  فخلال عشرة أيام في. لم يسبق له مثيل في التاريخالواحدة تلو الأخرى بشكل منھجي  بتحطيم مدن اليابان

ميل مربع من أكبر أربع مدن يابانية بالقنابل، وھو ما أدَّى إلى محو  32 ، تم خلالھا إغراق11.600الأمريكية بطلعات جوية بلغ عددھا 
، فتسببت 1945مايو  25 ما الغارات الجوية على طوكيو يومأ. 150.000وكل ما عليھا من الوجود وتسببت في مقتل ھذه المساحات



. كانوا يشمون رائحة لحم البشر المحترق وھم على ارتفاع آلاف الأقدام في اندلاع عاصفة نارية ضخمة حتى أن قائدي الطائرات المقاتلة
  .الغارات إلى مقتل الآلاف وتشريد مليون شخص على الأقل وأدَّت ھذه

 
ألا يجد » يخشى« كان  من الشمول لدرجة أن الجنرال جروفز المسئول عن مشروع مانھاتن لإنتاج القنبلة النووية بادةوكانت عملية الإ

الولايات المتحدة كانت تعرف أن اليابانيين كانوا قد بدأوا يفكرون بشكل جاد  ورغم أن. أي ھدف سليم يمكن أن يُلقي عليه بقنابله ويدمره
بليون دولار في تطويرھا وھو ما  2إنفاق  بعد أن تم(الجنرال جروفز ضرورة استخدام القنبلة مھما كان الأمر  الحرب، فقد رأى في إنھاء

 أن ترومان كان يشعر بعدم الثقة في نفسه أمام تشرشل وستالين، ولذا كان يود أن يذھب كما). بليون دولار بحسابات اليوم 26يُعادل 
ثم، كان لابد من إلقاء القنبلة الذرية بغـض  ومن. اً وأن الدب الروسي كان قد بدأ في التضخمللاجتماع بھم وھو في موقع قوة، خصوص

المنشودة  إذ وجد ضالته) كما تقول بعض الدراسات(» محظوظاً « وكان الجـنرال جروفـز . التدمـير النـظر عن عـدد الضحـايا أو حـجم
ل المدينة إلى جھنم حقيقية بعد الانفجار إذ أنھا  ھا محاطة بتلال يمكن أنألف نسمة ووجد أن 280في ھيروشيما التي كان يقطنھا  تُحوِّ

. الإشعاع ألف آخرون بعد عدة شھور متأثرين بحروقھم من 130ألف مدني ومات  70فور وقوع الانفجار  وبالفعل قتُل. ستركز الحرارة
ألـف آخرين، غير مئات الألوف  70الأخـرى إلى مقـتل  أدَّت ھيوكأن ھيروشيما لم تكن كافية، فألُقيت قنبـلة أخرى على ناجازاكي، 

  .المدنيين فما بين ألمانيـا واليابـان تم إبـادة وإصـابة حوالي مليوني شخص معظمھم من. بعد الآخرٮن الذين لقوا مصرعھم فيما
 

 التي أصبحت الجمھوريات(سلامية في الخانات التركية السـتاليني ضد الشعوب الإ كما يجـب أن نتـذكر عمليات الإبادة التي قام بھا النظام
ن سوى نسبة مئوية ضئيلة، ومصيره  وكان عدد شعب التتار وحده يساوي عدد سكان روسيا، أما الآن). السوفيتية الإسلامية فھو لا يُكوِّ

الإبادة المنھجية  النظام الستاليني في عملياتوقد استمر . الأصليين في أستراليا وأمريكا الشمالية بھذا لا يختلف كثيراً عن مصير السكان
مزارعھم إلى مزارع جماعية، بل تم إبادة كثير من أعضاء الحزب الشيوعي  والمنظمة لأعدائه الطبقيين مثل الكولاك الذين قاوموا تحويل

مليون  20وقد بلغ عدد الضحايا . سخرةال وكانت الإبادة تأخذ أشكالاً مختلفة مثل الإعدام والعمل في معسكرات. الديكتاتور ممن عارضوا
 ھذا حسب التقديرات المحافظة، أما أعداء النظام الستاليني فيقولون إن عدد: الجولاج مليون على الأقل في معسكرات 12مات منھم 

ً  50الضحايا بلغ  سنة والھرسك العرْقي على قدم وساق في البو وبعد حوالي نصف قرن لا تزال عمليات الإبادة والتطھير! مليونا
  .تراقب ھذا بحياد غير عادي والشيشان ولا تزال بعض الدول الغربية

 
الإبادة  الحضاري الإمبريالي الغربي في تحقيق رؤيته ومثالياته الداروينية، ومع ھذا تظل إبادة الآخر إذن آلية أساسية استخدمھا التشكيل

ر ھذا؟ تعو أعتقـد، إلى حـداثة الإبادة النـازية ومنھجيتھا، الأمر الذي  د ھذه المركزية، فيماالنازية لليھود لھا مركزية خاصة، فكيف نفسِّ
الترشيد  الغربي، فمشروعه الحضاري يستند إلى العلم المتجرد من القيمة وعبقرية حضارته تكمن في جعلھا تقض مضجع الإنسان

على » ھنا « أوربا، في آسيا وأفريقيا، أما الإبادة النازية فتمت  عن بعيداً " ھناك"كما أن الإبادة الاستعمارية كانت تتم دائماً . المتزايد
أبُـيدت لم تكـن داكـنة اللـون أو صفراء،  كما أن العنـاصر التي. الغربية، وعلى بُعد أمتار من منازل المواطنين العاديين أرض الحضارة

الھامش،  دان الغربي الديني والحضاري، فاليھودي يقف دائماً علىاليھود مكانة خاصة في الوج وأخيراً يشغل. »مثلنا تماماً « وإنما 
الغربي إلى الإمكانية الكامنة، التي تقف فاغرة فاھھا، في قلب  موضع تقديس وكُره عميقين، وحينما صرعته الإبادة النازية تنبه الإنسان

 .الحديثة حضارته
 

  الســــــياق الحضــــاري الألمــــاني للإبـــادة
German Cultural Context of the Extermination  

حالة محددة وھي  الحضاري الغربي العام للإبادة، ويمكننا الآن أن نترك المنظـور العـام لنركز على تناولنا في المدخل السابق الإطار
بريالية اكتسبت حدةً خاصة في ألمانيا لأسباب المعرفية العلمانية الإم ويمكن القول بأن المنظومة. الإبـادة الألمانية النازية ليھـود أوربا

إيكھارت، وھي تقاليد ورثتھا الفلسفة  القوية التي تعود إلى جيكوب بومه والمعلم) الحلولية الكمونية(تقاليد وحدة الوجود  عديدة من بينھا
 ولكن. كون وتصورھا قادرة على خلق العالمفي فلسفة فخته الذي جعل من الذات مركز ال المثالية الألمانية وعمّقتھا ووصلت إلى ذروتھا

التي يُجنَّد كل ذكر فيھا من » بجمھورية الألمان  » وكان يحـلم) الشـخص الإمـبريقي(فخته في الوقت نفسـه طالب بالقضـاء على الفرد 
يمكن أن  الفرد بالمطلق الذي وقد ربطت الفلسفة الألمانية المثالية الإنسان. جنود لا مواطنين سن العشرين حتى موته، فھي جمھورية

أعُيد تعريف العقل وتم توسيع نطاقه ولم تَعُد ھناك حدود  وحتى يصل الفرد إلى المطلق. يتجسد في الفرد، كما يمكن للفرد أن يذوب فيه
ً  تفصل بين عقل الفرد والعقل في منظومة ھيجل  ھاوقد وصلت الحلولية الألمانية إلى قمت. المطلق، ففقد العقل ھويته وأصبح لاعقلانيا

  .فلسفة نيتشه وفلسفات الحياة الشاملة التي تساوي بين المقدَّس والزمني، ثم يبلغ الحلول منتھاه في
 

) فولك(وكان أول المطلقات ھو الشعب الألماني العضوي . ھي موضع الحلول والكمون مختلفة تكون" مطلقات"في ھذا الإطار تم تعيين 
شعار الوحدة والمركزية، وصاحب ذلك  وقد وُلدت القومية الألمانية في أتون الحروب وتحت. حب الرسالةالحلول والكمون، وصا موضع

الجميع  ألمانيا فوق«الانتماء الكـامل غير المـشروط مقياساً وحيداً للولاء، وطُرح شعار  تعميق مفھوم الشعب العضـوي، والإصرار على
  .الألمانية لضمان ولائھا للدولة المطلقة لت المحاولات لإعادة صياغة الشخصيةالذي تبناه أعضاء الشعب الألماني، وبُذ» 
 

بحيث تطلب الانتماء  جعلته يبتلع المنظومة الدينية نفسھا، فاختلطت الديباجات الدينية بالقيم القومية وقد بلغت سطوة ھذا المفھوم حداً 
 ولكن مما يجدر ذكره أن ھذه البروتستانتية كانت بروتستانتية ثقافية أو إثنية .تيةللشعب العضوي الألماني الانتماء إلى المسيحية البروتستان

يشير (أن تتصالح ببساطة مع النيتشوية والداروينية  تركز على المشاعر الدينية دون العقيدة الدينية، ولذا كان بوسعھا) » عقيدة أبائنا  » )
ر). ه باعتباره مفكراً بروتستانتياً كبيراً تيليخ إلى نيتش المفكر البروتستانتي الألماني بول أعداد ھائلة من يھود ألمانيا  وقد نتج عن ذلك تَنصُّ

الذين كانوا (من مجموع يھود برلين % 50نسبة ھؤلاء أحياناً إلى ما يزيد عن  ووصلت. في مجتمعھم الألماني" ثقافياً " حتى يندمجوا 



  .(اسع عشرمعظم يھود ألمانيا في أواخر القرن الت يشكلون
 

تجري  ، فصفات الشعب العضوي صفات موروثة"تآمر"و" تسلل"العضوي يصبح مثل ھذا التنصر عملـية  ولكن في إطار مفھوم الشعب
ـ  1818(فكتب ولھلم مار . الألماني العلماني وبالفعل لوحظ تصاعد معدلات العداء لليھود في الفكر. في العروق وفي أرض الأجداد

 كما نشر فاجنر وبول أنطون دي لاجارد وھنريش). 1862(من منظور غير ديني : الألمانية ھم انتصار اليھودية علىكتابه الم) 1904
  .فون تراتيشكة كتاباتھم المعادية لليھود

 
وكما تم . الألماني الكمونية المادية وھو مفھوم الدولة، التي تشغل مكاناً خاصاً في التفكير الرومانسي ثم نأتي لأھم المفاھيم في الحلولية

ويصل !). ومن ھنا جنود فخته الأحرار(الحرية إلا من خلال الدولة  ربط الفرد بالمطلق، ثم ربط مفھوم الحرية بالدولة، بحيث لا تتحقق
ن للشعب الإطار السياسي الذي يمك في فلسفة ھيجل حيث تصبح الدولة ھي المطلق، بل تجسيداً له، وھي) أو ھوته(ذروته  ھذا الاتجاه إلى

 أصبحت ھي المطلق مجازياً وحرفياً ولذا طالب ھيجل الإنسان بأن يعبد الدولة كما لو إن الدولة. العضوي أن يُعبِّر عن نفسه من خلاله
  .)سوقي من خلال النازية والصھيونية فيما بعد التي ستُعبِّر عن نفسھا بشكل(كانت إلھاً سماوياً، وھذه ھي قمة الحلولية الوثنية 

 
الفعل خيِّر أم  بحيث لم يعد من الممكن أن يسأل الإنسان ھل ھذا) تحت تأثير ھيجل وغيره(التاريخانية  قد تزامن ھذا مع تزايد النزعةو

التاريخية أو لا ؟ كما انتشرت الأفكار الداروينية بشكل متطرف،  ھـل يتفق ھذا مع اللحظة: شرير، إذ أصبح السـؤال الوحيـد الممكن ھـو
ً  ھمِّش الإنسانالتي تُ    .الفرد تماما

 
 المنفصل عن القيمة والغائية الإنسانية،فتعقيم المعوقين كان أمراً مقبولاً في الطب وقد واكب ھذه النسبية الأخلاقية تزايد الإيمان بالعلم

ومن .وا متورطين في ھذه الرؤيةالألمان اليھود كان الأمر الذي يعني أن أعداداً كبيرة من الأطباء(الألماني مع بداية القرن العشرين 
من الجثث  كما عرف الألمان أسلوب الانتفاع).1933يُطردوا من مھنة الطب في ألمانيا إلا في عام  المعروف أن الأطباء اليھود لم

يعاب الفرد في الكل الأخلاقي الفردي والمسئولية الفردية فتم است البشرية قبل ظھور النازي،أي أن تزايد إطلاق الدولة واكبه تھميش الفعل
  .الشامل

 
تجعل الإنسان إلھاً على الأرض، وفي الوقت نفسه تجعل  وكان الشاعر ھايني من أكثر المفكرين إدراكاً لخطر الحلولية الكمونية التي

لوحدة الوجود الألمانية  إن فيلسوف الطبيعة سيعقد تحالفاً مع قوى الطبيعة الكونية وسيوقظ القوى الشيطانية فقال. الدولة إلھاً على الأرض
  .يحارب الجندي ليدمر ويكسب المعركة، وإنما يحارب من أجل الحرب حيث لا) التي تسم الألمان القدامى(التي ستضرم الشھوة للحرب 

 
اعدت وقد تشابكت ھذه المكونات وتص). ولغيرھم(لليھود  السياق الحضاري الألماني للنازية وللإبادة النازية مكونات بعضھذه ھي 

للحضارة العلمانية الغربية وعن  التبلور في العقيدة النازية، التي تشكل تعبيراً صافياً ونماذجياً عن المُثُل العليا حدتھا وبلغت حداً عالياً من
 عتاد، إذ طبقتتفعل أكثر من وضع ھذه المُثُل موضع التنفيذ بشكل أكثر تطرفاً من الم والعقيدة النازية لم. النموذج الحاكم الكامن فيھا

  .الأفكار بشكل أكثر ثورية وأكثر منھجية وشمولاً على البشر كافة
 

  النازيــــة والحضــــارة الغربيـــة
Nazism and Western Civilization  

 رتيناشيونال سوشياليستيش دويتش أربايتربا«الألمانية  من العبارة) بھدف التھكم(مأخوذة بالاختصار والتصرف » نازي«كلمة 
National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei» (NSDAP) وھي حركة عرْقية»الاشتراكية القومية«، أي ، 
والحركة النازية ھي حركة سياسية . الألماني بأسـره داروينية شمولية، قادھا ھتلر وھيْمنت على مقاليد الحكم في ألمانيا، وعلى المجتمـع

. الأولى أخرى تحمل نفس السمات، ظھرت داخل التشكيل الحضاري الغربي بعد الحرب العالمية كريةوفكرية، ضمن حركات سياسية ف
أسُِّس في جو البطالة والثورة الاجتماعية عام » الألمان حزب العمال«كانت النواة الأساسية للحركة النازية ھي حزب صغير يُسمَّى 

ر. وإذلالھا على يد الدول الغربية المنتصرةالحرب العالمية الأولى  بعد ھزيمة ألمانيا في 1918 الأساسي للحزب ھو  وكان المنظِّ
وكان من أوائل . اشـتراكي، تدعـو إلى ملكية الدولة للأرض وتأميم البنوك جوتفريد فيدر الذي نادى بعقيدة لھا صبغة قومية قوية وطابع

. ج.ألفريد روزنبرج و ب ورنج، ومثقفون محبطون مثللعضوية ھذا الحزب محاربون قدامى مثل رودولف ھس وھرمان ج من انضم
ازدادت عضوية الحزب لأنه توجه إلى المخاوف الكامنة لدى  وقد. جوبلز وھتلر نفسه، وشخصيات أخرى مثل يوليوس سترايخر

ما يشبه المستعمرة،  إلى الشيوعيين والبلاشفة، وإلى حنقھا على معاھدة فرساي التي أذلت ألمانيا وحولتھا قطاعات كبيرة من الألمان من
الجماھير بالضياع في المجتمع الحديث وإحساسھم بالقلق وعدم  وعلى جمھورية وايمار المتخاذلة التي قبلت ھذا الوضع، وإلى إحساس

عضائه، ولم العمال بين أ ، فإنه لم يضم كثيراً من»حزب العمال«ورغم أن الحـزب كان يُسمَّى . المجتمع التقليدي الطمأنينة نتيجة تآكل
» حزب العمال الألماني الاشتراكي القومي«وسُمِّي  1920الحزب عام  وأعُيد تنظيم. ينضم له من العمال سوى العاطلين عن العمل

رأوا أن بإمكان ھتلر  وعديد من رجال الصناعة الذين) بطل الحرب العالمية الأولى(حصل على تأييد لودندورف  وترأسه ھتلر الذي
باتباع سياسة رأسمالية حرة تماماً، كما أنھم رأوا أن وجوده يمثل الفرصة  لنظام السياسي القائم، الذي لم يكن يسمح لھمتقويض دعائم ا

وحل كتاب ھتلر كفاحي محل برنامج  .وقد تزايد نفوذ الحزب مع اتساع نطاق الكساد الاقتصادي. أمامھم لوقف تقدم الشيوعيين الوحيدة
  .، كما تراجع الخطاب الاشتراكي وحل محله خطابٌ نازيٌ أكثر تبلوراً ومادية)ھتلر إلى مجرد ناطق بلسانالذي تحول (جوتفريد فيدر 

 
إلى مليونين بحيث أصبح الحزب الثاني في  ، ووصلت عضويته1932حـتى  1930وسار الحزب النازي بخطى واسعة في الـفترة من 

الإباحية  ، وھي فترة شھدت تآكل مدخرات الطبقة الوسطى الألمانية وانتشار الحركات1929عام  ألمانيا أثناء فترة الكساد الكبير الذي بدأ



أمام ھندنبرج، إلا أن حزبه النازي أصبح  1932الرئاسة عام  ورغم أن ھتلر خسر انتخابات. والبغاء والفوضوية وتَعاظُم نفوذ الشيوعيين
البرلمان، فأجُريت انتخابات  ن في الاحتفـاظ بأغلبية تمـكنه من الحـكم فيوقد فشل المستشار فون باب. الإطلاق أكبر حزب ألماني على

رجال المال والصناعة في وادي الراين الذين كانوا يھدفون إلى احتوائه  وكان ھتلر قد حصل إبَّان ذلك على الدعم المالي من. أخرى
  .كأداة واستخدامه

 
وقد احتجت بعض العناصر الاشتراكية في الحزب على . المال ر، والآخر لرجالأحدھما للجماھي: وكان ھتلر يستخدم خطابين مختلفين

ھـندنبرج بتعيين ھتلر  ، قام الرئيـس1933وفي عام . اليمين، ولكن ھتـلر نجح في القضاء على ھذه العنـاصر الاتجـاه المتزايد نحو
ثم اقـترع البرلمان على . الشيوعيين بعـد أن ألقى التبعة عليھمالنواب  وحينما اندلع حريق في مبنى البرلمان، قام ھتلر بطرد. مستشاراً 
النازي ھو الحزب الأوحد، وقام ھتلر  ، أصبح الحزب1934وفي يونيه . سـلطات شاملة، ومن ثم أنجز ھتلر ثورته القانونية منـح ھتلر

كما قام ھتلر . إرنست روم رئيس قوات العاصفة حزبه بطريقة دموية، وكان من بينھم بتصفية البقية الباقية من العناصر العسكرية في
لين أو بقايا النظام الملكي بضرب ومع ھذا، . فأمم المصارف وبعض الصناعات اليمين، فأثبت بذلك أنه لم يكن مجرد أداة في يد المموِّ

حقوقھم،  حادات العمال، وفقد العمالالدولة على كثير من القطاعات الاقتصادية، وألُغيت ات استفادت العناصر الرأسمالية من خلال سيطرة
كما أصبحت الخدمة العامة إجبارية، ثم فرُض . والحزب وتم استيعابھم في مؤسسات الحزب، وتم التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة

زته مباشرة، بل وأجھ وألُغي استقلال الولايات، وأخُضعت لھيمنة الفوھرر. ألمانيا كلھا لنظام مركزي قوي التجنيد الإجباري وأخُضعت
  .البروتستانتية أسس الحزب كنيسة ألمانية بھدف السيطرة على الكنائس

 
وقد حقق . ألمانيا، وإعادة تنظيم الاقتصاد انطلاقاً من الاعتماد على الذات ، بدأت خطة السـنوات الأربـع لإعـادة تسـليح1936وفي عام 
على البطالة وبُنيت منشآت عامة عديدة، ثم  من التفاف الجماھير حولھم، حيث تم القضاءنجاحاً اقتصادياً باھراً، الأمر الذي زاد  النازيون

 وبعد مـوت ھندنبرج، أصبح ھتلر. 1936عام ) البوليس السري(ھملر رئاسة الجستابو  سيطر ھتلر على حزبه سيطرة كاملة، وتولى
والرايخ ھو (الرايخ الثالث الذي سيدوم ألف عام  بتأسيس 1934 ونجح في استصدار قرار عام. أحد رئيـساً للدولة لا يقاسـمه السـلطة
سة ألمانيا أو الإمبراطورية الألمانية سة حيث يمتد الرايخ الأول من تاريخ تأسيس الإمبراطورية الرومانية المقدَّ حتى  962عام  المقدَّ

، أما الرايخ الثالث فھو الدولة النازية من 1918حتى و 1871 ، والرايـخ الثـاني ھو الإمبراطورية الألمانية منذ1806انحلالھا عام 
  .ألمانيا بلا منازع) فوھرر) ، وأصبح ھو حاكم)1933

 
 والخارج صدوراً عن الرؤية النازية للعالم التي اسـتمدت ملامحـھا الأسـاسية من وبدأ ھتلر في تنفيذ مخططه الإمبريالي في الداخل

  :الحضارة الغربية
 
 « الفلاسفة«أھم (وقد ھاجم ألفريد روزنبرج . الشاملة وواحديتھا المادية الصارمة ية للمنظومة النازية ھي علمانيتھاـ السمة الأساس 1

القرن العشرين حاول أن يُبيِّن بعض الأطروحات  وفي كتابه أسطورة. المسيحية باعتبارھا عقيـدة يھودية تدافـع عن المطلقات) النازيين
الجواني عن  شيء واحد، فالعرْق إن ھو إلا التعبير البراني عن الروح، والروح إن ھي إلا التعبير ح والعرْق ھماالأساسية للنازية، فالرو

. ، والروح العرْقية ھي التي تحرك التاريخ)تماثل الروح والطبيعة وھذا لا يختلف كثيراً عن تصور الفلسفة الألمانية المثالية عن(العرْق 
ً  بل إن روزنبرج كان الحرية وعن التصوف الحقيقي،  للحلولية كنمط نھائي، إذ يؤكد أن الروح الألمانية تُعبِّر عن انتصار فكرة مدركا

وحسب، ولكن يجب أن تُفھم باعتبارھا تزايد حرية الروح إلى أن تصل إلى  تصوف المعلم إيكھارت، وھي صوفية مسيحية اسماً ومظھراً 
يعـطي مواعظ نارية عن أسـطورة  وكان روزنبرج، انطـلاقاً من عقيدته العرْقية ھذه،. نفسه تتحرر فيھا تماماً من الإله المرحلة التي

  .الـدم
 

وقد . بشكل علني يُبقي ھذه النقطة من برنامجـه غامضة حـتى لا يسـتفز الجماھير ولا يواجه الكنيسة ولكن ھتلر، بذكائه الشديد، حاول أن
ألمانية بھدف " كنيسة"وقد أسس ھتلر . بكثـير من رجال الدين إلى المحرقة ر أنه لم يلتزم به وأرسـلعقد اتفاقاً مع الكنيسة الكاثوليكية غي

وكان الالتحاق بھذه الكنيسة . دخلت عليھا الكنائس البروتستانتية، وتطھير فكرة القومية الألمانية من العناصر المسيحية التي السيطرة على
 وفي. إس. المسيحية ـ شرطاً أساسياً للانضمام إلى فرق الحرس الخاص المعروفة بالإس ومةالقومية ـ ومن ثم الانفصال عن المنظ

المسيحية بشكل كامل، حتى تسود الواحدية المادية  السنوات الأخـيرة من حكم النازي، وضع ھتلر مخططاً شاملاً للقضاء على الكنائس
العلمانية الإمبريالية  وكل سمات النازية الأخرى تنبع من رؤيتھا. رايخ الثالثالكامل لألمانيا ولدولة ال وقيم القومية العضوية والولاء

 .الشاملة
 
القول  ويمكن. إنكارھم للطبيعة البشرية وثباتھا فكل شيء من منظورھم خاضع للتغير والحوسلة ـ تتضح مادية النازيين الصارمة في 2

فالنازية دفعت . واختلافھا عن الأيديولوجيات العلمانية الأخرى النازية تفردھا بأن ثمة نزعة مشيحانية علموية مادية قوية ھي التي تعطي
بتغيـير العـالم وإنما كانت تطمح إلى تغيير  الكامنة في الرؤية العلمانية الشاملة إلى نتيجتھا المنطقية، ولم تعـد تَقْنَع بكثير من المقولات

النھضة في  ر كامن في كل الطوباويات التكنولوجية التي تعود بداياتھا إلى بداية عصرالاتجاه أم وعلى كلٍّ، ھذا(النفس البشرية ذاتھا 
وإعادة تنظيم العالم من خلال  (eugenics إيوجينكس :بالإنجليزية(ومن ھنا اھتمام النازيين بعلم مثل علم تحسين النسل ). الغرب

الصارمة  فسية والجسمانية وضد كل انحراف عن المعيـارية العلميـةحربھم الشديدة ضد الأمراض الن ومن ھنا. سياسات بيولوجية وضعية
  .(!ومن ھنا نجد أنھم قاموا بإبادة الأقزام(

 
د ھتلر المطلق الأول. الدولة باعتبارھا مطلقاً علمانياً متجاوزاً للخير والشر ـ آمن النازيون بفكرة 3 بدقة غير عادية ) الدولة(والأوحد  وحدَّ

تحقيق  خدمة الدولة، أي أنه لا يوجد مفھوم مطـلق للعـدالة، وإنما تتحدد العدالة بمقدار من تحقيق العدالة وتوظيفھا في حين قال إنه لابد



  .الألماني من خلاله عن إرادته (فولك(والدولة كمطلق ھي الإطار الذي يُعبِّر الشعب العضوي . نفع الدولـة
 
ولشعوب أوربا على  ية الغربية، وأكدت التفوق العرْقي للشعب الألماني على كل شعوب أوربا،الداروين ـ تبنت النازية النظرية العرْقية 4

نوع من التنويم المغناطيسي "، "حيلة يھودية مسيحية("فكرة دينية  ورفض ھتلر فكرة المساواة بين البشر باعتبارھا. كل شعوب العالم
  .)"يحيةالغازية للعالم بمساعدة الكنائس المس تمارسه اليھودية

 
وبين  الذي تُوجَد وحدة عضوية بين أعضائه من جھة،) فولك(الفكر النازي فكرة الشعب العضوي  ـ من الأفكار الأساسية في 5

يمكن لھذا الشعب أن يحقق كل إمكانياته إلا  ولا. حضارتھم والأرض التي يعيشون عليھا من جھة أخرى، وھي وحدة لا تنفصم عراھا
فھي  أما العناصر الغريبة الأجنبية. حتى تكتمل الدائرة العضوية) الثالوث الحلولي العضوي الأرض في(اله الحيوي بعد أن يضم إليه مج

  .استبعادھا تؤدي إلى إعاقة ھذا التكامل العضوي الصارم، وبالتالي فھي عناصر ضارة لابد من
 
 Blut بلوت أوند بودين«، وھي ترجمة للعبارة الألمانية »والتربةالدم » ـ من العبارات المتواترة في الخطـاب العضوي النازي عبـارة 6

und Boden»، النيتشوية تمجد آداب الفلاحين  وھذه العبارة. وھي من الشعارات الأساسية للنازية والمرتبطة بفكرة الشعب العضوي
تحول الدم  وھي. لماني؛ الدم الألماني والتربة الألمانيةاللتين يستند إليھما رقي الجنس الأ وعواطفھم باعتبارھا تجسيداً للصفتين الأساسيتين

ھو مثل جيد على ما نسميه » الدم والتربة«وشعار. المعرفي والأخلاقي والتربة إلى المرجعية أو الركيزة النھائية التي يستند إليھا النسق
متـجاوزاً لھا، ويُنصِّب شـعبٌ من  طلق كامناً في المادة لاالتي تسم الأنساق الحلولية الكمونية، حيث يصبح الم» الكونية الواحدية المادية«

الحلولية  ولكن ھذه. وتربته يحويان كل القداسة ويعطيانه حقوقاً مطلقة لا يمكن النقاش بشأنھا الشـعوب نفسـه إلھاً على بقية الشعوب، فدمه
الإله ـ الطبيعة ـ : ليس إلا صدىً للثالوث الحلولي الوثنـي الـدم ـ التـربة ـ الشـعب،: ھي حلولية بدون إله، فثالوث القومية العضوية

وقد وجدت ھذه العبارة ) .باعتباره حامل القداسة وباعتباره الصلة التي تربط الإنسان والأرض، يحل محل الإله ويبدو أن الدم،. الإنسان
  .)طريقھا إلى الفكر والخطاب الصھيوني

 
سيحتفظ بنقائه العرْقي ويؤسس أمة تتألف  لعرْق السيد، وھو العرْق الآري الألماني التيوتوني الذيكل ھذا نفسه إلى مفھوم ا ـ وقد ترجم 7

الأمة ستنظم  وھذه. المحتوم أن تحكم الأعراق الدنيا وتعيش على عملھا وتحقق السيادة على العالم من الحكام المحاربين والمفكرين، قدرھا
التجسد المادي : تفوقاً، وعلى قمة الھرم يقف الفوھرر تتسم بالصفات العرْقية الأكثرنفسھا على شكل ھرمي تقف على قمته نخبة 

فقد استعار ھتلر  وكان تنظيم الحزب النازي تعبيراً عن نفس الرؤية،). الشعب العضوي والدولة(العلماني  والمحسوس والتاريخي للمطلق
والانضباط الداخلي، واستعار من الفاشية الإيطالية فكرة ميليشيا الحزب  من التنظيمات الشيوعية فكرة الخلية والتنظيم الھرمي للحزب

د، وھؤلاء ھم مرتدو القمصان البُنيَّة وكان يُشار إليھم بالحرفين إس ذات الزي شتورم «، وھما اختصار عبارة ..S. A آيه. الموحَّ
وھما اختصار للعبارة الألمانية  .S. S إس. الإس، فھم فرق »النخبة» أما. »قوات العاصفة«أي  «Sturm Abteilung أبتايلونج

ً »الحرس الخاص«أو » نخبة الأمن«ومعناھا  «Schutz Staffel شوتس ستافل« . سوداء وشارة الموت ، وكانوا يرتدون قمصانا
كان له نشيده وأصبح الصليب المعقوف رمزه، كما ". ھايل ھتلر" :وكان للحزب تحيته الخاصة بأن يرفع العضو ذراعه اليمنى ويقول

  .الخاص
 
وقد استفادت ھنا من الفكر الجغرافي السياسي  .العقيدة النازية أن ھذا الھرم الألماني المنظم، لابد أن يسيطر على العالم بأسره ـ رأت 8
وھو مجال  يتھا،النازيون أن ألمانيا أمة حركية من حقھا أن تحصل على مجال يتناسب مع قوتھا وحيو إذ رأى. الغربي) الجيوبولوتيكي(

  .أوسع مما سمحت به معاھدة فرساي
 
رأى النازيون أنه  وقد. ألمانيا فوق الجميع وأصبح للألمان حقوق مطلقة فيما تصوروا أنه مجالھم الحيوي ـ انطلاقاً من كل ھذا وُضعت 9

صبح مجالاً ألمانياً صرفاً خالياً من يغزو مجاله الحيوي حتى ي يجب على الشعب الألماني أن يستيقظ من سباته ويتنبه للخطر، وأن
  .السلاف

 
كل من يقف في طريق تحقيق الأطروحات  والآخر ھنا ھو. تحتاج دائماً إلى آخر تستمد منه ھويتھا) فولك(لكن الشعوب العضوية  ـ 10

 في الداخل، فكانت توجد عناصرأما . الأولى، الذين يشغلون المجال الحيوي في الخارج النازية، وھم في ھذه الحالة السلاف بالدرجة
والشواذ جنسياً والشيوعيون والغجر والمصابون  عديدة غير نافعة مستھلكة دون أن تكون منتجة، وأحياناً ضارة، من بينھا المعوقون

الذين  السلافالسكان : كان النازيون يرون ضرورة إبادة العناصر الضارة في الداخل والخارج ولذا. بأمراض وراثية مزمنة، بل الأقزام
 ً   .الأقلية المالية اليھودية يعيشون داخل المجال الألماني الحيوي، والغجر ممن لا نفع لھم، واليھود خصوصا

 
 كان. وحدھم، لا بسبب أھميتھم المطلقة ولكن بسبب أھميتھم من منظور ھذه الموسوعة ـ ولكن لنركِّز على أعضاء الجماعة اليھودية 11

يتركزون في القطاعات الھامشية للاقتصاد، مثل  النازي ـ من أھـم القـطاعات غـير النافعـة، بل الضارة، فھماليھود ـ حسب التصور 
لون ورغم أنھم مثل. تجارة الرقيق الأبيـض عون أنھم يُشكِّ عرْقاً سامياً وشعباً  البكتريا والطفيليات التي تعيش على الآخرين، إلا أنھم يدَّ

 ويشير ھتلر إلى أن اليھود سيطروا على عالم. السياسية والاقتصادية للشعوب الأخرى ن دائماً الھيمنة على الحياةمختاراً، ولذا فھم يحاولو
وھذه ھي الأفكار الأساسية في (الحروب والثورات  المال في ألمانيا، وأنھم يحيكون مؤامرة عالمية للسيطرة ولذا فھم يحاولون إشعال

الأخيرة من  إدموند دروموند فرنسا اليھودية، وھما من أكثر الكتب شيوعاً في أوربا في العقود اببروتوكولات حكماء صھيون، وفي كت
وقد صُنِّف اليھود أحياناً . مجرد حيل يھودية للسيطرة على العالم كما بيَّن ھتلر أن الماركسية والماسونية ليستا إلا). القرن التاسع عشر
على اليھود باعتبارھم  وألُقي اللوم. ، أي من يھود شرق أوربا»«Ostjuden أوست يودين«انوا لأن كثيراً منھم ك باعتبارھم سلافيين،



 خالياً من اليھود ولذا قرر الألمان أن يجعلوا المجال الحيوي الألماني . إذلالھا مسئولين عن ھزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وعن
 .(Judenrein) يودين راين: بالألمانية 

 
مت 1933ففي أبريل عام . 1933يناير عام  30اليھود عقب تعيين ھتلر مستشاراً في  د بدأ النظام النازي حملته علىوق مقاطعة  نُظِّ

. ، استُبعد الأطفال اليھود من النظام التعليمي1935وفي أبريل  .للأعمال التجارية اليھودية، ثم استُبعد اليھود من كثير من الوظائف العامة
يكونوا مواطنين بالرايخ،  العام، صدرت قوانين نورمبرج التي نزعت عن أعـضاء الجمـاعة اليھـودية حقھم في أن بر من نفسوفي سبتم

، مُنع اليھود 1938وفي عام . الزيجات المُختلطَة بين اليھود والآريين تنفيذاً لفكرة الشعب العضوي والشعب العضوي المنبوذ، ومُنعت
وأدَّى اغتيال عضو في . التجارية وسيطة كأن يكونوا وكلاء وبائعين ومديري عقارات ومستشارين في الأعمالالوظائف ال من العمل في

كريستال «إلى قيام ثورة شعبية ضد اليھود تُعرف باسم  1938نوفمبر  10ـ  9 السفارة الألمانية في باريس على يد يھودي بولندي في
الخاصة، وتم القبض على الألوف منھم  ھا أربعمائة معبد ونُھب كثير من المتاجر والمنازلأحُرق خلال» ليلة الزجاج المحطم أي «»ناخت

استمرت  النظام النازي في عملية الإبادة والحل النھائي النازي للمسألة اليھودية والتي وبعد ذلك بدأ). ككل(وفرُضت غرامة على اليھود 
  .حتى نھاية الحرب

 
ذاتھا قد  «اضطھاد«عشوائياً لاعقلانياً في اضطھاده لأعضاء الجماعات اليھودية، بل إن كلمة  نظام النازيوكما سنبين فيما بعد لم يكن ال

  .العلاقة ھو مدى نفع اليھودي وإمكانية توظيفه لا تنطبق على علاقة النازيين بأعضاء الجماعات اليھودية إذ أن ما حدد ھذه
 

شك بعض المطلقات  في برنامج الحزب النازي الذي كان يحوي بلا) الإنسانية(تراكية تَراجُع الجوانب الاش ـ أشرنا من قبل إلى 12
واحدية صارمة في ماديتھا وواحديتھا تنفي المطلقات والثوابت  ، وظھور رؤية مادية)مثل فكرة العدل وضرورة التكافل(الإنسانية 

وھذا التحول عن الإنسانية  .وشراسة وتُسقط تماماً فكرة الحرماتعلمانية شاملة تنزع القداسة عن كل شيء بحدة  والماھيات كافة، رؤية
المادية ھو نمط التطور الأساسي في الحضارة الغربية الحديثة، حيث تطورت من  والسقوط التدريجي والمطرد في الواحدية) الھيومانية(

  .المطلقات والثوابت والكليات كافة نفيتحوي مطلقات إلى رؤية علمانية إمبريالية شاملة ت) علمانية جزئية(إنسانية  رؤية
 

والمعرفي  شأن كل الرؤى المادية، على إشكالية أساسية داخلھا، وھي مشكلة الأساس الفلسفي ـ تنطوي الرؤية النازية للكون، شأنھا 13
قادر على مساعدة الإنسان ) يالطبيع(بتصورھم أن العلم  وقد حسم النازيون ھذه القضية. الذي تستند إليه منظومات الإنسان الأخلاقية

القادر على تحديد  ومن ثم فالعلم ھو وحده. المشاكل، وضمن ذلك المشاكل الإنسانية والأخلاقية والروحية على التوصل إلى حلول لجميع
المنفعة المادية على ولذا طالب النازيـون بضـرورة تطبـيق قيـم العلم و .الصالح والطالح والخيِّر والشرير وھو وحده المرجعية النھائية

وبالفعل، اتسم النازيون بالحياد العلمي الشديد في  .والمجتمع، وآمن النازيون بالمنفعة المادية كمعيار أخلاقي للحكم على الواقع الإنسان
ل كل البشر، و واستخدموا مقاييس علمية رشـيدة لا تشوبھا أية قيم أخلاقية أو عاطفيـة أو غائية، تعاملھم مع الواقع ومع البشر، تحوَّ

م العالم كله. وضمن ذلك الألمان، إلى مادة بشرية وھو تقسيم يعود إلى القرن الثامن عشر، عصر (إلى نافعين وغير نافعين  ومن ثم، قسُِّ
 يوسلس إيترز: يةبالإنجليز(ينتج ويستھلك  وتقرر أنه لا يستحق الحياة إلا من ينتج ويستھلك، أما من لا). والعقلانية المادية العقل المادي

useless eaters  ًبالألمانية(فمصيره أمر مفروغ منه، فقد صُنِّف على أن حياته لا قيمة لھا ) »لھم من يأكلون ولا نفع«حرفيا: 
  .الحال ، وتشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني بطبيعة(Ballastexistenzen بالاست إكسستينزن

 
 المحايدة أخلاقياً الرؤيةَ الداروينية النيتشوية، بتأكيدھا على فكرة البقاء رؤيةُ العلمية النفعيةـ ولكن كما ھو الحال دائماً تخبئ ال 14

فالبقاء ھو البقاء المادي، والصراع صراع . محضة باعتباره القيمة المطلقة والصراع باعتباره الآلية الوحيدة للبقاء، وھي عملية مادية
ً الداروين مادي، والبقاء في ھذه الغابة أو الأرقى خُلقاً أو  ية الواحدية المادية التي لا تعرف الرحمة أو العدل ليس من نصيب الأرق قلبا

 ً ، والأقـوى ھـو الذي لا تعرف الرحمة طريقاً إلى )فالقوة ھي المطلق النھائي) الأكثر تراحماً وإنما ھـو مـن نصيب الأصلح والأقوى ماديا
  .بأيديھم يضرب بيد من حديد على الضعفاء بدلاً من أن يأخذوالذي يتحلى بأخلاق الأقوياء و قلبـه
 

الأخلاقي الأوحد في منظومة معرفية علمانية مادية شاملة لا تعرف المطلقات  بعد تَقبُّل النازيين النفع المادي والقوة، باعتبارھما المعيار
من خلال ھذه المنظومة الفكرية المادية وصنفوا  قييم الواقع المحيط بھمأو الأخلاقية أو الدينية، قام المفكرون والعلماء النازيون بت الإنسانية

  )إلخ... السلاف ـ الغجرـ اليھود ـ المعوقين(نافعة  كثيراً من العناصر باعتبارھا غير
 

شيد، مستنير ر ھؤلاء من منظور أخلاقي مطلق، فھذا أمر مرفوض من منظور علماني شامل، نفعي نسبي، ولا يمكن الدفاع عن كل
أن يفعل ذلك من داخل المنظور العلمي النفعي المستنير  ومن يريد الدفاع عن نفسه عليه. ينطلق من حساب دقيق للمدخلات والمخرجات

  .لا من خارجه
 

ي، إلى مادة على المستويين المعرفي والوجدان تم إعداد الآلة المادية النفعية ذات الكفاءة العالية، كما تم تحويل العالم بأسره، وكان قد
انتظار  استئناس الشعب الألماني وترشيده وتحييد حسه الخلقي تماماً وإسكات عواطفه، ليكون في ومن جھة أخرى، تم. استعمالية خام

ھل وھي حلول سـتأتيه من مجمـوعة من رجال الحزب والعلماء وأ النھائية لمشـاكله،) المادية(التعليمات والحلول الواقعية العلمية العملية 
  .التخصص

 
النظير، في الدوران، كانت الإبادة قد تحقَّـقت  بدأت آلة الإبادة المادية النفعية الموضوعية الجھنمية ذات الكفاءة العالية منقطعة وحينما

  .والإبادة النموذج الواحدي المادي، قبل أن تتحقق فعلياً من خلال معسكرات الاعتقال والسخرة معـرفياً ووجدانياً ونظرياً، من خلال



 
وبالفعل حظيت . للحضارة الغربية الحديثة والتشكيل الإمبريالي الغربي إن الأطروحات الأساسية للنازية ھي ذاتھا الأطروحات الأساسية

رة الآرية، للحضا) السلافي(العدو الأكبر  في البداية بتأييد رأسمالي غربي لأنھا كانت تنظر إلى الاتحاد السوفيتي باعتباره الحركة النازية
 ولكن ستالين كان أكثر دھاءً، حيث عقد حلفاً مع. يشكل قلعة ضد الزحف السلافي الشيوعي ومن ثم كان الرايخ الثالث من ھذا المنظور

مع الشرق الاشتراكي ضد ھتلر، لا دفاعاً عن  ثم تحالف الغرب الرأسمالي. ھتلر اقتسما بمقتضاه بولندا والمجال الحيوي المحيط بھما
ً  بادئ ولكن لأنه بدأ يھدد مصالحھماالم   .معا
 

الغربيين للإبادة النازية عن الكيفية التي أمكن بھا لمجتمع غربي  النازية ھي وليدة الحضارة الغربية إذن، ومع ھذا يتساءل بعض الدارسين
ً أن يفرز حركة بربرية ) مجتمع ھيجل وفاجنر وھايدجر(مثل المجتمع الألماني  «متحضر«يُقال إنه  كالحركة النازية ثم يُخضع كل  تماما

 السؤال، ذھب بعضھم إلى القول بأن النازية ھي مجرد انحراف لا عن مسار التاريخ وفي محاولة الإجابة على ھذا. أعضاء المجتمع لھا
 .الألماني وحسب وإنما عن مسار التاريخ الغربي ككل

 
علم التاريخ في  اذ في جامعة برلين الحرة يمثل تياراً مراجعاً داخلوھو أست) Ernest Noltإرنست نولت ويذھب المؤرخ الألماني

إلى مستوى النموذج والنمط، وإنما ھي مرحلة عرضية غير مُمثِّلة  إلى أن المرحلة النازية ليست مرحلة نماذجية، أي لا ترقى) ألمانيا
قاموا بعمليات الإبادة خوفاً من أن تُطبَّق  ت إلى القول بأن النازيينويذھب نول. وھم يُقارنونھا بروسيا الستالينية. ألمانيا لمسار التاريخ في

 على الطبقات والشعوب غير المرغوب فيھا، بل يؤكد أن النازيين 1917السوفييت منذ عام  عليھم سياسات الإبادة التي كان يطبقھا
ممارسـات سـتالين الإبادية؛ فالأصل ھو الجولاج،  منتعلموا الإبادة والتصفية الجسدية ومعسكرات السخرة من الشـيوعية السوفيتية و

  .وأوشفيتس ھي النسخة
 

بل (يتجزأ من تاريخھم الحضاري  كثيرون داخل ألمانيا وخارجھا يعارضون ھذا الرأي ويؤكدون أن سلوك الألمان ھو جزء لا وھناك
ھل : والحوار ھنا يتعلق بدلالة الإبادة). ن طبيعتھم الثابتةواقع الأمر تعبير ع ھناك من يتطرف إلى درجة القول بأن سلوك الألمان ھو في

كامن، أم أنھا مجرد حادثة؟ ونحن نذھب ـ  يُعبِّر عن نموذج معرفي) نمط متكرر(جريمة نازية ضد اليھود، أم جريمة غربية متكررة  ھي
ھي الحضارة  ة والداروينية، وفلاسفة العرْقية الحديثة،الإمبريالية والشـمولية والمنفعـة المادي كما أسلفنا ـ إلى أن الحضارة التي أفرزت

الإبادة النازية تُعبِّر عن شيء حقيقي أصيل لا في التشكيل  ومن ثم، فإن. التي أفرزت رؤية إبادية وصلت إلى قمتھا في اللحظة النازية
  .الحديث نيا أو تاريخ الغربوإنما في الحضارة الغربية، وليست مجرد انحراف عن تاريخ ألما الحضاري الألماني وحده

 
، لا يختلف كثيراً عن فكر سير آرثر بلفور صاحب )المفكرين النازيين وغيره من(إن جوھر الفكر النازي، متمثلاً في كتابات أدولف ھتلر 

العِرقي المبني على  الإمبريالي فكلٌ من ھتلر وبلفور يدور داخل الإطار). وغيره من الساسة والمفكرين الاستعماريين) الوعد المشھور
وكلاھما يؤمن بفكرة الشـعب العضوي، وكلاھما يرى في . عن طريق تصـديرھا الإيمان بالتفاوت بين الأعراق، وعلى حل مشـاكل أوربا

وكلاھما لا يلتزم بأية منظومة  غير مرغوب فيه ويؤكد، من ثم، ضرورة وضع حل نھائي للمسألة اليھودية في أوربا، اليھود عنصراً 
 اليھود خارج) ترانسفير(وقد تم الحل النھائي في حالة بلفور بنقل . الداروينية خلاقية سوى منظومة المنفعة المادية ومنظومة الصراعأ

  .إنجلترا وأوربا إلى فلسطين
 

التخلص  ورية التقليدية، أياليھودية بشكل نھائي أيضاً، بالطرق الاستعمارية السلمية البلف وقد حاول ھتلر، في بداية الأمر، أن يحل مسألته
تفريغ (وكان ھتلر يدرك أن الترانسفير . ألمانيا إلى رقعة أخرى خارج) ترانسفير(من الفائض البشري اليھودي عن طريق تصديره 

 إلى أنه تم إفراغ) 1940في أغسطس (فقد أشار . المنظومة الغربية وطريقة حلھا للمشاكل ھو جزء من) الأراضي من سكانھا ونقلھم
ألف يھودي من أراضي الرايخ  600في نقل  بروسيا الشرقية من سكانھا الألمان بعد الحرب العالمية الأولى، وتساءل عن وجه الضرر

من شرق أوربا، وھي عبارة بلفورية لا تختلف عن » غير ألماني« مليـون  31نقل  وكان ھناك مشروع نازي ترانسـفيري أكبر وھـو(
  .)»الجماعات غير اليھودية » ي وعد بلفور حيث تمت الإشارة لسكان فلسطين العرب على أنھمالعبارة التي وردت ف تلك
 

ك ھتلر لتنفيذ خطته وداخل ھذا التصور الترانسفيري البلفوري الغربي   :تحرَّ
 
لندية كانت موصـدة ، ولكن الحدود البو1938أكتوبر  28الحدود إلى بولندا في  ـ قام ھتلر بشحن عشرة آلاف يھودي وأرسلھم عبر 1

  .)فبولندا ھي الأخرى كانت تود الدفاع عن مصالحھا المادية) دونھـم
 
المحاولة تلو الأخرى لتوطينھم في سوريا  فبُذلت. المحاولات النازية التي تستھدف تھجير اليھـود حتى نھاية الحكم النازي ـ اسـتمرت 2

يھدف إلى تأسيس » مشروع مدغشقر«ھناك مشروع صھيوني نازي يُسمَّى  وكان. فلسطين وإكوادور وتم تشجيعھم على الھجرة إلى
أخرى، فالمجال الاستعماري الحيوي  ولم تُطرح بدائل.ولكن معظم ھذه المشروعات فشلت. يھودية في تلك الجزيرة الأفريقية دولة

  .كان محدوداً  لألمانيا،بعد ھزيمتھا في الحرب العالمية الأولى،
 
بسبب حالة (ترحب ھي الأخرى بالمھاجرين اليھود أو غيرھم ) الإبادة التي تتباكى حتى الآن على ضحايا(الغربية ـ لم تكن الدول  3

  .)الاقتصـادي الكساد
 

ولكن ھذا الحل النھائي البلفوري لم يكن متاحاً لھتلر، ولذا » النھائي  الحل« و» الحل الشامل « وكان ھتلر يسمي خطة الترانسفير ھذه 



ومع ھذا يميل كثير من . وسوقية سوى استبعاد اليھود بطريقة غير بلفورية، وتتميَّز بكونھا أكثر حدة ومنھجية وتبلوراً  أمـامهلم يكن 
 ظل ذا طابع بلفوري حتى النھاية، أي حل نھائي من خلال الترانسفير، أو» اليھودية الحل النھائي النازي للمسألة«العلماء إلى القول بأن 

في ألمانيا، التي لم تكن الأوضاع فيھا تختلف  ري إما إلى المستعمرات في آسيا وأفريقيا أو إلى معسكرات العمل والسخرةالتھجير القس
  .المستعمرات كثيراً عن الأوضاع السائدة في

 
لماني الإمبريالي التاسع عشر، والتي تدور داخل الإطار العرْقي الع وإذا كان فكر ھتلر ھو نتاج لحضارة الغرب، خصوصاً في القرن

وبالفعل، نجد . المعطيـات الفكرية نفسھا أن تكون ھناك نقط اتفاق بين ھذا الفكر والفكر الصـھيوني الذي ھو أيضاً نتاج الدارويني، فلابد
ويني لا علاقة دار وھـو تعبير(والواقـع أن تعـبير البكتريا المجـازي . باعتبارھم عناصر بكتيرية أن الفكر الصھيوني يتحدث عن اليھود

ھتلر ونوردو وھرتزل، الذين يتحدثون عن اليھود باعتبارھم شعباً  يستخدمه كل من) مثل المحبة والمساواة والعدل" بالية " له بقيم 
سيا تُطرد منـه، أي أن آ ھذا بكلمات بوبر حيث يتحدث عن اليھود بوصفھم شعباً آسيوياً طُرد من آسيا ولكنھـا لم قارن(عضوياً منبوذاً 
اليھود، ولعل الخلاف الوحيد ھو أن الصھاينة يفضلون الطريقة  كما أن الصھيونية ترى ضرورة إخلاء أوربا من). تجري في دمه

  .الھتلرية البلفورية على الطريقة
 

في ذات الوقت، وھي معلومة مخيفة وغريبة ولكنھا نماذجية وممثِّلة  ويتضح مدى انتماء المنظومة النازية للحضارة الغربية الحديثة في
الرؤية الأوربية في مجابھتھا مع  فكأن النازيين ھم حملة عبء. على اليھودي الذي تقرر إبادته» مسلم«يطلقون عبارة  أن النازيين كانوا

نافعين وھم لم ينسوا قط ھذا العبء وھم يبيدون بعضاً من سكان أوربا غير ال أقرب الحضارات الشرقية لھم، وھي الحضارة الإسلامية،
 .يقلون تقدماً عن الآخرين والذين

 
  الألمــــاني للإبـــادة الســــياق السياســــي والاجتماعـــي

German Political and Social Context of the Extermination  
وبعد أن درسنا العناصر الحضارية الحديثة وداخل المجتمع الألماني الحديث،  بعد أن درسنا الإبادة كإمكانية كامنة داخل الحضارة الغربية

العامة والعناصر الألمانية اليھودية الخاصة،  على تَحقُّق الإمكانية، بوسعنا أن ندرس العناصر السياسية والاجتماعية الألمانية التي ساعدت
العشرين وأثرھا  التاريخية في القرنوقد يكون من المنطقي أن نبدأ بتناول أھم العناصر . الإبادية التي ساھمت بدورھا في تحقيق الإمكانية

في » أو الرشيد) المادي(النمط العقلاني «التقليدي إلى ما يُسمَّى  على ألمانيا، أي عملية التحديث أو تحول المجتمع الغربي من النمط
  .والذي يخضع لعمليات الترشيد الإنتاج والإدارة،

 
نعيشھا  لعالم الثالث، وذلك بسبب وضوح ھذه العملية فيه، وبسبب كونھا عملية مازلنانتناول ا ونحن لا نشير عادةً إلى التحديث إلا عندما

في العالم الغربي منذ القرن الرابع عشر، برغم أنھا  لكن عملية التحديث ھي المدخل الأساسي لفھم كثير من الظواھر. في وقتنا الحاضر
 ً   .وتقدماً ھناك تأخذ أشكالاً أكثر تركيبا

 
فالجھود . ألمانيا، أنھا بدأت في وقت متأخر قليلاً بالنسبة لغرب أوربا لحقائق التي تسم عملية التحديث أو التصنيع فيولعل من أھم ا

البروسية الفرنسية نظراً لعدم وجود  لتحديث ألمانيا ظلت متعثرة ولم تحرز تقدماً إلا في سبعينيات القرن الماضي بعد الحرب الرامية
بروسيا انتصارھا الساحق على فرنسا، وبعد أن ضمت الألزاس واللورين، إذ قامت  ع تغيَّر بعد أن أحرزتولكن الوض. سلطة مركزية

أصبحت ألمانيا من كبريات الدول الصناعية  ألمانيا، ثم حققت عملية التحديث من خلال قفزات ھائلة في فترة وجيزة نسبياً، بحيث بتوحيد
  .إنجلترا ذاتھا في بعض الجوانب لىلا يفوقھا سوى إنجلترا، بل إنھا تفوقت ع

 
 اجتماعية، لأنه لا يتيح الفرصة أمام أعضاء كثير من الجماعات والأقليات الإثنية وعادةً ما يؤدي التحديث السريع إلى اضطرابات

تطلبات الولاء للدولـة القومية ھويتھم بما يتفـق مـع م والدينية للتأقلم مع الوضع الجديد، بحيث يمكنھم إعادة تحديد ولائھم وإعـادة صيـاغة
الواضح أو ذات الديباجات  الوضع، أول ما ظھر، حينما سـعت الدولة الألمانية الجديدة، ذات التوجه البروتستانتي وقد ظـھر ھـذا. الحديثة

وعلى سبيل المثال، . دتحت سيطرتھا، وھذا أمر أساسي في عملية الترشي البروتستانتية، إلى وضع كل النشاطات الاقتصادية والثقافية
المدرسين في المدارس الكاثوليكية  (وفصل(الجديدة السيطرة على النظام التعليمي بأكمله، ومن ثم، تدخلت في عملية تعيين  حاولت الدولة

 تھا الخاصةالكنيسة، وحتى تتحول الأقلية الكاثوليكية من جماعة شبه ألمانية لھا سما حتى يمتثلوا لأوامرھا ھي ولا يخضعوا لسلطان
وقد أدَّى ھذا إلى . خالصة تدين بالولاء للدولة وحدھا يتوزع ولاؤھا بين القيم الدينية المطلقة والقيم القومية العضوية إلى جماعة ألمانية

» فيالكفاح الثقا» أي «Kulturkampf كولتوركامبف«الكاثوليكية الضخمة، وأطُلق على ھذا الصدام مصطلح  صدام بين الدولة والكتلة
  .(الجماعة الكاثوليكية وقد وقف أعضاء الجماعة اليھودية إلى جانب الدولة ضد أعضاء(

 
 والإلقاء بھم في المدن الضخمة) جماينشافت(الجماھير الريفية من مجتمعاتھم المترابطة  وأدَّى التحديث السريع إلى اقتلاع أعداد كبيرة من

أعضاء الطبقة الوسـطى وغيرھا من الطبقات، حيث  وتزايـدت درجـة الاغـتراب بين). فتجيسليشا(التي تسود فيھا العلاقات التعاقدية 
 وفي مثل ھذه. حجم المدن بسرعة مذھلة وظھور مؤسسات قومية رأسمالية ضخمة لم يألفوھا تغيَّر أسلوب حياتھم نتيجةً لازدياد

الطمأنينة التي يفتقـدونھا في المجتمـع الجديد  ئلتھم وتمنحھمالظروف، يبحث أعضاء المجتمع في العادة عن عقيدة متكاملة تجيب عن أس
خصبة في  وحيث إن العقائد الشمولية تقوم بھذه المھمة على أكمل وجه، فقد وجدت تربة. السريع وتحميھم من وحـشية وتائر التغير

ا الذي سمح بترسيخ قيم الفردية والليبرالية غرب أورب ويقف ھذا الوضع على الطرف النقيض من التحديث التدريجي البطيء في. (ألمانيا
  .)الأمر على المجتمع ككل بمختلف أعضائه ومؤسساته ثم بھيمنة البورجوازية في نھاية

 



استغلالھا ببراعة  وقد نجح بسمارك في). التحديث المتأخر الذي تزامن مع توحيد ألمانيا(تحت ظروف خاصة  وتم التحديث في ألمانيا
والبورجوازية تبنَّت قضية توحيد ألمانيا وربطت بينھا وبين قضية القضاء  ف أن العناصر الثورية في الطبقة الوسطىفائقة، حيث اكتش

بسمارك توصل إلى صيغة عقائدية  لكن. التقليدية والمحافظة في المجتمع والتي كان من صالحھا أن تبقي على وضع التجزئة على القوى
قضية الوحدة في تصفية العناصر الليبرالية والثورية مثلما يحدث في العالم  ، كما تسمح باستغلالتسمح بفصل الھدف الأول عن الثاني

الداخلية ولتصفية أية جيوب معارضة باسم  للتحكم في الجبھة» مصيرية « الوقت الحاضر عندما تُطرح قضايا قومية يُقال لھا  الثالث في
بقيادة  وانطلاقاً من ھذا، تبنت القوى والطبقات المحافظة والأرستقراطية،"). تاريخ الأمة في تلك اللحظة المصيرية من("الإجماع القومي 

إجماع قومي، ثم أنجزت ھذا الھدف التاريخي في  وضرورة قيام سلطة مركزية، بعد أن أصبحت موضع بسمارك، قضية توحيد ألمانيا
أن تستفيد  ين البورجوازية بحيث تحتفظ ھي بالقيادة السياسية لألمانيا علىأن تبرم ھدنة بينھا وب ولذا، كان بوسع ھذه القوى. نھاية الأمر

في ألمانيا تمت تحت مظلة القوى التقليدية المحافظة مثلما كان  البورجوازية من النتائج الاقتصادية لعملية التوحيد، أي أن عملية التحديث
تقليدية ذات مُثُل تسلطية  تمع حديث يُدار بشكل حديث من قبَل طبقةومن ثم، ظھر مج. صورته، في دول شرق أوربا الحال، وإن تباينت

  .وإنجلترا شمولية، وھذا مغاير تماماً لنمط التحديث في كلٍّ من فرنسا
 

ياً العالم الغربي، في أوربا الغربية خاصة، ارتبط ارتباطاً كاملاً وعضو ومن الحقائق الأساسية التي كثيراً ما نغفل عنھا، أن التحديث في
في فرنسا وإنجلترا وھولندا وبلجيكا  ،(والتراكم الرأسمالي المرتبط به(ولا يمكن رؤية عملية التحديث . الاستعماري الغربي بالمشروع

 بالنسبة إلى) مصدر فائض القيمة(شعوب آسيا وأفريقيا إلى ما يشبه الطبقة العاملة  وأمثالھا، خارج إطار التوسع الاستعماري وتحويل
التوسع الاستعماري يُساھم في التخفيف من  ومما لا شك فيه، أن). »التراكم الإمبريالي«ولذا فنحن نفضل الحديث عن (غرب شعوب ال

. المستعمرات مثل الأزمات الاقتصادية والانفجارات السكانية، وذلك عن طريق تصديرھا إلى حدة كثير من المشاكل الناجمة عن التحديث
في القرنين ) التجـاري(مرت عليھا مرحلة الاسـتعمار المركنتالي  مشروع استعماري مستقل نظراً لانقسامھا، وقدولكن ألمانيا لم يكن لھا 
ولم تدخل . والتاسع عشر عشر، كما مرت عليھا مرحلة الاستعمار في إطار المنافسة الحرة في القرنين الثامن عشر السادس عشر والسابع

التھمتا  قد) ومن قبلھـما إسـبانيا والبرتغال(الاحتكارية بعد أن كانت إنجلترا وفرنسا  مرحلة الرأسمالية ألمانيا الحلبة الاستعمارية إلا في
التحديث داخلھا، إلى بسط نفوذھا على بعض مناطق العالم،  وبطبيعة الحال، سعت ألمانيا، بعد أن تسارعت وتيرة. معـظم أنحاء العالم

في أفريقيا بل في  ثمانية وحلَّت محل بريطانيا وفرنسـا كحليفة كبرى، كما احتلت بعض المناطقالدولة الع فأنشأت علاقـات وثيـقة مع
مستعمراتھا فيما ) المنتصرون(الحرب العالمية الأولى، إذ اقتسم الحلفاء  وقد تحطم المشروع الاستعماري لألمانيا تماماً في. أوربا ذاتھا
 .بتصدير مشاكلھا إليه يعد لھا مجال استعماري حيوي تقوم بينھم ولم

 
الألماني، وحولت ألمانيا  معاھدة فرساي لم تحطم المشروع الاستعماري الألماني وحسب، بل حطمت المشروع التحديثي ويمكن القول بأن

 كما. لنمساوي كليھماالاتحاد مع النمسا، مع أن ذلك كان مطلباً للشعبين الألماني وا وقد مُنعـت ألمانيا من. نفسـھا إلى ما يشـبه المسـتعمرة
ووُضعت منطقة السار، الغنية بالفحم، تحت . وليتوانيا تم استقطاع أجزاء كبيرة منھا ضُمت إلى كلٍّ من الدنمارك وبولندا وفرنسا وبلجيكا

جيش الألماني ال وعلاوة على ھذا، تم تحديد حجم. عـشر عاماً أدُيرت مناجمھا أثناءھا عن طريق فرنسا إشراف عصـبة الأمم لمدة خمسـة
كمية الذخيرة المسموح بإنتاجھا، وخُفضـت قوة السـلاح البحري ولم  الذي سلِّم كميات ھائلة من الزاد والعتـاد الحربي للحلفاء، وخُفضت

ة اليسرى تحتل قوات الحلفاء الضف وفضلاً عن ذلك، تقرر أن. جوية بتاتاً، كما فرُضت غرامة مالية كبيرة على ألمانيا يُسمَح بوجود قوات
 وألغى الحلفاء المنتصرون المعاھدات التجارية المبرمة بين ألمانيـا والدول. المعاھدة للراين لمدة خمسة عشر عاماً للتأكد من تنفيذ شروط

وكل ھذه . التجارية الألمانية إلى عُشر حجمھا الأخـرى، وصُودرت الودائـع المالية الألمانيـة في الخارج، وأنُقص حجم البحرية
د ظھوره الخطط الغربية الإجراءات تذكر المرء بما حدث لمحمد  علي، صاحب أول تجربة تحديث في الشرق العربي، والذي ھدَّ

مليار  20ألمانيا أن تدفع غرامة عينية قدرھا  وفي نھاية الأمر، كان على. للاستيلاء على تركة الدولة العثمانية، رجل أوربا المريض
 132بمقدار  ،1921وتم تحديد الغرامة في نھاية الأمر، في أبريل . فوراً وجزءاً منھا بعد حين جزءاً منھامارك ذھبي، على أن تدفع 

. اضـطرت جمھـورية وايمار في النھـاية إلى أن ترضخ وبرغم معارضة جميع الأحزاب الألمانية لتلك الشـروط،. مليار مارك ذھبي
ألمانيا لم تُھزم وإنما طعنھـا  جْرح الكبرياء الوطنية لشعب ما، ذاع بين الألمان الاعتقاد بأنالمواقف، حينما تُ  وكما ھـو الحـال في مثل ھذه

  .الثـوريون والليـبراليون واليھـود من الخلف
 

ماركاً للـدولار، ثم إلى سـبعة آلاف  162إلى  1914 مارك للدولار في عام 4.20وأدَّى الوضع المذكور إلى تدھور سعر المارك من 
 بحجة فشل ألمانيا في إرسال شحنة من الخشب على سبيل التعويض 1923منطقة الروھر عام  وقد احتلت فرنسا. 1922رك عام ما

رفضوا العمل في المناجم، وفرُض حصار اقتصادي  العيني، ثم قامت القوات الفرنسية والبلجيكية بإلقاء القبض على العمال الألمان الذين
لألمانيا،  وادي الراين المحتلين عن ألمانيا، الأمر الذي كان يشكل ضربة اقتصادية ھائلة وھر وكذلكتم بمقتضاه فصل منطقة الر

ثم  1923ألفاً للـدولار في عـام  160ذلك، ھبط المارك إلى  وبناءً على. خصوصاً بعد أن تم استقطاع منطقة سيلزيا العليا الغنية بالفحم
كثير من  ولأن جمھورية وايمار لم تضع أية قيود على حرية رأس المال، فقد استفاد. 1923نوفمـبر  في 4.200.000.000.000إلى 

وحققوا أرباحاً ھائلة وراكموا الثروات في وقت كانت  من ھذا الوضع،) ومنھم أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات اليھودية(الرأسماليين 
  .تعاني من الفقر والھوان فيه معظم طبقات الشعب الألماني

 
 وبالفعل، تم تحديد ديون ألمانيا وطريقة دفعھا، وبدأت قوات الحلفاء في. الوضع بذلت حكومة ألمانيا قصارى جھدھا لإصلاح ھذاو

الاقتصاد الألماني حتى ظھرت بعض علامات  الانسحاب مع أوائل الثلاثينيات، ثم عقدت الجمھورية بعض القروض لاستثمارھا في
العالمية  كان يعتمـد بالدرجـة الأولى على القروض الخارجية، ومن ثم، أدَّت أزمة الرأسمالية الاسـتقرار ولكن ھـذا. التحسن والاستقرار

عدد العاطلين فيھا عن العمل إلى ما يزيد على ستة  وانھيار البورصة في نيويورك إلى انھيار الوضع في ألمانيا، فوصل 1929عام 
تبقى  ، وفقدت الطبقة الوسطى ما%43، وانخفض الدخل بنسبة )1932ـ  1930ي الفترة العاملة ف أي نحو ثلث مجموع القوى(ملايين 



  .لديھا من مدخرات
 

ى  إلى احتدام التناقضات والثورات داخل المجتمع الألماني والذي أدَّى في نھاية الأمر ھذا ھو السياق الاجتماعي والسياسي العام الذي أدَّ
ر الوضع الداخلي وظھور ا الأوربي بعد أن حُرمت من » الداخل« تتجه نحو  لأفكار الشمولية الاستبعادية وإلى ظھور إمبرياليةإلى تَفجُّ

الداخل، أي نحو  فقد اتجه المشروع الاستعماري الألماني بكل قوته، حينما استعادھا، نحو". العالمي " الآسيوي والإفريقي" الخارج"
حيث اعتبر المناطق التي تعيش فيھا مجاله الحيوي، الذي لابد من  مثل الغجر واليھود،الشعوب السلافية المجاورة والأقليات المختلفة 

 .وأھدافه العناصر التي لا تنتمي إلى الفولك والتي تعوق تحقيقه لمصلحته تفريغه من تلك
 

  السـياق السـياسي والاجتماعي الألمانـي اليھـودي للإبادة
Jewish-German Political and Social Context of the Extermination  

ألمانيا ساھمت في تحويل  جانب ھذه الظروف الألمانية العامة، كانت ھناك ظروف خاصة بأعضاء الجماعة اليھودية في ولكن إلى
  .الأقليات، وھو ما سنتناوله في ھذا الجزء الموقف المتفجر إلى وضع مدمر بالنسبة لھم ولغيرھم من

 
تحدٍّ خاص للأغلبية  فمن الناحية الكمية المحضة، لم يكن أعضاؤھا يُشكلون أي. ألمانيا وزن عددي يذكر في لم يكن للجماعة اليھودية

  :الألمانية الساحقة كما يبيِّن الجدول التالي
 
  

  النسبة الى عدد السكان/ عدد اليھود  / السنة
 

1871 / 512150 / 1.22% 
 

1880 /512612 / 1.24% 
 

1890 /567884 / 1.15% 
 

1900 /586833 / 1.04% 
 

1910 /615.021 / 0.95% 
 

زاد (عشر  اليھودية لم تكن آخذة في التزايد برغم الانفجار السكاني في أوربا في القرن التاسع ويُلاحَظ من الجدول السابق أن الجماعة
ى عدد السكان كانت آخذة في التناقص، يھود ألمانيا إل كما أن نسبة). بنحو ستة أضعاف 1935و 1800عدد يھود شرق أوربا بين عامي 

ر والزواج المختلط الذي بلغت نسبته بين عامي  1910وقد تزايد ھذا الاتجاه عام  جملة  من% 44.5نحو  1927و 1921بسبب التنصُّ
  .الزيجات اليھودية

 
 شرق أوربا، وإنما في الكيف، وعلى وجه التحديدفي ) إلى حدٍّ ما(الكم كما كان الوضع  ولذا، لم تكن المسألة اليھودية في ألمانيا كامنة في

 ً فقد كان أعضاء الجماعة، حتى . بعملية التحديث في ألمانيا في الوضع الوظيفي المتميِّز لأعضاء الجماعة اليھودية الذي تأثر تأثراً عميقا
الاقتصاد الجديد،  ن التاسع عشر وظھورولكن، مع بدايات القر. يعيشون أساساً في الريف والمدن الصغيرة نھاية القرن الثامن عشر،

أغلبيتھم تقيم في المدن الكبرى مثل براسـلاو وليبزج وكولونيا،  ومع نھاية القرن، كانت. ھاجرت أعداد ھائلة منھم إلى المدن الكبرى
  .ھامبـورج وفرانكفورت، وكانت برلين تضم ثُلث يھود ألمانيا بالإضـافة إلى

 
دول وسط أوربا، وخصوصاً  في المدن إلى وضوح تمايزھم الوظيفي والمھني، وھي ظاھرة موغلة في القدم فيألمانيا  وأدَّى تركز يھود

لون، في العصور الوسطى، جماعة وظيفية وسيطة تضطلع بدور  فلقد كان أعضاء الجماعة اليھودية في الإمارات. في ألمانيا الألمانية يُشكِّ
ولكن، مع . وإمارات ألمانية أخرى من عدة مدن وإمارات ألمانية، فھاجروا منھا إلى مدن والصيرفي والمرابي، ثم تم طردھم التاجر

كثير من المدن والإمارات التي كانوا قد طُردوا منھا، وتم استقدامھم كعنصر  حلول القرن السادس عشر، سُمح لليھود بالاستقرار في
من أھم ھذه ) شبه جزيرة أيبريا الذين طُردوا من(ن يھـود المارانـو وكا. لديه رأس المال اللازم والاتصالات الدولية تجاري نشط
العصور الوسطى أو في القرن السادس عشر، بأمر من الإمبراطور أو الأمير أو  وعادةً ما كان يتم استقدام اليھود، سواء في. العناصر
لون مصدر دخل كبير لھا،  (أحد أعضائھاأو (الحاكمة، فكان أعضاء الجماعات اليھودية يتبعون النخبة الحاكمة  النخبة بشكل مباشر ويُشكِّ

لونھا على قروضھم وكان الممولون اليھود يقومون باعتصار كانت  ولكن النخبة الحاكمة. الجماھير من خلال الفوائد الضخمة التي يُحصِّ
وفي القرن . عضاء الجماعات اليھوديةعلى أ تستولي على نسبة ضخمة من الأرباح في نھاية الأمر عن طريق الضرائب التي تفرضھا

 يدير الخزانة الملكية ويعقد الصفقات والقروض بالنيابة عن الأمراء ويمول الحروب السادس عشر ظھرت مھنة يھودي البلاط الذي
ومتميِّزين طبقياً مرتبطين بالحاكم ملتصقين به  ويدير الاتصالات التجارية اللازمة، أي أن أعضاء الجماعة اليھودية في ألمانيا كانوا

أعضاء الجماعة  وضع ازداد تبلوراً في القرن التاسع عشر، كما يبيِّن الجدول التالي الخاص بتوزيع ومھنياً عن بقية أفراد الشعب، وھو
  :اليھودية في المھن والحرف المختلفة

 



 
 1903 / 1895 / المھنة أو الحرفة

 
 %1.3% / 1.4/ الزراعة 

 
 %22.03 / %19.3/ الصناعة 

 
 %50.6% / 56.0/ التجارة والنقل 

 
 %0.6 / %0.4/ عمال أجراء 

 
 %6.5% / 6.1/ مھن حرة 

 
 %19.0 / %16.7/ أعمال حرة 

 
 

فقد تركزوا في صناعة الأثاث والملابس الجاھزة وارتبطوا  وكان وجود بعض أعضاء الجماعة اليھودية كوسطاء أمراً واضحاً جداً،
واتضح كذلك  .الأمر الذي حولھم إلى شخصيات مكروھة من الطبقة الوسطى، خصوصاً في ظروف الأزمة بالصيرفة والمحال التجارية،

، كما عملـوا تجار مواش، الأمر الذي )أصحاب الأمـلاك بالنيابة عن(وجود اليھود في مھنة الإقراض وتحصيل ريع الملكيات الزراعية 
لون  وكان يھود برلين% 1لثانية، كان عدد يھود ألمانيا لا يزيد على وقبل الحرب العالمية ا .جعلھم مكروھين من الفلاحين من % 5يُشكِّ

لون النسب التالية في بعض القطاعات   :الاقتصادية في برلين سكانھا، ومع ھذا كانوا يُشكِّ
 
 

  القطاع الاقتصادي/ النسبة 
 

  مجموع أصحاب الحوانيت من / 70%
 

  من مجموع تجار الملابس / 30%
 

  الأثاث في تجارة / 25%
 

  من مجموع العاملين في المصارف / 17%
 

  من الأطباء / 10%
 

  من المحامين / 16%
 
 

 من جملة% 30من سكانھا كانوا يدفعون % 5برلين الذين كانوا يشكلون ـ كما أسلفنا ـ  ومن الإحصاءات الأخرى ذات الدلالة أن يھود
كما بلغت نسبة أصحاب الأعمال ومديري  من ضرائبھا،% 28من سكانھا يدفعون % 7ن الضرائب، وكان يھود فرانكفورت الذين يشكلو

وتقول ). وھي أيضاً نسبة عالية( 1925في عام % 32.6ثم ھبطت إلى  ،1882في عام % 55.15البنوك من اليھود في برلين 
بعـض السـنوات، يُديرون أھـم  وذ، إذ كان اليھود، فيالعالمية إن الھبوط في النسبة المئوية لم يصاحبه ھبوط في النف الموسوعة اليھودية

السنوات، وكانوا يديرون نحو ثلاثة أرباع القروض الأجنبية التي مُنحت  من نسبة الإقراض في بعض% 60ثلاثة بنوك تتحكم في 
ھكذا، ارتبط اليھود و .1930من صناعة المعادن في عام % 57.32كما سيطر اليھود على . 1929إلى عام  1924عام  لألمانيا من

وزير التعمير ثم وزير (ومن جھة أخرى، كان والتر راتناو . الليبرالية في العقل الألماني بالمشروع الحر والمضاربات والسياسات
ً ) قصيرة التي استمرت فترة(يھودياً، كما كان واضـع دسـتور ھـذه الجمـھورية ) حكومة وايمار الخزانة في   .يھودياً أيضا

 
أعضاء  ومن قبيل المفارقات أن. لليبرالية المتخاذلة المتھالكة أمام ھجوم أعداء ألمانيا ھذه الجمھورية ترمز في العقل الألمانيوكانت 

يتخلى، بعد تَعثُّر التحديث، عن ھذه المُثٌل ليبحث عن ) ككل) الجماعة اليھودية ارتبطوا بالمثل الليبرالية في وقت كان فيه المجتمع الألماني
ر النقد الاشتراكي الثوري  ولعل في ھذا الارتباط الوثيق بين الرأسمالية الألمانية ويھود ألمانيا ما. مشاكله أخرى شمولية لحل طرق يُفسِّ

ر أيضاً السبب في أن. ولليھودية باعتبارھا دين الاقتصاد الجديد العنيف لليھود باعتبارھم ممثلين للرأسمالية،  ماركس يَقرن ولعل ھذا يُفسِّ
د بينھما، ويرى أن إله إسرائيل الطماع وھذا التراث الاشتراكي في نقد الشخصية اليھودية نابع . ھو المال اليھودية بروح التجـارة ويُوحِّ

بأية حال، على شرق أوربا حيث  ولا ينطبق ھذا،. أساساً، حيث كان اليھود ممثلين بشكل واضح في الطبقات الرأسمالية من تربة ألمانية
 .بروليتاريا تعاني من ويلات الفقر لت البورجوازية الصغيرة والجماعات اليھودية إلىتحوَّ 



 
الحركات الثورية فيھا، وكان  اليھودية والرأسمالية في ألمانيا، فقد انضم عدد كبير من المثقفين اليھود إلى وبرغم ھذا الربط بين الجماعات

) البلشفية(فكان رئيس حكومة بافاريا الثورية . الجماعي لليھود بالرأسمالية رتباطارتباطھم بھا على المستوى الفردي واضحاً وضوح الا
ھناك شبح ماركس يرفرف على  من اليھود، وكان) مثل روزا لوكسمبرج(وكان كثير من قيادات الحركة الثورية المتطرفة  يھودياً،
الثورة «التي كان يُطلقَ عليھا في بعض الأوساط (ية الثورة البلشف الوجود اليھودي الملحوظ في 1917ثم اتضح عام . الجميع
  .)»اليھودية

 
الاشتراكية المتطرفة والحركات الثورية، أي أن اليھودي  وھكذا، ارتبط اليھودي بالصناعة والاستغلال والمشروع الحر، وكذلك بالثورة

المجتمع الألماني المترابط  التنافـس، والذي قوض دعائمالمبني على التعاقد و) جيسيلشافت(المجتمـع الحديث  أصبح رمزاً جيـداً لھذا
التي كانت آخذة في التدھور الاجتماعي والطبقي بسبب التضخم  ، وأصبح بؤرة تتجمع فيھا مخاوف الطبقة الوسطى)جماينشافت(

  .للحلفاء ذعنلكل تلك القوى، من اليمين واليسار، التي أودت بألمانيا وفرضت عليھا أن ت بل أصبح رمزاً . والبطالة
 

بقروض أجنبية وتحت رعاية الدولة، أي أن النمط الاقتصادي السائد  وحينما استأنفت ألمانيا عملية التحديث بعد الحرب، تمت ھذه العملية
ال الحر الذي النازية بكل من الرأسم وارتطمت الدولة. فيه مجـال للرأسـمال الحـر تماماً ولا للنمط الاشتراكي الجمعي في ألمانيـا لم يكن

  .اليھود بشكل ملحوظ ارتبط به اليھود واليسار المتطرف الذي وُجد فيه
 

. أعضـاء الجماعة اليھوديـة عن بقية التشـكيل السياسي الحضاري الألماني وساھمت العوامل السابقة جميعاً، بشكلٍّ أو بآخر، في عزل
ً  لشعب الألماني، وفي تھميشھماالعنصرين التاليين كانا حاسمين في فصلھما عن سواد ا ولكن   :والعنصران ھما. تماما

 
  :والمشروع الاستعماري الألماني ـ العلاقة الخاصة بين أعضاء الجماعة اليھودية1
 

امتداداً  اليھودية والمشروع الاستعماري الألماني إلى منتصف القرن التاسع عشر، وتُعتبَر تعود العلاقة الخاصة بين أعضاء الجماعة
روتشـيلد مثلاً جيـداً على ذلك، حيث كانت آخر أسرة من أسر يھود  تُعَدُّ عائلة. (رة يھود البلاط ولارتباط أعضاء الجماعة بالحاكملظاھ

 ً   .)أول أسرة يھودية ثرية تتولى مشاريع الاستيطان الصھيوني البلاط وھي أيضا
 

من أھم مستشاري بسمارك  اسع عشر مع توحيد ألمانيا، فقد كان ثلاثةوضع اليھود تحسن كثيراً في منتصف القرن الت والجدير بالذكر أن
ر فريدريك ستاھل ھو. من اليھود ر الدعوة إلى العسكرية البروسية ويُقال إن اليھودي المتنصِّ والواقع أن بسمارك كان يفكر، حسب . مُنظِّ

ويلھلم (بشكل أوضح في تفكير إمبراطور ألمانيا  ويظھر ذلك الاتجاه. النخبة الحاكمة الألمانية، في استخدام اليھود دائماً في مشاريعه تقاليد
. اتصالاتھم الدولية اليھود في مشروعه الاستعماري، كما كان واعياً بالقدرات المالية لليھود وحجم الذي كان يرى إمكان استخدام) الثاني

وفي الوقت نفسه، كانت . نطلق من ھذا التفاھم الضمنيالإطار وت وكانت مفاوضات ھرتزل، مع إمبراطور ألمانيا، تدور داخل ھذا
الألمانية، وتوطينھم في  ألمانيا لا تكف عن الحديث عن نفع اليھود وإمكان استخدامھم في المشاريع الاستعمارية المنظمة الصھيونية في

ة بالمساھمة في النشاط الاستطاني الصھيوني جمعية الغوث الألمانية اليھودي وقامت. فلسطين أو في غيرھا تحت راية الاستعمار الألماني
باعتباره عنصراً ألمانياً، يمكن تسخيره ) باليديشية المتحدث(الاستعمار الألماني، كما كان يُنظَر إلى العنصر اليھودي من شرق أوربا  باسم

  .الاستيطاني في صالح المشروع الألماني
 

إمكان تحويل اليھود إلى عناصر تدين بالولاء للاستعمار  ضمني، علىوكما ھو معروف، صدر وعد بلفور الذي ينطوي، بشكل 
واستمرت في بذل  رئاسة المنظمة الصھيونية الموجودة آنذاك في ألمانيا في التقرب إلى النظام الحاكم، ورغم ھذا، استمرت. الإنجليزي

قة ألمانيا الخاصة بالدولة العثمانية ورفض الخليفة بسبب علا ولكن ھذه الجھود لم تُثمر،. المحاولات لاستصدار وعد بلفوري ألماني
أصدرت الحكومة الألمانية  ومع ھذا،. المشـروع الصھيـوني حتى ولـو تم في إطار المشروع الاستعماري الألماني العثماني الموافقة على

لمشروع الصھـيوني عـلى أمل أن تجند بعض الوجوه، تَعد فيه بمساعدة ا تصريحاً مبھماً يشبه وعد بلفور من) بعد صدور وعد بلفور(
ولكن ما يھمنا في ھذا . شيء يُذكر وقد جاء ھذا التصريح متأخراً، ولم يؤد في النھاية إلى. لصالحھا وتكسبھم إلى صفھا يھود العالم

ھميشاً لھم من منظور ت) في جوھره(يُعتبَر ) من المشروع الاستعماري الألماني باعتبارھم جزءاً (السياق ھو أن التعامل مع اليھود 
خارج « التمـتع برعاية الحكومـة الألمانيـة  القومي الألماني، فھو يعطيھم حقوقاً للاستيطان في فلسـطين، كما يمنحـھم الحـق في المشروع

 « ً خلاله تصدير  من فقد كان الاستعمار الاستيطاني ھو الإطار الذي يتم. »داخلھا « إنـكار حقـوقھم  ألمانيـا، الأمر الذي يعني ضمنا
بقبولھا ھذا الإطار، رضيت بالتعريف الضمني الكامن لليھود  ولكن القيادة الصھيونية،. الفائض البشري غير المرغوب فيه إلى الشرق

  .لليھود (الواضح(وھذا، على كل حال، ھو التعريف الصھيوني . أن يتم تصديره عن طريق التھجير كعنصر غريب غير منتم يجب
 
  :ش اليھود من خلال ھجرة يھود شرق أورباـ تھمي 2
 

اليھود وفصلھم عن التشكيل القومي الألماني  الھجرة الكثيفة ليھود اليديشية في أعقاب تعثُّر التحديث في شرق أوربا في تھميش تسبَّبت
عام  حتى) ن بلد أوربي إلى آخرأي م(اليھودية الحديثة اتسمت بأنھا ھجرة داخلية في أوربا  ومن الجدير بالذكر أن الھجرة. العضوي
في المرحلة الأولى بصفة خاصة، مئات الألوف،  وقد ھاجر،. ولم تبدأ الھجرة عبر الأطلنطي بشكل مكثف إلا بعد ذلك التاريخ. 1880

إلى  بھا وتسببوا في استصدار وعد بلفور لتحويل سيل الھجرة عنھا، كما وصلت أعداد لا بأس ووصلت أعداد كبيرة منھم إلى إنجلترا
 .ألمانيا



 
أوست (الثامن عشر، بضم بولندا التي كانت تضم يھوداً من المتحدثين باليديشية  ومما زاد الأمور سوءاً أن ألمانيا قامت، في نھاية القرن

بوزنان إلى  وبالفعل، انتقل معظم يھود .، وھو ما كان يعني أن يھاجر ھؤلاء إلى المدن الألمانية الكبرى)أي يھود شرق أوربا يودين،
المنغلق،  ولا شك في أن ظھور ھذه الكتلة الضخمة من يھود شرق أوربا ذوي الطابع الجيتوي .ألمانيا، وكذا أعداد كبيرة من يھود جاليشيا

ءات المطلوبة في المحلية أو بالقيم الغربية، كما يفتقرون إلى الكفا التزام قوي بالمعايير الأخلاقية) كغرباء مُقتَلعين(والذين لا يوجد لديھم 
وقد شھدت سنوات العشرينيات . الاجتماعية الحديثة والاقتصاد الجديد، كان يمثل تھديداً للموقع الطبقي لليھود ولمكانتھم التعامل مع أوربا

المُختلطَة  توقد أشـرنا من قبل إلى النسبة المرتفعة من الزيجا. بسبب الأزمة الاقتصادية من ھذا القرن ھجرة يھودية ضخمة من بولندا
للغاية بين اليھود من أصل ألماني، ولكن الإحصاءات لا تذكر  بين يھود ألمانيا، ويمكن أن نضيف ھنا أننا نعتقد أن النسبة كانت عالية

ق بين يھود شرق أوربا المقيمين في ألمانيا واليھود من أصل ألماني سوى المتوسط العام دون أن يا كان يھود ألمان وبوجه عام. تُفرِّ
للجماعة اليھودية كان آخذاً في التغير وفي اكتساب طابع غير ألماني  يختفون، بينما كان يھود الشرق يحلون محلھم، أي أن الطابع العام

ولا شك أنھا استمرت في  ،1910عام % 12.8، ارتفعت إلى 1880عام %  2.7اليھود الأجانب بين يھود ألمانيا ھي  كانت نسبة(
  .)لتاريخالتزايد بعد ھذا ا

 
لت ألمانيا، بعد اليھود من روسـيا، فتم تأسـيس دار  الحرب العالمية الأولى، إلى مركز للثقافة العبرية نتيجـةً لھرب عديد من الكتاب وتحوَّ

 نھم كانواوھو اتجاه أيده النازيون فيما بعد ودعموه لأ. (المدارس لتعليم العبرية نشر عبرية، كما أسست الحركة الصھيونية كثيراً من
ولنا أن نلاحظ أن الدولة النازية سبقت الدولة  .يرون ضرورة عبرنة اليھود باعتبارھم شعباً عضوياً مستقلاً عن الشعب العضوي الألماني

ً ). العبرنة الصھيونية في تبنِّي كثير من مشارع متماسكاً  وكان من شأن ھذا كله أن أصبح العنصر اليھودي مرة أخرى عنصراً عضويا
لأعداء اليھود وقف الھجرة من شرق أوربا لأنھا تأتي  ولذا، كان أحد المطالب الأساسية. يباً يقف خارج المجتمع أو على ھامشهغر

ممن لا يمكن  الأجانب مثار نقاش حتى في عھد جمھورية وايمار الليبرالي، ولھذا نجد بعض الألمان، وكانت حقوق اليھود. بالغرباء
  .عقارات باعتبارھم أجانب لا باعتبارھم يھوداً  يطالبون بعدم السماح ليھود الشرق بامتلاك اتھامھم بمعادة اليھود،

 
أحياناً الأغلبية في بعض  ھل يُمنح اليھود الأجانب، الذين كانوا يشكلون: داخل المنظمات اليھودية ذاتھا بل لقد طُرحت القضية نفسھا

من ھذه التجمعات السماح ليھود الشرق بالانضمام إليھا بدون ممارسة حق  قرر كثير المجتمعات، حق التصويت في الانتخابات؟ وبالفعل،
اليھود داخلھا، كما ھو الحال مع  تأسيس جمعية الغوث كان يھدف إلى إبعاد يھود الشرق عن ألمانيا حتى لا يتأثر وضع ولعل. التصويت

  .)أمثال ھيرش وروتشيلد(ي الغرب أثرياء اليھود ف التي أنشأھا) التوطينية(جمعيات الغوث الأخرى 
 

وھي جمعية يھودية تدعو ) التنظيم المركزي للمواطنين الألمان من أتباع العقيدة اليھودية: جمعيات يھودية، مثل وظھرت في ھذه المرحلة
غير ذلك من جمعيات ، و)قامت بنشاط استيطاني في فلسطين كما أشرنا وھي جمعية خيرية(، وجمعية غوث يھود ألمانيا )إلى الاندماج
وجھة نظر ھذه الدراسة،  ولكن الأمر الذي يجدر ذكره، من. تأسيس اتحاد عام لھذه الجمعيات في أواخر العشرينيات وتم. دينية وثقافية

لماني وترأس فرع ألمانيا رجل أ). 1904الرئيسي داخل ألمانيا منذ عام  بل أصبح المقر(ھو تأسيس فرع للمنظمة الصھيونية في ألمانيا 
لأعضاء الجماعة الذين  طرح شعارات قومية عضوية كانت تسبب الكثير من الحرج) كورت بلومنفلد(من شرق أوربا  متزوج من يھودية

جت جھوده باستصدار قرار بوزنان. كانوا يحاولون الاندماج الذي جعل من الھجرة إلى فلسطين ھدفاً أساسياً  1912الصھيوني عام  وتُوِّ
فدافع مارتن بوبر عن  .الصھاينة، ومعظمھم من أصل شرق أوربي، يتقبلون مختلف المنطلقات القومية العضوية لوظ. لكل يھودي

ً  علاقـة التربة بالدم، كما دافـع عن أن اليھود شـعب آسـيوي وتحدث ناحوم جولدمان عن اليھود كعنصر ھدام في كل المجتمعات . أساسا
باعتبارھم عنصراً فائضاً يقف  ازدواج الولاء عند اليھود، وتحدث حاييم وايزمان عن اليھود وتحدث جيكوب كلاتسكين عن لأنھم غرباء،

وأشاعت ھذه . ھرتزل وماكس نوردو اللذين وضعا أساس الصھيونية الألمانية في حلق الأمة الألمانية، وھي شعارات تعود كلھا لتيودور
وفي ھذا المناخ، ظھر . الألماني وعن عدم إمكان دمجھم في الشعب العضوي سلبية للغاية عن أعضاء الجماعة اليھودية الدعاية صورة

 الزعماء النازيون، الواحد تلو الآخر، على أنھم تعلمـوا ما تعلمـوه عن المسألة وأثناء محاكمات نورمبرج، أصر. ھتلر وظھرت النازية
  .اليھودية من أدبيات الصھاينة

 
. الجماعة اليھودية رافضة للمنطق الصھيوني واستمرت في مقاومة المنطق النازي ازي، ظلتورغم ھذا الجو الھستيري الصھيوني الن

لإعادة صياغة الجماعة اليھودية  1933ھتلر للحكم، استولى الصھاينة على قيادة الجماعة اليھودية وطرحوا برنامجاً عام  ومع وصول
  .وذلك عن طريق مزج القومية بالدين بھدف تھجيرھم خارج ألمانياالصھيونية،  في ألمانيا وتعليم اليھود ما يتفق مع التقاليد

 
أما النازيون، فوافقوا على . الصھاينة بأنه طعنة في الخلف وقد وَصفت جمعية التنظيم المركزي للمواطنين الألمان ھذا الموقف من قبل

موا التأييد والدعم للأنشطة والمؤسسات الصھيوني الطرح الصھيوني للقضية   .ةوقدَّ
 

، والخاصة )بالمجتمع الألماني ككل أي المرتبطة(الأسباب النابعة من الملابسات التاريخية والسياسية والحضارية العامة  وكانت كل ھذه
 ينبالمعني(ھي التي أدَّت إلى ارتطامھم بالنظام النازي وإلى إبادة أعداد كبيرة منھم  ،(أي المرتبطة بالجماعة اليھودية على وجه التحديد(

 .(والإبادة من خلال التصفية الجسدية العام والخاص اللذين نطرحھما، أي الإبادة من خلال التجويع والسخرة والتھجير
 

  الإبــــادة النازيــــة للغــــجر
Nazi Extermination of Gypsies  

الإعلام الغربي  وقد ساعد. ن لم يبيدوا سوى اليھودبحيث استقر في الأذھان أن النازيي» اليھود» بكلمة» الإبادة النازية«ارتبطت عبارة 



بل تطور الأمر إلى حد أنه إذا ما أراد باحث أن يبيِّن أن . اليھود والصھيوني على ترسيخ ھذه الفكرة حتى أصبح دور الضحية حكراً على
والبولنديين وغيرھم، فإنه يصبح ھدفاً  لافلم تكن مقصورة على اليھود، وإنما ھي ظاھرة شاملة ممتدة تشمل الغجر والس الإبادة النازية
  .لھجوم شرس

 
 ً متفاوتة من الحدة والتبلور واتخذ  كامناً نحو الإبادة في الحضارة العقلانية المادية الحديثة، وأنه تحقق بدرجات ونحن نرى أن ثمة اتجاھا

  .تي ورد الوصف التالي لھا في إحدى منشورات اليونسكوالإبادة النازية للغجر، ال وإحدى لحظات التحقق المتبلورة ھي. أشكالاً مختلفة
 

» بشئون الغجر« قسمٌ خاص  1899بافاريا الألماني منذ عام  وكان لدى شرطة إقليم. كانت إبادة الغجر مُدرجة في برنامج ألمانيا النازية
ل ھذا القسم عامو. المحاكم المكلفّة بالبت في المخالفات التي يرتكبھا الغجر يتلقى نسخاً من قرارات مقره »مركز وطني« إلى  1929 تحوَّ

وكان الغجر الذين يزيد أعمارھم على السادسة عشرة ولا . تصريح الشرطة ميونيـخ، وحُظر على الغـجر منذ ذلك التاريخ التنقل بدون
وصول ھتلر إلى الحكم، زادت  ريخ، وھو تا1933وابتداءً من عام . على العمل لمدة سنتين في مركز من مراكز التأھيل يعملون يُجبرون

  .» غير اجتماعيين«الجنسية الألمانية، وزُجّ بالباقين في المعتقلات بحجة أنھم  وطُرد الغجر الذين لا يحملون. تلك القيود شدة وصرامة
 

غة قوانين نورمبرج ـ عام جلوبكه ـ أحد المساھمين في صيا ثم بدأ الاھتمام بالبحث في الخصائص العِرقية للغجر، فأعلن الدكتور ھانز
مزيجاً عرْقياً غير  حينثر في فئة مستقلة تمثل. ثم صنَّفھم الأستاذ ھانز ف. »دم أجنبي « عروق الغجر  ـ أن الدم الذي يجري في 1936
د  اً لرسالة لدى الغجر من الأھمية درجة أھلتھا لأن تصلح موضوع وبلغت الخصائص العرْقية). إذ لم يستطع نفي أصلھم الآري(محدَّ
« إن الدم الغجري ) مناقشة رسالتھا عند(إيفا جوستين مساعدة الدكتور ريتّر في قسم الأبحاث العِرقية بوزارة الصحة  ومما قالته. دكتوراه

  .» يُشكِّل خطراً بالغاً على صفاء الجنس الألماني
 

ه طبيب يُدعَى الدكتور بورتشي مذكرة إلى ھتلر يقترح فيھا فرض الأش الشاقة على الغجر وتعقيمـھم بالجملة نظراً لأنھم  غالووجَّ
لون خطراً على نقاء دم"   ."الفلاحين الألمان يُشكِّ

 
وفي نھاية . »مجرمون معتادون على الإجرام« الغجر إذ وصمھم بأنھم  ، صدر قرار أدى إلى تفاقم أوضاع1936ديسمبر عام  14وفي 
وكانت قوائم  ل جماعية عديدة ضد الغجر وخُصِّص لھم جناح في معتقل بوخنولد،شُنت حملات اعتقا 1938 وخلال عام 1937عام 

وفي . وجوسن وداوتمرجن وناتلزفايلر وفلوسنبورج ماوتھاوسن: الوفيات في كثير من المعسكرات تحوي أسماء غجرية يُذكَر منھا
  .(ss) .إس. الھتلرية الإسضحايا لتجارب أطباء الشرطة العسكرية  رافنسبروك، راحت كثيرات من نساء الغجر

 
السنة نفسھا اعتُقل ثلاثمائة غجري  وفي. ، أصدر ھملر بنفسه أمراً بنقل مقر المركز الوطني لشئون الغجر إلى برلين1938 وفي عام

 غجري: التاليةوقد أمر ھملر بتصنيف الغجر في الفئات . كانوا يملكون الحقول والكروم كان قد استقر بھم المقام في قرية مانفويرت حيث
، وخلاسي يتساوى فيه العرْقان (-ZM) ، وخلاسي يغلب عليه العرْق الآري(+ZM) ، وخلاسي يغلب عليه العرْق الغجري(Z) صرف

  .(ZM) الغجري والآري
 

ق إزالة القدرة على الإبادة عن طري بلِّنج في كتابه ألمانيا وإبادة الجنس بين أساليب مختلفة لإبادة الجنس تتمثل في .ويميِّز المؤرخ ح
  .الزج في المعتقـلات، والإبادة عن طريق الإفناء الإنجـاب واخـتطاف الأطفال، والإبادة عن طريق

 
. وھنَّ حوامل لبيرنفلد نساء غجريات متزوجات من غير الغجر، ومات بعضھن على أثر تعقيمھن -برسلدورف  وقد عُقِّمت في مستشفى

  .صغيرة بتعقيم مائة وعشرين فتاة غجرية. إس. وفي رافنسبروك، قام أطباء الإس
 

غجري من ألمانيا إلى جيتو لودز في بولندا، وكانت ظروف  وكان من أمثلة الإبادة الجماعية عن طريق الاعتقال ترحيل خمسة آلاف
يؤثرھا النازيون ھي  ة التي كانومع ذلك فإن الطريق. الفظاعـة بحيث لم ينج أحد من ھؤلاء الغجر من الھلاك المعيشة في ھذا الجيتـو من

  .طريقة الإفناء المباشر
 

يتحقق ذلك كان يتعيَّن  ولكي. »فرق الإعدام«عندما شُكِّل ما عُرف باسم  1941بالإفناء اتُخذ في ربيع عام  ويُعتقد أن قرار إبادة الغجر
ن سكنى الغجر قد أصبحت معروفة لدى ، كانت أماك1938 ديسمبر 8فمنذ صدور قرار ھملر في . جمع الغجر في أماكن محددة

ورُحل  .ليحظر عليھم ترك منازلھم أو ليضعھم تحت طائلة الحبس في معسكرات الاعتقال 1939 نوفمبر 17الشرطة، ثم جاء قرار 
رين رُحلوا وسوبيبور ومايدانك، شأنھم شأن آلاف آخ ثلاثون ألف غجري إلى بولندا فلاقوا حتفھم في معتقلات الموت في بلزك وتربلينكا

  .معتقل أوشفيتس من بلجيكا وھولندا وفرنسا إلى
 

المعتقلين شيوخ يناھزون المائة سنة من العمر ونساء حوامل وأعداد كبيرة من  ويروي ھويس، قائد المعتقل، في مذكراته أنه كان بين
المعنون مصنع الموت، قصة مذبحة  تابھماكذلك يروي بعض السجناء الذين نجوا من الھلاك، كما يسرد كولكا وكرواس في ك .الأطفال

  .1944يوليه عام  31الغجر الرھيبة التي وقعت في ليلة 
 

وامتد نطاق القتل إلى الاتحاد السوفيتي عندما اندلعت نيران  .وفي بولندا، كان الغجر يُقتلون في معسكرات الموت أو يُعدمون في البراري
القبور الجماعية تملأ مناطق  تسير مع الجيوش الألمانية، وكانت. إس. الإعدام التابعة للإسوالسوفييت، فكانت فرق  الحرب بين الألمان



أعُدم رمياً بالرصاص في سيمفيروبول ثمانمائة غجري من الرجال والنساء  1941ديسمبر  24وفي ليلة . البلطيق وأوكرانيا والقرم
وفي يوغسلافيا، كان الغجر واليھود . يُقتلون ن أو يُرحلون إلى المعسكرات أووحينما زحفت الجيوش النازية، كان الغجر يُعتقلو .والأطفال

  .يُعدمون في غابة باجنيس
 

ر المؤرخ راؤول . وعدد ضحايا ھذه الحرب الصعب تقدير عدد الغجر الذين كانوا يعيشون في أوربا قبل الحرب العالمية الثانية ومن ويُقدِّ
ويتبيَّن . معروف لحرب بأربعة وثلاثين ألف نسمة؛ أما عدد من بقي منھم على قيد الحياة بعدھا فغيرا ھيلبرج عدد الغجر في ألمانيا قبل

بلغ ثلاثمائة ألف غجري، بينما تُقدر السلطات اليوغسلافية عدد  من تقارير فرق الإعدام أن عدد الضحايا في روسيا وأوكرانيا والقرم
وإن كان المؤرخ تيننباوم  أما عدد الضحايا في بولندا، فمن الصعب تقديره. صرب وحدھابثمانية وعشرين ألفاً في ال القتلى من الغجر

على (ھذا، مع العلم بأن الشعب الغجري شعب عريق وكثير النسل . أبنائه يؤكد أن الشعب الغجري فقد على الأقل خمسمائة ألف من
  .يفوق نسبة من أبُيد من اليھود) الكلي إلى عددھم(من الغجر  وعلى كل حال، ومھما اختلفت النسب، فإن نسبة من أبُيد).اليھود عكس

 
  والنازية ) 1976 – 1889(مارتن ھايدجر 

Martin Heidegger and Nazism  
 ھيرف أن الحداثة لم التكنولوجيا والثقافة والسياسة في جمھورية فايمار والرايخ الثالث يُبيِّن جيفري :في كتابه المعنون الحداثة الرجعية

فاشية ھي حداثة انتصار الإرادة على العقل، والروح المبدعة على  تكن حركة نحو اليمين أو نحو اليسار، إذ يرى أن ھناك حداثة رجعية
لق  الحداثة ترتبط الإرادة المنتصرة بالعنصر الجمالي الذي يصبح ھو وحده مبرر الحياة، وفي إطار ھذه. الحدود ل(ولذا تُعَّ كل ) أي تُعطَّ
وفي حديثه عن ھـذه الحـداثة الرجـعية يُبيِّن ھيرف أن مصـادرھا متعددة، . حدود يير الأخلاقية وتھيمن الرغبة التي لا تعرف أيةالمعا
 والأصالة ـ الداروينية الاجتماعية ـ فلسفات الحياة الرومانسية ـ أيديولوجية الفولك ـ المصطلح الوجودي عن الذات: من بينھا ما يلي يذكر

Lebensphilosophie أمورال :بالإنجليزية(نيتشه بالجمال الذي يتجاوز الأخلاق أو الذي لا علاقة له بالأخلاق  ـ احتفاء amoral) 
ويستمر ھيرف، عبر كتابه، في . التكنولوجيا وربطھا بالقيم المتجاوزة للأخلاق ـ تمجيد» أخلاقياً « ـ الاحتفال بالجمال باعتباره معياراً 

  .صر وغيرھاھذه العنا تعداد
 

تھا إلا أن كتالوج مه يتسم بعدم الترابط ونحن نرى أنه رغم دقة ملاحظاته وجدَّ وقد يكون من الأجدى أن نرى نمطاً . العناصر الذي قدَّ
ائية المتجاوزة للقيمة والأخلاق والغ) تصاعد معدلات الحلولية الكمونية والانتقال من العقلانية المادية: الحضارة الغربية عاماً في
نمط عام يصل  وھو(والتأرجح بين الذات والموضوع ) المتجاوزة للقيمة والأخلاق والغائية الإنسانية) إلى اللاعقلانية المادية) الإنسانية

  .(إلى قمته في فلسفة ما بعد الحداثة
 

من أھم فلاسفة القرن  وھو يُعَدُّ . م، الوجـودي والفينومينولوجي، ھي جزء من ھذا النمط العا)1976ـ  1889) وفلسفـة مارتن ھايـدجر
وقد تأثر ھايدجر بأعمال جيكوب بومه . منزلة أفلاطون وھيجل العشرين في الغرب، إن لم يكن أھمھم على الإطلاق، وينزله البعض

ود والزمن الوج :وكتابه الأساسي. وكيركجارد وھوسرل، ويبدو أن الفكر الغنوصي ترك أثراً عميقاً فيه والمعلم إيكھارت ونيتشه
، و مدخل إلـى الميتافيزيقا )1943(، و ماھــية الحقـيقة (1929) كانط ومشـكلة الميـتافيزيقـا: ، بالإضافة إلى كتبه الأخرى)1927(
  .)1955(، و ما الفلسفة )1947(حـول الإنسانية  ، و رسـالة)1935(

 
يسـأله كل إنسـان ليصبح  ا معنى الوجود؟ فھو السـؤال الذي يجـب أنم: الوجـود، فالسـؤال الأساسي عنده ھو ونقطة انطـلاق ھـايدجر ھي

 ً الغربية أنھا سقطت في ثنائية راديكالية فظنت أن الوجود ھو كيان  ويذھب ھايدجر إلى أن الخلل الأساسي في الأنطولوجيا. إنسانا
لت العالم ال موضوعي مفارق للذات فيھا ولا سـحر خاضعة  موضوعي إلى مادة لا أسـرارثم قامت بفصل الواحد، وبحدة، عن الآخر، فحوَّ

ل الإنسان إلى عقل أداتي وذات متعجرفة متكبرة تنفصل تماماً عن واقعھا وتتعالى عليه بدلاً  للحَوْسَلة منفصلة تماماً عن الذات، كما تحوَّ
وتتجلى . الكون وتحتل مركزه وتحوسله التفاعل معه، تحاول أن تغزو الكون بدلاً من أن تعيشه، وتحاول أن تفرض صورتھا على من

  .الاستنارة والفلسفة الوضعية والنزعة التكنولوجية ھذه الرؤية من خلال فلسفة ديكارت وفكر حركة
 

من ذلك يطرح مشروعه  الثنائية يرفض ھايدجر العودة للإله، كما يرفض أن يعود إلى الذات المستقلة، وبدلاً  وفي محاولة تجاوز ھذه
 (destruktion ديستروكسيون: ـ بالألمانية destruction ديستراكشن :بالإنجليزية(ذي يصفه ھو نفسه بأنه عملية ھدم الفلسفي ال

: إلى تفكيك بالإنجليزية [ديستراكش[ويتحول الھدم (بل لكل الأنطولوجيا الغربية، أنطولوجيا الذات والموضوع  للفلسفات السابقة،
  .)يدين بالكثير لفلسفة ھايدجر ي خطاب دريدا الفلسفي، الذيف «deconstruction ديكونستراكشن«
 

والموضوع  الاقتراب من الواقع بدون المنظار الديكارتي بحيث يتجاوز الدارس ثنائية الذات وجوھر عملية التفكيك أو الھدم ھذه ھو
ً  باعتباره الاثنين) شأنه في ھذا شأن فلاسفة عالم الحياة(وينظر إلى الوجود  بالفلسفة ) ونيتشه من قبله(ن ھنا اھتمام ھايدجر وم. معا

  .فلسفة لم تعان في تصوره من انقسام الذات والموضوع اليونانية قبل سقراط، وھي
 

المادية التي ترفض فكرة  الانقسام الحاد بين الذات والموضوع ھو سمة أساسية في كل الرؤى الحلولية الكمونية ونحن نذھب إلى أن ھذا
 مركزاً كامناً أو حالاً فيھا، فتجده إما في الإنسان أو في الطبيعة، إما في الذات أو ارق للمـادة المنزه عنھا، وتحاول أن تعينالمركز المفـ
وإن كان البديل (الموضوع، أو الموضوع في الذات  وتحسم ھذه الثنائية الصلبة ذاتھا إلى واحدية مادية بذوبان الذات في. في الموضوع
ً الأول ھو الأك سقراط أو بعده، في اليونان  انقسـام لم تسـلم منه الفلسـفة اليونانية أو أية فلسـفة حلولية كمونية مادية، قبل وھو). ثر شيوعا
  .يظھر بوضوح في فلسفة ھايدجر ونمط الثنائية الصلبة التي تؤدي إلى واحدية. أو خارجھا



 
 بينج: بالإنجليزية(» الوجود ھناك«وھي كلمة ألمانية تعني حرفياً  «Dasein دازاين» يتناول ھايدجر قضية الوجود من خلال مفھوم

ً «أو » الإنسان» وفي سياق فلسفة ھايدجر يمكن ترجمتھا إلى. »الوجود في العالم«أي  (being there ذير » حالة كون الإنسان إنسانا
ئص وجود الإنسان أن وجوده لا يشبه وجود وأھم خصا .(the mode of being human ذي مود أوف بينج ھيومان: بالإنجليزية(

، فإن الوجود »أنا « الحق في أن يقول  وبما أن لكل فرد. فقانونه ھو عدم التعين، فھو كائن غير ثابت، ليست له طبيعة محددة الشيء،
 ل ھو ينبوع للإمكانات واستعدادجوھراً، أي ليس موضوعاً ثابتاً تجرى عليه التغيرات، ب فھذا الأنا ليس. الإنساني يتغيَّر من فرد لآخر

  .)عبد الرحمن بدوي(لتحققھا 
 

 بل إن وجودھا نفسه ھو ثمرة. والزمان، لا فكاك لھا منه، وليس لھا وجود مستقل عنه الإنسـانية في عالم الصيرورة وتوجد ھذه الذات
فالعلاقة بين الذات . ولا تُستوعَب تماماً فيه عنھاعلاقتھا مع العالم المادي ومع الآخرين، ومع ھذا لا تُردُّ الذات إلى واقع خارج 

إمكانية دائمة  والذات ھي. نتـفاعل مـعه يصوغنا بقدر ما نصـوغه نحن،ونمتلكه بمقدار ما يمتلكنا فالواقع الذي. والموضوع علاقة جدلية
قع الذي نتفاعل معه مركب تماماً، ولا يمكن الصيرورة الدائمة، فالوا وعملية الحوار ھذه تعني. ومشروع مستمر وحوار مستمر مع العالم

ولا يمكننا استنفاد معناه تماماً ولا ). الھوسرلية على الطريقة(الرد الفينومينولوجي أو التجريد الإيديتيكي التي تعلق الواقع  إخضاعه لعملية
  .)فھم الوجود ومن ھنا عجز العلم الطبيعي عن(مقولات منطقية مجردة عامة  يمكن حوسلته أو استيعابه في

 
ولا يمكن للإنسان أن يأخذ موقفاً تأملياً محايداً من ھذا  والإنسان كائن ألُقي به في عالم ليس من صنعه، ولكنه مع ھذا عالمه الوحيد،

في عالم غريب بشأن مصيره  من الأشياء التي في وعينا، ولذا فإن الإنسان ليس كائناً عارفاً وإنما ھو كائن قلق العالم، فنحن نصبح جزءاً 
لھا، ومن ثم فالإنسان محتم عليه الاختيار » يستجيب « للأحداث، فھو  (موضوعية(ويتسم الإنسان بأنه ليس لديه ردود فعل . عنه

 .العالم ومحاولة فھم
 

فصال الإنسان عن ، وھي طريقة ان)توجد قبل جود الإنسان الفرد بل إنھا(واللغة من أھم العناصر في الوجود الإنساني، فھي أساسية له 
كينونة وليس حضوراً، فھي  على عكس الكائنات الأخرى، والوجود بالنسبة لھا(بالدھشة تجاھه بل يشعر بوجوده  الوجود ليشعر الإنسان

 ھا الإفصاحولكنھا أداة ليست موصلة تماماً لا يمكن. اتصالنا مع العالم ومع الآخرين ولكن اللغة ھي أيضاً أداة). كائنة في الوجود لا تعيشه
ولعل ھذا ھو الذي حدا . حدتھا بسبب تفاھة اللغة السائدة تماماً عما لا يمكن تسميته، ولذا فاللغة لا يمكن أن تمثل الواقع كما أن اللغة تفقد

ما ك(الخاصة  مصطلحه الخاص تماماً وأن ينحت كلمات جديدة ويلجأ للعب بالكلمات حتى يُفصح عن رؤيته بھايدجر أن يحاول تطوير
ومع ھذا كان يذھب . أكثر قدرة على التوصيل من اللغة العادية كما أن ھايدجر كان يذھب إلى أن لغة الشعر). فعل دريدا بعده متأثراً به
  .تكشف عن الحقائق الأولية للوجود الإنساني» يرى«و» يستقر» إلى أن بعض الأفعال مثل

 
الشخصية المتوجھة نحو «ببساطة  وھي عبارة تعني. »الھُم«يفقد ذاته ويصبح  كمشروع مستمر وإمكانية غير متحققة قد لكن الإنسان

 والإنسان الاجتماعي بالمعنى السلبي، أو الإنسان المستوعَب تماماً في الأعراف (other directed أذر دايركتيد: بالإنجليزية(» الآخر
السوسيولوجية ويفضل المصطلحات الفلسفية  صطلحاتولكن ھايدجر يصر دائماً على تحاشي الم(الاجتماعية وآراء الآخرين 

  .(كثيراً من الصداع الذي لا مبرر له الأنطولوجية التي ينحتھا بسرعة وغزارة تسبب
 

الذي يقف  بُعد واحد يحكم على نفسه بمعايير الآخرين ويُستوعَب في الآخرين ويسقط في لغو الحديث ھو إنسان ذو» الإنسان الھُم « ھذا 
لھم وجودھم الخاص المتعين، لا باعتبارھم ) دازاين) ف النقيض من الحوار، فالحوار ھو أن ترى الآخرين باعتبارھم بشراً على الطر

والإنسـان الھُم  .بحيث يمكن الدخول معھم في علاقة حميـمة تكـشف شــخصيتھم الأصــيلة والحقيقـية (الھُم: داس مان(أشياء موضوعية 
الاستطلاع ھو الرغبة في اقتناء الجديد والمختلف دون أي إحساس  حقيقية وإنما يتسم بحب الاستطلاع، وحبھـذا لا يشعر بالدھشة ال

  .حقيقي بالدھشة
 

 دريد: ، وبالإنجليزيةAngst أنجست: بالألمانية(بالرھبة  وحتى لا يسقط الإنسان في حالة الھُم ھذه فھو دائماً في حاجة إلى الإحساس
dread) للعلوم الطبيعية أن  وھي لحظة لا يمكن(عندما يدخل الإنسان في علاقة مع العدم من خلال إدراكه للموت  حساسويظھر ھذا الإ

الإنسان الإحساس بالقلق وبتناھي الوجود الإنساني وبزمنيته، تسقط  وعندما يمارس). تدركھا ولا يمكن للحياة اليومية أن تتعايش معھا
وإمكانياتھا وضمنھا إمكانية الحرية  لعادي ويتفتح الوجود ويكشف عن نفسه وتكتشف الذات أصالتھاويتوارى العالم ا التفاصيل اليومية

بنفسھا، ومن ثم تكتشف الذات قدرتھا على تجاوز العالم وعلى الخروج من حدودھا  والاختيار، حرية أن تختار الذات نفسھا وأن تمسك
. الأصيل والحقيقي في العـالم في الزمـان إنما لتوجد فيه، أي أن يتحقق وجودھالا لتعرف العالم وحسب ولتكون فيه و) الھُم) الضيقة

  .يقابل الموت وتصل قمـة الحرية إلى حرية الإنسـان في أن
 

الذات والموضوع، ورغم محاولته المستميتة أن يحافظ على المسافة بين  ورغم حديث ھايدجر عن العلاقة الجدلية التفاعلية التبادلية بين
بين ) أحياناً، والملھاوي أحياناً أخرى المأساوي(بعد فترة من التأرجح ) بسبب غياب المركز المفارق(إلا أنھما يلتحمان  ذات والموضوعال

 عليھا والتي تلتھم الموضوع، والموضوع المطلق، الذي يتجاوز كل شيء، وضمن ذلك الإنسان الذات المطلقة التي لا حدود لھا ولا قيود
فلنأخذ على . النيتشوي الدارويني والعقل الأداتي البرجماتي تلع كل الذوات، أي أن ھايدجر يتأرجح فلسفياً بين العقل الإمبرياليالفرد، ويب

تجربة ذاتية وجودية، يصبح  للتاريخ الإنساني، التاريخ بالنسبة له ليس تاريخاً متعيناً، وإنما ھو زمان وحسب، سبيل المثال مفھوم ھايدجر
وسنرى كيف أن الذات . (يختفي أي مركز مفارق للإنسان ولا تبقى إلا الذات ن خلالھا حضوراً، أي تجربة فريدة معاشة، وھكذاالوجود م
  .(تبتلع الموضوع الألماني بل كل الوجود الھتلرية



 
ولا  حالة صيرورة مقلقة،ھايدجر إلى أن الذات لا يمكن أن تكون نفسھا في أية لحظة، فھي في  ويحدث الشيء نفسه للذات، إذ يذھب

غير متحقق بعد، وھو مشروع دائم لا ينتھي، ومن ثم  يمكن للإنسان الفرد أن يمسك بوجوده تماماً، فوجود الإنسان يسبقه دائماً كمشروع
  .فالوجود الفرد إن ھو إلا وھم

 
ولكن ھـذا . مواجھة الموت والعدم والتأمل فيھما الناجمة عن (أنجست(وللخروج من ھذه الحالة اقترح ھايدجر، كما أسلفنا، تجربة الرھبة 

واحد، أو أن كليھما  المادي المألوف، أي افتراض أن الذات والوجود ھما شيء/فھناك الحل الألماني المثالي ليـس ھـو الحـل الوحيد،
ة إلى عنصر واحد يغلب الآخر، وھو تنحل ھذه الوحدة العضوية الكامل ولكن ھذا الحل الألماني ھو حل مؤقت إذ عادةً ما. موضع الحلول
وھذا أمر متوقع تماماً، . مادية الموضوعي الذي يطـوق الذات ويذيبھا فيـه، أي أن الوحـدة العضـوية تتحول إلى واحدية عادةً العنصر

الوھم، وإحدى وسائل سيحاول بأقصى جھده أن يخرج من حالة العزلة ھذه، حالة  (أنجست(فالفرد القلق المنعزل الملئ بالقلق والرھبة 
  .)ودوركھايم وغيرھما وھذا ھو الحل الذي اقترحه ھيجل(التوحد بالذات الجماعية، بالوجود الجمعي بديل الإله  الخروج

 
عند ھايدجر لا يختلف كثيراً » وجود«أحد مؤرخي الفلسفة أن مضمون كلمة  وقد لاحظ. والعنصر الموضوعي أو الكلي ھنا ھو الوجود

". يكشف عن نفسه لنا "و "يخبئ نفسه"و " الوجود يدعونا"ولذا فھو يتحدث عن أن . في الفكر البروتستانتي» إله» مةعن مضمون كل
وھكذا نكتشف أن الوجود يصبح أحياناً الطبيعة، ومن ثم يطرح ھايدجر فكرة  ولكن ھذا الإله إله مادي، ولھذا يأخذ أشكالاً مادية مختلفة،

وتظھر عملية تطويق ). »الغابة السوداء فيلسوف«ومن ھنا سُمِّي (فيه الإنسـان بالطبيعـة وبالآخرين  العضوي الذي يلتحم المجتمع
الوجود الفردي "بل تصبح » وجود الفرد بشكل متعيِّن في الواقع«تعد تعني  لم «Dasien دازاين«الموضوع للذات في أن كلمة 

كما كانت (باعتبارھا مركزاً للحلول  ق الحلول ويتركز فبدلاً من الإنسانية ككلويضيق نطا". شكلاً من أشكال الوجود الجماعي باعتباره
عي الھيومانية الغربية الألمان شعب مختار، مفعم بقوى الأرض والدم، وعلى الطلبة ". ( "الوجود الألماني" يصبح مركز الحلول ھو) تدَّ

لا ] أينما كان[الفرد في حد ذاته " ـ " الوجود الألماني طنية إلى انقلاب كامل فيلقد أدَّت الثورة الاشتراكية الو"ـ " يعلنوا التزامھم بذلك أن
أراضي الجبال والغابات  أيھا الطالب الألماني، خلال تجوالك ومسيراتك الطويلة، تلمَّس بقدميك"ـ " شعبنا قيمة له، فأھم شيء ھو مصير

دونما سلاح، أطلق البطل نظراته متحدياً البنادق الموجھة إليه . البطل والأودية في الغابات السوداء فإنك تلمس الأرض التي أنجبت
وتزداد درجات تركز "). والرايخ وجبال موطنه حتى يموت وعيناه مثبتتان على الأرض الألمانية وعلى الشعب الألماني وعانق النھار

" وجود الدولة"ع الحلول فيتحدث ھايدجر عن الدولة الألمانية ھي موض الحلول ويضيق نطاقه وبدلاً من الشعب الألماني تصبح
أيقظ ھتلر الإرادة لوجود  لقد". "أھـم شـيء ھـو مصير شعبنا في دولته" ( Dasein des Staates دازاين ديس شتاتيس :بالألمانـية(

 الداخلية للشعب في إطار لينقذوا جوھر الشعب ولإعلاء القوى« دائماً  ونصح ھايدجر الشباب بأن تنمو شجاعتھم. »الدولة في الفولك 
 ."الدولة

 
مع ھذا لا يتوقف إذ تتزايد درجات الحلول تركزاً وضيقاً إلى أن نصل  وھكذا يھيمن الموضوع أو الذات الجماعية تماماً، ولكن التأرجح

جمع إرادة "ى، ھتلر، الذي الفرد الأسم وننتقل من الموضوع إلى الذات مرة أخرى حين يتم استيعاب الدولة نفسھا في الإنسان إلى الذروة
المبـدأ  ، أي أن"ھايل ھتلر... وحده، الحقيقة الألمانية في الحاضر والمستقبل، وھو قانونھا إن الفوھرر نفسه، ھو". "الأمة في فرد واحد

الشعب الألماني، ثم كطبيعة، ثم يضيق نطاقه ويتركز فيصبح  الواحد، جوھـر وحـدة الوجود المادية، يصبح أولاً الوجود الجمعي والوجود
رفض [فرضيات أو نظريات  يجب ألا تكون ھي« وكما قال ھايدجر، إن قاعدة وجود الإنسان الألماني . الفوھرر الدولة الألمانية، وأخيراً 

من رسالة (» دة ھو المعلم ورائد الروح الجدي... قانونھما، فھو منقذ شـعبنا ، فالفوھرر، ھو وحده، حقيقة الحاضر والمسـتقبل]الميتافيزيقا
إن الفلسفة : "الدازاين تماماً في الذات النيتشوية لكل ھذا ينحل. المادي والوثن الأعظم ، ھو مركز الحلول، ھو الإله)إلى الفوھرر ھايدجر

  ."جانب الوجود تقف وراء ھتلر، لأن ھتلر يقف إلى
 

دة،في تحريضه الجامعة الألمانية على أن تخوض غمار حرب حاسمة الجدي وتظھر علمانية ھايدجر الشاملة،وماديته الراديكالية النيتشوية
كما تظھر ھذه العلمانية .مفاھيم مسيحية أو) ھيومانية(التي يجب ألا تخنقھا أية نزعات إنسانية ) النازية(الديموقراطية  بروح الاشتراكية

ألمانيا  ورة توطين اليھود في فلسطين أو أي مكان آخر خارجللمسألة اليھودية، إذ كان يرى ضر المادية الشاملة في تبنيه للحل الصھيوني
  .وأوربا

 
فقد انضم ھايدجر إلى الحزب النازي عام . كانوا على حق في تصورھم ھذا كان النازيون يعتبرون ھايدجر فيلسوفھم، ونحن نرى أنھم

وانطلاقاً من . وعن إبادة اليھود الأداتي للمعوقينأعز أصدقائه بيوجين فيشر، وھو ممن دافعوا عن القتل الموضوعي أو  وكان من 1933
ً (الذي يطالب بطرد اليھود من أوطانھم  رؤيته النازية دافع ھايدجر عن المشروع الصھيوني  ليُعاد توطينھم في) باعتبارھم شعباً عضويا

وقد تنكر ھايدجر . فاظ على الميراث العرْقيھي الح كما كانت زوجة ھايدجر نفسھا ترى أن الأمومة). باعتبارھا وطناً قومياً لھم(فلسطين 
يُوثق كتاب ) .يھودي، وكان يتجسس على زملائه لحساب السلطة النازية، وھو ما أدَّى إلى طرد بعضھم لأنه 1933لأستاذه ھوسرل عام 

أن أستاذاً ألمانياً اسمه ومن الجدير بالملاحظة ). الفلسفية ھذا الجانب من حياة ھايدجر] 1987عام ] Victor Fariasفيكتور فارياس
  .نصاً نازياً لھايدجر 217كتاباً يضم  1961نشر عام  Guido Schneeberger جيدو شنيبرجر

 
أنه استمر مع ھذا في دفع  ولكن من المعروف. ومن ثم استقال من رئاسة جامعة فرايبورج 1934ھايدجر أدرك خطأه عام  ويبدو أن

وقد كتب المفكر الألماني كارل أوديث في مذكراته أنه تحدث . العالمية الثانية تى نھاية الحرباشتراكات العضوية في الحزب النازي ح
وحتى . النازية ھي الطريقة الأمثل لألمانيا وأن ھايدجر عبَّر عن إيمانه الكامل بھتلر، وأخبره أن الطريقة 1936ھايدجر عام  مع

الأفكار النازية،  لا شك فيه أن نسقه الفلسفي ظل كما ھو، يُشكِّل تربة خصبة لظھور السياسية، فمما بافتراض أن ھايدجر ابتعد عن النازية



  .اللاعقلانية المادية» فلسفات الحياة « شأنه في ھذا شأن كل 
 

لم يكن  وھو"). رسالة الشعب الألماني("التكنولوجيا والثقافة  كان ھايدجر يتصور أن النازية ھي روح العالم المتجسدة التي ستزاوج بين
كانوا يرون أن التكنولوجيا ھي التعبير  تصوره، فقد قام النازيون بالفعل بمزاوجة التكنولوجيا والثقافة الألمانية، بل إنھم مخطئاً تماماً في

التكنولوجيا  ينيرون أن ألمانيا بوجودھا بين روسيا والولايات المتحدة أصبح بوسعھا أن تزاوج ب البراني عن إرادة القوة الألمانية، وكانوا
وھي روح مطلقة لا تتقيد بأية قيم بورجوازية، روح لا . الألمانية Kultur وروح الشعب، فالتكنولوجيا الألمانية تنبع من أعماق الحضارة

د وبشھية لا تعرف الحدو وھكذا أمسك بروميثيوس الجديد بالنار، مسـلحاً بحـس جمالي عميق. القيم الجمالية متناھية لا تعرف سوى
تدريجياً أن ھذا الالتحام النازي بين الذات والموضوع وبين  وقد أدرك ھايدجر. وبإدراك للذات كمطلق، فأحرق الأخضر واليابس

ظل مقصـوراً على  ولكن إدراكه ھذا. خارج إطار المنظومات الأخلاقية، ھو في واقع الأمر مرض وليـس حلاً  التكنولوجيا والثقافة،
  .ولھذا لم يراجع منظومته الفلسفية الحـالة النازية وحسب،

 
الحضارة الغربية الحديثة، فھي جزء من نمط عام متكرر يتمثل في  ولا تمثل رؤية ھايدجر العلمانية الإمبريالية الشاملة انحرافاً عن مسار

الإمبريالية، كما يتمثل  توالموضوع، وفي حسم ھذا الصراع لصالح الموضوع أو لصالح الموضوع متجسداً في الذا التأرجح بين الذات
!) إله يسير على الأرض(المادية التي تتضح في تقديس ھيجل للدولة البروسية  الانتقال التدريجي من العقلانية المادية إلى اللاعقلانية

ھايدجر النشيط  والصھيونية لبول دي مان تلميذ نيتشه الداروينية عن إرادة القوة وميول ياسبرز النازية والتوجھات النازية وأفكار
  .المخلص

 
في ھتلر واحد وأصبـح  تجلٍ متبلور لھذا الاتجاه حين أصبح الدازاين الألماني الجمعي ھو الفولك الذي تجسد والنازيـة ما ھـي إلا

  .الآخرون مثل أيخمـان، منفذين عــاديين تسير وراءھم الملايين
 

الإمبريالي الذي يُجسد إرادة القوة يُحوسل الآخرين  فالنازي. ل ھذا السياقويمكن فھم نازية ھايدجر، شأنھا شأن صھيونيته، من خلا
الاعتقال واللاجئين،  أو إلى معسكرات) أو ينقل الفلسطينيين منھا(أمنية، فھو ينقل اليھود إلى فلسطين  ويُحركھم ليخدم مصالحه أو مصالح

 ومن. موازين القوى، دون التقيد بأية قيم أخلاقية، إذ لا توجد إلا قيم جماليةو حسبما تمليه عليه الظروف الطارئة والمصالح المادية الثابتة
الاعتقال من الطراز التيرولي، كما كان الجنود  المعروف أن النازيين تمسكوا بالقيم الجمالية أيما تمسك، فكانت واجھات معسكرات

  .لى معسكرات الاعتقال التي تتسم بالانضباط الشديدبينما كان يُساق الملايين إ الألمان يسمعون موسيقى موتسارت وفاجنر
 

ھايدجر الحضاري الحديث ھو ما يدفعه لإخفائھا بشتى  الكامنة في مشروع) الإبادية(ولعل إدراك العالم الغربي للنزعة الإمبريالية 
تتباكى الآن على  التي(أن دول الحلفاء  ولھذا تبذل جھود مضنية لإخفاء حقيقة. إخفاء الحقائق الصلبة الوسائل والطرق ومن ذلك محاولة

لم تكن متحمسة ) بقيادة إيزنھاور(تحت نفوذ النازي، وأن قوات الحلفاء  لم تفتح أبوابھا للمھاجرين من المناطق التي وقعت) ضحايا النازية
أن نفھم ما حدث لجيدو شنيبرجر فقد  وفي ھذا الإطار يمكن. الحديدية المؤدية لمعسكرات الاعتقال لتوفير الطاقة العسكرية لضرب السكك

وحينما نشره بطريقته الخاصة، اختفى الكتاب من أرفف المكتبات، ثم قوبل بالصمت  وجد صعوبة بالغة في نشر كتابه عن نازية ھايدجر،
عني فتح باب الاجتھاد فعدم التزام الصمت ي ،(التي تلتزم الصمت أيضاً تجاه توجھات ياسبرز ودي مان النازية(المؤسسات الأكاديمية  من

تشكل ضربة في  بالنسبة للحضارة الغربية الحديثة، الأمر الذي لا يمكن لھذه الحضارة تحمله، إذ قد فيما يتصل بالنازية ودلالتھا المركزية
 .العمق

  
  
  

  بعض إشكاليات الإبادة النازية ليھود أوربا: الباب الخامس
  
  

  الإنسانية عن العلم والتكنولوجيا إشكالية انفصال القيمة الأخلاقية والغائية
The Problematic of Value-free Science and Technology Divorced From Human Teleology  

النفعي المادي الحيادي الأداتي والدارويني الصراعي  بجانبيھا(رغم ھيمنة الرؤية العلمانية الإمبريالية الشاملة على الإنسان الغربي 
أن ھناك من لا يتقبل ھذه  للعالم وتحويلھا المنفعة المادية والقوة إلى قيمة مطلقة متجاوزة للخير والشر، إلا ورغم حوسلتھا، )الإمبريالي

وإنساني من أھمھا قضية تطبيق المعايير العلمية المنفصلة عن القيمة وعن  الرؤية ولا يذعن لھا ويثير قضايا مھمة ذات طابع أخلاقي
فقد أسس النازيون منظومتھم ـ . والمجتمع الإنساني تطبيق المنظومة الأخلاقية الداروينية النفعية المادية على الإنسانالإنسانية و الغائية

بين الأعراق  وما يترتب عليھا من مفاھيم مثل التفاوت(علمية أو شبه علمية مثل النظرية الداروينية  كما أسلفنا ـ استناداً إلى مفاھيم
تماماً من القيمة ومن الغائيات الإنسانية باعتبار أن العلم وما يتولَّد  ، كما تبنوا الرؤية العلمية المتجردة)عب العضويوالمجال الحيوي والش

النازيون نجاحاً منقطع النظير في ھذا  وقد حقق. قوانين وقيم مادية ھو القيمة الحاكمة الكبرى والمرجعية النھائية للإنسان عنه من
 كل العناصر البشرية الخاضعة لھم وتطبيق الحسابات الرشيدة المحايدة التي تھدف إلى محاولة التحكم الكامل فيالمضمار فركزوا على 

النازية لليھود وغيرھم ھي التحقق الكامل للرؤية  ومن ثم يمكن القول بأن الإبادة. تعظيم الإنتاج والأرباح وتقليل الاستھلاك والخسائر
ى. الشاملة التي تم من خلالھا حوسلة كل شيء بطريقة علمية محايدة رشيدة حديثة يةالمعرفية العلمانية الإمبريال ھذا في عدة أوجه  ويتبدَّ

  :سنوجزھا فيما يلي
 



العضوي  تكنولوجية تكنوقراطية حقة تم تنظيمھا تنظيماً ھرمياً، ففي قاعدته تقف جماھير الشعب ـ كان النظام النازي بمنزلة يوتوبيا 1
ب مصالحھا كل المصالح وه نخبة من العلماء والساسة، يدورون جميعاً في إطار واحد ھوالمتماسك تعل وعلى قمة . الدولة القومية التي تَجُّ

جمـيع القوى الحيوية  الذي تركزت فيه) الشعب العضـوي والدولة(التجسد المادي والمحسوس للمطلق العلماني  :الھرم يقف الفوھرر
كل الاختيارات السياسية والاجتماعية والأخلاقية، تساعده النخبة  ادر على تحريكھا، وھو القادر على حسمالكامنة في النسق، وھو الق

  .الحاكمة العلمية والسياسية
 

ليدافع عن مصلحته، كما يراھا ھو، وعن منفعته، كما حددھا ھو، أو كما  ھذا الھرم الدارويني المنظم تنظيماً دقيقاً تحرك بشكل محايد
المذھل من القيم والعواطف  وكانت حركة الھرم النازي تتسم بالحياد الصارم، والتجرد! الحاكمة من علماء وساسة النخبةحددتھا 

لتوظيف  1939، وقد أسُِّست عام »مؤسسة تدعيم القومية الألمانية«تُدعَى  وكانت واحدة من أھم مؤسسات الإبادة. والغائيات الإنسانية
يرى أنھا تجسد قيمة قومية ) القومية الذي أسُندت له مھمة إدارة ھـذه المؤسـسة(وكان ھملر . مرغوب فيھاالألمانية غير ال العناصر

  .لألمانيا، وكان رجاله يؤدون واجبھم بأمانة وإخلاص شديدين لوطنھم عضوية مطلقة، فھي تخدم المصالح العليا المطلقة
 
أھم أسس الإدارة الحديثة فيما يُسمَّى  كيفية استخدامه لليھود من خلال واحد منھملر مؤسسته بطريقة حديثة للغاية تبدت في  ـ أدار 2
ن، انطلاقاً من»الإدارة الذاتية« والموظفون  الرؤية الداروينية النفعية، نخبة من اليھود نواتھا الأساسية أعضاء المجالس اليھودية ، إذ كوَّ

الذخيرة، وبعض الشخصيات اليھودية العامة، وتم وصفھم  ليھود في مصانعالملحقون بھا، تدور حولھا قطاعات أخرى مثل العمال ا
والذي ظل سائداً منذ العصور  وھو امتداد للتقسيم الغربي القديم لليھود. (نظراً لنفعھم» بالحماية من الترحيل يھود يتمتعون«جميعاً بأنھم 

ً  الوسطى حتى أوائل القرن التاسع عشر وإن كان قد اكتسب ). في القرن الثامن عشر وعصر الاستنارة وظھور مبدأ المنفعة عمقاً خاصا
ً  وقد أصبح   .ھؤلاء أداة ذات كفاءة عالية في يد الإدارة النازية وتعاونوا معھا تماما

 
خدم خط فعلى سبيل المثال، استُ . إجراءات محايدة ـ وكانت عمليات السخرة والإبادة حديثة رشيدة بمعنى الكلمة يتم إنجازھا من خلال 3

في  والمعروف أن خط التجميع استُخدم في الأصل(في عملية فرز المساجين  (assembley line أسمبلي لاين: بالإنجليزية(التجميع 
توفير الوقت والجھد بأن تُعلَّق جثث الحيوانات  في شيكاغو، حيث رأى أحد مؤسسي علم الإدارة الحديثة أنه يمكن] السلخانة[المذبح 

المساجين، فكانوا  وقد طُبِّق نفس الأسلوب على). أمام الجزارين، لكي يقومون بتنظيفھا وإعدادھا الأخرى على سير متحركالواحدة تلو 
والملاحَظ أن . طريقة أكثر كفاءة من التصنيف على أساس الأسماء يقفون صفاً واحداً ويُعطَى كل واحد منھم رقم، ثم يتم فرزھم، وھي

النموذج الآلي المادي، إذ لا تمكن التعامل مع  مثلھا مثل المركزية، تُعدُّ خطوة أساسية في عملية الترشيد ويتطلبھاوالتنميط،  عملية التوحيد
بطء دولاب  فإن اختلفت العنـاصر أو الوحدات، الواحدة عن الأخرى، أدَّى ھذا إلى. غير متجانسـة كل المعطيات بكفـاءة عاليـة إن كانت

ً  لمادي الھندسي يفترض تَشابُه جميع العناصر حتىوالنموذج الآلي ا. العمل وقد طبَّق أيخمان ھذه . يمكن معالجتھا مادياً وآلياً وھندسيا
ھذه إلا من خلال خط  ويُقال إنه لم يكن من الممكن إنجاز مھمة الترحيل. خصوصاً في حالة ترحيل يھود المجر الآلية على نطاق واسع،

  .التجميع
 
ً . بتعظيم الإنتاج والمنفعة ة والإبادة كلھا تتسمـ كانت آليات السخر 4 وأكثرھا شيوعاً  ومن أطرف الآليات وأجداھا اقتصادياً وأقلھا إيلاما

بالعمالة الرخيصة، وھو ما أفاد الاقتصاد الوطني الألماني فحقق  إرسال اليھود إلى معسكرات العمل بالسخرة لتزويد الشركات الألمانية
فكان يتم فرز المساجين . يقر به للمراقب الموضوعي المحايد المتجرد من كل التحيزات الغائية والأخلاقية إلا أن يمكن تقدماً ھائلاً لا

ه القادرون على العـمل إلى د شيء بعناية شديدة، حيث يُوجَّ وكان المعتقلون يعملون لساعات طويلة، . أعمال السخرة، ومن ثم لا يُبدَّ
  .النظير الذي جعل من الممكن تحقـيق أرباح ھـائلة وإنتاجية منقطعـة دون حد الكفـاف الأمر ويعيشون

 
الغربية، وھي التجربة الإمبريالية، إذ أرُسل اليھود أحياناً إلى جيتوات،  ـ يبدو أن النازيين استفادوا بواحدة من أھم التجارب الحضارية 5

ونظامھا المصرفي المستقل وعملتھا  تقلة لھا مجالسھا التي تحكمھامس" قومية"النازيون خصيصاً، وكـانت تأخـذ شكـل مناطـق  أسسھا
 .جيتو تدخل في علاقة تبادل كولونيالية مع الدولة النازية/دولة أو دولة/كانت جيتو الخاصة ونظامھا التعليمي الخاص، أي أن كلاً منھا

ولكن علاقة . الدولة النازية بالغذاء والملابس أن تزودھافكانت الجيتوات تزود الدولة النازية بالعمالة والخـدمات وبعض السلع نظير 
عليه سكان  الدولة النازية بحيث تكون الخدمات والعمالة الخارجة من الجيتو أكبر من قيمة ما يحصل التبادل كانت غير متكافئة لصالح

ود، أي أن العلاقة كانت تؤدي إلى انتقال فائض القيمة العاملين اليھ الجيتو من المواد الغذائية التي كانت دائماً أقل من أن تفي باحتياجات
بين الجيتو والدولة النازية كانت علاقة  ولذا يمكن القول بأن العلاقة. وإلى إبادة العاملين واستھلاكھم كأداة إنتاج سريعة إلى النازيين

التي تسيطر  متحدة ببعض الدول العربية وغير العربيةإنجلترا بمستعمراتھا أو علاقة الولايات ال كولونيالية لا تختلف كثيراً عن علاقة
 .عليھا

 
تقرير من يجب إبادته، ومن يجب الإبقاء عليه وتسخيره بعد دراسة عملية  ـ لم يتخل النازيون قط عن حداثتھم وحيادھم، فكان يتم 6

م أعضاء. متمعنة ودقيقة، تتفق مع القواعد الصارمة للترشيد المادي موضوعية، اليھودية إلى يھود نافعين ومن ثم لا  الجماعات فقد قسُِّ
 ولم تكن ظروف الحرب تعوق الألمان عن التحلي بالموضوعية. نقلھم والتخلص منھم يمكن نقلھم، ويھود غير نافعين ومن ثم يمكن

القرّائين، بيَّن لھم ھؤلاء أنھم فيھا بعض اليھود  فعلى سبيل المثال، حينما وصلت القوات الألمانية إلى شبه جزيرة القرم ووجدت. الكاملة
يتسم به اليھود عموماً من  والسائد، وأنھم لا علاقة لھم باليھود من أتباع اليھودية الحاخامية ولا يتسمون بما ليسوا يھوداً بالمعنى العام

برلين  التھجير، وأرسلوا بأحد الضباط إلىوأرجأ النازيون تنفيذ عملية الإبادة و). الغربي كما تزعم أدبيات العداء لليھود في العالم(طفيلية 
ل ھذا الضابط. ليدرس القضية بشكل موضوعي رغم ظروف الحرب إلى أن القرّائين لا يتسمون بالسيكولوجية أو  الباحث/وبالفعل توصَّ

انطلاقاً من الرؤية النفعية  لنازيون،بل قرر ا. بتقريره، ولذا لم يُطبَّق على اليھود القرّائين قرار الإبادة الطبيعة اليھودية، وأخذ النازيون



  .اليھـود القرّائين في القوات النازية البرجماتية المرنة، تجنيـد بعض العناصر القادرة من بين
 

ً  وانطلاقاً من الرؤية النفعية المرنة ر النازيون مقياساً محدداً لتعريف من ھو الآري، ولكنه كان مقياساً مرنا كان  منفتحاً، ولذا نفسھا طوَّ
ً "، يُعاد تصنيفه )من بينھا الطول ولون العيون(البيولوجية الألمانية  الشخص السلافي، الذي يتسم بقدر كاف من الصفات العرْقية ثم " آريا

 Ru وكانت ھناك مؤسسة خاصة تُسمَّى. الأصيل ليتعلم الألمانية والسلوك الألماني) أي التحويل للآرية(ببرنامج خاص للأرينة  يُلحق
SHA ،البرجماتية  وانطلاقـاً من الرؤية. (كانت مھمتھا ھي تحديد الصفات الآرية وإمكانية الألمنة المكتب الرئيسي للعرْق والتوطين

  .(!للجنس الأصفر رغم انتمائھم» آريون شرفيون«نفسـھا صُنِّف اليابانيون، حلفاء الألمان، 
 

موا إلى أربعة أبدى) 1942يناير  20الذي عُقد في (وفي مؤتمر فانسي   المجتمعون اھتماماً شديداً بتصنيف الضحايا تصنيفاً دقيقاً إذ قسُِّ
من خلال الجوع والعمل ) إنھاكه(من ستتم إبادته  فكان القسم الأول يضم من ستتم إبادته على الفور، أما القسم الثاني فكان يضم: أقسام

الإبادة من خلال  وقد قام النازيون بالتمييز بين). على التوالي(كن أن يؤلمن والرابع من يُعقم ومن يم ويضم القسمان الثالث. بالسخرة
  .المنھج الثاني من الإبادة أكثر رشداً من الأول فقام بتبنيه وجد الجيش الألماني أن 1942الجوع والإبادة من خلال العمل، ففي عام 

 
غير علمية، فإحدى مؤسسات  ايد لا يحمل أية دلالات عاطفيةالنازيون حريصين كل الحرص على استخدام مصطلح علمي مح ـ كان 7

تجارية أو سياحية أو حتى أي دواء مقوٍ، وھو منسوب إلى الشارع الذي  ، وھو اسم يصلح لأية شركةT4 الإبادة كانت تحمل اسم تي فور
ومن أسماء ). الحيوان رع حديقةشا 4، أي Tiergarten Strasse 4تيرجارتن شتراسه رقم (وإلى رقم المبنى  تقع فيه المؤسسة

  .«للعناية المؤسسية المؤسسة الخيرية«أو » جمعية نقل المرضى«المؤسسات الأخرى 
 

الحل «، وأخيراً »إعادة التوطين«ثم ) الترانسفير(» النقل«، يليه »الإخلاء» وكان يُشار إلى عملية الإبادة بنفس المصطلح، فيتم أولاً 
فر الفلسطينيون من قراھم عام  وحينما. للإبعاد» ترانسفير«ة نفس الخطاب، فھم يستخدمون كلمة مثل ويستخدم الصھاين) .«النھائي
وتحييد المصطلح مسألة أساسية في التفكير ). »تنظيف«الفرار بأنه عملية  خوفاً من الإرھاب الصھيوني، وصف وايزمان ھذا 1948
، وكان »القوة من خلال المرح«عليھا اسم  طرة عليھم وعلى حياتھم الخاصة أطُلقفعملية تسييس العمال وترشيد حياتھم، أي السي النازي،

وكما أسلفنا، فقد جرى الحديث عن إبادة المعوقين وغيرھم باعتبارھا نوعاً . »الحرية العمل سيحقق لك«مكتوباً على معسكر أوشفيتس 
تجنب العدوى «والمتخلفين تُوصَف بأنھا  إبادة المجرمين، وكانت »علاج الأمراض الوراثية الخطيرة«ومن » الصحة العرْقية» من

المصطلحات لا  ويُلاحَظ أن كل. لا أكثر ولا أقل" تطھير"، والعملية كلھا ھي عملية "أدشاش" ، وأفران الغاز ھي»والقضاء على الجراثيم
البشر تبدو وكأنھا مسألة مجردة وبعيدة، ومن ثم عملية إبادة  ، ولـذا فھـي تجعل)بالمعنى العام أو الخاص الذي نطرحه(تذكر أية إبادة 

 ً   .مقبولة تماما
 

المحايد للغاية يقترب من المصطلح العلمي الدقيق  كانت عملية تحييد المصطلح بداية عملية تحييد كامل للإدراك، فالمصطلح - 8
أن  من الخارج باعتبارھا مجرد موضوع، دونعواطف حُب أو كُره، وھو يحاول أن يصف الظاھرة  المنفصل عن القيمة، إذ لا توجد فيه

الألماني إلى الضحية وكأنه ينظر إلى موضوع  يعطيھا أي معنى إنساني داخلي أو أية قيمة خاصة، بحيث ينظر الموظف النازي أو
على  فة يتم تدريبھموقد كان المشرفين على عمليات الإبادة المختل. خام خاضعة للإجراءات وحسب؛ حركة مادية خارجية ومادة استعمالية

رت القيادة. التحلي بالبرود والتجرد للحفاظ على الحياد وكفاءة الأداء النازية من استخدام العنف بلا مبرر، فقد كانت تدافع عما  وقد حذَّ
عذيب الت ، وھو ما يعني أن1948أ ثناء حرب "تعذيب العرب بلا مبرر"أدان بن جوريون (» الرشيد الإرھاب«سماه أحد المؤرخين 
وأن تصفية العناصر المطلوب … تُنفَّذ ببرود وبطريقة نظيفة الإبادة الشاملة لابد أن" وفي إحدى خطبه بيَّن ھتلر أن ). الرشيد مسموح به
الإنساني الذي يتنافى مع  فمثل ھذه النزعات تدل في واقع الأمر على العنف(بطريقة محايدة دون أي نزعات سادية  تصفيتھا لابد أن يتم

". الاعتقال أن يوقِّعوا إقراراً كل ثلاثة شھور بأنھم لم يسيئوا معاملة المساجين ولذا كان على رؤساء معسكرات). لمثل الأعلى النازيا
. يعاقب عليھا القانون بالإعدام) جنسية أو صادية أو(أعلن ھملر أن إطلاق النار على اليھود لأسباب شخصية  1942خريف عام  وفي

الانفعـال  الضحايا حتى وھم في طريقھم إلى أفران الغاز، لأن ھذا يعني شكلاً من أشـكال لمان ممنوعين من إساءة معاملةوكان الجنود الأ
  .والتحيزات والقيم أمر أساسي ومطلوب والانغـماس العـاطفي الذي يتنافى مع الحــياد العلمي، والتجرد من العواطف

 
معه بالتدخل  وقد أصدر ھملر توجيھاً لمن يعملون. د، كانت القيادة النازية تعاقب المنحرفينالمحاي وعند اكتشاف أي انحراف عن الخط

ه. الفوري إذا ما تجاوز أحد قادة معسكرات الاعتقال حدوده اللوم إلى أحد الضباط لأنه كان يحيط أسر الضحايا علماً بإعدام  وقد وُجِّ
(!) الآخر الخطوط المحايدة  ويبدو أن الدكتور راشر، العالم النازي، تجاوز ھو! قبوستال مفتوح بدلاً من ظرف مغل أقاربھم على كارت

عاھرة (كما أعُدم قائد معسكر بوخنوالد وزوجته . نھاية الحرب بقليل حتى أنه أغضـب ھمـلر الذي أمر بإعدامـه ھو وزوجته قبل
المعقولية والحياد  البشر، الأمر الذي يتجاوز حدود كانت مغرمة بصنع الشمعدانات ومنافض السجائر من أشلاء التي) بوخنوالد
م ثمانين. والحوسلة وحينما سُئل عن مشاعره، . امرأة بالغاز أثناء خدمته في أوشفيتس وقد أوضح المواطن النازي جوزيف كرامر أنه سمَّ

. النزلاء بالطريقة التي قلتھا لكم بقتل ثمانين منلقد تلقيت أمراً : " تكن لديه أيـة مشـاعر على الإطلاق، وقال للقضـاة صـرح ببرود أنه لم
ً «فھو يرى نفسه باعتباره  ،" وبالمناسبة ھذا ھو الأسلوب الذي تدربت عليه  وحسب، ملتزماً بالترشيد الإجرائي ولا يصدع» موظفاً فنيا

  .)!فھذه مجرد ميتافيزيقا(مخه بالقيم الأخلاقية أو بالمطلقات 
 

استثناء للمحاربين القدامى ممن أدمنوا  والذي شمل الحالات المتطرفة لإدمان الكحول، حاول البعض استصدار قانون التعقيم وحينما صدر
استثناءات  ولكن الحياد العلمي لا يعرف أي. الخدمة العسكرية في الحرب العالمية الأولى الكحول نتيجة إصابات في المخ لحقت بھم أثناء

الذين أصيبوا في شجار في الشارع، ثم المصابين نتيجة العمل في  ھؤلاء لتم إعفاء المحاربين القدامي لأنه لو أعُفي« ولذا رُفض الطلب، 



 .الصارم يتناقض مع النموذج العقلاني المادي والنمطية التي يتطلبھا الموقف العلمي ، الأمر الذي»المصانع 
 
وزعمھم انفصاله عن القيمة وعن الغائية الإنسانية، في واحد من أھم  ،ـ تبدَّى الموقف الحيادي الدارويني في موقف النازيين من العلم 9

من ضرورة الحفاظ على وحدة  ، الذي ينطلق»الصحة العرْقية«في القرن التاسع عشر، وھو مفھوم ) العلمية المحايدة) المفاھيم الطبية
التي تُعدُّ تعبيراً عن انھيار (الضارة أو غير النافعة  التخلص من العناصر عن طريق) فھما سر تفوقه ورقيه(الشعب العضوي وعلى بقائه 

المفاھيم المرتبطة بالصحة العرْقية مفھوم  ومن أھم. ؛ وثمة كتابات عديدة بجميع اللغات الأوربية في ھذا الموضوع)وانحطاطه العرْق
القتل » أو» القتل المحايد«أو » لقتل العلميا«وإن كان من الأفضل تسميته (» القتل الرحيم» أو ما يُسمَّى euthenesia اليوثينيجيا
وقد . عن طريق التصفية الجسدية) بأمراض مزمنة مثل المرضى(، أي التخلص من المعوقين وغيرھم )»القتل الموضوعي«أو » الأداتي

منطقياً  وي، يصبح الأمرإطار الرؤية المادية الشاملة المحضة، وفي داخل إطار دارويني نيتش يبدو ھذا المفھوم لنا مخيفاً، ولكن في
  .(عن مثل ھذا المفھوم ويلز يدافع. جـ. ولذا، نجد كاتباً مثل برنارد شو أو ھـ(ومتسـقاً مع نفسـه 

 
  :العرْقية، فوضعوا البشر تحت تصنيفات مختلفة وقد أصدرت النخبة النازية عدة قوانين لضمان الصحة

 
والأطفال ) الشخصية انفصام(المعتوھين والمتخلفين عقلياً والمصابين بالشيزوفرنيا مثل : اقتصادي لھم المستھلكون الذين لا نفع) أ 

بل كان يُضَم لھؤلاء الجنود الألمان الذين . الميئوس من شفائھم المعوقين والأفراد المتقدمين في السن والمصابين بالسل، والمرضى
  .على ميزانية الدولةالعمليات العسكرية، فعلاجھم كان يُشكِّل عبئاً  أصيبوا أثناء

 
مدمنو الكحول (بالسلوك غير الاجتماعي  وھم الشيوعيون والشواذ جنسياً وعدد كبير من أعداء المجتمع الذين يتسمون: المنحلون (ب

  .(مأوى لھم والعاھرات والمجرمون ومدمنو المخدرات ومن لا
 
فھم غرباء داخل الفولك الألماني ولا يوجد مبرر قوي لوجودھم إلا والأقزام، مثل السلاف والغجر واليھود:أعضاء الأجناس الدنيا) جـ

  .المجال الحيوي لألمانيا مادة خاماً تُوظَّف لصالح الجنس الآري الأرقى،خاصةً أن بعضھم،مثل البولنديين،يشغلون باعتبارھـم
 

 لمنع بعض» قانون التعقيم«ون قانوناً يُسمَّى ، أصدر النازي)المعاھدة مع الفاتيكان في اليوم التالي لتوقيع( 1933يوليه  14وفي 
الصمم الوراثي ـ التشوه الخلقي ـ الإدمان  المعوقين ـ المرضى النفسيين ـ المرضى بالصرع ـ العمى الوراثي ـ(القطاعات البشرية 
بين  نون بمنع العلاقات الجنسية، صدر قا1935وفي عام . تعقيم أربعمائة ألف مواطن ألماني وبالفعل، تم. من التكاثر) المتطرف للكحول

عاماً  1939وأعُلن عام . على النقاء العرْقي اليھود وأعضاء الأعراق غير الراقية من جھة والألمان من جھة أخرى، وذلك للحفاظ
 القتلوبدأت عملية . جيدة وطُلب من كل طبيب أو داية أن تُبلغ عن أي مولود جديد معوق يراعي فيه المواطن واجب التمتع بصحة

وظھرت وثائق تبين  .(T4 مشروع تي فور(وغيرھـم  لھؤلاء الذين لا يمكن شـفاؤھم مثل المعـوقين) أو العلمي أو المحايد(الموضوعي 
ً (ولا ينتجون  أنه قتُل سبعون ألف معوق وعاجز يأكلون : بالإنجليزية] «أفراد يأكلون ولا ينتجون«أي » آكلون غير نافعين«: حرفيا

لون عبئاً على الاقتصاد الوطني ([useless eaters يوسلس إيترز تجنب « وقد تمت إبادتھم بمقتضى برنامج . ويعوقون التقدم يُشكِّ
كيلو  239.067.020 وأدَّى ذلك إلى توفير). أي برنامج إبادة المجرمين والمتخلفين وربما المسنين) « العدوى والقضاء على الجراثيم

وأنُشئت لجنة للعلاج العلمي للأمراض الوراثية ). الألمانية الرصينة ا جاء في إحدى الدراسات العلميةكم(جراماً من المربى في العام 
عنابر خاصة ثم يتم الإجھاز  فكانوا يوضعون في. وكان ھؤلاء وغيرھم يُرسلون إلى مستشفيات. بقتل الأطفال المشوھين الخطيرة أوصت

وقد طُبِّق المعيار نفسه، بعض الوقت، على الجنود الألمان . لحرق الجثث اش، ومحارقعليھم عن طريق أفران غاز مخبأة على ھيئة أدش
  .ھذه بصورة أوسع على أسرى الحرب ثم طُبِّقت عمليات الإبادة. الحرب، إذ أن عملية علاجھم كانت ستُكلف الدولة الكثير الجرحى في

 
 ومن ثم أصبح من الضروري إبادتھم، شأنھم شأن العناصر. العرْقي نظراً لعدم نقائھم وقد صُنِّف اليھود باعتبارھم مرضى، وذلك

وكان . العلمي ليضم المجرمين كافة، يھوداً وغير يھود ومن جھة أخرى، تم توسيع نطاق برنامج القتل المحايد أو. الألمانية غير النافعة
اليھود الموجودين في  ولذا، طُبق البرنامج على. الوراثيةاسـتعداد إجرامي طبيعي بسـبب اختـلاط خصائصھم  اليھود يُعتبرون أيضـاً ذوي

 ً   .المستشفيات جميعا
 

يجرونھا على  ذات العائد المرتفع التي اتسمت بھا الإبادة، تلك التجارب العلمية التي كان النازيون ـ ومن أھم تجليات الحياد العلمي 10
فكان النازيون يختارون بعض العناصر التي لھا أھمية  .منظومات قيميةخنازير التجارب البشرية وھي تجارب منفصلة تماماً عن أية 

محايدة في عقول  وكان ھذا يتم بسھولة ويسر وسلاسة؛ لأن البشر تحولوا إلى موضوع أو مادة. عليھا تجريبية خاصة لإجراء التجارب
يقوم بعمليات استئصال دون تخدير ليدرس ) س إيسيلالدكتور ھان) فعلى سبيل المثال، كان طبيب بوخنوالد. القائمين على ھذه التجارب

عليه الرصاص  وكان بعضھم يُطلَق. أخرى على نزلاء معسكرات الاعتقال لا تقل رھبة عن تجارب إيسيل وأجُريت تجارب. أثرھا
رغة من الھواء وكان البعض يوضعون في غرفة مف. اختبارية لاختبار فعاليته في الحرب، وعُرّض آخرون لغازات سامة في عمليات

الأوكسجين يُقلل تدريجياً  وكان. الإنسان خلالھا أن يظل حياً وھو على ارتفاعات عالية أو بدون أوكسجين لمعرفة المدة التي يستطيع
 ً الضغط كما كان . فشيئاً حتى تصبح آلاماً لا يمكن احتمالھا حتى تنفجر رئاتھم ويخفض الضغط، فتزداد آلام خنازير التجارب البشرية شيئا

 .على أغشية طبلات الآذان يسبب لھم عذاباً يوصلھم إلى حد الجنون الداخلي
 

في النھاية بمبردات تجبر  راشر، وھو عالم نازي آخر، شمولياً في أبحاثه إلى درجة عالية، فقام بتزويد غرف الضغط وكان الدكتور
ان راشر مسئولاً أيضاً عن الكثير من تجارب التجميد التي يتعرض وك. العالية عيناته على مواجھة شروط أقرب ما تكون إلى الارتفاعات



وبقائھم أحياء، وما الذي يمكن صنعه لإطالة  وكان الھدف معرفة مدة مقاومتھم،. الأشخاص إلى البرد الشديد المستمر حتى الموت فيھا
التزام  إن أردنا(اشر أو ضمن خنازير تجارية وكان بعض نزلاء داخاو ضمن ضحايا ر. متجمدة حياة الطيارين الذين يسقطون في مياه

وفي . كانوا يُتركون عُراة في الخارج طوال الليالي الثلجية الخنازير في وعاء ضخم أو/فكان يتم غمر الضحايا). الدقة والحياد العلميين
خلالھا أطرافھم  ة، تجمدتحدثت موجة برد شديدة، فتُرك بعض السجناء عراة في الخلاء أربع عشرة ساع ،1943أواخر شتاء عام 

العمل ھو تجميد السجناء تدريجياً مع متابعة النبض  وكان أسلوب. وسطوح أجسامھم الخارجية وانخفضت درجة حرارتھم الداخلية
  .وغير ذلك والتنفس ودرجة الحرارة وضغط الدم

 
ُ  وبناءً على. وكانت ھناك تجارب أخرى من بينھا تدفئة أشخاص مثلجين جريت أكثر من أربعمائة تجربة على ثلاثمائة تقرير راشر، أ

لكيلا يتحولوا إلى شھود  أما الآخرون، فقد قتُلوا. زھاء تسعين شخصاً نتيجةً لمعالجتھم، وجُنَّ عددٌ ممن بقى وقد مات من ھـؤلاء. ضحية
وأجُريت بالطبع . لسائدة في عصرهتتحدى كثيراً من المقولات العلمية ا وقد توصل راشر إلى حقائق علمية جديدة. مزعجين فيما بعد
البكتريا، معظمھا مؤلم وكلھا قاتلة،  لھا على نزلاء أحياء في معسكرات الاعتقال، من بينھا الحقن بالسم أو بالھواء أو تجارب لا حصر

  .وترقيع العظام وتجارب التعقيم كما أجُريت تجارب زرع الغرغرينا في الجروح
 

فريدة  التوائم وإرسالھم إلى الطبـيب النازي الشـھير الدكتـور منجـل لإجراء تجارب علمية يتم اختيار وفي الإطار التجريبي نفسه كان
فكان يفصل التوأمين ويضعھما في غرفتين منفصلتين، ثم  .عليھم، لا يمكن للعلماء الآخرين القيام بھا نظراً لعدم توفر العينات اللازمة

وكما قال بريمو  .التعذيب على الآخر، بل كان يقتل أحدھما لدراسة أثر ھذه العملية على الآخر عملية يعذب أحدھما أحياناً ليدرس أثر
ويُقال إن دراسات . أن يدرسوا فيه جثتى توأمين قتُلا في نفس اللحظة إن ألمانيا النازية ھي المكان الوحيد الذي كان بوسع العلماء: ليفي

تستفيد من النتائج التي توصل إليھا  ھذا المجال، ولا تزال الجامعات الألمانية والأمريكية لا تزال أھم الدراسات في منجل على التوائم
 وقد أثُيرت مؤخراً قضية مدى أخلاقية الاستفادة من. تُتح لعلماء غيرھم من قبل من بعد الباحثون العلميـون الألمـان في ظروف فريدة لم

  .الموضوعية الشيطانية تجريبية الجھنمية، وبھذه الطريقةمعلومات تم الحصول عليھا في مثل ھذه الظروف ال
 

 79(عدداً من العينات البشرية . إس. برجر، التابع لإدارة الإس. اختار د وقد أجرى بعض العلماء تجارب على أمخـاخ الضحـايا وقد
طلب عالم التشريح الأستاذ الدكتور ھيرت  ء علىتم إرسالھم لمعسكر أوشفيتس ثم قتلھم بنا) يھودية 30آسيويين ـ  4بولنديان ـ  يھودياً ـ

الغازات الخانقة  كما كان مھتماً بدراسة أثر(مجموعة كاملة وممثلة من الھياكل العظمية اليھودية  الذي أبدى رغبة علمية حقيقية في تكوين
ن مجموعــته الخاصةوجماجمھـم، وكان يحـاول أ أما الدكتور برجر نفسه فكان مھتماً بالآسـيويين). على الإنسان   .ن يكوِّ

 
إذ . المادية المتجردة من القيمة الجماجم ھذه وتصنيفھا لم تكن نتيجة تخطيط محكم، وإنما نتيجة عفوية للرؤية النفعية ويبدو أن عملية جمع

ل للموظف المسئول بشكل ، فقا»التي لا تستحق الحياة « بعض العناصر البشرية  ورد إلى علم البروفسور ھاليروفوردن أنباء عن إبادة
عدد لا يحصى، كلما : كم تريد؟ فأجاب :إن كنتم ستقتلون كل ھؤلاء، فلماذا لا تعطوننا أمخاخھم حتى يمكن استخدامھا؟، فسأله » :تلقائي

وكم كانت . إنه أعطاھم بعد ذلك الأحماض اللازمة والقوارير الخاصة بحفظ الأمخاخ ويقول البروفسور المذكور. زاد العدد كان أفضل
أطفال مصابة بأمراض الطفولة أو  أمخاخ« و) في غاية الجمال، على حد قوله(البروفسور حينما وجد أمخاخ معوقين عقليين  فرحة

مراكز البحوث أن عدد أمخاخ الأطفال المتوفرة لإجراء التجارب أخذت تتزايد  وقد لاحظ أحد العاملين في مركز من. »تشوھات خلقية 
  .تيجةً لھذا تم الحصول على مواد مھمة تلقي الضوء على أمراض المخملحوظ، ون بشكل

 
» دفاعه«أنه يعيش مع سكرتيرته اليھودية، وفي  ومن أطرف الأمثلة الموضوعية قضية البروفسير النازي كلاوس الذي اكتشف البعض

» دليل » أو» مُخْبر « لذا كان عليه أن يحصل على لليھود وھي أنه لا يمكنه أن يعيش بينھم و عن نفسه قال إنه يواجه مشكلة في دراسته
قرب، فھي بالنسـبة له لم تكن سـوى موضـوع للدراسـة فكـان  أو عينة مُمثِّلة يمكنه دراستھا عن (informant إنفورمانت: بالإنجليزية(

  .[ذاك[» تستجيب للناس وكيف تقوم بتركيب الجُمل بطريقة شرقية عربية  كيف تأكل وكيف« يراقبھـا 
 

ً  ويتضح عوا النظرية العرْقية ذاتھا لمتطلبات الواقع فقد كانوا على استعداد لأن. حياد النازيين وحسھم العملي الفائق، بشكل آخر تماما . يطوِّ
زية ألمانيا النا ، بسبب عمق التحالف بين»آريين شرقيين«أعُيد تصنيفھم ) الأصفر، حسب الرؤية النازية أعضاء الجنس(فاليابانيون 

للسلاف ممن كانوا » برامج الأرينة « الذين حظوا بھذا الشرف، فھناك  واليابان ذات النزعة الإمبريالية، ولم يكن اليابانيون ھم وحدھم
أو نصف يھود، رغم أن  بل قد بدأت تظھر قرائن على أن آلاف الجنود الألمان كانوا يھوداً . من السمات الآرية %80يتسمون بنسبة 

، أي شخص ينحدر عن أجداد يھود أن يشغل وظيفة ضابط في 1935عام  لماني في ظل الحكم النازي كان يمنع، اعتباراً منالقانون الأ
على ) قرب نھاية الحرب ، أي1944عام (وكان مكتب الأفراد في الجيش الألماني ). 1996الديلي تلجراف ديسمبر ) الجيش الألماني

ومع ھذا وقَّع ھتلر شھادات . مُختلطَة يھودية أو متزوجين من يھوديات الرُتب العالية من أصول علم بوجود سبع وسبعين ضابطاً من ذوي
أبرھارد ميلخ، الذي كان نصف يھودي  ومن بين ھؤلاء الفيلد مارشال. ، أي ينتمون للعرْق الألماني»ذوي الدم الألماني  » تبيِّن أنھم من

وقد . ھرمان جورنج، قائد السلاح الجوي الألماني، والخلف المختار لھتلر ب نائبومع ھذا كان يشغل منص) حسب التعريف النازي(
ر المعلومات المتعلقة بوالد نائبه غض جورنج التي تم كشف النقاب عنھا مؤخراً أن القيادة  وتبيِّن الوثائق. الطرف عن ھذه الحقيقة، بل زوَّ

 اني، إلى عسكريين سبق أن طُردوا من الخدمة بسبب انحدارھم من أصلوسام عسكري ألم النازية منحت وسام الصليب الفارس، أعلى
  .يھودي ثم أعُيدوا إليھا

 
وقد  .كبار الضباط الألمان لوالده الذي كان قد نُقل إلى أحد معسكرات الاعتقال والسخرة وتتضح المفارقة في تلك الزيارة التي قام بھا أحد
الحملات العسكرية التي شنھا النظام النازي، ھذا  مة التي مُنحت له بسبب مشاركته فيحرص الضابط على أن يرتدي النياشين والأوس



  .كثير من الأقليات الإثنية والدينية، ومن بينھم أعضاء الجماعات اليھودية النظام الذي كان يقوم بإبادة أعضاء
 
مادية بالغة مع الواقع العملي وتجاوز  تعامل بكفاءةالمفارقة ھنا تدل على حس عملي عميق مستعد لتجاوز كل الأفكار المسبقة لل إن

الاستعمالية  النازيون فرصة للاستفادة من أعضاء الجماعات اليھودية، ھذه المادة البشرية وحينما وجد. الميتافيزيقا والمطلقات والكليات
 .نفسھا النافعة، لم يترددوا في تعديل عقائدھم الدينية العرْقية

 
تُجرى عليھا التجارب وتُدرس بعناية وموضوعية وحياد، كانت ھناك المادة  المادة البشرية الاستعمالية النافعة التي ـ ولكن إلى جوار 11

خـلال عمليات التصفية الجسدية  منھا نفع أو الضارة من منظور النازيين، وكان أمثال ھؤلاء يُبادون ببساطة شديدة من التي لا يُرجى
 آينساتس جروبين: بالألمانية(تقف وراء خطوط الجيوش الألمانية  عات خاصة أو فرق متنقلةالسريعة، التي تقوم بھا جما

Einsatzgruppen). بالضحايا بعد أن يحفروھا  وكانت طريقة الإبادة ھذه سريعة وغير مكلفة إذ كانت تُقام مقابر جماعية يُلقى فيھا
ھزة بحجرة غاز يتم التخلص فيھا من الضحايا دون حاجة إلى نقلھم إلى مج كما كانت الإبادة تتم أحياناً بواسطة سيارات. بأنفسھم

شفاء أو ستتكلف عملية تمريضھم الكثير،  وقـد تم التخلـص بھذه الطريقة من جرحى الحرب الألمان ممن لا يُرجى لھم. الإبادة معسـكرات
  .ئض السكاني الروسيالثقافية البولندية، والفا كما تمت إبادة أعـداد كـبيرة من أعضاء النخبة

 
الفائدة والحرص الكامل  ، كان ديدن النازيين دائماً ھو الحوسلة الكاملة وتعظيم)بمعنى التصفية الجسدية( ـ وحتى بعد قرار الإبادة 12

، ولا )أسنانھم حتى من الحشوات الذھبية التي في(الضحايا من أية مواد نافعة  على ممتلكات الدولة وخدمة مصالحھا، ولذا كان يتم تجريد
البشرية ولكن يبدو أن عملية  وقد أشرنا من قبل إلى استخدام الأمخاخ. ھذا ساھم في تحسين ميزان المدفوعات الألماني شك في أن

 تُستخدَم في حشو المراتب، ويُقال إنھا كانت مريحة للغاية) مثل الشعر(البشرية  التوظيف كانت أعمق من ذلك بكثير فقد كانت البقايا
ً  ولم يكن الرماد البشري يُستخدَم كشكل من أشكال السـماد وحسـب،. زھيدة الأسعارو وكانت العظام البشرية . وإنما كمــادة عازلـة أيضا

ومع . (البشرية بل يُقال إن بعض الأنواع الفاخرة من الصابون صُنعت من الشحومات. مفيدة مختلفة تُطحن وتُستخدَم في أغراض صناعية
  .(ؤخراً دراسات تشكك في ھذاھذا، صدرت م

 
عملية رشيدة بالمعنى الفيبري، إذ يرى  الاقتصادية لمعسكرات الإبادة إذن عالية للغاية، كما كان التحكم كاملاً، أي أنھا كانت الجدوى

 ي إجرائي أداتي،ينصرف إلى الإجراءات وحسب، ولا ينطبق على الأھداف فھو ترشيد ماد ماكس فيبر أن رشد الحضارة الغربية الحديثة
حيث يوجد فنيون بلا قلب؛ حسّيون غير قادرين  « القفص الحديدي« منفصل عن القيم والعاطفة، وأنه لھذا السبب سينتھي بالإنسان إلى 

العلماء أن  وقد أشار أحد العلماء الذين درسوا الظاھرة النازية إلى. معسكرات الاعتقال والإبادة على الرؤية، وھذا لا يختلف كثيراً عن
ً  النازيين تبنوا ما سموه موقفاً موضوعياً متجرداً من الأحكام القيمية، فقتل المصابين . ولكن ھذا الموقف العلمي ذاته جعل كل شيء ممكنا

  .إن كان لازماً للبحث العلمي الموضوعي، يصبح أمراً مقبولاً وربما مرغوباً فيه بالأمراض العقلية،
 

فھناك من ينطلق من المنظور الترشيدي المادي الإجرائي المنفصل  ضـية المسـئولية الخُلقية للتنفيذيين النازيين،وتتبلور ھـذه النقطـة في ق
، كما "عبد المأمور") أن المواطن النازي الذي اشترك في عمليات الإبادة لم يكن سوى بيروقراطي، موظف تنفيذي عن القيمة ويذھب إلى
يصدر إليه من أوامر تأتيه من علٍ، ولا يتساءل عن مضمونھا الأخلاقي  مله بكفاءة عالية، ويُنفذ ما، يؤدي ع)نقول بالعامية المصرية

إلا للدولة والوطن ولا يعيش في  فھذا الموظف لا يدين بالولاء الكامل. تنافت مع القيم الأخلاقية والإنسانية المطلقة ويُنفذھا حتى لو
الوحيد الذي يؤمن به، شأنه في ھذا شأن أي إنسان علماني شامل، ھو الدولة  ولة، فالمطلقازدواجية الدين والدولة أو الأخلاق والد

وھذا ينطبق على الأوامر النازية . الوطـن ولذا فعليه أن يذعن لما يصدر له من أوامر تأتيه من ھذه الدولة التي تخـدم صـالح والوطن،
  !الخاصة بالإبادة

 
مسئول، ولذا فعليه أن يتحمل  مطلقات الأخلاقية والإنسانية، يذھبون إلى أن الإنسان الفرد كائن حرممن يؤمنون بال ولكن ھناك آخرون،

من المسنين والمعوقين وأعضاء (ثم عليه أن يقف ضد عمليات إبادة الضعفاء  المسئولية الأخلاقية الكاملة لما يأتيه من أفعال، ومن
الإنسان الفرد يدين بالولاء لمجموعة من  أي أن! أي صالح الدولة والوطن» الصالح العام « حتى لو كانت عملية الإبادة تخدم  ،(الأقليات

  .ولاءه للدولة والوطن وكفاءة الأداء في الوظيفة القيم الأخلاقية والإنسانية المطلقة تتجاوز
 

تنكر الميتافيزيقا والثنائيات  منظومة فلسفيةوأخلاقية وإنسانية عميقة تواجھھا المنظومة العلمانية الشاملة، فھي  وھذه إشكالية فلسفية
) التي تتجاوز الأفراد(وھو ما يعني، بطبيعة الحال، غياب المرجعية المتجاوزة  والمطلقات وتؤكد نسبية المعرفة وكل القيم الأخلاقية،

كما يدعـو فكر ما بعد (و ثوابت إنسـانية مطلـقات أ المرجعية المادية الكامنة، حين يحدد كل إنسان قيمه بنفسه دون العودة إلى أية وظھور
دوا قيمھم الأخلاقية على أسس وإذا كان الألمان،). الحداثة نفعية مادية داروينية، وسلكوا  انطلاقاً من المرجعية المادية الكامنة فيھم، قد حدَّ

ب بقيم أخلاقية وإنسانية، عامة مطلقة، تقع الكامنة فيھم؟ وكيف يمكن لنا أن نھي على ھذا الأساس، فكيف يمكن لنا أن نتجاوز ذاتيتھم
المطلقة؟ كيف يمكن اختراق المطلق الذاتي؟ كيف  نطاق مُثُلھم الذاتية؟ كيف يمكن أن نفعل ذلك إن كنا نحن أنفسنا نؤمن بالنسبية خارج

وثمة قيم أخلاقية  ، أن ثمة إنسانية عامةالحقوق المطلقة، المسلح بالمدافع الرشاشة والقنابل النووية يمكن أن نبيِّن للشعب المختار، صاحب
الثبات ولا نرى إلا حركة المادة وقوانينھا الصماء؟ يقول البعـض ممن  عامة، إن كنا نحن أنفسنا نسبيين، علمانيين شاملين حركيين نرفض

ً  يحاول اتخاذ ذاتياً وجودياً، ويرفض إبادة الآخر  موقـف أخلاقي دون الإھـابة بأيـة مرجعية متجاوزة، إن الإنسان بوسعه أن يأخذ موقفا
أو  موقفاً أخلاقياً دون السـقوط في الميتافيزيـقا ودون الإھـابة بأية مرجعيـة متجاوزة بإصرار وعناد، أي أن الإنسان بوسعه أن يتبنى

ذاتيتي الأخـلاقيـة  يعني ھـذا أنني أفرض ولكن ھل يمكن محاكمة الآخر من ھذا المنظور إن كان لا يؤمن به؟ ألا. كليات مجردة
  المادية؟ الوجـودية على ذاتيته الداروينية النفعية



 
الاجتماع والمفكرين الغربيين حينما بدأوا في إطلاق التحذيرات، منذ أواخر  ھذه ھي الإشكالية التي نبھنا لھا ماكس فيبر وغيره من علماء

النازية لليھود والأطفال والمعوقين والعجزة  تثيرھا، وبحدة، الإبادةالتاسع عشر، من العلم المنفصل عن القيمة، وھي إشكالية  القرن
وھل ھم  والحوار الدائر في الغرب بشأن الإبادة يُركِّز على تفاصيل مثل عدد الضحايا. النازي والغجر، وكل من لا فائدة له، من المنظور

مثل ھذه تتجاوز حدود الإبادة النازية لتصل إلى مستوى  وھريةويھمل قضية إنسانية ج) »لعبة الأرقام«مما أسميه (يھود فقط أو غيرھم 
 .الإنسان على ھذه الأرض المجتمع الحديث بأسره، ومستقبل

 
 .انفصال العلم عن القيمة ألا وھي قضية انفصال الإجراءات الديموقراطية عن القيمة وقد أثيرت مؤخراً قضية وثيقة الصلة تماماً بقضية

معرفة رأي الأغلبية، وجوھر ھذه الإجراءات  اقع الأمر اتفاق على مجموعة من الإجراءات تمكن من خلالھافالديموقراطية ھي في و
تمرير  والمعارضة، فإن زادت الأصوات المؤيدة عن الأصوات المعارضة ولو صوتاً واحداً تم كمي، أي حساب عدد الأصوات المؤيدة

، )وقوانين اللعبة، كما تُسمَّى(بشأن الإجراءات وحسب  فالاتفاق ھنا اتفاق. المشروعمشروع القانون، وإن نقصت ولو صوتاً واحداً رُفض 
مرجعيات مسبقة، أي أن  اتجاھـھا، فھـذه أمور تحددھا العملية الديموقراطية نفسھا، دون الالتزام بأية قيم أو وليس متصلاً بمضمونھا أو

ومن ثم سُمِّيت الأخلاق الحاكمة للديموقراطية بأنھا . قيم أخلاقية مطلقة بأية الديموقراطية تدور في إطار النسبية الكاملة ولا تتقيد
فالديموقراطية، شأنھا شأن الترشيد  .(ethics of process إثيكس أوف بروسيس: بالإنجليزية(» الإجراءات والصيرورة أخلاقيات«

مرجعية نفسه،  أن العلم انفصل عن الغائيات والقيم الإنسانية وأصبحفكما . والمطلقات والثوابت الإجرائي، معقمة من الميتافيزيقا والكليات
مرجعية ذاتھا، ولا يمكن محاكمتھا من خلال مرجعية متجاوزة  انفصلت الإجراءات الديموقراطية عن الغائيات والقيم الإنسانية وأصبحت

  .لھا
 

ً تثيرھا النازية ھي أن ھتلر وصل إلى الحكم من خلال إجرا والقضية التي كما أن المشروع الإمبريالي  ءات ديموقراطية سليمة، تماما
ومن المعروف أن عمليات السخرة والإبادة التي قام بھا النظام النازي . سليمة الغربي قامت به حكومات تم انتخابھا بطرق ديموقراطية

الولايات المتحدة حينما قامت الحكومة  في وھذا لا يختلف كثيراً عما حدث. تحظى بموافقة الأغلبية الساحقة للشعب الألماني كانت
 أصل ياباني في معسـكرات اعـتقال إبَّان الحرب العالميـة الثانيـة كإجراء أمني، وقد الأمريكية بوضع ألوف المواطنين الأمريكيين من
الشعب نزعات عسكرية بين جماھير  وتصبح القضية أكثر خطورة حينما تظھر. حظى القرار العنصري الإرھابي بموافقة الأغلبية
 ويُلاحَظ. الذي يضطرھا إلى القيام بعمليات عسكرية عدوانية لتحظى برضى الجماھير وإمبريالية تتجاوز طموحات النخبة الحاكمة، الأمر

وتظھر  .قد لا تضطر لاتخاذھا بعد الانتخاب أثناء حملات الرئاسة الأمريكية أن حكومة الولايات المتحدة تأخذ مواقف عسكرية متشددة
 الشعوب أن قطاع الاتجار في المخدرات ھو عصب اقتصادھا الوطني، وتُنتخب حكومة تدافع المشكلة بشكل أكثر حدة حينما يرى أحد

البرلمان الإيطالي، وكانت حملتھا الانتخابية  ومؤخراً رشحت إحدى نجمات أفلام الإباحية نفسھا في انتخابات. عن مثل ھذه السياسة
الاستيطانية، مثل  وفي الجيوب). وقد نجحت في حملتھا وتم انتخابھا بالفعل بتفوق(وإغواء الناخبين  ھا لملابسـھا لإقناعتتلخـص في خلعـ

بطريقة ديموقراطية لا شبھة فيھا، وھذه الجيوب تستند إلى فعل سرقة  إسرائيل وجنوب أفريقيا، عادةً ما تحكمھا حكومات تم انتخابھا
الإرھابي يحظى بدعم سياسي  ففعل الاغتصاب. من أجل استمراره) بل تقاتل(لمستوطنين الساحقة، وتصوت أغلبية ا تاريخي تقبل به

  .وقبول ديموقراطي
 

) والإباحية واغتصاب الأوطان ابتداءً من الإبادة النازية وانتھاءً بقبول المخدرات(نقبل بمثل ھذه القرارات  ھل علينا أن: والسؤال الآن ھو
أنھا اتبعت الإجراءات الديموقراطية السليمة، أم ينبغي علينا أن نرفض مثل  عبير عن إرادة الشعب وصوت الجماھير طالماباعتبار أنھا ت

الديموقراطية؟ ولكن ھل يحق لنا أن نسأل أي سؤال يقع  القرارات الديموقراطية، استناداً إلى مرجعية أخلاقية متجاوزة للإجراءات ھذه
 والمطلقية؟ والصيرورة؟ ألا يُشكِّل ھذا سقوطاً في الميتافيزيقا والماھوية راءاتخارج نطاق أخلاقيات الإج

 
  توظيــــــــــــف الإبــــــــــــادة

Instrumentalization of the Holocaust  
نفسه  يحدث الشيءبمقدرتھا الفائقة على حوسلة كل شـيء، دون أي اعتبار لقداسة أو محرمات، و تتـسم المجتمعات الغربية الحديثة

فرض معنى صھيوني ضيق علٮھا باعتبارھـا جريمة العصـر  وتبدأ عمـلية توظـيف الإبادة ـ على يد الصھاينة ـ بمحاولتھم. بالنسبة للإبادة
ا صدرت ولذ. العالم ثم تُعطي واقعة الإبادة مكانة محورية في تاريخ أوربا وتاريخ. ضد اليھود فحسب التي ارتكبھا الألمان والأغيار

الذاكرة باعتبارھا واقعة حدثت لليھود وحدھم، لا باعتبارھا جريمة ارتكبتھا  عشرات الأفلام والدراسات والأعمال الفنية لحفر الإبادة في
والكليات الأمريكية، وأقُيمت نصب  وقد دخلت دراسة الھولوكوست عشرات الجامعات. الغربية ضد قطاعـات كبيرة من سكانھا الحضارة
وأنشأت الحكومة الأمريكية المجلس الأمريكي . ونيويورك ولوس أنجلوس وغيرھا ية للإبادة بالعبرية والإنجليزية في واشنطنتذكار
وباسم الإبادة، حاولت . المتاحف القومية الأمريكية بالإبادة، وتم إنشاء متحف تُخلَّد فيه ذكرى الإبادة النازية في واشنطن بجوار للتذكير

) أخرى دون نجاح مرة(، واعترضت بشدة 1986في انتخابات الرئاسة في النمسا عام ) نجاح كبير دون(نية التدخل المؤسسة الصھيو
  .بعض المدفونين فيھا من رجال قوات الصاعقة النازية على زيارة الرئيس الأمريكي ريجان لمقبرة بتبرج الألمانية التذكارية لمجرد أن

 
وترتكبھا الدولة الصھوينة  لح الصھيونية ھو استخدامھا كسحابة كثيفة لتبرير الفظائع التي ارتكبتھاالإبادة لصا ومن أھم أشكال توظيف

بلغ حجم التعويضات الألمانية وحدھا (التي تمول الكيان الاستيطاني الصھيوني  كما تُوظَّف الإبادة في جمع التعويضات. ضد الفلسطينيين
ً  35بليوناً من الدولارات في  70 الدولة الصھيونية انعشت الاقتصـاد الإسـرائيلي،  ومن المعروف أن ھذه التعويضات التي تلقتھا). عاما

  !مزيد من الأسلحة والمستوطنات والقنابل العنقودية ومكنت الدولة الصھيونية من شراء
 



الآلام التي  لي تعويضاً عنعلى مقابل ما) وبعض أعضاء الجماعات اليھودية(الأمر، حصول إسرائيل  والتعويضات تعني، في واقع
موقف مماثل رفضت الصين أن تتقاضى تعويضات مالية من  ففي. وھذا يخفف من البُعد الأخلاقي للقضية، إن لم يكن يلغيه. لحقت بھم

) المطلق(ي الأخلاق باعتبار أن قبول التعويضات فيه تنازل عن الحق الأدبي، وفيه تخلٍّ عن المنظور اليابان على جرائمھا ضد الصينيين
  .حيث تتحول القضية إلى ما يشبه المقايضة

 
وفي ھذا الإطار يثير . الأخلاقية عملية توظيف الإبادة تتم من منظور نفعي مادي انتقائي محض، لا علاقة له بالقيم ومن الواضح أن

إذ لا تُمانع إسرائيل . بالنظام النازيالشخصيات والدول التي كانت لھا علاقة  بعض الدارسين قضية علاقة الدولة الصھيونية مع بعض
الذين تزعم إسرائيل أنھا تطاردھم (النازيين  في توثيق علاقتھا مع بعض حكومات دول أمريكا اللاتينية التي تأوي مجرمي الحرب البتة

بتعاطفھا  كانت معروفة وقد تعاونت إسرائيل مع حكومة جنوب أفريقيا العنصرية التي. مصلحتھا مادام ھذا يخدم!) في كل زمان ومكان
بلثازا فورستر، وھو جنرال سابق في الحركة الوطنية  وقامت باستضافة رئيس وزراء جنوب أفريقيا السابق،. الكامل مع النظام النازي
. ه في المقاومةبسبب اشتراك للنازيين والتي كانت تقاوم المجھود الحربي للحلفاء، وقد اعتُقل لمدة عشرين شھراً  في جنوب أفريقيا الموالية

وقد سمحت له الحكومة الصھيونية بوضع إكليل من الزھور على ياد . للنازية ورغم مرور عشرات السنين إلا أنه لم يُنكر موقفه الموالي
تجاج إلى الاح) الصھيونية(بوست  المقام لضحايا الإبادة النازية لليھود، الأمر الذي دفع جريدة الجيروساليم) التذكاري النصب(فاشيم 

  .إسرائيل وھي أن اليھود ينبغي عليھم ألا يرتبطوا بأحد المؤيدين السابقين للنازية وإلى الإشارة إلى الحقيقة البدھية التي أغفلتھا
 

، )1945ـ  1929(الحقائق كما حدث في حادثة آن فرانك  وفي مجال توظيف الإبادة يلجأ الصھاينة أحياناً لاختلاق القصص أو تزييف
أختھا إلى  وحينما قرر النازيون إرسال. 1933ھولندا مع أسرتھا بعد وصول ھتلر إلى السلطة في عام  ألمانية ھاجرت إلى وھي فتاة

لوا إلى  معسكرات العمل، اضطرت ھي وأسرتھا إلى الاختباء، فعاشوا في مخبئھم ما يزيد على عام، ثم ألُقي القبض عليھم ورُحِّ
  .حتفھما بسبب المرض ختھامعسكرات الاعتقال حيث لقيت آن وأ

 
التي  وھناك الكثير من الشكوك. مذكراتھا التي نُشرت بعد الحرب وتُرجمت إلى الإنجليزية ويُقال إن آن فرانك كتبت، أثناء فترة اختبائھا،

ثيرة ليـحقق من ورائھا ربحاً بعـد موتھا بطريقة م) من حوله أو بعـض(تحيط بھذه المذكرات إذ يُقال إنھا لم تكتبھا بنفسھا بل كتبھا أبوھا 
 ً . أصبحت مصدراً لعدة أفلام ومسرحيات ومع أنھا ليست ذات قيمة أدبية كبيرة، إلا أنھا. تُعتبَر وثيقة تاريخية يُعتد بھا ولھذا فھي لا. ماليا

رية عديدة داخل التشكيل لتحويل الإبادة النازية من جريمة غربية ضد قطاعات بش كما غدت آن فرانك إحدى الأساطير التي تُستخدَم
وأصبح المنزل الذي اختبأت . وحسب إلى جريمة ألمانية ضـد اليھـود) تضم السـلاف والغـجر والجماعات اليھودية(الغربي  الحضاري

 ً   .فيه أسرة فرانك متحفا
 

وراء الأھداف ) الوحيدة ضحيةباعتبارھم ال(الصھيونية توظيف واقعة الإبادة في تعبئة أعضاء الجماعات اليھودية  وتحاول الدعاية
حجر الزاوية الذي تستند إليه الوحدة بين يھود العالم في إسرائيل  ولتحقيق ھذا يحاول الصھاينة أن يجعلوا من الإبادة. الصھيونية
دائماً  الأغيار يتربصون بعد فرض المعنى الصھيوني عليھا، تنھض دليلاً على رفض العالم لليھود، وعلى أن فالإبادة،. وخارجھا

مون قرباناً على المحرقة  تأكيد للمقولة الصھيونية الخاصة بأزلية معاداة الأغيار لليھـود وحتميتھا، ومن ثم وھذا. بالضحية اليھود الذين يُقدَّ
حيل الوقوع يتصرفون على أساس أن الإبادة أمر مست ولكن يھود العالم، مع ھذا،. (يتـعيَّن على يھـود العالم الھجرة إلى الوطن القومي

  .(على أساس حادثة استثنائية وفريدة مرة أخرى، ومن الصعب أن يخطط المرء
 

بعد «و «قبل الإبادة«بحيث تصبح الإبادة أھم معلم فيه، فيُقال » اليھودي التاريخ«يسمونه  ويحاول الصھاينة تقديم قراءة كاملة لما
ھدم «وھي كلمة عبرية تستخدم للإشارة إلى » حُربان«بأنھا  ويُشار للإبادة. »لبعد ھدم الھيك«و» قبل ھدم الھيكل«، تماماً مثل »الإبادة
يذھب بعض المفكرين الدينيين  بل. ھدم الھيكل للمرة الثالثة، الأمر الذي يدخلھا دورة التاريخ اليھودي المقدَّس والإبادة ھي إذن. »الھيكل

لاھوت ما بعد «ولذا، فإن من الضروري، حسب رأيھم، الحديث عن . ذاته اليھود إلى أن الإبادة غيَّرت من النسق الديني اليھودي
أكثر الحوادث أھمية وقداسة،  الذي يرى حادثة الإبادة باعتبارھا حادثة مطلقة لا يمكن فھمھا، وھي» لاھوت الإبادة» ، أو»أوشفيتس

بح الإبادة ھي المرجعية الأساسية لليھود، ومن ثم المفكرون بحتمية أن تص وينادي ھؤلاء. ويصبح الشعب اليھودي ھو المسيح المصلوب
والغاية أم يترك التاريخ في حالة  مدى عدالة الرب، وھل ھو رب خيِّر أم شرير، وھل يتدخل في التاريخ بمنحه الغرض ضرورة مناقشة

عتبارات الأخلاقية الأخرى ويصبح يصبح ھو المطلق الوحيد الذي يَجُبُّ سائر الا (بقاء الشعب اليھودي(فوضى كاملة؟ كما أن البقاء 
مثل ھذه الأفكار وإعطائھا قسطاً من  ويساعد التركيب الجيولوجي لليھودية على السماح بإفراز. المرجعية النھائية الوحيدة النقطة

دليل على أن  ذات التوجه الصھيوني المسيحي الواضح ترى أن الإبادة ھي بالفعل ومما يجدر ذكره أن الجماعات الأصولية. (الشرعية
 .(ھجر اليھود بسبب الذنوب التي اقترفوھا الرب قد

 
ھي ھدم الھيكل  إلى أن الإبادة ذات مغزى ديني عميق، فيرى بعضھم أن إبادة اليھود) الأرثوذكس(اليھود  ويذھب بعض المفكرين الدينيين

. الماشيَّح المذبوح الذي سيُولدَ العالم من جديد بعد ذبحه بمثابة الثالث وأن ھتلر ھو أداة الخالق في حرق اليھود، كما يذھبون إلى أنھم
لحزبي شاس و ديجيل  مثل مناحم ھارتوم وإليعازر شاخ، الأب الروحي[مغاير لھذا، إذ يذھب بعض الحاخامات  ولكن ھناك رأي(

ذ الأوامر والنواھي، وسوف يقوم الإله خطيئة اليھود لابتعادھم عن تنفي إلى أن الإبادة لھا حقاً مغزى ديني ولكنھا عقاب على] ھاتورا
  .(أخرى إن لم يندموا ويعودوا عن طريق المعصية بتدميرھم مرة

 
إلى حدود إسرائيل  الخوف من الإبادة أحد أسس الإستراتيجية الصھيونية، فقد أشار كل من أبا إيبان ورابين وقد جعلت المؤسسة العسكرية

ھذه التشبيھات وصل إلى قمته حينما قال مناحيم بيجين إن  ناك قدر كبير من الادعاء فيوھ. »حدود أوشفيتس«بأنھا  1967قبل عام 



أرض شعبه يشبه القائد  مُحاصَراً في بيروت يشبه ھتلر في مخبئه، فالقائد الفلسطيني المحاصر والذي اغتُصبت ياسر عرفات حينما كان
وفي ھذا . مجاورة ليستولي على أراضيھا ويستعبدھم أو يبيد أعداداً منھمال النازي المُحاصَر الذي جيَّش جيوشه وأرسلھا إلى الشعوب

ولذا فھو دائماً مضطھد، حتى  للحقائق، ولكن ھذه ھي عقلية العنصري الفاشي الذي يرى أنه عضو في الشعب المختار، تزييف كامل
  .حينما يقوم بتدمير الآخرين

 
فالصحف لا تكف عن . الإسرائيليين ية ليھود أوربا في وجدان الأغلبية العظمى منفي ترسيخ واقعة الإبادة الناز وقد نجح الصھاينة

د لإحياء ذكرى. الكتابة عنھا الاستقلال  ايار، أي قبل عيد 4ويقع في يوم » )يوم ھازكرون(يوم الذكرى «الإبادة يُسمَّى  وھناك يوم محدَّ
). الدولة الصھيونية على أرض فلسطين بعد طرد سكانھا منھا وطنون بإنشاءوھو اليوم الذي يحتفل فيه المست(آيار  5والذي يقع في يوم 

بأمر القانون، وتُقام  إنذار في كل أنحاء الدولة في مغرب اليوم السابق فتُنكس الأعلام، وتُغلقَ دور اللھو ويبدأ اليوم بإطلاق صفارة
ت الإنذار في الصباح عن دقيقـتين حـداداً يتوقـف فيھما النشاط تماماً صفارا الصلوات في المعابد اليھودية وتُوقد الشموع فيھا، كما تُعلن

وقد لاحَظ الفيلسوف الديني . وبداية عيد الاستقلال ثم تُطلقَ صفارة إنذار أخرى للإعلان عن انتھاء اليوم. الدولة الصھيونية بكاملھا في
بل . الضحايا تزداد يوماً بعد يوم زداد حدة عاماً بعد عام لأن قائمة أسماءلابيوفيتش أن الاحتفال بيوم الذكرى ي الإسرائيلي اليھودي يشياھو

 ويرى واحد وستون. يزال منعكساً وجاثماً على عقل الإسرائيليين من الجيل الثاني تؤكد بعض الأبحاث الإسرائيلية أن شبح الكارثة لا
ويعتقد اثنان وستون . الإسرائيلية والمسوغ الأساسي له قيام الدولة بالمائة من الإسرائيليين أن الكارثة كانت عنصراً أساسياً من عناصر

  .الإسرائيلية يمنع حدوث كارثة مماثلة في المستقبل بالمائة أن قيام الدولة
 

ر أساسه الحقيقي ليس خط ولكننا نذھب إلى أن. الإحساس بخطر الإبادة إحساس حقيقي متجذر في الوجدان الإسرائيلي ومما لا شك فيه أن
للتجمع الصھيوني الذي لم يضرب بجذوره في المنطقة، وبخاصة أن أصحاب  الإبادة على يد النازيين، وإنما ھو الطبيعة الاستيطانية

والخوف الدائم » عقدة الشرعية«نسميه  لم تتم إبادتھم، بل لم يكفوا عن المقاومة، الأمر الذي يخلق عند الإسرائيليين ما الأرض الأصليين
 ولكن بدلاً من أن يواجه. ، بل قد يؤدي إلى غيابھم في نھاية الأمر)بلا شعب أرض(احب الأرض الذي يؤكد حضوره كذبھم من عودة ص

الحقيقي لمشاعرھم ومخاوفھم، فإنھم  المستوطنون حقيقة وضعھم كمستوطنين ومغتصبين للأرض، وبدلاً من أن يدركوا الأصل
 فالإدراك الحقيقي سيُفقدھم ثقتھم بأنفسھم وإحساسھم بشرعية وجودھم وأخلاقيته، أما .ھيونييتجاھلونھا ويفرضون عليھا ھذا التفسير الص

البقـاء وإبادة كل من يقـف في طريق الضحـية  التفسير الصھيوني فسيسبغ عليھم المزيد من الشرعية وسيزيد إصرارھم على حقھـم في
  !بالإبادة الوحيدة للمجازر؛ المھددة دائماً وأبداً 

 
رئيسية في وجدان أعضاء الجماعات اليھودية داخل وخارج  د لاحظ بعض التربويين أن ھذا التركيز على فكرة الإبادة، كفكرةوق

الشعوب، وھو يعتقد  عميقة، إذ لا يمكن أن يعيش الإنسان حياة نفسية سوية، وسط بلاد العالم أو بين أحد إسرائيل، يسبب لھم مشاكل نفسية
ولكن الصھيونية . بدأت ترتفع أصوات للتحذير من خطورة ھذا الاتجاه ولذا،. ماً في أية لحظة وأنه الضحية الوحيدةأنھم قد يبيدونه تما

بة للتاريخ  شرعيتھا إلى الكوارث التي حاقت باليھود في الماضي والتي قد تحيق بھم في المستقبل، عقيدة تستند ومن ثم، فإن أية رؤية مُركَّ
 .المتوقع أن يتغيَّر ھذا الاتجاه في القريب وعلى ھذا، فليس من .تسحب ھذه الشرعية منھا

 
  الإبـــــــــادة احتــــــــكار

Monopolizing the Holocaust  
ر يحاول الصھاينة احتكار دور الإبادة النازية  الضحية لليھود وحدھم دون غيرھم من الجماعات أو الأقليات أو الشعوب، بحيث تُصوَّ

والمدافعون عن الموقف الصھيوني أية محاولة لرؤية الإبادة النازية  ولھذا يرفض الصھاينة. مة موجھة ضد اليھود وحدھمباعتبارھا جري
تماماً محاولة مقارنة ما حدث لليھود  كما يرفض الصھاينة. عن نمط تاريخي عام يتجاوز الحالة النازية والحالة اليھودية باعتبارھا تعبيراً 

 على سبيل المثال، أو بما حدث لسكان أمريكا الأصليين على يد الإنسان الأبيض أو ما ا حدث للغجر أو البولنديينعلى يد النازيين بم
  .يحدث للفلسطينيين على أيديھم

 
 بلم تكن موجھة ضد اليھود وحسب، فعدد ضحايا الحرب العـالمية الثانية من جميع الشعو وتثبت الدراسات التاريخية أن الإبادة النازية

 ً أن أكبر معسكرات  1986يطوف أمريكا عام  وأظھر معرض لحكومة بولندا كان. الأوربية يبلغ ما بين خمسة وثلاثين وخمسين مليونا
جزئياً  لتفريغ بولندا) بھذا الترتيب(أساساً على البولنديين والاشتراكيين واليھود والغجر  الاعتقال ھو أوشفيتس وأن التركيز النازي كان

  .لمان فيھاوتوطين الأ
 

 ولكن من الواضح أن المسألة أكثر. تجاھل اليھود وتركھم يلاقون حتفھم ومصيرھم وحدھم وتوحي الأدبيات الصھيونية بأن العالم كله
ولكن البعض الآخر ساعد اليھود وآواھم كما  فصحيح أن بعض الشعوب ساعدت النازيين، كما حدث في النمسا،. تركيباً من ذلك بكثير

 وفي فرنسا، تم تسليم. وفي الدنمارك وفنلندا ورومانيا وإيطاليا وھولندا) الإسلامية خصوصاً بين أعضاء الجماعة(بلغاريا  حدث في
كما رفض السلطان محمد الخامس . العدد خمسة وسبعين ألف يھودي للقوات النازية، ولكن تمت، في الوقت نفسه،حماية أضعاف ھذا

 ولا يمكن أيضاً تجاھل جھود الحكومة السوفيتية في.مطالبة حكومة فيشي الفرنسية بذلك ود المغرب رغمتطبيق القوانين النازية على يھ
وتتجاھل التواريخ الصھيونية ). بداية الأمر مع ھتلر رغم تحالفھا في(نقل مئات الآلاف من اليھود بعيداً عن المناطق التي احتلھا النازيون 

  .مع النازيين قة الفكرية والفعلية بين النازية والصھيونية والزعامات الصھيونية التي تعاونتالعلا كل ھذا، تماماً مثلما تتجاھل
 

الكنيسة الكاثوليكية المواجھة حين قامت بتنصيب الأخت تريزا بنديكتا  ولكن ھناك من يتحدى ھذا الاحتكار الصھيوني للإبادة، وقد بدأت
وعندما قرأت قصة حياة القديسة  .ة الفيلسوف الألماني مارتن ھايدجر، وكانت يھوديةتريزا ھي إيديث شتاين سكرتير والأخت. قديسةً 



ويُصر الصھاينة على أن سبب قتلھا . ترھبنت، وقام النازيون باعتقالھا وقتلھا تريزا شعرت بإحساس ديني غامر وتنصرت وتكثلكت ثم
الثانية ھي الخاصة بدير الراھبات  والحادثة. دت من أجل عقيدتھايھودية بينما ترى الكنيسة أنھا راھبة كاثوليكية استُشھ ھو كونھا

وقد قامت معركة إعلامية . وتمسكت المؤسسة الكاثوليكية في بولندا بالإبقاء عليه الكرمليات في أوشفيتس، الذي طالب اليھود بإزالته
ما نتصور أنه ) 1996الأمريكية عام  ات الرئاسةالصحفي والمرشح الجمھوري في انتخاب(وكتب باتريك بيوكانان . بين الطرفين ساخنة

 «الكاثوليك ليـسوا بحاجة إلى محاضرات في الأخلاق من سـفاح عصابة شـتيرن السـابق» خير احتجاج على ھذا الموقف في مقال بعنوان
  :جـاء فيه

 
ماذا عن ثلاثة ملايين تقريباً من الأوكرانيين  سيظلون في الذاكرة، ولكن وفي متحف المذبحة النازية، ھناك ثلاثة ملايين يھودي بولندي"

الوثنيين العنصريين في برلين وعلى أيدي  والليتوانيين والمجريين واللاتفيين والإستونيين، نُحروا في ساحات القتل على أيدي والصرب
  لأولى؟الذي يتطلبه الأمر حتى يكون المرء ضحية من الدرجة ا الملحدين المتعاونين معھم في موسكو؟ وما

 
خُلدت بنجمة داود، فلمـاذا لا يتم تخليد  ذكــرى الضبـاط اليھــود الذيـن ماتــوا إلى جـانب إخــوانھم الكاثوليك في كاتين قد فــإذا كـانت

  ."أوشفيتس بصليب؟ وإذا كان التذكار حيوياً، فلماذا يُستثنى المسيحيون؟ ذكرى المليون كاثوليكي الذين أفنُوا في
 

سائر العناصر التي اعتُبرت، من منظور النازية،  بطبيعة الحال، نرى أن الإبادة لم تكن موجھة ضد اليھود وحسب، وإنما ضدونحن، 
مثل ) قوات روميل في العلمين لامتدت آلة الفتك النازية إلى أعراق يعتبرھا النازيون متدنية غير نافعة، خصوصاً وأنه لو انتصرت

  .التاريخي ر الصھاينة واقعة الإبادة ليس له ما يبرره في الواقعومن ثم، فإن احتكا). العرب
 

  إنــــكار الإبـــــادة والخطـــــاب الحضـــــاري الغـــربي
Denial of the Holocaust and Western Cultural Discourse  

لليھود، وھو يشير إلى أي كتاب أو  لإبادة النازيةمصطلح يتواتر الآن في الصحف الغربية وفي بعض الأدبيات الخاصة با «إنكار الإبادة»
أ صاحبه وكتب دراسة   تطعن فيما ذھب إليه الكثـيرون مـن أن عـدد ضحايا النازية من اليھود سـتة) علمية علميــة أو غــير(مؤلف تجرَّ

عدة كتب ودراسات تدور حول ھذا الأخيرة  وقد صدرت في السنوات. ملايين، أو تثير الشكوك بخصوص أفران الغاز وغاز زيكلون بي
  :المحور

 
ل إلى أحد  وكان المؤلف قد. في الخمسينيات دراسة ضخمة بعنوان أسطورة غرف الغاز Paul Rassinier ـ كتب بول راسينيه 1 رُحِّ

عن ) رسمية(وجرافية أنھا أكذوبة تاريخية وأورد إحصاءات ديم وفند في كتابه وجود مثل ھذه الغرف أساساً وبيَّن. معسكرات الاعتقال
كما ) التنفيذ مع إيقاف(قبل الحرب وبعدھا، وعقب صدور الكتاب حُوكم راسينيه وناشره وعُوقب بالسجن  عدد اليھود في كل أوربا

  .فرُضت عليه غرامة مالية فادحة
 
أكذوبة  معة نورث ويسترنالأستاذ بجا Arthur Butz ھذا المجال كتاب البروفسور آرثر باتس ـ من أھم الكتب التي صدرت في 2

  .البروفسير باتس يُدرِّس في الجامعة في الولايات المتحدة ولا يزال. القرن العشرين الذي يثير الشكوك حول عملية الإبادة نفسھا
 
وي كتب مقدمتـه اللغـ سلسلة مقالات ثم مؤلفاً كبيراً ) أستاذ الأدب في جامعة ليون) R. Faurisson فوريسون ـ أصدر روبير 3

  .أفران غاز الأمريكي الشھير نعوم تشومسكي يثبت أنه لم تكن ھناك أصلاً 
 
م ھنري روكيه 4 زيكلون «نانت يُشـكك فيھـا في وجـود غُرف الإعـدام بالغاز  برسالة للدكتوراه إلى جامعةHenri Roques ـ تقدَّ
ويُعَدُّ . وسحبت منه الدرجة الحكومة الفرنسية ألغت قرار اللجنةولكن . الرسالة ومنحته الدرجة العلمية بامتياز وقد أجازت الجامعة. »بي

  .الفرنسية الذي يمتد ألف عام ھذا التدخل سـابقة ليـس لھا مثيل في تاريخ الجامعات
 
اضي والكتاب ھو رسالة للدكتوراه كان الق. ھامبورج، كتاباً بعنوان أسطورة أوشفيتس ، أحد قضاة مدينةStaglish ـ أصدر ستاجليش 5
ل فيھا إلى أن كثيراً من النصوص وشھادات الشھود قد بخصوص معسكر أوشفيتس أو عما كان  قدمھا إلى جامعة جوتينجن، وتوصَّ

وما إن صدر الكتاب حتى قررت الجامعة سحب . أجُيزت الدكتوراه بالفعل وقد. يجري فيه غير صحيح بالمرة ومليئة بالتناقضات
  .من راتبه% 10السلطات القضائية قراراً بخصم  كما أصدرت. الرجل الدكتوراه من

 
ينكر الإبادة رغم أن مجلة ذا نيويورك  للمطاردة منذ نھاية الثمانينيات لأنه David Irving المؤرخ البريطاني ديفيد إيرفينج ـ يتعرض 6

أكثر من أي ) أي النازية(يعرف عن الاشتراكية الوطنية "وصفته بأنه  The New York Review of Books ريفيو أوف بوكس
ورغم كل ". الحرب ھذا الحقل، وأشارت إلى كتابه عن حرب ھتلر بأنه أحسن دراسة عن الجانب الألماني في عالم آخر متخصص في

ف وأصدرت إحدى المحاكم الألمانية حكماً بتغريمه عشرة آلا. فيھما ھذا طُرد من كندا وبعد ذلك من أستراليا، ومُنع من إلقاء محاضراته
  .أن اليھود كانوا يموتون في غرف الغاز في معسكر أوشفيتس مارك لمجرد أنه نفى

 
وھو اسم (» قانون جيسو» المسمى 1990في مايو ) 43رقم (مع صدور قانون فابيوس ) أو ھوته(الاتجاه إلى ذروته  وقد وصل ھذا

م ھذا). النائب الشيوعي الذي َتبنَّى ھذا القانون  مكرر إلى 24تشكيك في الجرائم المقترفة ضد الإنسانية بإضافة المادة القانون أي  ويُحرِّ
، كل من ينكر 24الفقرة السادسة من المادة  يُعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليھا في: "، جاء فيھا1881قانون حرية الصحافة عام 



لندن  الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية الملحق باتفاقمن النظام  6كما وردت في المادة  وجود أي من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
  ."1945أغسطس  8الموقع في 

 
وھل  ھل ھي حقيقة أم مجرد اختلاق؟ وعدد الضحايا اليھود،: المرتبطة بالإبادة النازية مثل وقد يظن المرء لأول وھلة أن كل القضايا

وقد يظن المرء كذلك أن . تماماً في الأوساط العلمية ي قضايا تم حسمھايبلغ عددھم ستة ملايين بالفعل أم أنه أقل من ذلك بكثير؟ ھ
الأمر أبعد ما  ولكن. عنصرية تآمرية كتبھا مھيجون يحاولون إثبات أن اليھود وراء كل الشرور والجرائم الدراسات السابقة ھي دراسات

وھي دراسات تطرح وجھة نظر قد تكون متطرفة . خلافية قضايا يكون عن ذلك، فھي دراسات علمية، ذات مقدرة تفسيرية معقولة تتناول
نظرھا من خلال  ، إلا أنھا تدلل على وجھة)من الحقيقة في مثل ھـذه الأمـور الخلافية أمر جد عسير والوصول إلى قـدر(أو خاطئة 

المؤلفين العنصريين، ومثل ھذه  الكتب الأخرى التي كتبھا بعض ومما لا شك فيه أن ھناك المئات من. الأرقام والحقائق والمعلومات
  .لأنھا كتابات عصبية متشنجة لا تبرھن على وجھة نظرھا بطريقة علمية تفسيرية ھادئة الكتب لا تستحق القراءة

 
العلمي، ويشجبھا بعصبية واضحة، ويھيج ضدھا بطريقة  ولكن الإعلام الغربي والصھيوني يُھاجم ھذه الكتب بشدة، العلمي منھا وغير

كان من العلماء  تسول له نفسه أن يُنكر الإبادة أو يثير الشكوك حـول موضوع الملايين الستة حتى لو ية، ويوجه الاتھام لكل منغوغائ
ولعله كان من . يُعبِّرون فيھا عن شكوكھم بخصوص رقم ستة ملايين المتخصصين، مع العلم بأن ھناك دراسات كتبھا علماء إسرائيليون

العلمية للنقد العلمي الھادئ، وأن  علام الغربي بين الدراسات العلمية والدراسات غير العلمية، وأن يُخضع الدراسـاتالإ الأجدى أن يميِّز
 وقد أصبح ھذا متيـسراً بعد سـقوط. الغربية والشرقية لنتبيَّن مدى صحة ھذه الأطروحات يُطالب بفتح كل الملفات السرية والأرشيفات

، الذي اشترك في إبادة »إيفان الرھيب « بأنه  ولعل حالة ديمانجوك الذي اتُھم. حـت وثائقه متاحة للدراسـةالاتحاد السـوفيتي إذ أصب
 فقد كانت كل الدلائل التي جمعھا الأمريكيون. مثلاً على الخطوات المطلوب اتخاذھا اليھود وغيرھم في معسكر تربلينكا، تكون
ولكن، بعد سقوط الاتحاد . حكماً ضده بالفعل ان الرھيب، وأصدرت المحاكم الإسرائيليةوالإسرائيليون تبيِّن أن ديمانجوك ھـو إيـف
  .الشك أن ھناك شخصاً آخر ھو الذي قام بعمليات الإبادة فأفُرج عن ديمانجوك السوفيتي، ظھرت وثائق تبيِّن بما لا يقبل

 
عمليات إثارة الشكوك حول الإبادة وعدد الستة ملايين،  ني إزاءومن الصعب فھم تلك الاستجابة الھستيرية لدى الإعلام الغربي والصھيو

يفرضھا على عملية  ونحن نذھب إلى أن الخطاب الحضاري الغربي له حدوده التي. الظاھرة غير العقلانية ومع ھذا فلنحاول تناول ھذه
لتخصيصي، فقام باختزالھا وفرض منطق غربي ضيق ومستواھا التعميمي وا فقد قام الغرب بتحديد معنى الإبادة النازية لليھود. الإدراك

 .الحضاري والسياسي الحديث التلاعب بالمستويات التعميمية والتخصيصية، ومن خلال نزعھا من سياقھا الغربي، عليھا من خلال
 
  :النازية لعمليتين متناقضتين تُخضَع الإبادة: ـ بالنسبة للمسئول عن الجريمة 1
 
  .بحيث تصبح الإبادة النازية جريمة ارتكبھا الألمان وحدھم ضد اليھود سئولية إلى أقصى حديتم تضييق نطاق الم) أ 
ليھود أوربا جريمة كل الأغيار بشكل  توسيع نطاق المسئولية إلى أقصى حد بحيث تختفي كل الحدود وتصبح الإبادة النازية يتم) ب

  .عتبارھم أغياراً، أو الألمان بموافقة وممالأة الأغيارالألمان با مطلق، أو جريمة كلٍّ من الألمان والأغيار، أو
 
  :تُخضَع الإبادة كذلك لعمليتين متناقضتين: بالنسبة للضحية ـ 2
 
من اليھود وغير اليھود  نطاق الجريمة إلى أقصى حد بحيث تصبح جريمة موجھة ضد اليھود وحدھم، لا ضد الملايين يتم تضييق) أ 
  .)من الغجر والسلاف وغيرھم(
  .وحسب إلى أقصى حد بحيث تصبح جريمة موجھة ضد اليھود، كل اليھود، لا يھود العالم الغربي يتم تعميم الجريمة) ب
 

بالمسـتويات التعميمـية والتخصيصـية وضبطھا بما يتفق مع مصلحة  وبعد أن تم تعريف الإبادة بھذه الطريقة، وبعد أن تم التلاعب
وكما . فھي مصدر المعنى النھائي بادة، أي جعلھا مثل الأيقونة تشير إلى ذاتھا حتى لا يمكن التساؤل بشأنھا،بأيقنة الإ الغرب، قام الغرب

 فھو يشبه الثقوب السوداء التي تتحطم فيھا(فراغ يبتلع كل التفسيرات التاريخية  قال دان داينر إن أوشفيتس ھي أرض لا يمتلكھا أحد، ھي
التاريخ، ولا يمكن أن يصبح ھو نفسه جزءاً من  المعيار المطلق الذي يُحكَم من خلاله على"س ھو فأوشفت). قوانين الضوء والزمان

تاريخياً  الحال، فأوشفيتس حدث تاريخي، وقع في الزمان، ولا يصلح أن يكون معياراً أخلاقياً أو ، وھو كلام لا معنى له بطبيعة"التاريخ
 إيورو سنترستي: بالإنجليزية[التمركز الأوربي حول الذات  ألا يشكل ھذا قمة(ان ومكان يُحكم به على كل الأمور الإنسانية في كل زم

Euro-Centricity]). أشرنا لھا  مثل ھذا الكلام الأجوف له معنى داخل الخطاب الحضاري الغربي بسبب عملية الأيقنة التي ولكن
فالإبادة بھذا المعنى أصبحت ). أعداداً كبيرة من غير اليھود ما تشملوتجدر ملاحظة أن الأيقنة ليست مقصورة على المفكرين اليھود وإن(

في القرن التاسع عشر، وشأن  " عبء الرجل الأبيض" تُشكِّل فَھْم الإنسان الغربي المسبق، شأنھا في ھذا شأن مقولة  من المسلمات، التي
حقيق الذات باعتبارھما الغاية النھائية لوجود الإنسان في بالتقدم المادي وت إحساس الغرب بمركزيته في القرن العشرين أو الإيمان

ومن ثم أصبح التساؤل . وما ھو مدنَّس والمسلمات ھي الركيزة الأساسية للنموذج، فھي التي تحدد حلاله وحرامه، وما ھو مقدَّس .الأرض
لا يمكن لأية حضارة، مھما بلغت من سـعة  وھو ما) المقدسات أو المطلقات، إن شئت) بشأن الإبادة ھو تساؤل بشأن إحدى المسلمات

  .وليبرالية وتعـددية قبوله صـدر
 

 ،"الإغواء الأخير للمسيح" Scorseseبالسيد المسيح عليه السلام مثل فيلم سكورسيزي وقد يُقال إنھم في الغرب ينتجون أفلاماً تُعرِّض
حيث وَضَع  (Piss Christ) "فلتتبول على المسيح" شھيرة بعنوانال Andre Serrano وأعمالاً فنية مثل لوحة الفنان أندريه سيرانو



بفتح  البول، وعرضـھا في معرض قامت الدولة بتمويله، إن كانوا يفعلون ذلك فلم لا يقبلون الفنان صورة المسـيح على الصـليب في
وقل الشيء نفسه عن الشذوذ . فقد أصبحت كذلك الإبادة ملفات الإبادة؟ والرد على ھذا ھو أن السيد المسيح لم يعد ضمن المقدسات، أما

للشذوذ  الخطاب الغربي يرى أن ثمة معيارية مـا وثمـة انحراف عنـھا، ولھـذا كان ھناك مفھوم الجنسي، فحتى الستينيات كان
كال تأكيد الحرية الفردية وبالتدريج أصبح الشذوذ شكلاً من أش والانحراف، ولكن مع غياب المعيارية تآكل بالتالي مفھوم الشذوذ تماماً،

والتي يمكنه من خلالھا تحقيق  ، وتعبيراً عن حق الفرد في اختيار الھوية الجنسية التي تعجبه)أية معيارية اجتماعية التي تتجاوز(المطلقة 
ل الشذوذ الجنسي. ذاته على أفضل وجه ممكن  نماذجياً متبلوراً عن من كونه انحرافاً إلى علامة من علامات التفرد وتعبيراً  وبذلك تحوَّ

وفي عدم اكتراثھا بالقيم الدينية والاجتماعية أو بأية ) المنظومة الحضارية والأخلاقية السائدة في المجتمع في تمركزھا حول الذات والمتعة
قاطعاً على تزمت  الشذوذ الجنسي علامة من علامات التحضر وسعة الأفق والتعددية، وأصبح رفضھا دليلاً  وأصبح تقبل). ثوابت إنسانية

  ."أصوليته"الشخص وتطرفه بل 
 

بالضبط ما يفعله  وھذا. الجديدة) المادية(الخطاب الحضاري الغربي، ربط الشذوذ بالمقدسات العلمانية  لكل ھذا أصبح من الممكن، داخل
ى رواياته يھودي يخاف من تأكيد والھولوكوست، فبطل إحد الروائي الأمريكي اليھودي ليف روفائيل، فھو يربط بين الشذوذ الجنسي

معه بتشجيعه  فيقوم صديقه الذي يعيش. اليھودية، وھويته كشاذ جنسي، وھويته كأحد ضحايا الھولوكوست ھويته: الأبعاد الثلاثة لھويته
ديش في نصب ياد إسرائيل، وأقام أعضاء المؤتمر صلاة القا ومنذ عدة سنوات أقُيم مؤتمر للشواذ والسحاقيات في. على تجاوز مخاوفه

 ً بالھوية اليھودية  ولا شك في أن ربط الشذوذ الجنسي. والسحاقيات ممن سقطوا ضحايا للاضطھاد النازي فاشيم من أجل الشواذ جنسيا
مدنـَّس في خطاب الآخر قبل أن نشعر بالصدمة، والھولوكوسـت  بالھولوكوست تصدمنا، ولكن علينا أن ندرك ما ھـو مقـدَّس وما ھو

سـة والشـذوذأيقون نعرف بعد، إذ أننا لا  الخاصة، ونحن لا» قداسته « أمر عـادي، بل أمر محبب، ومن يدري لعله أصبح أمراً له  ة مقدَّ
  نتابع ما يجري ھناك بكفاءة عالية؟

 
سة، ومسلمة نھائية؟ والإجابة: السؤال التالي ولنا الآن أن نطرح ھذا السؤال تتطلب منا الانتقال من على  لم تم تحويل الإبادة إلى أيقونة مقدَّ

ولذا سنحاول أن . محفوف بالمخاطر وھو عالم الخطاب الحضاري والنماذج الحضارية عالم القرائن والوثائق والاستشھادات إلى عالم
ى استبعاد الصيغة وسوف نعمد بدايةً إل. عال زناد الفكر وأن نـقنع بإجابات ذات مقدرة تفـسيرية معقولة وليـست ذات طابع يقيني نقدح

مقولات  وغير ذلك من» النفوذ اليھودي«أو » المؤامرة اليھودية«أو » اللوبي الصھيوني«أي  العربية الجاھزة للإجابة على كل الأسئلة،
ر ر كل شيء ببساطة بالغة، وما يُفسِّ ر شيئاً على الإ ما أنزل الله بھا من سلطان لأنھا تُفسِّ   !طلاقكل شيء بھذه البساطة لا يُفسِّ

 
يختلف عن الخطاب  خطاباً غربياً واحداً فيما يتصل بالإبادة، يتفرع عنه الخطاب الصھيوني، وھو خطاب لا ونحن نذھب إلى أن ثمة

واحدة، وعلاقة الواحد بالآخر ھي علاقة الكل بالجزء والأصل  الغـربي العـام إلا في التفاصـيل، فھما يكـادان يكونان وجھين لعملة
فالخطاب . كثيفة) وإثنية دينية(الخطاب الصھيوني في تعميق الجوانب اليھودية وفي إضافة ديباجات يھودية  تتلخص خصوصيةو. بالفرع

ل  الصھيوني ينزع، ھو الآخر، حادثة الإبادة من سياقھا الحضاري والتاريخي الغربي، ويتلاعب بالمستوى التعميمي والتخصيصي، فيُحوِّ
ولكن . جريمة الأغيار ضد اليھود تكبتھا الحضارة الغربية ضد مجموعات بشرية داخلھا إلى جريمة ألمانية أوجريمة ار واقعة الإبادة من

ل) والحلولية اليھودية التي تسبغ القداسة على اليھود انطلاقاً من مفھوم الشعب المختار(الخطاب الصھيوني   يُعمِّق عملية التخصيص فتتحوَّ
الفھم الإنساني، وإلى سر من الأسرار يتحـدى العقل،  خية إنسانية إلى إشكالية غير إنسانية تستعصي علىالإبادة من قضية اجتماعية تاري
إذ تظل ھناك  والاختلاف ھنا ھو اختلاف في الدرجة وليس في النوع،. تتجاوز الزمان والمكان والتاريخ وإلى نقطـة نھائية ميتافيزيقية

 .إبادة أية أقلية بإبادة اليھود لسياسي الغربي والصھيوني تشبيهوحدة أساسية، ولذا لا يجوز في الخطاب ا
 
 

ت إلى أيقـنة الإبادة ويمكننـا الآن أن ندرج بعـض الأبعـاد   :التـي أدَّ
 
 ألمانية نازية وحسب ضد اليھود وحدھم، وليست حلقة في سلسلة الجرائم الإبادية التي ـ يعيش الغرب في إطار أن الإبادة جريمة 1

وقد استقر ھذا المفھوم . الإمبريالية المتجردة من القيمة تھا الحضارة الغربية ضد شعوب العالم، والتي تنبع من رؤيتھا النفعية الماديةارتكب
عن نمط حضاري عام  وعملية الأيقنة تفصل ھذه الجريمة. الإنسان الغربي إلى نفسـه وإلى تاريخه من خلاله وأصبح إطاراً مرجعياً ينظر

  .مسئولية الجريمة النازية ذاتھا لا تُذكِّر ھذه الحضارة بماضيھا الإبادي، كما تعفيھا منمتكرر و
 

تھميش  والعلم المنفصل عن القيمة، فإن عملية أيقنة الإبادة تصاحبھا عملية أخرى، وھي عملية ورغم أن الإبادة ھي إحدى ثمرات النازية
والتخلي عن ھذا الإطار . انحراف عن الحضارة الغربية تصبح النازية وجرائمھا مجردالنازية ومنظومتھا القيمية رؤيتھا للكون، بحيث 

وعن غيرھا من  سيكشف فضيحة الحضارة الغربية ومسئوليتھا عن ھذه الجريمة البشعة المنظمة) النازية الذي يُأيقن الإبادة ويُھمِّش(
  .الجرائم التي ھي جزء من نمط عام متكرر

 
مثل (الحضارة الغربية  فھم الحرج الزائد الذي يسببه اكتشاف تورط كثير من الشخصيات الفكرية الأساسية في وفي ھذه الإطار يمكن

مثل تلكؤ أيزنھاور في ضرب القطارات التي كانت تقل اليھود (الحقائق  مع النازيين، ومحاولة إخفاء ھذه الحقيقة وغيرھا من) ھايدجر
وغيره قد يشير إلى تورط  فإبراز تورط ھايدجر). لدول الغربية فتح أبوابھا للمھاجرينالاعتقال والسخرة، ورفض ا إلى معسكرات

  .الإبادة الحضارة بأسرھا وقد يقوض المعنى الغربي المفروض على
 
يوجه نحو ولكن الإحساس بالذنب ھنا . حدث لليھود على يد النازيين ـ لا يمكن إنكار الدور الذي يلعبه شعور الغربيين بالذنب تجاه ما 2



حالة شعورية تدغدغ الأعصاب  ومن ثم يتحول من إحساس خُلقي عميق ورغبة في إقامة العدل إلى) التي تشير إلى ذاتھا الفريدة(الأيقونة 
وبدلاً من أن يحفز . بأنــه لا يزال يمـارس مثل ھـذه المشـاعر النبيلة بل إلى مصدر راحة، إذ يمكن للإنسان الغربي أن يھنئ نفسـه

» الحياد « حكــوماته أو تقف موقف  تقــوم بھـا(الإنسانَ الغربي إلى التصدي لما يجري في العـالم من عمليات إبــادة  شعور بالذنبال
حالة شعورية  الھولوكوست والمبالغة في أھـوالھا، وبالتالي يتحول الحس الخُلقي إلى حس جمالي أو فــإنه يتــجه نحو تأكيد تفرد) تجاھھــا

وأيقنة الإبادة بذلك تغطي على ما يجري من مذابح سواء في . المنكر ترجم نفـسھا أبداً إلى فعل فاضـل؛ إلى أمر بالمعروف ونھي عنلا تُ 
  .والھرسك أو الشيشان أو لبنان فيتنام أو البوسنة

 
الشعب  ارتكبتھا الحضارة الغربية في حق عملـية أيقنة الإبادة النازية ھي الجريمة التي ـ لكن الفضيحة الأســاسية التـي تغطيــھا 3

فإذا كانت الجريمة ھي حقاً . كل الدول الغربية الفلسطيني الذي طُرد من أرضه بموجب وعد بلفور وقرار ھيئة الأمم المتحدة وبدعم
عيالأغيار على وجه العموم، وضد اليھود على وجه العموم وضـد اليھود وحـدھ جريمة الألمان على وجه الخصوص أو  م كما يدَّ

الضحـايا اليھود وحسـب وإھمال  الخطاب الحضاري الغربي، فلابد إذن من حلھا على مستوى عالمي وألماني، ولابد من تعويض
بسبب الجرم الذي حاق بھم » لليھود«وردھا " الأغيار"فلسطين من ) اغتصاب لا(ومن ثم، يصبح من المنطقي أخذ . الضحايا الآخرين
إليه ضحايا " عاد"المأوى الذي  كما يمكن أخذ التعويضات من الألمان وتمويل المستوطن الصھيوني باعتباره. يارالأغ على يد ھؤلاء

ضد اليھود وحسب، فإن المتحدثين اليھود ھم وحدھم أصحاب الحق في فرض  وإذا كانـت الإبــادة ھــي حقاً جريمة موجھة. الإبادة
  .حدھم أصحاب الحق في التعويضيريدونه على الواقعة، وھم و المعنى الذي

 
الإدراك المتزايد لوحشية ھذا  ورغم. الغربية التحديثية بأسرھا إلى العلم المنفصل عن القيمة وعن الغائية الإنسانية ـ ترتكز المنظومة 4

لأمر فتح باب الاجتھاد وفتح باب الاجتھاد بخصوص الإبادة يعني في واقع ا .الافتراض، فإنه لا يزال ھو المقولة المعرفية الحاكمة
  .الفلسفي الذي تستند إليه الحداثة الغربية بأسرھا بخصوص الأساس

 
فالمجتمعات الغربية  .قضية ليست ذات علاقة مباشرة بالإبادة، إلا أنھا قد تلقي الضوء على عملية أيقنتھا ـ ويمكننا الآن أن نثير 5

سات أو ميتافيزيقا، وھو أمر  فيھا النسبيةمجتمعات تسـيطر عليھا العلمانية الشـاملة، وتسـود  المعرفية والأخلاقية، ولذا فھي تعيش بلا مقدَّ
فإن لم يكن الإله فيمكن أن يكون أي شيء،  إذ يبدو أن حياة الإنسان لابد أن يكون فيھا شيء مقدَّس ما،. بالنسبة لمعظم البشر مستحيل

سات مادية حديثةأنه فقد  وما حدث بالنسبة للإنسان الغربي. وكل شيء ساته الدينية التقليدية، فأخذ يبحث عن مقدَّ يمكنه أن  إيمانه بمقدَّ
م ومباح وبوسعه أن) المصدر الوحيد للمعرفة بالنسبة له(يدركھا بحواسه الخمس  م العالم من خلالھا إلى مقدَّس ومدنَّس، وإلى محرَّ . يُقسِّ

له أيةالغربي دائب البحث عن ميتافيزيقا علما إن الإنسان مثل الإيمان بالأطباق الطائرة أو (أعباء أخلاقية  نية مادية، تريحه نفسياً ولا تُحمِّ
إحـساسـاً لذيذاً بالـذنب، لا يكلفه أي  ويبدو أنه وجد ضالته في الإبادة النازية لليھـود التي تولِّد فيه). وسلوكه علاقة الأبراج بمصير الإنسان

د ميتافيزيقا كاملة من خلال علمنة المفاھيم الدينية المسيحية، إذ أصبح اليھود إلى أيقونةوقد تحولت الإبادة . جھد أخلاقي في لاھوت ) تجسِّ
والصلب والقيام ھنا . الدولة اليھودية ھو قيامه ھم المسيح المصلوب وأصبح ظھور) موت الإله وفي الخطاب الحضاري الغربي ككل

سة في .والتاريخ أمران ماديان يتمان داخل الزمان الوجدان الغربي، فھي  فكأن الإبادة النازية لليھود ھي الأيقونة العلمانية الشاملة المقدَّ
الأيقونة سقط كل ما بُني عليھا وأصبح من الضروري مراجعة كل  مفھوم قبلي بُنيت عليھا مجموعة من المفاھيم الأخرى، فإن سقطت

  .على البشر شيء، وھو أمر صعب للغاية
 

  .للاستجابة الغربية الھستيرية ي بطبيعة الحال إنكار أھمية البُعد الصھيونيوھذا لا يعن
 
 الذي تمارسه المؤسسات اليھودية والصھيونية للإبقاء على الوضع المعرفي والمعلوماتي ـ لا يمكن إنكار وجود قدر كبير من الضغط 1

ممن تقاضوا التعويضات الألمانية عما لحق بھم من  الجماعات اليھودية كما أن ھناك الآلاف من أعضاء. القائم، الذي يُحقق لھا فوائد جمّة
لت إلى جماعة ضـغط" جمـاعة مصـالح"وھؤلاء أيضاً أصبحوا جزءاً من  أذى وممن لا يزالون يطالبون بھا، صـالح  وليـس من. تحـوَّ

  .ھؤلاء كشـف حقيقة ما حدث
 
 .ى الإبادة النازية، وأصبحت الشرعية الصھيونية ذاتھا تستند إلى حادث الإبادةكامل إل ـ أصبح الخطاب الصھيوني يستند بشكل شبه 2

  .والشرعية عادةً لا تستند إلا إلى مطلقات، لا يمكن إخضاعھا للتساؤل
 

الأخرى شك فيھا، وأن أفران الغاز ھي  كاتب ھذه الموسوعة إلى القول بأن معسكرات الاعتقال والسخرة والإبادة حقيقة مادية لا ويميل
 ولكن حجم ھذه الأفران ومدى كفاءتھا وعدد ضحاياھا ودلالة ھذه). تصفية جسدية متعمدة ومن ثم لا يمكن إنكار الإبادة باعتبارھا(حقيقة 

وھنـاك . بل تتطلبھا، فھي موضوعات خلافية الحقائق المادية وتفسيرھا تظل كلھا موضوعات قابلة للاجتھاد والفحص العلمي والوثائقي
، )غيرھا كما في(فإذا كان الحياد الكامل مستحيلاً في مثل ھذه الأمور . يُقلل من أھميتھا يبـدو مصلحة للبعض في أن يُضـخمھـا أو فيما

قراءة الوثائق المتاحة ونطالب بإتاحة كل الوثائق السرية،  فلابد، على الأقل، أن ننفصل إلى حدٍّ ما عن الظاھرة موضع الدراسة ونُعيد
ً  ن الموضوع أصبحوخصوصاً أ  .موضوعاً تاريخياً مر عليه أكثر من خمسين عاما

 
  النھـــائي ومؤتمر فانــسي إشــكالية الحــــل

The Problematic of the Final Solution and the Wannsee Conference  
التنسيق بين الوزارات المختلفة التي  بھدف» مؤتمر فانسي«يُسمَّى  عُقد مؤتمر 1942يناير  20تزعم الأدبيات الصھيونية أنه في 

ويُقال إن رينھارد . لليھود في محاولة تنفيذ الحل النھائي، باعتباره التصفية الجسدية. إس. النازي وقوات الإس اشتركت ھي والحزب



كامل للمسألة الحـل ال«، وأشـار إلى 1941يوليه  31جورنج بتاريخ  ھايدريش دعي إلى ھذا المؤتمر بناء على خطاب من ھرمان
الدولة والحزب وناقشـوا  وحضر المؤتمر كبار موظفي. أيخمان الإحصاءات والبيانات اللازمة لمناقشة الموضوع وقد أعد. »اليھودية

  .كيفية تھجير اليھود وإرسـالھم إلى معتقلات العمل والسـخرة
 

التي ترد في بعض الأدبيـات  (Endlosung إندلوسـونج :يةبالألمانـ(» الحل النھائي«ھي صيغة أخرى لعبارة » الحل الكامل«وعبارة 
اليھودية بشكل  المخطط الواعي الذي وضعه النازيون لحل المسألة«الغربية التي تتناول الحركة النازية  النازية، وتعني في الأدبيات

ً  ، أي بمعنى تصفيتھم»جذري ونھائي ومنھجي وشامل عن طريق إبادة اليھود أن ھذا المخطط تم تنفيـذه من خلال  والمفتـرض. جسديا
  .)وھذا المعنى خلافي كما سنبين فيما بعد) .المؤسسات الحكومية النازية

 
وفي كثير من  ، كامنة في بنية الأيديولوجيا النازية،»نھاية التاريخ«، مثلھا مثل مقولة »النھائي الحل«ويمكن القول بأن مقولة 

ً الأيديولوجيات الأخرى الشبيھة التي  فھذه الأيديولوجيات تؤمن . وربما وحيداً للمعرفة والقيم الأخلاقية تعتمد العلم الطبيعي مصدراً أساسيا
قـوانين الضرورة أو القـوانين الطبيعية  بحتمية، التقدم الدائم من خلال تراكم المعرفة حتى تتم معرفة قوانين الحركة أو بإمكانية، أو حتى

 ھذه المعرفة الكاملة أو شبه الكاملة، يمكن ترشيد الواقع تماماً والھيمنة عليه ووضع ومن خلال). سانالتي تسري على الطبيعة والإن(
والنازية، من ھذا ). المتحدة في أواخر الثمانينيات كما فعل فوكوياما في الولايات(» نھاية التاريخ«الحلول النھائية لكل المشاكل وإعلان 

في بنية الفكر الغربي  ومن ثم، فحتى لو لم يعلن النازيون الحل النھائي، فإن الفكرة كامنة. ديولوجياتالأي المنظور، ما ھي إلا إحدى ھذه
الإحلالية، سواء في الولايات المتحدة أو في أستراليا أو فلسطين، إلا في إطار  وعلى كلٍ، لا يمكن فھم التجارب الاستيطانية. والنازي
إنجاز الحل النھائي إما عن طريق الإبادة أو عن  السكان الأصليين، ھنوداً كانوا أم فلسطينيين، ويمكنالحل النھائي الذي يُطبَّق على  فكرة

الفلسطينية أو  والمسألة. سياسية تھدف إلى وضع حل نھائي للمسألة اليھودية عن طريق التھجير ووعد بلفور وثيقة. طريق التھجير
وقد عبَّر عن . أو سـببھا الفشـل في تطبـيق ھذا الحـل حتى الآن الحل النھائي الصھيوني العربية، من ھذا المنظور، ھي نتيجة لعدم تطبيق

بتھجير العرب، فقد بيَّن  الذي انضم إلى الوزارة الإسرائيلية وطالب صراحةً ) رئيس حزب موليديت(رحبعام زئيف  ھذا المعنى صراحةً 
الفكر الصھيوني، وتنتمي إلى عائلة من الأيديولوجيات الغربية الحديثة التي  في مقولة أساسية» الحل النھائي«بما لا يقبل الشك أن مقولة 

وكما فعل النازيـون في ألمانيا، وكما  حل جذري ونھائي ومنھجي لمشكلتھا السكانية كما فعل المستوطنون الأمريكيون من قبل، تبحث عن
  !بيون في كل زمان ومكانالمستوطنون الغر يفعل الصـرب في البوسـنة والھرسـك، وكما يفعل

 
الصھيونية، وھو  ، كما تزعم الأدبيات»الإبادة كتصفية جسدية«مع عبارة » الحل النھائي«عبارة  ويمكننا الآن أن نثير قضية ترادف

  :ترادف ينكره رجاء جارودي، وغيره من الدارسين، للأسباب التالية
 
وقد بيَّن ريمون آرون وجاك . في أية مذكرة نازية» النھائي الحل«ناً بعبارة مقرو» الإبادة كتصفية جسدية«ـ لوحظ عدم ورود لفظ  1

أنه لم يتم  -ليھود أوربا  ختام مؤتمر عُقد خصيصاً لھذه القضية وغيرھا من القضايا المتعلقة بالإبادة النازية في - ) 1979عام (فيوريت 
وقد وافقھما المؤرخ الصھيوني النزعة وولتر لاكير على رأيھما ھذا . لةالمبذو العثور على أية مذكرة تحمل ھذا المعنى رغم كل الجھود

  .، ولذا أضاف أن مثل ھذا الأمر لم َيصدُر قط(1981 عام(
 
كانوا يستخدمون لغة مشفرة  فكرة مؤداھا أنه لم يتم العثور على مثل ھذه المذكرة لسبب بسيط وھو أن النازيين ـ يروج بعض الصھاينة 2

الرأي ـ كما بيَّن جارودي ـ ھو الإشارة إلى عدد لا حصر له من الوثائق  والرد على مثل ھذا. لا يكتشف أحد أمرھم أو رمزية حتى
البريطانيين الذين يتم أسرھم أثناء  وقتل الجنود) على سبيل المثال(أوامر صريحة بإبادة السكان الذكور في ستالينجراد  النازية تضم

 فلماذا يُشفر النازيون الأوامر الخاصة بإبادة اليھود. المسنين بالوسائل العلمية ، وقتل)الكوماندوز( تأديتھم بعض العمليات الخاصة
  وحدھم؟

 
التجويع "فقد تحدَّث ھتلر عن الإبادة من خلال . أنھا تتم بعدة طرق حينما يذكر النازيون الإبادة فھي بديل ضمن بدائل عديدة، كما - 3

" المقاومة الشعبية"عناصر  في شرق أوربا وحرب ألمانيا ضد" ھجرة الألمان الاستيطانية"تحدَّث عن  ، بل"المتكافئ والقتال غير
ع حقلھا الدلالي بحيث تصبح  وھو تعريف جيد للإبادة(باعتبارھا شكلاً من أشكال الإبادة  يخرج بھا عن معناھا الضيق المباشر، ويُوسِّ

التجويع والقتال غير المتكافئ وتھجير اليھود  تعمار الاستيطاني الصھيوني الذي يلجأ إلىالاستعمارية حروب إبادة، ويصبح الاس الحروب
  .(يُصنَّف بكل تأكيد ضمن أشكال الإبادة وضرب المقاومة الشعبية أيضاً شكلاً 

 
م طريقة التخلص من العناصر غير الاجتماعية غي وبغض النظر عن رؤية ھتلر للتاريخ، من  ر المرغوب فيھافإن مؤتمر فانسي قد قسَّ

  .خلال برنامج الألمنة التعقيم أو الإبادة بالجوع أو الإبادة بالعمل أو حتى من: خلال أربعة طرق مختلفة
 
 وقد بيَّن ھتلر أنه يميِّز بين معاداة اليھود. للمسألة اليھودية وھو تصديرھا للخارج ـ كان النازيون يتحركون في إطار الحل الإمبريالي 4

وقد حدد ھتلر مشروعه بالنسبة . اليھود) ترانسفير(بتھجير  ومعاداة اليھود المنھجية، فالأولى تنتھي بالمجازر، أما الثانية فتنتھي العاطفية
ليبحث اليھودي عن  » :وفي رده على سؤال وُجه إليه في اجتماع عام بشأن حقوق اليھود الإنسانية، قال. تھجير لليھود باعتباره عملية

  .« انية في دولته فلسطينحقوقه الإنس
 

. وكانت مجلة الإس. الرايخ ألف من أراضي 600دافع ھتلر عن الحل الشامل للمسألة اليھـودية باعتـباره نقل  1941أغسطس  10وفي 
فصل ال« تحدثت عن الحل الشامل باعتباره  حين 1938نوفمبر  24الصادر في  قد استخدمت العبارة نفسھا بھذا المعنى في عددھا. إس



  .« لليھود والعزل الكلي
 
اليھود، ولذا بدأ الحل النھائي بتھجير اليھود من أصل بولندي إلى بولندا،  على) الصھيونية(ـ طبق النازيون ھذه الرؤية الإمبريالية  5

لھم في أي مكان وتأسيس وطن قومي  ثم طرح النازيون مشاريع صھيونية عديدة تھدف إلى توطين اليھود. الحدود أوُصدت دونھم ولكن
  .(أكوادور ـ سوريا ـ مدغشقر(خارج أوربا 

 
للمسألة اليھودية فتم توقيع معاھدة الھعفراة للمساعدة في  وقد تعاون النازيون مع الصھاينة انطلاقاً من قبول ھذا الحل الصھيوني النازي

ألمانيا وحـدھا حوالي  عدد اليھود الذين ھاجروا منوحقق النازيون بعض النجاح في ھذا المضمار إذ بلغ  .تھجير اليھود إلى فلسطين
النازيون يدافعون عن فكرة تھجير اليھود، وكانوا لا يكفـون عن  وظل. وھي نسـبة مئوية عالية) 1938ـ  1933بين (ألف  150

 .وجه المھاجرين اليھود الھجرة لم يكن سـريعاً بما فيه الكفـاية، ومن أن الدول الغربية توصـد أبوابھا في الشـكوى من أن سـيل
 

 وبعد وقوع مساحات شاسعة من الأرض السوفيتية البولندية في أيدي) 1942يناير ) وفي السنين الأخيرة للحرب، بعد مؤتمر فانسي
سمية وقد جاء في مذكرة ر). في المصطلح النازي «ترحيل اليھود إلى الشرق«(النازيين، بدأت فكرة توطين اليھود فيھا تراود النازيين 

 إن الحرب ضد الاتحاد السوفيتي وفرت لنا أراضي جديدة« : الخارجية الألمانية ما يلي صادرة من وزارة 1942فبراير  10بتاريخ 
ولذا ليـس ھناك ما يدعو إلى . بإرسالھم إلى الشرق وقد قرر الفوھرر أنه بدلاً من إرسال اليھود إلى مدغشقر فسيقوم. لتنفيذ الحل النھائي

  .« الحل النھائي] مجال] في مدغشـقر باعتبارھا التفكير
 

من ) ترانسفير(صھيوني إقليمي، يعني التخلص من اليھود عن طريق ترحيلھم  وكل ھذا يعني في واقع الأمر أن الحل النھائي ھو حل
  .مع الفلسطينيين بنقلھم منھا الصھاينة تماماً كما فعلت الحضارة الغربية مع اليھود حيث نقلتھم إلى فلسطين، وكما فعل مكان لآخر،

 
من توظيفھم في أعمال  للأيدي العاملة، فلماذا تُضيِّع آلة الحرب النازية وقتھا في إبادة الملايين بدلاً  ـ كان النازيون في حاجة ماسة 6

ون من عدد العمال الذين يعملون فكانوا يزيد. يتصوره الدارسون الصھاينة السخرة؟ ومن الواضح أن النازيين كانوا أكثر رشداً ونفعية مما
يناير  25بتاريخ (معسكرات الإبادة  وقد أرسل ھملر مذكرة إلى أحد رؤساء. واحد في اليوم للاستفادة من العمالة الرخيصة نظير دولار

 ر ھتلر أمراً أصد 1944وفي مايو . يھودي حيث ستسند للمعسكر مھام اقتصادية مھمة ألف 200يخبره فيھا أن يستعد لاستقبال ) 1942
أمراً بمنح مكافأة لكل السجناء  .S. S إس. وقد أصدرت قيادة الإس. ألف يھودي كعمال في أحد المشاريع الإنسانية 200باستخدام 

بيت  كما وفرت المؤسسات النازية لھؤلاء العاملين كل الأنشطة الترفيھية، وضمنھا. العمل الذين أبلوا بلاءً حسناً في) ومنھم اليھود(
  .ارة، لزيادة الإنتاجيةدع
 
في حفل افتتاح  1941مارس  26، ففي »التصفية الجسدية«فإنه لم يكن يعني دائماً  في نصوص نازية» الإبادة«ـ حينما يرد لفظ  7

ل الشامل باعتبارھا الح (Volkstod فولكشتود :بالألمانية(فرانكفورت لدراسة المسألة اليھودية أشار أحد المتحدثين إلى الإبادة  معھد
طريق  وقد أفاض المتحدث وقال إنه يمكن أن يترك اليھود أوربا عن. »أن يترك اليھود أوربا  » للمسألة اليھودية وعُرِّف ھذا الحل بأنه
وغيرھما من (جيتو وارسو وتيرس آينشتات  ولعل تجربتي. أو في مستعمرة) حيث يتم إفقارھم(وضعھم في معسكرات عمل في بولندا 

  .قد تمتا في ھذا الإطار) التجارب
 
جھدھم أن يلووا عنق بعض الكلمات الألمانية  لوحظ أثناء محاكمات نورمبرج أن المدّعين الذين مثلوّا الحلفاء كانوا يحاولون قصارى ـ 8

طريقة  يةشيء ما بأ» استئصال شأفة«على سبيل المثال، والتي تعني  «Ausrottung أوسروتونج» فكلمة. »إبادة«ليترجموھا بكلمة 
استئصال «النازيين اسـتخدموا في إحـدى وثائقھم عبارة  ، مع أن»تصفية جسدية متعمدة«بمعنى » إبادة«فعلية أو مجازية تُرجمت إلى 

ر»شأفة المسيحية   .أحد ھذه العبارة باعتبارھا مخططاً نازياً لإبادة المسيحيين ، ولم يُفسِّ
 
من اليھود من خلال عوامل طبيعية  ، أي اختفاء أعداد كبيرة»الاختفاء«ھو ما يمكن تسـميته  كثير من الدراسـات الغربية ـ ما تھملـه 9

  .أثناء الحرب مثل الزواج المختلط والموت بسبب الغازات والأوبئة
 

، وقد »دةتصفية جسدية متعم«نقصان، ومن ثم فھي لا تعني بالضرورة  تعني ما تقول دون زيادة أو» الحل النھائي«لكل ھذا فعبارة 
 .«التھجير وأعمال السخرة تصفية من خلال«تعني 

 
  )الســخرة والإبـادة(معسـكرات الاعتقــال 

Concentration and Extermination Camps  
قبض يقوم بال (جستابو(بعد استيلاء النازيين على الحكم، فكان البوليس السري الألماني  1933عام  أقُيمت معسكرات الاعتقال في ألمانيا

الجستابو وأعُطي الحرية المطلقة في التصرف،  وحين عظم نفوذ. على خصـوم الحـكومة النازية واحتجازھم في ھذه المعسكرات
 ولم تكن ھذه العمليات. فقبُض على جماعات بأكملھا ثم أرُسلت إلى معسكرات الاعتقال أصبحت عمليات القبض تتم على نطاق واسع،

وقد وقعت أول . النظر عن دينه أو جنسيته إنما كان يُعتقل كل من يشكل خطراً على الدولة الجديدة بغضموجھة ضد اليھود بالذات، و
ومن . وُضع عشرون ألـف يھـودي في ھذه المعسـكرات في داخـاو وبوخنوالد عندما 1938حادثة موجھة ضد اليھود في نوفمبر 

  .الاعتقال الشھيرة الأخرى، معسكر برجن بلسن معسكرات
 



  :للاعتقال والإبادة في بولندا، وھذه المعسكرات ھي قد أقُيمت ستة معسكراتو
 
  .)لودز بالقرب من(ـ كلمنو  1
 
  .)بالقرب من لفوف ولوبلين(ـ بلزك  2
 
  .)لوبلين بالقرب من(ـ سوبيبور  3
 
  .)على حدود لوبلين(ـ مايدانيك  4
 
  .ـ تربلينكا 5
 

ً  أوشفيتس ـ بيركناو، وھو أشھرھا - 6   .جميعا
 

كان مزوداً  ويُقال إن كل معسكر. من الضحايا اليھود والغجر والسلاف وغيرھم، من كل أنحاء أوربا وقد أرُسل إلى ھذه المعسكرات كثير
 ومع ھذا يثير كثير من الباحثين الشكوك. الغاز، والمحارق بأدوات متنوعة للإبادة مثل فرق إطلاق النيران، وأدشاش المياه التي تطلق

  .أصلاً وقد صـدرت عدة دراسـات موثقة في ھذا الشأن حول وجـود أفـران الغاز
 

استخدام مثل ھذا الغاز  إذ تشير معظم الدراسات إلى أن. في أفران الغاز .Zyclon B استخدام غاز زايكلون بي كما تُثار الشكوك حول
حكمة تماماً ـ لابد من تھويتھا لمدة عشر ساعات بعد استخدامھا ـ يجب الغرفة م يجب أن تكون(يتطلب احتياطات فنية عالية، مكلفة للغاية 

للألمان تحت ظروف الحرب، وھو ما  ومثل ھذه الاحتياطات لم تكن متوفرة). المفاصل مصنوعة من الإسبستوس أو التيفلون أن تكون
، الذي كان يعمل مستشاراً لولاية Leuchter Report ھذا في تقرير ليوشتر وقد ورد كل. يعني استحالة استخدامه على نطاق واسع

التي كانت تسـتخدم ھذا الغاز في  ومما له دلالته أن كثيراً من حكومات الولايات المتحـدة،(متخصصاً في مثل ھذه الأمور  ميسوري وكان
  .(تكلفته العالية عمليـات إعدام المجرمين، قررت الاستغناء عنه، بسبب

 
أما المقابر الجماعية . غُرف غاز لتعقيم الخارجين والداخلين إلى المعسكر رف الغاز الموجودة إنما كانتوثمة نظرية تذھب إلى أن غُ 

. في ظل ظروف الحرب وفقر الرعاية الصحية الآلاف الذين لقوا حتفھم بعد انتشار الأوبئة كالملاريا والتيفود، وھو أمر مُتوقَّع فھي مقابر
 عملية منظمة مقصودة تمت دفعة واحدة، وإنما تمت نتيجةً لعناصر مختلفة فرضت نفسھا دة لم تكنويرى أنصار ھذه النظرية أن الإبا

. منظمة أعداد صغيرة جداً، وھي قضية خلافية بسبب ظروف الحرب مثل سوء التغذية والأوبئـة وغيرھـا، وأن من أبُيدوا بطريقة منھجية
للمرض  إبادتھم بدافع الحقد العنصري وإنما كانت جزءاً من محاربة النازيين منظمة لم تكن ويُقال إن كثيرين ممن أبُيدوا بطريقة

فھـذا أمر (المعسكرات لم يكن النازيون يلجأون لمحاربته  ولذا حينما كان يندلع وباء في أحد. وللتشوھات والانحرافات النفسية والخلقية
  .المرضى بطريقة عملية سريعةوإنما كانوا يلجـأون للتخلص من ) الحـرب مكلف، بخـاصة في ظروف

 
تُستخدَم لتحقيق أھدافه القومية، بل إن عدد  معسكرات الاعتقال مخصصة لليھود وحدھم وإنما كانت أداة من أدوات النظام النازي ولم تكن

الحضـاري  ي سـياقھاومن المھم بمكان أن نضع معسـكرات الاعـتقال والإبادة ف. من اليھود ضحاياھا من غير اليھود يفوق عدد ضحاياھا
الاعتقال والإبادة نمطاً متكرراً، حيث تم نقل سكان  فمنذ بداية التشكيل الحضاري الغربي الحديث أصبحت معسكرات. والمعرفي العام

داً تمھي «reservation ريزيرفيشن«إلى معسكرات اعتقال منعزلة كان يُطلقَ على كل واحد منھا اسم  (الھنود الحمر(أمريكا الأصليين 
وكان السود، الذين يجري اصطيادھم في أفريقيا ونقلھم . طابع إبادي وكانت عملية النقل ذات. لإبادتھم بشكل مباشر أو غير مباشر

وفي الحرب . السخرة أمريكا، يتم وضعھم في معسكرات أيضاً ويسكنون في مساكن ھي أقرب ما تكون إلى معسكرات إلى) ترانسفير(
وفي جنوب . المواطنين الأمريكيين من أصل ياباني في معسكرات مماثلة ت الولايات المتحدة الغالبية الساحقة منالعالمية الثانية، وضع

وغني ". البانتوستان"جماعية يُقال لھا  البيضاء بوضع المواطنين الأصليين في معازل) الأبارتھايد(حكومة التفرقة اللونية  أفريقيا قامت
  .1967يحدث في فلسطين المحتلة بعد عام  تلف كثيراً عماعن القول إن ھذا الوضع لا يخ

 
يُستخدَم  معسكرات الاعتقال، التي كانت أساساً معسكرات سخرة، ولذا نجد أن العدد الأكبر كان ولم تكن الإبادة مصير كل من يذھب إلى

. نتاج بعض المواد اللازمة للعمليات العسكريةكبرى لإ وقد أسُِّس بجوار أوشفيتس، على سبيل المثال، ثلاثة مصانع. في أعمال السخرة
ً  وھو موقف(واحد يومياً  المعتقلين عشر ساعات يومياً من العمل الشاق مقابل دولار وكانت الشركات الألمانية تستأجر ، )كولونيالي تماما

كما اختير عدد من ). نھا بيت دعارةضم(بعض الأنشطة الترفيھية  ونظراً لحرصھا الشديد على الأيدي العاملة الرخيصة كانت توفر لھم
  .التجارب الطبية والعلمية عليھم نزلاء المعسكرات لإجراء

 
ھذه  الإدارة الذاتية، فكان يتم اختيار بعض العناصر من بين المساجين يشكلون نخبة داخل وكانت المعسكرات تدار بطريقة تتسم بنوع من

وكان . ،وكان بعضھم من اليھود بطبيعة الحال»كابو» ويُطلقَ عليھم اسم. ين والألمانالمعسكرات،وتكون بمنزلة حلقة الوصل بين المساج
 ومن المعروف أن المساجين الألمان كانوا.القسوة نحو المساجين حتى يحظوا برضا الألمان كثير من ھؤلاء يحرصون على إظھار

  .ون خونةيُعاملون غالباً بقسوة تفوق ما يعامل به الآخرون لأنھم كانوا يُعتبَر
 



مھا الكامل في المادة . البـشرية التي كـانت تُصنَّف بعناية وتُوظَّف على أحسن وجـه واتسمت معسكرات الاعتقال بكفاءتھا الشديدة وتحكُّ
لون عبئاً كبيرة من الأفراد الذين يشك ھذا، بخلاف التخلص من أعداد. المعسـكرات عائداً كبيراً للاقتصاد الوطني الألماني وقد حققـت ھذه

تماماً  وبالطبع، يختلف الأمر. البتة إن نظرنا إليھا من منظور نفعي مادي لا يكترث بالمطلقات على ألمانيا، أي أن التجربة لا غبار عليھا
  .المطلقة إن نظرنا للقضية من المنظور غير المادي، أي من منظور قداسة الإنسان وحقوقه

 
  أوشفيتــس

Auschwitz  
ونصف مليون  وكان يُقال دائماً إن عدد ضحايا أوشفيتس ھو أربعة ملايين، منھم مليون. الاعتقال أھم معسكرات» فيتسأوش«يُعَدُّ 

في أوشفيتس ھي اعترافات رودولف ھس أثناء محاكمات  والسند الأساسي لأسطورة إبادة ھذه الملايين. يھودي، والباقون غير يھود
أنفسھم، بعد  الاتھامات في محاكمات نورمبرج ھي في معظمھا اعترافات يدين خلالھا المتھمون" ة أدل " وقد ثبت أن كثيراً من. نورمبرج

استُبعد عدد كبير من الوثائق والشـھادات التي كان من شـأنھا  وقد. أن ظلوا في الأسر عامين أو يزيد تعرضوا فيھا للتعذيب والامتھان
مليون، وأنھم  1.6يزيد على  اك من البحوث ما يشير إلى أن العدد الإجمالي لا يمكن أنوھن. حاول الحلفاء نسجھا تحطيم الأسـاطير التي

تم تغيير  1994وفي عام . والمرض، والموت أثناء التعذيب، والانتحار قضوا حتفھم لا من خـلال أفران الغاز وإنما بسـبب الجـوع
وطفل أصبحت اللافتة الجديدة  تتحدث عن مقتل أربعة ملايين رجل وامرأةعلى المعسكر، فبعد أن كانت اللافتة القديمة  اللافتة الموضوعة

  .تتحدث عن مليون ونصف فقط
 

رمز مباشر على الإبادة  فھو. رمزاً ودالاً على عدة مدلولات) في الخطاب السياسي والحضاري الغربي(أوشفيتس  وقد أصبح معسكر
كما أصبح معسكر أوشفيتس دالاً يشير إلى . الجزء الذي يتبدَّى الكل من خلاله أي أنه، )بمعنى التصفية الجسدية المتعمدة(النازية لليھود 

الاسم على ھذا النحو حتى يحتفظ  ولكن الصھاينة يرفضون استخدام(الإبادة التي تتم بشكل منھجي لا شخصي بيروقراطي  كل جرائم
، أي لا يمكن لأي "لا شعر بعد أوشفيتس): "كري مدرسة فرانكفورتأحـد مف(أدورنو  ويقـول تيودور). معسكر أوشفيتس بقداسته اليھودية

بمستويات التعميم والتخصيص، ولعله  وفي ھذا تلاعب. أن يقرض الشعر بعد أن كشفت الإنسانية عن وجھھا القبيح في أوشفيتس إنسان
وھذا ما  .ام، العـائم الغائم، عن الإنسانية جمعاءالعقلانية المادية، بدلاً من الحديث العـ كان من الأجدر بأدورنو أن يتحدث عن حضـارة

كبرياء العقل المادي الحديث وغروره الذي يطور  فعله فاكيلاف ھافيل، المؤلف المسرحي ورئيس جمھورية التشيك، حينما تحدث عن
 يفرض عليھا التجانسو) بكل ما تحويه من أسرار لا يسبر لھا غور(الحياة الإنسانية  مخططات علمية مجردة يحاول فرضھا على

الاعتقال سوى محاولة من جانب دعاة اليوتوبيا  وماذا يكون معسكر: "ثم قال. والتنميط وينتھي به الأمر إلى اختزالھا وتدميرھا
  ."؟]للمخطط التكنولوجي[من العناصر غير الملائمة  أن يتخلصوا] التكنولوجيا البيروقراطية[

 
معنى له والذي لا ھدف  في الغرب، فقد أصبح معسكر أوشفيتس رمزاً للعالم المادي الذي لا) ليھوديالمسيحي وا) أما في التفكير الديني

ويذھب البعض إلى أن . »لاھوت موت الإله«بمعنى » بعد أوشفيتس لاھوت ما«له ولا غاية، فھو عالم انسحب منه الإله، ولذا يُقال 
يمكن فھمھا أو تفسيرھا وإنما  فالتجربة اليھودية في أوشفيتس لا. دال أن يدل عليه لا يمكن لأي) متجاوزاً (مدلولاً  معسكر أوشفيتس أصبح
بمثابة الأيقونة حيث يلتحم الدال بالمدلول » أوشفيتس«حدث، ومن ثم فإن كلمة  ومن لم يعش التجربة لن يفھم ما. يمكن تجربتھا وحسب

لا شعر بعد "اللغة الإنسانية ولذا  إن أوشفيتس تتجاوز. ترمز إليه ھي نفسھا ما) الرمز(المساحة بينھما، وتصبح الأيقونة  وتختفي
  ."أوشفيتس

 
 ً أوشفيتس، ومن ثم تحل  للكلمة صرح ناحوم جولدمان بأن إسرائيل ھي كارثة تاريخية كبرى، تفوق ما حدث في وفي استخدام مغاير تماما

  .عات اليھودية في العالمبالجما الدولة الصھيونية محل أوشفيتس باعتبارھا أكبر كارثة حاقت
 

من  الوقت الحالي فقد أقُيم دير للراھبات الكرمليات في بقعة أباد فيھا الألمان كثيراً  وقد أصبح معسكر أوشفيتس موضع جدل كبير في
يات المتحدة أصرت ولكن بعض القيادات اليھودية في الولا .البولنديين اليھود وغير اليھود، على أن تُقام الصلوات يومياً من أجل الجميع

ً  على ضرورة أن يُزال ھذا الدير   .المطلب وقد أذعنت القيادة الكاثوليكية في نھاية الأمر لھذا. حتى تظل أوشفيتس رمزاً يھوديا
 

  عدد ضحايا الإبادة النازية ليھـود أوربا؟: ستة ملايين يھودي
Six Milion Jews: Number of European Jewish Victims of Nazi Extermination?  

وقد استقر الرقم تماماً حتى أصبح من . النازية لليھود باعتباره عدد ضحايا الإبادة» ستة ملايين«يرد في وسائل الإعلام الغربية رقم 
 ً في كتابه  راؤول ھيلبرج فعلى سبيل المثال قام. مبدئياً للرقم في الأوساط العلمية اليھودية وغير اليھودية البدھيات، ولكن ھناك رفضا

وذكر سيسيل روث، ). بعد دراسة إحصائية مستفيضة للموضوع(ملايين  بتخفيض العدد من ستة إلى خمسة) 1985(تدمير يھود أوربا 
أربعة ملايين ونصف  أن الھولوكوست نُفذ بطريقة يصعب معھا التحقق من دقة الأرقام، وأن العدد يتراوح بين في موسوعته اليھودية،

ھوارد ساخار إلى الأخذ برقم أربعة ملايين ونصف ) صھيوني النزعـة(اليھودي ويميل المؤرخ الأمريكي. لايين يھوديالمليون وستة م
يقدر يھود العالم آنذاك بنحو  1939لعام  وھناك من الأدلة الإحصـائية ما يرجح الأخذ برأي ساخار، فالكتاب السنوي ورلد ألماناك .مليون
ر عددھم، 1950وفي عام . مليون 15.6  15.7بما بين  1948مليوناً، في حين قدرته صحيفة نيويورك تايمز عام  16.6بنحو  قدُِّ

ً  14و 13مليون، وھناك تقديرات تذھب إلى أن عددھم أقل من ذلك، وقد يصل إلى ما بين 18.6و وفي جميع الحالات، لا يمكن . مليونا
 المؤرخ الإسرائيلي يھودا باور، مدير قسم دراسات الھولوكوست في معھد ومؤخراً، ذكر .أن يزيد عدد من اختفوا على أربعة ملايين

. أساس له من الصحة، وأن الرقم الحقيقي أقل من ذلك دراسات اليھود في العصر الحديث التابع للجامعة العبرية، أن الرقم ستة ملايين لا
ليس  لي لمن أبُيدوا في أوشفيتس من اليھود وغير اليھودأن العدد الإجما G. Wellers ويلير وبيَّنت بحوث المؤرخ الفرنسي جورج



الغاز وحسب وإنما أيضاً بسبب الجوع والمرض  مليون وحسب، وأن ھؤلاء لم يقضوا حتفھم من خلال أفران 1.6أربعة ملايين وإنما ھو 
إلى  رقام لا يشيرون من قريب أو بعيديجدر ذكره أن من يتبنون رقم ستة ملايين وغيره من الأ ومما. والموت أثناء التعذيب والانتحار

 .)التي تتزايد بسبب ظروف الحرب(والغازات والأوبئة  ظاھرة اختفاء اليھود من خلال عوامل طبيعية مثل الزواج المختلط وسوء التغذية
 
 

تلخيص بعض جوانبه  كنمليون أو الأربعة أو الستة ملايين،فإن ثمة خللاً أساسياً في المنطق الصھيوني يم وبغض النظر عن الرقم
  :فيما يلي

 
 فمع أن اليھود عانوا، مثلھم في ذلك مثل غيرھم من ضحايا النازية، إلا أن. الأخرى ـ التركيز على اليھود بالذات دون الجماعات 1

اً والسلاف عامة والمرضى والمتخلفين عقلي سياسة ھتلر في الإبادة كانت موجھة أيضاً نحو الغجر والكاثوليك والمعارضين السياسيين
 بلغ عـدد ضحـايا الحرب ما بين خمسـة وثلاثين مليوناً وخمسين مليون، وخسر الاتحاد وقد. والبولنديين والروس على وجه الخصـوص

وعسكريين، وخسر البولنديون نحو خمسة ملايين  السوفيتي في الحرب العالمية الثانية ما بين سبعة عشر وعشرين مليوناً بين مدنيين
  .على عشرة ملايين ماتوا جوعاً أو قتلاً على يد الاحتلال الياباني وخسر الصينيون ما يزيد. ھم من اليھودبعض

 
الذين قتُلوا في الحرب، كان ھناك أربعة  ومع ذلك، فإنه من بين العشرين مليون سوفيتي. التركيز على المدنيين دون العسكريين ـ 2

كان  كما. العسكريين، ناھيك عن عدة ملايين من الألمان أرسلھم ھتلر للموت في ساحة القتال ملايين ونصف مليون مدني والباقون من
الأفارقة والآسيويين الذين جُنـدوا، رغـم أنفھم،  ويجب ألا ننسى الجنود من. ھناك كثيرون من جنود الحلفاء ضمن من قتُلوا في الحرب

  .نوا يوضعون في الصفوف الأمامية باعتبارھم مادة بشرية رخيصةولا جمل، حيث كا ليشتركوا في حروب لا ناقة لھم فيھا
 
نحـو نصـف قرن، دون اھتمـام مماثل بالملايين التي  ـ التركيز على الماضي دون الحاضر، وعلى ملايين اليھود الذين ھلكوا قـبل 3

من مليون شخص، وفقدت  ي شخص، وفَقَدت الجزائر أكثركمبوتشيا منذ انتھاء الحرب العالمية الثانية نحو مليون فقد فقدت. أبُيدت بعد ذلك
عن مليوني مھاجر داخل البلد وخمسة ملايين مھاجر إلى خارجھا  نحو مليون قتيل، فضلاً  1978أفغانستان منذ الغزو السوفيتي عام 

  .مجموع اللاجئين في العالم حتى صاروا يمثلون نصف
 
  .سطينيين الذين طُردوا من ديارھم والذين يخضعون لظروف إرھابية شبه دائمةالفل ـ وھناك، بطبيعة الحال، مشكلة ملايين 4
 

التشكيك في الجريمة النازية ذاتھا، فالجريمة النازية ھي إحدى  لا يعني بحال من الأحوال) الستة ملايين(لكن التشكيك في مدى دقة الرقم 
مناقشة ھذه الإشكالية ھو تصحيح  وما نھدف أساساً إليه من خلال. ن من شأنھاالحديثة العديدة التي لا يمكن التھوي جرائم الحضارة الغربية

د ھويتھا باعتبارھا جريمة غربية محددة ضد قطاعات  الرقـم ووضع الظاھرة في سياق إنساني عام ومنظور تاريخي شامل، بحيث نُحدِّ
دة ضـد عديدة بدلاً من أن تكون جريمة ألمانية ضيقة أو جريمة عـالمية غير بشرية ونحن . اليھود كلھم، وضد اليھود دون سواھم محـدَّ

والأخلاقية والإنسانية  الإعلام الغربي والصھيوني، ولعبة الأرقام الطفولية التي تخبئ الأبعاد التاريخية بھذا ننقذ واقعة الإبادة من سخافات
  .العامة للواقعة

 
  الحرب العالمية الأولى اختفاء وموت الشعب اليھودي بعد

Disappearance and Death of the Jewish People after the First World War  يروج المدافعون عن
سة ملايين، كجزء من عملية الأيقنة وتحويل الإبادة إلى لغز من الألغاز وسر من الأسرار الرؤية الصھيونية للإبادة النازية لرقم ستة . المقدَّ

  .خلال عناصر طبيعية مختلفة سنتناولھا في ھذا القسم التي أدَّت إلى اختفاء اليھود من وقد أھمل ھؤلاء تماماً بعض العناصر
 

إلى  13.837.500 شھدت تَناقصُ عدد يھود العالم مليوناً، فانخفض من 1982و  1967ما بين عامي  فمن المعروف أن الفترة
موت «عددھم لمركب من الأسباب أدَّى إلى ما يُسمَّى  وقد تناقص. ، دون حدوث إبادة بل دون حالة حرب أو أوبئة12.988.600
من القرن  يھود أوربا، أي أغلبية يھود العالم آنذاك، بدأوا يدخلون في مرحلة التناقص ابتداءً  ومن الواضح أن. »الشعب اليھودي

  :العشرين، للأسباب التالية
 
  :ت التكاثروإلى تناقص الخصوبة ومعدلا ـ أسباب تؤدي إلى العزوف عن الإنجاب 1
 
ويُقال إن . الأمريكية نھاية القرن التاسع عشر إلى انتقال أعداد كبيرة من اليھود إلى الولايات المتحدة أدَّت الھجرة اليھودية الكبرى في) أ 

بإمكان  عشرين إلى أربعين عاماً، وھي مرحلة الخصوبة التي تجعل ھجرة اليھود قضت تقريباً على اليھود في المرحلة العمرية من
  .إنتاج نفسھا الجماعة أن تُعيد

 
وكانوا، لھذا، . الجماعة الوظيفية الوسيطة، أي بأعمال التجارة والمال كان أعضاء الجماعات اليھودية في الغرب يضطلعون بدور) ب

تركزھم في المدن بحيث وتزايد  ومع منتصف القرن التاسع عشر، تصاعد ھذا الاتجاه. المدن أو المناطق شبه الحضرية مركزين إما في
العالمية الثانية، فقد كان ثلث يھود روسيا يوجدون في خمس مدن وبقيتھم تعيش  أصبحت أغلبيتھم الساحقة تسكن في المدن عشية الحرب

. وركعشرة مدينة كبيرة ونصفھم في نيوي وكان أربعة وثمانون في المائة من يھود الولايات المتحدة يعيشون في ثماني. صغيرة في مدن
 ومن المعروف أن سكان المدن من أقل القطاعات البشرية. يھود فرنسا في باريس، وھكذا كما كان معظم يھود النمسا في فيينا، ومعظم



  .خصوبة
 
مھاجرة، ومن المعروف أن أعضاء مثل ھذه الجماعات يعزفون عن  كان اليھود، حتى عشية الحرب العالمية الثانية، جماعة بشرية) جـ

  .ب لعدم استقرارھمالإنجا
 
مستواھم المعيشي، والقلق الذي كان يعيشه أعضاء  كانت ھناك عناصر أخرى أدَّت إلى عزوف اليھود عن الإنجاب، من بينھا تحسن) د 

توجه نحو اللذة زيادة ال الحربين وإبَّان الحرب العالمية الثانية، وكذلك تزايد معـدلات العلـمنة وبالتالي الجماعات اليھودية في الفترة بين
  .وتحقيق الذات، الأمر الذي يقوض من الرغبة في إنجاب الأطفال

 
يتمتعون بأعلى نسبة خصوبة وتَكاثُر بين شعوب  فبعد أن كانوا. وبالفعل، يُلاحَظ تناقص أعداد اليھود وضمنھم يھود اليديشية

 فبعد أن كانت. 1926أقل النسب على الإطلاق في عام  التاسع عشر، انخفضت النسبة إلى الإمبراطورية القيصرية في منتصف القرن
في الألف  12.3إلى  1900الألف عام  في 28.6وفي بولندا، انخفضت النسبة من . في الألف 24.8في الألف، انخفضت إلى  35.9

في الألف  33.91من أما يھود المجر، فقد انخفضت النسبة بينھم . 1925عام  في الألف في لودز 11.6في وارسو، وإلى  1925عام 
في  5.2) ألمانيا(المواليد في بروسيا  وكانت نسبة. في الألف 23.4في الألف، أي أنھا انخفضت نحو  10.5القرن الحالي إلى  في بداية

 فونوقد حدا ھذا الوضع بالكُتَّاب اليھود إلى التحذير من أن يھود أوربا قد يخت .1932في الألف في لندن عام  2و 1935الألف عام 
، انخفضت 1840ـ  1822في الألف في الفترة  5.53وعلى مستوى العالم، كانت النسبة . تماماً لأن معدلات المواليد لا تعوض الوفيات

كما أنھا انخفضت إلى ما دون ذلك لمدة عشرين . 1929في الألف عام  9.1ثم إلى  ،1902ـ  1898في الألف في الفترة  19.7إلى 
 ً في الألف،  15ونسبة الوفيات  في الألف، 32ھو  1910ـ  1906وكان معدل نسبة المواليد في الفترة  ).1949ـ  1929) عاما

كانت  1930ـ  1926النصف في نحو خمسة وعشرين عاماً، ففي الفترة  ثم انخفضت إلى نحو. في الألف 17والزيادة الطبيعية ھي 
ولا ). 1932الألف عام  في 8انخفضت إلى (في الألف  9زيادة الطبيعية في الألف، وال 12في الألف والوفيات  21نسبة المواليد ھي 

كما أنھا أصبحت موضوعاً يحجم كثير من الباحثين عن الخوض  لأنھا كانت فترة الحرب، 1949ـ  1935توجد إحصاءات عن الفترة 
  .فيه
 
  :تؤدي إلى الاختفاء ـ عوامل 2
 
أعضاء الجماعات اليھودية، وھو أمر جديد كل الجدة، إذ كانوا يتمتعون بالإعفاء  تم تجنيدابتداء من منتصف القرن التاسع عشر كان ي) أ 
لكن ھذا العنصر . الأولى والحرب العالمية الثانية الخدمة العسكرية قبل ذلك، كما سقط منھم ضحايا بأعداد كبيرة في الحرب العالمية من

العزوف  ھم قتلى وحسب وإنما بشكل غير مباشر أيضاً عن طريق زيادة معدلمباشرة عن طريق سقوط لا يؤدي إلى انقاص عدد اليھود
  .الخصوبة كما أن العناصر القادرة على القتال ھي عادةً من الذكور في سن. عن الإنجاب

 
  .في بعض العواصم الأوربية %50 تزايد نسبة الزواج المُختلطَ بدرجة عالية كانت تصل إلى أكثر من) ب
 
ر أ) جـ عملية  وقد تزايد المعدل عشية الحرب العالمية الثانية لأسباب. من الأشكال الحادة للاندماج عداد كبيرة من اليھود، وھو شكلتَنصُّ

الكنيسة الكاثوليكية حتى يتيسر لھم دخول أمريكا  كما حصل كثير من اليھود على شھادات تعميد من. منھا الھرب من بطش النازي
  .عدم الإفصاح عن ھويتھم اليھودية حتى بعد زوال الخطر يرة منھموآثرت أعداد كب. اللاتينية

 
لم يفصح عن انتمائه  فكثير منھم.على مئات الألوف من الذين ھاجروا إلى روسيا السوفيتية ھرباً من النازي ينطبق الشيء نفسه) د 

ً (اليھودي،خصوصاً وأن الاتحاد السوفيتي  اءه، فلو كان الشـخص يھودياً وعرَّف نفسه بأنه أن يحدد انتـم كان يترك لكل شخص) سابقا
اليھود للإفصاح عن  ومع تآكل الھوية اليھودية،لم يعد ھناك دافع قوي لدى كثير من. فإن الأمر متروك له «أوكراني«أو » روسي«

  .ھويتھم
 

 تناقص(» العملية ذات الأبعاد الثلاثة«ه عشية الحرب العالمية الثانية، إلى ما سما وقد أشار عالم الاجتماع اليھودي لوريا أنجلمان،
  .إلى الاختفاء الكامل لليھود باعتبارھا العملية التي ستؤدي) المواليد، وتزايد الوفيات، وتزايد معدلات الاندماج

 
  :ـ ظروف الحرب العالمية الثانية 3
 

دت من كل ناصر السابقة وزادتھا حدة، ولابد أن نأخذ في الاعتبار الع لابد أن نضيف إلى كل ذلك ظروف الحرب العالمية الثانية التي صعَّ
أفـران الغاز، مثل أعمال السخرة  كما ينبغي الإشـارة إلى بعـض طرق الإبادة البطيئة غير. التغذية في نفس الفترة انتشار الأوبئة وسوء

. وھو ما كان يعني المزيد من الجوع والمرضويعيشون فيھا تحت حد الكفاف،  وعزل اليھود في الجيتو بمناطق مستقلة مزدحمة يعملون
ً  ويُقال إن . أن يُبادوا تماماً خلال عدة أعوام نحو ثلث سكان جيتو وارسو قضوا نحبھم بھذه الطريقة، وإنه كان من المتوقع لھم جميعا

ولكننا نذكر ھذا العنصر أيضاً . أن يموت الضحية بأفران الغاز أو عن طريق التجويع وھذا العنصر ھو ولا شك عملية إبادة، إذ لا يھم(
الصحية، وانتھاءً بالغارات على المدن،  كما ھلك الآلاف بسبب حالة الحرب ابتداءً من عدم توفر الرعاية). تكتمل الصورة لدينا حتى

  .يصدرونھا على اليھود وغيرھم مروراً بأحكام الإعدام التي كان النازيون
 



 أو حتى الأربعة ملايين حسب بعض(من الصعب أن نعزو اختفاء الستة ملايين يھودي  اصر يصبحوإذا أخذنا في الاعتبار كل ھذه العن
  .إلى أفران الغاز وحدھا أو عمليات الإبادة كتصفية جسدية متعمدة فحسب) الإحصاءات

 
  إشكــــالية ملاحقــــة مجــــرمي الحــــرب النازيـــين

The Problematic of Hunting down Nazi War Criminals  
انتھت منذ  الحرب النازيين بروح انتقامية مفترسة لا يمكن أن توصف إلا بالتطرف، خصوصاً أن الحرب تقوم إسرائيل بتعقب مجرمي

ت التي كما أن المحاكما. أثناء الحرب أو لم يكونوا قد وُلدوا بعد حوالي خمسين عاماً، أي أن الغالبية الساحقة للشعب الألماني كانوا أطفالاً 
النازيين والمتعاونين مع النظام  والتي تمت بمنھجية وشمولية كاملتين، عاقبت الغالبية الساحقة من مجرمي الحرب أجراھا الحلفاء،

كما حـدث مع أدولف أيخمان وكـلاوس باربي وكـورت فالـدھايم وجون ) ومع ھذا تستمر عمليات الملاحقة والمحاكمة. النازي
  .)ديمانجوك

 
بالذنب تجاه اليھود وتذكير الشعب الألماني، والشعوب  المطاردة المستمرة لمجرمي الحرب النازيين إلى تعميق الإحساس الغربيوتھدف 

وتوظيف ھذا الشعور  بمسئوليتھا عن ھذه الإبادة وإظھار الإبادة كما لو كانت موجھة ضد اليھود وحسب، التي قاتلت إلى جانب ألمانيا،
السعي إلى تعميق إحساس أعضاء الجماعات اليھودية بھويتھم  كما تأتي في سياق. الوجود الصھيوني في فلسطينفي إضفاء شرعية على 

أعضاء الجماعات  المشترك، خصوصاً مع تزايد معدلات الاندماج وتآكل الجانب الديني للھوية اليھودية بين اليھودية وبالمصير اليھودي
إحياء ذكرى الإبادة بصفة مستمرة عن طريق عمليات المطاردة  ومن ھنا تأتي ضرورة. الحديثةوالغربية  اليھودية في الدول الأوربية
الإبادة قد يدفع أعضاء  بالإضافة إلى أن التذكير والتلويح بخطر. إلى المحاكمة في ظل متابعة إعلامية كثيفة للنازيين القدامى وتقديمھم

  .الجمـاعات اليھـودية إلى الھجــرة إلى إسرائيل
 
ولكنھا اعتقلت آلافاً منھم مع أن نسبة  في إلغاء مبدأ تقادم جرائم مجرمي الحرب في ألمانيا الغربية، 1979نجحت إسرائيل عام  وقد

، مثلاً، اعتُقل 1972ففي عام . 1976وواحد ونصف في المائة عام  1964المائة عام  إدانتھم في النھاية كانت تتراوح بين تسعة في
ً )نائب ھتلر(بشبھة أنھم مارتن بورمان عشر شـخصاً  ستة الضغط اليومي المكثف، أنشأت وزارة العدل  وتحت. ، ثم ثبتت براءتھم جميعا

  .الأمريكيين من مجرمي الحرب، ولكنھا لم تُوفَّق كثيراً في التوصل إليھم مكتباً للتحقيق مع مئات 1980الأمريكية عام 
 
ـستكندا، صرح كثير من الصھاينة بوجود م وفي لجنـة للبحث  1985في أوائل عام  ا لا يقل عن ستة آلاف من مجرمي الحرب، فأسُِّ

م لھا  (Deschênes Commission لجنة ديشين(عـن مجرمي الحرب  ً  2114وقدُِّ م سيمون ويزنتال، المتخصص في . اسما كما قدَّ
وقد استغرق عمل . جاليشيا من أوكرانيا وعملوا في. إس. اسماً زعم أنھم أعضاء في فرق الإس 217قائمة من  تعقب مجرمي الحرب،

اسماً، أوصت اللجنة إما  2114ھناك عشرين اسماً فقط، من بين  ، وتبين أن1986اللجنة سنتين ثم قدمت تقريرھا في ديسمبر 
حضر اثنان بالفعل إلى كندا  ين،ومن الثلاثين الباق. منھم لم يدخلوا كندا قط 187أما قائمة ويزنتال، فقد ظھر أن  .بمحاكمتھم أو بترحيلھم

أما المتھم الوحيد البـاقي، فلـم يمكن . شخصـاً لــم يثبت أي شــيء ضدھم ثم غادراھا، ومات أحد عشر شخصاً، بينما كان ھناك ستة عشر
أمر متوقع بعد أن قام  وھو. من ذلك وقد طلبت اللجـنة مـن ويزنتال أن يزودھا بمزيد من الأسـماء، ولكنـه لم يتمكن. عليه الاسـتدلال

  .« نزع الصبغة النازية عن ألمانيا« الحلفاء بعملية 
 

أن ثمة دلائل متزايدة على  1972التايمز البريطانية في عام  فقد ذكرت صحيفة. وقد بدأ كثيرون يُعبِّرون عن ضيقھم من عملية الملاحقة
حراس السجون  وأشارت جريدة ديلي تلغراف البريطانية إلى أن. تعقب الشيوخ بدعوى أنھم مجرمون نازيون أن الرأي العام صار ضد

محاكمات جرائم النازية بعد مرور كل ھذه السنوات على انتھاء  والكثير من الناس في ألمانيا نفسھا يتساءلون عن الحكمة في استمرار
التـوراة التي تقـول إن على  لا يحب عقليةصارح شعبھا بأنه  1971الكاتب الألماني جونتر جراس إسرائيل عام  وعندما زار. الحرب

  .الجيلين الثاني والثالث أن يحملا وزر جيل سبقھما
 

 ً لعمليات الملاحقة التي تقوم بھا إسرائيل، بكل ما تنطوي عليه  وتُعدُّ محاكمة أيخمان وكلاوس باربي وديمانجوك وحادثة فالدھايم نموذجا
  .من دلالات

 
  محاكمة أيخـمـان

Eichmann Trial  
ليھود  مسئول نازي وضابط في فرق العاصفة، ومن أھم الشخصيات في عملية الإبادة النازية (1962 ـ 1906(أدولف أتو أيخمان 

بائعاً متجولاً ممثلاً لشركة سوكوني فاكوم من عام  عمل. وُلد في ألمانيا لأسرة متواضعة ھاجرت إلى النمسا حيث تلقى تعليمه. أوربا
الألمانية،  يعمل في قسم اليھود بالمخابرات 1934، وبدأ منذ عام 1932للحزب النازي في عام  انضم أيخمان. 1933وحتى  1928

فبدأ يدرس اليديشية والعبرية والعقيدة . الصھيونية ھناك حيث أرُسل إلى فلسـطين بدعـوة من المستوطنين الصھاينة ليدرس التجربة
النمسا ليساعد في  مسألة التنظيمات الصھيونية والھجرة اليھودية، فأرسله النظام النازي إلىأصبح حجة في  1938اليھودية، وبحلول عام 

عادية إذ استخدم أسلوب خطوط التجميع، المستخدم في المصانع،  وقد أظھر أيخمان كفاءة غير. عملية تھجير أعضاء الجماعة اليھودية
عُيِّن فيما بعد رئيساً لقسم الشئون  ن مـديراً لمركز الرايخ للھجرة اليھودية، ثم، عُيِّ 1939عـودته إلى برلين عام  وبعـد. لتسھيل العمل

  .عملية نقل اليھود إلى معسكرات الاعتقال اليھودية في الجستابو حيث قام بالإشراف على
 

عليه عمـلاء  أ فيھا إلى أن عـثرواختبـ 1945لم تُكتشف ھويته الحقيقيـة، ففر إلى الأرجنتـين عـام  قبُض على أيخمان بعد الحرب، ولكن



أيخمـان فـي الأرجنـتين المدعي العام في ألمانيا الغربية،  وسـاھم في عملية اكتشــاف شـخصية. 1960المخـابرات الإسـرائيليـة عام 
تھا إلى بيونس مخابرا حصل عليھا تحت تصرف المخابرات الإسرائيلية، فأوفدت إسرائيل مجموعة من رجال الذي وضع المعلومات التي

راً متخفياً في زي مضيف جوي على متن طائرة  أيريس حيث تحققت من شخصية أيخمان، وتم اختطافه ونقله بعد عشرة أيام مخدَّ
المائة والخمسين  الأرجنتين تحت ستار نقل وفد إسرائيلي رسمي للاشتراك في احتفال الأرجنتين بالذكرى إسرائيلية كانت قد جاءت إلى

  .لاستقلالھا
 

بالقدس المحتلة، حيث وجه إليه المدعي العام الإسرائيلي جدعون ھاوزنر تھمة  1961أبريل عام  11وبدأت محاكمة أيخمان في 
الحرب النازيين،مھمة الدفاع عن  في إبادة يھود أوربا،وتولى الدكتور روبرت سرفاتيوس،الذي تخصص في الدفاع عن مجرمي المشاركة
  .أيخمان

 
موظف في  الاتھامات الموجھة إليه، ولكنھما ركزا دفاعھما أساساً على أن أيخمان لم يكن سوى مان أو محاميه أياً منولم يُنكر أيخ

يُفترض فيه أن يفعل، ولذا فھو مجرد بيروقراطي منفذ  مؤسسة حديثة ضخمة يقوم بتنفيذ الأوامر التي يصدرھا إليه رؤساؤه كما كان
على مدى تقييمه  ف، وبالتالي يجب أن يُحاكم على مدى كفاءته أو عدم كفاءته في تنفيذ الأوامر لاالأھدا للإجراءات دون أن يسأل عن

إنساناً حديثاً أداتياً يھتم بالإجراءات ويدين بالولاء للمؤسسة التي  الأخلاقي لھذه الأھداف، أي أن أيخمان طالب بأن يُنظر إليه باعتباره
  .ولكن المحكمة رفضت دفعه، وحكمت عليه بالإعدام. قية النھائيةيكترث بالقضايا الأخلا يعمل فيھا ولا

 
زيادة الوعي اليھودي بين أعضاء التجمع الاستيطاني  وكان بن جوريون، رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، يھدف من وراء المحاكمة إلى

) في النازيين ممثلين(يدة وأن الآخرين أو الأغيار العالم عن طريق تعميق الإحساس بأنھم الضحية الوح وأعضاء الجماعات اليھودية في
  :من أعدوا لھا قد انتبھوا إليھا ومع ھذا، فجرت المحاكمة عدة قضايا لم يكن. لا تأخذھم الرحمة باليھود

 
شعباً  تبارھملليھود لا تختلف كثيراً عن رؤيته ھو، فكلاھما يؤمن بضرورة تھجير اليھود باع ـ بيَّن أيخمان أن الرؤية الصھيونية 1

منه، عند تعيينه في وظيفته، أن يقرأ كتاب ھرتزل دولة  عضوياً منبوذاً إلى أرض خاصة بھم، كما أشار أيخمان إلى أن المسئولين طلبوا
  .وبرالصھيوني وخصوصاً ب تأثر، وأنه، في ھذا، لا يختلف كثيراً عن الزعماء النازيين الذين تأثروا بالفكر اليھود، وأنه تأثر به أيما

 
والصھاينة، خصوصاً رودولف كاستنر وجويل براند، وأوضح أنه كانت ھناك صفقة  ـ أشار أيخمان إلى التعاون بين السلطات النازية 2

ر أرُسلت كميات من البضائع إلى ھناك في  كما. إلى المستوطَن الصھيوني» من خيرة العناصر البيولوجية « بموجبھا بضعة يھود  ھُجِّ
  .المرحلين إلى معسـكرات الاعتقال من القيادات الصھيونية ھدوء اليھودنظير أن تضـ

 
التي كانت  الدھشة، حيث لاقوا حتفھم دون مقاومة، ولعلھـم لو قاومـوا لعطلوا آلة الحرب النازية ـ أثار سلوك الضحايا اليھود كثيراً من 3

مقابل (باعتباره سلوكاً نموذجياً ليھودي الجيتو الضعيف  سلوكھم ھذا وقد نظر الجيل الجديد من أبناء المستوطن الصھيوني إلى. مرھَقة
  .وبالتالي نجـم عن المحاكمة مزيد مـن الرفض ليھود العالم ،(العبراني الجديد القوي

 
في كل البلاد  والطرد والملاحقة لعريضة الاتھام، بيَّن المدعي العام الإسرائيلي أن الشعب اليھودي تعرض للاضطھاد ـ أثناء تقديمه 4

ما ھي طبيعة ھذا الشعب الذي يجد نفسه عُرضة للطرد والملاحقة أينما : وتساءل وھنا تلقف محامي الدفاع ھذه الأطروحة. عبر التاريخ
كل الشـعوب في كل زمان ومكان  يوجد احتمال أن يكون ھذا الشعب مسئولاً عما يلحق به من أذى، وأنه شـعب مسـتفز يضطر كان؟ ألا
  .تساؤلات محامي الدفاع ه وملاحقته؟ وقد أصُيب الحاضرون بالذھول منلطرد

 
في يد  المجالس اليھودية التي شـكلھا النازيـون وعيـنوا فيـھا يھوداً، فكانوا أداة تنفيذية كما أثارت المحاكمة قضايا أخرى مختلفة مثل دور

  .في تنظيم حركة المقاومة الذين لم يشاركواالنازي، بالإضافة إلى أسئلة أخرى حول دور كثير من الحاخامات 
 

 )الأرجنتين وألمانيا(الدولة الصھيونية انتھكت القانون الدولي وسيادة عدة دول  وقد كانت المحاكمة محط اھتمام دولي، وخصوصاً أن
  .ھا في البحر الأبيض المتوسطجثته ونُثر رماد باختطاف أيخمان الذي حُكم عليه بالإعدام، ثم أعُدم شنقاً في سجن الرملة وأحُرقت

 
  محاكمة كلاوس باربي

Klaus Barbie Trial  
وأدُين بارتكاب جرائم الحرب ). البوليس السري الألماني(ضباط الجستابو  ، ھو أحد»سفاح ليون«كلاوس باربي، الذي أطُلق عليه لقب 

في مدينة ليون الفرنسية، كما تولى مھمة  قيادة قوات الجستابو 1942وكان باربي قد تولى عام . إبَّان الحرب العالمية الثانية في فرنسا
 شخصاً من ليون 842وخلال فترة عمله التي استمرت عامين، قام باربي بترحيل . لنشاطھا تعقب عناصر المقاومة الفرنسية والتصدي

كما أدُين كلاوس باربي بارتكاب عمليات . اليھود إلى معسكرات الاعتقال النازية، كان نصفھم من عناصر المقاومة والنصف الآخر من
  .والمدنيين في ليون والمناطق المحيطة بھا التعذيب والمذابح ضد عناصر المقاومة

 
، فتحول 1947عام  المضادة التابعة للجيش الأمريكي المتمركز في ألمانيا بتجنيد باربي للعمل لصالحھا ورغم ذلك، قامت الاستخبارات

، وھو ما دفع المسئولين الأمريكيين إلى عدم )اليسارية والشيوعية خصوصاً فيما يتعلق بالعناصر(وقيم للمعلومات باربي إلى مصدر مھم 
تحت اسم مستعار ھو  حيث عاش 1951بوليفيا عام  بل قاموا بتھريبه إلى. الفرنسية بتسليمه للسلطات الفرنسية الاستجابة للمطالب



م باربي للمح. كلاوس التمان حيث أدين بارتكاب المذابح والفظائع وصدر ضده حكم  1954ـ  1952 اكمة غيابياً في فرنسا فيوقد قدُِّ
طرده من بوليفيا عام  وأثمرت مساعي فرنسا عن. ، نجح فرنسيان من جماعة صائدي النازيين من العثور عليه1971 وفي عام. بالإعدام
  .توجيھھما إليه من قبل، وصدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة يتمبتھمتين لم  1987، ثم تقديمه للمحاكمة في فرنسا عام 1983

 
ف بعض أعضاء الجماعة اليھودية غير أن محاكمته من أن ذلك قد يثير المشــاعر  أثارت اھتماماً واسعاً داخل فرنسا وخارجھا، حيث تخوَّ

 ة أخرى، انتقد بعض الفرنسيين المحاكمة باعتبار أن الأعمالومن ناحي. الإبادة النازية المعادية لھم أو قد تتحول المحاكمة إلى منبر لنفي
  .العزل أثناء قصفھا للمدن الألمانية التي ارتكبھا باربي لا تختلف كثيراً عما ارتكتبه قوات الحلفاء حين قتلت المدنيين

 
  حادثــة فالدھـايم

Waldheim Affair  
ُ 1986أثناء حملته الانتخابية لرئاسة النمسا عام  قضية ما يُسمَّى ) الأمين العام السابق للأمم المتحدة(فالدھايم  ثيرت ضد كورت، أ

عم الحملة ضده المؤتمر اليھودي العالمي الذي اتھم فالدھايم بإخفاء جوانب من وقد. »ماضيه النازي« ماضيه أثناء الحرب العالمية  تزَّ
على (شكال، مؤكداً أنه كان عضواً في اتحاد الطلبة النازي، وأنه التحق من الأ الثانية وبالكذب حين ادعى عدم ارتباطه بالنازي بأي شكل

في سالونيكا والتي تولَّت ترحيل اليھود  بالقوات الألمانية 1942بإحدى وحدات قوات العاصفة، بل ألُحق في نھاية عام ) المؤتمر حد زعم
حملته  وفي إطار. لمقاومة اليوغسلافية ومؤيديھا من المدنيينبعمليات عسكرية وحشية ضد ا من اليونان إلى معسكرات الاعتقال وقامت

التي ادعى أنھا تؤكد إدانة فالدھايم ومن أھمھا ملف  المكثفة ضد فالدھايم، كشف المؤتمر اليھودي العالمي النقاب عن بعض الوثائق
تورطھم في  سلطات اليوغسلافية تشتبه فياليوغسلافي الذي ضم قائمة بأسماء الأشخاص الذين كانت ال (أو القرار(» أودلو كانمر«

الملف، تم ضم اسم فالدھايم إلى ملف لجنة الامم المتحدة لجرائم  واستناداً إلى ھذا. ارتكاب جرائم الحرب وكان من بينھا اسم فالدھايم
إلى أن فالدھايم عمل ضابطاً في  هالمؤتمر بإسناد مھمة البحث في ماضي فالدھايم إلى عَالم في التاريخ أشارت نتائج بحث كما قام. الحرب

البوسنة والذي كانت قواته مسئولة عن ارتكاب المذابح ضد آلاف اليوغسلاف في  قسم الاستخبارات العسكرية للجيش المتمركز في غرب
وفي ضوء ھذه . ةلألمانيا في ھذه الفتر ، وأن فالدھايم حصل على نوط الشجاعة من الحكومة الكرواتية الموالية1942كوزارا عام  جبال

 الأمريكية على وضع كورت فالدھايم على قائمة الأجانب غير المرغوب في دخولھم إلى النتائج، حث المؤتمر اليھودي العالمي الحكومة
  .1987وقد أقدمت الحكومة الأمريكية على ذلك بالفعل في أبريل عام . الولايات المتحدة

 
النمساوية، ولكن ھذه القضية تركت أثارھا على مكانته الدولية  الدھايم في انتخابات الرئاسةورغم ھذه الحملة الإعلامية المكثفة نجح ف

وقد نفى فالدھايم مراراً . البلاد أوربا والولايات المتحدة الالتقاء به أو حتى زيارة النمسا أثناء توليه رئاسة حيث رفض كثير من قادة
ھت إليه ونفى اشتراكه في جزءاً  عمليات ترحيل لليھود أو في مذابح ضد المقاومة اليوغسلافية واعتبر ھذه الاتھامات الاتھامات التي وُجِّ

اليھودي العالمي والصحافة الدولية، وأكد أن ماضيه قد بُحث  من حملة تشھير وافتراء دولية بدأتھا المعارضة النمساوية وتزعمھا المؤتمر
أجھزة المخابرات  توليه العمل في السلك الدبلوماسي النمساوي وأيضاً من قبَل الأمنية النمساوية قبل بشكل واف من قبَل الأجھزة

عند ترشيحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، ولم تجد أي ) الموساد) والإسرائيلية) بي. جي. كي(والسوفيتية ) آيه. آي. سي(الأمريكية 
ھة ضد فالدھايم، بل تبيَّن فيما بعدولم يتم أبداً إثبات أيٍّ من الاتھامات الم .منھا ما يدينه ) أھم وثيقة في القضية(أن ملف أودلو كانمر  وجَّ

منھا ما يدين  نمساوية وبريطانية ودولية مستقلة بالتحري والبحث في ھذه الاتھامات ولم تجد أيٌّ  وقد قامت ثلاث جھات. تحيط به الشكوك
على فك العزلة المضروبة من حوله إلى حدٍّ ما، فالتقى به البابا  وقد ساعد ذلك. هفالدھايم بأي عمل إجرامي أو يؤكد تورطه فيما نُسب إلي

بت به عدد من الدول العربية1990ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا عام  ثم رئيسا 1987عام    .، كما رحَّ
 

ي شھدت الأمم المتحدة خلال فترة فالدھايم الت ناحية أخرى، كانت ھذه القضية محاولة ناجحة إلى حدٍّ كبير للنيل من سمعة كورت ومن
 دعوة ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ولأول مرة، لإلقاء كلمة أمام (1982 -  1971(توليه منصب الأمين العام 

  .العنصرية الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك صدور قرار يعتبر الصھيونية شكلاً من أشكال
 

  محاكمة ديمانجوك
Demanjuk Trial  
وأشارت الاتھامات  .أمريكي من أصل أوكراني اتُھم بارتكاب جرائم حرب إبَّان الحرب العالمية الثانية جون ديمانجوك مواطن

ھة إليه، إلى أنه كان يقاتل في صفوف الجيش ل إلى أحد معـسكرات أسرى  والادعـاءات الموجَّ السوفيتي حينما وقع في أسـر الألمـان ورُحِّ
. والعاملة في خدمة قوات الإس ذلك، وافق ديمانجوك على الانضمام إلى إحدى الوحدات العسكرية المشكلة من الأجانب وأثناء. الحرب
إيفان «نُقل إلى معسكر تربلينكا حيث أشرف على غرف الغاز وأطُلق عليه لقب  وقد تدرب أولاً في أعمال الحراسة ثم. الألمانية. إس

ديمانجوك إلى الولايات المتحدة  ومع انتھاء الحرب، انتقل. 1943غة، وظل في المعسكر حتى إغلاقه عام بسبب قسوته البال «الرھيب
، تم ترحيله إلى 1986وفي عام . بماضيه، فقامت بتجريده من جنسيته الأمريكية حيث عاش حياة ھادئة إلى أن علمت السلطات الأمريكية

م للمحاكمة عام  إسرائيل ھت إليه اتھامات بالقتل وارتكاب جرائم ضدبعد أ 1987حيث قدُِّ الإنسانية وارتكاب جرائم ضد الشعب  ن وُجِّ
 ، كما شكك الدفاع في الأدلة»إيفان الرھيب«شخصية المتھم، فجون ديمانجوك ليس ھو  وقد أكد الدفاع أن ھناك خطأً ولبساً في. اليھودي

ً  54أكـثر من  المقدمة ضده وفي قدرة الشـھود على تذكر أحـداث جـرت منذ ذلك، أدُين ديمانجوك بالتھم الموجھة إليه وحُكم  ورغم. عاما
  .1988عليه بالإعدام عام 

 
النظر عن نتائجھا، في تحقيق أھدافھا الخاصة برفع  وبطبيعة الحال، حاولت المؤسسة الصھيونية استثمار عملية المحاكمة نفسھا، بغض

بالجرم النازي  (الغربي(كما حـاولت تذكير العـالم . ل الجـديدة من أعضاء الجماعات اليھوديةالأجيـا بين» الوعي اليھودي«ما يُسـمَّى 



ولكن محاكمة . إسرائيل للقضاء على الانتفاضة الفلسطينية ضد اليھود، وذلك في محاولة للتغطية على القمع الإرھابي الذي تمارسه
التابع لوزارة العدل  في مكتب التحقيقيات(اعترف بعض المسئولين الأمريكيين فقد . العملية تقترب من نھايتھا ديمانجوك تبين أن ھذه

وبعد انھيار الاتحاد السوفيتي وفتح كثير من الملفات . إيفان الرھيب بجرمھم في إخفاء الأوراق التي تثبت أن ديمانجوك ليس) الأمريكية
وكتبت النيويورك . غير تربلينكا ب وأنه عمل حارساً في معسكر آخردلائل جديدة تؤكد أن ديمانجوك ليس ھو إيفان الرھي السرية، ظھرت

 إلى أن السـلطات الإســرائيلية) أدلة، ونبه باتريك بوكانان عن الحـزب الجمھــوري تايمز تقول إنه لابد من الإفراج عنه لعدم توافر أية
بل إن الصحف . إلى الاعتراف بخطئھا تضطر إسرائيلتماطل في إصدار الحكم ببراءة ديمانجوك على أمل أن يمـوت في السجن ولا 

ولعل حكم البراءة الذي اضطرت . مثل ھذه المحاكمات قد يؤدي إلى نتائج عكسية الإسرائيلية ذاتھا بدأت تنبه إلى أن الاستمرار في
  .فيما بعد إلى الولايات المتحدةديمانجوك  وقد عاد. ھو نھاية ھذه المھزلة 1993الإسرائيلية العليا إلى إصـداره في عـام  المحكمة

 
  ) -?1908(ســـيمون وزنتــال 

Simon Wiesenthal  
وُلد وتعلم في تشيكوسلوفاكيا حيث حصل على شھادة في العمارة  .يھودي من أصل تشيكي تخصص في مطاردة مجرمي الحرب النازيين

  .1940عام 
 

، ھو 1946وأسس عام . اللجنة الأمريكية لجرائم الحرب انضم ويزنتال إلىوبعد الحرب، . 1945 -  1941اعتقله النازيون في الفترة 
 1100على  وقد نجح ويزنتال في المساعدة على القبض. اليھودي الذي يوجد الآن في فيينا بالنمسا وآخرون، مركز التوثيق التاريخي

من مجرمي » عدة مئات « زعم فيه أن ) 1971يو ما 19(وقد نشر ويزنتال مقالاً في التورنتوستار . مجرم نازي من بينھم أيخمان
م سـوى  .الحرب النازيين يعيشـون في كندا ً  187(الساحقة  اسماً، ولكن ثبت أن غالبيتھم 217وحينما شُـكِّلت لجنة للتحقيق لم يُقدَّ لم ) اسما

ى تورطھم في جرائم الحرب، وقد أثر ھذا كثيراً يمكن العثور على أي دليل عل يدخلوا كندا قط، والباقون إما ماتوا أو غادروا كندا أو لم
  .مصداقيته في
 

  بالإبادة النازية ليھود أوربا بعض التغيرات التي طرأت على الخطاب الغربي فيما يتصل
Some Developments of the Western Discourse on the Nazi Extermination of European 

Jewry  
تغيرات  وغير الصھيونية ضد أية محاولة لتناول ظاھرة الإبادة بعقلانية واتزان، يمكن أن نلاحظ صھيونيةرغم كل الھستريا الإعلامية ال

  :ھامة بدأت تدخل على الخطاب الغربي فيما يتصل بالإبادة النازية
 
ح أمراً ممجوجاً، وبدأ بعض الفلسطينيين تصب بدأت محاولات إسرائيل في استخدام الإبادة لتبرير استمرارھا في ارتكاب الجرائم ضد ـ 1

ً . عن رفضھم لمثل ھذا المنطق الابتزازي المفكرين اليھود وغير اليھود يُعبِّرون بجعل الإبادة  كما بدأ كثير من يھود العالم يضيقون ذرعا
  .ھي النقطة المرجعية النھائية في رؤيتھم للكون والأغيار

 
الإبادة النازية ليھود الغرب بأحداث مماثلة في  الذي يمنع تشبيه) التحريم(فض التابو بدأ الخطاب السياسي في الغرب وفي إسرائيل ير ـ 2

الإسرائيليين  على تشبيه ما يحدث للفلسطينيين على يد) من بينھم يھود(تجرأ عدة متحدثين غربيين  وقد. التاريخ الماضي والوقت الحاضر
الكاتب الإسرائيلي يھوشاوا بأنه يفھم الآن سبب جھل الألمان بما  المثال، صرحفعلى سبيل . بما حدث لليھود في أوربا على يد النازيين

والشرقيون إلى اليھود الغربيين بأنھم  ويشير اليھود السفارد. رأى الإسرائيليين يرفضون معرفة ما يحدث للفلسطينيين حدث لليھود بعد أن
ً يشير إلى أن ما ك وھو نوع من التلاعب بالألفاظ» إشكي نازي«  ووصف البروفسير لايبوفيتز سياسة إسرائيل . ان محرماً أصبح مباحا
  .(Judeo-Nazi نازي/جوديو: بالإنجليزية(لبنان بأنھا نازية يھودية  في
 
لھا إلى قوة عظمى ستتغيَّر كثيراً، وسيُنظَر إلى ـ نعتقد 3 ظرة أكثر حادثة الإبادة النازية ليھود أوربا ن أن الأمور بعد توحيد ألمانيا وتحوُّ

 ً ولعل ھذا يوفر جواً  .كثيراً من الوثائق الألمانية والسوفيتية التي لم تُنشَر بعد ستجد طريقھا إلى النشر كما أن. تفسيرية وتركيباً واتزانا
 بالمعنى العام،(امل لھا الكاملة للإبادة لصـالح اليھود، وعن ھـسـتريا الإنكار الكـ علمياً أكثر استقراراً وطمأنينة، بعيداً عن ھستريا الأيقنة

  .(أي الإبادة عن طريق التجويع والسخرة؛ والمعنى الخاص، أي التصفية الجسدية
  
  
  

  إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليھودية والنازيين: السادس الباب
  
  

  التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليھـودية والنازيـين
Collaboration between Some Members of the Jewish Communities and the Nazis  

ط بعض أعضاء الجماعات اليھودية من الموضوعات التي لم من الصھاينة وغير ) يتم بحثھا بالقدر الكافي، لأسباب معروفة، قضية تورُّ
تراك في المقاومة أو التعاون التعاون أشكالاً كثيرة من بينھا عدم الاش وقد أخذ ھذا. في علاقة تعاون وثيقة مع النازيين) الصھاينة
سي بين. والثقافي مع النازيين الاقتصادي المستوطنين الصھاينة والنظام النازي  ولكن أھم أشكال التعاون وأوثقھا ھو التعاون المؤسَّ

  .جومن أھم الشخصيات الصھيونية التي تعاونت مع النازي ألفريد نوسي .والنظام الفاشي الذي أخذ شكل معاھدة الھعفراه



 
  مقاومة الجماعات اليھودية للنازية

Jewish Resistance to Nazism  
ومما يجدر ذكره أنه حين . مسألة خلافية مركبة يُثير بعض الدارسين تساؤلاً بخصوص المقاومة اليھودية والصھيونية للنازيين، وھي

دت المقاومة ضده من منظور ليبراليھناك جيوب رافضة داخل المجتمع الأ ، ظلت1933استولى ھتلر على السلطة عام   كما. لماني صعَّ
كما . شمولية تقف ضد مصلحة الطبقة العاملة كانت ھناك حركة مقاومة ثورية نظمتھا الأحزاب الشيوعية والاشتراكية، فالنازية حركة

 ت ھناك أيضاً مقاومة من منظوروكان. قطاعات معينة من الرأسمالية الألمانية الكبيرة كانت ھناك مقاومة من منظور يميني تدعمھا
إذ كانت النازية، على . الألمانية التقليدية ومكانتھا تقليدي أرستقراطي باعتبار أن النازية تقضي على امتيازات الطبقة الأرستقراطية

لتقاليد وتقضي ا تحديث سريعة وراديكالية تمت تحت إشراف عناصر من البورجوازية الصغيرة لا تحترم مستوى من المستويات، عملية
وقد تمركزت المقاومة التقليدية في الجيش . في مئات الأعوام على سائر الخصوصيات وتحاول أن تنجز في عشرة أعوام ما أنجزته أوربا

مقاومة عنيفة ضد  وبالمثل قام البولنديون بحركة. يضمـان أعـداداً كبيرة من أعضاء الطبقة الأرستقراطية ووزارة الخارجيـة، وكانا
  .لنازيين، ھذا بخلاف حركات المقاومة في فرنسا وغيرھا من الدولا

 
أوربا، مع أن مثل ھذه المقاومة كان بوسعھا أن تصيب آلة الإبادة  وقد بيَّن كثير من الكُتَّاب أنه لم تنشـأ أية مقاومـة يھودية في أرجاء

في  45جدياً في وارسو،التي كان  ولم تبدأ المقاومة اليھودية.ةتحد من سرعتھا أو تعطلھا،خصوصاً أنھا كانت مرھَقَ  النازية بالشلل أو
عندما بدأت موازين القوى تميل لصالح الحلفاء وحين قررت برلين تدمير حارة  ،1943المائة من سكانھا من اليھود، إلا في أوائل عام 

  .وكان الوقت قد فات على إنقاذ نزلاء المعسكرات اليھود،
 

الصھيوني، إذ يبدو أن  يطرحھا البعض لتفسير ضعف المقاومة اليھودية رغم الشراسة النازية ھو الموقف التي ومن الأسباب الأساسية
وفي مجال ھجومه على المشروع . غير مكترثين بالمقاومة ضد النازيين الصھاينة لم يبدوا حماساً كبيراً في حربھم ضد النازية، وكانوا

وثرواتھم إلى الاتجاه الخاطئ  كاوتسكي من الآثار الضارة للصھيونية التي توجه جھود اليھود المفكر الاشتراكي كارل الصھيوني، حذر
حيث يجب عليھم أن يركزوا فيه كل ) أوربا وألمانيا(مسرح مختلف تماماً  في وقت تتقرر فيه مصائرھم في) الاستيطان في فلسطين(

يكن من الممكن تھجيرھم إلى  لم) بين ثمانية وعشرة ملايين(شرق أوربا كاوتسكي يشير بذلك إلى أن ملايين اليھود في  وكان. قواھم
مھيئين للدفاع عن أنفسھم حينما تقع الواقعة، كانت القيادات الصھيونية تركز  وبدلاً من تنظيمھم وتوجيه طاقاتھم، حتى يكونوا. فلسطين
  .تھجير بضع مئات منھم إلى أرض الميعاد على

 
باعتبار أن اليھود  مختلفة تمام الاختلاف عن ذلك، إذ قرر الصھاينة اتخاذ موقف الحياد من المقاومة، ية كانتولكن الاعتبارات الصھيون

ولذا نادى كثير من الصھاينة بعدم الاشتراك في . الصھيونية لھم مصالحھم وحروبھم المختلفة، وأن ھدفھم الوحيد ھو تأسيس الدولة
ھآرتس أن الأبطال  قد بيَّن ماريك إيديلمان، أحد قواد تمرد جيتو وارسو، في حديث له مع مجلةو. والفاشية الحركات المعادية للنازية

للصھيونية والشيوعيين والتروتسكيين والصھاينة اليساريين، أما أعضاء  الحقيقيين للمقاومة كانوا أعضاء حزب البوند واليھود المعادين
ضراوة، كان الصھاينة يزدادون  وكلما كان النضال ضد النازية يزداد. لحياد إياهالأساسي فكان موقفھم ھو موقف ا التيار الصھيوني

اليھودية،  النازية كانت تقيم مجالس لليھود في البلاد التي تحتلھا بعد حل كل التنظيمات ومن المعروف أن القوات. ابتعاداً عن بقية اليھود
ومن الثابت تاريخياً أن المجالس ). يحتاج إلى مزيد من التمحيص وإن كان ھذا( ويُقال إن أغلبية أعضاء ھذه المجالس كانوا من الصھاينة

  .ذات كفاءة عالية في إدارة عملية الإبادة اليھودية كانت أداة
 

جرد الذين كانوا م مع النازيين، وھم في ھذا لا يختلفون عن مئات الأوربيين الآخرين) غير الصھاينة) وقد تعاون كثير من الأفراد اليھود
فرنسا بنقل اليھود الذين ليسوا من أصل فرنسي، تماماً مثلما أظھر يھود  كما لم يكترث يھود. موظفين ينفذون الأوامر التي تَصدُر إليھم

 أثاروا قضية دور الحاخامات في أوربا بل إن بعض الكُتَّاب اليھود). أي يھود شرق أوربا(اكتراث بنقل اليھود الأوست يودين  ألمانيا عدم
 قساً كاثوليكياً وواعظاً بروتستانتياً تطوعا للذھاب مع المرحلين إلى معسكرات ومن المعروف أن. وفشلھم في قيادة حركة المقاومة

  .الاعـتقال، بينما لم تلعب الحاخاميـة دوراً مماثلاً 
 

وذلك لأن الأغلبية الساحقة  حال لتجدي فتيلاً، خلافي للغاية، فثمة نظرية تذھب إلى أن المقاومة لم تكن على أية والموضوع، كما أسلفنا،
الحرب والمخابرات والإبادة الألمانية كانت على درجة عالية من الكفاءة والقدرة  من الشعب الألماني لم تكن تمانع في الإبادة، كما أن آلة

ازي، فلعلھم توصلوا ھم أيضاً إلى عدم جدوى الن ومن الممكن تطبيق نفس المقولة على ھؤلاء الأغيار المتھمين بعدم مقاومة. الفتك على
لون كثافـة  على الجماعة اليھودية في ألمانيا لا يسري بأية حال على يھود بولندا الذين كانوا ولكن ھذا القول الذي ينطبق. المقاومة يُشـكِّ

  .الغزو النازي البولندي الذي كان يقاوم سـكانية لا بأس بھا، وكان بوسعھم المقاومة والانضمام إلى الشعب
 

أنھا ستكون  فقد كانت إحدى دعاوى إقامة الدولة الصھيونية. ھذا السياق موقف المستوطنين الصھاينة ومن القضايا الأخرى التي تُثار في
 روميل حدود مصر وبدأت تتقدم نحو الإسكندرية، اكتشف ولكن حينما دخلت قوات. ملجأ لليھود يحميھم من ھجمات الأغيار ومذابحھم

في (جوھري  والقدرة على الانتحار تختلف بشكل. المقاومة، بل ضعت بعض الكيبوتسات خطة للانتحار المستوطنون الصھاينة عبث
 .الانتحار يفقد الجيب الصھيوني شرعيته كملجأ أخير ونھائي لليھود ولكن ما يھمنا ھنا ھو الإشارة إلى أن. عن المقاومة والإنقاذ) تصورنا

 
 

لون أكبر جماعة يھودية في العالم(الولايات المتحدة  يھود ويبدو أن دوراً فعالاً بما فيه الكفاية في محاولة حماية يھود  لم يلعبوا) الذين يُشكِّ



الولايات المتحدة، ولكنھا  ، فتح ملف تقصير الجماعة اليھودية في1981المنظمات اليھودية الأمريكية، عام  وقد حاولت إحدى. ألمانيا
لكن ھذا لا يبرر إغلاق التحقيق، وخصوصاً أن الاتھامات . بالفعل عة بدعوى أن الموضوع محرج ومؤلم، وھو كذلكأغلقته بسر

  .الأمريكية والفاتيكان والكنيسة بالتقصير لم تتوقف الصھيونية للحكومة
 

  والصھيونيـة الفاشـية
Fascism and Zionism  
باعتبارھا المرجعية  في تربتھا، الأفكار السياسية الخاصة بالقومية العضوية وبالدولة القوميةالصھيونية  من أھم الأفكار الغربية التي نبتت

وقـد تبنت الصھيونية . تقديساً للدولة وانصياعاً لزعيمھا في الأنساق الشمـولية الوحيدة والركيزة الأساسية للنسق، وھي الأفكار التي تصبح
  .)في ألمانيا(والنظام النازي  (في إيطاليا(أنشـأت علاقة مع النظام الفاشـي ھـذه الأفكـار وتحـركت في إطـارھا، ف كل
 

 أصدر قراراً بدمج كل التجمعات 1930أكتوبر  30وفي . لا علاقة لھا بالعداء لليھود وقد أكد موسوليني منذ بداية حكمه أن الفاشيه
. الاتحاد إحدى الوكالات الرسمية للحكومة الفاشية ستثناء، وأصبح ھذااليھودية في إيطاليا في اتحاد فاشي يمثل كل يھود إيطاليا بغير ا

اتحاد التجمعات  تأسـيس ھـذا الاتحاد على أن اليھود ھم سفراء الفاشية للعالم، وعلى ضرورة أن يشترك من قانـون 35حيث نصت المادة 
  .يحتفظ بعلاقاته الدينية والثقافية معھم وأن اليھودية في إيطاليا في النشاطات الدينية والاجتماعية ليھود العالم،

 
والدعم الفاشي  وايزمان بوصفه رئيس المنظمة الصھيونية بزيارة موسوليني، لمحاورته بشأن الصھيونية قام حاييم 1923وفي يناير 

الصھيونية أداة  موسوليني على الصھيونية مرده إحساسه بأن واكتشف الزعيم الصھيوني أن اعتراض. الممكن تقديمه إلى الحركة
إضعاف الدول الإسلامية سيعود  فرد وايزمان عليه رداً مقنعاً بيَّن له فيه أن. لصالح الإمبراطورية البريطانية لإضعاف الدول الإسلامية

 ي تطوير ھذاالانتداب ذاتھا تفتح المجال أمام إيطاليا أو أية دولة أخرى للمشاركة ف أيضاً على إيطاليا بالنفع، وأضاف أن شروط حكومة
، وأن في وسع إيطاليا أن تفعل ذلك إذ )وايزمان أي تصدير العمالة الفائضة والحصول على امتيازات تجارية، على حد قول(البلد 

الوكالة  الاجتماع بتفاھم كامل بين الطرفين، سمح موسوليني على أثره بتعيين يھودي إيطالي في وانتھى. اعتمدت الميزانية اللازمة
  .اليھودية

 
، عرض موسوليني أن يُقدم المساعدة للصھاينة كي يبنوا اقتصادھم، 1926 وحينما دُعي وايزمان مرة أخرى إلى إيطاليا في سبتمبر

اللجنة التنفيذية في المنظمة  كما قـام ناحوم سوكولوف، باعتباره رئيس. الفاشـية بنشـر مقالات مؤيدة للصھاينة وقامت الصحافة
ولا شك . الطبيعة الحقة للفاشية، وأكد أن اليھود الحقيقيين لم يحاربوا قط ضدھا وصرح بأنه أدرك 1927إيطاليا عام الصھيونية، بزيارة 

ومن الزعماء الصھاينة . الصھيونية في إيطاليا كلماته ھذه تحمل معنى التأييد الكامل للنظام الفاشي، وقد تبعته في ذلك المنظمة في أن
يُعرب عن  جولدمان الرئيس السابق للمؤتمر اليھودي العالمي الذي استمع إلى الزعيم الإيطالي وھو شية، ناحومالذين زاروا إيطاليا الفا

  .حماسه للمشروع الصھيوني وعن استعداده الكامل لمساندته
 

مات الشبابية الفاشية التي حاولت وفكره، وبالتنظي جابوتنسكي الكثير من الفاشية الغربية، وكان يُعبِّر عن إعجابه الشديد بالدوتشي وقد تعلم
للحاخام ديفيد  وكال موسوليني المديح والتقريظ لجابوتنسكي حين قال مرة. التشبه بھا في زيھا الرسمي المنظمات الشبابية التصحيحية

غة يھودية، تحصلوا على دولة يھودية لھا علم يھودي ول كي تنجح الصھيونية يجب أن«: براتو الذي أصبح فيما بعد حاخام روما
. اليھودية كما نعت موسوليني نفسه ضمناً بأنه صھيوني يدافع عن فكرة الدولة. »الفاشي جابوتنسكي والشخص الذي يفھم ذلك حقاً ھو

  .بشكل عام كان موقف المؤيد للفاشية والمعجب بھا ورغم أن جابوتنسكي لم يكن يرتاح أحياناً إلى وصفه بالفاشي، فإن موقفه
 

  الأصول الفكرية المشتركة والتمـاثل البنيوي :صھيونيةالنازية وال
Nazism and Zionism (Common Intellectual Origins and Structural Parallelism)  

من الشعوب  وتأكيد احتكار اليھود لدور الضحية في عملية الإبادة التي قام بھا النازيون ضد كثير رغم الدعاية الصھيونية الشرسة
وقد يكون من المفيد ابتداءً أن نقرر أن . الصھيونية والنازية تستحق الدراسة ت الإثنية والدينية والعرْقية، فإن ثمة علاقة وطيدة بينوالأقليا
ولعل أكبر دليل على أن . أساسيين فيھا والصھيونية ليستا بأية حال انحرافاً عن الحضارة الغربية الحديثة بل يمثلان تيارين النازية
الغرب يحاول تعويض اليھود عما لحق بھم على يد النازيين بإنشاء الدولة الصھيونية  ية جزء أصيل من الحضارة الغربية أنالصھيون

وقد أنجزت . مذبحة بيروت أو مذبحة قانا جثث الفلسطينيين، وكأن جريمة أوشفيتس يمكن أن تُمحَى بارتكاب جريمة دير ياسين أو على
وإبادة للفلسطينيين من خلال التشكيل الإمبريالي الغربي، واستخدمت كل أدواته من  اب للأرض وطردالصھيونية ما أنجزت من اغتص

الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان  والغرب، الذي أفرز ھتلر وغزواته، ھو نفسه الذي نظر بإعجاب إلى. وقمع وترحيل وتھجير غـزو
حياد وموضوعية داروينية للجريمة التي ارتكبت والتي تُرتكب يومياً ضد ب وھو الذي ينظر. وبيروت وأنحاء أخرى من العالم العربي

  .الفلسطيني الشعب
 

للفلسطينيين، إلا أن ھذا يرجع إلى اعتبارات عملية عديدة ) التصفية الجسدية بمعنى(ولابد أن نقرر أن الصھيونية لم تقم بعملية إبادة شاملة 
أواخر القرن التاسع عشر، وعدم إعلان  ية الصھيونية، من بينھا تأخر التجربة الصھيونية إلىلھا بالبنية الإبادية للأيديولوج لا علاقة

كما كان . وھو ما جعل الإبادة مسألة عسيرة بسبب وجود المنظمات الدولية والإعلام الدولة الصھيونية إلا في منتصف القرن العشرين،
على التنظيم والمقاومة والانتفاضة أن  م إلى تشكيل حضاري مركب ومقدرتھمالكثافة السكانية العربية وتماسك العرب وانتمائھ شأن

 من الإشارة إلى عمليات الإبادة الجسدية والتي تمت في صفد ودير ياسـين وكفر قاسم، ومع ھذا لابد(أصبحت الإبادة حلاًّ مستحيلاً 
الفلسطينيين، بقدر ما كانت تھدف إلى قتلھم  ى تھجيروغيرھا من مدن وقرى في فلسطين، حيث لم تكن الممارسة الصھيونية تھدف إل



والاستغلال ھي  كما أن الإبادة بمعنى التھجير والتسخير والقمع). وشاتيلا ذات طابع إبادي واضح وبالمثل كانت عملية صابرا. وإبادتھم
  .حدث يومي داخل الإطار الصھيوني

 
المستغرب أن نجد  ية والنفعية الداروينية والنازية والصھيونية، ولذا فليس منھي التي أفرزت الإمبريال إن الحضارة الغربية الحديثة

  :تُشكِّل الإطار الحاكم لكل منھما مجموعة من الأفكار المشتركة بين الرؤيتين النازية والصھيونية التي
 
  .)الشعب العضوي المنبوذ(الدم والتراب، وھو ما يؤدي إلى استبعاد الآخر  ـ القومية العضوية والتأكيد على روابط 1
 
  .النظريات العرْقية ـ 2
 
  .ـ تقديس الدولة 3
 
  .النيتشوية ـ النزعة الداروينية 4
 

الشعب العضوي «فكلاھما يستخدم مصطلحات القومية العضوية مثل  .كما يظھر التماثل البنيوي بين النازية والصھيونية في خطابھما
لليھود، فكانت إجابته  وقد سُئل ھتلر عن سبب معاداته. »الشعب المختار«و» ب وتراثه وأرضهالأزلية بين الشع الرابطة«و» )فولك(

ھل ھذه إجابة شافية على . ونحن وحدنا شعب الإله المختار. مختاران لا يمكن أن يكون ھناك شعبان: "قصيرة بقدر ما كانت قاسية
بضرورة العودة إلى  ضھم ھي رابطة الدم والتربة، ومن ثم يطالبمارتن بوبر عن أن الرابطة بين اليھود وأر ويتحدث". السؤال؟

ويبدع من خلالھا، وھي مسألة أشار إليھا كل من الكاتبين الصھيونيين  فلسطين حيث توجد التربة التي يمكن للدم اليھودي أن يتفاعل معھا
كما . الخصائص نفسھا ارات نفسھا ونسبا إليهوشاؤول تشرنحوفسكي، حيث تحدثا عن الشعب العضوي اليھودي بالعب ميخا بيرديشفكي

  .لتعريف الھوية اليھودية» الدم اليھودي«استخدم الصھاينة مفھوم 
 

أن الموقف النازي من اليھود تمت صياغته من خلال  وأثناء محاكمات نورمبرج، كان الزعماء النازيون يؤكدون، الواحد تلو الآخر،
بوبر على  » وقد أشار ألفريد روزنبرج، أھم المنظرين النازيين، إلى أن. وبر عن الدم والتربةب الأدبيات الصھيونية، خصوصاً كتابات

ولعله، . »يمكنھم العثور على جذور الدم اليھودي  وجه الخصوص ھو الذي أعلن أن اليھود يجب أن يعودوا إلى أرض آسيا، فھناك فقط
لم تُطرد  لأنھم إذا كانوا قد طُردوا من فلسطين، ففلسطين« يويين حيث يقول اليھود باعتبارھم آس بھذا، كان يشير إلى حديث بوبر عن

  .» منھم
 

يؤكد أثناء محاكمته، أنه تعلم ھذه الفكرة من ) المُنظر النازي(وكان سترايخر  .ومن الموضوعات الأساسية المشتركة فكرة النقاء العرْقي
كل الأجناس، فلقد خلقوا قانوناً عنصرياً  ن يكونوا النموذج الذي يجب أن تحتذيهلقد أكدت دائماً حقيقة أن اليھود يجب أ: عزرا النبي

الخاصة بنقاء  وكانت الأدبيات الصھيونية". دخلـت بلداً أجنبـياً فلـن تتزوج من نسـاء أجنبيـات إذا: "لأنفسھم، قانون موسـى الـذي يقول
  .ثلاثينياتاليھود العرْقي ثرية إلى أقصى حد في أوربا حتى نھاية ال

 
إذ . المبني على تمجيد القوة وإسقاط القيمة الأخلاقية ويستخدم النازيون والصھاينة على حد سواء الخطاب النيتشوي الدارويني نفسه

أو " تھجيرھم" ھذا شأن النازيين ـ مصطلحاً محايداً، فھم لا يتحدثون عن طرد الفلسطينيين وإنما عن يستخدم الصھاينة ـ شأنھم في
» الاستيلاء«، ولا يتحدثون عن "المنطقة"وإنما عن » العالم العربي  تفتيت«وھم لا يتحدثون مطلقاً عن ". جھم في المجتمعات العربيةدم"

عودة الشـعب "إسـرائيل أو عن  "اسـتقلال"وإنما عن » احتلالھا«ولا عن الاستيلاء على فلسطين أو " توحيدھا"عن  على القدس وإنما
  .ض أجدادهإلى أر" اليھودي

 
شأنھم شأن أية عقيدة تدور في  فقد كان النازيون ـ. النازيين والصھاينة بكل جلاء في واحد من أھم التنظيمات النازية ويتضح التطابق بين

تربطھا روابط عضوية بالأرض  («Auslandeutsch أوسـلاندويتـش») إطار القومية العضوية ـ يؤمنون بوجود دياسبورا ألمانية
وربما لأن . يعملوا من أجله الشتات الألماني مثل أعضاء الشتات اليھودي يدينون بالولاء للوطن الأم ويجب أن وأعضاء ھذا. نيةالألما

عن طريق ) مثل صھيونية الشتات(اقترح النازيون ما يشبه نازية الشتات  العودة للوطن الأم أمر عسير، كما ھو الحال مع الصھاينة،
النازية العالمـية التي كانت لھا  وكان للنازيين ما يشبه المنظمة. ارج على دراسة الحضارة واللغة الألمانيتينفي الخ تشجيع الألمان

 العالمية، وكانت لھا مكانة في ألمانيا تشبه من بعض الوجوه مكانة المنظمة الصھيونية صـلاحيات تشـبه صلاحيات المنظمة الصھيونية
تماماً كما يتعاون اليھود والصھاينة مع سفراء  في كل أنحاء العالم مع السفراء والقناصل الألمان،وقد تعاون الألمان، . في إسرائيل

 .بلادھم وقناصل إسرائيل في
 

فتيودور ھرتزل وماكس . صاغوا الأطروحات الصھيونية الأساسية ولنا أن نلاحظ الأصول الألمانية الراسخة للزعماء الصھاينة الذين
كانوا ملمين بالتقاليد الحضارية  وأوتو ووربورج كانوا إما من ألمانيا أو النمسا يكتبون بالألمانية ويتحدثون بھا، كما نوردو وألفريد نوسيج

 ً  حتى» تيودور«إلى » بنيامين«وقد غيَّر ھرتزل اسمه من (كبيراً للحضارات السلافية  الألمانية ويكنون لھا الإعجاب ولا يكنون احتراما
يختلف زعماء يھود اليديشـية عن ذلك، فلغتھم  ولا). ماكس نوردو نفسه بھذا الاسم لإعجابه الشديد بالنورديين يؤلمن اسمه، وسمَّى

 ً الصھاينة  جھة أخرى، كانت لغة المؤتمرات الصھيونية الأولى ھي الألمانية، كما توجـه الزعماء ومن. اليديشـية ھي رطانة ألمانية أساسا
من ) العضـوية(جولدمان أن ھرتزل قد وصل إلى فكـرته القومية  وقد أكد. لكي يتبنى المشـروع الصھيونيأول ما توجھوا لقيصر ألمانيا 



وأظھروا تفھماً عميقاً لھا  وكان كثير من المستوطنين الصھاينة يكنون الإعجاب للنازية،. والحضــارة الألمانيــين خــلال معـرفته بالفـكر
وقد سجل حاييم كابلان، وھـو صھـيوني كان موجــوداً في جيتـو . حركة تحرر وطني بل عدوا النازية. نياولمُثُلھا ولنجاحھا في إنقاذ ألما

والنازيين للعالم فيما يخص المسألة اليھودية،  ، أنـه لا يوجد أي تناقض بين رؤية الصھاينة)حينمـا كـان تحت حكـم النـازي) وارسـو
  .أن اليھود لا مكان لھم في الحضارات الأجنبية ترى فكلتاھما تھدف إلى الھجرة، وكلتاھما

 
المشتركة بين النازية  الثلاثينيات، جماعة من المفكرين الدينيين اللوثريين الذين أدركوا العناصر الفكرية وقد ظھرت في ألمانيا، في
وي التي يدافع عنھا النازيون اليھود من فكرة الشعب العض ومن ھؤلاء ھاينريش فريك الذي حذر. الصھيونية وأبعادھا العدمية
الارتباط (والدنيوية  (الارتباط بالأرض(من النازية والصھيونية بأنھما حركتان حولتا النزعة الأرضية  والصھاينة، كما عَرَّف كلاً 

يان الرأي القائل بأن ألمانيا وأشار إلى أن النازية والصھيونية تتبن. إلى دين ، وھما من الأمور المادية، إلى كيانات ميتافيزيقية، أي)بالدنيا
  .يمكنھا أن تقبل اليھود أو تظھر التسامح تجاھھم لا
 

الصھيونية  فأشار إلى نقط التشـابه بين. ستارك ما تصوره موقف المسيحية من مسألة الشعب العضوي ، حدد فيلي1926وفي عام 
والتربة، وھي قيمة تضرب بجذورھا في المشاعر الأسطورية  لدموالنازية، فكلتاھما تدور حول قيمة مطلقة تحيطھا القداسة الدينية، ا

ل فيلي ستارك إلى أنه لا يوجد أي مجال للتفاھم. بدلاً من مملكة السماء الكونية، وفي ممالك الأرض بين المسيحية وعبادة  ومن ثم، توصَّ
التي تحاول أن تؤسس الھيكل الثالث أي الدولة (ة كلاً من الصھيوني كما توصل إلى أن. الصھيونية أو النازية) فولك(الشعب العضوي 

المجازي في العقيدة الألفية الاسترجاعية في  تجسيد لعدم فھم البُعد) التي أسست الرايخ الثالث أي الدولة النازية(والنازية  (الصھيونية
ل الدنيوي) علمانيةالأخروية ال(ضرب من ضروب المشيحانية السياسية  وبالتالي، فإن كلتا الحركتين. المسيحية المدنَّس إلى  التي تحوِّ

س، وبذلك يُمثل كل منھما تھديداً لليھودية والمسيحية، بل للجنس  .البشري بأسره مقدَّ
 

  النيتشـويــــة والصھـيونيـــة
Nietzscheanism and Zionism  

كر الفلسفي الرومانسي الألماني، وبخاصة الفكر النيتشوي الإطلاق الف تنبع النازية من عدة روافد في الفكر الغربي الحديث لعل أھمھا على
ففلسفة نيتشه توجد في أعماله الفلسفية، . نيتشه وقد يكون من المفيد أن نشير ابتداءً إلى أننا نميِّز بين الفكر النيتشوي وفلسفة .أو النيتشوية

متكاملة،  أما الفكر النيتشوي فھو منظومة شبه. والمجنونةالأفكار النبيلة والخسيسة والعاقلة  وھي فلسفة متناقضة تحوي الكثير من
وما يھمنا في دراسة تاريخ الأفكار . أعمال نيتشه الفلسفية استنبطھا الإنسان الغربي من أعمال نيتشه وحققت من الذيوع والشيوع ما يفوق

أعمال نيتشه، بل الذين  م يقرأوا صفحة واحدة منفھناك الكثير من النيتشويين ممن ل. وليس أعماله الفلسفية « النيتشوي« ھو الفكر 
فالخطاب الإمبريالي، منذ لحظة ظھوره في القرن السابع عشر، كان خطاباً  .اتخذوا مواقفھم النيتشوية قبل أن يخط نيتشه حرفاً واحداً 

 ً   .نيتشويا
 

 ً ومما ساعد على تدعيم ھذا الرأي أن أخته إليزابيث . ودلليھ يتَّسم موقف نيتشه من اليھود بالغموض، فھناك رأي يذھب إلى أنه كان معاديا
إليزابيث زيَّفت بعض  بل يُقال إن. ـ كانت متزوجة من برنارد فوستر وھو من أھم الداعين إلى معاداة اليھود ـ التي نفذت وصيته الأدبية

. شارات لليھود واليھودية تحمل دلالات سلبيةأعمال نيتشه تحتوي على إ لكن مما لا شك فيه أن. خطابات نيتشه لتشيع ھذه الصورة عنه
فقد اليھـود دولتھم ولاقـوا  فعندما. اليھودية بالدرجة الأولى من تصوره أن اليھودية ھي أحد أشكال أخلاق الضعفاء وينبع سخطه على

ى درجات غليانه فوُلدت تجمَّع لديھم شعور مكبوت بالإساءة وصل إلى أقص الاضـطھاد وحُرموا من حريتھم في العالم الروماني،
بالغاً بالحضارة الغربية الوثنية،  وأخلاقيات المسيحية ألحقت ضرراً . رحم اليھودية، فھي ديانة التواضع والضعف والعبودية المسيحية من

 ثم عاد. ىالنھضة التي عارض رجالھا القيم المسيحية التي سادت في العصور الوسط ولكن القيم الأرستقراطية ثارت من جديد في عصر
ووسط ثورة العبيد الأخيرة ھذه، . الفرنسية بعد ذلك الإصلاح الديني يحاول أن يفرض أخلاق العبيد مرة أخرى، وھذا ما حاولته الثورة

  .وبسقوطه سقط آخر شعاع نور صادر عن قيم السادة. نابليون: أخرى ظھر المثل الأعلى القديم مرة
 

شـكل آخر من أشـكال ثورة العبيد الحديثة  ضه لمعاداة اليھود، بل إنه اعتبر معـاداة اليھـود مجردجانباً آخر لنيتشه وھو رف ولكن ھناك
وفي  .القديم وما تصوره أسلوبه غير الأخلاقي ووصاياه التي لا تتضمن أي تھاون أو مساومة كما كان نيتشه معجباً بالعھد. ضد السادة

يتمتع بالصحة، وتدل صلابتھم وإبداعھم على مقدرتھم  كثر من الألمان، فاليھود عنصر قويكثير من كتاباته، نجده يكيل المديح لليھود أ
الجزء من دراستنا  ولكن بغض النظر عن موقف نيتشه من اليھود أو اليھودية يظل ما يعنينا في ھذا. القيم على القيام بعملية إعادة تقييم

  .الصھيوني في الفكرھو الفكر النيتشوي وأثره في الفكر الديني اليھودي و
 

الصھيوني الروسي أحاد ھعام في ھذا الموضوع، فھو يرى أن نيتشه لم  ولفھم ھذا الجانب، قد يكون من المفيد أن نعرض لآراء المفكر
حاجة  التو أنه لا توجد أية والعارفون باليھودية، حسب رأيه، سيكتشفون في. حـق الفھم وخلـط بينھا وبين المسيحية يفھـم اليھـودية

من الفلسفة النيتشوية موجود في اليھودية ) الذي يتجاوز الخصوصية الألمانية أي الجزء(لاستحداث نيتشوية يھودية، ذلك أن الجزء العام 
كما الإنسان الأعلى اليھودي بالخضوع للجماھير،  فاليھـودية ديانة لم تسـتند إلى فكرة الرحمة وحـدھا، ولم تُلزم. قرون عـديدة نفسھا منذ

فالعقيدة  ويمكن أن نضيف عناصر أخرى لم يذكرھا أحاد ھعام،. مجرد زيادة سعادة الأغلبية لو كان الھدف الأساسي من وجوده ھو
ل س، مكتف بذاته، يحوي مركزه  اليھودية، مثلاً، أصبحت نسقاً دينياً حلولياً متطرفاً، وھو ما يعني تحوُّ الشعب اليھودي إلى شعب مقدَّ

الي، ھو امتداد. بمعايير أخلاقية خارجة عنه كن الحكم عليهداخله، لا يم . للخالق في الكون بل إن الشعب اليھودي، حسب التراث القبَّ
. يتوقف على قيام اليھود بممارسة الأوامر والنواھي) القبَّالي كما جاء في التراث الأسطوري(ووجود الخالق ذاته وتوحده بعد تبعثره 

ولكن . ھي نفسھا مقولة يھودية المقولة الأساسية النيتشوية، الخاصة بتفوق النموذج الإنساني الأعلى على بقية البشر، ويُبيِّن أحاد ھعام أن



لا توجد محاولة واعية لتعليم الناس بطريقة ) حتى الآن(نيتشه يشكو من أنه  أحاد ھعام يُحل فكرة الأخلاق محل القوة، ويشير إلى أن
روح الإنسان الأعلى نفسھا لا يمكنھا أن  فالإنسان حيوان اجتماعي، ولذا فإن. لى، وھـو ما يعرقل ظھـورهلظھـور الإنسـان الأع تؤدي

الأعلى،  ويخلص أحاد ھعام من ھذا التحليل إلى أنه إذا كان الھدف من الحياة ھو الإنسان .تتحرر من الجو الأخلاقي الذي تعيش فيه
ينبغي أن تكون ھناك أمة لھا من السمات الذاتية ما يجعلھا على  الممتازة أو الأمة العليا، أيفيجب أن نقبل بارتباط ظھوره بظھور الأمة 

ھذه الأمة ھي ولا . العادي الأخلاقي بالمعنى النيتشوي، ولتنظيم حياتھا على أساس قانون أخلاقي يعلو على النموذج استعداد أكبر للنمو
  .علىشك التربة الخصبة التي ينبت فيھا الإنسان الأ

 
ھعام، أن معظم نقائصھا، أو تلك النقائص التي يشير إليھا  وإذا نظرنا إلى اليھودية من زاوية ھذه الفلسفة، لتبين لنا، على حد قول أحاد

المعروف للجميع أن اليھود  ومن. العلماء اليھود أنفسھم إنكارھا، تشكل نقطة قوة ولا تحتاج لإنكار أو اعتذار الآخرون والتي يحاول
والاختيار غير مبني على حكم القوة لأن . يجسد نفسه في فكرة الشعب المختار واعون بأنھم متفوقون أخلاقياً على الأمم كافة، وھو وعي

متعيِّن في كل جيل عن أعلى نموذج أخلاقي،  فقد اختار الإله يسرائيل، لكي يُعبِّر ھذا الشعب بشكل. يسرائيل ھي أصغر الأمم جماعة
  .الراقي اعتبار للربح و الخسـارة بالنسـبة لبقية البشر، بل للحفاظ على وجود ھذا النموذج ء الواجبـات الأخلاقية دونولكي يحمل عب

 
عي الأعداء(يحاول اليھود التبشير بدينھم لا بسبب الغيرة  ولذلك، لم. ويرى أحاد ھعام أن ھذه الفكرة تسـيطر على الدين اليھودي ) كما يدَّ

ھو واجب كل البشر، ففي ھذا  ، ولكن لأنھم لا يقبلون أن يجعلوا واجبھم نحو تجسيد النموذج الراقي)ينادي المعتذرون ماك(ولا التسامح 
المسـئولية على الآخرين ولن يشركوھم فيھا، ووصف أحاد ھعام للأمة  وھم في محاولتھـم ھذه، لن يفرضـوا. خفض لمستواه وتدن له

  .نسان الأعلىوصف نيتشه للإ المختارة ھو ذاته
 

إضفاء غلالة من المعاصرة على فكرة الشعب المختار، كأن يحاولوا أن يوفقوا بينھا  ويشير أحاد ھعام إلى محاولة بعض العلماء اليھود
كما يرى (الخيرة بين كل الشعوب  فكرة مساواة الشعوب، حيث يرون أن رسالة الشعب المختار ھي نشر الخير وطريقة الحيـاة وبين
الليبرالية، فھو يصر على أن رسالة الشعب ھي بكل بساطة أن يقوم بواجبه دون أي  ولكن أحاد ھعام يرفض ھذه). ود الإصلاحيوناليھ

وإذا كان اليھود القدامى قد عبَّروا عن الأمل في  .للعالم الخارجي، لأن تأدية الواجب ھي غاية في ذاتھا وليست وسيلة لإسعاد العالم اعتبار
ونموذج متفوق  الأمم الأخرى، فھذا مجرد نتيجة وليس ھدفاً، إذ يظل الھدف ھو الانتماء لمثل أعلى سيكون لھا أثر طيب على أن اليھودية

 .لا ينتمي إليه الآخرون ولا يشاركون فيه
 

وبين الإنسان ) نازيالأعلى ال الذي أصبح المثل(بين وحش نيتشه الجميل الأشقر القوي المُدافع عن الجسد والعنف  ويميِّز أحاد ھعام
 .الخلقية ويقف ضد العنف، وھذا ھو الفارق بين النيتشوية الآرية والنيتشوية اليھودية الأعلى اليھودي الذي يُدافـع عـن القيم اليھـودية

ديثه عن وح. الناس وإنما على مضمونھا وحسـب ولنلاحظ أن أحاد ھعام لا يعترض على بنية النيتشوية التي تستند إلى التفاوت بين
الأمر الذي  في شـيء، فالنيتشـوية اليھودية مبنية على فكرة تفوق اليھود وتعاليھم على البشر، وھو الأخـلاق اليھـودية لا يُغيِّر من البنية

سة متى شاءوا ذلك، وأن يؤسسوا فيھا  يميزھم بحقوق مطلقة، من بينھا، على سبيل المثال، حقھم في أن يعودوا إلى مركزاً الأرض المقدَّ
وھذا ھو جوھر (الأعلى  يستوطنوھا ويعمروھا أو يخربوھا حسبما تملي مشيئتھم، باعتبارھم السوبر أمة أو الأمة روحياً إن أرادوا، وأن

أصحاب المنظومة يجسدون المطلـق ويصبـحون ھـم المرجعية الذاتية وتصـبح  كل المنظومات المعرفية والخلقية العلمانية الشاملة، بل إن
وأصر على أن تكون الدولة  فإذا جاء الفيلسوف النيتشوي الصھيوني بعد ھذا وأضاف زخارف أخلاقية). الحق المطلق دتھم ھيإرا

الأخلاقية تظل مجرد زخارف لا علاقة لھا بمنطق النسق العام، بينما يظل العنف  الصھيونية تجسيداً للقيم الأخلاقية النبيلة، فإن الزخارف
أن الأبعاد الأخلاقية إن ھي إلا ) وشاتيلا وقانا من دير ياسين إلى صابرا(وقد أثبتت التجربة التاريخية . قانون البنيةالجوھر والمحك و ھو

  .المشروع الصھيوني موضع التنفيذ يفترض قتل العرب وسفك دمائھم زخارف وأقوال وديباجات، وأن وضع
 

) خصوصاً الصھاينة منھم(اليھودية  تأثر كثير من المفكرين من أعضاء الجماعاتفقد . ھعام فريداً في دفاعه عن النيتشوية ولم يكن أحاد
تيودور ھرتزل والفريد نوسيج وماكس نوردو، وكلھم ذوو ثقافة ألمانية، : الصھيونية ومن بين ھؤلاء مؤسسو الحركة. بالفكر النيتشوي

  .ر وشاؤول تشرنحوفسكيميخا بيرديشفكي وحاييم برن: تأثر بھا مفكرون صھاينة آخرون، مثل كما
 

وتسري القاعدة ). وكذا كتابات ليو شستوف(إلا من خلال نيتشه  (مارتن بوبر(ولا يمكن فھم كتابات أھم الفلاسفة الدينيين اليھود المحدثين 
ً . لاھوت موت الإله نفسھا على مفكري مدرسة لنيتشوي في الفكر البُعد ا كما أن. وأثر نيتشه على جاك دريدا وإدمون جابيس واضح تماما

ولكل ھذا، فليس من قبيل الصدفة . عصرھم العلماني الإمبريالي الأداتي الشامل ولا غرو في ھذا فالجميع ھم أبناء. الصھيوني بُعد أساسي
  :التالية التشابه بين الصھيونية والنيتشوية مدھشاً حقاً، ويمكننا أن نوجز ذلك في النقاط أن يكون

 
بدون إله، أو ھي وحدة وجود مادية ترد الكون بأسره إلى مبدأ زمني واحد  ھا مثل الصـھيونية، ديانة ملـحدة أو حلوليةـ النيتشـوية، مثل 1

فبقاء الشعب لا يتحقق إلا من . عند الصھاينة القوة والإنسان الأعلى عند نيتشه، وھو إرادة القوة اليھودية وبقاء الشعب اليھودي ھو إرادة
  .الذاتية من خلال قوتهخلال إرادة الشعب و

 
يحل المطلق في الإنسان ويصبح كامناً فيه، فيعبد الإنسان ذاته أو يعبد  ـ النيتشوية، مثلھا مثل الصھيونية، تعبير عن توثّن الذات حينما 2

سة، باعتبارھا تجسيداً لذاته أسلافه، أي   .الذات القومية المقدَّ
 
  .عضوية عضوي دائري يقرن بين البدايات والنھايات، وتسود فيه صورة مجازية مثل الصھيونية، نسق ـ النيتشوية، مثلھا 3



 
الروحية والقداسة على قانون التطور، وتجعل من القوة الأساس  ـ النيتشوية، مثلھا مثل الصھيونية، ديانة داروينية تسبغ نوعاً من 4

خلق حقائق «و» الواقع فرض سياسة الأمر«لإسرائيلي والغربي وھو ما يُطلقَ عليه في المصطلح السياسي ا الوحيد لأي نسق أخلاقي،
  .«النفعية الداروينية«، وھو ما نسميه »جديدة

 
للفكر واحتقار له، وتمجيد للفعل المباشر ولأخلاق  الحـياة بالنسـبة للنيتشـوية توسع ونمـو واستيلاء على الآخر وھزيمة له، ومعاداة ـ 5

أولاً الفلسطينيون  والآخر ھو. الصھيونية التي لا يمكنھا أن تعيش إلا على التوسع وعلى إلغاء الآخر رالسادة الأقوياء، وھذا ھو جوھ
  .يعملون بالأعمال الفكرية ويؤمنون بأخلاق العبيد الذين يجب أن يختفوا من على وجه الأرض، ثم يھود الدياسبورا الذين

 
سة ويكون كالحيوان المفترسالإنسان إلى أن يعود لح ـ وإذا كان نيتشه قد دعا 6 الأشقر وينبذ العقائد الدينية  الة الحيوية والطبيعة المقدَّ

، فقد طرحت الصھيونية نفسھا باعتبارھا )خطر وفي حالة حرب دائمة يبني منزله بجوار البركان ويعيش في(وأخلاق الضعفاء 
بأخلاق القوة، مفتولي عضلات  ق الضعفاء إلى وحوش يھود يؤمنونستحول يھود المنفى المترھلين الذين يؤمنون بأخلا الأيديولوجية التي

  .فالمستوطنون الصھاينة يعيشون حرفياً بجوار البركان في حالة حرب دائمة يحسمون كل القضايا بالقوة ويفرضون رؤيتھم، ولذا
 
أمة مختارة من ھذا النوع من الرجال، وما  وتفكير نيتشه تفكير نخبوي إذ يرى أن حركة التطور الحقيقية لابد أن تؤدي إلى ظھور ـ 7

الحد  إلى ھذه المرحلة العليا، التي توجد بطبيعة الحال مرحلة أعلى منھا إلى أن نصل إلى الإنسان العادي سوى الحلقة أو الجسر الموصل
ل. الأقصى المطلق غير المعروف د في أرجاء العالم خارج فلسطين حياة جماھير اليھو ويسيطر على الصھيونية أيضاً تفكير نخبوي يُحوِّ

يتضمن  كمـا أن الفكر الصھيوني، بتحويله الأمة إلى مطلق مكتف بذاته، كان. الدولة الصھيونية إلى مجرد جـسر يؤدي إلى ظھـور
  .معرفياً عملية نقل العرب وإبادتھم

 
العبيد الضعفـاء الذين  أعضاء الشعب العضوي، والسبمن، العالم وبحدة إلى السوبرمن، السادة الأقوياء من ـ وداخل ھذه المنظومة ينقسم 8

عن طريق (يجـسدون المبدأ الواحد، أما الضعفاء فإن مآلھم إلى الاختفاء  والسـادة الأقـوياء لھم حقوق مطلقة فھم. ينتمون للفريق الآخر
وفي المنظومة الصھيونية، ھناك من  .ية الشعوبوعند نيتشه، نجد أن ھناك الوحوش الشقراء وھناك بق). بالمعنى العام والخاص الإبادة

 الذين لا حقوق لھم، وھذه الحقوق اليھودية) خصوصاً الفلسطينيون(أخرى الأغيار  ناحية اليھود أصحاب الحقوق المطلقة، ومن ناحية
سة المطلقة تَجُبُّ حقوق الآخرين   .المقدَّ

 
فتظھر حالة من  في فيه حدود الأشياء ومعالمھا، وھو ينفي التاريخ وحدودهالفكر الصھيوني، فكر تخت ـ الفكر النيتشوي، مثله مثل 9

جوريون عن الجيش الإسرائيلي باعتباره خير مفسر للتوراة، وھو  ومن ھنا حديث بن. السيولة والنسبية التي لا تحسمھا سوى إرادة القوة
تقطنھا أغلبية عربية  فلسطين التي تحمل معنى عربياً، إذوالنص ھنا ھو . عن موقف نيتشه من تفسير النصوص موقف لا يختلف كثيراً 

عن المدلول ويعلنوا أن فلسـطين ليسـت وطناً بل أرضاً والبشـر الذين  حيث يقرر الصھاينة أن يفصلوا الدال. وتوجد داخل التاريخ العربي
مفسر لھذا النص، فھو الذي سيفرض  سرائيلي ھو خيرليـسـوا شعباً، وأن الشعب المرتبط بھا ھم اليھود وحدھم، والجيش الإ يقطـنون فيھا

 .(بعد الحداثة تماماً كما يفعل نقاد ما! (عليه المعنى الصھيوني
 
 

ً (ـ يتحدث نيتشه في كتاباته  10  (دون الحاضر الحي(ولكن الماضي . والمستقبل، ولا يركز عيونه على الحاضر أبداً  عن الماضي) دائما
ل إلى أسطورة وأيقونة والصھاينة بدورھم لا يتحدثون . من التاريخ ، والمستقبل بدوره يتحول إلى عصر ذھبي وفردوس أرضي خاليتحوَّ

يعود  حين(والمستقبل الصھيوني ) تظھـر اليھوديـة وتفسد الشخصية اليھـودية بأخـلاق الضعفاء قبـل أن(عادةً إلا عن الماضي العبري 
  .(معقمة من التاريخاليھود إلى صھيون ليؤسسوا الدولة الجيتو ال

 
فالسعادة من شيم الضعفاء والعبيد، أما الإنسان الأعلى  .ونيتشه، بتفكيره المجرد، لا يتحدث عن السعادة الفردية أو عن السعادة عامةً  ـ 11

وني، فالصھاينة الصھي وتجاھل السعادة، كقيمة إنسانية، ھو أيضاً إحدى سمات الفكر. ويتجاھل اللذة والألم فيعلو على الخير والشر
 المختار، وبالتالي فھم ينسون الفرد اليھودي المتعيِّن الذي يعيش في وطنه، مشغولون بتصوراتھم المشيحانية عن الدولة اليھودية والشعب

لى تصفية ومع ھذا فھم يدعون إ. حياته من خلالھا فالصھيونية لا تُشكِّل بالنسبة له سوى أيديولوجية مجردة غريبة، لا يمكنه أن يُنظم
  .التاريخ اليھـودي في المنفى، فھو تاريـخ الضعفاء والمھزومين، من وجھة نظرھم الجماعات اليھودية في الخارج وإنھاء

 
منظري جماعة جوش إيمونيم، التي تؤمن بضرب من  وتُفصح كل ھذه العناصر النيتشوية عن نفسھا تماماً في كتابات ھارولد فيش أحد

وبالأرض  لأنھا نيتشوية كاملة، حيث يتحد الإله بالإنسان اليھودي» الصھيونية العضوية«أو  «صھيونية الحلوليةال«الصھيونية نسميھا 
سـاً دائرياً مغلقـاً عضـوياً يُھلك من نوا نظامـاً مقدَّ يقع خارج دائرة القداسة، مثل العرب، ويتمتع بسائر الحقوق من يقع داخلھا  اليھودية ليكوِّ

إيمونيم إلى الجيش الإسرائيلي باعتباره  ولھذا، يشير أحد مفكري جوش. ولكن القداسة ھي، في واقع الأمر، القوة. حقوقبسائر ال فيتمتع
 .كثيراً عن خطاب الرايخ الثالث وھذا الخطاب لا يختلف. القداسة الكاملة

 
  الفعليـة العـلاقة: النازيــة والصھيونيــة

Nazism and Zionism: Actual Relations  
ولنبدأ . فعليـة على مستويات عدة والصھيونية مجرد التماثل البنيوي والتأثير والتـأثر الفكريين، إذ أن ثمة علاقـة تتعدى العلاقة بين النازية



ھيونية الص فقد نشر الصھاينة في ألمانيا ذاتھا المزاعم. الصھيونية في الترويج لرؤيتھم بأدناھا، وھي كيفية استغلال النازيين للدعاية
ففي عام . وذلك حتى قبل ظھور النازيين كقوة سياسية الخاصة بالتميز اليھودي العرْقي والانفصال القومي العضوي عن كل أوربا،

م عضوان في المنظمة1912 للعمـل ذي  الصھيونية مشروعاً بإيعاز من كورت بلومنفلد جاء فيه أنه، نظـراً للأھمـية القصـوى ، قدَّ
خصوصاً من يتمتع باستقلال اقتصادي، أن يجعل الھجرة  ، يعلن أن من الواجب على كل صھيوني،)أي الصھيوني(ي التوجه الفلسطين

الألمانية التي  ، وأصبح منذ ذلك الحين الإطار العقائدي للصھيونية»قرار بوزن«وقد سُمِّي ھذا القرار  .جزءاً عضوياً من برنامج حياته
وكان . أيديولوجيا قومية عضوية ذات طابع استيطاني ية ذات طابع خيري أو توطيني، وأصبحتتخلت بفضله عن أية أبعاد غير قوم

، أي عن طريق »الطارئة الأغلبية«السياسية، ولذلك نجح في تمرير قراره من خلال ما سماه بعض معارضيه  بلومنفلد خبيراً بالمناورات
وقد اتھمه المعارضون بالمزايدة، . والحصول على موافقة الحاضرين نتقديم مشروع القرار أثناء وجود المؤيدين وغياب المعارضي

روا تطرفه على أو مؤسسة ألمانية، وأن ھذا  أساس أنه يقبض راتبه من المنظمة الصھيونية وليس من الحكومة الألمانية أو أية ھيئة وفسَّ
  .ألمانيا أو تطلعاتھم) أو حتى صھاينة(س وضع يھود القرارات التي لا تعك يسمح له بأن يتخذ مثل ھذه المواقف وأن يمرر مثل ھذه

 
إلى نتائجھا المنطقية، أي تصفية الجماعات  قام الصھاينة الألمان بعد ذلك بتطوير الأيديولوجيا الصھيونية والوصول بأطروحاتھا وقد

ً ) أي العالم(اليھودية في المنفى  يطلقون  ت، بدأ الزعماء الصھاينة في ألمانياوابتداءً من العشرينيا. وإنشاء الدولة الصھيونية تماما
 1920ففي عام . اليھود انتماءھم إلى الأمة الألمانية التصريحات الصھيونية التي تؤكد الھوية اليھودية العضوية الخالصة وتنكر على

ً  قبل ظھور كتاب ھتلر كفاحي( شاركوا بشكل ملحوظ  أن اليھود ، ألقى جولدمان خطاباً في جامعة ھايدلبرج بيَّن فيه)بثلاثة عشر عاما
وأصر على أن يھود ألمانيا والشعب الألماني ليست بينھما  ،1918للغاية في الحركات التخريبية، وفي إسقاط الحكومة في نوفمبر 

به عـلاقة وايزمان، فقد شـ أما. الألمان يحق لھم أن يمنعوا اليھود من الاشتراك في شئون الفولك الألماني عناصر مشتركة، وعلى أن
إن أي بلد يود تحاشي الاضطرابات المعوية عليه أن يستوعب عدداً : فقال الألمـان باليھود بصورة مجازية استقاھا من عملية الھضم،

وفي الفترة . فائض بشري يھودي وكان يرى أن عدد اليھود في ألمانيا أكبر من اللازم، أو بعبارة أخرى يوجد. اليھود محدوداً فقط من
التي يعيشون بين ظھرانيھا، ولذا فإن من حقھم أن يحاربوا ضد اليھود من  ، وصف كلاتزكين اليھود بأنھم جسم مغروس وسط الأممنفسھا

الروحيين للصھيونية على وجه  وھـذه كلھا موضـوعات قديمة مطروحة في كتابات ھرتزل ونوردو، الأبوين. القـومي أجل تماسُكھم
اكتسبت أھمية خاصة من سياقھا الزماني والمكاني في ضوء ما حدث بعد  على وجه الخصوص، ولكنھا العموم والصھيونية الألمانية

اليھـود يتوھمـون أن بوسـعھم  أن) المفكر القومي العضوي الذي ألھـم النازيين(في جوھرھا عن قول إرنست يونجر  وھي لا تختلف. ذلك
ً . قابل للتحقق أن يصبـحوا ألمانيين في ألمانيا، ولكن ھذا أمر غير ألمانيـا، أو لا  إما أن يكونوا يھـوداً في: فاليھود يواجھـون خيـاراً نھائيا

  .يكونوا
 

يرى ھتلر حين وصل إلى الحكم أن كثيراً من الصھاينة على استعداد لتَفھُّم  وفي ضوء ھذا التوجه الصھيوني، لم يكن من الغريب أن
بدلاً من : وقال. يختبئوا فيه أنه لا مكان يمكن لليھود أن 1933اكيم برنز في يناير فقد صرح الحاخام الصھيوني يو .وجھة نظره

بحرق  1933يناير  31وحينما قام النازيون في . اليھودية وبالعرْق اليھودي الاندماج، نرى نحن الصھاينة أنه يجب الاعتراف بالأمة
تقول إن كثيراً من المؤلفين اليھود خونة  (الناطقة باسم الاتحاد الصھيوني المجلة(كانوا يرونھا ھدامة، كتبت يوديش روندشاو  الكتب التي

الكاتب (لودفيج  وفي نبرة ترحيب واضحة، صرح إميل. بإسھامھم في الثقافة الألمانية غير اليھودية تنكروا لجذورھم لأنھم شتتوا جھودھم
: وقـال. حظيرة اليھـودية مرة أخـرى بعـد أن كانوا قـد ابتعـدوا عنھـا بأن ظھور النازيين دفع بالآلاف من اليھود إلى) اليھودي الألماني

حـاييم بياليك إذ يرى أن الھتلرية أنقذت  وترد نفس الفكرة النازية الصھيونية على لسان الشاعر الصھـيوني". شخصياً ممتن لھم ولذا، فأنا"
من  وبكثير من القلق، لاحظ أعضاء الاتحاد المركزي للمواطنين الألمان". أؤمن بفكرة الدم أنا أيضاً مثل ھتلر: "يھود ألمانيا، ويضيف
أنشطة الصھاينة وتصريحـاتھم واعتـبروھا طعـنة من ) ألمانيين وھي جماعة اندماجية تعتبر يھود ألمانيا مواطنين(أتباع العقيدة اليھودية 
  .الفاشية الخـلف في الحرب ضد

 
للإعلان الصھيوني الألماني الرسمي الذي أصدرته المنظمة  تكن سوى افتتاحيات تمھيدية ولكن كل ھذه المقالات والتصريحات لم

في دولة  إعلان الاتحاد الصھيوني بشأن وضع اليھود(، بعد وصول النازيين إلى السلطة 1933يونيه  21الصھيونية في ألمانيا، في 
 Ausserung der Zionistischen Vereinigung fur Deutschland zur Stellung der Juden im، (ألمانيا الجديدة

Neuen Deutschen Staat. د طبيعة وقد اتخذ الإعلان شكل . علاقة الصھاينة بالنظام النازي بشكل واضح لا إبھام فيه والذي حدَّ
فقد بدأت . لصھاينةبين النازيين وا أرُسلت مباشرةً إلى الحزب النازي وھتلر وتم من خلالـھا تحديد المقولات المشـتركة مذكرة
أمام  يتفق مع المبادئ الأساسية للدولة الألمانية الجديدة، دولة البعث القومي، ثم طرحت الإعلان بتأكيد إمكانية التوصل إلى حل/المذكرة

دية التي تتسم السوسيولوجي، فقامت بانتقاد الشخصية اليھو وانتقلت المذكرة بعد ذلك لعرض إطارھا. اليھود طريقة جديدة لتنظيم وجودھم
جماعة تتخذ مواقف  وضع اليھود تنبع من شذوذ النمط الوظيفي الذي يتبعونه، ومن الخلل الكامن في كونھم بالكسل، وبيَّنت أن صعوبة

وبعد أن تبنت المذكرة ھذا ). قومية عضوية توجد خارج أرضھا أي أنھم(فكرية أخلاقية غير متجذرة في تقاليدھم الحضارية الخاصة 
الصھيونية مثل النازية تمزج الدين  انتقلت لإيضاح نقط الالتقاء الفلسفية والنظرية بين الصھيونيـة والنازية، فأكدت أن النازي لليھود النقد

وتؤكد المذكرة . الجمعي يجب أن تكون كلھا ذات دلالة حاسمة في صياغة حياة اليھود بالقومية، فالأصل والدين ووحدة المصير والوعي
والجماعات المختلفة ولإنشاء علاقة واضحة مع الشعب  ة تقبل مبدأ العرْق، أحد ثوابت الرؤية النازية، كأساس لتصنيف الأفرادالمنظم أن

الصھيونية ھو التصدي للزيجات  كما تقوم المذكرة بتعريف اليھود تعريفاً عرْقياً، مبينة أن ھدف. والعرْقية الألماني وحقائقه القومية
  .على نقاء الجماعة اليھودية المختلطة والحفاظ

 
الصھاينة والنظام النازي، مؤكدةً إمكان تحويله إلى ممارسة  ھذا ھو الإطار الفلسفي الذي اقترحته المنظمة الصھيونية لتحديد العلاقة بين

اليھودية يحوز رضا  ةالمنظمة الصھيونية نفسھا باعتبارھا الحركة الوحيدة القادرة على أن تأتي بحل للمسأل وقد طرحت. وإجراءات



من الناحية الاجتماعية والثقافية والأخلاقية في إطار فكرة الشعب  الدولة النازية الجديدة ويتفق مع خُططھا، حل يھدف إلى بعث اليھود
يد صياغة بنية النازية، نريد أن نع على تربة الدولة الجديدة، ألمانيا: "وكما تقول المذكرة الإعلامية. النموذج النازي العضوي ويتبع

 وسيؤدي". المجال المخصـص لھم، فھدف الصھيونية ھو تنظيم ھجرة اليھود إلى فلسطين جماعتنا بأكملھا بطريقة تفيد ألمانيا واليھود في
اليھودي المتجذر في تقاليده الروحية،  :الإطار النظري الفلسفي المطروح إلى ظھور حقائق اجتماعية جديدة تأخذ شكل نموذج جديد

وھو نموذج مختلف تماماً عن ذلك اليھودي الذي لا جذور له والذي يھاجم الأسس  واعي بنفسه الذي لا يحس بالحرج تجاه ھويته،ال
لانتمائھم للجماعة اليھودية وللعرْق اليھودي  للجوھر الألماني، وھو مختلف أيضاً عن اليھود المندمجين الذين يحسون بالضيق القومية

المذكرة  ثم تمضي). أن النموذج اليھودي الجديد لا يختلف في أساسياته عن النموذج النازي ملاحظة بد ھنا منولا(وللماضي اليھودي 
أساسي، إذ لا مجال للعواطف عند تناول المسألة اليھودية،  قائلة إن الصھيونية تأمل أن تحظى بالتعاون مع حكومة معادية لليھود بشكلٍّ 

الصھاينة جھود القوى  الإعلان، شجب/وفي نھاية المذكرة. في الوقت الراھن) اً الشعب الألمانيوخصوص) فھي مسألة تھم كل الشعوب
ً  1933المعادية للنازية وھتلر، والتي كانت قد طالبت في ربيع عام  ومما يجدر ذكره أن ھذه الوثيقة لم . بمقاطعة ألمانيا النازية اقتصاديا

وربما لو عرف . النازيين بالصھاينة ي تستحقه، رغم أنھا تُلقي الكثير من الضوء على علاقةولم تُعط الذيوع الذ 1962عام  تُكتَشف إلا
 .لنظروا إلى الإبادة النازية لليھود نظرة مختلفة بعض الشيء مؤرخو الإبادة النازية في الشرق والغرب بھا

 
حيث إن المسألة اليھودية ليست  ء اليھود وأعدائھم،روندشاو مقالاً تعلن فيه عن استعداد الصھاينة للتعاون مع أصدقا ونشرت يوديش

وھذا الموقف امتداد لموقف ھرتزل حين ميَّز بين التعصب الديني القديم . الشعوب مسألة عاطفية، وإنما ھي مسألة حقيقية تھتم بھا كل
شعوب المتحضرة الغربية تحـاول من ال والمعاداة الحديثة لليھود والتي وصفھا بأنھا حركة بين) مجرد تعصب عاطفي غير منھجي وھو(

التي تم  ويتضمن التمييز ھنا شكلاً من أشكال القبول بالمعاداة المنھجية الرشيدة لليھود أو .خـلالھا التخلص من شبح يطاردھا من ماضيھا
لمنھجية لھم، إذ تنتھي الأولى بالمجازر، العاطفية لليھود والمعاداة ا وقد تبنى ھتلر موقفاً مماثلاً حين ميَّز ھو الآخر بين المعاداة. ترشيدھا
د ھتلر مشروعه بالنسبة إلى  وقد. فلسطين» وطنھم « فتنتھي بالحل الصھيوني، أي تھجير جميع اليھود من ألمانيا إلى  أما الثانية حدَّ

حتى «ونية بكل نشاط كما قرر روزنبرج ضرورة مساندة الصھي). العضوية وھي القومية(اليھود على أسس صھيونية ومنھجية رشيدة 
استولى النازيون على السلطة،  وحينما. »نرسـل سنوياً عدداً محدداً من اليھود إلى فلسطين، أو على الأقل عبر الحدود يتسنى لنا أن

 شكل اجتماعات أو إصدار منشورات أو جمع تبرعات أو تشجيع الھجرة أو سمحوا للصھاينة بالقيام بنشاطاتھم الحزبية، سواء اتخذت
الصھيونية ھي المجلات الوحيدة  كما كانت المجلات. الزراعة والحرف، أي أنھم سمحوا لھم بنشاط صھيوني خارجي كامل التدريب على

وتمتعت ھذه المجلات بحريات غير عادية، فكان من حقھا أن تدافع عن الصھيونية  وقد. غير النازية المسموح لھا بالصدور في ألمانيا
الاقتصادية التقشفية التي تقرر بمقتضاھا  ، لم يتأثر عدد صفحات يوديش روندشاو بالقرارات1937وحتى عام . لةسياسية مستق كفلسفة

 كما نشرت دور النشر الألمانية أعمال حاييم وايزمان وبن جـوريون). المجلات الآرية وضمنھا(إنقاص عدد صفحات كل المجلات 
ھي الفلسفة السياسية المستقلة الوحيدة التي وافق  الصھيونية"، إن )أي النـقل(ية الھعفراه ويقـول إدوين بلاك مـؤرخ اتفاق. وآرثر روبين
  ."عليھا النازيون

 
نا من قبل عدم اكتراث الصھاينة بالمقاومة اليھودية وغير اليھودية للنازيين وقد ولكن يبدو أن المسألة كانت تتخطى مجرد عدم  .بيَّ

التناقض  المقاومة، إذ يبدو أن الصھاينة اكتشفوا، أثناء الإرھاب النازي ضد اليھود، ذلك شتراك فيالاكتراث بمصير اليھود وعدم الا
  .العميق بين فكرة الدولة اليھودية ومحاولة إنقاذ اليھود

 
دين مشكلة آلاف اليھو حين أكد أن المسألة اليھودية لم تَعُد) 1937ديسمبر  7في (جوريون القضية بشكل قاطع  وقد حدد بن د المھدَّ

وقد أدرك بن جوريون خطورة فصل مشكلة اللاجئين اليھود عن . الصھيوني بالإبادة وإنما ھي مشكلة الوطن القومي أو المستوطن
الرحمة على "إن استولت  وأكد بن جوريون أنه. والتفكير في توطين اللاجئين في أي مكان إن لم تستوعبھم فلسطين المشروع الصھيوني

وفي العام التالي صرح بن ". شطب الصھيونية من التاريخ"ذلك سيؤدي إلى  فإن" طاقاته إلى إنقاذ اليھود في مختلف البلادشعبنا ووجه 
إلى إنجلترا، في مقابل أن أنقذ  لو عرفت أن من الممكن إنقاذ كل أطفال ألمانيا بتوصيلھم« : زعماء الصھيونية العمالية جوريون أمام

إذ يتعين علينا أن نأخذ في اعتبارنا، لا حياة ھؤلاء الأطفـال وحسـب، بل كذلك  ين ـ فإني أختار الحل الثاني،نصفھم وأنقلھم إلى فلسط
أجل الوطن القومي الصھيوني فإن  وإذا كان بن جوريون على استعداد بالتضحية بنصف الأطفال اليھود من. »شعب إسرائيل  تاريخ

 18 قد تجاوز الحدود تماماً، ففي حديث له أمام اللجنة التنفيذية الصھيونية في) اليھودية لةرئيس لجنة الإنقاذ بالوكا(إسحق جرونباوم 
« اليھودي الموحد لإنقاذ اليھود فإن إجابته ستكون  ، صرح قائلاً إنه لو سُئل إن كان من الممكن التبرع ببعض أموال النداء1943فبراير 

إن بقرة واحدة في  ...نقاوم ھذا الاتجاه نحو وضع النشاط الصھيوني في المرتبة الثانيةيجب أن : "وأضاف .بشكل قاطع» كلاَّ ثم كلاَّ 
إن العجائز سيموتون، : "حينما قال 1937نفـس الفكـرة النفعية عام  وكان وايزمان قد عبَّر عن". فلسطين أثمن من كل اليھود في بولندا

المشروع الصھيوني وليس  وانطلاقاً من ھذه الرؤية المتمركزة حول". ذلكمصيرھم، وينبغي عليھم أن يفـعلوا  فھم تراب وسيتحملون
تدمير جميع المحاولات الرامية إلى توطين اليھود في أماكن مختلفة من  الإنسان اليھودي، لعبت الحركة الصھيونية دوراً حاسماً في

ولھذا، التزمت جولـدا مائير، مندوبة  .اليھودية على فلسطين جمھورية الدومينيكان، حتى يضمن الصھاينة تدفق المادة البشرية العالم، مثل
 وقد فـسَّرت موقفھا ھذا، فيما(مداولات مؤتمر إفيان باعتبـارھا أمراً لا يخصـھا  الحركة الصھيونية في فلسطين، الصمت الكامل حيال

  .(بعد، بأنھا لم تكن تدري شيئاً عن عمليات الإبادة النازية
 

فاليھودي . الموقف الصھيوني ون أيضـاً عمـق تناقض مصـالح الصھاينة مع اليھود واتفاق الموقف النازي معالنازي وقد اكتشـف
لأنه يدرك الواقع من خلال إطار عضوي وثني يشبه الإطار ) الصھيوني الذي يخدم ھويته العضوية ھو شخص يستحق الاحترام

اكتسابھا، لأنه  ح في الھويات العضوية للآخرين ولا ينجح بطبيعة الحال فيالمتألمن المندمج الذي يتمس ، على عكس اليھودي)النازي
ر السبب في أن. حبيس ھويته اليھودية، شاء أم أبى النازيين اعتبروا أن عدوھم الحقيقي ھو اليھود الأرثوذكس والجماعة  ولعل ھذا يُفسِّ



الدولة النازية بالمنظمات الصھيونية تتسم بشيء  ر أيضاً لم كانت علاقةولعله يفس. للمواطنين اليھود من أتباع العقيدة اليھودية المركزية
مجتمعاتھم، كان  الأرثوذكس والإصلاحيون يطالبون بمنح اليھود حقوقھم كمواطنين، وباندماجھم في فبينما كان. من الود والتفاھم

 .لوطن القومي اليھوديالھجرة إلى ا الصھاينة يعارضون الاندماج ويعارضون منح اليھود أي حق، إلا حق
 

أنشطتھا  النشاط الصھيوني ودعم المؤسسات الصھيونية والسماح للمنظمات الصھيونية بممارسة جميع لكل ھذا قام النظـام النازي بتشجيع
، أو جمع والأرثوذكس من إلقاء الخطب، أو الإدلاء بتصريحات من تعليم وتدريب على الاستيطان ونشر مجلاته، بينما مُنع الاندماجيون

الموضـوع، ونشـره  ، بدراسـة)الجزء الرابع(وقد قام كورت جروسمان، في كتاب ھرتزل السـنوي . نشاط آخر التبرعات أو مزاولة أي
وألحق الكاتب بالمقال ثماني وثائق نازية تحمل كلھا ". الثلاثينيات الصھاينة وغير الصھاينة تحت حكم النازي في"تحـت عنـوان 

صادر عن الشرطة  36420/81134 رقم(وأول ھذه التوجيھات . خاصة بتنظيم النشاط اليھودي في ألمانيا النازية ةتوجيھات للشرط
وجاء فيه أن إعادة بعث المنظمات الصھيونية التي . بمنظمات الشباب اليھودي ، وھو خاص1935يناير  28السياسية في بافاريا بتاريخ 

بينما جاء في توجيـه آخر . الدولة النازية عة والحرف، قبل تھجيرھم إلى فلسطين، ھو أمر في صالحاليھود تدريباً مھنياً على الزرا تدرب
مُنع  وقد". يجب حل المنظمات اليھودية التي تدعو إلى بقاء اليھود في ألمانيا"أنه  1935 فــبراير 20بتـاريخ  17186/81135رقـم (

ليصحح ھذا ) ب 19106/11351رقم ) إلقاء الخطب، ثم صدر توجيه آخرعن طريق الخطأ من ) جورج لوبنسكر(مواطن صھيوني 
مدافع بليغ عن الفكرة الصھيونية وتعھد بأن يساعد على ھجرة اليھود في  لأنه« الوضع، وصدر أمر بالسماح له بممارسة نشاطه 

  .« أية عوائق المستقبل دون
 

لمنظمتي الشباب القومي الھرتزلي ) ب 17929/1135رقم ) تصريحولھذا، صدر . كما اھتم النازيون كثيراً بنشاط التصحيحيين
التوجيه، بشكل  وقد مُنح التصريح، كما جاء في. بأن يرتدوا أزياءھم الرسمية أثناء اجتماعاتھم (بريت ھابريونيم(وعصبة الأشداء 

مـة التي تحاول، بكل السـبل، حتى غير الشـرعية الذين يمثـلون المنظ برھنوا على أنھم ھم) أي التصحيحيين(استثنائي لأن صھاينة الدولة 
اليھـودية الألمانيـة على  وكان من شأن التصريح بارتداء الزي أن يحفز أعضاء المنظمات. أعضاءھا إلى فلسطين منھا، أن ترسل

وقد صدر . إلى فلسطينكان يجري حثھم بشكل أكثر كفاءة على الھجرة  الانضـمام إلى منظمة الشـباب الخاصة بصھاينة الدولة، حيث
الھجرة والاستقرار في  بجمع التبرعات من أجل تشجيع 1935يوليه  9للمنظمات الصھيونية بتاريخ ) ب 19052/1135 رقم(تصريح 

ع النازيون ". تساھم في الحل العملي للمسألة اليھودية لأن ھذه التبرعات"ومُنح التصريح . فلسطين ولشراء الأراضي ھناك كما شجَّ
والرجوع عن الاندماج، بل منعوا  والمؤسسات الثقافية ذات التوجه اليھودي التي تساعد على إظھار الھوية اليھودية رس العبريةالمدا

  .(أي عَلم المنظمة الصھيونية(» العَلم اليھودي  » اليھود من رفع الأعلام الألمانية وسُمح لھم برفع
 

صھيونية يستفيد  تصريحات(صھاينة، والتي تناولناھا حتى الآن، تمت بشكل غير مقصود بين النازيين وال والملاحَظ أن أشكال التعاون
ولكن ثمـة أشكالاً أخرى من التعاون ). يشجعه النازيون نشاط صھـيوني(، أو ھي التقاء عفوي في منتصف الطريق )منھا النازيون

فلسطين،  في تھريب المستوطنين الصھاينة إلى ساعدت) عقةالصا) .S.S إس.أن الجستابو وفرق الإس فھناك دلائل تشير إلى. الواعي
ولكن أھم أشكال التعاون مع . الصھيونية الاستيطانية أيضاً◌َ  أي أن النازية لم تدعم الصھيونية التوطينية وحسب، بل امتد دعمھا إلى

الصھاينة التوطينيين أو  دون علم(ة المُستوطَن من خلال اتفاقية الھعفراه المبرمة بين النظام النازي وصھاين الصھاينة الاستيطانيين تم
العلاقة بين الصھاينة والنازيين وحسب، بل إنھا تبين أيضاً مدى عمق التناقض  ولا تكمن أھمية الاتفاقية في تبيان مدى عمق). يھود العالم

منـذ ولادتھا ولم تفلـح الأيـام إلا في زيادته  الصھاينة المستوطنين والصھاينة التوطينيين، وھو تناقض سـيطر على الحركة الصھيونية بين
  .الأولى الھعفراه كان أول مواجھة حقيقية بين الفريقين، وقد كسب المستوطنون ھذه الجولة ويمكن القول بأن إبرام اتفاقية. حدة
 

كما تُوجَد منظمة صھيونية ). سيجكاستنر ونو(اليھود وإبادتھم  وتوجد حالات محددة تعاون فيھا الصھاينة مع النازيين في عمليات نقل
وسنتناول . التعاون وبالمثل، حاولت منظمة شتيرن تقنين عملية. وھي عصبة الأشداء التي سبقت الإشارة لھا ذات طابع نازي واضح،

 .أشكال التعاون ھذه في بقية ھذا الفصل
 

  )الترانسفير(الھعفراه  معاھدة
Haavrah (Transfer) Treaty  

والھعفراه ھو اسم معاھدة . الصھيونية الأساسية الصيغة مكونات أحدوالنقل ھو . »الترانسفير«أو » النقل« عبرية تعني كلمة» ھعفراه«
المسـتوطن وحماية  وقد كان الصھاينة الاستيطانيون في الثلاثينيات يبحـثون عن وسـائل لدعم. النازيين وقعھا المستوطنون الصھاينة مع

صھاينة الخارج التوطينيون وقادة الجماعات اليھودية مشغولين  ذلك التعاون مع النظام النازي، بينما كان مصالحھم بأية طريقة، ومن
في عملية المقاطعة صمويل  ومن أھم الشخصيات القيادية. ألمانيا، وضمنھا تنظيم مقاطعة اقتصادية ضد ھذا النظام بعمليات إنقاذ يھود

في تكوين حركة جماھيرية تضم اليھود وغير اليھود بقيادة الرابطة  الذي نجح) الصھيوني(أنُترماير المحامي الأمريكي اليھودي 
أمستردام للتنسيق بين  في» الاتحاد اليھودي الاقتصادي العالمي«حقوق اليھود، وأسس منظمة دولية أطلق عليھا  الأمريكية للدفاع عن

ً وشكلت المقاطعة، وخص. جميع المنظمات الداعية إلى المقاطعة ويذھب إدوين . في الشھور الأولى، تھديداً خطيراً للنظام النازي وصا
اليھودية والصھيونية  إلى أنه لو اتحدت المنظمات) الھعفراه، وھو أھم كتاب صدر في الموضوع في جميع اللغات مؤلف كتاب(بلاك 

مت بعض الحكومات إليھـا، ولما نجـح النازيون، اليھودية، وانض خلف حركة المقاطعة، فلربما كانت قد نجحت في تعبئة الجماھير غير
دة كان"الأولى من تسلمھم السلطة، في الإمساك بزمام الأمور  وخصـوصاً في الأشھر من الممكن أن تقصم ظھر  فاستجابة مباشرة وموحَّ

  ."1933ألمانيا قبل شتاء عام 
 

ورئيس الدائرة السياسية في  فسافر الزعيم العمالي الصھيوني الصھاينة كانوا قد قرروا تبني خطة تخدم مصالحھم، ولكن المستوطنين



وكانت المسألة . ألمانيا لمناقشة إمكانية التعاون والتبادل الاقتصادي معھا إلى) 1933ـ  1899(الوكالة اليھودية حاييم أرلوسوروف 
يصل إليه رأس المال اليھودي المتوقع  جرين ولمإلى المستوطنين ملحة للغاية، فقد فشل المستوطن الصھيوني في اجتذاب المھا بالنسبة

 وكان ھنريش وولف قنصل ألمانيا العام في القدس قد مھد الجو له). بعدة أيام وقد تم اغتيال أرلوسوروف بعد عودته من ألمانيا(
وفي النھاية، تم توقيع . اون معھمالنازي من التع وللمبعوثين الصھاينة من بعده عندما كتب مؤيداً وموضحاً المزايا التي سيجنيھا النظام

جزء من  «نقل«تسمح السلطات الألمانية لليھود الذين يقررون الھجرة من ألمانيا إلى فلسطين بـ  الذي كان يقضي بأن 1933الاتفاق عام 
اليھود من إيداع المبلغ  وكان ذلك يتم بتمكين أولئك. الصعبة أمـوالھم إلى ھـناك رغم القـيود التي فرضتھا ألمانيا على تداول العملة

ثم يُسمَح  في حساب مغلق يفتح في بنك واسرمان في برلين وبنك ووربورج في ھامبورج) جنيه إسترليني ألف(المسموح بتحويله 
 وھناك تقوم الشركة ببيع ھذه. ويتم تصديرھا إلى فلسطين باستعمال ھذا المبلغ فقط لشراء تجھيزات وآلات زراعية مختلفة من ألمانيا

  .أو ربح لھا المبالغ المستحقة لمودعيھا بعد وصولھم كمھاجرين إلى فلسطين، وتحتفظ بالفرق كعمولة البضائع وتسدد بأثمانھا
 

الذين لا ينوون الھجرة مباشرةً، ويريدون مع ھذا تأسيس بيت في فلسطين  وقد تم تعديل الاتفاقية بحيث أصبح في مقدور اليھود الألمان
الإجمالي عن ثلاثة ملايين مارك  يرھا، أن يستعملوا الحساب المغلق وأن يودعوا أموالھم فيه شرط ألا يزيد المبلغتطو والمساھمة في

 وأثناء تنفيذ الاتفاقية، اعترضت بعض العناصر في وزارة الخارجية الألمانية على ھذه .تستعـمل لشـراء بضـائع ألمانية أياً كان نوعھا
بالضغط ولكن ) من أتباع جماعة فرسان الھيكل(فلسطين  كما قام المستوطنون الألمان في. لمُستوطَن الصھيونيالمساھمة النازية في بناء ا

  .وجوب الاستمرار في العمل بالاتفاقية دون جدوى، إذ أن ھتلر نفسه قرر
 

الألمانية في  ھودية في العالم للبضائعكسر طوق المقاطعة الي) من المنظور النازي(الاتفاقية كان  ويبدو أن الھدف الأساسي والمباشر من
الألماني لوزير الخارجية إن الاتفاقية تقدم أحسن ضمان لأقوى  وفي محاولة لتوضيح الموقف النازي، قال وزير الاقتصاد. أنحاء العالم

بھذه : "الفكرة نفسھا حين قال كما أكد القنصل الألماني العام في القدس. المقاطعة اليھودية للبضائع الألمانية تأثير مضاد لإجراءات
 وقد يمكننا أن نحدث ثغرة في. مواجھة المقاطعة اليھودية في الخارج ضد ألمانيا الطريقة، يمكن أن نقوم نحن الألمان بحملة ناجحة في

، بدأت )في فلسطين(والصھاينة الاستيطانيين  (في الخارج(ولاحَظ القنصل أنه في الصراع الدائر، بين الصھاينة التوطينيين ". الحائط
في  إن فلسطين ھي التي تعطي الأوامر، ومن الأھمية بمكان أن نحطم المقاطعة في فلسطين » :مـوازين القوى تتغيَّر لصالح المستوطنين

  .» المقام الأول، وسيترك ھذا أثره على الجبھة الأساسية في الولايات المتحدة
 

مھمتنا الأساسية ھي أن نمنع، انطلاقاً من فلسطين، توحيد  إن: "تابو في فلسـطين حين قـالوقد أيَّده في ذلك فريتز رايخرت عميل الجـسـ
الھعفراه في فلسطين،  لقد دمرنا مؤتمر المقاطعة في لندن من تل أبيب لأن رئيس... العداوة لألمانيا صفوف يھود العالم على أساس

  ."برقـيات إلى لنـدن أحدثت الأثر المطلوب بالتعاون الوثيق مع القنصلية الألمانية في القدس، أرسـل
 

اجتماعاً لاتحاده  فحينما عقد أنُترماير. انھيار الاقتصاد الألماني بدأ بالتناقص بسرعة بمرور الوقت إن احتمالات: "ويقول إدوين بلاك
انعقاد المؤتمر الصھيوني الثامن ومع نھاية أغسطس، عند . جيدة ، كانت الفرصة لا تزال1933الدولي في أمستردام في أواخر يوليه 

  ."الفرصة صعبة لكنھا ممكنة ، كانت)1933(عشر 
 

 وتوقيتھا يعطينا صورة دقيقة ومثيرة عن المعركة بين المستوطنين الصھاينة وصھاينة فماذا حدث في ھذا المؤتمر؟ لعل دراسة الوقائع
فقد . لإحكام قبضتھم على الفريق المعادي ي استخدمھا المستوطنونالخارج التوطينيين وكيفية إدارتھا، وكذلك عن بعض الأساليب الت

يت كل النقط الفنية المعلقة في  1933 أغسطس 17وُقِّعت الاتفاقية بشكل مبدئي في   أغسطس بعد افتتاح جلسات المؤتمر 22وسُوِّ
ية للمؤتمر وركزوا كل جھودھم عليه حتى العاد وقد أدرك النازيون الأھمية غير). تشيكوسلوفاكيا(الصھيوني الثامن عشر في براغ 

خطبة  وبعد افتتاح جلسات المؤتمر، ألقى سوكولوف. قرارات من شأنھا دعم المقاطعة اليھودية يتسنى إفشال المحاولات الرامية لإصدار
ية التي يطمحون إليھا، ولھذا يودون إحراز المكاسب الإعلام ولكن النازيين كانوا. ملتھبة عن يھود ألمانيا وبؤسھم دون أي ذكر للمقاطعة

تناقلت صحف أوربا  أغسطس، وھو اليوم الذي كان محدداً لمناقشة وضع يھود ألمانيا في المؤتمر، وقد 24 أعلنوا عن الاتفاقية يوم
اليھود جميعاً  إسبانيا القديمة أكثر من ألمانيا الحديثة لأن خروج إن اليھود يحترمون: "الخبر، وألقى سوكولوف خطبة ملتھبة قال فيھا

ً ". على ھذا النحو أفضل من إھانتھم صھيونياً، فھو لا يتحدث عن حقوق  ورغم أن ألفاظه جاءت غاضبة شكلاً إلا أن مضمونھا كان نازيا
  .والنھائي منھا اليھود في أوطانھم وإنما عن حقھم في الخروج الكامل

 
م الصھاينة التصحيحيون قراراً محدداً خاصاً بالمقاط وكان النازيون قد أوقفوا مجلة . ولكن العماليين نجحوا في فرض قرارھم عة،وقدَّ

تتباھى فيه بأن المؤتمر  عن الصدور مدة ستة أشھر، فرُفع عنھا الحظر وصدرت في اليوم نفسه وھي تحمل مقالاً  يوديش روندشاو
وصدرت الصحف . ظمة الصھيونية إلى وحدة مقاتلةيھدف إلى تحويل المن الصھيوني ھزم بأغلبية ساحقة اقتراح التصحيحيين الذي كان

 .الأخرى بالموقف الإيجابي للمؤتمر النازية مرحبة ھي
 

من  برقيات الاحتجاج من يھود العالم لأن الاتفاقية ستھز مصداقية حركة المقاطعة اليھودية أغسطس، انھالت 25وحينما افتتحت جلسة 
د النازيون حملتھم الإعلامية. جذورھا وتقضي عليھا تماماً في نھاية الأمر أغسطس عن صفقة برتقال  27الذكية، وأعلنوا يوم  فصعَّ

أنُترماير  وأرسل). »العجل الذھبي«قياساً على » البرتقالة الذھبية«إليھا أحد صھاينة الخارج بـ  أشار(ضخمة مع المستوطن الصھيوني 
إن كـان الأمـر حقيقـة ولـم يتـم إلغـاء الصفقة، فإن المنظمة  مت، وھدد بأنهبرقية يطلب فيھا أن ينكر المؤتمر أن مثل ھذه الصفقة قد أبر

الكامل لاتفاقية الھعفراه،  أغسطس، نشرت الحكومة الألمانية النص 31وفي يوم . ستنسحب من المنظمة الصھيونية الصھيونية الأمريكية
ل النص باعتباره نكتة نازية رائعة، كما أنكرت الدائرة جويش كرونيك ونشرت. فقوُبل الحدث بعدم تصديق من جانب يھود الخارج



  .الاتفاقية اليھودية أية علاقة لھا بالموضوع، ولكنھا تراجعت عن ذلك بالتدريج واعترفت بإبرام السياسية للوكالة
 

كجـزء من الانضباط : "الكاملة على الصھاينـة التوطينيين جاء فيه سبتمبر، طرح العماليون مشروع قرار يحكم سيطرتھم 2وفي يوم 
بالحكومات الأجنبية أو  لأي فرد أو مجموعة داخل المنظمة الصھيونية أن يشتغل بالسياسة الخارجية، أو أن يتصل الصھيوني، لا يُسمَح

لكل أشكال ويتضمن ھذا القرار تحريماً ". بصلاحيات اللجنة التنفيذية بعصبة الأمم، أو أن يقوم بأية نشاطات سياسية من شأنھا المساس
ل التصويت على  وقد تم التصويت على القرار الساعة الثالثة. النازية وضمن ذلك اتفاقية الھعفراه الاحتجاج ضد صباحاً ووُفق عليه، وأجُِّ

 مشروع قرار عمالي ومشروع قرار مضاد، قام الزعيم العمالي برل كاتزنلسون فتحدث عن وبعد طرح. الاتفاقية ذاتھا حتى آخر يوم
الاجتماعات الديموقراطية، مسائل مھمة لا يمكن  ضباط وكيف أن مناقشة الھعفراه خرق له، وبيَّن للمؤتمرين أنه توجد، في كلالان

واجب ھو  على كل ھيئة صھيونية أن تعترف بأن إرتس يسرائيل لھا أولوية على أي شيء آخر، وأھم ثم اختتم كلمته قائلاً إن. مناقشتھا
لغة الإنقاذ والإغاثة إلا أنه أحاطھا بالإطار الأيديولوجي  ورغم أنه استخدم(تلكاتھم من الخطر الذي يتعرضون له إنقاذ حياة اليھود ومم

أنه لن يتم اتخاذ أي  وقد وافق المؤتمر على مشروع القرار العمالي، الذي لم يأت فيه سوى). على أي شيء آخر بتأكيده أولوية المستوطن
اليھودية الألمانية، أي أنه لن يقوم أي شخص بأي نشاط وسيُترك  موقف المؤتمر فيما يتصل بالمسـألة شيء من شـأنه أن يتعـارض مع

الدولة، وأن يصبح نشيد  وقد وافـق المؤتمرون في الجلسة نفسھا على أن يصبح علم المنظمة ھو علم. التنفيذية الأمر برمته للجنة
 3وقد أدركت جويش كرونيكل في . المؤتمرون النشيد واختتمت أعمال المؤتمر وأنشدالھاتيكفاه النشيد الوطني للدولة عند إنشائھا، 

جرائد أخرى أنباء الاتفاقية وما حدث في  الاتفاقية لم تكن نكتة نازية خفيفة بل حقيقة صھيونية نازية ثقيلة مريرة، ونشرت سبتمبر أن
  .المؤتمر

 
قد أصبحت معروفة ولم يعد  ولما كانت أنباء الاتفاقية. سبتمبر 8نعقاد في جنيف في العالمي الثالث على وشك الا وكان المؤتمر اليھودي

الفرصة "وكانت ھذه الفرصة كما يقول إدوين بلاك، ھي . في ھذا الشأن ھنـاك أي لبـس أو إبھـام، فقد كان من الممكن اتخـاذ قرار
غير اليھودية كانت آخذة في  صاً أن حركة المقاطعة في الأوساطوخصو(اليھود والصھاينة لكي يتخذوا قراراً حاسماً  أمام"الأخيرة 
قرار محدد بخصوص المقاطعة نتيجة الضغط الصھيوني، واكتفى بتأييد  ولكن المؤتمر اليھودي اجتمع وفشل في اتخاذ). التزايد

وكان قد أفشـل قبلاً اجتمــاع  سـتيفن وايز،وقد تم إفشال المؤتمر بإشراف الزعيم الصھيوني الأمريكي . بين الجماھير المعارضة التلقائية
، بھدف نقضھا، )1935(الاتفاقية مرة أخرى على المؤتمر الصھيوني التاسع عشر  وحينما عُرضت. أنُترماير في أمسـتردام ولندن

  .مشروع القرار وتقرر وضع نشاطات الھعفراه كافة تحت إشراف الإدارة الصھيونية رُفض
 

فقد نجح النازيون في تصديع أسس المقاطعة اليھودية لألمانيا  .عفراه نجاحاً باھراً من وجھة نظر النازيين والصھاينةوقد حققت اتفاقية الھ
تُعُد أھم فترة في تاريخ  وأما بالنسبة إلى المستوطنين، فإن فترة الھعفراه. أي تعديل في سياستھم تجاه اليھود دون أن يضطروا إلى إجراء

الذي  وقد بلغ عدد اليھود الألمان. البشرية المطلوبة وبرأس المال اللازم للبنية التحتية ويده بعدد كبير من أعضاء المادةالمُستوطَن إذ تم تز
لون  52.300نحو  (بموجب الاتفاقية( 1941و 1933ھاجروا إلى فلسطين في الفترة الواقعة بين عامي  من مجموع % 25ويُشكِّ

رأسمالياً يمثلون إضافة اقتصادية ضخمة للمستوطن 6.529وكان بينھم . نفسھا الفترة المھاجرين اليھود إلى فلسطين خلال
  .والصناعيين من أبناء الطبقة الوسطى المثقفة غالبيتھم من الأطباء والمحامين والمھندسين مھاجر6.700و

 
، اتھم الرئيس الصھاينة برفضھم الاشتراك 1935تشيكوسلوفاكيا عام  كما ذكر ناحوم جولدمان في مذكراته أنه حينما قابل رئيس وزراء

جولدمان الوحيد على ذلك أنه شعر حينذاك  وكان تعليق. الراميـة إلى مقاطعـة ھتلر، بل تخريبھا بإبرامھم اتفاقية الھعفراه في المحـاولات
 جدر ذكره أن اتفاقية الھعفراه ظلتومما ي. وأن رئيـس الوزراء كان على حق فيما يقول بالبؤس والخجل إلى درجة لم يشعر بھا من قبل،

ً  مع نشوب الحرب العالمية الثانية، ثم توقف العمل بموجبھا 1939سارية المفعول حتى عام   .ولكن دون أن تُلغى رسميا
 

  المجالس اليھودية
Judenrat  
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  :يندرج تحت واحد من أربعة أنماط وكان سلوك أعضاء المجالس. التي تقع تحت سلطتھم

 
  .الاقتصادية والمادية ـ تعاون من نوع ما في المجالات 1
 
  .لأخرى، مع رفض كامل لتسليم اليھودالأمر بمصادرة الممتلكات والأشياء المادية ا ـ استعداد للاستجابة للمطالب النازية حين يتعلق 2
 
  .الآخر ـ قبول اضطراري لإبادة جزء من الجماعة اليھودية على أمل إنقاذ الجزء 3
 
  .ـ خضوع كامل للمطالب النازية نظير حماية مصالح القيادة اليھودية 4
 

نمطين الثالث والرابع سادا في المراحل الأخيرة حينما ولكن ال .ويبدو أن القيـادات اليھـودية القديمة كانت تسـلك وفق النمطين الأولين
  .شخصيات يھودية جديدة لم تضطلع بدور القيادة من قبل ترأست المجالس اليھودية

 
باعتبارھا عناصر حديثة  قدر المستطاع، أن يضموا إلى ھذه المجالس العناصر الصھيونية أو اليھودية القومية وكان النازيون يحاولون،



يجب أن ]) فولك[باعتبارھم شعباً عضوياً (إخلاؤھا منھم، وأن كفاح اليھود  الرؤية في أن أوربا ليست وطن اليھود، وأنه يجبتشاركھم 
وكان كثير من . وضمان سكوتھا وقد نجحت ھذه المجالس في إدارة أمور الجماعات. الھجرة لا إلى المقاومة والثورة ينصرف إلى

كانوا يفضلون الصھاينة على غيرھم من اليھـود بسـبب اتفاق الفريقين في  ، بل يُقال إن النازيينالصھاينة أعضاء في ھذه المجالس
  .الفكرية بينھما المنطلقات

فت الموسـوعة اليھـودية  وقد. وتُثير المجالس اليھودية قضية التعاون مع النازيين  التعاون بأنه عـلاقة تعني قدراً من) جودايكا(عَرَّ
يمكن اتھام المجالس اليھودية بالتعاون مع النازيين،  ومن ثم خَلصُت الموسوعة إلى أنه لا. ھا اتفاق إرادي حر بين فريقينالمشاركة، وأن

فتيلاً لأن المخطـط  كما أن المقاومة على أي حال لم تكن تُجدي. خاضعة للضغط النازي تنفذ ما يُطلب منھا لأنھا كانت مجرد أداة سلبية
  .أن ُينفَّذ مھـما كان حجم المقاومـةالنـازي كان لابد 

 
بشيء من التعاطف الإنساني المطلوب مع أفراد وجدوا  ووجھة النظر التي تطرحھا الموسوعة اليھودية مقبولة إلى حدٍّ كبير، وتتسم

عما ارتكبوه من  مسئولينسلوكاً إجرامياً قد لا يوافقون عليه بالضرورة، ولھذا فلا يمكن أن يُعدوا  أنفسھم تحت سكين الجلاد فسلكوا
ُ◌يميِّز بين اليھود والأغيار، ولذا ينبغي أن يُطبَّق ھذا المعيار على  لكن التعاطف الإنساني يجب ألا َيعرف أية حدود، ويجب ألا. جرائم

شـية الإرھـاب، تعليمات النازي خ مع النازيين، فھم أيضاً كانوا يعيشون في ظل الإرھاب النازي، وكثيرون منھم نفذوا كل من تعاون
وانطلاقاً من ذلك، فإن محاكمة مجرمي الحرب، خصوصاً من صغار . الحر ومن ثم لم يكن ھـناك أي قدر من المشـاركة والاختيار

استبعاد جميع المتعاونين تقريباً من  بل إن قبول مثل ھذه الأطروحة يجعل من الممكن. مسألة غير قانونية وغير إنسانية الموظفين، تصبح
إلى جميع  النازي كان نظاماً حديثاً شمولياً حقق مستوى عالياً من الكفاءة العميقة في الوصول فالنظام. ئم الاتھام، بل تبرئة ساحتھمقوا

وكان . على الحركة السريعة، وعلى معاقبة كل المنحرفين الأفراد وفي محاصرتھم إعلامياً، وكان يمتلك جھازاً أمنياً تنفيذياً قادراً 
مفھوم وغير  وانحرافھم أمر غير) المختار(بقسوة بالغة، لأنھم أعضاء في الشعب الألماني العضوي  ن من الألمان يُعاقبونالمنحرفو

  .عقوبات مبرر، ويتطلب إنزال عقوبات عليھم تفوق ما ينزل على البشر العاديين من
 

رء تخيل ملايين الضحايا من اليھود وغير اليھود وقد للم أما افتراض عدم جدوى المقاومة من البداية فھو افتراض خاطئ، إذ يمكن
ستوقف آلة  التي تقلھم إلى معسكرات السخرة والإبادة تحت ظروف الحرب،فلعل مثل ھذه المقاومة كانت رفضوا أن يستقلوا القطارات

برز مسئولية مجالس اليھود،فھي التي وھنا ت.مخططھا الإبادي الحرب الألمانية أو على الأقل ترھقھا لدرجة تجعل القيادة تعدل عن تنفيذ
في كتاب له ) ويذھب أيزياه ترانك.الوسائل وبإقناعھم بالرضوخ حتى تم تنفيذ المخطط النازي أو معظمه قامت بتھدئة الضحايا بشتى

ن الھرب من المجالس اليھودية لتمكن ما يزيد عن نصفھم م إلى أن ھناك من يرى أنه لو لم يتبع اليھود تعليمات) 1972صدر عام 
  .الإبادة

 
تحطيم الھيكل، ولَّد فيھم قابلية  الديني اليھودي ريتشارد روبنشتاين أن تراث يھود العالم، منذ أن تركوا فلسطين بعد ويرى المفكر

ات اليھودية بإمكان المجالس اليھودية أن تلعب ھذا الدور، وأن تضع أعضاء الجماع للاستسلام والخنوع، وأن ھذه القابلية ھي التي جعلت
  .براثن النازي في
 

  رابطـة الثقافـة اليھوديـة
Juedischer Kulturbaund  

منظمة ألمانية يھودية تأسست في ألمانيا  (Juedischer Kulturbund يوديشر كولتوربوند: بالألمانية(» رابطة الثقافة اليھودية»
باب وفرنر  الألمان اليھود مثل كورت باومان وكورت سنجر ويوليوسالنظام النازي وبعض المثقفين  ، بمبادرة من1933النازية عام 

حيث ذھبوا إلى أن أعضاء الجماعة اليھودية ھم . المنبوذ وتصدر الجماعة عن الإيمان بفكرة الشعب العضوي والشعب العضوي. ليفي
افتراض قبله  فية العامة في ألمانيا، وھوومن ثم لا يحق لھم المشاركة أو المساھمة في الحياة الثقا ،(فولك(أعضاء في شعب عضوي 

 ً وكان مفھوم الشعب العضوي ھو القيمة الحاكمة والمسلمة النھائية في  .الصھاينة وكثير من المثقفين اليھود في ألمانيا وخارجھا قبولاً تاما
، وكانت 1941نشاطھا حتى عام  رت فيولذا بارك جوبلز وزير الدعاية النازي نفسه فكرة تأسيس الرابطة التي استم المنظومة النازية،

 ألفاً بعد عدة شھور، وكان يعمل فيھا 19ألفاً ثم زاد إلى  17وقد بلغ عدد أعضائھا  .بمنزلة المنبر الأساسي للكُتَّاب والموسيقيين اليھود
الوعاء الثقافي (واليديشية  منشوراتھا بالعبرية من الموسيقيين والممثلين والمغنين، وكانت تطبع بعض 125عدد كبير من الموظفين و
  .)لتراث الشعب العضوي

 
فرعاً، وبلغ عدد  168ألمانيا بلغ عددھا  تأسيس شبكة قومية من فروع الرابطة في كل أنحاء 1938لنجاح الرابطة، تم في عام  ونظراً 

ً  18ألفاً و 12برلين وحدھا ما بين  ، بل بلغ حجم العضوية في)يھود ألمانيا الراشدين أي أنھا كانت تضم معظم(ألفاً  180أعضائھا  . ألفا
برنامجاً تشمل محاضرات وحفلات  8457بتنظيم ما يقرب من  وقامت الرابطة. وبلغ عدد الفنانين اليھود التابعين للرابطة حوالي ألفين

شاركت الرابطة بنشاط  وقد. اصةكما كان لھا جريدتھا الخ. وحقــقت إيراداً بلغ مليـوناً وربع مليـون مـارك .ومسـرحيات وعروضاً فنية
الداخل، قامت الرابطة بزيادة التماسك العضوي والوعي اليھودي بين  ففي. ملحوظ في الدعاية النازية، سواء في الداخـل أم في الخارج

خارج، فكانت تعطي بالنسبة لل أما. اليھودية، الأمر الذي يعني زيادة عزلتھم وإعطاء مصداقية للرؤية النازية لليھود أعضاء الجماعة
ورغم أن أغلب البرامج الثقافية والعلمية . لھم بالإفصاح عن ھويتھم العضوية صورة مشرقة للحكم النازي في علاقته باليھود وفي سماحه

في برلين، لرقابة قيادات الحزب النازي  وغرفة الفنون والثقافة ثم) جستابو(من قبَل الرابطة كانت تخضع لرقابة البوليس السري  المقدمة
 ، حينما تم الھجوم على الممتلكات اليھودية1938نشاط الرابطة حتى بعد أحداث عام  إلا أن السلطات النازية حرصت على استمرار

لمطالب رؤساء الرابطة الخاصة بالسماح لھم  وإلقاء أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة اليھودية في معسكرات الاعتقال، واستجابت
 كما عرضت تقديم دعم مالي لھا، وقامت. الرابطة وتأسيس دور عرض سينمائي خاصة بھا ح الألمانية لتقديم عروضباستخدام المسار



المختصة بتنظيم ھجرة أعضاء الجماعة اليھودية  بتقديم الأرباح التي حققتھا من خلال جريدتھا ودور العرض السينمائي إلى المنظمات
  .بأمر من الحكومة 1941لرابطة في الھجرة، وتم حل الرابطة بشكل نھائي عام ا وقد نجح بعض قادة. إلى خارج ألمانيا

 
فقد أظھر النازيون دائماً اھتماماً غير عادي بالثقافة . اليھودية ولم تكن ھذه الرابطة حادثة عرضية في تاريخ علاقة النازيين بالجماعة

يھودي في العالم آنذاك  ولذا، أسست السلطات النازية أھم متحف. ستقلتعبيراً عن أن الشعب اليھودي شعب عضوي م اليھودية باعتبارھا
ً (في تشيكوسلوفاكيا  تيريس آينشتات، ازدھرت الثقافة اليھودية، وكانت الفرق الموسيقية تقدم  وفي مستوطنة). ولا يزال ھذا المتحف قائما
  .الأجانب وتصور الأفلام وتوزعھا على العالم عروضاً للزوار

 
أرضية تفاھم  ينم عن أي تسامح أو اضطھاد، وإنما ھو تعبير عن إيمان بأن القومية العضوية تشكل (ھذا(سلوك النازيين ولم يكن 

  .يھودي آخر مشتركة بينھم وبين الصھاينة، وھي أرضية لا توجد بينھم وبين أي فريق
 
 

  تيريس آينشتات
Thereseinstadt  

النازيون إلى مستوطنة  حولھا) بالتشيكية» تيريزين«وتُسمَّى (في تشيكوسلوفاكيا مدينة  »Thereseinstadt تيريس آينشتات «
ل إليھا حوالي. 1945و 1941نموذجية بين عامي  يھودي من يھود وسط أوربا وغربھا من المتميِّزين أو المسنين أو 150.000 رُحِّ

باعتبار أن ھذا يعني بقاء يھود  ي تشيكوسلوفاكيا الخطة،وقد أيد زعماء الجماعة اليھودية ف. أبناء الزيجات المختلطة اليھود من
تأسيس ھذه المستوطنة النموذجية كان إعلامياً بحيث تقدم للإعلام العالمي  ويُقال إن الھدف النازي من. تشيكوسلوفاكيا في وطنھم

  .)التي صُورت في المستوطنة لاموھو اسم أحد الأف" (حياة اليھود الجديدة تحت حماية الرايخ الثالث"مثالاً على  باعتبارھا
 

 وتمتعت المستوطنة. اليھود ويترأسه أحد كبراء اليھود كانت تعينه السلطات الألمانية وقد أدار المستوطنة مجلس من الكبراء يضم القادة
م، كان من مسئوليات مجلس ومن ث. وھويتھا الثقافية بحريات كثيرة، حيث كان لھا نظامھا التعليمي ونظامھا البريدي المستقل ومكتباتھا

والأطفـال  المستوطنة وتوزيع العمل فيھا وتوطين المستوطنين الجدد والعناية بالصحة وبالمـسنين الكبراء الحفاظ على النظام في
وقد ). تيأي أن تيريس آينشتات كانت تتمتع بالحكم الذا) كما كان يتبع المستوطنة نظام قضائي مستقل. والإشـراف على النشـاط الثقافي
  .الصليب الأحمر بزيارة المستوطنة وبالاجتماع بمجلس الكبراء سمحت السلطات النازية لسلطات

 
ل ل حوالي %25حوالي  ماتوا فيھا، أي 33.529يھودياً إلى مستوطنة تيريس آينشتات من بينھم  140.937حوالي  وقد رُحِّ ، ورُحِّ
ً  17.247وكان يوجد فيھا  المستوطنة وحينمـا تم تحرير. إلى معسـكرات الاعتقال88.196   .شخصا

 
  :وتثير ھذه المستوطنة الكثير من القضايا

 
سواء الإعداد والتخطيط للمستوطنة أو إدارتھا أو مقابلة  ـ يُلاحَظ اشتراك المجالس اليھودية مع السلطات النازية في كل الأنشطة 1

لليھود، أي مدى اشتراك  ة من أھم القضايا الأساسية في ظاھرة الإبادة النازيةوھذا التعاون يثير واحد. الدولي مندوبي الصليب الأحمر
  .قيادات الجماعات اليھودية في عملية الإبادة

 
التقليــدية، وإنما كانــوا يلجـأون إلى التخطيط  وتثير المستوطنة قضية ترشيد الإبادة، فلم يكن النازيون مجرد جزارين على الطريقـة ـ 2

  .اليھود المتميِّزين واليھود العاديين دقيق وإلى التفرقة بينالعلمي ال
 
  .ھدف النازيين ھو توظيف اليھود أم إبادتھم ـ ويمكن التساؤل أيضاً عما إذا كان 3
 
لحريات التي تحكمھا، وا بالسلطات النازية عن علاقة أية دولة في العالم الثالث بالقوة الإمبريالية التي ـ ولا تختلف علاقة المستوطنة 4

تعرضھا الحكومة الصھيونية على سكان الضفة الغربية باسم الحكم الذاتي،  كان يتمتع بھا سكان المستوطنة لا تزيد كثيراً عن تلك التي
  .نذھب إلى القول بأن التجربة النازية جزء لا يتجزأ من الحضارة الغربية وھو ما يجعلنا

 
) جودايكا(فالموسوعة اليھودية . أفران الغاز مستوطنة، عدد اليھود الذين تمت إبادتھم عن طريقومن القضايا الأخرى التي تثيرھا ال ـ 5

وصل  1945المثالية التي تتمتع بظروف خاصة ماتوا بسبب ظروف الحرب، وأنه في أبريل  تتحدث عن أن ربع سكان ھذه المستوطنة
المستوطنة وھلك منھم ومن المرحلين  ، فاجتاحت الأوبئة سكانسجين من معسكرات الاعتقال الأخرى 14.000تيريس آينشتات  إلى

فإذا كانت الأوبئة قد حصدت حياة الألوف قبل بعد انتھاء . سقوط النظام النازي الجدد الآلاف، واستمرت الأوبئة في حصدھم حتى بعد
  ألا يثير ھذا قضية عدد اليھود الذين أبُيدوا عن طريق أفران الغاز؟ الحرب،

 
  وارســو جيـــتو

Warsaw Ghetto  
من غير  شكل مناطق قومية تتمتع بقدر كبير من الاستقلال، فكان يتم إخلاء رقعة من إحدى المدن أسس النازيون جيتوات كانت تأخذ

آينشتات  وارسو ولودز وريجا في بولندا ومستوطنة تيريس ومن أشھر ھذه المناطق جيتو. اليھود ثم يُنقل إليھا عشرات الآلاف من اليھود



  .في بوھيميا» النموذجية«
 

مليون يھودي يعيشون في رقعة صغيرة حولھا  حوالي نصف 1941ومن أھم الجيتوات جيتو وارسو الذي بلغ عدد القاطنين فيه عام 
مسيحي  ي بولنديوعشـرون مدخـلاً يقف على كلٍّ منھـا ثـلاثة جنود، أحدھم ألماني والثان حائط ارتفاعه ثمانية أقـدام، وكان له اثنان

تعريف قوانين نورمبرج وھو أن اليھودي يھودي بالمولد  وكان التعريف الذي تبناه الألمان للھوية اليھودية ھو. والثالث بولندي يھودي
  .)الذي تبنته فيما بعد دولة إسرائيل والذي يستند إليه قانون العودة الصھيوني وھو التعريف(وليس بالعقيدة 

 
الواضح الذي ينطلق من تصور استقلال اليھود  تجربة الجيتو ھذه في ضوء المخطط النازي ذي الطابع الصھيونيويجب النظر إلى 

ـ  عملة خاصة ـ وسائل نقل خاصة(ولذا كان للجيتو مؤسساته المستقلة الخاصة به . المستقلة كشعب عضوي منبوذ له شخصيته القومية
نظامـه التعليـمي، وبأن يفـتح المكتبات لبيع الكتب  ما سُمح لجيتو وارسو بأن يكون لهك). خدمة بريدية ـ مؤسسات الرفاه الاجتماعي

منعزلة ثقافياً  اليومية بل كان له ميليشيا ومحاكم خاصة به، أي أن الجيتو كان بمثابة دولة صغيرة واستعارتھا، وبأن يصدر جريدته
الذاتية والشتتل التي يمجدھا الصھاينة في كتاباتھم، وھو يشـبه في كثير  والإدارةواقتصادياً عما حولھا، وھو بھذا استمرار لتقاليد القھال 

  .الدولة الصھيونية المشتولة في الشرق الأوسـط من الوجوه
 

م تكن الجيتـو ل/الدويلة ولكن استقـلالية. ، تُعيِّن السلطات النازيــة أعضاءه»مجلس كبراء«أو » سلطة يھودية» الجيتو/وكان يدير الدويلة
والطعام والملابس التي يحتاجھا من سلطة الاحتلال النازية على أن يسدد ثمن  كاملـة، إذ كـان الجيتو يقـوم باستيراد كل المواد الخام

كمـا كان على المجـلس أن يقـدم عدداً من  .التي كان ينتجھا الجيتـو) الملابـس والمصنـوعات الجلـدية(بالمنتجات الصناعيـة  الواردات
العامل  وكان العامل البولندي، يھودياً كان أم غير يھودي، يتقاضى ربع ما يتقاضاه. الجيتو العمال يومياً يبيعون عملھم لتسديد واردات

  .الألماني
 

من خلال فرض ) بالمعنى الخاص للكلمة، أي بمعنى التصفية الجسدية) ولا ندري ھل وضع النازيون مخططاً لإبادة يھود جيتو وارسو
حتمية، ليست بالضرورة  متكافئ عليھم بحيث يمكن استنزافھم لصالح النازيين، أم أن عملية الإبادة تمت كنتيجة ع اقتصادي غيروض

مھا كانت دائماً دون حد الكفاف  متعمدة، للبنية الاستغلالية التي فرضھا النازيون؟ فقيمة السلع التي كان ينتجھا الجيتو والخدمات التي يقدِّ
التغذية داخل الجيتو وتناقص عدد سكانه مع  الاحتياجات المادية الأساسية للعاملين اليھود الأساسيين، الأمر الذي كان يعني سوءب ولا تفي

اليھودية إلى أن  الجيتو/وقد أدَّى عدم تكافؤ العلاقة بين الدولة النازية والدويلة. النازيين ضمان تدفق فائض القيمة بشكل مستمر إلى
  .يموتون جوعاً ويھلكون بالتدريج وببطء دون أفران غاز ا فقراً وزادت حاجتھم إلى المواد الغذائية، فكانواالسكان زادو

 
ً ) عن طريق التجويع(بدراسة إحصائية دقيقة لھذه الإبادة التدريجية البطيئة  وقد قام أحد الباحثين جيتو وارسو أساساً لدراسة  مستخدما

فحسب معدل . ستة وثلاثين شھراً، شھدت زيادة عدد الوفيات بشكل ملحوظ ، أي خلال1942إلى  1939ن فأشار إلى أن الفترة م. الحالة
ولكن الجوع والمرض . العام في 12.600أعضاء الجماعة اليھودية قبل الحرب كان من المفروض أن يكون عدد الوفيات  الوفيات بين

من مجموع سكان جيتو وارسو % 19ألفاً في العام، وھو عدد يشكل  88.568 وتأدَّت معاً إلى م) وكذا غارات الحلفاء وأحكام الإعدام(
ويمكن أن . أعوام دون أفران غاز خمسمائة ألف، الأمر الذي يعني أنه كان من الممكن اختفاء كل سكان الجيتو خلال ثمانية البالغ عددھم

عف وھزال سكان الجيتو، ومن ثم، فإن خمس أو ست سنوات الأخيرة بسبب زيادة ض نضيف أن ھذه العملية كانت ستتسارع في السنوات
رنا لإتمام ھذه العملية كانت كافية   .في تصوُّ

 
الدولة  وارسو علاقة كولونيالية لا تختلف كثيراً عن علاقة إنجلترا بمستعمراتھا أو علاقة جيتو/وكانت علاقة الدولة النازية بدويلة

كان الفارق الأساسي ھو درجة التحكم، إذ أن جيتو وارسو  وربما). كما يتخيلھا الصھاينة(ريحا الصھيونية بالسلطة الفلسطينية في غزة وأ
وغزة حيث يوجد كيان  ومن ثم كان بالإمكان التحكم فيه بدرجة كاملة أو شبه كاملة، على عكس الضفة الغربية كان كياناً صغيراً متخلفاً،

وكل ھذا . المحتلة لم يتوقفوا قط عن المقاومة" المناطق " سكان  بتجذره، كما أنحضاري مركب يعود إلى أعماق آلاف السنين ويتسم 
  .أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً  1967المحتلة بعد عام  جعل التحكم في فلسطين

 
فھم . مع النازيةتجربة يھود أوربا  الإسرائيليين تجاه السلطة الفلسطينية في غزة وأريحا أنھم استبطنوا ھذا الجانب من ويدل سلوك

معظم الوجوه علاقة الحكم النازي بالسلطة اليھودية في جيتو وارسو أو مستعمرة  يحاولون أن تكون علاقتھم مع ھذه السلطة تشبه في
  .آينشتات تيريس

 
 

  جماعة شتيرن والنازية
Stern and Nazism  

» مضطھدي الشعب اليھودي«الجماعة  ارقاً عميقاً بين ما سمتهمراجعة حاولت التعاون مع النازيين باعتبار أن ثمة ف جماعة صھيونية
). فالصھاينة يؤمنون بحتمية العداء لليھود واليھودية(موجودون في كل زمان  فمضطھدو الشعب اليھوي أمثال ھامان وھتلر. وأعدائه

ويمنعون اليھود من العودة إليھا لينھوا  لسطينجدُّ مختلف بالنسبة لأعداء اليھود، فھؤلاء ھم الأجانب الذين يھيمنون على ف ولكن الأمر
 وبناءً على ھذه الأطروحة الصھيونية الراديكالية لم يجد أعضاء شتيرن أية غضاضة في .حالة المنفى ويؤسسوا وطنھم القومي فيھا

ضاه الحكومة الفاشية بالدولة موسوليني تعترف بمقت فعقدوا اتفاقاً مع حكومة. التفاوض مع النظم الشمولية بھدف التعاون الوثيق معھا
  .بالتنسيق مع القوات الإيطالية حين تقوم بغزو فلسطين الصھيونية على أن يقوم أعضاء شتيرن



 
التي كانت تحت (بيروت  ولتحقيق ھذا الغرض أرسل أعضاء شتيرن مندوباً إلى. النازيين كان ھو الھدف الحقيقي ولكن التعاون مع

، مواطنين ألمانيين أحدھـما 1941وقد قابل ھذا المندوب، في يناير  .للتفاوض مع قوات المحور) للنازيينسيطرة حكومة فيشي الموالية 
  .بالصھيونية رئيس القسم الشرقي في وزارة الخارجية الألمانية، والذي كان يشعر بالإعجاب العميق ھو أوتو فون ھنتج،

 
أرسلتھا جماعة شتيرن للحكومة الألمانية تتصل بإيجاد حل للمسألة ) أنقرة ية فيفي أرشيف السفارة الألمان(وبعد الحرب اكتُشفت وثيقة 

وتنص الوثيقة على أن إجلاء . الحلفاء أوربا واشتراك أعضاء جماعة شتيرن إلى جانب القوات النازية في الحرب ضد قوات اليھودية في
. والصھيونية قد عبَّر كاتب الوثيقة عن وجود نقط تماثل بين النازيةو. المسألة اليھودية الجماھير اليھودية من أوربا ھو شرط مسبق لحل

كما تذكر الوثيقة وجود مصالح مشتركة ). أيديولوجيتھا وبنيتھا وصفت شتيرن نفسھا بأنھا حركة تشبه الحركات الشمولية في أوربا في(
داخل ألمانيا وللھجرة الصھيونية إلى  شجيعه النشاط الصھيونيوالصھيونية، وتُعبِّر عن تقدير جماعة شتيرن للرايخ الثالث لت بين النازيين

  .ألمانيا الجديدة والفولك العبري في المجال السياسي والعسكري وتؤكد الوثيقة ضرورة التعاون بين. فلسطين
 

بعد احتلال البريطانيين ( إلى تركيا الجانب الصھيوني رداً، ولذا أرسلت جماعة شتيرن مندوباً آخر في ديسمبر من نفس العام ولم يتلق
  .ولكن قبُض على ھذا العميل) للبنان

 
الإسرائيلي باروخ نادل أن شامير كان  ويؤكد الباحث. إسحق شامير، رئيس وزراء إسرائيل السابق، عضواً في جماعة شتيرن وكان

بتدبير  قام(م العالمي بسبب تعيين إرھابي مثله عُيِّن وزيراً للخارجية ثار الرأي العا وحينما. يعرف بخطة شتيرن للتعاون مع النازيين
  .، ولكن أحداً لم يتطرق إلى ماضيه النازي(1948 والكونت فولك برنادوت عام 1942عملية اغتيال اللورد موين في القاھرة عام 

 
  عصبــة الأشـــداء

Brit Habiryonim  
) 1962ـ  1898(جماعة صھيونية مراجعة أسسھا آبا أحيمئير ) »ھابريونيم بريت«: بالعبرية) (أي الأقوياء(» عصبة الأشداء«

منظمات صھيونية عمالية ثم  وكان معظم مؤسسي الجمعية أعضاء في. المثقفين الصھاينة مثل الشاعر أوري جرينبرج ومجموعة من
وكما قال أحد كبار الصھاينة . ازيةإعجابھا بالفكر النازي أو العنصرية الن وقد تبنت الجماعة صياغة صھيونية لا تخفي. استقالوا منھا
خلال أربعة أعوام، وسنتبعه إن ھو  نحن التصحيحيين نكن الإعجاب الشديد لھتلر، فھو الذي أنقذ ألمانيا ولولاه لھلكت » التصحيحيين

 كان من بين ھتافاتو. الأشداء في فلسطين تزخر بالمقالات التي تمجد ھتلر والھتلرية وكانت مجلة عصبة. »تخلى عن معاداته لليھود 
د أعضاء الجمعية الجوانب العسكرية في تاريخ  كما. »ألمانيا لھتلر، وإيطاليا لموسوليني، وفلسطين لجابوتنسكي« أعضاء العصـبة  مجَّ

حالفون يت بجماعة حملة الخناجر، وھم فريق من جماعة الغيورين كانت تغتال الرومان واليھود الذين العبرانيين، فكانوا يشبھون أنفسھم
ھو اسم إحدى » بريت ھابريونيم«واسم الجمعية نفسه ) ميلادية 73و 66معھم، وذلك أثناء التمرد اليھودي الأول في فلسطين بين عامي 

ذو ھدف ومعنى،  وكان أتباع الجمعية يرون أن الاغتيال السياسي ليس جريمة وإنما ھو فعل). تلك الفترة الجمعيات الإرھابية اليھودية في
، وھو ما يعني أن الماشيَّح "الماشيَّح لن يأتي راكباً على حمار" وكما قال أحميئير، فإن. الـدم والحـديد ھما الطريق الوحيد للتحرروأن 

التصحيحيين ككل، فقد تحولت مجلتھم  وتعود أھمية الجمعية إلى تأثيرھا في حركة! راكباً دبابة، حاملاً القنابل العنقودية الصھيوني سيأتي
  .العمال التصحيحيين، وشنت حملات شعواء على المعسكر العمالي بأسره إلى لسان حال) 1932تي صدرت ابتداءً من يناير ال(

 
يُعبِّر في خطاباته عن إعجابه بھم  جابوتنسكي كان يحاول أحياناً أن يحتفظ بمسافة بينه وبين أعضاء الجمعية، إلا أنه كان ورغم أن

، »معلمنا ومرشدنا الروحي«اسم ) بنبرة لا تخلو من التھكم(أطلق على أحيمئير  إجراء تنظيمي ضدھم بل ولم يتخذ أي. وتعاطفه معھم
إلى الجناح الراديكالي لحركة  وتذكر موسوعة الصھيونية وإسرائيل أن مناحيم بيجين انضم. الحاخام إسحق كوك دافع عنھم كما أن

الموسوعة في المدخل عن أحميئير أي شيء عن اتجاھاته النازية المذكورة،  تذكرلم (التصحيحيين الذي كان مرتبطاً بعصبة الأشداء 
بعد إعلان الدولة، فسمح بيجين، باعتباره  وقد استمرت العلاقة بين بيجين وأحميئير حتى"). الراديكالية"بالإشارة إلى أفكاره  واكتفت

  .1962لى أن مات عام الجريدة اليومية للحزب، إ رئيس حزب حيروت، بأن يكتب أحميئير في
  (1943-1864) ألفريـد نوسـيج

Alfred Nossig  
شخصية يھودية صھيونية متورطة في التعاون مع النازيين، وھو فنان وشاعر  أحد مؤسسي الحركة الصھيونية مع ھرتزل، وأھم

قصائد ومسرحيات ومقالات (الأدب  من خلال أصل بولندي وخلفية ثقافية ألمانية، كانت مواھبه متعددة ومتنوعة عبَّر عنھا وموسيقار من
وقد بدأ ). عُرضَت تماثيله في معظم أرجاء أوربا وذاعت شھرته كنحات(والنحت  (لبريتو لإحدى الأوبرات(والموسيقى ) في النقد الأدبي

ماج الكامل لليھود، ثم أصبح بالمطالبة بالاند شأنه شأن معظم الزعماء الصھاينة، خصوصاً الذين كانوا من أصل ثقافي ألماني، حياته،
دولة  ، حيث اقترح إنشـاء)بالبولندية(، نشر كتيبه محاولة لحل المسألة اليھودية 1887عام  وفي. محرراً في إحدى الصحف البولندية
ومنذ ذلك . يشياالمثقفين اليھود في أوربا وخصوصاً في جال وقد ترك ھذا الكتيب أثراً عميقاً على. يھودية في فلسطين والدول المجاورة

 ً   .في المجال الصـھيوني فألَّف الكـتب ودبج المقالات عن موضـوع الاسـتيطان وغيره التاريخ، أصبح نوسيج نشيطا
 

ر البعض أن ثمة تناقضاً بين نزعته الاندماجية الأولى ونزعته ولكن ھذا النمط معروف تماماً بين مؤسسي . الصھيونية بعد ذلك وقد يتصوَّ
الاندماج بل الانصھار في  فھؤلاء يھود غير يھود، بمعنى أنھم حاولوا. سيما أصحاب الخلفية الثقافية الألمانية يونية، ولاالحركة الصھ

ولھذا، أخذوا يبحثون عن طريقة أخرى . »يھوداً « ولكـن المجتـمع صــنفھم  .(الدينية والعرْقية(الأغلبية لرفضـھم لھويتھـم اليھـودية 
خارجھا، إلى أن يفرغھا من  يھود أوربا) ترانسفير(، ووجدوا ضالتھم في الحل الصھيوني، الذي يرمي إلى نقل اليھود للتخلص من



  .البشري وتُسھِّل اندماج القلة التي ستبقى وھذه عملية ستقضي على الفائض. يھودييھا في نھاية الأمر
 

استمر في  ولكنه. لأسباب لا تذكرھا المراجع التي عدنا إليھا، واصطدم مع ھرتزل )1897(الأول  شارك نوسيج في المؤتمر الصھيوني
بريطاني، بينما كان متحمساً للمشروع  باعتبار أنه مشروع(حضور المؤتمرات الصھيونية، وصوت ضد مشروع شرق أفريقيا 

 مع مارتن بوبر وحاييم )1902عام (عضواً في العصبة الديموقراطية، إذ أنه ساھم  ويبدو أن نوسيج كان). الاستعماري الألماني
ويُعتبَر نوسيج واضع أساس علم الإحصاء  .وايزمان وليو موتسكين في تأسيس أول دار نشر صھيونية في برلين نشرت العديد من الكتب

 الديموجرافي(ووضع أساس إنشاء المعھد الإحصائي والسكاني  1903و 1887بين عامي  الخاص بين الجماعات اليھودية، فنشر أعمالاً 
  ) .اليھودي

 
أوربـا وإفراغھا منھم لحل المسألة اليھودية، ونوسيج ينتمي إلى  ھو نقـل اليھود من) حسب تعريف معظم مؤسسيھا(وھدف الصھيونية 

شكل محاولة زيادة وعيھم  فكان معظم فكره يدور حول تھجير اليھود، وكان ھذا يأخذ). الترانسفيرية(التوطينية  ھذه المنظومة الفكرية
 :وقد أنجز نوسيج ذلك من خلال أعماله الفنية مثل تماثيله. بالانتماء إلى أوربا يتھم اليھودية العضوية حتى يَضمُر ويذوي إحساسھمبھو
يود أن توضع على جبل الكرمل رمزاً للدولة  كان نوسيج(» الجبل المقدَّس«و» الملك سليمان«و» يھودا المكابي«و» اليھودي التائه»

عجلة من  فھو، شأنه شأن نوردو، كان في. للتعجيل بنقل اليھود AIKO استيطانية تُسمَّى إيكو منظمة 1908أسس عام كما ). اليھودية
فعمل كمخبر للسلطات . أيضاً ذوو نزعة توطينية ترانسفيرية ولعل طول الانتظار ھو الذي دفعه إلى التعاون مع النازيين، لأنھم. أمره

عضواً في المجلس ورئيساً  ثانية، وعيَّنه تشيرنياكوف، رئيس مجلس اليھود في وارسو إبان حكم النازي،العالمية ال النازية إبان الحرب
ونظراً  ،(بسبب دراساته التي أسلفنا الإشارة إليھا(وتوزعھم ومراحلھم العمرية المختلفة  ونظراً لمعرفته الوثيقة بأعداد اليھود. لقسم الفنون

وتھجير ) غير النافعين(اليھود الألمان المسنين والفقراء  من يھودييھا، وضع نوسيج خطة متكاملة لإبادة لرغبته العميقة في إفراغ أوربا
الجستابو، فحُكم عليه بالإعدام  اكتشف أعضاء المقاومة اليھودية في جيتو وارسو تعاونه مع النازي وأنه عضو في وقد. الباقين أو إبادتھم

  .وقد اختفى نوسيج تماماً من الأدبيات الصھيونية والغربية .1943فبراير  22رمياً بالرصاص ونُفِّذ الحُكم في 
 

  )1944-1877(رومكوفســكي  مردخــاي
Mordechai Rumkowski  
مـدينة لودز مع  وُلد في روسـيا ثم اسـتقر في. اليھـودي في جيتو لودز خـلال الحرب العالمية الثانية صھيوني بولندي ورئيـس المجـلس

كان رومكوفسكي . بتمثيله في لجنة الجماعة اليھودية في لودز كان عضواً في الحزب الصھيوني العمومي، وقام. ة القرن العشرينبداي
ز وضع اليھود، خصوصاً إذا زادت مساھمتھم وأھميتھم بالنسبة للمجھود مؤمناً بأن التعاون مع ولھذا . الحربي الألماني الألمان سيُعزِّ

ً 1939ل الألمان لمدينة لودز عام عُيِّن، بعد احتلا للمجلس اليھودي فيھا، أي كبيراً لليھود، ومنحه المسئولون الألمان في جيتو  ، رئيسا
ز موضعه القيادي بسبب مھارته. سلطات إدارية واسعة) ألف يھودي 170الذي ضم ) لودز التنظيمية، فكان مسـئولاً عن إقـامة  وتَعزَّ

ومع مرور الوقت، عمل رومكوفسكي على . ورشة 120اليھود، والتي بلغ عددھا  ائھا لاستغلال عملالورش التي أمر الألمان بإنش
الجيتو بإصدار عملة نقدية خاصة به  وعندما أمرت السلطات الألمانية. السلطات في يده وأصبحت إدارته أكثر استبداداً  تركيز جميع

  .، طُبعت على الأوراق المالية الجديدة صورته)لعملة البولندية أو الألمانيةاستخدام ا باعتباره كياناً يھودياً مستقلاً بدلاً من(
 

الألمانية، وكان مسئولاً مع معاونيه عن تحديد من سيتم  اشترك رومكوفسكي في عمليات ترحيل ونقل يھود لودز إلى معسكرات الاعتقال
وخلال . الجيتو ت قوائم المرحلين كثيراً من معارضـيه داخـلوقد ضم. كراھية كثير من سكان الجيتو ترحيله، الأمر الذي جلب عليه

بمعاونة رومكوفسكي الذي ظل مؤمناً بأن التعاون مع الألمان  ألف يھودي من الجيتو 52، تم ترحيل 1942الـفترة بين يناير ومايو عام 
ل1944لأمر عام وقد قام الألمان بتصفية الجيتو في نھاية ا. ھذه المأساة ھو أفضل سبيل لتخفيف وطأة رومكوفسكي مع أسرته  ، ورُحِّ

  .إلى معسكر أوشفيتس حيث مات
 

له البعض مسئولية إبادة  شخصية مثيرة للجدل في الأدبيات اليھودية التي تؤرخ لفترة الإبادة النازية، حيث وتُعَدُّ شخصية رومكوفسكي يحمِّ
 بين قيادات الجماعات والمجالس اليھودية من جھة والسلطات النازية من جھةالتعاون  وھو يُعَدُّ مثلاً جيداً على ذلك. يھود جيتو لودز

  .أخرى
 

  )1932- 1880(آدم تشـــرنـياكـوف 
Adam Czerniakow  

وأول رئيس للمجلس اليھودي في وارسو،  .بولندي ورئيـس مجـلس الجماعـة اليھودية في وارسـو خلال الحرب العالمية الثانية صھيوني
  .سلطات الاحتلال النازية والذي شكلته

 
الحرب العالمية الأولى، واھتم بشكل خاص بشئون  كان تشرنياكوف من النشطين في مجال شئون الجماعة اليھودية في بولندا عقب

نتُخب في وا .من تعداد الجماعة، وقام بالتدريس في شبكة المدارس اليھودية المھنية في وارسو %40 الحرفيين اليھود الذين كانوا يشكلون
اندلاع الحرب العالمية الثانية مباشرة عضواً في  عضواً في مجلس مدينة وارسو، كما انتُخب قبل 1934و 1927الفترة بين عامي 

القوات  وبعد احتلال. ثم عيَّنه عمدة وارسو بعد اندلاع الحرب رئيساً لمجلس الجماعة اليھودية المجلس التنفيذي للجماعة اليھودية،
إليه مھمة تنظيم الجماعة اليھودية في جيتو خاص بھا، وكان  للمدينة، عينته السلطات النازية رئيساً للمجلس اليھودي، وأوكلتالألمانية 

انتقادات حادة  وقد وجه بعض أعضاء الجماعة اليھودية. النازية، خصوصاً مع قوميسار الجيتو الألماني على اتصال وثيق بالسلطات
تشرنياكوف لم يصدق، عندما بدأت عمليات ترحيل اليھود إلى  ويُقال إن. حاول بعضھم إقصاء تشرنياكوفللمجلس اليھودي ونشاطه و



الألمان ورفض  ولكنه أدرك في نھاية الأمر أبعاد المخطط، فرفض التعاون مع. ترحيل اليھود بالفعل معسكرات الاعتقال، أنه سيتم
  .قه سوى الانتحارالتوقيع على أوامر الترحيل ولم يجد مخرجاً من مأز

 
ن فيھا جميع الأحداث الھامة التي جرت داخل وتعتبر ھذه اليوميات . الجيتو وجميع ملاحظاته ومشاھداته وقد ترك تشرنياكوف يوميات دوَّ

  .جيتو وارسو إبان الاحتلال النازي مرجعاً مھماً لأوضاع وظروف
 

الثانية  أما القضية. القيادات اليھودية عن نجاح النازيين في تنفيذ مخططھمقضية مدى مسئولية  أولھما: وتثير حياة تشرنياكوف قضيتين
تھجير وقمع وإبادة، إذ يذھب بعض الدراسين إلى أن العالم  فھي خاصة بمدى معرفة العالم الخارجي بما كان يدور في ألمانيا من عمليات

 ً للحيلولة دون وقوع مثل ھذه  الإبادة، ومن ثم لم يتخذ أية إجراءات عما يدور في ألمانيا النازية وعن عمليات بأسره لم يكن يعرف شيئا
ترك اليھود وحدھم لمصيرھم، الأمر الذي يعني صدق المعادلة الصھيونية  العمليات، بينما تصر الأدبيات الصھيونية على أن العالم

اليھودية وكان يعيش داخل بولندا  شخصيات القياديةوھو، كما بيَّنا، واحد من أھم ال(ولكن تشرنياكوف . ضد الأغيار اليھود: البسيطة
لم يكن يعرف شيئاً عن الترحيل أو عن أفران الغاز ) يومية مع السلطات النازية ويترأس الجيتو اليھودي في وارسو، وكانت تربطه علاقة

ر المراجع الصھيونية، ولم نه لم يكن يدرك إطلاقاً ما كان يحدث من لأ يصدق ما كان يحدث من حوله، وقد تعاون مع النازيين، كما تُقرِّ
 ، أي قرب نھاية الحرب، فكيف كان يمكن للعالم الخارجي أن يعرف عن الاعتقال1942عام  حوله، ولم يصل إلى مسـامعه شـيء إلا في

  والتھجير والإبادة؟
 

  )1942- 1880(حاييــم كابــلان 
Hayyim Kaplan  

ن يومياته في  وُلد في بلوروسيا وتلقى تعليماً تلمودياً في المدرسة  .جيتو وارسو أثناء الاحتلال النازي لبولندامرب بولندي صھيوني دوَّ
أسس مدرسة ابتدائية  ، استقر في وارسو حيث1902وفي عام . ثم درس في المعھـد الحكومي التـربوي في فلنـا ،(يشـيفا(التلمودية العلـيا 

وكان كابلان شديد التحمس للغة العبرية ومن العارفين بھا والدارسين  لھا لمدة أربعين عاماً،عبرية كانت جديدة في نوعھا، وظل مديراً 
وأصدر كابلان . اللھجة السفاردية تدريسه للعبرية الأسلوب أو المنھج المباشر، فكان يدرسھا كلغة حية متداولة باستخدام وقد تبنى في. لھا

 كما اشترك. التدريس، وذلك رغم المعارضة القوية من المؤمنين بالأساليب التقليدية لمنھج فيعدة كتب بالعبرية يدعو فيھا إلى تبني ھذا ا
المقالات وأصدر العديد من المجلات العبرية  كابلان بشكل نشط في جمعية الكُتَّاب والصحفيين اليھود في وارسو ونشر العديد من

ً . تدريسعمل بھا في ال واليديشية على مدى الأعوام الأربعين التي للأطفال  كما أصدر، إلى جانب ذلك، كتباً خاصة بالنحو العبري وكتبا
من المؤمنين بالقومية اليھودية، أي الصھيونية، والتاريخ  وكان كـابلان. »التاريخ اليھـودي«و» الثقافة اليھـودية«تتناول ما يُسمَّى 

اتجه إلى فلسطين في عام  وقد. كاً بممارسة الشعائر والتقاليد الدينيةيھوديته ذات طابع قومي حيث لم يكن متمس اليھودي الواحد، وكانت
للاستيطان بھا من قبل، إلا أنه عاد إلى وارسو بعد أن فشل في العثور على  حيث كان ينوي الاستقرار مع ابنيه اللذين ھاجرا 1936
  .عمل

 
ن يومياته وھو في جيتو وارسو أثناء وقد بدأ كابلان . الاحتلال النازي لبولندا وقبل أن يُدمَّر الجيتو بأكمله وتعود أھمية كابلان إلى أنه دوَّ

كما سـجل أفكاره وحواراته مع أصدقائه  وسجل فيھا الأحداث اليومية لمجتمـع الجيتـو، 1933يومياته بالعبرية ابتداءً من عام  في كتابة
بتسليم  يتو ومن بينھا آدم تشرنياكوف رئيس المجلس اليھودي، الذي كان يقوماليھودية في الج وقد أدان كابلان القيادات. وانطباعاته العديدة

  .1942إلى خارج الجيتو قبل أن يلقى حتفه عام  وقد نجح كابلان في تھريب يومياته. اليھود إلى النازيين والذي انتحر فيما بعد
 

 ً لاضطھاد النازيين لليھود رغم أن  ية، إذ يُعبِّر كابلان عن دھشتهالنازية والصھيون كاملاً للتشابه البنيوي بين وتتضمن اليوميات إدراكا
 وقد. باليھود كشعب عضوي منبوذ وطنه فلسطين ومن ثم يتعيَّن عليه أن يھاجر إليھا الاعتراف: الحل النازي ھو نفسه الحل الصھيوني

ن كابلان في مذكراته أن ھذه الكلمات كانت جديدة على النازيين تماماً، وأن يصدقوا آذانھم حينما سمعوا ذلك لأول مرة من أحد  ھم لمدوَّ
أنه لم يكن  جھل كابلان بمستوى المعرفة النازية بالمسألة اليھودية والعقيدة الصھيونية، وتدل على وھذه الملاحظة تدل على مدى. اليھود

  .متابعاً للتعاون الوثيق بين النازيين والصھاينة في ألمانيا النازية
 

والدنماركية واليابانية، ونُشرت بالإنجليزية تحت عنوان  ميات كابلان إلى لغات عدة منھا الإنجليزية والألمانية والفرنسيةوتُرجمت يو
  .مخطوطات العذاب

 
  )1963- 1884(كـورت بلومنفلــد 

Kurt Blumenfeld  
وُلد لأسرة مندمجة، ولكنه خَلصُ إلى أنه  يھودي ألمانيوھو . الصھاينة في ألمانيا، والقوة المحركة للمنظمة الصھيونية فيھا أحد الزعماء

 تزوج بلومنفلد من فتاة من شرق أوربا، وبعد أن. وسعھم الاندماج في المجتمع الألماني لا جدوى من الانعتاق وأن اليھود لن يكون في
، ثم أصبح 1909رتيرھا الأول عام سك درس في كلية الحقوق في إحدى الجامعات الألمانية، انضم إلى المنظمة الصھيونية وأصبح

وبعد  .، وترأس تحرير مجلة دي فيلت لسان حال المنظمة)ورئيس قسم النشر(الصھيونية العالمية  السكرتير العام للجنة التنفيذية للمنظمة
صھيونية الألمانية عام اليھودي وأصبح رئيساً للمنظمة ال الحرب العالمية الأولى، قام بحملات واسعة لجمع التبرعات للصندوق القومي

فلسطين  وقد ھاجر بلومنفلد عندئذ إلى. ، أي عندما تولى ھتلر السلطة في ألمانيا1933حتى عام  ، وظل يشغل ھذا المنصب1924
، ولكن المصادر الصھيونية لا 1963بلومنفلد عام  ومات. واستوطن فيھا وأصبح الرئيس التنفيذي للصندوق القومي اليھودي في فلسطين

  .حتى وفاته، أي مدة عشرين عاماً، وھو أمر يحتاج إلى دراسة 1944عام  ذكُر شيئاً عن نشاطه السياسي منذتَ 



 
يعلن عن مواقفه ويقوم بالجولات الإعلامية  الصھيونية الألمانية في عصر ما بعد الاندماج وفشله، وبدأ» نبي« بلومنفلد يرى نفسه  كان

الأقلية  صھيونياً، كما دأب على إلقاء خطب نارية ورفع شعارات سببت كثيراً من الحرج لأعضاء داخل ألمانيا وخارجھا بوصفه مسئولاً 
دت  1912الذي أصدرته المنظمة الصھيونية الألمانية عام  «قرار بوزن«وكان بلومنفلد وراء إصدار ما يُسمَّى . اليھودية في ألمانيا وحدَّ

ھـذا القرار بأنه كان  ووصف بلومنفلد. »الوطن القومي لليھود « ھجرة إلى فلسطين  قومية تُترجم نفسھا إلى فيه الصھيونية كحركة
الصھيونية التوطينية، وأن الصھيونية بصدوره أصبحت حركة ذات طابع  ، أي)الغربية(بمنزلة إعـلان للھـجوم على صھيونيـة الإحسان 

  .)تضميناته السياسية الراديكالية افقوا على قراره لأنھم لم يدركواوقد اعترف بلومنفلد أيضاً بأن الأعضاء و(واضح  (استيطاني(قومي 
 
 

  )1957- 1906(رودولـف كاسـتنر 
Rudolph Kastner  

أي ) Uj Kelet المنظمات الشبابية الصھيونية، ورأس تحرير مجلة أوج كيليت ترأس عدداً من. أحد زعماء الحركة الصھيونية في المجر
المھاجرين اليھود من بولندا  « إنقاذ« نائب رئيس المنظمة الصھيونية في المجر، ثم أصبح مسئولاً عن ، وكان )»الجديد  الشرق« 

  .في بوادابست التابعة للوكالة اليھودية وتشيكوسلوفاكيا، فقد كان يشغل منصب رئيس لجنة الإغاثة
 

، ثم )الألمانية لھا ملون داخل المجر، حتى قبل احتلال القواتالتي كان لھا عملاء يع(المجرية والنازية  قام كاستنر بالاتصال بالمخابرات
موظفاً  150الدراسات إلى أن أيخمان حضـر إلى المجـر ومعـه  وتشير بعض. استمر في التعاون مع النازيين بعد احتلالھم للمجر

وھو ما يعني استحالة  ألف، 800يزيد عن  آلاف من الجنود المجريين، ھذا بينما كان يبلغ عدد يھود المجر ما وحسـب، وكان يتبعه عدة
ومع ھذا نجح أيخمان في مھمته بفضل تعاون كاستنر معه، إذ . المقاومة إن قرروا) السخرة والإبادة(ترحيلھم إلى معسكرات الاعتقال 

تقرون فيھا أو إلى معسكرات يس أقنع أعضاء الجماعة اليھودية في المجر بأن النازيين سيقومون بنقلھم إلى أماكن جديدة يبدو أن كاستنر
يھودياً ثم  318بإرسال ) 1941عام (ومقابل ذلك سمحت السلطات النازية  .تدريب مھني لإعادة تأھيلھم وليس إلى معسكرات الاعتقال

  .(قول أيخمان على حد» يھود من أفضل المواد البيولوجية « (أحـد معسـكرات الاعتـقال إلى فلسـطين  يھودياً من 1386
 
وانتقلت معه مجلة أوج كيليت، وأصبح رئيساً . ورُشِّح للكنيست الأول ، وانضم إلى قيادة الماباي1946تقر كاستنر في فلسطين عام اس

  .في الحزب الحاكم) أو من تبقى منھم(يُعَدُّ مسئولاً عن شئون يھود المجر  لتحريرھا، بل كان
 

القيــادات الصھـيونية اتھم فيھا كاسـتنر بالتعاون مع  رينوولد كتيباً لبعضأرسل المواطن الإسرائيلي مايكل ج 1952ولكن في عام 
تبرئته وإطلاق  أثناء محاكمات نورمبرج الأمر الذي أدَّى إلى.) إس. الإس(عن أحد ضباط الحرس الخامس  النازيين، وأنه قام بالدفاع

كما بيَّن كاستنر أثناء محاكمته أنه لم يكن يسلك . ستنر وتبرئتهكا وقد قام الحزب الحاكم في إسرائيل بمحاولات مضنية لإنقاذ. سراحه
 ً ولم يكن كاستنر مبالغاً ). 1948عام  التي أصبحت الدولة الصھيونية(وإنما تَصرَّف بناءً على تفويض من الوكالة اليھودية  سلوكاً فرديا

وبمدى تورط النخبة الحاكمة في عملية المقايضة الشيطانية  علم ببعض خفايا القضية في قوله فالمواطن الإسرائيلي جويل براند كان على
ً . تمت التي إن لديه حقائق « بعنوان الشيطان والروح يقول فيه  وقد طُلب منه الإدلاء بشھادته، ولكنه آثر ألا يفعل وبدلاً من ذلك كتب كتابا

الحقائق  إنه لو نشر مثل ھذه«وأضاف قائلاً . »)ليھوديةالذين كانوا رؤساء الوكالة ا(اليھودية  تبعث على الرعب وتدمغ رؤوس الدولة
  .«لسالت الدماء في تل أبيب

 
المسألة  وبعد إشكالات قضائية كثيرة، حُسمت. ما جاء في كتيب جرينوولد يتطابق مع الواقع وقد قضت المحكمة الإسرائيلية بأن معظم

وقد تمت الجريمة رغم ورود . في الشارع استنر وھو يسيرالرصاص على ك» أحدھم « حينما أطلق ) لحسن حظ الحزب الحاكم(
 وقد سـجل. مؤامرة لاغتيال كاستنر، بل كانت السلطات تعرف موعـد تنـفيذ المؤامـرة تحذيرات لسلطات الأمن الإسرائيلية عن وجود

.". بوجروم. الماباي يختنق حزب. مرعب كابوس. كاستنر: "موشـيه شاريت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ھذه الكلمات في مذكراته
وكانوا  ،"الذين يتسمون بالحذر، كانوا لا يعرفون ماذا سيفعلون مع ھذا الرجل بعد محاكمته رجال السياسة"ويشير براند في كتابه إلى أن 

  ."إسكاته"يفكرون في 
 

  ليھــود أوربا العـرب والمسـلمون والإبادة النازية
Arabs, Moslems, and the Nazi Extermination of European Jewry  

أما موقفنا من . موقفنا من الإبادة النازية لليھود لعل من الضروري أن نتناول إشكالية تخصنا وحدنا كعرب وكمسلمين ومسيحيين وھي
لا تسـمح بقتل ) ة واليھوديةوالمسيحي الإسلامية(فالقيم الأخلاقية الدينية . وكمسيحيين فھو واضح تماماً لا لبس فيه الإبادة النازية كمسلمين

م الله إلا بالحق ً  من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس: "الذكر الحـكيم وقد جـاء في. النفـس التي حرَّ ". جميعا
  .(32المائدة ـ (

 
ر غرس الدولة الصھي ويحاول الغرب إقحام الجريمة النازية داخل التاريخ ونية الاستيطانية في وسط الوطن العربي، العربي حتى يُبرِّ

 ً وتحاول الدعاية الصھيونية، بممالأة . الجغرافية لليھود عما لحق بھم من أذى داخل التشكيل الحضاري الغربي وداخل حدود أوربا تعويضا
  :أساسيتين الغرب، أن تنجز ذلك من خلال آليتين

 
ر المق 1 للغزو الصھيوني لفلسطين وكأنھا دعم مباشر أو غير مباشر للإبادة  اومة العربيةـ تحاول الدعاية الصھيونية جاھدة أن تصوِّ



فالمقاومة . الصحة ومثل ھذه الحجة لا أساس لھا من. في بعض الأحيان دون دخول المھاجرين اليھود لفلسطين النازية، لأنھا حالت
جاءوا لاغتصاب الأرض وطرد أصحابھا، تحت رعاية  مستوطنين العربية لم تكن ضد مھاجرين يبحثون عن المأوى وإنما كانت ضد

الغربية توصد أبوابھا دون  ، وفي الوقت الذي كانت الدول)ومن النازيين أنفسھم(حكومة الانتداب البريطانية  العالم الغربي، وبدعم من
مقاومة حقاً إنسانياً مشروعاً بل اجباً على يظل حق ال) العالم الغربي دون تحفُّظ يؤيدھم في ھذا(ومھما فعل الصھاينة . المھاجرين اليھود

  .إنسانيته إنسان يحترم إنسانيته، ويظل رفض الإنسان للظلم تعبيراً عن نبله وعظمته، بل كل
 
فمعظم الحكومات . وھذه أكذوبة أخرى. تعاطفاً مع النظام النازي ـ تحاول الدعاية الصھيونية أن تبين أن بعض الساسة العرب أظھروا 2

النظرية النازية العرْقية كانت تضع  كما أن). فالعالم العربي على أية حال كان يقع في دائرة الاستعمار الغربي(الحلفاء  ية وقفت معالعرب
 وبعض(وھؤلاء الساسة . ھتلر/مزعوم كان تحالفاً مؤقتاً لا يختلف عن حلف ستالين العرب والمسلمين في مصاف اليھود، ولذا فأي تحالف

أو حباً في النازيين، وإنما تعبيراً عن عدائھم  ممن أظھروا التعاطف مع النازيين فعلوا ذلك لا كُرھاً في اليھود) شعبيةالقطاعات ال
الجيدة  وھو، على أية حال، تعاطف يُعبِّر عن سذاجة وعن عدم مقدرة على القراءة. الصھيوني للاسـعمار الإنجليزي والاستيطان
رھا في المشروعللأحداث، وعن عدم إلمام بطبيع الحضاري والإمبريالي الغربي ومدى رفضھا العنصري  ة الغزوة النازية ومدى تَجذُّ

كظاھرة حضارية  التعاطف العام نفسه إلى اشتراك فعلي في الجريمة النازية، التي تحتفظ بخصوصيتھا ولم يُترجم ھذا. للمسلمين والعرب
  .غربية

 
الدينية  الصھيونية لا تغيِّر شيئاً من الحقائق التاريخية أو الجغرافية أو الأخلاقية، مية الغربيةولكن كل ھذه المحاولات الدعائية الإعلا

تواريخ المسلمين، ولم يلوث العرب والمسلمون أيديھم بدماء ضحايا  فالإبادة النازية لا تُشـكِّل جزءاً من التاريخ العربي أو. والإنسانية
يُكفر عن جريمة إبادية ارتكبھا  وھذه المحاولات تُبيِّن في نھاية الأمر اتساق الغرب مع نفسه، الذي. سلاف أو غجر النازية من يھود أو

  .العربي في ألمانيا بأخـرى لا تقل عنھا بشـاعة في وطنـنا
 

لمسلمين جھة والإبادة النازية من جھة أخرى فإن موقف ا ومن المعروف أنه حينما حدث احتكاك مباشر بين المسلمين والعرب من
الجماعات اليھودية من  فعلى سبيل المثال قامت الأقلية المسلمة في بلغاريا بدور كبير في حماية أعضاء .والعرب كان يتسم بالإنسانية

  .رعاياه اليھود إلى حكومة فيشي الفرنسية الممالئة للنازي الإبادة، كما أن الملك محمد الخامس عاھل المغرب رفض تسليم
 

وقال مرجع آخر إن  في مقال عن التدرج الاجتماعي في معسكر أوشفيتس،» مسلم«الموسوعة لاحظت تكرار كلمة  ھذه وأثناء كتابة
وقد تبيَّن بعد قراءة عدة مراجع وموسوعات إلى أنھم كانوا . »غريبة» الضحايا الذين كانوا يُقادون لأفران الغاز كانوا يسمونھم تسمية

 في الموسوعة اليھودية بالألمانية، وقـد ورد ما يلي في مـدخل مسـتقل» مسلم«أي  «Muselmann ميزلمان«الأمر  يسمون في واقع
Enyclopedia Judaica ( مسـلم«عنـوانه ) 538ـ  537ص  12جزء»:  

 
ين الذين كانوا والتي كانت تُستخدَم للإشارة للمساج) الاعتقال) أي مسلم بالألمانية، ھي إحدى المفردات الدارجة في معسكرات» ميزلمان»

وكان ھذا . الجسدي الذين بدأت تظھر عليھم الأعراض النھائية للجوع والمرض وعدم الاكتراث العقلي والوھن على حافة الموت، أي
  .»المعسكرات الأخرى المصطلح يُسـتخدَم أسـاساً في أوشفيتس ولكنه كان يُستخدَم في

 
ومن . ضحاياه كان يرى فيھم الآخر، والآخر منذ حروب الفرنجة ھو المسلم يدمرھذه ھي المعلومة، فكأن العقل الغربي حينما كان 

لتعذيب المسيح تصور الرسول  تاريخ العصور الوسطى أن العقل الغربي كان يربط بين المسلمين واليھود، وھناك لوحات المعروف في
  .وھو يقوم بضرب المسيح بالسياط) صلى الله عليه وسلم(

 
حملة عبء ھذه الرؤية، وھم مُمثِّلو الحضارة الغربية في  ية ھي الوريث الحقيقي لھذا الإدراك الغربي، والنازيون ھمإن التجربة الناز

. سكان أوربا وھم لم ينسوا قط ھذا العبء حتى وھم يبيدون بعضاً من. الشرقية، أي الحضارة الإسلامية مجابھتھا مع أقرب الحضارات
أي » الترك«كانوا يبيدون سكانه الأصليين وكانوا يسمونھم  عن الغزاة الأسبان للعالم الجديد الذينوھم في ھذا لا يختلفون كثيراً 

أكان من الغجر  على وجه العموم، سواء" للآخر"تم توسيعه لتشير » مسلم«أن نطاق الحقل الدلالي لكلمة  كل ما في الأمر. »المسلمين«
وقد "). الأغيار"في الخطاب الصھيوني لتصبح " عربي"الدلالي لكلمة  ن توسيع نطاق الحقلوھذا لا يختلف كثيراً ع(أم السلاف أم اليھود 
عي أن الضحايا» مسلم» حاول كاتب مدخل استناداً إلى » مسلمين«سُموا  في الموسوعة اليھودية أن يفسر أصل استخدام الكلمة، فھو يدَّ

". ويرتسم على وجوھھم جمود يشبه الأقنعة» شرقية«نيت أرجلھم بطريقة ثُ  إنھم كانوا يجلسون القرفصاء وقد: "طريقة مشيھم وحركتھم
ما في الأمر حاول أن يحل كلمة  محاولة التفسير ھذه لم يتخل قط عن عنصريته الغربية أو الصور النمطية الإدراكية، كل والكاتب في

  .المحددة» مسلمين«العامة محل كلمة » شرقيين«
 

  مســـــــلم
Muselmann  

 .«النازية ليھود أوربا العرب والمسلمون والإبادة«: ظران
 
 
 



  التحديث والثقافة: الجماعات اليھودية :الثالث المجلد
 

 
 

  التحديث: الأول الجزء
 
 

  إلى ما بعد الحداثة من التحديث: الباب الأول
  
  

  )القـرنان السـادس عشر والسابع عشـر(البروتسـتانتية 
(Protestantism (Sixteenth and Seventeenth Century  

ولعل من أكثر العناصر أھمية شكل . اليھودية والجماعات اليھودية من جھة أخرى نتية من جھة والعقيدةثمة علاقة وثيقة بين البروتستا
) المسيح أو في الكنيسة، جسد المسيح في شخص(فبدلاً من الحلول الفردي المؤقت المنتھي . في كل من البروتستانتية واليھودية الحلول

 ويمكن، انطلاقاً من ھذا، عقد مقارنة بين. حلول مستمر تنجم عنه حلولية ثنائية صلبة ھونجد أن الحلول يكون في الشعب أو الجماعة، و
حيث تعرضنا » الرأسمالية والجماعات اليھودية» وبإمكان القارئ أن يعود للقسم المعنون(العقيدتين لنكتشف بعض نقاط التشابه بينھما 

أوربا  بة مواتية في أوربا لتقبُّل اليھودية، وھي تربة لم تكن موجودة فيھذا التشابه تر وقد خلق). لبعض نقاط الاختلاف والاتفاق
  .الكاثوليكية

 
الاختزالية في البروتستانتية جعلت الإصلاحيين يفضلون المبادئ اليھودية البسيطة  وإلى جانب ھذا، نجد أن النزعة الأصولية التبسيطية

العبراني في المسيحية على حساب ما وسمته  وقد أكدت البروتستانتية الجانب. ثوليكييستطيع القوم فھمھا على تعقيدات اللاھوت الكا التي
أصبح أكثر  خلق تعاطفاً مع اليھود ومع الثقافة الدينية اليھودية، خصوصاً أن الكتاب المقدَّس بأنه الجانب الھيليني أو الوثني، وھو ما

  .والقبَّالاه والتلمودالآثار الأدبية شيوعاً، فبدأ الاھتمام باللغة العبرية 
 

سة، إذ . الخلاص وقد أثار اللاھوت البروتستانتي قضية شديدة الخطورة وھي قضية فالخلاص ليـس ممكنا من خلال إقامة الشـعائر المقدَّ
ومركزيته، طُرح أھمية الاختيار  ومع تزايد. أصبح من خلال النعمة الإلھية والاختيار الإلھي المستمر للبقية الصالحة أن مفتاح الخلاص

 ھل يظل: العھدُ الجديد العھدَ القديم أم يُضاف إليه؟ وھذا ما يطرح سؤالاً آخر سؤال عن العلاقة بين الميثاق والعھد الجديد، ھل يفسخ
  اليھود شعباً مختارا؟ً

 
 وكان رأي الكنيسة الكاثوليكية .(Israel verus إسرائيل فيروس: باللاتينية(» الحقيقية إسرائيل«كانت المسيحية الكاثوليكية ترى نفسھا 

وباب . إلا لمن آمن بالخلاص وسعى إليه فبعد المسيح لا وعد ولا اختيار. أن مجئ المسيح قد نقض العھد الإلھي لإسرائيل وأنھاه
 النبوءات الخاصة أما. اليھود أن يؤمنوا بالمسيح مثلھم مثل غيرھم إذا أرادوا الخلاص الخلاص مفتوح لكل الناس بلا استثناء، وعلى

ل على أنھا تحققت حينما أعادھم قورش إلى فلسطين الفقرات الأخرى التي تتنبأ بمستقبل مُشرق لإسرائيل،  أما. بعودة اليھود فكانت تُؤوَّ
ر وإنكا وبعد ظھور المسيح. القديس أوغسطين ـ على إسرائيل الجديدة وحسب، أي الكنيسة المسيحية فقد كانت تنطبق ـ حسب تفسير

ً  اليھود له أصبح اليھود إسرائيل الجسدية الزائفة والشعب المختار للعنة الإله ونتيجةً لذلك، كانت الكنيسة . وأصبحت اليھودية إسماً لا دينا
ة، واليھود الكنيسة الكاثوليكية من جھ العبرانيين القدامى الذين كانوا يُعتبَرون شعباً مثالياً وإسرائٮل التي ورثتھا الكاثوليكية تفصل بين

  .شعباً شاھداً على عظمة الكنيسة من جھة أخرى المعاصرين الذين كانوا يقفون في ضعفھم وذلتھم
 

بالاختيار والوعد  القضية جدَّ مختلف إذ أكد على ديمومة اختيار اليھود رغم التناقض بين الوعد القديم كان التفسير البروتستانتي لھذه
وكما أن . »التجديد«بمعنى » الجديد«وقد فسر كالفن كلمة . الميثاق لنـظر البروتسـتانتية، لم يتغيَّرفبحسـب وجھة ا. الجديد بالخـلاص
لم يقم بحد ذاته بل ارتبط بمفھوم  يحتوي على نقض لما كان قديماً، فمحتوى الوعد واحد إنما أخذ أبعاداً جديدة، فالوعد العھد الجديد لا

 والمسيح في نظر كالفن ھو الوفاء بالعھد أو الوعد الإلھي دون. أن يتعھد بأن يفي به عد لليھود دونالوفاء به، أي أن الإله لم يُعط الو
لينقض الناموس بل ليكمله، وإن كلامه لن يزول حتى  إنه ما جاء: نقض لما كان قبله، وھذا، على حد قول كالفن، ما قال به المسيح نفسه

متضمَّن في حياة  كالفن لا يمكن إھمالھا كعمل عظيم كان في الماضي ومرّ عليه الزمن بل ھوفي رأي  فنعمة الإله على اليھود. يتم الكل
ويشبه المستقبل، وثمة استمرارية صلبة تؤدي إلى التفسيرات  ولأنه أزلي، فإن الماضي يشبه الحاضر. الكنيسة، أي أنه وعد أزلي

كما ساد الاعتـقاد  .تاريخية) حوادث(م وقصصه الديني إلى حقائق ووقائع الحرفية بتحويل نصوص العھد القدي وتقوم التفسيرات. الحرفية
وھم الفلسطينيون الغرباء في أوربا الذين سيعادون إلى فلسطين عندما  بين البروتسـتانت بأن اليھـود المعاصـرين ھم العبرانيون القدامى،

إلى ظھور ضرب من الفكر  وقد أدَّى ھذا. كرة الشعب الشاھدثم ظھرت العقيدة الألفية الاسترجاعية وحلت محل ف يحين الوقت، ومن
  .الصھيوني الاسترجاعي الذي يطالب بعودة اليھود إلى فلسطين

 
فالوجدان البروتستانتي دائب البحث . وبين المطلق والنسبي ومما ساعد على ذلك، نزوع البروتستانت نحو الخلط بين المقدَّس والتاريخي

وھذه . نزعته الحرفية التي تتحقق داخل التاريخ، وھذا جزء من) أبوكاليبس(من الإله، ودائم الانتظار للرؤي  (يةماد(عن قرائن وإشارات 
ل اليھود  الرؤية صھيونية في بنيتھا، فھي رؤية تنكر التاريخ المتعيِّن، وتنتقل بسھولة من العھد القديم إلى فلسطين وبالعكس، وھي تحوِّ

الأسطورة الاسترجاعية ھي أسطورة  ومما يجدر ذكره أن. لمختار، الذي له حقوق أزلية في أرض الميعادإلى شعب الإله ا المعاصرين



الخلاص لا يتم إلا بتحقيق عودة اليھود إلى وطنھم وتنصيرھم، أي التخلص منھم عن  فھي ترى أن. صھيونية ومعادية لليھود في آن واحد
عن طريق التخلص من اليھود  لاستعمار الاستيطاني ھو إقرار أن الخلاص يتموما حدث بعد ذلك في ا. التھجير والتنصير طريق

  .العلماني الغربي الحديث بتھجيرھم، أما التنصير فلم يعد أمراً ذا بال في المجتمع
 

 يرى ماكس فيبرو. الديني مع تزايُد النشاط التجاري الرأسمالي في المجتمعات الغربية وقد تزامن ظھور البروتستانتية وحركة الإصلاح
للمجتمع المسيحي بالمعنى » تھويد«فالبروتستانتية ھنا ھي ( أن ثمة علاقة تبادلية بين الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية الرشيدة

ھا زاد من أھميت كان اليھود جماعة وظيفية وسيطة تعمل بالتجارة والأعمال المالية مثل الربا، وھو ما وقد). الذي استخدمه ماركس
اليھود المارانو، المطرودون من شبه جزيرة أيبريا  وقد وجد. ونشاطھا في المجتمع وخروجھا عن ھامشه وتحركھا نحو مركزه

الجماعات  ولم تَعُد. ملجأ في الدول والمدن البروتستانتية مثل أمستردام وھامبورج ولندن وغيرھا الكاثوليكية ومن محاكم التفتيش،
البروتستانتية في الدول الكاثوليكية والفرق الكاثوليكية في الدول  الأقليات الدينية في المجتمع، إذ كانت توجد الفرقاليھودية تنفرد بكونھا 

ففي أمستردام . الجماعة اليھودية التي كان أعضاؤھا يواجھون رفضاً ومقاومة عنيفة أكثر من تلك التي كان يواجھھا أعضاء البروتستانتية
 وقد حاول المفكر الھولندي ھيوجو. البروتستانتي ھناك يرحب باليھود ويضطھد الكاثوليك لقدس الثانية، كان المجتمعالتي كان يُقال لھا ا

ري فكرة القانون الدولي العام والقانون الطبيعي(جروتيوس  المصادر المشتركة بين المسيحية واليھودية في بحثه  أن يُعرِّف) من منظِّ
مصدر خطر حقيقي داخلي  كان يُنظَر لھا باعتبارھا) الكاثوليكية أو البروتستانتية(فبيَّن أن الفرق المسيحية  المعنون حقيقة الدين المسيحي

كما ظھرت فرق . العدد وھامشية، وكان المجتمع يجيد التعامل معھا يفوق كثيراً الخطر اليھودي، فاليھود جماعة معزولة ضعيفة قليلة
دت البناء السـياسي والاجتماعي ذاته، فضلاً عن أنھا كانت ذات كالمعمدانيين، بروتستانتية متطرفة،  .جذور جماھيرية راسخة ھدَّ

 
د، فبدأت تظھر تعددية عقائدية في المجتمع ولقد خلخل ظھور البروتستانتية في حد ذاته الإطار  المسيحي الكاثوليكي العالمي الموحَّ

وقد ألقى انقسام النخبة الحاكمة إلى . المجتمع الغربي يدة المسيحية وتزايد العلمنة فيويشكل ھذا، بطبيعة الحال، بداية تقھقر العق. الغربي
واليقين الإلحادي  الشك على العقيدة ذاتھا، الأمر الذي أدَّى بدوره إلى ظھور أو تشجيع الشك الفلسفي بروتستانت وكاثوليك بظلال من

ل الإنسان إلى مطلق يحل    .محل الإلهوالحركة الإنسانية التي تحوِّ
 

ر أن بإمكانه ھداية اليھود  وقد ساھم مارتن لوثر في إشاعة جو التسامح تجاه أعضاء الجماعات اليھودية في بادئ الأمر، حيث تصوَّ
 ھؤلاء الذين يضطھدون اليھود، وأدان اضطھادھم من قبل الكنيسة الكاثوليكية محتجاً بأن ھاجم لوثر 1520ففي عام . وتنصيرھم
الغربية التي ترى أن اليھود ھم أقنان البلاط أو  بل ورفض لوثر المقولة الإقطاعية الدينية. واليھود ينحدرون من أصل واحدالمسيحيين 

عام  ووردت كل ھذه الأفكار في كتابه الذي نشره. المسيحية في صورتھا الكاثوليكية الوثنية المَلك، ووجد أنھم على حق في رفض
ً ، وطُبع سبع مرات في ال1523 اليھودية ھو جزء لا يتجزأ من نزعته التبشيرية، أي  ودفاع لوثر عن. عام نفسه، بعنوان عيسى وُلد يھوديا

أن نجعلھم خيراً مما  إذا أردنا: " وإنما مھتم بھم بمقـدار إمكـان تنصـيرھم، فھو يختم كتابه ھذا بقولـه أنه غير مھتم باليھود في حد ذاتھم
البابا، علينا أن نحسن وفادتھم وأن نسمح لھم بأن يتنافسوا وأن نتيح لھم  قانون المحبة المسيحي لا قانونھم، فعلينا أن نعاملھم حسب 

". أنفسنا لسنا جميعاً مسيحيين صالحين الحياة والعقيدة المسيحيتين، وإذا أصر بعضھم على عناده فما الضرر في ذلك؟ نحن فرصة فھم
 »و» يھودياً « الحاخامية، ولعل ھذا ھو ما حدا بالسلطات الكنسية إلى أن تعتبر لوثر  تبوقد عارض لوثر حرق التلمود ومصادرة الك

ر بعض اليھود أيضاً أنه يھودي متخفٍّ من. »شبه يھودي « و» راعياً لليھود    .يھود المارانو بل وتصوَّ
 

 فالكنيسة. فوق في تطرفه موقف الكنيسة الكاثوليكيةموقفاً متطرفاً متعصباً ي ولكن موقف لوثر تغيَّر في أواخر الثلاثينيات، إذ اتخذ
ضمن ما أسقط (الشاھد، أما لوثر فأسقط ھذا الدور تماماً  الكاثوليكية كانت دائماً ملتزمة بالدفاع عن اليھود وبحمايتھم باعتبارھم الشعب

اليھودية إذ كان ذلك  لم بالنسبة لأعضاء الجماعاتأن تزايُد اشتغال المسيحيين بالتجارة كان له جانبه المظ ويُلاحَظ). من مؤسسات وسيطة
الباب على مصراعيه للاجتھادات والانشقاقات، فظھرت مجموعات  وقد أدَّى الإصلاح الديني إلى فتح. يعني تزايُد التنافس معھم
الذين كانوا يستريحون يوم  السبتيين بحرفية العھد القديم والذين اتخذوا طابعاً يھودياً، كما ھو الحال مع جماعة المسيحيين الذين تمسكوا
يتضمن ھجوماً حاداً على اليھود الذين اتھمھم بأنھم يجمعون الأنصار  وكتاب لوثر خطاب ضد السبتيين. السبت بدلاً من يوم الأحد

ي الاسم الذي لا ھامفوراش ، أ فشھد نشر كتاب عن شيم 1543كتابه عن اليھود وأكاذيبھم ، أما عام  1542في عام  ثم ظھر. لعقيدتھم
زة يُنطَق به، والكتابان يتضمنان سيلاً من الشتائم  ولكن. والھجوم على اليھود إذ وصفھم بأنھم خبثاء ولصوص وقطاع طرق وديدان مقزِّ

بيه وقد تأثر لوثر في كتا. ومحامين وغيرھم الجدير بالذكر أن لوثر كان عنيفاً في ھجومه على كل أعدائه من أمراء وأساقفة وبابوات
وإيمان  عنھا لوثر تتعلق بمفھوم الاختيار والميثاق مع الخالق من خلال الختان في سيناء، والأكاذيب التي يتحدث. بيھوديين متنصرين

ه إلى اليھود في  واستخدم لوثر في. والقدس) أي فلسطين(اليھود بأن الرب أعطاھم إرتس يسرائيل  كتابه كل الاتھامات التي كانت توجَّ
أصبحت شكلاً  وتسميم الآبار، واتھمھم بأنھم يلعنون المسيحيين في معـابدھم، ووصف اليھـودية بأنھـا لوسطى، مثل تھمة الدمالعصور ا

منازلھم وأن يُجمَعوا كالقطيع في الحظائر حتى يتحققوا من أنھم  كما أوصى لوثر بضرورة إحراق معابد اليھود وتدمير. من أشكال الوثنية
الخاصة بھم والتلمود وأن يُمنع  بلادھم وإنما غرباء في المنفى، وأن يخضعوا للسخرة، وأن تُسلب منھم كتب الصلوات ليسوا أسياداً في

  .بالسفر من خلال طرق الإمبراطورية الحاخامات من تلقين تعاليم دينھم وأن لا يُسمح لھم
 

 ھو يطالب بعدم إعاقة اليھود عن العودة إلى أرضھم فيالعضوي المنبوذ صياغة متبلورة، ف وصاغ لوثر في ھذا الكتاب فكرة الشعب
لنتخلص منھم، إنھم عبء ثقيل وھم بلاء وجودنا  بكل ما يحتاجون إليه في رحلتھم لا لشيء إلا« ويوصي بتزويدھم ) أي فلسطين(يھودا 

« . ً أي طرد  سھا دائماً إلى دعوة صھيونية،فمعاداة اليھود تُترجم نف. متكرراً في الحضارة الغربية ونحن نرى في ھذه العبارات نمطا
المقدمة التي كتبھا بلفور، صاحب الوعد المشھور،  وتشبه عبارات لوثر بعض العبارات التي وردت في. اليھود وتوطينھم في فلسطين

ً . ناحوم سوكولوف لكتاب تاريخ الصھيونية الذي كتبه الھجوم على اليھود  من وكانت آخر موعظة ألقاھا لوثر، قبل موته بأربعة أيام، نوعا



  .والمطالبة بطردھم
 

قبله،  سترايخر بوجوب محاكمة لوثر بدلاً منه لأن كل ما قاله ھو عن اليھود قاله لوثر من وأثناء محاكمات نورمبرج، صرح جوليوس
بلد الذي فك الحلول الإلھي بلد الإصلاح الديني أي ال ومن الأمور الجديرة بالتأمل أن ألمانيا ھي. وإن كان بشكل أكثر تطرفاً وحدة

الذي ظھر فيه ھيجل  وبلد لوثر ھو أيضاً البلد. عقاله ليفيض على كل الدنيا وكل الناس فيتوحدوا بالإله من الكنيسة وأطلق) النعمة(
لد نيتشه الذي التاريخية أو مرحلة نھاية التاريخ، وھو أيضاً ب صاحب المنظومة الحلولية المتطرفة التي تصل إلى مرحلة وحدة الوجود

  .الحلولية بدون إله تؤدي إلى موت الإله، وھو أخيراً بلد ھتلر الذي نصب نفسه إلھاً يحكم بلده في إطار من اكتشف أن وحدة الوجود
 

 ط المحافظةأثناء الفترة النازية يختلف باختلاف البلد والانتماء السياسي، فالأوسا ومع ھذا، يُلاحَظ أن موقف الكنيسة اللوثرية من اليھود
في ألمانيا ممالئاً للنازيين، وقفت الكنيسة اللوثرية  وبينما كان موقف الكنيسة. كانت تؤيد النازيين في حين وقفت العناصر الليبرالية ضدھم

حد الصھيونية، الوا إن بعض كبار المفكرين اللوثريين الألمان تنبھوا إلى العلاقة الوثيقة بين فكرة الشعب بل. ضدھم في السويد والدنمارك
عُقد مؤتمر بمناسبة مرور خمسمائة عام على مولد لوثر وحضره ممثلون  ،1982وفي عام . والأفكار النازية التي تُقدِّس التراث القومي

  .اللوثرية، وأعلن الحاضرون فيه رفض أفكار مؤسس الكنيسة اللوثرية المتصلة باليھود عن الكنائس
 

الوضوح والعنف، فلم تكن لديه علاقة كبيرة بأعضاء  بھذا) 1564ـ  1509(لبروتستانتي جون كالفن ولا يتسم موقف المفكر الديني ا
منھما أن  ومع ھذا، فقد كتب كالفن كتيباً أخذ شكل حوار بين يھودي ومسيحي يحاول كل. أو سويسرا الجماعات اليھودية سواء في فرنسا

  .يدافع عن عقيدته ويدحض عقيدة الآخر
 

على أحد النشاطات  الجماعات اليھودية يظھر بشكل غير مباشر، فقد أباح كالفن الربا، وھو ما أسبغ شرعية الفن في أعضاءولكن أثر ك
الكالفنية التي ابتدعھا كالفن، والتي سيطرت على معظم العالم الأنجلو ـ  كما أن البروتستانتية. الاقتصادية الأساسية للجماعات اليھودية

ً . ظھور الرأسمالية حسب أطروحة ماكس فيبرساھمت في  ساكسوني، وقد كان اھتمام كالفن . في اليھود وھو الأمر الذي ترك أثراً عميقا
العقيدة  ومن ھنا كان قربه من روح. النزعة القانونية والتقيد الحرفي والمفرط بالقانون بالعھد القديم بالغاً، كما ركز تركيزاً قوياً على

وثمة صدى لھذا الاتھام حتى في كتابات . أو من دعاة التھويد ير من المفكرين البروتستانت الأوائل، بأنه يھودياليھودية واتھامه، مثل كث
 .البورجوازية على المجتمع بأنھا عملية تھويد له ماركس الذي وصف سيطرة

 
  :جھة أخرى وثيقة بين البروتستانتية من جھة والصھيونية والجماعات اليھودية من ويُلاحَظ أن ثمة علاقة

 
متأثرة بفكر الإصلاح الديني ) مھد الإصلاح الديني) ـ تأثرت اليھودية بالإصلاح الديني، فظھرت اليھودية الإصلاحية في ألمانيا 1

 وقد صرح الفيلسوف اليھودي ھرمان كوھين أنه لا يرى أي فارق بين التوحيد. وجه الخصوص المسيحي بشكل عام وبفكر لوثر على
  .بروتستانتيةاليھودي وال

 
 ويمكن الإشارة إلى أن كثيراً من يھود أوربا كانوا، ابتداءً من. الفكر البروتستانتي ـ لاحظنا ظھور الفكر الاسترجاعي الصھيوني داخل 2

الاستعماري  والتي كان لھا النصيب الأكبر في التشكيل ،(إلخ... ھولندا وإنجلترا(القرن السابع عشر، يستقرون في البلاد البروتستانتية 
الولايات : الإنجليزية أن معظم يھود العالم مركزون في البلاد البروتستانتية الاستيطانية التي تتحدث ولذا، نجد. الاستيطاني الغربي

ت، سيتركز ومع ھجرة اليھود السوفيي. لھم وجود يذكر في البلاد الكاثوليكية ولم يَعُد. المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا
  .العالم إما في البلاد البروتستانتية أو في إسرائيل يھود

 
منافسة قصيرة مع ألمانيا وتبعتھا  وقد تبنت إنجلترا المشروع الصھيوني بعد. الحركة الصھيونية بالبلاد البروتستانتية ـ يُلاحَظ ارتباط 3

 ويُلاحَظ أنه، مع تزايُد انتشار. ھيوني في الأوساط الكاثوليكيةللمشروع الص الولايات المتحدة، وذلك بينما كان ھناك دائماً رفض
  .البروتستانتية في أمريكا اللاتينية، يُتوقع تزايد التعاطف مع المشروع الصھيوني

 
ولذا الاستعماري الاستيطاني البروتستانتي الأنجلوساكسوني،  ـ ارتبطت ھجرة أعضاء الجماعات اليھودية في العصر الحديث بالتشكيل 4

وأخيراً إسرائيل التي ھي ) من يھود العالم توجد في الولايات المتحدة وكندا وجنوب أفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا نجد أن الغالبية الساحقة
  .(جزء من ھذا التشكيل الأنجلو ساكسوني

 
حسب أطروحة فيبر، وُلدت في المجتمعات  ية،علاقة غير مباشرة بين البروتستانتية والجماعات اليھودية تتحدد في أن الرأسمال ـ ثمة 5

  .الرشيدة كان أھم حدث في تاريخ الجماعات اليھودية، خصوصاً في الغرب البروتستانتية، كما أن ميلاد الرأسمالية
 
مرتبطة باليھود، فلسطين باعتبارھا أرضاً  يزال كثير من غلاة البروتستانت يأخذون بالتفسير الحرفي للعھد القديم، وينظرون إلى ـ ولا 6

أن  ويرى كثير منھم. القدامى، ويتفشى في صفوفھم تفكير صھيوني وحُمَّى استرجاعية ألفية وينظرون إلى اليھود باعتبارھم العبرانيين
  .دولة إسرائيل ھي تحقيق للنبوءات التي وردت في العھد القديم

 
الرؤية الاسترجاعية البروتستانتية  وكما أسلفنا، تحوي. تية والصھيونيةيعني أن ثمة علاقة عضوية أو سببية بين البروتستان لكن ھذا لا

 إذاعات غلاة البروتستانت في الولايات المتحدة عن ضرورة عودة اليھود، ولكنھا ترى وتتحدث. قدراً كبيراً من كراھية اليھود ورفضھم



 .المسيح أيضاً أن ھتلر ھو سوط العذاب الذي أرسله الإله لتعذيب اليھود لإنكارھم
 

  )القـرنان السـادس عشـر والسـابع عشـر(عصــر النھضـة 
The Renaissance (Sixteenth and Seventeenth Century)  

. اليھودية الحضارة الغربية في عصر النھضة، فإنه لم تكن له مردودات إيجابية على أعضاء الجماعات رغم التفتح العام الذي شھدته
يكونوا جزءاً من القوى الاجتماعية التي أدَّت إلى ظھور  ع اليھود الخاص داخل المجتمع الغربي وإلى أنھم لموربما يعود ھذا إلى وض

يشھد عصر النھضة  ولذا، لم. كما أن بنية المجتمع، برغم تغيرھا في كثير من الوجوه، ظلت جامدة وتقليدية .النھضة والاستنارة فيما بعد
كما لم تحدث تطورات فكرية عميقة إلا في بعض الجماعات مثلما  ي أحوال أعضاء الجماعات اليھودية،تغـيراً جـوھرياً ف) بشـكل عام(

البرتغـال عام  ، ومـن1492وكانت أوربا خالية من اليھود بعد أن طُردوا من إسبانيا عام . عصر النھضة حدث في إيطاليا في بداية
أما إنجلترا وفرنسا، فكانتا قد طردتا أعضاء . 1490عام  سويسرا وألمانيا ، ومن1498، ومن نافار وصـقلية وســردينيا عام 1496

التي كانت ) بولندا) ولم تكن ھناك جماعات يھودية إلا في شرق أوربا. سابقة ولم يسمح لھم بالاستيطان فيھما الجماعات اليھودية في فترة
. ة التي استقبلت اليھود الذين كانوا قد طُردوا من إمارات أخرىالألماني ، أو في بعض الإمارات)في بدايته(خارج نطاق عصر النھضة 

تكريس عزلة اليھود، وشھدت  بل إن ھذه الفترة شھدت. الدول الإيطالية في بداية عصر النھضة/بعض اليھود في المدن كما كان يوجد
ل الجيتو من المكان الذي كانوا يعيشـون فيه إلى  فمع عصر النھضة، فقدت كثير من الجماعات. ـش فيهالمكان الذي يتعين عليھم العي تحوُّ

  .جماعات مسيحية محلية أو دولية اليھودية في غرب أوربا دورھا كجماعة وظيفية وسيطة تعمل بالتجارة والربا وحلت محلھا
 

التاريخية  عد في الفتراتالعميقة للجماعات اليھودية، وھي تحولات كان مقدراً لھا أن تتصا ومع ھذا، شھدت تلك الفترة بعض التحولات
ويُلاحَظ ). نظام الأرندا(داخل إطار الإقطاع الاستيطاني في أوكرانيا  اللاحقة بعد تزايُد أعداد يھود بولندا، وبدأ تشابكھم مع طبقة الشلاختا

لھم إلى الغالبية بدايةً  كما بدأ يھود المارانو في تكوين . العالم الساحقة من يھود الانفجار السكاني بين يھود بولندا الأمر الذي أدَّى إلى تحوُّ
أو » السفارد«يُطلقَ عليھم  وكان) وفي كثير من مدن الدولة العثمانية(والثقافية فى أمستردام وبوردو وسالونيكا  مراكزھم السكانية

 ، وكانت النخبة بينھم على دراية)ةنظراً لاحتكاكھم بالثقافة العربية الإسلامي) وكان السفارديون على مستوى ثقافي رفيع. »البرتغاليين«
السفارديين في الإمبراطورية العثمانية، الأمر الذي  وكانت تربطھم فضلاً عن ذلك علاقات وثيقة باليھود. بالأمور المصرفية المتقدمة
والفن في عصر النھضة  أ الأدبوقد بد. التجارية الدولية، وبذلك أمكنھم أن يلعبوا دوراً في الاقتصاد الجديد سھل عليھم القيام بالعمليات

ويُلاحَظ أن الأعمال . وأبطال العبرانيين) ومن بينھم إسبينوزا(أمستردام  ينفتحان على المواضيع العبرية واليھودية، فرسم رمبرانت يھود
  .بدأت ھي الأخرى تعالج شخصيات مثل شمشون ويھوديت وإستير الأدبية

 
إذ أصبحوا يشكلون (السكاني  بذ اليھود، اكتسب يھود أوربا مركزية بين يھود العالم بسبب ثقلھمحين بدأت أوربا في ن ومن المفارقات أنه
 الكتب العبرية، وكذلك بسبب تزايد أھمية أوربا في العالم مع تزايد غزواتھا وزاد وزنھم الثقافي مع تزايُد طباعة) غالبية يھود العالم

الفترة ولكنھا لم تتبلور إلا في القرن السابع عشر  حَظ أن ظاھرة يھود البلاط بدأت في ھذهويُلا. الإمبريالية لأركان المعمورة الأربعة
ك أعضاء. الميلادي في الوقت  الجماعات اليھودية مع التشكيل الاستيطاني الغربي في ھذه المرحلة، وھي عملية انتھت وقد بدأ تحرُّ

  .الحاضر بوجود معظم يھود العالم في بلاد استيطانية
 
وجه العموم وفي إنجلترا على وجه  في ھذه الفترة، بدأ ظھور الفكر الصھيوني بين المسيحيين في البلاد البروتستانتية على يُلاحَظ أنه،و

إلا بالاستيلاء على فلسطين واسترجاع اليھود، أي عودتھم لھا، وتنصيرھم حتى  وھو فكر يذھب إلى أن خلاص العالم لن يتم. الخصوص
إحلال العنصـر اليھودي محل العنصر  والفكرة الصھيونية ھي ذاتھا الفكرة الاسـترجاعية مع. عودة المسيح المخلِّصالإعداد ل يتم

  .المسـيحي
 

ثم، بدأت الفكرة  ومن. عصر الاكتشافات الجغرافية وبدايات الرأسمالية المركنتالية برغبتھا في التوسع وعصر النھضة، كما أسلفنا، ھو
وبدأت . وبدأ الحديث عن عودة اليھود إلى صھيون أي فلسطين سب المؤيدين لھا، وبخاصة في البلاد البروتستانتية،الاسترجاعية في ك

النھضة، وانقلابه  ولكن عصر. يھودية خارج أوربا، وقد جرت أولى المحاولات الاستيطانية في العالم الجديد محاولات إنشاء مستوطنات
سوى إرھاصات للثورة الفرنسية والصناعية وللحركة الإمبريالية التي  يحية التي سادت خلاله، لم تكنالتجاري، والأفكار الصھيونية المس

  .في العالم بأسره، وفي الجماعات اليھودية بطبيعة الحال تركت أثرھا العميق
 

  )القـــرن الثــامن عشـر(الاســتنارة  عصــر
The Enlightenment (Eighteenth Century)  

وھي . إلى تحرير الإنسان من الغيبيات بھدف ترشيده يار الفكري الأساسي في ھذه الفترة ھو فكر حركة الاستنارة، وھو فكر يدعوكان الت
ت، ت، فيما أدَّ أشكال الغيب  وقد أدَّى ذلك إلى الھجوم على كل. إلى تطويع الإنسان لخدمة الدولة المركزية المطلقة عملية ترشيد أدَّ

الاجتماعية التي أدَّت إليه ونجمت عنه في الوقت نفسه، قد  ولا شك في أن ھذا الفكر، وكذلك التحولات. جيوب الإثنيةوالخصوصية وكل ال
أنھم اصطدموا بھا في  الجماعات اليھودية في العالم بأسره، فقد استفادوا من ھذه التحولات أيما استفادة مع تركا أعمق الأثر في أعضاء

على الجيتو وأعتقت اليھود، ولكنھا قضت أيضاً على دورھم كجماعة  ھذه العملية التاريخية ھي التي قضت والواقع أن. نھاية الأمر
  .من معدلات الاندماج والعلمنة بينھم وظيفية وسيطة، وزادت

 
الھجرة إلى  أواليھودية في أوربا خلال العصور الوسطى في الغرب كانت قد أخذت شكل الانسحاب  ويُلاحَظ أن حركة أعضاء الجماعات

الشرق السلافي حيث كان نمط التنظيم الاجتماعي شبيھاً  الماضي؛ فكانت ھجرة من أوربا الغربية، حيث نشأت طبقات تجارية محلية، إلى



دوراً  كان بوسع أعضاء الجماعات اليھودية الاستقرار في مسام المجتمع وعلى ھامشه ليلعبوا بأوربا في العصور الوسطى وحيث
 ً بالتجارة البدائية والربا، وكان أكبر تجمُّع لھم في ھولندا  وكان اليھود المنسحبون ھم أساساً اليھود الإشكناز الذين يشتغلون .حدوديا

ع الحركة حتى بداية القرن السابع  وقد استمرت ھذه). والأفكار الصھيونية فيما بعد(الذي نشأت فيه المسألة اليھودية  وروسيا، وھو التجمُّ
  .في التجمد) تستوعب الفائض الأوربي من اليھود التي كانت(لادي حين بدأت الدولة العثمانية عشر المي

 
عاد اليھود إلى ھذه  وقد. التاريخ تتجه نحو بلاد وسط وغرب أوربا، وھي البلاد التي كانوا قد طُردوا منھا أخذت الھجرة اليھودية منذ ذلك

المطلقة التي حطمت سلطة الأمراء الإقطاعيين وظھرت الدولة  يط وظھر حكم الملكياتالبلاد بعد أن تساقط النظام الإقطاعي الوس
  .أساسياً في الحركة الثانية لليھود يھود المارانو، بما لديھم من خبرة في الأمور المالية والتجارة الدولية، عنصراً  وكان. المركزية المطلقة

 
 بالاستيطان فيھا، وقد أعلن بعضھم يھوديته صراحة بعد) م من السفاردوھ(المارانو  ، سمحت ھامبورج ليھود1612وفي عام 
ففي أواخر القرن السادس عشر . الصورة ومع عصر النھضة، تغيَّرت. أما في فرنسا، فكان ھناك بعض الجيوب اليھودية. الاستيطان

تضم  ا تم ضم منطقة الألزاس واللورين التي كانتكم. المارانو بالاستيطان في بوردو وبايون الميلادي، سُمح لبعض اليھود السفارد من
، 1664أما في إنجلترا، فقد سُمح بعودة اليھود عام  .يھوداً من الأشـكناز، وبـعدھا انتـشر اليھود، وبخاصة من الألزاس، في كل فرنسا

  .أية قيود ف، ولم تُفرَض عليھم ھناكولم يكن ھناك، في إنجلترا، جيتو يھودي بالمعنى المعرو 1690 وأسُِّس معبد يھودي في لندن عام
 

ثم في أمستردام، وتحالفوا مع البروتستانت في حربھم ضد الھيمنة  وقد ھاجر يھود المارانو أيضاً إلى ھولندا واستوطنوا في أنتورب،
استيطان سفاردي في البداية  لوكان نمط الھجرة يأخذ في العادة شك. بعض يھود المارانو إلى الإمبراطورية العثمانية الإسبانية، كما لجأ

  .ثم يتوافد المھاجرون الإشكناز
 

مدينة، كانت الجماعات اليھودية مستقلةً  وفي داخل كل. في بداية الأمر، إلى تزايُد عدم تجانس اليھود داخل القارة الأوربية وقد أدَّى ھذا،
إشكنازية، وكانت  ة إيطالية وأخرى إسبانية سفاردية وثالثة ألمانيةمثلاً كانت ھناك جماعة يھودي الواحدة عن الأخرى تماماً، ففي إيطاليا

ة أقسام حسب المدينة التي  بل كانت. كل جماعة منفصلة عن الأخرى وتتصارع معھا في بعض الأحيان الجماعة الواحدة تنقسم إلى عدَّ
  .أصلاً  ينتمي إليھا أعضاؤھا

 
اللادينو، والإشكناز المتحدثون باليديشية، وبخاصة بعد أن انضمت  ممن يتحدثونالسفارد : ومع ھذا، كان ھناك فريقان أساسيان ھما

أيبريا وثغور البحر الأبيض  وتركز يھود المارانو في شبه جزيرة. الأخرى إلى أحد الفريقين وفقدت ھويتھا بينھم الجماعات الصغيرة
أما اليھود الإشكناز فقد تركزوا في شرق أوربا وداخل بعض مدن . العالم الجديد المتوسط، وداخل الدولة العثمانية، وداخل أوربا، وفي

  .ألمانيا وسط
 

وعلى قمة الھرم، كانت تقف نخبة صغيرة من كبار المموّلين  .وكان الھرم الطبقي لليھود في الغرب يتكون من خمس أو ست طبقات
لون قيا ويھود البلاط ويھود الأرندا البلاط في وسط أوربا،  دة الجماعة اليھودية كما ھو الحال مع يھودووكلاء الأمراء، وكان ھؤلاء يُشكِّ

أما الطبقة الثالثة، وھي . كبار التجار والوكلاء التجاريين وأصحاب المعامل والمھاماد في غربھا، والقھال في شرقھا، تليھا طبقة أكبر من
وكانت ھناك طبـقة رابعة صغيرة من  .رھم من صغـار التجارحجماً، فھي جمھور الباعة الجائلين وبائعو الملابس القديمة وغي أكبرھا

لين وفي أسفل الھرم، كانت توجد قاعدة كبيرة. الحرفيين   .من الجائلين والمتسوّلين والمتعطِّ
 

رتفاع مستواه با المجتمعات الغربية فيما قبل الثورة الفرنسية ھرمياً جامداً، وكانت حقوق الفرد تزداد وكما ذكرنا من قبل، كان بناء بعض
وكذلك الوضع بالنسبة ليھود ألمانيا، إذ كان يھود البلاط في قمة . تُذكَر ولذا، لم يكن للفلاحين والأقنان أية حقوق. الطبقي والاجتماعي

دية في بروسيا وكان أعضاء الجماعة اليھو. تذكر ولھذا فقد كانوا يتمتعون بكل الحقوق تقريباً، أما يھود الجيتو فلم تكن لھم حقوق المجتمع
مون حسب وضعھم في المجتمع ومدى الميلادي وتبنته  نفعھم للدولة، وھو تقسيم تبنته فيما بعد معظم دول أوربا في القرن الثامن عشر يُقسَّ
  .روسيا في القرن التاسع عشر الميلادي

 
المرتبطة بالصناعة ومن  رم من الطبقة الوسطىالطبقي اليھودي تمتد من القرى إلى المدن، وُيلاحَظ خلو ھذا الھ وكانت قاعدة الھرم

أعضاء الجماعة اليھودية، نظراً لعلاقتھم المباشرة مع الحاكم من خلال  وكان. التجار متوسطي الحال ومن العمال والفلاحين والنبلاء
لين الذين لعبوا دور الوسطاء  يھود البلاط أو حالاً من بقية أعضاء المجتمع  حسنبين الحاكم وأعضاء الجماعة، أ) شتدلان(كبار المموِّ

د أو قواعد ثابتة الخاضعين لأھواء النبلاء وموظفي بقايا النظام الإقطاعي وبرغم تزايد اندماج أعضاء . الذي لم يكن له قانون موحَّ
ھو ما جعلھا منفصلة من مؤسساتھا، و اليھودية في مجتمعاتھم، فقد ظلت الجماعات اليھودية محتفظة بشيء من تماسكھا وبكثير الجماعات

  .شبه مستقلة نوعاً ما عن المجتمع ومنعزلة عنه ومتمتعة بھوية
 

لھم مرة أخرى إلى جماعة  وبعد تناقص دور اليھود كجماعة وظيفية وسيطة تتشكَّل من تجار صغار ومرابين، بدأت الحضارة الغربية تحوِّ
فبعد أن كان أعضاء . الغربي بِّر عن التغيرات التي خاضھا المجتمعتضطلع بالدور التجاري نفسه ولكن بما يُع وظيفية وسيطة أخرى

الحاكم الإقطاعي فائض القيمة من داخل مجتمعه، تحولوا إلى أداة يستخدمھا حاكم  الجماعة اليھودية ھم الإسفنجة أو الأداة التي يمتص بھا
ضرورة لامتصاص فائض القيمة لأن  ھا، إذ لم تعُد ھناكالمطلقة في النشاطات التي تقوم بھا ھذه الدولة داخل وخارج حدود الدولة

ھذا، استمر بعض أعضاء الجماعة اليھودية في لعب دور الجماعة الوسيطة  ومع. مؤسسات الدولة كانت تقوم بذلك على وجه أفضل
ع أن معظم، إن لم يكن كل، أعضاء والواق .التجارة البدائية والربا، وھؤلاء ھم اليھود الذين كانوا يوجدون في قاعدة الھرم القديمة أي



 .كانوا يضطلعون بأشكال مختلفة من الوساطة (في قمة الھرم وقاعدته(الجماعات اليھودية 
 

نت الجماعات اليھودية لين  فكـان. عالمي متقـدم، ومحلي بدائي: في ھذه المرحلة شبكة علاقات تجارية على مسـتويين وقد كوَّ كبار المموِّ
ون احتياجات الأمراء للأموال وحاجات الجيوش إلى التموين لبلاط وغيرھم، يربطون بين الدول المختلفةاليھود، من يھود ا فكان . ويسدُّ

يحتاج إليھا غرب أوربا ووسطھا  في بولندا يزوّدون يھود البلاط في وسط أوربا بالأخشاب والمحاصيل الزراعية التي كان يھود الأرندا
 كما. أمستردام تدبير المعادن النفيسة التي قد يحتاج إليھا نبلاء شرق أوربا أو وسطھا وكان بوسع يھود .بسبب زيادة عدد السكان آنذاك

الذين كان يساندھم آلاف الباعة الجائلين وصغار  كانت تساندھم القاعدة الكبيرة من كبار تجار الجملة، والسماسرة والوكلاء التجاريين
والنسيج  كانوا يعملون في العادة بالقرب من الوسيط اليھودي فيقومون بتقطيع الماس والصياغة تجار العملة والحرفيون اليھود الذين

  .وخياطة الملابس وإصلاحھا
 

لين أو الأمير،  اليھود، من يھود البلاط أو غيرھم، أن يدبِّروا أية كمية من الذھب يريدھا الإمبراطور ولھذا السبب، كان بوسع كبار المموِّ
دھا، وذلك في أسرعويعدوا له الت كما كان بوسعھم، من . وقت ممكن ورغم ظروف الحرب موين اللازم للحملات العسكرية التي يجرِّ

الفريقين  التجسس لصالح ھذا الفريق أو ذاك، وتوصيل المعلومات بسرعة غـير متوفرة لأيٍّ من خلال الشبكة نفسھا، القيام بأعمال
بولندا أو يھود المارانو في الدولة العثمانية، أو المئات من  ل اليھودية، سواء مع يھود الأرندا فيالمتحاربين، وذلك من خلال حلقة الاتصا

لين اليھود في طول أوربا وعرضھا صغار التجار   .والمموِّ
 

والألمان  والبروتستانت، المتحاربة من ھذا الھرم التجاري اليھودي الممتد، فاستفاد منھم الكاثوليك وقد استفادت كل دول أوربا
ومن ھنا، فإن الادعاء النازي بأن اليھود . الجماعات اليھودية بأذى ولذا، لم يمس أيٌّ من الأطراف المتحاربة أعضاء. والسويديون

رھا استفادوا من الحرب   .له أساس من الصحة، ولكنه لا يصور الحقيقة بأكملھا، ولا يُفسِّ
 

في جانبه الاستيطاني، وكذلك تزايد اھتمام  اليھودية بالاستعمار الغربي الحديث، وبخاصة إلى ھذه الفترة بداية ارتباط الجماعات وترجع
الأوربيين في  فعلى سبيل المثال، كان أغلبية المستوطنين. عنصراً استيطانياً مالياً يشجع التجارة الغرب بالجماعات اليھودية باعتبارھا

اليھود على كثير من أشكال التجارة الإستراتيجية، واشتركوا في كثير  سيطر المموّلون وقد. سورينام من اليھود، وثار العبيد عليھم ھناك
اشتركوا في تجارة العبيد بنشاط  كما. الاستعمارية، فساھموا في شركة الھند الشرقية الھولندية وفي غيرھا من الشركات من المشاريع

  .وھو ما وسع نطاق الشبكة التجارية اليھوديةالجديد،  واستوطنت بعض الجماعات اليھودية في العالم. كبير
 

وبالنبلاء من خلال نظام  الجماعات اليھودية في شرق أوربا كانوا مرتبطين بالاقتصاد الإقطاعي التقليدي فيھا، ويُلاحَظ أن أعضاء
ة والنشاط الكولونيالي، أي تلك الدولة المطلقة، وبخاصة في مجال التجار أما في الغـرب والوسـط، فكانوا جزءاً من اقتصاد. الأرندا

أعضاء الجماعات اليھودية كانوا في  وكان القاسم المشترك بين ھذه النشاطات أن. المرتبطة بأھداف الدولة القومية الجديدة النشاطات
 حوا قط جزءاً منكما أنھم، رغم تراكم ثرواتھم، لم يصب. لكثير من طبقات المجتمع أغـلب الأحـيان مرتبطين بأھداف الحاكم ومعادين

وظل رأس المال اليھودي مرتبطاً بالدولة، . بمنأى عنھا الاقتصاد الرأسمالي الجديد، فلم يستثمروا أموالھم في الصناعات الجديدة بل ظلوا
حت حماية ظلوا ت ولأنھم لم يؤسسوا مصانع مستقلة، فقد. يؤسس المصانع، كانت ھذه المصانع تابعة للدولة فحين كان رأس المال اليھودي

من الطبقات المھمة في المجتمع، ولذا فإنھم لم يساھموا في تطور  الدولة، لا علاقة لھم بالرأسماليين الآخرين ولا بالجماھير ولا بأيٍّ 
  .الرأسمالية الرشيدة

 
حيد وفرض المركزية، بل من تاريخھا، إحدى أدوات التو وكان أعضاء الجماعة اليھودية في الدولة المطلقة، وبخاصة في المراحل الأولى

  .الكفاءة والموضوعية والحياد نظراً لوجودھم خارج المجتمع الغربي كانوا أداة على درجة كبيرة من
 

ر سرَّ تدھورھم بعد  الجماعات اليھودية في المجتمع الغربي كجماعة وظيفية وسيطة، وعلاقتھم الخاصة بالنخبة ووضع الحاكمة، يُفسِّ
، بعد حرب الخلافة 1713حتى توقيع معاھدة أوترخت عام  1648ـ  1618(عاماً  من اندلاع حرب الثلاثينوتشكل الفترة . صعودھم
أموال اليھودي بعد موته وھو ما كان  قمة ازدھار الجماعات اليھودية، والتي تلتھا مرحلة التدھور، فقد كان الحاكم يصادر الإسبانية،

ً وكان الملك يرفض أح. يعوق أي تراكم رأسمالي دفع ما عليه من ديون، فيدفع جزءاً منھا وحسب، الأمر الذي كان يؤدي إلى القضاء  يانا
جماھيرية تساند اليھودي، ونظراً لاعتماده الكامل  وكان ھذا أمراً سھلاً على الحاكم، نظراً لعدم وجود قاعدة. ثروة المموّل اليھودي على

ل اليھودي، رغم حاجة الواحد منھما إلى الآخر،الشك المتبادل بي وكانت علاقة. والمذل على الحاكم ل إلى  ن الحاكم والمموِّ تؤدي بالمموِّ
الشك يجعل من المستحيل على أعضاء الجماعة اليھودية أن ينتموا  تھريب جزء من رأسماله خارج حدود البلد الذي يعيش فيه، فقد كان

 ً   .كاملاً  انتماءً قوميا
 

فلم يعد ھناك وكلاء يھود لأي بلاط أوربي في مدينة ھامبورج ذات  واخر القرن السابع عشر الميلادي،وقد بدأ التدھور بين السفارد في أ
مجلس الشيوخ بضغط من  وعلى سبيل المثال، حينما عُيِّن مندوب يھودي للبلاط الدنماركي في أمستردام، اضطر .الأھمية التجارية

والبرتغال في أمستردام من أيدي أعضاء الجماعة اليھودية في أوائل القرن  إسبانياكما انتقلت وكالتا . الجماھير إلى رفض الاعتراف به
في أمستردام، فتناقص استثمارھم في  ولحق ھذا التدھور نفسه بأعضاء الجماعة اليھودية من السفارد البرتغاليين. الميلادي الثامن عشر

  .ت البورصةفي مضاربا التجارة الدولية وفقدوا جزءاً كبيراً من رأسمالھم
 

، فبدأت تحمي 1720السياسة المركنتالية الألمانية في مرحلة جديدة بعد عام  وحدث الشيء نفسه بالنسبة إلى يھود ألمانيا، إذ دخلت



اد اليھودية في ألمانيا يستند إلى استير وكان ازدھار الجماعة. والبضائع المحلية ومنعت استيراد الصوف والمواد الخام الأخرى الصناعات
وقد . الحظر البضائع التي كانوا يستوردونھا الأقمشة الھولندية وبضائع أخرى من التي طُبِّق عليھا ومن أھم. البضائع من ھولندا وإنجلترا

بسبب حرب الخلافة النمساوية، إلا ) 1740عام (وجيزة  ورغم تحسن وضعھم لفترة. أدَّى كل ھذا إلى تدھور وضع الجماعات اليھودية
في أمستردام أربع  بل تزايد عدد الفقراء بينھم، فقد تضاعف مثلاً عدد فقراء اليھود السفارد البرتغاليين يعودوا إلى سابق عھدھم،أنھم لم 

وقد بدأ كبار . من جملة أعضاء الجماعة السفاردية% 40نحو  ، إلى415إلى  115مرات في فترة لا تتجاوز بضعة أعوام إذ زاد من 
لين اليھود بن ؛ إذ )إن صح التعبير(يھودية  رأسمالھم من التجارة اليھودية التقليدية إلى الصناعات الجديدة التي لم تكن صناعات قلالمموِّ

  .على صاحب رأس المال اليھودي أن يستأجر يھوداً وحسب كانت الدولة المطلقة تضع القوانين التي تجعل من الصعب
 

تسببت في اضمحلال الجماعة  شميلنكي أول ضربة تلقوھا ثم تلتھا الفوضى السياسية التيبولندا، فقد كانت ھجمات  أما فيما يتصل بيھود
 ً ازدھرت بسببھا الجماعات اليھودية، وساد السلام الذي ساھم في القضاء على  ووضعت معاھدة أوترخت حداً لحالة الحرب التي. اقتصاديا
يھود الأرندا إذ لم تَعُد أوربا في حاجة إلى  وأثَّر ھذا أيضاً على. إليھا الاجتماعي للتجارة اليھودية وفي القضاء على الحاجة الأساس

للغاية؛ وھو ما  التجارة الكولونيالية، فقد بدأت تتسع وتحتاج إلى قاعدتين بشرية ورأسمالية واسعتين أما. المحاصيل الزراعية أو الأخشاب
بولندا ثم اختفاؤھا، كوحدة سياسية مستقلة، إلى تقسيم أھم وأكبر تجمُّع  تقسيم وقد أدَّى. جعل رأس المال اليھودي الھزيل بدون أھمية كبيرة

شرقھا : الحالة الاقتصادية ليھود أوربا ولذا، فمع النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي، بدأ يتفاقم ضعف. الإطلاق يھودي على
 امشية وانعدام الإنتاجية، لا لكسل طبيعي فيھم وإنما بسبب التطوراتيعانون من الھ وبدأ أعضاء الجماعات اليھودية. ووسطھا وغربھا

. »المسألة اليھودية«وھذه كلھا جوانب مما يُسمَّى  ،(شنورير: باليديشية(وظھرت ظاھرة الشحاذ اليھودي . الاجتماعية والثقافية السريعة
النفوذ الغربي الذي  دية في الدولة العثمانية، وذلك نظراً لتزايُدشھدت أيضاً تقلُّص نفوذ الجماعة اليھو ومما يجدر ذكره أن ھذه المرحلة

يھود الدولة العثمانية من تجارتھا الدولية يتناقص ابتداءً من القرن  وأخذ نصيب. شجع الأقليات المسيحية على حساب الجماعات اليھودية
 .لاديالميلادي، حتى اختفى تماماً مع نھاية القرن الثامن عشر المي السابع عشر

 
بولندا وفي غيرھا من الجيوب نظراً لارتباطھم  أعضاء الجماعة اليھودية مرتبطين بالنظام السياسي الإقطاعي والدولة الإقطاعية في وكان

ولذا،  .أھدافھا ومآربھا التي نتناولھا كان أعضاء الجماعة يقفون على مقربة من الدولة المطلقة ويخدمون بالنخبة الحاكمة، ففي بداية الفترة
التاريخي وتزايد نفوذ الدولة المطلقة ورغبتھا في تصفية الجيوب الإثنية  فقد كانوا عرضة لھجوم أعداء السلطة الحاكمة نتيجة التطور

ومن ھنا جاء دور . بعـض الأوقات المختلفة كافة وكل الجماعات الوظيفية الوسيطة بما في ذلك تلك الجمـاعات التي خدمتھا والدينية
اليھودية على طريقتھا المألوفة وھي ترشيد اليھود، بإخضاعھم للإجراءات نفسھا  اليھودي، فقررت الدولة المطلقة أن تحل مسألتھاالجيب 
الفرد مباشرة بحيث يمكنھا توظيفه لصالحھا  وإذا كان الھدف من ھذه العملية أن تصل الدولة إلى. طبقت على مواطني الدولة المطلقة التي

ك على مستويين؛ مؤسسي وفردي ته من خلال مؤسساتھا العامة،تماماً، وإدار فعلى مستوى المؤسسات، . فإنھا لذلك أخذت شكل تحرُّ
ً . كل المؤسسات اليھودية الوسيطة مثل القھال والمھاماد وغيرھا ألُغيت داخلية خاصة باليھود ساھمت في عملية ضعف  ولكن ثمة أسبابا

والثقافي  التجانس المھني والوظيفي بين أعضاء الجماعات اليھودية وتدنِّي المستوى الحضاري عدم المؤسسات الوسيطة ومن بينھا ازدياد
أما على المستوى الفردي، فقد حدث . أمام الحكام غير اليھود لقيادتھم، الأمر الذي جعل ھذه القيادات غير مؤھلة لتمثيل الجماعة اليھودية

، أي تخليصھم من »اليھود عملية إصلاح«وقد سُميَّت العملية . نسان عصر الاستنارة الطبيعيتحويلھم إلى إ ترشيد اليھود وتطبيعھم أي
نافعة يمكن توظيفھا مع ما يوظَّف من عناصر مادية وبشرية أخرى في  ھامشيتھم وطفيليتھم وانعدام إنتاجيتھم وتحويلھم إلى عناصر

ن مواطني الدولةدمجھا مع بقية المادة البشرية التي ت خدمة الدولة، ويمكن مقصوراً على أعضاء الجماعة اليھودية  ولم يكن ھذا الأمر. كوِّ
 وضرورة الحكم على الفرد من منظور مدى نفعه للدولة، ولذا كانت عملية الإعتاق فقد أكد فكر حركة الاستنارة الحرية الشخصية

تطبيع اليھود وتحويلھم إلى عناصر نافعة  وقد وجدت فكرة(والتحرير تتم بھدف زيادة نفع الإنسان وتحويله إلى مواطن منتج مستھلك 
  .)طريقھا إلى الفكر الصھيوني

 
ج؟: تدخلت الدولة المطلقة في أخص خصوصيات الفرد اليھودي وقد ج؟ ومن يتزوَّ وأين يقيم؟ وماذا يرتدي؟ وكيف يحلق شعر  متى يتزوَّ

ففي عام . شئون اليھـود وحسـب، بل كانت تتدخل في شئون كل الرعاياتكن تتدخل في  رأسه؟ ومما يجدر ذكره أن الدولة المطلقة لم
العشرين، وذلك حتى يبلغ سن الخامسة  أصدرت الدولة الفرنسية قراراً يقضي بأن يُعفَى من الضرائب كل من يتزوج وھو دون ،1666

 وصدر! لا يكون أحدھم منخرطاً في سلك الرھبانأسرة يبلغ عدد أفرادھا عشرة، بشرط أ كما كان يُعفَى من الضرائب ربُّ كل. والعشرين
  !بناتھم قبل سن السادسة عشرة بفرض غرامة على الآباء الذين لا يزوجون أولادھم قبل سن العشرين، أو 1669قرار عام 

 
مت دراسة التلمود قبل سن السابع كما تدخلت الدولة المطلقة في الأمور الدينية،  ة عشرة، وھي إجراءاتفألغت المحاكم الحاخامية، وحرَّ

 ً وھي . نافعاً يساھم في الإنتاج القومي للدولة كانت تھدف إلى تحديث أعضاء الجماعة اليھودية وعلمنتھم حتى يصبحوا جزءاً عضويا
رسھا تما كما أن السلطات التي كانت. على أعضاء الجماعة وحدھم وإنما على أعضاء المجتمع كافة كذلك عملية لم تنطبق ـ كما أسلفنا ـ

بل ربما كانت السـلطات الحكومية أكثر ليبراليةً . الذاتية اليھـودية الدولة لم تختلف في أساسياتھا عن السلطات التي كانت تمارسھا الإدارة
ة في حالة أعضاء الجماع ويظھر ذلك بشكل. ولكنھا مع ھذا كانت أكثر قسوة بسبب ضخامة حجمھا وبُعدھا عن الفرد وعقلانية، ة أكثر حدَّ

 عمليتي العلمنة والتحديث استخدمتا في البداية ديباجات مسيحية أخفت الجوھر العلماني اليھودية بسبب خصوصيتھم اليھودية، وبسبب أن
  .اليھود التحديثي عن المسيحيين من مواطني الدولة المطلقة ومن ثم زادتھا إيلاماً بالنسبة إلى

 
الثاني ونابليون بونابارت وألكسندر الثاني، في القرنين الثامن عشر  مطلقين مثل جوزيف وإذا كانت عملية الإصلاح ترتبط بأسماء حكام

الكامن في الملكيات المطلقة  فالفكر. الميلاديين، فإنھا لم تختلف كثيراً عن السياسة التي طرحتھا الثورة الفرنسية والتاسع عشر
ومع ھذا، كان وضع أعضاء الجماعة . امن ھو نموذج الإنسان الطبيعيالك والجمھوريات الثورية ھو فكر عصر الاستنارة، والنموذج



ر ھذا البلد اليھودية وطريقة فبالنسبة إلى الإمبراطورية النمساوية  .حلّ المسألة اليھودية يختلفان من بلد إلى آخر بحسب مستوى تطوُّ
 كانت تضم كتلة يھودية كبيرة نوعاً ما، حاول الإمبراطور ومورافيا، ثم جاليشيا التي المجرية التي كانت تضم النمسا والمجر وبوھيميا

براءة  1782كما أصدر عام  1789إلى  1781جوزيف الثاني أن يدمج اليھود في الإمبراطورية فأصدر عدة تشريعات في الفترة من 
دت التشريعات. ت الإدارة الذاتيةوإلى إلغاء انعزالية اليھود المتمثلة في مؤسسا التسامح التي كانت تھدف إلى تحديث المجتمع ككل  وحدَّ

وقد ألُغيت الشارة اليھودية التي كان على . الكاثوليكي حقوق النبلاء، كما استھدفت تحسين أحوال الفلاحين والحد من سلطان رجال الدين
حرفة وأن يعملوا  ممارسة أية كما ألُغي كثير من القوانين التي كانت تحد من حركتھم، فأصبح من حقھم .اليھود ارتداؤھا خارج الجيتو

ومُنحوا حق التمتع . حقھم أن يشيِّدوا منازل خاصة بھم في أي مكان بالتجارة والصناعة أو في أية وظيفة مدنية أو عسـكرية، وأصبح من
. ساباتھم بالألمانيةعليھم أن يكتبوا ح ، كما حُظر عليھم استخدام اليديشية، وبخاصة التجار الذين كان1787العسكرية عام  بشرف الخدمة

 اليھودية ارتداء أزياء خاصة بھم، بل وفرضت عليھم الأزياء الأوربية، ومُنع الآباء من كما أصبح من المحظور على أعضاء الجماعات
ت وقد حاولت حكومات الإمارات والدويلا. ألمانية تدريس التلمود لأبنائھم قبل اكتمال دراستھم، وفرُض عليھم اختيار أسماء جديدة

نفسه مكان  اليھود، فأصدر فريدريك الأكبر ميثاقاً يضمن لھم حرية العبادة ولكنه يحدد في الوقت الألمانية تطبيق سياسة ترمي إلى دمج
  .سكناھم ونسبة المصرح لھم بالزواج

 
ً  وقد خاض اليھود في روسيا لخصوصية وضع  نظراً  وبولندا عملية تحديث مماثلة في مرحلة لاحقة، وإن كانت قد أخذت شكلاً خاصا

وإنجلترا وھولندا، وھي بلاد ذات بورجوازيات محلية قوية لم  ھذا على عكس الوضع في فرنسا. اليھود فيھا ونظراً لتعثر عملية التحديث
ت وكان. بجميع الحرف اليھودي ولم ترفض توطين اليھود، وبخاصة المارانو، بل أتاحت أمامھم فرصة الاشتغال تخش منافسة التاجر
في الاختفاء، كما لم تظھر في مثل ھذه البلاد مسألة يھودية إذ أخذت فيھا  المفروضة عليـھم محدودة وآخذة) القانونية(اللاأھلية الشـرعية 

ولم تكن أيضاً متميِّزة اقتصادياً أو  اليھودية شكلاً غير مستعص على الحل لأن الجماعة اليھودية لم تكن جسماً غريباً فيھا، المسألة
وكان لمعظم ھذه البلاد مشروع استعماري قوي في فترة مبكرة، وأمكنھا عن . صغيراً  اجتماعياً أو ثقافياً، كما أن عدد أعضائھا كان

 .حلّ كثير من مشاكلھا الاجتماعية طريقه
 

ياً للاقتصا وكما أسلفنا، كان الاقتصاد المركنتالي ياً للمسيحية وقيمھا، ومن ثم شكَّل تحدِّ المبني على القيم  د التقليدي المسيحييمثل تحدِّ
وتمثَّل . عناصر التحدي التي ساھمت في تقويض دعائم الاقتصاد التقليدي وكانت التجارة اليھودية عنصراً مھماً من. المسيحية التقليدية

أي ) حب السامية «Philo-Semitism( فيلوسيمتزم«بين القوى المدافعة عن المركنتالية والتجارة اليھودية فيما يُسمَّى  ھذا التحالف
من  شھدت ھذه المرحلة بالفعل تزايُد الاھتمام بالدراسات العبرية، وھو اھتمام على مستوى وقد. التحيُّز لليھود وحبّ المعرفة التي ينقلونھا

ياً للقيم المسيحية والتقليدية ويُعبِّر عن تراجعھا فھو كما أنه مرتبط بظھور الشك . منةمن ثم شكل من أشكال العل المستويات يُعدُّ تحدِّ
وقد تنبه . الغربي أن حب السامية أو التحيز لليھود ھو تعبير آخر عن تزايُد معدلات العلمنة في المجتمع الفلسفي في ھذه المرحلة، أي

  .العبرية يشـكل ھجوماً مقنَّعاً على المسيحية بعض رجال الكنيسة إلى أن ھذا الاھتمـام باليھودية والدراسـات
 

 ً ومن ثم، ساھموا . جغرافية في علمنة الجماعات اليھودية، فقد كانوا كتلة بشرية متحركة لا جذور لھا في بقعة ولعب المارانو دوراً أساسيا
الاقتصادي والثقافي باشتراكھم في التجارة الدولية وفي بناء الدولة المطلقة،  بشكل فعّال في عملية التحديث والعلمنة على المستويين

الذي كان جوھره تفكيراً لادينياً رافضاً  لأول مرة كتباً وضعھا يھود ولكن بإحدى اللغات الأوربية، وبإشاعتھم فكرھم الديني بنشرھمو
في نھاية  وكانت اليھودية الحاخامية في ذلك الوقت قد بدأت تدخل أزمتھا العميقة التي أودت بھا .لليھودية الحاخامية دون قبول دين آخر

وظھرت القبَّالاه لسد الفراغ . من المعنى منفصلة عن الواقع عقيدة لأغلبية اليھود، إذ تحجرت تماماً داخل الجيتو وأصبحت خاليةالأمر ك
اليھودية دون أن  إسبينوزا من صفوف المارانو ووجه سھام نقده لليھودية وللفكر الديني بشكل عام، وترك النفسي والمعرفي، كما ظھر

وظھر شبتاي تسفي في الفترة نفسھا، فطرح . والعلمانية ككل ذلك، وضع إسبينوزا أساس اليھودية العلمانية بلوب. يؤمن بدين آخر
ضت دعائم إليه عدد كبير من  اليھودية وتحدَّت القيادة الحاخامية الأرثوذكسية وأحرز شعبية غير عادية، بل وانضم تصوراته التي قوَّ

وقد تزايدت معدلات العلمنة بين . التغير الذي حدث لليھود واليھودية ة ھو أكبر دليل على مدى عمقوالواقع أن نجاح الشبتاني. الحاخامات
ومما عجل . حتى المتدينون منھم ابتعادھم عن تراثھم الديني وغربتھم عنه بل واحتقارھم له، وھو احتقار كان يشعر به اليھود وتزايد

 من يد الحاخامات إلى يد الأثرياء، من أمثال يھود البلاط الذين كانوا مُستوعَبين في نتقلتبعملية العلمنة أن قيادات الجماعات اليھودية ا
المجتمع الذي تشبھوا به وبطرقه، ولذا فقد كانوا ھم  الحضارة الغربية العلمانية حيث استمدوا شرعيتھم من تقبُّل مجتمع الأغيار لھم، ھذا

ون تحقيق ا النموذج الذي يُحتذى بين من   .لنجاحيودُّ
 

أي  «المسكليم«الدولة المطلقة إلى ظھور نواة مستنيرة داخل الجماعات اليھودية يُقال لھا  وأدَّت عمليات التحديث والعلمنة التي قامت بھا
كما ظھرت في صفوف اليھود جماعات مھنية . اليھودي دعاة الاستنارة، وھي جماعات كانت منتمية بشكل شبه كامل للفكر الغربي غير

اليھودية  لكل ھذا، انتشر فكر عصر الاستنارة بينھم، وكانت الجماعات. الغربي الرأسمالي الجديد طاعات اقتصادية مرتبطة بالاقتصادوق
وتُعَدُّ معظم الفلسفات اليھودية الحديثة التي طُرحت في القرن التاسع  .عشية الثورة الفرنسية والانعتاق السياسي مھيأة لتقبُّل تحولات عنيفة

  .، استجابات لھذه التحولات)الدياسبورا(مثل الصھيونية وقومية الجماعات  شر الميلادي،ع
 
المرجعي الأساسي الذي يتم إدراك اليھود  أخذت الفكرة الصھيونية تتغلغل في الفكر الغربي، الديني والعلماني، حتى أصبحت الإطار وقد

 ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي، لم تختف الفكرة بل تم. يھودالغربي بال من خلاله، وأصبحت فلسطين مرتبطة في الذھن
واكتسبت شكلاً علمانياً وأصبحت جزءاً من  ترشيدھا، واستُبعدت منھا العناصر الغيبية مثل الشعب الشاھد والعقيدة الاسترجاعية،

  .« لا لأنھم يھود وإنما لأنھم عنصر تجاري« إنجلترا شيرلي إلى أن توطين اليھود في  المشروع الاستعماري الغربي، فدعا توماس
 



ل إلي وشھدت ھذه . ديباجات تستخدمھا شخصيات ھامشية وقد ساد الخطاب العلماني في نھاية الأمر وضمر الخطاب الديني وتحوَّ
الطبيعي، وجد أن  فكرة الإنسان والواقع أن فكر عصر الاستنارة، بطرحه. بالمعنى العرْقي الحديث المرحلة بروز ظاھرة معاداة اليھود

ياً لھذه الفكرة التنويري، بتأكيده على فكرة نفع الإنسان، وبانطلاقه من فكرة الإنسان الطبيعي  ولكن الفكر. الخصوصية اليھودية تشكل تحدِّ
لب منھم أن يتخلوا عن خصوصيتھم ومن ثم طُ  .طلب من أعضاء الأقليات أن يُطبِّعوا أنفسھم ويرشِّدوھا وأن يتَّبعوا القانون العام العام،

نافعين،  في الحياة العامة، ثم انسحب ذلك على الحياة الخاصة أيضاً حتى أصبح الجميع مواطنين وعن كل ما يميِّزھم كأقلية إثنية أو دينية
تحرير الإنسان من : الاسـتنارةالنمــوذج الكـامن في عصـر  أي أن ما بدأ كمحاولة لإعتاق الأقليات انتھـى بعملية دمجھا وتذويبھا، وھو

  .وتذويبه المطلقات ثم تفكيكه
 

على الخصوصية اليھودية بل كان ھذا العداء عاماً لسائر  ويجب التنبه إلى أن عداء مفكري الاستنارة للخصوصية لم يكن مقصوراً 
قدراً من  والأوكستينيان تسبب لھم الخصوصيات المحلية يجدون أن خصوصية البريتون والفلامنج كما كان بعض أعداء. الخصوصيات

التي (يھاجمون المسيحية تحت ستار الھجوم على اليھودية  وكان مفكرو عصر الاستنارة. الضيق أكبر مما تسببه الخصوصية اليھودية
شكلت فكرة الشعب ولقد  .ومن ھذين العنصرين، ظھر الھجوم الشرس على اليھود في فكر الاستنارة). »البدائية المسيحية«كانوا يسمونھا 

  .المفاھيم الدينية، الإطار المشترك للفكر الصھيوني والمعادي لليھود العضوي المنبوذ التي سادت في الفكر الغربي، وھي علمنة لبعض
 
نھم في ومائتين وخمسين ألفاً، كان يوجد م ، بلغ عدد يھود العالم مليونين)1770(العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر الميلادي  ومع

  .الأغلبية العظمى، وكانت أغلبيتھم من يھود اليديشية في روسيا وبولندا وجاليشيا أوربا مليون وسبعمائة وخمسون ألفاً، أي
 

  )القرن التاسع عشر(الرومانسية والعداء للاستنارة 
(Romanticism and the Counter-Enlightenment (Nineteenth Century  

  :الغربي بالرومانسية والفكر المعادي للاستنارة في النواحي التالية في العالم تأثر المفكرون اليھود
 
  .الفكر العنـصري الغـــربي ھـو إحدى ثمار الفـكر المعـادي للاستنارة ـ 1
 
لزاوية في المعادي للاستنارة، ھي حجر ا ، وھي فكرة تضرب بجذورھا في الفكر])فولك[والشعب العضوي (فكرة القومية العضوية  ـ 2

  .الفكر الصھيوني
 
  .المحافظة واليھودية التجديدية متأثرتان بالفكر المعادي للاستنارة ـ اليھودية 3
 

مطلق لا زمني متجسد في شيء ما  ، فالرومانسية ھي عودة إلى»رومانسية«نذھب إلى أن الصھيونية، في بعض جوانبھا، حركة  ونحن
وإن كان يأخذ أسماء أخرى، والصھيونية ھي عودة إلى مطلق متجسد في » الطبيعة« بشكل عاميوجد في الزمان والمكان يُطلقَ عليه 

والاقتصادية فيمكن العودة للباب  أما فيما يتصل بالجوانب السياسية. فھي عودة للأرض أو لروح الشعب اليھودي: والمكان الزمان
  .»التحديث وأعضاء الجماعات اليھودية«المعنون 

 
 

  )القرن العشرون(يھودية في عصر ما بعد الحداثة الجماعات ال
Jewish Communities in the Age of Post-Modernism (Twentieth Century)  

قبضتھا على الجماعات اليھودية في  التاسـع عـشر، وتزايد ھيمـنة الإمبريالية على العالم، تبدأ الصھيونية في إحكام مع نھاية القرن
السياسية، ھو تاريخ صھينة ھذه الجماعات أو رفضھا للصھيونية ومحاولتھا  الجماعات اليھودية، من الناحية ويصبح تاريخ. الغرب

  .وقد تناولنا ھذا الجانب وخلفياته التاريخية والفكرية والسياسية في المجلد الخامس .التملص منھا
 

بعد الحداثة فيزداد اندماجھم في مجتمعاتھم ولا يوجد  عصر ما ولكن من الناحية الحضارية والثقافية، يدخل أعضاء الجماعات اليھودية
الجماعات اليھودية،  ويزداد تھميش اليھودية الحاخامية في حياة أعضاء. كما لا يوجد أي تمييز ضدھم أي تمايز مھني أو حرفي قسري،

صيغ يھودية مخففة للغاية فقد بعضھا كل علاقة أو محافظين، وھي  أو يھـوداً إصلاحيين) أي ملحدين(فھم يصبحون إما يھـوداً إثنيين 
للشواذ جنسياً يقودھا حاخامات  فھم، على سبيل المثال، يتقبلون الشذوذ الجنسي ويسمحون بقيام أبرشيات. المعيارية باليھودية الحاخامية

ً ) من الذكور والإناث(   .)ب الأخيرة من المجلد السادستناولنا ھذا الجانب في الأبوا(الإله  ويظھر لاھوت موت من الشواذ أيضا
 

لا تؤثر في جوھر سلوك أعضاء  ، وھي ھوية غربية تماماً تغطيھا قشرة زخرفية يھودية»الھوية اليھودية الجديدة«نسميه  ويظھر ما
ث، فھوسرل الجماعات اليھودية يصبحون جزءاً عضوياً من الفكر الغربي الحدي ويُلاحَظ أن المفكرين من أعضاء. الجماعات اليھودية

ً ) أصولھما اليھودية رغم(ودريدا    .)وعلم النفس والاجتماع في ھذا المجلد انظر الأبواب الخاصة بالفكر والفلسفة. (مفكران غربيان تماما
  
  
  

  الجماعات اليھودية واليھودية وأعضاء) والإمبريالية(العلمانية : الباب الثانى
  



  
  )أطروحة ماكس فيبر وبيتر برجر(ية حالة اليھود: الحلولية والتوحيد والعلمنة

Pantheism, Monotheism, and Secularism: Judaism as a Case Study-Max Weber's and 
Peter Berger's Theses  

 الغربي قضية علاقة التوحيد والتجاوز بالعلمنة، إذ يذھب بعض المفكرين إلى أن من القضايا الأساسية التي أثُيرت في علم الاجتماع
  :ھو الذي يؤدي إلى العلمنة عَبْر مرحلتين التوحيد

 
  .المؤمن والعالم بأسره في إطار التوحيد والمطلق المتجاوز ـ مرحلة ترشيد العبادة وحياة 1
 
ً  إلى أن يختفي الإله) المتجاوزة وتحل المرجعية الكامنة محل المرجعية(مرحلة أخرى يَضْمُر فيھا المطلق تدريجياً  ـ يعقب ھذا 2 . تماما

  .في إطار الواحدية المادية حينئذ يتم ترشيد حياة الإنسان والعالم بأسره
 

 إشكالية مھمة للغاية يمكن فھمھا حين تُفھم حلقات المتتالية التي يطرحھا دعاة ھذا وھي إشكالية قد تبدو غريبة بعض الشيء، ولكنھا
راً مغايراً ومتتالية . النموذج التفسيري باعتبارھا منظومة كامنة في ) الشاملة(للعلمانية  مختلفة تستند إلى تعريفناونحن نطرح تصوُّ

والحلولية  أنه لا يوجد فرق جوھري بين الحلولية الكمونية الروحية - كما أسلفنا  - فنحن نرى  .الحلولية الكمونية وليس في التوحيد
  .المادية، أي العلمانية الشاملة ودالكمونية المادية، وأن وحدة الوجود الروحية ھي في أساسھا وحدة الوج

 
. واحد كامن فيه رؤية واحدية تدور في إطار المرجعية الكامنة المادية؛ تَرُدّ الكون بأسره إلى مبدأ بأنھا) الشاملة(ولنبدأ بتعريف العلمانية 

ق بين الإنسان والطبيعة بل تراھما مادة واحدة اضعة لقانون طبيعي واحد، ومن ثم يمكن لا قداسة لھا، خ) نسبية) ومن ثم فھي لا تفرِّ
التحكم فيھا وتوظيفھا، أي  بھدف زيادة) معرفية كانت أو أخلاقية(الكمية الرياضية دون الرجوع إلى أية قيم مطلقة  إخضاعھا للمقاييس

 ً ادة ليحل محله الإنسان الطبيعي الم/مقدرته على تجاوز ذاته الطبيعية والطبيعة أنھا رؤية تستبعد الإنسان المركب الرباني وتستبعد أيضا
  .المادي

 
، ولكن )الإله المتجاوز(وقد يكون ھذا النموذج دينياً  .« نموذج ما« وقد أشرنا إلى أن الترشيد ھو إعادة صياغة الواقع والذات في ضوء 

 ً سياق ھذا المدخل ھو  وما يھمنا في. ةالماد/كمونياً متمركزاً حول الإنسان وعقله أو متمركزاً حول الطبيعة يمكن أيضاً أن يكون ماديا
ھي ) لا عقل الإنسان(المادة /الواحدي المادي الذي يجعل الطبيعة النموذج الثاني، والأكثر شيوعاً في العصر الحديث، وھو النموذج

اللاشخصية في عملية  والبيروقراطية والترشيد العلماني ھو ترشيد مادي يأخذ شكل تبنِّي الأساليب العلمية الموضوعية .موضع الكمون
 الالتفات إلى التقاليد والأعراف الأخلاقية والموروثة وكل المطلقات المتجاوزة تفسير الواقع وإدارة المجتمع وإعادة صياغته ورفض

ر النموذج المعنى، ھو عملية تجريد للعالم في إطا والترشيد، بھذا. والثنائيات، وھي عملية شاملة تُخضع كل شيء لقانون الأرقام والعقل
والعلمنة أيضاً عملية . المادة/الطبيعة يُستبعَد كل ما لا يتطابق مع ھذا النموذج، أي كل ما ھو متجاوز لعالم الواحدي الكموني المادي بحيث

 يسريالمادة، وعلى أساس أن ما يسري عليھا /طبيعية وجزءاً عضوياً لا يتجزأ من الطبيعة تطبيع، أي إدراك الإنسان باعتباره ظاھرة
كامن فيه، ومن ثم فھي عملية ترشيد وتجريد  عليه، أي أن العلمنة ھي عملية نزع القداسة عن الكون ورؤيته في إطار قانون مادي واحد

بيتر برجر في  مناقشتنا لآراء عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر وآراء عالم الاجتماع الأمريكي ويُشكِّل ھذا التعريف إطار. وتطبيع
  .اليھودية علاقة التوحيد بالترشيد ومن ثم العلمنة، وتطبيق ھذا على حالةموضوع 

 
فديانات الشرق الأقصى الحلولية . بدور أساسي في عملية الترشيد يذھب ماكس فيبر إلى أن اليھودية، بوصفھا ديانة توحيدية، قامت

الإنسان من جھة والإله  وھي تختزل المسافة بين. ومع الخالقيصبح المؤمن في حالة اتزان مع نفسه ومع الطبيعة  الكمونية تھدف إلى أن
أما الديانات التوحيدية فھي تخلق مسافة بين . الطبيعة والإنسان كامناً فيھما والطبيعة من جھة أخرى، فھي ديانات ترى الإله حالاًّ في

ه عنھما، ولذا لم الخالق المؤمن ھو توازن علاقته مع نفسه ومع الدنيا  يَعُد ھدف والمخلوق إذ أن الخالق متجاوز للطبيعة والإنسان منزَّ
د، ھي خطوة ويرى. وعالم الطبيعة وإنما التحكم فيھا أولى نحو  فيبر أن ھذه المحاولة للتحكم في الذات والعالم، باسم مَثَل أعلى موحَّ

حاسماً في ھذا المضمار، فھو يرى مثلاً أن السحر دوراً  (حسب تصوره(واليھودية، باعتبارھا أولى الديانات التوحيدية، لعبت . الترشيد
المختلفة وحولوھا إلى  واليھود ھم أول من تحرروا من نير السحر، فقد أسقطوا الآلھة. الاجتماعية والاقتصادية يعوق التقدم وترشيد الحياة

  :التي تتلخص رؤيتھا فيما يلي» الجماھيرية الروح الشعبية أو«فيبر  ويعود ھذا إلى تبنِّي اليھودية لما سماه. شياطين لا قداسة لھا
 
والرد . لماذا خلق الإله العادل الشر وھي قضية (theodicy ثيوديسي: بالإنجليزية(الروح الشعبية فكرة العدالة الإلھية  ـ صاغت 1

 ومة للإنسان، والإنسان كيان حرعقلاني رشيد، ويأتي بأفعال ذات دوافع عقلانية مفھ اليھودي على ھذه القضية رد عقلاني، فالإله كيان
  .مسئول عما يقترفه من آثام وعما يأتيه من أفعال خيِّرة

 
من ذلك فكرة أن الإنسان،  عن الرؤية الشعبية ضد فكرة أن قرارات الخالق نھائية ولا يمكن تغييرھا، وطرحوا بدلاً  ـ حارب المدافعون 2

ولكن الإنسان، داخل ھذا الإطار الأخلاقي، لا . فيكافئه ويرفع عنه العذاب ز الرضامن خلال طاعة الخالق وتنفيذ وصاياه، يمكنه أن يحو
  .يتطلب الطاعة والتواضع والثقة فيه ، فخالق الجماھير»سيكولوجيا الفرسان«بالخيلاء أو الثقة بالنفس، وھو ما يسميه فيبر  يتسم

 
  .اً من الأخلاقيات العملية المرتبطة بالحياة واحتياجاتھاالأخلاقية باعتبارھا نسق ـ تنظر الروح الشعبية إلى المبادئ 3
 



  .سـيُنزل به العقـاب،ولا يمكن لأية صيغ سحرية أن تنقذه منه ـ ولذا،فإنھا تخلو من أية عناصر سحرية، فالإنسان الذي لا يطيـع الخالق 4
 

ر التوحيدي التي لم تظھر في الديانة  للتراث اليھودي الدينيفيبر، كانت السمتان الثالثة والرابعة ھما الإضافة الإبداعية  وحسب تصوُّ
يغرق في التعميمات الكاسحة، ولكننا لن نناقشه حتى نستمر في عرض أطروحة  وھو رأي غريب بعض الشيء(المصرية أو البابلية 

باعتبار أنھا تؤكد » توحيدية«نسميھا  نالتي يمكن أ(ساھمت طبيعة المجتمع العبراني في تطوير السمات الأربعة السابقة كلھا  وقد). فيبر
متكافئة  لأنه كان مجتمعاً بدائياً مقسماً إلى قبائل تدخل في علاقة) اللجوء للسحر والقرابين مسئولية الإنسان الأخلاقية وحريته وعدم جدوى

من ) إله الحرب(القبائل من جھة ويھوه  يُعقَد بين) بريت :بالعبرية(فيما بينھا في زمن الحرب، علاقة تستند إلى عقد أو ميثاق أو عھد 
ولم ). فيبر حسب تصور» يسرائيل«وھذا ھو المعنى الحقيقي لكلمة (» شعب إله الحرب«باعتبارھا  وقد ظھرت يسرائيل. جھة أخرى

ق عليھا اسم علاقة مؤقتة تحت قيادة كاريزمية يُطلَ  يكن ھناك إطار ثابت يضم كل ھذه القبائل، وإنما كانت ھذه القبائل تدخل في
نفسھا  وكان الجميع متساوين داخل ھذا الإطار، فكلھم يضطلعون بالوظائف. على حد قول فيبر « أنبياء حروب« ، وھم »القضاة«

التكنولوجيا العسكرية كانت بدائية جداً، إذ كانت الحروب تتم  وقد كان ھذا ممكناً لأن. ويؤدون الواجبات نفسھا ويتمتعون بالحقوق نفسھا
نفسھا، ومن ثم ظھرت فكرة  وكان على الجميع أن يتحملوا الأعباء نفسھا ويتجشموا المصاعب. على ظھور البغال على الأقدام وإماإما 

تنطوي عليه من عقلانية وأخلاقية ومساواة بين أعضاء المجتمع العبراني،  العھد التي ظلت شائعة في صفوف الجماھير اليھودية بكل ما
 .للتقرب من الخالق د من حظيرة الدين أو يُرجَم بالحجارة، الأمر الذي يعني استبعاد السحر كوسيلةيُطرَ  إذ كان المذنب

 
ً  ثم ظھر النظام الملكي العبراني وغيَّر ھذا الوضع نظامياً  تماماً، فقد أعاد صياغة البناء الطبقي للمجتمع وشكل حرساً ملكياً خاصاً وجيشا

  .تابع للبلاط الملكي وإدارة مركزية يتبعھا نظام كھنوتي
 

المجتمع العبراني، قبل ظھور الملكية،  وكان. ذلك مع تغيُّر فنون الحرب وأدواتھا، إذ ظھرت العربات الحربية والأحصنة وقد تزامن
  :مكوناً من ثلاث طبقات

 
  .أرستقراطية حضرية تضم في صفوفھا كبار الملاك الذين يعيشون من ريع ضياعھم طبقة) أ

 
الفلاحين الذين كانوا يتمتعون بقدر من الاستقلال الاقتصادي  التي تضم («plebs بلبز«يستخدم فيبر الكلمة اللاتينية (الجماھير طبقة ) ب

  .تتدھور أحوالھم فيما بعد، كما كانت تضم الحرفيين والرعاة في بادئ الأمر قبل أن
 
  .الرحل طبقة البدو) جـ
 

نت  الحضرية إلى صفوفھا وحولتھا إلىوقد قامت الملكية بضم الأرستقراطية  نخبة حاكمة مع الكھنة والأرستقراطية العسكرية التي كوَّ
حاكمـة  وكل ھذا يعني ظھور طبقات سياسية وعسكرية ودينية. البـلاط المدربون محل أنبياء الحرب طبقة الفرسـان، وحل كھـنة

وقد أدَّى ). بلبز(اسـتبعاد القاعدة العريضة من الجماھير  وھو ما يعني متخـصصة يتم تجنيد أعضـائھا من شــريحة صغيرة من الســكان،
الحاكمة، بثقتھم الزائدة في  فتبنَّى أعضاء النخبة. طبقات المجتمع وإلى ظھــور عقيدتين ســياسيتين متصارعتين ذلك إلى اتساع الھوة بين

الذي كان ) الحلولية(ع ضياعھم جعلھم يتبنون عبادة إله الخصب بعل على ري كما أن اعتمادھم). الحلولية(أنفسھم، سيكولوجيا الفرسان 
  .تماماً كما يحكم الإقطاعي أقنانه وفلاحيه يحكم الناس

 
المثقفين الذين لم يجدوا مكاناً  وقد قامت طبقة. ارتباطھا بالماضي البدوي البسيط وبُمثله العليا وبعبادة يھوه أما الجماھير، فقد ازداد

روا ديانة يھوه الھيكل السياسي الملكي الجديد بقيادةلأنفسھم في  قوا وطوَّ  وكانت. ھذه الجماھير، كما أن ھؤلاء المثقفين ھم الذين عمَّ
، فقاموا بتطوير العقيدة على أسس )الجماھير؟ إذ كيف يمكن تفسير بؤس(القضية الأساسية التي واجھوھا ھي قضية العدالة الإلھية 

وحلمھا  تلائم نفسية الجماھير وحسھا الديني وتطلعھا إلى توضيح الأمور بالنسبة لمصيرھا السؤال بطريقة عقلانية للإجابة عن ھذا
ويصبح أساس ھذه الرؤية ھو أن يحاول . يُغيِّر قراراته ومن ھنا، كان الإيمان بأن يھوه يتصرف ككائن عاقل يمكنه أن. بمستقبل مزھر

التأثير في يھوه ليغيِّر  أن يكشفھا للجماھير حتى يمكنھا أن تحيا حسب ھذه التعاليم، وبالتالي يمكنوتعاليمه و الإنسان أن يكتشف إرادة يھوه
  .قراراته ولينقذ المؤمنين به من البؤس السياسي والاجتماعي

 
والنبي، . س السحريةاكتشاف إرادة يھوه وتحاشوا الطقو ، فحاولوا كأسلافھم)القضاة(وقد ورث الأنبياء تراث اللاويين وأنبياء الحروب 

» عقلانية» ويضيف فيبر إلى ھذه العبارة كلمة. »رجل الروح«، وھي عبارة عبرية تعني »ھارواح إيش«بحسب تعريف فيبر، ھو 
أي » ديماجوج«(دعاة الترشيد، وھو أيضاً رجل جماھير  ، أي المعادي للسحر والمنتمي إلى»رجل الروح العقلانية«ليصبح النبي ھو 

وكانوا يتصورون  العھد أو الميثاق مع يھوه برؤيتھم للمستقبل وللحرية النھائية لأعضاء جماعة يسرائيل، ربط الأنبياء فكرةو). »مھيج«
ويرى . أعدائھا ومع كل الشعوب، وحتى مع المملكة الحيوانية أن يھوه سيدخل مستقبلاً في ميثاق لا مع جماعة يسرائيل وحسب بل ومع

قوا عقلانية مفھوم يھوه فربطوا بينه وبين الجماھير، وجعلوا من فيبر أن إسھام الأنبياء يھوه إلھاً للعالمين، وبذا حققوا  يتلخص في أنھم عمَّ
  .العناصر السحرية الانتصار النھائي لعملية الترشيد التوحيدي على

 
حرفيين، ومن ھنا جاء التوجه العملي البورجوازية الصغيرة، خصوصاً ال وقد ورث الفريسيون تراث الأنبياء، وكانوا يمثلون طبقة

وقد سيطرت رؤيتھم على . الخالق شرعية الفريسيين لا تستند إلى أية أعمال سحرية وإنما إلى التوراة، أي إلى تعاليم وكانت. لعقيدتھم
ؤية لابد أن تكون معادية إن ھذه الر. اليھود الفكري الأساسي ھو دراسة التوراة اليھود في شتاتھم، أي في انتشارھم، بحيث أصبح نشاط



تؤدي إلى ترشيد عملية الخلاص بحيث لا  ولعبادة بعل الحلولية المرتبطة بالسحر والطقوس الجنسية والقرابين البشرية، فھي رؤية للسحر
 السحرية،بالقرابين والتعاويذ كلما ظھرت الحاجة، وبلا منطق أخلاقي واضح وبالوسائل  يتم بطريقة عشوائية عن طريق إرضاء الإله

المُثُل الأخلاقية والتعامل مع الذات ومع الواقع  وضبط النفس واتباع) في الدنيا(وإنما يتم بطريقة منھجية منظمة عن طريق العمل الصالح 
ؤمن يقوم الم الواحد بطرق متكاملة لا تترك أية تفاصيل خارج نطاق عملية الخلاص المنھجية، بحيث وإخضاع الذات والعالم لقانون الإله

وتؤكد ھذه الرؤية أيضاً تزايد تحكم الإنسان في مصيره . أفعاله بإخضاع نسق حياته بكل تفاصيله لقواعد خارجية فيكافئه الإله العادل على
والانسحاب من الدنيا وإنما بإطاعة  ولذا، فإن الخلاص لا يتم عن طريق الشطحات الصوفية. الاھتمام على ھذه الدنيا وفي بيئته وتركُّز

 منھجي، ومن ثم ظھرت روح الإنجاز بين اليھود إذ توجد علاقة وثيقة بين الرغبة في انون الإله وتسخير الذات والواقع في خدمته بشكلق
  .والتركيز عليه ومع تزايد التحكم وروح الإنجاز، يزداد التوجه إلى المستقبل. التحكم وروح الإنجاز

 
ومع أن ھذا الترشيد يتم في إطار ديني، فھو ترشيد . الخالق بالمخلوق ن ترشيد علاقةكل ھذه العناصر ھي، في نظر فيبر، أشكال م

بھا ھي بمثابة إعداد نفسي للإنسان  القيمة التي تحددھا المعايير الأخلاقية المطلقة، إلا أن الصيغة المنھجية التي يتم تقليدي متوجه نحو
أخلاقية في  وھو ترشيد إجرائي يتم خارج إطار أية مطلقات معرفية أو(العلماني الحديث  للترشيد والمجتمع يخلق تبادلاً اختيارياً أو قابلية

استبعاد الطرق الارتجالية للتحكم؛ مثل السحر والأشكال البدائية  فإخضاع الحياة الدينية لمنھج متسق أدَّى إلى). مرحلة تاريخية لاحقة
نزع السحر «يسميه فيبر  وھذا ھو ما(تى حل البيروقراطي الحديث محل الجميع محل الساحر، ثم استمرت العملية ح فحل النبي. للتنبؤ

ومن ثم الحضارة الحديثة (الاتجاه نحو الترشيد في الحضارة الغربية  دعمت) باعتبارھا ديانة توحيدية(، أي أن اليھودية )»عن العالم
  .)بشكل عام

 
فالأنبياء أكدوا أن . نظراً لظھور عقائد غير رشيدة داخل اليھودية العملية الترشيديةالجدير بالذكر أن فيبر يشير إلى أن اليھودية لم تكمل 

كل الشعوب الأخرى ليست إلا وسيلة  العالمين، ولكنھم مع ھذا أكدوا أيضاً أن جماعة يسرائيل ھي وحدھا شعبه المختار، وأن الإله ھو إله
ر ھذا التناقض على أساس أن يھوه ھو رب العالمين. ب يسرائيل في آن واحدشع لتحقيق غايته، أي أن يھوه أصبح إلھاً عالمياً وإله  وقد فسُِّ

  .حقاً بمقدار دخوله في ميثاق أو عھد مع شعب يسرائيل وحده
 

وا لھم أي استقلال سياسي، بدأ ولكنھم حينما أصبحوا فيما بعد شعباً منبوذاً ليس. جماعة يسرائيل ھم الشعب المختار وبھذا، أصبح أعضاء
ً  فھذا الشعب. في تفسير ھذا المفھوم تفسيراً جديداً  للإنسانية  المختار المنبوذ بوسعه، من خلال المعاناة والإيمان بالخالق، أن يصبح مخلصّا

  .على اختياره جمعاء، وبذا أصبح الشعب منبوذاً لأنه مختار، بل أصبح النبذ ھو أكبر شاھد
 

وجود مقياس للحكم على الشعب مختلف عن ذاك الذي يُستخدَم للحكم على  ة التي تعنيوقد واكب ذلك ظھور الأخلاقيات المزدوج
وبذا بدأ الشعب اليھودي في عزل  ثم قام عزرا ونحميا بتشديد قبضة الشعائر على اليھود وقويا دعائم الجيتو الداخلي، .الشعوب الأخرى

تتنافى مع ) لشعب المختار ـ الأخلاقيات المزدوجة ـ العزلة الشعائريةيھوه ـ ا خصوصية(وھذه الأفكار . نفسه طواعية عن بقية الشعوب
ولكن فيبر يذھب، مع ھذا، إلى أن اليھودية . اليھود الترشيد، تلك العملية التي قام بھا، وبشكل كامل، المسيحيون البروتستانت وليس عملية

اليھودية، ثم قامت  ثت ھذه العناصر الرشيدة والترشيدية من العقيدةالترشيد، وأن المسيحية الغربية ور ساھمت بشكل أكيد في توليد عملية
  .للمجتمع العلمنة الكاملة: بتطويرھا ووصلت بھذا التطوير إلى منتھاه

 
. رعمـلية الترشيد، ولكنه ينسب لھا أھمية أكبر من تلك التي ينسبھا لھا فيب ويتفق بيتر برجر مع ماكس فيبر في أن اليھودية لعبت دوراً في

عن سيادة المؤسسات الدينية ورموزھا  استقلال مجالات مختلفة من النشاط الإنساني« ھذه النقطة يُعرِّف برجر العلمنة بأنھا  ولتوضيح
كوزميك  :بالإنجليزية(ويشير برجر إلى أن ثمة واحدية كونية . نتيجة لتزايد ترشيد العالم انحسار القداسة عن الدنيا بشكل تدريجي ، أي»

الإيمان بأنه لا يوجد فارق كبير بين عالم الطبيعة  تسم العبادات المصرية والشرقية القديمة التي تنطلق من (cosmic monism زمموني
د بينھما  والإنسان من جھة وعالم الآلھة من ويرى برجر أن  .(المرجعية الكمونية(جھة أخرى، إذ يحل الإله في الإنسان والطبيعة ويوحِّ

والتي سادت الحضارات المجاورة، وأن نقط الاختلاف ھي ) الكمونية التي تتسم بالحلولية(عن الرؤى الكونية الوثنية  اليھودية تختلف
  :اليھودية تلعب دوراً مھماً في ترشيد الواقع ومن ثم في ظھور العلمانية نفسھا التي جعلت

 
  :الإيمان بإله مفارق ـ 1
 

، وھو ما يعني وجود ثغرة ومسافة بين )المرجعية المتجاوزة(مفارق للدنيا  بإله) رأي برجر حسب(آمن العبرانيون، أو جماعة يسرائيل 
فإله العھد القديم لا يحل في الدنيا أو في . العالم والطبيعة وبين الخالق والمخلوقات، ومن ثم فإن القداسة تم نزعھا إلى حدٍّ ما من الخالق

مرتبط بشكل حتمي  العالم الوثني، وإنما يقف خارج الكون ويواجھه، فھو ليس بإله قومي العابد، كآلھة أرض الوطن التي ينتمي إليھا
د واضح ونھائي بجماعة يسرائيل في الماضي والحاضر والمستقبل، وإنما يرتبط   .بھذه الجماعة بعقد محدَّ

 
  :الطبيعة إذ يتجلَّى فيه الإله ـ رؤية التاريخ باعتباره منفصلاً عن 2
 

اليھودية  ومعنى ذلك أن. بأنه تاريخي، أي يتحقق في التاريخ الإنساني لا في آخر الأيام عقد بين الإله وجماعة يسرائيليصف برجر ال
والعھد القديم لا . الإله في الطبيعة، ومن ثم فھي عبادات طبيعية حيث يحلُّ ) الكمونية(ديانة تاريخية على عكس الديانات الوثنية الحلولية 

. المتميِّزين من ملوك وأنبياء تخلع القداسة على كل شيء في الطبيعة وإنما يحوي تاريخ أفعال الإله وبعض الأفراد يةيحوي أساطير كون
ره، لا تحتفل بقوى كونية، فھي ليست أعياداً طبيعية تحتفل بتغير الفصول، وإنما ھي أعياد تحتفل بأحداث  والأعياد اليھودية، في تصوُّ



ولا تتجلى القداسة إلا في جوانب  يعني أن القداسة تم انتزاعھا من الطبيعة، بل ومن بعض أحداث التاريخ،وكل ھذا . محددة تاريخية
دة من تاريخ جماعة يسرائيل على وجه الخصوص وتاريخ العالم بأسره على وجه العموم، أي أن بعض جوانب التاريخ، لا الطبيعة  محدَّ

  .ھيأصبحت ھي موضع الكمون والحلول الإل بأسرھا،
 
  :ـ ترشيد الأخلاق 3
 
والأخلاق التي يھتدي الإنسان بھديھا لعالم  ولا تنتمي الشرائع. انفصال، إذن، بين الإله والتاريخ من جھة والطبيعة من جھة أخرى ثمة

اليھودية  ، أن الرؤيةولكل ھذا، يرى برجر، مثله مثل فيبر. تنفيذھا في المجتمع داخل الزمان الطبيعة الكوني، فھي أوامر من الخالق يتم
ر في خدمة الإله بشكل منھجي ومنظم حسب القواعد التي أرسل بھا، وبذلك يكون قد تم  تذھب إلى أن حياة الفرد والأمة يجب أن تسخَّ

  .صكوسائل للخلا الإنسان والأخلاق عن عالم الطبيعة، ومن ثم تم استبعاد التعاويذ والصيغ السحرية ترشيد الأخلاق الإنسانية بفصل
 

ثورة توحيدية على : التوحيد والعلمنة من خلال عملية الترشيد، ھي كما يلي والمتتالية الكامنة في كتابات فيبر وبرجر، والتي تربط بين
تجاوز  ـ الإيمان بمقدرة الإنسان على) المتجاوزة المرجعية(الكمونية الكونية ـ الإيمان بالإله الواحد المتجاوز للطبيعة والتاريخ  الواحدية

العالم بأسره، في  عملية الخلاص وحياة المؤمن، وأخيراً ) أي إعادة صياغة(الذات والطبيعة ـ ترشيد  واقعه وذاته ـ انعدام التوازن بين
 التوازن ـ عدم التعامل مع الواقع بشكل ارتجالي وإنما بشكل منھجي بھدف لاسترجاع شيء من) المبدأ الواحد(ضوء الإيمان بالإله الواحد 

والمقدرة على التجاوز وظھور الترشيد المتحرر  ـ اختفاء القيمة) ترشيد تقليدي متوجه نحو القيمة(لخدمة الإله أو المبدأ الواحد  التحكم فيه
إطار  ـ وھذا النوع من الترشيد يتم دائماً في واقع الأمر في) الترشيد الإجرائي(المرء  من القيم والمتوجه نحو أي ھدف يحدده

  .الكاملة العلمنة - ) المرجعية الكامنة(المادي /المادة والإنسان الطبيعي/الطبيعة
 

تتم داخل إطار توحيدي وداخل إطار المرجعية المتجاوزة تظل  والمتتالية في رأينا ليست دقيقة وليست حتمية، فعملية الترشيد التي
الثنائية ويبرز الفروق بين النسبي  ذا نجد أن التوحيد يصر على الرؤيةالواحد المتجاوز لعالم الطبيعة والتاريخ، ول محكومة بالإيمان بالإله

 ولا يسقط في أية واحدية روحية أو) الجسد والروح ـ الدنيا والآخرة ـ الأرض والسماء) والمطلق وبين الإنسان الطبيعي والإنسان الرباني
المبدأ العام الذي سيُردُّ إليه الكون في الإطار التوحيدي  ببساطة أن وإذا كان الترشيد ھو رد كل شيء إلى مبدأ واحد، فإن ھذا يعني. مادية

وھو . الفضفاضة وعلى التركيب المادة، وھو مبدأ يؤكد وجود مسافة بين الخالق والمخلوق ينطوي على الثنائية/للطبيعة ھو الإله المتجاوز
 وعلى ھذا، فإن عملية. مصمتة، ولذا فھي لا تَجبُّ التنوع والتدافعليست واحدية  مبدأ يمنح الواقع قدراً عالياً من الوحدة ولكنھا وحدة

مقداره لا يستطيع أن يصل إلى الواحد العلي المتجاوز  الترشيد في الإطار التوحيدي لن تسقط في واحدية اختزالية لأن التجريد مھما بلغ
د، ولذا لا يمكن الوصول إلى قمة الھ)المادة/للطبيعة فھو بطبيعته متجاوز( معه والتربع معه على قمة الھرم،  رم والالتصاق بالإله والتوحُّ

 ھرميته ويستحيل أن تُختزَل المسافة بين الخالق والمخلوق، وأن يحل الكمون محل ومن ثم يستحيل التجسد ويستحيل أن يفقد العالم
منظومة معرفية وأخلاقية مطلقة متجاوزة  منولھذا يظل التواصل بين الخالق والمخلوق من خلال رسالة يرسلھا الإله تتض. التجاوز
ً  ومن ثم، يظل الترشيد ترشيداً . المادة/للطبيعة يحتوي  تقليدياً يدور داخل إطار المطلقات التي أرسلھا الإله المتجاوز، ويظل الواقع مركبا

د لا في الواحدية المادية، وھي ثنائية تشير الروح والجس على الغيب ويسري فيه قدر من القداسة، ويظل الإنسان مُستخلَفاً يعيش في ثنائية
  .ثنائية الخالق والمخلوق: النھائية إلى الثنائية التوحيدية

 
رنا قابلية للعلمنة، فالحلولية لھا شكلان أما الحلولية الكمونية فأمرھا مختلف الوجود الروحية،  وحدة: تماماً، وھي التي تخلق في تصوُّ

صورتھا المادية، رؤية واحدية تَرُدُّ الواقع بأسره إلى مبدأ واحد  الوجود، سواء في صيغتھا الروحية أو فيووحدة . ووحدة الوجود المادية
منظومة وحدة الوجود الروحية ويُسمَّى  في» الإله«للمادة الكامنة فيھا التي تتخلل ثناياھا وتضبط وجودھا، وھو يُسمَّى  ھو القوة الدافعة

ل العالم إلى جود المادية،في وحدة الو» قوانين الحركة« كل مصمت لا  وحينما يُردُّ العالم إلى ھذا المبدأ الكامن تسقط كل الثنائيات ويتحوَّ
 .قادر على تجاوزه يعرف أية فجوات أو أي انقطاع، ويصبح الإنسان جزءاً لا يتجزأ منه، غير

 
ترادُف  واحدية كونية ترد العالم بأسره إلى مبدأ واحد كامن فيه ـ: ليبالعلمانية ھي ما ي والمتتـالية التي نقترحھا لتفسـير علاقة الحلولية

المادي /اتزان بل وامتزاج والتحام بين الإنسان الطبيعي عالم يحكمه قانون واحد وحالة - الإله والطبيعة والإنسان وإنكار التجاوز 
. العلمنة الشاملة -القانون  البشر والمجتمع حسب مواصفات ھذا )إعادة صياغة(وترشيد ) المادي(القانون الطبيعي  المادة ـ سيادة/والطبيعة

 الواحدية الكونية المادية التي تسقط كل الثنائيات وتؤدي إلى ھيمنة المبدأ وعملية الترشيد والتجريد في إطار حلولي كموني تؤدي إلى
الحلولي الواحدي يساعد على سرعة اتجاھھا إلى  الإطاربل إن . وتستمر عملية التجريد لا تحدھا حدود أو قيود. المادي الواحد/الطبيعي

العالم إلى  الواحد كامناً تماماً في العالم الطبيعي وتختفي الثنائيات وتسقط المسافات ويُختزَل نقطة الواحدية المادية حيث يصبح المبدأ
ويتحرك حسب قانون صارم مطرد كامن في  يلزم لفھمه مستوى طبيعي واحد أملس لا يمكن تجاوزه، مكتف بذاته، يحوي داخله كل ما

  .داخله
 

العلمانية وإنما الحلولية  نقترحھا ھي عكس المتتالية التي يقترحھا فيبر وبرجر فليـس التوحـيد ھو الذي يؤدي إلى إن المتتالية التي
من الترشيد التقليدي في إطار المرجعية أنھا لا تفسر لم وكيف تم الانتقال  ولعل الضعف الأساسي في متتالية فيبر وبرجر ھو. الكمونية
المادة، فھما يقفزان من خطوة إلى التي تليھا /والطبيعة والمتوجھة نحو القيمة إلى الترشيد الإجرائي في إطار المرجعية الكامنة المتجاوزة

  .دون أن يبينا الأسباب
 

الغربي ككل، لم يستطيعوا التمييز بين الواحدية المادية  ماعوقد تمت عملية القفز ھذه لأن كلاًّ من فيبر وبرجر، ومنظّري علم الاجت



ولعل ھذا . أخرى من جھة) بما يحوي من تجاوز وثنائية(الثنائيات والمطلقات والمركز من جھة، والتوحيد  الحلولية الكمونية التي تسقط
. يلي غير قادر على رصد ھذا الفرق الدقيق والجوھرينموذجھما التحل يعود، في حالة فيبر وبرجر إلى أن خلفيتھما الدينية الغربية جعلت

وجذور غنوصية، ولكنھا  وھذه الرؤية ذات أصل بروتستانتي. حلولية كمونية على الفكر الديني المسيحي الغربي فقد سيطرت رؤية
د باعتباره مفارقاً تماماً للعالم إلى تأرجح حاد بين رؤية للإله الواح وقد أدت ھذه الرؤية. ھيمنت على الوجدان الديني المسيحي الغربي

، )التمركز حول الموضوع(ولا ھدف  يتركه وشأنه مثل إله إسبينوزا، فيصبح العالم كتلة موضوعية صماء بلا معنى) التعطيل إلى حد(
العالم، فھو إما  ين الإله وبينوفي كلتا الحالتين لا توجد علاقة ب). التمركز حول الذات(الإنسانية  أو ھو إله حالٌّ تماماً لا ينفصل عن الذات

ً . ثنائية صلبة وليست ثنائية تكاملية مفارق تماماً له أو حالّ كامن فيه تماماً، أي أنھا إثنينية أو  وإن كان يمكن القول بأن الأمر الأكثر شيوعا
سيحية الغربية تعيش في تربة علمانية تماماً، فالم وھو أمر متوقع. الآن في الغرب ھو فكرة الإله الحال والكامن في الطبيعة والإنسان

وقلوب  حتى حد التعطيل في القانون الطبيعي، ولم يبق منه سوى ذرات وترسبات كامنة في نفوس ولذا، اختفى الإله المفارق. كمونية
الكموني، ولذا لم  يتحركان داخل ھذا الإطار الحلولي وفيبر وبرجر. بعض من لا يمكنھم قبول وحشية النظام العلماني الواحدي المادي

نجد أن كلاً منھما  ولھذا،). منذ عصر النھضة(تَصاعُد معدلات الحلولية والكمونية في اليھودية والمسيحية  يتمكن أيٌّ منھما من أن يرصد
لقديم، وبخاصة اليھودية الذي يتبدَّى بشكل واضح في صفحات العھد ا قد أھمل المكون الحلولي القوي في العقيدة -في دراسته لليھودية  -

ولكنھا تشكل الاستثناء لا  وقد ركزا في تحليلھما على كتب الأنبياء، التي تحتوي على عنصر توحيدي قوي. الخمسة في أسفار موسى
 بالتلمود ليست معرفة مباشرة وإنما من أقوال ومراجعات الآخرين، ولذا لم يلحظ أيٌّ  ويبدو أن معرفة كل منھما. القاعدة في العھد القديم

التوحيدية كما ترد في كتب الأنبياء والرؤية الحلولية  منھما النزعة الحلولية القوية داخل التلمود، ولم يلحظا الفروق الجوھرية بين الرؤية
التراث أصحابھا لا يعرفون  لا توجد أية إشارة للقبَّالاه في كتاباتھما باستثناء إشارات عابرة تدل على أن وأخيراً،. الكمونية في التلمود

  .ككلمة وحسب القبَّالي بما فيه الكفاية، وربما يعرفون القبَّالاه
 

. التصور اليھودي للإله باعتباره إلھاً مفارقاً للطبيعة وللإنسان ويتضح عدم إدراك برجر للمكون الحلولي في اليھودية في حديثه عن
تصورات أخرى تتناقض مع  دي للإله، ولكن توجد إلى جوارهجيولوجي تراكمي، ولذا يوجد داخلھا التصور التوحي فاليھودية تركيب

كما أن برجر في حديثه عن الأعياد اليھودية يقول . التصور التوحيدي التصور التوحيدي تماماً، وھي تصورات أكثر شيوعاً ومركزية من
نا في دراستنا للأعياد. بأحداث تاريخية ولا تحتفل بقوى كونية إنھا أعياد تحتفل في » الأعياد اليھودية«: المعنون انظر الباب( وقد بيَّ

وھو ) مناسبة تاريخية(العنصرين، فعيد الفصح ھو عيد خروج الشعب من مصر  أنھا تحتوي على كل من) المجلد الخامس من الموسوعة
ھا أعضاء الجماعات اليھودية اتسم ب أما فيما يتصل بترشيد الأخلاق، فقد قضت عليه الأخلاقيات المزدوجة التي. آن واحد عيد الربيع في
ما  سيطر عليھا الإيمان بالسحر والتعاويذ وزادت شعائر الطھارة، وھو) ھيمنة القبَّالاه مع(ومن المعروف أن اليھودية . كجماعة وظيفية

أشار فيبر إلى سقوط اليھودية وقد . التوحيدية قد تمردت عليھا جعلھا قريبة من العبادات الوثنية الحلولية القديمة التي يُفتَرض أن اليھودية
استمر من خلال العقيدة  بناءً على ھذا، استبعاد اليھودية من نموذجه التفسيري، زاعماً أن التوحيد اليھودي قد في الحلولية ولكنه قرر،

  .المسيحية
 

الغربي  وفي المجتمع(ربية ذاتھـا تَصاعُد معدلات الحلولية والكمونية في المسـيحية الغ إلى جانب ھذا، أھمل كل من فيبر وبرجر رصد
وبخاصة في (الحلولية الكمونية في الفكر الديني المسيحي  فلم يتحدثا عن الربوبية والماسونية وظھور القبَّالاه المسيحية وتغلغل). ككل

  .)الفرق البروتستانتية
 

معدلات الحلولية الكمونية في الحضارة الغربية أن  ونحن نذھب إلى أن العلمانية ھي شكل من أشكال الكمونية المادية وأن ما حدث
 ً فظھرت المنظومة  ،(وأصبح الإله كامناً تماماً في الطبيعة والتاريخ(إلى أن وصل الكمون إلى منتھاه  والمسيحية الغربية تزايدت تدريجيا

  .التوحيد والتجاوز ومع تزايُد الحلول والكمون والمسيحية، بعد تراجُع اليھودية: وبھذا المعنى، وُلدت العلمانية من رحم كل من. العلمانية
 

وعلى سبيل المثال، يمكن فھم الإصلاح الديني . تفسيرية أعلى والمتتالية التي نقترحھا أبسط من متتالية برجر وفيبر، كما أن لھا قيمة
المتتالية، وھي تبيِّن علاقة  ي ضوء ھذهوانتشار الصوفية الحلولية في صفوف البروتستانت ف) العلمنة في الغرب وھو أول حلقات عملية(

الفكر  البروتستانتي على أساس أنھما نوعان من أنواع الفكر الحلولي الكموني الواحدي؛ حقق ، مثلاً، بالفكر)الھيوماني(الفكر الإنساني 
ا من خلال حلول الإله في الإنسان الواحدية نفسھا إم الإنساني الھيوماني الواحدية من خلال استبعاد الإله، وحقق الفكر البروتستانتي

بينما واحدية الفكر  لھما حتى حد التعطيل، أي أن واحدية الفكر الھيوماني تعبير عن حلولية كمونية مادية والطبيعة أو من خلال مفارقته
ل مھمة إذ عبَّر عن توازي ھـذين ويشكل إسبينوزا. البروتستانتي تعبير عن حلولية كمونية روحية الضربين من الحلوليـة  نقطة تحوُّ

الفلسفية الغربية، فيأتي ھيجل، وھو  ومن تحت عباءة إسبينوزا خرجت المنظومات العلمانية. »الإله أي الطبيعة«عبارته  الكمـونية في
 ادة والكلظاھرة وواحدية صلبة كامنة تتحد في نھايته الروح بالطبيعة والفكر بالم صاحب نظام حلولي كموني واحدي شامل يتسم بتعددية

الثانية في الفلسفة العلمانية، فھو يلغي ) أو الھوة) ثم يأتي نيتشه، وھو فيلسوف حلولي كموني آخر، ليشكل القمة. بالجزء والمقدَّس بالزمني
ھي مادة سائلة محض، و بالنسق إلى الواحدية الكاملة فيعلن أنه لا يوجد فكر أو روح أو اسم لإله وإنما مادة الثنائية الظاھرة تماماً ويصل

  .ولا يوجد سوى أجزاء، فيموت الإله وتسقط فكرة الكل ذاتھا لا قانون لھا سوى قانون الغاب ولا إرادة لھا سوى إرادة القوة،
 

. القبيح من تحت عباءة نيتشه التحديثي للاستنارة قد خرج من تحت عباءة إسبينوزا، فقد خرجت ما بعد الحداثة بوجھھا وإذا كان المشروع
العالم لا مركز له ولا معنى وأنه سيولة لا يمكن أن يصوغھا أحد أو يفرض  م جاء دريدا الذي وصل بالسيولة إلى منتھاھا وأعلن أنث

على طريقة (الغابة التي تحكمھا إرادة البطل  ولا) على طريقة إسبينوزا(شكل، وأننا حينما ننظر لا نرى قانون الطبيعة الھندسي  عليھا أي
، عالم )شكسبير عالم تتساوى فيه مادونا بمايكل جاكسون ووليام(ھو عالم مادونا ومايكل جاكسون  ، وھذا)أبوريا(ما نرى الھوة وإن) نيتشه

 ً   .عبارة عن موجات متتالية بلا معنى، عالم علماني صلب تماما



 
فردات الحلولية ھي مفردات ھذه الحضارة إلى أن م يعود) وليس قبل ذلك(ونحن نرى أن بروز اليھود في الحضارة الغربية العلمانية 

وقد . بالواحدية المادية أكثر كفاءة في الحركة في ھذا العالم العلماني الذي يتسم) في تراثھم الديني بسبب عمق الحلولية(وإلى أن اليھود 
ه ھو المبدأ الواحد الذي يسري في الطبيعة وصف دقيق للعلمانية التي ترى أن الإل وُصفت القبَّالاه بأنھا تطبيع للإله وتأليه للطبيعة، وھو

وھذه ). فيتم تأليه الطبيعة(يكفي لتفسيره  ، يحوي داخله ما)واجب الوجود(والتي تذھب إلى أن العالم مكتف بذاته ) تطبيع الإله فيتم(
) إليه كل شيء المبدأ الواحد الذي يُردُّ  أي تجعل الجنس ھو(وُصفت القبَّالاه بأنھا تُجنِّس الإله  كما. المقولة ھي نظرية إسبينوزا كاملةً 

الجسد (الأساسية ) والحلولية الواحدية الروحية(القبَّالاه  ومفردات. وھذه المقولة ھي نظرية فرويد في حالة جنينية. وتُؤلهّ الجنس
ً  ھي نفسھا مفردات الحلولية الواحدية) الرحم ـ الأرض ـ الجنس ـ ثدي الأم: عليه والتنويعات المختلفة ولذا، . المادية، أي العلمانية تقريبا

 ولا يمكن رؤية بروزھما وعلمانيتھما الشرسة على أنھا نتيجة» يھوديين«باعتبارھما  فليس من الممكن النظر إلى إسبينوزا وفرويد
ربية العلمانية ذاتھا في وأن نضع الحضارة الغ انتمائھما اليھودي، وإنما يجب أن نضعھما في السياق الحلولي الكموني الواحدي الأكبر،

الحلولي  ، على سبيل المثال، ھما تعبير عن النمط)المسيحيين(وھوبز ويونج ) اليھوديين(وفرويد  السياق نفسه، ومن ثم فإن إسبينوزا
اء المسيحي ويستخدم اللغة والمفردات نفسھا ويصبح الانتم نفسه، ومن ھنا فإن الجميع يؤمن بالرؤية نفسھا) الغنوصي(الواحدي المادي 

 .ھامشية، ولا تصلح أساساً للتصنيف أو التفسير أو اليھودي مسألة ثانوية
 

  اليھودية في ظھورھـا العلمـانية ودور الجمـاعات
Secularism: Role of the Jewish Communities in its Emergence  

انية ومروجوھا في العالم بأسره، بل إنھم المسئولون عن العلم ساد بعض الأدبيات العربية والإسلامية القول بأن اليھود ھم مخترعو
الحال، فإن مثل ھذه  وبطبيعة. بروتوكولات حكماء صھيون التي يقتبس منھا البعض وكأنھا وثيقة علمية مھمة وھذا ما تؤكده. ظھورھا

 ً فالعلمانية ليست مجرد . وحجمھم الحقيقيين وحجماً يفوقان كثيراً وزنھم الأطروحة ساذجة للغاية وتعطي لأعضاء الجماعات اليھودية وزنا
ومركب، تعود نشأتھا إلى  منظمة أو فكرة أو أقوال، وإنما ھي ظاھرة اجتماعية وحقيقة تاريخية ذات تاريخ طويل مؤامرة أو حركة

رؤية الإنسان الغربي واعية أدَّت جميعھا إلى انقلابات بنيوية في  عناصر اقتصادية وفكرية وحضارية عديدة وإلى دوافع واعية وغير
لا تظھر بسبب رغبة بعض  وھي، شأنھا شأن كل الظواھر الاجتماعية والتاريخية،. والإله، وفي بنية المجتمع نفسه لنفسه وللطبيعة

ً  الأفراد أو الجماعات في ظھورھا وحسب، وإنما تتم أيضاً خارج في الغرب  وقد تم الانقـلاب العلـماني. إرادة الأفراد، ورغماً عنھم أحيانا
، أو توجد فيھا )مثل اليابان(على الإطلاق  عن أعضـاء الجماعـات اليھودية، كما أن كثيراً من المجتمعات التي لا يوجد فيھا يھود بمـعزل

 ، تمت علمنتھا بدرجات متفاوتة، وھو ما يدل على أن)يوغوسلافيا وبلغاريا وشيلي وكينيا مثل(أقليات يھودية صغيرة إلى أقصى حد 
  .ليھود ليسوا السبب الوحيد أو الأساسي لظھور العلمانيةا

 
الديني، وحركة الاكتشافات،  مثل الإصلاح) فھي سبب ونتيجة في آن واحد(ساھمت في ظھور العلمانية وتأثرت بھا  وثمة ظواھر عديدة

والصناعية،  ة القومية المركزية، ثم الثورة الفرنسية، والدول)الفكر العقلاني والنفعي) والفلسفة الإنسانية الھيومانية، وفكر حركة الاستنارة
ً  والثورة الرومانتيكية، وتزايُد تركُّز الناس في المدن، وھي ظواھر فدورھم . تاريخية غربية لم تلعب الجماعات اليھودية فيھا دوراً ملحوظا

  .الغربية حتى نھاية القرن التاسع عشر كان محدوداً للغاية في الحضارة
 

كاسحة عامة مثل الھيمنة  بنيوية تأكيد ھذه الحقيقة الأساسية والمھمة، لابد أن نشير إلى أن من المحال أن تحدث ظاھرة وبعد ومع ھذا،
ودون  التي أثرت في أشكال الحياة كافةً، دون أن يتفاعل معھا أعضاء الجماعات اليھودية، التدريجية للرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية

ً  أن يساھموا ا ما بلغت ھامشيتھم أو تفردھم أو  فھذه الظاھرة قد وصل أثرھا. فيھا أو يتأثروا بھا سلباً أو إيجابا إلى كل أعضاء المجتمع أيَّ
. الكبرى تتسم بالخصوصية لخصوصية وضع الجماعات اليھودية في المجتمع الغربي، فإن علاقتھم بالثورة العلمانية ونظراً . ضآلة شأنھم

  :الموضوع الذي نتناوله إلى أربعة موضوعات ويمكن أن نقسم
 

  .ـ علاقة كل من العقائد والجماعات اليھودية بظھور العلمانية 1+2
 

  .ـ أثر الثورة العلمانية الكبرى في كل من العقائد والجماعات اليھودية 3+4
 

ذا المدخل الموضوع الثاني، أي علاقة الجماعات اليھودية في ھ وقد تناولنا علاقة العقيدة اليھودية بالعلمانية في المدخل السابق وسنتناول
  .)الموضوعان الثالث والرابع فسوف نتناولھما في مدخلين مستقلين أما(بظھور العلمانية 

 
لم يفعلوا ذلك رغبةً منھم في  ويجب أن نؤكد، مرة أخرى، أنھم. الجماعات اليھودية في حمل الأفكار العلمانية ونشرھا ساھم أعضاء

لكن ھذا لا يعني . منظومة اجتماعية غربية تتجاوز إرادتھم ورغباتھم وأھواءھم دمير العالم وإيذاء العباد، بل تحركوا كجماعة في إطارت
وھناك . من ذنوب وما يأتي به من حسنات الإنسان من المسئولية الخلقية، إذ يظل مسئولاً، على المسـتوى الفردي، عـما يقترفـه إعفاء

ومن المعروف أن أعضاء الجماعات اليھودية اضطلعوا . للعلمانية وحاولوا وقف زحفھا ضاء الجماعات اليھودية ممن تصدواكثير من أع
ويمكننا أن . لديھم استعداداً كامناً للعلمنة الجماعات الوظيفية الوسيطة في المجتمع الغربي، وھو ما ولَّد لديھم نزعة حلولية خلقت بدور

من  والعلمنة، في جانب. منھم واحداً من أھم عناصر العلمنة المباشرة في المجتمع الغربي م بھذا الدور جعلنضيف ھنا أن اضطلاعھ
في ذلك الإنسان نفسه، حتى ينتھي الأمر بتحييد العالم  جوانبھا، ھي تطبيق القيم العلمية والكمية الواحدية على مجالات الحياة كافة، بما

  .لة السوق والمصنعحا تماماً وترشيده وتحويله إلى
 



 وإنما ھي علاقة ثانوية أو ھامشية، فھما لا ينتجان شيئاً وإنما يسھلان عملية تبادل وعلاقة التاجر والمرابي بالمجتمع ليست علاقة مباشرة
حب أو كره الناس، والتاجر والمرابي ليسا موضع  .السلع التي ينتجھا الآخرون من خلال ما يحملون من النقد، وھو أكثر الأشياء تجريداً 

 وإلى جانب ھذا، كان اليھود يشكلون عنصراً متعدد. منظور مدى نفعھم وأھميتھم الوظيفية فالجميع ينظر إليھم بشكل موضوعي من
لھم إلى وسيلة الجنسيات، عابراً للقارات، يقوم بوظيفة التجارة والمصارف الدولية، الأمر الذي لكن أعضاء . عمًَّ◌ق تحوسلھم أي تحوُّ

شُبِّھوا بالإسفنجة لھذا  جانب ھذا، أداة في يد الحاكم يستخدمھا في امتصاص الثروة من يد الجماھير، وقد لجماعة الوظيفية الوسيطة، إلىا
ھذا، نجد أن علاقة الجماعة الوظيفية الوسيطة بالمجتمع تتسم بالموضوعية  ولكل. وقد كان اليھود دائماً من ملتزمي الضرائب. السبب
بشكل بنيوي يتجاوز وعي ونوايا  والتنافسية، الأمر الذي يجعل أعضاء الجماعات اليھودية من أھم عناصر علمنة المجتمع يةوالتعاقد

  .المضيف في الوقت نفسه أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة وأعضاء المجتمع
 

مجتمع وتزيد كفاءة المجتمع في استغلالھم وفي الجيتو ليتم عزلھم عن أعضاء ال وكان أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة يقيمون في
المادية الآلية الترشيدية في الإدراك وتنظيم العلاقة،  وقد طُبِّقت على الجيتو، من البداية، الأنساق. الفائدة المرجوة من وجودھم فيه تحقيق

والحسابات والمنفعة  ردة برّانية يحكمھا القانونالجيتو من منظور نفعي، ويدخل معه في علاقة تعاقدية با فكان مجتمع الأغلبية ينظر إلى
ولم يكن مجتمع الأغلبية يتواصل مع أعضاء الجماعات . والتراحم أو التآلف) الجواني(لا العواطف أو الأخلاق أو الالتزام الداخلي 

. مجرد وسيلة حسب، أيفاليھود في الجيتو ھم مصدر ربح وخدمات و. ينسب إليھم أي معنى إنساني خاص الوظيفية الوسيطة ولا
فالجيتو، مثل الإنسان . أو حب، ودون مشاركة في الزمان والعلاقة بين المجتمع والجيتو علاقة تواجُد نفعي في المكان، دون زواج

كانت البغايا ومن ھنا، . محضة منعزلاً موضوعياً محايداً مجرداً مباحاً ولا يتمتع بأية قداسة، فھو مادة استعمالية العلماني النموذجي، كان
وقد أدَّى كل ھذا إلى أن أصبح . وبھذا، كان الجيتو أول جيب علماني حقيقي .في كثير من الأحيان يقطنَّ إما داخل الجيتو أو بجواره

دي للعلمنة ومؤھلة للتحرك داخل المجتمع التعاق الجماعات اليھودية من أھم القطاعات البشرية في أوربا التي كانت لديھا قابلية أعضاء
المنفعة قيمة  بالكفاءات اللازمة للتعامل مع عالم تسود فيه العلاقات الموضوعية وبشر لا يقبلون إلا التناحري، إذ أنھم كانوا مسلحين

 .وحيدة مطلقة
 

 صراً شديدفي علمنة المجتمع، فوسعوا نطاق القطاع الاقتصادي التبادلي، وكانوا عن وبالفعل، لعب اليھود، كجماعة وظيفية وسيطة، دوراً 
وسلع جديدة وأسواق جديدة، وكان لا يھمھم  وكانوا دائمي البحث عن زبائن جدد. الحركية في المجتمع الوسيط الذي يتسم بالسكون

بأي  يقفون خارج نطاق العقيدة المسيحية وقيمھا، لا يكنون لھا أي احترام ولا يشعرون نحوھا الإخلال بتوازن المجتمع أو بقيمه، فھم
ً ولاء، وي التاجر اليھودي، على سبيل المثال، يلتزم بفكرة الثمن  ولم يكن. نظرون إلى أعضاء المجتمع المضيف باعتبارھم شيئاً مباحا

وحاسماً في تقويض  وھكذا لعب اليھود دوراً فعالاً . كان يحمل رؤية صراعية تنافسية تناحرية غير تراحمية العادل أو الأجر الكافي، وإنما
  .نية، وفي دفع عملية الترشيد والعلمنة إلى الأمامالأخلاقيات الدي

 
المطلقة التي اعتمدت عليھم في عملية علمنة القطاع  وفي القرن السابع عشر، تزايد دور اليھود في عملية العلمنة مع ظھور الدولة

استخدموا أعضاء  مثلاً على ذلك، فقد يصلح) في ألمانيا(وما فعله الأمراء المطلقون في وسط أوربا  .الاقتصادي والسياسي في المجتمع
لين اليھود  التجارة الدولية، وتمويل : في النشاطات الاقتصادية، مثل) وجه التحديد يھود البلاط على(الجماعة اليھودية ككل، وكبار المموَّ

العلمـنة إذ كانوا ھامشـيين لا  وقد كان لانتشار يھود المارانو في أرجاء أوربا دور مھـم في عملية. القروض والصفقات الجيوش، وعقد
 وقد لعب المارانو دوراً مھماً في التجربة الاستيطانية الغربية. كان سطحياً للغاية يؤمنون باليھودية أو المسيحية، فإيمانھم بكلتيھما
لين للشركات الاستيطانية وكمادة استيطانية مؤثرة في إنشاء مجتمعات من أھم التجارب ال ونحن نرى أن الاستعمار الاستيطاني. كمموَّ

  .الھندسية في الإدارة علمانية رشيدة خاضعة للنماذج المادية
إلى  السابقة كلھا، فھو من يھود المارانو، وفلسفته واحدية حلولية كمونية، كما أنه ينتمي ويمكننا أن نرى في إسبينوزا تعبيراً عن العناصر
الوسيطة في العالم آنذاك والتي لعبت دوراً مھماً في  شط الجماعات اليھودية الوظيفيةالجماعة اليھودية في أمستردام التي كانت تضم أن

وقد . السلطة الدينية وكانت أمستردام نفسھا مركزاً تجارياً تخلخلت فيه قبضة. بينھم كثير من يھود البلاط الاستعمار الاستيطاني، وكان
د إسبينوزا على اليھودية الحاخامية، فطُرد من ح اليھودي، ولكنه لم يتبن أي دين آخر، ولذا فإن البعض يرون أنه أول  ظيرة الدينتمرَّ

  .حقيقي في التاريخ إنسان علماني
 

الذين كانوا يشكلون أغلبية يھود العالم آنذاك داخل ) في شرق أوربا(اليديشية  ومع ھذا، ولأسباب عديدة ربما من أھمھا انعزال يھود
وكان أغلبيتھم من المؤمنين . أوربا الجماعات اليھودية عن التحولات الفكرية والبنيوية الضخمة في والشتتل، انفصل أعضاء الجيتو

ھاجرت  وقد. غير الحاخامية في حالة الحسيديين، ويتمسكون بتقاليدھم الدينية والاجتماعية بدينھم، يتبعون حاخاماتھم، أو قياداتھم الدينية
ولكن الدول الغربية قامت . العلمنة والتحديث بضراوة مانيا وفرنسا وإنجلترا، وقاوموا محاولاتأعداد كبيرة من ھؤلاء إلى النمسا وأل
وتمت أھم  .الجماعات الإثنية والدينية، بشراسة غير عادية ابتداءً من أوائل القرن التاسع عشر بعملية علمنة اليھود، وغيرھم من

وتكفلت . والنمسا وروسيا القيصرية في منتصف القرن ون، ثم تبعتھا ألمانياالمحاولات بصورة أكثر منھجية في فرنسا على يد نابلي
. يھود اليديشية وغيرھم بالإجھاز على ما تبقَّى من انتماء ديني بين المھاجرين من) العلماني شبه النموذجي المجتمع(الولايات المتحدة 

المسألة «ي دخول العصر الحديث العلماني ھو جوھر ما يُسمَّى اليھودية ف ويرى مؤرخو الجماعات اليھودية أن تأخُر بعض الجماعات
  .ظلوا يشكلون جيباً دينياً تقليدياً في مجتمع علماني حديث ، إذ»اليھودية

 
ويُلاحَظ أنه بعد أن فرضت الدولة . للعلمنة التاريخ، تزايد دور أعضاء الجماعات اليھودية كحَمَلة للفكر العلماني وكأدوات وبعد ھذا

الاندماج  الجماعات اليھودية، استبطنوا ھم أنفسھم الرؤية العلمانية وحققوا درجة عالية من طلقة العلمنة قسراً على أعضاءالم
  :للأسباب التالية وأصبحوا أھم رواد العلمانية ومن أكثر الداعين لھا حماسة وتطرفاً، وذلك



 
قذفت بھم بعنف في ) على عكس أعضاء الأغلبية في المجتمع(عادية  ـ تمت علمنة أعضاء الجماعات اليھودية بسرعة وفجاجة غير 1

لھؤلاء ببطء وبشكل أقل  الذي جعلھم يتجاوزون بقية أعضاء المجتمع في معدلات العلمنة، إذ تمت العملية بالنسبة عالم العلمانية، الأمر
 ً ارع أعضاء الجماعات اليھودية الراغبون في الاندماج إلى ولذا س) المادي) وقد نوقشت المسألة اليھودية في إطار مدى نفع اليھود. عنفا

  .الانتماء وذواتھم من الداخل والخارج حتى يبينوا نفعھم لأعضاء الأغلبية ومقدرتھم على ترشيد حياتھم
 
ات جذور ذ» الاستنارة«أو» النھضة«وعلمنتھا، فإصطلاحات مثل  ـ يُلاحَظ أن العلمانية الغربية ورثت بعض الرموز المسيحية 2

كما أن الصورة المجازية  .ثم أن تكتسب مضموناً مسيحياً أو شبه مسيحي ، ويمكن من)وھالات القديسين ونور الإله قيام المسيح(مسيحية 
ليست بعيدة عن فكرة التجسد ) يرى أن ثمة قانوناً واحداً في الكون الذي(العضوية وھي صورة مجازية أساسية في الفكر العلماني 

الرموز العلمانية يقلل من حدة  وتداخُل الرموز الدينية مع. وعن فكرة أن الكنيسة ھي جسد المسيح) الإله ليصبح بشراً  نزول(المسيحي 
المستوى الوجداني وعلى مستوى الديباجات أما بالنسبة إلى عضو الجماعة اليھودية،  علمانيتھا قليلاً ويخلق قدراً من الاستمرارية، على

  .للقداسة علمانية تشير إلى مفاھيم علمانية محضة لا تحتوي على أية قداسة أو أصداءالمصطلحات ال فإن
 
الصغيرة في الغرب، وھي طبقة ساھمت بدور أساسي في الحرب ضد  ـ كانت أعداد كبيرة من اليھود أعضاء في الطبقة البورجوازية 3

ولذا، ). للبقاء بالنسبة لھم الآلية الأساسية(طلق بالحراك الاجتماعي أعضاء البورجوازية يلتزمون بشكل شبه م كما أن. الإقطاع والكنيسة
  .لتحقيق ھذا الحراك فھم على أتم استعداد للتخلي عن قيمھم أو خصوصيتھم

 
ر والمھاجر، بسبب حركيته وعدم انتمائه، يكون عادةً من حملة الفك. بلد لآخر ـ كانت أعداد كبيرة من يھود العالم في حالة ھجرة من 4

  .العلماني
 
مع ھبوط بعض أعضاء البورجوازية (مناطق الاستيطان  ـ يُلاحَظ أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليھودية، سواء في روسيا داخل 5

العاملة المقتلعة من  ، انخرطوا في صفوف الطبقة)بعد وصولھم كمھاجرين(، أو في الولايات المتحدة )الطبقي الصغيرة اليھودية في السلم
  .ورھا والتي تشكل العمود الفقري للعلمنةجذ
 
  .معظم أعضاء الجماعات اليھودية في المدن التي تُعَدُّ دائماً مراكزاً للعلمنة ـ تركُّز 6
 
 الفكر العلماني لأنھم يتصورون أنه سيخلق الجو الملائم لتحقيق ـ ھناك، أخيراً، السبب العام وھو أن كثيراً من أعضاء الأقليات يتبنون 7

أثبتت التطورات التاريخية  وقد(أعضاء الأقلية وأعضاء الأغلبية، سواء في عالم الاقتصاد أو في عالم الرموز  المساواة الكاملة بين
 ً ً  اللاحقة أنه أمر لم يكن دقيقا  .)تماما

 
  أثــــر العلمانيـــــة فــي اليھوديـــــة

The Impact of Secularism on Judaism  
حينما تصاعدت معدلات العلمنة في المجتمع الغربي، كانت اليھودية الحاخامية قد  والواقع أنه،. ة أثراً عميقاً في اليھوديةتركت العلماني

ونتيجةً لذلك، بدأت . للكون حلولية متطرفة مرحلة الأزمة، وھيمنت القبَّالاة الحلولية على الجماھير اليھودية بحيث أصبحت رؤيتھا دخلت
العالم  شبتاي تسفي، والتي بدأت في سالونيكا والدولة العثمانية وانتشرت منھا إلى أرجاء المشيحانية ومن أھمھا حركةمرحلة التفجرات 

عشر، وانتھت بالحركة الحسيدية التي سيطرت على معظم  في القرن السابع عشر، وتبعتھا الحركة الفرانكية في بولندا في القرن الثامن
. »الديني الإصلاح« لكل ھذا، كانت اليھودية قد وصلت إلى مرحلة تتطلب . نھاية القرن الثامن عشر مع جماھير اليھود في شرق أوربا

الدينية، وبسبب انتشار الحلولية بين الجماھير، أصبح من  ولكن، بسبب تكلس اليھودية الحاخامية شكلاً ومضموناً بين أوساط النخبة
لتوأخذ الإص. الداخل العسير إصلاح اليھودية من إلى العلمنة الصريحة بعد  لاح شكل تبنِّي الأشكال الدينية الإصلاحية المسيحية، ثم تحوَّ

الجمالي، فألُقيت المواعظ باللغة السائدة في المجتمع، وأدُخل الغناء في الصلوات  وقد بدأ الإصلاح الديني بمحاولة إصلاح الجانب. فترة
عناصر مستمدة من طقوس العبادات  جوقة مختلطة، كما أدُخل الأرغن، وھذه كلھا كانت تؤديه في البداية جوقة من الذكور ثم حيث

الجانب الجمالي ووصلت إلى الجانب العقيدي، فظھرت اليھودية الإصلاحية  ثم تصاعدت درجة الإصلاح الديني وتجاوزت. المسيحية
ومن . الحاخامية ولا تعترف بحاخاماتھا يھودية الأرثوذكسيةوالتجديدية، وھي صيغ من اليھودية مخففة للغاية لا تعترف بھا ال والمحافظة

  ھنا كان ظھور مشكلة من ھو اليھودي؟
 

البشري يمكنه الوصول إلى الحقائق الدينية بدون وحي  وھذه الفرق الجديدة ذات الطابع الربوبي العقلاني، والتي تذھب إلى أن العقل
لة من ا إلھي، وأن الشريعة اليھودية ليست تستبعده من نموذجھا  لإله، تحاول أن تقلص رقعة الغيب على قدر الإمكان أو تلغيه تماماً أومنزَّ
مطلقات علمانية، مثل روح العصر في اليھودية الإصلاحية، أو روح الشعب  وبدلاً من ذلك، فإنھا تتبنى. المعرفي والتفسيري والأخلاقي

  .في اليھودية التجديدية) الأمريكيفي إطار المجتمع (المحافظة، أو التقدم  في اليھودية
 
الجنسين، وألُغي غطاء الرأس، وتم ترسيم  تزايدت معدلات التحديث والعلمنة على مستوى الشعائر وبشكل جذري، فحدث الاختلاط بين ثم

ثم . وم الأحدالتخلي عن التلمود كمصدر أساسي للتشريع، وأقُيمت صلوات السبت ي النساء كحاخامات، وخُففت شعائر السبت، وتم
صلوات السبت تقام في اليوم  وتيرة الإصلاح إلى أن أصبحت علمانية صريحة، ففي بعض الأبرشيات الإصلاحية أصبحت تصاعدت

جنسياً في الأبرشيات اليھودية المختلفة، بل بدأت تظھر أبرشيات مقصورة عليھم،  وقد بدأ مؤخراً قبول الشواذ. الذي يتفق عليه المصلون



  .المقصورة على الشواذ (يشيفا(ترسيم الشواذ جنسياً كحاخامات وأنشئت المدارس التلمودية العليا قبُل  كما
 

 ، وتسـتخدم ديباجـات يھودية إثنية»يھودية«قلباً وقالباً، وتُسـمِّي نفسـھا مع ذلك  ولكن أھم أشكال علمنة اليھود ھو ظھور عقائد علمانية
فظھر ما يُسمَّى . وتُحل اليھود محل الإله كمركز للقداسة تُحل الھوية اليھودية محل العقيدة اليھودية،وجوھر ھذه العقائد ھو أنھا . ودينية

تدور كلھا حول » يھودية«لھا  ، وھي عقائد يُقال»اليھودية الإنسانية«و» اليھودية الإلحادية«و» اليھودية الإثنية«و «اليھودية العلمانية«
الإله، بحيث يصبح الإيمان الديني متمركزاً حول الذات القومية أو مجموعة من  سقط الإيمان بالغيب أومطلق واحد ھو الشعب اليھودي وتُ 

لت شعائر اليھودية وعقائدھا إلى شكل من أشكال الفلكلور أو التراث. الدنيوية المُثُل ل إلى قومية والقومية  وتحوَّ القومي، أي أن الدين تحوَّ
لت إلى دين، وھذا ھو الحل بل يمكن . القداسة أن تصبح الھوية ھي ذاتھا مصدر الإطلاق الوحيد وموضع: العلماني لمشكلة الھوية تحوَّ

الخصوص، ھي في جوھرھا في واقع الأمر عقائد علمانية ذات ديباجات  القول بأن اليھودية الإصلاحية والمحافظة، والتجديدية على وجه
  .دينية

 
اليھودية، فظھر لاھوت يھودي يستند إلى فكرة موت  عات الغربية، تزايدت معدلات علمنة العقيدةتزايُد معدلات العلمنة في المجتم ومع

. الذي تخلى عنھم ليھود غرب أوربا نقطة ولحظة مرجعية أساسية تحقَّق فيھا الشعب اليھودي من موت الإله الإله يجعل من الإبادة النازية
  .حول مطلقات وإنما تدور حول لحظات إيمانية تعقبھا لحظات شك ھرت يھودية لا تدورودخلت اليھودية كذلك عالم ما بعد الحداثة، فظ

 
تراث ثقافي، وأن ما يجمع يھود  اليھودية العلمانية ما طرحه دعاة اليديشية الذين يرون أن مضمون الانتماء اليھودي ھو ومن أھم العقائد

ولكن . ولذا، طالبوا ببعث قومي يديشي في شرق أوربا. يشي الشرق أوربي المشتركاليد اليديشية ليس الإيمان الديني وإنما تراثھم القومي
اليھودية التقليدية واستخدمت كل الديباجات الدينية  العقائد العلمانية على الإطلاق ھي الصھيونية التي استولت على كل الرموز الدينية أھم

تتسـم بالمطلقية  قومياً، وجعلت النقطـة المرجعية عناصر دنيوية طبيعيةالديني وأحلت محلھا مضموناً  بعد أن أفرغتھا من مضمونھا
، والھوية )بدلاً من التاريخ المقدَّس(، والتاريخ اليھودي الدنيوي )الإله بدلاً من(الدولة الصھيونية واليھود : ، مثل)مطلقات علمانية(

أن اليھود ) صيغتھا العلمانية وھي أھم الصيغ في(كما أكدت الصھيونية . )بدلاً من الالتزام بالشعائر وتأدية الأوامر والنواھي) اليھودية
وأكدت ) كما أكدت الصھيونية أن اليھود شعب عضوي. وتوظيفھا إلى مادة نافعة وكذلك حوسلتھا مادة بشرية متحركة يمكن تحويلھا

  .ھو الصيغة الصھيونية الأساسية) عضوي منبوذ شعب نفع اليھود وأنھم(، وجماع المفھومين )أوربا العلمانية أنه شعب عضوي منبوذ
 

، وعلى البطولات )اليھودية فيما قبل ظھور(محاولتھا تجاوز اليھودية الحاخامية، على التراث العبراني القديم  وقد أكدت الصھيونية، في
وكان المؤلفون . لقديم إلى أبطال قوميينمن الأحيان، حولت أبطال العھد ا كما أنھا، في كثير. العبرانية غير الدينية وغير الأخلاقية

إسبينوزا وشبتاي تسفي الذي يعده  يمجدون شخصيات شريرة في العھد القديم أو شخصيات معادية لليھودية الحاخامية مثل الصھاينة
 يعي الكوني للأعياد فيومن ناحية أخرى، يتم تأكيد المضمون الطب. تأليف أوبرا عنه البعض في إسرائيل بطلاً قومياً، وكان ھرتزل ينوي

لت إلى  كما تتبدَّى علمنة اليھودية في. الدولة الصھيونية على حساب المغزى الديني التاريخي الدولة الصھيونية في واقع أن الأعياد تحوَّ
وھكذا، بعد أن كانت  .ةانتصاراتھا وانكساراتھا دون الرجوع إلى أية نقطة ميتافيزيقي: بذاتھم القومية أعياد قومية يحتفل اليھود أثناءھا

من الوصايا والنواھي، صار اليھودي مركزاً للقداسة باعتباره يھودياً  اليھودية تمنح اليھودي القداسة بمقدار ما يتبع من الشعائر وينفذ
ً » استقلال إسرائيل  » ومن ثم، أصبح عيد. انتمائه الإثني، وأصبحت دولته ھي التعبير الأكبر عن القداسة وحسب، أي حسب . عيداً دينيا

إلى درجة أن كثيراً منھم يتصورون الآن أن الدولة الصھيونية ھي معبدھم أو  وقد وصلت علمنة يھود العالم، من خلال الصھيونية،
اليھودية «المتدينين إلى الحديث عن  وقد حدا ھذا ببعض الحاخامات. وأن رئيس وزرائھا ھو حاخامھم الأكبر أو كاھنھم الأعظم ھيكلھم،

  .»عودة إلى عبادة العجل الذھبي«باعتبارھا  أو عن عبادة الدولة الصھيونية» لوثنيةا
رموزه من قبل الجماعات  الديني اليھودي كان مرشَّحاً لعملية العلمنة من الداخل، أو لعملية الاستيلاء على وتجب الإشارة إلى أن النسق

د بين ال والنسبي والمقدَّس والزمني والديني والقومي، إذ يحل الإله في الشعب والأرض  مطلقالعلمانية اليھودية، بسبب حلوليته التي توحِّ
أو يصبح ھامشياً ويتم تقديس الأرض والشعب  ثم يتفوقان عليه ثم يتلاشى الإله) الواحدية الكونية(يصبحا متعادلين معه في القداسة  حتى

 .الإطلاق ة، اليھودية أو غير اليھودية، التي تجعل الأرض والشعب ھما مصدرالعلمانية القومي دون الإله، وھذا ھو جوھر الأيديولوجيات
 
 

  اليھودية العلمانية أو الإنسانية
Secular or Humanist Judaism  

فلسفة تتعامل مع الدنيا وحسب، وتنكر ) الشاملة(فالعلمانية  وھو مصطلح متناقض،. »اليھودية الإنسانية«ھي » اليھودية العلمانية«
تنزع النزوع نفسه وإن كانت ) ھيومانزم) والفلسفة الإنسانية. تھتم بھا، وتنفي أية مطلقية للقيم المعرفية والأخلاقية خرة، أو تھمشھا ولاالآ

ة العلماني وتنكر كلٌّ من. أحكامه مطلقة،وھو المصدر الوحيد للقيمة وبديل للإله في الأرض تجعل الإنسان مركزاً للكون وركيزة نھائية له؛
، أي )مستوى ھذه الدنيا(وتختزلان كل شيء إلى مستوى واحد  أية مرجعية متجاوزة للطبيعة والتاريخ) الھيومانية(والنزعة الإنسانية 

  .الواحدية الكونية أنھما يدوران في إطار
 

ابات الفقھاء اليھود إن ھي إلا نتيجة بأي غيب أمر مستحيل وأن العھد القديم وكت ويرى دعاة اليھودية العلمانية أو الإنسانية أن الإيمان
وغني ). النص المقدَّس» تاريخانية«أو » زمنية» وھذا ما يُسمَّى(تاريخية سابقة حاول فيھا شعب أن يتكيف مع الأحوال المتغيرة  مرحلة

الأديان التوحيدية  وتعاليم سائر بل) في صياغتھا التوحيدية(يتناقض تماماً مع تعاليم اليھودية ذاتھا  عن القول أن ھذه الأفكار فيھا ما
 اليھودية في الإيمان بالإثنية اليھودية، وفي الابتعاد عن القيم الأخلاقية النابعة وعادةً ما تتمثل ھذه اليھودية العلمانية أو الإنسانية. السماوية

  .من الإيمان بالاله الواحد القادر العادل



 
مرحلة الانعتاق، أخذ  ومع. نتصف القرن الثامن عشر، فمع تفاقم أزمة اليھودية الحاخاميةالعلمانية إلى م ويعود تاريخ ظھور اليھودية

وقد . الدينية ويصبحون لا أدريين أو ملحدين أو غير مكترثين بالدين أعضاء الجماعات اليھودية بأعداد متزايدة يبتعدون عن معتقداتھم
شته وأنكرت أيةفي تزايد الانصراف عن اليھودية إذ إن ساھمت الصھيونية قيم متجاوزة للواقع المادي  ھا رفضت الإله المتجاوز أو ھمَّ

  .الايمان وجعلت الشعب والأرض ھما الركيزة النھائية وموضوع
 

وعلى عناصر ) الترافيم، أي الأصنام(التركيب على عناصر وثنية  ولكن طبيعة التركيب الجيولوجي التراكمي لليھودية، واحتواء ھذا
د فكرة البعث ) الجامعة ر أيوب، سفرسف(عدمية  ممكناً، كما جعلت بوسع  ، جعلت إفراز مثل ھذه الرؤية الدنيوية)سفر أيوب(وعدم تحدُّ

  .أصحابھا أن يجدوا سوابق تاريخية ونصوصاً دينية تؤيد رؤيتھم
 

  اليھودية الإنسـانية
Humanist Judaism  

  .«العلمانية أو الإنسانية اليھودية«: انظر
 
  اليھوديـــــة ثــــر العلمانيـــــة فـــي الجماعــــاتأ

The Impact of Secularism on the Jewish Communities  
بأنه بعد مرحلة المقاومة الأولى لعمليات العلمنة،  عمليات العلمنة أثراً عميقاً في أعضاء الجماعات اليھودية في العالم، فيمكن القول تركت

معـدلات  التاسع عشر تقريباً، استسلم معظم أعضاء الجماعات اليھودية لھذه المحاولات فزادت منتصف القرنوالتي استمرت حتى 
  .أسلفنا ذكرھا في المدخل السابق العلمـنة بينھم بشكل فاق معدلاته بين أعضاء الأغلبية، وذلك للأسباب التي

 
الإصلاحية أو  ھودية الحاخامية، ودخلت أعداد كبيرة منھم في إطار اليھوديةمتزايدة، عن الي وقد تخلى أعضاء الجماعات اليھودية، بأعداد

من أشكال الإيمان الديني وتبنت الأيديولوجيات العلمانية المختلفة،  كما أن أعداداً متزايدة منھم تخلت عن أي شكل. المحافظة أو التجديدية
واليھودية الإثنية، واليھودية  اليھودية العلمانية،: باجات يھودية، مثلوالماركسية، أو أيديولوجيات علمانية ذات دي مثل الاشتراكية

  .الإلحادية، والقومية اليديشية، والصھيونية
 

العلمنة في المجتمع وفي داخل أعضاء الجماعات اليھودية،  ويُلاحَظ أنه، ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر، ومع تزايد معدلات
ومما ساعد على . مرتفعاً جداً  وقد بلغت معدلات العلمنة بين يھود الغرب مقداراً . قبلوا على الزواج المختلطوأ تزايدت معدلات اندماجھم

 مضطرين إلى اعتناق المسيحية كما كان الأمر في الماضي وإنما كان يمكنھم أن يعيشوا ذلك أن اليھود الذين تخلوا عن عقيدتھم لم يكونوا
الجنسية على وجه الخصوص، زاد عدد الأطفال  ومع تزايد الحريات في المجتمعات الغربية، والحرية .علمـانيين دون أي انتمـاء ديني

خ الأسرة وارتفعت معدلات الطلاق غير الشرعيين بين اليھود، وھي ظاھرة لم أيضاً  ويُلاحَظ. تكن معروفة بينھم من قبل، كما زاد تفسُّ
وقد لوُحظ مؤخراً تزايد إقبال الشباب . والماسونية والثورية ين في الحركات السرية والعدميةتزايد انخراط أعداد اليھود العلمانيين والإثني

وھذا تعبير عن تزايد معدلات  .الدينية المستحدثة، أو ما يُسمَّى بالعبادات الجديدة، مثل ھاري كريشنا والبھائية اليھودي على الحركات
  .الكامن وراء أفلام الكوميدي الأمريكي اليھودي وودي ألن الأساسيالعلمنة وعن أزمتھا في آن واحد، وھو الموضوع 

 
أعلى درجات البروز في الولايات  وقد وصلوا إلى. الجماعات اليھودية في البروز والتميز داخل إطار الحضارة الغربية وقد بدأ أعضاء

 لأدباء والمفكرين والفنانين والعلماء الذين يدافعون فيالآن عشرات اليھود من ا حيث يوجد) المجتمع العلماني شبه النموذجي(المتحدة 
وظھر من بين صفوف أعضاء . بين صناع القرار كما يوجد كثير من أعضاء الجماعة اليھودية. أغلبيتھم عن الرؤية السائدة في المجتمع
كما . وتشومسكي لاً عن الإله، مثل ماركسالمفكرين الإنسانيين الذين يدافعون عن الإنسان منفص الجماعات اليھودية في الغرب كثير من

والواقع والنظر إليھما بمنظار علمي مجرد وكأن الإنسان مجرد  ظھر من بينھم مفكرون مثل فرويد جعلوا ھمھم نزع القداسة عن الإنسان
ومن المھم أن . للعلمانية قردٌ أو حجر، لا سر فيه ولا غاية خاصة لوجوده، وھذه ھي إحدى الإسھامات المھمة ظاھرة طبيعية، يرقةٌ أو

والتميز بمقدار ما يحقق من علمنة لھويته، أي أن يتعامل مع الواقع من منظور  نبين أن الحضارة العلمانية سمحت لليھودي بتحقيق البروز
ليھودي يتحقق فبروز ا. وخاصة بالضمير العقلاني الواحدي المادي ويجعل انتماءه اليھودي مسألة مقصورة على حياته الخاصة النموذج

  .تحديثھا أو أمركتھا، أي علمنتھا وصبغھا بالصبغة الحديثة أو الأمريكية بمقدار تخليه عن يھوديته أو بمقدار نجاحه في
ولذا، نجدھم يتركزون . العلمنة والتحرر من القيم المطلقة ويُلاحَظ أن نسبة اليھود تتزايد في قطاعات المجتمع التي تتصف بقدر عال من

التعاقدية وعدم الإيمان  الإنسان فيھا إلى مادة عامة استھلاكية، وفي تلك القطاعات التي تتسم بالعلاقات طاعات التي يتحولفي الق
ولعل ھذا البروز في الحضارة . الرقيق الأبيض، وتجارة العقارات صناعة السينما، والصحافة الرخيصة، وتجارة: بالحرمات، مثل
مؤامرة يھودية لعلمنة العالم،  ، ھو ما جعل البعض يتصور أن ثمة)بعضھا مشين(قطاعات اقتصادية بعينھا التركز في  العلمانية، وكذلك

ر. وإذاعتھا أو أن العلمنة ما ھي إلا عملية يقوم اليھود بنشرھا ر يفترض أنه لو اختفى اليھود لاختفت العلمانية، وھو تصوُّ  وھذا التصوُّ
الحال في تفسير انتشار العلمانية في ربوع العالم  ، وھو افتراض يفشل بطبيعة)العلمانية(لكل المركب وا) اليھود(يخلط بين الجزء الفعال 

  .حيث لا يوجد يھود على الإطلاق في الصين والھند واليابان ونيجيريا
 

 ففي أمريكا. محيط الحضارياليھودية من بلد إلى آخر، كما تختلف أشكال العلمنة حسب ال وتختلف معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات
وقد احتفظت كل جماعة منھا . الجماعات اليھودية اللاتينية حيث كانت معدلات العلمنة منخفضة في المجتمع، كان معدلھا منخفضاً بين

المجتمع ككل، يُلاحَظ  فيولكن، مع تزايُد العلمنة . كان انقسام يھود أمريكا اللاتينية إلى جماعات متنافرة بھويتھا الدينية والإثنية، ومن ھنا



وانصھارھم في المجتمع اللاتيني أو انصرافھم عن الدين وانخراطھم في  أيضاً تزايُد معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات اليھودية
وأخذت شكل  فقد زادت معدلات العلمنة أما في فرنسا وإنجلترا،. الماسونية والنوادي الاجتماعية أو اندماجھم في جماعة واحدة المحافل

  .يھود البلدين، فانصرفوا ھم أيضاً عن الذھاب إلى المعبد اليھودي وقد انعكس ھذا الوضع على. الابتعاد عن الكنيسة
 

لت إلى مؤسسة تُعبِّر عن  العلمنة في الولايات المتحدة شكلاً خاصاً، وھو استيعاب الكنيسة في المؤسسات الإثنية وتأخذ العلمانية بحيث تحوَّ
وينطبق  .أمر مھم في مجتمع مھاجرين يتسم بعدم الثبات وعدم وجود مؤسسات دينية تقليدية فيه الجماعة بذاتھا وبھويتھا، وھذا إحساس

أمريكية وتحول المعبد اليھودي إلى  -ھوية واحدة يھودية  الشيء نفسه على يھود الولايات المتحدة إذ فقد أغلبيتھم ھويتھم الدينية وظھرت
واقع الأمر، عن تزايد  ويجب ملاحظة أن التمسك بالھوية الإثنية ھو تعبير، في. أمريكا من خلالھا عن ھويتھم يُعبِّر يھودالمؤسسة التي 

  .معدلات العلمنة، ولا يشكل عودةً إلى اليھودية
 

ً (يھود الاتحاد السوفيتي  وينقسم الذين يعيشون في مناطق مثل روسيا  يھود الوسط فھناك أولاً . ، من منظور العلمنة، إلى ثلاثة أقسام)سابقا
ً 1917يعيشون تحت الحكم الشيوعي منذ عام  وأوكرانيا وروسيا البيضاء، وھؤلاء أما القسم الثاني،  .، ولذا فقد فقدوا انتماءھم الديني تماما

لكن ھؤلاء كانوا . 1940ضُمَت إلى الاتحاد السوفيتي عام  الذين يعيشون في جمھوريات البلطيق التي) زبادنكي(فھو يھود الغرب 
جورجيا  والقسم الثالث ھو يھود. 1990ـ  1970أكثر وضوحاً، وقد ھاجر غالبيتھم في الفترة  يحتفظون بھوية دينية وإثنية

  .العلمنة في المجتمعات التي يعيشون فيھا والجمھوريات الإسلامية، ومعدلات العلمنة بين ھؤلاء منخفضة مثل معدلات
 

من الناحية  سواء(، وھم يھود »اليھود الجدد«وظھور » الھوية اليھودية الجديدة«فھو ظھور ما نسميه  علمنة في الغربأما أھم أشكال ال
ً ) الدينية أو الإثنية   .اسماً وقالباً وحسب، وعلمانيون جوھراً وقلبا

 
إلخ، فيختلف معدل العلمنة بينھم حسب المعدلات ... العربي أما بقية الجماعات اليھودية في العالم، الفلاشاه ويھود الھند ويھود العالم

أساسياً في تغريب أعضاء  كل حال، فقد لعبت المنظمات الصھيونية واليھودية الغربية، مثل الأليانس، دوراً  وعلى. السائدة في مجتمعاتھم
كما أن أعضاء . عن معدلھا بين الأغلبية العلمنة بين الأقليات يزيد عادةً  الجماعات اليھودية وتحديثھم وعلمنتھم، مع ملاحظة أن مستوى

  .اليھودية حينما ينتقلون إلى إسرائيل تتم علمنتھم بسرعة مذھلة الجماعات
 

وعلى سبيل . اليھودية في العالم عدد الراغبين في الھجرة إلى فلسطين المحتلة يتناقص مع تزايد علمنة أعضاء الجماعات وقد لوُحظ أن
 أكثر الجماعات اليھودية علمنةً، يتجه إلى الولايات المتحدة التي يُطلقَ عليھا من السوفييت، وھم من%  90المثال، فإن ما يزيد على 

  .إسرائيل أي المدينة الذھبية، أي صھيون العلمانية، ويؤثرونھا على» جولدن مدينا«باليديشية 
 

لايات المتحدة أو إلى فلسطين، كانت دائماً دوافع علمانية، فھي إلى الو وعلى كلٍّ، يمكن القول بأن الدوافع وراء الھجرة اليھودية، سواء
بالنسبة لبعض اليھود المتدينين،  وما كان يحدث أحياناً أن تصاحبھا ديباجات يھودية. تحقيق الحراك الاجتماعي لصاحبھا ھجرة تھدف إلى

  .مادية علمانية صريحة أما الغالبية الساحقة فكانت دوافعھا وديباجاتھا
 
  دي ملحديھو

Atheist Jew  
باليھودية قياساً على أن المسلم ھو  يبدو وكأنه تركيب واضح التناقض، إذ أننا نتصور أن اليھودي ھو من يؤمن» ملحد يھودي«مصطلح 

كونه  سولكن المعيار في تعريف اليھودي لي. بالمسيحية، بكل ما يتبع ذلك من إيمان بالإله من يؤمن بالإسلام، والمسيحي ھو من يؤمن
أن يكون اليھودي من الناحية النظرية يھودياً وملحداً في  وبحسب الشريعة اليھودية، يمكن. مؤمناً بالعقيدة وإنما كونه مولوداً لأم يھودية

ين ثم وُلد لأبوين يھودي وھو راھب كاثوليكي(ذلك الإبھام والتناقض في الشريعة اليھودية، ذھب الأخ دانيال  وانطلاقاً من. الوقت نفسه
ر ً  إلى إسرائيل وطالب بأن يحصل على الجنسية) تنصَّ  الإسرائيلية حسب قانون العودة، فإذا كانت الشريعة اليھودية تعترف بالملحد يھوديا

ً ) من باب أولى(فيمكنھا  حيثيات الحكم إلى مقولة علمانية وھي أن الأخ  وقد استندت. لكن طلبه رُفض! أن تعترف بالمسيحي يھوديا
بالعقيدة أو  ، أي أن المعيار ھنا ھو مدى الارتباط بالشعب اليھودي لا»المصير اليھودي«عن  ، باعتناقه المسيحية، فصل نفسهدانيال

اتجاھاً مغايراً في الآونة الأخيرة، بحيث أصبح لا يمانع من إطلاق  ولكن يبدو أن الرأي العام الإسرائيلي بدأ يتجه. العقائد اليھودية
اليھودية «مثل  وترتبط بھذا المصطلح مصطلحات أخرى. مسيحي ھاجر إلى إسرائيل مدفوعاً بدوافع صھيونية لىع» يھودي«مصطلح 
  .»يھودي إثني«و» العلمانية

 
  يھودي إثني

Ethnic Jew  
من الإثنية اليھودية، أي الدينية والأخلاقية اليھودية وإنما  ھو اليھودي الذي يرى أن يھوديته لا تنبع من إيمانه بالقيم» اليھودي الإثني«

  .»اليھودي غير اليھودي«وربما كان ھذا ما يعنيه إسحق دويتشر بمصطلح  .من موروثه الثقافي
 

  » .اليھودية الإثنية « :انظر
 
 

  اليھودية الإثنيـة



Ethnic Judaism  
» إثنوس«مأخوذة من الكلمة اليونانية » الإثنية«لمة وك. اليھودية تعبير عن الانتماء اليھودي الذي يستند إلى الإثنية» اليھودية الإثنية»

التي قد لا يربطھا بالضرورة  للإشارة إلى الجماعة الإنسانية» إثنية«وتُستخدَم كلمة . »جماعة لھا صفات مشتركة» أو» قوم«بمعنى 
ھنا » حضارة«وكلمة . ي واحدتستند إلى تراث تاريخي مشترك ومعجم حضار رباط عرْقي ولكنھا جماعة تشعر بأن لھا ھوية مشتركة

حلاقة الشعر، وطريقة تنظيم  الأزياء وطرق: دلالاتھا، فھي تشـير إلى كل فعل إنسـاني وكل ما ھو ليـس بطبيعة، مثل تستخدم في أوسع
فينظر المرء،  ويمكن أن يكون الدين عنصراً من بين ھذه العناصر الإثنية. والأدب ومن أھم العناصر الإثنية، اللغة. المجتمع، والرقص

ويستطيع المرء أن يشير إلى طعام . الرقص والطعام أن يؤمن بالإله ، إلى الشـعائر الدينية بوصـفھا تعبيراً عن الھوية ، تمامـاً مثل دون
لي، فإن وبالتا .له مضمون رمزي يتجاوز وظيفته المادية، فھو ليس مجرد طعام لسد حاجته الجسدية (بمعنى أنه يُعبِّر عن ھويته(إثني 

وعلى أية حال، فإن الإثنية اليھودية ھي مجموعة . مدلولات إثنية الملوخية أو الكبسة طعام إثني، أما الھامبورجر فھو طعام ليس له
  .من منظور إثني» الھوية اليھودية«يُفترَض أنھا تشكل ما يُسمَّى  الصفات المحددة التي

 
فبعد ضعف المسيحية . التاسع عشر لسمات الأساسية للتشكيل الحضاري الغربي في القرنھو إحدى ا) الإثنية(بالذات القومية  والإيمان

مطلق ديني أو أخلاقي وحلَّت محله الذات القومية كمطلق وموضع للقداسة ومصدر  وانتشار العلمانية، ظھر الفكر القومي الذي أسقط أي
  .للقيمة ونقطة مرجعية وركيزة نھائية وحيد

 
فتعني وحدة  أما الوحدة على أساس إثني).العرْق(فالوحدة على أساس عرْقي تعني وحدة الدم والجنس  الإثني والعرْقي، وتجب التفرقة بين
الفرنسية أو الجامعة السلافية والألمانية والقومية الطورانية، وكذلك  مثل القومية الإنجليزية أو(ومعظم الحركات القومية . التاريخ والثقافية

النازية، أصبح من الصعب قبول التعاريف  ولكن، بعد تجربة الإبادة. ، تـستند إلى تعريف عرْقي إثني للذات القومية)ونيةوالصھي النازية
 اليھودية، فبدأ القبول بفكرة الوحدة الإثنية وأسُقطت الديباجات العرْقية وحلت محلھا العرْقية، وبخاصة من جانب أعضاء الجماعات

فالوحدة على أساس عرْقي تشبه الوحدة على أساس . القومية ـديل للقداسة أو المطلقية اللتين تُنسـبان إلى الذاتديباجات إثنـية دون أي تع
عي كلتاھما   . صاحبھا حقوقاً مطلقة كما أن العرْقية، مثلھا مثل الإثنية تماماً، تعطي. نقاءً ما يتمتع به أصحاب الھوية إثني، إذ تدَّ

 
 كانت دعوة إثنية، لأن المجتمع الأمريكي مجتمع مھاجرين، فيه أعراق كثيرة، ولذا أصبح ي الولايات المتحدة بأنھاوتتَّسم الدعوة القومية ف

ھي الآلية التي يمكن من خلالھا إذابة الإثنيات  التضامن الإثني ھو الإمكانية الوحيدة المتاحة أمام الأمريكيين، وكانت بوتقة الصھر
في التمييز  ويظھر(كان العنصر العرْقي موجوداً منذ البداية . الإثنية الأمريكية العامة الجديدة حل محلھاالخاصة السابقة للمھاجرين لت

ومع تزايُد معدلات العلمنة في الولايات المتحدة، وظھور  ولكنه كان ھامشياً،) العنصري، أي العرْقي، ضد السود والآسيويين والعرب
ر السو حركات الأقليات مثل حركة شكل من أشكال  د، ظھرت حاجة لدى المواطن الأمريكي أن يشعر بانتماء ما يضرب بجذوره فيتحرُّ

ھذا البعث الإثني شريطة ألا يتعارض مع الولاء القومي أو مع  وقد شجع المجتمع. الخصوصية، وھو ما أدَّى إلى بعث الإثنيات المختلفة
الإثنية في حياته الخاصة وربما  ن يأكل من طعامه الإثني ويرقص من رقصاتهالأمريكي، فبإمكان المواطن الأمريكي أ العقد الاجتماعي

في رقعة الحياة العامة غير متناقض في أساسياته مع رؤية المجتمع وإيقاعه  العامة، ما حلا له من مأكل ومرقص، على أن يظل سلوكه
المختلفة، التي أظھر المجتمع إزاءھا التسامح  ة الانتماءات الدينيةوحياته، أي أن الانتماءات الإثنية الخاصة تُعامَل تماماً معامل الأساسي

  .طالما لا تتجاوز رقعة الحياة الخاصة
 

الإيمان بالعقيدة الدينية وإنما من إثنيتھم اليھودية، وھي تنبع  ومعظم يھود العالم في الوقت الحالي يھود إثنيون، أي أن يھوديتھم لا تنبع من
الشعب «، أو »الفولك اليھودي«ما يُسمَّى  وبالتالي، فالشعب اليھودي يصبح. ارھا نسقاً دينياً وإنما باعتبارھا فلكلوراً باعتب من اليھودية لا

 وربما كان التركيب الجيولوجي لليھودية ھو الذي جعل ظھور مثل ھذا التعريف ممكناً، .(«الفولك الألماني«تماماً مثل (، »العضوي
فت اليھودي بأنه من وُلد لأم يھوديةوبخاصة وأن الشريعة اليھو بأن الإثنية اليھودية في الواقع ھي صھيونية أعضاء  ويمكن القول! دية عرَّ
ولكنھم، مع . ديني لا يرغبون في الھجرة إلى فلسطين، كما أنھم لا يؤمنون بالإله أو باليھودية كنسق فھم. الجماعات اليھودية التوطينية
بأن إثنيتھم تشكل النقطة المرجعية الأساسية لوجودھم كيھود وبأن  الإثنية القومية، أو على الأقل يؤمنونھذا، يؤمنون بقداسة صفاتھم 

تعظيم الدولة الصھيونية  ومن ثم، فھم يستمرون في تعظيم ذاتھم القومية أو الإثنية وتمجيدھا، وفي. ھذه الإثنية إسرائيل تُعبِّر عن
وضمان الاستمرار في التمتع بالھوية الإثنية، قام يھود الولايات المتحدة  ولحل ھذه المشكلة. طوتمجيدھا، ولكنھم لا يھاجرون إليھا ق

للأمريكيين من أصل إيطالي، وكذلك بولندا  تعريف إسرائيل باعتبارھا بلدھم الأصلي أو وطنھم القومي، كمثل إيطاليا بالنسبة بإعادة
تمنحھم  ولأن إسرائيل ھي بلدھم الأصلي، فھي. المتحدة، فھي وطنھم القومي الحالي الولايات أما. بالنسبة للأمريكيين من أصل بولندي

التعريف الإثني للھوية اليھودية على الطريقة الأمريكية لا يتطلب  والأھم من ذلك أن. ھوية إثنية خاصة ولا تلقي عليھم أية أعباء أخلاقية
كل اليھود تحت لواء الصھيونية في  أي أن الإثنية اليھودية تجمع! (ا يھاجر منهفالإنسان لا يھاجر إلى بلده الأصلي وإنم منھم الھجرة،

ھذا ). بدلاً من قبولھا أو رفضھا» التملص اليھودي من الصھيونية«ما نسميه  وھذا. الظاھر، وتيسر عليھم الھرب منھا في الباطن
  .مجرد قشرة زخرفية فارغة أصبحت) ية أو الآسيويةشأنھا شأن الإثنية الإيطال(أن ھذه الإثنية اليھودية ذاتھا  ويُلاحَظ

 
  الإثنية اليھـوديـة

Jewish Ethnicity  
  .»اليھودية الإثنية«: انظر

 
  والجماعات اليھوديـة الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية

The Secular Imperialist Epistemological Outlook and the Jewish Communities  



ويتضح ھذا في فكر نيتشه . الغربي أثر واضح في أعضاء الجماعات اليھودية ؤية المعرفية الإمبريالية والتشكيل الاستعماريكان للر
، وفي )»أعضاء الجماعات اليھودية النيتشوية والمفكرون من«: انظر(كثيراً من المفكرين اليھود في القرن التاسع عشر  الذي اكتسح

والفكر الصھيوني بأسره ھو أساساً ) »جومبلوفيتش، لودفيج«: سبيل المثال، انظر على(ليھود لأفكار داروين تمثُّل كثير من المفكرين ا
  .(«كالن، ھوارس» :انظر(من إفرازات الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والأفكار البرجماتية  إفراز

 
لتاريخي، فقد قامت الدولة القومية المطلقة في الغرب بترشيد أعضاء وا أما على المستوى السياسي والاجتماعي. ھذا على مستوى الفكر

اليھودية، أي تصدير المادة البشرية اليھودية إلى  اليھودية وبتحويلھم إلى مادة بشرية وبطرح الحل العلماني الإمبريالي للمسألة الجماعات
  .وفرضھا على أعضاء الجماعات اليھودية الخارج وبطرح الفكرة الصھيونية

 
إطار حركة  اليھودية إلى الأمريكتين وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وجنوب أفريقيا وفلسطين إلا في ولا يمكن فھم حركة انتقال الجماعات

تركُّزھم في الولايات المتحدة إلا باعتبارھا التجـربة  كما لا يمكن فھم. الاستعمار الاستيطاني الغربي،وبخاصة الأنجلو ساكسوني
  .من الفائض البشري في أوربا% 80استوعبت حوالي نية الكبرى التيالاستيطا

 
الغربي، وبخاصة في الولايات  العالم أصبح مرتبطاً تماماً بالإمبريالية بعد أن تركَّز يھود العالم في العالم ويمكن القول بأن مصير يھود

ر تصھيُن الجماعات اليھودية في العالم وتراجُع. الإمبريالية فالمصير اليھودي أصبح ھو نفسه مصير. المتحدة وإسرائيل  ولعل ھذا يُفسِّ
  .الجماعات المعادية للصھيوينة

 
  والجماعــات اليھوديـة الاســـتعمار الاســـتيطاني الغـــربي

Western Settler Colonialism and the Jewish Communities  
ً يمكن القول بأن نمط ھجرة أعضاء الجماعات اليھودية ھ داخل إطار حركة الإمبراطوريات الكبرى التي تيسر لھم  و حركة تنقُّل تتم دائما

قسراً، فإن حركة  وإذا كان التھجير البابلي قد تم. الحراك وتوظفھم كجماعة وظيفية استيطانية أو مالية ھذه الحركة وتتيح لھم فرص
حين أصبح عدد اليھود خارج (مع نھاية الألف الأولى قبل الميلاد  وتھاالتي تعاظمت بالتدريج حتى وصلت ذر) اليھودية(الھجرة العبرانية 

إطار الإمبراطوريات  ، ھذه الحركة كانت ھجرة تلقائية بحثاً عن الفرص الاقتصادية وتتم في)عددھم داخلھا فلسطين أكثر من ضعف
حدة وكندا وفلسطين وغيرھا من الدول الاستيطانية بأعداد الولايات المت ويمكن القول بأن ھجرة يھود شرق أوربا إلى. الھيلينية والرومانية

، وھي الأخرى ھجرة )فلسطين(وإسرائيل  إلى الولايات المتحدة) روسيا ـ بولندا(انتقلت الكتلة البشرية اليھودية من أوربا  ھائلة حتى
  .الاستيطانية في أنحاء العالمالتشكيل الاستعماري الغربي وتجربته  تلقائية تمت داخل إطار إمبراطوري، فھي تتم داخل

 
لين ومستثمرين في كثير من النشاطات المرتبطة وقد اشترك شركتا الھند الشرقية (بالاستيطان الغربي  أعضاء الجماعات اليھودية كمموِّ

المشروبات  - ن أفريقياالعبيد م(كما اشتركوا في التجارة المثلثة ). إلخ...وتجارة العبيد والغربية الھولنديتان وغيرھما من الشركات،
لين من أعضاء الجماعات اليھودية في الاستثمار  واشترك كثير). المولاس من جزر الھند الغربية -الكحولية والسلع من أوربا  من المموِّ
وفي بداية . سھاالاستيطان نف كما اشتركت أعداد من أعضاء الجماعات اليھودية في عملية. المتحدة الأمريكية في جنوب أفريقيا والولايات

الھولندي فاستوطنوا ابتداءً من منتصف القرن السابع عشر جزر الھند الغربية  الأمر، كان أعضاء الجماعة جزءاً من النشاط الاستيطاني
ستوطن وقد ا. التجارب الاستيطانية الأولى ولكن سورينام كانت أھم). ترينداد، وسورينام، والمارتينيك، وجاميكا، وجزر الباھاما :مثل(

ن فيھا المليونير ھيرش آلاف اليھود، والتي كانت اليھود كذلك معظم بلاد أمريكا اللاتينية، تُعَدُّ أھم تجربة  وبخاصة في الأرجنتين التي وطَّ
  .استيطانية زراعية في العصر الحديث باستثناء تجربة إسرائيل

 
الھولندي أو في إطار الاستعمار الإسباني البرتغالي، والمادة  الاستعمار ويُلاحَظ أن ھذه النشاطات الاستيطانية كانت تدور إما في إطار

من شرق ) الإشكناز(اليديشية  ولكن المادة الاستيطانية الحقيقية كان مصدرھا يھود). المارانو(ھي يھود السفارد  البشرية الأساسية ھنا
 وكان النشاط الاستيطاني الأكبر ليھود اليديشية داخل. لقرن التاسع عشرمع نھاية ا أوربا الذين كانوا يشكلون أغلبية يھود العالم الساحقة

ونيوزيلندا وأستراليا وھونج كونج، لكن غالبيتھم  التشكيل الاستيطاني الأنجلو ساكسوني، فاتجھت ملايين اليھود إلى جنوب أفريقيا وكندا
وھي تجربة  ى إسرائيل التي تلي الولايات المتحدة في الأھمية،أھم التجارب الاستيطانية، ثم إل اتجھت إلى الولايات المتحدة،% 85(

  .ساكسوني في جانبه الاستيطاني استيطانية تمت برعاية إنجلترا ثم الولايات المتحدة، أي التشكيل الأنجلو
 

الاستيطاني  الاستعماري بالتشكيل) الغربي بالذات(ارتباط الجماعات اليھودية في العالم  والإطار التفسيري السابق يجعلنا نرى مدى
  :اليھودية في العالم الغربي، ويضع يدنا على الحقائق الأساسية التالية في واقع أعضاء الجماعات

 
 ليست انتشاراً عشوائياً وإنما انتشار يصاحب انتشار) اليھودية في أرجاء العالم أي انتشار أعضاء الجماعات(ـ الدياسبورا اليھودية  1

اليھودية لا تحددھا حركيات التاريخ اليھودي أو  ري الغربي، وبخاصة في جانبه الاستيطاني، فھجرة أعضاء الجماعاتالتشكيل الاستعما
فھم تركُّز  ولا يمكن. الاستعمار الغربي، وبخاصة الاستعمار الأنجلو ساكسوني في جانبه الاستيطاني الطبيعة اليھودية وإنما حركيات
  .الاستيطانية الكبرى ولايات المتحدة إلا باعتبارھا التجربةأعضاء الجماعات اليھودية في ال

 
من نمط وحركية غربية ھي الإمبريالية الغربية التي جعلت العالم مسرحاً  ـ لا تشكل إسرائيل استثناء من ھذه القاعدة، فھي جزء 2

جزء لا يتجزأ من التشـكيل الاستعماري  وع الصـھيونيفالمشر. في أستراليا أو أمريكا اللاتينية أو جنوب أفريقيا أو فلسطين لنشاطھا سواء
في  واستيطان اليھود. يتحقق دون إمكانيات الإمبريالية الغربية ودون طموحاتھا أو آلياتھا الاستيطاني في الغرب، وما كان بمقدوره أن



ظيفية استيطانية تقوم على خدمة مصالح دولة و فلسطين ھو نقل لفائض بشري غربي إلى بقعة في آسيا أو أفريقيا حيث يتم تحويله إلى
دعم حكومة  فإسرائيل من ھـذا المنظـور ھي إعـادة إنتـاج لنمط قديم، على حين أن وعد بلفور، ثم .الغرب نظير أن يقوم ھو على حمايتھا

بين أن الدولة الصھيونية ھي الاتفاق الإستراتيجي معھا، ي الانتداب للمستوطن الصھيوني، ثم دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وتوقيع
  .الجماعات اليھودية بالاستعمار الاستيطاني الأنجلو ساكسوني امتداد لارتباط أعضاء

 
للتشكيل الاستيطاني الغربي من خلال مدارس  القول بأن يھود الشرق والعالم الإسلامي تم تحويلھم إلى مادة استيطانية تابعة ـ بل يمكن 3

المحلية  وھذه العمليات كلھا أفقدتھم ھوياتھم. ضخمة من اليھود الإشكناز إلى العالم العربي ونية وھجرة أعدادالأليانس والدعاية الصھي
جوھرھا فك الصلة بين اليھودي ووطنه، ومن ثم يتم استيعابه في  المختلفة وأحلَّت محلھا ھوية يھودية عالمية اسماً ولكنھا استيطانية فعلاً 

العربية إليھا وظل الباقون يجلسون  الفعل، حينما أعُلن إنشاء إسرائيل، ھاجرت الأغلبية الساحقة من يھود البلادوب .المنظومة الاستيطانية
  .المتحدة أو إلى إسرائيل على حقائبھم في انتظار السفر إما إلى الولايات

 
  )1854 – 1782(موسى ليـفي 

Moses Levy  
المغرب لعائلة يھودية تجارية من أصل برتغالي، وكان  وُلد في. لاية فلوريدا الأمريكيةأمريكي يھودي سفاردي من أوائل من استوطنوا و

نشاطه إلى  ، استقر في جزيرة سانت توماس في بحر الكاريبي ونجح في تجارة الأخشاب ثم نقل1800 وفي عام. والده وزيراً للسلطان
  .1816كوبا حيث أصبح متعھد تموين للحكومة عام 

 
ثم استقر بھا بشكل دائم  .ليفي في شراء مساحات كبيرة من الأراضي في فلوريدا التي كانت خاضعة آنذاك لإسبانيا ، بدأ1819وفي عام 

ليفي باستثمار أمواله في المشاريع الزراعية والتجارية، كما سعى إلى  وقد قام.  1821بعد أن أصبحت جزءاً من الولايات المتحدة عام 
كما نشط ليفي . إنجلترا لھذا الغرض اليھود والمسيحيين للعمل في المزارع الكبيرة التي أقامھا، وسافر إلىالبيض من  جذب المستوطنين

 ونيويورك لتشجيعھم على الاستيطان في فلوريدا، وأقام في نيويورك مدرسة زراعية عام بين المھاجرين اليھود الجدد في فيلادلفيا
  .قدر الكافي من المستوطنينولكن مساعي ليفي لم تنجح في جذب ال .1821

 
، أصبح يمتلك مساحات 1840وبحلول عام  .ليفي من ملاك العبيد وقد استخدمھم في زراعة أراضيه وتطوير مشاريعه الاستيطانية كان

 ما تعرضتأيضاً عدداً كبيراً من المشاكل المالية والدعاوى القضائية المرفوعة ضده، ك كبيرة من الأراضي والضياع ولكنه صار يواجه
ضد الھنود الحمر لطردھم من أراضيھم  كثير من أراضيه للتدمير أثناء حروب السيمينول، وھي الحروب التي شنھا الجيش الأمريكي

  .وتوسيع مناطق استيطان الرجل الأبيض
 
لمقالات في الصحف تحت اسم عدداً من ا نجح ليفي في التخلص من مشاكله القانونية، وانخرط في النشاط السياسي في فلوريدا وكتب وقد
 وبالكتابة حول بعض المسائل الدينية اليھودية إلا أن ولديه الاثنين ابتعدا تماماً عن وبرغم اھتمامه ببعض القضايا اليھودية. »يولي«

  .اليھودية، وأحدھما ديفيد يولي أصبح أول عضو يھودي في مجلس الشيوخ الأمريكي
 

يستولي على الأرض ويطرد أھلھا منھا ويحارب ضدھم ويبيدھم  إطار يھوديته أو ھويته السفاردية، فھوولا يمكن فھم سيرة حياة ليفي في 
الإحـلالي الأمريكـي،  فيھا، ليس لأنه يھودي شرير وإنما لأنه ينتمي إلى التشكـيل الاستعماري الاستيطاني ويوظف الأفريقيــين السـود

د داخل ھـذا الإطـار استخدام العبيد السود، ولكنه تنازل عن آرائه حتى يمكنه الاستمرار داخل  ل إنه شخصياً كان ضدويُقـا. وسلوكه يتحدَّ
  .الإنتاج السائد في مجتمعه إطار نمط

 
  ) 1860-  1808(ناثانيل أيزاكـس 

Nathaniel Isaacs  
يطان الأوربي، وُلد في إنجلترا وأرسلته ناتال في جنوب أفريقيا للاست تاجر ومستكشف جنوب أفريقي يھودي من أوائل من فتحوا إقليم

، أبحر أيزاكس إلى 1825عام  وفي. إلى جزيرة سانت ھيلينا القريبة من أفريقيا ليكتسب خبرة تجارية في تجارة عمه 1822أسرته عام 
لداخلية من البلاد، على رأس مجموعة من الأوربيين باستكشاف المناطق ا بورت ناتال على الساحل الجنوبي الشرقي من أفريقيا وقام

من الأراضي وامتيازات كثيرة  بقبائل الزولو الأفريقية ونجح في إقامة علاقة طيبة مع ملكھم الذي منحه مساحات واسعة حيث التقى
. ربيةمعھم في حروبھم ضد القبائل الأخرى التي انتصروا فيھا بفضل الأسلحة الأو للاتجار مع قبائل الزولو، وذلك مكافأة له على تعاونه

وسـاھم في تعليـم الزولو الزراعة وتربية  )وبخاصة تجارة العاج(أمضى أيزاكس حوالي سبعة أعوام في ناتال عمل فيھا بالتجارة  وقد
 أخرى، شجع أيزاكس السلطات البريطانية في مدينة الكاب على توسيع تجارتھم مع إقليم ومن جھة. الماشـية، كما أسس مدينة دوربان

وقد رحل . 1843الحكومة البريطانية بالفعل عام  وھو ما أقدمت عليه. لحكومة البريطانية على ضم الإقليم واستيطانهناتال، وحث ا
، أصدر أيزاكس كتابه سفريات ومغامرات 1836وفي عام . واشتغل بالتجارة في سيراليون 1821أيزاكس عن ناتال بشكل نھائي عام 

  .حياة وتقاليد قبائل الزولو الأفريقية شرق أفريقيا الذي يُعَدُّ مرجعاً عن في
 

الاستعماري الغربي وكيف أن حركتھم وھجراتھم منذ  ويبيِّن تاريخ حياة أيزاكس مدى تفاعُل أعضاء الجماعات اليھودية مع التشكيل
  .»التاريخ اليھودي«التشكيل خارج حركيات ما يُسمَّى  القرن السابع عشر تتم في إطار ھذا

 
  ( 1878-1815) ونأمـرام دارمــ



Amram Darmon  
اليھودية المرموقة، وقد رحب دارمون بحماس شديد بالاحتلال الفرنسي للجزائر عام  جندي فرنسي وُلد في الجزائر لعائلة دارمون

ربية ونظراً لمعرفته باللغتين الع .وانضم إلى الجيش الفرنسي حيث اشترك في جميع حملاته اللاحقة ضد السكان المسلمين 1830
، عُيِّن بشكل رسمي مترجماً 1852وفي عام . اشترك بھذه الصفة في عدة حملات عسكرية والفرنسية وبطبيعة البلاد، عُيِّن مترجماً حيث

. المكتب العربي في ماسكارا حيث توفى ، ترأس1868و  1853وفي الفترة بين عامي . ومُنح وساماً ولقب فارس. الطبقة الأولى من
الذي أعطى يھود الجزائر حق المواطنة  1870أعوام من صدور قانون كرميو عام  ن الجنسية الفرنسية قبل أربعةوقد مُنح دارمو

ل أعضاء الجماعات اليھودية في الجزائر. بشكل تلقائي الفرنسية وفي المغرب العربي بصفة عامة على  ويُعتبَر دارمون نموذجاً لتحوُّ
 استيطانية من خلال اكتسابھم الثقافة الفرنسية وحصولھم على الامتيازات الممنوحة فيةأيدي الاحتلال الفرنسي إلى جماعات وظي

  .خدمة مصالحه ودعم وجوده في المنطقة للأجانب، وقد أدَّى كل ھذا إلى ارتباط مصالحھم بمصالح المحتل، وبالتالي عملوا على
 

  ) 1906- 1853(ألفـريد بيت 
Alfred Beit  

وُلد في ھامبورج، . رودسيا التي سُمِّيت زمبابوي بعد استقلالھا أفريقيا، وشريك سيسل رودس في تأسيس من رجال المال في جنوب
مكانة مھمة في مجال  حيث حقق في فترة وجيزة 1875حيث تعلَّم تجارة الماس، ثم انتقل إلى جنوب أفريقيا عام  وانتقل إلى أمستردام

وظل منذ ذلك الحين مرتبطاً بالنشاط المالي لرودس . علاقتھما رودس وترسخت وقد التقى بسيسل. تطوير مناجم الماس والذھب
والماس من اليھود في  وھو من رجال المال(ووقف بيت إلى جانب رودس في تنافسه مع بارناتو . والاستعمارية وبطموحاته الإمبريالية

شركة  1888وقد أسسا معاً عام . ع عائلة روتشيلد في لندنذلك بفر واستعان في. للسيطرة على مناجم الماس في البلاد) جنوب أفريقيا
  .والتي أصبحت الشركة المسيطرة على تجارة الماس في جنوب أفريقيا وفي العالم أجمع دي بيرز للتعدين

ريقيا ، وذلك من خلال شركة جنوب أف»رودسيا«باسم  اشترك بيت مع رودس في إدارة وتطوير المنطقة التي أصبحت تُعرَف فيما بعد
 ً وجود الرجل  بيت في المرتبة الثانية بعد رودس في مساھمته في استعمار رودسيا وتطويرھا وترسيخ ويأتي. البريطانية التي أسساھا معا

وقد حقق بيت ثراءً كبيراً، وكان له العديد . 1895رودسيا عام  كما تورط في المؤة التي دبرھا رودس ضد النظام الحاكم في. الأبيض بھا
 .وبخاصة في مجال التعليم المساھمات الخيرية،من 

 
 
 

  التحديث وأعضاء الجماعات اليھودية: الثالث الباب
  
  

  دورھم فيه وأثره فيھم: التحديث وأعضاء الجماعات اليھودية
Modernization: Role of Members of Jewish Communities and its Impact on Them  

المعرفية والأخلاقية بحيث يُخضَع  ھو عملية تعديل البيئة الاجتماعية والرؤية) المعرفية العلمانية الشاملةالمنظومة  في إطار(» التحديث«
 للقواعد والإجراءات العامة وغير الشخصية ويزداد التحكم فيه، فتُستبعَد كل المطلقات (الإنسان والبيئة أو الطبيعة(الواقع بأسره 

المعرفة ھو العقل وما يصله من معطيات من خلال  ن الدنيا وتُصفَّى كل الثنائيات ويصبح مصدرم) الأخلاقية والإنسانية والدينية)
ترشيد  وھذه العملية ھي في جوھرھا عملية(أخلاقي يجعل الأخلاق مترادفة مع المنفعة واللذة  وينبع من ھذه المعرفة نسق. الحواس

بالتدريج إلى المواطن الحديث القادر على الاستجابة  ية التقليدية تتحولوينتج عن ذلك أن الشخص). وعلمنة وفرض للواحدية المادية
دة أو الوطن والذي يفضل الدخول في علاقات تعاقدية واضحة) المطلقة(بالولاء إلا للدولة  للقانون العام، والذي لا يدين وھو بذلك، . محدَّ

ية نفسھا تسيطر عليھا مؤسسات الدولة التي تحل محل المؤسسات التقليدية الاجتماع كما أن البيئة. يصبح منتجاً ومستھلكاً بالدرجة الأولى
ويؤدي كل ھذا إلى ). جيسيلشافت(التعاقدي  تتحول إلى المجتمع) جماينشافت(الكنيسة أو الأسرة، أي أن الجماعة العضوية المترابطة  مثل

وتوحيد  من خلال توحيد السوق(وتعظيم الإنتاج ) ان والطبيعةالإنس(بوسعھا توظيف الواقع  تزايد ھيمنة المؤسسات الحديثة التي يصبح
وتصاحب ھذه العملية نمو ). بھا من خلال الإعلام عن طريق وضع الخطط وإقناع الناس(وزيادة الدخل ) القوانين والنظم الاقتصادية

تكيُّف المرء مع القيم  لرموز والأفراد، وتزايُدوزيادة الإبداع والحراك الاجتماعي، ونزع القداسة عن ا الديموقراطية، وانتشار التعليم،
وقد عرَّف أحد العلماء الغربيين الإنسان الحديث بأنه . الإعلام والمخابرات والمخترعات الجديدة التي تظھر يوماً بعد يوم، وتعاظُم دور

كما يُلاحَظ أن . لأية ثوابت أو مطلقات يخضعالقادر على تغيير قيمه بعد إشعار قصير، أي أنه إنسان حركي للغاية لا يھدأ ولا  الإنسان
علمنة  ويمكن وصف التحديث بأنه. المدن، والاغتراب، وانتشار الإباحية والنزعات العدمية عملية التحديث يصاحبھا تزايُد التركز في

  .المجتمع
 

عصر، وھي سمته الأساسية، فھي تمس كل أھم عملية تاريخية في ھذا ال وعملية التحديث، سواء في الشرق الإسلامي أم في الغرب، ھي
الغرب إلى بدايات عصر النھضة،وقد  ويعود تاريخ عملية التحديث والعلمنة في. الإنساني من الاقتصاد إلى أسلوب الحياة جوانب المجتمع

ولت المجتمعات الغربية المرحلة إلى نھايتھا مع الحرب العالمية الأولى حيث تح زادت حدتھا مع بداية القرن التاسع عشر،ووصلت ھذه
وقد تركت .صناعية رأسمالية إمبريالية كونھا مجتمعات زراعية إقطاعية وشبه إقطاعية إلى مجتمعات تجارية وأخيراً إلى مجتمعات من

إلا  اليھود الجماعات اليھودية،ولا يمكن فھم الحركات السياسية والفكرية وحركة الھجرة بين ھذه العملية التاريخية أعمق الأثر في أعضاء
  .بفھم أثر عملية التحديث فيھم ودورھم فيھا

 
ولكنه كان . وسيطة اليھودية دوراً في تحديث العالم الغربي والشرق العربي من خلال كونھم جماعة وظيفية وقد لعب أعضاء الجماعات



ستعمار في الشرق، إذ أن عملية التحديث لابد أن الحال في الغرب، أو بالا دوراً محدوداً بسـبب ارتباطھم إما بالطبـقة الحاكمة، كما ھـو
  .كاملاً  المجتمع ذاته وأن يقوم بھا أعضاء المجتمع الذين يعيشون فيه وينتمون إليه انتماءً  تتم في صلب

 
في ھذا الجزء من أو الدولة الصھيونية قبل أن تتصاعد عملية التحديث  وقد ھاجر يھود البلاد العربية والعالم الإسلامي إلى العالم الغربي

  .تُبذَل محاولات لتحديثھم ودمجھم في المجتمع العالم، ولذا لم
 

القرن السابع  كانت تجربتھم مختلفة، إذ تصاعدت معدلات التحديث في المجتمع الغربي ابتداءً من منتصف أما يھود العالم الغربي، فقد
كان اليھود بمعزل عنھا، وبخاصة في شرق أوربا، حيث  ھي تحولاتعشر ودخلت عليه تحولات عميقة غيَّرت بنيته ورؤيته تماماً، و

القطاعات البشرية تَخلفُاً في  ومع نھاية القرن الثامن عشر، كان اليھود من أكثر. الجماعة الوظيفية الوسيطة كانوا لا يزالون يلعبون دور
توحيد السوق القومي والسيطرة على كل جوانب الحياة،  المطلقة، التي كانت تود ومن ھنا وجدت الحكومات المركزية. كل أرجاء أوربا

  .الضروري تحديث اليھود حتى تتم عملية دمجھم أن من
 

البولندية أو  صبغھم بالصبغة«أو » دمج اليھود«الموضوع، يرد المصطلح مرادفاً لمصطلحات مثل  وفي الأدبيات التي تتناول ذلك
الإنتاجية أو » ھامشيتھم«أو تخليصھم من » قطاع اقتصادي منتج تحويلھم إلى«أو » و النمساالروسية أو النمساوية في بولندا أو روسيا أ

التي تشكل جوھر  والصعوبات التي واجھت عملية التحديث ھذه ومدى نجاحھا وفشلھا ھي. »إلى عنصر نافع تحويلھم«أو » إصلاحھم«
  .«المسألة اليھودية«ما يُسمَّى 

 
اليھودية، كما حدث في بولندا  د تتم في أحيان نادرة بناءً على اقتراح من دعاة التنوير بين أعضاء الجماعاتاليھو وقد كانت عملية تحديث

ً  1792حين قدم أحدھم عام  ولكن مثل ھذه . بالفرنسية يقترح فيه الخطوات اللازم اتخاذھا لتحديث اليھود إلى البرلمان البولندي كتيبا
للجماعات اليھودية، وإنما من حركيات المجتمع  ذ أن عملية التحديث لم تكن تنبع من الحركيات الداخليةاليھودية كانت نادرة، إ المبادرات

كان يُفرَض  معظم الأحوال يتم بمبادرة من العالم غير اليھودي الذي يعيش اليھود بين ظھرانيه، كما ولذا، كان التحديث في. الذي يحتويھا
 ً   .عليھم فرضا

 
سياسي مباشر، وھو ما يُطلقَ عليه الإعتاق، أي منح اليھود حقوقھم المدنية  أحد ھذين الشكلين. ين أساسيينوقد أخذ التحديث شكل

فت القومية على أساس لا ديني  والسياسية ، وھو الأمر الذي خلق عند اليھود أزمة )إثني عرْقي أو(نظير أن يدينوا بالولاء للدولة التي عرَّ
 أنه من تھود أو من وُلد لأم يھودية يتضمن عناصر إثنية شبه قومية تتناقض مع فكرة ليھودي علىھوية، حيث إن تعريف الشريعة ل

بقيمھم الإثنية والدينية في حياتھم الخاصة إن  على أن يحتفظوا(الولاء الكامل للدولة ولقيمھا الحضارية والسياسية في حياتھم العامة 
اشتغالھم بالربا أو التجارة  تصادياً أكثر عمقاً، مثل تشجيعھم على الاشتغال بالزراعة وتحريماجتماعياً واق كما أخذ التحديث شكلاً ). شاءوا

  .وغير ذلك من المحاولات والأشكال
 

فيُلاحَظ أن الھوة التي تفصل بينھم وبين بقية  أعضاء الجماعة اليھودية بھذا المناخ الثقافي وبالتحولات الاجتماعية التي واكبته، وقد تأثر
لت  وبالتالي،. اختفت تماماً في بعض البلاد مثل دول غرب أوربا والولايات المتحدة اء المجتمع أخذت تضيق بسرعة حتىأعض تحوَّ

الأمر من قبل، إلى قضية إعتاق واندماج، إذ أن  القضية بالنسبة إلى اليھود من قضية حقوق ومزايا خاصة يحصلون عليھا، كما كان
رھا مفكرو  ولكن الأمور لم تكن بالبساطة التي. سيحل مشكلة الحقوق بشكل آلي) والليبرالية لاستنارةحسب افتراض فكر ا(الاندماج  تصوَّ

ً  عصر الاستنارة، فالجماعات اليھودية كان لھا خصوصيتھا المرتبطة لذا، لم تكن . بدورھا كجماعة وظيفية وسيطة متميِّزة إثنياً ووظيفيا
يطرح تصوراً للدولة القومية لا  اً أن الفكر القومي العضوي انتشر في أوربا، وھو فكر استبعاديھينة أو سھلة، خصوص عملية الانتقال

 .للأقليات مجال فيه للتعدد الإثني أو الديني، ولا مكان فيه
 

تبدأ في التغلغل في حياة  عادةً أن القيم العامة التي تسود في الحياة العامة ومع ھذا، فَقَد اليھود تميُّزھم بدرجات متفاوتة، إذ أن ما يحدث
بقية أعضاء المجتمع في حياتھم الخاصة  الأقليات الخاصة ثم تسود فيھا فيفقدون أية خصوصية، دينية أو إثنية، ويصبحون مثل أعضاء

مفروضاً  د أن كانيكتسب الاندماج حركية مستقلة، إذ يصبح نابعاً من داخل الأقليات ذاتھم بع والعامة، فتتزايد معدلات الاندماج بينھم، بل
والجماعات . معدلات الزواج المُختلطَ والانصھار الكامل ثم تظھر مشاكل جديدة لم يجابھھا أعضاء الأقليات من قبل، مثل تزايُد. عليھم

ج الشكوى من الزوا الظاھرة، فبعد أن كانوا يشكون من معاداة اليھود ومن العزلة والعزل، تسري الآن اليھودية مثل جيد على ھذه
أخرى في أوربا التي يمكن تقسيمھا إلى ثلاثة أقسام من منظور  وكانت معدلات الاندماج تختلف من منطقة إلى. المختلط ومن الانصھار
  :معدلات التحديث وأشكاله

 
  .ـ بلاد التحديث الناجح، وھي بلاد غرب أوربا ما عدا ألمانيا 1
 
  .بلاد التحديث الشمولي في وسط أوربا وألمانيا ـ 2
 
  .المتوقف في شرق أوربا، وبالأساس في بولندا وروسيا ـ بلاد التحديث المتعثر أو 3
 

وقد ظھرت موجة من  .مجتمعات غرب أوربا، وبدأت عملية الاندماج في وسطھا وشرقھا، ولكنھا تعثرت ثم توقفت وقد اندمج اليھود في
ونتيجةً لكل ھذا، بدأت . أوربا، وبخاصة في وسطھا وشرقھا م أنحاءموجات معاداة اليھود في ثمانينيات القرن التاسع عشر في معظ



  .في العالم أوربا إلى وسطھا وغربھا، ثم إلى الولايات المتحدة التي أصبحت تضم أكبر جماعة يھودية الھجرة اليھودية من شرق
 

لدعوة للاندماج والاستفادة من الفرص الثقافية اليھودية الإصلاحية وا وقد ظھرت استجابات يھودية كثيرة لحركة التحديث، فكانت ھناك
وتتلخص . الحسيدي والأرثوذكسي أما في شرق أوربا، فقد ساد الفكر. الجديدة، وھذا ھو الحل الذي ساد أساساً في الغرب والاقتصادية

ة شكل تفضيل البقاء في الماضي الحاضر، بينما تأخذ الاستجابة الأرثوذكسي الاستجابة الحسيدية في تفضيل البقاء في الماضي وتجاھُل
أما الاستجابة . مصير اليھود ككل ولكن كلتا الاستجابتين الحسيدية والأرثوذكسية لم تؤثرا في. محاولة التصدي للحاضر والعزلة مع

 ار الديني التقليدي، فإنھما تتجاوزان الإط)البوند الاشتراكيين أو من الليبراليين سواء من(الصھيونية واستجابة دعاة قومية الجماعات 
ر قومية الدياسبورا باعتبارھا قامت بعلمنة  ويمكن. وترفضان الجيتو كإطار مرجعي وتقبلان المجتمع الغربي الحديث كحقيقة نھائية تصوُّ

ي انتشار أ) عارضت النزعات المشيحانية وعارضت العودة الفعلية إلى فلسطين ونادت بتقبُّل الشتات الصيغة الحاخامية التقليدية التي
نسبة إلى (أما الصھاينة، فقد علمنوا الصيغة الشبتانية . الإله بغير ذلك بوصفه حالة نھائية إلى أن يأذن) الجماعات اليھودية في أنحاء العالم

  .دولقومية حديثة مثل كل ال وھي صيغة مشيحانية تؤكد أھمية عودة اليھود الفعلية إلى فلسطين وإنشاء دولة يھودية ، )شبتاي تسفي
 

 العنوان(لعمليـة التحديث، وذلك باعتبارھا محاولة لتقديم حل حديث للمسألة اليھودية  والصھيونية، رغم أنھا إحـدى الاستجابات اليھودية
 من ديباجات التحـديث المختلفة، مثل العلمانية فقد امتصـت كثيراً . ، فإنھا استجابة سطحية للغاية)الفرعي لكتاب ھرتزل دولة اليھود

 طرحت. وغير ذلك من الشعارات مع احتفاظھا ببنية تقليدية جيتوية» تطبيع اليھود«مثل  والاشتراكية، وطرحت شعارات تحديثية
حديثة، ولكن الباحث المدقق سيكتشف أن الشعب اليھودي  الصھيونية مفاھـيم، مثل الشـعب اليھـودي والتاريخ اليھودي، تبدو كأنھا مفاھيم

يفترض علاقة خاصة مع  والتاريخ اليھودي، ھو امتداد للتاريخ المقدَّس الذي ورد في العھد القديم والذي بعد علمنته،ھو الشعب المختار 
وظيفية تجارية قتالية تشبه في كثير من النواحي الجماعات اليھودية  والدولة الصھيونية دولة. الإله بعد أن تم صبغه بصبغة دنيوية

  .الوظيفية الوسيطة
 

طريق ضمھم إلى المشروع الاستعماري الغربي،  جزت الصھيونية تحديث بعض أعضاء الجماعات اليھودية في شرق أوربا عنولقد أن
يكن  ولكن مجتمعات المستوطنين البيض لم. يعيشون داخل جيب غربي يدار بطريقة غربية حديثة الذي حولھم إلى مستوطنين في فلسطين
فمؤسسات المجتمع الاستيطاني المقصورة على  .سيوية والأفريقية التي تواجدت بين ظھرانيھالھا أي أثر تحديثي في المجتمعات الآ

 بطريقة حديثة، بما يتضمنه ذلك من محاولات للترشيد وتعظيم الربح وخلافه، ومع ھذا المستوطنين تتسم بأنھا مؤسسات حديثة تدار
بھا وتحاول أن تُبقيھا في حالة التخلف  على المجتمعات المحيطةتحاول ھذه المؤسسات قصارى جھدھا أن تمنع تطبيق المثل نفسه 

 ولذا، نجد أن. على الخلية الاستيطانية وعلى فرص استغلال الأرض ومَنْ عليھا من بشر والتجزئة، لأن تحديث ھذه المجتمعات فيه قضاء
  !تحديثال المجتمع الاستيطاني ھو مجتمع حديث للغاية يبذل قصارى جھده لئلا تنتشر عملية

 
فمنذ البداية، رفض الصھاينة التعامل مع القيادات الفلسطينية الحديثة،  .وفي الحقيقة، فإن سلوك الصھاينة ھو تعبير عن ھذا النمط المألوف

، التشكيل العربي القومي الحديث دائماً التعامل مع شيوخ القبائل، كما رفضوا أن ينظروا إلى الفلسطينيين كجزء من وكانوا يفضلون
كما يحاولون منع . من شيعة وسنة وأكراد وكاثوليك ودروز وأرثوذكس وفضلوا أن ينظروا إلى المنطقة ككل باعتبارھا فسيسفاء

ويرفضون الاعتراف بقيادتھم  إنشاء مؤسسات ذات طابع حديث، مثل الأحزاب السياسية التي تتمتع بحرية التعبير، الفلسطينيين من
  .القومية

 
ده لقول بأن النمطومع ھذا، يمكن ا الفلسطيني عن النمو  فھو لم يُعق المجتمع. الصھيوني، برغم انتمائه إلى النمط الاستعماري، له تفرُّ
ه بنيةالمجتمع الفلسطيني) نظراً لإحلاليته(والتحديث، وإنما  الاجتماعية والثقافية تماماً، وذلك بطرده الفلسطينيين، أي أن ھذه العملية  شوَّ

 .تاريخه بل وجوده للقضاء على عملية تحديث المجتمع وحسب، وإنما تھدف أيضاً إلى القضاء علىمحاولة  ليست
 

  إصــــلاح اليھـــــود واليھوديـــــة
Reformation or Improvement of the Jews and Judaism  

الثامن  السياسي الغربي في أواخر القرنتُستخدَم للإشارة إلى موضوع أساسي كامن في الخطاب  عبارة» إصلاح اليھود واليھودية«
إلى أعضاء مندمجين في ) التقليدي(ھامش المجتمع  عشر، وھو إمكانية تحديث اليھود، أي تحويلھم من جماعة وظيفية وسيطة تقف على

 نية لليھودأھم كلاسيكيات إصلاح اليھود كتاب كريستيان دوم بخصوص إصلاح المكانة المد ومن. كافة) الحديث(طبقات المجتمع 
  .حتى يصيروا عناصر قادرة على الانتماء للدولة الجديدة نافعة لھا (1781)

 
. للأب ھنري جريجوار وميرابو وغيرھما ترك كتاب دوم أثراً عميقاً في مفكري عصره، وظھرت كتابات أخرى تتبنَّى المقولة نفسھا وقد

 وتُجمع ھذه الكتابات على إمكانية إصلاح اليھود عن طريق). قلاني الماديالع(المنفعة  وقد نوقشت قضية إصلاح اليھود في إطار مفھوم
نحو الحرف اليدوية ) بعيداً عن التجارة(بتوجيھھم  تطبيعھم، وجعلھم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع في وظائفھم وأزيائھم ولغتھم، وذلك

اليھود، ومن ارتداء  ، أي اليديشية التي يستخدمھا»الحاخاميةھذه الرطانة الألمانية العبرية «استخدام  والمھن الصناعية، ومنعھم من
الإجراءات تعني، في واقع الأمر، فكّ عزلتھم كجماعة وظيفية وسيطة،  وكل ھذه. الأزياء الخاصة بھم، وكذلك منعـھم من بيـع الكحول

  .نافعةيُجَنَّدوا في الجيش حتى يتسنى تطبيعھم تماماً، ويصبحوا مادة بشرية  ودفعھم إلى أن
 

» تطبيع اليھود«: مصطلحاً مترادفاً مع مصطلحات أخرى، مثل وقد تبنَّى الصھاينة أيضاً ھذا المصطلح أو المفھوم الذي يُستخدَم باعتباره
على اليھود  لكن دوم طالب كذلك بأن يُحظَر. »شذوذھم«و» ھامشيتھم«أو تخليصھم من » اقتصادي منتج تحويل اليھود إلى قطاع«أو 



جماھير الشعب المسيحي، وبأن يتم الإشراف على مدارسھم  حساباتھم التجارية بالحروف العبرية حتى تزداد الثقة بينھم وبين كتابة
العقلاني عليھم وتلقينھم  وقد طالب كذلك بفرض الاتجاه. الاجتماعية في ثقافتھم والموجھة ضد الآخرين أو الأغيار لاستبعاد العناصر غير

  .بأنه وضع مشروعاً يھدف إلى التخلص من كل أبعاد الخصوصية اليھودية ويمكن القول. عتراف بواجباتھم تجاھھااحترام الدولة والا
 

فإن برنامجه المجرد العام يشبه، في  ومن ھنا،. دوم ھو نتاج عصره، عصر الملكيات الأوتوقراطية المستنيرة وفكرة الاستنارة لكن فكر
 والواقع أن فكرة إصلاح اليھود مرتبطة بفكرة نفعھم. النمسا لتحديث اليھود ودمجھم لثاني إمبراطوركثير من النواحي، برنامج جوزيف ا

  .استعمالية، ومن ثم فھو في جوھره عملية علمنة وإمكانية حوسلتھم، فإصلاح اليھود يھدف إلى جعلھم نافعين يمكن تحويلھم إلى مادة
 

وتحديثھا  سب، وإنما امتدت لتشمل اليھودية كذلك، ولا يختلف مشروع إصلاح اليھوديةعلى اليھود وح ولم تكن عملية الإصلاح مقصورة
وتطبيع حتى تقترب اليھودية من المسيحية البروتستانتية  وكان ھذا الإصلاح يأخذ شكل تحديث. في أساسياته عن مشروع إصلاح اليھود

اليھودي التقليل من  وحاول الإصلاح الديني). لاح الديني اليھوديالديني المسيحي، وھي نفسھا بلد الإص كانت ألمانيا مھد الإصلاح(
واليھودية الإصلاحية ھي ثمرة ھذه المحاولة وتبعتھا اليھـودية المحافظـة  .أھمية الشعائر وتخليص اليھودية من العناصر القومية فيھا

  .في الاتجاه نفسه والتجديدية
 

  نفـــــع اليـــھود
Utility of the Jews  

نفعھم للمجتمعات التي يوجدون فيھا، وھو واحد من  مصطلح يعني النظر إلى أعضاء الجماعات اليھودية من منظور مدى» نَفْع اليھود«
  .والكامنة، التي تتواتر في الكتابات الصھيونية والمعادية لليھود، وبخاصة النازية أھم الموضوعات الأساسية، الواضحة

 
فالعنصر . قبولھم كبشر لھم حقوقھم الإنسانية المطلقة ر نفعھم يتضمن داخله قدراً كبيراً من رفضھم وعدموالدفاع عن اليھود من منظو

المقياس لم يُطبَّق  وھذا. طالما كان نافعاً ومنتجاً، كما يجب التخلص منه إن أصبح غير نافع وغير منتج النافع عنصر متحوسل يُستفاد منه
الذي تحكمه الدولة القومية المطلقة العلمانية التي تقوم بحوسلة  ھم، وإنما على كل أعضاء المجتمععلى أعضاء الجماعات اليھودية وحد

  .ومفھوم نَفْع الإنسان مفھوم محوري في فكر حركة الاستنارة نابع من الواحدية المادية .الطبيعة والإنسان
 

المجتمعات، فكان بعضھا يضطلع بدور الجماعة الوظيفية  منوقد كانت الجماعات اليھودية تضطلع بدور الجماعة الوظيفية في كثير 
يُنظَر إليھم  وكان. العصور القديمة، وتحولوا إلى جماعة وظيفية تجارية في العصور الوسطى في الغرب القتالية والاستيطانية في

ھا في إطار مدى النفع الذي سيعود على ويتم قبولھا أو رفض باعتبارھم مادة بشرية تُستجلَب للمجتمع كي تقوم بدور أو وظيفة محددة،
م ھذه الرؤية، فكرة الشعب الشاھد التي تنظر إلى اليھود كأداة. العملية المجتمع من جراء ھذه للخلاص، ومن ثم ينبغي الحفاظ  ومما دعَّ

 وقد استقر اليھود في. ة الإقطاعيةالكونية، وھي الفكرة التي سادت أوربا الكاثوليكي عليھم بسبب دورھم الذي يلعبونه في الدراما الدينية
وكان يُشار إليھم أحياناً على أنھم سلع . للإمبراطورية إنجلترا وفرنسا في العصور الوسطى في الغرب كأقنان بلاط وكمصدر نَفْع ودَخْل

وقد . بشراً أو قوى إنتاج عتبارھمقد يكون من الأدق النظر إلى اليھود باعتبارھم أدوات إنتاج وإدارة، لا با ويمكن القول بأنه. أو منقولات
 وظھر بينھم يھود البلاط أو يھود الأرندا، وكانوا ھم أيضاً جماعات وظيفية، وكان .استقر اليھود في ألمانيا ثم في بولندا على ھذا الأساس

ون وظيفةً ما، كما كان يُحكَم عليھم بمقدار النجاح ومن أكثر الأمثلة إثارةً على أن . ائھاأو الإخفاق في أد يُنظَر إليھم من حيث إنھم يؤدُّ
عناصر يھودية  والتصريح لھم بالاستيطان كمادة نافعة، وضعھم في شبه جزيرة أيبريا، فقد كانت توجد اليھود كان يتم التسامح معھم

. وحيد عرش قشطالة وأراجونمھماً في عقد القرآن بينھما وفي ت بل إن أحد أثرياء اليھود لعب دوراً . كثيرة في بلاط فرديناند وإيزابيلا
ومع ھذا، تم طرد  .بتمويل حرب الملكين ضد المسلمين، وھو ما أدَّى إلى ھزيمتھم وإنھاء الحكم الإسلامي وقام بعض أثرياء اليھود

أن دورھم العسكرية التي مولوھا، ذلك أن نجاحھا قد أدَّى إلى  أعضاء الجماعات اليھودية بعد سبعة شھور فقط من إنجاز ھذه العملية
ً  كجماعة وظيفية مالية   .نافعة لم يَعُد لازما

 
ولكن ھذا الوضع بدأ في التقلقل . الغربية كجماعة وظيفية وسيطة ذات نَفْع واضح وقد كان وضع اليھود مستقراً تماماً داخل المجتمعات

ولم يَعُد بالإمكان . وظھور الثورة التجارية عشرالتحولات البنيوية العميقة التي خاضھا المجتمع الغربي ابتداءً من القرن السابع  مع
التي تجعل  فظھرت فكرة العقيدة الألفية أو الاسترجاعية). الدينية(منظور فكرة الشعب الشاھد  الاستمرار في الدفاع عن وجود اليھود من

ب الديني، ولم يكن مفر من أن يتم الدفاع تزال مرتبطة بالخطا ولكن ھذه الأسطورة ذاتھا لا. الخلاص مشروطاً بعودة اليھود إلى فلسطين
ومن ثم، ظھرت . ومادية لادينية علمانية، كما لم يكن بد من طرح أسطورة شرعية جديدة ذات طابع أكثر علمانية عن اليھود على أسس

 ن السابع عشر من منظور النفع الذيالدفاع عن عودة اليھود إلى إنجلترا في القر فكرة نَفْع اليھود للدولة، ھذا المطلق العلماني الجديد، فتم
وكان المدافعون عن توطين اليھود يتحدثون عن  .سيجلبونه على الاقتصاد الإنجليزي، حيث نُظر إليھم كما لو كانوا سلعة أو أداة إنتاج

السفن  منھا، حكراً علىقانون الملاحة الذي صدر آنذاك ويجعل نَقْل السلع، إلى إنجلترا و نقلھم على السفن الإنجليزية بما يتفق مع
اليھود في تلك المرحلة في وسط أوربا كيھود بلاط،  وعمل. كما أن كرومويل فكر في إمكانية توظيفھم لصالحه كجواسيس. الإنجليزية

  .أيضاً إلى مدى نَفْعھا وھم جماعة وسيطة يستند وجودھا
 

فْعھم، دافع أعضاء الجماعات اليھودية عن أنفسھم لا من منظور ضررھم وانعدام نَ  وحينما قام أعداء اليھود بالھجوم عليھم من منظور
ً  حقوقھم ً  1638فكتب الحاخام سيمون لوتساتو عام . كبشر، وإنما من منظور نفعھم أيضا بالإيطالية تحت عنوان مقال عن يھود  كتابا

د فيه الفوائد الكثيرة التي يمكن روا فروعاً  الدول من وراء وجود اليھود فيھا، فھم قد أن تعود على البندقية وعلى غيرھا من البندقية عدَّ طوَّ
مثل التجارة، ولكنھم على عكس التجار الأجانب خاضعون  مختلفة من الاقتصاد، يضطلعون بوظائف لا يمكن لغيرھم الاضطلاع بھا



إن اليھود من . خارج البلاد نقلون أرباحھموھم يقومون بشراء العقارات، ومن ثم لا ي. يبحثون عن المشاركة فيھا لسلطة الدولة تماماً، ولا
  .لابد من الحفاظ عليه والدفاع عنه) الأجنبي مقابل رأس المال(ھذا المنظور يشبھون رأس المال الوطني 

 
ى بن إسرائيل ليھود أصدقاء ا كذلك تبنَّى. المنطق نفسه في خطابه لكرومويل حتى يسمح لليھود بالاستيطان في إنجلترا وقد تبنَّى منَسَّ

وأشار . بإعطاء الجنسية لليھود الموجودين في إنجلترا بالفعل 1693المنطق ذاته، فطالب جوسيا تشايلد رئيس شركة الھند الشرقية عام 
عنوانه الأسباب الداعية لمنْح  كتيباً ھاماً للغاية 1714كما كتب جون تولاند عام . ذلك وازدھر اقتصادھا بالتالي إلى أن ھولندا قد فعلت

 العظمى وأيرلندا دافع فيه عن نَفْع اليھود مستخدماً المنطلقات نفسھا التي استخدمھا الجنسية البريطانية لليھود الموجودين في بريطانيا
  .لوتساتو

 
اليھود  حيث بيَّن أھمية دورھم في العصور الوسطى، وكيف أن طَرْد ومن أھـم المدافـعين عن نَفْع اليھود، الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو،

أصبحت ثروات التجار غير  وممتلكاتھم اضطرھم إلى اختراع خطاب التبادل لنقل أموالھم من بلد إلى آخر، ومن ثم ومصادرة أموالھم
  .تصبح نشاطاً مستقلاًّ، أي أنه تم ترشيدھا قابلة للمصادرة، وتمكنت التجارة من تحاشي العنف، ومن أن

 
ل  حين وصف 1712سبتمبر  27فْع اليھود ما قاله إديسون في مجلة سبكتاتور في أطروحة نَ  ولعل أدقَّ وأطرف تعبير عن بدقَّة تحوُّ

العالم، حتى أصبحوا الأداة التي تتحدث من خلالھا الأمم التي تفصل  اليھود إلى أداة كاملة، فاليھود منتشرون في كل الأماكن التجارية في
ورغم أنھم بغير قيمة في ذاتھم، غير  .فھم مثل الأوتاد والمسامير في بناء شامخ. نسانيةشاسعة والتي تترابط من خلالھا الإ بينھا مسافات

  .أن أھميتھم مطلقة لاحتفاظ ھيكل البناء بتماسكه
 

ة وتواتره مع علمنة الحضارة الغربية وسيادة الفلسفات المادي وقد استمر ھذا الموضوع الكامن شائعاً في الفكر الغربي، ثم ازداد انتشاره
نَفْع اليھود تزداد محورية  ولذا، نجد أن فكرة. مجالات الحياة كافة، وليس على اليھود بمفردھم، من منظور المنفعة النفعية التي تحكم على

 ً المرحلة التي لم يَعُد فيھا وضع أعضاء الجماعات اليھودية في الغرب مقلقلاً  في الفكر الغربي في أواخر القرن الثامن عشر، وھي أيضا
آدم سميث في إنجلترا والفيزيوقراط  وقد تزامنت ھذه العمليات الانقلابية مع ظھور فكر كلٍّ من. صل فيھا إلى مرحلة الأزمة وحسب، بل

 لكل الأشياء ھو) والمطلق(وزيادة ثروتھا، كما كانا يتقبلان فكرة أن الھدف النھائي  في فرنسا، حيث كان كل منھما يطالب الدولة بتنظيم
وكان أعضاء الفريق الأول يرى أن الصناعة ھي  .ومن ھنا، ظھر الفكر النفعي الذي يرى العالم كله من منظور المنفعة. لدولةمصلحة ا

 أعضاء الفريق الثاني، بحكم وجودھم في بلد زراعي أساساً، يرون أن الزراعة ھي المصدر المصدر الأساسي للثروة، في حين كان
لكتابة  1785الأكاديمية الملكية في متز عن مسابقة عام  فأعلنت. تظل فكرة المنفعة ھي الفكرة الأساسية ولكن، مع ھذا،. الأساسي للثروة

موضوع نَفْع اليھود  بالإمكان جَعْل يھود فرنسا أكثر نفعاً وسعادة؟ ونشر كريستيان دوم كتابه الشھير عن ھل: بحث عن السـؤال التـالي
كتابات عديدة بأقلام الكُتَّاب الفرنسيين الذين ساھموا في الثورة  كما نشرت. ة المدنية لليھودبعنوان بخصوص إصلاح المكان 1781عام 

وموضوع نَفْع . شخصيات نافعة منتجة ميرابو وغيره، دافعوا فيھا عن نَفْع اليھود أو إمكانية إصلاحھم أو تحويلھم إلى الفرنسية مثل
 السياسي الإنجليزي والمفكر الصھيوني المسيحي اللورد شافتسبري، الذي اقترح توطين اليھود يشكل إحدى اللبنات الأساسية في كتابات

المطلوبة، كما أنھم سيكونون بمثابة إسفين  اليھود في فلسطين لأنھم جنس معروف بمھارته ومثابرته، ولأنھم سيوفرون رؤوس الأموال
 .م الغربي بأسرهوحدھا، وإنما على العال في سوريا يعود بالفائدة لا على إنجلترا

 
اقتسمت بولندا  وفكر آدم سميث على كثير من الحكام المطلقين، حيث كانت حكومات البلاد الثلاثة التي وقد سيطر الفكر الفيزيوقراطي

 فريدريك الثاني في بروسيا، وجوزيف الثاني في(مستنيرون  واليھود فيما بينھا، في أواخر القرن الثامن عشر، يحكمھا حكام مطلقون
تقسيمھم إلى نافعين وغير  فتبنت ھذه الحكومات مقياس المنفعة تجاه أعضاء الجماعات اليھودية، فتم). روسيا النمسا، وكاترين الثانية في

كما كان معظم أعضاء الجماعة . وطرد الضارين منھم أو عدم زيادتھم وكان الھدف ھو إصلاح اليھود وزيادة عدد النافعين،. نافعين
الصناعة أو الزراعة، وھو  في التجارة، وقد أخذت عملية تحويل اليھود إلى عناصر نافعة شكل تشجيعھم على العمل في زيناليھودية مركَّ 

وكان يُنظَر إلى اليھود . يكن ممكناً أن يُعتَق من اليھود سوى النافعين منھم كما لم. »تحويل اليھود إلى قطاع اقتصادي منتج«ما يُسمَّى 
  .يتم تحديثھم وتحويلھم إلى عناصر نافعة وكان الشباب يُجندون حتى. نت تُحَدُّ حريتھم في الزواج حتى لا يتكاثروابشرية، فكا كمادة

 
فقد تبنَّى . المادية ھذا إلا في إطار مفھوم المنفعة) بما في ذلك النازية(الصھيونية ولا تاريخ العداء لليھود  ولا يمكن فھم تاريخ الحركة

وأدبياتھم، فراحوا يؤكدون أن أعضاء الجماعة اليھودية شخصيات ھامشية غير  ھذا المفھوم وصدروا عنه في رؤيتھمالمعادون لليھود 
حول ھذا الموضوع، وھي أطروحة  ضارة يجب التخلص منھا، وتدور معظم الأدبيات العنصرية الغربية في القرن التاسع عشر نافعة، بل

أعمال ماركس نفسه، حيث يظھر اليھودي باعتباره ممثلاً لرأس المال الطفـيلي  ية، وضمن ذلكلھا أصداؤھا أيضاً في الأدبيات الماركس
كتابات ماكس فيبر الذي يرى أن رأسمالية  وتظھر الأطروحة نفسھا في. يتركز في البورصـة ولا يغامر أبداً بالدخول في الصناعة الذي

ومن المفارقات أن ) بالنظام الإقطاعي القديم ولا علاقة لھا بالنظام الرأسمالي الجديدرأسمالية مرتبطة  اليھود رأسمالية منبوذة، بمعنى أنھا
  .)رأس المال الأجنبي الطفيلي المستعد دائماً للرحيل والھرب اليھودي الذي كان رمزاً لرأس المال المحلي المتجذر، أصبح ھنا رمز

 
يُلحقونھـا بالمجتمـع الألماني وبالحضـارة  اليھود لطفيليتھم وللأضـرار التي التيار إلى قمته في الفكر النازي الذي ھاجم وقد وصل ھذا

  :بصرامة منھجية واضحة إلى قسمين وقد قام النازيون بتقسيم اليھود. الغربية
 
ً  ـ يھود غير قابلين للترحيل، وھم أكثر 1   .اليھود نفعا
 



 (disposable ديسبوزابل: بالإنجليزية(وقابلون للتخلص منھم  ( tranferableترانسفيرابل :بالإنجليزية(ـ يھود قابلون للترحيل  2
حسب  [useless eaters يوسلس إيترز :بالإنجليزية[أفواه تأكل ولا تنتج (ويُستَحسن التخلص منھم بوصفھم عناصر غير منتجة 

 .حھا أو في تحويلھا إلى عناصر نافعة منتجةعناصر ضارة غير نافعة لا أمل في إصلا وبوصفھم) التعبير النازي المادي الرشيد الطريف
 
 

على اليھود، فھو يسري على الجميع، فقد صنَّف الألمان  ومما يجـدر ذكره والتأكيد عليه، أن ھذا التقسـيم تقسيم عام شامل، غير مقصور
 ً وقد .ويستحسن التخلص منھم لين للترحيل،أي قاب»غير نافعين«وبعض العجزة والمثقفين البولنديين باعتبارھم  المعوقين والمتخلفين عقليا

إلى معسكرات السخرة أو الإبادة،حسب مقتضيات الظروف والحسابات  عن طريق الترحيل) بما في ذلك اليھود(سويت حالة كل ھؤلاء 
  .الرشيدة المتجاوزة للقيم والغائيات الإنسانية النفعية المادية

 
وجعله عنصراً  جد أن ھرتزل يرى أن اليھود عنصر بشري فائض غير نافع يجب توظيفهالإطار الإدراكي، فن وقد تقبُّل الصھاينة ھذا

تحويل أعضاء الجماعات كافة إلى عُمَلاء للقوة الاستعمارية  نافعاً للحضارة الغربية عن طريق تحويله إلى مستوطنين، بل عن طريق
المنبوذ مضافاً إليھا فكرة  ساسية الشاملة ھي فكرة الشعب العضويويمكن القول بأن الصيغة الصھيونية الأ. منھم الراغبة في الاستفادة

كما كان مفكرو الصھيونية العمالية . اليھود وكيفية تحويلھم إلى مادة نافعة ويتحدث ناحوم سوكولوف بالطريقة نفسھا عن. نَفْع اليھود
  .لعملإمكانية تحويل اليھود إلى عنصر نافع ومنتج من خلال غزو الأرض وا يصرون على

 
الصھيونية وكان أحد زعماء الصھيونية  أن نشير ھنا إلى ألفريد نوسيج الفنان الصھيوني الذي عاون ھرتزل في تأسيس المنظمة ويجب

يھود  فتعاون نوسيج مع الجستابو ووضع مخططاً لإبادة. النازيون على السلطة واحتلوا بولندا وامتد به العمر إلى أن استولى. في ألمانيا
رودولف كاستنر، المسئول الصھيوني في المجر،  وقد فعل. وقد حاكمه يھود جيتو وارسو وأعدموه. ا باعتبارھم عناصر غير نافعةأورب

للترحيل  باعتبارھم عناصر غير نافعة قابلة(بخصوص تسھيل نَقْل يھود المجر ) المسئول النازي) الشيء نفسه حينما تفاوض مع أيخمان
على حد » شباب من أفضل المواد البيولوجية « (فيھا  لبعض الشباب اليھودي بالسفر إلى فلسطين والاستيطان مقابل السماح) والإبادة

  .)قول أيخمان أثناء محاكمته
 

مدى نَفْع القاعدة الصھيونية للمصالح الإمبريالية  ، نجد أن الزعماء الصھاينة يصرون على1948وفي الاعتذاريات الصھيونية، قبل 
أساسياً في  وبعد إنشاء الدولة، لا يزال ھذا بُعداً . وايزمان وجابوتنسكي في خطاباتھم وخطبھم وقد فعل ذلك كلٌّ من. ومدى رخصھا

الدولة الصھيونية أن تظل قاعدة يفوق نفعھا كل ما تحصل عليه من  الإدراك الإسرائيلي للذات وفي الإستراتيجية الإسرائيلية، إذ تحاول
  .عنصراً أساسياً مھماً ونافعاً للغربدورھا  معونات، وأن يظل

 
ضد الھمجية الشرقية  تُستخدَم للإشارة إلى الدولة الصھيونية تؤكد كلھا كونھا أداة نافعة؛ فالدولة ھي حصن والتعبيرات المجازية التي

ين ليس لھا قيمة ذاتية، وإنما تنبع طائرات لأمريكا، وھي في كلتا الحالت ، وھي مؤخراً حاملة)وضد الأصولية الإسلامية في الوقت الحالي(
ً  قيـمتھا مما وھي تسـتمد استمرارھا، . مسـتقلاً له حركياته تؤديه من خـدمات وما تجلـبه من منفعة، فالدولة ھنا وظيفة ودور وليسـت كيانا

بالغرب تشبه  ولة مملوكية، علاقتھاولذا فنحن نشير إلى الدولة الصھيونية باعتبارھا د. ھذا الدور بل وجودھا، من مدى مقدرتھا على أداء
حاجة السلطان إلى الأداء المملوكي، ونحن نشير لھا كذلك  علاقة المملوك بالسلطان فھي علاقة نفعية محضة، مستمرة طالما استمرت

مدى أھمية الانتفاضة التي  اوربما يبيِّن ھذ. أي الدولة التي تضمن استمرارھا وبقاءھا من خلال أدائھا لوظيفتھا باعتبارھا الدولة الوظيفية،
ووظيفتھا كقاعدة إستراتيجية في الشرق الأوسط، وأن نفعھا ليس كبيراً، وأن  أثبتت أن الدولة الصھيونية غير قادرة على أداء دورھا

  .لوظيفتھا أصبح أمراً مُكلِّفاً للغاية أداءھا
 

ك الدولة الصھيونية « للمماليك، ستصبح  ة، فبدلاً من أن تكون حاملة طائرات أو معسكراً السريع لتجد لنفسھا وظيفة جديد ومن ھنا تحرُّ
ملاھي ـ كباريھات ـ مصحات ـ (ركيزة أساسية لقطاع اللذة  مثل سنغافورة، ومركزاً للسماسرة والصيارفة، وربما» سوبر ماركت 

الصھيونية أن تلعب  بية، حتى يتسنى للدولةاتفاقية السلام والإصرار على ضرورة رفع المقاطعة العر ومن ھنا أھمية توقيع). سياحة
إن الدولة . يلعبھا أعضاء الجماعات الوظيفية اليھودية في الغرب دورھا الجديد الذي لا يختلف كثيراً عن بعض الأدوار التي كان

حدوده وينسى كل  ماركت، أي فردوساً أرضياً يضم كل السلع التي يحلم بھا الإنسان، فيذوب فيھا ويفقد الصھيونية ستصبح سوبر
  .والقيم الأخلاقية المُنغِّصات، مثل التاريخ، والذاكرة القومية، والھوية، والكرامة،

 
 فعندما كان من مصلحة الاتحاد السوفيتي دَمْج اليھود. من ھذا المنظور النفعي ومما يجدر ذكره أن سياسة البلاشفة تجاه اليھود لا تخلو

ولكن الاتحاد السوفيتي .باعتبار أنه لا يوجد شعب يھودي أن ھـذا ھو الحل الوحيد للمسـألة اليھودية،وذلك تمـاماً، قررت الدولة السـوفيتية
اليھودية خلية  مصلحته الاعتراف بالشعب اليھودي وبدولته اليھودية في فلسطين،على أمل أن تشكل الدولة وجد في الأربعينيات أن من

ثم سمح بالھجرة السوفيتية،بل دافع المتحدثون السوفييت عن  تخلف فتقوم بتثوير المنطقة،ومناشتراكية في الوسط العربي الإقطاعي الم
الصھيونية وسمحت  وكان الاتحاد السوفيتي أول دولة اعترفت بشكل قانوني بالدولة. غير معھودة فيھم حقوق الشعب اليھودي بشراسة

مرة أخرى بھجرة اليھود السوفييت، بعد البريسترويكا،لإرضاء  السوفيتي وفي الوقت الحالي،يسمح الاتحاد.بھجرة يھود بولندا وغيرھم
أن السوفييت يدورون في  التكنولوجيا المتقدمة والدعم المادي،وربما للتخلُّص من أعضاء الجماعة اليھودية، أي الغرب والحصول على

 .لبائرة للشرقتصدير السلعة ا إطار النمط النفعي المادي، خصوصاً أن ھذا التخلص يأخذ شكل
 

  المــادة البشــرية



Human Material  
إلى البشر بشكل عام، بما في ذلك أعضاء  يُستخدَم في الأدبيات الصھيونية حتى الوقت الحاضر للإشارة» مادة بشرية«مصطلح 

 ولا يزال المصطلح سائداً في. كتابه دولة اليھود وفي مذكراته، وكـذا ناحـوم سوكولوف وقد استخدمه ھرتزل في. الجماعات اليھودية
جزء من الخطاب السياسي الغربي  ، وھي كلھا»الفائض اليھودي«أو » فائض بشري«والعبارة تشبه عبارات أخرى مثل . إسرائيل

 تبنَّى وقد. مطلقاً، وإنما باعتباره مادة استعمالية نسبية يمكن توظيفھا وحوسلتھا العلماني، وتصلح للإشارة إلى الإنسان، لا باعتباره
الفائض البشري اليھودي غير النافع إلى  الصھاينة ھذا المصطلح، حيث طرحوا المشروع الصھيوني باعتباره مشروعاً يھدف إلى تحويل

متَّسق  وھذا المصطلح). ثم استقر الأمر على فلسطين(الاستعمار الغربي في أي مكان من العالم  مادة استيطانية نافعة تُوظَّف في خدمة
 ً وھو مصطلح متَّسق تماماً مع . إليه بمقدار نفعه أو ضرره مع الرؤية العلمانية للإنسان التي تخلع عنه كل قداسة وتحوسله وتنظر تماما

والعبارة تصف، وبدقة  .للعالم الذي تراه كله مسـرحاً لنشـاط الإنسـان الغربي يھيمن عليه ويوظفه لصالحه الرؤية المعرفية الإمبريالية
كان يُنظَر إليھم ابتداءً من القرن السابع عشر كأداة تُستخدَم ويُحكَم  الإنسان الغربي إلى أعضاء الجماعات اليھودية، حيث شديدة، رؤية
  .أعضاء الجماعات اليھودية وقد تبنَّى النازيون المصطلح نفسه بالنسبة إلى الجنس البشري ككل، بما في ذلك. نفعھا عليھا بمقدار

 
 الصفقة التي عقدھا الصھاينة مع النازيين، حيث قام الصھاينة بتھدئة اليھود الذين أيخمان، في دفاعه عن نفسه، إلىوفي إسرائيل، أشار 

وصفھا أيخمان بأنھا من أفضل المواد البيولوجية  كانوا في طريقھم إلى أفران الغاز في نظير تسليمھم بعض العناصر اليھودية الشابة التي
اليھود  تحويل«مرتبط، في افتراضاته المعرفية، بمصطلحات أخرى مثل » المادة البشرية«ومصطلح  .لسطينالتي يمكن ترحيلھا إلى ف
  .«تطبيع اليھود«و» إلى قطاع اقتصادي منتج

 
  (1663-1583) سيمون لوتسـاتو

Simon Luzzato  
 فھم يضطلعون بوظائف. يھود على أساس نفعھموھو محاولة للدفاع عن ال) 1638(البندقية  حاخام إيطالي، من أھم كتبه مقال عن يھود

رون فروعاً مختلفة من ولكنھم على عكس التجار الأجانب خاضعون . الاقتصاد لا يستطيع غيرھم الاضطلاع بھا، مثل التجارة، كما يطوِّ
بالجماعة الوظيفية  لما نسميهوھذا وصف دقيق (عن المشاركة فيھا، ولا ينقلون أرباحھم خارج البلاد  لسلطة الدولة تماماً، ولا يبحثون

. النشاطات اليھودية، وأشار إلى الفوائد التي جنتھا الدولة من علاقتھا بھم وقد بيَّن لوتساتو إمكانية زيادة ريع الدولة بتشجيع). الوسيطة
، كما دافع عنھا مفكرو 1714إنجلترا عام  أول مرة تُستخدَم أطروحة نَفْع اليھود التي دافع عنھا بعد ذلك جون تولاند في وھذه كانت

  .عصر الاستنارة
 

بأنھم جبناء ومخنثون وجھلة لا  ، فوصف اليھود»الشخصية اليھودية«أوائل المؤلفين الذين قدموا تحليلاً لما يُسمَّى  وكان لوتساتو من
سلوك اليھود الاقتصادي يُعبِّر عن وبيَّن لوتساتو أن . يھتمون بالصالح العام يمكنھم أن يحكموا أنفسھم، يھتمون بمصالحھم وحسب ولا

ولكن اليھود، مع ھذا، . دينھم وشعائره والجشع، وأنھم يعيشون أسرى الماضي ولا يھتمون بالحاضر، كما يبالغون في اتباع تعاليم الطمع
 ، وھم مطيعونالثبات والاحتمال والصمود والحفاظ على العقيدة وعلى نظام الأسرة يتمتعون أيضاً ببعض الصفات الحميدة، مثل
وقد ألَّف لوتساتو . والضعف لا القوة والوحشية ونقائص اليھود، كما يرى، ھي نتيجة الجبن. ويخضعون لأي شخص إلا إخوانھم في الدين

  .واسع اكتُشف أن بعض العائلات اليھودية التجارية كانت متورطة في عملية غش تجارية على نطاق كتابه ھذا وھو في حالة أزمة، إذ
 
ـى بــن إســرائيل منَ    )1657- 1604(سَّ

Manasseh Ben Israel  
ى حاخاماً في أحد  يھـودي من المارانـو، وحاخـام ومؤلف، وُلد في البرتغال وعمل فيھا، ثم فر أبواه واستقرا في أمستردام حيث أصبح منَسَّ

 كتب من بينھا معجم لأحد كتب المدراش نشرت عدة 1626أول مطبعة عبرية في أمستردام عام  أسس). 1639ـ  1622(المعابد 
الإنتاج، وتعرَّف إلى كثير من الشخصيات المھمة في  وقد كان منَسَّى نفسه مؤلفاً غزير. وكتاب نحو اللغة العبرية وطبعة لكتاب المشناه

  .السويد كريستينا، وكان يعرف كذلك رمبرانت الذي رسم صورته عصره، مثل ھيوجو جروتيوس وملكة
 

ىويعد م فھو أولاً من يھود . والتجار الھامشيين شخصية نماذجية للقيادة الجديدة التي تسلمت زمام الجماعات اليھودية من الحاخامات نَسَّ
باً، إذ كانوا على معرفة بكلٍّ من الحضارة الغربية المسيحية والتقاليد المارانو الذين كان تكوينھم الثقافي ل من وقد انتق. الدينية اليھودية مُركَّ

اقتصاد إقطاعي تقليدي وحضارة كاثوليكية إلى الاقتصاد الجديد والحضارة ذات  شبه جزيرة أيبريا إلى أمستردام في ھولندا، أي من
ى في الاستيطان في البرازيل، أي في التحرك مع. البروتستانتي التجاري التوجه ً . التشكيل الغربي الاستيطاني وفكَّر منَسَّ  تلقَّى تعليماً حديثا

 ً الية لمعرفة موعد وصول الماشيَّح، وتقليدياً وكان يؤمن إيمانا وتوصل إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بعد  عميقاً بالقبَّالاه، وانشغل بالحسابات القبَّ
 توطين ھذا المفھوم القبَّالي ھو الديباجة التي استخدمھا للدفاع عن ضرورة إعادة وقد كان. أن يتم تشتيت اليھود في كل أطراف الأرض

الية كانت توجد  1650اليھود في إنجلترا، وذلك في كتابه أمل إسرائيل الذي ترجمه إلى الإنجليزية عام  ولكن إلى جوار الديباجة القبَّ
 الكتاب اھتمام وقد استرعى. تداخل الديباجتين الدينية والدنيوية ھو إحدى سمات الصھيونية الأساسية والواقع أن. ديباجة تجارية دنيوية

ى إلى) 1668حتى  1648حكم في الفترة من (كرومويل  ى على اتصال . زيارة إنجلترا لمناقشة الموضوع الذي دعا منَسَّ وكان منَسَّ
ً  بجماعات المارانو التي كانت كرومويل أعطى أمره،  ولكن. قد استقرت بالفعل في الأراضي البريطانية، وانتھت المفاوضات بالفشل شكليا

  .منح منَسَّى معاشاً سنوياً قدره مائة جنيه كما أن كرومويل. بالتغاضي عن استقرار اليھودمع ھذا، للسلطات 
 

ى واليھود عامة إلى عدة أسباب ويعود اھتمام كرومويل بطلب   :منَسَّ
 



ألحقت  ريتاني،فالحرب الأھلية التي سبقت العھد البيو. الأساسي نحو اتخاذ خطوة توطين اليھود ـ كان الكسب التجاري ھو الحافز 1
التجار البيوريتان والألمان، أراد التجار الإنجليز الاستفادة  وحين استقرت المنافسة بين. ضرراً بالغاً بمركز إنجلترا كقوة تجارية وبحرية

كية التجارية المعادية الكتلة الكاثولي المارانو واتصالاتھم الدولية، وبخاصة أنھم كانوا يعرفون الإسبانية والبرتغالية لغة من خبرات التجار
  .وإنجلترا للكتلة البروتستانتية الناشئة في ھولندا

 
دونه بمعلومات عن السياسات التجارية للدول المنافسة  ـ كان كرومويل يطمح إلى تحويل أعضاء الجماعات اليھودية إلى 2 جواسيس يزوِّ

فيه الحصول على  صالاتھم وتنقلھم في أوربا، في وقت كانالتي يديرھا أنصار الملكية في الخارج، بفضل ات له، وعن المؤامرات
  .معلومات أمراً صعباً للغاية

 
3  ً   .إلى أن يستثمر التجار اليھود بعض رؤوس أموالھم الضخمة في الاقتصاد الإنجليزي ـ كان كرومويل يطمح أيضا
 

س، كما ألَّف كتاباً عن  قومن أھم مؤلفات منَسَّى الأخرى، كتابه الموفِّق، الذي حاول فيه أن يُوفِّ  بين المتناقضات الواضحة في الكتاب المقدَّ
ح فيه أنھم أسباط يسرائيل العشرة المفقودة ھنـود العالم فقد ) 1666الذي نُشر بعد وفاته عام (اليھود  أما كتابه الدفاع عن. الجـديد يُوضِّ

وقد وجد . قسراً  لا يُسمح للسلطات الدينية بأن تفرض شيئاً على أتباع الديناختيارية، وبالتالي يجب أ بيَّن فيه أن الدين يجب أن يظل مسألة
ويُعَدُّ الكتاب، بذلك، من الكتب التي . ترجمته، وكتب ھو مقدمة له مندلسون أن الكتاب من الأھمية بمكان بحيث طلب إلى أحد أصدقائه

  .التنوير والعلمنة بين اليھود مھدت لحركة
 

  )1722 -1670(جـون تولانـد 
John Toland  

كان . وھو في سن السادسة عشرة ودخل الكنيسة الأنجليكانية مفكر إنجليزي ودبلوماسي وعالم إنجيلي، وُلد ونشأ كاثوليكياً، ولكنه ھرب
اتخذوا موقفاً  الذين كما كان من أوائل المفكرين). في بداية القرن الثامن عشر(الدينية والسياسية في عصره  نشيطاً للغاية في المناقشات

الإيمان بالرب دون حاجة إلى دين أو وحي إلھي، وھي أولى حلقات علمنة  عقلانياً من الدين، ومن المدافعين عن فلسفة الربوبية، أي عن
ى نمط برونو ، إلا أنه ظل عقلانياً عل)لوك) ورغم تأثره بالفلسفة التجريبية الإنجليزية. وفلسفته، في جوھرھا، فلسفة حلولية .العقل الغربي

تجريبياً  ، وسواء أكان)تعرَّف إليه وتراسلا بعض الوقت(ولايبنتس ) كتب تعليقات على أعماله) وديكارت وإسبينوزا) ترجم بعض أعماله(
 ً   .الإنجليزية «pantheism بانثيزم» ويُقال إنه ھو الذي نحت كلمة. أم عقلانياً، فإن تولاند كان حلوليا

 
أن  تحتوي على أية أسرار حيث يذھب فيه إلى أن المسيحية ديانة عقلية يستطيع العقل البشري ابه المسيحية لاكت 1696نشر تولاند عام 

عقيدة التثليث وأثار ضجة في حينه ظھرت في عدد  وقد اتُّھم الكتاب بمعاداة. يدركھا دون حاجة إلى وحي إلھي، وھذه ھي الربوبية
نصه  وھل(، كتب تولاند حياة ملتون التي يثير فيھا قضايا تتصل بالعھد الجديد 1698عام وفي  .الردود عليه التي زادت عن الخمسين

ر فيه أطروحته السابقة (1699) وفي العام الذي يليه، نشر كتاب أمينتورا أو الدفاع عن حياة ملتون). محرف أو لا؟ ويمكننا رؤية . طوَّ
م تفسيرات علميةبع 1720المنشور عام  تَصاعُد معدلات العلمنة في كتابه طبيعية للمعجزات  نوان تيترا ديموس الذي يتضمن مقالاً يُقدِّ

  .التي وردت في العھد القديم
 

. اليھودية في مراحلھا الأولى السلتية، فدرس العقائد الدينية البدائية في إنجلترا، كما قام بدراسة العقيدة وقد كان تولاند يعرف اللغة
 ھم) القساوسة(أن الكھنة ) على طريقة الربوبيين(الأديان، وحاول أن يُبيِّن فيه  تابه خطابات لسيرينا عن أصلواستناداً إلى ھذا، ألَّف ك

  .الذين أفسـدوا الدين وتاريخ خلـود الروح بين الوثنيين وأصـل عبادة الأوثان
 

ر» الدين الطبيعي«وقد بدأ تولاند يتجه نحو الدعوة لما يُسمَّى  ً معجزات الع ويُفسِّ وتعمَّقت اتجاھات المادية . ھد القديم تفسيراً طبيعياً ماديا
وآخر كتب تولاند ھو الحلولية . اللانھائية عن العالم اللامتناھي والعوالم 1514لديه، فترجم أحد أعمال جيوردانو برونو عام  الواحدية

 لتي تسخر من العقيدة المسيحية ومحاولة لتقديمالحلولية ولبعض الأناشيد الغنوصية ا وھو كتاب غامض يضم شرحاً لفلسفة) 1720(
  .عقائد الحركة الماسونية ودفاع عن الإلحاد

 
كتاباً يُسمَّى  1714عام  كتاباته الحلولية وشبه الوثنية وحسب، وإنما من كتاباته الصھيونية أيضاً، فقد نشر ولا تنبع أھمية تولاند من

ويطالب الكتاب بمنح الجنسية البريطانية لليھود . في بريطانيا العظمى وأيرلندا يھود الموجودينالأسباب الداعية لمنح الجنسية البريطانية لل
تولاند كتاباً آخر بعنوان نازارينوس عن  وبعد أربعة أعوام، نشر. يتم اجتذاب المزيد منھم ليستوطنوا في إنجلترا كعناصر نافعة حتى

الإنسان في  ، فرؤية تولاند رؤية حلولية كمونية مادية تُھمِّش الإله أو تلغيه وتضعصھيونية الإبيونيين يضم ملحقاً يحتوي على أفكار
ولكن الإنسان ھنا ھو كائن لا حدود له ولا قيود . استعمالية يمكن توظيفھا مركز الكون، ولذا فإن العالم بأسره يصبح بالنسبة له مادة نافعة

وحينما . مادي حول الإنسان الغربي اني الھيوماني حول الإنسان إلى تمركز عرْقيولذا، يتحول التمركز الإنس. مرجعية ذاته عليه، ھو
أنه لا جدوى  يرفضـھم تماماً ويُعبِّر عن احـتقاره العـميق لھـــم ولتراثھم التلمودي، الذي يرى ، فإنه)اليھود(يُطبِّق تولاند ھذا على الآخر 

  .«ديةالشخصية اليھو«من ورائه ويؤدي إلى تشوه ما يسميه 
 

باعتبارھم مادة نافعة أو على الأقل مادة يمكن إصلاحھا  للمسألة اليھودية، يطرح تولاند حلاًّ علمانياً إمبريالياً، فھو ينظر لليھود وكحل
أي (لمية تقوم القوى العا الصھيونية كتطبيق عملي للرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية، إذ يقترح تولاند أن لتصبح نافعة، وھنا تظھر

  .بمساعدة اليھود على استرجاع أرضھم) الغربية



 
وھي رؤية ) مقابل المركب القديم الوسيط) أن نرى في كتابات تولاند كل عناصر المُركَّب الإدراكي الغربي الحديث للعالم ولليھود ويمكن

  .تدور في إطار رؤية حلولية كمونية
 
 

  )1787- 1715(إسحق دي بنتو 
Isaac De Pinto  

في ھولندا واستقر بين باريس  من أصل ماراني برتغالي، وُلد. وأحد أكبر المساھمين في شركة الھند الشرقية الھولندية أحد أثرياء اليھود،
وقد عارض الثورة . المادية، ودراسات عن البورصة والترف والثورة الأمريكية له مؤلفات فلسفية عن. 1751ولندن ابتداءً من عام 

المالية والائتمان بدأ كتابتھا أثناء إقامته  نشر دي بنتو دراسة عن الدورة. وعبَّر عن تأييده للحقوق الاقتصادية للدول المستعمرة الأمريكية،
ھي المصدر ) ومن ثم الأرض(على نظرية الفيزيوقراط حيث يذھبون إلى أن الزراعة  ، وھي محاولة للرد1761في باريس عام 

الأساسية في الاقتصاد مقابل ما سماه  ودافع عن الائتمان ودورة رأس المال باعتبارھما الأشكال. الصناعةلثروة الأمم وليس  الأساسي
شغلت المفكرين السياسيين والاقتصاديين في القرن الثامن عشر، إلا أنھا ارتبطت  ورغم أن ھذه قضية اقتصادية عامة. »جنون الأرض«

بل كانت مرتبطة تماماً بالاقتصاد التجاري  كن ممثَّلة على الإطلاق في الاقتصاد الزراعي،مباشر بالجماعـة اليھـودية التي لم ت بشكل
د المجتمع بأسره مع أن حركية النشاط التجاري ) الزراعي(الثابت  وقد بيَّن دي بنتو أن الاقتصاد. الصناعي ) الخارجية العناصر(يُجمِّ

 ً آخر الكتاب، حيث بيَّن أن العھد القديم لا يعارض الإقراض  اليھود مباشرة إلا فيولم يذكر دي بنتو . يمكن أن تحقق حراكاً اجتماعيا
  .بالربا

 
بعنوان  1762دي بنتو خطاباً مفتوحاً له عام  الفترة ذاتھا،وإبان إقامته في باريس،نشر فولتير ملحوظاته السلبية عن اليھود، فكتب وفي

اكتسبت خصائصھا  كتاب أطروحة شديدة الأھمية،وھي أن الجماعات اليھودية في العالموجاءت في ال.نقدية تأملات: دفاع الأمة اليھودية
وقد وظَّف ھذه الأطروحة في الدفاع عن السفارد . للواحدة منھا بالأخرى الحضارية من المجتمعات التي تعيش فيھا،وأنھا، لذلك، لا علاقة

أوربا المستنيرة إلا في العقيدة، بل  لا يختلفون عن شعوب) السفارد(ز، وأنھم إذ بيَّن أنھم لا علاقة لھم باليھود الإشكنا البرتغاليين،
فليس لھم  السفارد من نسـل أنبل عائلات قبيلة يھودا وعاشـوا في إسـبانيا منذ السبي البابلي، ولأن. »في الأناقة والذوق « يتنافسون معھم 

وبيَّن دي بنتو أنه يوافق فولتير على ما جاء في .الاتجار معھم رفضون التزاوج أوأدنى علاقة عرْقية أو ثقافية بالإشكناز،بل إن السفارد ي
وعذابھم والإذلال الذي  غير أنه ينسب اضطلاعھم بوظائف وضيعة غير شريفة، مثل الربا،إلى معاناتھم. الإشكناز مقاله بشأن اليھود

ضون له ضوا ومازالوا يتعرَّ من ثمرات عصر الاستنارة الذي يحاول تفسير تدھور أحوال اليھود على  ثمرة وبھذا، فإن فكر بنتو يعتبر.تعرَّ
  .أوضاعھم أساس تدھور

 
م بالتماس في عام  حين) 1780ـ  1715(وكذلك، فإن دي بنتو قام بتأييد يعقوب رود ريجيز  إلى لويس الخامس عشر يطلب  1760تقدَّ

الفرنسية على طلبه الذي  وقد وافقته الحكومة. النازحين من الولايات البابويةويھود أفينيون ) الإشكناز) فيه ضرورة طرد اليھود الألمان
  .نُفِّذ في العام التالي

 
  )1816 – 1730(آرون إيزاك 

Aron Isak  
 م تعلَّم حفروُلد في ألمانيا، واشتغل بائعاً متجولاً، ث. بالإقامة فيھا بصفة دائمة مؤسس الجماعة اليھودية في السويد وأول يھودي يُسمَح له

، كانت له تعاملات مع الجيش السويدي (1763 ـ 1756(وخلال حرب السنوات السبع . الأختام ليصبح ماھراً ومتميِّزاً في ھذه الحرفة
 بعد انتھاء الحرب على الھجرة إلى السويد نظراً لعدم وجود أحد يحترف مھنة حفر حيث تعرَّف إلى كثير من ضباطه الذين شجعوه

وبالفعل، وصل إلى ). متوافرة في المجتمع المضـيف أي أن دعوته ليستوطن في السويد تمت باعتباره صاحــب كفــاءة غير(ھا الأختام ب
اللوثرية، التي كانت  اليھود بھا ممنوعة وفقاً للقانون وتحت تأثير المؤسسة الدينية البروتستانتية ولكنه وجد أن إقامة 1774السويد عام 

ورفض إيزاك اعتناق المسيحية ودخل مفاوضات طويلة مع الحكومة  .جر لا يعتنق المذھب اللوثري أن يُغيِّر دينهتشترط على أي مھا
تكن الحكومة السويدية  ولم. ولغيره من اليھود بالاستقرار في السـويد وممارسـة شـعائرھم الدينية بشكل شرعي السويدية حتى يُسمَح له

ومن المؤكد أنھا كانت على يقين من نَفْع اليھود والفائدة التي . السويد ر إيزاك أو غيره من اليھود فيتعارض استقرا) وعلى رأسھا الملك(
تُحوسَـل لصالح الطبقة الحاكمة والملك بسبب  تجنيھا من وراء استيطان أعضاء الجماعات اليھودية بھا باعتبارھم جماعة وظيفية يمكن أن
من  باب الھجرة أمامھم، ولكن مساعيھا في ھذا المجال قوُبلَت بالرفض والمقاومة من كلٍّ  فتحولذلك فقد خططت الحكومة ل. نفعھا لھم

  .المؤسسة الدينية وأعضاء الطبقة المتوسطة والجماھير الشعبية
 

لاقة وثيقة بولندا، التي كانت على ع أعضاء الطبقة البورجوازية الناھضة في السويد كانوا على علم بدور يھود الأرندا في ولابد أن
 الوقت، ذلك أن طبقة النبلاء من الشلاختا استخدمت يھود الأرندا في ضرب البورجوازية بالسويد والتي احتلت السويد أجزاء منھا بعض

ولذا، فإننا نجد أن معارضة استقرار أعضاء . السلطة البولندية وإحباط كل جھودھا في تحقيق شيء من التراكم الرأسمالي والمشاركة في
التي كانت  على المؤسسة الدينية، فقد قادھا أعضاء البورجوازية في السويد، وبخاصة تلك القطاعات جماعات اليھودية لم تكن مقصورةال

المسيحيين، بل انضم للمعارضة بعض اليھود المتنصرين  ستُضار بشكل مباشر من استقرار اليھود، مثل فئة الصياغ وتجار الجواھر
  .)الاجتماعية ھجرة أعضاء الجماعة اليھودية على نطاق واسع من منافسة لھم، ومن تھديد لمكانتھم قد تشكله ربما بسبب تخوفھم مما(

 
. ، فوقفت المؤسسة الدينية والبورجوازية ضد ھذا الإجراء1745عام  وبدأت عملية توطين اليھود في السويد بفتح باب الھجرة أمامھم



الإجراءات اللازمة لتقديم التماس  ى البقاء في السويد بعد أن رُفـض طلـبه أول مرة، أرشده إلىشجع آرون إيزاك عل ولكن عمدة إستكھولم
  .الدينية بحرية العبادة 1779بالإقامة ھو وشقيقه وشريكه وأسرھم، كما سمحت السويد عام  للمـلك، وقد قبُل ھذا الالتماس وسُمح لإيزاك

 
م وضع إيزاك بالتدريج، وبخاصة بعد أ ، واستقر )1789ـ  1788(خدمات مھمة خلال حربه ضد روسيا  ن قدم للملك السويديوتدعَّ

، انتھى إيزاك من 1804 وفي عام. تزايد عدد أفرادھا، وترأسھا إيزاك بعد أن استقر في إستكھولم حتى وفاته وضع الجماعة اليھودية كما
  .كتابة مذكراته التي دبجھا باليديشية

 
  )1785-1740(سالومون  حاييـم

Haym Salomon  
عام  وُلد في بولندا ثم ھاجر إلى الولايات المتحدة. البارزة في حرب الاستقلال الأمريكية تاجر ومالي أمريكي يھودي، وأحد الشخصيات

ـ السمسرة ـ العمل كمتعھد عسكري ـ التجسس ) حيث عمل في عدة مھام من تلك التي كان يضطلع بھا أعضاء الجماعات اليھودية 1775
بفضل  فافتتح أولاً مكتباً للسمسرة والتجارة بالعمولة في نيويورك، واستطاع. الاقتصادي فيه ، وھو ما يُبيِّن تأثير الموروث)الترجمة

المالية والتجارية الأوربية أن يتقدم سريعاً في وطنه  درايته الواسعة باللغات وخبرته المالية وعلاقته الوثيقة بالعديد من الشخصيات
ثم أفُرج  وبعد احتلال البريطانيين لمدينة نيويورك، سُجن بتھمة التجسس،. تموين للجيش الأمريكي متعھد 1776ثم عمل عام . يدالجد

في إدارة تجارة مربحة للتموين في نيويورك في ظل  كذلك نجح سالومون. عنه وعُيِّن مترجماً في قسم التموين في الجيش البريطاني
الأمريكيين والفرنسيين،  الوقت نفسه بتقديم المعلومات للجانب الأمريكي والمساعدة في تھريب السجناء ه قام فيولكن. الوجود البريطاني

وفي فيلادلفيا أسس مكتباً جديداً للسمسرة في الأوراق المالية . أمره عقب افتضاح 1778وھو ما اضطره إلى الفرار إلى فيلادلفيا عام 
وفي . يعمل سمساراً ومديراً لماليته للجيش الفرنسي المتمركز في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانخدماته المالية  والتجارية وقدم

وقد "). نافع للصالح العام"وقد وصفـه موريـس بأنه (موريـس رئيس مكتب المالية  ، اختير سالومون ليصبح مساعداً لروبرت1781عام 
بتدبير قروض بلا فائدة لعدد كبير من  لمھمة للدولة الأمريكية الجديدة، كما قامسالومون على أغلب المعاملات المالية ا أشرف

ً 1784وفي عام ). الرؤسـاء اللاحقين من بينھم بعض(الشـخصيات الأمريكية المھمة  ع نطاق أعماله فافتتح في نيويورك بيتا  ، وسَّ
أجل إقرار حقوق اليھود السياسية، وكان عضواً  دلفيا، وعمل منللسمسرة والبيع بالمزاد، كما ساھم في تأسيس أول معبد يھودي في فيلا

ً  وقد. نشيطاً في الحركة الماسونية   .تبيَّن بعد وفاته أنه مات مفلسا
 

  )1820-1751(كريســـتيان دوم 
Christian Dohm  

ي سلك الحكومة الروسية، وكان درس اللاھوت وانخرط ف. ودمجھم كاتب ومؤرخ ألماني وأحد المدافعين عن إعتاق اليھود وإصلاحھم
مكانة اليھود  ألَّف كتابه بخصوص إصلاح وقد. الملكي حيث قابل موسى مندلسون ونشأت بينھما صداقة يعمل مشرفاً على الأرشيف

قاً من وقد طرح دوم فكره منطل. الألزاس واللورين والدفاع عنھم بناءً على طلب أحد أصدقائه لمناقشة أحوال يھود 1781المدنية عام 
ويعني ھذا أنه انطلق من . الاقتصاد اليھود، ومن فكر آدم سميث، وكذلك من فكرة القانون الطبيعي وتطبيقھا في عالم فكرة المنفعة ونفع

تامة وتجريده من أية خصوصية قومية أو أخلاقية، بحيث يصبح الھدف الأوحد ھو  الإيمان بضرورة علمنة القطاع الاقتصادي علمنة
من البشر، فكلما زاد عدد المنتجين زاد النفع  ولتحقـيق ھذا، لابد من تجنـيد أكبر عدد ممكن. وة وتعظيمھا بكل السـبل المتاحةالثر إنتاج

نجحت في تجربتھا  باعتبارھا مثالاً على دولة) التجربة العلمانية الشاملة الكبرى(الولايات المتحدة  وقد أشار دوم إلى. ومن ثم زاد الرخاء
بشرية منتجة، وأعطتھم جميعھم حقوقھم المدنية حتى يصبحوا نافعين  ية بسبب عدم التفرقة بين الناس، فھم بالنسبة إليھا مادةالاقتصاد
ً . منتجين إلى أن شخصية اليھود الشريرة،  من ھذا المفھوم الليبرالي العلماني، بدأ دوم في النظر إلى المسألة اليھودية مشيراً  وانطلاقا

 وقد لاحظ دوم أن العقيدة. القومي، ليـست نابعة منھم ھم أنفـسھم ولا من دينھم في المجتمع، وضعف خدماتھم للاقتـصاد ووضعھم المتدني
ع اليھود على ضيق الأفق، وأنھم يتسمون بالمبالغة في البحث عن الربح بأية طريقة وبحب الربا، وھي عيوب ساعدت على  اليھودية تشجِّ

اليھود، مثل  وأضاف أن الجرائم التي يرتكبھا. أنفسھم بسبب مبادئھم الدينية وسفسطتھم الحاخامية نھا علىتفاقمھا العزلة التي يضربو
الممنوعة وتزييف النقود والمعادن الثمينة، ھي نتيجة طبيعية وحتمية  خرق قوانين الدولة التي تحدُّ من التجارة واستيراد وتصدير السلع

ون ومثابرون ويمكنھم أن يشقُّوا  لاحظ أن اليھود يتَّسمون أيضاً بالحكمة والعقل الثاقب، وھمولكنه يُ . اليھودية لعيوب الشخصية مجدُّ
) أو علمانية(التي يكتشفھا في اليھود ھي ما يمكن أن نصنفه باعتباره صفات إجرائية  ولنلاحظ أن الصفات الحميدة. طريقھم في أي موقف

  .دةعلاقة لھا بالأخلاق، فھم مادة بشرية جي لا
 

ھت منھم  شخصيتھم على ھذا النحو؟ يرى دوم أن عوامل مختلفة مثل التعصب المسيحي، وموقف الدولة ماذا حدث إذن لليھود حتى تشوَّ
في نفوسھم تجاه المسيحية والدولة القومية، فاھتموا  منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية، ومنعھم من الاشتغال بالزراعة، ولَّدت الشكّ 

تمسكاً بديانتھم  الدولة، واشتغلوا بالتجارة اليھودية الصغيرة وحدھا، وانھارت شخصيتھم، وازدادوا الاقتصادية دون مصالحبمصالحھم 
  .المفعمة بكره المسيحيين

 
نھم القيم تلقي يصبحوا مواطنين يدينون بالولاء لوطنھم إذا ألُغيَت التفرقة ضدھم واضطھادھم، وإذا تم ويرى دوم أن اليھود من الممكن أن

يقترح استصدار عدة تشريعات تھدف إلى تحسين وضع اليھود، ومن ثم  ثم). المطلق الجديد(العلمانية الجديدة التي تضمن الولاء للدولة 
حركتھم الاقتصادية، وأن يتم  فاقترح أن يحصل اليھود على حقوقھم المدنية كاملةً، وإلغاء القيود المفروضة على إصلاح شخصيتھم،

كما ذھب دوم إلى . وإتاحة فرص التعليم العلماني أمامھم) عن ثقافتھم اليديشية أي أن يتخلوا(م على الاشتراك في الثقافة السائدة تشجيعھ
ع ضرورة ونادى بضرورة أن يتم . عداءھم للأغيار الإشراف على مدارس اليھود لاستبعاد العناصر غير الاجتماعية في ثقافتھم التي تشجِّ

كما . تجاھھا يتعلموا العلوم والفنون كافة، وأن يتعلموا احترام الدول واحترام كل واجباتھم لاشتغال بالحرف اليدوية، وأنتشجيعھم على ا



ً  طالب دوم بمنحھم حرية العبادة، وبناء المعابد، وحرية الالتحاق بالمدارس فاليھود بھذه الطريقة يمكن أن يصبحوا نافعين . المسيحية أيضا
جدد لأنھم ذوو جذور  واليھود على كل حال مفضلون عن أي مستوطنين. أن تزيد من عدد سكانھا وقوتھا الإنتاجية لة تريدبالنسبة إلى دو

وقد لاحظ دوم أنه قد بدأ يظھر رعيل جديد من المثقفين اليھود . الوقت في البلاد التي يقطنونھا أكثر من الأجنبي الذي عاش في البلد بعض
  .ن ھذه الأفكار المستنيرةيتبنو من دعاة التنوير

 
دينية  باعتبـارھم أفـراداً، وإنما باعتبارھم مجموعة عضوية متماسكة، وأن يظلوا جماعة قومية ومـع ھـذا، طالب دوم بأن يُعتَق اليھــود لا

ة حتى لا يثي تبقى داخل الجيتو لھا مؤسسات الإدارة الذاتية الخاصة بھا، وألا يشـغلوا روا حفيظة المواطنين وظائـف عامـة مھمَّ
الاستفادة منھا،  كان يود تحويل اليھـود إلى مادة نافعة متماسكة تعيش في وسط المجتمع الألماني فيمكنه ومعنى ھذا أن دوم. المسيحيين

أو أداة وھذه ھي بقايا رؤية اليھود كشعب شاھــد . يكونوا منه على ألا تصـبح جــزءاً منه، وأن يظل اليھـود في المجتمع دون أن
ً . وظيفــية للخــلاص أو جمــاعة الرؤية النازية لأعضاء  وھي الرؤية الصھيونية لليھود ولإسرائيل في الشرق العربي، وھي أيضا
 وغني عن القول أن الفيلسوف. معســكرات الاعتـقال النازيـة وجيتو وارسـو النازي وانطــلاقاً من ھـذا، تم تأسيس. الجمـاعة اليھـودية

  .ون عارض ھذا الجانب من المشروعمندلس
 

  (1821-1769) نابليــــون بونابــرت
Napoleon Bonaparte  
نابليون في  وُلد. وھو يُعَدُّ من أھم القادة العسكريين في التاريخ ويتمتع بمقدرات إدارية ،1814ـ  1804إمبراطور فرنسا في الفترة بين 

ـ  1796(وأحرز نجاحاً كبيراً في حملته على إيطاليا  أثناء حروب الثورة الفرنسية، جزيرة كورسيكا وتولى قيادة الجيش الجمھوري
ً ) 1799ـ  1798) ، ولكن حملته على مصر)  1797 فقام  وعاد إلى فرنسا والحكومة الثورية على وشك الانھيار،. أخفقت تماما

م  إصلاحاتثم أدخل . »الثورية«بانقلاب عسكري واستولى على الحكم وقاد حروب فرنسا  على النظام التعليمي وفي مجال القانون ونظَّ
 وقد امتدت رقعة. ، وبدأ في تكوين أرستقراطية جديدة وبلاط ملكي1804إمبراطوراً عام  ، ثم أصبح)1801(العلاقة مع الكنيسة 

 ً ولكن . ية والإدارية من خلال غزواتهومؤسساتھا السياس وساھم في تحديث أوربا. الإمبراطورية الفرنسية في عھده لتضم كل أوربا تقريبا
ھيلينا  ثم إلى سانت) 1814(غزو روسيا، وانتھى الأمر بأن ھُزم تماماً ونُفي إلى جزيرة إلبا  شوكة نابليون انكسرت حينما حاول

)1815(.  
 

  :في معظمھا إلى مبدأ نَفْع اليھود وتأخذ علاقة نابليون بالجماعات اليھودية ثلاثة أشكال، تستند
 
حيث كانت  وقد وصلت ھذه الجيوش حتى بولندا،. الإقطاعية في طريقھا وتنصب نظماً أكثر ليبرالية ـ كانت جيوش فرنسا تكتسح النظم 1

بإعتـاق أعضـاء الجماعات اليھودية ووضْع أسـس تحديث ھوياتھم  وأينما حلَّت ھذه الجيوش، كانت تقوم. توجد الكثافة السكانية اليھودية
الأثر في أعضاء الجماعات  جيوش فرنسا ونابليون، فإن العملية التاريخية التي بدأتھا ھذه الجيوش كان لھا أعمق غم ھزيمةور. المختلفة
بتجنيد بعض أعضاء الجماعة اليھودية في روسيا واستغلھم كطابور خامس خلال  ومع ھذا، لابد من الإشارة إلى أن نابليون قام. اليھودية
ضد نابليون وساعدت الحكومة  لكن غالبية يھود روسيا الساحقة وقفت(حولھم إلى جماعة وظيفية جاسوسية  روسيا، أي أنه حربه مع
  .(القيصرية

 
فرنسا، انتشر يھود  فبعد اندلاع الثورة وإعتاق اليھود في. الجماعات اليھودية في فرنسا أعمق الأثر فيھم ـ كان لعلاقة نابليون بأعضاء 2

ً ال) الإشكناز(الألزاس  بالتجارة والأعمال الطفيلية كما كانوا يعملون بالربا، وھو ما أدَّى إلى  ذين كانوا متخلفين حضارياً ويعملون أساسا
طرفاً فيھا، فأبدى الإمبراطور  وقد نشأت مسألة يھودية إشكنازية في فرنسا لم يكن السفارد. بينھم وبين فلاحي الألزاس ظھور مشكلة

د بشكل مؤقت الديون التي اقترضھا الفلاحون من المرابين  دعا مجلس وجھاء اليھود)  1806عام (اھتماماً بالقضية  في باريس، وجمَّ
والأعمال التي يقومون بھا، وواجبھم تجاه  عادات الزواج بين اليھود،: الوجھاء بمناقشة القضايا التي قدمتھا لھم السلطات مثل وقام. اليھود

وأن اليھود  ووافق المجتمعون على أن ولاءھم يتجه إلى الدولة الفرنسية أساساً،. والانتماء إليھا ھھاالدولة، ومدى إحساسھم بالولاء تجا
لون جماعة دينية، لا جماعة قومية أو إثنية أو عرْقية لعقد السنھدرين الأكبر، وأسَّس إدارة يھودية  1807نابليون عام  ثم دعا. يشكِّ

. طُبِّق أيضاً في الجزائر ولا يزال ھذا النمط ھو المعمول به في فرنسا بل. لمجالس الكنسيةمجالس مختلفة ھي ا مركزية تعمل من خلال
لوا إلى عناصر نافعة في المجتمع مندمجة فيه، كما أصدر  ثم أصدر نابليون قرارات تحد من النشاط التجاري والمالي لليھود؛ ليتحوَّ

  .م في المجتمع الفرنسيعلى الاشتغال بالزراعة والصناعة لدمجھ قرارات تشجعھم
 
وكانت حكومة الإدارة الفرنسية قد  .1798نابليون بأولى حملات الثورة الفرنسية الاستعمارية في الشرق، فاحتل مصر عام  ـ قام 3

لين اليھود قروضاً مالية للحكومة الفرنسية التي كان أعدت خطة لإقامة كومنولث يھودي في فلسطين، وذلك  ت تمر آنذاكمقابل تقديم المموِّ
ل اليھود الحملة المتجھة صوب الشرق، وأن. بضائقة مالية يتعھدوا ببث الفوضى وإشعال الفتنة وإحلال الأزمات  وكان المفروض أن يموِّ

أصدر، بمجرد  ولذا، فقد. ويبدو أن نابليون كان مطلعاً على الخطة. الفرنسي لتسھيل أمر احتلالھا في المناطق التي سيرتادھا الجيش
مجدھم الغابر ولإعادة بناء مملكة القدس القديمة، أي أن نابليون  صوله إلى مصر، بياناً يحث فيه اليھود على الالتفاف حول رايته لإعادةو

  .في تاريخ أوربا أصدر أول وعد بلفوري
 

  :وكانت أھداف نابليون مركبة
 
كانوا يحاولون غَرْس  ن بفلسطين لأھميتھا الإستراتيجية، ولذاحذو مؤسسي الإمبراطوريات الذين كانوا يھتمو ـ كان نابليون يحذو 1



ضالته، حيث يمكن تحويلھم إلى مادة استيطانية تدور في مدار المصالح  ويبدو أن نابليون وجد في يھود الشرق. عنصر سكاني موال لھم
نوا في فلس. عوناً له في دعم نفوذه وتثبيت سلطانه الفرنسية وتكون بمثابة حاجز مادي بشري يفصل ما  طين فإنھم سيكونونواليھود إن وُطِّ

د م الاحتلال الفرنسي، ويھدِّ ويبدو أن نابليون . المصالح البريطانية من خلال إغلاق طرق مواصلاتھا إلى الھند بين مصر وسوريا، ويدعِّ
. لى مسئولية تزويدھا بالمؤن الغذائيةويتو يحاول كسب رضا وتأييد حاييم فارحي، اليھودي الذي كان يتمتع بنفوذ مالي في عكا كان

  .يھود فرنسا ودعمھم المالي في صراعه الذي بات وشيك الوقوع مع حكومة الإدارة وأخيراً، فإن نابليون كان يھمه كسب ثقة
 
لذا فإنه لم يكن ليتوانى نفعياً لا يؤمن بأية عقيدة دينية، و ـ ولكن، مھما كانت الدوافع، فإن نابليون كان من نتاج عصر الاستنارة، وكان 2

وردت في العھد القديم وعن  وعلى ھذا، فإنه، في ندائه إلى يھود العالم، يتحدث عن حقوقھم التي. أية عقيدة أخرى عن استغلال الدين أو
يأت إلى ديار  إلى مصر، فإنه يتحدث عن الإسلام بإجلال شديد ويعلن أنه لم وحينما يصل). وھو لا يؤمن بأيٍّ منھم(احترام الأنبياء 

  .إلا للدفاع عن الإسلام ولحمايتھم من الظلم المسلمين
 

وظيفية وسيطة لھا  الرغم من أن سياسة نابليون بالنسبة ليھود فرنسا كانت ترمي إلى تحويلھم من جماعة ومما يجدر ملاحظته أنه، على
ية له بل مندمج تماماً في محيطه، فإن سياسته في خصوص سماتھا وخصوصيتھا إلى جزء من التشكيل الطبقي والحضاري الفرنسي، لا

أن ھذه  النقيض من ذلك، فقد كانت ترمي إلى تأكيد خصوصية اليھود باعتبارھم شعباً عضوياً، إذ الشرق كانت تقف على الطرف
ن في فلسطين وظيفية قتالية استيطانية  الخصوصية ھي مصدر عزلتھم، وعزلتھم ھي التي ستجعل بالإمكان تحويلھم إلى جماعة تُوطَّ

  .والغربي لتقوم على خدمة الاستعمار الفرنسي
 

وتتبدَّى . الذي ستتركه بعد موتھا، قد بدأت تلتقي بالمسألة اليھودية ويُلاحَظ أن المسألة الشرقية، أي ضعف الدولة العثمانية والميراث
  .يتناسب مع مصالحه في حل المسألة الشرقية حلاًّ  في أنه قرر توظيف المسألة اليھودية والجماعات اليھودية عبقرية نابليون

 
في النظرية الاستعمارية الغربية تجاه الشرق وتجاه أعضاء الجماعات اليھودية،  والنمط الكامن في تفكير نابليون ھو أيضاً النمط الكامن

سـتراتيجي بين إسـرائيل والولايات المتحـدة عام الإ تبدى ھذا النمط في وعد بلفور في بداية الأمر، ثم وصل ذروته مع توقيع الاتفاق وقد
1982.  

 
  إلى قطاع اقتصادي منتج تحويل اليھود

Productivization of the Jews  
حكومات فرنسا وروسيا  عبارة إصطلاحية تُستخدَم للإشارة إلى المحاولات التي قامت بھا» قطاع اقتصادي منتج تحويل اليھود إلى«

الاشتغال بالتجارة البدائية والربا وبعض الحرف الأخرى التي  ت وسط أوربا، مثل النمسا، لتحويل اليھود عنوبولندا، وبعض حكوما
المحاولة في  وقد نجحت. وظيفية وسيطة، وتشجيعھم على الاشتغال بالزراعة والحرف والوظائف الأخرى كانوا يقومون بھا كجماعة

اضطر الحكومة الروسية، على سبيل المثال، إلى إصدار  رھما من المناطق، وھو مافرنسا، ولكنھا تعثَّرت في جاليشيا وروسيا وغي
قدحية،  فھو أكثر عمومية وحياداً، ولا يحمل أية تضمينات» تحديث اليھود«استخدام مصطلح  ونحن نفضل. 1881قوانين مايو

كما أن . ، وإنما أصبـحوا كذلك نتيجة تطور المجتمعالتقليدية وخصوصاً أن اليھود لم يكونوا قط غير منتجين في المجتمعـات الزراعية
والتحولات الاجتماعية  بين التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي خاضتھا الجماعات اليھودية في شرق أوربا المصطلح يؤكد العلاقة

طة في مجتمعات أخرى، كالصينيين في شرق تلعب دور الجماعة الوظيفية الوسي المماثلة التي مرت بھا الأقليات الاقتصادية والإثنية التي
  .آسيا
 

بھامشـية وطفيلية يھود المنفى والشـتات وتنـادي بضرورة  وقد دخل المصطلح في الأدبيات الصھيونية العمالية التي تنطلق من الإيمـان
  .تطبيعھم

 
  تطبيــــع الشـخصيـــة اليھــوديـــة

Normalization of the Jewish Character  
في مصر، بمعنى محاولة جعل العلاقات بين مصر والدولة  في الخطاب السياسي» تطبيع«عد توقيع معاھدة كامب ديفيد، شاع مصطلح ب

يُستخدَم للإشارة  ولكن المصطلح في الأدبيات الصھيونية، حينما. مثل العلاقات التي تنشأ بين أي دولتين الصھيونية علاقات عادية طبيعية
ً  ، تكون له مدلولات مختلفة»الشخصية اليھودية«إلى ما يُسمَّى  وقد شاع المصطلح في أوربا ابتداءً من القرن الثامن عشر مع . تماما

مصطلحات تفترض  ، وھي كلھا»نفع اليھود«أو » تحويل اليھود إلى قطاع منتج«مشابھة أو مرتبطة به، مثل  مصطلحات أخرى إما
وتحويلھم إلى مادة بشرية استعمالية نافعة يمكن » اليھود إصلاح«ة إلى تغييره عن طريق شذوذ وضع اليھود وھامشيتھم، وتؤكد الحاج

الطبيعي ھو مفھوم  والإنسان(وھذا يعني أن يصبح اليھودي إنساناً طبيعياً لا يختلف عن غيره من البشر  توظيفھا في خدمة المجتمع،
ً  مة فيالذي ركَّز على العناصر العا) محوري في فكر عصر الاستنارة   .البشر، وحاول أن يقلل من أھمية الخصوصيات وأن يلغيھا تماما

 
اليھود أو إصلاحھم تنشأ حينما  نفسھا، بغض النظر عن المصطلح، تعود إلى تواريخ قديمة، فقد كانت الحاجة إلى تطبيع ولكن الظاھرة

ا بشكل أكثر إثارة في العصر الھيليني، إذ بدأ أعضاء وبرزت الظاھرة ذاتھ .يواجھون حضارة متفوقة، كما حدث عند التھجير البابلي
وبالتدني الحضـاري إزاء الحضارة  اليھودية التي كانت متركزة أساساً في فلسطين ثم في مصر يشـعرون بالإحسـاس بالنقص الجماعة

ا جھداً غير عادي ليصبحوا مثل منھم، وبخاصة أعضاء الطبقات الثرية، وبذلو المتفوقة، فاصطنعوا أساليبھا، وتأغرقت أعداد كبيرة
جراحية تجميلية حتى يبدو وكأنھم لم  وعلى سبيل المثال، كان بعض اليھود الذين يشتركون في الألعاب الأولمبية يجرون عملية .الإغريق



ار الحركات ويمكن اعتب. فلا يكونوا محط سخرية المشاھدين أو نساء الأغيار (أي حتى يبدوا وكأنھم مواطنون طبيعيون(يُختنوا 
والنواھي المسئولة عن تميُّز اليھود  ولذا، كان من أھداف ھذه الحركات إسقاط الأوامر. أول محاولات تطبيع اليھود في الواقع المشيحانية
  .وعزلتھم

 
لغرب، والتحولات في ا تھمنا ھي التي بدأت في نھاية القرن الثامن عشر نتيجةً للانقلاب الصناعي الرأسمالي ولكن عملية التطبيع التي

 التحولات إلى ظھور الدولة القومية الحديثة والرأسمالية الرشيدة والاقتصاد الحديث البنيوية التي خاضتھا المجتمعات الغربية، إذ أدَّت ھذه
مواطنين ذوي كفاءات ھذا التحول نوعية جديدة من ال مما أدَّى إلى الاستغناء عن الجماعات الوظيفية، اليھودية وغير اليھودية، وقد تطلَّب

ووسطھا  وقد كان مؤسسو الدولة القومية الحديثة في غرب أوربا. عن عضو الجماعة الوظيفية وولاءات محددة يختلفون بشكل جوھري
أصبحوا شخصيات ھامشية غير منتجة وغير محددة  وشرقھا يرون أن اليھود، بوضعھم الذي كانوا عليه، كجماعات وظيفية وسيطة،

ينبغي تطبيعھم، أي  ولذا،. تلعبه، أي أن وَضْعھم لم يعُد طبيعياً في الإطار القومي المركزي الجديد لانتماء ودون دور محددالولاء أو ا
فرنسا ثم النمسا وروسيا وغيرھا قرارات لإعادة صياغة ھوية  فأصدرت حكومة. صبغھم بالصبغة القومية ليتم دمجھم في المجتمع

  .درجات نجاح المحاولة وإخفاقھا من بلد إلى آخرتفاوتت  وقد. أعضاء الجماعات
 

خلالھا من أمراض المنفى أو  أھـم المفاھيم المحـورية في الفكر الصھيوني، فھو العملية التي يتخلَّص اليھودي من والتطبيع ھو أيضاً من
 غـيار والاعتماد السياسي عليھم وتتمثَّل كذلك فيوالتي تتمثل في عقلية استجداء الأ خـارج الوطن القومي،) الانتشـار في العـالم(الشـتات 

وبالتالي يتعيَّن على اليھود الجدد من المستوطنين  وھي تعني أيضاً التخلُّص من أية قداسة يخلعھا عليه تراثه الديني،. ازدواج الولاء
المنفى،  بني ملتھم أو جلدتھم من يھودالسمسرة والمضاربات والأعمال الھامشية غير المنتجة مثل  الصھاينة ألا ينغمسوا في أعمال

العملية الإنتاجية، وبالتالي على مصيره الاقتصادي  وعليھم أن يتحولوا إلى شعب يھودي منتج بمعنى الكلمة، يسيطر على كل مراحل
مطلقات دينية  ، وأية»واھيالالتزام بأداء الأوامر والن«و» الشعب المختار«كل المفاھيم الدينية مثل  كما أن عليھم أن يطرحوا. والسياسي
أي أنھم (القضية نفسھا بقوله إن اليھود أعضاء في ھرم إنتاجي  وقد عبَّر المفكر الصھيوني العمالي دوف بير بوروخوف عن. أو أخلاقية
في العمليات يتركز اليھود  الحل الصھـيوني يتلخَّص في أن يقـف الھــرم الإنتاجي اليھودي على قاعدته، بحيث ، وأن)مادة إنتاجية

من العمال والفلاحين، أما المھنيون والعاملون في القطاع التجاري والمالي  الإنتاجية في قاعدة الھرم ويعملون بأيديھم وتصبح أغلبيتھم
و غز«و» العمل العبري«يُطلَق عليه مصطلح  وھذا ما. يصبحون قلة في قمة الھرم، شأنھم في ھذا شأن قرنائھم في أي مجتمع آخر فإنھم
 عن طريق العنف الذي يُطھِّره من مخـاوف المنفى، ويعمل فيھـا بيديه ويسيـطر على كل ، أي أن يستولى الصھيوني على الأرض»العمل

الأرض وزرعھا، وعلى الھيكل الاقتصادي وعمل  وھو، إن فعل، يكون قد أنجز الثورة الصھيونية الحقَّة، فاستولى على. مراحـل الإنتاج
م فيهفيه، وعلى الھي ل ھو نفسه من شخصية ھامشية خائفة لا سيادة لھا، إلى شخصية شجاعة منتجة ذات .كل السياسي وتحكَّ سيادة  ثم تحوَّ

ومن ھنا، لا يكون . الشعوب، لھم وطنھم ولغتھم وجيشھم قومـية، وبذلك يكـون قد تم تطــبيعه، ويصير اليھود شعباً، مثلھم مثل كل
ً ) على الأرض وطرد سكانھا والعمل فيھا ءالاستيلا(الاستيطان الإحلالي  محدوداً، وإنما فعل  مجرد فعل خارجي يحمل مدلولاً اقتصاديا

ً . شامل ذو أبعاد سياسية وقومية، وفي نھاية الأمر نفسية يحل مشكلة المعنى بالنسبة للصھاينة، ويُعقلن وجـودھم في فلسـطين  وھو أيضا
  .يقاتل أھلھا ضدھم التي تلفظـھم والتي

 
فالصھاينة يرون . أن يصبح لليھود وطن يؤسَّس على النسق العلماني الغربي ولكن التطبيع في السياق الصھيوني يعني أيضاً التغريب، أي

لت الدين إلى رموز قومية خالية من  وقد أسس الصھاينة دولتھم، التي. الاستيطانية جزءاً من التشكيل الإمبريالي الغربي دولتھم حوَّ
 ، مع1967وبعد حرب . بقيم المنفعة وبالقوة كوسيلة لحل كل مشاكلھا الحديثة، المتمسكة لأخلاقي على طريقة الدول الغربيةالمضمون ا

ولذا، زادت حدة التطبيع، وأصبح يھود . والاستھلاكية تلاشي ما تبقى من أوھام عن روح الريادة والعمل العبري، ازدادت الروح النفعية
الولايات المتحدة وغيرھا  وربما يفسر ھذا نزوح كثير من الإسرائيليين إلى. والأمريكيين على وجه الخصوص ،إسرائيل مثل كل الشعوب

  .لمنطق التطبيع بمعنى التغريب من الدول الغربية الاستھلاكية، فھذه ھي النتيجة المنطقية
 

الجريمة، كما أن  انھا، فھي دولة تعتمد على الغرب، وتنتشر فيھاتماماً في أن تُطبِّع نفسھا أو سك ولكن، يبدو أن الدولة الصھيونية لم تنجح
. اليـدوي، وھـو الأمر الذي كشفت عنه الانتفاضة بشكل واضح وجليّ  عدداً كبيراً من سكانھا يشتغلون بأعمال السمسرة ويرفضون العمـل

وعلمنتھم تماماً، فقد تبنُّوا أسـلوب  لعالم، فقد تم تطبيعھماليھودية في الولايات المتحدة، وھم أكبر جماعة يھودية في ا أما أعضاء الجماعة
إلى  بالخالق، كما أن الأغلبية الساحقة ممن يظنون أنھم يؤمنون بالعقيدة اليھودية ينتمون ونصفھم لا يؤمن. الحـياة الأمريكي دون تحـفُّظ

يقيمون شعائر السبت، وإن احتفلوا به فھم يرونه جزءاً من  ولا اليھودية الإصلاحية والمحافظة والتي لا تعترف بھا اليھودية الأرثوذكسية،
يھود الولايات  بل يُقال إن. بما تتضمنه من نشاطات علمانية عديدة لا يربطھا رابط بشعائر السبت) إند الويك(عطلة نھاية الأسبوع 

ة رأي يذھب إلى أن النشاط الصھيوني، الھستيري في وثم. أنفسھم المتحدة أكثر ملكية من الملك، وأكثر طبيعية وأمريكية من الأمريكيين
اللافتات على السيارات،  مضمونه، والذي لا يتجاوز في واقع الأمر دفع التبرعات والاشتراك في التظاھرات ووضع شكله، المترھل في

ية التي تتم بين أعضاء الجماعة ھو إلا تغطية لعملية التطبيع الجذر ولا يأخذ شكل سلوك ديني في المنزل أو ھجرة إلى إسرائيل، ما
بعض الصھاينة على يھود  ولھذا السبب، يطلق. تترجم نفسھا إلى أمركة كاملة وانصھار تام في المجتمع الأمريكي اليھودية، والتي

  .«الھيلينيين الجدد«الولايات المتحدة اسم 
 

وقد وجد . في الفكر النازي ات معاداة اليھود، وبخاصةالقول إن مفھوم شذوذ الشخصية اليھودية مفھوم محوري في أدبي وغنيٌّ عن
 .اليھود كما يقترح الصھاينة، وإنما عن طريق إبادة العناصر غير النافعة منھم النازيون أن حلَّ قضية الشذوذ ھذه لا يتم عن طريق تطبيع

 
 



  المســألة اليھوديـــة
The Jewish Question  

دة ثابتة  ي الكتابات الصھيونية وفي غيرھا بصيغة المفرد، وھو مصطلح يفترض أنمصطلح يتواتر ف «المسألة اليھودية« ثمة مشاكل محدَّ
وحدھم ولا يواجھھا غيرھم من أعضاء الجماعات أو الأقليات الدينية أو  لا تختلف تقريباً باختلاف الزمان والمكان، يواجھھا اليھود

المتنوعة بتنوع تجارب أعضاء الجماعات  «المسائل اليھودية«لا ) الواحدة(» اليھودية المسألة«تتم الإشارة إليھا بعبارة  ولذا. الإثنية
 المسألة يكون عن طريق التخلص من اليھود، إما عن طريق تھجـيرھم إلى وطنھم القومي وحلَّ ھذه. اليھودية عبر الزمان والمكان

  .)الحل النازي(إبادتھم  ، أو)عادي لليھودالحل الم(، أو عن طريق طردھم )الحل الصھيوني(اليھودي، وھـذا ھو 
 

التي تفترض وجود شخصية يھودية » الشخصية اليھودية«أخرى، مثل  ويمكن تصنيف المصطلح، بشكله ھذا، ضمن مصطلحات شبيھة
لواضحة، ووحدته ا ، الذي يفترض وجود تاريخ مستقل له سماته المحددة،»التاريخ اليھودي«و. من ظروف ثابتة مستقلة عما حولھا

فالمشاكل . مستقل، ھو أمر يتناقض مع الواقع التاريخي الحي المركب وفتراته المتتالية التي تعرَّف بالعودة إلى جوھر يھودي أو وجود
 عليه(يھود المدينة أيام الرسول  الإمبراطورية الرومانية ھي جزء من تاريخ ھذه الإمبراطورية، والمشاكل التي واجھھا التي واجھھا يھود
الحضاري الإسلامي في الجزيرة العربية، كما أن المشاكل التي واجھھا يھود روسيا  ناجمة عن وجودھم داخل التشكيل) الصلاة والسلام

عھد القيصرية، تماماً كما أن المشاكل التي  القرن التاسع عشر الميلادي كانت نابعة من وجودھم داخل التشكيل السياسي الروسي في في
تاريخه  أما من ھاجر من يھود اليديشية إلى الولايات المتحدة، فقد أصبح. روسيا السوفيتية ھي جزء من تاريخ 1917ام واجھوھا بعد ع

من خصوصية وَضْع أعضاء الجماعة اليھودية داخل  ومع أن ھذا لا ينفي وجود مشاكل خاصة نابعة. وكذلك مشاكله جزءاً من تاريخھا
 مشترك واحد يجمع بين ھذه المشاكل الخاصة، إذ أن ھذه الخصوصية نفسھا مستمدة من طبيعة ھذه التشكيلات، فإنه لا يوجد عنصر

وقد . علاقة بخصوصية يھودية تشمل كل اليھود وليس لھا) وتتشكَّل في إطاره(علاقة الجماعة اليھودية بالمجتمع الذي تعيش في كنفه 
عليھم  فبعد أن كان يُفرَض. ي كان يواجـھھا أعـضاء الجـماعة اليھوديةنوعية المشـاكل الت غيَّر حدث ضخم، مثل الثورة البلشفية،

تماماً عن مؤسسات صُنْع القرار، أصبحوا قريبين منھا،  الانعزال داخل منطقة الاستيطان، أصبح يتھددھم الاندماج، وبعد أن كانوا بعيدين
التشكيل السياسي الروسي  بل كانت ھناك داخل. »ورة اليھوديةالث«والبلاشفة كانوا يسمون الثورة البلشفية  لدرجة أن أعداء اليھود

مشاكلھا الخاصة، فيھود جورجيا واجھوا مشاكل تختلف نوعياً عن مشاكل يھود  القيصري ثم البلشفي عدة تشكيلات يھودية مختلفة لكلٍّ 
اءون، فلم يواجھوا مشاكل حقيقية نظراً لأن الحكومة القي .اليديشية اعتبرتھم جماعة منتجة، وبالتالي فإنھا لم تُطبِّق  صريةأما اليھود القرَّ

لا يعني بالضرورة أن  كما أن تواتر المسائل اليھودية داخل المجتمعات البشرية. طبقتھا على يھود اليديشية عليھم أياً من القرارات التي
حدث حينما ھاجر يھود اليديشية بأعداد كبيرة إلى ألمانيا تتشابك المسائل كما  فقد. ھذه المسائل متشابھة أو أن الواحدة لھا علاقة بالأخرى

يمكن فھمھا إلا بالعودة إلى سياقھا  ولكن، مع ھذا، تظل كل مشكلة أو مسألة يھودية مستقلة ولا. وضع يھود ألمانيا ومكانتھم وقوضوا
  .التاريخي والحضاري والاجتماعي

 
وعامة، مصطلحاً منافياً تماماً للحقائق  رض أن ھناك مسألة يھودية واحدة، عالميةالذي يَفت» المسألة اليھودية«يكون مصطلح  لكل ھذا،

 ومن الأفضل استخدام صيغة الجمع والتحدث عن. التصنيفية والتفسيرية ضعيفة إلى أقصى حد المتعيِّنة للتاريخ، ومن ثم فإن قيمته
إلى المشاكل التي واجھھا أعضاء الجماعات  ر، في واقع الأمر،وحين يُستخدَم المصطلح في صيغة المفرد، فإنه يشي. »مسائل يھودية»

الزماني  وھذا التحديد. وبخاصة في شرقھا، وبذلك تُستبعَد الجماعات اليھودية الأخرى كافة في أوربا،) في القرن التاسع عشر(اليھودية 
  .عالية المكاني يعطي المصطلح مضموناً حقيقياً ودلالة ومقدرة تفسيرية وتصنيفية

 
المذابح التي كانت تُدبَّر ضد أعضاء الجماعة اليھودية في الماضي  ويجب التمييز بين المسألة اليھودية في العصر الحديث من جھة، وبين

أوجه الاختلاف بين  أن كلاًّ من الظاھرتين ينبع من أساس واحد وھو كون اليھود جماعة وظيفية وسيطة، فإن ورغم. من جھة أخرى
الجماعة اليھودية حتى بداية القرن السابع عشر تقريباً كانت، في كثير من  سية وجوھرية، فالمذابح التي دُبِّرت ضد أعضاءالظاھرتين أسا
أما المسألة اليھودية الحديثة، فھي . وتُعَدُّ أداتھا قبيل الثورة الشعبية ضد جماعة وظيفية إثنية تُشكِّل أجزاء من الطبقة الحاكمة الأحيان، من

ومحاولة الدولة  وتحولھا إلى فائض بشري" نافعة"المحلية وتآكل دور الجماعات اليھودية كجماعات وظيفية  بظھور الرأسماليات مرتبطة
وھي عملية لم تكن مقصورة . تحويله إلى عنصر بشري نافع القومية التخلص من ھذا الفائض البشري عن طريق دمجه أو تصديره أو

مرتبطة بآليات  وإنما كانت تسري على أعضاء الجماعات الإثنية والدينية الأخرى في المجتمع، أي أنھا على أعضاء الجماعات اليھودية
الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الرأسمالي، وأخيراً بالتشكيل  وحركيات خاصة بالمجتمع الغربي بعد تآكل النظام الإقطاعي وانتقاله من

فھي نمط متكرر في معظم  مسألة يھود شرق أوربا في القرن التاسع عشر ليست مسألة فريدة، ويجب الانتباه إلى أن .الإمبريالي الغربي
وعلى ھذا، توجد مسألة ھندية أو عربية في أفريقيا، . إلى النمط الحديث المجتمعات التي تنتقل من النمط الزراعي التقليدي في الإنتاج

الصينية في الفلبين والمسألة اليھودية  جنوب شرق آسيا، ولعل التشابه بين المسألةأو يونانية في مصر، ومسألة صينية في  ومسألة إيطالية
 لقد كان أعضاء الجماعة الصينية يشكلون جماعة وظيفية وسيطة فكانوا يعملون. إليه في بولندا أمر ملحوظ بشكل ما ويستحق الإشارة

 ً والفلاحين ) الشلاختا(وسطاء بين النبلاء البولنديين  كما كان اليھود وسطاء بين المستعمرين الإسبان والعنصر الفلبيني المحلي، تماما
 «Parian باريان» وكان الصينيون يعيشون في جيتو يُسمَّى. مؤسسات الإقطاع الاستيطاني ونظام الأرندا والأقنان الأوكرانيين داخل

حظَر خروج الصينيين من الجيتو الخاص بھم بعد الساعة وكان يُ  .خارج مانيلا، تماماً كما كان اليھود يعيشون في الجيتوات والشتتل
 1639و 1603سنوات  في(ودُبِّرت المذابح والھجمات ضدھم ) 1755و 1569(الصينيون من الفلبين عدة مرات  وقد طُرد. الثامنة

لمالية، ونظموا أنفسھم في مانيلا في الأعمال التجارية وا وتركَّز الصينيون. ، وفرُضت عليھم ضرائب خاصة باھظة)1764و 1662و
فقدوا دورھم كجماعة  وكان الصينيون يضطلعون بدور مھم في المجتمع الفلبيني، ولكنھم بعد استقلال الفلبين .داخل مؤسسات تشبه القھال

 .طريق تحديثھم وظيفية وسيطة، فحدثت محاولات للتخلص منھم بطردھم أو دمجھم عن
 



 
الحديث، ھي محاولة لتحديث أعضاء الجماعات اليھودية في أوربا بھدف دمجھم  أوربا، في العصرويمكن القول بأن المسألة اليھودية في 

ولفھم ھذه . متفـاوتة من النجـاح والإخفـاق مجتمعاتھم بعد أن فقدوا دورھم كجماعة وظيفية وسيطة، وھي محاولة حقـقت درجات في
الطريقة التي  والسياسية والتاريخية والثقافية التي أدَّت إلى ظھورھا، ومعالأسباب الاقتصادية  الظاھرة، لابد أن نتعامل مع مركب من

والدينية كافة، كما يجب أن نتعامل مع العناصر التاريخية  حاولت كل دولة التعامل بھا مع الجماعات اليھودية ومع الجماعات الإثنية
المسألة «تعود إلى ما أسميناه  ويمكن القول بأن جذور المسألة اليھودية. نجاح أو تعثُّر أو توقُّف ھذه المحاولات والسياسية التي أدَّت إلى

سواء في مواردھا البشرية أو في مواردھا المادية ووجودھا في منطقة مھمة  الناجمة عن ضعف الدولة العبرانية القديمة» العبرانية
 ً لھا إلى  إستراتيجيا وجعل المجتمع العبراني مجتمعاً  معبر لھذه الإمبراطوريات،بين عدة إمبراطوريات عظمى، وھو ما أدَّى إلى تحوُّ

 ً   .للمادة البشرية طارداً لقطاعات من سكانه وأصبح مصدراً أساسيا
 

 قتالية أو استيطانية أو(كما جعل عندھم قابلية لأن يتحولوا إلى جماعات وظيفية  وقد أدَّى ھذا الوضع، في نھاية الأمر، إلى انتشار اليھود،
وسيطة تضطلع بوظيفة التجارة والربا  ومع العصور الوسطى، كانت معظم الجماعات اليھودية في الغرب جماعات وظيفية. )تجارية

لكن التجارة التي كان يضطلع بھا أعضاء الجماعة الوسيطة ھي ما يُطلق عليه  .وجمع الضرائب وأعمال مالية وإدارية مماثلة أخرى
مدن العصور الوسطى الكبيرة، ولا يشتري  دي لم يكن يُوظِّف أمواله في الإنتاج، كما كان يفعل تجارفالتاجر اليھو. »البدائية التجارة«

من رأسماله، بل كان مجرد وسيط يوزع منتجات لا يسيطر عليھا ولا يخلق ظروف  مواد أولية ولا ينفق على صناعة الأقمشة جزءاً 
كانت، على عكس التجارة المسيحية التي  أسلوب معيَّن لإنتاج فائض القيمة، وإنماوھكذا، لم تكن التجارة اليھودية تنطوي على  .إنتاجھا

الشقوق بين  والإنتاج ذاته، تعيـش على فائض القيمة الذي ينتجه الفلاحون، فھي تجارة توجد في كانت تجارة تبادلية مرتبطة بالاقتصـاد
ل الرأسمالي اليھودي إلى الإقراض كا. المجتمعات أيضاً استھلاكياً، على عكس الإقراض المصرفي الذي كان  ن إقراضهوحينما تحوَّ

ل المشاريع التجارية والصناعية الكبيرة يساھم مباشرة في إنتاج فائض التاجر والمرابي  ولقد لعب اليھود دور. القيمة لأنه كان يُموِّ
ار ووكيل السيد الإقطاعي والوسيط في جميع الأمور المستند إلى إنتاج القيم الاستعمالية لا يتناقض مع  الإقطاعي والمجتمع. والخمَّ

مسألة يھودية في المجتمعات  ولذلك لم يكن ھناك وجود لأية. التجاري الربوي البدائي، بل يضمن بقاءھا واستمرارھا الرأسمالية بشكلھا
د للمجتمع الإقطاعي السلع التي يحتاج إليھا حيوي مھم، إذ كان التاجر يُورِّ  الإقطاعية، فالتاجر والمرابي اليھوديان كانا يقومان بدور

ر بل إن التاجر أو المرابي . السلع الكمالية الفائض الإنتاجي، بينما كان المرابي يقرض الأمير الإقطاعي، وكذلك الفلاح، لشراء ويُصدِّ
الثروة من  يُستخدَمون لامتصاص) تجارية مماليك(وبھذا، كان اليھود أقنان بلاط . الإقطاعية اليھودي كانا أداة في يد النخبة الحاكمة

لين الذين كانوا يقومون بإدارة  وقد ظھر، بين اليھود، يھود. المجتمع ولضرب الطبقات التجارية الصاعدة البلاط، وھم من كبار المموِّ
تأسيس صناعات جديدة  لىالإمارات الألمانية والدول الغربية في عصر الملكية المطلقة، ويساعدون حكامھا ع الشئون المالية لبعض

يختلف كثيراً، إذ كان يھود البلاط مرتبطين ارتباطاً كاملاً بالنخبة الحاكمة،  ولكن الوضع لم. وارتياد آفاق اقتصادية لم يرتدھا أحد من قبل
ية الوسيطة اليھودية أعضاء الجماعة الوظيف كل ھذا كان يعني أن. نشاطھم الاقتصادي محصوراً بحدود الملكيات والإمارات المطلقة وظل

باعتبارھا  التشكيلات البورجوازية والرأسمالية الغربية الصاعدة التي يشير إليھا ماكس فيبر كانوا خارج) أقنان بلاط أو يھود بلاط(
الھم حينما يھودية مستقلة مستحيل، إذ كان الحاكم يصادر أمو كما أن تبعيتھم ھذه كانت تعني أن نشوء رأسمالية. »الرأسمالية الرشيدة«

  .الثراء كما حدث لكثير من يھود البلاط يصلون إلى درجة عالية من
 

اليھودي كتاجر  يھودية، بل إن مثل ھذه المسألة تبدأ في الظھور حينما تتناقص حاجة المجتمع إلى وھذا الوضع في حد ذاته لا يخلق مسألة
ومالية محلية أو بعد أن تضطلع الدولة نفسھا بمثل ھذه  ات تجاريةأو مراب أو مدير مالي أو متعھد عسكري، وذلك بعد أن تنشأ طبق

ً  وھذه عملية تتطور. الوظائف   .بالتدريج إلى أن يستغني المجتمع عن الجماعات الوظيفية الوسيطة تماما
 
والرابع عشر الميلاديين  القرنين الثالث عشر في) في إنجلترا وفرنسا(بدأ تقلقل وضع اليھود كجماعة وظيفية وسيطة في غرب أوربا  وقد

السابع  وكان يتم طردھم من الولايات الألمانية حتى القرن. في القرن الخامس عشر الميلادي وطُردوا منھمـا، كما طُردوا من إسـبانيا
ً  عشر الميلادي، ولكنھم كانوا ينتقلون من واحدة إلى الأخرى، ولذا لم يتم طردھم   .منھا نھائيا

 
أعداد كبيرة منھم إلى شرق أوربا، وبخاصة بولندا، حيث لعبوا  ن مشكلتھم بالتقھقر إلى الماضي، إذ ھاجرتوقد كان اليھود يحلو
ل الضرائب مرة أخرى، واستمر وضعھم مزدھراً حتى أواخر القرن الثامن عشر دورالتاجر والمرابي ولكن، بنشوء . الميلادي ومحصِّ

فمراكز . الدولة فيھا، بدأ اليھود يواجھون مشكلة التأقلم مع الوضع الجديد تزايد دورطبقات رأسمالية محلية في مجتمعات شرق أوربا، و
الخناق على جماھير التجار اليھود وأدَّى  الإقطاعية كانت قد بدأت تنحل لتحل محلھا مدن صناعية وتجارية جديدة، وھو ما ضيَّق التجارة

الولايات  بھم داخل روسيا ذاتھا في بداية الأمر، ثم إلى غرب أوربا، وأخيراً إلىعلى استيعا إلى تدفُّق المھاجرين إلى مناطق أكثر قدرة
  .المتحدة

 
 إنتاجيتھم، وتُثار الأسئلة الخاصة بازدواج الولاء، بكون اليھود يشكلون دولة داخل وعند ھذه النقطة، تُطرَح قضية مدى نَفْع اليھود ومدى

بدأت مع الثورة التجارية وظھور الدولة ) اليھودية بداية الاستغناء عن الجماعات الوظيفية أي(وبالتالي، فإن المسألة اليھودية . دولة
وطالبتھم بالولاء الكامل  التي قامت بتوحيد جميع مناحي الحياة ودمج المواطنين كافة،) الليبرالية ثم الشمولية المطلقة ثم(القومية المركزية 

وعلى ھذا، . في بوتقة واحدة ينتظمھا إطار واحد) في ذلك أعضاء الأقليات بما(صھرھم جميعاً والانتماء غير المشروط لھا، وحاولت أن ت
لھم بالعمل في جميع الوظائف وفي  ، وفتُحت أمامھم مجالات الحراك الاجتماعي، وسُمح)أي تم إعتاقھم(حقوقھم السياسية  أعُطىَ اليھود

 ولبوا في المقابل بأن يصلحوا أنفسھم وأن يتخلوا لا عن انعزاليتھم وحسب، وإنما عنطُ  ولكنھم. الخدمة العسكرية، وأسُقطت حوائط الجيتو
. التي تدور حول فكرة الإنسان الطبيعي" الأممية" خصوصيتھم أيضاً، فالمُثُل السائدة في الغرب آنذاك كانت ھي مُثُل عصر الاستنارة



لھجات أو رطانات  وى لغة الوطن الأم وأن ينبذوا اليديشية أو أية لغات أواليھودية ألا يستخدموا س ومن ثم تعيَّن على أعضاء الجماعات
م على الصينيين استخدام الصينية في (يغشوا أحداً  وبخاصة في المعاملات التجارية حتى لا. سرية أو علنية خاصة بھم مثلما حُرِّ
الدينية بحذف الجوانب القومية  ل إدخال إصلاحات على عقيدتھم، كما طولبوا بتغيير أزيائھم وأسمائھم، ب)الفلبين المعاملات التجارية في

وكانت الدولة . أصبح مفروضاً على اليھود عدم تدريس التلمود إلا بعد سن معينة كما. من عقيدتھم لتصفية أي اشتباه في ازدواج الولاء
كلَّ شيء بما في ذلك تعليمھم الدين، بل  م اليھودبتدريب حاخامات في مدارس دينية يھودية تشرف عليھا، كما كانت تتدخل في تعلي تقوم

ح بإنجابھم كانت تتدخل أحياناً في تحديد سن الزواج وعدد  .الأطفال المصرَّ
 

  والمسـألة اليھوديـة التحديث وظھور الرأسمالية الرشـيدة
Modernization, Emergence of Rational Capitalism and the Jewish Question  

وَضْع أعضاء الجماعات الوظيفية اليھودية في الغرب بسبب فقدانھم دورھم،  ات التحديث وظھور الرأسمالية الرشيدة إلى تدھورأدَّت عملي
يا إلى حل المسألة ولكن التحديث نفسه وكذا الرأسمالية الرشيدة ھما اللذان. »المسألة اليھودية«يُسمَّى  وھو ما ويمكن تقسيم أوربا إلى . أدَّ

  :نمط التحديث السائد ومدى قوة أو ضعف الرأسمالية الرشيدة ق أساسية، وأساس التصنيف ھوثلاث مناط
 
وھي مجتمعات حققت : الحر ، ثم الولايات المتحدة فيما بعد، وھي دول التحديث)إنجلترا وفرنسا وھولندا وغيرھا) ـ غرب أوربا 1

مشروع استعماري قوي ساھم في حل معظم مشاكلھا الاقتصادية  معدلات عالية من التقدم الاقتصادي في فترة مبكرة، وكان لھا
  .الوفرة ساعد على خفض حدة الصراعات الطبقية والتوترات الاقتصادية الداخلية والاجتماعية وحقق قدراً من

 
انت الرؤية القومية التي سادت ھذه وك. وتبنَّت مُثُلاً ليبرالية منفتحة وقد قامت الطبقة البورجوازية بعملية التحويل الاجتماعي في ھذا البلد

انتماء قومي متاح لكل من وُلد  الأخرى منفتحة، فكانت مسألة الانتماء للوطن مسألة غير عضوية أو عرْقية، وإنما مسألة المجتمعات ھي
 قومية في ھذه المجتمعاتولذا، لم تستبعد المُثُل ال. للاضطلاع بوظيفته وأداء واجبه داخل المجتمع ونشأ على أرضه وكان على استعداد

  .الاجتماعي الذي يحتاجون إليه أعضاء الجماعات اليھودية، وإنما فتحت الأبواب والفرص أمامھم فحققوا الحراك
 

فيھا  الميلادي، لم تكن معظم ھذه البلاد تضم جماعات يھودية كبيرة، إما لعدم وجود يھود وحتى النصف الأول من القرن التاسع عشر
في ھذه البلاد، ابتداءً من القرن السادس عشر الميلادي  وحينما استوطن اليھود مرةً أخرى. نھم طُردوا منھا في مرحلة سابقةأصلاً أو لأ

تضم طبقة تجارية  استقروا في بلاد تحددت فيھا الملامح الأساسية للاقتصاد التجاري الرأسمالي، وكانت أي مع بدايات التحديث، فإنھم
. إلى الاستثمارات في المشاريع الرأسمالية والاستعمارية المختلفة منافسة رأس المال اليھودي بل ترحب به لحاجتھامحلية قوية لا تخشى 
  .داخل ھذا الإطار الجماعات اليھودية في ھولندا وإنجلترا في القرن السابع عشر، ثم في العالم الجديد وقد تم توطين أعضاء

 
 سفاردي ولديھم كثير من الكفاءات المطلوبة والاتصالات الدولية المھمة، كما كانوا ه البلاد من أصلوقد كان اليھود الذين استقروا في ھذ

فيما بعد واستوعبوا كثيراً من عناصر الحضارة  ثم انضمت إليھم عناصر من الإشكناز شكلوا الأغلبية. متقدمين من الناحية الحضارية
  .الغربية حولھم

 
ض بمرور الوقتالإشكنازي ك ورغم أن العنصر من خلال المعدلات السريعة  ان متمايزاً حضارياً ووظيفياً، إلا أن ھذا التمايز تقوَّ

واستمرت عملية دمجھم في المجتمع حتى . التقاليد السياسية الليبرالية السمحة للتحديث وفتح باب الحراك الاجتماعي، وكذلك من خلال
  .تبعه التمايز السياسي والحضاريالتمايز الوظيفي والاقتصادي تماماً، ثم  زال
 
تضطر إلى استصدار قوانين خاصة لفرض  تكن عملية التحديث سھلة أو متيسرة في أول الأمر، بل كانت بعض الحكومات مثل فرنسا لم

 .(في فرنسا(كما حدثت بعض المشاكل والتراجعات والترديات مثل حادثة دريفوس . واللورين التحديث على اليھود الإشكناز في الألزاس
وقد ظھرت بعض . شكل من أشكال التردي ولعل ظھور الفكر العرْقي في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وانتشاره فيھا، ھو

 أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي، وذلك بعد ھجرة يھود شرق أوربا بأعداد التوترات ذات الطابع العرْقي في إنجلترا في
لكن مثل ھذه المشاكل والتوترات لا . الثلاثينيات ھرت التوترات نفسھا فى الولايات المتحدة مع أزمتھا الاقتصادية فيمتزايدة، كما ظ

العناصر  أي مجتمع في فترات الأزمات الاقتصادية، بين أعضاء الأقليات فيھا من جھة وبعض تختلف كثيراً عن تلك التي تنشأ في
مون خطر أعضاء الأقلية من جھة المتطرفة من أعضاء الأغلبية الذين أخرى، وھي عادةً ما يتم التغلب عليھا، كما حدث بالفعل في  يُضخِّ

  .نھاية الأمر
 
وقد بدأ التحديث في ھذه الدول : الدولة ، وھي دول التحديث المختلط والشمولي والتحديث تحت رعاية)النمسا وألمانيا(وسط أوربا  ـ 2

 وتم تحت إشراف بعض العناصر التقليدية. قليلاً، مع منتصف القرن التاسع عشر الميلادي قت متأخروغيرھا من دول وسط أوربا في و
تتم حسب النمط الرأسمالي الحر وإنما بتدخل  أو بإشراف الحكومة، أي أن عملية التطور الصناعي لم) الملك وبعض النبلاء(في المجتمع 

  .الحكومة
 

مشروعھا الاستعماري تم  أو أن(قوي يساھم في تخفيف حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية مشروع استعماري  ولم يكن لھذه الدول
 المُثُل البورجوازية الليبرالية فيھا، لأن الطبقة البورجوازية لم تكن قوية بما فيه ، كما لم تَسُد)إجھاضه على يد دول غرب أوربا ولصالحھا
الرؤية القومية، ظـھرت فكرة القومـية العضـوية  وعلى مسـتوى. في غالب الأمر بدور التابع الكفاية ولم تتول قيادة كل الطبقات، وقنعت

 ، وھي التي حددت مسألة الانتماء القومي على أساس عضوي ثقافي ضيق، ثم)الفولك(العضوي  ، وفكرة الشعب)الجامعة الألمانية(



لته في مرحلة لاحقة إلى مسألة انتماء عرْقي أو انتماء ق وھذا الأمر ينطبق على ألمانيا أكثر من انطباقه ). المسيحية القومية(ومي ديني حوَّ
وإن كان ھذا لم . المتعددة القوميات النمساوية المجرية، التي كانت تشجع التعددية كما ھو الحال مع الإمبراطوريات على الإمبراطورية

  .ت دائماً في محيط ألمانيا الثقافيالنمسا التي كان يمنع من انتشار الرؤية الألمانية العضوية في
 

من عدد السكان، ولذا،  %1فيھود ألمانيا، على سبيل المثال، لم يزد عددھم على . يھودية كبيرة في وسط أوربا ولم يكن ھناك جماعة
 تحدثون اللغة الألمانية ويتبعونعالية من الاندماج في محيطھم الثقافي، فكانوا ي وقد حققوا معدلات. فإنھم لم يكونوا جماھيراً بمعنى الكلمة

من ورثة (أعضاء الجماعات اليھودية من الرأسماليين  وقد برز كثير من. أسلوب الحياة السائد في المجتمع، وازداد الزواج المُختلطَ بينھم
ً ) يھود البلاط ر الرأسمالية والصناعة الألمانية ولعبوا دوراً مھما الثقافي وخلقت  تھم عن محيطھمإلا أن ثمة عناصر أخرى فصل. في تطوُّ

  :لھم وضعاً خاصاً وأعاقت عملية التحديث، منھا
 
داخلية أي من بلد أوربي إلى  ، والتي كانت ھجرة1880الھجرة من شرق أوربا في منتصف القرن التاسع عشر حتى عام  يُلاحَظ أن) أ

البلدان  وحينما ضم ھذان. ن حضارياً وطبقياً، إلى ألمانيا والنمساالمتخلفين، المتمايزي آخر، كانت تقذف بأعداد كبيرة من يھود اليديشية
أعداد منھم إلى المدن الألمانية والنمساوية وبدأوا يصبغون  أجزاء من بولندا، ضما معھا أعداداً كبيرة من يھود اليديشية، الذين ھاجرت

لون التربة الخصبة للأفكاروكان ھؤلاء المھاجرون يُش. بصبغة يھودية فاقعة الجماعات اليھودية فيھا الصھيونية، كما كانوا يفرضون  كِّ
 ولا يمكن فھم دعوة ھرتزل للصھيونية، وھو اليھودي المندمج بل. لمشاكل اللاجئين على يھود ھذه البلاد تبنِّي الصھيونية التوطينية حلاًّ 

. وانتمائه الحضاري بسبب وفود الآلاف من يھود اليديشية يةالمنصھر، إلا بإدراك أنه كان مھدداً بفقدان موقعه الطبقي ومكانته الاجتماع
ألفاً  176إلى نحو  اليھودية في فيينا لا يزيد عن بضع مئات في أواخر القرن الثامن عشر، ثم قفز عددھم وقد كان عدد أعضاء الجماعة

 .مع بداية القرن العـشرين
 
ً والنمسا كانوا مندمجين في محيط ورغم أن يھود ألمانيا) ب فعدد كبير منھم، وبخاصة في  .ھم الثقافي، فإنھم كانوا يتميَّزون طبقياً ووظيفيا

وبعد تَصاعُد عملية التحديث في ألمانيا، وبخاصة . تفوق نسبتھم إلى عدد السكان ألمانيا، كان من العاملين بالتجارة وشئون المال وبنسبة
لون من أعضاء الجماعة  مشروع الاستعماري الألماني، ازدادومع بدايات ال. وضم الألزاس واللورين 1870حرب عام  بعد المموِّ

اليھود في الوجدان الشعبي بالمشروع الحر والاستغلال الرأسمالي والمضاربات،  اليھودية نشاطاً، وازداد وجودھم وضوحاً حتى ارتبط
  .الرغم من وجود أعداد كبيرة من اليھود المتسولين والفقراء ھذا على

 
الدول بالشيوعية والحركات  يھودية أخرى بالحركات الثورية، بحيث ارتبط اليھود في الوجدان البورجوازي في ھذه ت عناصرارتبط) جـ

وظل الجو في وسط . وعزلتھم عن كثير من الطبقات والقطاعات داخل المجتمع الفوضوية والثورية، وزادت ھذه العناصر تميُّز اليھود
 ً لت النمسا إلى بلد صغير لا  صرية ضد أعضاء الجماعات اليھودية حتى الحرب العالمية الأولى، حينبالكراھية العن أوربا مشحونا تحوَّ

وعندما عاودت . مشروعھا الاستعماري، ثم تحويلھا ھي ذاتھا إلى شبه مستعمرة أھمية له، وتم تحطيم ألمانيا وإذلالھا والقضاء على
والليبرالية، وتطرح رؤية عرْقية عضوية  ت لواء فلسفة شمولية ترفض كلاًّ من البلشفيةالتحديث، تم ذلك تحت مظلة الدولة وتح ألمانيا

زوا في صارمة تُھمِّش مختلف أعضاء الجماعات الذين لا اليمين  ينتمون انتماءً عضوياً كاملاً إلى الأغلبية، وبخاصة اليھود الذين تركَّ
اليھودية ضحية ھذه العملية وھاجرت أعداد كبيرة منھـم  من أعضاء الجمـاعاتوقد سقط رأس المال الذي يملكه الرأسماليون . واليسار

  .الأمريكية وفلسطين، بما تبقى من ثرواتھم إلى الولايات المتحـدة
 
وتوقف، ثم  ، وھي الدول ذات الاقتصاد الرأسمالي المتخلف التي تعثَّر فيھا التحديث)ورومانيا أي روسيا وبولندا(ـ شرق أوربا  3
لتحويل اليھود إلى قطاع اقتصادي منتج، وخُصِّصت الجوائز  وقد بُذلَت محاولات شتى في ھذه البلاد: ؤنف على النمط الاشتراكياست

لون الصناع اليھود، وأرُسل ألوف اليھود لاستصلاح الأراضي في بعض للحرفيين وأصحاب العمل وحاولت . المناطق الروسية الذين يُشغِّ
تؤھلھم للتعامل مع البنيان الاقتصادي الجديد، واستمرت ھذه المحاولات التي  م العلماني بين اليھود ليكتسبوا خبراتالحكومة إدخال التعلي

حتى ذلك الوقت، كانت ھجرة داخلية إلى  تقريباً، ولذلك يُلاحَظ أن الھجرة اليھودية، 1880أثرياء اليھود في الغرب حتى عام  ساھم فيھا
  .المراكز الصناعية

 
في مراحله (النمط الرأسمالي  ، أن1880تخفيف حدة الانتقال إلى النمط الرأسمالي في الإنتاج، في مرحلة ما قبل عام  ا ساعد علىومم

 وفي) في المدن الصناعية الجديدة(اليھود أن يجدوا مجالاً رحباً للعمل في التجارة  كان يتم بأشكال بدائية، وھو ما أتاح لعدد من) الأولى
  .التحديث د ظھرت حركة التنوير اليھودية تعبيراً عن تقبُّل اليھود واليھودية لعمليةوق. الحرف

 
اليھودية لأسباب مركبة يرجع بعضھا إلى طبيعة تركيب الدولة  ولكن محاولات تحديث اليھود تعثَّرت في شرق أوربا، وتفاقمت المسألة

بالجماعة اليھودية  ق أوربا، والبعض الآخر يرجع إلى بعض السمات الخاصةالاجتماعي السائد فيھا وفي دول شر الروسية وطبيعة النظام
  :في روسيا وبولندا، ومن ھذه الأسباب

 
منتصف القرن التاسع عشر  التحـديث، في روسـيا وبولندا، في مرحلة متأخرة جداً، إذ كان اقتصادھما، حتى بعد ـ بدأت عملية 1

ولم يكن لبولندا أو رومانيا مشروعات استعمارية . التي يُقال لھا متخلفة ساسية اقتصاد البلادالميلادي، اقتصاداً يشبه من الناحية الأ
الاستعماري الجديد في آسيا على حدودھا  أما روسيا، فقد كان لھا مشروعھا. كانتا مستعمرتين من قبل روسيا والدولة العثمانية مستقلة، بل

ولكن ھذا المشروع . مع بولندا وأوكرانيا وغيرھما، وعلى حدودھا مع الصين واليابان دھامع تركيا في منطقة البحر الأسود، وعلى حدو
الروسية وعدم وجود رأس المال الروسي الكافي  متأخراً أيضاً ولم يكن قد آتى أكُله بعد نظراً لحداثته ولعدم كفاءة البيروقراطية بدأ



المفكرين  ا القيصرية كان يُشكّل عبئاً على الخزانة الروسية، ولذا كان بعضالاستعماري لروسي بل يُقال إن المشروع. للاستثمار فيه
المشروع الاستعماري الروسي في حل المشاكل الداخلية  ولھذا، لم يساھم. الروس يطالبون الدولة القيصرية بالانسحاب من مستعمراتھا

 ً   .للدولة، بل لعله زادھا تفاقما
 
ويعود ھذا إلى عدة أسباب من بينھا حجم الدولة الروسية . السياسي  في المجال الاقتصادي ولا في المجالـ لم تسُد المُثُل الليبرالية لا 2

د القوميات المترامي الأطراف والذي تلعب الدولة فيه الضخم، وھذه ھي إحدى دائماً دوراً مركزياً في  سمات التشكيل الحضاري المتعدِّ
ناحية أخرى، فإن البورجوازية الروسية كانت ضعيفة وھزيلة إلى أقصى حد،  ومن. يد الأساسيعمليات النھضة كما تُشكِّل عنصر التوح

القومية البولندية كانت دائماً ملتصقة  كما أن. عملية التحديث تمت بقيادة الحكومة الأرستقراطية الروسية الملتصقة بالكنيسة ولذا فإن
  .ة منغلقة تجعل الانتماء مسألة ثقافية عضوية أو مسألة عرْقية أو دينيةعضوي وقد سادت مُثُل قومية. بالكنيسة الكاثوليكية

 
المساواة بين الأفراد ويُظھر الاحترام للتراث  ـ لم تكن عملية الدمج في دول شرق أوربا تتم داخل إطار حضاري منفتح يفترض 3

ھذه  أكثر أھمية، وأنَّ من واجب اليھود اللحاق بركب افتراض بأن حضارة الأغلبية المسيحية الحضاري لكل الأقليات، وإنما كان ثمة
  .الحضارة

 
الإقناع أو عن طريق إظھار النتائج الإيجابية والمكاسب التي قد تحرزھا  ـ لم تكن عملية الدمج والتحديث والإعتاق تتم عن طريق 4

مخاوف الجماھير اليھودية فتندفع عائدة  الذي كان يثير اليھودية، وإنما كانت ھذه العملية تتم عن طريق الإرھاب والقسر، الأمر الجماھير
  .والطمأنينة حيث الأمن) الفعلي والنفسي(إلى الجيتو 

 
وارتباطھم بالطبقات الحاكمة وبالنظام الإقطاعي داخل نظام الإقطاع  ـ ونظراً لتميُّز الوضع الطبقي لأعضاء الجماعات اليھودية 5

، )إلا في حالات نادرة(في صفوفھا  ت القومية والثورية الصاعدة تناصبھم العداء ولا تحاول تجنيدھموالأرندا، كانت الحركا الاستيطاني
ون من الغرباء والأعداء شرق  أما بولندا وغيرھا من دول. وبعد الحرب العالمية الأولى، استُؤنف التحديث في روسيا .إذ كان اليھود يُعَدُّ

وقد ضعفت السوق المحلية تماماً، وحلَّت . والحياة من دمار رؤوس الأموال والممتلكات أوربا، فقد خرجت من الحرب بعد أن عانت
مصالحھا  وقد تدخلت حكومات ھذه الدول، وكانت دولاً مركزية حديثة، فقامت بالدفاع عن. متنافسة محلھا وحدات اقتصادية صغيرة

التناقض تفاقماً أن انخفاض مستوى المعيشة كان  ومما زاد. ومصالح طبقاتھا الوسطى على حساب الأقليات التي تعيش داخل حدودھا
متوافرة لبقية  أعضاء الجماعة اليھودية نظراً لاشتغالھم بالتجارة ولوجود كفاءات لديھم لم تكن يعني، أحياناً، ارتفاع مستوى معيشة

إلى ذويھم، ساھمت في ھذا ) يرھا من الدولالولايات المتحدة وغ) كما أن تحويلات المھاجرين اليھود، من الخارج. أعضاء المجتمع
 ً كغرباء، وھذا ما جعل  العناصر ساھمت في عزل أعضاء الجماعات اليھودية عن بقية المجتمع وعمَّقت وضعھم كل ھذه. الإنعاش أيضا

 ً جعية في ھذه الدول سياسة ومن ھنا، فقد تبنَّت الحكومات الر. لطردھم الدول لا تكترث بدمجھم وتحديثھم، بل تبذل قصارى جھدھا أحيانا
  .المسألة اليھودية صھيونية تجاه

 
مجتمعات شرق أوربا كانت تخوض تحولات اقتصادية وسياسية عميقة بسبب  ـ ومما ساعد أيضاً على تعثُّر عملية تحديث اليھود أن 6

النمط الأوربي الغربي  النمو على الاقتصادي والحضاري في ھذه المجتمعات، فھي مجتمعات لم تكن تمارس عملية سرعة معدل النمو
نمط العالم الثالث، حيث تحاول الدولة القومية الجديدة أن تقوم  البطيء الذي استغرق مئات السنين، وإنما كانت مجتمعات تنمو على

الأھداف والوسائل تناقض في  والقومية والاجتماعية والصناعية في وقت واحد، رغم ما قد يكون بين ھذه الثورات من بالثورة التجارية
بتاتاً بالعمل البطيء أو الخطأ المحتمل ومحاولة علاجه، بل تتطلب تحديد  كما أن معدلات النمو السريع لا تسمح. في بعض الأحيان

 الخبرات المطلوبة للعمل في الاقتصاد كما أن عملية التحول البطيئة تسمح لأعضاء الأقليات بأن يكتسبوا. والاندفاع نحوھا الأھداف
بطيئة  ففي روسيا مثلاً،كانت المراحل الأولى للانتقال إلى الرأسمالية. للمجتمع الجديد الجديد، وأن يكتسبوا الھوية الجديدة الملائمة
عند ھذه المرحلة،بل اتسعت رقعة الصناعة لتشمل الصناعة  غير أن النمو الرأسمالي لم يتوقف.نوعاً،كما أسلفنا،ولم تكن حركة شاملة بعد

الحرفية،حيث كان اليھود  بمثابة ضربات قاضية دمرت الاقتصاد الإقطاعي ودمرت معه الفروع الرأسمالية فة أيضاً،فكان ذلكالخفي
اليھودي لما قبل الرأسمالية إلى عامل حرفي أو تاجر رأسمالي مع عملية  وھكذا،تشابكت عملية تحويل التاجر.يتركَّزون بنسبة مرتفعة

بسبب منافسة الفلاحين الروس  ولكن الحرفي اليھودي لم يتمكن من التحول إلى عامل.ل الحرفي لليھوديالقضاء على العم أخرى وھي
 .المنخفض المقتلَعين من مزارعھم ذات المستوى المعيشي

 
يته  ـ ومما زاد الأمور تشابكاً وتعقُّداً أن الحرفي اليھودي كان يعمل 7 التي وُلدت » يھوديةالحرف ال«في كثير من الأحيان فيما يمكن تسمَّ

المنتجين، بل كان يعمل من أجل التجار  فلم يكن الحرفي اليھودي يعمل من أجل الفلاحين. الخاصة بالشتتل والجيتو اليھودي في الظروف
 من رجال الاستھلاكية ھو الشاغل الرئيسي للحرفي اليھودي، ذلك لأن زبائنه يتألَّفون والصيارفة والوسطاء، ولذلك نجد أن إنتاج السلع

 ً فإن ارتباطه بالاقتصاد الزراعي جعله لا يُنتج  أما الحرفي غير اليھودي،. متخصصين في تجارة الأموال والبضائع وغير منتجين أساسا
ل جانب رجل الما يوجد إلى جانب الفلاح، وإلى) الحدّاد(وھكذا، كان الحرفي غير اليھودي . نفسه بنفسه سلعاً استھلاكية، لأن الفلاح يكفي

ر). الخياط(اليھودي كان يوجد الحرفي اليھودي  الحرفي المسيحي ارتباطه بالتاجر المسيحي الذي كان يُوظِّف أمواله  وقد ساعد على تطوُّ
للتصدير وليس  ، وھي حرف كان الغرض منھا الإنتاج)مثل نسج الأصواف(مرتبطة بالنظام الإقطاعي  في حرف متخصصة غير
. نواة الاقتصـاد الجديد، وبالتالي فھي لم تسقط مع الاقتصاد القديم ھـا تقـع خارج نطاق النظام الإقطاعي وتُمثِّلللاستھلاك المباشر، أي أن

في أيدي الحرفيين اليھود،  على الطبقة العاملة اليھودية، فكانت الحرف الأقل قابلية للتطور إلى صناعة محصورةً  وانعكس ھذا الوضع
من صانعي الأقفال كانوا من % 99فمثلاً نجد أن . الحرفيين غير اليھود قابلية لھذا التطور في أيدي على حين انحصرت المھن الأكثر

في صناعات التعدين والنسج قد  ويُلاحَظ أن أول الكوادر العمالية التي وُجدَت. من الخياطين من اليھود% 94حين كان  غير اليھود، في



  .تشكَّلت بصورة مطلقة من غير اليھود
 
العظمى من يھود أوربا ويھود العالم  عناصر أخرى زادت من حدة المسألة اليھودية في أوربا الشرقية، من أھمھا أن الأغلبية وثمة ـ 8

بين عدة  وقد تم تقسيم بولندا عدة مرات، وتم تقسـيم أعضـاء الجماعة اليھودية فيھا. تتبعھا كانت موجودة في بولندا وأوكرانيا التي كانت
ھھا الحضاريدول، لكل  من الجماعة اليھودية وحاولت ترويس اليھود، أي  فضمت روسيا الجزء الأكبر. منھا لغتھا وسياستھا وتوجُّ

وھي رطانة ) جزءاً آخر، واعتبرت اليھود مواطنين ألمانيين نتيجةً لأنھم كانوا يتحدثون اليديشية وضمت ألمانيا. صبغھم بالصبغة الروسية
الإمبراطورية النمساوية المجرية التي حاولت أن تفرض عليھا  وُضمَّت جاليشيا إلى. بھم السكان السلاف ، وذلك حتى تضرب)ألمانية

وقد تضاعف عدد يھود . بولندية أما بولندا، فكانت تطالب من تبقَّى من اليھود فيھا بأن يصبغوا أنفسھم بصبغة .الولاء والانتماء إليھا
وكانت ھذه التقسيمات تتم بسرعة وتتضمن تحولات حضارية . من اليھود د فيھا نسبة عاليةرومانيا بعد أن ضمت مقاطعات كانت توج

  .أن تكون ھناك الفسحة الزمنية اللازمة لإنجاز التحول المطلوب جوھرية وعميقة دون
 

في المنطقة الحدودية التي يقطنھا  الجغرافية أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدھا، وقبل قيام الثورة البلشفية، كانت الحدود ويُلاحَظ أنه
الجيوش  جاليشيا وبكوفينا وبولندا الروسية وليتوانيا مسرحاً للعمليات العسكرية تتحرك فيھا اليھود في حالة سيولة كبيرة، إذ أصبحت

وأصدرت القيادة العسكرية الألمانية  باعتبارھم عنصراً ألمانياً، وقامت القوات الألمانية في بولندا بمحاولة تجنيد اليھود. الألمانية والروسية
ري اليھود وكل الأقليات وقام الروس البلاشفة أيضاً بطرح أنفسھم باعتبارھم. »إخواننا اليھود« واليديشية إلى  منشورات بالعبرية . محرِّ

رانية ھذه الفرصة وھاجمت وقد انتھزت العناصر الأوك. بمساندتھم والتحالف معھم ومن ثم فقـد طالبـوا أعضـاء الجمـاعة اليھودية
أنفسھم كما ھو مطلوب منھم، وكما حدث  وتسبَّب ذلك في إخفاق أعضاء الجماعة في تحديد ولائھم وفي تحديث. اليھودية المحلية العناصر

  .فعلاً بين بني ملَّتھم في غرب أوربا
 

لمشتركة، يمكننا أن نقلِّل من مستوى التعميم قليلاً ونركِّز ا وبعد ھذا الحديث العام والشامل عن مسألة يھود شرق أوربا من ناحية العناصر
ضمت بولندا مع بداية  واقع الأمر، حين نتحدث عن يھود شرق أوربا أو يھود اليديشية، نتحدث عن روسيا التي ونحن في. على روسيا

فإن روسيا كانت تضم داخل حدودھا الأغلبية  وبالتالي،. العالمية الأولى القرن التاسـع عـشر الميـلادي فظـلت تابعة لھا حتى الحرب
تحديث أعضاء الجماعة اليھودية في  ومن أھم الأسباب التي ساھمت في عرْقلة عملية. يھود اليديشية، أي معظم يھود العالم الساحقة من

  :الإمبراطورية القيصرية ما يلي
 
وكان النبيل . البولندية عن العمل في التجارة ندا بسبب إحجام الأرستقراطيةيھود بولندا يلعبون دوراً تجارياً محدداً ونشطاً في بول ـ كان 1

منھم إلى روسيا،  وحينما ضُـمَّت أعداد كبيرة. في التجارة، وھو ما ترك المجال مفتوحاً أمام اليھود الإقطاعي يفقد منزلته الطبقية إن عمل
ماً عليھم  رية كبيرةوجدوا أنفسھم داخل تشكيل حضاري جديد توجد داخله طبقات تجا ونشيطة، خصوصاً أن النبلاء الروس لم يكن مُحرَّ

روسيا مقاطعة  ، بعد أن فرض نابليون على1807شھدت الصناعة والتجارة الروسيتان حركة انتعاش عام  وقد. الاشتغال في التجارة
وأدَّى نھوض الحركة التجارية في روسيا إلى . ريةالناحية التجا إنجلترا تجارياً، وكانت روسيا في واقع الأمر مستعمرة لإنجلترا من

  .اليھود ضعف نشاط التجار
 
وإن تم . عشر الميلادي، بل كان محظوراً على اليھود دخول روسيا ـ لم يكن في روسيا جماعات يھودية تُذكَر حتى أوائل القرن التاسع 2

أعداداً كبيرة من اليھود،  روسيا أجزاءً من بولندا، وضمَّت معھاولما ضمَّت . كان عليھم مغادرتھا في الحال التصريح لھم بالدخول،
صفاته الحضارية المميزة ولغته الغريبة وعقيدته أو عقائده الفريدة التي يدين  وجدت روسيا نفسھا تضم أكبر تجمُّع يھودي في العالم له

  .اكلھمولم يكن لدى البيروقراطية الروسية أية معرفة باليھود أو لغتھم أو مش .بھا
 
تكن مؤسسات حديثة قادرة على مساعدة الأقليات على  ـ كانت روسيا دولة تحكمھا ملكية مطلقة، ولذا فإن مؤسسات الحكم فيھا لم 3

موظفيھا الذين  بل ربما كان الوضع في روسيا أكثر سوءاً من غيرھا من الدول لضخامتھا وفساد. أخرى الانتقال من مرحلة تاريخية إلى
وحتى حينما كانت تتوافر . يدركون أبعاده التاريخية والاجتماعية العادة مرتشين لا يؤمنون بأھمية العمل الذي يقومون به ولاكانوا في 

ولذا، فإن اليھود، . اجتماعي جديد تكن ھذه البيروقراطية تمتلك الأدوات اللازمة لترجمة الأفكار الإصلاحية إلى واقع النية الصادقة، لم
. التحديث، وجدوا أنفسھم مواجَھين بمؤسسات ھزيلة ليس لديھا الإمكانات المطلوبة اغبين بإخلاص في أن يخضعوا لعمليةالذين كانوا ر

ليخرجوا (عن طريق العمل بالزراعة  أن نضرب مثلاً بمحاولة بعض أعضاء الجماعة اليھودية الاستجابة إلى محاولات تحديثھم ويمكن
 ؛ غير أن ھذه المحاولة ارتطمت ابتداءً بحقيقة أن الجماعة اليھودية)المھن المنتجة يدخلوا في قطاعبذلك من مسام المجتمع الإقطاعي و

خصصت الدولة القيصرية مساحات من  وتم التغلب على ھذه العقبة بأن. كانت من الجماعات القومية الروسية التي ليس لھا أرض
إلى حاكم مقاطعة موخيليف  1806، فحين تقدمت عدة أسر يھودية عام للتوطين ولكن، لم تكن ھناك خطة واضحة. الأرض لتوطينھم

مع حاكم الولاية على أن يخصص  إحدى المناطق المخصصة لھم، لم يتم ذلك إلا بعد مفاوضات طويلة، فاتفق وزير الداخلية لتوطينھا في
وبعد معاينة الموقع، . لى ضفاف أحد الأنھارمن أراضي الإستبس ع) مربع يعادل الإيكر نحو أربعة آلاف متر(لھم ستون ألف إيكر 

مت نحو  م لھم سوى مساعدات مالية ضئيلة. أسرة يھودية للاستيطان ھناك 779تقدَّ للغاية أنفقھا المستوطنون الجدد  ولكن الحكومة لم تقدِّ
. لاستقبالھم، وفتكت بھم الأمراض لھم، وجدوا أن السلطات لم تكن على استعداد وعند وصولھم إلى المكان المحدد. وھم بعد في الطريق

  .1810فقد استمر تدفُّق اليھود إلى أن ألُغي مشروع التوطين عام  ومع ھذا،
 
وھذه الحركة الأخيرة  ،1860محاولة تحويل اليھود إلى مزارعين بحركة إعتاق أخرى ھي حركة تحرير الأقنان عام  ـ ارتطمت 4

نا من قبل، كان تحرير الأقنان واليھود وأعضاء الأقليات الأخرى جزءاً من  وكما. ليھود فيھاضيَّقت الرقعة الزراعية التي يمكن توطين ا بيَّ



  .واحدة تھدف إلى بناء الدولة المركزية القومية الحديثة في روسيا حركة
 
لة منعزلة إلى حدٍّ كبير عن محيطھا وھي كت تُشكِّل معظم يھود العالم،) روسيا وبولندا(الكتلة البشرية اليھودية في تلك المنطقة  ـ وكانت 5

 والوظيفي، يتحدث أعضاؤھا اليديشية ويرتدون أزياء مغايرة لتلك السائدة في المجتمع، السلافي على المستوى الحضاري والديني
بات الحضارية وحسيدية تقليدية غير مدركة للانقلا وقد كانت تھيمن عليھم قيادات أرثوذكسية. ويطلقون لحاھم وسوالفھم بطريقة غريبة
) كنسق ديني) وكانت أغلبية يھود شرق أوربا من أتباع الحسيدية، كما أن اليھودية نفسھا. آنذاك الاقتصادية التي كانت تحدث في أوربا

ليھا وبعد ھيمنة الحسيدية والقبَّالاه، بحيث أصبح من العسير ع كانت قد وصلت إلى مرحلة من التحجر والتخلف بعد جفاف الفكر التلمودي
ة من قبل. الجديد التأقلم مع الوضع الجماھير اليھودية التي كانت تشعر  ولذا، قوبلت محاولات التحديث في أغلب الأحيان بمعارضة حادَّ

 كما أن ھذه الجماھير كانت تشعر بأن دعاة. التقليدية وستدخلھا في عالم غريب عليھا بأن عملية التحديث ھذه ستفقدھا مھاراتھا وقناعتھا
وإلى جانب كل ھذا، لم . في ھذا العالم الجديد الغريب لاندماج والتحديث ليسوا إلا نخبة مستفيدة لديھا ـ وحدھا ـ الكفاءات اللازمة للدخولا

لون وحدة على نحو ما كانوا حتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، يكن يھود شرق أوربا، رغم عزلتھم فقد تھدّم نظام  وتميُّزھم، يشكِّ
 .الشـباب عن العقيدة اليھودية، بل سلكوا درب الجماعات الثورية لشتتل تماماً، وانتشرت العلمانية في صفـوفھم، وانصـرف كثير منا

 
وبالفعل، راحت . الولايات المتحدة من الممكن أن تخف حدة المشكلة عن طريق الھجرة من روسيا وبولندا ورومانيا إلي ـ وكان 6

 بالمئات ثم بالآلاف ثم بمئات الآلاف، حتى بلغ عدد من ھاجر من يھود اليديشية عدة قادرة على التأقلم تھاجرجماھير اليھود غير ال
اليھود كانت مرتفعة جداً، شأنھا في ھذا شأن نسبة  ولكن، لم ينتج عن ھذه الھجرة أي تخفيف من حدة الموقف، إذ أن نسبة تزايُد. ملايين

ً . لصناعيةا تزايُد سكان أوربا بعد الثورة روسيا، فرغم معدلات  أما في. وعلى سبيل المثال، تضاعف يھود جاليشيا على مدى خمسين عاما
بھا، فإن معدل تزايُد السكان اليھود كان يفوق معدل الھجرة والاندماج  الھجرة العالية إلى الولايات المتحدة، ورغم اندماج أعداد لا بأس

خلال خمسين عاماً ليصبح  ، ولكنه تضاعف2,350,000نحو  1850فقد كان عدد اليھود عام . الزيادة بين الروس أنفسھم ويفوق معدل
زاد من عشرة آلاف إلى ثمانية عشر ألفاً في عشرين عاماً،  ومن المعروف أن عدد سكان كيشينيف كان قد. 1895عام  5000.000

تضاعف خمس مرات بين عامي  كر أبراھام ليون أن عدد اليھود قدويذ. كثيراً ما تُذكَر في الأدبيات الصھيونية قبل قوع المذبحة التي
  .نسبة الزيادة بين شعوب أوربا ، فتكون نسبة الزيادة أكثر مرة ونصف المرة من1925و 1825

 
ى ھذا. عدة سنوات، ثم إلى توقفـھا شـبه الكامل مع بداية القرن العشرين وقد أدَّى كل ھذا إلى تعثُّر عملية التحديث بالتالي، إلى  ،وأدَّ

وتمثَّل ھذا التعثر في صدور قوانين مايو عام . بالثورة البلشفية تصعيد حدة الصراع الطبقي وإلى الثورات الاجتماعية الحادة التي انتھت
مت 1881 التي المذابح المتكررة  على أعضاء الجماعة اليھودية الانتقال خارج منطقة الاستيطان اليھودية في روسيا، وفي التي حرَّ

ففي ھذه الفترة طُرح بين أعضاء الجماعات . بين اليھود بھذا التاريخ ويمكن التأريخ لظھور الحركة الصھيونية. وقعت في ذلك الوقت
الصھيونية في فلسطين ليھاجر إليھا  جدي الحل الصھيوني للمسألة اليھودية، وھو الحل الذي يرى ضرورة إقامة الدولة اليھودية بشكل

الصھيونية التوطينية في الغرب، مع الصھيونية الاستيطانية في شرق أوربا، ومع  تحالفت العناصر الصھيونية، متمثلة في وقد. اليھود
والحل الصھيوني لمسألة يھود شرق  .القطاعات الدينية التي اكتشفت خطر سقوط الجيتو على اليھودية كما عرفوھا وخبروھا بعض

تصدير المشاكل إلى الشرق، سواء أكانت ھذه المشاكل متمثلة في الفائض  ري الذي يتلخص فيأوربا ھو، في جوھره، الحل الاستعما
لون نسبة كبيرة منه السلعي أم كانت الحالة،تم ربط المسألة اليھودية بالمسألة  وفي ھذه. متمثلة في الفائض البشري الذي كان اليھود يشكِّ

فلسطين،ويقوم  بتصديره إلى الشرق وتوطينه في) فائض يھودي لا نَفْع فيه(مسألة اليھودية حل ال ،فيتم)أي تقسيم الدولة العثمانية(الشرقية 
ينجح الغرب في التخلص من فائضه البشري ويوظفه في  وھكذا،.المستوطنون ھناك بتأسيس قاعدة للاستعمار الغربي تحمي مصالحه

الإمبريالي الغربي،  ماء إلى الغرب خارج أوربا ولكن من خلال التشكيلفإنه ينجح بذلك في تحقيق الانت أما الفائض اليھودي ذاته،. خدمته
وقد طُرحت تصورات لحل المسألة . الحضاري والقومي الغربي وذلك بعد أن فشل في تحقيق ھذا الانتماء داخلھا من خلال التشكيل

  .وقومية الدياسبورا اليھودية من بينھا الاندماج
 

ر للمسألة اليھودية أ  بل إن ظھور الصھيونية يعوق إتمام ھذه. لم تكن المسئولة عن ذلك في واقع الأمر ن تُحَلّ، ولكن الصھيونيةوقد قدُِّ
ل اليھودية إلى انتماء ديني وحسب، وإلى سقوط الأوھام الدينية القومية التي أفرزھا وضع  العملية التي ستؤدي في نھاية الأمر إلى تحوُّ

انحسار موجة  وقد اندمج يھود غرب أوربا في مجتمعاتھم، وازداد ھذا الاندماج بعد. وظيفية وسيطة ماعةالجماعات اليھودية المتميِّزة كج
بالطريقة النازية، أي بالإبادة، وذلك بعد فشل محاولات التھجير  وفي ألمانيا، حُلَّت المسألة نتيجة لظروفھا الخاصة. ھجرة يھود اليديشية

أثر في التكوين الاقتصادي  لا يزال لھا) الشرق أوربية(متحدة، ورغم أن الجذور الجيتوية اليديشية في الولايات ال أما. القسري لليھود
بھم وزيادة عددھم في الصناعات الاستھلاكية والمھن الحرة، إلا أن أعضاء  والنفسي للجماعة اليھودية، مثل تركُّزھم في أحياء خاصة

ثم، فإن الھجرة من صفوف يھود أمريكا  ومن. لاندماج الاقتصـادي والحضاري شـبه الكاملاليھودية قد حققوا على وجه العمـوم ا الجماعة
الدينية والعرْقية  البلشفية المسألة اليھودية في روسيا، ثم في بولندا، بتحقيق المساواة بين الأقليات وقد حلَّت الثورة. إلى إسرائيل تكاد تنعدم

  .كافة
 

 فالمسألة اليھودية ھي مشكلة يھود أوربا،. نميِّز بينھا وبين المسألة الإسرائيلية اليھودية، أن ومن الضروري، ونحن ندرس المسألة
الإسرائيلية، فھي مشكلة التجمع الاستيطاني الصھيوني،  أما المسألة. وبخاصة يھود اليديشية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي

يظل لكل  وقد تشابكت المسألتان، ولكن. ونشأ فيھا، ولا يعرف لنفسه وطناً آخر على أرض فلسطين، خصوصاً جيل الصابرا الذي وُلد
 .المختلف مسألة حركياتھا وآلياتھا ومسرحھا التاريخي والجغرافي

 
 



 
 

  الإعتاق: الباب الرابع
 
 

  الإعتـــــــاق
Emancipation  

ھذه الموسوعة مصطلح  ونستعمل في» إعتاق«أو » عتق«مة الإنجليزية يمكن أن تُترجَم إما بكل »emancipation إمانسبيشن«كلمة 
أساس أن عملية تحرير اليھود قد تمت، لا بمبادرة من أعضاء  على» إعتاق الأقنان في روسيا القيصرية « كما في عبارة » إعتاق«

والتحديث كانا يُفرَضان في  أن التحررلحركيات اجتماعية وسياسية عامة داخل المجتمعات الغربية، كما  نتيجةً  الجماعات اليھودية، وإنما
الذي » أعتق«من الفعل المتعدي » الإعتاق«ولفظة . وبخاصة في شرق أوربا كثير من الأحيان فرضاً على أعضاء الجماعات اليھودية،

  .)مثلاً (الفعل على العبد  يفيد وقوع
 

 لى أعضاء الجماعات اليھودية كالتسامح، والمساواة بين البشر،الأوربية ومُثُلھا ع وحركة الإعتاق ھي ثمرة تطبيق قيم حركة الاستنارة
  .المصدر الأساسي وربما الوحيد للمعرفة والإيمان بأن الإنسان نتاج بيئته وليس مولوداً بكل صفاته، والإيمان بأن العقل ھو

 
نادراً أو مقصوراً  اليھود لم يكن شيئاً فريداً لكن إعتاق . تحديث للمجتمع ككل، بما في ذلك أقلياته وحركة الإعتاق ھي في جوھرھا حركة

الزنوج، والنسـاء، : عشر الميلادي وتضـم أقليات وفئـات أخرى كثيرة عليھم وإنما كان جزءاً من حركة عامة في أوربا في القرن التاسع
أعضاء ھذه الأقليات على حقوقھم كاملة  لوقد حص. والكاثوليك في البلاد البروتستانتية، والبروتستانت في البلاد الكاثوليكية والأقنان،
لت نفسھا إلى المطلق الأوحـد، وفصلت نفسـھا عن الدين، وعن القـيم ولكن الدولة القومية العلمانية. كمواطنين المطلقة  الحديثة التي حوَّ

عن انتماءاتھم الدينية، أو عن ) نينكمواط(داخل الدولة  بشكل عام، منحتھم ھذه الحقوق، ثم طلبت إليھم أن يقوموا بدورھم بفصل حياتھم
وانعزاليتھم التقليدية  أما اليھود، فقد كان عليھم أن يتخلوا عن خصوصيتھم الإثنية الدينية. الانتماء القومي أية انتماءات قد تتعارض مع

  .مواطنين لھم كل الحقوق وعن ولائھم الغامض إلى أرض الميعاد البعيدة مقابل أن يصبحوا
 

اليھود حقوقھم السياسية والمدنية، وشق اجتماعي ھو إعطاء اليھود حقـوقھم  شق سياسي يتمثل في إعطاء: تاق ذات شقينوحركة الإع
  .وثمة شق ثقافي مرتبط بالشقين السابقين. وإتاحة فرص العمل والحراك الاجتماعي أمامھم الاقتصـادية

 
مؤسسات الإدارة الذاتية، مثل القھال، وحصـول اليھود على  وإسقاط كثير من وقد تمثَّل الإعتاق السياسي والمدني في ھدم أسوار الجيتو

  .المساواة السياسية
 

أن كل ھذه القوانين والإعلانات الدستورية والتصرفات  وفيما يلي نورد بعض التواريخ المھمة الخاصة بمنح اليھود حقوقھم، مع ملاحظة
فقط من  رة قصيرة للغاية حتى لو نُظر إليھا من وجھة نظر الفرد اليھودي وليسعاماً، وھي فت قد صدرت في أقل من مائة وخمسين

  :وجھــة نظر التاريخ الإنسـاني أو تواريخ الجماعـات اليھـودية في العالم
 

  .براءة التسامح) النمسا(يصدرالإمبراطور جوزيف الثاني  1787
 

ً  أن يدخل... ن يبحث عن عمليعلن دستور الولايات المتحدة أنه لن يطالب أي مواط 1788   .امتحاناً دينيا
 

  ."الناس يولدون ويظلون أحراراً متساوين في الحقوق: "أن ينـص إعـلان حقوق الإنسـان والمواطن في فرنسـا على 1789
 

  .الإعتاق أينما ذھبت تحمل لواء الوطني الفرنسي اليھود الجنسية الفرنسية والحقوق المدنية الكاملة وجيوش نابليون يمنح المجلس 1791
 

  .1798متساوية، ثم يتم انتخاب أول رئيس يھودي للبرلمان في عام  يحصل اليھود في ھولندا على حقوق 1795
 

  .الجيتو في إيطاليا إلغاء 1797
 

  .مواطنون بروسيون يعلن فريدريك وليم الثاني، ملك بروسيا، أن اليھود 1812
 

  .ي كنداإعلان المساواة في الحقوق ف 1839
 

ر« يعلن المجلس الوطني الألماني في فرانكفورت أن  1848 د حقوقه الوطنية أو السياسية الولاء الديني للإنسان لن يُقرِّ وقد . »أو يُحدِّ
د في كل الدساتير التي أصدرتھا الدويلات الألمانية إلى أن صدر دستور ألمانيا ظل ھذا المبدأ ھو النموذج الذي يُحتذَى   .الموحَّ

 
  .لإعطاء اليھود حقوقھم إجراء تعديلات دستورية في الإمبراطورية النمساوية المجرية 1867



 
  .على الفور منح الحقوق السياسية لكل اليھود في إيطاليا سقوط روما في أيدي القوات الاتحادية التي قررت 1870

 
  .لمبنية على أسس دينيةالإمبراطوري الألماني سائر القواعد والقوانين ا يلغي الدستور 1871

 
  .يمنح الدستور السويسري الحرية الدينية للكافة 1874

 
  .القوانين التي تحدّ من حرية اليھود في رومانيا وبلغاريا تلغي معاھدة برلين كل 1887

 
  .القيصرية في روسيا وإلغاء الامتيازات والقيود الدينية والقومية كافة سقوط 1917

 
  .« القومية جريمة يعاقب عليھا القانون المناداة بالعزلة أو الكراھية العنصرية أو« تحاد السوفيتي أن يعلن دستور الا 1936

 
المجتمعات  ولكن، لم يَعُـد ليھـود الجيتو، بخبراتھم الخاصـة، مجـال في. وسطى بين اليھود وقد نتج عن حركة الإعتاق ظھور طبقة

والاجتماعية والثقافية محاولات مماثلة لدمج اليھود، وتحديثھم،  مت في المجالات الاقتصاديةوقا. الجديدة، ولذلك ازداد معدل الھجرة
إنتاجية «كان يُطلقَ عليه  الثقافية والإنتاجية، وتحويلھم إلى قطاع اقتصادي منتج في المجتمع الجديد، وھو ما والقضاء على ھامشيتھم

. أعضاء الجماعات اليھودية بتغيير أسلوب حياتھم حتى يندمجوا في المجتمع تي تُلزموقد أصدرت الحكومات أيضاً التشريعات ال. »اليھود
ثمة حاجة إلى ذلك إذ لم تكن ھناك قيود تُذكَر  أما في العالم الجديد، فلم تكن. ذكره أن عملية الإعتاق كانت تتم أساساً في أوربا ومما يجدر

المجتمعات التي كانوا  لنسبة إلى اليھود الإشكناز المتميِّزين اقتصادياً وثقافياً عنالإعتاق يتم با وكان. على أعضاء الجماعة اليھودية
 .بمعظم الحقوق السياسية أما السفارد، فكان عدد كبير منھم يتمتع. يعيشون بين ظھرانيھا

 
ھذه  وكانت. »الدولة ھي الشريعة  شريعة« فأعُيد بعث القاعدة التلمودية التي تقضي بأن  وقد ترك الإعتاق أثراً عميقاً في اليھودية،

أصبحت تنطبق على جميع القوانين التي من شأنھا عَزْل  القاعدة تشير فيما قبل إلى القوانين المدنية فحسب، ولكن نطاقھا أخذ يتسع بحيث
وبخاصة في  د اليھود،تعثرت حركة إعتاق أعضاء الجماعات اليھودية، فحدثت انتكاسات وانتفاضات ض وقد. اليھود، مثل قوانين الطعام
فإذا كان المناخ السياسي السائد . والاجتماعية في المجتمع ككل وكان وضع اليھود مرتبطاً بالحركة السياسية. ألمانيا ودول شرق أوربا

. ت تنتكس معھاحقوق اليھود كان أما إذا انتكست قضية حقوق الفرد، فإن. الحرية وتطبيقھا، سار الإعتاق إلى الأمام مناسباً لانتشار قيم
 أما أثناء. إلى شعوب أوربا، وبالنسبة إلى كل الأقليات بما فيھا الجماعات اليھودية وبعد ھزيمة نابليون، تراجعت عملية الإعتاق بالنسبة

ً 1848ثورة  أواخر والعنصري والإمبريالي في أوربا، في  ولذا، فمع سيادة التفكير الرجعي. ، فقد حقق اليھود تقدماً ملحوظاً ومھما
التفاوت  التحديث في شرق أوربا، تراجعت عملية الإعتاق بين شعوب أوربا وحلت محلھا فكرة الثمانينيات من القرن الماضي، ومع تعثُّر

  .بين الشعوب
 

ھم جھود أعضاء الجماعات اليھودية في الغرب، كما أنھا لم تنبع من تجربت ومما ساھم في تعثُّر حركة الإعتاق أنھا لم تكن ثمرة
أعضاء الجماعات اليھودية في شرق  ولم يكن. وإنما جاءت نتيجةً للتطور الخارجي للمجتمع بمبادرة من العالم غير اليھودي الحضارية

ً ) أي يھود اليديشية(أوربا   لكل ھذا، أدَّت عملية الإعتاق. لتقبُّل الوضع الجديد، وھو ما جعل عملية دمجھم عسيرة مھيئين نفسياً أو حضاريا
إلى ظھور أزمة ھوية بين اليھود، إذ كان عليھم  فعلى سبيل المثال، أدَّت حركة الإعتاق. ى ظھور بعض المشاكل والأزمات ليھود أورباإل

الرغبة في  مثل» قومية«وحسب، وھو ما أثار وبحدة قضية الشعائر والمفاھيم اليھودية التي سُمِّيت  إعادة تعريف أنفسھم كجماعة دينية
الحديثة المختلفة، مثل اليھودية الإصلاحية والمحافظة  وتُعَدُّ الفرق اليھودية. صھيون أو الحديث عن الشعب اليھوديالعودة إلى 

كانت كثيراً ما تدفع  كما أن عملية الإعتاق التي تمت بمبادرة العالم غير اليھودي. عن مشكلة الھوية ھذه والأرثوذكسية، محاولةً للإجابة
وبأسلوب حياتھم وتبنِّي سائر الأشكال الدينية والحضارية السائدة في  اليھودية إلى التشبه بأعضاء الأغلبيةبعض أعضاء الجماعات 

خ المجتمع بشكل أعداد أخرى منھم أخلاقياً بسبب  متطرف، الأمر الذي نجم عنه انصھار أعداد كبيرة من اليھود في المجتمع الأم وتفسُّ
ً . فقدان الھوية   .الجماعات اليھودية حركة الإعتاق وآثروا الانسحاب إلى الماضي إذ رفض بعض أعضاء وقد حدث العكس أيضا

 
اليھود في تحقيق الحراك  الفكر العنصري والإمبريالي في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وفشل بعض قطاعات وتحت تأثير

يا وبولندا، ظھرت المُثُل الصھيونية بديلاً لفكرة الإعتاق التحديث في روس الاجتماعي الذي كانت تطمح إليه، ووبخاصة بسبب تعثُّر
  .والاندماج

 
وتزعم ھذه الأدبيات أحياناً أن حركة الإعتاق قد . الصھيونية ، إيحاءات سلبية في الأدبيات»انعتاق«، وكذلك كلمة »إعتاق«وتحمل كلمة 

عن أن توقعاتھم من  وموقف الصھاينة ھذا ناجم. انوني والسياسيالجماعات لا يزالون يعانون من التمييز الق فشلت تماماً، وأن أعضاء
والتحولات الاجتماعية لا تسير، كما نعلم، على وتيرة واحدة، وإنما تأخذ شكل  فالتقدم التاريخي. حركة الإعتاق فاقت ما كان ممكناً بالفعل

الأقليات الدينية والعرْقية الأخرى، فبدأت  بمعدل إعتاق وقد كان معدل إعتاق أعضاء الجماعات عالياً للغاية إذا ما قورن. متعرج خط
على  ومع ھذا، لم يجرؤ أحد. الولايات المتحدة، منذ عھد طويل ولكنھا لم تؤت أكُُلھا بعد حركة الدفاع عن الحقوق المدنية للزنوج في

أقل من خمسين عاماً على ظھور ھذه الحركة مرور  أما الصھاينة من أمثال بيريتس سمولنسكين، فكانوا، بعد. إعلان فشل ھذه الحركة
ذلك من توقعات  ولعل ھذا يعود إلى انتشار الأفكار الخاصة بالشعب المختار وما يصاحب. ينعونھا للعالم الفكرية والاجتماعية والسياسية،

 ً ن الثقافي والسياسي المناسب لتقييم ظاھرة وإلى افتقارھا إلى التكوي كما يعود ھذا ولاشك إلى قلة ذكاء القيادة الصھيونية،. متطرفة أحيانا



  .كاملة للكون وإلى رؤية تاريخية مركبة الانعتاق، وكذلك افتقارھا إلى رؤية مثل الإعتاق أو
 

الأمر بشكل مبدئي، وذلك لأنھم يؤمنون بأن العلاقة بين  ومع أن الصھاينة نعوا حركة الإعتاق والانعتاق، فإنھم يقفون ضدھا في واقع
ده ولا والأغيار علاقة تضاد اليھود ر أن اليھود عنصر قومي له خصوصيته وتفرُّ يمكنه الاندماج في  جذري، كما أنھم ينطلقون من تصوُّ

اليھود إلى وطنھم القومي الافتراضي وليس الدفاع عن حقوقھم المدنية  ولذا، تصبح القضية بالنسبة إليھم ھي تھجير. العناصر الأخرى
ً (ثل ھذه المفاھيم في موقف الصھاينة من يھود الاتحاد السوفيتي وتتجلى م .والسياسية فالحركة الصھيونية لا تحاول أن تكسب  ،(سابقا

 الدفاع عن حقوقھم التي اكتسبوھا بمقتضى القانون السوفيتي، وإنما تبذل قصارى جھدھا لليھود السوفييت حقوقاً مدنية جديدة، ولا تحاول
  .السوفيتي ھم أعضاء من الشعب اليھودي لا يمكنھم العيش في المجتمعلتھجيرھم إلى إسرائيل باعتبار

 
العالم الموجودين في العالم الغربي يتمتعون بثمرة نجاح حركة  ولكن، ورغم الادعاءات الصھيونية، فإن الأغلبية الساحقة من يھود

مجتمعاتھم، وقد حصلوا على  المتحدة مندمجون تماماً فيفيھود الولايات . »يھود مرحلة ما بعد الانعتاق«عليھم  الإعتاق، ومن ثم يطلق
فرغم . ويھود الاتحاد السوفيتي لا يختلفون عن ذلك كثيراً . كمواطنين أمريكيين الحقوق المدنية والسـياسية كافة، ويسـاھمون في مجتمـعھم

اليھود السوفييت حصلوا على حقوق سياسية مماثلة  إنسيادة المُثُل الديموقراطية والليبرالية في المجتمع السوفيتي حتى عھد قريب، ف عدم
ولا يتسمون بأيِّ تمايز  وھم مندمجون حضارياً في بيئتھم. وبالتالي فقد تحققت مُثُل المساواة بالنسبة إليھم لحقوق المواطنين في مجتمعھم،

ومعاناة اليھود السوفييت لم تكن مقصورة عليھم  .قانونية مقصورة عليھم ، فليس لھم مؤسسات)إلا بدرجات قليلة للغاية(وظيفي أو مھني 
الھجرة عند اليھود السوفييت ھي دوافع  وإنما ھي ناجمة عن انتمائھم إلى المجتمع السوفيتي الاشتراكي، وكذلك فإن دوافع بوصفھم يھوداً،

كانت  غلبية المھاجرين من اليھود السوفييتولذا، فإن أ. وليـس بأية حركيات يھودية مـستقلة مرتبـطة تماماً بحركيات المجتمع السوفيتي
ومن ھذا المنظور، فإن مُثُل . في العادة اقتصادية محضة تتجه إلى الولايات المتحدة، وإن اتجھوا إلى الدولة الصھيونية فإن دوافعھم كانت

مشاكل خاصـة بمرحـلة ما  اليھـود إلى ظھـور وأدَّى نجاح حركة إعتـاق. تماماً بالنسبة لأغلبية يھود العالم الاستنارة والانعتاق قد تحققت
ولذا، تلجأ الأدبيات . من العسير على الصھاينة الدفاع عن فكرة فشلھا وفي مواجھة حقيقة نجاح حركة الإعتاق، يصبح. بعـد الانعتاق
وقد طالب المفكر . الصامتة ةإثارة الشك بشأن مدى إيجابية حركة الإعتاق باعتبار أنھا تؤدي إلى الاندماج والإباد الصھيونية إلى

 مُثُله، والنظر إلى أعضاء الجماعات لا باعتبارھم أفراداً لكلٍّ حقوقه وواجباته الصھيوني حاييم كابلان بالكف عن الإعتاق والرجوع عن
 .وإنما باعتبارھم جماعة عضوية

 
  الانعتـــــــاق

Emancipation  
أعتق السيدُ العبدَ فانعتق «بطبيعة تشـكيله حيث نقول  نة الفعل المطاوع، وھـو فعـل لازمالذي جاء على ز» انعتق«من الفعل » الانعتاق«

ر بعض الأقليات في المجتمع الغربي إبان القرن التاسع عشر الميلادي وھو مصطلح يُستخدَم. »العبدُ  أما . أو ما قبله للإشارة إلى تحرُّ
ر أعضاء الجماعا»الإعتاق«مصطلح  ھي نفسھا » الإعتاق«و» الانعتاق«والعلاقة البنيوية بين كلمتي  .ت اليھودية، فيشير إلى تحرُّ

ر في  ولم. ، أو ما يكون بين اللازم والمتعدي من الأفعال بصفة عامة»التحرير«و» التحرر» العلاقة بين كلمتي تكن ھناك حركة تحرُّ
تماعية داخل ھذه الجماعات وإنما كان تعبيراً عن حركة داخل تحولات اج صفوف الجماعات اليھودية، كما أن التحرر لم يكن تعبيراً عن

لم يسعوا إلى إعتاق أنفسھم،  وھم في الحقيقة. أثرت فيھم وغيَّرت من الأنساق التقليدية لحياتھم بشكل جذري وحررتھم المجتمع الغربي
 عبِّر عن الظاھرة منظوراً إليھا من ناحية التحولاتيُ » إعتاق«ولذا، فإن مصطلح  .ولم يثوروا من أجله وإنما تم إعتاقھم على يد الآخرين

نفسھا منظوراً إليھا من ناحية استجابتھم لما وقع  فيُعبِّر عن الظاھرة» انعتاق«الاجتماعية التي أثرت في الجماعة اليھودية، أما مصطلح 
  .عليھم من مؤثرات

 
  مرحلـة ما بعــد الانعـتاق

Post-Emancipation Era  
اليھود قد اكتملت وأن أعضاء  ، وھي عبارة تفترض أن عملية إعتاق»ما بعد الانعتاق«يھود العالم الغربي يھود مرحلة  ىيُطلقَ عل

 ً أدَّى  الأدبيات الصھيونية تذھب إلى أن اكتمال ھذه العملية لم تكن كل ثمراته إيجابية بل ولكن. الجماعات اليھودية قد أعُتقوا وانعتقوا تماما
فأعضاء الجماعات اليھودية، قبل إعتاقھم، . المرحلة كل جديدة مختلفة تماماً عن تلك التي كان يواجھھا اليھود قبل تلكإلى ظھور مشا

بدوره  وكان المجتمع. بقية أعضاء المجتمع، كما كانوا يواجھون مشكلة عدم حصولھم على حقوقھم كانوا يواجھون مشكلة عزلتھم عن
ً  ولكن، بعد الإعتاق والانعتاق، نجد أن. طرفيشكو من خصوصيتھم وتكاتفھم المت إذ أصبح الخطر الأكبر الذي . الوضع قد انقلب تماما

أشكال  الصھاينة وبعض الدارسين، ھو الاندماج وأحياناً الانصھار أو ضياع الھوية وأي شكل من يتھدد اليھود، من وجھة نظر
مُثُل حركة الاستنارة، وھي حركة تؤكد أھمية العام على  ع الغربي وانتشارويعود ھذا إلى تزايد معدلات العلمنة في المجتم. الخصوصية

المرتبطة (الإعتاق  وقد أدَّت عملية. الطبيعي الأممي كمثل أعلى، ومن ثم فإنھا تعادي الخصوصية والھوية الخاص، وتطرح فكرة الإنسان
ظ لأعضاء الجماعات اليھودية بشيء من الھوية كما كان يمنعھم يحتف إلى ضعف الدين اليھودي بمؤسساته المختلفة والذي كان) بالعلمنة

المختلفـة وإلى تراجع ظاھرة معـاداة اليھود،  كما أن تزايد انتشار مُثُل الإعتاق قد أدَّى إلى تراجع الأفكـار العنـصرية .من الزواج المختلط
  .»الھوية اليھودية» وھي الأخرى من أھم دعائم ما يُسمَّى

 
الحوار اليھودي المسيحي الذي يفترض وجود تراث يھودي مسيحي مشترك،  يا الأساسية الأخرى ليھودية ما بعد الانعتاقومن القضا

مھيأة للدخول في ھذا الحوار، نظراً  غير أن اليھودية، باعتبارھا نسقاً دينياً، ليست. لم يكن أمراً مطروحاً في الماضي ومثل ھذا الحوار
 كما أن اليھود جماعات إثنية منقسمة إلى فرق لا تعترف الواحدة. عقائدھا الأساسية تراكمية، ولعدم تحديدھالخاصيتھا الجيولوجية ال

رقعة الاتفاق بين اليھودية والمسيحية إلى  أن يؤدي ھذا الحوار إلى توسيع) الأرثوذكس(ويخشى كثير من اليھود المتدينين . بالأخرى



ً  ربمادرجة يصبح التنصر معھا أمراً سھلاً و صياغة  وھذا ما حدث فعلاً في ألمانيا بعد ظھور اليھودية الإصلاحية التي أعادت. منطقيا
ر أعداد كبيرة من يھود ألمانيا اليھودية على أسس المسيحية البروتستانتية، الأمر الذي أدَّى في النھاية إلى   .تنصُّ

 
الغربية التي يعيش فيھا  بية لإعتاق اليھود، إذ أن المُثُل العليا للمجتمعاتالاحتجاج على النتائج السل ومن الصعب على الصھاينة أو غيرھم

نتاج عصر الاستنارة، تشجع على الاندماج وتمازج الأفراد، وعلى امتزاج  معظم أعضاء الجماعات اليھودية ھي مُثُل علمانية عقلانية من
اليھود احتجاجھم على معاداة اليھود  تمعات ھي مجتمعات تقبل منولذا، فإن ھذه المج. وخصوصيتھم في ھوية قومية عامة عظمى ھويتھم

  .على نتائج عملية الإعتاق ولكنھا تجد أن من الصعب عليھا أن تقبل الاحتجاج
 

عي التحدث باس ولكن أھم المشاكل التي يواجھھا اليھود واليھودية، م في مرحلة ما بعد الانعتاق، ھي ظھور الصھيونية باعتبارھا حركة تدَّ
ويھود مرحلة ما بعد الانعتاق يتمتعون، كما  .«الدولة اليھودية«اليھود، وكذلك تأسيس الدولة الصھيونية التي تطلق على نفسھا اسم  كل

ھذا  ولكن الصھيونية تضع. مجتمعاتھم، ويشعرون بالانتماء الكامل لھا والولاء العميق نحوھا أسلفنا، بدرجة عالية من الاندماج في
ً موضع التسا بعد اندلاع الانتفاضة المجيدة، أصبح يسبب لھم  كما أن سلوك الدولة الصھيونية، وبخاصة. ؤل إن لم يكن موضع الشك أيضا

  .) »الجماعات اليھودية من الصھيونية موقف«: انظر. (كثيراً من الحرج
 

  )1790- 1780(جوزيف الثاني 
Joscph II  

سة المستبدون «وھو من أشھر حكام أوربا ممن أطُلق عليھم . وماريا تريزا ، ابن جوزيف الثانيإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدَّ
ثھا، بعد أن .»المستنيرون تلقَّى تعليمه الحقيقي من كتابات  حاول قدر استطاعته أن يُصلح الإمبراطورية النمساوية المجرية وأن يحدِّ

 وكان إيمانه عميقاً بمقدرة الدولة. من أكبر المدافعين عن مُثُل حركة الاستنارة فولتير والفلاسفة الموسوعيين الفرنسيين، بحيث أصبح
ولذا، . الحرة وضرورة تقليل نفوذ الكنيسة كما كان من المتحمسين للتجارة. المطلقة على أن تُصلح كل شيء إن ھي عملت بھدي العقل

العامة،  رية وبفصل القضاء عن الجناح التنفيذي، وأصلح نظام الصحةالتعليمي في الإمبراطو فبعد أن تقلَّد الحكم، قام بإصلاح النظام
وقد اصطدم . الكاثوليكية في الإمبراطورية التي حددت حقوق الجماعات غير) 1782(وألغى نظام الرق، وأصدر براءة التسامح 

بل قام . بالبابا ساقفة، وحد من علاقة الكنيسةتابعة للدولة لتخريج القساوسة، وقلَّص سلطة الأ بالكنيسة الكاثوليكية إذ أنه أسس كليات
ألفاً من قوائم الرھبان وأعطاھم  36التمريض، وشطب حوالي  دير لا تعمل في وظائف نافعة مثل التدريس أو 700جوزيف الثاني بحل 

كبير من الأعمال  ير عددوقد أدَّت سرعة تنفيذ القرارات الخاصة بحل الأديرة إلى تدم. مواطنھم الأصلية تعويضات كي يعودوا إلى
ويبدو أن حماس جوزيف الثاني الزائد لتغيير كل . لكن دون جدوى وقد حاول البابا التدخل شخصياً للتخفيف من الأثر السلبي،. الفنية

منھا أجزاء منھا، وض وأثناء حكمه، تم تقسيم بولندا، وضمت النمسا. الكثيرين من سكان المناطق المحافظة شيء قد جلب عليه عداء
  .جاليشيا

 
ه جوزيف الثاني اھتمامه للمسألة أكثر  فحاول أن يجعل أعضاء الجماعات اليھودية. اليھودية، في محاولته تحديث إمبراطوريته وقد وجَّ

أو جمع  تحظر على أعضاء الجماعات اليھودية بيع الخمور نفعاً للدولة، تماماً كما فعل مع الكنيسة الكاثوليكية والأديرة، فأصدر قوانين
وذلك حتى يتسنى  وفرض علٮھم أن يتسموا بأسماء ألمانية تُختار من قائمة أعُدت خصيصاً لھذا الغرض، الضرائب أو إدارة الفنادق،

المعاملات التجارية أو الوثائق الرسمية، وألغى المحاكم الحاخامية والزي  كما منع استخدام العبرية أو اليديشية في. دمجھم في المجتمع
  .ترمي إلى الحد من حجم العائلات اليھودية ولإبقاء عدد اليھود قليلاً كما ھو، لم يُلغ جوزيف الثاني القوانين التي كانت. الخاص ودياليھ
 

. حقوقاً جديدة التسامح التي أكدت الحقوق القائمة لأعضاء الأقليات غير الكاثوليكية وأضافت لھا براءة 1782وقد أصدر في عام 
. التنقل والسكنى في أي مكان واختيار أية مھنة أو وظيفة ضاء الجماعة اليھودية، أعطت البراءة اليھود الحق في حريةوبالنسبة لأع

حتى نشوب  الثاني أساس التعامل مع أعضاء الجماعات اليھودية في الإمبراطورية النمساوية المجرية وظلت قوانين وتشريعات جوزيف
  .1848ثورة 

 
أما مندلسون، فقد عبَّر عن شكوكه نحوھا، كما . الاستنارة مثل فيسيلي جوزيف الثاني بالترحاب من بعض زعماءوقد قوبلت إصلاحات 

بما في ذلك براءة التسامح، قد  ومھما كانت استجابة أعضاء الجماعة اليھودية، فإن ھذه القوانين،. وصفوھا بأنھا كارثة أن المتدينين
  .ليُحقِّقوا حراكاً اجتماعياً كبيراً وليندمجوا في المجتمع الكاثوليكية أتاحت الفرصة أمام كل الأقليات غير

 
  التسـامح بـراءة

Toleranz Patent  
 وطُبِّق في بادئ الأمر على فيينا والنمسا ثم طُبِّق على سائر مقاطعات 1782 فرمان أصدره جوزيف الثاني في عام» براءة التسامح«

غير الكاثوليكية، ومن بينھا اليھود، تتضمن  وھي واحدة من سلسلة البراءات التي مُنحت للأقليات. الإمبراطورية النمساوية المجرية
  .)»جاليشيا«ـ » النمسا«ـ » جوزيف الثاني«: انظر. (وتحدد واجباتھم حقوقھم القائمة وتضيف لھا حقوقاً جديدة

 
  التحديــــــث المتعــــــثر

Setbacks in Modernization  
على الحرب العالمية الأولى والثورة البلشفية، ومن  مصطلح نستخدمه لنشير إلى تلك الفترة من تاريخ روسيا، السابقة» يث المتعثرالتحد»

وانضمام ھذه البلاد إلى  في الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية) بولندا ورومانيا والمجر، وغيرھا) تاريخ معظم بلاد شرق أوربا



ونحن نذھب إلى أن السبب الأساسي لتعثُّر .الحاكمة من إنجاز عملية التحديث شتراكي،وھما فترتان لم تتمكن فيھما النظمالمعسكر الا
يكن ناجحاً، أو كان باھظ التكاليف  ھذه الدول ھو عدم وجود مشروع استعماري لديھا أساساً، أو أن مشروعھا الاستعماري لم التحديث في

 ضم وإدارة المستعمرات التابعة للإمبراطورية القيصرية الروسية كانت تفوق كثيراً  ويُقال إن تكاليف(الأولى  لأنه كان بعد في مراحله
 .)والرجعي ممن يعادون التوسع الإمبريالي الروسي عائدھا، ولذا كان ھناك كثير من المفكرين الروس ذوي الاتجاه السوفيتي والعنصري

 
 

تعثُّر التحديث أدَّى إلى  لبلاد في عمليات إعتاق اليھود ومحاولة اندماج أعضاء الجماعات اليھودية إذ أنھذه ا وقد أثر تعثُّر التحديث في
كما أن تعثُّر التحديث، على . من الاندماج ومن المشاركة في السلطة ظھور رؤى شمولية واستبدادية تستبعد الأقليات وتحاول منعھم

. أمام أعضاء الأقلية والأغلبية لاقتصادي، وھذا ما كان يعني عدم وجود فرص للحراك الاجتماعيأدَّى إلى بطء النمو ا المستوى البنيوي،
وعلى  .التحديث وبالتالي في إعتـاق اليھـود ومنحـھم حقوقھم المدنية والسياسـية الكاملة ولكن النظم الاشتراكية نجحت حينذاك في استئناف

عن استحالة اندماج اليھود، مع أن التعثُّر أمر مؤقت يقف  ر التحديث وإنما عن فشله، وبالتاليأية حال، فإن الصھاينة لا يتحدثون عن تعثُّ 
  .اختزالي الفشل أمر نھائي مطلق يستطيع المرء أن يؤسس بناءً عليه أحكاماً نھائية ذات طابع بين النجاح والفشل، بينما

 
دت ألمانيا من مستعمراتھا بعد إبرام اتفاقية فرساي عام  ة الأولىكما نستخدم المصطلح للإشارة إلى ما حدث بعد الحرب العالمي حين جُرِّ

 .نموھا وتحديثھا، ولم يُستأنَف التحديث إلا على الطريقة الشمولية النازية ، فتعثرت عملية1919
 
  
 
 

  الاستنارة اليھودية: الباب الخامس
  
  

  )الھسكلاه(الاستنارة اليھودية 
Haskalah  
اليھودية في أوربا في  للإشارة للحركة التي انتشرت بين أعضاء الجماعات» الاستنارة اليھودية«مصطلح  تابات العربيةيُستخدَم في الك

باعتبار أن ھذه الحركة قد » التنوير اليھودي«نؤثر استخدام مصطلح  ولكننا). في ألمانيا وغيرھا من الدول(منتصف القرن الثامن عشر 
أعضاء الجماعات اليھودية إما  روث الديني والفكري اليھودي، وباعتبار أن ھذه المثل والقيم فرُضت علىخارج المو أتت بمثل وقيم من

وكان أعضاء الجماعات . أفكار حركة الاستنارة الغربية ثم حاولت تنوير اليھود من خلال الدولة أو من خلال طليعة ثقافية يھودية تشربت
لھا وسايرھا، وأخيراً ھناك من تصدى  متفاوت؛ فمنھم من تبناھا بحماس وطبقھا، ومنھم من خضعيتلقون مُثُل الاستنارة بشكل  اليھودية

  .لھا وقاومھا
 

  الھسـكلاه
Haskalah  

ر«بمعنى » سيكّيل«ثم اشتُقت منھا كلمة » ذكاء«أو » عقل» ، ومعناھا»سيخيل«كلمة عبرية مشتقة من الجذر العبري » ھسكلاه» » نوَّ
  .«مسكليم«وجمعه » مسكيل«، والاسم منھا »استنارة«بمعنى  ةثم استُخدمت الكلم

 
ونستخدم كلمة . الغربية للإشارة إلى الحركة المعروفة بھذا الاسم في الحضارة» الاستنارة«نستخدم مصطلح  وفي ھذه الموسوعة،

 كما تُستخدَم الكلمة للإشارة. ت اليھوديةالغربيين اليھود وفي أعضاء الجماعا للإشارة إلى أثر ھذه الحركة في بعض المفكرين» تنوير«
 .عصر الاستنارة على أعضاء الجماعات اليھودية للمحاولات التي بذلھا بعض المفكرين من أعضاء الجماعات اليھودية لتطبيق فكر ومُثُل

 
 
 

  تاريخ: التنوير اليھودي
Haskalah: History  

 1832وقد ظھر المصطلح عام . »الاستنارة«أيضاً في الأدبيات العربية بكلمة  نھا، ويُعبَّر ع»التنوير«العبرية تعني » ھسكلاه«كلمة 
التقليدية المرتبطة إلى حدٍّ كبير بالدين وأن  إلى حركة في الآداب المكتوبة بالعبرية حاول دعاتھا أن يبتعدوا عن الأشكال الأدبية للإشارة

العقلانية » لم يكن مجرد حركة أدبية وإنما كان أيضاً رؤية متكاملة نسميھاولكن التنوير . الغربي يستعيروا أشكال الأدب العلماني
) في ألمانيا ووسطھا(الاجتماعية التي ظھرت بين يھود غرب أوربا  وتُستخدَم الكلمة بالمعنى العام للإشارة إلى الحركة الفكرية. »المادية

الثامن عشر واستمرت حتى  ار أساسي بين اليھود منذ منتصف القرنوقد بدأت حركة التنوير في صورة تي. شرقھا ثم انتشرت منھا إلى
مقولاتھا ظلت سائدة بين أعضاء الجماعات اليھودية بشكل ظاھر أو كامن  ورغم انحسارھا كحركة فكرية واعية، إلا أن. 1880عام 

  .أعضاء الجماعات اليھودية واستيعابھم في المجتمع الغربي العلماني حتى تم اندماج
 
بالعقل باعتباره مصدراً أساسياً وربما وحيداً  حركة التنوير اليھودي من الأفكار الأساسية في حركة الاستنارة الغربية مثل الإيمان طلقوتن

المواطن  التعدد، وبنسبية المعرفة والقيم، وبإمكانية إصلاح الإنسان عن طريق تغيير بيئته وخلق للمعرفة إلى ثقة كاملة بالعلم وبحتمية



الآلية للكون والإيمان بالإنسان الطبيعي أو الأممي، كما تقع  كما تدور حركة التنوير اليھودية في إطار الرؤية. ي يدين بالولاء للدولةالذ
والنزعة الحسية التجريبية التي  الاستنارة الغربية مثل التناقض بين النزعة العقلية المجردة التي تتجه نحو العام في كل تناقضات حركة

العلمية للكون التي تبدأ برصد الأشياء المادية المحسوسة والملموسة وتنتھي  ه نحو الخاص، وھو تناقض يضرب بجذوره في الرؤيةتتج
الملموسات والمحسوسات داخل حدودھا،  ولذا نجد أن الفكر العقلاني المادي يبدأ بالتعامل مع. القانون العام الرياضي المجرد في عالم

 ولذا. عامة مجردة خاضعة لقانون مادي عام مجرد، لا تتمتع بأية خصوصية أو قداسة نظر لھا باعتبارھا ظواھر ماديةولكنه ينتھي بأن ي
الإيمان بالطبيعة واللاعقل (المعادي للاستنارة  وكرد فعل لذلك، ظھر الفكر. فالواقع الذي ينتجه العقل المادي لا قسمات له ولا حدود

ولذا فھي حركة ) قدراً من القداسة للعالم ولكنھا قداسة مصدرھا المادة، فھي كامنة فيھا لا تتجاوزھا تعيدليس) والقوة والأرض والحيوية
، وأن تتاح لھم )أي إعتاقھم(يُمنَح اليھود حقوقھم السياسية والمدنية  بأن) والعقلانية المادية(طالب دعاة التنوير ). »لا عقلانية مادية«

أعضاء المجتمع، وأن يندمجوا  أعضاء الجماعات اليھودية من أية خصوصية تتسبب في عزلتھم عن الاقتصادية، وأن يتخلص الفرص
إلى  ولاؤھم الأول والأخير للبلاد التي ينتمون إليھا لا لقوميتھم الدينية التي لا تستند في المجتمعات التي يعيشون بين ظھرانيھا، وأن يكون

اليھود مقومات الحضارة الغربية العلمانية، وإذا ما  ليھودي يرون أن ھذا ممكن إذا اكتسبوكان دعاة التنوير ا. سند عقلي أو موضوعي
إذا قاموا بتحديث  حتى يتلاءموا مع الدولة العلمانية القومية في أوربا، أي» القومية اليھودية«يُسمَّى  قاموا بفصل الدين اليھودي عما

  .جزءاً من البناء الطبقي والثقافي للمجتمع ة ھامشية ليصبحوااليھود واليھودية، وتحولوا من كونھم جماعة وظيفي
 

كثيراً  من المارانو والإشكناز شخصيات تولت قيادة الجماعة اليھودية، وأصبح لھا مكانة تفوق وقد ظھر من بين صفوف يھود البلاط
لا في مركز المجتمع على وجه الحصر، ولا في القديم،  ولم يكن يھود البلاط، على عكس التاجر والمرابي اليھودي. مكانة الحاخامات

التحف والسلع  على مقربة من أعضاء الطبقة الحاكمة يتعاملون معھم ويزودونھم بالأموال ويشترون لھم مسامه أو على ھامشه، بل كانوا
ياجات الاقتصادية للطبقة وحسب يتطلب معرفة وثيقة لا بالاحت وكان ھذا. الترفيھية اللازمة لمظاھر أبھة الملكيات والإمارات المطلقة

كانوا يقفون على قمة ھرم  ولكن يھود البلاط. أيضاً، ذلك الأسلوب الذي بدأ يھود البلاط يستوعبونه ويتأثرون به وإنما بأسلوب حياتھا
 م عابراً للقارات متعددوكان ھذا الھر. التجار إلى التجار البائعين والمتسولين مالي تجاري يھودي يضم طبقات اليھود المختلفة من كبار

وكان على يھودي البلاط، رغم عالميته، أن . الجديد الجنسيات، يمتد بطول أوربا وعرضھا وتصل أطرافه إلى الدولة العثمانية والعالم
ط البلا ولھذا، كان يھود. الاتصـالات ھـذه، وحتى يظل يلعب دوره كعضو في جماعة وظيفية وسيطة يظل يھودياً حتى يتمتع بشبكة

التي كانوا يعرفون لغتھا، كما كانوا مُلمين بالفلسفة  يعيشون بين العالمين المسيحي واليھودي، يتحركون بسھولة داخل الحضارة الغربية
ة فإن القيادات الجديد ومن ھنا،. الوقت نفسه بالتكوين الثقافي والديني المتميز لأعضاء الجماعات اليھودية والعلوم والاقتصاد، ومُلمين في

  .للجماعات اليھودية لم تكن يھودية ولا دينية خالصة
 

أو » السفارد«المارانو الذين كان يُشار إلى قطاعات منھم بأنھم  ومن أھم العناصر التي ساھمت في فك قبضة الأفكار الدينية التقليدية يھود
بوردو وبايون وأمستردام  :متميِّزة في أوربا، مثل وقد أسس المارانو مراكز اقتصادية. »المسيحيون الجدد«أو  «اليھود البرتغاليون«

ولكنھم، حسب بعض النظريات . في الظاھر يھوداً في الباطن وحسب بعض النظريات، كان المارانو مسيحيين. وھامبورج ولندن
سباب مختلفة، تھودوا ولأ ولكنھم، مع ھذا،. ظاھراً وباطناً، أي جزءاً عضوياً من التشكيل الحضاري الغربي الأخرى، كانوا مسيحيين

ولذا، فقد كانوا حَمَلة الحضارة الغربية داخل الجماعة اليھودية، عن . أيبريا واندمجـوا في الجمـاعة اليھـودية بعد خروجھم من شبه جزيرة
ودية ارتطمت وجدانه صورة مثالية لليھ كما أن بعضھم ممن كان يبطن اليھودية، يحمل في. عن غير وعي، ينشرون قيمھا بينھم وعي أو

 وبالقـيم) المادي(وھو ما جعلھم عناصر ثورية داخل الجماعة اليھـودية تبشر بالعقل  بالواقع كما حدث لأروييل داكوستا وإسبينوزا،
 وقد تزامن خروج المارانو مع تعمُّق. الشك الديني وإلى جانب كل ھذا، كانوا، نتيجة التعددية التي مارسوھا، من حملة لواء. المجـردة

  .عنصر ھدم أساسياً لھا، فھم الذين ساندوا شبتاي تسفي، ومن بين صفوفھم خرج إسبينوزا أزمة اليھودية الحاخامية إذ كانوا
 

القيادة الحقيقية للجماعات ورمز النجاح (كما ساھم يھود البلاط  وقد بدأ المارنو في إشاعة مُثُل الحضارة الغربية بين الجماعات اليھودية،
وقد . بھم الذين تشبھوا بھم في ترويج أسلوب الحياة الغربي من خلال أنفسھم ومن خلال أتباعھم والمحيطين) تُحتذَى قدوة التيالكبير وال

 وفرضت عليھم. بالعالم المسيحي الذي بدأ يتعلمن، وبالعالم اليھودي الذي كان متحجراً  كان المارانو ويھود البلاط، كما أسلفنا، ذوي خبرة
ولعل الاندماج النسبي لھذا . الثقافي الديني اليھودي ملية المقارنة بين العالمين، وبالتالي طَرْح التساؤلات بشأن الموروثخبرتھم ھذه ع

مثل النفي (الدينية اليھودية  ودخولھم عالم الحضارة الغربية الجديدة والاقتداء به، جعل كثيراً من المصطلحات العدد الكبير من اليھود،
 ومعنى ھذا أن يھود المارانو لعبوا دوراً مماثلاً للدور الذي يلعبه بعض مثقفي. لھم تفقد كثيراً من مدلولاتھا بالنسبة) روالشعب المختا

يعود إلى بلاده جسدياً وحسب إذ يكتشفون أن من  العالم الثالث الذين يذھبون إلى الغرب لتلقِّي العلم أو البحث عن الرزق، لكن بعضھم
ويكونون بمنزلة  ولذا، فإنھم حينما يعودون يحملون رايات التغريب. إلى أوطانھم بعد رحلة الذھاب دة الروحية الكاملةالعسير عليھم العو

 .معاول ھدم في موروثھم الحضاري
 

وقد حقق . وإيطاليا البلاد التي كانت تضم جماعات يھودية صغيرة ذات صبغة غربية مثل يھود ھولندا وكان مھد حركة التنوير ھو
كما أن كثيراً من أعضاء ھذه . ونظراً لوجود قيادة من المارانو عضاء ھذه الجماعات معدلات عالية من الاندماج نظراً لصغر حجمھاأ

تسفي قد خلق ميلاً عاماً بين  ويبدو أن فشل حركة شبتاي. تعليماً علمانياً وحققوا نجاحاً ملحوظاً في مھن مثل الطب الجماعات قد تلقوا
ورغبةً في الاندماج في المجتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليھودية بين  يھودية نحو رفض النزعة المشيحانية ككل،الجماعات ال
مرحلة أزمتھا الأخيرة، فھذه الحركة  كما أن ظھور حركة مشيحانية، مثل الحركة الفرانكية، كان يعني أن اليھودية قد دخلت .ظھرانيھا

  .في التخلص من الشريعة بِّر عن رغبة اليھودكانت حركة عدمية تماماً تُع
 

 :قيم ومُثُل التنوير بين اليھود، ھو التحولات التي كان المجتمع الغربي يخوضھا ولكن العنصر الأساسي والحاسم، الذي أدَّى إلى انتشار



ك من الھامش الثقافي والاقتصادي والوظيفي للتحر تزايُد معدلات العلمنة، وسيادة القيم النفعية التي أتاحت الفرص أمام أعضاء الجماعات
  .غيَّرت أسلوب حياتھم، كما غيَّرت البناء الوظيفي والمھني لأعداد كبيرة منھم وھي تحولات. للمجتمع نحو مركزه

 
د، في برلين ـ  1740(م في ألمانيا تحت حكم فريدريك الثاني الأعظ فالمجتمع المركنتالي. وقد بدأت حركة التنوير، بالمعنى المحدَّ

كاملة، فنشأت  اليھود على الاستيطان في بروسيا والاشتغال بالتجارة، ومنح بعض قطاعاتھم حقوقھم خلق مناخاً مواتياً شجع) 1786
وحملت ھذه الطبقة . بمثابة القدوة أو النموذج لبقية اليھود طبقة رأسمالية تجارية وجدت أن من مصلحتھا الاندماج في المجتمع وأصبحت

متزوجاً من حفيدة أحد يھود  ويُعَدُّ موسى مندلسون، الذي كان يعمل محاسباً وتاجراً كما كان. المجتمع الغربي التنوير التي طرحھا مُثُل
صدرت منھا ثلاثة ) أي الواعظ الأخلاقي(أسبوعية تُسمَّى كوھيليت موسار  مجلة 1750أصدر عام . البلاط، أھم مفكري حركة التنوير

المؤرخين أن تاريخ نشأة حركة  ومع ھذا، يرى بعض. المجلة التي تُعَدُّ أول منبر للتعبير عن أفكار حركة التنوير وھي أعداد وحسب،
، وفي العام التالي نشر مندلسون ترجمته الألمانية لأسفار 1782التسامح عام  ، فقد أصدر جوزيف الثاني براءة1783التنوير ھو عام 

رابطة أصدقاء العبرية التي أصدرت  وقد ساھم معه في ھذه الترجمة والتعليق. يق ذي طابع عقلانيالخمسة بحروف عبرية مع تعل موسى
ً ) أي الحاصد أو الجامع(ھاميسائيف  فصلية عبرية تُسمَّى 1811ـ  1783في الفترة  على  كان محتواھـا تافھاً ومملاً، واعتمـدت أسـاسـا

وقد رفض كُتَّاب ھذه المجلة عبرية الحاخامات، وحاولوا  .اً للغاية، وبخاصة خارج ألمانياالترجمات من الألمانية، إلا أن أثرھا كان عميق
. الذوق الأدبي الرفيع بأسلوبه الكلاسيكي، وزخرفوا أسلوبھم بكلمات أنيقة مصطنعة كانوا يعدونھا دليلاً على العودة إلى الكتاب المقدَّس

س، ودراسات في اللغويات العبرية، ومقالات  قصصاً وعظية،نشرت المجلة قصائد في مدح الحكومة والطبيعة، و وشروحاً للكتاب المقدَّ
نجاحاً ساحقاً في ألمانيا حتى  وقد حققت مُثٌل التنوير. وكان معظم المؤلفين محافظين في آرائھم السياسية. اليھودية في تواريخ الجماعات

 شية باعتبارھا ألمانية فاسدة، واختار يھود ألمانيا الاندماج الثقافي الكامل فياليدي أنھا أسقطت الشكل العبراني للحركة كما أنھم رفضوا
ومن أھم دعاة الاستنارة في ألمانيا،  .1830 ولم تستمر حركة التنوير ذات الشكل العبراني إلا في برسلاو حتى عام. حضارة بلادھم

  .وبنديفيد لازاروس نفتالي ھيرتز فيسيلي وجبريل رايسر
 

 وارتبطت الحركة ھناك). بوھيميا وشمال إيطاليا وجاليشيا(الإمبراطورية النمساوية  ، في1820ثُل التنوير، ابتداءً من عام انتشرت مُ 
الحقوق السياسية بمقدار ما يحققونه من اندماج  بالألمانية منذ البداية، إذ كان مرسوم التسامح الذي أصدره جوزيف الثاني يمنح اليھود

سنوية  أصدر دعاة التنوير في فيينا مجلة 1832ـ  1821من قيادة حركة التنوير ھناك، وبين  وكان نفتالي فيسيلي. ثقافي واقتصادي
وتاريخية وسيراً انطلاقاً من مبادئ علم اليھودية، كما نشرت  نشرت دراسات لغوية) أي بواكير ثمار ھذه الأزمنة(تُسمَّى بيكوري ھاعيتيم 
  .تاريخية ، وكذلك دراسات)خصوصاً الحسيديين منھم(يدية لأعضاء الجماعات اليھودية التقل كتابات تسخر من الحياة

 
ويُعَدُّ ھذا تحولاً عميقاً وربما ثورياً في . اليھودية في ھذه العملية ومن الجوانب المھمة لحركة التنوير التي تستحق الإشارة دور المرأة

ولم يكن النساء يتعلمن . أو الصلاة ية لا تطالب المرأة بالذھاب إلى المعبد اليھوديالجماعات اليھودية، فالشريعة اليھود مجرى تواريخ
يقرأن أدباً  ونظراً لجھل النساء بالعبرية، كنَّ . لتلاوة بعض الأدعية التي لم يكنَّ يفھمنھا اللغة العبرية، وإن كن يتعلمن الأبجدية العبرية
. أن معدلات العلمنة كانت أعلى بين النساء منھا بين الرجال ناً ذا طابع دنيوي محض، أيمكتوباً باليديشية ذا طابع ديني ترفيھي وأحيا

وإذا أضفنا . بدرجة أعلى من الرجال اليديشية وتأكيد أھمية الألمانية، بدأت النساء اليھوديات يقرأن الآداب الألمانية ولكن، بعد التحول عن
 الاندماج بالمجتمع الألماني وفي ممارسة حياتھن كاملة، لأمكننا فھم طبيعة نشاطھن في إلى ھذا رغبة بنات الطبقات الثرية بين اليھود

اللائي لعبن دوراً أساسياً في ظاھرة الصالون الأدبي  ومن أھم المثقفات الألمانيات اليھوديات. الثقافي الذي أخذ شكل الصالون الأدبي
  .راحيل فارنھاجن

 
وجاليشيا إلى روسيا وأصبح مركزھا ھناك في منتصف  نيات من القرن التاسع عشر، من ألمانياوانتقلت حركة التنوير، في الثلاثي
 كما 1854حيث وُضعت أسس الأدب الحديث المكتوب بالعبرية ونُشرت أول رواية عبرية عام  الأربعينيات، وبخاصة في ليتوانيا،

  .(«مندلسون روسيا«ويُطلَق عليه ) ستنارة في روسياويُعَدُّ إسحق دوف لفنسون أھم دعاة الا. ظھرت عدة مجلات أسبوعية
 

وغيرھا من  عدة مدارس لتعليم الحرف 1863جمعية نشر الثقافة بين يھود روسيا التي أسَّست عام  ومن أشھر الجمعيات المنادية بالتنوير
تبناه دعاة التنوير الأوائل واتجھوا نحو النقد المتأنق الذي  وبدأ لفيف من الكاتبين بالعبرية في التحول عن الأسلوب. الفنون الدنيوية

  .الاجتماعي
 

ولكن . عكس حركات التنوير في ألمانيا والنمسا الملحوظ أن حركة التنوير اليھودية في روسيا لم تستبعد اليديشية كأداة للتعبير، على ومن
بالصبغة  مة الروسـية لترويـس رعاياھـا، أي صبغھمفريق يدعو إلى الاستجابة لحركة الحكـو إلى جانب الدعوة لليديشية، كان ھناك

  .الروسية
 

ً . تقسيماً جغرافياً كما فعلنا وتميل الكتابات التي تتناول ظاھرة التنوير إلى تقسيمھا أو  الحركة الألمانية: ويقسمھا البعض الآخر تقسيماً لغويا
، )مندلسون وأتباعه(الجيل الأول من دعاة التنوير : فيقال أساس الأجيال،وثمة تقسيم ثالث على . الروسية أو اليديشية أو البولندية، وھكذا

يتداخل مع التقسيم  ولكننا نلاحظ أن ھذا التقسيم الأخير). مندلسون ومفكريه مثل جايجر وزونز وجرايتز ويضم تلاميذ(والجيل الثاني 
 .الجغرافي

 
 بال في ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية، وبشكل أقل في روسياواجتماعية ذات  وقد أصبحت حركة التنوير قوة فكرية وسياسية

الرومانسية والمثالية الفلسفية والوضعية : الغربية، مثل حيث ھـبت على حيـاة اليھود الثقافية رياح معـظم الحركات الفكرية العلمانيـة



الصھيونية، وأصبح دعاة التنوير شخصيات  الفكرة مكونات نضموقد أصبحت كلھا، فيما بعد، . والعنصرية والاشتراكية والداروينية
  .إلى العالم غير اليھودي أساسية في الجماعة اليھودية يتحدثون باسمھا

 
 العالم الغربي كافة إلى أن سادت مُثُلھا وتمت علمنتھم وتحديثھم، فأصبحوا إما ملحدين ولقد تزايد التأثير العميق لحركة التنوير على يھود

( يُلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليھودية في غرب أوربا ولكن. أدريين أو مؤمنين بصياغات مخففة من اليھودية كاليھودية الإصلاحيةأو لا
تحقيقھم معدلات عالية من  يلعبوا دوراً كبيراً في حركة التنوير، ذلك لأن المسألة لم تكن تعنيھم كثيراً بسبب لم) فرنسا وإنجلترا وھولندا

وعلى النقيض من ھذا، يقف يھود شرق أوربا الذين لم تضرب . البلاد وحصولھم على حقوقھم منذ بداية استقرارھم في ھذه الاندماج
كانوا يمثلون العصب الحقيقي  الذين) ألمانيا والنمسا وغيرھما(وبين الفريقين كان يقف يھود وسط أوربا . قوية بينھم حركة التنوير بجذور

كما يُلاحَظ أن الفكرة الصھيونية . اليھودية الإصلاحية وكذلك علم اليھودية نھم موسى مندلسون، وظھرت بينھملحركة التنوير، فكان م
لكن . الصھيونية الأولى ھي الألمانية وكانت لغة المؤتمرات. ظھرت أول الأمر بينھم، فمنھم تيودور ھرتزل وماكس نوردو) بعد فيما(

إلى  أنه كانت توجد مؤثرات فكرية فرنسية على المفكرين، ذلك لأن الفلسفة العقلانية وصلت لا ينفي البعد الألماني الواضح لحركة التنوير
  .قمة ازدھارھا في فرنسا

 
 فھناك نمط غربي في ألمانيا. ونجاحھا وإخفاقھا، بين نمطين أساسيين في حركة التنوير ويمكننا أن نميِّز، من منظور مدى انتشارھا

ً ) ث حققت مُثُل التنوير نجاحاً ملحوظاً، ونمط شرقي في روسياوالنمسا وجاليشيا حي حيث لم تنجح ھذه المُثُل كما كان مقدراً ) بولندا أساسا
ألمانيا والنمسا ووسط  أو يھود اليديشية على يھود) الأوست يودين(الكلمة التي أطلقھا يھود شرق أوربا  ھنا ھي» غربي«وكلمة . لھا

النسبي في الشرق إلى انقسام العالم الغربي، فكان يھود الغرب المندمجون  ثُل التنوير بين يھود الغرب وإخفاقھاوقد أدَّى نجاح مُ . أوربا
يشعرون بأن يھود الغرب فقدوا ھويتھم  بالخوف من يھود اليديشية وأحياناً يشعرون تجاھھم بالاحتقار، في حين كان يھود الشرق يشعرون

 وھو انقسام انعكس داخل الحركة الصھيونية فيما بعد وتبدَّى في. وأحياناً الاشمئزاز عث على الضيقوأنھم يتشبھون بالأغيار بشكل يب
ويعود الاختلاف بين النمطين إلى اختلافات ). وغربھا في وسطھا(وصھيونية توطينية ) في شرق أوربا(انقسامھا إلى صھيونية استيطانية 
وخلقت فرصاً  ويُلاحَظ أن عملية التحديث حققت قدراً من النجاح في بلاد الغرب،. عةأعضاء كل جما في المحيطين اللذين وُجد فيھما

تأخر التحديث ثم تعثَّر بل توقَّف بعض الوقت، وھو ما أغلق  أما في شرق أوربا، فقد. للحراك الاجتماعي أمام أعضاء الجماعات اليھودية
  .أمامھم أبواب الحراك الاجتماعي

 
الاندماج في المجتمع غير اليھودي لم توجد مثل ھذه الشرائح  توجد شرائح اجتماعية كبيرة في الغرب تطمح إلىولذا، فعلى حين كانت 
الانتماء إلى النخبة غير اليھودية  ومن ھنا نجد أن دعاة التنوير في الغرب كانت لديھم طموحات. التنوير قلة قليلة في الشرق وظل دعاة

وكان اليھود في ألمانيا يمتلكون الخبرات والأموال التي تؤھلھم للانخراط . القوة الدرجة نفسھا منوھي طموحات لم تصل في الشرق إلى 
الجماعة ھناك بحرف، مثل التجارة البدائية  أما في روسيا، فقد ارتبط أعضاء. المجتمع الجديد الذي كان مستعداً لأن يستفيد منھم في

القشرة  ولذا، فقدت حركة التنوير في الغرب قشرتھا اليھودية، في حين تحولت ھذه. مطلوبةتَعُد  والربا والخمور، أو بوظائف ھامشية لم
الشرق، فكان دعاة التنوير عادةً من الأثرياء أو  وأدَّى ھذا الوضع إلى استقطاب داخل الجماعة اليھودية في. إلى محارة في الشرق

اليھودية  وا اقتصادياً من عملية الدمج والتغريب، وھذا مقابل الجماھيركان بوسعھم أن يستفيد البورجوازيين أو المرتبطين بھم حيث
وتتميَّز الجماعات اليھودية في . السلم الاقتصادي إلى مرتبة العمال البورجوازية الصغيرة التي كان الاندماج يعني بالنسبة إليھم الھبوط في

ومما زاد الطين بلة . اليھودية ضخمة رق أوربا، فكانت الكتلة البشريةأما في ش. عددھا، وھو ما سھَّل عملية دمج أعضائھا الغرب بصغر
 التاسع عشر، و يمكن القول بأنه كانت ھناك جماھير يھودية في الشرق ولم تكن توجد الانفجار السكاني الذي حدث في صفوفھا في القرن

كانت تعني كتابة بلا جماھير، بينما نجد أنه برغم  العبرية وساعد ذلك أيضاً على ألمنة يھود ألمانيا، إذ أن الكتابة. جماھير في الغرب
ومما . العبرية الذين يعرفون) اليشيفا(ھناك أعداد لا بأس بھا من طلبة المدارس التلمودية العليا  صغر حجم قراء العبرية في الشرق كان

) بلد بيتھوفن وھايني(ط الثقافي الذي أحاط بيھود ألمانيا أن المحي ساھم في عدم انتشار مُثُل التنوير في روسيا وبولندا على عكس ألمانيا
 ً الشرق، بجوه الإقطاعي الخانق  أما المستوى الحضاري المحيط بيھود. مصقولاً وأغرى كثيراً من اليھود بالانضمام إليه كان متقدما

 ولذا، لم تفقد حركة التنوير في شرق أوربا شكلھا. جما يغري بالانتماء أو الاندما وحكوماته الأوتوقراطية وأقنانه المتخلفين، فلم يكن فيه
  .العبري واليديشي

 
يھود الشرق أنفسھم كانوا متدنين حضارياً وملتصقين تماماً بطرقھم التقليدية  وإذا كان الوسط الفلاحي المحيط بيھود الشرق متخلفاً، فإن

  .أمراً عسيراً  الجديد ومع مُثُل التنوير وجعل ذلك من التكيف مع الوضع الحضاري. يديشية إلى زي خاص من لغة
 

الشرق، بل وفي الغرب أيضاً، وإن كان أثرھا في الشرق أكثر عمقاً منه في  وثمة أسباب أخرى أدَّت إلى إضعاف انتشار مُثُل التنوير في
مستوياتھا وأصرت على أن  الاستنارة كانت سطحية وساذجة في رؤيتھا للإنسان، فقد رفضت كل أنواع الخصوصية بكل وحركة. الغرب

وكان التصور السائد أن عملية التخلص من الخصوصية مسألة . جذور له يتحول الإنسان الفرد المتجذر في تراثه إلى مواطن عام لا
ثل ھذه وغني عن القول أن م .لإرادة الفرد دون أي إدراك لمدى ارتباط الھوية بالمستويات العميقة للذات الإنسانية يسيرة سھلة خاضعة

 اليديشية الذين كانوا يتمتعون بدرجة عالية من الخصوصية باعتبارھم أقلية قومية داخل الرؤية منافية للحقائق النفسية ومنافية لواقع يھود
نفسه، الأمر الذي كان يُنفِّر كثيراً من  وكان اليھودي يشعر أنه بتخليه الكامل وغير المشروط عن خصوصيته يمسخ. روسيا القيصرية

 أولئك الذين كانوا يقبلون فكر حركة الاستنارة ويحاولون التخلي عن الخصوصية، فإن أما. أعضاء الجماعة من محاولة الاندماج ھذه
وقد كانت ھذه . والابتعاد عن التراث اليھودي المحلي بعضھم كان يبالغ في التشبه بأعضاء الأغلبية واصطناع الأشكال الحضارية السائدة

  .نفوس أعضاء الأغلبية وأعضاء الجماعة اليھودية الذين لم يندمجوا الشك والاشمئزاز فيالعملية تثير 
 



شيء خارجي،عن طريق  سذاجة فكرة عصر الاستنارة في محاولة الحكومات المطلقة فرض الإصلاحات من أعلى،وكأنھا وظھرت
ان الإعتاق يُعَدُّ منحة من القيصر،الأب الرحيم، لأبنائه اليھود وك.للمجتمع التشريعات القانونية،دون تغيير البنية الاقتصادية والسياسية

الإصلاحات من خلال أجھزة حكومية  وقد فرُضت!كان من واجبھم إثبات جدارتھم بھذه المنحة بأن يصبحوا مواطنين صالحين الذين
ألمانيا كان  ة منه في روسيا،كما أن النظام الحاكم فيألمانيا والنمسا كان أكثر حداثة وكفاء ويُلاحَظ أن الجھاز الحكومي في.متخلفة وبدائية

ھذا على عكس الطبقة الحاكمة في روسيا وبولندا،وبدرجة .التحديث مدركاً لنفع أعضاء الجماعة والدور الذي يمكن أن يلعبوه في عملية
  .تجد دوراً خاصاً لليھود أقل في النمسا،التي لم

 
 ظھور القوميات الأوتوقراطية المتخلفة ذات المُثُل العضوية في روسيا وبولندا، ومن اية الأمر،وساعد على انتكاس حركة التنوير، في نھ

القومية الفرنسية، وإنما تبنت رؤية ثنائية حادة تقسم الناس  وھي قوميات لم تتبن مُثُل الإخاء والتسامح شأنھا في ھذا شأن. قبلھما في ألمانيا
المعادية للاستنارة، والأفكار  عميق ھذا الاتجاه، ظھور الفكر الرومانسي المحافظ لما يُسمَّى الحركةساعد على ت ومما. إلى الأنا والآخر

 ثم أدَّى تعثُّر. التاسع عشر بوصفھا جزءاً من الھجمة الإمبريالية على العالم العنصرية المختلفة التي شاعت في أوربا في أواخر القرن
ل كثير من دعاة حركة التنوير . التنوير ، إلى سحب الأرض من تحت أقدام دعاة1881باً عام التحديث في شرق أوربا، وتوقُّفه تقري وتحوَّ
  .الظروف المواتية إلى دعاة للعقيدة الصھيونية بسبب

 
 لمجرد وترفضالبداية تناقضاً أساسياً بين النزعة العقلانية التي تؤكد العام وا وقد أشرنا إلى أن فكر حركة التنوير كان يحوي داخله منذ

التي تؤكد ) الرومانسية(الإمبريقية الحسية  (غير العقلانية(الخصوصية ومن ثم تؤدي إلى الاندماج من جھة، ومن جھة أخرى النزعة 
لم  ويجب تَذكُّر أن اليھودية المحافظة. ھذا التناقض في فكر مندلسون ثم في علم اليھودية وانعكس. الخاص ومن ثم تؤدي إلى العزلة

  .والرؤية النقدية والعلمية للتاريخ من التراث الديني التقليدي وإنما ھي وليدة حركة التنوير، وعلم اليھودية، تخرج
 

كما  بوصفھا حركة فكرية واعية، ظلت مقولاتھا سائدة بين أعضاء الجماعات بشكل ظاھر وكامن، ومع ھذا، ورغم انحسار حركة التنوير
ً  يَّرت بشكل أصبح معه التراجع عن مُثُلأن بنية المجتمع الغربي ذاتھا تغ فلم تَعُد ھناك حاجة إلى جماعات . الاستنارة أمراً عسيراً وصعبا

وزادت معدلات . النظم السياسية بين جميع الأفراد حقيقة تكاد تكون من المسلمات التي تستند إليھا وأصبحت المساواة وظيفية وسيطة،
 وحينما كان التمييز يتم على أساس. يَعُد التمييز بين الأفراد يتم على أساس ديني تمع ككل بحيث لمالعلمنة وعدم الاكتراث بالدين في المج

ولذا، يمكن القول بأنه، برغم تراجع حركة . الأبيض عرْقي، كما ھو الحال في الولايات المتحدة، فإن اليھود كانوا يُعتبَرون من الجنس
الغربي وبين أعضاء  ة في العالم الغربي وتعثُّرھا، فإن مُثُلھما سادت في نھاية الأمر المجتمعالاستنار التنوير بين اليھود وضَعْف حركة

 .الجماعات اليھودية
 

  فكر: التنويري اليھودي
Haskalah Thought  

 ساوئھا وبكل تعميماتھاالتي انطلقت منھا حركة الاستنارة الغربية بكل محاسنھا وم انطلق دعاة حركة التنوير اليھودية من المنطلقات نفسھا
جھة والاتجاه نحو الخاص والمحسوس من جھة  وأھم ھذه التناقضات التناقض الحاد بين الاتجاه نحو العام والمجرد من(وتناقضاتھا 

 وصيةحركة التنوير اليھودية كان لھا طابعھا الخاص وموضوعاتھا المتميِّزة، نظراً للخص ولكن،). أخرى ثم تصفية الثاني لحساب الأول
  .النسبية للجماعات اليھودية في المجتمع الغربي

 
فقد رأى  .طرحھا الفكر التنويري اليھودي مسألة الشخصية اليھودية وخصوصيتھا المفرطة وطفيليتھا ومن الموضوعات الأساسية التي

ى دعاة التنوير الصورة النمطية الاختزالية وقد تبنَّ . العزلة دعاة التنوير أنھا شخصية جيتوية متمسكة بتراثھا وھويتھا بشكل يفرض عليھا
  .)وھي الصورة التي تبناھا الصھاينة فيما بعد(معاداة اليھود لليھودي  التي ترسمھا أدبيات

 
أي (التقليدية لليھود ومسألة التجارة والربا  بيَّن دعاة التنوير ما تصوروه طفيلية اليھود وھامشيتھم، وھي سمات مرتبطة بالوظائف كما
 فطالب دعاة التنوير بضرورة تغيير ذلك حتى يمكن تحويل اليھود من عناصر ھامشية منعزلة ،(ر الجماعات اليھودية كجماعة وظيفيةدو

كما طالبوا . مع الوضع الاقتصادي الجديد إلى عناصر منتجة مندمجة، أي تحويل اليھود إلى قطاع اقتصادي منتج بحيث يمكنھم التكيف
 ولم يكن للدعوة إلى تحديث وظائف اليھود وحرفھم ومھنھم مضمون. والحرف اليدوية على الاشتغال بالزراعةبضرورة تشجيع اليھود 

أعضاء الجماعة من مسام المجتمع كجماعة  اقتصادي وحسب وإنما كان لھا مضمون ثقافي ونفسي عميق، إذ كانت دعوة إلى أن يتحرك
 فيصبحون مثل بقية أعضاء المجتمع، يتحدثون بلغته ويرتدون أزياءه. عه أو صلبهنخا وظيفية وسيطة منعزلة لھا ثقافتھا الخاصة إلى

حركة التنوير إشكالية اللغة إذ كانت الجماعات  ولذا، كان من القضايا الأساسية التي طرحتھا. وينتمون إليه ويدينون له وحده بالولاء
ذلك أن تنقية اللغة . »اللغوي النقاء«ر الاندماج اللغوي، فنادوا بما سموه ولذا، شجع دعاة التنوي. اليديشية اليھودية في شرق أوربا تتحدث

رھم، برفع ولذلك، طالبوا بألا يستعمل اليھود اليديشية، وأن يتعلموا . مستواھم الحضاري التي كان يتحدث بھا اليھود كفيلة، حسب تصوُّ
اللغة العبرية باعتبارھا لغة التراث اليھودي  كما دعوا إلى إحياء. ولنديةذلك اللغة الأم سواء كانت الروسية أو الألمانية أو الب بدلاً من
القومية ليھود  التنوير في روسيا وبولندا من كتب أدبياته باليديشية وطالب بأن تصبح اليديشية اللغة ومع ھذا، كان ھناك من دعاة. الأصلي

  .شرق أوربا
 

دعاة التنوير بسبب ما تصوروه من استغراق الجماعات اليھودية في التخلف  ىوكانت قضية التربية القضية الأساسية بالنسبة إل
الكتاب الوحيد الجدير بالدراسة، وأن  فقد كان ما تصوروه من الاعتقاد السائد بين أعضاء الجماعات اليھودية أن التلمود ھو .والخصوصية

المدارس  ونادى دعاة التنوير اليھودي بأن تكون. ة الدراسة الدينيةثانوية وتوظَّف في خدم الدراسة العلمية غير الدينية لابد أن تبقى



بأن تتم العملية التعليمية خارج الإطار الديني وأن تشمل  مدارس لإعداد الحاخامات وحدھم، وطالبوا اليھود) يشيفا(التلمودية العليا 
يرسلوا أولادھم إلى  ا طالبوا إخوانھم في الدين بأنكم. الأرستقراطية الفكرية وحدھا من الحاخامات وغيرھم الجماھير كلھا وليس

الھندسة والزراعة، وشجعوا ممارسة الأعمال اليدوية، كما دافعوا عن تعليم  المدارس غير اليھودية حتى يتقنوا كل الفنون العلمانية، مثل
اليھودية الأوربية، مع منتصف القرن التاسع  وبالفعل، بدأت المدارس اليھودية العلمانية تظھر، لأول مرة في تاريخ الجماعات .المرأة

 وكان دعاة التنوير يرون أن التعليم العلماني ھو. 1836لتعليم المرأة في روسيا عام  عشر الميلادي، وافتُتحت أول مدرسة يھودية
  .السـبيل إلى تحـديث اليھود ودمجھم وعلمنتھم

 
يھود عديدون مثل  ، فظھر مؤرخون»التاريخ اليھودي«كذلك، قضية ما يُسمَّى طرحھا دعاة حركة التنوير  ومن القضايا الأساسية التي

  .موريتز ستاينشنايدر وسولومون ستاينھايم من أھم أعلامه ھاينريش جرايتز ونحمان كروكمال، كما ظھر علم اليھودية الذي يُعَدُّ 
 

الإدارة الذاتية التقليدية، وكانوا في ھذا  وا بإلغاء القھال وأشكالالتنوير إعادة تنظيم الجماعة اليھودية من الداخل، فطالب وقد حاول دعاة
والاقتصادية، أي  ولكن، مع تغيير حياة اليھود الاجتماعية. يدين المواطـنون لھا وحدھا بالولاء يسـتجيبون لدعوة الدولة المركزية إلى أن

عنھا الشباب اليھودي الذي كان قد بدأ يتساءل عن مدى جدوى  فبعد تحديثھم، كان ضرورياً أن يتم تحديث الديانة نفسھا حتى لا ينصر
القومي الديني اليھودي،  وقد وجه دعاة التنوير سھام نقدھم إلى التراث. »العودة«أو » صھيون«أو » المنفى» وجدية مصطلحات مثل

اسم المدينة الفاضلة التي لا وجود لھا إلا  صھيون إلى مفھوم روحي أو إلى فھاجموا فكرة الماشيَّح وأسطورة العودة، وحولوا فكرة جبل
اليھودية، ولم يَعُد مرھوناً بالعودة إلى  وأصبح الخلاص ھو انتشار العقل والعدالة بين الشعوب غير. مثالية في قلب الإنسان بوصفھا فكرة
وأبقوا  ية مثل التلمود والشولحان عاروخ،اليھودي الشفوي أو الشريعة الشفوية وكُتبھا الدين وھاجم دعاة التنوير التراث. أرض الميعاد

الأصلي نفسه بدون التقيد باليھودية الحاخامية، كما  وذھبوا إلى أن من حقھم العودة إلى التراث. على التراث اليھودي المكتوب وحده
يُدخلوا نزعة عقلانية  وحاولوا أن .العديدة التي أفرزھا التراث اليھودي، مثل الحسيدية وكتب القبَّالاه ھاجموا الحركات والكتب الصوفية

باليھودية موسى بن ميمون الذي كان يطالب منذ العصور الوسطى  المؤمن) الإسلامي(على اليھودية، فأحيوا كتابات المفكر العربي 
بأعمال موسى بن ميمون، أباً الذي تأثر  ويُعَدُّ المفكر الألماني موسى مندلسون،. الديني على الدراسات الدينية اليھودية بإدخال التعليم غير
الولايات  تبيان أن حركة الإصلاح الديني التي حققت نجاحاً فائقاً في ألمانيا وانتقلت منھا إلى ولكن من الأھمية بمكان. للتنوير اليھودي

لاً من حركة الإصلاح ولذا، وبد. تماماً في شرق أوربا المتحدة، حيث يشكل اليھود الإصلاحيون والمحافظون الأغلبية الساحقة، فشلت
  .شباب اليھود ھو النزعتان الإلحادية والثورية الديني، نجد أن ما انتشر بين

 
. التنويرية وتحاول إفشالھا الدينية التي كانت تتحكم في اليھـود، الأمر الذي جـعل ھـذه السـلطة تقاوم التيارات وقد زعزع ھذا كيان السلطة

وقد نجح . السلطات الحكومية لتساعدھم في فرض القيم العصرية على اليھود ى اللجوء أحياناً إلىوھو ما كان يضطر دعاة التنوير إل
  .الصھاينة في نھاية الأمر، في السيطرة على الجماھير اليھودية الحسيديون، ثم

 
أھم ھذه الآثار ھو ظھور اليھودية  ولعل. التنوير اليھودي في إنجاز كل أھدافھا، فإنھا تركت أثاراً عميقة في اليھودية ورغم فشل حركة

الثورة  والثوريين اليھود الذين طالبوا بحل مشاكل اليھود، أي المسألة اليھودية، عن طريق الإصلاحية ودعاة الاندماج من الليبراليين
وقد . ن ظھور الصھيونيةالتنوير مسئولة أيضاً بشكل ما ع غير أن حركة. الديموقراطية البورجوازية أو الثورة الاجتماعية الاشتراكية

وقد أزالت ھذه . بأنفسھم انتظار الماشيَّح الذي سيأتي بالخلاص، ونادوا بأن على اليھود الحصول على الخلاص ھاجم دعاة التنوير فكرة
ن ممكنة دون والصھيونية، إذ أصبحت العودة إلى فلسطي) وغير المتدينين المتدينين(الدعوة الحاجز الوجداني الذي كان يقف بين اليھود 

س، بحيث. الماشيَّح انتظار مقدم أسقطوا البعد الديني المجازي، وكان ھذا  كما ھاجم دعاة التنوير مفاھيم أخرى، مثل العودة والشعب المقدَّ
ل الشعب المقدَّس إلى ش تمھيداً لتحويلھا إلى مفاھيم ذات طابع دنيوي لت صھيون إلى موقع للاستيطان وتحوَّ  عبوضعي حرفي فتحوَّ

أن تكون الشخصية اليھودية شخصية طبيعية،  كما أن فكر حركة التنوير كان يھدف إلى تطبيع اليھود، أي. بالمعنى العرْقي أو الإثني
ر  ھذا المفھوم ليصبح الدعوة إلى تأسيس الدولة الصھيونية حتى يكون للشعب اليھودي دولته ويصبح اليھود أمة مثل كل الأمم، وتطوَّ

 .في ھذا شأن كل الشعوب المستقلة شأنه
 

 وسطى يھودية متشربة ببعض الأشكال الثقافية اليھودية الخاصة ولھا ولاء كامل لتراثھا وخلقت حركة التنوير في شرق أوربا طبقة
الازدواج  وھذا. الغربية من قومية إلى إشتراكية الديني الغربي، ولكنھا كانت في الوقت نفسه مُشبَّعة بالأفكار السياسية والاجتماعية

التقليدية  الذي أفرز القيادات والزعامات الصھيونية القادرة على التحرك في إطار معتقداتھا الفكري، أو التعايش بين نقيضين، ھو
وقد عمَّق التناقض الأساسي الكامن في فكر حركة . العلمانية المتكلسة، والتي تجيد في الوقت نفسه استخدام المصطلحات والوسائل

فعلى حين أن . ھذا التناقض (الاتجاه نحو العام والمجرد والآلي مقـابل الاتجـاه نحـو الخاـص والحــسي والعضوي) ة الغربيةالاستنار
نحو تأكيدھا والمطالبة بتقوية ) والرومانسية(خصوصيتھم، تتجه النزعة الحسية  النزعة الأولى نحو العام تطالب بدمج اليھود وبتخليھم عن

، ولكن شعائرھا مُرسَلة )العام(دين العقل  فاليھودية ھي. ھذا التناقض يظھر حتى عند مندلسون نفسه، أھم دعاة التنويرو. القومي الوعي
ھويتھم  الأساسية عامة ومُرسَلة لكل البشر، أما الشعائر فھي مقصورة على اليھودية وھي مصدر ولذا، فإن العقائد). الخاص(بھا  ومُوحى

وأخذت رقعة العام في الانكماش في كتابات . فلسفته وقد اتبع صموئيل لوتساتو الإستراتيجية نفسھا في. ھاوعلى اليھود الحفاظ علي
دراسات علمية  حتى نصل إلى علم اليھودية، وھو علم كان من ناحية يتكون من) الحضارة الغربية نفسھا كما حدث في(المفكرين اليھود 

الاجتماعية أو الأنثروبولوجية الكامنة وراء القصص الديني، ولكنه كان،  الحقيقة التاريخية أونقدية عقلانية تھدف إلى الكشف العلمي عن 
حتى يكتشفوا خصوصيتھم ويقووا  أخرى، علماً يھدف إلى اكتشاف ماضي اليھود وإنجازاتھم الحضارية المتميِّزة والمنفردة من ناحية

  .وعيھم القومي بھا
 



غير طبيعية شاذة، وألمانية  شأن قضية اللغة، فقد بدأت حركة التنوير بمھاجمة اليديشية باعتبارھا لغةالتأرجح ب ويظھر ھذا التناقض في
ولكن العبرية ھي عودة للماضي، وھي بعث . باعتبارھا لغة طبيعية وربما عقلانية منحطة وغير عقلانية، وطالبوا بالعودة إلى العبرية

ُ  رومانسي ثم ظھرت الدعوة . القومية سواء الروسية أو البولندية سقطت العبرية، وتم تبنِّي الألمانية أو اللغةللغة لم يَعُد يتحدث بھا أحد، فأ
فھو دعوة إلى  وتظھر الازدواجية في الآداب المكتوبة بالعبرية. اللغة العضوية والمحلية والجماھيرية إلى اليديشية نفسھا باعتبارھا

كما يظھر التناقض في حركة . الآداب العبرية لغة ميتة تم بعثھا الھا الحديثة، ولكن لغة ھذهالانفتاح على الآداب الغربية وتبنِّي أشك
ولكن من . والتمسك بالعقلانية اليھودي، إذ كان من ثمراته اليھودية الإصلاحية التي تدعو للاندماج وإسقاط العزلة، الإصلاح الديني

لت ھذه الأشكال نفسھا ثمراته أيضاً اليھودية المحافظة التي رفضت الشريعة إلى  اليھودية التقليدية وكثيراً من الأشكال التقليدية، ولكنھا حوَّ
والعقيدة اليھودية بكل مطلقاتھا، ولكنھا تتمسك  ومن ثم، فھي تھاجم اليھودية الحاخامية التقليدية،. تراث شعبي عضوي يشبه المطلق

 ً الديني  ومن ھنا، كان الھجوم العقلاني على أنبياء اليھود وعلى التراث. ؤل عنهلا يمكن التسا بالتراث العضوي اليھودي بوصفه مطلقا
الرومانسي للبطولات العبرية لفترة ما قبل اليھودية، مثل شمشون  ثم يتبع ذلك البعث. اليھودي باعتباره تراثاً غيبياً معادياً للإنسان

د عناصر لا عقلانية خارقة وشاؤول، وھي بطولات الطبيعة والاندماج بھا، فھي  التناقض كذلك في الدعوة إلى العودة إلىويظھر . تجسِّ
 اليھودية ليختلط بعالم الأغيار ويقوم بالعمل اليدوي والأعمال الزراعية والإنتاجية تعني أن يترك اليھودي الجيتو المظلم ويترك مغارته

  .المحلي وإلى التراث القومي العضوي الطبيعي عودة إلى الطابعولكن ھذه الدعوة تصبح، كذلك، دعوة إلى ال. المختلفة التي حُرم منھا
 

باعتبارھا مفاھيم  فقد نظرت الحركة الصھيونية للمفاھيم الدينية. الحركة الصھيونية من الغيبيات الدينية ويتضح التناقض نفسه، في موقف
) المادي(ون عن البشر ولا يتحدثون إلا عن القانون الطبيعي لا يختلف لا عقلانية متجاوزة للمادة، ولذا دعت اليھود لأن يكونوا طبيعيين

تبنِّي بعض ھذه الأفكار والغيبيات  ولكن تم. وانطلاقاً من ھذا تم رفض الدين والماشيَّح وكل الغيبيات. إلا في إطاره العام ولا يدورون
ضفاء المطلقية عليھا، أي أنه تمت استعادة القداسة أفُرغت من مضمونھا الديني وتم إ بعد أن) مثل الشعب اليھودي والأرض(المرفوضة 

د من الشعوب، ولكنه شعب ذو رسالة خاصة وحقوق  فالشعب اليھودي شعب مثل كل. داخل المادة ومن ثم تم تشجيع الخصوصية والتفرُّ
 حتى أنھا تحل محل الرب في الدول الأخرى، ولكن ھذه الدولة تتمتع بقداسة لا نظير لھا وھو يؤسس دولة ديموقراطية مثل كل. مطلقة

الأرض، ويتحرر من الاستغلال والملكية الخاصة  والمستوطن الصھيوني سيعود إلى الطبيعة يلتصق بھا، ويعمل بيديه في. وجدان اليھود
سة الخاصة. الإنسان ومن كل ما يميِّز الإنسان عن أخيه المقصورة  ولكننا نكتشف أن الأرض ليست الأرض بشكل عام بل الأرض المقدَّ

ولعل ھذا . ويرفض السماح لھم بأن يزرعوا الأرض معه ومن ثم نجد أن ھذا الداعي إلى الإخاء الإنساني والعالمي يقتل العرب. عليه
وھذا التناقض ھو  .جاذبيتھا للعالم الغربي، فھي محاولة ماھرة لحسم التناقض الكامن في الفكر العلماني الجانب في الصھيونية ھو سر

التعبوية الھائلة والذي جعل من الممكن استيعاب يھود الغرب  عل بوسع الصھيونية التوصل للخطاب الصھيوني المراوغ، بمقدرتهالذي ج
 .الشرق من دعاة الانعزال والھجرة الاستيطانية من دعاة الاندماج ويھود

 
  )المسكليم( دعاة التنوير اليھودي

Maskilim  
، وھي مشتقة من كلمة »الرجل المستنير«أو » العالم«تكريم عبرية وتعني  وھي لفظة» سْكيلمَ «كلمة عبرية مفردھا » مَسْكليم«
لأول مرة في إيطاليا في القرن الرابع  وقد استُخدمت ھذه الكلمة. »استنارة«والتي استخدمت بعد ذلك بمعنى » ذكاء«ومعناھا  »سيكيل«

ويكافح  القرن التاسع عشر الميلادي، العالم اليھودي الذي يتصف بحب المعرفةالسلافية، منذ  عشر الميلادي، ثم صارت تعني في البلاد
  .الاستنارة الغربية من أجل البعث الحضاري لليھود ويبشر بحركة التنوير اليھودية ومُثُل حركة

 
التقليدية،  بمصلحة اليھود من القيادة مسار تواريخھم، إذ قدموا أنفسھم باعتبارھم أعلم وقد أحـدَث دعـاة التنوير ثورة في عـالم اليھود وفي

وكانوا يرون أنفسھم، أساساً، بشراً لا يھود . التعبير عن ھذه المصالح وعلى أنھم بما لديھم من علم ومعرفة بالعالم الحديث أكثر قدرة على
  .حضارة إنسانية عالمية يبشرون بھا بين اليھود الذين يتمسكون بحضارتھم المتخلفة اً، وطليعة

 
بالبرامج والمشاريع للحكومات الغربية المختلفة حتى يتم  حاول دعاة التنوير إعادة صياغة الھوية اليھودية وتحديثھا، فكانوا يتقدمونو

جاليشيا وأسس فيھا  المثال، تعاون ھرتز ھومبرج مع الحكومة النمساوية لفرض الصبغة الألمانية على يھود وعلى سبيل. تحديث اليھود
  .1800و 1787مائة مدرسة يھودية ألمانية في الفترة بين ما يزيد على 

 
ق بين دعاة التنوير في شرق أوربا من جھة ودعاة والذي كان يُطلقَ عليه في الأدبيات اليھودية اسم (التنوير في وسطھا  ويمكن أن نفرِّ

معالم حياة الجماعة اليھودية،  ويقوموا بتغيير ففي الغرب، تمكَّن دعاة التنوير من أن يمسكوا بزمام الموقف. أخرى من جھة) »الغرب«
أما في شرق أوربا، فكان الوضع جد مختلف، إذ ظل دعاة التنوير أقلية . الحركات الأمر الذي يتضح في اليھودية الإصلاحية وغيرھا من

ونظراً . لى مراكز التنوير في الغربيھربون إ أما الفقراء، فكانوا. مُحاصَرة، ولم يستطع سوى الأثرياء منھم المجاھرة بآرائھم صغيرة
 وآمن دعـاة التنوير بقـوة الدولة. دينية إصلاحية في الشرق على غرار ما حدث في الغرب لصغر عددھم وھامشيتھم، لم تظھر حركة

يمنة الدولة على اليھود لإعطاء شرعية دينية لھ» الشريعة  شريعة الدولة ھي« باعتبـارھا قـوة مطلقة، واستغلوا المقولة الدينية اليھودية 
بنضال لا ھوادة فيه ضد  التنوير بالسلطات الحكومية لضرب القوى التقليدية داخل الجماعة اليھودية، وقاموا واستعان دعاة. وغير اليھود

نھاية القرن  وظل ھذا الوضع قائماً حتى. وفي مصادرة كتبھم) الحسـيدية زعماء(الحسيديين، وساعدوا السـلطات في اضطھاد التسـاديك 
بالسلطات ضد دعاة التنوير الثوريين، مؤكدة  التنوير يتبنون مُثُلاً اجتماعية ثورية فانقلب الحال، واستعانت القيادة التقليدية حينما بدأ دعاة

  .الدينية ھم وحدھم الخاضعون للحكومة المتعاونون معھا لھا أن اليھود المتمسكين بالتقاليد
 

وھو النقد الذي ورثه كل من الصھاينة  .اً متكاملاً للشخصية اليھودية التقليدية، في طفيليتھا وھامشيتھا وعدم انتمائھانقد وقدم دعاة التنوير



  .لھا إيحاءات قدحية في الكتابات الصھيونية واليھودية الأرثوذكسية» مسكليم» ومن الملاحَظ أن كلمة. والمعادون لليھود
 

  المسـكليم
Maskilim  

  .» )المسكليم(دعاة التنوير اليھودي «: انظر. التنوير بين اليھود لمة عبرية تشير إلى دعاة حركةك» مسكليم«
 

  )1805-1725(نفتالــي فيســيلي 
Naphtali Wessely  

كان أبوه وُلد لأسرة ثرية، ف. أتباعه وھو أحد أصدقاء مندلسون وأحد أخلص. دعاة التنوير الألمان، وشاعر يكتب بالعبرية واحد من أھم
فيسيلي  تلقَّى. متعھدي تموين للأسرة المالكة الدنماركية، أي أنھما كانا من يھود البلاط وجده من قبله يمتلكان مصنعاً للأسلحة ويعملان

ى بضعة أعوام في أمستردام وكوبنھاجن حيث تعرَّف إل وقضى. تعليماً دينياً وغير ديني، وأتقن بعض اللغات الأوربية واللغة العبرية
  .مندلسون

 
كتيباً بالعبرية بعنوان  1782عام  ولكنه ذاع صيته حينما نشر. الدراسات الدينية من بينھا تعليق على أحد كتب التلمود نشر فيسيلي بعض

 ا، وقد تُرجم ھذ1782بمنزلة مانفستو لحركة التنوير بعد صدور براءة التسامح عام  كان) كلمات السلام والحق(دبري شالوم فائيميت 
وفي عام . أسفار موسى الخمسة الذي أعده مندلسون كما ساھم فيسيلي في التعليق على كتاب. الكتيب إلى الفرنسية والإيطالية والألمانية

  .وھو تحليل نظري للقضايا الأخلاقية) الأخلاق كتاب(، نشر سيفر ھاميدوت 1788
 

ً  وھي ملحمة عن الخروج مقسمة إلى ستة أقسام) المجدقصائد (البطولية شيري تيفئيريت  ولكن أھم أعماله ھو قصيدته . وثمانية عشر كتابا
الجھود الشعرية لحركة التنوير، وھي متأثرة بقصيدة الشاعر البولندي  وقد استغرق تأليفھا نحو عشرين عاماً وأصبحت نموذجاً لمعظم

الحفاظ على الإيھام التاريخي،وإنما ھي  تاريخية تحاول وليست للقصيدة قيمة أدبية تذكر، وھي أيضاً ليست قصيدة.»المسيح« كلوبستوك
على وجه  فموسى، قائد العبرانيين، يشبه دعاة حركة التنوير الألمان، بل ويشبه موسى مندلسون :تعبير عن أفكار حركة التنوير وُمُثلھا

  .التحديد
ن يتسم بالبلاغة برغم زخرفته وتأنقه الزائد، وقد كان أسلوبه أسلوبه الذي كا ويُعَدُّ إسھام فيسيلي الأساسي في الأدب المكتوب بالعبرية

 ً المكتوب بالعبرية إذ تبنَّى الوزن المقطعي  وقد أدخل فيسيلي تعديلات على عروض الشعر ء الذين يكتبون بالعبرية من بعدهللأدبا نموذجا
 ً   » الإسكندري«والمسمى  والسطر المكون من اثنى عشر مقطعا

 
 توجيه النقد للأفكار التربوية السائدة في عصره بين أعضاء الجماعات اليھودية في نشر أفكار مندلسون التربوية، وفيوساھم فيسيلي في 

دراسات غير علمية وأن من الواجب توجيه اليھود  وكان مھتماً بالتعليم الديني اليھودي، ولكنه ذھب إلى أن الدراسات التلمودية. الغرب
ً نحو دراسة الحرف وأن يتلق العلوم والرياضيات  واقترح أن يتضمن ھذا التعليم مبادئ. دنيوياً يھيِّئھم للاشتراك في الحياة حولھم وا تعليما

إن معرفة التاريخ تقوي معرفة اليھودي : العقلانية على أسس دينية، فقال وحاول أن يبرر دعوته. والتاريخ والجغرافيا واللغة الألمانية
سةحين تساعده معر بتراثه، في ولكن أفكاره، مع . من الحاخامات وقد لاقت آراؤه معارضة حادة. فة الجغرافيا على فھم الشعائر المقدَّ

  .جاءوا بعده، سواء كانوا من دعاة حركة التنوير أو كانوا من معارضيھا ھذا، ساھمت في صياغة أفكار التربويين اليھود ممن
 

المدرسة اليھودية  1778فرايدلاندر عام  وضع أفكاره موضع التنفيذ حينما أسس ديفيدظھور براءة التسامح، سنحت أمامه الفرصة ل وبعد
ولكن إلى  فكانت النصوص الدينية تُدرَّس بالعبرية،. يمزج الدراسات الدينية بالدراسات الدنيوية الحرة، إذ تبنت ھذه المدرسة منھجاً جديداً 

وكانت ھذه المدرسة نموذجاً للمدارس . اليديشية كلغة للتدريس لمانية التي حلت محلجانب ذلك كانت ھناك دروس دينية أيضاً تُدرَّس بالأ
  .ذلك الأخرى التي أسُِّست بعد

 
  )1786-1729(موسى مندلسون 

Moses Mendelson  
وأصُيب . الشريعة التوراة أي لفائف لأب فقير يعمل في كتابة مخطوطات) ألمانيا الوسطى(وُلد في دساو . التنوير اليھودية رائد حركة

س عموده الفقري  وتلقَّى مندلسون تعليماً تقليدياً على يد حاخام ثم سافر إلى. وأثر في جھازه العصبي بمرض في طفولته تسبَّب في تقوُّ
عضاء وكان ھذا أمراً غير عادي بالنسبة لأ برلين حيث درس الطب والفلسفة واللغات اليونانية واللاتينية والإنجليزية والفرنسية،

 مندلسون مدرساً خصوصياً لأولاد صاحب مصنع حرير ألماني يھودي ثم عمل محاسباً عنده، اشتغل. الجماعات اليھودية في أوربا آنذاك
وظل يعمل طيلة حياته . يتمتع بالحماية بسبب نفعه واستوعبت الوظيفة كثيراً من وقته، ولكنھا أتاحت له فرصة الإقامة في برلين كيھودي

  .صموئيل أوبنھايمر تزوج من حفيدة يھودي البلاطتاجراً و
 

واستخدم ) 1779(بينھم كانط ولسينج الذي كتب مسرحية نيثان الحكيم  صادق مندلسون عديداً من المثقفين الألمان في عصره من
ة وحب الجنس البشري مندلسون فيھا   .كنموذج لبطل المسرحية اليھودي الذي يتحدث عن الأخوَّ

 
وذاع صيته في بداية الأمر بسبب . لايبنتز وإسبينوزا أعمال موسى بن ميمون وتأثر بنزعته العقلانية، كما تأثر بأعمال قرأ مندلسون

فيه موضوع الخلود  تناول) 1767(تُعَدُّ إسھاماً لابأس به في ھذا الحقل الفلسفي، ثم نشر كتاب فايدون  كتاباته في فلسفة الجمال التي
لا يعني الفناء الكامل، وبيَّن أن الرب الخيِّر ما كان ليغرس  لاطوني يؤكد فيه فكرة خلود الروح وأن الموتالشخصي في شكل حوار أف



عصر العقل والاستنارة  ويتضح في الكتاب مدى تأثر مندلسون بمفكري. الإنسان إن لم يكن ھناك خلود حقيقي للروح ھذه الفكرة في روح
وقد ذاع صيت مندلسون بعد ھذا الكتاب وكان . بأي دين ولا حتى بالآخرة منون بالخالق دون إيمانوالفلاسفة الربوبيين، الذين كانوا يؤ

الملك شطب اسمه من قائمة  ورُشح مندلسون لأكاديمية العلوم في برلين ولكن. »أفلاطون الألمان وسقراط اليھود» يشار إليه بأنه
المسيحي السويسري يوحنان لافاتر الذي طلب إلى مندلسون أن يثبت زيف  ودخل مندلسون في نقاش حاد مع المفكر الديني. المرشحين

ر العقيدة المسيحية أو أن يفعل ما كان سيفعله سقراط لو كان في الموقف نفسه، أي أن الدلائل على صدق   .يتنصَّ
 

ھده كي يقضي على العزلة الفعلية واليھودية، فبذل قصارى ج لكل ھذا، دخل مندلسون مرحلة فكرية ثانية ظھر فيھا اھتمامه باليھود
الفعلي الخارجي الذي  يحطم ما أسماه بالجيتو العقلي الداخلي الذي أنشأه اليھود حول أنفسھم لموازنة الجيتو وحاول أن. والنفسية لليھود

نب العلوم التقليدية، وھاجم لتعليم الألمانية والحرف اليدوية إلى جا كانوا يعيشون فيه حتى عھد قريب، فأنشأ مدرسة للأطفال في برلين
مقلداً أسلوب مجلتي ) الواعظ الأخلاقي) مجلة لنشر ثمار الثقافة العالمية بعنوان كوھيليت موسار 1750اليديشية، وأصدر عام  استخدام

التي  (د أو الجامعالحاص(مجلة ھاميئاسيف  1783ثم نشر عام . يظھر منھا سوى ثلاثة أعداد إسبكتاتور و تاتلر، ولكنھا منيت بالفشل ولم
  .1811كانت تُعَدُّ أھم مجلات حركة التنوير، واستمر نشرھا حتى عام 

 
ً  1770ونشر مندلسون عام  وانتھى . بالعبرية على كتاب موسى بن ميمون عن المنطق طبعة مشروحة من سفر الجامعة، كما نشر تعليقا

وقد  .1783 عام) بيور(تبت بحروف عبرية، وكتب تعليقاً بالعبرية الخمسة إلى الألمانية والتي كُ  مندلسون من ترجمة أسفار موسى
ويُعَدُّ ھذا . نفتالي فيسلي وھيرتز ھومبرج وياروسلاف نُشرت الترجمة مع تعليقات وشروح كتبھا معه مؤلفون يھود آخرون من بينھم

الحضارة الغربية العلمانية  الجماعة اليھودية نحوالإعتاق والتنوير، فھو الخطوة الأولى التي خطاھا أعضاء  العمل من أھم أعمال عصر
م الحاخامات تداولھا بعد ذلك المزامير ونشيد الأنشاد إلى الألمانية، وكتب كريستيان دوم عمله  كما ترجم مندلسون. الحديثة، وقد حرَّ

القضية بعد أن حثه مندلسون على  ه ھذهنفع اليھود وتحسين أحوالھـم بخصوص إصلاح مكانة اليھود المدنية، الذي يتناول في الشھير عن
معه بعد ظھور الكتاب، لأن دوم طالب بمنح اليھود بعض الحقوق المدنية وأوصى  ويُقال إنه اشترك معه في كتابته وإن كان اختلف. ذلك

  .داخل الجيتو والاحتفاظ بمؤسسات الإدارة الذاتية وألا يشغلوا وظائف عامة بعزلھم
 

يدافع فيه عن اليھود ونفعھم، وكتب له مندلسون  د أصدقاء مندلسون بترجمة كتاب منَسَّى بن إسرائيل الذي، قام أح1782وفي عام 
عليه أحد  ورد). حيريم(لأنه نادى بضرورة إلغاء حق الحاخامات في طرد اليھود من حظيرة الدين  وأثار الكتاب نقاشاً حاداً . المقدمة

من ) في موقعه ھذا(اليھودية، وزعم أن مندلسون اقترب  نطقي لأن القسر الديني ھو أحد أعمدةالنقاد مبيناً أن مثل ھذا المطلب غير م
  .المرتبطة بنظام عقوبات الشرائع والقواعد وإنزال العقوبات بمن لاينفذھا وإنما إلى العقائد الأخلاقية غير المسيحية التي لا تستند إلى

 
 والكتاب في. للرد على الانتقادات الموجھة إليه) 1783(الدينيـة والعقيـدة اليھـودية  لسلطةأو عن ا: واضطُر مندلسون إلى كتابة أورشليم

للدولة وحدھا، من وجھة نظره، حق استخدام القوة  جزئه الأول يشبه كتاب إسبينوزا في دفاعه عن الحرية الدينية وحرية الضمير إذ أن
مبادئه، ولا يمكن  الكنيسة لھا الحق في فرض أية قيود على عقيدة الإنسان، أو على الدولة ذاتھا ولا ولكن لا. من أجل مصلحة المواطنين

طالب مندلسون بمنح كل فرد حرية العقيدة، ليقرر كلٌّ ما يشاء  ومن ثم. تحديد مكانة الإنسان في المجتمع أو حقوقه بناء على عقيدته
ره الأخلاقي حسبما يمليه عليه ضميره فلابد أن تلجأ إلى الإقناع لا  لكنيسة أو أية مؤسسة دينية أن تبشر بعقيدتھا،وإذا ما أرادت ا. وتصوُّ

  .القسر وطالب بفصل الدين عن الدولة
 

الحق الكامل فيما يختص بالمصلحة العامة  يُلاحَظ أن ما يقرره الضمير الفردي لا يتجاوز البتة رقعة حياة الفرد، إذ يظل للدولة ولكن
 يحاول أن يطرح على اليھود التحدي الذي طرحه عليھم عصر الإعتاق والانعتاق بأن يصبح ني أن مندلسون كانوھذا يع. والحياة العامة

ويمكنه أن يحتفظ بولائه فيما . العامة للدولة وحدھا اليھودي مواطناً لا عضواً في جماعة إثنية دينية، وأن يكون ولاؤه فيما يختص بالحياة
  .منزله نية حسبما يمليه عليه ضميره، أي أن يصبح اليھودي مواطناً في الشارع يھودياً فيالدي يختص بالدين لأعضاء جماعته

 
فيوجه سھام نقده إلى سيطرة الحاخامات، ويحاول أن يطرح  ويتوجه مندلسون في الجزء الثاني من الكتاب لمشكلة اليھود واليھودية،

الإله، والإيمان بالعناية  وجود: ناً، فيذھب إلى أن ھناك أسساً ثلاثة لليھودية ھيأساسه، ولكن للوحي فيه مكا تصوراً لليھودية عقلانياً في
 ومن ثم، لا يوجد. الحقائق الرياضية، كما تشكل الأساس الفلسفي لكل الأديان قاطبة وھذه الأسس حقائق بدھية مثل. الإلھية، وخلود الروح

ولكن اليھودية ليست ديناً بالمعنى المتعارف عليه  .د بالتالي داع للقسر الدينيتعارض بين العقل واليھودية في الجانب العقيدي، ولا يوج
تھدف إلى تقنين طريقة  مجموعة من القوانين والقواعد الأخلاقية السلوكية والشعائر المرسلة، فھي ديانة لا فھي ليست ديناً مرسلاً وإنما

 .تفكير اليھودي وإنما لوضع أسس لسلوكه
 

ربانية خاصة، ولا توجد وصية واحدة  ب الإيمان بأية عقائد يھودية محددة أو حقائق خاصة بالخلاص، ولا تنقل معرفةتطل واليھودية لا
وعندما تحدَّث الرب مع موسى في سيناء لم يذكر له أية عقائد بل . كلھا عن السلوك من الوصايا العشر تتحدث عن الإيمان وإنما تتحدث

الخاصة (، والوحي يقرر الشعائر )والجوھرية العامة(يھود في حياتھم، أي أن العقل يصل إلى العقائد له طريقة للسلوك يطبقھا ال ذكر
العقلية  ويتبع مندلسون في ھذا تمييز عصر العقل والاستنارة بين الحقائق. والوحي يمثل الشكل ، وكأن العقل يمثل المضمون)والمحلية

لإثباتھا وتقبُّلھا فھي عامة ومجردة، أما الثانية فتتطلب قرائن حسية  تتطلب سوى عملية عقلية فالأولى لا. والحقائق التاريخية أو الدنيوية
  .محددة بالزمان والمكان لإثباتھا فھي

 
 ثيوقراطية، أي أن العقيدة والدولة كانتا متوحدتين، ولذا فمن كان يرفض الانصياع ويقول مندلسون إن المملكة العبرانية المتحدة كانت



لم تسقط القوانين أو الشريعة مع ھذا لأنھا مُرسَلة  وقد سقطت الدولة، ولكن. قانون الدولة ويتمرد عليھا مر والنواھي الدينية يخرقللأوا
ويشير . شريعة نوح وحدھم ولكل من يُولد يھودياً ولكنھا لا تنطبق على غير اليھود ممن أرُسلت إليھم من الرب، ولذا فھي ملزمة لليھود

رون، في القرون الأولىمندلسون إ من العصر المسيحي، كانوا يستمرون في ممارسة الشعائر اليھودية،  لى أن اليھود الذين كانوا يتنصَّ
روا، فھؤلاء لم يكونوا مُلزَمين باتباع ھذه الشعائر وتنفيذھا، أي أنه على عكس غير اليھود ربط ھنا بين الدين والعرْق أو  الذين تنصَّ

 ويرى مندلسون أن القوانين الشعائرية. تعريفاً إثنياً، وھذه ھي الصياغة الصھيونية ون مندلسون قد أعاد تعريف اليھوديةوبذا، يك. الإثنية
دھم، وھذه الصياغة تقترب ھي الأخرى من الصياغات  والأوامر والنواھي تحتفظ لليھود بروابطھم، وتمنحھم خصوصيتھم وتفرُّ

  .الصھيونية للقضية نفسھا
 

الربوبية، ولكنه في الوقت نفسه يقبل التوراة  اللاھوت الطبيعي والفكر الديني لفلسفة) في الأمور الجوھرية(فإن مندلسون يقبل  ،وعلى ھذا
ولكن ). الربوبية) إن اليھودية أصبحت بالنسبة إلى مندلسون خليطاً من الشريعة والديانة الطبيعية وقد قال ليو بايك، عن حق،. في الشعائر

بين النزوع العقلي نحو العام والمجرد والنزوع الحسي والتجريبي  للتناقض الأساسي الكامن في فكر حركة الاستنارة الغربي ھذا تجلٍّ 
  .والمتعيّن والرومانسي نحو الخاص

 
بق الثاني، يرى يرى مندلسون أن العقل والوحي مختلفان وأن الأول يس وتجب ملاحظة الفرق بين فلسفة مندلسون وفلسفة الربوبية، فبينما

كما ينبغي أيضاً إيضاح الفرق  .الربوبي أن العقل حينما يصفو يقترب من الوحي الأمر الذي يفترض وحدة العقل والوحي فلاسفة الفكر
فموسى بن ميمون يرى أن معرفة الإنسان بالحقيقة تستند إلى . الدينية العقلانية بين فلسفة مندلسون وفلسفة موسى بن ميمون والرؤية

الدين والعقل، فإن الإنسان لا يمكنه أن  والوحي، ورغم أن الديانات في جوھرھا عقلانية ولا يمكن أن يُوجَد تناقض بين مضمون العقل
لا  فيرفض مسألة الطريق المزدوج لمعرفة الحقيقة والمصدرالمزدوج للحقيقة نفسھا، فالوحي أما مندلسون،. يصل إلى الحقيقة دون وحي

ومع . المرجعية النھائية والمطلقة في كل الحقائق الأساسية فكأن العقل ھو النقطة. أي إنسان بحقيقة شيء لم يدركه عقلهيمكنه أن يقنع 
الفكري للوحي، فإنه  ولأن مندلسون ترك مكاناً في نسقه. الوحي له دوره، فھو مصدر الشعائر الخاصة بكل دين ھذا، وكما أسلفنا، فإن

منھا، ويرى أن محاولة مزج كل الأديان في دين واحد مسألة غير  اع عن استقلالية الأديان وخصوصية كليختتم كتاب أورشليم بالدف
د   .الأديان أمر مھم للغاية ممكنة، ذلك أن تعدُّ

 
 كان وبينما. تعريف إسبينوزا الذي يرى أن شريعة اليھود أرُسلت لليھود دون سواھم وتعريف مندلسون لليھود يقترب إلى حدٍّ كبير من

كما . مندلسون يؤمن بأنھا مازالت ذات فاعلية إسبينوزا يرى أن ھذه الشريعة فقدت حيويتھا ووظيفتھا مع نھاية الدولة العبرانية، كان
ليس  والإله. فالرب حالٌّ ومفارق في آن واحد وھو رب يرسل الأوامر والنواھي ولكنه رحيم يرفض مندلسون حلولية إسبينوزا المتطرفة،

وھذا يعني أن ). كان إسبينوزا يتصوّر كما(أو قانون طبيعي غير شخصي ) النظام الضروري والكلي للأشياء(ام منطقي مجرد نظ
 ولذا، فحينما علم أن صديقه ليسنج اعترف. تسم أي تفكير ديني وإن أصبحت باھتة للغاية مندلسون احتفظ بشيء من الثنائية الأساسية التي

. وألَّف كتاباً يھاجم فيه إسبينوزا، وكان آخر كتبه بفكر إسبينوزا وحلوليته وإلحاده، أصيبب مندلسون بالذعرقبل موته بأنه من المؤمنين 
  .في كتابته كان فوق طاقته إذ تُوفي بعد عدة أيام من تسليم مخطوط الكتاب للناشر ويبدو أن الجھد العصبي الذي بذله

 
جوھرھا رؤية عقلية عقلانية لاتاريخية تنحو نحو العام  المتطرفة، فإن رؤيته فيولكن، برغم وقوف مندلسون ضد النزعة العقلانية 

تؤكد الخاص  الحسية والتجريبية والنزعة الرومانسية التي ظھرت في أوائل القرن التاسع عشر والتي والمجرد تختلف عن النزعة
الشعائر الدينية اليھودية، وكذلك إسقاطه أھمية العقائد، يقف في  ويُلاحَظ كذلك أن تأكيد مندلسون أھمية. والمحلي والمتعيِّن واللاعقلاني

ر الجزء العقلاني من اليھودية والجزء  اليھودية اللاحقة إذ أن الاتجاه التنويري في اليھودية ركز على العقائد باعتبارھا مواجھة تطوُّ
ر ھذا الاتجاه في اليھودية المحافظة بحيث . صيةأنھا مصدر العزلة والخصو المشترك مع بقية البشر، وأھمل الشعائر باعتبار ثم تطوَّ

ر سـبب تجاوز فلسـفته أصبح   .الدينية بعد موته ما يميِّز اليھودية عقائدھا الخاصة والفريدة، ولعل ھذا يُفـسِّ
ً  وتأثر كل من كانط، وھيجل، في رؤيتھما لليھودية، بآراء  عقلانياً عقلياً بارداً لا يتطلب مندلسون، إذ نظرا إليھا باعتبارھا ديناً شعائريا

وخلص ھيجل في مقدماته إلى أن اليھودية قد  .الإيمان وإنما الممارسة الدينية وحسب مقابل المسيحية التي تؤكد عالم الباطن والروح
ً  أصبحت مجرد حفرية مقابل المسيحية التي لا   .تزال ديناً حيا

 
باعتبار أن النبي موسى ھو الأول، أما الثاني فھو موسى بن (، »الثالث موسى«يه لقب وذاع صيت مندلسون لدرجة أن اليھود أطلقوا عل

كانت تسيطر عليه أحياناً  مندلسون ھو الأب الحقيقي لحركة التنوير، فإنه كان من بعض النواحي شخصية انتقالية إذ ورغم أن). ميمون
التعليم المشترك بين اليھود والأغيار خشية أن يؤدي مثل ھذا التعليم إلى  كما كان يعارض. تحفظات كثيرة بشأن ترجمة كل العلوم الدينية

ل عن القومية، ولأنه أعلن أن اليھودية لا  وقد ھاجمه المفكر الصھيوني بيريتس سمولنسكين لأنه طالب بفصل الدين. اليھود عن دينھم تحوُّ
 مع جوھر اليھودية كما يراھا سمولنسكين، فھي دين وقومية في آن وھو الأمر الذي يتنافى يمكنھا الاستمرار إلا بوصفھا ديناً وحسب،

  .واحد
 

ر أبناء مندلسون كلھم إلا واحداً، وھذه حقيقة يسوقھا بعض اليھود الأرثوذكس والصھاينة دليلاً على أن حركة التنوير كانت حتماً  وقد تنصَّ
ر أحدھم وجُنَّ الآخر  وا إلى مصير عائلة ھرتزلولكنھم لو نظر. اختفاء اليھودية وإلى انصھار اليھود ستؤدي إلى وأبنائه، حيث تنصَّ

أن ما يحدث  شائناً إذ يُقال إنھا احترفت البغاء، نقول لو نظروا إلى مصير عائلة ھرتزل لاكتشفوا وانتحر، أما ابنته فكان سلوكھا الجنسي
 .يكون معياراً وحيداً للحكم على ھذه الحركة نلأبناء زعيم حركة سياسية أو فكرية ما، خصوصاً بعد وفاته، لا يصلح لأ

 
  )1799-1733(دانيال إيتزيج 



Daniel Itzig  
تزوج في أسرة ثرية، وبدأ حياته . يُدعَى إتيزيج بن ديفيد جافي مصرفي ألماني يھودي وابن تاجر خيول، غيَّر اسمه عدة مرات، كان

 شوتسيودين: بالألمانية) رئيس الجماعة اليھود ليصبح ضمن اليھود المحميين الفضة في دار السك الملكية، وأصبح المھنية مسئولاً عن
Schutzjuden)وصلت ). 1761مُنح إيتزيج حقوق التجار المسيحيين عام (تميُّزھم  ، أي اليھود الذين يتمتعون بوضع خاص بسبب
وذلك حينما ) ويھود البلاط ثير من التجار اليھودكما ھو الحال مع ك( 1763ـ  1756قمتھا مع حرب السنين السبع  حياته المھنية إلى

تمويل الحرب من خلال إصدار مجموعة من النقود المعدنية التي تقل عن  طلب فريدريك الثاني منه ومن يھودي بلاط آخر الاشتراك في
، )بل ويُقال في أوربا كلھا(بروسيا  وبعد الحرب، استثمر أمواله في صناعة الجلد والسلع الحديدية وأصبح أغنى رجل في .قيمتھا الحقيقية

 ً  وكان رئيساً للجنة التي شُكِّلت لدراسة حال الجماعة اليھوديــة. يھود بروسيا وأصبح ممثلاً لكل. وبنى قصراً لنفسه وأسس مصرفا
ً . ولتقـديم الاقتراحـات التي تھــدف إلى تحسين أحوالھا حقوق المواطنة الكاملة، له ولكـل  لوليام الثاني الذي منحه ثم عُيِّن مستشاراً ماليا

، عُيِّن في 1797عـام  وفي. ، وكانوا بذلك أول من حصل على ھذا الحق)غير قابلين للترحيل(يھوداً نافعين  أعضـاء أسـرته باعتبارھم
  .منصــب مصـرفي البلاط ومفتش إنشاء الطرق

 
اليھودية الفقيرة كي يتعلموا فيھا العلوم  ر أن يفتح مدرسة لأبناء الأسريرى ضرورة تحويل اليھود إلى عنصر منتج، ولذا قرَّ  وكان إيتزيج

المصلح ) زوج ابنته ديفيد فرايدلاندر) بعد موته(وقد أدار ھذه المدرسة . ھذا يمثل ثورة حقيقية العلمانية إلى جانب العلوم الدينية وكان
بمنع ) بإيعاز من زوج ابنته وموسى مندلسون(قام إيتزيج  .لكتب العبريةوكان ملحقاً بالمدرسة دار لنشر ا. ثم لازاروس بنديفيد) الديني

كلمات السلام  بعد أن أصدر كتابه) حيريم(من إصدار أمر بطرد فيسيلس من حظيرة الدين ) برلين الأكبر حاخام(الحاخام ھيرشل لفين 
دتھم، فقرر في وصيته أن يُحْرَم من الميراث من بعقي وكان إيتزيج مع ھذا يرى ضرورة احتفاظ اليھود). 1785ـ  1782(والحقيقة 

ر من ذريته ً  وكانت مخاوفه في محلھا، إذ لم يبق أحد من. لتردده في موقفه، عاد وألغى ھذا الشرط ولكنه، نظراً . يتنصَّ   .نسله يھوديا
 

  :ولنا أن نلاحظ ما يلي
 
1  ً   .ة الذي يقف بين العالمين اليھودي والمسيحيجيداً لشخصية يھودي البلاط الانتقالي ـ يُعَدُّ إيتزيج نموذجا
 
  .الديني، وبخاصة في المجال التعليمي ـ بسبب ھذا نجده يلعب دوراً نشيطاً أساسياً في حركة التنوير والإصلاح 2
 
 ھذهومنطق مثل . الجديد الذي يُحتذَى لدى الشباب من أعضاء الجماعات اليھودية ـ كانت شخصيات مثل إيتزج ھي النموذج 3

وعادةً ما يكون ) يصبح يھودياً غير يھودي أي أن(الشخصيات وسر نجاحھا ھو التخفف من اليھودية إلى درجة تقترب من التخلي عنھا 
  .حدث لنسل إيتزيج نسل مثل ھؤلاء غير يھود اسماً وفعلاً، كما

 
للنجاح على أساس شروط الأغيار وساھم بذلك ھو  اليھودي ووضع أسس دنيوية ـ ساھم إيتزيج بذلك في تقويض دعائم الإيمان الديني 4
وتقرر النجاح في عالم الأغيار  خَلْق التربة الخصبة والجو المواتي لظھور الحركة الصھيونية، وھي حركة ترفض اليھودية في) وغيره(

  .يصبح اليھود شعباً مثل كل الشعوب من خلال آلياتھم وبشروطھم، والمشاركة في السلطة حتى
 

  )1841-1749(ھـومبرج ھـرتز 
Herz Homberg  

ً . تربوي ألماني يھودي من رواد حركة التنوير ودعاتھا  دينياً تقليدياً في بداية حياته، ثم تعلَّم الألمانية في السر، وبعدھا تعلَّم تلقَّى تعليما
مدرساً  1782حتى  1775وبقي من عام  التربية، وتأثر ھومبرج بأفكار روسو في. الرياضيات وعدة لغات أجنبية في برلين وھامبورج

 ، انخرط في سلك التدريس في تريستا، وكان أول يھودي)إمبراطور النمسا(جوزيف الثاني  ولكنه، وقد جذبته إصلاحات. لابن مندلسون
  .في براغ ينجح في امتحان اختيار مدرسين للعمل في مدارس حكومية

 
مدارس يھودية لتحقيق ھذا الھدف، عُيِّن  العمل إلا بعد تعلُّم الألمانية، وكانت قد تأسستالإمبراطور عدم السماح لليھود ب وبعد أن قرر

ھه إلى الحاخامات يقترح عليھم فيه. ورقيباً على الكـتب في جاليشيا ھومبرج مشـرفاً عـاماً على ھذه المدارس ضرورة  ووضع كتيباً وجَّ
وأسس . العبرية والألمانية والحرف اليدوية وعن تعليم الفقراء ربية، كما دافع عن تعليمأن يكون التعليم اليھودي متكيفاً مع الحضارة الأو

يرسلوا أولادھم إلى ھذه  المدارس والفصول لتعليم اليھودية، كما أنشأ مدرسة لتخريج المدرسين، ولكن اليھود لم ھومبرج مائة وسبعاً من
المسئولين عن فشل اليھود في أداء واجبھم نحو الدولة، واتھمھم بأنھم  رھموألقى ھومبرج باللوم على الحاخامات باعتبا. المدارس

المعاھد التقليدية، كما طالبھم  وقد اقترح ھومبرج على السلطات إلغاء. لإرتس يسرائيل ويتحاشون الخدمة العسكرية يحتفظون بولائھم
ً اليھودية أن تستخد بمنع استخدام العبرية وبأن يُفْرَض على كل الھيئات ه اليھود. م مدرسين تم تدريبھم تدريباً حديثا إلى  وطالب بأن يُوجَّ

كما طالب بأن تقوم الدولة بإلغـاء كل ما يميِّز اليـھود عن  الحرف المنتجة وأن تُمنَح الحقوق المدنية لليھود الذين يطبقون قانون الدولة،
فشلاً ذريعاً بسبب معارضة  كانت تقف وراء التجربة، إلا أنھا فشلتورغم أن الدولة . اللحـية والأزياء الخاصة الأغـيار بما في ذلك

  .اليھود
 

يطرح  ودفعه رفضه اليھودية الحاخامية إلى أن. اللحظة التاريخية تساھم في صياغة الإنسان ويبدو أن ھومبرج كان عقلانياً لا يدرك أن
  .الحاخامية وإلغاء الشريعة الشفوية كل الكتاباتاقتراحات ثورية صبيانية مستحيلة مثل إلغاء منصب الحاخام وتدمير 

 



من  ووضع عدة كتب دينية مدرسية اقترح في أحدھا عقد اختبار إجباري لكل. رقيباً على الكتب استقر ھومبرج بعد ذلك في فيينا وكان
  .أولاده الأربعة في حياته وتم تعميد. اليھودية في براغ مشرفاً على المدارس 1841و 1816وعمل بين . ينوي الزواج من اليھود

 
  (1832-1762) لازاروس بنديفـــيد

Lazarus Bendavid  
 كتابات في الفلسفة أحرزت ذيوعاً في وقتھا، كما أن سله كتابات تناولت موضوعات يھودية أحد دعاة حركة التنوير بين يھود ألمانيا، وله

ر اليھود ھيوكان يرى أن الطريقة الوحيد. نادى فيھا بإصلاح اليھودية وقد تقبَّل بنديفيد فكرة نقد العھد . اليھودية الإصلاحية ة لوقف تنصُّ
الشريعة الشفوية، وبيَّن  كما طالب بالابتعاد عن. الشعائر ھي سبب ضعف اليھودية في عصره، ونادى بإلغائھا القديم، وكان يذھب إلى أن

ھودية، وأن حصول اليھود على حقوقھم ومساواتھم بالأغيار ھو في واقع الأمر الي أن الإيمان بالماشيَّح ليس إحدى العقائد الأساسية في
  .الماشيَّح عودة

 
  )1860-1788(أيزيــك لفنســون 

Isaac Levinsohn  
ونشأ في بلدة على حدود جاليشيا  وُلد لأسرة يھودية ثرية،. »مندلسون روسيا«حركة التنوير في روسيا، ويُسميه البعض  مؤسس
للقوات الروسية أثناء  وعمل كمترجم. والفرنسية، ويُعَدُّ من أوائل اليھود الذين أتقنوا اللغة الروسية علَّم نفسه البولندية والألمانية. ةالنمساوي

من مدن شرق جاليشيا مثل برودي وتارنبول، وقام بالتدريس في  بين عدد 1820و 1813تنقَّل بين عامي . 1812الغزو الفرنسي عام 
مدينة كرمنتز ليكرِّس جھده  ، استقر في1823وفي عام . الحديثة، وھناك تعرَّف إلى عدد من دعاة التنوير اليھود ليھوديةالمدارس ا

  .ونشاطه في نشر فكره المتصل بإصلاح أوضاع اليھود
 

ية الروسية الرسمية، وأعد كتاباً ترجمة يديشية للتعريفة الجمرك بدأ نشاطه الأدبي حينما كان في جاليشيا، فنشر قصيدة بالعبرية، كما نشر
في إسرائيل الذي يوجه فيه نقداً  ظھور أھم كتب لفنسون شھادة 1828وشھد عام . قواعد اللغة الروسية، إلا أنه لم يُنشَر بالعبرية لتعليم

ية في التدريس ويُستخدَم منھجھا حول التلمود وھي مدارس تتبع طرقاً غير منھج التي يتمركز) حيدر(لاذعاً للمدارس الأولية الخاصة 
كلغة للتدريس، وطالب باستخدام اللغة  وقد عارض لفنسون استخدام اليديشية. »غرف الموت«العقاب البدني، ولذا سماھا لفنسون  فيھا

الاقتصادية  حياتھم كما طالب لفنسون اليھود بإعادة بناء. اللغات الأجنبية والمواد العلمانية وحث اليھود على تعلُّم. الألمانية أو الروسية
ولتدعيم وجھة نظره، كان لفنسون يشير دائماً إلى . المختلفة والاجتماعية على أساس الابتعاد عن التجارة والاشتغال بالحرف الإنتاجية

إسرائيل  شھادة في وقد أغضبت أفكاره الدوائر الأرثوذكسية، ولكن كثيراً من الشباب اعتبر كتابه. الماضي ممارسات مشاھير اليھود في
الكتاب، وذلك لاتفاق أفكاره مع اتجاھات الحكومة الروسية  وحصل لفنسون على جائزة مقدارھا ألف روبل عن ھذا. إنجيلاً جديداً 

  .اليھودية في روسيا لإصلاح أوضاع الجماعات
 

 وام؛ نظراً للمعارضة الشديدة من قبل، ولكنه لم ينشره إلا بعد عشرة أع(1829 عام(وانتھى لفنسون من تأليف كتابه الثاني بيت يھودا 
الإجابة عن إمكانية إصلاح اليھود واليھودية،  وفي محاولته. الحاخامات لطبعه، فھو عبارة عن تفسير لليھودية في ضوء فلسفة التاريخ

بممارسات  ى قانون مدني يختصاليھودية قانوناً شاملاً فيما عدا القانون الإلھي، كما تشتمل عل يتبع لفنسون تفسير مندلسون الذي يرى في
لفنسون، يمكن تعديله وإصلاحه طبقاً لروح العصر ومتطلبات  وھذا القانون، كما يرى. المجتمع والعلوم المطلوبة للحفاظ عليه وتطويره

م لفنسون عرضاً تاريخياً لتعاليم حكماء اليھود ومن بينھم مندلسون وفي الجزء الثاني من. الشعب نھي لفنسون كتابه ويُ  .الكتاب، يقدِّ
  :التالية ببرنامج لإصلاح حياة اليھود في روسيا يشتمل على العناصر

 
كما طالب بتأسيس كليات مركزية في وارسو . تعليمھم حرفاً مختلفة تأسيس مدارس أولية للبنين والبنات من الطبقات الفقيرة وضرورة) أ

  .والقوانين والعلوم واللغات المختلفة فيھا الموھوبون من الطلبة التلمود وفلنا وأوديسا ليدرس
 
يخضعون لإشرافه على أن تساعده  تعيين حاخام أكبر ذى صلاحيات كبيرة بحيث يمكنه تعيين حاخامات ووعاظ في مدن روسيا (ب

 الأغنياء الذينالجماعة للدفاع عن الفقراء والناس العاديين ضد قياداتھم وضد  كما طالب بتعيين لجنة من قيادات. محكمة عليا دينية
  .يستغلونھم أسوأ استغلال

 
 القويم وتشجيعھم على امتھان الحرف المختلفة، وليوضحوا لھم واجباتھم تجاه الإله تعيين وعاظ ليقوموا بحثِّ الناس على السلوك) جـ

  .وتجاه أنفسھم وتجاه الآخرين وتجاه الدولة وتجاه البشرية عامة
 
  .الزراعةيھود روسيا إلى العمل ب توجيه) د

 
حياة  ورغم توجيه لفنسون النقد لطريقة. ھذا الكتاب لتوزيعھا في المعابد والمدارس العبرية وقد اشترت الحكومة الروسية ألفي نسخة من

فاعاً ، كتب د1838ففي عام . أنه دافع عن اليھودية كديانة اليھود، وتأكيده ضرورة أن تُطبَّق إصلاحاته المقترحة دون أخذ موافقتھم، إلا
ومن أھم . الإنجليزية فيما بعد وضد تھمة الدم في كتابه الذي يُسمَّى لا يوجد دم، وتُرجم ھذا الكتاب إلى اللغة حاراً ضد ھجمات المرتدين

وفي . في شكل غير كامل، ثم صدر بعد ذلك في عدة طبعات مختلفة 1863عام  كتبه الأخرى زروبابل الذي صدر بعد وفاته في أوديسا
  .ھجوماً باليديشية على الحسيدية ، كما نشر)المبشر الإنجليزي(دافع لفنسون عن التلمود واليھودية ضد ھجمات ماكول  كتاب،ھذا ال

 



 
  )1863-1806(جــبريل رايســر 

Gabriel Riesser  
لم يوفَّق في محاولته الاشتغال . ھامبورج ودرس القانون في كيلي وھايدلبرج وُلد في. محامي ألماني يھودي، وأحد أھم دعاة حركة التنوير

ر ليحقق غرضه، وبـدلاً من ذلك بالمحاماة أصرّ على أن يدافـع عن حـق اليھود،  والقضاء، ولكنه على عكس كثير من معاصريه لم يتنصَّ
كباولوس الذي . ج. أ. في محاجة مع المفكر الديني العقلاني ھـ ودخل. كمواطنين، في أن يحصلوا على حقوقھم كاملة  ذھب إلى أن تمسُّ

كما أن باولوس . موضوعون تحت الحماية وحسب اليھود بدينھم جعل منھم أمة، ولذا ليس لھم الحق في أن يكونوا مواطنين، بل ھم رعايا
على  رايسر وقد رد. الشعب الألماني، ھي محاولة زائفة، ستؤدي إما إلى طردھم أو إلى إبادتھم ذھب إلى أن محاولة اليھود الاندماج في

مع المواطنين الألمان كافة حيث عاش الألمان واليھود في  ذلك بأن إيمان اليھود بدينھم ھو مسألة عقيدة شخصية، ومن ثم فھم متساوون
. ممارسة ھذه الشعائر يكن رايسر محافظاً على شعائر دينه في حياته الخاصة، ولكنه أصر على حق اليھود في ولم. ألمانيا منذ عدة أجيال

  .الإصلاحية رايسر من أھم أعضاء معبد ھامبورج الإصلاحي واليھوديةوكان 
 

، كما أصبح )1849ـ  1848(عضواً في البرلمان في فرانكفورت  ونجح رايسر في كثير من جھوده إذ شغل عدة وظائف إلى أن أصبح
يُعيَّن في مثل ھذا  ا، وكان أول ألماني يھودياللجنة الدستورية، ثم شغل منصب عضو في محكمة ھامبورج العلي نائباً لرئيسه وعضواً في

  .المنصب كما سُمِّي شارع باسمه في ھامبورج
 

  تنميـة الثقافة بين يھود روســيا جمعية
Society for the Promotion of Culture among the Jews of Russia  

ماعة اليھودية في روسيا بغرض نشر الثقافة الروسية أثرياء الج في سانت بطرسبرج عدد من 1863جمعية ثقافية روسية أسسھا عام 
  .والإسراع بعملية التحديث والترويس بينھم بين الجماھير اليھودية

 
ألكسندر الثاني  الاقتصادي التي بدأتھا الحكومة القيصرية، والتي اتخذت شكلاً أكثر ليبرالية في عھد وكانت عملية التحديث والنمو

ومن ثم، نشأت طبقة من التجار . الجماعة اليھودية فرصة الحراك الاجتماعي والاقتصادي لأعضاء ، قد أتاحت)1881ـ  1855(
ليون روزنتال،  وأعرب. الحكومة في عملية التحديث والداعين للدمج والترويس بين الجماھير اليھودية والأثرياء اليھود المتعاونين مع

ه للجماعة اليھودية والقائلة بأن الانعزال الديني  معية ھو الاتھاماتأحد مؤسسي الجمعية، عن أن الدافع وراء تأسيس الج التي كانت توجَّ
وكان القطاع . منحھم حقوقھم المدنية والاجتماعي لليھود وطفيليتھم الاقتصادية ھما السبب الرئيسي وراء عدم إعتاقھم وعدم والثقافي

 اً لما تسببت فيه من ضياع وظائفھم التقليدية وتدھور أوضاعھم الاقتصاديةالتحديث نظر الأكبر من الجماھير اليھودية رافضاً لعملية
ھذا التحول كان ضرورياً في نظر أثرياء اليھود  ولكن. والاجتماعية، كما كان ھذا القطاع من الجماھير رافضاً مسألة الدمج والترويس

سين حرصاً على مكانتھم ً  المتروِّ ل الاقتصادي صاحبتھا الاجتماعية ومصالحھم الطبقية، خصوصا ظروف  أن عملية التحديث والتحوُّ
بوضع أعضاء الجماعة اليھودية وغيرھم من الأقليات  اقتصادية واجتماعية قاسية بالنسبة للجماھير الروسية بشكل عام، وھو ما كان يھدد

م الأوضاع الاجتماع الدينية أو الإثنية أو العرْقية في ة الإفقار،موضع ھجوم واتھام في حالة تأزُّ وھو ما حدث بالفعل  ية وأثناء زيادة حدَّ
  .1882بعد تعثُّر عملية التحديث عام 

 
المشروع خوفاً من آثاره السلبية  الجمعية، في البداية، عدة اعتراضات من أكثر من جھة، فاليھود الأرثوذكس رفضوا وقد واجه تأسيس

ل. تخاذ إجراءات أسرع وأكثر راديكاليةبا أما دعاة التنوير، فطالبوا. على العقيدة اليھودية  وأما الحكومة الروسية، فكانت تخشى من تحوُّ
أنحاء البلاد، وبخاصة داخل منطقة الاستيطان،  ھذه الجمعية إلى مؤسسة ذات قاعدة شعبية عريضة، ولذلك رفضت فتح أية فروع لھا في

  .الجماھير فيما بعد الأمر الذي أدَّى إلى تقليص تأثيرھا في
 

ر تحديد ھدف الجمعية وتم النص على أنه تنمية الثقافة بين يھود روسيا ودعم المؤلفين والعلماء والطلبة  وبعد مفاوضات طويلة، تقرَّ
د في تعليم اللغة الروسية للجماھير اليھودية وإصدار الكتب اليھود،أما والترجمات والدوريات باللغتين الروسية  السبيل إلى ذلك فيتحدَّ
ر أن تعمل الجمعية تحت.والعبرية   .إشراف وزارة التعليم،وأن تقبل أعضاء من جميع الأديان والأجناس والطبقات والمراكز كما تقرَّ

 
المال، خصوصاً ليو روزنتال وعائلة جونزبورج التي  وكان أول من ساھم في تأسيس وتمويل صندوق الجمعية أثرياء اليھود من رجال

ترك أثره في  وكانت الجمعية تعتمد على تمويل عدد من أثرياء اليھود وھو ما. إدارة لجنة الجمعية مجلسانتُخب أحد أعضائھا رئيساً ل
أبراھام لفنسون، وأبراھام مابو، : والمفكرين اليھود، مثل وقد انضم للجمعية عدد من المثقفين. طبيعة الجمعية ومشاريعھا وتوجھاتھا

  .يھودية ھم، كما جرت محاولات لجذب مفكرين وكُتَّاب وشخصيات عامة ليبرالية غيرسفاريم، وغير ويھودا جوردون، ومندل موخير
 

فكان ھناك . الجماھير ونشر الثقافة بينھم واللغة التي يجب نشرھا وبرزت داخل الجمعية، منذ بدايتھا، بعض الخلافات حول كيفية مخاطبة
تحترمھا الجماھير اليھودية، وبالتالي  القديم ودون المساس بالقيم والتقاليد التي روزنتال يرى ضرورة بناء الجديد دون ھَدْم اتجاه يمثله ليو

 شكوك الجماھير أو مخاوفھا أو يصدم معتقداتھا بل يوفر لھا قدراً من المعرفة بالعلوم فإن على الجمعية توفير تعليم محايد لا يثير
ل ھذا الاتجاه استخدام اللغة. والجغرافيا والتاريخ بين الشباب اليھودي والاھتمام بإصدار الكتب والدوريات  العبرية في نشر الثقافة كما فضَّ

روسـيا لم تكن تعرف العبرية،  استخدام اليديشية، مع العلم بأن الغالبية السـاحقة من الجمـاھير اليھـودية في كما رفض ھذا الاتجاه. العبرية
 ولم يكن). يشيفا(الدينية من كبار الحاخامات وخريجي المدارس التلمودية العليا  فقد كانت لغة ميتة تقتصر معرفتھا على الأرستقراطية

 ً يرفض وضع أعضاء الجماعات اليھودية في أنحاء العالم  الاتجاه نحو بعث العبرية اتجاھاً شعبياً أو تقليدياً وإنما كان اتجاھاً صھيونيا



. شولسون وأ .ناحية أخرى، كان ھناك اتجاه آخر داخل الجمعية يمثله دومن . الاھتمام بالعبرية ويرمي إلى بعث قومي ومن ثم إلى
والمساھمة في تطوير وبلورة أدب روسي يھودي والعمل  ھاركابي يدعو إلى ضرورة نشر اللغة الروسية بين أعضاء الجماعات اليھودية

. أو اليھودية الاتھامات الكاذبة الموجھة لليھود اليھود وسائر أفراد الشعب الروسي والتصدي لجميع على ھدم الحواجز التي تفصل بين
، ويمثله )1867تأسس عام (وبخاصة في فرعھا في أوديسا  كما كان ھناك اتجاه أكثر تطرفاً بالنسبة لمسألة الترويس داخل الجمعية،

ھناك مجموعة  إلى كل ھذا، كانتوبالإضافة . ھذا الاتجاه يطالب بترويس يھود روسيا بشكل كامل وسريع رابينوفيتش وليو بنسكر، وكان
داخل الجمعية لتعليم اللغة الألمانية للشباب حتى يكون في  صغيرة يمثلھا الحاخام شواباخر، وھو حاخام أوديسا، تطالب بتخصيص قسم

تح مجال التعرف على تعني ف الأعمال اليھودية المھمة التي كُتبت بھذه اللغة إلى جانب أن اللغة الألمانية كانت استطاعتھم الاطلاع على
على أن يكون نشر اللغة الروسية ھو الھدف الأساسي ) 1864عام (الأمر  واستقر رأي الجمعية في نھاية. الثقافة الأوربية بشكل عام

  .أنشطتھا حيث إن ذلك ھو السبيل الوحيد لمشاركة الجماھير اليھودية في الحياة الروسية وراء جميع
 

التعديلات على الجانب التنفيذي وقام بنشر ھذه التعديلات  ، أدخل بعض1872دون سكرتيراً للجمعية عام وعندما أصبح يھودا ليب جور
وأعلنت . بھا تضمنت الدعوة إلى ضرورة العمل على تطوير التعليم المھني والفني والمؤسسات الخاصة في الصحافة العبرية حيث

أنحاء الإمبراطورية الروسية، وطالبت الجمعية بإدخال  الاستيطان في جميعالجمعية عن استعدادھا لمساعدة الحرفيين اليھود على 
اليھود سيتحقق فقط بعد أن  الإدارية للجماعات اليھودية، والتأكيد على مبدأ دعاة التنوير الخاص بأن انعتاق تعديلات وتغييرات في الأطر

  .يحقق اليھود تقدماً وتحسناً في المجال الروحي والأخلاقي
 

الجمعية بتوفير المراجع التي تساعد على تعليم اللغة  ففي مجال النشر، اھتمت. زت أنشطة الجمعية في مجالات النشر والتعليموترك
ً » التاريخ اليھودي«يُسمَّى  الروسية، كما قامت بترجمة ما للكُتَّاب اليھود  إلى الروسية حتى يتعرف إليه القارئ الروسي، وخصصت منحا

وأدبية سنوية تضم أعمالھم، غير أنھا لم تُصدر سوى نشرة واحدة  وتم التخطيط لإصدار نشرة فكرية. تابة بالروسيةلتشجيعھم على الك
الرقابية والمخاوف الداخلية  من بينھا عدم وجود عدد كاف من الكتابات والمواھب الأدبية، بالإضافة إلى القيود نتيجة عدد من الصعوبات
 الجمعية بدعم عدد من الجرائد الأسبوعية وبتمويل إصدار ملحق باللغة الروسية لجريدة كما قامت. دة اليھوديةمن توجيه أية انتقادات للعقي

الواردة في التلمود وإصدارھا باللغة العبرية عام  وكان من أھم إنجازات الجمعية القيام بتجميع آراء الحاخامات. ھاكارميل الأسبوعية
 وكان الغرض من ھذا العمل توفير مرجع للحاخامات لتحضير خطبھم بلغة البلاد، بالإضافة .1876و 1874ثم بالروسية عامي  1871

الجمعية بترجمة العھد القديم إلى الروسية، وذلك  كما قامت. إلى تعريف الجمھور غير اليھودي بالقواعد والمبادئ الأساسية في التلمود
  .الخطوة في ألمانيا لحركة الاستنارة اليھوديةالتي حققتھا ھذه  أملاً في تحقيق النتائج الإيجابية

 
) سدور(كتب الصلوات اليھودية  ، قامت الجمعية بإصدار ترجمة جديدة للتوراة، كما خصَّصت أموالاً كثيرة لترجمة1873 وفي عام

 جراء بحوث حول ما يُسمَّىالكتب المدرسية بالروسية ولدعم المفكرين اليھود لإ ، وكذلك لتأليف عدد من)محزور(وكتب صلوات الأعياد 
. الرياضيات والفيزياء والطبيعة والكيمياء والجيولوجيا ، كما خصَّصت الجمعية منحاً لمؤلفي الكتب باللغة العبرية في»التاريخ اليھودي»

. لسير الذاتية اليھوديةوا الدوريات العبرية، وھي دوريات كانت مھتمة بشكل خاص بالعلوم الطبيعية وبالتاريخ وقامت الجمعية أيضاً بدعم
  .الجغرافيا والتاريخ الروسي وإلى جانب ذلك، ساھمت الجمعية في إصدار كتابين في

 
. مرحلة بائدة الروسية أو جناحھا المؤيـد للغة العبرية،معـارضة للغة اليديشية باعتبار أنھا تمثل وكانت الجمعية،سواء بجناحھا المؤيد للغة

أن ذلك سيساعد على توصيل المعرفة والمعلومات إلى قطاع  ستعدادھا لدعم مجلة أسبوعية يديشية باعتبارورغم ذلك، أظھرت الجمعية ا
ولكنھا  كما خصصت بعض الموارد المالية لإصدار كتب باليديشية حول التاريخ اليھودي والروسي، .أوسع من الجماھير اليھودية

ھت لھذه ال  .الروسية والصحافة الروسية ـ اليھودية خطوة في كلٍّ من الصحافةتراجعت عن ذلك عقب الانتقادات التي وُجِّ
 

التعليم العالي  خصصت الجمعية جزءاً كبيراً من ميزانيتھا لدعم ومساعدة الطلبة اليھود في مؤسسات أما بالنسبة للأنشطة التعليمية، فقد
كما ساعدت الجمعية . حين لقيادة الجماعة اليھوديةالمرش الروسية، وبخاصة في سانت بطرسبرج، حيث اعتبرھم دعاة التنوير أفضل

. مخالف للوائح الجمعية باعتبار أنه 1879الجامعات والمعاھد الأجنبية، ولكن الحكومة الروسية منعت ذلك عام  الطلبة على الدراسة في
رت الجمعية الحكومية والتي أدَّت إلى إغ وفي أعقاب الإصلاحات التي طُبِّقت على شبكة المدارس اليھودية لاق كثير من ھذه المدارس، قرَّ

الروسية كمادة إجبارية في ھذه المدارس،  كما اقترحت إدخال تعليم اللغة. خاص لسد احتياجات المدارس الثانوية والابتدائية إقامة صندوق
للمعلمين داخل منطقة الحرف الملحقة بالمدارس، والمساعدة في تأسيس معاھد  وإقامة قسم خاص للمواد العبرية، ودعم فصول

  .تأسيس المكتبات العامة كما شاركت الجمعية في. والسماح بإلحاق عدد من الطلبة بھذه المدارس على نفقة الجمعية الاستيطان،
 

وكان المصدر الأساسي لتمويل . 1888عام  740ثم إلى  1873عام  287 إلى 1864عام  175وزاد حجم العضوية في الجمعية من 
ألف روبل  286أنفقت  25وخلال سنوات وجودھا الـ . السنوات العشر الأولى، عائلتا جونزبورج وليو روزنتال بخاصة فيالجمعية، و

  .على الطلبة اليھود في المدارس العامة والتعليم العالي
 

علم والمثقف الذي جاء إليھا عدد من الشباب المت وشھدت التسعينيات من القرن التاسع عشر بعض التجديدات في الجمعية حيث انضم
لت. بتأسيس لجنة تاريخية للبحث في تاريخ الجماعة اليھودية في روسيا 1891عام  فقامت الجمعية. بأفكار ومشاريع جديدة ھذه  وتحوَّ

س تأسست لجنة للتعليم الشعبي اھتمت بالمدار ،1894وفي عام . إلى الجمعية التاريخية والإثنوغرافية اليھودية 1908اللجنة عام 
 في روسيا 1903كما اھتمت بتدريب معلمي العبرية، فانعقد مؤتمر للمعلمين عام . عبرية اليھودية، خصوصاً تلك التي تضم مناھج

، وصل حجم 1900وفي عام  .(1908) وكييف) 1898(وريجا ) 1894(وتم افتتاح فروع جديدة للجمعية في موسكو . البيضاء



قوانين الجمعية بحيث أصبح من حقھا افتتاح المدارس والمكتبات وتنظيم  تم تعديل ،1906وفي عام . عضو 3010العضوية إلى 
ر فتح فروع لھا في المناطق التي تزيد المحاضرات وفي . عضواً  25العضوية فيھا على  والحلقات الدراسية لتدريب المعلمين، كما تقرَّ

عشرة مدارس، إلى  1910كما كان للجمعية عام . عضو 7000روسيا تضم  فرعاً في كل أنحاء 30، وصل عدد الفروع 1912عام 
تتناول قضايا التعليم  وفي العام نفسه، بدأت الجمعية في إصدار جريدتھا الخاصة التي. عليھا بشكل جزئي مدرسة تشرف 98جانب 

دية مثل المدرسة الأولية إصلاح وتطوير المدارس اليھودية التقلي ، تأسست لجنة لدراسة كيفية1912وفي عام . والثقافة والمكتبات
  .)الحيدر(الخاصة 

 
الأنشطة التعليمية والثقافية، فقد انضم إليھا في أوائل القرن  ونظراً لأن الجمعية كانت المؤسسة اليھودية الوحيدة المسموح لھا بمزاولة

، انضمت إلى ھذه 1905ثورة  عد فشلوب. الزعماء الصھاينة والمنادين بالقومية اليھودية مثل آحاد ھعام وبياليك العشرين عدد من
التيار المطالب بالاندماج : ذلك وجود ثلاثة تيارات متصارعة داخل الجمعية الجمعية عناصر من الأحزاب الاشتراكية اليھودية، ونتج عن

وافتتحت الجمعية خلال . لبوندعناصر حزب ا الوثيق بالثقافة الروسية، والتيار الصھيوني العبري، ثم التيار اليديشي الممثَّل في والارتباط
لتأسيس  ألفاً من الأطفال اليھود واللاجئين، وبعد ثورة فبراير الروسية اتَّجه الصھاينة 130مدرسة تضم  215الحرب العالمية الأولى 

لشفية، تمت تصفية وبعد الثورة الب. جمعية خاصة بھم ، كما أقام مؤيدو اليديشية»تاربوت«اتحادھم التعليمي والثقافي الخاص تحت اسم 
تم حل الجمعية  وظل المركز الرئيسي في بتروجراد يعمل، ثم. وإغلاق مدارسھا وإنھاء أنشطتھا التعليمية جميع أفرع الجمعية في الأقاليم

 .فمخطوطة إلى معھد الثقافة اليھودية البروليتارية في كيي 1000ألف كتاب و 50وألحقت مكتبتھا التي ضمت  1930بشكل نھائي عام 
 

  النسـاء الألمانيات اليھوديات صالونات
Salons of German Jewish Women  

في بداية القرن التاسع عشر، وأصبحت  صالونات فكرية أقامتھا بعض بنات أثرياء اليھود في فيينا وبرلين» النساء اليھوديات صالونات»
وظاھرة  .بعضھم البعض، ومع البارزين من أعضاء الجماعة اليھوديةوالسياسية في أوربا مع  مركزاً يلتقي فيه أعضاء النخبة الثقافية

الجماعة اليھودية على عالم غير اليھود وبداية علمنة أعضائھا  الصالونات ظاھرة مرتبطة تماماً بحركة التنوير اليھودية ثم بداية انفتاح
  .وأحياناً تنصيرھم ودمجھم بل صھرھم

 
 بين الجماعة اليھودية وعالم غير اليھود يعود إلى مُركَّب من الأسباب الثقافية دي في عملية التقاربولعل قيام النساء بھذا الدور القيا

يتحول من مجتمع تقليدي مبني على الفصل بين  وأھم الأسباب بطبيعة الحال ھو أن المجتمع الغربي بأسره كان قد بدأ. والاقتصادية
والدينية  ولم يكن ھناك مفر من القضاء على كل الجيوب الإثنية. قومية علمانية مركزية دولة الطبقات والجماعات إلى مجتمع حديث تديره

اليھودية كانت إحدى ھذه الجماعات، كما أن الصالونات كانت آلية  والجماعة. والجماعات الوظيفية بحيث يتم دمجھا في بنية المجتمع ككل
اقترابھم منھا واستيعابھم لھا ومن  بالثقافة غير اليھودية كان يسھم ولا شك في زيادةاحتكاك أعضاء القيادة اليھودية  من آليات الدمج إذ أن

ل الجماھير ثم وصولھا إلى كل أعضاء الجماعة، ذلك أنه، مع ل النخبة، يَسھُل تحوُّ  وقبل أعضاء الأرستقراطية الألمانية، رغم ما. تحوُّ
والانفتاح، ومن ثم كانت مجالاً لتبادل الأفكار  تتسم بقدر كبير من الحرية عرف عنھم من عنصرية، ارتياد ھذه الصالونات لأنھا كانت

ظاھرة  أن الفكر العقلاني وجد طريقه إلى أعضاء الأرستقراطية الغربية وعبَّر عن نفسه في ولابد أن نتذكر. غير متاح في المجتمع
كما أن انتشار الرؤية النفعية . تشريعات حكومية من خلالالحكومات المطلقة المستنيرة التي كانت تبغي إصلاح المجتمع من أعلى، و

  .بالإمكان تقبُّل اليھودي أو أي شخص آخر ما دام أثبت نفعه والمركنتالية في المجتمع، جعل
 

ر إذ أعطى فريدريك الأكب ،(1763ـ  1756(الاقتصادية المباشرة، فيعود ظھور الصالونات إلى حرب الأعوام السبعة  أما من الناحية
وتمكَّن . كفاءتھم في سد حاجاته من السلع والمواد المختلفة ونفعھم لبروسيا مجموعة من العقود للمتعھدين العسكريين اليھود، الذين أثبتوا

الإمبراطور مكافأة لھم على الخدمات التي  المتعھدون من مراكمة الثروات إبَّان ھذه الحرب، وكثير من المزايا التي منحھا إياھم ھؤلاء
لين اليھود في ھذه وقد اضطر كثير من. أدوھا لوطنھم بروسيا ولكل . الفترة أعضاء الأرستقراطية الألمانية إلى اقتراض المال من المموِّ

  .ھذا، ازداد اختلاط أعضاء الأرستقراطية الألمانية بأثرياء اليھود
 

الجماعات اليھودية، فھي مرحلة كانت الجماعات  تاريخ وفي إطار ھذا، يمكن القول بأن الصالونات كانت تمثل مرحلة انتقالية في
عملية الاستغناء عن  الجماعة الوظيفية، ولكن قوة الدولة المركزية كانت آخذة في التزايد، ومن ثم بدأت اليھودية لا تزال تلعب فيھا دور

ثروات وھو ما جعلھا مستعدة لارتياد قطاعات كانت قد بدأت تراكم ال كما أن الجماعة الوظيفية اليھودية ذاتھا. الجماعات الوظيفية
النخبة في الجماعة اليھودية  وعلى المستوى الثقافي، نجد الوضع نفسه، فأعضاء. داخل الاقتصاد الوطني وفي صلبه اقتصادية جديدة
 كانوا في الوقت نفسه قد بدأوا ولكنھم. التي يتمتع بھا أعضاء الجماعات الوظيفية يتَّسمون بشيء من الخصوصية) يھوداً (كانوا لا يزالون 

لديھم من خصوصية، ويندمجون تماماً في عالم ثقافة  يتحركون في عالم الألمان، ويتشربون شيئاً من ثقافتھم، ويتطلعون إلى فقدان ما تبقى
  .الأغلبية

 
مفارقة غريبة وھي أن التراث  ارة إلىلماذا النساء اليھوديات دون الرجال؟ وللإجابة على ھذا السؤال، لابد من الإش :ويظل سؤال أخير

والدراسة الدينية، وكان ھذا يعني أن كثيراً من الفتيات ) الدينية(العامة  الديني اليھودي كان يحرم على المرأة المشاركة في الحياة
ً  اليھوديات والثقافة الغربية وأكثر كفاءة في التعامل بالعلوم  من أبناء الأسر الثرية بدأن يتلقين تعليماً غربياً علمانياً، فأصبحن أكثر إلماما

 ً اليھودية والنخبة  ولذا، كان بمقدورھم أن يلعبن دور الوسيط بين أعضاء الجماعة. لناصية خطابه الحضاري مع العالم الغربي وأكثر تملكا
  .لثراء الكافي لمثل ھذه الصالوناتفأصبح لديھن الوقت والثقافة وا كما أن ثراء أسرھن حررھن من الدور التقليدي للمرأة،. الألمانية

 



وكان أول صالون تفتحه . اليھود ليتبادلوا الأفكار مندلسون تقليد الصالونات ھذا حين خصص ليلة يلتقي فيھا المثقفون اليھود مع غير وبدأ
فتولى  كان يكبرھا سناً،وھي زوجة ماركوس ھرتز أحد تلاميذ مندلسون، الذي ) 1847ـ  1764) مثقفة يھودية ھو صالون ھنريتا ھرتز

ملتقى لمعظم المفكرين والأدباء مثل جوته وميرابو  وكانت تجيد عشر لغات من بينھا العبرية، وكان صالونھا. إكمال عملية تعليمھا
رت .وأعضاء الأرستقراطية الألمانية الصالونات  ومن أھم. وتزوجت ھنريتا ھرتز من أحد رواد الصالون بعد موت زوجھا، وتنصَّ

مصرفياً يھودياً، ولكنھا طلقت زوجھا وتزوجت من  وھي ابنة مندلسون التي تزوجت) 1879ـ  1763(لأخرى صالون دوروثيا فايت ا
ً  الكاتب الألماني فريدريك فون شليجيل ـ  1771) وكان صالون راحيل ليفين فارنھاجن. واعتنقت المسيحية البروتستانتية، ثم تكثلكا معا

. التقت بضابط يھودي يصغرھا سناً بأربعة عشر عاماً فتزوجا وبعد زيجتين فاشلتين،. ميعاً، وكان ملتقى النخبةأھم الصالونات ج) 1833
الصالونات نقطة تجمُّع للحركة  وكانت. فتحـت صالونھا ھـناك، فكان مندوبو بروسيا لمؤتمر فيينا يلتـقون فيه وحينما استقرت في فيينا،

  .لفتاةالرومانتيكية ولحركة ألمانيا ا
 

ع حاجاتھا  ظاھرة صالون النساء اليھوديات ظاھرة مؤقتة، فمع نمو عدد أعضاء النخبة الثقافية وكانت والسياسية في المجتمع، ومع تنوُّ
 كما أن. بھذه الحاجات، مثل الجماعات المھنية والنادي الثقافي والمجلات والصحف الفكرية، بدأت تظھر مؤسسات متخصصة للوفاء

ولعل . أعضاء النخبة على الانصراف عن ھذه الصالونات نزعة القومية الألمانية، وما صاحبھا من معاداة اليھود، ساھم في تشجيعتزايُد ال
ر كثير من القائمات على مثل بين  ھذه الصالونات ساھم أيضاً في القضاء عليھا إذ أن ذلك يعني أنھا عجزت عن مد أية جسور تنصُّ

والعلمنة، بدأت أعداد أكبر من الرجال تمتلك ناصية الخطاب  وأخـيراً، مع تزايد معـدلات الاندماج. رة الأغيارالجماعة اليھـودية وحضـا
  .اليھوديات بكفاءة أكبر في المجتمع وتعقد صلات مع المجتمع المضيف دون حاجة إلى صالونات النساء الحضاري الغربي وتتحرك

 
  )1839 – 1764(دوروثيــا شــليجـل 

Dorothea Schlegel  
) من أسرة فيت الشھيرة في عالم المصارف) كبرى بنات موسى مندلسون، تزوجت في سن العشرين من المصرفي الألماني سيمون فيت

رھا الفيلسوف والكاتب الرومانسي. منزلھا واحد من أشھر الصالونات الأدبية وأنجبت منه أربعة أولاد، وكان ينعقد في الألماني  وقد صوَّ
وتقبلت دوروثيا مبدأه الخاص . أنھا المثل الأعلى للمرأة في روايته التي لم يكملھا لونسيد على)  1829 -  1772(ريش فون شليجل فريد

وتحت تأثير ) وذھبت وعاشت معه وكتبت رواية رومانسية تحت تأثيره) بلا أية حدود أو قيود أخلاقية أي ممارسة الجنس(بالحب الحر 
، تنصَّرت على المذھب البروتستانتي، وبعد ستة 1802 وفي عام. ين كما ترجمت رواية مدام دي ستايل كورنينتُسمَّى فلورنت) جوته

ً  أعوام تكثلكلت مع شليجل، وعندھا وقد أقنعت ابنيھا  .تزوجا زواجاً شرعياً واستقرا في فيينا حيث أصبح منزلھما مركزاً اجتماعياً وثقافيا
  .فرانكفورت ت بقية حياتھا مع ابنھا فيليب فيفيليب وجوناس بأن يتكثلكا، وعاش

 
وإذا كان الجيل الأول .آخذ في الشيوع وھو نمط اليھودي غير اليھودي وحياة دوروثيا شليجل حياة مثيرة، ولكنھا مع ھذا تنتمي إلى نمط

أوربا للحصول على تأشيرة  نحو عالمالذي بدأ يترك عالم اليھودية الحاخامية وراءه، فإن ابنته بدأت تُسرع الخطى  ھو موسى مندلسون
 ً ر حدثا رت،ومع الجيل الثالث يصبح التنصُّ ً  دخول فتنصَّ ر كل أولاد مندلسون وتيودور ھرتزل. عاديا كما أن صالونھا الأدبي .ولذا تنصَّ

لعالم الأغيار، فكان اليھودي لينضموا  عن الظاھرة نفسھا،أي رغبة كثير من أعضاء الجماعات اليھودية في أن يتركوا عالمھم تعبير
  .من الأغيار الصالون ھو الأرضية التي يلتقون فيھا بأقرانھم

 
  )1833-1771(راحـيل فارنھاجـن 

Rahel Varnhagen  
نشأت راحيل في بيئة يھودية أرثوذكسية، ولكنھا . ليفاين سيدة صالون ألمانية وُلدت لعائلة يھودية ثرية في برلين، واسمھا الأصلي راحيل

ر أخوھا بعد. وسعت للھروب منه» كالخنجر الذي غُرس في قلبھا «الذي اعتبرته  تخجل من أصلھا اليھودي كانت وفاة  وقد تنصَّ
ر، ولكنھا لم تقدم على ذلك وأتاحت لھا خطبتھا . بسبب اعتمادھا مالياً على والدتھا والدھما، ولم تمانع راحيل، ھي الأخرى، فكرة التنصُّ

النبيل الألماني  وبرغم أن ھذه الخطبة فسُخت بعد أربع سنوات بسبب رفض عائلة. الأرستقراطية الألمانية ي دائرةلنبيل بروسي الدخول ف
ل إلى ملتقى للأدباء والمفكرين والسياسيين وغيرھم من الشخصيات اللامعة آنذاك يمثلون  زواجه من يھودية، إلا أن بيتھا كان قد تحوَّ

  .الكبير جوته وكان من بين راود صالونھا الأديب الألماني. كرية والأدبية والسياسيةوالاتجاھات الف مختلف التيارات
 

وفي عام . 1804الإسبانية لدى بروسيا وفسُخت الخطبة مرة أخرى عام  خُطبت راحيل للمرة الثانية لسكرتير المفوضية 1801وفي عام 
ر اسم روبرتس بدلاً من اسم ليفاين وھو نفسه ، اتخذت راحيل1810 ، تزوجت 1814وفي عام  .الاسم الذي اتخذه أخوھا بعد أن تنصَّ

ل . فارنھاجن، واعتنقت المسيحية البروتستانتية من دبلوماسي بروسي يصغرھا بأربعة عشر عاماً اسمه كارل أوجست وبعد زواجھا، تحوَّ
حيث ضم كثيراً من المتعاطفين  مرة الطابع السياسيإلى ملتقى للشخصيات الفكرية والسياسية، وغلب على صالونھا ھذه ال بيتھا مرة ثانية

راحيل بفضل شخصيتھا وذكائھا إعجاب الكثيرين من رواد صالونھا، وتمتعت  واكتسبت. مع حركة ألمانيا الفتاة أمثال ھنريش ھايني
ھا رافضة ليھوديتھا، حيات وظلت راحيل طوال. وتعتبر راحيل إحدى ألمع السيدات اليھوديات الأوربيات في عصرھا بنفوذ واسع،

ومع ھذا، يُقال إنھا اتجھت في أواخر أيامھا لقبول أصلھا اليھودي، ويبدو أن  .واعتبرتھا نوعاً من البلاء ابتليت به وأحد أسباب تعاستھا
  .التحول بدأ عقب اندلاع مظاھرات معادية لليھود في ألمانيا أثار تعاطفھا مع اليھود ھذا
 

  ــــةعلْــــــم اليھوديـــــ
Wissenchaft des Judentums (Science of Judaism)  

اليھود ذوو التوجه العلماني والاھتمام التاريخي، بھدف دراسة  علم أسسه في القرن التاسع عشر المفكرون الألمان» علْم اليھودية«



وھي تشير » فيزنشافت«الألمانية  مة للكلمةترج» علم«وكلمة . دراسةً تاريخية وعلمية لاكتشاف الخصوصية اليھودية اليھودية واليھود
 والتي تتبنَّى طريقة علمية تعتمد كل وسائل البحث الدقيق وتنطوي على احترام الحقائق إلى الدراسة المنھجية في العلوم الإنسانية والتاريخ

تطرفة فيما يتعلق بناحية البحث العلمي، موضوعية م ويُلاحَظ أن ثمة تناقضاً كامناً في الأھداف، فھي من ناحية. والخصوصية التاريخية
د فيما الكامن في فكر  ويعود ھذا التناقض الأساسي إلى ذلك التناقض. يتعلق بالبحث عن الخصوصية التاريخية ولكنھا ذاتية ذات قصد محدَّ

ولكن ھناك . العامة والعالميةوالموضوعي والتجريدي والحقائق  فھي حركة عقلانية تؤكد أھمية الموقف العلمي. حركة الاستنارة آنذاك
م ذلك. الجانب التجريبي الحسي الذي يؤكد أھمية التجربة المباشرة والخصوصية أيضاً جانباً آخر وھو ظھور الحركة الرومانسية  ودعَّ

غربية، فمندلسون وتأثر أعضاء النخبة المثقفة اليھودية بحضارتھم ال. والتطور التي تھتم بالعاطفة والماضي واللون المحلي والخصوصية
للتطور التاريخي، يُلاحَظ تناقص رقعة العام  ونتيجةً . يرى أن اليھودية دين عام عقلاني ولكن شعائرھا خاصة مقصورة على اليھود مثلاً 

ية الناح الرقعة الأساسية بين أعضاء الجيل الثاني من دعاة التنوير اليھودي الذين دعوا من واتساع مساحة الخصوصية حتى تصبح ھي
  .النظرية إلى دراسة اليھودية لاكتشاف الماضي وليس رفضه أو تقديسه

 
ر المجتمعات التي  وأحد الافتراضات الأساسية الكامنة وراء علْم اليھودية أن المؤسسات والأفكار رت بحسب قوانين تطوُّ اليھودية تطوَّ

ھناك افتراضاً  ولكن. سسات اجتماعية أو ثقافية غير يھودية أخرىلم تكن أحسن أو أسوأ حالاً من أية مؤ وُجدت فيھا، وأن ھذه المؤسسات
  .نفسھا من خلال ھذه المؤسسات آخر يتناقض تماماً مع الأول وھو أن ثمة خصوصية يھودية تُعبِّر عن

 
  :على النحو التالي وينعكس ھذا التناقض في أھداف علْم اليھودية

 
الحقيقي، وبالتالي يمكن التخلص من التراكمات الخرافية التلمودية التي علقت  ف جوھرھاـ ستؤدي عملية اكتشاف اليھودية إلى اكتشا 1
ھذا العلم أن يبين دنيوية وتاريخية  وقد حاول. ثم يمكن القول بأن علم اليھودية ھو جزء من حركة الإصلاح الديني اليھودي ومن. بھا

إمكانية  ، وبالتالي نزع عنه أية قداسة أو مطلقية وھو ما فتح الطريق أمامتاريخية محددة التراث الديني اليھودي، أي أنه نتاج ظروف
المثال، تمكَّن ليوبولد زونز، من خلال الدراسة العلمية  فعلى سبيل. التحرر منه ورفضه واكتشاف سوابق تاريخية داخله تبرر الإصلاح

لأن تغلق معبداً يھودياً  ية، ومن ثم لا يوجد أي مبرر للسلطات الألمانيةالصلوات اليھودية لم تكن دائماً العبر التاريخية، أن يبيِّن أن لغة
للتراث اليھودي كما ادعى اليھود الأرثوذكس، أي أن اليھودي أصبح بوسعه  كانت تُقام فيه الصلوات بالألمانية على أساس أن ھذا مناف

سة وأن يندمج في م التحرر من وتخلُّف المؤسسات اليھودية، وھي جزء  كما أن تدھور. جتمعهقبضة تراثه الذي كان يكرس عزلته المقدَّ
 وإذا. مسوغاً للتمييز ضد اليھود باعتبار أن ھذا التخلف جزء من كل أكبر غير يھودي من تشكيلات حضارية أكبر، لا يمكن أن يُستخدَم

  .الإصلاح كان التخلف نتيجةً لاعتبارات تاريخية وبيئية، فإن من الممكن تجاوزه من خلال عملية
 
وسيؤدي اكتشاف الخصوصية إلى إظھار الشخصية . العضوية ـ ستؤدي عملية اكتشاف اليھودية إلى اكتشاف خصوصيتھا وقوانينھا 2

اكتشاف ھذه  كما أن. الحضارية، الأمر الذي سيعيد لليھود ھويتھم واحترامھم أمام الشعوب الأوربية اليھودية المستقلة وإنجازاتھا
  .بذاتھم القومية ي وعي اليھود بأنفسھم وتراثھم وھويتھم المستقلة ووعيھمالخصوصية سيقو

 
الھدف الثاني إلحاحاً غير عادي نظراً لتزايد انصراف الشباب من اليھود عن  وقد اكتسب. فكأن الھدف الثاني مناقض تماماً للھدف الأول

وھذا أمر لم يكن مقصوراً على الشباب من ) ني بل احتقارھم اليھوديةبعد حركة الإعتاق والدمج ونظراً لبعدھم عن تراثھم الدي اليھودية
انصـھار  وأدَّى كل ذلك إلى تراجُـع اليھـودية وإلى). شباب أوربا مع تزايد معدلات العلمـنة اليھود فالموقف نفسه كان شائعاً بين كل

لانصھار، أي أن ھذه العملية كانت، من ھذا المنظور، ا اليھود، ومن ثم أصبح اكتشاف التراث ضرورة ملحة لوقف ھذا التراجع وھذا
. تقديس التراث وبالتدريج، أصبح الھدف الأساسي من الاكتشاف ليس الدراسة وإنما. ولليھودية الإصلاحية تصدياً لحركة الإصلاح الديني

الإصلاحية بعض الإسھامات في ھذا الحقل  كان لمفكري اليھودية ومع ھذا،. وبالتالي، نجد أن علم اليھودية مرتبط باليھودية المحافظة
الممكن أن تنشأ حركة علم  ولم يكن من). اليھودي تعبير عن الجانب العقلي العقلاني في فكر حركة الاستنارة والفكر الديني الإصلاحي(

ين الإعـداد الثقـافي اللازم إن خريجي ھذه المعـاھد الدينية لـم يكونوا ، حيث)يشيفا(اليھودية من داخل المدارس التلمودية العليا   مُعَـدِّ
المشتغلين في حقـل علـم اليھـودية من خريجـي المـدارس  ومن ھنا نجد أن كل. لكتـابة دراسـات تاريخيــة أو اجتماعية في التراث الديني

  .(أي دينية دنيوية(التي كانت مقرراتھا غير دينية أو مُختلطَة  التي أسستھا الحكومات الغربية
، وھو )1838ـ  1796(موزر  ، وھو قانوني من أتباع ھيجل، وموسى)1839ـ  1798(ليوبولد زونز، وصديقه إدوارد جانز  قام وقد

وكانت الجماعة . وكان من أعضاء ھذه الجماعة الشاعر ھايني. اليھودية تاجر مثقف، وآخرون، بتأسيس رابطة الثقافة اليھودية وعلم
وقد حُلَّت . اليدوية والإنتاجية دية، ونشرھا بين الشباب، وتشجيعھم على الاشتغال بالزراعة والحرفالثقافة اليھو تھدف إلى اكتشاف

ر رئيسھا جانز وتبعه 1824الرابطة عام  ولكنھا، مع ھذا، كانت قد أسست ھذا النوع من الدراسة وجمعت تحت . ھايني بعد أن تنصَّ
كما . وستاينشنايدر وغيرھم والمؤرخ جرايتز وجايجر وفرانكل وصموئيل ولوتساتوالمؤرخ كروكمال : من الدارسين، مثل مظلتھا كثيراً 

ع علم. أصدرت حولية نشرت عشرات الدراسات المھمة نقد العھد القديم : اليھودية إلى كثير من المجالات والموضوعات، مثل وتفرَّ
يُشار إلى علم اليھودية في بعض بلدان  وكان. ثار والفلسفة الدينيةوالأعمال الأدبية التي كتبھا مؤلفون يھود والتاريخ والآ ودراسة التلمود

  .»جودايكا«اللاتينية  ، أو بالكلمة»الدراسات اليھودية«أوربا بعبارة 
 

 تاريخ أفكار أساساً، في حين احتل التاريخ» التاريخ اليھودي«أصبح ما يُسمَّى  وكان التركيز الأساسي على تاريخ الأفكار والأدب، حتى
الدراسات اليھودية كانت تحتوي على قدر كبير من  الاقتصادي والاجتماعي مكاناً ثانوياً تحت تأثير الفلسفة الألمانية المثالية، كما أن

وبالتالي  تراكُم قدر كبير من المعلومات والحقائق عن التجارب التاريخية للجماعات اليھودية، وأدَّت ھذه الدراسات إلى.الاعتذاريات
  .ي الترويج لمفھوم وجود ھوية يھودية تاريخية إثنية مستقلةساھمت ف



 
علم «ولم يعد يُستخدَم مصطلح . معاھد مستقلة لھذا الغرض واستمرت الدراسات العلمية لليھودية وأسُِّست كراسٍيّ في الجامعات وأنشئت

  .«الدراسات اليھودية«ويُستخدَم بدلاً منه مصطلح  في الوقت الحاضر،» اليھودية
 

  (1865-1800) صمـوئيل لوتسـاتو
Samuel Luzzatto  

ن من» شادال«ويُعرَف أيضاً باسم   الحروف الأولى لاسمه، فصموئيل ھو شموئيل بالعبرية، وھو مفكر إيطالي يھودي وُلد في المكوَّ
س الآداب المكتوبة بالعبرية في العصر الإيطالي مؤس وھو من نسل موشيه حاييم لوتساتو الشاعر القبَّالي. تريسته لأسرة سفاردية إيطالية

ً . الحديث نفتالي فيسيلي بناء على  بالقبَّالاه، حيث تلقَّى تعليماً دينياً، كما درس ھو في إحدى المدارس التي أسسھا كان أبوه عاملاً عارفا
تعلم في المدرسة . ي ھذه المدارسمُختلطَة، دينية ودنيوية، تدرس ف وكانت ثمة مقررات. براءة التسامح التي أصدرھا جوزيف الثاني

في بادوا، وظل في ھذا المنصب طيلة  والجغرافيا والعلوم الطبيعية، وعُيِّن أستاذاً في أول كلية حاخامية حديثة في العالم اللغات الحديثة
 تعليق نقدي على الكتاب، كما كتب أول 1864العلمي، فنشر ديوان يھوذا اللاوي عام  ووفر له منصبه إمكانية التفرغ للبحث. حياته

الكتيبات بالإيطالية والعبرية عن النحو والفلسفة  المقدَّس وترجم أسفار موسى الخمسة والصلوات العبرية إلى الإيطالية، وكتب العديد من
  .رسائله بعد موته في تسعة أجزاء والدراسات اللاھوتية، ونُشرت

 
 وينعكس ھذا في أعماله التي تتأرجح بين قبول كل من. ره وبقيم العقلانية النقديةفي عص تأثر لوتساتو بكل من الاتجاھات الرومانسية

أحد كبار المساھمين في علم اليھودية النقدي، كما تناول كتب  ويُعدُّ لوتساتو. العقل والوحي وبين النقد والنقل، فقد ھاجم القبَّالاه وتقاليدھا
تأليفه فيه، بل وعارض رؤيته  امعة ألُف في تاريخ متأخر عن التاريخ الذي يُفترَض أنه تمنقدياً، فأكد أن سفر الج العھد القديم تناولاً 
أشعياء من تأليف مؤلف واحد استخدم أساليب مختلفة، في حين يذھب معظم علماء  ولكنه، مع ھذا، أصر على أن سفر. التشاؤمية العدمية

ھذا، فإنه لم يتردد في إدخال بعض  وبرغم موقفه. ن تأليف أنبياء آخرينالقديم إلى أن الجزء الذي يلي الإصحاح الأربعين م العھد
 وبيَّن لوتساتو. باستثناء أسفار موسى الخمسة التي كان يرى أنھا وحدھا من وحي إلھي التعديلات على ھذا السفر وعلى أسفار العھد القديم

ويتجلى تأرجحه، بين الموقف العقلي والعاطفي . الزعم ميلادي كما كانأن كتاب الزوھار لا يمكن أن يكون قد تم تأليفه في القرن الثاني ال
أصر في الوقت نفسه  واللاعقلاني، في إصراره على أن العھد القديم لا يخاف النور أو النقد، ومع ھذا فقد والإيماني والعلمي والعقلاني

  .على ضرورة عدم توجيه النقد إليه
 

بأنھا عقيدة لا تتنافى مع  فھو يحاول المزج بين العقل والوحي، كما يُعرِّف اليھودية. مندلسونلوتساتو يشبه  ومن بعض الوجوه، فإن
العقيدة الوحيدة المطلقة في اليھودية ھي الإيمان بالإله الواحد، فھي وحدھا  ويرى لوتساتو أن. العقل، مع أن شعائرھا مُرسَلة من الإله

فيما بينھم بشأن كل القضايا الدينية الأخرى دون  ذ والرد بشأنه، كما أن بوسع اليھود أن يختلفوالليھودي، أما ما عداھا فيمكن الأخ الملزمة
وا مھرطقين في عقائده  بالفيلسوف قريشقش وتلميذه يوسف ألبو اللذين اختلفا مع موسى بن ميمون لأنه لم يميِّز وضرب مثلاً .أن يُعَدُّ

حرية الإرادة،وآمن جيرونيدس بقدم العالم،ولم يشك أحد في  ورفض قريشقش مفھوم.الفرعيةالثلاث عشرة بين العقائد الأساسية والعقائد 
المنظور إلى حماية  اليھودية العقائدي عقلاني عالمي،فھي ديانة العدالة وحب الخير،وھي ديانة تھدف من ھذا إيمانھما،ذلك أن جوھر

  .المجتمع الإنساني والإنسانية جمعاء
 

الحقيقة المجردة المطلقة إذ أن المجتمع  فالإله لا يتواصل مع الإنسان من خلال. ئق العامة المطلقة ھو مجال الفلسفةالحقا ولكن البحث عن
أيضاً  ومن ھنا، كان ھجوم لوتساتو على ابن ميمون وبن عزرا وإسبينوزا، ومن ھنا. الحقيقة الإنساني لا يمكن أن يؤسَّس على مثل ھذه

وھو . وإنما إلى نشر الفضيلة وھداية الناس إلى طريق الخير الوحي، فالدين لا يھدف إلى نشر الحقيقة المجردة تَبرُز أھمية الدين وحتمية
يؤمن بمعجزات  كما. في التوراة، وبأنھا حقائق ليست عقلية إذ شاھدھا ستمائة ألف يھودي في سيناء يؤمن بالمعجزات التي وردت

  .التي تقع في عالم المحسوسات ن والمكان والسبب والنتيجةالأنبياء، فھي أحداث تتجاوز العقل والزما
 

 الروح الھيلينية والروح العبرانية، وھو نمط إدراكي كان يشكل أساساً فكرياً للحضارة وتتضح ازدواجية العقل والوحي في تمييزه بين
روح الجمال والشكل والعقل والاتزان والعلم، وھي  فالروح الھيلينية ھي). ثم للعنصرية الغربية بعد ذلك(الغربية في القرن التاسع عشر 

الروح العبرانية، كما أسلفنا،  أما. المعلومات، ولكنھا أيضاً أدَّت إلى عقلانية لا معنى لھا وعالم متقدم بلا روح الروح التي أدَّت إلى تَراكُم
 ويذھب لوتساتو، شأنه في ھذا شأن. انباً آخر لليھوديةولكن ثمة ج. والحق والخير فلھا جانبھا العالمي متمثلاً في دعوتھا إلى العدل

بل إنه يذھب إلى أنھا . ھو الجانب الشعائري الخاص مندلسون، إلى أن الجانب العقائدي العام في اليھودية ليس مھماً على الإطلاق، فالمھم
المجردة مثل  دف إلى ضمان انتشار الحقيقة الصحيحةوسلوك الإنسان بالدرجة الأولى، فالتوراة لا تھ دين يُركِّز على الممارسة والشعائر

. وتنفيذ الأوامر والنواھي بشكل متعيِّن كما في النزعة العبرانية النزعة الھيلينية وإنما إلى إصلاح أخلاق الإنسان من خلال طاعة الشريعة
دالوحيد للشعائر، فھي تھدف أيضاً إلى الحفاظ على الھوية اليھودي ولكن ھذا ليس الھدف اليھود وعلى تقوية وعيھم القومي  ة وعلى تَفرُّ

 لتأكيد خصوصيتھا ولتأكيد الجانب الإثني) نسبة إلى إبراھيم(» الإبراھيمية«اليھودية  ومن ھنا تسمية. وعلى عزلھم عن الشعوب الأخرى
  .فيھا
 

ده، إنما يدافع عن القيم العالمية بحفاظه على يھ إن اليھودي،: ثم يربط لوتساتو بين الخاص والعام في اليھودية إذ يقول وديته وإثنيته وتَفرُّ
قط وإنما يشكل تخلياً عنھا لأن اليھودية  دينه، وبالتالي فحفاظه على ھويته فيه خدمة للإنسانية وتخليه عنھا لا يخدم الإنسانية العامة في

الية  كز عملية الخلاص الكونية، وھذا أحد المفاھيمله، ومن ثم يتحول اليھود إلى مر ھي قلب العالم الذي يمكنه أن يأتي بالتوازن القبَّ
سة وحسب وإنما لغة قومية  وقد كان لوتساتو يرى. وھكذا يحدث التداخل بين القومية والدين. الأساسية أن العبرية ليست لغة مقدَّ



س، فھو فيھا المقدَّس مع  يونية الحلولية التي يتداخلوھذه الصيغة تشبه الصيغة الصھ. كتاب مقدَّس وكتاب قومي أيضاً،وكذا الكتاب المقدَّ
وإنما يشكل انسحاباً مما ھو إنساني وعالمي وعام إلى ما ھو يھودي  ويُلاحَظ أن نقد لوتساتو للعقل ليس نقداً لحدوده وحسب.القومي

إلى الإبادة، لأن  د يؤديكان لوتساتو يرى أن النضال الحديث من أجل الحقوق المدنية لليھود يشكل خطراً ق ولذا،.ومحلي وخاص
 ً   .اليھـودية ليسـت ديناً وحسـب وإنمـا ھي وعي قومي أيضا

 
  )1907-1816(موريــتز سـتاينشـنايـدر 

Moritz Steinschneider  
اللغات  ودرس دراسات دينية ودنيوية، وأتقن عدداً من وُلد في مورافيا،. أحد مؤسـسي علم اليھـودية، وبخـاصة في حـقل البيبليوجرافيا

  .1845برلين عام  وذھب إلى برلين حيث تعرَّف إلى زونز وجايجر واستقر في. والإيطالية كما أتقن العبرية الأوربية من بينھا الفرنسية
 

واھتم بشكل خاص بعلاقة اليھود بالحضارة العربية، ودورھم باعتبارھم  انصب اھتمامه على دراسة علاقة اليھود بالحضارات الأخرى،
ً . للحضارة العربية والھيلينية في العصور الوسطى في الغرب مين وناقلينمترج للصھيونية إذ كان يرى أن  وكان موقفه رافضاً تماما

  .بعملية دفنھا اليھودية قد ماتت، وأن علم اليھودية ھو العلم الذي سيقوم
 

  )1866- 1789(سولومون سـتاينھايم 
Solomon Steinheim  

ً مفكر ديني ألماني يھ . ثنائية) من ثم(الوحي والعقل وأن يبيِّن أن الحقيقة  حاول في كتاباته أن يبيِّن الفرق بين. ودي كان يعمل طبيبا
ويُلاحَظ تأثره  .منزلةً، والشعب اليھودي ھو حامل عبء رسالة مُوحى بھا من الإله، وھذا ھو سرّ بقائه والوحي، في رأيه، يفوق العقل

  .بالديباجات الدينية انية وبفكرة الشعب العضوي بعد ربطھابالفلسفة الرومانسية الألم
  
  
  

  الرأسمالية والجماعات اليھودية: السادس الباب
 
  

  مقدمة: الرأسـمالية والجماعات اليھودية
Capitalism and the Jewish Communities: (Introduction)  

 لم يلعبوا دوراً اقتصادياً متميِّزاً، ولم يضطلعوا بوظائف اقتصادية خاصةوالإسلامي  يمكن القول، بشكل عام، بأن يھود العالمين العربي
متميِّزاً في نشأة الرأسمالية أو في المشروعات  مقصورة عليھم دون بقية أعضاء المجتمع، ومن ثم فإنھم لم يلعبوا دوراً خاصاً أو

وإنما وفدت من  ية لم تنبع من داخل البلاد العربية والإسلاميةأو الإسلامي، وخصوصاً أن الرأسمال الرأسمالية الحرة في العالم العربي
والإسلامية التي أسست نظاماً اقتصادياً يتبع نموذج الاقتصاد  كما يُلاحَظ أن البلاد العربية. أوربا، وبخاصة مع الجيوش الاستعمارية

كبيرة نسـبياً في بعـض  ى حين وُجدت جماعات يھوديةوحت. الخليج ولبنان، لم يكن فيھا جماعات يھودية كبيرة الحر، مثل تركيا ودول
لكن ھذا التعميم لا ينفي، بطبيعة الحال، . التاريخ الاقتصادي لھذه البلاد البلاد، كما ھو الحال في المغرب، فإنھا لم تساھم بشكل خاص في

فالأقليات الدينية والإثنية والعرْقية لعبت  .لأشياءشكل من أشـكال التمـايز بين الجمـاعة اليھودية والأغلبية، فھذا ضد طبيعة ا وجود أي
وسيطة على وجه  المجتمعات التقليدية؛ إذ كانت قطاعات منھا تتحول إلى جماعات وظيفية، وجماعات وظيفية دائماً وأبداً دوراً متميِّزاً في

ولا يشكل أعضاء الجماعات اليھودية . لإثنية والدينيةحسب الأوضاع ا وكان تقسيم العمل يتم أحياناً في ھذه المجتمعات التقليدية. التحديد
قط الأقلية الوحيدة التي تلعب دوراً  استثناءً من القاعدة، لكن درجة تميُّزھم الاقتصادي لم تكن حادة، كما أنھم لم يكونوا في العالم العربي
يشتغل بھا أعضاء الجماعة اليھودية غير مقصورة عليھم من الحرف والوظائف التي كان  ومن ناحية أخرى، كان كثير. اقتصادياً متميِّزاً 

  .كان يشتغل بھا المسلمون والمسيحيون بل
 

داً بارزاً الأمر الذي أما في العالم الغربي، فقد كان الأمر حدا بكثير من  جد مختلف، إذ لعب أعضاء الجماعات اليھودية فيه دوراً محدَّ
دراسة قضية العلاقة الخاصة بين أعضاء الجماعات اليھودية  فيبر ووارنر سومبارت، إلى المفكرين الغربيين، مثل كارل ماركس وماكس

رھا ومدى مساھمتھم فيھا وظھور الرأسمالية في العالم الاشتراكي  وأصبحت القضية نفسھا إشكالية أساسية في الفكر. الغربي وتطوُّ
بھذه الإشكالية على عنصرين أساسيين يربطان بين أعضاء  يات الخاصةوتُركِّز الأدب. وأدبيات معاداة اليھود والفكر الصھيوني ذاته

  :اليھودية من جھة، والرأسمالية من جھة أخرى الجماعات اليھودية والعقيدة
 
  .)دون تسمية المصطلح بطبيعة الحال(كجماعات وظيفية داخل التشكيل الحضاري الغربي  ـ تجربة الجماعات اليھودية 1
 
 .)خصوصاً ماركس الذي يكاد يفترض ترادفھما(اليھودية واليھود  ولا يميِّز ماركس وفيبر وسومبارت بين.اليھودي ذاته ـ النسق الديني 2
 
 

سومبارت، فإنه يؤكد أھمية العنصرين معاً،  أما. على حساب العناصر التاريخية) الفكر الديني اليھودي(أھمية العنصر الديني  ويؤكد فيبر
 عن ظھور الرأسمالية صفة الحتمية بل والعرْقية إذ يرى وجود) خصوصاً المارانو(اليھود  الخاصة بمسئوليةولكنه يعطي لأطروحته 

  .علاقة سببية بسيطة بين اليھود والرأسمالية



 
  :شكلين من أشكال الرأسمالية ويميِّز المفكرون الثلاثة بين

 
 ،«الرأسمالية المنبوذة«، ويسميھا فيبر »الرأسمالية الشكلية«يھا ماركس والتي يُسمِّ  ـ رأسمالية المجتمعات التقليدية أو الإقطاعية 1

ً . »الرأسمالية التجارية«ويسميھا سومبارت  الجماعة «ونسـميھا نحـن في مصطلحنا ) ويستخدم ماركس وإنجلز المصطلح الأخير أيضا
  .(«الوظيفية الوسيطة

 
يھا ما ـ رأسمالية 2 ، ويُطلق »الرأسمالية الرشيدة«ويسميھا فيبر  ،«الرأسمالية الصناعية أو الحقيقية«ركس المجتمعات الحديثة والتي يُسمِّ

  .«الاستثمارات رأسمالية«عليھا سومبارت مصطلح 
 

مجتمع إلى آخر، أما نشاطھا فيتركز على عمليات التبادل دون أن تقوم بإنتاج  ويتسم الشكل الأول بأنه رأسمالية تعمل بنَقْل البضائع من
ولذا، نجد أن مركز . وإنتاج السلع الجديدة أما الشكل الثاني، فإنه يقوم بالاستثمار والمخاطرة. جديدة ولا تُضيف أي فائض قيمة سلع أية

جيب رأسمالي  ومن ثم، نجد أن الرأسمالية الأولى ھي مجرد. المالية، أما الثانية فمركزھا المصنع الرأسمالية الأولى ھو سوق الأوراق
الحقيقية التي تُولدَ في المدينة خارج المجتمع الإقطاعي وتقف  في المجتمع الإقطاعي يعيش فيه وبه، على نقيض الرأسمالية) ليتجاري ما(

جھة والرأسمالية  وقد ربط ھؤلاء المفكرون بين أعضاء الجماعة اليھودية من. وتقضي عليه في نھاية الأمر على الطرف النقيض منه
د وضع. التجارية من جھة أخرى اليھود داخل الحضارة الغربية من وجھة نظرھم، فھم ممثلون لقوى  ولعل ھذا من أھم أسباب عدم تحدُّ

الطبقات الحاكمة التقليدية، والقوى  :ولذا ارتبط وجودھم في الأذھان بعدة قوى متناقضة. رأسمالية المجتمع الإقطاعي رأسمالية ولكنھا
  .وقفت ضد الفريقين ثورية التيالرأسمالية المعادية لھا، ثم القوى ال

 
 عن ماركس وإنجلز ثم فيبر وسومبارت، ونؤكد على أھمية ما قاله فيبر بشأن) القسم في ھذا(ويمكننا أن نحيل القارئ إلى المداخل الثلاثة 

  .ي ترشيد الحضارة الغربيةلعبت دوراً أساسياً ف محاولة تفسير ظاھرة عدم إسھام اليھود في نشأة الرأسمالية الرشيدة رغم أن اليھودية
 

ق بين العقيدة اليھودية من جھة وفي محاولتنا رصد دور والجماعات اليھودية من جھة  الجماعات اليھودية في ظھور الرأسمالية سنفرِّ
يكون وس. علاقة سببية واضحة بين اليھود وظھور الرأسمالية في الغرب كما سنحاول الابتعاد عن طرح أي تصور خاص بوجود. أخرى

  .لھذه العلاقة ھو مفھوم الجماعة الوظيفية الوسيطة نموذجنا التفسيري
 

  والرأسمالية العقيدة اليھودية
Judaism and Capitalism  
الية، يحوي  النسق الديني اليھودي، في صياغته الأولى التوراتية، ثم في صياغاته التلمودية ثم ليس بإمكان الدارس المدقق إنكار أن القبَّ

ولكن من الواضح أن فيبر لم يكن ملماً . وفَّاه فيبر حقه من الدراسة خله استعداداً كامناً أو قابلية لظھور الرأسمالية، وھذا جانبدا
. أعضاء الجماعات أو لعله لم يدرك أھميتھا العميقة التي دخلت اليھودية بعد ھيمنة الفكر القبَّالي عليھا وانتشار التصوف بين بالتحولات

بأنه  متطرف يضع اليھودي في مركز الكون باعتباره امتداداً للخالق ويعمق من إحساس اليھودي (روحي(الاه اللوريانية فكر حلولي والقبَّ 
د حدة التوقعات المشيحانية د بھا ولا يُوجَد مستقلاً عنھا  فالحلولية تعني حلول. من الشعب المختار، كما يُصعِّ الإله في الأشياء حتى يتوحَّ

يعلو عليھا، وكل ھذا يساعد على  قداسة الخالق مساوية له فتُرَدُّ كل الأشياء إلى مبدأ واحد، كامن في المادة ولا ح المخلوقات فيفتصب
 والإحساس بالاختيار فھي عناصر تعزل اليھودي عن واقعه المباشر وعن الجماعات أما النزعة المشيحانية. تزايُد معدلات العلمنة
استعداداً كامناً لدى صاحبھا لتبنِّي أخلاقيات  به فيصبح عنصراً موضوعياً وشخصاً غريباً، وھذه صفات أساسية تخلق الإنسانية المحيطة

أن العلاقة  وتَجدُر الإشارة إلى. يرى كل الظواھر باعتبارھا خاضعة تماماً لآليات العرض والطلب الرأسمالية المجردة والسوق الحر الذي
الدراسة، وبخاصة في ضوء علاقة الجماعة الوظيفية بالرؤية  التجارة أمر مثير للغاية ويحتاج إلى مزيد منو) الحلولي(بين التصوف 

  .(«الكمونية الواحدية الجماعات الوظيفية والحلولية«: انظر(ومركب الشعب المختار ) والزمان والإنسان المكان(الحلولية للكون 
 

  ةدور الجماعات اليھودية في ظھور الرأسمالي
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كامناً لتقبُّل أخلاق الرأسمالية، ومن ثم المساھمة  كانت ثمة عناصر داخل النسق الديني تخلق عند أعضاء الجماعات اليھودية استعداداً  إذا
لت الاستعدادالتاريخية داخل التشكيل الحضاري ال في تطويرھا، فإن تجربتھم الكامن والقابلية إلى  غربي ھي التي بلورت وضعھم وحوَّ

داخل التشكيل الحضاري (الجماعات اليھودية قد نُظر إليھم، منذ البداية  وأھم سمات ھذه التجربة أن أعضاء. حقيقة تاريخية واقعة
أصبحوا أقناناً للبلاط ومن بعد ذلك يھود أرندا  مسيحية، كماباعتبارھم الشعب الشاھد، أي أنھم ليسوا جزءاً من جماعة الأغلبية ال ،(الغربي

غريباً بمعنى  فاليھودي كان. خارج نطاق العلاقات الاقتصادية والدينية والأخلاقية للمجتمع الإقطاعي ثم يھود بلاط، أي أن اليھود ظلوا
غربة إذ أضفت على دور اليھود، كوسطاء وغرباء، قدراً العزلة وال الكلمة، ونحن نرى أن انتشار القبَّالاه ساھم ولا شك في تعميق ھذه

وترتبط . الإلھية لبقية البشر بحيث أصبح اليھودي ھو الوسيط الكوني بين الإله والعالم، مجرد أداة لتوصيل الإرادة عالياً من القداسة،
ً أن القداسة حوسلت اليھودي تمام رؤية الخلاص بمدى قيامه بتنفيذ الأوامر والنواھي، أي ولكن ھذه الوساطة الكونية كانت صدى . ا

ً  وربما( الغرب، منذ بدايات العصور الوسطى  لعملية وساطة أخرى؛ إذ اضطلع أعضاء الجماعات اليھودية في) تبريراً وتسويغاً أيضا
 الترفية، ويؤدون وظائفالوظيفية الوسيطة، فكانوا يقومون بنقل الفائض الزراعي والسلع  حتى بدايات الثورة التجارية، بدور الجماعة

العلاقات الإنتاجية لھذا المجتمع، كما لم يكن بوسع  مالية وتجارية مختلفة في غاية الحيوية للمجتمع الإقطاعي، مع أنھا لم تكن من صميم
دة  قط وكان المجتمع يُظھر التسامح تجاه اليھود مادام في حاجة إليھم، ولكنھم لم يُعطوا .بقية أعضاء المجتمع القيام بھا حقوقاً قانونية محدَّ



د واجباتھم ومقدار الضرائب المفروضة  وكانت تَصدُر). مثل حقوق وواجبات أھل الذمة في الإسلام( مواثيق خاصة تؤمِّن حقوقھم وتحدِّ
دھم بالحماية وتمنحھم المزايا عليھم وأماكن جة إلى اليھود وإلى تنتفي فيه الحا وكانت ھذه المواثيق تُلغَى في أي وقت. إقامتھم وتُزوِّ

ً  دورھم الاقتصادي، وبالتالي كان يتم طردھم، أي أن وكان يُشار إلٮھم باعتبارھم أقنان . حوسلة أعضاء الجماعات اليھودية تمت تماما
ون ملكية خاصة له وأداة بلاط، لولاء، الأمر من أدواته، يدينون له وحده با أي أنھم كانوا خاضعين للملك أو الإمبراطور مباشرة بل يُعَدُّ

  .الحركة، لكن ذلك زاد في الوقت نفسه من عزلتھم عن بقية قطاعات المجتمع الذي حقق لھم قسطاً كبيراً من حرية
 

التجذر أو الانتماء الكامل لأي تشكيل ثقافي  عن ذلك أن وجود أعضاء الجماعات اليھودية في إطارالحضارة الغربية كان يتسم بعدم ونتج
د،  ھذا  ودعم. حركي يحتفظ برأسماله على ھيئة نقود سائلة يمكن نقلھا بسھولة من مكان إلى آخر فتحولوا إلى عنصر بشريأو طبقي محدَّ

  .الاتجاه عدم السماح لليھود، في معظم الأحوال، بشراء العقارات الثابتة
 

رھم وبسبب الطبيعة السائلة ل اليھود، نظراً لغربتھم وعدم تَجذُّ : لى عنصر بشري متحرك وموضوعي ومجردلثروتھم، إ لقد تحوَّ
د موضوعي لأنه يُنظَر إليه دائماً من ً . الخارج، ومجرد لأنه لا يوجد داخل سياق مُحدَّ من  وأصبح أعضاء الجماعة يجسدون ضربا

علاقة اليھود إلى قمته في التنظيم الكامل ل ووصل ھذا التجريد. الاقتصاد الحركي المجرد داخل الاقتصاد الزراعي الثابت الطبيعي
سائدة في  التعاقدية محل العلاقات التقليدية الشخصية المبنية على كلمة الشرف والثقة التي كانت بالمجتمع، وفي إحلال العلاقات القانونية

عضاء جوانب العلاقات الممكنة بين المجتمع المسيحي وأ فكانت المواثيق التي تُمنَح لليھود تحاول أن تنظم كل. المجتمع الإقطاعي
اللاشخصي والعلاقات  وفكرة القانون. كان الھدف منھا، بالنسبة إلى الطرفين، الربح الاقتصادي المحض الجماعة اليھودية، وھي علاقات

ويمكننا القول بأن . الجوھر النفعي للاقتصاد والمجتمع الرأسماليين ھما) علاقات إنسانية بين أشياء وعلاقات إنتاج بين بشر(البشرية 
 Gemeinschaft الجماينشافت في داخل) المجتمع التعاقدي الذري المفتت) Gesellschaft نواة الجيسيلشافت د أصبحوااليھو

  .)الجماعة العضوية التراحمية المترابطة التقليدية)
 

ل أعضاء الجماعة إلى إلى تح -اليھودية والرأسمالية  إلى جانب وجود التبادل الاختياري بين -وأدَّى عدم انتماء اليھود وتجريدھم  وُّ
بة التي  الرأسمالية، دون أن يكونوا بالضرورة السبب الوحيد أو حتى الأساسي في العملية الخميرة التي ساعدت على نشوء التاريخية المركَّ

  .أدَّت إلى ظھور الرأسمالية
 

فھم . لعبوھا وفي إبداعاتھم من النشاطات التيالجماعات اليھودية، كخميرة للنظام الرأسمالي في الغرب، في كثير  ويظھر دور أعضاء
روا فكرة الأسھم والسندات التي تحقق تراكماً رأسمالياً يمكن توجيھه إلى أي مجال استثماري قد يظھر،أي أنھم أسرعوا  من أوائل منْ طوَّ

تھا كرأسمال، وجعلوا مقياس الكفاءة كفاء تجريد النقود بفصلھا عن الأفراد وعن الرغبات البشرية والعواطف والأخلاق،وزادوا بعملية
  .الذي يُطبَّق عليھا ھو معدل الربحية وحسب

 
وھو في ھذا لا يختلف (القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع  وبالطبع، كان اليھودي الذي تم استبعاده من النظام الإقطاعي يقع خارج نطاق

كما أن قيمه ). تُنبَذ عتباره شيئاً لا قداسة له، ومجرد آلة يستفاد منھا ثمالذي ينظر له المجتمع المضيف با عن عضو الجماعة الوظيفية
التي كانت تنظر بعين الشك إلى النشاط التجاري ككل، وإلى الربا على  التجارية الموضوعية المجردة كانت مختلفة عن القيم المسيحية

الثمن العادل والأجر الكافي،  ى من الأخلاق وبأفكار مثل فكرةوتھدف إلى أن تجعل من السوق مكاناً يلتزم بالحد الأدن وجه الخصوص،
وأدَّت ھذه الأخلاقيات، المتخلفة من منظور . وضع حدٍّ أقصى للأرباح مع ضرورة إتاحة الفرصة لكل التجار لتحقيق ربح معقول مع

اليھودي، فلم يكن يدين بالولاء لمثل ھذه  صرأما العن.دنيوي،والتي تخلط بين الاقتصاد والأخلاق،إلى الحد من حركية التجارة رأسمالي
سة  باعتبارھا جماعة(أحدھما يُطبَّق على الجماعة اليھودية : اليھودية مقياسان أخلاقيان بل ظھر بين أعضاء الجماعات. الأخلاقيات مقدَّ
لعنصر اليھودي دوراً أساسياً في تحطيم ولذا، لعب ا). قداسة باعتباره لا حُرمة له ولا(والآخر يُطبَّق على المجتمع ككل ) لھا حرمتھا

العناصر الاقتصادية مع  الاقتصادية الإقطاعية وفي تقويض ھذا الضرب من الاقتصاد المحافظ الذي تتداخل فيه الأخلاقيات المسيحية
ن العناصر الأخرى، العلمنة والترشيد، أي فصل العنصر الاقتصادي ع فساھم أعضاء الجماعة في عملية. العناصر الأخلاقية والدينية

وأدَّى ھذا إلى . متجاوزة له (أخلاقية أو دينية أو إنسانية(الاقتصادي مرجعية ذاته ولا يتم ضبطه من خلال مرجعيات  بحيث يصبح النشاط
لك اقتصاد يطرح فكرة الإنتاج بلا حدود وإشباع حاجات المستھ(الربح  ظھور اقتصاد تجاري مبني على التنافس وعلى محاولة تعظيم

  .)التي لا تنتھي
 

فنجد . والتزاماً بالقوانين الاقتصادية للسوق كقيمة مطلقة كما أن أعضاء الجماعة، بسبب عدم انتمائھم، كانوا من أكثر العناصر حركية
عوا نطاق السوق وانتشاره، وھي العملية التي انتھت إلى تحويل المجتمع بأسره إلى أنھم حاولوا دائماً أن رأسمالي والتي أطلق النمط ال يوسِّ
كما أنھم كانوا على استعداد . أسواق جديدة وعن زبائن جدد وعن سلع جديدة وكانوا يبحثون عن. »تھويد المجتمع«عليھا ماركس تعبير 

د  يعتز بحرفته وتجارته، والذي الحرفي أو التاجر الذي) في العصر الوسيط(سلعاً أقل جودة وأقل تكلفة عما كان ينتجه  لأن ينتجوا تعوَّ
جزءاً من  معيَّن من الجودة ولا يمكنه أن يتنازل عنه أو يتھاون فيه، فالواقع أن حرفته كانت على إنتاج سلعة بعينھا يرقى بھا إلى مستوى

العناصر التي شجعت على استخدام الإعلانات على حين  وكان اليھودي، في محاولة توسيع نطاق السوق، من أوائل. ميراثه الشخصي
في  حتى منتصف القرن الثامن عشر، يھاجمون الإعلانات باعتبارھا عملاً غير أخلاقي، بل صدر ير من المفكرين الغربيين،كان كث

ويمكننا أن نرى ھنا، مرة أخرى، أن الأخلاق  .قانون يمنع الإعلانات أو الجري وراء الزبائن لحثھم على الشراء 1761باريس عام 
ولا تعبأ  للجماعة الوظيفية التي لا تأبه بالحرمات) العلمانية(على عكس الأخلاقيات الحركية  ية السوق،المسيحية والتقليدية تحد من حرك

 .والبقاء بالمطلقات ولا تھتم بأية قيم، سوى قيم الربح والخسارة
 



على ) شتاتھم(راً لانتشارھم اليھودية خميرة للنظام الرأسمالي أنھم، نظ وربما كان من العناصر الأساسية التي جعلت من أعضاء الجماعة
فقد كان ليھود بولندا علاقات . التعبير منفصـلة مترابـطة، كانوا عنصراً بشــرياً متعدد الجنسيات، عابراً للقارات، إن صح جماعات ھيئة

نطاق  ارة الدولية وتوسيعوساھم ھذا في تسھيل عملية التج. يھود العالم الإسلامي، وھلم جراً  تجارية ومالية وثيقة مع يھود ألمانيا ومع
  .المنافسة السوق، كما سھل عملية جمع المعلومات التجارية، الأمر الذي جعلھم قادرين على

 
اليھود الذين كانوا يقومون بأعمال الفنادق الصغيرة وتقطير الخمور وبيعھا  وقد لعب يھود شرق أوربا دوراً خاصاً، فالباعة اليھود، وكذلك

وكان نشاط . عناصر التبادل واقتصاد المال لمناطق الريفية وجمع الضرائب لحساب كبار الملاك، ساعدوا على إدخالالماشية في ا وإنتاج
إبعاد  يشجع إنتاج فائض زراعي لزيادة استھلاك البضائع غير الزراعية، كما كان يساھم في صغار التجار اليھود في المناطق الريفية
وھذا النشاط ھو الذي ساعد على . وخدمات النقل ضي، وتوجيھھا إلى صناعة الأكواخ المنزليةجزء من قوة العمل الزراعي عن الأرا
  .الريفية تعتمد على الأجور أكثر من اعتمادھا على العائد من الأرض خلق قوة عمل غير زراعي في المناطق

 
فھذه النظرية تجعل مصلحة . الرأسمالي خل النظامالنظرية المركنتالية، زاد الدور الذي يلعبه أعضاء الجماعات اليھودية دا وبظھور

نفعه  والإطار المرجعي بحيث يتم الحكم على الإنسان لا بحسب انتمائه الديني وإنما بمدى الدولة المبدأ الأعلى المقبول لدى الجميع،
وابتداءً من منتصف . لنشاطات الاقتصاديةللإسھام في جميع ا وقد ظھرت في ھذه الفترة فكرة مدى نفع اليھود وفتُح المجال أمامھم. للدولة

النشاطات الاقتصادية،  باليھود في كثير من) في ألمانيا وغيرھا من الدول(الملوك والأمراء في وسط أوربا  القرن السابع عشر، استعان
  .«يھود البلاط«وھـؤلاء ھـم الذين يُطلقَ علـيھم مصطلـح  .التجارة الدولية،وتمويل الجيوش،وعقد القروض والصفقات:مثل
 

م، نجد ومن الملاحظ أن كثيراً من  .أن تاريخ الجماعات اليھودية في الغرب مرتبط بتاريخ الرأسمالية في كثير من الوجوه لكل ما تقدَّ
من  ترى أن العنصر اليھودي عنصر أساسي في ھذه العملية ويمكن الاستفادة الدول التي كانت لھا مشاريع تجارية أو استعمارية، كانت

اليھود في بولندا في القرن الثالث  وقد تم توطين. ورأسماله كما يمكن توظيفه في أماكن نائية وجديدة، فھو عنصر حركي وحسب خبراته
كما تم توطين اليھود . ثم تم توطينھم في أوكرانيا بعد ضمھا إلى بولندا للسبب نفسه .عشر مع التجار الألمان، لتشجيع الاقتصاد التجاري

  .العالم الجديد ير من المستعمرات الاستيطانية والمراكز التجارية التابعة لإنجلترا وھولندا فيكث في
 

. الاقتصـاد الإنجليزي ولكي يكونوا جواسـيس يأتون له بالمعلومات التجارية وقد رحب كرومويل بتوطين اليھود في إنجلترا لكي ينعشوا
وكان . المھمة فيھا، مثل بايون وبوردو بانيا بالاستيطان في بعض المراكز التجاريةفرنسا ليھود المارانو المطرودين من إس وسمحت

ورؤوس  يبدأ توطين اليھود السفارد، بمالھم من خبرات تجارية مالية: العادة، النمط التالي توطين أعـضاء الجمـاعات اليھـودية يأخذ، في
الأحوال جماعات من اليھود الإشكناز الذين بدأوا في  نية ثم يتبعھم في معظمأموال واتصالات دولية، في الدول الغربية والدولة العثما

  .الھجرة بعد ثورة شميلنكي
 

نشوء الرأسمالية الحديثة الرشيدة، فإنھم كجماعة  ولكن، ورغم أھمية الدور الذي لعبه أعضاء الجماعات اليھودية كخميرة ساعدت في
والربا  فالتجارة. مة في المجتمعات الإقطاعية تابعين لھا يخدمونھا ويخدمون مصالحھاالحاك وظيفية وسيطة ظلوا مرتبطين بالطبقة

ولذا، كانت ھذه التجارة . الإقطاعي وإنما خلية داخله ، لم يشكلا نقيضاً للمجتمع»رأسمالية المنبوذين«اليھوديان، أي ما يسميه فيبر 
كانت ساھمت  ية رغم أنھا ساھمت ھي نفسھا في الإعداد لھا وتخميرھا وإنالرأسمالية الرشيدة المحل اليھودية تقع ضحية عملية ظھور

في ھذا المضمار أن نفرق بين الدور الذي لعبه أعضاء  وربما يكون من المفيد. أيضاً في قمعھا وتأخير ولادتھا كما حدث في بولندا
وإنجلترا وفرنسا في  به أعضاء الجماعة اليھودية في ھولنداقمع الرأسمالية المحلية وبين الدور الذي لع الجماعة اليھودية في بولندا في

في بولندا أم كانوا أداة للتطوير في ھولندا، ظلوا دائماً أداةً وحسب  ولكن أعضاء الجماعات اليھودية، سواء أكانوا أداة قمع. تطويرھا
اليونانيين والإيطاليين في مصر  د كانت جيوبولق. وھم، في ھذا، يشبھون الجماعات الوظيفية الوسيطة في كل مكان .لخدمة ھدف ما

مضارب الأرز ومطاحن الدقيق، ولكنھم لم يغامروا قط في الصناعة الثقيلة أو تلك  تمثل عنصراً تجارياً نشيطاً حيث بنوا المصانع، مثل
رأسمالية محلية، ولكنھم كانوا طبقة  فقد ساھموا في حركة التصنيع التي ساعدت على نشوء. تتطلب استثمارات ضخمة بعيدة المدى التي

الوظيفية  ثم تزايدت قوة الطبقة الجديدة بالتدريج، فطردت الجماعات. الھيمنة الاستعمارية في الوقت نفسه يحاولون وقف نموھا من خلال
 .الصناعية الوسيطة الغربية لتتولى ھي كل النشاطات التجارية والاستثمارية ثم

 
  ماعات اليھوديةأثر الرأسمالية الرشيدة فى الج

The Impact of Rational Capitalism on the Jewish Communities  
أن نترك المرحلة التكوينية  لعبه أعضاء الجماعات اليھودية في تكوين الرأسمالية والاقتصاد التجاري، يمكننا الآن بعد تناول الدور الذي

وسنلاحظ أن دور يھود غرب أوربا يختلف . مھم في الاقتصاد الرأسمالي ذاتهإسھا عليھم ومقدار) الرشيدة(لنرى أثر ظھور الرأسمالية 
البلاد وإلى علاقة أعضاء الجماعات  ويعود ھذا إلى معدلات النمو الرأسمالي في ھذه. الذي لعبه يھود وسط أوربا وشرقھا عن الدور

 ود دوراً ثانوياً، أو لنقل دور الجزء في الكل الاقتصاديوإنجلترا وھولندا لعب اليھ ففي فرنسا. اليھودية بالمجتمع ككل ووضعھم فيه
الجماعات اليھودية، وكان لھذه الدول مشاريعھا  الأكبر الذي كان قد اكتسب كثيراً من ملامحه الرأسمالية الحديثة في غيبة أعضاء

  .منشط أعضاء الجماعات اليھودية في ھذه البلاد سوى دور جزئي الاستعمارية الضخمة، ولذا لم يلعب
 

ر أما في شرق للرأسمالية الرشيدة التي نشأت في مرحلة متأخرة  أوربا، فلم تكن المجتمعات الأوربية ھناك متطورة بما فيه الكفاية ولم يُقدَّ
ھذا، ول. الرأسمالي وانتھى الأمر بأن حل النمط الاشتراكي في الإنتاج محل النمط. استعماري مھم أن تتطور، كما لم يكن لديھا مشروع

وكان من بينھم كذلك رأسماليون . في الطبقة البورجوازية الصغيرة انخرط أعضاء الجماعات اليھودية ھناك إما في الطبقة العاملة وإما



  .صغيرة ولكنھم كانوا نسبة
 

وتبلور . لتاسع عشريتطور بسرعة في النصف الثاني من القرن ا وفي وسط أوربا، وبخاصة في ألمانيا، ظھر النظام الرأسمالي الذي أخذ
ولكن . التطور الرأسمالي ھذه الاستعماري الخاص، وكان أعضاء الجماعة اليھودية يشكلون عنصراً مھماً في عملية لألمانيا مشروعھا

لت ألمانيا نفسھا إلى ما يشبه المستعمرة بعد اتفاقي الرأسمالية الألمانية تم ضربھا وتم كذلك ضرب مشروعھا  ة فرسـايالاستعماري ثم تحوَّ
الرأسمالي الحر وإنما تم بتدخل الدولة، وقد راح  وحينـما عاودت ألمانيا محاولة التصنيع مرة أخرى، لم يتم ذلك حسب النمط .(1919)

  .الجماعات اليھودية ضحية ھذه العملية رأس المال الذي يملكه بعض أعضاء
 

فظھور . فيھا من بلد إلى آخر من خلال علاقتھم بالمدن ومدى تركُّزھم الجماعة في نمو الرأسمالية ويتضح تباين معدلات إسھام أعضاء
ل في وَضْع . القديمة أصبحت تحتل المركز المدن وازدياد أھميتھا كان يعني أن الوظائف المالية والتجارية الھامشية وقد صاحب ذلك تحوُّ

لوا إلى  ل رأس مال متحركاً ويتحرك على أطراففبدلاً من كونھم عنصراً بشرياً متحركاً يحم أعضاء الجماعات اليھودية، المجتمع، تحوَّ
وأتاح ظھور . أنھم أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني عنصر بشري يقطن المدينة في داخل المجتمع وليس على ھامشه، أي

الاقتصاد الجديد بنسبة أعلى  لدخول) الحركية ومن ثم فإنه قد اتسم بدرجة عالية من(رأس المال الذي يمتلكه يھود  الرأسمالية فرصة أمام
. في العقارات والمزارع، وھو الأمر الذي تم إنجازه في إنجلترا وفرنسا ثم ألمانيا الثابت المُستثمَر) غير اليھودي(من رأس المال المحلي 

ق الطبقي لھذه العملية كان مختلفاً، فقد ساھم السيا في شرق أوربا، فرغم أن تركُّز أعضاء الجماعة اليھودية في المدن قد ازداد، فإن أما
  .منھم إلى طبقة عاملة وجودھم في المدن في تحويل أعداد

 
فالصھيونية ليست جزءاً من التشكيل القومي الغربي، . القول بأنھا ليست مباشرة أما فيما يتصل بعلاقة الصھيونية بالرأسمالية، فيمكن

. ظروف الاستيطان في فلسطين الغربي يخدم مصالحه الإستراتيجية تحت ظروف خاصة ھيھي جزء من التشكيل الإمبريالي  وإنما
أعضاء الجماعة اليھودية في الغرب، على أن يأخذ المشروع الصھيوني شكلاً  ولذا، لم تصر الإمبريالية الغربية، أو البورجوازيون من

 ً داً، بل سمحت له وللدولة الصھيونية الوظيفية من رأسماليا المناسب الذي يضمن بقاءه حتى يستمر في  بعده باتخاذ الشكل الاقتصادي محدَّ
ل الصھاينة إلى أن الأشكال. خدمتھا  الجماعية في الإنتاج التي تستخدم ديباجات اشتراكية ھي أنسب الطرق لتنفيذ المشروع وقد توصَّ

تحارب الشيوعية في الولايات المتحدة، كان  (لمكارثيةا(ولذا، فعلى حين كانت الولايات المتحدة . الصھيوني الاستيطاني الإحلالي
ويتلقون المعونات  الاشتراكية، ويحتفلون بعيد العمال في مايو، وينتسبون إلى الدولية الاشتراكية الصھاينة في الخمسينيات يرفعون لواء

  .دمة الإمبرياليةالرأسمالي، ويقومون على خ بسخاء من الحكومات ومن أعضاء الجماعات اليھودية في العالم
 

  (1823-1772) ديفيـد ريكــاردو
David Ricardo  

ثم ھاجرت ) مسقط رأس إسبينوزا(سفاردية من أصل إيطالي كانت قد استقرت في ھولندا  اقتصادي بريطاني، وُلد في لندن لعائلة يھودية
حيث اشتغل مع والده الذي  1786لندن عام  فعاد إلى أرسلته أسرته إلى ھولندا للدراسة،. قادمة من أمستردام 1760إنجلترا عام  إلى

 ، انفصل عن عائلته حيث تزوج من سيدة من طائفة الكويكرز، كما ترك العقيدة1793عام  ولكنه، في. كان سمساراً ناجحاً في البورصة
، اعتزل البورصة 1814ي عام وف. أبيه ثم عمل ريكاردو في البورصة بمفرده وحقق ثروة فاقت ثروة. اليھودية وانضم إلى الكنيسة

ويعود اھتمامه بھذا المجال إلى عام . أھم مؤسسي علم الاقتصاد السياسي الحديث وعالم المال واتجه إلى دراسة الاقتصاد ليصبح أحد
المھمة في  القضـايا المالية والاقتصـادية حينما قرأ ثروة الأمم لآدم سميث، حيث بدأ بعد ھذا التاريخ في الكتابة حـول بعض 1799

 وبين الاقتصاديين جيمس ميل وتوماس مالثوس، الأمر الذي زاد من اھتمامه بدراسة كما نشأت علاقة فكرية بينه. إنجلترا آنذاك
علاقة وطيدة بأھم المفكرين العلمانيين في إنجلترا  أي أنه كان على(جيريمي بنتام ) المادية(وتوثقت علاقته بفيلسوف النفعية . الاقتصاد

الخاصة  ويضم أھم تحليلاته ونظرياته) 1817(الإطلاق ھو مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب  وأھم أعمال ريكاردو على). اكآنذ
قيمة : تناول في تحليلاته. المفاھيم الاقتصادية الحديثة بالسياسات المالية والضريبية والتجارة الدولية والتي أصبحت أساساً لكثير من

التي تحكم عملية توزيع  بالأجور، وعلاقة مستوى الأجور بالنمو السكاني، وندرة الموارد الطبيعية، والقوانين باحالعمل، وعلاقة الأر
الضريبية على التراكم الرأسمالي ولتوزيع الدخل القومي ومستوى الأسعار، كما  وقدم ريكاردو تحليلاً للآثار الاقتصادية للسياسات. الثروة
قيمة الجھد المبذول فيھا، ومن ثم فقد استبعد  ومن أھم إسھاماته، استنتاجه أن ما يحدد قيمة السلعة ھو. ة الدوليةنظريته في التجار اكتملت

 10جنيه تتطلب عشرة أضعاف العمل المطلوب لإنتاج حذاء قيمته  100أن ساعة قيمتھا  الريع وإيجار الأرض كمصدر للقيمة، أي
ر ريكاردو مفھوم الأجو. جنيھات والذي يؤدي » القانون الصارم للأجور«سماه  ر وحد الكفاف، وھو يرى أن الأجور خاضعة لماكما طوَّ

أعضائھا  زادت الأجور على حد الكفاف، فإن الطبقة العاملة ستتزايد عدداً وسيزداد التنافس بين فإن. إلى استقرار الأجور عند حد الكفاف
فيما يتصل بالتجارة الدولية، فكان يطالب بحرية  أما. حد الكفاف مرة أخرى فتزداد أثمان السلع وتقل الأجور ويستقر كل شيء عند

على  وظلت نظريات ريكاردو تسيطر. يرى أن آليات السوق في حد ذاتھا كفيلة بتحقيق التوازن التجارة وحرية انتقال السلع، وكان
 ً ليس عن طريق الانتخاب ولكن عن طريق  1819 ان عاموقد دخل ريكاردو البرلم. السياسات الاقتصادية البريطانية مدة خمسين عاما

 انفصاله عن اليھودية، دافع ريكاردو داخل البرلمان عن إسقاط الأھلية القانونية عن ورغم). كما جرت العادة آنذاك(شراء مقعد له 
رى أن ثمة دوراً خاصاً لليھود أو فھو لم يكن ي وكان موقفه ھذا نابعاً من رؤيته الليبرالية،. أعضاء الجماعة اليھودية في إنجلترا
وھو (الغربي  عن النظرية الاقتصادية لا تتعرض لوضع اليھود أو دورھم داخل التشكيل الرأسمالي للرأسمالية اليھودية، كما أن كتاباته

  .)الأمر الذي ناقشه ماركس وفيبر وسومبارت والفكر الاشتراكي الغربي ككل
 

مواويُعتبَر ريكاردو من أھم الفلاسف محضة، فھو لم يشغل باله بالاعتبارات ) مادية(رؤية اقتصادية  ة الاقتصاديين الكلاسيكيين الذين قدَّ
م رؤية أحادية علمية  الأخلاقية أو النفسية أية استشھادات تاريخية  من خلال أسلوب مجرد شبه رياضي لا يستخدم) بالمعنى الضيق(فقدَّ



 العامل الاقتصادي ھو العامل الأساسي أو المبدأ الواحد الذي يُرَدُّ إليه سلوك وجعل ريكاردو. يةبقدر ما يلجأ لاستشھادات مجردة افتراض
الفلاسفة النفعيين، جعل حب الذات الدافع الأساسي في  كما أنه، شأنه شأن). القوة الدافعة له التي تتخلل ثناياه وتضبط وجوده(الإنسان 

الاقتصاد الحديث  وعلى ھذا، ساھم ريكاردو مساھمة فعالة في وضع أسس علم. لآلية الكبرىالمنافسة ھي ا سلوك الإنسان، ومن ثم فإن
ر . وجعله مجموعة من المبادئ تتعامل مع المصادر المادية وفي فصله عن المنظومات الدينية والأخلاقية وعن العلوم الأخرى، كما طوَّ

الإنسان الاقتصادي الذي لا يبحث إلا  ويظھر في كتاباته. الإنسانية والأخلاقيةالمجردة، وھو ما يعني استبعاد العناصر  النماذج الرياضية
قوة لا (أي مضمون ديني أو إنساني لتصبح جزءاً من الآلية الاجتماعية الصماء  عن مصلحته، واليد الخفية التي طرحھا سميث تفقد

  .)لا تعرف التمايز الفردي متعينة
 

 الذين قاموا بتفكيك ظاھرة) الممتدين من إسبينوزا إلى دريدا(اليھود السفارديين  لئك المفكرينويمكن أن نضع ريكاردو في إطار أو
. الأصول المادية دون أية مثاليات أو غيبيات الإنسان تماماً ورأوه في ضوء مجموعة من الحتميات المادية الصارمة وردوه إلى بعض

التي لا تحتمل  لم إسبينوزا في ماديته وآليته الصارمة، فھو عالم تسوده المادية الصلبةكثيراً عن عا وعالم ريكاردو المادي الآلي لا يختلف
  .والھندسية في كتابات كل منھما أية فراغات أو ثغرات أو مسافات، ومن ھنا جاءت سيادة النماذج الرياضية

 
وحينما  .رون سلوك ماركس وفكره على أساس يھوديتهبالمعادين لليھودية، فالكثيرون منھم يفس ويثير ريكاردو قضية أساسية فيما يتعلق

د الطفل ماركس في طفولته، فإنه ر وأنه عمَّ ً : عادةً ما يُقال يُشار إلى حقيقة أن أباه قد تنصَّ وھم يفعلون ذلك . ولكنه مع ھذا ظل يھوديا
ريكاردو فيلسوف الرأسمالية الحرة  ر ھنا ھو أنوالمشكلة التي تظھ. مسئولون عن الشيوعية وأن الشيوعية ثورة يھودية ليبينوا أن اليھود

ر في أقصى أشكالھا تجريداً وتطرفاً ھو الآخر يھودي  ولعل الفارق الوحيد ھو أن أصول ماركس إشكنازية بينما أصول ريكاردو. متنصِّ
بد أن نقبل أيضاً مقولة أن يھودية، فلا وإذا قبلنا منطق تصنيف الشيوعية كحركة ذات أصول يھودية لأن مؤسسھا من أصول! سفاردية

وغني عن القول أن ھذا منطق . ذلك أن واحداً من أھم فلاسفتھا ذوو أصول يھودية الرأسمالية ھي الأخرى حركة ذات أصول يھودية،
  !يشبه منطق الصھاينة الذين ينسبون لليھود صفات عجائبية متھافت

 
  اليھودية للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات) 1895-1820(وفريدريك إنجلز ) 1883-1818(ماركس  رؤية كارل

Karl Marx and Friedrich Engels on the Relationship between Capitalism and Jewish 
Communities  

) 1895 -  1820(وفريدريك إنجلز ) 1883 - 1818(في كتابات كارل ماركس  تظھر موضوعات الفكر الاشتراكي بشأن اليھود
أصداؤھا في كتابات ھذين المفكرين،  فالأطروحات الغربية العرْقية، على سبيل المثال، لھا. من الحدة وبأشكال مختلفة وتةبدرجات متفا

أكثر  الاجتماعية التي تربط بين اليھود والتجارة أو الرأسمالية البدائية التجارية، فھي وھذا على عكس الأطروحة. ولكنھا مجرد أصداء
راً ومر ً . كزيةعمقاً وتَجذُّ كما يجب أن نذكر أيضاً أن أياً منھما لم يُعر . للمسألة اليھودية ويُلاحَظ أن أياً منھما لا يطرح حلاًّ صھيونيا
ً  المسألة اليھودية الموضوع اليھودي لم يشغل باله  فرغم الخلفية اليھودية لماركس، فإن. أو أعضاء الجماعات اليھودية اھتماماً خاصا

جرايتز في خطاب منه إلى ماركس إلى أن كتابه تاريخ اليھود يقع خارج نطاق  مؤرخ الألماني اليھودي ھاينريشوقد أشار ال. كثيراً 
رغم أنه تعرَّف إلى المؤلف عام  ولم يكن جرايتز نفسه ـ على ما يبدو ـ يعرف شيئاً عن كتاب ماركس المسألة اليھودية، .اھتماماته
 اليھودية أمر مفھوم في إطار اھتماماتھما التي انصبت بالدرجة الأولى على الظاھرة مسألةلكن عدم اھتمام ماركس وإنجلز بال. 1877

كانا لا يعرفان الكثير عن  - على ما يبدو  -أنھما  ومما زاد من عدم اھتمامھما. أصحاب العمل والعمال: الرأسمالية بقطبيھا الأساسيين
ومن . العالم من يھود% 80آنذاك أكبر جماعة يھودية في العالم كانت تضم نحو  الذين كانوا يشكلون (يھود اليديشية(يھود شرق أوربا 

ل كثير من اليھود  .ثم، فإنھما لم يكونا يعرفان الكثير عن اليھود من أعضاء الطبقة العاملة ومع ھذا، لابد أن نشير ھنا إلى أن عملية تحوُّ
وإنجلز قضيا معظم حياتھما في  كما أن ماركس. خيرة من القرن التاسع عشرعمال لم تتضح معالمھا إلا مع العقود الأ في شرق أوربا إلى

أن تبدأ روسيا وبولندا في تصدير الفائض البشري اليھودي إلى إنجلترا وإلى  وقد مات ماركس قبل. إنجلترا بعيداً عن يھود شرق أوربا
لھم إلى طبقة  ھد وصول المھاجرينأما إنجلز الذي عاش حتى نھاية القرن التاسع عشر، فشا. الدول غيرھا من اليھود إلى إنجلترا وتحوُّ

خلالھم، وإن  إليانور ابنة كارل ماركس التي اكتشفت ما زعمت أنه ھويتھا اليھودية مرة أخرى من وكان لھذا أعمق الأثر فيه وفي. عاملة
  .تى إثنيديني أو ح كان الاكتشاف تم لأسباب اجتماعية ثورية لاعلاقة لھا بأي انتماء يھودي

 
م، لا يتناول المفكران الاشتراكيان المسألة كما ظھرت بعض كتاباتھما في الموضوع . اليھودية إلا بشكل عرضي وغير منھجي لكل ما تقدَّ

  .المرحلة الأولى من حياتھما قبل أن يتبلور فكرھما، وقبل أن تتضح كثير من معالمه إبَّان
 

الذي كتبه وھو بعد في مقتبل حياته، حينما كان  ،(1844(الموضوع ھو المسألة اليھودية  والعمل الأساسي الذي خطه ماركس في ھذا
المسيحية « : مثــل كان أسلوبه يتسم بالتناقضـات والتقابلات اللفظية الطريفة والسـحرية والسـطحية، فكره لا يزال ھيجلياً بشكل فاقع، كما

التحرر الاجتماعي لليھودي إنما ھو تحرير المجتمع من « ، و»للمسيحية  طبيق العادياليھودية ھي الت« ، و»ھي الفكر السامي لليھودية
إلى وضوح في الأفكار من  ومن الصعب الوصول. »لم يجر تحرير الإنسان من الملكية بل نال الإنسان حرية الملكية  »، و»اليھودية 

وإلى جانب كل ھذا، فمن . تطرفة يتطلبھا التقابل الھندسي اللفظيمواقف م خلال ھذا الأسلوب إذ أن حركيته ومنطقه يفرضان على كاتبه
ضخم، فكان لا يتورع عن  ماركس كانت له تحيزاته الشخصية الحادة والواضحة مثل أية شخصية عظيمة أو أي مفكر المعروف أن

  .والتركيبمن الإبھام  إلى التضحية بكلٍّ  الإفصاح عنھا بأسلوب قاطع له أنياب وأظفار الأمر الذي يؤدي
 

المسألة  وبطبيعة الحال، يشكل كتيب. أفكار ماركس وإنجلز في المسألة اليھودية بادئين بماركس وسنحاول أن نعرض في ھذا المدخل
ولا يوجد . الكتابات الأخرى لماركس مثل الخطابات والمقالات اليھودية النص الماركسي الأساسي، ولكننا لن نھمل الإشارات المتفرقة في



وھناك تلقي مزيداً من  سوى إشارات نادرة متفرقة ھنا) 1867الجزء الأول، عام (الأساسي لماركس رأس المال  العمل الكلاسيكيفي 
دله بشكل جوھري   .الضوء على موقفه ولكنھا لا تعِّ

 
أسرة يھودية متدينة،  ماركس من جاء. موقف ماركس من اليھود واليھودية، يجب أن نضعه أولاً في سياقه الشخصي والحضاري ولفھم

 ولكن. وجاءت أمه من ھولندا، من أسرة تشتھر بوجود عدد كبير من الحاخامات فيھا .فعمـه من حاخامات مدينة تريير التي وُلد ھـو فيھـا
. ليھا من داخلھاالحضارة العلمانية، وتَصاعُد الھجوم ع اليھودية كانت قد دخلت في ذلك الوقت مرحلة أزمتھا الحادة نتيجةً لمواجھتھا مع

اليھودي يشكل عبئاً ثقيلاً  وعلم اليھودية، وھناك حركات التنوير المختلفة التي كانت تبيِّن أن الموروث الديني فھناك اليھودية الإصلاحية،
على ظاھرة فقد شھدت الفترة نفسھا الھجوم العقلاني والعلماني الشرس  لكن الھجمات من الخارج كانت أكثر حدة،. لا طائل من ورائه

كما شھدت نشر كتاب لودفيج فيورباخ  وشھدت ھذه الفترة حركة نقد قوية للعھد القديم،. باعتبارھا تعبيراً عن حرمان الإنسان الدين ككل
 الإنسان ھو الذي خلق الإله وليس العكس، أي أن الإله إن ھو إلا إسقاط للطموحات الذي حاول فيه تبيان أن) 1841(جوھر المسيحية 

) الأخلاقي(الھجوم على العنصر السامي  وقد أخذ الھجوم على الدين ككل شكل. امية عند الإنسان، وھي فكرة استفاد بھا ماركسالس
ر كان يعني دخول  لكل ھذا،). الجمالي(وتمجيد العنصر الھيليني  ر والد ماركس، خصوصاً أن التنصُّ ليس من الصعب فھم سبب تنصُّ

يكن مسموحاً لغير المسيحيين بالعمل  عني أن بوسعه ممارسة مھنة المحاماة في المحاكم البروسية التي لمالغربية، كما كان ي الحضارة
د كل أولاده ومن بينھم كارل الذي. فيھا د وھو في سن السادسة وقد عُمِّ ولكن يبدو أن ماركس كان مثل كثير من اليھود المتنصرين . عُمِّ
على الإطلاق على طريقة إسبينوزا، وأصبحوا  تبنوا المسيحية اسماً وحسب، أو لم يتبنوا أي دينعصره، ممن تركوا اليھودية فعلاً و في

أھمية العنصر  وربما كان ھذا العنصر في خلفية ماركس مسئولاً عن فشله الكامل في إدراك. بالدين علمانيين بمعنى الكلمة غير مكترثين
قصور في عصر الاستنارة ككل حيث جرى تجاھُل أھمية الدين  ى كلٍّ، فھذه نقطةوعل. الديني في تشكيل القوى السياسية والتاريخية

كلمة واحدة، أكره  في« ومن ھنا نجد بعض العبارات السطحية، مثل . الطبيعي أو الإنسان العقلاني المادي بسبب الالتزام بفكرة الإنسان
ومن ھنا . سـخيلوس جعلھا ماركـس شـعاراً لرسالته في الدكتوراهأي ، وھي عبارة من مسرحية بروميثيوس للكاتب الإغريقي»كل الآلھة 

كلية وتركيبية موقفه من  والتي لا تعبِّر بالضرورة عن» الدين أفيون الشعب « : السطحية التي أطلقھا ماركس مثل نجد بعض الشعارات
خاضع بشكل مطلق للظروف الاجتماعية  بناء فوقي غير حقيقي ومن ھنا نجد رؤيته السطحية للدين باعتباره جزءاً من. الدين

  .(اقتصادي مادي(الأمر عن بناء تحتي حقيقي  والاقتصادية يعبِّر في نھاية
 

تظھر إلا في مرحلة  والاجتماعية التي ترى أن الدين مقولة تحليلية وعنصر مھم في الحضارة الإنسانية، فلم أما الدراسات الأنثروبولوجية
طرحا إشكالية أصول الرأسمالية وعلاقتھا بالدين اليھودي أو  ير ورنر سومبارت وماكس فيبر اللذينلاحقة، واتضح أثرھا في تفك

 .البسيطة الصلبة بشـكل أكثر تركيباً وعمـقاً وأصالة، وبشكل يحاول تحاشي السببية) عكـس الكاثوليكية على(بالبروتسـتانتية 
 
 

العنصرية العامة التي كانت تسم الحضارة الغربية في ذلك الوقت، وإلى أن  وقد يكون من المفيد أن نشير إلى أن ماركس شارك في
العنصرية الغربية، واستمر إدراكه لليھود من  الإدراكية لليھود في ذھنه لم تكن تختلف كثيراً عن الصورة الإدراكية التي صاغتھا الصورة

  :)الرسائل والكتب(ركس ھذه العبارات في كتابات ما وقد وردت. خلال ھذه الصورة طوال حياته
 
  .» الباھتة اليھودي ذو الابتسامة« ـ 
 
  .» يھودي فيينا الملعون« ـ 
 
  .»يھودي اسمه ماير ..ھذا الخنزير.. المؤلف« ـ 
 

  :بالشئون المالية وتصبح الأمور أكثر سوءاً إذا كان اليھودي من العاملين
 
  .» بورصة باريس/ اليھودي بامبرجر جزء من معبد« ـ 
 
  .» يھودي البورصة« ـ 
 

  :الأجناس الأخرى وأحياناً تتسع العنصرية لتصبح عنصرية ضد كل
 
  .»انضموا لقطيع موسى إبَّان الخروج من مصر يدل شكل رأس لاسال وشعره على أنه سليل الزنوج الذين« ـ 
 
  .)لفظة تحقير ليھود بولندا »الييد«و(» ھو أيضاً الييد « ـ 
 
  .» لليھودي الأبرص ـ النموذج البدائي وھو لاعازا« ـ 
 

  :العبارات التالية وقد استمرت عنصرية ماركس حتى آخر أيام حياته، إذ نجده يستخدم
 



  .»الممارسة البورجوازية لليھودي القذر« ـ 
 
  .» ھذه المدينة مليئة بالذباب واليھود » ـ

 
  :ووردت ھذه العبارة في رأس المال

 
  .» الداخل أن كل السلع ھي مجرد نقود تشبه اليھود المختنين من يعرف الرأسمالي« ـ 
 

كما أن مثل ھذه الأقوال لا يمكن أن يُحاسَب ماركس عليھا، رغم  ولكن يُلاحَظ أن الإشارات تناقصت على مر الأيام حتى أصبحت نادرة،
لا تشكل عنصراً أساسياً في ھذا  سقاً فكرياً، وھذه العباراتلأننا نتعامل في نھاية الأمر معه باعتباره مفكراً يقدم ن عنصريتھا الكريھة،

  .النسق
 

 عصر الاستنارة، وھو أن الھجوم على المسيحية كان أمراً لا يزال محفوفاً بالمخاطر بعض وثمة جانب آخر لموقف ماركس، ورثه من
، »المسيحية البدائية«ھجوم على ما يمكن تسميته  شكلولذا، كان الھجوم على المسيحية وعلى الكنيسة يأخذ . الشيء في الحضارة الغربية

في ذلك  وقد كان ھذا ھو أحد أشكال الخطاب العلماني. ھو، في واقع الأمر، ھجوم على المسيحية فالھجوم على اليھودية. أي اليھودية
ب الفلسفي، كما أنه كان يتسم الجانب من الخطا ولا شك في أن ماركس قد تأثر بھذا. العصر وإحدى شفراته المفھومة لدى الجميع

وحسب وإنما من  ولذا، فإن ھجومه على اليھودية لم يكن ينبع من مثل ھذه الذرائع. أحياناً، في التعبير بالجراءة غير العادية، بل والوقاحة
علاقات البرانية والتعاقدية التي بالمجتمع المدني البورجوازي، مجتمع ال رؤية متكاملة لليھودية، في علاقتھا بالمسيحية، ولعلاقة الدين ككل

  .الإنسان عن نفسه يغترب فيھا
 

وقد تواترت فكرة أساسية في كتابات . للفكر الألماني في القرن التاسع عشر ولكن ماركس ھو، في نھاية الأمر، إحدى الثمرات المتألقة
مقابل الجيسيلشافت، أي المجتمع التعاقدي  طة التقليدية،الألمان وھي التمييز بين الجماينشافت، أي الجماعة العضوية المتراب المفكرين

معرفي وأخلاقي ينصرف إلى رؤية الإنسان وطريقة إدراك الكون، والآخر سياسي  أحدھما: وھو تمييز له جانبان. الذري المفتت
ومن . ا في مجالين مختلفيننفسھ والجانبان ھما تعبير عن الفكرة الواحدة. واجتماعي ينصرف إلى طريقة تنظيم المجتمع واقتصادي

كانوا يفضلون الجماعة المترابطة التي ينتمي إليھا المواطن الذي يصبح جزءاً من  الواضح أن من استخدموا ھاتين الفكرتين كأداة تحليلية،
. وجود له خارجھاأو الجماعة، ويصبح لا  يفقد ذاته فيه بحيث تختفي مصلحته الشخصية الأنانية الضيقة ويحل محلھا مصلحة الدولة كل

من أن  وتطابُق مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة، فإن الجماعة تُعبِّر عن جوھر الإنسان بدلاً  ونظراً للارتباط العضوي للإنسان بجماعته
فسه، وإنما يعبر الإنسان أو حدوداً له، ولا يتعارض مع إدراكه لن والقانون البشـري لا يشـكل في ھـذه الحالة قيداً على. تشكل اغتراباً عنه
لا يتناقض ) جوانية(داخلية  ومن ھنا، فإن الرابطة بين الإنسان والجماعة رابطة عضوية ورابطة. إمكاناته الكامنة عن جوھره ويحقق

  .فيھا الذات والموضوع
 

مصلحته الشخصية  لالتي تتألف من أشخاص أنانيين فرديين، لك) المجتمع التعاقدي الحديث(التعاقدية  كل ھذا يقف ضد الجماعات
يحاول أن يحقق مصلحته ومنفعته ھو دون الالتفات إلى الآخرين أو  وكل فرد. المحددة التي قد تتفق مع مصلحة المجتمع أو تختلف عنھا

ا يجابھه جوھر الإنسان وإنم والمجتمع ھنا لا يُعبِّر عن. ومن ثم فإن المجتمع مبني على التنافس بوصفه قيمة مطلقة إلى الكل الاجتماعي،
والرابطة بين البشر رابطة تعاقدية . قيداً على الإنسان لا وسيلة لتحقيق جوھره ويصبح القانون للسبب نفسه. باعتباره شيئاً غريباً عنه

لا منغلقة على نفسھا؛ تجاور الذرات الأخرى و ولذا، فإن انتماء الإنسان إلى مثل ھذا المجتمع ھو انتماء ذرة. برانية موضوعية خارجية
  .الذات والموضوع تلتحم بھا، ومن ثم ينشأ تناقض حاد بين

 
) القرن الثامن عشر(الكون ھو تمييز بين فكرين، فكر عصر الاستنارة  وھذا التمييز بين شكلين من أشكال التنظيم الاجتماعي ورؤية

وما يھمنا ھنا أن ھذا التمييز الذي . تناقضھما لحديث برغموكلاھما يُعَدُّ أساساً للفكر الغربي ا). القرن التاسع عشر(الاستنارة  وفكر معاداة
الاقتصاد  خصوصاً الألماني، يكمن وراء الھجوم على اليھود واليھودية باعتبار أن اليھودي جزء من تغلغل في الفكر الاشتراكي الغربي،

ولا يمكن أن نفھم تحليـل ماركـس ) الداخلي الارتباط العضوي المبني على(مقابل الاقتصاد الزراعي ) الموضوعي التعاقدي(التجاري 
 .ھذا البعد في الاعتبار للمسـألة اليھـودية دون أن نأخذ

 
 أنكر فيه على اليھود حقھم في 1843أصدر كتيباً بعنوان المسألة اليھودية عام  وقد كتب ماركس كتيبه رداً على برونو باور الذي

إن ھي إلا » الانعزالية المسيحية«يقول إن ما يسميه  بل إن باور. سكون بخصوصيتھم وعزلتھمالانعتاق باعتبارھم أعداء للتقدم ولأنھم يتم
يتسمون بالدھاء بسبب  ، بل يذھب إلى أنھم)الوھمية(واليھود، بحسب رأيه، لم يتخلوا عن دينھم وقوميتھم  .وريثة الانعزالية اليھودية

. ولكنھم، لھذا السبب ذاته، بليدو الإحساس ولا يتسمون بأي إبداع. الآرية ة الھيلينية، مقابل الحضـارة الغربي)السـامية(جذورھم الشـرقية 
السياسي، فإن طبيعتھم الحضارية  ولذا، حتى إذا تغيَّر وضعھم. باور إلى أن اليھود يسيطرون على البورصة وعلى البلاط وقد أشار

 ة التي دعت إلى العودة إلى ما تصورته الموسوية الحقة الصافية، فمثل ھذهالإصلاحي ثم ھاجم باور اليھودية. والاقتصادية قد لا تتغيَّر
ولكن الأطروحة الصھيونية . الحل الصھيوني الموسوية في نظره غير ممكنة إلا في أرض كنعان وداخل دولة يھودية مستقلة، وھذا ھو

مھم في  ا حدث لاحقاً، حيث تركت ھذه العرْقية أثرھا في تيارلم يكن قد اكتسح أوربا بعد، كم خافتة للغاية في فكر باور، فالفكر العرْقي
العقلاني الليبرالي الآلي، إطار فكر الاستنارة الذي ساد  ومن ثم، فإننا نجد أن باور لا يزال يتحرك في الإطار. الفكر الاشتراكي الغربي

السياسية بل  اليھود وضرورة إعطائھم حقوقھم القرن التاسع عشر، أي أنه كان يرى إمكانية إصلاح أوربا حتى النصف الأول من



يمكن إعتاق اليھود إذا ما أعدوا أنفسھم لذلك عن طريق  وبالفعل، يقول باور إنه. ودمجھم، شريطة أن يتخلوا تماماً عن أية خصوصية
يلغي الدين حتى يتم  ككل أنفيجب أن ينسلخوا من عقيدتھم الشرقية، وعلى المجتمع . المساواة بالمسيحيين الاختلاط بحرية وعلى قدم
  .الانعتاق السياسي الكامل

 
نتائجه بشأن رؤيته  ولكنه رفض. بشأن اليھود واليھودية، بل إن نبرته كانت أكثر حدة وأكثر عداء لليھود قَبلَ ماركس كل مقدمات باور

كس لم يدرك أھمية البُعد الاجتماعي في عملية فباور بحسب تصور مار للدولة وطريقة الانعتاق وحدود ھذا الانعتاق السياسي أو المدني،
وبھذه الطريقة، تمكَّن . دراسته بُعداً لصيقاً ومستوى كامناً تحتياً للبعد السياسي والديني، وھو ما حاول تغطيته في الإعتاق باعتباره

 الغربية والنظام السياسي والاجتماعي دينية أو إثنية إلى قضية عامة تخص الحضارة ماركس من تحويل المسألة اليھودية من قضية أقلية
  .الغربي ككل

 
الاشتراكي، بين الجماعة العضوية المتكاملة التي تُعبِّر عن الجوھر الإنساني من  وكما أسلفنا، يميِّز الفكر الألماني الرومانسي، ثم من بعده

وتظھر الفكرة نفسھا على . عن ذاته نسان يغتربو من جھة أخرى المجتمع التعاقدي الذي يخفي ھذا الجوھر ويطمسه ويجعل الإ جھة،
) ممثل النوع البشري(أما المواطن . ماركس بين المواطن وعضو المجتمع المدني المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي في تمييز

جال الحرية الكامل الذي يتحقق من الدولة ھي م وھذه) متمثلة في الدولة الليبرالية الحقة الكاملة(الجماعة السياسية المتكاملة  فھو عضو
تفصل نفسھا  وليس بإمكان ھـذه الدولة أن تقـوم بدورھا ھذا إلا بعد أن تصبح عقلانية تماماً، بأن .خلاله الإنسان ولا يغترب عن جوھره

اة الجماعة السياسية التي والملكية والأرستقراطية، بحيث تصبح أد تماماً عن كل المؤسسات غير العقلانية غير الإنسانية، مثل الكنيسة
للدولة إلا تعبيراً عن القانون  ويُلاحَظ أن الافتراض أو الأمل ھنا ھو ألا يكون القانون الخارجي. ممثلاً للنوع يعيش داخلھا المواطن

مي؟ يتجاوز ماركس للذات أن تلتقي بالموضوع ويلتقي الخاص بالعام والمحلي بالعال ولكن كيف يمكن. الداخلي للإنسان ورغباته الذاتية
ر وجود عقل  ھذه إنساني عالمي عام ثابت لا تتغيَّر قوانينه أو  (وجوھر(الثنائية بتبنِّي الفكرة المحورية في فلسفة الاستنارة، وھي تصوُّ

 .يقھامكان وزمان، ويمكن أن تتحقق عملية الإفصاح بشكل كامل إذا أزيلت العوائق من طر سماته، ويحاول الإفصاح عن نفسه في كل
وھذا الجوھر حتى يمكنھا أن تُعبِّر عن الإنسان  والمشروع الثوري يصبح، إذن، عملية إزالة للعوائق وتأسيس للدولة التي تجسد ھذا العقل

 العقلانية مثل ھذه الدولة ومثل ھذا الموقف يرفضان تماماً أية خصوصية باعتبارھا قيوداً على ھذه وغني عن الذكر أن. العقلاني وجوھره
  .العامة

 
ففي المجتمع المدني، يتحول الأفراد إلى . الطرف النقيض من المواطن على) »المجتمع البورجوازي«أي (ويقف عضو المجتمع المدني 

. لعبة في يد القوى الغريبة عنه ينظر الإنسان إلى الآخرين باعتبارھم أدوات، وينحط ھو نفسه إلى مجرد وسيلة ويصبح وحدات ذرية أو
لكن الإعتاق السياسي ليس آخر أشكال الإعتاق الإنساني، . المجتمع، تقدماً ھائلاً  لليبرالية السياسية، والإعتاق السياسي لأعضاءوتشكل ا

ً  بل للأثرياء، كما أنھا لم تتحرر من الدين تماماً، بل احتفظت  فقد أصبحت الدولة أداة. إن الليبرالية لم تستكمل عملية إعتاق الدولة تماما
الدين بل تلقَّى الحرية  وما حدث في المجتمع المدني أن الإنسان لم يتحرر من. الطبقي ولا يرفض الدين كليةً  يستند إلى التفاوت بموقف
والحرية ھنا ھي حرية . ولم يتحرر من أنانية الصناعة، بل نال حرية الصناعة .ولم يجر تحريره من الملكية، بل نال حرية الملكية. الدينية
في حق الملكية الذي ھو حق الإنسان  وصفه ذرة منعزلة، حرية تُعبِّر عن نفسھا لا في شيء داخلي عضوي إنساني جواني وإنماب الإنسان

وھذه . إنه الحق في الأنانية. الاھتمام بسائر الناس وبصورة مستقلة عن المجتمع في التمتع بثروته، والتصرف فيھا وفق مشيئته، دون
مبادئ المجتمع البورجوازي  ويصبح الأمن ھو أسمى. قھا، ھي التي تؤلف أساس المجتمع البورجوازيالفردية، مع تطبي الحرية

 فالأمن ھو قانون الشرطة لا قانون الإنسان المتكامل ولا قانون الدولة. والذرية ولكن ھذا الأمن ليس إلا تعبيراً عن التفتت). المدني(
وھكذا، بدلاً . وإنما ھو ضمان الأنانية) ذَريته وتعاقديته) بھا المجتمع البورجوازي عن أنانيتهوھو ليس وسيلة يترفَّع . الحقيقية العقلانية

) أي المجتمع(الحياة البشرية نفسھا  كائناً بشرياً اجتماعياً يعيش في مجتمع متكامل ويُعبِّر عن جوھره الإنساني، فإن من أن يكون الإنسان
د بينھما ليست الرابطة العضوية. لحريته الأولية تحديدتظھر في شكل إطار خارجي عن الفرد، أي  الداخلية  والرابطة الوحيدة التي توحِّ

الملكية وعلى الذات الأنانية المنغلقة على نفسھا، أي  وإنما رابطة الضرورة الطبيعية والحاجة والمصلحة الخاصة، ورابطة الحفاظ على
  .واغتراب عن الجوھر أنھا رابطة خارجية آلية

 
في ) جيسيلشافت(والمجتمع التعاقدي الذري المفتَّت ) جماينشافت(المترابطة  يستخدم ماركس أيضاً فكرة الجماعة العضوية التراحميةو

فالإنسان ما دام . عن جوھره وتخليه عنه للدين، إذ يذھب إلى أن الدين، أي دين، يلعب دوراً حاسماً في عملية اغتراب الإنسان وصفه
ً  سيطرته، لا يمكنه إلا أن سجين الدين وتحت له إلى موضوع بأن يجعله كائناً غريباً عنه خرافياً متعاليا . عليه يُموضع جوھره، أي يحوِّ

له الإنسان كل على المسيح بدلاً ) جوھره(ألوھيته، فالإنسان يُسقط إلوھيته  ويضرب ماركس مثلاً بالمسيح الذي يصبح الوسيط الذي يُحمِّ
ثم يغترب الإنسان عن  ومن). وھي نفسھا فكرة فيورباخ(باعتباره ھو نفسه الإله أو الجوھر الأسمى أو المطلق  من أن ينظر إلى نفسه

برانياً خارجياً وفي (الأنانية، فإنه حينئذ لا يمـكن إلا أن يصـبح عملياً  نفسه، تماماً كما يحدث حينما يكون الإنسان تحت سيطرة الحاجة
ونشاطاته تحت سـيطرة جوھر غريب عنه وينسـب  ولا يمكنه إلا أن يخلق أشـياء عملـية ويضـع منتوجـاته، )آلية مع كل ما حوله علاقة

 ھو جوھر الإنسان المنفصل عن الإنسان والذي تَموضع خارجه وھو جوھر يسيطر عليه فالمال. إليھا مدلول جـوھر غريب ھو المال
نكتشف بنية أساسية ھنا وھي جوھر إنساني أو عقل  ويمكننا أن. سان المنفصل عنهويستعبده، تماماً مثل الرب الذي ھو أيضاً جوھر الإن

خارجي  ويأخذ الاغتراب شكل إسقاط الجوھر الإنساني الداخلي على شيء غير إنساني. عن نفسه إنساني عام يمكنه أن يتحقق أو يغترب
النتيجة نفسھا، أي اغتراب الإنسان عن جوھره الإنساني،  ديان إلىولذا، فإن كلاًّ من الدين والمجتمع البورجوازي يؤ). الإله أو المال(

ل الجماعة العضوية إلى مجتمع تعاقدي والإنسان العضوي الجواني إلى إنسان آلي وبالتالي إلى تفتُّت المجتمع وھذا يعني أن . براني وتحوُّ
  .الجانب المعرفي يلتقي تماماً مع الجانب الاقتصادي الاجتماعي

 



فالمجتمع البورجوازي لم يكن بوسعه . علاقة سببية تاريخية قة البورجوازية بالدين لا تقتصر على التقابل البنيوي وإنما ثمةولكن علا
، وإلى تمزيق )عن جوھره الواقعية الحقيقية، أي العقلانية، التي يُعبِّر الإنسان من خلالھا(عن مجرى الدولة  التوصل إلى الانفصال التام

 الأنانية والحاجة الأنانية محلھا، وإلى تفكيك عالم الناس إلى عالم أفراد ذريين الاجتماعية للإنسان، وإلى إحلال النزعة جميع الروابط
المسيحية التي حولت جميع علاقات الإنسان  بعضھم أعداء لبعض، لم يكن بوسع المجتمع البورجوازي التوصل إلى ذلك كله إلا في ظل

المثُل  وبھذه الطريقة، أي من خلال انتشار. داخلية جوانية إلى علاقات خارجة عن الإنسان من أشياء) لاقيةالقومية والطبيعية والأخ(
ق كل أواصر النوع) البورجوازي(المسيحية، تمكَّن المجتمع المدني  ومن ھنا . الإنساني وأن يُحل الأنانية محل ھذه الأواصر من أن يُمزِّ
 .بورجوازي يبلغ اكتماله وذروته في العالم المسيحيال يقول ماركس إن المجتمع المدني

 
نون  ھذا باليھود واليھودية؟ لابد أن نشير إلى الاعتقاد السائد في الفكر الاشتراكي والآن، ما علاقة كل والاجتماعي الغربي بأن اليھود يُكوِّ

لين الدوليين ر،. المتحالفين مع النخب الحاكمة حلقة مغلقة من المموِّ ً  وھو تصوُّ فيھود . للحقيقة التاريخية برغم جزئيته، لم يكن منافياً تماما
وكان . في وسط أوربا وألمانيا، فلم تمتد دائرة وجودھم لتشمل فرنسا أو إنجلترا كانوا يتركزون. البلاط كانوا ظاھرة أوربية بمعنى الكلمة

الھابسبورج وبعض الأسر الملكية الحاكمة  وثيقة مع أسرةوصديق مترنيخ والذي كان يرتبط بعلاقات ) آخر يھودي بلاط(روتشيلد  ھناك
على  كما أن المرابين اليھود في الألزاس ووادي الراين كانوا يستولون. بعيداً عن الأذھان ولم يكن دور يھود الأرندا في بولندا. الأخرى

رن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع الق الأراضي المرھونة بعد فَشَل ملاكھا في تسديد ديونھم بدرجات متزايدة في نھاية
 ً أسـلفنا، في  وقد تغيَّر الوضـع كما. منھم كانوا مرتبطين تماماً بالقوى الرجعية وقوى الاسـتغلال عشر، ومعنى ذلك أن اليھود أو قطاعا

ي صفوف الطبقة العاملة في شرق الجماعات اليھودية ف العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر، فانخرطت أعداد متزايدة من أعضاء
عام، لا على  الھجوم على النخبة الحاكمة الرجعية كان يأخذ أحياناً طابع الھجوم على اليھود بشكل ونضيف، إلى كل ھذا، أن. أوربا

لين اليھود وحسب   .المموِّ
 

الوظيفية  الجماعة«تي نسميھا في مصطلحنا العميق الذي يكنه ماركس للرأسمالية التجارية وال ونضيف إلى ھذا عنصراً آخر وھو الكره
. الصناعية، في الشقوق بين المجتمعات وداخلھا وبحسب وجھة نظره، تعيش المشاريع التجارية، على عكس المشاريع. »الوسيطة

الزراعي ) ضينالجماعات الإنسانية وإنما فيما بينھا، ومن ھنا كان بوسع نمطين اقتصاديين متناق فالاتجار والتبادل لم ينشأ داخل
» الحقة « الرأسمالية التجارية من جھة والرأسمالية الصناعية  وميَّز ماركس بين ھذه. أن يتعايشا معاً في المجتمع الإقطاعي) والتجاري

ي عملية أساسية، ولكنھا ف من جھة أخرى؛ والأولى تشجع حركة التبادل، وعملية التبادل) مصطلح فيبر فيما بعد في» الرشيدة « أو (
التجاري كان يتاجر في سلع تقع خارج النشاط الإنتاجي، وقد سماھا ماركس  الواقع لا تضيف أية قيمة حقيقية للمُنتَج، فالرأسمالي

المجتمعات المتخلفة، وھي جزء من  حتى يبرھن على انفصالھا عن الإنتاج، فھي رأسمالية تعيش بطريقة طفيلية على» شكلية رأسمالية«
تماسكھا،  الرأسمالية الطفيلية دوراً ثورياً إذ تصيب المجتمعات التقليدية بالتفكك وتُقلِّل ومع ھذا، تلعب ھذه. ستفادتھا منهھذا التخلف رغم ا

للمشروعات التجارية والمالية الخالصة وإسقاط ھذا الكره  ومن ھنا جاء كُره ماركس. ولكنھا مع ھذا غير قادرة على بناء مجتمعات جديدة
والوسيطة والحديثة،  سياسات وطرق تلك الأمم التي ارتبطت بھذه المشاريع ارتباطاً قوياً في العصور القديمة اريخ، فھاجمعلى رؤيته للت

يقول ماركس في رأس المال كانت الأمم التجارية تعيش كآلھة أبيقور في  وكما. اليونانيين والفينيقيين واللومبارد، واليھود بطبيعة الحال
التجارية المستقلة الأولى والأمم  كما كانت تجارة المدن. لكون، أو كما كان يعيش اليھود في مسام المجتمع البولنديل العوالم الوسيطة

» يھودي» ويُلاحَظ أن ماركس يجعل من كلمات. المنتجة التي قاموا فيما بينھا بدور الوساطة التجارية تعتمد على بربرية أو تَخلُّف الأمم
يھود «الصراع الطبقي في فرنسا حيث يتحدث عن  مترادفات، ويتجلى ھذا الترادف أيضاً في كتابه» مرابي«و» لومبارد«و» تاجر«و

كلٍّ من  وھي عرْقية ضد" لاسال الزنجي اليھودي"ويَسقطُ أحياناً في العنصرية حين يتحدث عن  بل» يھود الأعمال المالية«و» البورصة
كتابات ماركس كما أسلفنا، ولعلھا تسربت إلى مصطلحه من  يحة وغير الأخلاقية نادرة فيولكن مثل ھذه العبارات القب. السود واليھود

التجارية وكل  والتطور التاريخي الصحيح من وجھة نظر ماركس وإنجلز ھو اختفاء الرأسمالية. الشائع الخطاب السياسي الغربي
أي إلى أشخاص مرتبطين بالعملية الإنتاجية ولا يخشون  ن،المؤسسات التي تعيش في الشقوق، ليتبلور المجتمع في عمال ورأسماليي

  .المخاطرة بالاستثمار فيھا
 

تخلو من أية شبكة للتوزيع، فمن كل حسب ) الشيوعي(المثالي  ولھذا، فإن رؤيته للمجتمع. وقد استمر كُره ماركس للتجارة حتى النھاية
يختفي الوسيط التاجر  يلتحم فيه الجزء بالكل والذات بالموضوع، وبالتالي أن ھناك وجوداً عضوياً كاملاً  قدرته ولكل حسب حاجته، أي

 ً ل تماما الوسطى المسيحية وھو موقف الرفض العميق للأعمال المالية  ويُقال إن ھذا الموقف يضرب بجذوره في العصور. والمموِّ
في العصور  -الزراعي  التقليدية ھي في جوھرھا المجتمع وعلى كلٍّ، فإن الجماعة العضوية المترابطة. حقيرة والتجارية بوصفھا أعمالاً 

  .الوسطى ـ الخالي من التنافس والوسطاء
 

المسيحي والبورجوازية، أي تنظيم  ھناك علاقة بنيوية وسببية قوية بين الدين واغتراب الإنسان عن جوھره وبين الدين ولكن، إذا كانت
 ، فإن ثمة ما يشبه الترادف بين اليھودية والبورجوازية بل التوحد)التفتت والذرية لىوھي علاقة تؤدي إ(المجتمع على أسس بورجوازية 

بل يمكن القول بأن . واقع الأمر علمنة لليھودية فجوھر اليھودية الحقيقي تحقَّق في المجتمع البورجوازي الذي ھو في. الكامل بينھما
ذروتھا إلا مع   يبلغ اكتماله إلا في العالم المسيحي، فإن اليھودية لا تبلغالمجتمع البورجوازي لا اليھودية ھي البورجوازية، فكما أن

ھذا إن أردنا استخدام (واليھودية ھي أعلى مراحل البورجوازية  فالبورجوازية ھي أعلى مراحل المسيحية،. اكتمال المجتمع البورجوازي
  .)توصيف الأمور الخطاب اللينيني في

 
رنا، والتي شاعت في الفكر الألماني عن اليھودية،  ي اليھودي من خلال بعض الأفكارويتناول ماركس النسق الدين الخاطئة، في تصوُّ

إن ھي إلا صورة دينية  شريعة اليھود غير العقلانية: يقول ماركس. موسى مندلسون ومنه انتقلت إلى كانط فھيجل وھي تعود إلى فكر



أي أن (الحقوق الشكلية الخالصة التي يحيط بھا عالم الأنانية نفسه  ريعة ھي فكرةإن ھذه الش. ممسوخة للأخلاق والقانون بشكل عام
ھو العلاقة القانونية، علاقة  إن أسمى أنواع العلاقات الإنسانية داخل اليھودية). محل الجماعة العضوية المتماسكة المجتمع الذري يحل

 من إرادته ھو نفسه وجوھره وإنما تستمد ھذه الفعالية من أن ھذه القوانين ھي نابعة الإنسان بقوانين لا تستمد فعاليتھا من كونھا قوانين
ر ماركس(تقف  ففكرة الشريعة اليھودية، بشعائرھا الكثيرة،. سيده وأن أي انحراف عنھا يقابله العقاب على الطرف النقيض من ) في تصوُّ

  .جوھره من خلالھا فكرة الدولة الحقة التي يحقق الإنسان
 

والتي تؤدي إلى اغتراب الإنسان عن جوھره، والتي بدأتھا المسيحية، تصل  ذا، نجد أن نزعات التفتت الذري الناجمة عن الأنانيةلكل ھ
المسيحية ھي التي بدأت ھذا الاتجاه إلا أنھا  ورغم أن. عالية من التبلور في المجتمع البورجوازي، ثم إلى ذروتھا في اليھودية إلى درجة

الحياة العملية  تصبح في) البحث عن الخلاص الفردي(فالأنانية الروحانية عند المسيحي . اليھودية اً وأكثر روحانية منظلت أكثر سمو
ل الحاجة السماوية إلى حاجة دنيوية، وتتحول الذاتية )الربح البحث عن(الكاملة، وبشكل حتمي، الأنانية المادية عند اليھودي  ، وتتحوَّ

ولكن ھذا التطبيق لم . والعملي لھا ومن ثم، فإن المسيحية ھي الفكر السامي واليھودية ھي التطبيق السوقي. ھوديةأنانية ي المسيحية إلى
 المسيحية نظرياً، باعتبارھا ديناً متكاملاً، إلى جَعْل الإنسان غريباً عن نفسه وعن يصبح عاماً وشاملاً في المجتمع إلا بعد أن توصلت

الإنسان والطبيعة إلى خارج ذاتيھما، وجعلت منھما  اعت اليھودية التوصل إلى السيطرة العامة، وإلى إبعادوعندئذ فقط استط. الطبيعة
فالمرأة تصبح سلعة يُتاجَر  وحتى العلاقات بين الرجل والمرأة تصبح موضوعاً للتجارة،. والأنانية وللمتاجرة شيئاً تجارياً خاضعاً للحاجة

ونحن لا . ومن أحشاء ھذا المجتمع يتولَّد البورجوازي اليھودي دون انقطاع .وء المجتمع البورجوازيوقد ساھمت المسيحية في نش. بھا
ليس جوھراً مجرداً منعزلاً عن  المعاصر في التوراة أو التلمود وحسب، بل نجده في المجتمع البورجوازي الحالي، وھو نجد اليھودي

ً  جوھر وكذلك(حركيات المجتمع وإنما ھو جوھر عملي مطلق  ومن ثم، فلا يمكن الحديث عن حدود اجتماعية ). البورجوازية أيضا
  .أن نتحدث عن حدود يھودية للمجتمع، أي عن حدود يھودية بورجوازية للمجتمع الإنساني لليھودي، وإنما يمكن

 
العملية والأنانية، وأن المال ھو إله  وأساسھا المنفعة في إطار ھذا، يمكننا أن نفھم عبارات ماركس عن أن جوھر اليھودية ھو المتاجرة

ويتضمن الدين  .« التبادل التجاري ھو إله اليھود الحقيقي، وأمامه لا ينبغي لأي إله أن يعيش« وأن  إسرائيل الطماع ولا إله سواه،
فاليھودية ھنا . »للمجتمع اليھودية على عنصر عام ومناھض  تحتوي« و. »ازدراءً للفن والتاريخ والإنسان كغاية في ذاتھا « اليھودي 

البورجوازي من  ھي البورجوازية المتبلورة، وقد وصلت اليھودية إلى ذروة تحقُّقھا في المجتمع المدني ليست مجرد نسق ديني وإنما
ن طريق دينھم وعناد اليھود وبقاؤھم لا يمكن تفسيرھما ع. بالرغم منه فاليھودية، إذن، استمرت بسبب التاريخ لا. خلال التطور التاريخي

اليھودية، إذن، ليست مجرد بناء فوقي  .لدينھم، وھو الحـاجة العملية والأنانية) أي التاريخي(تفسيرھما بالأسـاس الإنسـاني  وإنما يمكن
 عن اقتصادي تحتي ھو البورجوازية، ترتبط به ارتباطاً عضوياً يَصعُب معه فَصْل الواحد ونظام معرفي وإنما ھي أيضاً جزء من نظام

 .عضوي الآخر، فالبورجوازية تلد اليھودي دائماً من أحشائھا بشكل حتمي
 

المعرفية والاقتصادية البورجوازية والتي يلعب اليھود دوراً أساسياً  ويمكننا الآن أن نتحدث عن عملية تھويد المجتمع، أي سيادة النظم
سومبارت، أن اليھود لعبوا دوراً  لية أصول الرأسمالية ويرى، مثلويتناول ماركس إشكا. ليسوا وحدھم المضطلعين بھا فيھا رغم أنھم

تفتيته، ولكنه لا يوافقه على أنھم مسئولون عن ظھور الرأسمالية الحقة أو  أساسياً في تغيير النظام الاجتماعي الزراعي عن طريق
ومع ھذا، يختلف ماركس مع فيبر  .ر ثانوي سلبيفھو يتفق مع فيبر في أن ھـذه عملية ضخـمة لم يلعـب فيھا اليھود غير دو .الرشيدة

ة من وربما كان ما يريد ماركس قوله ھو أن النموذج . اليھودية لا البروتستانتية ويتفق مع سومبارت في أن روح الرأسمالية مُستمدَّ
، ورغم أن اليھود لم يلعبوا دوراً أساسياً في وھكذا .الذري المُتفتَّت الأناني يُوجَد في اليھودية بشكل أكثر تبلوراً منه في المسيحية المعرفي

المعرفي المتمثل في  كما أن سيادة النمط. لعبت دوراً فعالاً فيھا) كنسق ديني(بشرية إثنية، فإن اليھودية  بناء الرأسمالية الرشيدة كجماعة
  .اليھودية يعني في واقع الأمر انتصار الرأسمالية الكامل

 
قوة عالمية، وأصبحت الروح ) إله إسرائيل الطماع) كس، ھو سيِّد السوق المالية، وبواسطته أصبح المالواليھودي، بالنسبة إلى مار

علمنة إله  وتاريخ المجتمع البورجوازي ھو تاريخ تھويد أوربا، وھو أيضاً تاريخ. للشعوب المسيحية العملية اليھودية ھي الروح العملية
  .(«تھويد المجتمع«: انظر(رب العالم الغربي الرأسمالي  أصبح) الرب العملي لإسرائيل(كنوت إسرائيل وتحويله إلى إله العالم، فالبن

 
روا بالفعل ولكن على  أن الحديث عن الإعتاق السياسي لليھود أمر غير ذي موضوع في الواقع إذ أن اليھود ولذا، فإن ماركس يرى تحرَّ

ر بقوته المالية مصير المملكة كلھا) مثلاً (فيينا  ساب فيفاليھودي الذي لا يُحسَب له ح« . الطريقة اليھودية واليھودي الذي . ھو الذي يقرِّ
ل  لقد. »يكون في أصغر الدول الألمانية محروماً من الحقوق، ھو الذي يقرر مصير أوربا  قد ر اليھود بالنسبة نفسھا التي بھا تحوَّ تحرَّ

المجتمع تماماً  لطريقة البورجوازية ومن داخل المجتمع البورجوازي حينما تم تفتيتاليھود تم على ا المسيحيون إلى يھود، أي أن إعتاق
لليھود ھو تعبير عن تناقض أساسي في المجتمع البورجوازي، وھو  والحديث عن الإعتاق السياسي. وھيمنت قيم المنفعة والأنانية عليه

  .«سجينة له ولكنھا، عملياً، أصبحت مجرد.قوة المال فالسياسة نظرياً،فوق« السياسة وقوة المال  التناقض القائم بين
 

نا أن. ثم نصل إلى الحلول التي يطرحھا ماركس ر ماركس  -اغتراب الإنسان عن جوھره يعود أساساً  ولقد سبق أن بيَّ إلى  - في تصوُّ
. شرط ضروري للتحـرر إلغاء الدينومن ثم، فإن . يجعل الإله موضوعاً يواجه الذات الإنسانية كشيء غريب عنھا ظاھرة الدين الذي

وأي دولة تفترض الدين مقولة أو إطاراً، . أنھا لا تُعبِّر عن جوھر الإنسان فالدولة التي تفـترض الدين مسـبقاً ليسـت بعـد دولة حقيقية، أي
، إذ )الدينية المسيحية(خل إطار الدولة اليھود دا ويقتبس ماركس، باستحسان، رأي باور في استحالة إعتاق. تُولِّد استلاباً للإنسان لابد أن

مشكلة إنما  ولكن كيف يمكن حل مثل ھذا التعارض؟ يرى ماركس أن حل أية. بين اليھودي والمسيحي يُولِّد ذلك تعارضاً لا تنفصم عراه
غاء الدين ذاته بحيث لا يرى التعارض الديني مستحيلاً بإل يكون بنفيھا وإلغائھا، ومن ھنا كان ترحيبه بحل باور، أي حل المشكلة بجعل



  .منھما، في دين الآخر، إلا درجات مختلفة من الروح الإنسانية اليھودي أو المسيحي، أيٌّ 
 

البشرية الوھمية، دعوة إلى السعادة  إن إلغاء الدين، باعتباره السعادة« : يقول ماركس» حول نقد فلسفة الحق عند ھيجل  » وفي مقاله
 ويبدو أن(» بشأن أحوالھم ھي دعوة إلى التخلي عن الحالة التي تتطلب الأوھام  إلى التخلي عن أوھامھم فدعوة البشر. الحقيقية

الدين ليس إلا مجرد جلود أفاع مختلفة نَزعَھا  أن« وعندئذ سيكتشف الإنسان ). الموازنات اللفظية داء مزمن في كتابات ماركس الأولى
نفسيھما في حالة  لن يجد، المسيحي واليھودي،« وحينذاك . »التي استخدمت الجلد كمجرد غطاء الأفعى التاريخ عنه وألقى بھا، وأنه ھو

وعنـدئذ يؤلف العلم وحدتھما ولا تُحَل التناقضات في العالم إلا  .تعارض ديني وإنما في علاقة نقدية بحتة، علاقة تَعارُض علمية بشرية
الإله، وھذا ھو جوھر الفكر الإنساني  لعام أو العقل المادي، ھو المطلق الوحيد بدلاً منوھكذا يصبح العلم، أو العقل ا .« عن طريق العلم
ر سياسي ولكن غير كاف برغم أھميته وھو حل باور، وھو حل قد يؤدي. العلماني الغربي ر على المستوى . بالفعل إلى تحرُّ فھو تحرُّ

يَجُبُّ الجانب السياسي ويجعل المساواة  يوجد جانب اقتصادي مادي صلبولكن، كما بيَّن ماركس، . وعلى مستوى الأفكار فقط السياسي
 ً د الأنانية الكامنة في الإنسان وكل نزعات التفتت وھذا. في الحقوق السياسية أمراً مزعوما الإنسان  والدولة، مجال حرية. الجانب، يجسِّ

لين بالنسبة إلى ماركس، لا يمكن أن يتم إلا بنفيھا وإلغائھا،  قضية، ولأن حل أية. ووسيلة تحقيق تكامله، تخضع ھي نفسھا لسطوة المموِّ
ر نفسـه إلا بتـحرره من المتاجرة والمال، وبالتالي من اليھودية الواقعية » فإننا نجده يرى أن المجتمع حين ينجح المجتمع « و .« لن يحرِّ

، وذلك لأن رؤية اليھودي للعالم، أي »د اليھودي مستحيلاً يصبح وجو في إلغاء الجوھر العملي لليھودية، المتاجرة وشروطھا، عندئذ
دھا، ولأن أساس اليھودية نفسھا، أي الحاجة النموذج المعرفي وتم تجاوُز ) تمت أنسنتھا(العملية، قد اختفت  الذي يحمله، لم يَعُد لھا ما يجسِّ

يعني  إعتاق اليھود في معناه الأخير« وھكذا، فإن . بشريالمادي بوجوده كعضو في النوع ال الصراع بين وجود الإنسان الفردي ووجوده
  .« إعتاق الإنسانية من اليھودية

 
البورجوازية القائمة،  التحرر الإنساني من منظور ماركس لا يتم في المحيط السياسي، أي داخل الدولة ولتلخيص الأمور، يمكن القول بأن

راً من الظروف الموضوعية التي تؤدي إلى الأنانية أي المتاجرة .(ملةالدولة الليبرالية الحقة الكا(وإنما يتم خارجھا  ر سيكون تحرُّ  فالتحرُّ
ولا يمكن إنجاز مثل ھذا التحرر الكامل . بشكل عام والمبادلة، ومن الأفكار التي تُنمي الأنانية مثل التراث اليھودي المسيحي ومن الدين

  .ف ومن ھذه الأفكار بحيث تصبح مجالاً لحرية الإنسانتلك الظرو إلا من خلال تحرير الدولة ذاتھا من
 

مخطوطة ضمن أوراقه الموجودة في موسكو  ماركس قد كتب كتيباً، فإن إنجلز لم يكتب سوى ملاحظات عابرة، ويُقال إنه تُوجَد وإذا كان
عــام  ما قبل: أن المسألة اليھودية إلى قسمينويمكن تقسيم ملاحظات إنجلز بش. غير معروف ولكنھا لم تُنشَر لسبب» يھود ألمانيا«بعنوان 
إنجلز بشأن اليھود واليھودية في فترة ما قبل عام  ويُلاحَظ أن فكر. وھذا التاريخ ھو تاريخ نشر كتابه ضد دوھرنج. ، وما بعده1878
جماعة » تجارية والتي سميناھاالاشتراكي السائد الذي يرى اليھود كجزء عضوي من الرأسمالية ال لا يختلف كثيراً عن الخطاب 1878

اليھود احتكروا تَبادُل السلع المصنوعة في أوربا  وقد لاحظ إنجلز أن اليھودي إما تاجر وإما مراب، وأن التجار. »وظيفية وسيطة
قال له في م في(ويرى إنجلز . وربما تكون ھذه إشارة إلى يھود البلاط في علاقتھم بيھود الأرندا بالمحاصيل الزراعية في بولندا،

فالحرفي والتاجر الصغير . وفي الدولة العثمانية أن ھذا ھو الوضع السائد في كل شرق أوربا بل) 1852مارس  5نيويورك تربيون 
الجوال  والقسطنطينية، ألماني، في حين نجد أن المرابي وصاحب الحانة وجابي الضرائب والبائع والصانع الصغير، في روسيا وألمانيا

والواقع أن الصورة كانت أكثر تركيباً مما )! اليديشية ھذه ھي طريقة إنجلز في الإشارة إلى(ودي يتحدث الألمانية الفاسدة ھو عادةً يھ
 .العثمانية تصوره إنجلز عن الدولة

 
لا يربط بين ذلك  أن إنجلز يُلاحظ وجـود أثرياء اليھود في الغرب، فإنه ومع). الرأسمالية الشكلية(اليھود، إذن، جماعة وظيفية وسيطة 

ماركس، وإنما يربط بينھم وبين  بحسب مصطلح» الحقيقية « بحسب مصطلح فيبر، أو » الرشيدة « الرأسـمالية الصناعية  وبين
وفق (الجماعات اليھودية بعضھم بالبعض ولكنھا علاقة وظيفية وليست قومية  ويرى أن ثمة علاقة قوية تربط أعضاء. البورصة وحسب

ل الألماني). الأمة عند ليون/اليھود الوھمية عند ماركس ومفھوم الطبقة مفھوم قومية اليھودي يرفع قبعته بالتحية للمصرفي  فالمموِّ
لون اليھود اليھودي الفرنسي، وسوق الأوراق المالية مؤسسة بتوزيع  طفيلية لا علاقة لھا بالإنتاج، فما ھي إلا مؤسسة يقوم فيھا المموِّ

لون اليھود، فإن له أبعاده الثورية إذ ساعد على سرعة  وبرغم طفيلية ھذا الدور الذي يلعبه. وه من العمالفائض القيمة الذي سرق المموِّ
  .وبالتالي ساعد على بلورة المجتمع واستقطابه تركيز رأس المال

 
معاد لليھود صدر في باريس  يه عن كتيِّبيدافع ف) إنجليزية(الأطروحات، كتب إنجلز مقالاً في مجلة النجم الشمالي  وانطلاقاً من مثل ھذه

يھاجم في واقع الأمر روتشيلد الأول، ملك اليھود، وأنه بذلك أخذ الاتجاه  فذھب إلى أن الكتيب لا يھاجم لويس فيليب وإنما. 1846عام 
ى ھويتھا القومية، وبالتالي والحفاظ عل ومما عمق من ھجوم إنجلز على اليھود أنه كان يؤيد نضال بولندا من أجل الاستقلال .الصحيح

بوصفھم  وكان اليھود،. الذين كانوا يؤيدون ضمھا إلى ألمانيا وصبغھا بالصبغة الألمانية (في بوزنان(كان معـارضاً لليھود والألمان 
بية يھود العالم، بطريقة يھود بولندا، الذين كانوا يشكلون أغل وقد ھاجم إنجلز. عنصراً ألمانياً، يقفون إلى جانب الألمان في ھذه المعركة

بل إنه كان يرى أن  .فنعتھم بأنھم صورة مضحكة لكل اليھود، ووصف اليديشية مرة أخرى بأنھا ألمانية فاسدة تنم عن كراھيته لھم،
ل 1848اضطھاد الروس لليھود في عام  ن م) الطبقة المحلية الصاعدة(اجتماعي تحاول البورجوازية  إن ھو إلا جزء من عملية تحوُّ

  .الذين يفسدون كل الأمور، ويمنعون عملية التبلور الثورية) اليھود(الباعة الجائلين  خلالھا أن تحمي نفسھا من
 

وقد ترجم إنجلز بعض أعمال . »مالي«و» مُضارب«و «يھودي«ويُلاحَظ في كتابات إنجلز في ھذه المرحلة أن ثمة ترادفاً بين كلمات 
صفة  بل إنه ھاجم ھس ولاسال بھذه الطريقة العنصرية الشرسة، فأطلق على لاسال. على اليھود رسفورييه، دون أن يستبعد ھجومه الش

أوربا الذين ھم على أتم استعداد لاستغلال أي شخص  وأشار إليه باعتباره نموذجاً ليھود شرق» إفراييم النبيه«و» اليھودي السخيف«



إلى  الذي يرغب في زخرفة نفسه ويرغب في الانتماء) من الدھن(» لمدھننا«عن ھذا اليھودي  وتحدَّث باشمئزاز شديد. لأھدافھم
  .الطبقات الأرستقراطية

 
ً  1878عام  وظلت ھذه ھي الملامح الأساسية لفكر إنجلز حتى  فھو يشن. حين نُشر كتاب ضد دوھرنج الذي نلاحظ فيه نغمة مختلفة تماما

يحدث لھا نتيجة تغيرات اجتماعية لا يتحكم  ة بغضب بعض الطبقات الھابطة على ماھجوماً على معاداة اليھود، ويحاول أن يفسر الظاھر
  .المتحدة تتحقق في بلاد متخلفة مثل روسيا والنمسا وبروسيا وليس في إنجلترا أو الولايات وھو يرى أن ھذه الظاھرة. فيھا اليھود

 
أنھا الاتجاه الحتمي للتاريخ الذي سيحسم كل الخلافات والتناقضات  وھنا يظھر تحيُّز إنجلز للعملية التاريخية الكبرى التي كان يرى

ً  الاجتماعية بحيث صغار الملاك الزراعيين (اليونكرز  :فالطبقات، مثل. التناقض بين الرأسماليين والعمال: تصبح تناقضاً واحداً بسيطا
 ويلعب. ة تَسقطُ بسبب منافسة الرأسمالية الجديدة الصاعدةالتجار، كلھا طبقات رجعي والبورجوازية الصغيرة والحرفيين وصغار) الألمان

لون والتجار اليھود دوراً أساسياً في ھذه العملية، فلا يھم إن كانت ھذه الرأسمالية الجديدة وھذه القوى الصاعدة سامية أو آرية،  المموِّ
دة أو مُختَّنة، فھي يصلوا إلى مرحلة أعلى من  ثل البروسيين والنمساويين على أنتنجز وظيفتھا التاريخية وتساعد الأمم المتخلفة م مُعمَّ

  .التقدم وتبسيط التناقضات
 

البورصة التي يتركز فيھا  قوية صاعدة لا تستأثر بالناتج القومي، فإن مسرح النشاط المالي الأساسي يصبح ھو ولكن، في غياب رأسمالية
لكن أعضاء ھذه الطبقات ھم من بقايا العصور الوسطى . والحرفيين راضياليھود، ويظل الإنتاج في أيدي بعض الفلاحين وملاك الأ

ومن ثم سماھا (الاشتراكية  وتشن ھذه الطبقات الھجوم تحت عباءة. بعنف ويعتقدون أنھم ھم الرأسمالية الصاعدة الذين يھاجمون اليھود
لين، وبيَّن أنه لا يوجد يھودي واحد بيناليھود ليسوا حقاً م وأشار إنجلز إلى أن). »الاشتراكية الإقطاعية«إنجلز  مليونيرات  ن كبار المموِّ

  .كان شحاذاً  أمريكا الشمالية الذين يملكون من الثروات ما يجعل روتشيلد يبدو كما لو
 

رن بينه العنصرية، فھو يتحدث عن روتشيلد باعتباره رأسمالياً وحسب ويق وفي إطار ھذا التحليل، يتخلى إنجلز عن كثير من مقولاته
وھو يشير . الديني أو الإثني فالإطار المرجعي ھنا ھو الوظيفة التي يضطلع بھا كل منھما وليس انتماؤھما. مسيحي آخر وبين رأسمالي

في أوربا، ولكنه يتحدث عن حيلھم التجارية الوضيعة لا باعتبارھا خاصية  إلى يھود شرق أوربا باعتبارھم ممثلي أدنى مراحل التجارة
أعضاء الطبقة العاملة من اليھود في  وقد أشار إنجلز إلى. باعتبارھا سمة من سمات الإنتاج الرأسمالي في مراحله المتدنية وإنما يھودية

 ، وھذا يعني أن يھود أوربا ما عادوا يوجدون في شقوق المجتمع ومسامه وإنما)اليديشية وھم من يھود(إنجلترا بل وفي شرق أوربا 
ر ھذا . المجـتمع إلى عـمال ورأسماليين أي جزءاً من العملية التاريخـية الكـبرى، عملية اسـتقطابأصبحوا جزءاً منه،  وربما يُفسِّ

  ."إننا مدينون لھم، فمنھم ھايني وماركس وغيرھما: "اليھود عن 1890تصريحه الإيجابي عام 
 

إنجلز لم يكن يُبدي اھتماماً  ومن المعروف أن. روما والقدس إنجلز بتاتاً على المشروع الصھيوني، ولا على كتاب ھس ومع ھذا، لم يعلق
ر أنه. كبيراً بالأمم الصغيرة  كما أن الصھيونية لا تنتمي إلى العملية. لم يكن لديه أيُّ تعاطف مع ھذا المشروع ولذا، فمن الممكن تصوُّ

المشروع الصھيوني باعتباره أداة لخلق حالة من عدم  إلى ولكن بالإمكان النظر. التاريخية الكبرى وإنما ھي محاولة لتحاشيھا وتعطيلھا
المنطقة العربية الدور  وتفتيت المجتمعات الرجعية القائمة فيھا، أي أن الدولة الصھيونية يمكن أن تلعب في الاتزان في المنطقة العربية

لون اليھود مقابل اليونكرز ً والبورجوازيات الصغيرة، وبالت نفسه الذي لعبه المموِّ الاستعمار  وقد أيَّد إنجلز. الي فإن دورھا سيكون تقدميا
  .الفرنسي للجزائر من ھذا المنظور

 
) أو سجينا(نتاج  ويمكننا أن نقول إنھما. بعض التعميمات على تناول ماركس وإنجلز للمسألة اليھودية ويمكننا الآن أن نحاول إصدار

ويظھر ھذا الجانب من فكرھما، أكثر ما . أمر طبيعي ومُتوقَّع وجه الخصوص، وھذا تجربتھما الغربية على وجه العموم والألمانية على
رھما أن النسق الديني اليھودي المتنوع ھو يظھر، في فشلھما الكامل نسق واحد له جوھر  في التمييز بين اليھودية واليھود وفي تصوُّ

ولكن . إلخ... »جوھر اليھود ھو كذا « ، و»إله إسرائيل الطماع  » :واحد، يُعبِّر عن نفسـه من خـلال اليھـود، يظھـر في عبارات مثل
ع اليھودية بوصفھا تركيباً جيولوجياً ويؤكد في الوقت التناول العلمي لھذه نفسـه عدم تجانُس الجماعات اليھودية  القضية لابد أن يؤكد تنوُّ

علاقة  ة المختلفة والجماعات اليھودية المختلفة، ولكنھا على أية حال ليستالعقائدية اليھودي ولابد أن ھناك علاقة ما بين الأنساق. المختلفة
وتختلف من بلد إلى آخر ومن مرحلة تاريخية إلى  عضوية سببية كاملة صلبة كما يتخيل ماركس وإنما علاقة تتسم بالسببية الفضفاضة

 .أخرى
 
 

بالجماعات اليھودية في  كما أن معرفتھم. عالم الشرقي والإسلاميوإنجلز لم تكن لديھما أدنى معرفة بيھود ال ومن الواضح أن ماركس
عندھما إشارات إلى الفروق الحضارية والطبقية بين السفارد والإشكناز داخل  ولذا، لا تُوجَد. أوربا ذاتھا لم تكن قوية بما فيه الكفاية

زة أساساً على يھود  يھودية إذ يبدو أنلا يوجد لديھما إدراك للفروق الحضارية بين مختلف الجماعات ال كما. أوربا تجربتھم كانت مركَّ
. الغربية أنھما لم يتعرضا للدور الخاص الذي لعبـه يھـود المارانو في نشأة الرأسمالية كما. ألمانيا مع معرفة سطحية بيھود شرق أوربا

ة بشكل مجرد بدلاً من الحديث عن مسائل يھودية اليھودي وبسبب قصور معرفتھما، فإنھما يشيران إلى اليھود بشكل عام وإلى المسألة
للتعميم العالمي  بعد ذلك وزادوا درجة التعميم والتجريد وأصبحت كتابات ماركس وإنجلز العابرة مصدراً  وقد تمادى الماركسيون. مختلفة

  .على اليھود!) والذي يُقال له علمي(والشامل 
 

فاليديشية (الجماعة اليھودية فيھا  أوربا الذي كان يضم أغلبية يھود العالم، وبثقافة ماركس وإنجلز بما كان يدور في شرق ولعل جَھْل



الرغبة في الوصول إلى مستوى تعميمي مرتفع لا يستند إلى معطيات مادية وحضارية  ، مع)بالنسبة إلى إنجلز ھي مجرد ألمانية فاسدة
وإما أنھم ليسوا بقومية على الإطلاق، ولم يطرأ  ليھود إما أنھم قومية عالميةفا. ھو الذي جعلھما يتبنٮان رؤية استقطابية للموضوع كافية،

ر ماركس. مثل العديد من القوميات الأخرى ھناك) »القومية اليديشية«نسميھا ) لھما على بال وجود قومية شرق أوربية وإنجلز أن  وتصوَّ
الاستقطابي ھو الذي سقط فيه البلاشفة بعد ذلك فلم يتمكنوا من  ذا الموقفوھ. إما الصھيونية أو الاندماج الكامل: ھناك حلين لا ثالث لھما
  .القومية اليديشية وظلوا يتخبطون إلى أن تبنُّوا حل بيروبيجان وھو حل يَصدُر عن قَدْر من التقبل لفكرة فھم طرح البوند للقضية

 
فبرغم الإسھام التاريخي لكل من ماركس وإنجلز في عملية . ليةلأصول الرأسما أما النقطة الأخيرة، فھي الخاصة بتناول ماركس وإنجلز

ر ومصير الرأسمالية، فإنھما لم يدركا دور الدين في ھذه العملية إلا بشكل دراسة أصول وھذا ميراث فكر . بدائي وبسيط للغاية وتطوُّ
ل كل الأفكا عصر الاستنارة وثمرة النموذج الفلسفي المادي في نھاية  ر، وضمنھا العقائد الدينية، إلى مادة اقتصاديةالذي تبنياه والذي يحوِّ

  !الأمر وفي التحليل الأخير
 

التاسع عشر، عن  الاجتماعية والأنثروبولوجية العامة، التي لم تظھر بشكل مكثف إلا في نھاية القرن كما أنھما لم يسـتفيدا بالدراسـات
الإشارات المھمة في كتاباتھما عن المسيحية واليھودية فإن ھذه  ولذا، وبرغم. عيةالأديان المختلفة ودورھا في النظم الحضارية الاجتما

  .حال لعُمْق كتابات فيبر أو سومبارت الإشارات لا تصل بأية
 

اليھودية في  ورغم توافر المعطيات المادية والمعلومات اللازمة بشأن الجماعة. ماركس وإنجلز وقد ورث البلاشفة كل نقاط القصور لدى
 .فتحركوا من خلالھا ومن خلالھا وحدھا منطقة الاستيطان، فإن الرؤية الماركسية شكلت الإطار المعرفي للبلاشفة،

 
  للعلاقة بين الرأســمالية والجماعات اليھودية (1920- 1864(رؤية ماكس فيبر 

Max Weber on the Relationship between Capitalism and Jewish Communities  
ھو  وأھم مفھوم في كتاباته. في دراسة اليھود واليھودية من عدة جوانب) 1920ـ  1864(فيبر  الم الاجتماع الألماني ماكسساھم ع
عن طريق إخضاع الظواھر بشكل متزايد  ، أي توظيف الوسائل بأعلى درجة من الكفاءة في خدمة الأھداف، وذلك»الترشيد«مفھوم 

 كل جوانب الحياة على أساس قوانين عامة ومبادئ تستبعد الالتفات إلى المعايير المنظمة علىللمنطق الرياضي والھيمنة المنھجية 
وھو يرى أن الترشيد ھو السمة الأساسية لتاريخ . إنسانية التقليدية أو الحماسة الكاريزمية، أو الالتفات إلى أية قيم أخلاقية أو عاطفية أو

  .م، فتاريخ الحضارة ھو التقدم المستمر نحو مزيد من الترشيدالبشرية العا البشرية المعاصرة، بل وتاريخ
 

ويربط فيبر . السمة الأساسية، وھو مصدر خصوصيتھا والترشيد ـ حسب رأيه ـ ليس سمة معزولة من سمات الحضارة الغربية، بل ھو
عملية كامنة  ى التحليل الرياضي، ويرى أنھاالكاتدرائيات القوطية وظھور العلم الطبيعي المبني عل ھذه السمة بظواھر أخرى، مثل معمار

باعتباره حقاً مطلقاً، وفي انفصال الكنيسة في الغرب عن  في الحضارة الغربية، فھي كامنة في القانون الروماني، وفي مفھوم الملكية
  .الإقطاعي التشكيل لقيصر لقيصر وما Ϳ Ϳ، ثم في بنية المدينة الغربية واستقلالھا عن العالم الدنيوي بحيث تركت ما

 
ولذا، . إذ تضع الديانات التوحيدية مسافة بين الخالق والمخلوق. الترشيد ھذه ولعبت اليھودية بوصفھا ديانة توحيدية دوراً أساسياً في عملية

ھذه المحاولة للتحكم في . يھاوإنما التحكم ف كما ھو الحال في الديانات الحلولية) عالم الطبيعة(ھدف المؤمن ھو الاتزان مع الدنيا  لم يَعُد
د، ھي خطوة أولى نحو الترشيد، إذ لا يتعامل المرء مع الواقع على أساس ارتجالي كل العالم بكل تفاصيله، باسم مثل أعلى وإنما  مُوحَّ

ه نحو القيمة التي تحددھا. يتعامل معه بشكل متكامل كن ھذا النوع من الترشيد حل المعايير الأخلاقية المطلقة، ول وھذا ترشيد تقليدي مُتوجِّ
ر من القيم، والمتوجه نحو أي ھدف يحدده الإنسان بالطريقة التي محله الترشيد الحديث، تروقه أو حسبما تمليه عليه  وھو الترشيد المتحرِّ
بأيِّ مطلق ويتم في إطار المطلق الديني، أما الترشيد الحديث فلا علاقة له  فالترشـيد التقلـيدي كان يتم في إطـار. رغباته أو مصلحته

  .)»الترشيد الأداتي«ويُسمَّى أيضاً (» الترشيد الإجرائي«كامل، ولذا نسميه  نسبي
 

ومن ثم لم يلعب أعضاء الجماعات اليھودية دوراً مھماً  ولكن فيبر يرى أن اليھودية لم تصل بعملية الترشيد إلى نھايتھا المنطقية،
ر بشكل مباشر وأساسي في  ي أن فيبر ـ على عكس سومبارت ـ يقول إن الجماعات اليھودية لم تساھمأ. الرأسمالية ومركزياً في تطوُّ

وبخـاصة كتب (من خلال عناصر الترشـيد الموجـودة في النسـق الديني  نشوء الرأسمالية الرشيدة حتى وإن كان لھا إسھامھا غير المباشر
  :الأسباب التالية ويعود ذلك إلى. دي بإدخال عناصر اقتصاد التبادلخلال تقويضھا دعائم المجتمع التقلي ومن) الأنبياء

 
ه اليھود إلى ھذه الحياة الدنيا بحدة 1 ه الجماعات البيوريتانية البروتستانتية التي جعلت ھزيمة العالم وتَراكُم ـ لم يكن تَوجُّ الثروة  تَوجُّ

ه أدَّى في نھاية الأ   .المجتمع العلماني الرأسمالي مر إلى ظھورشاھداً على الرضا الإلھي، وھو تَوجُّ
 
سة وليس التاجر الذي يراكم الثروات ـ يرى فيبر أن المثل الأعلى اليھودي ھو 2 والعالم  .العالم التلمودي الذي يدرس النصوص المقدَّ

سب، ولذا لم يكن بوسعه الوصول والربا بعض الوقت وح التلمودي كان في معظم الأحيان تاجراً أو مرابياً، ولكنه كان يعمل بالتجارة
  .بعملية الترشيد إلى منتھاھا

 
مثل خصوصية يھوه وفكرة الشعب المختار ) ـ ولكن أھم الأسباب ھو وجود عناصر غير رشيدة في الرؤية اليھودية للخلاص 3

بالوضع  حضر اليھود إلى أوربا احتفظوا وحينما. النفسية، التي عمقتھا العزلة الشعائرية أدَّت إلى عزلة اليھود) والأخلاقيات المزدوجة
  .نفسه



 
د وضعھم من خلال المواثيق المحددة بزمن، والتي تمنحھم  وقد حلَّ اليھود غرباءً أو ضيوفاً على المجتمع المضيف لا حقوق لھم بل يتحدَّ

دھم بالحماية المزايا لـوا في عـدد كبير من المھن، ولذا أصبحوا شـعباً يعم ولم يتمكَّن اليھود من الانضمام إلى نقابات الحرفيين ولم. وتزوِّ
إلى المعايير المزدوجة  كانت الأشكال الرأسمالية التي ظھرت بينھم ھي رأسمالية المنبوذين؛ رأسمالية تستند ولأنھم شعب منبوذ،. منبوذاً 

الحاكم والنظام الإقطاعي وتتركز في  أواصر القرابة وتنمو في أحضان ومرتبطة بالجماعة اليھودية وشعائرھا الدينية وتستفيد من
كما (تؤثر في كل مجالات الحياة  والمشاريع الرأسمالية المضمونة التي تضمنھا الحكومة، وھي كلھا عمليات غير رشيدة ولا المضاربات

 اط أعضاء الجماعاتلرأسمالية المنبوذين والرأسمالية التقليدية ھو وصف دقيق لنش ووصف فيبر). ھو الحال مع الرأسمالية الرشيدة
في ذاته، وإنما كان الھدف من العمل ومراكمة  ولم يظھر بين اليھود حب للعمل في ذاته أو حب للثروة كھدف. الوظيفية المالية الوسيطة

ف لتحقيق تھد وھم لم يقيموا استثمارات بعيدة الأمد، بل ظلت استثماراتھم. يمكنھم دراسة التوراة الثروة ھو تحقيق الراحة لليھود حتى
كما لم يكن أمامھم مجال للتجريب، فالمؤسسات القائمة كانت . الحديثة ولذا، فإنھم لم يساھموا في إنشاء الصناعة الغربية. الربح السريع
وقد كان (القوي التي يتبعونھا  ولم يكن بوسعھم، كغرباء، أن يجربوا إلا بإذن السلطة الحاكمة أو. يريدون من ثروة تحقِّق لھم ما

  .)يركز على العقود الحكومية واحتكارات الدولة ومشاريع الأمراء والمضاربات لبيوريتان يحتقرون ھذا النوع من الرأسمالية الذيا
 

فانعدام الأمن الذي يشعر به اليھودي . المؤمن بتعاليم كالفن ويُبيِّن فيبر كذلك أن اليھودي لا يشعر بانعدام الأمن الداخلي الذي يشعر به
اليھودي يشعر بالأمن تماماً لأنه  أما في داخل الجيتو، بين جماعته الوظيفية الوسيطة، فقد كان. من عالم الأغيار رجياً، أي الخوفكان خا

 يخطر بباله أنه قد لا يُكتَب له الخلاص حتى بعد تنفيذ الوصايا التي وردت في داخل الجيتو يعرف أنه فرد من الشعب المختار ولا
الخالق ليفھم الإرادة الربانية الغامضة، فقد كانت  وھو لم يكن في حاجة لعلامة من. قة التعاقدية تؤكد له إمكانية الخلاصفالعلا. التوراة

الأغيار، فقد كان ھناك  ورغم أن النشاط الاقتصادي لليھودي كان يتم في عالم. يدرسھا ويعرف كل شيء فيھا لديه الشريعة التي يمكنه أن
التجاري والقيم الدينية، فالعمل التجاري لا يصب في الموقف الديني،  ومن ھنا ظھرت ھوة بين النشاط. ي يعود إليهعالمه المقدَّس الذ
القول بأن تراكم الثروة ھو دليل على عدالة  ويمكن. الرزق لا يُعَدُّ في اليھودية نھاية في ذاته ولا ھو وسيلة لتمجيد الخالق والعمل لكسب

بل إن فكرة  المرجعية يظلان بالنسبة إلى اليھودي الحياة التقية بحسب الوصايا والأوامر والنواھي، ساسي والنقطةالخالق، ولكن الھدف الأ
وكان ضرورياً لليھودي أن . وعدم الانغماس في التعجيل بالنھاية غزو العالم ذاتھا تم الاستغناء عنھا عن طـريق فكرة انتظار المـاشيَّح،

  .يعود الماشيَّح، وھو ما يعني موقفاً انسحابياً من الدنياحتى  ينتظر في صبر وأناة
 

الجماعات اليھودية بأنھا نشأت  عنصراً آخر في دراساته عن المدينة، فھو يفسر عدم نشوء الرأسمالية الرشيدة بين أعضاء ويضيف فيبر
عن الكنيسة وعن الدولة، وكانت تضم أفراداً  الوسيط مؤسسة دنيوية مستقلة في المدينة المسيحية، حيث كانت ھذه المدينة في العصر

مثل (التي ترتبط بشعائر محددة  الولاء كأفراد لا كأعضاء في قبيلة أو عائلة، وھذا يعني ضمور وتھميش علاقات القرابة يقسمون يمين
مؤسسات دنيوية يمكن لأي كانت أساساً مسيحية ورموزھا مسيحية، فإنھا ظلت  ورغم أن نقابات الحرفيين والتجار). عبادة الأسلاف

شئون العمل والتجارة عن شئون الأسرة  وقد ساھمت المدينة بھذه الطريقة في فصل. ينتمي إليھا بعد أن يقسم يمين الولاء لھا غريب أن
 .من المدينةومن المعروف أن اليھود لم يصبحوا قط جزءاً . عملية الترشيد الآنفة الذكر وكان من شأن ھذا كله أن يساھم في. والعشيرة

إليھا، بل كانوا أعدى أعدائھا في بعض المناطق  ورغم أنھم كانوا يحصـلون على حـق الإقامة فيـھا، فإنھم ظلوا غرباء عنـھا لا ينتمون
 .الحاكمة نظراً لتبعيتھم للنخب الإقطاعية

 
ضوعية رشيدة بالمعنى الإجرائي والتي يھدف تستند إلى أسس عامة مو أي التي(وانطلاقاً من ھذا، يرى فيبر أن الرأسمالية الرشيدة 

البروتستانت، خصوصاً البيوريتان  لم تُولدَ بين اليھود وإنما وُلدت في صفوف) تعظيم الأرباح وليس إشباع الرغبات الإنتاج فيھا إلى
لعبوا  لبروتستانتي كالفن، فھم الذينوغيرھم من أتباع المفكر الديني ا) الولايات المتحدة المستوطنين البروتستانت في الساحل الشرقي من(

ھيمنت عليھم جعلتھم يؤمنون بالعمل كغاية في ذاته وخلقت  فالأخلاقيات البروتستانتية التي. الدور الأساسي في ظھور الرأسمالية الرشيدة
وبسبب ھذا الإحساس بالبُعد  .(ل معهلأن الإله بعيد تماماً لا يمكن فھمه أو الوصول إليه أو التواص(الطمأنينة  فيھم إحساساً عميقاً بعدم

) بما ينتج عن ذلك من عملية ترشيد كاملة(ذاته وتوظيفھما لخدمة الإله  والعزلة،يجعل المؤمن الھدف من حياته ھو غزو العالم وغزو
عتبارھا علامة على النشاطات با ومراكمة الثروة في ھذه الدنيا ھي أھم.العالم لإدخال الإحساس بالطمأنينة على ذاته والھيمنة على

يراكمھا،أي أن  ولأن الثروة علامة من الإله، فإن على المؤمن ألا يبددھا بل عليه أن.الآخرة الاختيار والنجاح الذي سيؤدي إلى النعيم في
  .كغاية في ذاتھا الإنسان البروتسـتانتي ينكر على نفسـه المتعة ويقـوم بمراكمة الثروة

 
الترشيد أو بنشأة الرأسمالية خصبة للغاية ولھا مقدرة تفسيرية عالية، فھي  ضاء الجماعات اليھودية بعمليةوأطروحة فيبر بشأن علاقة أع

ر لا تحاول ر وضع اليھود  فقط تفسير جانب مھم في التاريخ الاقتصادي لأوربا، بل تحاول أيضاً تفسير تطوُّ اليھودية كنسق ديني وتطوُّ
  .تركيبية من كتيب ماركس المسألة اليھودية الذي كتبه في شبابه قبل نضوجه رداخل الحضارة الغربية، وھي بذلك أكث

 
  :نظراً لاتساع حدود الموضوع ونشير ھنا إلى كثير من نقط النقص في تناول فيبر للموضوع، وھو أمر متوقع

رنا ھو 1 وبدلاً من  تشكل قفزة نوعية للفكر الديني، إغفال فيبر أھمية فكرة التوحيد باعتبارھا فكرة ـ ربما كان أھم نقط النقص في تصوُّ
. عناصر مھمة ولكنھا لا ترقى في أھميتھا إلى فكرة التوحيد ، وھي)مثل العھد بين يھوه واليھود(ذلك كان تركيزه على عناصر ثانوية 

الواحدية الكونية التي تنبذھا  طت فيالتوحيد في العقيدة اليھودية ظل مشوباً بعناصر حلولية وثنية، وأن اليھودية سق كما لم يدرك فيبر أن
  .العقائد التوحيدية الحقة

 
ق فيبر 2 عبادة بعل حتى أصبحت عبادة  بين عبادة يھوه وعبادة بعل مع أن من المعروف أن اليھودية دخلھا كثير من العناصر من ـ يُفرِّ



  .يسرائيل خليطاً غير متجانس من العبادتين
 
  .قراءة متعمقة لھذه الأسفار من الوحدة في أسفار الأنبياء، وھو الأمر الذي لا تساندهيفترض فيبر وجود قدر كبير  ـ 3
 
عبَّروا عن  الشديد كما أنه لم يشر إلى الاتجاھات الأخرى، خصوصاً الأسينيين والغيورين الذين ـ يتسم تحليل فيبر للفريسيين بالابتسار 4

  .مصالح ومطامح الجماھير الشعبية
 
محلھا صيغ  للغاية، ولذا فھو لم يدرك أنه كتاب متناقض وأن كثيراً من أفكار الأنبياء اختفت وحلت بر بالتلمود سطحيةـ معرفة في 5

المختلفة التي ظھرت بين الجماعات اليھودية في التشكيل  ويبدو أن معرفة فيبر بالتيارات الفلسفية. سحرية أبعد ما تكون عن الترشيد
  .سيحي أيضاً، كانت ضعيفةوالم الحضاري الإسلامي، بل

 
  .رغم أنھا سيطرت على التفكير الديني اليھودي منذ القرن السابع عشر ـ لم يذكر فيبر القبَّالاه من قريب أو بعيد 6
 
فسيرية لھذا الإقرار بالأھمية المنھجية والت ومع. فيبر، وبحدة، بين الأشكال الرأسمالية في المجتمع التقليدي والرأسمالية الرشيدة ـ يفصل 7

تحطيم  الظاھرتين تتداخلان على مستوى التاريخ المتعين وأن اليھود لعبوا بالفعل دوراً في الفصل، يظل من الضروري أن ندرك أن
  .المجتمع التقليدي القديم كما بيَّن ماركس

 
تشكيلات حضارية، ومن  قل عما حولھم منالجماعات اليھودية من الداخل كما لو كان ھناك تاريخ يھودي مست ـ ينظر فيبر إلى تواريخ 8

  .الداخلي الذي فرضه اليھود على أنفسھم بأنھا نتاج الجيتو» الشعب المنبوذ«ھنا محاولته تفسير فكرة 
 
بيَّن أن  وحاول سومبارت أن يطرح وجھة نظر مختلفة، حيث. المارانو وإسھامھم في نشأة الرأسمالية ـ لم يتعرض فيبر لقضية يھود 9

  .في الغرب د ھم أھم القطاعات البشرية التي أدَّت إلى ظھور الرأسمالية الرشيدةاليھو
 

الغربيين، يتناولون وضع الجماعات اليھودية في الغرب وكأنه  وغنيٌّ عن القول أن فيبر وماركس وسومبارت، وغيرھم من المفكرين
ومن . جورجيا في روسيا ة ويھود الھند والفلاشاه والصين بل ويھودھذا إلى جھلھم بأحوال يھود الدولة العثماني وربما يعود. وضع عالمي

د ھنا كان جنوحھم نحو التعميم المخل وحديثھم عن اليھود بشكل عام  .ومجرَّ
 

  والجماعات اليھودية للعلاقة بين الرأسمالية) 1941- 1863(رؤية فرنر سومبارت 
Werner Sombart on the Relationship between Capitalism and Jewish Communities  

وبخاصة يھود (علاقة قوية بين أعضاء الجماعات اليھودية في الغرب  أن ثمة) 1941ـ  1863(يرى العالم الألماني فرنر سومبارت 
رھا من جھة أخرى من جھة) المارانو رية، منذ بداية رحلته الفك ويبدو أن ھذا السؤال مطروح على سومبارت. وظھور الرأسمالية وتطوُّ

: بالإنجليزية(» النشاط التجاري«سومبارت بين نشاطين رأسماليين أحدھما  ويميِّز. وأنه حاول أن يعثر على إجابة إلى أن وجد ضالته
والترجمة الحرفية  .(entrepreneurial أنتربرينریال: بالإنجليزية(» النشاط الاستثماري«والآخر ھو  (commercial كوميرشيال

وھكذا،  .ولكنھا لا تؤدي المعنى المطلوب تماماً، على عكس الترجمة التي نقترحھا» الوسطاء رأسمالية المقاولات أو«لھذه العبارة ھي 
ر سومبارت نشاط نيتشوي يتسم بالحيوية والتوقد الذھني والإدراك السريع وروح المغامرة  فإن النشاط الرأسمالي الاستثماري حسب تصوُّ

ويرى سومبارت أن  .(أو أخلاق العبيد في فلسفة نيتشه(لرغبة في تجاوز الأخلاق والحسابات العادية وا والتجديد والإحساس بالقوة
، وھي فترة قبل العصور الوسطى في »العصر البطولي«يُسمَّى  المستثمر الرأسمالي يشبه أبطال ملحمة بيولف الأنجلو ساكسوني، فيما

ذاتيھما، ويدخلون  لذة غير عادية في الكفاح والصراع باعتبارھما ھدفين في فھؤلاء الأبطال يجدون .الغرب وقبل دخول المسيحية
كل ھذا يقف على . متعينة مع الأشياء، وھي ھنا العملية الإنتاجية الحروب التي ليس وراءھا عائد مادي، وھم يدخلون في علاقة مباشرة

  .موضوعيالرأسمالية التجارية التي تنظر إلى العالم بمنظار  الطرف النقيض من
 

المجتمع التقليدي العضوي المترابط  في واقع الأمر، تعبير عن التقسيم الثنائي الأساسي في علم الاجتماع الألماني بين وھذا التقسيم ھو،
مالية والرأس والرأسمالية الاستثمارية تعبير عن الجماعة الأولى،). الجيسيلشافت(المفتتة  ، والجماعة التعاقدية الذرية)الجماينشافت(

  .التجارية تعبير عن الثانية
 

العضـوية المعادية  النوعين من الرأسمالية ھو تعبير عن الصـراع بين رؤية الاسـتنارة الآلية والرؤية ومن الواضح أن التمييز بين ھذين
  .المجتمع الغربي تزايد معدلات الترشيد والعلمنة في وتبنِّي سومبارت للفكر العضوي ھو في جوھره احتجاج على. للاستنارة

 
الوظيفية الوسيطة على عكس  الرأسمالية التجارية ھي رأسمالية المجتمعات الإقطاعية التي تضطلع بھا الجماعات كما أننا سنلاحظ أن

  .الرشيدة عند فيبر النشاط الرأسمالي الاستثماري، وھو ما يعادل الرأسمالية
 

ر الرأسمالية بشكل عام، وإن كانت ھناك عدة عناصر جعلت ارتباطھم  وا فيويرى سومبارت أن أعضاء الجماعات اليھودية ساھم تطوُّ
لھذه الظاھرة بعضھا يعود إلى النسق  ويورد سومبارت عدة أسباب. التجارية أكثر قوة من ارتباطھم بالرأسمالية الاستثمارية بالرأسمالية

  :ربيةالمجتمعات الغ الديني اليھودي والبعض الآخر يعود إلى وضعھم في



 
م اليھودية التجارة، ولم تنظر إليھا نظرة 1  وأبدت اھتماماً خاصاً بالأعمال المالية من. سلبية، وإنما قامت بتنظيمھا بل تشجيعھا ـ لم تُحرِّ

  .أجل تحقيق الربح
 
مت اليھودية الإقراض بالربا بين اليھود ولكنھا 2  الباب على مصراعيه أمام اليھوديأحلته بين اليھودي وغير اليھودي، وھو ما فتح  ـ حرَّ

  .للاشتغال بالأعمال المالية ومراكمة رأس المال
 
ع اليھودية 3 خلال قنوات شرعية مُعتَرف بھا  الاعتدال والتحكم في الذات وعدم التعبير عن العواطف والدوافع بشكل تلقائي إلا من ـ تشجِّ

 ً ويرى سومبارت أن ھذا ھو الترشيد الاقتصادي . ھائلة للنشاطات الاقتصادية ويعني ھذا، في واقع الأمر، تحويل طاقات حيوية. دينيا
  .بعينه

 
الأسرار والطقوس ذات الطابع الرمزي، وھو ما يعني  ـ يشير سومبارت إلى النسق الديني اليھودي، فيُلاحظ أن اليھودية مجردة من 4

  .غامرةتميل نحو الحساب وتبتعد عن الم أنھا تنمي عقلية رشيدة عقلانية
 
يمكن للمؤمن  علاقة تعاقدية، فالخالق ليس عنصراً محاطاً بالأسرار وإنما عنصر مجرد غير شخصي لا ـ العلاقة بين اليھودي والخالق 5

  .الدخول معه في علاقة شخصية، وبالتالي تظل العلاقة معه مجردة غير شخصية
 
فمن يؤدي وصايا الخالق لابد . وفكرة التعاقد من جھة أخرى م الآخر من جھةـ ربطت اليھودية بين القداسة والثواب والعقاب في العال 6

رغباته في سبيل  وشجع ھذا ظھور اتجاه إنمائي بحيث يمكن للمؤمن أن يرجئ تحقيق. العلاقة التعاقدية أن يُكافأ على أفعاله بحسب
  .شف الديني ذي التوجه الأخرويالتق المكافأة النھائية، وھذا ضرب من التقشف ذي التوجه الدنيوي على نقيض

 
  .معادية للطبيعة تھدف إلى غزوھا والھيمنة عليھا، وھذا ھو أحد أھداف الرأسمالية ـ يُلاحظ سومبارت أن اليھودية ديانة 7
 

بالوظائف  الأمر الذي جعل اليھود مرشحين لأن يضطلعوا كل ھذه العناصر في النسق الديني اليھودي تتفق تماماً مع روح الرأسمالية،
ت. آخر التجارية أكثر من أي قطاع بشري ھذا الاتجاه  ومما ساعد على تحقيق ھذا الاتجاه عناصر خاصة بالتجربة التاريخية لليھود قوَّ

  :وساعدته على التحقق، منھا
 
نون شبكة مالية تجار ـ تشتُّت اليھود، أي انتشارھم 1 العلاقات  ية ضخمة ويعطونخارج فلسطين في ربوع الأرض، وھذا ما جعلھم يكوِّ

  .التجارية طابعھا الدولي اللازم لنشوء الرأسمالية
 
تسود فيه الروح الآرية  اليھود، خرجوا من بيئة صحراوية يحملون معھم الروح السامية التجارية إلى الشمال الذي ـ وحين تشتَّت 2

الرشيدة الباردة وھي البيئة التي يتحول فيھا الإنسان إلى الحسابات  ويبدو أن الصحراء في ذھن سومبارت ھي رمز. وروح المغامرة
وھنا نرى . وارتياد المجھول يرغب في البقاء، ونقيضھا الطبيعة الثرية في الشمال التي تشجع على اتساع الأفق مخلوق أناني ذري

ومبارت أن المدينة الحديثة ليست إلا ويرى س). المجتمع التعاقدي(والجيسيلشافت  (الجماعة المترابطة(صورة أخرى من الجماينشافت 
  .كبيرة تضم أشخاصاً أنانيين لا يكترثون إلا بمصالحھم صحراء

 
التلقائية، على  الصحراء أو العقلية الصحراوية التي تشجع على الحساب تجعل الإنسان شخصية مرتبة ترفض ـ يبدو أن الحياة في 3

  .«الشخصية التعاقدية«ما يمكن أن نسميه  في الصحراء تشجع على عكس حياة الريف في أحضان الطبيعة، أي أن الحياة
 
المجتمعات  فلسطين، غرباء عن المجتمعات التي حلوا بھا، ومن المعروف أن الغريب يقوم بتثوير ـ ظل اليھود، بعد انتشارھم خارج 4

  .التي يحـل بھا، كما أنه يضطلـع بوظـائف يأنف أعضاء المجتمع من ممارستھا
 
وھذه الدولة . تصبح ما ھي عليه ربما لكونھم يھود بلاط يرى سومبارت أن أعضاء الجماعة اليھودية ساعدوا الدولة الحديثة على أنـ  5

رت من   .خلاله الرأسمالية الحديثة ھي الإطار الذي تطوَّ
 
ر اليھود أيضاً كثيراً من الآليات 6   .قدةاللازمة لظھور النظام التجاري والحسابات المع ـ طوَّ
 
ھنا في يھود  الأموال الكافية للاستثمار، ولتمويل المشاريع المختلفة، ومن الواضح أن سومبارت يفكر ـ كان لدى اليھود رؤوس 7

 .المارانو الذين لم يُشر إليھم أيٌّ من فيبر وماركس
 

مالية ويستبعد العناصر الأخرى مثل حركة الرأس المشكلة الأساسية في أطروحة سومبارت ھي أنه يجعل من اليھود سبباً في نشوء ولعل
في  أو حتى(السبب الأساسي لكانت الرأسمالية قد ظھرت في شرق أوربا حيث كانوا مُركَّزين  ولو أن اليھود ھم. الإصلاح الديني

وھولندا اللتين ضمتا يھود على الإطلاق، وفي فرنسا  ، ولكنھا ظھرت أساساً في غرب أوربا، في إنجلترا التي لم يكن يوجد فيھا)وسطھا
  .أقليات يھودية صغيرة



 
وبخاصيته الجيولوجية، فبينما كان يتحدث عن اليھودية  ويبدو أن سومبارت لم يكن ملماً بقدر كاف بعدم تجانس التراث الديني اليھودي

الإشارة إلى عدم  ومع ھذا، تَجدُر .قد اكتسحت معظم يھود العالم منذ قرنين أو ثلاثة قرون) الصوفية) كديانة تعاقدية، كانت الحسيدية
ولكن ھذا يختلف عن . الاھتمام بالعالم المادي ويخلع عليه القداسة وجود تَعارُض بين الحلولية والتجارة، بل إن الفكر الحلولي يشجع على

  .للقضية، فھو يتحرك في إطار التلمود واليھودية الحاخامية أو ربما العھد القديم وحسب طرح سومبارت
 
الغربي، كجماعة وظيفية وسيطة، والتي جعلتھم  لم يأخذ سومبارت في الاعتبار أن خصوصية وضع اليھود داخل التشكيل الحضاريو

ھي ذاتھا التي وضعت حـدوداً على حركتھم بحـيث ظل إسـھامھم ھو إسھام الجزء في  يساھمون بشكل واضح في نشوء الرأسمالية،
  .الكل حركة

 
في نمو الرأسمالية الھولندية ) وكان معظم أثريائھم من المارانو(أمستردام  قد يكون من المفيد دراسة مدى إسھام يھود ولتوثيق ھذا التعميم

  .التفصيل بشيء من
 

لغير اليھودي، وكان اليھود السفارد من أكبر مالكي  828مقابل  جلدراً  1448السابع عشر  بلغ دخل عضو الجماعة اليھودية في القرن
نشاطاتھا الاقتصادية  المساھمين في شركتي الھند الشرقية والھند الغربية الھولنديتين، وشاركوا في مختلف فكانوا من كبارالأسھم، 

ولكن الوضع كان مختلفاً في شركة الھند الغربية إذ كانت نسبة . يھودية من أسھم شركة الھند الشرقية في أيد% 25الاستيطانية، وكان 
ولعب اليھود السفارد دوراً في ). ملايين ألف جلدر من رأسمال يبلغ ثلاثة 36يھودياً نحو  18دفع (ة للغاية اليھود ضئيل المساھمين

كان  وفي أنحاء العالم الجديد، كما استوطنوا في البرازيل وكوراساو وكايان وسورينام التي تأسيس الجماعات اليھودية في نيويورك ولندن
  .في يد اليھود 115منھا  1733يُوجَد فيھا أربعمائة مزرعة عام 

 
ً  24، وھي أقدم السجلات، لم يكن يوجد سوى 1609سجلات أمستردام لعام  وحسب مودعاً، ومن  731برتغالياً بين  يھودياً سفارديا
ً  28لم يكن يوجد سوى  1611مودعين عام  708 ، 1620وفي عام . مودعاً، لم يكن يوجد سوى عشرة يھود 320وبين أكبر  .يھوديا

 265من بينھم  1302 بلغ عدد المودعين 1674وظلت النسبة ثابتة، ففي عام . فقط من اليھود 106، بينھم 1202 كان عدد المودعين
ومن . ، لم يكن يوجد سوى ستة يھود1631وفي عام . فقط يدفعون أعلى ضرائب كان يوجد يھودي واحد 685يھودياً، ومن بين 

أمستردام عام  يھودياً ثرياً في 21يھودياً، أي أنه لم يكن يوجد سوى  15لم يكن يوجد سوى  الضرائب المجموعة الثانية من دافعي
1631.  

 
يھودياً يحتفظون بحسابات ضخمة في بنك أمستردام  13الميلادي، فكان يوجد  وتغيَّرت الصورة قليلاً في منتصف القرن السابع عشر

ھذا، كانت ثروة اليھود صغيرة  ومع. جلدر 100,000نھم ستة كان كل منھم يمتلك يھودياً ثرياً، من بي 245وكان ھناك  .(1646عام (
جلدر يملكھا  185,582,000جلدر من مجموع  3,621,800يمتلكون ) 245(ھـؤلاء  بالنسبـة إلى الثروة الكليـة، فكـان أثرياء اليھـود

ساد غرب أوربا والبلاد التي ظھرت  وھذا ھو النمط العام الذي. من الثروة% 2أمستردام، أي أن اليھود كانوا يمتلكون نحو  الأثرياء في
لين اليھود بنسبة. كانت لھا تجارب استعمارية فيھا رأسماليات قوية في مرحلة مبكرة، وبالتالي  وھو نمط وجود ثروة في يد بعض المموِّ

حيث إن ما » رأسمال يھودي«يمكن أن يُطلقَ عليھا  لاولكن تظل ھذه الثروة جزءاً من كل، و. تفوق كثيراً نسبة اليھود إلى عدد السكان
د حركة رأس المال ھو الحركة  الاقتصادية للمجتمع ككل، وليس كون رأس المال مملوكاً من قبَل بعض الممولين من أعضاء يُحدِّ

 .الجماعات اليھودية
 

  ديةالغربية وبين الجماعات اليھو يھود المارانو كعنصر تحديث وعلمنة في المجتمعات
The Marranos as Agents of Modernization and Secularization in Europe and among 

Jewish Communities  
ً  كانت بعض الدول الغربية البروتستانتية، ترى أن  تشجع يھود المارانو على الاستيطان فيھا، إذ كان كثير من الدول الغربية، خصوصا

. وكانت ھذه الرؤية تطابق، إلى حدٍّ ما، رؤية المارانو لأنفسھم. النافعة لجماعة الوظيفية التجاريةاليھود بوسعھم أن يضطلعوا بدور ا
ده يعني  ممن كانوا يبطنون اليھودية، كان يستمر في التخفي حتى يستفيد من الفرص الاقتصادية فكثير منھم، المتاحة أمامه، إذ كان تھوُّ
المصادرة،  بقوا في شبه جزيرة أيبريا بحثاً عن الفرصة الاقتصادية وحفاظاً على أملاكھم من المارانوولذا، نجد أن كثيراً من . فقدانه إياھا

كما أن كثيراً من . ولا يمنحھم الفرصة الاقتصادية نفسھا مؤثرين ذلك على الھجرة إلى بلد بروتستانتي أو إسلامي يمنحھم حرية العبادة
أعضاء أسرھم الذين  دة، بقوا على علاقاتھم مع المؤسسات التجارية في إسبانيا والبرتغال ومعإلى دول جدي يھود المارانو الذين ھاجروا

روا بالفعل خبراتھم واتصالاتھم الدولية، وبنفوذھم ورأسمالھم، برغم اضطھاد محاكم  وكان الحكم الإسباني أو البرتغالي يستفيد من. تنصَّ
وثمة حالات كان يھود المارانو  .رانو بالتجسس لصالح الدولتين الإسبانية والبرتغاليةحالات عديدة قام فيھا يھود الما وثمة. التفتيش

للقيام بالأعمال التجارية، وھو ما يعني أنھم كانوا يضطرون إلى اعتناق المسيحية  يھاجرون فيھا من إسبانيا أو البرتغال ثم يعودون إليھا
  .أخرى، لفترة وجيزة، أو على الأقل التظاھر بذلك مرة
 

 ً وشركة الھند الغربية  وفعالاً في تأسيس الشركات التجارية والاستيطانية الكبرى، مثل شركة الھند الشرقية ولعب المارانو دوراً مھما
  .البرتغاليون ليخرجوا الھولنديين من البرازيل ، وساھموا أيضاً في شركات منافسة أسسھا)الھولنديتين(

 
في بورصات  ن خبرة مالية، شركات تأمين وعديداً من المصارف، حيث كانوا ذوي شھرة في التعامللھم م كما أسس المارانو، بما كان



واحتكر المارانو تقريباً . وصناعة السلاح وبناء السفن وأسسوا مصانع للصابون والأدوية، وساھموا في سك المعادن. الأوراق المالية
أعداد منھم في أوربا،  ق والأحجار النفيسة، كما اشتغلوا بتجارة الرقيق بسبب وجودالمرجان والسكر والطبا :التجارة الدولية في سلع مثل

وكان عـدد من يھـود البلاط من أصل . كانت تُعَدُّ مصدراً أساسياً للعبيد وفي العالم الجديد، وفي مستعمرات البرتغال في أفريقيا، التي
ء مكانتھم المالية واضطلاعھم .ماراني أن المارانو، بانتشارھم وھامشيتھم  أولھما: بھذه الوظيفة عاملان أساسيان وساعدھم على تبوُّ

نوا أول شبكة تجارية عالمية وأول نظام ائتماني في العصر واحتفاظھم بالروابط بينھم وباللادينو كلغة مشتركة الحديث  للتجارة الدولية، كوَّ
وامتد نشاطھم إلى العالم الجديد، حيث . والبروتستانتي الكاثوليكي كان يربط بين معظم أطراف العالمين الإسلامي والمسيحي بشقيه

كما . لعلاقات دولية وتم كل ذلك في غيبة نظام ائتماني عالمي، أو نظام ثابت. التجارية للاستعمار الغربي ارتبطوا بكثير من المشروعات
وليس (ت المطلقة التي كانت تأخذ بالمنفعة والولاء لھا الحكوما تزامن انتشارھم في العالم مع بداية علمنة المجتمع الغربي وظھور

  .معياراً للحكم على الأفراد) أوغيره من الانتماءات الانتمـاء الديني
 

بھا كانت أعمالاً  التي اشتغل بھا المارانو كانت التجارة الدولية، وأن الأعمال المصرفية التي اضطلعوا وتجب ملاحظة أن التجارة
من قريب أو بعيد التجارة البدائية التي كان يعمل بھا يھود الإشكناز  لا تشبه) التجارة والأعمال المصرفية(انت كلتاھما مصرفية متقدمة فك

  .كانوا يشتغلون به أو الربا الذي
 

ا أن ثقافتھم كم. إلى حدٍّ كبير ـ صناعات رأسمالية بالمعنى الحديث للكلمة وكانت الصناعات التي طوروھا واستثمروا فيھا أموالھم ـ
ھنا، فإن المارانو كانوا يعيشون في  ومن. وأعدادھم الصغيرة، وعدم انغلاقھم، سھَّلت عملية اندماجھم في المجتمعات الغربية العالية،

 ةولذا أيضاً، لم تظھر بينھم مسألة يھودية، إذ كانت المسأل. على طريقة الإشكناز صلب المجتمع الغربي، أوفي جسده، وليس في مسامه
 ً بشأن إصلاح اليھود، على الأشكـناز وحدھـم دون  ويتجلى ھذا في فرنسا حيث طبَّق نابليون قوانينه. اليھودية مسألة إشكنازية أساسا

وغيرھا،  إنجلترا إذ أن يھـود إنجلـترا السفارد من عائلات مونتيفيوري ومونتاجو ودزرائيلي، وينطـبق الشيء نفسه على. السـفارد
 ً من شرق أوربا، فظھرت مسألة يھودية أدَّت إلى صدور  وبدأت الھجرة الإشكنازية. في المجتمع وأعُطوا حقوقھم كافة اندمجوا تماما

  .أفريقيا، ثم وعد بلفور، وذلك لإبعاد الھجرة الإشكنازية عن إنجلترا قانون الغرباء، ثم مشروع شرق
 
ً إن يھود ا« ھذا، قال عالم الاجتماع الألماني سومبارت  لكل في تشكيل الاقتصاد التجاري الصناعي الجديد  لمارانو كانوا عنصراً أساسيا

ثانوياً بسبب  الخاصة بعلاقة الرأسمالية والبروتستانتية، والتي ترى أن دور اليھود فيھا كان ورفض سومبارت أطروحة فيبر. »في أوربا 
نظريته الخاصة بعلاقة اليھود، خصوصاً المارانو، بقيام النظام  ويطرح سومبارت بدلاً من ذلك. ارتباطھم بالحكومات والنخبة الحاكمة

أشكالاً جديدة من الاقتصاد المجرد الذي  فيرى أن اليھود لعبوا دوراً أساسياً وحاسماً في تحديث وعلمنة أوربا بإدخالھم الرأسمالي الحديث،
  .ھدم العلاقات الإقطاعية المتعينة

 
أما دورھم في تحديث الجماعات اليھودية فھو . مُتَّفق عليه العالم الغربي ككل، وھو أمر معروف وربما ھذا ھو دور المارانو التحديثي في

يقفون بين المجتمع  وقد أشرنا من قبل إلى أن ھوية يھود المارانو كانت ھامشية، حيث كانوا. إيضاح وتفسير أكثر غموضاً ويحتاج إلى
يعرفون التقاليد الحضارية لكلا المجتمعين، كما كانوا على مستوى ثقافي  وكانوا. ى أيٍّ منھماالمسيحي والجماعات اليھودية ولا ينتمون إل

ليھود المارانو في عملية تحديث  لكن أكبر إسھام. ولذا، أمكنھم أن يكونوا قناة توصيل بين المجتمعين. يھود اليديشية رفيع على عكس
  .وعلى مؤسساتھا كافة ميةاليھود واليھودية ھو ھجومھم على اليھودية الحاخا

 
 المثالية على اليھودية أثناء تخفيھم لأنھم كانوا يرفضون السلطة الكنسية والكھنوتية، وقد كان كثير من يھود المارانو يُضفون غلالة من

تخفيھم، انتقاد الكنيسة وقد اعتادوا، أثناء فترة  .كما كانوا يتصورون أن اليھودية دين تَسامُح وحرية وعقلانية تتقبَّل النقد بسماحة
ر عقليتھم النقدية بعيداً عن أي شكل من أشكال الحوار وممارساتھا بينھم، الأمر الذي أمستردام، وجدوا  ولكنھم حينما ذھبوا إلى. طوَّ
الأغيار الذي كان البروتستانتي كانت تحاول الابتعاد قدر الإمكان عن عالم  فالجماعة اليھودية في الوسط. صورة مغايرة تماماً لأحلامھم

وفي المحافظة على التفرقة بين  بالاندماج، ولذا كانت تبذل قصارى جھدھا في السيطرة على كل أعضاء الجماعة اليھودية، يتھددھا
كانت متأثرة وبعمق بأساليب محاكم ) الماھاماد(ومؤسساتھم ) السفارد(المارانو  ويرى بعض المؤرخين أن قيادات. السفارد والإشكناز

المارانو، برؤيتھم النقدية، تقبُّل المؤسسة  لكل ھذا، كان من العسير على. والدولة الإسبانية، وطبقتھا على أعضاء الجماعة تفتيشال
بھا، الحاخامية بكل انعزاليتھا سھام نقدھم  ولذا، فقد استمروا في توجيه. فھي من وجھة نظرھم لا تختلف كثيراً عن محاكم التفتيش وتعصُّ

 .أضعف سيطرة القيادة الدينية وھزَّ شرعيتھا سة الحاخامية وضد كثير من جوانب التراث اليھودي، الأمر الذينحو المؤس
 

م يھود ولكن ثمة جانباً آخر في ذلك . أوربا إلى طوائف وفرق تجربة المارانو ھو الذي أدَّى إلى ھز اليھودية الحاخامية من جذورھا، وقسَّ
نا، كان المارانو ينكرون أن المسيح ھو الماشيَّح ولكن وجودھم في كنف حضارة وكما. ات المشيحانيةھو الدور الذي لعبوه في الحرك  بيَّ

المشيحانية حية قوية بينھم، وأدَّى وضعھم وخوفھم الشديد  ولذا، ظلت العقيدة. مسيحية، عمَّق إحساسھم بأھمية شخصية المسيح ومركزيتھا
متخفين، غير قادرين  كما ظل المارانو، بسبب كونھم يھوداً . لمشيحانية بينھم وزاد من حرارتھاالنزعة ا من محاكم التفتيش إلى تعميق

بل إن بعضھم جعل . الإيمان المجرد وعدم أھمية الالتزام بالعبادات والشعائر على تنفيذ الأوامر والنواھي كافة، ولذا أخذوا في تأكيد أھمية
للمارانو وضـع متميز في شبه جزيرة  سياسي لتعاظم النزعة المشيحانية بينھم، فقد كان وثمة بُعد اجتماعي. الشريعة فضيلة من خرق

التـي استـوطنوا  وقـد تدنَّى وضعـھم في البلـدان الأوربيـة الجديدة. والملتـزمون وكبار التجـار أيبريا قبل طردھم حيث كان منھم الوزراء
  .عن المشاركة في السلطة السياسية يـة، ظلوا بعيدينكمـا أنھم، حتى بعـد أن أحرزوا مكـانة عال. فيھا
 

والنزعة المشيحانية،  اللوريانية التي تجعل اليھود عمـاد الخـلاص في العالم، والتي ربطت بين التصـوف وساھم المارانو في نشر القبَّالاه



ض اليھودي عن عدم مشاركته في السلطة السياسية بجعله ق في خَلْق العالم، بل وفي تحقيق الرب لذاته شريكاً مع الخال والتي تعوِّ
بالإله الخالق وترى أنه يمكن  القول بأن المارانية شكل من أشكال العلمنة لا يختلف كثيراً عن الربوبية التي تؤمن ولذا يمكن. ولوجوده

  .)أيضاً جوھر الماسونية الربوبية وھذا ھو(التوصل إليه بالعقل دون حاجة إلى وحي أو رسل 
 
 وقد كان. عن ضعف الھوية، فيمكننا أن نرى لماذا أصبحوا تربة خصبة للنزعة المشيحانية إذا أضفنا إلى كل ھذا ما ذكرناه من قبلو

سفاردي، وانتشرت دعوته بين المارانو،  وكان تسفي من أصل. شبتاي تسفي، الذي أظھر غير ما أبطن، يتبع نمط المارانو في ھذا
 وحينما ظھر تسفي، خرق الشريعة على طريقة يھود المارانو، وأبطل. مركزاً للدونمه التي أصبحت فيما بعدبخاصة في مدينة سالونيكا 

فلسطين، بل ووزع كثيراً من الممالك على  الأوامر والنواھي، ووعد أعضاء الجماعات اليھودية بأن يصبحوا سلطة سياسية مستقلة في
 صاحب الحركة الفرانكية) باليديشية» سفاردي«تعني » فرانك«(أثر به يعقوب فرانك ت وقد. أتباعه على طريقة المشحاء المخلِّصين

  .المشيحانية
 

عملية تحديث لليھودية تُسقط الشريعة وتحل إشكالية عدم المشاركة  ويرى البعض أن الصھيونية ھي شكل من أشكال المارانية أيضاً، فھي
الموسوي ويُسقط الشعائر  وفكر مندلسون، كلاھما فكر ماراني يحتفظ بالجوھر اليھودي أن حركة التنوير اليھودية، كما يرون. في السلطة

بل . أكثر المتحمسين لحركة الاستنارة، وأن إسبينوزا من أصل ماراني ومن المعروف أن بعض قيادات يھود السفارد كانوا من. كافة
 .)فيلسوف التفكيكية(ريدا التراث الماراني مستمراً في شخصيات مثل دزرائيلي ود يمكن أن نرى

 
 
 

  )ما عدا الولايات المتحدة(العالم رأسماليون من أعضاء الجماعات اليھودية في: الباب السابع
  

  الرأسمالية اليھودية
Jewish Capitalism  

مصطلح  ضل استخداموجود تشكيل رأسمالي يھودي مستقل، وھو أمر مناف للواقع، ولذا فإننا نف مصطلح يفترض» الرأسمالية اليھودية»
الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليھودية في » أو» الرأسماليون الأمريكيون من اليھود«أو » الرأسماليون الأمريكيون اليھود«

  .«الولايات المتحدة
 

  البورجوازية اليھودية
Jewish Bourgeoisie  

وعبارة . أوربية ، وھي كلمة موجودة في عدة لغات»المدينة«أي » بورج«كلمة مأخوذة بالنسب إلى كلمة  «البورجوازية»
تاريخ يھودي «البورجوازيات المختلفة وھو ما يعني أيضاً وجود  تفترض وجود طبقة بورجوازية مستقلة عن» البورجوازية اليھودية«

فيھا، فلا يمكن الحديث عن  يوجدونالجماعات اليھودية في العالم لا يلعبون دوراً مستقلاًّ عن المجتمعات التي  وحيث إن أعضاء. »مستقل
اليھود من أعضاء «أو » من أعضاء البورجوازية الإنجليزية اليھود«بورجوازية يھودية بشكل عام، وإنما يمكن الحديث عن 

ي نشــوء نوعـاً ما فـ ومـع ھـذا، فقد لعـب أعضاء الجمـاعات اليھـودية في الغـرب دوراً متـميِّزاً . وھكذا «البورجوازية الأمريكية
  .الرأسمـالية، وھي قضـية ناقشـھا كل مـن ماركس وفيبر وسومبارت

 
  الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليھودية

Jewish Capitalists  
رأس «و» البورجوازية اليھودية«و» اليھودية الرأسمالية«من المصطلحات الشائعة في الخطاب السياسي العربي والغربي مصطلح 

 ، تفترض أن ثمة وجوداً »القومية اليھودية«و» الشخصية اليھودية«مصطلحات مثل  وھي مصطلحات، شأنھا شأن. »المال اليھودي
 ً راً اقتصاديا يھودياً مستقلاً عن التطورات الاقتصادية العامة في  اقتصادياً يھودياً مستقلاًّ عن التشكيلات الاقتصادية المختلفة وتطوُّ

ضعيفة، ويؤدي في  وھذا افتراض غير دقيق ومقدرته التفسيرية والتصنيفية. اعات اليھودية في كنفھاالجم المجتمعات التي عاش أعضاء
الرأسماليون الأمريكيون «ولذا، فإننا نفضل استخدام مصطلح . الجماعات النھاية إلى عدم فھم حركيات التطور والتغيير بين أعضاء تلك

فالرأسمالية . رأسمالية يھودية مستقلة أو أي مصطلح مماثل يفيد عدم وجود» يھوديةالرأسماليون من أعضاء الجماعات ال» أو» اليھود
 أمريكيين لھم انتماءات إثنية مختلفة، فالانتماء الإثني الخاص ھو الفرع والجزء، الأمريكية، على سبيل المثال، تضم رأسماليين

  .والرأسمالية الأمريكية ھي الأصل والكل
ر الرأسمالية في العالم الغربي، ولكن لا الجماعات ومما لا شك فيه أن أعضاء يمكن اعتبارھم  اليھودية لعبوا دوراً فعالاً في نشوء وتطوُّ

ر الرأسمالية في الغرب مرتبط بظواھر لم يكن. مسئولين عن ظھورھا حركات الاكتشاف والقرصنة، ثم : لليھود أي دور فيھا، مثل فتطوُّ
كلٌّ من ماركس وفيبر  وقد تناول. القرن السادس عشر، والإصلاح الديني، والترشيد والعلمنة الاستيطاني في الاستعمار التجاري

  .وسومبارت ھذه القضية
 

ر اليھود مالية محددة،  كرأسماليين في إطار الحضارة الغربية، فھذا مرتبط بوضعھم كجماعة وظيفية تضطلع بوظائف أما من ناحية تطوُّ
المالية الأخرى، مثل يھود الأرندا ويھود البلاط، ثم كان منھم  ارة والربا، وكان منھم من اشتغل بالأعمالفقد كان منھم من اشتغل بالتج

للحاكم أو الطبقة الحاكمة  وكان أعضاء الجماعة في وظائفھم المختلفة، حتى الانقلاب التجاري، تابعين. المحدثون أخيراً الرأسماليون



ومما لا شك فيه أن . فكانوا تابعين لھا يعيشون على أطرافھا وفي خدمتھا ظم التي وجدوا فيھا،وليس لھم أي استقلال اقتصادي عن الن
يستوردون الحبوب من يھود الأرندا  الجماعات اليھودية استفادوا من العلاقات الدولية التي نشأت بينھم، فكان يھود البلاط أعضاء

  .نتقال البضائع والأرباح، ولكنھم مع ھذا ظلوا أساساً جزءاً من كلا ويوفرون لبعضھم البعض نظاماً ائتمانياً يسھل عملية
 

  :إلى ثلاثة أقسام تقسيم دور بعض أعضاء الجماعات اليھودية كرأسماليين داخل التشكيل الحضاري الغربي، ويمكن
 
1  ً صوا في بعض وبلغ بعضھم درجات عالية من ا. روسيا ـ الرأسماليون من يھود اليديشية في شرق أوربا، خصوصا لثراء وتخصَّ

خارج منطقة الاستيطان  ولكنھم كانوا قلة نادرة تعيش. السكك الحديدية والغلال، كما حدث مع أسرة جونزبرج الصناعات والسلع مثل
غار أما داخل منطقة الاستيطان ذاتھا، فكان يوجد ص. المجتمع الروسي بعيداً عن أية جماھير يھودية وكانت حريصة على الاندماج في

كانوا يعانون ـ شأنھم شأن بقية  ولم يكن ھؤلاء قوة سياسية حقيقية، فقد. امتلكوا نحو نصف الصناعات داخل المنطقة الرأسماليين الذين
. روسيا القيصرية بين الشكل السياسي المتكلس والوضع الاقتصادي المتطور قطاعات المجتمع الروسي ـ من التناقض الأساسي في

الطبقية بين ھؤلاء وأولئك فينظم العمال  عمالاً من أعضاء الجماعات اليھودية، ولكن كثيراً ما كانت تنشأ الصراعات يستأجرون وكانوا
  .غير يھود ضدھم الإضرابات، ويحاولون ھم استئجار عمال

 
ومع ھذا، استمر . ت اليھوديةذلك الرأسماليون من أعضاء الجماعا وقد قامت الثورة البلشفية بالقضاء على الرأسمالية الروسية بما في

نسبة من اليھود بين تجار  ، بل كانت ھناك)نيب(ممارسة نشاطھم، بل ازدھروا في فترة النظام الاقتصادي الجديد  بعض التجار اليھود في
ن صغار الانتھازيين نتحدث عن رأسماليين يمتلكون وسائل الإنتاج وإنما نتحدث ع ولكننا في ھذه الحالة لا. السوق السوداء في الستينيات

وأوكرانيا وغيرھما من الجمھوريات التي  وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وظھور الاقتصاد الحر في روسيا. العملة وما شابه ذلك وتجار
 النمط وھذا ھو(أن تشتغل أعداد كبيرة منھم في القطاع التجاري والصناعي الاستھلاكي  تُوجَد بھا جماعات يھودية كبيرة نسبية، نتوقع

  .)السائد في الغرب
 
الجماعات اليھودية الرأسماليين، وھؤلاء ھم ورثة يھود البلاط ولعبوا دوراً  ـ في وسط أوربا، خصوصاً ألمانيا، برز كثير من أعضاء 2

ر الرأسمالية والصناعة الألمانية مھماً في عداد كبيرة منھم إلى على الحكم، فھاجرت أ وقد تم القضاء على ھؤلاء مع استيلاء ھتلر. تطوُّ
  .رؤوس أموالھم وصُودرت أموال الباقين الولايات المتحدة وفلسطين بما تبقَّى من

 
يُلاحَظ أن النُخَب  الجماعات اليھودية في بلاد غرب أوربا والولايات المتحدة، فلھم مكانة مختلفة إذ ـ أما الرأسماليون من أعضاء 3

ظھرت فيھا طبقة بورجوازية محلية، وجدت أن استيطان الجماعات  فيھا ثورة تجارية، وبعد أنالحاكمة في ھذه البلاد، بعد أن ظھرت 
توطين اليھود في ھولندا  ومن ھذا المنظور، تم. على تحقيق كثير من طموحـاتھا وسـيزودھا بكثير من الخدمات اليھودية فيھا سيـساعدھا

ازدھر الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليھودية في ھذه البلاد، ولكن نسبتھم  وقد. وإنجلترا في القرن السابع عشر ثم في العالم الجديد
قياساً إلى المصانع ورؤوس الأموال  صغيرة كما ظل رأس المال الذي يمتلكونه والصناعات التي يديرونھا تتضاءل في الأھمية ظلت

  .ن أصغر رأسمالي أمريكي يجعل روتشيلد يشعر وكأنه شحاذالمسألة اليھودية أ وقد لاحظ كارل ماركس في. الضخمة في ھذه البلدان
 

ومونتاجو في إنجلترا، دوراً مھماً في القطاع المالي  ولعبت عائلة روتشيلد في إنجلترا وفرنسا، وعائلات مونتيفيوري وساسون
الرأسمالية  ي تمويل المشاريعفي تمويل الحكومات والحروب وفي تطوير الرأسمالية في أوربا وف والمصرفي في بلدھم حيث ساھموا
إنجلترا مثل إسرائيل سيف وسيمون ماركس في القطاع  كما تخصَّص الرأسماليون اليھود في. الإمبريالية خلال القرن التاسع عشر
مين من المھ وفي فرنسا، برز خلال القرن العشرين بعض رجال الصناعة. المتكاملة متعددة الأقسام التجاري، وبخاصة في مجال المتاجر

  .فلم يكن لھم دور يھودي مستقل ولكن رغم أھمية دورھم وحيويتھم. اليھود مثل مارسل داسو وأندريه سيتروين
 

من  فإن تجربتھم مختلفة إلى حدٍّ ما، فقد استقروا في مجتمع استيطاني يتسم بدرجات عالية أما الرأسماليون من يھود الولايات المتحدة،
ـ » إنجلترا«ـ » فرنسا«انظر الأبواب المعنونة ) تفاد المھاجرون اليھود من ھذا الوضع وراكموا الثرواتالعلمنة والحركية، وقد اس

  .)»اليھودية في الولايات المتحدة رأسماليون من أعضاء الجماعات«
 

ر الرأسمالية في العالم العربي، فلا تمكن دراسته إلا أما بالنسبة لدور أعضاء الجماعات اليھودي الاستعماري   في سياق الغزوفي تطوُّ
  .مادة استيطانية تدور في فلك المنظومة الإمبريالية الغربية الغربي للمنطقة وتحويل أعضاء الجماعات اليھودية في العالم العربي إلى

 
تي كان لھا فروع مختلفة روتشيلد ال ھذا الباب بعض الرأسماليين من أعضاء الجماعات اليھودية في العالم، نبدؤھا بعائلة وستتناول مداخل

ننتقل  ثم. الجماعة اليھودية في فرنسا ثم إنجلترا وألمانيا وروسيا وجنوب أفريقيا وكندا في أوربا ثم نتناول بعض الرأسماليين من أعضاء
أخيراً بقية العالم اليھـودية في مصر كدراسة حالة مُمثِّلة، و بعد ذلك إلى الشرق الأقصى، ونركز على الرأسماليين من أعضاء الجماعـة

  .العربي
 

  عائلـــة روتشــيلد
The Rothschilds  

لوا بالتدريج إلى رأسماليين من أعضاء الجماعات اليھودية، عائلة من رجال المال ويعود أصل العائلة إلى  ويھود البلاط الذين تحوَّ
ھنا إلى » درع«وتشير كلمة » الدرع الأحمر«ة تعني عبارة ألماني منقول من» روتشيلد«والاسم . فرانكفورت في القرن السادس عشر



عالم المال والبنوك في  وقد حققت عائلة روتشيلد مكانة بارزة في. على واجھة منزل مؤسِّس العائلة إسحق أكانان ذلك الدرع الذي كان
ر العائلة ھو أيضاً تاري وتاريخ. أوربا بدءاً من القرن الثامن عشر وحتى القرن العشرين لھم إلى مجرد تطوُّ خ يھود البلاط واختفائھم وتحوُّ

لاقتسام الدولة العثمانية والاستيلاء على ثروات  الذي كان يُخطِّط(الرأسمالية الغربية الرشيدة ثم التشكيل الإمبريالي الغربي  أعضاء في
معدلات الاندماج  قلة وإنما تعبير عنالصھيوني في فلسطين، ليس تعبيراً عن وجود مصالح يھودية مست ودعم الأسرة للمشروع). الشرق

  .في الحضارة الغربية في تشكيلھا القومي والإمبريالي
 

ع نطاق العائلة) 1812ـ  1743(ماجيراشيل روتشيلد  وكان في مجال المال والبنوك، بعد أن حقق  تاجر العملات القديمة ھو الذي وسَّ
ق أبناؤه الخمسة وتوطنوا. في بلاط الأمير الألماني وليام التاسع عمله ثروة طائلة أثناء حروب الثورة الفرنسية من خلال وأسسوا  وقد تفرَّ
وبالتالي، فقد أقاموا شبكة من . وإيطاليا بالإضافة إلى ألمانيا إنجلترا وفرنسا والنمسا: أفرعاً لبيت روتشيلد في خمسة بلاد أوربية ھي

  .المرتبطة ببعضھا البعض المؤسسات المالية
 

فرع بيت روتشيلد في إنجلترا، وتزوج أخت زوجة موسى مونتفيوري الثري  (1836ـ 1777(ن الأكبر نيثان ماير روتشيلد أسس الاب
اليھودي السفاردي في إنجلترا  وأتاحت له ھذه الزيجة دخول أوساط المجتمع. وزعيم الجماعة اليھودية في إنجلترا والمالي اليھودي

 ً عالم المال أثناء الحروب النابليونية حيث ساھم في تمويل إنفاق الحكومة  د مكانة مرموقة فيواكتسب نيثان ماير روتشيل. سريعا
في تمويل التحويلات البريطانية إلى  على جيشھا في أوربا، واستعان في ذلك بأخيه جيمس روتشيلد المقيم في فرنسا، كما ساھم الإنجليزية

 .مليون جنيه إسترليني للحكومات الأوربية 100خلال تلك الفترة، تدبير ما يقرب من  وقد استطاعت عائلة روتشيلد،. حلفائھا في أوربا
الحلفاء وفي تمويل القروض والسندات الحكومية  وبعد الحرب، كانت ھذه العائلة ھي الأداة الرئيسية في تحويل التعويضات الفرنسية إلى

كواحدة من  لية مكانة متميِّزة في جميع أنحاء أوربا ودعمت مركز مؤسستهھذه المعاملات الما واكسبته. المخصصة لعمليات إعادة البناء
  .أبرز المؤسسات المالية الأوربية في تلك الفترة

 
وإخوته، من خلال عمليات تھريب السلع  فخلال فترة الحروب النابليونية، نجح ھو. روتشيلد يتسم بالدھاء المالي والتجاري وكان نيثان

 كما استغل إمكانياته في الحصول على المعلومات والأخبار بشكل سريع نسـبياً، بفضـل .ا، في تحقيق مكاسب ضخمةمن إنجلترا إلى أورب
وكان نيثان من أوائل من علموا بانتصار إنجلترا على  .شبـكة الاتصـالات التي أسستھا العائلة فيما بينھا، لتحقيق أرباح طائلة لمؤسسته

كبير من سنداته  إلا أن نيثان أسرع ببيع حجم. وكان ذلك يعني ارتفاع أسعار سندات الحكومة الإنجليزية .قوات نابليون في معركة ووترلو
ى بدوره  حتى يوھم الجميع بأن إنجلترا خسرت الحرب، وھو ما دفع الكثيرين إلى التخلص من السندات التي في حوزتھم، الأمر الذي أدَّ

أرباحاً طائلة حيث قفزت  وھنا قام بشراء ھذه السندات بثمن بخس مُحقِّقاً من وراء ذلك .السندات بشكل حاد إلى انخفاض أسعار ھذه
وظل نيثان يستغل قدرته على الحصول على المعلومات . وھزيمة نابليون أسعار السندات إلى أعلى، عقب إعلان خبر انتصار إنجلترا

البيع والشراء الواسعة النطاق في  المالية في التلاعب من خلال عملياتالخاصة بالتطورات السياسية أو الخاصة بالأمور  والأخبار سواء
  .مكاسب ضخمة أسعار الأسھم والسندات مُحقِّقاً لنفسه ولمؤسسته

 
وكان ليونيل أول . إدارة مصالح بيت روتشيلد في لندن) 1879ـ 1806(روتشيلد  وبعد وفاة نيثان ماير، تولَّى أكبر أبنائه ليونيل نيثان

مليون جنيه لتمويل حرب  16قرض قيمته  وقد اشـترك في عمليات مالية مھمة، من بينھا تدبير. يھـودي في البرلمان الإنجليزي عضـو
أسھم  لدزرائيلي رئيس وزراء بريطانيا، الذي كانت تربطه به صداقة وثيقة، لشراء نصيب مصر في كما قدم ليونيل التمويل اللازم. القرم

البريطانية، ولم يُبلَّغ البرلمان البريطاني بھا إلا بعد  ، وھي عملية تمت في كتمان وسرية تامة بعيداً عن الخزانة1875قناة السويس عام 
م المديونية  مساھمة بيت روتشيلد في تقديم القروض للخديوي إسماعيل ولأعيان مصر، وما تبع ذلك من ولا شك في أن. إتمامھا تَضخُّ

لالمالية لمصر ثم ما جر ذلك ور بريطاني في آخر الأمر بحجة الثورة العرابية، كل ذلك تم في إطار  اءه من امتيازات أجنبية ثم تَدخُّ
  .لتحطيمھا وتقسيمھا الرأسمالية التي كانت تسعى لفصل أھم أجزاء الإمبراطورية العثمانية عنھا تمھيداً  المصالح الإمبريالية

 
 وقد بادر. الحديدية في فرنسا والنمسا بالتعاون مع فروع بيت روتشيلد في البلدين ككوقد اشترك ليونيل روتشيلد أيضاً في إقامة الس

رھا، وھو ما يعكس  روتشيلد بإقامة ھذه المشاريع بعد أن تبيَّن له مدى نجاح وأھمية السكك الحديدية في إنجلترا التي كانت أول دولة تطوِّ
إمبراطورية  كما قامت مؤسسته بتمويل جھود الاستعماري سيسل رودس لإقامة. اوالتجارب فيما بينھ تبادل فروع بيت روتشيلد للخبرات

  .ضخمة لصناعة وتجارة الماس في جنوب أفريقيا
 

الثروة داخل العائلة وتدعيم  من داخل العائلة ظل النمط الغالب بين أعضائھا، وھو تقليد كان يھدف إلى الحفاظ على ويُلاحَظ أن الزواج
 ففي حين كان يُسمَح لبنات روتشيلد بالزواج من غير اليھود، لم. في زواج الأبناء وقد تمسكت العائلة بقاعدة صارمة. ھاالعلاقات فيما بين

ومن الواضح أن المعيار المُستخدَم ھنا معيار غير . أعمالھا يُسمَح بذلك للذكور الذين كان يئول لھم النصيب الأكبر من ثروة العائلة وإدارة
حسب الشريعة، ھو من يولد  وقد كان اليھودي،. روتشيلد يحاولون بذلك الحفاظ على الثروة لا على الانتماء اليھودي آل يھودي، وقد كان

سينشأون في بيوت غير يھودية وأن ) اليھود الحقيقيين(يعني أن أولادھم  لأم يھودية، ولذا فإن زواج بنات روتشيلد من غير اليھود كان
  .الأغيار آباءھم من

 
واھتمت الزوجة بالمشاريع الخيرية للعائلة، ). استقر في نابولي الذي كان قد(وج ليونيل روتشيلد من ابنة عمه كارل روتشيلد وتز

قد أقيمت أساساً لخدمة أبناء  ونالت ھذه المدارس اھتماماً خاصاً من العائلة، وكانت ھذه المدارس. اليھودية الحرة وبخاصة بناء المدارس
 بثقافتھم اليديشية وتقاليدھم الدينية، وھو ما كان يثير قلقاً بين أعضاء الجماعة ود الأوائل من شرق أوربا الذين جاءواالمھاجرين اليھ

وھذه المدارس بالتالي، كانت تھدف إلى . ومكانتھم الاجتماعية اليھودية المندمجين في إنجلترا؛ لما قد يمثله ذلك من تھديد لمواقعھم الطبقية



ھذه الھجرة برمتھا عن  أداة لإبعاد) فيما بعد(وقد أصبح دعم عائلة روتشيلد للصھيونية . بالثقافة الإنجليزية مجھم وصبغھماستيعابھم ود
ً  بلادھم بعد أن تزايد حجمھا في نھاية القرن التاسع عشر، أي أنه   .كان دعماً صھيونياً توطينيا

 
 والده، وأصبح أول فرد في عائلة روتشيلد يحصل على بيت روتشيلد بعد وفاة إدارة (1915 ـ 1840(وقد تولَّى ناثانيل ماير روتشيلد 

له علاقات صداقة مع ولي العھد  وقد كانت). 1876ـ  1810(كما ورث البارونية من عمه سير أنتوني دي روتشيلد . لقب لورد
وقد اھتم ناثانيل . ج رئيس وزراء بريطانيا آنذاكومع كلٍّ من بلفور ولويد جور البريطاني الذي أصبح فيما بعد الملك إدوارد السابع،

. وتعرُّض جميع الأقليات للاضطھاد بأوضاع الجماعات اليھودية في شرق أوربا التي تدھورت بسبب تعثُّر عملية التحديث روتشيلد
 20مجالات المالية لمدة ذلك رغم أن والده ظل يمثل الحكومة الروسية في ال فرفض تدبير القروض للحكومة القيصرية احتجاجاً على

 ً  .عدم تعاطفه مع الصھيونية، إلا أنه رحب بمشاريع ھرتزل لتوطين اليھود ورغم. عاما
 
وتعود أھمية . وتخصَّص في علوم الأحياء والطبيعة ، فقد ترك عالم المال والبنوك)1937ـ  1868(ابنه الأكبر ليونيل والتر روتشيلد  أما

 1917عام  وقد أيد ليونيل منذ. حديقة حيوانات خاصة، كما أن وعد بلفور أخذ شكل خطاب موجه إليه كليونيل والتر إلى أنه كان يمتل
وناحوم سوكولوف الرامية إلى إصدار تعھُّد بريطاني بشأن  (الذي أصبح أول رئيس لإسرائيل(الجھود الدبلوماسية لكلٍّ من حاييم وايزمان 

شكل وطن قومي  شيلد يرى أن الوجود الصھيوني في فلسطين لابد أن يأخذ شكل دولة لاوكان ليونيل روت .لليھود» وطن قومي«تأسيس 
وعند إصدار وعد بلفور، كان روتشيلد رئيساً . عائلة روتشيلد وحسب، وأن ھذا يخدم مصالح الإمبراطورية البريطانية، ومن ثم مصالح

اليھودي الذي دخل فلسطين مع  رب العالمية الأولى من مؤيدي إنشاء الفيلقكما كان أثناء الح. لبريطانيا وأيرلندا شرفياً للاتحاد الصھيوني
  .الجيش البريطاني

 
كانت في البداية  روتشيلد، مثلھا مثل غيرھا من عائلات أثرياء اليھود المندمجين في المجتمع البريطاني، ومن الجدير بالذكر أن عائلة

فھم  ازدواج في الولاء، وھو ما يشكل تھديداً لمكانتھم ووضعھم  مما قد تثيره منرافضة لصھيونية ھرتزل السياسية بسبب تَخوُّ
لكن ھذا  .المناھضة للصھيونية «League of British Jews عصبة يھود بريطانيا«العائلة في تأسيس  وقد ساھمت. الاجتماعي

ل فيما بعد حيث تبيَّن أن وجود كيان صھيوني استيطاني في المشرق ربي يخدم مصالح الإمبراطورية البريطانية، وذلك إلى الع الموقف تبدَّ
إنجلترا وغرب  تقديمھا في ذلك الوقت كحل عملي لتحويل ھجرة يھود شرق أوربا إلى فلسطين بعيداً عن جانب أن الصھيونية كان يتم

  .أوربا
 

د، والذي حصــل على الجنسية البريطانية، ابن إدمـوند دي روتشـيل (1957 ـ 1878(كما استقر في بريطانيا جيمس أرماند دي روتشيلد 
وكان من بين . الحرب العالمية الأولى في البرلمان البريطاني وخدم في الجيش البريطاني في كلٍّ من فرنسا وفلسطين أثناء وأصبح عضواً 

فلسطين،  ضابطاً بمشاريع عديدة فيكما ألُحق . اليھود في فلسطين للالتحاق بالفيلق اليھودي مھامه تجنيد المتطوعين من بين المستوطنين
وخصَّص في وصيته عند وفاته . أسسھا والده في فلسطين وترأَّس ھيئة الاستيطان اليھودي في فلسطين التي كانت تدير المستوطنات التي

  .أھمھا إنشاء مبنى الكنيست في القدس مبالغ كبيرة لإقامة مشاريع من
 

وأصبح شخصية مالية . 1812فرع بيت روتشيلد في باريس عام ) 1868ـ  1792) وفي فرنسا، أسس جيمس ماير دي روتشيلد
البوربون، وكان مقرباً للملك لويس فيليب  بنفوذھا الواسع في عالم المال رغم تغيُّر الحكومات، فعمل على تدبير القروض لملوك احتفظت

م قروضاً عديدة ل حيث تولى إدارة استثماراته المالية الخاصة، الخارجية  كما شارك لفترة طويلة من عمره في رسم السياسة. لدولةكما قدَّ
وشھدت ھذه الفترة . المالية وقام بتدبير القروض لنابليون الثالث ، استمر بيت روتشيلد في تقديم خدماته1848وفي أعقاب ثورة . الفرنسية

كما حصل . داخل فرنسا وخارجھا ھوديين إسحق وإميل بيرييربيت روتشيلد وبين المؤسسة المالية المملوكة للأخوين الي منافسة شديدة بين
  .1940التي ظلت ملكاً لعائلة روتشيلد حتى عام  جيمس ماير على امتياز بناء سكك حديد الشمال الفرنسية

 
شيلد عام روت والذي تولَّى من بعـده إدارة بيت) 1905ـ  1827(ماير ألفونس جيمس دي روتشيلد  وقد ورثه خمسة أبناء من بينھم

في  1871ـ  1870وبعد ھزيمة فرنسا عام . بنك فرنسا ، وترأَّس سكك حديد الشمال، كما أصبح أيضاً عضواً في مجلس إدارة1854
للجانب  ماير ألفونس روتشيلد المفاوضات الخاصة بالتعويضـات والديون الفرنسـية الواجب سدادھا الحرب الفرنسية البروسية، أدار

  .البروسي
 

الذي تعود أھميته إلى دعمه للنشاط الاستيطاني اليھودي في فلسطين  (1934 ـ 1845(ين الأبناء الخمسة أيضاً، إدموند روتشيلد ومن ب
التي ترأَّسھا من قبله  1967في عام  رئاسة لجنة التضامن مع إسرائيل) ـ  1926(وترأَّس حفيده إدموند ). »إدموند روتشيلد» :انظر(

وقام إدموند خلال الخمسينيات والستينيات باستثمارات عديدة في إسرائيل، بخاصة  .وھو حفيد ماير ألفونس) ـ  1909(جي دي روتشيلد 
د. قطاعي السياحة والعقارات في ، تم 1940تحت الاحتلال الألماني عام  وعند وقوع فرنسا. كما ترأَّس جي النداء اليھودي الموحَّ

الأكبر  واستعادت العائلة الجزء. إلى إنجلترا والولايات المتحدة حيث ظلوا طوال فترة الحرب فرادھاالاستيلاء على ممتلكات العائلة وفرَّ أ
  .من ممتلكاتھا وثرواتھا عقب انتھاء الحرب

 
صديقاً  وكان. آخر يھودي بلاط في أوربا فرع الأسرة في فيينا) 1855ـ  1774(ماير دي روتشيلد  وفي النمسا، أسس سولومون

وصدر قرار إمبراطوري بمنح سولومون وإخوته  يم الرجعية الأوربية الذي ساعده في التغلب على أزمات مالية عديدة،لمترنيخ زع
كما أن علاقة . أيام من حصول حكومة مترنيخ على قرض ضخم من بيت روتشيلد بعد بضعة 1822الأربعة البارونية وذلك عام 

مھماً لمترنيخ حول التطورات السياسية  جاء أوربا أتاحت له أن يكون مصدر معلوماتروتشيلد بأفراد أسرته المنتشرين في أر سولومون



 ومن أھم إنجازات سولومون. وأخفاه في منزله 1848مترنيخ على الھرب أثناء ثورة  ويُقال إنه ساعد. الجارية على الساحة الأوربية
وخلفه . أصبح فيما بعد بنك الدولة النمساوية ستالت النمساوي الذيروتشيلد بناء أول خط سكك حديدية في النمسا وتأسيس بنك كريديتا ن

  .الذي عُيِّن في البرلمان النمساوي (1872ـ  1803(ابنه سولومون روتشيلد 
 

 والتي ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شھدتھا أوربا بعد الحرب العالمية الأولى وشھدت الأسرة تدھوراً حاداً في وضعھا في
وتمت تصفية فرع بيت روتشيلد في النمسا . ألمانيا النازية بعد ضم النمسا إلى 1938انتھت باستيلاء النظام النازي على مؤسستھم عام 

  .إلى الولايات المتحدة) 1955ـ  1882) بعد رحيل لويس دي روتشيلد
 

م قروضاً كبيرة لعديد منأعمال الأسرة في ) 1855ـ  1773(روتشيلد  وفى ألمانيا، واصل أمشل ماير فون الحكام  فرانكفورت، وقدَّ
لي الحركة اليھودية الأرثوذكسية. الألمان من نابلي، وكان رجعياً في آرائه ) 1886ـ  1820(كارل  وخلفه ماير. وكان أمشل أكبر مموِّ

  .)1901ـ  1828( انقرض فرع الأسرة في فرانكفورت بموت وليام كارل  وقد. ومؤيداً لبروسيا وبسمارك
 

الإيطالية، وخصوصاً الدولة البابوية،  فرع نابلي، وقدم خدمات مالية عديدة للدويلات) 1855ـ  1788(كارل ماير روتشيلد  وقد أسس
  .1861أغُلق بعد عام  إلا أن ھذا الفرع كان أقل الفروع أھمية، وقد

 
ة الكبيرة في أوربا، كانت في البداية من يھود البلاط ثم أصبحت اليھودية المالي ويتضح مما سبق أن عائلة روتشيلد، كغيرھا من العائلات

عشر والتاسع عشر، وھي فترة اتسمت بتحولات  جزءاً من نسيج الرأسمالية الرشيدة الذي كان آخذاً في التشكُّل خلال القرنين الثامن تشكل
بيت  فشارك. ت العسكرية وبتنامي الأطماع الاستعماريةحدة الاضطرابات السياسية والصراعا عميقة داخل المجتمعات الأوربية وبتزايُد

مشاريع إعادة بناء ما دمرته الحروب وفي تقديم  روتشيلد في تمويل الجيوش والحروب، وفي تسوية التعويضات والديون، وفي تمويل
 وع الصھيوني في فلسطين فيوفي تمويل المشاريع والمخططات الاستعمارية والتي كان المشر القروض للعديد من الملوك والزعماء،

  .نھاية الأمر يشكل جزءاً منھا
 

المختلفة والذي  النظام المصرفي الرأسمالي الحديث القائم على العلاقات بين المؤسسات المالية وقد تضاءلت أھمية عائلة روتشيلد مع نمو
لعالم قلَّص حجم رأس المال المتوافر في يد الرأسماليين المالية في ا كما أن نمو حجم التعاملات. حل محل نظام التجارة والربا القديمين

الرأسمالي العالمي، وذلك رغم ازدياده من  قياساً إلى حجم رؤوس الأموال المُتداوَلة داخل النظام) عائلة روتشيلد وغيرھم من(اليھود 
لإخوانه في  اً للثري اليھودي الخيِّر الذي يجزل العطاءفي الأدبيـات اليھـودية والصھيونية، رمز ويُعَدُّ اسـم روتشـيلد،. الناحية المطلقة

والطمع وامتصاص الدماء والتآمر العالمي من جانب الصيارفة  أما في أدبيات العداء لليھود، فھو مثل للجشع. الدين ولا ينساھم البتة
 .اليھود

 
  بريير) 1880- 1806(وإسحق  (1875-1800) إميل

Emile and Isaac Pereire  
من أصل برتغالي، وتأثرا بفكر سان  فرنسيان يھوديان من رجال المال والاقتصاد والصحافة، ولدا في فرنسا لعائلة سفاردية أخوان

ً  سيمون الاشتراكي النزعة وانضما إلى دائرته، وكتبا  .عديداً من المقالات السياسية والاقتصادية في الصحف الفرنسية لاقت اھتماماً واسعا
ناسيونال الصادرة عن الحزب الجمھوري في الفترة  م إميل بريير بتحرير جريدة جلوب السان سيمونية ثم جريدة لي، قا1832وفي عام 

فتح باب  لاھتمام إمـيل بريير بالمشاريع الصناعية الحـديثة، وخـصوصاً السـكك الحديدية، أن وكان. 1835و 1832ما بين عامي 
أخرى، فاشتركا معاً في بناء خطوط السكك الحديدية  من جھة وبين عائلة روتشيلد من جھة التعاون في ھذا المجال بين الأخوين بريير

روتشيلد وھو المالي  لم يدم طويلاً إذ انتقل الأخوان بريير للتعاون مع واحد من أكبر منافسي عائلة ولكن ھذا التعاون. المھمة في فرنسا
في  1852واشترك الطرفان معاً عام  1849وزيراً للمالية عام ) بونابرت لويس(لث اليھودي الثري آشيل فولد الذي عيَّنه نابليون الثا

وأصبح . المستثمرين الصغار كريدي موبيليه وھو أول مصرف استثماري حديث في فرنسا نجح في جذب إيداعات آلاف تأسيس مصرف
ذرية في سوق المال الفرنسي، كما نجح في الحصول في إدخال تغييرات ج ھذا المصرف الذراع المالي للإمبراطورية الفرنسية، وساھم

  .السكك الحديدية في فرنسا والنمسا وإسبانيا وروسيا على امتيازات بناء
 

أوربا، الأمر الذي دفعھا لتعبئة جميع  بريير، ومصرفھما الجديد، تھديداً مباشراً لنفوذ عائلة روتشيلد وقوتھا المالية في وقد شكَّل الأخوان
 ھذا الصراع الضاري، الذي امتدت أحداثه بين أوربا وأمريكا اللاتينية، بانھيار مصرف وانتھى. واجھة ھذه المنافسة الخطيرةمواردھا لم

  .بريير الكثير من مصداقيتھما ومكانتھما وضيــاع أمـوال آلاف المودعين، الأمر الذي أفقد الأخوين 1867كريـدي موبيليه عــام 
 

الفترة ما بين  كما أصدر إسحق، في. البرلمان الفرنسي خلال حقبة الستينيات من القرن التاسع عشر عضوين فيوقد كان الأخوان بريير 
ل فيھا آراءه) الحرية(، جريدة لا ليبرتيه 1880 1876عامي  ولعل . الخاصة حول القضايا السياسية والاقتصادية والصناعية والتي سجَّ

يھودية مستقلة  رأسمالية" ريير من جھة وعائلة روتشيلد من جھة أخرى يبين أن الحديث عن بين الأخوين ب الصراع الضاري الذي دار
ر صھيوني معاد" ذات مصالح مستقلة  ومع ھذا، فحينما اضطر إدموند درومون . لليھود في آن واحد لا أساس له من الصحة، وأنه تصوُّ
الرأسمالية اليھودية ضد  وكتب كتابه فرنسا اليھودية الذي يبين فيه مؤامرةليبرتيه اتھم إسحق بريير بالعنصرية  للاستقالة من جريدة لا

  .فرنسا وفقرائھا
 

  )1935-1878(أندريه سيتروين 



Andre Citroen  
في تصمـيم وإنتاج سـيارة السـيتروين الصغيرة التي نالت إقبالاً شعبياً  نجح بعد الحرب العالمية الأولى. من رجال الصناعة الفرنسيين

. إذ أسس مصنعاً أنتج ملايين القنابل خلال الحرب العالمية الأولى، فقد لعب دوراً مھماً في مجال صناعة الذخيرة الفرنسية أما. كبيراً 
ل سيتروين مصنعه إلى مصنع ھنري فورد «وسُمِّي (سيارات لإنتاج سيارات صغيرة، وقد نجح نجاحاً ساحقاً  وبعد الحرب، حوَّ

  .«ماركة سيتروين«، كان ثُلثُ السيارات في فرنسا يحمل شعار 1935ته عام وعند وفا .(«الفرنسي
 

  :ثلاثة أشياء وھي مسابقة أثبتت. ومن أھم إسھاماته، مسابقة السيارات سيتروين عبر أفريقيا
 
  .أفريقيا ـ أنه يمكن إقـامة خـط اتصـال دائم وسريع بين الجزائر وغرب 1
 
  .المستعمرات الفرنسية طات على الطريق الذي يربطـ أدَّى السباق إلى إنشاء مح 2
 
  .حركة الاكتشافات ـ فتـح السـباق المجال أمام اسـتخدام السيارات في 3
 

ومن إسھاماته الأخرى أنه أول من وضع نظام . الاستعماري الغربي الفرنسي ولعل ھذا ھو إسھام سيتروين الأساسي في خدمة التشكيل
الأضواء الكاشفة المسلطة على  وكان أول من استخدم. اريس، واستخدم برج إيفل في الإعلانات الضوئيةضوئية في ب إشارات مرور

  .قوس النصر في ميدان الكونكورد
 

مشاكل مالية مترتبة عن  إثر 1934لتوسيع نشاط مؤسسته داخل وخارج فرنسا، إلا أنه اضطر إلى تصفية أعماله عام  ورغم جھوده
  .انتقلت ملكيتھا لشركة ميشلن الفرنسية وقد تم إعادة تنظيم المؤسسة بعد أن. أزمة الكساد العالمي

 
  )1986- 1892(مارســل داســو 

Marcel Dassault  
ر بعد عامين من. مھندس فرنسي ومصمم ومنتج الطائرات إطلاق سراحه من معسكرات الاعتقال النازية،وعمل بالسياسة، وانتُخب  تنصَّ

م أول طائرة نقل تعمل بأربعة محركات،وطائرات المستير والميراج.الفرنسي في البرلمان المقاتلة التي استخدمتھا قوات الطيران  وصمَّ
  .الإسرائيلية طائرة الكفير بعد أن سربت تصميمات طائرات الميراج من شركة داسو وقد صمَّمت الصناعات العسكرية.الإسرائيلية

 
  عائلــة جولدسـميد

The Goldsmid Family  
وكان قد استقر في لندن في  ،1782بريطانية من يھود الإشكناز تعود جذورھا إلى ھارون جولدسميد، الذي تُوفي عام  عائلة مالية

مؤسسة تجارية ) 1812ـ  1743(لندن مع ابنه الأكبر جورج جولدسميد  وأسَّس في. منتصف القرن الثامن عشر قادماً من أمستردام
، )1822ـ  1750(جولدسميد  أما ابنه الثاني أشر. بنه والتي أصبحت فيما بعد تحمل اسم جولدسميد وإلياسونوا باسم ھارون جولدسميد

وأصبح أخواه بنيامين . مجال بيع وشراء سبائك الذھب والفضة فأسس مع يعقوب موكاتا مؤسسة موكاتا وجولدسميد للسمسرة في
حروب الثورة  من رجال المال المرموقين في لندن، وبخاصة خلال) 1810ـ  1756(وأبراھام جولدسميد  (1808ـ  1755(جولدسميد 

ونجحا خلال فترة الحرب في كسر احتكار المؤسسات  مؤسسة للسمسرة في الأوراق المالية، 1777الفرنسية، حيث أسسا معاً عام 
العائلة  وقد كان الأخوان من المقربين إلى .وھو ما أتاح للحكومة شروطاً أفضل في ھذا المجال المصرفية الكبيرة على القروض العامة

وقد أسَّس بنيامين أول مؤسسة إشكنازية خيرية . بريطانيا فيما بعد وكان لھذه العلاقة أثر في التمھيد لانعتاق اليھود في. المالكة البريطانية
ھيمنة الأرستقراطية السفاردية على  اني إلى تآكُلوأدَّى النشاط المالي المھم للعائلة وعلاقتھا بصفوة المجتمع البريط كبيرة في بريطانيا

  .الجماعة اليھودية في لندن
 

  .تعرضت لھا مؤسسة العائلة بنيامين أثر أزمة نفسية، كما انتحر شقيقه أبراھام من بعده نتيجة أزمة مالية حادة وقد انتحر
 

  :ومن أبرز أفراد العائلة
 

اليھودية في بريطانيا  وھو أول من حمل من بين أعضاء الجماعة. بن أشر جولدسميدا) 1859ـ  1778(جولدسميد  ـ سير إسحق ليون
وجولدسميد وحقَّق ثروة كبيرة من خلال تمويل عمليات بناء السكك  وكان جولدسميد شريكاً في مؤسسة موكاتا. »البارونية«لقب 

تقديراً لجھوده في حل  لقب بارون بالميرا 1846غال عام نشاطه في البرتغال وتركيا والبرازيل ومنحه ملك البرت وتركَّز. الحديدية
  .الخلافات المالية بين البرتغال والبرازيل

 
يونفيرستي كوليج في لندن والتي تُعَدُّ من  جولدسميد ممن دافعوا بقوة عن قضية إعتاق اليھود في إنجلترا، كما كان من مؤسسي كلية وكان

  .الإصلاحي في إنجلترا وقد لعب جولدسميد دوراً بارزاً أيضاً في تأسيس المعبد. طائفية في إنجلتراال أوليات مؤسسات التعليم العالي غير
 

ليون جولدسميد، والذي دافع مع والده عن قضية إعتاق يھود إنجلترا إلى  ابن إسحق) 1878ـ  1808(ـ سير فرانسيس ھنري جولدسميد 
أيضاً أخوه فريدريك ديفيد  وظل عضواً به حتى وفاته، ودخل البرلمان معه 1860ام دخل البرلمان ع. 1859بالفعل عام  أن تحقَّق ذلك



وقد اھتم جولدسميد . 1833بالانضمام إلى سلك المحاماة البريطاني عام  وقد كان جولدسميد أول يھودي يُسمَح له). 1866ـ  1816(
  .1871ية عام أوربا، وعُيِّن نائباً لرئيس الجمعية الأنجلو يھود بقضايا يھود شرق

 
البرلمان، كما قاد الجمعية الإنجليزية اليھودية  وقد كان أيضاً عضواً في. ابن فريدريك ديفيد) 1896ـ  1838(جوليان جولدسميد  ـ سير

اللجنة  في مساعيھا من أجل الدفاع عن حقوق الجماعات اليھودية خارج بريطانيا، كما ترأَّس (1895ـ  1886ترأَّسھا في الفترة (
  .أوضاع الجماعات اليھودية في روسيا القيصرية التي أثارت قضية) 1894وحتى عام  1882منذ تأسيسھا عام (الروسية اليھودية 

 
والده ھنري إدوارد  وُلد في بومباي بالھند حيث كان. جولدسميد من أبرز أفراد العائلة المؤيدين للصھيونية وكان ألبرت إدوارد وليامسون

ر، يشغل عدة مناصب مھمة في إدارة الاحتلال البريطاني للھند ، الذي كان ينتمـي إلى فـرع العائلة)1855ـ  1812(جولدسميد  . المتنصِّ
ج ألبرت وعاد ألبرت إلى . أفريقيا في جنوب) 1902ـ  1899(واشترك في حرب البوير  1866من الكلية العسكرية الملكية عام  وتخرَّ

البارون دي ھيرش لإعادة توطين يھود شرق أوربا في دول أمريكا  اليھودية، فساھم في مشاريعالعقيدة اليھودية واھتم بالشئون 
وكان ألبرت .اليھود حيث مكث لمدة عام ساعد خلاله في توزيع الأراضي على المُستوطنين 1892الأرجنتين عام  اللاتينية،وسافر إلى

في لجنة العريش التي  1903الإنجليزي،كما اشترك عام  لصھيونيفي تأسيس الاتحاد ا 1898من المتحمسين لھرتزل، وساعد عام 
  .في شبه جزيرة سيناء شُكلَت لبحث إمكان توطين اليھود

 
  عائلــة ساســون

The Sassoon Family  
ما دعـا إلى وصفھـا  ومكـانة مرموقة في بــلاد الشـرق، وھو عائلة يھودية سفاردية من التجار ورجال الصناعة والمال حقَّقت ثراءً كبيـراً 

والإمبريالية البريطانية  ساھمت من خلال شبكاتھا التجارية والمالية الواسعة في خدمة مصالح الرأسمالية كما. »روتشيلد الشرق«بـ 
  .والصين وأطماعھا المتنامية في تلك الفترة، وبخاصة في الھند

 
يعمل كبيراً للصيارفة لدى والي ) 1829ـ  1749(بن صالح  خ ساسونوتعود جذور العائلة إلى العراق حيث كان مؤسس العائلة الشي

ً  بغداد، كما ظل رئيساً للجماعة  1833إلى الھند عام  (1864ـ  1793(وقد انتقل ابنه ديفيد ساسون . اليھودية في بغداد لمدة أربعين عاما
واتسعت تجارته لتشمل العراق وإيران والصين . الأقصى للھند والشرق حيث استقر في بومباي التي كانت تُعتبَر آنذاك بوابة التجارة

ارتبطت بآليات الاستعمار  وھي ثلاث سلع(واحتكر تجارة الغزل الھندي والمنسوجات الإنجليزية والأفيون . وإنجلترا ووسط آسيا واليابان
  .فاته إلى خمسة ملايين من الجنيھاتووصل حجم ثروته عند و 1853 واكتسب ساسون الجنسية البريطانية عام). البريطاني في الشرق

 
تجارة أبيه ومد نشاطھا إلى قطاع  إدارة) 1897ـ  1817(ساسون ) ألبرت فيما بعد(ثمانية أبناء، تولَّى أكبرھم عبد الله  وقد ورثه

ل كما أنشأ أول مرفأ بحري على ساحل الھند الغربي، الأم الصناعة حيث افتتح أول مصنع كبير للنسيج في بومباي، ر الذي مھَّد لتحوُّ
اقتصادياً كبيراً في تلك الفترة نتيجة افتتاح قناة  وكانت بومباي، مثلھا مثل غيرھا من مدن الشرق، تشھد تحولاً . إلى ميناء حديث بومباي

ً  كما اتسع نشاط. 1869السويس عام  إنجلترا في  إلى) ألبرت(وانتقل عبد الله . شركة ساسون إلى مجال التأمين والبنوك والزراعة أيضا
وكان أول من انتقل من الإخوة إلى . لشركة ساسون أواسط السبعينيات من القرن التاسع عشر حيث أصبحت لندن المركز الرئيسي

 حيث بدأت الدوائر التجارية في لندن التعرف من خلال نشاطه على) 1867ـ  1832(ساسون  ، ھو ساسون ديفيد1858إنجلترا، عام 
خلال نشاطه في سوق القطن أثناء الحرب  ونجح ساسون في دفع مصالح الشركة في إنجلترا إلى الأمام من. ت ساسونقوة وإمكانيات بي
  .الأھلية الأمريكية

 
) 1905ـ  1853(رءوبين  كما كانت له ولأخويه. تقديراً لجھوده ونشاطه في الھند 1890على البارونية عام ) الله عبد(وحصل ألبرت 

وبانتقال مركز نشاط . البريطاني الذي أصبح فيما بعد الملك إدوارد السابع علاقة صداقة وطيدة مع ولي العھد) 1912ـ  1840(وآرثر 
إلى أسرة يھودية بريطانية زاد اندماج  الھند إلى إنجلترا، شھدت الأسرة تحولاً سريعاً من أسرة يھودية شرقية شديدة التدين العائلة من

وتدعيماً  ارتباطھم بالطبقة البورجوازية الصناعية البريطانية التي كانت تشھد ازدھاراً  زي الغربي وزادأعضائھا في المجتمع الإنجلي
المالية الثرية، حينما تزوج إدوارد ساسون بن ألبرت ساسون  وارتبطت عائلة ساسون بعائلة روتشيلد. لثرائھا وقوتھا في تلك الفترة

السياسة، حيث  وقد كان إدوارد أول فرد في عائلة ساسون يعمل في. 1887ريس عام روتشيلد في با ابنة جوستاف) 1912ـ  1856(
  .التلغرافية بين الھند وإنجلترا كان عضواً في البرلمان، وعمل من خلال ھذا المنصب على تحسين الاتصالات

 
رسله في سن مبكرة إلى شنغھاي متابعة أعمال الأسرة في الشرق، وكان والده قد أ في) 1894ـ  1841(واستمر سولومون ساسون 

حيث تولَّى إدارة الشركة حتى  1877عام  ثم عاد إلى الھند. كونج لمتابعة تجـارة الأسـرة، فأصبح رئيس الجماعة اليھودية ھناك وھـونج
 عن الشركة) 1880ـ  1820(ومن بين الإخوة الثمانية، انفصل إلياس ساسون . التجارة كما ترأَّس بنك بومباي وغرفة. تاريخ وفاته

واتسعت أعمالھا لتشمل بلاد الشرق وأوربا  .شركة خاصة بھما ومنافسة للشركة الأم) 1916ـ  1844(الأم، وأسس ھو وابنه يعقوب 
اً وأسَّس مصنع وتولَّى يعقوب إدارة الشركة بعد وفاة أبيه، ووسع أعمالھا في الھند،. الشركة الأم وأفريقيا وأمريكا وحققت نجاحاً فاق نجاح

  .ومقره الرئيسي لندن) إيسترن بانك ليمتد(المحدود  كما أسَّس البنك الشرقي. ضخماً للنسيج وأول مصنع للصباغة في بومباي
 

والأخ الأصغر  ابن إدوارد إلياس ساسون) 1961ـ  1881(والأعمال في عائلة ساسون ھو فيكتور ساسون  وكان آخر كبار رجال المال
إلا أن . البرلمان ورئيساً للجماعة اليھودية البريطانية في الھند ي القطاع الصناعي في الھند وكان عضواً فيليعقوب ساسون حيث ساھم ف

تا إلى انكماش التحولات التي كانت فاتجه إلى تأسيس . أعماله فيھا جارية في الھند في تلك الفترة، وكذلك تنامي حركة التحرر الوطني، أدَّ



. »الرجل الذي شيَّد شنغھاي الحديثة « الھند إلى الصين حيث عُرف بأنه  ونقل أعماله من 1930عام مؤسسة مصرفية في ھونج كونج 
الحكم في الصين واستيلائھا على مصالح  احتلال اليابان لشنغھاي خلال الحرب العالمية الثانية، ثم تولِّي الحكومة الشيوعية إلا أنه مع

  .ولم يترك ابناً يرثه بعد وفاته 1948عام  اماالشركة، نقل فيكتور أعماله إلى جزر الباھ
 

البريطانية حيث نما مع  ساسون ونشاطھا المالي والتجاري ارتبطا إلى حدٍّ كبير بمصالح الإمبراطورية ويتضح، مما سبق، أن ثروة عائلة
مبراطـورية البريطانية وتنـامي حركات وأخـذ يخبو مـع أفـول نجــم الإ نمو الاستعمار البريطـاني ومصـالحه الرأسمـالية في الشـرق،

  .الوطنـي في الھنـد والصين وغيرھما من بلاد الشرق التحـرر
 

  مونتاجــو عائلــة
The MontaguFamily  

 البنك) 1911ـ 1832(، أسَّس صمويل مونتاجو 1853وفي عام . والسياسة، من أصل سفاردي عائلة يھودية إنجليزية من رجال المال
في تحويل لندن إلى المركز الرئيسي  مويل مونتاجو وشركاه، الذي ساھم من خلال نشاطه في مجال المبادلات الماليةص: التجاري

على لقب  1907وحصل صمويل عام . تستشيره في العديد من الشئون المالية وظلت الخزانة. للمقاصة في سوق المال العالمي
  .أصبح عضواً في البرلمان ، كما»بارون«
 

وكان ولداه . وروسيا والولايات المتحدة، إلا أنه ظل معارضاً بشدة للصھيونية مونتاجو بالشئون اليھودية، فسافر إلى فلسطين واھتم
ً  من معارضي) 1924ـ  1879(وإدوين صمويل مونتاجو ) 1927ـ  1869(لويس صمويل مونتاجو  الاثنان حيث . الصھيونية أيضا

وساھمت ضغوطه على الوزارة البريطانية في تعديل النص الأصلي  .ياسية مھمة، وعد بلفورعارض إدوين، الذي احتل عدة مناصب س
وقد أعرب عن أسفه لأن . إليھا اليھودية المزمع إنشاؤھا دولة كل يھود العالم وإنما دولة من يرغبون في الھجرة بحيث لا تصبح الدولة

ويُعتبَر موقف عائلة مونتاجو . خوه عن أنه لا يعتبر اليھودية سوى ديانةأ كما أعرب. حكومته اتجھت إلى الاعتراف بشعب لا وجود له
رفضت الصھيونية واعتبرتھا تعبيراً  الصھيونية تعبيراً عن بعض الاتجاھات بين أعضاء الجماعات اليھودية المندمجين التي من الحركة

 شكلون سوى أقليات دينية يعتنق أعضاؤھا الديانة اليھوديةكما رأت أن اليھود لا ي عن عقلية الجيتو في خلطھا بين الدين والقومية،
وقد رأى ھؤلاء أن الصھيونية تشكل . ومركز ولائھم وينتمون مثلھم مثل غيرھم من المواطنين إلى دولتھم القومية التي ھي مصدر ثقافتھم

  .عقبة في طريق الاندماج السوي
 

  )1762-1699(سامسون جدعون 
Samson Gideon  

 
القروض للحكومة البريطانية في  حقق ثروة كبيرة من خلال المضاربات، وكان من العناصر البارزة في تدبير. الإنجليز ل المالمن رجا

 للحكومة البريطانية في الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد في فترات الحروب وساھمت استشارته المالية. منتصف القرن الثامن عشر
ر أبناؤهوق. والقلاقل السياسية   .د تزوج من امرأة غير يھودية، وتنصَّ

 
  )1903- 1840(ھـنري دي ورمـز 

Henry Deworms  
وفي عام . التحق بتجارة والده درس القانون ثم. وُلد لعائلة يھودية تجارية ثرية ذات أصول ألمانية. بريطاني يھودي تاجر ورجل دولة

وفي عام . سكرتيراً برلمانياً لدى المجلس التجاري للحكومة البريطانية 1885م ، دخل البرلمان عن حزب المحافظين واختير عا1880
في العام نفسه وحتى عام  ، وعُيِّن(Privy Council بريفي كاونسيل: بالإنجليزية(عضواً في المجلس الملكي الخاص  ، أصبح1888
  .مرتبة النبلاء، رُفع إلى 1895 وفي عام. وكيلاً لوزير الخارجية لشئون المستعمرات 1892

 
قضية يھود  فقد ناصر. اليھودية لا يختلف كثيراً عن اھتمامات الساسة الإنجليز من غير اليھود وكان لورمز اھتمام بالشئون والقضايا

د، كما ترأَّس الجمعية الإنجليزية اليھ رومانيا داخل البرلمان البريطاني، واحتل منصب أمين صندوق ونائب رئيس ودية في المعبد الموحَّ
  .إلا أنه أرُغم على الاستقالة بعد زاوج ابنته من مسيحي 1886 ،1872الفترة بين عامي 

 
  )1921- 1852(كاسـل  إرنسـت

Ernest Cassel  
ى كاتباً لد انتقل إلى إنجلترا وھو في السادسة عشرة، وعمل. بألمانيا ابناً لمصرفيّ ألماني يھودي مالي بريطاني وُلد في مدينة كولونيا

ونجح في تسوية بعض مشاكل المؤسسة في السويد وتركيا  تاجر حبوب، ثم انضم فيما بعد إلى مؤسسة مصرفية مملوكة لعائلة يھودية،
خاصة به وأصبح من  حقَّق كاسل قدراً كبيراً من النجاح في ھذه المؤسسة، اتجه إلى تأسيس مؤسسة مالية وبعد أن. وأمريكا اللاتينية

الحكومات الأجنبية، مثل حكومات الصين والمغرب، وحكومات أمريكا  إذ شملت عملياته المالية تمويل. العالميةالشخصيات المالية 
تقديراً لخدماته » سير» ومُنح كاسل لقب. في تمويل عملية تأسـيس البنك الأھـلي المصري وبناء خزان أسوان كما سـاھم. اللاتينية

ً  من المقربين للملكوكان . للإمبراطورية البريطانية في مصر ل . إدوارد السابع سواء باعتباره صديقاً أو باعتباره مستشاراً ماليا وتحوَّ
من الإيرل ماونتباتن، عم ملكة  (1960 ـ 1901(دينه واعتنق المسيحية الكاثوليكية، كما تزوجت حفيدته ووريثته إدوينا كاسل  كاسل عن
  .بريطانيا

 



  (1964-1888) سيمون ماركس
Simon Marks  

مؤيدي الحركة الصھيونية، وھو صاحب مجموعة متاجر ماركس وسبنسر المتكاملة  من رجال التجارة والصناعة في إنجلترا، وكذلك من
ج في تجارته حتى فتح العديد من  ، وبدأ عمله كبائع متجول1882ھاجر والده إلى إنجلترا قادماً من روسيا عام ). الأقسام متعددة( وتدرَّ

وكان . »ماركس وسبنسر«مجموعة ضخمة من المتاجر المتكاملة المعروفة باسم  صغيرة التي نمت وتطورت إلى أن أصبحتالمتاجر ال
. متنامية وفي حاجة إلى مثل ھذه المتاجر الصناعي، الذي تزايدت وتيرته منذ منتصف القرن التاسع عشر، قد أفرز طبقة وسطى النمو

وبالتالي  تراثھم التجاري، تؤھلھم لاقتحام ھذه المجالات التي كانت لا تزال في بدايتھا، ، وكذلكوكانت خبرات أعضاء الجماعات اليھودية
  .تتسم بقدر كبير من المخاطرة

 
ً  وقد تولَّى سيمون إدارة الشركة بعد إسرائيل موسى  وقد شاركه في أعماله. وفاة أبيه، فحققت في ظل قيادته نجاحاً تجارياً ومالياً ضخما

وسييف من مؤيدي الصھيونية، وقد ساعدا حاييم وايزمان  وقد كان ماركس). تزوج كلٌّ منھما أخت الآخر(يل الدراسة وصھره سييف، زم
البريطانية حتى  كما شارك ماركس في المفاوضات السياسية بين القيادات الصھيونية والحكومات. بلفور في مجھوداته للحصول على وعد

ساھم ھو وسييف في تأسيس معھد دانيال سييف للبحوث عام . للسلام ك في البعثة الصھيونية لمؤتمر باريسكما اشتر. قيام دولة إسرائيل
ر عنه معھد حاييم وايزمان للعلوم عام  في فلسطين، والذي 1934 في دعم التطور  وساھم ماركس. بعد قيام دولة إسرائيل 1949تطوَّ

م ملايين الجنيھات    .كتبرعات لھاالاقتصادي لإسرائيل كما قدَّ
 

المندمجين، باعتبارھا حلاً لمشكلة يھود شرق أوربا الذين كانت  وجاء تأييد ماركس للحركة الصھيونية، مثله مثل غيره من أثرياء اليھود
 غيره من أثرياء وكانت الحركة الصھيونية تعكس ارتباط مصالحه ومصالح. أوضاع ومكانة اليھود المندمجين ھجرتھم إلى الغرب تھدد

  .إلى إقامة قاعدة لھا في المشرق العربي اليھود بمصالح الرأسمالية الإمبريالية البريطانية التي كانت تسعى
 

 عام» بارون«كما حصل على لقب . تقديراً لخدماته خلال الحرب العالمية الثانية 1944 عام» سير«وقد حصل ماركس على لقب 
1961.  

 
  )1972- 1889(إسرائيل سييف 
Israel Sief  

من أصل ليتواني ھاجرت إلى إنجلترا  وُلد في إنجلترا لعائلة. التجارة والصناعة البريطانيين، وكذلك من مؤيدي الصھيونية من رجال
بمؤسسة ماركس وسبنسر المملوكة  1915والتحق سييف بتجارة أبيه ثم التحق عام  .حيث أسَّس والده تجارة ناجحة لاستيراد المنسوجات

وقد . وتحديث تجارة التجزئة عاماً من العمل المشترك، من تطوير الشركة 50ونجحا سوياً، خلال . سيمون ماركس وصھره لصديقه
  .1964 تولَّى سـييف رئاسـة الشـركة بعـد وفاة سيمون ماركس عام

 
ة التي ذھبت إلى سييف سكرتيراً للجنة الصھيوني وقد كان. وكان سييف ومعه ماركس وصھره ھاري ساخر من مؤيدي الصھيونية

  .برئاسة وايزمان 1918فلسطين عام 
 

ر عنه معھد 1934أسس سييف عام  . بعد قيام إسرائيل 1949وايزمان للعلوم عام  معھد ديفيد سييف للبحوث في فلسطين والذي تطوَّ
 سائي للمنظمة الصھيونيةبريطانيا، كما ساھمت زوجته ربيكا في تأسيس التنظيم الن وترأَّس سييف بعض المنظمات الصھيونية في

  .العالمية
 

المندمجين في الغرب، يعود إلى أنھا تشكِّل حلاًّ لمشكلة يھود شرق  وحماس سييف للحركة الصھيونية، مثله مثل غيره من أثرياء اليھود
ء اليھود في بريطانيا مرتبطة أثريا كما كانت مصالح. ھجرتھم إلى الدول الغربية مكانة ومصالح اليھود المندمجين فيھا أوربا الذين ھددت

وقد حصل سييف على لقب . كانت تسعى إلى إقامة قاعدة لھا في المشرق العربي بمصالح الرأسمالية والإمبريالية البريطانية التي
  .1966 عام» بارون«
 

  )1967- 1893(فيكــتور جـولانـز 
Victor Gollancz  

د جولانز على أرثوذكسية . أكسفورد كسية مرموقة وتلقَّى دراسته في جامعةإنجليزي ومؤلف، وُلد لعائلة يھودية أرثوذ ناشر وقد تمرَّ
الشغف  الوسطى بصفة عامة ومال إلى الاشتراكية وإلى الفكر السلمي فيما بعد، إلا أنه ظل شديد أسرته وعلى القيم المحافظة للطبقات

واعتبر أن رسالة النبي عيسى . أنه اتجه أكثر نحو المسيحية ليبرالية، إلاوتأثر أثناء دراسته باليھودية ال. بالدين إلى درجة شبه صوفية
  .اليھودي، ولكنه مع ھذا لم يعتنق المسيحية ليست إلا تتويجاً للتراث

 
ألمانيا، وجه  ومع وصول النازية إلى السلطة في. ، أسَّس دار نشر خاصة به1927وفي عام . العشرينيات ودخل جولانز مجال النشر في

وھارولد لاسكي نادي كُتَّاب اليسار الذي عمل على توفير الكتب  ولانز نشاطه نحو النشر السياسي، وأسَّس بالتعاون مع جون ستارشيج
ل ھذا النادي إلى حركة اجتماعية وسياسية واسعة النطاق، وضم في فترة. ضئيلة السياسية بأسعار عضواً، إلا أن  60.000الذروة  وتحوَّ
لت بنھاية النادي والتي اعتبرھا 1939انية السوفيتية لعام المعاھدة الألم   .جولانز خيانة لا تُغتفَر عجَّ

 



وإنقاذ ضحايا النازية، كما  الثانية وبعدھا، نشط جولانز في مجال القضايا الإنسانية والسلمية، فساعد على غوث وخلال الحرب العالمية
ألمانيا وإلى إعادة بنائھا، كما اشترك في أنشطة الجمعيات والمنظمات  ة معساعد ضحايا الحرب من الألمان، ودعا إلى المصالح

  .النووي وبتوحيد أوربا كما كان جولانز من أوائل من نادوا بنزع السلاح. العاملة لإلغاء عقوبة الإعدام البريطانية
 

سياسة الحكومة البريطانية تجاه الاستيطان  1945على أرضھا، وحارب منذ عام  أما بشأن فلسطين، فقد أيد جولانز الوجود الصھيوني
إلا أنه أثار الجدل في الأوساط . إسرائيل بھا، وعمل على تأمين دخول اللاجئين من اليھود إلى فلسطين، وأيَّد إقامة دولة اليھودي

 .(وفيما بعد في قطاع غزة( 1948ضرورة قيام اليھود بمساعدة وغوث الفلسطينيين بعد حرب  الصھيونية والإسرائيلية بسبب دعوته إلى
 
 

وعارض محاكمة أيخمان في إسرائيل كما عارض عقوبة  وقد ظل جولانز ينادي بالمصالحة بين اليھود والألمان وبين اليھود والعرب،
رة إدا وكان عضواً في مجلس. كتاباً بعنوان قضية أدولف أيخمان ليعبِّر عن موقفه ھذا 1961 الإعدام الصادرة ضده، وأصدر عام

، وھو أول شخص غير 1953ألمانيا عام  وحصل على وسام الشرف من. 1964و 1952الجامعة العبرية في الفترة ما بين عامي 
  .1965سير عام  ألماني يحصل على مثل ھذا الوسام، وحصل على لقب

 
  )1982- 1902(سـيجموند ووربـورج 

Sigmund Warburg  
وكان أول طالب يھودي يلتحق . تعليمه في المدارس الألمانية ائلة واربورج المالية الثرية، وتلقَّىمالي بريطاني يھودي وُلد في ألمانيا لع

في ھامبورج ثم في المؤسسة  تلقَّى تدريبه المالي والمصرفي في مؤسسة العائلة. الألمانية البروتستانتية العريقة بواحدة من المدارس
المالية الأمريكية من بينھا مؤسسة كون لويب وشركاه التي كان اثنان من أفراد  المؤسساتالمالية لآل روتشيلد في لندن ثم في عدد من 

أصبح شريكاً في مؤسسة ووربورج وأسَّس  ، عاد إلى ألمانيا حيث1930وفي عام . عائلة ووربورج بالولايات المتحدة شريكين بھا فرع
، اشترك مع 1934وفي عام ). 1933عام (جموند ووربورج إلى إنجلترا الحكم، انتقل سي ومع مجئ النازي إلى. أول فرع لھا في برلين

انترناشيونال كوربوريشن مھمتھا  ووربورج ومجموعة من المصارف في إقامة مؤسسة مالية صغيرة في أمستردام ھي دوتش ماكس
 وفي إنجلترا، أقام ووربورج عام. دة وفلسطينوتحويلھا إلى إنجلترا والولايات المتح مساعدة يھود ألمانيا على إخراج أموالھم خارج البلاد

وقد اكتسب  .«S.G. Warburg ووربورج. جي. إس«باسم  1946مؤسسته المالية الخاصة والتي أصبحت تعرف منذ عام  1938
وربورج وقد نمت مؤسسة و. البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية وعمل مع المخابرات 1939ووربورج المواطنة البريطانية عام 

. القطاع المصرفي في إنجلترا واحدة من أھم المصارف الاستثمارية البريطانية وكان لھا دور ريادي في تحديث ھذا سريعاً وتحولت إلى
  .1966عام » سير«ومُنح لقب  وحقق ووربورج مكانة مرموقة في الدوائر المصرفية الدولية

 
 ً  وفي. ة إلا أنه ساھم في توطين المھاجرين اليھود في فلسطين خلال الثلاثينياتللصھيوني ورغم أن ووربورج كان في البداية رافضا

ط لديه حاييم وايزمان وديفيد بن جوريون ليضغط على الحكومة البريطانية حتى تفتح باب الھجرة أمام  أعقاب الحرب العالمية الثانية، توسَّ
م ووربورج مسـاھمات مالـية عديدة. أرض فلسطينبإقامة الدولة اليھودية على  اليھود إلى فلسطين وحتى تُسرع لإسـرائيل، بخاصة  وقدَّ

وإسرائيل في أعقاب مبادرة الرئيس المصري أنور السادات عام  لمعھد وايزمان للعلوم، وشارك في دفع عملية التقارب بين مصر
الاستثمار من أجل «عليھا اسم  قتصادية شاملة أطلقكما طرح خطة ا. الطريق أمام توقيع معاھدة السلام بين البلدين ، وھو ما مھَّد1977
الأوسط من خلال فتح المنطقة أمام الاستثمارات الأوربية والأمريكية، وھو  تھدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في الشرق» السلام

  .تدور فيه ما تُسمَّى محادثات السلام العربية الإسرائيلية الإطار الذي
 

  )1848-1770(مندلســون  جوزيـــف
Joseph Mendelssohn  

مؤسسة  1795وأسَّس عام . رائد حركة الاستنارة اليھودية) 1786ـ  1729(الأكبر لموسى مندلسون  مالي يھودي ألماني، والابن
وشاركت مؤسسته في تحويل . دولي مصرفية أصبحت من أكبر المؤسسات المالية، وساھمت في تحويل برلين إلى مركز مالي

مجال تمويل بناء السكك الحديدية في ألمانيا وخارجھا، وفي تدبير القروض  ضات الفرنسية بعد ھزيمة نابليون، كما نشطت فيالتعوي
  .وجه الخصوص لروسيا على

 
في أعماله المالية لفترة من الوقت، من اليھود المندمجين  ، الذي شاركه)1835 -  1776(وكان مندلسون وأخوه أبراھام مندلسون 

ر أبراھام. المؤمنين بفكر الاستنارة رتبطين بدوائر اليھودوالم ر أحد أبناء جوزيف مندلسون كما تنصَّ   .وزوجته وأبناؤه وقد تنصَّ
 

  .النازي للسلطة في ألمانيا إلى بنك ألماني آخر بعد مجيء 1939وتم ضم بنك مندلسون عام 
 

  )1915-1838(إميـــل راتنــاو 
Emil Rathenau  

كما اھتم باختراعات أديسون في . الخدمة البريدية في برلين وكان أول من أدخل نظام الھاتف في. ن رجال الصناعة الألمانمھندس، وم
س إدارته وإدارة  التي أصبحت، في ظل AEG .جي. إي. شركة للبحث والتطوير في ھذا المجال وھي شركة ايه مجال الكھرباء، فأسَّ

  .في مجال المعدات الكھربائية ؤسسات الصناعية في أوربا، ومن أھمھاابنه وولتر من بعده، من أكبر الم
 



  )1922-1867(وولتــــر راتنـــاو 
Walther Rathenau  

مؤسس شركة الكھرباء الألمانية ) 1915 - 1838(إميل راتناو  ابن رجل الصناعة الألماني. رجل دولة وصناعة، ومفكر ألماني
أصبحت من أكبر  ترأَّس راتناو ھذه الشركة بعد وفاة أبيه وعمل على توسيع وتنويع نشاطھا بحيث وقد AEG .جي. إي. العملاقة آيه

  .المؤسسات الألمانية والأوربية
 

واستطاع من خلال ھذا  خلال الحرب العالمية الأولى بوزارة الحربية الألمانية حيث أسَّس قسم المواد الخام، وقد عمل بالسياسة، فالتحق
ه والتخطيط المركزيالمنصب تطبي وبالفعل، يعود إليه الفضل، من خلال البرنامج الذي وضعه لتعبئة  .ق نظرياته حول الاقتصاد الموجَّ

الحرب في المفاوضات  واشترك بعد. تواصل ألمانيا الحرب لمدة أربعة أعوام برغم مصاعبھا الاقتصادية الحادة موارد البلاد، في أن
ووقَّع من خلال ھذا المنصب اتفاقيـة رابالو ) جمھورية وايمار(ألمانيا  وزيراً لخارجية 1922ن عام الخاصة بتعويضات الحرب، وعُيِّ 

سياساته المتعلقة بدفع التعويضات للحلفاء  وتعرَّض راتناو لانتقادات حادة من المنظمات والتيارات اليمينية بسبب. السوفيتي مـع الاتحـاد
على أيدي  1922العناصر المعادية لليھود في زيادة حدة ھذه الاتھامات إلى أن اغتيل راتناو عام  متوساھ. والتصالح مع روسيا البلشفية

  .عناصر يمينية متطرفة
 

 «شعب الخوف«مُبھماً، فأول عمل نشره ھو مقال أشار فيه إلى اليھود باعتبارھم  وظل موقف راتناو من عقيدته وھويته اليھودية
ـ  1863(وقد تراسل مع فيلھلم شواز . أنفسھم الذين طوروا ملكاتھم الفكرية للدفاع عن (Furcht Volk فورخت فولك: بالألمانيــة)

 في 1909وكتب راتناو عام . واعتبره راتناو من أعز أصدقائه. وأحد المعادين لليھودية وھو من دعاة فكرة الفولك الألمانية) 1941
منھم الآخر،ھم الذين يتحكمون في المصير  يوجد ثلاثمائة شخص يعرف كل واحد«  :مجلة نيو فراي برس مقالاً يحتـوي ھـذه العبارة
 .وقد فسُِّرت ھذه الجملة بأنھا دليل على مدى صدق بروتوكولات حكماء صھيون. »الحلقة  الاقتصادي لأوربا ويختارون حلفاءھم من ھذه

 
 

الصھيونية وظل يدعو إلى ضرورة اندماج أعضاء  ن ثم، عارضوم. وكان راتناو من اليھود المندمجين شديدي الاعتزاز بألمانيتھم
ً  الجماعة اليھودية في المجتمع الألماني لما يُسمَّى  بل إلى انصھارھم، حتى اتُھم بأنه يھودي كاره لنفسه، خصوصاً أنه وجه انتقاداً عميقا

ر ومع ھذا، انتقد راتناو وبشدة اتجاه اليھود نحو. »الشخصية اليھودية« حيث اعتبر ذلك شكلاً من أشكال الانتھازية التي لا تھدف  التنصُّ
  .اجتماعية واقتصادية إلا لتحقيق مكاسب

 
 يُظھر تقديراً لما اعتبره مساھمات اليھود الفكرية والأخلاقية والاقتصادية وتأثر في مرحلة لاحقة من حياته بالأفكار الصوفية، وبدأ

فأدان راتناو . صوفية وبين رؤية واقعية للحياة باته وفي فلسفته الخاصة التي جمعت بين مسحةوانعكست ھذه الاتجاھات في كتا. للإنسانية
إلى إقامة مجتمع  ومن ناحية أخرى، دعا. من العقلانية والمادية، ودعا إلى العودة إلى القيم الروحية الإيمان المطلق بالتكنولوجيا وبكلٍّ 

  .وأيَّد في الوقت نفسه الليبرالية السياسية والفردية الأخلاقية. مثقفة المركزي تقوده صفوةتعاوني واقتصاد قائم على الميكنة والتخطيط 
 
 
 

  عائلـــة جـونزبـورج
The Guenzburg Family  

روسيا لمدة ثلاثة أجيال، كما  يھودية شـھيرة تخصَّص أعضاؤھا في أعمال الصيرفة، وكانوا قادة الجماعة اليھودية في عائلة روسـية
 وقد بدأ ازدھار ھذه الأسرة في العقود الأولى من القرن التاسع. والسلطات القيصرية بين يھود روسيا) شـتدلان(نوا بمثابة الوسـطاء كا

نطاق استثمارھم من خلال مصرف  وزاد. عشر حينما حصلوا على امتيازات مصانع لتقطير الخمور وعملوا كمتعھدين عسكريين
وكانت . أموالھم في السكك الحديدية ومناجم الذھب وحققوا مكاسب كثيرة واستثمروا. 1859سبرج عام جونزبرج الذي أسُِّس في بطر

وكان أعضاء . توارثه كما منحھم حق 1871تمثل دوق ھس ـ دارمستادت في روسيا، ومنحھم الدوق لقب بارون عام  أسرة جونزبرج
. الرامية إلى دمج اليھود، وكانوا من معارضي النشاطات الصھيونية لاتأسرة جونزبرج من المدافعين عن مُثُل حركة التنوير والمحاو

) 1863(روسيا  الذي ساھم في تأسيس جماعة نشر الثقافة بين يھود) 1868ـ  1812(البارون جوزيف يوزيل  ومؤسس العائلة ھو
ع من أجل تطوير التعليم اليھودي وكذلك لتشجيع اليھود على ) نفتالي ھرز(كان ابنه الثاني البارون ھوراس و. الاشتغال بالزراعة وتبرَّ

  .شريكاً في المصرف الذي كانت تمتلكه الأسرة ومستشاراً في الدولة وقنصلاً لدوق ھس (1909ـ  1833(
 

  عائلــة بولياكـوف
The Poliakoff Family  

وإليعازر في تأسيس البنوك وبناء  ة يعقوب وصمويلروسية من رجال المال والصناعة كان لھا دور مھم بقيادة الإخوة الثلاث عائلة يھودية
  .القرن التاسع عشر السكك الحديدية في روسيا خلال النصف الثاني من

 
البنوك الروسية، كما احتل منصب نائب رئيس ھيئة الاستيطان  في تأسيس العديد من) 1909ـ  1872(اشترك يعقوب بولياكوف 

في روسيا والتي  ، فكان من أھم من ساھموا في بناء السكك الحديدية)1888ـ  1837(لياكوف أخوه صمويل بو أما. اليھودية في روسيا
السكك الحديدية الإستراتيجية في رومانيا خلال الحرب  كانت ذات أھمية كبيرة في صادرات روسيا من الحبوب، كما ساھم في بناء

اھتم بالتعليم  كما. وأسس بعض البنوك العقارية المھمة في روسياواھتم صمويل بمجال التعدين،  .(1878 ـ1877(التركية  - الروسية 



التي كانت ) أورت(للتعدين، وبادر بتأسيس منظمة إعادة التأھيل والتدريب  المھني، فأسَّس مدرسة فنية لتعليم بناء السكك الحديدية وأخرى
أما . على تحويلھم إلى عنصر اقتصادي منتج ة، وھو ما قد يساعدإعادة تأھيل اليھود تأھيلاً مھنياً وإلى تعليمھم الحرف المختلف تھدف إلى

 وكان من أبرز رجال البنوك في موسكو، فأسَّس بنك. في بناء السكك الحديدية مع أخيه ، فقد اشترك)1914ـ  1842(أليعازر بولياكوف 
  .«نبيل«خوة الثلاثة على لقب الإ وحصل كلٌّ من. كما ساھم في تطوير الصناعات في روسيا وإيران. 1877بولياكوف عام 

 
لون من أعضاء الجماعة اليھودية في روسيا وكان الإخوة بولياكوف يشكلون جزءاً من في  البورجوازية الروسية التي بدأ يدخلھا مموِّ

من أعضاء البورجوازية تشكل شريحة صغيرة  وكانت ھذه. النصف الثاني من القرن التاسع عشر مع بداية عملية التنمية والتحديث
الجماھير  ارتباط مصالحھا بالدولة الروسية نحو الاندماج في المجتمع الروسي والانفصال عن الجماعات اليھودية في روسيا وتتجه بحكم

 بالنسبة لھذه الشريحة، فإننا نجد أن مساھمات الإخوة بولياكوف، ونظراً لأن المسألة اليھودية في روسيا كانت تُشكِّل خطراً . اليھودية
سين، كانت تأخذ اتجاھين مثلھم مثل غيرھم من   :أثرياء اليھود المُتروِّ

 
المجتمع الروسي، وھو ما  الجماعة اليھودية لكي يشكلوا عنصراً اقتصادياً منتجاً يسھل لھم عملية الاندماج في ـ إعادة تأھيل أعضاء 1

  .كانت تسعى إليه أيضاً الدولة القيصرية
 
  .الاستيطان اليھودية البشري من أعضاء الجماعة اليھودية خارج روسيا من خلال نشاط ھيئةتوطين الفائض  ـ إعادة 2
 

أي صھيونية يھود العالم الغربي المندمجين الذين يحاولون مساعدة البلاد التي  ،«الصھيونية التوطينية«وھذه أيضاً ھي أھداف ما نسميه 
  .اليھـوديفي كنفھا على التخـلص مـن الفائض البشـري  يعيشون

 
  )1897-1852(بارناتــو  بارنــت

Barnett Barnato  
تجارة  حـيث التحق بشقيقه الذي كان يعمل في 1873إنجلترا، ثم ھاجر إلى جنوب أفريقـيا عـام  وُلد في. من رجال المال والتعدين

تأسيس شركة بارناتو للتعدين التي  1881في عام  استطاعا وقد بـدءا معاً، ھـو وشـقيقه، في شـراء حقوق التنقيب عن الماس، ثم. الماس
الماس في  لشركة دي بيرز للتعدين المملوكة لسيسل رودس والتي كانت تھدف إلى السيطرة على صناعة أصبحت المنافس الأكثر خطورة

دةمن«لتكونا معاً  1888عام  وانتھى التنافس بين الشركتين بفوز سيسل رودس ودمج الشركتين. جنوب أفريقيا التي » اجم دي بيرز الموحَّ
 .المدير مدى الحياة المسيطرة على سوق الماس العالمي حتى اليوم، وقد احتفظ بارناتو في ھذه الشركة بمنصب أصبحت الشركة الرئيسية

 
 

كبريات الشركات  كانت قد اكتُشفت حديثاً، وأصبحت مجموعة شركات بارناتو من واتجه بارناتو، بعد ذلك، إلى تطوير مناجم الذھب التي
  .إلى إنجلترا حيث ألقى بنفسه من السفينة التي كانت تقله 1897وتُوفي بارناتو منتحراً عام . للذھب المنتجة

 
  )1936- 1855(ليونيـل فيلبـس 

Lionel Philips  
ولعب دوراً مھماً . م الماس ھناكأفريقيا بعد اكتشاف مناج وُلد في لندن ثم ھاجر إلى جنوب. من رجال المال والتعدين في جنوب أفريقيا

التعدينية المھمة،  جنوب أفريقيا وفي التنظيم المالي والتطوير الفني لمناجم الذھب، وترأَّس بعض الشركات في تنظيم صناعة الماس في
طه في مؤامرة سياسية كانت تھدف إلى الإ وحُكم عليه بالغرامة والنفي بعد. كما كان رئيساً لغرفة المناجم طاحة بالحكومة، إلا أنه عاد تورُّ

  Boerحرب البوير للبلاد بعد
 

  .1912 وأصبح عضواً في البرلمان ومُنح البارونية عام) 1902ـ  1899)
 

  )1931-1865(سـولومون جـول 
Sololmon Joel  

. والتعدين اليھودي الثري وورثته المال وقد كان ھو وأخواه أولاد أخى بارنيت بارناتو رجل. المال والتعدين في جنوب أفريقيا من رجال
وبعد انتحار عمه ومقتل أحد أخويه، أصبح جول مدير . الذھب في جنوب أفريقيا وتعاون جول وشقيقاه مع عمھم في تطوير مناجم

العالمي المسيطرة على سوق الماس  عمه المالية والتعدينية التي كانت تشمل نصيباً في شركة دي بيرز للماس وھي الشركة إمبراطورية
  .حتى اليوم

 
بدايات القرن  والاستعراضي،وھو ما كان يميِّز الجيل الجديد من أثرياء ومليونيرات جنوب أفريقيا في وقد تميَّز جول بإنفاقه الباذخ

  .العشرين
 

  )1957- 1880(إرنســـت أوبنھايمـــر 
Ernest Oppenheimer  

 1902ألمانيا والتحق في سن مبكرة بشركة لتجارة الماس في لندن وقد أرسلته عام  يوُلد ف. من رجال الصناعة والمال في جنوب أفريقيا
الأنجلو ـ أمريكية التي أصبحت تسيطر  المؤسسة 1917وأسَّس عام . جنوب أفريقيا حيث حقق نجاحاً كبيراً في مجال تجارة الماس إلى



 ، ترأَّس أوبنھايمر مجلس إدارة شركة دي بيرز العملاقة1929ام وفي ع. والتعدينية على شبكة واسعة من المصالح الصناعية والمالية
ظل إدارته، الشركة المسيطرة على تجارة  وأصبحت ھذه الشركة، في. للماس، وبالتالي أصبح على رأس صناعة الماس في جنوب أفريقيا

  .العالمية الثانية في اكتشاف وتطوير مناجم الذھب بعد الحرب كما كانت له مساھمات مھمة. الماس في العالم
 

ً  14، وكان عضواً في البرلمان لمدة 1921عام » سير«على لقب  وحصل أوبنھايمر وزوجته الأولى، بسخاء  ورغم إنفاقه، ھو. عاما
ر عند ر ابنه ھاري فردريك على المصالح والأعمال الخيرية اليھودية، إلا أنه تنصَّ لذي ا (1908) زواجه الثاني من كاثوليكية، كما تنصَّ

  .إسرائيل إمبراطورية أبيه التعدينية والمالية والصناعية، كما ساھم في تطوير صناعة الماس في تولَّى إدارة
 

  )1971- 1891(صـــمويل برونفـمان 
Samuel Bronfman  
،بعد فترة، في امتلاك ونجح.دخل مجال تجارة الخمور التحق في سن مبكرة بتجارة أبيه في مجال الفندقة،ثم.من رجال الصناعة الكنديين

  .وأصبح برونفمان من أبرز الشخصيات العاملة في مجال تقطير الخمور في العالم.والعالم أكبر معمل لتقطير الخمور في كندا
 

المؤتمر اليھودي العالمي، وشارك بشكل بارز في  ترأَّس برونفمان الفرع الكندي للمؤتمر اليھودي، كما احتل منصب نائب رئيس
 .لبحث وضع فلسطين وتأمين الوجود الصھيوني بھا 1945الأمم المتحدة عند تأسيسھا عام  المنظمات اليھودية للضغط على مجھودات

  .اليھودية والخاصة بالنشاطات الصھيونية وقد اتسع إنفاقه الخيري، وبخاصة في المجالات الاجتماعية والثقافية الخاصة بالجماعة
 

يعتبرونھا مصدراً للھوية  صھيونية مثل موقف غيره من اليھود المندمجين في المجتمعات الرأسمالية والذينال ويُعتبَر موقف برونفمان من
 والأخلاقية، وتشكل ھذه الھوية بالنسبة إليھم انتماءً حضارياً دينياً وليس انتماءً  الحضارية في ظل مجتمعات تآكلت فيھا القيم الحضارية

 ً   .والمصالح الغربية في الشرق لإسرائيل ينبع من كونھا مركزاً وقاعدة للحضارةكما أن تأييدھم . سياسياً قوميا
 

  في مصر في العصـر الحديث دور الجماعات اليھودية الاقتصادي
Economic Role of the Jewish Communities in Egypt in Modern Times  

لعدد من العائلات والشخصيات اليھودية المصرية شأن كبير في  كان ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين،
الذين وفدوا إلى مصر  وكانت أغلب ھذه العائلات من اليھود السفارد. شئونھا المالية والتجارية والصناعية أحوال مصر الاقتصادية وفي

تيازات القانونية والاقتصادية الممنوحة للأقليات يستفيدوا من الام خلال القرن التاسع عشر وانضووا تحت الرعويات الأجنبية حتى
احتلال مكانة داخل الاقتصاد  خلال تلك الفترة، والتي أتاحت لھذه الأقليات، في ظل الوجود الاستعماري البريطاني، الأجنبية في مصر

لمختلفة داخل مصر، سواء كانت فرنسية اليھودية بتمثيل المصالح الأوربية ا وقد قامت ھذه العائلات. المصري لا تناسب حجمھا الحقيقي
الاستثمار داخل البلاد، أي أنھا لعبت دور  أو إيطالية أو غيرھا، وقامت بدور الوسيط لرأس المال الأوربي الباحث عن فرص أو بريطانية

 اعات الأوربية وشبهومما يجدر ملاحظته أن ھذا الدور نفسه قامت به بعض الجم(الغربي  الجماعة الوظيفية المرتبطة بالاستعمار
 .)مماثلة تقريباً لما حققته طبقة كبار الأثرياء من اليھود الأوربية الأخرى، خصوصاً اليونانيين الذين حققوا قوة اقتصادية ومكانة اجتماعية

 
 

ال اليھودية في علاقات بيوتات الم العائلات اليھودية في الأنشطة المالية الربوية والائتمانية والتجارية، واندمجت وتركَّز نشاط ھذه
 الأولى باقتصاديات زراعة وتجارة القطن وخدمة المصالح الاقتصادية الاستعمارية ووساطة مع البنوك الأوربية وارتبط نشاطھا بالدرجة

ى وموصير ولعبت مجموعة عائلات. البريطانية التي كانت تخطِّط لتحويل مصر إلى مزرعة للأقطان ي قطاوي وسوارس ورولو ومنَسَّ
  .المصري بشكل عام الدور الأكبر في ھذا المجال وفي الاقتصاد

 
 1880الزراعي في مصر، واشتركت في عملية تصفية الدائرة السنية عام  لقد ساھمت الجماعات المصرفية اليھودية في عملية التوسع

المال الفرنسي، للقيام بعمليات إقراض  ون مع رأسالملاك الجدد ثم في تأسيس البنك العقاري المصري في العام نفسه بالتعا وبيعھا لكبار
، قامت ھذه الجماعات المصرفية، بالتعاون مع 1897وفي عام . الزارعة وشراء الأقطان القطاع الزراعي الخاص الجديد وتمويل أعمال

ي والاستعماري البريطاني الاقتصاد المال البريطاني، بتأسيس البنك الأھلي المصري بھدف تمويل المشروعات الخاصة بالتوسع رأس
تنظيم شـبكة الري في حوض النيل إلى جانب تمويل عمليات شراء ما تبقَّى  في مصر مثل مشروع بناء خزان أسوان وقناطر أسيوط أو

  .الدائرة السنية من قبل كبار الملاك من أراضي
 

في إطار  أقيمت في إطار مبيعات أراضي الدائرة السنية ثم تأسيس الشركات العقارية العديدة التي واشتركت العائلات اليھودية أيضاً في
وقد تأسَّس أكثر . نتيجة انخفاض الطلب على القطن المصري الحجوزات العقارية بعد تَراكُم الديون على كبار وصغار الملاك المصريين

والصناعية  إقامة المشروعات العقارية، وقامت بامتلاك الأراضي واستغلالھا وب1905و 1880بين عامي  ھذه الشركات في الفترة ما
الشركات شركة أراضي الشيخ فضل، وشركة وادي كوم  ومن أھم ھذه. عليھا وكذلك المضاربة فيھا لتحقيق تَراكُم سريع لرأس المال

والتكرير المصرية  الزراعية التي أقامھا اليھود على أراضي الدائرة السنية شركة عموم مصانع السكر ومن أھم المشاريع الصناعية. أمبو
  .لفترة طويلة إنتاج السكر في مصر بالتعاون مع رأس المال الفرنسي واحتكرت 1897التي أقُيمت عام 

 
 إقامة الھياكل الأساسية اللازمة للتوسع الزراعي، وخصوصاً اللازمة لنقل وتجارة القطن وساھم أعضاء الجماعات اليھودية أيضاً في

، وشركة سكك حديد )1895(حديد قنا ـ أسوان  ية، فاھتموا بإنشاء خطوط النقل الحديدية مثل شركة سككوغيرھا من المحاصيل الزراع



 كما ساھموا في تأسيس شركة ترام. لنقل الأقطان والسكر من الأراضي ومعامل التكرير الدلتا المصرية المحدودة وھما أھم شركتين
إدارة بعض الشركات الملاحية مثل شركة  ان إلى البورصة، واشتركوا أيضاً فيالتي كانت تقوم بنقل الأقط) 1896عام (الإسكندرية 

ً  وكانت 1937الملاحة الفرعونية التي سُجلت عام   وإلى جانب مساھمتھم في تأسيس كثير من. تحتكر تقريباً نقل البضائع المصرية بحريا
. العمراني التي صاحبت التوسع الزراعي ي عملية التوسعشركات النقل البري والبحري، ساھم أعضاء الجماعات اليھودية في مصر ف

بالإسكندرية وحي المعادي بالقاھرة، وفي إدارة العديد من شركات تقسيم وبيع  فساھموا، على سبيل المثال، في تأسيس حي سموحة
  .وشركات صناعة البناء الأراضي

 
لون اليھود من أعضاء الجماعات  أساسياً في مجال تصدير القطن والمحاصيل الزراعية، وكان أكثر مناليھودية دوراً  كما لعب المموِّ

الجماعات اليھودية يحتلون مواقع إدارية  وكان أعضاء. مملوكة لھم) قبل التأميم(من الشركات المصدرة للقطن في الإسكندرية 50%
. لزراعية المھمة مثل البصل والأرزالقطاعات الخاصة وفي تصدير بعض المحاصيل ا مھمة في الشركات الأخرى، كما تركزوا في

العشرينيات، لاستغلال وفرة الأموال في أيدي  في عمليات استيراد السلع والوكالة التجارية للشركات الأجنبية، وبخاصة مع بداية ونشطوا
للعائلات  بيرة المملوكةوقد قامت المحلات التجارية الك. انتھاء الحرب العالمية الأولى أغنياء الحرب والرواج الذي جاء في أعقاب

  .الواردات السلعية، خصوصاً المنسوجات البريطانية اليھودية، مثل محلات شيكوريل وشملا وبنزيون وعدس وغيرھا، بتسويق ھذه
 

والتي  التي كانت تمتلكھا اليھودية، سواء من خلال المؤسسات المالية والائتمانية أو من خلال المؤسسات التجارية وقد ارتبطت العائلات
  .علاقات العمل المتداخلة تدعمھا علاقات المصاھرة كان أفرادھا يحتلون فيھا مواقع إدارية مھمة، بشبكة من

 
عضويتھم في  أعضاء الجماعات اليھودية في مصر في الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال ويمكن تقدير مدى مساھمة

وتشير بعض . منذ أواخر القرن التاسع عشر سيطرت على أھم قطاعات الأعمال في مصرمجالس إدارة الشركات المساھمة التي 
، وانخفضت ھذه النسبة 1943من المناصب الإدارية عام % 16المناصب الرئاسية و من% 15,4الإحصاءات إلى أن اليھود احتلوا 

اليھود في  ات أخرى إلى أن نسبةوتشير إحصاء. 1951عام % 9,6و% 8,9، وإلى 1948و 1947عامي % 12,6و %12,7إلى 
مرتفعة إذا ما قـورنت بنسـبتھم لإجمالي السكان والتي  والواقع أن ھذه نسب. 1951عام % 18مجالس إدارة الشركات المساھمة كانت 

  .فقط% 0,4نحو  1950بلغت عام 
 

العقارية يليه قطاع حلج وغزل ونسج القطن  الشركات ، وقبل قرارات التأميم، في1956وكان معظم رأس المال اليھودي متمركزاً عام 
أعقبت انتھاء  القطاعات ھي أكثر القطاعات ربحية في الاقتصاد المصري، وبخاصة خلال الفترة التي وكانت ھذه. ثم التأمين والبنوك

 .الحرب العالمية الأولى وحتى بداية الخمسينيات
 

، يمكننا أن 1956التأميم عام  منذ نھاية القرن التاسع عشر حتى عملياتأعضاء الجماعات اليھودية في اقتصاد مصر،  وفي شأن دور
  : نلاحظ ما يلي

 
الاستعماري الغربي الذي أتوا  اليھودية دوراً مھماً لا باعتبارھم يھوداً وإنما باعتبارھم أعضاء في التشكيل ـ لعب أعضاء الجماعات 1

واستقروا ضمن إطار الامتيازات ) إلخ... اليونانيين والإيطاليين والإنجليز مثل وقد جاءت معھم أيضاً الأقليات الغربية الأخرى(معه 
ملموس غياب يھود مصر المحليين،  ولذا، يُلاحَظ بشـكل. وأسسوا علاقات مع المجتمع ھي في جوھرھا علاقات اسـتعمارية الأجنبية

أس المال ولا الكفاءات ولا الاتصالات للاضطلاع بمثل ھذا فلم يكن عندھم ر خصوصاً القرّائين، عن ھذا القطاع الاقتصادي النشيط،
  .الدور

لين من أعضاء الجماعات اليھودية لعبوا دور 2 الجماعة الوظيفية الوسيطة بين الاقتصاد العالمي الغربي  ـ يُلاحَظ أن كبار المموِّ
الجديدة التي يتطلب  الصناعات والقطاعات الاقتصاديةأعضاء الجماعات اليھودية بدور ريادي نشيط في عدد من  وقام. والاقتصاد المحلي

لون من أعضاء  ارتيادھا كفاءة غير عادية وجسارة، وھو الدور الذي يلعبه أعضاء الجماعات الوظيفية، وقد اشترك فيه معھم المموِّ
  .الأخرى الجاليات الأجنبية

 
) إلخ...حلج القطن ـ المصارف ـ تسويق السلع ـ العقارات(لمستھلك ا ـ تركَّز ھؤلاء المموّلون في صناعات وقطاعات مالية قريبة من 3

الأراضي في  ملكية ويعزى نشاط أعضاء الجماعات اليھودية في قطاع الزراعة إلى نظام. عن الصناعات الثقيلة وھي قطاعات بعيدة
  .)اليھود وغيرھم(مصر الذي فتح الباب على مصراعيه للأجانب 

 
لين من  القوى الوطنية ونشاطھا في القطاع الاقتصادي، بدأـ ومع تزايُد فاعلية  4 نشاط الطوائف الأجنبية يتراجع بما في ذلك نشاط المموِّ

  .اليھودية أعضاء الجماعات
 
ھاً ض. الحركة واختزالاً لبقية المرحلة ، كان ذلك تتويجاً لتصاعُد ھذه1956ـ وحينما تم التأميم عام  5 د وقد كان قرار التأميم موجَّ

لين الاستعمار الغربي ويعوق  الأجانب والمصريين ممن كان الحكم المصري يرى أن نشاطھم يربط الاقتصاد الوطني بعجلة المموِّ
لين الأجانب. الوطني عمليات التنمية من خلال الدولة والتي تبناھا ھذا النظام لين وغيرھم من المموِّ  ولذا، فقد ھاجر كثير من ھؤلاء المموِّ

  .والمصريين
 

م، يكون من الصعب جداً الحديث عن  ط يھودي للھيمنة والسيطرة على الاقتصاد «أو » في مصر رأسمالية يھودية«لكل ما تقدَّ مخطَّ



الاستعمار  أعضاء الجماعات اليھودية إلى مصر ونشاطھم الاقتصادي فيھا وخروجھم منھا تم داخل إطار فقدوم. »الوطني في مصر
من المناصب % 10وإذا كان ھناك . اليھودية في مصر عد يھودي يعطي خصوصية يھودية لنشاط الجماعةالغربي، ولم يكن ھناك بُ 

اليونانيين  من ھذه المناصب تظل في أيد غير يھودية، ونسبة كبيرة منھا في أيدي% 90فإن نحو  الإدارية الرئاسية في أيد يھودية،
يأخذ شكل ظاھرة عامة أو نمط متكرر وإنما كان اتجاھاً فردياً  الصھيونية، فإنه لم وإذا كان ثمة تعاطُف مع الحركة. والإيطاليين وغيرھم

لين من أعضاء الجماعات اليھودية إلى التشكيل الاستعماري يمكن تفسيره ھو الآخر وتجب الإشارة إلى أن . الغربي في إطار انتماء المموِّ
، فقد شھدت مصر خلال أواخر »الصھيونية التوطينية«ه في إطار ما يُسمَّى نضع تأييد بعض الأثرياء اليھود للنشاط الصھيوني يمكن أن

الفقير وكانوا يختلفون ثقافياً وعقائدياً  إليھا، كان أغلبھم من الشباب) الإشكناز(التاسع عشر ھجرة أعداد من يھود شرق أوربا  القرن
ط كثير منھم. المصرية وطبقياً عن الأرستقراطية السفاردية السفارد  في الأنشطة المشبوھة، خصوصاً الدعارة، وھو ما دفع كما تورَّ

ولذلك، فقد . ومشاكل اجتماعية محرجة لأثرياء اليھود وكان وجودھم يھدد بخلق أعباء مادية. ، أي الأشرار، عليھم»شلخت«لإطلاق لقب 
عن  يل ھذه الھجرة إلى فلسطين بعيداً السفاردية للأنشطة الصھيونية في مصر يھدف إلى تحو كان دعم بعض أعضاء الأرستقراطية

  .كليةً  كما سعى بعضھم لدى السلطات المصرية لوقف الھجرة اليھودية القادمة إلى مصر. مصر
 

متكرر بين أعضاء الجماعات اليھودية وأعضاء الجماعات  ھذا، ويمكن القول بأن وضع يھود مصر والدور الذي اضطلعوا به ھو نمط
 .العالم العربي ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر ى فيالوظيفية الغربية الأخر

 
  عائلــة رولــو

The RoloFamily  
وقد . النصف الأول من القرن التاسع عشر واحتفظت بالجنسية البريطانية اسم عائلة يھودية سفاردية جاءت إلى مصر خلال» رولو»

ـصت أسـاساً في است امتلك روبين ) يعقوب(ولداه جياكومو  ، أسس1870وفي عام ). صبغة(يراد النيلة رولو مؤسـسة تجارية تخصَّ
وتعاونت عائلة رولو . »روبين رولو وأولاده وشركاھم«باسم  وسيمون، مع بعض الشركاء، مؤسسة مالية وتجارية) 1917ـ  1847(

البريطاني سير إرنست  ون مع الماليعائلتي قطاوي وسوارس في العديد من المشاريع التي أقاموھا بالتعا من خلال ھذه المؤسسة مع
وخلال . وتأسيس البنك العقاري المصري والبنك الأھلي المصري كاسل ـ خصوصاً مشاريع الدائرة السنية وإقامة سكك حديد حلوان

جمعت بين  والتي ، صفَّى جياكومو المؤسسة ثم أقام مع أبنائه الثلاثة مؤسسة رولو وشركاه1907حدثت عام  الأزمة الاقتصادية التي
والفحم والبن، كما امتلكت حصصاً كبيرة في بعض الشركات  الأنشطة المصرفية والمالية وتجارة الجملة في القطن والسكر والأرز

رولو  وعند وفاته، ترك جياكومو. وشركة مصانع السكر) وادي كوم أمبو وشركة أراضي الشيخ فضل شركة: مثل(العقارية الكبرى 
ر بنحو ثروة من العقارات تُ  ، فقد درس في بريطانيا، وانتُخب رئيساً )ـ ؟  1876(رولو  أما ابنه الأكبر روبير جياكومو. ألف جنيه 70قدَّ
من رئاسة الطائفة عام  وكان روبير جياكومو مناھضاً للصھيونية، واستقال. 1948ـ  1934الإسكندرية في الفترة  للطائفة اليھودية في

  .الإسكندرية المؤيد للصھيونية مباشرة بسبب خلافه مع حاخامقبل اندلاع حرب فلسطين  1948
 

 في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ودرس القانون في باريس ثم تولَّى رئاسة ، فحقق مكانة مھمة)ـ؟  1869(أما روبير رولو 
ً . عدد من مجالس إدارة الشركات التي ساعد أباه في تأسيسھا للملك فؤاد الأول ومقرباً له فقام بدور الوسيط بين  وكان مستشاراً قانونيا

روبير  وكان. 1938عام » سير«وحصل ھو على لقب . البريطاني، وعملت زوجته وصيفة للملكة نازلي القصر ودار المندوب السامي
  .جياكومو من كبار أعضاء الجماعة اليھودية في مصر، ولكنه لم يشارك في شئونھا

 
  عائلة ســوارس

The Suares Family  
وقد . الجنسية الفرنسية سفاردية من أصل إسباني استقرت في مصر منذ أوائل القرن التاسع عشر، وحصلت على اسم عائلة» سوارس»

، مؤسسة سوارس عام )1906ـ  1844(وفيلكس  (1900 ـ 1837(ويوسف ) 1902ـ  1846(أسَّس الإخوة الثلاثة، روفائيل 
 سوارس، بالتعاون مع رأس المال الفرنسي ومع شركات رولو وقطاوي، بتأسيس البنك العقاري وفائيل، قام ر1880وفي عام . 1875

اليھودي سير إرنست كاسل بتأسيس البنك الأھلي  المصري، كما قام بالتعاون مع رأس المال البريطاني الذي مثَّله المالي البريطاني
لف فدان من أراضي  300ك سوارس مع كاسل وعائلة قطاوي في شراء كما اشتر. أسوان وتمويل بناء خزان 1898المصري عام 

المال الفرنسي في تأسيس شركة عموم  كذلك اشترك سوارس مع رأس. السنية وإعادة بيعھا إلى كبار الملاك والشركات العقارية الدائرة
المساھمة، وكانت من أكبر المشاريع شركة وادي كوم أمبو  1905ضمتھا عام  والتي 1897مصانع السكر والتكرير المصرية عام 

ى، وكانت واحدة من أكبر الشركات الزراعية في مصر المشتركة بين وفي مجال النقل البري،  .شركات قطاوي وسوارس ورولو ومنَسَّ
ئلة مساحات كما امتلكت العا. عائلة قطاوي في إقامة السكك الحديدية ، وتعاونت مع»سوارس لعربات نقل الركاب«أسست العائلة شركة 
). مصطفى كامل الآن) «ميدان سوارس«الزراعية وأراضي البناء في وسط القاھرة حيث سُمِّي أحد الميادين باسم  واسعة من الأراضي

فتولى . كثير من أفرادھا مواقع رئاسية وإدارية في كثير منھا وامتلكت عائلة سوارس حصصاً وأسھما في العديد من الشركات، واحتل
ليون مؤسسة  وعند وفاة أبيه، ترك. إدارة شركة أراضي الشيخ فضل وإدارة شركة وادي كوم أمبو) سوارس ابن فليكس( ليون سوارس

تلعب عائلة سوارس دوراً كبيراً في شئون الجماعة اليھودية  ولم. سوارس ليخلف أباه في إدارة البنك الأھلي والبنك العقاري المصري
  .1917ـ  1914ى رئاسة الجماعة في الإسكندرية في الفترة من تولَّ  باستثناء إدجار سوارس الذي

 
  عائلـة شيكوريل

The Cicurel Family  
بأحد محلات عائلة  وقد جاء مورينو شيكوريل إلى مصر قادماً من تركيا واستقر فيھا، وعمل. من أصل إيطالي عائلة يھودية سفاردية



له أبناؤه سالومون ويوسف  ، افتتح1909عام وفي . 1887ھانو اليھودية، ثم اشترى المحل عام  محلاًّ جديداً في ميدان الأوبرا والذي حوَّ
فأصبحوا يمتلكون معاً  ، انضمت لھم عائلة يھودية أخرى،1936وفي عام . واحد من أكبر المحلات التجارية في مصر وسالفاتور إلى

  .مجموعة محلات أركو
 

 شيكوريل عضواً في مجالس إدارة) بك(، كما كان أخوه سلفاتور )1920عام (مصر  مؤسسي بنك شيكوريل من) بك(وقد كان يوسف 
وكان ضمن البعثة الاقتصادية المصرية التي  .العديد من الشركات وعضواً في مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية ثم رئيساً لھا

 وفي. الات جديدة أمام رؤوس الأموال المصرية في السودانالتجارية بين البلدين وفتح مج سافرت إلى السودان بھدف تعميق العلاقات
، كما ترأَّس المنظمة الصھيونية بالقاھرة وكان )لھا وكان آخر رئيس(، ترأَّس سلفاتور الطائفة الإسرائيلية خلفاً لرينيه قطاوي 1946عام 

  .العبرية من مؤسسي جماعة أصدقاء الجامعة
 

  عائلـة قطـاوي
The Cattaui Family  

التاسع عشر وحتى النصف الأول  يھودية برز عدد من أفرادھا في النشاط السياسي والاقتصادي في مصر في أواخر القرن عائلة مصرية
بدأ دور ھذه العائلة مع نزوح أليشع حيدر قطاوي إلى القاھرة في . القاھرة من القرن العـشرين، وترجع أصـولھا إلى قرية قطا شـمالي

بأنشطة تجارية ومالية، وكان أول  على امتيازات من الحكومة للقيام) 1883ـ  1801(من عشر حيث حصل ابنه يعقوب الثا أواخر القرن
وقد . من الإمبراطورية النمساوية المجرية التي حملت العائلة جنسيتھا «بارون«كما حصل على لقب . »بك«يھودي مصري يمنح لقب 

خلال حكم الوالي سعيد  ، واحتفظ بھذا المنصب)1854ـ  1849(الخديوي عباس الأول نظـارة الخزانة في فترة حكم  أوكلت إليـه
وبعد وفاته، . »الطائفة الإسرائيلية«اليھودية في القاھرة التي كانت تُسمَّى  والخديوي إسماعيل، وتولَّى في أواخر أيامه رئاسة الجماعة

وكان . المصري، كما مُنح لقب الباشوية واختـير عــضواً في البرلمانفي رئاسة الطـائفة، ) 1924ـ  1850(ابنه موسى قطاوي  خلفه
 وتولَّى إدارة عدد من الشركات وساھم في تمويل مشاريع السكك الحديدية في صعيد مصر موسى قطاوي من كبار رجال المال والبنوك،

ىو وشرق الدلتا ومشاريع النقل العام في القاھرة بالتعاون مع عائلات سوارس ورولو   .منَسَّ
 

الذي درس الھندسة في باريس وعمل عند عودته ) 1942ـ  1816) وبعد وفاة موسى، انتقلت رئاسة الطائفة إلى يوسف أصلان قطاوي
ً . العامة موظفاً في وزارة الأشغال للسكر، واختير  ثم سافر إلى إيطاليا لدراسة أصول صناعة السكر وعاد إلى مصر ليؤسس مصنعا

بالتعاون مع طلعت حرب ويوسف  1920واشترك عام  من المجالس الاستشارية للمؤسسات الصناعية والماليةعضواً في العديد 
 ، كان يوسف قطاوي عضواً في الوفـد المصري السـاعي إلى التفـاوض مع بريطانيا1915 وفي عام. شيكوريل في تأسيس بنك مصر

وضع دستور مصري جديد في أعقاب الثورة  جنة التي أسُندت إليھا مھمةعضواً في الل 1922لنـيل الاستقلال لمصر، كما اختير عام 
وقد عمل يوسف أصلان قطاوي وزيراً للمالية عام ). 1923(استقلالھا الشكلي  والتصريح البريطاني بمنح مصر) 1919(المصرية 

أمبو، كما كان عضواً في  رة كومعضـواً في مجلس النواب عن دائ 1923، وانتُخـب عام 1925وزيراً للمواصلات عام  ثم 1924
. دراسة بالفرنسية تدافع عن سياسة الخديوي إسماعيل الاقتصادية 1935ونشر عام . 1936وحتى  1927مجلس الشيوخ في الفترة من 

  .سوارس اليھودية الثرية وكانت زوجته وصيفة للملكة نازلي وقد تزوج من عائلة
 

سكرتيراً عاماً لمصلحة الأملاك  ، كما عمل1938ن ليشغل مقعد أبيه في مجلس الشيوخ عام أصلان، انتُخب ابنه أصلا وبعد وفاة يوسف
 أما. الحكومة المصرية في شركة قناة السويس ومندوباً للحكومة في البنك الأھلي المصري الأميرية التابعة لوزارة المالية ومندوباً عن

عضواً في البرلمان كما كان يدير عدة مشروعات  وكان. عة اليھودية في القاھرةرئيساً للجما 1943ابنه الثاني رينيه، فقد اختير عام 
وكان يوسف قطاوي من مؤسسي جمعية . ثلاثة مجلدات تشكل تأريخاً لفترة حكم محمد علي 1936و  1931اقتصادية، ونشر بين عامي 

  .في أوربا ن مصر واستقرا، غادر الأخوان رينيه وأصلا1957وفي عام . للدراسات التاريخية اليھودية مصر
 

كانت اھتماماته أدبية في المقام الأول حيث نشر عدة دراسات  أما آخر الشــخصيات البارزة في عائلة قطاوي، وھو جورج قطاوي، فقد
د من المثقـفين مع العـدي وقد اعتنق المذھب المسيحي الكاثوليكي. والفرنســي، كما كان يكتـب الشـعر بالفرنسية عن الأدبين الإنجلـيزي

  .المصريين اليھود السفارد الذين تخلوا عن اليھودية
 

عي بعض المصادر الصھيونية، ليس ثمة ما يشير إلى تعاطُف الشخصيات الرئيسية في عائلة قطاوي مع المشروع  وعلى عكس ما تدَّ
وابنه  بل عارض كلٌّ من يوسف أصلان قطاوي .قيامھم بأية أنشطة من شأنھا دعم ھذا المشروع الصھيوني من بعيد أو قريب، ولا إلى

وحذر رينيه قطاوي يلون كاسترو، زعيم الحركة . مصر رينيه قطاوي الصھيونية، حينما تولَّى كلٌّ منھما رئاسة الطائفة اليھودية في
عائلة قطاوي  كما دعت .للھجرة إلى فلسطين باعتبار أن ذلك يمس علاقة الجماعة بالسلطات المصرية الصھيونية في مصر، من الدعوة

» جمعية الشبان اليھود المصريين « قطاوي تأسيس  إلى اندماج أعضاء الجماعة اليھودية في المجتمع المصري وشجع يوسف أصلان
 أعضاء الجماعة وتعميق انتمائھم للوطن» تمصير«الصادرة بالعربية، وقد كان ھدفھما  وجريدة الشمس الأسبوعية) 1934/1935(

  .المصري
 

ــــى   عائلــة مِنَسَّ
The Menasce Family  

ى» ى«أو » منَسَّ ه«أو » دي منَسَّ . »شارع منشَّه«ويُوجَد شارع في الإسكندرية يُسمَّى  .«منشه«، لكن النطق الشائع في مصر ھو »منَسَّ
ه عائلة يھودية سفاردية يعقوب دي  بدأ. لقرن الثامن عشرجاءت إلى مصر من إسبانيا، ويعود أول ذكر لوجودھا في مصر إلى ا ومنَسَّ



ى  ج في عمله) 1887ـ  1807(منَسَّ افاً في حارة اليھود، وتدرَّ ثم أسس بالتعاون . حتى أصبح صراف باشا للخديوي إسماعيل حياته صرَّ
ى وأولاده(وتجارية  مع يعقوب قطاوي مؤسسة مالية مارسيليا و أصبح لھا أفرع في مانشستر وليفربول ولندن وباريس) بيت منَسَّ

المصري، وارتبط نشاطه بكثير من شركات ومشاريع  وإستانبول، كما اشترك بالتعاون مع الخديوي إسماعيل في تأسيس البنك التركي
  .عائلتي قطاوي وسوارس

 
المجرية تقديراً البارونية والجنسية النمساوية  مُنح لقب 1875، مُنح يعقوب دي منَسَّى الحماية النمساوية، وفي عام 72/1873 وفي عام

ى الطائفة اليھودية في. النمساوية المجرية ـ المصرية للخدمات التي قدمھا للتجارة ، ثم انتقل 1869القاھرة عام  وترأَّس يعقوب دي منَسَّ
ى ومقابر 1871عام  ى إلى الإسكندرية حيث أسَّس معبد منَسَّ ى، وترأَّس ابنه ديفيد ليفي دي منَسَّ ى ومدارس منَسَّ ) 1885ـ 1830( منَسَّ
اندلاع الحرب العالمية الأولى حينما  الذي احتفظ بھا حتى) 1916ـ  1850(الطائفة في الإسكندرية وخلفه في رئاستھا ابنه جاك  رئاسة

لمصرفية وا وقد نقل جاك أعمال الأسرة من الأعمال المالية. يحمل الجنسية النمساوية المجرية اعتبرته السلطات البريطانية عدواً لأنه كان
ووصلـت ثروته عند وفاته إلى ما بين . وصعيد مصر إلى تجارة القطن والسكر المربحة، واشترى مساحات واسعة من الأراضي في دلتا

  .ألف جنيه مصري 500و 300
 
اليھودية في لندن وترأَّس الطائفة  ، فدرس في فيينا وأسَّس فرع بيت منَسَّى في)1943ـ  1865(الشقيق الأصغر فليكس يھودا  أما

ى صديقاً لحاييم وايزمان، فأسَّس وترأَّس اللجنة المؤيدة .1933و 1926الإسكندرية في الفترة ما بين عامي   وكان فليكس دي منَسَّ
  .)1921(عشر  كما مثَّل الحركة الصھيونية المصرية في لندن لدى المؤتمر الثاني 1918لفلسطين عام 

 
 الكاثوليكية وانضم إلى الرھبان الدومينيكان وقام بالدعوة إلى المسيحية في فقد اعتنق) ـ؟  1896(أما ابنه جان قطاوي دي منَسَّى 

  .(العربي وھذا نمط متكرر بين اليھود السفارد الذين كانوا يعيشون في الشرق(الإسكندرية 
 

  عائلـة موصـيري
The Mosseri Family  

وقد احتفظت . عشر الي استقرت في مصر في النصف الثاني من القرن الثامنعائلة يھودية سفاردية من أصل إيط اسم» موصيري»
، أسَّس أبناؤه الأربعة مؤسسة يوسف 1876وبعد وفاته عام . التجارة وحقَّق يوسف نسيم موصيري ثروته من. العائلة بالجنسية الإيطالية

وأصبح نائب رئيس  من ابنة يعقوب قطاوي،) 1897ـ  1848(موصيري ) بك(وتزوج الابن الأكبر نسيم . وأولاده نسيم موصيري
ولم تحقِّق عائلة موصيري انطلاقتھا الحقيقية إلا في أوائل القرن  .الطائفة الإسرائيلية في القاھرة وھو منصب توارثته العائلة من بعده

) 1934ـ  1869(يوسف  ثلاثة، بالتعاون مع إخوته ال)بك(ابن نسيم ) 1940ـ  1879(عندما أسَّس إيلي موصيري  (1904(العشرين 
مكانة مرموقة في عالم المال والأعمال في مصر، وكان قد  حقَّق إيلي موصيري. وموريس، بنك موصيري) 1934ـ  1884(وجاك 

له مصالح عديدة  وكانت تربطـه علاقات وثيقة بإسـماعيل صدقي، كما كانت. وتزوج من ابنة فليكـس سـوارس درس الاقتصاد في إنجلترا
روتشيلد ولازار وسليجمان، كما كان يمثل المصالح الإيطالية في  فرنسا وعلاقات وثيقة ببيوت المال الأوربية اليھودية مثل بيوتفي 

  .مصر
 

والتي أقامت وأدارت دور السينما  1915للسينما عام » جوزي فيلم«أفراد العائلة الآخرين جوزيف موصيري الذي أسَّس شركة  ومن
لت إلى واحدة من واستوديو للإنتاج ـ 1873(أما فيكتور موصيري . أكبر الشركات العاملة في صناعة السينما المصرية السينمائي وتحوَّ

  .السكر فكان مھندساً زراعياً مرموقاً وكانت له إسھامات مھمة في مجال زراعة القطن وصناعة ،(1928
 

جاك موصيري الذي درس في إنجلترا وحضر المؤتمر  قد أسَّسوقد ارتبط اثنان من أعضاء عائلة موصيري بالنشاط الصھيوني، ف
، فدرس )1933ـ  1867(أما ألبير موصيري ). 1917عام (المنظمة الصھيونية في مصر  (1913عام (الصھيوني الحادي عشر 

البريطاني خلال  وخدم في الجيش «قديماه«في فرنسا حيث تعرَّف إلى ھرتزل ونوردو، وبدأ في إصدار جريدة صھيونية باسم  الطب
في إصدار جريدة أسبوعية في القاھرة بعنوان إسرائيل ) 1919عام (وبدأ  وبعد الحرب، ترك الطب. الحرب العالمية الأولى كطبيب

 1939بعد وفاته وحتى عام  وقد استمرت زوجته في إصدار الجريدة. بالعبرية فقط ثم بالعربية والفرنسية بعد ذلك صدرت في البداية
كضابط في البالماخ وقتُل في إحدى العمليات العسكرية ) 1948ـ  1914(  وقد خدم ابنھما مكابي موصيري. اجرت إلى فلسطينحينما ھ

  .1948أثناء حرب 
 

 )1945- 1857(فيكتور ھراري 
Victor Harari  
ل مصري يھودي وقد . قادماً من بيروت تاسع عشرجاء والده إلى مصر في الثلاثينيات من القرن ال. فيكتور) سير(سفاردي اسمه  مموِّ

المالية المصرية وأصبح مدير الحسابات المركزية ثم مدير الخزانة،  أكمل ھراري دراسته في إنجلترا وفرنسا، ثم عمل موظفاً في وزارة
 للمالي وأصبح مُمثِّلاً  ، بدأ نشاطه الخاص1905وفي عام . الحكومة المصرية في لجنة إصلاح ميزانية الأوقاف كما كان مندوب

ى ـ  البريطاني اليھودي سير إرنست كاسل، وترأَّس عدداً من الشركات التي أقُيمت بالتعاون بين كاسل ومجموعة قطاوي ـ سوارس ـ منَسَّ
مھا  1928 وحصل على لقب سـير عام. عضواً بمجلس إدارة البنك الأھلي المصري 1929وانتخب عام  رولو، تقديراً للخدمـات التي قدَّ
  .مة البريطانيةللحكو

 
  )1945-1857(بتشـوتـو  يوسـف



Joseph Betshoto  
موظفاً في  وقد بدأ حياته. الإسكندرية لعائلة سفاردية ذات أصول إيطالية قدمت إلى مصر من حلب اقتصادي مصري يھودي وُلد في

واكتسب بتشوتو سمعة طيبة . جات القطنيةلاستيراد المنسو شركة 1917تجارته الخاصة فأقام عام  1896مؤسسة تجارية، وأسَّس عام 
عضواً  1922 وعُيِّن عام. في مجالس إدارة عدد من الشركات وعضواً بالغرفة التجارية بالإسكندرية كخبير اقتصادي، كما كان عضواً 

فد وانتُخب عضواً الوطنية المصرية، فانضم إلى حزب الو وكان بتشوتو متعاطفاً مع الحركة. بالمجلس الاقتصادي للحكومة المصرية
ورئيساً للبناي  1918 كما كان نائباً لرئيس اللجنة المؤيدة لفلسطين والتي تأسست عام. 1924الشيوخ عام  بمجلس النواب ثم دخل مجلس

 .في الإسكندرية) أبناء العھد(بريت 

 

  رأسماليون من أعضاء الجماعات اليھودية في الولايات المتحدة: الثامن الباب
  

  )اليھود الجدد(من الأمريكيين اليھود  رأسماليون
American-Jewish (Neo-Jewish) Capitalists  

 ً وإن كانوا قد تأثروا بعض الشيء، في المراحل الأولى، بميراثھم  يُلاحَظ أن معظم الرأسماليين الأمريكيين اليھود أمريكيون تماما
لي الجيوش إلى جانب السفارد في القرن السابع عشر كانوا من فالتجار. الاقتصادي التجار المتجولين الذين كثيراً  كبار تجار الرقيق ومموِّ

  .وتجار ما كانوا يصنعون بعض سلعھم بأنفسھم لأنھم حرفيون
 

  :، فيُلاحَـظ ما يلي)1880ـ  1776(الولايـات المتحدة  أما في المرحلـة الألمانيـة من تاريـخ الجماعة اليھودية في
 
ألمانيا قد جاءوا من بلد  ، ولعل ھذا يعود إلى أن المھاجرين من)يديشي(بولندي /ألماني وليس من أصل روسي أصل ـ معظم ھؤلاء من 1

يحملون معھم خبرات ملائمة للمجتمع الأمريكي، وھو ما يعني أن المھاجرين  حقق طفرات واسعة في مجال التحديث والتصنيع، ولذا فھم
كل ھذا . تعوقھم عن الحركة والحراك ن عدد كبير من الشعائر والأوامر والنواھي التي كان يمكن أنكانوا قد تحرروا أيضاً م من ألمانيا

  .على خلاف يھود شرق أوربا
 
الإصلاحية قد ظھرت  وقد جاءوا بعد أن كانت اليھودية. الألمان منذ منتصف القرن التاسع عشر وبأعداد صغيرة ـ وصل اليھود 2

على عكس يھود شرق أوربا الذين جاءوا بأعداد (اندماجھم وسرعتھا  وساھم كل ھذا في عملية. دة اليھوديةواستحدثت صيغة مخففة للعقي
  .)بالأرثوذكسية كبيرة يؤمنون

 
وراكموا الثروات بسرعة، كما أن جذورھم في أوربا وعلاقاتھم المالية  ـ ملأ المھاجرون اليھود من ألمانيا كثيراً من الفراغات 3

  .)الصلة بأوربا على عكس يھود شرق أوربا الذين كانوا مُنبتِّي(ساعدتھم على تحقيق النجاح في أعمالھم  ھاوالتجارية في
 
لين، على عكس يھود شرق أوربا الذين  ـ وصل المھاجرون الألمان والاقتصاد الأمريكي في حاجة ماسة 4 إلى خبراتھم كرأسماليين ومموِّ

  .لى أيد عاملةالأمريكي في حاجة إ وصلوا والاقتصاد
 

سيطرتھم  وأنھم، مع عدم. اتجھوا نحو المصارف والاستثمارات العقارية) من أصل ألماني(اليھود  ويُلاحَظ أن الرأسماليين الأمريكيين
ئلات وقد لعبت المؤسسات المالية المملوكة لعا. الاستثماري على قطاع البنوك والمال، احتلوا مكانة مميَّزة في مجال النشاط المصرفي

التراكم الرأسمالي  مثل عائلات سليجمان ولويب وووربورج وجولدمان وليمان وسبير، دوراً حيوياً في عملية يھودية ذات أصول ألمانية،
وتحقَّق ذلك بفضل علاقاتھم . التاسع عشر وأوائل القرن العشرين والنمو الصناعي في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من القرن

على توفير رأس المال بكميات أكبر  المتداخلة في أوربا، وھو ما أتاح لھم قدراً كبيراً من التنسيق فيما بينھم ومقدرة المتشعبةالمالية 
  .المماثلة وبشكل أسرع نسبياً من المؤسسات المصرفية الأمريكية

 
وكانت من الأنشطة الاقتصادية . ت الأقسام المتعددةومتاجر التجزئة ذا ثم اتجه الرأسماليون الأمريكيون اليھود نحو الصناعات الخفيفة

وحققوا فيھا نجاحاً ومكانة بارزة بفضل  ونجح اليھود في دخول ھذه المجالات. تميَّزت بھامشيتھا وبقدر كبير من المخاطرة الجديدة التي
لم تكن كثير من الأنشطة الاقتصادية وبالإضافة إلى ذلك، . تجارية ومالية واسعة ميراثھم الاقتصادي كجماعات وظيفية ذات خبرات

وتُعَدُّ عائلات جمبل وروزنوالد وستراوس من  .متاحة أمامـھم بالقدر الكافي) مثل الصـناعات الثقيلة(في الاقتصـاد الأمريكي  الأخرى
شرق  ع وصول المھاجرين منوم. نجاحاً كبيراً في مجال متاجر التجزئة ذات الأقسام المتعددة العائلات الأمريكية اليھودية التي حققت

الجماعة اليھودية من أمثال ليفي شتراوس الذي تُعَدُّ  أوربا، ازدھرت صناعة الملابس الجاھزة التي كان يحتكرھا الرأسماليون من أعضاء
واحتلت جماھير  .الثاني من القرن التاسع عشر، أكبر شركة للملابس الجاھزة في العالم في وقتنا الحاضر شركته، التي أسسھا في النصف

والطبقي الأمريكي في بداية الأمر، وانضم الجزء الأكبر منھم إلى  المھاجرين من يھود اليديشية المواقع الدنيا في السلم الاجتماعي
وبدأوا في اقتحام الأنشطة  إلا أن كثيراً منھم سرعان ما بدأوا يخطون خطوات سريعة في مجال التجارة والأعمال .الطبقات العاملة

الخفيف، التي بدأ ظھورھا في أوائل القرن العشرين، محققين فيھا نجاحاً ملموساً  الاقتصادية الجديدة ذات الطابع التجاري أو الصناعي
الثلاثينيات في قطاع النشر الصحفي  وقد برز الرأسماليون الأمريكيون اليھود خلال. خبراتھم الاقتصادية والتجارية السابقة بفضل



  .مجال الراديو والسينما والإعلام، وفي
 

فأسس ماكس فاكتور في أوائل القرن العشرين . التجميل واحتل الرأسماليون الأمريكيون اليھود مكانة مھمة أيضاً في صناعة مستحضرات
خصيات التي الش كما تُعَدُّ ھيلينا روبنشتاين من أبرز. أكبر الشركات في العالم في ھذا المجال شركة لمستحضرات التجميل أصبحت من

في مجال مستحضرات التجميل في الولايات المتحدة في الوقت  وتُعَدُّ شركة استي لودر ثالث أكبر شركة عاملة. عملت في ھذه الصناعة
  .الحاضر

 
ب وصناعات الترفيه، إلى جان العشرين، اتجه نشاط الرأسماليين من أعضاء الجماعات اليھودية، نحو البورصة والعقارات وفي القرن

من سماسرة الأسواق المالية %  16في البورصة وأعمال السمسرة، وكان  ، كان اليھود متركزين1936ففي عام . الأنشطة سالفة الذكر
أكبر شركة صلب، لا غير، كان  حيث إن سابع(يسيطروا على البنوك أو يُمثَّلوا في الصناعة الثقيلة إلا بدرجة صغيرة  ولكنھم لم. يھوداً 

السيارات، ولم يوجد أي رأسمالي يھودي في شركات حيوية، مثل شركات الفحم  كما لم يسيطروا على أيٍّ من شركات). ييمتلكھا يھود
وعائلة جوجنھايم التي أسَّست واحدة  إلا أن البعض منھم احتل مكانة مھمة في قطاع التعدين مثل عائلة لويسون. الكيماويات أو المطاط أو

  .لمعادن في العالممن أكبر الشركات المنتجة ل
 

الصناعات التي يلتقي فيھا الصانع بالتاجر، وأن ھذا التواجد  وقد بيَّن أحد الكُتَّاب أن الرأسماليين الأمريكيين اليھود يتواجدون في تلك
فھو من . مستقلة لهيھودية  ووضعھم ھذا يجعلھم جزءاً لا يتجزأ من الھرم الإنتاجي الأمريكي لا أداة. التاجر استمرار لتقاليد الحرفي

 البروتستانت أساساً، وھو يبيع لسوق أمريكي تتحكم فيه طموحات وأحلام الإنسان ناحية يعتمد على الصناعات الثقيلة التي يمتلكھا
  .الاستھلاكي الأمريكي

 
ية يشكلون داخل ھذه شخص ثراءً في أمريكا، أي أن أعضاء الجماعة اليھود 400يھودياً من بين أكثر 114كان يوجد  1985وفي عام 

% 7كما يشكلون  من الدخل القومي،% 5فقط من السكان، فإنھم يحصلون على % 54.2ورغم أنھم يشكلون  .%26 ـ24الفئة نسبة 
الطبقة الوسطى أو إلى الشرائح العليا من الطبقة الوسطى من  ألف أسرة يھودية تنتمي إلى 900وھناك . من الطبقة الوسطى الأمريكية

. مليون أسرة أمريكية 53مليون أسرة أمريكية تنتمي إلى الطبقة نفسھا من حوالي  13,5يھودية، وذلك مقابل  يوني أسرةحوالي مل
وھم المسيحيون الأنجليكيون الذين (دولار للأبيسكوبليان  21,300 دولار مقابل 23,300ومتوسط الدخل السنوي لليھودي الأمريكي ھو 

ون أكثر طبقات ويُلاحَظ أننا اسـتبعدنا السـود  .(أفقر البروتستانت(ألف دولار للمعمدانيين البروتستانت  14و) ثراءً المجتمع  يُعَدُّ
ألف يھـودي تحت مسـتوى  900أن ھناك  1982/1983وجاء في إحصاءات عام  .والبورتوريكيين لأن معـظم ھـؤلاء تحت خط الفقر

 .طاق ملكية الصناعات الثقيلةظل اليھود، برغم كل ثرائھم، خارج ن وقـد. خـط الفـقر
 

اليھودية داخل المجتمع الأمريكي ومن خلال آليات  الثراء لا يَصلحُ معياراً للاستقلال أو الھيمنة، فھو ثراء قد حققه أعضاء الجماعة ولكن
السابقة، وتزايُد  اتھم التجاريةوقد حققوا ما حققوه من بروز وثراء غير عادي لعدة أسباب، من بينھا خبر .الحراك والتراكم المتاحة للجميع

ومما يؤكد أن الثراء لا . مستواھم التعليمي عن بقية جماعات المھاجرين معدل علمنتھم قياساً إلى بقية أعضاء الجماعات الدينية، وارتفاع
ً  يصلح مؤشراً  جلة فوربيس ، في عددھا لعام ذكرت م وقد. على الھيمنة أن الصناعات الثقيلة لا تزال في يد المسيحيين البروتستانت أساسا

ً  ، أسماء أغنى أربعمائة أمريكي في الولايات1985  وتركزت أغلبيتھم الساحقة في العقارات. المتحدة، فكان منھم مائة وأحد عشر يھوديا
تكرير وجود في صناعات حيوية، مثل  ، بينما لم يكن لھم%)27أي حوالي (والسمسرة والمضاربات والملاھي والبورصة والإعلام 

  .فيشر وأرماند ھامر الملقب بملك البترول البترول، سوى بضعة أفراد من عائلات بلاوستين وماكس
 

من  الثقيلة ھو إدجار برونفمان الذي اشترى أسھم شركة دي بونت للكيماويات، كما اشترى آخر ولعل أھم يھودي في إحدى الصناعات
الإشارة ھنا إلى أن بعض الرأسماليين الأمريكيين  ويمكن. كة لتصنيع عتاد الحربعائلة كراون أسھم شركة جنرال ديناميكس، وھي شر

وفيما بعدھما،  ومالية مھمة في الدولة والحكومة الأمريكية، وبخاصة خلال فترات الحربين العالميتين اليھود احتلوا مراكز اقتصادية
ومن . بطابعھا الاستشاري ولكنھا لم تنطو على قوة سياسية حقيقية لمراكزوتميَّزت أغلبية ھذه ا. بفضل خبراتھم التجارية والمالية المھمة

  .ووربورج ومورجنتاو باروخ الذي عمل مستشاراً لعدة رؤساء أمريكيين، وأيوجين ماير، وبعض أفراد عائلتي بين ھؤلاء، برنارد
 

صھاينة «لأمريكيين منھم، ممثلين لما يمكن تسميته اليھودية، وخصوصاً ا ويمكن اعتبـار كثير من الرأسـماليين من أعضـاء الجماعات
، تدفَّق )وبولندا(روسيا القيصرية  حين تعثَّر التحديث في 1882وتعود صھيونية ھؤلاء إلى عام . »الصھاينة التوطينيين» أو» الدياسبورا

 ي السلافي الفاقع، اليھودي الأرثوذكسيوھي الكثافة البشرية ذات الطابع الحضار إلى الولايات المتحدة الآلاف من يھود اليديشية،
 ً أعضاء البورجوازية من اليھود الأمريكيين ذوي  ولم تُقابَل ھذه الھجرة بكثير من الترحاب من جانب. الواضح، الظاھر التدنِّي طبقيا

اليھودية  ففة من اليھودية ھيكبيراً من النجاح ونجحوا في الاندماج في المجتمع وتبنوا صيغة مخ الأصول الألمانية الذين حققوا قدراً 
، شأنھم في ھذا شأن يھود اليديشية، »يھود«فھم . الاجتماعية الإصلاحية، ذلك أن ھذه الكثافة البشرية ھددت مواقعھم الطبقية ومكانتھم

تحرك يھود أمريكا  ولذا، .«المتخلفة«، ولذا يكنون الاحتقار الألماني التقليدي للعناصر السلافية »رفيعة» ولكنھم من أصول ألمانية
الجدد وسرعة استيعابھم في المجتمع الأمريكي، وكذلك لغوث ومساعدة  المندمجون، لإنشاء مؤسسات ھدفھا أمركة ھؤلاء المھاجرين

بأنھا مؤسسات خيرية ھدفھا  تُوصَف ھذه المؤسسات(أوطانھم الأصلية بھدف الحد من ھجرتھم إلى الولايات المتحدة  يھود اليديشية في
أعضاء الجماعات اليھودية في دعم الھجرة والاستيطان اليھودي في فلسطين، ثم  وامتداداً لھذا القلق ساھم الرأسماليون من). اذ اليھودإنق

المقام الأول من انتمائھم لأوطانھم أو لھويتھم  وھو موقف ينبع في. التأييد السياسي والدعم المالي للكيان الصھيوني بعد تأسيسه قدموا
مصالح إسرائيل  غيرھم من الرأسماليين الغربيين أو الأمريكيين الذين يرون ترادف مصالح بلادھم مع كية، ولا يختلف موقفھم عنالأمري



  .العربي التي يعتبرونھا قاعدة للمصالح الرأسمالية والإمبريالية في الشرق
 

ماعات اليھودية، حديثاً مضللاً يخلع الاستقلالية على الج ، لا عن رأسماليين من أعضاء»رأسمالية يھودية«ولذا، يكون الحديث عن 
المشروع  ولكن. ھـناك رأسـمالية يھودية، لتبعھا المشروع الصھيوني، وقامت ھي بتمويله لصالحھا وربما، لو أن. ظاھرة تابعـة

صھيونية، يبحث عن راعٍ غربي يوفر له المتحدة والدولة ال الصھيوني كان دائماً، منذ وعد بلفور إلى الاتفاق الإستراتيجي بين الولايات
ل الرأسماليين من اليھود داخل التشكيلات الرأسمالية القومية المختلفـة إلى الأمن والدعم والتمويل، . أداة للضغط يسـتخدمھا لصالحه ويحوِّ

ً ھؤلاء الرأسماليين أداة للضغط على الدولة ا ولكن العكس أيضاً صحيح، إذ أن الدول الغربية تستخدم   .لصھيونية أحيانا
 

النشـاطات التجارية والمالية غير  التي ينبغي إثارتھا، مدى اشتراك الرأسماليين من أعضـاء الجماعـات اليھودية في ومن القضايا
 ولكن لا توجد دراسة إحصائية مقارنة دقيقة تثبت أن. من خلال الغش التجاري المشروعة، مثل التھرب من الضرائب ومراكمة الثروات

دراسات توضح ما إذا كانت يھودية  والتھريب بين الرأسماليين الأمريكيين اليھود يفوق المعدل القومي، كما لا توجد معدل الغش
من الأجدى تفسيرھا على أساس عدم انتماء الرأسمالي عضو الجماعة اليھودية  الرأسمالي ھي التي تفسر الجرائم التي ارتكبھا أم أن

اليھود وغيرھم من الرأسماليين من  ومن ثم، لابد أن نقارن نسبة ھذه الجرائم بين الرأسماليين. انتماؤه بعد لم يتحدد كعنصر مھاجر
  .أعضاء الجماعات المھاجرة الأخرى

 
حدة وتلقوا الثالث الذين وُلدوا في الولايات المت يتصل بالمھنيين ورجال السياسة من الأمريكيين اليھود، فھم عادةً من أبناء الجيل أما فيما

والسياسية ولا يمكن  وأصبحوا جزءاً من المؤسسة الأمريكية الثقافية) إلا كذكريات رومانسية(القديم تماماً  تعليماً جامعياً ونسوا الوطن
 .الحديث عن أية خصوصية مميِّزة لھم

 
  برنتانـــو عائلـــة

Family The Brentano  
إلى  الذي ھاجر) 1886ـ  1831(وقد أسسھا أوجست برنتانو . يع وتداوُل الكتب في العالملب عائلة أمريكية يھودية صاحبة أكبر مؤسسة

ً  1853الولايات المتحدة قادماً من النمسا عام  ، فتح أول 1858وفي عام . للجرائد في شوارع نيويورك وبدأ حياته في بلده الجديد بائعا
المثقفين والأدباء  لأدبي الذي أصبح أكبر متجر لبيع الكتب في نيويورك وملتقىمتجر برنتانو ا 1870 متجر له لبيع الكتب، ثم افتتح عام

، وسيمون )1944ـ  1858(، وآرثر )1899ـ  1853(الثلاثة أوجست  ، باع برنتانو مؤسسته لأولاد أخيه1877وفي عام . والكُتَّاب
  .ن وباريس وغيرھما من مدن العالمنجحوا في توسيع نشاط المؤسسة وفتح أفرع لھا في لند ، الذين)1915ـ  1859(

 
  عائلـة بلاوســتاين

The Blaustein Family  
الولايات المتحدة عام  من روسيا، واستقر في) 1937ـ  1869(ھاجر لويس بلاوستاين . يھودية من رجال الصناعة عائلة أمريكية

، التحق بشركة ستاندرد أويل للبترول للعمل فيھا، 1892 وفي عام .حيث بدأ حياته في وطنه الجديد بائعاً متجولاً للكيروسين 1888
ج في عمله حتى أميركان أويل للبترول  وفي العام نفسه، ترك عمله بالشركة وأسَّس شركة. إلى مركز إداري 1910وصل عام  وتدرَّ

ر وقوداً عالي الاستفادة من التزايد المطرد في استخ وقد سارع لويس بلاوستاين في. في مدينة بالتيمور) أموكو( دام السيارات، حيث طوَّ
وشھدت شركته . الولايات المتحدة من إجمالي عدد المحطات في% 5وأقام محطات عديدة لتموين السيارات بالوقود شكلت  الجودة،

 وھي(ول والنقل ، اشترت شركة بان أميركان للبتر1924وفي عام . البترولية في البلاد توسعاً كبيراً وتحولت إلى إحدى أكبر المؤسسات
شركة بلاوستاين مقابل خمسة ملايين من  نصف حصة) شركة عملاقة دخلت فيما بعد تحت سيطرة وإدارة شركة ستاندرد أويل أف أنديانا

الشركة وأصبح لھا معامل لتكرير البترول وموانئ للسفن، وامتد نشاطھا أيضاً إلى  واتسعت. 1933الدولارات، ثم اندمجت معھا عام 
  .لبنوك والتأمين والعقارات والنقل البحريا مجال

 
مناصب  ، ابن لويس بلاوستاين، في بناء الشركة وتنميتھا منذ أن تأسست، وتولَّى عدة)1970ـ  1892(وقد اشترك جيكوب بلاوستاين 

م جيكوب بلاوستاين بخبراته في الحرب العالمية الثانية، ساھ وفي فترة. 1937ـ 1933إدارية وتنفيذية بھا ثم أصبح رئيساً لھا بين أعوام 
  .نائباً لرئيس لجنة التسويق للإدارة البترولية الأمريكية حقل البترول حيث عُيِّن

 
اليھودية، فترأَّس اللجنة الأمريكية اليھودية  وكان نشيطاً في مجال الشئون. بلاوستاين من بين أغنى أغنياء الولايات المتحدة وكان جيكوب

 وقام جيكوب. في مجالس إدارة الجامعة العبرية ومعھد وايزمان للعلوم في إسرائيل ، كما كان عضواً 1954ـ  1949في أعوام 
مؤتمر المطالب اليھودية ضد ألمانيا، وساھم في  بلاوستاين بدعم نشاط اللجنة الأمريكية اليھودية المُشتركَة للتوزيع، وكان عضواً في

اليھودية  على ألا تتدخل إسرائيل في الشئون 1950ماعات اليھودية فاتفق مع بن جوريون عام والج تحديد العلاقة بين الدولة الصھيونية
وجاء ذلك بعد أن دعا بن جوريون الشباب اليھودي الأمريكي  .الأمريكية ولا يتدخل اليھود الأمريكيون في السياسة الداخلية لإسرائيل

انتماءھم الأمريكي في  لجماعة اليھودية في الولايات المتحدة الذين كانوا يضعونالذي أثار استياء زعماء ا للھجرة إلى إسرائيل، الأمر
بلاوستاين وغيره من يھود الولايات المتحدة لإسرائيل، سواء أكان ذلك  ومن ھنا يأتي الدعم المادي والمعنوي من جيكوب. المرتبة الأولى
والآن، تُعتبَر عائلة بلاوستاين من  .ي إطار ما نسميه بالصھيونية التوطينيةكان من خلال التنظيمات اليھودية الأمريكية ف بشكل مباشر أم

  .مليون دولار 850بنحو  1985قدُِّرت ثروتھا عام  بين أغنى أربعمائة عائلة وشخصية أمريكية، وقد
 

  عائلـــة جمــبل



The Gimbel Family  
من بافاريا في ألمانيا ) 1896ـ  1817(ھاجر آدم جمبل . لمتحدة الأمريكيةا عائلة تجارية أمريكية من رواد تجارة التجزئة في الولايات

، افتتح أول متجر له، الأمر الذي 1842عام  وفي. ، واستقر في نيو أورليانز حيث عمل بائعاً متجولاً 1835الولايات المتحدة عام  إلى
  .من بعدهالتي أقامھا أبناؤه وأحفاده  أذن ببداية تأسيس الإمبراطورية التجارية

 
 مؤسسة إخوان جمبل، وافتتحا متجراً متعدد الأقسام) 1931ـ  1857(وأيزيك ) 1922ـ  1851(وقد أسَّس ولداه الكبيران جيكوب 
وقد كان أعضاء ). 1950ـ  1865) وأليس) 1932ـ  1860(تحت إدارة أخويھما تشارلز  1894لتجارة التجزئة في فلادلفيا عام 

 التجزئة الضخمة التي كانت الحاجة إليھا تزداد لتلبية الاحتياجات الاستھلاكية وائل من بادروا بتأسيس متاجرالجماعات اليھودية من أ
ومالية واسعة يؤھلھم لدخول ھذه المجالات  وكان ميراث اليھود كجماعة وظيفية مالية ذات خبرات تجارية. للطبقات الوسطى المتنامية

. 1910نيويورك عام  وقد اتسعت تجارة العائلة، فتم افتتاح أول متجر لھم في. المجازفة وروح الريادة التي كانت تتطلَّب قدراً كبيراً من
وبالتالي أصبح لجمبل أفرع عديدة في جميع أنحاء الولايات  ، قاموا بشراء مؤسستين تجاريتين أخريين،1926و 1923وفي عامي 

من بعده  ( ـ 1913(ن أيزيك إدارة شركة إخوان جمبل، ثم ابنه بروس اب) 1966ـ  1855(تولى برنارد  ،1927وفي عام . المتحدة
  .أنحاء الولايات المتحدة حققت مبيعاتھا أرقاماً قياسية متجراً في جميع 53إلى  1961إدارتھا، وقد وصل حجم شبكة متاجر جمبل عام 

 
  جوجنھايـم عائلــــة

The Guggenheim Family  
العائلة في  وقد أسَّس. تعود جذورھا إلى المقاطعات الألمانية في سويسرا في القرن السابع عشر ل الصناعةعائلة أمريكية يھودية من رجا

وأسَّس مع أبنائه السبعة شركة لاستيراد المنسوجات  1848حيث استقر بھا عام ) 1905ـ  1828(الولايات المتحدة ماير جوجنھايم 
التعدين  القرن التاسع عشر، باعت الأسرة تجارتھا في مجال التطريز، ودخلت صناعة السبعينيات من وفي نھاية. المطرزة من سويسرا

وفي غضون . الأسرة في شراء المناجم وتطويرھا ثم بدأت. حيث أسَّست مصانع لصھر وصقل المعادن في الولايات المتحدة والمكسيك
الشركة  على 1901في الولايات المتحدة بعد أن استولت عام السيطرة تماماً على صناعة التعدين  عاماً، نجحت شركة جوجنھايم في 20

  .دولار مليون 500الأمريكية الكبرى المنافسة لھا وحققت ثروة طائلة قدُِّرت بحوالي 
 

الذي امتد نشاط ) 1930ـ  1856(من أبرزھم دانيال جوجنھايم  وتولَّى أبناء ماير السبعة إدارة أعمال الأسرة بعد وفاة أبيھم، وكان
والنترات في شيلي والنحاس  فتم تطوير مناجم الذھب في ألاسكا ومناجم الماس في أفريقيا. جميع أرجاء العالم الشركة في ظل إدارته إلى

وبالتالي، أصبحت . مصانع لصھر وصقل المعادن في جميع أنحاء العالم وتم تأسيس. في أمريكا ومزارع المطاط في الكونغو البلجيكي
  .أكبر الشركات المنتجة للمعادن في العالم نشركة جوجنھايم م

 
للولايات  سفيراً  1929في أفرع الشركة في أمريكا اللاتينية، وعُيِّن عام ) 1971ـ  1890) وقد عمل ابنه ھاري فرانك جوجنھايم

عديدة في المجالات الخيرية  الأمريكية الثرية، مساھمات وكان لأعضاء عائلة جوجنھايم، شأنھم في ذلك شأن العائلات. المتحدة في كوبا
ر بعـض أفراد العائلة .وبخاصة في مجــال الفنـون   .وقــد تنصَّ

 
  عائلـة جولـدمــان

The Goldman Family  
في الولايات المتحدة عام ) 1904ـ  1821(استقر ماركوس جولدمان  وقد. عائلة أمريكية يھودية من رجال البنوك ذات أصول ألمانية

ً ، وعمل ب1848 نشاطه المالي في مدينة نيويورك عام  متجولاً في ولاية بنسلفانيا ثم تاجراً للملبوسات في مدينة فلادلفيا قبل أن يبدأ ائعا
وشقيقه ھاري ساخس ) الذي تزوج ابنة جولدمان(ثم صمويل ساخس  (1937 ـ 1857(وانضم إليه ابنه ھنري جولدمان . 1869

 ً المالية البريطانية في تحويل  وقد تعاونت ھذه المؤسسة مع المؤسسات. ان، ساخس، وشركاؤھماالمؤسسة المالية جولدم ليؤسسوا معا
تمويل النمو الصناعي الكبير التي كانت تشھده البلاد منذ نھايات القرن التاسع  رأس المال الأوربي للاستثمار في الولايات المتحدة، وفي

تدبير رأس المال بكميات أكبر، وبشكل  يھودية ذات أصول ألمانيا بصفة عامة فيونجحت المؤسسات المالية المملوكة لعائلات  .عشر
 الأمريكية، وذلك بفضل علاقاتھا المتشعبة في أوربا وبفضل العلاقات المتداخلة بين ھذه أسرع نسبياً من غيرھا من المؤسسات المالية

جولدمان علاقات وثيقة بشركة إخوان ليمان المالية، حتى  كان لمؤسسة وقد. العائلات، الأمر الذي كان يُسھِّل عملية التنسيق فيما بينھا
من أشد مؤيدي  ، وكان1918وقد اعتزل ھنري جولدمان العمل في عام . صناعة وتسويق السلع الاستھلاكية أنھما اشتركتا معاً في تمويل

  .المؤسسات المالية الاستثمارية في الولايات المتحدةأقوى  ولا تزال مؤسسة جولدمان ساخس من. ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى
 

  روزنوالـــد عائلــة
The Rosenwald Family  

 ، الذي ھاجر والداه من ألمانيا إلى)1932 - 1862(وقد عمل جوليوس روزنوالد . ألمانية عائلة تجارية أمريكية يھودية ذات أصول
رُبع حصة شركة سيرز روباك وشركاه، وھي  ، اشترى روزنوالد1895وفي عام . بسالولايات المتحدة، في مجال صناعة وتجارة الملا
ثم  الطلبات بالبريد وتلبيھا بواسطة البريد أيضاً، وتولَّى روزنوالد منصب نائب الرئيس، مؤسسة تجارية للبيع من خلال الكتالوج تتلقى

ھذه الشركة في ظل رئاسته إلى أكبر مؤسسة  وقد تحولت. 1925 مديراً للشركة، ثم أصبح رئيساً لمجلس الإدارة عام 1909أصبح عام 
الرائدة في  ميراثھم الاقتصادي، كان أعضاء الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة من العناصر وبسبب. من نوعھا في الولايات المتحدة

  .مجال المؤسسات والمتاجر متعددة الأقسام للبيع بالتجزئة
 



وساھم خلال الحرب العالمية الأولى في  .ر المساھمين في المجالات الخيرية والثقافية اليھودية وغير اليھوديةروزنوالد من كبا وكان
 بستة ملايين من الدولارات لدعم مشاريع الاستيطان اليھودي الزراعي في الاتحاد غوث ضحايا الحرب من اليھود في أوربا، كما ساھم

ساھم في دعم المؤسسات التعليمية والزراعية  سبب ما كانت تثيره من مسألة ازدواج الولاء،وبرغم معارضته للصھيونية ب. السوفيتي
 وقد نبع موقف روزنوالد، شأنه شأن كثير من اليھود المندمجين من أعضاء البورجوازية .للتجمع الاستيطاني اليھودي في فلسطين

يشكله ذلك من تھديد لمكانتھم الاجتماعية  لايات المتحدة لما كانالأمريكية، من الرغبة في الحد من ھجرة يھود اليديشية إلى الو
وبالتالي كانت  العالمية الأولى تنذر بتدفُّق ھجرة يھودية جماعية جديدة إلى الولايات المتحدة، وكانت نھاية الحرب. وأوضاعھم الطبقية

الأوربية الأصلية حتى لا يضطروا إلى الھجرة، وكذلك  أوطانھم جھود روزنوالد وأمثاله باتجاه تحسين أوضاع الجماعات اليھودية في
يتعرضوا للاتھام بازدواج  اليھودي في فلسطين لتحويل تيار الھجرة إليھا مع رفض إقامة دولة يھودية بھا حتى لا باتجاه تسھيل الاستيطان

  .الولاء
 

وقد ساھم . رئاسة مجلس إدارة الشركة) 1979ـ  1891(الأكبر لسنج يوليوس روزنوالد  ، تولَّى ابنه1935وبعد وفاة روزنوالد عام 
أن اليھودية عقيدة دينية وحسب  ، وھو تنظيم يھودي معاد للصھيونية يعتبر1943في تأسيس المجلس الأمريكي لليھودية عام  لسنج

 ً حملة عنيفة ضد الصھيونية  وقد شن المجلس. 1959المجلس منذ تأسيسه وحتى عام  وترأَّس لسنج روزنوالد ھذا. وليست انتماءً قوميا
ازدواج الولاء والمواطنة المزدوجة  وبعد إنشاء إسرائيل، أثار المجلس قضية. 1947مناقشة الأمم المتحدة لقضية فلسطين عام  أثناء
  .لليھود

 
السندات الأمريكية  ؤسسة، فقد عمل لفترة في شركة أبيه، ثم اتجه نحو الأنشطة المالية حيث أسس م)ـ  1903(أما شقيقه وليام روزنوالد 

د«اليھودية، حيث ترأَّس مجلس إدارة  وكان لوليام روزنوالد نشاط واسع في مجال الشئون. وشركة أمَتك واحتل » النداء اليھودي الموحَّ
  .ھياس المتحدة مجلس الإدارة في لجنة التوزيع المشتركة وفي اللجنة الأمريكية اليھودية وفي خدمة منصب نائب رئيس

 
  ئلة سـتراوسعا

The Strauss Family  
عملت أيضاً في المجال الصناعي وفي  أمريكية تجارية كانت من أصحاب سلسلة المتاجر المتعددة الأقسام للبيع بالتجزئة، كما عائلة

من ألمانيا  مؤسس العائلة الذي قدم) 1898ـ  1809(العائلة لازاروس ستراوس  ومن أھم شخصيات في ھذه. القطاع الحكومي والدولة
وفي . وتجارة الأواني الفخارية إلى مدينة نيويورك حيث عمل في استيراد 1865ليستقر في الولايات المتحدة، وانتقل عام  1852عام 
 1887شـركاء في متـجر متعدد الأقسـام ثم أصبحـا عام ) 1931ـ 1848( ونيثان) 1912ـ  1845(، دخل ولداه إزيدور 1874عام 

ل ھذا المتجر إلى واحد من أكبر المتاجر من نوعھا في الولايات المتحدة .نمالكيه الوحيدي ودخل إزيدور شريكاً أيضاً في سلسلة  .وقد تحوَّ
. الأمريكي) البرلمان(، دخل إزيدور الكونجرس 1895و 1894وما بين عامي  .1893متاجر أبراھام وستراوس متعددة الأقسام عام 

من يھود شرق أوربا الذين تدفقوا على  لكي يساھم في أمركة المھاجرين الجدد 1893لذي أعُيد تنظيمه عام الاتحاد التعليمي ا كما ترأَّس
  .وكان إزيدور أيضاً عضواً في اللجنة الأمريكية اليھودية. التاسع عشر الولايات المتحدة منذ الثمانينيات من القرن

 
حيث أسَّس معملاً لبسترة اللبن ومحطات  ل لھا خيرية، وبقضايا الصحة العامة،نيثان، فقـد اھتم بشـكل خاص بالأنشـطة التي يُقا أما

 إلى فلسطين، حيث أسَّس معھد باستير، وتعاون مع منظمة ھاداساه الأمريكية الصھيونية وامتد اھتمامه ھذا. لتوزيعه في مدينة نيويورك
ستراوس للصحة في مدينتي القدس وتل  ركزي نيثان ولينافي تأسيس سلسلة محطات نيثان ستراوس لصحة ورفاه الطفل، كما أسس م

حياته حوالي ثُلثي ثروته على مشاريعه المتعددة في فلسطين لخدمة التجمع  وقد أنفق ستراوس خلال العقدين الأخيرين من. أبيب
م ما تبديه مشاريع ستراوس في فلسطين وبرغ .(وقد أطُلق اسم نيثانيا على ھذه البلدة في فلسطين عرفاناً بفضله(اليھودي بھا  الاستيطاني

اليديشية  تحويل ھجرة يھود) من أصل ألماني(وراءھا محاولات البورجوازية الأمريكية اليھودية  من جوانب إنسانية، إلا أنھا كانت تُخفي
لى فلسطين، وذلك برغم معارضته الاستيطان والھجرة اليھودية إ بعيداً عن الولايات المتحدة للأسباب التي أسلفنا ذكرھا، ولذلك فقد دعم

تثيره من اتھامات بازدواج الولاء،  للصھيونية ولفكرة إنشاء دولة يھودية في فلسطين خوفاً مما قد) الأمريكيين اليھود مثله مثل غالبية(
  .«الصھيونية التوطينية«وھو ما سميناه 

 
وعُيِّن وزيراً مفوضاً لدى تركيا في الفترة بين عامي  انون،، فدرس الق)1926ـ  1850(أما الأخ الثالث أوسكار سولومون ستراوس 

 1898بين عامي  وأعُيد تعيينه مرة ثانية في المنصب نفسه. كليفلاند للرئاسـة الأمريكية. انتخاب ج مكافأة لجھــوده في 1889و 1887
ونجح إبَّان فترة خدمته في دعم نشاط البعثات . 1910و 1909عامي  ، ثم عُيِّن سفيراً للولايات المتحدة في تركيا في الفترة بين1900و

عضواً ممثلاً للولايات  ، عيَّنه الرئيس روزفلت1902وفي عام . والمصالح الأمريكية في الإمبراطورية العثمانية التبشيرية المسيحية
د تعيينه ، اختاره الرئيس روزفلت 1906ام وفي ع. في ھذا المنصب أربع مرات المتحدة لدى محكمة العدل الدولية في لاھاي، وجُدِّ

ً  وزيراً للتجارة   .والعمل، وأصبح بذلك أول يھودي أمريكي يحتل منصباً وزاريا
 

ل لدى الحكومة والخارجية وقد اھتم الأمريكية لمساعدة يھود روسيا ورومانيا،  سولومون ستراوس بالقضايا والشئون اليھودية، فتدخَّ
 بين روسيا والولايات المتحدة، كما اشترك في تأسيس اللجنة 1832إلغاء معاھدة  في 1911واشترك في الحملة التي نجحت عام 

ساھم في تمويل عدة مشاريع ) صھيونيته التوطينية انطلاقاً من(وبرغم معارضته للصھيونية، إلا أنه . 1906الأمريكية اليھودية في عام 
أوربا في مناطق  مون ستراوس المشاريع الإقليمية الرامية لتوطـين يھـود شـرقكما أيَّد سولو. بھا في فلسطين لخدمة الاستيطان اليھودي

سولومون ستراوس على ھرتزل أن يذھب إلى إستنبول بنفسه  مع ھرتزل، في فيينا، اقترح 1899وفي لقاء له عام . أخرى غير فلسطين
. للاستيطان اليھودي ة بلاد الرافدين والعراق كمنطقة صالحةالوسطاء، كما أكد له أھمية النظر في منطق للتفاوض بدلاً من الاعتماد على



كان يھدف إلى دمج المھاجرين الجدد من اليھود وسرعة  وقد اشترك سولومون ستراوس في تأسيس صندوق بارون دي ھيرش الذي
كما كان أول . الأمريكية ھودية والثقافةوكان له كتابات عديدة حاول فيھا إبراز العلاقة بين المفاھيم الي .استيعابھم في المجتمع الأمريكي

  .رئيس للجمعية التاريخية اليھودية في أمريكا
 
ج في جامعة ھارفارد)1936ـ  1872(جيسي إزيدور ستراوس  أما . ، والتحق بتجارة العائلة1893عام  ، وھو ابن إزيدور، فقد تخرَّ

 وقد عمل جيسي مديراً لعدة. ته إلى أكبر متجر من نوعه في العالمتحولت تحت إدار ، أصبح رئيساً لمؤسسة مايسي التي1919وفي عام 
حيث اھتم بتحسين العلاقات ) 1933عام (فرنسا  مؤسسات مالية وتجارية أخرى، وعيَّنه الرئيس روزفلت سفيراً للولايات المتحدة لدى

  .التجارية بين البلدين
 

ج أيضاً في) 1944ـ  1876(في رئاسة متجر مايسي، شقيقه بيرسي سلدن ستراوس  وخلفه، جامعة ھارفارد وارتبط بعدة  الذي تخرَّ
، تولَّى بيرسي رئاسة الجمعية الزراعية اليھودية 1930و 1922بين عامي  وفي الفترة. مشاريع تعليمية وخيرية يھودية وغير يھودية

ومما يُذكَر أن تكدُّس . المتحدة أنحاء الولايات بتوطين المھاجرين الجدد من اليھود في مستوطنات زراعية منتشرة في التي كانت تقوم
 ذات الجذور(كان يسبب حرجاً شديداً لليھود من أعضاء البورجوازية الأمريكية  المھاجرين الجدد في أحياء نيويورك وبوسطن وفلادلفيا

في كثير من الأحيان مصدراً للإثارة، جعلھا  كما تفشت الجريمة في صفوفھا، وھو ما. حيث كانت ھذه الأحياء تعاني من فقر) الألمانية
سھم في ھذه  البورجوازية الأمريكية نحو توزيع المھاجرين في أنحاء البلاد بعيداً عن مناطق وبالتالي فقد اتجھت جھود ھذا القطاع من تكدُّ

  .الاقتصادية لللاجئين ، تولَّى جيسي ستراوس إدارة المؤسسة1935وفي عام . المدن الرئيسية
 

ثم مديراً عاماً  1939، ثم أصبح نائباً للمدير عام 1928إدارة المتجر عام  ، ابن جيسي إزيدور،)1985ـ  1900(جاك إزيدور  وتولَّى
في الإجراءات الخاصة  ) ـ 1905(وقد نشط شقيقه روبرت كينيث ستراوس . 1956، ثم رئيساً لمجلس الإدارة عام 1940 له عام

  .)نيو ديل(الجديـدة  ة التي عُرفت باسـم الصفقةبسياسات روزفلت الاقتصادية الجديد
 

ستراوس، فعمل في تجارة الأسرة لبعض الوقت، إلا أن اھتمامه الأساسي كان  ، ابن نيثان)1961ـ  1889(أما نيثان ستراوس الأصغر 
باً لرئيس تحرير جريدة جلوب نائ ثم 1917و 1913الصحافة حيث عمل محرراً وناشراً لمجلة فكاھية في الفترة ما بين عامي  في مجال

مع الخط السياسي للجريدة، ودخل في العام نفسه مجال الحياة السياسية حيث  بسبب خلافه 1920في نيويورك، ولكنه استقال منھا عام 
كان، كما وبخاصة في قطاع الإس وعُيِّن نيثان في عدة مناصب حكومية،. ديموقراطياً في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك أصبح عضواً 

 الأنشطة اليھودية التي يقال لھا خيرية، كما عمل مديراً لمؤسسة فلسطين الاقتصادية واشترك ستراوس في العديد من. ترأَّس محطة إذاعية
  .)بالستاين إيكونوميك كوربوريشن)

 
ات أخرى، في تأسيس مجموعة ونجح، بعد شراء عدة محط. المحطة الإذاعية بعد والده إدارة) ـ  1917(وقد تولَّى بيتر ستراوس 

تنفيذياً لمدير منظمة العمل الدولية في جنيف بين  وتولَّى بيتر بعض المناصب المحلية والدولية المھمة، فعمل مساعداً . الإذاعية ستراوس
جونسون  ريكيكما عيَّنه الرئيس الأم. 1958و 1955المنظمة في الولايات المتحدة بين عامي  ، ثم مديراً لمكتب1955و 1950عامي 

  .مساعداً لمدير برنامج المعونة الأمريكية لأفريقيا 1967عام 
 
الصناعة الأمريكي اليھودي دانيال  ، ابن أوسكار سولومون ستراوس فتزوج ابنة رجل)1957ـ  1893(روجر وليامز ستراوس  أما

 ثم رئيساً لمجلس 1941جنھايم وأصبح مديراً لھا عام المعادن المملوكة لعائلة جو جوجنھايم، وانضم إلى الشركة الأمريكية لصھر وصقل
في البعثة الأمريكية  1954كان عضواً عام  وقد لعب روجر ستراوس دوراً بارزاً في نشاط الحزب الجمھوري، كما. 1947الإدارة عام 

ثم  مؤتمر القومي للمسيحيين واليھود،ال 1928روجر ستراوس بالأنشطة اليھودية، فأسَّس عام  واھتم. لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأبرشيات الأمريكية العبرية وفي اللجنة  وكان روجر وليامز عضواً في مجلس. 1947المجلس العالمي للمسيحيين واليھود عام 

 في) ـ  1914(وقد عمل ابنه أوسكار ستراوس الثاني . للتمويل والإنماء من أجل إسرائيل الأمريكية اليھودية وفي المؤسسة الأمريكية
للتنقيب، ودخل شقيقه روجر وليامز الأصغر  رئيساً لشركة جوجنھايم 1963الخارجية الأمريكية، ثم التحق بأعمال أبيه حيث أصبح عام 

  .دار النشر المرموقة فارار ستراوس وشركاه في نيويورك 1945مجال النشر حيث أسَّس عام ) ـ  1917(
 

  سـليجمان عائلــة
The Seligman Family  

 إلى الولايات المتحدة) 1880 - 1819(ھاجر جوزيف سليجمان . ذات أصول ألمانية عائلة أمريكية يھودية من رجال المال والبنوك
مجال المال والبنوك بفضل الأرباح التي حققوھا في  حيث أسَّس مع إخوته تجارة لبيع الملابس بالجملة، ثم دخلوا) 1837عام (الأمريكية 
الأھلية  وقد ساھم سليجمان، خلال الحرب. الذي أصبح له أفرع في باريس وفرانكفورت (1864 عام(فأسسوا بنك سليجمان  تجارتھم،

كما اشترك بنك سليجمان في تمويل بناء السكك . في أوربا مليون دولار من السندات المالية الحكومية 200الأمريكية، في بيع ما قيمته 
عاً كبيراً  بنما، وتمويل العديد من المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات العامة، وھي مشاريع كانت الحديدية، وتمويل بناء قناة تشھد توسُّ

عشرة  1887ووصل حجم رأس مال البنك عام . وأوائل القرن العشرين في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر
للحلفاء خلال الحرب  تشار مالي لبعض الحكومات الأجنبية، كما اشترك في تدبير القروضسليجمان أيضاً كمس وعمل. ملايين دولار
  .العالمية الأولى

 
من رأس  البنوك الأمريكية المملوكة لعائلات يھودية ذات أصول أوربية، في تدبير كميات كبيرة ونجح بنك سليجمان، مثله مثل غيره من



الوثيقة بين ھذه البنوك التي كانت تدعمھا روابط الزواج،  لمتشعبة في أوربا وبفضل العلاقاتالمال وبشكل سريع، وذلك بفضل علاقتھم ا
رأس المال في الولايات  التنافس بشكل فعال مع المؤسسات المالية الأخرى في فترة كانت تشھد طلباً شديداً على وھو ما أتاح لھم فرصة

  .المتحدة في ظل التوسع الصناعي السريع
 

الرأسمالي الحديث بمؤسساته  إلا أنه، في ظل تنامي النظام المصرفي. سليجمان مستمراً في العمل حتى الوقت الحاضر نكومازال ب
  .المالية الضخمة، فقد أھميته كمؤسسة مالية عائلية

 
  عائلــة لويســـون

The Lewisohn Family  
مرموق، وانتقل إلى الولايات  في ألمانيا ابناً لتاجر) 1902ـ  1847(وُلد ليونارد لويسون . يھودية من رجال الصناعة عائلة أمريكية
وكانت ھذه الشركة من الشركات . مؤسسة إخوان لويسون) 1938ـ  1849(حيث أسس مع أخويه يوليوس وأدولف  1865المتحدة عام 

، 1898وفي عام . والرصاص لمية للنحاسمجال تطوير مناجم النحاس وانتقلت سريعاً إلى مجال المبيعات العا الأمريكية الرائدة في
واشترك أدولف . روجرز ووليام روكفلر، شركة المعادن المتحدة للمبيعات أسَّس الأخوان ليونارد وأدولف لويـس، بالتعـاون مع ھـنري

الأنشطة الثقافية والتعليمية فعال في  أخرى عاملة في مجال التعدين حقَّق من ورائھا ثراءً طائلاً أتاح له المشاركة بشكل في شركات عديدة
سوا وظل أدولف. والخيرية، اليھودية وغير اليھودية منظمة  رئيساً لجمعية الوقاية والحماية العبرية لمدة ثلاثين عاماً، كما كان ممن أسَّ

أھـيل واسـتيعاب والمنظمات موجھة أساساً لإعادة ت وكانت ھذه الجمعيات. 1924الأمريكية عام ) أورت(إعادة التأھيل والتدريب 
الطبقية الدنيا تشكل  القادمين من شرق أوربا، والذين كانت ثقافتھم اليديشية وعقائدھم المغايرة وأوضاعھم المھاجرين من يھود اليديشية

ة واستيعاب الأمريكية ذوي الأصول الألمانية والتي اھتمت بسرعة أمرك إحراجاً وتھديداً للمكانة الطبقية لليھود من أعضاء البورجوازية
  .في وطنھم الجديد المھاجرين الجدد

 
، حيث اشترك في تأسيس الشركة الأمريكية لصھر 1898العائلة عام  ، ابن ليونارد، تجارة)1959ـ  1882(ودخل فردريك لويسون 

واھتم سام أدولف . كولومبيا تأسيس شركة انكونادا للنحاس، كما عمل على تطوير مناجم الذھب والبلاتنيوم في وصقل المعادن وفي
 والمالي للعائلة، وكان له نشاط بارز في المنظمات الأمريكية المُنظمة للنشاط ، ابن أدولف لويس، بالنشاط التعديني)1951ـ  1884(

  .كما كان عضواً بارزاً في المنظمات الخيرية اليھودية. والعلاقات الصناعية والعمالية
 

مساھمات عديدة في مجال الفنون والثقافة والأنشطة اليھودية وغير  ية الأمريكية، كان لعائلة لويسونومثلھا مثل سائر العائلات البورجواز
  .لھا خيرية اليھودية مما يُقال

 
  عائلــــة ليمــان

The Lehman Family  
وقد أسَّس الإخوة . في ألمانيا 1848ثورة  تجارية ومالية أمريكية يھودية ذات أصول ألمانية استقرت في الولايات المتحدة بعد عائلة

التي  1850شـركة الإخـوان ليمان عام ) 1897ـ  1830(وماير ليمان  (1907ـ  1827(وإمانويل ) 1855ـ  1821(ھنري 
ع نشاطھا بعد افتتاح مكتب لھا في. السلع، وخصوصاً القطن تخصَّصت في تجارة ليشمل  1858نيويورك عام  وھي الشركة التي توسَّ

، بدأت الشركة تتجه نحو الأنشطة المالية 1906وفي عام . والمرافق العامة التجارية في مجالات النفط والسكك الحديدية المعاملات
الأقسام للبيع بالتجزئة، ومحال تأجير  المتاجر متعددة: الاستثمارية، واھتمت بشكل خاص بتمويل المشاريع الاستھلاكية، مثل والمصرفية

الاقتصادية لا تزال أنشطة جديدة نسبياً وذات طابع ھامشي، وكانت بالتالي تنطوي  وكانت ھذه الأنشطة. يلالسيارات، وشركات التمو
المھاجرون الجدد من اليھود وأبنائھم،  وقد برز في ھذه المجالات، وفي غيرھا من الصناعات الخفيفة،. قدر كبير من المخاطرة على

مالية وتجارية وبسبب عدم وجود مجالات اقتصادية أخرى متاحة أمامھم داخل  وذلك بفضل ميراثھم كجماعات وظيفية ذات خبرة
تُعَدُّ من أھم المؤسسات المالية  وقد تعاونت شركة ليمان في ھذه العمليات مع مؤسسة جولدمان ساخس التي كانت. الأمريكي الاقتصاد

وارتبطت عائلة ليمان أيضاً من خلال المصاھرة . شرينياتبينھما حتى أواخر الع الأمريكية آنذاك، واستمرت علاقة التعاون الوثيق
كمؤسسة مالية استثمارية خاضعة  ، تم تأسيس مؤسسة ليمان1929وفي عام . يھودية ثرية أخرى مثل عائلة لويسون الصناعية بعائلات

لت ھذه المؤسسة بفضل. لشركة إخوان ليمان انويل، إلى واحدة من أكبر ، حفيد إيم)1969ـ  1891(مجھودات روبرت ليمان  وتحوَّ
الطيران المدني الذي كان لا يزال في  وقد استثمر ليمان بشكل مكثف في قطاع). 1867عام (استثمارية في الولايات المتحدة  أربعة بنوك

 ائل السبعينياتوتزعزع وضع مؤسسة ليمان في أو. المدني في الولايات المتحدة دفعة قوية بداياته، الأمر الذي أعطى قطاع النقل الجوي
، 1977وفي عام . أنھا نجـحت في اسـتعادة وضعھا نتيجة الكساد الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي ونتيجـة بعـض المشاكل الداخلـية، إلا

  .وشركائه المالية اندمجت مؤسسة ليمان مع مؤسسة كون لويب
 

ة في الحياة السياسية الأمريكية وفي مجال الشئون اليھودية أفراد العائل أحد البارزين من) 1963ـ  1878(وكان ھربرت ھنري ليمان 
 ً ، ثم 1928ولاية نيويورك عام  ، ثم احتل منصب نائب حاكم1908انضـم ھربرت ليمان كشـريك، إلى الإخـوان ليمان عام  وقد. أيضا

. ثيقة بالرئيس الأمريكي روزفلتكما كانت تربطه علاقات و. أعوام ، وھو منصب احتفظ به لمدة عشرة1932أصبح حاكماً لھا عام 
منصب مدير عام إدارة الأمم  واحتل ھربرت ليمان). نيوديل(الاقتصادية الجديدة التي عُرفت باسم الصفقة الجديدة  فاھتم بتطبيق سياسته

. 1956ـ  1949أصبح عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي في الفترة  ، ثم1946ـ  1945المتحدة للغوث وإعادة التأھيل في الفترة 
. الحرب العالمية الأولى والشئون اليھودية، وشارك في تأسيس اللجنة الأمريكية اليھودية المشتركة للتوزيع بعد واھتم ليمان بالقضايا

وبعد . وساھم في إقامة مؤسسات اقتصادية تدعم الاستيطان اليھودي بھا ورغم معارضته للصھيونية، شجع الھجرة اليھودية إلى فلسطين



اللجنة القومية للاحتفال بالذكرى  كما ترأَّس. إسرائيل، كان ھربرت ليمان من مؤيديھا داخل وخارج مجلس الشيوخ الأمريكي امة دولةإق
حيث يقوم اليھودي » الصھيوينة التوطينية«ليمان لإسرائيل في إطار ما نسميه  ويمكن أن نرى دعم ھربرت. العاشرة لتأسيس إسرائيل

في المقام الأول، من ارتباط مصالحه  وھذا موقف نابع،. تيطان اليھودي في إسرائيل دون أن يھاجر إليھا بنفسهالھجرة والاس بدعم
  .الرأسمالي، وتماثُل ھذه المصالح مع مصالح إسرائيل كقاعدة له في الشرق الأوسط الاقتصادية والطبقية بمصالح وطنه الأمريكي

 
  عائلـــة مورجنتـــاو

The Morgenthau Family  
لين والعاملين بالقطاع الحكومي والدولة عائلة أمريكية في ألمانيا، ثم ھاجرت ) 1946ـ  1856(وُلد ھنري مورجنتاو . يھودية من المموِّ

ودرس مورجنتاو القانون واشتغل بالمحاماة، إلا أن اھتمامه اتجه . مدينة نيويورك واستقرت في 1865أسرته إلى الولايات المتحدة عام 
  .1913ـ  1905 في الفترة) شركة ھنري مورجنتاو(قطاع العقارات فساھم في تكوين ورئاسة شركة عقارية  ونح
 

فاشترك في الحملتين الرئاسيتين للرئيس الأمريكي وودرو ويلسون في  وقد اعتزل مورجنتاو مجال الأعمال ودخل مجال العمل السياسي،
وعمل من خلال  .1916 - 1913نه سفيراً للولايات المتحدة لدى تركيا في الفترة وكوفئ على مجھوداته بتعيي ،1916و 1913عامي 

ولا يُعَدُّ . الدولة العثمانية ومتابعة أوضاع الجماعات اليھودية والأرمن بھا ھذا المنصب على رعاية نشاط البعثات المسيحية التبشيرية في
أو المزعومة، وإنما ھو جزء من نشاطه كسفير  ثمانية ذا علاقة بيھوديته الحقيقيةبرعاية التبشير المسيحي واليھود وأرمن الدولة الع قيامه

 نفسه، لعب مورجنتاو دوراً مھماً في دعم التجمع الاستيطاني اليھودي في فلسطين خلال وفي الإطار. أمريكي لدى الدولة العثمانية
لإبلاغھا بالأوضاع المتردية للمستوطنين اليھود في  كية اليھوديةالحرب العالمية الأولى، حيث أرسل برقيات عاجلة إلى اللجنة الأمري

معارضاً  ورغم ھذا الموقف، كان مورجنتاو. قيمتھا خمسون ألف دولار أرُسلت بالفعل إلى فلسطين فلسطين وطلب منحة مالية عاجلة
سيُفقد يھود الولايات « قيق المشروع الصھيوني اعتبر أن تح ، كما»استسلاماً وليس حلاًّ للمسألة اليھودية «للصھيونية حيث اعتبرھا 
وكان . المعادية لليھود ، ومعنى ذلك أنه سيثير مسألة ازدواج الولاء ويشجع العناصر»حرية ومساواة وإخاء  المتحدة ما اكتسبوه من

دينية يتجه ولاؤھا لوطنھم الأمريكي  يعتبرون أنفسھم أقلية) الخلفية الألمانية ذوي(اليھود المندمجون من أعضاء البورجوازية الأمريكية 
في محاولة لتحويل ھجرة يھود اليديشية بعيداً  إلا أنھم، بصفة عامة، تبنوا تأييد إقامة دولة يھودية في فلسطين، وذلك. ينتمون إليه الذي

العالمية  ليھود، خصوصاً أن الحربذلك من تھديد للمكانة الاجتماعية والأوضاع الطبقية لأثرياء ا عن الولايات المتحدة، لما كان يشكله
  .الأولى كانت تنذر بتدفُّق ھجرة يھودية واسعة باتجاه الأراضي الأمريكية

 
تركيا لمحاولة حثھا على التخلي عن ألمانيا وعقد  ، قام الرئيس الأمريكي ويلسون بتكليف مورجنتاو بمھمة سرية إلى1917وفي عام 

كما . العثمانية سلام كان ضد الخطط الإمبريالية لبريطانيا الرامية إلى الاستيلاء على أراضي الدولةال إلا أن ھذا. صلح منفرد مع الحلفاء
أرسلت بريطانيا حاييم وايزمان للقاء مورجنتاو في جبل  كان ضد المخططات الصھيونية الرامية إلى الاستيلاء على فلسطين، ولھذا

اللوبي اليھودي  تُذكَر ھذه الواقعة عادةً كدليل على مدى قوة. (لعدول عن مھمتهنجح في إقناعه با طارق قبل وصوله إلى تركيا حيث
كذلك، ولكنھا مع ھذا تظل الاستثناء الذي يؤكد القاعدة فھي واقعة  ومقدرته على تحريك الأحداث وتوجيھھا بما يخدم صالحه وھي بالفعل

ً  أن اللوبي ھنا لم يكن لوبي يھودياً وإنما كما يُلاحَظ. نادرة مورجنتاو لم يُغيِّر أياً من الثوابت  كما أن نجاح. كان بريطانياً أيضا
 وبعد الحرب، لعب مورجنتاو دوراً نشيطاً في مواجھة مشاكل اللاجئين). إحدى التفصيلات الإسـتراتيجية الأمــريكية وإنما ينصرف إلى

، وأشرف على عملية التبادل السكاني لأكثر 1923 اللاجئين عاموكان من مؤيدي تأسيس عصبة الأمم، وترأَّس لجنتھا لتوطين . في أوربا
 ، ترأَّس لجنة أمريكية لتقصِّي أوضاع الجماعـة اليھودية في بولندا، وكان من1919عام  وفي. من مليون شخص بين تركيا واليونان

  .مؤسسي الصليب الأحمر الدولي
 

وكان خبيراً زراعياً فترأَّس مجلس المزارع الفيدرالي . مورجنتاو يابن ھنر ، فھو)1967ـ  1891(أما ھنري مورجنتاو الأصغر 
، عُيِّن 1934وفي عام . 1932الجديدة عام  الائتمان الزراعي في بداية تطبيق الرئيس الأمريكي روزفلت لسياسته الاقتصادية وإدارة

 ته الضريبية وسياسته المالية في إخراج البلادوساعدت إصلاحا. 1945وفاة روزفلت عام  وزيراً للخزانة، وظل في ھذا المنصب حتى
تعبئة الموارد الصناعية والمالية للبلاد استعداداً  من حالة الكساد الاقتصادي التي كانت تعاني منه، كما كان من أوائل الداعين إلى ضرورة

وزارة  صغر في الحصول على موافقة، نجح ھنري مورجنتاو الأ1943وفي عام . العالمية الثانية لدخول الولايات المتحدة الحرب
كما كان وراء . أمريكية لإنقاذ يھود فرنسا ورومانيا الخارجية الأمريكية لخطة وضعھا المؤتمر اليھودي العالمي لتحويل موارد مالية

سه روزفلت عام  تشـكيل مجلـس لاجئي الحــرب الذي ً . 1944أسَّ كثيراً من  أثار وقبل انتھاء الحرب مباشرةً، طرح مورجنتاو مشروعا
العمل العام، اتجه مورجنتاو بشكل نشيط نحو الشئون والقضايا  وبعد اعتزاله. الجدل يتضمن تقسيم ألمانيا وتحويلھا إلى منطقة زراعية

د ثم عُيِّن رئيساً شرفياً له 1950ـ  1947الفترة  اليھودية، فتولَّى في . 1953 ـ 1950في الفترة  منصب رئيس النداء اليھودي الموحَّ
د دوراً مھماً في دعم دولة وقد كان مورجنتاو من . إسرائيل الجديدة من خلال المبالغ الكبيرة التي جمعھا ولعب النداء اليھودي الموحَّ

الأمريكية للتمويل والإنماء من  ، كما ترأَّس المؤسسة1951و 1950إسرائيل، فرأس مجلس إدارة الجامعة العبرية بين عامي  مؤيدي
م حملة بيع سندات إسرائيلأجل إسر تعبير  وھذا. ويُعتبَر موقف مورجنتاو تجاه إسرائيل مناقضاً لموقف والده تجاه الصھيونية .ائيل، وتزعَّ

الأمريكية بعد تأسيس دولة إسرائيل، إذ اتضح لھم مدى  عن التحول الذي طرأ على موقف اليھود المندمجين من أعضاء البورجوازية
المتحدة ولمصالح  فالدولة الصھيونية، كما تبيَّن لھم، إن ھي إلا قاعدة للولايات. الولايات المتحدة ينھا وبينعمق تلاقي المصالح ب

لإسرائيل ودعمھم لھا مادياً وسياسياً ومعنوياً لا يشكل أي تعارض مع  وبالتالي، فإن تأييدھم. الرأسمالية والإمبريالية في المشرق العربي
ضھم للاتھام بازدواج الولاء، فتأييدھم لأي منھما ينبع منالأمريكي الأسا انتمائھم ومن ھنا، يمكن . تأييدھم للأخر ويصب فيه سي ولا يعرِّ

  .التي تدعم إسرائيل من منظور أمريكي بالدرجة الأولى» الصھيونية التوطينية» اعتبار مورجنتاو ممثلاً لما نسميه
 



ً ، فعمل بال) - 1919(أما روبرت موريس مورجنتاو  وارتبط بأنشطة عصبة محاربة الافتراء . عاماً في نيويورك محاماة ثم عُيِّن مدعيا
  .الخيرية اليھودية واتحاد نيويورك للأعمال

 
  عائلـة ووربــورج

The Warburg Family  
، أسَّس موسى 1798وفي عام . السابع عشر في ألمانيا عائلة أمريكية يھودية من رجال المال ذات جذور إيطالية استقرت منذ بداية القرن

. م.م«مؤسسة مصرفية في مدينة ھامبورج باسم ) 1825توفى عام (وشقيقه جيرسون  (1830تُوفي عام (ماركوس ووربورج 
وقد كان . ووربورج في ألمانيا الذي ترأَّس مؤسسة) 1946ـ  1867(ومن أھم شخصيات العائلة ماكس ووربورج . »وشركاه ووربورج

م خدمات كثيرة  صية مالية مرموقة، فكان عضواً في مجالسماكس ووربورج شخ إدارة العديد من المؤسسات الصناعية الألمانية، وقدَّ
وكان من . 1919السلام في باريس عام  الألمانية قبل مجئ النازي إلى الحكم، كما كان من بين أعضاء البعثة الألمانية لمؤتمر للحكومة

 1933وفي الفترة بين عامي . مساھمات خيرية كثيرة لصالح المؤسسات اليھودية المختلفة نيا، وكانت لهقيادات الجماعة اليھودية في ألما
م ماكس ووربورج مساعدات مھمة للمنظمات اليھودية التي كانت تساعد اليھود1938و على الھجرة من ألمانيا وعلى توطينھم في  ، قدَّ

، وأصبح عضواً في 1939، فھـاجر إلى الولايات المتحدة عام 1938سته عـام مؤسـ وقد استولت السلطات النازية على. دول أخرى
مختصة بمساعدة وغوث المھاجرين الجدد  الأمريكية اليھودية وعضواً في لجنة التوزيع المشتركة، كما ساھم في تأسيس منظمات اللجنة

  .من اليھود إلى الولايات المتحدة
 
ووربورج الماليـة منذ عام  ، شقيق ماكس ووربورج، فھو أحد الشـركاء في مؤسـسة)1932ـ  1868(بول موريتز ووربورج  أما

اليھودي سولمون لويب صاحب المؤسسة المالية الأمريكية المھمة كون لويب  وقد تزوج في العام نفسه ابنة المالي الأمريكي. 1895
دوراً مھماً في إعادة تنظيم القطاع  ولعب بول ووربورج. 1902م إلى ھذه المؤسسة بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة عا وشركاه، وانضم

وقد عيَّنه الرئيس . 1913الخاصة بتأسيس نظام الاحتياطي الفيدرالي عام  المصرفي الأمريكي حيث شارك في وضع التشريعات
حتى بعد عودته إلى نشاطه  وظل،. 1917وودرو ويلسون عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثم نائب رئيس له عام  الأمريكي

وكان ماكس ووربورج نشطاً في مجال الأعمال الخيرية والخدمة  .، عضواً ثم رئيساً للمجلس الاستشاري1921المالي الخاص عام 
من أجل الجمعية الأمريكية  اليھودية، فساھم في نشاط اللجنة الأمريكية اليھودية للتوزيع المشترك، وفي أعمال العامة، اليھودية أو غير

ووربورج كانت تُعَدُّ من صفوة العائلات اليھودية ذات الأصول الألمانية في  ومما يُذكَر أن عائلة. التوطين الزراعي لليھود في روسيا
الجدد وأمركتھم، تماماً كما اھتمت بدعم  المتحدة، التي وجدت من صالحھا دعم المؤسسات التي كانت تقوم باستيعاب المھاجرين الولايات

 الجماعات اليھودية في بلادھم الأصلية، مثل المنظمات التي اھتمت بدعم التوطين لمؤسسات التي كانت تعمل على تحسين أوضاعا
الولايات المتحدة، وبخاصة بعد الحرب العالمية  الزراعي لليھود في روسيا وشرق أوربا، وبالتالي عملت على الحد من ھجرتھم إلى

  .يھودية جماعية ثانية باتجاه الأراضي الأمريكية ھجرة الأولى التي كانت تنذر ببدء
 

تزوج ابنة  إلى الولايات المتحدة حيث 1894، شقيق بول ووربورج، فقد انتقل عام )1937ـ  1871) أما فليكس موريتز ووربورج
وساھم من خلال . المصرفية كون لويب وشركاه ، وأصبح شريكاً في مؤسسته1895المالي اليھودي المرموق يعقوب شيف عام 

وبدايات القرن  الاقتصادي والصناعي الذي شھدته الولايات المتحدة في نھايات القرن التاسع عشر مشاركته في ھذه المؤسسة في التحول
وكان لفليكس ووربورج . ألمانية دور بارز في ھذا المجال العشرين، وقد كان للمؤسسات المالية المملوكة لعائلات يھودية ذات أصول

وحتى عام  1914 اليھودية حيث ترأَّس اللجنة الأمريكية اليھودية للتوزيع المشترك منذ تأسيسھا عام نشاط مھم في مجال الشئون
التوطين الزراعي لليھود في روسيا، وھو أيضاً مؤسِّس  ، كما كان أحد كبار المساھمين في نشاط الجمعية الأمريكية من أجل1932

تأھيلھم للاستقرار  وغيرھا من المنظمات اليھودية التي كانت تعمل على استيعاب المھاجرين الجدد وإعادة ئينالمنظمة الاقتصادية لللاج
بادئ الأمر، باعتبار أنھا تثير قضية ازدواجية ولاء اليھود  ورغم أن فليكس ووربورج عارض الصھيونية في. في الولايات المتحدة
، دعم المؤسسة 1926 وفي عام. ود، إلا أنه نشط في دعم الاستيطان اليھودي في فلسطينالعناصر المعادية لليھ الأمريكيين، وتثير

وحاييم وايزمان في توسيع الوكالة ) رئيس اللجنة الأمريكية اليھودية) الاقتصادية لفلسطين والجامعة العبرية، ثم تعاون مع لويس مارشال
احتجاجاً على  1930منھا عام  وربورج رئاسة مجلس إدارتھا، لكنه استقالوتولَّى فليكس و. أعضاء من غير الصھاينة اليھودية لتضم

. المشروع البريطاني لتقسيم فلسطين 1937إلى فلسطين، كما عارض عام  الكتاب الأبيض البريطاني الذي حدَّ من الھجرة اليھودية
ل ودعم الاستي» صھيوني توطيني» ويمكن إطلاق صفة دون الھجرة إليھا  طان اليھودي في فلسطينعلى فليكس ووربورج إذ أنه موَّ

  .أمريكي بالدرجة الأولى بنفسه، وذلك تحقيقاً وحمايةً لمصالحه الطبقية والاقتصادية كمواطن
 

وھو في  1902ووربورج، في ألمانيا، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة عام  ، ابن بول)1969 - 1896(وقد وُلد جيمس بول ووربورج 
المال حيث كان رئيساً لبنك  خدم جيمس ووربورج في الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الأولى، ثم دخل مجالو .سن السادسة

أعضاء لجنة المفكرين التي كونھا الرئيس الأمريكي روزفلت خلال السنوات  كما كان من بين. أكسبتانس الدولي ومديراً لبنك مانھاتن
ولجيمس ووربورج كتابات . الإعلام الحربي وعمل خلال الحرب العالمية الثانية نائباً لمدير مكتب. سياسته الاقتصادية الجديدة الأولى من

  .والعامة عديدة في الشعر والاقتصاد والشئون الخارجية
 

كالمؤسسة الدولية (عدة مؤسسات مصرفية  ، ابن فليكس ووربورج، مع)1973ـ  1897(وعمل فردريك ماركوس ووربورج 
، وفي مؤسسة إخوان ليمان في 1927ـ  1922مؤسسة ووربورج المالية في الفترة  ، وعمل في1921ـ  1909ي الفترة ف) الأمريكية

  .، أصبح فردريك ووربورج شريكاً في مؤسسة كون لويب وشركاه1931وفي عام . 1930ـ  1927 الفترة
 



فعمل في عدة مؤسسات مالية ومصرفية ونشط  رج،، وھو أيضاً من أبناء فليكس ووربو)1965 - 1904(أما بول فليكس ووربورج 
عمل كضابط  وخلال الحرب العالمية الثانية،. الأطفال من ألمانيا النازية إلى الولايات المتحدة خلال الثلاثينيات في نقل اللاجئين من

سفارة الأمريكية في لندن في كما عمل في ال. باريس مخابرات في الجيـش الأمريكي، ثم كملحق عسـكري في السـفارة الأمريكية في
  .وكان بول فليكس ووربورج عضواً بارزاً في الحزب الجمھوري الأمريكي .1950و 1946الفترة ما بين عامي 

 
لعائلته، بل وجه اھتمامه للمجالات  ، فلم يشترك بشكل نشيط في الأعمال المالية)ـ  1908(إدوارد مورتيمور موريس ووربورج  أما

، كما 1966 ـ 1941وترأَّس اللجنة الأمريكية اليھودية المشتركة للتوزيع في الفترة . اليھودية ية والفنية، اليھودية وغيرالخيرية والثقاف
د في الفترة  ً 1955ـ  1950كان رئيساً للنداء اليھودي الموحَّ وامتد اھتمام إدوارد ووربورج إلى . 1956شرفياً له منذ عام  ، ثم رئيسا

  .الجامعة العبرية فأصـبح من أمناء المؤسسة الثقافية الأمريكية ـ الإسرائيلية، وعضواً في مجلس مديري لية،الإسـرائي المؤسسات
 

البورجوازية الأمريكية، مساھمات كبيرة في المجالات الخيرية والتعليمية  ولجميع أفراد عائلة ووربورج، مثلھم مثل غيرھم من العائلات
  .وديةاليھودية وغير اليھ والثقافية،

 
  )1913-1828(سـولومون لويب 

Solomon Loeb  
حيث عمل في تجارة الأقمشة والملابس الجاھزة، وفي  (1849 عام(مالي أمريكي يھودي وُلد في ألمانيا ثم ھاجر إلى الولايات المتحدة 

جيكوب شـيف  نتاه من رجلي المالوقد تزوجـت اب. أبراھام كون المؤسـسة المالية كون لويب وشـركاه أسـس بالتعاون مع 1867عام 
اليھودية في الولايات المتحدة، في إدارة مؤسسة لويب المالية  اشترك شيف، الذي أصبح فيما بعد من قيادات الجماعة. وبول ووربورج

لت إلى إحدى الصناعي التي  والتحول أھم مؤسستين ماليتين في الولايات المتحدة حيث ساھمت في عملية التراكم الرأسمالي التي تحوَّ
وبصفة عامة، لعبت العناصر اليھودية من البورجوازية المالية، . العشرين كانت تشھده البلاد في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن

ية، داخل المؤسسات المالية الأورب الأصول الألمانية، دوراً مھماً في ھذا المجال، وذلك بفضل شبكة علاقاتھم المتشعبة خصوصاً ذوي
 فيما بينھا والتي كانت تعززھا روابط الزواج، وھو ما أتاح قدراً كبيراً من التنسيق وكذلك بفضل العلاقات التجارية والمالية المتداخلة

 ً في تمويل بناء السكك الحديدية الأمريكية  وقد اشتركت مؤسسة لويب. وسھل لھم تدبير رأس المال بكميات كبيرة وبشكل سريع نسبيا
كون  ولا تزال مؤسسة. الصناعي الأمريكي، كما ساھمت في تدبير القروض المحلية والخارجية انت تُعَدُّ العمود الفقري للتطوروالتي ك

نمو النظام الرأسمالي المصرفي الحديث القائم  لويب وشركاه تعمل في الوقت الحاضر، إلا أنھا فقدت أھميتھا كمؤسسة عائلية في ظل
  .وليس على أساس العلاقات الشخصية والعائلية ت مالية ضخمة،على العلاقات بين مؤسسا

 
  (1903-1829) ليفي ستراوس

Levi Strauss  
في ألمانيا، ثم ھاجر إلى الولايات المتحدة حيث استقر في مدينة نيويورك عام  وُلد. أمريكي يھودي من العاملين في صناعة الملابس

الأقمشة القطنية المتينة تُسمَّى  مشة والملابس الجاھزة، وبدأ في تصنيع سراويل من، دخل مجال تجارة الأق1850وفي عام  .1848
ق تحت الاسم. العمال والفلاحين اكتسبت قبولاً واسعاً بين جماھير» البلوجينز« التجاري  وقد اتسعت شھرة ھذه السراويل التي كانت تُسوَّ
ق في العالم، وأصبحت بحلول منتصف القرن العشرين تُ «Levi's ليفايز«   .أجمع سوَّ
 

وقد كان ليفي أحد . وأبنائه شركة ليفي ستراوس وشركاه وحقق ليفي ستراوس ثراءً طائلاً وأسس مع إخوته وزوج اخته ديفيد ستيرن
على لفترة طويلة  قامت فعلاً بتأسيس صناعة الملابس الجاھزة في الولايات المتحدة والتي ظلت تسيطر أعضاء الجماعة اليھودية التي

الخفيفة والاستھلاكية، من الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي نشأت لتلبي  ھذه الصناعة التي كانت تُعتبَر، مثلھا مثل غيرھا من الصناعات
لميراثھم كجماعات وظيفية ذات خبرة في  وقد كان اليھود،. الطبقات العمالية التي صاحبت النمو الصناعي الكبير في البلاد احتياجات
لين لدخول ھذه المجالات الجديدة ة الملابس والنسيج، وبسبب أعمال الرھوناتصناع   .التي كانوا يعملون بھا، مُؤھَّ

 
. مليـون دولار 775بحوالي  1985أسـھمھا عام  شـركة ليفـي سـتراوس أكبر شـركة للملابس الجاھزة في العـالم، إذ قدُِّرت قيمة وتُعَدُّ 

  .إلى أفراد عائلة ھاس، ورثة ليفي ستراوس ركة الآنوقد انتقلت ملكية وإدارة الش
 

  (1926-1846) ســيمون بامبرجــر
Simon Bamberger  

التحق  وُلد في ألمانيا ثم ھاجر إلى الولايات المتحدة حيث. وحاكم ولاية يوتا الأمريكية من رجال التعدين والصناعة الأمريكيين اليھود،
. ونجح بامبرجر في امتلاك منجم ذھب. على تجارته قل إلى ولاية يوتا حيث لحق به إخوته للإشراف، انت1869وفي عام . بتجارة إخوته

سولت ليك ) المنافسين، نجح مع إخوته في تأسيس خط حديد بامبرجر الذي ربط بين عاصمة ولاية يوتا عاماً من الصراع مع 17وبعد 
مجال العمل العام، فدخل مجلس نواب الولاية في الفترة  دأ بامبرجر دخول، ب1898وفي عام . ومدينة أوجدن في الولاية نفسھا) سيتي

ديموقراطي  وبذلك، أصبح بامبرجر أول. 1920و 1916حاكماً لولاية يوتـا في الفترة بين عامي  ثم انتخب. 1907و 1903بين عامي 
المنصب عدة إصلاحات في قطاع الخدمات  ھذا وقد أدخل بامبرجر من خلال. وأول شخص غير مورموني الديانة يحتل ھذا المنصب

  .بالعمال والفلاحين والمدرسين العامة إلى جانب بعض الإصلاحات الخاصة
 

والذي  وقد دعم بامبرجر صندوق يوتا للاستيطان. في ولاية يوتا والتي ترأَّسھا فيما بعد ويُعَدُّ بامبرجر أحد مؤسسي الجماعة اليھودية



وقد كان للأثرياء من . مستوطنة كلاريون الزراعية ھودية بھدف توطين يھود من نيويورك وفيلادلفيا فيأسسته الجمعية الزراعية الي
الذين تدفقوا  بامبرجر، دور مھم في عملية استيعاب مئات الآلاف من المھاجرين من يھود شرق أوربا أعضاء الجماعات اليھودية، أمثال

ً على الولايات المتحدة منذ بدايات القرن العش   .وثقافياً في المجتمع الأمريكي رين وفي دمجھم اقتصاديا
 

  )1920-1847(جيكوب شيف 
Jacob Schiff  
) ألمانيا(وُلد في فرانكفورت . المتحدة في أوائل القرن العشرين من قيادات الجماعة اليھودية البارزين في الولايات. مالي وثري أمريكي
أبيه حيث كان يعمل سمساراً في  لعلماء، وتلقَّى تعليماً دينياً وعلمانياً ثم انخرط في مجال عملمن رجال الدين وا لعائلة يھودية مرموقة
كون لويب «الولايات المتحدة ھو وسولومون لويب، وانضم إلى مؤسسته المالية  ، ھاجر إلى1865وفي عام . مؤسسة روتشيلد المالية

ھذه المؤسسة واحدة من أھم  وكانت. عند اعتزال لويب 1885لمؤسسة عام ونجح بفضل قدراته المالية في أن يرأس ھذه ا «وشركاه
دفع عجلة النمو الصناعي الذي كانت تشھده الولايات المتحدة في أواخر القرن  مؤسستين ماليتين في الولايات المتحدة لعبت دوراً مھماً في

المؤسسات المالية التي كانت تُعَدُّ العمود  اً ومستشاراً للعديد منوعمل شيف، بالإضافة إلى ذلك، مدير. عشر وبداية القرن العشرين التاسع
 مليون 200اشترك في تمويل العديد من القروض المحلية والخارجية من أھمھا قرض قيمته  كما. الفقري للتوسع الصناعي الأمريكي

ً ). 1905ـ  1904(دولار لليابان خلال الحرب الروسية اليابانية  لروسيا القيصرية بسبب سياستھا القمعية تجاه  وقد كان شيف معاديا
دوراً بارزاً  ولھذا، فقد استخدم نفوذه لمنع أية قروض أمريكية للحكومة الروسية، كما لعب. اليھودية الأقليات ومن بينھم أعضاء الجماعة

الروسية دخول مواطنين أمريكيين من  بعد أن رفضت الحكومة 1832في الحملة التي أدَّت إلى فسخ المعاھدة الأمريكية الروسية لعام 
  .اليھود إلى أراضيھا

 
ك شيف . اليديشية إلى الولايات المتحدة تدفَّق الآلاف من يھود) وبولندا(ومع تعثُّر التحديث في روسيا القيصرية  مع غيره من (ولذا تحرَّ

في ھذا الإطار، . المجتمع الأمريكي سرعة استيعابھم فيلإنشاء مؤسسات ھدفھا أمركة ھؤلاء المھاجرين الجدد و) المندمجين يھود أمريكا
وكان لشيف، برغم انتمائه إلى الحركة الإصلاحية، دور . ساھم شيف في تأسيسھا التي) 1906عام (تكونت اللجنة الأمريكية اليھودية 

فنجد أنه ساھم بأكثر من . الجدد جرينفي دعم المؤسسات الدينية الأرثوذكسية والمؤسسات التعليمية التي كانت تخدم المھا إضافي مھم
تھدف إلى نقل المھاجرين الجدد إلى الولايات المتحدة وتوزيعھم من خلال  نصف مليون دولار فيما عُرف بخطة جالفستون والتي كانت

عھم في أحياء مكتب النقل ا وبوسطن، والتي نيويورك وفيلادلفي على مناطق غرب وجنوب غرب الولايات المتحدة بعيداً عن مراكز تجمُّ
سھا وجرائمھا تشكل مصدراً لإحراج وظل شيف معارضاً . اليھود المندمجين من أعضاء البورجوازية الأمريكية كان فقرھا وتكدُّ

واعتبرھا حركة علمانية تتعارض  وأشار إلى أنھا تضع ولاء اليھود لوطنھم الأمريكي موضع شك، كما تثير معاداة اليھود، للصھيونية،
شيف وغيره من يھود أعضاء البورجوازية دعموا التجمع الاستيطاني اليھودي في  إلا أن. انة اليھودية ومع المواطنة الأمريكيةمع الدي
ذلك بالإضافة إلى أن . أثارتھا الھجرة الأولى لخوفھم من تدفُّق ھجرة جماعية جديدة إلى الولايات المتحدة تعمق المشاكل التي فلسطين

 وساھم شيف في المشاريع الزراعية في فلسطين، كما اشترك في تأسيس. الغربية الرأسمالية جاء في إطار المصالحالمشروع الصھيوني 
سه ھرتزل عام ) ترست جويش كولونيال(وقد اشترى سندات في الاتحاد الاستعماري اليھودي . معھد حيفا الفني وأعرب  1899الذي أسَّ

 وبذلك، يمكن اعتبار شيف صھيونياً توطينياً يدعم. »كمركز ثقافي كبير للشعب اليھودي» عن تأييده لإعادة بناء صھيون 1917عام 
  .الاستيطان اليھودي في فلسطين من منظور أمريكي

 
  (1965-1870) برنــارد بــاروخ

Bernard Baruch  
 يا لتستقر في الولايات المتحدة عاموُلد في الجنوب الأمريكي لعائلة ھاجرت من بروس .ثري أمريكي يھودي من رجال المال والدولة

ج في جامعة سيتي كوليج في نيويورك، وانضم في عام  .1855 ھاوسمان للسمسرة ثم أصبح شريكاً بھا عام  لمؤسسة آرثر 1889تخرَّ
 ليات أسواقنجح باروخ، بفضل قدراته الفائقة في الشئون المالية ودراسته المتعمقة لآ وقد. وعضواً ناجحاً في بورصة نيويورك 1896

  .(1902عام (ملايين من الدولارات  المواد الخام مثل الذھب والنحاس والمطاط وغيرھا، في جمع ثروة كبيرة بلغ حجمھا ثلاثة
 

 اختاره الرئيس الأمريكي ويلسون عضواً باللجنة الاستشارية لمجلس الدفاع القومي ثم حيث 1916دخل باروخ مجال العمل العام عام 
وتولَّى خلال الحرب العالمية الأولى رئاسة . المجال ة المواد الخام والمعادن للاستفادة من خبراته ودرايته الواسعة في ھذارئيساً للجن

الحرب،  وبانتھاء. خلال ھذا المنصب، المتحكم الفعلي في الاقتصاد الأمريكي خلال فترة الحرب وأصبح، من. مجلس صناعات الحرب
وقد ظل باروخ منذ ذلك الحين يقدم استشاراته . للسلام تصـادي الخاص للرئيـس ويلـسون في مؤتمر فرسايأصبح باروخ المسـتشار الاق
لمواجھة مشاكل  وخلال الحرب العالمية الثانية، استعان به الرئيس روزفلت. أيضاً للرؤساء الأمريكيين الاقتصادية والمالية والسياسية

، 1946واختير باروخ، عام . البناء لفترة ما بعد الحرب المشاركين في وضع خطط إعادة النقص في بعض المواد الخام، كما كان ضمن
م مشروعاً حول الرقابة الدولية على ممثلاً للولايات المتحدة لدى الطاقة والأسلحة النووية  لجنة الأمم المتحدة للطاقة النووية، حيث قدَّ

  .أمريكية مُعلنة تجاه ھذا الموضوع سياسةويُعتبَر ھذا المشروع أول . »خطة باروخ«عُرف باسم 
 

ومن . آخر أعضاء البورجوازية الأمريكية، وكان يعتبر أن مواطَنته الأمريكية تفوق أي انتماء وقد كان باروخ من اليھود المندمجين من
، كان باروخ يخشى ما قد تثيره وبالإضافة إلى ذلك. الديني ھذا المنطلق، عارض الصھيونية ورفض فكرة إقامة دولة على أساس الانتماء

جريدة ديربورن  الولاء ومعاداة اليھود، خصوصاً أنه تعرَّض للھجوم بشكل غير مباشر في مقال نُشر في الصھيونية من مسألة ازدواج
وھو تلميح  »يھودي ذو قوة خارقة : دزرائيلي في أمريكا » بعنوان 1921إنديبندت المملوكة لرجل الصناعة الأمريكي ھنري فورد عام 

، 1927و 1920وقد نشرت ھذه الجريدة سلسلة من المقالات بين عامي . لدى دوائر السلطة الأمريكية لنفوذه الاقتصادي والسياسي



وقد تراجع فورد عن اتھاماته ھذه فيما . على اقتصاد البلاد ھاجمت فيھا أعضاء الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة واتھمتھم بالسيطرة
ر الكاتب .بعد عن مخاوف المؤسسة الرأسمالية  الأمريكي ليني برنر في كتابه اليھود في أمريكا اليوم ھذا الھجوم بأنه كان تعبيراً  ويُفسِّ

فمن . على اقتصاد البلاد» رجال المال من اليھود البلاشفة « روسيا، من سيطرة  الأمريكية البروتستانتية، بعد قيام الثورة البلشفية في
القطاع المصرفي الاستثماري، والصناعات  :كان لتمركز كثير من أعضـاء الجماعـات اليھودية في قطاعـات اقتصادية معيَّنة، مثل ناحية

وبالفعل،  .والصحافة، وغير ذلك من الأنشطة المماثلة، ما يعطي انطباعاً بالسيطرة والقوة الخفيفة، وصناعة السينما، وتجارة التجزئة،
التي كانت لا تزال تُعتبَر أنشطة جديدة وتتميَّز بالھامشية نظراً  اليھود وأبنائھم قد اتجھوا إلى ھذه الأنشطة الاقتصادية كان المھاجرون من

كجماعات وظيفية مالية، دور في  وقد كان لميراث اليھود،. الأنشطة الاقتصادية التقليدية الأخرى لم تكن متاحة أمامھم لأن كثيراً من
 تنطوي عليه من مخاطرة، وقد حقَّق كثير منھم من خلالھا بفضل خبراتھم وعلاقاتھم ھذه المجالات بنجاح برغم ما كانتتأھيلھم لاقتحام 

 ً ومن ناحية أخرى، . وبروزاً فيھا بشكل واضح ولافت للنظر المالية والتجارية الواسعة والمتداخلة ثراءً طائلاً وحراكاً اجتماعياً سريعا
  .ليھودية في أذھان الكثيرين بالحركات الثورية والاشتراكيةا ارتبط أعضاء الجماعات

 
حاملين الأيديولوجيات الثورية  يھود شرق أوربا الذين تدفقوا على الولايات المتحدة منذ نھايات القرن التاسع عشر وقد جاء كثير من

العمالية الأمريكية خلال العشرينيات والثلاثينيات الشيوعي الأمريكي والحركات  والاشتراكية، وكانوا من العناصر النشيطة داخل الحزب
المندمجين من أعضاء البورجوازية الأمريكية  وكانت ھجرة يھود اليديشية بصفة عامة مصدر قلق في أوساط اليھود. القرن العشرين من

لأثرياء اليھود  من تھديد للمكانة الاجتماعية اليديشية وعقائدھم المغايرة وأوضاعھم الطبقية الدنيا من أمثال باروخ، لما كانت تثيره ثقافتھم
فمن ناحية اھتموا بسرعة أمركة المھاجرين الجدد واستيعابھم في  ولذا، فقد تعاملوا مع ھذه الھجرة على عدة جبھات؛. ومواقعھم الطبقية
الأصلية حتى لا يُضطروا إلى  نھموالثقافي للبلاد، ومن ناحية ثانية اھتموا بتحسين أوضاع يھود أوربا في أوطا النسيج الاقتصادي

وقد رسم باروخ خطة مفصلة لإعادة . لتوطينھم سواء في فلسطين أو في غيرھا الھجرة، ومن ناحية ثالثة عملوا على إيجاد مناطق أخرى
لولايات المتحدة ا« تأسيس  1939 أوربا في المستعمرات البريطانية في أفريقيا أو في أنجولا البرتغالية، كما اقترح عام توطين يھود

  .ضحايا الاضطھاد في أوغندا لتكون ملجأ لليھود ولجميع» الأفريقية 
 

يؤيد قرار تقسيم فلسطين بل يساھم في الضغط على مبعوث  1947 ورغم موقفه المعارض بشكل مبدئي للصھيونية، فإننا نجده عام
داً إياه بسحب المعون فرنسا لدى الأمم المتحدة ولا شك في أن موقفه ھذا جاء  .ة الأمريكية لفرنسا في حالة رفضھا القرارلتأييد القرار مھدِّ

كيان استعماري استيطاني إحلالي في المشرق العربي يعمل كقاعدة لھا  في إطار المصالح الأمريكية التي كانت تدرك جيداً أھمية
وأمثاله في نھـاية الأمر ترتبط بھا  بقية والسياسـية لباروخوالرأسمالية في المنطقة حيث كانت المصالح الاقتصادية والط وللمصالح الغربية

  .بشـكل وثيق
 

  )1965-1871(روبنشــتاين  ھيلينـا
Helena Rubenstein  

 وُلدت في بولندا، ودرست الطب لفترة قصيرة، ثم. عملت في مجال صناعة مستحضرات التجميل واحدة من أبرز الشخصيات التي
وأصبح لھا خلال . ورثتھا عن والدتھا جحت في تصنيع وتسويق مستحضرات تجميل البشرة وفقاً لوصفةھاجرت إلى أستراليا حيث ن

، انتقلت ھيلينا روبنشتاين إلى بريطانيا حيث افتتحت في لندن صالوناً 1894 وفي عام. ثلاث سنوات تجارة رابحة في ھذا المجال
غضون عشرين عاماً، من  وأصبحت ھيلينا روبنشتاين، في. ء أورباوسرعان ما افتتحت صالونات أخرى في مختلف أنحا للتجميل،

، انتقلت إلى الولايات المتحدة حيث أصبحت منذ ذلك 1914عام  وفي. أبرزالشخصيات العاملة في مجال مستحضرات التجميل في أوربا
 ً المبيعات السنوية لشركتھا إلى  كما وصل حجم. اتھاوقد حققت ثراءً كبيراً وصل إلى مائة مليون دولار عند وف. لأعمالھا الحين مقراً دائما

  .مليون دولار 60
 

ميراثھم الاقتصادي  وساھم. الجماعة اليھودية من أبرز المستثمرين في مجال الصناعات الخفيفة والاستھلاكية وبصفة عامة، كان أعضاء
  .مجالاتإلى ھذه ال كجماعة وظيفية ذات خبرات مالية وتجارية واسعة في تسھيل دخولھم

 
 ً وفي إطار اھتمامھا بالفنون، أھدت جناحاً يحمل اسمھا . بالقرب من الناصرة وقد اھتمت ھيلينا روبنشتاين بإسرائيل، فأقامت بھا مصنعا

م مؤسسة ھيلينا روبنشتاين منحاً سنوية للفنانين الشبان. أبيب للفنون إلى متحف تل   .الإسرائيليين كما تقدَّ
 

  )1959- 1875(إيوجــين مايــر 
Eugene Meyer  

ر في مرحلة لاحقة من حياته وھو أحد العاملين في الإدارة الحكومية ومحرر. من رجال البنوك الأمريكيين اليھود . صحفي وناشر تنصَّ
إيوجين «باسم  صةمؤسسته المالية الخا 1901رجال البنوك الدوليين، فعمل لفترة معه إلا أنه أقام عام  وُلد في كاليفورنيا، وكان والده من

تنمية صناعات النفط والنحاس والسيارات الأمريكية، واكتسب  ولعب ماير دوراً بارزاً لمدة ستة عشر عاماً في. »ماير الأصغر وشركاه
وفي عام . والزراعي على خَلْق وإدارة مشاريع تربط ما بين التمويل الحكومي والقطاع الخاص الصناعي سمعة ممتازة من خلال قدرته

حيث تولَّى عدة مناصب استشارية وإدارية مھمة مرتبطة بالمجھود  ، صفَّى ماير أعماله واتجه نحو العمل في الحكومة الأمريكية1917
الأمريكي ھوفر رئيساً لمجلس  ، عيَّنه الرئيس1930وفي عام . نجاحاً ملموساً بفضل خبراته المالية والصناعية الحربي حقَّق فيھا
ن ماير مؤسسة إعادة التعمير. يالاحتياطي الفيدرال ، اشترى صحيفة 1933وفي عام . ، وكان أول رئيس لھا1932والتمويل عام  وكوَّ

ً  واشنطن بوست ونجح عيَّنه الرئيـس الأمريكي  وبعد الحرب العالمية الثانية،. في زيادة حجم توزيعھا إلى أربعمائة ألف نسخة يوميا
وتمتلك ابنته كاترين جراھام شركة واشنطن بوست التي تضم إلى جانب واشنطن  .لتعمير والإنشاءترومان رئيسـاً للبنك الدولي لإعادة ا



  .نيوزويك وعدداً من المحطات الإذاعية بوست مجلة
 

 )1938-1877(ماكس فاكتور 
Max Factor  

كياج، ثم ھاجر إلى الولايات على بعض التدريب في فن الما وُلد في بولندا حيث حصل. من منتجي مستحضرات التجميل الأمريكية
 شركة لمستحضرات التجميل، بدأت بداية متواضعة ثم تطورت لتصبح من أكبر شركات مستحضرات 1909وأسَّس عام . المتحدة

  .التجميل في الولايات المتحدة والعالم
 

  Lazer Kaplan)1986-1883(لازار كابـــلان 
وُلد في روسيا حيث كان والده يشتغل صائغ جواھر ويقوم . العالم تقطيع الماس فيتاجر ماس أمريكي، ومؤسس واحدة من أكبر شركات 

ھاجرت أسرته إلى الولايات  وحينما. ، انتقل مع أسرته إلى انتويرب في بلجيكا حيث بدأ يتلقَّى تدريبه1896عام  وفي. بإصلاح الساعات
ل ھو الاستمرار في بلجيكا ليؤسِّس تجارته ، ولكنه، في أعقاب اجتياح 1903افتتح أول محل جواھر له في عام . الخاصة المتحدة، فضَّ

لتقطيع » لازار كابلان وأولاده«باسم  ، ھاجر إلى الولايات المتحدة واستقر في نيويورك حيث أسَّس شركة1914لبلجيكا عام  ألمانيا
 مھمة تقطيع واحدة من أشھر 1936إليه عام  وحقَّق كابلان شھرة واسعة حينما وكلت .وقد اكتسبت شركته سمعة طيبة. وصقل الماس

في تحويل » لازار كابلان انترناشيونال  » وساھم كابلان من خلال شركته التي أصبحت شركة عالمية تعرف باسم. الماسات في التاريخ
  .في العالم مدينة نيويورك إلى أھم مركز لصناعة الماس

 
  )1971-1891(ديفـيد سـارنوف 

David Sarnoff  
ثم انضـم  1900وانتقل إلى الولايات المتحدة عام  وُلد في روسيا. الرواد الأمريكيين اليھود الذين عملوا في مجال الإذاعة والتليفزيون نم

ً  1906 إلى شـركة ماركوني للتلغراف عام ج سريعا  آيه .سي. وعندما تأسَّست مؤسسة الإذاعة الأمريكية واختصارھا آر. حيث تدرَّ
R.C.A وقـد أدرك . 1930ثم رئيسھا عام  1919عام  ركة ماركوني إليھا، أصبح سارنوف المدير التجاري للمؤسسة الجديدةوضمت ش

كشركة  1926عام  .N.B.C سي. بي. مجال الإذاعة، فأسَّس شركة الإذاعة الوطنية إن سـارنوف إمكانيات النمو الضخم الكامنة في
خدمة إخبارية وترفيھية لقطاع واسع من  بالتليفزيون وبتطويره كجھاز غير مكلف لتقديم كما اھتم R.C.A .آيه. سي. لمؤسسة آر تابعة

العالم،  إلى أكبر مجمع إلكتروني في. آيه. سي. والعلمية الأثر الأكبر في تحويل شركة آر وكان لقدرات سارنوف الإدارية. الجماھير
الإذاعة والتليفزيون والحاسبات الآلية والأقمار  جالات تراوحت بينوصل حجم أعماله في نھاية الستينيات إلى ملياري دولار في م

  .الصناعية
 

وكانوا من العناصر الرائدة بھا،  أعضاء الجماعة اليھودية دوراً مھماً في مجال وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وبصفة عامة، لعب
  .يون الأمريكيةوالتليفز فأسسوا وسيطروا لفترة طويلة على أھم شبكات الإذاعة

 
 وقد. الولايات المتحدة، كما كان عضواً شرفياً في معھد وايزمان للعلوم في إسرائيل وكان سارنوف نشيطاً في مجال الشئون اليھودية في

عام  وفي. رئيساً لھا ثم رئيساً لمجلس إدارتھا حيث كان. سي. بي. بشركة الإذاعة الوطنية إن) ـ  1918(التحق ابنه روبرت سارنوف 
  .عُيِّن مديراً تنفيذياً أعلى لھا 1967آيه، وفي عام  .سي. عُيِّن رئيساً لشركة آر. 1966

 
  )1990-1898(ھامـــر  أرمـــاند

Armand Hammer  
الولايات  وُلد في نيويورك لعائلة من المھاجرين من يھود اليديشية استقرت في. والأعمال ثري أمريكي يھودي من رجال الصناعة

جامعة كولومبيا، حيث حقَّق المليون الأول من خلال  وبدأ في بناء ثروته وإمبراطوريته وھو لا يزال طالباً في. 1875تحدة عام الم
بعثة طبية لغوث  ، سافر إلى الاتحاد السوفيتي ضمن1921وفي عام . المتعثرة التي كان يمتلكھا والده تطوير وتوسيع المؤسسة الصيدلية

السوفيتي للغذاء، فأسرع بتدبير شحنات من الحبوب إلى الاتحاد  وتبيَّن له ھناك مدى حاجة الاتحاد. لية والمجاعةضحايا الحروب الأھ
أمامه أيضاً مجال العمل  وحقَّق ھامر مكاسب مباشرة من وراء ھذه العملية التي فتحت. سوفيتية من أھمھا الفراء السوفيتي مقابل منتجات

واستقر ھامر في . الذي منحه امتيازات خاصة للعمل داخل الاتحاد السوفيتي يدة حيث توثقت علاقته بلينينداخل الدولة السوفيتية الجد
مشكلة إخراج ثروته من الاتحاد  وحقَّقت أعماله نجاحاً كبيراً، وإن ظلت. افتتح أول مصنع لإنتاج الأقلام الرصاص موسكو حيث

 1930خلَّفتھا الأرستقراطية والبورجوازية القيصرية وخرج بھا من روسيا عام  ة التيالسوفيتي قائمة، فقام بشراء التحف والقطع الفني
ع في  وخلال الحرب العالمية الثانية، أقام ھامر معملاً . بيعھا في الغرب بمكاسب ضخمة ليعيد لتقطير الخمور في الولايات المتحدة، وتوسَّ

شركة  ، باع أعماله في مجال الخمور واشترى1954وفي عام . الخمور إمبراطورية في مجال صناعة ھذا المجال إلى أن أصبحت له
شركة بترول في الولايات المتحدة حيث بلغ حجم  أوكسيدنتال للبترول بمبلغ مائة ألف دولار فقط، ونجح في تحويلھا إلى تاسع أكبر

والزراعة  ال نشاط شركته ليشمل الفحم والأسمدةوقد اتسع مج. »ملك البترول«على ھامر لقب  وأصبح يُطلقَ. بليون دولار 19مبيعاتھا 
  .والكيماويات والبلاستيك والمعادن

 
السوفييت، في رفع  لكنه ساعد في عقد السبعينيات، من خلال علاقته بالقادة. والقضايا اليھودية بشكل خاص ولم يكن ھامر مھتماً بالشئون

ھامر عمل في تلك الفترة على عدم إبراز علاقته بإسرائيل لحماية  ويبدو أن. بعض القيود المفروضة على ھجرة يھود الاتحاد السوفيتي
جورباتشوف، في التمھيد لفتح  ولعب ھامر دوراً بفضل علاقته الشخصية بالزعيم السوفيتي. بعض الدول العربية مصالحه البترولية مع



 وقد اقترح على. وكان ھامر صديقاً لمناحم بيجن. اية التسعينياتالثمانينيات وبد باب الھجرة واسعاً أمام ھجرة اليھود السوفييت في نھاية
المال الأمريكي من جھة وبعض  الرئيس المصري أنور السادات، أثناء مفاوضات كامب ديفيد، خطة صناعية واسعة تجمع رأس

كما اھتم ھامر . جھة أخرىمن ) والبوتاس والغاز الطبيعي المصري خصوصاً صناعات الفوسفات(الصناعات المصرية والإسرائيلية 
 200بتمويل قدره  1985عن البترول في إسرائيل، فساھم في تأسيس شركة أمريكية إسرائيلية لھذا الغرض عام  بدعم مشاريع التنقيب

م تبرعات كبيرة لكلٍّ من منظمة ھاسـاداه   .الصھيونية وجامعـة تل أبيب مليون دولار، وقدَّ
 

ر دعمه لكن الانتماء اليھودي لھامر لا تدافع عن  لدولة) الحكومي والشعبي(لإسرائيل، فھذا الدعم جزء لا يتجزأ من الدعم الأمريكي  يُفسِّ
ھذا عن المئات من الرأسماليين الأمريكيين الذين يرون أن  ولا يختلف ھامر في. المصالح الأمريكية وتُوجَد على مقربة من منابع البترول

يھوديته وإنما ينبع،في  ولعل اتساع نشاط ھامر وحماسه الزائد لإسرائيل لا ينبع من.رائيلية متضافرةالإس المصالح الأمريكية والمصالح
  .الأساس،من ارتباطه بسلعة حيوية إستراتيجية مثل البترول

 
ن ھامر اعتبارات الصراع بين الشرق والغرب والذي كا ولا شك في أن دوره المھم في مسألة ھجرة اليھود السوفييت جاء في إطار

والغرب بصفة عامة،  ومما يُذكَر أن الولايات المتحدة،. علاقاته التاريخية والوثيقة بالاتحاد السوفيتي مؤھلاً للقيام بدور مھم فيه بفضل
بشكل عام ضمن آليات صراعه مع الاتحاد السوفيتي ودول شرق  لجأ إلى استخدام قضية ھجرة اليھود السوفييت وقضايا حقوق الإنسان

  .اأورب
 

 ) -1907(ماكس راتنـر 
Max Ratner  

ھجرته بعام، اشترك  وبعد. وُلد في بولندا وھاجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة وھو في الثالثة عشرة .رجل صناعة أمريكي يھودي
لت. كليفلاند بولاية أوھايو الأمريكية راتنر مع أسرته في تأسيس شركة للإنشاءات الصناعية في مدينة ھذه الشركة على مر الأعوام  وتحوَّ

ر قيمتھا بملياري دولار إلى مؤسسة على شھادة جامعية في  1929عام  وقد ترأَّس راتنر أعمال الأسرة في أعقاب حصوله. ضخمة تُقدَّ
  .القانون

 
في بناء فندق شارون  استثمر أموالهواھتمامه بالكيان الصھيوني يعود إلى الثلاثينيات عندما . في إسرائيل ويُعَدُّ راتنر من كبار المستثمرين

صناعة الإطارات ـ (شملت جميع قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي  وقد كان ھذا المشروع بداية مشاريع عديدة لاحقة. في بلدة ھرتزليا
بذور القطن  الخمسينيات وفي المجال الزراعي، أدخل في). الألومنيوم والنحاس ـ صناعة النظارات الطبية صناعة الثلاجات ـ صناعة

كما أسَّس . وھي أول شركة تأسست في إسرائيل لرش المبيدات بالھيلكوبتر «أجنحة إسرائيل«إلى إسرائيل، وأقام شركة ) من كاليفورنيا(
أخرى متنوعة في مجالات العطور  كما اشترك في مشاريع. القطن الإسرائيلي، وأخرى لتوزيع الإنتاج الزراعي الإسرائيلي شركة لغزل

ساھم راتنر مع شركة أفريقيا ـ إسرائيل للإنشاءات في مشروع مشترك قيمته  وفي بداية التسعينيات،. ياحة وتوظيف المھاجرينوالس
لمدة عشـر سـنوات رئيساً للغرفة التجارية  وقد عمل راتنر. الدولارات لإقامة الأبراج السكنية ذات العشرين طابقاً في إسرائيل ملايين

ذروته،  وخلال فترة رئاسته، وصل حجم الاستثمار الأجنبي الخاص في إسرائيل إلى. إدارتھا لية، ثم ترأَّس مجلسالأمريكية الإسرائي
اھتمامات راتنر في إسرائيل إلى الجوانب الاجتماعية  وقد امتدت. وزاد عدد الشركات الأمريكية التي لھا فروع تابعة في إسرائيل

  .سات تعليمية وفنية وثقافية كما دعم بعض التنظيمات السياسية الإصلاحيةبدعم مؤس والثقافية والسياسية حيث قام
 

الاستثمارات الأجنبية اللازمة لخلق فرص عمل  ويرى راتنر أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يوفر المناخ اللازم لجذب قدر كاف من
والتطور،  ة باعتبار أنھا تضعف قدرتھا الذاتية على النموإسرائيل الزائد على المعونات الخارجي وھو ينتقد اعتماد. للمھاجرين السوفييت

  .الاقتصاد الحر ويطالب بالقضاء على الجوانب الجماعية في الاقتصاد الإسرائيلي وتطويره نحو
 

  )-1908(ماكس فيشـر 
Max Fisher  

ر صناعة البترول في ولاية  ل مندخل مجال صناعة البترول حيث كان أو. أمريكي يھودي وُلد في الولايات المتحدة رجل صناعة طوَّ
واشترك فيشر في تأسيس شركة . البترول خلال الثلاثينيات والأربعينيات ميشجان الأمريكية، وأدخل أساليب جديدة في مجال تكرير

مجالس إدارة عضواً في  وامتد نشاطه إلى مجالي التمويل والعقارات، فكان. 1957وترأَّس مجلس إدارتھا حتى عام  أورورا للبنزين،
البارزين في الحزب الجمھوري الأمريكي، واختاره الرئيس نيكسون بعد  وقد كان فيشر من الأعضاء. العديد من المؤسسات المرموقة

  .مستشاراً خاصاً للشئون المدنية والاجتماعية 1968انتخابه عام 
 

د بين عامي  الشئون اليھودية حيث ترأَّس النداء اليھودي وكان فيشر نشيطاً في مجال ترأَّس مجلس الاتحادات  ، كما1967و 1965الموحَّ
. 1983و 1971الوكالة اليھودية لإسرائيل في الفترة بين عامي  ، وترأَّس كذلك مجلس محافظي1972ـ  1969اليھودية في الأعوام 

الصھيونية » يل في إطار ما نسميهويأتي دعم فيشر لإسرائ. أوائل مشاريع البتروكيماويات في إسرائيل كما ساھم فيشر في تمويل
يھاجر إليھا بنفسه، فھو موقف ينبع في الأساس من انتمائه لوطنه  ، أي أنه يدعم إسـرائيل مادياً وسـياسياً ومعنوياً دون أن»التوطينية

ثير الاتھامات بازدواج ي مصالحه الاقتصادية والطبقية والسياسية بالمصالح الرأسمالية لھذا الوطن، وھو موقف لا الأمريكي وارتباط
  .إسرائيل كقاعدة لھا في الشرق الأوسط الولاء حين تتطابق المصالح الأمريكية الإمبريالية مع مصالح

 
ر ثروة فيشر بحوالي    .بين أغنى أربعمائة شخصية أمريكية في الولايات المتحدة 1985دولار، وكان يُعدُّ عام  مليون225وتُقدَّ



 
 )- 1924(تــد أريسون 

Ted Arison  
أريسون في فلسطين  وُلد. أصل إسرائيلي يعمل في مجالات النقل البحري والبنوك والعقارات وصالات القمار ثري أمريكي الجنسية من

ديزينجوف في تل أبيب في . ، ثم عمل مديراً لشركة م1942و 1940، ودرس في الجامعة الأمريكيـة في بيروت بين عـامي 1924عام 
الولايات  ، ھاجر إلى1952وفي عام . ، خدم أريسون في الجيش الإسرائيلي1951و 1949بين عامي  وفيما. 1948 ـ 1946الفترة 

نجاحاً وثراءً كبيراً حيث اعتبرته مجلة فوربس الأمريكية عام  وحقَّق في الولايات المتحدة. المتحدة حيث حصل على الجنسية الأمريكية
امتلك أريسون أو ترأَّس عدة  وقد. مليون دولار 300ريكية لتلك السنة، وقدُِّرت ثروته بحوالي أربعمائة شخصية أم من بين أغنى 1985

 1966، ثم شركة أريسون للنقل البحري في ميامي بين عامي 1966و 1959شركات من بينھا شركة ترانس اير في الفترة بين عامي 
ً  1972ا أنه، منذ عام كم. 1979ھاميلتون ھولدنج في ميامي منذ عام  ، ثم شركة1971و ملاحياً للرحلات البحرية  يمتلك ويرأس خطا

 ً   .باسم كارنيفال كروز لاينز في ميامي أيضا
 

الإسرائيليون الذين يھاجرون من إسرائيل ليستقروا عادةً في  ، وھم»الدياسبورا الإسرائيلية«ويُعَدُّ أريسون نموذجاً جيداً لما يُسمَّى 
يــدل علـى أن أصـول  ولا يوجد مـا). أو مليون إذا أضفـنا أطفالھم(ألف  700و  500وصل عددھم إلى ما بين  الولايات المتحدة والذين

ھت نشاطاته الرأسمالية وجھة خاصة   .أريسون الإسرائيلية قد وجَّ
 
 
 

 )-1925(عـزرا خدوري زيلكـــا 
Ezra Khedouri Zilka  

) 1956ـ  1884(والده خدوري زيلكا  أسَّس. ة عراقية من رجال التجارة والمالأمريكي الجنسية من أصل عراقي، وُلد لعائل مالي
المالي وافتتح أفرعاً في كلٍّ من دمشق وبيروت والقاھرة وأصبح يُلقَّب  ، حيث نجح في نشاطه1899مؤسسة مصرفية في بغداد عام 

عمل عزرا مع والده وإخوته الثلاثة في  ي الولايات المتحدة،وف. ، انتقل مع أسرته إلى الولايات المتحدة1941وفي عام . الشرق بروتشيلد
العائلة في  وقد فقدت العائلة جزءاً كبيراً من ثروتھا بعد استيلاء العراق على مصرف. المصرفية تأسيس شبكة عالمية للتمويل والمعاملات

. ات المتحدة، وبخاصة في مجال الاستثمارات المصرفيةالولاي إلا أن العائلة استمرت في نشاطھا المالي في. بغداد وتأميم فرع القاھرة
ر ثروة عزرا زيلكا شخصية أمريكية في الولايات  من بين أغنى أربعمائة) 1985عام (مليون دولار، وھكذا، فإنه يُعَدُّ  150بحوالي  وتُقدَّ

  .المتحدة
 
 
 

  )-1929(إدجــار برونفمـان 
Edgar Bronfman  
، انضم إلى 1953وفي عام . ابناً لرجل الصناعة الكندي صمويل برونفمان وُلد في مونتریال بكندا. ين اليھودمن رجال الصناعة الأمريكي

حيث حصل على الجنسية  ، انتقل إلى نيويورك1955وفي عام . وھي شركة سيجرام) العاملة في مجال تقطير الخمور) شركة أبيه
، تولَّى برونفمان الإدارة الكاملة 1971وبعد وفاة أبيه عام . سيجرام ريكي لشركة، أصبح رئيساً للفرع الأم1957وفي عام . الأمريكية

وتشعبت أنشطة ومصالح  وقد نمت. رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة الأم في كندا وللفرع الأمريكي للشركة، فأصبح
فط في آسيا وأوربا إلى جانب حصة مھمة في شركة الطبيعي والن إمبراطورية سيجرام في ظل إدارته، وأصبحت تضم ممتلكات للغاز

المؤتمر اليھودي  1981 ولبرونفمان دور نشيط، مثل أبيه، في مجال الشئون اليھودية، فترأَّس منذ عام. دوبونت الكيماويات العالمية
كما يحتل برونفمان مراكز مھمة . الخاصة بالجماعات اليھودية في العالم العالمي، وتعامل من خلال ھذا المنصب مع العديد من القضايا

  .محاربة الافتراء يھودية أخرى مثل اللجنة الأمريكية اليھودية والمؤتمر الأمريكي اليھودي، وعصبة في منظمات
 

الذين لا يمانعون في القيام بنشاط صھيوني » الصھاينة التوطينيون«أو  «صھاينة الدياسبورا«وبرونفمان ممثل جيد لما يمكن تسميته 
النشاط الاستيطاني الصھيوني  ضغط سياسي من أجل المُستوطَن الصھيوني ودعمه مالياً، كما لا يمانعون في تمويل ماسي يأخذ شكلح

فإن كانت الولايات المتحدة ضد الاستيطان في الضفة . ولائھم لأوطانھم مادام لا يضر بسمعتھم ولا يلقي بأي ظلال من الشك على
  .انتمائھم لأوطانھم ولأمريكيتھم ، وإن كانت لا تمانع فيه فإنھم يجارونھا في ذلك، فمواقفھم نابعة منيقفون ضده الغربية، فإنھم

 
 ً من الموقف  دفاعاً عن ھويته الإثنية الأمريكية اليھودية، ومن ثم فإن تأييدھم لإسرائيل لا ينبع وكثير من ھؤلاء يتبنَّى موقفاً صھيونيا

وتصفيتھا، وإنما من محاولة للحفاظ عليھا وعلى ميراثھا  ا، أي توظيف الجماعات اليھودية في العالمالصھيوني الخاص بنفي الدياسبور
الصھيوني الذي  عن إسرائيل يفترض وجود تفاعُل بين فرعين أو قطبين متساويين، على عكس الخطاب ولذا، نجد أن حديثھم. الحضاري

  .يفترض وجود مركز واحد
 

 إن الأيديولوجيا الصھيونية الكلاسيكية ترفض إمكان وجود يھودي آمن ومھم في المنفى » :وقف في قولهوقد لخص برونفمان ھذا الم
اليھود الذين يعيشون في المجتمعات المتحضرة  ، وتعتبر الحياة في المنفى حياة نفي، وھي نظرية غريبة عن تفكير معظم)أي في العالم)

اليھودية، منقسم على  وقد اتھم برونفمان المجتمع الصھيوني بأنه مجتمع مادي يتنكر للقيم. ») الغربية أي في المجتمعات(والديموقراطية 



وقد ردت عليه . الدينية، وتتجاھل الدولة الرأي العام ورأي يھود العالم نفسه، غير مستقر، تحتكر فيه السلطة الأرثوذكسية السلطة
. والتي تصنفھم على أنھم شخصيات ھامشية مريضة دراكية واللفظية المعادية لليھودالإسرائيلية رداً وقحاً يستخدم كل الأنماط الإ الصحافة

اليھودي  عملاق الويسكي، اليھودي الأمريكي، الذي حصل على مكانته في العالم« باعتباره  فأشارت صحيفة معاريف إلى برونفمان
ً وھو مشھور .. بفضل الملايين التي يمتلكھا لا بفضل أي نشاط يھودي عام ورد صحيفة . »بكونه بطلاً تعيساً لقضية طلاق مثيرة  أساسا

خ أنماط   .معاداة اليھود في الوجدان الإسرائيلي معاريف يبيِّن مدى ترسَّ
 
 

 )-1929(جورج سوروس 
George Soros  

بأفكار كارل بوبر  تأثر. الأربعينيات حيث تخرج في جامعة لندن رجل أعمال من أصل مجري يھودي، سافر إلى بريطانيا في منتصف
ويعتبر سوروس نفسه . الكوانتم ،والذي ھاجم الدولة القومية بشراسة، كما تأثر بنظرية اللاتحدد ونظرية"المفتوح المجتمع"صاحب فكرة 

رفض ولعل الخط الأساسي في فكره ھو الإيمان بالنسبية المطلقة و. أوكسفورد من أتباع دوكينز،الفليسوف الدارويني والأستاذ بجامعة
  .الحدود، وضمن ذلك حدود الدولة القومية والحدود الأخلاقية فكرة

 
ويقول إنه اكتشف . البورصة الستينيات بدأ سوروس العمل في فرع المقاصة المتخصص بالمضاربات بين مختلف أسواق وفي أوائل

معمـورة نظــراً لاختـلاف أسعار صرفھا بين نقطـة أموال بين مختلف أنحاء ال أن أموالاً كثيرة يمكن الحصول عليھا من جراء نقل"يومھا 
المتحــدة ليعمـل مـديراً للاستثمارات  حين ھاجـر إلى الولايــات 1956ثم عمـل في عدد من بيوت المال البريطانية حتى عام  ."وأخـرى

" فاند كوانتم"ثم قام بتأسيس شركته الخاصة . تربطه علاقات قوية بعائلتي روتشيلد وجولدسميد الماليــة لشركــة أرنولــدو بليشودر،كما
  .وجمع ثروته بالأساس من المضاربـات الماليـة

 
ن ثروة طائلة جداً، لكنه لم يصبح مشھوراً إلا عام  وفي نھاية السبعينيات تراجع الجنيه الاسترليني  حين راھن على 1992كان قد كوَّ

له إلى ماركات أ وتحقق ما راھن عليه وخرج الجنيه الاسترليني من نظام النقد المالي  لمانية،فاقترض الكثير منه لأجل قصير وحوَّ
  .من قيمته وكان الفرق ربحاً صافياً لسوروس يعادل المليار دولار% 12يزيد عن  الأوربي وفَقَد ما

 
مريكية الفيدرالية لھذه بشكل يفوق المساعدات الأ أنشأ سوروس العديد من الصناديق المتخصصة بمساعدة الدول الشيوعية سابقاً،

. أنحاء العالم وأسس الكثير من المراكز التي تشجع التعليم ونشر الثقافة النسبية، في كل .(1996 مليون دولار لعام 160أكثر من (الدول
ر دولار العام أسسه لھذه الغاية في نيويورك أكثر من مليا وقد أنفق الصندوق الذي.كما أنه يدعم بقوة نشاطات جمعيات حقوق الإنسان

  .الماضي
 

الماليزي مھاتير محمد اللوم على  ، ألقى رئيس الوزراء1997الأزمة المالية التي اجتاحت جنوب شرق آسيا في أغسطس  وأثناء
 ولأول وھلة قد تبدو ھذه الأزمة مجرد شاھد جديد على.المالية، وعلى رأسھم سوروس المضاربين الأجانب الذين يتلاعبون بالأسواق

حتى تكتمل أركان التفسير " المسلمة"مثال ماليزيا  ولا بأس أيضاً من التشديد على). الآسيويين(مرة اليھودي ضد اقتصاديات الأغيار مؤا
  .التآمري

 
نفسه، في حديث له لشبكة  تاريخ جورج سوروس تبين لنا أن ھذا النموذج التفسيري لا يفيد كثيراً، فقد اعترف ھو غير أن مراجعة

وساعد على . الاحتلال النازي للمجر أثناء الحرب العالمية الثانية ، أنه تواطأ مع قوات1993عام  WNET-TV يون الأمريكيةالتليفز
  .في المجر مقابل سلامته الشخصية نھب ممتلكات اليھود

 
لمضاربات في الأسواق ، الذي لا يتوانى في سبيل جمع الربح عن ا"غير المنتمي" إن سوروس ھو نموذج جيد للرأسمالي المضارب

: بالإنجليزية(جزء من الاقتصاد الفقاعي  وھو. إلى أعدى أعدائھم!) بني وطنه وعقيدته(أية أسواق، أو حتى عن بيع يھود المجر  المالية،
، اقتصاد (derivative economy دريفاتيف إيكونومي: بالإنجليزية(المشتق  أو الاقتصاد (bubble economy بابل إيكونومي

وما يفسر سلوك . الصناعي أو الدولة القومية الذي لا علاقة له بالعمليةالإنتاجية نفسھا، الذي لا يكن احتراماً كبيراً للإنتاج مضارباتال
أساسا،إذ  النوع من الاقتصاد فھو لا يؤمن بوحدانية الله ولا يكفر بھا، فھو غير مكترث بھا ، وإنما انتماءه لھذا»يھوديته«سوروس ليس 

الإنسان، والتى تدور وتحول كل شىء إلى مادة استعماليه، لا تفرق  يمانه يتركز حول واحدية السوق وآلياته التى لا تعرف لا الله ولاأن إ
  .ويھودى وھندوكى بين مسلم ومسحيى

 
  والإعلام الرأسماليون من الأمريكيين اليھود في قطاع الصحافة

American Jewish Capitalists in the Press and Media  
وتمتلك دار صمويل . مجال الصحافة المستثمرين من أعضاء الجماعات اليھودية في الولايات المتحدة من العناصر الرائدة في يُلاحَظ أن

الولايات المتحدة وتضم المجلات والصحف ودور النشر ومحطات الإذاعة  أكبر الشبكات الإعلامية في نيوھاوس للنشر واحدة من
وربما يرجع . النشر الصحفي والمجلات وتُعتبَر عائلات سولزبرجر وأننبرج وبوليتزر من العائلات الرائدة أيضاً في مجال .نوالتليفزيو

 جديد يتطلب الانخراط فيه روحاً ريادية، وھو مجال بدأ يكتسب أھمية مع تزايُد معدلات ذلك إلى أن القطاع الإعلامي في المجتمع قطاع
وقد ساعد موروث . خدمة إخبارية غير مكلِّفة حبه من نمو الطبقات العمالية والمتوسطة التي كانت في حاجة إلىالنمو الصناعي وما صا

  .واتصالاتھم جماعات وظيفية، على أن يدخلوا ھذا القطاع ويستثمروا فيه رأسمالھم وخبراتھم اليھود الاقتصادي والاجتماعي، أي كونھم



 
يھودية، إلا أن أكثر ھذه الجرائد والمجلات أھمية وانتشاراً مملوكة  مريكية مملوكة لأفراد أو أسرفقط من الجرائد الأ% 1و3ورغم أن 

خاص في ھذه الجرائد  ولكن يجب الإشارة إلى أنه لا يُلاحَظ وجود نمط يھودي. اليھودية في الولايات المتحدة لأعضاء الجماعة
لون من أعضاء الجماعات  أنھا تدافع عن السياسة الخارجية لأمريكا وتلتزم بفلسفتھا في الحكم،  اليھودية إذوالمجلات التي يمتلكھا مموِّ

ومن ھنا يمكن . الرأسمالي الأمريكي الاتجاھات والآراء والمصالح الاقتصادية والسياسية المختلفة والمتعددة داخل المجتمع وتُعبِّر عن
ھھا الصھيوني نابعاً من التزامھا   .الأمريكي اعتبار توجُّ

 
  )1911-1847(جوزيـف بوليتــزر 

Joseph Pulitzer  
وفي . سنة 17إلى الولايـات المتحــدة وعمــره  وُلد في المجر لأب يھودي وأم مسيحية كاثوليكية، وھاجـر. ناشر صحفي ومحرر أمريكي

أصبـح  وات، اشترى حصة في الصحيفة ثموبعد ثلاث سن). في مدينـة ســانت لويس(بالألمانيــة  ، انضــم إلى صـحيـفة ناطقـة1868عام 
، اشترى صحيفتين كانتا تصدران في سانت لويس حيث 1878 وفي عام. رئيــس تحريرھا، لكنه باع حصته فيما بعد محقِّقاً ربحاً كبيراً 

اشترى صحيفة  حيث، انتقل إلى نيويورك 1883وفي عام . بوست ديسباتش التي حقــقت نجاحاً كبيراً  دمجھما في صحـيفة واحدة باسـم
ً  سنوات مكسباً قدره نصف مليون دولار 3ذي وورلد التي حقَّقت في غضون  . ، أسَّس صحيفة ذي إيفننج وورلد1887وفي عام . سنويا

والتجديد في كلٍّ من  الصحف الثـلاث الترويج المكثف لھا، والإثارة الإخبارية التي كانت تشتمل عليھا، وكـان من عوامـل نجــاح ھذه
  .لطباعة والعرضا

 
م) جوائز بوليتزر(جامعة كولومبيا، وأوصى قبل وفاته بتخصيص جوائز تحمل اسمه  وقد أسَّس بوليتزر مدرسة الصحافة في للأعمال  تُقدَّ

  .الصحفية والأدبية والفنية المتميِّزة
 

 ت ديسباتش بنجاح، بينما تدھورتفي إصدار صحيفة سانت لويس بوس) 1955ـ  1885(بوليتزر  وقد استمر ابنه الأصغر جوزيف
ـ  1897(وھـربرت بوليتزر  (1959 - 1879) أوضاع الصحيفتين اللتين كانتا تصدران في نيويورك على أيدي ابنيه الآخـرين رالـف

وقد أضافت العـائلة إلى ممتلكاتھا، فيمـا بعـد، صحف أخرى ومحطات  .1931 ، الأمر الذي اضطرھما إلى بيعھما عام)1957
  .يفزيونتل

 
  )1968-1891(آرثــر ســـولزبرجر 

Arthur Sulzberger  
وقد تزوج . 1795الولايات المتحدة منذ عام  وُلد في مدينة نيويورك لعائلة يھودية مرموقة استقرت في. وصحفي أمريكي يھودي ناشر

لھا أوكس من جريدة متعثرة إلى إحدى مالك وناشر جريدة نيويورك تايمز التي (1935 ـ 1858(سولزبرجر من ابنة أدولف أوكس   حوَّ
سـولزبرجر ناشـر الجريدة ورئيـس شركة  ، أصبح1935وعند وفاة أوكس في عام . أھم وأكبر الصحف في الولايات المتحدة والعالم

  .نيويورك تايمز
 

الصفوة من اليھود المندمجين  رؤية نيويورك تايمز تُعبِّر بصفة عامة عن رؤية مصالح البورجوازية الأمريكية وعن وقد كانت جريدة
تبنَّى أوكس، وسولزبرجر من بعده، موقفاً معادياً للصھيونية خوفاً من مسألة  وقد. ذوي الأصول الألمانية المنتمين لھذه البورجوازية

  .الولاء وما قد تثيره من عداء لليھود ازدواج
 

عام  كما أعلن في أعقاب زيارته لفلسطين. 1917يھودية، وعد بلفور عام اللجنة الأمريكية ال وقد عـارض أوكـس، الذي كان عضواً في
أمريكا حتى لو أن ذلك يعني أن أتخلى عن يھوديتي  إذا كان عليَّ أن أختار بين أمريكا كوطن وبين فلسطين، فإنني أختار« أنه  1937

دينية  دي للصھيونية، والذي اعتبر اليھودية عقيدةتأسيس المجلس الأمريكي لليھودية المعا ، ساھم سولزبرجر في1943وفي عام . »
 ً وحرصت الجريدة على ألا يظھر . في مجتمعھم الأمريكي وحسب وليس انتماءً قومياً، كما أكد ضرورة اندماج اليھود ثقافياً واجتماعيا

ضھا تفسير ھذا الموقف في  لكن من الممكن. لرللاتھام بأنھا جريدة يھودية، كما لم تتبن موقفاً حاسماً تجاه ھت على صفحاتھا ما قد يعرِّ
  .1922موسوليني عند توليه السلطة في إيطاليا في عام  إطار التوجه اليميني للجريدة، خصوصاً أنه قد سبق لھا أن أيَّدت

 
أنھا قاعدة للمصالح منطلق  فقد تبنت عائلة سولزبرجر وجريدة نيويورك تايمز موقفاً مؤيداً لإسرائيل ولكن من أما بعد تأسيس إسرائيل،

  .مواجھة وتقويض النفوذ السوفيتي في المنطقة الرأسمالية الإمبريالية في منطقة الشرق الأوسط تعمل على
 

العربية  عن ضرورة إقامة تحالف واسع معاد للسوفييت في الشرق الأوسط يجمع بين إسرائيل والنظم وقد أعربت الجريدة على صفحاتھا
كما لا تتردد في عرض . لأنه يُشكِّل عقبة أمام ھذا التحالف ه الجريدة إلى انتقاد احتلال إسرائيل للأراضي العربيةومن ھنا، تتج. الرجعية

  .الفلسطينيين على صفحاتھا تدعيماً لموقفھا الجرائم الإسرائيلية ضد
 

ر ثروتھا بأكثر من  جريدة نيويورك تايمز، جرائد أخرى ومحطات للتليفزيون، وتمتلك عائلة سولزبرجر، إلى جانب مليون  450وتُقدَّ
  .إصدار ورئاسة جريدة نيويورك تايمز ، ابن آرثر سولزبرجر، 1926، يتولى آرثر أوكس سولز برجر1963ومنذ عام . دولار

 
  )1979-1895(صـمـويل نيوھـاوس 



Samuel Newhouse  
يات المتحدة حيث تضم العديد من المجلات والصحف ودور النشر في الولا ناشر أمريكي يھودي يمتلك واحدة من أكبر الشبكات الإعلامية

ثم دخل مجال النشر  وُلد في الولايات المتحدة لأبوين من أصل روسي ونمساوي، ودرس القانون،. والتليفزيون ومحطات الإذاعة
ي تطويرھا وزيادة حجم توزيعھا ألف دولار، ونجح ف 98بمبلغ  (أدفانس(عندما اشترى جريدة متعثرة في نيويورك  1922الصحفي عام 

ر في اشترى خمس  وخلال فترة الكساد الاقتصادي في الثلاثينيات،. غضون ست سنوات بأكثر من مليون دولار إلى أن أصبحت تُقدَّ
ن مليو 18الصحافة الأمريكية، دفع نيوھاوس أكثر من  ، وفيما وُصف آنذاك بأنه أكبر صفقة في تاريخ1955وفي عام . جرائد أخرى

 ، اشترى حصص مؤسـستين للنـشر تنـشران مجموعة مھمة1959وفي عام . للإذاعة والتليفزيون دولار مقابل جريدتين وأربع محطات
، )فوج، و جلامور، و ھاوس آند جاردن التي تنـشر مجلات(من المجلات ذائعة الصيت وواسـعة التوزيع ھمـا مؤسـسة كونده ناسـت 

، أبرم نيوھاوس صفقة ضخمة أخرى حينما اشترى شبكة 1976وفي عام ). مدموازيل ي تنشر مجلةالت(ومؤسسة ستريت آند سميث 
نيويوركر، و فانيتي فير ودار نشر  ويمتلك نيوھاوس أيضاً مجلات. ملايين دولار 305الصحفية والتي تضم ثماني صحف مقابل  بوث

 طھا شبكة عائلية قوية احتل فيھا أفراد عائلة ھاوس المواقع الإداريةالضخمة ترب وقد كانت ھذه الإمبراطورية. جريدة 28راندوم ھاوس و
  .دوراً مھماً في مجال الصحافة والإعلام وبصفة عامة، لعب أعضاء الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة. والمناصب المھمة

 
م نيوھاوس منحة1960وفي عام  ليكون أكبر  ية لتأسيس مركز نيوھاوس للاتصالات،قدرھا مليونا دولار لجامعة سيراكيوز الأمريك ، قدَّ

  .معھد تعليمي وبحثي في مجال الإعلام في العالم
 

محطات إذاعة، ومحطات  جريدة حجم توزيعھا أكثر من ثلاثة ملايين نسخة، وخمس 31إمبراطوريته الإعلامية تضم  وعند وفاته، كانت
  .والعديد من المجلات شترك،ألف م 175تضم أكثر من ) للمشتركين فقط(للتليفزيون 

  

  
  الاشتراكية والجماعات اليھودية: التاسع الباب

  

  الفكر الاشتراكي الغربي وموقفه من الجماعات اليھودية
Western Socialist Thought: Its Attitude toward the Jewish Communities  

فقد دعا مفكرو عصر  .نفسه الذي تتسم به رؤية عصر الاستنارة إليھم إلى أعضاء الجماعات اليھودية بالإبھام تتسم النظرة الاشتراكية
وھذا تيار أساسي في . وإعطائھم حقوقھم السياسية والاقتصادية كاملة الاستنارة إلى المساواة بين كل البشر، وبالتالي إلى إعتاق اليھود

  .يُوجَد في كثير من كلاسيكيات ھذا الفكر الفكر الاشتراكي
 

. العالمي أو الأممي عموماً، يتم في إطار مفاھيم علمانية مادية مثل مفھوم الإنسان الطبيعي أو المادي أو اليھود، بل الإنسانلكن إعتاق 
ويترتب على ھذه المقدمات . المادة/باعتباره جزءاً من الطبيعة فھو مفھوم مادي اختزالي يُسقط أية خصوصية أو ھوية، ويرى الإنسان

في المجتمع وإعطاؤھم  خصوصية اليھود العرْقية، ثم يُنظَر إليھم باعتبارھم مواطنين عاديين وحسب يمكن دمجھم ضعدة نتائج أھمھا رف
  .الاشتراكي ترفض الفكرة الصھيونية التي ترى أن اليھود أمة عرْقية مستقلة ومن ثم نجد أن كثيراً من كلاسيكيات الفكر. حقوقھم كافة

 
خصوصيته، وأن تخلُّصه من ھذه الخصوصية أمر صعب  ل فكر حركة الاستنارة يرى أن اليھود عنصر لهولكن، كما أن ھناك تياراً داخ
لليھود ومتحيِّز للصھيونية  وھو يترجم نفسه أيضاً إلى اتجاه معاد. الاشتراكي قد اشتمل على مثل ھذا التيار بل مستحيل أحياناً، فإن الفكر

وقد . مستقلة عضوية يُفترَض فيھا عادة أنھا ذات طابع شرقي أو آسيوي أو سامي ة ھوية يھوديةويطرح أتباع ھذا التيار فكر. في آن واحد
وھو اھتمام صار محورياً في . الھوية الغربية في) الآري فيما بعد(الاھتمام بھذا الجانب مع تزايُد الاھتمام بالعنصر الھيليني  ازداد

 للروح القومية» الطابع الشرقي«وقد أكد ھيجل على ما أسماه . رن التاسـع عشرمن الق الخطاب السياسي الغربي في النصـف الثاني
مرتبطة بشعائر بدائية لاعقلانية أو طقوس لا روح فيھا  للحرية والعقل، فظلت اليھودية لذلك) الھيلينية(اليھودية التي لم تدرك المثل العليا 

  .بي على الحضارة الغربيةإدخال العنصر العبراني السل تسبَّبت في نھاية الأمر في
 

المسيحية وعلى كل الأفكار  المؤسسات القائمة في المجتمع، قام المفكرون الاشتراكيون بالھجوم الضاري على وكجزء من ھجومھم على
ھوا النقد إلى اليھودية باعتبارھا أساس  أيضاً بأنھـا تتضمنواتھموا اليھودية . المسيحية، بل باعتبارھا شكلاً متخلفاً منھا الدينية، فوجَّ

اليھودية تشجع اليھود على ضرب العزلة حول أنفسھم  كما أن. عناصر نفعية أنانية تشجع اليھود على الاھتمام بأنفسھم وعلى كُره البشر
إن بعضھم  بل. مستحيلاً  البدائية المتخلفة مثل قوانين الطعام التي تجعل اندماجھم مع بقية الجنس البشري وعلى البقاء سجناء شعائرھم

وأن كل إشارة إلى الإله في العھد القديم مرتبطة بالطعام، وأن تقديم  ذھب إلى حد القول بأن اليھودية تتضمن عناصر ھضمية أو معوية،
نة للعبادة اليسرائيلية القديمة القرابين   .البشرية كان أحد العناصر المكوِّ

 
ھامشياً غير منتج يتركز في التجارة  شتراكيين ينظر إلى اليھود بوصفھم عنصراً أيضاً جانب اقتصادي، فكثير من المفكرين الا وللقضية

علاقة  كما أن بعض الاشتراكيين يرون أن ثمة). أي أنھم جماعة وظيفية وسيطة(الزراعة أبداً  والأعمال المالية ولا يتجه إلى الصناعة أو
  .المالية والبورصة تمثل في الأعمالعضوية بين اليھود والرأسمالية، خصوصاً في شكلھا التجاري الم



 
م، ذھب بعض المفكرين الاشتراكيين إلى أن وكان الحل الذي يطرحونه . اليھود يشكلون جماعة بشرية غير سوية وغير طبيعية لكل ما تقدَّ

ھم إلى عناصر منتجة وتحويل) الرأسمالية البورجوازية أو(تخليص اليھود من ھويتھم المتخلفة أو الخسيسة أو الأنانية  ھو ضرورة
" برجزة " وقد ساوى كارل ماركس بين . في فلسطين داخل مجتمع تعاوني اشتراكي ودمجھم في المجتمع أو تأكيد ھويتھم وتوطينھم

  .من جھة، وبين تھويده من جھة أخرى) أي سيادة العلاقات التعاقدية البورجوازية فيه) المجتمع
 

، أي »الاشتراكيين الطوباويين«وھو ممن يسمون  ،(1825ـ  1780(مفكر كونت دي سان سيمون ومن أوائل الدعاة إلى الاشتراكية ال
 مشيحاني في فكره، إذ طالب بتأسيس مجتمع صناعي يحكمه نخبة من العلماء وأصحاب الأعمال ويبدو أنه يوجد تيار يھودي. المثاليين

لا تستند إلى الإيمان بالإله أو باليوم الآخر أو ) لادينية أو(حية علمانية ـ وھي مسي» المسيحية الجديدة«والمصرفيين الذين يھتدون بھدي 
وھي أنثى يھودية من الشرق  وثمة إشارة في كتابات سان سيمون إلى الماشيَّح الأم،. تشبه في ذلك اليھودية الإثنية الزھد في الدنيا ـ وھي

وقد كان الكثير من تلاميذ سان . ساواة الكاملة في ھذا المجتمع الجديدبالم وبطبيعة الحال، سيتمتع اليھود. ستصوغ الأخلاق الجديدة
  .وحوارييه من اليھود سيمون

 
ـ  1772(اشتراكية سان سيمون إلى رد فعل عنيف من الكنيسة ومن شارل فورييه  وأدَّى ھذا العنصر اليھودي اللاديني الفاقع في

التجارة ھي مصدر كل الشرور، وأن  ويذھب فورييه إلى أن. قاد الاشتراكيين لليھودأھم المفكرين الاشتراكيين وأحد أھم الن أحد) 1837
ره(واليھود . الاقتصاديون الرئيسيون في أوربا اليھود ھم تجسيد لھا، كما أنھم المستغلون جماعة  ليسوا جماعة دينية، وإنما ھم) في تصوُّ

ومعنى ذلك أنه يتحرك في إطار فكرة . بالدمج أو الطرد ع من التخلص منھاقومية غير متحضرة وبدائية ومعادية للحقيقة، ولابد للمجتم
  .الشعب العضوي المنبوذ

 
التي أطلقھا أعداء اليھود عنھم مثل اتھامھم بأنھم يعتبرون  وقد أشار فورييه إلى قوانين الطعام اليھودية كقرينة على صدْق كل الشائعات

ً  سرقة المسيحي أمراً  عند التعامل معھم لا  مترادفتان، وأن الإنسان» لص«و» يھودي«لذا، يرى فورييه أن لفظتي و. مباحاً لھم شرعا
بل يرى فورييه أن اليھـود عنصر تجاري لا ارتبـاط ولا انتماء . دينھم يتوقع سوى أكاذيب ولا شيء سوى الأكاذيب التي يشجعھم عليھا

وھم كذلك غير مبدعين . لھا العظمى ويعملون جواسيس لكل الأمم وجلادين فھم لا يتورعون عن ارتكاب أعمال الخيانة ولذا،. له بوطن
ونشاطات اليھود الاقتصادية كلھا ھامشية وشرھة وغير منتجة، . الجريمة والقسوة في الفنون والآداب ولا يتميَّزون إلا بسجل طويل من

 متمرسون في التھرب من دفع الضرائب ولا إلى جانب ھذا وھم. يعملون أبداً بالزراعة ويشتغلون بالتجارة والأعمال المالية فھم لا
 ويقتصر نشاطھم التجاري على الاستيراد. يرتبط مصيرھم بمصير الدولة التي يعيشون فيھا يستثمرون رأسمالھم في الصناعة أبداً حتى لا

وات الھائلة على حساب المواطنين، الثر وھم يحققون. والتصدير حتى يحرموا تجار البلاد المضيفة من الاحتكاك بالبلاد الأخرى
 ومن الواضح أن. العيـش على أقل القليل وھو ما يسـاعدھم على مراكمة الثروة بسـرعة خصوصاً أنھم بخلاء إلى درجة أن بإمكانھم

ر أنھا ظاھرة وتواتُرھا في المجتمعات الأخرى ت فورييه يتحـدث عن الجمـاعة الوظيفيـة الوسيطة، ولكنه نظراً لجھله بھذه الظاھرة صوَّ
 .التاريخ الجماعة الوظيفية ھي خصائص لصيقة بطبيعة اليھود، أينما كانوا وعَبْر يھودية وحسب، وأن خصائص أعضاء

 
ً  وقد طرح فورييه برنامجاً لحل المسألة اليھودية، وذلك عن طريق وھذا لن يتأتى إلا بالقضاء على . دمج اليھود بالقوة اقتصادياً وروحيا

بالأعمال التجارية، وإبعادھم عن  اليھودية القومية الاقتصادية عن طريق تطبيق قوانين قاسية عليھم، ومنعھم من الاشتغال خصوصيتھم
ويجب أن . فيھا التھريب والتجارة، وكذلك عن طريق توطينھم بالقوة في القرى الحدود والسواحل والأماكن التي يمكنھم أن يمارسوا

  .الشريرة دي عملية دمج روحي عن طريق التعليم حتى يتخلى اليھود عن مبادئھمعملية الدمج الاقتصا يواكب
 

فإذا كان الحل الأول يفترض . نقيض الأول، ولكنه في الواقع امتداد له والحل الثاني للمسألة اليھودية الذي يطرحه فورييه قد يبدو وكأنه
الذي ورد في كتاب  ھويته الكريھة ودمجه، فإن الحل الثاني من الشعب العضوي المنبوذ عن طريق تخليصه من إمكانية التخلص

طريق توطينھم في فلسطين وسوريا ولبنان ليصبحوا أمة معترفاً  إذ يرى أنه يمكن التخلص منھم عن) 1836ـ  1835(الصناعة الزائفة 
فلسطين وما حولھا  لبورصة يمكنھم تحويلويتوجه فورييه بالنصح إلى اليھود، فبدلاً من مضاربات ا! وعملة بھا لھا ملك وعلم وقناصل

طريق توفير منافذ لنھر الأردن والبحر الميت على موانئ البحر  في المنطقة الممتدة من لبنان إلى سيناء إلى أرض صالحة للسكنى عن
لك بتمويل روتشيلد وذ الصحراء وزراعة الغابات الخضراء فيھا بواسطة الجيوش الصناعية والمزارع التعاونية الأحمر، وأن يتم ري

الصھيونية التعاونية المسلحة ولكل من الصھيونية التوطينية  وبدعم أوربا، وھذا أدق وصف لعملية الاستيطان الصھيوني وللزراعة
نشير إلى أن تاريخ  ويجب أن). الحركة الصھيونية بين اليھود نحو سبعين عاماً لتكتشف ھذه الصيغة البسيطة وقد قضت(والاستيطانية 

  .وبحدة بسـبب ثـورة محمد علي على السلطان العثماني شر الكتاب ھو أيضاً الوقت الذي طُرحت فيه المسـألة الشـرقيةن
 

كتابه اليھود ملوك  يؤلف) 1885ـ  1803(فنجد أن تلميذه ألفونس توسينيل . الأثر في الفكر الاشتراكي بعده وقد ترك فورييه أعمق
والكتاب ليس ھجوماً عنصرياً تقليدياً على . البنوك في أوربا وفرنسا حيث يمثل الإقطاع المالي) 1845(تاريخ الإقطاع المالي : العصر
ر الكاتب في البداية من أنه سيستخدم كلمة  اليھود إذ يشير إلى جماعة إثنية أو دينية، وإنما  لا بمعناھا المحدد الذي» يھودي«يُحذِّ

ولذا، فإنه يستخدم ھذه الكلمة للإشارة إلى كل من يشتغل في . »تاجر«أو » مراب» أو» مصرفي«يستخدمھا بالمعنى الشائع لھا، أي 
توسينيل بين القدس اليھودية وجنيف  وقد ربط. المالية، كل الطفيليين غير المنتجين الذين يعيشون على وجود الآخرين وجھدھم الأمور

وقد وصل توسينيل إلى أن اليھود، أي . »تستانتي، أي تجار وطيور جارحةبرو«يقول  «يھودي« البروتستانتية الكالفنية، فكأن من يقول 
لين، ھيمنوا على أوربا في القرن التاسع عشر كبار   .المموِّ

 



الاشتراكية من أتباع فورييه  أيضاً في كتابات أدولف ألايزا الذي ترأَّس مجلة لا رينوفاسيون الناطقة باسم الحركة وقد ظھر ھذا الاتجاه
وھذه صورة مجازية استخدمھا الزعيم الصھيوني نوردو ثم (مثل البكتيريا القذرة  ويرى ألايزا أن اليھود. اتجاھاً معادياً لليھود وأعطاھا
وربطت مدرسة . الوطني مثل دريفوس فاليھودي يتآمر ضد الأمن. تؤدي إلى عفن المكان الذي تصل إليه) النازي ھتلر من بعده الزعيم

  .ماركس واليھودية من جھة أخرى اركس والبلشفية من جھة، وبينفورييه أيضاً بين م
 

ر والمفكِّر الفوضوي الروسي، عن كُره عميق لليھود(1876 ـ 1814(وتُعبِّر آراء ميخائيل باكونين  الاعتراف الذي  ففي كتابه. ، المنظِّ
رداً على خطاب من  1869وقد نُشر عام . يجابياً تجاه اليھودموقفاً إ ، انتقد قادة الاستقلال في بولندا لاتخاذھم1851ألفه في السجن عام 
ويمكن فَھْم موقفه . البروليتاريا إلى اليھود باعتبارھم أمة من المُستغلِّين تقف على الطرف النقيض تماماً من مصالح موسى ھس أشار فيه

 ن وبالذات اليھـود، منھم كارل ماركـس وموسى ھسالفكري الحاد مع الاشـتراكيي خلافه: ھذا من اليھود من خلال حقيقتين، أولاھما
أوربا، وھو ما كان نتاجاً لميراثھم التاريخي  الدور البارز لأعضاء الجماعة اليھودية في التجارة والمال في: وثانيتھما. وأمثالھما

أوربا، إذ  ھم القوة الحقيقية فيباكونين إلى أن اليھود يشكلون خطراً أكبر من اليسوعيين، وأن وقد ذھب. كجماعات وظيفية ھامشية
ووصف . الألمانية وعلى جزء كبير من صحافة الدول الأخرى يسيطرون بشكل مطلق على التجارة والبنوك وعلى ثلاثة أرباع الصحافة

  .وأعماله بأنھا ظھور جديد للنبي موسى، وأنه يعتبر نموذجاً يمثل الشعب اليھودي باكونين الفوضوي ظھور ماركس
 

ولكن مع العقود الأخيرة . أصحابه علميته وموضوعيته ن عداء الاشتراكيين والثوريين لليھود يستند إلى تحليل طبقي يفترض فيهوقد كا
فالعرْق . العرْقي الخطاب العرْقي واكتساحه الفكر الأوربي، نجد أن أتباع فورييه أيضاً يتبنون التفسير من القرن التاسع عشر، وظھور

الھيلينية (قواعد الجماليات تماماً كما تخرق روحھم الروح الآرية  رھم، قبيح من الناحية الجسدية، فوجوھھم تخرقاليھودي، بحسب تصوُّ 
في كل مكان وزمان كان  والعرْق اليھودي لا يمكن دمجه ولا ھضمه، وھو عرْق طفيلي كليةً، فاليھودي. بالجمال التي تتسم) من قبل

ولا يمكنھم أن يغيِّروا دورھم، تماماً كما لا يمكن للمخلوقات الطفيلية التي  وھم طفيليون لأسباب عرْقية .طفيلياً يصيب المجتمعات بالتحلل
  .قوانين البلاد التي ينتمون إليھا وھم معروفون بشكل خاص بمقدرتھم على تخريب. الأجساد الحية أن تتوقف عن وظيفتھا تقتل
 

حلاًّ  العضوي المنبـوذ ، فما الحــل إذن؟ طرحت المجلة، الناطقة بلسان أتباع فورييه، الشعب ويُلاحَظ أن كل ھذه الأوصاف ھي أوصاف
إلى أعالي سيناء، حيث أرسل ! أيھا اليھود: "اليھود ولذا، توجھت بنداء إلى. صھيونياً حيث طلبت من اليھود الجلاء عن فرنسا طواعية

اعبروا البحر الأحمر مرة  ...والإلـه الذي تركتمـوه بسـبب حبكم الشديد للذھب تخرقونھا دائماً، إلى موسـى الإله بالوصايا العشر التي
التي تنتظركم، الأرض الوحيدة التي تناسبكم، أيھا الشعب الشرير الوقح  أخرى، ولتنزلوا إلى الصحراء مرة أخرى، إلى أرض الميعاد

  .ال كل مشاكل أوربا إلى الشرقوھذا ھو الحل الاستعماري الصھيوني، إرس". إلى ھناك الخائن، اذھبوا
 

المؤتمر الصھيوني الأول، فإن المجلة لم تُعط أية  بعد عقد 1899ومن الطريف أنه برغم صھيونية مثل ھذه الحلول التي طُرحت عام 
، فإنه )1902(اليھودية  بل إنه حينما نشر أحد أتباع فورييه ويُدعى فيرييه كتيبه المسألة. الصھيونية أھمية للحركة الصھيونية أو المنظمة

م رؤية إيجابية للحركة الصھيونية ويفرق بين يھود الغرب ) أي يھود اليديشية(المندمجين الذين سيبقون في أوطانھم ويھود شرق أوربا  يقدِّ
ره ـ غير مناسبة الذين يجب د الحل الصھيوني ألايزا قائلاً إنه يؤي ورد عليه. تھجيرھم إلى وطن قومي خارج فلسطين لأنھا ـ حسب تصوُّ

ويحب أن يرى اليھود في وطنھم وأن ھذا سيحقق مصلحتھم، وأكثر من ھذا فإنه سيحقق  الذي طرحه تيودور ھرتزل من ناحية المبدأ،
 .الھامشية ولكنه عبَّر عن شكه في إمكانية تحقُّق ھذا الحلم بسبب طبيعة اليھود! فرنسا ذاتھا مصلحة

 
ً وقد أصبح ارتباط اليھود بالرأسم لين موضوعا أساسياً متواتراً في الفكر الغربي امتزج بالأطروحة العرْقية التي تنظر إلى  الية وكبار المموِّ

، وبالتالي فقدت بعدھا »الھيلينيين«مقولة  انفصلت بالتدريج عن» الآريين«ويُلاحَظ أن مقولة ). مقابل الآريين(بوصفھم ساميين  اليھود
 ً ً  الثقافي واكتسبت بعداً عرْقيا التجار  ولذا، نجد أن بعض الكتاب يقرنون بين التاجر اليھودي والتاجر اليوناني باعتبارھما من .فاقعا

  .الوسطاء
 

كافة، فكتابه الحالة اليھودية كمسألة عرْقية وأخلاقية وحضارية ينسب  ھذه الاتجاھات) 1921ـ  1833( وتبلور كتابات يوجين دوھرنج 
يتھمھم باستغلال مبدأ الاقتصاد الحر وتسخيره في  إلى اليھود الذين) أي الرأسمالية والديموقراطية(اد السياسي الليبرالية في الاقتص النزعة

ً . استعباد كل الناس خدمة الاحتكار اليھودي الذي يحاول لون عرْقا . وضيعاً لا مثيل له ورغم أن اليھود يلعبون دوراً طبقياً، فإنھم يُشكِّ
ليست جمجمة إنسان مفكر فھي ملأى على الدوام بالربا والشئون  رة يعود إلى أن جمجمة الإنسان اليھوديواتجاه اليھود نحو التجا

ترابُطاً غير عادي بسبب  فئة تجارية نظراً لأن خصائصھم العرْقية تجعلھم ينزعون نحو التجارة، وھم يحققون فاليھود، إذن،. التجارية
ً شعائرھم القديمة التي لم يطرحوھا جانباً  الدم، بحسب رأي دوھرنج، ذات أساس علمي، فھي تعود إلى التضحيات البشرية  وتھمة. تماما

فرد في الجماعة اليھودية متورطاً في  وقد استمرت ھذه التضحيات بسبب رغبة قيادات اليھود في أن تجعل كل. اليھود يقدمونھا التي كان
  .جريمة قتل الأطفال المسيحيين

 
باعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي وبالاقتصاد  بالنسبة لدوھرنج ھو أيضاً خليط عرْقي اشتراكي علمي، فھو ينادي المسألة اليھودية وحل

ه وبنوع من الاشتراكية المقيدة والأعمال من  وبالحفاظ على الشرف العرْقي الذي يستدعي إنقاذ جميع الدوائر العامة وعالم المال الموجَّ
د بين الرأسماليينوبھذ. تسلُّط اليھود وسيطرتھم . بوصفھم تشكيلاً اقتصادياً واليھود بوصفھم عرْقاً وقرن بينھم ا، فإن دوھرنج قد وحَّ
. اليھودية ھو القتل والطرد الصھيوني لأن الصھيونية ستدعم قوة اليھود العالمية، ويجد أن الحل الأسمى للمسألة ولھذا، فھو يرفض الحل

رأي دوھرنج، ھو الشر المجسد بسبب نظرياته الشيوعية وعرْقه اليھودي، فقد  كياً مثل ماركس، فيومن ھذا المنظور، فإن مفكراً اشترا
في كتابات ورنر سومبارت عن  وقد ظھرت الأطروحة مرة أخرى. نسقه الفكري من القانون الموسوي رغم أنه قد تم تعميده استقى كل



  .النازي علاقة الرأسمالية باليھودية ووصلت إلى ذروتھا في الفكر
 

ر أن ھذه الرؤية المعادية لليھود مقصورة على المفكر ) 1864ـ  1825(المفكرين غير اليھود وحدھم، ففرديناند لاسال  وينبغي ألا نتصوَّ
له من اليھودية لأنه يبغض. الاشتراكي اليھودي كانت له آراء شبيھة الألماني ة اليھود، إذ لا يرى فيھم سوى سلالة منحل فقد أكد تنصُّ

المفكرين، من  ويجب ذكر أنه كان يوجد عديد من. العبودية، اكتسب ھؤلاء الرجال سمات العبيد وبعد قرون طويلة من. لماض عظيم ولَّى
  .المساواة داخل المجتمع الاشتراكي ستحل المشاكل كافة الاشتراكيين اليھود، لم يھتموا باليھود واليھودية، وإنما افترضوا أن

 
الحضارة الغربية، ولكنه طرح  ذكر أن ماكس فيبر يستخدم أيضاً منظوراً دينياً لتحليل إشكالية ظھور الرأسمالية في مفيدوقد يكون من ال

 وقد وجد أن الرأسمالية الرشيدة مرتبطة بالكالفنية في حين ترتبط الرأسمالية المنبوذة .فكرة الرأسمالية الرشيدة مقابل الرأسمالية المنبوذة
الرأسمالية والجماعات «انظر الباب المعنون ) .تالي فإن اليھود من ھذا المنظور غير مسئولين عن ظھور الرأسماليةباليھود، وبال

 .(«اليھودية
 

  والجماعات اليھودية البلاشفة
The Bolsheviks and the Jewish Communities  

ً  في فرنسا وألمانيا المفكرين الاشتراكيين، ماركس وغيره، من تجربتھم التاريخية تنطلق رؤية وھي دول لم تكن فيھا . والنمسا أساسا
ر  مُركَّزين في الأعمال التجـارية والمالية، وزاد ارتباطھم بالنظام الرأسـمالي مع تجمعات يھودية كبيرة، كما أن اليھود كانوا تطـوُّ

ً  أما في شرق أوربا وروسيا على وجه الخصوص، فكان الوضع مغايراً . المجتمعات إذ كانت تُوجَد أكبر كتلة بشرية يھودية ذات  تماما
ل قطاعات كبيرة من اليھود إلى صفات شبه قومية واضحة تميِّزھا ولذا، . بروليتاريا اللغة اليديشية، كما أن ظروف التحديث أدَّت إلى تحوُّ

التي ورثوھا ضمن ما ورثوا من روسيا  جزء كبير من ھذه الكتلة تجاھَل البلاشفة كلاسيكية ماركس عندما كان عليھم أن يتعاملوا مع
مع ھذا، يبدو أن . بعد الصعب عليھم تجاھل كتيب ماركس، لأنه كان من أعماله الأولى ولم تكن أفكاره قد تبلورت ولم يكن من. القيصرية

. ا، وظنوا أنھما شيء واحدتمام الاختلاف في منطلقاتھما وفي نتائجھم البلاشفة، مثل ماركس من قبلھم، قد خلطوا بين مفھومين مختلفين
يھودية عالمية ويھدف إلى تأسيس  الأول فھو مفھوم الأمة اليھودية العالمية، وھو مفھوم صھيوني مطلق يفترض وجود وحدة أما المفھوم

 ا التي لاالثاني، فھو مفھوم اليھود بوصفھم أقلية قومية شرق أوربية لھا خصوصيتھ أما المفھوم. دولة يھودية لجمع الشعب اليھودي
خصوصية قد تفصل أعضاء الجماعة  وھي. تختلف عن خصوصيات القوميات أو الأقليات الأخرى الموجودة في روسيا القيصرية

ولكنھـا لا تربطھم بالضـرورة بالجماعات الأخري في بقية العالم، وھذا ھو طرح  اليھودية عن محيطھم الثقافي الروسي أو البولندي،
تعميم، مرتفع وعلمي، يتجاھل كل  لط ھو نتيجة محاولة البلاشفة والماركسيين عموماً الوصول إلى مستوىولعل ھذا الخ .البوند

د بينھا بحيث لا يراھا، وھذا ھو ميراث عصر الاستنارة والنموذج المادي الذي يصر على مستوى عال من البساطة  الخصوصيات أو يوحِّ
السياسة السوفيتية بعض الوقت، وإلى عدم حسم  وھذا ھو الذي أدَّى إلى تخبُّط. الإنسانية والتعميم لا يتفق مع تركيبية الظاھرة والوضوح

 خارج إطار الحلول النظرية) ككل(إلا من خلال التطورات الاقتصادية للمجتمع الاشتراكي  المسألة اليھودية في الاتحاد السوفيتي
  .المطروحة وبدون ھدي كبير منھا

 
ر عليھا، الأمر يف محدد للأمة استقاهوقد انطلق لينين من تعر  من كارل كاوتسكي، وھو أن الأمة جماعة لابد أن تكون لھا أرض تتطوَّ

ولكن لينين، مع ھذا، لم . ليھود شرق أوربا وحدھم الذي لم يكن متوافراً لليھود، ولابد أن تكون لھا لغة مشتركة، وھو الأمر الذي توافر
يھود  وحدة مستقلة داخل التشكيل السياسي الروسي والتشكيل الحضاري لشرق أوربا منفصلة عن ينظر إلى يھود شرق أوربا بوصفھم

لون قومية  ھل اليھود،: ولذا، فقد ناقش القضية من منظور أعلى نقطة تعميم فتساءل. العالم بشكل عام ومجرد، وفي كل زمان ومكان، يُشكِّ
البسيط  ھناك خصوصية مقصورة عليھم أو لا؟ والإجابة على مثل ھذا السؤال تنتظم كل اليھود؟ وھل أم لا؟ وھل ھناك وحدة عالمية

. لأية وحدة بين يھود ألمانيا وبولندا وفرنسا وإنجلترا بسيطة للغاية، وھي أن كل اليھود بطبيعة الحال لا يشكلون قومية، وأنه لا وجود
ويھود شرق أوربا كانوا يتحدثون  ، ويھود ألمانيا يتحدثون الألمانية،الفرنسية، ويھود إنجلترا يتحدثون الإنجليزية فيھود فرنسا يتحدثون

ده حركيات  اليديشية، ويتحدث يھود القوقاز عدة لغات، ولكل جماعة يھودية موروثھا الثقافي ووضعھا الاقتصادي المتميِّز الذي تحدِّ
ينطوي عليھا السؤال، فھو لا يتفق مع  درجة التعـميم التيوالخلل يكمن في . التي يعيش في كنفھا أعضاء الجمـاعات اليھودية المجتمعات

عھا وعدم تجانسھا   .طبيعة الظاھرة وتنوُّ
 

رنا أن موقف لينين كان سيختلف تماماً لو أنه لم يطرح السؤال بھذه في كل « و» اليھود ككل « الطريقة، وتخلَّى عن مفھوم  وفي تصوُّ
الحضاري  يلاً ونظر إلى يھود شرق أوربا داخل الإطار الوحيد الممكن وھو التشكيلالتعميم قل ، وخفَّض من مستوى»زمان ومكان 

  .شرق أوربية الشرق أوربي، وطرح حلاًّ لمشاكلھم داخل ھذا الإطار باعتبارھم أقلية قومية
 

ن ثم، فإن حل المسألة وم. تصبح ھي مشكلة اندماجھم أو انعزالھم ولأن اليھود، من وجھة نظر لينين، لا يشكلون أمة، فإن القضية
المُضطھَدين من الطبقة العاملة  دمجھم، وھي عملية يمكن أن تتم بأن ينخرط اليھود في النضال الثوري إلى جانب اليھودية ھو ببساطة

د أن لاب) يھود شرق أوربا(اليھودية في المجتمع الاشتراكي الكبير، أي أن الخاص  وغيرھا من الطبقات على أن يذوب أعضاء الجماعة
  .كل الحلول الماركسية وھذا ھو النمط الكامن في فكر حركة الاستنارة وفي). المجتمع الثوري الجديد(في العام  يذوب

 
 ، وإنما أيضاً من فكرة)أي الصھيونية(القومية اليھودية العامة العالمية الوھمية  ولھذا، وقف لينين موقف المعارضة الكاملة لا من فكرة

حزب البوند الذي طالب بقدر من الاستقلال  ية المحدودة والمقصورة على يھود شرق أوربا، وھي الفكرة التي طرحھاالخصوصية اليديش
ويترجم  الثقافية المحددة وخصوصيتھم، ولا يختلف عن استقلال الأقليات والطوائف الأخرى، الثقافي للعمال اليھود يتناسب مع ھويتھم



، ورأى أن مبدأ »الوحدة الفيدرالية«البوند أو ما سُمِّي  لينين بالتالي أي استقلال تنظيمي لحزب كما رفض. نفسه إلى استقلال تنظيمي
الحزب باليديشية، وأن تعقد  احتياجات اليھود من أعضاء الطبقة العاملة، ويكفل لھا أن تقوم بالدعاية لبرنامج الاستقلال الذاتي يفي بكل

م مطالب مس ذلك لأن . برنامج واحد يُعبِّر عن الاحتياجات المحلية وخصوصية الحياة اليھودية تقلة تدخل فيمؤتمراتھا الخاصة، وأن تقدِّ
وثمة نظرية تذھب إلى أن معارضة . العاملة الروسية النھائي ھو اندماج أعضاء الطبقة العاملة من اليھود اندماجاً كاملاً في الطبقة الھدف

وديباجات  اعتبارات عملية سياسية غير نظرية،وأن كل تحليلاته ھي عبارة عن مسوغات نابعة من لينين للبوند كانت في واقع الأمر
 .لتبرير رغبته في تصفية البوند

 
حل المسألة  اليھودي ھو الآخر ضد فكرة القومية اليھودية، ولذا فقد عارض الصھاينة، وكان يرى أن وكان تروتسكي الزعيم الماركسي
وإنما يكمن في إعادة تركيب المجتمع تركيباً أممياً  س دولة يھودية بين دول أخرى غير يھودية،اليھودية لا يكون عن طريق تأسي

 ً ً .متماسكا   .مفھوم الأقلية اليھودية باعتبارھا أقلية قومية شرق أوربية، ولذا عارض البوند إلا أنه عارض أيضا
 

اليھـود ككل لا يجمعـھم إلا الدين، وقد يكون لھم طابع  بيَّن أنولا يخرج موقف ستالين عن موقف الزعماء الماركسيين السابقين، فقـد 
نون أمة لغات متعددة وليس  واحدة عالمية، ذلك لأنھم متفرقون اقتصادياً، ويعيشون على أراض مختلفة، ويتكلمون قومي، ولكنھم لا يكوِّ

التحليلي نفسه الذي ارتكبه كل من لينين وماركس  ارتكب الخلل ولكن ستالين. وھذا، مرة أخرى، أمر بدھي واضح. لھم ثقافة مشتركة
الحال، فكرة القومية  التعامل مع الظاھرة على مستوى تعميم وتخصيص لا يتفق مع طبيعتھا، وقد رفض، بطبيعة وإنجلز من قبله وھو

ى الحد الأدنى، أي افتراض عدم وجود أية القومية غير موجودة، يتم الانتقال إل ولأن مثل ھذه. اليھودية العالمية التي تنتظم كل يھود العالم
مقصورة على يھود شرق أوربا  على الإطلاق، دون البحث عن مستوى وسيط من الخصوصية يتمثل في قومية يھودية يديشية وحدة

  .وحدھم دون سواھم
 

بشكل عام  تحدَّث عن اليھود ، إذ1959أبريل  9المطلق الكلي، في تعليق له بجريدة الفيجارو في  وقد تبنَّى خروشوف نفس الموقف
منذ أقدم الأزمنة فضلوا الحرف الفردية، وھم لا يحبون  فاليھود« ومجرد، وبيَّن أن اليھود ھم المـسئولون عن فشل تجربـة بيروبيجان 

ون، ومنذ قرون لا فردي وھم في الواقع. الجماعي، كما أنھم في جميع الأوقات فضلوا أن يكونوا مُشتَّتين العمل الجماعي ولا الانضباط
وھذا حديث لا يختلف عن نقد فولتير أو . »وتوازنھم من أنفسھم  تُحصَى، لم يستطيعوا أن يعيشوا مجتمعين، أو أن يستمدوا وجودھم

ع المختلفة، فربما استطا ولو تخلَّى خروشوف عن مقولة اليھود، وتحدَّث بدلاً من ذلك عن الجماعات اليھودية .ماركس لليھود بشكل عام
ر الواقع اليھودي في الاتحاد السوفيتي، وأن يبين أن ولأن السوفييت يرفضون فكرة أن . سبب رفض اليھود الاستيطان في بيروبيجان يُفسِّ

نون شعباً، فإنھم يرفضون الصھيونية ويعتبرونھا حركة رجعية، بل استغلالية اليھود   .يكوِّ
 

للصھيونية ومعاداة اليھود، ورغم اعترافه من البداية  ية، رغم معاداته الضاريةومن الواضح أن موقف البلاشفة من المسألة اليھود
العامة والمقولات  الاعتراف باللغة العبرية باعتبارھا لغة قومية وھمية، خضع لبعض الوقت للصياغات باليديشية لغة قومية ورفض

بعد بتأسيس منطقة بيروبيجان، إذ كانت ھذه الخطوة تعني فيما  ولكن ھذا الوضع تم تصحيحه. »اليھود ككل « المجردة، مثل مقولة 
أقلية قومية روسية لھا وضعھا  لينين، وھو أنه إذا كان اليھود لا يشكلون أمة بالمعنى المطلق، فيھود روسيا يشكلون ضمناً قبول ما رفضه

ربتھا تحت ظروف اجتماعية وحضارية معينة في جوھر يھودي عام، وإنما من تج الثقافي المتميِّز ولھا خصوصيتھا التي لا تستمدھا من
  .الاتحاد السوفيتي ولم يبق سوى توفير الأرض لھا لتصبح أقلية قومية مثل مئات الأقليات الأخرى في شرق أوربا،

 
 إنما من خلالثلاثينيـات القرن، لا من خلال الأطروحات الماركسية أو البلشفية و وقد حُسمت مسـألة الاندماج والعزلة اليھـودية، في

أعضاء الجماعة اليھودية بحراك اجتماعي غير  فمع تصاعد حركة التصنيع داخل الاتحاد السوفيتي، تمتَّع. تغيُّرات بنيوية في المجتمع
داد تھاجر أع تفتُّت التجمعات اليھودية فزادت معدلات الاندماج واختفت اليديشية تقريباً، ولم عادي، ونتج عن فرص الترقي أمام اليھود

الولايات المتحدة التي كانت تضم كثيراً من العناصر اليھودية  ومما ساعد على الاندماج، الھجرة اليھودية إلى. كبيرة إلى بيروبيجان
والاندماج سھلة أو بسيطة،  ولم تكن عملية الدمج. التوجه الصھيوني التي كان يمكنھا أن تحافظ على عزلة اليھود الشابة والعناصر ذات

  .وكثيراً ما انعكست من خلال البيروقراطية السوفيتية ذاتھا د معاداة اليھود في الاتحاد السوفيتي قديمة وراسخةفتقالي
 

. اليھـودية، فإننا نجد الأمر لا يختلف كثيراً  استعراض موقف الفكر البلشفي إلى تأمُّل موقف الاتحاد السـوفيتي من المسـألة وإذا انتقلنا من
وأصبح  وقد ألُغيت جميع التنظيمات الصھيونية. ومعاداة اليھود جريمتين يعاقب عليھما القانون ي يجعل من الصھيونيةفالقانون السوفيت

المندوبون السوفييت، في المنظمات والمؤتمرات  ووقف. نشاطھا غير شرعي، مع أن روسيا كانت مركز النشاط الصھيوني في العالم
 .شرعية ذات الديباجات الماركسية البوروخوفية بالانضمام إليھا حتى لا تكتسب أية يةالشيوعية، ضد السماح للأحزاب الصھيون

 
  البلاشفـــــة والصھيونيـــة

The Bolsheviks and Zionism  
ب اليھودي تحدَّث المندوب السوفيتي في ھيئة الأمم عن الشع ولقد. أيَّد الاتحاد السوفيتي قيام الدولة الصھيونية، واعترف بھا فور قيامھا

قبل، وليس داخل إطار  أنه كان يتحرك داخل الإطار المجرد والعام لمقولة اليھود التي رفضھا البلاشفة من الذي لاقى الاضطھاد، أي
  .يھود شرق أوربا بوصفھم أقلية قومية

 
أم أنه كان وليد الاعتبارات  عقائدية ھل كان الموقف البلشفي والسوفيتي المبدئي ينبع من اعتبارات: عدة تساؤلات ھي ونود ھنا أن نطرح

لون قومية العملية وحدھا؟ وھل يُعتبَر إصرار السوفييت على أنه لا  يُوجَد شعب يھودي، ثم إصرارھم أيضاً على أن يھود اليديشية لا يُشكِّ



الواقع العملي الروسي السوفيتي؟ حل نابع من  سلافية وكذلك طرحھم الاندماج كنوع من الحل، إصراراً نابعاً من النسق الماركسي أو ھو
ھي التي قررت  اللاحقة ترجح أن كلاًّ من الاعتبارات العملية والتقاليد السياسية الروسية القيصرية نحن نميل إلى الاعتقاد بأن التطورات

ة التي كانت تھدف إلى دمج امتداد للسياسة القيصرية الشمولي مسار القضية، كما نرى أن سياسة البلاشفة تجاه يھود الاتحاد السوفيتي
وھناك من . عدو روسيا الأكبر اليھودية باعتبارھم عنصراً غريباً ثقافته ألمانية وولاؤه مشكوك فيه، فألمانيا ھي وتذويب أعضاء الجماعة

 ألمانيا، وأنه نُقل إلى جزيرة القرم قد استُبعد بعد البدء فيه نظراً لقرب القرم من القرائن ما يشير إلى أن مشروع توطين اليھود في شبه
النفوذ النازي الذي كان يشكل تھديداً قوياً للدولة  ولكن، مع بداية الأربعينيات، وتصاعُد. بيروبيجان بعيداً عن أي مركز جذب أوربي

وفي . ھضة الفاشيةولمنا السوفييت والصھاينة، وشُكِّلت في بداية الأمر لجان يھودية لمناصرة السوفييت السوفيتية، بدأت الاتصالات بين
بعد الحرب، بدأ السوفييت يتحدثون في إطار أن المشكلة اليھودية  ، وضمن إطار الاستعدادات للتسوية النھائية لعالم ما1943عام 

يحددوا موقفھم منھا  ومن ثم، فلابد أن. ملحة مع نھاية الحرب، لا مجرد مشكلة ألمانية أو حتى مشكلة غربية ستصبح مشكلة عالمية
  .وح وفي إطار عالميبوض

 
الكيبوتسات ومناقشة  مايسكي، نائب وزير الخارجية السوفيتي، بزيارة إلى فلسطين قام خلالھا بزيارة ، قام إيفان1943وفي أكتوبر 

ت ويبدو أن مايسكي بدأ سياسة مراجعة موقف السوفيي. العربي قط مشاكل الاستيطان مع بن جوريون وجولدا مائير، ولم يتصل بالجانب
أكثر فائدة لنا من  من الواضح أن اليھود الاشتراكيين والتقدميين في فلسطين سيكونون« إذ كان يرى أن  من الاستيطان الصھيوني،

وقد استمرت ھذه النغمة طيلة الحرب وبعدھا . »والأفندية  العرب المتخلفين الذين تسيطر عليھم مجموعات إقطاعية من الباشوات
باعتبارھا الدولة الديموقراطية  وأخذ السوفييت يتحدثون عن الدولة الصھيونية. الديباجات الاشتراكية الصھيونية وأصبحت لبنة أساسية في

كما أن الأحزاب . تسمح للحزب الشيوعي بممارسة نشاطاته بشكل قانوني الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما أنھا كانت
  !المنطقة تطرفة كانت تُشكِّل من وجھة نظرھم نواة للاشتراكية فيالديباجات الاشتراكية الم الصھيونية ذات

 
يُقال، قد نصحوه بأن إقامة الدولة الصھيونية في الشرق الأوسط  ويبدو أن ھذا ھو المنطق الذي ساد، إذ أن مستشاري ستالين، كما

الدولة نفسھا دولة  ويرھا، حتى ولو كانت ھذهمن عدم الاتزان والصراع في المنطقة وھو ما سيؤدي إلى تث المتخلف ستُدخل عنصراً 
أو الوظيفة التي نسبھا الفكر الماركسي لليھود بوصفھم جماعة  وھذا يعني أنه نسب للدولة الصھيونية نفس الدور! رجعية واستعمارية

ض الدولة الصھيونية ستؤدي  ى أنبل كان ھناك رأي يذھب إل. دعائم المجتمع دون أن تقوم ھي ببناء المجتمع الجديد وظيفية وسيطة تقوِّ
الغربية مع الرجعية اليھودية ويتحالف أعضاء الطبقة العاملة من العرب  إلى نوع من أنواع الاستقطاب الطبقي بحيث تتحالف الرجعية

اب الرأسماليين الكبرى، عملية استقط أعدائھم الطبقيين، أي أن المنطقة بھذه الطريقة يتم إدخالھا في العملية التاريخية واليھود ضد
 ولكن مھما كانت الأسباب والدوافع،. والتناقضات في عملية واحدة ذات قطبين متعارضين والعمال، بحيث يتم استقطاب كل التفاعلات
  .فإن التطورات اللاحقة بينت خلل المقدمات

 
خطوة ذكية لإحداث  يد قيام دولة يھودية يُعتبَراندفاع موسكو وانضمامھا إلى الولايات المتحدة في تأي ويرى بعض المحللين العسكريين أن

السوفييت يدركون أنھم لن يخسروا شيئاً في المنطقة لأنھم لا يملكون  فقد كان. شرخ دائم في العلاقات الأمريكية العربية حول فلسطين
  .عكس وضع الولايات المتحدة الأمريكية التي ستخسر الكثير من جراء ھذا الموقف شيئاً فيھا، على

 
ر توظيف فلسطين وشعبھا في خدمة المصالح  ومھما كانت الديباجات، قومية أو طبقية، بيروقراطية أو ثورية، فإن من الواضح أنه قد تقرَّ

الاشتراكية زائفة أو  وقد تكون ھذه الديباجات. وكان يُفترَض أن انتشار الاشتراكية يخدم ھذه المصالح الإستراتيجية للاتحاد السوفيتي،
باعتبارھا قوة عظمى وأن من الضروري أن يكون لھا دور تلعبه في  ية، ولكن ما يھم ھو أن الدولة السوفيتية بدأت تدرك دورھاحقيق

  .الصراع
 
ل كامل على المستوى العقائدي  ظھر ھذا الاھتمام العملي بفلسطين، بوصفھا عنصراً يُوظَّف في خدمة المصالح، في صورة وقد تحوُّ

في  أعقاب الحرب العالمية الثانية، بدأ تأييد الاتحاد السوفيتي لفكرة الدولة اليھودية ويُلاحَظ أنه، في. اب السياسيوعلى مستوى الخط
ت الوفد السوفيتي إلى جانب  ، عُقد مؤتمر نقابات العمال1945ففي فبراير عام . فلسطين يتخذ صوراً واضحة العالمي في لندن وصوَّ
 ونص القرار أيضاً على ضرورة إيجاد علاج أساسي عن طريق عمل دولي لإصلاح. في فلسطين يھودقرار يؤيد إقامة وطن قومي لل

أي بلد من بلدان العالم من واجب السلطات  الخطأ الذي وقع على الشعب اليھودي، وأن تكون حماية اليھود من الاضطھاد والتمييز في
 ر لبناء فلسطين كوطن قومي عن طريق الھجرة والاستيطان الزراعي والإنماءفي الاستمرا وأن يُعطَى اليھود الفرصة. الدولية الجديدة

. وتأمين المساواة في الحقوق والفرص كذلك الصناعي، على أن يكون ذلك مقروناً بتأمين المصالح الشرعية لكل السكان في فلسطين،
  .ه أية مثاليات أو مطلقاتالغربي العلماني النفعي الذي لا تثقل وھذا جزء لا يتجزأ من الخطاب السياسي

 
وطن قومي يھودي في  على ضرورة إنشاء 1945ستالين مع كل من روزفلت وتشرشل في مؤتمر يالطا في فبراير عام  كما اتفق

فوراً مقابل السماح للسوفييت بإقامة مناطق نفوذھم في أوربا  فلسطين، وعلى وجوب إزالة كل معوقات الھجرة اليھودية إلى فلسطين
ثم قام . لھا في موسكو السوفيتي في يوليو من العام نفسه إلى الاعتراف بالوكالة اليھودية وسمح بفتح مكتب وبادر الاتحاد. قيةالشر

أكتوبر  13وتحدث جروميكو في . 1947العربي واليھودي في أبريل  جروميكو بتأييد قرار التقسيم حتى يتم التعايش بين الشعبين
نفسه فيھا نتيجةً  بفلسطين، وأشار إلى الظروف التي وجد الشعب اليھودي) التاريخي(تباط الشعب اليھودي ار من العام نفسه عن 1947
استيطانية  الخطاب الغربي العنصري تجاه اليھود باعتبارھم شعباً ومادة مكونات وھنا لا نجد مجرد منطق ذرائعي، وإنما نجد كل. للحرب

الأرض، خصوصاً أن ما يعانيه اليھود في الغرب لابد من  الذي يعطيھا حقوقاً أزلية في ھذه متحركة لھا ارتباط أزلي بفلسطين، الأمر
المرة في  كما يمكن استخدام ھذا الوضع لخدمة الحضارة الغربية متمثلة ھذه. منطق الإمبريالية تعويضھم عنه في الشرق، وھذا ھو



ولذا، . التقليدي من الجماعة الوظيفية الوسيطة التي تُستخدَم كأداة الموقف الغربي وھذا ھو. الاتحاد السوفيتي والاشتراكية العالمية والعلمية
أعطتھا مصداقية كانت في أمس الحاجة  معرفة أن الاتحاد السوفيتي ھو أول دولة منحت إسرائيل اعترافاً قانونياً، وبذلك ليس من المدھش

 فت بإسرائيل خلال شھر واحد من إقامتھا كان من بينھا ستٌ من دول الكتلةدولة اعتر ومما يجدر ذكره أن من مجموع إحدى عشرة. إليھا
  .الاشتراكية

 
النظرية أو على مستوى الاعتراف القانوني وحسب، وإنما امتدت لتشمل  ولم تكن علاقة الاتحاد السوفيتي بالصھيونية على مستوى العقيدة

الحلفاء في النمسا وألمانيا مدركين  رة للعديد من يھود بولندا إلى مناطق احتلالوالعسكري، إذ سھَّل السوفييت عملية الھج الدعم البشري
ً . فلسطين أن ھؤلاء المھاجرين سيتوجھون في النھاية إلى  .كما أن تشيكوسلوفاكيا زودت المستوطنين بالأسلحة التي لعبت دوراً أساسيا

نفعھا، قطعوا العلاقات السياسية معھا ودخلوا في  دولة اليھودية وعدمويبدو أن السوفييت في الخمسينيات، حينما اكتشفوا عدم جدوى ال
ناً مرة ولكن، مع تغيُّر. تحالف مع العرب أخرى، إلى أن فتُحت  سياسة الدولة السوفيتية باتجاه الانفتاح، شھدت العلاقات مع إسرائيل تحسُّ

  .اعات اليھوديةالجم بوابات الھجرة على مصاريعھا أمام من يريد أن يھاجر من أعضاء
 

  اليھودية الطبقة العاملة اليھودية أو البروليتاريا
Jewish Working Class or Proletariat  

أو » اليھودية الرأسمالية«مصطلح يشبه مصطلحات أخرى مثل » البروليتاريا اليھودية«أو » اليھودية الطبقة العاملة«مصطلح 
استقلالاً يھودياً، وأن اليھود يشكلون طبقات خاصة مستقلة عن طبقات  به في افتراض أن ثمةويتمثَّل وجه الش. »البورجوازية اليھودية«

وذلك باعتبار » الأمريكيون اليھود العمال«أو » العمال من أعضاء الجماعات اليھودية«: نفضل استخدام مصطلحات مثل ونحن. المجتمع
  .حركيات ھذا الكل وآلياته وقوانينهكبير ل أن اليھود يشكلون جزءاً من كل، ويخضعون إلى حدٍّ 

 
  الجماعـات اليھوديـة العمـال من أعضــاء

Jewish Members of the Working Class  
في اللغات » البروليتاريا«كلمة  وتشير. »الطبقة العاملة اليھودية«و» البروليتاريا اليھودية«الدارسين مصطلحات مثل  يستخدم كثير من

 ذلك وسائل الإنتاج التي تستخدمھا، وتكسب رزقھا من عمل يدھا، وتُستخدَم ھذه الكلمة ن السكان لا تملك شيئاً بما فيالأوربية إلى طبقة م
). وسائل الإنتاج والفلاح الذي يعمل في الزراعة مقابل الرأسمالي الذي يمتلك(والبروليتاري ھو العامل . »طبقة عاملة«مرادفة لكلمة 

اليھودية في  أو الطبقة العاملة اليھودية إشكالية أساسية في الأدبيات التي تتناول وضع الجماعات اليھودية ويشكل مفھوم البروليتاريا
الإنتاجي المقلوب، والتي تتلخص في أن اليھود يتركزون  وقد عبَّر عن ھذه القضية المفكر الصھيوني بوروخوف في فكرة الھرم. أوربا

قيمته  وھو بطبيعة الحال مفھوم. وف الفلاحين والعمال على عكس معظم الشعوب الأخرىفي صف في المھن والحرف ويندُر وجودھم
يھودية تضطلع بدور الجماعات الوظيفية وتعيش بين  فاليھود ليسوا شعباً، وإنما جماعات. التفسيرية والتصنيفية ضعيفة إلى أقصى حد

د طبيعة باعتبارھم أداة  اجي بين المھنيين وبالقرب من أعضاء الطبقة الحاكمةوظيفتھا ووجودھا في الھرم الإنت مختلف الشعوب، وتتحدَّ
ل بعض أعضاء ھذه الجماعات إلى عمال انخرطوا في  وقد. في يدھا لامتصاص فائض القيمة من المجتمع ولإنجاز أغراض أخرى تحوَّ

العمال » أو» من أعضاء الجماعات اليھودية العمال«ولكل ھذا، فإننا نفضل استخدام مصطلحات مثل  .صفوف الطبقات العاملة المختلفة
اليھودية ليس لھم وجود يھودي مستقل وأنھم جزء من  أو أية صيغة أخرى تؤكد أن العمال من أعضاء الجماعات» الأمريكيون اليھود

  .«يةالبروليتاريا اليھود«والتصنيفية لمثل ھذه المصطلحات أعلى بكثير من مصطلح  كل، وذلك لأن القيمة التفسيرية
 

العاملة ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر، مع تزايُد  وقد انخرطت أعداد كبيرة من يھود اليديشية في شرق أوربا في صفوف الطبقة
أعداد من أعضاء  كما انخرطت. الإمبراطورية الروسية التي كانت تضم أكبر كتلة بشرية يھودية في العالم معدلات تحديث اقتصاد

  .النمساوية ودية بنسبة أصغر في الطبقة العاملة في الإمبراطوريةالجماعات اليھ
 

ما فرنسا، فإن تاريخ العمال من أعضاء الجماعات اليھودية مرتبط  أما في البلاد الأخرى، مثل الولايات المتحدة وإنجلترا وإلى حدٍّ 
  .ھذه البلاد ولا علاقة له بالحركيات الداخلية للمجتمع في أيٍّ من بالھجرة من شرق أوربا

 
فقد كثير من الحرفيين اليھود  التحولات الاجتماعية الضخمة في روسيا والنمسا أثرھا في أعضاء الجماعات اليھودية، إذ وقد تركت

كما أن البورجوازيات . اليھود الذين كانوا مرتبطين بالاقتصاد الزراعي وظائفھم بظھور الصناعة الحديثة، وكذا التجار والمرابون
مت على عدةالصا اليھود العمل في بعض الوظائف التي  والدولة القومية المطلقة التي كانت تريد السيطرة على كل جوانب الإنتاج، حرَّ

وأدَّى ھذا الوضع إلى وجود عمالة يھودية ضخمة لا تمتلك . الكحول والاتجار فيھا كانوا يضطلعون بھا كجماعة وظيفية، مثل صناعة
وكانت ھذه العملية صعبة بعض الشيء  يھا رأس مال كاف الأمر الذي جعلھا تنخرط في صفوف الطبقات العاملة،الإنتاج وليس لد وسائل

 أما العناصر المھاجرة، وھي عناصر أكثر حركية في العادة، فلم تجد. والتقاليد السائدة في أوربا الشرقية بسبب الميراث الاقتصادي
وإن كان الميراث الاقتصادي ووضعھم  م وجود عوائق نفسية أو حضارية أو قانونية،صعوبة شديدة في التحول إلى عمال بسبب عد

ومن الأمور التي تستحق التسجيل أن الصناعات التي كان يملكھا يھود داخل  .كمھاجرين قد وجھھم نحو قطاعات معينة دون غيرھا
فقد نجح أصحاب مصانع النسيج من اليھود من  لولايات المتحدة،أما في ا. الاستيطان استفادت في بداية الأمر من العمالة اليھودية منطقة

عدد العمال من  وقد بلغ. »ورش العَرَق«اليھودية الوافدة واستغلوھا استغلالاً كاملاً فيما يُسمَّى  أصل ألماني في أن يستفيدوا من العمالة
ً  أعضاء الجماعات اليھودية في أوربا، قبل الحرب العالمية الثانية، ونصف المليون من مجموع يھود العالم البالغ عددھم نحو ستة  مليونا

ألف في فلسطين،  100بولندا، و ألف في 300ألف في الاتحاد السوفيتي، و 300ألف في الولايات المتحدة، و 400: منھم عشر مليوناً،
إلى  ويُلاحَظ أن ھذه الأرقام تشير. كا اللاتينيةوألمانيا والمجر ورومانيا وبلدان أمري ألف في البلاد الأخرى مثل إنجلترا وفرنسا 400و



  .العمال وحسب، ولا تشير إلى كل العاملين في الصناعة من موظفين إداريين
 

فيُلاحَظ تركُّزھم في صناعات بعينھا دون غيرھا . اليھودية وقد ترك الميراث الاقتصادي لليھود أثره في العمال من أعضاء الجماعات
أكثر أعمال الرھونات  وكان من. وھذا يعود في الواقع إلى اشتغال اليھود بالربا وأعمال الرھونات. والخياطة مثل صناعة الملابس

أن عدم كفاءة العمال اليھود، بسبب انخراطھم المتأخر في سلك الطبقة  كما. الملابس المستعملة التي كان اليھودي يُعيد ترقيعھا وبيعھا
حجمھا وقربھا من المراحل  وتتسم الصناعات التي تركَّز فيھا اليھود بصغر. اعات بعينھا دون غيرھاتوجيھھم نحو صن العاملة، ساھم في

المُصنَّعة مقابل إنتاج وسائل الإنتاج، وھي صناعات لا تتطلب كفاءات عالية، بل  النھائية للإنتاج مثل إنتاج السلع المُصنَّعة أو نصف
  .أحياناً إلى الصناعات المنزلية تستند

 
 ھذا القول، إذ بلغ عدد العمال اليھود الذين تركزوا في النشاطات الصناعية الأساسية في روسيا على صدق 1897وتدل إحصاءات عام 

الثانية، مثل صناعات المعادن والنسيج  أما في صناعات المرحلة الوسطى أو المرحلة%. 7.7أو الأولية، مثل سبك المعادن، نحو 
 العاملين في صناعات المرحلة النھائية أو صناعات المرحلة الثالثة، مثل الأطعمة ، وبلغت نسبة%19,7م والبناء، فقد بلغت نسبتھ

  .%45,5والمشروبات والتبغ والملابس، نحو 
 

 النھائية الثالثة ، وفي المجموعة%14,5، وفي المجموعة الوسيطة الثانية %5و9الأولى الأساسية نجد  أما في جاليشيا، ففي المجموعة
في % 3,4من العمال اليھود يُوجَد في المناجم، و %1,5 نجد أن 1921والنمط نفسه يوجد في بولندا، ففي إحصاء عام %. 47,7

صناعة  في% 5,9في صناعة البناء، و% 2,9في الصـناعات الكيميائية، و% 2,9صـناعات الآلات، و في% 0,8صناعة المعـادن، و
عت البقية على كل . الأغذية في صناعة% 12,5في صناعة الملابس، و% 43,6في صناعة النسيج، و% 13,7الأخشاب، و وقد وُزِّ

 وربما كان الاستثناء الوحيد للقاعدة ھو. يوجدون أساساً في الصناعات الاستھلاكية ومعنى ذلك أن العمال اليھود. الفروع الأخرى
وكان ھذا جزءاً من المخطط الإحلالي الذي أخذ  الصـناعات كافة، فلسطين، حيث كان العمــال من المسـتوطنين الصھــاينة يعملــون في

العمال اليھود  ، بدأ يتواجد1928كما يُلاحَظ أنه في الاتحاد السوفيتي، بعد عام . بالعمالة اليھودية شكل اقتصاد صھيوني منفصل يكتفي
  .ساسي الذي أشرنا إليه سائداً النمط الأ ولكن، مع ھذا، ظل. في جميع الصناعات بما في ذلك الصناعات الثقيلة

 
الذي ظل  اليھودية كانوا يتركزون في صناعات خفيفة، لذا نجد أن ھذا انعكس على نفوذھم وثقلھم وحيث إن العمال من أعضاء الجماعات

ومع . ة يھودية مستقلةالقائمة، أي أنھم لم يشكلوا حركة عمالي ضئيلاً، فمارسوا ضغطھم من خلال الاتحادات والأحزاب العمالية المختلفة
يكن يتحدث عن طبقة عاملة  ويُلاحَظ أن حزب البوند لم. الذي حاول تنظيم العمال اليھود من المتحدثين باليديشية ھذا، ظھر حزب البوند

أي الذي الخاصة، وھو الر) وربما الاقتصادية(لھم ظروفھم الثقافية  يھودية عالمية، وإنما كان يتحدث عن عمال يھود في شرق أوربا
وعلى كلٍّ لم يَعُد ھناك . مستقل (يديشي(اختفاء الثقافة اليديشية، اختفى تماماً أي أساس لوجود تنظيم عمالي يھودي  ومع. رفضه البلاشفة

ي أي أن أحفاد العمال من أعضاء الجماعات اليھودية دخلوا الجامعات وانخرطوا ف عمال يھود في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي،
  .اليدوي المھنيين والطبقة الوسطى وحققوا حراكاً اجتماعياً ابتعد بھم عن إطار العمال والعمل صفوف

 
  )نارودنكي(الحركة الشعبوية الروسية 

Narodnichestvo (Narodniki) 
نارود «فت باسم الستينيات من القرن التاسع عشر وعُر حركة ظھرت بين فئة المثقفين الروس في» الحركة الشعبوية الروسية»

الشعبويون » وسـنشير إليھم بمصطلح) فولك(» الشعب العضـوي«أو » النارود«نسبة إلى » النارودنيك» ، وعُرف أتباعھا باسم»نيشيتفو
حينما قام جناحھا الإرھابي باغتيال ألكسندر الثاني، قيصر  وقد اشتد نشاط ھذه الجماعة خلال السبعينيات ووصلت إلى ذروتھا. »الروس

الاختلاط  حيث كان الشعبويون يسعون إلى» العودة إلى الشعب « ھذه الحركة عن نفسھا بالدعوة إلى  وعبَّرت. 1881روسيا، عام 
وجمعت ھذه الحركة بين الفكر . ومصالحھم اليومية والاندماج مع الشعب الكادح والعمل على تثويره وخدمة الفلاحين في مطالبھم

 ومفاھيمه حول فائض القيمة ورفض الملكية الخاصة لأدوات الإنتاج من جھة، ومن جھة أخرى ماركسيالاشتراكي الغربي والفكر ال
وفي حين كانت النزعة . وبالفضائل الكامنة فيه النزعة السلافية المشيحانية وإيمانھا بالشعب الروسي، وخصوصاً جماھير الفلاحين،

كامنة فيه،  رة وكامنة في ھذا الشعب، كان الشعبويون يؤمنون بأن الحقيقة الاجتماعيةالدينية مستت السلافية ترى أن سرَّ الحياة والحقيقة
حيـاتھا وثقافتھا على استغلال عمل الشعب، وبالتالي فيجب على فئة  وأن ھذه الحقيقة محجوبة عن الطبقات الحـاكمة المثقـفة التي تقـوم

كما آمن الشعبويون . وإلى الأرض عيش ملتصقاً بالأرض، أن تعود إلى الشعبالتي انفصلت عن الشعب، الذي ي) المثقفين) الإنتليجنسيا
ر روسيا وأن بإمكانھا الإفلات من  مرحلة الرأسمالية البورجوازية وفظائعھا والانتقال مباشرة إلى الاشتراكية الحديثة، بطريق خاص لتطوُّ

دھاأو القرية المشاعية » الكوميون«خصوصاً أن حياة الفلاح تدور حول  دھا قبلھم أنصار النزعة السلافية  التي مجَّ الشعبويون مثلما مجَّ
  .عمليات الإنتاج والتوزيع للتاريخ الروسي، والنمط المثالي أو الأعلى الذي يجب أن يحتذيه المجتمع بأسره في واعتبروھا نتاجاً أصيلاً 

 
 ة، وكانوا من دعاة الاندماج الذين يؤمنون بأن حل المسألةالمثقفين إلى ھذه الحرك وانضم كثير من أعضاء الجماعات اليھودية من

الثوري داخل الإطار الروسي على العمل من أجل  اليھودية يأتي من خلال تحرير الجماھير الروسية أولاً، وبالتالي أعطوا أولوية للعمل
وأكد بانيل . المستغلين وازية من التجار والحرفيينالجماعة اليھودية في روسيا في أغلبھا طبقة بورج كذلك اعتبروا أن. حل مشاكل اليھود

من الشعبويين، إيمانه بأن المسألة اليھودية لن تُحَل إلا بتحرير  ـ وھو من أھم المثقفين الروس اليھود) 1928ـ  1850(أكسيلرود 
والعمل الدعائي » الروسي ى الشعبالذھاب إل«ومن ھذا المنطلق، شارك الثوريون اليھود الشباب الروسي في حركة  .الجماھير الروسية

. »نحن شعبويون روس، والفلاحون ھم إخواننا الطبيعيون « : اليھود آنذاك وكما قال أحد الثوريين. والتنويري بين جماھير الفلاحين
الشعبية للفلاحين  على التقاليد ثقة الفلاحين، قام الشعبويون من اليھود وغير اليھود بتعلُّم الزراعة والحرف والتعرف ولكي يكسبوا



وذلك رغم أن (إلى أبعد من ذلك حيث اعتنق بعضھم المسيحية الأرثوذكسية  بل ذھب بعض اليھود. وأسلوب حديثھم وارتدوا ملابسھم
ة المتدينين، فالمسيحية الأرثوذكسي حتى يوجدوا رابطة روحية بينھم وبين الفلاحين) الشعبوية كانت فلسفة إلحادية ووضعية فلسفة الحركة

ومن أبرز الشعبويين الروس اليھود جوزيف . أو الميراث الثقافي الشعبي الروسي بالنسبة للشعبويين الروس كانت جزءاً من الفلكلور
س الذي ارتدى ثياب الفلاحين أبتكمان   .وعمل بينھم في القرى الروسية الذي اعتنق المسيحية، وكذلك ليف ديتش اليھودي المتروِّ

 
 ومن. فھم من ناحية تعرضوا للمطاردة والاعتقال والمحاكمات السياسية من قبَل السلطات ين لم تنجح في نھاية الأمر،ولكن جھود الشعبوي

المدن غريبة عليھم، كما كان افتقار الشعبويين  ناحية أخرى، لم تتجاوب معھم جماھير الفلاحين التي وجدت أفكار المثقفين القادمين من
  .المتدين منھم، والذي قام أفراده أنفسھم بتسليمھم إلى أيدي السلطات لشعب الروسيإلى الدين من دواعي نفور ا

 
والحل الصھيوني من جھة أخرى نمطاً متكرراً بين كثير من  وتُعَدُّ سيرة حياة أكسيلرود وتأرجُحه بين الحلول الشعبوية والثورية من جھة

وعاش طفولته في فقر  سسي الحزب الاشتراكي الروسي، وُلد في إقليم شيرنيجونوأكسيلرود ھو أحد مؤ. الثوريين المثقفين الروس اليھود
ً  1872وقد بدأ أكسيلرود نشاطه الثوري عام . شديد ولكنه اضطر تحت . في كييف، وانضم للحركة الشعبوية الروسية حينما كان طالبا

الألمانية، ثم  برلين درس خلالھا الحركة الاشتراكية إلى الخارج حيث عاش لفترة في 1874الفرار عام  وطأة الاضطھاد القيصري إلى
وقد تكونت . وقام بتحرير جريدتھا» الأرض والحرية» وكان على اتصال وثيق بمنظمة. استقر في جنيف حيث واصل نشاطه الثوري

  .فعل للمطاردة الحكومية كرد 1876ھذه المنظمة السرية عام 
 

 بينھم، إذ اجتمعت آراء الجناح المعتدل على أھمية العمل التنويري والدعائي بين ون فيماوعلى صعيد العمل السياسي، اختلف الشعبوي
حول كيفية تنفيذ ذلك المخطط، فآمن  ولكنھم اختلفوا. جماھير الفلاحين من أجل تقويض النظام القيصري وفرض نظام ديموقراطي

ذلك مرحلة تعليم للشعب، وأن قوة الانتفاضات الفلاحية ستنتج  الثورة دون أن تسبق الفوضوي باكونين بأنه يكفي تحريض الشعب على
أولاً على أن تَعقبُ ذلك الإصلاحات  أما لافروف، فكان يرى ضرورة تنوير الشعب وتعليم جماھير الفلاحين. تحولات سياسية عنھا

  .السياسية والثورة
 

السلطة تفرض سلطانھا على جماھير الشعب  واستيلاء أقلية ثورية على الراديكالي، فدعا إلى الإطاحة بالنظام القيصري بالقوة أما الجناح
  .كافية من الثقافة والتعليم تسمح له بالمشاركة في الحكم وتقوم بتعليمه وتنويره إلى أن يصل إلى مرحلة

 
ومن ھنا، . إلى المدن ودتھمالمثقفين المتجھة صوب الشعب وتبددت أوھام الشعبويين الروس في الفلاحين، بدأت ع وبعد أن أخفقت حركة

ھذا التطور الخلافات بين الجناح المعتدل والجناح الراديكالي داخل الحركة  وقد عمَّق. بدأ التحول من النشاط السلمي إلى العنف والإرھاب
ى تأسيس منظمة وبليخانوف إل) العنف الذي عارض اللجوء إلى(حيث اتجه المعتدلون بقيادة أكسيلرود  1879بانشقاقھا عام  وانتھى

 التي كانت» إرادة الشعب«أما الجنـاح الراديكالي، فاتجه إلى تأسيس منظمة . الفلاحـين كانت تھـدف إلى توزيع أراضـي النبلاء على
يذ ، وقامت بتنف)عن طريق الإرھاب(بأقلية ثورية  تھدف إلى حل المشكلة السياسية بالقضاء على الملكية المطلقة والاستيلاء على السلطة

  .1881باغتيال ألكسندر الثاني في مارس  سلسلة من الاغتيالات السياسية انتھت
 ً الحلقات  في ھذه المرحلة أيضاً، خصوصاً في المجال التنظيمي والإداري، حيث ساھموا في تأسيس ولعب الشعبويون اليھود دوراً نشيطا

بتھمة  1879من بينھم أعرون جوبيت الذي أعُدم عام  وكان. غتيالالثورية وتوزيع المنشورات والمطبوعات السرية وتنفيذ عمليات الا
وقد كان  ،«الأرض والحرية«ومارك نيثانسون وأھارون زوندبليفيتش اللذان شاركا في تأسيس منظمة  محاولة اغتيال ألكسندر الثاني،

لمعھد الحاخامي في فيلنو أولئك الذين انضموا إلى طلبة ا وكان من بين. »إرادة الشعب«زوندبليفيتش عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة 
عمليتين  وكان من دعاة استخدام الإرھاب كسلاح سياسي، وشارك في تنفيذ(وفلاديمير أيوخيلسون  الحركة مثل أھرون ليبرمان

 1880منتحراً عام في العمليات الإرھابية ومات  «إرادة الشعب«كذلك شارك جريجوري جولدنبرج الذي كان عضواً في ). إرھابيتين
 .السجن وتوفيت في 1881أما ھيسي ھيلفمان، فأدُينت بالاشتراك في اغتيال ألكسندر الثاني عام  .بعد اعتقاله وبعد أن اعترف على رفاقه

 
قھا وأعقب اغتيال ألكسندر الثاني عملية قمع واسعة للحركة أسرعت بأفولھا الشعبوية  ومع ذلك، نجد أن كثيراً من ملامح الحركة. وتمزُّ

الفترة، وذلك في أعقاب ما  إلى المنظمات اليھودية ذات النزعة القومية أو الصھيونية والتي بدأت تتشكل في تلك الروسية وجدت طريقھا
وھو ما أصاب (الجماعات اليھودية نتيجة تعثُّر التحديث في روسيا  من تزايُد الاضطھاد والھجمات ضد 1883 - 1881شھدته أعوام 

ً  قلياتجميع الأ العضوي الكادح، ولكنه في ھذه  ، وقد آمنت ھذه المنظمات ومن أھمھا جمعيات أحباء صھيون بالنارود، أى الشعب)أيضا
رھم، ھو  أي (ضرورة الذھاب إلى ھذا الشعب اليھودي، كما نادت بالعودة إلى الأرض  فدعت إلى» الشعب اليھودي « الحالة، في تصوُّ

  .لمشاعيةوالعمل الزراعي وا (فلسطين
 

الذي ساھم في تأسيسه » إرادة الشعب«، وريث الحركة الشعبوية وحزب 1901عام  ويُعتبَر الحزب الاشتراكي الثوري، الذي تأسَّس
أحباء صھيون ونحو ضرورة دعوة  وقد حدثت تطورات في فكر أكسيلرود حيث وجد نفسه منجذباً نحو أفكار حركة. جيتلويسكي حاييم

 ، بدأ في1882وفي أوائل عام . والعمل بين الجماھير اليھودية) اليھودي" (العضوي  الذھاب إلى الشعب" اليھود إلى الشباب والمثقفين 
د" حول مھام الشباب اليھودي الاشتراكي"تحضير منشور حمل عنوان  أوھام الشباب الثوري اليھودي تجاه موقف  أعرب فيه عن تبدُّ

وأكد  ،(وكان بعض زعماء الحركة قد أيَّدوا الھجمات ضد اليھود(الجماعة اليھودية في روسيا  كلالحركة الثورية الروسية بالنسبة لمشا
بغض النظر عن الانتماءات الطبقية لأعضاء  وأنھا تواجه كراھية قطاع واسع من الجماھير المسيحية» أمة«أن ھذه الجماعة تشكل 

ر ھذه الكراھية في ضوء. الجماعة  اعي والاقتصادي الخاص بالجماعة اليھودية في روسيا والذي تكَّون داخلالوضع الاجتم ولكنه فسَّ
المنتجة التي تنطوي على قدر كبير من  سياق تاريخي معيَّن، حيث يشتغل قطاع واسع من أعضاء الجماعة في الأعمال الوسيطة غير



 في ظل الأوضاع التي كانت قائمةً في روسيا، كذلكصعوبة تحـولھم إلى قطاعات منتجـة  وقد رأى أكسيلرود. استغلال الجماھير الروسية
ومن ثم، . تخلُّفاً من الناحية الثقافية بالمقارنة باليھود رأى صعوبة اندماجھم بين الجماھير الروسية الريفية أو العمالية التي اعتبرھا أكثر

ع فكرة الھجرة إلى مع السكان المحليين، أو  طبقة منتجة، أو الانصھار الخارج سواء إلى الولايات المتحدة حيث يمكنھم التحول إلى شجَّ
وھنا نلاحظ . »التاريخي، وطن اليھود الحقيقي ودولتھم الصغيرة الخاصة بھم  بفضل الميراث« الھجرة إلى فلسطين التي يمكن أن تكون 

، تماماً كما وُلدت الصھيونية التنقيحية الروسية من رحم الأفكار الشعبوية والثورية) على طريقة بوروخوف(الصھيونية الاشتراكية  ميلاد
كلھا من رحم الإمبريالية  والصھيونية الدبلوماسية من رحم الليبرالية الغربية، وكما وُلدت مدارس الصھيونية من رحم الفاشية الأوربية،

نھم رفاقه اليھود، وخصوصاً ليف أكسيلرود ھذه معارضة شديدة من رفاقه ومن بي وواجھت آراء. الغربية والاستعمار الاستيطاني الغربي
ونجح في إقناع أكسيلرود بالعدول عن موقفه،  الذي أكد أولوية العمل الثوري الاشتراكي على أية اعتبارات إثنية أو قومية أخرى، رايتش

ل تماماً إلى الماركسية وأصبح من الم والذي حسم أمره في نھاية الأمر لصالح حزب  عارضين لكل منالاتجاه الثوري الاندماجي وتحوَّ
  .البوند والصھيونية

 
لت بعد ذلك إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي،  ، شارك أكسيلرود في تأسيس حركة تحرير1883وفي عام  العمل التي تحوَّ
زعمائھم، وعاد المناشفة وأصبح أحد  ، انضم أكسيلرود إلى1903وبعد انشقاق الحزب عام ). إيسكرا(تحرير جريدة الحزب  وشارك في

الثورة البلشفية، اعتزل أكسيلرود العمل السياسي واستقر في برلين حيث ظل  وبعد قيام. 1917إلى روسيا عقب ثورة فبراير عام 
 ً قد و. إلا ديكتاتورية مفروضة على البروليتاريا التي زعم أنه أقامھا ما ھي» ديكتاتورية البروليتاريا«للنظام البلشفي واتھمه بأن  معارضا

 .وأفكاري تحت عنوان حياتي 1922الاشتراكي الديموقراطي إلى جانب مذكراته التي صدرت عام  أصدر عدداً من الأعمال حول الفكر
 

  )حزب(البوند 
The Bund  

وھو . »يتوانيا وبولندا ول الاتحاد العام للعمال اليھود في روسيا« ، وھي الكلمة الأولى في عبارة »الاتحاد« كلمة يديشية معناھا» بوند«
تأسَّس الحزب داخل منطقة الاستيطان في مقاطعات ليتوانيا وروسيا البيضاء التي  وقد. أھم التنظيمات الاشتراكية اليھودية في شرق أوربا

ية إلى حدٍّ ما، السكانية اليھودية ككل كانت عال كما أن الكثافة. تتميَّز بوجود عمال يھود متركزين بأعداد كبيرة نسبياً في الصناعات كانت
بعد مرور  ، أي1897وعُقد الاجتماع التأسيسي للحزب سراً في فلنا في أكتوبر عام . بقية السكان الأمر الذي كان يعني عزلة اليھود عن

يُعَدُّ وكان الحزب . مندوباً كان من بينھم ثمانية عمال وحضر الاجتماع ثلاثة عشر. أقل من شھرين على انعقاد المؤتمر الصھيوني الأول
الصھيونية في شرق  وأكثرھا جماھيرية، فكان يضم في صفوفه جماھير يھودية يفوق عددھا عدد أعضاء المنظمة أكبر الأحزاب اليھودية
ألفاً، وقيل إن العدد قد وصل إلى  35و 25ما بين  1905ـ  1903 فقد كان عدد أعضاء حزب البوند في الفترة. أوربا بل في العالم كله

  .1905عام ألفاً  40
 

م تاريخ حزب البوند في العادة إلى مرحلتين الأولى بدورھا إلى فترتين، وقد سيطرت في الفترة الأولى من  ويمكن تقسيم المرحلة. ويُقسَّ
ه محل ويُلاحَظ أن برنامج الحزب في سنواته الأولى لم. ثورية من المثقفين على قيادات الحزب المرحلة الأولى عناصر ي أو يكن له توجُّ

وتقبَّل . بمھمة التجنيد الثوري في القطاع اليھودي للطبقة العاملة يھودي واضح، فكانت قيادته ترى أنه حزب اشتراكي روسي يضطلع
الحزب في برنامجه أھمية اللغة اليديشية  ولذا، أكد. العمال اليھود ولغتھم اليديشية بوصفھا مجرد حقائق تؤخذ في الاعتبار الحزب يھودية

 ولكنه رفض من البداية أية تصورات صھيونية لقومية يھودية عالمية،. الجماھير اليھودية ارھا إحدى الوسائل العملية للوصول إلىباعتب
، أي الاھتمام بأوضاع أعضاء الجماعة اليھودية »ھنا» اليديشية والتي تعني» دوإكييت«وطرح بدلاً من ذلك مفھوماً كان يُشار إليه بكلمة 

البلاد  ولذا، كان البوند يعارض التعاون مع الحركات العمالية اليھودية في. يھودي عالمي وھمي أوربا خارج أي إطار في شرق) ھنا(
حزب البوند كان يرى أن وجود حركة عمالية يھودية مستقلة  بل إن). وقد ظل الالتزام بھذا المفھوم أحد ثوابت النظرية البوندية(الأخرى 

  .(أو البولندي(وأن الھدف النھائي ھو الاندماج في الشعب الروسي  ،ھو مرحلة مؤقتة انتقالية
 

بصفة أساسية وبالمصالح الخاصة بالعمال  الإطار، أكد الحزب التزامه بالماركسية واھتمامه بالمصالح العامة للطبقة العاملة ككل وفي ھذا
 .، وكان البوند أحد مؤسسي ھذا الحزب1898راكي الروسي عام العمالي الديموقراطي الاشت اليھود بالدرجة الثانية، وانضم إلى الحزب

وقام الحزب بنشاطات واسعة ذات طابع . البوند وقد كان عدد المندوبين في اللجنة التأسيسية للحزب تسعة من بينھم ثلاثة من أعضاء
والتصنيع  يُد معدلات التحديث الاقتصاديةاليھودية الذين كانت تتزايد أعدادھم بسبب تزا سياسي في صفوف العمال من أعضاء الجماعات

ى نجاحه. في روسيا وتعثُّرھا من الناحية الاجتماعية مع نھاية القرن   .في نشاطه إلى تأليب النظام الروسي القيصري ضده وأدَّ
 

أو بتعبير (ية الدياسبورا قوم المفكران الروسيان اليھوديان سيمون دبنوف وحاييم جيتلوسكي قد صاغا نظريتھما عن وفي ھذه الآونة، كان
 ً وتذھب ھذه النظرية إلى أن ثمة ثقافات يھودية مستقلة عن بعضھا البعض ). اليديشية القومية: أدق قوميات الجماعة اليھودية، وربما أيضا

طھم جميعاً على الحضاري لا يعني ارتبا الحضارات التي يتواجد داخلھا اليھود، وأن استقلال اليھود الثقافي النسبي عن محيطھم وعن
اليھودية  لھا ھوية ثقافية مختلفة عن الھويات) أي يھود اليديشية(اليھودية في شرق أوربا  وأكد دبنوف أن الجماعة. مستوى يھودي عالمي

 عليھا وتطويرھا على أرض شرق أوربا ذاتھا دون الحاجة الأخرى التي نشأت في أماكن وأزمنة أخرى، وأن ھذه الھوية تستحق الحفاظ
ر وجود ھوية يھودية عالمية واحدة إلى الھجرة إلى فلسطين، وھي   .الھجرة التي كانت تتم في إطار تصوُّ

 
الشرعية الماركسية من القرار  ھذه النظرية صدى لدى قيادات البوند، خصوصاً أن التأكيد على الخصوصية اكتسب شيئاً من ووجدت

والذي بمقتضاه غيَّر الحزب بنيته من حزب مركزي إلى حزب فيدرالي قومي  نمسا،الذي اتخذه الحزب الديموقراطي الاشتراكي في ال
الحزب كان يؤكد أنھم أقلية قومية  كما أن الواقع الفعلي لكثير من أعضاء. التعددية القومية التي كانت تسم النمسا آنذاك يتفق بناؤه مع



 د ساھم التحديث المتعثر في روسيا القيصرية في ھذه الآونة في دعم ھذهوق. الخاصة لھا لغتھا وھويتھا الثقافية) يديشية(شرق أوربية 
ر سبب تَرعرُع الثقافة اليديشية وقد أعلن البوند في مؤتمره الرابع عام . وازدھارھا الھوية وفي تعميق كثير من أبعادھا، ولعل ھذا يُفسِّ

الفترة الثانية من  وھنا تبدأ. ينطبق عليھم) ھو مستخدم في روسياكما (إثنية لا دينية وأن مصطلح أمة  أن اليھود يشكلون أقلية 1901
فيدرالي من القوميات مع إدارة ذاتية قومية كاملة لكل أمة دون إشارة  المرحلة الأولى، حيث دعا الحزب إلى إعادة تأسيس روسيا كاتحاد

حتى لا يتضخم الشعور القومي لدى  ارة الذاتية اليھوديةومع ھذا، تقرر ألا يقوم البوند بحملة من أجل الإد. الذي تسكنه إلى الإقليم
المؤتمر  ولكن ھـذا التحفظ الأخير لم يُطبَّق، وألُغي رسمياً في. الوعي الطبـقي للعمـال أعضــاء الجـماعة اليھودية، الأمر الذي قد يمُـيِّع

كممثل للعمال اليھود في أن يضيف إلى برنامج  حقه) 1903عام (وكان البوند قد أكد في مؤتمره الخامس ). 1905عام (السادس 
 .لا تتعارض مع ذلك البرنامج، وتتوجه في الوقت نفسه إلى مشاكل العمال اليھود الخاصة الحزب الاشتراكي الديموقراطي العام مواد

حق الإدارة الذاتية مثل  قومية روسية لھا الاعتراف بأعضاء الجماعة كأقلية 1903واقترح البوند على مؤتمر الحزب الاشتراكي عام 
  .ممثلو البوند لكن الطلب رُفض، فانسحب. بقية الأقليات

العاملة من اليھود، إحداھما ترى أنھم يشكلون طبقة عاملة يھودية ذات ھوية  ويُلاحَظ تذبذب البونديين بين نظرتين إلى أعضاء الطبقة
أن ) البلشفي(ويرى الموقف الآخر  .كل كامل في الطبقة العاملة الروسيةأوربية محلية أي يديشية، ولذا لا يمكن دمجھا بش يھودية شرق

ويدل . يتجزأ منھا، ومن ثم يكون حل مشكلة اليھود القومية والطبقية ھو الاندماج ثمة طبقة عاملة روسية، وأن العمال اليھود ھم جزء لا
فھذه الجماھير . مستقلة آخذة في التبلور التي كانت لھا ھوية قيادة البوند على مدى ذكائھم الحضاري ومدى التصاقھم بجماھيرھم تذبذب

آخذة  ولكن، لأن ھذه الھوية ليست متبلورة وإنما. شخصية قومية شرق أوربية يديشية مستقلة كانت كتلة بشرية كبيرة تَصلحُ أساساً لتطوير
التي تذھب إلى أنه لا يمكن تحديد الشكل " الحياد  " ، أحـد منظـري الحزب، فكـرة)1923ـ 1879(في التبلور، طرح فلاديمـير ميـديم 

. الثقافي اليھودية في شرق أوربا بقاءھم، فھم قد يحتفظون بھويتھم وقد يندمجون في محيطھم الذي سيحقق من خلاله أعضاء الجماعة
ن الاتجاھين، وألا يتخذ أية حرية التطور لكل م وتصبح مھمة البوند بالتالي ھي أن يحارب من أجل التوصل إلى إطار سياسي يضمن

الديموقراطي  ولذا، لم تستمر القطيعة طويلاً مع الحزب. الاستمرارية الإثنية أوعلى عمليات التذويب خطوات من شأنھا أن تساعد على
ع نشاط1905نشاطه بشكل علني بعد ثورة  وبعد أن مارس الحزب. 1906الاشتراكي وعاد البوند إلى التحالف معه عام  اته ، وسَّ

المـد  وھي الفترة التي شـھدت( 1908ولكنه بدأ ينتكس بعد عام . الطبقة العاملة من اليھود ووصل إلى قطاعات كبيرة من أعضاء
لبعض الوقت في الأمور الثقافية مثل اليديشية،  حيث قبُض على رؤسـاء الحزب وتم نفيھم، وانحصر اھتمام الحزب) الرجعي في روسـيا

 .ذات طابع يھودي روسي عام مثل جمعية تنمية الثقافة بين يھود روسيا رات ومؤسسات ثقافيةواشترك في عدة مؤتم
 

الصھيونية للقومية اليھودية العالمية التي تضم اليھود  تأكيد البوند الھوية اليديشية، وربما بسبب ھذا، نجده يقف في حزم ضد الرؤية ورغم
لن تستوعب كل  وع الصھيوني لن يؤدي إلى حل المسألة اليھودية لأن الدولة الصھيونيةالبوند أن المشر وقد بيَّن. في كل زمان ومكان

ذلك بالإضافة إلى أن . الاقتصادية والاجتماعية والمدنية حيثما وجدوا يھود العالم، كما أنھا تُفقد يھود العالم حقھم في المطالبة بحقوقھم
وقد بيَّن البوند أن الافتراض . الغرب بدياً، كما أن بقاءھا يعتمد على رضا يھودالدولة يجعل الصراع بين اليھود والعرب أ إنشاء ھذه

ر شعور المواطنة لدى اليھود وإلى تقوية الصھيوني بأزلية معاداة اليھود بين الأغيار عقلية  يھدف إلى تمييع الصراع الطبقي وإعاقة تطوُّ
  .الجيتو

 
صفوف الحزب في تلك الآونة، إذ انسحب المثقفون من قيادته، وأصبحت  تغيير أساسي فيوتبدأ المرحلة الثانية في تاريخ الحزب بحدوث 

ولذا، كانت لغة المؤتمر  .وزاد التركيز على خصوصية العمال اليھود وعلى خصوصية وضعھم. وقياداته من العمال أغلبية أعضائه
ستخدام ھذه اللغة في المدارس والمؤسسات وإلى اشتراك تدعو إلى ا ھي اليديشية، كما اتُخذت قرارات) 1910عام (العاشر للحزب 

البوند إلى المنشفيك لقبولھم  وحينما حدث الانشقاق بين البولشفيك والمنشفيك، انضم. 1912لعام ) البرلمان(الدوما  الحزب في انتخابات
ولخصوصية وضع العمال ) أو المسألة اليديشية(ودية رفضوا فھم البوند للمسألة اليھ مبدأ الإدارة الذاتية، ولأن لينين والبلاشفة بشكل عام

  .يھود اليديشية من
 

ولكن أعداداً كبيرة منھم انضمت . ووصلت إلى خمسة وأربعين ألف عضو ، زادت عضوية البوند بسرعة1917وبعد اندلاع الثورة عام 
ً  إلى الحزب الشيوعي، ن بعض أعضاء الحزب في أوكرانيا حزباً بوندياً شيوعيا أيضاً إلى الحزب الشيوعي  ، ولكن أعضاءه انضمواوكوَّ

  .1919على ما تبقى من البوند عام  وتم القضاء. بعد تصاعُد الھجمات ضد أعضاء الجماعة اليھودية
 

ولم يبق من الحزب سوى .بعد الثورة، واستمرت في نشاطھا الحزبي وأصدرت مجلة وھاجرت شرذمة صغيرة من البوند إلى برلين
  .1933ثم إلى باريس عام  1927ي نُقل إلى جنيف عام الذ أرشيفه

 
بولندا الذي استقل في  في أماكن أخرى من بينھا جاليشيا ورومانيا، ولكن أھم ھذه الأحزاب ھو حزب البوند في وكانت ھناك أحزاب بوند

لية في بولندا، وانضم إلى الحزب الاشتراكي وقد ازداد الحزب راديكا. الأولى نشاطاته حين عُزل عن روسيا نتيجة اندلاع الحرب العالمية
واختفى حزب البوند بين . الحكومة لھما ثم انضم الحزبان إلى الكومنترن، الأمر الذي تسبَّب في قمع. 1919في جاليشيا عام  اليھودي
مجلة أسبوعية  أصبح أكبر حزب عمالي يھودي في بولندا، فأصدر 1924عام  ،ولكنه حينما عاود الظھور في1924و 1920عامي 

ً  12ويُقال (وجريدة يومية وبلغت عضويته سبعة آلاف  وأخرى شھرية   .تضم عشرة آلاف عضو إلى جانب منظمة شبابية كانت) ألفا
 

فاستمر في حربه ضد الصھيونية واليھودية الأرثوذكسية، وكان يحصل . بولندا ولعب حزب البوند دوراً مؤثراً في الحياة السياسية في
. 1939وتسـعين ألف عامل في عام  الأصوات في انتخابات اتحادات نقابات العمال اليھـود التي كانت تضـم نحـو تسـعة يةعلى أغلب

. من كل المؤسسات التعليمية اليديشية% 80المركزية، كما كان يسيطر على نحو  وساھم الحزب في تأسـيـس منظـمة المدارس اليديشية



  .ريةالبوند في معارضته للعب واستمر
 

، حين حصل على أغلبية أصوات اليھود في انتخابات 1939و 1936بين عامي  ووصل البوند في بولندا إلى قمة نفوذه السياسي
الاحتلال النازي، اشترك البوند في  وبعد. لأنه كان ينظم الجماھير اليھودية وغير اليھودية في الحرب ضد معاداة اليھود البلديات، نظراً 
  .معظم أعضاء الجماعة اليھودية في بولندا على يد النازيين وقد تم القضاء على البوند مع تصفية .المقاومة ضده

 
. السابقين في بولندا وروسيا البوند لايزال له فروع في الولايات المتحدة وبريطانيا تضم كبار السن من نشطاء الحزب ويُلاحَظ أن حزب

نت البقية الباقية من أعضائه وفرو أبريل  عالمياً له ھيئة تنفيذية مقرھا نيويورك، وقد عقدت ھذه الھيئة مؤتمراً عاماً في عه اتحاداً وقد كوَّ
الصھيوني ويحاول أن يأخذ موقفاً محايداً من  ولا يزال الحزب يرفض الفكر. ، والمنظمة عضو في الاشتراكية الدولية1965عام 

  .الصراع العربي الإسرائيلي
 

في تواريخ أعضاء الجماعات كان  حة للبوند أثناء فترة نشاطه، سواء في روسيا أو في بولندا، فإن أثرهالجماھيرية الواض ورغم
  :ولعل ھذا يعود إلى عدة أسباب. محدداً 

 
دة، بسبب تعثُّر ـ 1 ى في ، وحت1880التحديث في شرق أوربا بعد عام  ارتبط البوند من البداية بثقافة اليديشـية التي ازدھـرت لفترة محدَّ

  .باليديشية آخذاً في التناقص ھذه الفترة كان عدد المتحدثين
 
  .عديدة، ولذا فإن الاختفاء ھو في واقع الأمر جزء من البرنامج وتحقق له ـ يحوي برنامج حزب البوند جوانب اندماجية 2
 
الكثيفة وإلى انتشار أعضاء الجماعات في روسيا،  يةأدَّت عملية التصنيع والتحديث، بعد الثورة البلشفية، إلى تصفية التجمعات اليھود ـ 3

  .البلدين نفسه بالنسبة لبولندا، الأمر الذي أدَّى إلى تصفية القاعدة الجماھيرية للحزب في كما أدَّت الإبادة النازية إلى الشيء
 
غة اليديشية بوصفھا إحدى اللغات الرسمية، وشجعت فاعترفت بالل. البوند ـ تولت الدولة السوفيتية، بنفسھا، تنفيذ الجانب الثقافي لبرنامج 4

وإذا . وھي التنفيذ العملي للبرنامج البوندي وأنشأت العديد من المؤسسات الثقافية اليديشية، ثم أنشأت أخيراً مقاطعة بيروبيجان دراستھا،
اليديشية وإلى أن  الطبيعة المؤقتة للنھضة الثقافية كان مشروع بيروبيجان لم ينجح، فإن ھذا يعود إلى كانت اليديشية آخذة في الاختفاء وإذا

وعلى كلٍّ، فقد كان منظرو . الاحتفاظ بخصوصيتھم اليديشية أعضاء الجماعة آثروا الاندماج وما يتبعه من حراك اجتماعي سريع على
رالبداية من أن الھوية اليديشية ستنمو وتزدھر، ولذا طالبوا بإطار منف البوند غير متأكدين منذ ھوية أعضاء الجماعة إما  تح يسمح بتطوُّ

ويبدو أن البديل الثاني ھو . وتركوا النتيجة ليحددھا مسار التاريخ نفسه نحو مزيد من الاندماج أو نحو مزيد من الضمور ثم الاختفاء،
 .أن يتحقق الذي كتب له

 
  )1923-1879(فلاديمــير ميــديم 

Vladimir Medem  
وكان والده من اليھود . يعمل كضابط طبيب في الجيش وُلد في منطقة الاستيطان لأب. بارزين في روسيا وبولنداأحد قادة حزب البوند ال

وخلال فترة . كييف وقد درس ميديم القانون في. الروسي، كما قام بتعميد ابنه في الكنيسة الأرثوذكسية المندمجين تماماً في المجتمع
، وأمضى فترة قصيرة في السجن عاد بعدھا 1899للطلبة عام  الجامعة عقب اشتراكه في إضراب دراسته، اعتنق الماركسية ثم طُرد من

الانضمام إلى حزب البوند،  ودفعه ذلك إلى. نفسه روسياً، ولكنه بدأ يوجه اھتمامه نحو الجماھير اليھودية وكان ميديم يعتبر. إلى منسك
أن سُجن لفترة أخرى، ھرب إلى سويسرا حيث انضم إلى دوائر  وبعد. فأصبح عضواً في لجنة الحزب في منسك وكتب في جريدته

للحزب  وقام ميديم بتمثيل الحزب في المؤتمر الثاني. أول سكرتير لحزب البوند في الخارج 1901 الطلاب الروس، وانتُخب عام
ي اللجنة الخارجية لحزب البوند ثم عضواً عضواً ف وعُيِّن عقب المؤتمر. 1903الاشتراكي الديموقراطي الروسي المنعقد في لندن عام 

  .1906في لجنته المركزية عام 
 

التي تبناھا حزب البوند كسياسة رسمية له بشأن مستقبل  سياسة الحياد 1904وكان ميديم شديد الاھتمام بالمسألة القومية، فبلور عام 
الاجتماعية والاقتصادية  جاه قضية الاندماج باعتبار أن العواملوھي سياسة تدعو إلى تبنِّي موقف محايد ت الجماعة اليھودية في روسيا،

في الابتعاد عن ھـذه السـياسة والمطـالبـة بضـرورة اتخـاذ موقف أكثر  1910ولكن ميديم بدأ عام . ستحسم ھذه المسألة في نھاية الأمر
لھا الحق في التعبير عن ھوـيتھا ) يديشية) ية شرق أوربيةالمسـألة القوميـة، وفي تأكيد أن الجماعة اليھـودية جماعة قوم إيجابية تجاه

  .داخل روسيا القومية والثقافيـة مثل سائر القوميات
 

، كما )القھال(نشيطاً داخل الإطار التنظيـمي للجمـاعة اليھودية  وقد كان ميديم أول من دعا إلى ضرورة أن يتبنى حزب البوند دوراً 
ولعب دوراً نشطاً في إحيـاء  ية وبحق التوقف عن العمل يوم السبت والدفاع عن حقوق العمـال اليھود،المدـارس اليديش طـالب بتأسيـس

  .1913و 1912الصحـافة البونديـة في الفتــرة ما بين عامي 
 

تلال الألماني وخلال الاح. بعد انسحاب القوات الروسية 1915 سُجن ميديم في وارسو خلال الحرب العالمية الأولى ثم أفُرج عنه عام
ويكتب بھا ويھاجم الصھيونية  وقد عمل على تشجيع اللغة اليديشية، وبدأ يتحدث. الزعيم الفكري لحزب البوند بھا لبولندا، أصبح ميديم

  .بشدة



 
على  ه الشديدالمؤيدة للشيوعية داخل حزب البوند، وجد ميديم نفسه منعزلاً داخله بسبب ھجوم ومع قيام الثورة البلشفية وصعود العناصر

  .واستقر فيھا 1921البلاشفة وسياستھم، فھاجر إلى الولايات المتحدة عام 
 

  انخراط أعضاء الجماعات اليھودية في الحركات الاشـتراكية والثورية
Participation of Members of Jewish Communities in Socialist and Revolutionary 

Movements  
الحركات الثورية الاشتراكية في كثير من بلاد العالم بنسبة تفوق نسبة انخراط  أعضاء الجماعات اليھودية في يُلاحَظ وجود كثير من

يُلاحَظ أن كثيراً من قيادات ومؤسسي  وھذه ظاھرة كانت ملحوظة في العالم العربي الإسلامي، إذ. الأصليين في ھذه الحركات السكان
 بمستغرب، فكثير من أعضاء الأقليات ينجذبون إلى الحركات الثورية العلمانية على أمل ليس ھذاو. الحركات الشيوعية كانوا من اليھود

ولكن ذلك، على كل حال، كان ظاھرة عابرة نظراً لأن  .أن يحقـق لھم المجتمع الثوري العلماني الجديد الحرية الكاملة والمسـاواة التامة
الدولة  اكية كانت أجنبية أو من أصل أجنبي ورحلت عن العالم العربي بعد تأسيسالحركة الاشتر كثيراً من العناصر اليھودية في

ضمن القيادات وحسب ولم يكن ھـناك قط جماھير  كما أن ھذه العناصر كانت. الصھيونية وبعد اتضاح معالم حركة القومية العربية
الباحثين  ومع ھذا، يذھب بعض. دھا عناصر عربية محليةكانت معظم الحركات الاشتراكية يقو ومع الخمسينيات،. يھودية بھذا المعنى

  .مسيطرة على الحركات الشيوعية ظلت) مثل ھنري كورييل(إلى أن القيادات الشيوعية العربية من أصل يھودي 
 

 فيه كتلة بشريةلم يكن ) إنجلترا وھولندا وفرنسا وغيرھا(أوربا في القرن التاسع عشر  أما في العالم الغربي، فيمكن القول بأن غرب
مستوى القيادات الاشتراكية ولا على مستوى  يھودية كبيرة كما أنھا كانت مندمجة، وبالتالي لم يكن ھناك وجود يھودي ملحوظ لا على

مثيل كما أن ت .العناصر الثورية كانت تُجَنَّد من بين المھاجرين من شرق أوربا مع يھود اليديشية ولكن من المُلاحَظ أن بعض. الجماھير
  .الجماھير، كان أعلى من نسبتھم القومية اليھود في الأحزاب الثورية، سواء على مستوى القيادة أو على مستوى

 
لين)والنمسا ألمانيا(أما في وسط أوربا  والطبقات الوسطى، ولذا  ، فقد كانت أعداد اليھود صغيرة، كما كانت تنتمي أساساً لكبار المموِّ

لين وبالدعاوىارتبط اليھودي في الأذھ  ولم تكن الأحزاب الثورية تضم في صفوفھـا أعـداداً كـبيرة من اليھود. الليبرالية ان بكبار المموِّ
والشيوعية، ومن المفكرين الثوريين، من أعضاء  ومع ھذا، كان ھناك عدد ملحوظ من قيادات الحركات الثورية الاشتراكية. بشـكل مطلق

 ولعل ھذا الوضع ھو. بينھم كارل ماركس وفرديناند لاسال وكارل كاوتسكي وروزا لوكسمبرج نذكر منالجماعات اليھودية، يمكننا أن 
ومحاولة اليھود تحطيم ألمانيا بتطويقھا من اليمين  الذي أضفى مصداقية سطحية على الادعاءات النازية بشأن المؤامرة اليھودية الكبرى

  .واليسار
 

فكان عدد كبير . ملحوظاً لا شك فيه ود في الحركات الثورية على مستوى القيادات والجماھير وجوداً أوربا، فكان وجود اليھ أما في شرق
وليتفينوف، من أعضاء الجماعات اليھودية، وعلى رأسھم تروتسكي مھندس الثورة  من البلاشفة الروس، مثل زينوفييف وكامينيف

البولندي اليھودي ھو أكبر حزب ثوري  لجماھيرية، فكان حزب البوند الروسيأما على مستوى المشاركة ا. وقائد الجيش الأحمر البلشفية
 من المقبوض عليھم في% 30اليھودي ينخرط في سلك الثوار بدرجات متزايدة، فقد كان  وكان الشباب. اشتراكي في العالم عند تأسيسه

  .من أعضاء الجماعات اليھودية) في روسيا( 1900جرائم سياسية عام 
 

  :انخراط أعضاء الجماعات اليھودية في الحركات الثورية بشكل ملحوظ على الأساس التالي فسيرويمكن ت
 
الذي يسـاھم في الحركات الثورية أكثر من القطاعات  ـ كان اليھود يشكلون نسبة كبيرة من القطاع المتعلم في المدن، وھو القطـاع 1

  .الأخرى
 
حيث تم تسييسھم وتثويرھم  ماً من دخول الجامعات الروسية، فالتحقوا بالجامعات في أورباالشـباب اليھـودي محـرو ـ كان كثير من 2

  .بدرجة أعلى من أقرانھم
 
الممكن في ظروف عادية أن  ولذا، نجد أن المثقفين اليھود الذين كان من. مُضطھَدة محرومة من حقوقھا المدنية ـ كان اليھود أقلية 3

وقد انخرطوا، بدلاً من ذلك، في صفوف القواعد الثورية، كما يحدث في  (وھو الأمر الذي حدث فيما بعد(يتحولوا إلى مھنيين عاديين 
  .الثورية في العالم، حيث نجد أن أعضاء الأقليات المضطھدة يشكلون نسبة عالية فيھا كثير من الحركات

 
الحركات الثورية ووظفته لصالحھا، إذ أن أحـد  وظ فيواستفادت الصھيونية من ظاھرة انخراط أعضاء الجماعات اليھودية بشكل ملح

لتحويل  تيودور ھرتزل في كتاباته، وأثناء مفاوضاته، أن الحل الصھيوني ھو الطريقة الوحيدة الموضوعات الأسـاسـية التي كان يطـرحھا
. ديباجة الثورية الاشتراكية داخل الصھيونيةلاستيعاب ال وقد تم تطوير الصيغة الصھيونية العمالية كمحاولة. الشباب اليھودي عن الثورة
  .البلشفية صدور وعد بلفور، محاولة تجنيد الكتلة اليھودية الضخمة في شرق أوربا ضد الثورة ومن الأسباب التي أدَّت إلى

 
ت شيوعية وتنظيمات اشتراكية الاشتراكية التي بدأت تتبلور في تنظيما وبعد الحرب العالمية الأولى، يُلاحَظ تركُّز اليھود في التنظيمات

للأحزاب الصھيونية ذات الديباجات  وكانت التنظيمات الشيوعية الدولية معادية للصھيونية ولمعاداة اليھود، ورفضت السماح .ديموقراطية
 ي عدة مجالات أخرى،الشيوعية كانت تتبع تعليمات الاتحاد السوفيتي في ھذا المجال، وف وحيث إن الأحزاب. الاشتراكية بالانضمام إليھا



قيام الدولة الصھيونية حينما فعل الاتحاد السوفيتي  ولكن ھذه الأحزاب ذاتھا أيَّدت. فإن ھذه الأحزاب ناصبت الصھيونية وأحزابھا العداء
الأحزاب  اأم. مرة أخرى حينما غيَّر الاتحاد السوفيتي سياسته وأعلن عداءه للصھيونية ودولتھا ذلك، ثم ناصبت الصھيونية العداء

الصھيونية، وأيَّدت المشروع الصھيوني ثم الدولة الصھيونية، وتعاونت  الاشتراكية الديموقراطية، فقد تقبلت الظاھرة الاستعمارية وبالتالي
لجديد، الستينيات، ظھرت حركة اليسار ا وفي. الصھيونية ذات الديباجة الاشتراكية ومنحتھا حق العضوية في الأممية الثانية مع الأحزاب

رھا الأساسي، وكان كثير من زعمائھا في الولايات المتحدة ً  وأوربا من أعضاء الجماعات اليھودية، وكان ھربرت ماركوز، مُنظِّ . يھوديا
، وھو ما أدَّى إلى ابتعاد بعض الشباب اليھودي 1967 وأخذت ھذه الحركة موقفاً معادياً لإسرائيل ومؤيداً للعرب، خصوصاً بعد حرب

  .عالية من أعضائھا من اليھود ولكن، مع ھذا، ظلت نسبة. عنھا
 

 وھذه أيضاً ظاھرة ليست مقصورة علٮھم. عدداً كبيراً من أعضاء الجماعات اليھودية ولا تزال كثير من حركات الرفض الثورية تضم
  .وإنما ھو أمر شائع بين أعضاء الأقليات

 
وجود  لأن مثل ھذه الاصطلاحات تفترض» الاشتراكيين اليھود«أو » ية اليھوديةالاشتراك«مثل  ويُلاحَظ أننا لا نستخدم اصطلاحات

يھودية الاشتراكي اليھودي ھي أھم العناصر التي تفسر  اشتراكية يھودية لا يمكن تفسيرھا إلا بالعودة إلى حركيِّات يھودية مستقلة، وأن
يوجد نموذج  شتراكيين من أعضاء الجماعات اليھودية وجدنا أنه لاوفي المداخل الخاصة بالا. قبوله وھو ما نجد أن من الصعب. سلوكه

 ً والإثني، دوراً في انخراطه في الحركة الاشتراكية، والبعض  فبعضھم لعب انتماؤه اليھودي، الديني. تفسيري واحد ينطبق عليھم جميعا
اليھودية قد لعبت دوراً  شتراكي من أعضاء الجماعاتوأحياناً نجد أن يھودية الا. اليھودية أي دور على الإطلاق الآخر لم تلعب معه

لا يكترثون باليھود ) على حد تعبير إسحق دويتشر(» يھود غير يھود«وكثيرون منھم  سلبياً وجعلته يتخذ موقفاً معادياً لليھود واليھودية،
  .ارھم يھوداً باعتـب اليھودية، وكل ما بقي من يھوديتھم ھـو الاسـم، ومـع ھـذا صُنِّف كل ھـؤلاء أو
 

الأحزاب الشيوعية، وخصوصاً في شرق أوربا، بنسبة تفوق كثيراً نسبتھم إلى  وثمة وجود ملحوظ لأعضاء الجماعات اليھودية في قيادة
لأممية فرغم الإدعاءات ا. »النفوذ الروسي» كما يُلاحَظ وقوفھم إلى جوار الستالينية، ويجب أن نرى الستالينية ھنا باعتبارھا .عدد السكان

الشعوب  التطبيق، ظھرت التوترات العرْقية والإثنية والقومية التقليدية وظھر مرة أخرى خوف للنظرية الشيوعية إلا أنه، في مجال
ً  من الدب القيصري) رومانيا -تشيكوسلوفاكيا  - المجر  -بولندا (المحيطة بروسيا  وقد وقف كثير من . الذي ارتدى رداءً أممياً شيوعيا

باعتبارھا القوة  جانب روسيا، وھو ما جعل منھم ما يشبه الجماعة الوظيفية التي تمثل المصالح الروسية لجماعات اليھودية إلىأعضاء ا
شرق أوربا كجماعة وظيفية استخدمتھا الطبقات الحاكمة لضرب  وفي ھذا استمرار لميراث الجماعة اليھودية في. الإمبريالية الحاكمة

 ً ر سخط كثير من  ولعل. بلاء، الأمر الذي دعم الصورة الإدراكية السلبية لليھود عند شعوب شرق أورباالن الفلاحين وأحيانا ھذا يُفسِّ
تقريباً، إذ لا تزال صورة اليھودي كسوط عذاب في يد الحاكم حية في  رغم اختفاء الجماعات اليھودية» اليھود«شعوب شرق أوربا على 

  .الأذھان
 

  ةالثـــــورة اليھوديــــ
The Jewish Revolution  

البلشفية نظمھا اليھود وخططوا لھا  مصطلح أطلقه البعض على الثورة البلشفية عند نشوبھا، وھو يفترض أن الثورة» اليھودية الثورة«
لات حكماء إلى أن الثورة البلشفية، كثورة يھودية، ھي إحدى تطبيقات بروتوكو بل يذھب البعض. وعملوا على نجاحھا واستفادوا منھا

يشيرون إلى أن كلاً من كارل ماركس  والمدافعون عن ھذا التصور. المؤامرة اليھودية العالمية الكبرى ضد الجنس البشري صھيون أو
ر، أما لينين فمن المعروف أن خلفيته ليست يھودية وھو أمر مناف للواقع، فأبو ماركس قد(ولينين يھود  ، كما يشيرون إلى وجود )تنصَّ

  .تروتسكي وكامينيف وزينوفييف ير من اليھود في صفوف البلاشفة على مستوى الكوادر السياسية العادية والقيادات مثلكب عدد
 

 ولغيرھم، سيجد أنھم كلھم رفضوا اليھودية بل ساھموا في صياغة السياسة البلشفية تجاه ولكن الدارس لسير ھؤلاء البلاشفة اليھود،
التجمعات السكانية اليھودية في روسيا وأوكرانيا  ھا، وھي السياسة التي أدَّت في نھاية الأمر إلى تصفيةالجماعات اليھودية وفي تطبيق

البلشفية  ومن المعروف أن صعود وھبوط القيادات. وإلى تصاعد معدلات الاندماج والعلمنة بينھم (وكانت من أكبر التجمعات في العالم(
وإنما كان بسبب الظروف العامة للصراع داخل الحزب  وخارجه، لم يكن نتيجة يھوديتھم،اليھودية في ميزان القوى، داخل الحزب 

رغم أنه  تحالف كامينيف وزينوفييف مع ستالين ضد تروتسكي، ومن ثم نجح ستالين في إقصائه ونفيه وقد. الشيوعي والمجتمع السوفيتي
الأمر، في القبض عليھما وإعدامھما، وھي أمور تحدث  ح في نھايةثم تحالفا معاً ضد ستالين الذي نج. كان ثاني أھم شخص في الحزب

  .في كل الثورات
 

كما . أكبر من نسبتھم إلى عدد السكان أن عدد أعضاء الجماعة اليھودية المشتركين في الثورة البلشفية والمناصرين لھا كان ولا شك في
ر مُتوقَّع من أقلية عانى أعضاؤھا من الحكم القيصري في الوقت الذي ولكن ھذا أم أن الجماعة اليھودية استفادت ولا شك من الثورة،

  .يتمتعون فيه بمستوى تعليمي عال كانوا
 

ولكن . الميراث ولعل تطرُّف تروتسكي كان نتيجةً لھذا. اليھود قد ترك أثراً في فكرھم وسلوكھم ولا شك في أن الميراث اليھودي للبلاشفة
ظل اشتراكھم في الثورة أو انخراطھم في صفوفھا خاضعاً  س من انتمائھم اليھودي أمر غير ممكن، إذتفسير موقفھم بأكمله على أسا

قد يفسر  ليست له قيمة تفسيرية عالية، فھو» الثورة اليھودية«ومن ثم، فإن مصطلح . إبان الثورة لآليات وحركيات المجتمع الروسي
  .ركيبيتھابعض التفاصيل ولكنه يعجز عن تفسيرھا جميعاً بكل ت

 



يھودياً مھما غيَّر آراءه ومھما اتخذ  له مضمون عنصري، إذ يفترض أن اليھودي يظل» الثورة اليھودية«مصطلحاً مثل مصطلح  كما أن
ومن ثم، فھو أيضاً مصطلح صھيوني، . أنه مصطلح ينكر عليه حرية الاختيار من مواقف، فثمة حتمية ما تفرض نفسھا عليه، أي

ل ولا تتغيَّر بتغيُّر الزمانيفتر فالصھاينة   .والمكان ضون أيضاً وجود ھوية يھودية ثابتة، لا تتحوَّ
 

الشيوعية في الاتحاد السوفيتي يلقون باللوم على اليھود وعلى الثورة  إلى الظھور، إذ بدأ أعداء» الثورة اليھودية«وقد عاد مصطلح 
  .وأوصلته إلى ما وصل إليه من تفكُّك ودمار التي ألحقت الكوارث بمجتمعھم،) البلشفية أي(اليھودية 

 
  )1951- 1867(ماكسيم ليتفينوف 

Maxim Litvinov  
الروسية لعائلة يھودية من الطبقة  ثوري روسي ودبلوماسي سوفيتي، وُلد في بياليستوك في بولندا. مائير مويسيفيتش والسن اسمه الأصلي

، إلا أنه نجح في الفرار 1901الديموقراطي الروسي المحظور، واعتُقل ونُفي عام  إلى الحزب الاشتراكي 1899وانضم عام . المتوسطة
ليتفينوف إلى الجناح البلشفي وعاد سراً  ، بعد انقسام الحزب الاشتراكي الديموقراطي، انضم1903وفي عام . 1902سويسرا عام  إلى

ر جريدة الحياة الجديدة، وھي أول جريدة بلشفية رسمية ماكسيم جوركي في إصدا تعاون مع. 1905إلى روسيا حيث اشترك في ثورة 
وھناك توطدت علاقته بلينين  .1918 وبعد فشل الثورة، فرَّ مرة أخرى إلى فرنسا ثم إلى إنجلترا بشكل شبه دائم حتى عام .في روسيا

ممثلاً  عيَّنته الحكومة السوفيتية الجديدة ،1917وبعد قيام الثورة البلشفية عام . روسيا وتعاون معه بشكل وثيق في نشاط البلاشفة خارج
وقد اعتقلته السلطات البريطانية عام . السوفيتي الجديد دبلوماسياً لھا لدى الحكومة البريطانية رغم عدم اعتراف ھذه الأخيرة بالنظام

البريطاني في  الدبلوماسي مقابل الإفراج عن الممثل 1919دعائية، ولكنھا أفرجت عنه في مطلع عام  بدعوى قيامه بأنشطة 1918
عاماً، يحتل مكانة مھمة في السياسة الخارجية السوفيتية ومثَّل  ظل ليتفينوف، لمدة عشرين. الاتحاد السوفيتي وبعض الرعايا البريطانيين

ئون الخارجية، ثم الدولة للش في منصب نائب مفوض أو قوميسار 1921وعُيِّن عام . المؤتمرات والمفاوضات المھمة بلاده في العديد من
ولعب ليتفينوف دوراً مھماً على الجبھة الدبلوماسية . للشئون الخارجية منصب مفوض الدولة) 1939وحتى عام ( 1930تولَّى عام 

 الخاصة بإقامة علاقات دبلوماسية بين العالم بالنظام السوفيتي الجديد، ومثَّل بلاده في المفاوضات مع الولايات المتحدة لكسب اعتراف
 خلال مقترحاته الراديكالية التي قدمھا في مؤتمر نزع السلاح الذي نظمته عصبة الأمم وقد لفت انتباه العالم من). 1933عام (البلدين 

معادية لألمانيا النازية، عمل ليتفينوف على  ، وھي الفترة التي تبنت فيھا موسكو سياسة1939و 1934وفي الفترة بين . 1927عام 
إلى شبكة  الغربية وأكد ضرورة مواجھة النازية، كما دعا إلى إقامة نظام أمني دولي جماعي يستند تحاد السوفيتي بالدولتنمية علاقة الا

ولكن مع التحول الذي طرأ على . »السلام لا يتجزأ «عبارة  من الاتفاقات الإقليمية والثنائية للمعونة المتبادلة، وكان أول من أطلق
اللجنة المركزية  تم إقصاء ليتفينوف من منصبه ومن 1939معاھدة عدم الاعتداء مع ألمانيا النازية عام  امھاالسياسة السوفيتية وإبر

ً  للحزب الشيوعي، وذلك نظراً لموقفه المعادي لألمانيا، وكذلك لأصوله أما بعد الغزو الألماني . اليھودية، مع أنه لم يسجل نفسه يھوديا
الولايات المتحدة الأمريكية عام  عاد ليتفينوف للحياة السياسية مرة أخرى وعُيِّن سفيراً لبلاده لدى ، فقد1941عام  للاتحاد السوفيتي

وظل يلعب دوراً مھماً في السياسة الخارجية السوفيتية، خصوصاً فيما يخص  وعاد للاتحاد السوفيتي بعد ذلك. 1943وحتى عام  1942
  .1946عام  بالدول الغربية الكبرى حتى اعتزاله علاقاتھا

 
  )1937- 1868(فارشافسكي /فارسكي أدولف

Adolf Warski-Warszawski  
ومتعاطفة مع الحركة  وُلد في كراكوف لعائلة يھودية مندمجة. يھودي، وأحد مؤسسي الحزب الشيوعي البولندي زعيم شيوعي بولندي

بتنظيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي في بولندا وشارك في الثورة  قام. شبابه القومية البولندية المطالبة بالاستقلال التي ارتبط بھا منذ
العالمية الأولى، مثَّل الديموقراطيين  وخلال الحرب. ، وألُقي القبض عليه عدة مرات من قبل السلطات القيصرية1905لعام  الروسية

حزب الشيوعي البولندي وكان عضواً في لجنته انتھاء الحرب، شارك في تأسيس ال ومع. البولنديين في المؤتمرات المناھضة للحرب
، ھاجر إلى 1930الحزب عام  وبعد أن حُظر نشاط. ومكتبه السياسي كما انتُخب عن الحزب عضواً في البرلمان البولندي المركزية

سعة التي جرت في الاتحاد وفي أعقاب حملات التطھير الوا. للدولية الشيوعية الاتحاد السوفيتي واحتل مكانة مھمة داخل القسم البولندي
  .في العام نفسه ، وُجھت إليه اتھامات بالخيانة والمشاركة في الثورة المضادة وسُجن ثم أعُدم1937عام  السوفيتي

 
  )1940-1869(إمـــا جـولدمــان 

Emma Goldman  
فت إلى الأفكار وفي عام . رية أثناء وجودھا في سـانت بطرسـبرجالثو أمريكية يھودية وكاتبة سياسية فوضوية، وُلدت في ليتوانيا وتعرَّ

 وفي أواخر الثمانينيات، انضمت إلى الحركة. الأمريكية واشتغلت في بعض مصانع الملابس ، ھاجرت إلى الولايات المتحدة1886
يل قاطع، بتھمة تدبير إدانتھم، دون أي دل بعد 1887الفوضوية بعد أن أثارتھا قضية أربعة من الفوضويين حُكم عليھم بالإعدام عام 

فت إلى ألكسندر بيركمان الذي أصبح عشيقھا 1889وفي عام . في شيكاغو انفجار تسبَّب في مصرع سبعة من رجال الشرطة ، تعرَّ
وبعد أن . 1892العمال المضربين عام  ويُقال إنھا دبرت معه محاولة اغتيال رئيس شركة للحديد تسبَّب في مقتل عدد من. دربھا ورفيق

ً  ءت ھذه المحاولة بالفشل حُكم على بيركمانبا  وخلال ھذه الفترة، عملت إما جولدمان جاھدة من أجل دفع. بالسجن مدة أربعة عشر عاما
اليھود ولكنه امتد إلى قطاع واسع من العمال  ولم يقتصر نشاطھا على جماعات المھاجرين من الألمان أو. القضية الفوضوية إلى الأمام

. والإنجليزية بقدرات خطابية فائقة وألقت العديد من الخطب باللغات الألمانية والروسية واليديشية انت إما جولدمان تتمتعوك. الأمريكيين
آنذاك وليام ماكينلي، ومن خلال المحاكمة اتضح أنھا بريئة  ، اتُھمت إما جولدمان بالتورط في اغتيال الرئيس الأمريكي1901وفي عام 

مجلة موذر  ، أسست إما جولدمان1906وفي عام . بھا أثارت قضية الدور اليھودي في عملية الاغتيال أحاطتإلا أن الشبھات التي 
وھاجمت على صفحات المجلة . أنھى عقوبته في السجن ، وقامت بتحريرھا بالتعاون مع بيركمان الذي كان قد)أي أمنا الأرض(إيرث 



« بداخل المرأة  عن حقوق المرأة وضرورة مساواتھا بالرجل، واعتبرت أن كل ما يھفوأخلاقيته، كما دافعت  ظُلم المجتمع الأمريكي ولا
جولدمان من أوائل من دافعوا عن تحديد النسل في الولايات المتحدة،  كما كانت إما. »يجب أن يجد مجالاً للتعبير عن نفسه بشكل كامل 

الحرب العالمية الأولى  كما عارضت. معلومات خاصة بتحديد النسلبسبب انتھاكھا القوانين التي تمنع نشر أية  1916وسُجنت عام 
المتحدة في الحرب وضد التجنيد الإجباري، وھو ما دفع الحكومة  وھاجمت الجانبين المتحاربين، ونشطت ضد اشتراك الولايات

  .إلقائھا في السجن لمدة عامين وإغلاق مجلتھا إلى 1917الأمريكية عام 
 

الولايات المتحدة من  الاتحاد السوفيتي بعد أن تسبَّب قيام الثورة البلشفية في خلق حالة من الذعر في رحيلھا إلى، تم ت1919وفي عام 
وقد ھاجمت لينين . حيث تركته بعد أن خاب ظنھا في النظام الجديد ولم تقض إما جولدمان في الاتحاد السوفيتي سوى عامين. الشيوعية

تجربتھا في روسيا أكدت  واعتبرت أن. شتراكية لأنھما أسسا شكلاً جديداً من الحكم المطلق والطغيانخائنين للا وتروتسكي واعتبرتھما
  .سلطة قھرية تمحو خصوصية الإنسان وحريته إيمانھا بأن الدولة، مھما كانت طبيعتھا، تشكل في النھاية

 
 وعاشت لفترة تنتقل من دولة إلى أخرى ثم). 1924(روسيا في كتابھا خيبة أملي في روسيا  وقد سجلت إما جولدمان تجربتھا في

وظلت . 1931كتبت سيرتھا الذاتية عام  حصلت على الجنسية البريطانية وتزوجت فوضوياً من ويلز واستقرت في جنوب فرنسا حيث
 ً  ان بحياة من الشقاء والعبوديةلمعاييره وقيمه، واعتبرت أن الرأسمالية تحكم على الإنس على إيمانھا بأھمية حرية الفرد الذي يعمل وفقا

ودُفنت  1940تُوفيت إما جولدمان في كندا عام  وقد. وأن التعاون الحر بين الجماھير ھو السبيل الوحيد نحو خلق مجتمع شيوعي جديد
  .في شيكاغو

  )1919-1871(لوكسـمبـورج  روزا
Rosa Luxemburg  

تجارية في مدينة  وُلدت لعائلة يھودية. يات النسائية في تاريخ الاشتراكية الدوليةوإحدى أھم الشخص ثورية واقتصادية من يھود اليديشية،
ثم درست التاريخ الاقتصادي ). البروليتاريا(الثوري البولندي  زاموست في بولندا الروسية، وانضمت في شبابھا إلى الحزب الاشتراكي

. وبولندا وتناولت رسالتھا التطور الصناعي في روسيا. 1897حيث حصلت على درجة الدكتوراه عام  السياسي في جامعة زيورخ
وفي أوائل التسعينيات من القرن . البولنديين في سويسرا وشاركت روزا أثناء فترة دراستھا في الحركة الاشتراكية السرية للمھاجرين

ه الاشتراكيينوعلى خ. الحزب الاشتراكي الديموقراطي في بولندا وليتوانيا الثامن عشر، ساعدت في تأسيس البولنديين، رفضت  لاف توجُّ
الطبقة العاملة البولندية يجب ألا يكون تحرير بولندا من روسيا، ولكن  روزا فكرة إقامة دولة قومية بولندية مستقلة، واعتبرت أن ھدف

لخلاف روزا اللاحق مع لينين حول مقدمة  ويُعتبر ھذا الموقف. الحكم القيصري المستبد باعتباره المھمة الاشتراكية الأسمى التخلص من
 إذ اعتبرت روزا أن انتماءھا الحقيقي ھو للطبقات العاملة في. متناقضاً مع الاشتراكية مبدأ حق تقرير المصير الوطني والذي اعتبرته

ية، وانطلاقاً من ھذا عالمية كبديل للحلول القوم العالم أجمع، وأن نضالھا ھو من أجل تحقيق الثورة الاشتراكية ومن أجل إيجاد حلول
  .لوكسمبورج أي اھتمام بإقامة حركة عمالية يھودية الموقف الأممي لم تُبد روزا

 
حيث اكتسبت الجنسية  1898وھاجرت إلى ألمانيا عام . دوراً مھماً في الحركة الاشتراكية العمالية الألمانية وقد لعبت روزا لوكسمبورج

الاشتراكي الديموقراطي الألماني الذي كان يُعتبَر آنذاك أقوى وأكبر  ھت للعمل مع الحزبالألمانية من خلال زواج صوري، ثم اتج
ونشاطھا ضد عناصر المراجعة  كما عملت في الصحافة واكتسبت من خلال مناقشتھا الحيوية. الاشتراكية على الإطلاق أحزاب الدولية

واھتمت روزا لوكسمبورج بالإضراب العام كأداة . ة الاشتراكية الألمانيةللحرك داخل الحزب، مكانة بارزة داخل الجناح اليساري الثوري
للإضراب العام، مختلفةً في ذلك مع لينين  للعمل الثوري وبلورت مفھوم الحركة العفوية أو التلقائية للجماھير كشرط أساسي مھمة

وأدانت مركزية  أيضاً حول مفھوم ديموقراطية البروليتاريا، وقد اختلفت مع لينين. الرئيسية لذلك والبلاشفة الذين اعتبروا الحزب الأداة
. البلشفية 1917فترة الإرھاب والقمع التي أعقبت ثورة  ، كما انتقدت1903البلاشفة بعد انقسام الحزب الاشتراكي الروسي عام 

بالتدريس في  إلى برلين لتقوم في بولندا وسُجنت إثرھا عدة أشھر عادت بعدھا 1906ـ  1905ثورة  واشتركت روزا لوكسمبورج في
. العالمية الأولى التي اعتبرتھا حرباً بين قوى إمبريالية وقد تعرضت للسجن مرة أخرى بسبب معارضتھا الحرب. الكلية الاشتراكية بھا

وفي . لمتعطش للأسواقا مساھمة مھمة في بلورة نظرية الإمبريالية التي اعتبرتھا امتداداً للنظام الرأسمالي وقد كان لروزا لوكسمبورج
التي جسدت انفصال الجناح ) عصبة سبارتاكوس(المنظمة الثورية  ، أسَّست بالتعاون مع فرانز مھرنج وكارل لايبنخت1916عام 

لت ھذه المنظمة في نھاية عام . الاشتراكي الألماني اليساري الثوري عن الحزب وفي يناير . الألماني إلى الحزب الشيوعي 1918وتحوَّ
القبض عليھا وعلى لايبنخت في برلين، واغتيلا على أيدي  ، وبعد أسبوعين فقط من تأسيس الحزب الشيوعي، تم إلقاء1919 عام

  .في طريقھما إلى السجن حراسھما من ضباط الجيش وھما
 

  )1923- 1873(جوليوس مارتوف 
Julius Martov  

ً وكان . وُلد في إستنبول. ثوري روسي يھودي وزعيم المناشفة ومحرراً لأول جريدة يومية تَصدُر بالعبرية في روسيا، أما والده  جده كاتبا
ودعا . الحركة العمالية اليھودية ونُفي إلى فلنا حيث نشط في 1891انخرط مارتوف في النشاط الثوري عام . الاندماج فكان من دعاة

 ، انضم إلى1895وفي عام . ما تحقَّق فيما بعد في حزب البوندلغته اليديشية، وھو  مارتوف إلى إيجاد تنظيم عمالي خاص باليھود تكون
تأسيس جريدة إيسكرا لسان حال الحزب  في 1901لينين لتأسيس اتحاد النضال من أجل تحرير الطبقة العاملة، ثم اشترك معه عام 

حيث ھاجم بشدة التوجه القومي عن موقفه السابق الخاص بالمسألة اليھودية  وتخلَّى مارتوف. الاشتراكي الديموقراطي الروسي
  .لحزب البوند والانفصالي

 
عم المعارضة المنشفية المطالبة  ، انشق مارتوف عن لينين خلال المؤتمر الثاني1903وفي عام  للحزب الاشتراكي الديموقراطي وتزَّ



وشارك . الثوريين ن المحترفينقاعدة واسـعة والرافضة لمبدأ لينين القائل بحزب يستند إلى صفوة صغيرة م بحزب جماھيري ذي
ر1905مارتوف في ثورة عام  وخلال الحرب العالمية الأولى، . الجريدة المنشفية في باريس ، وبعد فشلھا نُفي خارج روسيا حيث حرَّ

ة الديموقراطي ، عاد مارتوف إلى روسيا حيث كان من دعاة1917وفي عام . السلام المناھضة للحرب كان مارتوف من أقطاب حركة
وبعد حظر نشاط الحزب المنشفي . التـدخل الأجنبي والثورة المضادة وھاجم الجانب القمعي للنظام البلشـفي الجديد، ولكنه أيَّد نضـاله ضـد

وكان . جريدتھم حتى وفاته مارتوف في برلين ليتزعم المناشفة المنفيين خارج الاتحاد السوفيتي، وقام بتحرير ، استقر1920عام 
والذي أكد فيه إيمانه بأن الاشتراكية ھي الحل الوحيد ) 1908عام (واليھود  د من المؤلفات المھمة من بينھا الشعب الروسيلمارتوف عد

  .اليھودية للمسألة
 

  )1940- 1879(ليون تروتسكي 
Leon Trotsky  

درس في . ميسورة الحال في أوكرانيا ثوري وماركسي وزعيم سوفيتي، وُلد لعائلة يھودية. الأصلي ليف ديفيدوفيتش برونستاين اسمه
إلى حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي  1896الثوري، وانضم عام  جامعة أوديسا، ولكنه ترك دراسته وانخرط في النشاط

 1902عام  الھروب إلى إنجلترا وأرُسل إلى سيبريا، إلا أنه نجح في 1898ألقت السلطات القيصرية القبض عليه عام  وقد. المحظور
وخلال . »سوط لينين«الحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي، وكان يُدعَى  حيث عمل مع لينين في تحرير جريدة إيسكرا لسان حال

لينين وھاجم ما اعتبره النزعات  ، الذي شھد انقسام الحزب إلى جناحين، أوضح تروتسكي اختلافه مع1903الثاني للحزب عام  المؤتمر
 التي اعتبرت أن الثورة» الثورة الدائمة« المناشفة والبلاشفة، وبلور حينذاك نظرية  للبلاشفة واتخذ موقفاً وسطياً بين الديكتاتورية

المرحلة الاشتراكية حتى قبل قيام الثورة  البورجوازية في روسيا ستؤدي، من خلال حركياتھا وقوة دفعھا الذاتية، إلى سرعة مجيء
  .اختصار المراحل مقابل فكرة مراحل الثورة الثابتة ا دعاه فكرةالاشتراكية في الغرب، أو م

 
دوراً مھماً في ثورة  وكتاباته الثورية سواء في داخل روسيا أو في أوربا أو الولايات المتحدة، حيث لعب واستمر تروتسكي في نشاطه

وتعرَّض تروتسكي للسجن في روسيا . لقيادية الفذةالتنظيمية وا في روسيا، وكان رئيساً لسوفييت بتروجراد، حيث برزت موھبته 1905
ومع . إلى رؤيته الأممية وقد اتخذ موقفاً معادياً للحرب العالمية الأولى استناداً . 1916وللطرد من فرنسا عام  ،1905مرة أخرى عام 

نتقالية القبض عليه، ولكن تم الإفراج وقد ألقت حكومة كرنسكي الا. لينين ، عاد إلى روسيا وبدأ التعاون مع1917اندلاع ثورة فبراير 
م . بتروجراد ولجنتھا العسكرية وأثناء سجنه، انتُخب عضواً في اللجنة المركزية للبلاشفة ورئيساً لسوفييت. وجيزة عنه بعد فترة ونظَّ

  .بالبلاشفة إلى الحكم في أكتوبر من العام نفسه تروتسكي وقاد الانتفاضة المسلحة التي جاءت
 

وترأَّس وفد بلاده  ، تولَّى تروتسكي منصب مفوض أو قوميسار الشعب للشئون الخارجية،1917البلاشفة عام  حكومة شكلھاوفي أول 
حول مسألة السلام مع ألمانيا، حيث رفض فكرة السلام بأي ثمن  وقد اختلف تروتسكي مع لينين. لمحادثات السلام في برست ليتوفسك

  .م إنھاء الحرب على أمل أن تقوم البروليتاريا الألمانية بثورتھاالقتال مع عد وتبنَّى فكرة إنھاء
 

وإليه يعود . على بناء وتنظيم الجيش الأحمر ، تولَّى منصب مفوض الشعب للشئون العسكرية والبحرية حيث عمل1918وفي عام 
معارضته لھا  لى بولندا التي انتھت بكارثة رغمقاد تروتسكي الحملة ع. الأھلية التي أعقبت الثورة الفضل في انتصار البلاشفة في الحرب

، كما كان صاحب فكرة »الإرھاب الأحمر « عُرف بعدئذ باسم  وكان مسئولاً عن ضرب المعارضة الفوضوية واليسارية فيما. في البداية
بفضل تحالفه  فيه الأخير، نشب صراع على السلطة بين تروتسكي وستالين انتصر 1924وفاة لينين عام  ومع. كتائب العمل الإجباري

ستالين حول سياسة بناء الاشتراكية في بلد واحد، فلم يكن  وقد اختلف تروتسكي مع). وھما من البلاشفة اليھود(مع زينوفييف وكامينيف 
. العالم أجمع اشتراكية على نطاق الاشتراكية داخل حدود دولة واحدة، بل اعتبر أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال ثورة تروتسكي يقبل فكرة

عم تروتسكي المعارضة اليسارية الراديكالية شبه ل سـتالين  وتزَّ الشرعية داخل الحزب، وانضم إليه زينوفييف وكامينيف بعد أن تحـوَّ
، 1927من الحزب الشيوعي عام  إلا أن سـتالين نجح، في نھاية الأمر، في إقصاء تروتسكي من المكتب السياسي، وفي طرده .ضـدھما

ده من 1929ثم طرده ستالين من الاتحاد السوفيتي نھائياً عام . معاد للثورة بتھمة التورط في نشاط 1928فيه إلى تركستان عام ثم ن  وجرَّ
وتنقَّل تروتسكي . مُمثِّل البيروقراطية البونابارتية وقد استمر تروتسكي في الھجوم على ستالين واتھمه بأنه. 1932الجنسية السوفيتية عام 

موسكو، إلا  تأسيس دولية شيوعية مستقلة عن 1938وحاول مؤيدو تروتسكي عام . 1937المكسيك عام  عدة دول واستقر أخيراً فيبين 
أثناء المحاكمات التي تمت في موسكو في أواسط وأواخر  واتُھم تروتسكي،. أنھم فشلوا في تعبئة حركة جماھيرية واسعة مؤيدة له

طه، بالاتفاق مع حكومتي)وكان من بين المتھمين زينوفييف وكامينيف(البلشفية  الثلاثينيات ضد بعض القيادات ألمانيا واليابان  ، بتورُّ
وقد قامت السلطات السوفيتية بشطب أية إشارة إلى . بنظام ستالين وبعض العناصر المؤيدة له في الاتحاد السوفيتي، في مؤامرة للإطاحة

في  1940تروتسكي عام  واغتيل. الأولى للنظام السوفيتي من السجلات التاريخية الرسميةالثورة أو في السنوات  دور تروتسكي في
  .المكسيك، ويسود الاعتقاد بأنه اغُتيل بأوامر مباشرة من ستالين

 
ة عالمية للمسألة اليھودية، والتي ترى أن ثمة ظاھرة يھودي وقد تأثر تروتسكي، مثله مثل غيره من القادة الاشتراكيين، برؤية ماركس

كما عارض استقلال اليھود  فرفض تروتسكي فكرة القومية اليھودية،. واحداً وھو الثورة الاجتماعية ودمج اليھود واحدة وأن ثمة حلاًّ 
كما . أھداف ومصالح اليھود وغير اليھود داخل المعسكر الاشتراكي ، وأكد وحدة1903ثقافياً الذي كان يطالب به حزب البوند عام 

ورغم أن تروتسكي أعرب . أممي باعتبار أن حل مشاكل العصر لا يكون في إقامة دول قومية ولكن بالتطلع إلى مجتمع يونيةرفض الصھ
معاداة اليھود في ألمانيا والاتحاد السوفيتي قد دفعه للاعتقاد بأن المشكلة  في حديث له لمجلة أمريكية يھودية عن أن تزايُد 1937عام 

الاسـتيطانية الإحلالية سـتحوّل فلسـطين  وقد تنبأ بأن الطبيعة. إقليمي، إلا أنه رفض أن تكون فلسطين ھي الحل تحتاج إلى حل اليھودية
ر الأحداث"اليھود والعرب في فلسطين سيكتسب طابعاً مأساوياً بشكل متزايد وأن  إلى بقعـة صراع ساحقة، وأن الصراع بين  تطوُّ



ل فلسط ولذا استمر تروتسكي في تأكيد أن الحل النھائي ". اليھود ين إلى فخ دموي لعدد من مئات الآلاف منالعسكرية في المستقبل قد يحوِّ
ر الإنسانية من خلال الاشتراكية العالمية للمسألة اليھودية لن يتحقق نھاية حياته إلى قبول  ومع ھذا اتجه تروتسكي في. إلا مع تحرُّ

  .المشروع الصھيوني
 

د التاريخ مع ذاته« الرومانسيين أو على حد تعبير ھربرت ريد  ل الثوريينلقد كان تروتسكي من جي فبدلاً من ) « كان تروتسكي يوحِّ
د الزعيم به بحيث يصبح ھو المطلق، أو اللوجوس الذي يضفي عليه معنى، فھو بمثابة الماشيَّح  حلول الإله في التاريخ نجد ھنا توحُّ

« تُشكِّل نظريته في  ومع ھذا،. اھتم تروتسكي كثيراً بإيجاد دور لنفسه يجعله في صدارة الأحداثالثوري،  ومنذ بداية نشاطه). العلماني
الحزب الطليعي أن يقود الطبقة الطليعية إلى الجنة الدائمة رغماً عن  ذروة الحلولية الثورية في الماركسية، فبإمكان» الثورة الدائمة 
طبيعي، حيث ينتھي الأمر إلى أن  اللينينية ھو أمر» المركزية الديموقراطية « ا بعد فكرة ونلاحظ أن قبول تروتسكي فيم !حركة التاريخ

  .الثوري الذي يمثل التجسيد النقي للفكر البروليتاري اللجنة المركزية تقود اللجنة المركزية الحزب الطليعي ويقود الأمين
 

  )1936-1883(جريجوري زينوفييف 
Grigori Zinoviev  

لعائلة يھودية بورجوازية، واندمج  وُلد في أوكرانيا. والمؤسس الرئيسي للدولية الشيوعية وأول رئيس للجنتھا التنفيذية ي،ثوري روس
 إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي 1901وتبنَّى الماركسـية منـذ شبابه، وانضم عام  تماماً في المجتمع الروسـي والحياة الروسية،

فشلھا انضم إلى لينين في منفاه وأصبح من  ، وبعد1905اشترك في ثورة . 1903البلشفي بعد انقسام الحزب عام الروسي ثم إلى الجناح 
 والمطبوعات والمنشورات التي جسدت فكر لينين، كما شارك في تحرير عدة صحف ومجلات المقربين إليه، وكتب العديد من المقالات

لينين، كتابھما المھم ضد التيار الذي ھاجما فيه  ولى، أصدر زينوفييف، بالاشتراك معوخلال الحرب العالمية الأ. اشتراكية وبلشفية
إلا أن زينوفييف  .1917وصاحب لينين في رحلة القطار الذي أقله إلى روسيا في أبريل من عام . المنشقة الحرب والقيادات الاشتراكية

. المسلحة والاستيلاء على السلطة بالقوة خوفاً من التدخل الأجنبي اضةاختلف مع لينين عشية الثورة البلشفية حيث عارض فكرة الانتف
منصب احتله كان  إلا أن أھم. عضواً في المكتب السياسي ورئيس سوفييت بتروجراد 1922أصبح زينوفييف عام  ورغم ھذا الاختلاف،

يجيتھا، وعمل من خلالھا على دعم حركة الثورة وبناء إسترات حيث عمل على تشكيل بنيتھا) أو الدولية الشيوعية(رئاسة الكومنترن 
ذلك، ظل داخل دائرة  ولكنه، مع. الحركة في العشرينيات، وفشل الثورة في ألمانيا، أضعفا مركزه العالمي ولكن تراجع ھذه. العالمية

ي ضمت إلى جانبه ستالين وكامينيف الت) اللجنة الثلاثية(الترويكا  ، انضم إلى1924ومع وفاة لينين عام . السلطة في الاتحاد السوفيتي
واتجاھه نحو الانفراد بزعامة  إلا أن تبنِّي ستالين سياسة بناء الاشتراكية في بلد واحد. من السلطة السياسية والتي أقصت تروتسكي

ا الصراع على وانتھى ھذ. المعارضة التي تزعمھا تروتسكي داخل الحزب إلى جبھة 1926الحزب، دفعت زينوفييف إلى الانضمام عام 
في لينينجراد عام  ، وبعد حادثة اغتيال سكرتير الحزب1936وفي عام . 1927زينوفييف وخروجه من الحزب عام  السلطة بھزيمة

ه الاتھام إلى زينوفييف وخمسة عشر آخرين من زملائه1934 بالتورط في مؤامرة ضد نظام ستالين والحزب الشيوعي السوفيتي  ، وُجِّ
بإعدامه نُفِّذ فوراً في عام  علناً بالتورط في المؤامرة، وصدر حكم) ومن بينھم زينوفييف(وقد اعترف المتھمون  .تسكيبالتعاون مع ترو

أصوله اليھودية دوراً واضحاً أو كامناً في تحديد سلوكه أو رؤيته، فقد كان  ولم يھتم زينوفييف بالموضوع اليھودي ولم تلعب. 1936
 ً   .يھودياً غير يھودي مندمجاً تماماً أو يھوديا

 
  )1936-1883(ليو كامينيـف 

Leo Kamenev  
إلى الحزب  1901دولة سوفيتي، وُلد في موسكو وانضم عام  ثوري روسي يھودي ورجل. اسمه الأصلي ليف بوريسوفيتش روزنولد

الجناح ومن أقرب  كبار قادة ھذابعد انقسام الحزب، وكان من  1903المحظور ثم إلى جناحه البلشفي عام  الاشتراكي الديموقراطي
بسبب نشاطه الثوري، وھرب إلى سويسرا حيث تعاون مع  1908، ثم سُجن مرة أخرى عام 1902وسُجن عام . المتعاونين مع لينين

 ، أرسله لينين إلى بطرسبورج كممثل شخصي له لتحرير جريدة برافدا والإشراف1904عام  وفي. لينين في تحرير جريدتي الحزب
إلا أنه عاد إلى بتروجراد بعد . ونفيه إلى سيبريا ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، تم إلقاء القبض عليه. نشاط الحزب في روسياعلى 

السلطة بالقوة،  كامينيف، ومعه زينوفييف، مع لينين حول فكرة الانتفاضة المسلحة والاستيلاء على وقد اختلف. 1917قيام ثورة فبراير 
واحداً ) بعد قيام الثورة البلشفية(الاختلاف، أصبح كامينيف  ورغم ذلك. م جبھة حكومية تضم جميع الأحزاب الاشتراكيةحيث فضل قيا

المكتب السياسي  وسلطة في الاتحاد السوفيتي، حيث احتل منصب رئيس سوفييت موسكو، كما كان عضواً في من أكثر الشخصيات قوة
التي نجحت في إقصاء ) اللجنة الثلاثية(بتشكيل الترويكا  ام كامينيف مع ستالين وزينوفييف، ق1924وبعد وفاة لينين عام . للحزب

  .وانفردت بالسيطرة على الحزب وحكم البلاد تروتسكي من السلطة السياسية
 

 تي تزعمھاإلى المعارضة ال 1927و 1925بالسلطة، انضم كامينيف في الفترة ما بين عامي  ولكن، ومع محاولة ستالين الانفراد
وقد عاد . ونفيه إلى منطقة الأورال 1927عام  وبانتھاء ھذا الصراع على السلطة بنجاح ستالين، تم طرد كامينيف من الحزب. تروتسكي

، وذلك بعد أن اعترف في كل مرة بشكل علني 1932ثم مـرة أخرى في عام  1927عام  كامينيف إلى صفـوف الحزب مرتين، مـرة في
ه الاتھام لكامينيف عام . ذي ينتھجه الحزبالخط ال بسلامة غيره من القادة البلاشفة بالتورط في  وإلى كثيرين 1936وبرغم ذلك، وُجِّ

وكان كامينيف من . 1934عقب حادثة اغتيال سكرتير الحزب في لينينجراد عام  مؤامرة ضد نظام ستالين والحزب الشيوعي، وذلك
وقد حُكم عليه بالإعدام في أغسـطس . إليھم لتي اعترف فيھا جميع المتھمين بالتھم الموجھةالشخصيات أثناء محاكمات موسكو، ا أبرز
  .تلعب أصـول كامينيف اليھودية دوراً في تحديد رؤيته أو سلوكه ولم. ونُفِّذ فيه الحكم فـوراً  1936عام 

 
  )1919- 1885(ميخائيلوفيتش سفيردلوف 



Mikhailovich Sverdlov  
وُلد في مدينة نيزني ـ . للاتحاد السوفيتي ي، وواحد من أھم مؤسسي الحزب الشيوعي السوفيتي، وأول رئيسثوري روسي يھود

ـ  اللجنة الثورية لمدينة نيزني 1901انخرط في شبابه في النشاط الثوري وأسس عام ). بعد التي أصبحت مدينة جوركي فيما(نوفجورود 
، 1912وفي عام . تنظيمات الحزب في موسكو ة المركزية للحزب مھمة إعادة بناء، أسندت إليه اللجن1909وفي عام . نوفجورود

مرتين  وقد سُجن. وتميَّز سفيردلوف بقدراته التنظيمية في ھذا المجال. البرلمان الروسي شارك أيضاً في تنظيم وبناء جناح الحزب داخل
أما . ، أصبح من أھم منظمي الحزب1917عام  ثورة فبرايروبعد ). 1913، 1910(ونُفي إلى سيبريا مرتين أيضاً ) 1905، 1902(

 ً رئيس للدولة  للجنة المركزية التنفيذية الروسية وكأول سكرتير للجنة المركزية للحزب ومن ثم أول بعد الثورة البلشفية، فقد عُيِّن رئيسا
وقد سُمِّيت إحدى المدن السوفيتية . سياسات الدولةالخاصة ب وقد عمل عن كثب مع لينين وشاركه في اتخاذ كثير من القرارات. السوفيتية

  .لدوره الحزبي والثوري المھم باسمه بعد وفاته تقديراً 
 

  Karl Radek)1939- 1885(كارل راديك 
وانضم إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي البولندي  ثوري روسي يھودي وكاتب صحفي، وُلد في جاليشيا،. اسمه الأصلي سوبيلسون

في رحلة  1917 وكان كارل ممن صاحبوا لينين عام. اليساري للحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني مثِّلاً صحفياً للجناحفكان مُ 
مُمثِّلاً للحزب البلشفي إلى أن اندلعت الثورة البلشفية فعاد بعدھا إلى  القطار الذي أقله من سويسرا عبر ألمانيا إلى السويد، وظل في السويد

، ساعد راديك بشكل سري في 1918عام  وبعد اندلاع الثورة في ألمانيا. رأَّس قسم وسط أوربا في مفوضية الشئون الخارجيةوت روسيا،
، أصبح راديك سكرتيراً للجنة 1920وفي عام . دخل ألمانيا بشكل غير شرعي تنظيم أول مؤتمر للحزب الألماني الشيوعي بعد أن

انضم راديك إلى المعارضة  ،1924وفي عام . بح عضواً باللجنة المركزية للحزب الشيوعيللدولية الشيوعية كما أص التنفيذية
، سُمح له بالعودة إلى صفوف 1930وفي عام . إلى جبال الأورال ونفيه 1927التروتسكية وھو ما أدَّى إلى طرده من الحزب عام 

م طلباً بذلك أعلن فيه انفصاله عن المج الحزب مرة أخرى بعد أن ذلك أصبح راديك كاتباً  وبعد. موعة التروتسكية واعترف بأخطائهقدَّ
لقاً ذا وزن ونفوذ في الشئون الخارجية للاتحاد السوفيتي، ولكنه » دستور ستالين«في وضع مشروع  1936عام  واشترك. وصحفياً ومُعِّ

م للمحاكمة مع غيره من  الدولة السوفيتية،للاتھام بالعضوية في المعارضة التروتسكية وبالتآمر ضد  1937 تعرَّض مرة أخرى عام وقدُِّ
لمدة عشر سنوات مع حرمانه من جميع حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات  المتورطين في التنظيم التروتسكي حيث حُكم عليه بالسجن

ح أنه تُوفي  ولم يُعرَف أي شيء عن راديك بعد ذلك وتضاربت الأقـوال عن مصـيره، وإن كان. الخاصة ومصادرة ممتلكاته البعـض يُرجِّ
  .1939عـام 

 
  (1937-1886) سـيمون ديمانشتاين

Simon Dimanstien  
ج فيه وُلد في. ثري روسي يھودي وزعيم شيوعي سوفيتي  روسيا البيضاء لعائلة يھودية متدينة ودرس في معھد تلمودي حسيدي وتخرَّ

 ً إلى الجناح  1904في النشاط الثوري وانضم عام  ية المناھضة للقيصرية فانخرطوفي تلك الآونة، وقع تحت تأثير الأفكار الثور. حاخاما
 1908 وألُقي عليه القبض عدة مرات، وفي عام. الروسي وقام بنشاط دعائي بين العمال اليھود البلشفي للحزب الاشتراكي الديموقراطي

، 1917حيث ظل فيھا حتى قيام ثورة فبراير عام  ى فرنساوذھب إل 1913حُكم عليه بالنفي إلى سيبريا، ولكنه نجح في الھروب عام 
يُعَدُّ خبيراً في ھذا  الثورة البلشفية، عمل مساعداً لستالين ثم رئيساً لدائرة شئون الأقليات حيث كان وبعد قيام. وعاد بعد ذلك إلى روسيا

في الحزب الشيوعي، ) يفسيكتسيا(ي تأسيس القسم اليھودي ، شارك ف1918عام  وفي. وعُيِّن أيضاً رئيساً لدائرة الشئون اليھودية. المجال
وكان ديمانشتين مؤمناً بأن الثورة  .بتحرير جريدة يديشية يومية تميَّزت بخطھا المعادي للدين والصھيونية وحزب البوند كما قام

لعب دوراً  ة داخل إطـار الدولة السـوفيتية، حيثروسيا، وأيَّد الحل الإقليمي للمسألة اليھودي الاشتراكية ستحل مشاكل الجماعة اليھودية في
إلى اليديشية حتى يتيح الفرصة لأعضاء الجماعات اليھودية  كما حرص أيضاً على ترجمة أعمال لينين. مھماً في تأسيس إقليم بيروبيجان

  .والفكر الاشتراكي للاطلاع على فكر لينين
 

 من المناصب الإدارية في أقاليم ومقاطعات مختلفة، وكان رئيساً لدائرة العمل في عدداً  ونظراً لخبرته في شئون الأقليات، احتل ديمانشتين
عُيِّن رئيساً لدائرة التعليم في تركستان، ثم رئيساً لقسم  ليتوانيا خلال الحرب الأھلية، وترأَّس الحكومة الإقليمية في روسيا البيضاء كما

  .جلس إدارة منظمة أوزيت ورئيساً لمعھد الأقليات القوميةأوكرانيا، ثم رئيساً لم التربية السياسية في
 

ح أنه أعُدم. وبعد صعود ستالين إلى السلطة، تقلَّص نفوذ ديمانشتين   .خلال فترة الإرھاب الستاليني 1937عام  ويُرجَّ
 

  )1960- 1890(آنـــا بوكــر 
Ana Pauker  

وُلدت في بوخارست لعائلة . رومانية ووزيرة ونائبة رئيس وزراء وعيةوھي زعيمة شي. »حنا رابينسون«الاسم الأصلي لبوكر ھو 
، انضمت 1920وفي عام . يھودية وتلقت تعليماً يھودياً تقليدياً ثم قامت بتدريس اللغة العبرية في مدرسة ابتدائية يھودية أرثوذكسية،

وألُقي . المحظور، وقامت بتنظيم خلية شيوعية سرية إلى الحزب الشيوعي (تحت تأثير خطيبھا مارسيل بوكر الذي تزوجته فيما بعد(
تبادل للسجناء بين الاتحاد  في عملية 1941، ولكن تم الإفراج عنھا عام 1936وحُكم عليھا بالسجن لفترة طويلة عام  القبض عليھا

 إلى رومانيا إلا مع القوات السوفيتية التيبساربيا، وانتقلت إلى موسكو ولم تَعُد  السوفيتي ورومانيا عقب احتلال القوات السوفيتية لمنطقة
وذلك في إطار حملة التطھير التي قام بھا ستالين  ورغم أن زوجھا أعُدم في الاتحاد السوفيتي أثناء إحدى زياراته له،. 1944دخلتھا عام 

الثانية، أصبحت بوكر واحدة  لحرب العالميةوبعد انتھاء ا. إيمانھا بالنظام السوفيتي على ما يبدو لم يتزعزع ضد البلاشفة القدامى، إلا أن
الجبھة الديموقراطية الرومانية، وتولت منصب سكرتير اللجنة المركزية  وساھمت في تشكيل. من أقوى القادة الشيوعيين في رومانيا



 .ت بسلطات واسعةوتمتع ، أصبحت وزيرة للخارجية ونائبة لرئيس الوزراء1947وبعد وصول الشيوعيين للحكم عام  .للحزب الشيوعي
 
 

ورغم ذلك، سُمح أثناء وجودھا . رومانيا كما كانت مناھضة بشدة للصھيونية وكانت بوكر قد قطعت جميع صلاتھا بالجماعة اليھودية في
ب رومانيا من العناصر التي قد تُسب بھجرة مائة ألف يھودي روماني إلى إسرائيل، ولعل ھذا كان في إطار محاولتھا تخليص في السلطة

  .قلقاً اجتماعياً فيھا
 

ھت لبوكر عدة اتھامات من بينھا الانحراف اليميني والنشاط الصھيوني وتشجيع ،1952وفي عام  الھجرة اليھودية إلى إسرائيل،  وُجِّ
وقد تعرض عدد من القادة . ووُضعت تحت التحفظ في منزلھا لعدة سنوات وطُردت من الحزب الشيوعي وأعُفيت من جميع مناصبھا

الفترة، وھي إجراءات ارتبطت في المقام  الشيوعيين من اليھود وغير اليھود في دول أوربا الشرقية لإجراءات مماثلة في ھذه والزعماء
  .ھذه الدول بالاتحاد السوفيتي خلال فترة اشتداد حمية الحرب الباردة الأول بالصراعات السياسية الداخلية وبعلاقات

 
  )1957- 1890(موسى بيجادي 

Mosa Pijade  
الحزب الشيوعي  إلى 1920وُلد في بلجراد، ودرس فن الرسم في ميونيخ وباريس، ثم انضم عام . يھودي ثوري وسياسي يوغسلافي

وقام خلال ھذه . 1939وحتى عام  1925أخرى عام  بسبب نشاطه الثوري، ثم سُجن مرة 1921اليوغسلافي المحظور، وسُجن عام 
ل بيجادي إلى بطل1941وبعد الاحتلال الألماني ليوغسلافيا عام . اللغة الصربية ل لماركس إلىالفترة بترجمة رأس الما قومي  ، تحوَّ

م المقاومة الشيوعية ضد الاحتلال تحت قيادة تيتو ، كان بيجادي من 1945قيادة البلاد عقب تحريرھا عام  وبعد تولِّي تيتو. حيث نظَّ
. لرئيس الدولة ن المناصب من أھمھا رئاسة الجمھورية الصربية، ومن ثم كان أحد أربعة نوابعدداً م أقرب المساعدين له، حيث تولى

سياسة يوغسلافيا تجاه الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الشرقية،  كما شارك في وضع دستور يوغسلافيا الجديد ولعب دوراً رئيسياً في رسم
البرلمان اليوغسلافي، كما كان  وقد تولَّى بيجادي رئاسة.طريقاً مستقلاً عنھما التي تبنت يوغسلافيا بموجبھا وكذلك في رسم السياسة

  .عضواً في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب
 

  )1991-1893(لازار كاجــانوفيـتش 
Lazar Kaganovich  

البلشفي بعد أن غيَّر اسمه من  حزبإلى ال 1911انضم عام . روسي ورجل دولة سوفيتي، وُلد في كييف لعائلة يھودية ريفية ثوري
لجنة الحزب الشيوعي في كييف، ولعب دوراً نشيطاً في الفترة التي سبقت  ، أصبح عضواً في1914وفي عام . كوجان إلى كاجانوفيتش

ئاسة الأحمر، ثم تولَّى ر ، خدم كضابط سياسي في الجيش)1920ـ  1918(وخلال الحرب الأھلية . مباشـرة 1917 انـدلاع ثـورة
،ضمه ستالين إلى المكتب السياسي للحزب 1930وفي عام .1927و 1925الحزب الشيوعي في أوكرانيا في الفترة بين عامي 

الدولة من بينھا مترو  طوال الثلاثينيات، الرجل الثاني في الدولة، فأشرف على تنفيذ عدة مشاريع مھمة في وأصبح كاجانوفيتش،.الشيوعي
كما تولَّى مسئولية تنفيذ عملية الزراعة . الحديدية والصناعات الثقيلة وأعمال بناء السكك) اسمه لفترة طويلةالذي حمل (أنفاق موسكو 
وقد ترأَّس في الفترة ما بين عامي . للدولة الاتحاد السوفيتي، ونقل ملايين الفلاحين إلى المزارع الجماعية الضخمة المملوكة الجماعية في

  .وأشرف على عمليات التطھير داخله التي شملت آلاف الأعضاء داخل الحزب،لجنة الرقابة  1936و 1933
 

الحرب نائباً لرئيس الوزراء ثم نائباً أول  العالمية الثانية، كان كاجانوفيتش عضواً في وزارة الحرب السوفيتية، ثم عُيِّن بعد وخلال الحرب
 ة الإرھاب الستاليني التي أعقبت الحرب والتي راح ضحيتھا كثير منستالين خلال فتر ووقف كاجانوفيتش إلى جانب. لرئيس الوزراء

 ً   .اليھود وغير اليھود أيضا
 

مولوتوف ومالنكوف وغيرھما، في محاولة لإقصاء خروشوف من رئاسة الحزب  ، اتُھم كاجانوفيتش بالاشتراك مع1957وفي عام 
  .خروشوف ولكنه فشل ، وحاول العودة إليه بعد سقوط1961ي عام أعُفي من جميع مناصبه وطُرد من الحزب الشيوع ولذلك. الشيوعي

 
ولعھده وسياساته، ورفض بشدة ھجرة اليھود السوفييت إلى إسرائيل، سواء أثناء  وقد ظل كاجانوفيتش طوال حياته متمسكاً بتأييده لستالين

كما عارض أيضاً حزب  ل الحزب الشيوعي،وعارض وجود قسم خاص لليھود داخ. الحكم أو فيما بعد ذلك وحتى وفاته وجوده في
  .البوند، وھو ما يدل على نزعته الأممية الاندماجية الحادة

 
  )1980- 1898(إرنـو جـيرو 

Erno Gero  
بيـلا كون عام  إلى الحزب الشيوعي واشترك في الثورة التي قادھا 1918وُلد في بودابست وانضم عام  زعيم شيوعي مجري يھودي،

وعـاش جيرو لفترة في الاتحاد . بتحرير جريدة شــيوعية سـرية فشلت الثورة في ألمانيا، عاد سراً إلى المجر حيث قام وعندما. 1919
المجر مع الجيش السوفيتي  ، عاد إلى1944وفي عام . العناصر الشيوعية في إسبانيا خلال الحرب الأھلية الإسبانية السوفيتي، كما ساعد

وأشرف على عمليات . للنقل ثم المالية ثم وزير دولة ووزيراً للتجارة الخارجية ة في الدولة حيث أصبح وزيراً وبدأ في احتلال مواقع مھم
نائب رئيس الوزراء كما كان عضواً  ، تولَّى منصب1966و 1965وفي الفترة ما بين عامي . البناء وعلى تنفيذ الخطط الخمسية إعادة

  .في المكتب السياسي
 



فترة حكمه القصيرة، كبح  وحاول، خلال. 1956راكوسي عن الحكم، عُيِّن جيرو سكرتيراً أول للحزب الشيوعي عام  بعد إقصاء ماتياس
ر الانتفاضة. جماح تيار التغيير ولكن دون جدوى المجرية، استنجد بالجيش السوفيتي للتدخل، ولكن تم إقصاؤه من الحكم ففرَّ من  ومع تفجُّ

  .كما طُرد من الحزب الشيوعي .1962 من العودة إلى المجر حتى عام في الاتحاد السوفيتي حيث مُنع وعاش جيرو عدة سنوات .البلاد
 

  )1952- 1901(رودولف سلانسكي 
Rudolf Slansky  

انضم . بتھمة الخيانة العظمى 1952التشيكوسلوفاكي الذي أعُدم عام  سكرتير عام الحزب الشيوعي. اسمه الأصلي رودولف شليزنجر
ھت إليه عام  سكي في شبابهسلان من قبَل الدولية الشيوعية  انتقادات حادة 1936إلى الحزب الشيوعي وصعد سريعاً في صفوفه، ثم وُجِّ

  .وأوُقفت عضويته بشكل مؤقت من المجموعة القيادية ،« سياسته الانتھازية« ، بسبب ما وُصف بأنه )كومنتيرن(
 

فترة الحرب العالمية الثانية  انتقلت قيادة الحزب إلى الاتحاد السوفيتي وأوُكل لسلانسكي خلال لتشيكوسلوفاكيا، وخلال الاحتلال النازي
ن في الاتحاد  عدة مھام مھمة في الجيش، من بينھا تجنيد عناصر من أعضاء الحزب للانضمام لوحدات الجيش التشيكي الذي تكوَّ

  .العسكرية وشارك سلانسكي بنفسه في بعض العمليات. وتنظيم عمليات المقاومة المسلحة ضد الألمان السوفيتي،
 

سكرتيراً عاماً للحزب الشيوعي التشيكي، وأصبح الرجل الثاني بعد  (1945عام (ومع انتھاء الحرب العالمية الثانية، عُيِّن سلانسكي 
والجيش، كما كان ينوب  وات الأمنوأحكم قبضته على كافة مقاليد الأمور في الحزب وق. أصبح أيضاً رئيس الدولة رئيس الحزب الذي

ووقع سلانسكي . سلانسكي أعلى وسام تشيكي وھو وسام الاشتراكية ، مُنح1951وفي عام . عن رئيس الدولة في المؤتمرات الحزبية
لقيادات بھدف تعزيز مواقع ا الاتھامات والمحاكمات التي تعرَّض لھا بعض القادة الشيوعيين في دول أوربا الشرقية ضحية سلسلة من

القبض على سلانسكي وثلاثة عشر آخرين من القيادات الحزبية بتھمة التآمر ضد  ، ألُقي1951ففي عام . الموالية لموسكو في ھذه الدول
المتھمين عدة تھم منھا التروتسكية  ووُجھت إليه ولمجموعة من. فطُرد من عضوية الحزب كما أعُفي من جميع مناصبه الحزبية النظام،

م سلانسكي للمحاكمة. الغربية لإقامة مركز للأنشطة التخريبية المناھضة للدولة نية والتعاون مع أجھزة الاستخباراتوالصھيو عام  وقدُِّ
ھت إليه، وحُكم عليه مع عشرة آخرين بالإعدام 1952   .وأعُدموا في العام نفسه واعترف بجميع التھم التي وُجِّ

 
 أن قوات الأمن لجأت إلى أساليب غير 1968الاستجوابات خلال ھذه القضية، وتبيَّن عام  ت عمليةوفيما بعد شُكِّلت لجان لتقصي ملابسا

التي توصلت إلى ھذه الحقائق إلى إلغاء قرار  وقد دعت اللجنة. مشروعة في التحضير لھذه المحاكمات ولانتزاع الاعترافات من المتھمين
  .هالاعتبار إلي طرد سلانسكي من الحزب الشيوعي ورد

 
  )1978-1914(ھنري كورييل 

Henri Curiel  
ر، ومؤسس أحد أھم التنظيمات الشيوعية في مصر خلال وھو من أبرز قادة الحركة الشيوعية . الأربعينيات سياسي يھودي مُتمصِّ

إيطاليا، وذلك في  ر منالقاھرة لعائلة يھودية سفاردية قَدمت إلى مصر في منتصف القرن التاسع عش وُلد في. المصرية في تلك الفترة
الأوضاع الاقتصادية والظروف السياسية والقانونية المواتية  الفترة التي شھدت تدفُّق المستثمرين الأجانب على مصر للاستفادة من

كثير من  عليھا على ما يبدو ويبدو أن العائلة ادعت نسبھا إلى مدينة ليغورن الإيطالية، وھي خطوة أقدمت. مصر للاستثمار الأجنبي في
المواليد والوفيات في ليغورن، وذلك ليكتسبوا الجنسية الإيطالية ويستفيدوا  العائلات اليھودية التي جاءت إلى مصر بعد أن احترق أرشيف

متخصصاً في الرھونات وإقراض الأموال  وقد كان والد ھنري، دانييل نسيم كورييل، يمتلك مصرفاً صغيراً . الامتيازات الأجنبية من
 وقد اعتنقت زفير المسيحية. أسرة يھودية ثرية تعيش في إستنبول وتشتغل بتجارة السجاد أما والدته، زفير بيھار، فجاءت من. لاحينللف

  .الكاثوليكية وعمَّدت ھنري وشقيقه راؤول سراً 
 

ه  نسية بالقاھرة حيثوالثانوي في مدارس الجزويت الفرنسية في مصر، ثم درس الحقوق الفر تلقَّى ھنري تعليمه الابتدائي كان والده يُعدُّ
مصر، ومن بينھا العائلات اليھودية، كانت تعيش في عزلة اجتماعية  ومما يُذكَر أن البورجوازية الأجنبية في. لإدارة مصرف العائلة

بية، وكانت الفرنسية ھي الأور أفراد الشعب المصري، وكان أبناؤھا يتلقون تعليمھم في المدارس الأجنبية والجامعات وثقافية عن أغلب
ج من « : الانتماء الثقافي الأجنبي بقوله وقد عبَّر كورييل عن ھذا. لغة التخاطب فيما بينھم كان من الصعب على يھودي إيطالي تخرَّ

قدت إيماني أشعر بالارتباط به بعد أن ف فرنسية أن يجد نقطة ارتباط حقيقية في بلد مسلم، وكانت فرنسا ھي الوطن الوحيد الذي مدرسة
 اتخاذ الجنسية المصرية، متنازلاً ) 1935عام (اختار، عند بلوغه سن الحادية والعشرين  ومع ذلك، نجد أن كورييل. »مبكراً ] الديني[

ر كورييل ھذه الخطوة. بذلك عن جنسيته الإيطالية بما كانت توفر له من امتيازات بأنھا تمت بدافع حبه لمصر ونفوره من ھذه  وبرَّ
  .1923المطالبة بالاستقلال الوطني وعودة دستور  1935في مصر عام  تيازات، وكذلك تأثره بمظاھرات الطلبةالام
 

شقيقه راؤول الذي كان يدرس في فرنسا، كما  كورييل في ھذه الفترة أيضاً بالفكر الاشتراكي والماركسي الذي تعرَّف إليه من خلال وتأثر
ر الانخراط في العمل السياسي في مصر لصالح في مصر،صدمه بؤس أحوال الفلاحين والعمال   فحسم اختياره لصالح الشيوعية وقرَّ

أبناء الجاليات الأجنبية، وخصوصاً أبناء  كما أن صعود الفاشية والنازية في أوربا كان من الأسباب التي دفعت. الطبقات الكادحة
باللغة  د شارك كورييل في الأنشطة المعادية للفاشية، وساھم في إصدار مجلةوق. الماركسية البورجوازية اليھودية، إلى الاھتمام بدراسة

الديموقراطي الذي أسسه شقيقه راؤول كورييل بالتعاون مع جورج  إلى الاتحاد 1939ثم انضم عام . الفرنسية تدعو إلى مقاومة الفاشية
أيضاً في مجال مكافحة  ريو والمصري أحمد الأھواني الذي نشطوالإيطاليين ساندروكا وباجيلي واليوناني كيب بوانتي ومارسيل إسرائيل

وكما يقول كورييل، كان الماسونيون أعداء . محفل ماسوني إيطالي وقد كان ذلك الاتحاد يعقد اجتماعاته الأولى في مركز. الفاشية



  .تضطھدھم وأصبح بعضھم مناضلين شيوعيين منطقيين للفاشية التي
 

باللغات  بميدان مصطفى كامل، ولعبت ھذه المكتبة دوراً مھماً في توفير الأدبيات الماركسية رييل مكتبة، افتتح كو1941وفي عام 
ھذه المكتبة كذلك حلقة اتصال بالعناصر الماركسية بين  وكانت. 1924الأجنبية والعربية، بعد أن كانت ھذه الأعمال ممنوعة منذ عام 

صفوف الجيش  ن بينھم جنود الفرقة اليھودية التي عمل الصھاينة على تأسيسھا للخدمة فيفي مصر، وم جنود قوات الحلفاء المتمركزين
وكانت علاقة كورييل بعناصر ھذه الفرقة، . الألمان والإيطاليين البريطاني، وقام عناصرھا بتوصيل الكـتب المعادية للفاشية إلى الأسـرى

كما أن أنشطته ھذه . بالصھيونية فيما بعد تي أثارت التساؤلات والجدل حول علاقتهواستعداده لمساعدتھم، أحد الأسباب ال بل ثناؤه عليھم
كان  وقد اتھمه الحزب الشيوعي الفرنسي بذلك بالفعل، خصوصاً أنه. بالمخابرات البريطانية مع جنود الحلفاء أثارت الشكوك حول علاقته

وقد أكد كورييل أن ). روبرت براوننج(الحرب  عمل في مصر خلالعلى علاقة صداقة بضابط إنجليزي بالمخابرات البريطانية كان ي
  .إلى الحزب الشيوعي البريطاني، ونفى أن تكون لعلاقته به أية أبعاد مريبة براوننج كان ماركسياً وانضم بعد الحرب

 
قدم الألماني، خصوصاً أن عناصر المصريين إلى مقاومة الت كما اھتم كورييل بتوزيع المنشورات المعادية للفاشية، والتي كانت تدعو

  .المصرية كانت على استعداد للترحيب والتعاون مع الألمان باعتبارھم أعداء الإنجليز عديدة داخل الحركة الوطنية
 

ن الجنسية المصرية، أوُدع معتقل الزيتون مع غيره م ونظراً لأنه كان قد اكتسب. 1942ونتيجةً لنشاطه السياسي، اعتُقل كورييل عام 
ولأول  ولكنھا كانت فرصة حقيقية ـ على حد قول كورييل ـ لكي يتلَّمس عن قرب،. أسابيع 7و 6 المصريين، ودامت مدة اعتقاله بين

صعوبة استجابتھم لدعوى مقاومة المحور  مرة، واقع السياسة المصرية، ويدرك مدى رفض المصريين للوجود البريطاني ومن ثم
أن أفضل سبيل للوصول إلى الجماھير المصرية ھو الانطلاق من موقف ثابت في  ھنا، أدرك كورييل ومن. ومساعدة عدوتھم إنجلترا

الفترة أيضاً فكرة اعتناق الإسلام كوسيلة  وراودته في تلك. للإمبريالية وتنمية أقوى حركة شيوعية يمكن إقامتھا على ھذه القاعدة عدائه
قھم في دراسة اللغة العربية، ولكنها لتأكيد مصريته، وھو ما كان بعض أصدقائه من عدل عن  ليھود قد أقدموا عليه بالفعل، إلى جانب تعمُّ

  .كانت تقف على أبواب مصر ذلك حتى لا تؤخذ ھذه الخطوة على أنھا محاولة للھروب من خطر النازية التي
 

 ً الحركة المصرية للتحرر « 1943، أسس عام وبالفعل. بضرورة بناء تنظيم شيوعي وقد خرج كورييل من المعتقل وھو أكثر اقتناعا
وھما إيسكرا التي أسسھا ھيلل  وتأسست في الوقت نفسه منظمتان شيوعيتان أخريان بقيادة عناصر يھودية أيضاً،. »)حمتو) الوطني

فة الفرنسية، ثم الأجانب والمصريين من أبناء البورجوازية المصرية ذوي الثقا شوارتز والتي ركزت على تجنيد عناصر من المثقفين
  .تحرير الشعب التي أسسھا مارسيل إسرائيل وركزت على التوجه للعمال منظمة

 
ھذه الانقسامات والخلافات التي وُلدت  وظلت. علاقة التنظيمات الثلاثة بالصراع والتنافس والخلاف حول قضايا فكرية وتنظيمية واتسمت

لملازمة لھا بعد ذلك، وھو ما دفع بعض المؤرخين المصريين مثل سعد زھران ا بھا الحركة الشـيوعة المصرية واحدة من السـمات
وبسبب ھذه الخلافات والصراعات،  .أسباب ھذه الانقسامات التي وُلدت بھا الحركة الشيوعية والتي لم يكن لھا مبرر واضح للتساؤل عن

رتاب في نشاطاتھم وترى أنھم ليسوا أكثر من حفنة من بل كانت تشتبه وت لم تعترف الحركة الشيوعية الدولية بأي من التنظيمات،
كورييل مدَّ جسور التعاون مع  وقد حاول. الصغار المنخرطين في معارك ديوك لا تنتھي ولا علاقة لھم بالنضال الثوري البورجوازيين

تحاد السوفيتي على الاعتراف به أو ورغم عدم إقبال الا .1943السفارة عام  السفارة السوفيتية في القاھرة وأجرى اتصالاً بمستشار
 .السوفيتي شيوعيين في مصر، إلا أن ھذا الاتصال أثار ضده تھمة العمالة للاتحاد بوجود

 
 

أصر كورييل على تمصير حمتو، فضمت الحركة غالبية مصرية على  وبين قضايا الخلاف، كانت ھناك مسألة التمصير والعمالية فقد
كما . أجنبية خالصة للجنة المركزية، على عكس منظمة إيسكرا مثلاً التي أصرت على بقاء قيادة التنظيمذلك ا جميع المستويات بما في

القيادات العمالية النشيطة، وتحركت في الجيش وفي صفوف الطلبة  اھتمت حمتو بتوسيع القاعدة العمالية في صفوفھا وركزت على تجنيد
ً . حلقة الوصل بين الحركة والريف المصري طلبة الأزھر الذين كانوا وكان لھا كوادر بين بالتحرك بين صفوف  واھتم كورييل أيضا

النوبة عن مصر، وكان لھم قسم خاص في الحركة، وكذلك كان الأمر  النوبيين وتجنيدھم للعمل النضالي وإحباط محاولة الاستعمار فصل
ن الحركة السودا ثم(مع السودانيين  وكان ). الحزب الشيوعي السوداني نية للتحرر الوطني التي كانت نواةفصُل ھذا القسم فيما بعد ليكوِّ

المصير، إما بالوحدة مع مصر أو الاستقلال التام عنه، وھذه ھي أول سباحة ضد  موقف كورييل من السودان ھو المطالبة بحقه في تقرير
  .وادي النيل تحت التاج المصري تطالب بوحدة رؤوف عباس التي كانت. العام للحركة السياسية المصرية على حد تعبير د التيار

 
العربية وجعل وحدة  ومن ثم، فقد أيَّد تأسيس الجامعة. للوحدة العربية حيث اعتبرھا حقيقة لابد منھا وقد تبنَّى كورييل أيضاً موقفاً مؤيداً 

  .لأخرى واتھمته بالعمالة للإمبرياليةالتنظيمات الشيوعية ا واختلفت معه. الشعوب العربية ھدفاً من الأھداف السياسية لحمتو
 

وقد (التي تؤخذ على كورييل  ومن السلبيات. مدرسة لتعليم وتدريب كوادر الحركة في سراي عزبة والده بالمنصورية أقام كورييل
د النظري الكافي، وعلى تدريبھم على العمل الجماھيري على حساب الإعدا التركيز على الإعداد الحركي للكوادر) اعترف بھا فيما بعد

  .الثقافة الماركسية بينھم وعلى تأصيل
 

يرى أن من أھم أسباب فاعلية الحركة الجماھيرية وحدة القوى الوطنية بمختلف  وقد اھتم كورييل أيضاً بالعمل الجبھوي، حيث كان
عُرفت باسم اللجنة الوطنية للطلبة  1946 السياسية، ولذلك انضم مع يسار الوفد والإخوان المسلمين لتشكيل جبھة وطنية عام اتجاھاتھا



 ، وھو ما دفع السلطات لبدء1946اللجنة دوراً رئيسياً في قيادة النضال الوطني عام  ولعبت ھذه). انشق عنھا الإخوان فيما بعد(والعمال 
وقد أفُرج عنه . تھم الأول فيھاكورييل الم حملة اعتقالات واسعة شملت مائتي شخص فيما عُرف بقضية المؤامرة الشيوعية الكبرى وكان

  .الجنايات ببراءته بعد عشرين شھراً بعد أن قضت محكمة
 

وبالفعل، اتحدت حمتو مع إيسكرا لتكوين الحركة . الشيوعية المصرية ، بدأ التفكير في توحيد صفوف الحركة1947وفي عام 
والتنظيمية التي أسفرت عن انشقاقات  ل من الخلافات الفكريةولكن ھذا التنظيم الجديد لم يخ). حدتو(للتحرر الوطني  الديموقراطية

وكان من أھم نقاط الخلاف مسألة التمصير ودور الأجانب أو المتمصرين في القيادة  .وانقسامات جديدة نتجت عنھا تنظيمات عديدة أخرى
ومن ناحية أخرى، . القيادة نوع من الشوفينية ه عنبينھم ھنري كورييل الذي اعتبر، برغم تأييده لمسألة التمصير، أن المطالبة بتخلي ومن

للوحدة،  طيبة، إلى أن السبب الرئيسي وراء انقسام وتَشرْذُم حدتو ھو الجانب الانتھازي يذھب بعض مؤرخي ھذه الحقبة، مثل مصطفى
ري وأنھا تشكل التيار الثوري وإقناعھا بسلامة خطھا الثو حيث كانت قيادة كل تنظيم تسعى إلى استقطاب كوادر الطرف الآخر نحوھا

الأجانب عن الحركة  الاتجاه ظل مسيطراً على سلوك جميع التنظيمات الشيوعية حتى بعد أن تم استبعاد جميع ويرى طيبة أن ھذا. الوحيد
  .الشيوعية، فكان وراء فشل التحالفات اللاحقة

 
المؤيد الذي اتخذته حدتو بالنسبة  وقد كان كورييل وراء الموقف أسـباب الخلاف والانشـقاق في تلك الفترة قضـية فلسطين، ومن أھـم

وأسَّس كورييل موقفه ھذا من منطلق أممي وطبقي، وأيضاً تمشياً مع . الحرب ومعارضتھا بشدة دخول مصر 1947لقرار التقسيم عام 
كلاًّ من الصھيونية والرجعية العربية  لوأدان كوريي. الاتحاد السـوفيتي والموقف الشـيوعي العـالمي إزاء قضـية التقسيم موقف

ورغم رفض كورييل . بالنضال المشترك لليھود والعرب في فلسطين ضد الاستعمار والاستعمارين البريطاني والأمريكي، ونادى
القومي، ودعا إلى فلسطين في الوجود  واعتباره إياھا حركة بورجوازية متحالفة مع الاستعمار، إلا أنه لم ينكر حق اليھود في الصھيونية

ثقافتھم  معتبراً أنھم أصبحوا ذوي سمات مميِّزة تختلف عن يھود الدول الأخرى وأصبحت لھم التفرقة بين الصھيونية واليھود في فلسطين
تراف بھا والعمال وأن لھم حقوقاً قومية وسياسية يجب الاع وبيَّن كورييل أن رُبع يھود فلسطين من الفلاحين. ولغتھم ومؤسساتھم الخاصة
دھا ستالين ومنحھم إياھا، بما في ذلك الحرب ضد الصھاينة  واعتَبرَت حدتو أن. حق الانفصال وذلك استناداً إلى شروط الأمة التي حدَّ

وانتقد كورييل . تعبئة الجماھير الكادحة لمكافحة الاستعمار أولاً  إثارة لحرب دينية لا يُفيد منھا سوى المستعمر، ودعت إلى ضرورة
استعمارية إلى كفاح  التي حاولت حرف مسيرة الكفاح من كفاح سياسي ضد الاستعمار وضد الصھيونية كحركة دعاوى العنصريةال

على شعبية الحركة الماركسية بأكملھا رغم أن التنظيمات  وكان لموقف حدتو من قضية فلسطين انعكاس سلبي. عنصري ضد اليھود
 ً ً  الشيوعية الأخرى اتخذت موقفا أسباب اتھامه  كما كان موقفه ھذا من أھم. للتقسيم ورغم إدانة الحركة بشكل عام للصھيونية معارضا

  .القوى السياسية الأخرى في مصر بالصھيونية، سواء من قبَل معارضيه داخل الحركة الشيوعية أو من قبل
 

لكنه رفض أن يتم الإفراج . فية بسبب حرب فلسطينبعد إعلان الأحكام العر 1948مايو  وقد اعتُقل كورييل مع غيره من الشيوعيين في
في المعتقل مع سائر الشيوعيين  مقابل قبوله الھجرة من مصر وترحيله إلى إسرائيل، كما فعل بعض الشيوعيين اليھود، فظل عنه

لكن أجھزة الأمن تنظيم صفوف حدتو بعد ظروف الاعتقالات والانقسامات، و وحاول أن يعيد. 1950المصريين حتى أفُرج عنه عام 
وقد رفض كورييل الذھاب  .1935 بإبعاده من البلاد في العام نفسه بحجة بطلان إجراءات اكتسابه للجنسية المصرية عام المصرية قامت

ن مجموعة روما للحركة الديموقراطية  إلى إسرائيل، وظل لفترة في إيطاليا، ثم نجح في دخول فرنسا حيث استقر في باريس، وھناك كوَّ
لت  1949الوطني التي تشكلت من العناصر اليھودية التي خرجت من المعتقل في مصر عام  للتحرر وتوجھت إلى إسرائيل ثم فضَّ

وثيق بكوادر حدتو في مصر وقدمت العون المادي والمعنوي لمعتقليھا في  وظلت المجموعة على اتصال. التوجه والاستقرار في فرنسا
مجموعة أجنبية  ر الحزب الشيوعي المصري المتحد حل مجموعة روما وفصل أعضائھا لأنھم، قرَّ 1958عام  وفي. سجون مصر

  .ومنعزلة عن الواقع المصري وبعيدة عن رقابة الحزب
 

حركة التحرير الجزائرية واعتُقل مع  فأيَّد. ذلك نھاية نشاط كورييل السياسي، إذ نقل اھتمامه السياسي من مصر إلى الجزائر ولم يكن
كما يبدو أنه كان على علاقة بمنظمات إرھابية وبحركات ثورية ويسارية في . بللا ا، وبعد نجاح الثورة كان من بين مستشاري بنقادتھ
  .الثالث على حد زعم أحد المصادر الفرنسية التي اتھمته بالعمالة للمخابرات السوفيتية العالم

 
ورغم اعترافه بحق الفلسطينيين . السلام بين الطرفين ييل حريصاً على إقرارأما على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي، فقد كان كور

موقفه المتمثل في  يؤمن بوجود قومية إسرائيلية ويدين المغامرات التوسعية الصھيونية، لكنه لم يُغيِّر في الوجود القومي، إلا أنه ظل
كما (نجده  1967، ولكننا بعد حرب عام 1956ثي على مصر عام الثلا وكان كورييل قد أدان العدوان. ضرورة الوجود الآمن لإسرائيل

تكن عدواناً من  الجماھير الإسرائيلية ترى أن الحرب لم« : يقول) جيل بيرو في كتاب رجل من طراز خاص جاء في خطاب له أورده
فيه مھددين بالإبادة والفناء؟ وضع يتعيَّن العودة إلى وضع يصبحون  فھل يُعقَل أن نطلب منھم. إسرائيل ولكن نضالاً من أجل بقاء بلدھم

  .« فيه عن الثمار التي حصلوا عليھا مقابل تضحياتھم الجسيمة وبدون أي مقابل؟ عليھم أن يتنازلوا
 

الشيوعي الإسرائيلي وكذلك ببعض عناصر منظمة  وسعى كورييل في قضية السلام بين العرب وإسرائيل، وكان على صلة بالحزب
  .اللقاءات بين كلا الطرفين وعلى تشجيع الحوار بينھما طينية، وعمل على تدبيرالتحرير الفلس

 
ح أنه تم بيد أحد أجھزة المخابرات، ليزيد الاتھامات ويعمِّق وقد جاء اغتيال الشكوك والتساؤلات التي طالما أحاطت  كورييل، والذي يُرجَّ

 كة الشيوعية المصرية بشكل عام، لماذا عاد ھذا التيار إلى الحياة السياسيةخاص، والحر ومن أھم التساؤلات التي طُرحت حوله بشكل. به
الأجانب أو المتمصرين ومن أبرزھم  ، على أيدي عناصر أجنبية أغلبھا من اليھود1926في مصر، بعد أن غاب وجوده منذ عام 



عون، أم كانالحقيقي ھو إنشاء حركة مستقلة ل ھل كان الدافع: كورييل؟ فيتساءل محمد سيد أحمد  لطبقة العاملة المصرية كما كانوا يدَّ
ـه العديد من الشباب  إطلاق حركة رأي عام للمصريين والمثقفين الوطنيين والشباب المتحمس؟ حركة كفيلة بحمايتھم كجالية في وجه توجُّ

الجاليات  المعادية للفاشية بينالأنشطة ) 1936بعد عام (أن بريطانيا كانت تشجع في مصر  إلى النازية؟ ويشير سعد زھران إلى
الذين اجتمع لديھم حافز الخوف من ھتلر مع القدرة على  الأجنبية، وأن أغلب الذين قاموا بھذه المھمة كانوا من اليھود الماركسيين

اعتناق  لىرؤوف عباس أيضاً عن السبب الذي دفع شباب البورجوازية اليھودية في مصر بالذات إ .ويتساءل د. استخدام الماركسية
البورجوازية، ولماذا حدث ذلك في ظروف الحرب العالمية  الماركسية وتأسيس الحركة الشيوعية دون غيرھم من الشرائح الأخرى من

للحركة الشيوعية  اليھودية جلبت عباس على أن ھذه الأسئلة تصبح مھمة إذا عرفنا أن الطلائع الماركسية رؤوف. الثانية بالذات؟ ويؤكد د
المناقشات النظرية والدخول في خلافات أيديولوجية مُصطنعة دون  ة داء التكتلية والانقسام، كما جلبت إليھا داء الإغراق فيالمصري

ً  الاھتمام بالنضال ط مُعَد مُسبقا  .السياسي، حتى يبدو الأمر كله وكأنه مُخطَّ
 

المصرية لم يكن بعيداً عن التحرك  الحركة الشيوعية البشري، فيذھب صراحةً إلى أن ھذا الوجود اليھودي الأجنبي في أما طارق
 كما يشير إلى أن. 1948لفلسطين، وھو التحرك الذي أسفر عن إنشاء دولة إسرائيل عام  الصھيوني في منطقة المشرق العربي المتاخمة

ازاتھم الاقتصادية والاجتماعية فبدأوا ضياع امتي إلغاء الامتيازات الأجنبية في منتصف الثلاثينيات أثار مخاوف الجاليات الأجنبية من
وحسبھم منھا أن  الحركة السياسية المصرية ويشجعون عدداً من أفراس الرھان، منھا الحركة الشيوعية، يسعون لأن يكون لھم دور ما في

شيوعية اتفق مع التوجه كما يرى طارق البشري أن الترويج لل .تكون ركيزة لمقاومة التيارين الإسلامي والقومي وھما تياران شعبيان
ً  الأجنبي اليھودي في السعي وموئلاً للوجود الأجنبي في  لتكوين منطقة أيديولوجية في السياسة المصرية وبين الشباب، منطقة تصلح مكانا

ت، فھو إنسان البشري أن تكوينه الوجداني يتلاءم بشدة مع أنشطة المخابرا أما بالنسبة لكورييل ذاته، فيرى طارق. السياسات المصرية
رفض كورييل للصھيونية  كما يؤكد أنه رغم. بارد الفكر والأعصاب، قراراته تتشكل دون دخل لأية عواطف أو غرائز منقطع الجذور

كما يشير . القضية كان في النھاية لصالح الصھيونية ومشروعھا وإنكاره لھا، إلا أن تحليله للوضع في فلسطين وموقفه إزاء ھذه
بمواقع القيادة،  العناصر اليھودية الأجنبية والمتمصرة على التنظيمات الشيوعية وحرصھا على الاحتفاظ مدى سيطرة المؤرخون إلى

  .إبعادھم عن مصر وأنھم ظلوا يمارسون نفوذاً قوياً على ھذه التنظيمات حتى بعد
 

ن على رأس التنظيمات الشيوعية في مصر خـلال الأجـانب والمتمصري وأغلب التساؤلات السـابقة تجـد أن من الغـريب وجود اليھود
ولا يمكن تفسـير ھذه  .بعض التفــسرات المطـروحة قـدراً مـن الضـوء على العـوامل التي قد تكـون وراء ذلك وتلقـى. الأربعينيـات

جماعة اليھودية بشكل الأجنبية في مصر بشكل عام وأعضاء ال الظاھرة بشكل موضوعي دون أن يُؤخَذ في الاعتبار وضع الجاليات
الجارية في النسيج الاجتماعي  التحولات الخارجية الجارية على الساحة الدولية والتحولات والتفاعلات الداخلية خاص، وذلك داخل إطار

  .والسياسي للمجتمع المصري في ھذه الحقبة التاريخية
 

بحكم وجودھا على ھامش المجتمع المصري وابتعادھا عن  زية منھا،وبدايةً، نجد أن أغلب الجاليات الأجنبية، خصوصاً الطبقة البورجوا
الجاليات الأجنبية في ذلك  ولذلك، فإننا نجد أن كل. اھتمامھا بھا، كانت أكثر ارتباطاً بما يجري في أوربا الحركة السياسية المصرية وعدم

بما (تُعتبَر انعكاسات لما كان يجري في أوطانھا الأصلية فكرية متعددة  الحين، كما يشير مصطفى طيبة، كانت تزخر باتجاھات وتيارات
ً  في ذلك ومع أن نشاط ھذه الاتجاھات كان منحصراً  .(الاتجاھات الاشتراكية بمدارسھا المختلفة، والليبرالية، بل الفاشية والنازية أيضا

 ختلفة، ولذلك نجد أن أكثر العناصر اليھودية التيظھور تنظيمات تضم أجانب من جنسيات م داخل أفراد كل جالية، فإن ذلك لم يَحُل دون
تعليمھم في المدارس الثانوية الفرنسية والجامعات  اعتنقت الفكر الماركسي كانوا أبناء البورجوازية والجامعات الفرنسية ممن تلقوا

 ً ً (لنضال الأوربي ووجدانياً بفرنسا وتأثروا، كما يقول لنا كورييل نفسه، با الفرنسية، ومن ثم ارتبطوا ثقافيا بانتصار الحزب  وخصوصا
بالحركة الشيوعية الدولية أكثر من العناصر المصرية، وبتجربة  ، كما تأثروا)1936الشيوعي الفرنسي والجبھة الشعبية في انتخابات 

  .وبأدائه خلال الحرب العالمية الثانية، وخصوصاً في معركة ستالينجراد الاتحاد السوفيتي
 

والنازية والتي عملت، على حد قول رفعت  ليات تتابع عن كثب التطورات الجارية في أوربا ومن بينھا صعود الفاشيةھذه الجا وكانت
 الذين أثار ذعرھم اشتداد ھجمات) خصوصاً بين اليھود(والاجتماعي بين أعضاء الجاليات  السعيد، على تزايد الاھتمام بالعمل السياسي

كانوا يحملون الجنسية الإيطالية  ضافة إلى أن أغلب أعضاء البورجوازية اليھودية في مصربالإ. جيوش المحور على حدود مصر
وتأثيرھا عليھم،  ثم فقد كانوا أقرب لتلمُّس أثر امتداد الفاشية إلى أبناء الجالية الإيطالية ويحتلون مواقع بارزة داخل الجالية الإيطالية، ومن

ومما لا جدال فيه أن أغلب العناصر اليھودية التي . الجالية ة لمواجھة ھذا الاتجاه داخلوساھموا في تشكيل جماعات مناھضة للفاشي
الفترة، مثل اتحاد  الشيوعية خرجت من بين صفوف الجماعات التي تأسست أصلاً لمكافحة الفاشية في تلك ساھمت في تأسيس التنظيمات

كما كان للتحركات الاجتماعية . الديموقراطي الذي سبق ذكره تحاد، ثم الا1934أنصار السلام الذي أسسه بول جاكو دي كومب عام 
الأجنبي  على وضع الأقليات الأجنبية، ومن أھمھا صعود حركة وطنية مصرية قوية معادية للوجود والسياسية في مصر انعكاسھا

وقد ظھر في الثلاثينيات أيضاً تياران . الأوربية وبالرأسمالية وللبورجوازية المھيمنة على اقتصاد البلاد والمرتبطة بالمصالح الاستعمارية
معادياً بشدة للوجود  ، وكلاھما كان)الإخوان المسلمون(والآخر ديني إسلامي ) مصر الفتاة(اتجاه قومي مصري  سياسيان، أحدھما ذو

ه التيار الديني الاتھام لليھود وقد و. تصاعُد الصراع حول فلسطين وكان وضع الجماعة اليھودية أكثر حساسية، وخصوصاً مع. الأجنبي جَّ
الممتلكات والمعابد اليھودية  طابور خامس للصھيونية، كما قامت عناصره مع عناصر من مصر الفتاة بالھجوم على بعض باعتبار أنھم

  .ة اليھودوقد اتھم كورييل ھذين التيارين بالفاشية ومعادا. بلفور أثناء المظاھرات التي قامت بمناسبة ذكرى وعد 1945عام 
 

الأجنبية، ومن بينھم اليھود من أعضاء  كان له أعظم الأثر في إثارة مخاوف الجاليات 1937أيضاً في أن إلغاء الامتيازات عام  ولا شك
 الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم اھتمامھم بالاشتراك في الحياة السياسية والاجتماعية البورجوازية، على مستقبل أوضاعھم ومصالحھم



وذلك عندما اختار الجنسية المصرية عام  ولكن يجب التذكير بأن كورييل اختار التنازل عن ھذه الامتيازات بمحض إرادته. في مصر
1935.  

 
لوا جماعة متجانسة ثقافياً أو  فاليھود في مصر لم. اليھودية في مصر ردود أفعال متباينة إزاء ھذه التحولات وتبنَّى أعضاء الجماعة يُشكِّ

 وجنسياتھم وثقافتھم ولغاتھم ومواقفھم الطبقية ومصالحھم الاقتصادية، ومن ثم اختلفت جتماعياً أو طبقياً، بل تنوعت أصولھم الإثنيةا
  .خياراتھم وتنوع نشاطھم السياسي

 
 مصالحھا المالية وخصوصاً أعضاء البورجوازية اليھودية السفاردية التي كانت تخشى على واختار أغلب أعضاء الجماعات اليھودية،

في حين اتجه . الصھيونية والشيوعية على حدٍّ سواء والتجارية في مصر، عدم الانخراط في السياسة وتأكيد ولائھم للدولة والملك ورفض
الوطنية  قطاوي وابنه رينيه قطاوي وحاييم ناحوم أفندي كبير حاخامات مصر إلى تأييد الحركة قطاع آخر على رأسھم يوسف أصلان

كما أبدى نادي الشباب اليھودي . المصري مصرية والدعوة إلى ضرورة تمصير أعضاء الجماعة اليھودية ودمجھم في المجتمعال
مع المطالب الوطنية المصرية بشكل عام ومع حزب الوفد بشكل خاص، ولكن ھذا  المصري خلال الثلاثينيات والأربعينيات تضامنه

. تعريب أو تمصير أعضاء الجماعة عدد من المحامين والكُتاب والصحفيين اليھود ولم ينجح فيھامشياً للغاية وانحصر في  التيار ظل
العناصر بين اليھود الإشكناز وعناصر الطبقات الدنيا والوسطى من أعضاء  واختار قطاع ثالث الصھيونية، وتركزت أغلب ھذه

واختار قطاع رابع . التمصير اعات تضرراً من قوانين، حيث كانت ھذه العناصر أكثر القط1947وخصوصاً بعد عام  الجماعة،
المجتمع المصري على أسس أممية وعن طريق إجراء تحويل جذري في  الشيوعية، وذلك باعتبارھا السبيل الوحيد نحو الاندماج في

البورجوازية الكبيرة والمتوسطة  ناءوقد تركزت أكثر ھذه العناصر كما أسلفنا بين أب. والسياسية والاقتصادية في البلاد البنية الاجتماعية
  .من خريجي المدارس الفرنسية

 
ر نشأة التنظيمات الشيوعية في مصر على أيدي عناصر أجنبية ومما سبق، تتضح وكان . يھودية بشكل خاص بعض العوامل التي تُفسِّ

مفھوم الأممية على حساب المفھوم القومي  من أھمھا تأكيد وتضخيم لھذه النشأة ولا شك آثار على طبيعة ھذه التنظيمات وسياستھا
ر ذلك موقف كورييل وحدتو من). الاتحاد السوفيتي(الوطن الاشتراكي الأول  والخضوع لتقديرات وإن كان (قضية فلسطين  وقد يُفسِّ

، بالإضافة إلى أن )يمقيادة عناصر يھودية أيضاً، قد رفضت قرار التقس يجب الأخذ في الاعتبار أن التنظيمات الشيوعية الأخرى، تحت
أيضاً في أن ثقافة كورييل  ولا شك. آخر حياته متمسكاً بوجود قومية إسرائيلية وبحق إسرائيل في الوجود الآمن كورييل ظل حتى

ونشأتھم على ھامش المجتمع المصري وفي عزلة عنه، حال دون صياغة نظرية  الأجنبية، وكذلك ثقافة غيره من الماركسيين الأجانب
المجتمع بتفاصيله وتناقضاته  وتغيير المجتمع المصري العربي، نظرية تستند إلى إدراك حقيقي ودقيق لواقع ھذا ة لتفسيرمصري

  .السياسية وما صاحبھا من انقسامات وتشرذم وخصوصيته، الأمر الذي نتجت عنه سلسلة من الأخطاء
 

أصبح  في أن) رؤوف عباس. كما يذكر د(ته، فقد ساھم بشكل فعال تطارد ھنري كورييل طوال حيا ورغم علامات الاستفھام التي ظلت
المصرية، وفي إعداد الكوادر المصرية من العمال  الفكر الاشتراكي والماركسي مطروحاً بشكل أكثر إلحاحاً على الساحة السياسية

استمراراً  التنظيمات الشيوعية المصريةمھمة في الحركة الشيوعية المصرية، وفي تأسيس أكثر  والمثفقين الذين كانت لھم إسھامات
  .وأوسعھا قاعدة

 
كانت لھا إسھاماتھا الثرية في المجال الفكري والثقافي والسياسي المصري، ولعبت  وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحركة الشيوعية المصرية

الشيوعية قد أغنت السياسات الوطنية  كةوكما يذكر طارق البشري، فإن الحر. بارزاً في حركة التحرر الوطني ضد الاستعمار دوراً 
التحرر الوطني وبالتصنيف الطبقي للمجتمع وتأكيد أولوية التحرر الاقتصادي  بمفاھيم جديدة تتعلق بالمضمون الاجتماعي لحركة

  .من الاستعمار والسياسي

  

  

  

  ثقافات الجماعات اليھودية: الجزء الثاني
 
 

  ةاليھودي ثقافات الجماعات: الباب الأول
  

  تعريف وإشكالية:ثقافات أعضاء الجماعات اليھـودية
Cultures of the Jewish Communities: Definition and Problematic  

  :رئيسيان لھا معنيان أو استخدامان» ثقافة«كلمة 
 



  .موروث مادي ومعنوي حي أسلوب الحياة في المجتمع بكل ما ينطوي عليه من: ـ معنى متسع 1
 
  .الآداب والفنون الأدائية والتشكيلية ونحن نستخدم الكلمة بكلا المعنيين الأنشطة الإبداعية المتميِّزة في: ضيق ـ معنى 2
 

. »الموروث اليھودي«، و»التراث اليھودي«، و»اليھودية الثقافة«وتشير معظم الكتابات التي تتناول أعضاء الجماعات اليھودية إلى 
تفترض أن  ،«القومية اليھودية«و» التاريخ اليھودي«مُصطلَحات الاستقلال اليھودي الأخرى، مثل  وھذه المُصطلحَات، شأنھا شأن

مستقلة وتراث يھودي مستقل عن حضارة وثقافة وتراث  الجماعات اليھودية في العالم ذات حضارة يھودية مستقلة وثقافة يھودية
العصور القديمة أو في  إسھامات اليھود الحضارية المختلفة سواء في بابل فيالجماعة اليھودية فيھا، وأن  المجتمعات التي يُوجَد أعضاء

في القرن السادس عشر أو في ألمانيا في القرن التاسع عشر أو في  فلسطين في العصور الوسطى في الغرب أو في بولندا والھند والصين
عھا الحتمي وال الولايات المتحدة ويستند مفھوم ). وربما جوھر يھودي) مُتوقَّع، تُعبِّر عن نمط واحدواليمن في القرن العشرين، ورغم تنوُّ
 بل يُلاحَظ أن الصھاينة أسقطوا المفھوم. افتراض وجود مثل ھذه الثقافة المستقلة إلى) وھو مفھوم صھيوني أساسي(الإثنية اليھودية 

  .الھوية ذهلھ) الإثني(العرْقي للھوية اليھودية ويؤكدون بدلاً من ذلك البُعد الثقافي 
 

فاليھودية المحافظة، على سبيل المثال، تدور حول . الديني اليھودي ذاته ومفھوم الھوية الإثنية المستقلة تعمَّق حتى تغلغل تماماً في النسق
اليھودية «ى كابلان فرقة يھودية تُسمَّ  وقد أسَّس المفكر الديني الأمريكي اليھودي مردخاي. اليھودي والثقافة اليھودية مفھوم التاريخ

المكانة نفسھا  اليھودية والثقافة اليھودية والتراث اليھودي، وإلى أن ھذا التراث شيء مقدَّس يشغل تستند إلى الإيمان بالحضارة» التجديدية
ساس الديني القول أن المشروع الصھيوني بأسره يستند إلى رفض الأ وغني عن. التي شغلھا الخالق في التفكير الديني اليھودي التقليدي

  .اليھودية ويُحل محلھا فكرة الثقافة اليھودية المستقلة الغيبي للھوية
 

حولھما من تشكيلات  يتمتعان بقدر محدود من الاستقلال عما» يھوديين«يمكن القول بوجود تشكيلين حضاريين  ونحن نذھب إلى أنه
  :حضارية

 
 ومع ھذا ظل ھذا. ستقلال داخل التشكيل الحضاري السامي في الشرق الأدنى القديممن الا ـ الثقافة العبرية القديمة، التي تمتعت بقدر 1

مملكة يھودا ومملكة (وتبعية الدولتين العبرانيتين  الاستقلال محدوداً للغاية بسبب بساطة الحضارة العبرانية وضعف الدولة العبرانية
السياسية، بخاصة في  والتبعية). رية ـ الآشورية ـ البابلية ـ الفارسيةالعب(الشرق الأدنى القديم  للإمبراطوريات الكبرى في) يسرائيل

  .استعارت الثقافة العبرانية الكثير من حضارات ھذه الإمبراطوريات ولذا. العصور القديمة، كانت تؤدي إلى تبعية ثقافية بل دينية
 
ولكنھا مع ھذا لا تزال جديدة لم . الحضاري العربي لا شك عن التشكيلوھذه الثقافة مستقلة و). أو العبرية الحديثة(الثقافة الإسرائيلية  ـ 2

ومعھا تقاليـدھا  أن الصراع الثقافي الحاد بين عشـرات الجماعـات اليھودية التي انتقلت إلى إسرائيل كما. تكتمل مفرداتھا الحضارية بعد
). إلخ.. إسـرائيل من الھنـد ـ يھود بخـارى ـ يھـود قـرّاءون ـ سـامريون بنـي سـفارد ـ إشـكناز ـ يھود البلاد العربية ـ فلاشاه ـ(الحضـارية 

  .بلورة مثل ھذه الثقافة أمراً عسيراً  جعلت
 

 بلورة خطاب حضاري إسرائيلي مستقل ھو أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع استيطاني يدين ولكن العنصر الأساسي الذي يتھدد عملية
لة لھا، فھو يدين لھا ببقائه وبمستواه المعيشي المتفوق،  دة الأمريكية ويعاني من تبعية اقتصادية وعسكريةبالولاء الكامل للولايات المتح مذِّ

. معھم من أوطانھم الأصلية نحو الأمركة، يكتسح في طريقه كل الأشكال الإثنية الخاصة التي أحضرھا المستوطنون ولذا فثمة اتجاه حاد
 علماني تماماً ملتزم بقيم المنفعة واللذة والإشباع المباشر والنسبية الأخلاقية تمع الإسرائيلي مجتمعومما عمَّق ھذا الاتجاه أن المج

العالمي الجديد والاستھلاكية العالمية، فإن من  ومع ظھور النظام. والاستھلاكية، وھذا يتعارض مع محاولة إحداث التراكم الحضاري
  .المتوقع أن تزداد الأمور سوءاً 

 
. الحديث عن ثقافة أو حضارة يھودية مستقلة أو شبه مستقلة الحضارة العبرانية القديمة والثقافة الإسرائيلية الجديدة لا يمكن وبخلاف

التي يعيشون في كنفھا  أعضاء الجماعات والأقليات الدينية والعرْقية الأخرى، يتفاعلون مع ثقافة الأغلبية فاليھود، مثلھم مثل سائر
الاستقلال لكل جماعة يھودية عن الأغلبية، فإن ھذا الاستقلال لا يختلف عن  وإن كان ھناك درجة من. وثقافتھا ولغتھا ويستوعبون قيمھا

ً (الأقليات الأخرى عن الأغلبية، كما أنه لا يعني بالضرورة أن ثمة عنـصراً  استقلال . مشـتركاً بين كل جماعـة يھودية وأخرى (عالميا
بالطراز  حضــارات الأمم الأخرى، ابتداءً من اللغة، ومـروراً بالمفاھـيم الدينية، وانتھاءً  في التاريخ، تبنّوا فالعبرانيون، منذ ظھورھم

مسـتقل، فھيكل سـليمان كان يتبع الطراز الآشوري  وعلى سبيل المثال، لا يُعرَف طراز معماري يھودي، أو فن يھودي. المعماري
فينيقيا، وأن الأخشاب  كما نعلم أن الذي قام بتنفيذه ھم عمال مھرة من. ثيراً عن الھياكل الكنعانيةك ، ولم يكن يختلف)المصري(الفرعوني 

أما جنوب الولايات المتحدة في القرن التاسع . العالم العربي الطراز العربي قد اسُتوردت من ھناك أيضاً، وكذلك تتبع المعابد اليھودية في
 .ھناك آنذاك اليھودية فيه تُبنَى على الطراز النيو كلاسيكي السائد سبيل المثال، فكانت المعابد عشرعلى

 
اليھودية والتي تعطي انطباعاً بأنھا منتجات يھودية خالصة، يظھر بعد  وكثير من المنتجات الحضارية التي يستخدمھا أعضاء الجماعات

النشيد الوطني (الھاتيكفاه  ن لحن مسيحي، وألحان نشيدفلحن صلاة النذور مأخوذ م. أنھا في واقع الأمر ليست كذلك التحليل الفاحص
الشھيرة لم تصبح رمزاً يھودياً إلا في العصر الحديث بعد أن كانت رمزاً  ونجمة داود. مقتبسة من أغنية شعبية رومانية) الإسرائيلي
تراث فني غربي، ولا يمكن رؤيتھم  ون إلىالحديث، أمثال مارك شاجال، ينتم والفنانون التشكيليون اليھود في العصر. قبل مسيحياً من

 أدبي يھودي مستقل، فالأدباء اليھود العرب في الجاھلية والإسلام اتبعوا التقاليد ولا يُعرف أيضاً تراث. في إطار ثقافة يھودية مستقلة



بالتراث الذي ينتمون إليه، وھذ أمر  الأدبي مرتبط وكذلك الأدباء اليھود في الولايات المتحدة وإنجلترا، فإبداعھم. السائدة في عصورھم
  .طبيعي

 
تُوجَد ثقافات يھودية مختلفة  يھودية مستقلة، عالمية، تُعبِّر عن وجدان أعضاء الجماعات اليھودية وسلوكھم وإنما لا توجد إذن ثقافة

ث عن ثقافة غربية يھودية أو ثقافة ولذا يجدر بنا أن نتحد. اليھودية داخله باختلاف التشكيل الحضاري الذي يُوجَد أعضاء الجماعات
فعلنا ذلك فإننا سنكتشف، على سبيل  ولكننا لو. يھودية، وبذا نخفض من مستوى تعميمنا حتى يتلاءم مع الظاھرة التي ندرسھا عربية

 خاصة إلا في بعضنھاية الأمر، جزء من الثقافة العربية، ولا تُوجَد ملامح يھودية  المثال، أن الثقافة العربية اليھودية ھي، في
أحد رواد المسرح ) أبو نظارة(بيعقوب صنوع  ولنضرب مثلاً . الموضوعات وبعض المضامين المختلفة إذ تظل البنية العامة بنية عربية

ر أدبه وفكره وحبه للفكاھة، فھذه أمور مصرية صميمة إن يھوديته لا. والصحافة الساخرة في مصر  سبيل ولتحاول على. يمكنھا أن تُفسِّ
ر سيرة حياته الشخصية والفكرية أو قصة النجاح اليھودية في الولايات المتحدة أو عنصرية يھود جنوب أفريقيا في إطار  التجربة أن تُفسِّ

ثقافة يھودية واحدة  أوربا، لو فعلت ذلك لاكتشفت مدى عجز مثل ھذا النموذج التفسيري الذي يفترض وجود الجيتو اليھودي في شرق
وموسيقي مصري يھودي ويُقرَن اسمه بموسيقيين من أمثال سيد  الشيء نفسه عن الفنان المصري داود حسني، فھو ملحنوقل . عالمية

وتقوم . العشرين لعب دوراً بارزاً في نھضة الموسيقى في مصر وفي إثرائھا في العقود الأولى من القرن درويش وكامل الخلعي حيث
يھودياً، وھو أمر يستحق التأمل دون شك إذ أننا لو حاولنا البحث عن أي  د حسني باعتباره موسيقاراً الإذاعة الإسرائيلية بالإشارة إلى داو

  .موسيقاه لأعيتنا الحيلة بُعد يھودي في
 

 وذجمقابل النم(وإذا أردنا أن نبيِّن المقدرة التفسيرية لنموذجنا المقترح ) طرافة وربما(وإذا أردنا بلورة وجھة نظرنا بشكل أكثر حدة 
كان ھناك ). الذي يُقال له البلدي؛ أي ھز البطن) فلننظر إلى ظاھرة مثل الرقص الشرقي) الصھيوني القائل بالثقافة اليھودية ووحدتھا

الآن في الولايات  ويوجد عدد لا بأس به منھن. اليھوديات في كاباريھات القاھرة، في فترة الأربعينيات العديد من الراقصات المصريات
« في الدولة الصھيونية، بل توجد مدرسة متخصصة لتدريس ھذا  «البلدي« ويُوجَد عدد من الراقصات ). خصوصاً كاليفورنيا(ة المتحد
الرقص الشرقي بذلك  فھل أصبح. أثار المتدينون اليھود قضية بدلة الرقص الفاضحة أثناء إحدى جلسات الكنيست وقد. في إسرائيل» الفن

» ً ً » التراث اليھودي«ن وجزءاً م» فناً يھوديا شرقياً، ولا يمكن فھمه أو حتى فھم اشتغال بعض اليھوديات به إلا في إطار  أم أنه ظل فنا
  وحركيات الحضارة العربية؟ آليات

 
 حينما نطبقه على الجماعات اليھودية في) عدم وجود ثقافة يھودية واحدة(المقترح  وستتضح المقدرة التفسيرية لنموذجنا التفسيري

يھودية بعدد الدول التي يتواجد فيھا أعضاء الجماعات  حضارة الغربية، إذ سنلاحظ أنه لا توجد ثقافة يھودية غربية واحدة، وإنما ثقافاتال
افة إيطالية، وثقافة يھود إيطاليا ثق ھي ثقافة إسبانية، تماماً مثلما أن ثقافة يھود ألمانيا ثقافة ألمانية،) السفارد) اليھودية، فثقافة يھود إسبانيا

 بمعنى عام لا بمعنى ديني(كوستلر إن ما يُعرَف بالتراث اليھودي أو الثقافة اليھودية  ويقول المؤلف الإنجليزي اليھودي آرثر. وھكذا
د، ول أمر ليس من السھل تعريفه إذ أن كل ما يَصدُر عن أعضاء الجماعات اليھودية في) وحسب يس العالم ليس يھودياً بالمعنى المُحدَّ

  .وحضاراتھا الأفذاذ الفلسفية والعلمية والفنية تتوقف على معطيات ثقافة الشعوب الأخرى فإنجازات اليھود. جزءاً من تراث قائم
 

تعريف عار من الصحة، تماماً مثل التعريف ) أي التعريف الإثني(الثقافة  ولذا، فإن التعريف الصھيوني للھوية اليھودية الذي ينطلق من
. قبيل الأكاذيب العقائدية الصھيونية العديدة وربما تُبيِّن الصورة العامة في إسرائيل الآن أن أسطورة الثقافة اليھودية ھي من .العرْقي

تماماً كما لم يسمع  الفلاشاه، والجعزية التي يتعبدون بھا، ھي لغات ربما لم يسمع بھا الإسرائيليون، فاللغة الأمھرية التي يتحدث بھا
  .ن قبل بالعبرية أو اليديشيةالفلاشاه م
في عملية تعريف من ھو المثقف  التفسيري الصھيوني بافتراضه وجود ثقافة يھودية واحدة مستقلة يخلق مشكلات لا حصر لھا والنموذج

 يھودية من منظورفھناك من يتناول الموضوعات ال. الأدباء اليھود الموضوعات اليھودية اليھودي، فلا يوجد نمط واحد لتناول المثقفين أو
، وثمة فريق ثالث يتجاھل )ناثانيل وست مثل(، ولكن ھناك أيضاً من يتناولھا من منظور معاد لليھود )مثل مائير لفين(يھودي ما 

، وھناك فريق رابع يتناول الموضوع اليھودي ولكنه يضعه )مثل ليونيل ترلنج(معظمھا  الموضوع اليھودي تماماً في كل كتاباته أو في
كما يفعل وودي ألين وإيزاك (الحديث ) العلماني) سياق إنساني عام ويرى أن غربة اليھودي الحادة إن ھي إلا تعبير عن أزمة الإنسان في
 ، صدر كتاب بعنوان ذا بلاكويل1989وفي عام . على كل ھؤلاء» مثقف يھودي«إطلاق اصطلاح  وھذا التنوع يجعل من العسير). بابل

لكن ھذا ). بلاكويل للثقافة اليھودية أي دليل( The Blackwell Companion to Jewish Cultureتشركومبانيون تو جويش كل
 التشكيل الحضاري الغربي، ويستبعد كل المثقفين اليھود الشرقيين، مثل يعقوب صنوع المعجم لا يضم سوى أسماء المثقفين اليھود داخل

الوحدة في ھذه الحالة ھي وحدة غربية وليست  ولكن. ضوا نوعاً من الوحدة عليهولعل محرري ھذا المعجم قد فعلوا ذلك ليفر. وغيره
  .يھودية

 
فكرھم إلا في إطار تقاليد  أن ھذا المعجم يضم أسماء مثقفين يھود معادين بشكل أساسي لليھودية ولا يمكن فھم ولكن المشكلة الأخرى ھي

 باعتبارھم مثقفين يھوداً يُعبِّرون عن الثقافة اليھودية، بينما يُستبعَد المثقفون ءمعاداة اليھود في الحضارة الغربية، فھل يُصنَّف ھؤلا
  الشرقيون اليھود؟

 
يؤكدون انتماءھم للحضارة المسيحية باعتبارھا مصدراً لوحيھم ولرؤيتھم للكون،  وھناك مشكلة ثالثة وھي مجموعة المثقفين اليھود الذين

يُسمَّى ليف شستوف ظھر اسمه في كتاب  بل ھناك فيلسوف روسي). في مرحلة من مراحل حياته(ج بوريس باسترناك وإيليا إھرنبر مثل
ولكن المعجم الذي نتحدث عنه لم يورد اسمه لسبب . ومعه مارتن بوبر و روزنزفايج حول أھم ثلاثة فلاسفة يھود في العصر الحديث

. واقعة صلب المسيح باعتبارھا أھم حدث تاريخي سوفاً مسيحياً لأنه يتحدث عنھو أن ھذا الفيلسوف الذي وُلد لأم يھودية يُعتبَر فيل وجيه



من  وھناك أيضاً حالة نعوم تشومسكي، وھو. فإننا نجد أن اسمه ورد في الموسوعة اليھودية ولكن، رغم استبعاد معجم بلاكويل لاسمه،
إسرائيل،ومع ھذا تھمل الموسوعات اليھودية كافة ذكره  في أشھر علماء اللغـة في العـصر الحـديث ويجيد العبرية وعاش بعـض الوقت

  فھل موقف المثقف اليھودي السياسي يُسقط عنه إثنيته اليھودية؟. والصھيونية ربما بسبب عدائه لإسرائيل
 

كل ما نذھب إليه . لةبُعد يھودي أو عناصر يھودية مستق وإنكارنا وجود ثقافة يھودية مستقلة ومثقفين يھود خالصين لا يعني إنكار وجود
وطبيعة أدب أديب  فليست ذات مركزية تفسيرية، أي أننا لتفسير بنية فكر فيلسوف أو مفكر يھودي ما، أن مثل ھذه العناصر، إن وُجدت،

دة للتوراة ينتمي إليھا ھذا المفكر أو الأديب اليھودي بدلاً من العو يھودي ما، فعلينا تبنِّي نماذج تفسيرية مشتقة من الحضارات التي
ھذه الحضارات تفوق كثيراً مقدرة  فالنماذج المشتقة من) كما فعل الصھاينة والمعادون لليھود(العبرانيين والكنعانيين  والتلمود وتاريخ

 .اليھودية النماذج المشتقة من الثقافة
 

انطلاقاً من ھذا نطرح نموذجاً تفسيرياً مشتقاً . تكتسب مركزية تفسيرية ويمكن دراسة العناصر اليھودية باعتبارھا عناصر مكملة، دون أن
ر العقيدة اليھودية داخلھا فنشير إلى أن العقيدة اليھودية من الحضارة أصبحت عقيدة حلولية كمونية بعد ھيمنة  الغربية الحديثة ومن تطوُّ

، ساھم )بدريدا ابتداءً بإسبينوزا وانتھاء(الحديث  الميراث الحلولي للمثقفين اليھود في العصر القبَّالاه عليھا منذ القرن الرابع عشر، وأن
ويمكن أن نشير إلى تصاعُد معدلات العلمنة بين . بحلوليتھا وكمونيتھا ولا شك في جعلھم أكثر استعداداً لقبول الحضارة الغربية الحديثة،

ويمكن أن نشير كذلك إلى أن ). الأقليات اً معكما ھو الحال دائم(اليھودية بدرجات تفوق المعدل السائد في المجتمع الغربي  الجماعات
 جعلھم تربة صالحة وخصبة لتقبُّل) كما ھو الحال أيضاً مع أعضاء الأقليات(الأمن  إحساس أعضاء الجماعات اليھودية بالغربة وعدم

قدي جذري من الحضارة الغربية، يتسم بأنه موقف ن ويمكن أخيراً أن نذكر أن موقف كثير من المثقفين اليھود. الحضارة الغربية الحديثة
اليھود أكثر  كل ھذه العناصر اليھودية ساھمت ولا شك في أن تجعل المثقفين. الفلسفات العدمية يتسم بالشك المعرفي والأخلاقي وسيطرة

ر عنھا ـ أي أن البُعد اليھودي في ثقافة ال استعداداً لتقبُّل الحضارة الغربية الحديثة وأكثر قدرة على التعبير مثقف اليھودي الغربي قد يُفسِّ
ر تزايُد عدد المثقفين اليھود من. وجذريتھا وعمق عدميتھا وحلوليتھا حدة نبرته الثوريين والعدميين ودعاة العقلانية المادية،  كما قد يُفسِّ

ر بأية حال ظھور الغربي، الثقافية  ط بآليات المجتمعالمنظومة الحضارية الغربية الحديثة العقلانية المادية، فھذا مرتب ولكنه لا يُفسِّ
في الحضارة الغربية الحديثة، ناجم عن انتمائھم إلى ھذه الحضارة  بل إننا نذھب إلى أن بروز أعضاء الجماعات اليھودية. والاقتصادية

وليس من قبيل الصدفة أن أول . واستقلالھم واستيعابھم لھا لا انعزالھم عنھا، ويتزايد بروزھم بمقدار تخليھم عن عزلتھم واندماجھم فيھا
ً  مفكر يھودي بارز في الحضارة الغربية ر ھو. الحديثة ھو إسبينوزا الذي تخلَّى عن يھوديته تماما تأشيرة دخول  وقد أعلن ھايني أن التنصُّ

ر ھو نفسه  في القرن التاسع وأولاد موسى مندلسون ونصف يھود برلين  كما فعل أبو ماركس وأولاد ھرتزل(الحضارة الغربية، فتنصَّ
ر(القول بأن التخلي عن العقيدة اليھودية  ولكن الأدق ھو). إلخ.. عشر فليس مطـلوباً من ) ھو تأشـيرة الدخـول) وليس بالضرورة التنصُّ

ر، باعتبار أن مرجعية الحضارة الغربية لم تَعُد   .(المسيحية وإنما العقلانية المادية أو الحلولية الكمونية أحد التنصُّ
 

. الكامنة، وليس إلى مضمونه الواضح إلى أن البُعد اليھودي قد ينصرف إلى بنية فكر المثقف اليھودي وإلى الموضوعات وتنبغي الإشارة
 ً يھودية  وإنسانياً بل معادياً لليھود أو الصھيونية، وتظل البنية والمقولات الأساسية الكامنة بل إن المضمون الواضح يمكن أن يكون عالميا

د الذي نطرحه، كما ھو الحال مع كل من إسبينوزا ودريدا وفرويدبالم فإسبينوزا وقف موقفاً رافضاً تماماً لكل الأديان، . وكافكا عنى المحدَّ
وھيمنة العقلانية  الشرس، وھو في ھذا لا يختلف كثيراً عن كثير من المفكرين الغربيين منذ عصر النھضة بل اختص اليھودية بالھجوم

  .بالعودة للقبَّالاه اللوريانية والتراث الماراني مع ھذا لا يمكن فھم حدة ھذا الرفض وھذا الھجوم إلاالمادية، و
 

/ كامن(عنصر واحد  بالجنس يمكن رؤيته كتعبير طبيعي عن تصاعُد معدلات العلمنة ومحاولة رد كل شيء إلى واھتمام فرويد الحاد
القبَّالاه اللوريانية كانت قد قامت بإنجاز ھذا معرفياً وبشكل متبلور قبل  ولكن. الفعل كذلكوھو ب) الجنس في حالة فرويد(في المادة ) حال

جعلت الجنس نموذجاً تفسيرياً كلياً ونھائياً، يُرَدُّ  أي: وقد وصف أحـد المراجع القبَّالاه بأنھا جنَّست الإله، وألَّھت الجنـس. قرون ذلك بعدة
  .فرويد وھذا ما فعله. له كل شيء

 
فتتحدث موسوعة التاريخ . وھوية يھودية ثقافية مستقلة نابعة منھا وتلجأ بعض المراجع لحيلة رخيصة لتأكيد وجود حضارة يھودية مستقلة

، »الكسوة الكبرى» وھي «keswa kubra» الذي يرتديه يھود المغرب والذى يُسمَّى» اليھودي الصميم  » اليھودي عن ھذا الزي
ويوجد ! يعرف العربية أن ھذه كلمة عبرية أو كلمة عربية عبرية ف لاتينية دون ترجمة فيتصور القارئ الذي لاوتُكتب الكلمة بحرو

ً (» الكم«وھو  «cum» شيء يُسمَّى للزي اليھودي الصميم  يھودياً مميَّزاً يُسمَّى ويأكل أعضاء الجماعة اليھودية في بخارى طعاما
«yachni»  أما في اليمن »الياخني«أي ، ً وفي . »خبز«أي  «khubz» خاصاً للغاية لم نسمع عنه قط من قبل يُسمَّى فھم يأكلون طعاما
اكتشفت أنھا طعام إسرائيلي فريد حينما  والتي» الفلافل«أي  «falafel» العجائب، يأكلون طعاماً موغلاً في يھوديته اسمه إسرائيل بلد

وھي صيغة الجمع العبرية لكلمة » قسيم«نوع خاص من الحاخامات، يسمونھم  الفلاشاه، ورؤساء يھود). كنت أعيش في مدينة نيويورك
وحينما يحاول ! عناصر مسيحية كثيرة التي اقتبسھا يھود الفلاشاه الذين دخلت على يھوديتھم) وربما الأمھرية(العربية  «قس«

أو رقصة يھودية ) ل روماني أو أوكرانيمن أص(» الھورا«صميمة تُسمَّى  الإسرائيليون أن يرقصوا فھم يرقصون رقصة يھودية
. إسرائيلي نابع من الثقافة اليھودية وحينما ترتدي مضيفات شركة العال زي الفلاحة الفلسطينية، فھذا زي! »الدبكة«تُسمَّى  صميمة أخرى

البحر الأبيض المتوسط  عربية أخَبر كتيب المعرض الزائر أن ھذه قرية من حوض وحينما أسُِّس متحف في قرى حيفا على ھيئة قرية
 .الحضاري ، وحتى يختبئ الأصل الحقيقي للمُنتَج»فلسطيني«تحاشي ذكر كلمة  حتى يمكن

 
  الـــتراث اليھـــودي
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 يفترض أن تراث أعضاء الجماعات وھو مُصطلَح. في الكتابات التي تصف الجماعات اليھودية» التراث اليھودي«مُصطلحَ  يتواتر
ونحن نذھب إلى أنه لا تُوجَد ثقافة يھودية مستقلة، . يعيش اليھود بين ظھرانيه اليھودية ھو تراث يھودي منفصل عن تراث المجتمع الذي

  .لا يُوجَد تراث يھودي مستقل ومن ثم
 

نسبي عن محيطھم ھو انفصال اليھود ال» ثقافة يھودية مستقلة«و» مستقل تراث يھودي«وقد يكون ما يدفع البعض للحديث عن 
الأدب اليديشي الذي يبدو كأنه  بولندا كانوا يتحدثون اليديشية التي تبدو كأنھا لغة يھودية خالصة، كما كانوا يبدعون فيھود. الحضاري

ھو معروف، ھي ألمانية العصور الوسطى، دخلت عليھا كلمات سلافية  ولكن اليديشية، كما. جزء من تراث يديشي يھودي مستقل
فھم فتراته وحركاته إلا بالعودة إلى  ولا يمكن. أما الأدب اليديشـي، فھـو نتاج التقاليد الأدبية السلافية. بحروف عـبرية ، وتُكتَبوعبرية

ھاجروا  ثم يحمل المھاجرون اليھود معھم ھذه اللغة وھذه الثقافة إلى البلاد التي. وألمانيا التراث الأدبي الغربي، خصوصاً في روسيا
ومما يزيد الأمر . يحملونه معھم أينما ذھبوا في كل زمان ومكان فيبدو كما لو أن ھذا ھو تراثھم الخاص بھم، المقصور عليھم، الذيإليھا، 

يتمسكون بھا، ويدافعون عنھا، تماماً  المھاجرين يُظھرون ولاءً شديداً لھذه الثقافة التي أحضروھا معھم فھي تراثھم الوحيد، حدة أن ھؤلاء
واقع  في - بانتمائھم إلى وطنھم القومي الوھمي أو بيھوديتھم الإثنية الخالصة المستمدة  تمسك أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطةمثلما ي
باعتباره تراث الأجداد وباعتباره تراثاً يھودياً خالصاً  ويتمسك المھاجرون بتراثھم. من محيطھم الحضاري السابق أو الحالي -الأمر 
 ً موروثھا اليھودي الذي أتت به  ومع ھذا، تستمر كل أقلية في الحفاظ على. أقليات يھودية لكل تراثھا في بلد واحد مع عدةوقد تجت. وعاما

وتجربة الجماعات اليھودية في أمريكا اللاتينية مثال جيد على ذلك، فكل  .رغم أنه مختلف عن موروث الجماعات اليھودية الأخرى
حلب وسوري دمشقي بالنسبة  ب شديد وھو تراث ألماني بالنسبة للألمان وسوري حلبي بالنسبة ليھودعلى تراثھا بتعصُّ  جماعة تحافظ
بموروثھم، فإن ھذا الموروث عادةً ما يأخذ في الاختفاء كما حدث مع اليديشية  ومھما يكن من أمر تمسُّك المھاجرين اليھود! ليھود دمشق

  .أفريقيا وفي رؤيتھم لأنفسھم وللواقع ين اليھود إلى الولايات المتحدة أو جنوبيعد لھا سوى صدى خافت في وعي المھاجر التي لم
 

  اليھوديــــة الدينـــــي تـــــراث الجماعــــات
Religious Heritage of the Jewish Communities  

و موروثھم أو رؤيتھم الدينية وفي الثقافة تراثھم أ إلى أن الإبداع الحضاري الأساسي لليھود يكمُن في) في الغرب(يذھب بعض الباحثين 
ومع ھذا، كان مفكرو  .وھذه رؤية سادت أوربا في القرن التاسع عشر. عبقرية اليھود الثقافية عبقرية دينية الدينية التي أشاعوھا، أي أن

لقول بأن التراث الديني لأعضاء ومھما يكن من أمر، يمكننا ا. ناقصة أوربا حتى نھاية ذلك القرن يرون اليھودية باعتبارھا مسيحية
سماته وإشكالاته الخاصة،  فالتراث الديني له. يتسم بقدر من الاستقلال غير موجود على مستوى التراث الحضاري، الجماعات اليھودية

  .وأحياناً لغته
 

  :ومع ھذا، فلابد أن نلاحظ ما يلي
 
1  ً التقاليد والأفكار الدينية السائدة في الشرق الأدنى القديم، وخصوصاً  بأي حال عن ـ لم يكن التراث الديني اليھودي القديم مستقلاًّ تماما

ر . سيناء الرافدين، كما لا يمكن فصله عن الإرھاصات الدينية التوحيدية في مصر، وعبادة يھوه في في بلاد وفي الحقيقة، فإن تطوُّ
ً من أي مفھ اليھودية من عبادة يسرائيل شبه الوثنية، التي تخلو توحيدياً  وم لليوم الآخر والثواب والعقاب، إلى اليھودية التي تُعَدُّ نسقاً دينيا

تأثير الحضارات المصرية والبابلية والآشورية، ثم الفارسية  متكاملاً، أو التي تحوي داخلھا عنصراً توحيدياً قوياً، ھو أكبر دليل على
ً ھذا لا . الدينية اليھودية والھيلينية، في المعتقدات مثل الشرك، أمر كامن في نفس  يعني بطبيعة الحال تبنِّي نموذج تراكمي، فالتوحيد، تماما

  .الإنسان التي ألھمھا الله فجورھا وتقواھا
 
اختفاء السلطة المركزية اليھودية، ومع  ولكن مع. يمكن الحديث بشكل ما عن موروث ديني يھودي عام حتى بداية العصور الوسطى ـ 2

 كما ظھرت، في. مختلفتين، ظھرت تقاليد دينية مختلفة متناقضة وموروثات دينية متباينة ة في فلكي حضارتين توحيديتيندخول اليھودي
ومع تصاعُد . الحاخامية وتتأثر بالموروث الديني لكل بلد إثيوبيا والھند والصين، مراكز يھودية مختلفة بعيدة تماماً عن تأثير السلطات

ر كامل، وخصوصاً بعد عصر الإعتاق والانعتاق، إذ تصاعدت معدلات العلمنة حدث معدلات العلمنة الشاملة والاندماج وازداد تأثر  تفجُّ
وأصبح من المستحيل الحديث عن موروث ديني . الحضارية المحيطة أعضاء الجماعات اليھودية كما تأثر الدين اليھودي بالسياقات

  ».الخاصية الجيولوجية لليھودية» وقد سمينا ھذه الظاھرة. روثات الدينية في الأجيال الجديدةھناك أي تأثير للمو يھودي واحد، بل لم يَعُد
 
معروفة  التي تحاول أن تحتفظ لليھودية بھويتھا، لم تكن) الشريعة الشفوية(التفسيرات الضخمة  ـ يُلاحَظ أن التراث التلمودي وكتب 3

الرؤى التي تتجسد من خلالھا، تؤثر بغير شك في سلوك  انت ھذه الكتب، أو على الأقلوك. عملياً للعامة من أعضاء الجماعات اليھودية
ويدورون في  يماثل، بأية حال، أثر التراث الحضاري لبلدھم الذي يتفاعلون معه ويبدعون من خلاله لكن ھذا التأثير لم يكن. اليھودي

الشفوية ذاتھا عن سياقھا الحضاري، وقد ازداد اليھود جھلاً  الشريعةوعلى كلٍّ، لا يمكن فصل . إطاره ويدركون العالم ككل من خلاله
  .الحديث بھذه الكتب في العصر

 
تعظيم للخالق الواحد الذي لا تدركه الأبصار والمتجاوز للطبيعة  ـ يُلاحَظ أن جوانب كثيرة من الرسالات العامة للعھد القديم من 4

أصبحت جزءاً من التراث الديني  ، والروح العامة للأنبياء العبرانيين، والأمثال والمزامير،عليھما، والوصايا العشر والتاريخ المتعالي
ويمكن ھنا أن نطرح ما يمكن تسميته . تداخل الموروثان اليھودي والمسيحي المسيحي، أي أنھا لم تَعُد مقصورة على اليھود حيث

وحاول صبغ العقيدة اليھودية بصبغة إغريقية،  ير بالثقافة العبرية الآرامية،، فقد كان يھودياً منبت الصلة إلى حدٍّ كب»فيلون إشكالية«
من الموروث  اللاحق في حين تأثرت به العقيدة المسيحية أيما تأثر، فھل يُعَدُّ فيلون، إذن، جزءاً  ولكنه لم يترك أي أثر في تطور اليھودية



  المسيحي أم يُعَدُّ جزءاً من الموروث اليھودي؟
 

  اث الجماعــــات اليھوديــــة الاقتصــاديمــــير
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 ، عبارات تتواتر في كثير من الكتابات التي تتناول أعضاء»لأعضاء الجماعات اليھودية الميراث أو التراث أو الموروث الاقتصادي«
قليلاً فنتحدث عن يھود العالم الغربي بمعزل عن  أن نخفض من مستوى تعميمناومناقشة ھذا الموضوع ستتطلب منا . الجماعات اليھودية

الذي لعبه اليھود  ولعل الدور. يھود العالم في إطار واحد لأصبح التعميم، أياً كان مستواه، مستحيلاً  بقية يھود العالم لأننا لو ضممنا كل
الاقتصادي، وقد اكتسبوا مجموعة من الخبرات حملوھا معھم أينما  الميراثباعتبارھم جماعة وظيفية وسيطة ھو الحقيقة الأساسية في ھذا 

ميراث أعضاء الجماعة  فعلى سبيل المثال يُلاحَظ أن. تحديد نشاطاتھم الاقتصادية حتى بعد أن زالت الوظيفة ھاجروا استمرت في
يجعلھم يتخصصون في الصناعات القريبة من ) الھامشتقف دائماً على  باعتبارھم جماعة وظيفية وسيطة(اليھودية الاقتصادي في الغرب 

مثل الأرض (الثابتة  عن الصناعات الثقيلة، إذ أن عضو الجماعة الوسيطة كان لا يحب الاستثمار في المنقولات المستھلك ويبتعدون
قدراً عالياً من المھارة الإدارية،  وفي المشاريع التجارية التي تتطلب وكان يفضل الاستثمار في الصناعات الخفيفة). والصناعات الثقيلة

  .ھامشية اليھود، أي أن نشاطاتھم الاقتصادية ليست في قلب العملية الإنتاجية ونتج عن ذلك
 

ر ظاھرة الرأسمالية المنبوذة التي تحدث عنھا ماكس فيبر، وھي النشاط الرأسمالي في المجتمع الإقطاعي، الذي ليس له  وھذا الوضع يُفسِّ
الغربي أنھم كثيراً ما يكونون  وينتج عن ميراث اليھود الاقتصادي في العالم). أي الرأسمالية الحديثة(الرشيدة  ة بالرأسماليةعلاقة كبير

فقد قامت كوبا بتأميم ھذه الصناعات، الأمر . النسيج والملابس مثلاً على ذلك عرضة للتأميم والتصفية، وربما يصلح تركُّزھم في صناعة
تركُّز بعض أعضاء الجماعات  ويمكن القول بأن. صفية الأساس الاقتصادي للوجود اليھودي في كوبا، فھاجروا منھاعنه ت الذي نتج

فالجماعة الوظيفية الوسيطة عادةً ما . نتيجة ميراثھم كجماعة وظيفية وسيطة اليھودية في تجارة الرقيق الأبيض ـ قوادين وبغايا ـ ھو
العالم الغربي حاجة للخدمات الجنسية  ويبدو أنه، في أواخر القرن التاسع عشر، نشأت في. مجتمعبسرعة لسد حاجة نشأت في ال تتحرك

  .معدلات العلمنة خارج مؤسسة الزواج بسبب ضعف الأسرة وتصاعُد
وتزامن ذلك مع  .أكثر حدة حيث كان عدد الإناث أقل بكثير من عدد الذكور وفي المجتمعات الاستيطانية مثل أمريكا اللاتينية كان الأمر

ومما يجدر . إلى التجارة الجديدة ومن ثم، تحولت أعداد كبيرة من اليھود. اليھودية الصغيرة ودور اليھود كباعة متجولين ضعف التجارة
 فقدشأن الميراث اللغوي والثقافي والديني، يؤثر بشكل واضح في الجيل الأول ثم ي ذكره أن ميراث المھاجرين اليھود الاقتصادي، شأنه

  .فعاليته بالتدريج إلى أن يفقدھا كلھا تقريباً بعد جيلين أو ثلاثة
 

د بشكل جوھري طبيعة ولكن وجودھم في القرن العشرين، وھو رؤية  ھناك جانباً مھماً في الميراث الوظيفي ليھود العالم الغربي حدَّ
 جارب الجماعات اليھودية مع الاستيطان ھي تجربة يھود بولنداولعل أھم ت. ھذا المجال الغرب لھم كمادة استيطانية نافعة، وتوظيفھم في

لون عنصراً ) يھود أوكرانيا على وجه التحديد) ً  مع نظام الأرندا إذ كان اليھود يُشكِّ ومما يَجدُر ذكره أن يھود العالم الغربي . استيطانياً ماليا
الغرب ھو الذي  الجانب من الموروث الاقتصادي اليھودي في ومما لا شك فيه أن ھذا. من نسل يھود بولندا كافة في العصر الحديث

لت عدة ملايين من يھود  رشحھم للعب دور الجيب الاستيطاني في الغرب والشرق والذي أخذ شكل الدولة الصھيونية الوظيفية التي حوَّ
  .استيطانية قتالية العالم إلى جماعة

 
  ة والتناقض بين القول والفعل في إسرائيل والعالماليھودي الموقف الصھيوني من تراث أعضاء الجماعات
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 والصھيونية في ھذا. تجعلھما من ركائزھا الأساسيةمستقلة وتراث يھودي مستقل، بل  تنطلق الصھيونية من افتراض وجود ثقافة يھودية
وھذه الثقافة . العضوية التي تُعبِّر عن ھويته ذي الثقافة) فولك(وليدة العصر الإمبريالي الغربي الذي ظھرت فيه فكرة الشعب العضوي 

الصھاينة إلى  ومن ثم، دعا. ي المستقبل، ويجب أن تكون ذات امتداد ف)أي ذات تراث(في الماضي  العضوية يفترض فيھا أنھا ذات امتداد
 ً وازدادت ھذه الدعوة قوة بعد أن انضم إلى صفوفھا يھود شرق أوربا  .بعث الثقافة العبرية واللغة العبرية تعبيراً عن كونھم شعباً عضويا

إثنية ذات تراث ثقافي مستقل  ھوية دعاة الصھيونية الثقافية الذين كانوا ينادون بأن اليھودية ھي بالدرجة الأولى من) يھود اليديشية(
الدعوة للتراث ركيزة دينية داخل اليھودية المحافظة التي خلعت صفة الإطلاق  واكتسبت). العبرية(وشخصية ثقافية مستقلة ولغة مستقلة 

ة والنقطة المرجعية الركيزة النھائي العضوي بحيث حل محل الخالق، فالتراث ھو محور اليھودية المحافظـة، ويكـاد يصبح على الشعب
  .التراث، دون مواربة أو حرج، مصدر الإطلاق وموضع القداسة وفي اليھودية التجديدية، يصبح. للنسـق الفكري

 
  :اتجاھات يھودية ھذا المفھوم وقد عارضت ثلاثة

 
سة  ، وبأن اللغة العبرية لغةاليھودية ليست مجرد تراث ثقافي وإنما ھي انتماء ديني وھؤلاء يؤمنون بأن: ـ اليھود المتدينون 1 مقدَّ
  .الدنيا لا يصح استخدامھا في الحياة اليومية أو في شئون) ليشون ھاقدوش: بالعبرية(

 
، وبعد ذلك في الولايات المتحدة )أي في غرب أوربا(وألمانيا  وكانوا يتركزون أساساً في فرنسا وإنجلترا: ـ اليھود الاندماجيون 2

الثقافات القومية المختلفة التي  ، وھؤلاء يرون أن اليھود يكتسبون ھويتھم الثقافية من)باستثناء إسرائيل(يطانية الاست وغيرھا من الدول
  .الإشارات القومية والمُصطلَحات العبرية حتى من الصلوات اليھودية ذاتھا وقد استبعد معظم ھؤلاء كل. يتفق وجودھم فيھا

 



ً (العالم آنذاك  ركزين في شرق أوربا التي كانت تضم أغلبية يھودوكانوا م. دعاة الثقافة اليديشية ـ 3 وكان دعاة ). في روسيا وبولندا أساسا
ھذه الشخصية  أوربا من يھود اليديشية يشكلون جماعة بشرية ذات شخصية ثقافية قومية مستقلة، ولكن ھذا التيار يرون أن يھود شرق

ولذا، يمكن إطلاق اصطلاح (وليس لھا أية علاقة بالعبرية  حدث وتفكر وتكتب باليديشيةليست يھودية بشكل عام وإنما ھي شرق أوربية تت
أعضاء الطبقة العاملة  وقد كان حزب البوند أكبر تنظيم اشتراكي في أوربا في أواخر القرن التاسع عشر يضم .(عليھا» القومية اليديشية«

  .هاليھودية في شرق أوربا من أھم المدافعين عن ھذا الاتجا
 

الصھيوني بين الجماعات اليھودية، وذلك لسبب بسيط  واحتدم الصراع بين ممثلي ھذه التيارات، ولكن كان من المحتم أن ينتصر التيار
أساساً وجود ثقافة يھودية  والاندماج لا يؤمنون بضرورة التوجه إلى الجماعات اليھودية كافة، فكلاھما ينكر وھو أن كلاًّ من دعاة اليديشية

أما التيار الديني المناوئ للدعوة الصھيونية، وھو . حضارية قومية مختلفة المية مستقلة ويعترف بانتماء أعضاء الجماعات إلى تشكيلاتع
ل إلى  لا تحده الحدود) مثل الإسلام والمسيحية(بمعنى أنه يرى أن اليھودية انتماء ديني  تيار عالمي القومية، فقد انحسر بالتدريج وتحوَّ

 ھذا إلى جانب صھينة الدين اليھودي ذاته، أي فرض الأطروحات. العلمنة في الغرب صغير معارض بسبب تزايُد معدلاتجيب 
  .الصھيونية عليه

 
وكان . ومن خلال ديباجات الثقافة اليھودية العالمية العبرية الوھمية وقد تم الاستيطان الصھيوني تحت راية الإمبريالية الغربية

وا الأ المستوطنون إنشاء دولة عبرية أو عبرانية تقطع  ، إذ كانوا يعتبرون أنفسھم عبرانيين يھدفون إلى»اليھود«وائل يرفضون أن يُسمَّ
 الدولة«وظل ھذا الوضع قائماً حتى منتصف الثلاثينيات، ثم تم تبنِّي مُصطلحَ . المنفى علاقتھا تماماً بالتراث اليھودي باعتباره تراث

الثقافة اليھودية تلاحق الصھاينة داخل المستوطَن  ولكن، بعد إنشاء الدولة، لا تزال قضية. ناته التعبوية الواضحةبسبب إمكا» اليھودية
 يستوطن فلسطين يحضر معه من وطنه الأصلي ثقافته الحقيقية التي تعلمھا ونشأ عليھا، فكل مھاجر صھيوني. الصھيوني وخارجه

لت إسرائيل إلى ساحةوتراثه الذي تغلغل في وجدانه وفي عقيدت صراع بين ھذه الحضارات المختلفة، وظھرت  ه الدينية، بحيث تحوَّ
الفلاشاه الذين  تفاقم ھذا الوضع، وبحدة، حينما وصلت مؤخراً أعداد كبيرة من إثيوبيا من يھود وقد. الطبيعة الجيولوجية للھوية اليھودية

وتذكر إحدى الصحف الإسرائيلية أن ). لغة الكنيسة القبطية ھناك) للغة الجعزيةويصلون با) لغة معظم أھل إثيوبيا(يتحدثون الأمھرية 
 ً عنھا قط من قبل، فلقد طلب إليه أن يكرر  إسرائيلياً سأل أحد المھاجرين عن اللغة التي يتحدث بھا، ويبدو أنه لم يكن قد سمع معلقاً إذاعيا

  !ب إليه أن يشرح معنى الكلمة، ثم طل»أمھرية» الإجابة ثلاث مرات قبل أن يستوعب كلمة
 

وثقافة ) باللادينو من المتحدثين(الدائر بين ثقافة مؤسسي الدولة من الإشكناز من جھة، وثقافة السفارد  ولكن الصراع الأكبر ھو الصراع
في إسرائيل بميسمھا ھي  المُستوطَن الصھيوني والتي تسم المؤسسات الثقافية فالثقافة المھيمنة في. يھود العالم العربي من جھة أخرى

المدرسية شيئاً عن إنجازات العرب اليھود  أما ثقافة السفارد، فقد استُبعدت قدر المستطاع، فلا تذكر الكتب. طابع إشكنازي ثقافة ذات
 السفاردورغم أن اليھود . إسھامات السفارد داخل تشكيل البحر الأبيض المتوسط بشكل عام داخل التشكيل الحضاري العربي، ولا عن

ً  والعرب يشكلون الآن أكثر من نصف سكان التجمع الصھيوني، فإن التوجه العام لا يزال   .إشكنازياً غربيا
 

 الثقافات الأخرى، فإنھم لا يكفون عن تأكيد أن إسرائيل ھي امتداد للحضارة الغربية ورغم زعم الصھاينة أن الثقافة اليھودية مستقلة عن
تالمون يرى أن الثقافة اليھودية بأسرھا إنما ھي  بل إن المؤرخ الإسرائيلي يعقوب. الأوسط إلا بمعنى جغرافي وأنھا لا تنتمي إلى الشرق

الخارجي منذ  جانب يھود بني إسرائيل في الھند أو يھود الفلاشاه الذين انقطعت علاقتھم بالعالم ثقافة غربية، وھو أمر يصعب قبوله من
 .مئات السنين

 
 ثقافة جديدة متميِّزة آخذة في الظھور ھناك وعاؤھا اللغة العبرية الجديدة، وأن ھذه لمُستوطَن الصھيوني أن ثمةويرى بعض دارسي ا

معھم، فھي ثقافة تعبِّر عن وضع المستوطنين  الثقافة تتخطى الانقسامات القديمة وتتجاوز الثقافات المختلفة التي حملھا المھاجرون
تزال واضحة،  الجديدة لا تزال في طور التكوين، باعتبار أن الاختلافات والانقسامات الثقافية لا الثقافةورغم أن مثل ھذه . الإسرائيليين

ومع . الناحية الفعلية أيضاً، أن تظھر وتكتمل معالمھا بمرور الزمن فإن بإمكان ھذه الثقافة، من الناحية النظرية والمنطقية إن لم يكن من
  :تاليةالتحفظات ال ھذا، يمكن أن نضيف

 
الإسرائيليين المولودين على أرض فلسطين، ستكون ذات صبغة إشكنازية واضحة،  ، أي ثقافة)ثقافة الصابرا(ـ ھذه الثقافة الجديدة  1

إسرائيل إشكنازية، ولأن أجھزة  لاستبعاد اليھود السفارد والعرب من مؤسسات صنع القرّار، ذلك لأن صورة الذات في وذلك نظراً 
في  بعيون إشكنازية، وفي النھاية، نظراً لأن الأشكال الأولى لھذه الثقافة تمت صياغتھا رھا أسـاساً إشـكناز ينظرون إلى العالمالإعلام يدي

  .غياب السفارد واليھود العرب
 
المستوطنين  ر عن تجربةتُعبِّ » ثقافة إسرائيلية«وإنما ستكون » ثقافة يھودية«المختلفة، لن تكون  ـ حينما تكتمل ھذه الثقافة بأشكالھا 2

إذ سيظل ھؤلاء داخل تشكيلاتھم الثقافية المختلفة يتفاعلون  الصھاينة في فلسطين، ولن تكون ذات علاقة كبيرة بثقافات أعضاء الجماعات،
عضاء والمودة لأ ومن المعروف أن أعضاء جيل الصابرا لا يكنون كثيراً من مشاعر الاحترام. ويتأثرون بھا معھا ويؤثرون فيھا

بأنھم شـخصيات مريضـة ھامشـية خانعـة قابلة لحالة النفي كحالة  الجماعات اليھودية خارج فلسطين الذين تصفھم الأدبيات الصھيونية
، أي »أغيار يتحدثون العبرية  » بعالم الاجتماع الفرنسي اليھودي جورج فريدمان إلى أن يصف الإسرائيليين بأنھم وقد حدا ھذا. نھائية
 وقد أعُلن مؤخراً أنه سيُكَّرس شھراً في كل عام. اليھود إلا في الوعاء اللغوي قفھم ورؤاھم لا تختلف كثيرا عن مواقف ورؤى غيرأن موا
  .العميق به ليتعلم الإسرائيليون ھذا التراث بعدما اكتُشف جھلھم» شھر التراث اليھودي«يُسمَّى 

 



ً  ـ ولكن، حتى الوعاء اللغوي، أي العبرية التي 3 بأعضاء الجماعات اليھودية من الناحية الدينية وبأعضاء المُستوطَن في  ارتبطت دائما
بالعبرية تُسمَّى آرابيسك أثنى  رواية) أنطون شماس(فقد كتب مواطن عربي من إسرائيل . كافة، بدأت تحيط به المشاكل نشاطات حياتھم

الذي  سرائيلي يھوشاوا عن إعجابه بھا، وشبَّه كاتبھا بالروائي الروسي نابوكوفالروائي الإ وعبَّر. عليھا الناقد الإسرائيلي يائيل لوتان
على الأدب العبري، ولكن كاتبھا عربي فلسطيني غير  ويبدو أن الرواية باعتبارھا عملاً فنياً جيداً ستفرض نفسھا. يكتب بالإنجليزية

نفسھا،  أي أن العبرية. ، على حد قول لوتان»لقبيلة اليھوديةعضواً في ا«، وليس »اليھودي لا يحمل عبء الوعي«يھودي، أي شخص 
اليشيفا قصائد بالعبرية، وھي تُعَد ) المسـيحية(الروسـية  ومن قبل، كتبت الشاعـرة. كوعاء يھودي، قد انكسر على يد ھذا الروائي العربي

  .من شعراء العبرية
 

لأعضاء الجماعات اليھودية في العالم، فمن الممكن تقسيمھم  أما بالنسبة. ونيبالنسبة للمستوطن الصھي» الثقافة اليھودية«ھذا ھو وضع 
العالم الغربي  ، ويھود)وعلى رأسھم يھود اليديشية(الجماعات اليھودية ممن احتفظوا بثقافتھم المحلية  أعضاء: إلى قسمين أساسيين

أسھم النازيون وكذلك الحرب العالمية الثانية في تصفية . لقسم الأولبا ولنبدأ. المندمجين حضارياً في مجتمعاتھم وبقية اليھود في العالم
ويُلاحَظ كذلك أن اليديشية آخذة في الضمور في  .والتي كانت تزدھر فيھا الثقافة اليديشية) وغيرھا(السكانية اليھودية في بولندا  المراكز

اليھودية  لك بسبب معدلات الاندماج السريع وإحجام أعضاء الجماعةالسوفيتي بھا كلغة قومية، وذ روسيا وأوكرانيا، رغم اعتراف الاتحاد
اليديشية، وفي نھاية الأمر بسبب إحساسھم بأن ھذه اللغة لا مستقبل  عن الھجرة إلى مقاطعـة بيروبيجان التي أعلنت أن لغتھا القوميـة ھي

إليھا المھاجرون اليھود  لى الولايات المتحدة حيث حملوالوضع نفسه يسري ع). لا يشجعون أولادھم على تعلُّمھا ولذا، فإنھم(لھا 
كما أن . يبق منھا سوى صحيفة واحدة ومجلة أو مجلتين يتناقص عدد قرّائھا فالصحف والجرائد اليديشية آخذة في الانقرّاض ولم. اليديشية
ويعود ھذا إلى . معونات الحكومة الأمريكية سوى في نيويورك يعاني من أزمة مالية دائمة لا يخرجه منھا) ييفو(الدراسات اليديشية  معھد

يبقى منھا سوى ذكرى،  أما أبناء الجيل الثالث فھم ينسونھا تماماً ولا. ولكنھم لا يتحدثونھا في العادة أن أبناء المھاجرين يفھمون اليديشية
شـروطه، في مجـتمع تعـاقدي مثل المجـتمع  حراك اجتــماعي أھم إذ أن الجميع يود الاندماج بسرعة في المجتمع الجديد ويود تحقيق

الإيطاليين أو (المھاجرين  وأعضاء الجماعة اليھودية لا يختلفون في ھذا عن بقية جماعات. ناصية اللغة مثل أھلھا الأمريكي، ھو تملُّك
  .لتي فقدت اللغة التي أحضرتھا معھاأنھم كانوا من أوائل الجماعات المھاجرة ا وإن كان من الملاحَظ) البولنديين أو الألمان أو الروس

 
اختفت تماماً، ) الرطانة التي يتحدث بھا السـفارد(فاللادينو  .وغني عن الذكر أن الثقافات اليھودية المحلية الأخرى قد اختفت ھـي الأخرى

ولا شك في . الإسلامي لعالم العربيأخرى انتھت بتصفية الجماعات اليھودية في الھند وإثيوبيا وفي كل أرجاء ا كما أن أية جيوب ثقافية
في مختلف ) الوعاء الأساسي لثقافة يھود شرق أوربا(الدولة، ضد اليديشية  أن الحركة الصھيونية حاربت بلا ھـوادة، قبل بعد إنشــاء

جمة الصھيونية ضد شراسة الھ ولكن الإنصاف يتطلب منا أن نقرر أنه رغم. وضد كل لھجات وثقافات الجماعات اليھودية أنحاء العالم
ورغم أن ھذه الھجمة ساھمت ولا شك في سرعة ضمور واختفاء ھذه الثقافة، إلا  الثقافة اليديشية وغيرھا من الثقافات اليھودية المحلية،

كنفھا، أعضاء الجماعات اليھودية في  الاختفاء ذاتھا لا يمكن تفسيرھا إلا على أساس حركيات المجتمعات الحديثة التي يعيش أن ظاھرة
 .والإثنية، أو على الأقل تھِّمشھا وھي حركيات تقضي على مختلف الخصوصيات الدينية

 
الغربية التي  الصھوينية تجاھھم إستراتيجية مختلفة بسبب طبيعة العلاقة الخاصة مع حكومات الدول أما يھود الغرب المندمجون، فقد تبنَّت

الغرب، وخصوصاً يھود الولايات المتحدة باعتبارھم عنصر  ة الصھيونية إلى يھودلا يمكن اتھامھا بالاضطھاد والإبادة وبسبب حاج
اليھـودية المستقلة،  ھذه الإستراتيجية شكل محاصرة إعلامية تؤكد أطروحة الھـوية اليھـودية والثقافـة وأخذت. ضغط سياسي ودعم مالي

مية المتعينة كأمريكي أو إنجليزي أو فرنسي، باعتبار أنه يتسم القو ومھاجمة كل كاتب أو مؤلف يھودي يحاول أن يُعبِّر عن ھويته
وقد . كتابات أي مؤلف يھودي كما تأخذ ھذه الحملة شكل تأكيد أية جوانب يھودية كامنة أو واضحة في. منقسم على نفسه بالجبن، وأنه

صر على ھويته الروسية الفرنسية، فانھالت عليه بالمعنى العام للكلمة، وأ أنكر شـاجال ذات مرة، في مجـلة تايم، أن رسـومه يھودية
م التصوير، وأن عشرات الفنون التشكيلية لم تزدھر بين أعضاء  الخطـابات تؤكد يھوديته، مع أن من المعـروف أن اليھودية تُحرِّ

 اليھود وبعد اندماجھم في التشكيل الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر بعد علمنة الجماعات اليھودية عبر تواريخھم إلا في داخل
م حملات شرسة ضد كاتب أمريكي، مثل فيليب روث،. الحضارة الغربية الحديثة تتھمه بأنه يعامل ھويته اليھودية باستخفاف شديد،  وتُنظَّ

بلو نفسه  سول وقد وصف الكاتب الأمريكي اليھودي). كما يفعل الكُتَّاب الأمريكيون مع كل شيء) بل يخضعھا للنقد والتمحيص والتشريح
الإنجليزية وتربيته أمريكية وأنه لا يمكن أن يرفض ستين عاماً من  بأنه أمريكي وفيٌّ لتجربته ولثقافته الأمريكية، كما ذكر أن لغته ھي

 الناحية الفكرية، ويفرض ھو اصطلاح سوقي ومُبتذَل من» كاتب يھودي«إن اصطلاح « : وأضاف قائلاً . المتحدة حياته في الولايات
ولكنه، مع ھذا، كان عليه أن (وتعبِّر روايات بلو عن ھذه التجربة الأمريكية  .« قيوداً ضيقة دون جدوى، ولا فائدة منه على الإطلاق

وذلك قبل أن يحصل على جائزة نوبل في  كتيباً عنصرياً صھيونياً عن الصراع العربي الإسرائيلي عنوانه إلى القدس مع العودة يكتب
  .)الآداب

 
يسمح للمواطن  فالعقد الاجتماعي. المتحدة في أن يضعوا مفھوماً للثقافة اليھودية داخل إطار أمريكي د نجح الصھاينة في الولاياتوق

فالأمريكي من أصل إيطالي يعتز بإثنيته . الأمريكي أو التزامه الوطني الأمريكي أن يعتز بتراثه الإثني مادام ذلك لا يتناقض مع انتمائه
وقد . الأطعمة الإيطالية بحماس قومي زائد ويقيم الاحتفالات الراقصة القومية، وقد يطلق أسماء إيطالية على أولاده، ويتناول ،الإيطالية

 عن أوطانھم الأصلية، الإحساس بأن وطنھم القومي الأصلي ھو إسرائيل وأن ثقافتھم ھي نمَّى الصھاينة في يھود أمريكا، بغض النظر
 العاديين، فإننا نجد أنھا تتكون أولاً من ذكريات الإبادة لكن إذا نظرنا إلى مضمون ھذه الثقافة اليھودية بين اليھودو. الثقافة اليھودية

والاحتفال ببعض الأعياد  تعلُّم الرقص الشعبي الإسرائيلي الذي ھو في واقع الأمر رقص شعبي من شرق أوربا، النازية، ثم تأخذ شكل
بعض الشعائر الدينية بعد تفريغھا من أي مضمون أخلاقي، وتناول بعض  الطريقة الأمريكية، والإبقاء على وعلى) وليس كلھا(اليھودية 

اليھود وغير اليھود، الفلافل  تماماً كما يتناول الأمريكيين، من(التي أحضرھا أعضاء الجماعة اليھودية من بولندا  الأطعمة اليھودية



 ً   .)!المصرية باعتبارھا طعاماً إسرائيليا
 

لا يعرفون إلا أقل القليل عن دينھم ) اليھودية المزعومة بثقافتھم(قال أحد المفكرين الأمريكيين اليھود، فإن ھؤلاء اليھود الأمريكيين  وكما
منھم لا يعرفون  وكثيرون). الفرنسي(وھم، بلا شك، لم يسمعوا بالحاخام راشي ). العربي(بموسى بن ميمون  اليھودي، ولم يسمعوا قط

طيلة حياته، وكل نصيبھم من العبرية ھو بضع كلمات يتفوھونھا  أن التلمود يتكون من عدة أجزاء، لأن أحدھم لم ير نسخة واحدة منه
يعرفون والت ويتمان  ومن المؤكد أنھم ھم وأولادھم). 1897(تيودور ھرتزل في المؤتمر الصھيوني الأول  بصعوبة بالغة، على طريقة

وأسماء رؤساء الولايات المتحدة، والتاريخ الذي نشبت فيه الحرب  الأمريكية، ومارك توين المؤلف الأمريكي،شاعر الديموقرّاطية 
تي «والقمصان المعروفة باسم  ولا شك في أنھم يرتدون البنطلون الجينز. والبرامج السياسية للأحزاب الأمريكية الأھلية الأمريكية،

  .الأمريكية الشھيرة بشراھة أمريكية معھودة فطيرة التفاح، ويلتھمون الھامبورجر و«T.Shirt شيرت
 

ليس ذا أھمية  محقـين في جھلھم بموسـى بن ميمون، فھذا المفكر جزء من التشكيل الثقافي العربي، وھو وربما كان اليھـود الأمريكيون
ھو أمر لا يعنيھم لأنھم علمانيون كبقية المجتمع اليھودي، ف أما إسھامه في صياغة الأطروحات الأساسية أو أصول الدين. ثقافية عالمية

مخفَّفة للغاية، مثل اليھودية  وإن كانت لدى أحد منھم بقايا انتماء ديني، فھي تأخذ شكل صياغة. العظمى لا أدرية الأمريكي وأغلبيتھم
الأمريكي، رغم كل الادعاءات  ويمكننا أن نقول إن اليھودي. وجدانه الإصلاحية، ولا يشغل ھذا الانتماء سوى حيِّز صغير من

عن إسرائيل، فإنه لا يختلف  وھو حينما يدافع. عادي غارق حتى أذنيه في الثقافة الأمريكية بكل محاسنھا ومساوئھا الصھيونية، أمريكي
الأمريكي والزعيم  وكما قال القاضي. فإسرائيل ھي الحليف الإستراتيجي لبلده .كثيراً عن أي مواطن أمريكي آخر إلا في نبرته العالية

اليھودي الأمريكي لا يمانع في حمل لواء  ولذا، فإننا نجد أن ھذا. برانديز، فإن صھيونية اليھودي الأمريكي تنبع من أمريكيته الصھيوني
ً  الثقافة اليھودية الوھمية التي لا يعرف عنھا القومية الأمريكية  ءاتهوھو يفعل ذلك لأن الأمر لا يكلفه شيئاً، ولا يتناقض البتة مع ولا. شيئا

 .الحقة
 

  يھـود الصدفة
Chance Jews  

تكون ھويتھم اليھودية ھي العنصر  مُصطلحَ يشير إلى عباقرة اليھود الذين أسھموا في الحضارة الإنسانية دون أن» الصدفة يھود»
أ لأينشتاين أو فرويد أو ھايني أو إسبينوزا، الفلسطيني محمد رمضان، فإن كل من يقر وكما يقول الكاتب العربي. الأساسي في إسھاماتھم

يخطر له قط أنھم يھود لأن تأثير اليھودية في  ، لا)المغني الأمريكي(يستمع إلى مندلسون أو روبنشتاين بل حتى إلى ألفيس بريسلي  أو
 ً ، »اليھودية الصور«ون ما يُسمَّى لا يستعملون المُصطلَحات العبرية إن عرفوھا ولا يستخدم فھم. كتاباتھم وإبداعاتھم معدوم تماما

  .«الثقافة اليھودية«فلكلورية كانت أو دينية، أي أنھم غرباء عما يُسمَّى 
 

المصري الكبير داود حسني لمجرد أنه يھودي، مع  ومن المضحك، مثلاً، أن تصر حكومة إسرائيل على الاحتفال كل عام بذكرى الملحن
الصميم ذرة من التأثير  يد الشعبية المصرية العربية وليس في ألحانه وأغانيه ذات الطابع الشرقيبالتقال أنه كان مصرياً أصيلاً يتمسك

  .الموسيقى أو التراث اليھودي المزعوم
 

فإن البُعد اليھودي في شخصيتھم  فحتى إن كان بعضھم متديناً،. »يھود الصدفة«من القول بأن ھؤلاء العباقرة كانوا من  ھذا ھو المقصود
  .له أية فعالية في عملية الإبداع فتھم لم يكن عنصراً أساسياً أو حاسماً، ولم تكنوثقا

  ودور النشر اليھودية في الولايات المتحدة وكندا وإنجلترا وفرنسا بعض أھم الصحف والمجلات والدوريات
Some Important Newspapers, Magazines, Periodicals and Publishing Houses of the 

Jewish Communities in the U. S. A., Canada, England, and France  
ه تُوجَد عدة صحف صھيوني واضح، وإن كان  ومجلات ودوريات يُصدرھا أعضاء الجماعات اليھودية في العالم، ومعظمھا ذات توجُّ

. فضاً للصھيونية أو متملصاً منھا أو محتجاً عليھاأحياناً تتخذ موقفاً را حقل اھتمامھا أوسع من الإصدارات الصھيونية المحضة، كما أنھا
  :المدخل لا يقدم سوى قائمة مبدئية للإصدارات الأساسية المھمة وھذا

 
  :المتحدة ـ الولايات 1
 

 Jewish Telegraphic تُصدرھا الوكالة التلغرافية اليھودية ، وھي نشرة يوميةDaily News Bulletin ـ الديلي نيوز بوليتن
Agency ومقرھا نيويورك.  

 
نيويورك وتَصدُر بالإنجليزية في الوقت  ، وھي جريدة يديشية أسـبوعية كانت تَصدُر فيJewish Forward ـ جيوش فوروارد

  .الحاضر
 

 أسبوعياً، وھي ، وھي الجريدة اليديشية الأخرى التي تَصدُر في نيويورك وتُطبَع ثلاث مراتMorning Freiheit ـ مورننج فرايھايت
ه اشتراكي   .ذات تَوجُّ

 
 ، و جويش ويك Jewish Press في جميع أنحاء الولايات المتحدة من بينھا جويش برس مجلة أسبوعية 75ـ كما تُوجَد أكثر من 
Jewish Week اللتان تَصدُران في نيويورك ،.  



 
الإنجليزية  ، وتُعَدُّ من أبرز المجلات باللغة1945تُصدرھا اللجنة اليھودية الأمريكية منذ عام  التي Commentary ـ مجلة كومنتري

  .في العالم
 

،كما تُصدر،بالتعاون مع جمعية الإصدارات Present Tense سنوية برزنت تنس ـ تُصدر اللجنة اليھودية الأمريكية المجلة الربع
وھي مجلة  ،Moment نت، و مومAmerican Jewish Year Book أمريكا،الكتاب الأمريكي اليھودي السنوي اليھودية في
  .شھرية فكرية

 
 ، وأخرى ربع سنوية ھي جودايزمCongress Monthly كونجرس منثلي ـ يُصدر المؤتمر اليھودي الأمريكي مجلة شھرية ھي

Judaismم دراسات في اليھودية ، وھي دورية   .علمية تقدِّ
 

  .شھرية الخاصةالجماعة اليھودية إصداراتھا ال ـ للتيارات الدينية المختلفة داخل
 

في  Jewish Publication Society في نيويورك، والجمعية اليھودية للإصدار Herzl دار ھرتزل ـ ومن أھم دور النشر اليھودية
 Schocken نيويورك، وكتب شوكن في 1854التي تأسَّست عام  Bloch Publishing Company فيلادلفيا، وشركة بلوخ للنشر

Books.  
 
  :ـ كندا 2
 

ألف  55، وھي جريدة أسبوعية تَصدُر في تورنتو ويصل حجم توزيعھا إلى Canadian Jewish News ـ كنيديان جويش نيوز
  .نسخة

 
وتُعَدُّ ثاني أكبر مجلة أسبوعية من حيث حجم التوزيع، والذي يبلغ  ، وھي مجلة أسبوعية تَصدُر باللغة المجرية،Menorah ـ مينوراه

  .ع أيضاً في الولايات المتحدةتُوزَّ  ألف نسخة، وھي 30
 

  .وتَصدُر في طبعتين منفصلتين في كل من أدمنتون وكالجاري نصف الشھرية، Jewish Star ـ جويش ستار
 

  .والفرنسية ألف نسخة باللغتين الإنجليزية 12وھي ربع سنوية تُصدرھا البناي بريت في طبعة من  ،Covenantـ كوفنانت
 

  .يورك وتورنتو خلال العام الدراسي ھرية تُصدرھا الاتحادات اليھودية لجامعتي، وھي شImages ـ إيمجز
 

، وھي مجلة )مجلة علم النفس اليھودية) Journal of Psychology and Judaism ـ جورنال أوف سايكولوجي آند جودايزم
  .متخصصة ذات توزيع محدود وتَصدُر في أوتوا علمية

 
  :ـ إنجلترا 3
 

يھودية في العالم، وتُعتبَر جريدة  ، وتُعَدُّ أقدم جريدة1841، وھي جريدة أسبوعية تأسست عام Jewish Chronicle كلكروني ـ جويش
  .من أعضائھا، وتغطي الأخبار والقضايا الخارجية والمحلية% 80إلى  الجماعات اليھودية الرئيسية في إنجلترا حيث تصل

 
  .1953مجلة ثقافية ربع سنوية تَصدُر منذ عام ، وھي Jewish Quarterly كوارترلي ـ جويش

 
، وھي مجلة مستقلة تَصدُر )لعلم الاجتماع المجلة اليھودية) Jewish Jouranl of Sociology ـ جويش جورنال أوف سوسيولوجي

  .1959العالمي، وھي تَصدُر منذ عام  مرتين كل عام،كان يُصدرھا المؤتمر اليھودي
 

  .1949، وتأسَّست عام )مجلة الدراسات اليھودية) Jouranl of Jewish Studies يزـ جورنال أوف جويش ستاد
 

  :الشئون اليھودية ثلاث مجلات علمية مھمة ـ ويصدر معھد
 

  .، وھي مخصَّصة لقضايا معاداة اليھود والعنصرية)أنماط التحيز) Patterns of Prejudice باترنز أوف بريجيديس
 
  .(الشئون اليھودية السوفيتية) Soviet Jewish Affairs سوفييت جويش أفيرز ـ

 
  .(العلاقات المسيحية اليھودية) Christian Jewish Relations كريستيان جويش ريليشنز ـ

 



قضـايا دولية ذات أھمـية خاصـة للجماعـات  بصفة دورية تتناول Research Reports كما يُصدر المعھد سلسلة من التقارير
  .العالماليھودية في 

 
 Jewish Year بإصدار الكتاب اليھودي السنوي Jewish Chronicle Publications جويش كرونيكل للنشر ـ وتقوم دار

Bookو الدليل السياحي اليھودي جويش ترافل جايد ، Jewish Travel Guide.  
 

صدر الكتاب الصھيوني السنوي زايونيست يير يُ  ، كماZionist Review ـ يُصدر الاتحاد الصھيوني نشرة شھرية ھي زايونست ريفيو
  . Zionist Year Bookبوك
 

ً  The Jewish Educational Development Trust الاتحاد اليھودي لتنمية التعليم ـ يُصدر   .سنوياً حول تعليم اليھود كتابا
 

ر معظم المنظمات والمعابد اليھودية إصدارات المدن البريطانية المختلفة، وتُصد ـ وھناك جرائد ودوريات يھودية أخرى تَصدُر في
  .محدودة التوزيع خاصة

 
  :ـ فرنسا 4
 

  .Agence Telegraphique Juive ايجنس تلجرافيك جويف ـ نشرة الوكالة التلغرافية اليھودية
 

  .وھــي جــريدة يديشــية صھــيونية ذات ديباجات اشتراكية Unzer Wort ـ أونزر فرت
 

  .وھي جريدة يديشية يسارية Naie Presse رسـ جريدة ناي ب
 

  . Tribune Juive ـ تربيون جويف
 

  .وھي جريدة أسبوعية يديشية يُصدرھا المزراحي Unzer Weg ـ جريدة أونزر فج
 

  .وھي مجلة أسبوعية يديشية بوندية Unzer Stime ـ وجريدة أونزر ستيم
 

 La Terre الـشھرية ـ لاتير رتروفيه Information Juive ويفإنفورماسيون ج -الشھرية  L' Arche ـ مجلة لارش
Retrouveه صھيوني ـ وھي  Hamore ـ ھامور Amitie France-Israel أميتيه فرانس إسرائيل ، وھي مجلة شھرية ذات توجُّ
  .بالتعليم شھرية خاصة

 
ديمية تُصدرھا الأليانس إسرائيليت يونيفرسل ـ سنوية أكا وھي حولية ربع) الكراسات الجديدة) Noveaux Cahiers ـ نوفو كاييه

 Association Medicale Israelite de France تُصدرھا الجمعية الطبية اليھودية في فرنسا وحولية ربع سنوية Amif أميف
(Amif).  

 
عن جمعية الدراسات وتَصدُر مرتين في السنة ) الدراسات اليھودية مجلة) Revue des Etudes Juives ـ ريفو ديز إتيد جويف

ه صھيوني  وتَصدُر كل شھرين وھي ذات Les Cahiers Bernard Lazareـ لي كاييه برنار لازار 1880 اليھودية منذ عام توجُّ
، وھي نصف شھرية وتُصدرھا حركة Conversations Avec Les Jeunes وديباجات يسارية ـ كونفرساسيون أفك لي جون

، وتَصدُر كل Revue de La Wize ويُصدرھا الليبراليون ـ ريفو ديلا ويزو (حاملة الرسالة) Messager لوبافيتش ـ مساجيه
  .مجلة نسائية شھرين، وھي

 
ً  Consistiore Central ـ ويُصدر المجلس الكنسي المركزي ً  كتابا   .سنوياً وتقويماً سنويا

  

  

  الجماعات اليھودية) طعام وأزياء(فلكلور : الثانى الباب
 
  

  ور الجماعــــات اليھوديــــةفلكلــــ
Folklore of the Jewish Communities  



مختلفة لا يمكن تصنيفھا على أساس يھوديتھا،  ، لأن مثل ھذا الفلكلور سيضم مواد من حضارات»فلكلور يھودي«لا يمكن الحديث عن 
ليجد » اليھودي التراث«أن يرجع إلى المدخل الخاصة بـ وبإمكان القارئ . الحضارات التي تنتمي إليھا وإنما يمـكن تصـنيفھا على أسـاس

  .«فلكلور الجماعات اليھودية«مثل  تناولاً للإشكالية الكامنة في المصطلح، وليجد أساس تفضيلنا لمُصطلَح
 

  اليھوديــــة طعـــام الجماعــــات
Food of the Jewish Communities  

يھودية متميِّزة ويعبِّر عن إثنية  ھذه العبارة تعني أن ثمة طعاماً يھودياً متميِّزاً نابعاً من ثقافة لأن» اليھودي الطعام«لا يمكن الحديث عن 
ر أنھا وھمية ولذا. يھودية متفردة  أي أنواع الطعام التي» طعام أعضاء الجماعات اليھودية«فإننا نستخدم مُصطلحَ  وھي أمور نتصوَّ

  .تفسيرية وتصنيفية أعلى بكثيروھذا المُصطلحَ ذو مقدرة . يتناولونھا
 

ع د أنواع وأصناف الأطعمة، التي يقوم بإعدادھا وتناولھا أعضاء الجماعات تتنوَّ ع المجتمعات التي يعيش  وتتعدَّ د وتنوُّ اليھودية، بتعدُّ
د طريقةالتي تُ (باستثناء بعض التفاصيل التي ترجع إلى قوانين الطعام الشرعي  أعضاء الجماعات اليھودية في كنفھا الذبح والإعداد  حدِّ

م الجمع بين أنواع م أنواعاً معيَّنة من الطعام أو تُحرِّ وربما بعض الوصفات التي حملھا أعضاء الجماعات اليھودية من ) منه وتُحرِّ
أن نجد، فيما الصعب  فإذا استبعدنا ھذين العنصرين فإن من. تواجدوا فيھا قبل ھجرتھم إلى مجتمعھم الجديد تشكيلات حضارية أخرى

على الطعام الذي » الطعام اليھودي«مميِّزة تسمح لنا بإطلاق صفة  يتعلق بأصناف الطعام أو مكوناتھا أو طرق الإعداد، سمة مشتركة أو
لأطباق فا. احتفالاتھم وأعيادھم الدينية الجماعات اليھودية في مختلف أنحاء العالم تناوله سواء في وجباتھم اليومية أو في اعتاد أعضاء

ً (لا تختلف كثيراً  والأصناف التي تملأ موائد العائلات اليھودية في  عن تلك الأطباق والأصناف التي تملأ موائد غير اليھود) بل إطلاقا
بالدرجة الأولى على أنواع المحاصيل الزراعية والثروة  المجتمعات المختلفة التي يعيش بينھا أعضاء الجماعات اليھودية، والتي تعتمد

  .منطقة وعلى تقاليد وعادات الطھي المتوارثة لدى شعوب ھذه المناطق الحيوانية المتوافرة في كل
 

السفارد والشرقيون من جھة واليھود الإشكناز  لنا ذلك إذا أجرينا مقارنة بين أنواع وأصناف الطعام التي يتميَّز بھا اليھود وسوف يتضح
 فبين. عام التي اعتادت كل جماعة إعدادھا للاحتفال بنفس الأعياد الدينية اليھوديةالط من جھة أخرى، وذلك من خلال رصد أصناف

والكمون والزعفران والقرفة، وأيضاً الأرز والحبوب  اليھود السفارد واليھود الشرقيين، يَكثُر استخدام الأعشاب والتوابل مثل النعناع
. السكر المُركَّز الضأن والماعز والحلويات المقلية والمضاف إليھا محلولوالبرغل، وكذلك الزيتون ولحم  والبقول مثل العدس والفول

ويقوم اليھود . بين شعوب العالم الإسلامي وحوض البحر المتوسط وھذه الأصناف من الغذاء ھي نفسھا التي يكثر استخدامھا وتناولھا
والكباب والكبة والأرز المخلوط  اطق مثل مختلف المحشياتالشرقيون بإعداد الأصناف والأطباق المميِّزة لھذه المن السفارد واليھود

 ومن الطريف أن كثيراً من المراجع. الشرقية المتنوعة كالقطايف والكعك بالسمسم بالخضراوات واللحوم والمسقَّعة والبامية، والحلويات
ية أو العربية مكتوبةً بالحروف اللاتينية دون الشرق ، وتشير لأسمائھا»الطعام اليھودي«اليھودية تضم ھذه الأصناف الشرقية تحت بند 

أي  «kabab» فيھود بخارى مثلاً يأكلون يوم السبت قطعاً صغيرة من لحم مشوي مع البصل يُسمَّى ذكر أصولھا العربية أو الشرقية،
أي  «kur'i» أكل الـ اليمن، فيفضلون يوم السبت أما يھود. »اليخني«أي  «yachni» ، أو قطعاً من لحم بارد يُسمَّى»الكباب«
قرى  وھي الأفران التي تَكثُر وتنتشر في(يُخبَز في الأفران الطينية ) أي الخبز) «Khubs» ، ويأكلون خبزاً اسمه الـ»الكوارع«

، كما يأكلـون حلـوى »البامية«أي  «bamya» بالـ أما يھود العراق، فإنھم يفطرون بعد صيام يوم الغفران). وأرياف الشرق الأوسط
لأطعمة يھودية  والقارئ غير العربي الذي يقرأ مثل ھذه الكلمات، يظن لأول وھلة أنھا أسماء عبرية .«القطايف«أي  «ata-if» تُسـمَّى

  !ارتباطاً عضوياً بالثقافة اليھودية العريقة موغلة في القدم، وأن ترجمتھا للغة غير عبرية أمر عسير ظناً أن لھا
 

اليھود الشرقيين  على مثل ھذه الأصناف الشرقية بدعوى أنھا أصبحت من الأطباق المميَّزة في أعياد «يةيھود«ولا يمكن إطلاق صفة 
دت بفعل قوانين الطعام اليھودية الدينية أو أنھا تشكل جزءاً من وجباتھم اليومية، كما لا يمكن فھي في النھاية تشكِّل . الادعاء بأنھا تھوَّ

السفارد والشرقيون تقاليدھم وعاداتھم  ب العربية وشعوب حوض البحر المتوسط والتي استمد منھا اليھودمن التراث الغذائي للشعو جزءاً 
  .الاجتماعية والغذائية

 
والخضراوات قليلة التتبيل، مثل البطاطس  لليھود الإشكناز، خصوصاً يھود شرق أوربا، فيَكثُر بينھم استخدام اللحم البقري أما بالنسبة

ً  ونظراً . ول ومنتجات الألبانوالكرنب والبق من غذاء  لأن اللحم المذبوح شرعاً لم يكن متوافراً بشكل دائم، أصبح السمك يشكِّل جزءاً مھما
ومن أصناف السمك الشائعة لدى يھود . الدواجن الجماعات اليھودية في وسط وشرق أوربا، خصوصاً بعد العصور الوسطى، وكذلك

 وھو سمك بالزبيب lebkukhen سـمك محشـو يبدو أنه من أصـل ألماني،وسمك الليبكوخن وھو gefilte شرق أوربا سـمك الجيفيلت
ط عليھا البصل والبيض والتفاح والخبز ويُضاف إليھا الخل، وھناك  والعسل وھو من أصل سويسري، وسمك الرنجة المُملَّحة التي يُخرَّ

 كما يَكثُر بين يھود شرق أوربا الأصناف النشوية مثل عجائن. توانيروسي بولندي لي وھو صنف من أصل gehakte أيضاً الجيھاكت
اللوكشين مع الإسباجيتي أو المكرونة الإيطالية،  ، ويبدو أنھما من أصل إيطالي نظراً لتشابُهkreplach والكريبلاخ lokshen لوكشين

 lokshen سھا لإعداد حلوى البودنج أو لوكشين كوجيلكما تُستخدَم عجينة اللوكشين نف. الإيطالي وتشابُه الكريبلاخ مع الرافيولي
kugel ومن الأصناف التي تشتھر أيضاً بين يھود . ألزاسي ويبدو أن ھذا الصنف من أصل. حيث يُضاف إلى العجين الزبيب والسكر

ً الروسية ا pirogen البيروجين الروسي الأصل، وفطائر اللحم borsht شرق أوربا حساء الكرنب أو البورشت  وھناك. لأصل أيضا
الروماني الأصل والذي يتم إعداده من دقيق الذرة  mamaliga المحشوة بالبصل والدقيق، وطبق الماماليجا kishke السجق أو الكيشكه

م بقشدة اللبن الرايب أو ا اليھود مع الأكلات،ويأكلھ وتُستخدَم قشدة اللبن الرايب بشكل واسع في شرق أوربا وتضاف لكثير من. الزبدة ويُقدَّ
  .الخضراوات الطازجة والجبن

 



. إلا أنھا من أصل روسي وھي رغم اعتقاد الكثيرين أن لھا خصوصية يھودية،. الإشكناز أيضاً كعكة عجينة الخمير وتشتھر بين يھود
ذلك الكعكة فھي من أصل ألماني، ك strudel فطيرة الشترودل من أصل روسي بولندي، أما blintses كما أن فطائر البلنتسس

ً  .mandeltrot وكعك اللوز مانديلتروت torta الإسفنجية التورته المخللات والأطباق التي  وقد أخذ يھود الإشكناز عن الألمان أيضا
أطباق من اللحم تُضاف لھا البطاطس والدقيق أو الخوخ أو  وھي tzimmes تجمع بين الطعم الحلو والحمضي مثل أصناف التزيم

  .الزبيب
 
المتحدة على وجه الخصوص، بأنھا  مما سبق أن كثيراً من الأصناف والأطباق التي أصبحت معروفة في الغرب، وفي الولايات يَّنويتب

وأطباق سلافية أو ألمانية تشتھر بھا مناطق شرق ووسط أوربا وجاء بھا يھود  يھودية وتضمھا كتب الطھي اليھودي، ما ھي إلا أصناف
الولايات المتحدة، اكتسب ھؤلاء اليھود  ومع ھجرة الجزء الأكبر من يھود شرق أوربا إلى. لمتحدة وارتبطت بھمإلى الولايات ا اليديشية

م فقط في الأعياد والمناسبات الدينية لدرجة أنه أصبح العادات الأمريكية في الطعام، وأصبح كثير من ھناك ما  ھذه الأصناف والأطباق تُقدَّ
حيث لا يربط اليھودي أي  (culinary Judaism جودايزم كيوليناري: بالإنجليزية(» يھودية الطعام« أو» يھودية المطبخ«يُسمَّى 

المجتمعات  ففي ظل. سوى الحرص على تناول الطعام اليھودي التقليدي في الأعياد اليھودية المختلفة شيء بالعقيدة اليھودية أو طقوسھا
اليھودية، أصبح الطعام يمثل بالنسبة لكثير من اليھود شكلاً من  منة واندماج أعضاء الجماعاتالغربية العلمانية الحديثة، وفي ظل تزايُد عل

» طعام إثني«ھذا الطعام الذي يُقال له  ولكن المفارقة ھنا ھي أن. اليھودية أو الانتماء اليھودي الإثني، ولعله الشكل الوحيد أشكال الإثنية
  .في الواقع طعام روسي أو بولندي أو ليتواني أو ألماني ية ھوأي يعبِّر عن الھوية أو الإثنية اليھود

 
، وھي في العادة منتَج ثقافي »يھودية» لا يختلف عن معظم الأشكال الثقافية التي يُقال لھا» الطعام اليھودي«يُسمَّى  والواقع أن نمط ما

ھذا  اليھودية ثم تھاجر أعداد منھم إلى بلد آخر يحملون معھم يتبناه أعضاء إحدى الجماعات (طعام ـ لغة ـ شكل من الأشكال الفنية ـ زي(
ر البعض أن ھذا. »يھودي«المنتَج الثقافي والذي يُطلقَ عليه اصطلاح  المنتَج الثقافي يشارك فيه كل اليھود في كل زمان ومكان،  ويتصوَّ

مجتمع ما وعلى من ھاجر  أعضاء الجماعة اليھودية فيالواقع، إذ أن ھذا المنتَج الثقافي يظل مقصوراً على  وھم أبعد ما يكونون عن
  .منھم واستقر في بلد آخر
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ودية فيما عدا عيد الفصح، إلا أن أغلب ھذه الأعياد الأعياد اليھ رغم أن الشريعة اليھودية لا تضم أية شروط أو قوانين خاصة بالطعام في

ه  ورغم أن. ارتبطت بھا بعض الأصناف الخاصة من الطعام) السفارد أو عند الإشكناز سواء عند اليھود( المناسبة الدينية اليھودية قد توجِّ
دھا  بيئة الثقافية التي يعيش فيھا أعضاء الجماعاتعلى مستوى الشكل أو النوعية، إلا أن ال اختيارات أعضاء الجماعات اليھودية وتحدِّ

تظل ھي الإطار النھائي الذي يدورون فيه والذي  ، وما توفره من أطعمة وطرق في الطھي،)أو كانوا يعيشون فيھا قبل ھجرتھم(اليھودية 
شرق  السبت، حيث يُلاحَظ أن يھودبالطعام الذي يتناوله أعضاء الجماعات اليھودية في ليلة  ولنضرب مثلاً . يحكم اختياراتھم وذوقھم

ونظراً . يھود بخارى فيأكلون السمك المقلي بالثوم ، أما)طبق سمك الجيفلت المحشو مثلاً (أوربا يفضلون بعض الأكلات في يوم السبت 
م على اليھود القيام بأي نتج عن ذلك أسلوب في  ، فقد)ومثلاً إيقاد النار بما في ذلك النار التي تُوقَد للطھ(نشاط في يوم السبت  لأنه محرَّ

وفي شرق أوربا، كان يُطلقَ على ھذا الطبق . يوم الجمعة وحتى يوم السبت إعداد الطعام يتمثَّل في الطھي على نار ھادئة ابتداءً من مساء
. »بطيء«أي  «lent لنت«، و»دافئ«أي  «chaud شو«وھي كلمة مشتقة من كلمتين فرنسيتين ھما  «cholent تشولنت«اسم 

أما في تونس والمغرب والجزائر، فيُسمَّى ھذا . والبقول والبطاطس) كيشكه(وعادةً ما يضم ھذا الطبق خليطاً من اللحم الدسم والسجق 
الطبق » أو» الطبق الدافئ«أي » حامين«أو » سخينة«الشرق الأوسط الأخرى، يُسمَّى ھذا الطبق  وفي بعض دول» دفينة«الطبق 
  .واللحم والكبدة والخضراوات والتوابل ، وھو خليط من الأرز«bahsh بحش«ارى يُسمَّى ھذا الطبق وبين يھود بخ» الحار

 
المُملَّحة المُسمَّى  أو الكوارع، وسمك الرنجة pitcha الإشكناز في يوم السبت حساء الدجاج والبيتشا ومن الأكلات المفضلة أيضاً بين

  .«التزيم«وأطباق اللحم المسماه » الجيكھات«
 

 ماموس«اللحم أو الفاكھة وُتسمَّى  باليھود السفارد واليھود الشرقيين، يفضل يھود بخارى مثلاً الكباب واليخني وفطيرة ومقارنةً 
mamossa». البيلاو«الأرز المتنوعة أو  أما يھود إيران، فإنھم يفضلون أطباق pilaw»وأيضاً طبق الجيبا ، gipa  وھو الأمعاء

وبالنسبة للحلويات، . والبندق واللحم والبصل ويأكل السفارد فطائر البستيلا أو البوريكاس وھي فطائر بالسمسم). منبارال(بالأرز  المحشو
يھود  أما يھود وسط أوربا فيفضلون الكعك الإسفنجي وكعك اللوز وفطيرة الشتروديل، ويفضل يفضل يھود شرق أوربا كومبوت الفواكه،

م أحياناً بالجبن ghininun اليمن صنف الغينينون وھي الفول السوداني  ga'le يأكل يھود اليمن الجعلة كما. وھو نوع من البودنج يُقدَّ
يتناول اليھود  وفي حين يتناول اليھود الإشكناز النبيذ أو البراندي مع وجبة يوم السبت،. المُحمَّصة والزبيب واللوز والفاكھة والحلوى

  .الشرقيون شراب العرقي
 

. الأبيض الذي يُخبَز من الدقيق hallah الأخرى، خصوصاً عند اليھود الإشكناز، خبز الحالا بة يوم السبت وأغلب الأعيادويصاحب وج
) وفي الأعياد الأخرى(تناول الخبز الأبيض يوم السبت  ونظراً لأن يھود شرق أوربا كانوا يأكلون الخبز الأسود طوال الأسبوع، أصبح

. في العھد القديم المذكورة manna الحالا عادةً على شكل ضفائر وتُرَش عليه حبات السمسم رمزاً للمانا خبزويُعجَن . رمزاً للاحتفال
بالبيض والسكر، ويَكثُر بين اليھود الشرقيين تناول الأنواع المختلفة من الفاكھة  أما يھود إسبانيا، فإنھم يتناولون الخبز الإسباني الذي يُخبَز

ع طعام. عتبَر ذلك في الشرق رمزاً للاحتفاليوم السبت حيث يُ  في السبت بتنوع البيئة التي يعيش في كنفھا أعضاء  كل ھذا يبين كيف يتنوُّ
  .الجماعات اليھودية



 
أنواع  وفي ھذا اليوم، تُعَدُّ . لا يدخله خميرة أو ملح يختـلف الأمر كثيراً بالنسـبة للأعيـاد الأخرى، ففي عيـد الفصح، يأكل اليھود خبزاً  ولا

لإعداد أصناف مختلفة من  كما يُستخدَم دقيق البطاطس). ماتساه(، ويُستخدَم في ذلك دقيق خبز الفطيرة )ماتسوت) متنوعة من خبز الفطير
 حيث يُعجَن دقيق الماتساه» كور الماتساه«أو  «kneidlaeh كنيدلاخ«يُسمَّى  ومن الأطباق الإشكنازية الشھيرة لھذا اليوم ما. الطعام
فتضم ) في اليمن(بين اليھود الشرقيين  أما أطباق عيد الفصح. والسمن والبصل في شكل كور ويُطھَى في الماء المغلي أو المرقة بالبيض

وھي (، والمحموراس في تركيا minas يدخل في إعداد دقيق الماتساه والميناس وھو نوع من الحساء «fahthut فتوت«ما يُسمَّى 
  .(ة بالجبن أو الخضراوات أو اللحومالماتساه محشو رقائق

 
يُحتَفل بنزولھا في ھذا اليوم يُشار إليھا  فيَكثُر تناول الألبان والجبن، ويُقال إن ھذا التقليد يرجع إلى أن التوراة التي أما في عيد الأسابيع،

ً◌م في ھذا اليوم من ج ، وتتنوع»اللبن والعسل«أحياناً باسم  الحلوى  ماعة إلى أخرى، وعادةً ما يتم إعدادأصناف الأطباق التي تُقدَّ
  .(سيناء(والكعك بالجبن على شكل جبل موسى 

 
الألمانية وكعكة الجبن  اليھود الإشكناز في ھذا اليوم فطائر البلنتسس وعجائن الكريبلاخ وفطائر الشتردول ومن الأطباق التي يفضلھا

عجينة الخميرة التي تُحشَى باللحم أو البطاطس والجبن أو الفاكھة  وھي knishes البولندية وفطيرة الجبن الأمريكية وعجينة الكنيش
ون. ويُخبَز في ھـذا اليوم خبز الحـالا الأبيض بالجبنة .وأصلھا ليتواني لھذا اليوم كعكة السماوات السبع رمزاً  أما السفارد، فإنھم يُعدُّ

 ويستخدم السفارد جبن الشاه لتحضير العديد من الأطباق مثل طبق. وسىالتوراة على م للسماوات السبع التي شقھا الإله لكي تنزل
 .والذي يُعدُّ بالجبن والسبانخ sphongous السفونجوس

 
وعادةً ما يضاف العسل إلى  .اليھودية، يتم تقديم الأصناف الحلوة والفواكه كرمز لعام جديد مليء بالخير والطيبات وفي عيد رأس السنة
واختيار الفواكه التي لھا دلالة خيرة في المجتمعات التي يعيشون فيھا، فيھود  وتقوم كل جماعة بإعداد الخضراوات. كثير من الأطباق

ً » يحملان البركة « أفريقيا يأكلون السلق والسبانخ في ھذا اليوم باعتبار أنھما  شمال وعند تناول السلق تتلو . للاعتقاد العربي المحلي وفقا
وفي  .«سلق«والتي تتشابه في النطق مع كلمة » تشتيت الأعداء وھروبھم«أي » يستلقو«كلمة  اء للتبريك يشملالعائلة اليھودية دع

شيه «تناولھا يرمز إلى التكاثر إذ أن منطوقھا يشبه العبارة العبرية  ، وبالتالي فإن»روبيا«اليمن، يتناول اليھود الحلبة ويقابلھا في العبرية 
المستديرة للجزر ذھبيّ اللون حيث يرمز ذلك إلى  أما بين الإشكناز، فيتم إعداد أطباق التزيم بالجزر والشرائح. رتفيد التكاث والتي» يربو

م . والعسل يُعَدُّ بالزبيب كما يأكل الإشكناز أيضاً سمك الليبوخن الذي). باللغة الألمانية ولھا معنى مماثل(الخير والثراء  وفي ھذا العيد، يقدِّ
ويُخبَز خبز الحالا على شكل عجلة . رمزاً لبقائه دائماً على رأس العائلة يون رأس سمكة أو رأس خروف إلى رب البيتاليھود الشرق

  .رمزاً لدوام الخير طوال العام مستديرة
 

دعية حيث يُعجن جزء منه على شكل مدرج أو رأس طير رمزاً لصعود الصلوات والأ وفي يوم الغفران، يخبز الإشكناز خبز الحالا،
 ً وتتنوع الأطباق التي يفطر عليھا أعضاء  .ويأكل اليھود الإشكناز قبل بدء الصيام حساء الدجاج مع عجين السكر. إلى السماء سريعا

 وھي كعكة بالقرفة «shneken شنيكين«أو الـ  «barkes باركس«يفطر ھؤلاء على الـ  ففي وسط أوربا،. الجماعات بانتھاء الصيام
زيس «والحمضي مثل السمك المُخلَّل بالجيلي أو  ، وھم يفضلون أطباق الرنجة والأصناف التي تجمع بين الطعم الحلووالجوز أو الزبيب

 أو) سوريا ومصر(أو بحب الھال ) ھولندا(يفضلون الإفطار بفنجان قھوة محوجة بالقرفة  أما السفارد، فإنھم .«zise-zoyre زوير
أعضاء الجماعات اليھودية على مشروب اللوز  ق الأوسط، مثل تركيا واليونان والعراق، يفطروفي بعض دول الشر). اليمن(بالزنجبيل 

البامية  أما في العراق، فإن أعضاء الجماعات يفطرون على. يرمز لونھا الأبيض إلى النقاء أو السوبيا أو غيرھا من المشروبات التي
أما في إيطاليا، فإنھم يأكلون كعكة لھا نكھة البن أو . بالسمسم ات الشرقية الكعكوكعك الزنجبيل أو الشدجوباده، كما تأكل كثير من الجماع

  .«dolce Rebeca ربيكا دولشي«الموكا اسمھا 
 

م في م  فبين. الأكواخ الخاصة أو المظال الصغيرة التي تقام احتفالاً بھذه المناسبة وفي عيد المظال، تتنوع الأصناف التي تُقدَّ الإشكناز، يُقدَّ
وفي . وھي حلوى تُعَدُّ بالفواكه، إلى جانب فواكه الموسم ،fluden حسـاء البورشـت الروسـي والجولاش المجري وعجينة الفلودن

م الكبة والمسقَّعة والمحشيات المختلفة الشرق الأدنى القديم، كان يُخبَز خبز الحالا، وأحياناً يُعجَن  وفي اليوم السابع من عيد المظال،. تُقدَّ
  .البركة، أو على ھيئة مفتاح رمزاً لفتح باب السماء للأدعية منه على ھيئة يد ممدودة رمزاً لتلقِّي جزء

 
في الاحتراق عند إعادة تدشين الھيكل  التدشين، يجرى إعداد الفطائر والحلوى المقلية في الزيت رمزاً لمعجزة استمرار الزيت وفي عيد

 أو البونتشكس fasputches أو الفاسبوتشس latkes الإشكناز بإعداد فطائر اللاتكيس ومويق. في أورشليم في عھد يھودا المكابي
pontshkes كان من عادات الاحتفال ) الكوتشينة(الورق  ويُقال إنه جرت العادة على إعداد ھذه الفطائر بين يھود شرق أوربا لأن لعب

التي كانت  سھُل إعدادھا وتناولھا دون إحداث تعطيل أو انقطاع في جلسات اللعبالوجبات التي يَ  وكانت ھذه الفطائر تُعتبَر من. بھذا العيد
أيضاً بإعداد سلطة من الفجل واللفت والزيتون والبصل  ويقوم يھود شرق أوربا. تستمر أحياناً طوال الليل وحتى فجر اليوم اللاحق

م أطباق الإوزّ في ھذا اليوم المحمَّر في سمن الإوز، كما   .تُقدَّ
 

العراق  ، كما يأكلون الزلابيا، وفي«lahis gizar لحيس جزر«المطھو على نار ھادئة اسمه  وفي اليمن، يتم إعداد طبق من الجزر
  .وكلھا أصناف من الفطائر spanzes ، وفي ليبيا السبانزسdushpire يأكلون القطايف، وفي بخارى الدوشبير

 
 في عيد النصيب، فطائر مُسلسَلة الشكل تُحشَى بحبوب الخشخاش وأيضاً بالزبيب أو كنازومن أشھر الوجبات التي يتم إعدادھا بين الإش



فھي ترمز إلى » جيوب ھامان«أو  «haman tashen ھامان تاشن«وتُسمَّى ھذه الفطائر بين يھود شرق أوربا . البرقوق أو الخوخ
 ويُقال إن شكل الفطيرة جاء من. »قبعة ھامان«ى ھذه الفطائر وفي وسط أوربا، تُسمَّ  .جيوب ھامان المليئة بالرشاوى التي تقاضاھا

راً  لأنه » آذان ھامان«وقد كان يُطلقَ عليھا أيضاً اسم  .قبعات جنود نابليون حيث يبدو أن اليھود في عصر نابليون كانوا يعتبرونه محرِّ
الألمانية التي تعني حبوب  ة ارتبطت بعيد النصيب لأن الكلمةويُقال أيضاً إن ھذه الفطير. المجرمين عقب إعدامھم كان يتم قديماً قطع آذان
  .مشابھة لاسم ھامان «mohn مون«الخشخاش وھي كلمة 

 
ويُعدّ السفارد فطائر مشابھة تُحشَى باللحوم . ھامان وخبز عيد النصيب كبير الحجم ومضفَّر رمزاً للحبال التي استُخدمت لشنق

ع يھود  الجماعات الشرقية أنواعاً مختلفة من الحلويات والكعكات المحشوة باللوز أعضاء ويُعدّ . والخضراوات والفاكھة والجوز، ويوزِّ
 .»حلافا كاشكا«تُسمَّى  إيران بعد قراءة أجزاء من العھد القديم نوعاً من الحلوى

 
  اليھوديـــــة أزيــــــاء وملابــــس الجماعــــات

Dress and Costumes of the Jewish Communities  
يرتديھا أعضاء الجماعات اليھودية  ، وإنما يمكن الحديث عن الأزياء والملابس والثياب التي»أزياء يھودية«الحديث عن  لا يمكن

 أكثر دقة وأعلى» أزياء الجماعات اليھودية«يعيشون في كنفھا، ومن ثم يكون اصطلاح  المتعددة والتي تختلف باختلاف المجتمعات التي
د السمات الأساسية لھذه الأزياء المجتمعاتقدرة على  ولا . التي يعيش أعضاء الجماعات اليھودية في كنفھا التفسير والتصنيف، فالذي يحدِّ

ر أزياء اللغة، رموز  أعضاء ھذه الجماعات إلا في ھذا الإطار وھو أمر طبيعي تماماً فالأزياء، شأنھا شأن يمكن فھم تحولات وتطوُّ
، )وحينئذ قد يوصف بالأصالة أو بالشذوذ(التغيير في بعض التفاصيل  ا المرء وإنما يتلقاھا من المجتمع، وقد يحاولاجتماعية لا يبتدعھ

قدماء المصريين، كما ارتدوا أزياء  أزياء) على ما يبدو(وقد كان العبرانيون في مصر يرتدون . نھاية الأمر لغة اجتماعية لكن الأزياء في
اليھود  ولم يختلف زي. اليونان والرومان إبان حكم الإمبراطوريات الھيلينية والرومانية في بابل وفارس، وأزياءالبابليين ثم الفرس وھم 

وحينما بدأ العثمانيون يرتدون . السائد في زمانھم ومكانھم ولا نرى يھود الدولة العثمانية يرتدون سوى الزي. المستعربة عن أزياء العرب
لھمتخ الطربوش ارتدوه، وعندما الذكور والإناث، الأزياء  ويرتـدي يھود الھــند، من. لوا عنه واستعملوا الأزياء الغربية تحولوا بتحـوُّ

  .الھندية المعروفة، كما ارتدى يھود الصين أزياء أھل بلدھم
 

لإثنية الأخرى قبل العصر الأقليات والجماعات الدينية وا ومع ھذا، لابد من الإشارة إلى أن أعضاء الجماعات اليھودية، شأنھم شأن
فعلى سبيل المثال، . الأغلبية المميَّزة المرتبطة بشعائر دينھم وأعيادھم ومناسباتھم التي لا يشاركون فيھا أعضاء الحديث، لھم بعض الثياب

صغيرة للغاية في العصر  اليھود الساحقة حتى أواخر القرن الثامن عشر، وأقلية أي غالبية(يرتدي أعضاء الجماعة اليھودية من المتدينين 
صغيراً تحت ملابسه طيلة الوقت،  وھم في طريقھم إلى المعبد يوم السبت، ويرتدي بعضھم شال صلاة) طاليت(شال الصلاة  (الحديث

 بينوحيث إن قوانين المجتمعات التقليدية كانت مبنية على الفصل الحاد . الدينية وإن كانت أغلبية يھود العالم ھجرت ھذه الممارسات
الفرسان زي الفلاحين، ولا يرتدي ھؤلاء زي  الطبقات والجماعات، فإن الأزياء كانت تُستخدَم وسيلةً لتدعيم ھذا الفصل، فلا يرتدي

أھل ھذه المھنة  اليھودية كانوا يتركزون عادةً في مھنة واحدة مثل التجارة، فإنھم كانوا يرتدون زي ولأن أعضاء الجماعة. التجار، وھكذا
المجتمعات إلى إحدى الأقليات، خصوصاً إذا كانت الأقلية من الجماعات  كما أن انتماء الفرد في تلك. يتطلب الأمر اشتغالھم بھا حينما

الغرب، إذ كان لابد له من ارتداء  الوسيطة، كانت تصحبه مجموعة من المزايا والأعباء كما كان الحال في العصور الوسطى في الوظيفية
لھم  اليھود المميَّزة التي كانت تُعَدُّ ميزة يحصلون عليھا ويسعون من أجلھا، فھي تَكفلُ ومن ھنا، وُجدت شارة. الآخرين شارة تميِّزه عن

يُفرَض على اليھود في العالم الغربي، وعلى غيرھم  ولكن أحياناً كان. الحماية وتضمن لھم الإعفاء من جمارك المرور على سبيل المثال
د من أعضاء الأقليات، يصـبح  لضمان الأمن الداخلي أو كمحاولة للحد من نشاطھم وتضييق الخناق عليھم، خصوصاً حينما زي محدَّ

يُفرَض على اليھود في كل زمان ومكان، بل كانت ھناك  ولكنه، في جميع الحالات، لم يكن ھناك زي واحد. المجتمع بلا حاجة إليـھم
د الأم أزياء مختلفة ومتعددة باختلاف   .اكن والمراحل التاريخية والظروف الاجتماعية والسياسيةوتعدُّ

 
فلھجات أعضاء . اليھودية باللھجات التي يتحدثون بھا كنا قد شبَّھنا الأزياء باللغة، فبوسعنا الآن أن نشبه أزياء أعضاء الجماعات وإذا

أن تتطور اللغة  برية، ويستمرون في استخدامھا حتى بعدما يتبنونھا ثم يضيفون إليھا بعض العبارات الع الجماعة اليھودية تنبثق من لغة
مع (الوسطى نقلھا اليھود إلى بولندا واستمروا في استخدامھا كما ھي  الأصلية، كما حدث مع اليديشية التي ھي عبارة عن ألمانية العصور

  .وأضافوا إليھا كلمات سلافية وعبرية) وطنھا الأصلي أنھا تطورت في
 

من أزياء إسبانيا  ، وھو رداء العروس اليھودية في المغرب، يضم عناصر»الكسوة الكبرى«الزي الذي يُسمَّى  ل، فإنوعلى سبيل المثا
ر مماثل في أزياء يھود . إليھا عناصر من أزياء المغرب كان أعضاء الجماعة اليھودية قد تبنوھا قبل طردھم منھا وأضافوا وحدث تطـوُّ

يُثبَّت بحزام في الوسط ويُسمَّى  ويلاً مصنوعاً من الحرير ذا أكمام طويلة ومفتوحاً من الأمام حيثيرتدون رداءً ط شرق أوربا، فھم
 النبلاء البولنديون يرتدونه، ويبدو أن ھؤلاء بدورھم كانوا قد نقلوه من زى المغول وكان). »قفطان«من الكلمة العربية (» كفتان«

ر الكفتان بعد ذلك وأصبح ما يُسمَّى  .القوة العظمى في أوربا السلافيةالرسمي في القبيلة الذھبية والتي كانت تمثل  وقد . »كابوت«وتطوَّ
جماعة وظيفية  جانب ذلك بعض العناصر الأخرى من رداء النبلاء البولنديين، حيث كان اليھود يشكلون تبنَّى يھود شرق أوربا إلى

أھم ھذه العناصر قبعة اليرمولك، وھو غطاء الرأس الصغير  ومن. الأماكنوسيطة تمثل مصالح ھؤلاء النبلاء في أوكرانيا وغيرھا من 
طقساً من طقوس حفاظھم  لأعضاء الجماعة اليھودية من المتدينين، بل ويرتديه غير المتدينين كذلك باعتباره الذي أصبح السمة المميِّزة

ومن الواضح أنھا من أصول . »الشترايميل«خارجية تُسمَّى أوربا قبعة  ومن الملامح المميِّزة أيضاً لرداء يھود شرق. على ھويتھم
كوستلر إلى أن ھذه القبعة كان  ويذھب آرثر. ثُبِّت في طرفھا ذيول ثعالب، وكانت كثرة عدد الذيول من علامات الثروة سلافية، فھي قبعة

  .يرتديھا يھود الخزر وأنھم نقلوھا عن قبائل الكازاك



 
التي كانت » الجولوك«كانت نسخة طبق الأصل من  صف القرن التاسع عشر يرتدين عمامة عالية بيضاءأما النساء، فقد كن حتى منت

العمامة البيضاء  ومازالت الفتيات اليھوديات الأرثوذكسيات ملزمات، حتى اليوم، بأن يضعن عوضاً عن .تلبسھا نساء الكازاك والتركمان
  .عنه عندما يتزوجنالعالية شعراً مستعاراً من شعورھن ذاتھا،ثم ينز

 
المميَّز وظيفته في مجال عَزْل أعضاء الجماعة اليھودية  وبقيت لھذا الزي. واحتفظ يھود شرق أوربا بھذا الزي بتنويعاته المختلفة

لات العميقة مع التحو ولكن،). إلى جانب الرموز والأشكال الأخرى مثل اللھجة المميَّزة والعقيدة المختلفة) الوظيفية الوسيطة عن محيطھم
عزلة اليھود وغيرھم من الجماعات والأقليات، طُلب إلى أعضاء  في وسط أوربا وشرقھا، ورغبة الدولة القومية المركزية في إنھاء

م ارتداء أزياء خاصة الجماعة اليھودية التخلي لكن . بالجماعات اليھودية عن ھذا الزي وارتداء الأزياء الغربية، وصدرت قوانين تُحرِّ
ولا يحافظ على زي يھـود . الأمر، قبل أن يندمجوا في نھاية المطاف اء الجماعة اليھودية رفضوا ھذا التغيير القسري في بادئأعض

  .الجماعات الحسيدية، وھم قلة صغيرة شـرق أوربا سـوى
 

 قوادون يرتدون الكفتان حتىكثير من اليھود في تجارة الرقيق الأبيض المشينة، وكان ال ، اشتغل1935وحتى عام  1881ومنذ عام 
  .أصبح الكفتان والبغاء مرتبطين تمام الارتباط في الذھن الشعبي في الغرب

 
الأزياء السائدة في مجتمعاتھم ويتبعون آخر  الوقت الحاضر، ترتدي الغالبية الساحقة من أعضاء الجماعات اليھودية في العالم وفي

  .ذا لا يختلفون عن معظم البشر في القرن العشرينھ الموضات، إن سمح لھم دخلھم بذلك، وھم في
 

حتى أصبح إحدى ) فلم يُلاحَظ ظھور زي إسرائيلي أو يھودي خاص، وإن كان يُلاحَظ أنھم يرتدون الصندل أما في الدولة الصھيونية،
ن أي شيء من ھذا القبيل، وإنما ھو عن ھوية يھودية كامنة أو ع ولكن ارتداء الصندل ليس تعبيراً ). العلامات المميِّزة لجيل الصابرا

المضيفات في خطوط  كما يُلاحَظ أن! الشرق الأوسط، ومن ثم نجد أن الصندل منتشر في كل دول المنطقة تعبير عن حرارة الجو في
  !الفلسطينيات العال الإسرائيلية يرتدين زياً قريباً جداً من زي الفلاحات

 
د للحاخامات يرتدون زي الوعاظ الھيجونوت، أما في إنجلترا فبعضھم يرتدي زي  فحاخامات يھود فرنسا .ولا يُوجَد زي خاص وموحَّ

الوعاظ في كنائس البروتستانت،  الإنجليكانية، وفي الولايات المتحدة يرتدون الزي الغربي العادي، شأنھم في ھذا شأن قساوسة الكنيسة
  .ي جُبّة وقفطاناً وعنترية وعمامةأ وفي الدولة العثمانية كان الحاخامات يرتدون زي الشيوخ

  

  الفنون التشكيلية والجماعات اليھودية: الثالث الباب
  

  الفن اليھودي
Jewish Art  

. أكثر دقة وتفسيرية» فنون الجماعات اليھودية«ولذلك فإننا نجد أن الحديث عن  بشكل عام،» الفن اليھودي«من الصعب الحديث عن 
دة  ،«الأدب اليھودي«و» الثقافة اليھودية«ا شأن عبارات أخرى، مثل ، شأنھ»الفن اليھودي» فعبارة تفترض وجود ھوية يھودية محدَّ

  .تُوجَد فيھا، وتفترض وجود شخصية يھودية لھا خصوصيتھا المتميِّزة مستقلة وثابتة ومنفصلة عن التشكيلات الحضارية التي
 

  فنــــون الجمــــاعات اليھوديـــة
Arts of the Jewish Communities  

عديدة تختلف باختلاف الزمان والمكان وباختلاف التشكيلات  نحن نذھب إلى أنه لا توجد ھوية يھودية واحدة، وإنما ھناك ھويات
عام، وإنما يوجد  ومن ثم، لا يوجد فن يھودي ولا حتى فنون يھودية بشكل. الجماعات اليھودية في كنفھا الحضارية التي يعيش أعضاء

ويظھر ھذا في فن العمارة . التشكيلات الحضارية التي ينتمون إليھا عبرانيون وفنانون يھود تختلف طرقھم في الإبداع باختلاف فنانون
النمط الروماني السائد في ذلك  أما ھيكل ھيرود، فيتبع. فھيكل سليمان يتبع النماذج المصرية والفينيقية والآشورية على سبيل المثال،

 وفي العالم الإسلامي، شُـيِّدت. ولذا كانت كنعانية في البداية ثم ھيلينية ورومانية ني العبرانيين تتبع النمط السائد،وكانت مبا. العصر
  .حسب الطرز المعمارية السائدة فيه المعابد اليھودية حسب الطراز المعماري الإسلامي، كما تُشيَّد الآن في العالم الغربي

 
في  كما وردت(الذي بُني في العصر الھيليني، قضية تحريم التصوير والتماثيل في اليھودية  أوروبوس،وقد أثار اكتشاف معبد ديورا 

فيه تدل لا على ) الملائكة(فتماثيل الكروب . الممالك العبرانية ويبدو أن ھذا التحريم لم يُنفَّذ إبان حكم). الوصية الثانية من الوصايا العشر
ً وإنما تد تقبُّل التصوير وحسب، المملكة الشمالية تدل على أن  كما أن تماثيل العجول التي كانت في ھيكل. ل على بناء التماثيل أيضا

 ً  ولكن، بعد العودة من بابل، حدثت محاولة لتنفيذ ھذا الحظر، وإن تم الاحتفاظ. متكرراً  الكروب لم تكن استثناء فريداً، وإنما كانت نمطا
بدأ الاھتمام بالتماثيل إلى أن نُسي الحظر الديني تماماً،  د تشبُّع اليھود بالحضارة الھيلينية، وبالتاليوبمرور الوقت، ازدا. بتماثيل الكروب

وھناك لوحة تمثل ميلاد  .أوروبوس تظھر فيه لوحات فسيفساء تمثل أنبياء العھد القديم وبعض الشخصيات الأخرى فنجد أن معبد ديورا
ھارون في لوحة أخرى، وقد تبعه أحد الكھنة اللاويين، ويسير وراءھما  الجمال، في حين ظھر إلھة) فينوس(موسى وقد حملته أفرودَيت 



  .عبد
 

أما في . وتزايد ابتعاد يھود الحضارة الإسلامية عن التصوير ولكن، ومن خلال التأثر بالحضارة الإسلامية، اكتسب الحظر شرعية جديدة،
» فن يھودي«أن عبارة  وكل ھذا يبين. نجد أن جيتو روما كان يزينه تمثال نصفي لموسىازدھر فن النحت، فإننا  إيطاليا، مثلاً، حيث

 ً ذا مضمون يھودي، أو فناً موجھاً إلى جمھور يھودي يتبع التقاليد  بغير مضمون، والصحيح أن ھناك فناً يبدعه فنانون يھود، أو فنا
  .المجتمع المضيف الحضارية السائدة في

 
حتى القرن التاسع عشر، باعتبار أنھم كانوا جماعة وظيفية وسيطة منعزلة  ھمة اليھود في الفن الغربي ظلت ضئيلةويمكن القول بأن مسا

ً . المجتمع، لھا لغتھا الخاصة على الصعيدين اللغوي والحضاري عن أعضاء بالفن في المجتمعات التقليدية،  كما أن الدين كان مرتبطا
يعني استبعاد اليھود كمنتجين لھذه الفنون، وضمور إبداعھم في مثل ھذه  رى، وھو ما كانارتباطه بمعظم نشاطات الإنسان الأخ

  .المجالات
 

ويُلاحَظ منذ ذلك التاريخ ظھور . وبعد علمنة المجتمع الغربي وتغيَّر ھذا الوضع تماماً، مع القرن التاسع عشر، بعد الإعتاق والانعتاق،
السائدة في مجتمعھم وزمانھم  ي، ولكن إبداعھم كان يتم من خلال المصطلح واللغة الفنيةالغربيين من أصل يھود عدد من الفنانين

) الروسي(والفنان مارك شاجال ) الفرنسي(الفنان الانطباعي كاميل بيسارو  ومن أھم الفنانين من أعضاء الجماعات اليھودية. ومكانھم
الجماعات اليھودية جاك ليبشيتس  وأھم النحاتين من أعضاء. ن الرسامين، وكلھم م)الفرنسي(وأماديو مودلياني ) الأمريكي) وبن شان

 ولكن تظل نشاطات أعضاء الجماعات اليھودية،. الفنية ونقاد الفنون من أصل يھودي ويُوجَد عدد كبير من تجار الأعمال). الأمريكي(
عن المجتمعات التي ينتمي إليھا أعضاء  فھي تعبيركفنانين مبدعين أو ناقدين للفن أو متاجرين فيه، نابعة من محيطھا الحضاري، 

د موضوعات ھذه الفنون ولغتھا الفنية الجماعات اليھودية وعن تفاعلھم معھا، وھذه   .المجتمعات ھي التي تحدِّ
 

رك باعتبارھا اليھودي في نيويو ، وھي أعمال محفوظة في المتحف»يھودية«إلى بعـض الأعـمال الفنية التي تُوصَف بأنھا  ولننظر الآن
 يُستخدَم في أكثر الأماكن قداسة في المعبد اليھودي، أي تابوت العھد الذي تُحفَظ فيه من ھذه الأعمال ستار. »الفن اليھودي«نماذج من 

بَبة، تتوسطه صورة للمسجد الأزرق بمآذنه المُد والستار من تركيا وھو على الطراز العثماني في القرن الثامن عشر،. مخطوطات التوراة
تأثُّر الفن  ويظھر فيھا. منھما آنية للزھور، وھي طريقة للزخرفة شائعة في الفن العثماني آنذاك ويحيط بھا عمودان ملفوفان على تاج كل

ة سوى الكتابة العبرية في وسطه، وإن كانت ھناك يد وسط الكتاب والواقع أنه لا يوجد شيء يھودي في ھذا الستار. العثماني بالفن الأوربي
الوعاء النحاسي من  ولننظر إلى ھذا. ، وھذا يُشكِّل جزءاً من فلكلور المنطقة)خمسة وخميسة عند المصريين) العبرية، ھي كف عائشة

م بالفضة والذھب م إلى. العصر المملوكي، وھو مُطعَّ مساحات طولية عليھا كتابة بالعربية تقطعھا أشكال دائرية تحوي  والوعاء مُقسَّ
مھا. الزخارف يُلاحَظ وجـود نجمة داود وكتابات بالعبرية ل ھـذهوداخـ. زخارف حرفي عربي يھودي من  ويبدو أن ھذه الآنية صمَّ
والطراز والبنية الجمالية كلھا إسلامية، أي أن صانع ھذا الوعاء قد  ولكن طريقة الصناعة). ومن ھنا معرفته بالحروف العبرية(سوريا 

 ً   .ه إسلامي مملوكييھودياً ولكن ذوق يكون حرَفيا
 

دونا  نيويورك ميدالية من طراز إيطالي تعود إلى منتصف القرن السادس عشر، ونُحت عليھا رأس ومن بين مقتنيات المتحف اليھودي في
، وھو فنان إيطالي )1592ـ  1508(باستوريني  ولكن صانع الميدالية نفسه ھو باستور ينو دي جيوفان ميشيل دي. جراسيا ناسي

 وفن الميداليات ھو فن انتشر في إيطاليا في عصر النھضة،. ميديتشي ميدالية لفرانسيسكو قام بصك عدة ميداليات، من أشھرھامشھور 
به، والذي تظھر صورته على الميدالية على ھيئة  بحيث يظھر الشخص المُحتفَى) الرومانية وغيرھا(وھو محاولة لتقليد العملات القديمة 

دھا («vertu فيرتو«: باللاتينية(إلى إبراز السمة الأساسية في الشخصية  كانت الصورة تھدفو. أحد أبطال الرومان  ولكن. وتمجِّ
وإنما كما ينبغي أن تكون في أكثر لحظاتھا سمواً  الميدالية، مثل كل أنواع الفن الكلاسيكي، لم تكن تھدف إلى إبراز الشخصية كما ھي،

الميداليات،  وفن. وربما كان العنصر اليھودي الوحيد ھنا أن ھذه النقوش كُتبت بالعبرية. نقوش وتوجد حول رأس المُحتفَى به. ونبلاً 
عميقة كما ھو الحال مع فن عصر النھضة وبدايات علمنة العقل  والمفھوم الكامن وراءه، ھو فن يحاكي الفن الروماني، وله أبعاد وثنية

والقيم الجمالية والخلقية وثنيةً،  والفنان إيطالياً،) عصر النھضة(فإذا كان الفن أوربياً  .رغبات وقيم الإنسان الغربي الأوربي وكذلك علمنة
ً «فبأي معنى يمكن تسمية ھذا الفن    ؟»يھوديا

 
تبيِّن رؤية رمبرانت ) وھي حفر على الورق(اللوحة الرائعة  وھذه. »اليھود في المعبد اليھودي«ومن المقتنيات الأخرى، لوحة رمبرانت 

النقاد الفنيون إن  ويقول. فرغم أن اليھود كانوا أقلية صغيرة، فإنه ھو نفسه كان يعيش في حارة اليھود .ماعة اليھودية في عصرهللج
فمركز اللوحة ھو اليھودي الجالس على قطعة من الحجر،  رمبرانت في ھذه اللوحة يدرس موضوع الغربة، وھو موضوع إنساني عام،

مكترث بوجوده،  يُلاحَظ أن كل الأشخاص الآخرين في الصورة يتحدث الواحد منھم مع الآخر وجميعھم غيرو .وقد أعطى المشاھد ظھره
ً  في(ورغم أنه يُوجَد في بقعة التوتر . بل نجد أنھم ينظرون بعيداً عنه ويبدو أن أزياء اليھود . ، فإن وجھه متجه نحو الظلمة)الوسط تماما

، وأحضرت كل جماعة )فمن إسبانيا ء لم تكن ھـولندية، فقـد جاء الإشـكناز من بولندا، أما السـفاردوھي أزيا(رمبرانت  قد اجتذبت انتباه
 .منھما أزياءھا المحلية

 
وھو على الطراز الألماني  .الأخرى، شمعدان المينوراه، وھو الشمعدان الذي يُشعَل في منازل اليھود وفي معابدھم ومن الأعمال الفنية

التي ينبغي ذكرھا أن شمعدان المينوراه كان يُوجَد في بعض الكنائس في  ومن الحقائق). عشر إلى القرن التاسع عشرمن القرن السابع (
). الحقيقية، أي الشعب اليھودي لأن الكنيسة كانت ترى نفسھا إسرائيل الحقيقية التي حلَّت محل إسرائيل غير(أيضاً  العصور الوسطى

ألمانية مثل القاعدة التي اتخذت شكل أسُود، والتي تظھر في كثير من المينورات  ة وجود موضوعات ونقوشويُلاحَظ في المينوراه الألماني



  .الكنائس، وكذلك الفروع التي زُيِّنت بأوراق في
 

دية الأخرى، اليھو والكتوباه، شأنھا شأن الأعمال الفنية. ، أي عقود الزواج»كتوباه«خاص بما يُسمَّى  ويُوجَد في المتحف اليھودي قسم
في القرن ) إيطاليا(التي يحتفظ بھا المتحف، عقد زواج من ليفورنو  ومن أشھر عقود الزواج. نابعة من التشكيل الحضاري الذي تُوجَد فيه

ين المعبد اليھودي) من كرارا(المدينة قد اختارت النحات إيزيدور باراتا  الثامن عشر، وكانت  بالزخارف، ويبدو أن صانع ھذه ليزِّ
التي  الإيطالي، فاستخدمھا إطاراً للكتوباه، وأضاف إليھا ملاكين، أخذھما من إحدى اللوحات الكتوباه تأثر بسفينة العھد التي صنعھا الفنان

شكل (وفي وسط الخرطوشة . ذلك بورود رائعة وزيَّن الكتوباه بعد. »صلب بطرس الرسول«نقشھا باراتا على الرخام، وھي لوحة 
ي بإسحق : يوجد منظر ذو مضمون ديني ،(دير في وسطه اسم شخص مشھوربيضاوي أو مست بحسب رؤية (يظھر إبراھيم وھو يُضحِّ

  .يصل الملاك بالرسالة من الخالق في اللحظة المناسبة ، ثم)اليھود
 

. جه نحو ملامحھم الجسديةيت ولذا، نجد أن التركيز. القديم يصبحون، في ھذا العمل الفني، مثل الأبطال الوثنيين ولكن أبطال العھد
 والكتوباه خليط من فن الباروك. مثلاً، ولا تعطي أي إحساس بالرھبة الدينية فصورة إبراھيم وإسحق تشبه صور أو تماثيل زيوس وأوربا

م التصوير أساساً، فما. والروكوكو لفظة (بھذه الطريقة بالك بتصوير أبي الأنبياء والأمم  ويجب أن نذكِّر القارئ ھنا بأن اليھودية تُحرِّ
الذي يُقال له  ؟ ولعل أھمية ھذه اللوحة بالنسبة لنا أنھا تعطينا صورة عن كيفية إنتاج الفن)»الأمم أبو«إبراھيم تعني في العبرية 

ية بتزيين إيطالي في عصر النھضة الذي سادته الاتجاھات الوثن فقد قام فنان مسيحي. من خلال اللغة الفنية والحضارية السائدة» يھودي«
قام الفنان الإيطالي  ويُلاحَظ أيضاً أن الحرفي أضاف زخارف أخرى. حرفي يھودي بزخارفه فنقلھا إلى الكتوباه معبد يھودي، ثم تأثر

ماً ولا ندري، ھل كانت كتابة الخط شكلاً فنياً قائ. العبرية في ھذه الكتوباه وھكذا، لا يبقى سوى الكتابة. نفسه بإبداعھا لعمل فن مسيحي
يستخدمون الحرف العربي؟ في غالب الأمر  يھود إيطاليا، كما كان الحال ومازال عند العرب المسلمين، وعند كل المسلمين الذين بين

  .الجميلة في أوربا آنذاك سنجد أن الخط لم يكن مما يُعَدُّ من الفنون
 

، فإننا سنجد لوحة »نيو كلاسيكي«ن الذي يُشار إليه باسم إلى عصر العقل والف وإذا تركنا عصر النھضة والباروك والركوكو ووصلنا
والفن . إتينج، أي صورة شخصية لھا ، واللوحة عبارة عن بورتريه لسالي)1872ـ  1783(أمريكي يھودي يُسمَّى توماس سللي  لفنان

قد  وھنا، فإن بطلة الصورة. ن عصر النھضة الغربيبشكل واع، وھو بھذا يُعَدُّ امتداداً لف النيو كلاسيكي يحاكي الفنون الرومانية واليونانية
ومن الواضح أن . شعرھا على الطريقة الرومانية رُسمت على ھيئة إحدى بطلات الرومان، فھي ترتدي زياً رومانياً، بل نجد أن تسريحة

حيث  أھم معالم الفن العلماني، إلى تأكيد جمالھا الجسدي ومثاليتھا الخلقية، وستظل ھذه ھي انعكاس الضوء على وجھھا وجسدھا يھدف
كانت مثل ھذه المحاولات مشُوبة دائماً بالتوتر، فھي  وقد. يحاول أن يصل إلى قيم مطلقة من خلال الجسد الإنساني والظاھرة الإنسانية

والمثالي؟ ولكن،  سيولا ندري ھل نجح الفنان ھنا في حفظ التوازن بين الح. تظل حبيسة الجسد والمادة تعبير عن نزعة مثالية ولكنھا
نشاھده فن غربي نيو كلاسيكي، كما أن المشكلة التي يواجھھا الفنان ھي على  وأياً ما كانت نتيجة المحاولة، إيجاباً أو سلباً، فالفن الذي

بل . عد ذلك العصرالأخلاقية تنتمي إلى قوا وإلى جانب ذلك، فإن المعالجة الجمالية. مشكلة لا يمكن أن تُوصَف بأنھا يھودية وجه الحصر
يمكننا القول بأنه، مع  ومن ھنا،. نلاحظ بداية القيم العلمانية والموضوعات الوثنية في الفنون الغربية إننا، ابتداءً من الميدالية والكتوباه،

شيء نفسه بالنسبة وقد حدث ال. إلى اختفاء القيم المسيحية والدينية شيوع الفن النيو كلاسيكي، انتصر العنصر الوثني، وھو ما أفضى
بإقحام عنصر يھودي على العمل  كما توقفت أية محاولات، مھما كانت واھية واھنة، تتعلق. إذ اختفت الحروف العبرية للفنان اليھودي،

  .فيه حتى ادّعاء اليھودية فنحن ھنا في حضرة عمل فني غربي خالص، لا يُوجَد. الفني
 

عودة المتطوع اليھودي من حروب التحرير إلى أسرته التي لا تزال «اللوحة المسماة  ،«ديةيھو«ومن أشھر اللوحات التي وُصفت بأنھا 
الأسـلوبين الرومانتيكي والواقـعي في  ، وھي تنتمي إلى)1882ـ  1800(للفنان موريتز دانيال أوبنھايم » حسب التقاليد القديمة تعيش

 كيده العواطف والبُعد المثالي للمنظر، ولكنه واقعي من حيث اھتمامه المفرطمن حيث تأ فأسلوب اللوحة رومانتيكي. القـرن التاسع عشر
تتفكَّك، وتحل محلھا الصيغ اليھودية الجديدة ) الأرثوذكسية) واللوحة تُعبِّر عن ھذه النقطة التي بدأت فيھا اليھودية التقليدية. بالتفاصيل

أرثوذكسية، تقيم شعائر السبت  ى إلى طرح مشكلة من ھو اليھودي؟ فالأسرة لا تزاليعترف بھا الأرثوذكس، وھو ما أدَّ  المُخفَّفة، والتي لا
ولكن الأسرة، مع ھذا، بدأت . من كتاب ھو في الغالب كتاب أدعية وصلوات كما ھو واضح من الكأس والخبز على المائدة، والأب يقرأ

سمح لنفسه بالسفر في يوم  صول الابن في ذلك اليوم يعني أنهوو. أرثوذكسيتھا، ويدل على ذلك وجود صورة في المنزل تفقد شيئاً من
مه الشريعة اليھودية الواضح أن ھؤلاء اليھود بدأوا يفقدون ھويتھم الإثنية الدينية ويتحولون إلى  ومن. السبت، وھو الأمر الذي تُحرِّ

صدر ابنه ھو رمز ھذه اللحظة،  ھو وحيرة إلىوربما كان وجه الأب الذي ينظر بشغف وز. ألمان، ومن ھنا فخرھم بقوميتھم مواطنين
موضوع أساسي في الفن الرومانتيكي في » رحيل المتطوعين«وموضوع  .فالأب ينظر إلى الصليب الحديدي، وھو رمز مسيحي قومي

  .ي فيليب أوتو رانجالألمان للفنان» عودة الأبناء«المتطوع، ربما متأثراً بلوحة » عودة«كان أوبنھايمر جعله  القرن التاسع عشر، وإن
 

 قريب، عن يھودية حاييم سوتين، ولكن الاتجاه الآن نحو دراسة صوره يتم داخل إطار وقد كان النقاد الفنيون اليھود يتحدثون، حتى عھد
ن مع موديلياني وأوتريللو. تاريخ الفن في القرن العشرين ومشاكل الحداثة » سيِّئو الحظ«أو » الملاعين«وياسين جماعة تُسمَّى  وقد كوَّ

أم أن تجربتھم  ولكن، ھل لعبت يھوديتھم دوراً في تحديد رؤيتھم وأسلوبھم؟. وكلھم يھود ماعدا ياسين («maudit مودي«: بالفرنسية(
ولعل يھوديتھم تزيد حدة ھذا الإحساس بالاغتراب، فمعدلات ) تجربة أفراد يشعرون بالضياع والغربة في عالم القرن العشرين العلماني؟

، واشتھر 1930عام » زھور وعاء«وقد رسم سوتين لوحته ). خصوصاً المثقفين، كانت أعلى منھا بين بقية المجتمع العلمنة بين اليھود،
ويُقال إن ھذه اللوحات (الأخرى التي رسم فيھا لحم حيوانات مخضباً بالدماء،  باللون الأحمر الذي استخدمه في ھذه اللوحة وفي لوحاته

  .تُعَدُّ إرھاصاً للتعبيرية التجريدية ويتضح توتُّر سوتين وجرأته في ھذه اللوحة التي). وانين الطعام اليھوديةعلى ق احتجاج
 



الھولوكوست أو  لضحايا 1924، النصب التذكاري الذي نفذه جورج سيجال المولود عام »يھودية«لھا  ومن أھم الأعمال الفنية التي يُقال
مصنوعة من قالب جصى بالحجم الطبيعي لعدة جثث مرتبة على  وتماثيل النصب. طلب بلدية سان فرانسيسكوالإبادة النازية، بناء على 

وھناك رجل عجوز  .الجثث بتفاحة رمزاً لحواء، كما أن جثة أخرى تمد ذراعيھا رمزاً للمسيح المصلوب وتمسك إحدى. ھيئة نجمة داود
ولذا، . ، ولكنه في حالة ذھول)بقاء الشعب اليھودي(رمز البقاء  لرجل الواقف، فھوأما ا. وبجواره صبي، وھو يرمز إلى إبراھيم وإسحق

بالمعنى الإثني لا الديني،  والموضوع ھنا يھودي. الشائك دون أن يشعر بالوخز، وربما كان ذلك رمزاً آخر للمسيح فھو يمسك بالسلك
ولكن العمل مع . ازية، ويتحدث عن تاريخ يھودي، عن معاناة يھوديةالإبادة الن لكن التناول صھيوني، وھو يؤكد بلا شك مركزية واقعة

الفنية السائدة في الولايات المتحدة، وھي لغة تدخلھا  عملاً أمريكياً غربياً حديثاً، لا يمكن فھم قيمه الجمالية إلا بالعودة إلى اللغة ھذا يظل
ً . رضه على جمھور أمريكيطبيعي، فقد صاغه فنان أمريكي ليع وھـذا أمر. الرموز المسيحية والفنان الذي  وإذا كان الموضوع يھوديا

 .الفنية لغة أمريكية غربية حديثة تناوله يھودياً، فإن ھذا لا يقلِّل من أمريكية العمل، إذ تظل اللغة
 

انتقلنا إلى  ولو. الغربية ، وجدنا أنفسنا ننتقل من الحضارة الإسلامية إلى الحضارة»اليھودي الفن«وفي عرضنا حتى الآن لما يُسمَّى 
وفي دراستنا . كثيراً عن معمار المعابد الكونفوشيوسية الحضارة الصينية لندرس معمار المعبد اليھودي ھناك، لوجدنا أنه لا يختلف

العصر الرومانسية، وفن  المختلفة، وجدنا أنفسنا نشير إلى فن عصر النھضة، وفن عصر العقل، وفن عصر للأعمال الفنية اليھودية
ر الفكر والفن الغربيين، ونحن لم نجد عناصر يھودية إلا في  وفي محاولة فھم ھذه الأعمال، كان علينا أن نعود. الحديث دائماً إلى تطوُّ

د القيم الجمالية أو طريقة التناول الموضوع، ، بينما »فن يھودي«الصعب التحدث عن  ومن ھنا، نجد أن من. وھو عنصر فرعي لا يحدِّ
  .الأعمال التي نشاھدھا ا أن نتحدث عن فن غربي في محاولة لتصنيفيمكنن

 
 ، فھو فن ليست له شخصيته المستقلة، ولا»الفن اليھودي«لا يختلف كثيراً عما يُسمَّى  وإذا نظرنا إلى الفن الإسرائيلي، فإننا نجد أن الأمر

وللدلالة على . يمكن أن نزعم وجود مثل ھذا الفن نا، حتى الآن، لاوقد يتبلور فن إسرائيلي له شخصية فنية مستقلة، ولكن. معجمه الخاص
فلسطين  المولود في رومانيا والذي ھاجر إلى) 1974ـ  1893(الفنان الإسرائيلي ريوفين روبين  ھذا القول، يمكننا أن ننظر إلى لوحة

والواقع . »الصياد العربي«، و»بائع السمك الملون» :واللوحة من مقتنيات المتحف اليھودي في نيويورك، ولھا عنوانان. واستوطن فيھا
يصبح  محاولة أولية لتجريد العربي بحيث» الصياد العربي«عميقة في السياق الصھيوني، فعنوان  أن إعطاء اسمين للوحة أمر ذو دلالة

ل إلى شكل. ويظھر ھذا في تشكيل اللوحة ذاته. جزءاً من الطبيعة ناً بين السمكة التي في يده والسمك ھندسي يقف متواز فالصياد تحوَّ
بسمكة ملتوية بحيث  إحداھما تمسك: ويداه. وعيونه ذاتھا تشبه عيون السمك وتجعله ھو نفسه يشبه السمك الذي في الوعاء الذي يحمله،

الإطار، بحيث يأخذ وذراعـاه يشبھان . تسبح في الماء كالسـمك تصبح متوازية مع جسده، والأخرى ممسكة بالوعاء، أما أصابعه فتكاد
ً  ولكنه مربع مليء بتموجات تذوب وتندمج في الخلفية المتموجة بحيث يندمج الفرد في الصياد شكل المربع، وثمة غنائية . الطبيعة تماما

  .»إرتس يسرائيل«ألوان أرض فلسطين التي يسميھا الصھاينة  عميقة في اللوحة رغم ألوانھا، ولكنھا على أية حال
 

ولتفسير . لا وجود لھم ، أي فكـرة أن العرب»أرض بلا شـعب«أساسي في الفن الصھيوني، وقد طرح الصھـاينة فكرة  وعوالعربي موض
  :ھذا التناقض، لابد أن نشير إلى عنصرين

 
ويعمل في الأرض قبل وبعد  المستوطنون الصھاينة الذين عاشوا في ھذه الأرض وجدوا العربي في كل مكان، يسير حولھم ـ 1
ولذا، لم يكن ھناك مفر من أن يظھر العربي على شاشة الوجدان الصھيوني،  .ـتيلائھم عليھا، آثاره في كل مكان حتى بعد أن طُرد منھااس

  .الأيديولوجيا المجردة أن تغيِّبه مھما حاولت
 
 ساس أنھم شخصيات ھامشية ھزيلةعلى أ) كل يھود العالم ما عدا المستوطنين الصھاينة أي(ـ يرفض الفكر الصھيوني يھود المنفى  2

العربي مقابل يھودي المنفى باعتباره شخصية حيوية  وكانوا يضعون. تعمل بالربا والتجارة ولا يمكنھا أن تقوم بالأعمال اليدوية المنتجة
بحيث  شخصيته فالعربي ھنا ھو نقيض يھودي المنفى، وعلى المستوطن الصھيوني أن يعيد صياغة منتجة تعيش في وئام مع الطبيعة،

حتى اشتكى أحد النقاد الصھاينة في أوائل القرن  ومن ھنا، كُتبت مسرحيات وقصص كثيرة تدافع عن ھذه الرؤية. يكون مثل ھذا العربي
يتصرفوا  وقد كان الصھاينة يرتدون زي العرب ويحاولون أن. في فلسطين إلا وفيه تمجيد للعرب من أنه لا يوجد عمل أدبي واحد يكتب

  .ممثلھ
 

أواخر العشرينيات، ثم اختفى بعد ذلك مع بداية انتفاضات العرب، الأمر  ھي نتاج ھذا الموقف الذي استمر حتى» الصياد العربي«ولوحة 
لھم . حقيقية تدافع عن أرضھا من شخصيات رومانسية مندمجة في الطبيعة ملتحمة معھا، ومن موضوع للتأمل، إلى شخصيات الذى حوَّ
ولعل . ويحمل الأسماك ويذوب في الأمواج، إذ أصبح من الصعب تجريده بي مجرد مربع يشبه السمكة، ينظر في السمك،ولم يَعُد العر

ى ل عملية التجريد إلى»بائع السمك الملون«إلى اختيار العنوان الثاني  ھذا ھو ما أدَّ تغييب كامل، فيصبح العربي مجرد بائع  ، فھنا تتحوَّ
ن، وتصبح فلسطي  وتحليلنا لمضمونھا العقائدي. واللوحة متأثرة بفن مودلياني والفن الساذج أو البدائي .ن أرضاً بلا شعبسمك مُلوَّ

بالأخلاق، فالأعمال العنصرية والإباحية يمكن أن  العنصري لا ينفي عنھا أنھا عمـل فني جميل، لكن الجمال على كلٍّ ليس له علاقة كبيرة
  .بداع الفنيوالإ تكون على مستوى عال من الجمال

 
 سلسلة فايمار«الإسرائيلي جوشوا نيوشتاين، المولود في دانزيج بألمانيا، وھو بعنوان  أما العمل الثاني الذي سنختاره للتحليل، فھو للفنان

ق والتي كان يحكمھا نظام ليبرالي، وحقَّ  في ألمانيا،) 1933ـ  1919(، وھو جزء من مجموعة لوحات عن جمھورية فايمار »2رقم 
والتنازلات  واتسم حكمھا بالاضطرابات الاجتماعية والتضخم وعدم الاستقرار السياسي والبطالة فيھا الألمان من اليھود بروزاً كبيراً،

ل وقد أدَّى كل ھذا إلى تحلُّ . الانتصارات وأذلوا ألمانيا بمعاھدة فرساي الذين حققوا) إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة(المستمرة للحلفاء 



  .وموضوع اللوحات ھو التحلل والتآكل. النظام، ثم ظھر ھتلر والحكم الشمولي وسقوط ھذا
 

المتحدة، وكانت لھا أصداؤھا في إسرائيل في أواخر  ظھرت في الولايات» التجريد المعرفي«وينتمي نيوشتاين إلى حركة فنية تُسمَّى 
. الفيزيقية الأساسية مع طبيعة المعرفة والإدراك وكيفية فَھْم وإدراك الحقائقنوع من الفن يتعامل  ويشير اسم الحركة إلى. الستينيات

وتَشقُّقه ومحاولة إصلاحه، بل وأن يحاول أن يخمن ما تحت الورقة،  ويتعين على مشاھد ھذه الصورة أن يحاول رؤية عملية ثني الورق
ولكن، مع . خالية من اللون حات نيوشتاين، في البداية، رماديةكانت كل لو. رأي الناقد الفني روبرت بنكوس ويتن ھذا على الأقل ھو

ضربات الفرشاة ليعبر عن إحساسه بالإحباط، فھي محاولة لرسم صورة  سلسلة فايمار ھذه، لجأ نيوشتاين إلى الألوان الصاخبة وإلى
. ، لوصف أعمال نيوشتاين»ثابت غير«، و»قمُمزَّ «، و»ھشّ «: وكثيراً ما تُستخدَم ألفاظ، مثل. ھيئة الحطام ذاتھا اللوحات، وھي على

والاختلاف العميق بين . تجريبية مادية، مثل تمزيق الورق ومسح الألوان والخربشة ويلجأ أعضاء ھذه المدرسة في إسرائيل إلى عمليات
ن الفريقين، فھدم الإسرائيليين للمادة التي القومية لكل م الفنانين الإسرائيليين واتجاه زملائھم الأمريكيين تبيِّن الفرق بين الاھتمامات عدمية

  .وضع الدولة الصھيونية التي تخرج من حرب لتدخل أخرى يستخدمونھا ھو تعبير عن
 

لھا بين الفنانين  داخل المُستوطَن الصھيوني تبدو كما لو كانت تنبع من حركة فنية أمريكية وجدت أصداء وھذه الحركات الفنية
إلى أعمالھم، وأنھم جزء من حركة فنية عالمية ھي حركة الحداثة  القول بأنھم أضافوا نغمة إسرائيلية خاصةوقد يمكن . الإسرائيليين

 .الحديث وأنھم في ھذا لا يختلفون عن معظم فناني العالم في العصر ،(والتجريد والتجريب(
 

  الكنيســـة والمعـــبد
Ecclesia et Synagoga  

ر متواتر أصبحأساسي في الفنون الكنسيَّ  موضوع وكان ھذا . جزءاً من اللغة الأيقونية ة في العصور الوسطى في الغرب، وشكل متكرِّ
 امرأة تنظر منتصرة إلى ما حولھا وتحمل صليباً، أما اليھودية أو المعبد اليھودي فكان الشكل يمثل الكنيسة المسيحية المنتصرة على ھيئة

تحمل عصا ) اليھود المغزى الحقيقي للعھد القديم رمز عدم إدراك(اً إلا أنھا معصوبة العينين يُمثَّل على ھيئة امرأة تشبه الأولى تمام
ً ) رمز الھزيمة(مكسورة  يظھر إما بالحفر  وكان ھذا الشكل الأيقوني). رمز العھد القديم(لوحين كُتبت عليھما الوصايا العشر  أو أحيـانا

كما تُوجَد مثل ھذه . الموجود في كاتدرائيات ستراسبورج وبامبرج ماثيل ذلك التمثالالبارز أو على ھيئة تماثيل، ومن أشھر ھذه الت
الطريف أن الفنانين من أعضاء  ومن. أما في إنجلترا، فتُوجَد تماثيل الكنيسة والمعبد في روتشستر ولنكولن. وبوردو التماثيل في باريس

 يحية لدرجة أنھم ھم أنفسھم كانوا يستخدمون الرموز المسيحية في المخطوطاتالمس الجماعات اليھودية قد تأثروا بھذه اللغة الأيقونية
  .اليھودية

 
  نجمــــة داود

Magen David; Star of David  
ن من  ونجمة. »درع داود«، وھي عبارة عبرية معناھا الحرفي »ماجن ديفيد«ترجمة لعبارة » داود نجمة» داود عبارة عن شكل مُكوَّ

 ويشكِّل المثلثان. وھذان المثلثان رأس أحدھما إلى أعلى ورأس الآخر إلى أسفل متساوي أضلاع، ولھما مركز واحد، مثلثين كل منھما
دراسة تاريخ ھذا الشكل على مستويات ثلاثة، أي  ويمكن. المتداخلان نجمة سداسية ذات ستة رؤوس تلمسھا جميعاً محيط دائرة افتراضية

  :باعتباره
 
1  ً ً  ـ شكلاً ھندسيا   .زخرفيا
 
  .ـ علامة أو شارة دنيوية دالة على اليھود 2
 
  .دينياً لليھودية ـ رمزاً  3
 

ً : أولاً    :النجمة السداسية بوصفھا شكلاً ھندسياً زخرفيا
 

وكانت أيضاً رمز . نقوش حضارات أمريكا الجنوبية وُجدت النجمة السداسية في النقوش المصرية القديمة والھندوكية والصينية وفي
 ً الثالث، وعلى  على ختم عبراني يعود إلى القرن السابع قبل الميلاد، وعلى قبر عبراني في القرن كما وُجدت ھذه النجمة. خصب كنعانيا

روما، وعلى حوائط القدس، وفي أحجبة عربية من القرن التاسع،  معبد يھودي في الجليل في القرن نفسه، وفي مقابر اليھود بالقرب من
آثار فرسان المعبد  بيزنطية، وفي كتب سـحر من العصـور الوسـطى الغربية، وفي الفلكلور الألماني، وفي يةوفي نصوص سـحر

وقد وُجدت على مبنى المدينة القديمة في فيينا، وعلى كثير من  ونجمة داود ھي أيضاً إحدى شارات الماسونيين الأحرار،. المسيحيين
يستخدمون ھذه النجمة السداسية  ى الحانات في جنوبي ألمانيا، إذ يُقال إن أتباع فيثاغورث كانواكما كانت تُوضَع عل .الكنائس في ألمانيا

ولا يزال الشكل يظھر في زخرفة بعض المباني، وإن كان . المكان أھل سخاء وكرم حين يتسولون لينبھوا رفاقھم إلى أنھم وجدوا في ھذا
ً نادراً الآن، لأن الشكل الھندسي المجرد فَقَ  ھذا   .دنيوياً أو دينياً محدداً  د براءته الزخرفية واكتسب مضمونا
 

  .بوصفھا شكلاً ھندسياً، ليس ذا مضمون يھودي أو غير يھودي وغني عن القول أن استخدام النجمة السداسية
 

 ً   :السداسية بوصفھا علامة دنيوية النجمة: ثانيا



 
م، يمكن القول بأن النجمة السداسية  وھي حين ظھرت على بعض المباني. رمزاً يھودياً بل كانت شكلاً ھندسياً وحسب لم تكن مما تقدَّ

القرن الرابع عشر، سمح تشارلز الرابع للجماعة  وفي. اليھودية، لم تكن لھا دلالة رمزية، وإنما كان الغرض منھا أداء وظيفة زخرفية
رت علٮه النجم اليھودية في براغ بأن يكون لھا علمھا ً . ة السداسيةالخاص، فصُوِّ . لليھود ومن ثم أصبحت النجمة رمزاً رسمياً دنيويا

ويُلاحَظ أن النجمة السداسية كانت، حتى ذلك . إيطاليا وھولندا واتخذھا بعض طابعي الكتب اليھود في براغ علامة لھم وانتشرت منھا إلى
ً  الوقت، مجرد علامة، لا واستخدمھا أعضاء . الأخرى مة من براغ إلى الجماعات اليھوديةوانتشر استخدام ھذه العلا. رمزاً دينياً أو قوميا

ويُلاحَظ أنھا لم تنتشر في . حملوھا إلى مورافيا ووصلت منھا إلى أمستردام ، وحينما طُردوا منھا1655الجماعة اليھودية في فيينا سنة 
وفي أوائل القرن التاسع . شارة لليھود داسية تتحول إلىإلا مع بدايات القرن الثامن عشر، ففي ھذا التاريخ بدأت النجمة الس شرقي أوربا

 ، تبنت عائلة روتشيلد في النمسا ھذه النجمة1822وفي عام . اليھود رمزاً دالاً علٮھم عشر، بدأت تظھر ھذه النجمة في أدبيات معاداة
ر، للتوقيع على خطاباته كما استخدمھا ھايني، الشاعر. رمزاً لھا، بعد أن رُفع بعض أعضائھا إلى مرتبة النبلاء   .الألماني المتنصِّ

 
ومن ثم، . اليھودية ھؤلاء أية دلالة دينية أو قومية أو إثنية، فليس لھا امتدادات في تواريخ الجماعات ولم تحمل النجمة بالنسبة إلى كل

روتشيلد لھا ھو الذي منحھا مكانة  الغرب، وكان اختيار عائلة يمكن اعتبارھا علامة ازدادت ارتباطاً ببعض الجماعات اليھودية في
  .وشرعية

 
 ً ً  :ثالثا   :النجمة السداسية باعتبارھا رمزاً دينيا
 

غير اليھودية عبارة  تُستخدَم للإشارة إلى النجمة السداسية إلا في المصادر اليھودية، إذ تستخدم المصادر لا» درع داود«يبدو أن عبارة 
وھي المنافس الأكبر للنجمة (حيث كان يُشار إلى النجمة الخماسية  يرة من أصل عربي إسلاميويبدو أن التسمية الأخ. »خاتم سليمان«

النجمة كانت تُذكَر في  بالنجمة السداسية؟ يبدو أن» درع داود«ولكن كيف ارتبطت عبارة . »خاتم سليمان«أيضاً  باعتبارھا) السداسية
وبالتدريج، أسُقطت الأسماء وبقيت النجمة درعاً . جنب مع أسماء الملائكة نباً إلىج) في الأحجبة والتعاويذ(الكتابات السحرية اليھودية 

ھذا، استمر استخدام عبارتي  ومع. واكتسبت النجمة السداسية ھذه الصفة الرمزية كدرع ابتداءً من القرن الثالث عشر .ضد الشرور
» درع داود«ين الرابع عشر والسابع عشر، كما كانت تُستخدَم عبارة بين القرن للإشارة إلٮھا في الفترة ما» خاتم سليمان«و» درع داود«

وكانت . إلى النجمة السداسية وحدھا ولكن، بمرور الوقت، اقتصر استخدام ھذه العبارة على الإشارة. إلى شمعدان المينوراه للإشارة
 وتتحدث. ئكة، ويصحب اسم كل ملاك النجمة السداسيةتُكتَب علٮھا أسماء سبعة ملا ، فكانت)ميزوزاه(النجمة تُستخدَم في تميمة الباب 

رمزاً لھذا التقابل ) إلى أعلى ورأس الآخر إلى أسفل ورأس أحدھما(وبھذا يصبح المثلثان . القبَّالاه عن العالم العلوي والسفلي المتقابلين
النورانية العشرة  النجمة كذلك رمزاً للتجليات وأصبحت. رمزياً لعلاقة عالم الظاھر بعالم الباطن ولحركة الصعود والھبوط، ومعادلاً 

من العالم الأكبر ) أي الإنسان(العالم الأصغر الميكروكوزم  وھي ترمز أيضاً إلى ظھور. حينما تأخذ ھيئة شجرة الحياة) سفيروت(
ً وكانت النجمة ترم. وزائير أنبين من أبا وأما أي الأب والأم في القبَّالاه (أي الكون(الماكروكوزم  إلى ظھور الماشيَّح من صدر  ز أيضا

 .وكانت أطرافھا الستة، ترمز إلى أيام الأسبوع الستة. باعتبارھا درع داود وإبراھيم ولذا، كان يشار أحياناً إلى النجمة السداسية. إبراھيم
، وھو الوقت الذي كان يُفترَض )سمار 20فبراير ـ  21(وكانت النجمة أيضاً رمزاً مشيحانياً يمثل برج الحوت . أما المركز فھو السبت
ً . داود رمز درع ابن داود، أي الماشيَّح وأصبح درع. أن يظھر فيه الماشيَّح . للخلاص واستخدمه أتباع شبتاي تسفي وأصبح رمزاً سريا

أوربا فيما يُسمَّى  الذي أثار ضجة بين يھود شرقي(ايبيشويتس  وكانت النجمة السداسية مرسومة على الحجاب الشھير الذي كتبه يوناثان
 .»درع ابن داود«وكُتبَت عليه الأحرف الأولى لعبارة ) »الكبرى المناظرة الشبتانية«
 

مع بداية القرن السادس عشر، في الوقت  اكتساب الرمز لبعض الإيحاءات الدينية كان سبب انتشاره في زخارف المعابد اليھودية، ولعل
  .اللوريانية نفسه الذي بدأ فيه انتشار القبَّالاه

 
ل إلى رمز ديني يھودي إلا وھذه ظاھرة عامة عند كل من اليھود ومعظم . بتأثير المسيحية وتقليداً لھا ولكن النجمة السداسية لم تتحوَّ

نسقاً  فاليھودية باعتبارھا. على ذلك وتبنِّي نجمة داود مثل جيد. أنھم يكتسبون ھويتھم من خلال الحضارة التي يوجدون فيھا :الأقليات
 ولكن يھود عصر. المھمة والرئيسية، معادية للأيقونات وللرموز، تماماً مثل الإسلام دينياً، على الأقل في إحدى طبقاتھا الجيولوجية

وحينما بدأت حركة . كانوا يجدونه في كل مكان الذي) الصليب(الإعتاق أخذوا يبحثون عن رمز لليھودية يكون مقابلاً لرمز المسيحية 
المتبعة  حديثة، اتبع المھندسون، الذين كانوا في أغلب الأحيان مسيحيين، ذات الطرز المعمارية لمعابد اليھودية على أسس معماريةبناء ا

ثم بدأت تظھر النجمة على الأواني التي . النجمة السداسية ولذا، كان لابد من العثور على رمز ما، ومن ھنا كان تبنِّي. في بناء الكنائس
السحرية، لم يعارض  ولأن النجمة السداسية كانت شائعة في الأحجبة والتعاويذ. الدينية مثل كؤوس عيد الفصح في الاحتفالاتتُستخدَم 

في القرن التاسع عشر كان دليلاً على أن اليھودية الحاخامية بدأت  ومن ثم، يمكن أن نقول إن انتشار الرمز. الأرثوذكس استخدام الرمز
  .أسس مسيحية ولذا، فإنھا كانت تبحث عن رمز حتى يمكنھا أن تعيد صياغة نفسھا على. ا الداخليتماسكھ تَضعُف وتفقد

 
وحاولت ھذه العقيدة السياسية أن تطرح نفسھا بديلاً للعقيدة . الحاخامية وھنا ظھرت الصھيونية بوصفھا أھم تعبير عن أزمة اليھودية

يونيه  4فيلت التي أصدرھا ھرتزل في  لك الرمز الذي ظھر على العدد الأول من مجلة ديفتبنَّت النجمة السداسية رمزاً لھا، ذ الدينية،
اختياراً  والواقع أن اختيار الصھاينة للنجمة السداسية كان. ولعَلَم المنظمة الصھيونية ، ثم اختير رمزاً للمؤتمر الصھيوني الأول1897

العقيدة اليھودية ولكنھا تريد في الوقت نفسه أن تحل محلھا  فالصھيونية ترفض. ذكياً يُعبِّر عن غموض موقف الصھيونية من اليھودية
مضموناً دنيوياً  ولإنجاز ھذا الھدف، احتفظت الصھيونية بالخطاب الديني والرموز الدينية بعد أن أعطتھا .وتستولي على جماھيرھا

 ً على الدولة والشعب وعلى تاريخ الأمة، أي أن ثمة تداخُلاً كاملاً بين  خلعتھا وقد احتفظت الصھيونية بفكرة القداسة الدينية، ولكنھا. قوميا



ولكن ھذا . وعلامة علٮھم، أي أنھا رمز قومي والنجمة السداسية تتسم أيضاً بھذا التداخل، فھي رمز شائع بين اليھود. والمقدَّس الدنيوي
د، فھو يحمل قداسة ما ولكنھا قداسة مرتبطة بالرمزمستوى المضمون الديني المُ  الرمز اكتسب إيحاءات دينية لا ترقى إلى . الدنيوي حدَّ

صھيوني يشكِّل مصدر قوة، إذ كان الصھاينة يبحثون عن  وقد يكون غموض مصدر القداسة عيباً من المنظور الديني، ولكنه من منظور
  .قداسة اليھودية، وھذا ما أنجزته لھم نجمة داود رمز يجسد فكرة قداسة اليھود لا

 
 ً العضوي، ولتمييزھم عن  وكان على اليھود ارتداؤھا رمزاً للفولك أو الشعب اليھودي. نجمة داود رمزاً لليھود وتبنَّى النازيون أيضا

ويري بعض اليھود أن العلامة التي ارتبطت في . الوجدان اليھودي بالإبادة ولھذا، أصبحت النجمة مرتبطة في. الفولك الألماني العضوي
. أصبحت رمزاً لتاريخ الشعب) لذلك(أنھا  لّ اليھود وإبادتھم لم تَعُد تصلح لأن تكون رمزاً لھم، في حين يرى البعض الآخربذُ  الأذھان

  .اتخذت شمعدان المينوراه شعاراً لھا، ولم تَعُد النجمة تظھر إلا على العَلَم ومھما كان الأمر، فإن الدولة الصھيونية
 

. »ماجن ديفيد أدوم«الأحمر، وتُسمَّى ھذه النجمة بالعبرية  ود حمراء مقابلاً للصليب الأحمر، أو الھلالويستخدم الإسرائيليون نجمة دا
 إسرائيل عضواً في المنظمة الأحمر الدولي الاعتراف بالنجمة السداسية الحمراء رمزاً، ولذا فإنھا لم تقبل وترفض منظمة الصليب

ً الدولية، إذ أن إسرائيل تجعل انضمامھا مشر  .بذلك وطا
 

  المدرسة اليھودية
Ecole Juive  

الفنانين اليھود المھاجرين  يُستخدَم للإشارة إلى مجموعة من (Ecole Juive إيكول جويف: بالفرنسية(» اليھودية المدرسة«مصطلح 
حق بھم جيل آخر في ليبشيتس، وأماديو موديلياني، وحاييم سوتين، ول إلى باريس في أوائل القرن من أھمھم مارك شاجال، وجاك

عوا في مساكن. والثلاثينيات العشرينيات في باريس ) استوديوھات(رخيصة  ومعظم ھؤلاء الفنانين جاءوا من روسيا وشرق أوربا، وتجمَّ
  .النقاد يتابعون أعمالھم، وكانت لغة الحوار بينھم ھي اليديشية والروسية في حي لاروش واتبعوا أسلوب الحياة نفسه، وكان نفس

 
ومع ھذا، حاول عدد . ذات مضمون يھودي واضح ، إلا أن أعمال ھؤلاء الرسامين ليست»المدرسة اليھودية«ورغم استخدام مصطلح 

نوا عام بطبيعة  وقد عبَّر شاجال عن احتقاره لھذه المحاولة التي فشلت. »ماكماديم«مدرسة باسم  1912 منھم أن يؤسسوا فناً يھودياً فكوَّ
  .الحال

 
  )1882 – 1800(ـتز أوبنھــايم مــوريـ

Moritz Oppenheim  
ام ألماني يھودي، يُعَدُّ أول فنان يھودي في العصر الحديث لأنه حقَّق ثراءً كبيراً في » روتشيلد الفنانين وفنان آل روتشيلد«يُسمَّى  .رسَّ

ً . وُلد بالقرب من مدينة فرانكفورت. ورسم صوراً لآل روتشيلد حياته، ً  تلقَّى تعليما وعلمانياً، ثم التحق بأكاديمية الفنون في ميونخ  دينيا
ب على فن الطباعة على يد أحد الفنانين  وكان لا يزال فناً وليداً، ثم ذھب بعد ذلك إلى باريس وتدرب على) ليثوجرافي(الحجر  حيث تدرَّ

ً . الفرنسيين ثم قضى أربعة أعوام في روما نسبة » الناصريين«ارتبط بجماعة من الفنانين تُسمَّى  أرثوذكسياً إلا أنه ورغم أنه ظل يھوديا
الجديد تتسم بالبساطة والسذاجة  وتخصَّص أعضاء ھذه المدرسة في رسم صور من العھد. الناصرة التي وُلد فيھا المسيح إلى مدينة

  .» ح والمرأة السامرية عند البئرالمسي« على جائزة عن لوحة رسمھا بعنوان  1823حصل أوبنھايم عام . المتعمدة والمثالية المفرطة
 

وللشخصيات التاريخية والأدبية الألمانية وبعض مشاھير أعضاء  (بتكليف من مدينة فرانكفورت(رسم أوبنھايم صوراً للأباطرة الألمان 
صور من الحياة  » ومن أشھر لوحات أوبنھايم سلسلة اللوحات المعنونة. ألمانيا مثل ھايني وجابربيل رايسر الجماعة اليھودية في

الجماعة اليھودية، وحققت نجاحاً كبيراً واقتناھا كثير من أعضاء  وھي تصوير لمشاھد الحياة اليومية لأعضاء» اليھودية التقليدية 
يدية إلى مجرد إلى تحول الحياة التقل وھو ما يبيِّن تصـاعُد معـدلات التـحديث والعلمنـة بينھم، والذي أدَّى(في ألمانيا  الجماعات اليھودية

 وتبيِّن الصور بدقة بالغة دورة الحياة اليھودية). لإشباع الحنين إلى الماضي وللزينة صورة جميلة يحيطھا إطار وتُعلَّق على الحائط
  .آخذ في الاختفاء وأعياد اليھود وشعائرھم بطريقة رومانسية حزينة باعتبار أنھا نمط من أنماط الحياة

 
ورسم . »حروب التحرير إلى أسرته التي لا تزال تعيش حسب التقاليد القديمة عودة المتطوع اليھودي من« لوحة وأشھر لوحات أوبنھايم 

مندلسون ولافاتر ومندلسون وفريدريك ) مجموعة من اللوحات الخيالية عن اللقاء بين بعض الشخصيات اليھودية والمسيحية أوبنھايم
  .)الأعظم

 
الموضوع  بل إنه، حينما نظر إلى. كفنان يھودي، فمصطلحه الفني ألماني وموضوعات فنه ألمانية ولا يمكن الحديث عن أوبنھايم

  .اليھودي، نظر إليه من الخارج من خلال عيون ألمانية
 

  )1903 – 1830(بيســارو  كاميـل
Camille Pissaro  

من أصل ) وُلد لأسرة سفاردية. يث عظيم من أصل يھوديالانطباعية أو التأثيرية، وھو أول فنان حد فنان فرنسي وأحد مؤسسي المدرسة
ثم . تلقَّى تعليمه في إحدى الكنائس في الجزيرة). للدنمارك التي كانت تابعة آنذاك(ھاجرت من بوردو إلى جزيرة سانت توماس ) ماراني

رإلى سانت توماس ليدير أعمال الأسرة التج 1847تعليمه ثم عاد عام  انتقل إلى فرنسا لإكمال العودة إلى باريس عام  ارية، ولكنه قرَّ
تزوج من جولي فيلاي، وھي فتاة صغيرة . بازيل ورينوار وسيسلي ليكرس حياته للفن، وھناك تعرَّف إلى مونيه وسيزان، وقابل 1855



كان بيسارو ملحداً ويؤمن  .ةالمطبخ عند أسرته وظلت زوجته الوفية عبر حياتھما معاً وأنجب منھا أطفاله الثماني كاثوليكية كانت تعمل في
وھو لم يَختنْ أطفاله أو . ليست له أية جذور دينية أو عرْقية أو قومية بالفكر الفوضوي، وكان كوزمبولتانياً، يرى أنه مواطن عالمي

دھم، ولم   .يرسم لوحة واحدة ذات مضمون يھودي يعمِّ
 

 ر يعيشان بالقرب منه، وكان جميعھم قد بدأوا تجاربھم في الرسم فيوكان مونيه ورينوا إلى مدينة لوفيسين 1869انتقل بيسارو عام 
الحرب الفرنسية البروسية، اضطر بيسارو إلى  ومع اندلاع. الخلاء وبلورة أفكارھم التي أصبحت الأساس النظري للمدرسة الانطباعية

دُمِّرت  التي رسمھا عبر الخمسة عشر عاماً السابقةوجد أن كل أعماله الفنية  1871عودته عام  أن يرحل ھو وأسرته إلى إنجلترا، وعند
  .أو سُرقت، ولكن ھذا لم يَفتُ في عضده

تُعبِّر في الوقت نفسه  واستقر ھناك حيث رسم كثيراً من لوحاته والتي بلور من خلالھا لغته الخاصة والتي إلى بونتواز 1872انتقل عام 
ويمكن القول بأن الانطباعية ھي الحقيقة الأساسية في حياة بيسارو الفنية  .الفنية عن الأفكار الأساسية للمدرسة الانطباعية ولغتھا

عن استجابة عدد من الفنانين الفرنسيين  والمدرسة الانطباعية تُعبِّر. ولذا يكون التعريف بھا ھو التعريف بفكره ولغته الفنية والشخصية،
والاتجاھات  ثار مؤسسو ھذه المدرسة على التقاليد الأكاديمية. العلمية في عصرھمالفلسفية و للحقائق السياسية والاقتصادية والاتجاھات

، ولكنھم في الوقت نفسه كانوا )تمركز حول الموضوع(ومناھجھا  الواقعية والرومانسية، وحاولوا أن يُدخلوا على الفن دقة العلوم الطبيعية
ھو مزيج من ھذين القطبين  وفنھم). تمركز حول الذات(ع على مخيلة المدرك متغيِّر وأنه لا يبقى منه إلا ما ينطب يؤمنون بأن الواقع

الجوانب المتغيِّرة للواقع المرئي بسرعة خاطفة كما تنعكس على وجدان  حاول أتباع ھذه المدرسة أن ينقلوا إلى لوحاتھم. المتنافرين
دة من خلال مواجھة مباشرة مع الطبيعة وتفاعُل إي الرسام في لحظة ولذا، ھجروا المراسم . وسائط جابي معھا دون أية حواجز أومحدَّ

 لإبراز أثر الضوء على الألوان وتسجيله مباشرة وبسرعة حتى لا يتأثر الانطباع المباشر ليسجلوا انطباعاتھم المرئية المتغيِّرة في الخلاء
. بتجارب مع الظلال الملونة وانعكاسات الضوء واورسموا لوحاتھم بضربات الريشة اللونية السريعة وقام. بتحركات الضوء المستمرة

 ولكن الموضوع الأثير. الحياة اليومية التي صوروھا بطريقة غير رومانسية وغير عاطفية وكان موضوع لوحاتھم ھو الطبيعة ومناظر
لأرض، وحيث ينعكس الضوء على بالماء والسماء با لديھم كان ما يمكن تسميته بالنقطة الحدودية، حيث تلتقي القرية بالمدينة واليابس

الأوربيون في  ويُقال إن الرسوم اليابانية التي اكتشفھا(والبشر في المناظر الطبيعية المحيطة بھم  الماء وتذوب أعمدة الكنائس في الأشجار
  .)ذلك الوقت كان لھا تأثير عميق فيھم

 
الميثاق القانوني للجماعة،  وكان بيسارو أحد مؤسسيھا، وكتب. ديجامانيه ومونيه وسيزلي، وشارك فيھا رينوار و ومن رواد ھذه المدرسة

م أعمالاً للمعارض   .1886و 1874الثمانية التي أقامھا الانطباعيون بين  كما كان العضو المؤسس الوحيد الذي قدَّ
 

ومعرفته الخاصة بھا  ب إحساسهھذا التيار الانطباعي، فكان يستوعب الطبيعة داخله، ثم يعيد إنتاجھا حس وفن بيسارو ينتمي إلى
وتحولات الضوء بكل دقة، فيرسم المنظر الواحد في لحظات  فكان يحاول أن يرصد تقلبات الجو. لھا» الموضوعية « وملاحظته 

ته تركِّز جانباً، وكانت لوحا لكل ھذا، كان بيسارو يفضل رسم الطرق الملتوية منظورياً، وتلك التي تنحو. مختلفة مختلفة ومن زوايا رؤية
 وقد ركَّز على. الظلال والأضواء المتعرجة وتجعل العين تُركِّز على وسط المسافة على العناصر البنائية والمعمارية للفضاء وتؤلِّف

 في البحث عن النظام في الكون، وإحساساً أكثر وتبيِّن لوحاته رغبة حقيقية وعميقة. انسياب الضوء وانكسار أشعته على الماء المترقرق
يمزج  في معظم الأحيان يحاول أن يوجد توازناً بين المعمار والطبيعة، وأحياناً أخرى كان عمقاً بحركيته وتنوع سطحه، ولذا نجده

يظھر ھذا في . خلفية المنظر الطبيعي مدينة صناعية العناصر الحضرية والصناعية الحديثة بالعناصر الطبيعية، وكثيراً ما تظھر في
بالسحب،  يُبيِّن مدى تغلغل العنصر الصناعي في العصر الطبيعي، فدخان المصانع المتماوج يمتزج نتوييز حيثأعماله في فترة بو

  .ومداخن المصنع تتوارى مع الأشجار العالية
 

مه إلى جورج سيورا الذي كانت لوحته الشھيرة  ، قابل1885في عام  اند الأحد في جزيرة جر عصر يوم" بيسارو بول سينياك الذي قدَّ
وھي أساساً (الملونة، تُعَدُّ أساساً لما كان يُعرَف بالمدرسة التنقيطية  ، التي وضح فيھا طريقته الجديدة في الرسم من خلال النقط"جات 

ن نسيج  والتنقيطية ھي أسلوب فني في استخدام نقط لونية صافية نقية). المدرسة الانطباعية تنويع على بجوار بعضھا البعض تكوِّ
الرائي، فكأن اللوحة في ذاتھا ليست موجودة في الواقع ولا في عين الرائي  ، فيكون ثمة امتزاج وھمي بين الألوان داخل عينالصورة
فاً، ولذا نجد  والمدرسة التنقيطية ھي امتداد للمدرسة. توليدھا من خلال علاقة الرائي بالمرئي وإنما يتم الانطباعية، ولكنھا أكثر حدةً وتطرُّ

المكونات الشكلية  يبتعدون عن التلوين العابر والتكوين الفني الذي يسم المدرسة الانطباعية ويلجأون إلى المدرسة التنقيطية أن أعضاء
علمية « وتبنَّى بيسارو ھذا المنھج بعض الوقت بحماس بالغ باعتباره أكثر  .الصارخة، ولذا تُسمَّى ھذه المدرسة أيضاً بالانطباعية الجديدة

ولكنه سَئم ھـذه . الانطباعيين الجـدد وتعمقت علاقته مع 1889و 1886علاقته بعض الوقت مع أصدقائه الانطباعيين بين  فت، بل توق»
بشكل  ولكن أسلوبه، مع ھذا، تأثَّر. المرحلة التنقيطية وعاد مرة أخرى إلى الرسم في الخلاء ومع مـوت سيورا، انتھت. الجماعة بعد فترة

أن إحساسه بأھمية واستقلالية كل نقطة لون كان  سم، بما في ذلك استخدام مجموعات من الألوان الصارخة، كمادائم بمنھجھم في الر
 ً  .عاليا

 
اللوحات مُستوعَبون تماماً في أنفسھم  فالفلاحون في ھذه. الثمانينيات لوحات بھا أشخاص، ولكنه فعل ذلك بطريقة جديدة رسم بيسارو في

، أصُيب 1894وفي عام ). زوجته وأمه(لأعضاء أسرته ) بورتريھات(صوراً شخصية  كما رسم بيسارو. هولا يحاولون أن يقصوا قصت
غرفة وينظر من النافذة إلى مناظر  بمرض في عينيه منعه من الرسم في الخلاء، ولكنه استفاد من مرضه ھذا فكان يجلس في بيسارو

 درائيات ومعمار المدينة، وكان يرسم المنظر الواحد عدة مرات في أوقات مختلفةوالكات المدينة الحية وشوارعھا فرسم الميناء والكباري
بيسارو يغيِّر محل إقامته حينما يشعر أنه استنفد  وكان). التي رسمھا في الفترة نفسھا» أكوام القش« تماماً مثل مونيه في سلسلة لوحات )

 ويعتبر بيسارو من مؤسسي فن. لوحة 355رسم ما يزيد على ) حياته التي امتدت حتى نھاية) المنظر الذي أمامه، وفي ھذه الفترة



  .الليثوجراف
 

المستوى، فقد كان مضطراً لإنتاج الكثير من الأعمال حتى ينفق على أسرته  ويرى بعض النقاد أن أعمال بيسارو تتسم بعدم الاتساق في
نة من ثمانية أشخاص الكبيرة وحين يقف في إحدى زوايا الطبيعة، ينقل  ا الفنان يھتم بالحقيقة فقط،ھذ« : وقال زولا عن بيسارو. المُكوَّ

 لم يكن شاعراً أو فيلسوفاً، بل فناناً طبيعياً وحسب ينقل. إضفاء أي شيء من تحويراته الآفاق بأوسع ما فيھا من جھامة دون محاولة
وعبارة زولا ھذه . »ھذه الواقعية أرفع شأناً من الحلم  ..مباشرةً  تمتَّع أنت بحلمك إن شئت، أما ھو فإنه يُريك ما يراه.. المشاھد الطبيعية

  .القـرن التاسع عشر بين الذات والموضوع الذي يسم الفلسفة الغربية والنظرية الجماليـة الغربيـة في تُبيِّن ھذا التأرجح الحاد
 

ه ولغته الفنية وقد سـاھم في تطوير ھـذه الأفكار واللغة، فلم اسـتقى منھا أفكار ومن الواضح أن بيسارو ثمرة خلفيته الفكرية والفنية التي
فتأثَّر بالفكر . واللغة الفنية السائدة في عصره متلقياً، وإنما كان فناناً ومفكراً عميقاً يستقي عظمته وعُمقه من المنظومة الفكرية يكن

وآثارھا العميقة في  فوتوغرافية، واستوعب الثورة الصناعيةالسببية ونظريات الضوء واختراع الصور ال الفوضوي وبالأفكار العلمية عن
وأثَّر بدوره في سيزان . وبالفرنسيين كورو وكوربيه ومانيه ومونيه وسيرا الإنسان والبيئة، وتأثَّر بالرسامين الإنجليز كونستابل وترنر،

فاسمه يظھر في . يھودية بيسارو طرح سؤالاً بشأنوھذا يفضي بنا إلى أن ن. وجوجان وفان جوخ) يُعتبَر في منزلة أب له الذي كان(
 ً كل  ورغم. وقد أشرنا من قبل إلى إلحاده وعدم تناوله موضوعاً يھودياً واحداً في لوحاته .جميع الموسوعات اليھودية باعتباره فناناً يھوديا

ر ً تصنيف ھذا يبحث دليل بلاكويل للثقافة اليھودية وغيرھا من الموسوعات عن عناصر تبرِّ   .ه باعتباره يھوديا
 
. »بطريقة أكثر اتساعاً وأقل طائفية « ھناك خصوصية يھودية لبيسارو، ولكنھا تظھر  ـ فدليل بلاكويل ـ على سبيل المثال ـ يرى أن 1
ارية ومواقفه تبنِّي بيسارو المُثُل العليا اليس يستمر الدليل ليشير إلى بعض مظاھر ھذه اليھودية المتسعة غير الطائفية، فيرى أن ثم

  .عن نفسـھا بشـكل فني في الصور التي رسمھا للريف، ھي من بين ھذه المظاھر الإنسانية العميقـة والتي تُعبِّر
 
للمشروع الانطباعي في محاولته أن يجعل حياة الناس  الجدية الأخلاقية التي نظر بھا بيسارو« ـ ثم يشير الدليل بعد ذلك إلى ما يسميه  2

د الدليل أن العنصرين السابقين إن ھما إلا تعبير عن يھودية بيسارو .« ضوعاً مناسباً للفنالعاديين مو القول أن ھذا أمر  وغني عن. ويؤكِّ
، أو »المُثُل العليا اليسارية«و» الإنسانية العميقة«و» اليھودية» متھافت تماماً، إذ يصعب على المرء أن يرى أي ترادف موضوعي بين

  .وبعض أھداف المدرسة الانطباعية «اليھودية«بين 
 

بيسارو  وھذا العنصر أكثر تھافتاً وكوميدية من سابقيه، إذ يشير الدليل إلى أن ملامح. بيسارو ثم يأتي الدليل بعنصر آخر يؤكد يھودية - 3
ندري ما ھذه الملامح ، ولا »لوحي الشريعة  ھا ھو موسى قد جاء يحمل«: كانت يھودية، ولذا كان معاصروه يقولون حينما يرونه

يجعل  فھل ھذا!! موجودة بالفعل، وحتى لو كان بيسارو ذا ملامح يھودية تجعله شبيھاً بموسى اليھودية؟ وحتى لو كانت مثل ھذه الملامح
  !منه فناناً يھوديا؟ً

 
 ينطلق في واقع الأمر من الاعتباراتبيسارو فھو أن الھجوم على أعماله الفنية، لم يكن  ـ أما العنصر الرابع الذي يشير إلى يھودية 4

التي استُقبلت استقبالاً عاصفاً غير (التقليديين لأعمال مانيه أو مونيه  ولم يُبيِّن لنا الدليل كيف أن عداء النقاد. الفنية وإنما من العداء لليھود
  !فنيّ في حين أن عداءھم لأعمال بيسارو عداء عنصري عداءٌ ) حافل

 
سبَّب ھذا جفاءً بينه وبين  وقد. أن بيسارو كان مؤمناً ببراءة دريفوس، وأنه كتب لإميل زولا يؤيده في موقفه سوعاتـ تذكر إحدى المو 5

 وھذا تقسيم غير حقيقي بالمرة، فزولا لم يكن. وفنانين أغياراً معادين لليھود ديجا ورينوار، فكأن ھناك فنانين يھوداً مؤيدين لدريفوس
كما أن معظم أبطال . مقالاته الشھيرة إني أتھم دفاعاً عنه ذلك أكثر رجالات الفن والأدب تأييداً لدريفوس، وقد كتبيھودياً، ولكنه كان مع 

  .كانوا من غير اليھود قصة دريفوس المدافعين عنه
 
ن الخلفيات يھودية بيسارو تتضح في إستراتيجيته في فصل الدين ع ـ ذكرت دراسة صدرت عن المتحف اليھودي في نيويورك أن 6

ولكن ھل ھذه النزعة . الأممية الحقة وھي إستراتيجية تبنَّاھا كثير من الفنانين اليھود تُعبِّر عن رغبتھم في الوصول إلى الدينية والثقافية،
الاستنارة على  حركةعلى اليھود أم أنه كان أمراً كامناً في مفھوم الإنسان الطبيعي وفي فكر  الأممية الكوزموبوليتانية كانت أمراً مقصوراً 

. ولكنھم لا يختلفون في ھذا كثيراً عن أعضاء الأقليات الأخرى وجه العموم؟ ولعل أعضاء الجماعات اليھودية أكثر تطرفاً في أمميتھم،
  .بيسارو لم تكن متطرفة بأية حال ومع ذلك، فإن أممية

 
الماء باليابس والسماء  التقاء(الحدودية المتوترة، وحيث ينفرج التوتر  الانطباعية، بتركيزھا على النقط ـ يمكن الإشارة إلى أن المدرسة 7

تشبه إلى حدٍّ ما وضع اليھودي في المجتمع الغربي باعتباره عضو  ،(بالأرض والمدينة بالريف والمداخن بالأشجار والدخان بالسحاب
بعد تھويد (اليھود  مع الحديث ولم تعد مقصورة علىولكن تھميش الإنسان وتوظيفه أصبح سمة أساسية في المجت .الجماعة الوظيفية

من لغة المدرسـة الانطباعية ككل وليـس مقصوراً على بيسـارو  ومھما يكن الأمر، فإن التركيز على النقط الحدودية جزء). المجتمع
  .الحديث عن بيسارو باعتباره فناناً يھودياً ليس ذا قيمة تفسيرية تُذكَر ولكل ھذا، فإن. اليھودي

 
  )1959-1880(جيكـوب إبشتاين 

Jacob Epestien  
ات بدأ حياته الفنية حين طلب ). إيست سايد) وُلد في نيويورك في الحي الشرقي. بريطاني يھودي من أھم النحاتين في القرن العشرين نحَّ



ه عن الحي الشرق ھتشينس ھابجود أن) غير اليھودي(منه المؤلف   ي يُسمَّى روح الجيتو، وكانت اللوحاتيرسم صوراً لكتاب كان يُعدُّ
عائد ھذا الكتاب، ومنھا ذھب إلى لندن عام  من) في باريس(ونجح في الاستمرار في دراسته . التي أعدھا إبشتاين على مستوى رفيع

 :بالإنجليزية( طلائع الحداثيين في عالم الرسم، كما أصبح عضواً في جماعة الدوامة حيث استقر فيھا بقية حياته، وأصبح من 1905
  .بحماسھا النيتشوي الفائق لحركيات عالم الآلة (Vorticists فورتيسيتس

 
وكما أن . وفنون الأمريكتين قبل وصول كولومبوس إبشتاين أيضاً بالنحت القديم وفنون ما قبل التاريخ والنحت الإفريقي والبولونيزي تأثر

ً الفني أيضاً  جذوره الفنية متنوعة، نجد أن مصطلحه « بارزاً بعنوان  متميِّز ومرَّ بعدة مراحل، ففي بداية حياته الفنية أعد إبشتاين نحتا
وكان النحت يتضمن شخصيات . أسلوباً طبيعياً كلاسيكياً مباشراً  لتزيين واجھة رابطة الطب في بريطانيا، واستخدم فيه» مولد الطاقة 

  .سبَّب احتجاج الكثيرين أعضائھا الجنسية بشكل واضح الأمر الذي عارية تم إبراز
 

د» الحفر في الصخر« ، أعد إبشتاين تمثالاً تجريدياً يُسمَّى 1913 وفي عام  فينوس(وبعد تجربتين أخريين . قوة الآلة وھو تمثال يمجِّ
Iوفينوس II)  أن يعمِّق إحساسهلا فائدة منه في حد ذاته، ولكنه مع ھذا يساعد الفنان على ) حد قوله على(ترك إبشتاين التجريد لأنه 

ره مركب له وجه إنسان وأجنحة تجعله يشبه الثيران  أما مقبرة أوسكار وايلد في باريس فكانت مختلفة تماماً، فھي شكل. بالشكل ويطوِّ
ج   .وجھه بتاج يحمل الخطايا السبع المميتة المجنحة في النحت الآشوري، وقد تُوِّ

 
الأشكال  ين الأسلوب التعبيري الأمر الذي أثار مرة أخرى ضيق الناس بسبب تشويھه لكثير منإبشتا وبعد الحرب العالمية الأولى، تبنَّى

ة وكان ھو يرى أن ھذه ھي الطريقة المُثلى للتعبير . وبدائية وتناوله لكثير من الموضوعات الدينية والمقدسة بطريقة كانوا يرون أنھا فظَّ
ملكة من ملكات  ھو صورة امرأة عارية بدائية حامل، فھي ليست فينوس اليونانية ولا) 1931(» التكوين  » عن القوى الكونية، فتمثال

الإفريقية وعيونھا متجھة نحو اللاشيء، وأعضاء التأنيث، رغم  الفراعنة، فبطنھا ممتلئة وشفتاھا غليظتان ووجھھا مستطيل يشبه الأقنعة
  .وفخذاھا كتلتان سميكتان محاولة تجريدھا، واضحة،

 
محني إلى الخلف واليدان مرفوعتان إلى أعلى ويشكلان جزءاً من الصدر  فھو كتلة متماسكة رأسھا غير واضح» آدم« ال أما تمث

  .ھذا ھو الإنسان الكوني، الآدم قدمون. والأعضاء التناسلية مرة أخرى واضحة والقدمان غليظتان
 

رنا بموضوع صراع ھ) 1941ـ  1940(» جيكوب والملاك « أما  ل . أنتايوس أو صراع بروميثوس مع النسر رقل معفتُذكِّ وھكذا تتحوَّ
للموضوعات المسيحية  ولم يكن تناول إبشتاين(إبشتاين إلى رموز وثنية من خلال لغة التأيقن الحلولي  الرموز الدينية اليھودية في يدي

  .(يختلف كثيراً عن تناوله لموضوعات العھد القديم
 
وھو يُعَدُّ من (لتماثيل نصفية تُصَب في البرونز  نية بعض الوقت لرسم صُوَر لشخصيات على ھيئة نحت بارزكرَّس إبشتاين طاقته الف وقد

صُبَّ  التماثيل البرونزية أن سطحھا خشن ليوحي بالقالب الفخاري الذي/أھم خصائص ھذه الصور ومن). أھم الفنانين في ھذا المضمار
نفسھا التي تتسم بھا تماثيله الأولى، إلا أنھا تبيِّن مقدرة  البرونزية لم تكن تتسم بالحيويةورغم أن ھذه الصور الشخصية . فيه البرونز

المقبولة مع تجاھل نسبي للملامح  ثنايا النفس البشرية والإحساس بھا والتعبير عنھا، من خلال قَدْر من المبالغة إبشتاين على الغوص في
الشخصية في عصر النھضة في الغرب، حيث يقوم الفنان بتصوير الشخصية لا  الصورةوھو بذلك يتبع تقاليد . الجسمانية المباشرة

  .صوراً من ھذا النوع لبرناردشو وجوزيف كونراد وأينشتاين وقد رسم. الوجه
 

يوجد في كنيسة و» أليعازر« تمثال  تلقَّى إبشتاين عدداً من التكليفات المھمة من الكنائس المسيحية، ومن أھم أعماله وفي نھاية حياته،
في ) 1957(» المسـيح في جلاله « في ميدان كافنـدش في لنـدن، و (1953) « العذراء والطفل« و) 1947(نيوكوليدج في أكسفورد 

  .في كاتدرائية كوفنتري) 1959(» القديس ميخائيل والشيطان « لانداف، و كاتدرائية
 

ر للمعابد اليھودية أن تستفيد من موھبته، لكان ھذا من أكبر  لا شك أنه لو« : ولهويُعلـِّق دليل بلاكويل للثقافة اليھودية على ھذا بق قدُِّ
سوى تعبير عن أمل أو  ولكن ھذا البُعد ليس. جملة تھدف إلى اختلاق بُعد يھودي حيث لا يوجد مثل ھذا البُعد وھي» مصادر غبطته 

الطريقة التي تحققت بھا ھذه الإمكانيات، ولا حتى تأثيره في غيره من الفنانين  رغبة، لا علاقة له بمصادر إبشتاين الفنية ولا إمكانياته ولا
إثنياً مع أن تجربته في الحي الشرقي تركت أثراً  ، فإبشتاين لم يكن يھودياً متديناً أو)إبشتاين أثراً عميقاً في إريك جيل وھنري مور ترك(

  .«سير«ل المجتمع البريطاني إبشتاين ومُنح لقب العالمية الثانية، تقبَّ  وفي نھاية الحرب. عميقاً فيه
 

  )1920-1884(أماديـــو موديليـــاني
Amadeo Modigliani  

ات إيطالي يھودي، وشقيق فيتوريو موديلياني الزعيم الاشتراكي ام ونحَّ . وُلد لأسرة يھودية سفاردية، وكان عليلاً منذ طفولته. الإيطالي رسَّ
  .حيث انضم لرواد الحداثة 1906لبندقية قبل أن يستقر في باريس عام وا درس الفن في فلورنسة

 
أدمن الكحوليات والمخدرات وكان  وكانت حياته الشخصية عاصفة، إذ. لبشيتس بتقديم حاييم سوتن له وأصبحا صديقين حميمين قام جاك

وانتحرت عشيقته التي كان (المستشفيات الخيرية الأمر بالسل ومات في إحدى  وضعه المالي غير مستقر بشكل دائم، وأصيب في نھاية
  .(في اليوم التالي يعيش معھا

 



 ، يتسم)لوحة ـ آلاف اللوحات بالألوان المائية 500تمثالاً ـ  20(فناً خصباً  يقف فن موديلياني على الطرف النقيض من حياته، فقد كان
وفي . التي رسمھا) البورتريھات(الأشخاص  أكثر ما يتضح في صورويتضح ھذا . بالحسيَّة يسري فيھا حزن ھادئ وقَدْر من الصفاء

دة، مائلاً قليلاً وفي حالة إعياء كامل وعزلة عما البورتريه النماذجـي عنـد موديلياني، يظھر حوله  رأس الشـخص أمـام خلفية غير محدَّ
عيون شاخصة لا ترى شيئاً وتُعبِّر عن فتور  فھيأما العيون، . وإحساس بالغربة، وأيدي الشخصيات، إن ظھرت، تكون متدلية منھكة

 النبات الطويل الرأسي، والرقبة طويلة أسطوانية تربط الرأس بالجسد الذي يتسم بأكتاف وتتسم صور النساء عنده بأنھا تشبه. الھمة
  .عريضة

 
ك موديلياني في أوساط رواد الحداثة الفنية، إلا أنه لم سيزان ـ (إن كان قد تأثَّر بمدرسة ما بعد الانطباعية يتأثر بھا كثيراً، و ورغم تحرُّ

ومن المصادر الأخرى لفن . للشكل كما تأثَّر بفن عصر النھضة في الغرب، بخاصة البساطة الكلاسيكية). تولوز لوتراك جوجان ـ
 ه التي تشبه الأقنعة البولينيزية أوويظھر ھذا في الوجوه المستطيلة لدى بعض نسائ .موديلياني الفنون غير الغربية مثل النحت الإفريقي

  .العصور الوسطى المسيحية ولكن بعض النقاد يرون أن مثل ھذه التشوھات مشتقة من التماثيل القوطية في. الإفريقية
 

 والمأساوي وقد حاول بعض النقاد تفسير إحساسه العميق. كان دائماً معتزاً بإثنيته ولا يوجد أي أثر ليھودية موديلياني في فنه مع أنه
ولا يوجد فارق في ذلك بين الفنانين اليھود  ولكن ھذا الإحساس بالغربة ھو سمة عامة في الفن الحداثي. بالغربة على أساس يھوديته

  .الفنية إما مسيحية أو إفريقية أو بولينيزية ومصادر لغته. والفنانين غير اليھود
 

  (1985-1887) مـارك شــاجال
Marc Chagall  

ا روسيا  في قرية فايتبسك في) عائلة سيجال، ولكن شاجال غيَّر اسمه أو غيَّر طريقة نُطقه) م روسي فرنسي، وُلد لأسرة حسيدية تقيةرسَّ
درس في عدة مدارس فنية في روسيا . معظم ھذه الأعمال داخل منطقة الاستيطان، وھي القرية التي خلَّدھا في أعماله والتي تشكِّل خلفية

يُعَدُّ تحدياً صارماً للتقاليد  ويُلاحَظ أن قراره بتعلُّم الرسم كان. الإمبراطورية لحماية الفنون ومدرسة سفانسيفا بينھا المدرسة القيصرية، من
  .الدينية اليھودية آنذاك

 
ع، ثم انتقل إلى لاروش 1910عام  انتقل إلى باريس د، في وبدأت. حيث درس في عدة مدارس للفنون بشكل متقطِّ ھذه المرحلة،  تتحدَّ

 ، لكن)متأثراً بالمدرسة التكعيبية(والمساحات الھندسية ) بالمدرسة الوحشية وجوجان متأثراً (ملامح فنه، إذ بدأت تظھر الألوان الفاقعة 
ترجموا بحيويتھا على عكس التكعيبيين الذين  تكعيبيته لم تكن من النوع الھندسي الصارم، إذ أن المضمون يظل واضحاً والألوان تحتفظ

 كما بدأت تظھر. ذلك الأشكال منحنية الأضلاع، مع الابتعاد عن الألوان الطبيعية كل شيء إلى مكعبات وأشكال ھندسية، بما في
والوجوه والأجساد المقلوبة، وعالم الأساطير  موضوعات الطفولة، وعالم الأحلام المبھم والأشخاص الذين يطيرون في الھواء والرموز

دت النغمة الأساسية لأعماله، وھي نغمة طفولية فلاحية تحاول أن تَنقلُ عالم كما. لمنطق العملي الماديالذي يتحدَّى ا الباطن والأحلام  تحدَّ
لأول معرض منفرد له، ومن ھناك سافر إلى قريته فايتبسك حيث  ، سافر شاجال إلى برلين1914وفي عام . وكأنه العالم الحقيقي الوحيد

. مصدر وحي له في فنه ، تزوج من بيلا روزنولد التي ظلت1915وفي عام . بسبب نشوب الحرب العالمية الأولى ھااضطر إلى البقاء في
سرعان ما نشبت الخلافات بينه وبين الثورة، فانتقل ھو وزوجته وابنته  ولكن. 1918وعُيِّن شـاجال قوميساراً للفنون في فايتبسك عام 

م مسرحيات يديشية، كما رسمحيث رسم عدة جد 1920 إلى موسكو عام جدارياته المشھورة لمسرحيات  اريات لمسارح الدولة التي تقدِّ
  .جوجول وتشيكوف

 
يُسمَّى  ، واستقر في باريس حيث انضم إلى جماعة الفنانين الروس اليھود المھاجرين فيما1922 ترك شاجال الاتحاد السوفيتي عام

ية إلى حدٍّ ما،  انت أعماله، في الفترة التي قضاھا، وك»المدرسة اليھودية«أو » مدرسة باريس« في روسيا، ذات طابع غنائي رقيق، وحسِّ
المتحدة في الفترة من عام  الثلاثينيات تأخذ شكلاً أكثر ظلمة بسبب الأحداث في أوربا، وقد استقر في الولايات ولكن أعماله بدأت في

وبعد ھذا التاريخ اتسع نطاق الموضوعات التي . للغنائية القديمة أعماله ، ثم عاد واستقر في فرنسا، وعادت1948حتى عام  1941
ونفَّذ . التماثيل واستخدم السيراميك والخامات التي يستخدمھا، فرسم بألوان الماء والجواش والزيت والطباعة وأقام بعض يتناولھا والمواد

  .الأساسي لأعماله طفولته ظلت المصدر العديد من الأعمال بمعاونة الحرفيين، غير أن
 

بة إلى ح أكثر من مـرة بأنه وعلاقة شاجال باليھودية مُركَّ ليس فناناً يھودياً،  أقصى حد، فھو لم ينكر قط أھـمية خلفيته اليديشـية، ولكنه صرَّ
تأسيس مدرسة ) ريسمن روسيا إلى با(الفنانين اليھود المھاجرين  ولذا، فقد عارض شاجال محاولة بعض. وإنما فنان يرسم لكل البشر

القضية، يمكن العودة لأعمال شاجال  ولحسم. ما كانت تصريحاته ھذه تُقابَل باستھجان شديد من النقاد الفنيين اليھود وعادةً . فنية يھودية
 حتى على مستوى بل نجد أنه،. فھمھا إلا في إطار التطورات الفنية في العالم الغربي فالمؤثرات الفنية في رسمه غربية، ولا يمكن. ذاتھا

تأثَّر بعمق بالمسيحية الأرثوذكسية التي  ولعله، في ھذا،. الموضوعات، يستخدم موضوعات وصوراً مسيحية، خصوصاً واقعة الصلب
 فالمسيح المصلوب. كما أنه يستخدم الصور المسيحية للتعبير عن الموضوعات اليھودية تؤكد واقعة الصلب على حساب واقعة القيام،

بيصبح ھو ا للموضوع اليھودي، فھو تناول لا يستبعد الأغيار، ولا  ولعل ھذا يلقي ضوءاً على طريقة تناوله ليھوديته أو. ليھودي المعذَّ
ل اليھودي إلى نموذج إنساني يستطيع أي فرد أن يَسقطُ في ثنائيات التفكير يتعاطف معه لا أن يقف  الحلولي الحادة، بل ھو تناول يحوِّ

وقد أشار أحد النقاد إلى أن رسومات شاجال تشبه . المواضيع الإنسانية الزواج والحب تعبِّر عن احتفائه الشديد بھذهولوحاته عن . ضده
  .لفنه) الخزرية(الرسومات التركية أو الفارسية، وھو ما قد يشي بالأصول التركية  من بعض الوجوه

 
، ولعدد كبير من الكنائس )معبد مستشفى الھاداساه في القدس) يھودي واحد لمعبد) بالزجاج المعشق(قام شاجال بتنفيذ الشبابيك الملونة 



). ونافذة ملونة ضخمة في الفاتيكان الكاتدرائية الكاثوليكية في متز، والكنيسة الكاثوليكية في آس في الألب الفرنسية، من بينھا(المسيحية 
 را التابعة للنكولن سنتر في نيويورك، وجدارية ولوحات قماشيةوجداريات دار الأوب ومن بين أعماله الأخرى، سقف أوبرا باريس،

م له  1973شاجال إلى موسكو عام  وقد عاد. وأرضية فسيفسائية للكنيست، ونافذة ملونة ضخمة في مبنى سكرتارية ھيئة الأمم حيث قدُِّ
  .في جنوب فرنسا كما أسُِّس متحف لأعماله. أول معرض منفرد

 
  )1973-1891(جــاك ليبشـيتس 

Jacques Lipchitz  
ات أمريكي درس في باريس حيث غيَّر . من المصرفيين الأثرياء وُلد في ليتوانيا لأسرة. فرنسي يھودي، اسمه الأصلي حاييم يعقوب/نحَّ

 ً  إلىتعرَّف . ، أقام معرضاً يضم كل أعماله وأحرز شھرة واسعة1930وفي عام . 1925عام  اسمه إلى جاك وأصبح مواطناً فرنسيا
إلى حاييم سوتين وأماديو موديلياني ودييجو  النحت المسيحي القديم والوسيط وعلى الفنون غير الغربية، وبخاصة الإفريقية، كما تعرف

 ً  براك وبيكاسو، وتأثر بأعمالھم حتى أصبح من أھم النحاتين التكعيبيين حتى منتصف ريفيرا وأعضاء المدرسة التكعيبية، خصوصا
. والموسيقيين والمستحمين والطبيعة الصامتة ز فنه حول الموضوعات التي تناولھا الفنانون التكعيبيون، كالمھرجينتركَّ . العشرينيات

الفنية  وبعد ذلك التـاريخ، اكتـسبت لغته. الحادة وسطحھا المسطح وتقترب من التجريد الكامل وكانت معظم التماثيل حجرية تتسم بحوافھا
دائرية، واتسع نطاق موضوعات فنه ليشمل موضوعات  بفن الباروك، فأصبحت خطوطه أكثر انسيابية وأشكالهأبعاداً تذكِّر المشـاھد 

  .رمزية عامة أسطورية وإنجيلية وموضوعات ذات دلالة
 

اري ضد أوربا آنذاك، فأصبح الموضوع الأساسي لفنه ھو الكفاح الض ومنذ منتصف الثلاثينيات، شعر ليبشيتس بجو الشمولية السائدة في
ليبشـيتس إلى  ، ھاجر1941وفي عـام . صراع بروميثيوس مع النسر واغتصاب أريادني عـلى يد زيوس :الوحوش الأسطورية

وفي عام . دينية عميقة وإن كانت كامنة غير صريحة وأصبح أسلوبه يميل إلى التفاصيل الثرية، كما بدأت تظھر نبرات. نيويورك
ليبشيتس، اليھودي، المؤمن  جيكوب« : للعذراء فوافق شريطة أن يُكتَب على قاعدة التمثال العبارة التالية ، قبل تكليفاً ليقيم تمثالاً 1948

ولا شك في أن العبارة تُبيِّن مدى . »البشر على الأرض، حتى تسود حياة الروح  بعقيدة أسلافه، صنع تمثال العذراء لينمي التفاھم بين
. وليس الإيمان بالعقيدة اليھودية) الموروثة(الإثنية  إلا أنھا في الوقت نفسه تُبيِّن أنه يميل نحو اليھوديةليبشيتس لجذوره اليھودية،  احترام

  !الفن اليھودي الإطلاق حقيقة أن التمثال الذي نحته ھو جزء من التراث المسيحي، ولا ينتمي إلى عالم كما أن العبارة لا تغيِّر على
 

إن التمثال ھو عن صراع : تفسير الواقعة في إطار بروميثي وثني وقال لجيكوب يصارع الملاك، فقد أعاد وحينما أقام ليبشيتس تمثالاً 
. الكاباروت ولكنھا ھنا رمز ذبح اليھود ، وھو عبارة عن يھودي يقوم بشعائر»الصلاة«وأقام ليبشيتس تمثالاً بعنوان . الملاك الإنسان مع

منھا  ، وھو عبارة عن شكل له أذرع مرتفعة يقف أمام لوحىّ الشريعة وينمو»المعجزة«بعنوان  وعند تأسيس دولة إسرائيل، أقام تمثالاً 
وقد زار ليبشيتس إسرائيل عدة . أوراق شجر صغيرة أفرع شمعدان المينوراه السبعة، وفي نھايتھا يُوجَد شكل عبارة عن لھب صغير أو

  .ة القـدس التي دُفن فيھاإسـرائيل في مدين مرات وترك كل قــوالب تماثيله لمتحف
 

  (1939-1891) مـارك جرتلـر
Mark Gertler  

ام بريطاني يھودي، وُلد في لندن لأسرة يھودية  حاول دراسة الفن ولكنه لم يتمكن من. مھاجرة من جاليشيا تتحدث اليديشية في المنزل رسَّ
وتعرَّف الرسام الإنجليزي . الزجاج المعشق رين في ورشة لصنعالاستمرار بسبب فقره المدقع، وبدلاً من ذلك، اشتغل صبياً تحت التم

يختلط  وأتاح له ھذا أن. المؤسسات اليھودية التعليمية بأن تساعده على الاستمرار في تعليمه اليھودي روثنشتاين على موھبته وأقنع إحدى
  .ومزبريبل لورانس وأعضاء جماعة. ھـ. بالأوساط الثقافية فتعرَّف إلى الدوس ھكسلي و د

 
ولكنه، ابتداءً من عام . تتبع التقاليد الفنية المتعارف عليھا في الغرب آنذاك وتتسم الأعمال الأولى عند جرتلر بأنھا تقليدية إلى حدٍّ كبير،

اتجه نحو . ارالانطباعية، بخاصة سيزان ورينو كما تأثَّر بالمدرسة. بدأ يتجه نحو الفن البدائي، واستخدم لغته الفنية بشكل واع ،1912
  .تتسم أعماله بحرية التعبير في الشكل وبالاستخدام الأصيل للألوان. فترة قصيرة الفن التجريدي بعض الوقت ولكنه تركه بعد

 
فبعد مرحلة أولى في حياته، ركَّز على الموضوعات  .وإذا كانت الجذور الفنية للغة جرتلر غير يھودية، فكذلك موضوعات لوحاته

ً )1913(»الحاخام والحفيد « ورسم لوحات مثل ) بشكل عام رته والجماعة اليھوديةأس(اليھودية  بعد  ، ثم ترك ھذه الموضوعات تماما
. ولم تكن حياة جرتلر الخاصة سعيدة على الإطلاق .، وبدأ يركِّز على تصوير جسـد الأنثى بطريقة حسـية زادت رواج أعماله1914عام 

  .1939وقد انتحر عام 
 

  )1943-1893(ســوتين حـاييـم 
Chaim Soutine  

ً (يھودي وُلد في ليتوانيا لأسرة أرثوذكسية فقيرة للغاية  فنان فرنسي ويُقال إن سوتين طلب من حاخام قريته ). للملابس كان أبوه يعمل رافيا
سوتين  ع للأم تعويضاً، وأنابن الحاخام ضرباً مبرحاً لدرجة أن الحاخام اضطر إلى أن يدف أن يجلس أمامه ليرسم صورته، فضربه

الدفن ـ الھجران ـ (ھذه الفترة كانت تتسم بالحزن المرضي  ويُقال إن كل لوحاته في. استخدم ھذا التعويض في تمويل دراسته للفن في فلنا
رسم سوتين  ،وحينما مات ھذا الأخير. ذلك في باريس وعاش في فقر شديد حيث تعرَّف إلى موديلياني استقر سوتين بعد). المعاناة

. وكانت حياته بائسة لدرجة أنه حاول الانتحار. الناضجة مجموعة من اللوحات تحتوي على الإشارات الدينية الوحيدة في أعماله الفنية
مختبئاً من  وقد قضى سوتين الأعوام الثلاثة الأخيرة من حياته. بعد أن اكتشفه أحد جامعي اللوحات وحقَّق بعض الاستقرار المالي



  .ازيين، ولكنه مات في باريس لأسباب طبيعيةالن
 

ن لوحات صامتة ونسخ من لوحات  سوتين أساساً من لوحات للأصدقاء والشحاذين والشخصيات الھامشية في باريس، ومن طبيعة تتكوَّ
ه وينزف  وكان فنه يتسم بالتوتر. كبار فناني عصر النھضة في متحف اللوفر يُقال إن (دماً ويشع عدمية الشديد، فكل ما في لوحاته مُشوَّ

  .(سوتين على قوانين الطعام اليھودية الدم ھو احتجاج
 

 وقد دفع ھذا البعض إلى الحديث عن الخصوصية اليھودية لدى سوتين، وھو. فھي قلقة عاصفة وحتى مناظره الطبيعية لا تتسم بالھدوء،
  .النظر عن الجذور الإثنية أو الدينية للفنان لصور والموضوعات بغضأمر مناف للحقيقة، فالفن الحداثي الغربي تتواتر فيه مثل ھذه ا

 
  (1969-1898) بـــن شـان

Ben Shahn  
ام أمريكي تخصَّص في فن الرسوم المطبوعة وُلد في ليتوانيا لأسرة كان يعمل  .(graphic arts جرافيك آرتس: بالإنجليزية) رسَّ

أمريكا الجنوبية ھرباً من الاضطھاد  فرّ أبو شان إلى. معظمھم ينتمون للتيار الاشتراكي في الحفر على الخشب والفخار، وكان أعضاؤھا
 شان على يد فنان تخصَّص في فن الطباعة بواسطة الحجر، وتلقى أول تدريب له على عملية وتعلَّم. القيصري ومنھا إلى الولايات المتحدة

سجل ) في تونس(والمغرب العربي وفي جزيرة جربا  يويورك، ثم سافر إلى أورباتلقَّى تعليماً فنياً في جامعة ن. مزج الصورة والنص
 عن حادثة دريفـوس، وكانت أول مجمـوعة صُـوَر يھاجم 1920شان مجموعة من الصور عام  رسم. انطباعاته عن يھود ھذه الجزيرة

 1932و 1931مجموعة ثالثة بين عامي  ، ثم)اشبالجو(، أصدر مجموعة ثانية عن حادثة ساكو وفانزيتي 1931وفي عام . فيھا الظلم
ئ عن أحد القيادات العمالية اتُّھم ظلماً في حادث  وقد استأجره الفنان المكسيكي دييجو ريفيرا مساعداً في رسم. إلقاء متفجرات ثم بُرِّ

فأثارت غضباً شديداً وتم نقلھا المنحى  وكانت الجدارية ثورية. في مركز روكفلر RCA لمبني" الإنسان في منعطف القرن " جدارية 
  .لمدينة مكسيكو سيتي

 
. الصغيرة في الولايات المتحدة صورة فوتوغرافية للمتعطلين والفقراء وحياة المدن 6000الكساد، رسم شان ما يقرب من  وأثناء فترة

لاً من قبل الحكومة الأمريكية ً بتم(كما رسم مجموعة من الجداريات  .وكان مشروعه ھذا مُموَّ لبعض المؤسسات ) ويل من الحكومة أيضا
  .الحكومية

 
م طابعاً بريدياً  يُعبِّر فيھا عن» معسكرات الاعتقال « ، رسم شان لوحة تُسمَّى 1944وفي عام  بؤس ضحايا المحرقة النازية، كما صمَّ

  .وجه الأرض ا النازيون من علىإحياءً لذكرى قرية ليديس البولندية التي محاھ) 1942(» النازية  ھذه ھي الوحشية« بعنوان 
 

بدأ يغوص في ذاته وينتج أعمالاً فنية ذات طابع رمزي تستجيب  ولكنه، بعد ذلك التاريخ،. 1950وظل أسلوب شان واقعياً حتى عام 
وقد (تي تشبه الأرابيسك والكتابة ال وتجمع أعماله في ھذه المرحلة بين الألوان الذھبية والثرية. »الدينية « وتطلعاته  لاحتياجاته الشخصية

 ، ولطبعة من سفر1931وكان شان قد رسم صوراً لطبعة من الھاجاداه عام ). العبرية ساعده في ذلك تدريبه في مطلع حياته على الكتابة
» ر الوصايا العش« فرسم لوحة بعنوان  ثم عاودت ھذه الموضوعات الدينية الظھور في أعماله مرة أخرى في الخمسينيات،. الأمثال

» الفبائية الخلق « كما رسم مجموعة من الصور تُسمَّى ). 1961(» الشموع  نضيء ھذه«و»  150والـ  133المزمور « و) 1960(
الية  استخدم فيھا   .بالألوھية المتصلة بعلاقة الألفبائية العبرية) من الزوھار(بعض المفاھيم القبَّ

 
وجدارية فسيفسائية في ممر معبد » دعوة الشوفار« جدارية بعنوان  اليھودية، فرسماشترك شان في عملية زخرفة وتزيين بعض المعابد 

وفي عام . تدعو للمسـاواة (11/15سـفر ملاخي (، وھي تستند إلى فقرة في العھد القديم )في ولاية تنسي(ناشـفيل  أوھيم شـالوم في
م باب تابوت العھد لمعبد مشكن إسرائيل في مدينة1960 م بعض النوافذ من  1965وفي عام . في ولاية كونتيكتھامدن  ، صمَّ صمَّ

ر(الزجاج المعشق    .(نيويورك(في معبد بيت زيون في بافالو ) بعض المشاھد من سفر أيوب تصوِّ
 

أن المضمون اليھودي للوحات  ورغم. ، وھو عبارة عن محاضرات ألقاھا في جامعة ھارفارد)1957(شان كتاب شكل المضمون  وألَّف
أثَّرت في شكل ومضمون بعض أعماله الفنية، إلا أن الغالبية الساحقة من لوحاته  أمر واضح، ورغم أن معرفته بالكتابة العبرية قدشان 
تراث فني يھودي أو لغة فنية يھودية خاصة،  كما أن لغته الفنية لا يمكن فھمھا بالعودة إلى. ذات مضمون إنساني أو أمريكي عام تظل

  .السائدة في المجتمع وسياقه الحضاري الذي كان يعيش فيه ى فَھْم اللغة الفنيةوإنما بالعودة إل
 

  )-1931(أبرامــز  ليونيــل
Lionel Abrams  

ام من أعضاء الجماعة اليھودية في جنوب  أقام أول معرض له عام. وُلد في جوھانسبرج وتلقَّى تعليمه فيھا وفي إنجلترا. أفريقيا رسَّ
ر طريقة في الرسم تُسمَّى فوتو باستيل، حيث يتم  .وھو يفضل رسم المناظر الطبيعية والحياة الصامتة. له بالتجريد، وتتسم أعما1957 طوَّ

باستيل عام  وقد أقام أول معرض لصور الفوتو. حفر الصورة الفوتوغرافية ويُعَاد رسمھا بالباستيل استخدام العناصر الكيميائية في
1975.  

 
بيسارو يقابل سيزان « ، مثل )حقيقية أو مُتخيَّلة(الآخرين أو مواقف من حياتھم  موضوعھا الأساسي أعمال الفنانين ويرسم أبرامز لوحات

وسلسلة أخرى من » فوق العشب  الإفطار« ورسم مجموعة من اللوحات ھي تنويعات على لوحة مانيه . »دريفوس يزور مونيه  »و» 



  .« Water Lilies زنبـق الـماء » المشھورة مونيه وھو في الاستوديو محاطاً بلوحاته
 

حياة جماعة لوبافيتش في جنوب أفريقيا، واستمر لمدة أربعة أعوام في تناول  اھتم إبرامز بعض الوقت برسم بعض المناظر من
أھم فناني جنوب أفريقيا  ويُعتبَر أبرامز من .اليھودية، منھا سلسلة من الصور بالباستيل لخمسة أجيال لحاخامات اللوبافيتش الموضوعات

  .ومثَّلھا في العديد من المعارض الدولية
 
  ) 1995- 1932(كيتاج . ب. ر

R.B. Kitaj  
في الولايات المتحدة والنمسا  علاقة ما باليھودية يصعب تعريفھا، وُلد في كليفلاند أوھايو، ودرس في معاھد الفنون فنان أمريكي تربطه

وإن كان لم يقبل قط مثل  (pop art بوب آرت: بالإنجليزية(من رواد فن البوب  ويُعتبَر كيتاج. ظم حياتهوعاش في إنجلترا مع. وإنجلترا
دة من ضمنھا التيارات الفنية المختلفة في ھذا العصر الحديث والفن الإيطالي في عصر  التصنيف، لأن مصادره الفنية متنوعة ومتعدِّ

 لم ينشأ كيتاج كيھودي، ولا تذكر الموسوعات اليھودية شيئاً عن الانتماء. عزرا باوند أوإليوت . س. النھضة وأعمال أدبية مثل شعر ت
 ً كما تذكر بعض ھذه الموسوعات أن كيتاج اكتشف ما  !الديني لأمه وأبيه أو عن خلفيتھما الإثنية، ولكنھا تذكر أن زوج أمه كان يھوديا

إلخ ... اليھودي » عمره، فرسم مجموعة من اللوحات ذات المضمون اليھودي مثلتجاوز الخمسين من  بعد أن» الھوية اليھودية«يُسمَّى 
ر بوابات )1976ـ  If not, not » (1975يكن،  إن لم« وفي لوحته . وھي صورة لرجل في قطار يتجه إلى المنفى) 1976(»  ، صوَّ

  .الخراب لإليوت أوشفيتس من خلال قصيدة الأرض
 

ر الفنان نفسه في شارع ضيق مليء بمحلات بيع الكتب التي  ،(1984ـ  1983(» ) المھاجرون(سيسيل كورت، لندن «وفي لوحة  يصوِّ
ل في كان يديرھا في وقت من رسومات كيتاج إلى  الأوقات بعض المھاجرين من يھود اليديشية، ومنھم زوج أمه، جو سنجر، الذي تحوَّ

ً  يسبحون في ويظھر في خلفية اللوحة ضحايا لا أسماء لھم. رمز اليھودي   .يأس نحو شواطئ أكثر أمنا
 

 باشون: بالإنجليزية(الثمانينيات، بخاصة في مجموعة من اللوحات الخاصة بآلام اليھود  تزايد انشغال كيتاج بشخصية اليھودي في
Passion)  قة في منزلة المسيح فكأن اليھود ضحايا المحر .في الإنجليزية عادةً ما تُستخدَم للإشارة لآلام المسيح» باشون«وكلمة

  .الصليب المصلوب، وتحل مداخن أفران الغاز محل
 

معارضاً بھا لوحة أخرى بھذا العنوان رسمھا فنان ألماني يُدعَى  (1980(» ) رسم الجوليم(المدرسة اليھودية « رسم كيتاج لوحة بعنوان 
الحاخام في أن يفرض أي نوع  ابھا في المدرسة اليھودية وفشلأوبيتس قد رسم لوحته ليُبيِّن الفوضى الضاربة أطن وكان. أوبيتس. إي. ج

) يھود اليديشية(للعنصر الآري الراقي مدى تخلُّف العنصر اليھودي السامي  والصورة كانت تحاول أن تثبت. من أنواع النظام على طلبته
ً يأخذ كيتاج موضوع ھذه اللوحة ويعطيه مضموناً مخ. وسط المجتمع الألماني الذي يعيش فمركز اللوحة ھو زجاجة حبر تَقطُر  .تلفاً تماما

 يصطدم بحائط من الطوب، وفي وسط اللوحة يُوجَد طفل آخر يرمز لما يسميه كيتاج دماً رمز تھمة الدم، ولذا، فالحاخام يشعر أنه
تق كفنان، فيرسم الجوليم على السبورة، فيود أن ينع أما الطفل الثالث،. التي ستستمر وتبقى رغم كل المصاعب» التقاليد الثقافية اليھودية»

الإثني، إلا أن  ورغم أن الموضوع يھودي بالمعنى الأمريكي. بالفعل، ولكن الصورة تتوقف عند ھذه النقطة وتبدأ الحياة تدب في الجوليم
 ً ن من ألوان. لغته الفنية أمريكية حداثية تماما حة فاللوحة تتكوَّ . أن يصبح جزءاً منھا لا أن ينظر إليھاكما أنھا تضطر الرائي إلى . مُسطَّ

يُعبِّر عن إحساس الإنسان الغربي  ھناك خطة عامة وراء التفاصيل، إلا أن الإحساس العام الذي تنقله ھو إحساس بالفوضى ورغم أن
 :على ھذه الصورة، إذ يقولفنية غير يھودية، وھذا ما أدركه كيتاج تماماً في تعليقه  فالصورة تستخدم لغة. بفوضى العالم الغربي الحديث

الفن «أبُرھن على وجود شيء يُسمَّى  وقبل أن أرسم ھذه الصورة، لم يطرأ على بالي أن أحاول أن] للفن[في سنوات تكشفي  »
د كما ھو الحال مع الفن الإسلامي أو الياباني أو المصري، وم لم يكن ھناك قط تقاليد للفن اليھودي... »اليھودي ن ثم بشكل واضح محدَّ

يستخدم كيتاج فعل (» عليھا بغير حساب  يھودية لوحة مثل ھذه لابد أن تعتمد على اھتمامات دياسبورية يھودية حاولت أن أضفيھا فإن
ومھما كانت الترجمة، فالفعل يعني أن ثمة إضافة لأبعاد . »يبذر«أو » بغير حساب ينفق«والذي يعني  «lavish upon لافيش أبون«

يضاف إلى الموضوع حتى يصبح  فكأن الاھتمامات الدياسبورية ھي شيء. ي الشيء أصلاً وليست جزءاً من بنيتهموجودة ف لم تكن
 ً عند كيتاج ذات معنى خاص » دياسبورا«وكلمة . برانية لعمل فني له لغته الخاصة فاستخدام الكلمة يعني أن ثمة إضافة يھودية. يھوديا
نربط بين تجاربنا الخاصة بالدياسبورا  حيث عبَّر عن رغبته في أن» انفيستو الدياسبوري الأولالم«ما سماه  1987فقد نشر عام  .للغاية

ھنا كلمة » دياسبورا«وكلمة . ذات مغزى عـالمي يمكنھا أن تتحـدث لكـثير من الناس في الماضي وفھمنا المعاصر لھا من خـلال صور
  .(عن الرؤية الحداثية للكون، أي أنھا تعبير »غربة«أو » اغتراب«للغاية تعني  عامة

 
ھه البروميثي النيتشوي لا علاقة له بأي دين وقد فكرت في أن أرسم لوحة تُعبِّر عن مفھوم مارتن « : حينما يقول ثم يُبيِّن كيتاج أن تَوجُّ

وغني عن . »طاليين الأوائل الإي لم أحاول من قبل أن أرسم الإله، ولذا بدأت أنظر إلى وليام بليك والفنانين... الإله بوبر عن خسوف
ر الوصية الأولى من الوصايا العشر من القول أن حكاية رسم الإله ھذه تقف على الطرف النقيض  من المعايير الدينية اليھودية، حيث تُحذِّ

  !تصوير الإله
 

  فـــن العمارة عـند أعــضاء الجــماعات اليھوديـــة
Architecture of Members of Jewish Communities  

فالعبرانيون . »اليھودي التاريخ«أو » الفن اليھودي«، تماماً مثلما لا يمكن الحديث عن »العمارة اليھودي فن«لا يمكن الحديث عن 
ً  القدامى كانوا، في بداية الأمر، قوماً رحلاً، لا يعرفون فن وبعد استقرارھم في كنعان تبنوا الخطاب الفني السائد في . العمارة أساسا



  .)نفسھا من أصل كنعاني» ھيكل«وكلمة ) ولذا نجد أن ھيكل سليمان لا يختلف كثيراً عن الھياكل الكنعانية الأخرى. الحضاري حيطھمم
 

محيطاتھم  في العالم زاد عدم التجانس بينھم، ومن ثم تعددت الطرز المعمارية التي تبنوھا من ومع انتشار أعضاء الجماعات اليھودية
وقصور أثرياء اليھود من . المماثلة في المنطقة التي يعيشون فيھا فمنازل الفلاشاه لا تختلف عن الأكواخ الأفريقية. لفةالحضارية المخت

غير اليھود، بكل ما  في الجنوب الأمريكي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لا تختلف عن قصور أقرانھم من أصحاب مزارع العبيد
ونفس الشيء . لصاحب المزرعة بالإشراف عليھا وعلى عبيده وقد صُممت ھذه القصور بطريقة تسمح. رفتحتويه من أبھة ومظاھر الت
  .أعضاء الجماعات اليھودية في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر ينطبق على أثرياء وفقراء

 
القلعة في أوكرانيا الذي كان يتفق /المعبد طرازولعل من أھم الطرز المعمارية . معابد أعضاء الجماعات اليھودية عن منازلھم ولا تختلف

  .)»القلعة/المعبد« - » المعبد اليھودي«: انظر. (تجارية استيطانية شبه قتالية تماماً مع وضع الجماعة اليھودية كجماعة

  

  
  إشكالية المتحف اليھودي: الرابع الباب

 
 

  إشكالية وتاريخ:المتحف اليھودي أم متاحف الجماعات اليھودية؟
The Jewish Museum or Museums of the Jewish Communities: Problematic and History  

وھو يُخبِّئ مجموعة من  ، مثل كثير من المصطلحات الأخرى التي تُستخدَم لدراسة الجماعات اليھودية،»اليھودي المتحف«مصطلح 
ف اليھودي يفترض وجود فن يھودي وفلكلور يھودي وأسلوب حياة يھودي، المتح فمفھوم. المفاھيم العقائدية المتميِّزة ذات طابع صھيوني

بالمعدل نفسه والطريقة نفسھا بين أعضاء  أن ھذا الفلكلور وأسلوب الحياة لا يتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان أو يتغيَّر ويفترض كذلك
 ظواھر إنما ھي تعبير عن ھوية يھودية مستقلة ثابتة،يوجدون فيھا، لأن كل ھذه ال الجماعات اليھودية بمعزل عن المجتمعات التي

وفكرة القومية . قومية يھودية وتستند إليھا وشخصية يھودية لھا سماتھا المحددة وخصوصيتھا الواضحة، فھي مفاھيم تفترض وجود وحدة
لا  عات اليھودية ذاتھا، إذ أن ھوياتھممصالحنا، وإنما لأنھا تتناقض مع واقع أعضاء الجما اليھودية فكرة لا نرفضھا لأنھا تتناقض مع

د د بالعودة إلى مطلقات يھودية ثابتة أو ھوية يھودية مركزية، وإنما تتحدَّ من خلال الحضارات الكثيرة والمتنوعة التي يعيشون بين  تتحدَّ
الولايات المتحدة من محيطھم  ب يھوداكتسبوا ھويتھم من خلال التشكيل الحضاري الأفريقي، تماماً مثلما اكتس فيھود أثيوبيا،. ظھرانيھا
  .الحضاري

 
زيف  ذات أھمية خاصة في ذاتھا، غير أنھا ذات أھمية منھجية خاصة، إذ تُبٮِّن بشكل مثير ومتاحف أعضاء الجماعات اليھودية ليست

  .مقولة الھوية اليھودية والتراث اليھودي وضعف مقدرتھا التفسيرية
 

أزياء وتماثيل وشمعدانات مينوراه : سيواجه؟ سيجد أمامه مواد عديدة يِّد متحفاً إثنو جرافياً يھودياً، فماذاولنتخيل أحد العلماء يود أن يش
وبولندا في القرن السادس  والبعض الآخر من اليمن، ومن الصين القديمة والحديثة، وروسيا في القرن التاسع عشر، بعضھا من بخارى

الطولوني والفاطمي (الفتح الاسلامي، ثم بعد ذلك في عصورھا المختلفة  وماني، ثم في بدايةعشر، ومن مصر في العصر الھيليني والر
فإن أصر على أن . والعصور الأخرى كما سيجد أمامه مواد من عشرات البلاد. ، ثم في العصر الحديث)والمملوكي والعثماني والأيوبي

، فلن يمكنه التعامل معھا ولا تصنيفھا، ولذا سيجد نفسه مضطراً لتصنيفھا فيھا يھودية ھذه الأشياء الإثنوجرافية ھي العنصر الأساسي
التي استوعبھا اليھود بحيث أصبحوا جزءاً منھا  أساس عشرات المجتمعات التي وُجد داخلھا اليھود، وكان لكل منھا عاداتھا وتقاليدھا على

ً . وأصبحت جزءاً منھم والأمكنة لا  اليھودية، فإنه سيجد لوحات وتماثيل من عشرات الأزمنة يحاول أن يؤسس متحفاً للفنون ولنتخيل عالما
الأعمال لھا علاقة بأعضاء الجماعات اليھودية كأن يكون العمل الفني  ولا شك في أن. تتبع نمطاً فنياً يھودياً، وإنما أنماطاً فنية مختلفة

 ً   .للحضارة التي أبدع فيھا فھم ھذا العمل إلا بالعودة يھودياً أو صاغته يد فنان يھودي، ومع ھذا لا يمكن يتناول موضوعا
 

 ويتبدَّى ھذا في معمار المعابد اليھودية التي تختلف باختلاف. »معمار يھودي«يُوجَد  بل إن معمار المتحف نفسه سيكون مشكلة، إذ لا
ثياً تفكيكياً وآخر يُشيَّد على الطراز القوطي وثالث يأخذ حدا ولذا، نجد أن متحفاً يھودياً في الولايات المتحدة يأخذ شكلاً . الأزمنة والأمكنة

قرية عربية على تل، وأخذ كل  وفي إسرائيل شُيِّد أحد المتاحف على ھيئة. وھو في واقع الأمر إسباني أو برتغالي شكلاً يُقال له سفاردي
ي المتحف فشطبتھا الرقابة الإسرائيلية، وكتبت بدلاً في الكتيب الذي يوزع ف جناح شكل منزل عربي، وقد أورد مدير المتحف ھذه العبارة

ولكن ما يھمنا في ھذا السياق . »عربية» المتحف شُيِّد على طراز قرية من قرى البحر الأبيض المتوسط، وذلك لاستبعاد كلمة من ذلك أن
  .«يھودي معمار«أو » قرية يھودية«أنه لم يتحدث عن 

 
برونزويك في منتصف القرن الثامن عشر، وكان متحفاً دينياً، أي أن  ات اليھودية في ألمانيا فيوقد أسُِّس أول متحف لأعضاء الجماع

فت على أساس ديني وحسب اليھودية فيه الشعائر، وقد عرضت بسبب وظيفتھا  فكان المتحف يضم بعض الأدوات التي تُستخدَم في. عُرِّ
 مثل الصالة العبرية في متحف(بدأت بعض المتاحف القومية تضم أقساماً يھودية ثم  .الدينية لا لأنھا تعبِّر عن ھوية قومية أو إثنية

اھتمام العالم المسيحي بالعھد القديم، أحد كُتب المسيحية  ، ويظل الھدف ھنا دينياً أو تاريخياً بالمعنى الديني، بمعنى أنه تعبير عن)اللوفر
سة المعرض العالمي  في(ائرية اليھودية والفنون المرتبطة بالشعائر في باريس تم تنظيم معرض للأدوات الشع ،1878وفي عام . المقدَّ



  .)في تروكا ديرو
 

ً  وكان التوجه، في كل المعارض السابقة القومية  ولكن، مع تزايُد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية، ومع ظھور الحركات. دينيا
ولذا، بعد أن كان الشعب اليھودي يُعرَّف . واحد تراث مشترك وتنتمي لعرْق مقصورة على جماعة ذات» شعب«والعرْقية، أصبحت كلمة 
ولكن إشكالية . الصھيوني كما يقول الشعار» شعب مثل كل الشعوب « تعريفاً عرْقياً علمانياً حتى يصبح  تعريفاً دينياً، أعُيد تعريفه

ـس متحـفاً خاصاً بھا، وبالتالي أصبح ھذا المتحف تعبيراً عن تؤسِّ  تكمن في أن كل جمـاعة يھودية أخـذت) العامة(المتحف اليھودي 
دة فتم تأسيس متحف في . عامة ومجردة لا تعبيراً عن ھوية قومية يھودية) كالألمان اليھود أو البولنديين اليھود، وھكذا) ھويتھا المحدَّ

اليھودية ھناك، وعدة متاحف أخرى أسُِّست جميعاً في برلين لأعضاء الجماعة  وارسو لأعضاء الجماعة اليھودية في بولندا، ومتحف في
والنازيون لا . ھذه المتاحف في يد النازي الأخير من القرن التاسع عشر والثلاثة عقود الأولى من القرن العشرين، وقد سقطت معظم العقد

المستقلة والتراث  المستقل والشخصية والھوية القومية العالمية، وفكرة الشعب اليھودي ذي التراث يعارضون البتة فكرة الھوية اليھودية
ـس النازيون متحـفاً يھودياً في براغ ، وھذا ينھض دليلاً حياً على مدى تلاقي الرؤيتين )تشيكو سلوفاكيا) الحضاري المسـتقل، ولذا أسَّ

  .والنازية الصھيونية
 

والذي كان ) الطريق الخامس) Fifth Avenue الفيفث آفنيو في ولكن أھم المتاحف اليھودية ھو المتحف اليھودي في نيويورك الموجود
انتشر في  ومن المفارقات أن المتحف مبني على الطراز القوطي، وھو طراز معماري وفني. ووربورج في أصله بيت فيلكس وفريدا

ز الفن القوطي بأنه انسيابي الفن الرومانسكي، ويتميَّ  أوربا في الفترة من القرن الثاني عشر وحتى القرن الخامس عشر حين حل محل
في روحاني بين النوافذ الملونة  وتوجد) المقنطرة(القوطي فكان يتميَّز بالأبراج المرتفعة والأسقف المرتفعة المعقودة  أما المعمار. تصوُّ

رة، خصوصاً في ، وھي زخرفة قوامھا خطوط مشج»التشجيرية الزخرفة«أي  «tracery تريسري«المرتفعة ما يُسمَّى بالإنجليزية 
ً . المعمار القوطي بالأكتاف الطائرة كما يتَّسم. أعلى النافذة بالحضارة المسيحية ويعبِّر  وھو، على كل حال، طراز مسيحي مرتبط تماما
طي وحتى بعد أن تدخله يظل الطراز القو. الخارج، فالزخارف كلھا قوطية وحينما تقترب من المتحف لا تجد ما يُميِّزه من. عن روحھا
ولغة الحضارات التي يعيش فيھا  ومعروضات ھذا المتحف أعمال فنية مختلفة تتبع في أسلوبھا وبنيتھا ولغتھا أسلوب وبنية .محيطاً بك

ضنا لبعض مقتنيات   .«الفن اليھودي«المتحف اليھودي في مدخل  أعضاء الجماعات اليھودية، وقد تعرَّ
 

م، نجد أن مصطلح للغاية، بل تكاد  لا يتسـم بالدقة، ونجد أن مقدرته التفسيرية والتصنيفية منخفضة» ليھوديالمتحف ا « ولكل ما تقـدَّ
  ».اليھودية متاحف أعضاء الجماعات«تكون منعدمة، ولذا نقترح بدلاً من ذلك مصطلح 

 
  الأمريكية متاحف أعضاء الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة
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. وثقافةً واندماجاً في المجتمع الذي تعيش فيه اليھودية في الولايات المتحدة أھم الجماعات اليھودية فى العالم وأكثرھا ثراءً  الجماعة

الدمج  توعلـو النبرة يُخبِّئ تزايُد معدلا. بالخطاب الصھيوني العالي النبرة بشـكل ملحـوظ ولكنھم، رغم اندماجھم الفعلي، محتفظون
ھويتھم الدينية أو الإثنية خارج رقعة الحياة العامة،  والعقد الاجتماعي الأمريكي مبني على السماح للمواطنين بأن يمارسوا. والعلمنة

د الأمريكي في أن يشيِّ  ولذا لا يمانع المجتمع. للدولة الأمريكية، أي مع العقد الاجتماعي الأمريكي الأكبر وبشكل لا يتناقض مع ولائھم
وبإسھام أعضاء ھذه الأقليات في مجتمعھم الجديد، أي أن الوطن الأصلي  المواطنون متاحف تحتفي بوطنھم الأصلي وبأصولھم الإثنية،

. العمل والإنتاج ومصدر القيم الجميل ويصـبح موضـع الحنين الذي لا فاعلية لـه، أما أمريكا فھي الوطن الحالي، مسرح يصبح الماضي
  .الازدواج، حنين رومانسي دون مضمون أو انتماء حقيقي الجماعات اليھودية تُعبِّر عن ھذا ومتاحف أعضاء

 
  .متاحف أعضاء الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة وفيما يلي عرض لأھم

 
  :نيويورك ـ المتحف اليھودي في 1
 

، ويضم واحدة من أكبر مجموعات 1904ا حيث تأسَّس عام أقدمھ من أكبر وأھم متاحف الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة، ومن
عاً في العالم، وتغطي فترة زمنية تمتد المقتنيات الخاصة من العصور القديمة وحتى الوقت  بالجماعات اليھودية المختلفة، وأكثرھا تنوُّ

  .الحاضر
 

ومعدنية،  الدينية اليھودية، ومنسوجات وأعمالاً خشبيةقطعة، قطعاً تخص الشعائر والطقوس  16.000 وتشمل المقتنيات التي يبلغ عددھا
وتضم ھذه القطع أعمالاً لفنانين قـدامى . فوتوغرافية ومخطوطات، وعملات وميداليات وصوراً زيتية، ومطبوعات وأعمال نحت وصوراً 

  .ليينموضوعات تخص الجماعات اليھودية، كما تضم أعمالاً لفنانين إسرائي ومعاصـرين تتناول أعمـالھم
 

ر ورغم لھوية يھودية عالمية، إلا أنه في الواقع يبرز  أن ھذا المتحف، مثله مثل غيره من المتاحف اليھودية الأمريكية، يحاول طرح تصوُّ
إثنوجرافية  ، حيث نجد أن مقتنياته من قطع»الفن اليھودي«المختلفة وغياب ما يمكن أن يُسمَّى  عدم التجانس بين الجماعات اليھودية

ع، من حيث البنية الجمالية وطريقة التناول والصناعة ع التشكيل الحضاري الذي يُوجَد فيه أعضاء الجماعات  وفنية تتنوَّ والطراز، بتنوُّ
  .وباختلاف المرحلة التاريخية التي ترجع إليھا كل قطعة اليھودية

ً المعروضات ضخم والمساحة ضيقة، ولذا يتم تغيير المعروض ومخزون المتحف من اللوحات والأعمال  وإن كان ھناك بعض. ات دائما
  .تُعرَض بشكل دائم) »اليھودية فنون الجماعات«والتي أشرنا لبعضھا في مدخل (الفنية المھمة 



 
فيھا  الإذاعية والمرئية والتي تتناول مواضيع تخص الجماعات اليھودية أو أعمالاً يشارك كما يضم المتحف قسماً لأرشفة البرامج

لت إلى مؤسسات تعليمية مجانية ويقوم المتحف بنشاطات كثيرة، كما ھو الحال مع متاحف. يكيون اليھودالأمر . الولايات المتحدة التي تحوَّ
ً (ومحاضرات وجولات في المتحف  وھناك عروض سينمائية م المتحف رحلات خارج الولايات)أسبوعيا . المتحدة لأعضائه ، بل وينظِّ
  .وغير الأمريكي لكتب والتحف ذات المضمون اليھودي الأمريكيويُوجَد فيه محل لبيع ا

 
  :ـ متحف سكيربال لكلية الاتحاد العبري بلوس أنجلوس 2
 

وتضم مقتنياته قطعاً أثرية من الشرق . 1972افتُتح عام  .يُقارب ھذا المتحف، المتحف اليھودي في نيويورك من حيث أھمية مقتنياته
زة للتـوراة من بافاريا،: تخص الشعائر والطقوس الدينية، من أھمھا ةالأدنى القديم، وقطعاً فني ) كتوبوت(وعقــود زواج  أغلفـة مُطرَّ

  .القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إيطالية مزخرفة، ومجموعة من المشغولات الفضية الأوربية من
 
  :ـ متحف بناي بريت كلوتزنيك في واشنطن 3
 

. وقطـعاً من الرسم والصور الزيتية والنحت والمطبوعات نياته قطعاً فنية تخص الشعائر والطقوس الدينية،، وتضم مقت1957تأسَّس عام 
للقرن الثامن  ايطالي للتوراة من القرن السادس عشر، وأزياء السيدات البولنديات اليھوديات تعود ومن أھم المقتنيات، غلاف حريري

  .عشر
 
  :)كاليفورنيا(ي بركلي ـ متحف يھودا ماجنيس التذكاري ف 4
 

ع مصادرھا، فيضم قطعاً قيمة تخص الشعائر الدينية  وتتميَّز مقتنياته. ، وھو من أكبر متاحف الجماعات اليھودية1962افتُتح عام  بتنوُّ
لغة الفنية ال وأحجبة تخص الجماعات اليھودية في أوربا وفي المغرب وتونس ومصر والھند، والتي تعكس ومنسوجات وأزياء وميداليات

كما يضم المتحف مكتبة وثائقية تعرض . المقتنيات الخاصة بالإبادة كما يضم مجموعة من. والتقاليد الحضارية السائدة في ھذه المجتمعات
ً  إسھامات الأمريكيين ر الفن الأمريكي، ومكتبة من الكتب النادرة والمخطوطات تضم كتبا رية ودوريات بالإنجليزية والعب اليھود في تطوُّ
  .توقيعات من شخصيات يھودية شھيرة مثل ألبرت أينشتاين وھنريش ھايني خطابات تحمل: ومن بين المخطوطات. واليديشة واللادينو

 
  :إسبيرتوس للمقتنيات اليھودية في شيكاغو ـ متحف 5
 

والأزياء، وقطع  خصوصاً المنسوجاتالأكبر من مقتنياته من قطع تخص الشعائر والطقوس الدينية،  ، ويتشكل الجزء1967تأسَّس عام 
  .القرن التاسع عشر وقطع فنية دينية من شمال أفريقيا ومن بين مقتنياته، مخطوطات يمنية من. ذات صلة بالإبادة النازية

 
ة وتأثيرات الحركات القيم الجمالي الأكبر من المقتنيات تنتمي إلى فترة ما بعد القرن الثامن عشر، فإن كثيراً منھا يعكس ونظراً لأن الجزء

باسم  مثلاً كثير من القطع المتصلة بالشعائر الدينية تعكس الطراز الفني الألماني المعروف فھناك. الفنية السائدة في بدايات القرن العشرين
م المتحف، مثله مثل غيره من المتاحف الأمريكية، خدمات تثقيفية. آرت نوفو   .وتعليمية ويقدِّ

 
  :فاه في مدينة نيويوركـ متحف جامعة يشي 6
 

القرنين الثامن عشـر والتاسع عشر،  ، وتضم مقتنياته قطعاً ذات صلة بالشعائر الدينية، ومنسـوجات وأزياء تنتمي إلى1973 تأسَّس عام
 ً ومن بين . كما يضم قطعاً تخص الأمريكيين اليھود. نادرة وصوراً فوتوغرافية وصوراً زيتية وقطعاً من النحت، ومخطوطات، وكتبا

طوف مؤسِّس الحسيدية في  قطعة من منسوجات الجوبلان من القرن الثامن عشر لفنان فرنسي، ومتعلقات تخص بعل شيم المقتنيات،
م المتحف أيضاً برامج تثقيفية وتعليمية. الحركة الصھيونية شرق أوربا، وقطع فنية لفنانين من اليھود في فترة بداية   .ويقدِّ

 
  :للتاريخ اليھودي الأمريكي في فيلادلفيا المتحف القومي ـ 7
 

أعضائھا ودورھم في الحياة  وھو مخصَّص لتوثيق تاريخ الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة، ولعرض إسھام ،1976تأسَّس عام 
ر ھوية يھودية   .عالمية والحضارة الأمريكية، ولكنه لا يطرح تصوُّ

 
 
 

  تـحدةمتاحـف الإبــادة في الولايـات الم
Holocaust Museums in the U. S. A  

وقد بدأت . متاحف أعضاء الجماعات اليھودية في الولايات المتحدة موضوع الإبادة من الموضوعات الأساسية التي تختص بھا
سة   :لھذا الموضوع أھمھا تظھرمتاحف مكرَّ

 



  :متحف إحياء ذكرى الإبادة النازية ليھود أوربا: أولاً 
 

، وقد افتتحه الرئيس كلنتون في Holocaust Memorial Museum ھولوكوست ميموریال ميوزيام: بالإنجليزية ھو اسمه الرسمي
يُشار إليه بالإنجليزية على أنه (المعارض الشھير في واشنطن ) أو أرض(في ميدان  وبُني المتحف. 1993الأسبوع الأخير من أبريل 

مليون دولار،  90وقد تكلَّف نحو  .نطن الشھير من البقعة التي أقُيم فيھا المتحفويمكن رؤية تمثال واش .(«The Mall مول ذي«
مه المھندس الأمريكي اليھودي جيمس فريد .  1939عاماً والذي ھرب مع أسرته من ألمانيا عام  56الذي يبلغ من العمر  Freed وصمَّ

يمكن تصديقه، شيئاً مستحيلاً في ھذا  فريد إلى أن ثمة شيئاً لاالمتحف من فكر فلسفي واضح يترجم نفسه إلى معمار، إذ يذھب  وينطلق
 الرؤية الصھيونية للإبادة، إذ تم تحويلھا من مجرد جريمة شنعاء ارتكبھا أحد المشروع، أي مشروع إنشاء المتحف، وھو بھذا يؤكد

اليھود، إلى شيء ميتافيزيقي لا يمكن فھمه، يقف  ، ضد مجموعات بشرية مختلفة في أوربا من بينھا)ألمانيا النازية(المجتمعات الغربية 
ه ضد قوله، ثم  ولذا، قرر فريد أن يبني متحفاً لا يتسم بالتناسق أو التحضر على حد. اليھود وحدھم خارج التاريخ والزمان وھو موجَّ

ا فعله النازيون في معسكرات الاعتقال، التجميل، فھذا ھو م لا أعتقد أن ھذا المبنى سيكون حسن السير والسلوك، فأنا لا أطُيق« : أضاف
المبنى الإحساس  ولذا، لابد أن يبعث ھذا. »أصص الورد«وكانت النوافذ تزينھا  Tyrolean التيرولي فالواجھات كانت على الطراز

يمكن أن يعبِّر ھل : فريد ـ على حد قول أحد النقاد ـ ھي والمشكلة التي واجھھا المھندس المصمم. »بالسر والخوف وعدم التصديق 
  متحضر؟ المعمار المتحضر عن شيء غير

 
ر المشاھد أن الإبادة ھي مجرد حدث كبير آخر  ولحل كل ھذه المشاكل، قرر المھندس ألا يكون المتحف جميلاً أكثر من اللازم، وإلا تصوَّ

واشنطن وتبنَّى طرازاً  سيكي السائد فيأخذ المتحف شكلاً عكسياً وتحاشى المصمم معمار الضخامة النيو كلا ولو. في مسار التاريخ
ً . فإنھا قد تؤدي إلى تتفيه الحدث) معسكرات الاعتقال حتى يوحي بجو آلية المصنع الذي كان سائداً في(صناعياً   وإن تبنَّى المتحف أسلوبا

ھذا المبنى يجب ألا يكون جميلاً أكثر من ولذا، فإن  حرفياً في تقـديم الإبادة، فإنه قد يبـعث الاشـمئزاز في نفـس الزوار فينصرفون عنه،
  .اللازم، وھو ما يعني أن أي مبنى تقليدي لن يَصلحُ له اللازم، ولا قبيحاً أكثر من

 
يضم المعروضات  أن يكون المبنى محايداً تماماً، مجرد حائط) كان يفكر المصمم على حد قول أحد النقاد ھكذا(وكان من الممكن 

ولكن ھذا الحل يعني فشل . فھي تقف بذاتھا وكأنھا السر الإلھي لا يستطيع أي معماري مھما بلغ ذكاؤه أن يبرزھا،باعتبارھا قيمة مطلقة 
. أنھا لا يمكن التعبير عنھـا وأخيراً كان من الممكن أن يتخلى المصمم تماماً عن الفكـرة ويعـلن. يواجه التحدي المعمار الحديث في أن

  .ليست له رسالة اجتماعية جبن، فھو يعني أن الفنانولكن ھذا الحل حل يتسـم بال
 

ده م المھندس المصمم . لابد أن يكون جزءاً من مباني المتاحف في واشنطن بقيت مشكلة أخيرة، وھي أن ھذا المبنى رغم تفرُّ وقد تقدَّ
يؤكد رسالته بشكل جازم أكثر من  دتهالمعرض للجنة الفنون الجميلة التي تراقب المعمار في واشنطن، ولكنھا رفضته؛ إذ وج برسومات

ھذا المتحف لا ينتمي إلى عاصمة الولايات المتحدة لأن الإبادة النازية ليست جزءاً  بل إن بعض أعضاء اللجنة ألمحوا إلى أن مثل. اللائق
رة إلى الحائط التجريدي الذي الأخير بالإشا ولكن، تم التغلب على ھذا الاعتراض. تاريخ أمريكا، وذلك إلى جانب أنھا تجربة مؤلمة من

الموافقة  وتمت في نھاية الأمر،. فھو نصب تذكاري سيُذكِّر المشاھدين بلحظة تاريخية محزنة صممه مايا يانج لين لضحايا حرب فيتنام،
على الطراز  الاستقلال ليكون بين مبنيين، أحدھما شرقي طريق 15إلى شارع  14على تصميم المبنى بعد تعديله، وھو يمتد من شارع 

  .الفكتوري الكلاسيكي والآخر على الطراز
 

فواجھة المعارض الموجودة . محض، وإنما في إطار معرفي عميق وھنا أثيرت قضية واجھة المعرض، ودار الحوار لا في إطار جمالي
الروماني الوثني، أي أنه  يونانيمعظم الأحيان الطراز النيوكلاسيكي، وھو طراز يحاكي بشكل واع المعمار ال تتبع في Mall في المول

المسيحية، وھي حضارة سادت فيھا قيم العقل والتوازن دون غيب أو  يشكِّل عودة إلى الحضارة الوثنية التي سبقت عصور الظلام
جيفرسون  الطراز،ولذا نجد أن وقد كان مؤسسو الجمھورية الأمريكية مغرمين بھذا.المعمار يتسم بالبساطة والجلال أساطير، ولذا فإن

  .واشنطن حتى عھد قريب تتبع ھذا النمط أسس منزله في مونتشيلو على نفس الطراز،وكانت معظم مباني
 

، (Enlightenment إنلايتينمنت: بالإنجليزية(الإبادة لا يمكن أن تعبِّر عن عصر التنوير والعقل  قرر المھندس فريد أن واجھة متحف
ولذا، تقرر أن تكون واجھة المتحف ومدخله  .(Endarkenment إنداركنمنت: بالإنجليزية(عقل بل لابدوأن تعبِّر عن الإظلام واللا

الذي ) نسبة إلى فيينا(الفيينِّي  وھو يتشابه تشابھاً لا يستھان به مع اتجاه الحداثة). معسكرات الاعتقال والإبادة مثل(على الطراز التيرولي 
 وتم تصميم ھذا المدخل بناءً على طلب لجنة الفنون. والتفاصيل الكلاسيكية البارزة وسظھر مع نھاية القرن، وذلك من حيث دقة الق

ويؤدي المدخل إلى صالة ). ويوحي بالخوف ففي التصميم الأصلي كان ھناك إفريز بارز يتصف بأنه مصطنع وينذر بالشؤم(الجميلة 
الأمر الطبيعي (روق حديدية مكشوفة،تسمح بدخول الضوء زجاجي مُعلَّق على ع الشھادة وھي مصنوعة من الطوب الخشن ولھا سقف

ويخيِّم على ھذا المعمار .وأفران الغاز وھي بذلك تذكِّر المشاھد بمعسكرات الاعتقال).لم ينجح النازيون في القضاء عليه الوحيد الذي
 حف سلم متسع عند قاعدته يضيق بالتدريجويوجد في المت.المتعمد، فخطوطه غير مستقيمة الصناعي فراغ معتم ثقيل يوحي بجو من القلق

  .منحرفاً داخل منظور زائف ويبدو السلم في نھايته.حتى يُشْعر الزوار بالزحام وكأنھم في أحد معسكرات الاعتقال
 

 ه الصالةفعلى سبيل المثال، يوجد في الحائط الحجري في آخر ھذ. الراحة بطرق مختلفة ويحـاول المھنـدس أن يعبِّر عن إحسـاسـه بعدم
لتذكِّر الزائر بأبراج المراقبة في معسكر  وتوجد مكاتب موظفي المتحف داخل أربعة أبراج،. وبوابات الأجنحة معدنية ثقيلة. شقوق

بيضاء متوھجة  للوصول إلى ھذه المكاتب يجعل الزائر يشعر بعدم الراحة، فھو ضيِّق والإضاءة فيه الإبادة، بل إن المصعد الذي يُستخدَم
وتضم صالات العرض صوراً وأعمالاً فنية عن الإبادة، . أفران الغاز وابه مصنوعة من المعدن الرمادي، تُغلقَ وتُفتَح بصعوبة كأبوابوأب



تليفزيون تُعرَض فيھا أفلام  ھي أشياء أصلية كانت تستخدم بالفعل في معسكرات السخرة والإبادة، وتوجد شاشات وكل مقتنيات المتحف
ولھذا السبب وضعت الشاشات على ارتفاع متر ونصف حتى لا تسبِّب  ولوكوست وأخرى تروي تاريخ معاداة اليھود،تروي أحداث الھ
  .إزعاجاً للأطفال

 
يتابع قصته من خلال شاشات عرض موجودة في أماكن  ويُعْطَى كل زائر بطاقة كومبيوتر عليھا صورة أحد الضحايا، بحيث يمكنه أن

 لأصوات الجنود الأمريكيين الذين حرروا معسكرات الاعتقال وھم يعبِّرون عن إحساسھم رض تسجيلاتمختلفة ويسمع مُشاھد الع
تؤدي بالزائر الى جناح عن جيتو وارسو الذي  ويُوجَد في الدور الثالث شارع من الحجر وكوبري خشبي. بالصدمة العميقة لما يشاھدونه

  .النازيين شھد أعمال المقاومة اليھودية ضد
 
ولم ينس كذلك بعض الأغيار الذين ساعدوا اليھود على الفرار من . وغيرھم قال إن المتحف لم ينس ضحايا الإبادة الآخرين مثل الغجرويُ 

  .اليھود ولذا يضم ھذا المتحف قارباً من ذلك النوع الذي كان يستعمله الدنماركيون في إنقاذ النازيين،
 

وكان . قدماً، وسقفھا على ھيئة قبة 75سداسي وارتفاعھا  بنيت على شكل» صالة الذكرى«وھناك خارج المتحف، صالة أخرى تُسمَّى 
ً  40قدماً، كما أن المتحف كله كان من المفروض أن يكون بارزاً في ميدان المتاحف بنحو  80ارتفاع الصالة في الأصل  ولكن . قدما

ألف قدم مربع،  36يبلغ حجم المتحف % (10المتحف كله  حجم اللجنة أصرت على أن يكون بمحاذاة المباني الأخرى، كما تم إنقاص
زخــارف على  ولكن ھذا المبنى السـداسي يظل بمفـرده بارزاً فـي أرض المتـاحف، لا نوافـذ له ولا ،(وتستغرق مشاھدته ثلاث ساعات

ات تشبه المحراب الصغير يمكن أن  ھناك على الحائط كما أن. حوائطـه سـوى اقتباسـات من العھد القديم تأخذ شكل نقوش بارزة كوَّ
من ناحية السقف، حيث  وتُضَاء ھذه الصالة بالنور الطبيعي. المشتعلة لإحياء ذكرى ضحـايا الإبادة النازية تُوضَع فيھا مئات الشموع

 ً يضاً إلا من بعض التفاصيل عن داخلھـا، فھي عاريــة من الزخـارف أ وھيئة الصالة من الخارج لا تختـلف. تكون الحوائط فارغة تماما
 .المتاحف وتعطي الصـالة الإحسـاس بأنھـا شيء ضخم ومجرد يقف في أرض. الكلاسيكي الصارم ذات الطابع

 
وإذا كان . بل يمكن القول بأن المتحف ككل يشبه ھيكل سليمان. وھيرود وتُذكِّر صالة الذكرى المرء بقدس الأقداس في ھيكل سليمان

ل ھو نفسه إلى  اليھود أو الشعب(يكل سليمان إلھھم، فإنھم في متحف الإبادة النازية يعبدون أنفسھم ھ اليھود يعبدون في اليھودي الذي يتحوَّ
ه به إلا كبير الكھنة في قدس الأقداس يوم الغفران الشيم ھامفوراش، الاسم المقدَّس والأعظم الذي لا  باعتبار أن) يستطيع أحد أن يتفوَّ

  .داخله ي حدثت لليھود تجربة تتحدى قدرة الإنسان على الإفصاح عما فيتجربة الإبادة الت
 

ونحن نرى أن ھذا وصف دقيق للنموذج الكامن وراء ھذا المتحف  وقد وُصف معمار المتحف بأنه تفكيكي ينتمي إلى عالم ما بعد الحداثة،
الكلمة (بين الدال والمدلول  يصدر عن الإيمان بأن العلاقة) كيكيالتف(ففكر ما بعد الحداثة . من خلالھا النموذج ولكل تفاصيله التي يتجلى
ى  ولذا فاللغة ليست أداة جيدة لتوصيل المعنى أو التواصل بين الناس، وكأن الكلام حبر علاقة عشوائية مترھلة،) ومعناھا أو الاسم والمُسمَّ

  .كسائل أسود تناثر بطريقة ما على صفحة بيضاء مادي، بل ھوحادثة إمبريقية مادية قد لا تحمل مدلولاً يتجاوز وجودھا ال: على ورق
 

والمرجعيات المعرفية  الغربي أن كل أشكال اليقين داخل منظومته الحضارية قد تھاوت بتھاوي المنظومات ويواكب ھذا إدراك الإنسان
صول إليه ولا يمكن تصنيفه أو ترتيبه، فھو لا مركز له الخارجي لا يمكن الو الأخلاقية والإنسانية، الإيمانية وغير الإيمانية، ولذا فالواقع

والإبادة ھي . ومدلولاً وھو مرجعية ذاته ولذا لا يبقى إلا الشيء في ذاته، فيصبح ھو نفسه دالاً . الحكم عليه ولا يمكن محاكمته ولا يمكن
به، ولكنه لأي  تكاد تكون دالاً بلا مدلول أو مدلولاً لا يمكن لا يمكنه الإفصاح عنه، فالإبادة صورة حدث مرئي يستطيع الإنسان أن يجرِّ

لا قرار لھا؛ الھوة التي تنفتح بعد تساقطُ كل المرجعيات  الھوة التي تفغر فاھا والتي :aporia إن الإبادة ھي الأبوريا. دال أن يدل عليه
خلال وضع  ريق إعادة خلق جو المعسكرات ومنوكيف تم توصيل ذلك؟ عن ط. أو الإبادة النازية لليھود فلا يرى الإنسان سوى العدم،

ھي أيضاً دال دون مدلول أو ) مثل الإبادة(والأشياء ھنا  الأشياء التي استُخدمت فيھا أمام المتفرج حتى يجربھا دون وساطة أو دوال،
  .ذاته مدلول، فالشيء ھو الاسم والمسمَّى مدلول دون دال، أو دال ھو

 
اليھود  الحال يحاول أن يؤكد أن اليھود ھم الضحية، وأن الأغيار تركوا إلا أن المتحف بطبيعة يھود،ورغم ذكر بعض الضحايا غير ال

وتحسباً لما قد يثار من ضجة بسبب الرؤية  ولعل ذكر الغجر وغيرھم من ضحايا النازي كان ذراً للرماد في العيون(لمصيرھم 
وبأن الحكومة  ويُذَكِّر المتحف الشعب الأمريكي بعدم اكتراثه بالإبادة النازية،). الضحية الوحيدة الصھيونية التقليدية التي تجعل اليھود

لاجئاً يھودياً  1128الأمريكية رغم أنھا كانت تحمل  بالرسو في الشواطئ 1939الأمريكية رفضت السماح للباخرة سانت لويس عام 
أن يقوموا بغارات  ورفض الحلفاء. إلى ألمانيا ليلاقي الفارون مصيرھمإلا أنھـا أعُيـدت . حتى ھـافانا فارين من ھتلر، ورغم أنھا وصلت

ويشير المتحف كذلك إلى مؤتمر إيفيان الذي دعا . تؤدي إليھا على معسكرات الاعتقال ورفضوا كذلك ضرب خطوط السكك الحديدية التي
  .الثالث بالھجرة إليھا ليھود الھاربين من الرايخ، حيث رفض ممثلو بعض الدول الأوربية أن يسمحوا ل1938 إليه الرئيس روزفلت عام

 
د أطروحة فكرية أساسية في  الإبادة باعتبارھا دالاً متجاوزاً يعجز العقل عن(تجربة أعضاء الجماعات اليھودية  وإذا كان المتحف يُجسِّ

قنا أن نثير من جانبنا بعض الإشكاليات، فالإبادة ح ، فإن من)فكرة ما بعد الحداثة والتفكيكية(وفي الحضارة الغربية الحديثة ) الإحاطة به
  :من جوانبھا وفھمھا واستيعابھا ظاھرة تاريخية، يمكن تفسير كثير

 
  .أفريقيا الحضارة الغربية الحديثة التي قامت بإبادة سكان الأمريكتين وملايين السود من ـ الإبادة النازية ليست فعلاً فريداً في 1
 



والسؤال الذي طرحه الكثيرون ھو سؤال ذو . أساساً على اليھود ذكر الضحايا غير اليھود، إلا أن التركيز ظل ـ رغم أن المتحف قد 2
العبيد السود إلى درجة تكاد  يُقَم متحف عن الإبادة الأمريكية للسكان الأصليين ولتاريخ أمريكا المظلم في استغلال لماذا لم: مغزى عميق

 القساوسة الكاثوليك والرعاة البروتستانت الذين ضحوا بحياتھم من أجل اليھود؟ اذا لم يذكر المتحف عشراتتكون مترادفة مع الإبادة؟ ولم
 
 
خصوصاً (شيئاً عن تعاون كثير من قيادات الجماعات اليھودية  ـ ھناك الكثير من الحقائق التي قام المتحف بإخفائھا، فالمتحف لم يذكر 3

المطلوبة؟ وھل كان بإمكان آلة الفتك  ھل كانت المقاومة اليھودية للإبادة النازية بالقوة: ؤالاً مھماً ھووتجاھل س مع النازيين،) الصھاينة
 فمن المعروف أن. الضحايا أن يتعاونوا مع قاتليھم؟ بل ولنأخذ قضية مثل إنقاذ اليھود الألمانية أن تستمر في الدوران لو رفض ملايين

كانت تعارض إنقاذ اليھود عن طريق فتح أبواب  كثيراً، بل من المعروف أن القيادات الصھيونية القيادات الصھيونية لم تكترث بذلك
 وقد جلست مندوبة المُستوطَن الصھيوني في مؤتمر إيفيان، وكان اسمھا جولدا مائير، دون .الھجرة أمامھم في بلاد أخرى غير فلسطين

سُئلت عن سبب عدم اكتراثھا ھذا، عللته بأنھا لم تكن  وبعد الحرب، حينما. مر من أجلھاأن تبدي أي اھتمام بعمليات الإنقاذ التي عُقد المؤت
  .تعرف حجم الكارثة

 
مت عن ألمانيا ـ 4 عدة مئات من السنين قبل الإبادة، وما يزيد على  فتاريخ ألمانيا يمتد. احتج الألمان على الصورة المُبتسَرة التي قدُِّ

ازدھار  ولذا، اقترحت الحكومة الألمانية أن يُلحَق جناح عن. على ھذه الحقبة دون غيرھا؟ لتركيزأربعين سنة بعدھا، فلماذا ا
  .وغني عن القول أن الطلب قد رُفض. الديموقراطية الألمانية بعد الحرب

 
 ً   :متحف الإبادة فى لوس أنجلوس: ثانيا
 

الإبادة الذي  تدرك خطورة احتكار دور الضحية، ولذا نجد أن متحف اليھودية في الولايات المتحدة بدأت يبدو أن بعض قطاعات الجماعة
ولھذا الاسم المزدوج . »ومتحف التسامح) أي بيت الإبادة) بيت شواح«يُدعَى ) 1979الذي افتُتح في فبراير (شُيِّد في لوس أنجلوس 

مصنوعة من الجرانيت  تحف بأنھا حديثة محايدة، فھيتتسم واجھة الم. اليھودية داخل دوائر أخرى مشابھة أعمق دلالة، فھو يضع الدائرة
فھو بواجھته وأدواره الأربعة لا يختلف ). يتحيَّز إلى ما بعد الحداثة ولا(والزجاج، ويمكن القول بأن معمار المتحف ككل يتسم بالحداثة 

  .المباني المحيطة به عن كثير من
 

المُخصَّص للتسامح، وھو يغطي تاريخ التعصب في الولايات المتحدة منذ إبادة  وكما أسلفنا ينقسم المتحف إلى قسمين، ولنبدأ بالقسم
وتتضح حداثة المتحف في . بضربه حتى حادثة ضرب رودني كينج وتبرئة ضباط الشرطة الذين قاموا) الھنود الحمر(الأصليين  السكان

ن من تدخل المبنى يقابلك إ فحينما. استخدامه التكنولوجيا المتقدمة بشكل مكثف أجھزة فيديو، يخبرك أنك إنسان فوق  10نسان مكوَّ
وحينما . الكامنة في النفس البشرية لا تشعر بأي تعصُّب ضد الآخرين، ولكنه يستمر في الحديث ليُبيِّن بعض أشكال التعصب المتوسط،

 ميع وبشكل تلقائي للباب الثاني،ولكنھموبطبيعة الحال،سيتجه الج.لغير المتعصبين واحد للمتعصبين وواحد: تتركه، ستجد أمامك بابين
صــالة يسمعون فيھــا ھمســات  ثم يدلـف المتفـرجـون إلى).فھل ھذا يعني أن كل البشر متعصبون؟(سيكتشفون أنه مغلق 

  .والكمبوديين وسكان أمريكا الأصليين في أمريكا اللاتينية المتعصــبين،ويشــاھدون فيھا أفلاماً عن إبادة الأرمن
 
التي يرويھا الضحايا، وشھادات من  الخاص بالإبادة، فتوجد به صالة الشھادة التي يمكنك فيھا أن تسمع التواريخ الشفھية ا القسم الثانيأم

ممن ساعدوا أعضاء  «righteous gentiles رايتيوس جنتايلز«الأغيار الأتقياء  وھناك إحياء لذكرى. لا يزال على قيد الحياة
وفي . متجددة عن جرائم الكره والتعصب في محاولة الفرار من النازيين، كما توجد غرفة يمكنك أن تجد فيھا تقارير اليھودية الجماعات

 وكما ھو الحال في متحف إحياء. الزوار أولاً بأول جرائم التطھير العنصري في البوسنة الوقت الحالي، على سبيل المثال، يمكن أن يتابع
يمكنه أن يتابع قصة حياته من خلال  ن كل زائر في المتحف يُعطَى بطاقة تحمل صورة أحد الضحاياذكرى الإبادة في واشنطن، فإ

  .شاشات العرض المختلفة في المتحف
 

مركز دالاس التذكاري لدراسات (النازية  في الولايات المتحدة بضعة مراكز تذكارية ومتاحف أخرى صغيرة مُخصَّصة للإبادة وتوجد
متحف  ذكرى الإبادة النازية ـ«ويبدو أن من المقرر إقامة متحف في نيويورك باسم ). ميشحان بادة النازية التذكاري فيالإبادة ـ مركز الإ
  .«التراث اليھودي

 
إحياء ذكرى الإبادة، وإنما سيتم من خلالھا أمركة الھولوكوست، وأن الإبادة  ويذھب بعض المعلقين إلى أن ھذه المتاحف لن تؤدي إلى

وبعد عدة سنين ستصبح الإبادة . المسلية ليھود أوربا ستصبح مثل ميكي ماوس وكوكاكولا وماكدونالد وألعاب الأتاري الإلكترونية ةالنازي
لا علاقة لھا بأوشفيتس، وإنما بمتحف في ) حد قول المجلة الألمانية دير شبيجل على De Shoah Business) ماركة تجارية مسجلة

  .أنجلوس أو واشنطن لوس
 

أن إنشاء متاحف الإبادة في الولايات المتحدة ھو مؤشر آخر على الھيمنة  ويعتقد الكثيرون، بناء على المنطق والملاحظة المباشرة،
ً . واليھودية الصھيونية ومغايراً تماماً لما نتصور، فمما لا شك فيه أن  ولكن من المفارقات أننا لو تعمقنا بعض الشيء لاكتشفنا شيئاً مدھشا

الربط الذي  ولكن ھل ھذا يعني بالضرورة تعاظُم قوة إسرائيل؟ إن. اليھودية في الولايات المتحدة المتحف تعبير عن قوة الجماعة ھذا
فقد اعترضت الصحف . منطقية لا علاقة لھا بالواقع المتعيِّن يقوم به العقل العربي بين النفوذ اليھودي والنفوذ الإسرائيلي ھي عملية

. لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الذي أقُيم) النصب والاسم(وفي إسرائيل يوجد ضريح ياد فاشيم . ھذا المتحف وبقوة لى إقامةالإسرائيلية ع



ويرى المستوطنون الصھاينة أن . كبار الزوار زيارته حينما يذھبون إلى إسرائيل وقد أصبح ھذا النصب المزار الأساسي الذي يتعيَّن على
لون بالنسبة لھا مجردھي المركز ال إسرائيل الھامش أو الأطراف، ومن ثم لابد أن  قومي والحضاري والمعنوي ليھود العالم الذين يُشكِّ

 ولذا، فإن إقامة متحف لإحياء ذكرى الإبادة النازية على ھذا المستوى في. القومي يظل المزار الأساسي للشعب اليھودي في الوطن
الصھيونية، ويُشكِّل محاولة من جانب يھود الولايات  وس أنجلوس، يُشكِّل تحـدياً لوجھة النظرعاصمة الولايات المتحـدة، وآخر في لـ

تعبيراً عن مدى قوة  ومن ثم، فإن متاحف الإبادة قد تكون. المستوطَن الصھيوني ليزيدوا قوة استقلالھم المتحدة لخلق مسافة بينھم وبين
لالجماعة اليھودية في الولايات المتحدة، ولكنھ  .تعاظماً للنفوذ الصھيوني وإنما تحدياً له ا لا تُشكِّ

 
  الجماعــات اليھوديــة فـي أوربــا متاحـف أعضــاء

Museums of the Jewish Communities in Europe  
بِّر عن اتجاه داخل الأوربية، فسنجد أن مثل ھذه المتاحف تع إذا حاولنا المقارنة بين المتاحف اليھودية الأمريكية والمتاحف اليھودية

تعبِّر عن جذورھم وتراثھم  أبناء وأحفاد المھاجرين الذين جرى صھرھم وأمركتھم تماماً مع احتفاظھم بقشرة إثنية المجتمع الأمريكي وبين
ي المجتمعات تھتم بالدرجة الأولى بعرض تراث الجماعات اليھودية التي عاشت ف أما في أوربا، فإن المتاحف اليھودية. الثقافي والإثني

  .والاقتصادية عبر الزمان وھو تراث وتاريخ لا ينفصل عن تراث وتاريخ ھذه المجتمعات، أو عن تطوراتھا الاجتماعية الأوربية،
 

  :إنجلترا
 

  :لندن، كما تم مؤخراً افتتاح متحفين جديدين تضم إنجلترا المتحف اليھودي في
 

اليھودية في لندن في  ، وھو مُخصَّص لعرض جوانب من الحياة الاجتماعية للجماعة1983م الذي تأسَّس عا ـ متحف لندن للحياة اليھودية
  .بداية القرن العشرين

 
  .، وھو مُخصَّص لعرض تاريخ الجماعة اليھودية المحلية1984افتُتح عام  ـ متحف مانشستر اليھودي، الذي

 
  :فرنسا

 
كذلك تضم بعض . الدينية، كما يضم قطعاً من الفن الحديث نياته تخص الشعائرتضم فرنسا متحف الفن اليھودي في باريس، وأغلب مقت

  .وفي الأقاليم، أقساماً مُخصَّصة لتاريخ وتراث الجماعة اليھودية في فرنسا المتاحف الفرنسية، في باريس
 

  :ھولندا
 

. ، ويعتبر أكبر متحف من نوعه في أوربا الغربية1987مقره الجديد عام  تضم ھولندا المتحف التاريخي اليھودي الذي أعُيد افتتاحه في
عشر، وقد تم ترميمھا ووصلھا  للمتحف يتكون من أربعة معابد إشكنازية يرجع تاريخھا إلى القرنين السابع عشر والثامن والمقر الجديد

وتعكس المعروضات . ة في ھولنداوالتاريخية عن التراث الثقافي للجماعة اليھودي وتعبِّر معروضات المتحف الفنية. ببعضھا البعض
بالشعائر الدينية الاختلافات بين السفارد  كما تعكس القطع المتصلة. بالديانة اليھودية الاختلاف بين المذاھب اليھودية المختلفة المتصلة

م المتحف أيضاً معروضات. والإشكناز   .والعلاقة مع إسرائيل تتناول موضوعات الاضطھاد وتفاعُل الجماعة مع مجتمع الأغلبية ويُقدِّ
 

  :ألمانيا
 

المعابد اليھودية في المقاطعات الألمانية المختلفة إلى متاحف تعرض تاريخ  تضم مدينة كولونيا متحفاً يھودياً، كما تم تحويل كثير من
يعرض تاريخ يھود ورمز منذ  إلى متحف كما تم تحويل أحد المباني اليھودية القديمة في بلدة ورمز. اليھودية وتراثھا المحلي الجماعة

  .القرون الوسطى وحتى الوقت الحاضر
 
ھذا المتحف أكبر متحف من نوعه في  ويعتبر. ، تم افتتاح متحف يھودي جديد في فرانكفورت مقره بيت عائلة روتشيلد1988عام  وفي
كما . فة خاصة ومساھمتھم في المجتمع الألمانيألمانيا بصفة عامة وفرانكفورت بص ويعرض تاريخ وثقافة الجماعة اليھودية في. ألمانيا
ً  يضم   .متحف برلين قسماً يھوديا

 
  .مقتنيات تتصل بفترة الإبادة النازية وقد تم استخدام المقر السابق للجستابو لعرض

 
  :النمسا

 
ـ  1658(فرتايمر  امسونفي ايزنشتادت في منزل يھودي البلاط س 1982اليھودي النمساوي الذي تأسَّس عام  تضم النمسا المتحف

ومن . النمساوي منذ القرون الوسطى وحتى الوقت الحاضر وھو مُخصَّص لعرض دور ومساھمة الجماعة اليھودية في المجتمع). 1724
  .فيينا المقرر افتتاح متحف يھودي في

 



  :إيطاليا
 

  :تضم إيطاليا عدة متاحف يھودية، من أھمھا
 

ً . 1952لذي افتُتح عام ـ المتحف اليھودي في البندقية ا من الفضة والمنسوجات المتصلة بالشعائر الدينية والتي يعود  وتضم مقتنياته قطعا
  .عشر، وكذلك عقود زواج من عدة مدن إيطالية تاريخھا إلى القرن السادس

 
  .1982وتأسَّس عام  ـ المتحف اليھودي في فلورنسا

 
  .1977ـ كما يوجد متحف يھودي في روما افتُتح عام 

 
  :اليونان

 
 وتضم مقتنياته قطعاً تخص الشعائر الدينية والأزياء التقليدية. 1977تأسَّس عام  تضم اليونان المتحف اليھودي اليوناني في أثينا الذي

  .سنة مضت 2400للجماعة اليھودية في اليونان والتي يعود تاريخ وجودھا في اليونان إلى 
 

  :بولندا
 

كما . ، وھو مُخصَّص لعرض تاريخ وثقافة يھود كراكاوف1980متحف عام  د اليھودي في كراكوف، وتحويله إلىتم إعادة ترميم المعب
  .اليھودي التاريخي متحفاً إلى جانب مكتبة وأرشيف يضم المعھد

 
  :المجر

 
ليھودية في المجر منذ القرن ا ، وھو مُخصَّص لعرض تاريخ وتراث الجماعة1895متحفاً يھودياً في بودابست تأسَّس عام  تضم المجر

ً . الثالـث وحتى الوقت الحـاضر  يتناول الفترة النازية، وقسماً آخر يتناول الحياة المعاصرة لأعضاء الجماعة اليھودية ويضم المتحف قسـما
مت بعض. في المجر   .المعابدالمعروضات من خلال ھذه  وقد تمت إعادة ترميم بعض المعابد القديمة في أنحاء المجر، وقدُِّ

 
  :تشيكوسلوفاكيا

 
سه النازيون وجمعوا فيه  تضم تشيكوسلوفاكيا من تشيكوسلوفاكيا، بل ومن كل  ألف قطعة فنية 200المتحف اليھودي التابع للدولة الذي أسَّ

 ذا المتحف من أھم المتاحفولا يزال ھ. اليھودية في العالم من ناحية الكم والكيف أنحاء أوربا، وتُعَدُّ أھم مجموعة تُحَف تخص الجماعات
  .المدن التشيكية وللمتحف فروع في بعض. اليھودية في العالم، ولا تزال نشراته ذات مستوى علمي رفيع

 
 
 

  المتاحف في الدولـة الصھيونيـة
Museums in the Zionist State  

كن يوجد أيضاً متاحف للتاريخ والعلوم ول. متاحف آثار متحف معظمھا 1500تضم إسرائيل متاحف كثيرة لأقصى حد، فھي تضم 
التماثيل أثناء  لكن بعض ھذه المتاحف لا يعدو أن يكون غرفة صغيرة في كيبوتس عُثر فيه على بعض .والتكنولوجيا والتاريخ الطبيعي

ن موشيه ديان مجموعة كبيرة من الآثار قام. زراعة الأرض ته، قامت أرملته ببيعھا وبعد مو). وقد كان مشھوراً بذلك(بسرقتھا  وقد كوَّ
، إذ كان يتعيَّن على »لديان  موت ثان« ملايين شيكل، وھو ما أثار حفيظة بعض الصحف التي وصفت ھذا الفعل بأنه  للدولة بثلاثة

 ثرة عددوقبل تناول موضوعنا قد يكون من المفيد أن نحاول تفسير ظاھرة ك. للدولة أرملته أن تكفِّر عن سيئاته بإھداء مجموعة الآثار
عدة عناصر من بينھا أن التجمُّع الصھيوني تجمُّع  فكثرة المتاحف تعود إلى. المتاحف في إسرائيل أكثر من أي بلد بالنسبة لعدد السكان

، )الإثيوبي البولندي أو الروسي أو العربي أو(متجانسة أتت كل واحدة منھا تحمل حضارتھا وتراثھا  فسيفسائي يضم جماعات بشرية غير
لھا أعضاء الجماعات اليھودية، إذ أنھا  كما أن كثيراً . د عبَّر ھذا عن نفسه في عديد من المتاحف الإثنوجرافيةوق من ھذه المتاحف يموِّ

فھي لا تسبِّب حرجاً  وبين المُستوطَن الصھيوني، وھي حلقة عاطفية ليس لھا أي مضمون سياسي أو ديني، ولذا، بمثابة حلقة وصل بينھم
 ً إنساني عام تماماً مثل زراعة الشجرة، على عكس تمويل المستوطنات في  كما أن تمويل المتحف عمل ثقافي. بازدواج الولاء ولا إحساسا

ولكنھم لا يجدون غضاضة في تمويل  ولذا، يُحجم يھود العالم عن تمويل المستوطنات. فھذا عمل سياسي مائة في المائة الضفة الغربية،
الصھيونية العالمية ينبھون على ضرورة عدم استخدامھا في أوجه سياسية، كما أن  ن يدفعون التبرعات للمنظمةبل إن بعضاً مم. المتاحف
  .ذاتھا ترفض تمويل المستوطنات في الضفة والقطاع، على الأقل في سياستھا العلنية المنظمة

 
م  دوالمفارقة أن زيادة عدد المتاحف بھذا الشكل الضخم أدَّى إلى الإسھام في أح الجوانب السلبية في الاقتصاد الإسرائيلي، وھو تضخُّ

  .الإنتاجي، الأمر الذي يزيد الاقتصاد الإسرائيلي طفيلية وھامشية قطاع الخدمات على حساب القطاع
 



غير الحديثة، الإسرائيلية و فھناك متاحف الفنون القديمة وھناك متاحف الفنون. إسرائيل أنواع وأصناف من المتاحف وتوجد في
كما توجد متاحف عن مدينة القدس في مراحل . العلوم التي توجد في أي مجتمع الإسرائيلية، اليھودية وغير اليھودية، وھناك أيضاً متاحف

ً ) متحف الأرض(» ھآرتس«كافة، ومتحف عن مدينة تل أبيب، ويوجد متحف يُسمَّى  تطورھا للزجاج والسيراميك، وھو  يضم عرضا
وھذه المتاحف جميعاً تميزھا . حروف الھـجاء، وھـناك قبة سـماوية ملحقة به في يھتم بتاريخ مدينة تل أبيـب وتاريخأيضاً متحف إثنوجرا

تظھر في وجود عدد من المتاحف  وتظھر ھذه الخصوصية، أول ما. الإسرائيلية التي تعبِّر عن استيطانية التجمع الصھيوني الخصوصية
فيوجد متحف روكفلر المتخصص في آثار فلسطين، ومتحف الفلكلور ). المستوطنين قبل وصول(تعبِّر عن تاريخ فلسطين الحقيقي 

تظھر في ھذا العدد الھائل من  كما أن الطبيعة العسكرية لنشأة التجمع الصھيوني. ومتاحف الفنون الإسلامية والمسيحية الفلسطيني،
 (العسكرية(حف للھاجاناه، وآخر للكيبوتسات، وثالث عن الجماعات السرية فھناك مت .المتاحف التي تغطي الجوانب العسكرية الاستيطانية

الفصائل اليھودية في الحرب العالمية  وھناك متحف المستوطنات الأولى، ومتحف تاريخ الاستيطان، ومتحف. 1948الصھيونية قبل 
  .وات الجويةوقد تم تأسيس متحف للق. ووايزمان الأولى، كما أن ھناك متاحف لھرتزل وجابوتنسكي

 
  :متحف ياد فاشيم

 
ل إلى ما يُشبه المزار المقدَّس من ھي عبارة » ياد فاشيم«وعبارة . ليھود العالم أھم المتاحف في إسرائيل، متحف ياد فاشيم الذي تحوَّ

ً  .أعطيھم في بيتي وفي أسواري نصباً واسماً، أفضل من البنين والبنات إني« ( » النصب والاسم«عبرية معناھا  أبدياً لا  أعطيھم اسما
ويضم ياد فاشيم صالة الذكريات، . على قرية عين كريم ويقع مُركَّب مباني ھذا المتحف على حافة جبل تطل]). 56/5أشعيا [» ينقطع 

 500ه في الذي غُرست» شارع الأتقياء بين الأغيار«كما يضم المتحف ما يُسمَّى . مليون وثيقة 50 وأرشيف الإبادة الذي يضم حوالي
ضوا أنفسھم للخطر لحماية أما صـالة الأسمـاء، فتضم ما يُسـمَّى . اليھود شجرة تكريماً لأشخاص غير يھود ضحوا بأنفسھم أو عرَّ

  .ثلاثة ملايين اسم من أسماء أعضاء الجمـاعات اليھـودية التي قضـى عليھا النازيون التي تضـم حوالـي» صفـحات الشـھادة«
 

للمثّالة إلسا بولاك، وھو » أوشفيتس«يوجد نصب يُسمَّى  وعلى سبيل المثال،. وفة، فتضم تماثيل ونصباً عن الإبادةأما المناطق المكش
عمود «أما تمثال ). الحال الضحايا اليھود فقط بطبيعة(مدخنة أفران الغاز كُتبت عليه أرقام ضحايا أوشفيتس  عبارة عن عمود يوحي بأنه

ومن أشھر التماثيل، تمثال نادور جيلد المسمَّى . »المقاومة اليھودية«يُسمَّى  بوكي شفارتز، فيحتفي بما للفنان الإسرائيلي» البطولة
المعســكرات الشائكـة، ترفع يدھا وعيونھا نحو  ، وھو عبارة عن أجسـام بشـرية نحيفة، تُشبه أسلاك»ضحايا معسـكرات الإبادة نصـب«

» والمقاومين نصب الجنود ومحاربي الجيتو«ة شمـعدان المينوراه في نھايته تمثـال برتي فينك ھيئــ ويوجد ميدان صغـير على. السمـاء
  .وھناك سيف صلب ضخم مغمد في النجمة. نجمة داود والذي يرمز إلى الستة مليون يھودي الذين أبُيدوا، وتأخذ المينوراه شكل

 
بناية صخرية منحوتة  بلداً على 22فيه أسماء خمسة آلاف جماعة يھودية في نُقشت » الجماعات التي دُمِّرت وادي«ويلي ذلك ما يُسمَّى 

 22المصقول وعلى أرضھا الرمادية الفسـيفسـائية كُتبت أسـماء أھم  وحوائط صالة الذكرى بُنيت من كتل ضخمة من البازلت. في الجبل
  .معسكراً للإبادة

 
تحـت قنطـرة أو عقـد يحـوي رماد الضحــايا الذي جُمع من  في المعبد اليھــودي،، كما ھـو الحال »النـور الأزلي«وھنـاك ما يُسمَّى 

  .النھـار بين الحائـط والـسقف ويدخـل ضـوء. المعسـكرات
 

  :متحف إسرائيل
 

صُنِّفت وتلك التي  الإطلاق، وھو موجود في القدس، ويضم مجموعة من الأعمال الفنية وغير الفنية، العالمية من أھم المتاحف على
مه مھندسون إسرائيليون  5,730,000تكلف حوالي  وھذا المتحف ظاھرة إسرائيلية حقة، فالمبنى. باعتبارھا يھودية دولار وصمَّ

الولايات المتحدة بدفع مبالغ  الولايات المتحدة بدفع أول نصف مليون دولار أنُفقت في تأسيسه، كما قام يھود وقامت. مولودون في أوربا
 ومن ثم، فھو في تركيبه يُشبه). التي ُسلبت بطبيعة الحال من الفلسطينيين(الأرض  مة فيه، وقامت الحكومة الإسرائيلية بتدبيرطائلة مساھ

  :ويتكون المتحف من أربعة أقسام. تركيب المستوطَن الصھيوني
 
ً ويضم أعمالاً فنية بعضھا عالمي وبعضھا صُنِّف باعتبا. القومي للفنون ـ متحف بزاليل 1   .ره يھوديا
 
  .ويضم آثار فلسطين عبر العصور. ـ متحف صموئيل برونفمان الإنجيلي والأثري 2
 
 .بعض أعمال النحت من القرنين التاسع عشر والعشرين وتضم. ـ حديقة بيلي روز للفنون التي صممھا الفنان الياباني ايسامو نوجوشي 3
 
 
 .الميت ريك كسلر وأرمان بارتوسي، وتُحفَظ فيه مخطوطات البحرالكتاب، صممه الفنانان فريد (أو مزار(ـ مقام  4
 

الأول يضم أعمالاً فنية ليست بالضرورة يھودية، كما أن تلك الأعمال  ومن الواضح أن ھذا المتحف يجابه مشكلة ھوية حقيقية، فالمتحف
وإن كان ھناك جزء يخص . الحضارات د فنية من مختلفباعتبارھا يھودية ھي أعمال صاغھا فنانون يھود واتبعوا فيھا تقالي التي صُنِّفت

 ً ً  الفن الإسرائيلي، فإنه لابد أن يكون فنا أما . الوجود بعد وعلى كلٍّ، فإن مثل ھذا الفن لم يظھر إلى حيز. إسرائيلياً وليس فناً يھودياً عاما



يھودي، فالوجود اليھودي في فلسطين لا يتجاوز  تاريخ غير المتحف الثاني، الذي يضم آثار فلسطين عبر العصور، فإنه سيتعامل مع
الفلسـتيين وصلوا مع  فقبل وصول العبرانيين كان ھناك الكنعـانيون، كما أن. يمتد تاريخ فلسطين آلاف السنين بضع مئات من السنين بينما

اليھود يھاجرون منھا إلى كثير من مدن  اليھودية في فلسطين تتزايد، وكان العبرانيين، وقبل القرن الأول الميلادي كانت العناصر غير
  .المتوسط البحر الأبيض

  
التشكيل الحضاري البيزنطي ثم الإسلامي بدءاً من عھد عمر بن  وازداد انتشار اليھود بعد تحطيم تيتوس للھيكل، وبعد دخول فلسطين في 

بة، وإذا كانفأي عرض لتاريخ فلسطين سيؤكد ھوية فلسطين التار. العثماني الخطاب وحتى العھد لنا أن نؤكد مرحلة تاريخية  يخية المُركَّ
فالإسلام لا يزال ھو الماضي الحي، . على الإطلاق وليست المرحلة العبرانية على حساب أخرى، فأعتقد أن المرحلة الإسلامية ھي أھمھا

ولكننا لسنا في . المعجم الإسلامي ھو المستمر في الحاضر، ومعظم سكان فلسطين من المسلمين، والمعجم الحضاري السائد أي الماضي
 نود فقط أن نُبيِّن أحد جوانب الورطة التي يمكن أن تجابه من يحاول تشييد متحف مجال الاختيار أو الدفاع عن القضية العربية، وإنما

  .يھودي
 

مت لوب الفني لابد أن تثار ھنا وبحدة، إذ لا يوجد كما أن مشكلة الأس. التماثيل أما حديقة النحت، فإنھا تثير قضية دينية، لأن اليھودية حرَّ
الميت وخطابات بركوخبا، ومع ھذا،  الذي يضم مخطوطات البحر» مزار الكتاب«ولعل الجناح اليھودي حقاً ھو . نحت يھودي بالتأكيد

  :يمكن أن تثار ھنا قضيتان
 
فإن ھناك أفكاراً عديدة رفضتھا  ولذا،. قد اكتمل فيھا بعدالبحر الميت كُتبت في مرحلة لم يكن الفكر الديني اليھودي  ـ مخطوطات 1

 ، الذين كتبوا مخطوطات البحر الميت، ھم الذين انضموا لصفوف)الأسينيين(الزھاد  بل يُقال إن فرق. اليھودية الحاخامية فيما بعد
  .وھناك نظرية تذھب إلى أن المسيح نفسه كان عضواً في إحدى ھذه الفرق. المسيحيين

 
وأدَّت في نھاية الأمر إلى تدمير البقية الباقية من الوجود  ضد الرومان فشلت) يھودية(أما بركوخبا، فھو الذي قاد ثورة عبرانية ـ 2

بركوخبا باعتبارھا  وھناك الآن اتجاه في إسرائيل لإعادة تفسير ثورة. أن الحاخامات عارضوا ثورة بركوخبا  كما. اليھودي في فلسطين
ويذھب يھوشوفاط ھاركابي إلى أن الإسرائيليين مصابون بمرض  .اء تدل على الصلف وعلى عدم فھم الملابسات الدوليةكانت ثورة ھوج

يه ھو    .، أي تبنِّي مواقف تؤدي بصاحبھا إلى التھلكة»بركوخبا أعراض«يُسمِّ
 

  :)ھاتسوفوت بيت(متحف الدياسبورا 
 

ولذا، لابد من ). فلسطين(عالمية تضم كلاًًّ◌ من يھود العالم ويھود إسرائيل  يھودية واحدةتذھب العقيدة الصھيونية إلى أن ثمة ھوية قومية 
د ھذه الفكرة إقامة عن يھود العالم يُقَام في إسرائيل،  إنشاء متحف 1959ومن ثم قرر المؤتمر اليھودي العالمي عام . متحف يُجسِّ

 وھنا تبدت المشكلة في أقصى درجات حدتھا، إذ اكتشفوا أن. وية العالمية ھذهفكرة الھ باعتبارھا مركز يھود العالم، وذلك للتعبير عن
عة على متاحـف العالم قرروا أن يكون متحفاً لا يضم أعمالاً فنية تقليدية،وإنما  ولذا،. الأعمـال الفنية الرفيعـة التي يُقال لھا يھـودية موزَّ

وشرائح ملونة وبانورامات  تقدمة،أي أنه سيكون متحفاً يتكون من تماثيل توضيحيةوتعتمد على التكنولوجيا الم تكون معروضاته مُصنَّعة
م المتحف حسب.ومستنسخات، وھو حل ولا شك ذكي م حسب... الأسرة ـ الجماعة ـ العقيدة ـ الثقافة: الموضوع وقد قسُِّ  وھكذا،لأنه لو قسُِّ

ولذا،فإن تقسيمھا حسب الموضوع ينزع أعضاء الجماعات  .ودية الافتراضيةالمناطق الجغرافية أو المراحل التاريخية لاختفت الھوية اليھ
ويعيشون  أعضاء في أسر يھودية أو جماعات يھودية يؤمنون بعقيدة يھودية واحدة: وحسب وبشكل عام من سياقھم حتى يصبحوا يھوداً 
  .من خلال ثقافة يھودية واحدة

 
الدياسبورا  ويضم كتاب قصة. بالفشل، إذ أن عدم التجانس أطل برأسه -في تصـورنا  -أنھــا باءت  ورغم ذكاء الفكرة والمحاولة إلا

، وھو »وجوه من خلال الفن«فإنه يجد عرضاً يُسمَّى  وحينما يدخل الزائر المعرض،. صوراً لمعظم معروضات المتحف مع التعليقات
 ھذا على الرغم من(نمط عرْقي مختلف عن الآخر  حضارات مختلفة، كل واحد منھم تعبير عن عبارة عن صور وجوه يھودية من

الخضراء تُبيِّن مدى اختلافه عن صورة السيدة  ، فصورة الحاخام من أمستردام بعيونه)استبعاد اليھود الصينيين والإثيوبيين والھنود
  .المغربية اليھودية

 
يھودي في أوربا، ھو مَثَل طيب  ول في براغ، أقدم معبدفمعبد التنيوش. التجانس في الجزء الخاص بصور المعابد اليھودية ويظھر عدم

 ، ثم يليه معبد مدينة كايفنج الصينية الذي لا)والفن القوطي فن مسيحي حتى النخاع) للمعمار القوطي في القرن الثالث عشر والرابع عشر
الإسلامي الطراز، ومعبد كوشين الھندي  يختلف عن المعابد الكونفوشيوسية، وبجوارھما معبد ديورا إيوربوس الھيليني، ومعبد فاس

حـال، ورغـم التصنيف حسـب الموضوع، وھـو تصنيـف بنيوي يُلغي الزمان ويبعد  وعلى أية. المبني على الطراز الھندي، وھكذا
  .فإن المكان والزمان يؤكدان نفسيھما المكان،

 
ولكن مما له  الدياسبورا، والدياسبورا تفترض أن ثمة قسراً وارغاماً،قصة  - كما أسلفنا  - يُسمَّى  والكتاب الذي نُشرت فيه صور المعرض

أي » الھجرة الإرادية والطواعية«عبرية تعني  كلمة» تسوفوت«، وكلمة »بيت ھاتسوفوت«دلالة أن الاسم الرسمي للمتحف ھو 
اختاروھا  ن حالة انتشارھم حالة نھائية، إذھؤلاء المشتتين لا ينوون العودة لأرض الميعاد، وأ ، بمعنى أن»الدياسبورا الاختيارية«

الدياسبورا حالة قسرية ومؤقتة، وأن اليھـودي إن تُرك وشـأنه  بمحض إرادتھم، وكل ھذا يضمر رفضاً للرؤية الصھيونية التي ترى أن
 نيةوالاختلاف ھنا يُبيِّن مدى عمق الصراع بين يھود العالم والصھيو. وطنه القومي فإنه لابد أن يعود إلى



 
على أن لحياتھم قيمة كبرى وأنھا تستحق  فالصھيونية ترى أن حياتھم خارج فلسطين ليست ذات قيمة وأنھا مؤقتة، بينما ھم يصرون .

 وعلى ھذا، فھي دياسبورا مؤقتة من. الحقيقي أو المزعوم، لكن المركز لا يُلغي الأطراف الحفاظ عليھا، وقد تكون إسرائيل مركز حياتھم،
  .الصھاينة، وھي تسوفوت دائم من وجھة نظر يھود العالم وجھة نظر

  

  الموسيقى والرقص والجماعات اليھودية: الخامس الباب
  

  الموسيقى اليھودية
Jewish Music  

أشكال موسيقية خاصة مقصورة على أعضاء الجماعات اليھودية، ذات سمات وخصائص  عبارة تفترض وجود» الموسيقى اليھودية «
وھذه العبارة ليست . غيرھا من موسيقى الشعوب نة تتَّسم بھا ھذه الموسيقى أينما وُجد أعضاء الجماعات اليھودية وتميِّزھا عنمعيَّ  يھودية

من  ليس من المعروف أن أعضاء الجماعات اليھودية كان لھم موسيقى أو آلات موسيقية مستمدة لھا أية قيمة تفسيرية أو تصنيفية، إذ
وَصْف الموسيقى اليھودية خلال المؤتمر  (أحد أساتذة علم الموسيقى الإثنية البارزين(د حاول كورت ساخس وق. محيطھم الحضاري

وھذا  ،« إنھا الموسيقى التي يلحنھا اليھود لليھود باعتبارھم يھوداً « : ، فقال1957عام  الأول للموسيقى اليھودية الذي انعقد في باريس
العقيدة اليھودية دون اعتبار للشكل أو المضمون أو  أية قطعة موسيقية سوى الأصل أو» يھودية«الوصف لا يضع معياراً لتحديد مدى 

فھل يجوز . والمتباين إيجاد مظلة فضفاضة تضم تحتھا تراث الجماعات اليھودية المختلفة الموسيقي المتنوع البناء الموسيقي لھا، ويحاول
مندلسن، والطقاطيق الشرقية للموسيقار المصري داود حسني باعتبارھا  ومانسي فليكسمثلاً تصنيف سيمفونيات الموسيقار الألماني الر

تُرتَّل أو تُنشَد في المعابد اليھودية  لأن كلاًّ من الملحنين يھودي أو من أصل يھودي؟ وھل يجوز اعتبار الموسيقى التي «موسيقى يھودية«
من ھو  تعريف) بل واستحالة(أو ألمانية أو عربية؟ وإذا أضفنا إلى ھذا صعوبة  ألحاناً سلافية موسيقى يھودية رغم أن ألحانھا قد تكون

  .يصبح أمراً مستحيلاً  «موسيقى يھودية«اليھودي ـ الركيزة النھائية لتعريف ساخس ـ فإن الحديث عن 
 

الموسيقى  أم فناً موسيقياً رفيعاً، أن ھذه ، سواء أكانت موسيقى دينية أم شعبية»اليھودية الموسيقى«وأكدت الدراسات المختلفة لما يُسمَّى 
عت أشكالھا وألحانھا ولغتھا من جماعة يھودية إلى جماعـة دت وتنوَّ يھوديـة أخرى، ومن مرحلة تاريخيـة إلى مرحلة تاريخية أخرى،  تعدَّ

  .الجماعات اليھودية عضاءالموسيقية والقيم الجمالية السائـدة في المجتمـعات التـي عـاش بينــھا أ وعبَّرت عن التقاليد
 

دة أو « : ھوجو ويزجال ذلك، فيقول ويؤكد لنا العَالم والمؤلف الموسيقيّ الأمريكي اليھودي لا تُوجَد أية مواصفات أو سمات محدَّ
» وديةثقافة يھ«عبارات  ، مثلھا مثل»موسيقى يھودية«ولذلك، فإن عبارة . »قطعة موسيقية يھودية أو غير يھودية  موضوعية تجعل

ولھذا . والاستمرارية، بينما لا تُوجَد مثل ھذه الوحدة أو الاستمرارية ، تحاول افتراض نوع من الوحدة»تاريخ يھودي«و» فن يھودي«و
  .«موسيقى الجماعات اليھودية«، وإنما عن »موسيقى يھودية«لا نتحدث عن  السبب، فنحن

 
  موســيقى الجماعــــات اليھوديــة

Music of the Jewish Communities  
وقد اقتبس العبرانيون الكثير من التراث . والعبادات اليھودية القديمة يضم العھد القديم إشارات عديدة إلى استخدام الموسيقى في الطقوس

كان يضطلع الدينية للھيكل، و واحتلت الموسيقى مكانة مھمة في الطقوس. بابل ومن التراث الكنعاني والمصري والھيليني الموسيقي في
، فقد بدأ ظھور الموسيقى )ميلادية 70عام (أما بعد ھدم الھيكل . الموسيقية بھا اللاويون، وكانت تجمع بين الغناء والعزف على الآلات

بر صوت المرأة فيھا إلى أن يأتي الماشيَّح، كما اعت التي تُرتَّل أو تُنشَد في المعابد اليھودية، وتم تحريم استخدام الآلات الموسيقية الدينية
  .الديني في المعبد غير محتشم وغير لائق للإنشاد

 
وكانت تُرتَّل عن طريق منشد منفرد، أو من خلال التبادل الصوتي بين  وكان يتم ترتيل المزامير على وتيرة واحدة وعلى لحن بسيط،

السادس، تم إدخال الترنيمة الدينية  وفي القرن. نغيم بسيطكما كانت تتم قراءة أو تلاوة العھد القديم بت. ومجموعة المصلين المنشد المنفرد
ر دور المنشد الديني  ومع ظھور ھذه الترنيمة،. »بيوط«التي عُرفت باسم   الذي كان يقوم بتلحين كلمات الترنيمة إلى جانب) حازان(تطوَّ

وكانت الألحان تُتوارث من خلال النقل الشفوي، ولم  .وتميَّز أسلوب الإنشاد بالإرتجال والتموجات الصوتية والزخارف اللحنية. إنشادھا
  .السـادس عشـر بين بعـض الجماعات الإشكنازية والسفاردية تبدأ عملية تدوينھا إلا في القرن

 
عات العربي الإسلامي أو الجما سواء الجماعات الشرقية والسفاردية في العالم(الموسيقي المختلف للجماعات اليھودية  والتراث والرصيد

تَشكَّل ) في القرن الخامس عشر أو الجماعات الإشكنازية في غرب وشرق أوربا السفاردية التي استقرت في أوربا بعد طردھا من إسبانيا
الإسلامية إلى الأندلس في القرن الثامن، بدأت  فبعد أن وصلت الفتوحات. البيئة الثقافية التي وُجدت فيھا كل جماعة على حدة من خلال
وإنشاد الترانيم  وبحلول القرن العاشر، كانت الأوزان والمقامات والألحان العربية تُستخدَم في ترتيل .ن تُستخدَم في الشعر العبريالأوزا

وأصبح العھد القديم يُرتَّل على مقام سيجا، وأصبحت الأناشيد  .والمزامير في المعابد اليھودية في العراق وسوريا والمغرب والأندلس
الحزينة مثل العاشر من آب  للأعياد والمناسبات السعيدة تُرتَّل على مقام عجم، كما أصبحت تلك المخصصة للأعياد المخصصةوالترانيم 

الية وزاد. أو المخصصة للجنازات تُرتَّل على مقام حجاز  الاقتباس من ألحان المجتمعات العربية الإسلامية المحيطة مع نمو النزعات القبَّ



باعتبارھمـا أداتين للتـعبير عن حب الإله وبلـوغ  س عشر في فلسطين،والتي أعطت للموسيقى والغناء مكانة مھمةخلال القرن الساد
وأندلسية،وكان  وضع إسحق لوريا وإسرائيل نادجارا أشعارھما الدينية على أنغام وألحان عربية وتركية وقد. مراحل من الشفافية الروحية

ً  ل قصيدة ونَظَم الترانيم التي كتبھانادجارا أول من خصَّص مقاماً لك   .في ديوان من اثنى عشر مقاما
 

 الموسيقي العربي الذي ينقسم إلى أربعة أرباع الدرجة ويضم أربعة وعشرين صوتاً، في واستخدمت الجماعات اليھودية الشرقية السلم
كما استخدم . الدرجة ويضم اثنى عشر صوتاً فقط صافحين استخدمت الجماعات الإشكنازية في أوربا السلم الغربي الذي ينقسم إلى أن

يساوي مسافة  الأغنية الشرقية الذي يعتمد على التتراكورد، وھو تَسلسُل أربعة أنغام مجموع أبعادھا اليھود الشرقيون في أغانيھم ھيكل
. ة أنغام يفصل بين كل منھا نغمة كاملةالذي يعتمد على ثلاث أما الجماعات الإشكنازية، فاعتمدت على ھيكل الأغنية الغربية. رابعة

الإشكنازية المقامات  كما استخدمت الجماعات. وبعض مناطق فرنسا تستخدم التتراكورد السفاردية في إيطاليا ومازالت بعض الجماعات
كما تميَّز غناء الجماعات .تكثُر في الموسيقى الشرقية المقامات والأوزان الغربية التي تضم نوعين فقط؛ مقام كبير ومقام صغير، في حين

  .اللحنية بالطابع الشرقي الذي تســوده الجمل الموســيقية القصيرة والارتجال والزخارف الشرقية
 

الشعبي، الشعراء المغنون المتجولون الذين ضموا في صفوفھم يھوداً  ، على المستوى)الأول والثاني(وظھر في العصر الأموي والعباسي 
والمدن، وأيضاً في قصور  العرب قواعد ممارسة فن الموسيقى والغناء، وعزفوا موسيقاھم وألقوا أشعارھم في القرى ءاقتبسوا عن الشعرا

نقل الألحان والأساليب الموسيقية المحلية إلى الجماعات اليھودية، وفي تشكيل  وكانوا بذلك، عاملاً مھماً في. الأمراء والخلفاء المسلمين
تركيا، فرقاً موسيقية شرقية كان  ن الموسيقيون الشعبيون من اليھود، وخصوصاً في المغرب العربي وفيكما كوَّ . الموسيقي ذوقھم

لون  وفي إستنبول، كان الموسيقيون. لبعضھا صيت واسع  من إجمالي الحرفيين المسجلين لدى الجماعة اليھودية في% 5,6اليھود يُشكِّ
خصوصاً في خلال القرنين السابع عشر والثامن  والملحنين الأتراك البارزين يھوداً،كما ضمت صفوف الموسيقيين . 1856المدينة عام 

  .عشر
 

إلى أعضاء الجماعات  الشعبيون والمتجولون اليھود دوراً مماثلاً في نقل التراث الموسيقي الشعبي الأوربي وفي أوربا، لعب الموسيقيون
الإشكنازية كثيراً من ألحان ترانيمھا ومزاميرھا من الألحان الشعبية  يھوديةواقتبست الجماعات ال. اليھودية خلال القرون الوسطى

ألمانيين من القرن السادس  والذي أخُذ من لحنين شعبيين) حانوكاه(ھو الترنيمة الخاصة بعيد التدشين » ماوز تزور» فلحن. الأوربية
مأخوذة من لحن ألماني من القرن السابع » أدير ھو«الفصح وترنيمة عيد  .عشر أحدھما لحن ديني لوثري، والآخر لحن أغنية للحرب

الألحان الدينية المسيحية من مدرسة  كما أن اللحن الذي يصاحب دعاء كل النذور مقتبس من. أيضاً في الكنيسة المسيحية عشر يُستخدَم
 الذي اتخذتـه الحركة» يجـدال«لحن ترنيمـة  كما نجد أيضاً أن). القرن الحادي عشر والتي تعود إلى(دير سانت جول الغنائية بسويسرا 

  .من الألحان الشعبية السلافية والبولندية ، اقتُبس)نشيد الھاتيكفاه، أي الأمل(الصھيونيـة، ثم إسرائيل من بعدھا،كنشيد قومي 
 

بالتراث الموسيقي  ما تطبعت احتفظت ببعض الملامح الشرقية في موسـيقاھا الدينيـة، إلا أنھا سـرعان ورغم أن الجماعات السفاردية
الذي أخُذ عن لحن شعبي من القرن الخامس عشر » شيرا«مزمور  واقتبس السفارد الكثير من الألحان الأوربية من بينھا لحن. المحيط
ً  30واستُخدم ھذا اللحن نفسه في الموسيقى الخاصة بأكثر من  .«لوم آراميه«يُسمَّى  شكل الكانتاتا  استخدم السفارد كما. قداساً مسيحيا

  .الغنائي للاحتفال ببعض الأعياد والمناسبات السعيدة
 

حيث جسدت موسيقاھم التراث الموسيقي والأشكال  وخلال عصر النھضة، بدأ ظھور موسيقيين يھود في الغرب، خصوصاً في إيطاليا،
عام  المُتوفي(وقد دعا الحاخام جودا موسكاتا  .المادريجال، وھي القصيدة الغزلية القصيرة الموسيقية السائدة في ذلك العصر، مثل

كما زاد الاتجاه نحو تبنِّي عناصر . الدراسات اليھودية حاخام بلدة مانتوا الإيطالية إلى ضرورة دراسة علم الموسيقى كجزء من) 1590
د وتأسَّست جمعية موسيقية  .الديني اليھوديين ، في الغناء والإنشاد)الھارموني(وتآلفھا ) البوليفوني(الأصوات  الموسيقى الغربية، مثل تعدُّ

وكان ). بسبب معارضة الحاخامات(إلى المعبد، ولكن دون جدوى  يھودية في مانتوا، وجرت محاولات لإدخال الآلات الموسيقية
الكورالي  من أبرز الموسيقيين اليھود في ذلك العصر، وكان أول من أدخل الغناء) 1630ـ حوالي  1565حوالي (سالومون روسي 

د الأصوات إلى موسيقى المعبد اليھودي   .مساھمات مھمة في مجال تطوير موسيقى الحجرة كما كانت له. الذي يعتمد على تعدُّ
 

ويُقال إن جذورھا تعود إلى  ، فتميَّزت موسيقاھم بطابعھا الخاص،)يھود اليديشية(الإشـكنازية في شرق أوربا  أما الجمـاعات اليھودية
د أنھا قد تأثرت بموسيقى المجتمعات السلافية المحيطة بھؤلاء اليھود  ولكن. ويھود بيزنطة، وإن كان ذلك غير مؤكد يھود الخزر المؤكَّ
منتصف القرن الثامن عشر على  وقد انعكس تأثير الحركة الحسيدية التي بدأت تظھر في. حيث اللحن أو من ناحية الإيقاع سواء من

مكانة مھمة باعتبارھا وسيلة اتصال بين الروح البشرية والإله، حيث لم يترددوا  ت الموسيقى لدى الحسيديينوقد احتل. الموسيقى الدينية
إنقاذ الألحان العلمانية من «الحسيدية القائلة بضرورة  اقتباس كثير من الألحان الشعبية السلافية لترانيمھم الدينية عملاً بالمقولة في

 .« الشيطان
 
يعزفون على الآلات الموسيقية، كانوا يطوفون  اليديشية في القرن السادس عشر فئة من الموسيقيين المتجولين الذين ظھرت بين يھود كما

البولندية والمجرية  وقد أخذت ألحانھم الكثير من الألحان. الأعياد والأفراح اليھودية وغير اليھودية المدن والقرى بآلاتھم الموسيقية لإحياء
وحقَّق بعضھم شھرة واسعة بين اليھود وغير اليھود بفضل . خاصة بھم وكانت لھم نقابات. نية والرومانية والغجريةوالروسية والأوكرا
  .كما نالوا إعجاب بعض كبار موسيقيي القرن التاسع عشر مھارتھم في العزف،

 
مجتمعاتھم الأوربية، أصبح من  د اندماجھم فياليھودية في أوربا، خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وتزاي ومع انعتاق الجماعات



 بالقيادات الموسيقية السائدة في عصرھم واكتسابھم واستيعابھم لغتھا وأشكالھا الطبيعي احتكاك قطاعات أوسع من أعضاء الجماعات
حتمياً حتى بين الطوائف  للمعابد اليھودية وفي ظل ھذا التطور، كان حدوث تغيُّرات في شكل وتقاليد الموسيقى الدينية. وأساليبھا

الموسيقية  فدخلت آلة الأرغن. الطقوس الدينية، الأمر الذي أثار كثيراً من الجدل في حينھا الأرثوذكسية التي كانت ترفض أي تغييرفي
الألمانية واقتباس ألحان بذلك، كما اتجھت إلى ترتيل الترانيم باللغة  إلى المعبد اليھودي، وكانت المعابد الإصلاحية في ألمانيا أول من بادر

وقد استخدم كثير . في بعض المعابد كما تم إدخال فرق الكورال التي تضم رجالاً ونساءً بشكل دائم. البروتستانتية الشھيرة بعض الترانيم
 بد والغناء الأوبراليولم يكن غريباً أن يجمع كثير منھم بين الإنشاد الديني في المع من المنشدين أسلوب الغناء الأوبرالي في الإنشاد،

ـ  1740(معبد لندن الكبير، وھو مايير ليوني  وكان ذلك يثير أحياناً اعتراض رجال الدين اليھودي، حيث تعرَّض أحد منشدي. خارجه
 وتَرَك كثير من المنشدين المعابد، وانخرطوا في الحياة. لھاندل» أوبرا المسيح«في  ، للطرد بعد أن أصر على الاشتراك)1798

  .لموسيقية العامةا
 

وكان . وموزار وشوبرت، مركزاً مھماً من المراكز التي شھدت ھذه التحولات وكانت فيينا، مھد كبار الموسيقيين أمثال ھايدن وبيتھوفن
اليھودية في فيينا سولومون  الملحن الموسيقي وكبير منشدي الجماعة) 1890ـ  1804(المجددين اليھود في ذلك العصر  من أبرز

المعبد اليھودي، خصوصاً موسيقى وفرق الكورال، واستعان بالخبرات  لزر، الذي أدخل تعديلات مھمة على الأداء الموسيقي فيسو
يدي سولزر كثير من منشدي  وقد تتلمذ على. »أغنية صھيون«وغيره من الملحنين غير اليھود في تلحين عمله الكبير  الموسيقية لشوبرت

  .التقاليد الموسيقية للمعابد اليديشية أوربا الذين أثروا بدورھم في الجماعات اليھودية في شرق
 

التاريخ  صعود عدد غير قليل من الملحنين الموسيقيين اليھود احتل بعضھم مكانة متميِّزة في وشھد القرنان التاسع عشر والعشرون
عاية الكنيسة المسيحية والنبلاء، لم يجد أعضاء الجماعات لر ونظراً لأن التلحين الموسيقي ظل خاضعاً لفترات طويلة. الموسيقي الغربي

والليبرالية في القرن الثامن عشر،  ومع انعتاق اليھود، وتزايُد معدلات العلمنة. التلحين الموسيقي متاحاً أمامھم اليھودية في أوربا مجال
  .ت التلحين الموسيقي أمام الموسيقيين اليھودالعامة، اتسعت فرص ومجالا وصعود الطبقات الوسطى، وانتشار الحفلات الموسيقية

 
دت مؤلفاته  أول ملحن موسيقيّ بارز من أصل يھودي) 1847 - 1809(ويُعَدُّ فيلكس مندلسن  منذ عصر النھضة في الغرب، وجسَّ

اليھود  ثل طبقة أثرياءمندلسن، وھو حفيد موسى مندلسن مؤسِّس حركة التنوير اليھودية، يم وكان. التراث الرومانسي السائد في عصره
من تراث ) 1911ـ  1860(الألماني جوستاف ماھلر  وتُعتبَر أعمال الموسيقار. الذين اندمجوا تماماً في محيطھم الثقافي الألماني

وسيقيين الم ، فھو أحد)1951ـ  1874(الموسيقار النمساوي المولد الأمريكي الجنسية أرنولد شونبرج  أما. المرحلة الرومانسية المتأخرة
ر نظاماً جديداً  وتُعتبَر مؤلفاته ). نظام الاثنتي عشرة نغمة(للتأليف الموسيقي  والملحنين البارزين في القرن العشرين، وھو الذي طوَّ

ن شـونبرج الدين المسيحي، لك وقد اعتنق كلٌّ من مندلسون وجوستاف ماھلر وأرنولد. تراث مرحلة ما بعد الرومانسية السريالية جزءاً من
  .شونبرج عاد إلى اليھودية في أواخر حياته

 
الأمريكية، خصوصاً موسيقى المسرح  الولايات المتحدة، احتل الموسيقيون اليھود مكانة متميِّزة في مجال الموسيقى الشعبية وفي

 أما الموسيقيون. الرائدة فيھاللأفلام، والموسيقى الخفيفة، وكانوا من العناصر  والموسيقى التصويرية) برودواي(الاستعراضي الغنائي 
الموسيقيين الشعبيين في ھذه البلاد، فوجدوا فرصاً  اليھود الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة قادمين من شرق أوربا حاملين معھم تراث

الأفلام  سيقىخصوصاً في المجالات التي لا تزال تُعتبَر حديثة مثل المسرح الاستعراضي ومو أوسع للعمل في المجال الموسيقي،
، الذي لحن الكثير من موسيقى )1937ـ  1898(جيرشوين  ومن أھم الموسيقيين الأمريكيين في ھذا المجال، جورج. والموسيقى الخفيفة

للزنوج في إطار  محاولة للجمع بين موسيقى الجاز والموسيقى الشعبية» بورجي وبس«ويُعَدُّ أھم أعماله  .المسرح الاستعراضي الغنائي
  .راليأوب
 

ق أعضاء الجماعات اليھودية أكثر في مجال أما في مجال التأليف . العزف، سواء من حيث عدد العازفين أو مستوى أدائھم وتفوَّ
ويرجع السبب في ذلك إلى . العشرين فلم يكن الأمر كذلك رغم وجود عدد من الملحنين اليھود في القرن التاسع عشر والقرن الموسيقيّ،

 الجماعات اليھودية بشكل واسع إلا منذ مائتي عام، في حين كان ھناك رصيد من العازفين م مجال التلحين لم تُتَح لأعضاءأن فرصة اقتحا
وبالفعل، حقَّق عازفو الكمان من اليھود، من  .الشعبيين المھرة، وخصوصاً في شرق أوربا، والذين تميَّزوا في العزف على آلة الكمان

 وبعد أن اكتسبت آلة البيانو شعبية بين الطبقات. رفيعة في العزف والأداء الموسيقيّ  ، درجة)1907ـ  1831(أمثال يوسف يواقيم 
من ) 1894ـ  1829(البيانو، ويعد أنطون روبنشتاين  المتوسطة الأوربية، انضم الموسيقيون اليھود إلى قائمة العازفين المتميِّزين على

  .ومن أشھر عازفي الكمان في الوقت الحاضر يھودي مينوھين. التاسع عشر أعظم عازفي البيانو في القرن
 

يتصورونه سمات مميَّزة لمؤلفات  محاولات، من جانب أعضاء الجماعات اليھودية ومن جانب المعادين لليھود، لتحديد ما وقد جرت
 ھذا الاتجاه، فكان ينسب إلى الموسقيينريتشارد فاجنر من أشھر من اتجھوا إلى مثل  وقد كان الموسيقار. وأعمال الموسيقيين اليھود

ھاجم فاجنر بكل شدة فيلكس ) 1850عام (» الموسيقى اليھود في«وفي مقاله . اليھود بعض السمات والخصائص الفنية السلبية والمدمرة
ريتشار إيخيناو  ذكر النازي وقد. وتبنَّى النازيون آراء فاجنر الذي نال شعبية في عھدھم. بشكل عام مندلسن وغيره من الموسيقيين اليھود

لون ومما . عنصراً مدمراً لأنھم يمثلون الاتجاھات الراديكالية في الموسيقى في الموسيقى والجنس أن الملحنين والموسيقيين اليھود يُشكِّ
حنين اليھود بأنھا الموسيقية للمل ومن جھة أخرى، حاول البعض وصف الأعمال. أعمال فاجنر الموسيقية ممنوعة في إسرائيل يُذكَر أن

  .العاطفية المتطرفة والمبالغة، كما تعبِّر عن أعماق الروح وتتميَّز بالانفعالات» الفن العبري « تمثل جمال 
 

اليھود ليس ذا قيمة تفسيرية  سواء الذي يبحث عن سمات مدمرة أو ذلك الذي يبحث عن سمات متميِّزة لأعمال الموسيقيين وھذا الاتجاه،



وإذا كانت . فھذا لا ينطبق على غيره من الموسيقيين اليھود مثل ماھلر وغيره أمكننا وصف أعمال شونبرج بالراديكالية، فإذا. عالية
تشايكوفسكي وموسورسكي وفاجنر وبرامز، فإن  الصفات السابق ذكرھا يمكن أن تنطبق أيضاً على موسيقيين من غير اليھود مثل بعض

دت  وكما. تُميِّز أعمال الموسيقيين اليھود وتعزلھا عن أعمال غيرھم من الموسيقيين خاصة، معنى ذلك أنه ليست ھناك أية سمات تعدَّ
دت وتنوعت داخل كل تشكيل حضاري على حدة من  وتنوعت موسيقى أعضاء الجماعات اليھودية من تشكيل حضاري إلى آخر، تعدَّ

 الكلاسيكيين والرومانسيين(فإننا نجد بين الموسيقيين اليھود ولذا، . إلى أخرى مرحلة تاريخية إلى أخرى، ومن مدرسة موسيقية
 .العاطفيين أو العقلانيين) والراديكاليين والمحافظين

 
  (1900-1839) ھيرمان ليفـي

Herman Levy  
ً  موسيقيّ ألماني يھودي وُلد في ألمانيا حيث كان  دي بعض الموسيقيينتلقَّى تعليمه الموسيقي في ليبزج، كما درس على أي. والده حاخاما

ً . الألمان الكبار وحتى وفاته في ميونخ التي  1872واستقر منذ عام  لم يبرز في التأليف الموسيقيّ، ولكنه أصبح قائد أوركسترا مرموقا
مؤلفاتھم الموسيقية  وتميَّز ليفي بتشجيعه الموسيقيين المغمورين والجدد وبإقدامه على تقديم. لألمانيا كانت تُعَدُّ آنذاك العاصمة الثقافية

  .والتي فتحت لبعضھم أبواب الشھرة
 

 ً النخبة الثقافية الألمانية، راودته مسألة  لليھودي الكاره لنفسه، فقد كان مندمجاً تماماً في المجتمع الألماني وعضواً في ويُعَدُّ ليفي نموذجا
قائلاً إنه  ، رفض السفر للعمل في باريس1864وفي عام . ز بألمانيتهأبداً، كما كان شديد الاعتزا اعتناق المسيحية ولكنه لم يُقدم على ذلك

د قلباً وقالباً مع وطنه الألماني لا يمكنه أن يعمل في وكان ليفـي يذھـب إلى أن الفنان اليھودي، مثل غيره من . فرنسا كموسيقي متوحِّ
كما كان . عمل يُكتَب له الخلود ير قادر على إبداع أو على إنتاجالوصول إلى مستويات رفيعة من الأداء الفني ولكنه غ الفنانين، قادر على

والذي » اليھود في الموسيقى«المقربين إليه، وامتدح بحثه الذي نُشر تحت عنوان  ليفي من أشد المعجبين بالموسيقار ريتشارد فاجنر ومن
فاجنر، دون جدوى، دفع ليفي إلى اعتناق  وحاول. مؤلفاتهھجوماً لاذعاً على اليھود، وكان من أھم قادة الأوركسترا الذين قدموا  تضمن

خطاباً من  لكن العلاقة بينھما توترت عندما تلقَّى فاجنر. »بارسيفال«عمله الموسيقي الكبير  المسيحية عندما اختاره ليكون أول من يقود
واضطر . ط في علاقة آثمة مع زوجة فاجنربالتور مجھول يدين قيام يھودي بقيادة عمل موسيقي ذي مضمون مسيحي واضح ويتھم ليفي

ل ملك بافاريا . البلاط الملكي في ميونخ ليفي للاستقالة من منصبه في مسرح دور في إعادة  في الأمر) لودفيج الثاني(ولكن كان لتدخُّ
  .1882عام » بارسيفال«الوفاق بين الرجلين، وقام ليفي بقيادة 

 
  )1937-1870(داود حســـني 

Dawod Husni  
ن وموسيقيّ  في صباه، كان داود . الأصل وُلد في القاھرة، وكان والده يشتغل بصياغة الحليّ وكانت والدته أعرابية. مصري يھودي ملحِّ

وانتقل داود حسني في سن مبكرة إلى المنصورة حيث درس الموسيقى الشرقية  .حسني من أبرز أعضاء فرقة الأناشيد الدينية بمدرسته
ً ال والـعزف على التلحين حيث قام بتلحين بعض  وفي سن العشرين، بدأت تتضح موھبته في مجال. عـود، وعاد إلى القـاھرة ليعمل مطربا

  .الأدوار والطقاطيق والقصائد للمطربين
 

راً بارزاً في وكامل الخلعي حيث لعب دو داود حسني من أھم الموسيقيين المصريين، يُقرَن اسمه بموسيقيين من أمثال سيد درويش ويُعَدُّ 
وتميَّز دور داود حسني بشكل خاص في المسرح الغنائي . الأولى من القرن العشرين نھضة الموسيقى في مصر وفي إثرائھا في العقود

ن كثيراً من المسرحيات الغنائية، وكان أول من قام بتلحين أوبرا مصرية ھي المصري ، كما لحن أوبرا أخرى »شمشون ودليلة» حيث لحَّ
أم  وتعلَّم على يديه كثير من المطربين والمطربات الذين حققوا شھرة واسعة فيما بعد مثل .التي ألفھا حسين فوزي» يلة كليوباترال«ھي 

  .كلثوم وأسمھان
 

 لنا البحثباعتباره موسيقاراً يھودياً، وھو أمر يستحق التأمل دون شك إذ أننا لو حاو وتقوم الإذاعة الإسرائيلية بالإشارة إلى داود حسني
يعرفون أغانيه وأدواره، كما يُدھش كثير من  ولذا، يُدھش كثير من المصريين الذين. عن أي بُعد يھودي في موسيقاه لأعيتنا الحيلة
الحديثة،  ومن ناحية أخرى، فإنه رغم تميُّزه داخل الحضارة العربية. »يھودي«يعرفون أنه  المتخصصين الذين درسوا موسيقاه، حينما

لا تذكر اسمه، فالثقافة اليھودية عادةً » الثقافة اليھودية«يُسمَّى  يوع صيته، فإن كثيراً من الموسوعات والدراسات التي تتناول ماورغم ذ
  .الثقافة اليديشية أو ثقافة يھود العالم الغربي ما تعني عندھم

 
  اليھودية الرقص والرقصـات

Jewish Dance and Dances  
تفترض وجود أساليب في الرقص ورقصات بعينھا مقصورة على أعضاء » اليھودية الرقصات«أو حتى » يالرقص اليھود«عبارة 

لأن مقدرتھا التفسيرية والتصنيفية ضعيفة  اليھودية، وھو الأمر الذي لم ينجح أحد في إثباته، ولذا فنحن نُسقط مثل ھذه العبارات الجماعات
  .»رقصات الجماعات اليھودية«عبارة  بل ومنعدمة، ونفضل أن نستخدم بدلاً من ذلك

 
  اليھوديــــة رقصـــات الجماعــــات

Dances of the Jewish Communities  
الدينية أو  عرفته جميع الأقوام والشعوب على مر العصور كجزء من طقوسھا. أقدم الفنون على الإطلاق يُعتبَر الرقص واحداً من
كثير من الرقصات باحتفالات وطقوس العبرانيين في التاريخ  لٌّ من العھد القديم والتلمود ارتباطويوضح لنا ك. احتفالاتھا الاجتماعية



بھم في تلك  كثيراً في شكلھا أو حركاتھا أو أسلوب أدائھا عن الرقصات السائدة بين الشعوب المحيطة القديم، وھي رقصات لم تختلف
للرقص في حياتھا سواء من الناحية الدينية أو من الناحية  جد أن ھناك أھمية خاصةوبالنسبة إلى الجماعات اليھودية، فإننا ن. العصور

إلى آخر وأنھا  أشكال الرقصات التي انتشرت بينھم وأسلوب أدائھا تختلف من جماعة إلى أخرى ومن عصر الاجتماعية، كما نجد أن
  .اليھودية بينھا وعلى التراث الفني الثقافي لھذه المجتمعات تاعتمدت بالدرجة الأولى على تقاليد المجتمعات التي عاش أعضاء الجماعا

 
الانتصارات العسكرية والزواج  القدامى الرقص كجزء من طقوسھم وشعائرھم الدينية وللاحتفال بالمناسبات العديدة، مثل وعرف اليھود

م لوصف الرقصات والحركات الخاصة بھا وأسلوب جذور الأفعال التي تُستخدَ  ويضم العھد القديم أحد عشر جذراً من. ومواسم الحصاد
المواكب والرقصات التي  وقد استُخدمت الأفعال المأخوذة من ھذه الجذور في وصف. الوثب والركض والدوران وغيرھا أدائھا مثل

ح أنھا كانت خاصة بالنساء كما كانت ھناك رقصات تتم في شكل. كانت تتم أمام تابوت العھد » الرقص«ما أن كلمة وك. حلقات، ويُرجَّ
ً » حاج«الآشوريين معنى الابتھاج، كذلك ارتبطت كلمة  كانت تحمل عند بثلاثة أعياد » الابتھاج أو الاحتفال» العبرية التي تعني أيضا

  .عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد الحصاد: الاحتفال، وھي يشكل الرقص فيھا جزءاً أساسياً من مراسم
 

كما أن كثيراً من . »والرقص  بالدفوف« ن يُستخدَم لتمجيد الرب أو الإله، فكان داود يدعو شعبه لتمجيد الرب كا والرقص، مثل الغناء،
وھم يضربون الدفوف ويرقصون رقصات تتميَّز بالحركات الدائرية التي تزداد  أنبياء جماعة يسرائيل كانوا يقومون بالدعوة إلى الإله

يعتقدون أن ھذا الرقص يعمل على إنعاش  وكان الأنبياء. ن إلى حالة من النشوة والابتھاج الغامرواندفاعاً إلى أن يصل الراقصو سرعة
  .في ھذا يشبھون الدراويش الروح الربانية التي تتحدث نيابةً عنھم، وھم

 
 أنغام الدفوف والآلات تقوم بأدائھا النساء على بالانتصارات العسكرية التي كانت وبالإضافة إلى ذلك، كانت ھناك الرقصات الخاصة

فكانت تُقام في عيد المظال مواكب يومية حول  ومثل سائر الشعوب البدائية، كانت تُقام رقصات احتفالاً بمواسم الحصاد،. الموسيقية
لن أغصان يحم القرابين، وفي ثاني أيام العيد كانت تُقام رقصة بالمشاعل يصاحبھا مواكب من النساء بعد تقديم) داخل المعبد(المذبح 

للنساء فقط، ويبدو أن كثيراً من ھذه الرقصات كانت  كما كانت جميع حقول الكروم تضم أماكن للرقص مخصصة. النخيل والصفصاف
  .)بالإله بعل ومن احتفالات(من أصل كنعاني 

 
ارة، كما تأثروا بالمحيط الفارسي والآشوري حينما دخلوا في نطاق ھذه الحض ولابد أن العبرانيين قد تأثروا بالمحيط الحضاري البابلي

رغم معارضة الحاخامات للرقص، فإن  أما في العصر الھيليني، فنحن نعرف أنه). ولكننا لا نملك الدليل التاريخي على ذلك) من بعد ذلك
 ن ذات الطابع الوثني،فلسطين كانوا يتبنون كثيراً من رقصات اليونانيين والرومانيي كثيراً من أعضاء الجماعات اليھودية داخل وخارج

ر العادات الھيلينية بين يھود حوض البحر الأبيض  والتي كان يقوم بأدائھا رجال ونساء دُربوا خصيصاً لھذا الغرض، وھذا يدل على تجذُّ
 صياتأعضاء الجماعات اليھودية رقصة ذات طابع وثني واضح كانت تُؤدَّى أمام كبار الشخ وقد ظھرت بين. المتوسط في تلك الفترة

  .(المتألھة ولعلھا كانت تشمل حركات تعبِّر عن السجود وتدل على انعدام الذات أمام الشخصية)
 

كانت تتم في أيام الخامس عشر من آب، وفي يوم الغفران عندما  وتشير المشناه إلى وجود مراسم واحتفالات خاصة بانتقاء العرائس
واحدة فقط لإحدى الرقصات  ة لاحتفالات الزفاف نفسھا، فإن العھد القديم يضم إشارةأما بالنسب. حقول الكروم تخرج الفتيات للرقص في

رمزاً لرفضھا أي رجل سوى (تقوم بھا العروس وھي تحمل في يدھا سيفاً  المصاحبة لھذه الاحتفالات، ويُعتَقد أن ھذه الرقصة كانت
  .راسم ومواكب الزواجأما التلمود، فيضم وصفاً أكثر تفصيلاً لم). اختارته عريسھا الذي

 
عليه الحاخامات، كما كان يتم أحياناً إحضار الراقصين  وكان الرقص على شرف العروس يُعَدُّ عملاً من أعمال التقوى الدينية يتنافس

 ھذه واندثرت أغلب. الزواج، فكانوا يقدمون رقصات تجمع بين حركات الأيدي والأرجل والوسط المحترفين للمشاركة في احتفلات
حضاري، لكن بعض ھذه الرقصات بقيت لتؤدَّى  الرقصات واختفت تماماً مع انتھاء الوجود العبراني في فلسطين كتجمُّع بشري ديني

العالم أشكالاً  واتخذت الجماعات اليھودية التي استقرت ونشأت في مختلف أنحاء. البيوت اليھودية بشكل شديد الاختصار داخل المعابد أو
التشكيلات الحضارية التي انتموا إليھا والتي تشكلت تقاليدھم  الرقص نبعت من التراث الثقافي والفني السائد فيجديدة من فنون 

  .الحضارية في إطارھا
 

لقد كانت العقيدة اليھودية تمنع الرقص المُختلطَ . التحريم وقبل أن نستمر في العرض التاريخي، يمكننا أن ننظر إلى الرقص من منظور
أصبح يُسمَح به  الحاخامات خلال العصور الوسطى في أوربا قواعد صارمة بالنسبة للرقص المُختلطَ بحيث جال والنساء، ووضعبين الر

إلى تصميم رقصات مُعقَّدة يتم فيھا الاختلاط بين الجنسين ولكن  فقط بين الرجل وزوجته وبين الأخ وأخته وبين الأب وابنته، وأدَّى ذلك
تصاعُد معدلات العلمنة داخل  ومع. وفي أحيان أخرى، كان يتم تجاھُل ھذه القواعد كليةً . التي وضعھا الحاخامات مع مراعاة القاعدة

 اليھودية، بدأ التراخي في تطبيق التحريمات الدينية يتزايد بما في ذلك التحريمات المجتمعات الغربية، ومن ثم بين أعضاء الجماعات
المخالفين ولكن دون جدوى، خصوصاً أن الرقص  الحاخامات الحد من ذلك بفرض الغرامات على وحاول. المتصلة بالرقص المُختلطَ

  .تحت تأثير البيئة المحيطة بھم) دون شك(بين الجماھير اليھودية، وذلك  المُختلطَ بدأ يكتسب قبولاً وشعبية كبيرة
 
اجتماعي وترفيھي شأنھا في ھذا شأن  ليھودية كنشاطالعصور الوسطى اكتسب الرقص في أوربا شعبية بين أعضاء الجماعات ا وفي

الراقصة  الجيتوات اليھودية في فرنسا وألمانيا وبولندا دور للمناسبات تُقام فيھا الحفلات وأقُيمت في كثير من. أعضاء مجتمع الأغلبية
لت تدريجياً إلى أماكن الدور أقيمت أ ويبدو أن ھذه. والغنائية في أيام الأعياد وأيام السبت وللاحتفال بالزواج ساساً للاحتفال بالزواج وتحوَّ

وإن . الشعوب الأوربية آنذاك الرقصات التي اشتُھرت في ھذه الدور رقصات شبيھة أو مماثلة للرقصات المنتشرة بين وكانت. للترفيه



ح أن أصولھا ترجع إلى رقصات الشعوب الأوربية قه في وقد كان لكل دار من ھذه ا. المحيطة كان يُرجَّ لدور قائد للرقص يتميَّز بتفوُّ
  .التنويعات الجديدة عليھا والغناء والقدرة على الارتجال، وكان يقوم بإدارة الرقصات كما كان معنياً بإدخال الرقص

 
 ين عاشوا فيوعلى عكس يھود أوربا الذ. الإسلامي فلم تنشأ بينھم مثل ھذه الدور أما الجماعات اليھودية في إسبانيا والعالم العربي

  .بداخلھا الجيتوات الضيقة، كانت بيوت يھود الشرق من السعة بحيث تسمح بإقامة جميع الاحتفالات
 

فقد ارتبط بعيد . الدينية والمناسبات الاجتماعية من جماعة إلى أخرى وتنوعت واختلفت أشكال وأنواع الرقصات التي تقام احتفالاً بالأعياد
جماعة إلى أخرى، وھي  شرت بين كثير من الجماعات اليھودية وإن تنوعت تفاصيلھا ومظاھرھا منالرقصات انت النصيب نوع من

وھذه الأنواع من الرقصات تعود جذورھا إلى الطقوس السائدة بين . والغناء رقصة تتضمن حرق تمثال يرمز إلى ھامان والقفز فوق النار
التقليد كان سائداً بين يھود بابل، كما يبدو أن ھذه  ويشير التلمود إلى أن ھذا. النارالبدائية التي كانت ترمز إلى حرق الشيطان في  الشعوب

بين يھود بولندا  مدينة بيزنطة وكذلك بين يھود إيطاليا خلال القرنين الثاني عشر والرابع عشر، وكذلك الرقصات كانت موجودة بين يھود
ويُقال إن ھذا التقليد كان موجوداً أيضاً بين الجماعات اليھودية في  .لكرنفالخلال القرن الثامن عشر حيث كان عيد النصيب شبيھاً با

 .والجزيرة العربية وشرق الھند القوقاز
 

بالزواج، ففي العصور الوسطى في أوربا ظھرت رقصات كانت أقرب إلى الطقوس  وكانت ھناك رقصات عديدة مخصصة للاحتفال
الحاضرين في حفل الزواج على  الموت يُتَخذ موضوعاً لھا، وفي بعض الأحيان يسقط أحد الصوفية، وفي أحيان كثيرة كان السرية أو

وينضم إلى الآخرين في رقصة مرح ) من مماته(يغنون، ثم يقوم الرجل  الأرض كأنه ميت ويرقص من حوله الرجال والنساء وھم
ومن أھمھا أغنية  بين شعوب أوربا في تلك الآونة،وانتشرت مثل ھذه الرقصات والأغاني . ترمز إلى البعث وھي رقصة. وابتھاج

: والتي تنتھي بغناء جماعي للأطفال حيث يقولون بالإنجليزية «فلتلتفوا«أي  «Ring around rosies رينج أروند روزيز« الأطفال 
وھناك رقصة  .« طرماد في رماد، كلنا سنَسقُ « وتعني  « ashes, ashes, we all fall down داون آشز آشز، وي أول فول« 

ھلك فيھا الملايين حيث كان يتم زواج الأيتام الفقراء في  ظھرت في أعقاب اجتياح الأوبئة لأوربا والتي» رقصة الموت«أخرى تُسمَّى 
  .أعضاء الجماعة اليھودية حفل يُقام في المقابر بحضور

 
، وھي رقصة جماعية يقوم فيھا الرجال بالرقص )زفاهمت(رقصات الوصايا  ومن الرقصات التي ارتبطت بشكل خاص بحفلات الزواج،

ولكن، مع تآكل احترام ھذه . الرقص والنساء مع العروس، وذلك احتراماً للقواعد الدينية الخاصة بعدم اختلاط الجنسين في مع العريس
 القرن التاسع عشر، أصبح التقليد ومع أوائل. تغطية أيديھم بشيء رمزاً للانفصال القيود، أصبح الرجال يرقصون مع العروس ولكن مع

وفي بعض الأحيان، كان . بطرفه الآخر المتبع ھو أن يرقص الرجال مع العروس ويفصلھما منديل تمسك العروس بأحد أطرافه والرجل
ھم التي وكان يُسمَح لھم بالرقص مع العروس وكذلك أداء بعض الرقصات الخاصة ب يُدعَى إلى حفلات الزواج المتسولون من اليھود،

  .«رقصة المتسولين«باسم  عُرفَت
 

كانت  كما.المتبعة ھو الرقص بملابس الفلاحين أو بارتداء جلد الحيوان أو زي جنود القوزاق أما في الأفراح الحسيدية، فكان أحد التقاليد
  .الفتيات يرقصن حول العروس،والفتيان يرقصون حول العريس

 
الزفاف بإحضار راقصات ومغنيات  لعالم العربي والإسلامي، فإننا نجد أنھم كانوا يحيون حفلاتللجماعات اليھودية في ا أما بالنسبة
كانت النساء من الضيوف يقمن بالرقص بالمزھرة أو الصحن الذي يحوي  وفي اليمن،. يرقصن على أنغام الطبول) عوالم(محترفات 

ع الخطابوفي مصر، كان سل. سيتم صبغ أيدي العروس بھا صبغة الحنة التي فحتى نھاية . الحضاري السائد وك المدعوين يتنوع بتنوُّ
اليھودية، كانت السيدات يقمن بالرقص مع العروس رقصات شرقية، كما كانت  القرن التاسع عشر، قبل أن يتم تغريب أعضاء الجماعات

تصبح غربية تماماً، فيختلط  اليھودية ومع تزايُد معدلات التغريب والعلمنة، بدأت أفراح أعضاء الجماعات. معھن العروس ترقص
  .الذائعة الجنسان ويرقصان التانجو أو غيرھا من الرقصات الغربية

 
وفي شرق أوربا، . مـع انتھاء نھار السـبت، حول مائدة الحاخام وقد اعتاد الحسيديون الرقـص،. وھناك رقصات خاصة أيضاً بيوم السبت

وكانت رقصاتھم . النساء يا ورومانيا على الرقص في أيام السبت خارج المعبد على مرأى منفي المجر وموراف اعتاد الشباب اليھودي
والتي أصبحت فيما بعد الرقصة الشعبية (ذات الأصل الروماني  horaمن الرقصات المنتشرة في المجتمع المحيط، مثل رقصة الحورا

يقومون بالرقص في  أما بين يھود اليمن فإن الراقصين كانوا. الرقصاتالحاخامات ينظرون باستياء لمثل ھذه  ، وكان)الأولى في إسرائيل
  .يصل الراقص إلى حالة من النشوة والانجذاب الديني يوم السبت على أطراف أصابعھم مع ھز الكاحل ومفصل الركبة إلى أن

 
وأحياناً، كانت ھذه . والإسلامي الم العربياحتفالاً بعملية الختان، وخصوصاً بين الجماعات اليھودية في الع كما كانت تُقام رقصات

والطفل، ففي صفد كانت الراقصات يرقصن مساء كل يوم عقب الولادة وحتى يوم  الرقصات تھدف إلى إبعاد الأرواح الشريرة عن الأم
ً (المغرب، كانت النساء يرقصن بالسيوف، وكان الرقص يجري  وفي. الختان الذي يسبق عملية  الأسبوع حول فراش الأم طوال) أحيانا
وفي المغرب العربي، كان يتم . محترفات لإحياء الليلة التي تسبق عملية الختان أما في إيران، فكان الأب يقوم بإحضار راقصات. الختان
ة من وفي سوريا ولبنان، يقوم سبع. والرقص صينية إلياھو التي تُستخدَم في عملية الختان في موكب من الشموع يتخلله الغناء إحضار

عدن، كان الضيوف يقومون بالرقص مع كرسي إلياھو كأنھم يرقصون مع النبي إلياھو  وفي. الضيوف بالرقص بالصينية كلٌّ في دوره
للمجتمع الذي يعيش أعضاء الجماعة اليھودية في  وفي جميع الحالات، سيُلاحَظ أن الرقصات وطريقة أدائھا ينبع من التقاليد الثقافية .نفسه
  .كنفه



 
الحاخام سيمون بن يوحان  تُقام إحياءً لذكرى أحد الأنبياء أو الحاخامات، فقد جرت العادة على إحياء ذكرى وفاة وھناك رقصات تذكارية

 أما الحاخام الحسيدي نحمان. يجتمع الحجاج عند مقبرته في صفد للرقص والغناء الذي يُعتبر أبا القبَّالاه، وإليه ينسب كتابة الزوھار، حيث
وقام أتباعه لأجيال متعاقبة بتلبية رغبته . مقبرته برتسلافي، فأمر أتباعه بإحياء ذكراه عند وفاته عن طريق دراسة المشناه والرقص عندال

  .لذكراه في مـقابر أومـان في أوكرانيا وإقامة احتفال راقـص إحيـاءً 
 

مقبرته والطواف  الأسابيع بإحياء ذكرى النبي ناحوم والاجتماع عندالعراق، فيُقال إنھم يحتفلون بعيد  أما يھود جبال كروستاف في شمال
العيد، يصعد الرجال إلى قمة أحد التلال القريبة لقراءة التوراة ثم  وفي ثاني أيام. حول ضريحه والغناء، في حين تقوم النساء بالرقص

ستؤذن بقدوم الماشيَّح، أما النساء  ل المعركة الكبرى التيموكب شبيه بالمواكب العسكرية حاملين السلاح ويقومون بتمثي ينزلون التل في
  .الدفوف فيستقبلن الرجال بالرقص والغناء على نغمات

 
الحديث، قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن الحركات الحلولية  وقبل الانتقال إلى الرقص بين أعضاء الجماعات اليھودية في العصر

الفرانكية، إذ أن  وساھمت في ھذا الاتجاه حركة شبتاي تسفي بشكل خاص، ثم الحركة. رقص بينھمانتشار ال المشيحانية ساعدت على
بل إن الشعائر السرية ذات الطبيعة الجنسية لھذه . الخاصة بالرقص النزعة الترخيصية شجعت على إسقاط الحدود، بما في ذلك الحدود

  .دائماً الرقص المحموم الجماعات كانت تتضمن
 

الثامن عشر، أھمية كبيرة بالنسبة إلى الجماعات اليھودية في شرق أوربا،  الرقص، مع ظھور الحركة الحسيدية في القرنواكتسب 
أشكال الصلاة والعبادة أمام الرب  فقد اعتبر بعل شيم طوف، مؤسس الحسيدية، الرقص شكلاً من. جزءاً من حياتھم اليومية وأصبح يشكل

التجسد  وھذا يتفق تماماً مع النزوع الحلولي نحو). ديفيقوت(والالتصاق بالرب والتوحد به  نشوة الدينيةوأداة للوصول إلى حالة من ال
وبالتالي، أصبح الرقص ). عفودا بجاشيموت(بالجسد  الذي يتضح أيضاً في مفاھيم مثل الخلاص) مقابل النزوع التوحيدي نحو التبليغ(

شكل  والرقص الحسيدي كان يتم في. له الراقص إلى حالة من النشوة والابتھاج الدينيمن خلا الحسيدي نوعاً من الطقس الديني يصل
والكل عبارة عن حلقات في سلسة، والدائرة ليس لھا جھة  الكل متساو« دائري، أو في حلقات، رمزاً للفلسفة الحسيدية الحلولية القائلة بأن 

 .)مغلقة لحلولي العضوي في رأينا يأخذ دائماً شكل دائرةوالنسق ا(» بداية أو نھاية  أمامية أو خلفية وليس لھا
 

يصل إلى حالة النشوة وتصاحبه حركة التمايل وحركات الأيدي والأرجل  والرقص الحسيدي يبدأ بطيئاً ثم يزداد إيقاعه تدريجياً إلى أن
سة وأن كل جزء من  ع الصلاة منوقد عَلَّم الحاخام نحمان البرتسلافي أتباعه أن الرقص م. والتصفيق والقفز في الھواء الفروض المقدَّ

بتلاوتھا قبل الرقص مباشرةً كما دعا مع غيره من الحاخامات الحسيديين إلى  الجسد له إيقاعه الخاص، وقام بتأليف صلاة خاصة يقوم
التاسع من آب ورأس السنة ويوم : حزينة، مثل الرقص في جميع المناسبات والأعياد، حتى تلك التي تتَّسم بالوقار إحياءً لذكرى ضرورة

بالرقص  فإلى جانب المواكب المعتادة لھذا الاحتفال كان الحاخام الحسيدي يقوم). سمحات توراه) الغفران، وكذلك في احتفال بھجة التوراة
وثمة نظريات . والتصفيقالحسيديين الذين يقومون بالغناء  ومحاطاً بدائرة من) طاليت(في نشوة روحية مع التوراة مرتدياً شال الصلاة 

الكنعانية البعلية  أصول رقصات الحسيديين، فتذھب بعضھا إلى أن أصل ھذه الرقصات يعود إلى الرقصات مختلفة تحاول الوصول إلى
يان حضاري رأينا أن ھذا الرأي بعيد عن الصواب، وينبع من رؤية اليھود كك وفي(التي تعلَّمھا العبرانيون القدامى بعد تسلُّلھم في كنعان 

تركي، ومن ثم فھي تشبه رقصات  وھناك رأي يذھب إلى أن الرقصات الحسيدية تعود إلى أصل). أصوله الحضارية المستقلة مستقل له
ويشير أصحاب ھذا الرأي إلى أن الحسيدية انتشرت في مقاطعات كانت . أنفسھم حيث يدورون حول) في قونيه(الدراويش العثمانيين 

الفرانكية التي تأثر صاحبھا بالثقافة العثمانية،  مانية أو قريبة من الأثر العثماني، وأن الحركة الحسيدية تأثرت بالحركةالعث تحت السيطرة
بأصول يھود  كما أن أطروحة كوستلر الخاصة. المارانو السفاردي الذي كان قد دخله عنصر عثماني وأن الحسيديين ككل متأثرون بتراث

أن رقصات الحسيديين تأثرت برقصات جماعات المنشقين  ولكن ثمة رأياً ثالثاً يرى. يدعمھا ھذا الرأي) ةالتركي(بولندا الخزرية 
  .الذين تركوا أثراً عميقاً في فكر الحسيديين) الدوخوبور والسكوبتسي والخليستي مثل(المسيحيين الأرثوذكس 

 
دت من جماعة يھودية  عصر إلى آخر وارتبطت في المقام الأول بالتشكيل  إلى أخرى ومنومما سبق، نرى أن فنون الرقص تنوعت وتعدَّ

وشكله  باعتباره فناً له سماته» الرقص اليھودي«ومن ثم، فإن من الصعب الحديث عن . على حدة الحضاري الذي انتمت إليه كل جماعة
كناز أو السفارد أو الشرقيين، تجد جذورھا إما بين الإش والواقـع أن رقصات الجماعات اليھودية، سواء. وحركاته وأسـلوب أدائه الخـاص

على ذلك ھو  وخير دليل. أو في المجتمعات العربية والشرق أوسطية) في شرق أو وسط أو جنوب أوربا سواء(في المجتمعات الأوربية 
ع الرقصات التي جاء بھا المستوطنون اليھود إلى إسرائيل وھي د وتنوُّ وحدة الشعب والتراث والثقافة «عي الدولة الصھيونية التي تدَّ  تعدُّ

الشعبية الأولى في إسرائيل،  بل إن الرقصة. الرقصات البولندية والروسية والرومانية والرقصات العربية اليمنية ، فكانت ھناك»اليھودية 
» ص شعبي إسرائيلي رق« فحسب بل إن إسرائيل اتجھت، في محاولة لخلق  وليس ھذا. وھي الحورا، ما ھي إلا رقصة رومانية الأصل

تقتصر على الأرض بل  ومعنى ذلك أن عملية السلب لم. الرقص العربي الفلسطيني، خصوصاً رقصة الدبكة الشھيرة للأخذ من تراث
  .امتدت أيضاً إلى تراث أصحاب الأرض وفنونھم ورقصاتھم

 
ي الرقص اليھود المحترفين، وكان أغلبھم من ومعلم وشھدت العصور الوسطى، وعصر النھضة في أوربا، ظھور العديد من الراقصين

والنبلاء الأوربيين وأصبح  واكتسب الرقص في تلك الفترة أھمية كبيرة بالنسبة إلى طبقة الأمراء. المارانو اليھود الإيطاليين أو من يھود
اطية التي أصبحت تتميَّز عن الرقصات من الرقصات الخاصة ببلاط الأرستقر يُشكّل جزءاً مھماً من تقاليدھم الاجتماعية وظھرت العديد

اليھود لعبوا دوراً ريادياً في  ويبدو أن. وساعد على ھذا التطور ظھور معلمي الرقص، خصوصاً في إيطاليا. عامة الشعب الشائعة بين
 Hacen ben فيعود أول ذكر لمعلم رقص إلى الحاخام ھاسن بن سالومو (ربما نتيجة ميراثھم كجماعات وظيفية(ھذا المجال 



Salomo كثيراً من اليھود اشـتغلوا بھذه  ويبدو أن. بتعليم المسيحيين رقصة كورالية تؤدَّى أمام المذبح في الكنيسة 1313 الذي قام عام
 الذي يدل على الأھمية التي أعطاھا اليھود للرقص آنذاك أن مدرس العبري الذي كان المھنة في إيطاليا خلال القرن الخامس عشر، الأمر

ً  يعلِّم أبناء الأسر اليھــودية في إيطــاليا العھـد القديم والتلمود كان يعلمھم ومن أشھــر معلمي الرقص في ذلك . الموسيــقى والرقص أيضــا
الرقص والذي  واحداً من أھم الكتب المخصصة لأصول وقواعد 1463اليھودي جوليلمو إبريو الذي كتب عام  العصر على الإطلاق،

القرن السادس عشر، اكتسب اليھودي جاكينيو مارسانو شھرة  وفي. طويلة دليلاً مھماً للأرستقراطية الأوربية في ھذا الشأنظل لفترة 
كثير من  ،منـح البــابا حق تدريس الرقص والغناء لاثنين من يھود أنكونا،كما وُجد1775وفي عام  .واسعة كمعلم رقص في روما

  .وفرنسامدرسي الرقص اليھود في إنجلترا 
 

مون  خلال القرنين السـادس عشر والسابع عشر، المغنون والمھرجون المتجولون من اليھود كما انتـشر في ألمانيا، الذين كانوا يُقدِّ
الأفراح وفي غيرھا من المناسـبات،وكانــوا يشتـھرون برقصتي المشاعل  الرقصات والتمثيليات الإيمائية والحركات البھلوانية في

  .والسيوف
 

. الموسيقيين والراقصين اليھود في بلاطھم لإحياء احتفالاتھم ولم يختلف الوضع كثيراً في الشرق، فكان سلاطين آل عثمان يستخدمون
الرقص «يُسمَّى  لأداء ما) حتى منتصف القرن العشرين(الراقصات من أصل يھودي في العالم العربي  ويُلاحَظ ظھور كثير من

  .«الشرقي
 

 الجماعات اليھودية في المجتمعات المحيطة بھم وانخراطھم في حياتھا الثقافية والفنية، صر الحديث، ومع تزايُد اندماج أعضاءأما في الع
عـشر، قام آرثر ميشـيل سـان ليون  ففي القرن التاسـع. فقد ظھر بينھم مصممو الرقصات والمرموقون من الراقصين والراقصات

بتصميم باليه كوبيليا الشھير بالإضافة إلى العديد من الباليھات الرومانسية  م رقصات فرنسي،، وھو راقص ومصمِّ )1870ـ  1815(
، وھي 1852عام ) المختزل للرقص  التدوين( كما وضع كتاب ستينو كوريوجرافي أي . والتي عُرضت في مختلف دول أوربا الأخرى

ويُعَدُّ سان ليون من أھم أساتذة الباليه . التي وُضعت في ھذا المجال النظم طريقة سريعة لكتابة وتسجيل الرقص، وتُعدُّ من أوائل
  .الرقصات في عصره، وقد اعتنق الكاثوليكية عندما تزوج من إحدى راقصات الباليه ومصممي

 
أعضاء الجماعات كثير من راقصي وراقصات الباليه بين  أما في القرن العشرين، وعندما زاد الاھتمام في الغرب بفن الباليه، فقد ظھر

مت فرقة الباليه. بل وساھموا في نشر ھذا الفن في إنجلترا والولايات المتحدة اليھودية الذين حققوا شھرة واسعة الروسي دياجليف  فقدَّ
ا بعد أول وإليشيا ماركوفا، وكذلك ماري رامبيرت التي أسَّست فيم عدداً من الراقصات والراقصين اليھود اللامعين أمثال إيدا روبنشتاين

مت عروضھا  كما أن. الكلاسيكي في إنجلترا وتُعتبَر بالتالي من مؤسسي الباليه الإنجليزي الحديث فرقة للرقص م ھذه الفرقة التي قدَّ مصمِّ
وبعد قيام الدولة السوفيتية، أتُيحت فرصة أكبر . ليون باسكت اليھودي الأصل ھو 1929و1909بنجاح كبير في أوربا بين عامي 

مثل مايا بليستسكايا التي أصبحت  الجماعة اليھودية للعمل في المجال الفني وظھر عدد من الراقصات والراقصين البارزين ءلأعضا
  .فنانة الشعب للاتحاد السوفيتي، وھي من أعظم راقصات ھذا الجيل الباليرينا الأولى في فرقة باليه البولشوي واختيرت

 
ولكن كانت لھم إسھامات مھمة كراقصين أو  ز أعضاء الجماعات اليھودية بالإبداع في مجال الرقص،الولايات المتحدة، فلم يتميَّ  أما في

 دور ريادي في نشر ھذا الفن في الولايات المتحدة، فقد أسس ليفكون كيرستاين فرقة بل كان لھم. مصممي رقصات أو مؤسسي فرق باليه
كما قام معلمو الرقص الأمريكيون . الباليه الأمريكي ورك، ويُعتبَر ذلك بداية ميلادوفرقة مدينة نيوي) 1934(مدرسة الباليه الأمريكية 

مصممي الرقص  ومن. الفرق الجديدة للباليه الكلاسيكي والتي تكونت في الثلاثينيات والأربعينيات اليھود بتدريب كثير من راقصي
ومن بين الراقصات المتميِّزات . »قصة الحي الغربي» مه رقصاتالمتميِّزين جيروم روبينز الذي اكتسب شھرة عالمية من خلال تصمي

ومما . سكي المأخوذة عن مسرحية الكاتب اليديشي آن» الديبوك«ھذه الأخيرة بتصميم رقصات باليه  وقد قامت. ميلسيا ھايدن ونورا كاي
اضيع أو قضايا تخص الجماعات اليھودية أو تستمد تتناول مو يُذكَر أن كثيراً من اليھود وغير اليھود وضعوا باليھات من الرقص الحديث

اليھود في روسيا  التي وضعته صوني مازلو، ويتناول حياة» القرية التي عرفته«الحسيدية مثل باليه  بعض رقصاتھا من الرقصات
آنا سوكولون وفيه إدانة  الذي صممته» أحلام«يھودية، وباليه  لھيلين تاميريس والذي يتناول حياة أسرة» ذكريات«القيصرية، وباليه 
  .لألمانيا النازية

 
الرقص في الولايات المتحدة، عملين يتناولان  كما صممت مارثا جراھام، وھي مصممة رقص غير يھودية وصاحبة واحدة من أھم فرق

صفة اليھودية،  ولكن تناول مواضيع يھودية لا يعطي ھذه الأعمال. 1928وذلك عام  «نيجون«و» بعل شيـم«: مواضيع يھودية ھما
وھي مدرسة تميل أكثر ناحية التعبير  الفني لھذه الرقصات وأسلوب أدائھا وحركاتھا تنتمي كلھا إلى مدرســة الفن الحـديث، فالشكل

  .تراث فن الرقص في الغرب واستعمال الحركات الطبيعيــة وتعتبر جزءاً من
 

، ولا »الرقص الشرقي«صات من أعضاء الجماعات اليھودية يقمن بما يُسمَّى راق وقد ظھرت في بداية القرن الحالي في العالم العربي
 .إسرائيل وتُوجَد مدرسة لتعليم الرقص الشرقي في. يُوجَد عدد كبير منھن في الولايات المتحدة يزال

 
 
 

  )النصف الثاني من القرن الخامس عشر(جوليــلـمو إبريـــو 
Guglielmo Ebreo  



، لكنه على أية حال ارتبط بمدينة بيسارو 1440في إسبانيا قبل عام  القرن الخامس عشر، وربما يكون قد وُلد أستاذ رقص إيطالي من
. ھذا الأصل بشكل شبه قاطع تؤكد» العبري«أو » إبريو«بعض الباحثين في أصله اليھودي، ولكن الإشارة إليه بلقب  ويشكِّك. الإيطالية

وكان الرقص يُعتبَر فناً رفيعاً للغاية في عصر . الرقص الجديدة في إيطاليا مؤسِّس إحدى مدارس تتلمذ على يد دومينيشينو دا بياسترا
على ھذا ذلك الكمّ الكبير من الأبحاث  كما كان جزءاً مھماً من الحياة الاجتماعية للنبلاء والأرستقراطية الأوربية، والدليل النھضة،

وقد كتب جوليلمو بحثاً عن فن الرقص في عصر النھضة شرح فيه أھم . الرقص نوالدراسات التي صدرت خلال ھذه الفترة حول ف
ل لكثير من رقصات عصر النھضة الإيطالية قواعده   .الأساسية إلى جانب شرح مفصَّ

 
الإيطالية الاحتفالات الراقصة في المدن  بتدريس الرقص في قصور الأمراء والنبلاء الإيطاليين، كما قام بالإشراف على كثير من وقام

لھذه  الاحتفالات الضخمة بمناسبة زواج أحد نبـلاء بيسـارو وقام أيضاً بتصميم رقصات خاصة على تنظيم 1475المختلفة، وأشرف عام 
ق ويبدو أن جوليلمو اعتن. متطورة للغاية بالنسبة إلى عصره وصمم جوليلمو كثيراً من الرقصات وأعمال الباليه التي كانت تُعَدُّ . المناسبة

رقص لا يعبِّر عن أية  ولكنه، سواء اعتنق المسيحية أم لا، فقد ظل في وظيفته كأستاذ. اسم جيوفاني أمبروجيو المسيحية فيما بعد واتخذ
يضطلع أعضاؤھا بوظائف ھامشية أو متميِّزة أو رائدة مثل الربا أو البغاء،  ھوية يھودية بقدر ما يعبِّر عن انتمائه إلى جماعة وظيفية

  .«الرقص«حالة جوليلمو  فيوھي 

  

  
  الكوميديا والسينما والجـماعات اليھودية: الباب السادس

  
  الكوميديــــا وأعضــــاء الجماعـــات اليھوديـــة

Comedy and Members of Jewish Communities  
 دياً له استمرارية تاريخية وله صفاته العرْقيةاستخدامھا لإثبات أن ثمة شعباً يھو الكوميديا ھي إحدى الصفات التي يحاول بعض الباحثين

أن روح الكوميديا الموجودة في «وعن » أقدم العصور الكوميديا اليھودية منذ«ولذا، نجد أن الكثيرين يتحدثون عن . والنفسية المميَّزة
  .«الدينية اليھودية التوراة والتلمود وغيرھا من الكتب

 
على أكثر من مدلول مختلف، فلا إنكار لوجود كوميديا في التوراة والتلمود، ولكن  للدلالة» كوميديا«ظ ويأتي اللَبْس ھنا من استخدام اللف

الجماعات اليھودية في الولايات المتحدة، أو  الصعب العثور على صلة بين ھذه الكوميديا ونمط الكوميديا التي يستخدمھا اليوم أعضاء من
الدينية  فالتوراة والتلمود وغيرھا من الكتب. في القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر ةتلك التي كانت سائدة بين يھود اليديشي

ومع ھذا نجد في . الضحك بأنه صفة الضعفاء وغير القادرين اليھودية تتميز بأنھا كُتب جادة تدعو إلى الجھامة وتحض على الحزن وتسم
يعقوب أو  وربما كان التجسيد الأمثل لھذه الشخصية في التوراة ھو. »يالفھلو«مخادعة أو شخصية  ھذه الكتب شخصية مضحكة

وشخصية الفھلوي . البركة التي كان يود أن يمنحھا لأخيه يسرائيل، فھو الذي خدع أخاه عيسو في ميراثه وھو الذي خدع أباه إسحق وأخذ
ونجدھا عند  لخمر واللھو وھيرمس صاحب الألف وجه،الرومان في شخصية ديونيزيوس أو باخوس إله ا القادر على الخداع نجدھا عند

وترتبط بھذه الشخصية التي تخفِّف من قتامة الدين الحلولي  .(إله متعدد الخصال وھو أخبث الآلھة(أھل الشمال في شكل الإله لوكي 
د ھذه الشخصية ويلعب دور ملك وجھامته احتفالات شعبية وكانت ھذه الاحتفالات  .الاحتفال صاخبة وماجنة يتم فيھا انتخاب إنسان يجسِّ

احتفالات التحلُّل من الارتباطات « التي وُصفت بأنھا ) البوريم) عند بعض أعضاء الجماعات اليھودية ھي احتفالات عيد النصيب
، يمكننا رؤية الإطار، إذن وفي ھذا. وكان يتم انتخاب المھرج الأكبر والماجن الأعظم ملكاً للبوريم. »والمرح  وإطلاق العنان للھو

  .امتداداً لأفكار الديانات الوثنية الطبيعية الحلولية الجانب الكوميدي في الكتابات الدينية اليھودية بوصفه
 

من الكوميديا تميَّزت  اليھودية التي نشأت في شرق أوربا والتي تتحدث اليديشية، فظھرت بينھا أشكال وأنماط أما بالنسبة للجماعات
وضع اليھود في ھذه المجتمعات كجماعات وظيفية تعيش على ھامش  ن ومن الذات اليھودية، واستمدت ملامحھا منبالسخرية من الدي

  .ولكنھا تسعى في الوقت نفسه إلى الاندماج فيه المجتمع وفي عزلة عنه
 

والدين ھنا ھو موضع  .التعبير بالسخرية من الأسلوب التوراتي والكتابات الدينية وطريقة الحاخامات في وتزخر الكوميديا اليديشية
الاندماج، وبالتالي تكون الكوميديا السـاخرة وسـيلة اليھود في التخلـص  السخرية لأنه مصدر الإزعاج الأول والعقبة الرئيسية في طريق

بل إن . مناحم مندلمغامرات  ونحن نرى ھذا بكثرة في كتابات الكاتب اليديشي الساخر شالوم عليخيم، خصوصاً في كتابه .من يھوديتھم
لت إلى) بوريم(احتفالات عيد النصيب  وكانت الفقرة الرئيسية في الاحتفال . احتفالات تسخر من الدين والحاخامات في ھذه المرحلة تحوَّ

وميديا ھنا صارت الك. وسخرية منه أو المحاكاة الساخرة للتوراة حيث صار ملك البوريم تجسيداً للحاخام الأعظم» البوريم توراة«ھي 
  .لإنكار الذات من أجل إتاحة الفرصة للدخول في منظومة الآخر وسيلة من وسائل الاندماج في المجتمع وأيضاً طريقة

 
دھا أعضاء الجماعات/الكوميديا شكل السخرية من ازدواجية المرغوب كما أخذت اليھودية كجماعات وظيفية تقوم  المرفوض التي جسَّ

تحيا في الوقت نفسه منبوذة منه وعلى ھامشه، وكثير من الكتابات الكوميدية في  الذي تعيش فيه، ولكنھا بدور مھم ومطلوب في المجتمع
ساخرة، والأحدب مھرج الملك، وحلاق  أنحاء العالم تزخر بالسخرية من الجماعات الوظيفية، فنجد معروف الإسكافي كشخصية جميع

وقد قَبل ھذا الأدب الساخر . اليديشي الساخر سمات اليھودي المھاجر البخيل القذر ، ومن ھنا تبلورت في الأدب)بغداد، وحلاق إشبيلية
وشيلوك تاجر البندقية ذات المحتوى التراجيدي  اليھودي التي تقدمھا كتابات الآخرين أو الأغيار ولكنه خفَّفھا، فمن يھودي مالطة صورة



لت شخصية اليھودي إلى ذلك اليھودي   .في شر أعماله والذي يرى كل شيء من خلال المالالبخيل الذي يقع  تحوَّ
 

كانت الولايات المتحدة محطة لجوء لكثير  أيضاً أن نحدد ملامح كوميدية خاصة بيھود الولايات المتحدة منذ بداية ھذا القرن حيث نستطيع
 المرغوب الذي يميِّز مجالات عمل الجماعات/والفن أمراً طبيعياً حيث إنه مجال المرفوض وكان دخولھم عالم الإمتاع. من يھود اليديشية

وكان الانتقال بين . ننسى بالطبع السينما الصامتة ولذا، نجد أنھم دخلوا مجالات مسرح الفودفيل والمسرحيات الموسيقية، ولا. الوظيفية
من (ماركس  كوميدية والإخوةونذكر في ھذا المجال آل جولسون نجم المسرحيات الموسيقية ال. تامة المجالات الثلاثة يتم في حرية

  .وغيرھم) من المسرح إلى السينما(وماكس ليندر ) الفودفيل إلى السينما
 

القبول الاجتماعي، إذ أن الآخر سيقبله باعتباره مسخرة المجموعة  واشتغال عضو الجماعة اليھودية المھاجر بالكوميديا يحقِّق له نوعاً من
يحقِّق نوعاً من الاندماج  الذات اليھودية، يمارس إحساساً يمارسه أعضاء الأغلبية، ومن ثم فھووھو بسخريته من  .والتي لا غنى عنھا
 ولنا أن. للمؤدي الإحساس بالابتعاد عن الذات التي يتعمد السخرية منھا وإنكارھا كما أن القيام بھذا الدور يحقِّق. فيھم بسخريته ھذه

المجتمع المضيف على اليھود مثل البخل  كوميدي كان يسخر من الصفات التي يخلعھانلاحظ أن عضو الجماعة اليھودية في أدائه ال
التي تؤدي إلى لفظھم أو رفضھم تماماً، وإنما ھي صفات ھزلية تسمح لھم بدخول  والدناءة والقذارة، وھي ليست بالصفات الخطيرة

  .المرفوض/باعتبارھم المرغوب المجتمع
 

بورجي «عن الزنوج كما في ) في الأساس(اليھود، كبرلين وجرشويين وآخرين، تتكلم  شارك فيھا كانت المسرحيات الموسيقية التي
الاضطھاد والتمييز لأنھا أكثر  والزنوج ھم الجماعة الوظيفية التي تتعرض لأكثر أنواع. وغيرھما» سفينة الاستعراض«و «وبس

 وبالتالي، تتيح تلك المسرحيات لليھود ميزة الإحساس بالتميُّز. يميِّزھاھو ما  الجماعات الوظيفية تميُّزاً، فاللون والمظھر الجسماني
استخدام آلية الإزاحة أو نقل المشاكل التي ) الأھم وھو(والاندماج والانتماء للجماعة النخبوية في إطار المجتمع الھرمي، كما تتيح لھم 

  .«الآخرين«ول الأنا داخل مجتمع الآخر، وبالتالي تيسير عملية قب تعاني منھا الأنا وإسقاطھا على
 

الكوميديا كتطوير لعملھم في الفودفيل  يتعلق بمجال التمثيل، فقد اتجه معظم أعضاء الجماعة اليھودية من الجيل الأول إلى أما فيما
مھم تاريخ السينما(musicals مويوزيكالز :بالإنجليزية(والمسرحيات الموسيقية  والإخوة  اك سينيلتماكس ليندر وم: ، وأھم من قدَّ
كبير في طبيعة عمل الممثلين اليھود، فالتغيير في  ومع تنظيم صناعة السينما في الثلاثينيات، لم يحدث تغيير. ماركس وآل جولسون

يس جيري لو ولذا، ظلت الكوميديا المجال الأول للممثلين اليھود أمثال. وأھم منه في النطاق الفني النطاق الإداري المالي كان أسرع
 .وبوليت جودار وآدي كانتور وملفين دوجلاس وغيرھم

 
ر  غير الممكن الحديث عن كوميديا يھودية، فلا يمكن أيضاً الحديث عن كوميديا أمريكية وإذا كان من يھودية واحدة، إذ أن ھذه تتطوَّ

د الأجيال من ر المجتمع وبتعدُّ ع بتطوُّ استقرار أوضاع  ء الجيل الثالث، فيُلاحَظ مثلاً أنه، معالمھاجرين إلى أبناء المھاجرين إلى أبنا وتتنوَّ
متوالية في السلم الاجتماعي، ومع ازدياد وضوح الطابع المادي  الجماعات اليھودية المھاجرة في الولايات المتحدة وصعودھا درجات

فھناك كوميديا الطبقة . مختلف منھا عن محتوى الكوميديا التي ينتجھا اليھود الأمريكيون أكثر من شكل يُعبِّر كلٌ  الدنيوي للمجتمع، أخذت
جناح «كوميديا تعبِّر عن مشاكل الطبقة المتوسطة الأمريكية، ومن أمثلتھا  المتوسطة وأبرز ممثليھا المؤلف المسرحي نيل سايمون وھي

وانعدام الأمان وتآكُل المؤسسات  وغيرھا، وكلھا تتكلم عن صعوبة التواصل» فتاة الوداع«و» نفس الموعد العام القادم«و «كاليفورنيا
  .إلخ... الاجتماعية كالأسرة والكنيسة أو المعبد

 
اللفظية واللعب بالكلمات والتي يعتبرھا البعض من  ويحاول سايمون أن يصبغ أعماله، سواء المسرحية أو السينمائية، بصبغة الدعابة

أن نرجع أية  وھي، كما نرى، حجة واھية وإلا أمكننا. ظية في التـوراةويُرجعونھا إلى الألاعيب اللف السمات اليھودية عند سـايمون
د مستويات  ويعود محتوى الألاعيب اللفظية عند نيل. ألاعيب لفظية إلى أصل توراتي سايمون أساساً إلى فكرة انعدام التواصل أو تعدُّ

  .أساساً الإحساس بعدم الأمان الحديث،الأمر الذي يعني
 

توني كيرتس  السينمائي، فكثير من الممثلين اليھود الذين بدأوا حياتھم في مجال الكوميديا، أمثال نفسه في مجال التمثيلويُلاحَظ التطور 
بل نجد أن الممثلين من جيل الستينيات، كداستين . الجادة وبيتر سيلرز وكيرك دوجلاس، واتجھوا فيما بعد إلى الأدوار التراجيدية

يعودوا الھامشيين  وذلك دليل على تغيُّر وضعية أعضاء الجماعة اليھودية في المجتمع، فلم. الكوميدية رھوفمان، قلما يؤدون الأدوا
والسخرية من أنفسھم حتى يجدوا مجالاً للقبول والاندماج، بل حققوا  والمنبوذين القادمين من الخارج الذين يتعيَّن عليھم إضحاك الآخرين

 ً الذي أصبح بحق مصنع الخيال  الطبقة الوسطى التي يسعى كثير من أبنائھا لدخول عالم السينما، وأصبحوا جزءاً من حراكاً اجتماعيا
  .الأمة والأحلام الضخم والعامل الأول في تشكيل وجدان وتفكير

 
. ن فيلدمانوودي آلين ومل بروكس وجين وايلدر ومارت: أسلوبھم مثل ظھرت مجموعة من الكوميديانات اليھود المتفردين والمتميزين في

أيضاً المجتمع المضيف،  من اليھود ولكن بشكل آخر، فلقد تعمدوا السخرية من الصورة الأخرى التي خلعھا عليھم وعاد ھؤلاء للسخرية
عن » الحب والموت«للمسيح حليف للشيطان، فيقول وودي آلين في فيلمه  والتي لم يمسھا الأوائل وتجنبوھا، وھي صورة اليھودي كقاتل

للشيطان ولا يوجد اختلاف  الألماني واليھودي الروسي أن الأول له قرنان والأخير له ذيل، أي أنھما كليھما حليف بين اليھوديالفرق 
. »كيف نقدم مسرحاً ساخراً دون يھود أو غجر أو شواذ « : »لا نكون نكون أو«ويقول مل بروكس في فيلمه . بينھما إلا في التفاصيل

مادي يقھر خصوصية وإنسانية  حرمة بل صارت مجالات للبحث عن الذات وعن الھوية الفردية في مواجھة مجتمعمناطق م فلم تَعُد تلك
 استخداماً معاكساً لاستخدام الأوائل، فھم يرفضون القبول الاجتماعي الذي حققه آباؤھم فھؤلاء اليھود الجدد يستخدمون الكوميديا. الفرد



ولذا، فإننا نجد وودي آلين في أفلامه الأخيرة لا  .وإنسانيتھم ذاتھا، ويبحثون عن ذات خاصة بھمودفعوا ثمنه من ھويتھم الفردية بل 
برودواي » لا يتحرج من البحث عن عناصر مھمة وأساسية في ھذه الھوية، كما ھو الحال في فيلمه يتحرج إطلاقاً من إعلان يھوديته بل

  .للبشر الباحث عن العفو والحب والقبول ن اليھودي ولكن المحبالذي يُعيد للأذھان صورة وكيل الفناني» داني روز
 

ً  ظھرت أيضاً الكوميديا الداعرة أو وھي تعبِّر أساساً  .الفاحشة وأبرز ممثليھا ھو ليني بروس الذي اتخذ من النوادي الليلية مجالاً أساسيا
شيء ورفض لأخلاقيات المداھنة والرياء التي تميِّز لكل  عن رفض عدمي لكل المؤسسات مع عدم وجود بديل لھا، فھي تدمير عنيف

آلان في أفلامه  وانتھج ھذا النھج وسار عليه وودي. عبثية كل شيء وعدمية الوجود الإنساني في ذاته المجتمع الدنيوي، وتنتھي إلى
الضحك ھو الحقيقة « مل بروكس أن  ويرى. العالم ھي الجنس والموت الحقيقة الوحيدة في ھذا» النائم«الأولى، وھا ھو يقول في فيلم 

 .« الوجود ولا معنى لأي شيء آخر الأساسية في ھذا
 

  )1966-1926(ليــني بـروس 
Lenny Bruce  

بدأ حياته في سلسلة البورش . اليھود في الخمسينيات والستينيات واحد من أھم الكوميديين الأمريكيين. اسمه الأصلي ليونارد ألفريد شنايدر
  .الليلي يُعتبَر آخر الجھات الحرة للإمتاع بغير رقابة ولا معوقات وكان النادي. الشھيرة

 
المجتمع أو الدين، واتسمت بمحتوى شديد  أعماله الساخرة بروح التمرد الشديد على المؤسسات كافة، سواء مؤسسات الدولة أو امتلأت

أسماه  سيرة حياته في مؤلف 1965كتب عام . في الكوميديا الأمريكيةالاتجاه الداعر الفاحش  الفحُْش حتى أن البعض اعتبره أھم ممثلي
  .كيف تتكلم بطريقة فاحشة وتؤثر في الناس؟

 
وسُجن عام . منھا أنواع التمرد على المؤسسات، فكان مفرطاً في تناول المخدرات وخصوصاً الكيميائية وانغمس ليني بروس في كل

  .بسبب جرعة مفرطة من المخدرات 1966 وتُوفي بروس عام. ش الحياءبتھمة البذاءة واستخدام ألفاظ تخد 1964
 

ل إلى رمز وتتلمذ عليه معظم جيل السبعينيات من للتمرد  صناع الكوميديا الأمريكية، مثل وودي آلان وميل بروكس وجين وايلدر، وتحوَّ
من الداخل التي انتشرت في ستينيات ھذا القرن،  قعلى المؤسسات في أمريكا، ذلك التمرد العدمي الذي يسم كل محاولات تغيير النس

فيلماً عنه عام  وھو ما حدث بالفعل فيما بعد عندما انتجت السينما الھوليودية. المادية استيعابه ومن ثم، يَسھُل على المؤسسة العلمانية
لة إياه إلى 1976   .ية والانحلالأيقونة جديدة للعدم قام ببطولته داستين ھوفمان وأخرجه بوب فوسي محوِّ

 
الرفض المطلق التي لا تستطيع إيجاد بديل، فھي روح عدمية تسعى إلى تدمير الموضوع  وتتسم الكوميديا في أعمال ليني بروس بروح

وھو نفسه ما حدث لكل الحركات . الموضوع محاولة لخلاص الذات، فلا تستطيع في النھاية إلا تدمير الذات ومآلھا إلى الذوبان في في
  .والفھود السود افضة في الستينيات مثل حركة الھيبيزالر
 

  اليھوديـــــة السينمـــــا وأعضــــاء الجماعــــــات
The Movie Industry and Members of Jewish Communities  

يھودية تضاف إلى سلسلة باعتباره مؤامرة  للبعض أن ينظر إلى الدور الذي يلعبه أعضاء الجماعات اليھودية في عالم السينما يحلو
بصناعة  ولتفـسير عـلاقة اليھود. الخليقة، والتي تھدف إلى تدمير الأخلاق وتقويض المجتمع المؤامرات التي يحيكونھا ضد العالم منذ بدء

 يرتادھا سوى السينما عند بداية ظھورھا كانت مھنة لا ويمكن القول بأن. السينما، لابد أن نجرد بعض السمات الأساسية لھذه الصناعة
كانت في الوقت نفسه  ولكنھا. الھامشيين والباحثين عن المغامرات، مھنة مشينة لا يليق بالمحترمين امتھانھا المنبوذين ولا يمتھنھا سوى

المرفوض، وبالتالي أصبحت السينما تمثل مھنة المُحتَقر على /المرغوب مصنع الوھم ومخزن الحلم، فكانت السينما تمثل ازدواجية
ل فيه المنبوذ إلى بطل مستوى الواقع ولذا، فليس من . ورجل أعمال ناجح والمرغوب فيه على مستوى الحلم، وأصبحت المجال الذي يتحوَّ

 الذين لا يتقنون) اليھود وغير اليھود(إلى السينما، وفي مقدمتھم المھاجرون  الغريب أن يتجه عدد كبير من المنبوذين والھامشيين
ً . نھم يجيدون المحاكاة لھذا السبب ذاتهالإنجليزية، ولك   .تماماً للسينما الصامتة ولذا، كانوا عنصراً مناسبا

 
. بشغلھا وحتى إن أجادوھا، فھي مغلقة دونھم لأن أعضاء المجتمع المضيف يقومون. الأساسية كما أن المھاجرين لا يجيدون أياً من المھن

لا تتطلب آلات ثقيلة ولا رأس مال ضخماً، أي أن ثمة  صناعة السينما في بداياتھا كانتوالمھاجر لا يحمل عادةً رأس مال ولا آلات، و
يُحجم أعضاء المجتمع  والمھاجرين، فتحولوا إلى جماعة وظيفية، توفر لنفسھا وظيفة من خلال ارتياد عالم جديد تكاملاً بين ھذه الصناعة

إلا بھذه الطريقة، وتفي في الوقت نفسه بحاجة المجتمع إلى التسلية  ھا تحقيقهالمضيف عن ارتياده، وتحقِّق حراكاً اجتماعياً لا يمكن
م ما نسميه  ،(حاجة آخذة في التزايد مع تزايد أوقات الفراغ في المجتمع الحديث وتزايُد علمنته وھي(والترويح  وھو ما يؤدي إلى تضخُّ

ً . »قطاع اللذة«   .ة واقتصادية لدى المھاجر المشتغل بھابحاجة نفسي كما أن الاشتغال بالسينما يفي أيضا
 

أعضاء الجماعة اليھودية الذين  الوظيفية تعيش عادةً في الجيتو، وتستمد ھويتھا من الحلم بصھيون والعودة إليھا، فإن وإذا كانت الجماعة
عية السينمائية كموضوع أساسي في ومن ھنا تواتُر المرج. يعيشون فيھا بأحلامھم يعملون بالسينما يجعلون السينما أرض الميعاد التي

أفلاماً عن أفلام، ولعل أھم أفلام المرجعية  أعضاء الجماعة اليھودية، فالسينما ھي عالمھم، وإليه يرجعون دائماً، وھم يُنتجون أفلام
كثير من  شائع في ولكن يجب أن نضيف أن موضوع المرجعية السينمائية أمر. »القاھرة القرمزية وردة«السينمائية فيلم وودي ألين 

يحول نفسه إلى مرجعية ذاته، وھذا مرتبط بتصاعُد ) الحديث وما بعد(الأفلام التي أخرجھا يھود أو غير يھود، كما أن الفن الحديث 



د الإنسان بأية دلالة وبالتالي معدلات العلمنة وتآكل مرجعية لا يمكنه أن يشكل  اليقين الفلسفي إلى درجة أن الواقع الموضوعي لا يزوِّ
بذاتھا، ملتفة حول نفسھا، ومن ھنا تأتي المرجعية الذاتية أو السينمائية أو  للإنسان، الأمر الذي يضطره إلى البحث عن دوال مكتفية

  .الانعكاسية المرجعية
 

الصناعة وكانوا بارزين في الأولى للسينما، دوراً أساسياً في تطور ھذه  لكل ما تقدم، نجد أن أعضاء الجماعة اليھودية لعبوا منذ الأعوام
دور العرض الرخيصة أو  وكان المھاجرون من اليھود في الولايات المتحدة من أوائل من قاموا بتأسيس واحتلال .كل فروعھا

كجماعات وظيفية ذات خبرات مالية وتجارية في ارتياد ھذه الصناعة  وساعدھم ميراثھم). نسبة إلى النيكل أو النكلة(» النيكلوديون«
  .تزال صناعة ھامشية تفتقد إلى تقاليد ومعايير الصناعات الأخرى لبكر حيث كانت لاا

 
وھو » فوكس«اسمه بعد ذلك إلى  أعضاء الجماعة اليھودية في مجال صناعة السينما في تلك الفترة وليام فوخس الذي تحول ومن أشھر

وھاجر مع أسرته إلى أمريكا حيث عمل في محل للملابس ثم  1879عام  في المجر) فوكس(وُلد . مؤسِّس شركة فوكس للقرن العشرين
ثم اتجه للتوزيع  ، ونجح فوكس بعد ذلك في توسيع أعماله فاشترى سلسلة من دور العرض،1904نيكلوديون عام  اشترى أول دار

  .1915عام » فوكس للقرن العشرين«والإنتاج وأسس شركته الشھيرة 
 

كولومبيا، وصمويل جولدوين الذي وُلد في وارسو  ھاري كون رئيس شركة: ع العديد من أمثالهوكما حدث مع فوكس، تكرر الأمر م
 وقد بدأ ھذا الأخير كباحث عن الذھب. كشريك لزوج أخته جيسي لاسكي 1913السينما عام  وعمل في صناعة القفازات ثم دخل عالم

. ثم أسس مع جولدوين شركة مترو (R.K.O).أو .كى. فرسال وآرووكيل للفنانين وعمل مع بعض شركات الإنتاج السينمائي مثل يوني
ل إلى دار نيكلوديون، ثم شرع مع صمويل جولدوين في تأسيس شركة أما لويس ماير المولود في روسيا، فقد بدأ  كصاحب مسرح ثم تحوَّ

  .مترو
 

يكاغو بمسرح صغير، كما أسَّس سلسلة مسارح ثم في ش 1906 وھناك كذلك كارل ليمل مؤسس يونيفرسال الذي وُلد في ألمانيا وبدأ عام
ثم انتقل  بفضل أدولف زوكور الذي وُلد في المجر وبدأ كتاجر فراء في نيويورك 1917بارامونت عام  وتم تأسيس. شركة توزيع وإنتاج

ومن أھم . 1936مونت منذ ، فعمـل رئيسـاً لبارا)1971ـ 1887(أما إرني بالابان . إلى العمل في السينما بامتلاك دار نيكلوديون
  .صناعة السينما عائلة وارنر المكونة من أربعة أشقاء بولنديي الأصل العائلات اليھودية الرائدة في

 
الربح وعلى الاستمرار، كما فتحت أبواب النجاح  السينما الأمريكية على يد الرواد الأوائل نجاحاً كبيراً وأثبتت القدرة على تحقيق وحققت

القرن  وشھد العقد الثالث من ھذا. المجتمع الأمريكي للمھاجرين من أعضاء الجماعة اليھودية حراك الاجتماعي والقبول فيالمادي وال
لين حاسمين في مجال السينما، الأول ھو دخول الصوت عام  تنظيم صناعة السينما اقتصادياً وإدارياً والذي أذن  والثاني ھو 1927تحوُّ

لھا من صناعة وليد الفترة، خصوصاً إبان  وشھدت ھذه. إلى النظام والتقاليد إلى صناعة ضخمة مستقرة شديدة التنظيم والدقة ة تفتقربتحوُّ
وفوكس في بداية الثلاثينيات،  1935وليمل عام  1936فتقاعد ماير عام  الأزمة الاقتصادية الكبرى، تساقطُ الرواد الكبار الأوائل،

بالنسبة إلى المھاجرين من أعضاء الجماعة  ووظيفة المنتج المنفِّذ كانت تعني. ظيفة المنتج المنفِّذكبالابان ولاسكي إلى و وتحول آخرون
القبول  ذات الدخل الثابت، كما أنھا كانت تعني تحقيقھم قدراً من الحراك الاجتماعي وقدراً من اليھودية دخول مجال الطبقة الوسطى العليا

الأمريكي، ولم تَعُد مھنة المنبوذين والباحثين عن  ت صناعة السينما وضعية جديدة في المجتمعداخل المجتمع الأمريكي بعد أن اكتسب
أبناء لويس  وكان أھم نجوم ھذه الوظيفة إرفين ثالبرج ودور شاري والإخوة سلزينك. أو بالإفلاس المغامرة التي قد تنتھي بالثراء

أنجح » ذھب مع الريح«السينما الأمريكية، ويكفي أنه منتج  ن المنفذين في تاريخبأنه من أعظم المنتجي) ديفيد(واشتھر أصغرھم . سلزنيك
وارنر، فنجحت في الاستمرار  أما عائلة. وقد فقدت ھذه العائلة ثروتھا أثناء الأزمة الاقتصادية الكبرى. الأمريكية فيلم في تاريخ السينما

وا في تحويل مؤسستھم من مؤسسة فرد أو عائلة إلى مؤسسة نظامية ابتلعت ونجح حيث أسَّس أفرادھا بنكھم الخاص القادر على تمويلھم
  .للاتصالات الشركات المنھارة وتحولت إلى شركة متعددة الجنسيات عابرة للقارات ھي وارنر غيرھا من

 
  السينما اليھودية والصھيونـية واليديشية

Jewish, Zionist and Yiddish Cinema  
ج. صُنعت أو تُصنَع بواسطة أعضاء الجماعات اليھودية في أي مكان أو أي زمان يُقصَد بھا الأفلام التي» ديةالسينما اليھو«عبارة   وتروِّ

قومية وليست ديانة فقط، وأن ھناك بالتالي ما يجمع  على أساس أن اليھودية» السينما الصھيونية«الصھيونية لھذه العبارة بدلاً من عبارة 
الذي ينتجه يھودي  وغني عن القول أن مثل ھذه النظرة ليس لھا ما يساندھا في الواقع، فالفيلم. يھودي نعه كلبين كل فيلم صنعه أو يص

ً (في الاتحاد السوفيتي  وبالتالي فإن عبارة . يخرجه يھودي في الھـند أو في الولايات المتحـدة يختلف بشكل جوھري عن الفيلم الذي) سابقا
ھي عبارة ليست لھا » التاريخ اليھودي» أو» العبقرية اليھودية«أو » التجارة اليھودية«ن عبارات مثل ، شأنھا شأ»اليھودية السينما«

  .قيمة تفسيرية أو تصنيفية كبيرة
 

لكن . »الدعاية الصھيونية«يروجوا لما يُسمَّى  البعض أن اليھود سيطروا على صناعة السينما في الولايات المتحدة الأمريكية لكي ويرى
ط يھودي أو صھيوني، وإنما عدد أعضاء الجماعات اليھودية فيكثرة  يرجع  السينما والمسرح في الولايات المتحدة، ليس ضمن أي مُخطَّ

إلى شيء أساسي في يھود العالم الغربي وھو  كما يجب أن نشير. 1881إلى ھجرة يھود اليديشية إلى الولايات المتحدة بعد عام 
 المالية، وقد ترك ھذا أثره فيھم إذ نجدھم يتركزون في الصناعات الخفيفة القريبة من فية الھامشيةاضطلاعھم بدور الجماعة الوظي

وصناعة السينما تنطبق عليھا كل . قطاع الإعلام كما أنھم يتركزون في) الصناعات الأولية(المستھلك البعيدة عن قاعدة الھرم الإنتاجي 
قطاعات اقتصادية مثل  لى الولايات المتحـدة ينجـذبون عادةً، شأنھم شأن المھاجرين كافة، إلىاليھود إ كما أن المھاجرين. ھذه المواصفات



لكي يعمل فيھا أن ينتمي إلى طبقة معيَّنة أو يحصل على درجة معينة  السينما وعالم الفنون الاستعراضية، وھي قطاعات لا يحتاج المرء
) من بينھا يھود(مصرية  اعة السينما في مصر يعرف أنھا بدأت على يد عناصر غيروالدارس لتاريخ صن. رأس المال من التعليم أو حتى

نھا من ريادة ھذه الصناعة   .الجديدة القريبة من المستھلك التي تحقق عائداً سريعاً دون استثمار كبير عندھا من الخبرة والحركية ما يمكِّ
 

إخراج دافيد » يھوديت من بتوليا«العھد القديم، ومنھا  الأفلام عن قصص وشھدت ھوليود، في عصر السينما الصامتة، إنتاج العديد من
بن «، و1926 إخراج راؤول والش عام» التائه«، و1923إخراج سيسل دي ميل عام » الوصايا العشر«و ،1913وارك جريفث عام 

ء المخرجين من اليھود، وأفلامھم وأغلب ھؤلا .1928 إخراج مايكل كورتيز عام» سفينة نوح«، و1926إخراج فردنبلو عام » ھور
الأولى وبصفة  ولكن الھدف منھا لم يكن دينياً ولا حتى دعائياً، وإنما كان تجارياً بالدرجة. يھود ھذه من إنتاج شركات أسسھا ويملكھا

رك العنيفة، ومن ثم يَسھُل التاريخية وجموع الممثلين الھائلة والمعا أساسية، فھي أفلام تھدف إلى إبھار المتفرج بالملابس والديكورات
، ولكن لا شك 1948إسرائيل عام  وظلت الدوافع التجارية لأفلام ھوليود عن قصص العھد القديم قائمة بعد إنشاء. العالية تحقيق الربحية

 ت بمعدل فيلم كل عامالأفلام تدفقت من ھوليود في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيا في أنھا لم تصبح الدوافع الوحيدة، خصوصاً أن ھذه
  .1967وحرب يونيه عام  1956السويس عام  تقريباً، وھي الفترة التي شھدت نمو الصراع العربي الإسرائيلي في الفترة ما بين حرب

 
جھا يھودي يمكن أن ينت الجماعات اليھودية كأقلية إثنية لا تختلف كثيراً عن الأقليات الأخرى، وھي أفلام وثمة أفلام تتناول حياة أعضاء

ً  أو غير يھودي، تماماً مثلما ينتج مخرج أمريكي مسيحي فيلماً عن  .السـاموراي في اليابان، فھذا ليـس فيلماً يابانياً وإنما يظل فيلماً أمريكيا
وودي ألين، أفلام أمريكية يھودية مثل أفلام  والأفلام ذات المضمون اليھودي التي ينتجھا يھودي، ليست بالضرورة يھودية، وإنما ھي

ً . شخصيات أمريكية يھودية فالشخصيات اليھودية في ھذه الأفلام ھي خالصاً له  كما أن الرؤية ھي رؤية وودي ألين، لا باعتباره يھوديا
يھوديته باعتباره إنساناً يعاني من أزمات المجتمع العلماني الغربي، ف أحزانه الفريدة التي تختلف عن أحزان الأغيار من غير اليھود، وإنما

ً  ولذا، فنحن نتعاطف معه في مأساته باعتباره إنساناً حديثاً، ولا. جوھرية وإنما عرضية ليست مسألة   .نستبعده باعتباره يھوديا
 

صُنعت بواسطة يھود أو غير يھود، قبل أو بعد إنشاء إسرائيل، وسواء أكانت تتناول  ولكن ھناك أفلاماً تروج الأفكار الصھيونية، سواء
، وھي تنقسم في مرحلة »السينما الصھيونية» اليھود أم كانت تتناول حياة أية جماعة دينية أخرى، وھذا ھو ما ينطبق عليه اصطلاح حياة

في  يضم الأفلام التي تم إنتاجھا على أرض فلسطين، ويضم الثاني الأفلام التي تم إنتاجھا القسم الأول: إلى قسمين 1948ما قبل عام 
، أباً للسينما 1905من روسيا بعد ثورة  ويُعتبَر جاكوب بن دوف، وھو يھودي روسي ھاجر. الأمريكية وأوربا الولايات المتحدة

 ،«الفيلق اليھودي«فيلم  1923عن يھود فلسطين، ثم أخرج عام  1912عام » أرض الميعاد حياة اليھود في«الصھيونية، فقد أخرج فيلم 
رت على أرض فلسطينوھما من الأفلام الصھيونية الأولى التي   1932عام » أودد«أخرج ناثان إكسلرود فيلم  وفي الثلاثينيات،. صُوِّ

باللغة  أيضاً، وكان أول فيلم ينطق 1932عام » ھذه أرضك«وأخرج باروخ أجراتي فيلم . الجماعية الذي تدور أحداثه في مزارع اليھود
عن ھجرة يھود أوربا إلى فلسطين وحقھم في  1932 عام» صابرا«د فيلم العبرية في تاريخ السينما، كما أخرج البولندي ألكسندر فور

  .)1967بعد حرب يونيو عام  وقد ھاجر فورد إلى إسرائيل(العودة 
 

إخراج ھملر أداماه، عن شاب يھودي أنُقذ من » الأرض«: أرض فلسطين، ھي ، تم تصوير ثلاثة أفلام صھيونية على1947وفي عام 
ھربرت كلين عن صبي أنُقذ من  إخراج» بيت أبي«ازية ولا يتمكن من استعادة توازنه إلا في فلسطين، والاعتقال الن معسكرات

ولعل أھم فيلم صھيوني أنُتج في . إخراج جوزيف لبيتز» الوعد الكبير» معسكرات الاعتقال النازية، ويبحث عن أبيه في فلسطين، ثم
العائلة اليھودية الشھيرة  عن تاريخ تلك) 1934عام (من إخراج ألفريد وركر » تشيلدآل رو«في الثلاثينيات ھو فيلم  الولايات المتحدة

وفي دعم الحركة الصھيونية والدعوة إليھا في أوساط اليھود في كل  في فلسطين) أي الصھيوني(ودورھا في تنمية الوجود اليھودي 
  .مكان

 
وھـو خـطـأٌ فادح يخدم الصھيونية في واقع  نياً أو فيلماً يخدم الصھيونية،البعض إلى اعتبار كل فيلم معاد للنازية فيلماً صھيو ويذھب
تعاونت  معادية للنازية، بينما ھي في واقع الأمر حركة لا تختلف في جوھرھا عن النازية، ولذا وتبدو ھذه الحركة كأنھا حركة. الأمر
ً 1948وقد تعاظم دور السينما الصھيونية بعد إنشاء إسرائيل عام . معھا ومن أھم الأفلام الصھيونية . في الولايات المتحدة ، خصوصا

 إخراج» يھوديت«، و1960إخراج أوتو بريمنجر عام » الخروج«، و1953إدوارد ديمتريك عام  إخراج» الحاوي«فيلم : الأمريكية
  .1967اج بول نيومان عام إخر» راشيل ...راشيل«، و1966إخراج ملفيل شافلسون عام » الظل العملاق«، و1964دانييل مان عام 

 
 إنھا«، والفيلم البريطاني 1968إخراج مورتيز ولوتشيدي عام » معركة سيناء«الإيطالي  الفيلم: ومن الأفلام الأوربية الصھيونية

، وأيضاً الفيلم 1969رايشنباخ عام  إخراج فرانسوا» حائط القدس«، والفيلم الفرنسي 1969إخراج جيمس كوللر عام » أرضه
 .1975 إخراج رولف ليوسي عام» المواجھة«ويسري الس
 

، إن كان ثمة سينما يھودية، ھي تلك السينما الناطقة »اليھودية السينما«والسينما التي نستطيع أن نُطلق عليھا، أكثر من غيرھا، تعبير 
  .«القومية اليديشية«يمكن تسميته  ق أوربا وعمالا تعبِّر عن ثقافة اليھود بشكل عام وإنما تعبِّر عن ثقافة يھود شر باليديشية، فھي سينما

 
كادرات  المتحدة، في أواخر عصر السينما الصامتة حيث كان الحوار يُطبَع على الأفلام في وقد بدأت السينما اليديشية، في الولايات

عام » انب الشرقي لساريالج«، و1925عام  «القلوب المحطمة«، و1924عام » مازل طوف«: منفصلة، وأھم أفلام ھذه الفترة ھي
، بدأ عصر ازدھار السينما اليديشية الذي 1927بداية ظھور الأفلام الناطقة في عام  ومع. ، وكلھا من إخراج سيدني جولدوين1929
عضھا حوالي مائة فيلم أغلبھا أمريكي، وب إلى ذروته في النصف الثاني من الثلاثينيات، حيث بلغ عدد الأفلام الناطقة باليديشية وصل



  .فيلماً تسجيلياً قصيراً  35بولندي أو من بلاد أوربية أخرى، إلى جانب 
 

إخراج ھنري » قوة الحياة«، و1931إخراج جوزيف سيدني عام » أبراھام صوت إسرائيل الأب«: ومن أھم الأفلام الأمريكية اليديشية
إخراج » أضواء القمة«رولاند، و إخراج جوزيف 1932عام » اليھودي التائه«، و1932عام » يوسف في مصر«، و1938عام  لين

عام » مھرج عيد النصيب«: جرين أھم مخرجي الأفلام اليديشية، ومن أفلامه أما في بولندا، فكان جوزيف. 1939إدجار أولمير عام 
  .1938عام» إلى أم خطاب«، و1937

 
 اليديشيتين، ثم كاد الإنتاج السينمائي أن يندثر بعد ذلك حيث لاالثقافة واللغة  وانخفض عدد الأفلام اليديشية في الأربعينيات مع تآكُل

إخراج جوزيف سيدني عام » مونتشيللو ھنا جئنا«و ،«الإله والإنسـان والشيطان«: يُعرف منه إلا فيلمان طـوال الخمسـينيات، وھما
 وترجع جذور السينما. 1961يضاً عام إخراج جوزيف سيدني أ» الشقيقات الثلاث«وھو  ، وفيلم واحد طويل في الستينيات،1950

ورغم أن . يھود اليديشية في شرق أوربا وھي، شأنھا شأن المسرح اليديشي، يرجع معظمھا إلى تراث. اليديشية إلى المسرح اليديشي
 .نيةصھيو العبرية، وقاومت اليديشية، إلا أن أغلب الأفلام اليديشية ھي أفلام الحركة الصھيونية سعت إلى إحياء اللغة

 
  الإخـوة ماركـس

Marx Brothers  
) أدولف(وھاربو ) 1977ـ  1895) (جوليوس(الممثلين اليھود الأمريكيين في السينما الأمريكية الكوميدية وھم جروشو  أربعة من أھم

لفودفيل مع بدأوا حياتھم الفنية كفرقة ل). 1979ـ  1901) (ھربرت) وزيبو) 1691ـ  1891) (ليونارد(وشيكو ) 1964ـ  1893(
ھوليود حينما كانوا  وقد اكتشفھم الفرنسي روبير فلوري المقيم في. وأبيھم ميني) 1977ـ  1894) (ميلتون) أخيھم الخامس جومو

). 1929(» ثمرة الكاكاو«بإعدادھا للشاشة لتكون أول أفلامھم  يعملون بنجاح في مسرحية كوميدية موسيقية لإرفنج برلين، حيث قام
» الفندق ذعر في«و) 1936(» يوم في ميدان السباق«و) 1935(» ليلة في الأوبرا«و) 1932(» القرد عملة«مھم ومن أھم أفلا

ً  ليصبح) 1932(» ريشة الجواد«وقد انفصل عنھم زيبو بعد تصويرھم فيلم ). 1938( لاً سينمائيا   .منتجاً ومموِّ
 

 غلوا الإمكانيات الجديدة لتقديم خاصية مميِّزة لھم ھي تحوير ألفاظالسينما، وقد است وارتبط ظھور الإخوة ماركس بدخول الصوت إلى
م الفقرات الخفيفة في الملاھي  وفي الحقيقة، فإن جذور ھذه الفكرة تعود إلى شخصية المھرج. اللغة لتتفق مع أغراضھم في السيرك ومقدِّ

نوعاً من  وكانت أفلامھم. فيما بين الفقرات أو داخل الفقرةأي الشخص الذي يطلق النكات  «one linerوان لانر«الليلية أو ما يُسمَّى 
وتنبع الكوميديا عندھم . المميزة التي يكررھا في كل الأفلام كوميديا اللامعقول والسريالية، وكان كل فرد في المجموعة له الشخصية

الشخصية مقام عامل  لتقوم تلك» سوية  «تتجمع فيه تلك الشخصيات حول محور خارجي ھو شخصية أمريكية  أساساً من الموقف الذي
وكان جروشو . يلعب دور مركز الاھتمام الذي تنصب عليه سخريتھم التفجير الخارجي الذي يُظھر التناقضات الكامنة، وفي نفس الوقت

. مع أنه يفشل باستمرار المراس يميِّز رجل الأعمال الأمريكي الفاشل ويحاول دائماً أن يقوم بدور زير النساء شديد يمثل التشاؤم الذي
 الأزمات متقمصاً شخصية المھاجر الإيطالي القادم لبلاد العم سام وفي ذھنه ھدف محدد وكان شيكو يلعب دور الرجل البارد الذي لا تھزه

ي ذلك فكان يؤدي وظيفة المراقب الخارج أما ھاربو. ھو تكوين ثروة، يدعمه في ذلك تراثه الذي يجعله يحسن التصرف في الأزمات
  .لا يتكلم أبداً ولكنه موسيقي موھوب ومرھف الحس الخيالي المتفائل الذي يبدو أنه أبله أو خائب

 
آليات النجاح  ، تلك الصورة التي تمثل أحد»الفشل المضحك«فيما بينھا لتقدم صورة ما يمكن تسميته  والشخصيات الثلاث تتكامل

إذ . تفسر ھذا النجاح المنقطع الذي أحرزه الإخوة ماركس عند ظھورھم في الثلاثينيات والتيالتجاري السينمائي إبّان فترة الكساد العظيم 
إذن للحزن واليأس، فھا ھو الموھوب  السحرية التي يحتاج إليھا الناس للعودة إلى التوازن، فالفشل يصيب الجميع ولا داعي قدموا التوليفة

فاشل ومحبط، أما المھاجر فيمكن أن يجد في موروثه الثقافي ذخيرة لتسلُّق السلم  اءالذكي أبله وخائب، وھا ھو رجل الأعمال زير النس
  .مجتمع البحث عن الثروة وتحقيق الحلم الأمريكي في
 

الفنانين من أبناء  لاسترجاع الثقة بالنفس للمُحبَطين والفاشلين، فقد كانت أيضاً وسيلة الجيل الأول من وإذا كانت الكوميديا وسيلة
دور المھرج والبھلوان الذي يسخر من نفسه ليُضحك الآخرين في  اجرين من يھود اليديشية لدخول المجتمع المضيف، عن طريق أداءالمھ

تكشف كم الزيف الذي  وتمثل آلية تحطيم اللغة وسيلة سحرية لتحقيق ھذا الھدف فھي. عليھم فيه ويأخذ أموالھم الوقت الذي يضحك ھو
وھذه الآلية تمثل أيضاً الموروث . لتحقيق الذات في ھذه الحياة المزيفة ة، ولكنھا في الوقت نفسه الوسيلة الممكنةتحمله الحياة الاجتماعي

). الإنجليزية(ھذا خارجھا، فھي لغة برانية  ويتملك ناصية لغة الوطن الجديد ويظل مع) اليديشية(للمھاجر الذي يجيد لغته الأصلية  الثقافي
فائقة على  تُكتَسب من خلال التقليد الجيد، ويقف المھاجر في منطقة رمادية، ولذا فھو يملك مقدرة ولغة برانية فثمة لغة جوانية تموت

  .أو تحقيق الذات عن طريق كشف الآخر تحوير اللغة الجديدة البرانية بحيث تصبح وسيلة لتحقيق الذات وكشف الآخر،
 

اليھودية  على حساب أوربا بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد أن حقق أعضاء الجماعات المفقود وبعد أن استعاد المجتمع الأمريكي توازنه
، كان من »مسرح العبث«موجات تحطيم اللغة فيما سُمي  توازناً كبيراً وحراكاً اجتماعياً داخل المجتمع الأمريكي، وبعد أن ظھرت

ولھذا أيضاً، لم  .1950وتفرقوا نھائياً عام  1941انتھوا سينمائياً عام  وقد. بعد أن استُنفدت أغراضھم الطبيعي أن يتفرق الإخوة ماركس
  .عودة أزمة المجتمع في نھايات الستينيات وأوائل السبعينيات يتكرر نموذج الإخوة ماركس ولكن تكررت الأنماط المأخوذة عنھم مع

 
  )1977-1889(تشـابلين  تشـارلي

Charlie Chaplain  



ولكنھا  .لأسرة إنجليزية ويُقال إن أمه كانت تعمل ممثلة في مسرح متجول وإنھا من أصل يھودي 1889شابلن عام تشارلي ت) سير(وُلد 
ً  ليتني كنت« : وصرح تشارلي تشابلين نفسه مرة قائلاً . مسألة ليست أكيدة وھي عبارة لا معنى لھا فلو كان المقصود ) « يھوديا

إذ من  بالمعنى الإثني فھي رغبة مستحيلة» يھودي«ولو كان المقصود . يمنعه من التھودھناك ما  بالمعنى الديني فلم يكن» يھودي«
ً «العبارة تدل على أنه لم يكن  ولكن المھم في ھذا السياق أن ھذه! الصعب أن يُغيِّر الإنسان جلده أو ماضيه لا بالمعنى الديني ولا » يھوديا

  .(بالمعنى الإثني
 1914ودخل إلى عالم السينما عام . مرضت أمه ليلعب دوراً قصيراً لإضحاك الجمھور عندما ظھر تشارلي الصغير على المسرح

يونايتيد ) «الفنانون المتحدون«ثم اقتحم عالم الإنتاج والإخراج السينمائي وأسَّس شركة . بعدئذ وابتكر شخصية الصعلوك التي اشتُھر بھا
» كونتيسة من ھونج كونج«و 1923عام » امرأة من باريس» أخرجھا عدا فيلمي ومثَّل تشارلي تشابلن في كل أفلامه التي). آرتستس

  .1967عام 
 

الرأسمالي بدءاً من أفلامه الأولى مثل  أفلامه الكوميدية بمسحة إنسانية عميقة وإحساس عال بمتاعب الإنسان في المجتمع وتميَّزت
) 1925(» البحث عن الذھب«وغيرھا، مروراً بفيلم  »حياة كلب«و» والمھاجر الشقاء«و» الشارع السھل«و» الصعلوك«
الذي ) 1957(» في نيويورك ملك«، وانتھاءً بفيلمه )1936(» الأزمنة الحديثة«و) 1931(» أضواء المدينة«و (1928) «السيرك«و

  .مُنع من العرض في الولايات المتحدة
 

المضطھَد كما لعب دور ھينكل  ة حيث لعب فيه دور الحلاق اليھوديدعاية يھودي) 1940(» الديكتاتور العظيم«أن فيلمه  ويعتبر البعض
 ألمانيا الھتلرية في الوقت الذي لم تكن الولايات المتحدة قد حددت بعد مع مَنْ  الديكتاتور المجنون، وكان أول فيلم يسخر صراحة من

  !سـتدخل الحرب
 

صاحب العمل والملاحظ، مروراً بالشرطي، وانتھاءً بالسياسيين  نوكانت شخصية الصعلوك الذي يواجه السلطة بكل أشكالھا بدءاً م
. الضعيف المسحوق الفاسدين، تعبيراً عن رفض البنية الاجتماعية الھرمية ورغبة في الارتباط بالإنسان المرتشين ورجال الأعمال

» تشابلن«ھير في أنحاء العالم كافة حتى أصبحنا نجد كثيراً إلى الجما وامتازت الشخصية التي قدمھا بالبساطة والتلقائية الأمر الذي قربھا
  .وحتى صارت الشخصية في ذاتھا رمزاً مرتبطاً بكوميديا الحركة والمواقف الساخرة .في كل مكان

 
بالشيوعية،  الاسـتھلاكي إلى وضعه في القائمـة السـوداء واتھامه وأدَّت آراء تشابلن الجذرية ورؤيته الإنسانية الرافضة للبناء الاجتماعي

اعتبر ھذا من علامات يھودية  وقد. الولايات المتحدة في الفترة التي سادت فيھا المكارثية ولجنة مكافحة الشيوعية حتى أنه ھاجر من
 وريةومرةً أخرى، لم يحاول البعض أن يربط بين آرائه الث. الفترة كانوا من اليھود تشابلن حيث إن معظم الفنانين الذين اضُطھدوا في ھذه

الاختزالي الأسھل وھو تفسير موقفه على أساس  الرافضة للنموذج الاستھلاكي العلماني وبين رفض البنية الھرمية له، بل اتجھوا للحل
  .يھوديته

 
 )-1925(لانزمـــان  كلـــود

Claude Lanzman  
محاضراً في  لفلسفة في جامعة السوربون، ثم عملدرس ا. باريس لعائلة من البورجوازية الصغيرة كاتب فرنسي ومنتج سينمائي، وُلد في

بول سارتر وسيمون دي بوفوار الوجودي، وأصبح منذ عام  وانجذب نحو الأنشطة الصھيونية، ثم تأثر فيما بعد بفكر جان. جامعة برلين
وقد . فرنسا وخارجھا ديدة داخلتعاون معھما في أعمالھما الفكرية وأنشطتھما العامة، كما اھتم بقضايا ع من المقربين لھما حيث 1952

ومنذ الستينيات، تزايد اھتمام لانزمان بالقضايا اليھودية، . والمحررين بھا أسس معھما مجلة الأزمنة الحديثة وكان من أصغر المساھمين
 ً لماذا «ج فيلماً بعنوان السينمائي حيث أنت واتجه نحو الإنتاج 1970وترك الصحافة عام . مسألة الھولوكوست أو الإبادة النازية وخصوصا
 أفضل الأفلام التي أنُتجت عن إسرائيل على الإطلاق، وھو في الواقع لا يعدو أن يكون وقيل عنه إنه من 1973عُرض عام » إسرائيل

أي » شواه«له فيلمه الضخم  ، عُرض1985وفي عام . دعاية صھيونيـة عادية وُظّفـت في خدمتھا إمكانيـات فنيـة ضخمة
الفيلم موضوع الإبادة من خلال تسع ساعات من الحوارات واللقاءات مع  ويتناول. الذي ظل يُعدُّ له لمدة عشرة أعوام» تالھولوكوس«

ظاھرة الإبادة ويكرر الخط الغربي  ولا يُلقي ھذا الفيلم أيضاً أي ضوء جديد على الظاھرة النازية أو. وبولندية ونازية شخصيات يھودية
وقد نال لانزمان عن . إلى ضحايا ومن سواھم إلى جزارين) أوربا على وجه التحديد وجه العموم، وليس يھود على(الذي يحول اليھود 

ويقيم لانزمان حالياً في باريس . اليھودية الفرنسية الفيلم أھم الجوائز التي تقدمھا الجماعة اليھودية في فرنسا وھي جائزة المؤسسة ھذا
  .يثةالحد ويعمل مديراً لمجلة الأزمنة

 
 )-1926(مـيل بروكـس 

Mel Brooks  
مجموعة تشمل مارتن فلدمان وجين  ويمثل، مع. مخرجي الكوميديا في عقدي السبعينيات والثمانينيات في السينما الأمريكية واحد من أھم

 ب أن أكون ما يظن الناس أنه أنا،لا أح« : وھو يُعرِّف نفسه قائلاً . في الكوميديا ، مدرسة خاصة)في أفلامه الأولى(وايلدر ووودي ألين 
  .« لكن المشكلة أنني لا أدري حقاً من أنا

 
أسرته  من يھود اليديشية، ونشأ في حي اليھود ببروكلين حيث لم تكن حياة الفقراء سھلة،وكانت لأسرة 1926وُلد في نيويورك عام 

وعمل كمھرج في ).أي أنه تبنَّى اسماً غير يھودي) يل بروكسإلى م 1940كان اسمه الأصلي ھو ملفين كانسكي ولكنه غيَّره عام .فقيرة
  .كان يرتادھا يھود أوربا الوسطى،وبدأ بھا كل من جيري لويس وداني كاي وليني بروس ،وھي فنادق»البورش«مجموعة فنادق 



 
المُجبَر على العمل، ملاذاً وملجأ من عالم  الصبي اليھودي الفقير إذ كانت السينما تمثل، لھذا. تعود علاقة بروكس بالسينما إلى أيام طفولته

في الكوميديا، بيد أنھا جميعاً  وتضافرت عوامل متعددة لتكوين الأسلوب البروكسي. مجتمع الأغيار الغني الذي لا يھدأ قاس لا يرحم في
مع الأغيار الذي يرفض الأغيار الذي يرفض اليھود، والرعب من مجت ترجع إلى خصيصة واحدة ألا وھي الرعب؛ الرعب من مجتمع

د ھذا الرعب عندما بدأ. المجتمع الصاخب الذي لا يھدأ ويرفض من لا عمل له الفقراء، والرعب من بروكس في العمل في مجال  وتأكَّ
فلام الأخرى أي أن تصبح الأ(البذاءة، والعبثية المرة، والمرجعية السينمائية  :ويتخذ أشكالاً ثلاثة في أفلامه، وھي. السينما والتليفزيون

الأغيار ونقده في الوقت نفسه، إنھا آليات إرضاء  وھي تمثل آلياته الدفاعية لدخول مجتمع). المرجعية الوحيدة والركيزة النھائية للفيلم ھي
ھة وج (1981(» تاريخ العالم«ويحمل فيلمه . ذلك إرضاء الذات بالسخرية من الآخر وفَضْحه الآخر بالسخرية من الذات، ومن خلال

» نكون أو لا نكون«و) 1977(» منتھى التوتر«الأخرى،  ومن أھم أفلامه. نظره كاملةً، كما يمثل أسلوبه المتميِّز في أجلى ملامحه
)1985).  

 
  )-1935(أليــــن  وودي

Woody Allen  
وھو حي يتركز (في بروكلين  يھودي اسمه الأصلي ھو ألان ستيورات كونيجسبرج، وُلد مخرج سينمائي وممثل وكاتب سينمائي أمريكي

التحق بجامعة نيويورك، . قطع الجواھر لأب كان يعمل جرسوناً في مطعم وفي) عدد كبير من يھود الولايات المتحدة في نيويورك فيه
 و لمقدميوودي ألين اسماً فنياً وبدأ حياتـه المھنيـة ككاتب نكات يقـدمھا للصحف أ فاختار اسم. ولكنه لم يحصل على شھادة جامعية

معظم أفلامه؛ شخصية البطل المضاد والمعادي  وفي ھذه الفترة، ابتكر ملامح الشخصية الأساسية التي تظھر في.البرامج التليفزيونية
  .دائماً ويفشل للبطولة، أو البطل المھزوم الذي يخسر

 
ول فھو وجود البشر في الزمان حيث يحصدھم تمام الترابط؛ أما الأ وثمة موضوعان أساسيان في أفلام وودي ألين، وھما مترابطان

والتضامن ومعرفة النفس  والجنس ھو وسيلة للمتعة ولكنه أيضاً طريقة للتواصل. الموضوع الثاني فھو الجنس الموت بمنجله، أما
مطلقات معرفية أو أخلاقية،  نسبية، ومن ثم يصبح العالم خالياً تماماً من أية ولكن الزمان يؤدي إلى التغيُّر فتصبح كل الأمور. البشرية
ً  ومن أي غ الجنس من المعنى تماما رة، ويُفرَّ ويصبح مجرد مسألة جسمانية لا تحل مشكلة  معنى أو ھدف، وتصبح الحركة آلية رتيبة مكرَّ
بحثه،  إذ يدرك استحالةولكنه يرتد دائماً على عقبيه فاشلاً، . ھذا عن طريق الإيمان الديني ويحاول البطل المھزوم أن يتجاوز كل. المعنى

ولكنه لا يقنع بھذا أيضاً، إذ نجده يبين حدود الإيمان . يتجاوزه قط فيظل قابعاً رغم أنفه في عالمه العلماني يبيِّن حدوده ومأساته، ولكنه لا
رنا واحد من أھم نقاد المجتمع العلماني الذي يراه بوضوح ويرى الديني كذلك، ومن لمعرفية والأخلاقية الناجمة الكارثة ا ثم فھو في تصوُّ

  .على عتبات الإيمان الديني يُطلق نكاته المظلمة المنيرة عن النسبية، ولكنه يظل داخل حدود نسقه، يجلس
 

مُستمَدة من حياة  ألين ھذه الموضوعات من خلال حشد كبير من الشخصيات بعضھم له ملامح إثنية واضحة وعادةً يتناول وودي
حققوا قدراً من التأمرك ولكنھم لم يندمجوا تماماً، وھو ما يجعلھم غير  ھم وأبناؤھم الذين(ة في الولايات المتحدة مھاجري يھود اليديشي

وھم، في ھذا، يشبھون الإنسان  .(القالب اليھودي اليديشي ولا داخل قالب الواسب، أي الأمريكيون البيض البروتستانت مستقرين لا في
  .نفسه إلا غريباً في عالمه الحديث ه التقليدي ولكنه لم يجدالغربي الحديث الذي فقد عالم

 
 ، وھو محاكاة ساخرة للأفلام)1969(» فلتأخذ النقود وتھرب«نمط البطل المھزوم، فيلم  ومن أفلام وودي ألين الأولى، التي تستخدم

مجرم لا يتَّسم بأية كفاءة، فھو في واقع الأمر إنسان  وولكن بطل ھذا الفيلم ھ. الوثائقية، التي يكون بطلھا عادةً شخصية ذات أبعاد بطولية
  .يبدأ وينتھي في السجن ولا يضيء حياته سوى قصة حب قصيرة ولذا، فھو دائم الفشل،. عادي

 
بوجارت، وفي شخصيته  حول ناقد سينمائي مُستوعَب تماماً في أفلام ھمفري) 1972(» العبھا مرة أخرى ياسام» وتدور أحداث فيلم

بغزوات تشبه غزوات بوجارت،  الناقد مبدعاً، تتبدد طاقته في الحلم بالقيام ولذا، بدلاً من أن يصـبح ھذا. تتسـم بالذكـورة الفائقـة التي
  .زوجته ويبحث ھو عن حب حقيقي أو علاقة غرامية أو جنسية ذات معنى فتھجره

 
م بشكل  فبطل الفيلم. ذي يشبه الكابوس، فيتناول الحياة في عالم المستقبل ال)1973(» النيام» أما فيلم لا يمكنه التأقلم مع ھذا العالم المنظَّ

الصناعي  تجربة اليھودي في الحضارة الأمريكية الحديثة، وتجربة الإنسان بشكل عام في المجتمع ھندسي، وھو ما يجعل تجربته تشبه
  .الحديث

 
ھو محاكاة كومـيدية لعـدة أنواع ومواضـيع أدبية ) 1972(» عنـه الكل ما كنت دائماً تود معرفته عن الجنس وتخشى السؤ«وفيلم 

. الجنسي في المجتمع الحديث الخيال العلمي، وقصة فرانكنشتاين، وأفلام الإباحية والشره الجنسي ومشكلة الشذوذ رواية: وسينمائية
 التمتع بالجنس والتحكم في الواقع: لحد الأقصى في كل شيءالتي تحاول الوصول إلى ا والفيلم يتضمن نقداً عميقاً للعقلية المادية الحديثة

  .وبكثير من السخرية والصوت الروائي في الفيلم ينظر إلى كل ھذا بشيء من عدم التصديق. واستكشاف المجھول
 

وبطل الفيلم ھو . لھا وتدور أحداثه في روسيا القيصرية أثناء غزو نابليون من أھم أفلام وودي ألين،) 1975(» الحب والموت«ويُعتبَر 
وتدور حبكة الفيلم حول الحب . بطلاً رغم أنفه ألين المعتاد، الإنسان الصغير الذي يفشل دائماً، ولكنه يجد نفسـه في ھـذه المرة بطل وودي

سونيا  ابنة عمهوأن يفھم الموت، وھو يحقق شيئاً من النجاح في محاولته الأولى إذ يتزوج  والموت، ومحاولة البطل أن يصل إلى الحب
يحاول : الموت، فيظل الشيء البعيد الذي لا يُفھَم أما. بعد سنوات طويلة من الحب المرفوض، لكن زواجه ھذا يتم عن طريق الصدفة



والخلاص  يبشره بالنجاة عليه ويُحكَم عليه بالإعدام، وفي الليلة المحددة لتنفيذ الحكم يأتيه في سجنه ملاك البطل أن يغتال نابليون فيُقبَض
  !عليه وينتھي الفيلم بإعدام البطل فيتقدم البطل إلى الموت دون خوف، ثم يظھر أن الملاك كان يكذب

 
ل في تاريخ وودي ألين السينمائي نقطة) 1977(» آني ھول«ويُعتبَر فيلم  الأمريكية اليھودية،  والفيلم يتناول كثيراً من الموضوعات. تحوُّ

المُبھَم من حضارة الواسب، إذ ھو يحبھا ويكرھھا في آن واحد، يود  ، وموقف اليھودي)نثى الأغيار الشقراءأ(علاقة اليھودي بالشيكسا 
الموضوعات الأمريكية  وھناك أيضاً موضوع كره اليھودي لنفسه وعشرات. والاندماج فيه ولكنه يخشى أن يفعل ذلك دخول عالمھا

  .أھمية في ھذا الفيلم، بل وتشغل المركز قضية المعنى وتزداد. الأخرى مثل البارانويا والتحليل النفسي
 

امرأة تفقـد علاقتھا  ويتناول قصـة حيـاة. أفلام وودي ألين القليلة المأساوية والتي لا يمثل دوراً فيھا من) 1978(» الداخل«ويُعَدُّ فيلم 
وحينما ينفصل عنھا . رجة أنھا تحاول أن تفرضھا على الواقعالتناسق، إلى د بالحياة، إذ تُستوعَب تماماً في القيم الفنية، خصوصاً قيمة

ولكنھا مليئة بالحيوية، وھي رغم  ويتزوج الرجل بعد ذلك امرأة سوقية بعض الشيء. يطلقھا، لا تتحمل ھذه الصدمة وتنتحر زوجھا ثم
 ية المحددة، إلا أن من الواضح أن الزوجة الأولىأن الفيلم لا يستخدم الأنماط الإثن ورغم. كره بقية أعضاء الأسرة لھا تأتي لھم بالحياة
المھاجرين اليھود والذين قد يتسمون بالسوقية ولكنھم  أما الثانية، بردائھا الأحمر، فترمز إلى. تنتمي إلى حضارة الواسب الجميلة المتسقة

  . مليئون بالحياة
 

المال والتجارة، وھو الحي الذي يعيش  أحياء نيويورك ومركز ، ومانھاتن ھي أھم)1979(» مانھاتن«أھم أفلام وودي ألين فيلم  ومن
ل وھو في ھذا الفيلم، يتناول. فيه وودي ألين نفسه كل  الفوضى الأخلاقية والعاطفية الناجمة عن النسبية، واختفاء المعنى والقيمة، وتحوُّ

، وتؤلف كتاباً عن حياتھما )فھي مُساحقة(أخرى  رأةفزوجته، على سبيل المثال، تتركه لتعيش مع ام. شيء إلى جزء من الحياة العامة
منھا، فإنھا  ورغم محاولته الھرب. ولكن، وسط كل ھذا، تُوجَد فتاة صغيرة تحب البطل وترتبط به .الشخصية تتعرض فيه لأدق وقائعھا

  .تظل تؤكد حتى النھاية ضرورة أن يثق البشر، الواحد بالآخر
 

ً  ة حياة رجل يتلون كالحرباء تبعاً للوسط الذيقص) 1983(» زيليج«ويتناول فيلم  ولعل زيليج تعبير . يعيش فيه حتى يفقد ھويته تماما
ً  عن مأساة الإنسان الحديث الذي والإنسان . لا مأوى له يفشل تماماً في تحقيق الانتماء، لأية عقيـدة ولأي مجتمـع، ولذا يظل دائماً غريبا

حيث يبذل قصارى جھده لكي يصبح جزءاً من مجتمعه ويحاول في  (أو غيره من المھاجرين(ي الحديث، في ھذا، يشبه المھاجر اليھود
ولكنه في الوقت نفسه لا يصبح  ھويته، ولكن المحاولة تبوء عادةً بالفشل إذ أن ما يحدث ھو أن المھاجر يفقد يھوديته، الوقت نفسه ألا يفقد

  .مرضية مثل حالة زيليج ولذا، فإن محاولته الاندماج تصبح حالة. من الواسب
 

الصغير المھزوم في عالم تسوده قيم التنافس والقوة، وھو في ھذه المرة وكيل  نجد البطل) 1984(» برودواي داني روز«وفي فيلم 
لاء الذين والعاطلين عن المواھب من حوله، ھؤ فنانين ينبذونه حينما يحققون النجاح، أما ھو فيستمر في جمع المھزومين والفاشلين أعمال

 .التنافس الدارويني لا يمكنھم تحقيق البقاء في مجتمع
 

 وھو فيلم لا يظھر فيه ھو نفسه، والفيلم يقف ما بين الكوميديا والمأساة، (1985) «وردة القاھرة القرمزية«ومن أھم أفلام وودي ألين 
تعال، وزوجھا عاطل عن العمل بسبب الكساد  اوز أوبطلته امرأة متواضعة الحال تعيش حياة بائسة، حياة لا يوجد فيھا نبل أو تج

يوم  تذھب إلى السـينما كل. كل ھذا الكابوس إلا في عالم الأحلام الوردية، عالم السـينما الاقتصادي في الثلاثينيات، ولا تجد ملجأ من
والفيلم الذي تشاھده . ويعـلو على واقعھا الرديء ولكنه جمـيل وتشـاھد نفس الفيلم، المرة تلو الأخرى، فعالم السـينما ھو عـالم غير حقـيقي

إلى شرفات شققھم الفاخرة في  فيلم ھروبي، أبطاله أثرياء يتنقلون من القاھرة: »وردة القاھرة القرمزية«يُسمَّى  ھو فيلم من الثلاثينيات
لم الذي تشاھده إلى أن يزول الخط الفاصل بين وتُستوعَب البطلة تماماً في الفي .شيكاغو وإلى المطاعم التي تغنى فيھا أشھر المغنيات

معه حياة مليئة بالمغامرات، ثم يأخذھا  والخيال، ويقع بطل الفيلم في غرامھا ويترك الشاشة ويھرب معھا لتعيش البطلة الحالمة الواقع
ويخبرھا بأن  م ينتھي حين يأتي ممثل الفيلمولكن الفيل. بالنجوم وتحيا حياة المتعة والثراء البطل ويدخل معھا عالم الفيلم ذاته حيث تختلط

ولكن يظھر أنه خدعھا، إذ يعود إلى ھوليود . ھو بطبيعة الحال وبطل الفيلم الوھمي، فتختاره) ھو الممثل الحقيقي(عليھا أن تختار بينه 
  !عالم الأحلام الوردية تتطلع إلىالعادية الرتيبة لتشاھد مزيداً من الأفلام وتعيش مرة أخرى في عالم البؤس  وتعود ھي إلى حياتھا

 
حدة، فبطله كاتب تليفزيوني أمريكي يھودي لم يَعُد يؤمن باليھودية، ويبدأ رحلة  قضية المعنى بكل) 1986(» حنا وأخواتھا«وتظھر في 

قصص «عد ھذا، ظھر فيلم وب. الحب والسينما فيعتنق المسيحية الكاثوليكية بضعة أيام ولكنه يتركھا، ثم يجد العزاء والمعنى في البحث
ن من)1988(» نيويورك  ركس«لعب على لفظ (» أطلال الملك أوديب«ثلاثة أجزاء، أخرج وودي ألين ثالثھا بعنوان  ، وھو فيلم يتكوَّ
rex»  ركس«وكلمة » ملك«اللاتينية التي تعني wrecks»  م«الإنجليزية وتعني  وفي ھذا الفيلم، يعود ألين إلى). »يھدم» أو» يحطِّ

 ، فالفيلم يتناول حياة شاب أمريكي يھودي يحاول أن يندمج في»آني ھول«فعل في  الموضوع اليھودي ويتناوله بشكل مباشر كما
الشخصية المتسلطة والھوية اليديشية الواضحة  ولكن أمه اليھودية ذات. المجتمع، فيغيِّر اسمه ويتصرف تماماً مثل الواسب ويحب شيكسا

ً الفاضحة ترفض ھذا ال  من الأيام، تختفي الأم ولكنھا تظھر في سماء نيويورك على ھيئة صورة ضخمة تتحدث معه وفي يوم. وضع تماما
ً  ومع المارة حيث تستمر في مطاردة ابنھا إلى أن يرضخ في نھاية الأمر ويحب أنثى يھودية ولا يتسم ھذا الفيلم بكثير من . تشبه أمه تماما

  .التركيب ربما بسبب قصره
 

منتھاھا، فقضية المعنى ومصدر القيمة الأخلاقية المطلقة  فتتبلور فيه كثير من الموضوعات وتصل إلى) 1989(» جرائم وجنح«فيلم أما 
وتشاركه ھذا  يؤمن بفنه) متخصص في الأفلام الوثائقية(وبطل الفيلم مخرج سينمائي . ھنا قضية مركزية في المجتمع العلماني تصبح



م خدمات عديدة للمجتمع،  ويُوجَد في الفيلم كذلك طبيب عيون يھودي. ھا تحبهالإيمان فتاة يعتقد أن أمريكي ناجح، مندمج في مجتمعه، يُقدِّ
العلاقات العامة ويقوم  وينتھي الفيلم حين يجد البطل أن صديقته تتركه لتتزوج رجلاً سوقياً متخصصاً في .أحد مرضاه حاخام أعمى

بالفضيحة، فكأن العام والبراني ينتصر تماماً على الخاـص والجـواني، ويختفي  ل عشيقته التي تھددهطبيب العيون باستئجار قاتل ليقت
 !الذي يحاول أن يرجع النور لعيونه فھو مجرم وعلى كلٍّ، فإن الحاخام أعمى منذ البداية، أما الطبيب. المعرفي والمطلقية الأخلاقية اليقـين

 
 

بدأت تشعر بالفجوة  .اول حياة أنثى أمريكية ثرية تعيش حياة رتيبة تماماً لا يوجد لھا ھدف أو معنىويتن ،«أليس«فيلم  1990وظھر عام 
أطفالھا بسبب اعتمادھا على مربية في تنشئتھم وعلى آلاف الأشياء  العاطفية التي تفصل بينھا وبين زوجھا، وبالمسافة التي تفصلھا عن

الوصفات السحرية، من بينھا دواء  ، وتقرر تغيير حياتھا فتستشير طبيباً صينياً يعرف بعض)والھدايا التي لا تنتھي مثل اللعب(الأخرى 
أن تجربه ترفض ھذا الحل السحري، كما ترفض أن تذھب للاستقرار في الھند  وبعد. إن أعطته لشخص فإنه يقع في غرامھا على التو

  .تفصل بينھا وبينھم غ لتربيتھم متخطية المسافة التيتجربة دينية وإنما تترك زوجھا وتأخذ أطفالھا وتتفر بحثاً عن
 

يطرح السؤال ) 1994(» رصاص فوق برودواي«ففيلم . أكثر عمقاً وظلمة وأفلام وودي ألين الأخيرة تتناول الموضوعات نفسھا بشكل
العالم بقيمه ھو، دون مرجعية  على أن يكون له عالمه الأخلاقي المستقل، أي أن يحكم) ھل من حق أي إنسان(الفنان  ھل من حق: التالي

 وعالم المافيا وتربط بينھما شخصية عضو المافيا الذي يؤمن إيماناً مطلقاً بالفن عالم المسرح: إنسانية مشتركة؟ ويدور الفيلم في عالمين
ھذا المجرم، الفنان يقوم . ره حق قدرهفن المسرح ويُقدِّ  والذي يعرف خبايا) بما في ذلك الالتزام الخلقي تجاه البشر(يَجُبُّ أي التزام آخر 

مسرحية يقوم  وتنجح في الحصول على دور ثانوي في. الرابعة، تعمل في ملھى ليلي ولكنھا تتطلع للشھرة بحراسة ممثلة من الدرجة
بروفات فيُعيد صياغة حدث ھنا ويتدخل الحارس الفنان تدريجياً أثناء ال .عشيقھا زعيم المافيا بتمويلھا إرضاءً لھا حتى يوفر لھا دوراً فيھا

زعيم المافيا، ستُفسد العرض،  ولكنه يدرك تماماً أن الممثلة، عشيقة. النـص المـسرحي، إلى أن يصـبح عملاً جيداً  وعبارة ھناك في
صلي للمسرحية وھنا يُدرك الكاتب الأ. الجمالية يقوم بإطلاق الرصاص عليھا وانطلاقاً من ولائه المطلق للقيم. وتدمر العمل الفني

إنسانية سوية بعد أن كان قد ھجرھا لينطلق في  اللا إنسانية لھذا الالتزام النيتشوي بالفن، فيرفضه ويعود لصديقته ليحيا حياةً  التضمينات
  .عالم الفن

 
لمتوسطة الطبقة ا حول مشاكل) حيث تدور معظم أحداث أفلام وودي ألين(في نيويورك » أفروديت العظمى» وتدور أحداث فيلم

شيئاً من العظمة والبطولة، ويبدأ الفيلم لا في نيويورك وإنما في اليونان  ومع ھذا حاول وودي ألين أن يتناولھا في إطار يمنحھا. الأمريكية
بالبغاء  وحينما يكتشف أنھا تعمل. بالتبني نرى مشاھد من مأساة بطل الفيلم الذي يحاول أن يعرف من ھي الأم الحقيقية لابنه القديمة إذ

الأمور تسـتقر  ورغم تعثُّر محاولاته، إلا أن كل. ابنه حينما يكبر ويقرر أن يكتشف أمه الحقيقية يُصدَم ويقرر أن يصلحھا، حتى لا يُصدَم
  ." نھاية سعيدة" وينتـھي الفيلم 

 
واضحة أو كامنة، إلا أن  فثمة إشارات. هوكما أسلفنا، ھناك بُعد يھودي قوي في أفلام. وودي ألين» يھودية» ويمكننا الآن أن نتناول

، نجد أن يھودية البطل في مجتمع الواسب ھي »جرائم وجُنح«و» أوديب أطلال الملك«و» آني ھول«ففي ). في العادة(أبطاله يھود 
، يُعرَّف »والموت الحب«وفي فيلم  .،فإن يھوديته يشار إليھا وحسب ولا تشكل موضوع الفيلم»مانھاتن«أما في فيلم .الأساسي الموضوع

يھودية،ولكنھا  ،نجد أن الأسرة»حنا وأخواتھا«وفي .مسيحياً في النصف الثاني من الرواية البطل في البداية باعتباره يھودياً ولكنه يصبح
شكل من من تفكُّك وصراع ومحاولة تجاوز كل ذلك من خلال  أسرة أمريكية يھودية يواجه أعضاؤھا مشاكل المجتمع العلماني الأمريكي

من نمط إنساني  شخصياته،سواء كانت يھودية أو كانت غير يھودية،فإنھا تتجاوز وضعھا الخاص لتصبح جزءاً  ولكن.أشكال التضامن
ليست استبعادية، وإنما ھي رمز لمعاناة ) حينما تظھر(ألين  ولھذا، فإن يھودية وودي. عالمي يمكن للجميع المشاركة فيه والإحساس به

والكامن موضوع ذو  المعنى والقيمة، ذلك ھو الموضوع المباشر البارز في العمل،بينما الموضوع غير المباشر تمع فقدالإنسان في مج
إذ أن تناوله الموضوع اليھودي قد لا يختلف كثيراً عن تناول أي  وھذا يثير، بلا شك، إشكالية يھودية وودي ألين،. طابع إنساني عام

يخصه بشكل شخصي  لاعتبار أن ألين ينظر إلى الموضوع من الداخل باعتبار أن الموضوع اليھوديأخذنا في ا مخرج آخر، إلا إذا
  .ومباشر، فأبطاله على علاقة وثيقة بسيرته الشخصية

 
اليھودي سوى تلك المادة الخام  يختلف كثيراً عن فنانين يھود آخرين، مثل مارك شاجال وإسحق بابل، حيث لا يشكل العنصر وألين لا

يجعل بوسعنا التعاطف مع الضحايا من اليھود، والوقوف إلى صفھم، والتمتع بما في  وھذا. تي يتناولونھا في أعمالھم بشكل إنساني عامال
  .ھذه الأعمال الفنية من جمال وإدراك لحالة الإنسان في العصر الحديث مثل
 

الصوت الروائي الذي يستخدمه في أفلامه، أي  ة، مستخدماً فيه نفسيجدر ذكره أن وودي ألين كتب مقالاً شديد الأھمية عن الانتفاض ومما
 وھو، في ھذا. بأعمال بطولية ويخفق ولكنه يصر مع ھذا على أن يتمسك بموقفه المبدئي صوت البطل الفاشل الذي يحاول أن يأتي

ر يادي الرجال والنساء حتى لا يلقوا بالحجارة، أ المقال،يھاجم الدولة التي تدع جنودھا يضربون الناس ليكونوا عبرة للآخرين، وتُكسِّ
  .لتحطمھم ضرباً في محاولة لإرھاب بقية السكان وإرغامھم على الھدوء وتَجر المدنيين من بيوتھم بشكل عشوائي

 
كه بموقفه، وحينما ھجوم على الدولة ودھشته ممن يطالبونه بعدم ال احتجت المؤسسة الصھيونية، كتب وودي ألين مقالاً آخر يُعلن فيه تمسُّ

إدراكه  من الانتفاضة ھو استمرار لموقفه في أفلامه وبحثه عن المعنى والقيمة المطلقة رغم وموقف وودي ألين. الصھيونية لأنه يھودي
  .أن قوى الشر والنسبية مسيطرة تماماً بل ومھيمنة

 



وأنجـبت منه طفلاً ) الأخيرة البطولة في معـظم أفلامه التي لعـبت دور(ثلاث مرات وعاش مع الممثلة ميا فارو  وقد تزوج وودي ألين
حين اتھمت ميا فارو وودي ألين بأنه يتحرش جنسياً بأطفالھا، وأنه أغوى  وانتھت ھذه العلاقة شبه الزوجية بانفصال عاصف). ساتشيل(

يعتبرھا كذلك في أية لحظة من  ته وأنه لموقد دافع وودي ألين عن نفسه بأنھا ليست ابن). وھي من أصل آسيوي(بالتبني  ابنتھا الكبرى
 .الكبري المشار إليھا وقد برأه القضاء، وھو يعيش الآن مع الابنة. حياته

 
  )-1937(دســتن ھـوفمـان 

Dustin Hoffman  
ثنين منھا جائزة الأدوار المھمة والصعبة التي نال عن ا تميَّز بأداء عدد من. ممثل أمريكي يھودي ونجم من نجوم السينما الأمريكية

  .للجائزة نفسھا، وھو يُعَدُّ واحداً من أھم الممثلين الأمريكيين على الإطلاق الأوسكار ورُشح عن ثلاثة منھا
 

الجامعة الذي يدخل في علاقة مع امرأة أكبر منه ويحب  حيث لعب دور خريج) 1967(» الخريج«لمع نجمه بعد أول فيلم له وھو فيلم 
ر ترشيحه بعدئذ عن فيلم . دوره في ھذا الفيلم لجائزة أوسكار أحسن ممثل ورُشح عن. ھافي الوقت نفسه ابنت بقر منتصف  راعي«وتكرَّ

وكذلك رُشح لثالث مرة عن فيلم .الأمريكي ويبيعه للمُخنَّثين حيث لعب دور المُقعَد الذي يقوم بإغواء شاب قوي قادم من الريف» الليل
ثم نال جائزة . اللغة كوميديانات اليھود في أمريكا والذي كان يُعتبَر أيضاً أكبر المتمردين علىأشھر ال حيث لعب دور أحد» ليني«

ً  الذي مثل فيه دور المُطلَّق» كريمر ضد كريمر«الأوسكار عن فيلم  وبعدئذ نالھا . الذي يرعى ابنه بمفرده فيكون له بمنزلة الأب والأم معا
رغم تخلُّفه العقلي إنسان ذو عبقرية  ث قام بدور الشقيق المتخلِّف عقلياً لأخ انتھازي ولكنهحي» رجل المطر«دوره في فيلم  ثانية عن
  .رياضية

 
وبعد أن يتم . فرنسا وھو دور المتھم النصاب المسجون في أكبر قضية تزييف في» الفراشة«دوره في فيلم  ومن أدواره المھمة الأخرى،

ً  نفسه فيرشو الحراس نفيه إلى جزيرة الشيطان، يحاول أن يؤقلم ، فقد لعب دور »ذئاب من قش«أما في فيلم . ويخلق لنفسه عالماً خاصا
حيث » رجل الماراثون» ثم لعب دوراً مشابھاً لھذا في فيلم. الذي تتعرض زوجته للاغتصاب فيتحول لوحش مفترس الأستاذ المسالم

ومن أھم أدواره الكوميدية، دوره في فيلم . ون، فيقاتلھم بضراوةالنازي يموت أخوه، رجل المخابرات الإسرائيلية، أمامه ويطارده
فيضطر إلى التنكر في شخصية امرأة  يلعب دور الممثل الذي لا يجد عملاً رغم تميُّزه الشديد، وربما بسبب تميُّزه ھذا، حيث» توتسي«

 فھو يلعب دور الرجل الفاشل» البطل « أما في فيلم . الأنثى/الحياة المزدوجة للذكر ويقوم بدور امرأة في مسلسل تليفزيوني ويحيا ھذه
  .الذي يقوم بفعل بطولي حين يُنقذ ركاب طائرة ولكن فعله ھذا يُنسب لغيره

 
الجماعات اليھودية في السينما الأمريكية الذين يتميَّزون بأداء جميع  ويُعَدُّ ھوفمان نموذجاً بارزاً لجيل الستينيات من الممثلين من أعضاء

اليھودية قد حققوا حينذاك حراكاً  وكان أعضاء الجماعة. يقتصرون على الكوميديا فقط كما كان الحال مع الجيل الأول دوار ولاالأ
 مكانة مستقرة ضمن الشرائح العليا من الطبقة الوسطى، ولم يَعُد لزاماً على الممثل اجتماعياً وانصھاراً في المجتمع الأمريكي واحتلوا

فيھا اليھود في نھاية العشرينيات والثلاثينيات لتحقيق  تخدم آلية السخرية من الذات من خلال الأدوار الكوميدية التي تميَّزاليھودي أن يس
رت مكانة السينما في المجتمع الأمريكي بحيث. من الاندماج القبول الاجتماعي وتحقيق نوع أصبحت بعد أكثر  وبالإضافة إلى ذلك، تطوَّ

من أبناء الطبقة الوسطى، اليھود غير اليھود، ومجالاً لتحقيق  ناعة استثمارية ضخمة وبالتالي منطقة جذب للناجحينمن خمسين عاماً ص
  .والثراء من خلال آليات صناعة الخيال ونشر الحلم مزيد من النجاح المادي

 
غير /الازدواجية السوي الأسوياء أو الشخصية يلعب دوراً يكاد يكون مشابھاً لشخصية غير السوي في مجتمع ويُلاحَظ أيضاً أن ھوفمان

بة التي. السوي  (التي ھي في مقـام أمه(اشتُھر بأدائھا،فھـو خريج الجامعـة الذي يحـب المرأة  فھناك قدر من الغربة في كل أدواره المركَّ
 ً ً (المرأة /لوحش، ثم الرجلا/المسالم حاد الذكاء،المزيِّف الذي يقبل الأمر الواقع في المنفى،/وبنتھا،المتخلف عقليا في كريمر ضد ) وظيفيا

ً ) المرأة/كريمر، والرجل الجماعة اليھودية في  ، وھذا الدور المتكرر يتضح تماماً في ضوء وضع ومكانة أعضاء»توتسي«في ) فيزيقيا
  .ء في آن واحداللا سوا/تجسيد لفكرة ازدواجية السواء المجتمع الأمريكي فھم في أواسط السلم الاجتماعي دائماً، أي

 
  )-1950(سـبيلبرج  سـتيفن

Steven Spielberg  
حصل فيلمه . اليوم اليوم، ولا نغالي إذا قلنا إنه من أھم العاملين في قطاع الترويح والترفيه في عالم أحد أھم مخرجي السينما الأمريكية

الحديقة «وحصل فيلمه . ئزة أفضل فيلم وأفضل مخرجمنھا جا على سبع جوائز أوسكار 1993الذي أخرجه وأنتجه عام » قائمة شندلر«
والصوت  في التصوير(عدد عشرة جوائز أوسكار  1994أوسكار في نفس العام، أي أنه حصد عام  على ثلاثة جوائز» الجوراسية

  .ك التذاكرأعلى أرقام في التوزيع وفي شبا وحققت الأفلام التي أنتجھا). والمونتاج والمؤثرات الخاصة والموسيقى وغيرھا
 

دة وتمثل أفلام سبيلبرج للمواطن د الفرد في مواجھة آلة ضخمة غير محدَّ الھوية، وھي تضع  الأمريكي أجـمل حل لكل مشكلاته، فھي تمجِّ
ففي . قوى الشر الغيبية التي لا نفھم أبداً من أين أتت العالم في إطار من الثنائية الصلبة، حيث قوى الخير تحارب بشراسة ضد

المتحـدة الواسـعة  سيارة نقل ضخمة شرسة، أسرة أمريكية تركب سـيارة صغـيرة على طول طرق الولايات تطارد) 1972(» مبارزةال«
 ً ولكنه يريد المغامرة . ويقطع بھا مئات الأميال ليؤدي عمله الروتيني والمتعرجة، أي عالم المواطن الأمريكي الذي يمتطي سيارته صباحا

  .فيوفرھا له سبيلبرجوالمتعة  والاقتحام
 

ً ) 1975(» فكوك«ثم يأتي فيلم   ھائلاً جباراً من وحوش عالم أعماق البحار الغامض ھو تلك السمكة الجبارة من نوع حيث نجد وحشا



 أقدس اللحظات عند المواطن(مرحھم ولھوھم  القرش المفترس، يھاجم مجموعات البشر الأسوياء الأبرياء على الشواطئ، ويقتحم لحظات
ويھزم  رمز المواطن الخيِّر الفرد راعي البقر الجديد الذي ينتصر على المساحات الشاسعة ثم لا ينجح سوى شريف المدينة أو). الأمريكي

 ً   .ھذا الشر الغيبي الكامن في المجھول تماما
 

ويتخذ صوراً متعددة  ر في كل أفلامهموضوع تتكر/مدنَّس ـ ذات/شر ـ مقدَّس/التبسيطية الثنائية الصلبة خير وسنجد أن ھذه المعادلة
  .من جاذبيته لدى المواطن الأمريكي تتماھى مع الوضع السياسي أو الاجتماعي القائم وقتھا وھو ما يزيد

 
ارتفاع  عالم الآثار السوبرمان، أثناء فترة احتدام الحرب الباردة في أوائل الثمانينيات، ومع ،« أنديانا جونز« فمثلاً تُظھر سلسلة 

يُقدّم » مغتصبو التابوت المفقود«ونجد أن . وغيرھا ...« الشر الذي يتھدد العالم« و» إمبراطورية الشر « الشعارات الريجانية حول 
المؤامرات التي يحيكھا  السبيلبرجية المعھودة، أسطورة السوبرمان الفرد الذي يتحدى كل شيء ويُحطم كل ھذه الشعارات في التوليفة

 السوبرمان في السينما الأمريكية، أو البطل الملحمي الضد الذي يسير إلى قدره ھو التجسيد الأمثل للبطل» نديانا جونزأ«إن . الأشرار
  .المحتوم، ولا يبالي بشيء ولا يھمه شيء، فالغاية تبرر كل الوسائل

 
. المستھدَف كجمھور مستھلك يكيسحرية ومزيج أسطوري بسيط في إطار تقني معقد يصل مباشرةً إلى المواطن الأمر وھذه خلطة

م له الصورة التي يريد أن يراھا في الخيال بديلاً عن ويخاطب فيه نزعاته الاستھلاكية وتمركزه حول الذات ذاته  ومفاھيمه التبسيطية ويُقدِّ
اراً لموضوعات أساسية أفلام سبيلبرج بعدئذ تكر ونرى في. المقھورة المستلبة المتحوسلة في إطار عمله الروتيني اليومي المتكرر

 وھي تنويعات» عبدة الشر في المعبد الملعون«أو » مغتصبو التابوت المفقود«مثل (قديمة  أسطورية عديدة، بل إن ھناك موضوعات
مون ضحايا من البيض على موضوع إمبراطورية الشر، حيث ھؤلاء الھنود الشرقيون يريدون غزو العالم وھناك موضوعات ). ويُقدِّ

للعالم،  أي الكائن غير الأرضي الذي يُعيد التوازن «.E.T» أو» لقاءات قريبة من النوع الثالث القادمون من السماء في«ثل حديثة م
وھناك موضوعات ما بعد حداثية مثل إعادة الخلق واستخدام  .وھي تنويعة على أسطورة الجولم أو الكائن اليھودي المخلوق على يد البشر

لأنھا تمثل الجانب  تلك الموضوعات الأسطورية مھمة جداً عند الجمھور المُستھدَف. »الحديقة الجوراسية  » في الھندسة الوراثية كما
بمثابة الديانة السحرية الخرافية البسيطة التي تحل محل الدين  إنھا. الغيبي والخرافي الضروري لاستكمال معادلة الحلول في الذات

ً  حيث يرفض الحل» أليس « على طرف النقيـض من موقف وودي ألين في فيلم  سـبيلبرج يقف أي أن موقف(المركَّب    .)السحري تماما
 

وھو تعبير عن اتجاه في السينما الأمريكية يكشف عن . حديقة الديناصورات أو» الحديقة الجوراسية « ومن أھم أفلام سبيلبرج فيلم 
بالعلم ومقدرته على التحكم في الواقع  التحديث لا يؤمن الإنسان الغربي إلاففي عصر . الغربي في مرحلة ما بعد الحداثة مراجعة الفكر

أما في عصر ما بعد الحداثة فثمة خوف عميق من مواجھة التاريخ إذ أن عملية البرمجة  .وترشيده بحيث يمكنه التحكم في العالم وحوسلته
ر لھا لا حول محاولة الرأسمالي الأمريكي » الجوراسية  الحديقة« يدور فيلم . يمكن أن تكون كاملة وبالتالي تخرج الأمور عما ھو مقرَّ

وراثية إلى  من ھندسة:ھي الوحيدة من نوعھا في العالم،مستخدماً أرقى وآخر أنواع التكنولوجيا جون ھاموند أن يقيم حديقة للديناصورات،
قاً كل ھذا على الحفريات محميات للحيوانات في كينيا ـ مناجم في (الطبيعة تماماً  ورغم أن ھاموند يمتلك عالم. عالم كمبيوتر،مُطبِّ

له إلى  ،إلا أنه يريد امتـلاك الماضـي والمستقبل،ومن ثَم يحـاول أن)أمريكـا اللاتينية جمھورية الدومينـكان في يخرجه من الكتـب ليحـوِّ
ر ھا.والشراء واقع يتم بيعه لمن يستطيع الدفع، فكل شيء قابل للبيع  جرانف(موند مشروعه يستعين باثنين من علماء الحفريات ولكي يمرِّ

المُكھربة والمُراقَب بواسطة الكمبيوتر،وينبھر  يدخل الجميع عالم الديناصورات المُحاصَر بالأسوار).مالكوم(،وعالم رياضيات )واستايلر
الإنسان السيطرة  لب إلى جحيم حقيقي حين يفقدولكن الجنة المثالية تنق.فالديناصورات تتحرك أمامھم الجميع،فقد أصبح الماضي حقيقة،

  .)أجنـة الدينـاصورات خـارج الجزيرة بسبب خيانة أحد علماء الكمبيوتر ومحاولته تھريب(على الديناصورات 
 

يمكن  الذي التقليدية تدور أحداث ھروب جرانت وحفيدي ھاموند من الوحوش،ويطرح الفيلم قضية الحد وعبر تركيبة السينما الأمريكية
والفيلم يعلن أن ثمة .وأن يسيطر عليه من خلال العلم أن يصل إليه الإنسان في محاولته التحكم في واقعه من خلال مقدراته العقلية

وينتھي . من التناسل فالديناصورات تتعلم بسرعة وتتكيف مع الواقع الجديد وتتوالد رغم محاولة منعھا.العلم فالطبيعـة تتحايل على.حـدوداً 
  .الديناصورات،وقوة المستقبل متمثلة في التكنولوجيا فيلم بالإنسان وقد وقع صريعاً أمام قوة الماضي،متمثلة فيال

 
أحياناً موضوعات يھودية في أفلامه  وھو يتناول. إثنية لا تكترث بالشعائر الدينية وھو متزوج من امرأة غير يھودية وأم سبيلبرج يھودية

لا تھدف إلا « لكن المؤكد ھو أن أفلامه التي يصفھا ھو نفسه بأنھا ). »شندلر قائمة«و» اللون القرمزي«و» مغتصبو تابوت العھد«(
العلمانية الشاملة والحلولية الكمونية الكاملة حيث يصبح  ھي التجسيد الأمثل للرؤية المعرفية الإمبريالية» الإمتاع الخالص واللذة فقط  إلى

مالع الإنسان مكتفياً بذاته، ھو فيه لخدمته ولا أھمية لشيء  بد والمعبود والمعبد، يُشبع رغباته ونزواته في عالم كل شيء فيه محكوم ومُتحكَّ
  .إلا ذاته

 
  قائمـــة شـندلــر

Schindler's List  
الفيلم شكل الفيلم  والفيلم يستند إلى قصة روائية ومع ھذا يأخذ. سبيلبرج واحد من أھم أفلام المخرج الأمريكي ستيفن» قائمة شندلر»

الناس من خلال صور الھولوكوست  أجل صبغ الفيلم بصبغة حقيقية، ولذا يستخدم المخرج أحياناً بعض المشاھد المألوفة لدى الوثائقي من
 عالميةمن الألمان الذين طُردوا بعد الحرب ال(شندلر، وھو صناعي ألماني سوديتي  وبطل الفيلم ھو. الكثيرة التي نُشرت أكثر من مرة

. متمركز حول ذاته مھتم بجمع المال وإنفاقه وھو إنسان غير مكترث بالسياسة). الثانية من منطقة السوديت في غربي تشيكوسلوفاكيا
 وفي ھذا الإطار يعقد صفقة مع النازيين يتم بمقتضاھا تزويده ببعض. الربح ويُمتع نفسه ذھب إلى بولندا في بداية الحرب كي يُحقق



ورغم أن أھداف . ألمانيا في جھودھا العسكرية ھود من معسكرات الاعتقال والإبادة لتشغيل مصنعه الذي ينتج أواني تساعدالعمال الي
اليھود ويُضحي بثروته  خالية تماماً من المثاليات، إلا أن إنسانيته تھزمه تدريجياً ويبدأ في التعاون مع شندلر المبدئية نفعية مادية دنيئة،

وھكذا تتحول الصفقة المادية . يضمن بقاء اليھود الذي يعملون في مصنعه قوم بتقديم الرشاوي لكبار الضباط النازيين كيمن أجلھم إذ ي
  .«شندلر قائمة«شندلر والنازيين إلى آلية لإنقاذ بضع مئات من اليھود الذين يظھرون على  المبرمة بين

 
الحقيقي، وأھم عناصر ھذا السياق أن مخرج الفيلم سبيلبرج ھو أمريكي  في سياقهحق الفھم لابد أن نضعه » قائمة شندلر«ولفَھْم فيلم 

ً  وليس(يھودي  أوربا، فتجربتھم الحضارية مختلفة عن  ، تمييزاً لھم عن يھود»اليھود الجدد«مندمج تماماً، أي أنه من ) يھودياً أمريكيا
 فقد نشأ سبيلبرج في منزل لم يحافظ على الطقوس الدينية،. و الوظيفيالتخصص المھني أ تجارب يھود أوربا، فھم لم يعرفوا الجيتو ولا

بھويته اليھودية علاقة واھية للغاية فھي ليست ھوية  وكل ھذا يعني أن علاقته. ولم يُطبِّق قوانين الطعام الشرعية وتزوج من غير يھودية
الأمريكي تجربة  وتجربة سبيلبرج في المجتمع. ات من الذكرياتواقع الأمر بقايا مجموعة من الرموز وشت متماسكة متكاملة وإنما ھي في

. أصبح يشارك في تطوير رموز ھذا المجتمع ووجدانه من خلال أفلامه إيجابية للغاية فقد حقَّق نجاحاً مذھلاً، وأصبح من أھم رموزه، بل
لفكرة المركز الإسرائيلي  يقبل الطرح الصھيوني يھود ضد أغيار؟ وكيف يمكن أن: الثنائية الصھيونية البسيطة فكيف يمكنه أن يتقبل

عالم اليھود وعالم الأغيار، : شخصاً قادراً على أن يتحرك بكفاءة بين العالمين مقابل الھامش اليھودي؟ ومن ھنا كان لابد أن يكون بطله
الصلبة التي تُوجَد في الأدبيات الصھيونية  أقرب لتجربة سبيلبرج مع المجتمع الأمريكي من الأنماط الإدراكية الساذجة والثنائيات فھذا

  .الأغيار حيث يقف اليھودي وحيداً أمام ذئاب
 

في الفيلم ھي أن النازيين لم يكونوا يقتلون اليھود كُرھاً فيھم أو  والأطروحة الأساسية. »قائمة شندلر«ولكن ھناك بُعْداً آخر أعمق في 
. توظيفه أو تسخيره في خدمة الاقتصاد الألماني ولذا لم يكن يُباد النافع منھم، أي كل من يمكن. وإنما لأنھم كانوا غير نافعين حقداً عليھم،

وأدرك شندلر ھذا  .كراھية خاصة لليھود، ولكن القيمة الحاكمة الكبرى لم تكن الكراھية وإنما المنفعة كان ھناك من النازيين من يُكِّن
ولعل أھم اللحظات في الفيلم من ھذا . طريق توضيح نفعھم يھود من أفران الغاز عنمجموعة من ال وتحرك في إطاره وتمكن من إنقاذ
لين إلى مصنع شندلر باعتبار المنظور اللحظة التي يقوم أحد أنھم لا نفع لھم،  الحراس النازيين فيھا بتصنيف بعض الأطفال اليھود المرحَّ

لھم، في لھجة غاضبة، أن أيدي الأطفال الصغيرة ضرورية لأنھا ھي  يُبيِّن ولكن شندلر. فھم مجرد أطفال لا يمكن أن يعملوا في المصنع
نفعية عملية لا تعرف  المسألة كلھا مسألة. الوصول إلى داخل بعض الأواني التي تخصَّص مصنع شندلر في صنعھا وحدھا القادرة على

، وكأن البشر أرقام ووحدات ليست ذات قيمة في ذاتھا، »لرقائمة شند» :الحب أو الكره، خاضعة للحسابات الصارمة، ومن ھنا اسم الفيلم
النازيون والتي تعاون أعضاؤھا من  بل إن سبيلبرج يتشجع ويتناول قضية المجالس اليھودية، وھي المجالس التي نصبھا !تُدرَج في قوائم

  .اليھود مع السلطات النازية في عمليات الإبادة
 

أغيار الصھيونية ليست حقيقية، إلا أنه على /ثنائية يھودي تقول إن اليھود لم يُقتلوا كيھود وإن ولكن رغم أن أطروحة الفيلم الفكرية
متبلور في نھاية  تتضح الرسالة الصھيونية بشكل. رسالة صھيونية كاملة تتنافى مع مضمون الفيلم الفكري المستوى المرئي الفني أرسل

فلا يظھر أمامنا غير شندلر ممثلاً للأغيار، أما بقية ممثلي الجنس  لفيلم وفي شخصياته،الفيلم الملونة ولكنھا تتغلغل أيضاً في بنية ا
  .داخل الأطُُر الإدراكية الاختزالية التي ركز عليھا الفيلم بشكل سوقي البشري فھم يدورون

 
ولو فعل . وإنما على كل البشر بدون تمييزوحسب،  الضحايا، فنحن نعرف أن الدولة النازية طبقت مبدأ المنفعة المادية لا على اليھود أما

نفعي مادي  بالنمط التاريخي المتكرر لاتضح النموذج الأكبر وراء الھولوكوست، وھو نموذج غربي سبيلبرج ھذا وربط واقعة المحرقة
ل الفارق الوحيد بين عمليات ولع. النماذجية في اللحظة النازية بدأ في أمريكا الشمالية واستمر في أفريقيا وفلسطين ووصل لحظة التبلور

أو المسلمين أو الآسيويين، ھناك وفي  الأخرى وعملية الإبادة النازية، أن عمليات الإبادة الأخرى كانت تتم دائماً ضد السود الإبادة الغربية
وعلى يد  وبشكل منھجي مخطط،أما الإبادة النازية فقد حدثت ھنا، على أرض أوربية، . والقتال بلاد بعيدة، وعلى يد جنود مھمتھم القتل

ر يستمع لموتزارت وبيتھوفن ويُناقش الفلسفة وھو يشم رائحة قائمة «في إحدى مناظر فيلم (اللحم الإنساني المحترق  مجتمع حديث متحضِّ
  .)حول الموسيقى وھما يقومان بالھجوم على بعض الضحايا اليھود يتناقش جنديان نازيان» شندلر

 
التضمينات الفلسفية الأساسية  م أن يواجھوا حقيقة وجودھم ببساطة، وكذلك الحضارة الغربية لا يمكنھا أن تواجهيمكنھ ولكن البشر لا

لت العالم بأسره إلى مادة استعمالية،) على حد قول مفكري مدرسة فرانكفورت - العقل الأداتي(للرؤية العقلانية النفعية المادية   التي حوَّ
إذن، لنتلاعب بمستويات التعميم  جھة، وحيث إن تغيير الحقائق أمر مستحيل في عصر المعلومات،ولذا لابد من تحاشي الموا

م للغاية أو تخصَّص للغاية  والتخصيص، وبدلاً من رؤية الجريمة النازية باعتبارھا جريمة حضارة نفعية مادية ضد البشر، فإنھا تعمَّ
فتصبح جريمة الأغيار كلھم ضد اليھود  م ضد اليھود وحدھم، أما بالنسبة لليھودبالنسبة للحضارة الغربية جريمة الألمان وحدھ فتصبح

أو الجنس ) شيء خاص للغاية، مجرد حادثة عرضية(إما الألمان الأشرار وحدھم  كلھم، فيحتكر اليھود دور الضحية أما الجزار فھو
وھكذا تضيع الحقيقة وتميد . الغربية الحديثة تتم تبرئة الحضارة ، وفي كلتا الحالتين)شيء عام للغاية ولذا فالجميع مسئول(بأسره  البشري

الثرثرة  ومن ثم يمكن الاستمرار في الإبادة في فيتنام وفلسطين والبوسنة والھرسك مع. للتعمية الأرض وتُوظَّف الحقائق لا للرؤية وإنما
  .المستمرة عن ضحايا النازية، وضرورة إيقاف المذابح

  

  



  دب اليھودي والصھيونيالأ: السابع الباب
 
  

  الأدب اليھودى
Jewish Literature  

 بعض الأعمال الأدبية، إما من منظور مضمونھا أو من منظور الانتماء الإثني أو الديني عبارة تُستخدَم لتصنيف» الأدب اليھودي»
ً ) الحقيقي أو الوھمي) داً من حياة أعضاء الجماعات اليھودية يھودي لكاتبھا إذ تُصنَّف الأعمال الأدبية التي تتناول موضوعا اً أو مُستمَّ
ً «باعتبارھا ) التقاليد الفكرية أو الحضارية التي يدور في إطارھا بغض النظر عن لغة العمل أو( ويمكن تصنيف الأعمال  .«أدباً يھوديا

وھذا التعريف الأخير يستبعد الأدباء غير اليھود  .»أدب يھودي«كتبه على أنه  الأدبية من منظور انتماء كاتبھا، فإن كان يھودياً صُنِّف ما
  :محدودة للغاية لعدة أسباب والمقدرة التفسيرية والتصنيفية لھذا المصطلح. تناولوا موضوعات يھودية في أدبھم الذين

 
 ليد الحضارية والأدبيةالعمل الأدبي، فنحن بذلك نكون قد تجاھلنا لغة الأدب والتقا ـ إن أخذنا بالتصنيف الذي يستند إلى مضمون 1

التي كتبھا أدباء مثل برنارد مالامود وسول بيلو وفيليب  فالأعمال الأدبية. والشكلية التي يَصدُر عنھا وصرنا نختزله تماماً في بُعْد واحد
شخصيات يھودية في و إذ يتناولون فيھا موضوعات) الإثني لا بالمعنى الديني، فھم لا يؤمنون باليھودية بالمعنى(روث ھي أدب يھودي 

ولكن ھذا . توقعاتنا، وسييسر علينا فھم أعمالھم الأدبية اليھودية وتفسيرھا ولا شك في أن تصنيفنا لأدبھم على ھذا النحو سيحد من. أدبھم
. لأمريكيةإلى التقاليد الأدبية ا رغم فائدته قاصر عن أن يحيط بأدبھم بكل تركيبيته، فھو أدب مكتوب بالإنجليزية وينتمي التصنيف

بشكل عام ومجرد، وإنما ھي أمريكية يھودية تحددت ھويتھا داخل التشكيل  والموضوعات والشخصيات التي يتناولونھا ليست يھودية
  .اليھودي الأمريكي، بل إن البُعْد الأمريكي في نھاية الأمر أكثر أھمية من البُعد الإثني الحضاري

 
، وكأن ثمة »أدب يھودي«تقاليد أدبية مختلفة باعتبار أنھا جميعاً  عمال أدبية كُتبت داخلبين أ» الأدب اليھودي«ـ يربط مصطلح  2

روسي يھودي عن اليھود  فقصيدة كتبھا شاعر. وأنماطاً متكررة تبرر تصنيف ھذه الأعمال الأدبية داخل إطار واحد موضوعات متواترة
باللغـة الفرنسية، وقصة قصيرة كتبھا كاتب أمريكي يھودي عن اليھـود  دباللغة الروسية، ورواية كتبھا مؤلف فرنسي يھودي عن اليھو

إسرائيلي بالعبرية، تُصنَّف كلھا باعتبارھا  الإنجليزية، ومقال أدبي كتبه أديب من ليتوانيا باليديشية، ودراسة نقدية كتبھا أديب باللغـة
أعضاء  ومثل ھذا الافتراض لا يسانده الكثير في واقع. ة عالميـةأطر ثقافية وفكرية يھودي أي أنه مصطلح يفترض وجود. »أدب يھودي«

التجانس والخصوصية، وفيه تأكيد للمضمون  الجماعات اليھودية، وھو يؤكد الوحدة والتجانس والعمومية على حساب التنوع وعدم
  .دب ما يُميِّزه كأدبالفكرية والشكلية الأخرى، أي أنه مصطلح يُفقد الأ اليھودي للعمل الأدبي على حساب أبعاده

 
ولكن سيُلاحَظ أن ھذه الموضوعات . تربط بين ھذه الآداب ويمكن أن يُقال إن ھناك موضوعات مثل الإحساس بالغربة أو انتظار الماشيَّح

ة ھي إنسانيتنا النھائي يربط بينھا ھنا ليست يھودية المؤلف، وإنما أحاسيسه الإنسانية، أي أن المرجعية من العمومية بحيث نجد أن ما
  .مجتمع الأغلبية، بكل ما يحيق بھذه التجربة من مخاطر المشتركة، أو البُعْد الإنساني في تجربة عضو الأقلية في

 
فكثير من . تفسيرية عالية الذي يستند إلى خلفية الكاتب اليھودية، نكون قد أخذنا بأساس تصنيفي ليس له مقدرة ـ إن أخذنا بالتصنيف 3

  .ليس لھا مضمون يھودي) الأمريكي ليونيل تريلنج مثل الناقد(دبية التي يكتبھا مؤلفون يھود الأعمال الأ
 

يھود  ھذا المصطلح بسبب قصوره عن الإحاطة بشكل ومضمون الأعمال الأدبية التي كتبھا مؤلفون ونحن نرى ضرورة عدم استخدام
د الأ   .كما أنه لا يوجد بُعْد يھودي عالمي واحد ساسي للعمل الأدبي،عن موضوعات يھودية، فالبُعْد اليھودي ليس ھو المحدِّ

 
د على يھوديته ليدخل الحضارة الغربية،» يھودي أدب«وبطبيعة الحال، يثير مصطلح  ر مشكلة بشأن أديب مثل ھايني الذي تمرَّ . فتنصَّ

» ناثانيل وست«ءه اليھودي تماماً وغيَّر اسمه إلى انتما أو أديب مثل نيثان وينشتاين الذي رفض! ولكنه بعد تنصره بدأ يحن ليھوديته
  .فيه المسيحية واليھودية ومختلف العقائد الدينية وكَتَب أدباً عدمياً يھاجم

 
الحقيقية لأعماله  ونُصنِّف كل أديب حسب الأبعاد» أديب يھودي«التعميمات التصنيفية الكاسحة مثل  ونحن في ھذه الموسوعة نرفض

الآداب المكتوبة «، و»الأدب الصھيوني«، و»اليھودية الأدباء من أعضاء الجماعات« ستخدم مصطلحات مثل الأدبية، ولھذا ن
ھذا الأديب  فمثل. ولتصنيف أي كاتب من أعضاء الجماعات اليھودية لابد من استخدام مصطلح مُركَّب .«الأدب اليديشي«، و»بالعبرية

م ھو نفس لكل ھذا، يُستحسَن وصف . معينة ويكتب أدباً بلغة معيَّنة ه ذلك، بل يعيش داخل حضارةلا يعيش خارج التاريخ، حتى ولو توھَّ
الروسية والغربية، فھو  ورغم أنه يَصدُر عن التقاليد الأدبية. المثال، بأنه شاعر روسي يھودي يكتب بالعبرية تشرنحوفسكي، على سبيل

ً «يُسمَّى  ن أنصھيوني النزعة في معظم قصائده، ولذا فھو يكتب أدباً يمك أما سول بيلو فھو كاتب أمريكي يھودي يكتب . »أدباً صھيونيا
يھملھا، وأعماله الأدبية لا تنم عن نزعة  أمريكي باللغة الإنجليزيـة، ويتعرض أحياناً للموضوعات اليھـودية وأحيـاناً أخرى أدباً ذا طابع

ً . زعةتعبِّر عن ھذه الن صھيونية، وإن كانت إحدى أعماله الصحفية وحضارياً وأدبياً  وبھذا نكون قد وصفنا الانتماء الحقيقي للأديب قوميا
أي انتقلنا إلى الخاص وحددنا الأداة التي (الأدبية التي يدور في إطارھا  ، ثم ذكرنا الأداة اللغوية والتقاليد)وھذا ھو الإطار العام(

  .للغويثم ذكرنا موقفه السياسي بعد انتمائه الحضاري وا ،(يستخدمھا
 

  الصھـــيوني الأدب



Zionist Literature  
للإشارة لبعض الأعمال الأدبية ذات المضمون الصھيوني الواضح، بغض النظر عن  عبارة يمكن استخدامھا» الأدب الصھيوني»

المسيحية جورج إليوت بالإنجليزية، ألَّفتھا الكاتبة  فرواية دانيال دروندا، التي. القومي أو الديني أو الحضاري أو اللغوي للمؤلف الانتماء
الصھيونية من قريب أو  بينما نجد أن بعض الروايات التي كتبھا يھود عن الحياة اليھودية لا تنتمي إلى تنتمي إلى ھذا الأدب الصھيوني،

أو (دةً أدب من الدرجة الثالثة ھو عا» الأدب الصھيوني«وما يُسمَّى . ولليھودية بعيـد، بل إن بعضـھا يتبنى رؤية معادية للصھيـونية بـل
ه دعائي واضح»أدب صحفي«نقول  كما ومن أھم أعمال الأدب الصھيوني رواية  .، أي أنه كُتب ليُنشَر في الصحافة كما أنه ذو توجُّ

أو  بة بالعبريةوالأعمال الأدبية المكتو). وأعمال الكاتب الأمريكي اليھودي مائير لفين الخروج للكاتب الأمريكي اليھودي ليون أوريس
ومنھا ما ھو معاد للصھيونية،  -وھو القليل  -صھيوني  اليديشية أو التي كتبھا أدباء يھود في مختلف أرجاء العالم نجد أن منھا ما ھو

  .وغالبيتھا غير مكترثة بھا
 

دي العام، تماماً مثل عبارة يصف اتجاھه العقائ شكل الأدب ولا محتواه ولا حتى لغته، وإنما» الأدب الصھيوني«ولا يصف مصطلح 
ولا يُعَدُّ  ولذلك، فھو مصطلح عام ومجرد مقدرته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة للغاية. »الاشتراكي الأدب«أو » الأدب الرأسمالي«

  .«الأدب اليھودي«تصنيفاً أدبياً، شأنه في ھذا شأن مصطلح 
 

  الأدبـــاء مـن أعضــاء الجماعــات اليھوديـة
Men of Letters from Jewish Communities  

» الأدباء اليھود«أو حتى » الأدب اليھودي«بدلاً من مصطلحات مثل  مصطلح نستخدمه» الأدباء من أعضاء الجماعات اليھودية»
في أدبھم، البُعْد اليھودي  وقد أشرنا في المداخل الخاصة بھؤلاء الأدباء إشكالية). »الأدب الصھيوني«ـ » اليھودي الأدب«: انظر(

ر والبعض الآخر وُلد مسيحياً وبعضھم ھاجم اليھودية بعنف والبعض الآخر لم يكترث بھا، وھناك من تناول يھوديته  فبعضھم تنصَّ
وكل أديب من ھؤلاء . الإنساني ، أما خصوصيته اليھودية فھي مسألة عرضية تشكل جزءاً من الكل)وحسب(موضوعاً إنسانياً  باعتبارھا

  .كامل، ومن ثم أمكنه أن يبدع من خلاله لتشكيل الحضاري الذي يعيش في كنفه بشكل شبهينتمي إلى ا
 

  )1856-1797(ھاينريش ھـايني 
Heinrich Heine  

 ةتلقَّى ھايني تعليماً بروتستانتياً ثم التحق بمدرسة ابتدائي. ثري يعمل بالتجارة واحد من أشھر شعراء ألمانيا الرومانسيين، وُلد لأب يھودي
تغيَّر انتماؤھا بحيث أن ھايني غير جنسيته ست مرات  (دوسلدورف(كما أن المدينة التي وُلد فيھا . يھودية ثم بمدرسة ثانوية كاثوليكية

 .لفرنسا وللثقافة الفرنسية وربما ساھم ھذا في إضعاف ھويته وتقـوية عـدم انتمائه إلى وطـنه ألمانيا وحماسـه .دون أن يغيِّر مكان إقامته
الجنرال الفرنسي قضت على ھذه الآمال، فاشتغل بعض الوقت في أمور المال  كان ھايني ينوي الالتحاق بخدمة نابليون ولكن ھزيمة

ر، وھو أمر كان. ثم درس القانون وتأثر بفلسفة ھيجل. لم يحالفه النجاح والتجارة ولكن شائعاً بين يھود ألمانيا، وعلى وجه  وقد تنصَّ
ولكن لم تكن الاعتبارات العملية . السلك القانوني كانت مقصورة على المسيحيين ي القانون، إذ أن الوظائف فيالخصوص بين دارس

د لھايني وحدھا ره، فكما أشرنا لم يكن ھناك انتماء محدَّ   .ھي السبب في تنصُّ
 

فالحلولية بالنسبة له ھي تقديس . لفلسفة الغربيةا ھي المدخل الحقيقي لفھم) الكمونية(القول بأن ھايني أدرك تماماً أن الحلولية  ويمكن
الإنسان : يسبق الآخر إذ كيف يمكن لإله أن يُقدِّس الأشياء المتألھة، وأيھما: الإنسان وھو تَناقضُ أساسي الطبيعة وھي أيضاً تأليه) تأليه(

  المتأله، أم الطبيعة المتألھة؟
 

امة«ولذا فھي فلسفة  فلسفة الألمانية المثالية ھي الوريث الحقيقي لھذه الحلولية،ھو نبي الحلولية، وأن ال ويرى ھايني أن إسبينوزا » ھدَّ
ر ھايني ـ - وقد قام كانط . العميق، بل وأحياناً تظھرھا بمظھر إيماني ولكن ديباجاتھا أكاديمية ضبابية تُخبِّئ معناھا الإلحادي  حسب تصوُّ

ر ھايني ). النظام القديم في فرنسا تماماً كما أسقط الثوار(ية في ألمانيا باستكمال ما بدأه إسبينوزا فأسقط فكرة الألوھ بل إن كانط في تصوُّ
ً ) وتلاميذه(فالثورة الفرنسية لم تقتل سوى ملك، أما كانط  أكثر إرھابية من روبسبير، عن فلسفة الطبيعة ھو ذاته  ودفاع شلنج. فقتلوا إلھا

الصلبة التي تحيط بفلسفة إسبينوزا قد سقطت، وظھرت روح إسبينوزا الحقيقية  القشرة الرياضية أما في حالة جوته فإن. حلولية إسبينوزا
  .شعره في فاوست وآلام فرتر ترفرف في

 
تاريخاً دون  إسبينوزا قد ساوى بين الطبيعة والتاريخ أو بين الطبيعة والإنسان وجعل للطبيعة وإذا كان. وھيجل ھو أيضاً وريث إسبينوزا

ً أن يجع ھايني مع إسبينوزا في إلغاء أية ثنائية وفي الإصرار على  ويقف. ل منه روحاً، فإن ھيجل أعلى من شأن التاريخ وجعل منه روحا
قبل (العميق، فھو شاعر نيتشوي  ھذه الحلولية تعبِّر عن نفسھا في شعر ھايني. الطبيعة والتاريخ وبين المادة والروح المساواة الكاملة بين

الحيـاة الحمراء تنبـض في عروقـي، وتحت قدمي « وكما يقول في إحدى قصـائده  .يحتفي بالحياة، حياة تخبئ نفسَھا بنفسھا) ظھور نيتشه
عضوي يشير إلى ذاته؛ مات فيه الإله، ولذا  وھذا عالم. »الدنيا، وفي توھُّج الحب أعانق الأشجار والتماثيل، وتعيش ھي في عناقي  تذعن

  .سه، خالق قيمه وعالمهفالإنسان ھو سيد نف
 

  :(رمز ألمانيا) يصل ھايني إلى ألمانيا ليسمع فتاة صغيرة» قصة شتاء : ألمانيا« وفي قصيدة 
 

  كانت تغني عن الحب وأحزان المحبين
 



  نلتقي عن التضحية، حتى
 

  في يوم آخر في عالم أفضل
 

  .لا يعرف الألم أو الأحزان
 

  غنت في وادي الدموع الدنيوي ھذا
 

  عن الحب الذي لا يُمسك به إنسان
 

  عن العالم الآخر العظيم حيث تعيش الأرواح في غبطة
 

لت إلى   .نشوة أزلية وقد تحوَّ
 

  :، فيغني للفتاة أغنية أخرى)ھذا العملاق الأحمق(للجماھير  ويدرك ھايني أن ھذا إن ھو إلا الأفيون الديني الذي يُعطَى
 

  أغنية أفضل أغنية جديدة،
 
  جب أن نلدھا الآن يا رفاقي،ي

 
  ولنبدأ على التو في بناء

 
  مملكة السماء على الأرض،

 
  فالتربة تعطينا خبزاً يكفي

 
  بني الإنسان كلھم، لإطعام

 
  وتعطيھم الزھرة والآس، والجمال والفرح،

 
  .تعطيھم البازلاء الخضراء كما
 

  :ثم يضيف قائلاً 
 

  .د للملائكة والطيوربلا تردُّ  بوسعنا أن نترك السماء
 

فالأرض ھي مصدر كل القيم المادية والمعنوية، وثمة نزوع نحو الفردوس . الأبيات والنزعة الحلولية المشيحانية واضحة في ھذه
ً . وتتضح نفس الحلولية في أفكار ھايني السياسية. ونھاية التاريخ الأرضي التي (وارتبط اسمه بعض الوقت بالسان سيمونية  فقد كان ثوريا
ب). »المسيحية الجديدة«أسماھا  بما في  ومن ھنا عداوته للمسيحيين، بل لكل الأديان). واستقر في باريس(في فرنسا  1830بثورة  ورحَّ

بل كان يعتبر اليھودية . الفقر والألم واليھودية: شريرة وقد كتب مرة يقول إنه يوجد أمراض ثلاثة. ذلك اليھودية، فقد كان يكرھھا بعمق
ً  » ة معادية للإنسانية، فھيقو الأرثوذكسية، فإنه كان يحتقر  ورغـم احتقـاره لليھودية الحاخامية، أي. ، على حـد قوله»مصيبة وليست دينا

  .أيضاً اليھودية الإصلاحية التي ستقضي على اليھود
 

وھكذا أصبح شاعر . ده في الفراشوھو ما أقع أصيب ھايني بمرض في عموده الفقري بسبب أحد الأمراض السرية، 1847وفي عام 
ى به إلى إعادة النظر في حلوليته الإلحادية؟ إذ. قوله على حد» مقبرة المادة « المادة يعيش في  بدأ يُعبِّر  ولا ندري ھل ھذا ھو الذي أدَّ

ل إلى غوغاء يعبد المادة تشف أن كانط تَرك مسألة الإله مراجعة لموقفه من كانط، إذ اك وواكبت ذلك. عن مخاوفه من أن الشعب قد يتحوَّ
" ھيجل التي أشار إليھا بأنھا  وعبَّر ھايني عن احتقاره لفلسفة. لم يَعُد كانط الملحد الذي بشَّر به ھايني من قبل دون اتخاذ قرار، أي أنه
ً  التي لا يمكنھا أن تقتل" جدلية برلين العنكبوتية  أصبحت حينئذ  في الماضي بداية الإلحاد فقد أما البروتستانتية التي كان يراھا. قطاً أو إلھا

كما . والطبيعة، وبدأ يحن إلى اليھودية كجزء من حنينه الديني العام بداية الإيمان، وأعلن تراجُعه عن عملية التسوية الحلولية بين الإنسان
  .وشوبان وبرامز قصائده ن شوبرتوقد ازداد صيت ھايني ذيوعاً بعد موته، ولحَّ . برسم نجمة داود السداسية كان يوقع خطاباته

 
 إذ أن القضية الكبرى في حياته ھي. حديثاً عن أمور ھامشية ليس لھا مقدرة تفسيرية والحديث عن البُعْد اليھودي في شعر ھايني سيكون

في إطار يھودي لن  فھم رؤية ھايني وأشعاره ولذا فمحاولة. نفسھا القضية الكبرى التي شغلت المفكرين في عصره وھي قضية الحلولية
ر ر لنا جوھر  لنا تطرفه الحلولي المشيحاني وعلمانيته الشرسـة في المرحلـة الأولى، ولكنه لن تفيد كثيراً، فمثل ھذا الإطار قد يُفسِّ يُفسِّ



  .تفسيرية الإشكالية، ولذا سيكون الإطار الألماني الغربي ھو الأجدى والأكثر
 

  )1887-1849(إمــــا لازاروس 
Emma Lazarus  

وھي . لازاروس ذات موھبة أدبية كبيرة ولم تكن. أمريكية يھودية، وُلدت في نيويورك لأبوين ثريين من يھود السفارد المندمجين شاعرة
 عن الألمانية(لازاروس بترجمة بعض قصائد ابن جبرول ويھودا ھاليفي إلى الإنجليزية  قامت. تتناول في أعمالھا موضوعات يھودية

  .)لم تكن تعرف العبريةلأنھا 
 

من أجل جمع التبرعات لإقامة قاعدة لتمثال الحرية، وألھبت » الضخم الجديد التمثال«، كتبت لازاروس قصيدة 1883وفي عام 
والقصيدة من طراز  .1903 وحُفرت القصيدة على لوحة برونزية ووُضعت على مدخل التمثال عام. ھذه حماس الكثيرين بقصيدتھا

. الأمريكيين باعتبارھا قصيدة وطنية أمريكية تُعبِّر عن رؤيتھم لأنفسھم حدث عن المثل الأعلى الأمريكي، ويتذكرھا معظمالسونت وتت
  .)على حد قولھا(» أي شيء يھودي «رفضت اختھا أن تضم أعمالھا الكاملة  وبعد موتھا،

 
  )1922-1871(مارسيل بروست 

Marcel Proust  
أمه بأعضاء الطبقة الوسطى  ريس لأب كاثوليكي وأم يھودية، نشأ نشأة كاثوليكية ليبرالية وإن اختلط من خلالفي با روائي فرنسي، وُلد

ج في إحدى مدارس الليسيه. من اليھود وغير اليھود الفرنسية المرموقة كما درس في السوربون، وعاش حياة اجتماعية واسعة  تخرَّ
أما أھم . عنوان الملذات والأيام تحت 1896صدرت أول أعماله عام . صبة لكتاباته الروائيةالراقية التي شكلت مادة خ مختلطاً بالطبقة

 1913مجلدات في الفترة ما بين عامي  7جزءاً و 15المفقود التي صدرت في  أعماله على الإطلاق فھي رواية البحث عن الزمن
ذاتية، إلا أنھا تستمد كثيراً من  ه الرواية، وإن لم تكن سيرةوھذ. تُعتبَر واحدة من أھم الأعمال الروائية المعاصرة ، وھي1927و

 الشخصية ويتخللھا عدد من الأفكار المحورية التي تتكرر في أشكال مختلفة عبر جميع شخصياتھا وأحداثھا من تجارب بروست وذكرياته
ً  بروست نفسه(الأجزاء، مثل الإغراء الدائم للأرستقراطية الفرنسية، والشذوذ الجنسي  ، وفكرة الحب التي اعتبرھا )كان شاذاً جنسيا

ليست إلا  فالحياة في مجراھا. موضوع الزمن الذي اعتبره بروست السيد النھائي للإنسان والكون بروست نوعاً من المرض أو الوھم، ثم
حويل الأوھام إلى أشكال ملموسة من الجمال ھذا الزمن المفقود وت زمناً مفقوداً وأوھاماً زائلة، والذاكرة والفن ھما السبيل الوحيد لاستعادة

  .الأبدي
 

الكلاسيكي، فقد تأثر بفلوبير وسان سيمون كما تأثر بالأدب الإنجليزي،  ويتميَّز أسلوب بروست الأدبي بانتمائه إلى التراث الأدبي الفرنسي
  .الذاكرة عندهديكنز وجورج إليوت وراسكين، ويُقال أيضاً إنه تأثر بوردزورث ومفھوم  وخصوصاً أدب

 
وجدانياً باليھودية، فإن كثيراً من الأدبيات والمراجع اليھودية  ورغم أن بروست كان كاثوليكي النشأة فرنسي الثقافة لا يرتبط عقائدياً أو

ي ھو في الواقع الروائي الغريب الذ يھودياً، بل حاول البعض التلميح بوجود مسحة من اليھودية التلمودية في أسلوبه تُصنِّفه باعتباره
 ويشيرون إلى تأثره البالغ بقضية دريفوس والتي تناولھا في بعض رواياته، وأنه كان أول بل. أسلوب ينتمي إلى التراث الأدبي الفرنسي

للشخصية اليھودية في روايته البحث عن الزمن  ومن ناحية أخرى، فإن تناول بروست. من أقنع أناتول فرانس بالتدخل في ھذه القضية
د أسوأ  فروايته تضم ثلاث شخصيات يھودية رئيسية، إحداھا شخصية عدوانية متفردة. اليھود المفقود دفعت البعض لوصفه بمعاداة تُجسِّ

وھي ليھودي مندمج يعيش في الأوساط الراقية ويكتشف  الصفات الاجتماعية، أما الشخصية الثانية، فقد تناولھا بروست بشكل أفضل
شخصياته  وتتميَّز. وقد اعتبر البعض أن ھذه الشخصية تجسيد لبروست نفسه. حياة البرجوازية فوس وينفصل عنھويته عقب حادثة دري

الأمان، فاليھود في نظر بروست أقلية مضطھدة يتملكھا جنون  اليھودية بالتَكبُّر الشديد ولكنه تكبُّر يخفي وراءه شعوراً عميقاً بعدم
وھذا الربط بين اليھود  .أشبه بالشواذ جنسياً، على حد قوله» جنس ملعون « د في الآخرين، وھم والارتياب الشدي الإحساس بالاضطھاد

ر في الحضارة الغربية يعود إلى الرؤية المسيحية للكون، حيث  واللبيدو أو الطاقة الجنسية أو الانحراف أو قوى الظلام ھو موقف متجذِّ
  .العالم بدون تنصيره دور قاتل الرب وحيث لا يمكن خلاص يلعب اليھودي

 
  )1924-1883(كافكـا  فرانــز

Franz Kafka  
شركة  درس القانون وعمل في أحد مكاتب المحاماة، ثم في. تشيكوسلوفاكيا لأسرة يھودية مندمجة روائي ألماني يھودي، وُلد ونشأ في

وكان كافكا يعاني . شخصية متسلطة تركت أثراً عميقاً فيه كان أبوه. تأمين تابعة للحكومة، ولذلك فإنه لم يكن يكتب إلا في أوقات فراغه
كافكا  وكان. على أنه السل، فقضى بقية حياته في مصحة 1917وتم تشخيص مرضه في عام . والأرق طيلة حياته من الصداع النصفي

ماله بعد وفاته، ولكن برود لم الموت بأن تُحرَق أع قد عھد بمخطوطاته لصديقه وكاتب سيرته ماكس برود، ولكنه أوصى وھو على فراش
  .يُنفِّذ رغبته

 
النخاع، وھناك من يذھب إلى أنه كان غير  فھناك من يرى أنه كان يھودياً بل وصھيونياً حتى: ما تُطرَح قضية يھودية كافكا وكثيراً 

 ن ھناك تناقضُاً عميقاً بين مذكراتهكما أ. كل فريق من الشواھد ما يدل على صدق رؤيته مكترث بيھوديته بل معادياً للصھيونية، ويورد
. عكس رواياته التي يلتزم فيھا الصمت حياله ففي المذكرات اھتمام شديد بالموضوع اليھودي، على. من ناحية ورواياته من ناحية أخرى

 إن كافكا حضر أحد بل قيل(اليھودية القديمة والجيتو والمشروع الاستيطاني الصھيوني  وھناك، في المذكرات، إشارات إلى المدينة
توجد شخصيات من كل ) 1927(أمريكا  أما رواياته فلا تكاد تشير إلى الموضوع اليھودي، ففي رواية). المؤتمرات الصھيونية



ونعرف أنه يھودي من . ولا يوجد سوى يھودي واحد) وسلاف وإيطاليون ألمان ومجريون وأيرلنديون وفرنسيون وروس(الجنسيات 
م قـراءة صھيونية لأعماله ومع ھـذا، فإننا لا نعـدم من. »يھـودية«شخصيته أية سمات من تلك التي تُسمَّى  اسمه، إذ لا تحمل ففي . يُقدِّ

تسعى إلى ) 1925(، يذھب الكاتب إلى أن رواية المحاكمة »حل رموز كافكا الصھيونية» دراسة للكاتب العربي كاظم سعد الدين بعنوان
إنما تشير إلى التاجر ) 1927(التحول  ورواية المسخ أو. يلة السنھدرين، أي المجمع الديني الأعلىفساد دار الحاخامية، سل كشف

اح إلى الحياة الدنيا لليھود، كما تشير إلى ضرورة معرفة  ھي حصن صھيون،) 1926(والقلعة . اليھودي المتجول وترمز وظيفة المسَّ
ويرى كاظم سعد الدين أن . الدينية اليھودية العليا بينھا وبين القلعة التي ترمز إلى السلطةوعاداتھا وإيجاد نوع من العلاقة الجيدة  قوانينھا

العالم أساساً راسخاً  حدود الدولة المُرتقَبة، وأراد أن يقول إن سور الصين سيُشكِّل لأول مرة في تاريخ كافكا أسقط رمز سور الصين على
  !الھند ھي أبواب فلسطين، وسيف الملك ھو سيف داود العربي، وأن أبوابوأن بدو الشمال ھم الشعب !! لبرج بابل جديد

 
غير الصحية، أي  كافكا عارض اندماج اليھود في الشعوب الأخرى ذاھباً إلى أن المدينة اليھودية القديمة ويشير الكاتب أيضاً إلى أن

ً للم الجيتو، حقيقة أكثر رسوخاً بالنسبة إلى اليھود من الشوارع العريضة ويشير أيضاً إلى أن كافكا ذكر أن أرض !! دينة المبنية حديثا
  .الوحيد كنعان ھي أرض الأمل

 
ھذين الاقتباسين الأخيرين قد نُزعا من سياقھما، إذ يتبع الاقتباس  وأوضحت الدكتورة بديعة أمين في كتابھا ھل ينبغي إحراق كافكا؟ أن

. »وإنما حلم وحسب ح زال، أما أرض كنعان فھي ليست بأرض على الإطلاق،إننا لسنا سوى شب« بالجيتو عبارة  الأول الخاص
استنبطھا من الكتب الدينية والتاريخية، ثم اعتبرھا معادلات موضوعية  ووصفت الدكتورة بديعة تفسيرات الأستاذ كاظم سعد الدين بأنه

الدكتورة تحليلھا لرؤية كافكا مبيِّنة استحالة  ثم أضافت. ات كافكاللرمز الكافكاوي استناداً إلى بعض العوامل الخارجة عن كتاب مادية حسيَّة
والأصدقاء،  صھيونية، فموضوعات أدبه ھي الإحساس العميق بالغربة والعزلة الروحية حتى وسط الأھل أن يتبنى مثل ھذا الكاتب رؤية

ھا القاتلة، والانسحاب والانسلاخ الاجتماعيان، واختفاء وبيروقراطيت والوعي بالذات وما يؤدي إليه ھذا الوعي، وعلاقة الإنسان بالسلطة
والواقع أن أدباً . ضوء وقد عبَّر كافكا عن ھذه الموضوعات بأسلوب غامض مغلق لا يسمح بتسرب قطرة. بالھزيمة الھدف والإحساس

أداة أيديولوجية ووسيلة إلى ھدف صھيونياً، لأن الأدب الصھيوني  يتناول مثل ھذه الموضوعات بمثل ھذا الأسلوب لا يمكن أن يكون
يھدف إلى الدفاع عما  كما أن الأدب الصھيوني. ولذا فإن مثل ھذا الأدب لابد أن يتسم بالوضوح والإيجابية واضح بطريقة واضحة،

. س ھذا الشعبخاصة ثابتة عبر الزمان والمكان، بل ويُركِّز على تقدي يُسمَّى حقوق الشعب اليھودي الذي يحمل خصائص عرْقية وإثنية
كما . غير مستقرة ولا تحتمل أية قيود رؤية كافكا للطبيعة البشرية مختلفة تماماً، فھي بالنسبة له طبيعة متقلِّبة كالغبار وغني عن القول أن

عالم،  مائه إلى أيأما كافكا ذاته، فھو يؤكد عدم انت. عوالم مختلفة ولا تنتمي إلى أي منھا أن اليھودي بالنسبة له شخصية ھامشية تقف بين
سات وھو لا يخلع القداسة على أحد، يھودياً كان أو غير يھودي، فعالمه عالم حداثي   .تماماً، خال من أية مطلقات أو مرجعيات أو مقدَّ

 
ن قبلنا يمكن أن تُحسَم إ ولكن ماذا عن المضمون اليھودي في أدبه؟ إن مثل ھذه المسألة. كافكا من الصھيونية ھذا فيما يتصل بموقف

بة تقبل المستويات التحليل السياسـي والمباشـر للمضمـون ثم أضفنا إليه المتناقضة  مستويات أكثر عمقاً، ولعلنا لو قبلنا صيغة تفسيرية مُركَّ
  .المختلفة، لفھمنا كافكا حق الفھم

 
الدينية اليھودية أو كتابات المؤلفين  بداية مدركاً للكتاباتكان كافكا يھودياً مندمجاً، ولذا فإنه لم يكن في ال. والكاتب ولنبدأ بكافكا الإنسان

 وھو أمر طرحته عليه عدة عناصر من أھمھا أنه رغم الرغبة الصادقة. وبالموضوع اليھودي اليھود، ولكنه بالتدريج بدأ يھتم بھا
محاولة كثير من المجتمعات قبولھم  ورغم لقطاعات كبيرة من يھود وسط أوربا في الاندماج، بل والانصھار في الحضارة الغربية،

 من الممكن أن تتم في جيل واحد أو جيلين، فقد كان الجيل الأول والثاني من اليھود ودمجھم وصھرھم، إلا أن عملية مثل ھذه لم يكن
 شـك في أن حركات ولا. نفسه في عالم معاد له المندمجين يشعر أنه فقــد الجيتو والأمن الذي كان اليھودي يشعر به داخله، بل ووجد

أي (يھود اليديشية  كما أن ھجرة. وازدادت شعبـيتھا عمَّقت ھذا الإحساس لدى كثير من المثقفين اليھود معاداة اليھـود التي تصاعد نفوذھا
ن، وھو النمساوية المجرية، ساھم في خلخلة وضع اليھود المندمجي ، الذين كان يتزايد عددھم داخل الإمبراطورية)يھود شرق أوربا

أوربا، وأن يصوغ  على يھودي مندمج مثل ھرتــزل أن يبحث عن حل للمسألة اليھودية، أي مــسألة يھود شرق الوضـع الذي فـُـرضَ 
ً  ويعني ھذا أن الموضـوع اليھودي قد فرُضَ على كافكا. الحل الصھيوني فبدأ يقرأ في الكتابات الدينية اليھودية وفي كتابات . فرضا

بل يُقال إنه كتب (أو شبه صھيونية  قرأ في كُتب القبَّالاه والحسيدية، ودرس العبرية، وقرأ كتابات صھيونية. العلمانيين ھودالمؤلفين الي
  .(الصھيوني دراسات يُفھم منھا تأييده للمشروع الاستيطاني

 
 ً وفلوبير  بكلٍّ من كيركجارد ودوستويفسكيوعمقاً وشمولاً، فقد تأثر  وعلى أية حال، فإن المصادر الغربية لفكره كانت أكثر تنوعا

ولاقتصاديات السوق التي  ويبدو أنه كان معادياً للرأسمالية. وجـوركي، وبالفكر الاشتراكي والفوضوي في عصره وتومـاس مان وھيـس
ل الإنسان إلى شيء  .تحوِّ

 
الدين؛ من الواضح أن كافكا كان  ولنأخذ موقفه من .تُعبِّر عن نفسھا في مختلف المستويات) غير اليھودي/اليھودي) وھذه الازدواجية

وھو في ھذا، يُعبِّر عن موقف كثير من يھود . رواياته وإحساسه بالضياع الشامل رافضاً للدين كحل لمشكلة المعنى، ومن ھنا كانت حداثة
العلمانية المختلفة، مثل الصھيونية  حيث كانت اليھودية الحاخامية تعاني من أزمتھا العميقة، إذ أخذت تحل محلھا العقائد عصره،

عن  كافكا في ھذا كان لا يختلف كثيراً عن موقف كثير من المثقفين الغربيين الذين ابتعدوا ولكن موقف. والداروينية والماركسية والنازية
مجتمع الجديد، ولكنھم لم يجدوا لقد اندفعوا نحو ال .عقيدتھم وعن مجتمعھم بسبب تَصاعُد معدلات العلمنة وبسبب تآكل المجتمع التقليدي

الدينية في الحضارة الغربية، كما  بل إن أزمة اليھودية الحاخامية، لم تكن إلا جزءاً من أزمة العقيدة. الطمأنينة فيه المعنى، ولم تتحقق لھم
 يأتي بالسعادة، وإنما يؤدي إلى عدممجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث، ولكنه انتقال لا  الانتقال من: أن كلتا الأزمتين نتاج حركيات واحدة



ر على أساس يھودي. الاستقرار والغربة خاص، وعلى أساس غربي عام، ثم نكتشف أن كلاًّ  ومعنى ھذا أن الظاھرة نفسھا يمكن أن تُفسَّ
  .العام ھما شيء واحد من الأساسين اليھودي الخاص والغربي

 
فكان يرى أن فعل الكينونة . كافكا كان يمارس إيماناً دينياً عميقاً من نوع خاص أنولكن موقف كافكا الديني يتجاوز مجرد الرفض، ذلك 

وھذا الجزء في الإنسان ھو . أعماق الذات البشرية يعني الوجود المادي وحسب، وإنما يعني أيضاً الانتماء إلى الإله، فالإله كامن في لا
يهعالم المُطلَق والك الجزء غير القابل للدمار، وھو ذاته ولكن . »الإله«المؤمن  مال، المتجرد من الخطيئة والنقص، وھو العالم الذي يُسمِّ

وإذا كان ). عالم السببية والمادة(يَنتُج عنه رفض العالم المحسوس  قرُْب الإنسان من الإله يعني أن يعيش حياة صحيحة، وھذا الموقف
الغربي ككل، فإن ھذا النوع من  خامية الخاصة وأزمة المعنى في المجتمعالرافض للدين يعبِّر عن أزمة اليھودية الحا الموقف السابق

وكلتا الرؤيتين ). الغنوصية(، والأخرى غربية عامة )القبَّالاه(إحداھما يھودية  :الإيمان الديني يعبِّر ھو الآخر عن رؤيتين متشابھتين
الذي تبعثرت شراراته، فاختلطت الشرارات  (سوف في القبَّالاهالديوس ابسكونديتويس في الغنوصية، والإين (فكرة الإله الخفي  تطرح

ً  بالمادة بحيث أصبح الإله موجوداً داخل الالتحام به  ويحاول الإنسان جاھداً عبر حياته أن يتجه نحو. البشر، مع أنه بعيد عنھم تماما
والتراث القبَّالي والغنوصي ). »القلعة«ستحيل دخول كما ي ،«المحاكمة«ولذا يستحيل فھم (والعودة إليه، ولكنھا عودة أصبحت مستحيلة 

، وھناك )أصل يھودي من(فھناك قبَّالاة يھودية، وھناك قبَّالاة مسيحية . الغربية بين اليھود وغير اليھود تراث منتشر في الحضارة
ي خاص وأساس غير يھودي أو الجانب أيضاً على أساس يھود ومن ثم، فإن من الممكن تفسير ھذا. غنوصية يھودية وأخرى مسيحية

  .غربي عام
 

تاريخ، رجال يعيشون خارج الزمان  فأبطال كافكا رجال بلا.نفس الشيء في أھم جوانب روايات كافكا،أي شخصياتھا الأساسية وسنُلاحظ
عن شيء ما لا  تاريخ، يوجدون في كل الأوطان ولا وطن لھم، شخصيات تبحث والمكان في فراغ لا اسم له، وفي زمان لا يمرُّ به

  .ويسقطون ضحايا شر لا يفھمون كنھه تعرف ھويته،
 

م للمحاكمة بسبب. فافتتاحية المحاكمة تقدم لنا البطل جوزيف ك. اليومية وتبدأ رواياته عادةً خارج نطاق التجربة جريمة لا يعرف  وقد قدُِّ
وفي الروايات الأخرى لكافكا، . ه، وتنتھي المحاكمة نھاية عبثيةإعدام ما ھي، كما أنه لا يعرف شيئاً عن طبيعة ھيئة المحكمة التي تقرر

منظور يھودي خاص،  ويمكن تفسير ھذه العزلة من. على الإطلاق، ففي القلعة مثلاً لا يصل البطل إلى أي ھدف لا توجد نھاية
 ً مان الشعائري اليھودي ودخلوا في وجود تركوا حيِّز الشتتل والز فشخصيات كافكا ليسوا بعيدين عن تجربته كيھودي مندمج، فھم أيضا

اقترفوه، فكأن حالة النفي  وھي حالة الدياسبورا بلا خلاص، أو المصير اليھودي الذي يُلحق باليھود الأذى دون ذنب بلا زمان ولا مكان،
  .والعزلة ھي مصير دائم بالنسبة إليھم

 
التي تشعر بحالة النفي والغربة، فھي  لشخصيات في الأدب الغربي الحديثالقول بأن مأساة أبطال كافكا ھي أيضاً مأساة كل ا ولكن يمكن

 متناثر ذري لا يربط أجزاءه رابط، مجتمع تعاقدي، الإنسان فيه منفيٌّ دائماً، مجتمع شخصيات فقدت الإيمان، إذ وجدت نفسھا في مجتمع
ومن ثم، ورغم . ولكنه ترشيد إجرائي لا ھدف له م التحكم فيه،ازدادت فيه معدلات الترشيد حتى أصبح كل شيء آلياً أو شيئاً شبه آليّ ت

  .بإحساس عميق بالاختناق وبأنه لا حول له ولا قوة تزايد تحكم الإنسان، إلا أنه يشعر
 

ي بصفة عامة، وبالتال الموضوعات الأساسية في أدب كافكا ھي موضوعات أساسية متواترة في الأدب الغربي الحديث ويمكننا القول بأن
ولكننا في حالة كاتب من أصل يھودي فَقَدَ يھوديته مثل . الغربية ككل فإن أصولھا غربية، ولا يمكن فھمھا إلا على مستوى الحضارة

حدة خاصة في أدبه، وبعبارة  وضعه ھذا يخلق عنده قابلية غير عادية لاكتشاف ھذه الموضوعات وتطويرھا، فھي تكتسب كافكا، نجد أن
ومع ھذا . والأدب الغربي) فھي رؤية تضرب بجذورھا في حضارته الغربية) كافكا ليست مصدر الرؤية العبثية عنده أخرى، فإن يھودية

تھا فانتماؤه   .اليھودي يُعمِّق ھذه العبثية ويزيد من حدَّ
 

 ً لوصف » كافكوي» أو» كافكاوي«ويُستخدَم مصطلح ). مسرح العبث(للغاية في الأدب الغربي الحديث  وقد ترك كافكا أثراً عميقا
ره في التشكيل  ولعل. الإحساس بالضياع والسقوط في شبكة متداخلة من الأحداث العبثية عمق أثره على الحضارة الغربية يُبيِّن مدى تجذُّ

ي في تعبيراً عن شيء جوھر يُبيِّن مدى ھامشية خصوصيته اليھودية، اللھم إلا إذا كانت ھذه اليھودية نفسھا الحضاري الغربي، كما
 .الحضارة الغربية

 
  )1967-1889(سـارة ميـلين 

Sarah Millin  
ولكنھا استقرت وھي بعد طفلة مع أھلھا في جنوب أفريقيا، وتزوجت من  مؤلفة وروائية يھودية من جنوب أفريقيا، وُلدت في ليتوانيا

روائية، ولكنھا حققت قدراً من  مال روائية وغيرنشرت عدة أع. ميلين، وھو قاض في المحكمة العليا في جنوب أفريقيا القاضي فيليب
  .عن الملونين في جنوب أفريقيا وھي رواية) 1924(الشھرة مع نشر روايتھا أطفال الله 

 
من (كما نشرت سيرة حياة الجنرال سمتس . 1936حُوّل الكتاب إلى فيلم عام  وقد) 1933(نشرت ميلين سيرة حياة سيسل رودس 

وتعود ). 1941(طويل ھو الليل  ونشـرت سـيرتھا الذاتية بعنوان. تاريخ لجنوب أفريقيا ولدور اليھـود فيھا ، وھو1936 عام) جزأين
وكانت مواقفھا السياسية والأخلاقية بشأن المستوطنين السود في جنوب أفريقيا لا  .شھرتھا إلى ھذه الأعمال أكثر من أعمالھا الروائية

ست . تدافع بشدة عن الدولة الصھيونية وكما ھو متوقع من كاتبة مثل ھذه، نجد أنھا). بارتھايدالأ(عن سياسة التفرقة اللونية  تخرج وقد كرَّ
البيض  كتاباً بعنوان الأفريقيون 1966وحررت عام . الثانية للدفاع عن إسرائيل وجنوب أفريقيا سارة معظم كتابتھا بعد الحرب العالمية



ولا يمكن القول بأن ميلين تؤيد إسرائيل بسبب  .كتاب يدافع عن روديسيا وجنوب أفريقياھم أيضاً بشر وساھمت فيه بدراسة، وھو 
أفريقيا  ، بل ينبع تأييدھا للدولة الصھيونية من انتمائھا للجيب العنصري في جنوب)الصھيونية فھي لم تھاجر إلى الدولة(يھوديتھا 

  .وللتشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي
 

  (1960-1890) كبوريـس باسترنا
Boris Pasternak  

ر باسترناك في طفولته، وتعكس أعماله الشعرية التي. الروسي ليونيد باسترناك شاعر وروائي روسي، وُلد في موسكو ابناً للرسام  تنصَّ
عة موسكو ثم في درس الفلسفة في جام. الأرثوذكسية تُعتبَر من أھم الأعمال الشعرية الروسية في القرن العشرين الروح المسيحية

روايته  ولم تتناول أعماله أية مواضيع يھودية بشكل خاص فيما عدا. 1914أعماله الشعرية عام  ماربورج في ألمانيا، وأصدر أول
وتتخلل أعمال باسترناك بعض أفكاره الأساسية . اليھودية ، وتتناول ھذه الرواية المسألة1958الشھيرة دكتور زيفاجو التي كتبھا عام 

عدم جدوى الأيديولوجيات،  فتتكرر في أعماله مسألة. الليبرالي للقضايا السياسية، ولفكرة الثورة وقضايا الفن ي تعكس رؤية المثقفالت
كما تتكرر حيرة المثقف إبان الثورات بين تأييده للتغيير ورفضه للعنف  وغياب أي نوع من العلاقة بين السياسة والسعادة الإنسانية،

  .اتللثور المصاحب
 

وعكست . السياسي في سبيل السعادة الفردية، في روايته دكتور زيفاجو وقد انعكس كره باسترناك للعنف، واتجاھه نحو الفرار من الواقع
 ً واعتقاده بأن الاندماج ھو السبيل  انفصال باسترناك عن اليھودية تماماً، كما عكست اعتزازه وإيمانه بتفوق المسيحية، ھذه الرواية أيضا

 ، وأثار حصوله على الجائزة زوبعة1958وقد نالت ھذه الرواية جائزة نوبل عام . بھم لوحيد أمام اليھود للتخلص من المآسي التي تلحقا
واضطر باسترناك . كان يتخللھا من مسحة دينية مسيحية سياسية نظراً لما كانت تحتويه الرواية من نقد للنظام السوفيتي وأيديولوجيته ولما

منذ  ومن الجدير بالذكر أن باسترناك ظل في نظر السلطات السوفيتية،. السلطات السوفيتية الجائزة تحت ضغط من إلى رفض
. من بقايا مثقفي فترة ما قبل الثورة المنفصلين عن واقعھم الجديد الثلاثينيات، فناناً منعزلاً محباً للجمال متميِّزاً بحرفية فائقة، كما اعتُبر

عھد البريسترويكا، تم نشر دكتور  وفي. وبعد وفاته، رُدَّ إليه اعتباره بشكل جزئي. من التداول في الاتحاد السوفيتي وقد مُنعت روايته
  .الأخرى زيفاجو في الاتحاد السوفيتي، وأعُيد نشر أعماله

 
ً «وتُصنِّف بعض الموسوعات اليھودية باسترناك باعتباره  فإذا كان . تفسيرية أو تصنيفيةتصنيف يفتقر إلى أية قيمة  ، وھو»يھوديا

بالعودة لاھتماماته الدينية  فإن علاقته باليھودية انتھت بعد بضع سنوات من مولده، ولا يمكن تفسير أدبه إلا باسترناك قد وُلد يھودياً،
  .المسيحية ولموقفه المبھم من الثورة البلشفية

 
  )1945-1890(فرانــز فرفــل 

Franz Werfel  
وليبزيج، واشتغل محرراً في  وُلد في براغ لعائلة يھودية ثرية ودرس في جامعات براغ. يھودي وكاتب مسرحي وشاعر يروائي نمساو

تحت  1911حياته الأدبية بكتابة الشعر وصدرت له مجموعة أشعار عام  استھل فرفل. دار نشر، وصادق ماكس برود وفرانز كافكا
مت مركزه الأ عنوان صديق العالم العمل بطابع ديني  وتميَّز ھذا. دبي ووضعته ضمن أھم الشعراء التعبيريين في عصرهوالتي دعَّ

خدم فرفل خلال الحرب العالمية الأولى في صفوف الجيش  .مشيحاني وتمحور حول فكرة الحب والصداقة والأخوة الكونية العميقة
دت انطباعاته عن الحرب وتناولت الموت)1919(مجموعة أشعار بعنوان يوم القيامة  النمساوي، وصدرت له عقب الحرب  ، جسَّ

الوحيدان لإحياء شباب العالم الذي أصبح ملطخاً  والھلاك والبعث والخلاص، وأكد فيھا فرفل أن المحبة والأخوة بين البشر ھما المفتاحان
  .بالدماء

 
نسبة إلى ديونيسوس ) أخوة ديونيسية جديدة مجموعة أخرى من الأشعار تحت عنوان إھابة سحرية دعا فيھا إلى ، أصدر1923وفي عام 

والحيوان والجماد، ومن ثم فھي وحدة حلولية عضوية ذات توجه نيتشوي  الإنسان: تجمع بين جميع المخلوقات) إله الخمر عند اليونان
  .واضح

 
التي تناول فيھا ) 1921(ن المرآة الناجحة مثل ثلاثية إنسا واتجه فرفل بعد الحرب إلى الكتابة المسرحية وكتب عدداً من المسرحيات

مسرحية الصمت  وفي). 1926(وھي الفكرة نفسھا التي تناولھا في مسرحيته الدينية بولس بين اليھود  فكرة سقوط الإنسان وخلاصه،
ر ، تحدث عن خطر النازية واعتبرھا تُمثِّل ثورة الإنسان البدائي)1922( السلطة في وبعد صعود ھتلر إلى . ضد الإنسان المُتحضِّ

نيويورك،تناول فيھا قضية  والتي عُرضت بنجاح كبير على مسارح) 1936(التاريخية الدينية الطريق الأبدي  ألمانيا،كتب المسرحية
تمسكھم بعقيدتھم،كما عبَّر فيھا عن حيرته الروحية وعدم وضوح انتمائه  يھود العصور الوسطى الذين عاشوا حياة نفي مستمرة نتيجة

  .الديني
 

وتميَّزت رواياته بطابع . والرواية وحقق من خلالھا شھرته العالمية ومع انحسار التعبيرية وانبعاث الواقعية، انتقل فرفل إلى عالم القصة
مؤلفاته الروائية الأربعون يوماً  وتبنَّت قضايا المطحونين والمھزومين والصراع بين قوى الخير وقوى الشر، ومن أھم صوفي تبشيري

الذي يمكن أن تفرضه الأغلبية ضد الأقلية من خلال تناوله صراع الأرمن ضد  والتي أبرز فيھا مقدار الظلم) 1933(غ لموسى دا
يعلو عن مستوى الواقع الفج والنشاط  يؤكد أھمية السمو الروحي والديني والأخلاقي الذي) 1931(وفي روايته القلب النقي  .الأتراك

  .السياسي غير النزيه
 



وأثناء وجوده في .1940عام  بعد استيلاء النازي عليھا،واستقر في فرنسا،ثم ھرب مرة ثانية بعد 1938النمسا عام  فرفل منوقد ھرب 
 وحققت نجاحاً كبيراً  1941أغنية برناديت التي صدرت في الولايات المتحدة عام  فرنسا،ألھمته زيارته لمزار ديني في لودز كتابة رواية

لت إلى فيلم سين د المسيحية الكاثوليكية التي ظل فرفل منجذباً  وتجسد ھذه الرواية الصراع بين قوى الظلام وقوى النور.مائيوحُوِّ وتُمجِّ
الكاثوليكية،إلا  يوحي بأنه كان على وشك اعتناق» الرسالة المسيحية « بعنوان  1917كتب مقالاً عام  وكان فرفل قد.إليھا طوال حياته

د عام .أنه لم يُقدم على ذلك أبداً  والثقافي تم في ظل التأثير الروحي للمسيحية والكنيسة الكاثوليكية كما  أن تكوينه الفكري 1943وقد أكَّ
الموسيقار اليھودي جوستاف ماھلر التي  من أرملة 1929ومما يُذكَر أن فرفل تزوج عام . واضح من خلال أعماله الأدبية يتبين بشكل

ر، ولكنھما اتفقا في النھاية على أن يتم تعميده بعد زواجھما أنكانت رافضة لليھودية، واقترحت قبل   يتخلى فرفل عن يھوديته ويتنصَّ
  .وفاته

 
، 1946الذين لم يولدوا بعد والذي صدر بعد وفاته عام  وفي سنواته الأخيرة عكف فرفل على كتابة عمله الملحمي الضخم نجم

قته طوال حياته،وتُوفي فرفل فيالأزلية التي تظل  واستعرض فيه القضايا والأسئلة الولايات المتحدة  دائماً دون إجابة نھائية والتي أرَّ
  .ودُفن في فيينا

 
  .اليھـودية كمؤلف يھودي، وھو أمر يثير الحيرة لأن رؤيته في جوھرھا مسيحية ويظھر اسـم فرفل في كثير من الموسـوعات

 
  )1967-1891(إيليـا إھرنبـورج 

Ilya Ehrenburg  
ً  كاتب روسي انضم إھرنبورج . لتقطير الخمور يھودي، وُلد في كييف لأسرة مندمجة في المجتمع الروسي، وكان أبوه يمتلك مصنعا

ل إلى الكاثوليكية عام  وقد. للحركة الاشتراكية واضطر إلى اللجوء إلى باريس كتب إھرنبورج في ھذه المرحلة أشعاراً ذات . 1911تحوَّ
ذلك جـزء من المخطـط الإلھي للقضـاء  عن معاناة اليھـود باعتبار أن) 1920منذ عام (تحدث كتاباته النثرية صوفي مسيحي، وت طابع

الية واضطر للھجرة من روسيا عام . »حركة التاريخ « الإيمان الديني وقرر التعاون مع  ولكنه عاد ورفض. على الشر، وھذه فكرة قبَّ
رواية حياة لازيك رويتشفانتس العاصفة  تتناول بعض مؤلفاته موضوعات يھودية من أھمھا. 1941ولم يَعُد إليھا إلا في صيف  ،1921

 الرثاء ولا علاقة له بالسياسة، ولكنه دائماً محط شك كل النظم، فبعد أن تم تحرير بطلھا ترزي بسيط سيئ الحظ يبعث على) 1928(
باعتباره ممثلاً للحرفيين البورجوازيين ذوي النزعة  ممثلو النظام الجديدالمنطقة التي يعيش فيھا على يد القوات البلشفية ينظر إليه 

والبطل يشبه  .وحينما يفرّ إلى فلسطين، لا يكون حظه أحسن حالاً . يظن الجميع أنه عميل سري شيوعي وحينما يفرّ إلى الغرب،. الفردية
  .)الكاتب اليديشي(من بعض الوجوه أبطال شالوم عليخم 

 
وحرر ھو وفاسيلس جروسمان الكتاب الأسود  ، لعب إھرنبورج دوراً نشيطاً في اللجنة السوفيتية اليھودية المعادية للفاشية،الحرب وأثناء

 وحينما أعُلنت دولة إسرائيل واعترف بھا الاتحاد. ولم تنشر السلطات السوفيتية الكتاب الذي ضم أقوال شھود عيان لجرائم النازيين،
  .ورج يھود بلاده بأن الاتحاد السوفيتي ھو وطنھمالسوفيتي، ذكَّر إھرنب

 
. ديكتاتوري إبّان المرحلة الستالينية ، وھي تتناول شخصية مدير مصنع)1954(سقوط ستالين، كتب إھرنبورج رواية ذوبان الثلوج  وبعد

مذكرات إھرنبورج  1965و 1960وظھرت بين عامي . بالاشتراك في مؤامرة الأطباء ومن شخصيات الرواية طبيب يھودي يُتَّھم
شـاجال وأيزاك بابل وسـولومون  مارك: ، وھي تصف كثيراً من معاصري إھرنبورج، مثـل)1964، ومذكرات 1962والحياة  الناس(

  .ميخولز
 

  (1938-1891) أوسـيب ماندلستام
Osip Mandelstam  

 مانياً ثم سافر إلى فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا، وانضمولكنه تلقى تعليماً عل .شاعر روسي يھودي، وُلد في روسيا لأسرة متدينة
والتي تُعَدُّ ثورة على ) »الذروة» أو» القمة«أي  «Acme أكمي«نسبة إلى ) «Acmeism الأكميزم«للحركة الشعرية المسماة 

وقد كتب ماندلستام بعض . ى الشكلأكبر من الوضـوح والمباشـرة والتركيز عل المدرسة الرمزية، إذ طالب دعاة ھذه المدرسـة بقدر
  .الأساسية لھذه الحركة الوثائق

 
بعنوان تريستيا ھي التي حققت له  1922ولكن المجموعة التي نشرھا عام  بعنوان حجر، 1913نشر ماندلستام مجموعة شعرية عام 

شعره بصُوَره الأصيلة وحرفيتھا العالية  ويتَّسم. وموضوعات شعره ذات طابع تاريخي ومُستَقَاة من التاريخ اليوناني والروماني .الذيوع
  .ماندلستام من امرأة روسية غير يھودية وقد تزوج. واستخدامه المتميِّز للغة الروسية

 
، 1934عليه عام  بكثير من الترحاب، ولكن الفجوة بدأت تتسع بينه وبين الثورة وانتھى الأمر بأن قبُض قابل ماندلستام الثورة البلشفية

ماندلستام اليھودية الحاخامية، ووُصف موقفه بأنه ھروب  وقد رفض). 1937وربما عام ( 1938في إلى سييبريا حيث مات فيھا عام ونُ 
  .من الفوضى اليھودية

 
ان بشكل واضح في مجموعة مقالاته المسماة ضوضاء الزم ويظھر ھذا). مثل تروتسكي(ويُعتبَر ماندلستام مثلاً لليھودي الذي يكره نفسه 

ويُعبِّر  .بأنھم يستخدمون اللغة الروسية بدقة مبالغ فيھا وبتصنع شديد حتى أنھم يزھقون روحھا حيث يسخر من اليھود الذين يصفھم
وللخطوط السوداء والصفراء على شال ) العبرية(ولأبجديتھم  (اليديشية(ماندلستام عن كرھه للرطانة التي يتحدث بھا يھود شرق أوربا 



كتاباً  1971نشرت أرملته عام  وقد. ويرى ماندلستام أن المسيحية تُشكِّل الإطار الحقيقي لشعره. ولرائحتھم الكريھة ، بل)تطالي(الصلاة 
  .الروسي عن حياتھا مع ماندلستام يعده بعض النقاد من عيون الأدب

 
 في الوقت الذي استبعدت فيه ھذه الموسوعة الكُتَّاب» دياً مثقفاً يھو« باعتباره  وقد ضم دليل بلاكويل للثقافة اليھودية مدخلاً عن ماندلستام

  يھودية مثل ھذا الكاتب؟ اليھود من أصل شرقي أو سفاردي، وھو أمر أقل ما يُوصَف به أنه مشكوك فيه، فأين تكمن
 

  )1970-1891(نيللي ساكس 
Nelly Sachs  

ً  ودية مندمجة فيشاعرة ألمانية يھودية حاصلة على جائزة نوبل، وُلدت لعائلة يھ بدأت في كتابة . برلين وكان والدھا رجل صناعة ثريا
الصوفي  تميَّزت أشعارھا بمضمونھا المسيحي وطابعھا. 1921السابعة عشرة وظھر أول أعمالھا عام  أشعارھا الأولى بالألمانية في سن

أن جاء النازي إلى الحكم في ألمانيا وھو ما اضطرھا  وظلت ساكس متباعدة عن أصلھا اليھودي وغير مكترثة له إلى. ولغتھا الرومانسية
 1946عام  وقد تناولت في أشعارھا اللاحقة مواضيع خاصة باليھود وبفترة الإبادة النازية، فأصدرت .1940إلى الفرار إلى السويد عام 

أما ديوانھا . »المداخن«ديوان قصيدة قصائد ھذا ال ، ومن أشھر»إخوتھا وأخواتھا الموتى «ديوان في مساكن الموت الذي أھدته إلى 
وتنتمي . الحياة على البقاء وأھمية رسالته في» شعب إسرائيل « تعبِّر عن إيمانھا اللامتناھي بقدرة  ، فيضم أشعاراً 1949الصادر عام 

جيكوب بومه، ثم تأثرت  تأثرت بدايةً بصوفية: تأثرت بالصوفية أشعار ساكس إلى الموروث الأوربي الرومانسي لألمانيا، ويبدو أنھا
 ً الي، كما تأثرت بكتابات مارتن بوبر الحسيدية بالقبَّالاه، خصوصا وتتمحور أغلب أعمالھا حول  .كتاب الزوھار أھم كتب التراث القبَّ

  .وھي تستخدم خلفية كونية في كتاباتھا. والمعاناة موضوعات الملاحقة والمطاردة والخوف والوحدة والاستشھاد
 

فيھا  وتتناول 1943المسرحيات، من أشھرھا مسرحية أسرار حول معاناة إسرائيل التي صدرت عام  ساكس عدداً من كذلك كتبت
  .موضوع الإبادة النازية

 
لا يتفق مع  لأعمال ساكس وانتقاد الكثيرين لھا باعتبار أن أسلوبھا الأوربي الرومانسي الألماني ورغم تبايُن آراء النقاد واختلاف تصنيفھم

ورغم أن عدداً كبيراً من النقاد . مشاركتھا إحساسھا وإدراكھا الديني حتوى أشعارھا، وأنھا تفتقر إلى عذوبة ودقة اللفظ الذي يتيح للقارئم
م، ثم جائزة الناشرين الألمان للسلا 1965 ليست متميِّزة لا من الناحية الأدبية ولا من الناحية الفكرية، إلا أنھا مُنحت عام يجد أن أعمالھا

 إن عجنون يمثل« وقد قالت عند تسلُّمھا الجائزة ). الأديب الإسرائيلي شموئيل عجنون مناصفة مع( 1966جائزة نوبل في الأدب عام 
  .» دولة إسرائيل وأنا أمثل مأساة الشعب اليھودي

 
الفكرية  الإطلاق، وكذلك مصادرھافيجب ملاحظة أن مصادر ساكس الأدبية ألمانية، غير يھودية على  ورغم تأكيد يھودية أدبھا،

بمارتن بوبر الذي تأثر بدوره بالفكر الديني المسيحي  إذ تأثرت بأعمال المتصوف الألماني المسيحي جيكوب بومه، كما تأثرت. والدينية
الأدبي بكل وضوح،  اثھاوھذا الموروث يظھر في تر. »مسيحية«فلعله تأثر بالجوانب التي يمكن أن نسميھا  أما تأثرھا بالحسيدية،. كليةً 

صورة مجازية » المداخن«نجد أنھا تستخدم في قصيدتھا الشھيرة  ،1940وفي عام . وقد وُصفت أعمالھا الشعرية الأولى بأنھا مسيحية
ى كتبتھا فھي ما يُسمَّ  المنبعث من معسكرات الإبادة النازية بأنه يضم جسد إسرائيل، أما المسرحية التي مسيحية، إذ تصف الدخان

وفي ھذا صدى لقصة (اغتيال صبي بولندي على يد جندي ألماني  ، وھي نوع أدبي ذو جذور مسيحية واضحة تتناول»مسرحية أسرار«
بفضل  الذين يساھمون في استمرار العالم) تساديك(المسرحية صدى أساطير حسيدية عن القديسين  ، كما يتردد في)صلب المسيح

نا المضمون المسيحي). تيقون(ل الكوني طھارتھم ويساھمون في إصلاح الخل تنصير «: انظر(لھذا المفھوم في موضع آخر  وقد بيَّ
  .(«اليھودية

 
فت أعمالھا عنصرين إلا إذا كانت ھناك رقعة  بأنھا مزج جيد بين المفردات الحسيدية والمفردات المسيحية، وعادةً لا يمكن مزج وقد وُصِّ

 الحسيدية التي اختارتھـا ھي تلك المفردات التي تعبِّر عن الجانب المســيحي في أن المفردات وبالفعل، فإننا نجد. مشتركة بينھما
ھل أعطت أوربا الجائزة لساكس : السؤال التالي وھنا يمكن طرح. الحسيدية، والتي استوعبھا الحسيديون من تربتھم السلافية الأرثوذكسية

  ا بسبب تخليھا عنھا؟أعطتھا لھ بسبب تعبيرھا عن ھويتھا اليھودية أم
 

  )1953- 1894(جوليان تـوويم 
Julian Tuwim  

البولندي، وُلد لأب وأم يھوديين، ولكن الأم كانت ذات اتجاه اندماجي قوي  شـاعر بولندي يھـودي، يُعتبَر من أھـم المجددين في الأدب
تلقيه تعليمه في جامعات بولندا في فترة  اكتسبت قوة من خلالولا شك في أنھا روح . روح الانتماء لبولندا وللقومية البولندية فبثت فيه

 ، و)1920(، و سقراط الراقص )1918(دواوين توويم الشعرية الأولى، في انتظار الإله  وتعبِّر. كانت الروح القومية فيھا متأججة
ھو ومجموعة من الأدباء البولنديين، مجلة أدبية  أسس توويم،. ، عن إيمانه العميق بالقومية البولندية وتمسكه بھا)1922(الخريف السابع 

اندلاع الحرب  ذاته على حركة أدبية كان يرأسھا توويم، وھي تُعَدُّ أھم حركة أدبية في بولندا حتى أطلق عليھا سكامندر، كما أطُلق الاسم
بوشكين «ديدة وذاع صيته في أوربا باعتباره ومُنح جوائز أدبية ع وقد أصبح توويم من أھم شعراء بولندا بلا منازع،. العالمية الثانية

الأثرياء والمستغلين والطبقة العسكرية  إيمانه العميق بقوميته، إلا أنه نحا في شعره منحىً اجتماعياً ثورياً، فھاجم ورغم. »البولندي
 فه الواضح مع العمال، بقي بمنأىولكنه رغم تعاط). 1936(، وحفلة الأوبرا )1933(الفجر  والرأسمالية في بولندا في ديوانيه إنجيل

  .عن الحركات العمالية الثورية، إذ ظل انتماؤه القومي ھو الأساس
 



إذ كان يرى أنھا لا تتناقض مع انتمائه  وھو لم يحاول إخفاء أصوله اليھودية،. الموضوع اليھودي في كتابات توويم إلا نادراً  ولا يظھر
اللغة  المعادين لليھودية الذين ينكرون عليه انتماءه القومي البولندي ويتھمونه بأنه يفسد يھاجم وانطلاقاً من ھذا، كان توويم. البولندي

  .بعض الدراسات بأنه ينتمي لنمط اليھودي الذي يكره نفسه ولذا، اتھمته. البولندية، كما كان يھاجم الصھاينة وكل دعاة العزلة اليھودية
 

نشيد ) »صلاة » ) الذي أصبح أحد أجزائھا) 1944 -  1940(ي، وكتب ملحمة أزھار بولندا المقاومة ضد الناز ساھم توويم في حركة
وقام . نحن اليھود البولنديون يدافع فيه عن انتمائه البولندي واليھودي كما كتب في ھذه المرحلة كتاباً بعنوان. حركة المقاومة البولندية

وكتب دراسات في مواضيع متنوعة  .ية خصوصاً من الروسية، كما ترجم أعمال رامبوكثير من الأعمال الأدبية إلى البولند توويم بترجمة
وقد عاد إلى بولندا بعد استيلاء الشيوعيين على الحكم واستقر . أغاني للأطفال مثل السحر ولھجات السكارى، ونشر ثلاثة من كتب تضم

  .حتى موته فيھا
 

ً  ويظھر اسم توويم في كثير من الموسوعات اليھودية من ھو الأديب اليھودي؟ فھذا : يھودياً، الأمر الذي يثير السؤال التالي باعتباره أديبا
إلى التراث الأدبي والشعبي البولندي،  يتحدث البولندية في بيئة بولندية وتلقى تعليمه في مؤسسات تعليمية بولندية، وينتمي أديب نشأ

 ، وھو يعود إلى بلده بعد)ون يتغنون بقصائده ويحولونھا إلى أناشيد قومية لھمالبولندي وقد كان(ويؤمن بالمشروع القومي البولندي 
فيھا، ومن ثم لا يمكن فھم حياته أو أدبه إلا في إطار  ليقضي فيھا بقية أيامه ثم يُدفَن) وبعد إنشاء الدولة الصھيونية في فلسطين(تحريرھا 

الذي فشـل الصھاينة والمعادون  وھو الأمر(أي باعتبارھا بُعداً ھامشياً في شـخصيته  يھوديته، فقد فھمھا حق الفھم، أما. انتمائه إلى بولندا
  .)لليھود في فھمه

 
  (1941-1894) إسـحق بابـل

Isaac Babel  
 يھاوكانت أوديسا مركزاً كوزموبوليتانياً، إذ كانت تعيش ف. مدينة أوديسا ونشأ فيھا كاتب قصة قصيرة ومسرحي سوفيتي يھودي، وُلد في

، كما كانت مركزاً )بثلاث أو أربع لغات مختلفة ولذا كانت المسارح تعرض المسرحية الواحدة(جماعات ذات خلفيات ثقافية وإثنية مختلفة 
اليھـودية  جوار ھذا كانت أوديسا مركزاً للدراسات العبرية واليديشية ومركزاً لحركة التنـوير وإلى. لنشاط تجاري دولي واسع النطاق

  .ركة الصھيـونية والحركات الاشتراكية اليھوديةوالحـ
 

منزله حتى سن السادسة عشرة، حيث تعلم مواد  لعائلة مندمجة تتحدث اليديشية التي تُعَدُّ لغته الأولى، وتلقى تعليماً خاصاً في وُلد بابل
بتروجراد  ، ذھب بابل إلى1915وبعد عام . في أوديساالقديم والتلمود، ثم التحق بمدرسة تجارية  دينية ودنيوية عديدة منھا العبرية والعھد

أعضاء الجماعة اليھودية التواجد فيھا دون تصريح، لأنھا  متخفياً، حيث كان محظوراً على) سان بطرسبرج فيما قبل ولينينجراد فيما بعد(
  .الاستيطان على عكس أوديسا كانت تقع خارج منطقة

 
 وبعد اندلاع الثورة. الثورة، في مجلة أدبية كان يرأس تحريرھا ماكسيم جوركي وجراد، قبلوقد نُشرت أول أعماله الأدبية في بتر

مھمات التموين، أي في مصادرة المحاصيل في الريف،  فعمل في قوات الأمن، وفي قوميسارية التعليم، وفي. البلشفية، انضم بابل لقواتھا
المحاربين القوزاق  كما خدم في فرقة الفرسان الأولى التي كانت تضم. ية للثورةالروسية البيضاء المعاد وفي الجيش البلشفي ضد القوات

في حياة بابل، فالقوزاق ھم أعداء الجماعة اليھودية التقليديون، ومن  وھذه واحدة من مفارقات عديدة. وكانت تحارب على الجبھة البولندية
كما كانت الدولة . يھود الأرندا طاع الاستيطاني البولندي وممثليه منشميلنكي الذي قاد ثورة شعبية أوكرانية ضد الإق صفوفھم جاء

 المتظاھرين ولفرض الھيمنة الروسية على الشعوب والأقليات التي كانت تضمھا القيصرية تجند القوزاق في قوات الأمن الداخلي لقمع
اليھودي إلى القوزاق أعداء اليھود، وھم فرسان  لورغم كل ھذا، انضم باب. الإمبراطورية القيصرية ومن بينھم الجماعات اليھودية

 .سيوفھم وأسلحتھم، وھو مثقف من المدينة يرتدي نظارة ويحمل كتبه ولا يجيد ركوب الخيل محاربون شرسون من أصل قَبَلي يحملون
وقد دافع بابل عن . تقل عنھا جموداً عقيدة علمانية لا  وتستمر المفارقات في حياة بابل، فقد نشأ نشأة دينية أرثوذكسية جامدة، ثم تبنَّى

  .ھذا النظام في نھاية الأمر النظام السوفيتي، وسقط ضحية
 

 واتھمه. وھو كتاب يتناول تجربته مع المحاربين القوزاق من الفرقة الأولى الحمراء (1926(كتب بابل في ھذه الفترة الفرسان الحمر 
ه الحقائق وأساء إ بابل رواية أو مجموعة من القصص عن عملية  ، كتب1931وفي عام . لى صورة الفرقةقائد الفرقة الأولى بأنه شوَّ

  .وظھر فصل منھا ثم توقفت لأنھا كانت متناقضة مع خط الحزب فرض الصيغة الجماعية على الإنتاج الزراعي،
 

الستالينية بعد ذلك، فأصبح بابل،  لإرھابثم بدأت فترة ا. بزيارة زوجته وابنته اللتين كانتا قد ھاجرتا إلى باريس 1928سُمح له عام 
وبالفعل، . ، فَقَد بابل أحد أھم أصدقائه، إذ كان يزوده بالحماية)1936(جوركي  وبموت ماكسيم. »سيد الصمت « حسب قول أحد النقاد، 

ية تذھب إلى أنھا لم تكن ولكن ثمة نظر ولا تُعرَف الأسباب التي أدَّت إلى القبض عليه،. واختفى على الفور 1939عليه عام  قبُض
  .غرامية بينه وبين زوجة رئيس البوليس السري سياسية، وأنه ألُقي القبض عليه بسبب علاقة

 
بالفرنسية، إلا أنه امتلك  الروس، فرغم أن لغته الأولى كما أسلفنا ھي اليديشية، ورغم أنه كتب أولى رواياته ويُعَدُّ بابل من أھم الكُتَّاب

الروسية لغة للتعبير، فقد ظل الموضوع اليھودي موضوعاً أساسياً ظاھراً  ورغم اختياره. روسية وأصبح من أحسن كتابھاناصية اللغة ال
د موقفاً مع اليھود أو ضدھم، فقد أدرك أن. أعماله وكامناً في ھي مُعطى أو ميراث ) أو بقاياھا(يھوديته  ولم يكن بابل منشغلاً بأن يحدِّ

د سلوكه كمواطن    .يخلق التناقضات والمفارقات العديدة في حياته في عصر الثورة وھو مايحدِّ
 



م العالم إلى ولعل ھذا ھو سر عظمة أعماله يھود وأغيار ثم يستبعد الأغيار  وسر إنسانيتھا، فاليھودية ھنا ليست نسقاً مغلقاً مكتفياً بذاته يُقسِّ
 ومأساة اليھودي في رواياته ليست. نية مأساوية كوميدية ذات دلالة إنسانية عامةإنسا باعتبارھم الأشرار، وإنما ھي بُعْد أساسي في بنية

. إيمانه بھما وتحمسه لھما وانضمامه لصفوفھما مأساة يھودية خاصة، وإنما ھي مأساة إنسان يسقط صريع عمليتي الثورة والتحديث رغم
وبين المجتمع التقليدي  نية، ويُعبِّر عن الصراع القائم بين الجديد والقديماليھودي وكل الانتماءات الإث وھذا نمط إنساني عام يتجاوز يھودية

  .وكذلك أفراحھم وأتراحھم والحديث، فالمرجعية النھائية ھنا ھي إنسانية البشر المشتركة،
 

). 1927(و روايات أوديسا ، )1926(الفرسان الحمر : تستند إلى مجموعتين أدبيتين ولم يكن بابل كاتباً غزير الإنتاج، فسمعته الأدبية
وعادةً . الشخصيات المتنوعة من خلال الحبكة نفسھا تأثر أسلوبه الروائي بفلوبير وموباسان، فھو يجيد رواية الحكايات، حيث تنكشف وقد

طن يھودي من موا الشخصية الأساسية يحكي روايته بلغته سواء كانت لھجة فلاحية أو رطانة جنود أو لغة ما يكون الراوي في القصة ھو
  .أوديسا يتحدث الروسية بلكنة يديشية

 
الطبيعي أو النبيل  تمجيد الإنسان: روايات بابل ھو صدى لواحد من أھم الموضوعات في الأدب الغربي الحديث والموضوع الأساسي في

ي ھذا لا يختلف كثيراً عن كثير من أبعاداً نيتشوية واضحة، وھو ف ولكن الموضوع يأخذ شكلاً خاصاً في أدب بابل، بل يكتسب. المتوحش
فاليھودي التقليدي في أدب بابل  .عصره حيث اكتسحتھم النيتشوية، مثل آحاد ھعام فيلسوف أوديسا وحاخامھا اللاأدري الأدباء اليھود في

 أخلاق الأقوياء الذين وميراثه، يود أن يتحرر من كل ھذا ويصبح مثل الوثنيين ممثلي ھو ممثل أخلاق الضعفاء، المثقل بعبء التاريخ
ولعل أحسن مثل على ذلك، حسب . الحس المباشر يتسمون بالقوة الجسدية الخارقة وبغياب الحس الخلقي والمقدرة على الحياة في عالم

ھذا  ھو يَحسُن ذكره أن لھذا الموضوع صدى في الأدب الصھيوني، فالصابرا أو العبراني الجديد ومما. رؤية بابل، المحاربون القوزاق
وفي إحدى قصص . بأفظع الأفعال وأبسطھا؛ قتل الآخرين الوثني النيتشوي غير المُثقَل بعبء التاريخ، والوثني الجديد قادر على القيام

أخرى، يحاول البطل  وفي قصة. يُجھز على أحد الرفاق الجرحى، ويصلِّي للإله ليمنحه المقدرة على القتال بابل، لا يقوى بطلھا على أن
ة بطريقةأن ين شرسة وينجح في ذلك، ولكنه حينما يأوي إلى فراشه يبدأ ضميره  ضم إلى جماعة القوزاق، ولذا كان عليه أن يقتل إوزَّ

 .فعلته ھذه في تأنيبه على) اليھودي(
 

قة لھم باليھود عالم الحس خارج نطاق قيم الخير والشر، أبطال لا علا وإلى جانب ممثلي أخلاق الضعفاء، يوجد يھود آخرون يعيشون في
رھم الأدب اليديشي، ولا بالحالمين المثاليين في الأدب ذي التوجه الصھيوني المساكين الذين أبطال بابل فھم، على حد قول أحد  أما. صوَّ

شحاذون  نھمبالفقاقيع، فمنھم امرأة يھودية ضخمة تدير بؤرة للصوص وماخوراً للدعارة، وم النقاد، مثل الخمرة الحمراء الرديئة المليئة
رؤساء عصابات يُدخلون الرعب على قلوب تجار  ذوو ذقون مدببة يحرسون مقابر اليھود ويتحدثون عن عبث الوجود الإنساني، ومنھم

يھود  ھذا الجانـب من أدب بابل يُعبِّر عن وعيه بالجانب الحسـي لعـالم. وحسيديون بولنديون أوديسا وشرطييھا، ومنھم ذابحون شرعيون
ل أدب بابل إلى . خصوصاً بعد الثورة ة، ولكنه عالم آخذ في الاختفاء بسبب تصاعُد معدلات العلمنة والتحديث،اليديشي ومن ھنا يتحوَّ

من الأعمال الحداثية  وھذه النغمة ھي التي تنقذه إلى حدٍّ ما من العدمية التي تسم كثيراً . مرثية كوميدية مرثية اختفاء ھذا العالم، ولكنھا
المثال، ھناك بيت للعجزة اليھود يحاول أن يضمن لنفسه الاستمرار بأن  فعلى سبيل. ھا شكلاً بدائياً مباشراً من تأكيد الحياةوتُحل محل
ل إلى ومن ثم، فإن أول جنازة حقيقية . لديه وعدم دفنه تعاونية اشتراكية للدفن، ولكنه لا يمكنه البقاء إلا بالحفاظ على الجثمان الوحيد يتحوَّ

الملحدان  وھناك قصة أخرى عن حياة طفل يُسميه أبواه الشيوعيان. تعني، في واقع الأمر، نھايتھا بھا ھذه المؤسسة الاشتراكية ستقوم
وفي قصة ثالثة، ينضم ابن أحد الحاخامات ). كارل ـ يعقوب) «كارل ـ يانكل«، ولكن جديه يختنانه سراً، ومن ثم يُسمَّى الطفل »كارل«

رابعة، يموت ابن  وفي قصة). رمز القديم(ولكنه يستمر في الحياة مع أبويه لأنه لا يريد أن يترك أمه  (ز الجديدرم(للحزب الشيوعي 
للينين وأخرى لموسى بن ميمون وقرارات للحزب الشيوعي  يجدون في أوراقه صورة) بعد موته(الحاخام الشيوعي في معركة ولكنھم 

  .ونص من نشيد الأنشاد مع بعض الطلقات الفارغةبالعبرية  كُتبت في ھوامشھا أبيات شعرية
 

اعترته الدھشة  ، وقد)صاحب محل تحف(وبطل القصة يھودي عجوز . التي تبيِّن ھذا الصراع قصة جيدالي ولعل من أھم القصص
كيف يستطيع : فھو يسألولذا، . الجانبان الشيوعي والمعادي للشيوعية والحيرة بسبب عمليات السرقة والنھب في مدينته والتي يقوم بھا

ق بين الثورة والثورة المضادة؟ وھو ممن لا يقبلون الرأي الحديث القائل بأن المرء إذن أن الغاية تبرر الوسيلة، ويعيش في ألم لأن  يفرِّ
لشعائر السبت؟  نقول لا سنقول نعم للثورة، ولكن ھل يمكن أن« . الجيـد منھـا والرديء: القـديمة الثورة تطالب الناس بأن ينبذوا كل القـيم

تحتاجه الدنيا ليس مزيداً من السياسة، وإنما منظمة دولية للأخيار،  إن ما: ثم تنتھي القصة باقتراح يقدمه بطل القصة لزائره الشيوعي» 
  .فيھا في سلام ووئام يعيش كل الناس

 
ويمكن ھنا أن نثير قضية تصنيف بابل . أعماله في الستينيات بعد ستالين ونُشرت وقد رُدَّ اعتبار بابل في الاتحاد السوفيتي في فترة ما

ً  الذي يكتب باللغة الروسية داخل إطار الثقافة الروسية  ورغم أن بابل. ورد اسمه في دليل بلاكويل للثقافة اليھودية باعتباره أديباً يھوديا
واقع الأمر  وھو يتناول موضوعات يھودية، ولكنھا في. اليدفھم أعماله إلا بالعودة إلى ھذه التق وتقاليد الرواية الروسية، ولا يمكن

بعد الثورة، وھي موضوعات لا تُفھَم ھي الأخرى  موضوعات روسية يھودية، أي أنھا موضوعات تخص حياة يھود اليديشية في روسيا
الإنسانية، ومن ثم فإن  وضوعاته بالرحابةويتسم تناول بابل لم. الجديد ومشاكل الشعوب والأقليات فيه إلا بالعودة إلى المجتمع السوفيتي
ر إلا جوانب محدودة للغاية  كل ھذا يجعل تصنيفه كروائي. أعماله ترقى إلى مستوى العالمية يھودي مستحيلاً، فمثل ھذا التصنيف لا يُفسِّ

 .أدبه من
 

  )1964-1894(بـن ھكـت 
Ben Hecht  



شيكاغو حيث بدأ حياته في  إلى 1910وُلد في نيويورك، وانتقل عام . ريويھودي وروائي وكاتب مسرحي، وكاتب سينا صحفي أمريكي
، وھناك تدعمت 1920إلى برلين حيث ظل حتى عام  1918ديلي نيوز عام  أرسلته جريدة. مھنة الصحافة التي حقق فيھا مكانة بارزة

شيكاغو، انضم بن ھكت إلى  وفي. اربه في برلين، أصدر روايته الأولى أريك دورن والتي عكست تج1921وفي عام  .اھتماماته الأدبية
وانتقل ھكت بعد ذلك إلى نيويورك، حيث بدأ عمله في المجال . بودنھايم مدرسة شيكاغو التي ضمت كُتّاباً مثل شروود أندرسن وماكسويل

رته الحقيقية من خلال عمله شھ إلا أن ھكت حقَّق. برودواي، واشترك في كتابة بعض المسرحيات التي حققت شھرة واسعة المسرحي في
  .والتي نال عنھا جائزتي أوسكار ككاتب سيناريو لعديد من الأفلام السينمائية الشھيرة

 
 التي اعتبرتھا الأوساط اليھودية مثالاً لكره اليھودي لنفسه، وذلك لما اتسمت به روايته اليھودي المحب 1931وكتب ھكت عام 

ومع صعود النازية والفاشية في أوربا، بدأ في  ولكنه، مع نھاية الثلاثينيات،. غبة في الاندماجشخصياتھا اليھودية من مكر وتآمر ور
النازية من ناحية  وقد ظل بن ھكت حائراً بين رفض.النازية، وأيَّد الوجود الصھيوني في فلسطين بشدة الاھتمام بالقضايا اليھودية، وأدان

أما بعد الحرب،فقد .دليل المرتبكين تعبيراً عن ھذه الحيرة 1944ية أخرى، وكتب عام ورفض السياسة البريطانية في فلسطين من ناح
قيام إسرائيل،أصيب بخيبة  ولكنه بعد.بريطانيا،وقدم الدعم المالي لمنظمة إرجون الصھيونية الإرھابية في فلسطين ھاجم بن ھكت سياسة

  .أمل تجاه إرجون وتجاه سياسات بن جوريون
 

وھو الزعيم (موضوع رودولف كاستنر  ضمَّن عمله الأدبي خيانة ھجوماً لاذعاً وحاداً على الصھيونية، إذ تناول، ت1961 وفي عام
فقام بخداع يھود المجر وأفھمھم أنھم ذاھبون لمعسكرات العمل، فضمن سكوتھم  الصھيوني المجري الذي تعاون مع النازيين وأيخمان،

وألَّف بن ھكت مسرحية مستقاة من كتابه ھذا  .(الشباب اليھودي القوي بالاستيطان في فلسطينمقاومتھم نظير السماح لمجموعة من  وعدم
 ً   .شعواء فشنَّت المؤسسة الصھيونية عليه حربا

 
  )1940- 1903(ناثـانيـل وســت 

Nathaneal West  
يھود اليديشية كانا يرفضان التحدث  ين منوُلد ونشأ في نيويورك لأبوين مھاجر. أمريكي يھودي اسمه الحقيقي نيثان وينشتاين روائي

عا ابنھما على ولم  .ولم يحصل وست على شھادة الثانوية العامة، فالتحق بالجامعات بوثائق مزيفة. الاندماج باليديشية في المنزل، وشجَّ
المسيح وتعيش على جسده  ذبابة وُلدت تحت إبط يُسمَح له بالانضمام لإحدى الروابط الجامعية لأنه يھودي، فكتب قصة رمزية عن

بحياته  للشعب اليھودي الذي يعيش على ھامش العالم المسيحي، منبوذاً منه، عالة عليه، يحيا ولعل الذبابة رمز. وتموت لحظة موته
  .ويموت بموته

 
ية سيريالية تجريبية اسمه وتبنى الاسم الذي عُرف به بقية حياته، وكتب روا ، قبل أن يذھب إلى باريس، غيَّر نيثان1927وفي عام 
الأساسي ھو بحث البطل بشكل عبثي عن  ھاجم فيھا المسيحية واليھودية، وموضوع الرواية) 1931(حياة بالسوسنيل الواھمة  بعنوان

 قضية اليھود بأنه معاد لليھود واليھودية، وبأنه يھودي كاره لنفسه، الأمر الذي يثير واتھمه بعض النقاد. شيء ثابت يمكنه الارتباط به
كاتباً أمريكياً « أن من الأفضل تصنيفه باعتباره  أم» كاتباً أمريكياً يھودياً «ھل يمكن الاستمرار في تصنيف وست باعتباره : التصنيف

  يھاجم مختلف العقائد الدينية؟) فقط(» أمريكي علماني  كاتب« أم مجرد » من أصل يھودي 
 

لا علاقة له بالواقع الخارجي  لإنسانية، تحاول أن تُظھر أن الحب الإنساني إن ھو إلا وھمساخرة ومُستخفة بالقيم ا وروايات وست عنيفة
التي تدور ) 1939(وتجمع روايته يوم الجراد . ھجوم على الحلم الأمريكي (1934(كما أن روايته المليون البارد . القاسي الصلب

  .)بوكاليبسيةالأ(ھوليود بين اللاأخلاقية والأحلام الرؤياوية  أحداثھا في
 

فيه علاقة باليھودية، ولعل ھجومه  النقاد إلى أن عدمية وست تعبير عن رفضه مجتمعاً صنَّفه يھودياً في وقت لم تَعُد له ويذھب بعض
  .ھذا الوضع الشاذ والفريد الشرس على كلٍّ من اليھودية والمسيحية ھو تعبير عن

 
  )1975- 1905(ليـونيـل ترلنـج 

Lionel Trilling  
حيث تعرَّف إليه (أستاذاً للأدب الإنجليزي بجامعة كولومبيا  ناقد أدبي وروائي أمريكي يھودي، وُلد لأبوين مھاجرين وقضى معظم حياته

، فتتناول (1947) أما روايته وسط الرحلة). 1943(فورستر .ام.، و إي)1939(أھم مؤلفاته ماثيو أرنوُلد  من). مؤلف ھذه الموسوعة
الذي يحاول فيه أن يؤكد أھمية التركيب في الفكر ) 1950(الوجدان الليبرالي  ومن أھم أعماله النقدية. اركسية بالنسبة للمثقفينجاذبية الم

يضم مقالاً بعنوان ) 1955(المعارضة  وقد نشر أيضاً كتاباً عنوانه الذات. وعلاقة الأدب بالحضارة) التسطيح والتبسيط مقابل(
ً  وھو من المقالات النادرة ،»وردزورث والحاخامات«  ويعقد ترلنج في ھذا المقال مقارنة بين. التي يتناول فيھا الكاتب موضوعاً يھوديا

كما أن له مقالاً عن الكاتب الروسي  .وردزورث وحبه وتقبُّله الطبيعة ورفضه فكرة الغزو بموضوع مماثل في كتابات الحاخامات
 تماماً جدلية الجسد والروح، والمجتمع والذات، وأن يھوديته ليست أساس ھذا الإحساس كان يدركاليھودي إسحق بابل يُبيِّن فيه أن بابل 

قته   .رغم أنھا قد عمَّ
 

وقد نَشَر . تقف على طرف النقيض من الوجدان الليبرالي بتركيبيته وتعدديته وترلنج غير متعاطف مع تجربة الدولة الصھيونية، فھي
للإشارة إلى » أمريكي يھودي كاتب«ومن ھنا، فإن من الصعب إلى حدٍّ كبير استخدام مصطلح . تاريھذا في مجلة كومن ترلنج رأيه

وإن ظھرت موضوعات يھودية فھي تظھر باعتبارھا موضوعات إنسانية  فالموضوع اليھودي لا يظھر إلا لماماً في كتاباته،. ترلنج



له بمن يود أن يصبح مثقفاً أو  ھو أمر لا علاقة» الھوية اليھودية«بما يُقال له  وقد قال ترلنج إن الاھتمام. عالمي تُوضَع في سياق إنساني
 ً   .فناناً أمريكيا

 
الستينيات  ، وھو ھجوم على حركات)1974(ومن كتبه الأخيرة الإخلاص والأصالة ). 1965(الحضارة  ومن مؤلفاته الأخرى ما وراء

  .وتاريخ الحضارة في دراسته ترلنج من علم النفسوقد استفاد . العدمية المعادية للإنسان والحضارة
 

 )1981-1905(مـائيـر لفــين 
Meyer Levin  

ورغم أن رواياته الأولى . في شيكاغو لأبوين مھاجرين وُلد. روائي أمريكي يھودي وصھيوني لا يُصنَّف ضمن كُتَّاب الدرجة الأولى
وھي أول رواية  ويلة مع الصھيونية ابتداءً من الثلاثينيات حيث كتب رواية يھودا،إلا أنه بدأ علاقة ط تجاھلت تماماً الموضوع اليھودي،

» قومية«تتناول سوى موضوعات يھودية، ومن وجھة نظر يقال لھا  وبعد ھذا التاريخ، أصبحت كل رواياته لا. عن الحياة في الكيبوتس
  .أي صھيونية

 
تحت عنوان روايات  1975 أعُيد نشرھا عام(بعنوان الجبل الذھبي ، نشر لفين مجموعة من القصص الحسيدية 1932عام  وفي

القديمة، وھو كتاب ذو طابع صحفي تقريري وصفي عن الشبان اليھود  أحد أھم أعماله العصبة 1937وقد نُشر عام ). كلاسيكية حسيدية
بأنھا تعبير عن كره اليھودي  ليھود وصف أعمالهوقد مدحته النيويورك تايمز، ولكن أحد النقاد ا. الكساد الكبير في شيكاغو إبان فترة

  .لنفسه
 

نشر  ،1947وفي عام . فلسطين وإسبانيا، وساھم بعد الحرب في الھجرة اليھودية غير الشرعية عمل لفين مراسلاً لعدد من الصحف في
صصاً وسيناريوھات لعدة أفلام ذات طابع كما كتب ق .كتاباً بعنوان بيت أبي، وھو تأملات في مصير اليھود في ألمانيا النازية وفلسطين

  .صھيوني واضح
 

شھيرة لا دافع لھا اشترك فيھا  مسرحية مُستَقَاة من حياة آن فرانك، كما كتب رواية بعنوان الإرغام عن جريمة 1952 ونشر لفين عام
  .شابان يھوديان ثريان من شيكاغو مسقط رأسه

 
ً وأص. 1958استوطن لفين في إسرائيل منذ عام  غارقاً في العنصرية بشكل فاقع، يُضفي غلالة رومانسية  بح أدبه، بعد ذلك، صھيونيا

ر العرب في في أدبه يقابل  أقبح الصور من خلال أنماط إدراكية استقاھا من أدب معاداة اليھود، بحيث أصبح العربي على اليھود ويصوِّ
الإبادة النازية لليھود، وآخر أعماله روايتان عن التجربة  ايات عنونشر لفين سلسلة من الرو. اليھودي في أدبيات معاداة اليھود

  .)1978(، و الحصاد (1972) المستوطنون: الصھيونية
 

ونه من كبار الكُتَّاب الذين يستحقون أن يُقرأوا قراءة جادة وكما أسلفنا، لا تحظى كتابات لفين بإعجاب معظم ر  .النقاد حيث لا يعدُّ وقد فسَّ
، أي »اليھود أن يُعتبَر ضمن التيار الأساسي للأدب الأمريكي  ولا يمكن لكتاب عن«واقع بأن كتبه تتناول الموضوع اليھودي لفين ھذا ال

له من الصحة، إذ تُترجَم  وادعاؤه ھذا لا أساس. ھي السبب في أنه لا يحظى بالاھتمام الذي يستحقه) رداءة أدبه لا(أنه يرى أن يھوديته 
ظھا النقاد الأمريكيون، كما يعبِّر كثير من النقاد الأمريكيين عن إعجابھم كُتَّاب الإسرائيليين للإنجليزيةأعمال كثير من ال بأعمال  ويقرِّ

وقد ھاجم لفين كبار الكُتَّاب الأمريكيين اليھود، . فيھا واضح الكاتب الأمريكي اليھودي برنارد مالامود، وھي أعمال أدبية والبُعْد اليھودي
ويمكن أن يُعَدُّ أدب لفين  .بيلو، واتھمھم بعدم الاكتراث باليھود، بل وبأنھم يعادونھم ويكرھون أنفسھم كيھود ب روث وسولمثل فيلي

  .نموذجاً جيداً للأدب الصھيوني
 

 )- 1906(براندســتايتر  رومـــان
Roman Brandstaetter  
بدأ . بالعبرية لندي ديفيد براندستايتر الذي دأب على تأليف كتبهأصل يھودي، وھو ابن المؤلف البو شاعر وكاتب مسرحي بولندي من

ر  حياته الأدبية بنشر عدة دواوين شعرية في مواضيع عامة، ثم أخذ ينحو منحى صھيونياً واضحاً تبدَّى في نشاطه الأدبي، حيث حرَّ
مملكة : الصھيوني عنوانھما على اتجاھھما وكتب قصائد عن العودة إلى صھيون وصدر له ديوانان يدلّ  بعض الحوليَّات الصھيونية

حيث أقُيمـت عروض لإحـدى  1940اسـتوطَن في فلسـطين عام  ثم). 1935(وأورشليم في النور والغسق ) 1934(الھيكل الثالث 
  .مسرحياته

 
كاثوليكية وتكثلك ھو نفسه، ثم امرأة مسيحية  براندستايتر ترك فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية، واستقر في روما حيث تزوج من لكن

 مجمـوعة من الكتـاب الكاثوليك، وأصبحت أعماله الأدبية تدور حول موضوعات مشتقة من حيث انضـم إلى 1948عاد إلى بولنـدا عام 
  .(1967) زمن الصمت: ورواية يسوع الناصره) 1948(التاريخ البولندي مثل عودة الابن الضال 

 
له الجذري من ھو الأديب اليھودي بحدة غير عادية،ويثير براندستايتر مشكلة  فبعد أن كان يھودياً صھيونياً يتغنى . وذلك ربما بسبب تحوُّ

  !في فلسطين، أصبح كاثوليكياً ينزح عن فلسطين ولا يدين بالولاء إلا لبولندا بصھيون ويستوطن
 

  )1990-1907(ألبــرتو مورافيــا 



Alberto Moravia  
أي أنه مسيحي تماماً من (بتعميده وھو طفل  اتب مقال وصحفي، وُلد في روما لأب يھودي وأم سلافية كاثوليكية قامتإيطالي وك روائي

  .تماماً طوال حياته سواء عن اليھودية أو المسيحية وظل متباعداً ). منظور الشريعة اليھودية
 

وفي ھذه . اللامبالون بعنوان 1929لثامنة عشرة وصدرت عام مبكرة حيث كَتَب أولى رواياته له في سن ا بدأ حياته الأدبية في سن
وقد ظل عداؤه للبرجوازية، وتحليله . وقبولھا السلبي للحكم الفاشي في البلاد الرواية ھاجم الطبقة الوسطى الإيطالية بشدة وانتقد أنانيتھا

بشكل واضح لأول مرة في رواية عجلة  وتبيَّن ذلك. لهالقاسي لأبطاله وشخصياته الروائية، من السمات الأساسية في أغلب أعما النفسي
  .(1938(الحظ 

 
وقد . الشرق الأقصى مراسلاً صحفياً واستمر في عمله ھذا خلال الحرب العالمية الثانية في ألمانيا ثم في عمل مورافيا في الثلاثينيات

وھو ما  1943ول الجستابو الألماني إلقاء القبض عليه عام كما حا أثارت مقالاته المعادية للفاشية خلافات عديدة مع نظام موسوليني،
من أبرز الكتاب الأوربيين،  أما بعد الحرب، فقد أصبح مورافيا واحداً . في إحدى القرى الإيطالية لمدة تسعة أشھر اضطره إلى الاختباء
ول فيھا حياة امرأة دفعتھا خيانة الرجال إلى حياة وتنا 1947التي كتبھا عام  ومن أشھر رواياته امرأة من روما. وتدفَّق إنتاجه الأدبي

بعض النقاد الذين أخذوا عليه أيضاً عدم  وأثار ذلك انتقادات. وقد كان الجنس والبغاء من المواضيع المحورية في روايات مورافيا .البغاء
  .إقدامه على إدانة لا أخلاقية أبطاله

 
للفساد الأوسع الذي أراد مورافيا انتقاده ومھاجمته، خصوصاً  جنس والبغاء ما ھو إلا رمزوقد رأي البعض الآخر أن تأكيد مورافيا على ال

ومن أھم . حكايات من روما وقد تناول مورافيا أيضاً حياة الفقراء والمطحونين وذلك في رواية. للمادة والمال عبادة الطبقة الوسطى
  .يكشف من خلالھما التباين بين العقل والشھوة الحسية فتينرواياته أيضاً امرأتان، وھي دراسة عميقة لشخصيتين مختل

 
 ً قضايا البيئة وعن  عضواً في البرلمان الأوربي كيساري مستقل، حيث دافع عن 1983للشيوعية، وانتُخب عام  وقد كان مورافيا قريبا

أن الأدب يجب أن يعتبر نفسه قادراً على أن يحل بقليل، وكتب فيھا  وقد أكمل مورافيا سيرته الذاتية قبل وفاته. حقوق الشعب الفلسطيني
  .الدين محل كل شيء حتى

 
وقد ينم ھذا عن خلل في الأساس التصنيفي، فمورافيا وُلد . يھودي ويظھر اسم مورافيا في بعض الدراسات والموسوعات اليھودية كمؤلف

دته وھو طفل، أي أنه ليس يھودياً من منظور الشريعة  لأم كاثوليكية وقد ابتعد . منظور العقيدة الكاثوليكية اليھودية، وھو كاثوليكي منعمَّ
  .رؤية يسارية تنبع من التقاليد الثورية العلمانية الغربية عن كل الأديان، كما أن أدبه لا يعبِّر إلا عن

 
  )1972- 1909(كلايـن  أبراھـام

Abraham Klein  
 اشتغل بالمحاماة ولكن اھتماماته اتجھت نحو الشعر. من المھاجرين الروس اليھودلعائلة  شاعر ومؤلف كندي يھودي، وُلد في مونتریال

الآداب المكتوبة بالإنجليزية والفرنسية والعبرية  كان كلاين مطلعاً على. ليصبح واحداً من أھم المساھمين في الحياة الأدبية في كندا
على  وھذا الديوان يدل). 1936(لأشعار بعنوان مناطق جديدة الشعرية في مجموعة مختارة من ا واليديشية، وظھرت أول أعماله

ـ  1945محاضراً زائراً في جامعة ماكجيل بين أعوام  وقد عمل كلاين. ارتباطه الوثيق بالتيارات والاتجاھات الأدبية الكندية آنذاك
المقالات وعدداً  والتي نَشَر فيھا كثيراً من 1953ـ  1939الأسبوعية كنديان جويش كرونيكل في الفترة  ، كما قام بتحرير الجريدة1948

كما كان لكلاين نشاط سياسي، حيث رشَّح نفسه في الانتخابات . واليديشية من الأشعار التي قام بترجمتھا إلى الإنجليزية من العبرية
  .عن أحد الأحزاب الاشتراكية الكندية 1949عام  البرلمانية

 
وكلمات العبرية،  كما تتخلل أشعاره عبارات اليديشية. خدام كثير من شخصيات وقصص العھد القديمإلى است لجأ كلاين في كتابة أشعاره

، وھي مجموعة من )1944(أما في ديوانه الھستيريا  .(1940) وتتناول بعضھا قضايا تخص باليھود كما في ديوانه أليس لليھودي؟
الأخرى المشروع  كما يتناول في بعض أشعاره. الاندماج ومعاداة اليھود الإبادة النازية، فيتناول قضية الأشعار كُتبت أثناء فترة

قد ولَّى، وأصبح من » الشتات«على معاناة اليھود في  إن زمن البكاء« : الصھيوني في فلسطين، فيخاطب الشعراء اليھود قائلاً 
  .« دإعادة الميلاد القـومي اليھـودي في أرض الأجـدا الضروري الآن التركيز على قضية

 
خلالھا الأحداث الرئيسية فيما  ، فھي رواية رمزية تأخذ شخصية اليھودي التائه لتتناول من)1951(اللفائف الأخرى  أما روايته الوحيدة

وعنوان الرواية مأخوذ عن لفائف الشريعة أو أسفار موسى . وإقامة دولة إسرائيل ، خصوصاً الإبادة النازية»التاريخ اليھودي«يُسمَّى 
مة إلى خمسة أجزاء يحمل كلٌّ منھا عنوان أحد الأسفار خمسة،ال   .والرواية مُقسَّ

 
الجماعات اليھودية، لا يضفي صفة اليھودية على  استخدام كلاين للكلمات العبرية أو اليديشية في أعماله، أو تناوله لقضايا تخص لكن

إلى ذلك،  وبالإضافة. مكن أن يتناولھا شعراء أو أدباء من غير اليھودھذه القضايا والموضوعات ي كما أن. أعماله أو على شعره أو أدبه
د جماعات المھاجرين فيه وبمشاكله  يتخلل جميع أعماله اھتمام عميق بقضايا المجتمع الكندي بثقافتيه الفرنسية والإنجليزية وبتعدُّ

  .الھزاز يتناوله بشكل خاص في ديوانه المعنون الكرسي الاجتماعية والسياسية، وھو ما
 

  )1986- 1914(مالامــود  بـرنــارد



Bernard Malamud  
والمساعد  ،(1952(الطبيعي : بروكلين في نيويورك، وتلقى تعليمه في نيويورك ونشر أربع روايات روائي أمريكي يھودي، وُلد في

  .(1961(، و حياة جديدة )1958(، و البرميل السحري )1957(
 

وأخرج من قصتھا فيلماً سينمائياً، وھي تتناول تھمة  للكُتَّاب) الأمريكية(، والتي نال عنھا الجائزة القومية )1966(رواياته المقامر  ومن
وحقَّق مالامود  .(1982(، و رحمة الله )1979(كما نشر مالامود رواية حياة دوبين . بيليس في روسيا الدم التي وجھت ظلماً لمندل

  .ن شھرته تراجعت بالتدريجذيوعاً كبيراً في الستينيات، ولك
 

اليھودي باعتبارھا مأساة الإنسان الحديث، والعلاقة بين  ورغم أن رواياته تتناول موضوعات يھودية، مثل حياة المھاجرين، ومأساة
مجرد كاتب على أنه  اليھود والسود في المجتمع الأمريكي، إلا أنه رفض أن يُصنَّف ككاتب يھودي، وأصرَّ  اليھود وغير اليھود وبين

التي تُقتبَس لتُبيِّن توجھه » كل البشر يھود « أما عبارته الشھيرة  .، في رأيه، موجودة ما وُجد الإنسان»الحدوتة « وسوف تظل . قصص
ً  اليھودي، فھي تتجاوز الحدود المباشرة للموضوع  وقد قال ھو نفسه إنه يكتب لكل البشر وأن رواياته. تتحمل تفسيراً مغايراً تماما

إن ھو إلا المادة الخام التي يكتشف من خلالھا الموضوعات الإنسانية العامة  ومن ثم، فالعبارة تعني أن الموضوع اليھودي. اليھودي
مستخدماً اللغة الإنجليزية واللھجة الأمريكية،  وھو يفعل ذلك. ھو مشترك بين البشر، فمرجعيته النھائية ھي الإنسانية المشتركة فيؤكد ما
  .مدينة نيويورك، ومتبعاً التقاليد الأدبية الغربية الأمريكية من معرفته بإيقاع الحياة في مستفيداً 

 
  )- 1915(بيــلوّ  ســول

Saul Bellow  
الروائيين  وھو يُعَدُّ من أھم. للكُتَّاب) الأمريكية(جوائز أخرى مثل الجائزة القومية  روائي أمريكي يھودي حائز على جائزة نوبل وعلى

كانت أمه تودّ أن يصبح . دينية، كما تعلَّم اليديشية والفرنسية والعبرية وُلد بيلوّ في مونتریال في كندا، ونُشِّئ تنشـئة. مريكيين المحدَثينالأ
ً  ولكنه التحق بجامعة شيكاغو حيث درس الاجتماع وعلم الإنسان، وذلك قبل أن يقرر أن حاخاماً،   .يصبح كاتبا

 
وأبطال ھاتين الروايتين شخصيات ضعيفة محببة للنفس، تدخل  ،(1956(، ثم نشر أمسك اليوم )1953(ارش صدرت له رواية أوجي م

). 1959(ملك المطر  ثم نشر بيلوّ رواية ھندرسون. وأحياناً أخرى رغم أنفھا، ولكنھا عادةً تلقى الھزيمة أحياناً في مغامرات برغبتھا
يُصاب بالشلل الجسدي والعقلي ويقضي وقته في كتابة  ة أستاذ جامعي يھودي، وھي قص)1964(ولكن أھم رواياته ھي ھرزوج 

تقاليع، ويبدأ حياة  باعتبارھا) مثل الوجودية(التحرر من حياته الوھمية يرفض كل الاتجاھات الفكرية  خطابات وھمية، وحينما ينجح في
وقد . حياة يھودي بولندي عاش خلال فترة الإبادة النازية (1970) وتتناول رواية كوكب ساملر. مستقرة من الناحية العاطفية والفكرية

م القلب )1982(ديسمبر شھر العميد : أخريين نشر بيلوّ روايتين   .)1987(، و عدد أكبر يموت من تحطُّ
 

بية الأمريكية، ولذا، فإن يمكن فھمه إلا في إطار الثقافة الأد ويمكن ھنا أن نثير قضية الھوية اليھودية عند بيلو، إذ أنه كاتب أمريكي لا
فيھا أمريكية والصوت  مادتھا الخام يھودية أم كانت غير ذلك، تنبع من رؤية أمريكية للواقع، وطريقة السرد رواياته، سواء أكانت

تشفھا ثم أمريكي غير يھودي، برحلة إلى أفريقيا كي يفھم ذاته ويك ففي رواية ھندرسون ملك المطر يقوم البطل، وھو. الروائي أمريكي
موبي ديك لملفيل، و مغامرات ھكلبري ) مسلحاً بالحكمة الجديدة، وھذا ھو النمط المتكرر في كثير من الروايات الأمريكية يعود إلى وطنه
لمفھوم ا وقد ھاجم بيلو. الرواية باسمه فھو يھودي، ولكن الانتماء اليھودي أو غيابه أمر ثانوي أما ھرزوج الذي سُمِّيت). فين لمارك توين

والذي يذھب إلى أن وجود اليھود خارج فلسطين ھو حالة  (أي الجماعات اليھودية في العالم(الصھيوني الذي يطالب بتصفية الدياسبورا 
. إسرائيل يھود أمريكا شخصيات ممزقة منقسمة على نفسھا، وبأن اليھودي الحقيقي ھو من يعيش في مَرَضيّة، كما ھاجم فكرة أن

الإنجليزية الأمريكية، ويعيش في الولايات المتحدة،  يتحدث اللغة« بأنه أمريكي مخلص لتجربته وحضارته الأمريكية  ووصف بيلو نفسه
الفكرية،  مصطلح مبتذل من الناحية» كاتب يھودي«ومن ثم، فھو يرى أن مصطلح . »حياته ھناك ولا يمكنه أن يرفض ستين عاماً من

ً وھو مصطلح ضيق الأفق، بل ولا قيمة ل   .ه إطلاقا
 

إلى إسرائيل إلى القدس والعودة  بيلوّ، علاوة على رواياته وأقواله، كتاباً صھيونياً مغرَقاً في العنصرية عن رحلته ومع ھذا، فقد كتب
الدياسبورا يروجون عن أنفسھم صورة تريحھم نفسياً ھي أنھم صھاينة يؤيدون  ولعل ھذا الكتاب ذاته دليل على أن يھود). 1976(
بة وحينما يكتب بيلو رواياته، فإنه يدع خياله. بينما تؤكد حياتھم المتعينة غير ذلك رائيل،إس أما في كتابه . الخلاَّق يَفصح عن رؤيته المركَّ

راء أثره الكبير على الآ ولعل طموح بيلو للحصول على جائزة نوبل كان له. يتبنَّى موقفاً أكثر عملية ودعائية الدعائي المُشَار إليه، فھو
  .على الجائزة بعد صدور الكتاب وقد حصل بيلوّ بالفعل. السياسية التي أفصح عنھا في كتابه

 
 

  )1987- 1919(بريمو ليفـي 
Primo Levi  

، 1941تورين حيث درس الكيمياء في جامعتھا وتخرج عام  كاتب إيطالي وكيميائي، وُلد في تورين لعائلة إيطالية يھودية مندمجة في
ل إلى ومع سيطرة. ميلانو واشتغل في معسكر الاعتقال  الفاشيين على السلطة، انضم إلى المقاومة الإيطالية، ولكنه وقع في الأسر ورُحِّ

. معمل لإنتاج المطاط الصناعي لصالح المجھود الحربي الألماني ونظراً لخبرته الكيميائية، اخُتير ليفي للعمل في. النازي في أوشفيتس
حيث أراد تسجيل  إلى تورين بعد رحلة شاقة، ليشتغل في تخصصه، ولكنه اتجه في الوقت نفسه إلى الكتابة عاد ومع انتھاء الحرب،

وقد كانت . باعتبار أن عملية التسجيل وسيلة لتفريغ مشاعره تجربته في معسكر أوشفيتس باعتباره شاھداً على ما حدث ھناك، وكذلك



في  دانتي والذي وصف فيه تجربة معسكر الاعتقال بأسلوب مشابه لأسلوب) 1945( لو كان ھذا رجلاً  ثمرة مجھوده كتابه الأول
أوشفيتس من جھة، وقدرة البشر من جھة أخرى على الحفاظ  الجحيم، وقد سعى فيه إلى تفسير عملية التجرد من الإنسانية التي جرت في

. تورين بعد الحرب ، روى رحلة عودته عبر أوربا إلى)1965(دنة وفي كتابه الثاني الھ. والوعي بالذات على إنسانيتھم بفضل العقلانية
استخدم فيه أساس العناصر الكيميائية في الجدول الدوري ليرمز  ، كتب ليفي سيرته الذاتية تحت عنوان الجدول الدوري1975وفي عام 

الألماني الذي عمل في معمله خلال  نھا العَالمالمختلفة التي جرت في حياته والشخصيات الكثيرة التي عرفھا ومن بي بذلك إلى الأحداث
وتناول ليفي أحداث معسكرات الاعتقال النازية مرة أخرى في . به بعد الحرب فترة اعتقاله في أوشفيتس، والذي ظل على علاقة عمل

من المعسكرات وظاھرة الناجين  والذي ضم مجموعة مقالات تناولت مواضيع مثل الشعور بالذنب لدى) 1986(والناجون  كتاب الغرقى
  .المتعاونين مع الألمان

 
المقاومة خلال الحرب وھو  ليفي رواية بعنوان إن لم يكن الآن فمتى؟ تناول فيھا قصة يھودي روسي من أفراد ، أصدر1982وفي عام 

  .يشق طريقه عبر أوربا إلى إيطاليا بھدف الإبحار إلى فلسطين
 

ولكنه كان من المؤمنين بقيمة الصدق كقيمة مطلقة ودعا  وعن الدين بشكل عام وأصبح لا أدرياً، وقد ابتعد ليفي عن اليھودية بشكل خاص
الاعتقال، باعتبار أن  الشخصي، ومن ثم قاوم إغراء الصلاة أمام احتمالات الموت أثناء وجوده في معسكر إلى التمسك بھا على المستوى

مات ليفي . تعبِّر عن التقوى، بل ھي شكل من أشكال الھرطقة والتجديف ذا فھي لادوافع الصلاة في مثل ھذه الظروف دوافع عملية، ول
  .حيث كان يعاني من حالة اكتئاب حاد أدَّى به على ما يبدو إلى الإقدام على الانتحار 1987منتحراً عام 

 
د أوربا، إذ يرى أن الضحايا قد تعاونوا تماماً مع النازية ليھو ورؤية ليفي للعالم متشائمة عدمية، ويتجلَّى ھذا في تناوله لموضوع الإبادة

أن ھذا الموقف قد أدَّى إلى  وغني عن القول. الإبادة كانت عملاً مشتركاً بينھما ولا يمكن تجريم النازيين وحدھم من ذبحھم، ومن ثم فإن
  .ھجوم الكثيرين عليه

 
 )- 1924(أولجا كيرش 

Olga Kirsh  
والأفريكانز ھي لغة . »أفريكانر«المستوطنين الھولنديين المعروفين باسم  تكتب بالأفريكانز، لغة شاعرة يھودية من جنوب أفريقيا

  .اللغة الھولندية متفرعة عن
 

أما الأب، فكان من أصل ليتواني، وكان يفھم الإنجليزية . تتحدث الإنجليزية وُلدت كيرش في جنوب أفريقيا لأبوين يھوديين، وكانت الأم
تجيد كلاًّ من الإنجليزية والأفريكانز إلا أنھا  ورغم أنھا كانت. درست كيرش الأفريكانز والھولندية في الجامعة. باليديشية الحديث ويفضل

حوائط القلب  ، ثم)1944(وأول دواوين شـعرھا ھـو ضوء كشَّاف . الشعرية إلا بالأفريكانز وحدھا لم تتمكن من التعبير عن تجربتھا
وقد عبَّرت كيرش عن موقف المستوطنين الھولنديين من . الأفريكانز تھا لأنھا اليھودية الوحيدة التي تكتب بلغةوقد ذاعت شھر). 1948(

  .بالضيق من النخبة الحاكمة الإنجليزية السود وعن إحساسھم
 

ديوان  1972ونشرت عام ثم عادت . ولكنھا لم تتمكن من كتابة الشعر بالإنجليزية أو العبرية ،1948ھاجرت كيرش إلى إسرائيل عام 
للاشتراك في مھرجان لغة الأفريكانز، ومن وحى  1974 وقد زارت جنوب أفريقيا عام. شعر ثالثاً بالأفريكانز بعنوان تسع عشرة قصيدة

  .الأرض الثرية والبيات الشتوي في بلاد غريبة ھذه الزيارة كتبت ديوانھا الأخير
 

ھولندي في جنوب  لغة المستوطنين البيض من أصل(ھودي، فھي أديبة لا تكتب إلا بالأفريكانز الانتماء الي وتثير سيرتھا الأدبية قضية
صھيوني، فظلت منابع وحيھا وكذلك الوعاء اللغوي الذي تصب  وقد فشلت في الكتابة عن أي موضوع يھودي أو إسرائيلي أو). أفريقيا

استوطنت في إسرائيل دخلت  بل إنھا حينما. ى إسرائيل وبقائھا فيھا معظم حياتھاانتقالھا من موطنھا الأصلي إل فيه إبداعھا لا يتغيَّر رغم
ولذا، فإن تصنيفھا باعتبارھا يھودية لا يفيد . بعودتھا لوطنھا الحقيقي في فترة من الصمت الطويل دامت زھاء ثلاثين عاماً انحسرت

  .كثيراً 
 

  )- 1928(إيلـي فايـزل 
Elie Wiesel  

معسكرات الاعتقال ولكنه  يھودي، وُلد في رومانيا في بيئة أرثوذكسية حسيدية، اعتقله النازيون حيث وُضع في يروائي وصحفي فرنس
باريس بعد الحرب العالمية الثانية، ثم انتقل إلى نيويورك وأصبح  قضى بعض الوقت في). على عكس بقية أعضاء أسرته(لم يلق حتفه 

 ً ، وعمل أستاذاً 1949عام  ولكنه، مع ھذا، عمل مراسلاً لجريدة يديعوت أحرنوت. إلى فلسطين ، ولم يھاجر1963عام  مواطناً أمريكيا
  .1976للدراسات الإنسانية في جامعة بوسطن عام 

 
ى اليھود وحدھم لا ضحايا الإبادة النازية الآخرين، وينظر إل وھو يُركِّز على تجربة. تتناول كُتبه تجربته في معسكرات الاعتقال النازية

  .التراث التلمودي والقبَّالي والحسيدي دون أبعاد إنسانية شاملة ھذه التجربة من خلال
 

عن يھود ) 1966(يھود الصمت  ، وكتاب)1968(، و أساطير زماننا )1964(، وبوابات الغابة )1961(رواياته وكتبه الليل  ومن أھم
الأيام الستة، حيث يبعث كل الشخصيات السابقة ورواياته وأساطيره حرب  عن تجربة) 1968(الاتحاد السوفيتي، ورواية شحاذ القدس 



بالفرنسية، ولكنه نشر أيضاً بعض الأعمال  ومعظم أعماله كتبھا). 1983(ومن أعماله الأخرى، الابن الخامس . حائط المبكى ليقابلھا أمام
يُسمَّى  وينتمي فايزل إلى ما). 1979(ويھودي اليوم ، )1972(، و القَسَم )1973(مشتعلة  أرواح: الأدبية بالإنجليزية، من بينھا

الية يمكن وصفھا بأنھا حلولية متطرفة تُركِّز على ما  وھو يَصدُر عن رؤية دينية ذات جذور تلمودية حسيدية» لاھوت موت الإله« قبَّ
فايزل ليس لھا مضمون إنساني عام،  من منظور والإبادة. ، وأھم أحداث ھذا التاريخ ھو الإبادة النازية لليھود»اليھودي التاريخ«يُسمَّى 

، وإنما ھي جريمة )الحضارة الغربية ككل ضد عدد من الأقليات والشعوب الغربية جريمة ارتكبتھا(فھي ليست ظاھرة تاريخية اجتماعية 
بھا بل إنھا تجربة فريدة لا يدركھا إلا من. ضد اليھود وحدھم) بل جريمة كل الأغيار(وحسب  نازية ، ولذا فھي تستبعد الأغيار وتضع جرَّ

وإذا . ھي الإبادة حادثة ميتافيزيقية تستعصي على الفَھْم والتفسير، ولذا فيجب أن تُقبل كما بل إن حادثة. حاجزاً بين اليھود وغير اليھود
فما العمل إزاء ھذا الغياب وانعدام . اتوھو ما يعني أن الإله قد م كان ثمة دلالة للإبادة، فھي إثبات أنه لا يمكن للإنسان أن يثق في الإله،

ولذا، . فھو المركز الوحيد الممكن الثقة؟ ما العمل إزاء ھذا العالم ما بعد الحداثي؟ ليس ثمة شيء سوى الشعب اليھودي، المركز واختفاء
ر، بل إن التذكُّر عنده يحل محل فإننا نجد أن الموضوع الأساسي الكامن في كتابات الالتفاف  والتذكُّر ھنا ھو. الصلوات فايزل ھي التذكُّ

  .الاجترار والتكرار وتھدف إلى تأكيد بقاء الشعب اليھودي حول الذات اليھودية، وھو أمر لا معنى له، فھو مجرد إعادة شعائرية تشبه
 

د إرادة الشعب اليھودي يُجسِّ  إرادة البقاء، حسب رأي فايزل، ھو ظھور دولة إسرائيل، فھي المطلق السياسي الذي وأكبر تعبير عن
أصبحوا  فبدلاً من كونھم شعباً شاھداً، أصبحوا شعباً شھيداً، ومن الاستشھاد. التاريخية المطلق ويعبِّر عن سيادته التي حلت مشكلة اليھود

الھا مھما كانت لا غير خاضع للحوار أو النقاش، وأفع شعباً مشاركاً في صنع التاريخ، ومن ثم فإن الحفاظ على الدولة الصھيونية أمر
الانتفاضة، بما في  ولذا، يرفض فايزل أن يدين الوسائل الإرھابية التي اتبعتھا الحكومة الإسرائيلية لقمع .أخلاقية لا يمكن التساؤل بشأنھا
مع ھذا، فقد مُنح و. إنسانية كبيرة، كما أنھا ليست على مستوى فني رفيع وروايات فايزل ليست ذات قيمة. ذلك قتل الأطفال وكسر العظام

  .1986عام  جائزة نوبل
 

 )-1930(ھارولــد بنــتر 
Harold Pinter  

تلقَّى . »بنتر«، فقام بتغييره ليصبح »دا بنتا» وكان الاسم الأصلي لعائلته ھو. كاتب مسرحي بريطاني يھودي من أصل سفاردي برتغالي
عى  يمية الملكية للفنون المسرحية، وجد الطلبة فيھا أكثر صقلاً وحينما التحق بالأكاد .بنتر تعليمه في المدارس الإنجليزية وتركيباً منه، فادَّ

الخدمة العسـكرية نظراً لاعتراضه على أساس الضمير، وعمل ممثلاً  ثم رفض بعد ذلك أداء. أنه مصاب بانھيار عصبي وترك الدراسة
  .بعض الوقت

 
ولكن أول . الجرسـون الأخرس و حفلـة عـيد الميلاد ثم ظھر له). 1957( في الخمسينيات، ظھر أول عمل مسرحي له، وھو الحجرة

مسرح » والتي تُعَدُّ من أھم مسرحياته، وھي ملھاة مأساوية تنتمي إلى ما يُسمَّى (1960) نجاح حقيقي له كان في مسرحية الوصي
لأخيه المتخلف عقلياً، آستون، ولكن ھذا الأخير يضعه  أولھما ھو ميك الذي يمتلك بيتاً مھجوراً ويھديه: تتناول ثلاث شخصيات» العبث

 والموضوعات الأساسية غير واضحة في المسرحية، ولكن ھناك محاولة من جانب ميك أن تحت تصرف شخص متشرد لا مأوى له،
 ً ي ومنافس حقيقي ھامشي إلى شخص عدوان ولكن المتشرد الوصيّ يتحول من مجرد شخص شريد. يستعيد علاقته مع أخيه المتخلف عقليا
  .لميك، ولكن المسرحية تنتھي بطرده

 
في المسرحية متميِّزة، إلا أن الشخصيات  المسرحية عمل نموذجي لبنتر، فشخصياته تفشل دائماً في التواصل، ورغم أن لغة الحوار وھذه

 ، والصمت عنده ھو دائماً رمز»لى المسرح سيد الصمت البليغ ع« يصف النقاد بنتر بأنه  لا تمتلك لغة خاصة للتعبير عن عواطفھا، ولذا
ولذا، فإن مسرحياته تُسمَّى أيضاً (بالكلمات  كما أنه يستخدم الصمت أيضاً ليوحي بما لا يمكن توصيله. الفشل الإنساني في التعبير

بالمكان  زون بإحساس ھائلقادرة على فھم نفسھا أو على شرح مواقفھا ولكنھم جميعاً يتميَّ  وشخصيات بنتر غير). »كوميديات الخطر«
يدور دائماً بين الرجل الذي يجلس في الحجرة ويمتلكھا  ولذا، فإن الصراع). المنزل في مسرحية الوصيّ (أو المنطقة التي ينتمون إليھا 

  .والشخص الذي يقيم فيھا
 

تتناول علاقة زوجية لا ) 1963( فمسرحية المحب ومن أھم الموضوعات الأخرى التي تتناولھا مسرحيات بنتر العلاقات الزوجية،
مة وغير شرعية يستطيع الزوجان أن يستمرا فيھا إلا مثقف  ، فتدور حول)1964(أما مسرحية العودة ! بالتظاھر بأن علاقتھما مُحرَّ

  .تنتمي للطبقة العاملة بريطاني يعود من الولايات المتحدة ومعه زوجته الأمريكية التي تواجه أسرته التي
 

ل بعض مسرحياته كتب بنتر ، وحفلة شاي )1961(المجموعة : ومن أھم مسرحياته الأخرى. إلى أفلام عدة مسرحيات للإذاعة، وحوَّ
المؤثرين فيه ھم فرانز  ويعترف بنتر بأن أھم). 1981(، و أصوات عائلية )1979(، و الأيام الخوالي (1978) ، و خيانة)1964(

  .الأثر فيه مريكية التي تركت أعمقكافكا وصمويل بيكت وأفلام العصابات الأ
 

وھنا لابد من الإشارة إلى أن الدراسات الأدبية العامة في . بعضھا الآخر ويرد اسم بنتر في بعض الموسوعات اليھودية، بينما يُسقَط من
ق لانتمائه اليھودي في أعماله أثر عميـ أصله اليھودي بشكل عابر، أو لا تذكره على الإطلاق، وھـذا يعـود إلى أنه لا يوجـد أدبه تذكر
وھذه عبارة ". إنسانية خلفية بنتر اليھودية تم التعبير عنھا من خلال قنوات عالمية"اليھودية إلى أن  وقد ذھب دليـل بلاكويل للثقافة. الأدبية

ذه الخلفية اليھودية لم تترك أي لا خلاف عليه، ولكنھا تشير إلى أن ھ ليس لھا مدلول واضح، فھي تؤكد أن خلفية بنتر يھودية، وھو أمر
النھائية ھي إنسانيتنا المشتركة كما  عالمية، أي أن مرجعيته) أي أشكال(أنه تم التعبير عن ھذه الخلفية من خلال قنوات  أثر في أدبه، إذ

عبَّر  ية، على عكس دانتي الذيإنسانية مشتركة لم يتم التعبير عنھا من خلال قنوات يھود ھو الحال مع كل الأعمال الأدبية العظيمة، وھي



عنھا من خلال قنوات بروتستانتية، فأين تكمن ھوية  عن إنسانيتنا المشتركة من خلال قنوات كاثوليكية، وعلى عكس ملتون الذي عبَّر
  بنتر اليھودية؟

 
  )- 1932(أرنولــد ويســكر 

Arnold Wesker  
راً، وتنقَّل بين عـدد من  ترك. المھاجرين اليھـود من شـرق أوربابريطاني يھودي، وُلد في لندن لعائلة من  كاتب مسرحي المدرسـة مبكِّ

 لمدة سنتين، واستخدم جميع ھذه الخبرات المتنوعة كمادة في مسرحياته الأولى التي كانت الأعمال، كما خدم في القوات الجوية الملكية
ھه الاشتراكي وإيمانه  شاكل والقضاياوتدور أغلب مسرحيات ويسكر حول الم. أقرب إلى السيرة الذاتية الاجتماعية، كما تعكس توجُّ

ه ويسكر من. بالمذھب الطبيعي يتناول مسألة  خلال ھذه المسرحيات النقد اللاذع لقيم المجتمعات الصناعية الحديثة وماديتھا، كما ويوجِّ
ه على استخدامه الشخصيات اليھودية في كثير من أعماله، وھي مسرحيات ويقتصر البُعْد اليھودي في. الفجوة بين القيم والإنجازات المادية

وصراعاتھم الخاصة  الحي الشرقي في لندن ذي الأغلبية اليھودية من المھاجرين، وقد تناول حياتھم ومشاكلھم شخصيات عرفھا في
  .ةعلى حياة الجماعات اليھودي كتعبير أو رمز لصراعات وقضايا إنسانية أوسع وأشمل لا تقتصر فقط

 
 بعنوان المطبخ، واستمد عنوانھا ومضمونھا من عمله كطاه لفترة من حياته، وھو 1959 صـدرت أول الأعـمال المسـرحية لويسـكر عام

تتسم به الحياة في المجتمعات الصناعية التي  يرمز، من خلال تناوله الحياة داخل المطبخ في أحد المطاعم، إلى الصراع والتنافس الذي
 ، و الجذور)1958(شھرته من خلال ثلاثيته التي تضم مسرحيات حساء الفراخ بالشعير  حقَّق ويسكر. ى العبوديةھي أقرب إل

أعراض المجتمع المريض، فالمسرحية  وتحاول المسرحيات الثلاث تسليط الضوء على). 1960(، و إني أتحدث عن القدس (1959)
في الحي الشرقي في لندن خلال الثلاثينيات والأربعينيات، حيث يتناول المؤلف  الأولى تستعرض قصة أسرة يھودية من الطبقة العاملة

تلك الفترة، ثم تآكل ھذه المُثُل على ضوء تجارب  خلالھا قضية المواجھة بين المُثُل الاشتراكية والاتجاھات الفاشية في بريطانيا في من
المھاجرين اليھود في الحي  كما يتناول مسألة تفكُّك مجتمع. لرفاه في بريطانياالاتحاد السوفيتي ودولة ا الواقع، ومن أھمھا الستالينية في

أما . وتتناول المسرحية الثانية أيضاً قضية الغربة وانحطاط القيم. الحديث الشرقي في لندن وشعورھم بالغربة تجاه قيم المجتمع الصناعي
مجتمع مثالي في الريف وصعوبة أو  ھودية في مسرحيته الأولى إقامةالثالثة، فتدور حول محاولة اثنين من الشخصيات الي المسرحية

) 1962(ومن مسرحياته الأخرى، تشيبس مع كل شيء . ھذه الممارسات الفردية استحالة ذلك في ظل مجتمع تسود فيه قيم تعارض مثل
وتتميَّز شخصياتھا إما بالاستبداد  العسكري،مادتھا من تجربته في القوات الجوية الملكية، ولھذا فھي تدور داخل العالم  التي استمد

  .والانحطاط، أو بالخضوع التام والانصياع
 

ليتناول قضية الألم والمعاناة الشخصية التي بدأت تثير  ، يترك ويسكر الإطار الاجتماعي العام)1965(وفي مسرحية الفصول الأربعة 
والبقاء عند كبار  ، يتناول ويسكر من خلال شخصيات يھودية مسألة الحياة)1972(وفي مسرحية المسنين  .اھتمامه منذ أواسط الستينيات

أعمال يھودي، ويعود إلى قضية اصطدام القيم المثالية بحقائق  ، فإنه يتناول قصة رجل)1974(أما في مسرحية مأدبة الزوج . السن
جديداً لمسرحية تاجر  التي تعتبر تناولاً ) 1977(التاجر نفس ھذا الموضوع ولكن بشكل أكثر شمولاً في مسرحية  ويتناول. الواقع القاسي

  .البندقية لشكسبير
 

ً  وبالإضافة إلى المسـرحيات، كتب التي يتناول  (1985(وتضم آخر أعماله مجموعة مختارة من المقالات . ويسـكر القصـة القصيرة أيضا
، وھو مشروع ثقافي تم تحت رعاية اتحاد »42المركز «وإدارة  وقد قام ويسكر خلال الستينيات بتأسيس. في كثير منھا مسألة يھوديته

  .بريطانيا بغرض توسيع رقعة الاھتمام الجماھيري بالفنون النقابات العمالية في
 

  )1991- 1933(كوزينسكي  جيرزي
Jerzy Kosinski  

الاحتلال  تعرَّض كوزينسكي، خلال. امعة لودزلودز في بولندا، وكان والده أستاذاً مرموقاً في ج كاتب أمريكي يھودي، وُلد في مدينة
وقد تركت تجاربه . سنوات 6وفَقَد القدرة على النطق لمدة  النازي لبولندا، لتجارب مريرة وقاسية، وعاش متشرداً في الريف البولندي،

وتعبِّر . والسوداوي الطابع المظلمآثارھا العميقة في نفسيته وشخصيته، انعكست في كتاباته التي غلب عليھا  المؤلمة خلال فترة الحرب
  .روايته العصفور الملون عن جزء كبير من ھذه التجارب

 
درجة الماجستير في العلوم السياسية من  ونال. حيث ھاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية 1957كوزينسكي في بولندا حتى عام  عاش

والتاريخ  من الجامعة نفسھا، وعمل أستاذاً في معھد العلوم الاجتماعية 1955التاريخ عام  ، ثم الماجستير في1953جامعة لودز عام 
وعمل . 1965و 1958جامعة كولومبيا في الفترة بين عامي  وبعد ھجرته إلى الولايات المتحدة، التحق بالدراسات العليا في. الثقافي

  .لأمريكية المرموقةوزميلاً لعدة جامعات ولعدد من مراكز الدراسات ا محاضراً وأستاذاً زائراً 
 

، ومن أشھر 1969للكتاب عام ) الأمريكية(القومية  ولكوزينسكي مؤلفات عديدة من أھمھا إستبس، أي خطوات، التي نال عنھا الجائزة
ل إلى فيلم سينمائي كتب له كوزينسكي السيناريو ونال عنه عدة Being There (1971) أعماله أيضاً أن تكون ھناك  الذي تحوَّ

  .زجوائ
 

زيارته على العلاقات التاريخية بين البولنديين واليھود، وأدان  عاماً، وأكد خلال 31لأول مرة منذ  1988زار كوزينسكي بولندا عام 
للبحوث البولندية ـ  كما أن كوزينسكي، الذي يترأس الصندوق الأمريكي. سواء ضد البولنديين أو ضد اليھود جميع أشكال التحيُّز



للتراث البولندي ـ اليھودي في كازيميز، وھو الحي اليھودي القديم في  ح خلال زيارته ھذه في عقد اتفاق لإقامة مؤسسةاليھودية، نج
ل شقته الصغيرة في نيويورك إلى مقر مؤسسة  وفي. كراكوف وھي مؤسسة تعمل للحفاظ  ،»برزنس«العام نفسه، كان كوزينسكي قد حوَّ

  .»التراث اليھودي«على ما يُسمَّى 
 

البولنديين لليھود خلال الحرب العالمية  أيضاً، وأثار الدھشة والاستياء عندما دافع عن معاملة 1988إسرائيل في عام  زار كوزينسكي
كما . الإطلاق ، حيث اعتبره فيلماً متحيِّزاً وغير عادل على)الھولوكوست(أحداث الإبادة النازية  الذي يتناول» شواه«الثانية، وھاجم فيلم 

  .الإبادة النازية عرب عن رفضه أن يظل يُعرَّف مدى الحياة باعتباره أحد الناجين منأ
 

 الاتھامات التي ألقت بظلالھا على سمعته الأدبية، حيث ادعت مجلة فيليج فويس وقد تعرَّض كوزينسكي في أوائل الثمانينيات إلى بعض
Village Voice لة من  اء من كتبه، وأن أعماله الأولىعلى صفحاتھا أن مساعدي كوزينسكي كتبوا أجز المعادية للشيوعية كانت مموَّ

  .تفاصيل أحداث حياته المخابرات المركزية الأمريكية، وأنه اختلق بعض
 

 69الاكتئاب بعد الاستقبال الفاتر الذي قوبل به كتابه الأخير ناسك شارع  وقد تركت ھذه الاتھامات آثارھا في كوزينسكي، كما أصابه
ر. كان بمثابة سيرة ذاتية في قالب روائي خيالي الذي) 1988( صحته، الأمر الذي كان يعوقه  وكان كوزينسكي يعاني كذلك من تدھوُّ

، )السم(إلى انتحاره باستخدام أحد الأساليب التي أوصت بھا جمعية ھيملوك  ولعل كل ھذه الأسباب مجتمعة ھي التي أدَّت. عن العمل
الذي استخدمه عالم النفس الشھير برونو  ي تدعو إلى القتل الرحيم لمن يشكو مرضاً عُضَالاً، وھو نفسه الأسلوبالجمعيات الت وھي إحدى

  .بتلھايم للانتحار قبل كوزينسكي بعام واحد
 

  )- 1933(فيليـب روث 
Philip Roth  

وتدور . مندمجة رة أمريكية يھودية بورجوازيةوُلد ونشأ في مدينة نيو آرك التابعة لولاية نيوجرسي لأس أھم روائي أمريكي يھودي،
من جھة، وجاذبية الحضارة الأمريكية ) اليديشي(اليھودي  قصصه حول الصراع الحاد الذي يدور داخل الأمريكيين اليھود بين ميراثھم

غير العادية وإلى  إلى صراحته أثارت أعمال روث جدلاً كبيراً، ولعل ھذا يعود. يعيشون فيھا من جھة أخرى والعلمانية التي) المسيحية(
. علاقات جنسية شرعية وغير شرعية، صحيحة ومرضية أن شخصياته اليھودية شخصيات كوميدية مريضة تكشف عن نفسھا من خلال

  .لنفسه وليھوديته وقد وصفه البعض بأنه يھودي كاره
 

ل اليھود عن حيث يحاول روث أن يتكشف ) 1983(درس التشريح ، و)1962(عقيدتھم  ومن أھم قصصه المدافع عن العقيدة، و تحوُّ
مفاھيم مثل الشعب المختار  التعريفات الأمريكية للھوية اليھودية، ويُبيِّن التضمينات الكوميدية الكامنة في التناقض الكامن في بعض

س، كما يكشف التناقض الكامن في الانشغال في الماضي وحساسيتھم الزائدة،  الزائد لدى اليھود بما حاق بھم من عذاب والشعب المقدَّ
ً  بينما يعيشـون عادةً علاقات الأبناء بآبائھم، خصوصاً  ويتناول روث. الآن في مجتمع علماني لا يكـترث بھـم ولا يُكن لھـم حباً ولا كُرھا

 كذلك إلى علاقة الرجالكما أن اھتمامه ينصرف . والتسلط موضوع أساسي في رواياته الأمھات، فموضوع الأم اليھودية شديدة الطموح
وھو يطلق على مثل . عن مخططات الذكر إن الأنثى، خصوصاً اليھودية، متسلطة، زوجة كانت أم عشيقة، مخططاتھا مختلفة. بالمرأة

ً  ، وقد»الأميرة الأمريكية اليھودية«ھذه الأنثى   ك،وفي مقابل ذل. أصبح ھذا المصطلح شائعاً في الخطاب الأمريكي ويحمل معنى قدحيا
وأھم الروايات التي تتناول ھذا الموضوع . لليھودي تشير روايات روث إلى الشيكسا، أي الأنثى غير اليھودية، التي تشكل جاذبية خاصة

  .عاماً لمحلله النفسي 33شكل اعتراف رجل يھودي يبلغ من العمر  التي تأخذ) 1969(ھي شكوى بورتنوي 
 

) الدياسبورا(الولايات المتحدة  خاصة من منظور ھذه الموسوعة، إذ أن بطلھا ينتقل بين رواية شكوى بورتنوي ذات أھمية وتُعَدُّ 
اليھودية إنما ھي مصدر آلام له وليس لھا قوام أو مضمون واضح، وتدفع به إلى ما  وفي الولايات المتحدة، يكتشف أن ھويته. وإسرائيل
وإحساسه العميق بالذنب حينما تتجه عواطفه  ة الابن اليھودي بأمه اليھودية،أي الاھتمام المرضي بعلاق: روث المستنقع الأوديبي يسميه

  .من أصل أنجلو ساكسوني بروتستانتي) عادةً شقراء(الفتاة البيضاء  ، أي(Wasp) نحو الشيكسا من بنات الواسب
 

بة ھناك د ذاتهالأمر كثيراً عندما يذھب البطل إلى إسرائيل، فإنه لا يعجبه ما يرى، إذ لا يج ولا يختلف ولذا، . الأمريكية اليھودية المركَّ
الجيش  أرض الميعاد، تنتھي العلاقة نھاية مأساوية ملھاوية، إذ تسأله الأولى، وھي ملازم في فھو حينما يقابل فتاتين إسرائيليتين في

ي إسرائيلية حقة، وُلدت في إحدى المستعمرات ، فھ)ناعومي) أما الثانية. الإسرائيلي، إن كان يفضل الجرارات أو البلدوزرات أو الدبابات
الواقعة على الحدود السورية، وھي  اللبنانية، وأتمت خدمتھا في الجيش الإسرائيلي، ثم استقرت في إحدى المستعمرات بالقرب من الحدود

  .يسود المجتمع الأمريكي لا تكف عن الثرثرة عن الاشتراكية وعن الفساد الذي
 

 اليھودي من وجھة نظر صھيونية، فأخذت تتحسر على تلك القرون الطويلة التي عاشھا اة المحاربة درساً في التاريخوقد لقنته ھذه الفت
لا يعرفون قدر أنفسھم، والذين أفسدتھم الحياة في  الخائفين المخنثين الذين"اليھود بلا ديار ولا مأوى، والتي أفرزت أمثاله من الرجال 

بالملايين إلى غرف الغاز  فيھود الشتات، بسلبيتھم، ھم الذين ساروا"ما حدث لليھود في ألمانيا النازية  ومه علىبل إنھا تل". عالم الأغيار
 ولا غرو أن بورتنوي لم يُوفَّق بعد ھذا في العثور على فتاة". ذاتھا تثير حنقي إن الكلمة! الشتات... دون أن يرفعوا يداً ضد مضطھديھم

  .أحلامه في إسرائيل
 
أو يعانون منھا حسب الرؤية (الذين يتمتعون بمعدلات عالية من الاندماج  كس روايات روث واقع يھود الولايات المتحدة الأمريكيةوتع



وطموحات أعضاء الأغلبية، فحلمھم ھو  ولذا، فإن رؤيتھم للواقع، وأحلامھم، وطموحاتھم، لا تختلف كثيراً عن رؤية وأحلام .(الصھيونية
وإذا  مھاجري اليديشية الذين تركوا أوطانھم واستقروا في أمريكا ليحققوا الحراك الاجتماعي، وھذا أمر مُتوقَّع من أبناء .الحلم الأمريكي

  .وجد الشاب اليھودي أن الشيكسا ذات جاذبية خاصة فھذا أمر منطقي لأقصى حد
 

الإبداع بشكل خاص، وذلك في روايات مثل حياتي كرجل  يةوفي رواياته الأخيرة، بدأ روث يتجه نحو داخله باعتبار أنه فنان يھتم بعمل
وتدور  ،(1981عام (، و زوكرمان طليقاً 1979عام ) يصوغ كتابة ما يكتبه الآخرون صياغة أدبية أي الذي(، والكاتب الشبح )1974(

. نفسه، وھي حياة مليئة بالمتناقضاتحياته حياة روث  روايتا الكاتب الشبح، و زوكرمان طليقاً حول حياة الروائي زوكرمان الذي تشبه
تدور أحداثھا عن  أن يطارده المعجبون، ويتصرف كابن بار بأسرته ثم لا يُطيع أوامر أبيه، وينشر رواية إنه متعطش للنجاح ولكنه لا يود

فات متزنات، ويقوم بعمليات مثقفات متزنات ثم يرفضھن لأنھن مثق أسرته ثم يتبيَّن مساوئھا، ويتوق للإثارة والھدوء، ويتزوج من نساء
لماذا تستجيب المؤسسة  ثم يرفض أي نقد موجه لھذه المطاردات، ويكتب روايات فاضحة عن اليھود ولكنه لا يفھم مطاردة جنسية للنساء

  .اليھودية لرواياته استجابة سلبية
 

، و )1973(الأمريكية العظمى  و الرواية ،)1971(، و عصابتنا )1967(حينما كانت خيِّرة : روايات أخرى، مثل وقد صدرت لروث
حيث يستكشف معنى حياة ) 1986(ومن آخر رواياته رواية الحياة المضادة  .(1977(، و أستاذ الرغبة )1975(قراءة نفسي والآخرين 

  .)1992(إسرائيل وخارجھا و عملية شيلوك  اليھود في
 

وھناك يجد  ي يذھب إلى إسرائيل لإجراء مقابلة مع كاتب إسرائيلي معروف،الذ) فيليب روث(نفسه  تدور الرواية الأخيرة حول الكاتب
» نظرية النية«يدعو فيليب روث الثاني ھذا إلى ما يسميه  .نظيراً له يحمل الملامح نفسھا والاسم نفسه ويزعم أنه ھو نفسه فيليب روث

إسرائيل ستكون الموقع الجديد  ثقافي الحقيقي كان دائماً ھناك ولأنالھجرة من إسرائيل إلى أوربا لأن واقعھم ال ومفادھا أن الأجدى لليھود
. البطل محور العديد من الأحداث التي تدور في إسرائيل في زمن الانتفاضة/المؤلف لإبادة اليھود في حرب نووية مع العرب، كما يصبح

في أنه عربي فيمر بلحظات رعب قبل أن  يلاً وتشتبهأطرف المواقف في الرواية أن فيليب روث الحقيقي توقفه دورية إسرائيلية ل ومن
من  اليھود واجباً أخلاقياً لا مفر منه، ھو تعويض الفلسطينيين عما اقترفه اليھــود ضدھم أن على«وتؤكد الرواية . ينجح في إثبات ھويته
، أبرياء بالكامل، واليھود كشعب، كشعب الفلسطينيون: بغض النظر عن كل شيء« ثم يؤكـد بطـل الروايـة . »طرد وتعذيب وقتـل 

بون بالكامل   .«مُعذَّ
 

  )- 1928(أوزويك  سينثيا
Cynthia Ozick  

وفرانز  قرأت أعمال ليو بايك، ومارتن بوبر،. وُلدت ونشأت في نيويورك حيث تلقت تعليمھا روائية أمريكية يھودية وكاتبة قصة قصيرة،
الصراع الناشئ بين الوثنية والدين، أو بين الطبيعي  وتدور أساساً حول) 1966(ة وأولى رواياتھا ثق. روزنزفايج، وھرمان كوھين

د النزعات الدينية والروحية المادي والمقدَّس الروحي، وھي الموضوع نفسه في  وقد تناولت. ھنا ترى أن اليھودية وحدھا ھي التي تُجسِّ
القصص يظھر الحاخام كورن فيلد، أي حقل القمح،  إحدى ففي). 1971(مجموعة قصصھا القصيرة الحاخام الوثني وقصص أخرى 

. شجرة عن طريق الروح والدين حتى ينتھي به الأمر إلى عبادة إله الطبيعة فيشنق نفسه على الذي تنجذب روحه إلى الطبيعة، وتبتعد
، حيث )1982(خمس روايات : التنين، وأخيراً في (1976) ويتواتر الموضوع نفسه في كتابھا الثاني إراقة الدم وثلاث روايات قصيرة

يعني أن الوثنيين  تختار الطبيعة، أما الشخصيات اليھودية فتتجاوز عالم المادة والطبيعة، الأمر الذي نجـد أن الشـخصيات المسيحية
أن الشخصيات المتھودة  ويُلاحَظ. القادرون على التسامي والتجاوز سيظلون دائماً ملتصقين بالمادة، أما اليھود فھم وحدھم) المسيحيين(

ً  تظل ذات طابع وثني ومثل ھذه . الوثنية المسيحية ذلك أن التھود، كما يبدو، لا يكفي لتغيير طبيعتھم. طبيعي رغم تبنيھا اليھودية دينا
  .الحديث على أوزيك الرؤية تُبيِّن أثر الفكر القبَّالي الوسيط والعرْقي

 
حيث تتناول الموضوع السابق نفسه، كما حاولت أن تتناول ) 1983(والحماس  كتاب الفن وقد كتبت أوزيك مجموعة مقالات ضمتھا في

  .، فيتناول موضوع النزعة المشيحانية)1987(أما آخر كتبھا ماشيَّح ستوكھولم  .موضوع المرأة

  

  
  الآداب المكتوبة بالعبرية: الثامن الباب

 
 

  أدب عـبري وأدب مكتوب بالعبرية
Hebrew Literature and Literature Written in Hebrew  

وھو اصطلاح عام مقدرته التفسيرية والتصنيفية . المكتوبة بالعبرية للإشارة إلى الأعمال الأدبية» الأدب العبري«تُستخدَم أحياناً عبارة 
فتشرنحوفسكي ويھودا  .ومييشير إلى الانتماء اللغوي للعمل الأدبي وحسب ولا يغطي الانتماء الحضاري أو الق ضعيفة للغاية، فھو

الأدبية الروسية الرومانتيكية، بينما ينتـمي الثاني إلى التراث الأدبـي  اللاوي كلاھما كتب بالعبرية، غير أن الأول ينتمي إلى التقاليد
ھما متأثرة بالمحيط استخدمھا كلٌّ من بل إن العبرية التي. الأندلس، أي أن القاسم المشترك بينھما ليس سوى اللغة وحسب العـربي في



ً «الحضاري، ومن ثم فإن أياً منھما لم يكتب  ً  أدبا  وحيث إن ھذه. »أدب مكتوب بالعبرية«وإنما عبَّر عن نفسه ورؤيته من خلال » عبريا
فھو » ائيليالأدب الإسـر«أما . »المكتوبة بالعبرية الآداب«الآداب تتنوع بتنوع التقاليد الحضارية والأدبية واللغوية فنحن نتحدث عن 

  .»الأدب العبري الحديث«، ونشير له أحياناً بأنه 1960إسرائيل بعد عام  الأدب المكتـوب بالعـبرية في
 
ھذا التاريخ من أدباء العبرية صُنِّف  فكل من مات بعد(نقطة فاصلة ظھر بعدھا الأدب العبري في إسرائيل  1960اعتبرنا أن عام  وقد

 ومع ھذا، يمكننا القول بأن الآداب. من التعسف كما ھو الحال في مثل ھذه الأحوال ھو اختيار فيه شيء، و)»أديب إسرائيلي«على أنه 
المختلفة التي وجد فيھا الأدباء وحسب، وإنما ھي صادرة  المكتوبة بالعبرية، والتي كُتبت قبل ذلك التاريخ لم تكن متأثرة بالتقاليد الأدبية

أو وجدانه  على تشرنحوفسكي لمجرد أنه ھاجر إلى فلسطين، فالإنسان لا يغيِّر وعيه» إسرائيلي أدب» ولا يمكن إطلاق مصطلح. عنھا
أما في . تقدمت به السن وتشكلت رؤيته وتحددت أدواته الأدبية أو طريقة إبداعه بمجرد انتقاله من مكان إلى آخر، خصوصاً إذا كانت قد

، فإنه )»عالمية«، والتي يُقال لھا )الحداثة الحداثة وما بعد(أثراً بالتقاليد الأدبية الغربية الأدب العبري كان لا يزال مت الستينيات، فرغم أن
شخصية  ، كما أنه بدأت تظھر له»العالمية«الآداب القومية التي تحاول الوصول إلى ما يُسمَّى  كان لا يختلف في ذلك كثيراً عن كثير من
وھو كذلك يعالج مشاكل الاستيطان الإسرائيلي . الاستيطان لصابرا وتجربتھم التاريخية معمستقلة، وأصبح يعبِّر عن آمال وآلام جيل ا

  .أيضاً على ما ھو غير يھودي وغير صھيوني بواقعه ومكوناته التي تشتمل
 

الأدب الإسرائيلي  لإذ ليس ك» الأدب لإسرائيلي«غير مرادفة تماماً لعبارة » الأدب المكتوب بالعبرية» ومع ھذا، يمكن القول بأن عبارة
 ولكنھا تمثل الاستثناء وليس القاعدة(الكاتبة يئيل ديان التي تكتب بالإنجليزية  مكتوباً بالعبرية، فلا نعدم أن نجد من يكتب بغير العبرية مثل

. نقاد الإسرائيليينكتبھا بعبرية أدھشت ال التي) 1986(وھناك أدباء عرب يكتبون بالعبرية مثل أنطون شماس صاحب رواية أرابيسك  ،(
وصحفية  والعبرية في السبعينيات، وفي الفترة نفسھا تقريباً بدأت سھام داود، وھي كاتبة وكان شماس قد كتب ونشر قصائد بالعربية
 ً   .عربية من حيفا، تكتب الشعر بالعبرية أيضا

 
أقصى اليمين  ھجا بھا ليون زئيفي، أحد ممثلي الفلسطيني توفيق زياد،عضو الكنيست الإسرائيلي، قصيدة كتب الشاعر 1992وفي عام 

  .لون شعري عبري كان يُقال على غرار المقامة العربية وكانت القصيدة على وزن المقامة، وھي. الصھيوني في الحكومة الإسرائيلية
 

ً  العربي نعيم عرايدي على كتابة رواية بالعبرية، وھو الذي عُرف بوصفه شاعراً  ويعكف الشاعر الفلسطيني . عربياً في إسرائيل وكاتبا
الأدب «فلسطينيون عرب من مواطني إسرائيل في تصنيف  وھناك محاولات ترمي إلى إدخال ھذه الكتابات العربية التي كتبھا

  .«بالعبرية أدب عربي مكتوب«وربما قد يكون من الأفضل الإشارة لكتابة ھؤلاء باعتبارھا  .، وھو أمر يصعب قبوله»الإسرائيلي
 
  لأدب الإسـرائيليا

Isreali Literature  
وھي عبارة مرادفة » 1960منذ عام  الأدب المكتوب بالعبرية في فلسطين المحتلة«عبارة تُستخدَم للإشارة إلى » الإسرائيلي الأدب»

  .«الأدب العبري الحديث«تقريباً لعبارة 
 

  الآداب المكتــوبة بالعــبرية حـتى العـصر الحـديث
Literature Written in Hebrew up to the Present  

البابلية : المجاورة الأدبية العبرية التي يدل أسلوبھا وبناؤھا على تأثرھا بالتشكيلات الحضارية تُعتبَر أسفار موسى الخمسة أقدم النماذج
وأيوب وسفر الجامعة، والأشعار الدينية مثل كتب الحكمة مثل سفر الأمثال  إلخ، وجاء بعدھا من الناحية التاريخية... والكنعانية والمصرية

ھھا الديني  ويرى بعض نقاد العھد القديم أن كتب.والمراثي،وأشعار الحب والغزل مثل نشيد الأنشاد المزامير الأنبياء ذاتھا، رغم توجُّ
  .بالجمال والسياسي الواضح،أعمال أدبية يتسم أسلوبھا

 
. المشوبة بالآرامية، وما كُتب منھا بالعبرية ليس ذا قيمة أدبية كبيرة ظمھا مكتوب بالعبريةأما الكتب الدينية التي ظھرت بعد ذلك فمع

الدينية مثل الشولحان عاروخ وكتب  والفتاوى الدينية وقصائد البيوط، وبعض الكتب) أبوكريفا(إلى بعض الكتب الخفية  ويمكن الإشارة
ً ا القبَّالاه، باعتبارھا أعمالاً دينية لا تخلو من ابھا نسقاً رمزياً مركبا ر كُتَّ يدل على خيال  لقيمة الأدبية، خصوصاً كتب القبَّالاه التي طوَّ

  .خصب
 

لي: القيم الجمالية والأدبية من أجل ھدف غير أدبي ولكن الكتابات السابقة تظل نصوصاً غير أدبية تُوظِّف  غير أنه. ديني أو فلسفي أو تأمُّ
ولما كان الشعر الغنائي ھو أھم . في الأندلس ھود العالم العربي والعالم الإسلامي، وكانت أھم مراكزهظھر أدب مكتوب بالعبرية بين ي

 فظھر شعر غنائي عبري متأثر في أخيلته وعروضه بالشعر. ھذا على الجماعة اليھودية الأغراض الأدبية عند العرب، فقد انعكس
أھم شعراء العبرية في الحضارة  ومن.قرنين الحادي عشر والثاني عشرووصل ھذا الشعر إلى ذروته في الفترة بين ال.العربي

أبو أيوب سليمان بن يحيى بن «وموسى بن عزرا المعروف عند العرب باسم  (ھاليفي(الإسلامية،سليمان بن جبيرول ويھودا اللاوي 
وإنما كانت دينية ودنيوية، فكانت  تكن دينيةيجدر ذكره أن أغراض الشعر المكتوب بالعبرية داخل الحضارة العربية لم  ومما.»جبيرول

ظھرت أنواع أدبية أخرى بين يھود الحضارة العربية الإسلامية مثل المقامات  وقد. تضم غزليات وخمريات وفخراً ووصفاً للطبيعة
  .ولكن الشعر الغنائي يظل النوع الأدبي الأساسي والمقالات،

 
ھو أھم شاعر  (عمانوئيل الرومي(وكان عمانوئيل بن سولومون . رية إبان عصر النھضةغنائي مكتوب بالعب وقد ظھر في إيطاليا شعر



  .متأثرة بقصيدة دانتي الكوميديا الإلھية «جھنم والجنة«غنائي، فكتب سوناتات وقصائد ھجائية، كما أن قصيدته 
 

  (1056-1021) سـليمان بــن جــبيرول
Solomon Ibn Gabirol  

 ، وعُرف عند العرب باسم أبي أيوب)الأندلس(عاش في إسبانيا الإسلامية . بالعبرية ودي كتب بعض الأعمالشاعر وفيلسوف عربي يھ
حيث تعرَّف إلى رئيس الجماعة اليھودية في  نزح إلى سرقسطة. وُلد في ملقا، وكان قبيحاً معتل الجسم. سليمان بن يحيي بن جبيرول

ظروف  ويُقال إنه مات في. بيرول إلى غرناطة ملتجئاً إلى ابن نغريلة وانضم إلى حاشيتهج ثم اتجه ابن. 1039المدينة الذي قتُل عام 
  .تذھب إلى أن عربياً قد قتله وربما يدل ھذا على الجانب الأسطوري في القصة التي. مشابھة لموت يھودا اللاوي

 
 بري على غرار ألفية بن مالك، وكتب المدائح في أولياءنظم قصيدة تتناول النحو الع نَظَم عدة قصائد عبرية على نظام الموشحات، كما

أما قصائده الدينية، . الزمان والعالم وتعالج قصائده الدنيوية موضوعات مثل الحب والخمريات ووصف الطبيعة والشكوى من. نعمته
  .البكاء من أجل صھيون فتعالج الموضوعات اليھودية التقليدية مثل

 
المفكرين العرب من اليھود، ثم تُرجمت ھذه الأعمال إلى العبرية فيما بعد ومنھا  ل الفلسفية بالعربية كعادةكتب ابن جبيرول بعض الأعما

وتتميَّز . الذي يبيِّن أثر الأفلاطونية المحدثة عليه ومن أھم مؤلفاته كتاب ينبوع الحياة. اللاتينية حيث تركت أثراً في الفكر المسيحي إلى
ولذا، كان . إنسانية في العادة الإشارة إلى اليھودية والعھد القديم، كما أنھا تتناول موضوعات فلسفية ذات صبغة مؤلفاته بأنھا خالية من

  .1924اشترك بياليك في جمع أشعاره ونشرھا عام  وقد. البعض يتصور أن مؤلفاته من وضع كُتَّاب مسلمين
 

  1960 بالعبرية منذ بداية العصر الحديث حتى عام الآداب المكتوبة
Literature Written in Hebrew from the Beginning of Modern Times to1960  يرى بعض مؤرخي

الذي نشر فيه لوتساتو قصيدة مدح  ، باعتباره العام1743بالعبرية أن نقطة بداية ھذه الآداب في العصر الحديث ھو عام  الآداب المكتوبة
 ومھما يكن الأمر، فإن ما. الحقيقية إنما كانت في ألمانيا على يد نفتالي ھيرتس فيزلي بدايةولكن ھناك من يذھب إلى أن ال. المستقيمين

لم يكن من الأھمية بمكان، وھو ما يجعل  أنُتج من أعمال أدبية مكتوبة بالعبرية منذ عصر النھضة حتى أواخر القرن الثامن عشر
  .الإشكالية غير ذات موضوع

 
رنا أن تاريخ ھذا  وفي ر فيه الأدب 1960الأدب يمتد حتى عام تصوُّ العبري الحديث،أو الأدب الإسرائيلي، وھو  وھو العام الذي تبلوَّ

  .فلسـطين تجربة المستوطنين الصھاينة في فلسـطين وبخاصـة أبناؤھـم ممن وُلدوا ونـشأوا في الأدب المكتوب بالعبرية والذي يعبِّر عن
 

بالعبرية، في الأساس، تقليداً واضحاً وصريحاً للأعمال الأدبية الأوربية  مال الأدبية المكتوبةومنذ عصر النھضة في الغرب كانت الأع
كانوا يعيشون في كنف الحضارة الغربية  يتفاعل معھا الأدباء الذين يكتبون بالعبرية في الغرب، وھو أمر مفھوم تماماً، فقد التي كان

لابد أن  ومع غياب أية تقاليد أدبية راسخة، أو أعمال أدبية كبرى بالعبرية، كان. عيشون فيهي وكانت أول لغة يتعلمونھا ھي لغة البلد الذي
ولذا، جاءت أغلب الأعمال . المتاحة لھم باللغة التي يعرفونھا يتوجه ھؤلاء الأدباء من أعضاء الجماعات اليھودية نحو الأعمال الأدبية

وفي . والمضمون بعمل أدبي غربي ما أوربي أو مُقلِّدة له دون إبداع، متأثرةً في الشكل بالعبرية إما مُترجَمة عن أصل الأدبية المكتوبة
 الأصل، ھذا على عكس ما يحاول النقاد الصھاينة إثباته حيث يذكرون أن ما يسمونه أغلب الأحيان، جاءت الترجمات أبعد ما تكون عن

ر طبيعي حد» الأدب العبري» ولكن التغيُّر في مجال الأدب لا . اليھودية ث بين أعضاء الجماعاتجاء نتيجة حركيات داخلية وتطوُّ
فالتحولات الضخمة التي طرأت على إيطاليا في عصر النھضة ھي التي صاغت حياة كل  يختلف عن التغيُّر في المجالات الأخرى،

الفرنسية والثورة الصناعية أعمق الأثر  ورةوقد تركت الث. المجتمع بما في ذلك أعضاء الجماعات اليھودية باعتبارھم جزءاً منه أعضاء
  .في الجماعـات اليھودية داخل أوربا ثم خارجھا

 
العلمنة في المجتمعات الغربية، إذ أدَّى ھذا إلى أن الأدباء  نشأت الآداب المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث من خلال تصاعد معدلات

الموروث الديني من منظور  بل إنھم تناولوا. ن القيم المطلقة في الفكر الديني اليھوديبدأوا يُسقطون الحديث ع الذين يكتبون بالعبرية
له إلى مادة ً  لاديني، فمنھم من رفضه تماماً، ومنھم من حوَّ  ولذا نجد أن السمة. بحث وأعاد النظر فيه، ومنھم من اعتبره تراثاً شعبياً قوميا

ھھا نحو الموضوعات  الحديث والتي تُميِّزھا عما سبقھا منالأساسية للآداب المكتوبة بالعبرية في العصر  آداب مكتوبة بالعبرية ھي توجُّ
  .(على الأقل داخل التشكيل الحضاري الغربي(الدينية  الدنيوية وابتعادھا عن الموضوعات

 
والبحث عن الذات  للطبيعة بالعبرية الموضوعات الأساسية المتواترة في الآداب الغربية مثل العودة وظھرت في الآداب المكتوب

خاصاً في الآداب المكتوب بالعبرية، نظراً للتجربة الخاصة لأدباء  والاغتراب عنھا، وإن كانت ھذه الموضوعات قد اكتسبت أحياناً بُعداً 
إن الأديب الذي المثال، ف وعلى سبيل. أعضاء في أقليات تواجه مشاكل خاصة لا يواجھھا أديب من أعضاء الأغلبية العبرية باعتبارھم

ھه العلماني، التمرد على التراث الديني اليھودي، شأنه في ھذا شأن كثير من الأدباء الغـربيين، ويقرر  يكتب بالعبرية حين يحاول، بتوجُّ
  .ومن ھنا ظھرت ازدواجية القبول والرفض. إلى تراثه، فإنه يعود لھذا التراث الذي رفضه العـودة

 
بحدة وعلى أعمال أخرى تمجده، الأمر الذي يدفعنا إلى  لدى الأديب الواحد على أعمال ترفض التراث وتھاجمهوبإمكان الدارس أن يعثر 
جوردون في محاربته  ومن ھذا المنظور، يمكن أن نفھم يھودا ليف. المكتوبة بالعبرية وُلدت فاقدة الاتجاه القول بأن الآداب الحديثة

وكذلك مابو الرومانسي الذي كتب رواية محبة صھيون في . وبرزيلاي ي تحدث فيه عن داوداليھودية الحاخامية في الوقت نفسه الذ



ل موشيه ليلينبلوم داعية التنوير. كَتَب فيه المنافق  الوقت نفسه الذي . إلى صھيوني رومانسي في مرحلة تالية ومن الطبيعي أيضاً أن يتحوَّ
العبري  إن الأدب: ثُر على صيغة للتوفيق بين النزعتين الدينية والمعادية للدين، فقاليع وحينما ظھر الفكر الصھيوني، حاول آحاد ھعام أن

  .في العصر الحديث ھو صورة علمانية للتقاليد القديمة
 

اساً عملية تفسير استلھام التراث على أنه أس اللادينية، في الآداب المكتوبة بالعبرية، حاول النقاد/تبرير ھذه الازدواجية الدينية وفي محاولة
لت التراث نفسه إلى مادة العبرية وليس القداسة  فالأصل الإنساني لھذه المادة ھو الذي أثار الاھتمام الأدبي لدى أدباء. أدبية أدبية حوَّ

  .الإلھية فيھا
 

بل ) الأدب متعددةأن المراكز التي ظھر فيھا ھذا » أدب عبري واحد«لا » مكتوبة بالعبرية آداب«ومما يؤكد أن ما نتحدث عنه ھو 
إيطاليا حيث تأثر بالأدب الإيطالي، وألمانيا حيث تأثر  ، فلقد ظھر في وقت واحد في كلٍّ من)ونجده متعدد المراكز داخل الدولة الواحدة

ولا يمكن . لاحقة وجوته، وفي روسيا حيث تأثر بالأدب الفرنسي والأدب الألماني وبالأدب الروسي في مرحلة بأدب التنوير وأعمال شيلر
والأدبية المختلفة التي وُلد من رحمھا ھذا الأدب والتي تفاعل معھا الأدباء  فَھْم الآداب المكتوبة بالعبرية إلا بالعودة للتقاليد الحضارية

  .يكتبون بالعبرية الذين
 

الأدب الروسي في القرن التاسع : وھي المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث، ويمكن أن نشير إلى ثلاثة مصادر رئيسية للتأثير في الآداب
الذي أثر أساساً في أدباء العبرية  القرن العشرين، وأدب غرب أوربا في بداية القرن العشرين، والأدب الأنجلو ساكسوني عشر وبداية

بالعبرية  بية على الآداب المكتوبةومما عمَّق أثر الآداب الأور. الشبان بعد ذلك في إسرائيل الذين أقاموا في الولايات المتحدة وعلى الأدباء
الأدباء الأوربيين، وقام على ھذه الترجمات عدد من كبار أدباء  أنه، منذ ثمانينيات القرن الماضي، تُرجمت إلى العبرية العديد من أعمال

ألترمان وليئة جولدبرج،  نوفي جيل أبراھام شلونسكي وناثا. وبياليك وبرينر وعجنون وجنسين وبارون، وغيرھم فريشمان: العبرية، مثل
ل أسـلوب الترجمة إلى مصـدر تأثير في الأسـلوب النثـري   .في العبرية تحوَّ

 
  :إلى فترات تاريخية على النحو التالي ويمكن أن نقسم مراحل الآداب المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث

 
  .)رھاصات الفكر الصھيونيالتنوير وإ(القرن التاسع عشر  ـ الآداب المكتوبة بالعبرية في 1
 
  .)تبنِّي المُثُل الصھيونية(بالعبرية في النصف الأول من القرن العشرين  ـ الآداب المكتوبة 2
 
 .المرحلة الفلسطينية ـ 3
 
 

 ً ً  وسنضيف إلى جانب التقسيم التاريخي تقسيما  ربا،فالجماعات اليھودية عاشت خلال ھذه الفترات في أماكن متعددة من أو. جغرافيا
والحياة الفكرية التي تركت آثاراً واضحة في  وخضعت ھناك لمتغيرات بيئية جعلت التباين بينھا واضحاً من حيث الأنماط السلوكية

ن في ھذه الفترة   .الإنتاج الأدبي المدوَّ
 
  :ـ الآداب المكتوبة بالعبرية في القرن التاسع عشر 1
 

أوربا في النصف الثاني من القرن الثامن  كتوبة بالعبرية بمعزل عن المتغيرات التي تعرضت لھانفھم بداية الآداب الحديثة الم لا يمكن أن
 أوربا، انعكس ذلك في حركة تنوير بين أعضاء الجماعات اليھودية حيث انتشرت بينھم فحينما انتشر فكر الاستنارة في أرجاء. عشر

  .إبان القرن التاسع عشر ة الاستنارة، وتبلورت بوضوحبسرعة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، مُثُل حرك
 
  :غرب أوربا )أ

 
نحو الموضوعات  الأوربية، الأديب اليھودي موشيه حاييم لوتساتو الذي دفع الآداب المكتوب بالعبرية ظھر في إيطاليا، معقل النھضة

فقد برز معه أيضاً شعراء أمثال شبتاي حاييم ماريني . ك الوقتذل ولم يكن لوتساتو الوحيد الذي بَرَز من الشعراء اليھود في. العلمانية
ولكن . العبرية، وغيرھما كثير أبوديوس، ويسرائيل بنيامين باسان الذي ترجم العديد من القصائد الإيطالية إلى الذي ترجم التناسخ عن

نه من طَرْق موضوعات جمالية اعتُبرت فيناصية الشعر وبسعة الخيال، ا لوتساتو كان يتميَّز عنھم بجمال أسلوبه وبتملُّكه  لأمر الذي مكَّ
  .ذلك الوقت جديدة على الأدب وخرقاً للتقاليد الدينية اليھودية

 
ھو أديب التنوير في ألمانيا والذي  موسى مندلسون ھو الذي وضع الإطار الفكري لحركة الاستنارة، فإن نفتالي ھيرتس فيزلي وإذا كان

ع قاعدته بين أعضا   .أسُُس فن المقال في الآداب المكتوبة بالعبرية، كما كتب العديد من القصائد ء الجماعات اليھودية وأرسىوسَّ
 

القصة الدينية، كما يُلاحَظ تكرار استخدام شخصيات موسى  وعموماً، فإننا نلاحظ أن كثيراً من أعمال أدب التنوير في ألمانيا قد تناولت
  .يد من الأدباء مسرحيات ذات موضوعات توراتية أو مستوحاه من التراث الدينيالعد وكتب. وداود وشمشون وشاؤول

 



وقد سار أدباء النمسا على نفس النھج الذي سار عليه أدباء  .وتُعتبَر حركة التنوير في النمسا فرعاً من فروع حركة التنوير في ألمانيا
نفتالي ھيرتس ھومبرج  ومن أشھر أدباء التنوير في النمسا،. ي أعمالھمالشعرية الحديثة واستلھام التراث ف برلين من استخدام الصورة

وأشھر أدباء . في إشاعة الاتجاه نحو تجديد الصورة التي اختطھا فيزلي ومناحيم مندل ليفين وشلومو بابنھايم، حيث لعب كلٌّ منھم دوره
بالعبرية في ألمانيا والأدب المكتوب  ل بين الأدب المكتوبالنمسا شالوم ھاكوھين، وريث فيزلي، الذي يُعتبَر حلقة الوص العبرية في

  .بالعبرية في النمسا
 

ً  1820التنوير في غرب أوربا حتى عام  واستمر أدب الصھيونية، فإنه كان فقيراً في  ورغم الأھمية التي يضفيھا عليه مفكرو. تقريبا
 وليس فيھا عمل أدبي يرقى إلى. أن ترقى أعماله إلى مرتبة الأدب العظيمواحد يمكن  فلا يوجد في ھذه الفترة أديب يھودي. قيمته الأدبية

وعموماً، فإن من سمات ھذه الفترة أن الإنتاج . التاريخية مرتبة الإنتاج ذي القيمة الإنسانية التي تعيش معه عبر العصور متجاوزاً الأھمية
ع وطَرَق لت منكما ت. فروعاً ومجالات لم يعرفھا من قبل الأدبي تنوَّ لغة تُتلى في المعابد وتُرتَّل بھا  م فيھا تحديث اللغة العبرية إذ تحوَّ

 ً   .وكان ھذا التحديث اللغوي بدوره نتاجاً مباشراً للحركة الرومانسية في أوربا الغربية .الصلوات إلى لغة تُستخدَم استخداماً أدبيا
 

. بل لم يُترجَم إلى العبرية سوى بعض القصص القصيرة باللغة العبرية،ومن الأمور التي ينبغي تسجيلھا عدم وجود قصة واحدة طويلة 
، فلا (1784 صدرت في ألمانيا عام(الطابع القصصي التي نُشرت في الدورية الأدبية العبرية ھامآسيف  أما الموضوعات النثرية ذات

ھذه الفترة نوعية الأدباء أنفسھم، فكثير من الأثرياء من  أيضاً في ومما يسترعي الانتباه. ترقى بأية حال إلى مستوى الفن القصصي الرفيع
وكان . اليھودي وتجنُّب الكتابة العـبرية اليھودية اندمج تماماً في محيطه الثقافي ووصـل به الأمر إلى التحـول عن الدين أعضاء الجماعات

 ووضع الآداب. ى الشخصيات متوسطة الخيال والذكاءولم يكتب بالعبرية سو. كبار الأدباء ھؤلاء المندمجــون، من أمثال ھايني، من
في الوطن الذي يعيش في كنفه وانخرط في  المكتوبة بالعبرية يشبه، في ھذا، الحركة الصھيونية نفسھا، حيث اندمج المثقف اليھودي

  .الذين قادوا الحركة الصھيونية حركاته السياسية، أما أنصاف المثقفين فھم
 
  :شرق أوربا) ب
 

الية  المكتوب بالعبرية من غرب أوربا إلى شرقھا، كان اليھود ھناك يعيشون في جو مشبَّع ا انتقل الأدبحينم بالأفكار الدينية الصوفية القبَّ
  .الأدب ھناك طابعاً مختلفاً عما كان عليه في دول الغرب المتمثلة في الحسيدية، وساعد ھذا على أن يأخذ

 
أثره في الأدب المكتوب بالعبرية  وقد ترك ھذا. ن عائلات التجار والأثرياء، ملمين بثقافة بلدھم ولغاتھاجاليشيا، م كان دعاة التنوير في

 وقد قلَّد شـعراء العبرية في جاليشيا الشعر الأوربي،. أدباء التنوير في جاليشـيا ويمكن اعتبار حاييم دوف جينسبرج أول. في شرق أوربا
وقد أرست الحركة الأدبية في جاليشيا أسُُس  .شعراء العبرية، في جاليشيا، ماير ھاليفي ليتريس ومن أبرز. وبخاصة الشعر الألماني
 وشن كلاھما، في قصصھما الواقعية، الحرب على بعض جوانب حياة. يوسف بيرل وإسحق آرثر ومن روادھا. القصة المكتوبة بالعبرية

  .الجماعة اليھودية
 

يتحسَّس الطريق، إذ كانت أمامه إنجازات أدباء العبرية في ألمانيا والنمسا  ية في حاجة إلى أنأما في روسيا، فلم يكن أديب العبر
ليبنسون الذي تأثر بالشعراء  ومن أبرز شعراء ھذه الفترة آدم ھاكوھين ليبنسون، كما برز معه أيضاً ابنه ميخا يوسف .وجاليشيا

م أعمالاً استوحى موضوعات  ويُعَدُّ . من التاريخ العبراني القديم، وأسقط على أبطاله القدامى مفاھيمه الحديثة ھاالرومانسيين الألمان، فقدَّ
  .الفترة ھو يھودا ليف جوردون وأشھر شعراء ھذه. أول شعراء العبرية الذين كتبوا شعراً عن الحب) الابن(ليبنسون 

 
 وصحيح أنه كانت ھناك محاولات. أول رواية مكتوبة بالعبرية) 1853(مابو محبة صھيون  أما في مجال الرواية، فتُعتبَر رواية أبراھام

  .فعل مابو في ھذه الرواية كثيرة سبقتھا، لكنھا جميعاً لم تكن موفقة في تقديم صورة كاملة للحدث الدرامي كما
 

وفي ليتوانيا، ظھرت مجموعة . دساعدت كتبه ومقالاته في نشر فكر التنوير بين اليھو ويُعتبَر إسحق ليبنسون أبا التنوير في روسيا، حيث
  .جينسبرج دعاة التنوير تأثروا بأفكاره وأسلوبه في الكتابة، ربما كان أشھرھم مردخاي أھارون من
 
  :العشـرين ـ الآداب المكتـوبة بالعبـرية في النصـف الأول من القـرن 2
 
  :في أوربا) أ

 
ين مايو التي أدَّت إلى تعثُّر التحديث في روسيا، وبدأت تظھر بوادر صدرت قوان وما صاحبه من أحداث في روسيا، 1881بعد عام 
ففي ذلك الوقت، ظھر . القرن العشرين جديدة حلت محل التنوير، وھي ظاھرة الصھيونية التي اتسم بھا أدب النصف الأول من ظاھرة

 النزعة الرومانسية قد بدأت تنحسر، لتحل محلھاوكانت . ورؤيتھم أوربية في جوھرھا جيل من الشبان على دراية بالحضارة الأوربية،
. العلمانية، وسادت في الأدب الاتجاھات الواقعية والطبيعية النزعة الطبيعية والفكر الدارويني والنيتشوي الذي يشكل تصاعداً في النزعة

. وبخاصة في الشرق لمجتمعات الأوربيةظھور الحركات الثورية المختلفة والتحولات الاجتماعية العميقة في ا ودعم كل ھذه الاتجاھات
الساحة اليھودية تبعاً لذلك ازدياد النزعة الصھيونية بين كُتَّاب العبرية، وھو  وتُشكِّل الإمبريالية الخلفية العامة لكل ھذه التحولات، فشھدت

 .طان المختلفةالأو مُتوقَّع باعتبار أن اختيارھم العبرية لغة كتابة كان يتضمن رفضاً لانتمائھم إلى أمر
 



 
 إلى 1882وقد كتب أغلب أعماله في الفترة من . من أھم أدباء العبرية في أوربا) فلسطين قبل أن يھاجر إلى(ويُعَدُّ حاييم نحمان بياليك 

كثر كما كانت حساسيته الشعرية أ. التنوير ويتجلى إسھامه في الشكل الأدبي في تحريره الشعر العبري من قيود بلاغة فترة .1917
م في الأوربي  أعماله المزيد من الأشعار ذات الطابع الأوربي اعتماداً على كم ھائل من أشكال الشعر أوربية من أيٍّ من معاصريه، فقدَّ

كاھان، ويعقوب فيخمان، الذين كانت أشعارھم تتَّسم  ومن شعراء ھذه الفترة أيضاً زلمان شيناؤور، ويعقوب. السوناته والبالاد: مثل
  .عن الفكر الصھيوني ة وضع فلسفة شعرية تَصدُربمحاول

 
جوزيف بيرديشفسكي الذي حاول في قصصه العديدة، ذات النزعة النيتشوية، أن  ومن أشھر كُتَّاب القصة والمقال في ھذه الفترة، ميخا

لضيقة ولكنھم عاجزون عن ذلك، ا ومعظم أبطاله يحاولون الھرب من ھويتھم. لمشكلة الإنسان اليھودي في مواجھة المجتمع يجد حلاًّ 
  .والنفسي ومن ثم فإنھم يعانون من الضياع والعقم الجسدي

الذي يُعتبَر رائد القصة الواقعية ) شالوم أبراموفيتس(سفاريم  واشتھر في ھذه الفترة أيضاً القاص بيرتس سمولنسكين، ومندلي موخير
من القرن التاسع عشر، برز كل  وفي السنوات العشرين الأخيرة. في أدب اليديشيةويُعتبَر في الوقت نفسه رائد القصة  المكتوبة بالعبرية

لا عن فكر التنوير وبدأت كتاباتھما تضع البذور الأولى للفكر من بيرتس سمولنسكين وموشيه ليلينبلوم في فن المقال،  وذلك بعد أن تحوَّ
  .الصھيوني

 
ه أدب العبرية ت ھه الاندماجيوكما ظھر مندلسون بفلسفته ليوجِّ في القرن التاسع عشر، ظھر آحاد ھعام ليبلور ھذا الأدب في القرن  وجُّ

الدين في صيغته الجديدة،  فحاول أن يجد صيغة توفيقية بين الدين والحياة حيث كان يرى أن الأمة ھي. الصھيونية العشرين بتوجھاته
ي رأى آحاد ھعام فإن الأدب العبري يجب علٮه أن يُقلِّص حدوده وف .وأنھا ھي المطلق الذي يحل محل المطلق التقليدي أي الخالق

تجلَّى ھذا الموقف في مجلته  وقد. الموضوعات اليھودية التاريخية، وعلى تناول الإنسان اليھودي في صورته الأدبية ويقتصر على تناول
  .رائد إحياء اللغة العبريةبن يھودا الذي يُعتبَر  وظھر في تلك المرحلة أيضاً إليعازر. الشھرية ھاشيلوح 

 
  :في فلسطين) ب
 

لم ينتقل إليھا كاستمرار للآداب المكتوبة بالعبرية في  حينما انتقل مركز الآداب المكتوبة بالعبرية ليمارس نشاطه على أرض فلسطين،
ل في الصورة ً . والمضمون أوربا بل كتحوُّ التقليدية التي تناولتھا  الموضوعات وتحتم على كُتَّاب العبرية في فلسطين أن يطرحوا جانبا

عن موضـوعـات جديدة، وصور جديدة تتلاءم مع الوضع الاستيطاني الجديد  الآداب المكتوبة بالعبرية حتى ذلك الوقـت، وبدأوا يبحثـون
وطوال ھذه الفترة من . يةرؤية صھيون وفي أوربا، كان أديب العبرية يعيش واقعاً غريباً عنه ويتبنى. الصھيونية إلى تحقيقه الذي تسعى

 موضوعاً مُھمَلاً، ولم يكن ھناك إلا بعض الأشعار ھنا وھناك أو بعض القصص التي تاريخ الآداب المكتوبة بالعبرية، كانت فلسطين
د الصھيونية أدباء العبرية إلى فلسطين، لم تَعُ  ولذا، حينما انتقل بعض. تناولت موضوع الحنين تحت تأثير الرومانسية الأدبية الأوربية

  .استيطانية تؤثر في حياتھم اليومية مجرد أفكار يتبنونھا وإنما حقائق
 

 .في فلسطين مخاوف المستوطنين الجدد من أن تضيع أقدام ھذا الجيل في مصير مجھول وأظھرت خطوات الاستيطان الصھيوني الأولى
ما صورة : الذين نزحوا إلى فلسطين لح على وعي الأدباءوانعكست ھذه المخاوف على الصورة الأدبية، وظل ھناك سؤال أساسي ي

  في داخلھم التحول الوجودي المطلوب؟) الصھيونية( الوجود في فلسطين؟ وھل حقاً ستُحدث تلك الثورة
 

المكتوب بالعبرية في  الأدب ولازم ھذا التوتر. »المصير اليھودي«أن تغيُّر المكان لا يمكن أن يغيِّر ما يُسمَّى  وقد أيقن أدباء ھذه الفترة
ى إلى ردود فعل مختلفة تتراوح بين   .الاقتناع والارتباط بھذ الواقع الجديد من جھة، واليأس والإحباط من جھة أخرى تلك الفترة، وأدَّ

 
في ركاب أدب فأدب الھجرة الأولى كان لايزال يسير . ومتنوعة أما مصادر التأثير في الأدب المكتوب بالعبرية في فلسطين، فھي كثيرة

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأدب  .الواقعية الاجتماعية كانت تبرز بوضوح في أعمال رواد الھجرتين الأولى والثانية حركة التنوير، كما أن
 ً   .الذي أنُتج في أيام الھجرة الثالثة نحا منحى وضعيا

 
 ً توجيه دفة الآداب المكتوبة بالعبرية، وإلى تأثير برديشفسكي  في وبالإضافة إلى تأثير برينر الذي استمر، لفترة طويلة، عاملاً رئيسيا

وتشيكوف والأدباء  الفرد والمجموع، نجد أن المھاجرين الجدد جلبوا معھم من روسيا إلى فلسطين دستويفسكي بأفكاره الفلسفية عن
يرات مع الميراث الأدبي الذي عاش مع ھؤلاء وامتزجت كل ھذه التأث .الإسكندنافيين الرومانسيين والجيل الجديد من أدباء ألمانيا

ومحاولة الانتماء، حتى إن الدارس  اللاوعي ليُخرج في النھاية أدباً يمزج بين الرومانسية والواقعية، وبين الاغتراب المھاجرين الجـدد في
 ن الجـدد، أولئك الذين ما زالوا يتخبطون فيالأزمة النفســية التي عاشــھا المھاجـرو ليمكنه أن يلمس في أدب تلك الفترة، وبسھولة، مدى

  .أزمة البحث عن الذات
 

بوضعھم الجديد، وبأنھم مُقتلَعون من أرض أوربية ليعاد زرعھم من جديد في أرض  إن أغلب أدباء الھجرة الثانية كانوا على وعي كامل
وعي كامل بحقيقة أنھم يفتقدون  إن أغلبھم كان علىولكن، رغم ما كان لدى بعضھم من حماس للالتقاء مع الأرض الجديدة، ف .شرقية

  .الارتباط بالأرض
 

فإنھم سرعان ما شعروا بأنھم  الثانية قد اعتقدوا أنه سوف تتحقق في فلسطين كل الآمال الصھيونية الاستيطانية، وإذا كان أبناء الھجرة



التناقض  وخلق. ن مكثوا في فلسطين، فقد أنتجوا أدباً أكد قيم الصھيونيةأما الذي. أتوا تعلَّقوا بآمال واھية، ولذا عاد الكثير منھم إلى حيث
 ً بـا يتـأرجح بين رؤية المھـاجرين والواقع المرير الذي اصطدموا  بين مطالب الھجرة الصھيونية وبين الواقع النفسي للمھاجرين أدبـاً مركَّ

  .به
 

مجموعة من الكُتَّاب الفلسطينيين  ب بالعبرية والأدب العبري، وھي ظھورمؤخراً قضية جديدة كل الجدة على الأدب المكتو وقد أثيرت
. والتي كتبھا بعبرية أدھشت الإسرائيليين) 1986(شماس صاحب رواية أرابيسك  ومن أھمھم أنطون. العرب الذين يكتبون بالعبرية

سھام داود وھبى كاتبة وصحفية  سھا تقريباً بدأتقد كتب ونشر قصائد بالعربية والعبرية في السبعينيات، وفي الفترة نف وكان شماس
 ً   .عربية من حيفا تكتب الشعر بالعبرية أيضا

 
قطعة شعرية على وزن المقامة، وھي  كتب الشاعر الفلسطيني توفيق زياد، الذي كان عضواً في الكنيست الإسرائيلي 1992عام  وفي

 دة ھجا بھا لبون زئيفي، الذي كان وزيراً في الحكومة الإسرائيلية ممثلاً العربية، قصي لون شعري عبري كان يُقال على غرار المقامة
  .أقصى اليمين الصھيوني

 
 .كتابة رواية بالعبرية، وھو الذي عُرف بوصفه شاعراً وكاتباً عربياً في إسرائيل ويعكف الشاعر الفلسطيني العربي نعيم عرايدي على

 .«بالعبرية أدب عربي مكتوب«ولعله يمكن الإشارة إلى ھذا الأدب على أنه 
 

  Moses Luzzato)1747-1707(موشـيه لوتسـاتو 
تعليماً دينياً، وكان يجيد عدة لغات منھا الإيطالية والفرنسـية  وُلد في بادوا بإيطاليا، وتلقى. ومفكر قبَّالي من أتباع القبَّالاه اللوريانية شاعر

ره في القبَّالاه و ونتيـجة. واليونانية الديني جعلته يؤمن بأنه على اتصال  العلوم الدينية اليھودية، سيطرت عليه حالة من التطرفتبـحُّ
الأمر  وألَّف لوتساتو كتاب الزوھار الثاني،. واحتشد حوله جماعة من المريدين. الباطنية بأرواح أبطال العھد القديم تملي عليه القصائد

كتبه واعتباره خارجاً على الدين، فھرب إلى  قراراً بحظر تداول 1735ون عام الذي جعل رجال الدين اليھودي في البندقية يُصدر
  .فرانكفورت ومنھا إلى أمستردام

 
م في أشعاره . في العصور الوسطى من الشعر العربي نادى لوتساتو بتحرير الشعر العبري من البحور والأوزان التي كان قد اقتبسھا وقدَّ

 1743 وظھر له عام. للبيت الطويل وسبع حركات للبيت القصير مع تركيز خاص على النبرة حركة بحراً يحتوي على إحدى عشرة
وتُعتبَر ھذه القصيدة انعكاساً رمزياً . بداية ھذا الأدب التي يعتبرھا نقاد الأدب الحديث المكتوب بالعبرية نقطة» مدح المستقيمين«قصيدة 

لوا التعاليم التوراتية بتعاليم أخرىاليھود، إذ كان يرى أ لتجربته الشخصية وصراعه مع رعوية تُسمَّى برج عوز  كتب مسرحية. نھم بدَّ
  .اعتبرھا رواد التنوير بعد ذلك قصتھم ھم

 
في وصف الطبيعة وجمالھا، كما  لوتساتو بالشعر الرعوي الذي انتشر في إيطاليا في القرن السادس عشر فكتب قصائد رعوية وتأثر

  .أعماله أثراً واضحاً في شعر العبرية في أوربا ولقد تركت. دب اليوناني القديمتظھر في أعماله روح الأ
 

  (1839-1773) جوزيف بيرل
Joseph Perl  

حركة التنوير  وُلد في جاليشيا، وتلقَّى تعليماً دينياً تقليدياً، ولكنه تحمَّس لفكر. واليديشية أديب روسي يكتب بالعبرية وله مؤلفات بالألمانية
حديثة في جاليشيا، وعمل من خلالھا على تحديث أعضاء  في بلدة تارنوبول أول مدرسة 1813أسَّس عام . ح أحد رواد الحركةوأصب

كما أسَّس معبداً  .1815 مستعيناً في ذلك بمعونة الحكومة الروسية، ثم بمعونة حكومة النمسا اعتباراً من عام الجماعة اليھودية في البلدة
  .م فيه الشعائر باللغة الألمانيةيھودياً كانت تُقا

 
النفاق والجھل والتعصب والخداع، كما كان يعتقد أن  وشن بيرل في أعماله ھجوماً شديداً على الحسيدية إذ كان يرى أنھا تنطوي على

تحريض السلطات  علىولم يكتف بيرل بذلك، بل عمل . الحسيديون ھي العائق الأساسي أمام تحديث اليھود المعارضة التي يبديھا القادة
الحسيدية، وذلك من خلال المذكرات والشكاوى الكيدية التي كان  الروسية ثم النمساوية في جاليشيا على اتخاذ إجراءات عنيفة ضد الحركة

  .)وقد وُجدت ھـذه الكتابات ونُشرت مؤخراً (المسـئولين  يرســلھا بانتظام إلى
 

) 1819(كاشف الأسرار  :وأبرز ھذه الكتابات ھي. سم مستعار، بأنھا ذات طابع ھجائي ساخرالتي كان يوقعھا با وتتَّسم كتابات بيرل،
عي أنھا نصوص حسيدية حصل عليھا بعد أن تخفَّى الذي يُعَدُّ استمراراً ) 1838(بشكل سحري، أما امتحان الأتقياء  حيث يثبت ما يدَّ

ل عليه كل الأ لكتابه الأول، فإنه صالح، ومما له دلالة أن  حاديث سراً ولا يمكن محوھا إلا بأنفاس رجل تقييصف بقية لوح سحري تسجَّ
ال . ولا ينجح في ذلك إلا المزارعون جميع قادة الجماعة اليھودية يفشلون في محو الأحاديث المسجلة وفي ھذا العمل، يظھر البطل الجوَّ

المتدھور في جنوب روسيا من  يھود الاجتماعي والأخلاقيويصف الكاتب وضع ال. الذي يكتسب صفات عديدة غير طبيعية غير المرئي
د على حسيديته وفي كلا العملين، يظھر الحسيدي. خلال تجواله ومغامراته وتأثر بيرل في قصصه ھذه بالكتابات . السابق الذي تمرَّ

  .)1721(سيكو رسائل فارسية مونت الساخرة التي شاعت في الآداب الأوربية في القرن الثامن عشر، وعلى الأخص كتاب الھجائية
 

اليديشية بعض  الأسرار، بكلٍّ من اللغة العبرية واللغة اليديشية، كما يُعتَقد أنه ترجم إلى وقد كتب بيرل بعض أعماله، ومنھا كاشف
غير أنه لم . يديشيةفضل الريادة في إثراء الفن القصصي في ال ، وكان له بذلك)مثل رواية فيدلنج توم جونز(الأعمال الأدبية الأوربية 



  .إلا لھدف عملي بحت وھو نشر الأفكار التنويرية في أوساط المتحدثين بھا يتبن الكتابة بتلك اللغة
 
 

  )1878-1794(أبراھــــام ليبنــسون 
Abraham Lebensohn  

ً ) ليتوانيا(وُلد وعاش معظم حياته في فلنا . ونحوي يكتب بالعبرية شاعر ً  حيث تلقى تعليما ً  دينيا وظھر اھتمامه بدراسة نحو اللغة . تقليديا
في  بالتدريس لفترة قصيرة، ولكنه ھجر عمله ھذا لاعتلال صحته، وعمل لسنوات طويلة سمساراً  وعمل ليبنسون. العبرية في سن مبكرة

غ لھا تماماً خلال السنوات   .مرهالعشرين الأخيرة من ع الوقت الذي كان يواصل فيه أنشطته الأدبية التي تفرَّ
 

 ورغم أن قصائده المبكرة لم. أبرز الشعراء الذين كتبوا بالعبرية على وجه العموم ويُعَدُّ ليبنسون من أبرز شعراء عصر التنوير ومن
باً للوجھاء والمشاھير، إلا أن مجموعته سة  تتجاوز نطاق شعر المناسبات الذي يُكتَب تقرُّ ) 1842(الشعرية الأولى أناشيد اللغة المقدَّ

أعظم « بأنه  بأنھا فاتحة عھد جديد في الأدب الحديث المكتوب بالعبرية في روسيا، ووُصف صاحبھا أثارت اھتماماً كبيراً حيث وُصفت
  .، وھي مبالغة لا أساس لھا في الواقع»شعراء العبرية في عصره 

 
د الثالث بعض قصائد ابنه الشاعر ميخا المجل ، وشمل)1869و 1856في عامي (وقد أصدر ليبنسون مجلدين آخرين من الأناشيد 

قصائده  مبكرة أثراً عميقاً في حياة ليبنسون الأب وفي شعره على حدٍّ سواء، حيث غلبت على ليبنسون الذي خلَّف موته المأساوي في سن
لك، ظل شعر ليبنسون بوجه ومع ذ. بالعجز إزاء الموت الأخيرة نبرة الكآبة واليأس والتبرم من ظلم الطبيعة والجنس البشري والإحساس

البلاغي، كما أنه  التي ظھرت في مراحله الأولى، فھو شاعر نمطي يميل إلى التنميق اللفظي والحماس عام محتفظاً بخصائصه الأساسية
احبه لم يكن ذا وعلى أية حال، فإن شعره يفصح عن أن ص. التجديد أو التجاوز يلتزم بالتقاليد القديمة في النظم والبناء دون أن يسعى إلى

ر خلفية خبراته محصورة في نطاق حياته المحدودة  وقد ظلت. فكرية عميقة ولم يكن على دراية بالآداب الأوربية وما طرأ عليھا من تطوُّ
  .في بلدته الصغيرة

 
نھا أصبحت حينذاك موضوعاً ولك لم تكن لھا قيمة تُذكَر،) 1867(الشعر، كتب ليبنسون مسرحية بعنوان الحقيقة والإيمان  وبالإضافة إلى

سخريتھا من التعصب الديني ودعوتھا إلى إخضاع الدين اليھودي للواقع  للسجال الأدبي حيث أثارت حفيظة اليھود الأرثوذكس بسبب
فَّى عليه مضمـونھا بوصفه أمراً ع ضرورة تطھير الدين من المبالغات، وذلك بينما نجد أن أنصـار حركة التنـوير نظروا إلى المادي وإلى

للعھد  ، وأسھم في إصدار الطبعة الثانية من الترجمة العبرية التفسيرية1874العبرية عام  كما وضع ليبنسون كتاباً في نحو اللغة. الزمان
بالعنوان وقد نُشرت الطبعة الثانية . منھا الطبعة الأولى القديم التي أعدھا موسى مندلسون وأتباعه، ولكنه أضاف إليھا شروحاً جديدة خلت

  .وقد كان لھذه الشروح دور كبير في ذيوع فكر حركة التنوير في أوساط يھود روسيا (1858(الفرعي شروح جديدة 
 

  )1846-1796(مردخــاي جينسـبرج 
Mordechai Ginsberg  

. رية من خلال العديد من مؤلفاتهالمكتوب بالعب يكتب بالعبرية، وُلد في روسيا، وساھم في إدخال أفكار حركة التنوير الأدب الحديث قاص
  .جعل لغته سھلة على القراء ومحببة إليھم كان صاحب أسلوب بسيط وسلس، الأمر الذي

 
الذاتية  التي عاشھا أعضاء الجماعة اليھودية في روسيا مثل ضرورة إصلاح مؤسسات الإدارة كتب في العديد من الموضوعات الحية

  .الروس، وترجم بعض القصص عن الأدب الألماني ية فلسطين وعن السامريين وعن تاريخ اليھوداليھودية، ووضع مؤلَّفاً عن جغراف
 

وكان . جاك روسو وھي سيرته الذاتية، وقد جاءت على غرار السير الذاتية التي نُشرت بعد اعترافات جان من أھم أعماله، قصته إليعازر
وكان من الممكن أن تُعتبَر ھذه القصة حجر . الأنظار إلى الثقافة الحديثة ديم ولَفْتالھدف من ھذه القصة إظھار قصور التعليم اليھودي الق

ر القصة الطويلة المكتوبة بالعبرية، سواء في تصوير الحدث أو في رسم الشخصيات الأساس في لكن ھذه القصة كان يعيبھا غياب  .تطوُّ
  .لقصة الطويلةعليھا ا وحدة الحدث وافتقارھا إلى كثير من الأسس التي تقوم

 
  )1867-1808(أبراھــام مابـــو 

Abraham Mapu  
ً )ليتوانيا(روائي يكتب بالعبرية، وُلد في كوفنو  ً  ، وتلقَّى تعليماً دينيا ولكنه اھتم، إلى جانب ذلك، بدراسة اللغات اللاتينية والفرنسية . تقليديا

وكان مابو، في مطلع حياته، متعاطفاً . بالعداء يھود الأرثوذكس، بل كان يُقابَلوالروسية، وھو أمر لم يكن معھوداً في أوساط ال والألمانية
ولكن ھذا لم يَدُم ). القبَّالاه يُقـال إنه حـاول أن يصبح رجـلاً خـفياً من خـلال اتباع تعاليم(والسحر  مع الحركة الحسيدية، ودرس القبَّالاه

  .وعُيِّن في مدرسة حكومية، وھو منصب احتفظ به بقية حياته طويلاً إذ أصبح مابو من أشد أنصار حركة التنوير
 

ً  بدأ مابو حياته حظيت بنجاح  1853نشرھا عام  وعند. الأدبية برواية محبة صھيون التي استغرقت كتابتھا ما يقرب من عشرين عاما
لرفيعة التي تبوأھا صاحبھا كمؤسس للفن الروائي في الفضل في المكانة الأدبية ا كبير حيث تُعَدُّ أول رواية باللغة العبرية، وإليھا يرجع

نجحت الرواية في إعادة بناء الجو العام  وتدور أحداث الرواية في زمن حزقيال والنبي أشعياء، وقد. الحديث المكتوب بالعبرية الأدب
ترابُط  إلى لغتھا التوراتية، أما من ناحيةالرواية إلى الجو المثالي العام الذي يسودھا و ويعود نجاح. للمجتمع العبراني في ذلك الوقت

وتُرجمت إلى الإنجليزية ثلاث ) 1873عام  حتى(وطُبعت الرواية أربع طبعات . الأحداث وتصوير الشخصيات فھي ضعيفة للغاية



ون ذكر اسم د) 1885(كما ظھرت ترجمة إلى الألمانية ) 1908(الفارسية والعربية  ترجمات مختلفة وسبع مرات إلى اليديشية وإلى
، وھي رواية )1861ـ  1857(المنافق  :ودفعه ھذا النجاح إلى مواصلة الكتابة، فكتب ثلاث روايات أخرى ھي. على الغلاف المؤلف

الحسيديين ودعاة التنوير، ومن أھم الشخصيات الحاخام صادوق الذي يستخدم  تدور أحداثھا في الوقت الحاضر وتصف الصراع بين
النوع الدعائي المباشر الذي يدافع عن  والرواية سطحية للغاية لا يوجد فيھا أي عُمْق نفسي أو إنساني، وھي من. لناسليستغل ا الخرافات

ر  ، فھي تُبيِّن الصراع بين القدس والسامرة وتأخذ صف القدس بلا تحفُّظ)1856(السامرة  أما روايته الثالثة خطيئة. قضية بعينھا إذ تصوِّ
ومرة أخرى نجد أن تصوير الشخصيات . متآمرون بشكل مثالي، أما النساء والرجال في السامرة فھم لصوصرجالات مملكة يھودا 

وشخصيته ذات مركزية خاصة في الوجدان الصھيوني، فھـرتزل مثلاً كان يفكر (تسفي  وقد كتب مابو كذلك رواية عن شبتاي. ضعيف
تحريض السلطات على منع نشر الرواية  صدمتھم أفكار مابو، نجحوا فيإلا أن خصوم حركة التنوير، ممن ). كتابة أوبرا عنه في

وضع بعض المؤلفات الأخرى في موضوع تطوير طرق التدريس التي كانت شائعة  كما أن مابو). وضاعت أجزاء كبيرة منھا(الأخيرة 
  .في عصره

 
أما روايته المنافق، فتتناول . أحداثھما في عصر أشعياء روتنتمي روايتا محبـة صھيون و خطيئة السـامرة إلى النوع التاريخي، حيث تدو

موضوعاً أساسياً يتواتر في  ورغم ھذا التباين في زمان ومكان الأحداث، فإن ثمة. الجماعة اليھودية في ليتوانيا الحياة المعاصرة لأعضاء
وتزخر أعمال مابو بتأثيرات شتى، وھو ما . صھيونيةيجعله من أھم دعاة ال الروايات الثلاث وھو الرغبة في العودة إلى فلسطين وھو ما

الشديد بلغة العھد القديم وبأسلوبه في القص وفي تصوير  فھناك، أولاً، التأثر. القول بأنه لم يكن مبدعاً أصيلاً بقدر ما كان مقلِّداً  يدفع إلى
حيث رسم (دوماس الأب  نسيين الفرنسيين، وعلى الأخص ألكسندروھناك، ثانياً، السير على نھج الكُتَّاب الروما .الخلفية الزمانية والمكانية

كما تأثر ). فضلاً عن إسقاط أحداث الماضي على الواقع المعـاش الشخصيات ووضع شخصيات تاريخية إلى جانب الشخصيات الروائية
  .)على المغامرات والحبكة والعنف التركيز(بأيوجين سـو 

 
كثير من  يقوم عليھا الفن الروائي، فالأحداث متعددة ومتداخلة ويعوزھا الترابط والاتساق في سس التيوتفتقر أعمال مابو إلى كثير من الأ

. أن الاستخدام الرمزي للشخصيات يتَّسم بالسطحية والسذاجة أما السرد، فيغلب عليه التكرار والإسھاب الذي لا يبرره شيء، كما. الأحيان
تكمن في ريادته وليس في  بررات ذلك الرأي الذي يذھب إلى أن القيمة الأساسية لأبراھام مابوالواضحة ھي أحد م وھذه العيوب الفنية

  .فنيته
 

 )1852-1828(ميـــخا ليبنســون 
Micha Lebensohn  
التوراة  يجمع بين دراسة، وتلقى تعليماً دينياً تقليدياً )ليتوانيا(بالعبرية، وُلد في فلنا  ، وھو شاعر يكتب»ميخال«يُعرَف أيضاً باسمه الأدبي 

أبراھام دوف ليبنسون الذي شجعه كذلك على تنمية مواھبه  والتلمود وبين دراسة العلوم والآداب الحديثة، وذلك بتوجيه من أبيه الشاعر
اللغة إلى  كتابة الشعر فضلاً عن ترجمة مقتطفات من أعمال فرجيل وھوراس وشيلر وجوته، وغيرھم، فاتجه منذ صباه إلى. الأدبية
  .العبرية

 
، ضمت ست قصائد ملحمية تتناول )1851(بعنوان أناشيد ابنة صھيون  ولم يُصدر ميخال خلال حياته سوى مجموعة شعرية وحيدة

صدرت بعنوان قيثارة  وبعد وفاته، نشر أبوه مجموعة أخرى من القصائد الغنائية والقصائد المترجمة. توراتية موضوعات وشخصيات
  .)1869(، فضلاً عن طبعة ثانية من الأناشيد )1860(ابنة صھيون 

 
والموت، ودور الشعر ورسالة الشاعر، والصراع الأخلاقي  التناقض بين الحياة: وأبرز الموضوعات المتواترة في الشعر الملحمي لميخا

المأساوي إثر إصابته بالسل  بمصيره أما شعره الغنائي، وخصوصاً المتأخر منه، فقد انطبع. والواجبات الوطنية بين العواطف الإنسانية
ويغلب على قصائده عموماً الطابع . على عتبة الحياة منتظراً موته المحتوم في مطلع شبابه، وھو الأمر الذي جعله كإنسان وشاعر يقف

وتحفل تلك . التنوير بالعبرية في عصر الذي ينأى بھا عن النزعات الأخلاقية والبلاغية التي سادت بواكير الشعر المكتوب الرومانسي
 تعكس ھذه القصائد الملحمية التأثر بأسلوب كل من شكسبير وملتون، بينما تتردد في القصائد في شكلھا ومضمونھا بتأثيرات شتى، حيث

بعيد بأفكار  رؤيته الفنية والفكرية، فتأثرت إلى حدٍّ  أما. القصائد الغنائية أصداء الشعراء الرومانسيين الألمان وعلى الأخص شيلر وھايني
ھو ) الفني(الحدس  تَخلصُ إلى أن الشعور بالجمال في الطبيعة والفن ھو أرفع الصور الروحية للحياة وأن الفيلسوف الألماني شلنج والتي

ر وحدة الوجود   .الطريقة الوحيدة لتصوُّ
 

العبرية بوجه عام، ممن حققوا وظيفة  نوير، وشعراءووفاته في سن مبكرة، يُعَدُّ ميخا ليبنسون من أبرز شعراء عصر الت ورغم قلة إنتاجه
رھا طبَّق  ومع أنه لم يغامر بتجديد شكل القصيدة، إلا أنه كان أول من. أنصار حركة التنوير الشعر العلماني المكتوب بالعبرية كما تصوَّ

  .قواعد العروض الحديثة على الشعر المكتوب بالعبرية
 

 )1882-1830(جـوردون  يھـودا
Yehuda Gordon  

عنھا، ولكن فكره  ويُعَدُّ من أھم دعاة حركة التنوير اليھودية ومن أھم المعبِّرين. مواليد ليتوانيا شاعر وقاص وناقد كتب بالعبرية، وھو من
ده ضد التراث الديني اليھودي يشيان بما في داخله من بذور   .الصھيوينة وتمرُّ

 
 الروسية ـ الألمانية ـ(عشرة، تلقى تعليماً غربياً حديثاً،ودَرَس عدة لغات  وفي سـن السـابعة. تهتلقَّى جوردون تعليـماً تقليدياً في طفول



ج في إحدى الكليات التربوية الحكومية عام).البولندية ـ الفرنسية ـ الإنجليزية   .وعمل مدرساً في مدارس الحكومة 1853 وتخرَّ
 

جوردون  تبنَّى. ن من أھم أعضائھا شاعر العبرية أبراھام دوف ليبنسون وابنه ميخاالتنوير كا انضم جوردون إلى جماعة من دعاة حركة
ل اليھود إلى شعب من الكھنة،  فكر حركة التنوير تماماً، وشن ھجوماً شرساً على التقاليد الدينية، واتھم اليھودية بأنھا دين متحجر يحوِّ

وھي من أھم جمعيات نشر مُثُل  وكان مديراً لجمعية نشر الثقافة بين يھود روسيا، .المادية العلمانية في حياة اليھود وطالب بإدخال القيم
  .حركة التنوير

 
م النقاد أدبه إلى  .ولكن إسھامه الأدبي الأساسي ھو أشعاره. من بينھا مقالات بالعبرية والروسية كتب جوردون كتابات نثرية عديدة، ويُقسِّ

  :أخرى واقعيةمرحلة رومانسية، و: مرحلتين أساسيتين
 
وتتناول . إلى إصلاح اليھود وتحويلھم إلى شعب منتج وھي المرحلة التي قاد فيھا حركة التنوير التي تھدف: ـ المرحلة الرومانسية 1

أو  التاريخية والتوراتية وبعض الموضوعات السائدة في عصره، وإن كان تناوله ليس مباشراً  قصائده في ھذه المرحلة الموضوعات
ً واقعي وتؤكد القصائد الأخرى في ھذه المرحلة روح  .الدعوة إلى العودة للأرض) 1856ـ  1851(» داود وبرزيلاي«وتعكس قصيدة . ا

  .جوردون أنھا تنعكس في بعض شخصيات العھد القديم الاعتزاز بالذات القومية التي كان يرى
 

اليھودي الثاني ضد  أحد أبطال التمرد(حكي قصة سيمون بر جيورا التي ت) 1868(» بين أنياب الأسد«قصيدة  وأھم قصائد ھذه المرحلة
 باللائمة على التعاليم الحاخامية التي أدَّت باليھود إلى رفض الحياة وقبول وفي ھذه القصيدة، ينحي جوردون. ونھايته المأساوية) الرومان

فتراب كتابكم وأوراق أحاديثكم الجافة غطتكم تماماً  « السماءالعبودية، وإلى أن يقبعوا خلف الأسوار ويكونوا موتى في الأرض أحياء في 
  ».أجيال وجعلت منكم مومياء حية لعدة

 
د ومن أھم قصائد ھذه المرحلة . القيم العضوية والحيوية وقيم البطولة ومن الواضح أن رومانسية جوردون من النوع النيتشوي الذي يُمجِّ

من ظلمات الجيتو ويتعلموا  وھي دعوة لليھود أن يتبنوا مُثُل حركة التنوير وأن يخرجوا، )1856(» استيقظ يا شعبي» أيضاً قصيدة
وقد اختتم ھذه القصيدة بالكلمة المأثورة التي . المنتجة وفي الصناعة والزراعة العبرية وينبذوا اليديشية ويعملوا في الحرف اليدوية

، )فولك(التوجه نحو فكرة الشعب العضوي  ومع ھذا، يظل". يتك وإنساناً خارجهكن يھودياً في ب: "فيما بعد شعاراً لھذه الحركة أصبحت
 ومن أھم أعمال ھذه. على عكس مُثُل حركة الاستنارة التي كانت تتوجه أساساً إلى الفرد والكتلة القومية المتماسكة وليس نحو الفرد،

وكريلوف وسخر فيھا من معاصريه أعضاء  إيسوب ولافونتين الفترة القصص الخرافية الوعظية التي كتبھا جوردون على نمط خرافات
ره(التنوير وعاشوا في الظلام  الجماعات اليھودية الذين نبذوا مُثُل حركة   .)بحسب تصوُّ

 
. الديني نقطة حاسمة في حياة جوردون، إذ وقف إلى جانب ليلينبلوم في دعوته إلى الإصلاح 1867 يشكل عام: ـ المرحلة الواقعية 2
ساخرة، على الخرافات الدينية وانحلال الحياة الدينية الذي  انت قصائده في ھذه المرحلة ھجوماً مباشراً لا ھوادة فيه، في شكل قصصوك

 التي أتمھا» أو أتفـه الأشـياء] الياء] حكاية اليود«وأھم القصائد ھي . اليھودية التي كان يرى جوردون أنھا معادية للحياة أدَّت إليه الشعائر
توقيع  مطلقة لا يمكنھا أن تتزوج مرة ثانية لأن الحاخام رفض الاعتراف بقسيمة الطلاق لأن ، وھي تتناول مأساة امرأة شابة1876عام 

. لا يحق لھا الزواج) عجوناه(ولذا فھي تظل مطلقة  ،(أي حرف الياء وھو أصغر الحروف في اللغة العبرية(زوجھا ينقصـه حرف اليـود 
بن  فھي ھجوم على القھال ورئيسه الذي تآمر وأرسل أحد دعاة حركة التنوير، ويُسمَّى يوسف ،«يوسفان بن سيمونال«أما قصيدة 

  .سيمون، إلى السجن بدلاً من لص قاتل يحمل نفس الاسم
 

ضد روحانية  ملوك يھودا ، وھي مونولوج درامي يعبِّر عن احتجاج آخر»الملك صدقياھو في السجن«المرحلة قصيدة  ومن قصائد ھذه
وھذا الموضوع كامن ومتكرر وأساسي في الأدبيات . وجودھم السياسي الأنبياء التي قضت على حياة اليھود العادية والطبيعية وعلى

  .النيتشوي الصھيونية ذات الطابع
 

لاحظ الشاعر أن مُثُل يُ » لمن أعمل«ووضوحاً، ففي قصيدة  وقد أخذت الموضوعات الصھيونية تظھر على السطح بشكل أكثر تزايداً 
تدعو إلى الاندماج في  وھذا تناقضُ كامن في حركة التنوير العبرية، فھي. اندماج الشبان اليھود في مجتمعھم حركة التنوير أدَّت إلى

من « ر يقول ولذا، نجد أن ھذا الداعية للتنوي. المتحدثين بھا عن مجتمعھم المجتمع، وفي الوقت نفسه تدعو إلى بعث العبرية التي تعزل
  .» يخبرني عن المستقبل، لعلي آخر شعراء صھيون ولعلك آخر القراء بوسعه أن

 
» أختي روحاماه«وفي قصيدته . اليھود ، نبذ جوردون مُثُل الاندماج ولكنه لم يتبن فكرة ھجرة1881التحديث في روسيا عام  وبعد تعثُّر

وقد . ن الھجرة يجب أن تكون إلى الولايات المتحدة لا إلى فلسطين العثمانيةيرى أ ، يدعو جوردون اليھود إلى الھجرة ولكنه)1882(
وقد أشار آحاد ھعام . »خلاصنا الروحي لن يتحقق خلاصنا إلا بعد« جوردون إلى صيغة صھيونية تشبه الصيغة الآحاد ھعامية  وصل

التي استخدمھا ) 2/5أشعياء(» فلنسلك في نور الرب  يابيت يعقوب ھلم« أشاع عبارة  وجوردون ھو الذي. إلى دَينه الفكري لجوردون
شعاراً لأعضاء جماعة البيلو الذين استوطنوا  وقد أصبحت فيما بعد. ونادى فيھا بأن يصبح اليھود جزءاً من أوربا 1866مقال له عام  في

  .الكامن في مُثُل حركة التنوير اليھودية ولعل ھذا يبيِّن التناقض. في فلسطين
 

 1882إنجلترا لمصر عام  الانعتاق الذاتي، ولكنه كان نقداً متعاطفاً، كما أنه عبَّر عن حماسه لاستعمار دون نقداً لكتاب بنسكروكتب جور
وقد يجذب الحكم البريطاني كثيراً من « ومركز للتجارة الآسيوية  إذ رأى أن ھذا الاحتلال سيزيد من أھمية فلسطين كممر إلى مصر



ونادى بإنشاء . »والفنون والحرف  را ليستقروا في فلسطين ليحرثوا أرضھا ويبنوا السكك الحديدية ويحيوا التجارةالدياسبو إخواننا في
  .المشروع الصھيوني بكل أبعاده جمعية من أجل الذاھبين إلى فلسطين، أي أنه تبنى

 
ومھيجاً  ل بأنه لم يكن شاعراً وأنه كان ناظماً للقصائدكثيراً من النقاد يميلون إلى القو ورغم أھمية جوردون كشاعر يكتب بالعبرية، فإن

 .العبرية، وھو يُعَد من المجددين في الشعر المكتوب بالعبرية وقد ترجم جوردون كثيراً من الأشعار الغربية إلى. اجتماعياً بالدرجة الأولى
 
 

  )1924-1847(جافتس  زئيف
Zeev Javitz  

فشله في  وُلد في بولندا لأسرة ثرية واتجه إلى الكتابة الأدبية والتاريخية بعد. بالعبرية بمؤرخ وكاتب وفيلسوف ديني صھيوني يكت
كتبھا بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة ) 1887(» برج القرن» كانت أولى كتاباته التي لفتت إليه الأنظار مقالة بعنوان. الأعمال التجارية

  .وير الداعي إلى اندماج اليھود في مجتمعاتھمبشدة فكر حركة التن موسى مندلسون وانتقد فيھا
 

وساھم بنشاط في أعمال  .حيث عمل بالتدريس والمحاماة والصحافة 1898حتى عام  1888جافتس في فلسطين من عام  وقد استقر
ن المشناه والتلمود إلى ضرورة تطعيم العبرية بعناصر لغوية مستمدة م اللجنة التي اضطلعت بمھمة تطوير العبرية وتحديثھا، حيث ذھب

، أنغام من الماضي (1891) تل الميلاد: وضع جافتس عدة كتب للناشئة تسرد الأساطير التلمودية نظماً، ومن بينھا كما. والمدراش
  .(1894(، و المعلم )1892(

 
أربعة عشر  صدر في الذي) 1940ـ  1895(جافتس والذي كرس له جل حياته فھو كتاب تاريخ إسرائيل  أما العمل الرئيسي لزئيف

سعيه الدؤوب لإظھار تميُّز الدين والثقافة اليھوديين ولإثبات  وھو كتاب لا يمت بصلة إلى البحث التاريخي الحقيقي، ولكنه يعكس. مجلداً 
  .تشكِّل جذور التراث الإنساني بأسره أن التقاليد اليھودية

 
 فساھم بحماس في الحركة الصھيونية حيث كان أحد أعضاء حركة أحباء المقالات والدراسات، ولم يقف نشاط جافتس عند حدود كتابة

ولندن حيث شارك في تأسيس حركة مزراحي وتولَّى  وألمانيا) ليتوانيا(وبعد رحيله عن فلسطين، تنقَّل جافتس بين فلنا . صھيون البارزين
 لتيار الأرثوذكسي في الأدب المكتوب بالعبرية في، ويُعدُّ أحد ممثلي ا)1904ـ  1903) رئاسة تحرير صحيفتھا الشھرية ھامزراح

  .العصر الحديث وفي الحركة الصھيونية على حدٍّ سواء
 

  )1922-1859(فريشــمان  ديفيــد
David Frischman  
ً  أديب وشاعر يكتب بالعبرية متنوعاً، حيث كتب  غزيراً  كان إنتاجه الأدبي. واليديشية، وُلد في بولندا، حيث تلقى تعليماً تقليدياً وحديثا

ً  القصة وقرض الشعر ومارس الترجمة واحترف النقد الأدبي وعمل تبرز في أدبه تلك التوترات التي اتسم بھا أدب ما بين . محرراً صحفيا
الشعرية ومن أشھر أعمال . الأخيرة ظھر في فترة ما بين انحسار التنوير وظھور الصھيونية التي تبنَّى مُثُلھا في أيامه الجيلين الذي

. وآماله في الصھيونية، استمد مادتھا من الأساطير اليھودية القديمة عن موسى التي لخص فيھا نظرته إلى التنوير» طبقان«قصيدة 
بين طياتھا دعوة صريحة إلى استعباد  ھذه القصيدة من أكثر القصائد تعبيراً عن الصھيونية في أوضح صورھا، كما أنھا تحمل وتُعتبَر

  .خرىالشعوب الأ
 

عن الواقع  وفيھا حاول أن يعبِّر. موضوعات مستوحاة من الأساطير الشعبية اليھودية في شرق أوربا وقد دارت أغلب قصصه حول
بالتقاليد اليھودية وضرورة الاندماج في المجتمع الأوربي  الاجتماعي اليھودي المعاصر له ھناك، وعن التمزق بين واجب الاحتفاظ

  .تناولت موضوع معاداة اليھود دة قصصكما كتب ع. المحيط
ويُعتبَر موضوع ھذه القصة جديداً على الأدب المكتوب بالعبرية، حيث . الغفران  من أشھر أعماله القصصية معلم الحق، و في يوم

وتصبح مغنية شھيرة،  يھودية تعشق الموسيقى تتناول ھذه القصة حياة فتاة. فيھا عن صراع الأجيال؛ الصراع بين الآباء والأبناء يتحدث
حاخام  أما قصة الرجل وغليونه فھي عن. ولكنھا تلقى حتفھا حينما تخنقھا أمھا التي جُنَّت فتھجر الجماعة اليھودية وتغني في الكنيسة،

من حظيرة بادئ الأمر ثم علناً، ومن ثم يتم طرده  يدمن التدخين إلى درجة أنه يضطر إلى أن يخرق الشعائر الخاصة بالسبت، سراً في
موضوعھا من  أما الراقصات، وھي تُعَدُّ من أفضل ما كتب، فقد استوحى. الشخصيات بكثير من التعاطف ويرسـم فريشـمان ھـذه. الدين

ومن أھم أعماله . مع القيادات اليھودية التقليدية التراث الديني اليھودي القديم، وھي ترمز بصورة واضحة إلى صراع الصھيونية
  . العھد القديم عنوانھا في البرية ـلة قصـص مستوحاة منوآخرھا، سلس

 
، كتب سلسلة )1887ـ  1886(جريدة اليوم، وھي أول جريدة تصدر في روسيا بالعبرية  وحينما عمل فريشمان مساعداً لرئيس تحرير

كما نشر أعمالاً قام . ن المقال في أدب العبريةتطويراً لف المقالات تعني بالحياة اليومية والحياة الأدبية للكُتَّاب اليھود، وھي تعتبر من
اليديشية ھاينت في  وعمل فريشمان، كذلك، مساعداً لرئيس تحرير الجريدة. الغربية، وكذلك بعض أعمال نيتشه بترجمتھا عن الآداب

لغربية على الأدب المكتوب قام فريشمان بإدخال القيم الأدبية ا وقد. ، ونشر فيھا قصائد وقصصاً باليديشية)1908منذ عام (وارسو 
ر   .الرواية المكتوبة بالعبرية من الحبكة المفتعلة التي تسم روايات فترة التنوير بالعبرية وحرَّ

 
  )1921-1865(ميخــا بيرديشـفسكي 



Micha Berdyczevsky  
وُلد في مدينة ميدزيبوز الروسية،  .والعبرية روسي ومفكر صھيوني رومانتيكي كوني النزعة حلولي الرؤية كان يكتب باليديشية كاتب

 ونشأ في عائلة عريقة في التدين، وكان أبوه يعمل حاخاماً، وفي سن السابعة عشرة كان مَھْد الحسيدية في القرن الثامن عشر،
  .والحسيدية بيرديشفسكي قد تلقَّى تعليماً تلمودياً كاملاً وألم بكل تعاليم القبَّالاه

 
 وفي عام. التوفيق بين التقاليد الحاخامية وحركة الاستنارة اليھودية: المسـتحيل أن يفعل ما وصفه فيما بعد بأنهحاول في كتاباته الأولى 

ثم بدأ بعد . فيه ھذه الفترة القصيرة ووسمته بسماتھا وأثرت). المحرم(، انتقل إلى أوربا الغربية ليتلقى شيئاً من التعليم العلماني 1890
ً  ن وبرلينذلك في الترحال بين بر   .حيث قضى أكثر فترات حياته إبداعا

 
. واليديشية كثيراً من المقالات النقدية والقصص القصيرة والطويلة العبرية) »بين جوريون» اسمه الأدبي المستعار(كتب بيرديشفسكي 

أفكاره بشأن السوبرمان أو الفرد  أيضاً بأفكار نيتشه وبخاصة وتأثر بيرديشفسكي بأفكار شوبنھور بشأن علاقة الفرد بالجماعة، وتأثر
. وإخضاعھا للنقد الكامل" القيم  إعادة تقييم جميع" يرتفع على الجماعة والتقاليد، كما تبع نيتشه في إصراره على  الممتاز المتميِّز الذي

كما ھاجم . ن بالطقوس المميتةالروحية في خضوعھا وخنوعھا وفي تكبيلھا للإنسا لكل ھذا نجد أن بيرديشفسكي يھاجم التقاليد اليھودية
الأدباء الجدد مثل حاييم برنر ممن يشاركونه  ولكنه شجع بعض) مندلي موخير سيفاريم(واليديشية ) بياليك وكلاوزنر(أدباء العبرية  بعض

القيم » ـماهوبشدة جماعة أحباء صھيون وھرتزل وآحاد ھعام لأن الآخــير أكـد أھمية ما س وقد ھاجم بيرديشفسكي. رؤيته للعالم
النيتشوية القومية فيھـا، ولاكتشف أيضـاً أن مفھـوم آحـاد ھعـام  ، ولعلـه لو قـرأ كتاباتـه بقليل من الإمعان لاكتشف النزعة»الروحـية

ية مفھوم ولاكتشف أن القومية العضو أو الأمة الكاملة لا يختلف كثيراً عن مفھوم السوبرمان أو الإنسان الكامل،» أمـة السـوبر«بشـأن 
ر . قصة بالعبرية وكتب بعض القصـص باليديشـية 150بيرديشفسـكي أكثر من  كتب. يجمع بينه وبين آحـاد ھعام ونيتشه وتصـوِّ

ق اليھــودي في العـصر الحديث بين تقاليد اليھودية وروح الحضارة الغربية، قصــصه والشتتل ھو الخلفــية الأســاسية لعـديد من  تمــزُّ
دة مثـل التقـاليد الخانقـة والزيجــات صـص التي تتضمن نماذج بشــريةھـذه الق الاضطـرارية  مختلفـة تجــابه مشـاكل يھــودية محــدَّ
وتدور معظم قصصه حول . مع كل ھذه العوائق والحواجز وتعالج القصص الدوافع الإنسانية لھذه الشخصيات في تصارُعھا. المرتبــة

  :موضوعين أساسيين
 
  .دائماً نھر يفصل حي اليھود عن حي الأغيار الحياة اليھودية في المدن اليھودية الصغيرة في آخر القرن التاسع عشر التي يقسمھا ـ 1
 
  .أوربا في وسط أوربا وغربھا وإحساسھم بالانبھار والاغتراب ـ حياة الطلبة اليھود من شرق 2
 

والأدباء الذين تناولوا  في حياة معظم المفكرين الصھاينة، بل ومعظم المفكرين ھذين الموضوعين ھما أھم موضوعين ويمكن القول بأن
فالشتتل ـ ساحة ھذا الصراع ـ . الجمال والقبح ينتھي بھزيمة الخير والجمال وثمة صراع يدور بين الخير والشر وبين. الموضوع اليھودي

متزوجة من إنسان فظ خشن ـ رجل لا  امرأة ذكية رقيقة: ية متكررةوتوجد في روايته أنماط إنسان. قبضة قوة عمياء قاسية قد وقع في
شخصيات متمردة  -ـ أشخاص يقضون حياتھم يعانون من الزيجات المُرتَّبة  قسمات له ولا ملامح ـ طالب متمرد على أوضاع مجتمعه

عي المشيحانية على التراث مونولوجات عاطفية مع  تتكون منومعظم قصصه ذات طابع انطباعي . اليھودي مثل المھرطقين ومدَّ
انتقالاً من أشكال السرد الخاصة بالقرن التاسع عشر إلى الأشكال  وطريقة السرد في قصصه تشكل. استطرادات ھي أقرب إلى المقالات

  .الأكثر دقة
 

ده على . مدخلاً لفھم فكره الصھيوني التراث اليھودي يَصلحُ جمع بيرديشفسكي بعض الأساطير الحسيدية، واھتمامه بالحسيدية رغم تمرُّ
الوثنية، التي تدور حول عبادة  إلى أن اليھودية القديمة إنما ھي في واقع الأمر العبادة اليسرائيلية القربانية فھو يعيد تقييم اليھودية ويذھب

 ناء وجيرزيم، يذھب بيرديشفسكي إلىوفي كتابه سي. دخيلة على ھذه العقيدة) التوراتية) الطبيعة والكون والأصنام، وأن الطبقة التوحيدية
فكأن بيرديشفسكي يطالب بالعودة إلى . وليس موسى أن الجبل المقدَّس ليس جبل سيناء، وأن مؤسس العقيدة اليسرائيلية ھو يوشع بن نون

يرفضوا  اليھود أن فالبعث القومي بعث كوني وثني حلولي، وعلى. للتحرر من اليھودية الحاخامية الوثنية الحلولية القديمة كطريقة
لتھم إلى أمة من الرجال الذين نضبت قواھم عليھم . الطبيعية واستوُعبوا في يھودية مجردة خالية من الحياة عبوديتھم الظاھرة التي حوَّ

نشيد الأنشاد الطبيعة، وتتغنى ب يھودية تضع اليھودي قبل اليھودية وإسرائيل قبل التوراة، وتعيش في وئام مع: جديدة العودة إلى يھودية
السامية التي لا حدود لھا، الطبيعة التي ھي منبع كل شيء، منبع كل ما يحيا  الذي يحتفي بالجسد وبنشيد داود الذي يتغنى بالطبيعة

المادية والجوھرية إذ حل السيف  ھذه الوثنية الجديدة ترى أن جوھر الحياة ھو السيف، بل ھو تجسيدھا في أعرض خطوطھا .وروحه
بيرديشفسكي لإصلاح اليھود واليھودية، وعلى حد قوله فإن الشعب المقدَّس سيصبح  وھذه العودة للطبيعة ھي برنامج. وراةمحل الت
  .الحيّ  الشعب

 
، باعتبار أن »الصھيونية العضوية«أو » الصھيونية الكونية» أو» الصھيونية الطبيعية«ويمكننا أن نسمي صھيوينة بيرديشفسكي 

الطبيعة التي يعود إليھا ھي في  ولكن. ھويته وكينونته من خلال العودة للطبيعة والالتحام بھا وبفقدان الذات فيھا يستمدالإنسان اليھودي س
التي ھي (الأرض ـ الإنسان ـ روح الحياة التي تربط بينھما : مرحلة موت الإله واقع الأمر بديل الأرض في الثالوث الحلولي العضوي في

 ً الصياغات اليھودية التقليدية، فاليھودية  ومثل ھذه الصياغة الحلولية العضوية الحيوية لا تختلف عن كثير من). العنف أو السيف أيضا
في  وصھيونية بيرديشفسكي لا تختلف كثيراً . التوحيدية بحيث تحل أصنام جرزيم محل التوحيد تحوي داخلھا طبقة حلولية تجُبُّ الطبقة
ولعل ھذا . وأھم عناصر الثالوث الحلولي لحلولية العضوية، فكلاھما جعل الأرض موضع الحلولبنيتھا عن صھيونية جوش إيمونيم ا

ر سرَّ حماسه للحسيدية وقصصھا التشابه بين المتمرد بيرديشفسكي ومعظم لا  ويمكننا أن نقول إن بيرديشفسكي. الصھاينة جعله يُفسِّ



لت  و سكون اضطرت إليه بعد فشليعارض الحلولية التقليدية وإنما يعارض سكونھا وحسب، وھ كثير من الحركات المشيحانية فتحوَّ
ه  نفسي وغوص في الذات، عدميته وتدميريته كانت موجودة بالقوة، ثم تفجرت في الدولة النزعة المشيحانية العدمية المدمرة إلى توجُّ

  .)1925ـ  1921( جزء 20وقد صدرت أعمال بيرديشفسكي الكاملة في . الصھيونية وأصبحت توجد بالفعل
 

  )1956-1866(ديفيـد شـمعوني 
David Shimoni  

ً  1909، وھاجر إلى فلسطين عام )روسيا(يكتب العبرية، وُلد في منسك  شاعر وعاملاً زراعياً في إحدى المستوطنات  حيث عمل حارسا
 اندلاع الحرب العالمية الأولى عاد إلى روسياوعند . تلقى تعليمه في عدة جامعات بھا حيث 1911اليھودية، ثم رحل إلى ألمانيا عام 

  .وفاته واستقر بھا حتى 1921وظل بھا حتى وضعت الحرب أوزارھا، ثم رحل ثانيةً إلى فلسطين عام 
 

، ثم بدأ بعد ذلك )1912(بالمجموعة الثانية العاصفة والسكون  وأتبعھا) 1911(ونشر شمعوني أولى مجموعاته الشعرية بعنوان البرية 
قصائد غنائية : التالية وقد جُمعت أعماله ونشرت في أربعة مجلدات حملت العناوين. التي اقترنت بھا شھرته الأناشيد الرعوية نشر

، و شعر )1930(، و ملحمة وأعمال شعرية تأملية )1927(الجديدة  ، و أناشيد رعوية وأغان شعبية عن الحياة في فلسطين)1925(
  .(1931(الترحال 

 
فرغم أنه شعر يحاول الاحتفاء ببطولات ما يُسمَّى  شمعوني قيم وھموم الجيل الثاني من المھاجرين اليھود إلى فلسطين، ويعكس شعر

المستوطنين  بالحزن والكآبة وبحتمية المصير المأساوي يغلب عليه، شأنه في ذلك شأن معظم كتابات إلا أن الإحساس» الرواد الصھاينة«
قصائده طابع تعليمي مباشر ينأى بھا عن الجماليات الشعرية  كما يشيع في كثير من. يام الدولة الصھيونيةالصھاينة في فلسطين قبل ق
  .المواعظ والإشارات ويجعلھا أقرب ما تكون إلى

 
تجديد شكل  شعر بياليك وخلَّف أثراً واضحاً في كتاباتھم، إلا أنه لم يسع إلى وينتمي شمعوني إلى ذلك الجيل من الأدباء الذين بھرھم

التقليدي للشعر المكتوب بالعبرية في عصره،  ولم يغامر بالبحث عن إيقاعات وأخيلة مغايرة، ولم يتجاوز أسلوبه ذلك الأسلوب القصيدة
اً شعره رتيب ولھذا كله جاء. بجلاء نظراً لعدم قدرته على التعبير عن الواقع المتغيِّر والمضطرب والذي بدأت تظھر فيه بوادر اضمحلاله

  .ونمطياً في مجمله
 

  .إلى العبرية العديد من أعمال الكُتّاب الروس أمثال بوشكين وليرمنتوف وتولستوي وبالإضافة إلى أعماله الشعرية، ترجم شمعوني
 

  )1934-1873(حاييــم بياليـك 
Hayyim Bialik  

ً  وُلد لأبوين فقيرين،. يھودي كتب بالعبرية في العصر الحديث أھم شاعر روسي وقد عمل . وتاجر أخشاب فقيراً  وكان أبوه عالماً دينيا
قام جـده بتربيته بعـد وفاة أبيه، فدرس في مدرسة . يعمل بنفس المھنة الشاعر نفسه بعض الوقت كتاجر أخشاب، وتزوج من ابنة رجل

فولوجين، مركز الحركة الحسيدية، إذ  ك إلىرحل بيالي. قرأ، في الوقت نفسه، العديد من كتب حركة التنوير اليھودية سراً  تلمودية، لكنه
ر خطأً أن المدرسة التلمودية في ھذه ثمانية عشر  المدينة تجمع بين الدراسات العلمانية والدراسات الدينية، وبقي في ھذه المدرسة تصوَّ

سا التي كانت آنذاك مركزاً للبعث ، ذھب إلى أودي1891عام  وفي. شھراً، وھناك بدأ في الكتابة الأدبية، والتحق بجماعة أحباء صھيون
، 1921السوفيتية عام  ھاجر بياليك من روسيا. الذي شجعه على الكتابة والنشر" آحاد ھعام"تعرَّف إلى  الثقافي الروسي اليھودي حيث

قت نفسه قرأ واستوعب بياليك أدب العبرية التقليدية، ولكنه في الو وقد درس. ومكث ثلاث سنوات في برلين، ثم ھاجر بعدئذ إلى تل أبيب
  .الأدبية الأوربية الروسية والألمانية، وبخاصة أعمال المرحلة الرومانتيكية الكثير من الأعمال

 
وقد عبَّر . والبحث عن مخَرَج من الأزمة المستحكمة ولعل الموضوع الأساسي في أعمال بياليك ھو الشد والجذب بين القديم والجديد

المخلِّص، وفكرة  فكرة العودة إلى الأرض والطبيعة، وفكرة الماشيَّح: خلال ثلاث فكرات أساسية ھي ية منالشاعر عن تطلعاته الصھيون
استخدم الشاعر أدوات وقوالب تعبيرية متنوعة، فكتب قصائد في  وقد. نبذ حركة الاستنارة اليھودية وحركة الاندماج في الشعوب الأخرى

والثأر والصور  ويتميَّز شعره بالنبرة الغاضبة وبتواتر صور الھلاك. طابع أسطوري مناسبات وقصائد ذات وصف الطبيعة وقصائد
  .المرتبطة بآخر الأيام

 
حيث يتمرد على خنوع اليھود أمام ھجوم الروس عليھم، » في مدينة الذبح«و» لشعب حقاً إن الشعب«من أھم قصائده قصيدتا 

 ً أجل الماضي اليھودي الذي  حيث يتأوه من» على أعتاب بيت ھامدراش«و» هإلى الھاجادا«في كيشينيف، وكذلك قصيدتا  وخصوصا
  .ولَّى ولم يَعُد له وجود

 
بين أدباء التجمع الاستيطاني  وكانت له نشاطات ثقافية. للأطفال وترجم بعض الأعمال الأدبية العالمية إلى العبرية وقد كتب بياليك قصائد

وقد نُشرت أعماله الكاملة بالعبرية، كما تُرجمت معظم . أدبية تحمل اسمه سرائيل جائزة، أنُشئت في إ1934وبعد عام . الصھيوني
  .الإنجليزية والفرنسية والعربية قصائده إلى

 
  )1899-1874(موردخــاي فويربــرج 

Mordecai Feuerberg  



ً  وكان. حسيدية شديدة التدين أديب روسي يھودي يكتب بالعبرية، وُلد في نوفجورد لأسرة درس في صباه القبَّالاه . أبوه رجل دين متزمتا
  .المرتبطة بفكر حركة التنوير اليھودية ولكنه اتجه بعدئذ للدراسات العلمانية والأدبية الحديثة. يھودا اللاوي وابن ميمون وفلسفة

 
حاول أبوه  وقد. ه بجماعة أحباء صھيونغضب أبيه وتوتر علاقتھما في الوقت الذي توطدت فيه علاقت أدَّت ھذه الدراسات العلمانية إلى

لكن ھذه الزيجة فشلت بسبب ضعف صحة . حسيدي آخر إثناءه عن ھذه الارتباطات فافتتح له محل بقالة وخطب له ابنة رجل دين
  .فويربرج وإصابته بالسل

 
. كانت وارسو عاصمة الأدب العبري محاولاً أن يصنع لنفسه اسماً في عالم الأدب العبري حيث 1896فويربرج إلى وارسو عام  ارتحل

عبرية وعرض عليه إنتاجه الأدبي من شعر وقصة قصيرة، فنصحه  وھناك قابل ناحوم سوكولوف الذي كان يصدر مجلة أدبية
تعرف أيضاً  .1897 ونشر فويربرج قصته الأولى المسماة الحارس ياكوف عام. القصة القصيرة وترك الشعر سوكولوف بالتركيز على

المجلة التي كان يصدرھا، واشتغل معه فويربرج مراسلاً صحفياً  حاد ھعام وتوثقت علاقتھما، ونشر له آحاد ھعام قصصه كلھا فيإلى آ
  .1899ـ  1897أعوام 

 
طوف مؤسس الحسيدية في الوقت الذي أعدَّ فيه آحاد  لكتابة رواية تاريخية عن حياة إسرائيل بعل شيم 1899وكان فويربرج يخطط عام 

  .فويربرج وكان آحاد ھعام قد أدخل عليھا تعديلات كثيرة بموافقة. والمسماة لماذا؟ للنشر عام رواية فويربرج الوحيدةھ
 

ونُشرت روايته . أياً من مشاريعه الأدبية التي كلم آحاد ھعام عنھا ولم يستطع أن يتم 1899تُوفي فويربرج من جراء إصابته بالسل عام 
  .موته وبعض قصصه بعد

 
عموماً، سواء من الأدب أو الصحافة، فإنه يُعتبَر من أھم كُتَّاب  ورغم أن أعماله الأدبية ينقصھا النضج الحرفي، ورغم قلة ما كتب

المتزايدة وسيطرة النزعة الأوربية  والموضوع الرئيسي الذي تدور حوله أعماله ھي قضية الصراع بين عملية العلمنة .العبرية الحديثة
 وقد استخدم القصة القصيرة الشعرية لبيان. التقليدية في اليھودية من جھة أخرى اليھود من جھة والقيم الأرثوذكسية الغربية على

قة مھزومة وتحمل رمزاً عاماً في   .طياتھا الاعترافات الداخلية لإنسان بائس وروح مُمزَّ
 

والتي تعبِّر عن حالة يھود شرق أوربا الخاصة " صيلةالأ صورة اليھودي"وكان فويربرج يؤمن بأن وظيفة الأدب العبري ھي وصف 
بأن اليھودي حالة  ومرجع ھذه الرؤية يعود إلى أنه كان يؤمن. والنشأة وظروف البيئة المحيطة والتقاليد والتي حكمتھا طريقة التربية

الأشياء في ذاتھا وإنما ھو قيمة خاصة  وما يأكله ليس ھو حالة خاصة يختلف عن غيره من البشر حتى أن ما يراه وما يحسه وما يسمعه
وعالمية أو التشبه بالأدب  ومن ثم،كان يؤمن بأن محاولة الأدب العبري التعبير عن موضوعات عامة. إلا اليھودي لا يعرفھا ولا يحبھا

التي تتأرجح بين التقاليد مجمل آرائه ھذه فھي تذخر بالشخصيات المترددة  وتعبِّر قصصه عن. الأوربي ھي محاولة محكوم عليھا بالفشل
، وناثان في روايته »الحارس ياكوف» في قصته) الجندي الروسي(اليھودية وبين قيم الحياة الأوربية العصرية، مثل ياكوف  الأرثوذكسية

  .لماذا؟
 

كآلية ربط بين  حسيديةوقد استخدم فويربرج كذلك الأساطير ال. التجمعات اليھودية في أوربا الشرقية وتمتلئ قصصه أيضاً بوصف حياة
  . ذكريات الطفولة من ثلاثية» في المساء«البطل وبين التقاليد الدينية كما في قصته 

 
 اللغة واستخدام الألفاظ الرنانة والانفعالية، من أھم روايات الأدب العبري المعاصر وتُعتبَر روايته لماذا؟، برغم الضعف البنيوي وتفكُّك

قه بين الإيمان الديني والعلمانية ومحاولتهحيث تعبِّر عن معاناة الب الوصول إلى الخلاص أولاً من خلال المشيحانية ثم من خلال  طل وتمزُّ
الشرق باعتبار أن تلك  وتنتھي الرواية بخطاب يوجھه ناثان البطل للشعب اليھودي يحثه فيه على التوجه إلى الإيمان بالعلم الخالص،

  .الفكرة ھي الخلاص الحقيقي
 
  .تيار خاص في الأدب الحديث المكتوب بالعبرية معاد للفكر التنويري عتبَر فويربرج رائدويُ 
 

  Joseph Klausner)1958- 1874(جـوزيف كـلاوزنـر 
والتاريخ  اللغات السامية والحديثة وعلم اللغة وتلقى تعليماً دينياً تقليدياً، كما درس) ليتوانيا(وُلد في أولينسك . يكتب بالعبرية مؤرخ وناقد

 ثم تولى تدريس التاريخ اليھودي في المدرسة التلمودية. 1902على درجة الدكتوراه عام  حيث حصل) ألمانيا(في جامعة ھايدلبرج 
، ھاجر إلى فلسطين حيث 1919وفي عام . أوديسا أستاذاً للدراسات الشرقية في جامعة 1917الحديثة في أوديسا إلى أن عُيِّن عام 

أستاذاً لما يسمونه  ، عُيِّن1944وفي عام . أستاذاً لأدب العبرية في الجامعة العبرية 1926عُيِّن عام  لأدبية والبحثية حينواصل أنشطته ا
كما عمل كلاوزنر في مجال الصحافة حيث خلف آحاد . حتى وفاته في الجامعة نفسھا وظل يشغل ھذا المنصب» تاريخ الھيكل الثاني«

كان يشاركه في  وقد). 1926حتى  1903من (لة العبرية ھاشيلواح، وظل يشغل ھذا المنصب لفترة طويلة المج ھعام في رئاسة تحرير
، رأس كلاوزنر تحرير المجلة العبرية بيتار لسان حال 1934و 1933وفي عامي . بعض الأحيان كلٌّ من حاييم بياليك ويعقوب فيشمان

  .لى تحرير دائرة المعارف العبريةع 1950كما أشرف منذ عام  حزب الصھاينة التصحيحيين،
 

ه جل اھتمامه إلى إحياء اللغة  عدداً كبيراً من المؤلفات تتوزع بين الدراسات التاريخية والنقد الأدبي وعلم اللغة، خلَّف كلاوزنر ولكنه وجَّ
 والذي دعا فيه إلى توسيع) 1896(مؤلفاته في ھذا المجال كتاب اللغة العبرية لغة حية  ومن أبرز. العبرية وتوسيع نطاق استخدامھا



التلمود والمشناه على أساس استخدامات العھد  معجم العبرية لتلبية احتياجات العصر الحديث من خلال تعديل الاستخدامات اللغوية في
  .الذي كان من المحاولات لوضع قواعد حديثة للعبرية) 1935(العبرية  القديم، وكذلك كتاب موجز نحو اللغة

 
ـ  1925(بعنوان الخالقون والبناءون  كتابات كلاوزنر مجموعة من المقالات في مجال النقد الأدبي نُشرت في ثلاثة مجلدات ھمومن أ

العبري  ، وكذلك كتابه تاريخ الأدب»البعث القومي«المكتوب بالعبرية في مرحلة ما أسماه  ، يناقش فيھا المھام الوظيفية للأدب)1929
ثم علاقة الأدب المكتوب بالعبرية بالأدب العالمي  الذي يعرض فيه إسھامات الأدباء في تطوير اللغة العبرية )1950ـ  1930(الحديث 

كانت سائدة في  ويستخدم كلاوزنر في ھذه الكتابات الطرق التقليدية في البحث الأدبي التي. »اليھودية القومية«وكذلك علاقته بما يُسمَّى 
ً  القرن التاسع عشر بين النقاد للسيرة الذاتية للكاتب ولعناصر الزمان والمكان والھوية القومية  الوضعيين، فكان يعطي اھتماماً بالغا

تقييمه للأعمال الأدبية،  وفي. في الإبداع الفني، إلا أن رؤيته لتأثير تلك العناصر تشوبھا نزعة آلية وعنصرية بوصفھا عناصر حاسمة
تتسم بالثبات والصرامة، الأمر الذي يقوده إلى إغفال خصوصية العمل  كام أيديولوجية مسبقةينطلق كلاوزنر في معظم الأحيان من أح

  .واستخلاص نتائج قد تبدو مُقحَمة أو مفتَعلة الفني وجمالياته
 

ً  وتكشف كتابات كلاوزنر ودي التاريخ اليھ ومن أبرز مؤلفاته في ھذا المجال كتاب. التاريخية عن ملامح فكره بشكل أكثر وضوحا
وفي ھذه الكتابات، يسعى كلاوزنر إلى تقييم ). 1949(الثاني  ، وكتاب تاريخ الھيكل)1910(، وكتاب اليھودية والإنسانية )1907(

التي تشكل عصب  سياقھا التاريخي بل على أساس قيم الحاضر، كما يسعى إلى إثبات المقولات الأساسية أحداث الماضي لا على أساس
« الجماعات اليھودية في العالم تجعل منھا شعباً واحداً له خاصية  ل تميز اليھود وتفوقھم، ووجود سمات مشتركة بينالفكرة الصھيونية مث
كلاوزنر بعض الدراسات  وبالإضافة إلى ذلك، كتب. والذي لم تَشُبه شائبة منذ بدء الخليقة حتى العصر الراھن « الاستمرار التاريخي

الذي يتناول فيه يسوع المسيح ) 1922(حياته وعصره وتعاليمه  :يحية، منھا كتاب يسوع الناصريالمثيرة للجدل حول تاريخ المس
) 1940ـ  1939(بولس  زاعماً أنه كان يھودياً قومياً ولم يتخل عن يھوديته قط، وكذلك كتاب من يسوع إلى بوصفه شخصية يھودية

ورغم كل دعاوى التجرد والموضوعية في البحث، يظل مفھوم كلاوزنر  .ھوديةالذي يتتبع فيه تطور المسيحية استناداً إلى مصادر دينية ي
 ً الذي جعل كتاباته تنضح  أسطورياً يتحايل بكل السبل من أجل إيجاد مسوغات للمزاعم الصھيونية التقليدية، الأمر للتاريخ مفھوما

  .الإنساني بأسرهفي التاريخ  بالتعصب الشديد لليھود وبالازدراء التام لكل ما ھو غير يھودي
 

فقد انضم في شبابه إلى حركة أحباء صھيون وكان من . بل كانت قضية حياته بأسرھا ولم تكن صھيونية كلاوزنر ھذه مجرد نزعة فكرية
ً ) 1897(أعضائھا، كما حضر المؤتمر الصھيوني الأول  أنشط ومنذ عام . حتى المؤتمر الحادي عشر وجميع المؤتمرات التالية تقريبا

 وكان يُعَدُّ أحد. الصھاينة التصحيحيين ثم في حزب حيروت الذي جاء على أنقاضه ، قام كلاوزنر بدور بارز في صفوف حزب1930
رين الأساسيين للتيار الذي عبَّر عنه الحزبان مرشحاً عنه ضد حاييم وايزمان في أول  ، قدمه حزب حيروت1949وفي عام . المنظِّ

  .نيةانتخابات لرئاسة الدولة الصھيو
 

  )1943ـ 1875(شاؤول تشرنحوفسكي 
Saul Tschernohvsky  

وتشرنحوفسكي ھو ابن لأبوين متدينين . روسيا روسي يھودي يكتب بالعبرية، ويُعدُّ ھو وبياليك قطبي الأدب المكتوب بالعبرية في شاعر
تعليماً  بوان ابنھما إلى مدرسة يھودية حيث تلقىوقد أرسل الأ. انضما إلى حركة أحباء صھيون تأثرا بأدب التنوير اليھودي، ولكنھما

  .تقليدياً ودروساً في العبرية، ثم أرسلاه بعد ذلك إلى مدرسة تجارية
 

بين قراءاته، نجد قصص جول فيرن وألكسندر دوماس  ومن. ولكن الشاعر، مع ھذا، قرأ عديداً من الكتب الأدبية والفكرية العالمية
تشرنحوفسكي الطب في  درس. ونيتشه، جنباً إلى جنب مع التوراة والتلمود والكتب الدينية اليھودية جيته والإلياذة والأوديسة وأعمال

وبعد أن انتھى من دراسته، . ورعة متمسكة بأھداب دينھا وتعاليمه ألمانيا، وتزوج من سيدة روسية مسيحية من أصل أرستقراطي تقية
ما اضطره إلى  ولكن وضعه الطبقي تدھور، بنشوب الثورة البلشفية، وھو. عناء مارس مھنته ھناك بعد طول توجه إلى روسيا حيث

وتصف قصيدته . ولكنه لم يفلح، فھاجر إلى برلين وقد حاول تشرنحوفسكي جاھداً الحصول على وظيفة طبيب في فلسطين،. الھجرة
يحلم بالماضي  ام الاجتماعي الجديد، ولكنه يظل مع ھذاالروحية والجسدية لمثقف فقد مكانته بسبب النظ الآلام» الماء الآسن«المعنونة 
وھناك أيَّد الغزوة الصھيونية، كما أسھم . على وظيفة طبيب إلا بعد أن حصل) 1931عام (ولم يستقر تشرنحوفسكي في فلسطين . السعيد

ر في قصيدة  ما يفعل على نحو ماولكنه، رغم ذلك، كانت تمر به لحظات يخامره فيھا الشك في. واضح في الدعاية الصھيونية بشكل صوَّ
  .»ليس لي شيء يخصني«
 

الشاعر التراث  أولاً، النبرة العلمانية الحلولية الوثنية المتمردة، حيث يطرح: ثلاث نبرات أساسية ويمكن تقسـيم شـعر تشرنحوفسـكي إلى
بظھور شعب لا ينوء تحت نير الغيبيات، وتعبِّر عن ذلك يھودي و اليھودي التقليدي جانباً ويتوحد بالوجود والكون والطبيعة ويحلم ببعث

اليھودي بالانفصال عن  ثانياً، النبرة اليھودية القَبَلية، حيث يعبِّر تشرنحوفسكي عن إحساسه. »إني أعتقد«و «إلى الشمس«قصيدتا 
ثالثاً، النبرة الغيبية . »ا ھو ثأرنافليكن ھذ«و» باروخ المغنتسي» الأغيار وبالعداء الشديد تجاھھم على نحو ما يظھر في قصيدتي

علمانية عقلانية المظھر غيبية المخبر،  يحاول الشاعر أن يمزج بين النبرتين السابقتين وينجح في أن يقدم رؤية صھيونية اللادينية، حيث
  .«أمام تمثال أبوللو«كما في قصيدة 

 
ً تأثر تشرنحوفسكي بأفكار المفكر الصھيوني بيرديشفسكي، ونحا من ونادى بقومية إسرائيلية جديدة منفصلة عن قومية يھود  حى كنعانيا

  .المنفى



 
الغربية من السوناتا إلى الملحمة إلى الخمريات  تشرنحوفسكي قصصاً ومقالات وقصائد للأطفال، مقلداً كثيراً من الأشكال الأدبية وقد كتب

  .بالعبرية وھو يُعَدُّ من المجددين في الشعر المكتوب. ى العبريةمن الأشعار الغربية إل الأناكرونية الإغريقية، وترجم كثيراً 
 

  )1921- 1881(جـــوزيف برينــر 
Joseph Brenner  

وتأثر، شأنه . للحياة وبأعمال مندلي موخير سيفاريم مؤلف روسي يھودي يكتب بالعبرية واليديشية، تأثر بأعمال بيرديشفسكي وبرؤيته
ودرس في إحدى  وُلد في أوكرانيا،. يكتبون بالعبرية في عصره، بأعمال دوستويفسكي وتولستوي ونيتشه شأن كثير من المؤلفين الذين

وقد كتب بعض . التوراة والتمائم، وانضم إلى حزب البوند حيث كان يكتب رقائق) سوفير(المدارس التلمودية العليا، ثم عمل ككاتب 
  .التي تُعَدُّ أول أعماله الروائية المھمة )1902(القصيرة في الشتاء  القصص من أھمھا روايته

 
إلى لندن حيث نشط في  ، ولكنه ھرب1904و 1901في وارسو، وخدم في الجيش الروسي بين عامي  1900برينر بعد عام  عاش

في يافا عام  الوقت ثم استقر في فلسطين حيث قام بتدريس العبرية جماعة عمال صھيون، ثم بدأ العمل بالطباعة والنشر والتأليف بعض
كان من أھمھا المسـاھمة في  ولكنه عاد مع القوات البريطانية واستمر في نشاطاته الصھيونية العـديدة التي. تركھا ، ثم اضطر إلى1915

  .المقاومة العربية ضد الاستعمار البريطاني والصھيوني أثناء بعض أعمال 1921وقد قتُل عام . تأسـيس الھستدروت
 

الراوي فيھا ھو الشخص الأول  الروائية بأنھا انعكاس مباشر للحياة ولحياته ھو على وجه التحديد، ولذا نجد أن ينروُصفت أعمال بر
، وأبراسون في »في الشتاء«يورمان في قصة : في نھاية الأمر برينر نفسه ومھما اختلف الأسماء والشخصيات الأساسية فھم). المتكلم(

، وشاؤول جمسو في »الحدود خلف«، ويوحانان ماھاراشك في قصة »في المساء والصباح«قصة ، وإليعازر في »النقطة حول«قصة 
  :وتأخذ أعماله الأدبية الأشكال التالية .»الفرار والفشل«، ويحزقئيل حيفز في قصة »بين الحروب«قصة 

 
  .التعاقب التاريخي ـ القصة الوثائقية التي تتبع منھج 1
 
  .ھا وتحويرھاـ المذكرات التي تم تحرير 2
 
  .الراوي الذي يرى الأحداث بعينه ولكنه لا يشارك فيھا ـ 3
 

م كثير من إقامتھا لتكتشف أن ھذا لا يجدي فتيلاً  شخصيات برينر اعترافاتھا وتكشف خبايا نفسھا بنفسھا، وھي شخصيات تُغيِّر مكان وتُقدِّ
بعضھم قد  وكثير من أبطاله ھم أبطال مضادون،. تجاه نفسھا وتجاه العالمبالإحساس بالمرارة  إذ أن الخلل في الداخل، ولذا فھي تنتھي

أھم أعماله رواية من ھنا وھناك وھي مستوحاه من حياة  من(يبحث عن معنى لحياته، أو عن ھويته والبعض الآخر يستسلم تماماً لقدره 
  .)من الإيجابية والتفاؤل جوردون الذي تتضمن شخصيته قدراً 

 
م الواقع من خلال لغة الحديثحاول برينر أ  العبرية، وھي لغة لم تكن موجودة آنذاك، ولذا فقد حاول تطعيم اللغة بكلمات ومفردات ن يقدِّ

يُدخل الحياة على أسلوب العبرية الحديثة، ولذا فقد  كما أن بنية الجملة ذاتھا كانت تعكس محاولته أن. من اليديشية والروسية والألمانية
إلا في اللحظات  واستخدام الجمل الناقصة وعلامات الاستفھام والتعجب وكان لا يستخدم الصور الشعرية يلجأ إلى التكراركان كثيراً ما 

  .التي تصل الأحداث فيھا إلى الذروة
 

راستھا وتبلورھا العمالية بكل ش فبرينر كان يعبِّر عن وجھة النظر الاستيطانية. وكان محور الصراع مفھوم المنفى ھاجم برينر آحاد ھعام
 تصفيته، ومھمة اليھود ھي الاعتراف بوضاعتھم منذ بدء التاريخ حتى يومنا ھذا وبكل وتطرفھا ذاھباً إلى أن يھود العالم كيان لابد من

ويتكيف مع الأوضاع ويذل نفسه من أجل  فاليھود يحيون بأية طريقة، حتى كالنمل أو الكلاب؛ يحب كل يھودي ذاته. نقائص شخصيتھم
إثنية يھود ) ثم يجيء بعد ھذا آحاد ھعام، المتـحدث باسـم الإثنية اليھـودية. الذل والمھانة والتاريخ اليھودي ھو تاريخ طويل من. البقاء
الذي تشكلت فيه الھوية اليھودية من خلال الاضطھاد والطرد،  ، ويكيل الثناء للتاريخ المليء بالشھداء والوضعاء؛ وذلك التاريخ)المنفى
لحياته ولا  شعب ھائم شاذ معذب لا ھدف«شـعب يحـيا بـدون مجتمع، خــارج أي مجتمع على الإطلاق،  ى ظھر في آخر الأمرحت

  .« استقلال لھا
 

 ولذا، يقترح برينر إنشاء مجتمع جديد حتى يمكن تطبيع الشخصية اليھودية. سوى الخروج وبعد ھذه الصورة السلبية ليھود العالم، لم يبق
  .الكاملة في ثمانية أجزاء وقد نُشرت أعمال برينر. »مستعمرات للعمال ھذه ھي ثورتنا الوحيدة « : لهمن داخ

 
  Jacob Kahan)1960-1881(جيكوب كاھان 

وألمانيا حيث مارس نشاطاً واسعاً في مجال  وُلد في منسك، وتنقل بين بولندا وسويسرا. شاعر ومسرحي يھودي روسي يكتب بالعبرية
. العبريتين دولية لتطوير اللغة العبرية، وشغل في برلين منصب أمين جمعية اللغة والثقافة للغة العبرية، فأسس في برن جمعيةإحياء ا

وساھم كاھان بنشاط في . المنصب لمدة أربع سنوات ، انتُخب رئيساً لنادي القلم العبري في بولندا وظل يشغل ھذا1930وفي عام 
. اليھودية اللجنة المركزية للمنظمة الصھيونية التصحيحية وأحد القادة البارزين لحزب الدولة عضواً فيالحركة الصھيونية حيث كان 

  .، ھاجر كاھان إلى فلسطين واستقر فيھا حتى وفاته1934وفي عام 



 
وعات أخرى في وأتبعھا بأربع مجم ،1903كاھان كتابة الشعر في سن مبكرة، وصدرت أولى مجموعاته الشعرية في وارسو عام  بدأ

ومجموعة أخرى بعنوان بين ) 1928(الأعمال جميعھا بعنوان شباب وتجوال  ثم أصدر طبعة جديدة تشمل ھذه. 1920 - 1905الفترة 
دعائية فجة تعكس التعطش  وبينما اتسمت قصائد المجموعات الأولى بالغنائية والعذوبة، جاءت المجموعة الأخيرة .(1930(الأطلال 

بالدم والنار سقطت يھودا، « : توجزه أبيات إحدى قصائد المجموعة والعدوان كسبيل لتحقيق الحلم الصھيوني، وھو ماللعنف الدموي 
  .» تنھض يھودا وبالدم والنار سوف

 
كما ، )مثل داود وسليمان وإليشع(فيھا الشخصيات التوراتية الأساسية  وبالإضافة إلى الشعر، كتب كاھان حوالي ثلاثين مسرحية تناول

في مصاف الأدباء الذين يكتبون  إلا أن كاھان الشاعر تبوأ مكانة مرموقة. التاريخية والأسطورية بالنسبة لمصير اليھود تناول دلالتھم
شھير له بأنه يفوق، في صفاء غنائيته، جميع شعراء العبرية في مطلع القرن  بالعبرية في العصر الحديث حيث وصفه بياليك في مقال

. تقوم على المصادفات المفجعة ما كاھان المسرحي فھو في نظر معظم النقاد لا يعدو أن يكون مجرد كاتب لحكايات ساذجةأ .العشرين
فاعتقد أن من الممكن صھر اليھودية في بوتقة الحضارة العالمية وتخليصھا مما  ولم يكن كاھان واعياً بصراع القوى السياسية المختلفة،

اليھودي السحيق، والرغبة في تحقيق  وقد عبَّرت أشعاره عن الحنين الجارف إلى الماضي. »وشوائب المنفىالتقاليد البالية  » سماه
  .وقد نُشرت أعماله في أربعة عشر جزءاً . الماضي السعادة التي طال انتظارھا، وذلك من خلال بعث ھذا

 
  (1949-1884) يھــودا قرنــي

Yehuda Karni  
منسك، وانخرط في الحركة الصھيونية في سن مبكرة، حيث ساھم بنشاط في  وُلد في. تب بالعبريةشاعر وصحفي روسي يھودي يك

أنشطته الأدبية  ، ھاجر إلى فلسطين وواصل فيھا1921وفي عام . وحضر عدة مؤتمرات صھيونية ممثلاً لھا حركة عمال صھيون،
  .ھاآرتس وحتى وفاته ضمن ھيئة تحرير صحيفة 1923والصھيونية، وعمل منذ عام 

 
كلٍّ من بياليك وتشرنحوفسكي، أما القصائد اللاحقة فتعكس التشبع  غلب على شعره المبكر الطابع الذاتي المجرد والتأثر الشديد بشعر

ويظـھر ذلك بوضـوح في  ،« أرض الوعـد« الصھيونية والتطلع إلى تحقيق الحلم الصھيوني بإقامة الدولـة على  بالأفكار والتقاليد
وفي ھذه المجموعة، وفي كثير من ). 1948(، و أغاني القدس (1935) ، و وطــن على بوابـاتك)1923(بوابـات : اته الشعريةمجموع

، )1948(الأخيرة أغاني ودموع  أما مجموعته. الشاعر مدينة القدس بوصفھا رمزاً أبدياً لليھود ولقدرھم الحتمي القصائد الأخرى، يقدم
  .لمذابح النازية من اليھودفقد كرسھا لرثاء ضحايا ا

 
 ً كبيراً منھا للبكاء على ما آل إليه مجتمع المستوطنين  ولا تخلو مقالات قرني من الطابع الرثائي الذي ساد شعره، حيث خصَّص قسطا

  .الكاتب أنه أبعد ما يكون عن صورة المجتمع الفردوسي الذي حلم به المستوطنون الأوائل اليھود في فلسطين، حيث اكتشف
 

  )1956-1887(ديبـــورا بــارون 
Devorah Baron  

وقد أثر الجو الديني الذي نشأت . المدينة وُلدت في منسك، لأسرة متدينة، وكان أبوھا حاخام. روسية يھودية تكتب بالعبرية كاتبة قصص
جت من أحد قادة 1911عام  وھاجرت بارون إلى فلسطين. مفاھيمھا الثقافية فيه تأثيراً كبيراً في تكوينھا الأدبي وفي الصھيونية  وتزوَّ

، نفتھا الحكومة التركية إلى 1915وفي عام ). العامل الفتي) العمالية، وأخذت تشارك في تحرير الملحق الأدبي لمجلة ھابوعيل ھاتسعير
  .بعد انقضاء الحرب العالمية الأولى واستقرت ھناك حتى وفاتھا مصر، ثم عادت إلى فلسطين

 
نالت عنھا  (1933) ، ومجموعة أخرى بعنوان أشياء صغيرة)1927(بارون مجموعة قصص قصيرة بعنوان حكايات  أعمال ومن أبرز

والموضوعات المحورية لقصص ھاتين المجموعتين ھي ذكريات  .، وكانت أول أديبة تحصل عليھا1934جائزة بياليك في الأدب عام 
تصورھا الكاتبة بوصفھا  ا في مطلع القرن العشرين، وكذلك ملامح الأحياء اليھودية التياليھودية في شرق أورب الطفولة وحياة التجمعات

وتَغلبُ على شخوص قصصھا مشاعر الخوف . الفقر والعداء لليھود جزراً منعزلة يشيع فيھا الإحساس بالوحدة وسط عالم غريب يملؤه
اليھود في فلسطين قبل قيام الدولة  عمال الأدبية التي كتبھا المستوطنونالمأساوية الحتمية، وھي سمة تسود معظم الأ والرعب إزاء نھايتھم

مسحة  بتقاليد القصة الأوربية في القرن التاسع عشر، فيجمع بين الواقعية والانطباعية مع أما أسلوب الكاتبة، والذي تأثر. الصھيونية
  .ةخيالية واضحة تخلع على كثير من أحداث قصصھا طابع المصادفات المفجع

 
، تصف فيھا واقع التجمع الاستيطاني )1956(الأخيرة  وقد كان آخر ما نُشر لبارون في حياتھا مجموعة قصصية بعنوان منذ الليلة

لمواجھة الزحف  الحرب العالمية الثانية وكيف وضع المستوطنون أنفسھم في خدمة القوات البريطانية اليھودي على أرض فلسطين أثناء
الإنجليزية مجموعة قصص قصيرة صدرت تحت عنوان طريق  وقد تُرجمت لھا إلى. عم البريطاني لمشروع الصھيونيةالنازي مقابل الد

  .)1969(الشوك 
 

  )1959-1887(جيكوب ستاينبرج 
Jacob Steinberg  

في حياته من خلال الأولى  وُلد في أوكرانيا، ولا نعرف سوى القليل عن المراحل. قصة روسي يھودي يكتب بالعبرية شاعر وكاتب
فرَّ ستاينبرج وھو بعد في . والتمرد على التقاليد والھروب إلى المدينة قصصه ورواياته القصيرة حيث يصور الفقر والمعارك العائلية



ية حيث نشر أولى قصائده العبر 1903من عمره إلى أوديسا حيث قابل بياليك وزلمان شنياؤور، ثم انتقل إلى وارسو عام  الرابعة عشرة
  .وكتب في الصحافة العبرية واليديشية

 
ومنذ عام . واستمر في الكتابة بالعبرية ستاينبرج في فلسطين مع بداية الحرب العالمية الأولى حيث توقف عن الكتابة باليديشية استقر

  .اتحاد الكتاب العبريين ، أصبح أحد محرري المجلة التي كان يصدرھا1942
 

 وكان شعره يبتعد عن التقريرية والمباشرة ويمور بالضجر. والكُتَّاب الواقعيين الروس عار فرلين وبودليرمن أھم مصادره الأدبية أش
وھو ما يدل على أثر بودلير (شعره بالتناقضات  والإحساس بتخثُّر الأشياء، وثمة إشارات عديدة للمقابر والسم والألغاز، كما يمتلئ

 :بالإنجليزية(اعر، يذھب ستاينبرج إلى أن مھمة الشاعر ھي اكتشاف علاقات التناظر للش وانطلاقاً من رؤية بودلير). العميق
العالم وأن ذلك لم يتم بالصدفة، والشاعر ھو  فالقياس يبيِّن أن ثمة نظاماً في. الأساسية في الكون (correspondence كورسبندانس

التوتر بينھا،  ھو القادر على المواءمة بين المتناقضات دون تقليل عنصرولذا، فإن الشاعر . الكامنة القادر على اكتشاف علاقات التناظر
  .ذلك أن عنصر التوتر ھذا مفتاح الوجود وسر الحياة

 
تماماً، فھو يرى أن تاريخ الأدب العبري ھو  كما أن رؤيته الأدبية رؤية صھيونية. أسلوب ستاينبرج بإيقاعاته التوراتية وبحدته ويتسم

علامة على أنھم  المفرد المحدد الذي يُولِّد الحياة، وأن عدم اھتـمام اليھود بالأبعاد الجمالية ھو ريجية من البيت الشعريعملية اغتراب تد
وفي الواقع، فإن عودة الشعر العبري إلى بيت . الشعب اليھودي ولذا، فإن مستقبل الشعر العبري مرتبط عنده بمستقبل. شـعب لا جذور له

الصھيوني ليھود  اليھودي إلى الحياة الطبيعية، أي أن نقده لتقاليد الأدب العبري مرتبط تماماً بالنقد ن عودةالشعر الحيوي يتضم
 إيمجيستس: بالإنجليزية(كذلك بأصحاب مدرسة الصورة الشعرية  وقد تأثر ستاينبرج. الدياسبورا، والحل في كلتا الحالتين ھو العودة

Imagists) ناً من صور متعيِّنة موجزة ھيالشعراء با الذين طالبوا وكعادة . ذاتھا تولِّد المعنى لبُعد عن الخطابية وأن يكون الشعر مُكوَّ
 الاتجاه في التراث اليھودي، فالعبرانيون القدامى لم يمتلكوا ناصية المعمار أو النحت بعض الأدباء المفكرين اليھود، اكتشف ستاينبرج ھذا

ستاينبرج ـ ھي ميزة اللغة العبرية، فكلماتھا أحجار  وھذه ـ حسب تصور. ر المجردة على ھيئة كلماتولكنھم امتلكوا ناصية نحت الأفكا
الصھيوني، فھو يعود  ومرة أخرى، نلاحظ النمط. له كما ھو الحال في اللغات السلافية أو الألمانية صلبة منحوتة وليست رملاً لا شكل

  .ھوية الأغيار متجسدة في اللغة ة خالصة مختلفة عنلتاريخ العبرانيين القدامى ويكتشف ھوية يھودي
 

 وتنتھي. الشتتل في أوكرانيا، وھي تصور حياة مليئة بالإحباط والحب الفاشل والقذارة كتب ستاينبرج عشرين قصة عن حياة اليھود في
والقصص كلھا دراسات . ة من قوى الھدمإلى قو ھذه القصص عادةً بالموت والھزيمة والانتحار وبالعاطفة المشبوبة التي تُحبَط فتتحول

 وستاينبرج يقف ھنا ضمن عدد كبير من كُتَّاب العبرية أمثال حاييم برينر ومندلي موخير .في اليھودي الذي لا جذور له) صھيونية(
موت بسبب غياب أي وعليھا أن تعيش من أجل ال سيفوريم ممن يرون اليھود باعتبارھم جماعةً حُكم عليھا أن تعيش خارج مسار الطبيعة

 أشباح مشوھة«رفض كامل، ولذا فھو يصفھم بأنھم ) يھود المنفى(ستاينبرج ليھود العالم  ورفض. ھدف دنيوي يمكنھا أن تكرس نفسھا له
  .ولا علاج للأشباح المشوھة إلا بالعودة للأرض لتشفى من مرض الموت «
 
الثاني قصصه القصيرة، أما الجزء الثالث  الجزء الأول منھا أشعاره، والجزء؛ يضم )1937(نُشرت أعماله الكاملة في ثلاثة أجزاء  وقد

  .فيضم المقالات
 

 )1959 - 1887(شــنياؤور  زلمــان
Zelman Shneour  

تجارة  وُلد في روسيا البيضاء لأسرة حسيدية وكان أبوه يعمل في. يكتب بالعبرية واليديشية شاعر وروائي وكاتب مسرحي روسي يھودي
وكان اخوته من دعاة التنوير فتأثر بفكرھم وترك أھله  تلقى شنياؤور تعليماً تقليدياً وأصبح على دراية بالتراث الحسيدي. جوھراتالم

لبضعة  قضى بعض الوقت في أوديسا حيث تعرَّف إلى بياليك ثم استقر في وارسو. حياة من التجوال وھو بعد في سن الثالثة عشر وبدأ
ثم . قابل فريشمان الذي أصبح صديقه وأستاذه وھناك. ار نشر عبرية كما عمل سكرتيراً خاصاً لأيزاك بيريتسسنوات حيث عمل في د

أصبح  ويبدو أنه أحب ھذه المدينة فكتب عنھا قصيدة طويلة، ومنذ ذلك الوقت. مثقفي اليديشية ذھب إلى فلنا حيث تعرَّف إلى بعض كبار
عام (توجه شنياؤور بعد ذلك إلى سويسرا حيث كتب . واليديشية ابة في العديد من المجلات العبريةوساھم بالكت. يكتب بالعبرية واليديشية

التلقائية والمدينة  التناقض بين الطبيعة الحرة: تتناول الموضوع الرومانتيكي المألوف» في الجبال«بعنوان  قصيدة غنائية طويلة) 1908
حتى عام  1908وقد سافر منذ عام . في السوريون بعض الوقت إلى باريس حيث درس ثم ذھب. الكئيبة المكبلة بالتقاليد المصطنعة

حيث يعبِّر  (1912(» على أنغام الماندولين«، وأثناء ھذه الفترة كتب مجموعة قصائد بعنوان )العربي وزار المغرب(في أوربا  1913
ومع ھذا . مالھا ويطلب منھا أن تعزف له على آلة الماندولينبج سحرته» لفتاة إيطالية سمراء لوحتھا الشمس« الشاعر عن حبه العميق 

الذي يتأرجح بين الحب  وموقفه المبھم ھذا،. أسلافھا ھم الذين حطموا الھيكل وتسببوا في تشتت الشعب اليھودي يتذكر الشاعر أن
انتقام اليھـود من « صـف شـنياؤور ي) 1912(» إيقـاعات إسـرائيل» وفي قصيدة. والكراھية، ھو تعبير عن موقفه من الأغيار ككل

عليھم مفھوماً للإله أبعدھم عن آلھتھم  انتقام يتم في عالم الروح إذ أن اليھودي منحھم اليھودية، ھذه الديانة التي فرضت ، وھو»الأغيار
  .تعبير عن نقمة اليھودي على عالم الوثنية الحلولي الجميل الحسية الجميلة أي أن التوحيد اليھودي ھو

 
اليھود من الانخداع بمظاھر  يحذر فيھا» العصور الوسطى ستعود«أثناء محاكمة بيليس كتب شنياؤور قصيدة بعنوان  1913وفي عام 

ومع بداية الحرب العالمية الأولى، كان شنياؤور في ألمانيا فدرس الطب . أخرى التقدم والتسامح، إذ أن الكراھية والحروب ستعود مرة
ق أدباء العبرية. مستشفى، وأسس داراً لنشر الكتب العبريةوعمل في  في برلين وظل مقيماً  1923استقر في باريس عام  ولكن بعد تفرُّ



وعند إعلان دولة إسرائيل لم يھاجر إليھا على الفور إذ . فر إلى الولايات المتحدة ثم) مع وصول القوات النازية( 1940ھناك حتى عام 
  .1951لة إلا عام لم يستوطن في فلسطين المحت أنه
 

اليھود في كل أنحاء  أي كل(المؤلفين الصھاينة الذين ينم أدبھم عن كره عميق لليھودية ويھود المنفى  وينتمي شنياؤور لھذا الجيل من
م شن) باليديشية(والبطش، ففي رواية نواه باندري  ويطرحون بدلاً من ذلك رؤية علمانية مبنية على قيم القوة) العالم ياؤور شخصية يُقدِّ
يخاف من ورقة الشجر التي تحملھا  باعتباره نموذجاً لليھودي الجديد الذي لم يتلق تعليماً دينياً، فھو ليس حزمة أعصاب (نوح(نواه 
 قوي لا يھاب؛ يداه ھي يدا عيسو تكسب له احترام الأغيار الذين كانوا يظنون أن ،(لا العقيدة(وھو يھودي بالعرْق والوراثة . الريح

  .اليھودي جبان بطبعه يعيش حياة روحية محضة
 

أة«وفي قصيدة  كتبھا أعداء  يتخيل شنياؤور أنھم أثناء التنقيب عن الآثار في فلسطين قد يجدون بعض الأعمال التي «اللوحات المُخبَّ
تي حاول الحاخامات منع نشرھا ولكنھا الأنشاد وسفر الأمثال ال ومثل نشيد) أبوكريفا(التراث الديني التقليدي، أعمال مثل الكتب الخفية 

تاريخ إسرائيل بطريقة  والقصيدة أثارت الكثير من النقاش فھي تروي. بأعجوبة وتم تضمينھا في العھد القديم نجت من ھذا المصير
  .وغيرھم ممن يقفون خارج التراث ويحاولون تقويضه تختلف عن الرواية التوراتية، تشبه رؤية قورح والصدوقيين

 
ً  إن اليھودي ولكنه يصر مع  عنيفاً على اليھودية البالية التي شاخت وتحجرت وعلى التراث اليھودي وعلى التاريخ شنياؤور يشن ھجوما

ولھذا نجد أن شعره يزخر بالتناقضات، فقصائده . التاريخ اليھودي الوھمي ھذا على انتمائه اليھودي الإثني، الذي لا وجود له خارج ھذا
ً النز تجمع بين ده على سائر أشكال الضعف  .عة الحسية الواضحة والنزعة التشاؤمية التي لا ترى في الحياة إلا وھماً فارغا ورغم تمرُّ

 ً   .إزاء المصير الإنساني المأساوي المحتوم والخنوع، إلا أنه يبدو يائساً ومستسلماً تماما
 

بالعبرية،  في الأدب الحديث المكتوب" الثلاثة العظام " وصفه أحد جانب بياليك وتشرنحوفسكي، ب وكثيراً ما يأتي ذكر شنياؤور، إلى
  .ولكنه يفوقھم من ناحية غلبة الطابع الحسي في شعره

 
، وكلھا )1933(الغابة  ، و فصول)1924(، و الرؤى )1923(، والجسور )1908(شنياؤور الأخرى قصائد للأطفال  ومن مؤلفات

أما مؤلفاته اليديشـية . ، وكلھا بالعبرية)1923(و المضايق  ،(1910(من الحياة والموت ومن مؤلفاته القصصية . مجموعات شعرية
، ورواية )1909(مجنون  ، و موت ـ من مذكرات منتحر)1909(أعماله الكاملة : فمـن بينھـا) مثيلتھا بالعـبرية التي تفـوق في غزارتھا(

ومعظـم أعماله اليديشـية نُشـرت في صحف ومجلات متنوعة، ولم يظھر  .1943نابليون والحاخام التي صدرت لھا ترجمة فرنسية عـام 
بترجمة كثير من مؤلفاته  وقد تُرجم كثير من أعمال شنياؤور إلى اللغات الأوربية، وقام ھو نفسه. إلا عدد قليل منھا على ھيئة كتب
  .اليديشية إلى العبرية

 
  (1949-1888) إليشـيفا

Elisheva  
 وبدأت حياتھا الأدبية بالكتابة. جيركوفا، وھي أديبة روسية غير يھودية تكتب بالعبرية كي ھو الاسم الأدبي للكاتبة إليزافيتاإليشيفا بيخوفس

، 1920روسي يھودي في عام  تزوجت من). 1919(، أغان خفية )1919(دقائق : بالروسية فنشرت مجموعتين شعريتين ھما
قصائد بعنوان كوب : الكتابة بالعبرية، فنشرت أعمالاً أدبية متنوعة أھمھا واتجھت إلى. ھاوھاجرت معه إلى فلسطين حيث استوطنا في

بعنوان الحارات  ، ورواية)1929(، وقصة بعنوان حادثة تافھة )1928(، ومجموعة قصص بعنوان قصص (1926) صغير
كما ترجمت إلى ). 1946(، ثم قصائد )1929(بلوك  ، ودراسة بعنوان الشاعر والإنسان عن الشاعر الروسي ألكسندر)1929(

  .بالعبرية الروسية بعض الأعمال الأدبية المكتوبة
 

، إلا أنھا ظلت متمسكة )أي الصھيونية(» القومية اليھودية«تعاطفاً مع دعاوى  كانت إليشيفا تُبدي إعجاباً شديداً بقيم اليھودية، كما أبدت
  .المسيحية ولم تتحول إلى اليھودية بعقيدتھا

 
مما يُسمَّى  فالتصور العام أن الآداب المكتوبة بالعبرية ھي جزء. أنھا تثير قضايا منھجية عديدة ورغم أن إليشيفا ليس لھا أية أھمية، إلا

 بالعبرية عن مواضيع غير يھودية أو كتب أدباً معادياً لليھود بالأدب اليھودي، وأنه تعبير عن الھوية اليھودية، ولكن ماذا لو كتب أديب
تشكل أدباً عبرياً أم آداباً مكتوبة  ھل الأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية: أدباً يھوديا؟ً وھناك القضية الأخرى وھي واليھودية؟ ھل يظل ھذا

 فھي روسية مسيحية أرثوذكسية ظلت متمسكة بعقيدتھا المسيحية رغم أنھا كانت تكتب بالعبرية؟ وتثير إليشيفا كل ھذه القضايا وبحدة،
إطار التقاليد الأدبية الروسية، أي أنھا ظلت  بالعبرية ورغم أنھا ھاجرت إلى فلسطين واستوطنت فيھا، ولابد أنھا كانت تدور داخل

أنطون شماس  وھي، في ھذا، تشبه. ناحية الانتماء الأدبي، وھو ما يجعل العبرية مجرد أداة لغوية مسيحية من ناحية العقيدة، روسية من
  !في إسرائيل ربي الذي كتب رواية بالعبرية وأصبح من رواد الأدب العبريالفلسطيني الع

 
  Asher Barash)1952- 1889(آشــير بــاراش 

بدأ الكتابة الأدبية في سن مبكرة باللغة اليديشية، وكتب  .1914وُلد في جاليشيا واستقر في فلسطين منذ عام . روائي وناقد يكتب بالعبرية
ل بعد ذلك إلى الكتابة باللغة العبرية شعراً ونثراً  اللغتينبعض أعماله الأولى ب   .الألمانية والبولندية ثم تحوَّ

 
تأسيس الدولة الصھيونية، ويتبدَّى في بعضھا الآخر  وتتناول بعض قصص باراش حياة مھاجري الموجة الثانية إلى فلسطين وواقع ما بعد



يخلو من  يغلب على قصصه طابع السرد التقليدي والوصف البسيط الذي لا. اليشياالتي خلفھا في ج نزوع إلى ذكريات الحياة الأولى
ھة الكاتب أن يصل بالقارئ إلى نتيجة محددة مفادھا أن  ، يحاول)1938ـ  1930(ففي روايته الحب المنبوذ . مضامين عقائدية موجَّ

من الأغيار  إن علاقة الحب بين فتى يھودي وفتاة. ود وغيرھملا سبيل إلى التعايش الطبيعي بين اليھ مجتمع الأغيار حاقد وشرير، وأنه
  .شرطي معاد لليھود تصل إلى طريق مسدود، ويكون الحل الذي تقدمه الرواية ھو زواج الفتاة من

 
لم تَعُد له وھو محاولة لتقديم نظرية منھجية عن أدب العبرية، بيد أنه  (1931) كتب باراش عدة أعمال نقدية أبرزھا كتاب نظرية الأدب

الأعمال الأدبية الإنجليزية والألمانية فضلاً  كما ترجم باراش إلى العبرية بعض. تذكر نظراً للطابع المطلق والجامد لكثير من أحكامه قيمة
  .عن يوميات ھرتزل

 
  )1953-1896(مناحــــم ريبالــــو 

Menahem Ribalow  
ھاجر إلى الولايات . في جامعة موسكو قَّى تعليمه في إحدى المدارس التلمودية ثمتل. وناقد أدبي روسي يھودي يكتب بالعبرية صحفي

، اختير رئيساً لتحرير المجلة الأسبوعية العبرية ھادوعار التي كانت تصدر 1923عام  وفي. واستقر فيھا 1921المتحدة الأمريكية عام 
العديد ) »شوشاني. م«يوقعھا باسم مستعار ھو  التي كان(مقالاته،  وتناول ريبالو في. نيويورك، وظل يشغل ھذا المنصب حتى وفاته في

 ساھم بقسط وافر في حركة إحياء اللغة العبرية وفي مجال خلق جسور. وخصوصاً الشعر من قضايا الأدب الحديث المكتوب بالعبرية
كما تولى منصب الرئيس المناوب للاتحاد . يات المتحدةالولا التفاھم بين الأدباء الذين يكتبون بالعبرية وأولئك الذين يكتبون باليديشة في

  .)بن تسفي مع إسحق(العالمي للعبرية 
 

، فضلاً عن تحرير عدد من المختارات الأدبية 1949وحتى عام  1931شارك ريبالو في تحرير الكتاب السنوي ليھود أمريكا منذ عام 
، و )1936(وشخصيات  ، و أدباء)1928(كتاب مقالات :العناوين التاليةمقالاته وظھرت في خمسة مجلدات تحمل  وقد جُمعت. العبرية

  .)1955(و من عالم إلى عالم  ،(1950(، وفي صحبة شجرة السلوى حتى الربيع )1942(كتابات ولفائف 
 

  )1953- 1896(إسـحق لمــدان 
Isaac Lamdan  

ً . شاعر روسي يھودي يكتب بالعبرية ً  وُلد في أوكرانيا وتلقى تعليما وقد دفعته مآسي الحرب العالمية الأولى إلى التعاطف .تقليدياً وعلمانيا
اكتشف عدم إمكان التوفيق بين انتمائه  الشيوعية، فتطوع في الجيش الأحمر عند اندلاع الثورة البلشفية، ولكنه لم يلبث أن مع الأفكار

حيث عمل حيناً في المزارع ورصف الشوارع، وھو ما  1920فھاجر إلى فلسطين عام  اليھودي والانتماء إلى حركة اشتراكية ثورية
بخيبة أمله في كثير من الوعود والآمال  فرصة التعرف على ھموم الجيل الثالث من المھاجرين اليھود إلى فلسطين وجعله يشعر أتاح له

 ان للكتابة، وأسَّس مجلة أدبية شھرية، تفرغ لمد1934ومنذ عام . انعكس في بعض قصائده البراقة للحلم الصھيوني، ذلك الشعور الذي
  .لأشد الآراء تعصباً وعنصرية ومع أنه رفض إخضاع مجلته لأية جماعة سياسية، إلا أنھا كانت منبراً . باللغة العبرية

 
 ية الطويلةالصحف والمجلات الصھيونية، اھتماماً ملحوظاً، وعلى الأخص قصيدته الملحم أثارت قصائد لمدان المبكرة، والتي نُشرت في

وتتميَّز ھذه القصيدة، وكثير من قصائد لمدان،  .التي يستعرض فيھا بشكل أقرب إلى الرثاء ما حل باليھود عبر التاريخ) 1927(ماسادا 
لاثية العدة الث أما مجموعاته الشعرية الأخرى، وأھمھا. ونبرة التعصب المتشنج على المھارة الفنية بغلبة التعبيرات البلاغية الانفعالية

  .ماسادا رغم أنھا جاءت أقل فجاجة في نزعتھا الدعائية ، فلم تحظ بالنجاح الذي صادفته)1945(، و في ممر العقارب )1930(
 

 .وغيرھا الشعر، ترجم لمدان إلى العبرية بعض مؤلفات ماكس برود وجوزيف كونراد وجاك لندن وبالإضافة إلى كتابة
 
  

  

  

  

  الأدب اليديشـي: التاسع الباب
 
  

  الأدب اليديشـــــي
Yiddish Literature  
ليس كذلك  ، باعتبار أنه أدب يتبع عدة تشكيلات حضارية مختلفة، فإن الأمر1948حتى عام » عبري أدب«إذا كان يَصُعب الحديث عن 

ولذا، فإن مصطلح  .وبولندا على وجه الخصوص بالنسبة إلى الأدب اليديشي المرتبط بتشكيل حضاري واحد في شرق أوربا، روسيا



 .(إلخ... بولندي، روسي،(عالية، خصوصاً إن ذُكر الانتماء القومي للكاتب باليديشية  مقدرة تفسيرية وتصنيفية» الأدب اليديشي«
وقد استخدم بعض دعاة . وكُتُب الصلوات وظھرت أول أعمال أدبية يديشية في القرن السادس عشر، وكانت ترجمات للآداب الغربية

. من يھود اليديشية العبرية، كلغة للتعبير الأدبي باعتبار أنھا لغة حية وتتحدث بھا الجماھير اليھودية تنوير اللغة اليديشية، بدلاً منحركة ال
. ومندلي موخير سيفوريم، الذين كتبوا أعمالاً روائية بالأساس ثم ظھر أساطين الأدب اليديشي وأھمھم إسحق بيريتس، وشالوم عليخيم،

في الولايات المتحدة  ، ولكنه لم يتطور وينمو إلا)مع تعـثُّر التحديث في الإمبراطورية الروسية( 1870عام  مسـرح يديشـي كما ظھر
وكانت . اليديشية معھم، والتي أصبحت لغة الشارع اليھودي في المھجر والأرجنتين حيث حمل المھاجرون الروس اليھود اللغة أو اللھجة

وربما كان . الولايات المتحـدة يشي أينما ھاجر يھود اليـديشـية، لكن المركز الأساسي كان في بولندا وروسيا ثماليد ھناك مراكز للأدب
  .المؤسسة الصھيونية تعارض اللغة اليديشية الاستثناء الوحيد من القاعدة ھو فلسطين حيث كانت

 
تبنت اليديشية كلغة  ا حزب البوند والتنظيمات العمالية اليھودية التيالازدھار والإبداع الأدبي ساعد عليھ تمتع الأدب اليديشي بمرحلة من

قصيرة للغاية، فاليديشية لم تُستخدَم كلغة للتعبير الأدبي إلا في نھاية  لكن فترة الازدھار ھذه كانت. للجماھير اليھودية في شرق أوربا
الأولى، ظھرت عوامل حضارية وسياسية  نھاية الحرب العالميةوبعد . التاسـع عشـر، أي أنه لم يكـن ھناك تراث أدبي يديشي القرن

، )السوفيتي والأمريكي(يھود اليديشية أنفسھم اندمجوا في محيطھم الحضاري  قضت على فرص ھذا الأدب في التطور من أھمھا أن
عادةً من خلال التشكيل الحضاري الذي  كما أن العقول المبدعة من بين أعضاء الجماعات اليھودية تبدع. اليديشية كلغة للتعامل واختفت

كنفه، خصوصاً إذا كان المجتمع متسامحاً معھم، ويتيح لھم بعض فرص الحراك  تنتمي إليه ومن خلال لغة المجتمع الذي تعيش في
) 1915(بيريتس : العالمية الأولى، مثل ولذا، يُلاحَظ أن أساطين الأدب اليديشي الذين ماتوا مع أواخر الحرب. والاقتصادي الاجتماعي

 ومما لا شك فيه أن الإبادة النازية. ، لم يَخلفُھم أحد في مستواھم الأدبي(1917) ومندلي موخير سيفوريم) 1916(وشالوم عليخيم 
ن يظل ولك. القضاء على كثير من كُتَّاب اليديشية لليھود، خصوصاً يھود اليديشية، والتصفيات الستالينية في الاتحاد السوفيتي، ساھمت في

ً . اليديشية العنصر الأساسي اختفاء جماھير مثـل باشيفـيس (مھـماً وشــھيراً  ولذا، لم يَعُد من المجدي للأدباء الكتابة بھذه اللغة، ونجد كاتبـا
عدم تعرض  ـذا، رغـمھـ. يكتـب باليديشـية مدركاً أن عمله الأدبي سيترجــم إلى الإنجليزيــة ينتقل إلى الكتــابة بالإنجلــيزية، أو) سـنجر

الاتحاد الســوفيتي مجلة سوفيتيش ھايملاند، وھي مجلة أدبية  وكانت تَصدُر في. يھود الولايات المتحــدة لإبادة أو تصفية أو اضطھاد
  .يديشية

 
  )1917-1836(منــدلي موخــير ســفوريم 

Mendle Mocher Sephorim  
وھي عبارة » مندلي موخير سفوريم«الأدبي فھو  ، أما اسمه»شالوم جيكوب أبراموفيتش« أديب يكتب بالعبرية واليديشية اسمه الحقيقي

ً  وُلد في. »مندلي بائع الكتب«عبرية تعني  بعد في سن  قابل وھو. ويُعَدُّ مندلي أحد مؤسسي الأدب اليديشي. روسيا وتلقى تعليماً تقليديا
وبعد فترة من التسول . المتسولين التي كان يرأسھا أو يديرھا بأن ينضم إلى جماعةالسابعة عشرة متسولاً يُسمَّى أبراھام الأعرج أقنعه 

ذلك الروسية والألمانية  مندلي من الجماعة والتقى بأحد دعاة حركة التنوير الذي لقنه تعليماً حديثاً بما في والتنقل بين المدن، فرَّ 
ودعا مندلي إلى علمنة أسلوب حياة اليھود، وكان . الحركة والفلسفة الوضعية لوالرياضيات وأثر فيه تأثيراً عميقاً إذ استوعب مندلي مُثُ 

  .دعاة حركة التنوير ثم الصھيونية من أوائل
 

، قرر أن يكتب باليديشية وھو 1864وفي عام . وكتب بالعبرية دون أن يحالفه النجاح تأثر مندلي بأعمال تورجينيف وفيكتور ھوجو،
فاسدة لا تستـحق أن يكتب بھا المثقفون، كمـا لـم يكن  ريئة نظراً لأن اليديشية كان يُنظَر إلٮھــا باعتبـارھا رطانةكان يُعَدُّ خطوة ج قرار

ولكـن مندلي . الشعـبية إذ اقتــصرت الأعمـال المكتـــوبة بھـذه الرطـانة على الصلـوات وبعـض القصـص ھنــاك أدب جـاد مكتـوب بھـا
وحتى ينجز ذلك، خلق شخصية أدبية ھي شخصية بائع كتب، واختار . إليھا لجماھير اليھودية التي يجب أن يصلارتأى أن ھذه ھي لغة ا

شخصياته : بطريقة واقعية وشاملة أحدثت كتاباته ثورة في عالم الأدب اليديشي، إذ صور الجيتو. الأدبي الذي اشتھر به لنفسه ھذا الاسم
ً وعاداته ونكاته ومآسيه، ولكنه كان تص   .بالتعاطف رغم قسوته في الوصف ويراً مشوبا

 
، وھي مسرحية انتقادية يسخر فيھا )1869(، ومسرحية ضريبة اللحم )1864(الصغير  وكان من أوليات أعماله اليديشية رواية الرجل

التي تستند إلى تجربته ) 1869(المتسول  ومن أھم أعماله الأخرى فيشكه. المؤسسة اليھودية التي صارت أداة في يد القھر القيصري من
، فھي قصة رمزية عن تجربة يھود شرق )1873(أما رواية المھر العجوز . متسولة الشخصية وتروي قصة حب حزينة بين فشكه وفتاة

  .يھود اليديشية أوربا، أي
 

ً  1886وعاد مندلي إلى الكتابة بالعبرية بعد عام  ). 1886(رية ھي مكان الرعد الخفي وكانت أولى رواياته العب. لا بأس به وحقق نجاحا
أعضاء الجماعة اليھودية  حيث يصف انقسام) 1895 -  1894(الأخرى بالعبرية الحلقات التلمودية السماوية والأرضية  ومن أھم أعماله

ولكن موقفه ويظھر المؤلف نفسه كأحد شخصيات الرواية، . المتصارعة بين الاندماجيين والأرثوذكس والصھاينة ويقدم وجھات نظرھم
  .فيدافع عن حركة التنوير تارة وعن الأرثوذكسية طوراً وعن الصھيونية مرة ثالثة يتسم بالتردد،

 
العميقة من حياة أعضاء الجماعة اليھودية في شرق أوربا، الأمر  ولكن، مع ھذا، يمكن القول بأن ما يسم أعماله ليس تردده وإنما سخريته

مندلي أثراً عميقاً في  وقد ترك. البة بتطھير قصصه من تلك الفقرات التي يعدونھا شرسة في ھجومھاإلى المط النقاد الذي حدا ببعض
  .الأدباء الذين كتبوا بالعبرية واليديشية من بعده

 
  )1915- 1851(إسحق بيريتس 



Isaac Peretz  
على فكر حركة التنوير وتأثر به،  تبل حياته، لكنه اطلعتأثر بالفكر الحسيدي في مق. بولندا وكتب بالعبرية واليديشية شاعر ومؤلف وُلد في

باليديشية، وھي قصيدة » مونيش«قصيدة  1888ثم نشر في عام ) 1877(بالعبرية  وكان أول أعماله الأدبية مجموعة من القصائد
ومن . تبر أحد مؤسسي الأدب اليديشيذلك، واعُ وقد ذاع صيته بعد. تتناول حياة الجماعة اليھودية في شرق أوربا أي يھود اليديشية طويلة

 وقد كتب أيضاً قصصاً قصيرة. حيث وصف الفقر والذل في منطقة الاستيطان (1891) أھم أعماله النثرية صور من رحلة ريفية
يلاً اليديشية بعنوان في السوق القديم ل وكتب مسرحية بالعبرية ثم ترجمھا إلى. 1890عام » مناظر مألوفة«باليديشية من أشھرھا 

  .في بولندا ، وھي صورة بانورامية للوجود اليھودي)1907(
 

  )1916-1859(شــــالوم عليـــخيم 
Shalom (Sholem) Aleichem  

وُلد . »السلام عليكم«، وھي عبارة عبرية تعني »شالوم عليخيم» ، أما اسمه الأدبي فھو»شالوم رابينوفتس«كاتب يديشي اسمه الحقيقي 
كما ماتت أم شالوم وتزوج  وقد تدھورت الأحوال المالية للأسرة،. تاجراً ميسور الحال، مھتماً بفكر حركة التنوير أبوه في أوكرانيا وكان

بموھبة السخرية، معجم باليديشية للشتائم واللعنات التي عادةً ما كانت تصبُّھا  وكان أول أعمال شالوم، الذي كان يتمتع. أبوه مرة ثانية
، 1883ولكنه، ابتداءً من عام . بالعبرية كما كتب شالوم بعض المقالات وبعض الأعمال الأدبية. س أولاد زوجھاالأب على رؤو زوجة

ر أن تكون كل أعماله باليديشية، وأصبح على أن  واتخذ لنفسه اسماً أدبياً ينشر به لأنه لم يكن يجرؤ. بذلك أحد مؤسسي الأدب اليديشي قرَّ
  .إما باللغات الأوربية أو بالعبرية، لغة النخبة محط احتقار المثقفين اليھود الذين كانوا يكتبون ينشر بھذه الرطانة التي كانت

 
د المعالم، سجل فيه حياة يھود شرق أوربا بكل تفاصيلھا وبطريقة وقد نجح شالوم عليخيم في أن تختلط فيھا المأساة  يخلق عالماً مُحدَّ

فإن ھذا يعني » مناحيم مندل«إن أشار أحدھم إلى أن فلاناً أصبح  لح يھود اليديشية، فمثلاً وأصبحت شخصياته جزءاً من مصط. بالملھاة
كخاطبة نظير أجر، لكنه  وقد حاول مناحيم ھذا، كما رسمه شالوم عليخيم، أن يعمل. مشاريع لا يمكن أن تتحقق أنه شخص خيالي صاحب

، وھو فلاح جاھل يضرب بجذوره في الأرض لا تتعدى »طوبيا اللبان» ومن أھم شخصياته. اكتشف أنه كان يرتب زواجاً بين فتاتين
. يعرف معناھا على وجه العموم اليديشية، وھو يقتبس كلمات العھد القديم دون أن يدرك معناھا على وجه الدقة ولكنه ثقافته ثقافة يھود

ً » السطوحعازف الكمان على «الشھيرة  وقد استُخدمت ھذه الشخصية في المسرحية الغنائية  ويُعَدُّ شالوم. بعد أن أعُطيت بُعْداً صھيونيا
  .عليخيم من أھم كُتَّاب اليديشية إن لم يكن أھمھم على الإطلاق

 
 
 
  )1920-1863(سكي - آن .س

S. An-Ski  
وكان  في روسيا البيضاء وُلد. بفلكلور يھود اليديشية اسمه الحقيقي شلوبيم زانفيل رابابورت واحد من أھم أدباء اليديشية ومن المھتمين

ا  أبوه وكيلاً لأحد المُلاَّك الزراعيين من بقايا يھود الأرندا، وكانت أمه تأثر ). وقد يكون ھذا ھو مصدر اسمه المستعار(تُسمَّى حنا أو أنَّ
عشرة وذھب ليعيش بين السادسة  وبالفكر الاشتراكي، فترك منزله وھو بعد في) نارودنكي(التنوير وحركة الشعبيين الروس  بفكر حركة

ً  العمال والفلاحين الروس حيث عمل حداداً وعاملاً  بسبب نشاطه الثوري، وعاد  1892واضطر إلى الھرب إلى باريس عام . ومدرسا
  .1905 منھا عام

 
يھود روسيا، كما  وبدأ يكتب باليديشية قصصاً وأساطير عن فقر كتب أن سكي مؤلفاته بالروسية، ولكنه انضم عند عودته إلى حزب البوند

المليونير الروسي اليھودي البارون  نظمھا(وبدأ يھتم بالفلكلور، فانضم إلى بعثة لجمع الفلكلور اليديشي ). القَسَم) نظم أنشودة حزب البوند
  .وقد مات أن سكي في وارسو). جونزبورج

 
. 1919التي نُشرت عام ) الالتصاق(مسرحية الديبوق  تبلغ الأعمال الكاملة لآن سكي خمسة عشر جزءاً، لكن أھم أعماله وأشھرھا ھي

الحبيب  لغات، وتدور أحداثھا حول رجل وحبيبته لا يتم زواجھما بسبب جشع والدة الحبيبة، ويموت وقد ترجمت ھذه المسرحية إلى عدة
ولم . روحه تموت الحبيبة وتلتحم روحاھما الحاخامات في طرد لكنه بمساعدة آليات القبَّالاه ينجح في أن يتلبَّس جسد حبيبته، وحينما ينجح

ھناك أوبرات ومسرحيات  وتم إخراجھا سينمائياً عدة مرات، كما أن. وفاة آن سكي، لكنھا لاقت نجاحاً كبيراً  تُمثَّل المسرحية إلا بعد
  .موسيقية مُقتَبسة منھا

 
  (1957-1880) شــــوليم آش

Sholem Asch  
كتب أول أعماله بالعبرية، ولكن . السـابعة عشرة، ثم تعرَّف على فكر حركة التنوير ماً دينياً حتى سنتلقى تعلي. روائي وكاتب مسـرحي

وتُعَدُّ . رواياته الأخرى أمريكا، و موتكي اللص ومن. أحرز شھرة في الأوساط اليديشية بروايته المدينة. أعماله كتبه باليديشية أھم
وتصور . باليديشية حيث استمر في الكتابة 1910ھاجر إلى الولايات المتحدة عام . اليديشيةالمسرحيات  مسرحيته رب الانتقام من أھم

أما روايته النھر الشرقي فتتناول حياة الجماعة اليھودية في . أوربا روايتاه المدن الثلاث و الخلاص جوانب من حياة يھود اليديشية في
بين اليھود والمسيحيين بأن يبيِّن ما  و النبي و الناصري أن يضيق الھوة العقائديةحاول في رواياته الأخيرة، موسى . المتحدة الولايات

ره تراثھم الروحي المشترك  استقر شوليم في. الأوساط الأرثوذكسية واليديشية عليه، فاتُھم بالقيام بنشاط تبشيري وأثار ھذا غيظ. تصوَّ
ولعل ذلك . يديشية وإنسانية عالمية معادية للصھيونية طوة مع أن أدبه ذو نزعةإسرائيل قبل وفاته بعامين، ولا ندري سبب اتخاذه ھذه الخ



  .في الولايات المتحدة يعود إلى اختفاء قراء اليديشية
 

  )1948-1890(ســولومـون ميخــولز 
Solomon Mikhoels  
قتُل في حادث سيـارة، . اشية في الاتحاد السوفيتيلجنة معاداة الف وكان المدير اليھودي لمسرح الدولة، ورئيس. ممثل في المسرح اليديشي

في الاتحاد السوفيتي سُمِّي  وفي عھد جورباتشوف، تم تأسيس مركز ثقافي. السـري السـوفيتي قـام بتدبير ذلك الحادث ويُقال إن البوليـس
  .باسمه ولكنه أغُلق بعد قليل

 
  )1952-1895(ماركيش  بيريتس

Peretz Markish  
تلقَّى بعض  وُلد في فولينيا وتلقَّى في صباه تعليماً دينياً يھودياً تقليدياً، ثم. باليديشية ي وكاتب مسرحي روسي كان يكتبشاعر وروائ

. الأدبي الذي ضم إلى جانبه الأديبين ھوفشتاين وكفيكو وكان ماركيش العضو الأصغر في ثلاثي كييف. الدراسات الجامعية في أوديسا
السوفيتية الجديدة،  الأعمال الأدبية والشعرية تضم الشعر والأدب اليديشي الحديث، وتشيد بالثورة والدولة عة منوقد أصدر معھما مجمو

، فانتقل إلى بولندا وزار 1919وترك ماركيش روسيا عام . اليھود كما تعبِّر عن تجارب الحرب العالمية الأولى وأعمال الھجوم ضد
سـنجر في تحـرير أول  ، شارك مع الكاتب إسرائيل جـوشوا1922وفي عام . ارسو مجلة أدبيةوأسس في و. وفلسطين فرنسا وانجلترا

  .بالتعاون مع فارشافسكي ومارك شاجال الذي شارك برسومه مجمـوعة من المختارات الأدبية، وأصدر مجموعة ثانية في باريس
 

بولندا وتزايد  خيبة أمل من وضع الجماعة اليھودية فيبعد أن أصيب ب 1926إلى الاتحاد السوفيتي عام  عاد ماركيش مرة أخرى
الاتحاد السوفيتي وأصدر قصائد عديدة تشيد بالنظام السوفيتي  وقد أصبح من الشخصيات الأدبية البارزة في. الاتجاھات المعادية لھم
كانت تتناول مواضيع  د السوفيتي حيثالعديد من مسرحياته على المسارح اليديشية والروسية في أنحاء الاتحا وبستالين، كما تم عرض

  .الصناعة واستيعابھم في البناء الاشتراكي الجديد تحول الجماھير اليھودية إلى العمل المنتج سواء في الزراعة أو
 

على الجبھة  ، عمل كمراسل صحفي1942وفي عام . 1939لجمعية الكتاب اليھود، وتلقَّى وسام لينين عام  عمل ماركيش سكرتيراً 
وتم إلقاء القبض عليه عام . الشديدة والحزن على مصير اليھود وقد كانت أعماله خلال فترة الحرب تتسم بوطنيتھا. روسية الألمانيةال

بعد موت ستالين ونُشرت قصائده  ورُدَّ الاعتبار إليه. 1952الكُتَّاب والأدبـاء الروس اليھود، وأخيراً أعُـدم عـام  مع غيره من 1948
  .1957ام بالروسية ع

 
  (1952-1900) إسـحق فيفر

Isaac Fefer  
وانضم إلى حزب البوند كما . وُلد في أوكرانيا وعمل منذ وقت مبكر في مطبعة .شاعر وناقد وكاتب مسرحي روسي كان يكتب باليديشية

وھي السنة نفسھا التي نشر  الشيوعي، ، انضم إلى الحزب1919وفي سنة . 1917الحرب الأھلية الروسية التي أعقبت ثورة  اشترك في
خلال  وأصبح فيفر من أبرز أدباء اليديشية السوفييت، وكانت قصائده تتناول تجاربه. كييف فيھا أول أشعاره في جريدة العلم الشيوعي في

ومن . ولة السوفيتيةبين الجماعة اليھودية في ظل الد الحرب الأھلية وعمليات الھجوم ضد اليھود، كما كانت تتناول التحولات الاجتماعية
كما كتب . »جيتو وارسو ظلال«التـي كتبـھا خـلال الحـرب العالمية الثانية، و» أنا اليھـودي«الشھـيرة، و  «ستالين«بين قصائده قصيدة 

ا أصدر كتاباً حول 1933وفي عام . قصائد حول تجربة بيروبيجان ب اليديشية الأدب اليـديشي فـي الدول الرأسمالية ھاجم فيه بحدة كُتَّ
  .ھذه البلاد البارزين في

 
كما زار الولايات المتحدة وكندا كممثل للجنة اليھودية المعادية للفاشية من  وقد خدم فيفر في الجيش الروسي خلال الحرب العالمية الثانية،

  .لنازيةا دعم وتأييد الجماعة اليھودية في ھذين البلدين للاتحاد السوفيتي في حربه ضد ألمانيا أجل كسب
 

وقد رُدَّ  .1952 الكُتَّاب الروس اليھود، وأعُدم في عام في ظل حكم ستالين، ضمن غيره من 1948تم إلقاء القبض على فيفر عام 
  .1958ستالين، كما تم إصدار أعماله مُترجَمة إلى الروسية في الاتحاد السوفيتي عام  الاعتبار إليه بعد وفاة

 
  )1990-1904(إسـحق باشيفيس سنجر 

Isaac Bashevis Singer  
لأسرة حاخامية، وكان أبوه يعقد بيت دين  وُلد في بولندا. وھو شقيق الكاتب اليديشي إسرائيل سنجر. صحفي وكاتب روائي يديشي

ً  وتلقى باشيفيس. في منزله) محكمة شرعية( الية، إلا أنه درس أيضا . العلوم الدنيوية بعض تعليماً دينياً تقليدياً، وانغمس في الدراسات القبَّ
  .وتركت فيه ھذه العناصر المختلفة والمتناقضة أعمق الأثر

 
) 1953(التي تتبدَّى في روايته الشيطان في جوري ) الفاوستية أو(من أھم الموضوعات في رواياته ما سُمِّي بالنزعة المضادة للبروميثية 

نھاية الأمر، في قبضة الشيطان،  الية المختلفة للسيطرة على الواقع ولكنه يقع، فيبأسرارالقبَّالاه الصيغ القبَّ  حيث يستخدم البطل العارف
  .عواطفھم الشيطانية التي تتملكھم وأبطال باشيفس لا سلطان لھم على. تماماً مثل فاوستوس

 
 وكذلك) في الصحف اليديشية على ھيئة حلقات(، وبدأت رواياته تظھر باليديشية 1935عام  ھاجر باشيفيس سنجر إلى الولايات المتحدة



العنصر الشيطاني البروميثي والجنس، وھذا  ويُلاحَظ أن باشيفيس سنجر يربط بين. بالإنجليزية، أي أنه كان يكتب لجمھورين مختلفين
الحرب  رسو قبلوھي رواية ملحمية واقعية عن وا 1950أولى رواياته في الولايات المتحدة عام  وقد نُشرت. يعود إلى أثر القبَّالاه فيه

واقعية تؤرخ لأسرة يھودية بولندية في القرن التاسع  ؛ وھي رواية)1967(وقد ظھرت روايات عديدة لباشيفيس، الضيعة . العالمية الثانية
كة في مرة تتناول  ، فھي)1960(أما رواية ساحر لوبلين ). 1970(بنيتھا، ثم ظھرت لھا تتمة بعنوان الضيعة  عشر، ولكنھا رواية مُفكَّ

انتفاضة شميلنكي،وتتناول شخصية يھودي يحب ابنة  إبّان) 1962(وتدور أحداث رواية العبد . أخرى الموضوع الفاوستي ومخاطره
الجمعة  ،و)1961(،و إسبينوزا شارع السوق )1957(باشيفيس يتجلى في رواياته القصيرة جمبل  لكن تميُّز.الفلاح الذي استعبده

الشيطان،وھي تتضمن تحليلات في المرض النفسي  روايات خلفيتھا ھي الشتتل الذي عادةً ما يزوره رسلوكل ھذه ال).1964(القصيرة 
 .على جائزة نوبل في الأدب وقد حصل باشيفيس سنجر.والشر الإنساني

  

 

  لھجات أعضاء الجـماعات اليھودية ولغاتھم: العاشر الباب
 
  

  اللغــات اليھوديــة
Jewish Languages  

التي يتحدث  للإشارة إلى اللغات واللھجات والرطانات) أو المتأثرة بھا(بعض المراجع الصھيونية  اصطلاح تستخدمه» اليھودية اللغات»
فالجماعات اليھودية تتحدث اللغات نفسھا التي يتحدث بھا  وھو اصطلاح غير دقيق بالمرة،. بھا أعضاء الجماعات اليھودية في العالم

حديثھم مجرد  يعيش اليھود في كنفھا، وإذا كان ثمة اختلافات، فھي عادةً اختلافات طفيفة تجعل طريقة ت التيأغلبية أعضاء المجتمعا
  .لھجة أو رطانة

 
  ورطاناتھا لغات الجماعات اليھودية ولھجاتھا

Languages, Dialects and Jargons of the Jewish Communities  
) م.ق 1200ـ  2100) (إبراھيم وإسحق ويعقوب) لعبرية إلا لفـترة قصـيرة للغاية، فلغة الآباءيتحدث اليھـود اللغة التي تُعرَف با لم

ً  كانت لھجة سامية قريبة من العربية أو لھم إلا بعد إقامتھم  الآرامية، أما العبرية فكانت لھجة من اللھجات الكنعانية ولم يتخذھا اليھود لسانا
وثمة ) (م.ق 567(بوصفھا لغة الحديث بين اليھود مع التھجير البابلي  دو أن العبرية قد اختفتويب). م.ق 1250ابتداءً من (في كنعان 

بعض اليھود في فلسطين  ورغم أنه بقي). أن الآرامية كانت لغة المسئولين في بلاط ملوك مملكة يھودا الجنوبية نظرية تذھب إلى
أما اللغات التي كان يستخدمھا أعضاء الجماعات اليھودية في . م.ق 250 ية نحويتحدثون العبرية، إلا أن الآرامية حلت تماماً محل العبر

وانتموا إليه، أو إحدى اللغات الدولية  الآخرين بعد انتشارھم في العالم، فكانت في معظم الأحيان لغة الوطن الذي استقروا فيه تعاملھم مع
العصر  وكان يھود الإسكندرية في. لدولية والإدارة في الشرق الأدنى القديملغة التجارة ا فكان يھود بابل يتحدثون الآرامية،. السائدة

جاء في العھد الجديد أن القديس بولس تحدَّث (أو اليونانية  الھيليني يتحدثون اليونانية، كما أن يھود فلسطين كانوا يتكلمون إما الآرامية
الرومانية، كان يھود الإمبراطورية الشرقية  وبعد انقسام الإمبراطورية). ذلكباليونانية ثم تحدَّث معھم بالآرامية بعد  للناس في فلسطين

وأفريقيا وغرب  أما يھود الإمبراطورية الغربية). وظلوا يتحدثون بھا حتى الفتح العثماني(اليونانية  يتحدثون لغة ھذه الإمبراطورية، أي
  . أوربا، فكانوا يتحدثون اللاتينية

الجماعات  ففي سفر إستير ورد أن أعضاء(الإيرانية كانوا يتحدثون باللھجات الفارسية المختلفة  راطوريةويبدو أن بعض يھود الإمب
وفي . العربي يتحـدثون العربية في العـالم العربي، وھكـذا ، وكان يھود العالم)اليھودية كانوا يتحدثون بالفارسية مع الفرس بدون صعوبة

نة من لغة الوطنالجماعات ا بعض الأحيان، كان أعضاء أو لغة المنشأ بعد أن  ليھودية يستخدمون، في التعامل فيما بينھم، رطانات مُكوَّ
 ً من أية لغة أخرى كانوا يتحدثون بھا في البلد الذي كانوا فيه قبل  يُدخلوا عليھا بضع كلمات ومصطلحات عبرية أو آرامية أو ألفاظا

أما . إسبانيا كانوا يتحدثون اللادينو ، ويھود»العربية اليھودية«وا يتحدثون رطانة تُسمَّى الأندلس، على سبيل المثال، كان فيھود. ھجرتھم
لت في مرحلة لاحقة إلى ما يشبه اللغة المستقلة للحديث يھود أوربا الشرقية، فكانوا يتحدثون اليديشية، . والكتابة وھي رطانة ألمانية تحوَّ
وكثيراً ما ). في الدولة العثمانية(أو اللادينو ) في أوربا(اليديشية  العالم كانوا يتحدثون إما وفي القرن السادس عشر، يبدو أن معظم يھود

اليوميـة، مثل الفواتير التجارية أو  الجماعات اليھودية يستخدمون الحروف العبرية في كتابة ھذه الرطانات في المعامـلات كان أعضاء
وربما  .جماعات اليھودية بھذه الرطانات أدباً ذا بال، لا في الماضي ولا في العصر الحديثال ولم يكتب أعضاء. غير ذلك من أمور الدنيا

ً (يمكن استثناء اليديشية من ذلك، فنظراً لأنھا عمرت طويلاً  القرن التاسع عشر، لغة مستقلة يتحدث بھا معظم يھود  وأصبحت، مع) نسبيا
زين في روسيا وبو العالم الغربي الذين كانوا كُتبت بھا أعمال أدبية  لندا، فكُتب بھا أدب شعبي للنساء والعامة في بادئ الأمر، ثممُركَّ

  .فترة قصيرة للغاية بسبب اختفاء اليديشية ولكن ھذه المرحلة دامت. بعضھا يرقى إلى مستوى الأعمال الجادة
 

اليھودية شكلت  مكن القول بأن كثيراً من الجماعاترطانة أو لھجة خاصة بأعضاء الجماعات اليھودية، ي وفي محاولة تفسير وجود لغة أو
الأخرى، ومثل ھذه الجماعات كانت في العادة تربطھا بالمجتمع  جماعات وظيفية وسيطة تضطلع بدور التجارة والربا والأعمال الشبيھة

الوظيفية وتزيد تجردھا  بة الجماعةواللغة الخاصة تزيد من غر. الذي تطلَّب خَلْق مسافة بينھا وبين المجتمع علاقة موضوعية، الأمر



ر اضطلاعھا بدورھا الخاص في المجتمع، فجماعات الغـجر تتحدث لغة خاصـة بھـم تماماً كما كان  وتحتفظ لھا بعزلتھا وھو ما يُيسِّ
  .الشركسية المماليك يتحدثون

 
 د القديم التي اختفت كلغة مُستخدَمة بعد التھجير البابلي، ولذا نجدكُتب بعبرية العھ أما بالنسبة للغة التأليف الديني، فإننا نجد أن العھد القديم

معظم الأحيان وليس كلھا، فوضع ھليل وشماي  ومع ھذا، ظلت العبرية لغة المؤلفات الدينية في. أن لغة التلمود ھي الآرامية بالأساس
وكان  .الھيليني، مؤلفاتھم الدينية والدنيوية باليونانية اليھود، في الإسكندرية في العصر مؤلفاتھما بالعبرية، في حين وضع المفكرون

وظل ھذا الوضع قائماً . القبَّالاه الصوفي بالآرامية موسى بن ميمون يكتب بالعربية، أما راشي، فكان يكتب بالعبرية، وكُتب معظم أدب
بالألمانية،  فكتب موسى مندلسون. طن الأم وحسبالمفكرون اليھود يضعون مؤلفاتھم الدينية بلغة الو حتى القرن التاسع عشر، حين بدأ

المفكرين اليھود الآن، مثل جيكوب نيوزنر في الولايات المتحدة،  ويكتب كثير من. وكذا كل المفكرين اليھود الإصلاحيين ومارتن بوبر
أصبحت الإنجليزية، ولا يستخدم  جديديينباللغة الإنجليزية، بل إن لغة الصلاة عند اليھود الإصلاحيين والمحافظين والت مؤلفاتھم الدينية

  .العبرية سوى الأرثوذكس
 

مؤلفون يھود، وھم قلة نادرة حتى  الكتابات التي تقع خارج نطاق التفكير الديني من أدب وفلسفة وعلم، والتي قام بوضعھا أما بالنسبة إلى
 السكندري وضع مؤلفاته باليونانية، وموسى بن ميمون كان يستخدم ففيلون. الوطن الأم القرن التاسع عشر، فقد كانت اللغة منذ البداية لغة
فلم يظھر مؤلفون يھود يُعتد بھم حتى القرن  أما في العصور الوسطى في الغرب،. العربية، وكذلك معظم الشعراء اليھود في الأندلس
. عصره شأنه شأن كثير من الكُتَّاب الغربيين في اليھودية، الذي كتب مؤلفاته باللاتينية السابع عشر حيث ظھر إسبينوزا، المنشق على

تُكتب كلھا في الوقت الحاضر بلغة الوطن الذي  وغني عن البيان أن المؤلفات غير الدينية للمؤلفين من أعضاء الجماعات اليھودية
 وبروست بالفرنسية،كتب بالعربية، وھايني وماركس بالألمانية، ) المصري اليھودي الكاتب(فيعقوب صنوع . يعيشون في كنفه

وكان ھرتزل لا يعرف . بالألمانية أو الإنجليزية ودزرائيلي وسول بيلو بالإنجليزية، بل إن معظم كلاسيكيات الفكر الصھيوني كُتبت
ض ببع أن يُدخل البھجة على قلوب الحاخامات الأرثوذكس فنطق) 1897(المؤتمر الصھيوني الأول  العبرية ولا أبجديتھا، لكنه حاول في

إن محاولتي ھذه قد سببت لي مشقة كبيرة « : يقول فيھا كلمات عبرية كُتبت له بالأبجدية اللاتينية، وكتب فيما بعد في مذكراته ملاحظة
بوجود ما يُسمَّى  وقد كان ھرتزل ونوردو وكثير من المفكرين الصھاينة الأوائل، لا يؤمنون. »للمؤتمر تفوق كل متاعبي في الإعداد

ر أن . طُرح لأول مرة في أحد المؤتمرات وقد سخر ھرتزل من ھذا المفھوم بصوت عال حينما. يھوديةالثقافة ال ولم يكن ھرتزل يتصوَّ
في السنين الأولى من  وقد نشبت. الوطن القومي الذي يقترحه، إذ كان يرى أن كل مستوطن يھودي سيتحدث بلغته تكون العبرية ھي لغة

الألمانية من أتباع الاستعمار الألماني ودعاة استخدام العبرية من يھود شرق  بين دعاة استخدام» اللغة معركة«الاستيطان حرب سُمِّيت 
  .التابعين للاستعمار الإنجليزي أوربا

 
جنوب ونيوزيلندا و الإنجليزية التي يتحدث بھا يھـود الولايات المتحـدة وكندا وإنجلترا وأستراليا ولغة يھود العالم الأساسية الآن ھي

يعود إلى ارتباط الجماعات اليھودية في العصر الحديث بالتشكيل  وھذا(أفريقيا، وھؤلاء يشكلون الأغلبية العظمى من يھود العالم 
إسـرائيل في المرتبــة  ثم تأتي العـبرية لغـة يھـود) الغربي بشكل عام، والأنجلو ساكسوني على وجه الخصوص الاستعماري الاستيطاني

  .واللادينو لم يَعُد لھا من أثر. المتحدة، وھي آخذة في الاختفاء في روسيا ما اليديشية فقد اختفت تماماً تقريباً في الولاياتالتالية، أ
 

سة ھي  ويُقال إن تعدد لغات الجماعات اليھودية في شرق أوربا كان سبباً أساسياً في أزمة الھوية التي جابھوھا، فقد كانت لغتھم المقدَّ
ھي الألمانية أو البولندية أو  ، ولغة الحديث ھي اليديشية، ولغة المثل الأعلى الاندماجي)لغة التلمود(ھي الآرامية  ولغتھم القانونية العبرية،

 وكان يقابل ھذه الانقسامات اللغوية. الصھيوني ھي العبرية كلغة حديث لا كلغة عبادة الروسية وأحياناً الأوكرانية، ولغة المثل الأعلى
  .وساعدت كل ھذه الانقسامات على تصعيد الأزمة. سام طبقي واجتماعيانق
 
بدأت تختفي ھذه الرطانات إذ طالبت  بدايات العصر الحديث وخروج اليھود من الجيتو، وبعد تحديثھم وزوال تميُّزھم الوظيفي، ومع

 وتعرضت اليديشية بالذات لھجوم شديد، خصوصاً أن. ملاً انتماؤھم القومي لأوطانھم كا الدولة القومية الحديثة أعضاء الأقليات بأن يكون
اللغوية العامة بالنسبة لأعضاء الجماعات اليھودية  وتظل الصورة. التجار اليھود كانوا يستخدمونھا وھو ما كان يُسھِّل لھم غش الآخرين

  .يعيشون في كنفه تحدثون لغة الموطن الذي كانواولغة المعاملات اليومية، ھي أنھم من ناحية الأساس ي في العالم، وفيما يختص بالحديث
  اللغــات الســـامية

Semitic Languages  
نت  واللغات السامية. يضم الفرع السامي من اللغات عدداً من اللغات القديمة والحديثة نة، إذ دُوِّ من أقدم اللغات التي وصلت إلينا مدوَّ

نت الأجريتية  م،.ق 2500الأكادية عام  المجموعة الحامية،  وأقرب المجموعات اللغوية الأخرى إليھا ھي. م.ق 1400نحو عام ودُوِّ
  .سامية حامية: حتى أن بعض العلماء يجعلونھا مجموعة واحدة

 
أما من الناحية الصوتية، فإننا نجد أن . والدلالية وثمة نواحي تشابه بين اللغات السامية في الخصائص الصوتية والصرفية والنحوية

. العبرية وھي موجودة في العربية، ومنھا تداخلت في) العين والحاء والغين والخاء: مثل(الحلق  لغات السامية تضم مجموعة حروفال
وتصريف ). لبعضھا أصل ذو حرفين(مصدراً أساسياً للتصريف  ومن الناحية الصرفية، نجد أن اللغات السامية تتَّسم بوجود الفعل الثلاثي

الجنس النحوي، تُصنَّف  ومن ناحية. ويتم اشتقاق معظم الكلمات بتغيير الصيغ التي يتوقف عليھا نوع الدلالة وب نفسه،الفعل يتبع الأسل
التام وغير (ويوجد زمنان للفعل ھما الماضي . إلى مفرد ومثنى وجمع الصيغ في اللغات السامية إلى مذكر ومؤنث، ومن ناحية العدد

إن صح ھذا التعبير، على  ،«العقلية الفعلية«أن سادت ما يمكن تسميته » فعل«شتقاق الكلمات من أصل وقد نشأ من ا .والمضارع) التام
ً  اللغات السامية، أي أن لأغلب الكلمات في ھذه اللغات مظھراً  وحتى الأسماء الجامدة والألفاظ الدخيلة التي تسربت من اللغات . فعليا



ولم يخضع الفعل للاسم . تتكون الجملة والفعل في اللغات السامية ھو كل شيء، فمنه. فةإليھا، اكتسبت ھي الأخرى ھذه الص الأعجمية
ً  والضمير، بل نجد الضمير مسنداً إلى الفعل   .ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقا

 
الجسم  الأعداد وأعضاءالكلمات الأساسية كالضمائر الشخصية والأسماء التي تدل على القرابة و وفي جميع اللغات السامية نجد تشابھاً بين

  :الرئيسية والنبات والحيوان
 
 

  عربية/ عبرية  / آرامية/ أكادية ) / جعفرية(إثيوبية 
 

 )واحد(أحد / أحاد / حاد / إيدو / أحادو 
 

  ثلاثة/ شالوش / تلات / شلاشو  / شلاش
 
  أم/ أم ) / أما(أم / أم / أم 
 

اللغات الحية إلى ھذه السامية الأصل ھي  حدة تفرعت عنھا كل ھذه اللغات، وأن أقرببعض العلماء أنه كانت ھناك لغة سامية وا ويرى
  .العربية

 
م اللغات السامية   :إلى قسمين أساسيين وتُقسَّ

 
 .)والقرطاجية العبرية والمؤابية والفينيقية واللھجات الآرامية(واللھجات الكنعانية المختلفة  البابلية،/وتشمل الآشورية: ـ السامية الشمالية 1
 
 
  .المختلفة، والعربية الجنوبية، والإثيوبية فتشمل العربية الشمالية بلھجاتھا: ـ أما السامية الجنوبية 2
 

الأكادية  وأول صراع حدث فيما بينھا كان صراع الآرامية مع اللغات. صراع مع بعضھا البعض وقد اشتبكت اللغات السامية في
أوائل القرن الرابع قبل الميلاد، ثم صرعت العبرية في  مية في صراع مع الأكادية أولاً وقضت عليھا فيفقد اشتبكت الآرا. والكنعانية

الثاني صراع العربية مع  وكان الصراع. في القرن الأول قبل الميلاد) في آسيا(الميلاد، وتغلبت على الفينيقية  أواخر القرن الرابع قبل
ولم يفلت من ھذا المصير إلا بعض مناطق متطرفة . عليھا قبيل الإسلام اليمنية القديمة وقضتفاشتبكت في صراع مع اللغات . أخواتھا

اقتحمت العربية على الآرامية  ثم. انعزالھا وانزواؤھا على نجاتھا، فظلت محتفظة بلھجتھا القديمة حتى العصر الحاضر نائية ساعد
ولم يفلت من ھذا المصير . حتى تم لھا القضاء عليھا نحو القرن الثامن الميلادي معاقلھا في الشرق والغرب وانتزعتھا منھا معقلاً معقلاً 

العربية إلى الأمم الآرية والطورانية التي اعتنقت  وامتد أثر. بعض مناطق منعزلة لا تزال تتكلم اللھجة الآرامية إلى العصر الحاضر إلا
سة سامية، وتركت آثاراً عميقة في كثير ، فاحتلت)إلخ... والأتراك الفرس والھنود(الدين الإسلامي  من لغاتھا، فاتسعت  لديھا مكانة مقدَّ

  .خمسمائة مليون من سكان المعمورة بذلك مناطق نفوذھا حتى بلغ عدد الناطقين بھا والمتأثرين بھا نحو
 

  تـاريـخ:العبريـــة
Hebrew:History  

الذين (، كان يتحدث بھا الكنعانيون ثم اتخذھا العبرانيون )المؤابية والفينيقية مع(العبرية إحدى اللغات السامية من المجموعة الكنعانية 
في وقت متأخر من » عبرية«وسُمِّيت ھذه اللغة  .لغة لھم بعد تسلُّلھم إلى أرض كنعان) يتكلمون إحدى اللھجات الآرامية القديمة كانوا

» يھوديت» أنھم كانوا يسمونھا بھذا الاسم، إذ كان يُشار إليھا بمصطلح القديم ما يدل على العصور الوسطى، فلا يوجد في صحف العھد
، إلا مع المشناه، ثم ورد نفس المصطلح في »العبري اللسـان«، أي »لاشـون عفريت«، ولم يظھر مصطلح »لسـان كنعان«أو ) يھودي(

  .يوسيفوس كتاب حكم ابن سيراخ وفي مصنفات
 

؛ لھجة لم تكن قد نضجت أو )اللغة الكنعانية(لھجة من لغة أكبر  دايتھا يلفھا الغموض، فھي مجردوعمر العبرية قصير جداً، كما أن ب
وكذا النقوش المؤابية على الحجر  ألواح تل العمارنة أن العبارات الكنعانية التي توجد عليھا قريبة من العبرية للغاية، وتبين. تبلورت بعد

م. »حجر الملك ميشع«المؤابي المعروف باسم    :الباحثون تاريخ اللغة العبرية على النحو التالي ويُقسِّ
 
  :العبرية القديمة) أ

 
من تاريخھا فلم تكن قد توفَّر لھا بعد أسباب  على تلك المرحلة الأولى» العبرية«يجد بعض الباحثين أن من الصعب إطلاق كلمة 

عبرية «المرحلة  وتُسمَّى عبرية ھذه). عة والتطور الطبيعي عبر الزمانالرقعة الجغرافية المتس) الاستقلال اللغوي أو التمايز اللھجي
وھي تتمثل في عبرية أسفار العھد القديم، وھي لغة دينية . »المنفى عبرية ما قبل«أو » العبرية القديمة أو الكلاسيكية«أو » العھد القديم

 ً والمصرية القديمة والفارسية وأخيراً  لبابلية والآشورية والآراميةالعبرية استعارت كلمات كثيرة من اللغات المجاورة كا وھذه. أساسا
المملكة  بأكثر من لھجة من لھجات كنعان إذ كانت لھجة المملكة الجنوبية مختلفة عن لھجة ويبدو أن العبرانيين كانوا يتحدثون. اليونانية



وظل العبرانيون يستخدمون ھذه اللغة حتى . يتحدثون الآرامية نواالشمالية، كما يبدو أن المسئولين في البلاط الملكي في مملكة يھودا كا
من العبرانيين وكلغة  ثم أخذت عوامل الاضمحلال تدخل عليھا نظراً لظھور الآرامية كلغة لأعداد كبيرة. م.ق 586التھجير البابلي في 

  .م.ق 250فلسطين نحو عام  ويبدو أنھا اختفت تماماً حتى في. للتجارة والإدارة في الشرق
 
  :عبرية المشناه) ب
 

أو آرامية مشوبة بمفردات  المشناه، وھي ليست مستقاة من عبرية العھد القديم وإنما ھي عبرية مُشبَّعة بالآرامية ظھرت بعد ذلك عبرية
 ، ثم ماتت ھذه العبرية)ئيمتنا(القرن الأول قبل الميلاد على يد معلمي المشناه  وأصبحت لغة الكتابة من. إلخ... عبرية وفارسية ويونانية

. فلسطين، قبل عصر المسيح وأثناءه وبعده، إلى جانب اليونانية وكانت الآراميـة ھـي اللغة السـائدة في. تماماً مع القرن الثاني بعـد الميلاد
علماء اليھود إلى ترجمة أسفار  اضطرفكانوا قد نسوا العبرية والآرامية تماماً مع القرن الثالث قبل الميلاد، وھو ما  أما يھود الإسكندرية،

  .)الترجمة السبعينية(موسى الخمسة إلى اليونانية 
 
  :العبرية الوسيطة) جـ
 

التي يعيشون  يھود أوربا العبرية التلمودية في كتاباتھم الدينية أساساً، واستخدموا لغات البلاد بعد انتشار اليھود في العالم القديم، استخدم
المستعربة، وھي عبرية في معظم المفردات الأساسية لكنھا عربية النحو  واستخدم يھود البلاد العربية العبرية. دنيويةفيھا للمؤلفات ال

أيضاً مثل كتابات موسى بن ميمون الذي  والمفاھيم، كما استخدموا العربية في كتاباتھم الأخرى، وفي بعض الكتابات الدينية والدلالة
  .بحروف عبرية وضعھا أصلاً بالعربية ولكن

 
واقتصر استخدامھا على الصلوات اليھودية وعلى  ومن العصور الوسطى في الغرب، أصبحت العبرية لغة دينية من ناحية الأساس،

ً . كتب الھالاخاه والمدراش الكتابات الدينية مثل المشناه وسائر تكن ومع ھذا، لم  .أما الجماراه والباھير والزوھار، فكُتبت بالآرامية أساسا
دة، إذ نجد أن النصوص العبرية» عبرية الصلوات« التي يتعبد بھا الإشكناز مختلفة عن تلك التي يتعبد بھا  ذات سمات واحدة محدَّ

الصھيونية، فإن النطق  ولذلك، ورغم التوجه الإشكنازي للدولة. بأنھا أكثر فصاحة لمجاورتھا اللغة العربية السفارد، فتتسم الأخيرة
  .والأدب العبري الحديث ھو النطق السفاردي للغة مياً للغة العبرية في التعليم والإذاعة والمسرحالمُعتَمد رس

 
سة«العبرية، واستخدامھا في الصلوات وحسب، أن أصبحت تُسمَّى  وترتَّب على موت اللغة ) لاشون ھاقوديش: بالعبرية) «اللغة المقدَّ

وكان يُظَن أن العبرية ھي اللغة التي يتحدث بھا الملائكة، مع أن معظم ). اليھودية ر علىوھذا تعبير آخر عن الاتجاه الحلولي الذي سيط(
الية تُسبغ على الحروف العبرية دلالة صوفية حتى  ومما زاد من اتساع ھالة القداسة، أن الكتب. جاء في التلمود قد كُتب بالآرامية ما القبَّ

الخالق حروف العبرية  خلق العالم، وحيث إن لكل حرف عبري مقابلاً عددياً، فقد استخدماللغة العبرية في  أنه يُقال إن الرب استخدم
الية والباطنية للعھد القديم على ھذا التصور لوجود دلالة رقمية  وتعتمد كثير من. وأرقامھا أداة لخلق التنوع والتعدد في العالم القراءات القبَّ

ر عن طريق الجمع والطرح والقسمة لرقمي وتُستَخلص الدلالات التي يريدھاحرف عبري، فيُترجَم النص إلى مقابله ا لكل وقد كان . المفسِّ
اللغة أو الرطانة التي ) ولذلك كانت اليديشية. العبرية رغم أنھم لم يكونوا يتحدثون العبرية أو الآرامية يھود الجيتو أسرى تقديس الحروف

منعوا أطفالھم من الدراسة في مدارس الأغيار لأن التصور الذي كان  ة، كما أنھممكتوبة بحروف عبري) يتحدث بھا يھود شرق أوربا
  .اليھودي الذي ينظر إلى حروف غير عبرية تُحرَق عيناه يوم القيامة سائداً بينھم أن

 
  :العبرية الحديثة )د

 
. الأصلي» التراث اليھودي«بعث ما تصوروه حركة التنوير الذين حاولوا  أعُيد بعث اللغة العبرية في العصر الحديث على يد مفكري

بين العبرية ومتطلبات العصر، وساعد  العھد القديم باعتبارھا لغة خالصة، وأنتجوا أدباً حديثاً، ولكنھم فشلوا في المواءمة فتبنوا عبرية
اللغات  لجأوا أخيراً إلى الاستعارة منوجامدة، فاستعانوا بمفردات العبرية التلمودية، ثم  على ذلك أن عبريتھم كانت قاصرة ومُتكلَّفة

كلمة، جاء  8,500و 7,500مفردات عبرية التوراه ما بين  وبينما بلغ عدد. الأوربية، وبخاصة الألمانية والروسية وغيرھما من اللغات
بعث  اينة فكرةوقد تبنى الصھ. 1856وظھرت أول مجلة عبرية في عام . كلمة 68,000يزيد على  قاموس العبرية الحديثة يضم ما

أبعاد الشخصية القومية، وتأثر الصھاينة في ھذا بالفكر  وعن بُعْد أساسي من) فولك(العبرية باعتبار أن اللغة تعبير عن الشعب العضوي 
نا أن نذكر ويمكن. الصھاينة أن الأدباء الذين يكتبون بالعبرية في العصر الحديث ھم أيضاً من أھم المفكرين ونجد. القومي العرْقي الغربي

المفكر الصھيوني إليعازر بن يھودا إحياء العبرية، وقوبلت محاولته بعداء شديد  وقد حاول. من بينھم آحاد ھعام وبياليك وتشرنحوفسكي
سة يجب في  .يألا تُمتَھَن باستخدامھا في الحديث اليوم بادئ الأمر من قبَل اليھود المتدينين الذين كانوا يرون أن العبرية لغة مقدَّ
 

المختلفة في العصر  وكان ذلك من المسائل الأساسية التي ناقشتھا الفرق اليھودية. العبرية في الصلوات وقام صراع حول استخدام
اليھود ولتشجيع اندماجھم الحضاري واللغوي مع الأمم التي يعيشون بين  فحاول الإصلاحيون استبعادھا لتأكيد عدم ازدواج ولاء. الحديث

بين دعاة استخدام العبرية ودعاة  ونشبت حرب اللغة. الإبقاء عليھا) بدرجات متفاوتة(حين حاول المحافظون والأرثوذكس  ظھرانيھا، في
، وأصبحت لغة التعليم عام 1886الأمر، فظھرت أول جريدة عبرية في فلسطين عام  وانتصرت العبرية في نھاية. استخدام الألمانية

إلى جانب الإنجليزية والعربية،  ينة في فلسطين، وعملوا على أن تعترف حكومـة الانتداب بھا،مدارس المستوطنين الصھا في 1913
  .كلغة رسمية

المفردات والعبارات  المراحل السابقة للعبرية، إذ أخذت منھا مختلف العناصر التي توائمھا، وأصبحت والعبرية الحديثة ھي مزيج من كل



وقد نُحتَت كلمات عديدة، كما تم توليد معان جديدة من . باللغات الأوربية أما بناء الجملة فتأثر المستقاة من فترات مختلفة مترادفات،
ً  كلمات قديمة ومؤخراً، . من الإنجليزية واليديشية للتعبير عن المفاھيم الجديدة، ودخلت على العبرية الحديثة كلمات أجنبية كثيرة خصوصا

  .الاختصارات بدلاً من كتابة العبارة كاملة استخدام بدأ ينتشر في اللغة العبرية الإكثار من
القومي الوحيد بينھم  بل تؤكد الحكومة الإسرائيلية لمواطنيھا أن الرباط اللغوي يكاد يكون الرباط. إسرائيل والعبرية ھي اللغة الرسمية في

ا أن الكتب الدينية اليھودية متنوعة وبعضھا مكتوب اليھودية متنوع، كم وليس التوراة، وذلك على اعتبار أن التراث الحضاري للجماعات
لتذويب الفوارق القومية الدينية، فالعبرية  وتحاول الحكومـة الإسـرائيلية اسـتخدام اللغة كأداة. يؤمن به كثير من الإسرائيليين بالآرامية ولا

الدولة مقصورة  الأعمال ذات الأھمية والحساسية فيوقد جعلت إسرائيل المشاركة في . الإسرائيلية «بوتقة الصھر«أحد أسُُس أسطورة 
يُدرِّس العبرية للمجندين القادمين من ) الاجتماعي في إسرائيل أھم عناصر التكامل(كما أن الجيش الإسرائيلي . على من يجيد العبرية
ة أطراف العالم ليصبغھم   .أسماءھم أن يعبرنوا كما أنه يتعيَّن على كبار موظفي الحكومة. بالصبغة القومية المرجوَّ

ً  ورغم كل ھذه المحاولات، يبدو أن عملية الدمج لم تنجح بَعدُ  ويتضح ھذا من عدد الصحف التي تظھر بلغة البلاد الأصلية التي . تماما
ية والرومانية والفرنسية والإنجليز اليديشية: الإسرائيليون، كما أن الإذاعة الإسـرائيلية تذيـع برامج بلغات عديدة، مثل ھاجر منھـا

فإنھم يتحدثون  أما داخلھا،. والإسبانية، ولكن معظم الإسرائيليين يتحدثون العبرية خارج منازلھم والتركية والفارسية والعربية والروسية
ا، فھي اللغة ولكن الصابرا يتحدثون العبرية داخل المنازل وخارجھ .إما لغة الموطن الذي جاءوا منه وإما العبرية باللھجة التي يعرفونھا

  .الأم بالنسبة إليھم
 

متعددة الانتماءات، فھناك عبرية توراتية وأخرى تلمودية  ونجم عن ھذا الوضع ظھور مستويات مختلفة للغة العبرية إذ توجد عبرية أدبية
المدارس، وھي مبنية على  ب فيوھناك عبرية نمطية يتعلمھا الطلا). أي متأثرة لغوياً بالتراث اليديشي(يديشية  متأثرة بالآرامية وثالثة

ومن الجدير . العصر الأندلسي ثم ھناك العبرية التي يستخدمھا العامة نمط النحو العربي الذي قاس اللغويون اليھود عليه نحوھم منذ
وطنين الصھاينة تھاون من جانب المست وثمة. مستويات نُطْق العبرية تختلف من فئة اجتماعية لأخرى تبعاً لاختلاف أصولھم بالذكر أن

 العين كالھمزة والحاء كالخاء والـراء غـيناً والطاء تـاء والقـاف كافاً، كما يھملون في إخراج الحروف من مخارجھا، فھم مثلاً ينطقون
ن اللغة والأستاذ بمعھد ماساشوستس للتكنولوجيا، أ وقد لاحظ برنارد أفيشاي، أحد مؤرخي الحركة الصھيونية. الإدغام إھمالاً شبه تام

للإسرائيليين،  أن ھذه الخاصية تركت أثرھا في الخطاب السياسي الإسرائيلي وعلى الفكر السياسي العبرية لغة متحجرة جامدة، كما يرى
  .وھي وجھة نظر خلافية تستدعي الدراسة والنظر

أسلوب مباشر في الحديث  وھو (dughri ةتُكتب في المراجع بالحروف اللاتيني(» الأسلوب الدوغري«الحديث يُسمَّى  وھناك أسلوب في
ولكن يُقال إن التضامن قد بدأ يتراجع وأصبحت الطريقة الدوغري  كان في الماضي ينم عن الإحساس بالتضامن وشيء من الوقاحة،

وقد أسَّس . ثفي الحدي ويشكو كثير من الزوار اليھود لإسرائيل من فظاظة الإسرائيليين. الأجيال الجديدة وحسب تعبيراً عن وقاحة
العبرية وھي تابعة للجامعة العبرية وتنشر قواميس متخصصة وقوائم  أكاديمية اللغة العبرية لتطوير اللغة 1953الكنيست عام 

فعلى سبيل المثال صاغت . اللغوي والإسرائيليون، شأنھم شأن كثير من البشر، يتسمون بالكسل. قراراتھا غير ملزمة مصطلحات ولكن
كما . »سفيتر«للإشارة إلى السويتر، ولكن الجميع يفضلون كلمة ) العبرية «صوت«من كلمة ) tzimriya لمة تسيمرياالأكاديمية ك
من مصدر تو (» لتربيد«و ،(to discuss من مصدر تو دسكس(» يُناقش«بمعنى » لداسكيس«إنجليزية كثيرة مثل  دخلت كلمات

  .)كما ھو الحال في العربية الحديثة(» الفريزر«و «فوت بول«و» ھامبورجر«كما دخلت كلمات  (to torpedo توربيدو
 

وھي كلمة ( «حماية«أي  «protection بروتكشن«فكلمة . بدأت اللغة الروسية تنافس اللغة الإنجليزية ومع وصول المھاجرين الروس
أو كما يُقال (» الواسطة«سي والتي تعني الأصل الرو ذات «proteksia بروتكسيا«تتنافس مع كلمة ) شائعة في عالم الجريمة المنظمة

  .)»الكوسة«في العامية المصرية 
) الأمر الذي لا يتوافر في العبرية(بماض ثقافي حي وثري  ويشھد الكيان الصھيوني الآن بعثاً لليديشية، وھو تعبير عن محاولة الارتباط

كل مھاجر  لمھاجرين تزيد من خلخلة ھذه الوحدة المرجوة لأنومما يزيد الوضع تعقيداً أن موجات ا .وعن أزمة الھوية في إسرائيل
ومعنى ذلك أن الصورة . اليھودية قدراً من الاستمرار والحياة يُحضر معه انتماءه الحضاري واللغوي وھو ما يضمن للرطانات واللھجات

  :على مستوى الجماعات اليھودية في العالم، ھي كما يلي العامة للعبرية الآن،
 

يكتبونه عن أنفسھم وعن اليھودية،  القلة من اليھود إذ يتحدث أعضاء الجماعات اليھودية لغة أوطانھم بما في ذلك ما ل العبرية لغةلا تزا
 لكن عددھم آخذ في التناقص(ويتحدث مليونان الروسية وعدة آلاف تتحدث اليديشية  فيتحدث أكثر من عشرة ملايين يھودي الإنجليزية،

وغيرھا أو الإسبانية أو البرتغالية لغة يھود  مليون ونصف المليون يتحدثون لغات أخرى مثل الفرنسية في فرنسا ، وأكثر من)بسرعة
العددية من  ويبدو أن لغة الغالبية. من الإسرائيليين، وھم لا يتحدثونھا طوال الوقت% 38سوى  ولا يتحدث العبرية. أمريكا اللاتينية

المتحدة وإنجلترا وجنوب أفريقيا وكندا ونيوزيلندا، أي معظم يھود  الم ھي الإنجليزية، فيھود الولاياتأعضاء الجماعات اليھودية في الع
الإسرائيليين نشر أبحاثھم بالإنجليزية حتى  ويفضل كثير من العلماء. ويكتبون بھا، كما أن معظم الإسرائيليين يعرفونھا العالم، يتحدثونھا

الاتجــاه، أي أنــه قَرَن  على ھـذا» الھيليـنية الجـديدة الإنجلـيزية«أطلـق أحـد الصھـاينة مصطـلح  وقد. يكون لھم جمھور واسع من القراء
وتوجـد جماعات صغــيرة من . مارسه اليھود من قبل في العصـر الھيـليني ھـذا الاندمـاج اللغـوي والحضاري اللغوي بالاندماج الذي

ورد في أحد التحقيقات الصحفية أن العبرية  وقد. من النازحين من إسرائيل) الولايات المتحدة وألمانيا( بالعبرية في أنحاء العالم المتحـدثين
  .البغايا وقواديھم من بين ھؤلاء النازحين لغة القوادين في ھولندا لأن كثيراً من
الاستثناءات المھمة  اللافتات باللغتين، ومنوتُكتَب معظم . العبرية والعربية: ھناك لغتان رسميتان وبحسب قانون الدولة الصھيونية،

ويختلف الأمر في الأحياء التي يقطن فيھا اليھود إذ تختفي اللافتات . فقط لافتات المكاتب التابعة لوزارة الزراعة التي تُكتَب بالعبرية
للأطفال الإسرائيليين اليھود آخذة في  ھذا إلى جانب أن برامج تدريس العربية. كما أن الشركات الخاصة لا تستعمل العربية .العربية
 .التراجع



 
  والنحـــو العـــبري الأبجديــــة

Hebrew Alphabet and Grammar  
وإن . في اللغة من قريب أو بعيد وأن طريقة الكتابة لا تؤثر. تأكيد أنه لا توجد علاقة كبيرة بين اللغة كنسق والكتابة يميل علماء اللغة إلى

م تاريخ الكتابة إلى خمس مراحل مختلفة. نسق اللغة وطريقة كتابتھا ن يميل إلى رؤية أن ثمة علاقة ما بينكان ھناك الآن م   :ويُقسَّ
 
: بالإنجليزية(» الكتابة التصويرية«يُسمَّى  كانت كل كلمة أو دال عبارة عن صورة مجردة للمدلول، وھو ما: ـ في المرحلة الأولى 1
 نرسم صورة لرأسه وقرنيه،» ثور«مثلاً نرسم صورة لھا، وللتعبير عن » سمكة«عن  ، فللتعبير(«pictographic بكتوجرافيك«

فصورة القدم تعني الذھاب وصورة فم الرجل مع  وكان يُرمَز للأفعال بضروب من الأساليب البارعة،. نرسم سنبلة» القمح«وللتعبير عن 
ھو الحال في  وكانت ھـناك دوال مختلفة بعدد المدلولات، كما. أو الشـرب، وھكذا الماء تعـني الأكل إضافة العلامة الدالة على الخبز أو

  .لغة سكان أمريكا الأصليين
 
المدلول، فكتابة الصور  الرموز الدالة وأصبحت أشكالاً أو صوراً ثابتة مجردة علاقتھا ليست مباشرة مع تجمدت: ـ وفي المرحلة الثانية 2

. يسيراً، كما أن النزوع الإنسـاني نحـو التجريد قد سـاھم في ھـذه العملية الصلصال الأملس لم يكن أمراً  الدقيقة والخطوط المقوسة على
على أصولھا، ومن ثم سميت  تحولت الرسوم المختلفة إلى مجموعات من الخطوط على نمط خاص تمثل فقط الفكرة التي تدل ومن ثم،

كما ھو الحال في الكتابة الصينية ويبلغ عدد الكلمات في ھذه المرحلة  ،(«ideograms إيديوجرام«: بالإنجليزية(الرموز التصويرية 
  .الآلاف

 
. دون ارتباط بين ھذا النطق وبين ما كانت الصورة تعبِّر عنه اقترن صوت معيَّن ونُطْق معيَّن بصورة معيَّنة: ـ وفي المرحلة الثالثة 3

ولذا، أصبحت كلمة  .«جا«في السومرية ھي » لبن«فكلمة . وحسب وليس إلى كلمة بأسرھا إلى مقطع من الكلمة فالكلمة الدالة ھنا تشير
المنوال، أمكن كتابة مقاطع أخرى، وأمكن بضم بعضھا إلى بعض  وعلى ھذا. بغض النظر عن معناه» جا«تستعمل لكتابة المقطع » جا«

) »كسر«ومعناھا ) «جاز«ى الرموز التصويرية، فلكتابة كلمة كلمات كما في صيغ الأفعال دون الرجوع إل كتابة كلمات أو أجزاء من
، وھذه ھي الكتابة الصوتية، وكان اختراعھا خطوة »الدب«الدالة على  «آز«ثم العلامة ) »اللبن«الدالة على (» جا«كانت تُكتَب العلامة 
لم تختف تماماً، فكان كثير من  قيم الرمزية للعلاماتنحو تبسيط نظام الكتابة، ولكنھا كانت أيضاً شديدة الصعوبة فال واسعة إلى الأمام

ر إما على أساس رمزي أو على أساس ھذا إلى جانب أن معظم الرموز، وھي وافرة الكثرة، تتألف . صوتي، حسب السياق العلامات يُفسَّ
بمعنى ) gub أو جاب) بمعنى سار) gin لكل منھا أكثر من قيمة صوتية، فالعلامة المشتقة من قدم الإنسان كانت تُقرأ جين من علامات

  .الآشـورية والمصرية تأخـذ ھـذه الصبغة التصويرية والمقطعية وكانت الكتابة). بمعنى حمل) tum أو تام) وقف
 
الحروف تمثل صوت الكلمة الأولى  تخصَّصت بعض العلامات لتدل على الحروف الجامدة، وقد جعلوا ھذه: المرحلة الرابعة ـ وفي 4

ر ھذه الأبجدية، ويُقال إنه . السياق قتُبست منھا على أن تُفھَم الحروف المتحركة منالتي ا ويبدو أن المصريين القدامى كانوا أول من طوَّ
رمزية، فتم تبسيطھا وظھرت الحروف عام  تطويرھا في مناجم سيناء حيث كان من الصعب كتابة الھيروغليفية، وھي لغة تصويرية تم

  .م.ق 1800
 
  .الھجائي حوالي ثلاثين وعادةً ما يكون عدد رموز ھذا النظام. فكـانت تتعلق بالساكن والمتحرك من الحروف :ا المرحلة الخامسـةـ أم 5
 

وفلسطين، ولكن يبدو أن الكنعانيين والفينيقيين استقوھا من أصول مصرية، وربما  ومن المقطوع به أن الأبجدية وُلدت في منطقة سوريا
 ً كتابة بالحروف السامية الكنعانية يعود إلى  وقد عُثر في لاشيش على حجر عليه. الرافدين من النمط المسماري للأبجديةمن بلاد  أيضا

السامية  م ھو الذي انتھى فيه استخدام الكتابة المسمارية وتم استبدالھا بالحروف.السابع ق ومن المحتمل أن يكون القرن. م.ق 1600
  .م.ق 1050و 1150نيين استقوا ھذه الحروف فيما بين ويبدو أن العبرا. الكنعانية

. الأولى، ويُطلَق عليھا الحرف المربع، وھي المستخدمة في المطبوعات :ھذا، وتُستخدَم اليوم في كتابة حروف الأبجدية العبرية طريقتان
  .اليدوي، بالضبط كما ھو الحال في اللغة العربية والثانية، الخط

 
القيمة الرقمية لكل من  العبرية بحروفھا المربعة واليدوية ومنطوقھا العبري والعربي واللاتيني، بالإضافة إلى جديةوفيما يلي جدول للأب

 :ھذه الحروف
 
 

  الأبجدية العبرية
 



 
 
 
 

ولكنھا تحتوي من الناحية الفعلية على ثمانية وعشرين . اثنين وعشرين شكلاً  يُلاحَظ من الجدول السابق أن الأبجدية العبرية تحتوي على
 ً فإذا . ، ك، ف، ت، ج، دالأحرف ھي ب صوتياً، حيث إن ھناك ستة أحرف تتغيَّر طريقة نطقھا حسب وضعھا داخل الكلمة وھذه منطوقا

  .سكون تام، وُضع في داخله نقطة كما ھـو، فيما عـدا حرف الفاء، فإنه يُطق أ جاء أيٌّ من ھذه الأحرف في أول الكلمة أو بعد
 

  :ھكذا أما إذا جاءت في غير الحالتين السابقتين، فإنھا تأتي خالية من النقطة وتنطق
 
 
  v = ب/ ث = ت 
 
  خ= ك / غ = ج 
 
  .فتنطق فاءً كما ھي أما الفاء/ ذ = د 
 

سواء جاءت بداخلھا نقطة أو ) ت، ج، د(، فأصبحت تُنطَق )ت، ج، د(على حروف  وقد أھـملت اللغـة العبرية الحديثة تطبيق ھذه القاعدة
  .)ف ب، ك،(ولا تنطبق ھذه القاعدة إلا على الحروف الثلاثة الأولى فقط وھي حروف . منھا كانت خالية

 



ولكن بعض اليھود، في إسرائيل، . تُكتَب منفصلة بعضھا عن بعض كما أنھا. قرأ العبرية وتُكتَب، كالعربية، من اليمين إلى اليساروتُ 
  .الخط اليدوي بحروف متشابكة نتيجة السرعة في الكتابة أصبحوا الآن يستخدمون

 
آخر الكلمات في اللغة العبرية  وبالتالي، فإن.  في بعض الصياغات القديمةلا يوجد إعراب في اللغة العبرية، اللھم إلا كما يُلاحَظ أيضاً أنه

  :معيَّنة، وھي ساكن دائماً ولا تظھر علامة السكون إلا في حالات
 
  .ـ الكاف إذا جاءت في آخر الكلمة 1
 
فة مع ضمير المفردة المُخاطَبة ـ التاء 2   .المُصرَّ
 

 .ك، م، ص، ن، ف: رف تتغير طريقة كتابتھا إذا جاءت في آخر الكلمة، وھذه الأحرف ھيأح كما توجد في الأبجدية العبرية خمسة
م حروف. وقد وضعناھا في الجدول بين أقواس). كم صنف(وتجمعھـا عبـارة  الھجاء العبري تقسيماً يلائم طبيعة النطق بھا،  ھذا، وتقسَّ

  :وھي كما يلي حسب اصطدامھا بأجزاء الفم المختلفة،
 
  .)القواعد وتُعامَل الراء معاملة الحلقية في بعض(قية أ، ه، ح، ع ـ حل 1
 
  .ـ شفوية ب، و، م، ف 2
 
  .ـ حنكية ج، ي، ك، ق 3
 
  .ـ لسانية د، ط، ل، ن، ت 4
 
 .ـ صفيرية ز، س، ش، ص، ر 5
 

ن دول الغرب، فإنه يصعب على يھود م تباين التكوين الاجتماعي داخل إسرائيل بين يھود قادمين من دول الشرق وآخرين قادمين ونتيجة
ولھذا، فإنھم يتھاونون في . الأوربية، وبخاصة الحروف الحلقية وحروف الإطباق الغرب نطق بعض الحروف غير المألوفة في اللغات

ً  من مخارجھا السليمة، فينطقون العين ھمزة والحاء خاء والراء غيناً والطاء تاء والقاف إخراجھا رف الصاد ينطق وكذلك، فإن ح. كافا
 كثير من الأحيان، يھمل يھود الشرق نُطْق بعض ھذه الأحرف مثل يھود الغرب، وبخاصة وفي. تمشياً مع نُطْق الحرف الألماني) تسادي(

  .الطاء والقاف والصاد
 

 أن اللغة العبرية لا تستعملوترجع أھمية ھذه الأرقام إلى . مُبيَّن في الجدول ولكل حرف في الأبجدية العبرية قيمته الرقمية، كما ھو
حروف الھجاء للتعبير عن الأرقام بعد وضع شرطة فوق  أرقاماً خاصة، كما في العربية أو الإنجليزية، وبالتالي، فإنھا لجأت إلى استخدام

ً  الحرف للدلالة على أنه يأتي، في   .ھذا الموضع، رقماً وليس حرفا
 

العبــري، إذ  وفي حوالي القـرن السـادس الميـلادي، طــرأ إصـلاح علـى الخــط. بدون حركات وكانت اللغة العبرية في بادئ الأمر تُكتَب
  .النطق وحفظ الكلمات كلھا من التحريف استُـعملت أحــرف العــلة أھـ و ي كعلامات للحركات تساعدھم على ضبط

 
تغيير لھجة  وخشية. كافية لصيانة الكلمات كلھا من التحريفأنحاء العالم، أضحت أحرف العلة غير  وبعد انتشار الجماعات اليھودية في

السابع، أو أوائل القرن الثامن، الترتيب النھائي للنصوص  اللغة وضياعھا بعد ذلك، وضع عدد من علماء اللغة العبرية في أواخر القرن
والسريان، وأحدثوا  نظام الحركات عند العربالحركات للإشارة إلى أصوات المد القصيرة مستنيرين في ذلك ب العبرية المشكلة بنظام

ھذه الحركات، إحداھما الطريقة الطبرية نسبة إلى مدرسة طبرية في  وقد اتُخذت طريقـتان لرسم. نظاماً جديداً قوامه النقط والخطوط
وخطوط تُوضَع تحت  بنقط، حيث ترمز ھذه الطريقة إلى أصوات المد القصيرة )المُستعمَلة في الوقت الحاضر وھي الطريقة(فلسطين 

وھذه الطريقة ترمز . أما الطريقة الثانية، فھي الطريقة البابلية. مشبعة الحرف أو فوقه، وقد تتلوھا حروف العلة للدلالة على أن الحركة
وكسر وضم، إلى حركات فتح  وتنقسم الحركات في اللغة العبرية، كما في العربية،. القصيرة بعلامات توضع فوق الحرف لأصوات المد

القبَّالاه الأبجدية العبرية للتفسيرات الصوفية والباطنية فيما يعرف  وقد أخضعت. بل وھناك أيضاً حركات مخطوفة وحركات ممالة
  .بالجماتريا

 
لتعريف على ولا تدخل أداة ا). إذا كان غير حلقي(الذي يليه  مع تشديد الحرف) - (وأداة التعريف في العبرية ھي حرف الھاء المُشكَّل بـ

وأحياناً تحل أداة التعريف  .وكذلك يمكن استخدام أداة التعريف كاسم إشارة للقريب وذلك مع ظروف الزمان. ذاته العَلَم لأنه معرَّف في
ب وفي الكلمات. محل الاسم الموصول إذا دخلت على اسم فاعل بة، تأتي أداة التعريف في المجلد الثاني من الكلمة المُركَّ   .ةالمُركَّ

 
باسم أو فعل بفعل أو جملة بجملة، والأصل في تشكيلھا  وواو العطف في العبرية تقابل واو العطف في العربية، وتأتي لعطف أو لربط اسم

  .التشكيل يتغير في حالات خاصة في العبرية ھو السكون، ولكن ھذا
 



ً  والفعل في العبرية يكون ثلاثياً أو رباعياً، م الأفعـال في العبرية إلى سـبعة والثلاثي أكثر اسـتخداما فعل، : أوزان ھي من الرباعي، وتُقسَّ
ل ويقابلھا في العربية فَعَل،. نفعل، فعيل، فعل، ھفعيل، ھفعل، ھتفعيل ل، أفَْعَل، أفُْعلَ، تَفَعَّ ل، فعُِّ   .فعُلَ، فَعَّ

 
  :نوعه إلى قسمين وينقسم الاسم من حيث

 
وأغلب أسماء المعادن وأغلب الأسماء التي لا ترد فيھا علامة . شعب أو نھر راً إذا دل على جبل أويكون الاسم مذك: ـ الاسم المذكر 1

  .التأنيث من علامات
 
  :يكون الاسم مؤنثاً في الحالات التالية: ـ الاسم المؤنث 2
 
  .إذا دل على مؤنث حقيقي) أ

 
  .إذا دل على اسم دولة أو مدينة) ب
 
  .جسم المزدوجة أو المتعددةإذا كان من أعضاء ال) جـ
 
  .بعلامة من علامات التأنيث إذا انتھى) د

 
 وھناك أسماء تختلف. ولكنھا في الأصل مؤنثة، وكذلك ھناك أسماء تأتي مذكرة ومؤنثة وتوجد أسـماء لا تظـھر فيھا علامـة التأنيث

  .صورتھا تماماً عند تأنيثھا
 

  :عويوجد في العبرية المفرد والمثنَّى والجم
 
  .ھو ما دل على واحد: ـ المفرد 1
 
  :تُستعمَل صيغة المثنى في العبرية إلا في أحوال خاصة، وھي ولا. ما دل على اثنين: ـ المثنى 2
 
  .الجسم المزدوجة أسماء أعضاء) أ 
 
  .الأعداد المثناة) ب
 
  .أدوات الصناعة المثناة) جـ
 
  .أسماء الملابس المزدوجة بطبيعتھا) د 
 
  .أسماء الزمان المزدوجة )ھـ
 
  :وينقسم إلى: ـ الجمع 3
 
  .متبوعة بميم تلحق بآخر الاسم المفرد بعد حذف علامة التذكير المفردة إن وُجدت وعلامته في العبري ياء: جمع مذكر) أ 
 
  .وجدت علامة التأنيث المفردة إن تاء تضاف إلى الاسم المفرد وذلك بعد حذف+ وعلامته واو : جمع المؤنث) ب
 

رة تُجمَع جمع مؤنث، راً ومؤنثاً، وأسماء لا وتوجد أسماء مُذكَّ تُجمَع مطلقاً مثل أسماء  وأسماء مؤنثة تُجمَع جَمْع مذكر، وأسماء تُجمَع مُذكَّ
  .تأتي إلا في صورة الجمع ولا مفرد لھا وھناك أسماء لا. الأعلام وأغلب أسماء المعاني وأسماء الجنس

 
. فتأتي عكس المعدود 9إلى  3أما الأعداد من . تأتيان وفـق المعدود 2و 1فالعددان . بالأعداد في العربية عبرية شديدة الشبهوالأعداد في ال

العقود تأتي في العبرية على صورة واحدة سواء كانت مذكرة أو  وألفاظ. فإن كان المعدود مذكراً ذكرت الأعداد مؤنثة والعكس صحيح
 2يأتي جمعاً مع الأعداد من  وتمييز العدد. لأعداد على ألفاظ العقود يُراعَى أن يكون العدد على عكس المعدودا وفي حالة عطف. مؤنثة
 والعدد الترتيبي يأتي في العبرية بعد المعدود ويتبعه في. العقود والمائة والألف ويكون مفرداً في الأعداد المركبة ومع ألفاظ 10إلى 

  .الجمع والتذكير والتأنيثالتعريف والتنكير والإفراد و
 

 .جاءت كاف التشبيه قبل العدد أفادت التقريب وفي العبرية، إذا
 



  العبريــــة المختصـــــرات
Abbreviations in Hebrew  

بة من الحروف» المُختصَر» للغة ا ويعود تاريخ المختصرات في. الأولى لكلمات عبارة ما ويدل على معنى العبارة بكاملھا كلمة مُركَّ
وشاع استخدام بعض المختصرات . حتى العصر الحديث العبرية إلى القرن الثاني قبل الميلاد، واستمر استخدامھا في العصور الوسطى

  .حتى نُسي الأصل نفسه
 

وھو ما ) عنوان كتاب(» تناخ«و ،«رابي شلومو يتسحاق«وھو مُختصَر ) اسم عَلَم(» راشي«أشھر المختصرات في العبرية  ومن
. »المزامير وسفر الأمثال«أي » كتوبيم« -» أنبياء«أي » نفيئيم» - أي أسفار موسى الخمسة» توراة«: ختصَر لكلمات ثلاثمُ 
ھو  «تسھال«و. »حزب عمال أرض إسرائيل«، أي »مفليجيت بوعلي إيرتس يسرائيل«مُختصَر ) حزب وھو اسم(» الماباي«و

  .«الدفاع الإسرائيلي جيش«أي » تسافا ھاجاناه ليسرائيلي«مُختصَر اسم الجيش الإسرائيلي الذي يُسمَّى 
 

ھستدروت ھاكلاليت شل ھاعوفديم «حيث تُعتبَر اختصاراً لعبارة » ھستدروت«مثل  وأحياناً تحل أول كلمة في العبارة محل العبارة كلھا
  .«الاتحاد العام للعمال اليھود في أرض إسرائيل«، أي »بإيرتس يسرائيل ھاعفريم

 
  سـماء العـبرية واليھـوديةالأ

Hebrew and Jewish Names  
عصرنا الحديث، فالاسم كان يُعَدُّ ممثلاً لجوھر  كانت للأسماء والأعلام في الحضارات القديمة دلالة وفحوى ليس لھا ما يوازيھا في

الشخصيات كانت  العھد القديم، نجد أن بعضوفي . اسماً جديداً حينما يدخل مرحلة جديدة من حياته صاحبه، ولذلك كان الإنسان يُعطى
وفي الواقع فإن تغيير الاسم . »يسرائيل«إلى » يعقوب» فبعد مصارعة الرب، يتحول اسم. تغيِّر أسماءھا عقب مرورھا بتجربة مھمة

  .يُضفي دلالة خاصة على صاحبه
 

لأنھا أم » الحياة«أي » حواء«فآدم يُسمِّي زوجته . فكرة وكثير من الأسماء العبرية يعود إلى جذر عبري، وبعضھا يعبِّر عن عاطفة أو
ابن «فھــو » بنيامين» ، أما»يضـحك«تعني » يتسـحاق«، و»سوف يزيد«أي » يوسـف«راحيـل ابناً أسـمته  المخلوقات، وحينما أنجبت

، على أن تضاف »ابن«، أي »بر«وبالعربية، » أب«، أي »أب«مثل  وتتكون الأســماء في بعـض الأحيـان من كلمتين. »يدي اليمـين
، أو »ابن القلب«ھو  (أو بارليف(، وبرليف »أبو الأمم«فإبراھيم سُمِّي كذلك لأنه . أخرى تحمل دلالة خاصة إلى أي من الكلمتين كلمة

رع مع ، أي المتصا»يسرائيل«، كما ھو الحال في كلمة »إيل» وبعض الأسماء العبرية تحتوي على اسم الخالق. »صاحب القلب«
» تامار«، و»نحلة» تعني» ديبورا«الحيوانات والنباتات والجماد على الإنسان عادة يھودية قديمة، فالاسم  وإطلاق اسم). الرب(» إيل«

  .»الكوكب ابن«ھو » بركوخبا«، و»ابن الظبي«ھو » بن تسفي«، و»النخلة«ھي 
 

زوجة بعل، واسم » عشتروت«مثلاً مأخوذ من » إستير» وليست كل أسماء أعضاء الجماعات اليھودية من أصل عبري، فالاسم
بابل، مثل  وقد اتخذ اليھود أسماء بابلية بعد التھجير من. »ابن«اختصار لكلمة مصرية قديمة تعني  نفسه ليس عبرياً ويُقال إنه» موسى«
، »أنتيجون«، ويونانية مثل »بركوخبا«ل أسماء آرامية مث وكثير من قادة اليھود يحملون. »مردوك«، من اسم الإله البابلي »مردخاي«

الكتابات  الذي يُشار إليه في(» سعيد بن يوسف الفيومي«و» موسى بن ميمون«، وعربية مثل »فلافيوس يوسيفوس«ولاتينية مثل 
  .)»الفقيه سعيد«أي » سعديا جاؤون«العبرية باسم 

 
. اسمه العبري خارج فلسطين ات أن اليھودي الفاضل يجب ألا يُغيِّراسم الشخص يؤثر في مستقبله، كما يرى الحاخام ويؤكد التلمود أن

الأخرى، يُعتبَر من نسل كھنة المعبد وتسري عليه محظورات معيَّنة متصلة  ، أو أياً من أسماء الكھانة»كوھين«وأيُّ يھودي يحمل اسم 
  .والطلاق بالزواج

 
يعقوب بن «اسم أسرة، فكان الشخص يُسمَّى فلان بن فلان،  ، أن يحملواولم يكن من عادة أعضاء الجماعات اليھودية، قبل الإعتاق

» صانع الأحذية» أي» صـندلر«يضاف اسم المھنة حتى يتم التمييز بين فرد وآخر في نفـس الجماعة، مثـل  مثلاً، وأحياناً كان» إسحق
ق، أسقط كثير من اليھود أسماءھم العبرية، كما طلبت الإعتا ولكن، بظھور حركة. في الألمانية ھو الصائغ» جولدشميت«في العبرية، و

ويمكن فرض  اسم أسرة بشكل ثابت، مثل بقية المواطنين، حتى يمكن الاحتفاظ بسجلات رسمية عنھم، إليھم الحكومات أن يحملوا
وكان اليھود . ا في نھاية الأمرھذا الاتجاه، ولكنھم رضخو وقد قاوم أعضاء الجماعات اليھودية من التقليديين. الضرائب عليھم وتجنيدھم

أو كانوا . »من مدينة شبير» ، أي»شابيرو«على نھر الراين، أو » من مدينة أوبنھايم«أي » أوبنھايمر«: المدن، مثل يُسمَّون أحياناً باسم
بترجمة أسمائھم من ، أو »جبل الورد«، أي »روزنبرج«، أو »حقل الزھور» أي» بلومنفيلد«يُسمَّون بأسماء ذات دلالات جميلة مثل 

أنھم كانوا يُسمَّون باسم  كما). »ابن«تعني » سون«فكلمة (» موسى مندلسون«يصير » موسى بن مندل«بلدھم، فالاسم  العبرية إلى لغة
» كوھينشتاين«: ألمنة ھذه الأسماء فأصبحت على التوالي وقد تمت. »ھارون«و» ليفي«و» كاتس«و» كوھين«: الكاھن، مثل

كما ھو الحال مع  وفي الحالات النادرة، كان أعضاء الجماعات اليھودية يحملون اسم عائلة،. »أرونشتين«و «ليفينتال«و» كاتسمان«و
الجماعات اليھودية أسماء غير لائقة لأن الموظف الحكومي المسئول  ويحمل بعض أعضاء. »روتشيلد«العائلات اليھودية العريقة مثل 

أي  ،«كالف«، أو »صغير«، أي »كلاين«، أو »ضخم«أي » جروس«: رضاه عنھم مثل إياھا بسبب عدم عن تسميتھم منحھم
الإشكناز ھذه الكلمة الأخير للإشارة إلى  ويستخدم. »العبد«أو » الأسود«أي » شفارتز«، أو »براندي«أي » برونفن«، أو »العجل«

  .يھود الشرق في العالمين العربي والإسلامي
 



وقد بدأت ھذه . يبتعدون عن الأسماء اليھودية أو ذات النبرة اليھودية في العالم الغربي، بدأ يھود العالم الغربي ومع تزايُد معدلات الاندماج
أصبح » صموئيل«و ،«سولمس«أصبح ) أي ابن سليمان(» سولومونسون«، و»برام«يصبح » أبراھام«الاسم فالاسم  العملية بإدغام

. لتبسيط نُطْقه، وذلك حينما يھاجر عضو الجماعة اليھودي من بلد لآخر ن بتبسيط طريقة كتابتهوأحياناً أخرى، كان الاسم يُعلمَ . »زيميل«
إجراءات قانونية معقدة، ولكن  ثمة صعوبات تواجه أعضاء الجماعات اليھودية في تغيير اسم الأسرة، لأن ھذا كان يستلزم وأحياناً كان

ومن ثم قامت الأغلبية العظمى من يھود الغرب بتسمية أبنائھم بأسماء غير  حيان،الإجراءات كانت في واقع الأمر بسيطة في معظم الأ
فقد كانوا يختارون أسماء تبدأ بحروف  ومع ھذا،. توقف يھود ألمانيا، قبل الحرب العالمية الثانية، عن اختيار أسماء توراتية وقد. يھودية

من  ، وبدلاً »سيجفريد«كانوا يقولون » سيمون«، وبدلاً من »موريتز«سمَّون كانوا يُ » موسى» تُذكِّر المرء بشخصية توراتية، فبدلاً من
. يھودية، ولذا كان المسيحيون يتحاشونھا وكان من المفھوم أن ھذه أسماء. »إيزيدور» «إسحق«، وبدلاً من »مارتن» «موردخاي«

أو » مورتيمر» قالوا» موسى«، وبدلاً من »إرفنج«قالوا » إسرائيل«الفترة نفسھا، فبدلاً من  وتكررت الظاھرة في الولايات المتحدة في
ولكن كل . النادر أن يتسمَّى غير اليھود بھذه الأسماء ، وكان من»مري«أو » مارفن«أو حتى » ماكس«أو » موريس«أو » موريتز«

الجماعات  ر، لا يختار أعضاءوفي الوقت الحاض. العالمية الثانية، ومع تزايُد مستويات العلمنة ھذه الظواھر قد اختفت مع الحرب
، »كريستين«المجتمع، بل أحياناً نجد يھوداً يُسمَّون  اليھودية أية أسـماء خاصة، ولم تَعُد أسـماؤھم تختلف عن بقية أسـماء أعضاء

لون بھا مع يتعام وقد تسمَّى يھود الدونمه المتخفون بأسماء عربية إسلامية. دلالة مسيحية واضحة ، وھي أسماء لھا»كريستوفر«و
وا أيضاً بأسماء عبرية يتعاملون   .بھا فيما بينھم أعضاء المجتمع التركي، ولكنھم تسمَّ

 
وحسب بعض . وعديدة، ولذا يَصعُب تحديد ھوية الشخص بناء على اسمه والأسماء التي يتسمَّى بھا أعضاء الجماعات اليھودية متنوعة

الأصلي إن لم يكن عبرياً، وذلك  أن يتخذ لنفسه اسماً عبرياً إلى جانب اسمه) ج فلسطينخار(كان يتحتم على اليھودي  التقاليد الدينية،
وكان على اليھود، أثناء حكم النازي، أن يستخدموا أسماء عبرية، وھي . بعد موته لاستخدامه في الشعائر الدينية وليوضع على شاھد قبره

أن تغيِّر أسماءھا، ومن ثم فقد غيَّر  من واجب الشخصيات المھمة في الدولةبُعثت أيضاً في إسرائٮل حيث ينص القانون على أن  عادة
 ومع ھذا، يُلاحَظ أن ثمة اتجاھاً ظھر مؤخراً، خصوصاً بين الإشكناز،. »ابن الشبل» ، أي»دافيد بن جوريون«ديفيد جرين اسمه إلى 

أن ) مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية) سياشاتوفر وقد سقط الحظر حينما رفض يوسف). اليديشية(للاحتفاظ بالأسماء الأصلية 
  .)الذي كان قد عبرن اسمه من قبل(ذلك الكاتب الإسرائيلي عاموس آلون  يُعبرن اسمه في السبعينيات، وأيَّده في

 
، وشرم الشيخ أصبحت »تإيلا«الرشراش أصبحت  عبرنة الأسماء إلى المدن والقرى العربية التي تغزوھا القوات الإسرائيلية، فأم وتمتد

 ولا. »إرتس يسرائيل«، أو »إسرائيل«، وفلسطين تذوب وتختفي لتصبح »يھودا والسامرة» ، والضفة الغربية يُشار إليھا باسم»أوفير«
باسم » زمبابوي«تفتحھا فيُعاد تسمٮة  يختلف ھذا كثيراً عن محاولات الدول الاستعمارية فرض أسماء جديدة على الأراضي التي

  .«جزر الھند الھولندية«اسـم » إندونسـيا» نسبة إلى سيسل روديس، ويُفرَض على» روديسيا«
 

  (1922-1857) إليــعازر بــن يھــودا
Eliezer Ben Yehuda  

ً . واسمه الأصلي إليعازر بيرلمان رائد حركة إحياء اللغة العبرية الحديثة، تقليدياً، وقضى  وُلد في إحدى قرى ليتوانيا وتلقى تعليماً دينيا
اليھودية فالتحق بمدرسة علمانية وانقطع بشكل جذري عن  بعض سني شبابه في مدرسة تلمودية، ولكنه وقع تحت تأثير حركة التنوير

انتشرت في أوربا في  التي) ذات الطابع الفاشي(الأفكار الاشتراكية والعدمية والأفكار القومية العضوية  موروثه اليديشي، واستھوته
الذي » الشعب العضوي«، و»روح الشعب«، و»روح العصر«مثل  صف الثاني من القرن التاسع عشر والتي نشأت في تربتھا أفكارالن

ل الآخر إلى شعب عضوي منبوذ لا يمكن أن يحقق ذاته إلا في بن يھودا في  وقد تأثر. أرضه ومن خلال خصوصيته الثقافية والذي يحوِّ
حركة حملت ملامح النزعة السلافية القومية الروسية، ومن ھنا  الروسية وبندائھا بالعودة إلى الشعب، وھيبادئ الأمر بالحركة الشعبوية 

  .للفكرة السلافية ومناداته بترويس اليھود جاء تبنِّيه الكامل
 

الشعب العضوي ھو  جعلوكلھا حركات حلولية كمونية مادية ت(والإمبريالية والعنصرية في أنحاء أوربا  ومع تزايد النزعات القومية
تصدير مشاكل الغرب، (الإمبريالي للمسألة اليھودية أي الحل الصھيوني  ، اتجه بن يھودا إلى تبنِّي الحل)الركيزة النھائية المكتفية بذاتھا

وقد أسھم بن (كين بيريتس سمولنس ومما ساعد على ذلك أن بن يھودا تعرَّف إلى المفكر الصھيوني). اليھودية، إلى الشرق ومنھا المسألة
  .)1879من عام  يھودا لمجلته بعدة مقالات ذات طابع صھيوني ابتداءً 

 
اضطر إلى قطع دراسته لإصابته بالسل وانتقل إلى الجزائر للاستشفاء  ، ذھب بن يھودا إلى باريس لدراسة الطب ولكنه1878وفي عام 

أعُطي تصريحاً بتدريس  ام بالتدريس في مدارس الأليانس بعد أنفي فلسطين مع زوجته حيث ق 1881استقر عام  ثم) 1881ـ  1880(
جمعية صھيونية دعت إلى العمل في الأرض، أي فلسطين، وإلى  وفي العام نفسه، اشترك في تأسيس. الموضوعات اليھودية بالعبرية

ھاتسفي الأسبوعية  نشر بن يھودا مجلة، 1884وفي عام . أدب عبري حديث وغرس الروح القومية في الشباب إحياء اللغة العبرية وبناء
) حالوقه(وقد نشر أفكاره الصھيونية فيھا فھاجم نظام الصدقة  .1910والتي أصبحت فيما بعد جريدة يومية وحملت اسم ھاأور منذ عام 

  .ودعا إلى العمل الزراعي
 

نه لا يمكن إنجاز الواحد دون الآخر، فبقاء أعضاء وأ أدرك بن يھودا ارتباط إحياء اللغة العبرية بالتجربة الاستيطانية الصھيونية،
استيطانھم في فلسطين  الحضاري الغربي كان يعني في واقع الأمر اندماجھم الثقافي ومن ثم اللغوي، أما الجماعات اليھودية داخل التشكيل

ات اللاحقة صدق حدس بن يھودا، فاللغة وقد أكدت التطور. واستمرارھا فيعني عزلتھم ومن ثم وجود إمكانية حقيقية لظھور لغة مستقلة
الدينيين اليھود في العالم لا  ولا يختلف الأمر كثيراً عن العبرية، فمعظم المفكرين. ولم يعد أحد يكتب أو يتحدث بھا اليديشية قد اختفت



 فلسطين، فالأمر جد مختلف، فالدعوة بالنسبة ليھود العالم، أما بالنسبة للاستيطان في ھذا. يكتبون بھا، فالجميع يكتب بلغة الوطن الأم
اجتذاب الجماھير التي ستتحول إلى مادة  للاستيطان كان لابد أن تستخدم ديباجات يھودية وأن تتم من داخل منظومة يھودية يمكنھا

غ اليھودية من محتواھا الديني بأن أعاد تعريف ا وھذا ما أنجزه بن يھودا للحركة. استيطانية  لخلاص بحيث أصبحالصھيونية فقد فرَّ
وقد ذھب بن يھودا من ھذا (لمجئ الماشيَّح " السلبي  الانتظار" الخلاص الصحـيح ھو العـودة الحرفية إلى فلسطين للاسـتيطان فيـھا لا 

يؤسسوا لن  واليھود الذين سيعودون إلى فلسطين). خائناً لوطنه حين قام بتسليم ھذا الوطن للأجنبي المنظور إلى أن النبي إرميا كان
تنجح إلا في إنتاج أمة يھودية ميتة، لا أرض لھا ولا لغة، أمة  لم) حسب رؤيته(جماعة دينية تلتزم بقيم أخلاقية، ذلك أن المُثُل الدينية 

الھامشي، ولذا  إن اليھود الذين سيعودون ھم نخبة من يھود المنفى الذين يرفضون وجودھم. الأمم الأخرى روحية ناقصة تثير ضحك
يصبحون شعباً مثل كل الشعوب ويتخلون عن ھامشيتھم  م سيتحولون إلى مستوطنين يزرعون الأرض ويشكلون أغلبية فيھا، ثمفإنھ

روح  وستعبِّر المؤسسات الثقافية لھؤلاء المستوطنين عن) نمط الأمتين السلافية والجرمانية على(وطفيليتھم ويصبحون أمة عضوية 
اليھودية، كما يمكن ضمان استمرار ھذه اللغة ومن  ن بعث اللغة العبرية، أھم أوعية الھوية العضويةوبذا يمك. الشعب العضوي اليھودي
  .ثم استمرار الھوية اليھودية

 
اللغة في التشكيل القومي الاستيطاني العضوي  ويمكن القول بأن إسھام بن يھودا الأساسي في الحركة الصھيونية ھو تأكيد عنصر

إحياء اللغة  وقد انصبت معظم جھوده على. ھي الإطار اللازم لولادة اللغة العبرية بعد تحديثھا الأغلبية اليھوديةالمُقتَرح، فالأرض و
للاستعمال في الحياة اليومية في العصر الحديث، وقام باشتقاق كلمات  العبرية، فبَحَث في أدب العبرية الكلاسيكي عن الألفاظ التي تصلح

وحارب بن يھودا اللغة . وبسيط الألفاظ والعبارات من اللغة العربية وقام بتطوير أسلوب عبري جديدواستعار بعض  عبرية جديدة
 الألمانية التي كانت تھدف إلى جعل الألمانية اللغة الرسمية للمستوطنين الصھاينة اليديشية، وعارض محاولات بعض الجماعات اليھودية

أھم أعمال بن يھودا إخراجه المعجم العبري القديم  ولكن. ار العبرية لغة اليھود الوحيدةوأصر على اعتب) »معركة اللغة«فيما يُسمَّى )
أياً من  وھذا المعجم لا يتضمن. زھاء أربعين عاماً وإن لم يستطع أن يصدر أكثر من تسعة مجلدات والمعجم الحديث بعد أن ظل يعمل فيه

  .كما لا يتضمن أية كلمة عبرية من أصل أجنبي التلمود أو المدراش، الكلمات الآرامية التي ورد ذكرھا في العھد القديم أو
 

أكاديمية اللغة  إلى 1953وتحولت ھذه الجمعية عام . وعمل رئيساً لھا حتى وفاته 1889العبرية عام  وقد أسس بن يھودا جمعية اللغة
  .1959عام ) جزءاً سبعة عشر ) العبرية التي قامت بإكمال مشروع بن يھودا وأصدرت المعجم كاملاً 

 
 أعقاب الحرب العالمية الأولى، حث بن يھودا المندوب السامي البريطاني على إعلان وبعد سقوط فلسطين تحت الاحتلال البريطاني في

مين لجنة سيفاتينو لنشر اللغة العبرية واحتل منصب أ كما قام بتأسيس جمعية. اللغة العبرية كواحدة من اللغات الثلاث الرسمية في البلاد
  .التخطيط في الجامعة العبرية

 
وعلى سبيل المثال، فإنه لم . يكن متصلباً في ممارسته ورغم إصرار بن يھودا على فكرة القومية العضوية المرتبطة بالأرض، إلا أنه لم

وھو في ھذا لم  دلاً من فلسطين،مشروع شرق أفريقيا، أي إنشاء المُستوطَن الصھيوني في شرق أفريقيا ب يتردد في مناقضة نفسه إذ أيَّد
وقد لقي أحد أحفاد بن يھودا (أرض الميعاد والحرب ضد أھلھا  يختلف كثيراً عن معظم المستوطنين الصھاينة الذين أرھقتھم السكنى في

قمة أحد التلال  على من 1990الفدائية، إذ سقط ضمن الحافلة التي دفع بھا أحد المنتفضين الفلسطينيين عام  حتفه في إحدى العمليات
العضوية كان من أوائل الداعين إلى تقبل وجود اليھود خارج فلسطين  بل إن بن يھودا رغم إصراره العقائدي على القومية). العالية

  .بحيث يتحول ھذا الوطن إلى مركز روحي» وطنھم « تربطھم رابطة ثقافية مع  على أن) الشتات(
 

سة لا تُستخدَم إلا في  د جلب عليه لعنة اليھود الأرثوذكس الذينوجدير بالذكر أن اھتمامه بالعبرية ق كانوا يعتبرون العبرية لغة مقدَّ
  .الصلاة

 
  معركـة اللغــة

Language War  
د الانتماءات والھويات اليھودية نشبت في» معركة اللغة» اللغوية والحضارية، وعن  المستوطنات الصھيونية في فلسطين تعبيراً عن تعدُّ
من أجل فرض ھوية ثقافية على المستوطَن الصھيوني وضمان بقائه ) وألمانيا فرنسا وإنجلترا(لصراع بين الدول الاستعمارية الكبرى ا

على لغة الوطن الأصلي، وظلت ) اليھودية) فاحتفظت مدارس الأليانس باللغة الفرنسية، وأبقت المدارس الإنجليزية. نفوذھا في حيز
 ً المستوطنين  تصـاعدت الحملة بين المستوطنين من أجل تبنِّي العبرية، أوصت الحكومة الألمانية وحينـما. لغة ثانية العبرية فيھا جميعا
قرار من اتحاد المدرسين مفاده عدم وجود لغة رسمية  بأن يحتفظوا بلغتھم، وأن يحاولوا اتخاذ) 1913عام (اليھود من الألمان 

ولكن النصر كُتب  الألمانية لغة الدراسة في التخنيون وفي بقية مدارس جمعية عزرا الألمانية،اللغة  وحاول ھؤلاء جعل. للمستوطنين
  .لدعاة العبرية في نھاية الأمر

 
  اللغة الآرامية
Aramaic  

تجھون الآن إلى الرأي ولكن العلماء ي. العبرية وتُسمَّى أحياناً بالكلدانية فرع من مجموعة اللغات السامية الشمالية وأقربھا إلى» الآرامية»
الآرامية في الانتشار في الشرق الأدنى القديم مع  بدأت. »الكلدانية«بأن لغة الكلدانيين لم تكن الآرامية بل كانت لغة مستقلة تُسمَّى  القائل

بالآرامية في القرن السابع  بةوفي سوريا، بدأ ظھور الوثائق المكتو. الأخير من القرن الثاني قبل الميلاد ظھور الأقوام الآرامية في الربع
إلى أن رسخت بعد ذلك في بابل حيث حلت محل اللغة البابلية الآشورية،  قبل الميلاد، ثم انتشرت الآرامية في منطقة وادي الرافدين



صبحت لغة الفارسية، كما أ بين مقاطعات الإمبراطورية) الإدارية(اللغة الرسمية ) م.ق 486 - 521(دارا الأكبر  وأصبحت في عھد
الشرق الأدنى، وكان يتحدث بھا كثير من الجماعات غير المتجانسة عنصرياً أو  التجارة الدولية ولغة النشاطات اليومية والدبلوماسية في

 ً نت الآراميـة بخـط ھجـائي بسيـط كان من أســباب الإقبال على. في المنطقة حضاريا ھا في وبلغت الآرامية أوج سلطان. استخدامھا وقد دُوِّ
  .العربية محلھا م حين حلت650م حتى .ق 300الفترة من 

 
وإن كان ھناك رأي يذھب إلى أن (محل العبرية تماماً مع عودتھم منھا  بدأ اليھود يتحدثون الآرامية أثناء وجودھم في بابل حتى حلت

إلى ھذا، إذ كان لابد ) 8/8(نحميا  ثمة إشارة في سفرو). البلاط الملكي في مملكة يھودا الجنوبية كانوا يتحدثون الآرامية المسئولين في
ر الكتاب المقدَّس بالآرامية  ، وبعض الصلوات مثل صلوات عيد الفصح والقاديش)البابلي والفلسطيني(بھا معظم التلمود  وقد كُتب. أن يُفسَّ

عبرية في المفردات كما أنھا أثرت فيھا تأثيراً عميقاً، ال واللغة الآرامية لغة قريبة من. ودعاء كل النذور، وكذلك بعض أجزاء العھد القديم
الھجائية، المعروفة بالخط المربع  وقد أخذ العبرانيون حروفھم. في اللغة الآرامية أقرب إلى قواعد اللغة العربية وإن كانت القواعد النحوية

 ن الآراميون أنفسھم قد اقتبسوا الھجائية الفينيقية ونشروھاوكا. والرابع قبل الميلاد أو الخط الآشوري، عن الآرامية بين القرنين السادس
وكان الحاخام يھودا . أغلبية اليھود كانت تتحدث اليونانية وفقدت الآرامية كثيراً من ھيمنتھا في العصر الھيليني، حتى يُقال إن. في العالم

بأرض  لا علاقة له) أي الآرامي(» سورسي«ل إن وھي لفظة تحقير، وقا) أي سوري(» سورسي«بأنھا  الناسي يشير إلى الآرامية
موقفه ھذا موقف دعاة التنوير بين اليھود، في أواخر القرن  ويشبه. إسرائيل، وأن المرء اليھودي يجب أن يتحدث إما العبرية أو اليونانية

ً وباختفاء الآرامية، حلت العربية محلھا وأصبحت لغة يھود الشرق ا .الثامن عشر تجاه اليديشية   .لعربي جميعا
 

م الآرامية إلى   :وتُقسَّ
 
  .وقد وُجدت على النقوش القديمة في سوريا .(م.ق 7000حتى عام (ـ الآرامية القديمة  1
 
برديات  وقد وُجدت على النقوش القديمة في منطقـة سـوريا والعـراق وكتب بھا عـلى). م.ق 300حتى عام (ـ الآرامية الرسمية  2

الفارسية وحسب، ولكن اللغة التي كانت تتفاھم بھا الأقوام المختلفة  لم تكن ھذه الآرامية ھي اللغة الإدارية للإمبراطوريةو. جزيرة إلفنتاين
  .القديم في الشرق الأدنى

 
الغربية،  أما الآرامية. الوسطى الآرامية الغربية والآرامية الشرقية وتشمل الآرامية). م.ق 300منذ حوالي عام (ـ الآرامية الوسطى  3

ترجمة (الفلسطيني وآرامية الترجوم  الكتابية وھي لغة الأجزاء الآرامية في العھد القديم، وھي لغة التلمود الأورشليمي أو فتشمل الآرامية
وأما ). الميراب) ، والآرامية النبطية، وآرامية تَدمُر)الآرامية السامرية(الخمسة السامرية  ، واللغة التي تُرجمت بھا أسفار موسى)يوناثان

  .ومخطوطات البحر الميت الآرامية الشرقية، فتشمل اللغة السريانية وآرامية التلمود البابلي
 
  .ـ الآرامية الحديثة أو المتأخرة 4
 

سة مثل العبرية، لكن بعضھم كان يرى أن الملائكة ويعتقد رامية لغة والآ. لا تفھم إلا العبرية وحدھا بعض الحاخامات أن الآرامية لغة مقدَّ
 ولا يزال بعض المسيحيين النسطوريين، في القرى والمقاطعات الكردية في سوريا. بھا الصوفية اليھودية لأن كتاب الزوھار مكتوب

  .واليونانية، كما يتحدث بھا أيضاً بعض يھود تلك البلاد والعراق وتركيا، يتحدثون الآرامية التي أصبحت خليطاً من الآرامية والعبرية
 
  اليديشية للغةا

Yiddish  
لھجة ألمانية تُكتَب بحروف عبرية، وھي لغة اليھود الإشكناز في شرق أوربا منذ  اليديشية ليست لغة أساساً، وتُسمَّى كذلك تجاوزاً، فھي

لجماعات يتكرر بين أعضاء ا وثمة نمط لغوي). »يھود اليديشية«ومن ثم أطلقنا عليھم اسم (الوسطى حتى العصر الحديث  العصور
ثم . يعيشون فيه بعد أن تصطبغ بصبغة عبرية خفيفة إذ تدخل مفرداتھا ھذه اللغة اليھودية في العالم، فھم عادةً يتحدثون لغة البلد الذي

واليديشية . اختفت في البلد الأصلي أعضاء الجماعة من وطنھم ھذا حاملين معھم لھجتھم، ويحتفظون بھا حتى بعد أن تكون قد ينتقل
  .ي إلى ھذا النمطتنتم
 

ألمانية العصور الوسطى، أي لغة  ، حين تبنَّى أعضاء الجماعة اليھودية1350و 1000اليديشية في الفترة بين عامي  ظھرت اللغة
الوقت نفسه كانوا في حاجة إلى مصطلح خاص بھم للتعبير عن نمط حياتھم الخاصة  الشعب الذي كانوا يعيشون بين ظھرانيه، ولكنھم في

وھما لغتا (العبرية والآرامية  ولذلك، فقد استخدموا بعض مفردات. وظيفية وسيطة تعمل في حرف خاصة مثل التجارة والربا اعةكجم
 ، خصوصاً أن نواة الجماعة اليھودية في ألمانيا جاءت من شمال فرنسا وشمال)بالآرامية التراث الديني اليھودي، إذ أن التلمود مكتوب

نشـأ ذلك الخليط اللغــوي الذي أطُلق عليـه في  ومن ھنا،. »لعز«تحدثون رطانة فرنسية خاصة بھم أطُلق عليھا اسم إيطاليا حيث كانوا ي
فت وأصبحت »ألماني يھودي» ، أي»يوديش دويتش«بادئ الأمر  ، »يديش» ، ثم أصبح يطلق عليھا»يديش تايتش«، ولكن الكلمة حُرِّ

ألمانية العصور الوسطى واليديش تايتش، إلا في بضع  ن ھناك في بادى الأمر أية فروق بينولم تك. »اليديشية«ونترجمھا نحن فنقول 
  .التحريف الصوتي في نطق الكلمات الألمانية أو العبرية كلمات وعبارات عبرية والمزيد من

 
أعضاء الجماعة اليھودية في  استقر وحينما. من يھود ألمانيا إلى أوربا الشرقية، حملوا لھجتھم الألمانية معھم وحينما ھاجرت أعداد

نوا كألمان بولندا، تم توطينھم ضمن العناصر الألمانية التجارية، أي  ولم يتبنوا اللغة البولندية في وطنھم السلافي الجديد نظراً . أنھم وُطِّ



بولندا، في القرن السادس عشر، وكان يھود  .لتفوق ألمانيا حضارياً وبسبب التنظيم الإقطاعي الصارم الذي عزلھم عن بقية المجتمع
اليديشية،  وفي البيئة الجديدة، دخلت كلمات وتراكيب لغوية سلافية على. »الألمانية«أنھا  يشيرون إلى اللغة التي يتحدثون بھا على

ألمانية ساھمت في لھجة » اللغة اليديشية«ومع ھذا، ظلت  .ساھمت في إبعادھا عن الأصل الألماني وفي استقلالھا نسبياً عن الألمانية
  .ليھود شرق أوربا «الألماني«الحفاظ على التوجه 

 
مشتقة من  اليديشية، فبيَّن استناداً إلى آراء اللغويين أنه لا توجد في اليديشية آثار لغوية وقد تحدى آرثر كوستلر ھذا التفسير لبدايات اللغة

لم تشارك في تطور اللغة ) فيما حول فرانكفورت(ألمانيا الغربية  توسطاً في الألمانية المنقولة إلى فرنسا، بل ويقرر أن المناطق الأكثر
القرن الخامس عشر، كلغة حديث في  الغالب على اليديشية ھو لھجات ألمانيا الوسطى الشرقية التي كانت مُستعمَلة، حتى اليديشية، فالتأثير

إلى  وھو يَخلصُ من ذلك. مانيا والمجاورة للحزام السلافي لأوربا الشرقيةالشرقية من أل مناطق الألب النمساوية والبافارية، أي المناطق
  .يھود الخزر من الإستبس إلى أن استقروا في بولندا رفض الأصول الفرنسية الراينية ليھود شرق أوربا، ويعود بتلك الأصول إلى ھجرة

 
البورجوازية المتعلمة، كما كانت  انت ثقافة النخبة في بولندا وثقافةلغتھم؟ يرى كوستلر أن الثقافة الألمانية ك ولكن كيف أصبحت اليديشية

الألمان،  ، فكان التاجر اليھودي يتحدث ألمانية ركيكة مع عملائه)ألمانيا الوسطى الشرقية أو على وجه الدقة لھجات(لغتھم ھي الألمانية 
وبالتالي، فقد ھؤلاء اليھود لغتھم الأصلية . كلھا في بيته يخلطھا وبولندية ركيكة مع الأقنان، ويستخدم العبرية في المعبد اليھودي، ثم

الثالث، كما حدث ليھود شرق  وھو ليس بالأمر الاستثنائي، فالمھاجرون عادةً ما يفقدون لغتھم في الجيل. اليديشية وتحدثوا ھذه) الخزرية(
ً ) من الخزر( اليھود القرّائين ويبدو أن. أوربا الذين استقروا في الولايات المتحدة  فوفق أول تعداد. ھم وحدھم الذين لم يتم دمجھم لغويا

كما أفاد . منھم يتكلمون الروسية 2632 يھودياً قرّائياً كان 12,894في روسيا القيصرية، كان ھناك  1897رسمي شامل أجُري سنة 
  .الخزرية الأصل يعني احتمال أن تكون ھذه ھي لغتھم وھذا. منھم أن التركية ھي لغتھم الأصلية 9666

 
عبرية وآرامية، % 20و كلمات ألمانية،% 70: الخاص بأصول اليديشية، فإن تركيبھا اللفظي ھو على النحو التالي ولكن أياً كان الأمر

د قيام بع(، وكلمات عبرية )بعد الھجرة إلى الولايات المتحدة(إنجليزية  وقد دخلتھا في السنين الأخيرة كلمات. بولندية وسلافية% 10و
  .للتعبير عن المجالات الدينية والفكرية (إسرائيل

 
  ».لھجة« بنية ألمانية برغم احتوائھا على مفردات غير ألمانية، ومن ھنا تصنيفنا لھا بأنھا والبنية النحوية في اليديشية ھي

 
ر اليديشية إلى أربع مراحل م علماء اللغة تطوُّ   :ويُقسِّ

 
  1250تى عـام حـــ: نھاية المرحلة المبكرة

 
  1500إلى  1250 من: اليديشيـة القديمــة

 
  1700إلى  1500من : اليديشيـة الوسطى

 
  حـتى الآن 1750من : الحديثـة اليديشيـة

 
ً  اختفت(وتنقسم اليديشية إلى يديشية غربية  ية جنوب وأخرى) في ليتوانيا(، ويديشية شرقية تقسم بدورھا إلى لھجات شمالية )تماماً تقريبا

المتحدة، لكن النطق القياسي ھو نطق لھجة اليديشية  وتظھر مختلف اللھجات اليديشية في الولايات). في بولندا وأوكرانيا ورومانيا(
أدب يديشي  كما ظھر. وظھر أدب يديشي شفاھي ومكتوب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. التھجي الشمالية، وقد تم توحيد طريقة

  .السادس عشر مطبوع في القرن
 

السائد بين يھود الجيتو  الأطفال اليھود لا يتعلمون سواھا ـ إلا ما تيسر من العبرية ـ وذلك بسبب الاعتقاد واللغة اليديشية لغة الجيتو، فكان
ة، بما يعبِّر عن التيار وقد أحاطت باليديشية في نھاية الأمر ھالة من القداس .والخاص بأن من ينظر إلى الھجائية غير العبرية تُحرَق عيناه

ومع ھذا، كانت اليديشية في بداية . بھذه اللغة القومي في اليھودية حيث كان يُعتَقد أن أفكار التلمود المركبة لا يمكن تفسيرھا إلا الحلولي
ھاً إلى العوام الأمر لغة العوام والسوقة والنساء ـ الآرامية، لغة  العبرية، ومعھاوظلت . أي لغة الشارع ـ وكان الأدب المكتوب بھا موجَّ

  .النخبة النخبة المثقفة، ولغة الأدبيات التي يكتبھا ويقرؤھا أعضاء ھذه
 

ومن المعروف أن أعضاء الجماعات . دعائم عزلة يھود شرق أوربا أصبحت اليديشية لغة التجارة والأعمال الربوية، وبذلك أصبحت من
البلد المضيف، حتى يتسنى لھا  لتقليدية عادةً ما يتحدثون بلغة أو بلھجة مغايرة عن لغةالتجارية في المجتمعات ا الوظيفية الوسيطة

كما أنھا أصبحت . من معرفتھم باليديشية وجھل الآخرين بھا في غشھم وخداعھم الاستمرار في عملھم، ويُقال إن التجار اليھود استفادوا
م) في القرن التاسع عشر(ة ولذا، كانت الحكومات الأوربي. المجرمين والمھربين لغة . على اليھود استخدامھا في المعاملات التجارية تُحرِّ

م على يھود بونابرت طالب  كما أن لويس. ألمانيا استخدامھا ويفرض عليھم أن يكتبوا الوثائق التجارية بالألمانية ولقد صدر قرار يُحرِّ
بدايتھا في ألمانيا، بأن يتخلى أعضاء الجماعة اليھودية عن  التنوير، معوطالب دعاة حركة . اليھود الفرنسيين بأن يفعلوا نفس الشيء

يؤكد أن اللغة اليديشية ) الإصلاحي الزعيم الألماني اليھودي(وكان فرايدلندر . يتحدثوا بلغة الوطن الألماني الأصلية انفصالھم اللغوي وأن
  .ھي المسئولة عن فساد الدين والأخلاق بين اليھود



 
من  1930حتى عام  1880في الفترة من ) وفي العالم بل(كثير من القوادين العاملين في تجارة الرقيق الأبيض في أوربا ولما كان 

كانت من أھم اللغات التي  فإن اليديشية) التي كانت تُعَدُّ أكبر مصدر للبغايا في العالم(الاستيطان في روسيا  اليھود الذين أتوا من منطقة
  .الدولي بمساعدة أعضاء الجماعات اليھودية عليھا جارة في تلك الفترة، إلى أن قضى البوليستُدار بھا ھذه الت

 
ونسلھم ممن انتشروا  ليھود اليديشية، أي يھود شرق أوربا،» لغة قومية«كُتب لھا الاستمرار حتى أصبحت  ورغم الھجوم على اليديشية،

، أي »ماما لاشون«، فاليديشية ھي »اللسان المقدَّس«أي » ھاقدوش لايشون«ية ھي وإذا كانت العبر. في معظم أوربا والولايات المتحدة
مؤلفاتھم، وكانوا لا يختلفون في  تبناھا بعض دعاة التنوير في روسيا بوصفھا لغة قومية بدلاً من الروسية، ووضعوا بھا وقد. »لغة الأم«

يكفي لتفسير ظاھرة استمرار اليديشية وازدھارھا فيما بين العقدين  وحده لا ولكن ھذا. ھذا عن أعضاء الأقليات والقوميات الأخرى
العودة إلى الظروف التاريخية والاجتماعية  ولتفسير ھذه الظاھرة، علينا. من القرن الماضي والعقدين الأولين من القرن الحالي الأخيرين

من جملة أعضاء % 80بلغت نحو (بشرية ضخمة أوربا حيث كانوا يشكلون كتلة  المحيطة بأعضاء الجماعة اليھودية في شرق
الروسية، بلغ عدد أعضاء الجماعات  الذي أجرته الإمبراطورية 1897وفي إحصاء عام . تتحدث اليديشية) اليھودية في العالم الجماعات

ان من مجموع سك% 4,2(5,054,300من جملة يھود روسيا، أي  %97اليھودية في روسيا من الناطقين باليديشية نحو 
لين نسبة  4,889,427منطقة الاستيطان  وبلغ عددھم في). الإمبراطورية عددھم  من مجموع سكان المنطقة البالغ% 11,6مُشكِّ

ولم يكن الوضع . 161,500اليديشية، فكان لا يتجاوز  أما عدد أعضاء الجماعات اليھودية الذين كانوا لا يتحدثون 42,338,567
ر اليھود. بولندا ھودمختلفاً كثيراً بالنسبة إلى ي المتحدثين باليديشية، إذ  وقد كانت ھذه الكتلة الضخمة، في روسيا وبولندا، ھي التي تُصدِّ

نون  وكانت ألمانيا، المجاورة لجاليشيا وبولندا، الممر بين الجيب. جيوباً تتحدث بھا كان يحملونھا المھاجرون معھم من شرق أوربا ويكوِّ
ولكن أكبر كتلة يھودية يديشية . أعداد كبيرة منھم من جھة وبقية العالم من جھة أخرى، ولذا كانت تستوطن فيھاالروسي البولندي اليديشي 
 .العالم الولايات المتحدة التي أصبحت في أواخر القرن التاسع عشر المركز الثاني لليديشية في مھاجرة كانت قد انتقلت إلى

 
وكان ذلك لأسباب . والاتحاد السوفيتي في الفترة الزمنية نفسھا ي كلٍّ من الولايات المتحدةوقد كُتب لليديشية الاستمرار بعض الوقت ف

الحراك الاجتماعي، الأمر  ، وتوقف عمليات الدمج الثقافي واللغوي، وتوقف)روسيا وبولندا(التحديث في شرق أوربا  مختلفة؛ منھا تعثر
أن يتعاملوا مع ) ككتلة بشرية ضخمة(أنفسھم، خصوصاً أنھم كان بوسعھم  ولالذي زاد عزلة أعضاء الجماعة اليھودية والتفافھم ح

الواقع ما يُغري بمحاولة  ولم يكن ھناك في(كثير من مناحي الحياة دون الحاجة إلى الاحتكاك بأعضاء الأغلبية  بعضھم البعض في
في فترة زمنية ) ما يزيد على المليونين(ا أيضاً كتلة ضخمة اليديشية أصبحو أما في الولايات المتحدة، فإن يھود). الاحتكاك أو الاندماج

المجتمع ككل كما ھو الحال في معظم ھذه  قوبلوا بعداوة من اليھود الألمان والسفارد الذين كانوا لا يفھمون ھذه الرطانة، ومن وقد. وجيزة
 نة بالالتفاف حول أنفسھم وعن طريق تكوين جمعياتشيئاً من الإحساس بالأمان والطمأني وكانوا كجماعة مھاجرة، يستمدون. الأحوال

ولذا، كانت اليديشية، منذ عام . المجتمع الجديد وجماعات لمساعدة بعضھم البعض في الشئون المالية والاجتماعية وفي عملية التكيف مع
وأمريكا  بولندا ورومانيا وألمانياروسيا و(اليھودي والفلكلور اليھودي عند معظم يھود العالم  حتى العشرينيات، لغة الشارع 1881

ويُقال إن . أصولھم إلى الجيب الروسي البولندي ويھود اليديشية الذين تعود) وجنوب أفريقيا والأرجنتين وغيرھا من بلاد أمريكا اللاتينية
  .باليديشية كان نحو عشرة ملايين يھودي، أي معظم يھود العالم عدد المتحدثين

 
اليديشية ذروتھا في كل من الاتحاد  وبلغت الثقافة. ترة، الأدب اليديشي والسينما اليديشية والصحافة اليديشيةھذه الف وقد ازدھر، في

وكانت  .الولايات المتحدة أحد عشر مسرحاً يديشياً في نيويورك وسبعة عشر مسرحاً خارجھا السوفيتي والولايات المتحدة، فكان يوجد في
ً  600و 500الجرائد اليديشية توزع ما بين  الاتحاد السوفيتي، إذ بدأ يظھر أيضاً إحساس بالھوية  والشيء نفسه في. ألف نسخة يوميا

ولذا كان دبنوف  ،«القومية اليديشية«دبنوف بشأن قومية الدياسبورا، والذي كان يعني في واقع الأمر  ومن ھنا، ظھر مفھوم. اليديشية
وفي ھذه الفترة، ظھر حزب البوند الذي كان يضم في صفوفه كثيراً  .اللغوي لھذه القوميةيطالب بالحفاظ على اليديشية باعتبارھا الوعاء 

منشوراته بھا، وطالب  وكانت اليديشية اللغة الرسمية للحزب حيث أصدر. المتحدثين بھذه اللغة) روسيا وبولندا في(من العمال اليھود 
السوفيتي باليديشية كلغة رسمية، وأصبحت إحدى اللغات المُعتَرف بھا  تحادوقد اعترف الا. الحزب البلاشفة بالاعتراف بھا كلغة قومية

باليديشية إلى قمته في ھذه الفترة، في  وقد وصل النظام التعليمي. بھا الجلسات، ولا تزال اللغة الرسمية في بيروبيجان في المحاكم وتدار
أما في  .المسجلين في المدارس اليديشية اثنى عشر ألفاً في الولايات المتحدةفكان عدد الطلبة  كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة،

التدريس فيھا باللغة اليديشية، كما أسُِّست كليات تربوية لإعداد  الاتحاد السوفيتي، فتم تأسيس شبكة من المدارس الابتدائية والثانوية يتم
، وأسُِّست كلية 1926عام  من مجموع الطلاب اليھود% 51وا بھذه المدارس وقد وصلت نسبة عدد اليھود الذين التحق .مدرسين لليديشية

  .لدراسة الثقافة اليديشية
 

والاتحاد السوفيتي، ولكن  مباشرة، بدأ الاضمحلال والذبول يدبان في جسد اليديشية في كلٍّ من الولايات المتحدة وبعد نھاية العشرينيات
 تُعتبَر لغة منقولة من بيئة قديمة، ولم يكن لھا أساس اقتصادي أو حضاري في البيئة كانت اليديشية ففي الولايات المتحدة،. لأسباب مختلفة

وأخذ أبناء . اليديشية في الاضمحلال السريع وفي منتصف العشرينيات مع توقُّف الھجرة، أخذت. الجديدة، وبالتالي لم يكن لھا مستقبل
البحوث  معھد(وتدار جلسات معھد ييفو . ليزية، وبدأت المدارس اليديشية تفرغ من طلبتھاالإنج يتعلمون) كما ھو مُتوقَّع(المھاجرين 
الدعم المالي الذي تحجبه عنه المؤسسات الصھيونية وھو غير  في الوقت الحالي باللغة الإنجليزية، كما أنه في حاجة دائمة إلى) اليديشية

الولايات المتحدة  وتوجد الآن جريدة يديشية واحدة في. من الحكومة الأمريكيةالمعونات التي يحصل عليھا  قادر على الاستمرار بدون
اء ھذه الجرائد والمجلات من (اثنين وعشرين ألف نسخة،  تعيش على المعونات وتَصدُر ثلاث مرات أسبوعياً، وثلاث مجلات توزع قرَُّ

  .(المسنين
 



الاجتماعي، بدأ اليھود ينصرفون عن اليديشية،  المجتمع وإتاحة فرص الحراك الاتحاد السوفيتي، فمع تزايُد معدلات التحديث في أما في
 من مجموع الطلبة اليھود في المدارس% 33إلى  1931اليديشية في التناقص فوصلت عام  وأخذت أعداد الطلبة اليھود في المدارس

  .الساحقة من المدارس اليديشية بيةوتكاد النسبة تنعدم الآن، ولذا أغُلقت الغال. 1939عام % 20الروسية، ثم إلى 
 

الإنجليزية، كما قام  والأمريكيون عن الكتابة باليديشية، وآثرت أعداد متزايدة منھم الكتابة بالروسية أو وقد انصرف الكُتَّاب اليھود الروس
حديث العالية، ولكنه يرجع أيضاً إلى أن وھذا لا يعود فقط إلى معدلات الت .بعضھم بترجمة الأعمال التي كتبھا باليديشية إلى الإنجليزية

ً  كما أنھا لا تملك تراثاً أدبياً ثرياً، الأمر الذي يجعل. ليس لھا تاريخ حقيقي اليديشية ر تلك . الإبداع الأدبي من خلالھا أمراً صعبا وھذا يُفسِّ
أن ملايين اليھود كانوا  خلت اللغة الإنجليزية معالتي د) معظمھا ألماني(الدھشة، ظاھرة قلة الكلمات اليديشية  الظاھرة التي تبعث على

أدبه باليديشية لن يجد قراء يُعتدُّ بھم ويصبح مؤلفاً بلا جمھور، وھو أمر  وربما كان السبب الحاسم ھو أن من يكتب. يتحدثون ھذه اللغة
  .أي مؤلف قبوله يصعب على

 
يشية، في كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، تغيُّر وضع اليھود اليد ومن العناصر الأساسية المشتركة التي أدَّت إلى اختفاء

مراكز الثقافة ذات الطابع اليھودي التقليدي،  ودخولھم مجالات المھن الحرة بأعداد متزايدة، الأمر الذي كان يتطلب ابتعادھم عن الوظيفي
  .ثقافة يديشية منعزلة وھو ما أدَّى إلى انزواء ما تبقى من

 
أما في الاتحاد السوفيتي، . المتحدة يتحدثون اليديشية، أغلبيتھم من كبار السن ي الوقت الحالي، لا يوجد سوى بضعة آلاف في الولاياتوف

ع%86,7بأن الروسية ھي لغتھم نحو ) في السبعينيات(اليھود الذين صرحوا  فعدد بين مختلف اللغات، وھو ما  %17,7 ، في حين توزَّ
 ليتوانيا ولاتفيا(، معظمھم من المتقدمين في السن ويسكنون المناطق الغربية %10 تحدثين باليديشية قد لا يزيد علىيعني أن عدد الم

بأس به ممن يصرحون بأن لغتھم ھي اليديشية يفعلون  التي كانت تضم كثافة سكانية يھودية في الماضي، مع العلم بأن عدداً لا) ومولدافيا
بإبادة بقية يھود بولندا  وقد اختفت اليديشية تقريباً في جنوب أفريقيا، وقام النازيون. الأمر لا يتحدثونھا م في واقعذلك تمسكاً بھويتھم ولكنھ

على الرغم من عدم تصاعُد معدلات التحديث في المجتمع البولندي قبل الحرب  ولكن من الملاحظ أنه،. ممن كانوا لا يزالون يتحدثون بھا
فلم يكن يھود بولندا، مثلھم مثل يھود الولايات  .ت اليديشية قد بدأت تذبل وتضمر، وبدأ يھود بولندا يتعلمون البولنديةالثانية، كان العالمية

وبالتالي  يريدون أن يتعلم أولادھم لغة تعوقھم عن الحراك الاجتماعي وتحبسھم داخل حدود ضيقة، المتحدة أو يھود الاتحاد السوفيتي،
وعلى ھذا، . حيث يتعلمون اللغة القومية لينالوا حظھم من الحياة (الھولندية أو الروسية أو الأمريكية(دارس القومية أرسلوا أولادھم إلى الم
ً (عن اضطھاد الاتحاد السوفيتي  فإن الحديث الصھيوني اختفت اليديشية في الولايات  وقد. للثقافة اليديشية لا أساس له من الصحة) سابقا

  .تشجيعاً ولا اضطھاداً، وماتت من تلقاء نفسھا لم يعرھا المجتمع أي التفات، لا المتحدة دون اضطھاد، بل
 

الصھاينة اللغة اليديشية  الصھيونية أسھمت بشكل فعال في الإسراع بعملية موت اليديشية، فمنذ البداية ناصب ويمكن القول بأن الحركة
  !« الحقة« لغة التراث واللغة القومية : لغة العبريةال العداء على اعتبار أنھا لغة المنفى، وطرحوا بدلاً منھا

 
والذي عبَّروا ) الديني الجامد لا موروثھم(عالية في وجدان يھود شرق أوربا، فھي الوعاء الذي يحوي تراثھم الحيوي  وللغة اليديشية قيمة

) الإشـكناز(لة الصھيونية بين شباب الصـابرا فثمة حنين عاطفي لھا في الدو عن تجربتھم التاريخية في شرق أوربا من خلاله، ولذلك
وقد أسقط بعض . في اليديشية بدرجة أكبر يجـدون أن العـبرية لغة جامدة لا جذور لھا، تفتقر إلى امتداد تاريخي يتصورون وجوده الذي

وأعضاء  وكثير من المفكرين الصھاينة. واستعادوا أسماءھم اليديشية التي كانوا قد أسقطوھا الإسرائيليين الأسماء العبرية التي اختاروھا
  .يتحدثون اليديشية) من الجيل القديم(النخبة الحاكمة في إسرائيل 

 
، وھم جماعة يھودية )ناطوري كارتا(نواطير المدينة  في إسرائيل، كما أن) يشيفا(تزال اليديشية لغة الدراسة بالمدارس الدينية العليا  ولا

يتحدث بھا المھاجرون  وھي أيضاً اللغة التي. يتحدثون اليديشية على اعتبار أن العبرية لغة الصلاة وحسب أرثوذكسية معادية للصھيونية،
ويُلاحَظ أن اليديشية مازالت مستخدَمة . التميز الاجتماعي في إسرائيل الإشكناز من شرق أوربا، ولذلك أصبحت اليديشية إحدى علامات

بعض الشباب في إسرائيل التحدث  ويتكلف. اب سماعياً، ولكنھم لا يقرءونھا ولا يكتبون بھاالمنازل ھناك، ويتعلمھا الشب داخل بعض
رھم من الطبقة الحاكمة، ويعطيھم من ناحية أخرى قدراً  باليديشية، حتى السفارد ويھود العالم الإسلامي، إذ أن ذلك يجعلھم بحسب تصوُّ

وتصدُر في . الاتصال بالعناصر المھاجرة الجديدة كما يُسھِّل في الوقت نفسه عمليةالرضاء الذاتي بالحصول على قيمة ثقافية يھودية،  من
صھيوني  ولا يزال ھناك أدباء يكتبون بھا في كلٍّ من إسرائيل والولايات المتحدة، بعضھم إسرائيل عدة صحف ومجلات باليديشية،

 .والبعض الآخر إما معاد لھا أو غير مكترث بھا
 

  ـــستشــيرنوفت مؤتمــر
Czernowitz Conference  

د دور اليديشية في حياة أعضاء الجماعات اليھودية، وقد دعا إلى عقد 1908 مؤتمر عُقد عام» مؤتمر تشيرنوفيتس» المؤتمر كل  ليُحدِّ
. ھود شرق أوربالي» الوحيدة « باعتبارھا اللغة القومية  ونادى المؤتمر بالاعتراف باليديشية. من نيثان برنباوم وحاييم جيتلوسكي
» لغة قومية » وقد وصل المؤتمر إلى صيغة وسط حيث اعتُبرت اليديشية. بين دعاة اليديشية والعبرية وبطبيعة الحال، حدث صراع حاد

  .(ضمن لغات أخرى(
 

  )ييفو(معھد البحوث اليھودية 
Yivo  



، وھي عبارة يديشية تعني «Yidisher Visenshaftlekher Institut »يديشر فيسينشافتليكر إنستيتوت«مختصر لعبارة » ييفو«
اليھودية في  لدراسة حياة الجماعات) ليتوانيا(في فلنا  1925أسسته مجموعة من العلماء اليھود عام  الذي» معھد البحوث اليھودية«

عھـد إلى نيويورك مع الحرب العالمية وانتقـل الم. ثلاثين بلداً  جميع أنحاء العالم، خصوصاً يھود اليديشية، وقد كان لھذا المعھد فروع في
وينشر المعھد عدة . »اليھودية معھد البحوث: ييفو«إلى » معھد البحوث اليھودية«مكتبة فلنا، وتغيَّر اسمه من  الثانية ونُقلت معه

 كما أن. ھودية مھتمة بتمويلهلاختفاء اللغة اليديشية وبالتالي عدم وجود قطاعات ي مطبوعات وكتباً، ولكنه يعاني أزمة مالية دائمة نظراً 
ولذا، فإن المعھد يعيش على معونات . الصھيوني المؤسسة الصھيونية تفضل تخصيص الاعتمادات للدراسات العبرية ولدعم المستوطَن

  .ويصدر المعھد حولية، كما يصدر بعض الكتيبات العلمية. إدارة المعھد بالإنجليزية وتُدار جلسات مجلس. الحكومة الأمريكية
 

  اللادينـو
Ladino  

أحياناً  ، كما يُطلقَ عليھا»إسبانيولي«واللادينو لھجة إسبانية، ولذا فھي تسمَّى أحياناً  ،«لاتينو«تحريف لكلمة » لادينو«كلمة 
ية وتتكون مفردات اللادينو من إسبان. المارانو ويتحدث بھذه اللھجة اليھود السفارد، وبخاصة يھود. »جوديزمو«، و»رومانسي«

الإسبانية  دخلتھا بضع كلمات من العبرية والتركية واليونانية، وبعض المفردات من اللھجات بعد أن) القشطالية(العصور الوسطى 
وتُستخدَم في اللادينو . غير كبيرة كما ھو الحال في اليديشية الأخرى والبرتغالية، غير أن نسبة العناصر الدخيلة على إسبانية اللادينو

. 1492من إسبانيا عام  وقد ظھرت ھذه اللغة في القرون التي سبقت طرد اليھود. التي تدخل على الكلمات العبرية ھايات العبريةأيضاً الن
  .شروح على الكتاب المقدَّس وھي أساساً لغة حديث، ولذا فإن معظم ما كُتب بھا كان مجرد

 
 وھناك نصوص كُتبت باللادينو في. ا الآن يكتبونھا بالحروف اللاتينيةالمتحدثين بھ وكانت اللادينو تُكتَب بالحروف العبرية، ولكن

طُبعت بھا بعـض الروايات والجرائـد في  ، كما1510لكن أول كتاب مطبوع بھذه اللغة ظھر في القسطنطينية عام . العصور الوسطى
الثانية،  وكان أھم مراكزھا، حتى الحرب العالمية. نيةالجماعات اليھودية في الدولة العثما وقد سادت اللادينو بين. القـرن التاسـع عشر

  .مدينة سالونيكا اليونانية، عاصمة اليھود السفارد
 

المختلفة في العالم، وذلك بسبب  وشك الاختفاء، شأنھا في ذلك شأن كل الرطانات التي تتحدث بھا الجماعات اليھودية واللادينو على
ألف،  300ألف و 200الذين كانوا يتحدثون اللادينو، أو على الأقل يفھمونھا، بين  راوح عدد اليھودويت. الاندماج أو الھجرة إلى إسرائٮل

المتحدثين باللادينو بلغة البلد الذي يعيشون  وتتأثر لھجة. كانوا ينتشرون في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي الولايات المتحدة حيث
وفـي . التركية دم مفردات سلافية، أما المتحدث بھا في تركيا فيمـيل إلى اسـتخدام اللغـةيستخ فيه، فالمتحدث باللادينو في يوغوسلافيا

ً  إسرائيل، تصدر في الوقت الحالي بعض المطـبوعات باللادينـو، لكن عدد   .المتحـدثين بھذه اللغة يكاد ينعدم تماما
 

  الإسـبرانتو
Esperanto  

ومن (وھو لغوي من يھود اليديشية ) 1917ـ  1859(زامنھوف  وقد نشر لودفيج. »أمل الذي عنده«كلمة مُخلَّقة تعني » إسبرانتو»
الكلمة اسماً للغة  ، وقد أصبحت»الدكتور إسبرانتو « بتوقيـع ) 1877عام (مخطـطاً للغة دولية جديـدة  (أعضاء جماعة أحبـاء صھـيون

  .التي وضعھا
 

أي  قاعـدة ويخلـو من 16ولكن نحو الإسـبرانتو بسـيط إذ يتكون من . للغات الأوربيةفي ا ويستند نحو الإسبرانتو إلى التركيب النحوي
كلمة وحسب  900صغير من الكلمات الأساسية البالغ  وقواعد اشتقاق الكلمات بسـيطة إذ يمكن توليد كل الكلمات المطلوبة من عدد. شواذ

يجعل  وقد فكر زامنھوف أن. تھا لا نھاية لھا، ولكن من السھل تذكرھاومن ثم فمفردا). كل لغة ألف كلمة في 20بالقياس إلى حوالي (
  .بعث العبرية الإسبرانتو لغة المستوطَن الصھيوني، لكن إليعازر بن يھودا كان قد بدأ عملية

 
مع أنه ھناك عدة و. عدة مؤتمرات حتى بداية الحرب العالمية الأولى ، ثم عُقدت1905وقد عُقد أول مؤتمر للإسبرانتو في فرنسا عام 

كان يدور في إطار فكر عصر  ويبدو أن زامنھوف. لتطوير لغات عالمية، فإن الإسبرانتو لا تزال ھي أشھر ھذه اللغات محاولات أخرى
ر لغة طبيعية عالمية علمانية محايدة تقترب من  الاستنارة الذي يُعادي كل الخصوصيات حتى يظھر الإنسان الطبيعي، ومن ثم فقد طوَّ

وقد لاحظ دارسو الإسبرانتو أنھا تصلح  ولذا فھي لغة طبيعية وُلدت ميتة،. والھندسة، معقمة من التاريخ والزمان والإنسانية لة الجبرحا
تلك (مركبة  إلا أنھا لا تصلح للتعبير عن أية قضايا إنسانية) مثل طلب الطعام والشراب(للإنسان  (الطبيعية(للتعبير عن الحاجات المادية 

) مثل الإسبرانتو(حـاول تطـوير ديانة عالمية طبيعية محايدة  ومن الطـريف أن زامنھـوف). ـايا التي يتعامل معھا الدين والفلسفةالقض
عي زامنھوف أنه من نسله نسبة(سماھا الھليلية  مساعيه العالمية ھذه أن  ولا شك في أنه كان يھدف من). إلى الحاخام ھليل الذي كان يدَّ
 .قوميـة أو دينيـة وتقضي على أي تطلُّع إنساني أو ديني نىًّ فكرية وفلسفية لا تتمتع بأية خصـوصيةيتوصل إلى ب

  

 
 المفكرون من أعضاء الجـماعات اليھودية: الباب الحادى عشر

  



  الفكـــر اليھــودي والمفــكرون اليھــود
Jewish Thought and Jewish Thinkers  

في » المفكرون اليھـود«(الجماعـات اليھـودية  ياناً على الكتابات التي يكتبھا مفكرون من أعضــاءأح» فكر يھودي«تُطلقَ عبارة 
أن  ويمكننا. يھودية متكررة تربط بين كتابات ھؤلاء المفكرين وتضفي عليھا درجة من الوحدة ، وكأن ھناك عناصر)المصطلح الشائع

ويعقوب صنوع ومراد فرج وألبير ميمه، حتى  س ويھودا اللاوي وإسحق لابيريرما الوحدة التي تربط كتابات يوسيفوس فلافيو: نسأل
يھودي  لابيرير وألبير ميمه فَقَدَا الإيمان الديني، ومراد فرج يھودي قرّائي ويوسيفوس يمكن تصنيف فكرھـم على أنه يھـودي؟ فإسـحق

  .بمحيطه الحضاري لٌّ منھممتأغرق، أما يھودا اللاوي فھو من اليھود المستعربة، وتأثرت عقيدة ك
 

الفكرية، فإن يوسيفوس جزء من التراث الھيليني، ويھودا اللاوي جزء من التراث  ومن ناحية الانتماء الحضاري ولغة الكتابة والتقاليد
ن ھؤلاء وكل مؤلف م. في مصر الإسلامي القديم، على عكس يعقوب صنوع ومراد فرج فھما جزء من التراث العربي الإسلامي العربي

التي يتعامل معھا ھؤلاء المفكرون والكُتَّاب بتنوع لغاتھم وحضارتھم، وإن بقيت  وتتنوع القضايا. يكتب بلغة مختلفة تماماً عن لغة الآخر
الحديث عن مفكرين من أعضاء الجماعات  ولذا، قد يكون من الأفضل. مشتركة فلن تكون لھا قيمة تفسيرية أو تصنيفية كبيرة عناصر

نشير إلى  العالية لھذا التعبير، فھو يؤكد عدم التجانس والتنوع، ويمكن داخل ھذا الإطار أن ودية بسبب المقدرة التصنيفية والتفسيريةاليھ
المشتركة التي يكتسبونھا من داخل التشكيل الحضاري  المفكرين من أعضاء الجماعات اليھودية في الغرب باعتبار أن لھم بعض السمات

  .ماً عنه أو من خارجهالغربي لا رغ
 

وحينما ظھر نيتشه . وتزايُد عدميتھا في مرحلة الحلولية بدون إله وقد تزايد بروز المفكرين اليھود في الحضارة الغربية مع تزايُد حلوليتھا
ية قد توصلت إلى الحلولية اليھود الإله، تلبست النيتشوية المفكرين اليھود في أواخر القرن التاسع عشر، إذ كانت الذي أعلن موت

لا شك فيه أن غربة المثقف اليھودي في مجتمعه عمقت اغترابه وموقفه النقدي  ومما). على حد قول آحاد ھعام(النيتشوية قبل نيتشه 
الخطاب الحضاري الغربي الحديث، ومن  ونحن نرى أن ھذه العناصر جعلت المثقفين اليھود أكثر حداثة وأكثر امتلاكاً لناصية .والعدمي

  .ثم أكثر بروزاً 
 

بين المثقفين من أعضاء  في التعميمات البسيطة والاختزالات السھلة، لنا أن نلاحظ أن من الأنماط التي تتواتر ومع ھذا، حتى لا نسقط
ث لا يُستوعب المثقفين التي تحاول الاحتفاظ بالوظيفة النقدية للعقل، بحي الجماعات اليھودية، أن عدداً لا بأس به منھم ينتمون إلى زمرة

تخطِّي الحلولية الكامنة في الفكر العلماني  المادة ويظل متجاوزاً وبشكل دائم للأمر الواقع والوضع القائم، أي أنھم يحاولون العقل في
لم  يشيستوف ولا محدودية الاحتمالات ـ إرنست بلوخ والإمكانية الإنسانية الت(خارج النسق  المادي عن طريق افتراض وجود نقطة ثبات

القيم الأخلاقية الدائمة عند ليو ستراوس ـ المجال  ـ العداء بين المعرفة والدولة عند ولتر بنجامين ـ» ليس بعد«ولن تتحقق، أي مقولة 
المسيحية  فيه وأن يحكم ضميره عند أرنت ـ التعددية التي لا يمكن اختزالھا عند أيزياه برلين ـ الخاص الذي يستطيع الفرد أن يفكر

  .الاجتماع والنفس من أعضاء الجماعات اليھودية ويُلاحَظ وجود الظاھرة نفسھا عند بعض الفلاسفة وعلماء). إلخ... ون فايوسيم
 

  أعضاء الجماعات اليھودية مفكرون ومثقفون من
Thinkers and Intellectuals from Members of Jewish Communities  

بسبب مقدرته التصنيفية والتفسيرية العالية، فھو يؤكد عدم  «ن أعضاء الجماعات اليھوديةمفكرون ومثقفون م«نفضل استخدام مصطلح 
وھو فصل متعسف . »الفلسفة«و «الفكر«ونحن في ھذه الموسوعة، نفرق بين . والانفصال بين المفكرين اليھود التجانس كما يؤكد التنوع

تشومسكي (بيراً من التفكير الفلسفي يتم من خلال دراسات في اللغة ك بعض الشيء، بخـاصة في العصـر الحديث، حيث نجد أن جزءاً 
ومع ھذا، فإن ). أدورنو وھوركھايمر) وعلم الاجتماع) فرويد(وعلم النفس ) كلود ليفي شتراوس(والأنثروبولوجيا ) ودريدا وفتجنشتاين

ً الموسوعة، بل وله فائدة تفسيرية أ الفصل ھنا ذو فائدة تصنيفية، من منظور ھذه   .يضا
 

  (1141-1080) يھــودا الـلاوي
Judah Halevy  

وُلد في طليطلة التي احتفظت بطابعھا الإسلامي لبعض الوقت حتى بعد أن . اللاوي شاعر وطبيب ومفكر عربي يھودي يُكنَّى بأبي حسن
الدين اليھودي والفلسفة وكذلك اللغة العربية  موتلقَّى تعليمه في إسبانيا الإسلامية حيث درس اللغة العبرية وعلو. عليھا المسيحيون استولى

ومنھا  خرج من الأندلس إلى الإسكندرية، ثم ذھب إلى دمياط حيث مكث عامين يعمل بالتجارة، وعندما تقدم به العمر،. وآدابھا والطب
ل الأساطير التي ترددھا الكتب وتقو. حيث مات ھناك ثم توجه إلى الشام. سافر إلى القاھرة التي خلبه جمالھا وكتب قصائد في وصفھا

ر أن. وھو على مشارف القدس الصھيونية إن عربياً قتله برمحه العصر المشيحاني  ويبدو أنه وقع تحت تأثير الأفكار المشيحانية، فتصوَّ
  .نية الأخرىيتحقق ھذا الحلم أو غيره من أحلامه المشيحا وبطبيعة الحال، لم. 1130وانھيار حكم المسلمين في الأندلس ھو عام 

 
وأوزانه وأدخل كثيراً من  أشھر شعراء العبرية في عصره، فقد امتلك ناصية الشعر العبري بعد تأثره بالشعر العربي ويُعَدُّ اللاوي من

كما كتب ). مثل الحب ووصف الطبيعة(القصائد ذات الأغراض الدنيوية  وكتب اللاوي كثيراً من. مضامينه وأشكاله على الشعر العبري
سة التي سكن فيھا  ، وتحدث عن الأرض»أغنية إلى صھيون«والمناسبات كافة، فكتب قصائد ذات طابع ديني مثل  قصائد في المدح المقدَّ

ونظم بعض القصائد للمناسبات الدينية مثل الاحتفال . رغبته في العودة الرب، وعن اختياره الشعب اليھودي رغم معاناة أفراده، وعن
  .(ماحزور(أيام الصوم، ووجدت ھذه القصائد طريقھا إلى كل كتب صلوات العيد و بالسبت والأعياد

 
ولكن أھم مؤلفاته ھو كتاب . وتبدَّى موقفه ھذا في شعره الديني اتخذ اللاوي موقفاً معادياً للفلسفة، وقال إن الفلسفة من عبث العقل،



ن بحروف عبرية  وقد ألُف. في نصر الدين الذليل الذي يُعرَف أيضاً باسم الحجة والدليل) ھاكوزاري سيفر(الخزري  الكتاب بالعربية ودُوِّ
الخزر، ولا  والكتاب يدور حول حادثة تھود بولان، ملك. من كلاسيكيات الفـكر العربي اليھـودي حتى لا يُتداول إلا بين اليھود، وھو يُعَدُّ 

علم الكلام بين كثير من المفكرين اليھود وسيطر تماماً على  فقد انتشر. يعدو أن يكون صدى لبعض التيارات الفكرية في العالم الإسلامي
على ھذا الاتجاه متأثراً في شكله  وكتاب الخزري ھو رد اللاوي. تبنوا العقل وجعلوه الأساس الوحيد للتفسير والاجتھاد فكر القرّائين الذين

بين حاخام يھودي وقس مسيحي وشيخ مسلم وفيلسوف أرسطي،  الكتاب شكل مناظرة ويأخذ). 1111ـ  1058(وفكره بمؤلفات الغزالي 
  .الخزر اليھودية ويعتنقھا يختار ملك) وبعد أن يعرض كلٌّ موقفه(واحد منھم وجھة نظره، وبعد الحوار الطويل  ويعرض كل

 
. الدين ن الفلسفة لابد أن تظل في خدمةولذا، فھو يعتقد أ. العقل عن الوصول إلى الحقيقة ويُھاجم اللاوي الفلسفة اليونانية ويُبيِّن عجز

لأنه (الصلاة والسلام والمسيح عليه السلام، وأن القرآن  وكان اللاوي يتصور أن الإسلام والمسيحية يرتكزان على شخصيتي محمد عليه
الذي اختصه  يھوديالعرب وحسب، على حين أن اليھودية لا تدور حول شخص، وإنما تستند إلى الشعب ال موجه إلى) مكتوب بالعربية

  .الربانية، ومن ثم فھو تاريخ مقدَّس ويعبِّر تاريخ ھذا الشعب عن الإرادة. الرب بالتوراة دون شعوب الأرض
 

ة مقصورة على أقلية منذ آدم ولا تظھر ومن أھم القضايا التي طرحھا اللاوي في إلا في فرد  كتابه قضية النبوة، فھو يرى أن ملَكة النبوَّ
يعقوب ومن يعقوب إلى كل شعب يسرائيل وھو الشعب الوحيد  وھذه المَلَكة انتقلت من إبراھيم إلى إسحق ومنه إلى. جيل واحد في كل

ً . الأنبياء الذي ظھر بينه العديد من ة ليست كافية في حد ذاتھا لأن يصبح المرء نبيا يورد اللاوي صورة الكرمة  وھنا. ولكن ملَكة النبوَّ
بھا بمھارة غير عادية قبل أن تُعطي العنب الذي يمكن استخلاص الخمر  ي يجب أن تُزرع في تربة خاصة، ويُعتنىالرفيعة المجازية الت

ة، لا يمكنھا أن تزدھر إلا في أرض خاصة وھي أرض يسرائيل، وتحتاج إلى .الفاخر منه طريقة خاصة للعناية بھا وھي اللغة  وھكذا النبوَّ
  .س الشعائريةالعبرية، وقوانين الكتاب المقدَّ 

 
سة ويُدركوا وبھذا، يمكن تفـسـير عدم ظـھور أنبيـاء . الرؤٮا السماوية وتحت ھذه الظروف فقط، يستطيع الأنبياء أن يسمعوا الكلمة المقدَّ

بط من جھة الرأي ير وھذا. تتحقق موھبة يسرائيل ولن تعود مقدرتھا على التنبؤ إلا بعد عودتھا إلى الأرض ولن. في يسرائيل بعد النفي
ة وتميُّز يسرائيل وبين عناصر طبيعية وبيولوجية، ويربط بين الحلولية اليھودية التقليدية وصورة الطبيعة العضوية المجازية من  بين النبوَّ

ياً ملتحماً واللغة والرب ويراھا جميعاً كلاًّ عضو وھو، بھذا، يُعَدُّ أحد رواد الفكر الصھيوني الذي يربط بين الشعب والأرض. أخرى جھة
سة بسبب حلول الرب في مادة يسرائيل   .الألمانية) فولك(وھذه الفكرة تشبه فكرة الشعب العضوي . المقدَّ

 
ه اللاوي إلى مشكلة الشعب الذليل الذي قد يُؤخذ عذاب أفراده قرينة على رفض ثم وھنا يلجأ اللاوي إلى تفسير طريف . الرب لھم يتوجَّ

عليه بتأكيد  وھنا يظھر التأثير الواضح للفكر المسيحي(تُباھي بمحاربيھا وملوكھا وإنما بشھدائھا  إن الأمم لا بقدر ما ھو ملتو، إذ يقول
وبالتالي، يكون العذاب ميزة، وھي ميزة ). يؤكد نصر الله والفتح حادثة الصلب باعتبارھا حادثة ذات دلالة عميقة على عكس الإسلام الذي

إن عذاب اليھود مسألة تتم : قائلاً  ولكنه يستدرك. صور الوحيد عند اليھود يكمن في أنھم لا يتعذبون برضاھمولعل الق .يتمتع بھا اليھود
 ثم يضيف أن ھناك ھدفاً وراء معاناة اليھود، فيسرائيل ھي. معاناته باعتناق دين آخر باختيارھم، إذ أن بمقدور اليھودي أن يھرب من

  .مركزية في الكون والتاريخ الإنساني فكرة صھيونية أخرى، حيث تمنح الشعب اليھودي بمثابة القلب بين أعضاء الجسد، وھذه
 

  )1285- 1215(ابــن كمونـة 
Ibn Kamuna  

. عاش في بغداد وعَمل بعض الوقت مع الغزاة المغول الوثنيين. الإسرائيلي ابن كمونة اسم الشھرة لسعد بن منصور بن سعد بن الحسن
مع أن لابن . الجماعات اليھودية الجديد في الحكمة، وھو الكتاب الذي نال اھتماماً خاصاً من المسلمين وأعضاء بكتابه ارتبطت شھرته

كتاب الإشارات والتنبيھات لابن سينا، وشرح كتاب التلويحات العرشية  كمونة مؤلفات أخرى، مثل التذكرة في الكيمياء، وشرح
، 1967جامعة كاليفورنيا (للإنجليزية  وھذا الكتاب الأخير مطبوع مع ترجمة. لملل الثلاثتنقيح الأبحاث في البحث عن ا للسھروردي، و

 اليھودية(يتناول الكتاب النقاش الدائر بين أتباع الديانات الثلاث . حكم المفقود أما الكتب الأخرى فھي في). نشرة موسى برلمان
كما . النبوة في الديانات الثلاث تتسم بالموضوعية عام ثم يُتبعه بفصول عن، ويبدأ بفصل تمھيدي عن النبوة بشكل )والمسيحية والإسلام

الكتاب في معظمھا  ولكن مادة). مقابل الاتجاھات الصوفية والإشراقية(كمونة مع الاتجاھات العقلانية  يتبدَّى في الكتاب تعَاطُف ابن
وقد نسب البعض لابن كمونة كتاب إفحام اليھود مع ). يِّن المصدريع دون أن(اقتباسات من كتابات ابن سينا والغزالي وموسى بن ميمون 

  .وھو خلط بين ابن كمونة والسموأل، فالأخير ھو الذي أسلم وألَّف الإفحام! آخر حياته ادعاء أنه أسلم في
 

ومع أن مؤلفه يھودي الديانة، إلا أن . في القرن السـابع الھـجري (ذات الطـابع الديني(ويُعدُّ الجديد في الحكمة أحد أھم المؤلفات الفلسفية 
التي عالجھا المسلمون آنذاك،  الثقافة الإسلامية الأصيل آنذاك؛ فھو مكتوب بلغة عربية فصيحة، ويعالج القضايا نفسھا الكتاب يحمل طابع

المسلمون يبدأون بھا مؤلفاتھم؛  كمونة، بقوة، طابع الثقافة الإسلامية التي كان بل يعكس ابن. مستخدماً مصطلحاتھم وتقسيمھم للقضايا
ب إلى جنابه الكريم، ويُوجب: ابن كمونة بعد البسملة يقول المزيد من فضله وإحسانه؛ وأستغفره استغفاراً يؤمِّن  أحمد الله تعالى حمداً يُقرِّ

لاحظ السجع [برھانه  ھام الحق وإنارةالفردوس الأعلى من جنانه؛ وأسأله الھداية إلى صراطه المستقيم، بإل من عقابه الأليم، ويُخلِّد في
 العقائد العقلية، والديانات النقلية، على أن الإيمان باͿ، واليوم الآخر، وعمل وبعد، فقد اتفق أرباب]. التبادلي المُركَّب بين العبارات

  .إلخ... الصالحات؛ ھو غاية الكمالات الإنسانية
 

المعتزلة والأشاعرة،  ا قرره العلماء المسلمون السابقون على ابن كمونة، وبخاصة متكلموأي جديد مخالف لم ولا يحمل الجديد في الحكمة
ومھما فتَّشنا في ھذا الكتاب، فلن نجد دليلاً واحداً ـ ظاھراً أو مستتراً ـ  .ينتقي من أقوالھم أشھرھا: فھو يكاد يلخص أقوالھم، أو بالأحرى



كتابه دلالة الحائرين بعض آيات التوراة بين  فعل كسلفه موسى بن ميمون الذي كان ينثر فييھودية مؤلفّه ابن كمونة؛ حتى أنه لم ي على
 ً   .يھودياً مُصطَنعاً على ثقافته العربية الإسلامية آراء متكلمي المسلمين، ليُضفي طابعا

 
  .ابن كمونة در اليھودية إلىولا تشير المصا. كتيباً عن الفرق بين اليھود الحاخاميين والقرّائين وقد كتب ابن كمونة كذلك

 
  )1676- 1596أو 1594(إســحق لابيــرير 

Isaac La Peyrere  
بوردو، وكانت مركز تجمُّع اليھود المارانو، ونُشِّئ على العقيدة  وُلد في. عالم لاھوت فرنسي من أصل ماراني وأحد نقاد العھد القديم

  .من الھيجونوت الكالفنية إذ كان
 

 1643كما كتب عام . استمر تداوله مخطوطاً في فرنسا وھولندا والدنمارك وان الإنسان قبل آدم، صُودر عند نشره وإنكتب مؤلفاً بعن
السفير الفرنسي، وألَّف كتابين  ، ذھب لابيرير إلى كوبنھاجن مع1644وفي عام . صھيوني مشيحاني يُسمَّى استدعاء اليھود كتاباً ذا طابع

  .الأنثروبولوجية الرائدة سلندا يعدان من الدراساتعن جرينلاند وأي 1647عام 
 

لعت الملكة كريستينا على مخطوطة كتاب  في كلٍّ من أمستردام 1655الإنسان قبل آدم وحثته على نشره على نفقتھا، فطُبع عام  وقد أطَّ
، وقد أحُرق الكتاب في كل 1666عام  وطبعة ھولندية 1656وطبعة إنجليزية عام  1655وبازل، وظھرت خمس طبعات لاتينية عام 

 يكـن الإنسـان الأول، وأن العھد القديم ليس سجلاً لتاريخ الجنس البشري وإنما لتاريخ مكان بسـبب أطروحاته المھرطقة القائلة بأن آدم لم
بض عليه، ولم يُفرَج عنه وألُقي الق. الإنجيل اليھود وحسب، وأن موسى لم يكتب أسفار موسى الخمسة وأنه لا توجد نسخة دقيقة واحدة من

تنشئته الكالفنية،  وقد فعل ھذا من أجل التقية على طريقة المارانو قائلاً إن ھرطقاته ھي نتيجة. البابا إلا بعد أن تكثلك وعبَّر عن ندمه أمام
قلية ضد نظرياته، إلا أنه لم يعثر على أية شواھد توراتية أو ع وأنه على الرغم من عدم اتفاق كل اليھود والمسيحيين معه، ورغم أنه

  .الإنساني قبل آدم ومع ھذا، استمر لابيرير في جمع الشواھد على نظرية الوجود. الكنيسة قررت أنھا خاطئة سيتخلى عنھا كلھا لأن
 

به استدعاء التي تضرب بجذورھا في مشيحانيته المارانية، إذ ذھب في كتا ويذھب بعض المؤرخين إلى أن لابيرير ھو من آباء الصھيونية
. عودتھم شرط انتصار المسـيحية الماشيَّح على وشك الظھور، وأنه سيقود اليھود إلى صھيون بمسـاعدة ملك فرنسـا، وأن اليھود إلى أن

الية والغنوصية   .والكتاب مليء بالصور القبَّ
 

شيحانية ونھاية التاريخ والاستعمار والعلمانية الم(الحديثة  وتبيِّن كتابات لابيرير تداخل عدة موضوعات أساسية في الحضارة الغربية
ويُبيِّن . فكر إسبينوزا تشابه كثيرة بين لابيرير وإسبينوزا الذي تأثر به، ولعل ھذا رافد قبَّالي آخر يصب في وتوجد نقط). والصھيونية

  .الحديث لابيرير مدى تأثير الفكر الماراني على مسار الفكر الغربي
 

  )1956- 1866(مــراد فــرج 
Murad Faraj  

وقد وُلد . الأشعار والكتابات الدينية والقانونية مصري يھودي قرّائي كان يكتب بالعربية والعبرية، صدر له حوالي ثلاثين مجلداً من كاتب
القرّائين  وعمل بالحكومة المصرية خلال عھد الخديوي عباس حلمي، واھتم بشئون طائفة اليھود مراد فرج في القاھرة ودرس المحاماة

واشتغل بالمحاماة بعد استقالته من وظيفته وحتى . مقالاته الأولى ومشاكلھا، وقـام بتـحرير جريدة الطائفة التھذيب حيـث نشـر كثيراً من
  .بعد ذلك تماماً للأنشطة الأدبية ، ثم تفرغ1932عام 

 
 وتناولت مقالاته قضايا. مثل جريدتي الجريدة و المؤيدفي الصحف والمجلات المصرية  ونشر مراد فرج كثيراً من مقالاته وأشعاره

تتناول مقالاته الأحداث السياسية برغم سخونة  ولم. فلسفية وفكرية واجتماعية متعددة، وبخاصة في مجال العلاقة بين الطوائف الدينية
والمسيحيين واليھود،  المسلمين: ر الأمة الثلاثةواحد دعا فيه إلى ضرورة الوحدة الوطنية بين عناص الأحداث في تلك الفترة باستثناء مقال

  .وناشد المسلمين بمعاملة غير المسلمين على قدم المساواة
 

شوقي من قبيل المجاملة، فليس فيھا ما يميزھا عن  أثنى عليھا الشاعر المصري الكبير أحمد(كما صدر لفرج مجموعة من الأشعار 
 من أھمھا ديوان فرج الذي صدر في خمسة مجلدات في) صغار الشعراء في كل العصوريكتبھا  غيرھا من المجموعات الشعرية التي

 1945كما أصدر عام  .1932 ـ 1929، و مجموعة الشعراء اليھود العرب التي صدرت بين 1935و 1912الفترة بين عامي 
  .مجموعة أخرى من الأشعار بالعربية والعبرية

 
، واليھودية )1918(القرّاءون والربانيون  ومن بين ھذه الأعمال. العربية ما عدا عملاً واحداً كتـب فـرج جـميع أعماله الدينية ب وقد

كثيراً من  وتناول فرج في ھذا العمل الأخير. 1923القدسيات والتي ترجمھا إلى العبرية عام  ، و)1928(، و تفسير التوراة )1920(
في فلسطين، والذي أبدى فرج بعض التعاطف معه رغم  ، والمشروع الصھيونيالقضايا اليھودية؛ خصوصاً علاقة اليھود بغير اليھود

  .انتمائه القرّائي
 

والعبرية، كما قام بترجمة أجزاء من العھد  فرج خلال الأعوام العشرين الأخيرة من حياته لكتابة معجم مقارن للغتين العربية وقد تفرغ
مجموعة  وليس ھناك بُعد يھودي في كتابات مراد فرج إلا. اً في مجمع اللغة العربيةعضو 1936 وانتُخب عام. القديم إلى اللغة العربية



  .)العمق وھي لا تتسم بكثير من(الكتب والدراسات التي كتبھا عن اليھود واليھودية 
 

  )1934- 1868(فرتــز ھـابر 
Frtiz Haber  

درس الكيمياء وحصل على . وأصباغ ناجح لاو ابناً لتاجر كيماوياتوُلد في برس. فيزيائي ألماني يھودي حاصل على جائزة نوبل كيميائي
الوصول  ونجح من خلال أبحاثه العلمية في. أستاذاً في الكيمياء الفيزيائية والكھربائية 1906الدكتوراه من جامعة برلين، وعُيِّن عام 

عملية إنتاج مادة النشادر عن طريق دمج عنصري  لقانون في الكيمياء أصبح يحمل اسمه، إلا أن أھم أعماله كانت في مجال تطوير
 ً الألمانية الكبرى  وقامت بعض الشركات. عن ھذا الإنجاز العلمي 1918ومُنح ھابر جائزة نوبل عام  .الھيدروجين والنيتروجين كيميائيا

الحربي الألماني خلال الحرب العالمية المادة ذات أھمية كبرى للمجھود  بتطوير ھذه المادة صناعياً واستغلالھا تجارياً، كما كانت ھذه
، 1914وفي عام . في برلين ، عُيِّن ھابر أول رئيس لمعھد قيصر فيلھلم للبحوث1911وفي عام . في إنتاج المتفجرات الأولى، وبخاصة

 ً تطوير واستخدام  باتجاه الحرب الكيماوية، حيث أشرف ھابر على عمليات تم توجيه نشاط المعھد للمجھود الحربي الألماني، خصوصا
العشرينيات الدولة الأولى في العالم  وعقب انتھاء الحرب عمل ھابر على تطوير المعھد حتى أصبحت ألمانيا في. والخردل غازات الكلور

معھد «تأسيس ب وبعد أن أمضى عدة أشھر في اليابان، قام. رئيساً للجمعية الألمانية الكيميائية وانتُخب ھابر. في مجال الكيمياء الفيزيائية
كما أجرى ھابر بعض الأبحاث لمحاولة استخراج . والتفاھم بين البلدين في كلٍّ من طوكيو وبرلين بغرض تدعيم العلاقات الثنائية» اليابان

  .البحر وذلك لمساعدة ألمانيا في دفع تعويضات الحرب الذھب من مياه
 

راليھودية، بل ترك العقيدة اليھ وكان ھابر رافضاً لأصوله عندما وصل النازي إلى  ولذلك، لم يتعرض لأي تھديد أو اضطھاد. ودية وتنصَّ
. أن رفض طلب الحكومة النازية بطرد جميع العاملين اليھود بالمعھد ولكنه استقال من رئاسة المعھد بعد. 1933الحكم في ألمانيا عام 
  .إلى سويسرا حيث تُوفي في إحدى المصحات وقد سافر عقب ذلك

 
  (1919-1870) اف لانـداورجوســت

Gustav Landauer  
لأنه حرَّض  1893الفلسفة ولكنه طُرد من الجامعة بعد أن حُكم عليه بالسجن عام  درس. مفكر ألماني فوضوي اشتراكي وابن تاجر ثري

  .وھو يدعو إلى التمرد 1896ثم قبُض عليه مرة أخرى عام . من العمال على الثورة مجموعة
 

وقام لانداور بترجمة أعمال . الروسي كروبتكين داور بأنه فكر صوفي عضوي حلولي فوضوي، فقد تأثر بأفكار الفوضوييتسم فكر لان
ً . الألمانية الحديثة المتصوف الألماني مايستر إيكھارت إلى عظيمة لكل من  ووجد أن فلسفة صديقه فريتز ماوثنر في اللغة قد فتحت آفاقا

وھي فلسفة أعلنت أن من . يُرد إما إلى المادة أو إلى أوھام الإنسان فھي فلسفة إلحادية تماماً ترى أن كل فكر التعددية الفلسفية والصوفية،
لا يفھمه شخص غيره، ومن  إلى أية حقيقة من خلال اللغة، وھو ما يعني أن الحقيقة فردية نسبية، وما يقوله شخص المستحيل الوصول

رفض لانداور أية سلطة أو إدارة مركزية واقترح بدلاً من ذلك ما سماه  وقد. الفردية الصوفيةوالنسبية و) الفوضوية(ھنا التعددية 
دوراً أساسياً، ) لا الطبقة العاملة(الأفراد  فطالب بثورة يلعب فيھا. التي ستحل محل الدولة والاقتصاد الرأسمالي» الاشتراكية الرابطة«

  .أو الحزب لتؤسِّس أسلوباً جديداً للحياة من خلال القدوة الحسنة وليس من خلال السياسةجديدة  أفراد سيقومون بصياغة علاقات تعاونية
 

إلى ) رئيس وزراء جمھورية بافاريا(لانتفاضة بافاريا، ودعاه إيسنر  وحينما اندلعت الحرب العالمية الأولى عارضھا لانداور، وتحمَّس
  .تيال إيسنر وبعد إعلان بافاريا جمھورية سوفيتيةوزيراً، وقد استمر في منصبه بعد اغ ميونيخ وعيَّنه

 
يعرف مصلحة رعاياه خيراً منھم، كما كان يرى أن الفكرة  وكان لانداور، رغم فوضويته وفرديته، يؤمن بفكرة الديكتاتور العادل الذي

وھم . كل الشعوب ذا فإنھم يقومون بتثويرفاليھود شعب ينتظر الماشيَّح والمنفى، ول. ثورية إلى أقصى حد المشيحانية في اليھودية فكرة
بل إنه كان يرى أن . خلاص اليھود والإنسانية شيء واحد لا يتجزأ يُعتبرون، على أحد المستويات، بمثابة ماشيَّح الشعوب، وكان يرى أن

  .اليھودية تجعل من الثورة الدائمة أساس الدستور الاجتماعي سنة اليوبيل في
 

جعل الكثيرين يعتبرونه مسئولاً  لحداً، يھودياً غير يھودي، إلا أن استخدامه بعض الأفكار والمصطلحات اليھوديةكان م ورغم أن لانداور
 كما ارتبط اسمه بالدعاية المعادية لليھود باعتبارھم من دعاة الفوضوية، والفوضٮون .عن كثير من الجرائم التي ارتكبتھا جمھورية بافاريا

  .النظامية وقضت على الجمھورية وقد قتُل لانداور في الشارع حينما وصلت القوات الألمانية. مسئولون عن ضعف ألمانيا
 

، وله دراسات في أعمال شكسبير المسرحية 1903مجموعة قصص قصيرة عام  ، كما صدرت له1893صدرت للانداور رواية عام 
ً وقد أثر فكر لانداور في كثير من المفكرين ا. الاشتراكية وفي النظرية مارتن بوبر، ويبدو أن معظم أفكار  ليھود والصھاينة، خصوصا

  .بوبر الاشتراكية الصوفية تعود إلى لانداور
 

ويبدو أن إيكھارت . المسيحي في عصر الحلولية والعلمانية ويبيِّن فكر لانداور الصوفي الحلولي مدى تداخل الفكر الديني اليھودي بالفكر
المسيحي واليھودي في  الذي ترك أثراً عميقاً في الفكر الديني) اليھودي(الذي أثر بدوره في بوبر ) ودياليھ) أثر في لانداور) المسيحي(

  .العصر الحديث
 

  )1977-1885(إرنست بلـوخ 



Ernst Bloch  
ليھودي ، وھو خليط غريب من التصوف ا1918عام ) المثالية المدينة(نشر كتابه روح اليوتوبيا . فيلسوف ألماني ماركسي يھودي

ونيكولاس كوزا والمتصوفين  وكان بلوخ مُعجباً بجيوردانو برونو. والرومانسية الألمانية والمشيحانية الماركسية والھرطقات المسيحية
، وبعدھا كتب أھم 1938ھاجر بلوخ إلى الولايات المتحدة عام . في الإنسان المسيحيين الذين رأوا مملكة الرب باعتبارھا إمكانية كامنة

بينما . حتى اشتراكي تلمودي وقد وُصف بلوخ بأنه رومانتيكي ماركسي أو. الأمل وھو دراسة ضخمة في الفكر الطوباوي ماله مبادئأع
التي ) الطوباوية(والدين ھما مستودع الحاجات الروحية والتطلعات المثالية  يصف ھو فلسفته بأنھا الأمل في المستقبل، وھو يرى أن الفن

يتجاوز الواقع وما ھو مُعطي وتاريخي ومادي،  بما» فائض الحضارة«فالفن والدين يحتويان على ما يُسميه بلوخ . ن نفسھالتعبِّر ع تكافح
بھذا  ويرى بلوخ ضرورة أن تحتفظ النظرية الثورية. والطوباوي، ھو الأمل الذي يتجاوز الواقع ومن ثم فالفائض الحضاري ھو المثالي

النظرية الثورية أن تفھم فكرة التجاوز الدينية والخلاص  ولذا يجب على. كأفق تاريخي للجدلية التاريخيةاللب الطوباوي للدين والفن 
  .والتطلع للحياة الآخرة

 
حتى يحتفظ بروح الثورة والأمل؛ ) تجاوز من خلال المادة) ويمكن القول بأن بلوخ يحاول أن يولدّ ثنائية داخل النظام المعرفي المادي

ولذا تظھر داخل . الإله من قبل وبالفعل يتحدث عن أن الأمل الطوباوي يشغل الحيز نفسه الذي كان يشغله. التقليدية الثنائية ثنائية تشبه
فھو يرى على سبيل المثال أن مصدر الثورة ھو التناقض بين . الجامدة وكل ما يشيّئه الإنسان مقابل المعطيات: فلسفته ثنائية ھيومانية

تطلق عليه (الثورة ھو أمر كلي ونھائي  « اتجاه« ، ولكن )على حد قول النظرية الماركسية التقليدية(قات الإنتاج الإنتاج وعلا قوى
والإنسان  .وھذا تعبير عن ثنائية عالم الأشياء مقابل اليوتوبيا). »علم نھاية الأشياء» ، أي»تيليولوجي«أو » إسكاتولوجي«الديانات لفظ 

الذي يعيش فيه، ولكن ھناك أيضاً داخل الإنسان إمكانيات لم  ية، فھناك قوانين التاريخ الحتمية والأفق المادينفسه تعبير عن ھذه الثنائ
الطوباوية ھي التي تحرك  وھذه الإمكانية المثالية .(Noch-Nicht نوخ نيخت: بالألمانية(» ليس بعد«أفق  فھو يعيش في. تتحقق بعد

وھو ما يعني وجود انقطاع في التاريخ، أي أن الحديث عن الحتمية  عية نحو الجديد ممكنةالإنسان وھي التي تجعل الطفرات النو
منفصل عن الحقيقي، ) بعد ما ليس(ھذا لا يعني أن الممكن، غير المتحقق، . أمر لا معنى له) الماركسيون الآليون كما يفعل(التاريخية 

 ولذا، ينادي بلوخ بإنسانية ثورية،أي إنسانية تحقق. داخل العالم المادي قفھو إرھاص له، ھو طريق الخلاص للإنسان ولكنه خلاص يتحق
ل اجتماعي  د الإنسان كوضع » الإنسانية البورجوازية» ھذا في مقابل ما يُسميه(للإنسان،إمكانياته من خلال نضال ثوري وتحوُّ التي تُمجِّ

به والمؤسسات التي تمنعه من  حوال الاجتماعية والتاريخية المحيطةلأنه مقيد بالأ» ليس بعد«فالإنسان ).البورجوازي قائم في المجتمع
 التي لم تتحقق،ومن ثم فإن المعرفة الفلسفية معرفة ثورية لأنھا تدفع صاحبھا إلى ما وغاية الفلسفة معرفة ھذه الإمكانية. تحقيق إمكانياته

المثالي الطوباوي فإن الماركسية ستتشيأ وتسقط  بدون ھذا العنصرو.كما تدفع العالم من حوله نحو الأفضل وتقوده إلى الحرية. ليس بعد
ثنائية الإنسان  أي يقضي على(مرتبطة بالوضع القائم الملحد الذي يُعطل الروح الإنسانية ويقضي عليھا  في العقلانية التكنولوجية وتصبح

  .ولا يُبقي سوي فرد متشيئ ذي بُعد واحد وفردوس متشيئ) والأشياء
 

السقوط في نھاية التاريخ، حتى لا يضيع الحلم الإنساني  اضح أن بلوخ يبذل قصارى جھده للھروب من انغلاق النسق المادي ومنومن الو
 ً يتحقق إذا ما تم تحرير كل  تُطل إشكالية نھاية التاريخ برأسھا القبيح، إذ يُبشر بلوخ بفردوس أرضي يمكن أن ومع ھذا. الطوباوي تماما

في مجتمع ديموقرّاطي حقيقي دون اغتراب أو قمع ) الروحي الجواني(وخياله  وقلب الإنسان وعقله) المادية البرانية(من قوى الإنتاج 
وھكذا تتحقق الإمكانية . الدار/المنزل - شيء لم يصله أحد منا بعد -سيظھر في العالم شيء يظھر لنا جميعاً في طفولتنا  حينئذ. للذات

  .)؟ أم أن ھذا الفردوس ليس نھاية المطاف؟»ليس بعد«ھل تختفي حينئذ (المشيحاني  ة الأولى في العصروتكتمل الدائرة وتعود البراء
 

أنه لم يتناول الموضوع اليھودي بكثير من الإفاضة  ومن الواضح أن بلوخ، في فلسفته العامة، لا يفرد دوراً خاصاً لليھودي، كما
التي كتبھا بلوخ  ، وھو من المقالات النادرة»رمز اليھود«وتوبيا يخصِّص فصلاً يُسمَّى كتابه روح الي ومع ھذا، نجد أنه في. والتفصيل
ل يھودا . الأرثوذكسي يرفض بلوخ كلاًّ من الموقف الاندماجي والموقف. عن اليھود أي (كما أنه يرفض الصھيونية، إذ أنھا ستُحوِّ
الي. آسيوية صغيرة إلى دولة) فلسطين في كتابه توماس ) تيقون) ة اللوريانية ومفھوم إصلاح الخلل الكونيوتظھر الموضوعات القبَّ
الية ليست بالضرورة يھودية، بل إن القبَّالاه المسيحية تلعب دوراً أكثر ومن الواضح أن مصادره). 1921(لاھوتي الثورة : موزنر  القبَّ

القرن السـادس عـشر باعتبـارھا إرھاصـات  مسيحية فيفعالية في فكره، ولذا نجد أن اھتمامه الأساسي ينصب على حركات الھرطقة ال
  .للمدن المثالية الثورية الحديثة

 
، إلى التراث الديني اليھودي باعتباره »في اليوتوبيا  اليوتوبيا في الدين، الدين: موسى« وتُشير بعض فصول كتاب مبادئ الأمل، كفصل 

يھا  صلاً عن الصھيونية يوجه فيه بلوخ النقد لصھيونية ھرتزلكما أن ھناك ف. الطوباوي أحد المصادر الروحية للفكر صھيونية «ويُسمِّ
بأرض ودولة، بينما يجد ھو أن اليھودية أكثر رحابة من ذلك،  لأنھا دعوة قومية، تخاطب اليھود دون غيرھم، وتطالب» بورجوازية

ل النزعةويجد بلوخ أن أصدق مثل على ذلك ھو كتابات الم .فالعالم بأسره ھو وطنھا الطوباوية المثالية في  فكر موسى ھسّ الذي يُحوِّ
التحيُّز لھذا المفكر الصھيوني الذي يطالب بتأسيس دولة اشتراكية يھودية  وھذه، بطبيعة الحال، قرّاءة شديدة. اليھودية إلى نزعة عالمية

  !الفلسطينيين وتحقيق الأمن والعدالة لليھود تقوم بطرد
 

الحضارة الغربية  اليھود ھي شكل من أشكال الحقد على الإمكانيات الطوباوية التي يمتلكھا اليھود داخل معاداةويرى إرنست بلوخ أن 
  .)وھو موقف لا يختلف كثيراً عن موقف مدرسة فرانكفورت(

 
مع النظام الشيوعي، ومع ھذا الغربية بعد اختلافه  إلى ألمانيا 1961، ولكنه تركھا عام 1948عاد بلوخ إلى ألمانيا الشرقية بعد عام  وقد

المثقفين  ، وھو في ھذا لا يختلف عن كثير من1967دافع عن حق الدولة الصھيونية في الوجود عام  وقد. ظل بلوخ ماركسياً حتى وفاته



  .الغربيين
 
 

  )1973-1889(ليو ستراوس 
Leo Strauss  

ومع صعود . البحوث اليھودية في برلين في أكاديمية 1925شتغل عام وُلد في ألمانيا، وا. وعالم سياسي ألماني أمريكي يھودي فيلسوف
 المتحدة الأمريكية حيث قام بالتدريس في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية في النازي إلى السلطة، ھاجر ستراوس إلى الولايات

  .1968ثم في جامعة شيكاغو عام  1949و 1938نيويورك في الفترة بين عامي 
 
الخلاف بين فكر القدماء وفكر المحدَثين،  اله يتناول ستراوس الفكر السياسي الغربي بالنقد والتحليل، ويھتم بشكل خاص بقضيةأعم وفي

 ذلك إلى دراسة وتحليل نصوص القدماء والبحث عن كيفية استيعاب المفكرين والكتاب وقد قاده. وقضية الخلاف بين الفلسفة والدين
دراسته يھدف إلى تفسير النَّص وفقاً لمفھوم المؤلف  وتبنَّى ستراوس نھجاً في. لعصور الوسطى للفلسفة اليونانيةاليھود والمسلمين خلال ا

وتأويل النصوص  أھمـية وقيمـة النَّص في ذاته، ولكنه يرفض المنھج التاريخي الذي يسعى إلى تفسير نفسـه للنَّص، وھـو في ذلك يؤكد
ولذلك، . المعايير والمفاھيم الحديثة في تفسير النصوص القديمة عية خارجية، كما يرفض اسـتخدامعلى ضوء اعتبارات نفسية واجتما

وقام . الكتابة تفسير النصوص واستخلاص معانيھا الكامنة من خلال تحليل بنيانھا وفھم أسلوب المؤلف في عمل ستراوس على محاولة
الكامن بداخله، وھو تمييز ظل متَّبعاً منذ القدم وحتى القرن التاسع  الخفي المركب بالتمييز بين المعنى البسيط أو الخارجي للنص والمعنى

والسياسية السائدة وراء ستار من اللغة  كثير من الكتاب والفلاسفة يخفون آراءھم الحقيقية والمخالفة للمعتقدات الدينية عشر حيث كان
 ك، يجب أن يسعى تحليل وتفسير نصوص القدماء إلى استخلاص المفاھيمولذل. ظاھرھا والأساليب الأدبية التي لا تبدو مخالفة في

ستراوس، من خلال دراسته لأعمال موسى بن ميمون  يبيِّن) 1952(وفي كتابه الاضطھاد وفن الكتابة . والمعاني الكامنة وراء السطور
نفسه  ويتناول الموضوع. »القرّاءة بين السطور« عن طريق معرفة كيفية » الكتابة بين السطور فن«ويھودا اللاوي وإسبينوزا، ماھية 

الباحثين والدارسين في ھذا المجال أدوات اكتشاف ما ھو  الذي يعطي) لموسى بن ميمون(في كتابه كيفية دراسة كتاب دلالة الحائرين 
  .ھذا الاتجاه بداية في 1930م كما كانت دراسته حول فكر إسبينوزا نقد إسبينوزا للدين الصادرة عا .كامن ومستتر في كتاب الدلالة

 
. إبراز قيمة الفكر السياسي الكلاسيكي بالمقارنة بالفكر الحديث ومن خلال تحليله ودراسته نصوص وفكر القدماء، عمل ستراوس على

، مدى )1968(ة والحديث القديمة: و الليبرالية) 1965(و الحق الطبيعي والتاريخ ) 1959(ما الفلسفة السياسية  وتبيِّن أعماله، مثل
للليبرالية الحديثة التي يرى ستراوس أنھا حافلة بالمشاكل الجوھرية التي لا  انتمائه للتيار المحافظ في الولايات المتحدة، وھي تتضمن نقداً 

ماھيرية منحلة واتجاه ينتج عنھا سوى ثقافة ج معالجتھا، فھو يرى أن الديموقرّاطية القائلة بالمساواة بين البشر وبنسبية القيم لا سبيل إلى
ً  نحو التكيف والامتثال ويفرز ذلك قيادات طبقة  ويدعو ستراوس إلى نظام نيابي تقوده صفوة متميِّزة ويستلزم ذلك وجود. مفلسة أخلاقيا

قية الثابتة، وتفتتان والتاريخية اللتين ترفضان مفھوم الحقيقة الأخلا وقد انتقد ستراوس أيضاً الوضعية. أرستقرّاطية تمتلك الثقافة الرفيعة
الحديث تخلى عن ھدف البحث عن القيم  كما رأى أن الفكر السياسي. السياسية الملموسة إلى تجريدات خاوية وثنائيات زائفة الحياة

بعيداً  ليهفي سبيل أھداف سياسية سھلة المنال، تسعى إلى التحكم في الإنسان والسيطرة ع الأخلاقية الدائمة، وھو ھدف الفلسفة الكلاسيكية
  .عن أية معايير أخلاقية

 
 الخطاب وفك شفرته للوصول إلى المعنى الحقيقي الكامن، وھو بذلك يُعَدُّ أحد المفكرين وتعود أھمية ستراوس إلى تأكيده أھمية تحليل

سطور، مثل جاكوبسون المعنى الكامن بين ال الذين انشغلوا بآليات تحليل الخطاب ومحاولة الوصول إلى) من أصل يھودي(الغربيين 
وبفلسفة  ولكن لابد من الإشارة إلى أن الاھتمام بتحليل النصوص. اليھودي والتراث الماراني ودريدا، ولعل ھذا يعود إلى تراث التفسير

 القرن العشرين، كما أصبح مبحث اللغة من المباحث اللغة بشكل عام ھو اھتمام مركزي في الحضارة الغربية الحديثة، بخاصة في
  .إلى تصاعد مشكلة المعنى وانتشار النسبية الأساسية في الفلسفة، ولعل ھذا يعود

 
المفكرين  محافظ، وھو أمر نادر بين المفكرين من أعضاء الجماعات اليھودية، إذ يُلاحَظ أن معظم ويُلاحَظ أن ستراوس مفكر سياسي

ومع ھذا، يُلاحَظ أن ھناك تحولاً واضحاً منذ السبعينيات في . الليبرالية أو السياسيين الغربيين من أصل يھودي ينتمون إلى التقاليد الثورية
  .إذ بدأ مفكرون كثيرون من أصل يھودي في تبنِّي الفلسفة المحافظة واتخاذ مواقف رجعية ھذا النمط،

 
 )1940-1892(وولــتر بنجــامين 

Walter Benjamin  
دوراً مھماً فيھا، فكان رئيساً لاتحاد  ي مدارسھا حيث انخرط في الحركة الطلابية ولعبوناقد ألماني، وُلد في برلين وتعلم ف فيلسوف

بسبب تأييدھا المشاركة في  1915ترك صفوف الحركة الطلابية الراديكالية عام  لكنه. 1914 - 1910الطلاب في برلين في الفترة 
ب من التجنيد في صفوف الجيش الألماني وادعى المرض الحرب، وفي . في فرايبورج وبرلين وميونخ واستمر في دراسة الفلسفة. وتھرَّ
  .1933ألمانيا حيث استقر حتى عام  إلى 1920، ارتحل إلى برن بسويسرا، ثم عاد عام 1917

 
عى صديقه ومؤرخه جرشوم شولم أن بنجامين أحس. بريخت وأعُجب بأفكاره للغاية إلى برتولت 1928 تعرَّف في برلين عام  ويدَّ

إلى الممثلة اللاتفية الشيوعية آسيا  1924عام  وتعرَّف بنجامين. ديته في تلك الفترة وفكر أكثر من مرة في الذھاب إلى فلسطينبيھو
  .اليسارية، إلا أنه لم ينضم أبداً للحزب الشيوعي لاشيس وأعُجب بأفكارھا الشيوعية

 



الثانية، احتُجز باعتباره  ومع اندلاع الحرب العالمية. منھا إلى باريسالسلطة، ھاجر بنجامين إلى جزر البليار و ومع وصول النازي إلى
بعدئذ إلى جنوب فرنسا مع مجموعة من اللاجئين وعبر معھم الحدود الإسبانية،  ھرب. 1939مواطناً ألمانياً ثم أطُلق سراحه في نوفمبر 

ولم يتحمل . والذي ھددھم بإعادتھم للنازي وليس في ھذه القريةدخولھم قرية صغيرة في إسبانيا تعرضوا للابتزاز من قبَل رئيس الب وعند
  .زائدة من المورفين بنجامين التھديد وانتحر باستخدام جرعة

 
 1925كما تُعتبر أطروحته التي قدمھا لجامعة فرانكفورت عام . الحربين العالميتين ويُعتبَر بنجامين من أھم النقاد الألمان في فترة ما بين

كلاسيكيات النقد الألماني الحديث ومن أھم التأويلات  ، والتي رفضتھا الجامعة، من»أصل دراما الباروك في ألمانيا « اذية عن الأست لنيل
رسالة عن  بوصفه» الرمز«الأطروحة على إحدى أھم الأفكار والمفاتيح في فكر بنجامين وھي فكرة  وتحتوي. الفلسفية في ھذا المجال
ويعبِّر بنجامين عن توجھاته الميتافيزيقية . في الخلاص صوت الإنسان المخدوع، وبوصفه التعبير عن أمله الدائمالحقيقة المكتوبة وعن 

اتجاه واحد الصادر  ويمتلئ كتابه طريق ذو. الدائمة، حيث يرى أن ثمة عداء مبدئياً بين المعرفة والدولة في مفھوم الثورة الروحية
والتسمية ـ حسب رؤيته ـ ھي فاعلية تسبق اللغة . »مفھوم التسمية«و «الأفكار السريالية«نست بلوخ بما أسماه إر 1928بالألمانية عام 
الاسم الأعظم التي تمتلئ بھا  فالتسمية عنده نوع من المطلق الأعظم يستدعي للذھن فكرة. الأشياء ماھيتھا وجوھرھا والكلام وتعطي
بعملية تأويل النص وإبعاده عن السياق التاريخي، حيث يرى أن المضمـون الحقيقي  بواھتم بنجامين في ھذا الكتا. الديانات الحلولية

التسـمية التـي تجـاوز الكلام واللغة، ومن ثم لا يمكن  أو معناه المثالي النھـائي غير قـابل للتوصيل، فھـو يسـتمد فعاليته من عملية للنـص
  .زمنية وبعد أن يخفت ارتباط النص بالملابسات التاريخيةالنقدية إلا بعد مسافة  أن ينكشف ذلك عند القرّاءة

 
كما أبدى إعجابه . والتي ھي تعبير عن وحدة الوجود وقد تأثر بنجامين بكل من بودلير وبروست في فكرة وحدة الزمن في الموجودات

باعتبار أن الدال (الأيقنة  وأدخلت عملية الفوتوغرافية حيث يرى أن السينما حطمت قيم الفن المستقرة وحررته الشديد بالسينما والصور
وقد استخدم بنجامين تكنيك التقطيع السينمائي في عمليات تفكيك النص . اليومية في صلب الحياة) والمدلول ملتحمان عضوياً في الأيقونة

  .للوصول إلى المعنى المثالي متخذاً نموذج الرائي المنطلق المراقب كنموذج أساسي الأدبي
 

، بالأفكار المشيحانية، وتُعتبَر فكرة الخلاص 1966عام  أطروحات بنجامين، التي قام تيودورو أدرنو بالاشتراك مع شولم بنشرھاوتمتلئ 
  .فكرة محورية في كل أعماله

 
ست رغبة في ولكن الحلولية ھنا لي. على المجتمع الغربي وفكر بنجامين ليس يھودياً، وإنما ھو تعبير واضح عن استيلاء الفكر الحلولي

شيء، فحاولت ـ  وإنما ھي تعبير عن التمرد على الأطر المادية لھذا المجتمع والتي نزعت القداسة عن كل الذوبان في المادة أو الكون،
 بالقداسة، وبدرجة واحدة، تصبح كل الأمور متساوية ونسبية، ومن ثم ولكن إن امتلأت كل الأشياء. كرد فعل ـ أن تملأ كل شيء بالقداسة

  .لا قداسة لھا
 

  )1975-1906(حـــنه أرنـــت 
Hannah Arendt  

كانت في مطلع . ھتلر إلى السلطة وفيلسوفة سياسية، وُلدت وتعلمت في ألمانيا ثم ھاجرت إلى الولايات المتحدة بعد وصول كاتبة أمريكية
ية الصھيونية في ألمانيا، وكانت السكرتيرة العامة إلى بعض المنظمات الشباب حياتھا متحمسة بعض الشيء للفكرة الصھيونية، وانضمت

وھو من أھم الزعماء الصھاينة  ، كما كانت صديقة شخصية لكورت بلومنفلد)1939ـ  1935(منظمة ھجرة الشباب في فرنسا  لفرع
، 1967ـ  1936الفترة  وفي. اليھودية في الغرب حتى بعد رفضھا للصھيونية ولم تفقد أرنت قط اھتمامھا بأعضاء الجماعات. الألمان

  .التاريخ في جامعة شيكاغو، ثم عملت في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية في نيويورك بعد ذلك عملت أستاذة
 

، و العنف )1951(التي نجد من بينھا أصول الشمولية  ويتسم فكر أرنت بالشمول والاتساع، كما يتضح من عناوين بعض كتبھا
 ، كما كتبت عن)1982(، و محاضرات عن فلسفة كانط السياسية )1978(و حيـاة العقل  ،(1973(رية ، و أزمة الجمھو)1970(

المجتمـع الحـديث، وھو تآكل يواكبه تآكل الحرية  وتدور معظم اھتماماتھا حول تآكل المجـال العام في. الثورة وأزمة المجتمع الحديث
الفصل بين الحياة  يتوقف على) الحوار الداخلي بين الضمير وإدراك المعنى(والفكر ) ئيالفعل التلقا) والفكر، فتذھب أرنت إلى أن الحرية

فالمجال الخاص يعطي الفرد الحيز الذي يحتاج إليه للتفكير ). الخاص المجال(والحياة الاجتماعية والاقتصادية ) المجال العام(السياسية 
فيھا، كانت وضعاً مثالياً، إذ كان بوسع  ليونانية، بديموقرّاطية المشاركة التي سادتوھي ترى أن المدينة ا. المجال العام ويحميه من ھيمنة

م ضميره ويفھم معنى الأمور(إلى مجاله الخاص ليفكر ويتأمل ويختار  (السياسية(الفرد أن ينسحب من الحياة العامة  أرنت  وترى). ويُحكِّ
حُرم الإنسان من المجال الخاص وتم رد الفكر والعقل إلى  اندمجا تماماً، وبذا أن المجتمع الحديث يتسم بأن المجالين العام والخاص قد

المادة والروح، ويسقط في  ، أي أن المجتمع الحديث يلغي ثنائية)الإنتاج والاستھلاك(إلا بالبقاء البيولوجي  مستوى النفعية التي لا تھتم
في ظھور المجتمع الجماھيري، كما ظھرت النزعة الذرية والاغتراب  ذاوساھم كل ھ). إذا أردنا استخدام مصطلحنا(حلولية دون إله 

الدكتاتورية التقليدية، إذ أن كل  وھي ظاھرة جديدة تماماً في تاريخ الإنسانية ومختلفة عن. تؤدي بدورھا إلى الشمولية واللا معيارية التي
، على عكس الماضي حين كانت الحياة العامة وحدھا ھي التي تخضع لھيمنة الدولة مجالات الحياة الخاصة والعامة في العصر الحديث

في كل أشكال الحياة، إذ لا يوجد مركز  والشمولية الحديثة ليست ظاھرة واضحة، وإنما ھي ظاھرة ھلامية تتغلغل. لسلطان الحاكم تخضع
 الشمولية من خلال إعلام متقدم مصقول يبدوأجھزة المخابرات والإعلام التي تقوم بنشر  واضح للسلطة، وإنما توجد أجھزة منتشرة مثل

  .قيمة ويؤدي ھذا إلى أن حياة الإنسان تصبح لا أھمية لھا على الإطلاق ولا. كما لو كان حراً 
 

وھي ترى أن عملية علمنة . تدھور الدين والتقاليد والسلطة وشبَّھت أرنت أزمة المجتمع الحديث بأزمة الإمبراطورية الرومانية في



استھلاكي لا يكترث  تحويل المجال العام إلى ملحق للمجال الاقتصادي، تؤدي في الوقت نفسه إلى ظھور مجتمع التي تؤدي إلى المجتمع،
السلعة، ويتخلى الإنسان عن البحث عن المعنى مقابل الأمن الزائف  بالسياسة، حيث تصبح الثقافة شيئاً منحطاً يخدم حاجات صناعة

القوة، وإمكانية شمولية تبدأ بالسيطرة  وترى أرنت أن العلم ھو واجھة من الحياد تخبئ إرادة. لحقيقة العلميةتقدمه له ا البرجماتي الذي
العامة في  لكل ھذا، نادت أرنت بالحرية التي تستند إلى المشاركة. باسم الھندسة الاجتماعية على الطبيعة وتنتھي بالسيطرة على الإنسان

  .تند إلى المصالح الشخصيةالسياسة مقابل الحرية التي تس
 

كبيرة، فقد بيَّنت أن القيادات  الذي أثار ضجة) 1963(دراساتھا الأخرى، كتاب أيخمان في القدس ـ تقرير عن تفاھة الشر  ومن أھم
التي  ما عن المذبحة تكن قط على مستوى المسئولية، وأن الضحايا كانوا مسئولين إلى حدٍّ  اليھودية الأوربية أثناء المواجھة مع النازيين لم

كما أن . السلمية وحدھا، أن يعطلوا آلة الحرب النازية فقد كان بوسعھم، عن طريق المقاومة. وقـعت لھـم لأن عـددھم يصـل إلى الملايين
ه نتيجة أن تافه عادي يؤدي ما يوكل إليه من مھام مثل أي موظف في بيروقرّاطية حديثة، ومعنى ذلك أيخمان لم يكن سوى بيروقرّاطي

قاعة المحكمة بالأمانة الشديدة، فأشارت على سبيل المثال إلى  واتسم نقلھا لما حدث في. طبيعية لعملية الترشيد التي تؤدي إلى الشمولية
الأمم، فقام محامي  الإسرائيلي الذي بيَّن كيف لاقى الشعب اليھودي صنوف العذاب في كل زمان ومكان على يد خطبة المدعي العام

كما يبين كتاب . الشعب؟ وأصيبت المحكمة بالذھول بسبب ھذا السؤال ان وتساءل عن سرّ ذلك، وعما إذا كان ھناك خلل ما في ھذاأيخم
بمقتضاھا القيادة الصھيونية  الصھيونية في المجر وغيرھا من الدول تعاونت مع النازيين وعقدت معھم اتفاقية تقوم أرنت أن القيادة

عن طريق خداعھم وإقناعھم بأنھم (وامتناعھم عن مقاومة عمليات الترحيل  سكوت أعضاء الجماعة اليھودية بضمان) رودلف كاستنر(
وصفھم أيخمان بأنھم من أفضل  مقابل أن يسمح النازيون لعدد من اليھود،) معسكرات عمل وليس إلى معسكرات الإبادة متوجھون إلى

. شوليم ھذا الموقف بأنه قاس وخبيث ولا ينـم عن أي حـب للشـعب اليھودي جرشوم وقد وصف. المواد البيولوجية بالھجرة إلى فلسطين
أصدقائي، والحب الوحيد الذي  فأنا لا أحب سوى«ھذا الاتھام بالإيجاب، فھي حسب قولھا لا تحب شعباً بشكل جماعي  وردت أرنت على

  .« أعرفه ھو حب الأفراد
 

ً أرنت من الصھيونية، ا ومن الواضح أن موقف وتُعَدُّ مقالاتھا عن . للصھيونية بتداءً من الأربعينيات، كان قد تغير وأخذ شكلاً معاديا
دت فيھا المعالم الرئيسية لفكرة الصھيونية ولفكرة الدولة ، من أكثر1948الصھيونية، التي كتبت قبل عام   الدراسات تفسيرية، إذ حدَّ

الصھيونية المھووسة تعود إلى تقبُّل أعمى للقومية  بيَّنت أن انعزالية» الصھيونيةإعادة النظر في «ففي مقالھا . الصھيونية فيما بعد
فإن ھذا المفھوم  وھكذا،. إلى الإيمان بأن الأمة جسم عضوي أزلي، ونتاج عملية نمو حتمية لسمات كامنة بالمعنى الألماني، والتي تستند

مسألة شخصيات بيولوجية ذات طابع فوق إنساني، أي يتجاوز  ما باعتبارهللقومية يحدد الشعب لا باعتباره مسألة تنظيم سياسي، وإن
اليھودية كان يعني  الصھيونية، كحركة قومية، باعت نفسھا من البداية لإحدى القوى العظمى لأن شعار الدولة وبيَّنت أن الحركة. الإنسان

وحذرت أرنت من الأوھام الصھيونية، . نفوذ تحت وھم القومية منطقة في واقع الأمر أن اليھود سيؤسسون أنفسھم من البداية باعتبارھم
وھو أن  وأشارت إلى شيء واضح تمام الوضوح لكل الناس ما عدا الصھانية،. بلا شعب لشعب بلا أرض أرض): شعار(مثل وھم 

. يعني تھجير سكانھا الأصليين بالسكان، وأن تأسيس الدولة ليست مكاناً في القمر، وإنما ھي مكان مأھول) أي فلسطين(إرتس يسرائيل 
وقد استمر موقف . الصھاينة تُناقَش بشكل جدي في صفوف 1945ظلت منذ عام ) الترانسفير(العرب الفلسطينيين  وقد بيَّنت أن فكرة نقل

  .أرنت معادياً للصھيونية حتى وفاتھا
 

  Isaac Deutscher)1967- 1907(إســحق دويتشـر 
من كراكوف ونُشِّئ تنشئة دينية  وُلد بالقـرب. ارحي الماركسية، والتروتسكية على وجـه الخصـوصبولندي يھودي من أھم ش مفكر

 ويبدو أنه غازل الصھيونية في شبابه، فتعلم العبرية وترجم بعض. جامعات بولندا أرثوذكسية، ولكنه تلقى فيما بعد تعليماً علمانياً في
  .الأشعار العبرية إلى البولندية

 
حينما نادى بتكوين جبھة متحدة بين الاشتراكيين  1932ولكنه طُرد منه عام  للحزب الشيوعي السري، 1926شر عام انضم دويت
يھودية، ولكنه استقر فيھا وأصبحت مكان  إلى لندن ليعمل مراسلاً لجريدة بولندية 1939وانتقل عام . لمجابھة التھديد النازي والشيوعيين
  .إقامته الدائم

 
الثورة الشيوعية من ستالين كان  سيرة حياة سياسية حيث يشبه فيھا ستالين بروبسبيير، ويذھب إلى أن تطھير: ستالين اتهمن أھم دراس

 وقد بيَّن دويتشر في ھذه الدراسة ما تصور أنه انحراف ستالين عن الخط الماركسي .ممكناً مثلما تم تطھير الثورة الفرنسية من روبسبيير
ويبدي الكتاب . حياة ليون تروتسكي وفكره من ثلاثة أجزاء عن 1963ـ  1954عماله ھو الدراسة التي كتبھا في ولكن أھم أ. اللينيني

 وكتب دويتشر كذلك دراسة عن الثورة البلشفية بعنوان الثورة. رفضاً عميقاً لستالين تعاطفاً مع تروتسكي ووضعه المأساوي كما يبدي
  .)1967(الدائمة 

 
إحداھما ضيقة متعصبة وھي الرؤية الحاخامية : اليھودية تتضمن رؤيتين غير اليھودي، يذھب دويتشر إلى أنوفي كتابه اليھودي 

وتروتسكي، ومن خلالھا توصلوا  والأخرى عالمية تبناھا مفكرون يھود، مثل إسبينوزا وھايني وماركس وروزا لوكسمبرج والصھيونية،
 التضامن والإخاء العالميين، أي أن تحقُّق النزعة العالمية الكامنة في اليھودية يؤدي تستند إلىإلى نظرة إلى العالم تتجاوز اليھودية ذاتھا و

فلسطين واعتبرھا تمثل خطوة للوراء بالنسبة  ومن ثم، عارض دويتشر الصھيونية، كما رفض الدولة التي أسستھا في. إلى نفي اليھودية
  .، وقد نُشر بعد وفاته1967ة لإسرائيل والتوسعية الصھيونية في عام إدانة شديد وكان آخر حديث له يتضمن. إلى اليھود

 
 



 )-1909(أيزيــاه برلـين 
Isaiah Berlin  

حياته، وحصل على عدة شھادات دكتوراه  بريطاني يھودي، وُلد في لاتفيا وتعلم في لندن ثم في أكسفورد حيث قام بالعمل معظم فيلسوف
  .فخرية من الجامعات الإسرائيلية

 
فكره ووضعه في سياقه الفكري، و  حيث درس) 1939(حياته وبيئته : مؤلفاته، السـيرة التي كتبھا عن ماركـس، كارل ماركس من أھم

 وتدور كتاباته أساساً حول فكرة الحقيقة الثابتة العالمية وفكرة). 1969(الحرية  ، و أربع مقالات في)1953(في الحتمية التاريخية 
  .)1979(، و ضد التيار )1976(ما في كتابيه فيكو و ھردر الحتمية، لا سـي

 
التعددية ھي رؤية تقبل تعدد الطرق والوسائل التي تؤدي إلى الحرية،  ويميِّز برلين بين الرؤية التعددية للحرية والرؤية الأحادية، فالرؤية

عضواً في جماعة من المفكرين  وكان برلين. ميع أن يسلكوهالأحادية فھم يرون أن ثمة طريقاً واحداً للحرية على الج أما أصحاب الرؤية
تھتم  فالفلسفة بالنسبة له. والتحليلية، ولكنه مع ھذا لم يقبل قط رؤيتھم الضيقة للفلسفة والفلاسفة في أكسفورد اھتموا بالفلسفة اللغوية

في التحقق ولا من خلال مناھج ) التجريبية(الإمبريقية  بالأسئلة الأساسية التي لا يمكن التوصل لإجابتھا من خلال الملاحظة والأساليب
وھو يدرس . بالعالم النھائية تخص المعرفة والعقيدة وطبيعة التاريخ والسياسة وسمات الإنسان في علاقته فھذه الأسئلة. المنطق الصوري

ي أنه يحاول أن يسترجع بعض الثنائية أ(المناھج العلمية  ھذه القضايا الأساسية من خلال بعض المقولات التفسيرية لا من خلال
يفرض على الظواھر  فالمفكر الأحادي يحاول أن. بين ما أسماه برلين الرؤية الأحادية والرؤية التعددية وثمة تفرقة ھنا). المعرفية

ھداف والغايات الفردية الاختلافات وحسم كل الصراعات وإخضاع كل الأ الاجتماعية تفسيراً علمياً واحدياً بحيث يمكن التوفيق بين كل
والعدالة، وصالح الجماعة  ولذا، فإن التناقض بين الحرية والمساواة، والمنفعة). يشبه القانون الطبيعي(نھائي  لھدف اجتماعي واحد

  .إزالتھا تماماً باسم قيمة واحدة يفرضھا المجتمع ، تتم)وھي تناقضات توجد في أي موقف أخلاقي(وحقوق الفرد 
 

الأخلاق والسياسة  تنظر إلى العالم باعتباره مجموعة من المصالح والأھداف المختلفة، وعلى أساس أن عالم التعددية فھي أما الرؤية
فكل شيء ھو ھذا « يمكن بأية حال التوفيق بينھا تحت مبدأ واحد  توجد فيه مجموعة من القيم المتصارعة في حالة عدم اتساق دائم ولا

فھذه جميعاً أھداف مختلفة  لحرية ھي الحرية وليست المساواة والعدالة أو الحضارة أو السـعادة الإنسـانية،فا ،« الشيء ولا شيء سواه
السياسي يفترض وجودھا وأسبقيتھا وتتم إدارة الحوار السياسي من  وليست متسقة، بل لا يمكن الحوار العقلاني بشأنھا، فالحوار

بالمطلقية الكاملة، كما يرى  ددية للقيم ونقط الثبات والمطلقات حتى لا تتمتع قيمة واحدةواضح، فإن برلين يطرح تع وكما ھو. منظورھا
. والمدنية وللحفاظ على ھذه القيم والمؤسسات التي ساھمت في إسعاد الإنسان أن الاعتراف بھذه التعددية أمر أساسي لاستمرار الحضارة

والأھداف، كما تفعل الفلسفات الأحادية،  أنكرنا عليه فرصة الاختيار بين القيم الإنسان ھو عقلانيته واستقلاليته وحريته، وإن فجوھر
  .فنحن نحطم ھذا الجوھر

 
باعتبارھا غياب القھر وحسب، فالحرية ھي  فمنظرو الحرية السلبية يعرّفون الحرية. برلين بين الحرية السلبية والحرية الإيجابية ويميِّز

أما . عقلاني القيم والأھداف، سواء أكان ھذا الاختيار خيِّراً أم شريراً، عقلانياً أم غير أن يختار بينوجود مجال حول الفرد يمكنه فيه 
فون الحرية باعتبارھا المقدرة على كبح جماح الذات والتحكم فيھا، فالفرد يحقق حريته لا عن طريق غياب  دعاة الحرية الإيجابية فھم يُعرِّ

ً  القھر، وإنما حين يحقق ولذا، يمكن، . المفھوم الثاني رشيدة، أي أن الحرية الأولى لا أھداف محددة لھا بينما يوجد ھدف محدد في أھدافا
ومن . لأنھا تعوقه عن تحقيق أھدافه العقلانية) ذاته السفلي(اللاعقلانية للإنسان  بل يجب من منظور الحرية الإيجابية، أن يتم قھر الدوافع

الإطلاق، حيث إن الھدف منه ھو تعظيم الحرية  ن ما لإزالة دوافعه اللا عقلانية، فإن ھذا ليس بقھر علىفإذا مورس القھر على إنسا ثم،
ويرى  .يستند إلى أساس عقلاني لا يمكن من وجھة نظر دعاة الحرية الإيجابية أن يعوق الحرية كما أن القانون الذي. الإيجابية العلٮا

المتصارعة ويوفق بينھا باسم قيمة واحدة ھي الحرية  مفھوم شمولي لأنه يعيد تعريف كل القيم برلين أن ھذا المفھوم للحرية الإيجابية
يوجد مجال للاختيار  لأن الحرية الوحيدة الحقيقية قد قرُنت بأھداف أو أغراض جماعية معيَّنة ومن ثم لا العقلانية، فھي إذن رؤية شمولية

  .بالصراع والاختيار، ولذا فھي نظرية المجتمعات الحرة لحقة لأنھا تعترفأما الحرية السلبية، فھي التعددية ا. الفردي
 

ر أنه  .يحاول أن يفتح بعض الثغرات في عالم العلم المصمت حيث يخضع كل شيء للقوانين الصارمة ومن الواضح أن برلين وقد تصوَّ
فالعدالة ھي العدالة والحرية ھي الحرية . يُدمج مع قيمة أخرىيمكن أن  حقق ھذا بالفعل بأن جعل كل قيمة أمراً قائماً بذاته مستقلاًّ لا

ولكن برلين لا . المطلقات وينتج عن ذلك تعددية. رغم تناقضھما الواحد مع الآخر، ولا يمكن إخضاع مطلق لمطلق آخر وكلاھما مطلق
ه ليس عالماً مفتوحاً تعددياً، وإنما ھو عالم ذراتي لا مطلقات، ومن ثم فإن عالم يؤمن في واقع الأمر بأية قيم نھائية، ويرى أنه لا توجد أية

. المختلفة، ومن ثم لا يوجد أساس للاختيار أو الحرية (المطلقة(وكذلك لا توجد وسيلة للتوفيق بين القيم ). عالم ما بعد الحداثة(له  مركز
ل الفكر الغربي من الم وقد لاحظ ھو نفسه أنه، منذ بالمطلقية إلى النسبية،  وضوعية إلى الذاتية، ومن الإيمانالقرن الثامن عشر، بدأ تحوُّ

  .آن واحد وأن ھذا التحول ھو سبب انتشار الرؤية العلمية ونتيجة له في
 

وقد ألَّف عن بعضھم دراسات، . يُعرِّف بالكثيرين من مفكريھا وزعمائھا وھو. ورغم موقفه التعددي ھذا، يؤيد برلين الصھيونية كل التأييد
علمانية ديموقرّاطية، ھو  بل إنه يرى أن ظھـور الدولـة الصھـيونية، كدولة). 1959(المثال كتاب عن موسى ھسّ  ى سبيلفله عل

قد وُجدت ـ في رأيه ـ لتفي بحاجة شعب يريد أن تكون له علاقة بأرضه  والدولة الصھيونية. انتصار لا نظير له للجھد الأخلاقي الحر
اليھـود، فتجعل منھـم شـعباً  والدولة الصھيونية ستقوم بتطبيع. ھيونية ضرورية للشعب اليھودي العضويالدولة الص وتاريخه، ذلك أن
 ، ويُسقط المقولات!)السلبية والإيجابية(التاريخ وحقوق الفلسطينيين وحريتھم  وھو في رؤيته ھذه، يھمل بطبيعة الحال. مثل كل الشـعوب

  .ةالأساسية لمنظومته المعرفية والأخلاقي



 
العنصرية المنغلقة  بين الرؤية التعددية المنفتحة التي يتسم بھا نسقه الفلسفي والرؤية(وقع فيه برلين  ولا يمكن تفسير ھذا التناقض الذي

فكثير من المفكرين غير اليھود في الغرب وقعوا في ھذا . يھودي على أساس أنه من أصل) التي تتسم بھا رؤيته للمشروع الصھيوني
ينبـغي تفـسيـر كل حالة  من المفكرين من أعضاء الجماعات اليھودية لم يقعـوا فيه، وليـس ھناك نمط عام، ولذا ض، كما أن كثيراً التناق

  .على حدة
 

 )1943-1909(ســيمون فـاي 
Simone Weil  

ودخلت . انت رسالتھا عن ديكارتعلى الدكتوراه في الفلسفة، وك حصلت. فيلسوفة فرنسية، وُلدت لأسرة يھودية أرستقرّاطية فرنسية
العمال حياتھم  أن تشارك 1934قررت عام . »العذراء الحمراء«كثير من القضايا اليسارية حتى سُمِّيت  معترك السياسة وشاركت في

م فاي . )1951نُشر عام (التجربة كتابھا الحالة العمالية  فتركت وظيفتھا كأستاذ فلسفة وعملت في أحد المصانع، وكانت ثمرة ھذه لم تقدِّ
وإنما طالبت بتغيير أكثر عمقاً في  اليسارية المألوفة لمشاكل العمال، مثل تأميم وسائل الإنتاج والاستيلاء على السلطة، في كتابھا الحلول

 .نسانالتنظيم الھرمي في المصنع، بل وتصميم الآلات نفسھا حتى تستجيب لحاجات الإ طبيعة العمل الحديث نفسه، إذ طالبت بتغيير
النازيين لفرنسا، اشتغلت عاملة زراعية في جنوب  وبعد غزو. للقوات الجمھورية في إسبانيا إبّان الحرب الأھلية 1936وانضمت عام 

 وفاتھا، وتتكون أساساً من وقد نُشرت أعمالھا بعد. المتحدة وماتت أثناء الحرب العالمية الثانية في إنجلترا فرنسا، ثم ھاجرت إلى الولايات
  .على مدى تكريسھا ذاتھا لعملية البحث الدائب عن الحق المطلق والعدالة وتدل كتاباتھا. خطابات ومذكرات ومقالات وذكريات وشذرات

 
تجربة صوفية عميقة إذ جاءھا المسيح  سيمون فاي بأفكار بعض المتصوفة المسيحيين مثل مايستر إيكھارت، ويُقال إنھا خاضت تأثرت

ً 1938في الرؤيا عام  الكنيسة  عميقاً للمسيحية باعتبارھا ديانة العبيد، وترى أنھا لم تتنصر لأن الدور الذي لعبته ، وكانت تُكنُّ إعجابا
اليھودية فكان يتسم بالرفض العميق، فھي ترى أن اليھودية عقيدة  أما موقفھا من. الكاثوليكية في التاريخ يتنافى تماماً مع تعاليم المسيحية

الذين كانت (موقف الغنوصيين  ويشبه موقفھا ھذا. قاسية، وأن كل ما تحتويه المسيحية من شرور جاءھا من اليھودية لأفققومية ضيقة ا
ا   .إليوت بكتاباتھا .س. وقد أشاد الشاعر ت) فاي تُكنُّ لھم إعجاباً خاصًّ

 
و دليل بلاكويل للثقافة اليھودية باعتبارھا ) جودايكا(الموسوعة اليھودية  ويمكن أن نثير قضية يھودية فاي، فقد ورد اسمھا في كلٍّ من

وحينما مرت بتجربة صوفية، كانت تجربة  .وھذه الكاتبة قد وُلدت بالفعل لأسرة يھودية، ولكنھا رفضت العقيدة اليھودية. يھودية كاتبة
ص المسيحية، فھل يُعتبَر تصنيفھا على ھاجمت اليھودية بشراسة ونسبت لھا كل نقائ كما أن فاي. مسيحية وتأثرت بمتصوفين مسيحيين

ولكن ھذا لا يساعد كثيراً في فھم . وحسب يھودية ذا قيمة تفسيرية؟ لعله كان من الأجدى الحديث عنھا باعتبارھا من أصل يھودي أنھا
فاي لأنھا  ود السفارد وأبقى علىالطريف أن دليل بلاكويل للثقافة اليھودية استبعد المؤلفين اليھ ومن. فكرھا الذي يتجاوز أصولھا اليھودية

اختلال مصدره فشل محرري الموسـوعة في تعريف ما يُقال  أشـكنازية أو غربية، وھـو ما يبيِّن أن أسـاس التصنيف مختل للغاية، وھو
  .الثقافية ومصادرھا» الھوية اليھودية«له 
 

  )-1912(ملـــتون فريدمــان 
Milton Friedman  

، كما عمل بالتدريس في عدة 1935الأمريكية عام  بدأ في العمل في الحكومة). نيويورك(ز، وُلد في بروكلين اقتصادي أمريكي بار
 واكتسب فريدمان في ھذه الجامعة سمعة عالمية، حيث أصبح من. للاقتصاد في جامعة شيكاغو جامعات أمريكية قبل أن يصبح أستاذاً 

النظريات الاقتصادية التي صاغھا جون كينز  عة من الاقتصاديين وجھت النقد إلىكبار مفكري ما عُرف بمدرسة شيكاغو، وھي مجمو
الثلاثينيات من القرن  والتي كانت تلقى قبولاً عاماً في الدوائر الاقتصادية والحكومية الأمريكية منذ والسياسات الاقتصادية المترتبة عليھا

  .العشرين
 

، وأسواق حرة )1963( 1960ـ  1867، والتاريخ المالي للولايات المتحدة )1962( من أھم مؤلفات فريدمان الرأسمالية والحرية
دة للإنسان،  ، ويمكن القول بأن رؤيته الاقتصادية تستند إلى)1980(، و حر أن أختار )1974(أحرار  لرجال رؤية واضحة ومحدَّ

الوجود،  فالاقتصاد ھنا ھو المطلق المكتفي بذاته، واجب. سيكيونفلاسفة الرأسمالية الكلا فالإنسان عنده ھو الإنسان الاقتصادي الذي خلَّقه
المطلق عن نفسه ھو السوق، فمن خلال آليات السوق الحر  والآلية التي يعبِّر بھا ھذا. فلا وجود له) كالأخلاق والعواطف(وما دون ذلك 

وإجماع، وھو ما يمنع  ه المستقلة، من أن يصلوا إلى تفاھممنھم ذوقه الخاص وقيمه الخاصة وتطلعاته وأھداف يتمكن الأفراد، الذين لكلٍّ 
ل الدولة. وقوع صراعات حادة في المجتمع لا يفيد كثيراً في منع الصراع، بل إن الدولة ھي المصدر الأساسي  ويرى فريدمان أن تدخُّ

الآخر، دون قھر أو توجيه مركزي،  الواحد معوحين يستطيع الناس أن يتعاونوا، . الاقتصادية ھي أساس الحرية السياسية للقھر، فالحرية
ع مراكز السلطة،. رقعة الھيمنة السياسية فإن رقعة الحرية الاقتصادية تتزايد ومن ثم تتناقص  كما أن الحرية الاقتصادية تؤدي إلى توزُّ

  .بدلاً من تجميع السلطة السياسية والاقتصادية في يد واحدة
 

ل الدولة في الحياة الاقتصادية، فدور الدولة يجب أنالرؤية، عارض ف وانطلاقاً من ھذه يقتصر على منع الأفراد من أن يقھر  ريدمان تدخُّ
 قوة الدولة على فرض الضرائب وانفاق عائدھا، كما طالب بإلغاء الحماية الجمركية ولذا، طالب فريدمان بالحد من. الواحد منھم الآخر

السياسات الضريبية والإنفاق الحكومي كوسيلة لتنظيم  وقات الاختيار الحر، وعارض استخداموآليات التحكم في الأسعار والأجور وكل مع
د الرئيسي للتغيرات قصيرة الأجل في ويذھب فريدمان إلى أن. الاقتصاد مستوى النشاط  التغيرات في حجم المعروض من النقد ھي المحدِّ

لدى الحكومة الفيدرالية لإحداث تغيرات قصيرة الأجل في النشاط  الأكثر أھميةالاقتصادي، وأن التحكم في المعروض من النقد ھو الأداة 



الاستقرّار الاقتصادي ويحول  إلى أن تحديد معدل نمو ثابت للمعروض من النقد لفترات طويلة يوفر قدراً أكبر من الاقتصادي، كما ذھب
واعتبر أن المبالغة في . ت له الولايات المتحدة في الماضيالذي تعرض دون حدوث تقلبات واسعة في النشاط الاقتصادي كذلك النوع

كما كان فريدمان . التقلبات على المدى البعيد المالية والنقدية للتحكم في الأوضاع الاقتصادية الجارية قد يُعمِّق حدة ھذه استخدام السياسات
 ً طاً وتعويما ً  يفضل نظاماً ضريبياً مبسَّ نظام التكافل  إبطال استعمال الذھب كمقياس نقدي، وطالب بإلغاء لأسعار العملة، وكان يفضل أيضا

 ً على » سلبية«وضخماً للحكومة، واقترح بدلاً من ذلك فرض ضريبة  الاجتماعي والإعانة باعتباره نظاماً غير فعال ويعني دوراً نشيطا
احتياجاتھم الأساسية مع  صيغة تسمح لھم بتوفيرالحكومة معونة مالية للأسرة التي تقع تحت خط الفقر من خلال  الدخل، أي أن تقدم

  .لدى ھذه الأسر الحفاظ في الوقت نفسه على الحافز على العمل وزيادة الدخل
 

عمل مستشاراً للرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون، كما . الولايات المتحدة ويُعَدُّ فريدمان من أبرز الاقتصاديين المحافظين في
الأمريكيين، من اليھود أو غير اليھود، في  ولا يختلف فريدمان عن غيره من الاقتصاديين. ة مؤسسات أمريكية ودوليةمستشاراً لعد عمل

تنبع من حركيات  التيارات والاتجاھات المختلفة داخل النظام الاقتصادي الرأسمالي الأمريكي، والتي أن أفكاره وآراءه الاقتصادية تعكس
  .ركيات المجتمع الأمريكي بشكل عامھذا النظام بشكل خاص ومن ح

 
وھو من دعاة فك القطاع العام في إسرائيل وتشجيع الاقتصاد  ويقوم ملتون فريدمان بتقديم الاستشارات الاقتصادية للحكومة الإسرائيلية،

في ھذا عن كثير من  يختلف ، وھو لا»اشتراكية«والمؤسسات الصھيونية الاستيطانية الجماعية التي يُقال لھا  الحر وتقليص الھستدروت
 ً الطبيعة الاستيطانية للدولة الصھيونية والتي تجعل وجود المؤسسات  رجال الاقتصاد والسياسة الأمريكيين الذين لا يدركون تماما

يين المثال، تتطلب ملا فعملية مثل تمويل المھاجرين واستيعابھم، على سبيل. الحكومة في الاقتصاد مسألة حتمية الجماعية وتدخل
الأمنية لإسرائيل، باعتبارھا قاعدة للإمبريالية الغربية واستثماراً  كما أن الأعباء. الدولارات ولا يمكن أن يقوم القطاع الخاص بھا

 ً ككل لحسابات المكسـب والخسـارة  لھا، يجعل من الضروري أن يتضخم جھاز الدولة، وألا تخضع الدولة الصھيونية الوظيفية إستراتيجيا
والدعم الغربي الذي تقدمه الحكومات والشعوب الغربية، وبخاصة في الولايات  .ية وآليات السوق التي يخضع لھا الاقتصاد الحرالماد

الاقتصاد الحر فله حركياته الخاصة التي تتناقض ولا  فالدعم له عادةً طابع أيديولوجي، أما. يتنافى تماماً مع آليات الاقتصاد الحر المتحدة،
لا علاقة  ظھر ھذا في مشروع طائرة اللافي، فالدولة الصھيونية كانت حريصة على إنتاجھا لسببين وقد. ولويات الصھيونيةشك مع الأ

  :لھما بالربح الاقتصادي
 
  .العسكرية الأمريكية ـ تحقيق قدر من الاستقلال عن المؤسسة 1
 
  .سرائيليين الذين يتزايد عددھم، حتى لا يضطروا إلى النزوحللفنيين الإ ـ تأسيس صناعات إلكترونية متقدمة تضمن خلق الوظائف 2
 
بين الأسباب التي سيقت لإنھاء المشروع أنه  وكان من. رفضت الولايات المتحدة السماح لإسرائيل بالاستمرار في إنتاج ھذه الطائرة وقد

ً  غير مربح، وكان ھذا رأي ملتون فريدمان  وحينما وصل المھاجرون. مئات الإسرائيليين وبالفعل، توقـَّف المشروع ونزح. أيضا
وھذا يبيِّن مدى عدم . أعداد منھم تعيد حساباتھا وبدأت. السوفييت، وھم يضمون في صفوفھم أعداداً كبيرة من الفنيين، وجدوا حالة بطالة

إسرائيل  اه واستخدامه للضغط علىالمتحدة الطابع الاستيطاني للدولة الصھيونية، أو إدراكھم إي إدراك صانعي القرّار في الولايات
  .ووضعھا تحت رحمة الولايات المتحدة وحمايتھا

 
 )-1920(ميميــه  ألبـــير

Albert Memmi  
العالمية  قاتل خلال الحرب. وُلد في تونس لعائلة يھودية من قبائل البربر. يھودي تونسي الأصل مؤلف وكاتب مقال وعالم اجتماع فرنسي

حصل على شھادة في الفلسفة من جامعة الجزائر، ثم  قوات الفرنسية الحرة، ثم عاد ليكمل دراسته الجامعية حيثالثانية في صفوف ال
انضم  ،1959وفي عام . ، عاد بعدھا إلى تونس ليترأس معھداً في علم النفس1950باريس عام  حصل على شھادة الدكتوراه من جامعة

عُيِّن أستاذاً في المدرسة العليا للدراسات التطبيقية  ،1966وفي عام . يث استقر بشكل دائمإلى المركز الوطني للبحث العلمي في باريس ح
 ً   .في باريس أيضا

 
الاستعمار، ووجد من خلال أبحاثه تشابھاً بين أوضاع اليھود  وتخصَّص ميميه في دراسة الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على

محورية في أغلب أعمال ميميه  وظلت قضية الھوية قضية. ة لمواقفھم وأفكارھم تجاه مسألة الھويةوخصوصاً بالنسب والشعوب المُستعمرة
بين انتمائه إلى جماعة يھودية نشأت وتشكلت في ظل التشكيل الحضاري  سواء الروائية أو الفكرية، وعكست أزمته وحيرته الشخصية

أعضاء الجماعات اليھودية في  ية للمستعمر الفرنسي الذي سعى بوجه عام إلى ربطوبين اكتسابه الثقافة الفرنسية الغرب العربي الإسلامي،
. العربي وتحويلھم إلى جماعات وظيفية وسيطة تخدم مصالحه في المنطقة المغرب العربي بالثقافة الفرنسية بغرض عزلھم عن محيطھم

أدرك في الوقت نفسه أن النتيجة التي  ل دول المغرب العربي، إلا أنهكان مدركاً ھذه الحقيقة، فرغم أنه أيَّد بحماس استقلا ويبدو أن ميميه
  .اليھودية في ھذه المنطقة مع المستعمر الفرنسي ستترتب على ذلك ھي رحيل أغلب أعضاء الجماعات

 
غرب العربي يخرج من الم ، التي تُعتبَر أقرب إلى السيرة الذاتية، يتناول ميميه قصة شاب يھودي من(1953) وفي روايته أعمدة الملح

 ولكنه يفقد قناعاته الإنسانية والدينية نتيجة التناقض بين الثقافتين، كما يشعر بيئته المحلية المحدودة ليكتشف ثقافة المستعمر الفرنسي،
قصة يھودي تونسي فتتناول ) 1955(رواية الغرباء  أما. بخيبة أمل تجاه المفھوم الإنساني الغربي الذي طالما نُسبت إليه صفات مثالية

  .الفرنسيين والعرب على حدٍّ سواء يجد نفسه ملفوظاً ومرفوضاً من



 
شخصية كامنة في « ، فيقدم صورة اليھودي باعتباره )1966(، وتحرير اليھود (1962) أما في مقالاته ودراسته، مثل صورة يھودي

ولذلك، . الأحداث التاريخية العالمية ، تعيش دائماً على ھامش، فلا ھي مندمجة تماماً ولا ھي راغبة في التخلي عن خصوصيتھا« الظل
ولكن ) « الحل الوحيد لنا وورقتنا الرابحة الوحيدة وفرصتنا التاريخية الأخيرة« قوله،  فإن الدولة اليھودية أو إسرائيل تصبح، على حدّ 

عربي والتاريخ الغربي، فھي في حالة عداء ضد الأول ال ھذا على اعتبار أن الدولة الصھيونية لا تقف ھي الأخرى على ھامش التاريخ
  .)وفي حالة تبعيـة للثاني رغم وجودھا خارجه رغم وجودھـا في المشـرق العربي،

 
  ( -1920) إرفنج كريستول

Irving Kristol  
عن الفكرة  وأحد محرري مجلة أنكاونتر، ومؤلف عدة كتب من أھمھا مفكر سياسي أمريكي، وأحد مؤسسي مجلة كومنتاري،

كتبه حول موضوعات  ، وتدور)1983(، و تأملات محافظ جديد )1978(، و تحيتان للرأسمالية )1972(أمريكا  الديموقرّاطية في
وھو يعمل خبيراً أو مستشاراً في عديد من المؤسسات . في العالم الثالث متفرقة، مثل الحركة الثورية للطلبة في الجامعة، وعدم الاستقرّار

  .ومؤسسات الخبرة القريبة من مؤسسات صنع القرّار في الولايات المتحدة ةالبحثي
 

كارتر، والذي يضم بين صفوفه عدداً كبيراً من المفكرين  ويُعَدُّ كريستول من أھم مفكري تيار المحافظين الجدد الذي ظھر أثناء رئاسة
  .بأسره ة اليھودية، وإنما امتدت لتشمل المجتمع الأمريكيھذا التيار ليست مقصورة على الجماع لكن أھمية. الأمريكيين اليھود

 
السياسات الخارجية التي تبناھا كارتر، فكانوا يطالبون مثلاً  وقد رفض المحافظون الجدد الوفاق وخفض التسليح، كما رفضوا كثيراً من

بالتدخل العسكري لحماية ما  العزلة، أي أن تقوم موقفاً نشيطاً في سياستھا الخارجية، وأن تنبذ الاتجاه نحو بضرورة أن تتخذ أمريكا
الجدد بالتخلي عن السياسات الاجتماعية التي تبناھا الديموقرّاطيون والتي  وفي الداخل، يطالب تيار المحافظين. تتصور أنه مصالحھا

ومن المعروف أن الجماعة . صاد الحرالاقت تھدئة الصراعات الاجتماعية في المجتمع الأمريكي وتخفيف الأثر السلبي لسياسات تھدف إلى
أعضاء  كانت تقف دائماً وراء الحزب الديموقرّاطي وتتبنَّى سياساته، شأنھا في ھذا شأن معظم اليھودية في الولايات المتحدة، وقياداتھا،

اعة اليھودية يلقي بثقله وراء يتبلور تيار محافظ داخل الجم ولكن، ابتداءً من منتصف السبعينيات، بدأ. الأقليات في الولايات المتحدة
ومما . واليھودية المحافظة إلى الذروة في الثمانينيات مع تولي ريجان للرئاسة، حيث أيَّدته القيادات الصھيونية الجمھوريين إلى أن وصل

ولذا، لم يكن . الديموقرّاطيللتوجيھات الصھيونية وأدلت بصوتھا لمرشح الحزب  له دلالته العميقة أن غالبية الجماھير اليھودية لم تمتثل
لإسرائيل، الأمر الذي يلقي كثيراً من الضوء  مديناً للصوت اليھودي بانتخابه، ومع ھذا فھو من أشد الرؤساء الأمريكيين تحيزاً  ريجان

  .»الصوت اليھودي«على خرافة 
 
كثير من الأفكار الإستراتيجية لإدارة  صياغةمن المحافظين الجدد ب) من أعضاء الجماعات اليھودية ومن غيرھم(قام المفكرون  وقد

 الوفاق، واتخاذ سياسة نشيطة معادية للاتحاد السوفيتي، ودعم حلفاء الولايات المتحدة، ريجان، والمتصلة بزيادة التسلح والتخلي عن
لجماعات اليھودية محاولة الجدد من أعضاء ا ولذا، عارض المحافظون. خصوصاً إسرائيل، في سياسة المواجھة مع الاتحاد السوفيتي

التحليل  وسياسة ريجان بشأن الشرق العربي، كانت، في. والقطاع لتھدئة الرأي العام العالمي الضغط على إسرائيل للانسحاب من الضفة
  .وھي عبارة دقيقة إلى حدٍّ كبير »صقور ريجان اليھودية«وقد أطُلق عليھم اسم . الأخير، من صياغة ھذه المجموعة

 
بھا،  إذ نصح إرفنج كريستول الإسرائيليين بأن يقرروا مساحة الأراضي التي يودون الاحتفاظ الوضع تغيَّر كثيراً بعد الانتفاضة،ولكن 

في الضفة الغربية تحكمھا منظمة التحرير  ولا أدري لم تصاب إسرائيل بالرعب من دولة... «. وأن يرسموا الحدود ثم ينسحبوا
  .مواقفه الأمريكية السابقة حه ھذا تراجعاً عنويشكل تصري. »الفلسطينية 

 
وتُعَدُّ  .يھود أمريكا تتنـاول وضـع يھـود الولايات المتحدة في ظل تزايد معدلات العلمنة وقد كتب كريستول مؤخراً دراسة بعنوان مستقبل

ته أن العلمنة جزء عضوي من عملية التحديث، وھو يؤكد في دراس ھذه المقالة حدثاً فكرياً فريداً، إذ أنه قلب الأمور رأساً على عقب، فھو
رغم (» رؤية دينية  » ، وھو يصر على تسميتھا»رؤية دينية حققت انتصاراً على كل من اليھودية والمسيحية  » يصف العلمنة بأنھا

ا علمية، ذلك لأنھا مقولات الكون وعن مستقبله لا يمكن تسميتھ لأنھا تحتوي على مقولات عن وضع الإنسان في) رفض العلمانيين لذلك
العالم ليس له معنى يتجاوز حدوده،  ، كما أن)تأليه الإنسان(، يصنع الإنسان نفسه أو يخلقھا )العلماني(وفي ھذا الدين  .ميتافيزيقية لاھوتية

 ذلك أن المقدرة على الخلق،. يتحكم فيھا وأن يوظفھا بشكل رشيد لتحسين الوضع الإنساني وبوسع الإنسان أن يفھم الظواھر الطبيعية وأن
وھذه العقيدة . ومن ھنا ظھرت فكرة التقدم التي كانت من صفات الإله، أصبحت في المنظومة الدينية العلمانية من صفات الإنسان،

باستثناء ) الليبرالية والاشتراكية، بل إنھا تغلغلت في الأوساط الدينية اليھودية والمسيحية العلمانية ھي الإطار المرجعي لكل من
  .)الأصوليين والأرثوذكس

 
تَعُد عقيدة  يھود الولايات المتحدة مرتفعة إلى أقصى حد، بل إن اليھودية ذاتھا تمت علمنتھا ولم ويُلاحظ كريستول أن معدلات العلمنة بين

ويرى . عصر العلماني الحديثتحمُّل التوترات الناجمة عن ال دينية وأصبحت مجرد نوع من المھدئات النفسية التي تساعد اليھود على
الاندماج، على عكس  إذ أن المجتمع العلماني ھو الذي أتى لليھود بحقوقھم وھو الذي أتاح لھم فرصة كريستول أن ھذا أمر مفھوم،

عاداة اليھود الخطر الذي يواجه اليھود في الوقت الحاضر لم يَعُد م لكن. المجتمعات المسيحية التي كانت دائماً مجتمعات معادية لليھود
  .المُختلطَ، وھو خطر لم تجد له القيادات اليھودية حلاًّ بعد وإنما الزواج

 



العقلانية للإنسانية العلمانية بدأت تفقد مصداقيتھا  حلاًًّ◌ جديداً للمشكلة يستند إلى مقدمات فلسفية وتاريخية مفادھا أن العقيدة يقدم كريستول
  :سببين ويعود ھذا إلى). المدارس والمحاكم والكنائس ووسائل الإعلام(ؤسسات مجتمعنا على م بالتدريج رغم ھيمنتھا الكاملة

 
ولكنھا لا يمكن أن تزودنا بھذا . للمسلمات الضرورية لتأسيس نسق أخلاقي ـ بإمكان الفلسفة العقلانية العلمانية أن تزودنا بوصف دقيق 1

الإنسان يقبل الأنساق الأخلاقية من منطلق  ية ولكنه ليس قادراً على توليدھا، إذ أنفالعقل قادر على تفكيك الأنساق الأخلاق النسق ذاته،
أن  ، أو)طالما أن مثل ھذه العلاقة لا تثمر أطفالاً (يتوصل إلى أن الجماع بالمحارم خطأ  إيماني غير عقلي، والعقل المحض لا يمكن أن

معروفاً لدينا إن كانت الحيوانات تتمتع بمثل ھذه  ، ذلك أنه ليس)لحيواناتإلا من منظور أنھا انتھاك لحقوق ا(مضاجعة الحيوانات شر 
لنفسھا مخرجاً  الفوضى الأخلاقية، أصبح من المستحيل علينا تنشئة الأطفال، وتظھر أجيال قلقة لا تجد وبسبب ھذه. العلاقة الجنسية أم لا

  .من ھذا الوضع
 
التاسع  والواقع أننا، منذ القرن. كان أعضاؤه يعتقدون أنھم يعيشون في عالم لا معنى له نـ لا يمكن أن يُكتب البقاء لمجتمع إنساني إ 2

العلمانية أدَّت إلى ظھور عالم لا معنى له، وھي  ، نجد أن تاريخ الفكر الغربي ھو رد فعل للإحساس بأن)الحركة الرومانسية(عشر 
كريستول  لى نفسه وعلى الطبيعة من خلال الاستقلال والإبداع، وھو أمر يراهللإنسان أنه يسيطر ع تحل ھذه المشكلة بأن تؤكد تحاول أن

فنيتشه عدمي، ): الھيومانية(يؤمنون بالعقيدة الإنسانية  مجرد خداع للنفس، ولذا فإن أھم ثلاثة فلاسفة غربيين في العصر الحديث لا
كلھا تشعر ) الحداثة التفكيكية وما بعد(لفكرية السائدة الآن وجودي يشعر بالغثيان، كما أن التيارات ا وھايدجر وثني جديد، وسارتر

  .بالازدراء تجاه الفكر الإنساني الھيوماني
 

العبادات الوثنية الجديدة التي ظھرت، أي أن من  ويتبدَّى ھذا في. إلى أن من المتوقع تراجع العلمانية وتزايد الانتماء الديني كل ھذا يشير
  .في المجتمع الأمريكي للمسيحية المتوقع أن يحدث بعث جديد

 
 يرى أن من الأفضل لھم أن يغيروا موقفھم وأن يتكيفوا مع الوضع الجديد، فليس من ويتوقع كريستول أن يقاوم اليھود ھذا الاتجاه، ولكنه

والعقيدة المسيحية ما أسماه  عودة الرموز المسيحية كما يرى أن البديل لتقبل. المتوقع أن يؤدي البعث الديني إلى تزايد معاداة اليھود
  .والتي تتحدى كلاًّ من المسيحية واليھودية، بل والحضارة الغربية ككل» المقدَّس البربرية المعادية للكتاب«
 

ون مبالغ فيھا من العداء المسيحي لليھود، وھم لذلك معرَّض إن يھود أمريكا عندھم حساسية« : وأخيراً، يُنھي كريستول مقاله بعبارة مھمة
  .» والبابليون والرومان الھيكل مرتين ونفى الشعب اليھودي لم يكن العداء المسيحي لليھود، وإنما الوثنيون لخطر أن ينسوا أن من حطم

 
 )-1929(جــورج سـتاينر 

George Steiner  
، و موت )1959(دوستوديفسـكي مؤلفاته تولسـتوي أو  مؤلف وعالم لغوي يعمل حالياً أستاذاً في جامعتي كامبردج وجنيف، من أھم

، (1967) أو في اللغة والصمت. سبب موت المأساة ھو المنظومة المعرفية المسيحية ثم الماركسية حيث يذھب إلى أن) 1960(المأساة 
والماركسية، ومن ثم اللغة عن طريق الدعاية السياسية والإباحية  بسبب إفساد) الھيومانية(يتناول مسألة التآكل التدريجي للرؤية الإنسانية 

التجريد الموضوعي الذي  يبين أن ثمة علاقة بين) 1971(وفي قلعة بلو بيرد . الوحيدة اللائقة لفظائع عصرنا يصبح الصمت الاستجابة
  .السياسية الاجتماعية المتعينة يتسم به البحث العلمي وبين عدم اكتراث البشر بالحقائق

 
ر ستاينر موضوع اللغة في كتابي  ، حيث يحاول أن يقدم نموذجاً لعملية الفھم)1975(، و بعد بابل )1971(حدود الدولة  ه خارجطوَّ

، وھي رواية يتخيل مؤلفھا أن جماعة من (1981) ھـ إلى سان كريستوبال. وقد كتب ستاينر رواية مثيرة بعنوان حَمْل أ. والإدراك
جرائمه ضد  الأمازون في أمريكا اللاتينية، فتقـوم باختطافه لتحاكمـه على مختبئ في غابات) ھـ.أ) الإسرائيليين تكتشف أن أدولف ھتلر

الذي يُقال له متحضر، يقوم ھتلر بالدفاع عن نفسه فيبيِّن أن  ولكن عند حدود الغابة، في الرقعة التي تفصل بين الغابة والعالم. البشرية
قد ولد إسرائيل، أفليس من  دھا في تراث اليھود الديني، ومادام الرايخھي أفكار وج» الشعب المختار صاحب الرسالة » أفكاراً مثل فكرة

  الممكن أن يكون ھتلر نفسه ھو الماشيَّح الحق؟
 

  )- 1930(نورمــان بودورتـــز 
Norman Podhoretz  

ليھود الشھير في حي ا(بروكلين  وُلد لأبوين مھاجرين من يھود اليديشية ونشأ في. أمريكي يھودي، ومحلل سياسي وثقافي كاتب
 لفيس في. ر.درس على يد ليونيل ترلنج في كولومبيا وعلى يد ف. اللاھوتية اليھودية ، والتحق بكلٍّ من جامعة كولومبيا والكلية)نيويورك
جلات الأمريكية، وكانت ھذه المجلة من أھم م وبعد عودته منھا، ترأس تحرير مجلة كومنتاري التي تصدرھا اللجنة اليھودية. كمبردج

اليھود والجماعة  ولكن المجلة، شأنھا شأن كثير من المثقفين الأمريكيين. الليبرالي في الستينيات المؤسسة الثقافية الشرقية ذات التوجه
تتحرك نحو اليمين إلى أن تخلت تماماً عن ليبراليتھا، وأصبحت  اليھودية في الولايات المتحدة، بدأ يسيطر عليھا تيار صھيوني، وأخذت

ابھا من أكبرھ ضرورة أن تتخذ أمريكا موقفاً  الذي يدافع عن الحرب الباردة وعن» تيار المحافظين الجدد«المدافعين عما يُسمَّى  ي وكُتَّ
 وھذه عبارات تعني في الخطاب السياسي الأمريكي ضرورة أن تقوم الولايات. العزلة نشطاً في سياستھا الخارجية وأن تنبذ الاتجاه نحو

الديموقرّاطيات الغربية، وھو موقف يخدم  بالتدخل العسكري في أي جزء من العالم حينما ترى أن ذلك في مصلحتھا ومصلحةالمتحدة 
 الجدد بألا تضغط أمريكا على إسرائيل للانسحاب من الضفة والقطاع لتھدئة الرأي العام وقد طالب تيار المحافظين. المصالح الصھيونية

من أعضاء الجماعات اليھودية (الثقافية الأمريكية  إلى أن بودورتز يعبِّر عن اتجاه قوي بين أعضاء المؤسسة ولكن يجب التنبه. العالمي



موقف  أما موقفه في ذاته، فھو. عنصر فرعي في موقفه قد يفسر حدة موقفه لا أكثر ولا أقل ، ولا تشكل يھوديته سوى)ومن غيرھم
بالعداء لليھود، وإنما يتھمھم بأنھم معادون للمصالح  في دفاعه عن إسرائيل لا يتھم أعداءھاأمريكي أصوله أمريكية وتوجھه أمريكي، فھو 

ل موقفه كثيراً بعد. أنه يضع إسرائيل في سياقھا الصحيح الأمريكية والحضارة الغربية، أي : الانتفاضة، إذ قال ويُلاحَظ أن بودورتز عدَّ
 وألَّف بودورتز كتاباً بعنوان النجاح; المستمر غير سارة وخطيرة أن بدائل الاحتلال الأمر الواقع لا يمكن له الآن أن يستمر، كما"

Making It وھو يُطلق على . ثمن ، وھو سيرة ذاتية لإنسان لا يؤمن بأية قيم مطلقة، وإنما يؤمن بالنجاح بأي (1968) في عام
؛ فشھوة النجاح لديھم تحل محل الشھوة الجنسية، وھي الدافع »نيويورك السرّ القذر الذي يخفيه مثقفو«الإصرار على النجاح عبارة 

 .حياتھم الأساسي في

 

  الفلاسفة من أعضاء الجـماعات اليھودية: الثانى عشر الباب

  

  الفلسفـة اليھـودية والفلاسفـة اليھـود
Jewish Philosophy and Philosophers  

وكذلك أنساقھم الفلسفية متماثلة ومتجانسة وأن ثمة  ن أعضاء الجماعات اليھوديةعبارة تفترض أن رؤى الفلاسفة م» الفلسفة اليھودية«
فيلسوفاً ھيلينياً  ولكننا لو وضعنا. تفوق في أھميتھا وتفسيريتھا عناصر عدم التجانس وعدم التشابه عناصر تجانس وتشابه ووحدة بينھا،

باليھودية مثل موسى بن ميمون إلى جانب فيلسوف فرنسي يھودي  يؤمن يھودياً مثل فيلون إلى جانب فيلسوف إسلامي الحضارة والتفكير
المقدرة التفسيرية  عناصر الاختلاف وعدم التجانس بين الفلاسفة اليھود من الأھمية والضخامة بحيث أن مثل برجسون لاكتشفنا أن

الفلاسفة «، فنحن نفضل استخدام اصطلاح ولذا. إلى أقصى حد ضعيفة» فلاسفة يھود«أو حتى » فلسفة يھودية«والتصنيفية لمصطلح 
التي كانوا يعيشون في كنفھا  حتى يتم تفسير أنساقھم الفلسفية المختلفة بالعودة إلى التشكيلات الحضارية» اليھودية من أعضاء الجماعات

  .ية لرؤيتھم للكونلأنساقھم الفلسفية وخطابھم، بل والأبعاد الأساس والتي تفاعلوا معھا واستمدوا منھا الإطار الأساسي
 

  الفـلاسـفة من أعضاء الجماعات اليھوديــة
Philosophers from Members of the Jewish Cmmunities  

أو » اليھودية الفلسفة«بالقياس إلى عبارات مثل (عبارة ذات مقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية  «الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليھودية»
م ھؤلاء الفلاسفة من منظور موضوعو).»الفلاسفة اليھود« فلسفتھم،فھناك من يتعامل مع اليھودية وبعض المشكلات  يمكن أن نُقسِّ

  .عرضي يتعامل مع القضايا الفلسفية العامة،وإن تعرَّض لقضايا يھودية فھو يتعرض لھا بشكل الفلسفية المرتبطة بھا وھناك من
 

فإن كان . الموقف التحليلي من اليھودية ويدرسونھا بطريقة منھجية المفكرين الذين يتبنون ويمكن التمييز بين المحاولات التي يبذلھا بعض
ً . فإن ثمرة فكره تكون جزءاً من الدراسة الفلسفية للدين المفكر غير يھودي مؤمناً بالعقيدة اليھودية، فإن الثمرة  أما إذا كان المفكر يھوديا

  .)التي تناولناھا في مدخل العقائد) نتكون اللاھوت اليھودي أو دراسة أصول الدي
 

الفلسفية السائدة  الجماعات اليھودية حين يحاول أن يتأمل عقيدته فإنه، شاء أم أبى، يُطبِّق المقولات وغني عن القول أن المفكر من أعضاء
لتركيب كان يتم من خلال المقولات والجانب التركيبي، فالتحليل مثل ا ولا يمكن الفصل بين الجانب التحليلي. في عصره على اليھودية

ثم، لا يمكن الحديث عن  ومن. في الحضارات التي كان الفيلسوف من أعضاء الجماعات اليھودية يعيش بين ظھرانيھا الفلسفية السائدة
على العقيدة اليھودية الجماعات اليھودية لتطبيق النظم الفلسفية المختلفة  وإنما عن محاولات قام بھا مفكرون من أعضاء» فلسفة يھودية«

تشكيلات حضارية مختلفة تؤثر كل  بينھما، وھي محاولة لا تتسم بكثير من التجانس نظراً لوجود الجماعات اليھودية داخل والمزاوجة
  .فكر ھؤلاء لا يكون إلا بالعودة للحضارات التي يعيشون بين ظھرانيھا ولذا، فإن دراسة. منھا في المفكرين بطريقة مختلفة

 
س، لا يحوي نسقاً فلسفياً واضحاً، وإنما يستند إلى العھدو نسق كامن مركب يعبِّر عن نفسه في العقائد  القديم، مثله مثل أي كتاب مقدَّ

اليھودي، من  كما أن التراث الديني. والوحي والتوحيد والعدالة الإلھية ومعنى التاريخ، وھلم جرا الأساسية الخاصة بطبيعة الخالق والخلق
وتوجد تساؤلات فلسفية في كلٍّ . من خلال الرموز والقصص ل الأجاداه، كان يحاول الإجابة على أسئلة فلسفية بطريقة غير فلسفية،خلا

. والأمثولة والصورة والمجاز ولكن الاجابة عليھا لا تتم بالطريقة الفلسفية المنھجية وإنما من خلال الأسطورة من التلمود وكتب القبَّالاه،
 القرن الأول قبل الميلاد في فلسفة فيلون السكندري الذي حاول المزاوجة بين الفلسفة ر التفكير الفلسفي المنھجي بين اليھود إلا فيولم يظھ
في التطور اللاحق لليھودية، بينما تأثر بھا اللاھوت  ولكن فلسفته لم تترك أثراً . والعقيدة اليھودية) الأفلاطونية والرواقية(اليونانية 

من جوانبه، رد  الذي ھو بدوره، في جانب(أعضاء الجماعات اليھودية في الدولة الإسلامية بعلم الكلام  وتأثر المفكرون من. يحيالمس
  .(الفعل الإسلامي للفلسفة اليونانية

 
مترامية الأطراف  نفسھا دين أقليات متناثرة تواجه دينين سماويين توحيديين تتبع كل منھما إمبراطورية ويبدو أن اليھودية وجدت

ھذه الظاھرة عقلياً ويرمي إلى الدفاع عن اليھودية وإثبات  ولذا، ظھر فكر ديني يھودي يحاول تفسير. وترفض كلٌ منھما اليھودية
ى اللذين نقلا فكر المعتزلة إل المحاولات محاولة داود بن مروان المقمص، وتبعتھا محاولة سعيد بن يوسف الفيومي، وأولى ھذه. شرعيتھا

 وتأثر الفكر الديني اليھودي بالحوار الذي جرى داخل الفلسفة. كثيراً عن القرّائين وھما، في ھذا، لا يختلفان. الفكر الديني اليھودي



، وحسداي )جيرونيدس(ميمون، ولاوي بن جرشون  الإسلامية بين الفلسفة وأعدائھا، فدافع عن الفلسفة أبراھام بن داود، وموسى بن
  .سليمان بن جبيرول وابن فاقودة ويھودا اللاوي الفكر الفلسفي كلٌّ من وھاجم. قرشقاش

 
ه سھام وفي العصر الحديث، يبدأ نقده لليھودية خاصة، وللفكر  التفكير الفلسفي بين اليھود في كتابات إسبينوزا فيلسوف العَلمانية الذي وجَّ

ً مفكراً د الديني عامة، لدرجة يصعب معھا الحديث عنه باعتباره ولذا، قد يكون من الأفضل أن نبدأ بموسى مندلسون فيلسوف حركة . ينيا
اليھودية بعد إفساح المجال للوحي، وھذا ما  بين اليھود، والذي تبنَّى فكر حركة الاستنارة الغربية والفلسفة العقلانية وطبقه على التنوير

بفلسفة  أما ھرمان كوھين فتأثر. يجل كما يتضح في كتابات كروكمالالمفكرون اليھود بفكر ھ وقد تأثر. جعل فكره ربوبياً إلى حدٍّ ما
فنجد . مستخدمين مقولات الأنساق الفلسفية السائدة وظھر فلاسفة يھود آخرون في العصر الحديث حاولوا إعادة صياغة اليھودية. كانط

وجودي أو ) ته استخدام مقولات نسق فلسفي ماوليوبايك، وأبراھام ھيشيل، يحاول كل منھم بطريق فرانز روزنزفايج، ومارتن بوبر،
  .)الدينيين في المجلد السادس الخاص باليھودية وقد تناولنا كتابات مثل ھؤلاء المفكرين(لإعادة تفسير اليھودية ) مثالي

 
وتأثر معظم  .ھوديھذا الإطار، فھي محاولة لتطبيق مقولات الفكر الرومانسي القومي العنصري على الي ويمكن أن نضع الصھيونية في

ويُلاحَظ أن . العبيد والإنسان الأعلى أو الأسمى القوة وأخلاق بفلسفة نيتشه وأفكاره عن) ھرتزل ونوردو وآحاد ھعام(المفكرين الصھاينة 
موا الذين لم يھت الصھيونية وجدت طريقھا إلى كتابات الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليھودية، حتى أولئك كثيراً من الموضوعات

، ومحاولة تفسيره إما من خلال مقولات »بقاء الشعب اليھودي سر«بالصھيونية أو ناصبوھا العداء، ومن أھم ھذه الموضوعات موضوع 
كبيرة بالتطبيقات  ورغم أن الموضوع يُناقَش بشكل فلسفي مجرد للغاية، وليس له علاقة. نيتشوية أو وجودية ھيجلية أو من خلال مقولات

العقائدي الصھيوني الذي ھو بدوره علمنة لفكرة الشعب المختار   أن ھذا الموضوع نفسه يشكل الفكرة المحورية في النسقالسياسية، إلا
س  .ديباجات فلسفية معاصرة ثم، نجد أن ھذه الكتابات إنما ھي تسويغ واع أو غير واع للغزوة الصھيونية من خلال ومن. أو الشعب المقدَّ

 
 

ً ويوجد فلاسفة يھود كا  ولذا، فإن. أو منعدماً، أو تعبيراً عن موقف فلسفي عام يتجاوز اليھودية في حد ذاتھا ن اھتمامھم باليھودية ضعيفا
اليھود، أي اليھود الذين لا يؤمنون بالعقيدة  إسھامھم الأساسي كان يصب في التيار العام للفلسفة الغربية، ومعظمھم من اليھود غير

لقيمھا وبمقدار تھميشھم  اليھودية حقيقية كانت أم وھمية والذين ازدھروا في الحضارة الغربية بمقدار تمثُّلھم تھماليھودية ولا يتمسكون بإثني
نذكر في ھذا المقام كارل ماركس، وفرديناند لاسال، وإدموند ھوسرل،  ويمكن أن. وإسبينوزا ھو أول ھؤلاء الفلاسفة. ھويتھم وفھمھم

أعضاء الجماعات اليھودية  أي كل الفلاسفة من(اين، وھربرت ماركوز، وھوراس كالن، وجاك دريدا ولودفيج فيتجنشت وھنري برجسون،
لھؤلاء الفلاسفة بعض الملاحظات أو العبارات المؤيدة للصھيونية أو المعادية  وقد يكون). الذين ازدھروا على مستوى الحضارة الغربية

الفلاسفة العلمانيين من أعضاء الجماعات  وقد لاحظنا أن معظم).  فـي حالة كالـنإلا(لليھودية ولكنھـا تظل ملاحظات عرضية  لھـا أو
 .الموضوع الحلولية الكمونية الواحدية وأنھم يتأرجحون بين التمركز حول الذات والتمركز حول اليھودية يُعبِّرون في فلسفتھم عن الرؤية

 
الجماعات اليھودية يُعتَد بھم عبر تاريخ العالم الغربي والإسلامي، وأن  اءومن الظواھر التي تستحق الدراسة عدم ظھور فلاسفة من أعض

وعلم الأنثروبولوجيا وعلم اللغة،  ھذا على عكس علم الاجتماع وعلم النفس(يُعتَد به ھو إسبينوزا في القرن السابع عشر  أول فيلسوف
ولتفسير ذلك يمكن ). ساھموا في تأسيس ھذه العلوم وتطويرھا الجماعات اليھودية حيث يُلاحَظ وجود عدد كبير من العلماء من أعضاء

استبعاد أعضاء الجماعات اليھودية  إلى أن الفلسفة كانت دائماً مرتبطة بالدين وبرؤية المجتمع للكون، وھو ما كان يعني الإشارة
خھا،ومع ظھور ال. المجتمع ولكنھا ليست منه باعتبارھم أعضاء في جماعة وظيفية تعيش في داخل  رؤية العلمانية المادية للكون وترسُّ

أن يساھموا ) من حملة الرؤية الحلولية العلمانية وھم عادةً (وتصاعُد معدلات العلمنة في المجتمع، أصبح بإمكان أعضاء الجماعة الوظيفية 
الفرنسية، أي بعد أن  الصناعية والثورة وفي العلوم الأخرى التي ظھرت بعد الثورة(الإبداع الفلسفي  بدور أكثر فعالية ومباشرة في عملية

أن الفيلسوف أو المفكر من أعضاء الجماعة اليھودية يحقق ذيوعاً إن  وقد لاحظنا). أصبحت رؤية الإنسان الغربي للكون حلولية علمانية
بين عقيدة وأخرى أمراً  تجعـل التمييز) روحية على طريقة فيلون أو مادية على طريقة إسـبينوزا(حلولية كمونية  تحرك على أرضية

واحد بارز من أعضاء الجماعات اليھودية، وعلينا الانتظار حتى أوائل القرن  ومع ھذا يُلاحَظ أنه بعد إسبينوزا لم يظھر فيلسوف. عسيراً 
يقاً في الفكر ترك ماركس أثراً عم وقد). برجسون وھوسرل(لنقابل بعض الفلاسفة البارزين من بين أعضاء الجماعات اليھودية  العشرين

 ولتفسير ھذه الظاھرة يمكن القول بأن إسبينوزا ظھر في لحظة انقطاع. المتخصص للكلمة الفلسفي الغربي ولكنه لم يكن فيلسوفاً بالمعنى
برجسون وھوسرل ظھرا ھما الآخران في لحظة  وأن) نھاية الرؤية المسيحية وبداية الرؤية العقلانية المادية(في الحضارة الغربية 

  .(نيتشه وبداية اللاعقلانية المادية عالم ما بعد(انقطاع في الحضارة الغربية 
 

 خصوصاً في فلسفة) ماركس وفرويد(اليھودية في صياغة الفكر الفلسفي النقدي في الغرب  ويُلاحَظ تزايد اشتراك أعضاء الجماعات
الفلسفة التفكيكية التي تضم عدداً كبيراً من المفكرين من ) فكر دريداو) الثورة التوليدية(اللغة، وھو تيار يصل إلى قمته في فكر تشومسكي 

تفسيرھا إلا بالعودة لميراثھم اليھودي  وقد تلاحَظ بعض السمات الأساسية في أنساقھم الفلسفية التي لا يمكن). اليھودية أعضاء الجماعات
 ولكن نسقھم الفكري يظل في شكله ومضمونه جزءاً من الفلسفة). خإل... وحلولية دريدا مارانية إسبينوزا ومشيحانية ماركس العلمانية(

  .وتغيُّرھا ينبع من تاريخ الفلسفة في الغرب ولذا، سيُلاحَظ أن تتابع فلسفات ھؤلاء الفلاسفة. الغربية ينبع منھا ويصب فيھا
 

خلال مقولات فكرية  ضايا الفكرية والفلسفية منالمفكرين والفلاسفة، فالمفكرون ھم من يتعاملوا مع الق وفي ھذه الموسوعة فرقنا بين
آليات التحليل والخطاب المستخدم مختلفة عن تلك التي يستخدمھا  عامة ليست بالضرورة المقولات الفلسفية المتعارف عليھا، كما أن

لمفكرين الفلاسفة مثل حنه أرنت ا للتعرف على فكر بعض» المفكرون اليھود«بإمكان القارئ أن يعود للباب المعنون  ومع ھذا،. الفلاسفة
 .وغيرھم وإرنست بلوخ وإيزياه برلين،



 
  والأفلاطونية المُحدَثة) م 30 -م .ق 15و 10بين (فيلون 

Philo and Neo-Platonism  
حتى فاق عدد ) قبل سقوط الھيكل(الألوف الأخرى من اليھود التي ھاجرت  فيلسوف سكندري ھاجر أبوه إلى فلسطين من مصر ضمن

اليھودية، التي كانت متأغرقة إلى  وكان أبوه يلعب دوراً بارزاً في فلسطين، أي أنه كان من أعضاء النخبة. يھود القدس يھود الإسكندرية
وكان أثرى رجل في الإسكندرية، . المصرفيين ومسئولاً عن الجمارك في الإسكندرية من كبار) ليسيماخوس(وكان أخو فيلون . حدٍّ كبير

أجريبا الأول، كما أرسل » للملك « قرضاً ضخماً  نه كان من أثرى الناس في العالم آنذاك، إذ يقول يوسيفوس المؤرخ إنه أعطىيُقال إ بل
 .وكان صديقاً للإمبراطور الروماني كلوديوس تايبيرو. الھيكل اليھودي التسعة في القدس كميات من الذھب والفضة لتزيين بوابات

ً وفيلون ھو عم تايبريوس أل م 70وجنرالاً في الجيش الروماني أثناء حصار القدس عام  كسندر الذي ارتد عن اليھودية وكان حاكماً رومانيا
  .بھدم الھيكل والذي انتھى حينما أمر تيتوس

 
). فيلون كما تدل على ذلك وظيفة أخى(اليھودية وتحولت إلى جماعة وظيفية  وُلد فيلون في الإسكندرية التي كانت قد تأغرقت جماعتھا

مُرسَلة » الترجمة السبعينية«المعروفة باسم  التأغرق حد أنھم نسوا العبرية، فكانوا يؤمنون بأن الترجمة اليونانية للعھد القديم وقد بلغ بھم
  .من الإله

 
وظھر بين ھؤلاء . الھيلينيةالحضارة  تُظھر أعمالھم مدى تمثُّلھم قيم) ممن كتبوا باليونانية(عدد من الكتاب اليھود  وظھر في الإسكندرية

 والعبرانية ولكنھا كانت في واقع الأمر محـاولة لإعادة صـياغة اليھـودية على أسـس أدب يحاول المزاوجة بين الحضارتين اليونانية
  .صاً اليونانيينتحضراً من الشعوب الأخرى، خصو كما حاول ھؤلاء الكُتَّاب أن يبينوا أن اليھود ليسوا أقل مكانة أو. يونانية ھيلينية

 
ً  عندما يبلغون العاشرة من) وھو يعادل المدرسة الثانوية(أبناءھم للجمنيزيوم اليوناني  وكان يھود الإسكندرية يرسلون . عمرھم تقريبــا

ود الذين درسوا في ولا شك في أن اليھ. الارتباط بالعقيدة الوثنية اليونانية والجمنيزيوم كان مدرسـة كاملة للجسـد والـروح، مرتبـطة تمام
) مثل المسرح والسيرك(الشعـبية الأخـرى  وقد أجھـزت المؤسسـات الثقـافية. »عبرانية «المعاھد فقدوا ما تبقى لھم من ھوية  مثل ھذه

المدينة،  ثم كان ھناك أخيراً الحراك الاجتماعي، فاليھودي الذي كان يود أن يخدم. وذاكرتھم على ما تبقى من ترسبات عبرانية في وعيھم
وھذا ما فعله تايبريوس (تمـام الارتبـاط بالشعائر الدينية الوثنية  كان عليه أن يصبح وثنياً إذ أن طقوس المدينة السـياسية كانت مرتبــطة

إلا (عن وطنھم الأصلي  فيلون، وھو بذلك ينتمي إلى نمط أبناء الجيل الثالث من المھاجرين الذين ينسون كل شيء ألكسندر، ابن أخي
أبناء الجيل الثاني ممن يحتفظون ببعض القشور الحضارية من  وينتمون تماماً إلى وطنھم الجديد،على عكس) بضعة قصص أو كلمات
  .)احتكاكھم بآبائھم الوطن الأصلي من خلال

 
اليونانيين وكان  دداً ضخماً من الكُتَّابفھو يذكر في كتاباته ع. تعليماًً◌ ھيلينياً كاملاً  ولم يكـن فيلـون اسـتثناء من ھذه القاعدة، إذ تلقى

وحينما تحدث فيلون عن العلوم التي ). ويشير إليه في عبارات إيجابية) يعرف جيداً أسرار الخطابة اليونانية، وتلقى تعليمه في الجمنيزيوم
والمنطق، وھي العلوم التي كانت تُدرَّس  فإنه يذكر أنھا الرياضيات والھندسة والفلك والموسيقى والفلسفة والنحو والخطابة أتقنھا موسى،

وبمباريات  ومن المعروف عن فيلون أنه كان مغرماً بالمسرح والموسيقى. درسھا فيلون نفسه في الجمنيزيوم، والأغلب أنھا العلوم التي
ء التي كانت تتبعھا أنواع من كثيراً ما كان يحضر مآدب العشا كما أنه يذكر في كتاباته أنه. الملاكمة وحضر كثيراً من سباق العربات

ً ) على المستوى الثقافي العام(الإمبراطورية الرومانية، أي أنه  التسلية التي سادت في   .كان متأغرقاً تماما
 

ة للتعليم والإشارة الوحيد. نفسه يھودياً ممارساً للعقيدة اليھودية وفي مقابل ھذا، لا يذكر فيلون شيئاً عن تعليمه اليھودي رغم أنه كان يعتبر
تُعقَد لسـماع محاضرات عن  أعماله تبيِّن مدى ضعف صلته، فھو لا يذكر سوى مـدارس السـبت اليھـودية التي كانت اليھودي في
 ويبدو أنه،في مرحلة من. الشفوية،كما كان يستخدم الترجمة السبعينية اليونانية ولم يكن فيلون يعرف العبرية ولا الشريعة. الأخلاق

توجد بجوار الإسكندرية،كما أنه عبَّر عن  وھي جماعة يھودية ذات طابع غنوصي كانت) ثيرابيوتاي(إلى جماعة المعالجين  حياته،انضم
  .)معجباً بجماعات دينية يھودية ھامشية أي أنه كان(إعجابه بجماعة الأسينيين 

 
 ودي الذي ذھب إلى روما ليعرض شكوى يھودذات مرة، كما أنه كان ضمن الوفد اليھ ومما يُعرَف عن فيلون أنه زار فلسطين

وكان أبيون قد اتھم . الجماعة اليھودية فيھا الإسكندرية على الإمبراطور كاليجولا بعد ثورة سكان الإسكندرية اليونانيين على أعضاء
إلقائه حتى  ولكنه ما أن بدأ في. اطورأو للإمبراطورية، فأعد فيلون دفاعاً ليلقيه بين يدي الإمبر اليھود بأنھم لا يدينون بالولاء للمدينة

  .قاطعه كاليجولا وصرف الوفد اليھودي
 

وقد حاول أن يمزج بين . والرواقيين الفلسفة الأفلاطونية، كما أنه تأثر بأرسطو والفيثاغورثيين الجدد والكلبيين وأھم مصادر فكر فيلون
 ، فكان يرى أن)خصوصاً فكرة الوحي الإلھي والعھد القديم(اليھودي  وعقائد الدين (خصوصاً فلسفة أفلاطون(روح الفلسفة اليونانية 

بل إنه كان . جلي لبيان ما في ھذا الكون من حق الفلسفة اليونانية وحي عميق، ومصدراً لبيان الحقائق بينما الكتاب المقدَّس وحي واضح
وأرسطو أخذا  نية مأخوذة من التقاليد العبرية، وأن أفلاطونأن الفلسفة اليونا. اليھود المتأغرقين يرى، شأنه شأن كثير من الكُتَّاب
فيلون إلا على أنھا فلسفة يونانية تنتمي أساساً إلى التقاليد  ورغم كل ھذا، لا يمكن تصنيف فلسفة. تعاليمھما من موسى ومن التوراة

  .اختلاطھا بالعبادات السرية الأفلاطونية بعد
 

والوجود الحق، والموجود حقاً، والصلة الأولى، وأبو العالم ونفسه وروحه الذي لا  لكمال المطلق،والوجود الإلھي في نظر فيلون ھو ا



وبھذا فھو يشبه الإله (نطاق العقل الإنساني  لا يدخل في) بمعنى أدق(أن نعرفه بإدراك عقلي ولا يستطيع الفكر إدراك كنھه، أو ھو  يمكن
الأفلاطوني الخاص  والإله لا يسـتطيع أن يحكم ھذا العالم مباشـرةً، فاستعان فيلون بالمفھوم. )الغنوصي الخفي في الفكر القبَّالي والفكر

ھذه الأشكال ھي أفكار الإله . »القوى التي تحدد أشكال العالم المرئي«فيلون  بالأشكال أو النماذج المثالية أو الأفكار المطلقة والتي يسميھا
ر فيلون. لتي يفرض من خلالھا النظام على العالمالعالم، ولذا، فھي أدواته ا قبل خلق رغبة موسى في أن يرى جلال الإله رؤية  ويُفسِّ

أثرھا في  الإلھية، لكن الإله يخبره أن أحداً لا يمكنه أن يدرك ھذه القوى، بل يمكن فقط رؤية إنھا رغبة في رؤية القوى: العين، فيقول
فھذه القوى ھي مصدر كل من البنية الكامنة والنظام الواضح  .ي الشمع دون أن يرى الختم نفسهالعالم تماماً كما يرى الإنسان أثر الختم ف

 .الوسيط بين الملك والكون في العالم، وھي بمنزلة
 

د(وأھم الوسطاء  خلق الإله  فمن خلالھا. التي تُعبِّر عن الإله ولكنھا منفصلة عنه) الكلمة(اللوجوس ) القوى كافة والفكرة العليا التي توحِّ
وبھذه الوسيلة، فإنه موجود دائماً، حاضر في كل شيء، فعّال  .العالم، وبواسطتھا يتجلى في الوجود كما تتجلى آثار الشمس في أضوائھا

. العالم المادي إن اللوجوس ھو الوكيل الذي تتجلى من خلاله عظمة الإله في. دون أن ينفعل على الإطلاق في الأشياء التي تفيض منه
واللوجوس . ھو ما يتجسـد في التوراة التي أرسـلھا الإله للبشـر وقد يكون اللوجـوس. »صورة الإله«و» أول أبناء الإله«د سماه فيلون وق

ً  لا يحل فقط في الكون الإنسان يمكنه أن يصل إلى فھم  فأرواح البشر أصلھا الإله، ولذا فإن. والتوراة وإنما يحل في الإنسان نفسه أيضا
وھذا متوقع (وحتى يتم ملء كل الثغرات تماماً . التأمل الصوفي وروح النبوة الإله لا من خلال الإدراك الروحي وإنما من خلالطبيعة 
الحكمة ثم رجل الإله أو آدم الأول ثم الملائكة  بعد اللوجوس، يأتي نموذج العالم ويليه: يقول فيلون). حلولية كمونية فيضية للإله في رؤية
ھذه الأفكار والقبَّالاه  والتماثل البنيوي بين. ملائكة وجن ناريون وھوائيون يُنفِّذون الأمر الإلھي: كثيرة فسه، وأخيراً القوى وھيثم الإله ن

أثر واضح للغنوصية في فكره يتضح بشكل خاص في رؤيته للجسد  وعلى كلٍّ، ورغم مھاجمة فيلون للغنوصية، فثمة. واضح للغاية
  .تھرب من الجسد وتعود للإله وتلتحم به التي باعتباره سجن الروح

 
قادرة على التنافس  الحلولية القوية في فكر فيلون ھي في واقع الأمر محاولة من جانبه لأن يجعل اليھودية وثمة رأي يذھب إلى أن النزعة

وھذا تفسير براني . ماعات اليھوديةجذبت كثيراً من أعضاء الج ذات الطابع التبشيري القوي والتي) الحلولية(مع عبادات الأسرار 
الأبيقورية ـ الفيثاغورثية الجديدة  الرواقية ـ(والعبادات التي انتشرت في العالم الوثني الروماني بعد أفلاطون وأرسطو  تراكمي، فالفلسفات

 دري جزء من ھذا التيار الحضاري العاموفيلون السكن. كانت فلسفات وعقائد حلولية). إلخ ...ـ الأفلاطونية الحديثة ـ الغنوصية ـ الأورفية
  .بغض النظر عن البُعد اليھودي في تفكيره ووجدانه

 
ولذا، فإن الإله ليس ). الحديثة كما ھو الحال في الرواقية والأبيقورية والأفلاطونية(طابعاً كوزموبوليتانياً كونياً  وتأخذ الحلولية عند فيلون

س، ولا يوجد أثر للنزعة المشيحانية المرتبطة بالحلولية اليھودية الحديث عن ويتوقف. رب اليھود وإنما ھو رب الكون  وقد. الشعب المقدَّ
ل فيلون قضية جمع شمل اليھود في بلد واحد بعد توبتھم  يعني اجتماع الفضائل في النفس وتناسقھا بعد ما  بأنه) أي الشتات والعودة(أوَّ

. العالم ات مادية للشعب، فھو وعد بالخيرات الروحية للنفس الصالحة وسيادة الشريعة علىبخير أما الوعد. تُحدثه الرذيلة من تشتُّت
أمر ليس مقصوراً على اليھود وحسب، وكل ما في  وھذا. »الرجل أو الشعب الذي يرى الإله « بأنھا » يسرائيل«ويفسر فيلون كلمة 

من دعاة  وعلى ذلك، فقد كان فيلون. نتماء عرْقياً وإنما عقيدة دينيةواليھودية، من ثم، ليست ا .الأمر أن اليھود يقومون على خدمته
  .الذي يقيم فيه التبشير باليھودية وبأنه يتعيَّن على اليھودي أن يكون مواطناً في البلد

 
 كما أن. لى أن يوقفھامنزھاً عن الكون، غير خاضع لقوانين الطبيعة، قادراً ع ويتجاوز فيلون أحياناً المنظومة الحلولية، فيُظھر الإله

كما . يتم تأويلھا وتخليصھا من ماديتھا) الحلولية اليھودية وھي تعبير عن(التشبيھات الغليظة والصور التجسيمية التي ترد في العھد القديم 
ً فسُِّ  لمعاني العھد القديم حتى يخلِّص كثيراً من النصوص من معانيھا الحلولية الوثنية إن لجأ إلى التفسير الرمزي وفي المجال . رت حرفيا

وحينما تحدث عن الفضائل فقد تحدث عن فضيلة العدالة وأدرج . بحرية الإرادة الأخلاقي، يتميَّز فيلون عن الحلولية الوثنية بأنه يؤمن
  .)سفة الوثنيينضعف من وجھة نظر الفلا بينما ھو(الديني والإنسانية ضمن الفضائل، كما أنه يرى أن الندم على الخطايا فضيلة  الإيمان

 
أثراً واضحاً في  ومن ثم، فإنه لم يترك. الھيلينية على التراث الديني اليھودي وليست مزجاً بينھما وكتابات فيلون إسقاط لكثير من القيم

يمكن أن نقول إن استفادة بالغة بحيث ) أمبروزو و أوريجين(المسيحيون  التطور اللاحق للفكر الديني اليھودي، في حين استفاد منه الآباء
ومن أھم إضافاته أيضاً رموز  وقد تركت طريقته في التأويل الرمزي أعمق الأثر في التراث المسيحي. مسيحية جنينية فلسفة فيلون ھي

  .الأنبياء
 

 لوسيطةالمسيحي ومؤسس الفلسفة ا (forerunner فورانر: بالإنجليزية(من رواد اللاھوت  وقد صنفته الموسوعة البريطانية كرائد
 .المسيحية

 
  والفلسفة الإسلامية) 1204-1135(موسى بن ميمون 

Maimonides and Islamic Philosophy  
إسبانيا  مفكر عربي إسلاميُّ الحضارة والفكر يؤمن باليھودية وعضو في الجماعة اليھودية في .موسى بن عبد الله بن ميمون القرطبي

ً . ضاة والعلماء اليھودوُلد في قرطبة لأسرة من الق. الإسلامية وھي الحروف الأولى من اسمه ولقبه حيث » رمبم«باسم  وعُرف أيضا
أيام موسى  لم يظھر رجل كموسى من« وكان من الأقوال المأثورة بين اليھود قولھم . »حاخام«أى  «رابي«تجيء الراء اختصاراً لكلمة 

تلقى تعليماً عربياً ودينياً يھودياً، ومن . والعلوم الرياضية والفلسفة قديم والطبوذلك لأنه كان بارعاً في آداب الدين والعھد ال» إلا موسى 
  .تلميذ من تلاميذ ابن باجه بين شيوخه



 
دون على قرطبة عام   اتخذوا سياسة متشددة تجاه الأقليات الدينية بسبب تصاعد المواجھة مع الدولة المسيحية ،1148وحين استولى الموحِّ

وبقي موسى بن ميمون وأظھر . خلال مدة محددة وقد خُيِّر اليھود والمسيحيون بين أن يسلموا أو يرحلوا. رة أيبريافي شمال شبه جزي
أعضاء  فلسطين ومكث فيھا بعض الوقت ومنھا ذھب إلى الإسكندرية ثم إلى الفسطاط فعاش بين الإسلام حتى أتته الفرصة فسافر إلى
عبد الرحيم بن علي البيساني برعايته وقدر له راتباً  وج بنت كاتب يھودي وشمله القاضي الفاضلالجماعة اليھودية وأظھر اليھودية وتز

عبد الرحيم بأنه  فقيه أندلسي فشنع عليه وھاجمه لأنه كان بالأندلس يُظھر الإسلام فدافع عنه القاضي وفي آخر عمره دخل مصر. كطبيب
 ً وحينما تولى . الأمر تاجر جواھر ثم طبيباً للوزير القاضي الفاضل ميمون في بدايةوقد عمل ابن . أسلم مكرھاً فلا يصح إسلامه شرعا

ومن (أثناء إقامته في القاھرة  وقد ألَّف ابن ميمون معظم كتبه. الملك، أصبح موسى بن ميمون طبيبه الخاص) الأفضل) ابن صلاح الدين
  .م1204ومات فيھا عام ). بينھا عدة كتب في الطب

 
وھو الكتاب الوحيد الذي » تثنية التوراة«مشنيه توراه أي  ومن كتبه الأخرى كتاب. كتاب السراج وھو تفسير دقيق للمشناه من أھم كتبه

والكتاب عمل تصنيفي متأثر  .كل قضاة اليھود قرّاءته والاستفادة بما جاء فيه ولا يضطروا إلى العودة للتلمود كتبه بالعبرية حتى يستطيع
وبإيجاز واضح ما حواه العھد القديم من قوانين بالإضافة إلى جميع قوانين  مية المماثلة، رتب فيه في نظام منطقيبالتصنيفات الإسلا

  .والجماراه المشناه
 

بين أصحاب المذاھب والآراء المختلفة بدون ترجيح في أغلب  وإذا كانت طريقة التلمود ھي عرض الموضوع وإفساح المجال للمناقشة
روايات ولا يدخل في  وھو لا يجمع. اعتمد على رجاحة عقله وعلى التقاليد الموروثة في الحكم بشكل مجرد ابن ميمونالمشكلات، فإن 

 ً ل تفصيلاً ويحكم حكماً صريحاً مبينا ومن ھنا، نراه لا يشير إلى مصادر أو إلى أسانيد أو إلى أصحاب المذاھب  .غمرة مناقشات، بل يُفصِّ
تعـادل » يـد«، وكلمـة )يد حازاقاه(القوية  وقد سُمِّي ھذا الكتاب اليد. المذاھب جوھر الموضوع الذي يبحثه التلمود إذ ليست من أحبار

  .وھـو عدد فصول الكتاب 14الرقـم 
 

م إلى ثلاثة  أما أھم كتب ابن ميمون على الإطلاق فھو كتاب دلالة الحائرين الذي كتبه . فصولبالعربية ثم تُرجم إلى العبرية، وھو مقسَّ
يبحث ابن ميمون في الذات  وحينما. ھذا الكتاب أن يُوفِّق بين العقل والدين، لأن العقل غرسه الخالق في الإنسان ويحاول ابن ميمون في

م فالخالق حسب رأيه عاقل ولا جس. المُحكَم أن عقلاً سامياً يسيطر على ھذا الكون الإلھية، فإنه يستنتج مما في الكون من شواھد التنظيم
ر له، ً  وكل العبارات التي تشير إلى شيء من أعضاء الجسم في وصف الخالق يجب أن تُفسَّ وصفاته لا تنفصل عن ماھيته . تفسيراً مجازيا

ك الأول والصلة الأولى والعالم كلٌ  .وھو خالق العالم من العدم، ولذا فھو يدحض فكرة أرسطو الخاصة بأزلية الكون. الواجبة وھو المحرِّ
ذاته، وھو فعل لا نظير له في التاريخ، وھذا ) أي عملية الخلق) أجزاؤه على أساس قوانين معينة تتوقف في كليتھا على فعل الخلق تترابط

بدونھا يصبح العالم عبارة  ويصر ابن ميمون على فكرة فعل الخلق ھذه إذ. الأشاعرة رغم ھجوم ابن ميمون عليھم الرأي يقترب من رأي
. لو كان ھذا ھو الوضع حقاً لفھمنا كل شيء في الطبيعة بقوانين المنطق وھو يضيف أنه. ك بقانون السببية الماديعن مادة محضة تتحر

  .الطبيعة من الظواھر ما لا يمكننا فھمه ولكن ھناك في
 

ر بعض. كنبإمكانية حدوثھا، ولكنه حاول أن يُبقي ھذه الإمكانية في أدنى حد مم تعرَّض موسى بن ميمون للمعجزات فآمن ما ورد  وفسَّ
ل كثيراً من الأفكار ويتعرض الكتاب أيضاً . الدينية اليھودية تأويلاً يجعلھا تتفق مع العقل من المعجزات في العھد القديم تفسيراً علمياً وأوَّ

فھا بأنھا ظاھرة تكاد تكون طبيعية يستطيع المرء أن يصل إليھا من لطبيعة ة حيث عرَّ للازم حتى يرتفع إلى الكمال خلال المران ا النبوَّ
الأنبياء يأتيھم الوحي  وأبو الأنبياء ھو موسى، فكل. بإمكان النبي أن يصبح نبياً إلا بإرادة الخالق ولكن، مع ھـذا، ليس. الخلقي والعقـلي

ومع ھذا كان على وشريعة موسى من أھم المعجزات في التاريخ،  .منقطعاً، أما موسى فقد أتى بشريعة وأطلق نبوءته بشكل مستمر
تنازلاً لھذا العقل الذي ينجذب دائماً  الشعبي، ومن ھنا تأتي بعض الشعائر مثل تقديم الضحايا والقرّابين التي تُعَدُّ  الشريعة أن تتنازل للعقل

  .(بدون تضحية ولذا لا يمكنه تخيُّل عبادة(نحو الوثنية 
 

وكثير مما يبدو لنا أنه شر في ذاته إنما ھو نتيجة خطأ . انتفاء الخير وإنما ھووالشر، حسب رأي ابن ميمون، ليس له وجود ذاتي موجَب 
وعناية الإله لا تتوقف عند . وحكمته وقد خلق الإله العالم بإرادته. أن الإنسان لا يمكنه أن يعرف الغرض الإلھي النھائي كما. الإنسان

 ثم يتحدث ابن ميمون عن دين الكمال. لفرد في أن ينشِّط عقله ويسمو بهمع جھد ا النوع والعام وإنما تصل إلى الأفراد، وھي تتناسب
مستويات العقل الإنساني بمجموعات من الناس يقفون  ويضرب مثلاً ليوضح فكرته فيشبِّه. الإنساني، دين قوامه التأمل الفلسفي في الخالق

بعقيدة ولكنھم  وبعضھم داخلھا، وھؤلاء يؤمنون. بعقيدة ما المدينة، وھؤلاء ھم الذين لا يؤمنون حول قصر الملك بعضھم خارج حوائط
ويحاول بعضھم دخول قصر الملك ولكنھم لا يستطيعون . الخطأ وقعوا في خطأ ما أثناء تأملھم أو أنھم اتبعوا رأي حجة وقع ھو نفسه في

اليھود الذين يؤمنون  وھم علماء(حول القصر وھناك من يسيرون ). وھؤلاء ھم الذين يعرفون الشريعة بسذاجة) لأنھم لا يعرفون الطريق
 ً داخل القصر، فھناك ھؤلاء الذين انغمسوا في تأمل مبادئ الدين، ولھؤلاء كتب  أما في). بالآراء الدينية الصائبة ولكنھم لا يتأملون فلسفيا

  .كتابه ابن ميمون
 9/23(لصوفية في الاتحاد به؟ يقتبس ابن ميمون من سفر إرميا ا ولكن ھل يعني ھذا الرغبة. والتأمل الفلسفي في الخالق يعادل حب الإله

بأنه يفھم ويعرفني أني أنا : المفتخر بل بھذا ليفتخرنَّ . الحكيم بحكمته ولا يفتخر الجبار بجبروته ولا يفتخر الغني بغناه لا يفتخرنَّ ): "24ـ 
ر". بھذه أسُر الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلاً في الأرض لأني أن  ابن ميمون ھذه الكلمات بأن الخالق يُسرُّ بمقدرة الإنسان على ويُفسِّ

أن السلوك الأخلاقي ذاته لا يحقق ھذا إذ أنه  ويذھب ابن ميمون إلى. يسمو على كل ما ھو متغير مثل القوة الجسدية والكمال الجسدي
واحدة  ولا توجد صفة. ن يُشبه اكتفاء الخالق بذاتهوعلى الفرد أن يطمح إلى أ. وجود الآخرين خاضع للتغير باعتبار أنه يتوقف على

وھي معرفة تدفع الإنسان ) أي صفاته(المتاحة للإنسان  يستطيع الإنسان أن يحقق من خلالھا ھذا الاكتفاء إلا معرفة الخالق داخل الحدود



 .الخالق إلى أن يحاول محاكاة
 

لليھودية، وھي أھم محاولة لتحديد عقائد الدين ) عسار عيقاريم شلوشاه :بالعبرية(وضع ابن ميمون ما يُعرَف بالأصول الثلاثة عشر 
المعتقدات الإسلامية  مقدمة ابن ميمون لكتاب السنھدرين في كتاب السراج، وھي في جوھرھا لا تختلف عن اليھودي، التي وردت في

  :كثيراً، فھي تنفي أية حلولية عن الإله
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إلى البنية حين يحل  الاختلاف بين ھذه الأصول وبين العقائد الإسلامية؛ اختلاف سطحي ينصرف إلى الألفاظ لا ويوجد نوعان من
، واختلاف أساسي بنيوي يتعلق بالعقيدة الخاصة »محمد» محل» موسى«وكلمة » القرآن«محل » توراة«موسـى بن ميمـون كلمـة 

أن عصر  ھذا المجال، نجد أن موسى بن ميمون يحاول أن يضفي عليھا صيغة عقلية إذ يذھب إلى في ولكننا، حتى. بعودة الماشيَّح
بعيداً عن أية كوارث وعلامات للظھور، وسيأخذ شكل  الخلاص بعودة الماشيَّح سيأتي في مسار التاريخ وسيكون حدثاً يتم في ھدوء

ميمون  ورغم تأثر موسى بن. من أشكال التنظيم الاجتماعي والسياسي وإن كان سيأخذ شكلاً أعلى عصر جديد لا يختلف عن عصرنا ھذا
مرسلة من الإله ويشير ) التلمود(يؤمن بأن الشريعة الشفوية  بالفكر الإسلامي العقلاني في كتابات الفارابي وابن سينا وربما ابن رشد، فإنه

س   .والشعب المختار إلى الشعب المقدَّ
 

الخالق لا يمكن فھمھما واستيعابھما إلا من خلال الفلسفة الأرسطية، وإلى أن  ن العقيدة اليھودية وفكرةوقد ذھب موسى بن ميمون إلى أ
  .التعريف الدقيق للخالق )حتى العوام(تفسيرات أخرى ھي شكل من أشكال الوثنية، ولذا يجب أن نلقن الناس  أيَّ 
 

 دية أو تبث الشك في قلوب المؤمنين، مثل قوله إن جوھر الإله غامض علىأنھا إلحا ويبدو أن بعض أقواله تحتمل تأويلات يُفھَم منھا
كما أنه كان يؤمن بأن . ظلت باھتة في اليھودية وھناك ما يوحي بأنه لا يؤمن بالبعث، خصوصاً أن فكرة الآخرة. الإنسان ولا يمكنه فھمه

ة أمر يحققه الإنسان من خلال ه معنىومن ثم ذھب بعض ع. الجھد العقلي النبوَّ الكتاب المقدَّس  لماء اليھود إلى أن الأرسطية الميمونية تشوِّ
  .المقدَّس أو التراث الحاخامي وأن ابن ميمون يظھر احتراماً لأرسطو أكثر من احترامه لنصوص الكتاب

 
 الحائرين والأجزاءحاول معارضوه أن يمنعوا دراسة دلالة  1230ففي عام . وأعدائه ولذا، حدثت مواجھة بين أنصار ابن ميمون

محاكم التفتيش على ) فرنسا(في بروفانس  وكان نحمانيدس ضمن مھاجميه، بل واستعدى بعض اليھود. الفلسفية في كتاب مشنيه توراه
ومُنعت دراسة كتابات ابن ميمون قبل سن الخامسة  1300السجال مرة أخرى عام  واندلع. 1232كتابات ابن ميمون فأحُرقت عام 

  .1306وانتھى السجال حين طُرد اليھود من فرنسا عام  .والعشرين
 

أحد بأعماله في الحوار  ميمون لم تكن لھا أھمية تذكر في العالم الإسلامي بين المثقفين المسلمين، فلم يسمع ويبدو أن أعمال موسى بن



ولا ندري إن كان ھذا يرجع إلى أن . ن كتبهيسمع عنه ولم يقرأ أياً م الفلسفي في عصره، إذ أن ابن رشد أھم فلاسفة وعلماء عصره لم
للحضارة الأم إلى درجة كبيرة، أم أن  يتسم بالأصالة أم إلى أن الثقافة العربية اليھودية في الأندلس كانت ثقافة تابعة فكر ابن ميمون لا

  فظلت مجھولة لجمھرة القرّاء والمثقفين؟ ذلك يرجع إلى أن مؤلفاته كُتبت بحروف عبرية
 

التلمودية والاھتمامات  كتاباته لإدخال شيء من العقلانية على الدين اليھودي بعد أن خنقته الدراسات عثت حركة التنوير اليھوديةوقد ب
الية بل إن كتابات ابن . وھرمان كوھين) أبو حركة التنوير اليھودية(وموسى مندلسون  ومن بين المتأثرين بفكره، إسبينوزا. الحسيدية والقبَّ

 .لليھودية الإصلاحية عَدُّ النقطة الأساسية التي اجتمع عليھا دعاة التنوير، وھي إطار مرجعي أساسيتُ  ميمون
 

  المادية والعقلانية) 1677-1632(باروخ إسبينوزا 
Baruch Spinoza and Materialist Rationalism  

رنا  من أھم فلاسـفة الحضارة الغربية الحديثة، بل ھو في .فيلسـوف عقلاني مادي فيلسوف العلمانية ) دريدا مع نيتشه ومن بعده(تصوُّ
أمستردام حيث أصبحا من  وجده عن انتمائھما اليھودي بعد وصولھما إلى أفصح أبوه. عاش في ھولندا، ولكنه من أصل ماراني. الأكبر

ً  قادة الجماعة لمعرفة » ھولندا«يعود إلى مدخل  لقارئ أنوبإمكان ا. اليھودية ومن كبار التجار فيھا، وكانا يعملان بالاستيراد أساسا
  .في القرن السابع عشر الخلفية الاقتصادية والثقافية العامة ليھود أمستردام

 
في القرن السابع عشر، وھي الأزمة التي قوضت دعائمھا بحيث أصبحت في  ومن المعروف أن أزمة اليھودية الحاخامية كانت قد بدأت

مثل اليھودية (مختلفة من اليھودية  رة من يھود العالم، إذ تبنَّى بقية أعضاء الجماعات اليھودية أشكالاً عقيدة أقلية صغي نھاية الأمر
معظم يھود  ومن أھم مظاھر ھذه الأزمة سيطرة القبَّالاه، خصوصاً اللوريانية، على. الحاخامية ليس لھا علاقة كبيرة باليھودية) التجديدية

) وحدة وجود روحية لم يبق فيھا من الإله سوى الاسم) السادس عشر، وھي صيغة حلولية كمونية واحديةأوربا ابتداءً من منتصف القرن 
ً . أعضاء الجماعات اليھودية، وأثرت في رؤيتھم للعالم بشكل عميق استوعبھا إسبينوزا وغيره من تقليدياً فدرس  تلقى إسبينوزا تعليما

الية كانت قد  ، وأصبحت تفاسير التلمود ذات طابع قبَّالي )يشيفا(التلمودية العليا  تغلغلت حتى في المدارسالتلمود، ولكن التفسيرات القبَّ
ذلك، كان إسبينوزا يجيد  وإلى جانب. كتابات ابن ميمون وتعرف من خلالھا إلى فكر ابن رشد، كما درس اللاتينية لورياني، وقرأ

 الإيطالية، الأمر الذي فتح له كثيراً من الآفاق فدرس فكر عصر النھضة الأوربية،و الإسبانية والبرتغالية والعبرية وكان ملماً بالفرنسية
وتعلَّم . وھو فكر ذو طابع حلولي كموني واضح وقرأ أعمال ديكارت وھوبز اللذين تركا أعمق الأثر فيه، واستوعب فكر جوردانو برونو

  .اً مبدأ وحدة الوجودكما تلقى على يديه أيض إسبينوزا اللاتينية على يد فان دن اندج،
 

ً  ويبدو أن إسبينوزا كان يُعد المسيحيين  وكان يعمل في تجارة أبيه وكذلك كانت تربطه علاقة طيبة بكثير من. نفسه ليكون حاخاما
ء مسرحاً للاضطرابات بين أنصار بيت أورانج والنبلا وكانت ھولندا آنذاك. الھولنديين الذين بدأت ترتفع بينھم معدلات العلمنة

على العقيدة  وقد أعلن إسبينوزا تمرده. الوسطى الثرية التي كانت لھا اتجاھات جمھورية من جھة أخرى من جھة، والطبقة) والجماھير(
الأمر حتى يخفي رأيه، ولكنه أصر عليه وعلى إعلانه، فاتُھم  ، وحاول الحاخامات رشوته في بادئ)وكل العقائد في واقع الأمر(اليھودية 
ليعيش بعيداً عن الحي اليھودي،  وانتقل. الدين، فقبل ھذا القرّار بھدوء ولكنه لم يتبن عقيدة دينية جديدة بديلة وطُرد من حظيرةبالإلحاد 

 .، وعاش على صقل العدسات البصرية)»مبارك«أي » باروخ«اللاتيني لاسم  المرادف) «Benedictus بنيديكتوس«وغيَّر اسمه إلى 
 
 

الديكارتية، أما الكتاب الثاني فھو  كتابين في حياته ولم يصدر باسمه سوى واحد منھما فقط وھو مبادئ الفلسفة إسبينوزا سوى لم ينشر
بعد وفاته ومن بينھا الأخلاق و البحث السياسي و إصلاح العقل و الرسائل و رسالة  ونُشرت بقية مؤلفاته. رسالة في اللاھوت والسياسة

الأخلاق والعاطفة، وفي الإنسان والطبيعة، وفي  سبينوزا بشمولھا، فھي نظرية في الدين والدنيا، وفيوتتسم فلسفة إ. النحو العبري في
والعلاقة  النمـاذج والمنظـومات الفكرية حول عناصر ثلاثـة، الإله والطبيعة والإنسان،) يكن كل إن لم(وتدور معظم . الفرد والمجتمع

انطباقاً على فلسفة إسبينوزا إذ تدور فلسفته حول ھذه العناصر  النماذج الفكرية، فھو أكثر وإذا كان ھذا القول ينطبق على معظم. بينھا
  .الثلاثة بشكل واضح

 
  :رؤية إسبينوزا للإله والطبيعة: أولاً 
 

ق إسبينوزا بين الجوھر ، )على الجوھريطرأ  ما(، والأحوال )الجوھر كما ينكشف للمعرفة(، وبين الصفات )ما يوجد وھو علة ذاته) يُفرِّ
الإله الذي يصفه إسبينوزا بأنه الوجود الضروري اللانھائي الأزلي  ھذا الجوھر ھو. وكلھا جزء من الجوھر الواحد الأزلي اللامتناھي

أن ولكننا حينما ندقق النظر سنكتشف  تُطرَح ھذه الأوصاف قد نظن لأول وھلة أننا أمام إله متجاوز للطبيعة والتاريخ، وحينما. الشامل
 .للعالم وھي مبدأ خلاق وھي النظام الكلي الشامل) أي أنھا علة ذاتھا(تأتي من أية علة  فالطبيعة لا. صفات الإله ھي ذاتھا صفات الطبيعة

 
 

الطبيعة «، أي «natura naturans ناتورا ناتورانز«لاتينيين  وقد استخدم إسبينوزا للتفرقة بين تصوري الإله والطبيعة تعبيرين
الشامل للأشياء من حيث  والطبيعة الطابعة ھي النظام. »الطبيعة المطبوعة«، أي «natura naturata ناتوراتا ناتورا«، و»ةالطابع

 ً ره بغيره لأن شيئا لا يخرج عنه، كما أن العلة كامنة فيه باطنة، أي لا يتحكم فيه شيء  ھو ذو وجود ضروري، ولا يمكن أن يتم تصوُّ
نات الموجودة في العالم من حيث ھيالطبيعة ا أما. خارج عنه تعبير جزئي عن صفات الجوھر  لمطبوعة، فھي الأوجه الجزئية أو المكوِّ
 الطبيعة في حالة/المطبوعة فھي الإله/الطبيعة في حالة اكتمال، أما الطبيعة/الإله ھي» الطبيعة الطابعة«ويمكن القول بأن . الشاملة



خلال الجدل داخل الطبيعة إلى أن يكتمل في نھاية  ذا يقابل العقل المطلق عند ھيجل ثم تحقُّقه منوھ(صيرورة آخذاً في التحقق في المادة 
  .)التاريخ

 
الدافعة للمادة والسارية في الأجسام، الكامنة  إسبينوزا العالم بأسره، في ثباته وحركته، إلى مبدأ واحد، وھذا المبدأ ھو القوة وبھذا، ردَّ 

والكلي للأشياء،  وجودھا، قوة لا تتجزأ ولا يتجاوزھا شيء ولا يعلو عليھا أحد، وھي النظام الضروري ياھا وتضبطفيھا، والتي تتخلل ثنا
 ً ويسميه دعاة وحدة » الإله«وحدة الوجود الروحية ھذا المبدأ  ويُسمي دعاة. نظام ليس فوق الطبيعة وحسب ولكنه فوق الإنسان أيضا

الأساسية بالنسبة لمنظومته الفلسفية في  إسبينوزا التقابل بين شكلي وحدة الوجود ويؤكد ھذه الحقيقة، ويكتشف »الطبيعة» الوجود المادية
والطبيعة ھي النظام . »الإله أي الطبيعة«وھي عبارة تعني  «Deus sive natura ديوس سيفي ناتورا«عبارته اللاتينية الشھيرة 

  .للأشياء للأشياء، ومن ثم فإن الإله ھو النظام الكلي الكلي
 

إسبينوزا ليس إله الديانات التوحيدية  بين الإله والطبيعة، فإننا سندرك أن إله) وليس التقابل المجازي(الترادف الحرفي  وإن أدركنا ھذا
يرسل  م بھم،مفارق للطبيعة والتاريخ متجاوز لھما، ومع ھذا فإنه منشغل بمصير البشر، رحي التقليدية، إذ تذھب ھذه الديانات إلى أن الإله

يعلو على المادة بل يحل أو يكمن فيھا، فھو النظام الثابت  الإله في نسق إسبينوزا ھو مجرد علة أولى أو قانون لا. لھم العلامات والرسائل
ت علاقة خلق فھو بالعالم ليس وعلاقته. الحوادث الطبيعية التي ھي الحركة الآلية التي تعبِّر عن القوانين الثابتة المحدد للطبيعة أو سلسلة

، فالأشياء لا تصدر عنه كما لو كانت تصدر عن )كما يقول الغنوصيون وغيرھـم) لم يخلق العالـم من العـدم بل ولم يصـدر عنه العالم
ع مثلما ينتج من تعريف المثلث أن مجمو موجود في الخارج سابق عليھا وإنما العالم تال بالضرورة لطبيعة الإله أو ينبثـق عنه خالق

 وباقية أشبه ما تكون بعلاقة السبب بالنتيجة، شريطة أن نرى الأسباب والنتائج في حالة فالعلاقة، إذن، منطقية. زواياه يسـاوي قائمتين
أغراضنا (إلھي ھو بمثابة إسناد أغراض إنسانية  والحديث عن خلق العالم تحقيقاً لغرض. تلاصق كامل لا تفصلھما ثغرة زمنية أو مسافة

أو خيرھم أو  وبالتالي، فھو إله غير شخصي غير إنساني محايد غير مكترث بآلام البشـر أو أفراحھـم .إليه ھو المتجرد) بشرنحن ال
إرادة، فكل ما يحدث لا يمكن أن يحدث إلا بھذه الطريقة، وكما  بل إنه إله بلا. شـرھم أو ثوابھم أو عقابھم، لا يتدخل البتة في شئونھم

بالفعل، أي أن ثمة حتمية آلية  أن يسلك بطريقة مختلفة عن تلك التي يسلك بھا" يختار " الإله ما كان بوسعه أن  يقول إسبينوزا فإن
 بالغة، ھو المبدأ المادي الأوحد في الكون، قوة قد يصل الموجود الطبيعي إلى كماله فالإله، إذن وببساطة. تتجاوز البشر والطبيعة والإله

 .أية منزلة خاصة ھا أيضاً قوة لا تكترث بالتمايز الفردي، ولا تمنح الإنسانالطبيعي من خلالھا، ولكن
 

فأزلية الإله ليـست أزلية منفصـلة عن الزمـان وإنما ھي أزلية . إسـبينوزا وفي ضوء ھذا التعريف المبدئي، لابد أن يُعاد تعريف معجم
إنه أزلي بالمعنى الذي تكون فيه ). الھندسية مثل لا زمانية الموضوعات(أي أزلية الضرورة المنطقية، أي الوجود الآلي للشيء  الماھية،

. قوانينھا الحتمية والإرادة الإلھية والعناية الإلھية ما ھي إلا نظام الطبيعة كما ينبثق بالضرورة من والأمر الإلھي. ماھية الدائرة أزلية
فالإرادة . إله عاقل خيِّر شخصي وإنما من خلال حتمية مطلقة ادةوكل ما يحدث ھو إرادة الإله، ولكن ما حدث لا يحدث من خلال إر

ر لھا أن ولذا، فإن قبلنا مفھوم . ذلك ، أن تغيِّر)وھي بطبيعة الحال غير موجودة(تحدث ولا يمكن لإرادة الإله، إن وُجدت  تحدث لأنھا مقرَّ
كل شيء يحدث وفقاً لقوانين « يعني في واقع الأمر أن » الإله شيء يحدث بأمر  كل« عون الإله، فنحن نعني النظام الثابت، والقول بأن 

  .» الطبيعة
 

توجد أية ثغرات أو فجوات في ھذا النموذج، فھو نموذج مغلق  الإله ھو الطبيعة، وكلاھما ھو النظام الثابت والمحدد للطبيعة، أي أنه لا
تخضع لقانون صارم أزلي لا  وعقلياً من بدايته إلى نھايته، كل جزئية فيهوالنتائج المرتبطة رياضياً ومنطقياً  تماماً، سلسلة من الأسباب

 فالغاية فكرة(الطبيعة أو حتى ما يوازيھا أو يجاورھا، ولامجال فيه لأية غاية  يتغيَّر، عالم مادي تماماً لا مجال فيه لروح أو لما فوق
فنحن أمام مذھب واحدي أحادي . الشخصية المستقلة و الضمير أو حتى، وھو لا مجال فيه للقلب أ)إنسانية يخلعھا الإنسان على الطبيعة

 ً ه حلولية بدون إله )الإله ـ الأزلية ـ الكمال) مادي استخدم خطاباً دينياً تقليديا تعني أن الخالق حلَّ  ، وھي)وحدة وجود مادية(، ولذا فلنسمِّ
د بھا وأصبح كامناً فيھا حتى أصبح ھ نان من جوھر  وفي مخلوقاته تماماً وتوحَّ ھم، وأصبح الخالق والمخلوق والخلق واحداً فھما مكوَّ

  .واحد
 

فقد ألغى كل الثنائيات التقليدية، ولذا فنحن نرى أن فلسفته ھي  إسبينوزا، ويمكن القول بأن الواحدية والكمونية الفلسفية بلغت ذروتھا عند
أكثرھا نقاءً وخلواً من  القول بأنه من أكثر النظم المادية تبلوراً ومنرواسب دينية سوى المصطلح، بل يمكن  نظام مادي خال من أية
والفكرة ھي الموضوع، والدال ھو المدلول، والجوھر ھو الصفة، والكون  فالإله ھو الطبيعة، والعقل ھو الجسم،. العناصر غير المادية

ولكن الموجودات، في علاقتھا . والامتداد دة يُدرَك منھا الفكرـ ھو في نھاية الأمر جوھر واحد لا متناه ذو صفات عدي كله ـ كما أسلفنا
  .المادي بالمحيط، أي أنھا أجزاء مستقلة بشكل ظاھري وحسب، إذ لا وجود لھا خارج الواحد بالجوھر الواحد، تشبه الأمواج في علاقتھا

 
 ً   :رؤية إسبينوزا للإنسان: ثانيا
 

إسبينوزا، كما ھو الحال مـع  فنقطة البدء عند. لطبيعة، يمكننا الآن تناول موقفه من الإنسانإسبينوزا من الإله وا بعد أن تناولنا موقف
في الغرب، ھي إعلان الإيمان بمقدرة العقل البشري غير المحدودة على إزالة  مفكري عصر النھضة وممثلي التفكير الإنسـاني الھيـوماني

ومن ھذا المنظور، فھو . الطبيعة فھماً كاملاً  دين المعرفة أو تحول دون فھمه كل قوانينقد تحول دون اقتحام ھذا العقل جميع ميا أية عقبة
نا في مدخل . الغربي (الھيوماني(ممثل جيد للفكر الإنساني   عصر النھضة والرؤية الإنسانية«ولكن الفكر الھيوماني، كما بيَّ

الإنسان والطبيعة، والأخرى متمركزة حول المادة  دور حول ثنائيةرؤية متمركزة حول الإنسان ت: ، يتفرع إلى رؤيتين»)الھيومانزم)
الكون إلى الرؤية  الغربي الحديث ھو انتقال تدريجي من الرؤية الأولى التي تمنح الإنسان مركزية في كما أن الفكر. تلغي ھذه الثنائية



وتتميَّز المنظومة الفلسفية عند . بينه وبين كل الكائنات بل تساوي الثانية التي ترى الكون بشكل محايد ولا تمنح الإنسان أية خصوصية،
الحديث وللمشروع التحديثي والتفكيكي  حققت ھذا الانتقال منذ البداية بشكل جذري وجعلت منه رائداً حقيقياً للفكر الغربي إسبينوزا بأنھا

 تمجيده للعقل، وقوله إن الإنسان يستثني نفسه بصلف الشرس على ظاھرة الإنسان، بعد الغربي والاستنارة المظلمة، ومن ھنا جاء ھجومه
والإنسان، لھذا، يحاول أن يُحدث ثغرات . ثغرات فيھا شديد من قوانين الطبيعة الحتمية المحايدة ومن موضوعية الضرورة الكاملة التي لا

يتصرف كطبيعة  ، أي يحاول أن)»ز الإنسانيالحي«وھو ما نسميه (يحاول أن يطبِّع فيه صورته البشرية  ھي في واقع الأمر المجال الذي
للطبيعة ويظن نفسه سيداً مطلقاً أو أن له وضعاً خاصاً، وھو في واقع  بل إنه يَعدُّ نفسه سيداً ). مخلوقة(لا كطبيعة مطبوعة ) خالقة(طابعة 

  .ولا يتمتع بأية قداسة خاصة أسرارجزء من الطبيعة، شيء بين الأشياء يسري عليه ما يسري عليھا، لا تحيط به أية  الأمر ليس سوى
 

بوجه  يَكمُن في ترددھم في أن يطبقوا على الإنسان المبادئ نفسھا التي تُطبَّق على الطبيعة ويذھب إسبينوزا إلى أن خطأ من جاءوا قبله
فيه سلوكه على سائر الظواھر في مركز مميَّز يعلو  عام، ونظروا إلى الإنسان كاستثناء من المجرى العام للطبيعة وتحيزوا له ووضعوه

كظاھرة ـ غير مدرج  سبب بقاء طبيعة الإنسان مجھولة لدى الدارسين والفلاسفة، إذ ظل الإنسان ـ) نظره من وجھة(وھذا يفسر . الطبيعية
ر بأنه انحراف عنھا  ضمن الظواھر الطبيعية الخاضعة للبحث، مع أن كل ما يحدث في ن الطبيعة ھي ھي إذ إ« الطبيعة لا يمكن أن يُفسَّ

أساسھا كل الأشياء وتتغير من صورة إلى  وھي دوماً متماثلة في أحكامھا، أي أن قوانين الطبيعة وأوامرھا، التي تحدث على على الدوام،
، أي أن »يوجد منھج واحد لفھم طبيعة كل الأشياء على إطلاقھا أو اختلافھا أخرى، واحدة في كل شيء وكل زمان، بحيث يجب أن

  .)ترجمة الواحدية المادية على مستوى المنھج(من رواد الدعوة إلى وحدة العلوم  ينوزا ھوإسب
 

إن الإرادة الإنسانية إن ھي إلا . ھذا الحجر أنه يتحرك بإرادته ويُشبِّه إسبينوزا الإنسان بالحجر المندفع الذي قذف به أحد، ومع ھذا يظن
ً  لقة في السلسلة الكونية السببية الكاملة الشاملة التيليس سوى ح) كالحجر(فالإنسان  جھل بالأسباب، كل ھذا . لا يملك فيھا من أمره شيئا

 ومع ھذا، يطرح إسبينوزا. حرة، فليس بإمكانه أن يطرح غاية إنسانية مستقلة عن الطبيعة يعني سقوط الإنسان كھوية مستقلة وذات فاعلة
فھا بأنھا اتفاق الباطنية لطبيعته وحسب، بحيث لا يرغمه شيء  السلوك الخارجي للكائن مع الضرورة مفھوماً جديداً للحرية إذ يُعرِّ
للكون بمعناه  أما الحرية الكلية والمطلقة، فھي لا تتوافر إلا. أن تكون كلية، فھي دائماً جزئية خارجه، أي أن حرية كل الكائنات لا يمكن

القوانين المادية الثابتة ھي الشيء الوحيد الحي، أي /الطبيعة/الإله ه، أي أنالشامل الذي لا يتحكم فيه شيء ولا يوجد شيء خارجه يرغم
ً /الطبيعة أن قوانين   .المادة ھي المطلق الوحيد الحق الذي لا يتقيد بأية حدود ويتجاوزھا جميعا

 
يعلو على كل الأجزاء، يرى إسبينوزا أن  باعتباره الكل الذي) المادة) الطبيعة/وانطلاقاً من ھذه الواحدية المادية، ومن ھذا المفھوم للإله

الأشياء الأخرى لھا، ولذا  الطبيعة ليـست له دلالة خاصة ولا يختلف عن بقية الأجزاء، فھو خاضع لقوانينھا خضوع الإنسـان جزء من
يه كما نبحث في أدوات ومناھج خاصة مقصورة عليه، وإنما بالبحث ف يذھب إسبينوزا إلى ضرورة البحث في الإنسان لا باستخدام

ومعادلات رياضية وذرات  لابد من تفكيك كل الأشياء بما في ذلك الإنسان لتصبح كلھا أجساماً وخطوطاً ومسطحات الأجسام المادية، أي
 .الھندسية وأرقام، ومن ھنا حتمية المنھج الھندسي واللغة

 
فالعصر جعل الرياضة نموذجاً . العصر، وداخلية تتصل ببنية فكرهتتصل ب وتبنَّى إسبينوزا ھذا المنھج الھندسي التفكيكي لأسباب خارجية

كما أن اتجاه إسبينوزا . وتنحو منحاھا للمعرفة البشرية في ميادينھا كافة، ولذا كان على كل العلوم أن تحذو حذو الرياضة ومثلاً أعلى
 طيلة) ب(نى الخطاب الھندسي بحيث يتحدث عن الإله جعله يتب) شيئاً ويرمي إلى عكسه أن يُظھر غير ما يُبطن، وأن يقول(الماراني 

ولكن، ). ب(محل ) أ(الشفرة ببساطة شديدة بأن يحل  ، وعلى القارئ أن يفك)ب(تعادل ) أ(بحثه ولكن بعد أن أكد في البداية أن الطبيعة 
الثغرات،  ي، فھي منظومة خالية منالإسبينوزية ما يجعل من اختيار المنھج الھندسي أمراً شبه حتم مع ھذا، يوجد داخل المنظومة

والانفعالات، بل استبعدت الإنسان كعنصر حر وركزت على  وھي منظومة استبعدت الغائية. مقدماتھا مرتبطة بنتائجھا ارتباطاً كاملاً 
درجات التجريد  فالمنھج الھندسي، في ھذا الإطار، يصبح أفضل طريقة للوصول إلى الفھم والوضوح وأعلى .القوانين الثابتة المجردة

البلاغي والإطناب واستبعاد العواطف والانفعالات الإنسانية ذاتھا، وكل  واستخدام اللغة الھندسية يعني تجنب الأسلوب. والسببية واليقين
ذا دُفع إلى الذي يبشر به إسبينوزا، إ ويمكننا أن نقول أيضاً إن مفھوم وحدة العلوم. والصور المجازية التي تسترجع الإنسان التشبيھات

ھو  ، فإنه يصل إلى عالم الھندسة والجبر، فإن المنھج الھندسي)الكامل للقيام بھذه الخطوة ويتميَّز إسبينوزا باستعداده(نھايته المنطقية 
يتحول الكون بأسره إلى نقط وخطوط ومسطحات  أصلح المناھج لفلسفة تساوي بين الإنسان والطبيعة وبين الإنسان والأشياء بحيث

  .بالدرجة الأولى أرقام، فھي فلسفة التمركز حول الموضوعو
 

 ً   :الرؤية المعرفية: ثالثا
 

تماما؛ً شكل من أشكال الحلولية  إسبينوزا الفلسفية أية فراغات بين الإله والطبيعة والإنسان، فھي منظومة مصمتة لا توجد في منظومة
أن كل الأسباب تحل في المادة وقوانين الحركة كامنة فيھا، ومادية بمعنى أن  وھي حلولية كمونية بمعنى. الكمونية الواحدية المادية

مقدرة العقل البشري على التجريد، وھي عملية  إلا من خلال(لا تتجاوز المادة وأن القوانين كامنة في الأشياء لا تفارقھا أبداً  الأسباب
ً  عقلية لا تُغيّر من طبيعة الأشياء   .)شيئا

 
في الحالة الأولى من خلال صفة الفكر وفي الحالة الثانية من خلال  سم في المنظومة الإسبينوزية شيء واحد، يُنظَر إليهولكن الذھن والج

تعبير عن حركة » إن ھي إلا  » ما يعني أن الأفكار والتطلعات والأحلام والغائيات الإنسانية كلھا في نھاية الأمر صفة الامتداد، وھو
الأشياء  لا يوازي نظام) البناء الفوقي(الذھن ھو الذي يُردُّ إلى المادة، فنظام الأفكار  ويُلاحَظ ھنا أن. الإله/المادة/يعةالقوانين الثابتة للطب

  .وإنما يُردُّ الأول للثاني) النظام التحتي(



 
وھو يسير فيه لا لأنه يريد  شياء،القانون الطبيعي، وھو المجرى الذي حددته الطبيعة كي يسير فيه الإنسان وكل الأ ويتحدث إسبينوزا عن

وقمة المعرفة الإنسانية ھي معرفة . المصدر وھي المآل، وھي المرجعية النھائية فالطبيعة ھي. ذلك، بل لأنه مُقدّر عليه ذلك بالطبيعة
، »ر الكوني الموضوعيالمنظو«تسميته  أن يعي الإنسان النظام الكوني ويدرك آلياته، وعليه أن يفعل ذلك من خلال ما يمكن ذلك، أي

الكون  إنسانية أو اعتبارات خلقية مرتبطة بوھم مركزية الإنسان في الكون، وأن ينظر إلى أي أن يستبعد الإنسان أية إرادة أو رغبات
العالم ھو آلة  وھو يجب أن يدرك أن. ويُحيِّد كل انفعالات وإلى ذاته المتعينة كما لو كان إله إسبينوزا، أي أن يتجرد تماماً من العواطف

ذاته من الداخل ومن  أن يُخضع الإنسان: وھذا ھو جوھر الترشيد المادي العلماني(قوانين آلية كامنة فيھا  دقيقة الصنع تدور حسب
وبيئته القوانين الحتمية المادية، وأن يذعن لھا وأن يعيد صياغة حياته  المادة، وأن يدرك ذاته في ضوء/الخارج للواحدية المادية وللطبيعة

وھذا تعبير (الطبيعي والاستسلام تماماً له  إن قمة المعرفة الإنسانية ھي أن ينفي الإنسان ذاته من خلال معرفة القانون). معھا بما يتفق
ات، في الكلي الواحدي المادي والتي تتبـدَّى في الرغبة في الانسـحاب من عـالم تذوب فيه الجزئيات عن النزعة الرحمية التي تسم الفكر

التي تأتي مع حرية الاختيار الخلقي ومع إمكانية العقل، وھذه  والإنسان في الواحد المادي، حتى يتخلص من عبء الھوية ومن المسئولية
 ً   .)على منظومة إسبينوزا الفلسفية النزعة مھيمنة تماما

 
ھذه  حزن، بل العكس، فحرية الإنسان تَكمُن في فھم المتعينة فإن ذلك لا يسبب أي أسى أو وإذا أدرك الإنسان انعدام ھويته الإنسانية

فالإنسان يحقق سعادته . في تخليه عن وھم الحرية القوانين الحتمية وفي التحرر من وھم قدرته على تغيير الأشياء، أي أن حريته تكمن
باعتبارھا جزءاً لا  حرة، وإعادة تعريفھاطاغية بإدراكه سيادة فكرة الضرورة وبنفي ذاته كذات فاعلة  القصوى ويشعر بانفعالات إيجابية

وھذه كلھا انفعالات تذكر (رياضية ھائلة لا يوجد فيھا مجال للحرية  يتجزأ من الطبيعة ومجرد انعكاس للقانون العام وجزءاً من منظومة
للحظة التي تصل فيھا المعقولية إلى ا وھكذا يظھر الانفعال في). النفس أتاركسيا عند الرواقيين وأباتيا عند الأبيقوريين الإنسان بصفاء

 اللحظة التي يشعر فيھا بالمشاركة في الطبيعة بأسرھا، أي يتوحد معھا ويذوب فيھا قمتھا، أي أن الإنسان سيصل إلى قمة الفرح في
  .ويتحرر من عبء الھوية ويسقط في الرحم الكوني

 
ھذا لا يعني بطبيعة  ؟)كما ھو متوقع مع معظم البشر( إلى قدر ضئيل منھا للمعرفة الكاملة ولم يتوصل إلا ولكن ماذا إذا لم يصل الإنسان
الكونية الشاملة لا يعني تكذيب المبدأ القائل بأن الأشياء تخضع لضرورة  فقصور البشر عن إدراك القوانين. الحال عدم صحة التعريفات

ھدفاً يسعى إليه العلم، فھو علم يصدر عن  قوانين الكون يجب أن يظلإن إدراك . عرفنا قوانينھا الكاملة لاكتمل علمنا بالكون شاملة، فلو
ى قصور إدراك كثير الإيمان الكامل بأنه لا توجد عناصر متجاوزة من  للمادة غير كامنة فيھا، وھو إيمان لابد من التمسك به حتى ولو أدَّ

التي يصدر عنھا العلم، وھي الأطروحة التي يحاول  ي الأطروحةالبشر إلى عدم التوصل إلى ھذه النتيجة، أي أن واحدية العالم المادية ھ
ميتافيزيقا إسبينوزا  إن الواحدية الكمونية المادية ھي. الكامل بھا، حتى لو لم يتمكن العلم من إثباتھا إثباتھا والتي على كل البشر الإيمان

  .الحقيقية
 

المعادلة  وھنا تصبح ھذه القلة القليلة موضع الحلول وھنا تصبح. ذه المعرفةالوصول إلى مثل ھ ولكن ثمة قلة قليلة من البشر قادرة على
الذي يذكرنا (الإله ـ الطبيعة ـ الإنسان العارف من أمثال إسبينوزا  الحلولية ليست مجرد الإله ـ الطبيعة ـ الإنسان، أي إنسان، وإنما تصبح

الية، وبالإنسان الروحاني  بالماشيَّح في   .)في المنظومة الغنوصيةالمنظومة القبَّ
 

 ً   :الرؤية النفسية :رابعا
 

 الكونية الموضوعية لا يشكل تجرداً كاملاً من الحالة الإنسانية، ولذا فھو يؤكد أن يذھب إسبينوزا إلى أن الفرح المصاحب لعملية المعرفة
يحققه الإنسان عن طريق الخضوع لقانون الطبيعة  الإحساس الأكثر ثباتاً ھو نوع من الاتزان والحياد الكامل والتحرر من الخوف الذي

وعن الأفكار  وبھذه الطريقة، نفصل الانفعال عن أسبابه المباشرة). قانون الضرورة(الضرورة الكونية  وللمنطق السائد في الواقع وإدراك
ال عن طريق تأمله في ضوء العقل النفس من عبودية الانفع الغامضة غير الكافية ونربطه بالأفكار العقلية الصحيحة، وبذلك تتخلص

النظام الكلي للأشياء في  اقتراباً من حالة الصفاء كلما اتسع نطاق فھمه للأشياء، حتى إذا ما توصل إلى تأمل الباھر، ويزداد المرء
عن طريق ربطھا من الفضائل وأمكنه التغلب تماماً على انفعالاته  ضرورته الشاملة حقق بذلك أسمى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان

الموت، فكأن الحلولية الكمونية المادية  بل إن فكر الإنسان، بذلك، ينحصر في التفكير في الحياة ودون تفكير في. للأشياء بالمنطق الكلي
 لى الرحممادة وحسب فإنه حينما يموت، ينحل إلى مادة ويلتحم مرة أخرى بالمادة ويعود إ فإذا كان الإنسان. تحل مشكلة الموت بإلغائھا

بشكل مطلق، وإنما لأنه كان ميتاً من الأصل،  الأكبر الذي جاء منه، وھو ما يعني أنه لم تحدث تحولات، فالإنسان لا يموت لا لأنه حر
ين الشاملة التي ستب ويصبح الجھد المعرفي والنفسي للإنسان منصرفاً إلى الحصول على المعرفة! أصلاً  وھو لا يفقد حريته لأنه لا يمتلكھا

 .بإرادته له، أي أن الإنسان ينفي حريته بكامل حريته، وينفي إرادته )مستقلة(له بما لا يقبل الشك أنه لا حرية ولا إرادة ولا حياة 
 

الانفعالات ظواھر طبيعية خالصة منفصلة  ومن ثم، فإن. جزء لا يتجزأ من الطبيعة تسري عليه القوانين نفسھا التي تسري عليھا فالإنسان
تعبير  وھذه ھي نقطة انطلاق المدرسة السلوكية، وھي(استثنائية متعلقة بمجال الإنسان وحده  اً عن كل ما كان يُعزَى إليھا من أسبابتمام

إن استطعنا تسجيل (انفعالات الحيوانات أو حتى الأشياء  فانفعالات الإنسان لا تختلف عن). آخر عن وحدة العلوم والواحدية المادية
وھذا . وتُنَمَّى أو تُعاق تلك التغيرات التي تطرأ على الجسم وتزداد بھا قوة ھذا الجسم الفعالة أو تَنقصُ والانفعالات ھي ).انفعالاتھا

الخير والشر، بل يستبعد كل تفرقة كيفية بين انفعال وآخر ويجعل أساس التمييز  التعريف يعلمن الانفعال تماماً فيستبعد كل إشارة إلى قيم
ذاته، أي المساعدة على استمراره في الوجود  نفعالات ھو ما يؤدي إليه كل منھا من زيادة أو إنقاص لقدرة الكائن على حفظجميع الا بين

إلى النزوع الأساسي  اللذة والألم والرغبة، والتي تُردُّ جميعاً بدورھا: الانفعالات إلى انفعالات ثلاثة وتُردُّ جميع. أو الحيلولة دون ذلك



، )جسمه(واللذة ھي ما يساعد على حفظ الإنسان ). الداروينية العلمانية المنظومة(إلى حفظ ذاته أو البقاء ) حيوانات والإنسانال(للكائن 
الوجود انفعالات تتمشى مع العقل،  والانفعالات التي تساعد على حفظ الذات واستمرار. يعود بالضرر على جسم الإنسان والألم ھو الذي

 ومن ثم، فالسعي وراء اللذة). الإله/وتتفق مع النظام الكلي للأشياء(غريزة البقاء،  ت ھي الفضيلة، وجـوھر الفضيلةومثل ھذه الانفعالا
أما ما يعوق ) أي السير وفقاً للنظام الكلي للطبيعة(الإلھية  التي تفيدنا بحق يؤدي إلى زيادة كمالنا وبالتالي إلى ازدياد مشاركتنا في الطبيعة

ً (تجنبه بأي ثمن  الواجبوجودنا فمن  ً  وھذه ھي الفلسفة النفعية المادية وقد تلبست ثوباً حلولياً كمونيا   .)روحيا
 

 ً   :الرؤية الأخلاقية: خامسا
 

كما يقول إسبينوزا  والطبيعة. من الإيمان بأن الإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة ليس له أي استقلال عنھا تنبع رؤية إسبينوزا الأخلاقية
 فھذه كلھا أفكار إنسانية ذاتية لا توجد(بالقبيحة، ولا ھي بالخيِّرة ولا بالشريرة  دة خالية تماماً من القيم البشرية، فلا ھي بالجميلة ولامحاي

الواقعية (لھا مكان في المجرى الفعلي للطبيعة  ، فالقيم الأخلاقية ليس»أحوال للفكر « ھي ) إلا في ذھن الإنسان المتمركز حول ذاته
النھائية لسلوك الطبيعة  ھي الغاية) المؤمنين بوجود خالق(الأخلاقية في نظر كثير من الفلاسفة التقليديين  وبينما نجد أن القيم). المادية

عن ضيق حدود الذھن الإنساني وعدم قدرته على استيعاب الطبيعة  بأسرھا، نجد أن ظھور القيم عند إسبينوزا ھو في حقيقته تعبير
الخاصة ويفسره على أساسھا،  وھكذا يحد الإنسان نظرته إلى الطبيعة بمجال معيَّن يتأمله من خلال أمانيه ورغباته .للامتناھيةبأطرافھا ا

 اللانھائية المتشابكة في الطبيعة لاختفت تماماً ھذه القيم التي صنعھا، ولظھر كل شيء بينما لو كان قادراً على إدراك مجموعة العلاقات
ً  زءاً من نسق ھائل لا نھائي التعقيد في الكون، ولطرح المُثُل العلياعلى حقيقته ج فكل القوانين كامنة (وحيث إن الكمال ھو الواقع . جانبا

إسبينوزا الحواجز  تجاوز«فالأخلاق تنتقل من مجال ما ينبغي أن يكون إلى مجال ما ھو كائن، وبالتالي  ،(في المادة ولا توجد خارجھا
وأنكر الخير المطلق، وبالتالي عالم الغايات الذي تركزت فيه الأخلاق  ل الأعلى، وبين ما ھو فعلي وما ھو معيار مثالي،بين الواقع والمث
والأخلاق الحقة ھي محاولة عدم . الداخلية ، وأحل بدلاً من ذلك عالماً محايداً لا غاية له ولا ھدف يتحرك حسب قوانينه« المثالية بأسرھا
باعتبار أن قوانين  يضمن لنفسه البقاء، فالبقاء ھو القيمة المطلقة الكبرى) بتحقيقه ھذه القوانين) ن عن التحقق لأن الإنسانإعاقة ھذه القواني

  .)البرجماتي ويُعَدُّ ھذا الطرح الإسبينوزي بداية الفكر(الكون ثابتة 
 

أعني بالحق الطبيعي قوانين الطبيعة نفسھا أو قواعدھا « : وزايقول إسبين .بالنظرية الأخلاقية) التي تساندھا القوة(وترتبط فكرة الحقوق 
الإنسان، وفقاً لقوانين طبيعية، يفعله بحق  وعلى ذلك، فكل ما يفعله... شيء وفقا لھا، أي بعبارة أخرى قوة الطبيعة ذاتھا التي يحدث كل

مفھوم  أمر) بدلاً من الطبيعة(ل القوة ھنا إلى مطلق وتحوُّ . »الطبيعة بقدر ما له من القوة  طبيعي كامل، ويكون ما له من الحق على
وداخل ھذا الخطاب نسمع داروين ونيتشه وھتلر وكل (البقاء  فالقوة ھي التي تضمن. ومتسق فلسفياً مع فكرة أن البقاء المادي ھو القيمة

  .)الإمبريالي الغربي الخطاب المعرفي العلماني
 

 (مثلاً (وعلى أية حال، كما يقول إسبينوزا، فإن الطبيعة . »بقدر ما تمتد قوته  فحق كل فرد يمتد«  بل إن فكرة الحقوق تخضع لفكرة القوة
رت أن تأكل الأسماك الكبيرة الأسماك الصغيرة كحق طبيعي لا نزاع فيه، ذلك لأن للطبيعة الحق المطلق في أن تفعل ما تستطيع، أي  قَدَّ

وتوقفھا عند  ة في ھذه الحالة للقوى التي لا يحد من قوتھا شيء إلا اصطدامھا بالقوى الأخرىالغلب وھكذا تكون. أن حقھا بمقدار قدرتھا
ولھذا، فإن حقوق الفرد لا تُحدُّ إلا بحدود قدرته، ). بمقدار قوة جيوشھا تماماً كما امتدت رقعة الإمبريالية(الحد الذي تبطلھا فيه ھذه القوى 

فإن الإنسان الجاھل أو الأحمق له  ما كان من حق الإنسان الحكيم أن يعيش وفقاً لقوانين العقل،ول. تتحدد بواسطة طبيعته وحدود قدرته
القط ليس  فالجاھل أو الأحمق ليس ملزماً بأن يسير وفقاً لما يأمر به العقل المستنير، كما أن .مطلق الحق في أن يعيش وفقاً لقوانين الشھوة

الأخلاقية ثم وُلد التفاوت بين البشر من داخل مفھوم القانون الطبيعي،  ولنلاحظ كيف وُلدت النسبية(د مُلزَماً بأن يعيش وفقاً لقوانين الأس
العنصرية الغربية، حيث يصبح البقاء  اللاعقلانية المادية من العقلانية المادية، وھو الاتجاه الذي وُلدت منه فيما بعد وكيف ظھرت

  .)الحضاري والإنساني، وحيث لا جدوى من أية منظومات معرفية أو أخلاقية التفوقللأصلح وللأقوى، وحيث تصبح القوة علامة 
 
ما يعتقد أنه مصلحته، سواء أكان ذلك  للإنسان، سواء بمقتضى عقله أو بمقتضى أھوائه وشھواته، أن يسعى لتحقيق مصلحته بحسب إن

كما  .والسبب في ذلك أن الطبيعة ليست ملزمة بقوانين العقل الإنساني. أو بأية وسيلة أخرى بالقوة أو بالدھاء والحيلة أو بالتملق والخدعة
وإذا بدا لنا . للإنسان في ھذا النظام إلا مكان ضئيل تافه أن أغراض الطبيعة، إن كان للطبيعة أغراض، إنما تتعلق بنظام الطبيعة وليس

بعض، وكذلك  طبيعة وتوقف أعضاء ھذا النظام بعضھا علىأو شرير، فما ذلك إلا بسبب جھلنا بنظام ال في الطبيعة شيء غير معقول
أفلحنا في التحرر من تصوراتنا التشبيھية بالإنسان وطرائقنا  ولو أننا. لأننا نريد أن يحدث كل شيء وفقاً لما يقتضيه عقلنا ومصلحتنا

دخلنا العصر العلماني الحديث  وليُلاحَظ ھنا أننا. الطبيعة، لأدركنا أن الحق الطبيعي لا تحده إلا الرغبة والقوة الإنسانية في النظر إلى
دون احتكام لأية معايير خارجية غائية، حيث تأخذ الحركة شكل أجسام ) الحركة قوانين(حيث تُوجَد كل القوى المحركة داخل الأشياء 

تسري على كل الأشياء والكائنات  ولكن ھذا أمر مفھوم تماماً في السياق الإسبينوزي، فقوانين الطبيعة واحدة. الخارج تصطدم من
 الإرادة الإنسانية بإنكار الحرية، وكما حل قضية وضع الإنسان في الكون بإنكار وھكذا، كما حل إسبينوزا قضية. والأفراد والمجتمعات

خلاق تماماً الأخلاقية عن طريق إنكار الأ مركزيته وأھميته، وحل مشكلة عواطف الإنسان بإنكارھا ھي الأخرى، فإنه يحل القضية
 .محلھا وإحلال الصراع والقوة

 
 ً   :النظرية السياسية: سادسا

 
ويتجرد الواقع فيه تماماً من القيمة،  تماماً، الذي يُردُّ فيه الكمال إلى الواقع، ويُردُّ الإنسان فيه إلى الطبيعة، وفي ھذا النسـق الواحدي

 الدولة؟ سنكتشف أن نظرية إسبينوزا عن الدولة امتداد لنظريته عن الطبيعة ما وضع :ويتجرد الإنسان فيه من القداسة ويفقد مركزيته



فغريزة البقاء ھي جوھر الإنسان، ومن حق الإنسان أن  ويذھب إسبينوزا إلى أن الإنسان لديه دافع طبيعي للمحافظة على نفسه،. وقوانينھا
أن يعيش  ومن ھنا، يود كل إنسان. المحافظة على نفسه عدواً لهوأن يعد كل من يحول بينه وبين  يتخذ كل وسيلة لتحقيق ھذا الغرض،
. الإنسان حقه الطبيعي بطريقة طبيعية وفعل كل ما يريده لكن من المستحيل تحقيق ذلك إذا مارس. آمناً على حياته، متحرراً من الخوف

النفس والعيش في  قيق ھذا الغرض، أي تحقيق بقاءلكل فرد من أن يتعاون مع غيره ويتفق معه من أجل تح ولھذا السبب، لم يكن ثمة مفر
الطبيعة والخضوع لقانون العقل، كما تنازلوا عن بعض رغباتھم  فقَبل الأفراد التنازل عن شريعة. وئام بدلاً من حالة الصراع الدائم

يقوم إذن على المصلحة  جتماع البشريفالا. حاكمة في المجتمع الذي ينظمه القانون المدني لا القانون الطبيعي وحقوقھم الطبيعية لھيئة
  .المباشرة غير المستنيرة الشخصية المستنيرة، وھو أمر مختلف عن الحق الطبيعي والمصلحة

 
الحاكمة  وينبغي على الأفراد طاعة الھيئة. يسودھا الحق الطبيعي إلى حالة العقد الاجتماعي وبھذه الطريقة، يتم الانتقال من الحالة التي

الحق الخاضع « وبعبارة أخرى، فإن القاعدة نفسھا . إقرّاره ويظل حق الحاكم قائماً مادامت لديه القدرة على. أمكن قيام الدولةوإلا لما 
أيضاً أن من مصلحتھا ھي  ولكن لابد أن تجد الدولة. بدورھا، بحيث تُحَدد سلطة الدولة بما لديھا من القوة تسري على الدولة» للقوة 

أي أن تحد من ذاتھا بمعنى أن تضع حدوداً لنفسھا ولا تستخدم قواھا : العام د بالعقل، وأن تحفظ قدرتھا بتوخي الصالحالأخرى أن تسترش
  .)عليھا في ھذا المدخل فؤاد زكريا التي اعتمدنا. كما جاء في دراسة د(ينبغي حتى لا تُقابَل بالمقاومة  أكثر مما

 
فثمة ثغرة بين الطبيعة والعقل، إذ يوجد حق طبيعي من جھة وعقل يسترشد . الإسبينوزي بولنلاحظ وجود تشققات عديدة ھنا في الخطا

ويكبحون رغباتھم ) المادية(حقوقھم الطبيعية  ومن خلال إيمانھم بالعقل، فإنھم يتنازلون عن. من جھة أخرى) الأفراد والدولة(الجميع  به
الطبيعة وقانون  شريعة: الطبيعة وإنما العقل، بل إن ھناك قانونين لا قانوناً واحداً  فالمطلق ھنا ليس .باسمه) الغريزة(الطبيعية المباشرة 

أي للعقل، أي أن الإنسان لا يخضع للمادة بل يتجاوزھا بفضل ما  العقل، والإنسـان لا يخضع للطبيـعة وإنما يخضع لما ھو ليـس بطبيعـة،
فيه الكفاية من الثنائيات والمطلقات  دينية التقليدية، ولم يعد نسق إسبينوزا معقماً بماسقطنا مرة أخرى في الثنائيات ال وھكذا. ھو ليس بمادة

 بل إن الوئام يحل لا من خلال القوة وحسب وإنما من خلال الخضوع). »الميتافيزيقا السقوط في«وھذا ما يُسمَّى (والغايات كما كان 
 ً مما قاله من قبل من أن العقل ليس إلا حالة من  ويبدو أن إسبينوزا ھنا يتنصل. يخضع له الأفراد كما تسترشد به الدولة! للعقل أيضا

أي مطلقية أو  الوضع قائماً إلى أن يظھر نيتشه ودريدا، اللذان سيحاولان تنقية النموذج العلماني من وسيظل ھذا(أحوال الطبيعة والمادة 
  .)»ظلال الإله«مرجعية أو ما يسميه نيتشه 

 
 ً   :بينوزا من الدينإس موقف: سابعا

 
الفلسفة الغربية ھو اكتشافه التوازي والترادف بين وحدة الوجود الروحية ووحدة  يمكننا أن نقول إن إسھام إسبينوزا الأكبر في تاريخ

من (مكنه ، ومن ثم أ)أي الطبيعة(» ھي  لا موجود إلا« ھي ذاتھا عبارة ) أي الإله(» لا موجود إلا ھو « المادية، وأن عبارة  الوجود
أن  الفلسفة الغربية ويشيع الفكر الفلسفي الواحدي المادي دون أن يسبب أي فزع لأحد، ودون أن يُعلمن) خلال المنظومة الحلولية الكمونية

ه نجح بل يمكن القول بأن. بكل وحشيته ولا إنسانيته يدرك أحد أن خلف غنائيته الحلولية الكمونية الصوفية يوجد النموذج الواحدي المادي
  .)العلمانيين العرب كما يفعل كثير من(المادية من داخل المنظومة الدينية واستخدم مصطلحاتھا الغيبية  في توليد المنظومة العلمانية

 
المعرفة فھم قوانين العالم الثابتة وتجعل الحرية إدراك الحتمية واستحالة  التي تجعل ھدف(وانطلاقاً من واحديته المادية الصارمة 

أمانيَّ معينة للإنسان وتجنبه  يصنف إسبينوزا الرؤية الدينية باعتبارھا ظاھرة بشرية ذات ھدف عملي جزئي تحاول تحقيق ،(حريةال
ومعاملاتھم، أي أن الرؤية الدينية لا علاقة لھا بالرؤية الكونية الموضوعية  مخاوف خاصة، وھي تفعل ھذا بھدف تنظيم أحوال البشر

من النظام الطبيعي الضروري والكلي للأشياء،  وزا، والتي ترى الإنسان باعتباره شيئاً ضمن الأشياء وجزءاً لا يتجزأيبشر بھا إسبين التي
خاصة،  ولكنه فوق الإنسان أيضاً، ولذا فھو لا يمنح الإنسان أو أي كائن جزئي آخر أية أھمية وھو نظام كوني ليس فوق الطبيعة وحسب

إسبينوزا يرى أن الدين يمنح الإنسان مركزية في  ولنلاحظ ھنا أن. يس كالدين الذي يدور حول الإنسانفھو نظام يدور حول المادة ول
ر إسبينوزا) العلمانية(الكونية الموضوعية العلمية  على عكس الرؤية) لا يستحقھا(الكون  ـ ھذه  التي تنزع عن الإنسان ـ في تصوُّ

ھنا أن إسبينوزا ينسب للرؤية الدينية ما ينسبه أصحاب  والمفارقة. يئاً ضمن أشياء أخرىالمركزية وتجعله كائناً ضمن كائنات أخرى أو ش
ولكننا نرى أن موقف  .لرؤيتھم للكون، فھم يزعمون أن رؤيتھم رؤية مادية وضعت الإنسان في مركز الكون الرؤية الإنسانية الھيومانية

يستشرف المستقبل ويرى الحلقات الأخيرة في المنظومة العلمانية  ته أنإسبينوزا أقرب إلى الدقة وأنه استطاع بثاقب نظره وبصير
لكن الأمر انتھى بھا في  فالمنظومة العلمانية بدأت بالزعم الھيوماني العلماني أن الإنسان يقف في مركز الكون، .(والاستنارة المظلمة(

أو حرية أو استقلالية ويجعل المادة أو النظام الكلي للأشياء  أية مركزية العصر الحديث إلى الموقف المعادي للإنسان الذي ينكر عليه
ً  مركزاً  خالياً من الثنائيات، معقماً من المطلقات، متجرداً من  للكون، ويجعل الكون ذاته كوناً أحادياً لا غاية فيه ولا اتجاه ولا مركز، كونا

نتيجته المنطقية ورأى في  انون الداخلي للنموذج العلماني ودفعه إلىوأدرك إسبينوزا، منذ البداية، الق. للعواطف الأخلاقيات، متجاوزاً 
ل العالم إلى آلة ھندسية دقيقة، ولا يبقى بعد ذلك سوى الحركة مخيلته كيف أن الواحدية الكونية المادية لابد أن تقضي على  الإنسان وتحوِّ

  .والحرية له ھو قمة المعرفةالھندسية للذرات والتكرار الرتيب للأرقام، ورأى أن إدراك ھذا وقبو
 

ً  ومع ھذا، يتعرض إسبينوزا لقضية الدين، ويشير إليه مستخدماً الكلمة أما النوع الأول وأھمھا فھو ما . نفسھا في ثلاثة معان مختلفة تماما
وھذه ھي الديانة  (amor dei intcllectualis أمور ديي إنتلكتواليس: باللاتينية(» الحب الفكري للإله«المعرفة  سماه ثالث أنواع

 الإنسان الذي يتمكن من نفي ذاته كذات مستقلة فاعلة حرة عن قوانين الكون، فيتخلص من الحقيقية، وھي ديانة عقلية عقلانية يمارسھا
الإذعان المادة وحب الإله ھو /ھنا ھو الطبيعة فالإله. عبودية الانفعال عن طريق ربطھا بالمنطق الكلي للأشياء في ضرورته الشاملة

ً /الإله « فھم« للحتمية الطبيعية وھو  من الخوف من الموت، إذ  الطبيعة، وھذا الفھم يجعل الإنسان أكثر تواضعاً ولكن أكثر انعتاقاً، خاليا



اة والنمـو، سـيكتشف أن المـوت ھو إحدى حقائق الطبيعة، تماماً مثل حقائق الحيـ الطبيعة/أن الإنسان باكتشافه أنه جزء لا يتـجزأ من الإله
 unio يونيو مستيكا: باللاتينية(الاتحاد الصوفي  ومن ثم، فإن حديث إسبينوزا عن. أنه تتم تسـوية الحياة والموت والنمـو بالعدم أي

mystica) المادة /الطبيعة المتناھي، وھو ما يمنحه الخلود والأزلية، ھو في واقع الأمر حديث عن الاتحاد مع وحلول اللامتناھي في
. على الطبيعة» الإله«عليه يشبه تماماً إطلاق كلمة » دين«كلمة  وھذا الدين ھو فلسفة إسبينوزا، وإطلاق. الامتزاج بھا والإذعان لھاو

ما يمكن أن يصلوا إليه ھو ما  المرحلة من المعرفة مسألة نادرة للغاية لا يصلھا سوى الخاصة، أما العامة فإن أقصى والوصول إلى ھذه
، وھي ليست العقيدة الكاثوليكية وإنما ھي عقيدة تمكث (religio catholica كاثوليكا ريليجيو: باللاتينية(ينوزا الديانة العالمية يسميه إسب

» الإله«وكلمة . في ذلك مبدأ طاعة الإله نطاق عالم الخيال والوجدان ولكنھا تحاول أن تصوغ نفسھا حسب تعاليم العقل مُستخدمة في
 ويرى إسبينوزا أن. تعني الإله الشخصي الذي يتدخل في التاريخ ويرسل رسائل للإنسان ھا في المعجم الإسبينوزي، فھيمختلفة عن معنا

ومن ھنا نقده للعھد القديم والدعوة (للعھد القديم  مثل ھذه العقيدة يمكن الاستفادة منھا وتوظيفھا اجتماعياً عن طريق التفسيرات العقلية
تصبح المفسر الوحيد  التي(العدل ـ وطاعة قوانين الدولة : إلى مجموعة من القواعد النافعة) الوھمية(الإله  ة إرادةويمكن ترجم). لتطھيره

 .)لإرادة الخالق
 

أھمية  ھذا الكائن الذي ليس له(قيمة من الناحية المعرفية، فھو مجرد وظيفة ذات نفع للإنسان  إن الدين من منظور إسبينوزا ليست له
العقائد مادامت تؤدي وظيفتھا العملية على النحو  ولذا، فلا أھمية على الإطلاق للأساس النظري الذي ترتكز عليه ھذه). ةكونية خاص

، )الكامنة في إطار فلسفة إسبينوزا والمرجعية المادية(يتحقق في إطار خارجي تماماً عن العقيدة  السلوك الفاضل الذي« ولكن . المنشود
يُعدُّ مطابقاً للغاية المنشودة سواء أقام على « أن السلوك  ، أي»س مسـاوياً لذلك الذي يتحقق في الإطار الديني يصبح على ھذا الأسـا
« عملية ذات نفع دنيوي ھو  لكن تحويل الدين إلى مجرد وظيفة. »مادام ينفذ الأغراض نفسھا التي يدعو إليھا الدين  أسس دينية أم لم يقم،

مدى التأثير العملي للدين ومدى تكيفه مع الواقع العملي والمادي حتى يحتفظ  ح التعبير، إذ يصبح المعيار ھناإن ص» علمنة من الداخل 
ھذه لا تقل في ضراوتھا وشراستھا عن  وعملية العلمنة. أي أن الدين ھنا يصبح تابعاً لھذا النظام الضروري والكلي للأشياء بفاعليته،

  .الدين، بل لعلھا أكثر خطورة جوم المباشر علىعملية العلمنة من الخارج، أي الھ
 

تستند إلى مجموعة  ، وھي الديانة التي(vana religio فانا ريليجيو: باللاتينية(السوقية أو الفارغة  أما ثالث الأنواع فھو الديانة التاريخية
يدة تضرب بجذورھا في مخاوف الإنسان السياسة وھي عق من القصص الأسطورية والتاريخ المقدَّس والشعائر وتمتد لتشمل عالم

الخفية، وھي  بالأسباب الحقيقية، ولذا تحل الخرافات محل العقل ويظھر الإيمان بالمعجزات والقوى وجھله) لا في عقله(وعواطفه 
ً  وھذا النوع من الديانة يرفضه. مخاوف يستخدمھا الحكام ويوظفونھا لصالحھم   .إسبينوزا جملةً وتفصيلاً قلباً وقالبا

 
تماماً من  أن الفيلسوف الذي يشير له البعض بأنه فيلسوف العلمانية الذي حاول استبعاد الدين ومن المفارقات التي تستوجب النظر

الطبيعة أو العناصر التشبيھية أو اللاعلمية أو فلنقل  منظومته الفلسفية والذي حاول تأسيس مذھب فلسفي يخلو من جميع عناصر ما فوق
نفسھا التي تتخذھا  الغاية« نقول إن من المفارقات أنه صرح بأنه يحاول عن طريق فلسـفته الوصول إلى  دينية والإنسانية،الروحية ال

أي أنه حاول تحقيق (الروحية ليُحل محلھا غائية مادية مجردة لا إنسانية  ، أي أنه تخلص من الغائية الإنسانية»الأديان ھدفاً أسـمى لھا 
إدراك النظام الكلي للأشياء، وفيه أيضاً  ففي منظومته الفلسفية يوجد خلاص عن طريق). اخل الإطار المادي الكمونيالتجاوز د قدر من

الضرورية الشاملة، وفيه أيضاً طمأنينة وبركة عن طريق إدراك وحدة الكون والذھن  حرية عن طريق فھم موقع كل شيء في السلسلة
علمية وليست مادية بما فيه الكفاية، أي لم تتم  إن فلسفة إسبينوزا ليست. ھو حب المعرفة والعلم ھو مظھر جزئي له، وفيه أيضاً حب الذي

صوفية العلم  » الخلاص والطمأنينة، بل وعن شيء قديم إنساني متخلف مثل الحب؟ ولذا سُـمِّيت فلسفته علمنتھا تماماً، وإلا فلم البحث عن
وھو أيضاً من مفكري . ھي ميتافيزيقا بدون إله، أو حلولية مادية ، أي أن فلسفته»ا فوق الطبيعة الذي لا تداخله أية سمة من النزوع إلى م

. طريق العقل وحسب فالربوبية حاولت أيضاً أن تجد الرب في قوانين الطبيعة بحيث يمكن الوصول إليه عن الربوبية المتطرفين،
وبحث عن ) والميتافيزيقا(ولكنه تعثَّر وسقط في مفھوم الكل  ي والحداثيوإسبينوزا، بذلك، يكون قد بدأ المشروع المعرفي التحديث

ھذا المشروع المعرفي،  أما نيتشه، فقد اتسم بالجسارة وأكمل. يدل على ضعف الرؤية الكونية الموضوعية عنده الطمأنينة والحب، وھو ما
ھير العالم من ظلاله وسقوط فكرة الكل والمركز بل الإله وتط فظھر النسق المعرفي المادي المعقم من كل مطلقات، وأعلن موت

الحداثي في فكر  ويتحقق المشروع المعرفي الغربي. فكرة إرادة القوة كمصدر لتماسك النسق وكمركز له والحقيقة، وإن كان قد ترك
  !بعد الحداثة الدال بالمدلول وبداية عصر ما الذي أعلن سقوط الكل والمركز وعلاقة) وھو يھودي سفاردي آخر(دريدا 

 
ق إسبينوزا بين الظاھر من سلوك الإنسان، في  اليھودية والمسيحية وصنف اليھودية باعتبارھا نسقاً دينياً لا يتناول إلا الجانب وقد فرَّ

ً حياة الإنسان الباطنة، والتي تجعل الجزاء روحياً أكثر منه دنيوي مقابل المسيحية التي تُعَدُّ نموذجاً دينياً يركز على  وقد أصبحت ھذه. ا
فتبناه موسى ) سواء بين اليھود أو بين غير اليھود) التفرقة أساساً للتفرقة بين النموذجين الدينيين المسيحي واليھودي في الفكر الغربي

ما يُقال  أحد البدھيات والمقولات التحليلية في علم مقارنة الأديان في الغرب، وھي تفرقة أقل مندلسون وكانط وھيجل وماركس وأصبح
  .عنھا إنھا مغرضة وسطحية وأحادية

 
موسى مندلسون  ، وفي فكر)»لا يوجد سوى فلسفة إسبينوزا « ( الألماني، خصوصاً في فكر ھردر ولسنج  وقد أثر إسبينوزا في الفكر

لكمال في الفلسفة دون أن لإنسان أن يتقدم نحو الحق وا لا يمكن« ( ، وشلنج )» لا يوجد سوى الفلسفة أو الإسبينوزية « ( وھيجل 
: فلسفيين وأشاع كوليردج فكر إسبينوزا وصرح بأنه لا يوجد سوى نسقين). » في ھوة الإسبينوزية  يغوص مرة على الأقل في حياته

يورباخ وقد تأثر به كذلك الھيجليون اليساريون إذ كان ف .(ولكنه رفض حلولية إسبينوزا في أواخر حياته(فلسفة كانط وفلسفة إسبينوزا 
ماركس وإنجلز أي  عن إسبينوزية) مؤلف كتاب تطور النظرة الواحدية للتاريخ(التقدير، وتحدث بليخانوف  ينظر إلى مادية إسبينوزا بعين
ست إسبينوزا القائلة بأن الامتداد والفكر صفتان لجوھر واحد، لأن الفكرة لي واعترف إنجلز بأنه يؤمن بفكرة. واحديتھما التاريخية الكونية



الطبيعة علة نفسھا، لا نھائية وأزلية، وھي  كما نوه إنجلز في كتابه جدلية الطبيعة بفكرة إسبينوزا بأن. سوى الدلالة المادية لھا دلالة
  .الطبيعة صفات الإله التي خلعھا إسبينوزا على

 
ً  وقد بدأ الباحثون يھتمون بأثر فكر إسبينوزا في فرويد، كما أن وشعر كثير من . غير عادي في الاتحاد السوفيتي فلسفته لقيت اھتماما

  .للكون ورؤية إسبينوزا والمفكرين في العصر الحديث مثل أينشتاين وبرجسون بوجود علاقة وثيقة بين رؤيتھم العلماء
 

 فكيك الإنسان في القرناكتمـلت في كتـابات إسبينوزا، وأن المتتالية التي أدَّت إلى ت ونحن نذھب إلى أن المنظومـة العلمانية الشاملة
الفلسفة النفعية : الفلسفات العلمانية الأساسية معظم) بشكل جنيني(العشرين بدأت مع واحديته المادية الصارمة، وأن ھناك داخل منظومته 

وليام (والبرجماتية  (نيتشه(ونسبية الأخلاق وإعلاء القوة كمطلق ) لوك(الآلية التجريبية للعقل والنفس  والرؤية المادية) بنتام(المادية 
ر لفلسفة إسبينوزا أن تكون). جيمس وجون ديوي الإطار الأساسي للفلسفات العلمانية الحديثة، فالھيجلية أحرزت قصب  ومع ھذا لم يُقدَّ

لى عكس يتجلى في الطبيعة، ع الطبيعة المكتمل الذي/المضمار، وھذا يعود إلى سكونية منظومة إسبينوزا، وفكرة الإله السبق في ھذا
 .)تدريجياً داخل الطبيعة والتاريخ ھو إله غير مكتمل ويتحقق(الصيرورة الھيجلية /فكرة الإله

 
نفسه  إنه يتعرف على) في كارت بوستال أرسل به لصديق له(قال نيتشه . علاقة إسبينوزا بنيتشه وقد يكون من المفيد التوقف قليلاً عند

وجود نظام أخلاقي في العالم وإلغاء فكرة الخير والشر ـ  رية الإرادة ـ إنكار الغائية ـ إنكارإنكار ح: في عدة نقاط في عقيدة إسبينوزا
يجعلان المعرفة جزءاً لا  وأكد نيتشه أنه ھو وإسبينوزا. والتأكيد على حـب الذات والقوة كأساس للحياة وللأخلاق رفض فكرة إيثـار الغـير

موت الإله (وغرائزه، أي أن نظامھما المعرفي يتسم بالكمون الكامل  رغبات الإنسان يتجزأ من الغريزة وليس نشاطاً مستقلاً عن
إلى أن إسبينوزا يقف عند بداية المتتالية  ومع ھذا، يمكن القول بأن ثمة نقط اختلاف مھمة بينھما تعود. الحياة مكتفية بذاتھا وأن) المتجاوز

أو القول  ذلك أن إسبينوزا أخذ أول خطوة في عمليات العلمنة حينما أمكن تھميش الإلهالنھائية،  العلمانية بينما يقف نيتشه في مرحلتھا
ولھذا، أكد أن العالم تحكمه قوانين لا . مركزية في الكون ، كما أنه رفض أن يُمنَح الإنسان أية)باعتبار أن الإله ھو الطبيعة(بموته 

ظلال الإله، أي من كل عناصر  أخذ الخطوة الثانية الحاسمة وھي تطھير العالم منولكنه لم ي. بالإنسان أو بغائياته شخصية آلية لا تكترث
 والإنسان يرثان كثيراً من صفات الإله، فالعالم ھو علة ذاته وغاية ذاته ومرجعية (الطبيعة(فالعالم المادي . الثبات والمطلقية والتجاوز

دائمة ولكنھا تحركھا الطبيعة الطابعة التي لھا عقل  ة المطبوعة في حالة حركةذاته، عالم أزلي تحكمه قوانين ثابتة آلية خالدة، والطبيع
الكون والذي تتجسد  وھذه الطبيعة الطابعة ھي العقل الأكبر الذي يحكم. الطبيعة المطبوعة شيئاً من الثبات وھدف وغاية وھي التي تمنح

ھو سقوط في الغائية الإنسانية إذ أننا نُسقط صفاتنا ورغباتنا الإنسانية على  ةھذا الإيمان بالعقلاني. عقلانيته في الطبيعة المطبوعة وثباتھا
  !الطبيعة فنراه ثابتاً معقولاً  عالم
 

على  الربانية، فھو يتصور أنه كائن عقلاني وأن ثمة عقلاً إنسانياً عالمياً شاملاً قادراً  وقد ورث الإنسان، ھو الآخر، بعض ھذه الصفات
عي الإنسان أنه يؤمن بأنه قادر علىو. مراكمة المعرفة تحقيق قدر من تجاوز الصيرورة والتناھي ومن ھنا  من خلال إيمانه ھذا، يدَّ

الحتمية التي  أسبقية العقل على الوجود، فالوجود بعض من جوھر الإله ولذا فھو وجود عقلاني، أما مفھوم الحب العقلي للإله، فھو يعني
من ) أتاركسيا(برضا ويمكن للإنسان تحقيق الصفاء والغبطة  ھمھا وفھم قوانينھا ويمكن الإذعان لھاينصب عليھا حب الإنسان فيمكن ف

ھذا العقل خالداً أيضاً،  بل إن الحب العقلي للإله يدخل عنصراً أزلياً في عقل الإنسان بحيث يصبح. الكامنة فيه خلالھا باكتشافه الوحدة
  .والخالق ين الإنسان والطبيعةومن ھنا حديث إسبينوزا عن وحدة صوفية ب

 
كاملة، فھي لا تترك أي مجال للنظام أو الثبات أو الاستمرارية أو  أما نيتشه، فتحرر تماماً من الإله وھرب من ظلاله فتجربته الكمونية

استحالة تفسير أي شيء أو يعني  كل ھذا. والإنسان نفسه في حالة سيولة وتغير، فھو إرادة قوة محضة وموازين قوى. الكون العقلانية في
والحتمية،  .(amor fati آمور فاتي: باللاتينية(عند إسبينوزا، يظھر حب القَدَر  ولذا، بدلاً من فكرة الحب العقلي للإله. تبرير أي شيء

يمكن فھمـه، قَدَر غامض غاشم لا  الحب عند إسبينوزا، ھي حتمية داخل نظام عقلاني متسق، أما الحتمية في نظام نيتشه فھي موضع
 ولذا، لا يمكن تحقيق الصفاء أو الأمن، فالعالم أرض خراب. يمكن التخلص منـه حتمـية تلقي بكلكـلھا على كل المخلوقات كـعبء لا

دائمة، وحب القدر عمل من أعمال التحدي، فھو  ميتافيزيقية، عالم من الصراع والتحول ولا يوجد أي عزاء فلسفي، فالفرد في حالة عزلة
نيتشه إلى  ومن ھنا، دعا. السببية وقبول للصيرورة والعود الأبدي لا تنتج عنھا أية وحدة صوفية لفكرة الطبيعة البشرية ولفكرة رفض

كاملة لا توجد فيھا طبيعة معقولة ولا إنسان عاقل، حضارة  إعادة تقييم القيم حتى يمكن اتخاذ الخطوة الحاسمة نحو تأسيس حضارة نسبية
 .والموضوع لتصل إلى السيولة الشاملة الذات تتجاوز ثنائية

 
  بالعقيدة والجماعـات اليھودية إسبينوزا وعلاقة فلسفته

Relationship between Spinoza's Philosophy, Judaism and Jewish Communities  
  :النماذجي شر، وعلاقة التماثل على المستوىعلاقة التضاد على المستوى المبا: إلى قسمين يمكن تقسيم علاقة إسبينوزا باليھود واليھودية

 
  :)على المستوى المباشر(ـ علاقة التضاد  1
 

اليھودية كدين له شعائره : مستويين يھاجم إسبينوزا العقيدة اليھودية انطلاقاً من واحديته المادية، وكان ھجومه يتم على كان لابد أن
  .ما فوق الطبيعة والإيمان بالإله كقوة مفارقة لھا، أي اليھودية كنموذج لكل الأديان الخاصة، واليھودية كمجموعة من العقائد تستند إلى

 
ومن ھنا يُعَدُّ . للعھد القديم ولأسفار موسى الخمسة ومن أھم مؤلفات إسبينوزا كتاب رسالة في اللاھوت والسياسة، وھو أساساً نقد



سة أي النقد التاريخي(» نقد العھد القديم«لذي يُسمَّى الذين وضعوا دعائم العلم ا إسبينوزا من أوائل المفكرين وقد أنكر ). للكُتب المقدَّ
أي دين آخر مثل الإيمان بالوحي، فالأنبياء حسب تصوره إن ھم إلا أشخاص ذوو  إسبينوزا في كتابه كثيراً من مبادئ اليھودية أو مبادئ

وموسى لا . بالقوانين العلمية فأفكارھم متناقضة أما فيما يتصل بمعرفتھم. متوقد، كانوا قادرين على التوصل إلى حقائق أخلاقية خيال
إذ لا يمكن  وقد رفض إسبينوزا الإيمان بالمعجزات. بالنسبة إليه كان مباشراً من خلال صوت الإله يختلف عن الأنبياء إلا في أن الوحي

وإن كانت ھناك إشارات للمعجزات في العھد ). النھائية رجعيةالمادة ھي الم/فالطبيعة(أن يحدث أي شيء متناقض مع القانون الطبيعي 
ه للوجدان الشعبي ولا يصلح لكل الناس القديم، فإن ھذا يعود إلى أنه الجوانب المشتركة مع  والتوراة عديمة القيمة إلا في تلك. مُوجَّ

 ً   .)جوھر التفكير الربوبيوھذا ھو (المادة /الطبيعة القانون الطبيعي، أي أن المرجعية النھائية ھي دائما
 

إن ھي إلا قوانين الدولة  الدينية اليھودية موجھة أساساً إلى الجماھير اليھودية وحدھا، وأن الشريعة اليھودية وأكد إسبينوزا أن الكتب
يھود بعد الشتات، أي بعد ولذا، لا علاقة لھذه القوانين بال. بين العبرانيين العـبرانية القديمـة التي صدرت لضمان الاستقرّار السـياسي

الشعائر والاحتفالات الدينية التي وردت في العھد  ويرى إسبينوزا أن سائر. في العالم، فعلاقتھا أساساً بالاستقرّار الزمني للدولة انتشارھم
  .الفريسيين القديم ھي من وضع العلماء اليھود

 
عاً وقاضياً وكان يتناول في تشريعه الجانب  بويقارن إسبينوزا بين موسى والمسيح فيقول إن موسى كان يخاط اليھود بوصفه مشرِّ

ً  الظاھر من سلوك ً  الإنسان، أما المسيح فتناولت تعاليمه حياة الإنسان الباطنة وكان الجزاء عنده روحيا   .أكثر منه دنيويا
 

يرى أن الأوصاف الواردة في الأناجيل لا تدل حسبما جاء في الأناجيل، و وقد حلل إسبينوزا مختلف طرق الاتصال بين الإله والأنبياء
مخاطبة أو كلاماً، والكلام  فالاتصال الإلھي بموسى كان. مباشر بين العقل الإلھي وبين أي عقل آخر سوى المسيح على حدوث اتصال

كذا كان الأمر مع الأنبياء، و). ثغرة بين الخالق وموسى إبّان عملية الوحي أي أن ھناك(يحتاج دائماً إلى المخيلة لتفسيره أو فھمه 
يتم دائماً من خلال واسطة، وھو ما يعني  ببقية الأنبياء اليھود كان عن طريق أحلام أو علامات أو أمارات معيَّنة، أي أنه كان فالاتصال

الخيال، ھي  وسط اللغة أووالحالة الوحيدة التي تم فيھا اتصال مباشر، ومن عقل إلى عقل دون ت .وجود ثغرة أو فجوة بين الإله والأنبياء
أن تصبح الكلمة جسداً، ويصبح الدال مدلولاً، وتختفي  أي: فھل التجسد ـ إذن ـ ھو النموذج الكامن في فكر إسبينوزا(حالة المسيح 

ل اللاھوت إلى ناسوت؟ الثغرات تماما؟ً ھل التجسد ھو ل الواحدية الروحية إلى واحدية مادية وتحوُّ ھذا، أرُسل  كل وعلاوة على). تحوُّ
أما المسيح فتوجه إلى العالم، ولذا فإن . عقله مع أوضاعھم موسى إلى اليھود وحسب، ولذا فقد توجه موسى إلى اليھود وحدھم وتكيَّف

 ذلك كانط وھيجل وماركس، وقد أثرت رؤية إسبينوزا للعقيدة اليھودية فيمن أتى بعده من فلاسفة غربيين بما في .أفكاره عالمية وحقيقية
  .(وفي الفكر الديني اليھودي(الأديان  بل وفي مقارنة النماذج التحليلية التي سادت في علم مقارنة

 
في  ولكن إسبينوزا يستوعب كل شيء. موقف إسبينوزا ھذا محاباة للمسيحية على حساب اليھودية وقد حدا ھذا بالبعض على أن يروا في

وليس العلة ) المبدأ الواحد(العلة الكامنة في الأشياء  لمسيحيين، فھو يرى الإله باعتبارهنسقه الواحدي فبيَّن كيف يختلف رأيه عن رأي ا
ر الفكرة المسيحية القائلة بأن المسيح ھو ابن الإله. المتجاوزة لھا العالية فوق الأشياء، الأزلي باعتبار أنھا تعني في واقع  ولذا، فھو يُفسِّ

، )المادة المبدأ الواحد الكامن في(الأزلية كما تتمثل في الأشياء ولا سيما العقل البشري  ة الإلھيةالأمر أن المسيح كان يُعبِّر عن الحكم
بشـرية، فإنھا مسـتحيلة تماماً كأن نقـول إن الدائرة اتخـذت  أما فكرة أن يتخذ الإله صورة. وھي الحكمة المؤدية بالفعل إلى الخلاص

  .ھندسة والأرقامنعود دائماً إلى ال صورة المربع، وھكذا
 

كوا بعقائدھم بعد ھدم الھيكل ولا ينصرف نقد إسبينوزا إلى اليھودية لا ابتغاء  وحسب وإنما يمتد ليشمل اليھود أيضاً، إذ يرى أنھم تمسَّ
ھم محط  واليھود. تعبير عن غبطتھم بعزلتھم عن الآخرين وعنده أن عقيدة الاختيار إن ھي إلا. مرضاة الإله وإنما كرھاً للمسيحية
القوانين لم تكن تعبيراً  ولذا، فھذه. والذي أرسل إليھم بشرائع وقوانين لا يستطيع أحد أن يعيش بمقتضاھا كراھية الإله الذي حطم ھيكلھم

  .غضبه عليھم ومنھم عن رغبة الإله في الحفاظ على رضاء اليھود بل تعبيراً عن
 

فاليھود يكرھون كل الشعوب الأخرى حتى أصبح الحقد بالنسبة إليھم طبيعة  بية،وأفاض إسبينوزا بعد ذلك في ذكر صفات اليھود السل
وتعاطفھم ينبع من كُرھھم لكل الشعوب  وحتى صفاتھم الطيبة، فإنھا نابعة من سيئاتھم، فتماسكھم. ينمونھا كل يوم في صلواتھم ثانية،

  .الأخرى
 

ر إسبينوزا استمرار ما أن يھود المارانو في  على أساس موقف الشعوب غير اليھودية من اليھود، فيشير إلى يرى أنه الھوية اليھودية ويُفسِّ
وانتھى الأمر بھم إلى الانصھار، على عكس المارانو في البرتغال الذين  إسبانيا الذين سُمح لھم بشغل مناصب رفيعة حققوا الاندماج

يضطھدوا اليھود المتنصّرين لأن المعاملة  ھنا يجب على المسيحيين ألا ومن. بھويتھم لأنھم تم استبعادھم من الوظائف الحكومية احتفظوا
 .النتائج السياسة نفسھا يمكن أن تُطبَّق على اليھود المؤمنين، وقد تؤدي إلى نفس الحسنة ھي التي ستؤدي إلى اختفائھم، بل إن
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ومع ھذا، فإن علاقة إسبينوزا باليھود . وتاريخھم ، بشكل واضح، والمسيحية بشكل مستتر، بل ھاجم اليھودإسبينوزا اليھودية، إذن ھاجم
العقيدة اليھودية  والتركيب، وثمة جوانب في فكره لا يمكن فھمھا دون العودة إلى الكثير من العناصر في واليھودية علاقة بالغة العمق

كما . المنظور، تعبير عن جوانب كامنة في النموذج الديني الذي يرفضه ففكره، من ھذا. أوربا وإلى أشكال تطور الجماعات اليھودية في
ً  أن ثمة تطورات   :لھا لاحقة بين اليھود واليھودية كان إسبينوزا تعبيراً عميقاً عنھا، ونموذجاً أساسيا



 
مسيحيين كاثوليك قولاً، يھوداً فعلاً، أو ھكذا كانوا يتوھمون، إذ  كانوا كان إسبينوزا من يھود المارانو الذين فقدوا ھويتھم الدينية، فقد) أ 

إلا قشرة ضعيفة، فأصبحوا جمـاعة ھامشية  واقع الأمر فقدوا ھويتھم اليھودية الدينية في الفترة التي أخفوھا فيھا فلم يبق منھا أنھم في
أمستردام، التي  نما تركوا شبه جزيرة أيبريا واستقرت أعداد منھم فيولذا، فإنھم حي. ولا يھود بالنسبة لكل الـعقائد، ولم يكونوا مسيحيين

لھم ھناك وبدأوا يقودون الفكر المعادي للدين، أيِّ دين، وكانوا  كانت قد حققت أعلى معدلات العلمنة في الغرب، وجدوا التربة المناسبة
مفكر ماراني بالدرجة الأولى  ة الحضارية الدينية الفذة، فھووقد خرج إسبينوزا من ھذه التشكيل. الفلسفي والديني من حملة لواء الشك

بالنسبة  يُبطن الإيمان الكامل بالمادة وقوانينھا باعتبارھا النقطة المرجعية النھائية، لا يُظھر الإيمان الديني ويستخدم الخطاب الديني ولكنه
ً ) الطبيعة(إلى العالم المادي وحسب  الخطاب، يتحدث إسبينوزا عن الإله، وھو في واقع الأمر  لى مستوىوع. وإنما بالنسبة للإنسان أيضا

المؤلفين إلى إسبينوزا باعتباره  وقد أشار أحد. »حسب قوانين الطبيعة « إنما يعني » بأمر الإله « عندما يقول  ولذا، فإنه. يعني الطبيعة
  .المادية بشكل خفي ، أي أنه يدافع عن الرؤية)مادي(ماراني العقل 

 
الحاخامية تعاني من بدايات أزمتھا بعد ھجمات شميلنكي وبعد تحجر الفكر  وحينما استقر المارانو في أرجاء أوربا، كانت اليھودية) ب

وشبتاي تسفي ھجوماً شرساً على  وشن كل من إسبينوزا. اليھودي الحاخامي وعزلته عن التيارات الدينية في العالم وأوربا الديني
واحدي في فكره يؤمن بوحدة الوجود الروحية في المظھر، المادية في المخبر،  أصل ماراني، وكلاھما حلولي اليھودية، وكلاھما من

الوحيد بينھما ھو أن تسفي ظل حبيس الديباجة  ولعل الفارق. وإعلان نھاية التاريخ) الآن وھنا(بإمكانية تشييد الفردوس الأرضي  ويؤمن
الية اللوريا الحلولية الواحدية  ووحدة الوجود الروحية، بينما تمكَّن إسبينوزا من تجاوزھا واكتشــف التوازي بين نيةالدينية اليھودية القبَّ

 ً روحياً ومصطلحاً فلسـفياً مـادياً في آن واحد، ويمكن فك شفرة الأول من  الروحية والحلولية الواحدية المادية، فاسـتخدم مصطلحاً دينيا
إسبينوزا كان مصطلحاً دينياً عاماً ليس  وحتى المصطلح الديني السطحي الذي استخدمه. »له ھو الطبيعة إن الإ« المبدئية  خلال المقولة

  .على اليھودية من الداخل، بينما كان ھجوم إسبينوزا ھجوماً من الخارج ولذا، كان ھجوم تسفي. فيه سوى أصداء يھودية
 

ولكن قبل أن نعرض لھذا المصدر . اللوريانية فة تضرب بجذورھا في القبَّالاهنذھب إلى أن رؤية إسبينوزا الفلسفية حلولية متطر ونحن
 المفيد الإشارة إلى وجود تيارات أخرى داخل اليھودية أثرت في إسبينوزا وعمقت اتجاھه الأساسي من مصادر رؤيته، قد يكون من

العقلاني، نسبة إلى موسى بن ميمون، والاتجاه  الميموني الاتجاه: وتذھب بعض الدراسات إلى أن ھناك اتجاھين داخل اليھودية. الحلولي
كثيراً ما  فكر موسى بن ميمون نفسه يحوي في داخله عناصر مادية، فعقلانيته أحياناً شاملة متطرفة ولكن. الحلولي القبَّالي اللاعقلاني

  .واحدية الرؤية الحلولية الروحيةتختلف عن  تقترب من حالة الواحدية المادية الشاملة التي حققھا إسبينوزا والتي لا
 

ً . أفكار تركت أعمق الأثر في إسبينوزا وتوجد داخل اليھودية الحاخامية بدون إله وبدون  فاليھودية، في إحدى صورھا، تكاد تكون دينا
المختلفة فيما بينھا وبحيث الشعائر حتى لا تتعارض الفرق اليھودية  ونظراً لتناقض بعض العقائد اليھودية، تم التركيز على. ميتافيزيقا

اليھودية ھي التي أثرت في إسبينوزا  وھذه السمة في. الشعائر نفسھا بعد أن ينسب إليھا كل فريق المعنى الذي يريده يمارس كل اليھود
 ثرة بجانب مھم فيورؤية إسبينوزا للإله متأ. الأولى دين الظاھر والثانية دين الباطن حينما فرق بين اليھودية والمسيحية باعتبار أن
ً (اليھودية ھو الإيمان بإله متجاوز للمادة تماماً  فيھا تماماً في الوقت نفسه، إله يشبه قوانين الضرورة في  حالٍّ ) إلى درجة التعطيل أحيانا

  .)يشبه من بعض الوجوه إله كالفن(قوانين عامة مجردة ولكن لا وجود لھا خارج المادة  المنظومة الإسبينوزية، وھي
 

، فھناك داخل اليھودية إيمان بإله مفارق وإيمان »التراكمية لليھودية الطبيعة الجيولوجية«وقد يكون من المفيد ھنا أن نشير إلى ما سميناه 
يھودية نفسه إلى أن فكرة الآخرة في العقيدة ال وقد أشار إسبينوزا. وإيمان بالبعث واليوم الآخر وإنكار لھما أو عدم اكتراث بھما بإله حالّ،

). الحلولية الواحدية وعلى كلٍّ، فإن ھذا ھو الحال دائماً مع المنظومات(القديم لا يتحدث عن خلود الروح  كانت دائماً فكرة شاحبة، فالعھد
يشكلون  وعقيدة البعث، وأنھم مع ھذا لم يُطرَدوا من حظيرة الدين بل كانوا وشدد إسبينوزا على أن الصدوقيين كانوا يُنكرون اليوم الآخر

العھد القديم لا يوجد فيه، على حد قوله، أي  كما أن. وكانوا يجلسون في السنھدرين جنباً إلى جنب مع الفريسيين. الكھنوتية القائدة الطبقة
م، فإنه تقدَّ  ولكل ما). أي أنه اكتشف الطبقة الحلولية التجسيدية المادية في العھد القديم(للإله  شيء عن وجود غير مادي أو غير جسماني

وإسـبينوزا على حق فيما . فاليھودية خاصية بيولوجيـة مادية وراثية يُعرِّف اليھودي بأنه من وُلد لأم يھودية حتى ولو لم يؤمن بالإله،
جزءاً وحسب أو طبقة  ولكن ھذه الآراء لا تشكل إلا. فكل الآراء التي ذكرھا وردت في التراث الديني اليھودي يقول، بشكل جزئي،

ً جي ھذه الخاصية الجيولوجية، ظھر إسبينوزا وولَّد الإلحاد والعلمانية من  وبسبب. ولوجية توجد بجوارھا طبقات أخرى متناقضة معھا تماما
العشرين، فتحت شعار التوفيق بين العقل  وھذه إستراتيجية كثير من المفكرين الإلحاديين في القرن(الديني اليھودي ذاته  داخل النسق
ً  إحلال العقل محل الدين، ثم المادة والدين يتم   .)محلھما جميعا

 
ناً أساسياً في فكر اليھود السفارد والمارانو والتي(اللوريانية  ومھما يكن تأثير اليھودية الحاخامية، فإن القبَّالاه تشبَّع بھا  التي تُعَدُّ مكوِّ

قبَّالاه اللوريانية صياغة غنوصية حلولية متطرفة، بل تُعَدُّ من أكثر وال .تركت أثراً حاسماً فيه وشكلت إطاراً لمعظم أفكاره) إسبينوزا
د تماماً بين الخالق ومخلوقاته، أي بين الصياغات والكون ليس مجرد . الإله والإنسان والطبيعة الحلولية تطرفاً، فھي حلولية روحية توحِّ

ً والخالق حسب القبَّالاه الل .تعبير عن الإله وإنما ھو الإله ذاته بھم بحيث يصبح  وريانية يسري تماماً في الكون متصلاً بمخلوقاته ملتحما
القول بأن وحدة الوجود الروحية شكل من أشكال علمنة الدين من  ويمكن. الطبيعة في قداسته/المخلوق في قداسة الخالق وتصبح المادة

والمادة والروح، والكل والجزء،  والآخرة، والخالق والمخلوق، الدينية التوحيدية تؤمن، كما ھو معروف، بثنائية الدنيا الداخل، فالرؤية
والفلسفات الدينية التوحيدية كافة الحفاظ على ھذه الثنائية حتى وإن حاولت أن  وتحاول الديانات. والسماء والأرض، والإله والطبيعة

ب بينھما  تختزل ثنائية فضفاضة وتتحول المسافة إلى مجال تفاعل  بة إلىبحيث تتحول الثنائية الصل(المسافة بين الخالق والمخلوق وتُقرِّ
واحد في  الحلولية في لحظة وحدة الوجود فتأخذ شكل رؤية وحدة عضوية كاملة بحيث يسري قانون أما الفلسفات). بين الخالق والمخلوق



ويُعَدُّ الإصلاح . وليكية ھذه الثنائية بشكل حادالكنيسة الكاث وقد أكدت. كل الكون، ومن ھنا النزعة الكونية الموضوعية التي تكتسح الإنسان
وعلمنت اليھودية، فثمة عالم  أولى محاولات كسر الثنائية، ولكن القبَّالاه اللوريانية كانت قد أنجزت ذلك منذ زمن الديني البروتستانتي

 ، فھو جزء من كل وليس له خصوصيةعالَم يتراجع فيه الإنسان ويختفي واحد أحادي يسري فيه قانون واحد ضروري حتمي عام، وھو
 .إنسانية

 
كلھا جزء من نسق ھندسي، ومن ھنا ظھرت الجماتريا، وھي محاولة تفسير  وعالَم القبَّالاه اللوريانية لا عاطفة فيه ولا أخلاق، فالأمور

العالم، بما في ذلك الإنسان، من خلال  ية فھممن أجل التحكم فيه لا التوازن معه، وھذا يقابل تماماً فكرة إسبينوزا عن إمكان العالم بالأرقام
 الرؤية الكونية(في العالم وفي الذات بأن ينظر الإنسان إلى الكون من منظور الإله  المنطق والخطاب الھندسي، وعن إمكانية التحكم

د فيما بعد، ويمكننا أن نقول إن إسبينوزا ألَّه وھو إنجاز فروي وقد قيل عن القبَّالاه اللوريانية إنھا ألھَّت الجنس وجنَّست الإله،). الموضوعية
بع المسيحية أخذ شكل لحظة تاريخية فريدة  وإذا كان التجسد في. الإله، وتطبيع الإله شكل من أشكال التجسد الدائم والمستمر الطبيعة وطَّ

إذ يُصبح  الاه اللوريانية ھي في الواقع تجسد دائم، فإن حلولية القبَّ )»الحلول المؤقت«نسميه  وھو ما(في حياة المسيح باعتباره ابن الإله 
من يود معرفته أن يدرسھا ويستخلص منھا كل ما يلزمه من  الكون بأسره جسد الإله، فالطبيعة ھي التجسد الكامل والمستمر للإله، وعلى

اليون )يقول إسبينوزا تماماً كما(بيعة أي أن الإله ھو الط" إلوھيم ھو ھاطيفع " القبَّالاه اللوريانية أن  وجاء في. معرفة للخلاص ، وأكد القبَّ
لا (الفلسفي الأكبر ھو اكتشـافه ھـذا التقابل المدھش بين وحدة الوجود الروحية  بل إن إنجازه. أن طيفع ھي المعادل الرقمي لإلوھيم

ومن خلال اكتشافه ھذا، جعل إسبينوزا  .)لا موجود إلا ھي، أي المادة أو الطبيعة(ووحدة الوجود المادية ) إلا ھو، أي الإله موجود
  .العلمانية الشاملة دون أن يدري ودون أي إحساس بالحرج الإنسان الغربي قادراً على أن يتبنَّى الرؤية

 
وھذه الرؤية  .حالاًّ تماماً فيھا تأثير اليھودية الحاخامية في رؤية إسبينوزا للإله باعتباره متجاوزاً تماماً للمادة وقد أشرنا من قبل إلى

الحلول الكامل،  اللوريانية، فالسفيروت أو التجليـات النورانية ھي تجسـُّد إنساني كامل للإله، فھي المتناقضة، توجد وبشكل حاد في القبَّالاه
ً »إين سوف«ولكن وراءھا يوجد الـ  توجد كذلك ) ية صلبةأو ثنائ(للعالم والذي لا علاقة له به، وھي ثنوية  ، أي الإله الخفي المفارق تماما

  .الغنوصي في الفكر
 

كله، بحيث اختلط الخير بالشر والروح بالجسد وأصبح الشر ملازماً  وبحسب أسطورة تھشُّم الأوعية، فقد تبعثر النور الإلھي في الكون
، نجد أن الخلاص يتم )جشيموتب عفوداه: بالعبرية(وفي مفھوم الخلاص بالجسد . التمييز بين الواحد والآخر مستحيلاً  للخير بحيث يصبح

ونظرية القبَّالاه اللوريانية الأخلاقية لا تختلف كثيراً عن نظرية إسبينوزا  .عن طريق ارتكاب المعاصي أو عن طريق الغوص في المادة
اك أن الكون لا وإنما يتم من خلال إدر الأخلاق حيث يتم الخلاص لا من خلال معرفة الخير والشر، وممارسة الخير وتجنُّب الشر، في

 كما أن. وحتميات تحدث لأنھا يجب أن تحدث، فھو خلاص من خلال معرفة قوانين المادة غاية له ولا خير فيه ولا شر وإنما ضرورات
ھذا لا و. قوة ازدادت مقدرته على البقاء وازداد خيراً  المطلَق الوحيد في منظومة إسبينوزا ھو البقاء وبالتالي القوة، وكلما ازداد الإنسان

الإسبينوزية توجد  كما أن النسبية الأخلاقية التي تسم المنظومة. من خلال المعاصي والغوص في المادة يختلف كثيراً عن طريق الخلاص
  .في المنظومة اللوريانية

 
في البنية، ) الكون الأكبر :زمالماكروكو(يشبه الكون ) الكون الأصغر: المايكروكوزم(القبَّالاه فكرة أن الإنسان  ومن الأفكار الأساسية في

أيضاً في فلسفة إسبينوزا حيث نجد ھذا التعادل بين الخالق والطبيعة والإنسان،  وھذه فكرة أساسية. وأن ثمة قانوناً واحداً يسري عليھما
  .الإنسان إن ھو إلا جزء من كل، خاضع تماماً لقوانينه وأن
 

الغربية، وھو اليھودي  لا أنه يشكل أول تعبير عن نمـط متكرر بعـد ذلك في الحضارةحظيرة الدين اليھودي، إ وقد طُرد إسبينوزا من
 ً ً  الإثني، أي اليھودي الذي يترك عقيدته الدينية ولا يعتنق دينا وھو اليھودي الذي تستند . آخر، ومع ھذا يظل يُشار إليه باعتباره يھوديا

  .وديإلى عقيدته وإنما إلى انتمائه للموروث اليھ ھويته لا
 

على ھامش الحضارة لا  بداية سلم طويل من المثقفين الغربيين العلمانيين ذوي الجذور اليھودية الذين يقفون ويقف إسبينوزا أيضاً على
. الإنسان نفسه، للقياس الكمي، ويناصبون كل التقاليد السائدة العداء يشعرون بأية قداسة نحو أي شيء، ويُخضعون كل شيء، بما في ذلك

ومعظم ھؤلاء المفكرين يرفضون  .وفرويد وتروتسكي وليفي شتراوس) إلى حدٍّ ما(بدأ بإسبينوزا ويضم لاسال وماركس  سلم طويل وھم
 ً   .معرفياً مادياً متكاملاً شاملاً يحمل كثيراً من سمات الدين الدين تماماً ولكنھم يقترحون بدلاً منه نموذجا

 
نزعة حلولية واحدية معادية تماماً  مثل ماركس متأثرون بالنزعة المشيحانية في اليھودية وھي إسبينوزا والمفكرين الثوريين ويبدو أن

 إلى العصر) في نھاية الأمر وفي التحليل الأخير(والكون تفاصيل مؤقتة، تؤدي جميعاً  للتاريخ وللحدود وترى أن كل تفاصيل التاريخ
وھذه النقطة عند إسبينوزا تأخذ شكل الإدراك . شيء ذي سيحدث فيه تغيُّر كامل لكلال) والفردوس الأرضي عند نھاية التاريخ(المشيحاني 

معرفته بأنه  وھي المعرفة الشاملة بكل الأمور بحيث يصل الإنسان في معرفته إلى مرتبة الآلھة، وھي الكامل لقانون الضرورة والحتمية،
. الذاتية التي تستطيع الإرادة الإنسانية التدخل فيھا حسب قوانينهليس ثمة حرية ولا معنى خاص له، وأنه جزء من كل مادي يتحرك 

لت ھذه الفكرة عند ماركس المجتمع الشيوعي  إلى فكرة الحتمية التاريخية وقوانين الجدل المادية التي ترتفع بالإنسانية جمعاء إلى وتحوَّ
يجب تأكيد أن ھذه النزعة المشيحانية السياسية العلمانية ھي  ھذا، ومع. حيث يتم التحكم الكامل في الذات والموضوع) في نھاية الأمر(

  .المفكرين العلمانيين الغربيين سواء كانوا من أصول مسيحية أم كانوا من أصول يھودية تيار واضح بين
 

ً  ھاجم إسبينوزا اليھودية واليھود، وأشار البعض إلى أنه بسبب ذلك لا يمكن أن نا أ. يكون صھيونيا ن مفھوم الشعب العضوي ولكننا بيَّ



ى به. اليھود والصھيونية المنبوذ ھو أساس لكل من معاداة إلى طرح اقتراح  وينتمي إسبينوزا إلى ھذا النمط، فعداؤه الشديد لليھود أدَّ
نحت الفرصة قد أضعفت عقولھم، ولو س] أي اليھود[مبادئ عقيدتھم  بل إنني لأذھب إلى حد الاعتقاد بأنه لو لم تكن: "صھيوني حين قال
ويمكن ھنا أن نملأ ". ثانية تتعرض لھا أحوال البشر بسھولة، فقد يُنشئون مملكتھم من جديد، وقد يختارھم الإله مرة وسط التغيرات التي

يـه فالعقيدة اليھودية حسب رأ. والمدلول، من خلال معرفتنا برؤية إسبينوزا بعض الفراغات الموجودة بين السطور والكلمات، وبين الدال
نفسھا من أية مطلقات أو ثنائيات،  عـقول اليھود بما حوت من غيب وغرض واتجاه وثنائيات، فإن نجحت اليھودية في تطھير أضـعفت

ً  أي أصبحت عقيدة مادية علمانية تماماً، تدور في  إطار وحدة الوجود المادية لا وحدة الوجود الروحية، لأمكنھا أن تنقذ اليھود خصوصا
الغربية وبداية التشكيل الاستعماري الغربي الذي كان  التي تحدث في العالم، وكان التغير الأساسي آنذاك ھو صعود القوة وسط التغيرات

الصھيونية بمساندة ھذه  وسيؤدي ھذا إلى أن يقوم اليھود بتأسيس مملكتھم. العالم وفرض إرادة القوة عليه يعني في واقع الأمر علمنة
 .مرة ثانيـة ا يعنيه إسـبينوزا باختيار الإلـه لھموھذا م. القـوة الجديدة

 
الصھيونية علمنت اليھودية وطھَّرتھا من الغيبيات والثنائيات والغايات  والمشروع الصھيوني تنفيذ حرفي للمشروع الإسبينوزي، ذلك أن

دت بين الخالق والمخلوق والطبيعة  الأخلاقية، ، بحيث لا يمكن فصل أيٍّ من ھذه )يسرائيل الإله والشعب اليھودي وإرتس أو أرض(فوحَّ
د الثنائية، لم يَعُد  ومع تصفية. إسبينوزا بين الإله والإنسان والطبيعة في إطار واحديته الكونية المادية الأشياء عن الآخر، تماماً مثلما وحَّ

أي (وإنما عضواً في جماعة عرْقية ) بيولوجيال(الديني والعرْقي  اليھودي عضواً في جماعة دينية وعرْقية تتحدد ھويتھا حسب الموروث
أخلاقية أو غايات إنسانية إذ  وحسب، وھو موروث لا يُلزمھا بأية أھداف) أو الإثني(ھويتھا حسب موروثھا العرْقي  فقط تتحدد) قومية

ف في طريق اليھود بيد من حديد، تكمن في القوة وفي المقدرة على ضرب كل من يق لكن آلية ھذا البقاء. يصبح الھدف الوحيد بقاء اليھود
. »يمتد بقدر ما تمتد قوته « فرد  فحق كل. »، ولھم من الحق على الطبيعة بقدر ما لھم من القوة ]مطلق[حق طبيعي كامل  » فلھم

 من الوجوه المستوطنين، شعباً مختاراً لأنه اختار نفسه، شعباً يُشبه في كثير »ثانية  مرة« وبالتالي، أصبح الشعب اليھودي شعباً مختاراً 
العالم الجديد وطھروه من تاريخه السابق، وحولوه  « اكتشفوا« البيوريتان في أمريكا الشمالية الذين اختاروا مصيرھم وركبوا سفنھم و 

  .إلى جنة عذراء
 

به، ويوجد معھد متخصص كت في إسرائيل مراسم عودة إسبينوزا لحظيرة الدين مرة أخرى، ويُحتَفل بميلاده وذكرى نشر وقد أقُيمت
 .لدراسة كتبه

 
  الجماعات اليھودية في القرن الثامن عشر الفلاسفة من أعضاء

Philosophers among Members of the Jewish Communities in the Eighteenth Century  
فجميع . اليھودية بين أعضاء الجماعات التشكيل الحضاري الغربي ولمدة قرنين من الزمان فيلسوف مھم من بعد إسبينوزا لم يظھر داخل

الثاني من القرن التاسع عشر وبدأوا يكتبون في العقود الأولى من  الفلاسفة البارزين من أعضاء الجماعات اليھودية وُلدوا في النصف
أفلاطون « (كر موسى مندلسـون فف لا يعني أنه لم يظھر بينھم فلاسفة، ففكر حركة الاستنارة ترك أثراً كاسحاً فيھم، ھذا. القرن العشرين

بكل نقطه  تنويع مباشر إن لم يكن اشتقاقاً مباشراً من فكر حركة الاستنارة والعقلانية المادية ھو) كما كان يُقال له» ألمانيا وسقرّاط اليھود 
لاستناري والربوبي وحركة التنوير الجماعات اليھودية بالفكر ا كما تأثر المفكرون الدينيون والتربويون من أعضاء. الإيجابية والسلبية

  .ثمرة حركة الاستنارة وھي) ھسكلاه(اليھودية 
 

العميق في المفكرين من أعضاء الجماعات اليھودية فظھر فكر عضوي يتحدث عن  وترك ظھور الفكر المعادي للاستنارة ھو الآخر أثره
د« وتبلور ھذا الفكر في نھاية الأمر  .«الشخصية اليھودية«و» ديحركة التاريخ اليھو«و» )فولك(الشعب العضوي «وعن » اليھود تفرُّ

 ثمرة حركة(الاستنارة إلى فكر العداء للاستنارة يتبدَّى في ظھور اليھودية الإصلاحية  ولعل الانتقال من فكر حركة. في الفكر الصھيوني
ويبدو أن الفلاسفة من أعضاء الجماعات ).والتفكير العضوي ةثمرة حركة العداء للاستنار(ثم اليھودية المحافظة ) الاستنارة والتفكير الآلي

العلمانية في إطار  فإسبينوزا ظھر عند ولادة المنظومة.الحضارة الغربية في لحظات الانقطاع الحادة اليھودية يحققون بروزھم داخل
بعد (ھوسرل فظھرا بعد ميلاد اللاعقلانية المادية أما برجسون و. تعبير وعبَّر عنھا أبلغ) وتواري المنظومة المسيحية(العقلانية المادية 
  .وھما أيضاً عبَّرا عنھا أبلغ تعبير) المادية على يد نيتشه مقتل العقلانية

 
 
 

  واللاعقلانية المادية) 1941-1859(برجسون  ھنري
Henri Bergson and Materialist Irrationalism  

وكان أبوه موسيقياً مشھوراً وسليل أسرة . 1859أكتوبر  8باريس في  وُلد في. لعشرينأحد أھم الفلاسفة الفرنسيين في مطلع القرن ا
في المجتمع الفرنسي  بعد أن اندمجت الأسرة» برجسون«التي اشتُق منھا اسم » بركسون«أو » أبناء بيريك«أسرة  يھودية ثرية ھي

كانت أم برجسون من أصل إنجليزي يھودي، ). ات اليھوديةالجماع وتغيير الاسم حتى يفقد ملمحه اليھودي أمر مألوف بين أعضاء(
نبوغاً في الدراسات الكلاسيكية  ولذا، فقد تلقَّى برجسون تعليماً فرنسياً علمانياً، وأظھر. مندمجة في مجتمعھا ولكنھا كانت ھي الأخرى

 ً عندما بلغ سن  1880لجنسية الفرنسية عام ، وتجنَّس با1878الشھيرة عام  دخل برجسون مدرسة المعلمين العليا. والرياضيات معا
في الفلسفة عام  ، حصل على الليسانس في الرياضيات والآداب معاً، ثم حصل على درجة الأجريجاسيون1881 وفي عام. الرشد

، وانتُخب 1900عام أيضا؛ً فقد عُيِّن أستاذاً بالكوليج دي فرانس  وإذا كان تعليم برجسون فرنسياً، فإن حياته المھنية كانت كذلك. 1881
. 1908جائزة نوبل في الآداب عام  ، ثم عُيِّن بالأكاديمية الفرنسية، وحصل على1901العلوم الأخلاقية والسياسية عام  عضواً بأكاديمية

  .)1932(الأخلاق والدين  ، و منبعا)1907(ومن أشھر مؤلفاته التطور الخلاق 



 
مبدأ  يديولوجيات العلمانية يحاول أن يرد العالم بأسره إلى مبدأ واحد، وھو في حالتهالأ ويمكن توصيف عالَم برجسون بأنه مثل معظم
داروين عالَم حلقاته متصلة صلبة، كل عنصر فيه يؤدي إلى ما  وعالمَ). لا لتغيير جوھره(التطور الدارويني، ولكنه يبذل محاولة لتھذيبه 

فيه؛ مطلق مصمت  صارمة تنضوي تحت رايتھا كل الأشياء، فھو عالم لا ثغراتإطاره حسب قوانين برانية  بعده، وتتطور الكائنات في
  .ميت

 
المجازية العضوية للكون، أي شأنه شأن نيتشه ووليام جيمس، يحاول برجسون  وعلى طريقة مفكري عصر ما بعد الاستنارة والصورة

فھذه . من داخله وتحركه وھي سبب نموه فعَماً بالحياة التي تنبعثالعالم الميت المغلق بأن يجعله كياناً تطورياً عضوياً مُ  أن يُحيي ھذا
ل . خلالھا المطلق إلى مبدأ حالٍّ في المادة، كامن فيھا، ولا يمكنه أن يظھر إلا بأن يتجسد من طبيعة الأنساق الفكرية العلمانية حيث يتحوَّ

ويمكن القول . يستطيع أحد أن ينفلت من قوانينه وحركة نموه فيه ولا فيصبح الكون عالمَاً تطورياً حيوياً سائلاً حلقاته متصلة، لا ثغرات
  .محاولة يائسة لإحياء عالم ميت وتأكيد للحرية في عالم السببية المادية الصلب بأن كل فلسفة برجسون ھي

 
ة نظرية وصل إليھا الشيء، فالشيء ھو مقول ينطلق برجسون من مفھوم أساسي في كل من الحضارة والفلسفة الغربية وھو مفھوم

صلبة،  وفرُضت ھذه المقولة على العالَم الذي تم النظر إليه باعتباره مجموعة أشياء محددة .المنظّرون من خلال عملية تجريد طويلة
بة، بالبعض بطرق مختلفة، وھذا ھو منطق الأشياء الصل فالفلسفة الغربية ترى أن العالم ھو أساساً شبكة من الجواھر المرتبطة بعضھا

والتمازج ھو عالَم ما  لكن ثمة منطقاً آخر وعالمَاً آخر يتسم بالسيولة والتماوج. نيوتن الآلي الصلب منطق عصر العقل والاستنارة وعالم
القول بأن ثمة ثنائية صلبة تجري في كل أعمال برجسون تشبه الثنائية  ويمكن. بعد الاستنارة، عالَم الصورة المجازية العضوية للكون

جيمس، فإنه يھتم بكليھما  أما برجسون، شأنه شأن وليام. نيتشه، مع فارق أن نيتشه يھتم بجانب واحد في الثنائية ي تسم منظومةالت
ويمكن أن نورد بعض الثنائيات المتعارضة في منظومة . لتجاوز الواقع المادي كما أن برجسون أحل الحدس محل القوة كوسيلة. ويقننھما
الزماني ـ ) أو التمازج(الامتداد /الامتداد المكاني العالَم المتعيِّن ـ/الإدراك المباشر ـ العلم المجرد/س ـ التحليلالحد/العقل :برجسون
الصوفي )/ البراني وھو العملي القادر على التعامل مع(المستمر ـ البرجماتي /الصائر ـ المتقطع/الموجود السائل ـ/الكيفي ـ الصلب/الكمي

مجتمع مفتوح ـ الامتثال /ـ مجتمع مغلق) الجوھر الجواني للأشياء لحدس فيتعامل مع الإنسان والأزلية ويصل إلىوھو الذي يستخدم ا(
الأبطال (الحدس الجواني للنخبة  قانون/تجاوز القوانين والأعراف ـ قانون الضرورة البراني للبشر العاديين/والأعراف للقوانين

  .)والمتفوقون
 

المجال الخاضع للقياس  الجانب العقلي لعالَم الاستنارة الجاف الذي تھيمن عليه صورة مجازية آلية، وھو ية يمثلوالطرف الأول في الثنائ
معاداة الاستنارة والذي يتمركز حول صورة مجازية عضوية، فھو عالَم  ولتقييم العقل وقوانين الواقع، أما الطرف الثاني فيمثل عصر

  .والحركية اة الكامنة في المادة، العالَم العضوي الحلولي الذي يتسم بالسيولةمُفعَم بوثبة الحي الديمومة، عالم
 

ولعل أھم ). شأنه شأن كل الفلسفات الحيوية(الثاني في الثنائية  وتدور أعمال برجسون حول ھذه الثنائية الصلبة وحول تحيُّزه للطرف
اعتبر الشيء كياناً صلباً حينما  ئية ھو مفھوم الزمن، فالإنسان الغربي الذيالتي نظر إليھا برجسون من منظور ھذه الثنا المفاھيم الفلسفية

 ً الحاضر ھنا ـ الماضي : الرؤية العلمية للزمن التي تثبت العالم كمقولات جامدة وھذا ھو جوھر. نظر إلى الزمن اعتبره خطاً مستقيما
فنحن ھنا . رؤية جامدة تؤدي إلى الحتمية تباره امتداداً للمكان، وھيإنھا رؤية مكانية للزمن تنظر للزمن باع. المستقبل أمامنا خلفنا ـ

 ھو امتزاج الماضي بالحاضر بالمستقبل،) الديمومة(في المستقبل، ولكن الزمن الحقيقي  وجئنا من ھناك في السابق وسنتقدم إلى ھناك
برجسون أن كثيراً من البشر يفشلون في  ويرى. وھو ليس مجرد خط مستقيم يمتد بشكل رتيب من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل

 حية يدركھا الحدس، والزمن كمكان جامد يعيه العقل؛ كمٌّ يقاس بالساعة وھو الزمن التمييز بين الزمن الحي المُعاش، كتجربة فريدة
) أو الحيز الزماني(اد الزماني يخلطون بين الامتد ويذھب برجسون إلى أن معظم البشر. الذي يستخدمه العلم) الشيئي(الموضوعي الآلي 

  .والكم، وبين التزامن والتعاقب والامتداد المكاني، وبين الكيف
 

 الامتداد الزمني المتدفق ھو وحده الذي يتخلل كل الوجود الحقيقي، فالزمن يُلغي الوعي ويذھب برجسون إلى أن العنصر الحيوي في
التغيُّر المستمر الذي يحدث في الزمن، وھو تغيُّر لا  الزمني يمكن تعريفه باعتباره) يزالح(ومن ھنا، فإن عنصر الامتداد . العقلي الجامد

متشابھة في  ؛ قوة كامنة)مھما تنوعت أشكالھا(وإنما ينبع من طاقة داخلية موجودة في أجزاء الوجود  ينبع من أية قوى متجاوزة للزمن
: ميلاً خاصاً وتوجيھاً معيناً يؤثران في كل جزئية من جزئياته خلق فيما تحل فيهوھذه الحياة الحالَّة في كل شيء ت. ھي الحياة: الجميع

الوثبة «ويسميھا برجسون  المادي يتشكل ويتغير حسب ذلك التوجيه الذي تمليه تلك الحياة الدافعة الكامنة فيه، وھكذا يظل الجسم
  .لا متناه يوجد داخل الكون ذاته مصدر التي تنبع من (elan vital إيلان فيتال: بالفرنسية(» الحيوية

 
ن  وينتج عن ھذا أن ما. المستمر عن نفسھا من خلال الزمان ھو العنصر الأساسي في الكون واستمرار ھذه الوثبة الحيوية وتعبيرھا يكوِّ

صور الذھنية التي مرت بنا إنجازات الماضي وتستدعي ال الوعي ھو الذاكرة، فالذاكرة ھي التي تستوعب الامتداد الزمني لأنھا تراكم لكل
ً  بمـا ســبقھا وما تـلاھا، فتتمكن بـذلك من الحكم على المواقف المشـابھة التي قد في التجـارب الماضـية مقرونةً  . تعرض لنا حكماً صادقا

، الذي ھو جوھر خلالھا ينمو الماضي ليصبح الحاضر، ومن خلال الحدس فمن. لكن للذاكرة فوق ھذا عمل آخر. فالذاكرة، من ثم، علم
الامتداد الزماني المبدع الذي ھو الحقيقة  امتداداً زمنياً وحيوياً، وكذلك يدرك) ھو ذاته(الإنسان جوھره الشخصي باعتباره  الذاكرة، يدرك

 التي الخلود بأسره في لحظة واحدة، وفي ذلك تحرير لنا من قيود الصيرورة الطبيعية وبواسطة الذاكرة يمكن أن يستوعب. المطلقة
ل الإنسان من آلة صماء في يد القوانين المادية ليصبح كائناً مدركاً حرّ الإرادة قادراً على  تخضع لھا الأشياء الجامدة، فھي من ثم تحوِّ

 .الاختيار



 
ن ولكن . كل الثنائيات العالم بأسره، ولذا فھو يصفي برجسون يدور في إطار الواحدية الكونية، أي أنه يرى أن ثمة عنصراً واحداً يُكوِّ

 .بالصيرورة التي تعني تطور الكائن بانتقاله من مرحلة إلى أخرى وخضوعه لحكم الزمن فالكائنات الحية كلھا تتصف، في جوھرھا،
د تفتأ تخلق وتغير وتبدع والتي تتلمس الحرية من قيو وھذه الحياة التي لا. والحقيقة الأولى ھي الصيرورة لا الوجود، والتغير لا الثبات

ستظفر في آخر  وأغلب الظن أن ھذه الحياة الدائمة التخلص من أغلالھا وأصفادھا. اسمان لمسمَّى واحد المادة ھي الإله، فالإله والحياة
لحظة نھاية التاريخ، والفردوس الأرضي، وتحقُّق الفكرة المطلقة  وھي(الأمر بما تريد، فتتغلب على الموت وتتحقق لھا الحرية والخلود 

  .)الدورة الكونية لتبدأ دورة أخرى تاريخ ونھايةفي ال
 

الإله  ومن ثم، فإن. منظومة برجسون تحل محل الإله في كثير من المنظومات الدينية التقليدية ومما يجدر ملاحظته أن الوثبة الحيوية في
فھو ليس ھنا ولا ھناك، وھو ليس موجوداً صيرورة كاملة،  وھو. في فلسفة برجسون كيان متغيِّر متحرك قابل للنمو والتزايد باستمرار

ولا يوجد . من صفاته الكمالات التي ننسبھا في العادة إلى المبدأ الإلھي، كما أن صفة القدرة المطلقة ليست ولا يتصف بأي كمال من
ويمكننا القول . ين الإله والإنسانوالتوتر أو الترقي، كما لا يوجد فارق ب ھنالك فارق بينه وبين العالم، فالاختلاف بينھما في درجة الشدة

المادية، فھو يُسمِّي المبدأ الواحد الذي  الإله في فكر برجسون يتأرجح بين فلسفة وحدة الوجود الروحية وفلسفة وحدة الوجود بأن مفھوم
  .المبدأ الواحد ه يُردُّ إلى ھذاومھما تكن التسمية، فإن العالم بأسر. »الوثبة الحيوية«أحياناً  ويسميه» الإله«يسري في الكون أحياناً 

 
وھذا يشبه من نواحٍ (الإنسان، فھو النقطة التي تتحقق فيھا الوثبة الحيوية  فإذا كان الإله صـيرورة وحركة نحـو ھدف، فإن الھدف ھو

ماله ووحدته بل ووجوده من يبلغ الإله ك في القبَّالاه اللوريانية وفي كثير من المنظومات الغنوصية حيث] تيقون[مبدأ الإصلاح  كثيرة
إله،  وكل ھذا تعبير عن الواحدية الكونية وعن وحدة الوجود بدون). الكمال يشبه الإنسان خلال الإنسان، كما أن الكون حين يصل لحظة

تضى جھد منه الحياة والمادة على السواء بمق ولكنھا وحدة وجود فيضية من نوع خاص تجعل الإله الينبوع الحر الخالق الذي تنبعث
ر الأنواع الحية التي  ويظھر الفكر الأخروي لھذه المنظومة في لحظة الكمال النھائية. وظھور الشخوص البشرية إبداعي يتجلى في تطوُّ

  .ستتحقق داخل الزمان التاريخي وتلغيه في ذات الوقت
 

إن ھو إلا محاولتھا التعبير  والتاريخ الكلي للبشرية وثبة حيوية تعبِّر عن نفسھا من خلال مادة واحدة،: الأساسية ھذه ھي ركيزة النسق
والتطور تسلسل منطقي من الأحداث . فإن التطور ھو الحقيقة الوحيدة الثابتة ومادام الزمان ھو نسيج الواقع،. عن نفسھا عبر الزمان

داخل المادة نفسھا، والتطور يأخذ شكل  منوھو تحرك ليس آلياً برانياً مدفوعاً من الخارج وإنما ھو حيوي مدفوع من الباطن،  والصور،
جيل  الوثبـة الحيـوية نبـع في وقت ما وفي نقطة من مكان ما، وانتقل من جسم إلى جسم ومن تزايد في التركيب فتيـار الحياة، التي تدفعه

  .إلى جيل، ويمضي قدماً نحو أعلى صور الحياة وأرفعھا
 

م البشر بصرامة إلى ھؤلاء الذين يدركون الزمان الكونية، نجد أن برجسون ورغم ھذه السيولة كامتداد مكاني وكأنه كادرات فيلم  يُقسِّ
أو حياة، لا حياة في كل وحدة على حدة، وھم يدركون أنفسھم كتجل صلب في  سينمائي يتتابع الواحد تلو الآخر دون حركة أو وصل

أيضاً أولئك الذين ينظرون  لكن ھناك. إدراك الواقع وتجميده وقتلهجامدة صلبة باردة، ويستخدمون عقولھم وحسب في  المكان وكوحدة
 دائماً وكأنه الشريط السينمائي الذي يُلغي صلابة كل صورة على حدة فيبث فيھا الحياة للزمان باعتباره حيوية متدفقة متموجة، تُولدَ وتنمو

ن منھا حقيقة واحدة متحرك قابلة للقسمة، وھي متصلة تأخذ شكل ثبات لا يمكن  والحركة غير(ة والحركة الدائمة ويربط بين أشتاتھا ويكوِّ
ولذا  وھذا الفريق من البشر يتمتعون بالبصيرة والحدس،). المسار المكاني فھو قابل للقسمة فصل أولھا عن آخرھا، وذلك على عكس
  .الوصول إلى جوھر الأشياء على وھم يدركون أنفسھم ككيان حركي حي قادر. فإنھم يدركون الواقع في كليته وحيويته

 
الأبطال  الأقوياء والضعفاء، المنتصرون والمھزومون،: يوجد في فلسفة نيتشه ووليام جيمس ونلاحظ ھنا أن التقسيم الثنائي الصلب الذي

وعامة الناس ھم، بطبيعة . والمتعبدون والخاضعون لقوانين المجتمع والعاديون، والمتصوفون الذين يُولِّدون القوانين التي يُحكم بھا عليھم،
صغيرة، مجموعة محدودة تتحرر من  الخاضعون المھزومون الذين تسري عليھم القوانين العادية، أما الآخرون فھم نخبة الحال، الضعفاء

الوثبة  جزء الذي تدفعهوالأخلاقية والإدراكية للواقع، لتحلِّق في عالم السيولة، ذلك ال قيود العادة التي تربط الإنسان بالحقائق الاجتماعية
  .الحيوية بلا توقُّف، فھم قمة الحرية والإبداع

 
المتمايزين، اتجاه الغريزة واتجاه  الحيوية في مجال الأخلاق إلى ظھور ضربين مختلفين منھا يقابلان ھذين الاتجاھين وقد أدَّت الوثبة

ة على نفسھا التي تشبه من بعض الوجوه مجتمع النحل أو النمل، الجماعات المغلق العقل، الأول تناسبه الأخلاق المغلقة، وھي أخلاق
لأنه ھو الذي يفتح أمام التطور البشري أفقاً  تناسبه الأخلاق المفتوحة التي تتجاوز حدود الجماعة، وعليه يتوقف مصير الإنسانية والثاني

 ً ويصون كيانھا، بينما  ماعة نظاماً من العادات يحقق لھا وحدتھاالمغلقة على الإلزام الذي يفرض على الج وتقوم الأخلاق. واسعاً لا نھائيا
الإنسانية؛ الأولى يسميھا برجسون الأخلاق الاجتماعية ومَثَلھُا  الأخلاق المفتوحة تصدر عن نزوع عام تتمثل فيه جاذبية القيم وحب

ولكن الوثبة . المحبة والكمال الأخلاقي ومثلھا الأعلىالعدالة والتضامن الاجتماعي، والثانية يسميھا الأخلاق الإنسانية  الأعلى تحقيق
من  بطريقة أو بأخرى، ولذلك فإنھا عندما عجزت عن الاستعانة بالنوع بأكمله لم تجد بُداً  الحيوية لم تستطع أن تنتج إلا مجتمعات مغلقة

م الأبطال والأنبياء والمصلحون، رموز ھ أن تستعين ببضع شخصيات ممتازة اتخذت منھا أدوات لتحقيق مقاصدھا وأغراضھا، وھؤلاء
الإنسان  ونحن ھنا نواجه السوبرمان،. الصفوة المختارة التي تُحقِّق للحياة حركتھا الصاعدة الوثبة الحيوية ودعاة المحبة والإيثار، وھم

  .كتف بذاته لا يشير إلى نفسهينغلق عندھا النسق فھو م قمة التطور وتجسيد المطلق في التاريخ والنقطة التي) أو تساديك(المتأله 
 

مجتمع مغلق، وأنھا دين ساكن  اليھودي في فلسفة برجسون؟ كان برجسون يذھب إلى أن اليھودية ديانة مغلقة من وحي وماذا عن البُعد



عالمية تتجاوز أما الكاثوليكية، في رأيه، فھي ديانة . بشكل غريزي للجماعة إستاتيكي جامد، أخلاقه مغلقة تحمل الفرد على الإخلاص
وإذا كانت اليھودية . مظاھر الوجود وھي دين منبعه الحدس لا الغريزة وغايته الاتصال بالوثبة الحيوية التي تكمن وراء شتى اليھودية،

 م بهوھو شـيء يتس) لا التعلق بأھداب الحياة(تعلم المسيحي الانفصال عن كل شـيء  تُعلمّ اليھودي التشبث بالحياة، فإن الكاثوليكية
. القول بأن كل المتصوفة أتباع له والمسيح في نظر برجسون أكبر شخصية صوفية عرفھا التاريخ بحيث يمكن. المتصوفون وحدھم

 ثم. كله، وھو ليس حب إنسان للإله، ولكنه حب الإنسانية من خلال الإله وبواسطته والصوفي المسـيحي يشـعر بأن الحب يستنفد وجوده
تَصدُر عنھا ديانة المتصوفين، وھم وحدھم الذين  الصوفية بأنه حياة ومحبة تعبر عنھما تلك الوثبة الحيوية التييُعرِّف برجسون إله 

مستقرة مليئة  ھي الأصل في رؤاھم وكشوفھم، وعلى عاتقھم تقع مسئولية توجيه الإنسانية إلى حياة يتلقون عن تلك الطاقة الخلاقة التي
 .بالمحبة والتعاطف

 
د البُعد اليھوديوإذا ما أر فكلاھما يھاجم  .في فلسفة برجسون، فإننا سنجد أنه أقرب إلى إسبينوزا منه إلى اليھودية الحاخامية دنا أن نحدِّ

وكلاھما يُغيِّب الإله بأن يجعله مجرد قوة دافعة للمادة أو للزمان  ،(الروحية والمادية(جمود اليھودية ولكنه يدور في إطار وحدة الوجود 
  ثناياھا وتضبط فيھا تتخللكامنة 

 
ھي أيضاً السمة الأساسية للرؤية العلمانية المتمركزة حول الإنسان أو  ولكن وحدة الوجود ليست سمة من سمات اليھودية وإنما. وجودھا

ية وكلاًّ من إسبينوزا اليھودية والعلمان الإنسان باعتباره مادة، فكأن فكرة وحدة الوجود ھي الإطار الذي ينتظم كلاًّ من المادة أو حول
  .اليھود الذين يتحركون في ھذا النطاق وبرجسون، وكذلك كل الفلاسفة اليھود وغير

 
الفلسفات شكل  فھذه) بل ووراء حركة الحداثة ككل(وراء كثير من الفلسفات العلمانية الحديثة  ولعل ھذا يساھم في كشف النموذج الكامن
مثل فلسفة برجسون، ترى المطلق في النسبي وترى المثل  الحلولية، فجميعھا فلسفات حيوية، متطور من أشكال وحدة الوجود والرؤية

 ً فيه، وإن وُجدت  في المادة أو في الزمان، وتنظر إلى الواقع من منظور عضوي حسب قوانين عضوية كامنة الأعلى باعتباره شيئاً كامنا
  .محل الأخلاق مقولات نفسية مثل القوة والتوازن وتحقيق الذات فلسفات تُحلُّ وھي . التبعثر الذري: ثغرة فإن النقيض يحدث على الفور

 
للانضمام للكنيسة وقبول التعميد حتى لا  أنه رغم إعجاب برجسون الشديد بالكاثوليكية، إلا أنه لم يتخذ الخطوات النھائية ومما يجدر ذكره

وقبل موته بأسابيع، ترك برجسون فراش مرضه ووقف في . ن بني جنسهوالاضـطھاد م يتخـلى عن أولئك الذين سـيقع عليھـم العذاب
حكومة فيشي، وقد رفض إعفاءه  مع أولئك المطالبين بتسجيل أنفسھم كيھود، وذلك حسب مقتضيات القانون الذي أصدرته صف طويل

 .من ھذا الإجراء
 

  والفينومينولوجية (1938-1866) إدموند ھوسرل
Edmund Husserel and Phenomenology  

حينما كانت (وُلد في مورافيا ). الظاھراتية يُشار إليھا بأنھا المدرسة(ألماني من أصل يھودي، مؤسس المدرسة الفينومينولوجية  فيلسوف
ر  ودرس الرياضة والفيزياء) تابعة لألمانيا أقرانه  وھو شاب، مثل العديد من) على المذھب البروتستانتي(والفلك في جامعة ليبزيج، وتنصَّ

ثم في جامعتي جوتنجن ) 1901ـ  1887(في جامعة ھال  قام بالتدريس. وازداد اھتمامه بالفلسفة في فيينا تحت تأثير برنتانو. اليھود
  .1929عام  حتى تقاعد) 1916ـ  1906(وفرايبورج 

 
ً  كان ھوسرل يتصور أن الفلسفة الفينومينولوجية التي دعا إليھا فالأنطولوجيا الغربية تستند إلى ثنائية الذات . ستكون شيئاً جديداً تماما

الواحد من خلال الآخر، فالطبيعة  أما ھو فكان يرمي إلى تأسيس أنطولوجيا جديدة تفترض ارتباط الواحد بالآخر بل وتجسد والموضوع
الجديد سيحل محل كلٍّ من الوحي  ھذا النسق الفلسفي). الذات(بالوعي الإنساني  حسب تصوره لا تعني شيئاً إلا إذا ارتبطت) الموضوع(

السلوكي في علم النفس، وكلھا اتجاھات  والعلم الطبيعي القديم، وسيحقق ثورة ضد الوضعية والاتجاه التجريبي الطبيعي والاتجاه المسيحي
على  نومينولوجية، علاوةوالفي. المعرفة اتصال مباشر بالحقيقة دون وساطة المفاھيم والوعي تستخدم العلم الطبيعي نموذجاً وتتصور أن

تُسقط إمكانية قيام علم فلسفي صحيح في ذاته، فھي  ذلك، ثورة ضد الاتجاه التاريخاني النسبي الذي يؤدي إلى ذاتية متطرفـة تشـكيكية،
ر ھوسرل ـ إلى تطوير من ثورة ضد التمركز حول الذات أو حول  ھجالموضوع، وضد المادية والمثالية، ثورة ستؤدي ـ حسب تصوُّ

  .متماسك وفلسفة شاملة جديدة
 

ولا ھي الموضوع المطلق المغلق على نفسه، بل ھي الشعور والوعي الإنساني  ونقطة الانطلاق لا ھي الذات المغلقة على نفسھا
اني فالإدراك الإنس. الإنسانية وكان ھوسرل يرى أن كل حدس كوني مصدر مشروع للمعرفة، بل المصدر الأساسي للمعرفة .(الجمعي(

وھو مفھـوم أخذه ھوسرل من » القصـدية«وھذا ما يُسمَّى (ويمتد نحو شيء ما  ليس سلبياً وإنما ھو إعادة وعي بشيء فھو يتجه وينطلق
ره كتابات أحاسيس شخصية وإنما ھو شيء مركَّب  وبھذا المعنى، فالشعور ليس فيض عواطف ولا انفعالات ذاتية ولا). برنتانو وطوَّ

الذي يختفي » الشيء في ذاته«والشيء ذاته مختلف عن مفھوم كانط . والشيء ذاته الشعور الإنساني،: عنصراً واحداً يضم عنصرين لا 
سنشير إلى أن الموضوع عند ھوسرل  ولفھم الشيء ذاته. الشخص الذي يسعى إلى المعرفة، والذي لا يمكن معرفته إلا بالإيمان دوماً عن

والظاھرة ليست شيئاً موضوعياً مادياً يوجد جاھزاً . ما ھو في متناول الوعي وإنما) ريف الماديحسب التع(ليس ما يقع خارج الوعي 
حية في الشعور فتصبح مرادفة  في عالم الطبيعة له حدوده الواضحة، وإنما ھي ظاھرة بمقدار ما تكشف عن الوجود كتجربة مستقلاً 

في ھذا الإطار تنحل الذات وينحل الموضوع، فالموضوع ليس شيئاً جامداً  .للشيء ذاته وتكشف ما تنطوي عليه معطيات الشعور نفسھا
داً وإنما علاقة بل مجموعة من   .العلاقات الحية، والذات أيضاً ليست شيئاً محدَّ

 



ع من ليصل إلى الذات، ويخرج شعا فكرة الشعاع المزدوج الذي تتم بمقتضاه عملية الوعي بالشيء إذ يخرج شعاع من الموضوع من ھنا
وھي ليست عملية . المدرك والمدرَك فيتوحدان في علاقة ويوجدان من خلالھا الذات ليصل إلى الموضوع، فالإدراك عملية يلتحم فيھا

وإنما ) المحضة التي رفضھا ھوسرل فھو بذلك سيسقط في المادية والموضوعية(جانب الإنسان يتلقى فيھا الأحاسيس المادية  سلبية من
 والموضوع ذاته ليس مجرد شيء وإنما ھو شيء). والتفكير يصبح تأملاً وھكذا(انتباھاً  الأحاسيس بحيث يُصبح الإدراكتتَّسم بتركيز 

بھذا العالم بسبب قصدية الوعي أو الشعور،  إن الذات دائماًً◌ ممتلئة. مقصود من الشعور، يحتاج إلى التثبت داخل الوعي الذاتي
  .ومن ثم فتحليل الشعور ھو تحليل للقصد المتبادَل وتحليل للمعرفة في آن واحد .إنسانيوالموضوع لا يعني شيئاً بدون وعي 

 
والموضـوع، إلا أن إرادة الموضـوع مسـألة يصعب  ورغم أن ھوسرل يفترض ھنا وجود علاقة تبادلية، علاقة مواجھة ندية بين الذات

تماماً،  ة الشيء ذاته للإنسان؟ لماذا لا يُھيمن الموضوع على الذاتيتثبت في الوجدان؟ ما حاج تصورھا، فما ھي حاجة الموضوع لأن
ولذا، فبدلاً من الوحدة العضوية الكاملة المقترحة بين الذات  الذات؟/كما تُھيمن الدولة والمؤسسات والشركات متعددة القوميات على الفرد

  .وعيةنھاية الأمر إما بثنائية صلبة أو واحدية موض والموضوع، سنُواجَه في
 

شروط تحقُّق المعرفة،  ھوسرل لا تبحث عن ھذا النوع أو ذاك من المعرفة وإنما عن بنية العقل العميقة، أي عن والفينومينولوجيا عند
أيدوس الأرانب  - أرنبية الأرانب وقطية القطط (الثابت للأرانب والقطط  فھي لا تتعامل مع ھذا الأرنب أو تلك القطة وإنما مع الجوھر

الوعي الإنساني الجمعي،  تتعامل معھما في ذاتھما وإنما كما ينعكسان لا على وعي الإنسان الفردي، وإنما على وھي لا) قططوال
. وليست نفسية مھتمة بالعمليات العقلية وإنما ھي مھتمة ببنية الوعي ذاته والفينومينولوجيا ليست إمبريقية مھتمة بتجارب بعض الأفراد

، عالَم الواقع كما (lebenswelt ليبنزفلت :بالألمانية(ريقياً وإنما متعال، فھو يتعامل مع الواقع المعاش وعالم الحياة ليس إمب فالوعي ھنا
 ً   .يُنظّمه وجود الإنسان باعتباره إنسانا

 
ليس كامناً في  وھي عملية استبعاد صارمة لكل ما (أو الاستبعاد الفينومينولوجي(ويتحدث ھوسرل عن عملية الرد الفينومينولوجي 

والواقعية  (الموضوعية(الازدواجيات والاستقطابات وتطھير الوعي من كلٍّ من الواقعية المادية  ھي محاولة تطھير النفس من. الوعي
الصفات  ھذه. واســتبعادھا من عملية التأمل) تعليقھا(قوسـين  ويبدأ الرد الفينومينولوجي بوضع الصـفات العارضـة بين). الذاتية(النفسية 

ضيقة داخل  صفات مادية في الشيء، ليس لھا أھمية من منظور الوعي الإنساني، وقد تكون عناصر ذاتية العارضة يمكن أن تكون
لكل ما ھو تجريبي أو واقعي وكل ما ليس كامناً في الوعي  الذات، أو حتى مواضيع داخل الذات لا علاقة لھا بالذات، فھي عملية استبعاد

  .)»مطلق علم الروح المكتفي بذاته بشكل«كان ھوسرل يُعرِّف الفينومينولوجيا بأنھا (منظوره  وھرياً منوكل ما ليس ج
 

والذات الضيقة والظواھر العارضة نصل إلى نقطة الالتحام الطوباوية  وبعد عملية الرد الذي يتجاوز به الوعي أو الأنا العالم المباشر
تُسمَّى فلسفة (الذات المتعالية  الأنا متحـررة من أية مصلحة محددة، أو قصدية ضيقة، وتظھر الذات والموضـوع وتصبح المطلقـة بين

ً )»الذاتية المتعالية«ھوسرل  الواقع  حينئذٍ ينبثق. محايدة باردة فھي منشغلة بذاتھا الإنسانية العريضة واعية بذاتھا ، ولكنھا ليست ذاتا
  .للخبرة المعاشة منفصلة وإنما ھو المجري الخالص بوضوح أمام ھذه الذات، فھو ليس مجرد أحداث

 
يعود الوعي إلى الأصول أي إلى الأشياء الجوھرية التي أصبحت غامضة  ويمكن في لحظة الكشف أو الإشراق الفينومينولوجي ھذه أن

نقطة النظر للواقع باعتباره  ،احتجبت بسبب تراكم أشياء غير جوھرية، وھذه ھي نقطة الوعي الخالص؛ الوعي بما ھو وعي أو اختفت أو
 .)ثابتة/موضوعية ـ متحركة/ذاتية فھي نقطة(ظاھرة خالصة تظھر داخل الوعي الإنساني الجمعي 

 
 عملية الوصف الفينومينولوجي، وھو وصف شامل يحيط بالشيء كما يتمثل في الوعي يحاول أن وبعد عمليات الرد الفينومينولوجي تأتي

الثابت وغير المتغيِّر والجوھري والعالمي في  يته من خلال الإدراك الحدسي وأن يدرك الظواھر الخالصة، أييكشف سماته وأبعاده وماھ
 ، ومن(eidos في اليونانية تعني إيدوس» نمط«وكلمة (وأن يكتشف النمط الثابت المتواتر  .الظاھرة، كما تنعكس على الوعي الجمعي

. الذي يتم في إطار البحث عما ھو جوھري وثابت اعتباره التجريد الإيديتيكي، وھو التجريدھنا حديث ھوسرل عن الرد الفينومينولوجي ب
سة على الخبرات العملية الضيقة وبدون اللجوء إلى عمليات الاستقراء  لكل ھذا يمكن الوصول إلى معرفة غير إلى  والوصول(مؤسَّ

، معرفة تستند إلى الخبرة الإنسانية العامة )المثالية العامة دئ العقلية أومن بعض المبا(أو إلى الاستنباط ) القوانين الموضوعية العامة
المتمركزة حول الذات (الشخصية  وبنى الوعي الأساسية المستقلة عن معطيات التجربة) الماھيات والأنماط المثالية) بأنماطھا وأبنيتھا

وصولاً إلى أعماق الإنسان ووعيه الخالص ) مستقلة عن الذاتالموضوع وال المتمركزة حول(أو الموضوعية ) والمستقلة عن الموضوع
 ً بالمعنى الأنطولوجي وليس ) تستند يقينيته إلى أنه راسخ في الوعي الجمعي للإنسان) منطق الوعي(لعلم يقيني جديد  لتصبح أساسا

لأعداد وكما يَدْرس علم الھندسة الأشكال كما يَدْرس علم الحساب الخالص ا ، أي أننا سندرس الوعي الإنساني)بالمعنى النفسي الشائع
وتُعبِّر قضاياھا عن . والعلاقات الداخلية بينھا فعلم الحساب الخالص وعلم الھندسة الخالص يھتمان بأنماط معيَّنة من الأبنية .المكانية

  .بدون أية إشارة إلى أية خصائص تجريبية أو تجارب ذاتية الخصائص المميِّزة لھذه الأبنية
 

ستستيقظ من حيرتھا ) الخالص وعيھا(بذلك قضى تماماً على الاتجاه الطبيعي والذاتي وأن روح الحضارة الغربية  ر ھوسرل أنهتصوَّ 
صورة مجازية عضـوية حلولية كمونيـة وثنية، امتداد لصورة الاسـتنارة  وستخرج من عدميتھا كما تُبعَث العنقاء من رمادھا، وھي

تضمينات ھذه الصورة المجازية  صورة بروميثيوس المجازية والنار المتقدة التي سرقھا من الآلھة، وحسب المتوھج، المجازية ونورھا
ورغم أن إيمان ھوسرل كان عميقاً إلا . فأصبح رماداً وأن فلسفة ھوسرل ھي البلسم عند ھوسرل يبدو أن نار العلم الطبيعي أحرقت العالم

المستعمرات، وتحرق الأخضر واليابس  فالحضارة الغربية كانت تمارس أقسى أنواع العنف في. لم يكن ھناك ما يسانده في الواقع أنه
 وما ظھر بعد ذلك لم تكن العنقاء التي تُبعَث من. ستالين متربعاً على عرش القياصرة وتحولھما إلى رماد، وكان ھتلر على الأبواب وكان



وبدلاً من العنقاء التي ) التحام الذات والموضوع بعد(ي أحرقت الجسد والروح الرماد وإنما ظھرت أفران الغاز ومعسكرات الجولاج الت
  .من الرماد على الإنسان والطبيعة ترفرف بأجنحتھا القوية تساقط مزيد

 
 كنفي فكر ھوسرل، ول) روحية مادية(ثمة نزعة حلولية كمونية واحدية . في فلسفة ھوسرل ويمكننا الآن أن نتوجه إلى البُعد اليھودي

ونحن نجد أن . الروحية، في الغرب منذ عصر نھضته مصادرھا ليست بالضرورة يھودية، ففكره امتداد للتقاليد الحلولية الكمونية، المادية
الواقع، باعتباره ظاھرة  محاولة تأسيس الحقيقة على أساس تجاوز الذات الفردية والموضوع وصولاً إلى نقطة ثمة تشابھاً بنيوياً عميقاً بين

). وھو جزء من تراث اليھودية المسيحية(في أسفار موسى الخمسة  خالصة داخل الوعي الجمعي من جھة، ومن جھة أخرى مفھوم الإله
 ً ليس متجاوزاً تماماً للأفراد وللشعوب، فھو  حالاًّ تماماً في المادة كامناً فيھا ولا ھو حالّ كامن في فرد بعينه، ولكنه مع ھذا فالإله ليس كيانا

الوعي  تاريخه ويتبدَّى من خلاله، وھذا لا يختلف كثيراً عن تبدِّي الواقع كظاھرة خالصة في تار الشعب اليھودي ويحل فيه ويوجهيخ
أثّر في مارلو بونتي وماكس شيلر وجان بول سارتر  وقد تأثر ھوسرل بفكر العديد من الفلاسفة غير اليھود، كما أنه. الخالص الجمعي

ودافـع عن ھتلر باعتباره  المنظومة الفينومينولوجية إلى نھايتھا المنطقية وتبنَّى الأيديولوجية النازية خير بالذات دفعومارتن ھيدجر، والأ
ر ھوسرل . عن يھودية ھوسرل ھو حديث لا طائل من ورائه ومن ثم فالحديث. النقطـة التي تلتـحم فيھا الذات بالموضوع وعلى كلٍّ، تنصَّ

في كثير من الموسوعات التي تحدثت  ولعل اسمه لھذا السبب لم يرد. سلفنا، فھو ليس يھودياً حتى من الناحية الشكليةكما أ في مطلع شبابه
 .)على سبيل المثال] جودايكا[الموسوعة اليھودية ) عن الثقافة اليھودية، وإن كان قد ورد في بعض منھا

 
  والفلسفة المسيحية (1938-1866) ليف شيستوف

Lev Shestov and Christian Philosophy  
أھم ناقدي الاتجاھات العقلانية  وھو فيلسوف وكاتب ديني وجودي روسي، ويُعدُّ من. الأصلي ھو ليف إيزاكوفيتش شوارتسمان اسمه

  .المنھجية باعتبارھا وسائل لمعرفة الحقيقة
 

كما أنه، رغم . يصبح محاسباً لكنه لم يمارس مھنته قطل وُلد شيستوف في كييف لأب ثري كان يمتلك مصنعاً للنسيج، ودرس في الجامعة
الروسية في جامعة  أية أوھام بشأن الثورة البلشفية عند اندلاعھا، وھاجر من روسيا وعمل أستاذاً للفلسفة تحمسه للفكر الثوري، لم تساوره

  .ما كتب وتُعَدُّ مقالاته عن تشيخوف ودوستويفسكي وتولستوي من أھم. باريس
 

نسق يطمح إلى اليقين الكامل، ونسق يَصدُر : فلسفيين أساسيين كر شيستوف الوجودي حول موضوع يراه تناقضاً أساسياً بين نسقينيدور ف
المشروع المعرفي الغربي إن  ويرى شيستوف أن. الاحتمالات في الواقع غير محدودة، ومن ثم فإن اليقين الكامل مستحيل عن الإيمان بأن

وشامل يفسر الواقع بأسره ويجيب على كل الأسئلة عن طريق التوصل إلى  ول إلى نسق تفسير منطقي منھجي كليھو إلا محاولة للوص
بل وفي آراء توماس الأكويني، وقمة  ويتم التعبير عن ھذا الاتجاه في فلسفة أفلوطين. التي تحكم الواقع الإنساني والطبيعي القوانين الثابتة

 إسبينوزا ألا يضحك وألا يبكي وألا يكره، وركز جل اھتمامه على أن يفھم وحسب، فھو قمة فقد حاول. لعقليةھذا الاتجاه فلسفة إسبينوزا ا
عدم التناقض والثالث المرفوع، وحاولت الوصول إلى  ويرمز شيستوف لھذا النسق بأثينا التي آمنت بمبدأي. الاتجاه نحو اليقينية الكاملة

شيستوف أن  ويضيف. واختفاء القداسة كلھا) كل المطلقات(في نھاية الأمر إلى إلغاء المطلقات  درجة عالية من الوضوح والثبات تؤدي
وھو في (مثل القلعة المسلحة ) المغلق(من خلال القوة، فالنظام  النظم المعرفية المستقرة لا يمكنھا في واقع الأمر الحفاظ على وجودھا إلا

رنا بفلسفة  ھذه الصورة المجازية القومية المركزية وبالفكر  شوبنھاور ونيتشه وداروين والبرجماتية وحسب وإنما أيضاً بالدولةلا يُذكِّ
  .(الإنسان الإمبريالي والعنصري وبالفكر الذي يعلن موت الإله وموت

 
الدين، تَصدُر عن  ، فيذھب إلى أن الفلسفة الحقة، مثل)النسق المفتوح) وفي مقابل كل ھذا، يطرح شيستوف فكرة لا محدودية الاحتمالات

ذلك لأن الإنسان يتحدى سائر  شيء محتمل لا نھائي ومنفتح، وعن احترام الأسرار الكامنة في الإنسان وإدراك قداسته، إيمان بأن كل
 سئلةوالفلسفة، مثل الدين، لا يمكنھا أن تصبح علماً، وإنما ھي معرفة تتعامل مع الأ .المحاولات العقلانية والمنھجية لفھمه وتفسيره

. أيوب، أي من خلال تجربة إنسانية وجودية مباشرة النھائية التي لا إجـابة منھجية لھـا، والتي لا يملك الإنسان أن يقابلھا إلا بصيحة
 - ته إلى ذروته وقم ويرمز شيستوف لھذا الاتجاه بالقدس الذي يصل. أفسد الدين تماماً كما أفسد الفلسفة (مثل أثينا(فالتأمل العقلي المحض 
نقطة انطلاق للإيمان الحق وفي أفكار لوثر الخاصة بالخلاص  في أفكار ترتوليان بشأن قبول التناقض باعتباره - حسب تصور شيستوف 
الإنسان الذي لا يُردُّ إلى  وإذا كان النسق العقلاني يعلن موت الإله، ثم موت الإنسان، فإن ھذا النسق يعلن مولد .من خلال الإيمان وحده

 ولذا، فإن شيستوف يرى أن. الإمكانيات اللا محدودة وعن سر وجودھا وضمان بقائھا يعة، ومن ثم وجود الإله الذي ھو تعبير عنالطب
  .)أي بين العقل والدين(والقدس  التناقض الأساسي ليـس بين الإلحاد والإيمان، وإنما بين التأمل والوحي، وبين أثينا

 
. للغاية شيستوف كان يھودياً ومسيحياً في آن واحد، وھو تصنيف أقل ما يوصف به أنه غريب إن) كاجوداي(وتقول الموسوعة اليھودية 

بالتجربة الداخلية الدينية باعتبارھا طريق الخلاص جعل  وفي محاولة شرح ھذا التصنيف تقول الموسوعة اليھودية إن اھتمام شيستوف
فقد كان يحب إله  ولكنه، مع ھذا، وجد أن من الصعب عليه قبول العھد الجديد،. ةحدود اليھودية الحاخامي من الصعب عليه البقاء داخل

كافياً لأن يجعل من مفكر ما أحد عباقرة اليھود؟ إن مفكراً وجودياً  ولكن ھل كان حب نزوات إله العھد القديم. العھد القديم بكل نزواته
كما أن مصادر فكر شيستوف  عل ھذا العنصر نقطة انطلاقه الفلسفية،كيركجارد، صاحب التأثير الواضح على شيستوف، ج مسيحياً مثل

وھو يعود . وترتوليان أو مفكرين متمردين على المسيحية مثل نيتشه دوستويفسكي ولوثر: ھي مجموعة من المفكرين المسيحيين، مثل
. »لم يارب ھجرتني؟  » (ب التصور المسيحيحس(إلى حادثة الصلب والصيحة التي أطلقھا المسيح وھو على الصليب  دائماً في كتاباته

والأفكار التي وردت فيه، فھو يؤكد مغزاھا النفسي أو الجواني، وينظر  وحينما يشير شيستوف إلى العھد القديم أو إلى بعض الأحداث
ير إليھم في كتاباته، مثل يش بل إن المفكرين اليھود الذين. مسيحي أو وجودي يَصعُب تصنيفه باعتباره يھودي حاخامي إليھا من منظور



 ممثلين لنزعة التأمل العقلي والنزعة العقلانية الھيلينية في الحضارة الغربية، ومن إسبينوزا، لا يظھرون باعتبارھم يھوداً وإنما باعتبارھم
ً . ثم فھو يرفضھم ويرفض فكرھم ً  ولكل ھذا، يصعب تصنيف شيستوف باعتباره مفكراً دينيا ته أن شيستوف، شأنه ومما له دلال. يھوديا
ألبير كامو،  :الديني اليھودي، ولكنه ترك أثراً في مفكرين إما مسيحيين أو ذوي أصول مسيحية، مثل شأن بوبر، لم يؤثِّر البته في الفكر

  .لورانس. ھـ. ونيقولا برديائيف، و د
 

  والبرجماتية ( 1974-1882) ھوراس كالن
Horace Kallen and Pragmatism  

وھو ابن . التوطينيين برجماتي أمريكي يھودي صھيوني، وأحد تلاميذ وليام جيمس، وأحد أھم المفكرين الصھاينة بوي وفيلسوفمفكر تر
ھاجر إلى الولايات المتحدة وھو بعد طفل ودرس فيھا ). سويدينبورج من أتباع المتصوف الحلولي السويدي(حاخام ألماني إصلاحي 

التربويين، ولكنه يُذكَر بين الفلاسفة  وھو لا يُعَدُّ من بين كبار المفكرين. بالتدريس في عدة جامعاتواشتغل ھناك  الفلسفة والتربية
  .البرجماتيين

 
في المقدمة التي كتبھا لھذه  كـالن، المفكر الصـھيوني وتلميذ وليام جيمس، بتحرير مختارات من أعمال أستاذه، وأكد قـام ھـوراس ماير

يشبه موقف الرائد الأمريكي من عدة وجوه، فالشعب ) الأمريكي ككل بل ومن الوجود(يام جيمس من الواقع المختارات أن موقف ول
من أوربا معھم، فقد طرحوا  للواقع استجابة حرة لم تقررھا من قبل عادات اجتماعية أو أية عادات خاصة استجلبوھا الأمريكي يستجيب

فالدخول في . عالم لم يسبق له مثيل؛ عالم محفوف بالمخاطر ولا يمكن التنبؤ به مع) مادية/ةطبيعي(ھذا التاريخ جانباً ليدخلوا في علاقة 
أمريكا ھو الرجل البرجماتي بالدرجة  فالرجل الأبيض في. لا تُعرَف نتائجھا مقدماً ھو جوھر تجربة الرجل الأبيض في أمريكا تجربة

ً  الأولى والسوبرمان الحق والكاوبوي الذي لا يھاب   .ويبني بيته بجوار البركان، يخاطر بكل شيء فيفقد كل شيء أو يربح كل شيء شيئا
 

الوجدانية الوثيقة بين إسرائيل والولايات المتحدة بل والتشابه  ويُلاحظ كالن، البرجماتي الصھيوني، في كتابه المثاليون في مأزق، العلاقة
الولايات المتحدة يعبِّر عن مسيرة  من إعلان استقلال إسرائيل وإعلان استقلال في بداية كتابه يؤكد لقارئه أن كلاًّ  فھو. البنيوي بينھما

فنا بنفسه باعتباره  وھو في. الإنسان نحو الحرية ونحو مزيد من التقدم ً «كل صفحة من صفحات الكتاب يُعرِّ  يُلاحظ بعيون» أمريكيا
والواقع أنه محقٌ تماماً في رصده التشابه بين  .ابات وليام جيمسأمريكية، ونجده أمام إحدى مستعمرات الناحال في إسرائيل يتذكر كت

) المادي(الطبيعي  تصدُر عن فكرة الطبيعة السائلة الكونية، وعن تجزؤ الكون وانقطاعه، وعن الإنسان فكلتاھما. البرجماتية والصھيونية
والقيم المطلقة وأي شكل من أشكال التجاوز، ولا يبقى سوى  التاريخية الذي يصبح جزءاً مستقلاًّ يتوحد بھذه السيولة، فتسقط كل الحدود

والصھيونية، مثل . القيمة والمعنى والإرادة التي لا تكترث بالآخر ھي مصدر. نھائي والقوة كآلية لتحقيق ھذا البقاء البقاء كھدف
الإله والإنسان وصھرتھما فتوحدا بھا حتى تصدُر عن فكرة الطبيعة التي استوعبت  (وحدة وجود مادية(البرجماتية، حلولية بدون إله 

والسيولة الكونية والإنسان الطبيعي السائل الذي  ولم تَعُد ھناك قداسة أو مركز في الكون، ولا تبقى سوى الحركة الطبيعية المتدفقة اختفيا
الصھيونية مع  وھذا ما تفعله. لمستقل بذاتهلأي قانون وكأنه الطبيعة السيّالة نفسھا أو ھو الجزء ا لا تحده حدود أو سدود والذي لا يخضع

لھا إلى مجرد أرض لا تاريخ لھا ولا علاقة بالتاريخ الإنساني، مجرد  فلسطين، فھي تُسقط عنھا أية قداسة أو خصوصية أو تاريخية وتحوِّ
وتغييبھم أول موجة في  (طبيعةأي تحويلھم إلى جزء من ال(وتطبيع أرض فلسطين وتطبيع أھلھا . المادة/الطبيعة شيء ينتمي إلى عالم

فالعرب ھم أساساً بدو ينظر إليھم كالن باحتراس وحذر شديدين، تماماً مثلما  تيار السيولة الكونية، ولذا ينكر كالن وجود القومية العربية،
  .تعيِّنةإنسانيتھا الم العالم الأنثروبولوجي القبيلة البدائية التي يدرسھا بعد أن يعزلھا عن تاريخھا وعن يعامل

 
ه أنھم نشأوا في العالم الجديد وليس في العالم القديم، وأن ويقول بعض دارسي البرجماتية إن إنكار الأمريكيين الھنود  قيمة التاريخ مردُّ

بيض تاريخي بالذات، كما كان محتماً على المستوطنين ال الحمر كانوا يعيشون في اتساق مع الطبيعية، ولذا لم تصل حضارتھم إلى وعي
البرجماتي ذاته، فالھنود  ولكننا نعتقد أن لا تاريخية الوجدان الأمريكي تعود إلى البناء الفلسفي. تاريخ له أن ينكروا التاريخ في بلد لا

 الييشكلون نوعاً من الوجود التاريخي، كما أن الاستيطان الإسباني البرتغ الحمر رغم أنھم لم يكن عندھم وعي بالتاريخ، إلا أنھم كانوا
الصھيوني في فلسطين أكبر دليل على أن إنكار التاريخ  ولعل الاستيطان. في أمريكا اللاتينية لم يكن مبنياً على إنكار التاريخ) الكاثوليكي)

ومع ذلك،  .فالصھيوني يذھب إلى فلسطين وھو يعرف أنھا بلد عربي وجزء من تاريخ عربي قديم متماسك جزء من بناء البرجماتية ذاته،
  .» أرض بلا شعب« ده يصر على القول بأنھا نج
 

للنھضة الصھيونية المباركة،  يوجد شعب عربي وإنما شعوب متحدثة بالعربية، وما يُسمَّى بالعروبة إن ھو إلا رد فعل ويؤكد كالن أنه لا
دھ ولم يخلق جامعة الدول العربية سوى الرشوة البريطانية، أما الفلسطيني فھو . ا سوى كره إسرائيلكما يؤكد أن البلاد العربية لا يوحِّ

 ً وھم يستخدمونھا » الأفندية«اصطنعته طبقة  والقومية العربية شيء مُصطنَع. لا وجود له، فھو خليط لا نھاية له من كل الأجناس أيضا
إنك إذا  » لاً إنجليزياً يقولنُفاجأ بعدم اتساق واضح في كتابات كالن، إذ نجده فجأة يقتبس مث ولكننا(كأداة لتحقيق أغراضھم الكريھة 

  .)ثمة وحدة ما تتجاوز ما رصده ، وھو ما يعني أن»ضربت عربياً في فلسطين فأنت أيضاً تضرب جده في الأردن 
 

يذھب  أنفسھم، فإن الأمر لا يختلف كثيراً، فالعرب دائماً يبحثون عن البقشيش، وھو حينما وحينما يترك كالن العروبة ويتحدث عن العرب
وھناك شيخ قبيلة في صحراء . ومدمني المخدرات حياً للعاھرات) قبل مجيء الإسرائيليين(ي عربي فإنه يُلاحظ أن ھذا الحي كان لح

أحزمة  تبيِّن الوقت ويحملون أقلام حبر في جاكتات غربية يرتدونھا فوق جلاليبھم، وھم يلبسون النقب يلبس ھو وأولاده ساعات أجنبية لا
عن الفدائيين الذين يحلمون ويحملون السلاح دفاعاً عن  ولكن ماذا. ر، ووظيفة ھذا الخليط الإنساني ھي تھريب الحشيشأغمدوا فيھا خناج

كل ھذا . كالديدان ، ھؤلاء يصفھم كالن بأنھم)الذاتية والعملية: ومن ثم فھم مستوفون للشروط البرجماتية) حقوقھم ويحاولون تحقيق البقاء
واحد وھو جعـل العربي خاضـعاً لقوانين السـيولة الكونية؛  طبيع وإسقاط القداسة والخصوصية يھدف إلى شيءالتغييب والتھميش والت



  .يمكن تحريكه ببساطة جزءاً لا يرتبط بشيء، ولذا
 

ث مستمر وشخصية الإنسان حد. فالإنسان كيان مطاط ولا ثبات في الطبيعة البشرية إن رؤية كالن للطبيعة البشرية برجماتية مخيفة،
ً )تماماً مثل الأفكار والمعرفة(مجرد حالة جامدة  وليست ل دائما ولذا، فإن حل القضية ). مثل الحقيقة والقيمة) ، وكل شيء يتغير ويتبدَّ

إلى  (الجامد مثل الحقيقة والقيمة(الفلسطيني أرضه وأن يتحول الفلسطيني الثابت في أرضه  الفلسطينية في رأيه يتلخص في أن يترك
المال ويُعطَى جواز سفر ويصبح العالم كله مجال اختياره، أي  يُدفَع له بعض): المتغير مثل الأفكار البرجماتية الناجحة(لسطيني التائه الف

، وليس القيمة الثابتة، «cash value كاش فاليو«القيمة النقدية (برجماتي مرن يقـبل الحقائق المالية المباشرة  أن يتحول إلى إنسان
أما الوجود الإنساني كجماعة، فيجب على الفلسطيني البرجماتي ألا يشغل ). الشخصي الفورية التي تحقق له النجاح الفردي والبقاء القيمة
) التھجير(ويقبل الترانسفير ) والالتصاق بھا مثل حب الأرض(به، على الفلسطيني أن يتحول إلى شيء متحرك يتجاوز القيم الثابتة  باله

العربي  ولتعميق ھذه المرونة وھذه الحركية، يؤكد كالن أن. مليئاً بالفوضى محفوفاً بالمخاطر يصبح العالم كله حيزاً بصدر رحب، حتى 
التغير بدأ بالفعل، وعلى ھذا فإن الإسلام قد أخذ في الاختفاء،  بل ويرى أن). مثلما يغير الفلسطيني وطنه(عليه أن يُغيِّر معتقداته الدينية 

 .الديني في الإسـلام مرادف للاختفاء، إذ بدأت تنتـشر البھائية، وھو يرى أن البھائية بمنزلة الإصلاح لذي ھوأو في التحول ا
 

لقانون السيولة الكونية الذي يكتسحھم والذي يوجب عليھم أن يتركوا ھويتھم  ھذا فيما يتصل بالعرب المستضعفين الذين يخضعون
ھذه السيولة التي تتبدَّى من خلالھم، وتصبح  الذين يجسدون) اليھود(يأخذھم، فماذا عن العباقرة  ودينھم ويسبحوا مع التيار أينما وأرضھم

 ويصبحون ھم المطلق؟ يؤسس كالن حق اليھود في فلسطين على أسس برجماتية راسخة وھي إرادتھم وأحلامھم ھي النقطة المرجعية
بمركزية إسرائيل في حياتھم، فأينما ذھبت في العالم  القوي والجارف لدى اليھودذاتيتھم المطلقة إذ يقول إن ھذا الحق يستند إلى الشعور 

. في أيِّ مكان كما يستند ھذا الحق إلى خوف اليھود الدائم من أن ھتلر قد يجيء. يسرائيل ويحلمون بھا تجد اليھود يتطلعون لإرتس
وھذه حالة شعورية ذات قيمة نقدية فورية، وھي منسجمة  رب،، تصبح فلسطين من حق اليھود وليس الع»الحالة الشعورية«وبسبب ھذه 

الحقوق التي تستند إلى  وفكرة. نفوسھم ولا تتعارض مع قيمھم العملية، ولذا فإنھا تصبح الحقيقة المطلقة مع آراء الصھاينة وتطمئن لھا
. ن، ولا تھم أية حقائق خارجية، فالسيولة تكتسحهعنده حالة شعورية وإيما حالة شعورية تستند بدورھا لرؤية غريبة للتاريخ، فالتاريخ

فإن . اليھود وتاريخھم المقدَّس وتاريخھم الحقيقي الفيلسوف البرجماتي مع الرؤية الحلولية اليھودية التقليدية حين يساوي بين عقائد ويتفق
حسب  فالتاريخ ـ. رض أرضھم عبر التاريخوعدھم بإرتس يسرائيل، فقد أصبحت ھذه الرقعة من الأ أخبر الإله اليھود في التوراة أنه

فالتاريخ ليس . كذكرى وحسب، ھو الأسطورة بعينھا ولكن التاريخ كوجود ذاتي، أو. »ھو الماضي كما يتذكره الإنسان « تعريف كالن 
رنا له وإنما ھو كيان . آخر ذھن شيءموضوعي نحاول نحن استرداده من الماضي، واسترداد الماضي شيء ووجوده في ال مجرد تذكُّ

  .ولكن، في عالم السيولة الكونية، تكون كل ھذه اعتبارات ثانوية
 

نبوءة والنبوءة بدورھا تحولت إلى  تحولت الرغبة إلى: "كالن أن يشرح لنا فكرته عن التاريخ كذكرى والذكرى كتاريخ فيقول ويحاول
ط، ". تحول إلى مشروع ذكرى، والذكرى أعُيدَ تشكيلھا إلى وعد، والوعد رنا بتعريف وليام جيمس للفكرة كمشروع وكمخطَّ وھذا يُذكِّ

سة ثم صَدَر الوعد الإلھي الذي تحول إلى مشروع فرغبة استيطاني، فشرعية المشروع الاستيطاني تستند  العبرانيين تحولت إلى نبوءة مقدَّ
  .إلى أحلام اليھود

 
التراث اليھودي، المثاليون الذاتيون الذين   حدود، ثم يظھر جيل من حملةالتـاريخ والواقـع إذن في وجـدان من يرغب، ويصبح بلا يذوب

عنوان  والطوباويون أو المثاليون الذين يشير إليھم(!) لأي تاريخ، فالتاريخ ھو ما تشاء  يحلمون ويفرضون حلمھم دون أدنى اعتبار
ولكن ما ينساه كالن ھو أن . عقلية، وھذا أمر لا جدال فيه حالةويخبرنا كالن أن اليوتوبيا . الكتاب ھم الإسرائيليون، كل الإسرائيليين

أينما سرنا ونضع فيه آمالنا،  العقلية ـ أنواع ودرجات، فھناك الفردوس السماوي الذي نحلم به ونحمله في قلوبنا اليوتوبيا ـ مثل الحالات
الحاجة إليه رغم استحالة تحقيقه، إذ يساعدنا ھذا الحلم كامل نحن في أمس  ؛ فھو حلم فردوسي»ھنا«و» الآن«وكل ما لم وما لن يتحقق 

أحلام الآخرين وذكرياتھم ورغباتھم  ولكننا نعلم جيداً، إن لم نكن من الذاتيين البرجماتيين، أن. الواقع المادي المباشر على تجاوز
ھناك  ولكن. ا فنحن لا نتوقع أبداً تحقيقه الآن وھنانعلم أن الفردوس السماويَّ سماويٌ ولذ وأشواقھم تضع حدوداً لأحلامنا الفردوسية، كما

مادة الأشياء التي نأمل فيھا وتقوم شاھداً على أشياء غير  ھي -كما يقول  - أيضاً اليوتوبيا التي يتحدث عنھا كالن البرجماتي، فاليوتوبيا 
وھو (أرض بيولاه  ال والنساء طوباويون وأنوفي إسرائيل الموعودة، يكتشف البرجماتي أن كل الرج. الحدود منظورة دون أن تحدھا

مكان ولا زمان، ولم تتحقق في الواقع في أي مكان ولا زمان على  ھي الرؤية التي لم تتجسد بعد في أي) اصطلاح قبَّالي يعني الفردوس
 ً كالن ھو فردوس أرضي  ريدهإن الفردوس الذي ي. الآن وھنا: على وشك التجسد في ھذا الزمان وفي ھذا المكان الأرض، ولكنھا دائما

وإذا كان ھناك أيُّ شك في مكان الفردوس الذي يحلم به كالن، فإنه . النخاع يتحقق الآن وھنا، وھو بھذا يكون حقاً أمريكياً علمانياً حتى
ولكن توجد . يومه الذي يعيشه الإنسان بتاتاً في سماوياً لن يلحق به» غداً « تماماً بقوله إن بعض الأديان حددت اليوتوبيا باعتبارھا  يزيله

يستمتعوا  إلا يوم يعمل ويحارب من أجله المؤمنون ويحاولون تحقيقه في أيامھم الأرضية كي إن ھو» الغد « أديان أخرى ترى أن 
دون أن يحيوا إنھم يري. الفاضلة التي يحلمون بھا الآن وھنا ھؤلاء المؤمنون يحاولون يوماً بعد يوم أن يشيدوا مدينتھم. بحاضر فردوسي

الفردوس ). الاسترجاعية وھذا يشبه تماماً الأفكار الأخروية الحلولية اليھودية والعقائد الألفية(بعد موتھم  فردوسھم وھم أحياء وليس
ر كالن ـ . ممكنة في أية لحظة السماوي كما يرى كالن قابل للتحقيق إذن، ونھاية التاريخ يقومون والطوباويون الإسرائيليون ـ حسب تصوُّ

المعجزات الإلھية والمنجزات الآلية، ولا  وھم، في محاولتھم ھذه، لا يفصلون بين). بأموال يھود العالم(بتشييد الفردوس الأرضي  بالفعل
  .وممارسات رجال العلم في معھد وايزمان بين مبادئ التوراة والتلمود ومبادئ

 
تماماً  ، ولكن البرجماتي الذي أسقط القداسة عن العرب»ب مثل أي شخص آخر بشر عاديون؛ نحار إننا« : وقد قال له أحد الفردوسيين

أمر ميتافيزيقي، فلقمة العيش ھذه لا تغذي الجسد الذي ) الإنتاج علاقات(يجد الإسرائيليين مفعمين بالقداسة، فسعيھم من أجل لقمة العيش 



د الروح، ھذا التفرد الذي تعبِّر ع يكد ويعرق، وإنما تتكشف الحلولية بدون إله بشكل  ثم. »إسرائيلي«و» يھودي«نه كلمات مثل تغذي تفرُّ
يتناوله الإسرائيليون إلى ما يشبه الخبز المقدَّس الذي يتناوله المسيحي في  واضح وصريح حينما يتحدث كالن عن تحول الخبز الذي

الدينية المطلقة أو حتى الفردوس  كنيسة أو التجربةأي أن المجتمع الإسرائيلي تحول إلى ما يشبه ال: على أنه جسد المسيح صلواته
البرجماتي  كاملاً ويصبح المجتمع الإسرائيلي العبد والمعبود والمعبد، أي أن المثل الأعلى السماوي، وبذا يتداخل النسبي والمطلق تداخلاً 

س ھؤلاء السوبرمانات(تحقق تماماً في إسرائيل حيث أصبح المستوطنون الصھاينة  تجسيد البرجماتية القديمة قدَم الأزل، فقد ) ونالمقدَّ
البرجماتي الحلولي يعني  ، فاسم يسرائيل كما يخبرنا)المثالية(والقداسة ) الواقعي(التاريخ من الصراع  اشتقوا أسماءھم في بداية

ومستنقعات يواجھونھا  دائم مع الطبيعة القاسية من رمال وتلال المتصارع مع الرب، فھو شعب نيتشوي دارويني يعيش في صراع
الكره لھم وينوون تحطيمھم ولا  الذين يكنون) من العرب(يواجھون به الطبيعة البشرية المعادية لھم، طبيعة جيرانھم  بالإيمان نفسه الذي

 وي يقف أماموحينما كان الكاوب. جمادات لا حياة فيھا، وبالتالي يسھل اجتثاثھا يتمتعون بأية قداسة، فالصراع ھنا يصبح صراعاً ضد
فكان ) الرائد الصھيوني(وكذا الحالوتس . الآخرين أعدائه، فإنه كان يصرعھم، سواء كانوا من الھنود أو من الذئاب أو من رعاة البقر

 .مجرد البقاء في أرض فلسطين الجرداء عليه أن يحارب حتى يمكنه البقاء،
 

بل ضد طبيعتھا  س الذي لم يكن يحارب ضد طبيعتھا الحجرية المستنقعية البريةالإنسان، تقف ضد الحالوت إن البيئة الطبيعية، بما في ذلك
ع رأسه بالتاريخ، فعليه أن يذھب  والبرجماتي رجل عملي مرن يتعامل مع ما ھو قائم. الإنسانية المفترسة بشكلٍّ مباشر دون أن يُصدِّ
  .)آرائه وأحلامه وھذه حقيقة مريحة بالنسبة له تتفق مع(يفرضه بالمسدس ضد الطبيعة الإنسانية العنيدة  للواقع الجديد الذي

 
أصبحوا تجسيداً كاملاً للقيمة الكبرى، الصراع من أجل البقاء، ولذا فإن  والطوباويون، في صراعھم المستمر ضد الطبيعة والإنسان،

لوا إلى جيش محارب  اروينيوقد استجابوا للنداء البرجماتي الد. الكونية تكتسحھم فيصبحون برجماتيين طيعين السيولة النيتشوي وتحوَّ
لقد وُلدنا كلنا لنحارب، وإن المجتمع سيصاب بالعقم دون ذلك البذل الصوفي  » :عظيم، أو لم يقل فيلسوف البرجماتية وليام جيمس

خلاله حالة الطبيعة  الإنسان من ؟ وكأن المجتمع الإنساني آلھة وثنية متعطشة للدماء، وليس الإطار الذي يتجاوز»للدم  الحلولي
إن شعب إسرائيل ھو جيش إسرائيل، وجيش : المجتمع الإسرائيلي عسكرة كاملة ويُلاحظ كالن بقلب برجماتي مبتھج عسكرة! والصراع

ومرة . التي يتعلم فيھا الجميع شعبھا، وھذا ليس بالمعني المجازي وإنما ھو معنى حرفي، فالجيش الإسرائيلي ھو المدرسة إسرائيل ھو
 ويخبرنـا بكل سـرور أنه. يقابل أيَّ فتى أو فتاة لا يتطلع إلى الخدمة العسـكرية أخرى أيضاً، يُلاحظ كالن بقلب برجماتي مبتھج أنه لم
على أھبة الاستعداد دائماً ) خلال الكتاب كله كما يسميھا» إسرائيل القلعة « ( يمكن جمع الاحتياط في ساعات قليلة، أي أن إسرائيل 

  .ة العدو براً وبحراً وجواً لملاقا
 

  :ويمكننا ملاحظة ما يلي على فلسفة كالن
 
تماماً بالعقيدة الأساسية  باعتباره فيلسوفاً يھودياً أو حتى باعتباره مفكراً يھودياً، فيھوديته أصبحت ملتصقة ـ لا يمكن الحديث عنه 1

وفلسفته برجماتية تماماً سواء حين يتعامل مع النسق الفلسفي أو حين . إله بدون أي الحلولية) وھي العلمانية في شكلھا البرجماتي(للمجتمع 
الفكر الفلسفي الغربي وتصاعد  ولا يمكن فھم موقف كالن من المجتمع الصھيوني إلا في إطار تطور. مع المجتمع الصھيوني يتعامل

  .معدلات العلمنة وتزايد ھيمنة الفكر الحيوي
 
أكثر مرونة وبرجماتية، فھي تعني الخضوع  مون الحقيقي للدعوة الموجھة للفلسطينيين والعرب بأن يكونواـ يمكننا الآن إدراك المض 2

ھذا  تُدفَع، فلم لا تدفع التعويضات للإسرائيليين كي يغتنموا الفرصة المتاحة أمامھم في إذ لو كان الأمر مجرد مرونة وتعويضات. للعنف
على الإسرائيليين وھم جزء من ) الحركية والمرونة أعلى درجات(اطر؟ لم لا يُطبَّق الترانسفير العالم الرحب النيتشوي المحفوف بالمخ
بالفعل في  خصوصاً أن حوالي ربع الشعب الإسرائيلي موجود(أن عودتھم لن تُشكِّل مشكلة كبيرة  الحضارة الغربية ويتباھون بذلك، كما

وبمقدار العنف، فمن لا يملك آليات البقاء وسبل العنف  ھو مرتبط بحجم المدفع ؟ إن الأمر ليس مجرد مرونة وواقعية، وإنما)الغرب
ما ھو نبيل وكل  عن الجھاد ويُسلِّم بروح رياضية برجماتية تتجاوز المطلقات والمثاليات والأحلام وكل يصبح مستضعفاً وعليه أن يقلع

  .ماھو إنساني في الإنسان
 

فالحركة . الحضارية ة الدياسبورا التوطينيين، فھو يرى أن الصھيونية تنبع من الإيمان بالتعدديةصھاين ويمكن تصنيف كالن باعتباره من
الحضارية اليھودية، وھو ما يجعلھم لا يذوبون تماماً في التيار الرئيسي  الصھيونية بمنزلة توكيد على ولاء اليھود الأمريكيين لقيمھم

وھذا الطرح لدور اليھود يختلف عن  .ويقومون بتغذية ھذا التيار بعناصر جديدة عليه الأمريكية، ولكنھم مع ھذا جزء منه لحضارتھم
 .الميعاد بالھجرة إلى فلسطين بدعوى أنه لا يمكنه الحياة السوية خارج أرض الطرح الصھيوني الاستيطاني الذي يطالب اليھودي

 
  والماركسية الجديدة) 1971- 1885(جورج لوكاتش 

Georg Lukacs and Neo-Marxism  
الأوربي الماركسي وغير الماركسي، خصوصاً في النصف الأول من القرن  أثر في الفكر. فيلسوف وناقد أدبي ماركسي مجري يھودي

  .العشرين
 

ست بروتسـتانتية لوثرية في بودابسـت، وفي جامعتي بوداب وتلقى تعليمه في مدرسـة. وُلد لأسرة يھودية ثرية وكان أبوه يعمل مدير بنك
) الحياة والتأويل فيلسوف(درس على يد جورج زيميل وماكس فيبر وتأثر بكتابات فيلھلم دلتاي . ھايدلبرج وبرلين، وانتقل بعد ذلك إلى

). بشكلٍّ عام(وبالاتجاھات المضادة للنزعات الوضعية والطبيعية والمادية  كما تأثر بأفكار صديقه إرنست بلوخ وبالأفكار الرومانسية



انتقل إلى فيينا حيث بقى لمدة  حيث عمل قوميساراً للثقافة والتربية في وزارة بيلا كون، ثم 1919الحزب الشيوعي عام  ىوانضم إل
وعاش لوكاتش في موسكو بين . في ھذه الفترة) 1923(التاريخ والوعي الطبقي  ، و)1920(ونشر كتابيه نظـرية الروايـة . عشرة أعوام

الأكاديمية السوفيتية  في معھد الفلسفة في 1944و 1930ھد ماركس وإنجلز، كما عمل بين عامي وعمل في مع 1941و 1930عامي 
كان لوكاتش . وأستاذاً لعلم الجمال وفلسفة الحضارة في جامعة بودابست ، وأصبح عضواً في البرلمان1945وعاد إلى المجر عام . للعلوم

إخماد الثورة ونقل إلى رومانيا، ولكن  وقبُض عليه بعد. وُعيِّن وزيراً للثقافة ،1956الأساسية في الثورة المجرية عام  أحد الشخصيات
وكتب لوكاتش ما يزيد . جل وقته لإعداد مجلد ضخم من جزءين في علم الجمال حيث كرس 1957سُمح له بالعودة إلى بودابست عام 

ومعظم . ھيجل والوجودية والجمال ة، دراسات عن كلٍّ منومن بين دراساته العديد. كتاباً ومئات المقالات والمحاضرات على ثلاثين
، وھو دراسة عن )1947(، وجوته وعصره )1948(دراسات في الواقعية الأوربية  ومن أھم كتبه الأخرى. كتابات لوكاتش بالألمانية

، غير أن محاولته )1965(يات الجمال ، و)1962(، و الرواية التاريخية )1954(، و تحطيم العقل )1948(و ھيجل الشاب  الاستنارة،
  .)1978(أنطولوجيا الوجود الاجتماعي  :الأخيرة وضع أسس أنطولوجيا ماركسية لم تكتمل

 
والإمكانات الكامنة  أن الفن الواقعي فن يعكس كلاً من اللحظة التاريخية القائمة) الرواية التاريخية في كتاباته النقدية مثل(ويرى لوكاتش 

م لنا أنماطاً بشرية تمثل كلاً منفي الواقع التاريخ وتكمن أھمية الفن في مقدرته على تحـويل أحـداث حـياتنا . اللحظة والإمكانية ي، ويُقدِّ
ر لوكاتش ـ ينبع دائماً من إدراك إلى فالأشكال القصصية . ما ھو قائم وما ھو ممكن متتالية قصصـية ذات معـنى، والمــعنى ـ حسب تصوُّ

ً  اقع التاريخي وتزيدالواقعية تعكس الو البدائل الممكنة  وعينا بالممارسة الاجتماعية القائمة، ولكنھا في الوقت نفسه تجعلنا ندرك أيضا
والذات والموضوع، (قدر من الوحدة بين الإنسان والطبيعة  ويرى لوكاتش أن ھذه الغاية ھي خلق. والغاية وراء المشروع الإنساني

  .والفن ھو الوسيط بين كل ھذه الثنائيات) قعوالوا والفرد والمجتمع، والوعي
 

والحياة ) المتجاوز) عن الوحدة النھائية، تستند إلى ثنائية حقيقية بين قطبين سماھما ھو نفسه الجوھر ورؤية لوكاتش، رغم حديثھا
  .، والحياة المثلى ھي الحياة التي يتحد فيھا الاثنان)الواقعية(

 
  :الفني في تحقيق الوحدة بين الجوھر والحياة الفنية إلى ثلاثة أنواع تبعاً لنجاح العمل وقد قام لوكاتش بتصنيف الأنواع

 
  .بأنھا علاقة عضوية الأول الذي يكون الجوھر والحياة فيه كلاً مستمراً، وتتسم علاقة البطل بجماعته فيه وھو النوع: النوع الملحمي) أ 
 
  .بالتعارض بين الجوھر والحياة وبانفصال البطل عن الجماعة أساويويستند إلى الإحساس الم: النوع المأساوي) ب
 
بحيث يصبح الجوھر جزءاً من عالم  ويستند إلى قبول الانفصال الكامل بين الجوھر والواقع والبطل والجماعة: الأفلاطوني النوع) جـ

  .متناثرة مثالي ثابت ويصبح الواقع والحياة مجرد أجزاء
 

للعودة إلى الرؤية الملحمية والاستمرارية السردية بين الجوھر  محاولة) في عصر البورجوازية(اية الواقعية ويرى لوكاتش أن الرو
أبطال البطل الملحمي الأسطوري  ولكن بدلاً من الآلھة التي كانت تضمن الوحدة الكونية وتھدي خُطى. الواقعية والمادية الروحي والحياة

ولكن مصدر الوحدة ھو الإنسان نفسه وبحثه الدائب عن المعنى في عالم لا معنى  ث يحدث الشيء نفسه،تظھر الرؤية الواقعية الحديثة حي
. يعيش البطل منفصلاً عن جماعته منعزلاً عنھا وعادةً ما يفشل البطل في الرواية الحديثة، فالعالم الذي يعيش فيه عالم متشيئ، ولذا .له

ذاتھا، كتجسيد  ولكن الرواية). تولستوي(أو الطوباوية ) فلوبير(أو الواقعية ) سرفانتس(المثالية  وتعبِّر الرواية عن عزلة الفرد من خلال
. والحياة وتشير إلى إمكانية الوحدة بين الذات والموضوع سردي وشكلي لعملية البحث عن المعنى والوحدة، تؤكد العلاقة بين الجوھر

تبشيرياً طوباوياً  توى المضمون السردي المباشر يتحدث عن إحباط البشر، يظل عملاً أنه قد يكون على مس فالعمل الروائي، من ثم، رغم
وحدة الوعي والواقع؛ أي أن الرواية الواقعية لا تقدم مجرد وصف  متجاوزاً، فالعمل الروائي مثل العمل الثوري في تبشيره بإمكانية

  .على عالم يسحق الإنسان ومن ثم فھي تبشير بعالم متكامل واحتجاج لنا عناصر تكوين الواقع والمنظور والبديل، وتحليل وإنما تقدم
 

إدراك العملـية التاريخـية بشـكل واع من خـلال خـلق شـخصيات تتجـاوز ـ على  ويؤكد لوكاتش أن المؤلف البورجوازي قد يصل إلى
وبلزاك وفلوبير باعتبارھم روائيين  دوستويفسكيويضرب لوكاتش مثلاً بوولترسكوت وتوماس مان و. الخيالي ـ أساسھا الطبقي المستوى

الحديث فقدموا شخصيات ھي أنماط إنسانية تعبِّر عن الإمكانية الإنسانية الحقيقية  أدركوا طبيعة التحول التاريخي الاجتماعي في العصر
  .بذبھمتذ رغبة الإنسان في أن تتحد الذات مع الموضوع، رغم الوضع الطبقي لھؤلاء الكُتَّاب ورغم وعن

 
تتراوح بين الفوتوغرافية والدعاية، ولكنھا واقعية تستند إلى إدراك  والواقعية التي يتحدث عنھا لوكاتش ليست الواقعية الاشتراكية التي

يات يُفترَض أنھا تحتوي على الإمكان الاجتماعي ولكيفية تجاوزه، كواقع مباشر متغيِّر من خلال العملية التاريخية التي متعين للواقع
ر لھا أن من النزعة  من ھذا المنظور، وجه لوكاتش نقداً حاداً لكلٍّ . تتحقق في نظام اجتماعي وثقافي جديد الإنسانية والاجتماعية التي سيُقدَّ

د من فكلھا نزعات واحدية تركز على الشكل أو على جانب واح .والنزعة الرومانسية في الفن وما يُسمَّى بالحداثة) الشكلانية(الجمالية 
) »أيديولوجيا الحداثة « الشھير  في مقاله(ولعل نقده للحداثة . ، أي أنھا تُلغي الثنائية)الإمكانية(الجانب الثاني  دون) الوضع القائم(الواقع 

 احد منكاتب لا يشعر بالكل ولا بالوحدة ولا بالإمكانية بسبب تركيزه على جانب و يوضح لنا وجھة نظره، فالأدب الحداثي ھو نتاج وعي
ويصف . الذري من حوله وتجاوز التشيؤ والجمود وھو ما يجعل وجدان الأديب غير قادر على تجاوز ھذا التفتت) السطح الجزء ـ(الواقع 

سارتر الأولى  تعود بجذورھا إلى تشاؤمية ھايدجر وكتابات) عنده(وسقوط في العدمية واليأس، وھي  لوكاتش الحداثة بأنھا تأمُّل متشائم
. دائم لا يمكن تجاوزه بغض النظر عن التطور التاريخي ذھبان إلى أن الوضع الأنطولوجي للإنسان يحكم عليه بحالة اغترابحيث ي



للعبث والروح إحباط  فالواقع مرادف). الأفلاطوني(مجرد ميتافيزيقي لا تاريخي، عالم المثالية المجردة  والحداثة، بھذا، تقھقر إلى عالم
وقد أصبحت الشخصيات ذاتھا أحادية فلم تَعُد ). الواقعية البورجوازية كما ھو الحال مع الرواية(بحث عن المعنى مستمر ولا يوجد أي 

فيھا وتتأثر بھا، وإنما أصبحت  إنساني اجتماعي عام في لحظة تاريخية وفي ظروف اجتماعية محددة تتعامل معھا وتؤثر تجسّداً لنمط
في علاقة مع الآخرين أو على التفاعل مع الواقع الاجتماعي، شخصيات لا  قادرة على الدخولالشخصيات منعزلة غير اجتماعية غير 

شيء، وھي شخصيات مسطحة أحادية البُعد  إمكانية ذاتية أو اجتماعية ولذا لا تحلم بالتجاوز وتقنع بالواقع ولا تبحث عن أي تُدرك أية
 .وليست شخصيات مستديرة متعددة الأبعاد (allegory ألجوري: بالإنجليزية(مثل شخصيات قصص الأمثولة 

 
وقد وجه لوكاتش سھام . والشذوذ الحداثة بھذا المعنى عبادة للفراغ الذي أوجده غياب الإله، فھي تعبير عن الجنون ويذھب لوكاتش إلى أن

ً الإمكانية الاجتماعية والتاريخية ولا يرى إ نقده للمفھوم الحداثي للمحاكاة، فھو لا يركز على نقدياً،  لا الأمر الواقع ولأن الأديب يأخذ موقفا
ه الواقع الذي يحاكيه ً  ولكن لابد أن يكون ھناك معيار حتى نستطيع. فإنه يشوِّ ولكن ما يحدث في المحاكاة الحداثية . أن نرى التشويه تشويھا

جوھر المحاكاة والعنصر  إلى أن يصبح التشويهخارج أي إطار وأية معيارية، ولذا يرتبط التشويه بتشويه آخر  أن عملية التشويه تتم
 فالحداثة تبتعد عن السواء الإنساني والواقع التاريخي. أن يتم تطبيع التشويه الشكلي الأساسي ويصبح ھو المطلق أو الحالة العادية، أي إلى

حتى أصبح موضوع الكتابة الوحيد استحالة . مضادة والمسئولية الجماعية، ولذا فھي لا تثمر روايات واقعية أو غير واقعية وإنما روايات
  !الكتابة

 
ً  إن وقوف لوكاتش ضد برفضه النسبية في الفكر الاجتماعي،  كلٍّ من النزعة الجمالية الشكلانية والرومانسية والحداثة يرتبط ارتباطاً وثيقا

والفلسـفة  ش بشكل شامل لتزايد اللا عقلانية في الأدبوأرخ لوكات. اللا عقلانية والعدمية إذ تمثل ھيمنتھا في رأيه اتجاھاً خطيراً نحو
تحطيم العقل حيث يرى أن ثمة مفارقة في الحضارة الحديثة ھي  والفكـر الاجتمـاعي في الحضـارة الغربية، بخاصة في ألمانيا، في كتابه

والقواعد العالمية للسلوك، وحينما  قيم المطلقةالتي تؤدي إلى توليد اللاعقلانية، فالعلم يحطم أي يقين يتصل بال عقلانية العلم الحديث
ً  يتحطم اليقين تصبح الأمور متساوية في حضارة  والنسبية تؤدي إلى اللا عقلانية حين يصبح من. نسبية، ولذا فإن كل شيء يصبح مباحا
ين نيتشه ومؤسسي علم الاجتماع حلقة الوصل ب ويرى لوكاتش أن ھذا الموضوع يشكل. المستحيل اختيار أسلوب حياة له ميزته الداخلية

  .)ماكس فيبر وجورج زيميل(الألمان 
 

كُتبت بين عامي (عنوان التاريخ والوعي الطبقي  ولكن أھم دراسات لوكاش الاجتماعية تتمثل في ثماني مقالات نُشرت في كتاب تحت
ً ). 1922و 1919 . والفلسفـة الماركسية والإبسـتمولوجيا الكانطية الجديدةمتميِّزاً من كلٍّ من الرومانسـية الثـورية  ويعكس الكتاب خليطا

على (بنموذج لتحليل المجتمع، لأن السمة الأساسية في السلوك الإنساني  ويذھب لوكاتش إلى أن العلوم الطبيعية لا يمكنھا أن تزودنا
مختلفة، وھو ما يعني أن دراسة الفعل  بين سبلفالفعل الإنساني يستند إلى عملية اختيار . أنه واع) الطبيعي أو الحيواني عكس السلوك

 ويرى لوكاتش أن مشكلة الماركسية تتحدد في أنھا تتصور أنھا ھي علم. العلوم الطبيعية الإنساني تتطلب منھجاً مختلفاً بشكل واضح عن
. ساني يتجه نحو نھاية واعيةالعقل الإن المجتمع الذي يحاول أن يكتشف قوانين السلوك الإنساني والتطور الاجتماعي، وأنكرت أن

جامدة من  ويذھب إلى أن المادية الجدلية ليست مجموعة. تَرُدُّ كل شيء إلى العوامل الاقتصادية ويرفض لوكاتش الحتمية الاقتصادية التي
  .القوانين الثابتة الأزلية وإنما ھي منھج في البحث

 
كياناً متلقياً للتاريخ وإنما ذات  لوعي الإنساني، وھذا يعني أن الإنسان ليسالمنھج الجدلي عند ماركس يؤكد تاريخية ا يرى لوكاتش أن

وجوھر الماركسية في تصور لوكاتش . مترابطة آلياً وإنما ھي كلٌّ اجتماعي متماسك فاعلة، كما أن المجتمع الإنساني ليس مجرد أجزاء
وإنما تزود الإنسان بطريقة للفھم بحيث  على الممارسة الإنسانيةلا تزود الإنسان بقوانين جاھزة ومعايير مفروضة بصورة مسبقة  أنھا

 ويرى لوكاتش أن مفتاح فھم فلسفة. والفردية، التي تبدو في ظاھرھا منعزلة متفردة يستطيع الإنسان التعرف على الأحداث الجزئية
الوعي المتشيئ، فبينما يبدو العالم الاجتماعي كما  وفي أھمية تجاوز كل أشكال) أو تسلعّ الإنسان(» توّثن السلع«ماركس يكمن في مفھوم 

 ً خلقته الإرادة الإنسانية  مستقلاً بذاته، برانياً وله قوانينه الموضوعية، فإننا في واقع الأمر نعيش في عالم لو كان عالماً موضوعياً شيئيا
التي ھي في ) قابل القانون، والمجتمع مقابل الطبيعةمقابل الذات، والإرادة م الموضوع(وصاغته ومن ثم تظھر ثنائية الفكر البورجوازي 

ولكن التأكيد الماركسي على القوانين . السلعي الأمر نتاج تناقضات كامنة في علاقات الإنتاج الرأسمالية المبنية على الإنتاج واقع
ً (وعي البورجوازي الإنساني ھو ذاته سقوط في التشيؤ والتبرجز، وثنائيات ال الموضوعية التي تتحكم في المجتمع الفصل  خصوصا

. عن طريق الفعل الإنساني المتعيِّن والممارسة الثورية لا يمكن أن تُحل عن طريق الفلسفة التأملية وإنما) الجامد بين الحقيقة والقيمة
ر لھا أي(والطبقة المرشحة تاريخياً  التي تمثل الذات الفعالة  عاملةأن تحطم الوعي المتشيئ للرأسمالية البورجوازية ھي الطبقة ال) المقدَّ

وھي طبقة ليس لھا أية مصالح في استمرار حالة التشيؤ والتفتت، ومن ثم  التي تحقق التغير الاجتماعي وتمثل الكلية والشمول البشري،
الفلسفة الألمانية، للبشرية وتحل لغز  العاملة حينما تعي ذاتھا نظرياً وتحقق مصالحھا الطبقية ستحقق الخلاص الاجتماعي فإن الطبقة

إلى  الشاملة التي تحقق وحدة الذات والموضوع وتحولھا إلى ممارسة ثورية وتصل بجدل التاريخ فمعرفتھا الذاتية للواقع ھي ذاتھا الرؤية
ثم تحويله بشكل سلبي جاھز وإنما يمكنه تجاوزه ومن  إن الوعي الإنساني لا يعكس الوضع التاريخي. نھايته من خلال تحطيم الرأسمالية

  .لوكاتش نقداً جذرياً لفكرة الحتمية الحديثة وعلى ھذا النحو، يقدم. وتغييره
 

ھت عدة انتقادات لفكر   :لوكاتش من بينھا وقد وُجِّ
 
تي البروليتاريا بدور الأداة التي ستحطم الرأسمالية وحسب وإنما تصبح آلية تأ ـ أنه يبشر برؤية غائية للتاريخ، رؤية لا تقوم فيھا 1

نھاية (الجدل سينغلق في ھذا العھد الجديد  وإذا كان الأمر كذلك، فإن ھذا يعني في واقع الأمر أن. جديد خال من الوعي الزائف بعصر
الكامنة في  وھذه ھي إشكالية المابعد ونھاية التاريخ(للعقل النقدي في مجتمع ما بعد الثورة  وھكذا، فلن يكون ھناك مجال). التاريخ



  .(العلمانية كافةالأنساق 
 
ل ماركس 2 موقف محدد  إلى منھج ومن ثم وضعه فوق النقد، ولأن الفكر الجدلي لا يدافع عن أي فكر محدد أو ـ اتُھم لوكاتش بأنه حوَّ

  .لأنه مجرد منھج، فإن الماركسية الجدلية لا يمكن أن تخطئ أبداً 
 
يجب تفسير ھذا الوعي وتطويره وتحويره حتى  يس بالضرورة ثورياً، ومن ثمـ رؤية لوكاتش للمعرفة نخبوية، فوعي الطبقة العاملة ل 3

الحقيقية للطبقة  النخبة التي ستقوم بھذا الدور حتى يتوصلوا إلى الحقيقة التي تتفق مع المصالح يصبح ثورياً، ومثقفو الحزب الثوري ھم
 .العاملة

 
د عدم الاكتراث 4  ي بأساس فلسفي، فإذا كان الحزب يحتكر الحقيقة فثمة ضرورة أخلاقية للكذبالسياس ـ واتُھم لوكاتش كذلك بأنه زوَّ

فالحزب دائماً على حق حتى ولو كذب، وقد  وھنا يظھر عنصر اللا عقل مرة أخرى في فلسفة لوكاتش،. والتدليس من أجل صالح الحزب
  .ذلك قيل إن حياة لوكاتش ذاتھا ھي أنصع دليل على

 
في منظومته ھي وسيلة التاريخ في انتصار العقل المطلق أو روح العالم  ئية الكاملة بل وبالمشيحانية، فالطبقة العاملةـ اتُھم لوكاتش بالغا 5

  .اليھودية التشيؤ والاغتراب والانحراف، وھي كيان يشبه الشعب المختار في المنظومة الحلولية على كلٍّ من
 

 ً مندمجـة، حيـث كان يھود المجـر من أكثر الجماعات اليھودية اندماجاً،  فقد نشأ في بيئة. ولا يمكن تصنيف لوكاتش باعتباره مفكراً يھوديا
وجامعات غير يھودية، كما أن منابع  تلقى لوكاتش تعليمه في مدارس. أسـرته أسـرة بورجوازية عـادية حريصة على الاندماج كما كانت

دي كان ضعيفاً، فحتى حينما تناول مفكرين اشتراكيين يھوداً، مثل موسى اليھو ويُضاف إلى ذلك أن اھتمامه بالموضوع. فكره أوربي
  .وفرديناند لاسال، فإن البُعد اليھودي في فكرھم لم يلق عنده أي اھتمام ھس
 
عن أية لا تختلف كثيراً ) وحدة وجود مادية حلولية بدون إله،(كانت ثمة حلولية في فكر لوكاتش فھي حلولية كمونية علمانية مادية  وإن

ً . العقل المطلق في التاريخ والمادة منظومة فكرية ھيجلية تحاول أن ترى تجليات  ومع ھذا، يجب أن نشير إلى أن لوكاتش يُدرك تماما
ضماناً وحيداً لإنسـانية الإنسـان واسـتقلاله عن  ولذا، فإن تأكيده أھمية التجاوز وإصراره عليه، باعتبـاره. مخاطر الحلولية الكمونية

السـلطات  ولعل ھذا ھو سرّ المشـاكل العديدة التي واجھھا عبر حياته مع. أخرى، أمر واضح للغاية لطبيعة والتاريخ، أو أية كلياتا
الكمونية، لأن مصدر التجاوز يظل كامناً في المادة أو في النفس  ورغم كل ھذا، فھو يظل يدور في إطار الحلولية. الماركسية اللينينية

فالماركسية الإنسانية . الكمونية بشأن الماركسية الإنسانية في مقابل الماركسية العلمية ھو حوار بشأن الحلولية ل الحوارولع. البشرية
محددة  باعتباره كياناً مطلقاً مستقلاًّ ذا إرادة مستقلة تعبِّر عن نفسھا في اختيارات تحاول الحفاظ على الإنسان داخل المنظومة الماركسية

أما الماركسية . لا تصلح لدراسة ظاھرة الإنسان) والطبيعة التي تفترض وحدة الإنسان(ختلفة، ومن ثم فإن العلوم الطبيعية بين بدائل م
يتحرك التاريخ والبشر وفقاً  القوانين العلمية التي تتحكم في كلٍّ من التاريخ والطبيعة على حدٍّ سواء والتي العلمية فتحاول الوصول إلى

، ولذا فھي تحاول تطھير الماركسية تماماً من المطلقات أو الغائيات كافة )كونية واحدية(رض وحدة الطبيعة والتاريخ لھا، والتي تفت
الماركسية ولذا فھو يُعَدُّ واحداً من أھم  وقد رفض لوكاتش ھذا النوع من. في نھاية الأمر إلى الشمولية والأحادية السياسية وتؤدي

) الإنسانية المدافع عن الماركسية(والواقع أننا لو قلنا إن لوكاتش . داخل المنظومة الماركسية لة الإنسانالمفكرين المدافعين عن مقو
ماركـس مؤسـس النظرية الماركســية كذلك يھودي، فإن كلمة  يھودي، وإن كثيراً من المدافعين عن الماركسية العلمية أيضاً يھود، وإن

ر شيئاً علىالسحرية ال تصبح مثل الصيغة» يھودي« ر كل شيء، ومن ثم فإنھا لا تُفسِّ  .الإطلاق تي تُفسِّ
 

  والبنيوية)  -1898(كلـود ليفي شتراوس 
Claude Levi-Strauss and Structuralism  

لفرنسية ا ينتمي إلى عائلة من البورجوازية. وُلد في بلجيكا ثم انتقل إلى فرنسا. البنيوي عالم أنثروبولوجي فرنسي وأحد أعمدة الفكر
نشأ في جو علماني في منزل عائلته في بلجيكا التي وُلد بھا أو  ورغم أن أحد أجداده كان حاخام فرساي، إلا أنه. اليھودية المثقفة المندمجة

  .(فيما بعد) في منزله في باريس
 

ج في ق بالبعثة الجامعية الفرنسية في البرازيل ثم التح. 1931كلية الحقوق عام  تلقَّى ليفي شتراوس تعليمه الجامعي في السوربون وتخرَّ
قام فيھا بعمل أبحاث حقلية  ، وھي الفترة التي1939ـ  1935أستاذاً لعلم الاجتماع في جامعة ساو باولو في الفترة  حيث أصبح

جيش الفرنسي مع اندلاع خدم في ال. على أساسھا أقام نظريته في علم الأساطير إثنوجرافية بين قبائل البورورو في وسط البرازيل والتي
لأبحاث علم الاجتماع في جامعة نيو  رحل إلى نيويورك حيث عمل كأستاذ زائر. 1940العالمية الثانية، وبعد سقوط باريس عام  الحرب

، ثم عاد ليعمل كأستاذ لعلم 1945و 1941بين عامي  New School of Social Research سكول أوف سوشيال ريسيرش
الاجتماعية في  ، شغل ليفي شتراوس منصب أستاذ الأنثروبولوجيا1959ومنذ عام . العليا بالسوربون الدراسات الأديان في مدرسة

  .عضواً بالأكاديمية الفرنسية 1973الكوليج دي فرانس، وانتُخب عام 
 

. لتعاقدي ھو العامل الاجتماعي الأساسيالخاصة بأن التبادل ا الذي بلور فيه نظريته) 1949(من أھم كتبه الأبنية الأولية لعلاقات القرابة 
ً )1958(البنيوية  وفي كتاب الأنثروبولوجيا ثم صدرت له . يُحتذَى ، بلور ليفي شتراوس نظريته الأنثروبولوجية متخذاً اللغويات نموذجا

يء والمطبوخ، و من العسل الن: في أربعة أجزاء) 1971ـ  1964(  مجموعة من الدراسات بعنوان الأساطير أو مقدمة لعلم الميثولوجيا
  .المائدة والإنسان العاري إلى الرماد، و أصل آداب



 
 باعتباره تجلياً لإشكاليات العلمانية) في سياقه الغربي(لابد من فھم الفكر البنيوي  ،(وظھور ما بعد الحداثة(ولفھم فكر ليفي شتراوس 

  .ضوعالشاملة والتأرجح بين التمركز حول الذات والتمركز حول المو
 
عقلانية مادية تشكل ثورة ضد  وھي فلسفة لا .«Structuralism ستركتشراليزم«ھي المقابل العربي للكلمة الإنجليزية  «البنيوية«و

). والتمركز حول الذات( وتحاول في الوقت نفسه ألا تسقط في الذاتية  (والتمركز حول الموضوع(الوضعية وضد تشيؤ الواقع واللغة 
عي أن   .تتجاوز الميتافيزيقا، ولذا فھي ترفض الوجودية والفكر الإنساني الھيوماني بشكل عام ھاوھي تدَّ

 
وبالفعل، تظھر الطبيعة البشرية أحياناً في . حول الإنسان ورغم أن الفلسفة البنيوية ترفض الفلسفة الھيومانية، إلا أنھا فلسفة متمركزة

أن ھذه الرغبة  حينما يتحدث ليفي شتراوس عن رغبة البشر في التواصل باعتبار) ةكمطلق ومرجعية نھائي بل(الفكر البنيوي كمعيار 
وتتبدَّى الرغبة في التواصل في واقع أن . وتخلق مسافة بينھما المادة/ إحدى سمات الإنسان الأساسية، وھي رغبة تعزله عن عالم الطبيعة

) كما يتصور النفعيون) وبساطته، لا يبحث مثل الحيوان عن طعامه وحسبوالإنسان البدائي، رغم بدائيته . إشارية الإنسان ينتج أنظمة
فھو . وإنما يبحث دائماً عن رموز وإشارات للتواصل ولتفسير العالم ،(كما يتصور الوضعيون(ولا يبحث عن لغة طبيعية نفعية مباشرة 

يتصور دعاة النفعية  كما «(bon a manger ييهبون آ مانجر: بالفرنسية(ھل ھذا الشيء صالح للأكل «يسأل  حينما يجد شيئاً لا
صالح لاستخدامه رمزاً «أو  «(bon a penser بون آ بانسيه :بالفرنسية(ھل ھو صالح للتفكير من خلاله «المادية، وإنما يسأل 

لحقيقة ويصل إليھا ا وھذا الإنسان البدائي الذي يرغب في التواصل يبحث عن .«(bon a symboliser سيمبوليزيه بون آ: بالفرنسية(
 مثيو لوجيك: بالفرنسية(لھا منطقھا الخاص  ولأن الأساطير ليست مجرد قصص خيالية وإنما. من خلال منطقه الخاص

mythologique) الذي يختلف عن منطقنا الخاص (لوجيك: بالفرنسية logique) فإن الإنسان البدائي قد لا يعرف علمنا المجرد ،
ومقولاته المتعيِّنة، ولذا سمى ليفي شتراوس  لذي يدركه بمنطقـه الخاص ومن خلال نظامه الإشـاري المتعيِّنيملك علمه الخاص ا ولكنه

الإنسانية تظھر عند  بل إن النزعة .(science of the concrete ساينس أوف ذي كونكريت: بالإنجليزية) «علم المتعيِّن«ھذا العلم 
وإنه يتسم بالقدرة على توليد دوال أكثر من عالم المدلولات، إذ أن  قل الإنساني وظيفة رمزيةليفي شتراوس بشكل متطرف في قوله إن للع

وھذه ھي . يوجد في الواقع من أشياء العالم ليس مفعماً بما فيه الكفاية بالمعنى، وأن العقل يحوي من المعاني ما يفوق ما الإنسان يجد أن
ويذھب ليفي شتراوس إلى أن مشكلة الإنسان الحديث ھي أنه قد قمع . على الطبيعة نسانطريقة ليفي شتراوس في الحديث عن أسبقية الإ

  .الاتجاه في العقل الإنساني نحو توليد الرموز والإشارات ھذا
 

التمركز داخل ذاته؟ ھنا سنكتشف نمط  الإنسان ھو المرجعية النھائية في الكون وأن العقل يُولِّد معياريته النھائية من ھل ھذا يعني أن
ولكن التمركز حول الموضوع سيأخذ في . وسنجد أنه قد بدأ يؤكد نفسه بشكل حاد حول الذات الذي يؤدي إلى التمركز حول الموضوع،

  .البنيوية شكل التمركز حول البنية حالة
 

د في الفلسفة» بنية«وكلمة  اللغوية  إلى المنھج الذي يدرس السماتفھي تُستخدَم في علم اللغة البنيوي للإشارة . البنيوية لھا معنى محدَّ
وقد استُخدمت الكلمة بعض الوقت في علم . إلى ما دونھا المختلفة لا كتفاصيل في حد ذاتھا وإنما كجزء من بنية عامة لا يمكن أن تُردَ 

وھذا ما سماه  ھذه السمات،اللغوي بلومفيلد حيث كان يقوم بتقسيم السمات المباشرة للكلام وتصنيف  اللغة للإشارة إلى منھج العالم
ولذا سَمَّى تشومسكي اتجاھه . »البنية الكامنة«أو » العميقة البنية«ومقابل ذلك، طرح تشومسكي مفھوم . »البنية السطحية«تشومسكي 

ً » توليدي«ولكن يمكن القول بأن كلمة . »التوليدي النحو«في علم اللغة  كما » يبنيو«كلمة  كما يستخدمھا تشومسكي ترادف تقريبا
  .(علم النفس في(أو جان بياجيه ) في علم الأنثروبولوجيا(يستخدمھا ليفي شتراوس 

 
الذي ذھب إلى ) 1913ـ  1857(اللغة السويسري فرديناند دي سوسير  ھو عالم) ورائد الثورة البنيوية(وواضع أساس علم اللغة البنيوي 

أية صفات موضوعية لصيقة بالدال أو  لا تستند إلى) ناھا ـ الإشارة والمشار إليهالاسم والمسمى ـ الكلمة ومع(بالمدلول  أن علاقة الدال
ويرى دي سوسير أن النظام اللغوي . ليست ضرورية أو جوھرية أو ثابتة بل اعتباطية كامنة فيه، ومن ثم فالعلاقة بين الدال والمدلول

والنظام اللغوي . اختلافھا مع إشارة أخرى معنى كل إشارة ينبع منإشاري مبني على علاقة الاختلاف بين الثنائيات المتعارضة، ف نسق
حتى يضاف  والثنائيات المتعارضة ھذه، فالمعنى ـ كما أسلفنا ـ ليس كامناً في الإشارة ذاتھا ولا ككل يعمل من خلال سلسلة الاختلافات

 .الواقع المعنى يُولدَ من داخل اللغة نفسھا وليس من إليھا وإنما ھو أمر وظيفي يتحدد داخل شبكة العلاقات داخل النص نفسه، أي أن
 

ليس لھا ) أو الكلمة(بالمدلول، فالأسطورة  ليفي شتراوس أن الأساطير، مثل اللغة، نظام يتسم باعتباطية وعشوائية علاقة الدال وقد بيَّن
وإنما ھي مسألة  ة أو الكلمة ذاتھا أو في الواقع ذاتهمسألة عرضية ليست كامنة في الأسطور) معناھا) معنى في حد ذاتھا، فعلاقتھا بالواقع

ھذه الشبكة تتسم بما . معنى إلا إذا أصبحا جزءاً من شبكة أكبر منھما كما أن الكلمة والأسطورة لا يمكن أن يظھر لھما). اتفاقية(عُرفية 
يحدد المبتدأ والخبر ليس خاصية مادية في  فما .(binary oppositions بايناري أوبسيشنز: بالإنجليزية(» التعارضات الثنائية» يُسمَّى

د، ولكن لكلٍّ منھما منطقه واللغة. أي منھما وإنما علاقة تعارض بينھما  والأساطير ليس لھما وجود موضوعي بل ليس لھما مضمون محدَّ
  .الشكلي المجرد العام

 
و ھيكله أو عناصره أو أجزاءه أو وحدته المادية أو شيئيته صورة الشيء أ وانطلاقاً من ھذا، يمكن أن نُعرِّف البنية بأنھا ليست

د بياجيه خصائص البنية بأنھا ثلاث. حتى التعميم الكلي الذي يربط أجزاءه الموضوعية ولا   :وحدَّ
 
  .ـ الكلية، وتعني أن البنية ليست موجودة في الأجزاء 1



 
دون أن تضطرھا إلى الخروج عن حدودھا أو  الوقت نفسه بحفظھا وإثرائھاالتحولات، وھي التي تمنح البنية حركة داخلية وتقوم في  ـ 2

  .الانتماء إلى العناصر الخارجية
 
كل متماسك له قوانينه وحركته وطريقة  مع نفسه منغلق عليھا مكتف بھا، فھي التنظيم الذاتي، ويعني أن البنية كيان عضوي متسق ـ 3

  .الكامن اسكهنموه وتغيره ومن ثم فھي لا تحتاج إلى تم
 

كامنة عن طريق تكوين بناءات مكتفية بذاتھا، لا نحتاج من أجل  ويرى بياجيه أن المثل الأعلى للبنيوية ھو السعي إلى تحقيق معقولية
  .أية عناصر خارجية بلوغھا إلى الرجوع إلى

 
قل وليست انعكاساً لشيء في الواقع على عقل مثالية، وھي ليست كامنة في الع والبنية ليست ذاتية ولا موضوعية، ولا ھي مادية أو

واقع الأمر، شبكة العلاقات التي  فالبنية، في. وليس لھا وجود متعال، وليس لھا وجود ذاتي أو تجريبي أو موضوعي أو وضعي الإنسان،
ون الذي يتصور الإنسان أنه عناصر الكل الواقعي أو تجمع أجزاءه، وھي القان يعقلھا الإنسان ويجردھا ويرى أنھا ھي التي تربط بين

ويتم التعرف على البنية . عليھا خصوصيتھا وھذا القانون ھو الذي يمنح الظاھرة ھويتھا ويضفي. العلاقات بين العناصر المختلفة يضبط
التاريخية ولا  ولا يھم أصول البنية). »قوانين التركيب«ويُطلقَ عليھا (العناصر المختلفـة  من خلال علاقة التعـارض والتشـابه بين

  .للتوصل إلى البنية المجردة) وضعھا بين قوسين(تعليقھا  عوامل تكوينھا ولا مضمونھا ولا فاعليتھا الوظيفية، فھذه عناصر يجب
 

إلى ) لكلأو ا(أسبقية الإنسان على الطبيعة  البنية بالإنسان الفرد؟ تبدأ المنظومة البنيوية في الانتقال التدريجي من تأكيد ولكن ما علاقة
تماثلاً  ذلك، يلجأ البنيويون إلى الحل الحلولي الكموني التقليدي، وھـو الزعم بأن ثمة ولإنجاز. إعلان المساواة والتسوية بينھما

 والبنية التي تُماثل.المعنى متطابقة مع كل من العقل والواقع بين العقل والواقع، وأن البنية بھذا (homology ھومولوجي: بالإنجليزية(
التاريخ حتى الآن،لا فرق في ھذا  الإنساني،لا بمعنى عقل الأفراد وإنما العقل الجمعي للإنسانية بأسرھا منذ بداية الواقع كامنة في العقل

ولات التح لا تتغيَّر بتغير الزمان أو المكان ولا تتأثر بتغير الأفراد أو المجتمعات أو وھي بنية ثابتة.بين العقل البدائي والعقل المتحضر
  .وإنما تُعيد إنتاجھا كلھا حسب أشكالھا الثابتة الكامنة التاريخية،وھي لا تعكس الواقع المادي أو مشاعر الفرد أو التاريخ الإنساني

 
ؤكد غير الإنساني إلى المركز لي ويتحرك. دائماً مع النظم الحلولية، يتساقط ھذا التماثل بين الإنساني وغير الإنساني لكن، كما ھو الحال

 ومن ثم يتـحرك الإنساني إلى الھامش ويذوي ويختفي ويذوب في الكل) التحليل الأخير في نھاية الأمر وفي(أن له الأولوية والأسبقية 
فالإنسان داخل . شعوري يقع خارج إرادة الإنسان وبالفعل، نكتشف أن البنية التي قيل إنھا كامنة في عقل الإنسان أمر لا. اللاإنساني
والذات الإنسانية  .مستقلة أو وعي مستقل، ھو مجرد مفردة تتشكل منھا جُمل لغوية ومنظومات أسطورية ة البنيوية ليست له إرادةالمنظوم

  .قوانينه، وما الذات سوى حامل ترتكز عليه البنية الواعية إن ھي إلا جزء من بناء ضخم شامخ يتحرك حسب ھواه أو
 

فالمعنى، إن وُجد، ھو شيء  .الإنسان الفرد الحر الذي يفرض المعنى على الكون أو يجده كامناً فيه من تجربة إن المعنى لا يبدأ وينتھي
النظام الدلالي والعلاقات الإنسانية في حالة اللغة، والمنظومة (البنية  فما يُنتج المعنى في واقع الأمر ھو. يحدث للإنسان وللكون

فاللغة والأسطورة ليس . المنظومة فراد أو قصصھم أو رؤاھم إلا تجلٍّ لھذا النظام وتلكوما حديث الأ). حالة الأسطورة الأسطورية في
البشري، ولذا فھو يُدرك الواقع من خلال اللغة والأسطورة ويقوم بتصنيف الواقع  لھما بداية في أي وعي خاص، فھما يسبقان وجود العقل

ھي التي تفكر ) كبنية مستقلة(وإنما الأساطير  لا يفكر من خلال الأساطير) فردةبمعنى الذات المت(فالإنسان ). دون وعي منه(خلالھما  من
) رغم أنفه) وإنما تتحدث اللغة من خلاله، وھي تحرك الإنسان أينما كان وتتبدَّى في كل رسائله من خلاله، وھو لا يتحدث من خلال اللغة

  .وفي أي موضوع ينتجه
 

 كل ھذا. البشري ما ھو إلا تعبير عن منطق صارم وحتمي وأن فكرة الإبداع إن ھي إلا وھم قلوذكر ليفي شتراوس أكثر من مرة أن الع
التفسير ليس ثمرة تفاعل الذات والموضوع، فثمة أسبقية  يعني، في واقع الأمر، أن الذات لم تَعُد ذاتية وأن الواقع لم يَعُد موضوعياً، وأن

على الوعي الإنساني  وثمة أسبقية مطلقة للبنية وللعلاقات البنيوية). اصل الإنساني ـ التفسيرالتو(الغاية  على) اللغة ـ الأسطورة(للأداة 
ولكن المادية الجديدة تضيف أن ھذا المطلق الجديد . المادة على الوعي الإنساني والذوات الفردية، تماماً كما تفترض المادية القديمة أسبقية

  .أسبقية على الواقع الموضوعي ذاته له
 

على العلاقات  السمات الخاصة المتعينة للظاھرة الإنسانية أو الأھداف والدوافع الإنسانية، ولا حتى لكل ھذا، يركز البحث البنيوي لا على
قلي ولكن ھذا النسق الع. العقلي الذي يزودنا بتفسير البنية وتحولاتھا المادية التي تحقق الترابط بين عناصر البنية، وإنما يركز على النسق

ولذا، فإن علم الأنثروبولوجيا بالنسبة لكلود  .الأمر نتاج بنية أولية قَبْلية تتجاوزه وتتجاوز كل التفاصيل الإنسانية والمادية ھو في واقع
ومھمة . المختلفة بين الظواھر الاجتماعية أو ھو علم دراسة البنية الكامنة والعلاقات البنيوية ليفي شتراوس ھو علم العلاقات المنطقية

منطقية عامة ثابتة، وبذلك تتضح العلاقات البنيوية الكامنة في  عالم الأنثروبولوجيا ھي تحويل الكامن إلى ظاھر والأسرار إلى قواعد
  .الاجتماعية مختلف الأنساق

 
لا تعبير عن حكمة إن ھي إ) وأساطير الأمريكتين بصفة خاصة) في ھذا الإطار، يحاول ليفي شتراوس أن يثبت أن كل أساطير العالم

منطقي صارم يتم  وحاول ليفي شتراوس إنجاز ذلك من خلال نسق تحليلي). على حد تعبيره(واحدة في النھاية  خفية وما ھي إلا أسطورة
والأساطير في تصوره تتبع . مجموعة معادلات رمزية وجبرية فيه تحويل رموز الأساطير واستبدال بعضھا بالبعض الآخر من خلال



 ً الخفي في كل  التحول إلى معادلات جبرية لأنھا بنى اختزالية بسيطة، ولكن الأساطير ھي أيضاً المنطق عاماً ولذا فھي تقبل قانونا
ولكنه لوجوس علماني ليس له غرض نھائي، فھو لوجوس  فھـي بمنزلة اللوجـوس الذي يمنح المجتمع تماسكه ومعقوليته،. الحضـارات

 .(مثل روايات الخيال العلمي(ميتافيزيقا بلا مسئولية أخلاقية و بلا تيلوس، مطلق بلا غاية،
 
 

التي تتبدَّى من خلالھا وعن الأفراد الذين يعبِّرون  القول بأن البنية تشبه من بعض النواحي المُثُل الأفلاطونية المستقلة عن الظواھر ويمكن
الاختيار وفعل الخير والشر،  تجاوزھا له، تترك له مجالاً كبيراً لحريةالأفلاطونية، رغم استقلالھا عن الإنسان و عنھا، وإن كانت المُثُل

الأفلاطونية المحدثة الذي تصدر عنه كل العقول الأخرى داخل سلسلة صارمة لا  ولذا فھي في واقع الأمر تشبه فكرة العقل الأول في
وھي لا تختلف . عند ھيجل) جايست(المطلقة  كما تشبه الروحعند الرواقيين، ) أنيموس موندي(بحرية الاختيار، وتشبه نَفَس العالم  تسمح

 عند برجسون، أو الايدوس عند ھوسرل، أو عالم الحياة عند ھوسرل (elan vital فيتال إيلان: بالفرنسية(كثيراً عن وثبة الحياة 
 life لايف فورس: بالإنجليزية(الحيويين الفلاسفة  ، وقوة الحياة عند كثير من(Lebenswelt ليبنزفلت: بالألمانية(وھايدجر وھابرماس 

force)ادعـاءاتھا  والموضوع وإن كانا يحققان اتحادھما من خلالھا، وھي مقولة غيبية ميتافيزيقية رغم كل ، وھي قوة تتجاوز الذات
ر قابلة للقياس أو الرصد أو بعقلانية ولا موضوعية، فھي غي ولكنھا، في واقع الأمر، ليست. المادية ترتدي مسـوح العقلانية والموضوعية

والنيتشوية للواقع، وھي  وھذه المقولة ھي إفراز الرؤية العضوية الداروينية. يمكن إدراكھا بالحواس الخمس الفحص أو الملاحظة، ولا
  .)في عصر المادية القديمة(الحركة المادية  لفكرة قوانين) في عصر المادية الجديدة(المعادل الموضوعي 

 
ق  ويرون أن  (synchronic سينكرونيك: بالإنجليزية(والتزامن  (diachronic دياكرونيك: بالإنجليزية) البنيويون بين التعاقبويُفرِّ

 بل يمكن القول بأن البنية المُثلى ھي البنية المجردة تماماً من). والتاريخانية ومن ھنا معارضتھم النزعة التاريخية(البنية خالية من الزمان 
). واقع خارج عنھا وإنما من اتساقھا مع نفسھا فصدق المعادلات الرياضية لا ينبع من أنھا متسقة مع(البنية الرياضية  الزمان، أي

طريق تحليل نواتج  اللاإنساني في التحليل البنيوي، فرغم أنه يھدف إلى اكتشاف بنية العقل الإنساني عن ويتضح الانتقال من الإنساني إلى
في عالم الإنسان وإنما ينتھي في عالم الأرقام والأشكال الھندسية  ونظم اجتماعية ولغة وطقوس، إلا أنه لا ينتھي ھذا العقل من أساطير

الفردية والإنسانية،  فالتحليل البنيوي يأخذ شكل تصاعُد عمليات التجريد، وتعليق متصاعد للمضامين. والموجب ومعادلات السالب
. أجل الوصول إلى مقولة أساسية وبناء أساسي كامن وراء كل الأنساق الثنائيات، بھدف التبسيط منواختزال التفاصيل المتعينة وتصفية 

المستويات من قاعدة  باعتبارھا ذات طابع ھرمي، ويسود القانون نفسه الذي يضبط العلاقة بين العناصر على كل ويمكن تصوير البنية
درجات التجريد؛ مبدأ لا يعرف المكان ولا الزمان، ولا الضحك ولا  يوي ھو أعلىالھرم إلى أن نصل إلى قمته حيث نجد أن المبدأ البن

  .ولا التاريخ البكاء، ولا الإنسان
 

فإننا سنكتشف من خلال عملية تجريد متصاعدة أن ) طعام وطقوس وعادات من(وإذا طبقنا ھذا على المفردات المختلفة للحضارة الواحدة 
ثمة تصاعداً لمعدلات التجريد  ولكن. عاً، ويمكننا فھم بنية ھذه الحضارة من خلال فك شفرة ھذه اللغةواحدة تضمھا جمي ثمة لغة كلية

وأن  للحضارات المختلفة يكشفان لنا أن ثمة لغة كلية شاملة تضم كل لغات الحضارات المختلفة وتعليقاً متزايداً للمضامين الفردية المتعيِّنة
  .واحدة حضارات المختلفة وأنھا في واقع الأمر لغةثمة تماثلاً بنيوياً بين لغات ال

 
ً (الثنائيات البسيطة المتعارضة  وتستمر معدلات التجريد بلا ھوادة وبكل صرامة إلى أن نصل إلى لنصل ) التي تُختَزل ھي نفسھا أحيانا

إن كان ثمة قانون في أي  » تراوس، فإنهوعلى حد قول ليفي ش. وأسطورة الأساطير ونموذج النماذج، أي عالم الواحدية إلى بنية البنى
، ويتحقق في كل )الإنسان والطبيعة(في كل شيء ويتجاوز كل شيء  ، وكذلك فھو موجود»مكان، فإن القانون موجود في كل مكان 

  .تزاليتهتجريديته واخ وھو قانون يمكن ترجمته رياضياً ويشبه المعادلات الرياضية في. رغم وجوده الكلي المجتمعات بشكل جزئي
 

يشبه جدول مندليف لتصنيف المواد، وھو الجدول الذي تم عن طريقه التنبؤ  وعبَّر ليفي شتراوس عن رغبته في أن يتوصل إلى جدول
البنيويين أن يصلوا إلى نوع من الجدول  كما يحاول كثير من. الطبيعة لم تكن معروفة للعلماء، ثم تم اكتشافھا فيما بعد بوجود مواد في

  .الفعلية والممكنة في الماضي والحاضر والمستقبل: التحولات والتجمعات اضي أو المصفوفة الجبرية التي تغطي كلالري
 

الإنساني، يعيش في ظلال العلوم الطبيعية والرياضية، ومن  ويمكننا أن نرى ھنا كيف أن التحليل البنيوي، رغم كل ھذا الحديث عن العقل
ما يمت بصلة لعالم  الخصوصية والفردية، ومن ھنا العداء للنزعة التاريخية والنزعة الإنسـانية وكل تصفية ھنا الرغبة العارمة في

اليقينـية لا يمكنھا أن تتحقق إلا في المنظومات الرياضية والقوانين  الإنسان الفرد، ومن ھنا الرغبة في الوصول إلى درجة عالية من
  .العلمية

 
  :البنيوية لھيوماني التاريخي الاعتراضات التالية علىويثير دعاة الاتجاه الإنساني ا

 
ويَردُّ كل شيء إلى ) كما يفعل الفينومينولوجيون مع الواقع(الفرد ويعلقھما  ـ التحليل البنيوي يتجاھل كلاًّ من الواقع المادي والإنسان 1
أشكال التفكيك والتقويض الجذري الذي  من ثم شكل منواحد لا ھو موضـوعي ولا ھو ذاتي، لا ھو مادي ولا ھو عقلي، فالبنيوية  مبـدأ

وبالفعل، ). المضمون الحقيقي(وفي تعليق الموضوع المباشر ) إزاحتھا عن مركز الكون أو على الأقل(يھدف إلى إلغاء الذات الفردية 
ل، بل إنھا نوع من أنواع التصدع في النسق ذات با يتنبأ باختفاء ظاھرة الإنسان كليةً، لأنھا ظاھرة غير) البنيوي التفكيكي(أن فوكو  نجد

ذات تاريخية  ويتحدث ألتوسير عن تاريخ يتحرك دون. سارتر لأنه يُدافع عن الواقع الإنساني التاريخي وھو أيضاً يُھاجم. الكوني الطبيعي
  .فاعلة، تاريخ كله مبني للمجھول إن أردنا استخدام مُصطلحَ بنيوي



 
بل وإرھابي على حد قول (ولذا فھي مذھب أحادي تبسيطي  نموذج واحدي تطبقه تطبيقاً شاملاً على كل شيء،ـ تدور البنيوية في إطار  2

  .)الھيومانيين أحد النقاد الإنسانيين
 
تم نحو التجريد المخل الذي يُسقط التجربة الإنسانية المتعيِّنة كما يھ ويميل) لغوي ـ رياضي(ـ النموذج البنيوي مستمد من أصل علمي  3

التكنوقراطية،ولا يھتم بالرؤية الكلية،  ومن ھنا،فإن البنيوية تصلح لمجتمع تسوده وتحكمه.بقواعد البنية دون مضمونھا بشكل متطرف
بالتغيير الذي يتطلب  والبنيوية لا تھتم. والترشيد الإجرائي والالتزام بالقواعد دون الھدف والغاية مجتمع سيطر عليه تماماً العقل الأداتي

دون مشاغلھم الشخصية إلى  ويرى ليفي شتراوس أن سارتر(دراك مثل ھذه الرؤية الكلية إ وأمثاله من فلاسفة التجربة المعاشة يُصعِّ
 .)بتجريداته ونماذجه الشكلية الفلسفية القائمة، أي أنھم يعودون إلى مرحلة ما قبل العلمية ويتناسون العلم مرتبة المشكلات

 
 فلسفة معادية للتاريخ تَغرق في تجريدات شكلية تنصب على حضارات بدائية يصفھا ليفي (ند ليفي شتراوسخاصةً ع(ـ البنيوية  4

مجتمعات باردة مقابل المجتمعات التاريخية  كما يشير ليفي شتراوس إلى المجتمعات الميدانية بأنھا(» خارج التاريخ«شتراوس بوصفھا 
ليفي شتراوس  ويرد(تفھم الانتقال التاريخي ولا حركة التاريخ، فھي تتعامل مع التاريخ المُجمَد  ولذا، فإن البنيوية لا). المعاصرة الساخنة

أنھا أيديولوجيـا متمركزة حول الذات وحول الحاضـر، ولذا فإن  على ھذا بأن الوجودية لا تفھم التاريخ بتركيزھا على المسـتقبل، كما
وتغض نظرھا عن أشكال  وإنما ھو ما يؤدي إلى الحاضر، ولذا فھي لا تفھم الماضي ليس الماضي بكل تركيبيته التاريخ بالنسبة لھا

  .)أساسية في التجربة الإنسانية مثل الطقوس والأساطير
 

ولابد أن نتوقف ھنا لنشير إلى ظاھرة ذات دلالة عميقة من  .ويثير أنصار ما بعد الحداثة بعض التحفظات بشأن البنيوية ومفھوم البنية
مثل الوجودية متمركزة  يتھم الوجوديون البنيوية بأنھا معادية للإنسان، يتھمھا أنصار ما بعد الحداثة بأنھا ظرنا، وھي أنه، بينماوجھة ن

معدلات العداء للإنسان والحلولية الكمونية في الفلسفة الغربية، فما  ونحن نذھب إلى أن التناقض الظاھري يدل على تصاعد. حول الإنسان
ً كان معادي الإنسان، متطرفاً في تمركزه في  للإنسان، متطرفاً في عدائه، في الخمسينيات والستينيات، أصبح ھو ذاته متمركزاً حول ا
  .الثمانينيات

 
  :بعد الحداثة فيما يلي ويمكن إيجاز تحفظات أنصار ما

 
ة في العقل الجمعي للإنسان وفي بنية ھذا العقل ذاته، لھا وجود مادي وإنما ھي كامن ـ البنية، رغم ادعاءات البنيويين عن ماديتھم، ليس 1
الإنسان، فالبنى برامج تُماثل بناء عقل الإنسان، وثمة  أنھا تشبه إلى حدٍّ ما مقولات كانط الأولية القبَلْية المستقلة المفطورة في عقل أي

ميتافيزيقي سابق على الواقع  فالبنية، من ثم، لھا وجود. نسانالعقل الإنساني والأساطير ذاتھا تُماثل بناء عقل الإ إمكانية تَواصُل من خلال
  .المادي

 
بل إن المشروع  .اختفاء الموضوع الإنساني تماماً، إلا أنه يعاود الظھور وبحدة في كتابات البنيويين ـ رغم كل ادعاءات البنيويين عن 2

الترميز والتواصل، بينما تحاول ما بعد الحداثة التحرر تماماً من  على البنيوي بأسره محاولة لتطوير مفھوم الإنسان وتأكيد لمقدرة البشر
  .ومركزيته مفھوم الإنسان

 
مثل المادة (ولكن البنية . ھي الأصل) بديل المادة(للإنسان بأن تجعل البنية  ـ تحاول البنيوية أن تنفي الأصول الربانية أو حتى الإنسانية 3
  .سم بشيء من الثبات، ولذا فھي ميتافيزيقا ماديةتت) الفلسفات المادية القديمة في
 
تخبر عن ) مھما بلغت من تجريد(الأدبية والأعمال الفنية  ـ البنية، حسب تصور البنيويين، لھا قانون واللغة والأسطورة والنصوص 4

  .علاقة أكيدة بالمدلول، وھو ما يشي بإيمان بالثبـات الواقع، أي أن الدال له
 
الكلية تتسم بالثبات  والحقيقة. إلى وجود مركز وھامش وحقيقة كلية تتجاوز الأجزاء وكذلك أجزاء خاضعة للكل ية يشيرـ وجود البن 5

  .يتغيَّر بتغير الأجزاء، أي أنھا شكل من أشكال الميتافيزيقا المادة وتشير إلى وجود جوھر ثابت لا/وبالاستقلال عن الطبيعة
 
ومن ھذه الثنائيات ما . وحتمية وذات دلالة في الثنائيات المتعارضة، وتحتفظ بالثنائية باعتبارھـا طبيعية البنيوية بسبب ھذا كله ـ تسقط 6
 وافتراض مثل ھذه الثنائيات يعني. أنثى/مجازي ـ ذكر/زمان ـ حرفي/غياب ـ مكان/ـ حضور قراءة/خارج ـ كتابة/عقل ـ داخل/جسد: يلـي

  .باشرتجاوز الصيرورة وعالم الحس المادي الم
 
د شتراوس ھدفه بأنه الوصول إلى طبيعة. الحضارة/في البنيوية ثنائية الطبيعة ـ من أھم الثنائيات المتعارضة 7 الذھن البشري  فقد حدَّ

 ً  المادة وإنما النظم الثقافية/التركيب الطبيعي ليس مصدره الطبيعة لكن ھذا. الأساسية، وھو ما يوحي بأن لھذا تركيباً طبيعياً ثابتا
الكلية للذھن البشري بوجه عام ليست  فالمبادئ). المادة(فطبيعة الإنسـان مرتبطة بخروجـه عـن الطبيعة ). اللامـادية اللاطبيعية ومن ثم(

 وإنما ھي مبادئ اھتدى إليھا الإنسان في ذلك التنظيم الثقافي الذي يتحكم به في حياته كامنة في تكوين طبيعي لم يتدخل فيه الإنسان،
  .ذي يُعبِّر مباشرةً عما ھو أساسي في طريقة تفكيرهوال
 

على أنھا الفرع أو الناتج، لكن  المادية ھو النظر إلى الطبيعة التي لم يخلقھا الإنسان على أنھا الأصل وإلى الثقافة والشائع في النظريات



وإذا كان من الشائع أيضاً وصف الطبيعة . مشتقة منھا )في حالة الإنسان بالذات( ليفي شتراوس يقلب الآية ويرى الثقافة أصلاً والطبيعة
العنصر الثابت في تكوين الإنسان ومنھا يستمد  بأنھا ثابتة والثقافة بأنھا نسبية متغيِّرة، فإن ليفي شتراوس يؤكد أن الثقافة ھي الخام

ثقافي في  ر فيھا زواج المحارم، يظھر عنصرفمنذ اللحظة التي يُحظَ . طبيعته عن طريق ثقافته الإنسان ثبات طبيعته، فالإنسان يصنع
ففي ھذا الحظر . الطبيعة متمثلة في غريزة الجنس ويتحكم فيھا يشكل) وھو الحظر، أي التنظيم الاجتماعي، والقانون(المجتمع الإنساني 

محل العفوية والعشوائية المبسطة  للإنسانالطبيعة ذاتھا وتبدأ في تكوين بناء جديد يحل فيه التنظيم المعقد المميِّز  وذلك التحريم، تتجاوز
  .)فؤاد زكريا(التي تميز بناء الحياة الحيوانية 

 
. مادية وتشير إلى أصل الإنسان الرباني بشكل حييّ متعثر كل ھذا يعني أن ثنائية الثقافة والطبيعة تحل مشكلة أصل الإنسان بطريقة غير

تزال متمركزة حول  لصيرورة وتتسم بقدر من الثبات والتجاوز والمعنى، وأنھا لاالبنية تفلت من قبضة ا كما يعني ذلك ببساطة أن
وكل ھذا يشير إلى عالم وراء عالم . المادة/متجاوز لعالم الطبيعة اللوجوس والتيلوس، وأن البنيوية متمركزة حول الإنسان ككائن ثابت

وفي الإطار الحلولي ). الحداثة حسبما يقول أنصار ما بعد(يتافيزيقا المادية، أي أن البنيوية لاتزال ملوثة بالم الصيرورة والواحدية
فھذا يعني أن الإله لا يزال يُلقي بظلاله على العالم رغم أن الإنسان قد أعلن  الكموني الواحدي، فإن ھذا يمثل فضيحة لا يمكن قبولھا،

الإله وحسب وإنما لإزاحة ما يُحتمل أن يكون قد  لنيتشوي لا لقتلومن ثم ظھرت ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة لتحقيق المشروع ا موته،
يطفو  ولتطوير نظام حلولي كموني لا يفلت أي عنصر فيه من دوامة الصيرورة اللامتناھية ولا تركه من ظلال على الطبيعة والإنسان

ً . فوق سطح المادة  .بلوراً في ما بعد البنيوية وما بعد الحداثةمت وھكذا، فإن ما كان جنينياً متعثراً في البنيوية، يصبح واضحا
 

 :اليھودية ليست أحدھا( وقد أرجع ھو نفسه أصول فكره ومنھجه إلى ثلاثة مصادر. إلى يھودية ليفي شتراوس ويمكننا الآن أن نتوجه
( 

 
  .النھائية الأضداد وكذلك فكرة البناء الأساسي أو الركيزة ـ الماركسية التي استمد منھا فكرة الجدل ووحدة 1
 
  .النفسي الفرويدي الذي استمد منه فكرة اللاشعور والرمز وعملية التحويل ـ التحليل 2
 
أسطورة «إلى القلب النھائي أو ما أسماه أحياناً  علم الجيولوجيا الذي وجد فيه الأفكار المتناثرة المتصلة بالتراتبية والطبقات وصولاً  ـ 3

  .«الأساطير
 

ولكن ليفي شتراوس نفسه  .يش، وھو من أتباع ليفي شتراوس، تطبيق طريقته في التحليل الأسطوري على اليھوديةل وقد حاول إدموند
 ً وھو يطرح مقابل الفكر الديني نسقه العقلاني المادي . إثنوجرافية أبدى عدم اھتمامه بالديانات ككل إلا من حيث اعتبارھا نصوصا

  .الصارم الخالص
 

اليھودية تركت أثرھا الواضح في مقولات ليفي شتراوس  (الدينية والإثنية(الظاھرة، يرى البعض أن المقولات  ورغم كل ھذه العقلانية
  :التحليلية العلمية

 
التي تأخذ شكل أسطورة الأساطير وقواعد (البنيوية  يذھب ليفي شتراوس، شأنه شأن البنيويين، إلى أن البنية أھم من الذات وأن القوة ـ 1
والبنية الكامنة في الذات  .ولكن البنية ليست شيئاً خارجياً وإنما ھي مستقرة في الذات الجمعية. المجتمع لھا أسبقية على) إلخ... اللغة

للإله، فھو إله متجاوز للواقع المادي وللأفراد ولكنه حالّ في الشعب بأسره وفي  الجمعية لا تختلف كثيراً عن تصور أسفار موسى الخمسة
  .البنيويين والماديين الجدد وھو الذي يوجھه ويوجه تاريخه، تماماً كما تفعل البنية عند. اليسرائيلي الجمعي العقل

 
  .الأغيار/اليھود المتعارضة تعود إلى التعارض الثنائي الذي يعيشه كل يھودي، أي ثنائية ـ يرى بعض الدارسين أن مقولة الثنائيات 2
 
 عالم؛ جندي في الجيش/فرنسي؛ إثنولوجي/غير يھودي؛ بلجيكي/عمقاً، فھو يھودي شتراوس كانت أكثرـ يبدو أن الثنائية في حالة ليفي  3

  ».المتقدم « و» العالم المتحضر « وھناك أخيراً ثنائية الأنثروبولوجي مقابل . أجنبي دائم/الفرنسي
 
ھوديته، فالأنثروبولوجي يشبه اليھودي التائه أو ذاته تعبير عن ي ـ يرى البعض أن اشتغال ليفي شتراوس بالأنثروبولوجيا ھو في 4

الغريب الدائم، المغترب  يوجد في كل المجتمعات ولا يضرب بجذوره في أيٍّ منھا، فھو في كل مكان ولا مكان، المتجول، وھو شخص
  .عن كل الأوطان

 
ل ھذاعالَم الحضارة المتقدمة المستقرة ليذھب إلى عالم  ـ الأنثروبولوجي ھو شخص يترك 5 العالَم إلى معياريته  الحضارة البدائي ويحوِّ

الأنثربولوجي يُعلن ولاءه للبدائي على حساب الحضاري وللھامشي على حساب  فكأن. الكامنة ويحكم من خلالھا على العالم المتحضر
ارة المظلمة والھرمنيوطيقا الاستن ولذا، فالأنثروبولوجي عنصر من عناصر التفكيك والتقويض في العالم، فھو من دعاة .المركزي

أيضاً عنصر تفكيك وتقويض في مجتمع الأغيار الذي أخرجه من وطنه وشتته وأحل  المھرطقة، واليھودي لا يختلف كثيراً عن ذلك، فھو
ربية ورغبته في زعزعة الثقافة الغ محله وجعله عنصراً بلا جذور، ولذا فنشاطه التفكيكي وإنكاره المركز ودعوته للتشتيت آخرين

  .الانتقام من الحضارة المسيحية المستقرة تعبير عن رغبته الدفينة في) المسيحية(
 



 فالاغتراب والتشتت صفة أساسية لمعظم المثقفين. واقع الأمر ليست مقصورة على اليھودي ورغم وجاھة كل ھذه العناصر، إلا أنھا في
ثنائيات حادة لعل أھمھا أنھم يعيشون في عالم  ويعيش معظم المثقفين في. ميفي العصر الحديث بعد انحسار الإيمان الديني واليقين العل

توجد  ولذا فـلا. ھذا يظل طموحھم الإنساني الفطـري لمركز وعـالم تحكمـه القيم الإنسانية مادي متحرك ينكر المركز والقيمة ومع
  .في ھذا المضمار» يھودية « خصوصية 

 
ولكن العھد القديم  .يھا البنية فكرة أساسية في الحضارة الغربية، قد يكون العھد القديم أحد مصادرھاف وفكرة الذات الجمعية التي تكمن

ن أساسي في الحضارة الغربية ككل نفسه ليس مقصوراً على اليھود، فھو كتاب مقدَّس لدى كل من اليھود ومھما كان . والمسيحيين ومكوِّ
الحديثة وقد عبَّرت عن  داخلھا ما يحركھا ويكفي لتفسيرھا فكرة محورية في الحضارة الغربيةالجمعية التي تحوي  الأمر، فإن فكرة الذات

  .«يھودية« والإمبريالية ككل، ولذا لا يمكن اعتبارھا فكرة  نفسھا في مفھوم الشعب العضوي وفي النظرية العنصرية
 

بأنھا ) والبنيوية ككل(ليفي شتراوس  ويمكن وصف فلسفة. المثال نموذج الحلولية الكمونية ذو مقدرة تفسيرية أعلى في ھذا ونحن نرى أن
وماركس  الحلولية الشاملة، والتي تسم أيضاً الأنساق الفلسفية عند كلٍّ من إسبينوزا وھيجل وھذه. شكل من أشكال وحدة الوجود المادية

ولعل . ولا يمكن تفسيرھا بردھا إلى يھودية ليفي شتراوس ، نزعة عامة في الحضارة الغربية الحديثة،)ومعظم الأنساق الفلسفية العلمانية(
ر بأية حال مركزيتھا) ھذا الانتماء أو بقايا(انتماءه اليھودي  ر حدة الحلولية وصرامتھا، ولكنه لا يُفسِّ في فكره، فھذا أمر ليس مقصوراً  يُفسِّ

 .ن العلمانيينالمفكرين الغربيي وإنما سمة عامة يشاركه فيھا معظم!) ھو اليھودي(عليه 
 

  والماركسية الجديدة (1979-1898(ھربرت ماركوز 
Herbert Marcuse and Neo-Marxism  

إلى الولايات  وُلد في برلين ودرس في ألمانيا حيث تأثر بھايدجر، ثم ھاجر. وعضو في مدرسة فرانكفورت فيلسوف وسياسي ماركسي
ھيجل ونشأة النظرية الاجتماعية : من أھمھا العقل والثورة له عدة مؤلفات. يكيةودرَّس في عدد من الجامعات الأمر 1934المتحدة عام 

عن التحرر  ، و مقال)1964(، و الإنسان ذو البُعد الواحد )1958(، والماركسية السوفيتيـة (1955) ، الجنس والحضارة)1941(
لوجودية والفكر السياسي الطوباوي وفكر فرويد ونظرية ا ويتجلى في فكره خليط من الأنطولوجيا). 1977(، و البُعد الجمالي )1969(

المؤسسات الاجتماعية  ، وھو تحليل نقدي ينفي»النظرية النقدية«والثمرة ھي ما سماه ماركوز . النقدي ماركس في الاغتراب وفكر ھيجل
  .السياسية

 
في أوائل  ستيلاء على السلطة بعد نجاح الثورة البلشفيةالفكرية ھي فشل اليسار الماركسي في الا ولعل التجربة الأساسية في حياة ماركوز

السـتالينية في الاتحاد (واليسـارية ) إيطاليا والنازية في ألمانيا الفاشية في(كما أنه لاحظ تزايد ھيمنة النظم الشمولية اليمينية . القرن
الاستھلاكية في الولايات المتحدة وأوربا، وھي  وخ الرأسماليةلاحظ في الخمسينيات، بعد الحرب العالمية الثانية، تزايُد رس ثم). السوفيتي

نھاية  خلال كل ھذه الأعوام أن يُبقى الفكر الماركسي أداة حية وفعالة لتحليل المجتمع وفي وحاول ماركوز. ضرب من ضروب الشمولية
  .الأمر تغييره

 
 وھو إنسان المجتمعات الحديثة الذي تم احتواؤه تماماً وتم تخليق. واحدالبُعد ال الإنسان ذو: ولعل أھم المفاھيم التي طورھا ماركوز فكرة

يرى أن الھدف من الوجود تعظيم الاستھلاك  رغباته وتطلعاته من قبل مؤسسات المجتمع، حتى استبطن قيمه كافة وأصبح ھذا الإنسان
وبذا فقد ھذا  تقلص تماماً،) لمصيرية والإنسانية والأخلاقيةا(ولكن الاختيار في الأمور المھمة  .والإنتاج والاختيار بين السلع المختلفة

  .الاستھلاكية الإنسان مقدرته على التجاوز وآصبح غارقاً تماماً في الأمور
 

حيث بيَّن أن نسق الإنسان ) الإنسان الطبيعي(الاقتصادي والجسماني  ووصف ماركوز للإنسان ذي البُعد الواحد ھو تطوير لفكرة الإنسان
أن يخرج من الواقع المغلق كي  وكي يفعل ذلك، كان لابد له. ھو نسـق واحديّ مغلق، ولذا فإنه يحـاول أن يفتح النسـق لبُعد الواحدذي ا

لقد أصر . وفي كتابه العقل والثورة، يجد ماركوز ضالته في فكر ھيجل. الظاھر يقوم بتحليل وتقييم الكل الكامن المتجاوز لھذا الواقع
فالعقل البشري نفسه يصبح المطلق ) يظل الإنسان عاقلاً رشيداً قادراً على أن يتحرر مما يُسمَّى الحقائق المحيطة بهأن  ھيجل على

 وبوسع الإنسان أن يخضع الحقائق التي يقبلھا). الإنسان إنسانيته ومركزيته ومطلقيته وموضع الكمون وأساس التجاوز، ومن ثم يستعيد
» فلسفة النفي«سمِّيت فلسفة ھيجل العقلانية النقدية باسم  وقد. أموراً طبيعية لمعايير أعلى، أي معايير العقل الجميع بالسليقة وباعتبارھا

 ً معيار يتجاوز ما ھو قائم  وھو) المعيار(باسم ما يجب أن يكون ) الوصف(بالمنھج الجدلي، يوجه النقد لما ھو كائن  لأن الفيلسوف، مسلحا
الإنسان العقلاني بوسعه أن يتجاوز النظام الاجتماعي القائم ويصل إلى مستوى  ومن ثم، فإن. ية بشكل عاممستمد من الإمكانيات البشر

والحقيقي ھو ما يتفق مع . العقلانية العالمية بالمعايير الإنسانية) المجتمع الأحادي البعد(خلال عقله الذي يقارن المعطى المباشر  أعلى من
وغير  التاريخ نفسه حسب ھذه الرؤية يتحرك حسب معايير العقل، أما اللاعقلاني فھو لا تاريخي قل، إذ أنھذه المعايير، وھي معايير الع

  .حقيقـي
 

كما يتفق مع . ھو المجتمع الذي لا يستغل الإنسان فيه أخاه الإنسان ويذھب ماركوز ـ شأنه شأن الماركسيين ـ إلى أن المجتمع الفاضل
وحسب تصور ماركوز  .مارسة قدر من الكبت وقمع الغرائز أمر أساسي إن كان للحضارة أن تستمرالإشباع وم فرويد في أن إرجاء

فالإنسان . ليس ضرورياً بعد أن أدَّى قمع الغرائز وظيفته التاريخية وصل التطور التكنولوجي إلى الدرجة التي أصبح القمع الشديد معھا
ر خصوصاً (وأصبح بوسع الإنسان  يش في حرية وكرامة وإشباع دونما حاجة لقمع،تكنولوجيا تجعل بإمكان كل شخص أن يع الغربي طوَّ

 ويحاول ماركوز في كتابه الجنس. معايير العقل بحيث يصبح مجتمعاً مثالياً فاضلاً  أن يعيد تشكيل المجتمع بما يتفق مع) الإنسان الغربي
التاريخ المشـيحانية التي تسـم كل الأنسـاق  ل سمات نھايةالذي يحمل ك(والحضارة أن يعطي صورة لھذا المجتمع الفاضل الجديد 



ويرعى الأغنام في  وقد تنبأ ماركس بأن الإنسان في المجتمع الشيوعي سوف يصطـاد في الصـباح). مؤخراً  العلـمانية الثـورية والليبرالية
اجية في ھذا المجتمع المثالي لا تتم من خلال قمع كثيراً، فالإنت ولا تختلف رؤية ماركوز عن ذلك. الظھيرة ويمارس النقد في المساء

كما أن . تعود لشكلھا الأصلي والاغتراب إذ أن الملكية الاجتماعية لأدوات الإنتاج المتطورة ستجعل الطاقة الغريزية الرغبات والزھد
ما يمكن تنظيم العمل بحيث يتفق مع ويختفي، بحيث يصبح اللھو مثل العمل، ك وقت العمل الذي يسبب الاغتراب سيصل إلى الحد الأدنى

  .الإنسان الفردية احتياجات
 

مبدأ اللذة (وفي كتابه المذكور يرى ماركوز أن إيروس . مثل ھذا المجتمع ويسأل ماركوز عن العقبات النفسية التي تقف في طريق تحقق
وھو يرى ) مبدأ الواقع(الاجتماعية فيه  عي والعلاقاتدائماً عن التحقق والإشباع من خلال إعادة صياغة النظام الاجتما يبحث) والحياة

الإنسان  إمكانية كامنة في) بھذا المعنى(والحرية في مجتمع خال من القمع، أي أن الإيروس  إمكانية الموازنة بين العقل والحس والسعادة
نه من أن يتجاوز عالمه ذا البُعد الواحد   .تُمكِّ

 
في ذلك مبدأ اللذة ذاتھا  التي توظف كل شيء بما) أو المبدأ الأداتي(لعقلانية التكنولوجية الحديث سيطرت عليه ا ولكن المجتمع

  :يلي ولاحتواء مبدأ اللذة يقوم المبدأ الأداتي بما. لمصلحتھا
 
ة من عقالھا ولكنھا إطار النظام القائم، فھي تطلق الرغبة الجنسي ـ تقوم صناعات اللذة بترشيد أحلام الإنسان الجنسية واستيعابھا داخل 1

غ مبدأ اللذة الخدمات المختلفة مثل السياحة  من محتواه الثوري وتحتويه تماماً، إذ تطرح إمكانية الإشباع الكامل من خلال عالم تُفرِّ
  .تدجينه، وضمن ذلك الرغبة الجنسية نفسھا أي أن كل شيء يتم. والنوادي الليلية وأحلام الإباحية

 
خلال الدعاية  وذلك من) الحقيقة(جديدة حين يتم إشباع الرغبات الضرورية ) زائفة(رغبات غير ضرورية  اتي بتخليقـ يقوم المبدأ الأد 2

ط«لآخر الموضوعات والإعلانات وما يُسمَّى  ، ويُلاحَظ أن الجنس )السلع بطريقة تضمن تآكلھا بسرعة أي إنتاج(» التآكل المخطَّ
وتظھر الوفرة  وبذلك يزداد اتساع نطاق الحاجة للسلع كما يزداد إنتاجھا. مجرد خدعة إعلانيةيصبح  (العنصر البروميثي في الإنسان(

اتجاه نحو التساؤل عن الھدف من الوجود والحاجة لتحقيق الذات  ولكن الوفرة ھنا ھي في واقع الأمر شكل من أشكال القمع لأي. السلعية
تماماً في دورة الحاجات  ن الدولة ومجتمع الوفرة قاما بخنق الفرد واستيعابهوكلما زادت الوفرة زاد القمع لأ والبحث عن الحرية،

وھو صدى لجدلية الاستنارة عند ھوركھايمر وأدورنو فكلما زادت (دائم  المتصاعدة اللامتناھية غير الضرورية والتي يتم إشباعھا بشكل
 .)وزادت ھيمنة الإنسان على الطبيعة زاد ضموره ھو معدلات الاستنارة

 
أخرى للقمع الذي يزيد عن  وبذلك يعود الإنسان مرة) إيروس(محل مبدأ الحياة ) ثانانوس(بھذا يحل مبدأ الموت  ويذھب ماركوز إلى أنه

  .الحد اللازم للاستمرار في خلق الحضارة
 
رة على حياة الذين ينعمون السيط ماركوز أن مؤسسات الرفاه الاجتماعي في المجتمعات الحديثة أصبحت إحدى أھم وسائل ـ لاحظ 3

وھكذا يتحول التحرر من الحاجة المادية، الشرط المسبق لكل أشكال الحرية،  .بفوائدھا ومزاياھا بفضل ھيمنتھا على مستوى معيشتھم
ع نطاق عالم الحرية، از وكلما ازداد استھلاك الناس للسلع، الذي كان من المفروض أن. نفسه أساس العبودية ليصبح ھو داد ادمانھم يوسِّ

  .عالم الضرورة اتساعاً وضَمُر إحساسھم بالحرية وشعورھم بالمسئولية لھذه السلع واحتياجھم لھا، ومن ثم ازداد
 

، فقد نجح )الحال مع ماركس ولوكاتش كما ھو(يمكن الخروج من ھذا المأزق؟ إن آلية الخلاص عند ماركوز ليست الطبقة العاملة  وكيف
  .الرؤية الاستھلاكية السائدة يمنة عليھا وتم استيعابھا فيالعقل الأداتي في الھ

 
 قد تم غسيل مخھا وأصبحت ذات بُعد واحد تعيش في) بما في ذلك الطبقة العاملة الثورية) إذا كانت الأغلبية: وھنا تظھر مشكلة أساسية

السلعة؟ ومن الذي سيقرر نفي ذلك، واستناداً إلى  يالسلع وتموت من أجلھا، وإذا كانت رؤية الإنسان مادية، فلماذا لا يكون الخلاص ف
الجماھير التي  نفسھا ھنا مرة أخرى وبقوة، ولذا نجد أن ماركوز يتحدث عن نخبة مثقفة تقوم بتوجيه ماذا؟ إن مشكلة القيمة المطلقة تطرح

النخبة الثقافية صاحبة العقل النقدي والذاكرة  الاستھلاكية، أي أن فقدت رشدھا وتم إغواؤھا من قبَل المؤسسات الليبرالية الديموقراطية
استيعابھا في رؤيته وبنيته ورفضت ھي  والمقدرة على إدراك الكل الإنساني المتحقق في التاريخ والتي لم يتمكن المجتمع من التاريخية

مجتمع  عتاق للإنسان والعمل على تأسيسالواقع المباشر، ھي الآلية التي يمكنھا تحقيق الان استبطان رؤيته، والقادرة من ثم على تجاوز
  .لدى الشباب في حركة اليسار الجديد في الستينيات يسمح بظھور الإنسان المركب متعدد الأبعاد، ولھذا كانت كتابات ماركوز أثيرة

 
أن الفن ھو الملاذ الوحيد  وھو يذھب في ھذا الكتاب إلى. الأخير البُعد الجمالي بقدر من التشاؤم المفعم بالفرح ويتَّسم كتاب ماركوز

 ويتَّسم الفن بأن له أبعاداً تجعله يتجاوز. فثمة مسافة تفصل بين الفن والواقع المتبقي للتجربة متعددة الأبعاد في مجتمع أحادي البُعد،
دة له وتجعل العمل الفني قادراً على الانعتاق من العالم ثم فإن الفن يُعبِّر عادةً عن تجربة الذي ينتمي إليه، ومن  العناصر الاجتماعية المحدِّ

رنا بحقائق إنسانية عادةً ما ننكرھا إنسانية مركبة في مواقف يؤدي إلى ظھور حساسية  إن منطق العمل الفني. متبلورة، وھو لھذا يذكِّ
، وھذا ھو الدور الذي يمكن أن يتبدَّى من خلال المؤسسات الاجتماعية السائدة مركبة جديدة تتحدى كلاً من الحساسية القائمة والعقل الذي

  .الفن في تغيير الواقع وليس كما يرى الواقعيون الاشتراكيون يلعبه
 

العربية باعتبار أن ذلك دفاع  في ھجومھا على الدول 1967ولكنه أيد إسرائيل عام . اھتمام خاص بالموضوع اليھودي وماركوز ليس له
من العسير أن نعثر عليه، فھو مفكر متأثر بالتقاليد الألمانية في الفلسفة خاصةً  ره، فإنوإن بحثنا عن البُعد اليھودي في فك. عن النفس



شخصية لا علاقة لھا بالبنية العميقة  أما موقفه من إسرائيل، فھو موقف سياسي ينم عن جھل شديد، وربما عن انتھازية. وماركس ھيجل
 .الفلسفي الكامنة لفكره

 
  الثـورة التوليــديةو)  - 1928(نعــوم تشومســكي 

Naom Chomsky and the Generative Revolution  
النصف الأخير من  أصل يديشي، ويُعَدُّ من أھم المفكرين اللغويين والسياسيين النشيطين في العالم في عالم لغويات أمريكي يھودي من

بالنظر إلى ما ) وربما ماركس وفرويد(ليفي شتراوس  وكلود ويضعه البعض في مصاف كبار المفكرين مثل جان بياجيه. القرن العشرين
الثورة «وما يُسمَّى أيضاً ) «الانقلاب البنيوي التوليدي«اللغويات والعلوم الإنسانية ككل، فھو جزء مما يُسمَّى  أحدثه من ثورة في علم
 في ميدان علم اللغة» الثورة التشومسكية«ى وتشير بعض الدراسات إل. الوضعي الذي تصدى للاتجاه التجريبي) »الإدراكية أو المعرفية

وبروب، عالم الأساطير الروسي، ھذه الثورة البنيوية  وقد قورن بفرديناند دي سوسير عالم اللغويات السويسري الذي بدأ ھو. والإنسانيات
  .)سوسير في مجال اللغويات لا يعترف تشومسكي نفسه بفضل(

 
الأندلسية  وكان أبوه لغوياً متخصصاً في العبرية). من أوكرانيا(لأبوين من يھود اليديشية  مريكيةوُلد تشومسكي في الولايات المتحدة الأ

ولھذا، فإن . إطار الأنساق المنھجية التحليلية عند نحاة العربية وله كتاب عن أحد نحاة العبرية في الأندلس، والتي كانت دراستھا تدور في
وكانت رسالة . من خلال أبيه تحليل النحوي تَعرَّف عليھا تشومسكي في مقتبل حياته الفكريةالنظرية العربية في ال ثمة عناصر من

ھذا  ويُعدُّ ). 1957(والتي نُشرت فيما بعد في كتابه الأول الأبنية التركيبية » التوليدي  التحليل التحويلي أو« تشومسكي للدكتوراه بعنوان 
  .(1975) اب البنية المنطقية للنظرية اللغويةمجرد جزء من عمل أشمل وأكثر تفصيلاً ھو كت

 
اشتراكية مثالية، لكنه سرعان ما عاد إلى الولايات المتحدة  قضى تشومسكي فترة في إسرائيل حيث كان يؤمن بأن الكيبوتس تجربة

  .الآن حتىالوقت في ھارفارد، ثم انتقل إلى معھد ماساشوستس للتكنولوجيا ومازال يعمل به  الأمريكية حيث عمل بعض
 

الأساسية وتناقضاته الحادة، والأكثر صعوبة محاولة توضيح  ومن الصعب تلخيص فكر تشومسكي اللغوي والسياسي، أو تلخيص سماته
تُشكِّل جوھر الرؤية  التي) ثنائية الإنسان والطبيعة(نقول إن فكر تشومسكي ينطلق من الثنائية الأساسية  ويمكننا أن. العلاقة بينھما

 ولكن، ھذا الفكر، صدوراً عن ماديته الصارمة وحلوليته). المتمركز حول الإنسان) للعالم وللفكر العقلاني المادي) الھيومانية(انية الإنس
ومن ھنا التأرجح الشديد لفكر تشومسكي بين التمركز . المادية الكامنة المادية، يحاول إنكار ھذه الثنائية ومحوھا وتأكيد الواحدية العلمية

الإبداع الإنساني والحتمية  والتمركز الكامل أيضاً حول الموضوع، بين الحرية المطلقة، والحتمية المطلقة، وبين امل حول الذاتالك
  .البيولوجية

 
أية  يرى تشومسكي أن. النسق الفكري لدى تشومسكي وھي فكرة البنية السطحية والبنية العميقة ولنبدأ بإحدى الأفكار المحورية في

نة من مستويينظاھرة  ً  فوراء كل البنَى السطحية. سطحي ظاھر، وعميق كامن: مكوَّ ولكن البنية . الظاھرة تُوجَد بنية أكثر عمقاً وتركيبا
) الملموسة(للبنية السطحية  البنية العميقة، إلا أنھا على علاقة وثيقة بھا، ومن خلال تحليل المكونات الشكلية السطحية رغم انفصالھا عن

نة من مجموعة من العلاقات. العميقة نظيمھا وتفاعلھا، يمكن الوصول إلى البنيةوطريقة ت  المھم ھو أن ندرك أن البنية السطحية مُكوَّ
وھذه الفكرة فكرة . خلال تحويل تركيب إلى تركيب آخر ويمكن أن يتم ھذا من. تحكمھا شفرة إن توصلنا إليھا أمكننا أن نفھم البنية العميقة

تَجاوُز ثنائية الروح  الغربية منذ عصر النھضة يحاول عن طريقھا الفكر الغربي في عصر العقلانية المادية لوم الإنسانيةمحورية في الع
 إن) في التحليل الأخير وفي نھاية الأمر(ورغم استقلاليته الظاھرة إلا أنه ) والأشكال عالم الأفكار(فالروح ھنا ھي البناء الفوقي . والمادة

وحينما يُردُّ الأول للثاني نصل إلى عالم المادة والواحدية  ،(المادة ـ علاقات الإنتاج ـ الدوافع الغريزية(عن البناء التحتي  ھو إلا تعبير
أنه لم يجعل البناء التحتي مادياً وإنما  يكمن في) والثورة البنيوية التوليدية ككل(ولعل إبداع تشومسكي . الثنائية الظاھرية المادية وتُصفَّى

لا إلى  عن نفسھا من خلال أشكال وظواھر كثيرة، أي أن عالم الأشكال الإنسانية الظاھر يُردُّ  علاقات وأفكاراً كامنة في العقل ذاته تعبّر
  .)تستعصى على الدراسة التجريبية الكمية التي(حركة المادة اللاإنسانية وإنما إلى عالم العقل والعلاقات الكامنة فيه 

 
السلوكيون والتجريبيون،  وھذا العقل ليس عقلاً سلبياً ولا صفحة بيضاء، كما يرى. البنَى عند تشومسكي ، إذن، ھو أعمقالعقل الإنساني

المحيطة به ويدور في إطار أنساق مغلقة مصمتة اختزالية، وإنما ھو عقل نشط  من البنية) بشكل تراكمي(وھو لا يكتسب أفكاره تدريجياً 
قواعد معيَّنة ذات مقدرة توليدية وتلعب دوراً  ت إبداعية وملكات مفطورة كامنة فيه ھي أشكال وبنَى قَبْلية تتبعتوجد فيه إمكانا فعال إذ

الإبداعية التوليدية تمنحه  وھذا يعني أن الإنسان لا تتحكم فيه الدوافع الخارجية أو البيئية وأن قدراته .أساسياً في عملية اكتساب المعرفة
  .الإنسان يدور في إطار أنساق مركبة مفتوحة وھذا يعني أن. ستقلال والحريةقدراً كبيراً من الا

 
العام والبنية والنمط  تشومسكي عقلانية جوانية استدلالية، وليست تجريبية برانية استقرائية، فھو يبدأ من لھذا نجد أن نقطة الانطلاق عند

يقف على عتبات البيانات والمعطيات الحسية والبراھين الجزئية والبيئة  العقلومن المعطيات القَبْلية الكامنة في عقل الإنسان ولا يدع 
الفروض العلمية والنماذج التفسيرية  ولذا، فإن صياغة. شحاذ فقير عاجز، بل يقف كالأمير القوي الذي يعطي أكثر مما يأخذ المادية وكأنه

ر تشومسكي ـ أمر منوط بالعقل  لكن ھذا لا يعني بطبيعة الحال أن الحواس قد تم. خاضعاً للحواس والخيال، وليس أمراً  ـ حسب تصوُّ
ويسبق العقل فيھا الحواس، ويسبق الخيال الفعال فيھا  إلغاؤھا، فھي مسألة أسبقية، ونحن ھنا أمام ثنائية ھرمية يسبق الإنسان فيھا الطبيعة،

  .التلقي السلبي للمعطيات الحسية
 

فاللغة تمثل لحظة فارقة في تاريخ الكون، فھي ما يُميِّز  .لكامنة في عقل الإنسان ھي مقدرته اللغويةويرى تشومسكي أن أھم الإمكانات ا



بشكل جوھري عن  ولغة البشر مختلفة. التي تعيش معه في ھذه الأرض، ولكنھا ليس لھا الفطرة اللغوية الإنسان عن الكائنات الأخرى
ن المجتمع وتتقدم الحضارة ويظھر »معجزة اللغة» ن تشومسكي يتحدث عنولذا، فإ. لغات الحيوانات وطرق التواصل بينھا ، فبھا يُكوَّ

فريدة ولا يستطيع الإنسان  ينھج منھج سابير الذي كان يذھب إلى أن اللغة تستحق الدراسة لأنھا ظاھرة إنسانية وتشومسكي في ھذا(الفكر 
 وظھور الإنسان الإنسان أو) المادي(ھور اللغة يعني تَراجُع الإنسان الطبيعي ظ وإن أردنا استخدام مُصطلَحنا لقلنا إن). التفكير بدونھا
  .الإنسان الرباني

 
 المتحدثين بلغة ما لإنتاج وفھم عدد لا محدود من الجُمل المفھومة، لكلٍّ منھا بناؤھا ويُعرِّف تشومسكي اللغة بأنھا المقدرة التي يمتلكھا كل

الإنسان بين الأصوات والمعاني بطريقة  مجموعة من القواعد والمبادئ الكامنة يربط من خلالھا الصحيح وذلك من خلال النحو، وھو
 مجرد عادة يكتسبھا الإنسان من العالم الخارجي وإنما ھي ملكة فطرية موروثة يُولَد وھذه المقدرة ليست). نحو تحويلي توليدي(محددة 

 .)نمو ھذه الفعالية عنده بياً، إذ لا يمكننا عزل فرد ومراقبةوالقدرة الموروثة سمة لا يمكن دراستھا تجري(بھا 
 

الذكور ) باعتبارھا مفطورة في العقل، يشير تشومسكي إلى الزمن الذي يقضيه الطفل البشري للغة) الثورية التوليدية(وكدليل على رؤيته 
يتعلم لغته بسرعة وبلا جھد وبكفاءة عالية، رغم أنه محاط بكم  لتعلم لغته الإنسانية، فھذا الطفل) منھم والإناث، الأذكياء منھم والأغبياء

يقلدون لغة الطفل ويتواصلون  كثيراً ما يكسرون قواعد اللغة ويُصدرون أصواتاً لا معنى لھا ظناً منھم أنھم بذلك كبير من الكبار الذين
 وھو وقت أقصر من(ات العشوائية غير المثالية خلال عام بيُسْر من خلال ھذه العين ورغم كل ھذا، يتعلم الطفل الإنساني أسس لغته. معه

ويصل الطفل . يستغرق عدة سنوات من الباحثين مع أن وصف قواعد أية لغة قد) الوقت الذي يستغرقه بعض الرجال في تعلُّم قيادة سيارة
ن من مجموعة ھائلةالخامسة والسادسة، أي أنه يتملك ناصية نظام لغوي  إلى مرحلة امتلاك ناصية اللغة بين سن ومركبة  متكامل، مُكوَّ

وقواعد التحويل وقواعد الترتيب التي لو تعلمھا الطفل  (الاستقراء والقياس(من القواعد ويتطلب استخدامه كثيراً من قواعد المنطق 
  .لاستغرق في ذلك عشرات السنين

 
فصيـاغة السـؤال في اللغـة الإنجليزية يكـون . الإنجليزية لغـةويضرب تشومسكي مثلاً بإحدى قواعد التحويل التي يتعلمھا الطفـل في ال

إز ذا « تصبح  "The man is tall ذا مان إز تول« فمثـلاً عبـارة . في أول الجملة (to be تو بي) عن طـريق وضع فعل الكينونة
 "The man who is here is tall ھير إز تول ذا مان ھو إز"ولكن في جملة أخرى مثل  ."? Is the man tall مان تول؟

 «is إز«ولو الأمر كان آلياً ومكتسباً لقام الطفل بتحريك  ." ?Is the man who is here tall إز ذا مان ھو إز ھير تول؟"تصبح 
ة صيغة سليمة من الناحية الميكانيكي وھي "?Is the man who here is tall إز ذا مان ھو ھير إز تول؟"الأولى ولأصبح السؤال 

ر. ولكنھا خطأ من الناحية اللغوية مرتبطة  "who is here" تشومسـكي بأن عقـل الطـفل بإمكاناته الكامنة فيه يعــرف أن عـبارة ويُفسِّ
م عند الإتيان بصيغة السؤال عن  سالثانية في ھذه الجملة ولي is ولذلك فھو ينقل. الجملة كلھا باسم الفاعل في وحدة واحدة لا يجوز أن تُقسَّ

is الجملة الأولى إلى بداية.  
 

فھي كلھا تعبير عن القوالب أو البنَى اللغوية أو الأشكال الثابتة . العميق واللغات البشرية كافة، رغم تنوعھا وتعددھا، تشترك في بنيانھا
: بالإنجليزية(العالمية للغة العناصر  ولا يمكن تفسير. ونقط التشابه بين اللغات أكثر أھمية من مواطن الاختلاف. نفسھا والعالمية

 :يستخدم تشومسكي أحياناً تعبيرات مثل(إلا بالقول بأن العقل يُوجَد كامناً فيھا  (linguistic universals لنجوستيك يونيفرسالز
وھذا . وي البنَى كافةھناك برنامجاً محدداً موروثاً يح ، وأن)، وثمة اختلاف عميق بين الكامن والمُشفَّر»مُشفَّر فيه«أو » مُبرمَج فيه»

رنا بموقف كانط من ورغم الصلة الواضحة  .الصفات المجردة المنطقية لأنماط الفكر، وھي أنماط حادثة ولكنھا مستقلة عن التجربة يُذكِّ
ع ھذا، وم. وروسو وفلھلم فون ھومبولت باعتبارھم أسلافه الفكريين بينه وبين كانط، إلا أن تشومسكي نفسه يشير إلى كل من ديكارت

ولعل ھذا سر إنكار . بالأسرار ، فالمقولات القَبْلية عنده محاطة»مُشفَّر«أو » مُبرمَج«كانط لم يستخدم كلمات مثل  تجب الإشارة إلى أن
بسبب النزعة الرياضية المنطقية عند الأخير، أي الشكلية الصارمة التي  تشومسكي كون كانط سلفه الحقيقي وإصراره على ديكارت،

  !يكون ھناك أيُّ مجال للميتافيزيقا حتى لا) الغدة الصنوبرية(الواحدية الصارمة، والبحث المحموم عن تفسيرات بيولوجية  إلىتنتھي 
 

بدائية، تماماً  وھو تعبير عن الثوابت اللغوية العالمية، ولذا يُنكر تشومسكي وجود لغات» العالمي النحو«ويتحدث تشومسكي عما يسميه 
  .«قبل المنطقي» ليفي شتراوس وجود نظم معرفية بدائية أو ما يُسمَّى كما يُنكر كلود

 
 بنيتي العقل واللغة، أي أن اللغة ھي بمنزلة البناء السطحي لبنية أكثر عمقاً ھي واللغة الإنسانية أفضل مرآة تعكس العقل، فثمة تَماثُل بين

الأساطير ـ طريقة الطھي ـ اللغة ـ (بنـية ظاھرة مـا  أن يـروا: يديين كافـةوھذا، في الواقع، ھو منھج البنيويين والتول. العقل الإنساني
ضد ھجوم دعاة  وھم في ھذا يدافعون عن العقل البشري وإبداعه. دراستھا أن يدرسوا بنية العقل البشري ويحاولون من خلال) الرموز

  .وحدة العلوم والنماذج التجريبية الطبيعية المادية
 

بناء الجملة ھو ترتيب كلمات الجملة (» الجملة  دراسة أبنية« أو بمعنى أدق » دراسة النحو « دد وظيفة علم اللغة بأنھا ھذا تتح في إطار
والمبادئ  ومھمة اللغوي كشف مجموعة القواعد). تركيب واستعمال الكلمة أو العبارة في جملة في أشكالھا وعلاقاتھا الصحيحة، وكذلك

ر الجُ  ما، أي أنه يحاول الوصول إلى البنية الكامنة للغة بكل  كافة للغة (grammatical-permssible) مل الممكنةالتي يمكن أن تُفسِّ
التقليدية عند اللغوي في إعداد  وھو جھد أقرب إلى البحث المنطقي الرياضي وأبعد ما يكون عن المھمة. المتشابكة علاقاتھا وتحويلاتھا

رھا  علم اكتشاف قدرة« علم اللغة، بذلك، وبسبب تماثل بنية اللغة مع بنية العقل، يصبح  ولكن. التاريخي المعاجم وتعريف المعاني وتَطوُّ
الإنساني وتركيبه والسلوك الإنساني الحر الذي  علم إدراك خصائص العقل« و» الإنسان على الإدراك ونمو ھذه القدرة من خلال اللغة 

ھي  وھذه. »ع داخل إطار نسق من القواعد التي تعكس الخواص الداخلية لعقل الإنسان والمبد تحكمه القواعد وإمكانيات العقل الحر



التي تشكل القاعدة الأساسية في فكر تشومسكي وھي مصدر  النقطة التي يلتقي فيھا علم اللغة بعلم السياسة بالفنون، أي أن ھذه ھي النقطة
بالعمومية بالقدر الذي يكفي  نظـرية عامة عن بنية اللغة الإنسانية، نظرية تتسمتشومسـكي لعلم اللـغة ھو تأسـيس  ومشروع. الثنائية لديه

على أي نظام اتصالي، أي أن علم اللغة يجب أن ) أي النظرية(بحيث تنطبق  لأن تنطبق على جميع اللغات، ولكنھا ليسـت من العمـوم
  .وتستبعد الكائنات الأخرىالعامة والأساسية للغة الإنسان بطريقة تُبقي الإنسان  يحدد الصفات

 
ره أية نظرية لغوية وكما أن نظرية تشومسكي في اللغة تؤكد الوحدة، فإن ھناك التنوع فيھا والذي م . يجب أن تُفسِّ ولإنجاز ھذا، يُقدِّ

ھم عدد غير محدد من الجُمل وف ، وھي مقدرة الفرد على إنتاج)البنية العميقة(الكفاءة المثالية أو المقدرة الموروثة  :تشومسكي ثنائية أخرى
، أي عملية استخدام ھذه القدرة في نسق محدد، من جھة )البنية الظـاھرة(الفعلي  وتحديد الخطأ وتَلمُّـس الغمـوض من جھة، والأداء

وي إذ يقتصر على تشخيص النظام اللغ يرى تشومسكي أن دور الجماعة(تتحقق في كل لغة بشكل جزئي » المثالية « والمقدرة  .أخرى
 استبعاد بعض الإمكانات اللغوية، أي فرض حدود على المقدرة اللغوية الكامنة التي تحوي تقوم الجماعة بتحديد المقدرة اللغوية عن طريق

 .)الثوابت اللغوية العالمية كافة
 

تتمثل في قواعد  الثوابت اللغوية التي علم اللغة لابد أن يُركز على الكفاءة المثالية وحسب، وعلى ورغم أھمية الأداء اللغوي الفعلي، فإن
للغة بكل ما يكتنف ذلك من المصاعب والتفاصيل والتعقيدات الفعلية  ھذا لأن دراسة الأداء الفعلي والاستخدامات المختلفة. وتراكيب اللغة
لتشفير في منظومة تشومسكي وا وھنا يبدأ الجانب الآخر الخاص بالبرمجة(التعامل معه على نحو رياضي علمي صارم  للواقع، يَصعُب
 والاجتماع إمكانية تطبيق منھج تشومسكي التوليدي البنيوي على العـلوم الإنسـانية وقد اكتشف كثير من علماء الإنسانيات). يُطل برأسه

  .كافة، بل وعلى الإبداع الفني
 

من  طبيعة وإلى الإيمان بأن البشر مختلفون عن كلتشومسكي يستند إلى ثنائية الإنسان وال عند) الكلي والنھائي(إن النظام المعرفي 
. يُحترَم، فھذا ھو أساس كرامة الإنسان وإخوة البشر ، وأن ھذا الاختلاف لابد أن)النموذج الآلي(والآلات ) النموذج العضوي(الحيوانات 

فلسفات لا تكترث  الوضعية والتجريبية، فھي البيئة المحيطة به وإبداعه، ھو أساس ھجومه على الفلسفة ھذا الإيمان باستقلالية العقل عن
 فالمدرسة السلوكية تكتفي بوصف البنية السطحية في أشكالھا المادية المنطوقة .بالبنَى العميقة، أي ما يُميِّز الإنسان عن بقية الكائنات

  .والمكتوبة ولم تتجاوز ذلك إلى التعرف على البنية العميقة) المسموعة)
 

وأن  (thoughts أو ثوتس ideas أيدياز :بالإنجليزية(» الأفكار«الإنسان يجب أن يبتعد عن دراسة ما يُسمَّى  السلوكيون أن ويرى
ً  يركز على المثيرات والاستجابات، أي على العناصر  كما أن السلوكيين ركزوا على مبادئ أنماط السلوك. البرانية التي يمكن وَصفھُا كميا

أي أن ). الاكتشاف إلى التواصل إلى كسب الرزق من(وعلى أنواع السلوك كافة ) الإنسان والحيوان(التي تنطبق على الأنواع كافة 
 ومن ثم،. وأنكروا الجواني والخاص والفريد) المادي/وھذه ھي صفات الطبيعي(واللاشخصي  السلوكيين ركزوا على البراني والعام

النتائج على الكائنات الأخرى بما في ذلك  من الحيوانات ويُعمِّمون قضى السلوكيون عشرات السنين يدرسون سلوك الفئران وغيرھا
  .)»اللعب بالعلم«أي  «play-acting at science بلاي آكتنج آت ساينس«تشومسكي ھذا  سمَّى(الإنسان ـ بل وخصوصاً الإنسان ـ 

 
. اوُز ذلك إلى ما وراء المستوى السطحي الظاھرتَج وقد ركز اللغويون الوصفيون على وصف البنية السطحية للغة أو لھجة ما مع عدم

واھتم علم  .ظواھر جزئية مثل مقارنة الصوت الواحد أو الصيغة الواحدة أو النمط الواحد في اللغات ويركز علماء المقارنات على مقارنة
علم اللغة الاجتماعي بعلاقة اللغة بالتغيرات  كما اھتم. الحضارة اللغة التاريخي بمتابعة التغيرات اللغوية في اللغة الواحدة وربطھا بتاريخ

ر لقد. في المجتمع فكل . قدرة المتكلم وحدسه اللغوي اھتمت ھذه المدارس كافة بعملية رصد البيانات كمياً دون تقديم نموذج تفسيري يُفسِّ
ن فيھا الأنماط التحويلية، وھي غير  ھذه المدارس والاتجاھات ترى الإنسان آلةً صماء فإن  ولذا،. قادرة على إدراك الكل بشكل مبدعتُخزَّ

. النمط اللغوي المُختزَن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة العقل اللغوي ـ بالنسبة للسلوكيين على سبيل المثال ـ يقوم على أساس استدعاء
المادة لضمان حرية /الطبيعة لاً عنتأسيس علوم اجتماعية تدرس الطبيعة البشرية باعتبارھا كياناً مستق وعلى ھذا، يرى تشومسكي وجوب

ر . راسخة في الطبيعة البشرية ذاتھا الإنسان وتعميقھا، وھذه العلوم لابد أن تكون ذات أسس ولابد أن ينبع العمل الاجتماعي من تَصوُّ
. ية للطبيعة البشريةبدورھا إلى رؤ المجتمع في المسـتقبل وأن يسـتند إلى بعض الأحكام الواضحة بشأنه، وھي أحكام تستند لطبيعة

وھو يشير إلى كيفية التوصل إليھا من خلال الدراسة الإمبريقية إذ أن ھذه  فمفھوم الطبيعة البشرية مفھوم محوري عند تشومسكي،
  .تتبدَّى في سلوك الإنسان وإبداعاته المادية والفكرية والاجتماعية الطبيعة

 
مع بيل مويرز طرح عليه ھذا الأخير  يس مفھوماً إمبريقياً محضاً، ففي حوار لهمفھوم الطبيعة البشرية بالنسبة لتشومسكي ل ولكن

 أم أنھم على استعداد لأن يخضعوا للنظام... تعتقد أن البشر يحنون بطبيعتھم للحرية ھل« : الإشكالية الھوبزية بطريقة ماكرة إذ سأله
ً »مقابل الأمن والأمان؟  ه آمالك نحو ما تؤمن به اصة بالإيمان لاھذه مسائل خ« : فكان رد تشومسكي قاطعا وأنا أحب أن .. المعرفة، تُوجِّ

أنت : "مويرز في دھشة فسأله. »أحراراً، ولكنك إن طلبت مني دليلاً على ذلك لما أمكنني أن أعطيك إياه  أؤمن بأن الناس قد وُلدوا
كون إيماني غير عقلاني، فنحن يجب أن نسلك على أساس أحاول ألا ي" :فأجابه تشومسكي" بالحرية؟» تؤمن«تتحدث عن الإيمان، فھل 

وتشومسكي، بھذا، ". الحقائق والعقل ولكنه، على أية حال، إيمان خاضع لاعتبارات... تمام العلم بأن معرفتنا محدودة معرفتنا وفھمنا مع
المثالية  أمر منطقي أن نبدأ بما نتصوره المقدرة العقلاني الذي طبقه على البحث اللغوي، وھو قد طبَّق على الطبيعة البشرية نفسھا المنھج

  .قبل الطبيعي المثالي قبل المادي، والعقلي قبل الحسي، والإنساني: ثم ندرس الأداء الفعلي
 

ثنائية الإنسان (الأخلاقية عند تشومسكي تستند إلى الثنائية المبدئية  وفي ضوء ھذه الأولويات يمكننا أن نتوصل إلى أن المنظومة
ويمكـن أن نقـول بشيء من التحـفظ (السلبي  وتتفرع عنھا ثنائيات أخلاقية الشق الأول منھا ھو الإنساني الإيجابي والثاني ھو (لطبيعةوا



م ـ إبداع/حرية: الثنائيات ، وفيما يلي بعض ھذه)»الطبيعي « برجماتي /مبدئي تعظيم الربح وأنانية وطمع ـ/تنميط ـ تضامن وجماعية/تَحكُّ
الرأسمالية ـ /الشمولية ـ الاشتراكية/ھرمية ـ الديموقراطية/مساواة اتجاه نحو الترشيد والتحكم ـ/استغلال بيئي ـ تلقائية/زُن بيئيـ تَوا

 ديسنت«يستخدم تشومسكي كلمة ) البقاء بأي ثمن/التحرر ـ البقاء بطريقة جديرة بالاحترام/الدولة ـ الإمبريالية ھيمنة/الفوضوية
decent» ديسنت سيرفايفال" زية فيقول الإنجلي decent survival»  سيرفايفال«وكلمة survival»  في الإنجليزية تستدعي إلى

والأصلـح . »البقـاء للأصلـح» أي «survival of the fittest سيرفايفال أوف ذا فيتسيت«العبارة الداروينية القبيحة  الذھن مباشرةً 
ومن الواضح أن استخدام (» بطريقة غير لائقة«أي  «indecent ديسنت إن«أن نسميه ھـنا ھو الأقوى، ومن ثم فھو بقاء يمكن 

 ديسنت«ويمكن ترجمة كلمة  .الضعيفة في ھذا السياق، وھو عالم اللغة، يدل على محاولته تحاشي كلمات أشد قوة تشومسكي لھذه الكلمة
decent» وكلھا كلمات تشير إلى وجود معيارية ما ومرجعية ما دون . امبالاحتر مھذب ـ لائق ـ مُرضي ـ مقبول ـ جدير: بكلمات مثل

 .(كلمات تشي بالثنائية وتتحاشاھا في آن واحد الإفصاح عنھا، فھي
 

خلافاً للصراع (الإنساني  تشومسكي الرؤية الھوبزية الداروينية النيتشوية ومنطق القوة الصماء، فالتضامن في ھذا الإطار، يعارض
لأنھا تفشل في تفسير طبيعة ) مثل تفسيرات السلوكيين(يرفض التفسيرات الآلية  وھو، لھذا،. قاء الجديرة بالاحترامھو آلية الب) المادي
ثنائية الإنسان والطبيعة، فالإنسان، من منظور  وھي تفسيرات تُلغي. التي تميل نحو الحرية والإبداع وتفشل في تفسير وعي الإنسان البشر

عملية  ليست عنده مقدرة توليدية تضمن حريته، وإنما ھو مجموعة من العادات المكتسبة من خلال الأخرى، سلوكي، شأنه شأن الكائنات
الفرد وتطويعه، فالسلوكية والإمبريقية مرتبطتان تماماً  ولذا يكون ھدف المجتمع، من منظور سلوكي، زيادة التحكم في). وتكييف(تطويع 

عون أنھم خبراء في حقل لا تُوجد فيه بالضرورة خبرة» الخبراء « إلى ظھور  وكل ھذا يؤدي. بعملية التحكم علمية إذ يجب أن  الذين يدَّ
  .تسود فيه الاعتبارات الخلقية الإنسانية العامة

 
 ً تجمعات طوعية تلقائية تقضي على  من ھذه الثنائية، يطرح تشومسكي صورة المجتمع الإنساني المثالية، فھو مجتمع يتكون من وانطلاقا

 مقولة ماركس عن العمل في المجتمع المثالي، حيث يصبح العمل لا مجرد وسيلة للحياة وھو يذكر باستحسان كبير. البنَى الھرمية القمعية
ورغم مثالية ). لا القسر الخارجي البراني(التلقائية  وإنما تعبيراً عن حاجة إنسانية كبرى، فيصبح العامل مدفوعاً للعمل بنزعته الجوانية

يعبِّر بشكل جيد عن  فالأسرة، على سبيل المثال، كيان اجتماعي. يبيِّن أن ھناك دلائل إمبريقية عليھا الصورة، إلا أن تشومسكي ھذه
الربح وإنما يتعاملون مع بعضھم البعض داخل إطار من التضامن  الإمكانات الكامنة عند الإنسان إذ لا يحاول أفراد الأسرة تعظيم

  .والتعاون
 

معادية لا للرأسمالية وحسب وإنما معادية ) الفلسفي بالمعنى(وھي نزعة فوضوية . »الاشتراكية التحررية«تشومسكي بما يسميه وينادي 
وھو ) »لمنتجين أحرار ارتباطات حرة« (» النزعة النقابية الفوضوية«كما ينادي بما يُسمَّى . الاشتراكية أيضاً للتنظيم المركزي للدولة

  .يتحقق فيھا ھذا المثل في الدولة الصھيونية من أھم التجارب التييرى أن الكيبوتس 
 

د دور العلم الحديث والتكنولوجيا ورغم ھذه الفوضوية والنزوع الشديد نحو الحرية  والتلقائية، لا يجد تشومسكي أية غضاضة في أن يُمجِّ
ً باعتبار أنھا آليات يمكنھا أن تريح الإنسان من ضرورات العمل وتُحقّق ل لنظام اجتماعي يستند إلى الترابط الحر والتحكم  ه أساسا

 )» الإرادة في أن نفعل ذلك إن كان لدينا« ( الديموقراطي 
 

 النظام الرأسمالي الذي يستند إلى مفھوم الإنسان الطماع التنافسي الذي يُعظّم الثروة الصورة الوردية، يضع تشومسكي في مقابل ھذه
معاد لقوانين الطبيعة « وفي سياق آخر، يقول ) لسوق، وھو مفھوم معاد للطبيعة البشرية كما يراھا تشومسكيوالقوة، الخاضع لعلاقات ا

بين الكمون  البشرية أم الطبيعة المادية بعامة؟ وھو غموض له مدلوله العميق الذي يشبه التأرجح الطبيعة: دون أن يبيِّن ما المقصود» 
الاستھلاكية التي لا حاجة لھم بھا، بينما الملايين الجائعة تحتاج  نة من الرجال يُتخَمون بالسلعفحف). والبرمجة كما سنبين فيما بعد

ولا يمكن . إلا من خلال قنوات اجتماعية والرأسمالية، بحكم بنيتھا، لا يمكنھا أن تفي باحتياجات البشر، لاستحالة الوفاء بھا .الضروريات
أو دولة  (التي بدأت تظھر في الولايات المتحدة(الدولة الشمولية أو رأسمالية الدولة المسلحة  اليةأن يحل محل الرأسمالية التقليدية رأسم

آلية كبرى للتحكم والھيمنة، بنية قوة وليست كياناً إنسانياً  فالدولة. الرفاه البيروقراطية المركزية ولا حتى الدولة الاشتراكية المركزية
 ً   .الحال، السوق الحر ويرى أنه من أھم آليات التحكم والھيمنة يعارض، بطبيعة وتشومسكي. أخلاقيا

 
خلال الإغواء، ومن ھنا يلعب الإعلام دوراً أكثر خطورة من  ويُلاحظ تشومسكي أن عملية الھيمنة لم تَعُد تتم من خلال القمع وإنما تتم من

عملية القمع من خلال الإغواء  ا يلعب الخبراء دوراً مھماً فيللشركات التجارية الضخمة دوراً يفوق دور الدولة، كم دور الدولة، كما أن
 تستند إلى خبرتھم العلمية في مجالات لا تحتاج، في واقع الأمر، إلا للرؤية والخبراء ھم أشخاص يعتقدون أن عندھم إجابات علمية(

فيتكاتف كل ھؤلاء لتخليق ) إجماع أھل القوة وقد عرَّف كيسنجر الخبير بأنه الشخص القادر على الإفصاح بوضوح ودقة عن. الأخلاقية
ثم كَبْت  تأكيد تشومسكي دور اللغة والمفردات والأسلوب، فھي آلية أساسية لتخليق الإجماع ومن ومن ھنا. الإجماع والرأي العام الحر

س تماماً بحيث تُظھر الكلمات تُستخدَم بشكل مختلف ومعكو فيُلاحظ تشومسكي أن المُصطلَحات في اللغة السياسية. الإبداع والحرية
دھا من معناھا الأصلي نقائض ما يُضمر القائلون، ففي القرن التاسـع  .بحيث تُعطي الكلمات مدلولات تختلف عن مقصودھا اللغوي وتُجرِّ

ستُبدلت بھذه ، ثم ا»عبء الرجل الأبيض ورسالته « الاستعماري  ، والنھب»انتداباً « ، والھيمنة »حماية«عـشر سُمِّي الاحتلال 
فدخلت إلى المعجم السياسي  .«روح العصر«تسميات أخرى لا تقل عنھا ضلالاً وتضليلاً إنما تتفق مع ما يُسمَّى  التسميات المضللة

حات ، وكل ھذه المُصطلَ »الاعتماد المُتبادَل « ـ » نقل التكنولوجيا « ـ » القروض  » ـ» المعونات الدولية «: المتداول كلمات جديدة مثل
  .تخرج عن مضمون الاحتلال والتبعية والاستنزاف بصور جديدة لا
 



أصبحت القوى الاستعمارية  بحيث» الإرھاب « الكلمات ذات المدلول المضلل في الاستعمال السياسي الدولي كلمة  ومن بين ھذه
التي ھي حرب الضعفاء » الحرب المشروعة « ر كمرادف لتعبي» الإرھـاب الدولي » والمنظمات الدوليـة الخادمــة لھا تسـتخدم الكلمة

ً « المواطن  الأقوياء بحيث أصبح من يقذف حجراً أو يُطلق رصاصة على من يحتل أرضه ويسلبه كرامة ضد ، على »إرھابياً مدفوعا
 ً   :تُقِّره الأعراف، فقد تبلور كل ھذا في اتجاھين أساسيين عكس المحتل الذي يبدو وكأنه بالاحتلال يؤدي حقا

 
القتل والنھب بالتجزئة فتُسمَّى  ، أما»إمبراطوراً «ويُسمَّى من يمارسھا » حرباً مشروعة«والنھب بالجملة يُسمَّى  ـ أصبح القتل 1
» ً ً «ويُسمَّى من يمارسھا » إرھابا آ أو قرصانا   .»لصًّ
 
ً «ـ ما تمارسه الولايات المتحدة يُسمَّى  2   .»إرھاب«وما يُمارَس ضدھا » حربا
 

للإشارة إلى الفدائيين الفلسطينيين أو أي شخص يقف » العالمي  » مثلاً تستخدمه كلٌّ من إسرائيل وأمريكا والإعلام» إرھابي«لحَ فمُصط
، »المصالح الأمريكية  حماية« ھي الأخرى أصبحت تعني » توازن«وكلمة . أكبر دولتين إرھابيتين في العالم ضد مصالحھم مع أنھما
بأنھا تخل بالتوازن، بينما كل ما فعلته ھو محاولة فرض توازن جديد  ية محلية تحاول الدفاع عن مصالحھا تُوصَففحينما تظھر قوة قوم
 .على عكس التوازن القديم يفي بمصالح الشعب

 
العادي  ل المواطنالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية قد حققت نجاحاً منقطع النظير، إذ تَحوَّ  كما أن عملية تخليق الإجماع التي تقوم بھا

ع لا توجد في عقله أية بنَى داخلية ن مطوَّ ثابتة ولا حاجات جوانية ذات صفة ثقافية أو اجتماعية، ولذا  في الغرب إلى إنسان مُنمَّط مُدجَّ
ل والتلون يسھل تشكيل سلوكه من خلال سلطة الدولة أو مدير فھو إنسان مرن طيِّع التكنوقراطية أو  الشركة أو تماما؛ً قادر على التَحوُّ

 ، وبذا يتم تھميش الجماھير)الواحد عند ماركوز وغيره من فلاسفة مدرسة فرانكفورت إنسان يذكرنا بالإنسان ذي البُعد(اللجنة المركزية 
  .وتبقى السلطة في يد الدولة والشركات والخبراء

 
ً (الاتحاد السوفيتي  يرى أنه لا يوجد فارق كبير بين فھو. فلاسفة مدرسة فرانكفورت، بنظرية التلاقي ويؤمن تشومسكي، شأنه شأن ) سابقا
فالاتحاد السوفيتي كان (الإمبريالية السوفيتية كانت تمارس نشاطھا داخل حدودھا  فالخلاف الوحيد بينھما أن. والولايات المتحدة الأمريكية

وفي إطار ھذا التلاقي، يشير تشومسكي . كافة أرجاء العالم ، بينما ذراع الولايات المتحدة تمتد خارج حدودھا في)مترامية الأطراف دولة
واحد،  أي أنه نظام) مكتشف أمريكا(» نظـام ما بعـد كولومبـوس« بعد عصر النھضة باعتبـاره  إلى النظام الذي نشأ في العالم الغربي

  .ويصفه بأنه نظام مبني على القرصنة والنھب
 

لآرائه في الأداء  ، وقبل أن نعرض)المعرفية واللغوية والأخلاقية والسياسية(تشومسكي  المختلفة عند وبعد أن عرضنا المنظومات
فتشومسكي فوضوي ملتزم بالعلم . التناقضات العميقة التي تسم فكره السياسي في أنحاء العالم، قد يكون من المفيد أن نتوقف عند بعض

عقل الإنسان حر بسبب  وھو يؤمن بأن). يتجاوز حرية الأفراد وأغراضھم منطقھما الرياضي الحتمي الصارم الذي ولھما(والتكنولوجيا 
وھو يقف بشدة ضد الرأسمالية والسوق الحر باسم الدفاع عن الحرية،  .«شفرة«و» برنامج « الأنساق الكامنة فيه ولكنه يعود ويسميھا 

يرى أن الأسرة مؤسسة  وھو. ا يعني المزيد من الترشيدالعقلاني الذي يعني ضرورة اكتشاف القواعد وتطبيعھا كم ويتعاطف مع التخطيط
) المبني على تصفية الأسرة لصالح التنظيم الجماعي(ولكنه يرى أن الكيبوتس  يتم فيھا تلاقي الإنسان بأخيه الإنسان في إطار من التراحم،

لابد : "ماذا لو أخطأ الشعب، رد قائلاً  سألته وھو فوضـوي يؤمن بالتلقـائية الكاملة وبصوت الشعب، ولكن حين. المؤسسات مثالية أكثر
  .)"يعطينا ھذا الحق؟ من أي منظور؟ ومن: "فقلت له" (إذن من توجيھه

 
طرحت عليه قضية العلم النازي  1994وأثناء زيارته للقاھرة عام . تشومسكي ھذا التناقض يضرب بجذوره في تَناقضُ عميق في فكر

ً النازي وقضية الطبيعة، و والتجريب ما الطبيعة؟ وھل ھناك داخل : تشومسكي سألت. ھو مُصطلحَ يستخدمه كما أسلفنا بشكل مبھم أحيانا
 » يتجزأ منھا لا يتجاوزھا قط؟ وأشرت إلى بعض آرائه التي عرضت لھا من قبل، ولعبارة البشر ما يُميِّزھم عن الطبيعة أم أنھم جزء لا

والمادة في حالة الإنسان، أو على الأقل انقطاعاً وعدم  ني ھذه العبارة خرقاً لقوانين الطبيعةعلى وجه التحديد وسألته ألا تع» معجزة اللغة 
ولكن . المعرفي في واقع الأمر، عن الثنائية العميقة التي تسم رؤيته وعن التمركز حول الذات في نسقه ومضمون سؤالي كان،. استمرار

ولذا . أية ثنائية حينما يُواجَه بالتضمينات الفلسفية لنسقه المعرفي يين، يحاول أن يُنكرتشومسكي، شأنه شأن كل الفلاسفة الغربيين العلمان
نيتشر (تُردُّ إلى شيء خارجھا  الطبيعة ھي كل ما ھناك، والطبيعة لا: ذرعاً بسؤالي وأجاب إجابة تنم عن الضيق وقال ضاق تشومسكي
تاباته أبحث عن إجابة أكثر تفصيلاً وإفاضة، فوجدت أن تشومسكي الذي ك وقد عُدت إلى .(Nature is irreducible إز إرديوسابل
شأنھا في ھذا شأن الجوانب (الإنسان  الأفكار يرى أنھا في نھاية الأمر وفي التحليل الأخير إن ھي إلا جزء من بيولوجيا يؤكد كمونية

. في مُصطلحَ بيولوجي مادي حتمي صرف) معجزة اللغة( في أن يصف مَلَكة اللغة ولذا، لا يتردد تشومسكي). الفسيولوجية التشريحية
. وكالمراھق حين تتغيَّر خصائصه التشريحية الطفل للغة لا يختلف عن تغييره أسنانه من الأسنان اللبنية إلى الأسنان الناضجة، فاكتساب

، »فيزيائي» أو» فسيولوجي«تصبح » كامن«مة صفات تشريحية أخرى، من تلقاء نفسھا، أي أن كل فاللغة تنمو فسيولوجياً، تماماً مثل أية
 بروجرام: بالإنجليزية(الأمر سوى البرمجة البيولوجية أو التشفير  والكمون لا يعني في واقع. والبنَى العقلية الكامنة ھي بنَى فيزيائية

program وكود code)العقيـدية بأنھـا النـظم التي  اولا يتردد تشومسكي في أن يصف نظمن. ، وھي كلمات تشير إلى نظم مغلقة حتمية
 [designed ديزاينيد: بالإنجليزية(لتوليدھا » صُمم « تشومسـكي أن العقل قد  ويرى. بإنتاجھا) باعتباره بنية بيولوجية(يقـوم العقل 
ً في الوقت نف ولكنه تصميم ھندسي لآلة، أي أن الكلمة التي تشير إلى الإبداع تستدعي» تصميم « تعني  وھي كلمة ). سه نظاماً مغلقاً حتميا

يصعب وصفه باللغة المباشرة وإنما ھو وصف حرفي إذ أن تشومسكي يشير إلى  ويبدو أن ھذه ليست مجرد صور مجازية لوصف شيء
؛ (module موديول: بالإنجليزية) أو وحـدة قياسية (mental organ منتال أورجـان: بالإنجليزية(باعتباره عضو التفكير  العقل



وكل النظريات العلمية التي تم تطويرھا عبر تاريخ . وكلاھما مغلق وحتمي ارة الأولى وصف عضوي للعقل، والثانية وصف آلي،فالعب
وھكذا توارى الإبداع . وتتناقلھا الأجيال (النظام البيولوجي(مستمدة من حصيلة محدودة من النظريات الممكنة وفرتھا لنا الجينات  البشرية

  .وھي حتمية بيولوجية) التي نادى بھا السلوكيون والتي ھاجمھا تشومسكي) ة البيئية والاجتماعيةوحلت محله الحتمي
 
، فبينما كان بياجيه يرى »تَفاعُل«و  «سياق«أية مفاھيم برانية مثل ) 1975عام (في إحدى المناظرات العامة  تشومسكي قد رفض إن

ر الطفل يتم من خلال تفاعله مع سياقه، ر لغة الطفل على عدم وجود أي مبرر لتَبنِّي مفاھيمأ أن تَطوُّ  صر تشومسكي في تفسيره تَطوُّ
الإدراكي الأخرى مثل تصنيف الأشياء وتَخيُّل  التعليم التدريجي عن طريق الاكتساب، ورفض استيعاب اللغة في أيٍّ من نظم التمثيل

دھا كلحظة ر اللغة بعد ذلك. إلى قمة تمجيد الحرية والإبداعوھو، بذلك، يصل . فارقة الصور حتى تحتفظ اللغة بتفرُّ على أساس  ولكنه يُفسِّ
بل ويرى البعض أن الحتمية البيولوجية . صارم مطلق برنامج شفرة كامنة في نظام الإنسان البيولوجي، وأن ما ھو بيولوجي ھو حتمي

فبإمكان البشر التحكم  .نسانية من الحتميات البيئية والاجتماعـيةأشد ضراوة ولا إ) والھيمنة الإمبريالية المسوغ النظري للنظريات العرْقية(
  .التحكم في الجينات وتغييرھا عن) حتى الآن على الأقل(في البيئة وتغيـيرھا، ولكنھـم يعجزون 

 
 عكس الحتميةوالاجتماعية مرتبطة في نظره باستغلال الإنسان لأخيه الإنسان، على  ولكن تشومسكي يرى العكس، فالحتمية البيئية

حدود برانية، ولذا فإن الحتمية البيولوجية تُولِّد في  البيولوجية، فھي مصدر الحرية لأنھا نابعة من داخل الإنسان كامنة في عقله لا تحدھا
الحتمي البيولوجي يؤدي نسقه  ورغم تفاؤله بشأن الحرية، إلا أن. والالتزام بالقيم الأخلاقية والإيمان بالمستقبل نفسه قدراً كبيراً من التفاؤل

 ويمكن القول بأن ثمة عداء للتاريخ في منظومة تشومسكي يتبدَّى في موقفه من. نھايته إلى العداء للتاريخ ثم إعلان) من حيث لا يشعر(به 
ات الموقف البنيوي والعداء للتاريخ إحدى سم(التقدم  اللغويات الاجتماعية والمقارنة، وفي تبجيله المتطرف للعلم والتكنولوجيا وعقيدة

أسلفنا ـ يرى أن النظريات  أما فيما يتصل بنھاية التاريخ، فإن تشومسكي ـ كما). الكمونية العقلية التوليدية الأساسية وكذلك تفسيراته
ر الأجيال من وفرتھا لنا الجينات ويتناقلھا البشر عب) البرامج الوراثية) العلمية والرؤى الإنسانية مستمدة من حصيلة محددة من الرؤى

يضم أناساً كثيرين يُوفِّر لھم المجتمع  العلمية قاربت على النضوب لأن العصر الحديث) الشفرات ـ البرامج(ولكن ھذه النظريات  .خلالھا
 وما تبقى من موضوعات ليس بإمكان العقل. لعملية البحث العلمي وكشف البرامج الكامنة وقت الفراغ اللازم والتسھيلات اللازمة

أي أن تشومسكي قد (المتاحة للإنسان بيولوجياً ) البرامج) دراكھا، فھي قد تبقى كذلك إلى نھاية الزمان لأنھا تقع خارج نطاق النظرياتإ
 .)اللوجوس أحل البيولوجوس محل

 
اً مُشفَّراً في الجينات؟ وإذا السلوكيين إذا كان كل شيء بيولوجياً فيزيائي ما الفرق إذن بينه وبين: ھنا سألت تشومسكي مجموعة من الأسئلة

ً (علينا أن نتبع الطبيعة  كان وھذه خطيئة (دراسة الإنسان كما تُدرَس الفئران  أفلا يمكن إذن) البرامج الطبيعية التي صُـمِّمت مسبقا
العلمية الدقيقة؟ ثم  بآلاتھم) الإنساني(الخبراء أن يوفروا علينا الكثير من العناء ويدرسوا الموضوع  ؟ ألا يمكن لھؤلاء)السلوكيين الكبرى

الذين يرون أن بإمكانھم إسعاد البشر إن قَبل ) النازيين(من العلماء  كيف يمكن التصدي لمجموعة: دفعت السؤال إلى ناحية حساسة وسألته
ة التي يمكن على أساسھا الطبيع للتجريب ويُذعنوا للنتائج العلمية، فھؤلاء الخبراء بوسعھم أن يستخلصوا لنا قوانين البشر أن يخضعوا

نافع وما ھو ضار؟ وماذا لو قال ھؤلاء الخبراء إن المسنين والمعوقين واليھود  تأسيس المجتمع وتحديد ما ھو خير وما ھو شر وما ھو
ه العقلانية المادية الخبراء؟ أي أنني ألمحت إلى أن ھذ ؟ ماذا يمكن أن نقول لھؤلاء)السعادة المادية -الإنتاجية (ضد قوانين الطبيعة  يقفون

فبيَّن تشومسكي أن  .التكنولوجية والتي تؤدي بدورھا إلى التجريبية والوضعية والسلوكية والھيمنة والتحكم تؤدي إلى الواحدية والعقلانية
ره قد تم توسيع مدلولھا) أي مادي(» فيزيائي«كلمة  عرَّف بمعزل عن تدريجياً لتغطي أي شيء يمكن فھمه، ولذا فالكلمة لا تُ  حسب تَصوُّ
في ھذه الحالة ستظل ھي  الكلمة سيتسع ليغطي كل الخصائص التي يكتشفھا العقل، فأشرت إلى أن المرجعية النھائية ومضمون. العقل

رته بالعبارة التي استخدمھا  العالم المادي والفيزيائي، أي أن الإنسان يُستوعب في الطبيعة يء الطبيعة لا يمكن أن تُردُّ لأي ش«وذكَّ
محاولة التجاوز : الحضارة الغربية وھذا ھو الافتراض السلوكي الأساسي، ثم أشرت إلى أحد أھم الأنماط الفكرية العامة في ،« خارجھا

 يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية، وأنه في إطار الحتمية البيولوجية التي يتحرك في ثم أشرت إلى أن الأفكار الكامنة. من خلال المادة
وقد طلبت من ! قبولھا والإذعان لھا لا يوجد مجال لقبول البعض ورفض البعض الآخر، فالطبيعة ھي كل ما ھناك وعليناإطارھا 

ر لي ظاھرة ما بعد الحداثة في الغرب، وھي فلسفة تقف على طرف النقيض من فلسفته، فھو يؤمن بمعجزة اللغة  تشومسكي أن يُفسِّ
إلى انفصال الدال عن المدلول وإلى عطب  ة تستند إلى إنسانية مشتركة، أما ما بعد الحداثة فتؤديالإنسان على توليد نظم اتصالي ومقدرة

المادية  وكان الھدف من السؤال أن أبُيِّن له أن النظم الفلسفية. العقل واستحالة إقامة العدل اللغة واستحالة التواصل ومن ثم إلى انسحاب
اللغة، ھو إيمان نابع من شيء كامن في الإنسان، ولكنه  بالإنسان، النابع من إيمانه بمعجزةيمكن أن تؤدي إلى أي شيء، وأن إيمانه 

الحداثة نتاج ثرثرة المثقفين  إن ما بعد: فكان رده ھذه المرة جافاً وصارماً إذ قال). نابع من ثنائية مبدئية أي(مُتجاوز للنظام الطبيعي 
  !فيما لا يفيد ون وقتھمالفرنسيين الذين يجلسون على المقاھي يضيِّع

 
في ) وبشكل مباشر(حديثه المستمر عن الإبداع لا يعالج إلا السياسة  وأخيراً، أثرت مع تشومسكي قضية الدين والأدب والفن، وأنه رغم

. جزة اللغة عن حقمكثف يبيِّن مع أما كتاباته اللغوية فھي لا تتعرض أبداً لأية نصوص أدبية، والنص الأدبي نص لغوي كتاباته السياسية،
أما فيما يتصل بالدين فقد قال ). وھو تفسير غير كاف في تصوري(بالسياسة ھو السبب  فقال إنه قد سمع ھذا النقد من قبل ولعل انشغاله

. ل من ورائهمناقشة مثل ھذه الأمور أمر لا طائ لم يمكنه قط أن يتعامل مع فكرة الإله أو ما وراء الطبيعة ولا يمكنه أن يفھمھا، وأن إنه
التي يمكن أن تثير  نابع من حتميته البيولوجية الواحدية، ولذا فھو يؤثر الابتعاد عن الحقول المعرفية وأعتقد أن إھماله الدين والأدب والفن

  .له أسئلة تقع خارج نطاق نموذجه المعرفي
 

تسليطه الضوء على دور  إسھامات تشومسكي ھوأھم . الآن لآراء تشومسكي في بعض القضايا السياسية المعاصرة ويمكن أن نعرض
فھو . عليه، وھو دور مرتبط تمام الارتباط ببنية الولايات المتحدة السياسية الولايات المتحدة في إدارة العالم الحديث وإفساده والھيمنة



إلى الذروة، وتتبلور ) نھب والقرصنةال المبني على(أن الولايات المتحدة ھي الدولة التي يصل فيھا نظام ما بعد كولومبوس  يذھب إلى
فإن  أما في الداخل،. ولھذا النظــام ضحاياه داخل الولايات المتحدة وخارجھا. العسـكري حقيقة ھذا النظام مع ظھور المركَّب الصناعي

ي أن يخلق جواً غير سياسي في الولايات المتحدة ف مؤسساته تتجه نحو المزيد من السيطرة والھيمنة والمركزية حتى نجح النظام السياسي
يُوفِّر مكتب الإحصاءات  فعلى سبيل المثال، اختفى الوعي الطبقي تماماً حيث لا). الواحد المفرغ من الداخل يلائم الإنسان المرن ذا البُعد(

ينتمون إلى الطبقة  تعطي انطباعاً بأن معظم أعضاء الشعب الأمريكي والصحافة بدورھا. الاتحادي البيانات عن الطبقات الاجتماعية
الإشـارة إلى ھـذا الأمر  ولكن. عكس الطبقة الرأسمالية التي تتسم بوعي طبقي حاد وتخوض حرباً طبقية صريحـة ھذا على. الوسطى

  .تقتصر على الصحافة الاقتصادية
 

الشرائح الاجتماعية الرأسمالية قد  ولكن. لمالفرد في المجتمع الأمريكي يتمتع بقدر عال من الحرية لا مثيل له في العا ويبيِّن تشومسكي أن
وقد تم استيعاب المثقفين تماماً . يتمتع بميزانيات ضخمة ليس لھا نظير في العالم سيطرت على ذھن الجمھور من خلال الإعلام الذي

ونظام ما بعد . المنظمات النقابيةالاجتماعي ووھن  ويتميَّز النظام الأمريكي، إلى جانب كل ھذا، بغياب مؤسسات الرفاه. ھذا النظام داخل
الأساسي ھو النظم  وعدو الولايات المتحدة. لا يبقى داخل حدوده وإنما يمتد ليشمل العالم بأسره) المتحدة في حالة الولايات(كولومبوس 

أي (» الوطنية الاقتصادية«المعيشة وتنويع الاقتصاد وما يُسمَّى  القومية الراديكالية التي تستجيب للجماھير المطالبة بتحسين مستوى
في الحصول على المواد الخـام  ، فھذا يتناقض مع مصالح الولايات المتحدة ورغبتھا)البلاد ضمن إطار من الاستقلالية العمل على تنمية

وخدمات العالم الثالث أن تكون مصدراً للمواد الخام ومنطقة تصريف  والمفترض في. وفي توسـيع نطـاق اقتصاديات السـوق الحرة
الاستخبارات الأمريكية، على سبيل  مثل ھذه الحكومات، تلجأ الولايات المتحـدة لعـدد من الإستراتيجيات، فوكالة وللتغلب على. وحسب

 المتحدة بترويج المخدرات، إذ قامت ھذه الوكالة بإعادة تأسيس نشاط مافيا الھيروين في المثال، قامت ضمن النشاط التخريبي للولايات
والشيء نفسه حدث في أفغانستان إذ . مقاومة الفاشية ا بعد الحرب العالمية الثانية حتى يتم تقويض الحركة العمالية والنقابية وحركةفرنس

شھده  يُقال إن محصول الأفيون في أفغانستان الآن أكبر محصول(حكمتيار من خلال المخدرات  قامت المخابرات الأمريكية بتمويل
  .)العالم

 
حدث في حكومة مصدق التي كانت حكومة قومية صرفة ذات أھداف  شومسكي كذلك إلى الانقلابات العسكرية المباشرة كماويشير ت

  .التدخل العسكري المباشر كما حدث في فيتنام وفي أرجاء العالم المختلفة وھناك، كذلك،. قومية محددة
 

آليات جديدة من أھمھا عمليات ما يُسمَّى  شرة وتلجأ إلى الھيمنة من خلالالولايات المتحدة بدأت تتخلى عن أشكال المواجھة المبا ولكن
من  واقع الأمر بين المصالح الأمريكية وبعض النخب الحاكمة، وبالتالي فھي تؤدي إلى مزيد ، وھو تكامل يتم في»التكامل الاقتصادي«

ھذا الإطار،يمكن فھم السوق الشرق أوسطية،فھي أساساً  وفي. تينيةإفقار الجماھير وتؤدي إلى الھيمنة الأمريكية كما يحدث في أمريكا اللا
ما فشلت  وھذا(على حساب المنطقة ككل ) إسرائيل ـ تركيا ـ مصرـ بلاد الخليج(الولايات المتحدة  محاولة لإنشاء حلف بين عملاء

ً الأخير ھو  وھدف السوق الشرق أوسطية). الولايات المتحدة في تحقيقه قبل حرب الخليج   .إلغاء القضية الفلسطينية تماما
 

ومحظوراً على الدول  المتحدة، في الوقت الحاضر، تعتبر الشرق الأوسط منطقة نفوذ أمريكية، حكر عليھا، ويرى تشومسكي أن الولايات
در قوة للضغط على لا تحتاج لبترول العرب كمصدر طاقة وإنما كمص وھي. الأخرى، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة، التدخل فيھا

الحركة الوطنية المستقلة  سر عداء الولايات المتحدة للحركات الإسلامية، فھذه الحركات قد أصبحت أصدق تعبير عن اليابان وأوربا، وھذ
ته أنه وقد أشار تشومسكي في أحد تصريحا. تتصدى للولايات المتحدة وعملائھا في العالم الثالث، وھي لا تزال) الاقتصادية(والوطنية 

ره ھؤلاء بأعضاء النخب قابل المستقلة في العالم الثالث الذين يؤمنون  مجموعة من المفكرين الإسلاميين أثناء زيارته للقاھرة حيث ذكَّ
 .المستقلة بنماذج التنمية المحلية

 
 

ه البعض النقد لتشومسكي باعتبار أنه حتمي يتجاھل لم الثالث، وأنه أطلق من التنبؤات ما عديداً من التغيرات، وبخاصة في العا وقد وجَّ
فثمة أمل يتبدَّى في التقلص . القضية منتھية ولكن تشومسكي، رغم أنه يبيِّن شراسة الولايات المتحدة وقوتھا، لا يرى أن. دقته ثبت عدم

للسلطات  الأموال غير خاضعة تريليون دولار من 14أصبحت مقيدة بالسوق العالمية، كما أن ثمة  المستمر لقوة الولايات المتحدة، فقد
ً  الحكومية في العالم اليوم، وھذا يجعل دفاع الدول الأوربية والولايات كما أن الولايات المتحدة لم تتمكن من . المتحدة عن عملاتھا عقيما

  .وھذا دليل آخر على أن قدرتھا محدودة) في الشرق الأوسط وغيره(كثير من المناطق  تحقيق المكاسب في
 
لم ينـجح تماماً في إحكام قبضـته على الشـعب  حظ تشومسكي كذلك أن ھناك من المؤشرات ما يدل على أن النظـام الأمريكيويُلا

الرأي  ففي استطلاعات. في صفوف الجماھير غير المُسيَّسة المُدجنَّة عن طريق وسائل الإعلام الأمريكي، وعلى أن ھناك تزايداً للسخط
من الشعب % 50لصالح الشعب، كما يُلاحَظ أن  إلى أن الحكومة يديرھا رجال الأعمال لصالحھم وليس %50العام عادةً ما يذھب 

  .يعني أن الانسحاب ھنا ھو احتجاج على ما اكتشفه الناخبون الأمريكي لا يذھبون للانتخابات، وھو ما
 

الثمانينيات، كما أن كل استطلاعات  لأمريكية منذ بدايةثمة انفصاماً شبه كامل بين الجماھير الأمريكية والحكومة ا ويرى تشومسكي أن
 وھو. المغامرات العسكرية والإنفاق على التسلح وتطالب بمزيد من الإنفاق الاجتماعي الرأي تثبت ھذه الفكرة حيث تعارض الجماھير

غم سقوط الاتحاد السوفيتي، إلا أن ور. العام يرى أن الرأي العام يجبر الحكومة على اتخاذ خطواتھا في السر أو بمعزل عن الرأي
  .التدخل في مختلف أرجاء العالم لتعاظم المعارضة الداخلية في الولايات المتحدة الولايات المتحدة كثيراً ما تتردد في

 



فالاتجاه . اريخيةنماذجية عامة تنطبق على عموم الحقب الت فإطار الحرية والعدالة يتسع دائماً، وھذه صفة: وتشومسكي يؤمن بعقيدة التقدم
، )والعدالة والحرية) ويضرب تشومسكي أمثلة على انتصار التقدم!). كان الأمر لا يخلو من بعض الانتكاسات وإن(العام ھو نحو التقدم 

نساء يحصلن وبدأت ال) بعد أن كانت أمراً مقبولاً (تُعتبَر أمراً وحشياً  فالاسترقاق لم يعد مقبولاً والتجارب المعملية على البشر أصبحت
  .حقوقھن على مزيد من

 
آراء معلنة في اليھودية واليھود، ولكن موقفه من الصھيونية يتسم  وفيما يتصل بالقضية الفلسطينية، فمن المُلاحَظ أن تشومسكي ليست له

فھي أيديولوجيا يتنازعھا  فھو يرى أن الصھيونية حركة قومية ذات وجه إنساني لكن لھا وجھاً آخر،. واللاتاريخية بنوع من الازدواجية
ر . فھو مؤسسة الكيبوتس وھي الجانب الاشتراكي العالمي أما الجانب الإيجابي. أحدھما إيجابي والآخر سلبي: عنصران وقد طوَّ

سسات أكثر المؤ) اللاتاريخية وھو أمر له دلالته وينم عن النزعة» يشوف«يشير له تشومسكي بالمُصطلحَ العبري ) المُستوطَن الصھيوني
ً . للبقاء الإنساني الذي يستحق الاحترام) مايكروكوزم) وتُعدُّ نموذجاً مصغراً . الاشتراكية نقاءً في العالم جانبھا  ولكن الصھيونية لھا أيضا

بقية بدلاً من ذلك وحدة الأمة وضرورة فصل اليھود عن  السلبي، وھو الجانب القومي الاستبعادي الرجعي الذي يُنكر وحدة البشر، ويؤكد
في مواجھة  الإطار يرى تشومسكي أن ثمة حقاً صھيونياً وأن الصراع العربي الإسرائيلي ھو صراع حق وفي ھذا. العالم بدلاً من دمجھم

د الحق المشروع لليھود) 1967في حدود ما قبل (حق آخر، وأن إسرائيل  ولذا، فإن قيام الدولة . الإسرائيليين في تقرير المصير تُجسِّ
شديدة  ، وھو يصف سياسات الدولة الصھيونية بأنھا عنصرية"حرب استقلال"ھي  1948وحروبھا عام  ة الاستيطانيةالصھيوني

ويمكن القول بأن تشومسكي لا يعارض المثال . العنصرية التعصب، إلا أنه عارض قرار الأمم المتحدة بإدانة الصھيونية كشكل من أشكال
المثالية لابد أن  الأداء الصھيوني وحسب، وھي رؤية أقل ما توصف به أنھا ساذجة لأن الإمكانيةوإنما  (الإمكانية الكامنة(الصھيوني 

عنصري استبعادي إحلالي بشكل واضح، ونقطة البدء  (1882 منذ عام(والأداء الصھيوني عبر تاريخه الطويل . تتحقق بشكل جزئي
ھوبزية داروينية  أفلا يدل ھذا على أن طبيعة الصھيونية.. غتصاب الآخرمبنية على ا) وإعلان الدولة أي الاستيطان(الصھيونية ذاتھا 

جديرة بالاحترام؟ أو لا يدل ھذا على أن المثل الصھيوني الكامن قد  نيتشوية وأن الصھيونية لا يمكنھا أن تحقق البقاء إلا بطريقة غير
  الأمر أكثر عنصرية وشراسة من الأداء الصھيوني؟ يكون في واقع

 
للفلسطينيين في الضفة  تشومسكي من إسرائيل يتسم بالرؤية النقدية الصارمة، فھو يقبل حق تقرير المصير يكن الأمر، فإن موقفمھما 

وقد . والتوسعية والعنصرية من جانب إسرائيل وعمالتھا للولايات المتحدة والقطاع ويبذل جھداً غير عادي في كشف السياسات العدوانية
الحزبين الأساسيين في  وھو مشروع يوافق عليه كلا(ق أسلو ووصفه بأنه استمرار طبيعي لمشروع آلون ضد اتفا وقف تشومسكي

، كما أنه يعطي 1967للفلسطينيين وألا تُرغَم إسرائيل على الانسحاب إلى حدود  إسرائيل ويدور في إطار عدم الإقرار بالحقوق الوطنية
وكان المطروح في الماضي أن تقوم  .(فسھا المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينيةالفرصة في الوقت نفسه كي لا تدير بن إسرائيل

 وكل ھذا يعني في واقع الأمر تقليل الاحتكاك. السلطة الفلسطينية محل السلطة الأردنية السلطة الأردنية بذلك، والتعديل الوحيد ھو إحلال
  .القمعي الإسرائيلي بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال دون الإخلال بالأساس

 
، و موضوعات في )1966(علم اللغة الديكارتي : اللغوية ولتشومسكي مؤلفات عديدة تغطي علم اللغة وعلم السياسة ومن أھم كتاباته

مقالات عن  ، و)1972(، و دراسات سيمانطيقية دلالية في النحو التوليدي )1968(اللغة والعقل  ، و)1966(نظرية النحو التوليدي 
، و اللغة )1987(، و اللغة ومشاكل المعرفة (1980) ، و القواعد والتمثيلات)1979(، و اللغة والمسئولية )1977(الشكل والتفسير 

  .)1989(والسياسة 
 
السلام في الشرق الأوسط : من بينھا القسم الأول يُعنَى بشئون الشرق الأوسط،: دراساته السياسية فيمكن تقسيمھا إلى قسمين أما
، و )1988(، و ثقافة الإرھاب )1986(، و قراصنة وأباطرة )1983(والفلسطينيون  أمريكا وإسرائيل: ، و الثالوث الخطر)1974(

فيعبِّر عن موقف نقدي جذري للولايات  أما القسم الثاني من دراساته). 1991(، و الديموقراطية المعوقة )1989(ضرورية  أوھام
، و من أجل صالح الدولة )1970(، و إعـلان الحرب على آسـيا )1965(الجــدد  مريكية والســادةالقوة الأ: المتحدة، ومن أھمھا

، و نحو حرب باردة )1979(الإنسان  ، و الاقتصاد السياسي لحقوق)1978(حقوق الإنسان والسياسة الخارجية الأمريكية  ، و)1973(
  .)1982(جديدة 

 
والمراجع الصھيونية  اليھودية الإثنية الواضحة، إلا أنه نادراً ما يُذكَر في الموسوعاترغم أصوله  ومما يجدر ذكره أن تشومسكي،

 ً  ولعل ھذا يعود لمواقفه المعادية. المراجع الصھيونية باعتباره يھودياً كارھاً لنفسه وتشير له بعض. باعتباره فيلسوفاً أو عالماً لغوياً يھوديا
أو إسرائيل يُسقط ) أو بعض جوانبھا(الصھيونية  ھل اتخاذ مفكر يھودي موقفاً معادياً من: وھذا يثير تساؤلاً . للصھيونية وإسرائيل

  يھوديته؟

  
  
  

  علماء الاجتماع من أعضاء الجماعات اليھودية: الثالث عشر الباب

  



  علــم الاجتمــاع والجماعـــات اليھوديــة
Sociology and the Jewish Communities  

دة ظھر عندھا الفكر الاجتماعيمن الصعب تعيين نقط ، ذلك أن أي مؤرخ أو فيلسوف يتعرض لموضوعه )السوسيولوجي) ة محدَّ
وھذا القول  .جماعات، يجد نفسه ـ شاء أم أبى ـ يتطرق إلى موضوعات أصبحت في صميم علم الاجتماع الأساسي، وھو حياة البشر في

البشرية يختلف إلى حدٍّ ما عن المحاولة الواعية أو شبه  ياة الجماعاتولكن التطرق لح. ينطبق على ھيرودوت والبيروني وأرسطو
ثم تصاعدت . ابن خلدون ولعل من أول المفكرين الذين حاولوا ذلك المفكر العربي. المجتمعات وقوانين تطورھا الواعية لدراسة حركة

آدم (في كتابات الفلاسفة الأخلاقيين الإسكتلنديين  وتوماس ھوبز ثم وتيرة ھذه المحاولة في عصر النھضة في الغرب في كتابات فيكو
يد أوجست كونت، ولم يظھر  ذاتھا لم يتم نحتھا إلا على) سوسيولوجي(» علم الاجتماع«ولكن كلمة ). ھيوم وآدم سميث فرجسون وديفيد

إبّان عمليات تحديثه وعلمنته والتي  الطبقية التي خاضھا المجتمع الغربي العلم إلا بعد الثورتين الفرنسية والصناعية ومع التحولات
  .وتيرتھا بشكل ملحوظ مع منتصف القرن التاسع عشر تصاعدت

 
مساھمة المفكرين من أعضاء  التاريخ، لم تكن ھناك أية إسھامات تُذكَر لأي مفكرين يھود، وبعد ذلك يُلاحَظ تزايد ويُلاحَظ أنه، حتى ذلك

  :الوضع، يمكن أن نسوق الأسباب التالية ولة تفسير ھذاوفي محا. الجماعات اليھودية في ھذا الحقل
 
  .إلى جماعات وظيفية تنظر إلى المجتمع نظرة محايدة موضوعية ـ ينتمي أعضاء الجماعات اليھودية 1
 
سةالذات الوظيفية ا) إلى التفكير في الواقع من خلال جوھر ثابت) بسبب وضعھم الوظيفي(الجماعات اليھودية  ـ يميل أعضاء 2 ) لمقدَّ

  .للآخر المباح ومن خلال علاقات دينامية،أي من خلال حركيتھا ورؤيتھا
 
  .بطريقة نقدية إلى المجتمع ـ يميل أعضاء الجماعات الوظيفية والھامشية إلى النظر 3
 
 مجتمع حتى يمكنھم التكيفالتاسع عشر وكان من مصلحتھم معرفة القوانين التي تحكم ال ـ تم إعتاق اليھود في أوربا في منتصف القرن 4

  .معه والاستفادة من ھذه القوانين
 
نقائص  اليھود لھا أثر في إقبال بعض المفكرين اليھود على علم الاجتماع حتى يمكنھم اكتشاف ـ يُقال إن النزعة المشيحانية عند 5

  .المجتمع ومن ثم تثويره وتغييره
 
ر كثير من المفكرين من 6 كشف  اليھودية أن علم الاجتماع سيساھم في عملية علمنة المجتمع عن طريق أعضاء الجماعات ـ تصوَّ

الاجتماع ھم يھود غير يھود، أي يھود فقدوا الأواصر  ولكننا سنلاحظ أن ھؤلاء المفكرين اليھود الذين أقبلوا على دراسة علم. قوانينه
إلى عالم الأغيار، وھم  عنى الحرفي للكلمة لا ينتمون إلى عالم اليھود ولابالجماعة اليھودية، فھم غرباء بالم الدينية أو الإثنية التي تربطھم

. العدمية ونُزعت عنه القداسة فلا يملك إلا أن ينزع القداسة عن كل شيء نموذج جيد لإنسان العصر الحديث اللا منتمي الذي سقط في
ولودفيج جومبلوفيتش  وإميل دوركھايم وجورج زيميل كارل ماركس: بعض الأسماء الأساسية حتى تتضح ھذه الفكرة ويمكن أن نذكر

  .وھربرت ماركوز وريمون آرون وجورج فريدمان ودانيال بل وكارل مانھايم وجورج لوكاش وماكس ھوركھايمر وتيودور أدورنو
 

يّن خاصية محددة نع ولا يمكن بأية حال أن. إلا بوضعھم في سياقھم الحضاري والاجتماعي والفكري الغربي ولا يمكن فھم ھؤلاء
وإن كانت أغلبيتھم تميل إلى (اليساري، ومنھم المتفائل ومنھم المتشائم  فمنھم اليميني ومنھم» خاصية يھودية«مشتركة بينھم نسميھا 

ين ولكن ھذه ھي سمة كل المفكر .ھذا، يمكن أن نلاحظ أنھم جميعاً غير مستقرين تماماً في أي تيار فكري ينتمون إليه ومع). التشاؤم
فكري مھما بلغ من أصالة وتركيب ولا تتسم أنساقھم الفكرية بالتناسق الھندسي  العظماء، الذين لا يمكنھم الاستقرار الكامل في أي نسق

  .البسيط
 

 ً لحضارة خاصاً ولا يتعـرضون له إلا في إطـار اھتمامھم با ويُلاحَظ كذلك أن معظم ھؤلاء العلماء لا يھتمون بالموضوع اليھودي اھتمـاما
حيث وضعھا في إطار  للموضوع اليھودي باعتباره موضوعاً غربياً حديثاً كما فعل ماركس في المسألة اليھودية فھم يتعرضون. الغربية

، وكما فعل زيميل مع )والكاثوليك والبروتستانت(الانتحار بين اليھود  إشكالية ظھور الرأسمالية، وكما فعل دوركھايم في موضوع ظاھرة
يختلفون البته عن ماكس فيبر أو ورنر  وھم في ھذا لا. فعل لودفيج جومبلوفيتش مع الأمة اليھودية حيث توقَّع اختفاءھا ، وكماالغريب

  .الإسھاب في سياق الحديث عن أصول الرأسمالية الرشيدة سومبارت اللذين تناولا الموضوع اليھودي بشيء من
  .يھود غير مكترث بھا ولم يكتب عنھا لا معھا ولا ضدھاعلماء الاجتماع من ال أما الصھيونية، فمعظم

 
  )1917-1858(إمــيل دوركھـايم 

Emile Durkheim  
في القرن السادس عشر، ولذا ظلت  وُلد في أبينال في مقاطعة اللورين التي لم تضمھا فرنسا إلا. اجتماع فرنسي أكاديمي أول عالم

 الجماعة اليھودية فيھا من يھود اليديشية؛ يتحدثون رطانة ألمانية، ويعملون بالتجارة أعضاء وكان. محتفظة إلى حد ما بطابعھا الألماني
ويمكن القول بأن التنظيم ). السفارد في الجنوب على عكس اليھود(والربا، وغير مندمجين في المجتمع الفرنسي أو الثقافة اللاتينية 

ً  الاجتماعي للجماعة اليھودية في جماعة صغيرة  ، فقد كانت»التضامن الآلي«يتسم بما سماه دوركھايم فيما بعد  اللورين كان بسيطا
إلى ھذه القيادة، فقد كان أبوه حاخاماً، كما أن أجداده كانوا من  وكانت عائلة دوركھايم تنتمي). بارناسيم(يديرھا الحاخام أو أحد الرؤساء 



  .الحاخامات
 

حاخاماً، فدرس العبرية والعھد القديم والتلمود وتلقى في  التقليد العائلي الراسخ ويصبح وكان من المفترض أن يتبع دوركھايم نفسه ھذا
 ً ً  الوقت نفسه تعليما . ذات مضمون كاثوليكي ، خاض تجربة صوفية قصيرة)برمتسفاه(وبعد أن وصل إلى سن التكليف الديني . علمانيا

ولا شك في أن عملية الانفصال عن الجماعة اليھودية . ھتمامه بالدين كظاھرةا ولكنه، بعد ذلك، ترك الإيمان الديني تماماً وإن لم يفقد
، فكان )العضوي(التضامن العلماني  غير أن المجتمع الفرنسي كان مجتمعاً مركباً يستند إلى. كانت تجربة قاسية لأقصى حد الصغيرة

 وكان دوركھايم من أكثر). ا بأنھا البلد الذي يأكل اليھودولذا وُصفت فرنس(الاندماج  يفتح ذراعيه لمن ينضم إليه ويتيح أمامه فرص
إلى باريس، من مجتمع صغير متزمت ضيق إلى  علمانية، ولا شك في أن انتقاله من اللورين الفرنسيين فرنسية ومن أكثر العلمانيين

الحال  كما ھو(» المترابطة « ة الصغيرة ولذا، فإننا لا نجد في دراساته أي حنين للجماع .مجتمع رحب، جعله يشعر بالحرية والانعتاق
حماسه الشديد، بل والمفرط، للبحث عن أساس أخلاقي  ومن ھنا. وإنما الانتماء الكامل للمجتمع التعاقدي) في علم الاجتماع الألماني

ثم (وتأليھه المجتمع  (المدني(مجتمع ليحل محل القيم الدينية التي تركھا، ومن ھنا أيضاً إيمانه الديني بال للمجتمع الجديد الذي انتمى إليه
ما ينتمون إلى بقعة أو منطقة محلية معينة على عكس دوركھايم الذي كانت  ويُلاحَظ أن الفرنسيين عادةً ). تأليھه الذات القومية بعد ذلك

وقد كان انتماؤه إلى ھذا البلد انتماءً . تجريده كتاباته عن الانتماء إلى كل فرنسا دون تفرقة، وإلى المجتمع الفرنسي في أعلى درجات تُعبِّر
الإنسان العام الذي كان  تاريخ خاص، ولذا كان دوركھايم إنساناً علمانياً تماماً، يقترب إلى حدٍّ كبير من مباشراً دون وساطة أية تقاليد أو

  .فلاسفة الاستنارة يحلمون به
 

الاجتماع لم يكن قد احتل مكانته  زاً فكرياً مھماً في ذلك الوقت، إلا أن علموكانت المدرسة مرك. المعلمين العليا التحق دوركھايم بمدرسة
 ولم يكن دوركھايم طالباً متفوقاً وإن كان. رواد الفلسفة والعلم مثل الفيلسوف برجسون وقد التقى ھناك بزملاء كانوا فيما بعد. اللائقة بعد

وبعد . بأعمال أوجست كونت وسان سيمون لانج وإميل بترو، كما تأثرقد حظي ببعض كبار الأساتذة ھناك من بينھم فوستيل دي كو
 الاجتماع واشتغل بالتدريس في الجامعات الفرنسية كما اشتغل بتحرير حولية علم تخرجه قرر أن يكرس نفسه للدراسة العلمية لعلم

  .1898الاجتماع التي ظھر العدد الأول منھا عام 
 

الاستنارة  وفكر حركة) وثنائيته الصلبة(جذور أي مفكر غربي حديث، فقد استوعب فكر ديكارت ھي  إن الجذور الفكرية لدوركھايم
الإرادة العامة والتفرقة بين الظاھرة الاجتماعية والظاھرة  مفھوم(وأعمال روسو ) البحث الدائب عن أساس عقلي(والعقلانية المادية 

، وفكر سان )الإجماع تقسيم العمل كمصدر للتضامن وفكرة(، وأعمال كونت )يترابط المجال الثقافي والاجتماع) ومونتسكيو) النفسية
) أسبقية المجتمع على الفرد، والحاجة إلى السلطة والالتزام الخارجي) والفكر المعادي للاستنارة) علم الاجتماع كعلم مستقل(سيمون 

رفض الحتمية (وتشارل رينوفييه  (مستويات الواقع المختلفة(رو وأفكار إميل بت) المنھج التاريخي ودور الدين(كولانج  وآراء فوستيل دي
 الفلسفي، والحاجة إلى علم أخلاق لإعادة بناء الجمھورية، ورؤية العنف باعتباره التاريخية ومركزية الاعتبارات الأخلاقية في البحث

فلسفة (أما في ألمانيا، فتأثر بكانط ). الطقوس في الدين أھمية(ووليام سميث ) الرؤية التطورية(كما تأثر دوركھايم بھربرت سبنسر ). شراً 
وبمعمل علم النفس ) الجماعة فكرة روح(وجومبلوفيتش وتونيز وبالفكر العضوي الألماني، وأخيراً بفيلھلم فوندت  وبزيميل) الأخلاق

  .والأبحاث العلمية التي أجراھا فوندت وشاھدھا دوركھايم
 

ل فرنسا إلى مجتمع صناعي وتصاعدأما خلفية دوركھايم الاجتماعية وقد واكبت ذلك أحداث سياسية . وتيرة ھذا التحول ، فھي تحوُّ
الكنيسة  وقد نشب صراع شرس بين. ألمانيا، الأمر الذي ولَّد الحاجة إلى إعادة بناء الجمھورية واجتماعية أخرى مثل ھزيمة فرنسا أمام

وشھدت ھذه المرحلة تصاعد أھمية . الدين عن الدولة ، فتصاعدت المطالبة بفصلوالقطاعات العلمانية في فرنسا حول حادثة دريفوس
  .الإطار المرجعي لرؤية الإنسان الأوربي للكون الفكر القومي العضوي حتى أصبح

 
مل إلى الع الاجتماع عند دوركھايم، أولھما مشكلة النظام الاجتماعي في مجتمعات وصل فيھا تقسيم وثمة موضوعان أساسيان في علم

تصاعدت فيه معدلات التصنيع والتحديث والعلمنة، وغاب  درجات عالية من الشمول والتنوع، ويوجد فيھا صراع بين الطبقات؛ مجتمع
إلى أھدافھم،  الاجتماعية المعتادة، وتُرك فيه الأفراد دون توجيه أخلاقي جماعي في محاولتھم الوصول فيه اليقين الأخلاقي والتوقعات

ى إلى تفكُّك المرجعية وغيابھا وتزايد الأنانيةوھذا ھو م وتمخض كل ھذا عن حالة الأنومي أو اللا معيارية، فاللا معيارية . والنفعية ا أدَّ
، )على عكس الحيوانات الأخرى) والإنسان حسب تصور دوركھايم حيوان لا يشبع. عقلية فردية وإنما ھي ظاھرة اجتماعية ليست حالة

ولنا أن نلاحظ أن ھذه . توضع رغباته الفردية داخل حدود خارجية جماعية ولذا، فلابد أن. ل عليه يزداد نھمهوكلما ازداد ما يحص
الأولى للإنسان وبأنه لا خلاص للفرد خارج  إعادة إنتاج للأفكار المسيحية، والكاثوليكية على وجه التحديد، الخاصة بالخطيئة الأفكار ھي

  .شكل مؤسسيالكنيسة، فالخلاص لا يتم إلا ب
 

الاجتماع يمكنه أن يلعب دوراً حاسماً في البحث عن  وكان دوركھايم يرى أن علم. أما الموضوع الثاني، فھو طريقة حل ھذه المشاكل
تخصصاً  المجتمع الحديث العلماني، ولذا فقد انصب اھتمامه على محاولة أن يجعل علم الاجتماع أساس جديد للتماسك الاجتماعي في

  .اً مستقلاًّ وعلماً ذا أسس منھجية ومعرفية مستقلةأكاديمي
 

ً  درس راً وإنما حقيقة  دوركھايم ظاھرة الانتحار في إطار علم الاجتماع، فبيَّن أن الانتحار ليس انحرافا نفسياً فردياً كما كان متصوَّ
كلما تآكلت  بين الجماعات المختلفة، فوجد أنه الانتحار كما حدده والفروق في التضامن الاجتماعي اجتماعية، فحاول الربط بين معدلات

الاجتماعية وتعرَّض النظام السياسي والاجتماعي للانھيار،  الضوابط المجتمعية والروابط الأسرية ضعف التضامن وزادت عزلة الفرد
 .التكافل في المجتمع عكسياً بدرجةفالانتحار يرتبط ارتباطاً . حالة اللا معيارية، وتزايد معدلات الانتحار الأمر الذي يؤدي إلى ظھور



 
اليھود عنھا  يزداد في الدول البروتستانتية عنه في الدول الكاثوليكية، وتقل نسبة الانتحار بين وبيَّن دوركھايم أن معدل الانتحار في أوربا

يشيع بينھم من فردية نتيجة ضعف حرية البحث فضلاً عما  بين الكاثوليك والبروتستانت، ويرجع ھذا إلى ما يتمتع به البروتستانت من
ولَّده بينھم ما  انخفاض معدلات الانتحار بين اليھود، فيرجع إلى شعورھم غير العادي بالتضامن الذي أما. التضامن بين جماعاتھم

د الاجتماعية دوركھايم في دراسته عن الانتحار ھو توضيح الأبعا وما أنجزه. تعرضوا له من مذلة وما تتميز به حياتھم من انعزالية
ومن ثم يصبح علم  وتأكيد إسھام علم الاجتماع في كشف أسباب اللا معيارية التي تؤدي إلى ھذه الظاھرة، لظاھرة قد تبدو نفسية،

  .جوھر مشروع دوركھايم المعرفي الاجتماع قادراً على اقتراح حلول لمشاكل المجتمع الحديث، وھذا ھو
 

دوركھايم  وينتمي. للحياة الدينية يطرح دوركھايم رؤيته للدين وللعلاقة بين الدين والمجتمع الأساسيةوفي كتابه الأخير والمھم الأشكال 
سمة من سمات السلوك الفردي، ولا ھو اختيار شخصي،  فالدين ليس. لخط طويل من المثقفين الفرنسيين المؤمنين بحتمية الدين كظاھرة

إشكالية «نُطلق عليھا  وقد واجه ھؤلاء المثقفون الإشكالية التي يمكن أن. قيم المجتمع بدونهالجماعية لا يست وإنما بُعد أساسي في الحياة
إذا لم يكن الإله موجوداً، فكل شيء يصبح : اكتشفھا دوستويفسكي حين قال ، وھي الإشكالية التي»موت الإله في المجتمعات العلمانية

 ً للواقع المادي الذي تؤمن به الجماعة،  إذا مات الإله اختفى المطلق المتجاوز: التالي أن نعيد صياغة ھذه الفكرة على النحو ويمكن. مباحا
 ومن ثم تظھر. للفرد، وأصبح كل فرد مرجعية ذاته وحاول تحقيق ذاته وصالحه كفرد أي اختفت المرجعية ومن ثم لم تَعُد ھناك حدود

المجتمع؟ كيف نحمي المجتمع من السقوط في الإشكالية  تجاھات الفردية فيكيف يمكن التوفيق بين الصالح العام والا: الإشكالية التالية
مصدر التماسك في  ھذه ھي الإشكالية الأساسية الكامنة في فلسفة المنفعة العلمانية التي تذھب إلى أن حرب الجميع ضد الجميع؟: الھوبزية

وأن الفرد حين يحقق مصلحته الشخصية فھو يحقق الصالح  المجتمع ومصدر حركته ھو سعي كل فرد نحو مصلحته الشخصية لتحقيقھا،
يستمر  كيف يحدث ھذا؟ لماذا لا: إذ أن السؤال الذي يطرح نفسه. يتم من خلال الصراع بشكل آلي العام بشكل تلقائي، وأن التناسق

وتحقيقھا ھو ) لوجوس(يقة المطلقة الذاتية ھي الحق الإنسان الفرد في تحقيق مصالحه حتى يدمر نسيج المجتمع ذاته؟ أفليست المصلحة
الميتافيزيقا  أكد أن الإنسان حيوان شره لا تتوقف رغباته عند أية حدود؟ الدين حتمي إذن، ولكن ، خصوصاً أن دوركھايم)تيلوس(الھدف 

لمثقفون الفرنسيون أن المادية، فما المخرج إذن؟ لقد حاول ھؤلاء ا غير مقبولة في عصر العقل المادي والعلم والاستنارة والتفسيرات
التقليدي الذي يفترض المؤمنون به أنه  بالتوصل إلى دين جديد إنساني مُخلَّق يتوصل إلٮه العقل البشري ليحل محل الدين يحلوا المشكلة

 جديدة، وطرحالعقل إبّان الثورة الفرنسية، وحاول سان سيمون طرح رؤيته للمسيحية ال وبدأت ھذه المحاولة بعبادة. مُرسَل من السماء
الفرنسيين وإنما يمتد ليشمل كل المحاولات الرامـية  أوجست كونت رؤيته لديانة الإنسانية، وھو تقليد ليس مقصوراً بأية حال على المثقفين

يبرالية ذاتھا وتطرح الل يُغيِّب الإله أو يھمشه، فالفلسفة الماركسية تطرح ديانة الطبقة العاملة الجديدة، إلى تأسـيس مجتمـع علماني صرف
  .(فوكوياما نھاية التاريخ حتى أعلن(ديانة التقدم الدائم والانتصار المستمر للعقل 

وھو (» لاھوت بدون إله«أو » دين بدون إله«الدين ليصل إلى ما يمكن تسميته  أما دوركھايم، فيحاول حل الإشكالية عن طريق تعريف
وھو دين ينطلق من ). مثل ھذه الرؤية لغربي رؤيته التشاؤمية بشأن العدمية الكامنة فيالإله قبل أن تُطبَّق على الإنسان ا لاھوت موت

  :مجموعة من الافتراضات
 
د من المعتقدات والممارسات التي تتصل بشيء مقدَّس ـ الدين نسق 1 عملية، فھو يتسم بسمات تجعلـه  والمقدَّس شيء ليس له وظيفة. موحَّ

  .حول مطلق ما، بغض النظر عن طبيعة ھذا المطلق ـذاته، فالدين نسـق يدورمھماً في حـد ذاته، مكتفياً ب
 
والمدنَّس،أي أن المطلق قد  عامة في الأنساق الدينية جميعاً، فما يميز الأنساق الدينية ھو فصلھا بين المقدَّس ـ الإيمان بالإله ليس سمة 2

  .)على الأقل لا حاجة للميتافيزيقا التي تستند إلى الغيب وعالم ما وراء الطبيعة أو(لا يكون الإله،ومن ثم لا حاجة للميتافيزيقا بالضرورة 
 
والأفكار والممارسات . موضع القداسة والتبجيل والتقديس ـ فكرة الإله مجرد إعلاء لفكرة المجتمع، والدين ھو المجتمع بعد أن أصبح 3

وإنما من طبيعة  الدين إن ھو إلا شيء اجتماعي غير نابع من طبيعة الفرد أو ترمز إلى المجتمع، أي أن الدينية التقليدية إنما تشير
  .للخبرة الدينية المجتمع، فالمجتمع ھو المصدر أو المنبع الأصلي أو السبب النھائي

 
  .جتمعالظواھر الإنسانية، فقد صرنا إلى ما نحن عليه بسبب الم ـ المجتمع، في واقع الأمر، ھو المحرك الأول والأخير لكل 4
 
  .وظيفة الدين الرئيسية في تحقيق التضامن الاجتماعي وتدعيمه والمحافظة عليه ـ تتمثل 5
 
وإنما بطريقة مادية يمكن ) كما كان الظن في الماضي(غامضة  ـ المجتمع يتحرك داخلياً ليسمو بنا، لا كما تفعل الشرارة الإلھية بطريقة 6

  :لرصد نكتشف أمرينومن خلال ھذا ا .رصدھا ومعرفة قوانينھا
 
  .ويضم كل الذين يرتبطون به» الكنيسة«أخلاقي واحد يُسمَّى  المعتقدات والممارسات تتحد في مجتمع) أ

 
  .واستمرارھا في عملية تنظيم الأنساق الدينية) الجوانية(أكثر أھمية من العقائد ) البرانية) الشعائر) ب
 

ر المطلق من فكرة الإله، وربطھا بشيء آخر مادي تاريخي متعيِّن  ومن الواضح أنه. ھذا ھو موقف دوركھايم من الدين وتعريفه له حرَّ
للبشرية يبين لنا فيه كيف حدث  وبعد تحديد قوانين البنية كما يتخيلھا، يرسم لنا دوركھايم ملامح تاريخ عام. المجتمع قابل للرصد ھو

الخلاص (وكيف يمكن التغلب على التفتت ) الأولى في إطار مادي اجتماعي السقوط والخطيئة(التفتت الاجتماعي وكيف ضاع التماسك 



  .)الجديدة التي تحتكر شعائر الخلاص تماماً مثل الكنيسة الكاثوليكية من خلال الكنيسة
 

جتمع وھو المظھر التحولات العميقة في الم دوركھايم أن تقسيم العمل ھو الآلية الكبرى لكل من السقوط والخلاص، فھو الذي يسبب وبيَّن
في  العمل من كل علاقات القوة والھيمنة والسيطرة، ولذا فقد جعله المصدر الحقيقي للتضامن وقد جرد دوركھايم. الأساسي لھذه التحولات

 .المجتمع
 

. دائية البسيطةضميره الخاص، لم يكن له وجود في المجتمعات الب ويذھب دوركھايم إلى أن الفرد، باعتباره كياناً مستقلاًّ حراً له
المختلفة، ولذا يكون  الجمعي كان يُعاقَب عليه بشدة من خلال النفي والاستبعاد وأشكال العقاب) أو الضمير) فالانحراف عن العقل

ً (التضامن في ھذه المجتمعات تضامناً آلياً  نتُج ويَ ). لا من قوة الضمير الشخصي(من الضمير الجمعي والقانون القھري  يستمد قوته) برانيا
ومشاعر مشتركة، وعن مشاركة  التماثل أو التشابه بين الناس بصورة ملحوظة، وھو تماثل يُعبِّر عن وجود عواطف عن ھذا الوضع

تغيُّر في المجتمع البسيط الذي يستند إلى التضامن نتيجة تزايد عدد السكان  وقد حدث. عامة في القيم والمعايير السائدة في المجتمع
كما . العقيدة المشتركة وظھور الفردية صنيع، إذ أدَّى ھذا إلى تراجع التضامن الآلي وتقويض الضمير الجمعي خلال تدھوروالت والتموين

والنفسي  إلى تزايد التباين بين الأفراد، وإلى اختفاء التشابه العقلي) ليشمل كل أشكال الحياة الذي يمتد(أدَّى اتساع نطاق تقسيم العمل 
ومن ثم يقل الدور .الأفراد ومعتقداتھم وآرائھم وأخلاقياتھم وذلك نتيجة زيادة الفردية،ويبدو ذلك واضحاً في تباين أذواقوالأخلاقي بينھم 

القيم الدينية والأخلاقية  في الحصول على المكانة الاجتماعية، وھكذا ينعدم التجانس في ھذا المجتمع وتختفي الذي كانت تلعبه الوراثة
وانعدام التماسك ) اللا معيارية(الجمعي وھو ما يؤدي إلى ظھور حالة الأنومي  ت القمعية التي تستند إلى الضميرالمشتركة والممارسا

  .)السقوط وغياب المطلق لحظة(
 

د المجتمع بإطاره العقائد(يذھب دوركھايم إلى أن الكنيسة الجديدة  والآن كيف يمكن استعادة التماسك والمركز والمطلق؟  يالتي سيُزوِّ
من أن ) الفردي(العلم الذي يُبيِّن كيف يتمكن الجزء  ھي علم الاجتماع، فھو) والتي ستكون الآلية التي يحقق الإنسان من خلالھا الخلاص

د الإنسان بالمعرفة العلمية ،(الاجتماعي(يتواصل مع الكل  اللازمة التي يمكن  وكيف يمكن أن يحقق النسق تماسكه، وھو العلم الذي سيزوِّ
الأخلاق عن العلم وإنما كان يحاول إقامة علم أخلاق مختلف تماماً عن  فكأن دوركھايم لم يفصل. يستند إليھا التشريع الاجتماعي أن

والمكان ولكنه مرتبط بھما، ولذا فإن  وعلم الاجتماع قادر على رصد المطلق وتعريفه وھو مطلق لا يتجاوز الزمان. الأخلاقية الفلسفة
 .ارتباطاً وثيقاً بظروف الحياة الاجتماعية والتي تعتبر نسبية من حيث الزمان والمكان ية التي يطرحھا ھذا العلم ترتبطالقواعد الأخلاق

مؤقتة تنبع مطلقيتھا من موافقتھا لملابسات اللحظة  وعلم الاجتماع سيكتشف القيم النسبية المناسبة للزمان والمكان، ولذا فھي قيم مطلقة
اللازمة لاستمرار  إنھا الأخلاقيات). ثم، فإن دوركھايم ھو من أوائل المبشرين بلاھوت ما بعد الحداثة ومن(المكانية  التاريخية والظروف

ً . المجتمع ل علم الاجتماع . باعتبارھا القيمة المطلقة وعليه أن ينفذ الشعائر وعلى الفرد أن يتبع ھذه القوانين وأن يستبطنھا تماما وبذا، تحوَّ
وھو علم يرصد . تستند إلى قوانين علمية الآليات بحياد علمي رھيب إلى علم معياري يقنن ويطرح الرؤى الأخلاقية التي يرصد من علم

ثم  الأبعاد تؤدي إلى شمولية كاملة حيث يجتمع التكنوقراط ليقرروا للبشر ما ھو المطلق، وكل ھذه. دائماً النظام والتماسك في المجتمع
  .تبار أن ما قرروه تم تقريره على أساس علمييطلبون منھم اتباعه باع

 
المناسب للمجتمع الحديث ) العلمي العلماني) المعنى، فإن علم الاجتماع لم يَعُد مجرد علم وإنما أصبح نوعاً من أنواع الوعي وبھذا

الفلسفية  دوركھايم استمرار للتقاليدومن ثم، فإن . الديكارتية) المادية(في ظلال العقلانية  وللحضارة الحديثة التي تعيش) العلماني(
الكونية التي لا تفصل ) المادية(تصدر عن الواحدية  الوضعية التي تضرب بجذورھا في فلسفة سان سيمون وأوجست كونت، وھي فلسفة

فھي تُشبِّه  جتمع،وھي رؤية عضوية للم. وترى أن ثمة وحدة بينھما، فالثاني جزء لا يتجزأ من الأول بين عالم الطبيعة وعالم الإنسان
ري د بالعلاج اللازم فإذا مرض جسم. المجتمع بجسد الإنسان، وتدركه داخل إطار تطوُّ وكذلك المجتمع، فإن . الإنسان، فلابد أن يُزوَّ

د بالدواء أصيب بالمرض فلابد ة التي للظواھر الاجتماعي وقد عرَّف دوركھايم علم الاجتماع بأنه علم طبيعي وموضوعي وشامل. أن يُزوَّ
الخاصة، أي أنھا بعبارة أخرى خاضعة لنفس مبدأ الحتمية الذي تنھض  ترتبط فيما بينھا بعلاقات عامة وضرورية مشتقة من طبيعتھا

الروابط الضرورية بين الظواھر  ، ومن ثم فإن بوسعنا أن نكشف عن القوانين المعبِّرة عن ھذه)طبيعية كانت أم إنسانية) عليه العلوم كافة
 وھذا. المنطقي والتعميم النظري، وھي نفسھا المناھج التي تستخدمھا العلوم الطبيعية مين في ذلك مناھج الملاحظة الدقيقة والبرھانمستخد

ن من أفراد، إلا أن الحقائق الاجتماعية تشكل واقعاً قائماً بذاته، ولذا فإن للمجتمع وجوداً  العلم سيساعد على اكتشاف أن المجتمع مكوَّ
. الإطـار الاجتماعي الأفراد له قوانين مستقلة عنھم وعن وعيھم، وھو وجود يشكل سلوكھم وإدراكھم ويحدد اً خارجياً يعلو علىموضوعي

فالمجتمع، إذن، . الذي ينجح في تحقيق الاندماج في الكل الاجتماعي والفـرد ھو الجزء والإطـار الاجتماعي ھو الكل، والفرد السوي ھو
، ولذا فھو موجود داخلياً »للمجتمع التمثيل الجماعي«ولكنه، مع ھذا، ليس منفصلاً تماماً عن الإنسان، فھو . دات فرديةإرا واقع لم تخلقه

وانطلاقاً من ھذا، يكتشف ). برجسون التي لھا وجود موضوعي وذاتي في آن واحد ويمكن تشبيھه بالوثبة الحيوية عند(وخارجياً 
الشيء الوحيد الذي يمكن أن يبعث  لمجتمع ـ كما أسلفنا ـ يوجد داخل الأفراد وخارجھم، ولذا فھوفكرة الضمير الجمعي، فا دوركھايم

ولكن . لقواعد السلوك ولتقديم التضحية التي لا يمكن أن يستمر المجتمع بدونھا الرھبة والورع في نفوسھم، ويرغمھم على الخضوع
تجاه المجتمع يتم من خلال وساطة الضمير  قديس والتبجيل، ولذا فإن شعور الفردليس متعيناً بما فيه الكفاية ليصبح موضع الت المجتمع

سة والعواطف الشائعة والعامة بين الأفراد  الجمعي الذي يتألف من التصورات والمعتقدات أعضاء  الذين يشكلون غالبية(والرموز المقدَّ
ن نسقاً خاصاً يوجد داخل الأفراد ولكنه مست) المجتمع قوة ذاتية مستقلة، ولھذا فإنه يمارس ضغطاً على الأفراد  قل عنھم ولهالتي تكوِّ

والضمير العام له وجوده . الأفراد عقلياً وعاطفياً ويخلق لديھم وعياً بواقعھم، فيدعم الكيان الجمعي لنفوس أولئك بحيث يُوجد بينھم تماثلاً 
 والضمير الجمعي، في واقع الأمر، ھو. من ويعمل على توحيد الأجياليدوم عبر الز الخاص المتميِّز، وھو كيان لاتاريخي إلى حدٍّ ما

ل إلى صورة مجازية أساسية وقيمة حاكمة بإمكان الأفراد استبطانھا وإذا كان المجتمع ھو ما يقابل الأب في الثالوث  .المجتمع وقد تحوَّ
القدُُس التي  أما روح. لبشر التواصل معه لأنه الإنسان الإلهالمتجسد في التاريخ والذي يستطيع ا المسيحي، فإن الضمير الجمعي ھو الابن



ولكنھم ) كبابا روما(الجديدة الذين قد لا يتحلون بالعصمة النھائية  تسري في كل شيء، فھي القوانين الاجتماعية التي يكتشفھا كھنة الكنيسة
العلمي الجديد الذي سيحقق  ذين يقيمون شعائر الدينوھم ال). التي تجعل منھم باباوات عصرھم(العصمة المؤقتة  يتحلون بقدر من

 .الخلاص للإنسان الحديث
 

معيارية ھو نفسه الآلية التي  عن نفسه في المجتمع الحديث؟ وجد دوركھايم أن تقسيم العمل الذي أدَّى إلى اللا كيف يُعبِّر الضمير الجمعي
الحديث، أصبح الفرد غير قادر على الاكتفاء الذاتي، وتم تنظيم  المجتمع ففي. تؤدي إلى ظھور الضمير الجمعي في شكله الحديث

أعضاؤه بعضھم بعضاً مادام  أسس جديدة إذ أصبح يتَّسم بالتضامن العضوي، والمجتمع ھنا مثل الكائن العضوي لا يشبه المجتمع على
بقية الأعضاء، والوظائف المتكاملة ھي السبب  عن الوظيفة التي تؤديھا لكل عضو من ھذه الأعضاء المكونة وظيفة محددة يؤديھا تختلف

بالإشارة إلى عدة عناصر من  ومن ھنا، فإن تماسك المجتمع الحديث يمكن تفسيره. استمرار وجود الكائن العضوي وحياته الرئيسي في
  :بينھا

 
  .العمل ـ تبادل المصلحة داخل نطاق تقسيم 1
 
 التي تربط الفرد(التنظيمات المدنية الطوعية والروابط المھنية مثل النقابات  لذي يستند إلىا» المجتمع المدني«ـ ظھور ما يُسمَّى الآن  2

  .)بالدولة
 
ه سلوك الفرد داخل3   .ھذه الروابط ـ ظھور أخلاقيات المھنة والوظيفة التي تُوجِّ
 
  .ـ ظھور التعاقد كأساس للعلاقات الاجتماعية 4
 
يفرضھا المجتمع من الخارج ومن خلال  مشكلة تماسك المجتمع من خلال الأخلاق المدنية التيالطريقة، يكون دوركھايم قد حل  بھذه

 ً  ومن خلال ھذا، تظھر. من الداخل لأنھا راسخة في ذوات الأفراد ونابعة من حاجاتھم آليات التضامن العضوي نفسھا، ولكنھا تنبع أيضا
مثل (خارجية ودون حاجة إلى الاھتمام بمطلقات  ذا دون اللجوء إلى ميتافيزيقاوأنجز دوركھايم كل ھ. مجموعة القيم المتجاوزة للأفراد

بين  ولعل ھذا ھو الفرق(، ودون السقوط في الذرية التي يؤدي إليھا مذھب المنفعة )الجمعي مثل الضمير(أو حتى شبه مطلقات ) الإله
  .(الاجتماع الفرنسي ليكية لعلمالأصول البروتستانتية لعلم الاجتماع الإنجليزي مقابل الأصول الكاثو

 
 البراني لابد أن يصبح جوانياً والخارجي داخلياً، أي لابد من استبطان القواعد، ومن اكتشف دوركھايم أن الآلية البرانية لا تكفي قط، وأن
ل دوركھايم موقفه، فبدلاً من. ھنا ظھرت الحاجة مرة أخرى إلى الضمير الجمعي ي تؤدي إلى التماسك العضوي علاقات العمل الت ويُعدِّ

 شكل القومية العضوية التي ترى أن القومية تسبق الفرد، وأن الفرد جزء من كل عضوي لا مباشرةً، يعود الضمير الجمعي إلى الظھور
لكل ھذا، تم . عضويتنبع من كونه جزءاً من ھذا الكل ال يمكنه أن يُوجَد خارجه، وأن ثقافة الإنسان ورؤيته للكون واختياراته الفردية كلھا

والقومية . خارج الوعي الذاتي والذاتية، واستُبعد الإنسان الفرد، واعتُبرت العقائد والقيم أشياء اجتماعية توجد استبعاد الوعي الفردي
ه عن الأفراد، وھو ف العضوية نتاج ذوبان ذات الفرد في ذوات الآخرين بحيث ي واقع تتحول إلى ذات جمعية عضوية وكيان عضوي منزَّ

اليسرائيلية القربانية وللحلولية الوثنية  وھذا وصف دقيق أيضاً للعبادة(ذواتھم، كيان في داخلھم وخارجھم في آن واحد  الأمر جماع
ولا يتنزه  يعبدون إلھاً مقصوراً عليھم ھو تجسد للشعب ورغباته وإرادته؛ إله لا يتجاوز الشعب اليھودية القديمة حيث كان اليسرائيليون

ل القومية العضوية أو الذات القومية إلى المطلق  وبذلك يكون دوركھايم قد). ن الطبيعة والتاريخ وإنما يتوحد بالشعب والأرضع بدلاً (حوَّ
القومية ھي شعائر ھذا  ولا شك في أن القوانين والشعائر التي تُعمِّق التماسك العضوي لھذه الجماعة). الجمعي من المجتمع أو الضمير

  .الحلولي العضوي الجديدالدين 
 

وأدَّى كل ھذا إلى . الغائية والھدف دوركھايم ھو إسبينوزا علم الاجتماع الذي استبعد كل المطلقات من منظومته واستبعد ويمكن القول بأن
يدركا  في، ذلك أنھما لموالفرح والحزن، وكلاھما كان يشعر بالغبطة الشديدة لإنجازه الفلس استبعاد الإنسان ككائن حر قادر على الاختيار

إسبينوزا ودوركھايم ينبع من واقع أن الأول كان  ولعل الفارق الوحيد بين. ما في موقفھما من شمولية وإطلاق وعداء جذري للإنسان
شأن  ولكنھا، شـأنھا(على حين أن الثاني كان يدور في إطار صـورة مجـازية عضـوية حيوية  يدور في نطاق الصورة المجازية الآلية

تفترض أن أفعال الإنسان إن ھي إلا جزء لا يتجزأ من  صورة المجازية الآلية، تبتلع الإنسان وتفترض أسبقية المجتمع على الفرد كما
قد احتفظ بالإله  وإذا كان إسبينوزا. وكلاھما يدور في إطار حلولية بدون إله أو وحدة الوجود المادية .(حركة اجتماعية تطورية كبرى

ورغم ھذا الاختلاف، فإن كليھما وضع المطلق في . على المجتمع نه وبين الطبيعة، فإن دوركھايم ألغاه وخلع صفاته وقدراتهوساوى بي
والحركة، فكلاھما يؤمن بأن ثمة نظاماً  شيئاً مكتفياً بذاته ومصدراً للتماسك) الطبيعة أو المجتمع(المادة، وجعل المادة  نھاية الأمر داخل

 ً ً  للأشياء، نظاماً ليس فوق ضرورياً وكليا وكامن في  وھو نظام كامن في الطبيعة عند إسبينوزا. الطبيعة وحسب ولكنه فوق الإنسان أيضا
  .المجتمع عند دوركھايم

 
 السياق الكلي والأساسي الذي يتحرك داخله دوركھايم ھو الفكر الغربي العلماني الحديث فأين تكمن خصوصية دوركھايم اليھودية؟ إن

نا من قبل، ولا يمكن فھم فكره إلا في إطار ھذا الفكر،ال بل لا يمكن فھم خصوصيته إلا في إطار خصوصية  ذي لا تختلف بنيته عما بيَّ
تأكيد بعض  ولا شك في أن جذور دوركھايم اليھودية لعبت دوراً في). الكاثوليكي في بعض أشكاله) الفكر الفرنسي العقلاني المادي

، ولكن المنظومة بقضھا )التضامن في المجتمع والفكر العضوي أھمية(وفي بلورة بعض العناصر الأخرى ) المتطرفةالحلولية (العناصر 
 .وتبسيط علمانية عقلانية مادية بكل ما تتسم به ھذه المنظومة من وضوح ومادية وقضيضھا تظل منظومة



 
 )1918- 1858(جــورج زيميـل 

Georg Simmel  
كما يرتبط . النفس الاجتماعي واتجاه التفاعلية الرمزية ، وأحد رواد علم»علم الاجتماع الشكلي«س ما يُسمَّى يُعتبَر جورج زيميل مؤسِّ 

شاملة للعلاقات  وقد ظھرت معظم أعماله في شكل مقالات انطباعية، ولم تشمل أية معالجة منھجية. الصغيرة اسمه بعلم اجتماع الجماعات
  :اصر الثلاثة التاليةالاجتماعية، ولعل ھذا يعود للعن

 
تخوض ثورة تجارية وصناعية واجتماعية،  وُلد زيميل في وسط برلين في منتصف القرن التاسع عشر، أي أنه وُلد في مدينة كبيرة ـ 1

  .الكامل وفي بيئة حضرية لا تسمح للإنسان بالانتماء
 
ر وأصبح كاثوليكياً مثله 2 ثل كثير من يھود برلين في ذلك الوقت، ومات والد زيميل وھو بعد م ـ وُلد زيميل لأب كان يھودياً ثم تنصَّ

انتماءه الديني لم يكن واضحاً،  يكن على علاقة طيبة بأمه التي كانت يھودية وأصبحت بروتستانتية لوثرية، أي أن طفل، ويبدو أنه لم
ده بالطمأنينة اللازمة،   .فقد الإيمان الديني ورغم أنه تم تعميده إلا أنه وحياته العائلية لم تُزوِّ

 
الدكتوراه، استقر في  وبعد حصوله على. والتاريخ في جامعة برلين على يد بعض أشھر الأساتذة في عصره ـ درس زيميل الفلسفة 3

طلبة جامعي لا يتقاضى مرتباً ويعتمد على المصروفات التي يدفعھا ال برلين، ولكنه لم يعيَّن في جامعتھا وإنما حصل على وظيفة أستاذ
  .المقررة للتسجيل في المادة

 
كما ھو الحال مع (على حدود الأشياء دون أن تصبح جزءاً منھا  ولا شك في أن العناصر الثلاثة السابقة جعلت منه شخصية ھامشية تقف

تشه، كما تأثر بفلسفة وني بمعظم التيارات الفكرية في عصره، فاستوعب نتائج الرؤية التطورية في فلسفة برجسون وتأثر زيميل). الغريب
  .المتغيرة، ھي نتاج التزاوج بين فلسفة كانط والرؤية التطورية الحيوية ولعل نظريته في الأشكال الثابتة نسبياً وفي المضامين. كانط

 
نيتشه، واھتم دراسة عن كلٍّ من شوبنھاور و اھتمام زيميل في المرحلة الأولى من حياته الفكرية على الدراسات الفلسفية، فكتب وانصب

ل التجربة الإنسانية إلى ذرات في آخر حياته بفلسفة الحضارة باعتبارھا متناثرة في  المجال الذي تمكَّن من خلاله من أن يناقش تحوُّ
  .كلية للواقع مجتمع أدَّى تقسيم العمل فيه إلى ظھور أفراد متخصصين لا يمتلكون رؤية

 
وأن من الخطأ كذلك أن نعتقد أن . سوسيولوجية مستقلة عن عقول الأفراد مع باعتباره وحدةويذھب زيميل إلى أن من العسير فھم المجت

ً  للأفراد وحدھم أي المادة التي يتكون (ذرات اجتماعية  فالمجتمع ـ في رأيه ـ يُوجَد من خلال الأفراد، والأفراد إن ھم إلا. وجوداً واقعيا
العناصر  بين) التعاونية والصراعية(دة موضوعية تتبدَّى من خلال العلاقات المتبادلة وح المجتمع عند زيميل ھو، إذن،). منھا المجتمع

لا يُدرك الطبيعة بشكل مباشر، أي باعتبارھا مادة  ويتضح ھنا أثر كانط حين ذھب إلى أن الإنسان(الإنسانية المختلفة في المجتمع 
الأشكال الثابتة التي تأخذ  لمجتمع، فھو لا يتبدى بشكل مباشر وإنما من خلالوكذا ا. مقولات عقلية قَبْلية محضة، وإنما يُدركھا من خلال

  .)شكل علاقات
 

وتتخذ شكلاً  العلاقات الاجتماعية وتجريدھا، وھي الأشكال التي تتسم بدرجة من الاستقرار النسبي ومھمة علم الاجتماع تحديد أشكال
وتحليل ھذه الأشكال أو الصور تحليلاً مجرداً وتحويلھا إلى إطار  .لتغير المستمرنمطياً يتميَّز عن المضمون أو المحتوى الذي يخضع ل

وتتضمن صور التنظيم المتشابھة  .رؤية زيميل ـ جوھر الدراسة الاجتماعية إذ يقتضي دراسة البناء الواقعي للمجتمع تفسيري ھو ـ حسب
 تتحقق في أشكال مختلفة) المحتويات(ا المصالح الاجتماعية المتشابھة متضاربة، بينم محتويات مختلفة توجھھا مصالح) الأشكال الثابتة(

الثنائية يختلف تماماً عن التفاعل داخل الأشكال  وعلى سبيل المثال، نجد أن التفاعل داخل الأشكال. تماماً عن التنظيمات الاجتماعية
المحتوى، أي أن  غض النظر عن طبيعة المتحالفين الذين يشكلونبتكوين إستراتيجيات مركبة للتحالف ب الثلاثية، فالأشكال الثلاثية تسمح

؛ إنه علم متجاوز للتعاقب »علم الاجتماع الشكلي«ما تعنيه عبارة  من الممكن دراسة شكل التفاعل بدون الإشارة لمحتواه المتعيِّن، وھذا
اجتماعياً ما يمكن دراسته من  وع المحتوى، بمعنى أن شكلاً الأشكال الثابتة التي تتسم بقدر من التجاوز للزمان ولتن التاريخي، ويركز على

وقد كان زيميل مھتماً في المحل الأول بتحديد مھمة علم الاجتماع . مختلفة مختلفة منتقاة من مراحل تاريخية) ظواھر(خلال محتويات 
لكن ھذا . المادية ومضامينھا الخاصة محتوياتھا دراسة الصور الخاصة للمجتمع والأشكال أو الأنماط المتواترة له، مجردةً من باعتبارھا

خارج المحتوى  لا وجود له) أو النمط أو البنية المجردة(الأفلاطونية الثابتة أو المطلقة، فالشكل  لا يعني أن الأشكال أصبحت من الأفكار
م بعض جوانب الواقع لتُظھر شكل بعض بنى تركيبية تحليلي وھو لا يُوجَد قط في حالة صافية، فالأشكال ھي مفاھيم أو. الاجتماعي ة تُضخِّ

وھي في ھذا تشبه الأنماط أو ) ومع ھذا، فلابد من استخدامھا لفھم ھذه العلاقات. الواقع ولا تتحقق تحققاً كاملاً قط العلاقات الخاصة في
  .)النماذج المثالية عند فيبر

 
أو الأنماط الاجتماعية نمط  الاجتماعية، ومن أھـم ھـذه الأشـكال زيميل مجموعة من الصور أو الأشكال أو الأنماط وبالفعل، رصد

غداً، لا دور ولا مكان له في البنية، وإنما الغريب ھو على العكس شخص  فالغريب ليس مجرد متجول يأتي اليوم ويذھب. »الغريب«
فالغريب ھو عنصر في الجماعة . منتم شخصاً غير ويبقى غداً ويتم تثبيته داخل جماعة مكانية محددة وتتحدد صفته باعتباره يأتي اليوم

د ليس وبسبب وضعه ھذا، وبسبب علاقته الخاصة . بإمكان أعضاء الجماعة أنفسھم أن يلعبوه ولكنه ليس جزءاً منھا، ولذا فله دور محدَّ
والغريب باعتبار أنه غير . ھايصلوا إلي الجماعة، فإنه قادر على الوصول إلى درجة من الموضوعية لا يستطيع أعضاء الجماعة أن مع

لھا  ولذا، فإنه ينظر. الفريدة للجماعة ولا يشعر بأي احترام خاص تجاه توجھاتھا الخاصة منتم، لا يشعر بأي التزام جذري تجاه المكونات



م وأن يسروا له يمكنھم أن يجعلوه موضع ثقتھ وعلاوة على ھذا، ونظراً لقربه وبُعده في آن واحد، فإن أعضاء الجماعة. بموضوعية
. خباياھم بھا لأحد أعضاء الجماعة، ذلك لأن الغريب لا يشكل أي تھديد لھم إن ھو اطلع على بأسرارھم، وھي أسرار لا يمكن أن يدلوا

ه إن الغريب ليس غريباً لأن. عملية تبادل السلع والعواطف ولھذا كله، بإمكان الغريب أن يكون قاضياً موضوعياً ووسيطاً محايداً في
  .علاقات التفاعل التي تربطه بالمجتمع، فھو مخلوق اجتماعي ويجب عليه أن يلعب دوره خارجي، وإنما ھو غريب بسبب

 
الأشكال الثلاثية، فالأشكال الثنائية لا تسمح للمشتركين  ومن الأشكال والأنماط الأخرى التي رصدھا زيميل، نمط الأشكال الثنائية مقابل

ولكن غياب . البراني الوصول إلى مستوى موضوعي غير شخصي، ومن ثم لا تسمح بدرجة من القھر الخارجيو في العلاقة بتجاوزھا
المشتركين في علاقاتھم الثنائية ھذه إذ أن العلاقة في كليتھا تعتمد بشكل  بنية موضوعية برانية في العلاقات الثنائية يؤدي إلى استيعاب

يفوضوا سلطاتھم وواجباتھم إلى  يع أشكال العلاقات الأخرى يستطيع المشتركون فيھا أنعلى المشتركين فيھا، ففي جم واضح وصريح
العلاقة مسئول بشكل مباشر وشخصي وكامل عن كل شيء، كما لا يستطيع أي  أما في العلاقة الثنائية، فإن كل شريك في. طرف آخر

يتعامل إلا مع شخص واحد في  لأنه لا» الكل«أو على » جموعالم«من المسئولية ولا يمكنه إلقاء تبعة فشل ما على  شريك أن يتملص
 .إطار العلاقة الثنائية

 
ففي العلاقة . وإنما بشكل كيفي الثنائية إلى علاقة ثلاثية، فإن ظھور العضو الثالث يُغيِّر العلاقة لا بشكل كمي وحينما تتحول العلاقة

 ما في العلاقة الثلاثية فبإمكان شخصين أن يتحالفا ضد الثالث ويسلبانه إرادته،أ الثنائية يتم اتخاذ القرار من خلال الشخصية مباشرة،
د بشكل واضح جدلية العلاقة  والعلاقة الثلاثية أبسط العلاقات التي يصبح بإمكان الجماعة فيھا أن تھيمن على أحد أعضائھا، وھي تُجسِّ

  .والاستقلال وفقدانه جدلية الحرية والقھر،: الاجتماعية
 
المستغل الذي  دور الوسيط الذي يتوسط بين الاثنين، أو دور: يمكن أن تولدھا العلاقة الثنائية لعلاقة الثلاثية يمكن أن تُولِّد ثلاثة أدوار لاوا

ق   .الذي يُفرق بين الآخرين ليصبح سيد الموقف يمكن أن يوظِّف الخلافات بين الآخرين لصالحه، وأخيراً دور المفرِّ
 

يتم بين رجلين  فيقارن بين التنافس الذي. أو مواقف اجتماعية مختلفة) محتويات(الاجتماعية على ظواھر  ل ھذه الأشكالويُطبِّق زيمي
أمُ الزوج في تعاملھا مع ابنھا وزوجته بإستراتيجية روما في  على امرأة بأحداث كبرى مثل توازن القوى في أوربا، ويقارن إستراتيجيات

  .وأثينا بعد أن ھيمنت عليھما علاقتھا بكلٍّ من أسبرطة
 

ثنائي ) الظواھر الاجتماعية على أسُُس نفسية محاولة ساذجة، إذ أن بنية الموقف نفسه وشكله ودراسة زيميل ھذه، تبيِّن أن محاولة تفسير
وقد . فما تغيَّر ھو الشكل أو البنيةالأشخاص أنفسھم لم يتغيَّروا،  يُولِّد أنماطاً من السلوك وحالات عقلية جديدة تماماً، رغم أن) أو ثلاثي

يتعاملوا الواحد مع الآخر مباشرة  نفسه على الجماعات الصغيرة والكبيرة، ففي الجماعات الصغيرة يستطيع الأفراد أن طبق زيميل المنھج
 لھا تنظيم العلاقاتترتيبات شكلية موضوعية مؤسسية لا شخصية سابقة يتم من خلا بينما في حالة الجماعات الكبيرة لابد من وجود

التزام الأعضاء وحماسھم في الجماعات الصغيرة  ويُلاحَظ أن درجة. ولذا، فإن الجماعات الكبيرة لابد أن يظھر فيھا التفاوت. المركبة
أما  ،الجماعات الكبيرة، كما أن عضو الجماعة الصغيرة ينخرط في نشاطه بكل شخصيته وكيانه يفوق كثيراً درجة التزام وحماس أعضاء

موضوعية العلاقات في الجماعات الكبيرة  ولكن، رغم. في الجماعات الكبيرة فھو ينخرط في نشاط ما بجانب واحد من شخصيته
 وجود الفرد في الجماعة الكبيرة يحميه من الھيمنة المباشرة والتقييم المستمر والفحص ، إلا أن)بسبب انقسام شخصية المرء(وبرودھا 

  .الكبيرة ه الفرص تنمية جوانب من شخصيته قد لا يوافق عليھا أعضاء الجماعةالدائم، كما تتيح ل
 

الحديثة تتجه نحو أن يتحقق للمرء مزيد من التحرر من العلاقات  وطبق زيميل كثيراً من مفاھيمه ھذه على المجتمع الحديث، فالحضارة
ففي . التي صنعھا الإنسان عليه ا تزايد ھيمنة المنتجات الحضاريةولكن ھذه العملية ينتج عنھ. الاعتماد على الآخرين الاجتماعية ومن

. ضيقة تحيط به وتستغرقه تماماً وتستوعب جماع شخصيته ويدين لھا بالولاء المجتمعات البدائية يعيش الإنسان في دوائر اجتماعية
الفلاح وإنما كان يھيمن عليه في كل المجالات  ب علىالھيمنة كاملة والتبعية كاملة، فالنبيل الإقطاعي لم يكن يھيمن سياسياً وحس وكانت

جزءاً من دائرة  وكان التنظيم الاجتماعي العام يأخذ شكل دوائر متداخلة بحيث تكون الدائرة الصغيرة الاقتصادية والقضائية والاجتماعية،
  .وعشائر وھكذا، فإن القبيلة لا تتكون من أفراد وإنما من عائلات وأفخاذ. أكبر

 
دائرة واحدة تستوعب شخصية الإنسان في كليتھا، إذ يجد الإنسان نفسه  طريقة التنظيم الاجتماعي الحديثة فمختلفة تماماً، فلا توجدأما 

الوطني، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة  دوائر غير متداخلة، فيشعر بولاءات مختلفة، فيكون ولاؤه الديني منفصلاً عن ولائه عضواً في عدة
الشخصية إذ تھيمن عدة مراكز على بعض جوانب من الشخصية وكيانه الاجتماعي،  ولا توجد سلطة واحدة تھيمن على. تالوعي بالذا

، فالإنسان يصل إلى الحضارة من »الحضارة مأساة«ويؤدي ھذا إلى ظھور ما يُسميه زيميل . يترك له حيزاً ضخماً من الحرية وھو ما
 ولكن الإنسان يجد نفسه يواجه،. ومن خلال استخدام تراث الحضارة الذي صنعته يداه يط به،خلال استيعاب القيم الحضارية التي تح

عليه أن يستوعبھا ويستبطنھا، ولكنه يفشل في ذلك  وبشكل مستمر، عالماً من الأشياء الحضارية المتنوعة والمتعددة والمتجددة التي يجب
ولذا، . الإنسانية د قليل غريبة عنه ومصدر خطر على ھويته، بل على كينونتهولذا فإنھا تصبح بع نظراً لتنوعھا وتعددھا وتجددھا،

. باعتبارھا الآخر، إذ تصبح لھا بالفعل حركتھا المستقلة عنه) صنعھا الذي(تكتسب ھذه الأشياء بعد قليل سمة برانية وتواجه الإنسان 
يجد نفسه نتيجة ذلك محاطاً بعالم من  تاجاً لمزيد من السلع، ولكنهالإنسان الحديث أنه يزداد تقدماً وھيمنة على العالم وإن وھكذا يجد

رھا الأشياء التي تقھره وتھيمن عليه على حاجاته فالتكنولوجيا  .ورغبـاته لأنه لا يمكـنه اسـتيعابھا ولا السـيطرة عــلى تراكمھا أو تطوُّ
ر النشاط التكنولوجي في مسار مستقل، ويُولِّد العلم معرفةً لا ت تخلق منتجات لا ضرورة لھا لتلبي احتياجات غير طبيعية، فھي نتيجة طوُّ

تتشابك الأشياء الحضارية والمفاھيم  وبالتدريج،. معرفة لا قيمة متعينة لھا، فھي نتيجة التطور المستقل للنشاط العلمي ضرورة لھا،



أن ھذه  وھكذا، فرغم. تدريـج بذات الإنسـان ورغـباته الأساسيةقائماً بذاته يفـقد صلته بال التكنولوجية والعلمية وتصبح عالماً مستقلاًّ 
). على حد قول زيميل» سجن المستقبل«( سجناً له  الأشكال الحضارية ظھرت لتكون بمنزلة مكان الاستقرار الإنساني، فإنھا تصبح

وفائض  ثة، إذ أدرك أنھا حضارة الوفرةالغربي إن زيميل ھو مؤسس سوسيولوجيا ما بعد الحدا ولذا، يقول بعض مؤرخي علم الاجتماع
  .التحكم في الواقع وتنتھي إلى العكس السلع التي تفوق مقدرة الإنسان على ھضمھا واستيعابھا، وأنھا حضارة تطمح إلى

 
ر أن النقود مقولة اقت وھذا ھو الإطار الذي تدور فيه دراسة وحسب،  صاديةزيميل للنقود، فھو يرى أن ماركس أخطأ تماماً حينما تصوَّ

فإن عملية التبادل التي تتم من خلال النقود مختلفة  فالنقود مجردة وغير شخصية، ولذا. ومن ثم أھمل سماتھا الأخرى ووظائفھا الرمزية
رشيدة نحو الحسابات ال فالنقـود مجردة، ومن ثم فإنھا تنمي الاتجاه. المباشـرة التي تتم من خلال المقايضـة تماماً عن عملـية التبادل

وھي طريقة تحويل الذاتي إلى موضوعي، والمباشر إلى غير مباشر، . الإنسانية الدقيقة، سواء في التبادل الاقتصادي أو في العلاقات
الشخصية المغروسة في العواطف العامة  ولذا، حينما يسود الاقتصاد النقدي، نجد أن العلاقات. إلى مجرد، والخاص إلى عام والمتعيِّن
د تذوي لتحل محلھا علاقات غير شخصيةتَضمُر و دة بھدف محدَّ الاجتماعية  ومن ثم تبدأ الحسابات المجردة تغزو كل مجالات الحياة. محدَّ

الآلية الكبرى  ومن ثم، فإن النقود ھي. الكيفية وعلاقاته معھم ويبدأ الإنسان في تحويل كل شيء إلى كم بما في ذلك رؤيته سمات الآخرين
م التجربة) التراحمية أو التكافلية(المترابطة  عةفي تحويل الجما ل الفرد  إلى مجتمع تعاقدي، فھي تُقسِّ الإنسانية إلى ذرات مبعثرة فيتحوَّ

أ الوعي، وھي في النھاية تؤدي إلى ترشيد المجتمع والعلاقات إلى ذرة مستقلة ويتم تنميط كل أشكال وقد بيَّن . الإنسانية الاختلاف ويتشيِّ
 ً المجتمع وتصاعد معدلات الترشيد وزيادة ھيمنة المناھج العلمية والطبيعية في  أن ثمة ترابطاً بين تزايد استخدام النقود في زيميل أيضا

  .ظاھرة الإنسان دراسة
 

اندلاع الانتماء ومن الوقوف على ھامش الأشياء وحدودھا، ولذا فإنه، مع  ويبدو أن زيميل، في نھاية حياته، قد أصابه الإعياء من عدم
إني أحـب ألمانيا، ولذا أريدھا أن تبقى، « : يقـول العالمية الأولى، ألقى بنفسه تماماً في أحضان القومية العضـوية الألمانية وكـتب الحرب

نه بلوخ أ وقد أخبر صديقه إرنست. »لإرادة الحياة ھذه باسم الحضارة والأخلاق والتاريخ وخلافه  والجحيم لكل التبريرات الموضوعية
بينه وبين الظواھر والأشياء قرر فجأة أن يتجاوز كل  وھكذا، فإن المفكر الذي طالما احتفظ بمسافة. وجد المطلق في خنادق الحرب

  .سنوات مع الجماھير بحياة الفولك، وھي ذات الجماھير التي ستھتف بحياة الفوھرر بعد بضع المسافات ويسد كل الثغرات ويھتف
 

جورج لوكاتش وإرنست بلوخ وماكس شيلر وكارل : الاجتماع، من بينھم عـميقاً في كـثير من المفكرين وعلماء وقد ترك زيمـيل أثراً 
نفسھا موضوعات علم  وموضوعات زيميل ھي. أدورنو وكل أعضاء مدرسة فرانكفورت ومارتن بوبر ومارتن ھايدجر مانھايم وتيودور

ومع ھذا، يمكن القول بأن ھذا . »الغريب«على أنماط بعينھا مثل نمط  ر إلا في تركيزهالاجتماع الألماني، ولعل أصوله اليھودية لا تظھ
 .ومركزي في الحضارة العلمانية الحديثة النمط نمط أساسي

 
  (1909-1838) لودفيـج جومبلوفيـتش

Ludwig Gumplowicz  
وقت كان  كانت تابعة للإمبراطورية النمساوية المجرية في وُلد في جاليشيا حينما. الاجتماعية عالم اجتماع يھودي من ممثلي الداروينية

أنصار الثقافة الألمانية، : مقسمين إلى عدة أقسام أھمھا فيه الصراع العرْقي مسيطراً على المسرح السياسي، فكان يھود جاليشيا أنفسھم
جامعة فيينا ثم عمل في  درس جومبلوفيتش القانون في. وقد اشترك جومبلوفيتش في التمرد البولندي ضد النمسا .وأنصار الثقافة البولندية

، ) 1875(العنصر والدولة : أما أھم مؤلفاته، فھي. كونت وسبنسر وجوبينو جامعة جراتس الإقليمية في النمسا حتى وفاته، وتأثر بأعمال
  .)1885(، و موجز في علم الاجتماع ) 1883(الأجناس  و صراع

 
الاجتماعية تشكل طائفة  ط علم الاجتماع بالميدان العام للعلم، إلا أنه كان يصر على أن الظواھررَبْ  كان جومبلوفيتش يرى ضرورة

الذي يدرس ھذه الظواھر، فھو علم المجتمع الإنساني والقوانين  متميزة بين جميع الظواھر الأخرى وأن علم الاجتماع ھو العلم
الجماعة، فالفرد إن ھو إلا نتاج  كما أن الفرد ليس له وجود بمعزل عن. تبادلةالمجموعات البشرية وعلاقاتھا الم الاجتماعية وھو علم

. الفرد، والقول الذي يذھب إلى أن الإنسان يفكر كفرد إنما ھو ضرب من الھذيان المجتمع، فالمجتمع أو الجماعة ھي التي تفكر من خلال
. للصراع بين الجماعات الاجتماعية ھو نتاج خالص) لاجتماعيالثقافي وا(جومبلوفيتش بنزعته الداروينية إلى أن التطور  ويذھب

 مادية وأنانية، كما أن الظواھر الاجتماعية تحكمھا قوانين عامة تعمل بطريقة مادية فالإنسان مجموعة من الحاجات المادية وكل دوافعه
وعلم الاجتماع يرفض أية أحكام قيمية إذ أنھا لا . علميةال صرفة لا علاقة لھا بالاعتبارات الدينية أو الأخلاقية ولابد من دراستھا بالطرق

جماعات متصارعة يرتبط  الثقافي والاجتماعي نتاج خالص للصراع المادي بين الجماعات، والمجتمع إن ھو إلا جدوى منھا، والتطور
أو مصالح مشتركة إلى أن يعملوا يشعرون بتقاربھم ويرتبطون بمصلحة  أعضاء كل منھا بمصلحة مشتركة أو أكثر، ويتجه الناس الذين

أسباب الصراع رغبة  وأھم. تصارع من أجل السيطرة، ومن ھنا تتشكل الجماعات ويظل الصراع حاداً لا يھدأ معاً بوصفھم وحدات
أنواع الجنس البشري لم يتطور من نوع إنساني واحد وإنما من عدة  البشر في تحسين أحوالھم الاقتصادية، ويذھب جومبلوفيتش إلى أن

لا يوجد جنس بشري  ومعنى ھذا أنه(في أماكن مختلفة وعصور مختلفة، ولذلك فليست ھناك رابطة بين الأجناس  قديمة مختلفة ومتعددة
  .)واحد وإنما عدة أجناس مختلفة ذات أصول مختلفة

 
الناس رأوا في عصور لاحقة أن من  جومبلوفيتش أن الحروب في العصور القديمة كانت تنتھي بإبادة الجماعة المھزومة، ولكن ويرى

ثم . اقتصادياً، ولذلك ظھرت الدولة من خلال تسلط جماعة على أخرى بھذه الطريقة الأفضل لھم أن يستعبدوا المھزومين ويستغلوھم
ومع أن . الدولالصراع الطبقي داخل ھذه  حدة الصراع بسبب الرغبة المتأججة في الغزو بين الدول، كما ظھر بالإضافة إلى ذلك ازدادت

تحافظ  أھدافھا أيضاً، إلا أن الطبقة التي تحتل مركز القوة تدرك دائماً أنھا تستطيع أن الطبقات المتصارعة تغيرت عبر التاريخ، وتغيرت



ع نطاقھا من خلال تأسيس نظم قانونية وسياسية ر من وكان جومبلوفيتش، شأنه شأن كثي. تخدم مصلحتھا بسھولة على سيطرتھا وأن تُوسِّ
الاجتماع الإنساني  ، يذھب إلى المطابقة بين الدولة والمجتمع، فالدولة أرقى أنواع)ذلك الصھاينة بما في(المفكرين الألمان في عصره 

الأسـاسي للجماعة الإنسانية، وھي تُعبِّر عن إرادة الجماعة  وتنمو من خلال صراع الجماعات بعضـھا مع البعـض الآخر، وھي الإطار
  .الدول واختفائھا في صراعھا مع الجماعات الأخرى، والتاريخ الإنساني ھو تاريخ ظھور) مصلحة مشتركة ة من الأفراد لھمكمجموع(

 
فمثل (بالتطور لم ير أن ھذا التطور سينتھي بالضرورة إلى تقدم الجنس البشري  وكانت رؤية جومبلوفيتش للتاريخ دائرية، فرغم إيمانه

المستحيل التخطيط للمستقبل أو تحسين حال  بل وكان يرى أن من). بب الأصول المتعددة للأنواع البشريةالجنس غير موجود بس ھذا
يُضيِّع  الرفاه، كما كان يرى أن فائدة علم الاجتماع تكمن في أنه سينقذ الجنس البشري من أن البشر من خلال التخطيط الاجتماعي ودولة

  .لاحوقته بلا جدوى في مشروعات طوباوية للإص
 

فالقوانين تنمو من خلال صراع  حياته يُدرِّس القانون، ونظرياته في القانون ترتبط تماماً برؤيته الاجتماعية، وقضى جومبلوفيتش معظم
نتيجة الصراع وليست ثمرة تفكير رشيد، ولا يوجد قانون طبيعي كما كان يرى  الطبقات والمصالح داخل الدولة الواحدة، وھي تتولد

ولذا، لا يمكن تصنيف القوانين باعتبارھا خيرة أو  .ستنارة إلا بمقدار ما يكون القانون نتاج طبيعة الإنسان والعمليات الاجتماعيةالا مفكرو
لا تقرر  والعدالة. يھدف إلى مساعدة الطبقة المھيمنة على أن تستمر في استغلال الطبقات الأخرى شريرة، عادلة أو ظالمة، فالقانون

  .الاجتماعية، والمنتصر ھو الذي يحدد ما ھي العدالة سية أو القانونية وإنما ھي قيمة تَنتُج عن الصراع بين الطبقاتالحقوق السيا
 

الإنسان وعدم فھم للأساس  الإنسان التي لا تُمس يستند إلى تأليه غير منطقي للإنسان وتقدير زائد لقيمة حياة ومن ھنا، فإن مفھوم حقوق
العكس تظھر العدالة تعبيراً عن الحقوق السائدة في الدولة، فھي تجريد بسيط لما  قوق لا تستند إلى العدالة، وإنما علىوالح. الوحيد للدولة

  .قائم ھو
 

من أية غائية إنسانية أو أخلاقية والتي تنظر للكيان الاجتماعي  ويتَّسم فكر جومبلوفيتش بالعلمانية الصارمة التي طھرت النسق الفكري
ً باعتباره  عنه، فھو لا يشير إلا إلى ذاته  مادياً صرفاً يتحرك بالآليات المادية للصراع، ولا يمكن الحكم عليه بأي معيار خارج كيانا

وھوبز وداروين ھو الحقيقة الأساسية للمجتمع، ولعل ھذا ھو الذي دفعه إلى أن  ومعنى ذلك أن جومبلوفيتش يكتشف أن منطق مكيافيللي(
  .)والخديعة يذكره بأنه لا يمكن تأسيس الدولة الصھيونية دون اللجوء للعنفلصديقه ھرتزل ل يكتب

 
وكان يؤمن بأن اليھود كيان غير . تاريخ الجماعة اليھودية في بولندا وكان جومبلوفيتش مھتماً باليھود واليھودية، وله دراسة طويلة عن

. باختفائھم ككيان قومي مستقل افر فيھم مواصـفات القـومية، وتنبأأرض مشتركة أو لغة مشتركة، وبالتالي لا تتـو تاريخي وليست لھم
يھوديته، وإنما يمكن تفسيره بالعودة إلى تزايد معدلات العلمنة في المجتمع  ومع ھذا، لا يمكن تفسير فكر جومبلوفيتش بالعودة إلى

  .لي إلى قمتهخصوصاً في منتصف القرن التاسع عشر حين وصل الفكر الدارويني الإمبريا الغربي،
 

ر جومبلوفيتش انتحر ھو  1909انتحر أحد أبنائه، وفي عام  1894ففي عام  ولكن إيمانه الجديد لم يُجْده فتيلاً،. وفي آخر حياته، تنصَّ
  .وزوجته

 
دافع  1903 ماكسيمليان جومبلوفيتش دراسة عام وقد كتب ابنه. جومبلوفيتـش مھـتماً بشـكل خــاص بالمؤرخ العربي ابن خلدون وكان

  .اليديشية فيھا عن نظرية الأصول الخزرية ليھود
 

  )1973- 1895(ماكس ھوركھـايمر 
Max Horkheimer  

شتوتجارب ودرس الفلسفة وعلم الاجتماع في  وُلد في. عالم اجتماع وفيلسوف ألماني يھودي، وأحد أھم أعضاء مدرسة فرانكفورت
. فكره من جامعة فرانكفورت عن فلسفة كانط الذي ترك أثراً عميقاً في 1922راه عام الدكتو الجامعات الألمانية، وحصل على درجة

، وترأس 1930بالتدريس في جامعة فرانكفورت عام  اشتغل. وتأثر ھوركھايمر بفكر كلٍّ من ماركس ونيتشه وبرجسون وديلثي وفرويد
العاملة في  تأسيسه بالدراسات العمالية، خصوصاً تاريخ الطبقة الذي كان يھتم في بداية 1931 معھد فرانكفورت للبحوث الاجتماعية عام

سياسة المعھد واھتماماته البحثية بحيث بدأ يركز على الفلسفة  ولكن ھوركھايمر ساھم ھو وأدورنو وليو لوينثال في إعادة توجيه. ألمانيا
أصبح ھوركھايمر مديراً للمعھد  وقد. زام السياسي المباشرلكن المعھد لم يضع ضمن أولوياته الالت. النقد الاجتماعي الاجتماعية ونظرية

وبعد مجيء النازي . نشرت مقالات لريمون آرون وإريك فروم وولتر بنجامين والتي 1932ومحرراً لمجلته التي بدأت في الصدور عام 
، 1939وفي عام . 1934عام  كھايمرانتقل مقر المعھد إلى جنيف ثم إلى باريس، ثم انتقل إلى نيويورك حيث استقر ھور إلى الحكم،

وترأس ھوركھايمر قسم . جادة ومھمة لتفھُّم الفاشية ونزعة معاداة اليھود اعتُبر محاولة» اليھود وأوربا « كتب مقالاً تحت عنوان 
عية والنفسية الدراسات الاجتما ، وأشرف على إصدار سلسلة من1947و 1945الأمريكية اليھودية في الفترة بين عامي  البحوث للجنة
  .1950ذلك العمـل المھم الشخصية المتسلطة الذي كتبه تيودر أدورنو عام  كانت من أھم ثمراتھا» دراسات في التحيز« تحت عنوان 

 
ً  ويدور ع بتوجيه النقد للأيديولوجيا لصالح المجتم فكر ھوركھايمر حول ما يُسميه الدور النقدي للنظرية، فالنظرية في تصوره تقوم دائما

يتأتى لھا  الواقع الاجتماعي القائم وتحاول أن تبلور الاحتياجات الكامنة لدى الجماھير والتي لا الحر العقلاني إذ أنھا تأخذ موقف النفي من
. ةالمادي، بل ھو متواطئ دائماً مع المؤسسات الاجتماعية القمعي فالفكر الأيديولوجي ليس منفصلاً عن الواقع الاجتماعي. الإفصاح عنھا
الإنتاج فھي الأخرى مُستوعَبة في النظام  ھوركھايمر، لم تَعُد البروليتاريا حاملة الفكر التقدمي بحكم موقفھا من علاقات وفي منظومة



والعقل في  النظرية التعددية أصبحت الآلية الوحيدة تقريباً التي يمكن أن تكشف إمكانية الحرية وعلى ھذا، فإن. القائم ومُھيمَن عليھا
أن ) 1947(وبيَّن ھوركھايمر في كتابه خسوف العقل  .مجتمع الإنساني والتي يمكن عن طريقھا الكشف عن أشكال الوعي الزائفال

ل إلى) البرجماتية ـ العلمية الوضعية ـ(الفلسفات الإجرائية  الحقيقة أو القيمة أو  إن ھي إلا تعبير عن العقل الأداتي ولا يمكنھا أن تُوصِّ
  .(العقل النقدي(ي العقل الحقيق

 
ويذھب . ورفض لفكرة التقدم بالاشتراك مع أدورنو، كتاب جدل الاستنارة وھو نقد شـامل لفلسـفة الترشـيد المتزايد وصدر لھوركھايمر،

الأمر إلى  العصر الحديث أدَّى إلى تناقص استقلال الفرد وأدَّى في نھاية المؤلفان إلى أن الترشيد المتزايد للعلاقات الاجتماعية في
  .معسكرات الاعتقال فالرأسمالية ترجمت مُثُل الاستنارة إلى واقع). خصوصاً معاداة اليھود(والعنصرية  الشمولية

 
أو الوجودية، وانتقد المنھج الوضعي للعلوم الاجتماعية ووجد أن النظرية أو  وأكد ھوركھايمر أولوية الأخلاقيات على القضايا المعرفية

د إلى الإجراءات أو المادة ويحقق تجاوزاً للعمليةتُشكِّل  العقل التاريخية ذاتھا، ولا شك في أن ھذا تعبير عن نزعة  مطلقاً يرفض أن يُرَّ
ولذا،  .(الموضوع(تتصارع داخل الحضارة الغربية جنباً إلى جنب مع نزعة التمركز حول المادة  التي) الذات(التمركز حول الإنسان 
  .السوفيتي ويھاجم وحشية ستالين ه للفكر الماركسي ينتقد التطبيق الاشتراكي في الاتحادفإننا نجد أنه مع حماس

 
 وأصبح أستاذاً في جامعة فرانكفورت، وأعاد تأسيس معھد البحوث الاجتماعية وترأسه حتى 1949وقد عاد ھوركھايمر إلى ألمانيا عام 

  .اليسار الجديد في أوربا في الستينيات كره أثراً عميقاً في جماعاتوقد ترك ف. ، كما قام بالتدريس في جامعة شيكاغو1959عام 
 

في  ديني أو فكري يھودي، كما لا يمكن فھم توجھاته وحديثه عن الدور النقدي للنظرية إلا ولا يمكن وضع فكر ھوركھايمر في سياق
  .إطار الفكر الألماني أو تطور الحضارة الغربية الحديثة

 
  Theodor Adorno)1969-1903(تيــودور أدورنــو 

» أدورنو«واتخذ اسم والدته . إيطالية كاثوليكية وُلد في فرانكفورت لأب يھودي وأم. اجتماع ألماني وأھم مفكري مدرسة فرانكفورت عالم
جتماع الا درس الفلسفة وعلم النفس وعلم). أدورونو. وأصبح اسمه تيودور ف) «Wiesengrund فيزنجروند«بدلاً من اسم والده 
وبعد . ارتبط بشكل وثيق بمعھد البحوث الاجتماعية ، اشتغل بالتدريس في جامعة فرانكفورت، كما1931وفي عام . وعلم الموسيقى

بين عامي  وفي الفترة ما. 1938ثم إلى الولايات المتحدة عام  1934الحكم، ھاجر إلى إنجلترا عام  صعود النازيين في ألمانيا إلى
وأصدر خلال ھذه الفترة عدة أعمال من . الاجتماعي في رئاسة مشروع بحث في جامعة كاليفورنيا حول التمييز ، شارك1948و 1941

الموسيقى  ويُعَدُّ أھم أعمال مدرسة فرانكفورت، و فلسفة 1947بالاشتراك مع ماكس ھوركھايمر عام  أھمھا جدل الاستنارة الذي أصدره
. 1950النفس الاجتماعي الأمريكي نفيث سانفورد عام  ذي كتبه أيضاً بالاشتراك مع عالم، و الشخصية المتسلطة ال)1949(الجديدة 

ويُعتبَر واحداً من أھم  اللجنة الأمريكية اليھودية، فھو يتناول ظاھرة معاداة اليھود بالدرجة الأولى وصدر ھذا البحث الأخير تحت رعاية
، و رطــانة )1951(ومـن مؤلفاته الأخرى دراساـت أخــلاقية صغيرة  .الحديثفي علم الاجتماع ) الإمبريقية(الدراسات التجريبية 

الغزيرة الأخرى حول  وتتمحور ھذه الأعمال وأغلب كتاباته). 1969و 1958في جزأين (ملاحظات عن الأدب  ، و)1964(الأصـالة 
وماركس وفرويد وزيميل، وتُعتبر نظريته حول المجتمع  أدورنو بفكر ھيجل وتأثر. المشاكل الثقافية والاجتماعية ودور الفرد في المجتمع

  .أفكارھم ونظرياتھم مزيجاً من
 

الأساطير لم يؤد بالضرورة إلى نتائج إيجابية، فقد تحول العقل نفسه إلى  ويرى أدورنو أن ظھور العقل في عصر الاستنارة وتحرره من
تماماً وأن البشرية في طريقھا إلى  ى أن المجتمعات الحديثة تطمس الفردعقلانية تسيطر على الطبيعة وعلى الإنسان، كما رأ قوة غير

ھـو جزء  معسكرات الإبادة النازية لا يُعَدُّ انحـرافاً عن مسـيرة التاريـخ والمجتمع، وإنما شكل جديد من أشكال البربرية، وأن ما جرى في
التقليدي، أكد أدورنو أن الفاشية ھي النتاج الطبيعي  ديميوعلى عكس علم الاجتماع الأكا. »تقدمھا نحو الجحيم « عضـوي من 

السوفيتي وآمن بإمكانية  نفسه رفض جميع أشكال التسلط والديكتاتورية وانتقد بشدة نظام ستالين في الاتحاد للرأسمالية، ولكنه في الوقت
  .إقامة مجتمع يستند إلى العدل والمساواة

 
والإنسان والكون، ويُعَدُّ كتابه النظرية  من أھم كتبه إذ يضم بعض أفكاره الكلية عن العصر الحديث )1966(كتابه الجدل السلبي  ويُعَدُّ 

. »الكلية» بشأن استقلال العـمل الفني وفكرته القائلة بأن الأعمال الفنية الأصيلة تميل إلى الجمالية نظريته في الفن حيث يطرح تصوره
  .« حضارة الصناعة« الانعتاق في  دور المعارضة الحقيقية والدعوة إلىولذا، فالفن ھو الذي يحيي الحق ويمثل 

 
الاجتماعية،  وأصبح أستاذاً في علم الاجتماع في جامعة فرانكفورت ثم رئيساً لمعھد البحوث ،1953وقد عاد أدورنو إلى ألمانيا عام 

وتُوفي . الألماني، ولكنه ھوجم فيما بعد بسبب انتقاده لاستخدام العنف ولاقت فلسفته قبولاً كبيراً لدى التيار اليساري الراديكالي بين الشباب
  .1969سويسرا عام  أدورنو في

 
باعتباره يھودياً مع أنه وُلد لأم كاثوليكية، ومن ثم فھو ليس يھودياً من  ويرد اسم أدورنو في كثير من المعاجم والموسوعات اليھودية

الرؤية فرؤيته تعود إلى التقاليد النقدية  أما من منظور. م والده بسبب نبرته اليھودية الفاقعةالشرع اليھودي، كما أنه أسقط اس منظور
التي تضم عدداً  وھو عضو في مدرسة فرانكفورت. الاستنارة والترشيد الذي يُعَدُّ موضوعاً أساسياً فيھا الفلسفية الألمانية وإلى نقد حركة

اليھودية في كتابات ھؤلاء المفكرين مثل موضوع الإبادة النازية  يحية، ولا تظھر الموضوعاتمن المفكرين ذوي الأصول اليھودية والمس
  .باعتبارھا تعبيراً عن شيء مھم وجوھري ووحشي في الحضارة الغربية الحديثة ليھود غرب أوربا إلا



 
  أدورنــــو وھوركھــــايمر والمســـألة اليھوديـــة

Adorno and Horkheimer on the Jewish Question  
قضية  واليھودية كبيراً، ولكنه لم يكن مركزياً، إذ ينبع من اھتمامھم العميق بقضية أشمل ھي كان اھتمام ھوركھايمر وأدورنو باليھود

زء من ظاھرة مستقلة من وجھة نظرھما، وإنما ھو ج فالعداء لليھود ليس). التي تشكل الانشغال الأساسي بالنسبة لھما(القمع والتسلط 
ضحية عداء  للديموقراطية على وجه العموم، والعداء للرأسمالية في بعض الأحيان، فاليھودي لا يسقط التعصب ضد الأقليات والعداء
ه نحوه ھو بالذات  مقياسان واحد لقياس التسلطية، وآخر لقياس درجة العداء  ومع ھذا يوجد في كتاب الشخصية التسلطية(خاص موجَّ

  .)لليھود
 

في السيطرة على الطبيعة، بل إن  القمع ذاتھا مرتبطة في فكر ھوكھايمر وأدورونو بالعقل الأداتي وبرغبة الإنسان الغربي رةوظاھ
الھيمنة الكاملة على الطبيعة، ولذا فھي في واقع الأمر ليست حضارة وإنما مدنية  الحضارة بالنسبة للإنسان الغربي إن ھي إلا طقوس

أن ظاھرة العداء لليھود تخرج من  وركھايمر بين العداء لليھود من جھة والعقل الأداتي من جھة أخرى، أيويربط أدورنو وھ .وحسب
والعقل الأداتي عقل يود السيطرة الكاملة على الطبيعة، وھو اتجاه . والحضاري نطاق الاقتصادي والسياسي، لتدخل نطاق المعرفي

ً ولكن ھذه الرغبة في السيطر. مع الفاشية يتصاعد بالذنب، ولذا فالفاشي يُسقط طموحه وطمعه  ة غير المحدودة تُولِّد عند صاحبھا إحساسا
  .الكاملة على اليھودي فيحوّله إلى الباحث عن السيطرة

 
ة لا فھما يذھبان إلى أن من يحاول السيطرة على الطبيع. تحليل الظاھرة ولكن ھوركھايمر وأدورنو لا يكتفيان بھذا التفسير بل يتعمقان في

مثل ھذه السعادة ستكون سعادة  ولذا فصورة السعادة بلا قوة أو سلطة أو ھيمنة تستفزه إلى درجة لا يمكنه تحملھا، لأن يرى سوى القوة،
 واليھود ـ حسب رأي ھوركھايمر وأدورنو ـ يتمتعون بسعادة لا تستند إلى أية). القوة على عكس السعادة الزائفة التي تستند إلى(حقيقية 

، ولھم منزل ووطن بلا حدود )الربا(أجوراً بلا عمل  بل يتم خلط اليھود بالطبيعة ذاتھا في الوجدان الغربي فھم يتقاضون. ة أو سلطةقو
الوجدان الغربي،  ولكن المفارقة الكبرى تكمن في أن اليھودي رمز الطبيعة ھو أيضاً رمز المدنية في .، ولھم دين بلا أساطير)التلمود(

ولذا حينما تمردت الطبيعة على الحضارة . والتقدم والھيمنة على الطبيعة فاليھودي مرتبط دائماً بعمليات الريادة. عادية للطبيعةوالمدنية م
الثورة ضد قمع الطبيعة آلية لقمع  فالفاشية تجعل. كما حدث مع ظھور اللاعقلانية في الغرب، أصبح اليھود موضع الكره (أي المدنية(

 إن ھوركھايمر. آلية الھيمنة على الطبيعة، من أجل آلية أكثر شمولاً للھيمنة علٮھا تمت التضحية باليھود الذين كانواوھكذا . الطبيعة
فھي مرتبطة بظھور العقل الأداتي الذي لا  وأدورنو يذھبان إلى أن ظاھرة العداء لليھود ليست انحرافاً عن مسار الحضارة الغربية

  .ذاتھا بأسرھا، ولذا فإن إنھاء ظاھرة العداء لليھود لن يتحقق إلا مع محاولة قمع الطبيعة شر والطبيعةيضطھد اليھود وحسب بل كل الب
 

فقد أصبحا يريان أن . جديداً لإدراكھما لظاھرة العداء لليھود وبعد سقوط ھتلر أضاف ھوركھايمر وأدورنو بُعداً  1947ولكن بعد عام 
) في تصورھما(والفكر الفاشي . ككل "عقلية التذاكر" داتي وحسب، وإنما مرتبط بالعقلية الاختزالية مرتبطاً بالعقل الأ العداء لليھود ليس

ً  ليس مھماً في ذاته، وإنما تعود أھميته إلى أنه وتصفية  تعبير عن ھذه العقلية التي تتَّسم بالإسقاط الزائف ومحاولة إلغاء الموضوع تماما
ع نزوع الحضارة الغربية الشمولي ) الآخر(شبيھاً لي  جاه العقل الغربي نحو إنكار ما ليسفمعاداة اليھود متجذرة في ات. الآخر والذي يُشجِّ

البشر وإدخالھم شبكة السببية  واليھود بھذا المعنى برفضھم أن يندمجوا في ھذه الحضارة يشكلون عقبة أمام عملية دمج .إلى الھيمنة
  .مجتمعاً ذا بُعد واحد مع الإنسانيوالھيمنة والإدارة الرشيدة حتى يصبح المجت

 
فصرح بأن . للكون بالعودة لبعض العناصر الأساسية في العقيدة اليھودية ثم بدأ ھوركھايمر يحاول تفسير بعض جوانب فكره ورؤيته

وفي محاولة  .النطق باسم الإله فرانكفورت أن تصف المجتمع المثالي ھو المعادل الحديث للحظر اليھودي القديم على رفض مدرسة
). التي تركز كثيراً على فكرة المجتمع الطوباوي(تأثر بالمشيحانية اليھودية  للتفرقة بين فكره وفكر ماركس، يرى ھوركھايمر أن ماركس

  .والتشوق فيرى أنه تأثر بتحريم تصوير الإله، ولكن رغم ھذا التحريم يظل الإله محل التطلع أما ھو
 

في عقلية نھاية التاريخ المشيحانية على طريقة ماركس، بل احتفظ  ھنا أن فكر مدرسة فرانكفورت لم تسقط إن ما يحاول ھوركھايمر قوله
 ً مثل تحريم نطق اسم الإله (اليھودية  وھو يرى أن ذلك ھو الترجمة العلمانية لبعض المفاھيم. وبالتجاوز حقيقة لا نھائية بالنسق مفتوحا

 شبه الديني إلى مصطلحنا الفلسفي لقلنا إنه بينما ورث ماركس الحلولية اليھودية ذا المصطلحوإذا أردنا ترجمة ھ). وتحريم تصويره
ھاً عن المادة  والنزعة نحو التجسد فيھا، فقد ورث ھوركھايمر النزعة التوحيدية اليھودية التي ترى لذا لا ) الطبيعة والتاريخ(الإله منزَّ

يمثلون عنصر  ويرى ھوركھايمر أن اليھود في علاقتھم بالبشر. ق الجدل وينتھي التجاوزالتاريخ، وينغل يمكن أن يتجسد الإله وينتھي
  .التاريخ إلى نھايته وتسود الشمولية وھو ظاھرة صحية إيجابية، فبدون ھذا النفي يصل) بالمعنى الفلسفي(النفي 

 
ر موقف ھوركھايمر من اليھود ھو استرجاع الكل،  د انتقل من الإيمان بالبروليتاريا كآليةفق. تعبير عن تطور موقفه من الماركسية وتطوُّ

من النفي، ومن ثم تزايَد اھتمامه باليھود وبالمسألة اليھودية  إلى الإيمان بأن أكثر ما يمكن أن يؤمل فيه الإنسان ھو الاحتفاظ بجيوب
الذي يرفض أن يُستوعَب في  ھو اليھودي) ل الأداتيمقابل العق(ومن ھذا المنظور أصبح المفكر صاحب العقل النقدي  .وبالعقيدة اليھودية

الاتجاھات في المجتمعات التي تنحو نحو الشمولية والسيطرة على الطبيعة  آليات المجتمع وأصبحت معاداة اليھود تعبيراً عن تلك
  .والإنسان

 
أن كانوا جيباً من جيوب النفي الأساسية ورمزاً  فاليھود بعد لكل ھذا كانت استجابة ھوركھايمر لتأسيس الدولة الصھيونية مبھمة للغاية،

قياداته العسكرية وأصبحت  نھاية الزمان تحولوا إلى مجرد أمة مثل كل الأمم لھا دولة قوية يتبعھا جيشٌ له للأمل في تحقيق العدل في



وأن " شعب غير تاريخي" اليھود  يرى، شأنه في ھذا شأن روزنزفايج أن أي أن ھوركھايمر كان(تتبعھا صناديق الجباية الخاصة بھا 
  .)!ومعترك السياسة ھو تصفية لھويته اللاتاريخية ھذه دخوله التاريخ

 
قد تكون دولة مُضطھَدة  ھوركھايمر تعبير عن عدم الإيمان بالتعددية السياسية والثقافية، فإسرائيل مجرد دولة، إن الصھيونية في تصور

  .القديم حيث يعيش كل الأتقياء من كل الشعوب في سلام يون التي وردت في العھدتأوي المضطھدين ولكنھا مع ھذا ليست صھ
 

  )1982-1905(آرون  ريمـــــون
Raymond Aron  

 ويُعتبر آرون ممثلاً لجيل المفكرين. في باريس لعائلة فرنسية بورجوازية من المثقفين وُلد. عالم اجتماع وفيلسوف وكاتب فرنسي بارز
عبَّرت أفكارھم وسياستھم عن التيارات والاتجاھات  رنسـيين اليھود، من أمثال ليون بلوم وبيير منديس فرانس، الذينوالسـياسيين الف

علاقتھم  المجتمع الفرنسي بصفة خاصة والمجتمع الأوربي الأوسع بصفة عامة، والذين تحددت الفكرية والسياسية المختلفة داخل
  .بالدرجة الأولى خلال انتمائھم الفرنسي والأوربيباليھودية ومواقفھم تجاه إسرائيل من 

 
ج آرون في مدرسة المعلمين العليا عام  ، أستاذاً لعلم 1955وعُيِّن عام . بالتدريس في جامعات ألمانية وفرنسية ، ثم قام1928تخرَّ

وخلال الحرب . لدراسات العليا في باريسل عُيِّن مديراً للدراسات في المدرسة التطبيقية 1960جامعة السوربون، وفي عام  الاجتماع في
 جريدة فرانس ليبر التي كانت تصدر في إنجلترا، واستمر في نشاطه الصحفي بعد الحرب حيث العالمية الثانية، عمل آرون مديراً لتحرير

. جتماع وغير ذلك من الدورياتالأوربية لعلم الا سـاھم، سواء بكتاباته أو بوصفه مديراً للتحرير، في الفيجارو، و الإكسبرس ، و المجلة
  .)خصوصاً نظريات ماكس فيبر(وبعلم الاجتماع الألماني  وتأثر آرون بالمفكرين الفينومولوجيين

 
أي رفض أي تسام أو  نفى ما ھو خارج الوجود المادي أو ما يقع وراء نطاق الخبرة أو المعرفة،: فكرة رئيسية ويدور فكر آرون حول
الأيديولوجيات التي تطرح إمكانية أن يتجاوز الانسان الواقع المادي من خلال  ، وھي»الديانات العلمانية«يُسمَّى  تجاوز، بما في ذلك ما

الحتمية ويتبنى بدلاً من ذلك مفھوماً للتاريخ  ومن ثم نجده يرفض أي نوع من. بمطلق ما يوجد داخل الطبيعة مثل التقدم وحتميته الإيمان
  .الصدفة والضرورة نتاج مزيج منلا يخضع للقوانين ولكنه 

 
أن العامل الرئيسي في تحديد وتفسير حركيات ھذه المجتمعات ليس  وقد اھتم آرون بصفة خاصة بالمجتمع الصناعي الحديث، واعتبر

اعية تعود كلھا المجتمعات الصن كما بيَّن وجود سمات مشتركة بين كل. ھو الصراع والتنافس بين النظم السياسية الصراع الطبقي بقدر ما
من  ولذا، فھو. الإبداع والتقدم التي تسود المجتمع الصناعي والتنظيم البيروقراطي الرشيد إلى التكنولوجيا لا الأيديولوجيا وتنبع من روح

  .ستلتقي في نھاية الأمر (رأسمالية كانت أم اشتراكية(دعاة نظرية التلاقي، أي أن المجتمعات الصناعية 
 

الخمسينيات، تناول موضوع الحرب في العصر الحديث وأشار إلى أن عملية توازن  ففي. بار دعاة الحرب الباردةوكان آرون من ك
ضت رغبة الكثيرين في أن يفكروا في الحرب الرعب قد تصوغ المجتمع تماماً مثل الصناعة،  فالحرب جزء من الحياة اليومية، وھي. قوَّ

. حتى ولو أدَّت ھذه السياسة إلى ھولوكوست نووية تنتج عنھا إبادة الجنس البشري ة السياسةويجب أخذھا جدياً في الاعتبار عند صياغ
وتناول . مقدرته على التحكم في مصائرنا أحجم الإنسان عن مثل ھذا التفكير وعن تقبُّل نتائجه فقد تخلى عن العقل الإنساني وعن وإن

  .تناقضات الديموقراطية، والعلاقة الجدلية بين الديموقراطية والشموليةالدولية، و آرون في كتاباته العديدة أيضاً العلاقات
 

أما اليھودية، فلم تكن سوى رمز احتفظ به . شخصيته وھويته وأكد آرون انتماءه للثقافة والفكر والمجتمع الفرنسي كبُعد أساسي من أبعاد
التاريخ جماعات  شعب اليھودي واعتبر أن اليھود شكلوا على مرورفض آرون مفھوم ال. العائلية دون نفيھا تعبيراً عن أصوله وجذوره

واعتبر أن ميلاد . العقيدة والشعائر والممارسات الدينية متفرقة لا تجمعھم أرض أو لغة أو نظام سياسي واحد وأن ما يربطھم ھو
من اتجاھات  التاسع عشر، وما صاحب ذلكارتبط بظھور القومية في المجتمع الأوربي الحديث في القرن  الصھيونية، ومن ثم إسرائيل،

  .الأسطورة في التاريخ كما اعتبر أن ميلاد الصھيونية انعكاس لمدى قوة. للاندماج ومعاداة اليھود
 

للأمور، ومن منطلق المصالح الفرنسية والغربية، أي أنھا تخلو من أية أبعاد  ونبعت مواقفه من قضايا الشرق الأوسط من رؤيته الغربية
بين الشرق والغرب، فأدان العدوان  بعد أن ارتبط بالصراع 1956وقد بدأ اھتمامه بالصراع العربي الإسرائيلي عام . خاصة يةيھود

وكتب  1967أنه أيَّد التحالف الإسرائيلي الفرنسي، وتضامن مع إسرائيل خلال حرب  الثلاثي على مصر، كما أيَّد استقلال الجزائر إلا
واعتبرھا مثيرة ومشجعة  1967حرب  وان ديجول وإسرائيل واليھود انتقد فيھا إدانة ديجول لإسرائيل عقبمن المقالات بعن سلسلة

أنه حذر من استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية باعتبار أن ذلك سيؤدي حتماً  إلا. للعناصر المعادية لليھود في المجتمع الفرنسي
  .1973حرب جديدة، مثلما حدث بالفعل عام  إلى
 

  )- 1919(دانيــال بــل 
Daniel Bell  

درَّس في العديد من الجامعات والمعاھد الأمريكية، وترأس تحرير . تعليمه عالم اجتماع أمريكي يھودي، وُلد في نيويورك، وتلقَّى فيھا
. بل من أھم علماء الاجتماع الأمريكيين ويُعَدُّ  .المجلات العلمية الليبرالية مثل دايدالوس، و ناشيونال إنترست أي الصالح العام عدد من

احتمال أن تقوم  في كتاباته الأولى اھتماماً خاصاً بمسائل العمال والرأسمالية الأمريكية إذ حذر من وقد كتب العديد من الدراسات، وأظھر
ً نفسھا، خصوصاً إذا ما أصبح قط الاحتكارات بالھيمنة على المجتمع الأمريكي بل وحذر من الحكومة وبعد . اع اقتصاد الحرب قطاعاً ثابتا



الديموقراطي للمجتمع إذ كان يرى أن  العالمية الثانية، أصدر بل عدة كتب تتَّسم بأنھا مشبعة بروح التفاؤل بشأن المستقبل انتھاء الحرب
وعداء ) شعبية(وح شعبوية المجتمعات الغربية في العالم القديم، وتسود فيه ر المجتمع الأمريكي مجتمع مركب للغاية، ويختلف عن

المجتمع الحديث الشمولي ومؤسساته  وذھب بل إلى أن ھذه كلھا ضمانات أكيدة ضد الشمولية، وأن منطق. للتجريد الفكري متأصل
  .المتحدة الاقتصادية البيروقراطية لن تسود في الولايات

 
عن مجموعة من المقالات كتبھا عبر عدة سنوات، دعا فيھا  عبارة ، ظھرت أھم أعمال بل وھو نھاية الأيديولوجيا وھو1960وفي عام 

أيديولوجيات الستينيات بل عليھم أن  جديد ونظرية اجتماعية جديدة أكثر برجماتية إذ ينبغي على المثقفين ألا يقبلوا إلى ظھور علم اجتماع
  .ليالمساومة والإجماع في المجتمع الليبرا يدركوا أھمية دور جماعات المصالح وطبيعة

 
ھناك سمات  المجتمعين الرأسمالي والاشتراكي ھما في نھاية الأمر مجتمع صناعي واحد، ولذا فإن وبل من دعاة نظرية التلاقي، أي أن

وھو بالتالي من دعاة دولة الرفاه . التلاقي أو التماثل حضارية مشتركة بين المجتمعات، ومن ثم فإن طبيعة تطورھما ستؤدي بھما إلى
الصراعات بين  لاكتشاف أحسن السبل لإدارة المجتمع ولحسم) التكنوقراط(بالاستعانة بخبرة المتخصصين  ة التي ستقومالرأسمالي

وھذه مسألة ـ في تصوره ـ ليست عسيرة إذ أن الصراعات . وعيھا جماعات المصالح المختلفة دون أية أعباء أيديولوجية تثقل كاھلھا أو
ره نظريات الصراع المختلفة بالعمق الطبقية والعرْقية ليست ما بعد الصناعي سينجح في  وكان بل مؤمناً تماماً بأن المجتمع. الذي تُصوِّ

ويُعتبَر كتابه ما بعد الأيديولوجيا من أول الكتب التي بشرت . الشمولية التغلب على التوترات الاجتماعية وفي الإبقاء على المجتمعات
  .)ما بعد التاريخ ـ مابعد الإنسانية ـ مابعد الحداثة(بية البعديات في الحضارة الغر بظھور عصر

 
، وفي كتابه تناقضات )1973(ما بعد الصناعي  ولكن، مع نھاية الستينيات، عزف بل نغمة أخرى تماماً في كتابه ظھور المجتمع

ـ الإحساس  أخلاقيات العمل ـ إرجاء الإشباع(تآكلاً في المنظومة القيمية في المجتمع الرأسمالي  الرأسمالية الحضارية، إذ بيَّن أن ثمة
فالنظام السياسي في المجتمع الرأسمالي في الوقت الحاضر  .التي كانت مصدر تماسـكه في الماضي) بالرسـالة وبالمســئولية الاجتماعية
وھذا (الإشباع  ن على حقھم فيالمتضاربة، ويشعر الأفراد بنھم لا يمكن إشباعه، ومع ھذا فإنھم يصرو يدور حول مجموعة من المصالح

مجتمع الإنتاج الرشيد الذي يكافئ من يساھمون في العملية  والمجتمع التكنولوجي ھو). ما نسميه تصاعد معدلات الترشيد والعلمنة
عالَم المصالح  يوازن الذي) العام(ھذا المجتمع الذي تم ترشيده يبتعد بالأفراد تدريجياً عن عالَم السياسة  الإنتاجية الرشيدة، ومثل

ولذا كان بل يذھب إلى أن الثقافة الحداثية ثقافة معادية للإنسان  كما أن عزلة الفنون تساھم بشكل أعمق في ھذا الاتجاه،). الخاص(
، الحديث وأنه لا مخرج منھا وعلى ھذا النحو، فقد انضم بل إلى زمرة المثقفين الذين يدركون أزمة المجتمع. تافه ومضمونھا السياسي

 .ومن ثم فقد تفاؤله القديم

 

  علماء النفس من أعضاء الجماعات اليھودية: الرابع عشر الباب
 
 

  علماء النفـس من أعضاء الجـماعات اليھودية
Psychologists (and Psychiatrists) from Members of Jewish Communities  

ھذه  ولم ير العھد القديم. بات في السلوك تدل على أمراض نفسية وعقليةإلى أعراض واضطرا يضم العھد القديم والتلمود إشارات عديدة
جسد الإنسان، ورأى ضرورة رجم الشخص الذي  الاضطرابات باعتبارھا نوعاً من أنواع المرض، بل اعتبرھا نتيجةً لتملك روح شريرة

  .تملكته روح شريرة حتى الموت
 

إلى الأمراض النفسية نظرة علمية وربطوا  ة اليونان وأطبائھم والذين كانوا أول من نظراليھود خلال العصر اليوناني بآراء فلاسف وتأثر
  .الفسيولوجية بين الاضطرابات العقلية والاضطرابات

 
نوع من أنواع المرض، واھتم التلمود أيضاً بوضع الشرائع التي  ويذھب التلمود في بعض أجزائه إلى أن اضطرابات السلوك والجنون

الفـرد وعلاقته  كما تناول التلـمود وأدب المـدراش قضايا عديدة حول سـلوك. للمريض ووضعه في المجتمع سئولية العقليةتحدد الم
اعتبر التلمود الأحلام ذات مصدر إلھي، وكتب أحد الحاخامات  وقد. بالمجتمع، وحول القيم والمواقف، وحول أساليب التھذيب والعقاب

بمفھوم ورؤية اليونانيين  كما تأثر الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليھودية. تب قدماء المصريين واليونانيينلك كتباً عن الأحلام مماثلة
  .لطبيعة ودور الروح والعقل والذكاء

 
 الأطباء، على النظريات اليونانية الوسطى في الغرب، اعتمد الأطباء من أعضاء الجماعات اليھودية، مثلھم مثل غيرھم من وفي العصور

الجماعات اليھودية ويذھب الطب الشعبي إلى أن الأمراض العقلية والنفسية  والرومانية في الطب، وانتشر الطب الشعبي بين أعضاء
الشر وكانت تعالج بالأحجبة  الأرواح الشريرة تتملك جسد الإنسان وأنھا إحدى علامات الصراع بين قوى الخير وقوى علامة على أن

كثير من أعمال الفلاسفة والأطباء من أعضاء الجماعات اليھودية في العالم  وتناولت. وأحياناً بالتعذيب والسجنوالتعويذات والأناشيد 
مكانة رفيعة، وأدرك أطباء الإسلام  فعلى عكس الغرب، احتل الطب في العالم الإسلامي. الإسلامي العديد من القضايا النفسية العربي

 بينھما وأحسنوا معاملة المصابين بالأمراض العقلية ونجحوا في علاج كثير من ھذه التفاعل الوثيقحقيقة العلاقة بين النفس والجسم و
 ً ميمون الذي كتب عدة كتب في الطب في القرن  وكان من أبرز من تناوَل القضايا النفسية الفيلسوف موسى بن. الأمراض علاجاً نفسيا



  .اضطرابات عقلية أو عاطفيةالناتجة عن  الثاني عشر وتعرض للاضطرابات الجسدية
 

الأفكار  في القرن الثامن عشر في الغرب كثيراً من الجوانب النفسية، إذ استمدت الكثير من وقد تضمنت الحركة الحسيدية التي ظھرت
  .من القبَّالاه، كما أكدت تعاليمھا أھمية النواحي الروحية والعاطفية

 
وشھد القرن . النفسية والعقلية للبحث والدراسة العلمية سانية والاضطرابات والأمراضوفي العصر الحديث، بدأ إخضاع الطبيعة الإن

. إنسانية طيبة النفسي وبداية توصيف وتصنيف الأمراض العقلية والنفسية وبداية معاملة المرضى معاملة التاسع عشر بداية صعود الطب
وظھرت . معامل علم النفس في المدن الأوربية والأمريكية ة وانتشرتكما تأسست أقسام لعلم النفس الأكاديمي في الجامعات الأوربي

  .ودوافعھا تطرح كل منھا تفسيراتھا ونظرياتھا الخاصة حول حقيقة السلوك والطبيعة البشرية مدارس عديدة في علم النفس
 

إلى إتاحة الفرصة لھم للالتحاق بالجامعات الثامن عشر والتاسع عشر  وأدَّى انعتاق أعضاء الجماعات اليھودية في أوربا خلال القرنين
ً  الأوربية حيث أكبر للحراك والتقدم العلمي لم تكن  وجدوا في المجالات العلمية التي كانت لا تزال حديثة وھامشية، مثل علم النفس، فرصا

  .عراقة متوافرة في المجالات العلمية الأقدم والأكثر
 

الأكاديمي بجميع فروعه ومدارسه، كما لعبوا دوراً ريادياً في الطب  بيرة في حقل علم النفسوشكَّل أعضاء الجماعات اليھودية نسبة ك
وھكذا، » نفسي يھودي تحليل«أو » علم نفس يھودي«ومع ھذا، لا يمكن الحديث عن . التحليل النفسي ومدارسه النفسي وفي نشأة

يختلفون فيما بينھم ويتخاصمون وينتمون لمدارس وتيارات فكرية  فالمحللون النفسيون وعلماء النفس من أعضاء الجماعات اليھودية
  .الفلسفية مختلفة متصارعة، أسُُسھا

 
معامل علم النفس في كلٍّ من بلجيكا وھولندا وألمانيا والولايات المتحدة  وقد اشترك بعض أعضاء الجماعات اليھودية في تأسيس بعض

  .القرن التاسع عشر في نھايات
 

كما أسس ماكس . النفس التي اھتمت بدراسة العمليات المصاحبة للتفكير سيلز عضواً بارزاً في مدرسة ويرزبورج لعلم وقد كان أوتو
مؤسسي ھذه المدرسة من  علم نفس الجشطالت، وكان أغلب) بالاشتراك مع كرت كوفكا وولفجانج كوھلر) (1943ـ  1880(فيرتھايمر 

  .أعضاء الجماعات اليھودية
 

كتاب  1864 فكان سيزار لومبروزو أول طبيب نفسي من أعضاء الجماعات اليھودية، وقد صدر له عام ل الطب النفسي،أما في مجا
م فيه عرضاً لجوانب الشخصية الإجرامية التي أرجعھا   .إلى خصائص وراثية وربطھا ببعض الظواھر التشريحية العبقرية والجنون وقدَّ

 
من الاضطرابات العقلية  ، فكان من أوائل من وضعوا لبنات المدرسة النفسية التي رأت أن كثيراً )1919ـ  1837) أما ھيبوليت برنھايم

والتي كانت ترى أن الاضطرابات العقلية ناتجة كلھا عن علل  ناشئة عن أسباب نفسية، على عكس المدرسة العضوية في ذلك الوقت
  .عضوية

 
ورغم المعارضة . النفسي الحديث امة البناء النظري الذي تأسس عليه التحليلفي إق) 1939ـ 1856(الفضل لسيجموند فرويد  ويعود

حوله مجموعة من الأتباع، وسرعان ما أخذت تعاليم التحليل النفسي في الانتشار  التي واجھت نظرية فرويد في البداية، إلا أنه بدأ يضم
  .والنقد الأدبي والفني والتربية الاجتماع والأنثروبولوجيابھا علم النفس الأكاديمي وامتدت إلى مجالات أخرى مثل علم  واعترف

 
 وكارل يونج، وانتھى بھم الأمر إلى الانفصال) وھما يھوديان(ألفريد أدلر وأوتو رانك  وقد اختلف بعض أتباع فرويد معه ومن أبرزھم

  .عن مدرسته وتأسيس مدارس أخرى في التحليل النفسي
 

الشعور  » مع فرويد حول مدى أھمية الغريزة الجنسية في تكوين الأمراض العصابية، ورأى أن (1937 ـ 1870(وقد اختلف أدلر 
وصعوبات في بيئة الطفل، ھو السبب الأول في تكوين  الذي ينشأ في الطفولة، سواء نتيجة ضعف أو نقص بدني أو متاعب» بالنقص 

د الذات ھو القوة ا واعتبر أن دافع القوة. ھذه الأمراض الدافع الجنسي  فرويد الذي اعتبر لإيجابية المسيطرة على الحياة على خلافوتفرُّ
 .« الفردي علم النفس« وأطلق أدلر على نظريته الجديدة . القوة المھمة الفعالة

 
نفسھا عزا فيه أسباب الأمراض العصابية إلى تجربة الميلاد  ، فظھر خلافه مع فرويد في كتابه الذي)1939ـ  1884(أما أوتو رانك 

الأوھام، أكد رانك أھمية  وبينما رأى فرويد أھمية فھم وإدراك الذات والتخلص من. الأم وعلاقة الابن بھا حيث تمحورت نظريته حول
  .التعبير عن الذات وأھمية الأوھام وقيمتھا العلاجية

 
أعضاء الجماعات اليھودية كثيراً من الجدل حول  تقريباً من وقد أثارت حقيقة أن مؤسسي التحليل النفسي ورواده الأوائل كانوا جميعھم

وأتباعه كانوا من اليھود  نظرية التحليل النفسي ومضمونھا والانتماء أو الأصل اليھودي، وذلك رغم أن فرويد مدى العلاقة بين ظھور
يھود غير المندمجين، خصوصاً يھود الدينية اليھودية، بل كانوا يسخرون من ال المندمجين وغير المتمسكين بممارسة الشعائر والتقاليد

ر بعض أتباع فرويد حيث اعتنق أدلر البروتستانتية واعتنق رانك. أوربا شرق الكاثوليكية، لكن رانك عاد مرة أخرى إلى  وقد تنصَّ
بيئتھم  ندماجھم فيوجود التأثير اليھودي في فكرھم، فرغم رفضھم العقلي لليھودية ورغم ا غير أن كل ھذا لا ينفي. اليھودية عند زواجه



له تأثير لا شك فيه على كلٍّ منھم يتفاوت من حالة إلى  الثقافية والاجتماعية إلا أن تكوينھم الثقافي والاجتماعي اليھودي الخاص كان
  .أخرى

 
دت ) وھو غير يھودي( سيرته الذاتية وتباينت التفسيرات في ھذا الصدد، فذھب البعض مثل إرنست جونز أحد أتباع فرويد وكاتب وقد تعدَّ

رغم المعارضة (وأتباعه، ولكنه كان يرى أيضاً أن تمسك فرويد بنظريته وأفكاره  إلى نفي أية أھمية أو دلالة للانتماء اليھودي لفرويد
وفي . والرفض، وھو تفسير سطحي متھافت على الصمود أمام العداء» الموروثة « ينھض دليلاً على قدرة اليھود) التي واجھته الشديدة

 اليھودية كمؤسسين لعلم النفس والتحليل النفسي وكممارسين له، يمكننا أن نورد ھذه محاولة تفسير وجود عدد كبير من أعضاء الجماعات
  :الأسباب كمحاولة مبدئية

 
ر عندھم الحاسة النقدية  ـ يُلاحَظ أن أعضاء الجماعات الوظيفية يوجدون في 1 ً المجتمع وليسوا منه، وھو ما يطوِّ  بشكل قد يكون مرضيا

 ً والمرضية وتصبح عندھم مقدرة غير عادية على فھمھا  وھم، نظراً لعدم تجذرھم في المجتمع، يھتمون بالنماذج الھامشية. وعدمياً أحيانا
ه مثل باطن الجماعة الوظيفية عنده كفاءة في التعامل مع الآخر باعتباره موضوعاً أو مجرد حالة، والتعامل معھا، خصوصاً أن عضو

وھذه القدرة على التعامل بشكل محايد ومتجرد مع . والاسـتفادة منھا ظاھره، لا حرمة له ولا قداسـة، تتم دراسـتھا ورصـدھا وتوظيفھا
فيمن يود أن يضع أسس علم للنفس بحيث  (بشكل أو بآخر(البشرية ھي مقدرة لا تتوافر لكثير من البشر، وھي لابد أن تتوافر  خبايا النفس

ً  رَس النفس البشرية كما تُدرَس الأشياءتُد اليھودية  والواقع أن اضطلاع أعضاء الجماعات. الطبيعية، أو حتى باعتبارھا أمراً أكثر تركيبا
 ً  كامناً لأن يتركزوا في علم النفس وفي التحليل النفسي حينما ظھر ھذا بدور الجماعة الوظيفية جعل عندھم تقبلاً واستعداداً نفسياً وفلسفيا

باعتباره (حين قال إنه  1926عام ) البناي بريت(ھو ما أعرب عنه فرويد في محاضرة له أمام رابطة أبناء العھد  ولعل ھذا. العلم
 ً ر من التحيزات والآراء المسبقة التي تقيد) يھوديا ر)مثل الإيمان بقداسة الإنسان(الحرية الفكرية لغير اليھود  قد تحرَّ  ، وأن كونه يھودياً يسَّ

مغامرون يكتشفون الآفاق الجديدة ويحاولون فتح  وأعضاء الجماعة الوظيفية. له الانضمام إلى الجبھة المعارضة لأفكار وفلسفات الأغلبية
أعضاء الجماعات  علم النفس والتحليل النفسي كانا أحد المجالات الجديدة التي ارتادھا الأطباء من مجاھلھا والاستفادة منھا، ولابد أن

  .يةاليھود
 
 ويمكن أن نذكر. لتفسير تركز أعضاء الجماعات اليھودية في التحليل النفسي) التوحيد مقابل(ـ ويمكن أيضاً أن نستخدم نموذج الحلولية  2

لولية ، وأن القبَّالاه الح)القداسة وتضع الآخر خارجھا تضعھم داخل دائرة(ابتداءً أن أعضاء الجماعة الوظيفية يتبنون رؤية حلولية للواقع 
والطبيعة ويتوحد بھما  والحلولية ترى أن الإله يحل في الإنسان. ابتداءً من منتصف القرن السابع عشر سيطرت تماماً على اليھودية

وھذا يعني في واقع الأمر إلغاء كل الثنائيات بحيث يصبح الإنسان مادة مثل  ويوحدھما بحيث يصبح الإله والإنسان والطبيعة شيئاً واحداً،
  .)الجواني(إلى عالمه  وسيلة الوصول) البراني(يحوي داخله كل ما نحتاج إليه لفھمه وتفسيره، ويصبح سلوكه  بيعة،الط
 

 وھذا ما حدث في القبَّالاه التي وُصفت بأنھا تجنيس للإله وتأليه للجنس) والأرض) ويُلاحَظ أن النموذج الحلولي يدور دائماً حول الجنس
السحري وبمحاولة الوصول إلى الصيغة السحرية التي  ويُلاحَظ أخيراً أن المنظومة الحلولية ترتبط دائماً بالحل). بمعنى الغريزة الجنسية)

والرؤية  .مقاييس الخير والشر وتدور في واقع الأمر حول مفاھيم مثل لذة الوصول ومتعة الذوبان تشفي الآلام، كما أنھا رؤية تتجاوز
أيضاً استعداداً نفسياً كامناً لدى من يتحرك في إطارھا لأن  تخلق) حلولية بدون إله ووحدة الوجود الماديةخصوصاً في مرحلة ال(الحلولية 

ً  النفس يحاول التعامل مع النفس البشرية باعتبارھا كياناً مكتفياً بذاته لا يمكن يتكشف علماً مثل علم فمھمة المحلل . الحكم عليه أخلاقيا
 خارج إطار المعايير الأخلاقية، معايير الخير والشر، وأن يتحرك داخل مفھوم) يقبلھا أو(أن يرى نفسه النفسي أن يساعد المريض في 

  !تحقيق الذات وراحتھا
 
داخل حدود التاريخ والمصاحب للرؤية الحلولية، والذي يمارسه أعضاء الجماعات  ـ ولعل الاتجاه المعادي للتاريخ وللوجود الإنساني 3

بعلم النفس الذي تنحو كثير من اتجاھاته  متفاوتة، ساھم ھو الآخر في تعميق قابلية أعضاء الجماعات اليھودية للاشتغالبدرجات  الوظيفية
  .ليس لھا بالضرورة علاقة كبيرة بمعطيات التاريخ نحو تفسير سلوك الفرد في إطار معطيات نفسية

 
اليھود كانوا يدورون  فالمفسرون. ي اليھودية ومناھج التفسير في علم النفسثمة تشابھاً بين مناھج التفسير ف ـ لاحظ بعض الدارسين أن 4

، بل ويجعل الاجتھاد )الشفھي(والاجتھاد البشري ) المكتوب(الإلھي  في إطار الشريعة الشفوية، وھو مفھوم حلولي يساوي بين الوحي
، ولا )الباطنة(وتوراة الفيض ) الظاھرة العادية(ين توراة الخلق كما ظھر مفھوم التوازي ب. وفعالية من النص المقدَّس الشفوي أكثر أھمية

 إعادة تفسير وتأويل النصوص الدينية الواضحة الظاھرة بحيث يتجاوز المفسر المعاني يمكن التوصل إلى توراة الفيض إلا من خلال
المفسر الوسيط الذي يُحلل النص ليكتشف وراءه  لىوقد اعتمد التحليل النفسي أيضاً ع. المباشرة ويعلو عليھا ويصل إلى المعنى الباطني

  .)الشفوية أو حتى توراة الفيض الذي يشبه التوراة(المعنى الباطني 
 
الانتماء إلى  المادة، غير قادر على تجاوزھا، فإن/يصبح الإنسان جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة ـ إذا كانت الحلولية تُلغي الثنائيات بحيث 5

يرى نفسه في إطار وظيفته بحيث لا يصبح له وجود خارجھا، وغير  يُنجز شيئاً مماثلاً، إذ أن عضو الجماعة الوظيفية الجماعة الوظيفية
. ھذه البنية ھو الواحدية فالإنسان الحلولي والإنسان الوظيفي لھما بنية واحدة، رغم اختلاف المضامين، وجوھر .قادر على تجاوزھا

 الجماعات الوظيفية، فالعلمانية تدور حول مفھوم الإنسان الطبيعي الذي تدور حوله ناً للعلمنة بين أعضاءويخلق ھذا الوضع استعداداً كام
ع إلى الإنسان الاقتصادي  يدور حول الاقتصاد السياسي، والإنسان الجسماني أو  الذي) الوظيفي(الفلسفة العقلانية المادية والذي يتفرَّ

 .ل علم النفسأشكا الجنسي، الموضوع الأساسي لبعض
 



فھذه أمور مرتبطة . اليھودية مسئولين عن ظھور علم النفس والتحليل النفسي ولكن كل ھذه الأسباب لا تجعل من أعضاء الجماعات
إطار غرائزه وسلوكه، ويحل مفھوم النفس  الحضارة الغربية وعلمنة ظاھرة الإنسان بحيث تُلغَى كل الثنائيات ويُدرَس الإنسان في بتطور

القرن التاسع  الإشارة ھنا أيضاً إلى أن التحليل النفسي وُلد في فيينا التي كانت تُعَدُّ في نھاية وتجب).الديني(محل مفھوم الروح ) علمانيال(
النفسي  وكان ظھور التحليل.والمعايير الجديدة في الفكر والأدب والفنون عشر مركزاً ثقافياً وفكرياً مھماً يموج بالعديد من النظريات والقيم

د القيم والأفكار جزءاً من ھذه   .السائدة حول الدين والإنسان والمجتمع العملية الانقلابية وأحد مظاھر التحولات الجديدة التي كانت تھدِّ
 

 ً لجنسي والسلوك ا حاداً بسبب ما كان يشكله من تھديد للمفاھيم السائدة حول السلوك البشري بشكل عام وقد واجه التحليل النفسي ھجوما
ومع مجيء . تضـاعف الھـجوم عليه من قبل المعادين لليھود ولأن رواده كان أغلبھم من أعضاء الجماعات اليھودية، فقد. بشكل خاص

  .كثير من علماء النفس الأوربيين اليھود إلى الولايات المتحدة النازية إلى أوربا، انتقل
 

ھذا المجال بشكل واسع إلا بعد  النفسي في الولايات المتحدة، ولم يبدأوا في دخول الجماعات اليھودية من رواد التحليل ولم يكن أعضاء
إذ انتقلت معھم أيضاً بعض مدارس علم النفس الأكاديمي المھمة مثل . المتحدة انتقال علماء النفس اليھود الأوربيين إلى الولايات

في بلورة النظريات الخاصة  المتحدة، مساھمات مھمة ومتنوعة وكان لأعضاء الجماعات اليھودية، خصوصاً في الولايات .الجشطالت
النفسي منتشر في الوقت الحاضر في أمريكا اللاتينية، خصوصاً في الأرجنتين، لكن  ويُلاحَظ أن التحليل. بعلم النفس في الفترة المعاصرة

  .اريالجماعات اليھودية لم يلعبوا دوراً فكرياً مھماً داخل ھذا التشكيل الحض أعضاء
 

اليھودية مَنْ تعاطفوا مع الصھيونية وأيدوھا مثل سيجفريد  وقد كان من بين الأجيال الأولى للمحللين النفسيين من أعضاء الجماعات
عيادة للتحليل النفسي في  وماكس إيتنجتون، الذي أسس أول معھد تدريبي وأول. تنظيم الشباب الصھيوني في ألمانيا بيرنفلد الذي ساھم في

ولكن . جمعية ومعھداً للتحليل النفسي لا يزالان موجودين حتى الآن وأسس بھا 1933، ثم استقر في فلسطين عام 1920 ين عامبرل
والشخصيات الواردة في ھذا  .النفسيين من أعضاء الجماعات اليھودية مَن رفض الصھيونية أو لم يكترث بھا أصلاً  ھناك من المحللين

إلا . النفسي والطب النفسي، وھي تختلف عن مجال علم النفس الأكاديمي بمعناه الدقيق في مجال التحليل) فرتايمرباستثناء (القسم تقع كلھا 
تحـت ما يُعرف بالعـلوم النفسـية أو الفـكر  في الـعنوان جاء جرياً مـع التقليد الشائع بضم ھذه التخصـصات» علم النفـس«اختيار  أن

 .عام النفـسي بوجه
 

  الفكري حياته وسياقھا الغربي واليھودي) 1939-1856(ويد سيجموند فر
Sigmund Freud: His Biography and His Intllectual Western and Jewish Context  

، النفسي، ويُعَدُّ من أھم المفكرين الغربيين، إن لم يكن أھمھم طُراً  مفكر من أعضاء الجماعة اليھودية في النمسا ومؤسس مدرسة التحليل
را. سوى كارل ماركس) في رأي البعض(مكانته  لا يضارعه في أھم عمليتين في المجتمع  وكما قال جاك لاكان إن ماركس وفرويد فسَّ

الإنسان الاقتصادي ) (production and reproduction ربرودكشن برودكشن آند: بالإنجليزية(الإنساني، وھما الإنتاج والتكاثر 
المدارس والاتجاھات الفكرية  وقد أثّر التحليل النفسي في معظم). ج، والإنسان الجسماني الذي يحركه اللبيدوالإنتا الذي تحركه وسائل

ولعل النسق الفرويدي من . بُعداً أساسياً في الخطاب الحضاري الغربي الحديثة الغربية الحديث، حتى أن كثيراً من أفكار فرويد أصبحت
وقد اكتسب فرويد . الإنسان الغربي للكون ساس النسبية الأخلاقية التي أصبحت سمة أساسية في رؤيةالأنساق المعرفية التي وضعت أ أھم

الأنثى  ومع شيوع فكر ما بعد الحداثة والتمركز حول) والمنظومة الماركسية(الاتحاد السوفيتي  مزيداً من الأھمية والمركزية بعد سقوط
  .الحديثة الجسماني في الحضارة الغربيةوالاھتمام المتزايد بالجسد والجنس والإنسان 

 
، وھي )الآن في التشيك(وُلد فرويد في مدينة فرايبورج بمورافيا . لمؤسسھا ارتبطت حركة التحليل النفسي ارتباطاً وثيقاً بالسيرة الذاتية

اسم بولندي، : باسمين يدوقد سُمِّي فرو). متعددة الجنسيات والحضارات(المجرية /في الإمبراطورية النمساوية مدينة صغيرة
  .)»بنيامين«و» تيودور«الذي كان يُسمَّى  تماماً مثل ھرتزل(، أي سليمان »شلومو«؛ واسم عبري، »سيجسموند«
 

الحراك الاجتماعي  ولم يحالفه النجاح في تجارته فاضطر للانتقال إلى لايبزيج ثم إلى فيينا بحثاً عن كان أبو فرويد يعمل بتجارة الصوف
وكانت خلفية أبويه حسيدية، وأمه على ). فيينا وبقي فيھا بقية حياته رويد يبلغ من العمر أربع سنوات حينما استقرت الأسرة فيكان ف(

وكان أبوھا أحـد . حسيدي أحـد أھـم المعـاقل الحسـدية، وكان جـدھا الأكبر تسـاديك) في جاليشيا(من برودي  وجه الخصوص جاءت
 ورغم ھـذه الخلفـية الحسـيدية. الشھير، والذي كان يُلقي محاضراته في فيينا القبَّالي) 1893ـ  1820(نيك تلاميذ الواعظ أدولف جلي

الديني بعد أن ھبت عليه رياح الاسـتنارة وأصـبح يؤمن  الأرثوذكسـية تزوج الأبـوان على يـد حاخـام إصـلاحي، فالأب كان قد فقد إيمانه
  .)المـادي(ل والعـق إيمـاناً مطلقـاً بالعلم

 
، على عكس الأم التي )ولذا كان لا يذكره بالخير(بالجمود والديكتاتورية  كان أبو فرويد يكبر أمه بحوالي عشرين عاماً، وكان يتسم

 أمه إلى أن وُلد أخوه جوليوس ويبدو أنه كان مستحوذاً على حب. بأنھا كانت حنونة، وكان ينسب لھا كل الصفات الحميدة وصفھا فرويد
وذكر فرويد أنه رأى أمه عارية فأثارته جنسياً، كما . فجأة شعر فرويد بالذنب فأحس فرويد نحوه بالكره العميق، ولكن حينما مات الأخ

كانت تتسم بقدر كبير من الإبھام إذ كان  ويبدو أن علاقته بمربيته الكاثوليكية. وھو في سن السابعة وتبول في غرفة نوم والديه دخل مرة
 ويبدو أن الأبوين اھتما بفرويد على حساب إخوته بسبب نبوغه. تصحبه إلى الكنيسة ويكرھھا في آن واحد، وكثيراً ما كانتيحبھا 

كما مُنع إخوته ). الأخرى المزودة بشموع على عكس الغرف(الملحوظ، ولذا كانت غرفته الغرفة الوحيدة المزودة بمصباح كيروسين 
  .يزعجوا أخاھم أثناء التدريب ى حتى لاالآخرون من أن يتعلموا الموسيق

 



منھا  وبرع في عدد من اللغات. العاشرة من عمره فتعلم القراءة والكتابة والحساب في البيت لم يذھب فرويد إلى المدرسة إلا بعد أن ناھز
 .ودرس التوراة والعقيدة اليھودية في سن مبكرة، )الحقيقة فيما بعد وإن كان قد أنكر ھذه(اللاتينية واليونانية والإنجليزية، كما تعلم العبرية 

 
 

جل ھذه الفترة داخل معمل  التحق فرويد بجامعة فيينا حيث درس الطب، ولم يكن متحمساً لدراسته بيد أنه قضى 1873 وفي عام
. المنحى المادي المتطرف من زعماء مدرسة ھلمھولتز الطبية ذات) بالجامعة مدير معھد الفسيولوجيا(الفسيولوجيا، وكان أستاذه بروكه 

أول سلسلة من أبحاثه العلمية  1873بدأ فرويد عام . في دراساته على العلوم الأساسية كالتشريح وعلم وظائف الأعضاء وركز فرويد
 كما أجرى بعض. لثعبان الماء، وقام بإجراء دراسات أخرى في مجال الأعصاب الأصيلة حيث قام بدراسة الغدد التناسلية الذكرية

الاكتئاب ويساعد على التغلب على عُسر  الكوكايين وكان ھو نفسه يتعاطاه ويقدمه لخطيبته وأصدقائه، ووجد أنه يشفي من التجارب عن
تحدث فيھا عن خواص الكوكايين التخديرية وربط بين استخداماته العلاجية » الكوكا  حول« ورقة بعنوان  1884ونشر عام . الھضم
سحرياً يشفي كل شيء وأنه من ثم سيتمكن من  ية لمواطني أمريكا الجنوبية وكان فرويد يتصور أنه اكتشف عقاراً الممارسات الدين وبين

 ولكن حينما عرفت المؤسسة الطبية بأمر تجاربه،وُجّه إليه نقد شديد لاستخدامه. عنھا خلاله أن يحقق لنفسه الشھرة التي كان يبحث
  .يةالكوكايين خارج نطاق العمليات الجراح

 
بسبب  داخل إطار الجامعة وأن يحصل على وظيفة أكاديمية، ولكنه اضطر إلى التخلي عن مشروعه فكر فرويد في أن يستمر في أبحاثه

وقد تفاقم الأمر إذ التقى بخطيبته مارثا بيرنايز وتفاھما . الأستاذية فقره وعدم استطاعته تحمل الأعباء المالية للبحث الأكاديمي في انتظار
في الأوساط الأكاديمية النمساوية في  ومع ھذا يذھب البعض إلى أن معاداة اليھود المتفشية. (الأمر الذي كان سيكلفه الكثير ى الزواجعل

ولم يكن القرار الذي ). بروكه بأن يترك العمل الأكاديمي ويتجه إلى ممارسة الطب ھذا الوقت ھي التي دفعته إلى قبول نصيحة أستاذه
فترة تدريبه في المستشفى بموضوعات مثل  ومع ھذا اھتم أثناء. سھلاً إذ وجد نفسه يستبدل العلم التطبيقي بالعلم البحثي فرويد اتخذه

  .(1891نشر عنھا بحثاً عام  التي(الجھاز العصبي والشلل ومرض عدم النطق 
 

فرنسيين المتخصصين في الأمراض النفسية وعلى حيث اتصل بعدد من الأطباء ال ،1885وكجزء من تدريبه سافر فرويد إلى فرنسا عام 
المخدرات : ولنُلاحظ النمط المتكرر) وبيير جانيه، وكانـوا في علاجھم الأمراض العقليـة يسـتعملون التنـويم المغناطيسي رأسھم شاركو

 فاھتم فرويد بھذه الطريقة). للاوعيالنفسي ـ وأخيراً العلاج النفسي من خلال دراسة ا والعلاج النفسي ـ التنويم المغناطيسي والعلاج
كانت سبباً في إحداث أعراض مَرَضية  واكتشف أن من الممكن، في أحوال كثيرة، جعل المريض يتذكر حوادث ومشاعر يبدو أنھا

نه وجد أن ھذه الذكريات وما صاحبھا من تجارب انفعالية تفيد في علاج المريض، لأ فاستنتج من ھذا أن استعادة مثل. عصبية أو نفسية
ً  أعراض   .بين المرض النفسي والجنس وقد عرف من شاركو فكرة الارتباط. المرض غالباً ما كانت تختفي متى كان التذكر ممكنا

 
مع جوزيف بروير الذي كان قد أجرى بعض المحاولات لعلاج المرضى المصابين  توثقت علاقته 1886وبعد عودة فرويد إلى فيينا عام 

المغناطيسي لا يُفيد إلا في مساعدة  عى فرويد بالتعاون مع بروير إلى إكمال ھذه الطريقة لكن تبيَّن لھما أن التنويموقد س .بالھستريا
ت  وبمزيد من التجارب تبيَّن لبروير أن بالإمكان الاستعاضة عن التنويم. إلى المرض المريض على التذكر واستعادة التجارب التي أدَّ

موضوعات انفعالية دون الاستعانة بالتنويم  ، وذلك بأن يتحادث مع المريض في»العلاج بالمحادثة«مرضاه المغناطيسي بما سماه أحد 
 .المغناطيسي

 
المحلل النفسي بمرضاه، فكلٌ من  علاقة الطبيب الذي يستخدم التنويم المغناطيسي مع مرضاه لا تختلف كثيراً عن علاقة ولنا أن نُلاحظ أن

فھو السوبرمان، والمريض السبمان لا يمكنه أن يَشفَى إلا بأن يتخلى عما بقي لديه  حلل يأخذ دور الإرادة الأعلى،المنوم المغناطيسي والم
التطھر، في حالة المحـلل النفـسي، تتم من خلال  إرادة، ويذعن لإرادة المنوم المتأله تماماً، ويفضي بما داخله فيتطھر، وعملية من

  .خلال تفسير طبيبه النفسي سه منبحيث يدرك المريض نف. التفسير
 

 الھستريا الذي تكمن فيه البذرة الأولى التي نبتت منھا فيما بعد نظرية التحليل صدور كتاب بروير وفرويد دراسات عن 1895وشھد عام 
المقدمة المشتركة  وقد عرض المؤلفان في). النفسي ھو تاريخ ميلاد التحليل 1895ويذھب البعض إلى أن عام . (النفسي في عقل فرويد

. الشعورية واللا شعورية لنظريتھما التي ركزت على دلالة الانفعالات وأھمية التمييز بين الأحداث العقلية التي كتباھا الخطوط العامة
 ن لم تجده عبَّرت عنكمية ثابتة لابد أن تجد لنفسھا مُتنفَّساً طبيعياً فإ» النفسية الطاقة«وكان المؤلفان يتحركان في إطار كمي إذ أكدا أن 

عن ھذا المسار السوي وتفريغ العواطف من  ومن ثم يكون منھج العلاج النفسي عن طريق التنفيس ھو البحث. نفسھا بطريقة غير سوية
  .خلاله

 
الذي فرويد  على عكس. المرضى حول التفاصيل الشخصية والجنسية لحالتھم أمراً محيراً وغير واضح لكن بروير وجد المناقشات مع

ى عدم اقتناع بروير بما يقوله فرويد عن الدور الحاسم  وقد. وجد في أقوال مرضاه وردود أفعالھم مفاتيح يمكن استخدامھا في العلاج أدَّ
الواحدية  إصراره العقائدي على: وھذا نمط سنلاحظه في حياة فرويد( 1896قطيعة بين الاثنين عام  للجنس في المرض النفسي إلى

يونج وأدلر فيما بعد، اللذين شككا في ھذه الواحدية  وذج تفسيري، ورفض كل اعتراض على ھذه الواحدية، مثل موقفه معالجنسية كنم
  .(التفسيرية

 
في حياته إذ يطرح فيه أول ملامح  إنجاز فرويد كتابه الأم تفسير الأحلام ويمثل ھذا الكتاب نقطة تحول درامية مھمة 1900 وشھد عام

 ويذخر الكتاب. وتقسيمه إلى مناطق سماھا الشعور واللاشعور، وعن نظريته في الكبت ،ويتحدث عن بناء الجھاز النفسينظريته النفسية



م في ھذا الكتاب مفھوم مُركَّب أوديب ، كما»التداعي الطليق«بأحـلام فرويد وأحـلام غيره محللـة بطريقته التي أسماھا    .قدَّ
 

. باللا شعور اض النفس في الحياة اليومية، كما صدر في العام الذي يليه كتاب النكتة وعلاقتھاأمر صدور كتاب علم 1904وشھد عام 
تعمل أيضاً في كثير من زلات القلم أو اللسان أو اليد أو الذاكرة  وبيَّن فرويد في ھذين الكتابين أن الحيل التي وجدھا في العصاب والأحلام

والأمر . العوامل العامة كالتعب أو التداعي الخاطئ أو إلى بعض» الصدفة«تُعزَى عموماً إلى الحياة اليومية والتي  التي تصادفھا في
  .نفسه يسري على القفشات والنكت والفكاھات

 
لي، ) أعماله الذي يُعدُّ أھم(صدر كتاب ثلاث مقالات في النظرية الجنسية  1905وفي عام  حيث يطرح ملامح نظريته النفسية بشكل أوَّ
المرحلة القضيبية ـ  المرحلة الفمية ـ المرحلة الشرجية ـ(والجنسية الطفلية ومراحل تطور النفس البشرية  عن الثنائية الجنسيةويتحدث 

  .(فترة الكمون
 

 وكان يحذر دائماً من خطر الجنس ويرى أن الناس. الشخصي كان ينظر للجنس نظرة سلبية ومما يجدر ذكره أن فرويد على المستوى
ومنذ عام . تصوره ـ منحط، ويلوث العقل والجسد ، فالفعل الجنسي ـ في»ھذه الحاجة الحيوانية المشتركة « م أن يتجاوزوا يجب عليھ

ً  41حينما كان يبلغ من العمر  1897   .كتب يقول إنه أقلع ھو شخصياً عن ممارسة الجنس عاما
 

وأبراھام  ا مجموعة خلصائه ومنھم يونج وأدلر ورانك وجونزالنقاش الأسبوعية التي كانت تحضرھ بدأ فرويد حلقة 1902وفي عام 
  .وإيتنجتون ورايك وفيتلز وفرنزي وغيرھم

 
صدرت في كتاب  الولايات المتحدة وازدادت شھرته الدولية وألقى سلسلة محاضرات كلارك الشرفية، التي زارفرويد1909وفي عام 

 1911وفي عام . للتحليل النفسي وفكرة الأنا والأنا الأعلى والھو ؤيته العامةمحاضرات تمھيدية في التحليل النفسي الذي يبسط فيه ر
انشقاق أدلر ويونج، فقد اھتم  1914 ولكنھا شھدت عام. الدولية للتحليل النفسي وانتُخب يونج رئيساً لھا بدعم من فرويد أسُِّست الجمعية

 ور الأنا مغفلاً اللاشعور وركز على الجانب الجماعي والاجتماعي، أما يونجواھتم بد أدلر بدور العدوان، غاضاً من شأن الناحية الجنسية
  .بتفسير رمزي لھا فقد عارض اللاشعور الفردي باللاشعور الجمعي وعارض التفسير الجنسي لمُركَّب أوديب

 
العيادية إلى فضاء الفلسفة الكونية بالتحليل النفسي من إطار الممارسة  نشر كتاب الطوطم والتابو وھو أول كتاب يخرج 1913وشھد عام 
الأبناء وقتلوه وأكلوا لحمه نيئاً في  ويفترض فرويد في الكتاب أن أصل فكرة الطوطم ھو الأب القوي الذي اتحد ضده. الحضارية والرؤية

  .ورة وبناء المرض النفسيويؤكد الكتاب فكرة العلاقة بين بناء الأسط. الأب المقتول محاولة للتوحد معه، وأن الحيوان الطوطمي بديل
 

حول تمثال موسى لمايكل أنجلو ونُشر البحث ) للتحليل النفسي مجلة الجمعية الدولية(نشر فرويد بحثاً في مجلة إيماجو  1914وفي عام 
  .لتفسير تمثال مايكل أنجلو من منظور التحليل النفسي بدون اسم، وھو محاولة

 
ً  1915ونشر عام  ويُبيِّن أن التحليل النفسي  الحب الطرحي وكتاباً بعنوان مستقبل وھم الذي يحارب فيه فكرة الدينمتخصصاً بعنوان  بحثا

 ً  .للبشر آخر ضربة يوجھھا العلم للدين باعتباره وھماً تعويضيا
 
 

أن الحرب  ومنغصاتھا وھو كتاب متشائم ملئ بالكآبة يرى كتاب الحضارة) أي في أعقاب الحرب العالمية الأولى( 1918وشھد عام 
  .حتمية وضرورة نفسية

 
النظرية الفرويدية الجديدة في الغرائز بين غرائز الحياة  ، وتقابل1920وقد صيغت تعديلات رئيسية في النظرية الفرويدية ابتداءً من عام 

وفي كتاب ما وراء مبدأ اللذة  .(بينما كان التقسيم السابق يضع الأنا مقابل اللبيدو أو الھو). (ثناتوس(والعدوان  وغرائز الموت) إيروس(
  .اعتبارات بيولوجية في القول بوجود نزعة بدائية للتدمير الذاتي استند فرويد إلى ما أسماه إجبار التكرار وإلى) 1920(

 
ازية وبعد ظھور الن). ببضعة أشھر قبل موته 1939الذي لم يُنشَر إلا عام (بدأ فرويد يكتب كتاب موسى والتوحيد  1934 وفي عام

  .1939سبتمبر  21المنية يوم  اضطر فرويد لمغادرة النمسا إلى لندن حيث وافته
 

العام حتى نفھم نظريته ) الاجتماعي ـ الاقتصادي ـ الفلسفي ـ السياسي(الحضاري  قد يكون من الضروري أن نضع فرويد في سياقه
  :لفرويد أكثر إلحاحاً لعدة أسباب ي، ولكن الأمر بالنسبةوھـذا أمر مھم بالنسـبة لأية نظرية أو نتـاج فكر. أبعادھـا وندرك

 
1  ً الوحيد للتحليل  قوياً، الأمر الذي أدَّى بالكثيرين إلى افتراض يجعل حياة فرويد الشخصية السياق ـ يرتبط التحليل النفسي بفرويد ارتباطا

  .النفسي
 
  .ھوديوانتمائه الي ـ كان فرويد يربط أحياناً بين التحليل النفسي 2
 
وكأنه يقترب في دقته وحياده من العلوم الطبيعية المتجردة من الزمان والمكان،  ـ يتلبس التحليل النفسي بلباس الموضوعية والعالمية 3



  .الذي يجعل كثيراً من الباحثين يغفلون عن الأبعاد الحضارية الغربية للتحليل النفسي الأمر
 
) الأنا ـ الھو ـ اللاشعور ـ النرجسية ـ المرحلة الشرجية مُركَّب أوديب ـ(الرموز والمصطلحات  ـ يستخدم التحليل النفسي مجموعة من 4

  .على التحليل النفسي، وكأنه ليس ذا سياق حضاري محدد التي تضفي ھالة من العالمية
 

التاسع عشر، التي ھيمنت عليھا  القرنلنظريات التحليل النفسي ھو الحضارة الغربية الحديثة في العقود الأخيرة في  والسياق الحضاري
عت عنھا أيديولوجيات وظواھر أخرى مثل الإمبريالية . رؤية للكون باعتبارھا) وحدة الوجود المادية(العلمانية الشاملة  وقد تفرَّ

العلمانية الشاملة بأنھا ونحن نَصف . الشاملة والصھيونية، وھي جميعاً تنويعات على الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والعنصرية
العالم إن ھو  أن مركز العالم كامن فيه، وأن كل ما يلزم لتفسيره يوجد بداخله، وھو ما يعني أن رؤية حلولية كمونية واحدية مادية ترى

ر في ن يتم تفكيكه ثم رده إلى إطار قوانين الحركة المادية، أي أن الإنسا إلا مادة قابلة للحوسلة، وأن كل الظواھر، وضمنھا الإنسان، تُفسَّ
  .المادة/الطبيعة مادي غير قادر على تجاوز قوانين/أو إلى بضعة عناصر مادية، فھو كائن طبيعي عنصر مادي واحد

 
 ةً ويبدأ النموذج الحلولي عاد. الحلولية الواحدية المادية، أي العلمانية الشاملة المادي إذن ھو نقطة البداية والنھاية في/العالم الطبيعي

ليصبح مجرد جزء لا يتجزأ منه، تحركه  ولكنه سرعان ما يبتلعه الكون. بإعلان أن الإنسان مركز الكون، وموضع الحلول والكمون
تحاول قدر  ولذا نجد أن نظريات القرن التاسع عشر كانت. تماماً، فلا حول له ولا قوة ولا إرادة القوى الطبيعية المادية ويذعن لقوانينھا

وقد . وأن تصل إلى النموذج القابل للتكرار بكل دقة وانتظام تكتشف القانون العام الذي يحكم كل الظواھر الطبيعية الماديةطاقتھا أن 
د الذي يربط جميع وصل ھذا الاتجاه إلى   .مجالات الطبيعة ذروته في محاولة أينشتاين العقيمة الوصول إلى القانون الموحَّ

 
الذي ترك في نفس فرويد أثراً عميقاً لا يضارعه ما تركه غيره من الناس  لتي ينتمي إليھا إرنست بروكها(وقد انطلقت مدرسة ھلمھولتز 

وقد لخص ديبو ريموند، أحد  .من ھذه الحلولية المادية الصارمة التي لا تعرف أية ثغرات أو انقطاعات) حياته كلھا في نفسه طوال
 يوجد في جسم الإنسان من أنواع الطاقة الفعالة سوى الطاقات الفيزيائية والكيمائية لا« : يةأعضاء ھذه المدرسة، مبادئھا في الكلمات التال

الطريقة الخاصة لفعلھا بواسطة المنھج الفيزيائي  ففي الحالات التي لا يمكن تفسيرھا حالياً بھذه الطاقات علينا إما أن نكتشف. العادية
قوة الجذب  في مرتبتھا للقوى الكيمائية الفيزيائية المطبوعة في المادة، يمكن ردھا إلىمماثلة  الرياضي أو أن نفترض وجود قوى جديدة

  .، أي أن الإنسان إن ھو إلا جسد مادي محض، تحركه قوانين الحركة»والطرد 
 

دة في عالم الكائنات، حيواناً مدرسة ھلمھولتز يذھبون إلى أن أية وح وقد ارتبط بھذا الاتجاه المادي الصارم اتجاھاً تطورياً، فقد كان أتباع
لا توجد أرواح أو  » ھو عضو في أسرة واحدة اختلفت مظاھرھا بحكم عملية التطور، وھو تطور طبيعي مادي ولذا كانت أو إنساناً،

فيما نشھد من والطـاقات الطبيعية ھي وحدھا العلل . في ھـذا العالم جواھر أو صور كاملة، ولا توجد خطط عليا أو أغراض نھائية تؤثِّر
للكلمة، كما يعني رفض  يعني في واقع الأمر رفض كل ما ليس مادياً رفضاً كاملاً، بالمعنى الصارم والمباشر كل ھذا. »معلومات 

وھكذا يَضمُر الإنساني ويذوي ثم . طريق إسقاط المشاعر الإنسانية عليه المادة أو أنسنته عن/محاولات العقل البشري تجاوز عالم الطبيعة
الكامنة في الطبيعة المحرك الوحيد  المادة، وھي مرجعية كمونية مادية تجعل القوى المادية/المرجعية الوحيدة ھي الطبيعة يختفي وتصبح

قات في طريق التطور للتاريخ، وتجعل الصراع من أجل البقاء المادي جوھر  الحياة، وتجعل القيم الإنسانية والأخلاقية مجرد مُعوِّ
  .يالماد/الطبيعي

 
التي تجعل الھدف النھائي، وربما الوحيد، للحياة تحقيق اللذة، كما يظھر  (واللذة(المادي تظھر نظرية المنفعة /في ھذا الإطار الطبيعي

لكن الحتمية المادية الصارمة تعني في . عشر الحتمية المادية، حجر الأساس بالنسبة للعديد من نظريات وأيديولوجيات القرن التاسع مفھوم
فظھر  .الذي يُحركه عنصر واحد أو عنصران ماديان مثل العنصر الاقتصادي أو العنصر الجنسي واقع الأمر ظھور الإنسان أحادي البُعد

 ً ر الإنسان في كليته باعتباره كائنا بسيطاً يدخل بقضه وقضيضه في شبكة السببية المادية الصلبة  علم النفس الترابطي الآلي الذي يُفسِّ
 .(والمدرسـة السـلوكية تعـبيراً عن ھذا الاتجاه الاختزالي نفـسه ظھر بافلوف وفيما بعد(

 
المادية، فضمور الإنسان باعتباره كائناً حراً مسئولاً عن  ھذه الھيمنة الكاملة للعقلانية المادية تعني في واقع الأمر ظھور اللاعقلانية ولكن

والفعل الإنساني، وھذا يعني  أن العقل الإنساني عديم الجدوى وكذلك القيم الإنسانيةالطبيعة، يعني في واقع الأمر  أفعاله، مستقلاً عن
ومما (أوربا تدريجياً ظھور فكرة اللاشعور وبدأ الاھتمام بالتنويم المغناطيسي  وبالفعل شھدت. حتمية ظھور نموذج آخر يملأ ھذا الفراغ

كثيراً من رواد حركة الحداثة في الفن كانوا  ي التزايد، ومما ھو معروف أنذكره أن الاھتمام بالسحر والتنجيم أخذ ھو الآخر ف يجدر
والإرادة،  وفلسفة نيتشه التي تمجد الفرد) التصوفية الحلولية(وقد شاعت فلسفة شوبنھاور  .(يترددون على مدام بلاتافسكي العرّافة

أحادي البُعد، إلى أن يذعن للقوانين الطبيعية وقوانين الواقع، وھو  ،وفلسفات القوة التي تمجد السوبرمان الإمبريالي، وتدعو ضمناً السبمان
  .الفلسفات المادية الواقعية مثل البرجماتية ما كرسته كثير من

 
التحديثي في الإطار  العلمانيين ممن أدركوا الجوانب المظلمة للاستنارة والجوانب التفكيكية للمشروع وقد ظھرت مجموعة من المفكرين

وقد عبَّر ھذا عن نفسه في موضوع . مستقلة ولم يَعُد الإنسان يتحكم فيھا وممن أيقنوا أن عملية التقدم التراكمية قد اكتسبت حركية المادي،
الغربية تكمن في اتجاھھا نحو الترشيد،  الذي عبَّر عنه ماكس فيبر أحسن تعبير، فقد كان يرى أن عبقرية الحضارة» الحضارة  مأساة« 

 تنتھي إلى الترشيد الإجرائي المنفصل عن القيمة وعن الإنسان، والذي ينتھي بأن يُودَع أيضاً أن تزايد معدلات الترشيد ولكنه اكتشف
وھذه النزعة التشاؤمية لم . الضمور الإنساني الإنسان في القفص الحديدي التكنوقراطي البيروقراطي، فكأن التراكم الحضاري يؤدي إلى

والعقلانية  كتابات زيميل وكارلايل وغيرھما، وتم التعبير عنھا في مفاھيم مثل التشيؤ والتسلعّ بل نجدھا فيتكن مقصـورة على فيبر، 



  .الغربيين قضية تَداخُل العقلانية المادية واللاعقلانية المادية وإشكالية مأساة الحضارة ھي تعبير عن إدراك بعض المفكرين. التكنولوجية
 

الإنسان الحر المسئول أخلاقياً، القادر على  في ظھور النسبية الأخلاقية واختفاء فكرة) عقلاني واللاعقلانيبشكلھا ال(المادية  وتتضح
معيَّنة  سلبي من آثار البيئة، أو مجرد اضطراب نفسي ناجم عن اضطراب عضوي أو قوى نفسية فالجريمة أثر. تجاوز ذاته وتجاوز بيئته

المدينة التي وُلدت فيھا (في الأخلاقيات السائدة في مدينة فيينا  عبَّرت ھذه النسبية الأخلاقية عن نفسھاوقد . لا يستطيع الإنسان التحكم فيھا
المحرك الأول وعن دور الجنس  فساد جو من الإباحية وظھرت عدة دراسات تنطلق من الجنس باعتباره) الأدبية والفنية حركة الحداثة

  .«(تَطھُّر(كاثارسيس «و» اللبيدو«وترددت كلمات مثل  .ية والجنسيةعند الأطفال وأثر الكبت على الصحة العقل
 

فيھود فيينا كانوا . والاجتماعي الجماعة اليھودية التي كان فرويد ينتمي إليھا كانت تتسم بقدر عال من التحلل الخُلقي ومما يجدر ذكره أن
ضھم لعمليات العلمنة الشرسة والجذرية التي قامت بھاالاجتماعي و أساساً من يھود اليديشية الذين دخلوا مرحلة الانحلال  الثقافي بعد تَعرُّ

اليھودية الحاخامية مرحلة الأزمة، وبعد ھيمنة  وبعد دخول) المجرية/في روسيا وألمانيا والإمبراطورية النمساوية(الحكومات المطلقة 
الية الحلولية، كةفتحولوا من جماعة متماسكة إثنياً ودي المنظومة القبَّ واحدة من أعلى نسب  فكانت عند يھود المجر. نياً إلى جماعة مُفكَّ

فكانت تُعدُّ من أكبر مصادر البغايا في العالم كما ) أتى منھا والدا فرويد التي(الأطفال غير الشرعيين، أما الجماعة اليھودية في جاليشيا 
فالسياق اليھودي لم يكن ). »فرج اليھود» أي» فاجينا جودايوروم«تينية ولذا كان يُقال لھا باللا(أكبر نسبة تكاثر بين اليھود  سادت فيھا

  .الشامل يختلف كثيراً عن السياق الغربي العلماني
 

المادي في جانبيه العقلاني /شاملة، تدور حول فكرة الإنسان الطبيعي وفرويد ھو ابن عصره، فرؤيته للكون حلولية واحدية مادية، علمانية
أيتھا الطبيعة أستحلفك : "الطبيعة قال جوته في مقال عن. تأثر بداروين ومدرسة ھلھمولتز ورؤية جوته الحلولية للطبيعة دواللاعقلاني، وق

مادية ويمكن اكتشافه، وحينئذ يصبح /فالسر ليس سراً وإنما ھو ظاھرة طبيعية ."مرات ومرات أن تقدمي لنا الإجابة عن كل أسرارك
 ً مادي، /، فالإنسان كائن طبيعي)البشرية صور أن علم الأعصاب سيكتشف الأساس الفسيولوجي لتصوره للنفسكان فرويد يت(عاماً  قانونا

 فالسلوك الإنساني ليس عشوائياً، بل إن الظواھر النفسية، سواء كانت أعراض مرض أو ومن ثم. تخضع حركاته وسكناته لقوانين الطبيعة
الاعتباط والتفكك أو الصدفة، ولكنھا في واقع الأمر  لا معـنى لھا وغير مفھومة، يسودھا سـقطات ذاكرة أو عثرات لسـان، قد تبدو كأنھا

نمطاً محدداً له معنى  لذا فالسلوك الإنساني يتبع. فھي نتيجة منطقية للأسباب التي ارتبطت بھا وأدَّت إليھا ظواھر لھا معنى يمكن اكتشافه،
الجھاز «ومن ھنا حديث فرويد عن . تُدرَس الكائنات الأخرى مثل الحيوان تماماً كما كامن يمكن اكتشافه ودراسته بشكل علمي منھجي،

المصطلح ينم عن رغبة فرويد  واستخدام مثل ھذا. نفس الإنسان لا تختلف عن الجھاز التنفسي والھضمي والتناسلي وكأن» النفسي
وقد كان يعتبر ). كما كان يقول(حالة العلم العام أو العلم الحقيقي النفسي إلى  الشديدة في تحقيق ھدفه الأسمى ألا وھو الوصول بالتحليل

حالته إلا أنه كان يتصور أنه يستعيض عنھا  ورغم أن التجربة المضبوطة مستحيلة في. تفسير الأحلام كعملية جمع المادة العلمية حالات
الجھاز  لھذا) أي الأساس العلمي المادي الواقعي(لعضوي حاول فرويد كذلك أن يجد الأصل ا وقد. بقدرة المحلل على التقدير والتخمين

  .الإمبريولوجي التشريحي لانفصال الأنا عن الھو بل إنه في عمل مثل ما فوق مبدأ اللذة حاول أن يجد الأصل. النفسي
 

تفسيره في كل أبعاده  حيث يمكنالمادي وإدخاله شبكة السببية المادية الصلبة ب/الإنسان للقانون الطبيعي وھذه جميعاً محاولات لإخضاع
ً  من خلال عنصر واحد أو عنصرين، فھو إنسان أحادي البُعد خاضع   .للحتميات المادية، لا يملك من أمر نفسه شيئا

 
في  وھذه سمة عامة(الرؤية  عقلانية فرويد المادية إلى لا عقلانية مادية إذ تصبح عقلانية الإجراءات ولا عقلانية عند ھذه النقطة تتحول

فإنسان فرويد الطبيعي يشبه من بعض النواحي إنسان آدم ). المفكرين الغربيين الحضارة الغربية الحديثة لاحظھا ماكس فيبر وغيره من
لحتميات السوق أو الجسد، وكلاھما لا  الاقتـصادي، فكلاھما تحركه العناصر المادية الواحدية، وكلاھما خاضع) وماركـس) سـميث

أساسية،  ورغم نقاط التماثل الواضحة ھذه، إلا أنه ثمة نقطة اختلاف. إنسانية في التراحم اعية في التواصل أو رغبةتحركه رغبة اجتم
أما إنسان فرويد . يجيد فھم آليات البيع والشراء فالإنسان الاقتصادي يتحرك في فضاء حضاري، فھو على الأقل يتحرك في السوق

بل (الإيروس  خي لا إنساني، فركيزة النسق الفرويدي الأساسية، اللوجوس الحقيقي والنھائي، ھوتاري الجسماني فھو يتحرك في فضاء لا
ع نطاق الدوال  ويحاول فرويد). إنه ھو التيلوس أيضاً فھو الأساس والمحرك والھدف » لبيدو«و» لذة«و» جنس«أحياناً أن يوسِّ

علاقات «أو  «اقتصاد«تماماً كما يفعل بعض الماركسيين مع الدال (، )إلخ... الحب ـ العمل(الحياة  ليشمل كل مجالات» إيروس«و
يظل ) مراحل تطور الشخصية البشرية -مركَّب أوديب  مثل(ولكن الجنس الرابض داخل الإنسان وما يرتبط به من نتائج ). »الإنتاج

لبل إن فرويد عمَّق البُعد اللاتاريخي وا. والمطاف الركيزة الأساسية في نھاية الأمر رؤيته، فبعد أن  للااجتماعي في نظريته حينما عدَّ
المسألة ھي الصراع بين الإيروس والثاناتوس، وكلاھما يوجد في  واللبيدو، أصبحت) ذات البُعد الاجتماعي(كان ھناك صراع بين الأنا 

. تعبير عن تزايُد معدلات الحلولية والكمونية وعلى كل فھذا الانتقال من الدافع الاقتصادي إلى الدافع الجنسي ھو. اللاتاريخية عالم القوى
فتمركزه  الثروة وتحركه وسائل الإنتاج وآليات السوق، أي أن ما يحركه شيء خارجه، وبالتالي فالإنسان الاقتصادي يبحث عن مراكمة

دو، أي شيء كامن تماماً داخلـه، الجسماني فما يحركه ھو اللبي أما الإنسان. حول ذاته ليس كاملاً إذ لا يزال يوجد عالم موضوعي خارجه
الجسد ثم الجنس  وظھور. (الحد الأدنى مع المجتمع والحضارة، التي تشكل مجرد عوائق لتَحقُّق اللبيدو لا يتفـاعل إلا في حدود

التي تصبح لحظة  ثم للجنس وفي نھاية الأمر للحظة القذف نفسھا باعتبارھما الصور المجازية الأساسية، حيث يُردُّ العالم أولاً للجسد
 .)منذ بداية التاريخ الإنسان وذوبان الذات في الموضوع الكوني وغياب الوعي، ھو إحدى سمات النظم الحلولية الخلق والتكوين وتأله

 
ً  ولكن التمركز حول الذات يؤدي إلى التمركز حول  الموضوع، فمبدأ اللذة ـ حسب تصور فرويد ـ مبدأ كمي، إذ يذھب إلى أن ثمة كما

يُنقَل إلى مجال آخر، وإن لم يُشبَع بطريقة سوية،  إن لم يُستخدَم في مجال ما فإنه) وداخل كل حضارة(محدوداً من الطاقة داخل كل فرد 
. قدر من الألم اللذة يدفع الإنسان دفعاً لإشباع رغباته الحسية وتحصيل أكبر قدر ممكن من اللذة وأقل ومبدأ. فإنه سيجد مسارات أخرى له



فالإنسان كائن سلبي، آلة يسوقھا اللبيدو . أبعد ما يكون عن ذلك قد توحيان بوجود إرادة إنسانية، ولكن الأمر» إشباع«و » رغبة«متا وكل
وكل ما يفعله . الواقع يتلقى المدخلات التي تأتيه من الجسد ومن) على حد قول كارل كاوتسكي(بأعضائه الجنسية  واللاوعي، كائن ملحق

وھذه الطاقة . تناقض الدوافع الغريزية بعضھا مع بعض وبينھا وبين الواقع سي ھو أن ينظم نفسه بنفسه لتقليل التوتر الناجم عنالجھاز النف
كما ھو الحال مع الرشد المادي ) من الإرادة والوعي الفرديين وحسب ولا من العقل والقيم الأخلاقية والقيمة» تتحرر  » قوة لم

ً وإنما تعادي) الاقتصادي   .شرساً لا ھوادة فيه ھم، بل وتشن عليھم ھجوما
 

 الاقتصادية، فھي على الأقل حتميات مفھومة غير مرتبطة بعالم خارج الإنسان وتتبع وإذا كان الإنسان الاقتصادي يسقط في الحتميات
كامنة في ذاته ولكنھا لا يمكن سبُر المظلمة ال نموذجاً رياضياً يمكن التنبؤ به، أما إنسان فرويد الجسماني فيسقط في حتميات الجنس

حولھا  الرؤية الفرويدية، كائن غير اجتماعي متمركز حول ذاته تماماً، ولكن الذات التي تمركز إن الإنسان، حسب. غورھا أو فھمھا
وكما يقول . المادة الكامنة فيه/الإنسان، يذعن تماماً لقوانين الطبيعة يتحكم فيھا اللاشعور ويسيِّرھا، فھو كائن لا إرادة له، ھو سبمان، دون

  .» حياتنا مُسيَّرة التزاماً بقوى مجھولة لا سبيل إلى التحكم فيھا إن« : فرويد
 

التي تنطوي على الضمير والوعي [الواعية  وھكذا فإن الأنا« : جوار ھذه الجمـلة الإخبـارية المظلمـة يضـيف فرويـد ما يلـي ولكن إلى
يستخدمھا  والصورة المجازية التي. »تشبه رجلاً ممتطياً جواداً عليه أن يكبح جماحه ] واللبيدو اللاشعور[لھو في علاقتھا با] والإرادة

أن يتحدث عن قوى مجھولة تُسيِّر الإنسان، نجده يشير  فبعد. فرويد تحتوي على قدر كبير من الإبھام غير موجود في الجملة الإخبارية
 ً والصورة . في الحيوان اً، والأنا باعتبارھا الإنسان القادر على التجاوز وعلى التحكم بدرجات متفاوتةجامح إلى الھو باعتبارھا حيوانا

كما أن الصـورة لا تنطوي . جماح الحيوان وبمقدار احتفاظـه بتوازنه تجعلنا نتعاطف مع الإنسان، فھو إنسان بمقدار استطاعته أن يكبح
المجازية ويغيب في الجملة الإخبارية  ھذا الإبھام الذي يَسم الصورة. اح إمكانية حقيقية مطروحةالحتمي، فإمكانية النج على فشل المحاولة

  .يتصاعد بحدة في أعماله الأخيرة يعبِّر عن تَناقضُ عميق داخل فرويد سنجده
 

متعددة في  بريالي، والذي يأخذ أشكالاً المظلمة الجامحة ھناك دائماً السوبرمان، ھذا الكائن الإم وإلى جانب السبمان الذي تتحكم فيه القوى
ولعل اھتمام فرويد بالكوكايين والتنويم المغناطيسي ثم . (الأسرار المنظومة الفرويدية لعل أھمھا المفسر القادر على فك الشفرات وفھم

  .)تعبير عن ھذا العقل الإمبريالي الذي يحاول حوسلة العالم بأسره باللاوعي ودوره
 

الحال رؤيته للعدوان كمحرك أساسي  فھناك بطبيعة. نسان، شأنھا شأن أية رؤية مادية، رؤية صراعية إلى حد كبيرفرويد للإ ورؤية
صراع مع الحضارة ـ الأنا في صراع مع الھو ـ الإيروس في صراع مع الثناتوس  الإنسان في: للإنسان، ولذا نجد الصراع في كل مكان

  .الاقتحام والالتفاف ذكر مع الأنثى ـ آليات الدفاع ضد اللبيدو مقابل آلياتالابن ـ البنت مع الأم ـ ال ـ الأب مع
 

بدأت في واقع الأمر مع المشروع التحديثي الغربي، وتصاعدت حدتھا في  إن الرؤية الفرويدية جزء من حركة تفكيكية تقويضية عامة
يدرك أنه جزء من ھذه الحركة  وكان فرويد. القرن العشرينعشر، ثم وصلت إلى قمتھا مع الحركة التفكيكية في أواخر  القرن التاسع

 كوبرنيكوس وداروين): أي قاموا بتفكيكه ورده إلى المادة(طعنوا نرجسية الإنسان  التفكيكية التقويضية، فقد وصف نفسه بأنه أحد ثلاثة
كز الكون، ومن ثم فالإنسان ليس ذا أھمية مر وفرويد محق في ذلك تماماً فكوبرنيكوس بيَّن للإنسان أن الأرض ليست. وفرويد نفسه

الطبيعة الذي  وقد عمَّق داروين ھذا الاتجاه حين بيَّن أن الإنسان سليل القرود وابن. من كل خاصة في النظام الشمسي، وإنما مجرد جزء
جاء فرويد ليُبيِّن أن القرد لا يوجد وأخيراً . فيھا بأھمية خاصة أنتجته من خلال عمليـة تطـورية ليس لھا ھـدف واضح ولا يحـظى الإنسان

د. وإنما يوجد داخله وفي صميم كيانه خارج الإنسان وحسب خارجي للإنسان، فإن فرويد  فإذا كان كوبرنيكوس وداروين قد حطما أي تفرُّ
د الداخلي بحيث يصبح الإنسان  ومن ثم تم تحويله إلى مادة المادة من الداخل والخارج،/خاضعاً لقوانين الطبيعة حطم أيضاً أوھام التفرُّ

  .كاملة
 

التفكيك ماذا يمكن أن نفعل؟ كان دعاة الاستنارة المضيئة يتحدثون عن  ولكن بعد تحطيم مقولة الإنسان بھذه الشراسة، ماذا يبقى لنا؟ بعد
كوھم ھذه الأوھام، فرؤيتھم للواقع يشار ولكن دعاة الاستنارة المظلمة لم. التكنولوجية وعن إمكانية إقامة الفردوس في الأرض اليوتوبيا

 إدراك للشر في النفس البشرية ولحدودھا ولطموحھا للتجاوز ولإخفاقھا، ولذا فإحساسھم وللإنسان كانت أكثر عمقاً، فقد كان عندھم
الذي ينطلق منه إلا أنه فرويد رغم مادية النموذج  ولذا نجد أن. بالمأساة كان عميقاً، على عكس السطحية التي يتسم بھا الفكر الاستناري

. عن إدراكھا لأخرى حتى يمكنه أن يُعبِّر عن تركيبية النفس البشرية التي عجزت الاستنارة المضيئة استمر في تعديله وتطويره من آونة
لا مخرج له الإنسان، والغابة الموجودة خارجه وكان يرى أن  ولكنه شأنه شأن دعاة الاستنارة المظلمة، كان يرى الذئب الرابض داخل

الحضارة والإحساس بالذنب  كتاباته الأخيرة لا يتحدث عن اللبيدو والإيروس وحسب وإنما يتحدث أيضاً عن مأساة ولذا نجده في. منھما
المسدود الذي دخله المشروع التحديثي التفكيكي وعدميته الواضحة حين لخص  وقد عبَّر فرويد عن إحساسه بالطريق. والندم والثناتوس

ترانسفورم ھستيريكال ميزري إنتو كومان  تو(» تحويل البؤس الھستيري إلى شقاء عام «النھائي لمشروع التحليل النفسي بأنه  فالھد
 .(to transform hysterical misery into common unhappiness أنھابينيس

 
  رؤيـــة فـرويــد

Freud's World View  
المادة، ويقف على قمة ھذه /كمقولة مستقلة عن عالم الطبيعة والتقويض المادية التي تودي بالإنسانينتمي فرويد إذن إلى تقاليد التفكيك 

مادياً على طريقة إسبينوزا  ولكن فرويد لم يكن. إسبينوزا الذي أدرك العالم من خلال نموذج حلولي ھندسي بارد صارم التقاليد الفيلسوف
ومنظومة ھيجل . الدينامية الحركية، مادية المضمون مثالية الخطاب والديباجات لى طريقة ھيجلاللا تاريخية الجامدة، وإنما كان مادياً ع



ولكن ھذه المتتالية . خلال متتالية تاريخية واحدية مثل منظومة إسبينوزا ولكنھا لا تتحقق دفعة واحدة في الزمان والمكان وإنما من المادية
س الإله لا  الزمني ويتحد الفكر والمادة، أي أنھا تنتھي بالتجسد الكامل حيث يصبح التاريخ جسدو تنتھي عند نقطة محددة حيث يتحد المقدَّ

ينمو تدريجياً إلى أن يصل إلى ذروته ولحظة اكتماله في  يختلف كثيراً عن إله إسبينوزا الذي ھو الطبيعة، ولكن إله ھيجل إله عضوي
  .الأرضي نھاية التاريخ والفردوس

 
وقد أحدث ثورة في مفھوم . يشارك النزعة الطوباوية الھيجلية وإن كان لا) والدارويني(المفھوم التطوري الھيجلي ينطلق فرويد من 

الشخصية فيما يرى  الشخصية ثمرة التفاعل المتبادل بين التكوين الوراثي للفرد وبيئته الاجتماعية، أي أن فقد كان يرى أن. الشخصية
والفرد يكشف عن حاجاته ورغباته الغريزية . والعالم الخارجي) والدوافع الغرائز(حاجات الفرد الداخلية فرويد ھي التفاعل المتبادل بين 

  .ذلك عن طريق التعويق أو الإنكار البيئة، التي إما أن تتيح لھذه الرغبات والحاجات فرصة التحقق والإشباع أو تحول دون عن طريق
 

 الذات والبيئة إلا أن فرويد يسقط في الجمود والانغلاق حين ركز على الغرائز والدوافع ينورغم ھذه الرؤية الدينامية في العلاقة ب
أقصى حد،ينحصر في أنھا إما أن تساعد على إشباع  أما البيئة فقد كان دورھا سلبياً إلى. بوصفھا صاحبة الدور الأكبر في ھذه العلاقة

نطاق الذات  زه على الغريزة والدوافع وتھميشه لدور الحضارة وكل ما يقع خارجومن ھنا كان تركي .حاجات الفرد أو تعمل على إحباطھا
  .وعالم الغرائز والدوافع

 
 فالمصدر، ھو حالة البدن وحاجته للإشباع، والھدف ھو التخلص. وھدفھا وموضوعھا وقوتھا مصدرھا: وتتميَّز الغريزة بأربع خصائص

الغريزة، أما القوة فھي شدة الحاجة المحركة  ھو الشخص أو الشيء الذي تتجه إليه من التوتر الذي يصاحب ھذه الحالة، والموضوع
 «طاقة شھوية«والتي يمكن ترجمتھا بعبارة » اللبيدو«الذي يفضل فرويد استخدامه فھو  والغريزة لفظ عام أما المصطلح. للغريزة

وھو مرتبط ). أي شھوة السيطرة ،libido dominandi يتحدث ھوبز عن دافع واحد يسيطر على الإنسان ھو اللبيدو دومناندي)
تحتك بالحضارة ويتسم بأنه غير منطقي وغير أخلاقي أو متجاوز للمنطق  باللاشعور والھو والقوى المظلمة داخل الإنسان التي لم

  .والأخلاق
 

مجرد النشاطات واللذة التي تتعلق بعمل الجھاز أنھا لا تعني  ويذھب كثير من مفسري فرويد إلى أن اللبيدو ھي الطاقة الجنسية الكمية إلا
المعنى يشكِّل مفھوم الحـياة  أيضاً مجموع التنبيھات والنشاطات التي تظھر منذ الطفولة وتنشأ عنھا اللذة، وبھذا التناسلي وإنما تعني

 نعيش الحياة ونحب ما نعمل، ونُقبل على ما نحبفاللبيدو ھو ما يجعلنا . التناسلية الجنسـية في نظـر فرويد مفھوماً أشـمل من مفھوم الحياة
  .بعشق

 
ذات طابع بيولوجي حتمي، أما الدوافع فھي متغيِّرة وأقل حتمية، يتغيَّر  ثابتة) مثل البقاء المادي(واللبيدو ليس غريزة وإنما دافع، فالغرائز 

انفصل عنھا وأصبح مستقلاً، فمص الثدي  يزة البقاء ولكنهوقد كان اللبيدو في البداية جزءاً لا يتجزأ من غر. وموضوعھا وقوتھا ھدفھا
 ومع انفصال اللذة عن البقاء. فھو مصدر للبقاء ومصدر للذة الجنسية في الوقت نفسه .على سبيل المثال عمل بيولوجي له أبعاد لبيدية

وھي في . ھا، مستقلة تماماً عن الرغبة في البقاءذات والدوافع عن الغرائز يظھر قدر من التناقض إلى أن تصبح اللذة الجنسية نھاية في حد
انطلاقه حتمية مادية، ولكنه  ھو أن نقطة: وسنلاحظ ھنا نمطاً أساسياً عند فرويد. غريزة البقاء نحو ھدف آخر ھذه الحالة تُعدُّ انحرافاً عن

  .مح للإنسان بقدر من حرية الإرادةداخل النظام المادي المصمت يس يبذل في الوقت نفسه محاولات مستمية لخلق ثغرة أو حيز
 

الخارجي ولا يمكن فصله عن مفھوم صورة  كما أسلفنا ـ ھو الطاقة النفسية الكمية التي يستثمرھا الإنسان في تعامله مع العالم واللبيدو ـ
 ة الذي نرى فيه الفيلمصورة الجسد ھي ظلام القاع"المحلل النفسي البرتغالي،  أو على حد تعبير ألفيم، (Imago إيماجو(الجسد 

تصوره صورة جسده عبر مراحل تطورية معينة تبدأ  فالإنسان كما يراه فرويد يستثمر طاقته النفسية أو اللبيدو من خلال". السينمائي
  .المالع بالمرحلة النرجسية حيث يركز الإنسان على جسده وحده، إلى أن يفھم أن ثمة آخر في ھذا برؤيته العالم كفم وثدي، مروراً 

 
وننتقل إلى مستوى الإجراءات وتشغيل النموذج، فإننا نجد أن  ويرى بعض مفسري فرويد أننا حين نترك نطاق التعريفات النظرية والقول

الأخير، ولكننا نضيف إلى  ونحن نميل للأخذ بھذا الرأي. الأمر، يحصر اللبيدو في الجنس بالمعنى الغرائزي الحتمي فرويد كان، في واقع
وإنما كان ) أسلفنا كان ينظر للجنس نظرة سلبية للغاية تَنمُّ عن الاشمئزاز وفرويد كما(أن الجنس لم يكن المتعة الجنسية فحسب ھذا 

بالذوبان فيه، أي أنه يرتبط تماماً بالرغبة  فالجنس ھو اللذة التي تنتج عن الاتحاد بعنصر ما والشعور. أشمل ذا طبيعة حلولية تصوراً 
 وھذا التعريف تعريف وسط مركَّب، بمعنى أنه يستوعب كلاً من الحتمية والرغبة في. منھا ذوبان الذات في موضوع أكبرالمحيطية في 

  .تأكيد حرية الاختيار
 

في لجوء ) يستطيع الإنسان أن يمارس من خلالھما حريته وفرديته(ثغرة أو حيز  ويظھر التناقض بين تأكيد الحتمية والرغبة في خَلْق
صراع  - والأطروحة الثالثة المركبة  الأطروحة والأطروحة المضادة(الإيقاع الھيجلي الثلاثي الذي يسم الفكر الغربي الحديث  إلىفرويد 

 استخدام نموذج مادي واحدي لتفسـير الكـثرة والتعـدد والتركيب اللامتناھي الذي يسم وكلھا محاولات ناجمة عن) الأضداد واتحادھا
  .الظاھرة الإنسانية

 
م فرويد النفس الإنسانية    :إلى ثلاثة أقسام طوبولوجية (أو الخريطة النفسية(ويُقسِّ

 
تشكل  والجنسية والعدوانية ومقر الرغبات والحاجات الانفعالية التي قد تكون من القوة بحيث مستودع الدوافع البدائية: ـ اللاشعور 1



 .إلى عالم اللاشعور ومن ثم فھو يحاول دفعھا تھديداًَ◌ لصاحبھا إذا ظھرت في شعوره وإدراك وجودھا،
 

. حاولت ھذه المشاعر الظھور في منطقة الشعور فإنھا تُواجَه بمقاومة كبيرة وكلما. وعملية الكبت ھذه ھي نفسھا عملية لا شعورية
لذكريات، المؤلم منھا والمخجل، اختزان ا واللاشعور من ثم ھو منطقة. جعلھا شعورية لا تتحقق إلا بصعوبة بالغة وبطرق عديدة فمحاولة

 ويؤثِّر اللاشعور في سلوكنا اليومي ويوجھه، رغم أنه يقع خارج مجال. التي يتعذر حلھا والمشكلات الناجمة عن الدوافع المتعارضة
  .الشعورية فالرغبات اللاشعورية أشد قوة وأعمق أثراً من الاتجاھات والمشاعر. شعورنا وإرادتنا

 
العالم الخارجي أو تلك القادمة من عالم الوعي، والشعور يمثل الجانب  مستودع الإحساسات والأفكار القادمة من): عيالو(ـ الشعور  2

  .والمستوى الظاھر لھا السطحي للشخصية،
 
ا حسب كانت شعورية منذ فترة وتم اختزالھا ومن ثم بوسع الشخص تَذكُّرھ مستودع الإحساسات والأفكار التي: ـ ما قبل الشعور 3

والأفكار المتداولة والشائعة وما  وھذا الجزء ھو مُستقَر الذكريات ومستودع اللغة. لم تكن في وعيه وانتباھه طوال الوقت إرادته، ولكنھا
  .يتعلمه الإنسان وخبراته السابقة

 
  :التقسيم الثلاثي مرة أخرى في تقسيم الجھاز النفسي إلى الھو والأنا والأنا العليا ويظھر

 
وتحوي . الغرائز ويمثل كل ما ھو موروث وموجود في البدن وھو البُعد البيولوجي في الشخصية ومستودع :(Id إيد: باللاتينية(ـ الھو  1

الإشباع بغض النظر  والھو لا تتحمل التوتر وتبحث عن. واللاشعور، وھي قوة مجھولة لا يُسبَر لھا غور الھو الفوضى والظلام والطيش
ولا علاقة للھو بالعالم الخارجي وھو غير متكيف مع المجتمع  .حيطة، وتتحرك حسب مبدأ اللذة ومحاولة تقليل التوترعن الظروف الم

مباشر، فمثلاً الأحلام  والھو لاشعوري ويسعى للتعبير عن نفسه على نحو غير. الخير أو الشـر أو الأخلاق فھـو لا يعـرف القـيم أو
  .»مبدأ اللذة«الأنا وصارت علنية ولا تخضع إلا لما أسماه فرويد  لمضمونات لاشعورية أفلتت من وھفوات اللسان تجليات مُقنَّعة

 
والأنا ھو . ويمثل الأنا الشعور والعقل والنور وھو المكون النفسي الذي ينمو من الھو تحت تأثير البيئة :(Ego إيجو: باللاتينية) ـ الأنا 2

. الواقع الخارجي على مخارج واقعية لدوافع الھو فيقوم بإشباعھا أو كفھا أو تأجيلھا تبعاً لما يمليه رالجزء من الشخصية الذي يَنشُد العثو
ـن الأنا الشخص من الوقوع في نزاع مع محيطه ويجنبه التجارب الأليمة، وھو مصدر ضبط النفس ووسيلة التكيف  وفي الوقت نفسه يؤمِّ

ولكن فرويد . »الواقع مبدأ«جيب للعالم الخارجي وفق معارف صادقة أو ما يسميه فرويد أنه يست) الشعور) ويتوھم الأنا. مع المحيط
يتحكم فيه العقل والمعرفة إلا أنھا تأتمر في واقع الأمر بأوامر الھو  يذھب إلى أن ھذا إن ھو إلا خداع للذات، فالأنا تظن أن سلوكھا

  .ا بشكل مقنَّع قد لا تدركه الأنا نفسھاوإن كان يتم ھذ) ثناتوس(والموت ) إيروس) وغريزتي الجنس
 
والأخلاقي والحضاري وينمو من الأنا ووظيفته السعي  وھو المكون الاجتماعي :(Superego سوبر إيجو: باللاتينية(ـ الأنا الأعلى  3

فالطفل يسعى إلى تحقيق  ي الطفولة،ويبدأ تكوين الأنا الأعلى ف). الاجتماعية والأخلاقية والحضارية(العليا  إلى تحقيق الغايات والمُثُل
ولكن كلما كبر بدأ يدرك مبدأ الواقع فيتعلم قواعد السلوك . وغرائزه بلا حدود اللذة ويسترشـد في سـلوكه بمبدأ اللذة ويسـتجيب لدوافعـه

لذي يستخلصه الأنا من بين الأوامر المثل الأعلى ا وبالتدريج يتكون الرقيب وھو. يتلقاھا من أبويه ومن خلال نظام المكافأة والعقاب التي
أقل ضرر ناجم  والدينية ويتعلم كيف يضبط سلوكه بما يواجھه من حقائق فيحقق أكبر قدر من اللذة مع والنواھي التشريعية والأخلاقية

ولذا فھي (لدوافع الغريزية وتحثھا على إحلال الأھداف الأخلاقية محل ا وھكذا تتكون الأنا الأعلى التي توعز للأنا بكبح جماح الھو. عنھا
فمن ناحية : بالتأرجح بين نقطتين ومع ھذا يمكن القول بأن موقف فرويد تجاه الأنا الأعلى يتسم). »الضمير«نطلق عليه  أقرب إلى ما

رماً يصادر الأھداف الأخلاقية، ولكن من ناحية أخرى تظھر باعتبارھا رقيباً صا تظھر الأنا الأعلى كوسيلة لإعلاء الرغبات وتحقيق
  .الجنسية الضرورية ويؤدي إلى شعور بالذنب لا مبرر له الرغبات

 
ولزيادة ). الذات وحفظ النوع الذي يُعبِّر عن نفسه من خلال غرائز حب(في اللبيدو وأحل محلھما مفھوم الإيروس  وقد أدمج فرويد الأنا

رغبة الموت (وفي محاولته تفسير كنه ثناتوس . كس الحياةوھو ع» ثناتوس» تركيب الرؤية وضع فرويد الإيروس مقابل ما أسماه
الكمونية المادية، فيحاول تفسير الثناتوس  يقترب فرويد قط من العناصر الاجتماعية والتاريخية إذ يظل يدور في إطار الحلولية لا) والھدم

أن المادة  ا نجده في كتاب ما فوق مبدأ اللذة يذھب إلىولذ. نطاق النموذج المادي الواحدي الصارم تفسيراً مادياً تطورياً حتى يبقى داخل
وأطلق على ھذا مبدأ . العودة إلى الأصل غير الحيوي الحية العضوية تحتفظ داخلھا بذكرى أصلھا غير العضوي ولذا فھي تنزع إلى

كانت مادة غير عضوية  ة العضوية عندماالمحتومة في تكرار الحالة السكونية المتوازنة التي عاشتھا الماد ، أي الرغبة»إجبار التكرار«
ً  وكأن المادة تحوي داخلھا سراً غير مُدرَك ومع ھذا يدفعھا ھذا( ويبدو أن الثناتوس سوف ). السر دفعاً، فھو تيلوس مادي حلولي تماما

إن ھدف الحياة : "قولته الشھيرة ومن ثم قال فرويد. في القيام بدورھا وھو التحلل أو الموت الذي ھو نھاية كل كائن حي تنجح في النھاية
. إذا كانت الإشارة إلى الموت البيولوجي، وھذا ما نعرفه جميعاً دون حاجة لفرويد ، وھي مقولة لا معنى لھا بطبيعة الحال، إلا"ھو الموت

ً  أما  .ية قرائن مادية أو عضوية عليهوالذي لا توجـد أ القول بأن الرغبة في الموت ھو ھدف الحياة فھو من لغو القـول الذي لا يفـسر شـيئا
 
 

كل الأفراد، لا تختلف  الأول في النظام الفرويدي إلا أنه يتحقق في الزمان من خلال متتالية ثابتة يمر بھا ورغم أن اللبيدو ھو المحرك
مرحلة دينية ـ : ناك متتالية كونتفھ. الغربي قد أفرزھا في القرن التاسع عشر كثيراً عن تلك المتتاليات التاريخية العديدة التي كان العقل

وكانت ھذه . إقطاع ـ رأسمالية ـ شيوعية شيوعية بدائية ـ عبودية ـ: كما توجد متتالية ماركس. ميتافيزيقية ـ مرحلة وضعية مرحلة



  .ربية الحديثةالنموذج، قمة التقدم ونھاية التاريخ والفردوس الأرضي، أي الحضارة الغ المتتاليات تنتھي دائماً في لحظة تحقُّق
 

ر نمو الشخصية . يشارك في النزعة الطوباوية يشارك فرويد في فكرة المتتاليـة التاريخـية والمراحل الثابتـة ولكنه لا وقد حاول أن يُفسِّ
نة«نظرية نمو الغريزة الجنسية من عدد من  الإنسانية من خلال ويذھب . لادالطفل منذ المي التي تظھر لدى) اللبيدو(» الغرائز المكوِّ

في بقائه على رعاية الأم والأب وأعضاء المجتمع الإنساني، وبدون ھذه الرعاية  فرويد إلى أن الإنسان حيوان يُولَد عاجزاً تماماً يعتمد
دة، وإنما ھو حقل من القوى المتغير في ھذه المرحلة يُلاحظ فرويد أن الطفل ليس ذاتاً متكاملة. الطفل الإنساني يھلك فإن ة الحدود، موحَّ

الأجناس فھو  لا يعرف الفرق بين. والطفل خاضع تماماً لمبدأ اللذة. الذات والموضوع ليست ثابتة ليست له ھوية واضحة، والحدود بين
ويجد الطفل لذة جنسية في جسده وترتبط  .(ungendered subject أنجندرد سابجيكت: بالإنجليزية(ليـس بذات كما أنه لا جنس له 

-auto إيروتيك أوتو: بالإنجليزية(وھذه ھي مرحلة الشھوية الذاتية . المعينة أو الأعضاء في الجسم نسية ببعض الأجزاءغرائزه الج
erotic).  ًوالغرض الأساسي من كل فعل يقوم به الإنسـان في ھـذه  .والطفل في ھذه المرحلة لا يرى جسده باعتباره موضوعاً كاملا

مراحل عدة ھي في  ثم يبدأ الطفل في النمو من خلال. سـية وتحصيل أكبر لذة، أي تحقيق مبدأ اللذةالح المرحلة ھو إشـباع الحاجات
. إذ سرعان ما يدرك الإنسان أيضاً وجود مبدأ الواقع ويصطدم به .جوھرھا ترتيب تدريجي للدوافع اللبيدية وإدراك متزايد لمبدأ الواقع

الاعتراف بمبدأ الواقع والحدود التي  لاً من تحقيق مبدأ اللذة وحسب، فإنه يحاول تحقيقه في إطارالإنساني تركيباً، وبد وبالتالي يزداد الفعل
 .الألم وتحاشي التوتر يفرضھا على الذات، ومن ثم يحاول الإنسان تقليل

 
ً  الإيقاع الثلاثي(وتمر الشخصية بثلاث مراحل أساسية  ن فرويد كعادته أضاف تفضي إلى مرحلة رابعة أخرى، وإن كا) الھيجلي دائما

ً  مراحل   :انتقالية حتى تزداد خريطته البسيطة تركيبا
 
عملية الرضاعة وفي  وھي مرحلة تلعب فيھا الشفتان دوراً أساسياً وفيھا يحصل الطفل على اللذة من خلال :(الشفوية(ـ المرحلة الفمية  1

  .)شھر 18وتستمر ھذه المرحلة حوالي (الأشياء والاحتفاظ بھا  وتتسم ھذه المرحلة بالاتجاه نحو امتلاك. علاقته بثدي الأم ومصه
 
فطرد الفضلات يسبب له إحساساً  وھي مرحلة يحصل فيھا الطفل على اللذة من خلال عملية التبرز،): الإستية(الشرجية  ـ المرحلة 2

ويبدأ الطفل يشعر بأن بوسعه أن يتحكم في . راجالأساسية في ھذه المرحلة ھي الإخ والسمة. بالارتياح ويزيل عنه مصدر الضيق والتوتر
ويُلاحَظ أن الطفل يبدأ في تَعلُّم جدلية ). الضيق فيسبب لھا(أو الاحتفاظ به ) فھذا يسبب لھا السعادة(أمه عن طريق إخراج البراز  مشاعر

  .عطاء، والنشاط مقابل السلبيةالاحتفاظ مقابل الإخراج، والتملك مقابل ال: المرحلتين الحياة من خلال معرفته الفرق بين
 
ويُلاحَظ . مركز الثقل) المرتبطة بوظيفة الأعضاء التناسلية) وھي مرحلة تحتل فيھا المشاعر الجنسية والعدوانية: ـ المرحلة القضيبية 3

فالقضيب ـ عند فرويد ـ  أي مختصة بالأعضاء التناسلية، (genital جنيتال: بالإنجليزية(وليست عضوية جنسية  أن ھذه المرحلة قضيبية
  .تخيله الممارسات الجنسية والعبث بأعضائه التناسلية وفي ھذه المرحلة يحصل الطفل على اللذة من خلال. ھو المركز

 
ب ومُركَّ ). بحقيقة علاقته بھما نسبة إلى أسطورة الملك أوديب الذي قتل أباه، وتزوج أمه جھلاً (لظھور مُركَّب أوديب  وھذه المرحلة تھيئ

تجاه أحد الوالدين من الجنس المقابل، مع ميل عدواني تجاه أحد الوالدين  أوديب يتلخص في أنه ميل جنسي من جانب أحد نوعي الجنس
من الوالد من الجنس نفسه، إذ يخاف أن  ونتيجة ذلك يشعر الطفل بتھديد. فالصبي يميل إلى أمه، والفتاة تميل إلى والدھا. نفسه من الجنس
 قضيب فيظن أن الأب قد قام بخصيھا، فيضطر إلى أن يكبت ميوله الشبقية نحو أمه ويقبل ويرى الطفل أن الطفلة دون. بخصيه يقوم أبوه

ي نفسه بأنه سيصبح ھو نفسه أباً فيما بعد ويتوحد مع الأب وقيمه، : بالإنجليزية(ومن ثم يصبح موضوعاً له جنس  مبدأ الواقع ويُعزِّ
  .الإنسان محل الحب والكره والخوف والتوقير في آن واحد ويصبح .(gendered subject جندرد سابجيكت

 
الفرد وحسب، وإنما تحدث  إلى أن مُركَّب أوديب ھو جوھر المنظومة الفرويدية، فھو ليس مسألة تحدث على مستوى ولابد أن نشير ھنا

خلال مُركَّب أوديب ينتقل الطفل من حالة الالتصاق  فمن. ككل على مستوى الجماعة والتاريخ الإنساني، أي على مستوى الحضارة
ومُركَّب أوديب بداية القيم  .حالة الطبيعة إلى حالة الانفصال عن الأم والطبيعة والانتقال إلى حالة الحضارة بالأم ومن) المحيطية(

الإنسان  ارم رمز كل أشكال السلطة التي سيقبلھاويُعدُّ تحريم الجماع بالمح. والسياسية والقانون وكل أشكال السلطة الدينية والاجتماعية
  .بالنسبة لفرويد (genesis جنسيس: بالإنجليزية(إن قصة أوديب ھي أسطورة التكوين ). كما سنبين فيما بعد(

 
 من الكمونالشبقية نحو الأم، وبعد أن يصبح الأب محل الحب والكره يدخل الطفل مرحلة  بعد أن يكبت الطفل ميوله: ـ مرحلة الكمون 4

ً  12(الجنسي تستمر من السادسة حتى بداية سن البلوغ والمراھقة  ويتوقف جانب كبير من مستقبل . المرحلة الخامسة حين تبدأ) عاما
  .اللاشعورية في غشيان المحارم ورغبة الموت وتوجيھھا نحو غايات اجتماعية مقبولة الابن على مدى نجاحه في صرف رغبته

 
الجنس الآخر، ويتحول الشخص من عالم الطفولة إلى عالم  وھي المرحلة التي تتجه فيھا الميول الجنسية إلى: سليةـ المرحلة التنا 5

الأھداف الجنسية، إلى مختلف  والاستقلال الأسري، أي أن جزءاً كبيراً من اللبيدو يتجه إلى الخارج، بعيداً عن الراشدين والتأھب للزواج
ن معاً الحضارةالموضوعات والنشاطات التي تُ  ھي  والوظيفـة البيولوجيـة لھـذه المرحلة. الإنسانية، إذ يحقق الفرد قدراً من التسـامي كوِّ

  .التكاثر وحفظ النوع
 

 لا تعمل مستقلة بعضھا عن) واللاشعور والھو والأنا والأنا الأعلى وإيروس وثناتوس الشعور وما قبل الشعور(بيد أن ھذه المكونات 
والتطور السوي ھو تكامل تحت سيادة تلك الغرائز  .، بل تعمل معاً في اتساق متكامل، وليس ھناك فصل حاسم بين وظائفھابعضھا الآخر



واستمرار السيطرة  فرويد أن الانحرافات الجنسية لدى الراشدين ترجع إلى الفشل في تحقيق السيادة ويعتقد. المرتبطة بالأعضاء التناسلية
  .رائز المكونة الأخرى غير الغريزة التناسليةغير الملائمة لبعض الغ

 
وأولى ھذه المراحل . تصور لمراحل العلاقة بالموضوع وقد زاد فرويد تعقيد الصورة التي وضعھا عن الجنسية وتطورھا وذلك بإعطاء

. إلى الذات وتتوجه اللبيدو ثم المرحلة النرجسية حيث يرى الآخر من خلال نفسه،. الطفل حول ذاته ھي المرحلة الذاتوية حيث يتمركز
خارج ) أو في الشكل البديل، نحو شيء(الخارج نحو شـخص  ومرحلة حب الموضوع المكتملة النمو والتي تتجه فيھا الدفعات الجنسية إلى

  .الذات
 

ذ يظل ھناك قدر معين من إ. والجسم يكتمل أبداً نمو الشھوية الذاتية، شأنھا شأن أية وظيفة بدائية أخرى من وظائف العقل وبالطبع لا
 جميعاً نستمتع بأحاسيس نابعة من المناطق والأعضاء الشھوية في الجسم كالأعضاء اللبيدو يجد إشباعه عن طريق الشھوية الذاتية، فنحن

قد  (gastrononmy جاسترونومي(بتناول الطعام  وبالنسبة للفم فإن الاستمتاع. إلخ... الجنسية، والفم، والشرج، والجلد، والعضلات
ر تلك الأحاسيس إلى ما يقارب الفنون ناً من . الجميلة طوَّ قدري ) إلى أشخاصنا» الحب«ونحن جميعاً نُوجّه، بشكل سويّ، قدراً معيَّ

 .(حفني
 

ة وبدلاً من تَعقُّب وضع المرأ. مادية حتمية، موغلة في الحتمية وحين وصل فرويد إلى قضية المرأة نجده يتناولھا بطريقة واحدية
من ناحية أخرى رجل تم  من ناحية، وھي» القارة المظلمة«حياتھا في كل مرحلة من مراحل المجتمع فإنه يسميھا  التاريخي وظروف

ويذھب فرويد إلى أن صغار الفتيات . يشوب تكوينھا الأنثوي خصاؤه، تقضي حياتھا تعاني من إحساس عميق بالنقص التشريحي الذي
مثلھا، فتنقل مشاعرھا  وتكتشف الطفلة أن أمھا مخصيّة. ين التشريحي الذكري إلى الخصاء كعقوبة عن خطيئةالتكو يُرجعن افتقارھن إلى

فتترك الطفلة الأب لتعود للأم وتَقبَل وضعھا كأنثى، وھو وضع يتسم  إلى الأب وتحاول إغواءه، وھي محاولة محكوم عليھا بالفشل،
وھكذا أصبحت صفات المرأة . من الأب تحسد الذكر عليه، تحلم بأن يكون لھا طفلٌ تحمل بهوبدلاً من القضيب الذي . والسلبية بالدونية

  .التشريحية ھي شخصيتھا بل ومصيرھا الحتمي
 

تماماً مثل عالم داروين (والأنا الأعلى عالم صراعي  وعالم الشعور واللاشعور وما قبل الشعور والإيروس والثناتوس والھو والأنا
. بمحاولات دائمة للاقتحام إذ تقوم الأنا والوعي بعمليات كبت مستمرة بينما تقوم الھو واللاوعي. ولا تستقر تھدأ فيه النفس لا) الإمبريالي

التجاوز فإن الصراع يتأجج وتشتد حدته وتتحول النفس البشرية إلى ساحة  وفي غياب أية مرجعية خارجية ومع إنكار قدرة الإنسان على
  .طرابات لا يختلف كثيراً عن الصراع الدائر في المجتمع التعاقديوالاض حقيقية للصراع

 
طرق تسلكھا موضوعات الكبت في صورة  وأشار فرويد إلى عدة. الصـراع ليـس واضـحاً دائماً إذ تحاول الھو أن تخادع الرقيب ولكن

جب ذكرى معيَّنة بذكرى أخرى أو تشويھھا بحيث أي ح(الأعراض العصابية ـ النسيان  :متنكرة لتجد لھا منفذاً إلى الشعور من بينھا
امرؤ اسم شخص ما، فإن ھذا يعني أنه في  مثال ذلك لو نسى. ـ النكتة) فلتات القلم واللسان وما شابه ذلك(ـ الھفوات ) المكبوت يختفي

 ة التي سبق للمرء أن طردھا منإن العاطفة أو الرغب. في أن يزيحه بعيداً عن طريقه أعماق أعماقه لا يحب ھذا الشخص أو أنه يرغب
يذھب فرويد إلى أن موضوع الدعابة ھو أولاً  كما. شعوره اعتراضاً منه عليھا، تشق طريقھا قسراً في صورة متنكرة في ھيئة نسيان

  .تةالمكبوتة ورغبات العدوان والتسرية كثيراً ما تنفذ إلى الشعور تحت ستار النك وأساساً التسرية والعدوان وأن الدوافع
 

غيرھما، إنما ھي بعض المسالك الخادعة التي تشقھا  ويذھب فرويد إلى أن الأعراض العصابية، مثل حالات الخوف المزمن أو الشلل أو
ھذه الشحنة إما في شكل  الأفكـار المكبوتـة والتي تحتفظ بشـحناتھا من الطاقـة النفسية الثائرة أبداً، لتفرغ عنوة الرغبات أو الدوافع أو

ً أ أن المحلل بوسعه أن يجد مادته في كل ما يصدر عن المريض من أفعال  بل إن فرويد يذھب إلى. عراض نفسية أو بدنية أو كليھما معا
  .« له عينان تبصران وأذنان تسمعان فسوف يرى اللاشعوري في كل الأرجاء من كانت« : وأقوال

 
تُسمَّى (إلى التخبئة من خلال آليات عديدة  ئ المعنى الباطن، ويلجأ اللاشعورالمادة التي ستصل إلى المحلل ذات محتوى ظاھر يخب ولكن

والنقل  (condensation كوندنسيشن: بالإنجليزية(» أي الإدغام اللاشعوري للأفكار« التكثيف  من بينھا) آليات أو ميكانزمات الدفاع
ثم يبدو المحتوى الظاھر كما لو كان لغزاً أو رسالة  ومن. نكوصوالترميز وال (displacement ديسبليـسمنت: بالإنجليزية(والإزاحـة 

مفتاح فھمنا للحياة  بل ھو(لكل ھذا يصبح الكبت مفتاحاً لفھم كل الظواھر العقلية السوية والعصابية . له ھيروغليفية أو كلاماً لا معنى
  .)العقلية بوجه عام

 
تفسير  وإذا تحقق لنا ذلك فبوسعنا. نسمح لما ھو لاشعوري بالنفاذ إلى الشعورھي أن  المشكلة أما عن العلاج فقد ذھب فرويد إلى أن

الشعور فإن شحنة الطاقة النفسية تجد سبيلھا  محتواه اللاشعوري ومن ثم تزول الأعراض، ذلك لأن موضوع الكبت إذا دخل نطاق
  .للانطلاق

 
أساسية للحصول على المواد التي  ولكن فرويد اقترح ثلاثة طرق. لاشعورفرويد أن ھناك عدة سبل للوصول إلى مادة ال وكما أسلفنا، بيَّن
  :سيخضعھا للتحليل

 
  :)ـ اللا إرادي الحر(ـ التداعي الطليق  1
 



ع المريض على الإفصاح عن . الرقيب أو الضمير أو الأنا الأعلى التداعي الطليق أو الحر محاولة تستھدف الإفلات في غفلة من ويشجَّ
ر لأنه غير لائق أو إلىكل ما يرد  محيِّر أو تافه أو مؤلم أو مشين أو  خاطره دون تَدبُّر سابق أو اتساق ودون حجب أية فكرة أو تصوُّ

ل أو توجيه من جانب الطبيب الذي يكون دوره، في بداية الأمر، مجرد غير معقول أو مخالف لقواعد الأخلاق والمعاملات،  ودون أي تدخُّ
ل لما الذھنية من الرقيب وتنكـشف المشـاعر المكبوتة في  ومن ثم يمكن أن تفلت الألفاظ والعبارات والتصورات. يسمع مُستمع ومُسجِّ

له معناھا  حينئذ يتلقفھا المحلل ليجد فيھا زاداً من الرموز التي يمكنه أن يؤولھا على نحو يكشف .اللاشعور وتخرج إلى دائرة الشعور
وتسلسل الترابطات يؤدي إلى المشاعر . المترابطة فكير الإنساني يأخذ شكل سلسلة من الخواطراللاشعوري وذلك على أساس أن الت
التكيف  مشاكل المريض النفسية ثم من وراء ذلك إلى تجاربه الأصلية التي أدَّت إلى حدوث عدم والأفكار والدوافع التي تسببت في

  .النفسي
 
  :ـ الأحلام 2
 

اللاشعور في لحظة تَوقُّف  فإذا كان ھدف التداعي الطليق السماح للفكرة اللا إرادية بالنفاذ إلى. مماثلة يفةيرى فرويد أن الأحلام تؤدي وظ
 وھي الفترة التي تتوقف فيھا الرقابة نسبياً، ومن ثم تسمح بمرور الدلالات الرمزية الرقابة، فإن الأحلام بالمثل تخادع الشعور أثناء النوم،

منطقھا الداخلي الخاص، ولذا يمكن إخضاع الأحلام  وكان فرويد يرى أن الأحلام بنية مترابطة تمام الترابط لھا. تةلمادة اللاشعور المكبو
. »الأحلام النمطية» وقد أطُلق على ھذه الأحلام عبارة. التأويل، شأنھا في ھذا شأن التداعي الطليق والمادة الرمزية التي تحتويھا لفن

وفي كثير من الأحيان كان يرفض . الشخصي لكل رمز يرد في الأحلام ر أن فرويد ركز على فكرة التأويلومع ھذا فمن المھم أن نذك
 .للرموز فكرة التأويل العام

 
 
  :ـ الطرح أو التحويل 3
 

يكشف خلالھا والتي  ، فالعلاقة الوثيقة بين المحلل والمريض»الطرح«فرويد وطورھا للتحليل النفسي ھي  الطريقة الثالثة التي ابتدعھا
المريض تجاه المحلل تتدرج ما بين العشق الجنسي وبين  المريض عن مكنون نفسه تؤدي إلى قيام علاقة عاطفية مشبوبة من جانب

ر فرويد ھذه الظاھرة بأن المريض يعيد تمثيل الانفعالات التي عاناھا. المقيتة الاستخفاف الشديد والكراھية في موقف سابق وكبت  ويُفسِّ
ويذھب إلى أن ھذه الانفعالات المطروحة تزودنا . إلى المحلل ته عنھا وينقل انفعالات طفولته المبكرة ومشاعرھا واتجاھاتھاذكريا

  .الشــفاء للمريض كما تعطي المريـض فرصـة الاسـتبصار، فھـي طريقة لتحقيق. اللاشعورية المكبوتة بدلالات المادة
 

وأخيراً يظھر  -المشفَّرة الناتجة عن عمليات التداعي الحر والأحلام والطرح  المادة - المريض : وھنا يظھر الإيقاع الثلاثي مرة أخرى
س، المحلل ومن ثم فتفسيره في واقع الأمر أكثر قوة كما  الذي يلعب ھنا دور الإله، أو على الأقل المفسر القادر على فك شفرة النص المقدَّ

  .فسهن أنه مفعم بالمعنى أكثر من النص الأصلي
 

الفن ـ (الإنسانية بل عمم مفاھيمه على كل نشاطات الإنسان الحضارية  ولم يكتف فرويد بتقديم ھذه الخرائط البسيطة أو المتشابكة للنفس
ل موضوعات مختلفة، فإن ھذا يتم من خلا فحينما يُعاد توجيه اللبيدو نحو). ـ أصول المجتمع ـ الأخلاق ـ الدين ـ الحرب العلم ـ الثقافة

ھة عملية إزاحة متدرجة من موضوع لآخر، ولكل غريزة نة شكل من أشكال التسامي المميَّزة الخاصة لھا، فالمشاعر التي كانت مُوجَّ  مُكوِّ
ه إلى المرأة المحبوبة أو المدرسة أو المدينة أو الوطن ومشاعر الحب والكراھية والإعجاب والرھبة التي كانت  .أصلاً إلى الأم تُوجَّ

ه نحومُوجَّ  وكان فرويد . العمل السلطة سواء أكانت الملك أم رئيس الجمھورية أم مدير المخابرات أم رجل الدين أم صاحب ھة للأب تُوجَّ
والمرض النفسي من جھة أخرى، ) الحصان الجامح(الغريزية  يذھب إلى أن ثمة تلازماً حتمياً بين الحضارة من جھة وكبت الرغبات

. الطاقة الجنسية المقموعة ويتبع ذلك نجاح أو فشل المرء بقدر أو بآخر في إعلاء. الإنسان لدوافعه البدائية اد قمعفكلما تقدمت الحضارة ز
الساحقة فھـم يخفـقون في ھذا، فالعصاب ھو ثمن الحضارة بكل أوامرھا التي تضع  ولكن ھذا حل لا يتيسر إلا لقلة من الناس، أما الغالبية

المعلقين على فرويد الإنسان بأنه  عرَّف أحد(الإنسان، فكل إنسان متحضر ھو إنسان عصابي بدرجة أو أخرى  على إشباع غرائز قيوداً 
تفرضھا عليھم الحضارة وبسبب ضيقھم بھا فإنھم يندفعون إلى وسائل الإشباع  وبسبب إحساس الناس بالقيود التي). »حيوان عصابي«

  .عمال الفنية الإبداعيةكالتدخين أو المخدرات أو الدين أو الأ البديل
ر . دافنشي عن ليوناردو» دراسة تسجيلية للمشاعر المرضية«ھذه الرؤية أعد فرويد ما أسماه  انطلاقاً من وحاول في دراسته ھذه أن يُفسِّ

دافنشي  أن ليورنادوويذھب فرويد إلى . من أجلھا كان ليوناردو فناناً وعالماً في آن واحد على ضوء منھج التحليل النفسي الأسباب التي
طفلاً يتيماً عاشقاً لأمه التي أيقظت فيه قبل الأوان  إذ كان. أصبح فناناً بسبب مُركَّب أوديب الذي كان ذا صورة خاصة في حالته ھو

تَركَّز حول طفل  أما كونه عالماً فمرجعه إلى أن نشاطه الجنسي وھو. بطاقة ھذا النشاط إلى نشاطه كفنان نشاطه الجنسي ومن ثم تَسامَى
حياته، بعد أن كبته، في شـكل رغبـة حضارية في البحث في  عن الموضوعات الجنسية ثم عاوده ھذا النشاط في مقتبل» البحث « 

  .دافنشي إلى اللبيدو والبحث عن الطبيعة وإلى الطاقة الجنسية التي لم تتحقق وھكذا يُردُّ فن. الطبيعة
 

، كما لا يختلف عن الأحلام أو »أصاب البشرية  مرض نفسي« فھو أيضاً عصاب ووسواس عام وولا يختلف الدين كثيراً عن الفن، 
بإشباعات  الإنسان اللاشعورية ورفعھا إلى المستوى الكوني، وھو في جانب منه يزود الإنسان التداعي الحر فھو يمثل إخراج صراعات

  .ك النزعاتبديلة لدوافعه البدائية، وفي جانب آخر يعمل كقوة قامعة لتل
 

الكائنات البشرية الأولى كان لھا نمط من الحياة شبيه  وينطلق فرويد في كتابه الطوطم والمحرم من الافتراض الذي قال به داروين بأن



ن جماعات صغيرة يرأسھا ذكر قوي ومستبد ھو سيد جماعته وأب بنمط الحياة عند القردة له لھا لا حدود لما  العليا، أي أنھا كانت تكوِّ
ولا يكاد أبناؤه يشبون عن الطوق حتى يطردھم خارج العشيرة أو يخصيھم  ھذا الأب كان أباً غيوراً يستأثر بكل الإناث. عليھا من سلطان
لعصر العشيرة الأبوية، وحيث إنھم  ولكن حدث ذات يوم أن التأم شمل الإخوة المطرودين فقتلوا أباھم ووضعوا بذلك حداً  .أو حتى يقتلھم

ً . نيئاً في محاولة التوحد به من أكََلة لحوم البشر فقد التھموا لحم أبيھم كانوا ليحل محل  وبعد فترة بدأت الجماعة تختار حيواناً قوياً مرھوبا
الطوطمي بالانفعالات الثنائيـة نفسھا التي كانت من  وظلت الجماعة تحتفظ للحيوان. »الطوطم«أو » الحيوان الطوطمي«الأب ھو 

ً  أي التبجيل والبغض( نصـيب الأب ويُلتَھم من أفراد  ، ومن ثم فإن الطوطم برغم كونه موضع العبادة والحماية كان يُقتَل)والخشية معا
  .(التي ربما كانت أول احتفال بشري(الطوطمية  الجماعة، وكان ذلك يتم في احتفال ذي طقوس خاصة ھو الوليمة

 
ً الأشقاء أدر غير أن الأبناء وكل الأخوة غير م  كوا أن المصير الذي حل بالأب سوف يحل بالضرورة بھم ما لم يؤلفوا حلفا فيما بينھم يُحرِّ
الزواج بعيداً عن الجماعة التي ينتمي لھا الفرد، أي أن جريمة قتل الأب  أو" الأباعدية " وھكذا ظھرت . القتل والزواج من داخل القبيلة

وھي التي أدَّت إلى بناء مجتمع على أساس  قال الإنسان من حالة الطبيعة إلى حالة الحضارة،المحارم أدَّت في واقع الأمر إلى انت وغشيان
  .الغرائز وإدراك الالتزامات المتبادلة عقد اجتماعي من نوع خاص يتضمن التنازل عن

 
قبل التاريخ  الناس منذ عصور ماالعملي المادي، إذ نجده يتحدث عن إحساس بالذنب نشأ لدى جماھير  ولكن فرويد لا يكتفي بھذا العنصر

مفھوم لاماركي تطوري يذھب فرويد إلى أن ھذا الإحساس بالذنب  وانطلاقاً من. إثر جريمة قتل الأب وغشيان المحارم وأكل لحوم البشر
ل الأب القتيل إلى وبالتدريج تَ  .الأعوام بمثابة ذاكرة سلالية مكبوتة داخل اللاشعور لھا شحنتھا القوية الفعالة أصبح على مدى آلاف حوَّ

الخطيئة  بالسعادة في عالم آخر إن ھم تنازلوا عن رغباتھم الغريزية في ھذا العالم، وما صورة الإله السماوي المحب الذي يَعد المؤمنين
تمثيل الجريمة والتھام المسيحي فھما شعيرتان يعيد بھما الإنسان  الأولى إلا ذكرى جريمة قتل الأب الإله، أما الوليمة الطوطمية والتناول

الأفراد وحسـب وإنما  يصبح كل شـيء واضـحاً مفككاً، وھكـذا نكتشـف أن عقدة أو عقيدة أوديـب ليسـت محرك وھكذا. الأب البدائي
 ً بوسعي إذن أن أنھي وألخص ھذا البحث « : والمحرم يقول فرويد وفي الصفحات الأخيرة من الطوطم. محرك التـاريخ والحضارة أيضا

 .« في مُركَّب أوديب بداية الدين والأخلاق والمجتمع والفن السريع بالقول بأننا نجد
 

لا يختلف كثيراً عن تفسيره لنشأة الفن  المقدرة التفكيكية التقويضية نفسھا في دراسته للحضارة الإنسانية، فتفسيره لنشأتھا ويُظْھر فرويد
 ورؤية فرويد للطاقة الجنسية ـ كما أسلفنا ـ. لى فرض حدود على إشباع الفرد لرغباتهع فالمدنية تبدأ حين يتفق عدد من البشر. والدين

الطاقة لن يكون ھناك مجال للحياة الاجتماعية  رؤية كمية، فثمة طاقة جنسية محددة في كل فرد وفي كل مجتمع، فإن أشبع كل فرد ھذه
وضع حدود لحياة  ولذا تنزع المدنية دائماً إلى« . ھا وتأمين تماسك الجماعةالضرورية لتأمين ديمومت لكي تستمد من الحياة الجنسية الطاقة

تطورت المدنية بتحريماتھا وقوانينھا وعاداتھا لتضع قيوداً  الإنسان الجنسية، فھي في طورھا الطوطمي بدأت بتحريم عشق المحارم، ثم
أصولھا الجنسية كإجراء  دية إلى سحب قدر كبير من الطاقة منوالمرأة وھو ما أدَّى بحكم الضرورة الاقتصا جديدة على كل من الرجل

التي بدأت بتحريم مظاھر الحياة الجنسية في الطفولة ) المسيحية أي الحضارة(وھو يضرب مثلاً لذلك بحضارة الغرب . احتياطي صارم
الجنس الآخر  بينھم على أفراد منأعقبت ذلك بوضع حدود لحياة الراشدين بما تفرض من قصر الاختيار  برغم وضوح مظاھرھا، ثم

م من ضروب الإشباع خارج العملية الجنسية بوصفه شذوذاً غير وھي في إصرارھا على لون واحد من الحياة الجنسية . مباح وبما تحرِّ
ً  للناس جميعاً تتجاھل الفروق ً ا بينھم ولا يعنيھا أن يُحرم عدد قليل منھم من المتعة الجنسية وبذا تُنزل بھم ظلما وليت الأمر . جتماعياً فادحا

قد تَعرَّض أيضاً لقيود إضافية بتحريمه خارج الزواج الشرعي ) الجنس الآخر أي لأفراد من(اقتصر على ذلك، بل إنه حتى الحب الغيري 
وأنھا لا تحتملھا إلا لعدم في ذاتھا مصدراً للذة  الوحدانية، أي أن مدنية الغرب تقول للناس إنھا لا تريد من الحياة الجنسية أن تكون وخارج

  .)جرجس(» وحسب  وجود بديل لھا لبقاء الجنس البشري
 

ومتطلبات المجتمع التي تتعارض مع ھذه الرغبات، فنمو المدنية  ثمة صراع جوھري بين رغبة الفرد الذي يأمل في الإشباع الجنسي
إعلاء الرغبة الجنسية والرغبة  لعب الدين دوراً أساسياً في عملية وقد. الفرد من قيود، ولذا فالإنسان يبغض المدنية رھن بما تفرضه على

الفرد إلى نفسه العدوان الفظ نفسه الذي كان يوجھه كطفل في خياله إلى العالم  العدوانية عن طريق توليد الإحساس بالذنب بحيث يوجه
الضمير وصاحبه يؤدي إلى الشعور  وينشأ توتر بين. على صورة قتل الأب فتصبح ھذه النزعة العدوانية من مقومات الضمير الخارجي

ً : والندم منبعث من ثنائية شعور الطفل إزاء أبيه. يَعقبُ ذلك الندم بالذنب الذي يظھر في صورة الحاجة إلى العقاب، ثم  البغض والحب معا
  .)ندم من جھة أخرىصورة ال قتل الأب الطوطمي وإشباع دافع البغض ونزعة العدوان من جھة، والحب الذي يظھر في)

 
يلعبه الشعور بالإثم في المدنية، فزعمت أنھا تعمل على خلاص الإنسان من ھذا  ويرى فرويد أن الأديان لم يفتھا إدراك الدور الذي

فرد واحد يحمل معه ذنوب البشر  وقد حاولت المسيحية تحقيق ھذا الخلاص عن طريق التضحية بحياة. الذي تسميه الخطيئة الشعور
ً جم  وھكذا كلما خطونا نحو. بالذات وتُعمِّق في الإنسان الإحساس بالذنب إن أشبع رغباته وھكذا تدعو الأديان إلى المحبة والتضحية. يعا

  .الإشباع والعدوانية أمور مفطورة في الطبيعة البشرية المدنية زاد الثمن الذي ندفعه، وھو ثمن باھظ ليس له ما يبرره، إذ أن الرغبة في
 
الحياة والتاريخ تبيِّن أن  الدعوة إلى فضائل مستحيلة مثل كبح جماح الرغبات الجنسية والعدوانية، فكل خبرات ساءل فرويد عن حكمةويت

 أساسية في الإنسان فإن الشيوعية، شأنھا شأن الدين، تقوم بعملية تزييف للطبيعة وإذا كانت ھذه الخصال. الإنسان أناني عدواني بطبعه
للملْكية الخاصة وجود، والعدوان يحكم حياته كفرد  لعدوان حَكَم حياة الإنسان كجماعة في العصور البدائية حين لم يكد يكونالبشرية، فا

ن لديه وھو لا يزال في المھد وحتى قبل أن المنافسة من أجل  وحتى إذا زالت من حياة الناس. يكون مفھوم الملكية بمعناھا الشرجي قد تكوَّ
ولو زالت المنافسة من ھذا المجال وسمحنا بالحرية الجنسية التامة  .فستظل المنافسة في مجال العلاقات الجنسية قائمة الثروة المادية

الإنسـان لن يشعر  فسوف تكون ھناك مجالات أخرى لإشـباع ھـذا الميل إلى العـدوان لأن) وھو لب حضارتنا) وأزلنا نظام الأسرة



إلى السـلام رد الأخير عليه قائلاً إن الحـرب أمـر طبيـعي تماماً، إذ أنھا  شـتاين من فرويد خطاباً يدعـو فيهوحينما طَلَب أين. بالراحة دونه
  .(جرجس(» تجار الحرب  فثمة غريزة للكراھية والتدمير تلتقي في منتصف الطريق مع« على أساس بيولوجي مكين  ترتكز

 
. مستمر للمجتمع بالتفكك، بل والفناء، لا تجدي في دفعه المصلحة المشتركة بينھم تھديد ولكن ھذا العداء المتبادل بين الناس ينطوي على

) وھو أمر مستحيل على أية حال(العدوانية  فرويدي للمشكلة، فبدلاً من قمع الميول/الفرويدي ثمة حل دارويني/في الإطار الدارويني ولكن
ه ھذا الميول نحو الجماعات الأخرى أو  فراد الذين ھم خارج الجماعة، ويمكن في ھذا الإطار فھم حتمية حالة الحربنحو الأ تُوجَّ

المدنية، فقد انتشروا في أرجاء العالم ومن ثم اتجه إليھم  اليھود على» فضل « وفي ھذا الشأن يذكر فرويد . والتصفيات العرْقية والدينية
  .فيس عن طاقة العدوانبينھا فأتاحوا لتلك الشعوب فرصة التن عدوان الشعوب التي عاشوا

 
غرائزھم الجنسية والعدوانية يظھر دائماً  الداروينية المليئة بالبشر المصابين بالعصاب النفسي والذين لا ھمَّ لھم إلا إشباع ولكن في الغابة

والنظرية  ية العميقةأوديب كنموذج تفسيري لكل شيء، فجماھير السبمن تشعر بحاجتھا النفس ويظھر مُركَّب. السوبرمان محرك التاريخ
وھذه ). كل طفل بذبحه على الأقل مرة واحدة في حياته الذي تم ذبحه في بداية التاريخ والذي يقوم(للخضوع لسلطة بديلة لسلطة الأب 

رجل  الأب، وھو الطفولة ولابد من التعبير عنھا، ولذا فھي تتوجه للرجل العظيم الذي يحمل كل سمات الرغبة تُوجَد في الإنسان منذ
 ً ھذا الرجل العظيم ھو الدكتاتور الذي يعـفينا من مسـئولية التفـكير  .يكون محط إعجابنا وموضع ثقتنا، ولكننا لا نملك إلا أن نھابه أيضا

  .المستوى الاجتماعي، وھو المحلل النفسي الذي يلعب الدور نفسه على المستوى الفردي والاختـيار على
 

فالدين وھم يُعمِّق الإحساس بالإثم، وتوجيه طاقة  الحلول التي يطرحھا فرويد، يحوي جرثومة فنائه،ولكن ھذا الحل، شأنه شأن كل 
الألم، والرجل العظيم  مختلفة من العدوان، وعملية الإعلاء مكتوب عليھا الفشل، وزيادة التمدن تعني زيادة العدوان للخارج يعني أشكالاً 

إنني الآن قادر « : انتھى فرويد بالغوص في العدمية واللاعقلانية المادية لذا). يقرع الأبواب وكان ھتلر(يمكن أن يكون رجلاً عصابياً 
م غايات الحضارة على أن أنصت ووسائلھا لا يسعه إلا أن يَخلصُ إلى  دون ارتياب لأولئك النقاد الذين يؤكدون لنا أن المرء الذي يُقوِّ

 مبذول من أجله، وأن الحضارة لم تُنتج لنا في نھاية الأمر سوى ما لا طاقة للإنسانال نتيجة واحدة ھي أن كل شيء لا يساوي الجھد
له  المادي بسلطان المعرفة إلى استخفاف مطلق بھا،  وھكذا انتصر الحصان الجامح وسقط راكبه وتحول إيمان العالم العقلاني. »بتحمُّ

ادعى أنه  وھكذا يتفكك المفكك الأكبر وتلفه الظلمات التي! إلى شقاء عامتحويل البؤس الھستيري  تماماً كما أصبحت مھمة المحلل النفسي
 .اكتشفھا في النفس البشرية

 
  .أنفسنا فثمة نقط قصور عديدة لابد من معرفتھا لمعرفة حدود المنظومة الفرويدية ورغم إسھامات فرويد المھمة في فھم

 
، نموذج حلولي واحدي مادي، )في القرن التاسع عشر العلمانيين الشاملينشأنه شأن كثير من المفكرين (ـ نموذج فرويد المعرفي  1

. داروينية والنماذج المادية عادةً نماذج واحدية صراعية. عنصر مادي واحدي كامن في المادة يحاول تفسير الواقع بأسره في إطار
ذج المادية الصراعية، وھو يُسقط من اعتباره إلى حد كبير النما وحدود نموذجه ھي نفسھا حدود. وفرويد لا يمثل استثناءً من ھذه القاعدة

  .الجذري النماذج المادية مثل مفھوم حرية الإرادة والمقدرة على التكيف، بل على التجاوز ما يقع خارج نطاق
 
د 2   :السببية وذلك يتضح في ـ نظرية التحليل النفسي نظرية أحادية التفسير ترفض تَعدُّ
 
يقوله المحلل فھو يثبت صحة وجھة نظر التحليل النفسي، وإذا لم يوافق فھو يقاوم  فإذا وافق المريض على ما: لمقاومةتفسير ظاھرة ا) أ 

  !النفسي موجود داخله بالفعل، وبالتالي يثبت المريض في كلتا الحالتين صحة وجھة نظر المحلل ما ھو
 
عي نظرية فرويد القدرة: القدرة التفسيرية المطلقة) ب كل شيء بدءاً من فلتات اللسان مروراً بتدخين السجائر وصولاً  على تفسير تدَّ

حتى نھاية الحضارة مروراً بأية  الكاملة، كما تشمل مقدرتھا التفسيرية كل المراحل التاريخية منذ بداية ظھور الإنسان للعلاقات الجنسية
  !ظاھرة اجتماعية ثقافية تخطر على قلب بشر

 
وكل أتبـاع فرويد الذين تمردوا عليه كان  .لفرويدي الجوانب الاجتماعية ورغبة الإنسان في التواصل مع الآخرينـ أسقط النموذج ا 3

 يونج واللاشعور الجمعي ـ أدلر ومفھوم الجماعة والعنصر(التي أسقطھا فرويد  تمردھم يمثل محاولة لاسترجاع بعض العناصر
ومع ھذا يجب أن نضع في (نفسه الفزع مثل فيتلز  حته إلى نتيجتھا المنطقية فأثاروا فيوبالطبع كان ھناك من دفعوا أطرو). الاجتماعي

عن " الميتافيزيقي " كان يحاول أن يفلت من قبضة النموذج الحلولي الواحدي المادي، ومن ھنا الحديث الاعتبار أن فرويد نفسه في كتاباته
  .)ثناتوس والندم

 
 وقد حاول فرويد تَجاوُز ھذا. يتسم بالعمومية وبإسقاط الخصوصية الإنسانية والحضارية مادي/يـ النموذج الدارويني نموذج طبيع 4

توارثھا، فھو من ثم نموذج مادي علمي يدور في  وھو نموذج يذھب إلى أن الصفات الحضارية المُكتسَبة يتم: بتَبنّي النموذج اللاماركي
فرويد  ولكن مادية النموذج وعموميته تھزم). الصفات المتوارثة المكتسبة(خصوصية قدراً من ال ولكنه يُدخل) التوارث(إطار الحتمية 

ھي مفاھيم ومراحل لا تعرف ) إلخ.. ـ الكمون ـ التناسلية الفمية ـ الشرجية(فمفاھيم مثل مُركَّب أوديب ومراحل النفس البشرية المختلفة 
يمرون بالمراحل نفسھا  فكل البشر، أفراداً وحضارات،. الزمان والمكان الفردية الإنسانية، فھي متحررة من الخصوصية الحضارية ولا

أما التساؤل عن سبب حدوث ھذا لشخص . من ينتحر أو يُجن ويسقط معظمھم صرعى المرض النفسي، فھناك من يكتب قصيدة وھناك
أفضلية كتابة القصيدة  نه أن يُبيِّن لنا سببكما لا يمك. فھذا ما لا يستطيع النموذج الفرويدي تفسيره بعينه وحدوث العكس لشخص آخر،



ر. على الانتحار لنا لمَ يؤدي عصاب شاعر ما إلى كتابة قصيدة رديئة أو إلى صرخة ألم  وأخيراً لا يستطيع النموذج الفرويدي أن يُفسِّ
  .شاعر آخر إلى كتابة قصيدة عظيمة بينما يؤدي عصاب

 
ففرويد يتحدث عن إحساس الإنسان بالذنب بعد مقتل الأب . طرح بعض الأسئلة الجوھرية هـ تظھر حدود النموذج الفرويدي في إغفال 5
الثناتوس؟ ولمَ يشعر الإنسان بالذنب أساسا؟ً ولمَ  ھل ھو تعبير عن اللبيدو والإيروس أم تعبير عن: يحدثنا عن مصـدر ھـذا الإحسـاس ولا

أنه كان من  ويُشفِّره رموزاً يتعاطاھا ليل نھار ثم يحاول بعد ذلك كبتھا، معمقتل الأب ويتوارثه  يتذكر الإنسان شيئاً كريھاً مثل
الفعل ويستمر في قتل الأب واغتصاب الأم والأخوات؟ لمَ ھذه  المفروض، حسب ما تمليه الاتجاھات اللبيدية للإنسان، أن ينسى مثل ھذا

يستمر قرداً طبيعياً ويقرر  الميتافيزيقي الذي يجعل الإنسان يرفض أن ؟ لمَ ھذا الدُوار)يسميھا على عزت بيجوفيتش كما(اللحظة الفارقة 
ھذا إلى حس أخلاقي أصيل في الإنسان بجوار اللبيدو؟ إن فرويد يرصد كل ھذا  أن يصبح إنساناً معذباً يتذكر الجرم ولا ينساه؟ ألا يشير

حدودھا المادية مُطبَّقة عليه، تحدد حدود  للاإنسانية، ومع ھذا تظلفي منظومته، وھو ما يخلق فضاءً إنسانياً داخل المنظومة ا ويشير إليه
  .خطابه ومجال حركته ورؤيته

 
المثال، لھا معناھا الظاھر الذي يختلف عن  فالأحلام، على سبيل. تتسم منظومة فرويد بالشمول وحسب وإنما بقدر من الشمولية ـ لا 6

الذي  وھذا المفسر القوي قادر على فرض المعنى. الوصول إليه) السوبرمان(إلا المفسر أحد  الذي لا يستطيع) الحقيقي(المعنى الباطن 
ه سلوكنا. يراه من خلال آلياته ولذا . اليومي، رغم وجوده خارج دائرة شعورنا وإرادتنا والمعنى الباطن تعبير عن اللاشعور الذي يُوجِّ

يُرد بدوره  م والإحساس بالذنب فإن المفسر القوي يردھا إلى اللاشعور الذيفعالة مثل الحب والتراح حين نكتشف في الإنسان وجود قوة
وھو قول » إن الشعور بالخطيئة تعبير عن اللاشعور « : يقول وقد انتھى الأمر بالمحلل النفسي إلى أن. إلى عالم الھو واللبيدو والظلام

  .أيديولوجيا اللاشعور الحتمية المادية متناقض يُبيِّن ھيمنة
 
  :الفرويدية تبين أنه يدور أساساً في إطار غربي ـ توجد تحيزات في المنظومة 7
 
وھي الرؤى السائدة في  المادية والرؤية التطورية والرؤية الصراعية باعتبارھا الرؤى المھيمنة على فرويد، أسلفنا الإشارة للرؤية) أ 

  .عصره في أوربا
 
ً ) ب ل فيه القضيب ليصبح الركيزة الأساسية للبناء الفوقيواضحاً  يتبنَّى فرويد نموذجاً ذكَريا أن الطفل يعاني من  فنجد. في التحليل يتحوَّ

ھو امتداد لرؤية الفكر اليوناني للمرأة باعتبارھا مخلوقاً أدنى من  وھذا الموقف من المرأة. خوف الخصاء والمرأة تعاني من حسد القضيب
ً  الرجل ورؤية   .للكمال والاتساق الجسد الذكَري بوصفه نموذجا

 
. حدّ من مجاله الأساطير اليونانية كصور مجازية يكتشف من خلالھا النفس البشرية، ولا شك في أن ھذا يستخدم فرويد مجموعة من) جـ

عديد وقد أشار . الملاحظة واختلفت الشواھد ومن ثم اختلفت النتائج ولعله لو استخدم أساطير أخرى وصوراً مجازية أخرى لاختلف نطاق
لأطفالھا إلى تكوين شخصيات مختلفة  الأنثروبولوجيا إلى وجود العديد من المجتمعات يؤدي تطورھا التاريخي وطرق تنشئتھا من علماء

الصينيين سؤالاً عن مركب أوديب في الصين الذي تسود فيه عبادة الأسلاف، وھل  وقد طرح أحد العلماء. تماماً عن افتراضات فرويد
 مثل ھذا المركب في مثل ھذا المجتمع؟ينشأ  يمكن أن

 
والانحلال ) مجتمع فيينا في القرن التاسع عشر بكل ما فيه من سمات التشدد والتزمت الجنسي العلني تعميمات فرويد مأخوذة من) د 

ً  وھو ما جـعل كثيراً من الاضطرابات تأخذ شكلاً ) والتفسخ الجنـسي السـري   .جنسيا
 
ً  د لا يمكن البرھنة عليھا ولا يمكن تفسيرھاـ كثير من مسلمات فروي 8   :ولنأخذ قضية الأحلام. عقليا
 
  .الأحلام بالجنس ليس ھناك ما يدل على ضرورة ربط كل) أ 
 
فسيولوجي مثل عسر الھضم أو الإحسـاس بعـدم الراحة ومن ثم فمثل ھذه  لم ينكر فرويد نفسه أن الأحلام أحياناً تكون ذات مصدر) ب

  .ھدف ولا معنى ست ذاتالأحلام لي
 
ولكن تظل مشكلة مَنْ الذي يقرر تلك . ذاته ومن ثم لا علاقة لھا باللاوعي لم ينكر فرويد أيضاً أن الأحلام تنبع أحياناً من الوعي) جـ

  .الأساسية المشكلة
 
  .العالم الحديث يبدو أن مفھوم فرويد للأحلام والعقل يتناقض مع بعض مكتشفات) د 
 
ھل ھي أمور مرغوب : فلنأخذ القمع والإعلاء. ولذا فھي تتسم بالإبھام الشديد فاھيم لم يستطع فرويد أن يحدد موقفه منھا تماماً،ـ ثمة م 9

ضرورة أن تصبح بؤرة الدوافع  شيء بغيض؟ ففي محاضراته في جامعة كلارك يتحدث عن إمكانية الإعلاء والتجاوز ويؤكد فيھا أم
ولكنه في المحاضرة التالية يغوص في الحلولية مرة أخرى ويحذر . اجتماعية أعلى من الجنس وأن تكون لھا قيمة الجنسية ھدفاً أكثر بُعداً 

  .الطوطم والتحريم و موسى والتوحيد تَجاھُل الجانب الحيواني لطبيعتنا، وھذا الإبھام يظھر في كتاباته الحضارية مثل كتاب من
 



) النھائية الركيزة(فالجنس بالنسبة لفرويد ھو اللوجوس . التركيز على الشخصيات غير السوية إلى ولعل ھذا الإبھام ھو الذي أدى بفرويد
وھكذا تصطدم . يرى أن الحضارة مبنية على القمع والإعلاء ولكنه في الوقت نفسه كان). الھدف النھائي(والإشباع الجنسي ھو التيلوس 

ً  ولذا كان لابد أن يجد فرويد. فيظھر موضوع مأساة الحضارة الإنسانية الحضارية، الحتمية اللبيدية بالحقيقة ومن ھنا كان . مخرجا
المادة، على عكس الشخصيات /ھيمنة اللاشعور والھو وقوانين الطبيعة التركيز على الشخصيات غير السوية، فھذه الشخصيات تعبير عن

التجاوز والتي تتناقض مع  د حرية الإرادة ومقدرة الإنسان علىمجموعة من القيم الاجتماعية والأخلاقية التي تؤك السوية التي تؤكد
  .النموذج المادي

 
نظريته في اللبيدو  وعدم حسمه لھذه القضية ھو الذي أدَّى في نھاية الأمر إلى استخدام كثير من الناس ولعل ھذا الإبھام في موقف فرويد

فكأن منطق . نفسه على أن الكبت، وليس الإشباع، ھو أساس الحضارة راره ھوأساساً لتبرير الحرية الجنسية والإباحية والشذوذ، رغم إص
ق وھمَّش المقدرة على الإعلاء والتجاوز/الطبيعي النموذج الواحدي   .المادي ھو الذي ساد وتفوَّ

 
المفاھيم التي يستخدمھا  متجرد من الزمان والمكان، وبأن ـ تدثر التحليل النفسي بلغة موضوعية وتحدَّث فرويد بأسلوب يوحي بأنه 10

  :لمستوى القوانين النظرية العامة، وھو أمر يشكك فيه معظم الباحثين للأسباب التالية مفاھيم قابلة للاختبار وترقى
 
، أو )مركب أوديب(، أو خاصة إلى درجة كبيرة )اللبيدو( كثير من المصطلحات التي يستخدمھا فرويد إما عامة إلى درجة كبيرة) أ 

  .)إيروس وثناتوس(متناقضة  ، أو)ثناتوس(إلى أقصى حد غامض 
 
 وإن كان ھناك من المفاھيم الفرويدية ما تم اختباره وبالفعل أثبت(الصعب اختبارھا  ھذه المصطلحات تعبِّر عن مفاھيم ومقولات من) ب

  .)مقدرته التفسيرية
 
فقد كان يتلقف أية نظرية إثنولوجية يتراءى له أنھا تتلاءم وأغراضه  تتأكد صحتھا بنى فرويد أداءه على أساس نظريات إثنولوجية لم) جـ

إنني أولاً وقبل كل شيء لست عالم  » :وقد قال دفاعاً عن منھجه ھذا. أنھا أصبحت موضع استھجان من قبَل علماء الإثنولوجيا رغم
 .« الإثنولوجية كل ما أراه مفيداً لأبحاثي التحليليةحقي أن أنتقي من بين المعطيات  ومن ثم كان من: إثنولوجيا بل عالم تحليل نفسي

  .المجتمع والأخلاق والدين وھكذا نراه يقتبس كل ما يبدو مفيداً لوجھة نظره ويتخذه أساساً لنظريته عن نشأة
 
ونه بعد الجلسات، وغير مضبوطة، فھو لم يسجل كلام المرضى مباشرةً بل كان يد كانت طريقة فرويد في جمع البيانات غير منھجية) د 

وقد بدأت . أن يتأكد من صحة أقوال مرضاه كما أنه لم يحاول. الذي يثير إمكانية أنه كان يعيد تفسيرھا وھو يسجلھا في وقت لاحق الأمر
 ً أيضاً من  كبل إن ھنا. أثناء مقابلاته مع مرضاه، كما كان يكتب بعض خطاباته أثناء الجلسات تظھر معلومات تبيِّن أنه كان ينام أحيانا

 ً المرضى بأن يترك زوجته بناءً على طلب عشيقة المريض التي  ويُقال إنه نصح أحد. الأدلة ما يشير إلى أنه كان يزيف المعلومات أحيانا
  .وھناك كذلك قضية علاقته بأخت زوجته. نظير ھذا دفعت لفرويد مكافأة مالية

 
جنسياً، فكتب فرويد  را على سبيل المثال قالت إن أحد أصدقاء أسرتھا تحرش بھاالحقائق فمريضته الشھيرة دو كان فرويد يلوي عنق) ھـ

ً  أنھا تقمع ذكريات الطفولة عن ممارسـة العادة السـرية بل وتكبت وحينما كانت دورا ترفض . رغبتھـا في أن يتم التحرش بھا جنسيا
لا تتفق مع وجھة نظره  فقد كان فرويد يرفض أية إجابة. وريةيخبرھا أن رفضھا يعني القبول لأنھا مقاومة لا شع ادعاءات فرويد كان

  .على الإقناع لإجبار مريضه على التصريح بصحة رأيه طالما استقر رأيه على شيء، وكان يستخدم كل ذكائه وكل قدرته
 
  .طريقة استخلاصه للنتائج من البيانات التي جمعھا لم يشرح فرويد قط) و 
 
فيينا يزخر بھا، كما أن  جمعھا فرويد كان ضيقاً للغاية فقد استند أساساً إلى بعض المشاھدات التي كان مجتمع نطاق البيانات التي) ز 

ورغم كل ھذا جعل . كما أن خبراته الشخصية كانت محدودة إلى حد كبير .انتماءه اليھودي ساھم ولا شك في تضييق نطاق ھذه البيانات
  .الحضاري الذي يعيشون فيه ة عامة في الشخصية تُطبَّق على الناس جميعاً أياً كان الوضعالمشاھدات أساساً لنظري فرويد من تلك

 
ومن المعروف الآن . فرويد نفسه، وھي قضية مھمة بسبب ارتباط التحليل النفسي به ـ ويقودنا ھذا إلى النقطة الأخيرة وھي شخصية 11
نا ـ مشكلة ھوية حادةفرويد لم يكن شخصية سوية تماماً، فقد كان يعاني ـ  أن بسبب كونه يھودياً غير يھودي، الأمر الذي سبَّب  كما بيَّ

  .من الإبھام في مفاھيمه كثيراً 
 

فحينما اختلف مع يونج وصفه بأنه الكذاب ـ . المعارضة ويشير الدكتور قدري حفني إلى شخصيته التسلطية وكيف أنه كان لا يقبل
). البديل العلماني للكاھن ن فرويد كان يرى أن التحليل النفسي البديل العلماني للدين، وأن المفسر ھويُبيِّن أ وھو ما(المدعي ـ المھرطق 

جونز مشجعاً إياه على طرد أنصار يونج من جمعية لندن مستخدماً في خطابه  وحيث إن المسألة مسألة دينية فإن فرويد كتب إلى إرنست
 .) » جمعيـة لندن من أنصار يونج لأمر رائع إن عزمك على تطـھير« ( ديني  مصطلحاً شـبه

 
: "... فرد أدلر. »صنع من القزم عملاقاً « وقال إنه . »بالسم والشر كومة من النفايات مليئة« ووصف فرويد أدلر، بعد اختلافھما، بأنه 

قد ... «: مرة أخرى، قائلاً  د فرويد،فر". ما احتل مكانه على كتفي عملاق ضخم، فإنه يستطيع أن يرى أبعد ممن يحمله حتى القزم، إذا
فبعد . بل إن الأمر ليمضي إلى ما ھو أبعد من ذلك. »شعر ذلك العملاق  يصدق ذلك على القزم، ولكن لا يصدق، بحال، على قملة في



منية فجأة وھو يسرع أدلر وافته ال ، كتب آرنولد زفايج إلى فرويد معبِّراً عن تأثره لذلك، إذ أن1937الأول من مايو  وفاة أدلر، في
، مؤنباً إياه، 1937يونيـه  22إحدى محاضراته، فإذا بفرويد يكتـب لزفايج، في  الخطى عبر أحد شوارع إسكتلندا في طريقه لإلقاء

، في أحد الشـوارع الفاخرة في إسكت إن ملاقـاة الموت. إنني لا أفھم تعاطفك من أجل أدلر... «: مثل تلك المشاعر، قائلاً  لإبدائه لندا ليُعدُّ
لقد . رفعة متواضعة من ضواحي فيينا، حدثاً رائعاً في حد ذاته، ودليلاً على مدى ما بلغه من بالنسبة إلى ولد يھودي خرج من ضاحية

وكل ھذه الملاحظات تدل على ضيق الأفق والتسلط والفشل  .« كافأته الدنيا بسخاء نظير ما قدمه من خدمات بمعارضته التحليل النفسي
  .لذريع في فھم الآخرا

 
أتباعه ببلورة بعض العناصر في المنظومة الفرويدية دون  فقام بعض. وقد ترك فرويد أثراً عميقاً في كثير من العاملين بالتحليل النفسي

ث عن الحل بالبح وقام ويلھلم لايخ. أن الترخيصية الجنسية ھي الحل الطبيعي لمشاكل البشر النفسية ففيتلز مثلاً ذھب إلى. غيرھا
سقوط قضيب الأم « النفسي، وتحدث كارل أبراھام الألماني عن  السحري في طاقة الأورجون التي ذھب إلى أنھا الأساس العلمي للتحليل

ل التحليل. » . سةأنھم كھنة وأن مھنتھم مقدَّ  النفسي في الولايات المتحدة إلى نوع من العبادة الوثنية حيث صار المحللون يعتقدون وقد تحوَّ
  .إقناع الفرد بأن كل ما يفعله سويّ، طالما أنه يريحه نفسياً ويُشبع رغباته وامتلأت كتب التحليل النفسي بالترھات التي تھدف إلى

 
الفرنسي إلى أن اللاشعور ھو الأساس فاستخدم منھج اللغويات  وعلى المستوى الفلسفي أكد بعض أتباع فرويد البُعد الحتمي، فذھب لاكان

البشري مستحيل حيث إن  كما ذھب لاكان إلى أن الاتصال. من يتكلم أو يفكر حينما يتكلم الإنسان أو يفكر رنا بأن اللاشعور ھوليخب
. مثل ھـذه الحتمـية مثل إريك إريكسون وإريك فروم ودونالد وينكوت ولكن ظھر محللون نفسيون رفضـوا. اللاشعور سيتدخل في الطريق

ر الاختزالي الذي يقفز من الفرد إلى  اريخية طريقة التحليل النفسي وبالتالي ينفي عنھا الجانب الحتمي والفكرعلى ت فإريكسون يُصِّ
وبالمثل يرى ). على حد قوله» الذي لا إله له « على عكس فرويد (والثقة  المجتمع، ويتحدث عن الروح والخالق كضرورة للإيمان

ھذا التوازن العضوي من  عضوياً للمرض النفسي، بل يجب أن نتساءل عن سبب اختلاليكفي أن نقول إن ثمة سبباً  وينكوت أنه لا
 لماذا وكيف أصبح الإنسان إنسانا؟ً: الأساسي عنده ھو والسؤال. فالإنسان ليس آلة ولا مجموعة مركبات. الداخل

 
  في رؤيــــة فرويــــد" اليھــودي" البُعـــد

The Jewish Dimension Of Freud's World VIEW  
والمنظومة الفرويدية قضية البُعد اليھودي فيھا، ويمكننا أن  من القضايا الأساسية التي تثار في الدراسات الخاصة بتاريخ التحليل النفسي

دخل مرحلة والتي كانت قد بدأت ت ينتمي بشكل كامل إلى الحضارة الغربية التي ھيمن عليھا نموذج العلمانية الشاملة نؤكد ابتداءً أن فرويد
 أھم مفكري ھذه الحضارة ومنظريھا، ولا يمكن فَھْم فكره إلا في إطار الحضارة الغربية ويُعتبَر فرويد من. السيولة واللاعقلانية المادية

يضرب بجذوره في طبيعة اليھود » يھودي  علم« ومع ھذا يذھب كثير من مؤرخي الأفكار إلى القول بأن التحليل النفسي . الحديثة
 ـ إيزيدور سادجر A.Roback روباك. أ(والمدافعون عن ھذا الرأي ). من الصھاينة وھذه مقولة أخذ بھا النازيون وكثير(فسية الن

Sadger ـ إرنست جونز Jones) الظواھر، ويتضح ھذا في مزامير  يسوقون قرائن عديدة من بينھا أن اليھود دائمو التأمل في أسباب
 وھناك من يحاول أن يُدخل. النفسي وبعض الصفات الأزلية الثابتة في طبيعة اليھود سير يربط بين التحليلوھذا التف. داود وفي التلمود

وتذھب . عُصابه الناجم عن وجوده الدائم في المنفى بُعداً تاريخياً فيذھب إلى القول بأن التحليل النفسي ھو محاولة اليھودي أن يعالج
وما بعد  اليھود واليھودية«انظر الباب المعنون (إلا تعبير عن تقاليد الھرمنيوطيقا المھرطقة  سوزان ھاندلمان إلى أن فرويد إن ھو

مكانه، ولذا فاليھـودي يقـوم بتفكيك الحضارة الغربية  وھو جزء من انتقام اليھودي من مجتمع الأغيار الذي اقتلعـه من) »الحداثة
العربي،  مثل ھذه الأفكار تلاقي رواجاً غير عادي في بعض الأوساط في العالمو. الحضارة بتفكيكه المسيحية، تماماً كما قامت ھذه

  .اليھودي تعبِّر عن الجوھر» مؤامرة يھودية « وتُستخدَم في تدعيم الرأي القائل بوجود 
 

التحليل النفسي كانت، في  وانتمائه اليھودي، فالمقاومة التي لاقاھا وكان فرويد نفسه يغذي ھذه الأفكار فكان يربط بين التحليل النفسي
ره، جزءاً  لمدة عشر سنوات كنت  ») والتحليل النفسي في تصوره كان من إبداعه. من رفض الحضارة الغربية لكل ما ھو يھودي تَصوُّ

  .)» التحليل النفسي أنا الشخص الوحيد الذي انشغل به ولا أحد يعرف أكثر مني ما ھو
 

. »مسيحية«النفسي بسبب يھوديته ولذا كان يتصـور أنه لابد من إعطائه واجھة  سيرفض التحليلوكان فرويد يتصور أن عالم الأغيـار 
« خطاباً يحثه فيه على كسب مودته  (1908(فكتب فرويد إلى كارل أبراھام . ھو الدور المُوكَل ليونج ابن الراعي السويسري وكان ھذا

 ونحن لا غنى لنا إطلاقاً عن رفاقنا الآريين. داخلية شديدة تعوق اقترابه منيمقاومة  يجد عناصر] ولذا فھو[فيونج مسيحي وابن قسيس 
ترشيح يونج لرئاسة الجمعية الدولية قال لھم  وحينما اعترض أتباع فرويد على. »كافة، وإلا سقط التحليل النفسي ضحية معاداة اليھود 

في تمھيد  على اليھود أن يَقنَعوا بدورھم المتواضع. قاء للفكر الجديدفإنكم لن تستطيعوا ضم أصد إن معظمكم من اليھود ومن ثم« : فرويد
وھا أنتم ترون أني أتقدم في السن وأشعر بالتعب من . العلم الطريق، فمن أشد الأمور أھمية بالنسبة لي أن أستطيع إيجاد روابط مع دنيا

بثنيـة سـترته ومـضى يقول  ثم أمسـك فرويد. »في خطر ] لنفسيأي اليھود العاملين في حقل التحليل ا[جميعاً  إننا. الھجوم المتواصل
سينقذوننا سينقذونني، وسينقذونكم ] أي المسيحيين[ولكن السويسريين  إنھم لن يتركوا لي سترة أغطي بھا ظھري« : بطريقة مسرحية

 ً   » جميعاً أيضا
م التوراة للعالم، وأن اليھودية مصدر طاقة  أنوكان فرويد كثيراً ما يتباھى باليھودية وبانتمائه اليھودي، فكان يرى  الشعب اليھودي قَدَّ

مورافيا جاء أبواه من  يھودي من: ولم أتظاھر بأنني شيء آخر« أكد أكثر من مرة أنه كان دائماً مخلصاً لشعبه  وقد. لكثير مما كتب
وھو أمر كان شائعاً (جھوا أولادھم لاعتناق المسيحية اليھود أن يو وحينما سأله صديق يھودي عما إذا كان من الواجب على. »جاليشيا 

ض بأي  اليھودية مصدر« : رد قـائلاً ) بل من المعروف أن بعـض أقـارب فرويد قد تَنصـَّروا بين اليھود آنـذاك، طاقة لا يمكن أن تُعوَّ
  .،ذا الكفاح، فلا تحرمه من ھذه الميزةالواجـب أن يُنـمِّي في نفسـه كل ھ عليه كيھـودي أن يكافح، ومن] فاليھودي[شيء آخر، 



 
أقامت الجمعية  1926مايو عام  6وفي . تفسير الأحلام وفيھا ألقى أولى محاضراته عن 1895وقد انضم فرويد لجماعة بناي بريت عام 

البروفسور لدفيج  صولم يَحضُر فرويد ھذا الحفل وأناب عنه في حضوره طبيبه الخا. السبعين من عمره حفلاً خاصاً بمناسبة بلوغه
فقد بدا لي دائماً إنكار . يوافقني كل الموافقة لأنني أنا نفسي يھودي إن كونكم يھوداً لأمر... «براون الذي ألقى كلمته والتي تضمنت قوله 

ل إغراء اليھودية أمور كثيرة تجع إنني لتربطني باليھودية. ليس فقط أمراً غير خليق بصاحبه، بل ھو عمل فيه حماقة أكيدة ھذه الحقيقة
ر التعبير عنھا في كلمات واليھود أمراً لا سبيل إلى مقاومته، قوى انفعالية  بالإضافة إلى شعور. غامضة كثيرة كلما زادت قوتھا تَعذَّ

ية فيما أملك إدراكي أنني مدين بالفضل لطبيعتي اليھود ثم بعد ھذا كله كان. واضح بالذاتية الداخلية، الخلوة الآمنة لتركيب عقلي مشترك
التي أضلت  فلأني يھودي وجدت نفسي خلواً من التحيزات: وسعي الغناء عنھما خلال حياتي الشاقة من صفتين مميزتين لم يكن في

وھكذا . المعارضة وللتصرف دون موافقة الأغلبية الساحقة غيري دون استخدام ملكاتھم الذھنية، وكيھودي كنت مستعداً للانضمام إلى
القليلين الذين تبقوا  بدوري في اھتماماتكم الإنسانية والقومية، واكتسبت أصدقاء من بينكم، وحثثت الأصدقاء واحداً منكم أقوموجدت نفسي 

« : على تھنئة حاخام فيينا له بمناسبة عيد ميلاده الخامس والسبعين يقول ولكنه بعد خمسة أعوام نجده يكتب رداً . »على الانضمام إليكم
جھودي للوصول  وأني شديد الدھشة أن أكتشف نفسي ھكذا، رغم كل.. أعماق روحي أشعر أني يھودي متعصب في في مكان ما

التحيزات في سن السبعين، جعلته غير قادر على إنكار التحيز في  ، أي أن اليھودية التي جعلته خلواً من»للموضوعية ولإنكار التحيز 
عي خلـوه من التـحيزاتھل ھذه سقطة فرويدية، ب .سن الخامس والسبعين حين كان يُلقي خطاباً عاماً،  معنى أنه فـي المرة الأولى كان يدَّ

  يكتب خطاباً خاصاً لحاخام؟ وفي المرة الثانية سقط القناع وكشف مكنون نفسه لأنه
 

 يد يعرف تيودور ھرتزل ويوليهوكان فرو. »الشعب اليھودي«في تباھيه بما يُسمَّى  بل يبدو أن فرويد كان يغازل الصھيونية ويظھر ھذا
. إليه أحد كتبه مع عبارة إھداء شخصي عليه وأرسل. »الشـاعر والمحارب من أجل حقوق شعبنا « الاحـترام ويشـير إليـه باعتـباره 

  .قديما الصھيونية، كما كان ھو نفسه عضواً فخرياً بھا وكان أحد أبناء فرويد عضواً في جماعة
 

: "... أن تضع طفلاً، يقول لھا دى تلميذاته من العاملات بالتحليل النفسي، وھي إشبيلر اين، بعد أن علم أنھا توشكإح وقد كتب فرويد إلى
 ً وسـيبقى الآخرون، على اسـتغلالھم لنا، دون أن .. إننا يھود، وسـنظل يھوداً  ..أود لو خرج الطفل ذكراً أن يصير صھيونياً متعصبا

وكان فرويد عضواً في مجلس  .(1982 ولكنه لم يُنشَر إلا عام 1913الخطاب مؤرخ في أغسطس (» ير أو يقدرونا حق التقد يفھمونا،
  ."جامعتنا« ويقول عنھا  أمناء الجامعة العبرية بالقدس، وكان يفتخر بذلك

 
 بعنوان تاريخ حركة التحليلكتيباً  1914فقد نشر فرويد عام . »الصھيوني الفرويدي التنظيم«ويُشير الدكتور قدري حفني إلى ما يسميه 

حولي مجموعة من أطباء شبان، كان ھدفھم المعلن  حين تشكَّلت" 1902النفسي أشار فيه إلى تشكيل الرابطة الدولية للتحليل النفسي عام 
لثاني في نورمبرج ھذه ا وبعد سنتين من المؤتمر الأول الخاص للمحللين النفسيين، انعقد المؤتمر... النفسي تَعلُّم وممارسة ونشر التحليل

 وإزاء العداء المتزايد الذي كان يُواجَه به التحليل النفسي في... المؤتمرين ، وفي الفترة الفاصلة بين ھذين1910المرة في مارس 
ا وكان ھذ. فيرنزي. التنفيذ، بمساعدة صديقي س صمَّمت مشروعاً، وأفلحت أثناء ذلك المؤتمر الثاني، في وضعه موضع... ألمانيا

وكنت أرغب،  ...تحاشياً للتجاوزات التي يمكن أن تُرتكَب باسم التحليل النفسي... النفسي بتنظيم المشروع يرمي إلى تزويد حركة التحليل
وليس لأي شيء آخر، كنت أرغب في قيام الرابطة الدولية  أيضاً، في أن تقوم بين أنصار التحليل النفسي علاقات صداقة وتآزر ولھذا،

 ."...النفسي للتحليل
 

ح به فرويد علناً آنذاك ً  .كان ذلك ھو أقصى ما صرَّ  لقد قام المحلل النفسي. أمّا ما نُشر بعد ذلك بأعوام طوال، فقد كان مختلفاً تماما
رية جونز آنذاك آخر الأحياء من القيادة الس وكان. ، بالشروع في نشر سيرة حياة فرويد1953المعروف، إرنست جونز، ابتداءً من عام 

وخلصائه،  السيرة، التي نُشرت في ثلاثة أجزاء، العديد من الخطابات المتبادلة بين فرويد وتضمَّنت تلك. للتنظيم الصھيوني الفرويدي
كلاً من جونز وفيرنزي وساخس ورانك وأبراھام، وإيتنجتون  ومن بينھم أعضاء تلك القيادة السرية، والتي كانت تضم، إلى جانب فرويد،

  .بعد تشكيلھا بعدة أعوام م إلى تلك القيادةالذي انض
 

 حيث اقترح جونز على فيرنزي اقتراحاً مؤداه 1912القيادة السرية ترجع إلى يوليه  أشار جونز إلى أن بداية التفكير في تشكيل تلك
ش ھـذا الاقتراح، بالتفصيل مع ونوقـ. »بفرويد  جماعة صغيرة من المحللين الموثوق فيھم كنوع من الحرس القديم الذي يحيـط« تشكيل 

فرويد  وتتضح تفاصيل ھذا الاقتراح، وكذلك طبيعة استجابة فرويد له، في خطاب بعث به. إيجابية فرويد، الذي استجاب له فوراً وبصورة
ولى على إن ما است: "... الفكرة، ذكر فيه ، أي بعد مرور أقل من شھر على بزوغ1912إلى جونز، يحمل تاريخ الأول من أغسطس 

 خيرة رجالنا وأكثرھم استحقاقاً للثقة، للقيام على أمور التطورات اللاحقة للتحليل خيالي فوراً ھو فكرتك عن مجلس سري يتألف من
ينبغي أن تلتزم تلك اللجنة السرية المطلقة،  وقبل كل شيء،... النفسي، وللدفاع عن القضية في مواجھة الأشخاص والأحداث بعد وفاتي

النفسي ينبغي أن  ومھما أتت به الأيام المقبلة، فإن القائد المقبل لحركة التحليل... يتعلق بأعمالھا ما يتعلق بوجودھا أصلاً، أو فيماسواء في
عام حتى عقدت تلك القيادة أول اجتماعاتھا في منزل فرويد، الذي  ولم يمض...". يخرج من بين ھذه الحلقة الصغيرة المختارة من الرجال

. فرويد يلبس مثيلاً له فصاً إغريقياً قديماً من مجموعته، وقام ھؤلاء بتركيب ھذا الفص على خاتم ذھبي، كان كل من أعضائھاأھدى ل
 ً   .مماثلاً كذلك وحين انضم إيتنجتون إلى القيادة، أھدى فرويد إليه خاتما

 
كان يحضرھا يونج وأدلر ورانك  1902عية التي بدأھا عام النقاش الأسبو فحلقة. وكان عدد اليھود بين أتباع فرويد كبيراً بشكل ملحوظ

قدري حفني إلى الصھاينة  ويشير الدكتور. وإيتنجتون ورايك وفيتلز وفرنزي، وكلھم من اليھود ما عدا يونج وجونز وجونز وأبراھام
، أن يغادر ألمانيا 1933رر، في سبتمبر للتنظيم الفرويدي الصھيوني، ق فماكس إيتنجتون، مثلاً، وھو أحد أعضاء القيادة السرية. منھم



قائمة حتى الآن، بعـد أن تغيَّر اسـمھا  التي ما زالت» الجمعية الفلسطينية للتحليل النفسي «أقام ھناك بقية حياته، وأنشأ  إلى فلسطين، حيث
 ً  ـتجابة لضرورات الحرب، بل كان نتيجةلم يكن انتقـال إيتنجتون إلى إسـرائيل مجرد اس » :وقـال المحلل النفـسي سـيدني بومر. طبعا

سيميل، والصديق الصدوق لماكس إيتنجتون، فھو  أما المحلل النفسي الشھير، إرنست. »طبيعية لميله، طوال حياته، إلى الصھيونية 
من  ولقد بلغ. صةمرض اجتماعي، وفيه يُرجع المشكلة اليھودية برمتھا إلى أسباب نفسية خال صاحب الكتاب المعروف المعاداة للسامية

أھدى مثله لأعضاء القيادة السرية للتنظيم قبل ذلك  ، ذلك الخاتم الشھير نفسه الذي سبق أن1939تقدير فرويد لسيميل أنه أھداه، عام 
الفيلسوف تَبنَّى أفكار  برنفيلد، المحلل النفسي، فھو نفسه ذلك العضو البارز في المنظمات الصھيونية، الذي أما سيجموند. بسنوات طوال

فلسطين كوطن «النفسية لإبراز خصائص الشعب اليھودي، والدفاع عن فكرة  الصھيوني مارتن بوبر، وكرَّس جانباً كبيراً من كتاباته
اه فرويد بقوله .«قومي لليھود . ..."أقوى العقول بين تلامذتي وأتباعي واعتبره واحداً من. إنه خبير بارز في التحليل النفسي: "... وقد زكَّ

 فيلكس دويتش، الذي كان، منذ شبابه، من أنشط أعضاء التنظيم الطلابي الصھيوني في وكذلك الحال بالنسبة للطبيب والمحلل النفسي
خلال لقائھما، عرف دويتش طريقه إلى فرويد  فيينا، والذي التقى، في صفوف ھذا التنظيم، بمارتن فرويد، ابن سيجموند فرويد؛ ومن

  .والفرويدية
 

كان على علم بالتراث  ومن المؤكد أن فرويد. فرويد الثقافي فنحن نعرف أنه درس العبرية والتوراة في طفولته فيما يتصل بتكوينأما 
اليين، يعطي محاضراته في فيينا في العقود الأخيرة  القبَّالي فأبواه كانا من خلفية حسيدية، وكان جلينيك، وھو واحد من أشھر العلماء القبَّ

الية، وحققت انتشاراً  ورغم أن أحداً لم يدرس مدى معرفة فرويد بالحركة الفرانكية التي نبعت من. التاسع عشر من القرن الحركة القبَّ
 وعلى كل لا يتطلب التأثر. بوسعنا أن نفترض أن فرويد كان على علم بھا وبرؤيتھا للكون واسعاً بين العناصر الثورية اليھودية، إلا أن

المرء في مناخ فكري معيَّن وداخل تشكيل ثقافي  ة المتخصصة والقراءة المباشرة للأعمال الأصلية، إذ يكفي أن يعيشبالأفكار المعرف
جان جاك روسو  في بلادنا ممن استقوا رؤيتھم الرومانسية لا من» الرومانتيكيين «وھناك الملايين من  .معيَّن ليستوعب أفكاره الرئيسية
والمناخ الذي كان يعيش فيـه . العاطفية الشعبية والثقافة الشائعة وإنما من الأغاني والأفلام والروايات ولا أشعار جوته أو وردزورث

النزعة الترخيصية كانت لا تزال  وذكرى الحركة الفرانكية ذات. مشـبعاً بالأفكار والصـور الحلولية الكمونية اليھودية فرويد ويتحرك كان
 التي تقول بعض المراجع(جاليشيا، وفلولھا كانت لا تزال موجودة، وابنة رئيس الحركة  اليديشية في حية في الأذھان، بخاصة بين يھود

الحركة حتى وفاتھا في منتصف القرن التاسع  ظلت تترأس) إنھا كانت تعاشر أباھا جنسياً، كجزء أساسي من طقوس الجماعة الترخيصية
  .ثقافية في أورباالنخبة ال عشر، وكان كثير من أعضائھا منبثين بين

 
 وصھيونيته وعن العلم اليھودي، وبعد الحديث عن خلفية فرويد الثقافية اليھودية يظل بعد تناول ادعاءات فرويد عن يھوديته وتعصبه

 ً عي الصھاينة و» علم يھودي « النفسي  ؟ وھل التحليل»منظومة يھودية «ھل المنظومة الفرويدية بالفعل : السؤال مطروحا أعداء كما يدَّ
عي نحـن نذھب إلى  وباختصار شـديد. فرويد نفسه أحيانا؟ً في تصورنا أن الإجابة على ھذا السؤال مركبة اليھود في آن واحد، وكما يدَّ

حقيقة الأمر منظومة علمانية شاملة، وبأن عناصرھا اليھودية  ظاھراً ولكنھا في» يھودية «القول بأن المنظومة الفرويدية قد تكون 
ً  الصميمة   .بينھما عناصر داخل المنظومة العلمانية الشاملة، بسبب الإطار الحلولي الكموني الذي يجمع تشبه بنيويا

 
ولإنجاز ھذا يجب أن نُضيِّق نطاق الرؤية ونركز لا على التلمود كله وإنما  .ولنبدأ بتناول البُعد اليھودي الظاھر في المنظومة الفرويدية

باكان فرويد والتقاليد الصوفية  وقد اعتمدنا على كتاب صبري جرجس، وعلى دراسة(يه وعلى القبَّالاه العناصر الحلولية ف على بعض
  .)اليھودية

 
الية ھي مركزية الجنس في كليھما ـ لعل أھم نقط التماثل بين 1 النظرية «الفرويدية  وقد سُمِّيت. المنظومة الفرويدية والمنظومة القبَّ

فالجنس ـ حسب تصور فرويد ـ ليس وراء كل سقم نفسي وحسب، . يبررھا ، وھي تسمية لھا ما»احدية الجنسيةالو«أي » الجنسية الشاملة
مقصوراً على العلاقة الجنسية،  والجنس ليس. المحرك أيضـاً لكل ما يَصدُر عنه من وجوه النشـاط من لحظة أن نُولدَ بل إن طاقته ھـي

وھذا لا يختلف . النشاط الإنساني، وضمن ذلك نشاط الإنسان العلمي والفني لى نحو ما كلولكنه في واقع الأمر صورة مجازية تتخلل ع
فالتجليات . القبَّالي إلى الإله صفة الجنسية استخدام القبَّالاه للجنس كصورة مجازية أساسية في رؤيتھا للعالم فقد عزا التراث كثيراً عن

التعبير  (السفيروت العاشر(وتُعدُّ الشخيناه . ا من خلال رموز وصور مجازية جنسيةالتعبير عنھ كان يتم) سفيروت(النورانية العشرة 
  .الأنثوي عن الإله

 
يذكر باكان أن ھذا التراث يتضمن عشرة أسفار ھي الفيض القدسي والسلطات الخفية  وفي صدد ما جاء عن الجنس في التراث القبَّالي

ومكان اليسود الأعضاء الجنسية لآدم  (ويعني الأساس(» يسود«وتاسع ھذه الأسفار اسمه  .وكل جزء منھا مرتبط بجانب من الإله للإله،
الأساسية  الموضوعات«: انظر). (العالم الأكبر(الذي يقابل الماكروكوزم ) العالم الأصغر) قدمون أو الإنسان الأول وھو المايكروكوزم

وقد وصف بعض ). »]الشخيناه[التجلي الأنثوي للإله «ـ » ]السفيروت] رانية العشرةالتجليات النو«ـ » الكامنة في القبَّالاه وبنية الأفكار
الفرويدية على الأقل في جانبھا الاختزالي  القبَّالاه بأنھا قامت بتجنيس الإله وتأليه الجنس، وھذا وصف دقيق أيضاً للمنظومة الحاخامات

 .الشائع
 
» حوخماه«القبَّالي تَنتُج من اتحاد  ، فداث في التراث»داث«كر الفرويدي تتمثل في المعرفة أو بين الفكر القبَّالي والف ـ ثمة نقطة التقاء 2

  .الخفي مفھـوم ذَكَري والبيـناه مفھـوم أنثوي، وبذا تكون داث النسل المقدَّس لاتحادھما والحوخمـاه. أو الفھم» بيناه«أو الحكمة و
 

« بھـذا المعـنى، ) 1: 4تكوين (وأول اسـتخدام لھـا ورد في . الجنـسي توراة بمعنى الاتصالتُستخدَم أيضاً في ال) داث(غير أن المعرفة 
  .، وقد تكرر استخدام الكلمة بالمعنى نفسه في مناسبات متعددة بعد ذلك»... حواء فحبلت وعرف آدم امرأته



 
تعني في » الفھم«لما كانت كلمة بيناه التي تعني و .«الكشف عن العرى«ويذكر باكان أن الزوھار يتحدث عن الاتصال الجنسي بوصفه 

أنه  وفرويد يخال). بيناه(» كشف عن عرى الأم « يخطئ جنسياً يكون في الوقت نفسه كأنه قد  فإن الرجل الذي» الأم«الوقت نفسه 
قف الأوديبي خيال الأم ويتضمن مفھوم المو .بالكشف عن اللاشعور، أي الكشف عن عرى العقل في الإنسان) بيناه(وصل إلى الفھم 

النفسي الفرويدي  عند أصحاب التحليل) الاستبصار(القبَّالي تَنتُج من اتحاد الحكمة والفھم، والمعرفة  في التراث) داث(والمعرفة . العارية
الموقف الأوديبي،  خبرة شھوية عميقة من حيث أنه يتناول الكشف عن وھذا الاتحاد في ذاته كما يقولون. ثمرة اتحاد الشعور واللاشعور

العلاقة الجنسية، ومن  عقدة أوديب داخل نفسه والكشف عنھا ثم الكشف عما تنطوي عليه من خيال الأب والأم في أي اكتشاف المرء
  .حلول الطفل، خيالاً أيضاً، محل الأب في ھذه العلاقة

 
مجموعة مقالاته أن الطفل في سن الثالثة إلى الخامسة،  في والعلاقة بين المعرفة والجنسية لھا شواھد أخرى عند فرويد أيضاً، فقد ذكر

والمعرفة، كما أن الرغبة في  قمتھا الأولى، يبدأ يبدي من النشاط ما يمكن أن يُعزَى إلى رغبته في التقصي حين تصل حياته الجنسية إلى
بل إن التحليل الفرويدي ليمضي . مشكلات الجنسيةعنيف وفي فترة مبكرة إلى ال المعرفة لدى الأطفال، فيما يرى فرويد، تتجه على نحو

قد تكون أول ما ينبه رغبته في المعرفة  (الجنسية(الاتجاه إلى مدى أبعد فيزعم أننا نكون أكثر دقة إذا قلنا إن ھذه المشكلات  في ھذا
 ً   .عموما

 
للإنسان، فالإله ينطوي داخل  ن نسبة الجنسية الثنائيةأشار إليھا باكان ھي تلك المرتبطة بما جاء بالزوھار م ـ ثمة نقطة التقاء أخرى 3

على مثال الإله كان ينطوي على مرادف أنثوي ھو الضلع الذي خُلقت منه  وآدم الذي خُلق. نفسه على الشخيناه وھي مرادفه الأنثوي
ً مك فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ. فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام« بالتوراة  جاء. حواء وبنى الرب الإله الضلع التي . انھا لحما

تكوين ) « وھذه تُدعَى امرأة لأنھا من إمرئ أخُذت« ، وجاء بھا أيضاً )22ـ  21: 2تكوين ) « أخذھا من آدم امرأة وأحضرھا إلى آدم
الإلــه لا يبـارك مكاناً إلا حيـث  «أن الزوھار يتضمـن أن  والفكر القبَّالي ينطوي على أن الذكر والأنثى قطبان لكيان واحد، كما). 23: 2

  .» ناقص وتعوزه نعمة الإله والرجل غير المتزوج.. وامرأة، وأن الرجل لا يُسمَّى رجلاً إلا إذا اتصـل بامرأة يجتمــع فيــه رجل
 

 في حياة الإنسان لا يصل إلى ثنائي، وأن ھذه الثنائية تنفصل فيما بعد، ولكن التحقيق ويذھب فرويد إلى أن الإنسان يُولدَ بتركيب جنسي
  .غايته إلا بعودة ھذه الثنائية إلى الاتصال مرة أخرى في العلاقة الجنسية السوية

 
إن المرء لا يرى في « فقد ورد في ھذا السفر . فرويد ـ في سفر براخوت في التلمود وردت آراء عن الأحلام تشبه كثيراً من آراء 4

وھي ذات مدلول  ، فالأحلام تعبير عن رغبة لدى الحالم وبالإمكان تفسيرھا عن طريق اللـعب بالألفـاظ« ..الحلم إلا ما توحي به أفكاره
وھذه جميعاً تطابق ما قال فرويد .»الشر« ودوافع » الخير » جنسي،وھي في أساسھا تعبير رمزي،كما أنھا تعبِّر عن الصراع بين دوافع

  .عن الأحلام
 

إذا حلم إنسان بأنه يتصل بأمه جنسياً فله « فيقول  براخوت أنه يستخدم الخيالات الجنسية ليرمز إلى المعرفةالمعالم البارزة في سفر  ومن
حلم شخص  وإذا... حلم بأنه يتصل جنسياً بعذراء مخطوبة فله أن يتوقع الوصول إلى معرفة التوراة وإذا.. أن يتوقع الوصول إلى الفھم

بالنسبة لمستقبل العالم، بشرط ألا يكون على معرفة بھا وألا  ه أن يثق في أنه على موعد مع القدربأنه يتصل جنسياً بامرأة متزوجة فل
  .« أثناء المساء يكون قد فكَّر فيھا

 
ر كالكلمة التي لا تُقرأ، وقد وصف سفر براخوت قاعدتين رئيسيتين لتفسير الأحلام،  الأولى أن كل الأحلام ذات معنى، فالحلم الذي لا يُفسَّ

  .والثانية أن كل الأحلام تخرج من الفم وأن كل الأحلام تتبع تفسيرھا
 
بذلك التراث، فيما روى باكان، أن المراحل  جاء. نقطة التقاء أخيرة بصدد ما يراه التراث القبَّالي في المراحل السابقة للبلوغ ـ ثمة 5

يلازمه  الشرير به ويظل» الملقن « إن الطفل بمجرد ولادته يرتبط  ھذا المعنى قال الزوھار وفي. السابقة للبلوغ تسودھا دوافع شريرة
التاريخ يلازم الملقنان الرجل، الخيّر عن يمينه والشرير عن  ومنذ ذلك.الخيِّر» الملقن « حتى يصل إلى سن الثالثة عشرة حين يجيء إليه 

  .يساره
 
انحرافاً جنسياً في حياة الإنسان بعد مرحلة الرشد  يناه يُقرر أن كل ما نعدهرجعنا إلى كتاب فرويد مقالات ثلاث في نظرية الجنسية ألف فإذا

سوياً في حياته أثناء  في المرحلة السابقة للبلوغ، أي أن الشر الذي يعاني منه الرجل ھو امتداد لما كان كان مظھراً سوياً لجنسية الطفولة
  .الطفولة

 
الأحلام إنه  قال فرويد في تفسير. ھي علاقة التأويل الفرويدي بمدارس التفسير اليھودية تفصيلاً  ويمكننا الآن أن نتوجه إلى نقطة أكثر

د لكلمة » دورا«المريضة  ويُقال إن اسم(سيقوم بتحليل الإنتاج الإنساني كما لو كان يحلل التوراة  ھو في واقع الأمر تحريف مُتعمَّ
في قولـه إذ  ، وھـو لم يجانبه الصـواب)»أدوناي«أو » آدون«و» آتون«عل مع التاء بحرف الدال كما ف إذ استبدل فرويد حرف» توراة«

  :نلاحظ نقط تماثل عديدة
 
مترابط،  المريض لا يقول شيئاً داخلياً، فھو كلمات متراصة معناھا الظاھري غير منطقي وغير ـ ابتداءً يرى التحليل النفسي أن حلم 1

كل ھذا يعني أن الطبيب المفسر ھو . الحلم ذا معنى ختلفة ليصل إلى المعنى الباطن فيصبحولكن المفسر يأتي بآلياته التفسيرية الم



عملية التفسير  وھذا لا يختلف كثيراً عن موقف كثير من المنظومات الحلولية من. كلماته لھا معنى الشخصية المحورية فلا المريض ولا
أما المعنى الباطن فھو يتطلب تفسيراً عرفانياً إشراقياً لا  لنص معنى سطحي،إذ تذھب ھذه المنظومات إلى أن المعنى المنطقي الظاھر ل

من التوراة، فالنص المقدَّس  وھذا الموقف نفسه لا يختلف كثيراً عن بعض المواقف الحاخامية. »الإمام«أو » الشيخ» يمكن أن يأتي به إلا
الحاخامي أو القبَّالي مسلحاً بآلياته التفسيرية فيعيد ترتيب منطوق  المفسر ويأتي. صامت، أو معناه الظاھر سطحي ليس ذا قيمة كبيرة

  .الحقيقي الخفي للتوراة واستكناه ألفاظ وعبارات بعينھا في ألعاب ھندسية وحروفية كبيرة ليتكشف المعنى النص
 
التلمود ـ شروح (الشريعة الشفوية  التحليل النفسي تماماً كما ھو الأمر مع ـ لكل ھذا نجد أن التفسير أكثر أھمية من النص في 2

  .التي تصبح أكثر أھمية من النص المقدَّس ذاته (الحاخامات
 
اللعب بالألفاظ من الوسائل  ففي التراث اليھودي يُعدُّ . يُستخدَم اللعب بالألفاظ في سبر المعنى الخبيئ للأحلام ـ بيَّن سفر براخوت كيف 3

وقد أكد كتاب الزوھار . فإن الاعتقاد يتجه إلى أن لكل كلمة معناھا الباطن وراة، وفي ھذا الصددالمھمة في البحث عن المعنى الخفي للت
أمراض النفس في الحياة اليومية، في  وفرويد أيضاً أكد أھمية اللعب بالألفاظ في كتابه علم. كما أكد أھمية اللعب بالألفاظ ھذا الرأي

 (جرجس) .أھميتھا تكمن في تبينُّ الدوافع الحقيقية وفي الوقت نفسه الخفية لدى الإنسان الكشف عن اللاشعور وتبيين محتوياته، أي أن
 

المنظومة الفرانكية، وھي المنظومة التي وصلت فيھا الحلولية الكمونية  ولكن أكثر النظم الحلولية اليھودية اقتراباً من الفرويدية ھي
يحملھا يھود فقدت اليھودية بالنسبة لھم أي  رانكية والفرويدية مشتركة فكلاھما أيديولوجيةوخلفية الف. في العدمية والتفكيكية اليھودية قمتھا

عبئاً لا يُطاق  يودون الانتماء لمجتمع الأغيار لأن الانتماء اليھودي، بالنسبة لھم، كان قد أصبح معنى، وھم يھود فقدوا ھويتھم اليھودية
  :للأسباب التالية

 
مفھوم الخطيئة  والجماعات اليھودية في أوربا إن اليھود نتيجة الاحتكاك الطويل بالمسيحية استوعبوا اليھوديةـ يقول مؤرخو العقيدة  1

  .الأولى والإحساس بالسقوط الأمر الذي عمَّق الإحساس بالذنب لديھم
 
ثل أغلالاً ثقيلة جعلت من والنواھي التي أصبحت تم ـ كانت اليھودية قد تحجرت بحيث أصبحت مجموعة من التحريمات والأوامر 2

 ً   .وإنساناً في آن واحد الصعب على اليھودي أن يكون يھوديا
 
  .الأغيار وبين اليھود وزادت من معدلات التحرر الجنسي ـ في الوقت نفسه انتشرت مُثُل الاستنارة بين 3
 
دبصوره المجازية الجنسية العديدة قد تغلغل في الوجدان ا القبَّالاه ـ كان تراث 4 . توقعاتھم الجنسية والطوباوية بشكل عام ليھودي وصَعَّ

  .الطوباوية كان لابد أن تعبِّر ھذه النزعة عن نفسھا على شكل تصعيد التوقعات الجنسية ومع فشل حركة شبتاي تسفي وإحباط النزعة
 
ھودية وتنفيذ الأوامر والنواھي وكبح جماح الشعائر الي ـ كل ھذا جعل من الصعب على أعضاء الجماعات اليھودية الاستمرار في إقامة 5

ترخيصية، وأخذت  وقد أخذت الفرانكية شكل حركة مشيحانية. الإطار ظھرت الفرانكية ومن بعدھا الفرويدية في ھذا. رغباتھم وشھواتھم
  .شكل حركة علمية ترخيصية) في شكلھا الاختزالي الشائع(الفرويدية 

 
وبالفعل أوقف فرانك العمل بالأوامر والنواھي . الموجودة فيه حرر العالم من كل الشرائع والعاداتكان جيكوب فرانك يقول لقد أتيت لأ

ساً ومن ذلك الإثم نفسه، ومن ثم أصبح الوصول وألغى الحدود بين إلى النور غير ممكن إلا  المقدَّس والمدنَّس فأصبح كل شيء مقدَّ
فمن خلال الوقوع في الخطيئة سينبثق عالم لا مكان للخطيئة فيه، . الھوة السقوط فيبالنزول في الظلام وأصبح الصعود غير ممكن إلا ب

كما ھو (للتواصل بين أعضاء الجماعة  ولذا فالممارسات الجنسية الجماعية الداعرة شكل من أشكال العبادة وطريقة. كله عالم ھو الخير
 د فوجد حضارة الغرب مليئة بالمحرمات التي فرضھا الدين عليھا، مكبلةوقد جاء فروي .(الحال دائماً مع الجماعات الحلولية المتطرفة

على ما فيھا من ضروب المنع والتحريم، فطُرح  بالقيود التي تحول دون انطلاق الناس، كما رأى الشعور بالإثم يكتنفھم إذا ما خرجوا
اللبيدو ھو  أن فرويد ھو الماشيَّح العلماني الجديد الذي جعلفك. يرفع الشعور بالخطيئة عن كاھلھم التحليل النفسي باعتباره الإطار الذي

فرويد قد دعا إلى الممارسات الجنسية الجماعية فإنه كان يرى  وإن لم يكن). الھدف والغاية(اللوجوس، وتحقيقھا دون قيود ھو التيلوس 
  .الأساسي للسعادة الحقة ھو الإفصاح الجنسي الكامل أحياناً أن الطريق

 
المنظومة الفرانكية  ولكن في). قصة ابنتي لوط ـ قصة اغتصاب أمنون لأخته نامار(موضوع جماع المحارم  في العھد القديم ويتواتر

ومركزية موضوع جماع المحارم أمر . وتأكيد أھمية جماع المحارم .(يُقال إن فرانك كان يجامع ابنته(يكتسب الموضوع حدة خاصة 
ھو إله، من حقه، بل من واجبه، أن  لا حـدود له والذي تتمتع كل أفعـاله، مھما كانت آثمة، بقداسـة كاملة،الإنسان الذي  منطقي باعتبار أن

 ويُلاحَظ أن جماع المحارم يلعب دوراً أساسياً في). النتيجة الحتمية للحلول الكامل) يخرق كل الحدود ليؤكد قداسته الكاملة وألوھيته
ً . (المنظومة الفرويدية المنظومة الفرانكية ودور الأب والأم والابن في  أن نقارن بين دور الأب والأخ الأعظم والأم في ويمكن أيضا
  .)المنظومة الفرويدية

 
أينما كان يخطو آدم، كانت تنشأ مدينة، لكن أينما أضع أنا  » :كان فرانك مدركاً لھذا إدراكاً كاملاً إذ قال. نأتي للنزعة التفكيكية العدمية ثم

تحطيم كل الأديان على أن يتم  وكان فرانك يرى أن مھمة أتباعه. »شيء، فقد أتيت إلى ھذا العالم لأدُمِّر وأبُيد  ب أن يُدمَّر كلقدمي يج
وأن العناصر اليھودية ) من خلال شبتاي تسفي(قد اخترقوا الإسلام  وكان يرى أن اليھود. »عبء الصمت«ھذا من خلال ما أسماه 



ينضـموا إليھـا ويحطمـوھا من  ليھودية ولم يبق سوى المسيحية ولذا كان على أتباع فرانك ادعاء المســيحية حتىا المھرطقة قد اخترقت
  .الداخل

 
بإدراكه للدور  والعدمية نفسھا فموقفه ـ كما أسلفنا ـ كان مبھماً، ومع ھذا نجد في كتاباته ما يشي ولعـل فرويد لم يكن يتسم بالوضوح نفسه

الإنسانية نفسھا، فالدين وھم، والفن تعبير عن المرض، والحضارة أھم  كان يلعبه، سواء في علاقته بالدين أو في الحضارة التفكيكي الذي
  .الإنسان لأنھا مبنية على قمع اللبيدو مصادر آلام

 
ً من الفرانكية والفرويدية ولذا نجد أن الحركة الفرانكية تدور  وثمة إيمان بدور البطل المتميز في كل كما كانت  حول جيكوب فرانك تماما
الفرانكية لا تظھر بالوضوح نفسه في المنظومة  وأخيراً ثمة نزعة عسكرية واضحة في. حركة التحليل النفسي تدور حول فرويد

  .حتمية الحرب، باعتبار أن الصراع أحد الغرائز الإنسانية الأساسية الفرويدية وإن كان فرويد ذاته يرى
 
نفسه كان أول من أثار مثل ھذه  ومن الطريف أن فرويد. ومع ھذا ھناك الكثير من التحفظات الجوھرية. ن واضحةالتماثل إذ نقط

« ، أو »رجل طب لا إله له « ، وكان يشير إلى نفسه بأنه »علم يھـودي أو آري  » التحفظـات، فقد كان يصر أحياناً على أنه لا يوجـد
وقد اشتكت زوجته من أنه . وھم ان فرويد يرى أن الدين، وضمن ذلك العقيدة اليھودية، مجردوكما ھو معروف ك. »إله له  يھودي لا

ره ) اليھودية وھي إحدى الشعائر(كان يرفض أن يدعھا تضيء شموع السبت  وتضمنت صفحة . »محض خرافة « لأن الدين في تَصوُّ
وإذا لم تكن « : ونصه ما يلي ن، شعاراً باللاتينية استعاره من فرجيلالأحلام، أھم ما كتب فرويد في نظر الكثيري العنوان في كتاب تفسير

 :وھذه العبـارة النفعية المادية الوثنيـة مقتطعة من عبـارة أطول وأكثر دلالة ھي .« الآلھة القابعة فوق ذات نفع لي فسأثيره جحيماً شاملاً 
وإذا لم تكن الآلھة القابعة فوق ذات نفع لي . يوجد العون حيثما يمكن أن إذا لم تكن قوتي كبيرة على نحو كاف فلن أتردد يقيناً في طلب »

  .» ]الكفر أي[إخوة في اللا إيمان « فرويد موقفه من اليھودية حين وصف علاقته بإسبينوزا بأنھم  ولخص. »فسأثيره جحيماً شاملاً 
 

ة، وتأكيد لأھمية ھذا الانتماء والتباھي به من جھة، والإنكار الكامل والصھيوني ثمة ازدواجية ظاھرة ھنا بين الانتماء الكامل لليھودية، بل
ولعل خطابه للراعي أوسكار فيستر يُعبِّر عن  .وتأكيد الانتماء للحضارة الغربية الحديثة ولنماذجھا التفسيرية المادية من جھة أخرى له

أن ينتظر ليقوم  وكان عليه. سي لم يبتدعه واحد من المؤمنين الأتقياءوبالمناسبة ما بال التحليل النف» :ھذه الازدواجية، فقد سأله ساخراً 
ً  ففرويد ھنا ليس يھودياً وحسب،» ؟ ) أي ملحد(بذلك يھودي لا إله له   .وإنما ملحد أيضا

 
يته اليھودية أساسيين وھما أن فرويد كان يھودياً غير يھودي، بمعنى أن إثن ولعل ھذه الازدواجية تزول حين نضع أيدينا على عنصرين

والعنصر الثاني ھو أن . الغربية الحديثة لا تؤثر في اللب، فھي مجرد ادعاء، إذ أن انتماءه الثقافي الحقيقي كان للحضارة كانت قشرة
الصعـب  ومن كثيراً عن الحلولية المسيحية أو الحلولية الواحدية المادية، أي العلمانية الشـاملة الحلولية اليھودية ذاتھا لم تكن تختلف

فرويد في واقع الأمر ينتمي للمنظومة العلمانية الشاملة رغم  التمييز بينھما، فسواء على المستوى الإثني أو على المستوى العقائدي فإن
  .اليھودي، ورغم كل ديباجاته اليھودية كل التباھي بانتمائه
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تحطمت أسواره، وكان اليھود يندمجون بخطى سريعة متزايدة،  دة تفاقمت أزمتھا، والجيتو كان قدحينما وُلد فرويد كانت اليھودية كعقي
الذي دعا اليھود  ، اسم الملك البولندي»سيجسموند«وقد غيَّر سيجموند فرويد اسمه من . الإثنية اليھودية ولذا تبخر وھم الخصوصية

تماماً كما فعل ھرتزل الذي كان له اسم (اسم بطل نوردي  وھو» سيجموند«ى للاستيطان في بولندا وأحسن إليھم وأكرم وفادتھم، إل
في التنصر  وقد فكر فرويد). فقد تَبنَّى اسمه النوردي بكل وضوح» نوردو«أما ماكس . »تيودور«وھو  وآخر أوروبي» بنيامين«عبري 

فاليھود كانوا قد ابتعدوا تماماً عن عقائدھم الدينية . الالمث في إحدى مراحل حياته، شـأنه في ھـذا شـأنه نصف يھود برلين، على سبيل
ابتعاداً بعد انتشار مُثُل التنوير  ، وكان المثقفون بينھم قد ازدادوا)التي أتوا بھا من المجتمعات التي ھاجروا منھا) وموروثاتھم الإثنية

  .وتَزايُد معدلات الاندماج والعلم
 
وانتشار مفاھيم مثل النقاء العرْقي والشعب  تزايد ملحوظ في حدة العنصرية والعداء لليھودھذا واكب عمليات العلمنة والدمج  ومع

على  تَعُد له أية علاقة بواقعھم، الأمر الذي يدل على غباء العنصريين، وأنھم غير قادرين العضوي التي فرضت على اليھود تصنيفاً لم
إما لأنه يتصـور ذلك أو لأن المجتمع فرض عليه ھذا  ليھودي، فھو يھودي اسـماً،كل ھذا نتجت عنه ظاھرة اليھودي غير ا. قراءة الواقع

  .ومجتمعه، بكل ما فيه من سلبيات وإيجابيات الاسم، ولكنه فعلاً ابن عصره
 

ورغم أنه أتى  فموسى نبي اليھود ھو في واقع الأمر من الأغيار،. في كتابات فرويد مثل موسى والتوحيد وقد عبَّر ھذا الإبھام عن نفسه
  .بالتوراة إلا أن التوراة ھي في واقع الأمر عقيدة التوحيد المصرية

 
« الواقع تعـبير عن محـاولة فرويـد أن يتعامل مع قضية  وھذه التھويمات ھي في. وقد اختلط يھوه إله اليھود بآتون إله المصريين وھكذا

فرويد غير  فكأن موسى ھو. وھما شيء واحد» ير اليھودي اليھودي غ« ولكنھا طُرحت ھنا على ھيئة  ،« اليھودي غير اليھودي
 ً   .اليھودي الذي فرُض عليه أن يكون يھوديا

 
المقدمة التي كتبھا  وثمة تعبير مدھش عن ھذا الإخفاق في الفھم في. مدركاً لھذا الوضع على المستوى الواعي ويبدو أن فرويد لم يكن



بل عن كل دين آخر، وإلى » دين آبائه « أصدقائه إلى درجة ابتعاده عن  فقد أشار أحد. م والتحريمفرويد للترجمة العبرية لكتاب الطوط
سؤال شديد الوجاھة، لم تتمكن  وھو(» أي شيء تَبقَّى لك من اليھودية؟ « : ، ثم سأله»قومه « الخصائص المشتركة مع  أنه نبذ كل

 لم يبق لي الكثير منھا، ولكن ما: "وكان رد فرويد مبھماً إلى أقصى حد). اليھودي؟ من: الدولة الصھيونية حتى وقتنا ھذا من الإجابة عليه
بقي بعد أن تساقط كل شيء آخر؟ لم يستطع فرويد  ما ھذا الجوھر اليھودي، الذي: ولكن يظل السؤال ھو". تَبقَّى على الأرجح ھو الجوھر
عن  ، وھي إجابة أقل ما توصف به أنھا غريبة خصوصاً أنھا صادرة"الجوھر يعجز عن تفسير ھذا أنه: "الإجابة على ھذا السؤال إذ أكد

ر آليات لفك شفرة الأحلام وزلات اللسان والنكت وتفسير أعماق الإنسان المظلمة، كيف  مفكر جعل ھمه تفكيك كل ما ھو إنساني وطوَّ
ولكن " :لكـن فرويد تدارك الأمـر وقال). لفكره كما قال الذي كان الطاقة المحركة(اليھودي  يعجز مثل ھذا المفكر عن فھم ھذا الجوھر

  ."للعقل العلمي ميسوراً ] أي تفسير الجوھر اليھودي[اليوم سيجئ، دون ثمة ريب، حين يصبح ذلك 
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كما أشار بعض النقاد إلى . »واحدية روحية « باعتبارھا  الفرويديةلاحظ الناقد الروسي باختين حلولية فرويد حين أشار إلى المنظومة 
  .والواحدية ھي الأرضية التي تلتقي عندھا كل الحلوليات. »الجنسية الشاملة « النظرية  النظرية الفرويدية بأنھا

 
، وسيجموند في الميثولوجيا »سيجموند«اختار اسم » سيجسموند» فحينما غيَّر اسمه من). بشكل غير واع(ولعل فرويد ذاته قد أدرك ذلك 

صارع الإله وھزمه فسُمِّي  البشري الذي تحدَّى الآلھة وھزمھا، وھو معادل يسرائيل في التراث العبري، فيعقوب النوردية ھو ذلك الكائن
ر منظومته اخ فكأن فرويد أدرك تَماثُل الأساطير الوثنية. »يسرائيل« » إيجو«تار أسماء لاتينية مثل الحلولية، وحينما كان فرويد يُطوِّ
» يسود«ليست بعيدة عن كلمة  حسب رأي بعض المفكرين، وھي» ييد«صدى لكلمة » إيد«، ويُقال إن كلمة »إيد«و» إيجو سوبر«و

  .»للبيدو«التي تكاد تكون مساوية 
 

ى الغنوصية، والتي يمكن إيجاز بعض  مةحلولية فرويد وواحديته في ذلك التماثل المدھش بين المنظومة الفرويدية والمنظو وتتبدَّ
  :جوانبھا فيما يلي

 
الأصل النوراني للإنسان في  والفرويدية رؤية واحدية مغلقة ومنظومة حلولية تَرُد كل الظواھر إلى مبدأ واحد ھو كل من الغنوصية) أ 

  .المنظومة الغنوصية، وھو اللبيدو في المنظومة الفرويدية
 
أو سائلة، ولكنھا تخلو من أية ثغرات أو حدود بين  والفرويدية من نقطة تماسك عضوي كامل قد تكون صلبة تنطلق كل من الغنوصية) ب

ً  في النظام الغنوصي، وھي الحالة المحيطية للطفل أو حالة الطبيعة حيث يلتصق الطفل الأشياء، ھي حالة البليروما الأولى . بأمه تماما
تماماً كما يفعل الإنسان الروحاني في المنظومة (العودة إليھا  نسان ويقضي حياته بمحاولةوتظل ھذه اللحظة الأولى مسيطرة على الإ

  .(الغنوصية
 
والتاريخ من خلال مجموعة من الأساطير والصور المجازية،  كل من الغنوصية والفرويدية محاولة لتفسير الكون والإنسان والطبيعة) جـ

  .نھا من خلال أحداث الأسطورةيُعبَّر ع حيث نجد أن العلاقات السببية
 
  .المشاكل إلى أنھما يقدمان حلولاً واحدية بسيطة لكل) في شكلھا الشعبي الترخيصي(والفرويدية  تعود جاذبية كل من الغنوصية) د 
 
تتعاملان مع عناصر التاريخ والزمان والبنية فھما منظومتان كونيتان  كل من المنظومة الغنوصية والفرويدية يُسقطان تماماً عنصر) ھـ

  .للزمان والمكان وحدود الإنسان الفرد كونية متجاوزة
 
دوراً أساسياً،  والفرويدية ينطلقان من صورة مجازية جنسية أساسية، ويلعب الجماع في النظام الغنوصي يُلاحَظ أن كلاً من الغنوصية) و 

كما يُلاحَظ أن الأيونات في . دوراً مماثلاً في المنظومة الفرويدية ماعويلعب الج. فالأيونات ثمرة الجماع الجنسي بين الإله الأب والأم
للأعضاء التناسلية كمقولات تحليلية  الغنوصية تحمل أحياناً أسماء الأعضاء التناسلية، وھذا ليس بعيداً عن استخدام فرويد المنظومة
  .تفسيرية

 
  .لغنوصية والفرويديةالجنسية مفھوم أساسي في كل من ا يُلاحَظ أن الثنائية) ز 
 
خلالھا فك شفرة الكون  من خلال المعرفة، معرفة الإنسان لذاته، والصيغة السحرية الشاملة التي يمكن من الخلاص الغنوصي يتم) ح

فك شفرة أحلام المريض ومعرفة سبب عصابه ومن خلال ھذه  والخلاص الفرويدي يتم أيضاً من خلال. ومعرفة اسم الإله الأعظم
  .الخلاص فة يمكنه أن يصل إلىالمعر

 
خداع الأركون، حكام السماوات السبعة، الذين يمنعون الإنسان  لا يمكن أن يتم الخلاص والعودة إلى الأصل النوراني إلا من خلال) ط

حتى يُفصح  الرقيب فعملية العلاج ھي في جوھرھا محاولة لمغافلة. نفسه يوجد في المنظومة الفرويدية من العودة لأصله، والشيء
  .التي ستيسر له سُبل الخلاص المريض عن مكنونات نفسه ومن خلال فھمھا يصل المريض إلى المعرفة

 



  .فھما متجــاوزتان للأخـلاق ولفكرة الخير والشر. ينطبق على المنظـومة الفـرويدية لا توجد منظومة أخلاقية غنوصية، والأمر نفسه) ي
 
  .والعصاب فشل في تسريب الطاقة الجنسية ل من الغنوصية والفرويدية، فالشر خلل كونيلا يوجد مفھوم للخطيئة في ك) ك
 
عن ثنائية  وھي لا تختلف كثيراً ) السوبرمن والسبمن(الغنوصي ھي ثنائية الروحانيين والجسمانيين  ثمة ثنائية صلبة تسم النظام) ل

  .(الجسماني(والمريض ) النوراني(المفسر 
 
للإنسان، والتشابه بين  مختلفة أخرى مثل التشابه بين الإله الصانع وحالة الحضارة عند فرويد، فكلاھما معاد عناصريمكن أن نجد ) م 

سقوطه وخوفه من الخصي (حياة الإنسان في النظام الفرويدي  سقوط الإنسان النوراني في المنظومة الغنوصية ثم عودته ومراحل
من الغنوصية  وقد لعب المفكرون اليھود دوراً أساسياً في كل). ه وعودته من خلال العلاجسقوطه وعصاب وعودته وتصالحه مع الأب ـ

نا موقف  كما أن موقف الغنوصية والفرويدية من اليھود ليس إيجابياً،. والفرويدية فيھوه ھو الإله الصانع في المنظومة الغنوصية، وقد بيَّ
  .اليھودية ويھوه فرويد المبھم من

 
فإذا كانت . النيتشوي، وليست غنوصية تفاؤلية، من النمط الماركسي إلى أن الفرويدية غنوصية تشاؤمية، من النمط وتجب الإشارة

الفرويدية تبدأ في حالة البليروما،  وتنتھي نھاية سعيدة في المجتمع الشيوعي، فإن) الشيوعية البدائية(حالة البليروما  الماركسية تبدأ من
 .تؤدي إليه من عصاب، ھي مصير المجتمع حالة الحضارة، بكل ماولكن العودة مستحيلة، ف

 
الية اليھودية التي تأثر بھا فرويد ھي الأخرى منظومة غنوصية في عناصرھا ولنا أن نلاحظ أن المنظومة الأساسية فھي تؤله الإنسان  القبَّ

  .والمادة والجسد وأخيراً الجنس
 

والقبَّالاه المسيحية بحيث لم يعد ھناك فرق واضح  ة يھودية أم لا، فقد تداخلت القبَّالاه اليھوديةمصدر رؤية فرويد الحلولي ولا يھم إذا كان
حلولية بومه وشبتاي  ويظھر ھذا في. باعتبارھما وحدة وجود روحية إلى وحدة وجود مادية، أي علمانية شاملة وقد تحول الاثنان. بينھما

إسـبينوزا أو لايبنتز أو ھيـجل، الروحية المادية، التي ھي في واقع الأمر  ثيراً عن حلوليةتسفي وسويدنبرج الروحية، التي لا تختلف ك
المثقف أن يكون حلولياً يھودياً مغرقاً في  فلا يوجد تناقض جوھري بين الحلوليتين، ويستطيع. وجـود مادية ذات ديباجات روحية وحـدة

واحديته وماديته التي  مغرقاً في) أي علمانياً شاملاً (لا يتناقض ھذا مع كونه واحدياً مادياً و. مسيحيته يھوديته أو حلولياً مسيحياً مغرقاً في
  .تُفصح عن نفسھا من خلال ديباجات روحية

 
نا النزعة التفكيكية في المشروع التحديثي في الإطار الحلولي» التحديث كتفكيك» وفي مدخل الواحدي المادي، وفي المداخل الخاصة  بيَّ

اليھودي  الھرمنيوطيقا المھرطقة بين المثقفين من أعضاء الجماعات اليھودية، وكيف أن المثقف ھودية وما بعد الحداثة تناولنا تقاليدبالي
والحلول ھو الحلول والتفكيك ھو التفكيك سواء . والآخر يمكن أن يكون تفكيكياً بسبب علمانيته ويھوديته، فلا يوجد تناقض بين الواحد

الية  اجات علمانية ماديةكانت الديب   .» روحية« أم قبَّ
 

 الأرضية الحلولية الغنوصية الصلبة التي تنطلق منھا كل الأيديولوجيات العلمانية، كل ھذا يعني أن حلولية فرويد وماديته تنبع من
  .والديباجات اليھـودية إن ھـي إلا ديباجات، فالبنيـة الحلوليـة الواحدية واحدة

 
التفسيرية الأشمل وأن المنظومة الفرويدية إن ھي إلا  ل على أن الحلولية الواحدية ھي المنظومة الأساسية ذات المقدرةولعل أكبر دلي

اليھود، وأصبحت  ، أن ھذه المنظومة انتشرت في كل أرجاء العالم بين اليھود وغير)العلمانية الشاملة) تعبير عن ھذه الحلولية المادية
والمنظومة الفرويدية لا تختلف في ھذا عن فكر تشارلز داروين أو  .وطن أو جماعة دينية أو إثنية بعينھاعالمية غير مقصورة على 
  .مدارس أسسھا مسيحيون، يُقال إن بعضھم كان معادياً لليھودية مدرسة ھلمھولتز، وھي

 
المسيحي كان يعرف القبَّالاه  فيونج. القضية الذي عارض فرويد وأصبح من أھم أعدائه تُلقي كثيراً من الضوء على ھذه ولعل حالة يونج

 تَھشُّم(الإنسان يساعد الإله في عملية رأب الصدع الذي نشأ أثناء عملية الخلق  اليھودية اللوريانية وكان معجباً بشكل خاص بفكرة أن
وكان يونج معجباً أيضاً . »)تيقون(الكوني  الإصلاح«وھذه العملية ھي التي يُطلقَ عليھا في التراث القبَّالي اصطلاح ). الأوعية

 أھم النصوص الغنوصية واكتشف أن الأفكار الغنوصية ھي في واقع الأمر الأفكار التي كد بالمنظومة الغنوصية وتأثر بھا ونشر بعض
السيولة الكونية الرموز الأولية عنده تمثل  وفكرة. وتحمل منظومته كثيراً من ملامح المنظومات الغنوصية. معظم حياته للوصول إليھا

الذكري للمرأة  وكذلك تظھر الثنائية الجنسية في أفكاره عن الأنيما والأنيموس أو القرين) القديم الإنسان(حيث الإنسان واحد في كل زمان 
ونية الواحدية ذات فإن الإطار المعرفي العام واحد، وھو الحلولية الكم فرغم معارضته لفرويد ورغم العداء بينھما. والقرينة الأنثوية للذكر

  .الروحية الديباجات
 

ومع ھذا لابد من . بشكل جوھري في بنية منظومته أو مكوناتھا فرويد إذن مفكر حلولي واحدي مادي يستخدم ديباجات يھودية لا تؤثر
الإبھام في موقفه من  اً منماركس، مفكر عظيم لا يمكن أن يذعن لھذه الواحدية أو الاختزالية ولذا نجد كثير تأكيد أن فرويد، شأنه شأن

يركبه الإنسان باعتبارھا تعبيراً مأساوياً ملھاوياً عن ھذا الإبھام،  الذي» الحصان الجامح « وقد أشرنا إلى صورة . الحلولية الواحدية
تأكيد ضرورة الكبت الشديد بين  الكامنة خلف الاختزالية الجنسية، كما أشرنا إلى كتابه الحضارة ومنغصاتھا وتأرجحه وعن التركيبية

  .المحاولة والإعلاء من أجل خَلْق الحضارة ثم إعلانه فشل



 
وقد حكى أبو فرويد له عن حادثة وقعت له، إذ أن شخصاً غير يھـودي  .وھذا الإبھـام نفسه نجده في موقفه من العداء لليھود واليھودية

سأل فرويد الابن أباه عن  وھنا. »أيھا اليھودي ابتعد عن الرصيف « بالوعة الشـارع المجاورة للرصـيف وصرخ فيـه  أسـقط قبعته في
ويبدو أن فرويد شعر بالاحتقار نحو أبيه، . »والتقطت قبعتي من البالوعة  نزلت إلى الشارع« : طريقة استجابته لھذا الموقف فقال الأب

  .كان احتقاراً مشوباً بالحزن وبقدر من التعاطف ولكنه ولا شك
 

ولكن . الصھيوني التقليدي العداء لليھود يسوق فرويد عدة أسباب تجعل من اليھود الضحية، وھذا ھو الموقف تفسير ظاھرة وفي محاولته
، فالعداء لليھود ـ )وھذا ھو الموقف التقليدي للمعادين لليھود(من أذى  فرويد في الوقت نفسه يجعل الضحية ھي السبب فيما يلحق بھا

وآثرھم عنده، أي أنھم شعب الله  ة يثيرھا اليھود في غيرھم من الشعوب بادعائھم أنھم أول أبناء الإلهغيرة لاشعوري حسب تصوره ـ
 ولكن. وأخـيراً يرى فرويد أن اليھـود يمثلون ضمير الإنسان. بسبب إحساسـھم بالتـميز وقد فصل اليھود أنفسھم عن بقية العالمين. المختار

والحدود والقيود . بكل ما تحوي من حدود وقيود فاليھود ھم الذين أعطوا المسيحية الوصايا العشرة .موقف فرويد من الضمير مبھم للغاية
ً . والقمع أساس الحضارة، ولكنھا أيضاً آلية الكبت رمز  فمن ثم فاليھودي ھو رمز الضمير الذي يأتي بالحضارة للناس، ومن ثم فھو أيضا

 .المتحضرة ب الإنسان في المجتمعاتھذا الكبت والإحساس بالذنب والعصاب الذي يصي
 

ولكن الأمر لم يكن كذلك دائماً، بل إن العكس ھو ). والكبت والحضارة) ونلاحظ أن فرويد ربط في ھذا السياق بين اليھود والضمير
ة ـ قاتل المسيح ـ اليھودي كقوة مكبوت اليھودي التائه ـ اليھودي كشيطان ـ اليھودي(يرتبطون في الوجدان الغربي باللبيدو  الأغلب، فاليھود

الأمر  التي اختارھا فرويد للإشارة إلى الھو ھي في واقع «Id إيد«الإشارة إلى أن كلمة  وقد أسلفنا). كمتآمر أزلي ضد الشرائع المسيحية
أثار أحد الباحثين  وقد. الأساس الجنسي، أي اللبيدو بمعنى» يسود«وتومئ لكلمة » يھودي«الألمانية والتي تعني » ييد«اختصار لكلمة 
شيئاً لأن الكلمة  ولكن ھذا لا يغيِّر من الأمر .Das-es إس. فرويد، فقد استخدم التعبير الألماني داس ليست من اختيار Id قضية أن كلمة

ر شائع في الخطاب ھذا الاتجاه نحو التوحيد بين اليھود واللبيدو أم ويبدو أن مثل. »يسود«و» ييد«الألمانية نفسھا ليست بعيدة عن كلمتي 
حافظت على علاقتھا المباشرة  فأوتو رانك يتحدث عن اليھود باعتبارھم القوة المظلمة المحصنة ضد الحضارة والتي الحضاري الغربي،

 ھذه في. أيضاً عن تلك العلاقة التلقائية المباشرة بين اليھود وحالة الطبيعة ونجد أدورنو وھوركھايمر يتحدثان. والنشيطة مع الطبيعة
ھي الضمير والأنا الأعلى والمقدرة على الكبت  (الغربية أو غير اليھودية(المعادلة الجديدة سنجد أن اليھود ھم اللبيدو وأن الحضارة 

  .والتعالي والتجاوز
 

لوثنية القَبلية، وأن رفضھا الحلولية المادية وا فرويد أدرك أن الإفصاح عن اللبيدو دون حدود أو سدود أو قيود يعني تَقبُّل الرؤية ويبدو أن
ً (فالإنسان يصبح سوياً . التوحيدية وتأكيد التجاوز ھو قبول للرؤية الجامح وفي إعلاء  حين ينجح في التحكم في الحصان) يصبح إنسانا

رَحمية في أي أنه يتجاوز المرحلة ال(داخل حدود اجتماعية  مشاعره وتجاوزھا ونقلھا من الأم ومن الجنس نفسه إلى الجنس الآخر،
أنھا عملية جوھرية  فرويد يرى أن عملية القمع ھذه محكوم عليھا بالفشل بالنسبة للأغلبية الساحقة، رغم ومع ھذا كان). مصطلحنا

  .لتأسيس الحضارة
 

المحاولة  ، يواكبه إحساس عميق بفشل)»النزعة الربانية«ولنسمھا (بالتوحيد والتجاوز والحضارة  ثمة إبھام مأساوي ھنا بين إعجابه
. نفسه بشكل مثير واضح في آخر كتب فرويد موسى والتوحيد وقد عبَّر ھذا الإبھام عن. وحتمية السقوط في الحلولية والنزعة الرَحمية

شعب (برابرة أجلاف  فتحولوا من) والإعلاء والتجاوز(والحدود وھو الذي علَّم اليھود عقيدة التوحيد  فموسى ھو الذي أتى بالشريعة
د، مختار من الإله) دواللبي ) ھل ينتصر التوحـيد على الحلول؟(للكبت وقيود الحضارة والضمير  ولكن ھل يخضع اللبيدو. إلى شعب موحِّ

يحل فرويد ھذه الإشكالية بأن  ولذا. أسـلفنا ـ إجابة سلبية، ولكنه لم يكن بوسعه أن يقبلھا بسبب عدميتھا وسذاجتھا إجـابة فرويـد ـ كما
  .مصرياً، ويجعل أصلـه اليھـودي أصلاً مُتخيَّلاً  التوحيد عقيدة مصرية، ويجعل موسـى نفسـهيجعل عقيدة 

 
ولذا كان . والنظرية العلمية يبدو أن فرويد لم يكن يفرق بين الإبداع الأدبي(ھذه إلى أسانيد واھية للغاية  ويستند فرويد في أطروحته

ويرى  .(The Man Moses: A Historical Novel رواية تاريخية :موسى العنوان الأصلي لكتاب موسى والتوحيد ھو الرجل
). تحتمس) «تحوت موسى«و) رمسيس(» رع موسى«ونجدھا في كلمة » الابن المحبوب«ھيروغليفية تعني  كلمة» موسى«فرويد أن 

وقد قارن فرويد . دل على اسم إله في ذاتهالعَجُز الذي لا ي واستنتج من ذلك أن الأمير المصري قد أزال الصدر الوثني من اسمه واستبقى
، )إله الحلولية(وعنصري  ، واسترعى انتباھه أن يھوه دموي ومقاتل»أدوناي«و» يھوه«المستخدمين في التوراة  أيضاً بين اسمي الإله

ه عن الطبيعة والتاريخ وع(وكوني وإنساني  وھو ما يجعله إلھاً قَبلياً وثنياً، بينما أدوناي رقيق  ، وھي صفات تجعل الرسالة)الم المادةمنزَّ
ح فرويد أن أدوناي من أصل مصري وأن اسم . عالمية وكونية   .«آتون«لكلمة  ھو تحريف» أدون«ولذا رجَّ

 
اللبيدو ـ الحلولية ـ (أن يُدخل المدنية على العبرانيين الأجلاف ) التوحيد الضمير ـ الحضارة ـ الكبت ـ التجاوز ـ(حاول موسى المصري 

ولكن . والبربرية والحلولية على التوحيد وھكذا انتصرت الوثنية. ولكنه فشل في ذلك، بل انتھى به الأمر إلى أن قتله العبرانيون (لوثنيةا
فجـمعوا  (والرغبة في التجــاوز(شعر العبرانيون بالخطيئة والإثم ) المعلم الذي يقوم مقامه أو(كما ھو الحال دائماً بعد جريمة قتل الأب 

كان موسى مصرياً، «الأصل اليھودي، وكان فرويـد يقـول  آتون التوحيدي، إله موسـى، ونسـبوا إليه/بين إلاھـھم الوثني يھـوه وأدوناي
 ً   .(«اليھودية كتركيب جيولوجي تراكمي«وھذا ما نعبِّر نحن عنه بعبارة ) « شاء قوم أن يجعلوا منه يھوديا

 
» موسى المصري « يُحسَم فيھا شيء، فنحن أمام  ملھاوية، منفتحة، نھاية لم/ نما ھي نھاية مأساويةليست نھاية سعيدة أو حزينة وإ وھذه

 !حلولي نبي اليھود، صاحب رسالة التوحيد في وسط



 
  )1935-1868(ماجـنوس ھـيرشفلد 

Magnus Hirschfeld  
درس في مدينتي برسلاو وستراسبورج ثم درس  جنسية،عالم ألماني تخصَّص في العلوم الطبية والعلوم الخاصة بالجنس والعلاقات ال

، عمل كممارس عام في مدينة ماجدبرج الألمانية حيث كان قد انتقل 1896و 1894 وفي الفترة بين عامي. الطب في جامعة ميونخ
وأقام مؤسسة للتأمين  .الصحة العامة وتخصَّص مثل أبيه، الذي كان أيضاً طبيباً مرموقاً، في مشاكل. إحدى ضواحي برلين للعيش في

وايلد، الذي كان متھماً بالشذوذ الجنسي، ثم انتحار أحد مرضى ھيرشفلد عشية  إلا أن محاكمة الشاعر أوسكار. الصحي على العمال
المجال وأصبح ھذا . وبالشذوذ بصفة خاصة أثار عنده اھتـماماً شـديداً بالبحث والدراسـة في العلوم المتصلة بالجنس بصفة عامة، زواجه،

 ، أكد ھيرشفلد أن الرغبة الجنسية1896وفي أول أعمـاله سافو وسقراط، الذي أصدره عام  .بالفعل اھتمامه الأول والرئيسـي طوال حياته
وقد قوبل عمل ھيرشفلد . جسم الإنسان عند الشواذ، مثلھا مثل الرغبة عند الأسوياء، وھي نتاج تفاعلات وعوامل بيولوجية داخل

 وقد أثار ھيرشفلد كثيراً من الاھتمام عندما بادر بتقديم التماس للبرلمان. الإنسانية ھو ما شجعه على تأسيس اللجنة العلميةباستحسان، و
وقد وقع على ھذا الالتماس عدد من . الألماني الألماني يطالب فيه بإلغاء الجزء الخاص بجرائم الشذوذ الجنسي من القانون الجنائي

في  ونشر. أمثال مارتن بوبر وھيرمان ھس وماكس برود وألبرت أينشتاين وتوماس مان وغيرھم تلك الفترة من الشخصيات البارزة في
من الدراسات المتصلة بالشذوذ الجنسي في  مجلة ثم كتاباً سنوياً نشر فيه مجموعة كبيرة ومتنوعة 1923و 1908الفترة بين عامي 

، افتتح ھيرشفلد مشروعه الطموح، ألا وھو معھد 1918وفي عام . النفس وغير ذلك مجالات التاريخ والأدب والفن والموسيقى وعلم
م محاضرات وفصولاً دراسية ومركزاً  العلوم وقد ضم المعھد . مجلد 20.000للأبحاث يضم  الجنسية، الذي شمل عيادة وجامعة حرة تُقدِّ

  .ه على نطاق واسع في مناطق أخرىنوعه في ألمانيا، وتم تقليد قسماً للاستشارات الزوجية كان الأول من
 

الحكم في ألمانيا، تم إغلاق معھد  ومع مجيء النازية إلى. 1933ھيرشفلد لإلقاء محاضرة في الجامعة العبرية في القدس عام  وقد دُعي
  .1935وأعماله، وانتقل ھيرشفلد إلى فرنسا حيث تُوفي عام  العلوم الجنسية، كما تم إحراق كتب ھيرشفلد

 
  Alfred Adler)1937- 1870(يـد أدلــر ألفر

ج في جامعتھا عام . نمساوي ومؤسس علم النفس الفردي عالم نفسي زواجه، اعتنق أدلر البروتستانتية  وبعد. 1895وُلد في فيينا، وتخرَّ
وإلى  للانضمام إلى دائرته 1902بالفكر الاشتراكي بتوجھه المجتمعي، وقد دعاه فرويد عام  تأثر أدلر. باعتبارھا أكثر الأديان ليبرالية

أدلر رئيساً لجمعية فيينا للتحليل النفسي والتي انبثقت من  ، انتُخب1910وفي عام . مجموعة النقاش التي تعقـد جلسـات أسـبوعية في فيينا
الجنسية تشكل الأساس  نالخلافات النظرية بينه وبين فرويد تزايدت إذ وجد أن إدعاء فرويد بأن تجارب الإنسا إلا أن. مجموعة النقاش

الأحلام ولكنه رفض ربط فرويد الآلي بين الأحلام والجنس، فالرمز  وقد اتفق مع فرويد حول أھمية. النفسي لتطوره إدعاء مبالغ فيه
تحويله  البشرية على اعتبار أن وانتھى به الأمر إلى أن يرفض رؤية فرويد للنفس. مدلول غير جنسي بالنسبة للآخر الواحد قد يكون له

. 1911ولذا، فقد استقال من جمعية فيينا للتحليل النفسي عام . ما بعده شطط الجنـس إلى مقولة تفسيرية أساسـية بل ووحيدة ھو شطط
الولايات المتحدة بشكل دوري،  ، أخذ في زيارة1926ومنذ عام . عيادات للأطفال 1920وجريدة خاصة به، وافتتح عام  وأسس جمعية
أثناء جولة  1937وتُوفي أدلر عام . النفس الطبي في كلية لونج أيلاند الطبـية أستاذاً لعلم 1932يويورك حيث أصبـح عام ثم استقر في ن

  .في إسكتلندا علمية
 

مفاھيم وحدة تكامل الإنسان والإرادة والقدرة على تقرير المصير  وتستند نظرية أدلر حول الشخصية وأسلوبه في العلاج النفسي إلى
أي التي تردُّ الإنسان لعدة ) المستقبلي للإنسان، وھي مفاھيم كانت تتناقض مع الرؤية الآلية للإنسان والعناصرية وجيه والتكييفوالت

اعتبر أدلر أن الكائن الحي الذي ينمو من خلية واحدة يظل وحدة بيولوجية  فقد. والتي كانت سائدة في عصره) عناصر بسيطة مادية
والإدراك الحسي والذاكرة والأحلام، خاضعة  سان وحدة متكاملة تتسم بالانسجام، وكل العمليات الجزئية، مثل الدوافعواحدة، فالإن ونفسية

دافعة مھيمنة  لكن مفھوم تكامل الإنسان يستلزم وجود قوة. »نمط حياة الفرد«العملية المتكاملة  وقد أطلق أدلر على ھذه. جميعھا للمجموع
  .نحو الكمال واعتبر أدلر أنھا السعي

 
ً  وحيث إن الفرد كائن فريد، قد يتخذ أشكالاً  ورغم أن ھذا الھدف. فإن الھدف الذي يضعه لنفسه وأسلوبه في الوصول إليه فريد أيضا

  .غريبة، فإنه دائماً يتضمن عنصر الحفاظ على احترام الذات
 

النفس الأدلري، إ ذ يذھب أدلر إلى أن ثمة خوفاً داخل كل فرد  ي علموقد يكون من المفيد التوقف ھنا عند ما يُسمَّى الجوانب النيتشويه ف
بعض نقاط الضعف أو الدونية  كما أن لكل فرد. يتأثر حتماً في حياته المبكرة بضعفه في مواجھة القوى المحيطة به من الدونية، فكل فرد

 والحياة. يتحدد عموماً بمحـاولة تعويض تلك الدونية العضويةبحثه عن القـوة  وحين يكتشف المرء ذلك، فإن اتجـاه. البدنية أو العقلية
الكفاءة، أي أن إرادة القوة ھي القوة الدافعة الإنسانية  الإنسانية تُكرَّس في الحقيقة للنضال من أجل التفوق كتعويض لذلك الإحساس بعدم

وقد . الدونية إلى تفوق وبذل الجھد المستمرين بحيث تتحولعلى الإحساس بالدونية الأصلية من خلال التدريب  وقد يتم التغلب. الأساسية
إنجاز حقيقي في العالم الخارجي، بل قد يلجأ الفرد لحماية نفسه إلى  يحدث العكس، إذ يضع الشخص لنفسه ھدفاً خيالياً لا يتطلب أي

ً  اعتبار أنه إنسان وقبل كل شيء إلى اكتشاف أسلوب حياة  العلاج أولاً  ويجب أن يھدف. تافه لا قيمة له، مستبدلاً دونية بأخرى أكثر إيلاما
  .المريض والاتجاه العام للتعويض لديه

 
الوظيفية والاجتمـاعية (الاجتماعي، فمشاكل الحياة الأساسية  إلا أن أدلر يرى أننا لا يمكننا أن نعتبر الإنسان منفصلاً عن محيطه

الاھتمام «ما أسماه أدلر  وحل ھذه المشاكل أو التكيف الاجتماعي للفرد يحتاج إلى. في الواقع، مشاكل اجتماعية ھي،) والجنسـية جميعـھا



واعتبر أدلر أن . فائدة أو نفعاً اجتماعياً يتفق مع قيم ومثل المجتمع إن ھدف الفرد، إذن، يجب أن يتضمن. »الاجتماعي مكتمل النمو
مكتمل النمو وأيضاً نتيجة إحساس قوي  تيجة أن الاھتمام الاجتماعي غيرالمَرَضية ھي في الواقع شخصيات فاشلة في الحياة ن الشخصيات

  .بالدونية
 

نمط الحياة من  النفسي تنمية الإحساس باحترام الذات لدى المريض من خلال التشجيع وتوضيح أخطائه في ورأى أدلر أن دور المعالج
وتتسم أساليب العلاج بالمرونة حيث إن . تقوية الاھتمام الاجتماعي ىخلال تحليل وتفسير الذكريات البعيدة والأحلام من خلال العمل عل

  .تنظيم إدراك المريض وتوجيه سلوكه نحو النضج والنفع الاجتماعي ھدفھا الوحيد إعادة
 

مت ج النفسي مرتبطة نظرية الشخصية والعلا وتُعتبَر التطورات اللاحقة في. مدرسة أدلر في علم النفس بديلاً شاملاً لآراء فرويد وقد قدَّ
تبناه، اكتسبا  الرؤية الإنسانية للإنسان، الذي يُعتبَر أدلر من روادھا، والتوجه الاجتماعي الذي إلى حدٍّ كبير بآراء ونظريات أدلر حيث إن

ً . قبولاً واسعاً في دوائر علم النفس لم النفس مثل في الولايات المتحدة، تتبنى نظريات أدلر في ع وتوجد جمعيات في أوربا، وخصوصا
تأسس في تل أبيب تحت  كما يوجد في إسرائيل معھد أدلري. النفس الأدلري والتي تصدر مجلة علم النفس الفردي الجمعية الأمريكية لعلم

ورغم أن أدلر من أصل يھودي، . العاملين في المدارس الإسرائيلية رعاية الحكومة يقوم بتدريب علماء النفس والمستشارين والمدرسين
ھذا على عكس فرويد الذي  .أنماط أو عناصر ظاھرة أو كامنة يمكن تفسيرھا على أساس انتمائه أو أصوله اليھودية لا أنه لا توجد أيةإ

الي، وعلى عكس   .الذي تأثر ھو الآخر بھذا التراث نفسه) المسيحي(يونج  تضرب رؤيته ومصطلحه بجذورھما في التراث القبَّ
 
 
 

  )1943- 1880(فرتايمـــر  ماكــس
Max Wertheimer  

النفس وحصل  ، ودرس الفلسفة وعلم)تشيكوسلوفاكيا(وُلد في براغ ). المدرسة الشكلية في علم النفس أو(مؤسـس علم نفـس الجشـطالت 
ي بالتدريس في جامعة فرانكفورت حيث بدأ أيضاً ف ، اشتغل1910وفي عام . على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ورزبورج

فرتايمر من  وبيَّن. عنھا نظرية الجشطالت والتي كان لھا تأثير ثوري في مجال سيكولوجية الإدراك إجراء أبحاثه العلمية التي تمخضت
كلياً (» للتجـزئة إلى إحسـاسـات بـدائية، فھي تؤلف كلاًّ أو شكلاً  الحركة بالنسبة إلى الشخص الذي يدركھا ليست قابلة« خلال أبحاثه أن 

منفصلة عن بعضھا البعض، فھي  ولا يمكن اعتبار الإدراك أجزاء). كلية متكاملة(» أشكال«أو » جشطالت«ھنا كلمة  ومن). كاملاً مت
وقد شكلت نظرية . تام في إدراك المجمل فالكل أكبر من مجموع أجزائه تتفاعل فيما بينھا، والتغيير في أي جزء يؤدي إلى تغير

 ً للإدراك، وأوحت بقدر كبير من  م النفس الترابطي الذي كان سائداً آنذاك، خصوصاً إزاء المفھوم الذريعميقاً لعل الجشطالت تحديا
كما عمل فرتايمر على . والذكاء وأنماط التفكير وغير ذلك من السلوك الإنساني البحوث التجريبية في مجالات الإدارك الحسي والتعليم

  .لمتصلة بالمنطق وعلم الجمال والفنون وعلم الأخلاقنظرية الجشطالت لمعالجة القضايا ا استخدام
 

مجلة البحث النفساني التي قامت بنشر كثير من أبحاث  وبعد الحرب العالمية الأولى، التحق فرتايمر بجامعة برلين وأسس وقام بتحرير
المتحدة حيث انتقل  ن ھاجروا إلى الولاياتالنازية إلى الحكم، كان فرتايمر من أوائل العلماء اليھود الذي ومع صعود. مدرسة الجشطالت

  .1943مدينة نيويورك، وظل بھا حتى وفاته عام  وانضم إلى المدرسة الجديدية للبحوث الاجتماعية في 1934إليھا عام 
 

  (1950-1880) فريتــز فيتلـز
Fritz Wittels  

 وقد. ـة للتعبير الجنـسي إلى درجة متطرفة أزعجت فرويد نفسهبإتاحة الحرية الكامل عالم نفساني أمريكي يھودي من أصل نمساوي، نادى
ولكن فيتلز كان يرى أن إشباع . »الأخلاقية الحالية  أنساقنا« وصـف كارل يونج آراءه بأنھـا محاولة قاسـية وفظـة ترمي إلى تدمير 

الأخلاقي  فسي سيغيِّر وجه الأرض ويسرع بالبعثوسيدفعه إلى الأمام، كما كان يرى أن التحليل الن الجنس سيزيد من إنجازات الإنسان
فيتلز في تجاوزه لفرويد قد نزع ما تبقى من سحر يحيط  والواقع أن. للإنسان ويأتي بالعصر الذھبي حيث لا مجال للأمراض النفسية

» علمية« أكثر  القول إنه كان وأنزله من عليائه ليصبح جھداً طبيعياً مادياً عضلياً، ومن ثم يمكن (أي زاد معدلات العلمنة(بالجنس 
  .ومادية من فرويد

 
الرغبات  فإذا كانت الخطيئة الكبرى ھي كبت. حلولية يدفع بھا فيتلز إلى نھايتھا المنطقية ويُلاحَظ ھنا تداخل عدة موضوعات يھودية

فالإنسان، بحلول . الخلاص بالجسد الحدود والوصول إلى الجنسية وفرض الحدود، فإن الخير الأعظم ھو الإفصاح الكامل عنھا وإسقاط
ويؤدي كلٌّ  وفي إطار حلولي كامل، يحل الإله في كل من الخير والشر. القداسة يتجاوز الخير والشر الخالق فيه، يصبح مطلقاً كامل

والأوامر (دود وقداسة، فالخطيئة الكبرى ھي فرض الح لكن دوافع الإنسان، بما في ذلك دوافعه الدينية، ھي خير. منھما إلى الآخر
فيتم الخلاص  الخير الأعظم، فھو إسقاط الحدود والإفصاح الكامل عنھا، بما في ذلك الرغبات الجنسية، أما. على ھذه الدوافع) والنواھي
اليون(بالجسد  ً القبَّالاه جنَّست الإله وألَّھت الجنس، أي أنھا جعلت م وقد قيل إن). كما يقول الشبتانيون والحسيديون والقبَّ . ن الجنس مطلقا

الذھبي أو الفردوس  أو العصر(الإفصاح الجنسي ھو خير السبل للتعبير عن المطلق واستحضار العصر المشيحاني  ومن ثم، فإن
وھو عصر امتلاء كامل لا ثغرات فيه ولا مجال للأمراض النفسية،  (تيقون(حين يتم إصلاح الخلل الكوني ) الأرضي أو نھاية التاريخ

  .الآلھة أصحاء مثل الجميع فيه
 

الية الحلولية تظھر في كتاب فيتلز اليھودي الذي إذ يذھب المؤلف إلى أن . يتحول عن دينه وإن كان ذلك يتم بشكل آخر ھذه الرؤية القبَّ



ل اليھودي عن عون عن فإنھم حينما يداف دينه يدل على الإفلاس الخلقي، فاليھود ھم ھدف الاضطھاد والتمييز العنصري، ولذا تحوُّ
، )تيقون(ھنا فإن دفاع اليھود عن أنفسھم إنما ھو إصلاح العالم بأسره  مصالحھم إنما يدافعون عن مصلحة البشر كلھم وعن العدالة، ومن

في  مركز الكون ويتحولون إلى عنصر أساسي وھكذا، يُوضَع اليھود في. على اليھود أن يقبلوا الدفاع عن العدالة ھدفاً لحياتھم ولذا يتعيَّن
الية، فالإله  ويمكننا ھنا أن نجد تماثلاً بنيوياً مدھشاً لا يمكن فھمه إلا في إطار. القبَّالاه عملية الخلاص الكوني، تماماً كما تفعل الحلولية القبَّ

رى موضع التي ھي الأخ(الحلول الإلھي وكذلك التعبير عن الرغبات الجنسية  يحل في اليھود والجنس والبشر، وتحرير اليھود موضع
وحيويته وفعاليته فتسود العدالة بين البشر  فتعود له وحدته) من خلال عملية التيقون(سيحرر الإله وسيجمع شتاته المتبعثر ) الإلھي الحلول

 يتضح في كثير من حركات التحرر في الغرب حيث ھنا أن نرى النمط الكامن الذي بدأ ويمكننا. ويأتي العصر الذھبي والمشيحاني
بمعنى أن (ونقطة الانطلاق ھنا ليست إنسانية  .ون عن حقوق السود والنساء والشواذ جنسياً كما يدافعون عن البيئة والحيواناتيدافع

نفسھا من  فكـل الكائنـات متسـاوية لأنھا تتمتع بالدرجة(وإنماحلولية ) تعميره والحفـاظ عليه الإنسان ھو مركز الكون والمسئول عن
  .)1924(سيرة حياة فرويد  ومن أھم مؤلفات فيتلز. يمكن فرض حدود من أي نوع عليھا، ولذا لا )القداسة

 
  Melani Klein)1960-1882(ميـلاني كـلاين 

وبعد . وُلدت في فيينا، ودرست الفن والتاريخ في جامعة فيينا .محللة نفسية بريطانية يھودية تخصصت في مجال نمو وتطور الطفل
مت أول دراسةب زواجھا واستقرارھا في لھا حول نمو وتطور  ودابست، تعرفت على أعمال سيجموند فرويد واھتمت بالتحليل النفسي، وقدَّ

حيث طورت من خلال عملھا مع  1926إلى برلين ثم إلى لندن عام  وانتقلت بعد ذلك. الطفل أمام جمعية التحليل النفسي في بودابست
  .فسي للطفلوأساليبھا في التحليل الن الأطفال نظرياتھا

 
مشاعر  الطفل ليس نشاطاً لا ھدف له ولكنه ثمرة من ثمار الخيال الواسع للطفل وتعبير عن وقد وجدت كلاين من خلال أبحاثھا أن لعب

  .النفسي وبأسلوب مشابه لأسلوب فرويد في تفسير الأحلام ويمكن دراسة ھذا اللعب وتفسيره باستخدام أساليب التحليل. القلق والذنب لديه
 

تحدث في الواقع في ) سنوات 5 -  3(كثيراً من التطورات التي قال فرويد إنھا تحدث للطفل في المرحلة الأوديبية  ووجدت كلاين أن
النتائج المثيرة للجدل ومنھا أن خيال المولود أو الطفل الصغير يدور حول  كما توصلت كلاين إلى بعض. السنة الأولى من حياة الطفل

الدوافع الغريزية والصراعات الداخلية لدى  ولم تقتصر كلاين في تحليلاتھا على. ائھا التناسلية ورغبته في تدمير ثديھاوأعض ثدي الأم
تجمع  بين الطفل والعالم الخارجي، خصوصاً مع أمه، حيث وجدت أن علاقة الأم والطفل علاقة الطفل بل اھتمت أيضاً بالروابط العاطفية

حيث يحتفظ المولود في النصف الأول من عامه الأول  فالعلاقة تتسم في بدايتھا بالبارانويا والفصام. ن واحدبين الحب والكراھية في آ
أما . وتسبب له الإحباط الأولى الأم الطيبة التي تساعده وتلبي رغباته، والثانية الأم السيئة التي تھدده :بصورتين مختلفتين منفصلتين لأمه

حيث يكتشف الطفل أن الأم ھي أم واحدة، ويصبح فقدان الأم من الاحتمالات  الأول، فإن العلاقة تتسم بالكآبةفي النصف الثاني من العام 
  .حدوثھا، ولأول مرة يبدأ شعوره بالقلق والذنب والحزن الممكن

 
مت كلاين الحب والذنب « اسة بعنوان ودر ،(1932(أفكارھا ونظرياتھا في عدد من الأعمال من أھمھا التحليل النفسي للأطفال  وقد قدَّ

  .)1937(الحب والكراھية والتعويض  ، ونشرت ھذه الدراسة في كتاب بعنوان)1937(» والتعويض 
 

 )1939- 1884(أوتـو رانـك 
Otto Rank  

ئرة فرويد إلى دا 1905انضم عام . الحال، اسمه الأصلي أوتو روزنفلد عالم نفس نمساوي يھودي وُلد في فيينا لعائلة يھودية متوسطة
الدكتوراه من جامعة فيينا عام  وحصل رانك على. وأصبحت علاقته بفرويد وثيقة للغاية، وكان أحد المرشحين لخلافته للتحليل النفسي

. نذاكآ الدولية للتحليل النفسي التي كانت تُعَدُّ أھم مجلات التحليل النفسي في ألمانيا واختاره فرويد لتحرير مجلتي إيماجو و المجلة 1912
أدَّى إلى انفصاله عن فرويد وعن التحليل النفسي  ، أصدر رانك عمله المھم صدمة الميلاد والذي آذن بانشقاقه ثم1924وفي عام 

الإنسان نفسه،  العمل، يؤكد رانك أن الاضطرابات النفسية والعاطفية تعود جذورھا إلى تجربة ميلاد وفي ھذا. 1926الأرثوذكسي عام 
تمتع بھا حين كان في رحم أمه، ومن ھنا تحتل الأم والطفولة موقعاً  سعى شعورياً إلى العودة إلى حالة النعيم الأول التيوأن كل إنسان ي

  .نظريته محورياً في
 

رؤيته للإنسان حيث رفض النظرة الآلية للسلوك الإنساني وتبنَّى  وقد اختلف رانك مع فرويد وعلماء النفس الأكاديميين في عصره حول
وفاعلية في النفس البشرية  الإنسان الحرة سواء في التعبير عن المعاني أو المبادرة بالفعل، وأعطى الوعي أھمية ظرة تستند إلى إرادةن

ر رانك ما عُرف باسم  وفي. أكثر مما فعل فرويد الذي ركز على أھمية اللاشعور والذي ركَّز » العلاج بالإرادة«المجال التطبيقي، طوَّ
عمل فني فاشل، وأن التحليل ميلاد ثان  واعتبر رانك أن العصاب تعبير عن. الإبداع سواء في العلاج أو في التعامل مع الواقع على أھمية

  .عنھا للمريض من خلال إعادة تأكيد ذاته والتعبير
 

» روزنفلد«م ارتياحه لاسم بسبب عد 1909عام » رانك«اسم  واتخذ 1908وقد رفض رانك يھوديته واعتنق المسيحية الكاثوليكية عام 
اكتراثه بھا،  ولم يكن رفض رانك ليھوديته يعني عدم. 1918عاد مرة أخرى إلى اليھودية عند زواجه عام  ولكنه. ذي النبرة اليھـودية

 ادعى فيه أن اليھود وحدھم) اليھودية] الھوية] طبيعة) « Das Wesen des Yudentums » أصدر مقالاً بعنوان 1905ففي عام 
نين ضد أخلاقيات المجتمعات المتحضرة ذات .للعصاب» العلاج الراديكالي«يمتلكون  التأثير  فھم باعتبارھم غرباء، ظلوا دائماً محصَّ

الآن، فإن اليھود يواجھون كبتاً لنشاطھم الجنسي يأتي من  أما. المُحبط وظـلوا محاـفظين على عــلاقاتھم المباشرة والنشيطة مع الطبيعة
. مثل سائر البشرية اليھود ومن الداخل في شكل الاندماج، وأصبحـوا مصـابين بالعصـاب والاضـطراب النفسي في شكل معاداةالخارج 



» أطباء « يجعلھم يحملون الأمل الأخير للبشرية ويؤھلھم ليكونوا بالفعل  ورغم ذلك، فإن صلتھم الوثيقة بالطبيعة واتجاھھم نحو التجديد
الإنسان في حالة الطبيعة الذي يعيش  ي نسق رانك ليس سوى المتوحش النبيل الذي ظھر في عصر الاستنارة، وھوواليھودي ف .البشرية

 سكان أمريكا(وھذا المتوحش النبيل يمكن أن يكون الھنود الحمر . المدنية أو حدودھا على مقربة من الطبيعة ويتفاعل معھا فلا تفسده
ر رانك. في حالة أوتو رانك» اليھود « أو الغجر أو البدو، وھو ) الأصليين لليھود ھو تصور أسطوري تماماً لا علاقة له بأي  لكن تصوُّ

اليھودية  كما أن أعضاء الجماعات. متجانسة، ومن ثم لا يمكن الحديث عن اليھود بشكل مطلق واقع، فالجماعات اليھودية جماعات غير
الأغلبية لم تكن تعني اقترابھا من حالة الطبيعة، إذ  نسبية، ولكن عزلتھا عن في أوربا كانوا يشكلون جماعات وظيفية تعيش في عزلة

ولا يمكن . الزراعة المدن، ويعملون أساساً بالتجارة والربا، وھي نشاطات لا علاقة لھا بالطبيعة أو كانوا يعيشون في الجيتوات داخل
مانية جديدة لمفھوم الشعب المختار، على أن تحل الطبيعة محل الإله عل النظر إلى تصنيف رانك لليھود كشعب طبيعي إلا باعتباره ترجمة

واليھود . المجتمعات دون أن يكون منھا الحلولي، كما أنه ولا شك قد تأثر بأسطورة اليھودي التائه، ھذا الإنسان الموجود في في الإطار
أن  وثمة نظرية تذھب إلى. التي لم يروضھا التاريخ) الجنسية(ة في نسق فرويد، فھم الطاق أو اللبيدو) الھُوَ (في نسق رانك يشبھون الإيد 

  .«يھودي«التي تعني  «Yid ييد«عند فرويد مشتقة من كلمة  «Id إيد«كلمة 
 

 )1970-1888(تيـودور رايـك 
Theodor Reik  

 1910تعرَّف إلى فرويد عام . نافيي وُلد في فيينا وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة. أمريكي يھودي من أصل نمساوي محلل نفسي
 ً  وبعد الحرب العالمية الأولى، مارس رايك. ثلاثين عاماً من أكثر أتباع فرويد وفاءً له وظل لمدة. وتدرب بتشجيع منه ليكون محللاً نفسيا

نتقل إلى ھولندا ثم إلى النازي إلى الحكم، ا وبعد صعود. 1929التحليل النفسي في معھد التحليل النفسي في فيينا ثم في برلين عام 
  .نشر مفاھيم التحليل النفسي بھا وأسس جمعية علم النفس الوطنية للتحليل النفسي حيث ساھم في 1938الولايات المتحدة عام 

 
م فيھا أفكاره ونظرياته التي كان بعضھا ون عملية وقد رفض أن تك. مخالفاً للتحليل النفسي الكلاسيكي كتب رايك أكثر من خمسين عملاً قدَّ

المحلل النفسي، وقد  عقلانية منظمة، فھي في رأيه عملية يجري خلالھا تفاعل بين لا شعور المريض ولا شعور التحليل النفسي عملية
رايك ھذه الأفكار في كتابيه المفاجأة والتحليل النفسي  واستعرض. تنتج عنھا مفاجأت لكل من الطرفين تكون ذات دلالات مھمة

المازوكية عند الإنسان  وفي كتابه). التلذذ بإيلام الذات(كما اھتم رايك بدراسة المازوكية ). 1948(الثالثة  ماع بالأذن، والاست)1935(
) كما كان الحال مع الشھداء المسيحيين(عن اللذة، بل ھي أيضاً  ، يذھب رايك إلى أن المازوكية ھي أساساً البحث)1941(المعاصر 

  .النھائي البحث عن النصر
 

كما اھتم . الليبيدو عند فرويد وبعض المفاھيم الجنسية المصاحبة لھا ، يرفض رايك نظرية)1945(وفي كتابه علم نفس العلاقات الجنسية 
اللا شعوري بالذنب ھو الواقع  يرى رايك أن الإحساس) 1936(وفي كتابه القاتل المجھول . والدوافع الكامنة وراءھا بدراسة الجريمة

  .إلى أن ينضبط وينال العقاب الجريمة، وأيضاً الدافع وراء حاجة المجرمالكامن وراء 
 

من حياته، ولكنه اھتم بدراسة الأديان بشكل عام والعقيدة اليھودية بشكل خاص من  وتخلى رايك عن العقيدة اليھودية في فترة مبكرة
، كما كتب دراسة من أربعة أجزاء )شوفار) نذور، والبوقدعاء كل ال: ففي العشرينيات كتب دراستين حول كلٍّ من. علم النفس منظور

 أما في كتابه. ، وخلق حواء، وجذور الشعور بالذنب لدى الإنسان الحديث)إبراھيم وإسحق) حول تفسير العھد القديم تناول فيه الأنبياء
س في اليھودية اليوم إلى أصول وثنية وإلى تُمارَ  فإنه يُرجع كثيراً من الطقوس والشعائر التي) 1946(الطقوس الوثنية في اليھودية 
حيث  رايك بدراسة العوامل النفسية الكامنة وراء روح الفكاھة بين أعضاء الجماعات اليھودية كما اھتم. طقوس عصور ما قبل التاريخ

ذات والشعور المرضي بالعظمة المازوكية في إذلال ال إلى أن ھناك تأرجحاً ما بين الرغبة) 1962(ذھب في كتابه روح الفكاھة اليھودية 
  .يطلقھا اليھود كامناً في الفكاھات والنكات التي

 
 )1957- 1897(ويلھــلم رايــخ 

Wilhelm Reich  
ج في كلية الطب من جامعة فيينا ثم انضم إلى جمعية فيينا للتحليل النفسي ثم إلى دائرة  محلل نفسي نمساوي يھودي وُلد في جاليشيا وتخرَّ

تأكيد ضرورة  تطوير نظرية التحليل النفسي، ولكنه انفصل عن النھج الفرويدي التقليدي واتجه إلى وساھم رايخ في. ويدسيجموند فر
النفسي حتى ذلك الحين يركز على تفسير اللاشعور، ولذا فقد  وقد كان التحليل. التركيز على الشخصية وعلى كيفية تبلورھا وتكونھا

ورأى . فقط على الأعراض دراسة السمات الثابتة الكامنة وراء الصراع العصابي بدلاً من التركيز الشخصية، أي طالب بضرورة تحليل
كما أكد أن الكبت الجنسي ھو السبب الرئيسي وراء الاضطرابات  رايخ أن مرض العصاب يحدث نتيجة عدم تفريغ الطاقة الجنسية،

واعتبر أن الإعلاء محاولة  القدرة على الوصول إلى مرحلة الإشباع الجنسي، الصحة العقلية والنفسية تكمن في الجنسية الفسيولوجية وأن
  .فرويد علامة على الصحة العقلية والنفسية ضارة لاستبطان أعراف المجتمع والتكيف معھا وليس كما يؤكد

 
الجنسي،  جنسية والتحرربرلين وأسس منظمة سكسبول، وھي منظمة كانت تدعو إلى الشيوعية ال ، انتقل رايخ إلى1930وفي عام 

الفرويدية يمكن تفاديھا تماماً من خلال تفكيك البناء  وأكد رايخ أن عقدة أوديب. ألف عضو 40ووصل أقصى حجم للعضوية فيھا إلى 
  .امدةبيروقراطية ج الثورة الشيوعية يجب أن تصاحبھا ثورة جنسية حتى لا تتحول الدولة الجديدة إلى دولة الاجتماعي البرجوازي، وأن

 
، 1939وفي عام . الشيوعيين، وھو ما دفعه إلى الانفصال عنھما خلال الثلاثينيات ولم تجد آراء رايخ قبولاً عند علماء النفس ولا عند

وقد أعرب رايخ عن . تجسيداً للحب الجنسي وتضمنت أعماله خلال ھذه الفترة تحليلاً للمسيح باعتباره. رايخ في الولايات المتحدة استقر



  .أقرب إلى المسيحية منه إلى اليھودية نه رغم رفضه جميع الأديان إلا أنه يجد نفسهأ
 

 والأرجون ـ حسب زعمه ـ إشعاعات كونية يمكنھا أن تشفي السرطان وأنھا. في الجو orgone وقد ادعى رايخ اكتشافه لمادة الأرجون
الرعشة «أو » ھزة الجماع«والتي تعني  الإنجليزية «orgasm مأورجاز«كما يدل على ذلك اسمھا المشتق من كلمة (ذات بُعد جنسي 

 الأرجون التي قال أنھا تجتذب ھذه المادة من الفضاء، مما عَرَضَه للمساءلة من قبل وقد قام ببيع علب). »التي تصاحب لحظة القذف
وتُوفي رايخ في . عليه بالسجن لمدة عامين السلطات الأمريكية المختصة بالشئون الصحية والتي نجحت في إدانته بتھمة النصب، وحُكم

  .السجن بعد عدة أشھر من بدء تنفيذ الحكم
 

الجنسي إلى نتيجته المنطقية، فإذا كان الدافع الجنسي في  وفكر رايخ كامن في النسق الفرويدي، وكل ما فعله أنه دفع التفسير الواحدي
ك الأول إعلاء يكون بمنزلة  النھائية، فإن الإفصاح عنه يصبح الخير المطلق، كما أن أيوالقيمة الحاكمة والركيزة  الإنسان ھو المحرِّ

القبَّالاه مباشرة في مجال إعطاء الجنس مثل ھذه المحورية، أو أنه  ولا ندري ھل يستلھم رايخ. فرض حدود عليه، ومن ثم فھو شر خالص
إلى مرحلة السيولة الكونية التي  في العودة) الغنوصية(غبة الحلولية فرويد وغيره، أو أن ھذه المحورية تعبير عن الر تأثر بھا من خلال

إن ھذه الرغبة في التخلص من الحدود تأخذ شكل الحل ! العلمانية الشاملة للكون لا تحدھا حدود، وھي رغبة كامنة في كثير من الرؤى
علب الأرجون التي تأتي بالسعادة الدائمة  وھذا ما يظھر في أي الصيغة أو الوسيلة التي تأتي بالتحكم الكامل والسعادة الدائمة، السحري،

استبعاد لا  العلبة السحرية تضمن التحكم الكامل والمرجعية الذاتية فعن طريق استخدامھا يمكن كما أن. وحالة القذف الدائمة أو عند الطلب
وقد تنبأنا في رسالتنا للدكتوراه عام (ه بروميثية فاوستي أعضاء الجنس الآخر وحسب وإنما أعضاء الجنس المثلي، فھي حالة استمناء

استمنائية، باعتبار  بتأكيدھا مركزية مبدأ اللذة وتحقيق الذات ستمر بمرحلة من الشذوذ الجنسي تليھا مرحلة بأن الحضارة الغربية 1969
  .(جتمعوالجغرافيا والآخر والم أن الاستمناء ھو المرجعية الذاتية الكاملة التي تستبعد التاريخ

 
  Erik Fromm)1980- 1900(إريـك فـروم 

فرانكفورت في ألمانيا لعائلة يھودية أرثوذكسية، ودرس في المدارس  وُلد في مدينة. عالم نفس وفيلسوف أمريكي يھودي وناقد اجتماعي
ما تلقى تعليماً دينياً يھودياً حيث ك العلمانية وحصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع وعلم النفس من جامعة ھايدلبرح، الألمانية

  .الحاخامات درس العھد القديم والتلمود على أيدي كبار
 

إلى معھد  1930معھد التحليل النفسي في فرانكفورت، ثم انضم عام  دَرَّس فروم في معھد التحليل النفسي في برلين وساھم في تأسيس
. المؤثرة في نمو الشخصية الاھتمام بالعوامل والظروف الاجتماعية والاقتصادية واتجه فروم خلال ھذه الفترة إلى البحوث الاجتماعية،

وعمل . في حياة الإنسان واعتماده اعتماداً كبيراً على التكوين الغريزي للبشر وانتقد التحليل النفسي التقليدي لإغفاله الجانب الاجتماعي
  .فرويد ونظرية ماركس طريق الجمع والتأليف بين مفاھيمعن » تحليل نفسي مادي«بناء ما يمكن أن يُطلقَ عليه  على

 
واشتغل بالتدريس في عدد من الجامعات  1934الولايات المتحدة عام  ومع وصول النازية إلى الحكم في ألمانيا، ھاجر فروم إلى

، والتحليل (1947) نسان لنفسه، و الإ) 1941(وأصدر عدداً من الأعمال المھمة من بينھا الھروب من الحرية  والمعاھد الأمريكية
، وستكونون كالآلھة )1956(، و فن الحب )1955(نفسياً  ، والمجتمع الصحي)1952(، و اللغة النفسية )1950(النفسي في الدين 

  .التوراتية للإله من منظور التحليل النفسي ، وھو تفسير للرؤية)1967(
 

ويرى أن . البشر المعاصر وإحساسه بالوحدة والعزلة لانفصاله عن الطبيعة وعن بقيةالحرية عند الإنسان  ويتناول فروم في أعماله معنى
والاضطراب النفسي أو العصاب عند فروم يكون نتيجة ھروب الإنسان من  .القلق والاغتراب ھما الثمن الذي دفعه الإنسان مقابل حريته

الاضطرابات النفسية إلى عوامل  ويعزو فروم ھذه. لحاكم المستبدالسلطة أو ا: نفسه في علاقات خضوع وامتثال للغير الحرية وإلقاء
 والنظام الشمولي اللذين يحولان الإنسان إلى آلة وإلى بشاعة المجتمع الاستھلاكي ثقافية واجتماعية وإلى مساوئ النظام الرأسمالي

العمل والمحبة ومن خلال قدرة الإنسان على تحقيق  ، فإنھا تتحقق في رأي فروم من خلال»الحرية الإيجابية « أما . الاكتنازي المعاصر
  .احترام الوجود الإنساني بذاته باعتبارھا ذات قيمة وفعالية، ومن ھنا فقد دعا إلى بناء مجتمع يستند إلى إمكاناته الداخلية واكتسابه شعوراً 

 
والوجود الإنساني ـ حسب . عن أسئلة الوجود الإنسانيفالدين ھو الإجابة المستفيضة  ويرى فروم أن كل إنسان عنده احتياج عميق للدين،

بينھما ليظھر مجتمع يحقق فيه الإنسان إنسانيته  فروم ـ يستند إلى كل من التفكير العقلي والإيمان الديني، ولذا فلابد من التأليف رأي
ق بين اتجاھين. الكاملة يؤكد الإنسان ذاته  ه تماماً، والاتجاه الإنساني حيثالاتجاه الشمولي حيث يفقد الإنسان إرادت: دينيين وفروم يُفرِّ

تتَّسم عقائدھم بالإيمان بالإنسانية وبتأكيد الحرية الإنسانية خير مثل على  ويمارس إحساسه بالمسئولية، ويرى فروم أن كتب الأنبياء الذين
فيرى أن ثمة فارقاً شاسعاً بين ھذا  ما فرومويختلف فروم عن فرويد، ففرويد يرى أن الدين تعبير عن كبت وعصاب، أ. الاتجاه ھذا

وأحاسيسه بينما الإنسان العصابي يعيش في عزلته، ويرى فروم أن ثمة جوھراً  وذاك، فالإنسان المتدين يشارك الآخرين في مشاعره
 ً ن اليھودية الأرثوذكسية، ولكنه مع تخلى فروم ع وقد. أخلاقياً يوجد في الأديان كافة بحث عنه فروم في المسيحية والبوذية واليھودية قيميا

  .وإنما أعاد تفسيرھا، فھو يرى أنھا ديانة غير لاھوتية تؤكد أھمية التجربة الإنسانية ھذا لم يتخل عن عقيدته اليھودية ذاتھا
 

ة الإنسان في الذي ھو جوھر تعاس(وأن الاغتراب  ويرى فروم أن العھد القديم كتاب ثوري لأنه يتمحور حول فكرة تحرير الإنسان،
الرؤية الإنسانية  الوثنية وعبادة الأصنام في العھد القديم، وأن كتب الأنبياء ھي التي تعبّّ◌ِ◌ر عن مرادف تماماً لمفھوم) المجتمع الحديث

ليھا رؤيته أجتزأ الطبقة التوحيدية الإنسانية في اليھودية وأسَّس ع ومن الواضح أن فروم. المعادية للوثنية والرافضة لعبادة الأصنام
  .الإنساني ومن ھنا يأتي رفضه للحتمية وللتفسيرات المادية الأحادية وللجنس كمحرك وحيد للسلوك لليھودية والدين،



 
  .1980في العمل الفكري إلى أن تُوفي عام  حيث استمر 1969وقد انتقل فروم في سنواته الأخيرة إلى سويسرا عام 

 
  (1994-1902) إريك إريكسون

Erik Erikson  
على منھج فرويد في التحليل النفسي وقام بوضع نظرية في نمو وتطور الشخصية  تدرب. محلل نفسي أمريكي يھودي وُلد في فرانكفورت

أن الشخصية تظل تنمو وتتطور  كثير من جوانبھا إلى نظرية فرويد، ولكنھا تتجاوزھا في الوقت نفسه حيث يرى إريكسون تستند في
  .الثقافة والتاريخ والمجتمع على تطور الشخصية ، كما يعرف بأھمية البيئة وتأثيرطوال حياة الإنسان

 
الأزمات الشخصية  إريكسون مفھوم أزمة الھوية، وھو مفھوم يبدو أنه تبلور لدى إريكسون نتيجة عدد من وفي إطار ھذه النظرية، بلور

تتعلق باسمه حيث ظل لعدد من السنوات يعتقد أن اسمه الحقيقي ھو  ماتوأولى ھذه الأز. التي مرَّ بھا خلال المراحل الأولى من حياته
ألمانيا، إذ كان يعتبر نفسه  أما أزمته الثانية، فواجھته في مدرسته في. والدته الذي كان يعتقد أيضاً أنه والده ھومبرجر وھو اسم زوج

أما . ا رفضه زملاؤه اليھود بسبب شعره الأشقر ومظھره الآريأنه يھودي، كم ألمانياً ولكنه وجد زملاءه الألمان يرفضون ذلك باعتبار
جه من المدرسة حيث ظل لعدة سنوات ھائماً على وجھه في أزمته أنحاء أوربا باحثاً عن ذاته وھويته، وعندما  الثالثة، فواجھته بعد تخرُّ

 ھذه وفي. ست لتعليم كل أبناء مرضى وأصدقاء فرويدفي فيينا حيث قام بالتدريس في مدرسة تأس بلغ الخامسة والعشرين استقر به المقام
، وحقق نجاحاً في حياته الشخصية والعملية، ووجد ھويته )فرويد آنا(الفترة، تلقى إريكسون تدريباً في التحليل النفسي على يد ابنة فرويد 

  .الشخصي أو المھني وذاته سواء على المستوى
 

 بالتدريس في جامعات ھارفارد وييل 1933انتقاله إلى الولايات المتحدة عام  إلا أنه قام بعدورغم أن إريكسون لم يكمل تعليمه العالي 
النفـس، محتجاً على قسـم الوفـاء الذي كان عليه أن  كأسـتاذ لعلم 1950وقد استقال من جامعة كاليفورنيا في بركلي عام . وكاليفورنيا

وانضم ). ھوية أخرى عنده وتُعَدُّ ھذه أزمة! (الصيغة السحرية التي تھدف إلى طرد الشرغامضاً مخيفاً ويشبه  يدلي به، إذ وجد ھذا القسم
، عُيِّن أستاذاً للتطور الإنساني وعلم 1960وفي عام . ماساشوستس إلى ھيئـة مركز أوسـتن ريجز في سـتوكبريدج بولاية 1951عام 

  .ھارفارد النفس في جامعة
 

م إريكسون حياة الإنسان إلى ثماني  أو» الأنا«لشخصية حول البحث عن وتتمحور نظرية إريكسون في تطور ا الھوية الذاتية، ويُقسِّ
المحيطة به، ومن جراء  النفسي الاجتماعي لكل مرحلة أزمة خاصة بھا تنشأ من جراء احتكاك الفرد بالبيئة مراحل من النمو والتطور

ل في الشخصية حيث يواجه الفرد  تيجة ھذاون. الضغوط والمتطلبات التي تفرضھا البيئة على الفرد الاحتكاك وھذه الأزمة يحدث تحوُّ
يعطيـه القدرة والقوة  ونجاح الإنسان في التعامل مع كل مرحلة، وكذلك حل كل أزمة بشـكل مقبـول،. عدم التكيف التكيف أو: خيارين

  .على التعامل مع المرحلة اللاحقة
 

ولكن إريكسون يعطي أھمية أكثر  (الفمية ـ الإستية ـ القضيبية ـ الكمون(ريكسون تشبه مراحل فرويد الأولى في تقسيم إ والمراحل الأربع
). المراھقة ـ الصبا ـ الشباب ـ النضوج(ويضيف إريكسون أربع مراحل أخرى  .للعوامل النفسية الاجتماعية على العوامل البيولوجية

ً  18ـ  12(الإنسان في مرحلة المراھقة  وتتحدد ھوية ومن إسھامات إريكسون . الأخيرة وتتحدد على أساسھا طبيعة المراحل الثلاث) عاما
  .تأكيده أھمية مرحلة المراھقة ھذه

 
ر الأمل ـ الإرادة ـ الھدف ـ المقدرة (الثمانية للحياة  إريكسون مفھومه لدورة الحياة الثمانية إذ اقترح جدولاً للفضائل يقابل المراحل وقد طوَّ
الصالحة على النمو  وھذه الفضائل كامنة في الإنسان ككائن عضوي وتساعدھا البنية الاجتماعية). الحكمة ص ـ الحب ـ الرعاية ــ الإخلا

ولذا، فإن إريكسون يرى أن النمو النفسي وتكوين الشخصية . أخلاقية وتجھضھا البنية الفاسدة، أي أن الدورة النفسية تقابلھا دورة
  .(مع جان بياجيه(التطوري  ويُعتبر إريكسون، بسبب نظرياته ھذه، من أھم المفكرين في علم النفس. ة واحدةلعمل الأخلاقية وجھان

 
م نظرياته في عدد من. النفسي، وكذلك في مجال التعليم والعمل الاجتماعي وكان لنظرية إريكسون أھمية في مجال التحليل  وقد قدَّ

وتناول في ھذا الكتاب أيضاً . الھنود الحمر الذي تضمن نتائج أبحاثه حول بعض قبائل) 1950(الأعمال من بينھا الطفولة والمجتمع 
ر الھوية والشخصية، كما تناول مسألة ، و (1958) وفي كتابيه الشاب لوثر. معاداة اليھود ودور اليھود في ظل بيئة ثقافية متغيِّرة تطوُّ

وھـو يرى أن ھـذا قد . والخروج منھا بإحساس أعمق بالقـوة ونجحا في تجاوزھا حقيقة غاندي بيَّن كيف عاش الرجلان أزمة في حياتھما
  .بمواطن الضعف فيھا استعداد لأن يخاطر بھويته المھنية وقبلا تعـريف ھويتھما بطريقة تتضمن الاعتراف حدث لأن كليھما كان على

 
بة بالغة، فقد رفض تبسيطات فرويد المادية الحلولية ورفض اعتبار سنجابه صعو وإذا ما بحثنا عن البُعد اليھودي في فكر إريكسون، فإننا

نموذج تفسيري مركب للطبيعة البشرية  ركيزة نھائية ورفض التفسير المجرد للسلوك الإنساني، وكان يحاول دائماً الوصول إلى الجنس
 وقد يُقال إن). المسيحي(له ھو المفكر جان بياجيه وأقرب المفكرين . الفردية الخلقية والمسئولية) الحتمي(فجمع بين المكوّن النفسي 

تماماً، فأزمة الھوية ھي أزمة يمر بھا كل فرد في  سلسلة أزمات الھوية التي مر بھا تعبير عن وضعه كيھودي، وھو قول يُبسِّط الأمور
. اليھود وغير اليھود والأفراد العاديون من تغيُّره السريع ويواجھھا المفكرون من اليھود وغير اليھود العصر الحديث بسبب نسبيته ومعدل

  .إريكسون لا تذكر على الإطلاق مسألة أصوله أو انتمائه اليھودي ولھذا السبب، نجد أن كثيراً من الموسوعات التي تناولت حياة
 

  Bruno Bettelheim)1990-1903(برونـــو بيتلھــايم 



وأرُسل إلى  1938قبُض عليه عام . الدكتوراه حيث نشأ وتعلَّم وحصل على درجةفي فيينا  1903وُلد عام . عالم نفس أمريكي يھودي
 تدور معظم دراساته عن الأطفال، وله دراسة داخل معسكرات. فھاجر إلى الولايات المتحدة معسكرات الاعتقال، ثم أفُرج عنه بعد عام

عليھا قوة عشوائية لا معقولة لا يمكنھم التحكم فيھا  حياتھم تسيطرالاعتقال بيَّن فيھا أن الأطفال يصابون بالشيزوفرنيا حينما يرون أن 
الخرافية  ، وله أيضاً فوائد السحر ـ معنى وأھمية الحكاية)1967(أطفال الكيبوتس؛ أطفال الحلم  ولبيتلھايم دراسة عن. بأي شكل

، حيث يعقد مقارنة بين كتب المطالعة )1982(بالمعنى  الطفل انبھار: كما أن له دراسة في كتب المطالعة بعنوان تعلُّم القراءة). 1976(
الأطفال أو تعبِّر عن أحلامھم  الخيال والقصص التقليدية والحكايات الخرافية التي تعبِّر عن المخاوف العميقة عند الحديثة التي تحد آفاق

التي يدرسھا، أما منھج التناول فتحدده عناصر اليھودية وفي بعض الحالات  ولعل يھوديته تنحصر في تناوله بعض الموضوعات. وآمالھم
 .لا تختلف عن تلك العناصر التي تحدد منھج أي عالم نفس آخر مركبة كثيرة

  

 

  حتى العصر الحديث التربية والتعليم عند الجماعات اليھودية: الباب الخامس عشر
  

  تربيـة يھوديــة وتربويــون يھــود
Jewish Education and Educators  

له نوع خاص ومتميِّز من  مُصطلحَ يفترض وجود شعب يھودي ذي تاريخ مشـترك ومصير مشـترك، ومن ثم يصـبح» يھودية تربية »
فمن المعروف أن . ومن ثم فمقدرته التفسيرية والتصنيفية منخفضة للغاية إلا أن ھذا الافتراض لا تدعمه الحقائق التاريخية،. التربية

في حوالي ) فلسطين(في كنعان  ة لم يكونوا شعباً واحداً باستثاء فترة قصيرة من تاريخھم، أي منذ استقرارھماليھودي أعضاء الجماعات
ن العبرانيون شعباً أو. حوالي القرن السادس قبل الميلاد القرن الثاني عشر قبل الميلاد وحتى تھجيرھم إلى بابل في  وخلال ھذه الفترة، كوَّ

د ورغم أن العبرانيين . واحد ويتحدث لغة مشتركة ويجمعه إطار ثقافي) فلسطين(ة وديانة مرتبطة بالمكان قوماً له سمات إثنية محدَّ
ھذه الفترة، وظھرت  العودة إلى فلسطين، إلا أننا نجد أن انتشارھم في البلدان المختلفة بدأ أيضاً خلال احتفظوا ببعض السمات الإثنية بعد

الثقافية المحددة وحركياتھا المختلفة عن حركيات العبرانيين في فلسطين،  والإسكندرية لھا ظروفھا تجمعات يھودية كبيرة في كل من بابل
ولھذا، فيمكننا أن نتحدث . والحضارية المتعينة مؤسساتھا التربوية التي تلبي احتياجاتھا باعتبارھا أقلية لھا أوضاعھا الثقافية ومن ثم لھا

بابل، وبعد العودة من  قبل التھجير إلى: وقد قسمنا ھذه المرحلة إلى فترتين. »ربية عند العبرانيينالت» أو عن» التربية العبرانية«عن 
العبراني إلا أن ثمة تحولاً جوھرياً حدث للعبرانيين عند تھجيرھم إلى بابل،  بابل، ذلك أنه رغم وجود وحدة ثقافية تسم التشكيل الحضاري

منذ عودتھم من بابل، وتحت تأثير  فقد أوجد العبرانيون اليھود. المدرسية وغير المدرسية انعكس على مؤسساتھم التربوية وھو تحول
م، المؤسسات التربوية الثلاث اللازمة لتطوير ونقل 70وحتى سقوط الھيكل عام  تجربة التھجير والمعيشة في إطار الحضارة البابلية،

أخيراً المدرسة الأولية التي ظھرت تحت التأثير  لمودية، والمعبد اليھودي، ثمتنظيم الكتبة والحلقات الت: الديانة اليھودية، وھي ونشر
) م.ق 65) نشر التعليم بين الشباب، ثم جاء يوشع بن جمالا) م.ق 75(الفترة، حاول سيمون بن شيتا  وخلال ھذه. الھيليني وكرد فعل له

 ً   .بقرار جعل التعليم إجبارياً وعممه مجانا
 

، ومن ثم »العبرانية الثقافة«أو عن » الشعب العبراني«م على يد تيتوس، أصبح من المستحيل التحدث عن 70 مومع سقوط الھيكل عا
أحوال وتجارب واحتياجات الجماعات اليھودية، لا يمكن الحديث عن  ونظراً لتنوع. »التربية العبرانية«أصبح من المستحيل الحديث عن 

ً  «تربية يھودية« ً » مدرسة يھودية«واحداً أو عن  باعتبارھا كياناً فكريا تربية «متكرراً، وإنما يمكن الحديث عن  باعتبارھا نمطاً مؤسسيا
تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليھودية في العصور الوسطى في «أو » الھيليني وتعليم أعضاء الجماعات اليھودية في العصر

دينوھكذا، أي بنسبة الجماعة اليھودية إلى مكان وز ...«الغرب مُصطلَحات وصُغنا مقولات تحليلية لھا  وبذلك نكون قد نحتنا. مان محدَّ
  .مقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية

 
العصر الھيليني الذين تأغرقوا بشكل سريع وانضم  ولتوضيح ھذه النقطة يمكن أن نشير على سبيل المثال إلى يھود الإسكندرية في

أما أعضاء . الترجمة السبعينية بل وأقاموا صلواتھم وتعلموا مبادئ دينھم باللغة اليونانية من خلال الھيلينية، أطفالھم وشبابھم إلى المدارس
 ً ن التشكيلات الإمبراطورية المختلفة في ھذه المنطقة، فأرسل أعضاء الجماعات اليھودية في بابل، فتبعت تربيتھم نمطا  مختلفاً نتيجة تكوُّ

التلمودية في بابل فيما بعد إسھامات في تطوير التراث  ات تعليمية خاصة بھم، كما قدمت الحلقاتالجماعات اليھودية أطفالھم إلى مؤسس
  .التلمود البابلي الديني اليھودي المتمثل في

 
الشرق، أصبحت الحضارات التي يعيش اليھود بين ظھرانيھا أساساً  وبمجيء العصور الوسطى في الغرب والتشكيل الإسلامي في

وقد مثل الدين وعلومه  .حيث ساد الإسلام الشرق العربي والمناطق المجاورة والأندلس وسادت المسيحية أوربا توحيدية حضارات دينية
ولم يختلف الوضع بالنسبة إلى الجماعات اليھودية التي . ھذه البلدان المختلفة محوراً أساسياً للدراسة في المؤسسات التعليمية لشعوب

سة المادة الأساسية التعليميةالمناطق، فكوَّ  عاشت في ھذه ومع ھذا، نجد أن مناھج . للجماعات اليھودية نت العقيدة اليھودية وكتبھا المقدَّ
 يھودية إلى جماعة يھودية أخرى طبقاً للأوضاع الثقافية والحضارية للشعوب التي عاشت التعليم وأساليب التدريس اختلفت من جماعة

الأوربية، ودعمت نظم الإدارة الذاتية عزلة الجماعات  ففي أوربا حيث تدنت الأوضاع الثقافية للبلدان. بينھا وطبقاً لوضع الجماعة نفسھا
الكتب الدينية، بل على  مستواھم الثقافي وتخلف مستواھم التعليمي، واقتصرت مؤسساتھم التعليمية على تدريس اليھودية الثقافية، تدنى



في التدريس، كما تخلفوا عن تحصيل العلوم والمعارف التي بدأت تأخذ  أسلوب من الجدل العقيمتأكيد التوافه من أمور دينھم واستخدام 
الجماعات اليھودية تحت تأثير  أما في بلدان العالم الإسلامي، فقد ازدھرت ثقافة. الحضارة الأوربية منذ عصر النھضة طريقھا إلى

 ولكونھم أھل ذمة، سُمح لھم بكثير من الحريات وأحُْسنَت معاملتھم. العلميةو الحضارة الإسلامية وشارك أعضاؤھا في النھضة الثقافية
وبطبيعة الحال، أثرت ھذه . اليھودية في بلدان أوربا اجتماعياً وثقافياً، ومن ثم فإن عزلتھم لم تكن على نحو ما كانت عليه عزلة الجماعات

ً . اليھودية ومؤسساتھم التعليمية الأوضاع في ثقافة الجماعات فيھا، إلا أن المنھج  ورغم أن الدراسات الدينية احتلت مركزاً مرموقا
والعلوم، فاحتوى على اللغة العربية والقواعد والشعر والمنطق والبلاغة  التعليمي لم يقتصر عليھا بل اتسع ليشمل كثيراً من المعارف

الإسلامي أدب مكتوب عن التربية والتعليم  عات اليھودية في العالمكما ظھر بين الجما. والفلك والعلوم الطبيعية والميتافيزيقا والرياضيات
 ، ويھودا)شمال أفريقيا(وكان من أھم المفكرين الذين كتبوا عن التربية يوسف بن عكنين  .أخذ شكل فصول من كتب أو وصايا أو تعليقات

  .من إيطاليا وجنوب فرنسا في كل ولم تختلف مناھج الدراسة كثيراً بين الجماعات اليھودية. بن عباس في الأندلس
 

 ً  وعنصراً مشتركاً بين مؤسسات التعليم للجماعات اليھودية خلال العصور الوسطى في وإذا كان التعليم الديني قد شكَّل محوراً رئيسيا
التنوع وعدم التجانس في يختفي تدريجياً ويزداد  والثاني في العـالم الإسلامي، فإن ھذا العنصر الغـرب وفي العصـر الإسـلامي الأول

تصاعدت فيھا  اليھودية منذ أواخر القرن الثامن عشر حيث بدأت المجتمعات الأوربية تدخل مرحلة تربية وتعليم أعضاء الجماعات
اليھودية  القومية العلمانية المركزية التي طالبت أعضاء الجماعات تدريجياً وتيرة التصنيع والتحديث، الأمر الذي أدَّى إلى ظھور الدولة

المستنيرون أن تحديث وعلمنة تربية  وأدرك حكام أوربا. المجتمعات التي يعيشون فيھا وأن يدينوا لھا وحدھا بالولاء بأن يندمجوا في
 ففتحت أمام أعضاء الجماعات اليھودية أبواب التعليم الحكومي. لتحقيق ھذا الھدف وتعليم أعضاء الجماعات اليھودية ھو أنجح الوسائل

إلى تحديث ) ھسكلاه(اليھود من دعاة حركة التنوير  علماني، كما سُمح لھم بتأسيس مدارس علمانية خاصة بھم، الأمر الذي دفع المثقفينال
الدينية، كما شجعوا  بتأسيس عدد من المدارس اليھودية التي جمعت مناھجھا بين المواد العلمانية والمواد التعليم اليھودي التقليدي، فقاموا

الحكومية، وكان أھم دعاة ھذا الاتجاه موسى مندلسون ونفتالي ھرتز فيسلي  اء الجماعات اليھودية على إرسال أولادھم إلى المدارسأعض
العلماني، وكذلك إقبالھم على المدارس الخاصة  ومنذ ذلك الوقت، تزايد إقبال أعضاء الجماعات اليھودية على التعليم الحكومي .وغيرھما

وحتى . الحكومية والاقتصار على المدارس التكميلية التي كان يحضرھا التلاميذ بعد حضورھم المدارس ھميش التعليم الدينيبھم، كما تم ت
ج الحاخامات(نفسھا ) يشيفا(المدارس التلمودية العليا  ، ھبت عليھا ھي الأخرى رياح التطوير )والمتخصصين في مجال الدين التي تُخرِّ

الجماعات اليھودية أشكالاً  حَظ أنه، داخل التشكيل الحضاري الأوربي، اتخذت عملية تحديث تربية وتعليم أعضاءيُلا ومع ھذا،. والتحديث
أما في شرق أوربا وفي روسيا القيصرية، فإن عملية تحديث التعليم حققت . مقاومة ففي أوربا الغربية، تمت عملية التحديث دون. مختلفة
 ً عشر أدَّى إلى تزايد اغتراب أعضاء الجماعات  في نھايات القرن التاسع) في المجتمع ككل(ر عملية التحديث في بدايتھا، إلا أن تعثُّ  نجاحا

التعليمية  الثورية والعمالية اليھودية والصھيونية التي أشرفت على إقامة سلسلة من المؤسسات اليھودية وتزايد انخراطھم في الحركات
غير أن قيام الثورة البلشفية وبناء الدولة السوفيتية أنھى ھذا  .لماني الإثني ـ اليديشي أو الصھيونيالخاصة بھا والتي اتسمت بتوجھھا الع

 .الأمريكتين في بولندا وسائر بلدان أوربا الشرقية، فقد تزايدت ھجرة أعضاء الجماعات اليھودية إلى أما. الوضع في روسيا
 

ر مؤسساتھم التعليمية اتبع نمطاً مغايراً عن مثيلاتھا في مجتمعات سلامي،وإذا نظرنا إلى الجماعات اليھودية في العالم الإ  وجدنا أن تطوُّ
، ونجم عن ذلك تحويل أعضاء الجماعات )الإمبريالية وبعد وصول القوات الغربية(أوربا حيث تمت عملية تحديثھا في مرحلة متأخرة 

النمط نفسه الذي  وقد اتبع تحديث المؤسسات التعليمية اليھودية في الھند. غربمادة استيطانية تابعة لل اليھودية إلى جماعات وظيفية وإلى
  .اتبعت نمطاً مخالفاً للأنماط السالفة الذكر أما الجماعات اليھودية في إثيوبيا فقد. اتبعه في العالم الإسلامي

 
الولايات المتحدة، التي  ففي. تمع الاستيطاني نفسهتأثرت تربية وتعليم الجماعات اليھودية بطبيعة المج وفي المجتمعات الاستيطانية،

التعليمي الحكومي المجاني، تمت عملية تحديث تربية وتعليم أعضاء  اتسمت باقتصادھا الحر المفتوح وتربيتھا العلمانية ونظامھا
تطوير تربية وتعليم الجماعات اليھودية  اتبعأما في بلاد أمريكا اللاتينية فقد . بسھولة كما تم إكسابھم الھوية الأمريكية الجماعات اليھودية

 ً يتلقى  إقامة مؤسساتھا التعليمية الخاصة بھا، فكثُر عدد مدارس اليوم الكامل اليھودية التي إذ اتجھت كل جماعة يھودية إلى. شكلاً مخالفا
ولم . واتسمت ھذه المدارس بتوجھھا الإثني الصھيوني. الكاثوليكي فيھا الأطفال تعليماً يھودياً بعيداً عن تأثير المدارس العامة ذات التعليم

  .وتعليم الجماعات اليھودية في كندا وجنوب أفريقيا كثيراً عن نمط أمريكا اللاتينية يختلف نمط تربية
 

م فلاسفة أو مفكرين التربية، وذلك رغم تربويين لھم ثقلھم الفكري العالمي في مجال  ومن الملاحظ أن الجماعات اليھودية المختلفة لم تُقدِّ
التربية اتبعوا النظريات  فمعظم المفكرين اليھود الذين كتبوا عن. الجماعات اليھودية في المجالات الأخرى إنجازات بعض أعضاء

ومن  التي تمس الأوضاع التربوية القائمة في المجتمعات التي ينتمون إليھا، والاتجاھات الفكرية التربوية أو عالجوا المشكلات التربوية
اھتم بتعليم الصم البكم،  فجيكوب بريير تربوي فرنسي، وھو أول من. إنجازاتھم الفكرية بأنھا ذات مضمون يھودي الصعب وصف

في أوربا آنذاك بطفل ما قبل المدرسة وأسس دور حضانة في النمسا، بينما  وجوزيف فيرتيمر تربوي نمساوي اتبع الاھتمام الفكري السائد
وفي الولايات المتحدة، . الطفل ومعاملته البولندي أبدى اھتماماً بالأطفال الأيتام وأنشأ لھم ملجأً وكتب عن كيفية فھم كورساك نجد يانوس

م تقييماً لكليات الطب في الأمريكتين وكندا ثم في أوربا أبدى أبراھام فلكسنر اھتماماً بتعليم الطب لورانس كرين وإسحق  ويُعَدُّ كل من. وقدَّ
 .من رواد مدرسة التحليل الفلسفي في التربية أما إسرائيل شيفلر، فھو رائد. أتباع التربية التقدمية بركسون من

 
  عــند العــبرانيين قبــل التھــجير إلى بابــل التربيــة والتعليـم

Education of the Hebrews Before the Transfer to Babylonia  
عقائد ذات  العبرانيين تشبھان تمام الشبه مثيلتيھما في المجتمعات القديمة التي كانت تسودھا مية عندكانت التربية الدينية والتربية القو

العقيدة اليھودية عن عدد من المفاھيم المحورية ربطت بين  وتَصدُر. طابع حلولي وثني واضح حيث يتحد فيه الإله القومي بأرضه وشعبه



ھذه المرحلة من تاريخ  ويمكن تقسيم. ومفھوم الشعب المختار، ومفھوم العھد بين الإله والشعبالإله القومي،  مفھوم: الإله والشعب، مثل
  :التربية عند العبرانيين إلى فترتين أساسيتين

 
 586ـ  1150(وأسسوا مملكتھم العبرانية  ما قبل التھجير إلى بابل، وھي أيضاً الفترة التي استقر فيھا العبرانيون في كنعان فترة) أ
  .(م.ق
 
  .(ـ حتى القرن الثاني قبل الميلاد 586 من(فترة ما بعد التھجير ) ب
 

  .في مدخل خاص) بعد التھجير(الأولى وحسب، على أن نتناول الفترة الثانية  وسنتناول في ھذا المدخل الفترة
 

ل العبرانيين من حياة البداوة والترحال إلى حياة صاحبت انتقا اتَّسمت فترة ما قبل التھجير بتغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية
بالزراعة وبعض  الاقتصادي، تحول العبرانيون من قبائل تعيش على الرعي أساساً إلى شعب مستقر يعمل فعلى الصعيد. الاستقرار

نة، ونمت التجارة وزاد ثراء بعض أعضاء ھور طبقة جديدة من المجتمع، الأمر الذي أدَّى إلى ظ الحرف، ويعيش داخل مدن محصَّ
النظام الملكي إذ  أما على الصعيد السياسي، فقد تحول العبرانيون من النظام القبلي إلى. وبين الفقراء الأغنياء وظھور ھوة سحيقة بينھم

سوا الدولة العبرانية المتحدة التي يحكمھا ملك يساعده عدد من ئد الجيش،كما كاتب الملك والحاجب وعامل الخراج وقا:الموظفين مثل أسَّ
واللاويون بالحفاظ على شريعة يھوه خلال الفترة  أما على الصعيد الديني،فقد قام الكھنة. يُعتبَرون موظفين تابعين لبلاط الملك كان الكھنة

  .الملوك المذكورة،كما ظھر الأنبياء في عصر
 

كنعانية، ولتھيب بالمؤمنين أن يعودوا إلى التقاليد الدينية العبادات ال وجاءت حركة الأنبياء لتكبح وتوقف عملية الاندماج التدريجي في
العبرانيين شبيھة بالتربية السائدة في  وخلال ھذه الفترة، كانت التربية عند. لتكفل بذلك استمرار دين يھوه وتثبت دعائمه القديمة

 بوية مستقلة، إذ كانت التربية عند معظم الناسالعبرانيين عرفوا المدارس كمؤسسات تر وليست ھناك أدلة على أن. المجتمعات البسيطة
ً  ومع ھذا، وُجد نوع من التعليم النظامي لدى بعض فئات المجتمع. مرادفة للحياة نفسھا   .التي احتاجت إعداداً خاصا

 
دور  ومياً، وكان لھمادوراً مھماً في نقل التراث الثقافي وتشكيل العبرانيين دينياً وق وشھدت ھذه الفترة ظھور مؤسستين مھمتين لعبتا

د، وھما   .الأسرة والمؤسسة الدينية: تربوي محدَّ
 
  :ـ الأسرة 1
 

ويبدو أن الروابط . تراث الجماعة وخبراتھا إلى النشء كانت الأسرة، ضمن القبيلة، المؤسسة الاجتماعية الأساسية المسئولة عن نقل
الشعب، حيث كانوا  يھوه نفسه، الذي كان العبرانيون ينظرون إليه باعتباره أبو كانت من القوة بحيث احتوت الأسرية بين القبائل العبرانية

  .يعتبرون أنفسھم أولاده فيدينون له بالولاء والطاعة
 

تعطيه حق بيع زوجته وأولاده بيع العبيد، كما أن  فالتوراة كانت. يُنظَر إلى الأب العبراني باعتباره الملك المطلق في رئاسة العائلة وكان
  .معاقبة الابن بالرجم أمام مجلس من الكبار إذا فشل العقاب في إصلاحه سفر التثنية يعطي الوالدين حق

 
ومن الصعب، خلال ھذه الفترة، . الدينية عملية نقل التراث الثقافي عن طريق مشاركة الصغار في مناشط الحياة اليومية والطقوس وتمت

إلا  فلم يوجد وجه واحد من أوجه الحياة ولا نشاط من أنشطتھا. على مناشط الحياة الأخرى يبالتفرقة بين التربية الدينية وبين التدر
كذلك كانت مناشط الحياة . الدينية وطريقة للاحتفال فالرقص والغناء مثلاً كانا جزءاً من الشعائر. وكانت الشعائر الدينية جزءاً منه
وتغيُّر الفصول،  صوف الخرفان، وجمع المحاصيل، ومولد الطفل، والذھاب إلى الحرب،القبـيلة، وجـز  المختلفة مثل اجتمـاع الأسـرة أو

والمشاركة فيھا، والاستماع إلى الشرح الذي يصاحبھا، تلقَّى الطفل  ومن خلال ملاحظة الطفل لھذه المناسبات، والمساعدة. مناسبات دينية
  .من شعائر الدين تدريبه على كثير

 
دت ظروف البيئة  . ففي بيئة رعوية، تعلم الصغار كيف يصبحون رعاة. التي يتلقاھا الصغار الاجتماعية والاقتصادية نوعية التربيةوحدَّ

الصغار كيف يصبحون  العبرانيون في كنعان وتحولوا إلى حياة الاستقرار والزراعة، أصبح من الضروري تعليم وبعد أن استقر
والتعدين والبناء والنجارة وصنع الأدوات الخشبية والمعدنية والغزل  بية المواشي والصيدمزارعين، ومن ثم تم تدريبھم على الزراعة وتر

  .كما تم تدريب البنات في شئون المنزل على أيدي أمھاتھن. الخيام وصناعة الفخار والنسيج وعمل
 

رة أن تُعلِّم الصغار كيفية استخدام الأدوات كان على الأس وحتى قيام المملكة العبرانية المتحدة وتأسيس جيش منظم في عھد الملك داود،
تدريب النشء على  فالحرب بين العبرانين والجماعات الأخرى، أثناء تجوالھم واستقرارھم في فلسطين، جعلت .الحربية المعروفة آنذاك
لاً عُرفت بمھارتھا في استخدام حربية معيَّنة، فقبيلة بنيامين مث وقد تخصَّصت بعض القبائل في استخدام أدوات. القتال ضرورة حيوية

ھذه القبائل في تكوين جيشه  ومن المحتمل أن الملك داود استعان بقدرات. بينما عُرفت قبيلة يھودا باستخدام الرمح السيف والمقلاع،
نت جزءاً مھماً من تربية الصغار كما يبدو أن الألعاب الرياضية والجري والرماية. النظامي الأسر بتدريب كذلك قامت بعض . كوَّ

  .والغناء واللعب على الناي بوصفھا جزءاً من الاحتفالات الدينية صغارھا على الرقص
 



ر فالتوراة تجعل تعليم الشريعة أمراً واجباً دينياً على  .للأسرة العبرانية أن تلعب دوراً رئيسياً في نقل مبادئ الدين والتقاليد القومية وقدُِّ
مھماً في تلقين النشء التراث  كما لعبت الاحتفالات الدينية داخل الأسرة دوراً . لأطفال بإجلال واحترام آبائھما الأب، وفي المقابل يُؤمَر

 فالتقاليد والأساطير والأغاني. الجديد تاريخ العبرانيين والاستقرار في كنعان كذلك استُخدم سرد التاريخ كوسيلة لتلقين الجيل. الديني
ن والأقاصيص نُقلت شفھياً من بھذه المھمة، ومن المحتمل أيضاً أن من قام بھذه ) الأب أو(وقام كبار القبيلة . جيل إلى جيل قبل أن تُدوَّ
والتي كان يقوم  قام الطفل أيضاً بزيارة مقامات يھوه التي كانت منتشرة في كنعان خلال ھذه الفترة، وربما. المھمة منشدون متجولون

 .وبعد بناء الھيكل، قام الطفل العبراني بزيارة الھيكل .لكثير من الطقوس والشعائر الدينيةعلى خدمتھا الكھنة، ومارس ھناك ا
 
 

ومن أھم ھذه . وكذلك إطارھم العقائدي والفضائل التي حاول العبرانيون إكسابھا لأطفالھم، فقد حددتھا ظروفھم في الحياة أما القيم
والشعب،  والشعب، والطاعة الكاملة لمن ھم في السلطة ولقوانين القبيلة والأسرة والعشيرة الفضائل الشجاعة والإخلاص لكلٍّ من يھوه

  .والتعامل بالحسنى مع الأقرباء وبلا شفقة أو رحمة مع الأعداء
 
  :المؤسسة الدينية ـ 2
 

 .دئ دينھم وإكسابھم الھوية القوميةيھوه وتوراته، حيث قاموا بتلقين العبرانيين مبا قامت المؤسسة الدينية، بكھنتھا وأنبيائھا، بنشر عبادة
الموكلة إليھم بصفتھم وكلاء وممثلين ليھوه ومحافظين  ومن خلال إنجاز المھام. ويُعتبَر الكھنة واللاويون المربين الأوائل للشعب العبراني

ومن ھنا، أوجدوا محتوى  .والأخلاقية فلسطين، قام ھؤلاء بنشر ديانة يھوه وبتوجيه حياة العبرانيين الدينية على مقاماته التي انتشرت في
وقام الكھنة بتنظيم وتوجيه الاحتفالات العامة التي لم . عن عقائد ومبادئ الدين لھذه الديانة، كما أوجدوا الأشكال التي تم من خلالھا التعبير

ين، ونقلوا الشريعة والطقوس والشعائر الد كذلك علموا الأفراد والجماعات مبادئ وعقائد ھذا. أكثر من دروس في تاريخ العبرانيين تكن
ره بالنسبة والأساطير المرتبطة بالدين شفاھة في بادئ لعامة  الأمر، ثم قاموا بتدوينھا وحفظ أجزاء كبيرة منھا بشكل يَسھُل فھمه وتذكُّ

  .الناس
 

انت عادة متبعة في المعاھدات التي كانت تُعقَد بين ويبدو أن ھذه ك(العبرانية  كما قام الكھنة بقراءة التوراة أو الوصايا العشر على القبائل
وضعھا في معبد وقراءتھا مرة كل  المنتصرة والدول التابعة، حيث كان أحد بنود المعاھدة ينص على عرضھا في مكان عام أو الدول

ً  سبع سنوات على الملك التابع وشعبه حتى يعوا نصوصھا  ئل العبرانية في نشر التوراة بينكما ساھم توزيع اللاويين على القبا). تماما
فالقانون المدني . من خلال علاقتھم بالقانون ولعل أھم دور لعبه الكھنة، في تربية الشعب العبراني ونشر التوراة، كان. العبرانيين

الاجتماعية،  الممارسات استنتاجات من القانون الإلھي، ولذا قام الكھنة بتقديم النصيحة للناس بشأن والممارسات الاجتماعية كانت مجرد
  .وإصدار الأحكام الشرعية في الحالات التي تُعرَض عليھم

 
وبمرور الوقت، ارتبطت فاعلية الكھنة بالھيكل . الناس وبازدياد القوانين الشرعية، زادت تطبيقات التوراة وزاد تأثيرھا على حياة

العبرانيين، ضمن  ة يھوه وشريعته في وقت كادت تُستوعَب فيه ديانةللشعب العبراني وكناشرين لعباد وطقوسه، وظھر الأنبياء كمربين
الفرصة لنشر دعوتھم اغتنموھا، سواء في السوق أم في بلاط الملوك  فكان الأنبياء واعظين متجولين، وأينما سنحت لھم. الديانة الكنعانية

الوحدانية الخالصة والإخلاص  ، فكانوا يؤكدون في إصرار علىأغلب الأحيان، كان فناء الھيكل المكان الأثير لديھم ولكن، في. والأمراء
العبادات الأجنبية، كما كانوا يدعون إلى صـلاح الأخـلاق ونقـاء القلب  للعھد المعقود مع يھوه، ويرفضون كل نوع من التساھل مع

  .بالعبرانيين إن لم يقتدوا بما يقولونه لھم قوھم في دعوتھم ھذه، لم يكونوا يغفلون عن التنبؤ بالعقاب الذي سيحي. السلوك واسـتقامة
 
  :ـ التعليم النظامي 3
 

إلى أن الكتابة كانت معروفة عند العبرانيين منذ عصر  لم يرد لھا ذكر في العھد القديم، إلا أن الدلائل تشير» مدرسة«ورغم أن كلمة 
الملوك، كان ثمة  وخلال عصر. دَمة في كنعان في ذلك الوقتاستخدموا الحروف الفينيقية التي كانت مُستخ القضاة، وأن العبرانيين

، وھـو ما يدل على أن مھنة الكتابة »عائـلات الكـتبة«ما يُسمَّى  كما توجد إشارات إلى. مسجلون رسميون وكتبة للجيش وللملوك والأفراد
بعض فئات وأعضاء المجتمع  ين نبوءاتھما، كما أناستخدم الأنبياء الأوائل الكتابة، فقد قام عاموس وميخا بتدو كذلك،. كانت وراثية

نوعاً من التعليم النظامي وُجد خلال ھذه الفترة وإن ظل مقصوراً على بعض  ومن ثم، يمكن القول بأن. احتاجت إعداداً وتدريباً خاصين
  :ومن أھم ھذه الفئات. تحتاجھا للقيام بمھامھا الفئات التي

 
  :الكھنة) أ

 
وجود أية سجلات تفيد ذلك، إلا أنه يمكننا  ورغم عدم. أولى الجماعات التي أعطت تعليماً وتدريباً منظماً لأعضائھا جماعة الكھنة كانت

تمت في  الصواب، أنه لابد أن الكھنة حصلوا على تعليم وتدريب خاصين، وأن عملية التدريب ھذه أن نقول، دون أن نحيد كثيراً عن جادة
النوع من التعليم مقصوراً على أسر معينة، حيث كانت  وعلى أية حال، فقد ظل ھذا. في بلاد الشرق الأوسطنطاق الھيكل كما كان الحال 

  .عائلات معينة وظيفة الكاھن وراثية ومقصورة على
 
  :الأنبياء) ب
 



لتعليم  مدون والشفويجماعات، حيث قاموا بإلقاء دروسھم على أتباعھم واستخدموا إنتاجھم ال عاش بعض الأنبياء مع أتباعھم داخل
  .النظامي شَمل القراءة والكتابة والخطابة والشعر ومن ثم، يمكن القول بأن جماعات الأنبياء تلقوا نوعاً من التعليم. أتباعھم

 
  :الكتبة) جـ
 

ن ويبدو أن عائلة . ديمالشرق الأدنى الق الكتبة جماعة خاصة، وكانت ممارسة مھنتھم مقصورة على بعض العائلات كما كان الحال في كوَّ
 كما وُجد كتبة آخرون عملوا كإداريين للحكومة المركزية ولمجالس المدن،. بالقصر شافان كانت على قمة ھرم البيروقراطية المرتبطة

ب الكھنة على كتابة الرسائل والصي وقامت ھذه المؤسسات بتعليمھم وتدريبھم على مھام وظائفھم، حيث. وكموظفين في الھيكل غ دُرِّ
واللغة  ويبدو أن كتبة القصر كان عليھم أن يُلموا بالسياسة وببعض العلوم). الزواج والطلاق مثل عقود(الإدارية وعلى كتابة العقود 

 .أدب مرتبط بأخلاقيات الكتبة ، كما يبدو أن ھذه الفترة شھدت نمو)لغة المعاملات الدولية آنذاك(الآرامية 
 

  )تلمود تورا(دراسة التوراة 
Talmud Tora  

وتُستخدَم للإشارة إلى مفھوم تربوي أساسي يستند إليه الفكر التربوي  ،«تلمود تورا«عبارة تقابلھا في العبرية عبارة » دراسة التوراة»
أھميته من عدة أشياء أساسية في  ويستمد موضوع دراسة التوراة. الجماعات اليھودية حتى القرن الثامن عشر الميلادي بين أعضاء

على  باعتبارھا الكتاب المقدَّس الذي يحوي كلام الإله، ومنھا أن إرسالھا لليھود ھو علامة قيدة اليھودية منھا أھمية التوراة ذاتھاالع
، ودراستھم لھا، أكثر )كلمة الإله(الحاخامات للتوراة  ولكن، لعل أھم الأسباب ھو مفھوم الشريعة الشفوية الذي يجعل تفسير. اختيارھم
  .ولكل ھذا، كان الفعل الأسمى لدى أعضاء الجماعات اليھودية ھو التفرغ لدراسة التوراة .النص المقدَّس ذاته أھمية من

 
بالدرجـة الأولى أشـكال مـن التعبير عن ھذا المفھوم  ويمكن القول بأن المؤسسات التربوية بين أعضاء الجماعات اليھـودية ھي

والمدارس الأولية الخاصة  فالحلقات التلمـودية، والمدارس التلمـودية العليــا،. الزمان والمكانلتغيرات  وتحوراته، وأنھا مع ھذا خضعت
  .والخيرية، كانت كلھا تدور حول دراسة التوراة

 
ل اليھود إلى جماعة وظيفية تود الحفاظ على ھويتھا ولعل تاب اليھود ك(وانعزاليتھا، والتمركز حول التوراة  ما عمَّق ھذا الاتجاه، ھو تحوُّ

س ساً، أكدت اليھودية الحاخامية. ھذا ھو أسرع السبل لإنجاز) المقدَّ أھمية التلمود ) التلمودية ) ولكن، مع تبنِّي المسيحية التوراة كتاباً مقدَّ
  .«دراسة التلمود«تعني في واقع الأمر  «دراسة التوراة«على حساب التوراة، ومن ثم أصبحت عبارة 

 
ً  أن دراسة التوراة لمويجب التنبيه إلى  دينياً يأخذ  تكن دائماً نشاطاً مدرسياً أو حتى شبه مدرسي، وإنما كانت في كثير من الأحيان واجبا

بعد الصلاة يتفقھون في أمور دينھم ويسألون شيخھم فيما  شكلاً تربوياً ـ تماماً مثل حلقات الدرس في المساجد حيث يجلس المسلمون
  .يواجھونه من مشاكل

 
القائدة، كما أن الصراع بين الصدوقيين والفريسيين كان صراعاً  راسة التوراة وتفسيرھا كانت دائماً وظيفة تضطلع بھا النخبة الدينيةود

وظل ھذا . الحاخامي للتوراة ثم ظھرت بعد ذلك أجيال الفقھاء، وتم جمع التلمود، ثم ھيمن التلمود باعتباره التفسير .على تفسـير التـوراة
القرن الثامن عشر وتحدته ووضعت الصلاة في مرتبة أعلى من دراسة  ع إلى أن قامت الحركة الحسيدية في شرق أوربا فيالوض
عشر، باھتماماته العلمانية  حركة التنوير في الغرب وقلَّلت من شأن ھذه الدراسات الدينية، ثم جاء القرن التاسع ثم جاءت. التلمود

  .الجماعات اليھودية في بلدان العالم الغربي دراسات بالنسبة إلى معظموالمادية، ووضع نھاية لھذه ال
 

  Beit Hamedrash)ھامدراش بيت(بيت الدراسة 
أحد الأشكال الأولى للحلقات التلمودية، وھو » بيت الدراسة«، و»بيت ھامدراش» مُصطلحَ تقابله في العبرية عبارة» بيت الدراسة»

كما تُستخدَم العبارة أحياناً للإشارة إلى المعبد  .ما كان يُلحَق بالمعبد اليھودي وأحياناً كان يوجد داخلهللدراسات الدينية غالباً  مركز
إلا أن  .أساسـاً لدراسـة الشريعة، كما استخدمه الدارسون للصلاة» بيت الدراسة«وقد اسـتُخدم  .اليھودي من حيث ھو مكان للدراسـة
ً نشاط ھذه البيوت الأساسي كان دراس ً  ة التلمود، أما الصلاة، فكانت نشاطا في العصور » بيت الدراسة«وقد استُخدمت عبارة . ثانويا

  .علماء التلمود حيث كان الدارسون يجتمعون داخله لسماع محاضرات علماء التلمود القديمة للإشارة إلى مجالس
 

البلدان المختلفة حتى أصبحت مظھراً ثابتاً في كل  ة فيانتشرت بيوت الدراسة في العصور الوسطى في الغرب بين الجماعات اليھودي
فرنسا وألمانيا،  وفي. بالمعابد اليھودية لدى بعض الجماعات كما كانت تبقى مستقلة لدى البعض الآخر وكانت ھذه البيوت تُلحَق. مدينة

ارية للجماعة اليھودية على بيوت الدراسة أشرفت المؤسسات الإد وقد. كانت بيوت الدراسة بمنزلة مراكز للمدارس التلمودية العليا
لتھا في معظم وقد عُرف . وأنفقوا عليھا الأموال التجمعات إلى أن قام بعض أغنياء اليھود في ألمانيا بإقامة بيوت لدراسة التلمود وموَّ

كان الحسيديون يجتمعون ، أي حجرة صغيرة، حيث »شتبيل«الحسيدي له ھو  والمقابل. »كلاووس«في ألمانيا باسم » بيت الدراسة«
زيادة علمنة أعضاء الجماعات  وفي العصور الحديثة، ومع). مدرسة(» ھامدراش«وفي البلاد العربية، أطُلق عليه اسم  .للصلاة والعبادة

بعض المعابد التقليدي وحلّ محله معاھد الدراسات الدينية، كما أن » الدراسة بيت«اليھودية وتھميش الحداثة للدراسات الدينية، اختفى 
دة كل يوم اليھودية   .يوجد بھا أماكن للدراسات الدينية تفتحھا لمدة ساعات محدَّ

 
  )بيت سيفر(المدرسة الأولية 



Beit Sefer  
ً »بيت سيفر«ھي المقابل العربي للعبارة العبرية » الأولية المدرسة» ويُطلقَ المُصطلَح على . »بيت الكتاب» ، وھي عبارة تعني حرفيا

المدرسة  وغالباً ما كانت توجد ھذه. فلسطين منذ القرن الأول الميلادي، وفي بابل فيما بعد رس الأولية الإجبارية التي وُجدت فيالمدا
وكانت الدراسة فيھا . اليھودي للمشاركة في شعائر المعبد وكان الھدف من ھذه المدرسة إعداد الطفل. داخل المعبد أو في حجرة ملحقة به

  .أجزاء من أسفار موسى الخمسة وكتب الأنبياء، وكذلك كتب الحكمة والأمثال قراءة وبعضتقتصر على ال
 

  بابـل التربيــة والتعليـــم عنــد العـبرانيين بعـد العـودة مـن
Education of the Hebrews after the Return from Babylonia  

فلسطين والشرق الأدنى القديم عام  حتى وصول القوات الھيلينية إلى) م.ق 586(الفترة من تاريخ عودة العبرانيين من بابل  تمتد ھذه
 وقد وجه الكتبة والكھنة. الشريعة في ھذه الفترة الأساس في تنظيم حياة العبرانيين وكانت. وتستمر حتى القرن الثاني الميلادي. م.ق 333

التقليدية لتاريخ العبرانيين ودينھم وأقوال  مة، فجُمعت المصادرجھودھم واھتمامھم إلى جمع الشريعة وتدوينھا ودراستھا دراسة منظ
وكرَّس .كتاب أھل) فلسطين(وبتدوين الشريعة،أصبح سكان يھودا . التوراة والأنبياء والكتابات: أقسام حكمائھم وأنبيائھم ورُتبت في ثلاثة

ن، فظھرت فئة الكتبة ر للكتبة الانتصار . تي نافست الكھنة على قيادة الحياة الدينيةال كثير من العبرانيين وقتھم لدراسة الكتاب المدوَّ وقدُِّ
اليھودية الحاخامية وأصبحت الشريعة مركز  وبانتصار الكتبة وھدم الھيكل، ظھرت. بتحطيم الھيكل، مركز العبادة القربانية في النھاية

السائد  وظل ھذا النمط. »ابن الشريعة«الشباب اليھودي أن يصبح  وأصبح طموح كثير من. اليھودية العبرانية ثم) وبالتالي التربية(الحياة 
ت   .ھذه المؤسسات الدينية حتى نھاية القرن الثامن عشر، حين ظھرت حركة التنوير اليھودية التي تحدَّ

 
ر لھا أن وخلال ھذه الفترة، تميَّزت التربية والتعليم لدى  تلعب دوراً مھماً في تربية العبرانيين بظھور ثلاث مؤسسات تربوية مھمة قدُِّ

  :وتعليم اليھود إلى العصر الحديث
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  :الكتبة، ومجالس الفقه والدراسة ـ تنظيم 1
 
  :تنظيم الكتبة) أ

 
فئة من المعلمين قادرة على قراءة  لى نشر التوراة بين العبرانيين، وتطلبت ھذه العمليةدستوراً للحياة، ظھرت الحاجة إ بتبنِّي الشريعة

لفظ  وكنتيجة لھذه الأوضاع، اكتسب). لغة جماھير العبرانيين آنذاك(وتفسيرھا بالآرامية  وترجمتھا) لغة التوراة(التوراة باللغة العبرية 
وترجمة وتفسير الشريعة خلال فترة الھيكل الثاني  المعلمين الذين قاموا بقراءةدلالة خاصة واستُخدم للإشارة إلى مجموعة » كاتب«
  .(م70م ـ .ق 539(

 
ن ومن ھنا، فإن مھنة الكتبة لم تكن مقصورة على . الأنبياء ھؤلاء الكتبة تنظيماً خاصاً بھم، إلا أن تنظيمھم كان مفتوحاً للعامة كتنظيم وكوَّ

الأول، أصبح اسم  ومنذ القرن. وكان ھؤلاء الكتبة أول فئة احترفت التعليم. ة وأفراد من عامة الشعبكھن أحد، ووُجد بين صفوف الكتبة
» كاتب«، بينما بقى استخدام لفظ »الحكماء«أو » الفقھاء» يُطلقَ على معلمي الشريعة المشھورين وھي كلمة عبرية تعني» حاخاميم«

  .للشريعة للإشارة إلى أي معلم
 

ساً، وقد أوُكلت مھمةنظر ھؤلاء الكت نقل شريعة يھوه إليھم فقاموا بترجمة وتفسير التوراة للجماھير، كما قاموا  بة إلى عملھم باعتباره مقدَّ
سوا مدارس عليا لتدريس التراث الديني لعدد منتقى. منھا لتُستخدَم ككتب دراسية بعمل نسخ من الطلاب، محاولين بذلك إيجاد أكبر  وأسَّ

ن فيما . بتعليم الكبار والصغار رسي ومفسري الشريعة، كما قامواعدد ممكن من دا وفي داخل مدارسھم، ظھر التراث الشفوي الذي كوَّ
  .التلمود بعد
 

فأدخلوا التفسيرات والتعليقات المختلفة الملائمة لظروف الحياة  كان ھؤلاء الكتبة، في بداية الأمر، منفتحين في تطبيقاتھم للشريعة
لموسى مع الشريعة المكتوبة، كما  المفسرون في شروحھم ھذه على مفھوم الشريعة الشفھية، التي يُفترَض أنھا أعُطيَت تمدواع. المتغيرة

البشرية  ولكن داخل الإطار الحلولي، يُلاحَظ دائماً أن التفسيرات). بمعنى الفقھاء(الحاخامات  يُفترَض أن حَمَلةَ ھذه الشريعة الشفھية ھم
س، وھو ما حدث مع الكنيسة، فبمرورتكتسب أھمية تف الوقت ازدادت تفسيراتھم وشروحھم جموداً وأصبحت أكثر  وق أھمية النص المقدَّ

أفعاله التي  والشعائر والأوامر والنواھي التي تتحكم في السلوك الخارجي للإنسان وتُوجه كثيراً من تفصيلاً، وأكثروا من فرض الطقوس
  .الروحية ولا بالدينقد لا تكون ذات علاقة بالقيم 

 
ھؤلاء الحاخامات ھم المسئولين ليس  ، وأصبح»حاخام«ميلادية، أصبح يُطلقَ على كلٍّ من ھؤلاء الكتبة لقب  70الھيكل عام  وبسقوط

 غيرھا من أيضاً ممثلين للسلطة الحاكمة وقاموا بحكم الجماعة اليھودية في فلسطين وفي فقط عن توجيه الحياة الدينية لليھود بل أصبحوا



  .البلدان
 
  :مجالس الفقه والدراسة) ب
 

الكامنة والظاھرة  تفسير الشريعة المكتوبة واستخراج التفسيرات والتطبيقات: ھؤلاء الكتبة، أولاھما وقعت مھمتان أساسيتان على عاتق
ز حوله عدداً من التلاميذ الذين يودون دراسة وقد جمع كل كاتب متميِّ . بعدھم تعليم الشباب الذين سيتولون ھذه المھمة من: فيھا، وثانيتھما

ن كل حكيم مشھور مجموعة التلاميذ الشريعة وترك بعض . المريدين الخاصين به والتراث الشفھي في شكل حلقات دراسية، كما كوَّ
  .تفسـيرھم الخاص للشريعة، وكان أشھرھم ھليل وشماي ھؤلاء الحكماء بصمـتھم الواضحة على طلابھم وكذلك

 
ومنذ القرن الأول قبل  .أروقة الھيكل والمعابد للتدريس، وربما استخدم بعض الحكماء بيوتھم لتدريس الشريعة في البداية، استُخدمت

  .، وتم بناؤه بجانب الھيكل»)بيت ھامدراش(الدراسة  بيت«الميلاد، أسُِّس أول مبنى خُصِّص للتدريس أطُلق عليه 
 

 ً الطالب على  ومن أجل مساعدة. لشريعة والتفسيرات المختلفة، وكانت الدراسة في معظمھا شفھيةھو ا كان موضوع الدراسة أساسا
افترضت الدراسة على ھذا المستوى نوعاً من التعليم الأولي، إلا  وقد. التذكر، كان المعلمون يلقون دروسھم في شكل أمثال وحكم ووصايا

ويعرض التفسيرات والشروح  وكان المعلم يشرح الكتاب المقدَّس. ل قبل الميلادالتعليم ظل خاصاً حتى القرن الأو أن ھذا النوع من
النقاط الصعبة أو الغامضة أو غير المتفق عليھا بھدف الوصول إلى قرار  المختلفة لكل جزء منه وتفسيره ھو لھا، وذلك من أجل إيضاح

استخراج التفسيرات والقوانين المختلفة  وقد اتُبعت قواعد معيَّنة في. اتفق الدارسون عليھا تحولت إلى جزء من التراث الشفوي فيھا، فإذا
 ومع مرور الوقت، اكتسبت ھذه الشريعة الشفھية. قواعد، ثم أضُيفت قواعد أخرى فيما بعد من الشريعة المكتوبة، ذكر ھليل منھا سبع

نة من قرارات وتفسيرات الكتبة الحكماء شكلاً ثابتاً وقداسة معينة   .المكوَّ
 

دة وفي أحيان أخرى، كان المُعلم أو الدارس يُثير سؤالاً ذا طبيعة عملية حول وللتوصل للإجابة، كانت . مشكلة معينة تتطلب إجابة محدَّ
وإن لم . انتھت المشكلة الدارسون إلى التراث الشفوي، فإن وجدوا الإجابة المرجوة عناصرھا الأولية، ويعود ھذه المشكلة تُحلَّل إلى

القواعد الموضوعة في تفسيره، واستخرجوا الإجابة أو الحل أو التفسير، فإذا  رجع المعلم والدارسون إلى الكتاب المقدَّس متبعين يجدوا،
واعُتبرَت . كل أجزاء الشريعة الشفوية الأغلبية عليه تحول إلى جزء من التراث الشفوي واكتسب قدسية خاصة، شأنه في ذلك شأن وافقت

ساً لادراسة الشريعة و من  يجب أن يحصل منه الفرد على أيِّ عائد مادي، ومن ثم كان دارسو الشريعة ومدرسوھا إما تدريسھا واجباً مقدَّ
 .المتيسرين مالياً أو ممن احترفوا حرفة أخرى لكسب معاشھم

 
وكان مجلس يفنه ). أكاديمية: اليونانيةوب يشيفاه،: بالعبرية(» الحلقات التلمودية«الھيكل، أطُلق على مجالس دراسة الشريعة اسم  وبسقوط

سه يوحانان الھيكل،  ولم تختلف أھداف الدراسة وطرقھا عما كان سائداً قبل سقوط. بن زاكاي في الجليل أول الحلقات التلمودية، وقد أسَّ
اي ثم ساھموا في تراكم التراث على يد يوحانان بن زاك إلا أن أھمية ھذا المجلس ترجع إلى العدد الكبير من الحاخامات الذين تتلمذوا

  .الشفوي وفي نشر معرفة الشريعة
 

، ونُظر إليھم باعتبارھم »حاخام«ولذا كانوا لا يحملون لقب  ولم يتم ترسيم كل العلماء الذين عاشوا وقاموا بالتعليم في يفنه كحاخامات،
وأقاموا بيوتاً للدراسة في بعض  ء العلماء من مدينة إلى أخرىوتنقَّل ھؤلا. يُعيَنوا في المناصب الإدارية والدينية دارسين وحسب، ولم

  .اللد وفي قيصرية وفي غيرھما من المدن المدن الصغيرة وفي الأرياف، فظھرت بيوت للدراسة في
 
  :ـ المعبد اليھودي 2
 

ادت أھمية المعبد بعد عودة العبرانيين من وازد .المعبد، أثناء إقامة العبرانيين في بابل، كمكان للاجتماع والعبادة ودراسة التوراة ظھر
له إلى مركز للعقيدة اليھودية بابل رغم استعادة العبادة القربانية الميلاد، وجدت معابد في  ومنذ القرن الرابع قبل. وإعادة بناء الھيكل وتحوُّ

ميلادية، أصبح المعبد المكان  70قوط الھيكل عام وبس. أيضاً معابد في الريف وابتداءً من القرن الثاني قبل الميلاد، وُجدت. المدن كافة
  .والأساسي للعبادة الوحيد

 
جزء شعائري، وجزء تعليمي : اليھودية، فقد تكونت مراسم المعبد من جزءين كان المعبد المكان الذي تعلَّمت فيه عامة الشعب الشريعة

ر بالعبرية جزء من التوراة، فكان الكاھن أو الكاتب يقوم بقراءة ا خاص بقراءة ) الكتاب المقدَّس والتي لم يَعُد يفھمھا أحد لغة(لجزء المُقرَّ
. الكتاب المقدَّس وأحياناً كان يُسمَح للكبار القادرين بقراءة). اللغة المستخدمة بين العبرانيين) ثم يشرح النص بعد ذلك باللغة الآرامية

مت أسفار موسى الخمسة بشكل يسمح للمتعبدين قراءتھ . مرة كل ثلاث سنوات، كما قرُئت بعض الأجزاء من كتب الأنبياء ا بأكملھاوقسُِّ
  .الكتاب المقدَّس بين الكبار وبذلك تم نشر معرفة
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ه الكتبة النابھين، ولكن  بتعليمھا لعدد محدود من الطلبة جھودھم لتعليم الشريعة للكبار، فقرأوا الشريعة وفسروھا في المعابد كما قاموا وجَّ
ح  ويحيط الغموض بنشأة المدرسة كمؤسسة تربوية مستقلة عن تربية الأسرة،. متروكاً للأسرة تعليم الشريعة للصغار ظل أمراً  إلا أنه يُرجَّ

  .من المعبد أو من حجرة ملحقة به ساحة لھا أنھا ظھرت في القرن الأول قبل الميلاد تحت التأثير الھيليني واتخذت



 
ت ون. بثلاث مراحل قبل أن تظھر كمؤسسة تربوية مستقلة المدرسة اليھودية في نموھا ومرَّ بين الكبار في  ففي البداية، كان الأطفال يندسُّ

أن ھذا الإجراء لم يكن كافياً لتعليمھم الشريعة، ومن ثم أنُشئت  إلا. المعبد لممارسة الشعائر الدينية وسماع قراءة الشريعة وتفسيرھا
الفقراء والأيتام من دراسة الشريعة  لكن ھذه المدارس لم تكن كافية لتعليم الشريعة لكل الأطفال، فاستُبعد. لتعليم الصبية القدسمدارس في 

  .لھم إما بسبب عجزھم المادي أو بسبب إھمال المسئولين
 

لقرار شمل الشباب بين سن السادسة عشرة الأحياء، إلا أن ھذا ا م، أصدر سيمون بن شيتا قراراً بتعيين معلمين في كل.ق 75في عام 
الأسرية إلى التربية  ويبدو أن ھذا القرار لم يحقق كثيراً من النجاح حيث إن النقلة من التربية. الأطفال والسابعة عشرة ولم يشمل

  .أو فرض عليھم العقاب الشباب يتركون المدرسة إن غضب منھم معلمھم ومن ثم، كان كثير من. المدرسية كانت مفاجئة بالنسبة للشباب
 

 64قراراً عام ) الكاھن الأعظم) تعليم الشريعة بين الأطفال والشباب على ھذا الوضع إلى أن أصدر يھوشا بن جمالا وظلت ظروف
 ، ظھرتوبذا. السادسة والسابعة في كل مقاطعة، وأن يُجبَر الأطفال على الذھاب إليھا ميلادية بأن تُقام مدارس للأطفال الذين في سنّ 

وكان أقل من  25إذا زاد عدد الأطفال على  أما. طفلاً  25كما نص ھذا القرار على تعيين معلم لكل . المدارس الأولية الإجبارية
  .للمعلم، وفي حالة زيادة عدد الأطفال على الخمسين كان يُعيَّن معلمان الخمسين، فإنه يكون من الضروري تعيين مساعد

 
ورغم قرار . عن طريق ضريبة فرُضت على المقتدرين س كانت إجبارية، فإنه يبدو أن الجماعة قامت بتمويلھاونظراً لأن ھذه المدار

بيت (» الكتاب بيت«لم تنشأ حتى منتصف القرن الثالث الميلادي، وقد أطُلق على ھذه المدارس اسم  تعميم التعليم، إلا أن ھذه المدارس
بالتدريس في ) كتبة(وقـام معلمون . فيھا حتى سـن الثالثة عشـرة السادسة أو السابعة، ويدرسون، وكان الأطفال يلتحقون بھا في سن )سفر

بالتدريس دون مقابل في بادئ  وكان ھؤلاء المعلمون الكتبة يقومون. يقوم بمساعدة المعلم) حزان(خادم المعبد  ھذه المدارس، كما كان
م تدريس الشريعة  أجر، إلا أنه تم التوصل إلى تخريجات قانونية شرعية فيما بعد تحت مُسمَّى واجبات مقابل الأمر، نظراً لأن التوراة تُحرِّ

الممكن وضع أجر للمعلم، مقابل الجھد الذي  ومن ھنا، أصبح من. إشرافية تؤدي إلى ضياع الوقت، وبالتالي فقدان القدرة على الكسب
  .يبذله، دون الإخلال بالشريعة

 
الدينية وربما سفري الأمثال والجامعة أيضاً، إلا أن  ولية على تعليم قراءة أسفار موسى الخمسة والترانيمواقتصر منھج المدارس الأ

على كل منھا  كان الطفل يتعلم الحروف العبرية الھجائية ثم ينتقل إلى التعرف. أسفار موسى الخمسة التركيز كان بالأساس على تعليم
أما فيما يتصل بالكتابة، فثمة اختلاف بين المؤرخين، فبينما يؤكد  .ت ثم ينتقل إلى أسفار موسى الخمسةعلى حدة، ثم ينتقل إلى تعلُّم الكلما

المدارس لم تتعد معرفة  يتعلم الكتابة بل والحساب أيضاً، يذھب البعض الآخر إلى تأكيد أن الدراسة داخل ھذه البعض أن الطفل كان
وأغلب الظن أن ھذه المدارس كانت شبيھة (لإقامة الصلاة في المعبد  ي يحتاجھا الطفلوحفظ أسفار موسى الخمسة وبعض الترانيم الت

. اللتان استخدمتا داخل ھذه المدارس وكان الحفظ والتكرار ھما الوسيلتان). القرآن التي وُجدت في صدر الدولة الإسلامية بكتاتيب تعليم
 الطفل الطائشة، ومن ثم كان العقاب البدني وسيلة تربوية أساسية لإصلاح أيلطبيعة  ونُظر إلى التربية باعتبارھا عملية تھذيب وضبط

السادسة إلى العاشرة القراءة وأسفار موسى  يدرس الطفل من: وكان منھج التعليم كالتالي. اعوجاج في الطفل ولدفعه لحفظ دروسه
  .يدرس المشناه والجماراه العاشرة إلى الخامسة عشرة، كان ومن. الخمسة، وربما أيضاً الكتابة والحساب

 
م أن تتعلم أما البنات، فلم ومن ثم، يمكن القول بأن تعليمھن . الفتاة الشريعة يكن ينلن أيَّ تعليم في المدرسة الأولية الإجبارية، فالتوراة تُحرِّ

 .دينيةال والشعائر الدينية اليومية والاحتفالات المرتبطة بالأعياد انحصر في حدود مشاركتھن في الطقوس
 

  )القرن الأول قبل الميلاد(سـيمون بـن شـيتاه 
Simon ben Shetah  

وقاموا بنقل تراث الفريسيين وتقاليدھم، وھو أيضاً . القرن الأول قبل الميلاد من أھم علماء الفريسيين الذين عاشوا وأصدروا فتاواھم في
مكاناً بارزاً في السنھدرين في وقت سيطر فيه  قرابته ھذه من أن يحتل وقد مكنته. سالومي ألكسندرا زوجة الملك ألكسندر يانايوس شقيق

المجال كثيراً  إسھاماته في مجال التفسير والفتاوى الدينية وأعماله الأخرى نظراً لأن نشاطه في ھذا ومن الصعب تحديد. الصدوقيون عليه
  .ما تتداخل مع بعض الأساطير التي كانت تُروَى عن حياته

 
والفريسيين، نقل ولاءه إلى الصدوقيين وقام باضطھاد  ه بعد التصادم الذي حدث بين الملك الحشموني ألكسندر يانايوسويُقال إن

  .قياداتھم ومن بينھم سيمون بن شيتاه إلى الھرب إلى مصر الفريسيين، فاضطر كثير من
 

إلى الفريسيين بشكل لا  ون إلى فلسطين وأعاد السلطةيانايوس وتعيين سالومي ألكسندرا وصياً على العرش،رجع سيم وبوفاة ألكسندر
  .للعبرانيين والجماعات اليھودية المنتشرة في الشرق الأدنى القديم ومنذ ذلك الوقت،أصبح الفريسيون القادة الروحيين. رجعة فيه

 
ثمة قرارين مھمين يرجعان إليه أحدھما  أن إلا. سيمون بن شيتاه مسئولاً عن كثير من الفتاوى والقرارات التي نظمت حياة اليھود وكان

 وقد كان تعليم الأبناء مسئولية تقع على عاتق(حضور ومواظبة الشباب على المدارس  وآخر يؤكد ضرورة) كتوباه(بشأن عقد الزواج 
ار شمل الشباب بين السادسة بالعبرانيين، إلا أن القر ومن ثم يُعَدُّ قراره بداية تأسيس نظام تعليمي خاص). الآباء حتى صدور ھذا القرار

الشباب  كذلك يبدو أن الذين استفادوا منه كانوا من. الأطفال، كما اقتصر على القدس وضواحيھا عشرة والسابعة عشرة ولم يشمل
  .القادرين وحسب



 
  )الميلاد القرن الأول بعد(يوشـــع بـن جمـالاه 

Joshua ben Gamala  
وأدَّى ھذا إلى . وحصل على ثروة لا بأس بھا بعد زواجه من امرأة ثرية من القدس ل الميلادي،عاش يوشع بن جمالاه في القرن الأو

الكھنة إلا أنه يثني على يوشع بن جمالا لتأسيسه  ورغم أن التلمود يُقلِّل من شأن معظم. كاھناً أعظم، كما كان متبعاً في ذلك الوقت تعيينه
مدينة صغيرة  فقد أصدر قراراً بتعيين مدرسين في كل مقاطعة وفي كل. ت كل المحاولات السابقةأن فشل نظاماً تعليمياً عاماً للصبية بعد

 25كما تضمَّن ھذا القرار تعيين مدرس لكل . ھذه المدارس أو قرية، وأمر بأن يُرسَل الأطفال الذكور بين سن السادسة والسابعة إلى
وفي حالة وصول عدد  ل عن خمسين، فكان يُعيِّن للمدرس مساعد ليساعده في التدريس،وق 25عدد التلاميذ عن  تلميذاً أو أقل، أما إذا زاد

مون إلى مجموعتين   .ويُعيَّن مدرس لكل مجموعة التلاميذ إلى خمسـين، فإنھم كانوا يُقـسَّ
 

  الإسكندرية في العصـــر الھيليني التربية والتعليـم عنـد يھود
Education of the Jews of Alexandria in the Hellenistic Age  

وكان ذلك من أھم الأسباب التي ساعدت على أغرقة أعضاء . اليھودية في العصر الھيليني، انتشر التعليم اليوناني بين أعضاء الجماعات
، ومن أھمھا اليونانية وانتشرت المؤسسات التعليمية. اللغة والثقافة اليونانية، ودمجھم في محيطھم الھيليني الجماعات، وإكسابھم

د الروح الھيلينية ويتم في إطار ديني وثني، فإن ذلك ورغم أن نمط. الجيمنازيوم، في المدن اليونانية العديدة  التعليم في ھذه المدن كان يُجسِّ
ز مكانتھم الاج من إلحاق أبنائھم بھا، خصوصاً أن التعليم) بخاصة الأثرياء منھم(لم يمنع اليھود  تماعية ويفتح أمامھم اليوناني كان يُعزِّ

باعتباره أمراً مسلَّماً به، كما  وأشار فيلون في كتاباته إلى التحاق أبناء اليھود بالجيمنازيوم. والطبقات الحاكمة فرص الانضمام إلى النخبة
  .تعليمھم في الجيمنازيوم تحدث يوسيفوس عن تلقي اليھود في أنطاكية السلوقية

 
ً ( وفي مصر، سُمح لأثرياء اليھود خصوصاً الذين جاءوا من بين صفوف المستوطنين العسكريين من المرتزقة،  ،(والفرس أيضا

وفي فلسطين، بدأ تغلغل ). النادرة بينما كان ذلك ممنوعاً تماماً على المصريين إلا في بعض الحالات(المدارس اليونانية  بالانضمام إلى
التعليم  الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد، حيث كان أبناء أثرياء اليھود يتلقون قدراً من التعليم اليوناني بين العبرانيين اليھود منذ النصف

ياسون، وھو من أھم دعاة الھيلينية بين اليھود، مؤسسات  م، أسس الكاھن الأعظم.ق 175وفي عام . اليوناني على أيدي معلمين يونان
الجيمنازيوم محل الھيكل كمركز  انيين اليھود على أن يصبحوا مواطنين يونانيين، فحلفي القدس لتدريب العبر تعليمية يونانية وجيمنازيوم

كان  وأصبح التعليم اليوناني بالنسبة إلى أثرياء اليھود في عھده إجبارياً، حيث. الكھنة للحياة اليھودية الاجتماعية وانضم إليه كثير من
لتعزيز وضعھا الاقتصادي » أنطاكية«يونانية تُسمَّى  (بوليس(دس إلى مدينة أنطيوخوس الرابع وأثرياء اليھود يُخططون لتحويل الق

  .والأمني
 

مرحلة الدراسة في الجيمنازيوم والتي  اليوناني يشمل المرحلة الابتدائية حتى سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة، تليھا وكان التعليم
اليونانية  كرية وتعليم اللغة اليونانية ودراسة الموسيقى والأعمال الأدبيةوالفنون العس كانت تشمل التدريب على الألعاب الرياضية

، كما )وھو ما كان غير محبَّب في اليھودية(عرايا  وكان الطلبة يقومون بالألعاب الرياضية والمصارعة وھم. خصوصاً أعمال ھومير
بتكريم آلھة المدن  أيضاً بدور مھم في الاحتفالات الخاصةوكان الطلاب يقومون . الإلھين ھرمز وھرقل كان الجيمنازيوم يخضع لحماية

أبنائھا بھذه المدارس، بل اشتد ھذا الحرص بين يھود الإسكندرية في  ورغم ذلك، حرصت الأرستقراطية اليھودية على إلحاق. اليونانية
التي فرضھا أوغسطس عام  يبة الثقيلةكانوا يسعون للحصول على المواطنة اليونانية حتى يتم إعفاؤھم من الضر عھد الرومان حيث

علماً بأن الانتماء الكامل إلى المدينة اليونانية كان يعني الاشتراك ) اليونان باستثناء أھل الإسكندرية من(م على سكان مصر .ق 24/23
  .عبادة آلھتھا في
 

حيث بدأوا يتحدثون اليونانية وبدأوا يؤغرقون  أعضاء الجماعة اليھودية وكان للتعليم اليوناني أثره في تزايد معدلات التأغرق بين
السائدة في المعابد اليھودية في مصر وتُرجم إليھا  ثم نسوا الآرامية تماماً، وأصبحت اليونانية اللغة. ويتبنون أسماء يونانية كاملة أسماءھم

لت. العھد القديم ذلك على النخبة الثقافية  لعالم الھيليني، وانعكسالإسكندرية في عھد البطالمة إلى أھم مركز ثقافي وعلمي في ا وتحوَّ
ابه فيلون . كتاباتھا اليھودية المتأغرقة التي ظھر عمق أثر الحضارة اليونانية في كما ظھر أدب ھيليني يھودي اعتذاري، كان من أبرز كُتَّ

 .والدفاع عن اليھودية أمام ھجمات الھيلينية بينھمايھدف إلى التقريب بين اليھودية والھيلينية والتأكيد على الجوانب المشتركة  ويوسيفوس،
 
 

ضواحي  في كل قطاعات الجماعات اليھودية، فقد ظل الريف في فلسطين سامياً آرامياً، كما ظلت ورغم ذلك، لم تتغلغل الھيلينية
  .الإسكندرية مصرية حيث تأثر اليھود فيھا بالطابع المصري

 
الذي كان يُعرَف باسم (الأتقياء  وعبَّر عن ذلك حزب. اليھودية ورافضة للنزعة الھيلينيةالقطاعات مرتبطة بالعقيدة  وظلت ھذه

 صفوفھما كثيراً من الكتبة شراح الشريعة الذين دافعوا عن الشريعة الشفوية، وكان من وحزب الفريسيين اللذين ضما إلى) »الحسيديين«
نشر تعاليم التوراة والشريعة اليھودية بين  ديون ثم الفريسيون على ضرورةوحرص الكتبة الحسي. بينھم فقراء الكھنة ومتوسطو الحال
تدريجي كنتيجة  مقصوراً على طبقة الكھنة والكتبة، فبدأت تظھر المدارس الابتدائية اليھودية بشكل الجماھير اليھودية بعد أن كان ذلك

» )بيت سيفر(بيت الكتاب «ولكنھا كانت تُسمَّى . المدارس اليونانية رم، وتشكَّلت على غرا.مباشرة لذلك التوجه منذ نھاية القرن الثاني ق
الفريسية، كما ساعد على تطور  وساعد انتشار ھذه المدارس على اتساع الحركة. الدراسة بھا قراءة ودراسة العھد القديم حيث كان محور

  .عة من الناس على دراية بالتوراة والشريعةيتطلب وجود قاعدة واس ، والذي كان انتشاره»السيناجوج«المعبد اليھودي أو 



 
فبعض المعلمين اليھود . الھيلينية في التعليم الاتجاه كان رافضاً للنزعة الھيلينية، إلا أنه تضمن بعض المفاھيم والتقاليد ورغم أن ھذا

ومن . يستمر طويلاً  ولكن ھذا التقليد لم. اليونانيتلقون أتعاباً من تلاميذھم، مثلھم مثل المعلمين  البارزين، مثل شيمايا وأبتاليون، كانوا
نشأت على أساس من التقاليد الھيلينية، والدراسة الجدلية المعتمدة على  ناحية أخرى، فإن علاقة المعلم بالتلميذ في اليھودية الحاخامية

  .الأسئلة والإجابات، التي سادت مدارس البلاغة اليونانية سلسلة من
 

  عند يھود بابل قبل وبعد انتشار الإسلامالتربية والتعليم 
Education of Babylonian Jewry before and after the Spread of Islam  

ر لھذه الجماعة أن . اليھودية أمناً وازدھاراً  منتصف القرن الثاني الميلادي، كانت الجماعة اليھودية في بابل أكثر الجماعات منذ وقد قدُِّ
الأثر الثقافي والديني ليھود  ومما ساھم في زيادة. العقيدة اليھودية، وفي توجيه الحياة الثقافية والتربوية لليھود تطور تلعب دوراً مھماً في

الأبيض المتوسط، دخول معظم ھذه الأرجاء تحت الحكم الإسلامي منذ القرن  بابل على التجمعات اليھودية المنتشرة في حوض البحر
بين الجماعات اليھودية وإيجاد أسلوب  وجود اللغة والإطار السياسي والإداري المشترك في زيادة الاتصال وقد ساھم. الميلادي السابع

  .)السـابع والحادي عشر الميلاديين بين القرنين(حياة بينھم متشـابه إلى حد كبير 
 

اليھودية رأس  وترأس الجماعة. ليات الأخرى كافةتدير أمورھا ذاتياً، شأنھا في ذلك شأن الأق وعاشت الجماعات اليھودية في بابل كأقلية
شئونھا المدنية والدينية رئيس يُعيِّنه رأس الجالوت، ومجلس  وانتشر اليھود على ھيئة جماعات صغيرة يشرف على). المنفى(الجالوت 

ن من سبعة المدن التي وُجدت بھا  وفي .وكان من وظائف ھذا المجلس الإشراف على المؤسسات الدينية والتربوية. أعضاء محلي مكوَّ
  .حلقات تلمودية، كان على المجلس أن يقيم بيتاً للدراسة

 
. حياة كاملة تشكل وتؤثر على كل أوجه الحياة الدينية والمدنية للفرد تقبَّل يھود بابل تقاليد الفريسيين التي رأت أن الشريعة اليھودية طريقة

رھا الحاخامات) فكانت التوراة ھا الحياة الدينيةوال) كما فسَّ ومنذ القرن . لليھود وكذلك وجھا تربيتھم مشناه العملين الأساسيين اللذين وجَّ
. والتشريعات الحلقات التلمودية الخاصة بھـا والتي قامت بالتفسـير والإفتـاء وإصـدار القوانين الثاني الميلادي، أصبح للجماعة اليھودية
ل بعض قطاعا جماعات وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف التجارة والربا  ت من أعضاء الجماعة اليھودية إلىوبدأ في ھذه المرحلة تحوُّ

  .الأعظم من أعضاء الجماعة اليھودية يعملون بالزراعة وجمع الضرائب، وإن ظل العدد
 

وكما ھو الحال في المجتمعات  .يھود بابل تعريف أعضاء الجماعة بالشريعة وبتطبيقاتھا على أوجه الحياة المختلفة واستھدفت التربية بين
  .بالشريعة نظراً لما تعطيه من سلطة دينية ومدنية التقليدية، كانت مكانة الفرد تتحدد بمدى معرفته

 
كثيراً من الشعائر والطقوس  أساسياً في تربية وتعليم النشء، فبدأت تربية الطفل مبكراً في المنزل حيث لاحظ الطفل ولعبت الأسرة دوراً 

الأسرة، في عملية تعليم الطفل كثيراً من شعائر الدين وبالذات شعائر السبت  كما ساھم المعبد، مع. وبدأ في تعلُّم الصلوات ومارسھا
الأغلبية العظمى من الأطفال الذكور كان  وكان في استطاعة قلة من الآباء الاستمرار في تعليم أبنائھم الشريعة، ومن ثم نجد أن .والأعياد

  .مبادئ الدين وشرائعه بوا إلى مدرسة أولية لتعلُّمعليھم أن يذھ
 

ن النظام التربوي من ثلاث مراحل   .لتربية الأطفال والصبية، ومرحلة متوسطة، ثم مرحلة عليا في الحلقات التلمودية مرحلة أولى: وتكوَّ
 

، وكانت موجودة في المعبد نفسه، أو في مبنى »)بيت سيفر) بيت الكتاب«تمت المرحلة الأولى من التعليم في مدرسة أولية أطُلق عليھا 
ھذه المدرسة وتقوم  وكانت الجماعة تُشرف على. »أطفال المعـبد«الأطفال الذين يدرسون في بيت الكتاب باسم  مُلحَق به، وكان يُشار إلى

  .ليتولى تعليم أبنائه بتمويلھا، كما كان بعض الآباء يفضل إحضار معلم خاص إلى منزله
 

 ولذا، تعلم الطفل القراءة عن طريق نقل الحروف على. للمشاركة في شعائر المعبد ھدف من التعليم في ھذه المدرسة إعداد الطفلكان ال
الحروف ثم يقوم الطفل بملئھا، كذلك حفظ  أو ألواح أردوازية، حيث كان المعلم يرسم محيط) ورق نفيس شبيه بالرقوق(البرشمان 

» السيدرا» وقد اتبع الأطفال في دراستھم نظام المقاطع أو. الخمسة مبتدئين بسفر اللاويين أسفار موسى الأطفال الصلوات وأجزاء من
الأجزاء التي ستُقرأ في المعبد يوم السبت، ثم يحفظون  ، فكانوا يحفظون طوال الأسبوع)»مقطع من التوراة«وھي كلمة عبرية بمعنى (

يُدرَّس منه سوى أسفار  ولكن، في مرحلة متأخرة، أھُملت دراسة العھد القديم، فلم. لأمثالوكتب الحكمة وا بعض أجزاء من كتب الأنبياء
أما الوضع الاقتصادي . المدارس التي تدرس لغة البلد وبعض مبادئ الحساب كما وُجدت بعض. موسى الخمسة، وتم التركيز على التلمود

  .أولياء أمور الأطفال لكثير منھم يضطر إلى أخذ الھدايا منلمعلمي المرحلة الأولى فكان متردياً، وكان ا والاجتماعي
 

مرحلة أكثر تعمقاً من الدراسات الدينية، فكان معظم الأطفال ينھون دراستھم عند  والشيء المھم ھنا ھو أن ھذه المرحلة كانت تقود إلى
تُدرَس فيه المشناه ثم الجماراه تحت إشراف  ل كانتمستوى أو: المرحلة، باستثناء قلة كانت تستمر في مرحلة متوسطة ذات مستويين ھذه

غير أن . الميلادي فيھا التلمود بمفرده، وأخيراً ظھرت الحلقات التلمودية في أواخر القرن الثاني معلم، ثم مرحلة عليا كان الطالب يدرس
لقة نھاردعه التي لا يُعرَف تاريخ تأسيسھا على الحلقات التلمودية ح وكان من أھم. حلقات بابل لم تزدھر إلا في القرن الثالث الميلادي

كذلك وُجدت حلقة في سورا، وأخرى  .ميلادية إلى بومبديثا، ومنھا إلى بغداد في القرن التاسع الميلادي 259انتقلت عام  وجه الدقة، ثم
 .أھم حلقتين في ماھوزا، إلا أن حلقة بومبديثا وحلقة سورا كانتا

 



 المتعارف عليه، إذ لم تكن للطلبة وإنما كانت حلقات دينية لتجمعات رجال الدين ة مؤسسات تعليمية بالمعنىولم تكن الحلقـات التلمودي
كما كانوا يجيبون عن الأسئلة الدينية والفقھية  يتدارسون فيھا النصوص والتراث الديني اليھودي ذا الطبيعة المزدوجة علماً وشريعة،

 ومنذ وقت مبكر، كان بعض الطلاب يحضرون إلى ھذه. وكان لكل حلقة علماؤھا ومريدوھا .ويُصدرون الفتاوى ويقضون بين الناس
  .الحلقات للدراسة تحت إشراف رؤسائھا، ومن ثم أصبح لھذه الحلقات وظيفة تعليمية

 
لم يكن يتم إلا بعد موافقة يختاره العلماء، إلا أن تعيينه  «رأس اليشيفاه«أي » روش ھايشيفاه«كان لكل حلقة رئيس أطُلق عليه بالعبرية 

علماء الحلقة ھم  ورغم أن). »جاؤون«: بالعبرية(» الفقيه«السابع الميلادي، أصبح يطلق على رئيس الحلقة  ومنذ القرن. رأس الجالوت
ن بإمكان أي وكا. الفقيه كانت وراثية وظلت محصورة بين ست عائلات الذين كانوا ينتخبون رئيسھا من الناحية النظرية، إلا أن وظيفة

د له أيُّ سن طالب الالتحاق يمضي عمره داخل الحلقة إذا كان في  وكان بوسع الطالب أن. بالحلقة، فلم يكن ھناك شرط للالتحاق ولم يُحدَّ
م ولم تكن الامتحانات تُعقَد إلا حين يصل الطالب إلى مستوى معل. أي وقت يشاء مقدوره أن يفعل ذلك، كما كان بوسعه أن يتركھا في

من أسفار موسى الخمسة والمشناه وأقوال  ولكن، لمجرد متابعة النقاش الدائر، كان على الطالب أن يكون ملماً بكلٍّ . يعتدُّ به شريعة
 وكان ھناك عدد كبير بين الطلاب من أولاد الحاخامات وعلماء الحلقة حيث كان الأب يترك .الحاخامات السابقين التي تتعلق بالشريعة

  .ه أو لأحد أقاربه ممن يعتقد في كفاءتھممركزه لابن
 

حال، لم تكن المشناه  وعلى أية. الأساسي الذي يتم تدارسه في الحلقة، كما أن الدراسة كانت شفھية بالأساس وكانت المشناه النص
ويتبع ذلك محاولة تطبيق  ،)أمورائيم(المشناه، ثم يذكر آراء الشراح  وكان رئيس الحلقة يبدأ محاضرته باقتباس من. الموضوع الوحيد
الأحيان، كان العلماء لا يتفقون مع  وفي بعض. الدراسة على مجموعة المواقف التي قد تُقابل اليھودي في حياته اليومية النص موضوع

حامية  اقشاتوكانت ھذه الاختلافات في الآراء والتفسيرات تؤدي أحياناً إلى من. تطبيقھا التفسيرات المسجلة في المشناه أو مع طريقة
العلماء يقوم باقتباس قصص أو مُثُل أخلاقية ليوضح  كذلك كان للدراسة جانب أكثر بساطة وأقل جدية، فمن حين لآخر كان أحد. الوطيس

 ً ً  موضوعاً ما أو ليشرح نصا   .توراتيا
 

النشاط الديني التربوي الذي كان له أكبر الرئيسي داخل الحلقات، وتصاعَد  وبتدوين الجماراه البابلية، أصبحت الجماراه موضوع الدراسة
وھو ما يعني أن ھذه » كلّ «تعني  كلمة عبرية» كالاه«و. وتمثل ھذا النشاط في اجتماعات الكالاه. ذيوع صيت حلقات بابل الأثر في

 ر يذھب إلى أنھا مُشتَقة منوھذا التفسير لأصل الكلمة ليس بعيداً عن رأي آخ. الأمور الاجتماعات كانت بالغة الأھمية يتم فيھا حسم كل
تتويج للدراسات التي تتم في كل المؤسسات  الآرامية، فھذا يعني أن حلقات الكالاه» إكليل«أو من كلمة » عروس«كلمة عبرية معناھا 

مارس /وفبراير ر،سبتمب/وكانت اجتماعات الكالاه تُعقَد في شھري أغسطس. إلى المعنى الأول الدينية والتربوية الأخرى، وھو ما يعود بھا
ولم تكن ھذه الاجتماعات مقصورة على سكان بابل . المختلفة حين تفتح الحلقات أبوابھا للعامة والخاصة لدراسة الشريعة وتطبيقاتھا

  .يھودية دارسون من شمال أفريقيا وإيطاليا أو غيرھا من البلاد التي وُجدت فيھا جماعات وحدھم، بل كان يحضرھا
 

ويُقال إنھا كانت تضم مثل (، أي محكمة دينية لھا صلاحية الإفتاء »دين بيت«لاه تضم علماء الحلقة الذين كانوا يشكلون وكانت دورة الكا
الأسئلة التي يطرحھا الحاضرون أو  ويتبعھا سنھدرين أصغر لتلخيص أقوال الحاخامات وفتاواھم وإجاباتھم على) عضواً  70السنھدرين 

  .المنتشرة في البلدان المختلفة من الجماعات اليھودية على تلك الأسئلة التي تصلھم
 

بشرح  كما كان الفقھاء يقومون. الشھر، أما الأسبوع الرابع فكان يُخصَّص لاختبار الطلاب وكانت حلقة الكالاه تستغرق ثلاثة أسابيع من
سخ غير الواضحة من التلمود، أو تلك التي تكون قد الن كذلك كان من أھم أنشطة الكالاه تصحيح. الأجزاء الصعبة أو الغامضة من التلمود

فت أثناء عملية النسخ كانوا يأتون لحضور  ومارس علماء بابل تأثيرھم على الجماعات اليھودية المختلفة من خلال علمائھم الذين .حُرِّ
 .منھم الاجتماعات ويرجعون بإجابة الفقھاء على الأسئلة المرسلة

 
  مقدمة: الثامن عشر اعات اليھودية حتى نھاية القرنالتربية والتعليم عند الجم

Education of Jewish Communities to the End of the Eighteenth Century:Introduction  
الذي  للجماعات اليھودية في العصور الوسطى في الغرب إلا في إطار نظام الإدارة الذاتية من الصعب فھم الأوضاع التربوية والتعليمية

دة) مالية(اشت في ظله الجماعات اليھودية كجماعات وظيفية ع وتدخـل في عـلاقة موضوعية تعاقدية مع المجتمع  تضطلع بوظيفـة محدَّ
بإدارة كل المؤسسات  الذي قام) كما كان مُتَّبعاً في المجتمع الغربي الوسيط(تنظيمھا الإداري المستقل  وكان للجماعات اليھودية. المضيف

ذلك تعليم الأطفال والكبار والتعليم العالي للأفراد الراغبين فيه والذين  للجماعة اليھودية، ومن بينھا النظام التربوي بما في الاجتماعية
ن) التلمودية(وكانت اليھودية الحاخامية . إليھم الجماعة لإدارة شئونھا تحتاج ه الرئيسي لحياة الفرد والجماعة المكوِّ ومن . الأساسي والموجِّ

عن المجتمع الذي  ورغم أن كل جماعة يھودية في أوربا شـكلت جماعة إثنية دينية مسـتقلة. النظام التربوي ، فإنھا كانت تشكل أساسثم
ففي شمال أوربا وشرقھا، حيث كانت . الثقافية في كل مجتمع على حدة تعيـش في كنفه، إلا أن ثقافة كل جماعة تأثرت وتشكلت بالأوضاع

وساھم ھذا . نفسھا وتكلست متدنية، سيطر تحالف من رجال الدين ورجال المال على الجماعة اليھودية، فانغلقت على ةالأوضاع الحضاري
  .وأدَّى ھذا الوضع إلى ضيق أفق مناھج الدراسة وعقم طرقھا. المحيط الوضع بدوره في زيادة انعزالھم عما يجري حولھم في المجتمع

 
لذا، فكانت . العربية الإسلامية المزدھرة آنذاك ، فكانتا خاضعتين لتأثير الحضارة)في غرب أوربا(سبانيا وإ) في جنوب أوربا(إيطاليا  أما

ً  أوضاعھما الحضارية والثقافية أكثر وتفاعلاً مع البيئة  تقدماً وانفتاحاً، ومن ثم كانت الجماعات اليھودية في ھذين البلدين أكثر انفتاحا
ھذه التجمعات أكثر اتصالاً بالتيارات الثقافية السائدة، فاتسعت مناھج  لمؤسسات التربوية والتعليمية داخلالثقافية المحيطة، كما كانت ا

  .مواد غير دينية مثل الفلسفة والمنطق والشعر والرياضيات والفلك الدارسة لتشمل



 
المجتمعات الأوربية حتى نھاية القرن  ة فيسبق، يمكننا الآن أن نعرض للأوضاع التربوية للجماعات اليھودية المختلف وفي إطار ما
  .الثامن عشر

 
 
 
 

  عشر والتعليم عند الجماعات اليھودية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا حتى نھاية القرن الثامن التربية
Education of the Jewish Communities in France, Germany, and Italy to the End of the 

Eighteenth Century 

  
  :ـ فرنسا 1
 

، )في شمبين( أحدھما في شمال فرنسا الشرقي: أساسيان للجماعات اليھودية في فرنسا في العصور الوسطى كان ھناك مركزان ثقافيان
الإمارات البابوية في أفنيون، ولكنه كان يتبع التشكيل  كما كان ھناك مركز ثالث في). في بروفانس ولانجودوك(والآخر في الجنوب 

  .الإيطالي الحضاري
ولم تمثل دراسة الفلسفة أو . دراسة التوراة والتلمود وقد سيطر الحاخامات على المؤسسات الثقافية والتربوية في شمال فرنسا، فسادت

قد وجه جُلَّ التأمل، أما العالم ف للدارسين مثلما فعلت مع يھود إسبانيا أو إيطاليا، فكانت مھمة المعلم النقل وليس العلوم الطبيعية أي إغراء
 ويمثل تفسير راشي للتوراة والتلمود ھذا التيار الفكري، كما يُعتبَر أھم. الشريعة جھده لتوضيح وتفسير الأجزاء الصعبة أو الغامضة من

والكبار على فھم الشريعة، وتحت تأثيره نما  وساعد تفسيره الصغار. الأعمال التي ظھرت خلال العصور الوسطى ونالت شھرة واسعة
  .الحاخامية عنصراً مؤثراً في حياة الجماعة اليھودية وتربيتھم لاھتمام بدراسة التلمود فأصبحت اليھوديةا

خلال مشاركته في صلوات المعبد  الدينية للطفل تبدأ في الأسرة حيث كان يتم تدريب الطفل على طقوس الدين وشعائره من وكانت التربية
 وكانت سن الخامسة بداية مرحلة الدراسة بالنسبة إلى الطفل اليھودي ، فكان. اليھودية طة بالأعيادوالاحتفالات الدينية المختلفة المرتب

وھي كلمة مأخوذة من المُصطلَح الفرنسي ) مدراش قطان :بالعبرية(يُرسَل إلى مدرسة أولية أطُلق عليھا اسم المدرسة الصغيرة أو الأولية 
  .مناسبة يُحتَفل بھا وكانت بداية ذھاب الطفل إلى المدرسة. »المدرسة الصغيرة أو الأولية«الفرنسية، أي  «petit ecole بتي إيكول«
 

 تكوين الكلمات، وبعد ذلك كان يدرس سفر اللاويين الذي كان يتبع نظام المقاطع في كان الطفل يبدأ بتعلُّم الحروف الھجائية ثم يتعلم
وبعد . بالعبرية، ثم يقوم المعلم بترجمته إلى الفرنسية يوم السبت يُقرأ في وقت سابقوكان الجزء الذي ستتم قراءته في المعبد . تدريسه

الطفل ينتقل إلى  وفي سن العاشرة، كان. وھو الترجمة الآرامية لأسفار موسى الخمسة، بالطريقة نفسھا ذلك، كان الطفل يدرس الترجوم،
المرحلة الأولى من التعليم تنتھي مع سن الثالثة عشرة، وكان قلة من  انتوك). المشناه والجماراه(دراسة بعض الموضوعات من التلمود 

وھي كلمة مأخوذة من المُصطلحَ  (مدراش جادول: بالعبرية(في دراستھم بعد ھذه المرحلة في المدرسة الكبرى أو العليا  التلاميذ يستمرون
وكانت الدراسة في ھذه المدارس تستمر لمدة سبع سنوات . الكبرى أو العليا ، أي المدرسة«grande ecole جراند إيكول«الفرنسي 
  .إلا في يوم السبت والأعياد لدراسة التلمود، كما كانت ساعات الدراسة طويلة، ولم يكن الطالب يُعطَى أية إجازات تُخصَّص

 ان الأوربية، فكان الطلبة المتميزونالجماعات اليھودية في فرنسا أو غيرھا من البلد وكان كثير من الدارسين يرتحلون لطلب العلم بين
العلماء المشھورين في التلمود، وترأس المدارس  الذين يودون التعمق في معرفة الشريعة يرحلون من بلد إلى آخر لنيل العلم على يد أحد

  .سلالة راشي التلمودية في شمال فرنسا دارسون من
تتبع مؤسسيھا، فكان في مقدور أي حاخام أن يؤسس مدرسة ويتولى  شخصية في البداية، كانت المدارس التلمودية في فرنسا مؤسسات

  .الخيرية للجماعة اليھودية قام الطلاب الأغنياء بتمويل أنفسھم بينما تم تمويل الطلبة الفقراء من الأموال تمويلھا ورئاستھا، وقد
 

 ھذا فيما يتصل. ف عليه وتمويله، بما في ذلك أجور المعلمينشئون التعليم والإشرا وخلال القرن الثالث عشر، بدأت الجماعة في تنظيم
فلم يقتصر العلم والمعرفة . السائدة بين يھود إسبانيا فخضع لتأثير التيارات الثقافية) بروفانس(، أما جنوب فرنسا )شامبين(بشمال فرنسا 

الألزاس واللورين،  وضمت فرنسا. ة قدراً أكبر من الاھتمامالتلمود، بل نالت دراسة الطب والفلك والفلسف على الدراسات الدينية، وبالذات
وكانت حياتھم مماثلة تماماً لحياة يھود ألمانيا وشرق أوربا، فقد . الفرنسية وھما مقاطعتان كانتا تضمان معظم يھود فرنسا عند قيام الثورة

  .واللورينوساد النظام التعليمي التقليدي بين يھود الألزاس . يھود اليديشية كانوا من
 
  :ـ ألمانيا 2
 

الجماعات اليھودية في ألمانيا في العصور الوسطى عن تلك الأوضاع التي سادت  لم تختلف الأوضاع الثقافية والتربوية التي سادت بين
فكان الطفل . ديموأھُملت دراسة العھد الق فكان التلمود وكذلك الدراسات المرتبطة به محور النشاط الثقافي والتربوي،. فرنسا في شمال

إلى  وفي ھذه السن، كانت المرحلة التعليمية تنتھي بالنسبة. ويظل بھا إلى سن الثالثة عشرة ،(حيدر(يُرسَل إلى المدرسة الأولية الخاصة 
التلمود على التلاميذ الذين يودون التعمق في دراسة  وبعد ھذه المرحلة، كانت الدراسة تقتصر على قلة من. الغالبية العظمى من الأطفال

اليديشية، وكذلك بعض أجزاء  التعليم، فكان عبارة عن قراءة الصلوات والعھد القديم الذي تُرجم إلى اللغة أما منھج. يد أحد معلمي التلمود
  .فكان الطلاب يدرسون التلمود فقط أما في المرحلة العليا،). المشناه والجماراه(من التلمود 



 
دت عدد التلاميذ بالنسبة إلى المعلم ومكافأته اليھودية فيوخضع التعليم بين الجماعات  والمنھج الذي  ألمانيا لإشراف الجماعة التي حدَّ

شھدت الأراضي الألمانية تغيرات وتطورات أدَّت إلى ظھور  وظل ھذا الوضع قائماً حتى نھاية القرن الثامن عشر، حيث. يقوم بتدريسه
لين والتجار ثم، فقد قل اھتمامھم بدراسة  ومن. بلاط الذين تطلَّب عملھم المعرفة باللغات الأوربية والثقافة الحديثةويھود ال طبقة من المموِّ

  .قراءة آلية لبعض أجزاء من أسفار موسى الخمسة التلمود والمواد اليھودية التقليدية ولم تتعد معرفتھم
 
  :ـ إيطاليا 3
 

تتَّسمان بالانفتاح النسبي، فلم ينحصر اھتمام أعضائھما  ن في إيطاليا وإسبانيا المسيحية كانتاـ كما أسلفنا ـ أن الجماعتين اليھوديتي يُلاحَظ
ولذا، لم تقتصر مناھج المدارس، . واللغوية والتلمودية وإنما أبدى كثير من المتعلمين اليھود اھتماماً بالدراسات العلمانية في العلوم الدينية

 ، بل تضمنت ھذه المناھج مادة الحساب)كما كان الحال في شمال أوربا(العلوم الدينية  ، علىمنذ عصر النھضة في الغرب بل وقبله
علاوة على الدراسات الدينية التقليدية مثل العھد  وقواعد العبرية واللغة الإيطالية وقواعدھا والحروف واللغة اللاتينية والرقص، وذلك

  .القديم والتلمود
 

ولكن، إلى جانب ذلك التحق . الجماعات اليھودية الي، فكانت تُوجَد مدارس تلمودية عليا كما ھو الحال في معظميتصل بالتعليم الع أما فيما
كليات  كذلك لوحظ، في إيطاليا، تزايد عدد الطلبة من أعضاء الجماعات اليھودية في. اليھودية كثير من الطلبة اليھود بالجامعات غير

يتضمن منھجھا كلاًّ من المواد الدينية التقليدية والمواد  فكرة إنشاء جامعة يھودية في إيطاليا 1564 وقد طرح ديفيد بروفنسال عام. الطب
في المدارس اليھودية  الثامن عشر، نجد أن دراسة التلمود أصبحت مجرد مادة واحدة تُدرَّس ضمن المواد الأخرى وفي القرن. الدنيوية
  .العليا

 
  اليھودية في بولندا حتى نھاية القرن الثامن عشر التربية والتعليم عند الجماعات

Education of the Jewish Communities in Poland to the End of the Eighteenth Century  
م النسبي، الإثني والديني، رغم تأثرھ اليھودية في بولندا وليتوانيا جماعة وظيفية مالية يتسم أعضاؤھا بقدر من التميُّز كانت الجماعة

 الجماعات الوظيفية، كانت ھناك مجموعة من مؤسسات الإدارة الذاتية المتكاملة التي وكما ھو الحال مع. العميق بالمجتمع المضيف
التي سيطر عليھا تحالف من الحاخامات وكبار  الدينية والاجتماعية والتربوية، والتي انتظمتھا مؤسسة القھال: أدارت شئون الجماعة

لين   .المموِّ
 
ل ) حيدر(الخاصة  الجماعات اليھودية لإشراف مجلس القھال الذي وضع منھج التعليم للمدرسة الأولية ضع التعليم داخلوخ بشكل مُفصَّ

 القديم، ومؤھلات المعلمين، وعدد تلاميذ المعلم الواحد، ونوعية العلاقة التي تسود لدرجة أنه حدد التفاسير التي تُستخدَم في تدريس العھد
تلمود (مجالس القھال إقامة مدارس أولية خيرية  كما كان من وظيفة. لمين مع بعضھم بعضاً، وبينھم وبين أولياء أمور التلاميذبين المع
على  كذلك أشرف القھال. نوع من التدريب الحرفي للأطفال غير القادرين على مواصلة الدراسة لتعليم الأطفال الأيتام وإيجاد) تورا

د ساعات التدريس بھا واختار رئيسھاالمدارس التلمودية ال   .عليا وحدَّ
 

والخاطئ في (كثيراً من المراجع اليھودية تعطي الانطباع العام  وقبل أن نتعرض لقضية التعليم بين يھود اليديشية، لابد أن نشير إلى أن
أو في صد ھجمات الأغيار  توراة والتلمودكانوا يقضون سحابة يومھم إما في التعبد أو في دراسة ال) كل اليھود) بأن اليھود) تصورنا
% 8فمن المعروف أن ما لا يزيد على . لأعضاء الجماعات اليھودية ولكن مثل ھذه الصورة تطمس معالم الواقع الحي والمركب. عليھم

أو في حرف تلبي ) لقھالا(الذاتية  اليھودية كانوا يعملون إما في وظائف دينية إدارية تابعة لبيروقراطية الإدارة من أعضاء الجماعة
اليھود، فكانوا يعملون في حرف ليس لھا مضمون يھودي أو علاقة باليھودية، مثل  أما بقية. حاجات اليھود الدينية مثل الذبح الشرعي

الجماعة اليھودية كانوا يكتسبون  من أعضاء% 90أي أن حوالي . والصيرفة والتجارة وجمع الضرائب وتقطير الكحوليات الصياغة
نظام الصبينة، وھو نظام للتدريب واكتساب الخبرة مرتبط بحركيات ومقاييس  المھارات الحرفية الخاصة التي يتعيشون منھا عن طريق

الحرفة نفسھا كانت مقصورة ـ في أغلب  الأغلبية، ھذا على الرغم من أن من يقوم بعملية التدريب كان من اليھود، ورغم أن مجتمع
الخاصة  تربية وتعليم الصبية في المدارس الأولية: يجب أن نميِّز بين نوعين من التربية ولذا،. لجماعة اليھوديةالأحيان ـ على أعضاء ا

ً  ، وكانت في واقع الأمر شكلاً من أشكال)تلمود تورا(أو الخيرية ) حيدر( وكان اليھودي . التطبيع الاجتماعي أكثر من كونھا تعليماً نظاميا
ً . ينه ويكتسب ھويته الدينية والإثنيةشعائر د يتعلم من خلاله ولكن، بعد ھذه . وعلى نطاق واسع ولذا كان التعليم في ھذه المرحلة شعبيا

 التي كانت تقوم بتعليم أعضاء النخبة الدينية وتزويدھم بالمعرفة الدينية المتخصصة المرحلة، لم يكن ينخرط في المدارس التلمودية العليا
يمكننا الآن أن نتناول موضوع التعليم بين يھود  وبعد إبداء ھذا التحفظ المبدئي،. ى قلة صغيرة من اليھوداللازمة لإنجاز مھامھم سو

  .اليديشية
 

القيادات التي تتولى إدارة وتنظيم  ساد بين يھود اليديشية يھدف إلى إعداد الفرد للعيش داخل الجماعة، وإلى تدريب كان التعليم الذي
ً ومن ثم، فقد ك. شئونھا سة والتفاسير المرتبطة بھا ان مثل ھذا التعليم تعليما وانقسم  .دينياً صرفاً، وكان منھجه يدور حول كتب اليھود المقدَّ

  :خلال ھذه الفترة إلى مرحلتين النظام التعليمي
 
كان يوجد نوع من التعليم  ا، كم)تلمود تورا(والمدرسة الأولية الخيرية ) حيدر(وتضم المدرسة الأولية الخاصة  :ـ المرحلة الأولية 

  .المنزلي الخاص



  .)يشيفا(التلمودية العليا  وتضم المدارس: ـ المرحلة العالية 
 
  :ـ المرحلة الأولية 1
 

واستھدف التعليم . الثالثة عشرة حتى سن) بين الخامسة والسادسة(ھذه المرحلة إجبارياً، ويستمر من سن الإلزام المدرسي  كان التعليم في
وانتظم التعليم . في نفس الطفل اليھودي، أي أنه كان ضرباً من التطبيع الاجتماعي ذه المرحلة ترسيخ مبادئ الدين وتعاليمه وشعائرهفي ھ
  .ھذه المرحلة في ثلاثة أنواع من المدارس في
 
 )حيدر(المدرسة الأولية الخاصة  -
 

اليھودية في شرق أوربا، فقد كانت ھناك مدارس خاصة يمكن  ين الجماعاتاعُتبر ھذا النوع من المدارس أكثر أنواع المدارس انتشاراً ب
إلا أنھا خضعت  ورغم أنھا كانت مدارس خاصة، كما بينا،. بالشريعة بعد أن يحصل على موافقة الحاخام أن يؤسسھا أي شخص ملم
الذي كان يدفع الآباء له أجراً نظير ) ميلاميد: بريةبالع(المعلم  وكانت الدراسة في ھذه المدارس تتم في منزل. لإشراف الجماعة اليھودية

وكانت الدراسة تستمر . موضوعية تكن ھذه المدارس تمنح أي شھادات، كما أن تقييم التلاميذ لم يكن يتم طبقاً لمعايير ولم. تعليم أطفالھم
  .لسبت وفي أيام الأعيادالتلاميذ عطلات إلا في أيام ا في ھذه المدارس من الصباح إلى المساء ودون أن يُمنَح

 
تدريسھا الترجمة  ھذا المستوى يشمل القراءة، وكتاب الصلوات، وأسفار موسى الخمسة التي استخدموا في وكان منھج الدراسة في

سفار وبانتشار الطباعة، ظھرت كتب مدرسية مكتوبة باليديشية لأ .اليديشية، فكان المعلم يترجم النص العبري كلمة بكلمة إلى اليديشية
، وقد »ترتيب«معناھا الحرفي  ، وھي كلمة عبرية»السيدرا«واتُبعت طريقة في التدريس عُرفت بطريقة . ولتفسيراتھا موسى الخمسة

ويقوم ھذا المنھج في الدراسة على أن يحفظ الطفل طوال . المعبد يوم السبت أصبحت تشير إلى جزء من أسفار موسى الخمسة يُقرَأ في
كاملاً وإنما كان يُدرَّس ما يسـتطيع  وفي معظم الأحيان، لم يكن الجزء المقـرر يُدرَّس. زء من أسفار موسى الخمسةالج الأسبوع ذلك

 الطفل ينتقل إلى الجزء الجديد المحدد للدراسة دون أن يكمل الجزء الذي تركه في الطفل استيعابه وحسب، وفي الأسبوع التالي كان
الاھتمام بتدريس الجماراه عظيماً بين يھود  العاشرة، كان الطفل ينتقل إلى دراسة التلمود حيث كان وفي سن. الأسبوع السابق، وھكذا

نفسھا  وقد اتُبعت في دراستھا الطريقة. الأحيان، يبدأ في دراستھا في سن السابعة أو الثامنة اليديشية لدرجة أن الطفل كان، في كثير من
التلمودي من اللغـة الآرامية، كلمة بكلمة، إلى اللغة اليديشـية  فكان المعلم يقوم بترجمة النص. سةالتي اتُبعت في دراسة أسفار موسى الخم

وعلى . التلاميذ للدراسة بمفردھم النص، كما كان المعلم أحياناً يقرأ الجزء الذي ستتم دراسته خلال الأسبوع ويترك حتى يفھـم التلاميذ
الذين  قدرة غير عادية على متابعتھا، ولم يُتمھا إلا الطلبة النابھون أو أبناء الأثرياء ذا المستوى،ھذا، فقد تطلَّبت دراسة التلمود، في ھ

في ھذه المرحلة بالنسبة للغالبية العظمى من التلاميذ، أما  وعند سن الثالثة عشرة، تنتھي الدراسة. استطاع آباؤھم دفع أجر أحسن للمعلمين
 .إلى المدرسة الدينية العلياتنتقل  القلة منھم فھي التي كانت

 
 كان يؤسسھا أي شخص ملم بالشريعة وحاصل على تصريح من الحاخام، فإن مستواھا) حيدر) ونظراً لأن المدرسة الأولية الخاصة

ذا، من مدرسة إلى أخرى، لكن المعلم، مع ھ ولذا، فقد تفاوتت مستويات المعلمين بشكل واضح. ارتبط تماماً بمستوى معلمھا وشخصيته
د له المنھج وساعات التدريس، وحتى المكافأة التي يحصل عليھا من كان يخضع لإشراف القھال حينما يكون القھال أولياء  قوياً، فكان يُحدِّ

) الذي كان مدرساً خاصاً يقوم بمشروع تجاري خاص(المعلم  وبتدھور القھال وكل أشكال الإدارة الذاتية في بولندا، أصبح. أمور التلاميذ
. المؤھلين للتدريس ومن ھنا، تدھور مستوى المعلم وساءت نوعيته وظھر كثير من المعلمين غير. مباشرة مسئولاً أمام أولياء الأمور

بسبب جھله، كما كان الكثيرون من معلمي المدارس الأولية يتخذون  وكثيراً ما فشل معلم الصغار بسبب عجزه عن التعامل مع الأطفال أو
منخفضاً، فقد وجد نفسه  وبما أن دخل معلم المدرسة الأولية كان. فشلھم في أن يصبحوا تجاراً أو حاخامات ة بسببمن التدريس مھن

وكان الآباء يميلون أحياناً إلى تغيير المعلم عند . إلى جانب مھنة التعليم مضطراً إلى أن يعمل بمھنة إضافية يتكسب منھا جزءاً من معاشه
ما كـان الطالب يُنقل من صف إلى آخر  وكثيراً . ى إلى عدم ظھور مجموعة من المعلمين المدربين ذوي الخبرةالعام، وھو ما أدَّ  منتصف

وكان التعليم يتم أحياناً في منزل المعلم الذي لم يكن . يلتحق بمدرسة أخرى دون أن يصـل إلى المسـتوى المطلوب، وذلك حتى لا
  .بيئة مناسبة للعملية التربوية بالضرورة

 
 ً الأسبوعية التي  فطريقة المقاطع. أساساً لدراسة الدين، إلا أنه لم ينجح في تحقيق ھذا الھدف ورغم أن منھج المدرسة الأولية كان موجھا

كما أن الاھتمام بدراسة التلمود . غير كاملة بھذه الأسفار اتُبعت في تدريس أسفار موسى الخمسة، أدَّت إلى حصول الطفل على معرفة
  .تماماً دراسة كتب الأنبياء وكتب الحكمة والأمثال والمشناه درسة الأولية تھملجعل الم

لغات أجنبية حتى لغة البلد الذي كان أعضاء  إلى أن المدرسة الأولية لم تدرِّس أياً من المواد غير الدينية، كما لم تدرِّس أيَّ  ولابد أن نشير
  .الجماعة اليھودية يعيشون في كنفه

 
  )تلمود تورا(الأولية الخيرية المدرسة  -
 

لة من والأيتام وغيرھم ممن لا  قبل الجماعة اليھودية والتي يشرف عليھا القھال مباشرة ويدخلھا أطفال الفقراء وھي المدرسة المموَّ
ونال ھذا النوع من . يماثل تماماً منھاج وأھداف المدرسة الأولية الخاصة وكان منھاج وأھداف ھذه المدرسة. يستطيعون دفع أجر المعلم

ً  التعليم   .بتدھورھا الرعاية الكافية حينما كانت مؤسسة القھال قوية وفعالة، كما أنه تدھور تماما
 



  :التعليم المنزلي -
 

ففي . »المنزلي التعليم«التعليم انتشر على نطاق واسع في مدن وقرى شرق أوربا ويمكن أن نسميه  وظھر، خلال تلك الفترة، ضرب من
وكان ھذا النظام أكثر انتشاراً في القرى الصغيرة نظراً  دن، كان بعض الأثرياء من اليھود يُحضرون معلمين خصوصيين لأطفالھم،الم

العائلات لتعليم أطفالھم،  ولسد ھذا النقص، كان المعلم يقيم إقامة كاملة مع إحدى. الأطفال يسمح بقيام المدرسة لعدم وجود عدد كاف من
وكان المستوى العلمي للمعلمين منخفضاً للغاية، لأنھم . أطفالھا للدراسة خله من أطفال العائلات الأخرى التي تُرسلثم يحصل على د

ولذا، فإنھم لم ينجحوا في نقل . بالخرافات البسيطة علاقتھم بالثقافة التلمودية وتأثروا بثقافة الفلاحين السلاف المتخلفة والمشبعة فقدوا
  .تھـيئة الجماھـير اليھـودية لتقبُّل الفكر الحسيدي بل سـاھموا فيالثقافة التلمودية 

 
  :تعليم البنات -
 

المنزل، حيث كان المنزل كافياً لتعليمھن العادات والطقوس الدينية  ولم تكن البنات يتلقين أيَّ تعليم ديني إلا ما كنَّ يحصلن عليه داخل
والابتھـالات ومقاطـع من  سورة بإحضار معلمات خصوصيات لتعليم بناتھن تلاوة الأدعيةفقد قامت بعض العائلات المي ومع ھذا،. المھمة

 مستوى المرأة التعليمي إلى أن العقيدة اليھودية تُعفي المرأة من إقامة كثير من ويعود تدنِّي. أسـفار موسى الخمسـة في ترجمتھا اليديشية
  .ناك ضرورة لتعليمھاالشعائر الدينية ومن بينھا الصلاة، ولذا لم تكن ھ

 
  :المرحلة العالية ـ 2
 

وكان ھدف الدراسة في ھذه المدارس إعطاء معرفة متخصِّصة ). يشيفا(العليا  كانت الدراسة تتم في ھذه المرحلة في المدارس التلمودية
انتشرت ھذه المدارس في شرق أوربا . لفةالمخت والتفسيرات المرتبطة به والفتاوى التي أعطاھا الحاخامات، والقوانين التشريعية بالتلمود

حتى  فكانت كل جماعة يھودية كبيرة العدد تقيم مدرسة عالية وتدفع لرئيسھا راتباً كبيراً  خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر،
منحة مالية أسبوعية،  العليا الفقراء وإعطائھم وعلاوة على ذلك، قامت الجماعة بإعالـة طلاب المدارس. يكرس نفسه لدراسة التلمود

ل من الأموال علاوة على أن طلبة المدارس العليا المخصصة للأعمال  كانوا يتناولون طعامھم من المطبخ العام أو يتناولون وجبات تُموَّ
ما كانت  في المدرسة وينامون على المقاعد الخشبية، وعادةً  وكان معظم الطلاب يأتون من مدن أخرى، ومن ثم كانوا يقيمون. الخيرية

يتأرجحون إلى  حجرة واسعة أو عدد من الحجرات بكل منھا مناضد طويلة اعتاد الطلاب على الجلوس حولھا، المدرسة العليا عبارة عن
  .قلب الأمام والخلف وھم ينغمون الـدروس بطريقـة معينة من أجـل حفظھا عن ظھر

 
مون إلى طائفتين وكان مما يتعيَّن على الطلاب المتقدمين، الذين يستطيعون . المتقدمون الطلابالطلاب المبتدئون، و: وكان الطلاب يُقسَّ

لكن الوصول إلى ھذا المستوى في سن . الجماعة بمفردھم، أن يقوموا بتعليم اثنين من الطلاب المبتدئين وإلا حُرموا من تمويل الدراسة
ماً إلى فصل وكان العام. صغيرة كان من نصيب القلة الصيفي،  والفصل. الفصل الشتوي، وكان يمتد من أكتوبر إلى يناير: ينالدراسي مُقسَّ
يتواجدوا في المدرسة الدينية العليا ليدرسوا تحت إشراف  وخلال ھذين الفصلين، كان على الطلاب أن. وكان يمتد من أبريل إلى يوليه
أما الطالب، فكان  .كان ينادي على أحد الطلاب للتسميعيحدد الجزء الذي يجب إعداده، وفي اليوم التالي  رئيسھا، وكان رئيس المدرسة

نه من شكل ومحتوى التلمود، وحينذاك كان رئيس المدرسة الدينية العليا ينتھز الفرصة ليعلق على  عليه أن يُظھر مدى استيعابه وتمكُّ
  .بعض الأخطاء في التفسيرات بعض الأجزاء ويصحح

 
وكانت ھذه الطريقة قائمة علي محاولة اكتشاف . »بلبول«التدريس عُرفت باسم  طريقة فيواشتھرت المدارس العليا في شرق أوربا ب

وبعد أن يتم ذلك تُكتَشَف التناقضات في  الكامنة في التلمود دون التعليق عليه، ثم تُطرَح الحلول التي تفسر ھذه التناقضات، التناقضات
ً ) محور المناقشة(العملية إلى أن يتم توضيح الموضوع  وتستمر ھذه .الحلول نفسھا، ومن ثم تُطرَح حلول جديدة لت ھذه. تماما  وتحوَّ

بالزيف ولا بالواقع، كما أن محاولة الوصول إلى  الطريقة إلى ضرب من السفسطة وإلى محاولة لإيجاد توازنات فكرية لا علاقة لھا لا
مرحلتيه الأولية  وأدَّى التعليم الذي ساد بين يھود اليديشية، في .الأحيان إلى تحريف المعنى الأساسي تفسيرات جديدة أدَّت في كثير من

 ً ثم، فقد حافظ التعليم على ھوية اليھود الدينية وثقافتھم اليديشية التي  ومن. والعالية، إلى تدعيم عزلة الجماعات اليھودية حضارياً وثقافيا
الأوربية التي عاشوا فيھا، وعن  عات اليھودية عن المجتمعاتقلعة حصينة من التقاليد عملت على استمرار عزلة الجما كانت تشكل

  .المجتمعات التطورات الثقافية والحضارية التي حدثت في ھذه
 

، )1648(السياسية والاقتصادية بعد انتفاضة القوزاق بقيادة شميلنكي  وحين تدھورت حياة الجماعات اليھودية في بولندا نتيجة الأوضاع
والتشريعية والاقتصادية، وتدھورت  ة الذاتية، لم تَعُد مجالس القھال قادرة على الاضطلاع بوظائفھا الاجتماعيةالإدار وتآكلت أطُُر

وتعاليمھا  كما ازداد بؤس الجماھير وفقرھم ولم تَعُد الثقافة التلمودية، بشكليتھا. نتيجة ذلك الأوضاع الثقافية والتعليمية للجماھير اليھودية
كرد فعل لسيطرة اليھودية الحاخامية المتعالية على جماھير  الوفاء باحتياجاتھم الروحية، فظھرت الحركة الحسيدية الجافة، قادرة على

، انتقل معظم يھود 1795 ومع تقسيم بولندا للمرة الثالثة عام. الدراسات التلمودية الجافة عن الحياة والواقع الشعب وكنتيجة لانفصال
 .اليديشية إلى الحكم الروسي

 
  والتعليم عند الجماعات اليھودية في إسبانيا الإسلامية والمسيحية والدولة العثمانية التربية

Education of Jewish Communities in Moslem and Christian Spain and in the Ottoman 
Empire  



 
  :)الإسلامية والمسيحية(ـ إسبانيا  1
 

الذي كان سائداً في بابل، حيث كان  إسبانيا الإسلامية، في القرنين الثامن والتاسع، عن النمط التعليم اليھودي الديني في لم يختلف نمط
الدينية في  الابتدائية التي كان ھدفھا الأسـاسي تأھيل الأطفـال اليھـود للمشاركة في الشعائر الأطفال اليھود يتلقون تعليمھم في المدارس

ومع الوقت، تأسَّست شبكة واسعة من . دراسة التوراة والتلمود لى تعليم القراءة والصلوات وعلىوبالتالي، كانت المدارس تركز ع. المعبد
يتغير كثيراً عما كان عليه في  ومع أن برنامج التعليم اليھودي الابتدائي لم. تأسَّست معاھد للدراسات العليا المھمة المدارس الابتدائية، كما

 كما أصبح ھناك اتجاه للحد من البلبول مقابل. التعليمي من بينھا تعليقات راشي ا على ھذا المستوىبابل، إلا أن كتباً جديدة تم إدخالھ
  .التركيز على أعمال إسحق الفاسي وابن ميمون

 
الأنبياء وكتب  دراسة اللغة العبرية ونحوھا في المناھج، والتركيز بشكل أكثر جدية على دراسة كتب ومن التجديدات الأخرى، إدخال

الطبقات العليا من اليھود، لتضم مواد عامة غير دينية، ولا  كما اتسعت المناھج، خصوصاً بين أعضاء. لحكمة والأمثال والشعر العبريا
الفترة، بعض الأدبيات  وظھرت، في تلك. كانت معرفتھا تشكل عنصراً مھماً من عناصر التقدم المھني والمادي سيما اللغة العربية التي

ونجد في أعمال يوسف بن عكنين ويھودا بن . الدراسية في المدارس اليھودية التعليم والتي تُبرز لنا مدى اتساع المناھج اليھودية حول
وجھة نظرھم، لابد أن تضم،  فھذه المدارس، من. عرضاً لأھم ما يجب أن تقدمه المدارس اليھودية من مناھج وبرامج عباس وغيرھما

والمنطق والرياضة والھندسة وعلم الفلك والموسيقى والعلوم الطبيعية والطب  ود، دراسة النحو والشعرإلى جانب دراسة التوراة والتلم
  .والميتافيزيقا والخطابة

 
وذلك في المدارس (الذي يضم عدداً كبيراً من المواد غير الدينية واللاتينية  وكانت ھناك اتجاھات تُعارض بشدة اتساع المناھج بھذا الشكل

ف من تأثير ھذه المواد)في المناطق التي استرجعھا المسيحيون اليھودية وبالفعل، وجد . على ھوية اليھود الدينية ، حيث كان ھناك تَخوُّ
من  عشر، وبخاصة المثقفون، أن عقيدتھم الدينية تآكلت وأن ثقافتھم أصبحت جزءاً لا يتجزأ يھود إسبانيا في القرنين الثاني عشر والثالث

وبالتالي، برز جدل عنيف وانقسام . من خلال الترجمات العربية ة السائدة، وأنھم متأثرون بالفلسفة اليونانية التي تعرفوا عليھاالثقافة الغربي
عة حاد بين معارضي ومؤيدي إلى منع أية ) إسبانيا البارز حاخام برشلونة وزعيم يھود(وقد اتجه سولومون إبراھيم أدرت . المناھج الموسَّ

ً  25ة أو غير دينية لمن ھم أقل من دراسات خارجي وفي القـرن الرابع . على أن يُعاقَب من يخالف ذلك بالطرد من حظـيرة الـدين عاما
تولَّى منصب الحاخام وعمل على أن  حيث) 1304عام (اكتسب موقف المعارضين قوة بوصول أشر جھيل من ألمانيا إلى إسبانيا  عشر،

إسبانيا طوال  وبالتالي، غيَّر أشر جھيل مجرى التعليم اليھودي الذي كان سائداً في. والتلمود التوراةيقتصر التعليم اليھودي على دراسة 
  .الطبقات العليا من اليھود مدة قرنين أو ثلاثة، لكن الدراسات غير الدينية ظلت سائدة بين أعضاء

 
  :ـ الدولة العثمانية 2
 

في ظل الحكم العثماني بحرية العبادة  ات الدينية والإثنية المقيمة داخل حدودھا، والتي تمتعتالعثمانية بتنوع وتعدد الجماع اتَّسمت الدولة
نفسھا  وانعكس ھذا التعدد وذلك التنوع واللامركزية على الجماعات اليھودية. الخاصة بھا وبحرية تكوين مؤسساتھا الدينية والإدارية

اليھودية إلى جماعات يونانية وإشكنازية وإيطالية وإسبانية  انقسمت ھذه الجماعات وقد. والتي اتَّسمت كغيرھا بالتنوع وعدم التجانس
وأزمير وسالونيكا وصفد  وكانت القسطنطينية. جماعة مؤسساتھا الدينية والإدارية الخاصة بھا ومن بينھا المدارس وبرتغالية، وكان لكل

الجماعة اليھودية في سالونيكا تُعَدُّ أھم وأكبر الجماعات في الدولة  وكانت. والقدس تضم مدارس ابتدائية ومدارس دينية عليا مھمة
. والمؤسسات التعليمية اليھودية بھا الأمر الذي ساعد على تحول سالونيكا إلى مركز للتعليم اليھودي بفضل انتشار المدارس العثمانية،

واستقروا  اجرين اليھود الذين فرّوا من إسبانيا إلى الدولة العثمانيةتدفُّق اللاجئين والمھ وساعد على انتعاش المؤسسات التعليمية اليھودية
  .بھا
 

التاسع عشر حين بدأت الدولة العثمانية في تحديث مؤسساتھا، ومنھا  وقد بدأ تحديث مدارس أعضاء الجماعات اليھودية مع نھاية القرن
  .المؤسسات التربوية

 
  )حيدر(المدرسة الأولية الخاصة 

Heder  
. القرن الثالث عشر الميلادي ، تُستخدَم للإشارة إلى المدرسة الأولية الخاصة التي ظھرت منذ»حجرة«عبرية معناھا  كلمة» درحي»

) ميلاميد(وكان معلِّمھا . ملم بالشريعة بعد الحصول على موافقة الحاخام وكانت ھذه المدارس مدارس خاصة يمكن أن يقيمھا أي شخص
الأطفال يلتحقون بھا بين سن السادسة  وكان. ء أمور التلاميذ، وكانت ھذه المدرسة تقع غالباً في منزل المعلمأجره من أوليا يحصل على

 ً  وكان منھجھا يتكون أساساً من قراءة كتب الصلوات، وأسفار موسى الخمسة بتفسير راشي، .والثالثة عشرة كما كان التعليم فيھا إجباريا
التلاميذ إلى سن الثالثة عشرة، كانت الدراسة في ھذه  وبوصول. المدارس تُدرِّس أيَّ مواد غير دينية ولم تكن ھذه. وأجزاء من التلمود

  .العظمى من التلاميذ المدرسة تنتھي بالنسبة للغالبية
 

لات في وقامت الحكومة القيصرية بمحاو. منھجھا وسوء طرق التدريس فيھا وقد ھاجم دعاة التنوير اليھود ھذه المدرسة بسبب عقم
ومع نھاية القرن التاسع عشر،  .التاسع عشر لتحديث ھذه المدرسة، إلا أنھا لم تحقق النجاح الكافي لكونھا مؤسسة خاصة منتصف القرن

رة  ، حيث جمعت مناھجھا بين المواد العلمانية والمواد الدينية، إلا أن )متوكان حيدر: بالعبرية(أنشأ الصھاينة مدارس الحيدر المطوَّ



ً  اساتالدر   .الدينية فيھا توجھت توجھاً قوميا
 

  الحيدر
Heder  

  .» )المدرسة الأولية الخاصة حيدر :«انظر(
 

 توراتلمود  المدرسة الأولية الخيرية
Talmud Tora  

 محدودة من للإشارة إلى المدرسة التي تُدرِّس التوراة والشعائر وأجزاء» التوراة دراسة«التي تعني » تلمود تورا«استُخدمت عبارة 
ھذه الكلمة فيما بعد للإشارة إلى المدرسة الأولية التي  ، ثم استُخدمت)يشيفا(التلمود لإعداد التلميذ للالتحاق بالمدرسة التلمودية العليا 

المدرسة «ر الحيد ولذا، تُسمَّى مدرسة. اليھودية لتمييزھا عن المدرسة الأولية التي كان يديرھا المعلم تخضع لإشراف وتمويل الجماعة
  .«الأولية الخيرية المدرسة«، أما مدرسة التلمود تورا فكانت تُسمَّى »الأولية الخاصة

 
ففي تجمُّعات اليھود في أمستردام والمدن الإيطالية المختلفة، كان . إلى آخر وقد اختلفت نوعية تلاميذ ھذه المدارس من تجمُّع يھودي

ً  وكان مستوى التعليم. مادياً والفقراء جنباً إلى جنب ھذه المدارس التلاميذ الميسورون يدرس في أما في تجمعات . في ھذه المدارس مرتفعا
 فقط، كما كان التعليم فيھا أقل من المستوى، وبالذات بعد تآكل أطر الإدارة الذاتية يھود شرق أوربا، فكان يحضرھا أولاد الفقراء

  .للجماعات اليھودية
 

أما مدارس . بطابعھا التقليدي حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر ت يھود غرب أوربا، محتفظةظلت ھذه المدارس، في تجمعا
عات يھود وتغيير مناھجھا، فقد أدخلت  شرق أوربا حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر،حينما بدأت الدولة القومية تحديثھا تجمُّ

  .امجھابعض الدراسات غير الدينية والإعداد المھني في بر
 

أو مدارس تكميلية تعطي ) دينية وغير دينية(تُدرِّس كل المواد  وفي الوقت الحالي، تُعتبَر المدارس الأولية الخيرية إما مدارس طائفية
  .والتلمود بعد أن يلتحق التلاميذ بالمدارس العادية دروساً في التوراة

 
  تــورا تلمــود

Talmud Tora  
  :وتُستخدَم للإشارة لشيئين مختلفين «دراسة التوراة«ة تعني حرفياً عبارة عبري» تلمود تورا«

  .التوراة التي تشكل حجر الزاوية في النظام التربوي اليھودي الديني ـ تُستخدَم العبارة للإشارة إلى دراسة 1
  .العبارة أيضاً إلى المدرسة الأولية الخيرية ـ تشير 2
 

  الميلاميــد
Melammed  

  .المرحلة الأولية ، وكانت تُطلقَ على معلم»معلِّم«كلمة عبرية تعني » ميلاميد«
 

 )أكاديمية –يشيفا (الحلقة التلمودية 
Yeshiva; Academy  

 ذات الأصل» أكاديمية«، كما تُستخدَم أحياناً كلمة »يشيفا«إليھا في العبرية بكلمة  مؤسسة فقھية وتربوية يھودية يشار» الحلقة التلمودية»
تكن الحلقات التلمودية مؤسسات تعليمية بالمعنى  ولم. »حلقة«ذات الأصل الآرامي، وقد وصفناھا ھنا بأنھا » مثبتاه«اني أو كلمة اليون

يتدارسون  تُلقَى فيھا دروس على الطلبة وإنما كانت تجمعات للمثقفين والمتفقھين في الدين ممن المتعارف عليه، إذ لم تكن مؤسسات
. عن الأسئلة ويصدرون الفتاوى، ويقضون بين الناس ديني اليھودي ذا الطبيعة المزدوجة علماً وشريعة، ويجيبونالنصوص والتراث ال

د وظيفتھا في التسميات العديدة للحلقة حيث. الذين يتلقون الدروس وفضلاً عن ھذا، كان ھناك بعض الطلبة تشير كل  ويظھر عدم تحدُّ
، كما »بيت الـدرس«أي » بيت ھامدراش«و» الاجتماع بيت«، أي »يشيفا«قد كانت تُسمَّى ف. تسمية إلى وظيفة واحدة دون الأخرى

  .«بيت القضاء«، أي »دين بيت«و» السـنھدرين«كانت تُسـمَّى 
 

م ولكن أھميتھا زادت بعد انتشار اليھود ثم ھد. وعودة بعض اليھود من بابل) م.ق 538(ويعود تاريخ الحلقات إلى ما بعد مرسوم قورش 
ومن أھم الحلقات حلقة يفنه . خارجھا لأنھا أصبحت مركز الحياة اليھودية داخل كل التجمعات، سواء في فلسطين أو في) م70) الھيكل

قام بعض مريدي ھذه الحلقة بتأسيس حلقات أخرى في مدن مختلفة في فلسطين مثل  ميلادية، وقد 70التي أسسھا يوحنان بن زكاي عام 
أما في بابل، فيعود وجود الحلقات إلى . »التلمودية الحلقة«ھذه الحلقات بجمع وكتابة التلمود ومن ھنا تسميتنا لھا بـ وقامت . وصفد طبرية

فقدت ھذه  وقد. حلقتين في سورا ونھاردعه، التي انتقلت إلى بومبديثا في القرن الثالث الميلادي القرن الثالث الميلادي، وتوجد أھم
  .الوجود حتى القرن الثالث عشر رن الحادي عشر الميلادي، وإن كانت قد استمرت فيالحلقات أھميتھا بعد الق

 
أحياناً  ، فكان رؤساء الحلقات يتولون)المنفى(من رؤساء الحلقات ورأس الجالوت ) جاؤنيم) وقد نشب صراع على السلطة بين الفقھاء

مع حلول القرن العاشر الميلادي، وبعد انتشار  ولكن. ة قرونواستمر الصراع عد. جمع الضرائب، وھو ما كان يمثل تحدياً لسلطته



  .وحُسم الصراع بين حلقتي سورا وبومبديثا في نھاية الأمر لصالح الثانية .الإسلام، نُقلت الحلقات إلى بغداد
 
وأصبحت القوى التجارية نخبة  .خاصة مع الحاكم وثَّق رؤساء الحلقات علاقتھم مع التجار والصيارفة اليھود الذين كانت لھم علاقات وقد

الاتجاه أن رؤساء  ومما دعم ھذا). ويشبه ھذا الوضع إلى حدٍّ ما الوضع في الولايات المتحدة(لھا  قائدة، وأصبحت القيادة الدينية تابعة
ذوي نفوذ، وھو ما ) ومةأو حك(دوراً أساسياً بوصفھم صيارفة بلاط  وقد لعبت ھذه النخبة. الحلقات أنفسھم كانوا من العناصر التجارية

ويُلاحَظ أنه في الصراع  .الفيومي من أن يظل رئيساً لحلقة سورا مدة عامين، حتى بعد أن طرده رأس الجالوت مكن سعيد بن يوسف
لجالوت باعتبارھم نخبة تستند إلى المال والثقافة المكتسبَين، على عكس رأس ا الدائر بين الحلقات، كانت طبقة التجار تتحد مع الفقھاء

والموالي، فالعرب كانوا نخبة تستند  وھذا صدى للصراع الدائر في الحضارة الإسلامية بين العرب(يستند منصبه إلى الميراث  الذي كان
 وفي نھاية الأمر، زاد نفوذ التجار حتى أن رأس الجالوت). من خلال الثروة والثقافة إلى الميراث، أما الموالي فكانوا يحققون مكانتھم

ومما يجدر ذكره أنه، . مع منصب رئيس الحلقة سه خضع لھم، فكانوا يعينونه، ثم أصبحح لقباً شرفياً، ثم اندمج منصب رأس الجالوتنف
  .كانت الحلقات نفسھا قنوات لانتقال رأس المال والخدمات المصرفية بسبب التحام العناصر التجارية والثقافية،

 
  مثبتــــاه

Methbeta  
وكان يُطلقَ . »أكاديمية«و «يشيفا«للإشارة إلى مجالس الفقه والدراسة والتي كان يُشار إليھا أيضاً باسم  ة آرامية تُستخدَمكلم» مثبتاه»

  .«مثبتاه» ، نسبة إلى كلمة»رأس المثبتاه«على رأس الجالوت اسم 
 

 )يشيفا(المدرسة التلمودية العليا 
Yeshiva  

مؤسسة تعليمية للدراسات التلمودية المتقدمة يلتحق  ، وھي»يشيفوت«وجمعھا » يشيفا«كلمة العبرية ترجمة لل» المدرسة التلمودية العليا»
المرتبطة ) الھوامش) وقد اقتصر منھجھا على دراسة التلمود والتفسيرات والتعليقات. المرحلة الأولية بھا الطالب بعد إتمامه الدراسة في

  .أنھا لم تكن مدارس لتخريج الحاخامات ليمھم داخلھا، إلاوغالباً ما كان يحصل الحاخامات على تع. به
 

مصر، وفي  مدارس تلمودية في مدينة القيروان وفاس وتلمسان في الجزائر، وفي مدينة الفسطاط في ومنذ القرن الثامن الميلادي، وُجدت
كما . وسى بن حانوخ في القرن العاشر الميلاديأسسھا م إسبانيا، وُجدت مدارس تلمودية عليا في عدد من مدنھا، وكانت أھمھا تلك التي

  .لوسينا وبرشلونة وُجدت مدارس تلمودية عليا في
 

 وكان من أھـم. كان أھمھـا في فرنسـا وألمانيـا منذ القـرن العـاشر الميلادي وأسُِّست مدارس تلمودية إشكنازية عليا في بلدان أوربا،
  .«توسافوت«والفقھاء المعروفون باسم  المدارس في العصور الوسطى جرشوم بن يھودا العلمـاء التلمـوديين الذين تخرجوا في ھذه

 
الوحيد  أحد العلماء المتعمقين في التلمود والشريعة الشفھية بشكل عام، فيكون رئيسھا والمعلم وقد قامت الدراسة في ھذه المدارس حول

كما أن ساعات الدراسة كانت طويلة، ولم . التلمودي ع يدرسون نفس النصولم تعرف ھذه المدارس الفصول الدراسية، فكان الجمي. فيھا
منح الدرجات  وعُرف نظام. وكان العام الدراسي ينقسم إلى فصلين دراسيين تفصل بينھما عطلة. نادراً  يكن الدارسون يُعطَون إجازات إلا

ھو بمنزلة اعتراف بإنجاز الطالب ويعادل درجة ) حابير: يةبالعبر) «الزميل«الجامعية في المدارس العليا في شمال فرنسا، فكان لقب 
عالماً بالتلمود معلماً له، ومن  فيعادل درجة الدكتوراه، وكان يشير إلى أن الدارس أصبح) مورينو: بالعبرية(» معلمنا» أما لقب. الليسانس

  .المسموح له فتح مدرسته إن أراد
 

ومنذ . الميسورين كانوا يدفعون نفقات تعليمھم  عن تمويلھا بمساعدة الجماعة، إلا أن الطلبةالمدرسة التلمودية العليا مسئولاً  وكان رئيس
 من المدارس التلمودية العليا الخاضعة لإشراف التنظيمات الإدارية للجماعات اليھودية، منتصف القرن السادس عشر، ظھر نوع جديد

دت المؤھلات الواجبوقامت مؤسسة القھال بإصدار القواعد التنظيمية للمدار توافرھا في رئيس المدرسة وشروط قبول الطلاب  س وحدَّ
بالتناوب حتى  باتخاذ الإجراءات الخاصة بتوزيع الطلاب الفقراء على الأسر اليھودية في المنطقة والمنھج والكتب المستخدمة، كما قامت

، »بيت الدراسة«وھي كلمة ألمانية تعني حرفياً » كلاووس«باسم  رفووُجد في إيطاليا وألمانيا نظام عُ . يمكن تزويدھم بالوجبات اليومية
فيه على الحوار  التلموديين وعدد قليل من الطلاب يدرسون معاً في المعابد الصغيرة، واقتصرت الدراسة حيث كان عدد من العلماء

  .والجدل، ومن ثم تركزت على تفسيرات وشروح التلمود
 

التلمودية في العالم، ومن ثم وُجدت  لقرن الثامن عشر، أصبحت بولندا وليتوانيا أھم مركز للدراساتالقرن الخامس عشر وحتى ا ومنذ
 واستُخدمت داخل ھذه المدارس طريقة. لوبلين وكراكوف وبراج وبرست ليتوفسك ومنسك فيھا أھم المدارس التلمودية العليا مثل مدرسة

واللفظية الكامنة في أي نص والفروق الدقيقة بين  ولة اكتشاف التناقضات الحقيقيةتقوم أساساً على محا» بلبول«للحوار عُرفت باسم 
ة مرةً أخرى إن كان الحل نفسه ينطوي على تناقض فيُنظَر فيه الكلمات، ثم يُطرَح حل لھذا وقد تدھورت . من جديد التناقض، وتُعاد الكرَّ

التي قضت على عدد من ) 1648(السابع عشر نتيجة انتفاضة شميلنكي  رنالمدارس التلمودية في شرق أوربا منذ النصف الثاني من الق
الحسيدية، التي أخذت موقفاً  كما أن انتشار. بسبب الصعوبات المادية التي كان يعاني منھا أعضاء الجماعات اليھودية التجمعات اليھودية،

  .سإحياء ھذه المدار معادياً من الدراسات التلمودية، لم يساعد على عملية
 

المدارس وتطوير مناھجھا، فنبذت ھذه المدارس التلمودية طريقة النقاش  وفي بداية القرن التاسع عشر، قامت محاولات لتحديث ھذه



التبرعات في أنحاء روسيا  زاد عدد تلاميذھا أنشئ مبنى خاص بھا، ولحل مشكلة التمويل أرُسل مبعوثون لجمع وحينما. العقيمة
سـت ھـذه المـدارس بعض الوقت  ما ظھرت بعض المدارس التلمودية العلياوالولايات المتحدة، ك التي تتبع حركة الموزار حيث كرَّ

ست فيه معظم المدارس الأخرى جُلَّ  .لدراسـة نصوص أخلاقية   .وقتھا لدراسة التلمود وقد اعتُبر ھذا ثورة فكرية آنذاك في وقت كرَّ
 

اليھودية، ومع تراجع اھتمامھم بالدراسات التلمودية، ومع انتشار مُثُل حركة  ء الجماعاتولكن، مع تزايد معدلات العلمنة بين أعضا
فعلى سبيل المثال، لم تَعُد . مغايراً تماماً للشكل التقليدي أما ما كان قائماً منھا، فقد أخذ شكلاً . تناقص عدد المدارس التلمودية العليا التنوير،

الحاخامات للاضطلاع  ليا مقصورة على الدراسات التلمودية الفقھية إذ أصبح من أھدافھا إعدادالتلمودية الع الدراسة في المدارس
لت ھذه . مقررات كثير من المدارس بعض المواد غير الدينية بمھامھم، بما في ذلك تزويدھم بقدر من الثقافة العامة، وتضمنت وتحوَّ

إلى ھذه المعاھد، والذين لم  انضموا ونظراً لتغيُّر نوعية تعليم الطلاب الذين. ةإلى معاھد وكليات للدراسات الديني المدارس، فيما بعد،
عشرة  أنُشئت مدارس تلمودية متوسطة انضم إليھا الطلاب من سن الثالثة عشرة إلى الثامنة يتلقوا إعداداً كافياً في الدراسات الدينية،

  .لإعدادھم للدراسة في المدارس التلمودية العليا
 

ھذا التاريخ، أسُِّست بعض المدارس  ولكن، بعد. العالمية الثانية، لم تكن تُوجَد في أمريكا الشمالية مدارس تلمودية عليا يام الحربوحتى ق
ويجمع طلاب ھذه . في مدينة ليك وود بولاية نيوجرسي، ونير إسرائيل في بلتيمور مثل معھد الدراسات العليا الذي أسسه آرون كوستلر

  .الدراسات الدينية المتخصصة في ھذه المدارس والدراسة العامة في الجامعات الأخرىبين  المدارس
 

، أسُِّست أول مدرسة 1840وفي عام . وكانت سفاردية وقد بدأ تأسيس المدارس التلمودية العليا في فلسطين منذ القرن السادس عشر
وتُعتبَر إسرائيل . إليھا ائيل بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة ھجرة اليھودالمدارس التلمودية العليا في إسر ثم زاد عدد. تلمودية إشكنازية

 ً إسرائيل تؤجل تجنيد الطلبة في ھذه المدارس، فقد زاد عدد الطلبة الذين سجلوا  ونظراً لأن دولة. أھم مركز للدرسات الدينية العليا حاليا
  .الثمانينيات ألف طالب في أواخر 18ء الطلاب وطبقاً للإحصاءات الحكومية، كان عدد ھؤلا. فيھا للدراسة

 
 وتُعتبَر ھذه. الإعفاء من التجنيد الذي يتمتع به طلبه المدارس التلمودية العليا ومن أھم القضايا التي تُثار في إسرائيل، في الوقت الحالي،

  .نقطة احتكاك وتوتر بين القطاعات الدينية والقطاعات اللادينية في الدولة الصھيونية
 

  اليشـيفا
Yeshiva  

ً » يشيفا» يشاركون في  ، ويرجع استخدامھا إلى نظام جلوس علماء الشريعة وتلاميذھم الذين كانوا»الجلوس» كلمة عبرية تعني حرفيا
ي أزمنة إلى مؤسسات تعليمية وُجدت بين التجمعات اليھودية ف تفسير ومناقشة الشريعة واستخراج التشريعات المختلفة، كما تشير الكلمة

  :تُستخدَم للإشارة إلى فھي. وأماكن مختلفة
 
 وفي» الأكاديميات«فلسطين وبابل، والتي يُطلقَ عليھا في اليونانية والإنجليزية  ـ مجالس الفقه والدراسة التي ظھرت في كلٍّ من 1

  .البابلي والتلمود ، وھي المؤسسة التي تم من خلالھا جَمْع التلمود الفلسطيني»المثبتاه«الآرامية 
 
الحادي عشر في معظم التجمعات اليھودية، وكان الطالب يلتحق بھا بعد إتمامه  ـ المدارس التلمودية العليا التي وُجدت بعد القرن 2

  .في المرحلة الأولية لدراسة التلمود والتفاسير المرتبطة به الدراسة
 

الحلقة : منھما بوظائف مختلفة أماكن وأزمنة مختلفة ويضطلع كل واحدتشير إلى مدلولين مختلفين ينتميان إلى » يشيفا» أي أن كلمة
التلمودية  التلمودية بدراسة الفقه والإفتاء والقضاء مضافاً إليھا الدراسة، فإن المدرسة فبينما تُعنَى الحلقة. التلمودية والمدرسة التلمودية
إلا . لنميز بين الظاھرتين) »يشيفا«أي (مختلفين بدلاً من كلمة واحدة  لَحينولذا، فقد قمنا باستخدام مُصط. العليا مؤسسة تعليمية وتربوية

. داخل إطار من التنوع والاختلاف ومن ثم، فإننا نرى شكلاً من أشكال الاستمرار. »تلمودية«برابطة بينھما وھي كلمة  أننا احتفظنا
تراكمت ثم جُمعت لتصبح المشناه فالجماراه وكلاھما عنصران  والتفاسير التي فالحلقات التلمودية ھي الحلقات التي أصدرت الفتاوى

نان باعتبار » تلمودية«المدرسة التلمودية العليا، فھي  أما. باعتبار أن أصول التلمود وتكوينه يعودان إليھا» تلمودية«فالحلقة . التلمود يكوِّ
  .فيھا أن التلمود يشكل جوھر الدراسة

 
  الأكاديمية

Academy  
واليھودية باعتبارھا  ، وتُستخدَم الكلمة في الدراسات العبرية»حلقة نقاش«أو » مدرسة عليا«يوناني وتعني  كلمة من أصل» ةأكاديمي«

  :تربويتين مختلفتين تمـام الاختلاف وينتميان إلى فترات زمنية مختلفة وتشير الكلمتان إلى مؤسستين. العبرية» يشيفا«مرادفة لكلمة 
 
  .الفلسطيني والتلمود البابلي الدراسة التي ظھرت في كلٍّ من فلسطين وبابل، حيث جُمع التلمودمجالس الفقه و ـ 1
 
  .القرن الحادي عشر في معظم التجمعات اليھودية، وإن كان ھذا المدلول غير شائع ـ المدارس الدينية العليا التي أسُِّست بعد 2



 
 

  العصر الحديث ت اليھودية فيالتربية والتعليم عند الجماعا: الباب السادس عشر
 
  

  العالمية الأولى التربية والتعليـم عند الجماعـات اليھوديــة من القرن الثامن عشر إلى الحرب
Education of the Jewish Communities from the Eighteenth Century to the First World 

War  
أنه مع  إلا. دية في أوربا إلى نھاية القرن الثامن عشر في غربھا والتاسع عشر في شرقھااليھو استمر التعليم التقليدي سائداً بين الجماعات

بسلطاتھا المركزية ونُظُم تعليمھا العامة، بدأت المؤسسات التربوية  تزايد وتيرة التحديث والتصنيع ونشأة الدولة القومية العلمانية الحديثة
أدوات علمنة ودمج أعضاء الجماعات  سات التربوية الحديثة العامة التي أصبحت من أھمالتقليدية تتساقط لتحل محلھا المؤس اليھودية
  .اليھودية

 
وأثرياء اليھود  تربية وتعليم الجماعات اليھودية ظھور شرائح من الجماعات اليھودية مثل يھود البلاط وساعد في عملية تحديث وعلمنة

ورأى دعاة التنوير من . وأصبحوا من دعاة حركة التنوير اليھودية كة الاستنارة الغربيةوبعض المثقفين المرتبطين بھم الذين تأثروا بحر
وقد . التي يعيشون بينھا الحديث وسيلة من أنجح الوسائل لتحديث ثقافة الجماعات اليھودية ودمجھم في المجتمعات اليھود في التعليم

اتجاه استھدف تحديث منھج التعليم اليھودي وطرق التدريس المتبعة فيه،  :اتخذت جھودھم في تحديث تعليم الجماعات اليھودية اتجاھين
دعاة التنوير سنداً وحليفاً في  ووجد. على تشجيع أعضاء الجماعات اليھودية على الالتحاق بالتعليم الحكومي العلماني واتجاه ثان قام

 وسيلة لدمج الأقليات المختلفة وتكوين الدولة القومية وتحديث التعليم العلماني الملوك المطلقين المستنيرين وحكوماتھم التي رأت في
  .المجتمع

 
معدلات التحديث والعلمنة داخل التشكيلات الأوربية المختلفة،  وكذلك باختلاف. اختلف ھذا التطور من تشكيل سياسي أوربي إلى آخر

بالجماعات اليھودية،  وضاع التاريخية غير المتجانسة الخاصةالمحلية في كل مجتمع، بالإضافة إلى التراث والأ وطبيعة النظم التربوية
تطورھا وعلى مدى اضمحلالھا وسقوطھا أو استمرارھا وازدھارھا،  انعكس على وضع المؤسسات التربوية اليھودية المختلفة وعلى

  .ي كنفھامعدلات علمنة ودمج أعضاء الجماعات اليھودية في المجتمعات التي يعيشون ف وانعكس بالتالي على
 

 Education of حتى الحرب العالمية الأولى) عدا روسيا وبولندا ما(التربية والتعليم عند الجماعات اليھودية في العالم الغربي 
the Jewish Communities in the Western World (Except Russia and Poland) to the First 

World War 

  
  :)وجاليشيا(ـ ألمانيا والنمسا  1
 

لين والتجار ويھود البلاط الذين يتطلب عملھم شھدت الأراضي الألمانية تغيرات المعرفة  وتطورات أدَّت إلى ظھور طبقة من المموِّ
التلمود والمواد اليھودية التقليدية ولم تتعد معرفتھم قراءة آلية لبعض  ومن ثم، فقد قل اھتمامھم بدراسة. باللغات الأوربية والثقافة الحديثة

التشريعات التي تعطي اليھود حقوقھم  كما شھد النصف الثاني من القرن الثامن عشر ظھور كثير من. أسفار موسى الخمسة أجزاء من
التي أتاحت لأعضاء الجماعات )  1785ـ  1782(إمبراطور النمسا براءة التسامح  المدنية، حيث أصدر الإمبراطور جوزيف الثاني

. وبالذات في مجال التربية والتعليم راك الاجتماعي، وطالبت في الوقت نفسه بإصلاح كثير من ممارساتھمكثيراً من فرص الح اليھودية
  .اليھودية وأدَّى ھذا إلى انتشار فكر حركة التنوير

 
ية في تحسين أحوال وإيمانه بفاعلية التعليم العلماني اللامتناھ) المادي) انطلق دعاة حركة التنوير من اليھود من مقولات الفكر العقلاني

التقليدي سبباً من أسباب تخلف  كما رأوا في التعليم اليھودي. ثم أصبحت قضية التربية القضية الأساسية بالنسبة لھم البشر، ومن
  .إحداث تغييرات في مناھج التعليم اليھودي وطرق تدريسه الجماعات اليھودية وانعزالھا الثقافي، ولذا حاولوا

 
كوسيلة لرفع مستوى اليھود  مؤسس حركة التنوير اليھودية ـ أول من حاول تحسين وتحديث نظام التعليم اليھودي ـ كان موسى مندلسون

 القديم إلى اللغة الألمانية كوسيلة لتشجيع اليھود على تعلمھا، كما تم، بمبادرة منه، فقام بترجمة العھد. الثقافي ودمجھم في المجتمع الألماني
وكانت مجانية، وتُعتبَر ھذه المدرسة أولى  1778ة أو مدرسة الشباب في برلين للأطفال اليھود الفقراء عام تأسيس المدرسة الحر

والجغرافيا، والعلوم  بين دراسـة العھد القديم والتلمود، واللغة الألمانية والفرنسية، والحساب المدارس اليھـودية التي جمـعت مناھجـھا
كما شكَّلت بداية انتقال مركز الثقل . أعضاء الجماعات اليھودية في الغرب المدرسة انقلاباً في نظام تعليم وقد أحدثت ھذه. الطبيعية والفن

نجاحاً، فكان نصف تلاميذھا السبعين فقط من  وحققت ھذه المدرسة منذ بدايتھا الأولى. اليھودية التقليدية إلى المواد العلمانية من المواد
  .الميسورين الذين أدركوا أھمية التعليم العلماني الذي تقدمه ھذه المدرسة كان منالفقراء، أما النصف الآخر ف

 



ففي كتيب . حركة تحديث تعليم الجماعات اليھودية في الأھمية بعد مندلسون، كأحد دعاة) 1805ـ  1725(ويأتي نفتالي ھرتز فيسيلي 
الإمبراطور  اليھودية، يرحب فيسيلي ببراءة التسامح التي أصدرھا المنشور الأول لحركة التنوير كلمات السلام والحق الذي يُعتبَر

جزء يُخصَّص للدراسات العلمانية، أطلق : يتكون من جزءين جوزيف الثاني إمبراطور النمسا، ويقترح برنامجاً لتعليم الطفل اليھودي
اللغة الألمانية والعبرية،  كما يؤكد فيسيلي أھمية تعليم .أما الجزء الثاني فكان يُخصَّص للدراسات الدينية عليھا دراسات تتصل بالإنسان،

كذلك احتلت قضية التعليم موقعاً بارزاً ونوقشت بتوسع في جريدة . الألمانية بل يقترح أن يدرس الأطفال اليھود العھد القديم في ترجمته
بأن يبدأ الطفل اليھودي بتعلم اللغة  حركة التنويرالمعبِّرة عن أفكار التنويريين اليھود، وفيھا طالب المتحمسون من دعاة  ھامآسيف

الدينية على  بل طالب ديفيد فرايدلاندر بأن تقتصر الدراسة. تعلُّم اللغة العبرية قراءة وكتابة الألمانية والحساب أولاً ثم يضاف فيما بعد
  .الألمانية في تدريسھاتُستخدَم اللغة  بعض الفصول المنتقاة من العھد القديم ذات الطبيعة الأخلاقية وأن

 
والمواد  تأسيس عدد من المدارس في برلين ودساو وفرانكفورت جمعت مناھجھا بين المواد العلمانية وبمبادرة من دعاة حركة التنوير، تم

ة باللغة العبرية لھذه كتـب مدرسـي قام عـدد من المربين بكتابة كذلك. الدينية، والتي خُصِّصت لھا ساعات قليلة وأھملت فيھا دراسة التلمود
وفي عام . الدينية والأخلاقية للشباب بير كتاباً عن التاريخ اليھودي، كما ألَّف نفتالي ھرتز ھومبرج كتاب المطالعة فألَّف بيتر. المدارس
ثبت التعميد بعض المدارس في ألمانيا، وذلك في محاكاة واضحة لطقوس ت) برمتسفاه) ، أدُخلت طقوس بلوغ سن التكليف الديني1807

فالحاخام حزقيال . يستجيبوا لمتطلبات العصر كذلك تغلغل أثر حركة التنوير بين اليھود الأرثوذكس الذين كان عليھم أن. المسيحيين بين
تعلم كلا ي أنه يؤكد أن تعليم القراءة والكتابة أمر مھم أيضاً، لذا يجب على الفرد اليھودي أن لانداو يرى أن التوراة أساس التعليم، إلا

ً  كما وافق الحاخام ديفيد تفيلي أھمية تعليم الأطفال اليھود اللغة. الشيئين كذلك قام اليھود الأرثوذكس . الألمانية لمدة ساعة أو ساعتين يوميا
ر أدخلت حركة التنوي كذلك. ھالبرستادت وأخرى في ھامبورج جمعت مناھجھا بين العلوم الدينية وغير الدينية بتأسيس مدرسة في

الأثرياء يتلقين تعليمھن على أيدي مدرسين خصوصيين، اھتم دعاة التنوير  تغييرات مھمة على تعليم البنات، فبينما كانت بنات اليھود
وغيرھما من المدن، ضمت مناھجھا تعليم  في برسلاو وھامبورج) 1790ابتداءً من عام (الفقيرات وأسُِّس عدد من مدارس البنات  بتعليم

  .والغناء والحساب، كما وُجدت مدارس أيضاً قامت بتعليم اليديشية والأشغال الفنية والفن العبرية وأساسيات الدين والأخلاقالألمانية و
 

المھني، فقد رأى دعاة التنوير اليھودي أن إبعاد اليھود عن وظائفھم  ويجب أن نشير أيضاً إلى أن حركة التنوير اليھودية اھتمت بالتعليم
تغيير حياة أعضاء الجماعة اليھودية  وتحويلھم إلى الاشتغال بالزراعة والحرف اليدوية المختلفة سيساھم في) الربا والتجارة ثلم(التقليدية 

عزلتھم عن بقية أعضاء المجتمع، ولھذا أدخلوا تعليم الحرف في المدارس التي  وسيؤدي إلى تخليھم عن أية خصوصية قد تتسبب في
أنُشئت في بعض الولايات الألمانية  كما. لمدارس تسجل خريجيھا عند حرفيين مسيحيين ليتتلمذوا على أيديھموكانت بعض ھذه ا .أسسوھا

 1812أسُِّست جمعية لنشر الحرف الصناعية بين أعضاء الجماعة اليھودية عام  وفي برلين،. جمعيات للعناية بالصبية تحت التدريب
  .اليھود إلى التجارة الديانة اليھودية وتفنيد الاعتقاد السائد عن اتجاهإيقاظ الروح الخلاقة بين أعضاء  وكان ھدفھا

 
  :اليھودية على منھج التعليم اليھودي في ألمانيا على النحو التالي ويمكن تلخيص التغيرات التي أدخلتھا حركة التنوير

 
  .الدينية المخصص للدراسات أھمية الدراسات غير الدينية وبدأت مدة الدراسة فيھا تطغي على الوقت زادت) أ 
 
ً ) ب   .قلَّت أھمية دراسة التلمود، وبالتدريج اختفت تماما
 
ست ترجمة مندلسون للعھد القديم) جـ   .دُرِّ
 
ست اللغة) د    .العبرية كمادة مستقلة عن العھد القديم وزاد الاھتمام بتدريس قواعدھا دُرِّ
 
  .اليھود من قبل الديني، وھي طريقة لم تكن معروفة عند دُرِّس الدين كمادة مستقلة وبطريقة الوعظ ـ 5
 
ست مادة الأخلاق كمادة مستقلة واستُخدمت طريقة لم 6 يعرفھا اليھود من قبل، فكانت بعض مقطوعات العھد القديم تُدرَّس  ـ دُرِّ

  .الھدف الأخلاقي ويُستخلَص منھا
 
  .الوارد في العھد القديم» التاريخ«جديدة، لم يُدرَّس فيھا إلا  ادةوھي م» التاريخ اليھودي«ـ أدُخلت دراسة ما يُسمَّى  7
 
ست 8 في بعض (واللاتينية ) لأھميتھا التجارية) مواد عامة كاللغة الألمانية قراءة وكتابة، كذلك اللغة الفرنسية وأحياناً الإنجليزية ـ دُرِّ

  .عالم والرسم والغناء ومسك الدفاتر والتدريب المھني والزراعةوالجغرافيا وتاريخ ال والحساب والخط ومادة الطبيعة) المدارس
 

ففي عام . العلمانية والدينية في بلدان أوربا الغربية والشرقية وانتشرت المدارس اليھودية المتكاملة التي جمعت مناھجھا بين المواد
فصول مخصَّصة  كلغة للتدريس، كما ألُحقت بھا مدرسة في تارينول في جاليشيا استُخدمت فيھا الألمانية ، أسس يوسف بيرل1813

يعقوب تجندھولد في وارسو ثلاث مدارس استُخدمت فيھا  ، أسس1819وفي عام . 1845للبنات، وأسُِّست مدرسة مشابھة في لفوف عام 
في ) الابتدائية(فيلانثروبين  رسةولم تُفتَح أية مدارس ثانوية خاصة لليھود إلا مد. تأسيس مدرستين للبنات البولندية كلغة للتدريس كما تم

  .كما أنُشئت معاھد خاصة تجارية. الدراسة فيه ست سنوات مدة 1813فرانكفورت التي افتُتح فيھا قسم علمي عام 
 



وتبعه معھد في  ،1810ظھرت مشكلة تدريب معلمين لھا، ففتُح أول معھد لإعداد المعلمين في كاسل عام  وبتأسيس ھذه المدارس،
 .معھد لإعداد المعلمين وحسب في بودابست ، افتتح1856وفي عام . لإعداد المعلمين والحاخامات) 1836( أمستردام

 
مدرسة عام  25مدرسة، وفي بوھيميا وصل عددھا  42نحو  1784الجماعات اليھودية في مورافيا عام  وبلغ عدد المدارس التي أقامتھا

مدارس إلا أنھا أغُْلقت عام  104فبلغ عدد المدارس  أما في جاليشيا،. 1780م مدرسة بنھاية عا 30، وفي المجر بلغ عددھا 1787
 .ھمبورج للإشراف عليھا العلمانية التي اعتنقھا مدرسوھا اليھود، فتم استدعاء التربوي اليھودي نفتالي ھرتز خوفاً من الاتجاھات 1806

 
 

 وأصبح التعليم الديني. ا للأطفال اليھود وتدفقت أعداد كبيرة منھم عليھاأبوابھ ومنذ منتصف القرن التاسع عشر، فتحت المدارس الحكومية
سن الثالثة عشرة أو على بعض الفصول الدينية في  اليھودي مقتصراً إما على المدارس التكميلية التي كان الأطفال اليھود يتركونھا عند

صغيراً وكان  محلھا المدارس اليھودية الحديثة، إلا أن عددھا كان لتحلّ ) حيدر(الأولية الدينية  وقد اختفت المدارس. المدارس الحكومية
  .أجزاء من أسفار موسى الخمسة برنامج الدراسات اليھودية فيھا ضئيلاً، فلم تتعد قراءة الصلوات وبعض

 
ذكسية الجديدة وزعيمھا في ألمانيا، حيث أسس سامسون روفائيل ھيرش، مؤسِّس الأرثو ومع ھذا، كانت ھناك حركة مضادة لھذا الاتجاه

واليھودية، بالإضافة إلى برنامج من المواد العامة  ، قدمت برنامجاً مكثفاً للدراسات الدينية1855ألمانيا، مدرسة في فرانكفورت عام  في
تحديث مرحلة  المدرسة كانت الأولى في سلسة المدارس الأرثوذكسية التي تأسست فيما بعد، كما تم وھذه. على نمط المدارس الألمانية

وكان يترأسھا زكريا فرانكل الذي أدارھا بطريقة حديثة وشجع  ،1854الدراسات العليا، فاختفت المدارس اللاھوتية التي تم تأسيسھا عام 
  .وكان خريجو ھذه الكلية يُعيَّنون حاخامات محافظين. موقف من اليھودية وتاريخھا الدارسين فيھا على اتخاذ

 
كما . كانت متأثرة في اتجاھاتھا بآراء جايجر الإصلاحية تحت في برلين المدرسة العليا للدراسات اليھودية التي، افتُ 1872وفي عام 

  .كلية لاھوتية أرثوذكسية لتخريج الحاخامات الأرثوذكس ،1883أسُِّست في برلين، عام 
 

ففي فيينا، . الذي اتخذه في ألمانيا جماعات اليھودية المسـار نفـسهبالألمانية من الإمبراطورية النمساوية، اتخذ تعليم ال وفي الأجزاء الناطقة
 اليھودي التقليدي وتزايد التحاق الأطفال بالمدارس الحكومية أو المدارس اليھودية رغم وجود جماعة يھودية كبيرة، تدھور التعليم

  .1893كما أسُِّس معھد للدراسات الحاخامية عام . الحديثة
 

أرسل أتباع الاتجاه الأخير أولادھم  وقد. اتجاه يحبذ الاندماج، وآخر يحبذ المحافظة على الھوية اليديشية: وجَد اتجاھانيُ  وفي المجر، كان
 كما وُجد عدد كبير من المدارس التلمودية العليا، وھو ما يشير إلى أن عملية التحديث .إلى المدارس التقليدية للحصول على تعليم تقليدي

لاقت عملية تحديث التربية اليھودية في جاليشيا  تسير بالسرعة نفـسھا التي كانت تسير بھا في ألمانيا والنمسا، كما والعلمنة لم تكن
العشر الأولى من  وبعد أن فتُحت مدارس حكومية لأطفال اليھود، في نھاية القرن الثامن عشر والسنوات .النمساوية المجرية مقاومة كبيرة

نجحت عمليات الدمج بمرور الزمن، وزاد تسجيل الأطفال اليھود في  ومع ھذا،. ا عادت وأغلقت أبوابھا من جديدالقرن التاسع عشر، فإنھ
  .1900ألفاً عام  78أن بلغ  المدارس الحكومية إلى
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ومؤسساته بھدف دمج أعضاء  عليماليھودي حليفاً في الحكومة الفرنسية، حيث ركزت الثورة الفرنسية على الت وجد دعاة التنوير
صعوبات ذات بال، لأن قيادات الجماعة اليھودية السفاردية كانوا من كبار  ولم تواجه عملية دمج السفارد أية. الجماعات اليھودية

لين الفرنسية وثقافتھم إسبانية لاتينية قريبة من  لغة) اللادينو(الذين يحتاج المجتمع إلى خبراتھم واتصالاتھم الدولية، كما أن لغتھم  المموِّ
وھذا ما بينه المفكر (العلمانية  وقد كانت مؤسساتھم التربوية منفتحة للغاية ولا تستبعد العلوم. الكاثوليكية قريبة من ثقافة فرنسا اللاتينية

كانوا يذھبون إلى  1808في عام أن كل أطفال اليھود الذين بلغوا السن القانونية  ولذا، يُلاحَظ). السفاردي دي بنتو في خطابه لفولتير
اليديشية، وكانت ثقافتھم ألمانية  حكومية في جنوب ووسط فرنسا، ھذا على عكس يھود الألزاس واللورين الذين كانوا من يھود مدارس

ولم تَزد  امية لدمجھم،كما أنھم كانوا فقراء متخلفين، ولذا قاوموا المحاولات الر. الكاثوليكي سلافية تفصلھم عن محيطھم الفرنسي اللاتيني
الفرنسية اتبعت سياسة نشطة في عملية الدمج وفتحت  غير أن الدولة%. 10نسبة الأطفال اليھود الذين سجلوا في مدارس حكومية عن 

ن التاسع منتصف القر ولذا، فإننا نجد، مع. اليھودية، وفتحت أبواب الحراك الاجتماعي أمام المتعلمين منھم المدارس أمام أعضاء الجماعة
بعد انتھاء (المدارس الحكومية العلمانية، واكتفوا بالمدارس التكميلية  عشر، أن أعضاء الجماعات اليھودية أخذوا في إرسال أولادھم إلى

  .«التاريخ اليھودي«لتعليم أولادھم الدين اليھودي وما يُسمَّى ) المدرسي اليوم
 
كلية للدراسات  1859ذلك افتُتحت في باريس عام  وبديلاً عن. اھد التلمودية العليا أبوابھاتدھور التعليم التقليدي، وأغلقت معظم المع وقد

 .الحاخامية الحاخامية تُسمَّى المدرسة
 

وقد . كثيراً حيث كانت الجماعة اليھودية في إيطاليا تتسم بالانفتاح النسبي ولم تختلف الأوضاع التعليمية في إيطاليا عنھا في جنوب فرنسا
وقد قام أعضاء الجماعة اليھودية . الكبرى التعليم اليھودي التقليدي مع تزايد ھجرة اليھود من البلدان الصغيرة إلى المدن رتدھو

  .العامة ثم تبعھم في ذلك باقي أعضاء الجماعة المتيسرون بإرسال أولادھم إلى المدارس
 



يطالب بإلغاء المواد  ولكن أياً من الفريقين لم. ديين حول منھج التعليمنشب صراع بين المحافظين والتجدي وفي عصر الاستنارة والتنوير،
  .تحقيق التوازن بينھما الدينية أو المواد العلمانية تماماً، وانصرف الخلاف إلى طريقة

 
 لدينية التقليدية في، ولم تزد المواد ا1901طالب عام 1,600المعترف بھا من الحكومة  وبلغ عدد الطلبة المسجلين في المدارس اليھودية

الخمسة وكانت تُلقى المواعظ الدينية باللغة  ھذه المدارس عن ساعة واحدة يومياً، وشملت القراءة والصلوات وأجزاء من أسفار موسى
  .طلابه وقلَّ عدد» كوليجيو رابينكو«التعليمية في معھد الدراسات الحاخامية المعروف باسم  كما تدھورت الأوضاع. الإيطالية
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صغيرا  وكان عدد أعضاء الجماعة اليھودية فيھا. القرن السابع عشر حيث سُمح لھم بالاستقرار ظلت إنجلترا خالية من اليھود تقريباً حتى
اري العام في اليھودية، وذلك قبل تطبيق قانون التعليم الإجب ومع ھذا، كان للجماعة اليھودية في إنجلترا شبكة واسعة من المدارس. للغاية

فري «: بالإنجليزية) تأسس كثير من ھذه المدارس خلال القرن التاسع عشر، خصوصاً شبكة المدارس الحرة وقد. 1870إنجلترا عام 
يھودي من إجمالي تعداد أعضاء الجماعة البالغ في تلك  طفل 2000نحو  1850التي كان يَدرس بھا عام  («free schools سكولز
ھذه  ومما يُذكَر أن غالبية. توجد مدارس يھودية خاصة ذات مستوى أفضل من المدارس الحرة كما كانت. شخص 35000الفترة 

من الدراسات اليھودية، كما وُجدت فصول دينية  المدارس، وخصوصاً المدارس الحرة، كان يقدم تعليماً علمانياً إلى جانب قدر ضئيل
أھمھا كلية  أسُِّست مؤسسات يھودية للتعليم العالي في منتصف القرن التاسع عشر، من كذلك. العبرية مسائية ومدارس أحد لتعليم اللغة

  .1855التي تأسَّست عام  Jews' College اليھود
 

. اليھودية الخاصة تدھوراً حاداً  كما شھدت المدارس. ، توقَّف تأسيس مدارس حرة جديدة1870التعليم الإجباري عام  ومع صدور قانون
 ، أثارت ضحالة برامج الدراسات الدينية في المدارس اليھودية استياء1881عام  اية تدفق يھود اليديشية من شرق أورباولكن، مع بد

فانتشرت المـدارس الابتدائية الدينية التقليـدية مثـل . إليھـا المھاجرين الجدد، ولذا فضلوا إقامة عدد من المدارس التقليدية وإرسال أولادھم
المدارس كان بدوره ھابطاً للغاية  إلا أن مستوى ھذه. في جميع أنحاء البلاد) تلمـود تـورا(والخيرية ) حيدر(الخاصة  دائيةالمـدارس الابت

  .بل فشلت في تعميق ارتباط طلابھا بالديانة والتقاليد اليھودية ولا يُقــارَن بمـستوى مثيلتھـا في أوربا الشرقية،
 

طالب،  3000بأسره، إذ كانت تضم  القرن واحدة من أكبر المدارس اليھودية في أوربا بل في العالم كانت تضم في نھاية ورغم أن لندن
 الطابع الإنجليزي على ھؤلاء المھاجرين الغرباء إلى إنجلترا وكسر حدة يھوديتھم إلا أن الھدف الحقيقي من ھذه المدرسة كان إضفاء

  .)1892(طفال الجيتو الزائدة، وفقـاً لإسرائيل زانجويل، في كـتابه أ
 

ن أوضاع المھاجرين الاقتصادية، وخروجھم من مناطق تمركزھم في لندن إلى كما نجد الضواحي والمناطق السكنية الأرقى،  أنه مع تحسُّ
الدينية  اسةلتحلّ محلھا المدارس الملحقة بالمعبد حيث يتلقى الأطفال بضع ساعات من الدر بدأت تختفي أيضاً المدارس الدينية التقليدية

  .المتحدة خلال الأسبوع، وذلك في نظام مشابه لنظام مدارس الأحد اليھودية في الولايات
 

ھي التحاق الجزء الأكبر من الأطفال الإنجليز اليھود بالمدارس  وبالتالي، أصبحت الصورة السائدة في العقد الأول من القرن العشرين
 .خلال الدراسة التكميلية على قدر ضئيل من المعرفة بالديانة اليھودية واللغة العبرية منالحكومية وحصولھم  الابتدائية والثـانوية

 
  حتى الحرب العالمية الأولى) روسيا وبولندا(اليھودية في أوربا الشرقية  التربية والتعليم عند الجماعات

Education of the Jewish Communities in Eastern Europe (except Russia and Poland) to 
the First World War  

 وتزامنت ھذه العملية مع تغيرات سياسية واقتصادية كان المجتمع. غالبية يھود اليديشية بعد تقسيم بولندا للمرة الثالثة، ضمت روسيا
لة لفرض ضرب الصعيد السياسي، قامت محاو فعلى. الروسي يمر بھا في مجرى انتقاله من مجتمع زراعي إقطاعي إلى مجتمع صناعي

 وعلى الصعيد الاقتصادي، بدأت. الحضارية حتى يتسنى للحكومة المركزية التعامل معھم من الوحدة على مئات الأقليات والتشكيلات
التحديث ھذه تتم تحت إشراف القياصرة  وكانت عملية. تظھر في روسيا اتجاھات نحو التصنيع، وتحديث بنية المجتمع الاقتصادية

 بيروقراطية غير مستنيرة وغير مؤھلة عرقلت عملية تحديث المجتمع، فأدَّى ذلك إلى قيام ة النبلاء الإقطاعيين، ومن خلالالمطلقين وطبق
  .1917الاضطرابات والثورات التي انتھت بالثورة البلشفية عام 

 
دت ھذه الدولة معھم، مثلھم مثل غيرھم  فاتبعت. الأوضاع علاقة الجماعات اليھودية بكل من المجتمع الروسي والدولة الروسية وقد حدَّ

  .ودمجھم في الثقافة الروسية من الأقليات، سياسة الترويس بالقوة حتى يتم استيعابھم
 

الأولى للحكومة الروسية في مجال تحديث وترويس الجماعات اليھودية، أدرك المسئولون  ومنذ بداية القرن التاسع عشر، ومع المحاولات
اتخذ المسئولون من التعليم وسيلة لتحديث تربية  الفعال الذي يمكن أن يلعبه التعليم الحديث في ھذا المضمار، ومن ثم الحكومة الدور في

  .التنوير وساعد الحكومة القيصرية في جھودھا رواد حركة. الإطار الثقافي العام للمجتمع أعضاء الجماعات اليھودية ودمجھم في
 

وكانت ليتوانيا وأوكرانيا من . ألمانيا منذ بداية القرن التاسع عشر يا عن طريق أوربا الغربية وبالذاتبدأ التيار التنويري يدخل روس
كما ساعد اشتراك بعض اليھود من  .التي دخلھا الفكر التنويري، وقد حمله إليھما التجار والعلماء المتجولون والأطباء المناطق الأولى



 التنوير في ألمانيا في نشر الفكر التنويري بين بعض أعضاء الجماعات اليھودية في تي أصدرھا دعاةمدن ليتوانيا وبولندا في الدوريات ال
  .روسيا

 
وقد ساھم ھؤلاء . مرجوليوث وباروخ تشيك ومنديل ليفين وكان من أوائل دعاة التنوير إسرائيل زاموسك ويھودا ھرديتس ويھودا

باروخ تشيك بكتابة عدة  ن طريق كتابة أو ترجمة بعض كتب العلوم الحديثة إلى العبرية، فقامالثقافة الحديثة ع التنويريون الأوائل في نشر
وقام جونزبرج بترجمة كتاب اكتشاف أمريكا الذي ألَّفه . الطب والرحلات كتب في الرياضيات والفلك، كما ترجم منديل ليفين كتباً في

وكانت ھذه ھي المرة الأولى التي  .1812عن تاريخ الحرب الفرنسية الروسية عام تاريخ العالم لفولتير، كما ألَّف كتاباً  كامب وكتاب
  .تستخدم فيھا اللغة العبرية لنقل العلوم الحديثة

 
واعتمد ھؤلاء المستنيرون الأوائل على علاقتھم . ضيعته بتأسيس مركز للمستنيرين في) يھوشاو زيتلين(كذلك قام أحد اليھود الأغنياء 

اليھود من  وموردي مواد غذائية، وقدموا مجموعة من المقترحات إلى الإدارة الروسية لتحسين وضع وسية كتجار وأطباءبالسلطات الر
  .والعمل بالزراعة وفتح مدارس حديثة لھم أھمھا إتاحة الفرصة لأعضاء الجماعات اليھودية للاشتغال بالحرف المختلفة

 
العامة والمواد  مثلھم مثل دعاة التنوير الألمان، بتأسيس مدارس تجمع مناھجھا بين الموادالبداية،  واھتم دعاة التنوير في روسيا منذ

المدارس التي تم تأسيسھا على ھذا النمط مدرسة أومان التي أسسھا  وكانت أولى. اليھودية كوسيلة لتحديث ثقافة الجماعات اليھودية
كل من ريجا  ، وتلتھا مجموعة من المدارس في1826في أوديسا عام أسَّس بزاليل ستيرن مدرسة مماثلة  كما. ھايمان ھورويتز
التنوير الروس لتحديث تربية أعضاء الجماعات اليھودية  وخلال ھذه الفترة، قام إسحق ليفنسون بتوضيح برنامج دعاة. وكشينيف وفلنا

المواد الدينية واليھودية  ن والبنات تجمع مناھجھا بينأساساً على تأسيس شبكة من المدارس الابتدائية للبني وقام ھذا البرنامج. وتعليمھم
البرنامج تأسيس مدرسة ثانوية للمتميِّزين من الطلبة، كما أكد ضرورة نشر  كما تضمَّن. والمواد العامة والتدريب على بعض الحرف

وبطبيعة الحال، . أو الروسية في التعليم بين الجماھير اليھودية، وضرورة استخدام اللغة الألمانية) وبالذات الزراعة(المنتجة  الحرف
  .« البرلينيين« التربوي واتخذت إجراءات عنيفة ضد أيِّ شاب يُقلِّد  قاومت القيادات الحاخامية الفكر التنويري

 
أسيس شبكة من الجماعات اليھودية وأعانوھا في ت دعاة التنوير إلى الحكومة الروسية كنصير لھم في محاولتھم تحديث تربية وتعليم ونظر

كما حاول  وقد أشرف ماكس ليلينتال على تأسيس ھذه الشبكة. »مدارس التاج«والتي أطُلق عليھا اسم  المدارس الحديثة المخصَّصة لليھود
  .إقناع الجماعات اليھودية في روسيا بإرسال أولادھم إليھا

 
فتح أبواب التعليم الحكومي لأعضاء  :ماعات اليھودية، اتجاھينجھود الحكومة الروسية، في محاولتھا تحديث ثقافة وتربية الج واتجھت

  .لھم تحت إشرافھا من جھة، وتحديث نظام التعليم اليھودي القائم من جھة أخرى الجماعة اليھودية وإقامة مدارس يھودية مخصَّصة
 

خلال حكم القيصر ألكسندر الأول  1804ام بقرار صدر ع فتحت الحكومة أبواب المدارس والجامعات الروسية للأطفال والشباب اليھود
التلاميذ اليھود  ، فبلغ عدد1840الأطفال والشباب اليھود الذين انضموا إليھا ظل منخفضاً جداً حتى عام  ، إلا أن عدد)1825ـ  1801(

ولم يختلف الوضع . 8017الغ عددھم للتلاميذ المسجلين في المدارس والب تلميذاً من المجموع الكلي 48في المرحلتين الابتدائية والثانوية 
  .2866طالباً من مجموع الطلاب البالغ عددھم  15الجامعات، فقد بلغ عدد الطلاب اليھود  بالنسبة إلى

 
. اليھود من الالتحاق بالمدارس والجامعات الروسية ويبدو أن سلطة القھال وقفت بشدة ضد ھذا القرار ومارست سلطتھا في منع الطلاب

تُخصَّص  الجماعة اليھودية للتعليم في المدارس الحكومية، وضعت الحكومة خطة لتأسيس مدارس شل الحكومة في جذب أعضاءونظراً لف
بتأسيس  1844بالمدارس الحكومية، وأصدرت قراراً عام  لليھود تخضع لإشرافھا دون النص على حرمان التلاميذ اليھود من الالتحاق

  :ھذه الشبكة من المدارس التالية وقد تكونت. شبكة من مدارس التاج
 
  .المدن مدارس أولية من الدرجة الأولى في) أ 
 
  .مدارس أولية من الدرجة الثانية في الأقاليم) ب
 
  .حاخامية لتدريب المدرسين والحاخامات مدارس) جـ
 

 كذلك قررت الحكومة. ھم يوم السبتضريبة على الشموع التي يستخدمھا اليھود في منازل وتقرر تمويل ھذه المدارس عن طريق فرض
منھج ھذه المدارس بعض المواد الدينية مثل  وتضمن. منح خريجي ھذه المدارس الامتيازات نفسھا التي ينالھا خريجو المدارس الحكومية

والجغرافيا وعلمي  الحسابالعبرية، علاوة على المواد غير الدينية مثل اللغة الروسية وقواعدھا و العھد القديم وتاريخه والصلوات واللغة
ليلينتال، وھو تربوي يھودي من دعاة التنوير من ألمانيا، بتأسيس  وكلفت الحكومة الروسية ماكس. النبات والحيوان والخط والرسم

دة، المدارس مقاومة شدي ، إلا أن محاولاته باءت بالفشل إذ قاومت الجماعات اليھودية ھذه1840في ريجا عام  مدرسة يھودية حديثة
، لم يزد عدد الطلبـة اليھـود 1857وحتى عام . أولاد الفقـراء من اليھود حتى أنھا حينما فتُحت كانت شبه مھجـورة ولم يلتحـق بھا سـوى

  .3293ھـذه المدارس عن  المسـجلين في
 

 تھجھا القيصر ألكسندر الثاني والتيالتحديث، وكنتيجة للسياسة الليبرالية التي ان ومنذ منتصف القرن التاسع عشر، ومع تزايد معدلات



الأطفال والشباب اليھود المسجلون في  فتحت أبواب الحراك الاجتماعي والاقتصادي أمام أعضاء الجماعات اليھودية، تزايدت نسبة
% 3.2لنسبة إلى من العدد الكلي للطلاب، ثم زادت ا% 1.25بلغت نسبة الطلبة اليھود  ،1853ففي عام . المدارس الابتدائية والثانوية

، وھي 1873الكلي للطلاب عام  من المجموع% 13.2حتى وصلت نسبة الطلاب اليھود المسجلين في المدارس الثانوية  1863 عام
بلغت نسبتھم  1865الطلاب اليھود المسجلين في الجامعات الروسية، ففي عام  كذلك زاد عدد. نسبة تتجاوز نسبتھم إلى عدد السكان

اليھود في المدارس الحكومية،  ومع ازدياد تسجيل الطلاب. 1881عام % 8.8الكلي للطلاب، ثم زادت النسبة إلى العدد  من% 3.2
 .)حكومية إلا في الأماكن التي لا توجد فيھا مدارس(التي أنشأتھا الحكومة  بإغلاق مدارس التاج 1872أصدرت الحكومة قراراً عام 

 
، حيث )1881ـ  1850(الشباب اليھودي خلال حكم القيصر ألكسندر الثاني  ر فكرھم بين كثير منوقد نال دعاة التنوير دفعة قوية وانتش

كذلك لعبت الصحافة اليھودية، . الحكومية الليبرالية إلى تشجيع كثير من اليھود على إرسال أولادھم إلى المدارس الروسية أدَّت السياسة
: التاج، مثل ن أتبـاع حركة التنوير، دوراً مھماً في نشر الفكر التنويري داخل مدارسوناشـريھا م التي كان معظـم مؤسـسيھا وصحفييـھا

  .التنوير مدرسة ريجا، ومدرسة أوديسا، ومدرسة سانت بطرسبرج التي أسستھا جمعية نشر
 

وكيشينيف ) 1861(فأنُشئت مدرسة في كل من تشرينجوف  كما قام بعض المستنيرين من اليھود بتأسيس مدارس لتعليم البنات،
على الروسية  ھذه المدارس بين المواد الدينية والمواد غير الدينية، فدرست المواد الدينية علاوة وجمعت. ، ومدرستان في منسك)1864(

اق لتشجيع الشباب اليھودي على الالتح 1863يھود روسيا عام  وقام دعاة التنوير بتأسيس جماعة نشر الثقافة بين. والعبرية والألمانية
بالمدارس الحكومية الحديثة، كما  وعاونت ھذه الجمعية كثيراً من الشباب على الالتحاق. الثقافة واللغة الروسية بالتعليم الحديث وتبنِّي

  .واليديشية نشرت كثيراً من المطبوعات بالروسية والعبرية
 

النظام التعليمي اليھودي التقليدي، ففرضت إشرافھا  القيصرية تحديث وكوسيلة لترويس وتحديث الجماعات اليھودية، حاولت الحكومة
فيھا وتحسين الأوضاع  وعلى معلميھا، كما حاولت تغيير مناھجـھا وتحسـين طرق التدريس) حيدر(الأولية الخاصة  على المدارس

ومع . خاصة بعيدة عن قبضتھاقرارات الحكومة نظراً لأنھا كانت مدارس  التعليمية داخلھا، إلا أن ھذه المدارس كان بمقدورھا تجاھل
زادت رواتب معلميھا، إلا  تجھيزات بعض ھذه المدارس وكذلك الأوضاع الصحية داخلھا تحت تأثير حركة التنوير، كما ھذا، فقد تحسنت

الأولية الخيرية ولكن أثر جھود كلٍّ من الحكومة وحركة التنوير في المدارس  .أن مناھجھا وطرق التدريس فيھا لم تتغيَّر كثيراً عما قبل
تمولھا الجماعة، فأدخلت بعض  حيث إنھا كانت مؤسسات) حيدر(كان أكثر وضوحاً منه في المدارس الأولية الخاصة ) تورا تلمود(

 يوالحساب، كما أدخلت التعليم المھني والحرف اليدوية ف) والترجمة منھا إلى العبرية) المواد غير الدينية على منھجھا مثل اللغة الروسية
الحكومة تحديث المدارس التلمودية العليا  كذلك حاولت. وأدُخل في ھذه المدارس نظام الامتحانات كطريقة للتقييم داخلھا. برامجھا

 تدريس اللغة الروسية والحساب والخط إلى جانب المواد الدينية، وتنظيم أوقات الدراسة ، فأصدرت عدة قرارات شملت ضرورة)يشيفا(
ولعل أھم نتائج محاولات . مؤسسات خاصة - أسلفنا  كما -رارات الحكومة لم تؤثر كثيراً في ھذه المدارس نظراً لكونھا إلا أن ق. داخلھا

  .علمانية حديثة الجماعات اليھودية ھو بروز فئة من المثقفين والرأسماليين اليھود لديھم ثقافة الحكومة الروسية تحديث ثقافة وتربية
 

في روسيا القيصرية، وصدرت عدة قوانين تحدُّ من الحريات ومن فرص  ، زادت الاتجاھات الرجعية1881ي عام وباغتيال ألكسندر الثان
الجماعات التي وقعت ضحية  ولم تكن الجماعة اليھودية سوى إحدى. والاقتصادي للأقليات والجماعات غير الروسية الحراك الاجتماعي

د ) 1887(كما صدر قانون النسب . قلصت حقوقھم كثيراً  التي 1882عام عملية القمع الرجعية، حيث صدرت قوانين مايو  الذي حدَّ
دت نسبة الطلبة اليھود نسبة قبول التلاميذ المسجلين في التعليم العالي والجامعي بـ  والطلبة اليھود في المدارس والجامعات الروسية، فحُدِّ

% 7في كل من مدينتي موسكو وبتروجراد، ثم خُفِّضت النسَب إلى  %3الاستيطان، و خارج منطقة% 5في منطقة الاستيطان، و% 11
المثقفين والمتعلمين من اليھود  وأدَّت القوانين الرجعية التي صدرت خلال ھذه الفترة إلى تسييس طبقة. على التوالي%2 و% 5و 

 أما الجماھير اليھودية، فقد تعرقل حراكھا. ليديشيةالأفكار القومية الصھيونية أو ا وانضمامھم إلى الحركات الثورية الروسية أو اعتناقھم
  .وبطؤت عملية استيعابھا ودمجھا في المجتمع الروسي

 
التعليم العلماني استمر  التي حددت عدد الطلبة اليھود في التعليم العلماني الحديث، إلا أن الطلب على 1887 ورغم صدور قوانين عام

وقد بلغت نسبة الطلبة . أو عدم تطبيق سياسة النسب التي حددھا القانون الانخفاض وفقاً لتطبيقبصورة عامة وإن تذبذب بين الارتفاع و
، ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 1902 عام% 7، وھبطت إلى 1894عام % 13,2المسجلين في الجامعات والمعاھد العليا الروسية  اليھود

فإذا ما أضيف أن عدد الطلاب اليھود المسجلين في %. 7,3غت بل حتى 1913، وعاودت الانخفاض مرة أخرى عام 1907عام % 12
المسجلين في  ، لاتضح أن عدد الطلاب اليھود1902/1903طالب عام  2405و 1895وكان يتراوح بين  جامعات أوربا الغربية،

كذلك . ة المثقفين والمھنيين اليھودحركة علمنة وتحديث ثقافة طبق التعليم العالي العلماني كان آنذاك آخذاً في الزيادة، ومن ثم استمرت
للتدريس وجمع منھجھا بين المواد  اليھودية الخاصة المتأثرة بالفكر الاندماجي والتي استخدمت اللغة الروسية لغة تزايد عدد المدارس

العالمية  ھذه المدارس قبل الحرب فقد بلغ عدد التلاميذ المسجلين في. الميسورين فقط من اليھود الدينية وغير الدينية، وإن التحق بھا أولاد
وظل التعليم في المدرسة الأولية الخاصة ). سن التعليم من مجموع التلاميذ اليھود ممن كانوا في% 7,5نحو (ألف تلميذ  30الأولى نحو 

. الأطفال اليھود عمن مجمو% 53,8الأولى لأكثر من نصف الأطفال اليھود المسجلين حيث بلغت نسبتھم  يمثل تعليم المرحلة) الحيدر(
إلا . استيعاب الجماھير اليھودية في الثقافة الروسية كان يتم ببطء شديد ، الأمر الذي يشير إلى أن1910ولم تنخفض ھذه النسبة حتى عام 

س التي انعكست عليه عملية التسيي شھد تغيرات أثرت في فلسفته ومحتواه، إذ 1917ـ  1881اليھودي التقليدي في الفترة  أن التعليم
 النوع من التعليم خضع للتيارات الأيديولوجية القومية السائدة بين ھؤلاء المثقفين، حدثت على مستوى المثقفين اليھود، ومن ثم فإن ھذا

تكاثرت المدرسة الأولية اليھودية وظھرت أشكال  حيث اتجه كل تيار إلى إقامة مدارس يھودية خاصة به تعكس فكره وأيديولوجيته، كما
  .دة منھاعدي



 
رة  وفي أواخر وخضع ھذا النوع من . في الظھور) متوكان حيدر: بالعبرية(التسعينيات من القرن الماضي، بدأت المدرسة الأولية المطوَّ

ھت وجھة وُجِّ  المناھج فيھا تجمع بين المواد الدينية والمواد غير الدينية، إلا أن المواد الدينية المدارس لتأثير الحركة الصھيونية، فكانت
سة، وإنما كلغة قومية تستخدم في شتى المجالات المختلفة  صھيونية، فاحتوى منھج ھذه المدارس على تعليم اللغة العبرية لا كلغة مقدَّ

بالعھد القديم باعتباره  وجغرافية إرتس يسرائيل، أي أرض فلسطين، وزاد الاھتمام» تاريخ اليھود«ما يُسمَّى  كما تمت دراسة. للحياة
عن اليھود المرتبطين بأرضھم، على عكس التلمود الذي كُتب بعد النفي  لتعبير الحقيقي عن الجوھر اليھودي الأصلي والتعبير الأمثلا
ست بعض المواد غير الدينية الأخرى مثل التاريخ. خارج فلسطين) اليھود أي بعد انتشار( العام والرياضيات واللغة الروسية  كذلك دُرِّ

دت ساعات الدراسة وأدخلت نظام الامتحانات  وقد اتبعت ھذه. ھا بشكل موجز ومختصرحيث تمت دراست المدارس تنظيماً حديثاً، فحدَّ
المدارس مختلطاً، ثم قامت جمعية  وكان بعض ھذه. كذلك تم تحسين معداتھا وطرق التدريس المتبعة فيھا. شھادات لخريجيھا ومنحت

إقامة ھذه المدارس في جنوب روسيا في منطقة كييف وبساربيا وأوديسا، ثم  نات حيث بدأتأحباء صھيون بتأسيس مدارس مخصَّصة للب
  .منطقة الاستيطان وفي جاليشيا النمساوية، وكذلك في بعض أجزاء من رومانيا انتشرت في

 
رة بحركة إحياء اللغة العبرية، فنادى كوسيلة لنشر الفكر الصھيوني » لمدارسأسَُر ا«آحاد ھعام بـ  وارتبط انتشار المدرسة الأولية المطوَّ

الروسية بجمعية  وبعد اعتراف الحكومة. قادتھا عدد من الصھاينة مثل وايزمان وديزنجورف والشاعر بياليك واللغة العبرية، وكان من
ضانة، كما أقامت فصولاً المدارس الأولية للبنين والبنات ودور الح ، أشرفت ھذه الجمعية على العديد من1907أحباء اللغة العبرية عام 

ھذه المدارس، وجُنِّد بعض خريجي  وفي الوقت نفسه لعبت جماعة نشر الثقافة بين يھود روسيا دوراً مھماً في نشر. اللغة مسائية لتعليم
ر. المدارس التلمودية للتدريس في ھذه المدارس ريق المحادثة، منھج جديد لھذه المدارس، وافتُتح فصل جديد لتدريس العبرية عن ط وطوِّ

، وبدأت دورات تدريبية لمعلمي 1909 وفي وارسو، فتُحت حضانة للأطفال اليھود عام. عُقدت برامج صيفية لتدريب معلميھا كما
 ولعبت نقابة المعلمين دوراً في تحسين التدريب. المدارس أنفسھم في نقابة في جاليشيا ونظم معلمو ھذه. الحضانات على طريقة فروبل

 .العبرية المدارس، فظھرت كتب مدرسية ومطبوعات للأطفال والشباب والكبار باللغة داخل ھذه
 

، صرح مؤتمر شيرنوفتس الذي عقده أتباع ھذا الاتجاه 1908عام  ففي. كما ظھرت مدارس أولية خاصة متأثرة بالفكر القومي اليديشي
شبكة من المدارس تستخدم  ثم كثفت الدوائر اليديشية جھودھا لتأسيسالقومية للجماعات اليھودية في روسيا، ومن  بأن اليديشية ھي اللغة

محدوداً نظراً لمعارضة كل من الحكومة الروسية والاندماجيين من اليھود  لكن نجاح ھذه الحركة كان. اللغة اليديشية كلغة للتعليم
 3مدرسة للبنات و 16مدرسة منھا  27بإعانة نحو  1909ورغم ھذا، فإن جماعة نشر الثقافة قامت عام . لھذا التيار الفكري والصھاينة
 وخلال الحرب العالمية الأولى، حينما رفع الحظر عن ھجرة يھود منطقة. اليديشية مدارس مختلفة احتوى منھجھا على تعليم 8للبنين و 

مُعلماً، كما منحت السلطات  130تلميذ و 6000 مدرسة تستخدم اللغة اليديشية مقيَّد بھا 42الاستيطان إلى داخل روسيا، كان ھناك 
يحدث فيھا  أما المدارس التلمودية العليا، فلم. تصريحاً بتدريس بعض المواد باليديشية) تورا تلمود(الروسية المدارس الخيرية الأولية 

لمودية العليا لتجاھلھا مدرسة فولوجين الت 1892الروسية عام  كثير من التغير لا في مناھجھا ولا في طرق تدريسھا، بل أغلقت الحكومة
تحت تأثير حركة  وقد ظھرت شبكة من المدارس التلمودية العليا في بعض المدن الروسية. الحكومة الروسية التنظيمات التي أصدرتھا

رة مثل مدرسة ليدا. الموزار ات ، والتي كان من مھامھا إعداد الحاخام1905العليا عام  كما ظھرت بعض المدارس التلمودية المطوَّ
وأسُِّست في العام نفسه  .بالثقافة عامة وإعطاء الطلبة الذين سينخرطون في الأعمال التجارية ثقافة يھودية والمعلمين من خلال تعريفھم

  .مدرسة عليا للدراسات اليھودية
 

آلاف طالب في روسيا، وقد  10مسجلاً فيھا حوالي ) يشيفا(العالمية الأولى، كان ھناك ثلاثون مدرسة تلمودية عليا  ومع بداية الحرب
 .وبساربيا غطت ھذه المدارس معظم دول البلطيق ومعظم بولندا

 
  العالم الإسلامي والھند وإثيوبيا حتى الحرب العالمية الأولى التربية والتعليم عند الجماعات اليھودية في

Education of the Jewish Communities in the Moslem World, India and Ethiopia to the 
First World War 

  
  :ـ العالم الإسلامي 1
 

كانت  العالم الإسلامي في مرحلة متأخرة، وقد سبقھا وصول القوات الإمبريالية التي عادةً ما بدأت عملية تحديث المؤسسات التعليمية في
  .تستقطب أعضاء الجماعات اليھودية لصالحھا

 
ولا في بنيتھا، عن  المؤسسات التربوية اليھودية في بلاد العالم الإسلامي، لا في شكلھا عشر، لم تختلف وحتى منتصف القرن التاسع

وقد حمل الاستعمار الأوربي معه إلى ھذه البلاد، حينما جاء، . الكُتَّاب المؤسسات التعليمية التقليدية التي كانت سائدة في ھذه البلاد مثل
ه علماني أوربي عملت  نظماً تربوية الأوربية وتحويلھم إلى جماعات  على علمنة أعضاء الجماعات اليھودية وصبغھم بالثقافةذات توجُّ

  .وظيفية تابعة للحضارة الغربية وإلى مادة استيطانية
 

حيث نجحت منظمة الأليانس إسرائيليت يونيفرسل، في  وكان ھذا التطور أكثر حدة في بلاد المغرب العربي منه في بقية العالم العربي
بالمغرب عام  وقد أسَّست ھذه المنظمـة أول مدرسـة لھا في مدينة تطوان. شبكة واسعة من المدارس حتلال الفرنسي، في تأسيسظل الا



إبَّان الحرب العالمية الأولى إلى نحو مائة مدرسة  ، لحقتھا مدارس أخرى في طنجة ودمشق وبغداد وتونس، وقد وصل عددھا1862
  .أغلبھا في المغرب

 
  :)بني إسرائيل(د الھن ـ 2
 

وأعضاء ھذه . بني إسرائيل في بومباي التي استقرت في الھند منذ عدة قرون توجد جماعات يھودية عديدة في الھند، ولكن أھمھا جماعة
اظھم كانوا يعيشون فيھا رغم احتف يختلفون في عاداتھم ولغتھم وملبسھم عن جيرانھم من سكان منطقة الكونكان بالھند حيث الجماعات لا

الديانة  والسبت والختان، إلا أنھم ظلوا بعيدين عن أية معرفة حقيقية بكثير من أساسيات ببعض الشعائر الدينية اليھودية مثل قوانين الطعام
  .اليھودية المتضمنة في التوراة والتلمود والشريعة

 
التاسع عشر وذلك بفضل  اللغة العبرية في القرنالجماعة اليھودية على أول معرفة حقيقية لھم بالعھد القديم و وقد حصل أعضاء

اللغة (المدارس في بومباي، وقامت بترجمة العھد القديم إلى الماراثي  مجھودات البعثات التبشيرية البروتستانتية التي أسست بعض
، أول كتاب 1832، في عام ويلسون كما أصدر أحد المبشرين البروتستانت، وھو القس جون). يتحدث بھا أعضاء الجماعة المحلية التي

 ومما يُذكَر أن أعضاء الجماعة تلقوا. وكلية درس فيھا أعضاء الجماعة اللغة العبرية لقواعد اللغة العبرية بالماراثية، وأسس مدرسة ثانوية
  .اني في بومبايتوافرت في ظل الحكم البريط تعليمھم العلماني أيضاً في المدارس التبشيرية المسيحية وفي المدارس العامة التي

 
، والتي أضيفت 1875 الجماعة يتولون مسئولية تعليم أنفسھم بأنفسھم حيث أقاموا أول مدرسة ابتدائية عام ومع مرور الوقت، بدأ أعضاء

ذلك دعم والماراثية بفضل دعم الجماعات اليھودية في إنجلترا وفرنسا وك لھا المرحلة الثانوية لتدرس فيھا اللغات العبرية والإنجليزية
  .حكومة بومباي

 
  :)الفلاشاه(ـ يھود إثيوبيا  3
 

  .لھم رھبان وقساوسة الطابع الخاص لديانة يھود إثيوبيا التي تأثرت بالبيئة المسيحية في إثيوبيا، فكان كان التعليم الأداة التي حافظت على
 

 اللغة(كما كانت لغة العبادة التي يستخدمونھا الجعزية ) إثيوبيا اللغة الرسمية في) ولم يعرف يھود إثيوبيا التلمود، وظلت الأمھرية لغتھم
سة للكنيسة الإثيوبية مجتمعات الفلاشاه حتى القرن التاسع عشر، ولكن مع  واحتفظ الرھبان اليھود بمكانة مميَّزة ومركزية داخل). المقدَّ
ضت مكانتھم، وصول البعثات التبشـيرية القساوسة اليھود وكبار السن  واحتل مراكز القيادة من بعدھم البروتسـتانتية ضعـف مركزھم فقوِّ

  .من أعضاء الجماعة
 

د جماعات متناثرة ومتفرقة غير مترابطة جغرافياً أو سياسياً ولا تجمعھم قيادة أو تنظيم وظل يھود إثيوبيا يشكلون وقد اھتموا بتعليم . موحَّ
القسيس بتعليم الأطفال الصلوات والإنجيل واللغة الجعزية وقراءة وكتابة  اعدأولادھـم، فكانت كل قرية تضم مدرسـةً حيث يقوم مسـ

  .الأمھرية
 

كان فيتلوفيتش تلميذاً ليوسف ھاليفي . أعضاء الجماعة نقطة التحول في مجال تعليم 1904ويُمثل مجيء جاك فيتلوفيتش إلى إثيوبيا عام 
فيتلوفيتش على تأسيس  وعمل. لتَقصِّي أوضاع الجماعة اليھودية ھناك 1867يا عام يونيفرسل إلى إثيوب الذي أرسلته الأليانس إسرائيليت

وساھمت مجھودات فيتلوفيتش . الجماعة السفر إلى أوربا للدراسة مدارس في أديس أبابا وأسمرة، كما أتاح لبعض الشباب من أعضاء
في ھذه المدارس لم يكن أبداً كبيراً  إلا أن عدد الطلاب. إلى حدٍّ ما الوكالة اليھودية فيما بعد، في نشر تعليم العبرية وتلاميذه، ومبعوثي

وبالتالي، . بل نجح كثير منھم في الحصول على وظائف حكومية مھمة بفضل تعليمھم .كما لم يعد أغلب الخريجين إلى قراھم مرة أخرى
ى   .الجماعة ت عن سائر أعضاءھذا النوع من التعليم إلى تحديث شريحة صغيرة من أعضاء الجماعة انفصل أدَّ
 

  )1887- 1800(جوزيـــف فرتايمـــر 
Joseph Wertheimer  

وعمل ككاتب حسابات في الأنشطة التجارية الخاصة بوالده، ثم  وُلد في فيينا لأسرة يھودية موسرة،. تربوي نمساوي كان يعمل بالتجارة
ل إلى شريك له فيما العشرينيات من عمره، قام برحلة  وفي. أنه درس علم التربية خلال وقت فراغه ورغم انشغاله بالتجارة، إلا. بعد تحوَّ

حاول  وقد أبدى اھتماماً خاصاً بدور الحضانة الإنجليزية، وحينما عاد إلى النمسا. العامة إلى إيطاليا وفرنسا وإنجلترا بھدف توسيع ثقافته
  .تأسيس دور حضانة مماثلة

 
في  وقام بتأسيس أول دور حضانة. الأعمال الأوربية عن دور الحضانة إلى اللغة الألمانية جمة بعضبدأ فرتايمر نشاطه التربوي بتر

من دور الحضانة في المدن النمساوية، كذلك قام  وفيما بعد، أسس عدداً . بمساعدة قسيس كاثوليكي يُدعَى يوھان لندر 1830النمسا عام 
  .ھم ولتوجيه الأحداث الجانحينالإفراج عن بتأسيس جمعية لمساعدة المجرمين بعد

 
الحرف اليدوية  بتأسيس منظمة لتدريب عدد كبير من الأطفال اليھود على 1840النمسا، حيث قام عام  كما كان له نشاط موجه إلى يھود

س دور حضانة ، أس1843وفي عام . اقتصادي منتج وعنصر نافع إلى قطاع المختلفة كجزء من الاتجاه الرامي آنذاك إلى تحويل اليھود
ن جمعية للعناية بأيتام اليھود المحتاجين وقامت ھذه الجمعية بتأسيس1860عام  خاصة بالأطفال اليھود، وفي . ملجأ للفتيات اليتيمات ، كوَّ



  .الجماعات اليھودية حقوقھم السياسية والاجتماعية كذلك لعب فرتايمر دوراً مھماً في الكفاح من أجل إعطاء أعضاء
 

  )1882-1815(لينتـال لي مـاكـس
Max Lilienthal  

في ريجا،  مديراً للمدرسـة اليھودية الحديثـة 1839ثم عُـيِّن عام . ميونخ، وأتم دراسته ھنـاك وُلد في. تربوي وحاخام إصلاحي ألماني
بتوصية من وزير التعليم ، 1841روسيا القيصرية عام  فدعته حكومة. حيث ذاع صيته كداعية قدير لتحديث تعليم الجماعات اليھودية

الحديثة  حديثة حكومية لليھود على غرار النموذج الألماني، الذي حرص على الأخذ بالعلوم أوفاروف، لوضع مشروع لتأسيس مدارس
 لھذا المشروع، وحاول إقناع قادة الجماعة اليھودية ووضع ليلينتال الخطوط العريضة. واللغات الأوربية كما حرص على تھميش الدين

تشككھم في  لقي معارضة شديدة من جانب اليھود الأرثوذكس، كما عبَّر دعاة التنوير من اليھود عن في منطقة الاستيطان بقبوله، ولكنه
. التعليم اليھودي التقليدي وتحويل اليھود عن دينھم جدوى المشروع وأغراضه، بينما اعتبره الحسيديون محاولة سلطوية لتدمير أسس

روسيا الذين كانوا  استقدام مدرسين من ألمانيا للمدارس المقترحة حدة المعارضة، فزاد ھذا من شكوك يھود ينتال اعتزامهوزاد إعلان ليل
 وكان يھود روسيا يعرفون أن يھود. اليھودية تماماً كما فقدوا انتماءھم الديني يُكنِّون الاحتقار ليھود ألمانيا على اعتبار أنھم فقدوا ھويتھم

د مواقعھم الطبقية  باعتبارھم نفاية بشرية) شرق أوربا(مندمجين كانوا ينظرون إلى يھود الشرق ألمانيا ال د مكانتھم الاجتماعية كما تھدِّ تھدِّ
  .بالخطر

 
. اليھود من خلال إجراءات قانونية أن يتم فرض الإصلاح التعليمي على 1842الموقف، اقترح ليلينتال على أوفاروف عام  وإزاء ھذا

مع الجماعة اليھودية، ولجأ إلى استصدار مرسوم في العام نفسه يوصي بتأييد  الوزير رفض ھذا الاقتراح خشية تضاعف الصدامولكن 
اليھودية وتفتيت وحدتھا، فتخلى  وفي الوقت نفسه، سعى أوفاروف إلى امتصاص المعارضة. نفسه للمشروع التعليمي المقترح القيصر

وفرض ضرائب على المدرسين المحليين، وعمل بعلم ليلينتال على كسب عطف  م مدرسين من الخارج،عن الاقترح الرامي إلى استقدا
وأتمت اللجنة عملھا عام . لدراسة المشروع الأرثوذكس والحسيديين في مواجھة دعاة التنوير، كما قام بتشكيل لجنة من اليھود اليھود

لينتال الذي تحمس للمشروع ووضع أسسه، وكان طرفاً رئيسياً في كل غير أن لي .1844، وصدر قانون تأسيس المدارس عام 1843
دراسة التلمود من مدارسھا، حيث  الرامية إلى فرضه، ما لبث أن تراجع عن موقفه بعد أن طلبت الحكومة القيصرية استبعاد المنازعات

د من أن ھدف المشروع ھو  .1844ما دفعه إلى مغادرة روسيا سراً في عام  صرف اليھود عن دينھم، وھو رأى في ذلك مصداقاً لما تردَّ
 
 
أصبح ليلينتال حاخاماً للأبرشيات  ،1849وفي عام . حيث أدار مدرسة خاصة لعدة سنوات 1845ھاجر ليلينتال إلى أمريكا عام  وقد

كما كان ). أوھايو(اتي عمل حاخاماً لأبرشية بني يسرائيل في مدينة سينسن وحتى وفاته، 1855ومنذ عام . الألمانية في نيويورك
  .كما أسس الجمعية الحاخامية الأدبية. كلية الاتحاد العبري محاضراً في

 
  وإنجلترا منذ الحرب العالمية الأولى حتى الوقت الحاضر التربية والتعليم عند الجماعات اليھودية في ألمانيا وفرنسا

Education of the Jewish Communities in France, Germany, and England from the First 
World War to the Present  

النظم التربوية الخاصة بالجماعات اليھودية لتحل محلھا  تزايدت وتائر التحديث والتصنيع في العصر الحديث، وتزايد معھا تساقط
  .ليھوديةالعامة، التي أصبحت من أھم وسائل علمنة ودمج أعضاء الجماعات ا المؤسسات التربوية الحديثة

 
تحولات عميقة في البنية الاقتصادية والطبقية  وصاحبت عملية التحديث التي جرت في غرب أوربا، منذ نھايات القرن الثامن عشر،

العزلة التي  الذي كان له أعمق الأثر في وضع الجماعات اليھودية في ھذه البلاد، فتساقطت جدران والسياسية للمجتمعات الأوربية، الأمر
إعتاق أعضاء الجماعات اليھودية واستيعابھم في  أعضاء الجماعات اليھودية داخلھا خلال العصور الوسطى في الغرب وتمعاش 

الابتدائية الخاصة  في مجتمعاتھم، تساقطت المؤسسات التربوية اليھودية التقليدية؛ مثل المدارس وباستيعاب اليھود. المجتمعات المحيطة
ومنذ أواسط القرن التاسع عشر، بدأت أعداد ). يشيفا(التلمودية العليا  ، والمدارس)تلمود تورا(ئية الخيرية ، والمدارس الابتدا)حيدر(

اليھودي يقتصر بشكل متزايد على مدارس  الأطفال اليھود في الالتحاق بالمدارس الحكومية العلمانية، وبدأ التعليم الديني متزايدة من
 وھذه. اليھود بعد حضورھم المدارس الحكومية ويدرسون فيھا بعض المواد اليھودية ھا التلاميذوھي مدارس يحضر(التعليم التكميلي 

بعد انتھاء اليوم الدراسي، وعادةً ما تكون ھذه  المدارس يحضرھا الطالب في العادة إما مرة في الأسبوع أو لمدة ساعة أو ساعتين كل يوم
بعض مواد  ل اليھودية، وھي مدارس تضم مناھجھا مواد دراسية غير دينية وتُضاف إليھااليوم الكام ، أو مدارس)المدارس ملحقة بالمعبد

بلد لآخر، وإن كان النمط الغالب ھو غلبة المواد غير الدينية  وتتفاوت نسبة المواد غير الدينية إلى المواد الدينية من. ذات طابع يھودي
  .اليھودية على المواد الدينية

 
تعليم الجماعات اليھودية في أوربا الغربية حيث زاد التحاق أطفال اليھود  الأولى، تزايد الاتجاه نحو تحديث وعلمنة وبعد الحرب العالمية

كما لم يُؤسَّس سوى . برامج محدودة الحكومية، واقتصر التعليم اليھودي على عدد قليل من الساعات في مدارس تكميلية ذات بالمدارس
 جمعت مناھجھا بين الدراسات غير الدينية والدراسات الدينية التي كانت بدورھا ضئيلة امل اليھودية التيعدد قليل من مدارس اليوم الك

  .للغاية
 
  :ـ ألمانيا 1
 



ھذا، تشكِّل  ومع.الجماعة اليھودية في ألمانيا عن النمط العام للتطور في أوربا الغربية ووسطھا لا يختلف نمط تطور التربية والتعليم عند
اليھود من دخول المدارس الألمانية، وذلك انطلاقاً من اعتقاد النازيين  فمع ظھور النازية، مُنع الأطفال. لة النازية انحرافاً عن النمطالمرح

ولذا، أسس النازيون، بالتعاون . الألماني يشكلون شعباً عضوياً له لغته وتراثه وأرضه ومن ثم لا يجوز له أن يندمج في الشعب بأن اليھود
. المستقلة» اليھودية الھوية«ابتدائية وثانوية تُركِّز على تعليم العبرية وتھدف إلى تقوية ما يُسمَّى  ع الحركة الصھيونية، مدارس يھوديةم

وبلغ عدد الشباب الذين تم . الاستيطان في فلسطين أو في أية دولة أخرى كما أسسوا معاھد مھنية لتأھيل الشباب اليھودي الذي يفكر في
ألمانيا من خلال الھجرة أو الإبادة  وقد اختفت ھذه المؤسسات التعليمية بعد تصفية يھود. ألف شاب وشابة 60المعھد نحو  ھيلھم في ھذاتأ

  .أثناء الحرب العالمية الثانية
 
  :فرنسا ـ 2
 

عضھم إلى إسرائيل وھاجرت غالبيتھم إلى أوربا الغربية حيث ھاجر ب بعد الحرب العالمية الثانية،قلَّ عدد أعضاء الجماعات اليھودية في
يكن يوجـد فيھا  مدرسـة بعضـھا في مدن لم 40، لم يزد عدد المدارس اليھودية في أوربا الغربية عن 1969 وفي عام.الأمريكتين

الأطفال  من% 50الإحصاءات خلال ھذا العام إلى أن  ومع ھذا،تشير. إستكھولم،مدريد، زيورخ،بازل:مدارس يھـودية من قبل،مثل
ولمدة أربع سنوات  منھم نال تعليمه في مدارس تكميلية لا يداومون فيھا سوى يوم واحد في الأسبوع% 25و اليھود تلقوا تعليماً يھودياً،
  .في مدارس اليوم الكامل اليھودية% 25فقط في أغلب الأحيان،و

 
ھجرة يھود شمال أفريقيا، أكبر الأثر في زيادة حجم  نتيجة وكان لنمو الجماعة اليھودية في فرنسا خلال الخمسينيات والستينيات،

  .والتوسع في المدارس وخصوصاً مدارس اليوم الكامل المؤسسات التعليمية اليھودية
 

د وكان الصندوق الاجتمـاعي بتأسـيس الصـندوق  ، بالتعـاون مـع الوكـالة اليھـودية،1976قد قام عام  (FSJU) اليھودي الموحَّ
باريس والأقاليم، كما عمل خلال خمس سنوات على زيـادة عـدد  الذي عمل على تأسيس مدارس عديدة في (FIPE) ري للتعليمالاستثما

  .اليوم الكامل إلى الضعف الطلـبة المسجـلين بمدارس
 

. امل اليھوديةسنة، مسجلين في مدارس اليوم الك 17و  5اليھود، بين أعمار  من الأطفال% 20، كان حوالي 86/1987وفي عام 
 9700كما كان . والابتدائية والثانوية  في الأقاليم، شاملةً مراحل الحضانة 33مدرسة في باريس و 55ھذه المدارس إلى  ووصل عدد

  . مدرسة دينية تكميلية في باريس وخارجھا 220طفل يھودي يتلقون تعليماً دينياً في 
 

وعارضت  نشأت في فرنسا واتجھت نحو تأكيد اللامركزية والخصوصية الإقليمية إلى حركة عامة ويعود ھذا التحول في واقع الأمر
ومن ثم، بدأت الجماعات اليھودية في . الفرنسية المختلفة مركزية الدولة، كما طالبت بالاعتراف بالخصائص اللغوية والثقافية للأقاليم

  .بالاعتراف بھوياتھا الدينية والإثنية فرنسا ھي الأخرى بالمطالبة
 

التي تبلورت في  فاتخذت شكلاً دينياً إثنياً بين اليھود القادمين من شمال أفريقيا بتراثھم وتقاليدھم غير أن أشكال الھوية اليھودية تعددت
 الأوربيين، وخصوصاً بين اليھود ذوي الأصول الشرق أوربية والتراث العالم العربي، في حين اتخذت شكلاً إثنياً لادينياً بين اليھود

  .اليديشي
 

دت أشكالھا، له أثر في تزايد الالتحاق بالمدارس اليھودية، فإن الجزء الأكبر من الأطفال اليھود  وإذا كان تعميق الھوية اليھودية، وإن تعدَّ
ماعي بالنسبة أدوات الحراك الاجت التعليمي اليھودي، خصوصاً أن النظام المجاني للتعليم الحكومي الفرنسي كان إحدى ظَلَّ خارج النظام
 .فصولاً للعبرية، كما تسمح لطلابھا بتلقي تعليم ديني بعد ساعات الدراسة المدرسية وتوفر المدارس الحكومية الفرنسية. لأبناء المھاجرين

 
 

 Ecole وديةمدرسة للدراسات العليا اليھ 1985تأسَّست عام  وقد. وتضم الجامعات الفرنسية أقساماً وبرامج للدراسات اليھودية والعبرية
Des Hautes Etudes du Judaisme تعليم العبرية  ملحقةً بمعھد باريس القومي للغات والحضارات الشرقية، وذلك لتقدم برامج

كما يقدم مركز راشي، الذي تديره منظمة الصندوق . اليھودية الكلاسيكية والحديثة ومقررات دراسية في فكر وتاريخ وحضارة الجماعات
 .بانشون - برامج لنيل الدرجة الجامعية في الدراسات اليھودية بالتعاون مع جامعة السوربون ھودي الموحد،الاجتماعي الي

 
الشبيبة الصھيونية والدينية وغيرھا، وھناك أيضاً مركز الإجازات  فھناك حركات. ويوجد نشاط ثقافي وتربوي خارج الإطار المدرسي

كما أن ھناك . والثقافية أسابيع كل عام في جو يعمل على تعميق الھوية اليھودية الدينية ألف طفل يھودي بضعة 20 الذي يقضي فيه نحو
 ويبدو أن ھذه المراكز. والأقاليم الأخرى تھتم بدراسة التقاليد الدينية اليھودية مركزاً تغطي باريس 170حلقات للدراسات اليھودية في 

  .شعائر الدينيةكانت عاملاً مساعداً في عودة البعض إلى ممارسة ال
 
  :إنجلترا ـ 3
 

القرن العشرين، ھي أن يلتحق الجزء الأكبر من الأطفال الإنجليز اليھود  أصبحت الصورة السائدة للتعليم في إنجلترا، في العقد الأول من
عبرية من خلال الدراسات واللغة ال الابتدائية والثانوية الحكومية ويحصلوا على قدر ضئيل من المعرفة بالديانة اليھودية بالمدارس



 لتلاميذ المدارس، ومن بينھم اليھود، الحق في تلقي تعليمھم الديني داخل المدارس ، أعطى القانون الإنجليزي1944وفي عام . التكميلية
  .الحكومية خلال الفترات المعتادة للدراسة

 
. آلاف طالب 10مدرسـة تضم  50إلى  1970ددھا عام والخمسينيات كثير من مدارس اليوم الكامل وصل ع وتأسس خلال الأربعينيات

ألف  80ممن ھم في سن الدراسة والبالغ عددھم  من إجمالي عدد اليھود% 13، بلغ الطلاب في ھذه المدارس نحو 1961وفي عام 
ألفاً  22سجلين فيه من أما التعليم التكميلي، فانخفض عدد الم. ألف طالب 13أو % 20إلى  وزادت النسبة في نھاية السبعينيات. طالب
  .ألفاً في أواسط الثمانينيات 13إلى  1961عام 

 
كما . من أھمھا كلية اليھود معاھد دينية عليا، ومعاھد حاخامية 6مدرسة يھودية، بين حضانة وابتدائية وثانوية، و 81وتضم إنجلترا الآن 

م برامج في الدراسات م معھد سبيرو للتاريخ والثقافة اليھودية، الذي تأسس عام  .اليھودية أن بعض الجامعات الإنجليزية تُقدِّ  ،1978ويُقدِّ
م » التاريخ اليھودي«برامج دراسية للكبار فيما يُسمَّى  فصولاً في التاريخ اليھودي داخل المدارس الثانوية الحكومية والخاصة، كما يُقدِّ

 .«اليھودية الثقافة«و
 

  أوربا الشرقية منذ الحرب العالمية الأولى حتى الوقت الحاضر ة فيالتربية والتعليم عند الجماعات اليھودي
Education of the Jewish Communities in Eastern Europe from the First World War to the 

Present  
التحديث في نھاية القرن التاسع فقد زاد تعثُّر عملية  .أخذ نمط تحديث تربية وتعليم الجماعات اليھودية في أوربا الشرقية شكلاً مغايراً 

الاجتماعي  واضطھاد لجميع الأقليات ومن بينھم أعضاء الجماعات اليھودية، وكذلك توقف الحراك عشر وما صاحب ذلك من قمع
ودية ، من اغتراب أعضاء الجماعات اليھ1882قوانين مايو  وإغلاق أبواب المؤسسات التعليمية الحكومية أمام الشباب اليھودي في إطار

بإقامة سلسلة من  وقامت ھذه الحركات. والصھيونية) حزب البوند(الحركات الثورية والعمالية اليھودية  وأدَّى إلى انخراطھم في
السياسية، واتَّسمت ھذه المؤسسات بتوجھھا العلماني الإثني ـ  المؤسسات التعليمية اليھودية الخاصة بھا والتي عكست أيديولوجيتھا

ً (السوفيتي  وبقيام الثورة البلشفية تغيَّرت الأوضاع بالنسبة للجماعات اليھودية في الاتحاد .صھيونياليديشي أو ال ، أما في بولندا )سابقا
ر تعليم الجماعات   .اليھودية شكلاً مغايراً  وشرق أوربا، فقد اتخذ تَطوُّ

 
ً (ـ الاتحاد السوفيتي  1  )سابقا
 

اليھودية في الاتحاد السوفيتي، كما اتجھت  إلى الاعتراف باللغة اليديشية كلغة قومية للأقلياتالحكومة السوفيتية في بادئ الأمر  اتجھت
زيادة نسبة  وأدَّى ھذا إلى. إطار توجھھا العام نحو تأكيد الثقافة اليديشية للجماعة اليھودية إلى إقامة شبكة من المدارس اليديشية في
% 64، ثم إلى 1930عام % 29,5إلى  1922عام  %22 ة إلى إجمالي الطلاب اليھود منالطلاب اليھود الملتحقين بالمدارس اليديشي

التعليمية  تنخفض بشكل تدريجي بعد ھذا العام، بسبب تزايد التحاقھم بالمدارس والمؤسسات إلا أن أعداد اليھود بدأت. 1932عام 
طالباً  23699نحو  1926/1927في العام الدراسي  وسيةوكان عدد الطلاب اليھود في المدارس الثانوية والجامعات الر. الروسية
  .من إجمالي الطلاب% 10أو  1935ألفاً عام  60عددھم إلى  من إجمالي الطلاب، ووصل% 4و15يشكلون 

 
. ة حتى الثمانينياتالحكومية في الفترة التالي اليديشية تماماً مع نھاية الثلاثينيات، وزاد التحاق الطلبة اليھود بالمدارس وقد اختفت المدارس

تم افتتاح  مدارس أو مؤسسات تعليمية خاصة للجماعات اليھودية، إلا أنه، مع سياسة البريسترويكا، وظل الاتحاد السوفيتي لا يضم أية
سقوط ومع . واحد من أھم علماء التلمود الإسرائيليين مدارس جديدة في الاتحاد السوفيتي من أھمھا مدرسة تلمودية عليا يشرف عليھا

المراحل  من(كبيرة من أعضاء الجماعات اليھودية من روسيا وأوكرانيا وغيرھما من الجمھوريات  الاتحاد السوفيتي وھجرة أعداد
  .الجماعات اليھودية من المتوقع أن تتغيَّر صورة تعليم أعضاء) العمرية التي تلتحق بالمؤسسات

 
  :ـ بولندا 2
 

والحضارية للمجتمع  فمن ناحية، كانت البنية الثقافية. ھودية وغربتھا بعد قيام الحرب العالمية الأولىالي تعمقت في بولندا عزلة الجماعة
استئجار عوائد القرى (وبنظام الأرندا ) شلاختا(المرتبط بطبقة النبلاء  البولندي تلفظ اليھود وترفض دمجھم نظراً لميراثھم التاريخي

الاقتصادية للجماعة اليھودية مع  ومن ناحية أخرى،تدھورت الأوضاع.لح بولندا القوميةفي جوھره تراث معاد لمصا وھو) والضياع
 وقد تأسست شبكة من المدارس. البولنديين الصاعدة بالوظائف الوسيطة التقليدية لليھود اضطلاع الدولة البولندية الجديدة وطبقة التجار

  .العزلة وھذا الانفصال المتزايدين والصھيونية تعبيراً عن ھذه اليھودية على أيدي الحركات الثورية والعمالية اليھودية
 

 تضم مدارس حضانة وابتدائية وثانوية، ومدارس مسائية، «Tarbut تاربوت«تُعرَف باسم  وكان للحركة الصھيونية شبكة من المدارس
 3000طالباً إلى  2575تضم  1918 اممدرسة ع 15وزادت ھذه المدارس من . ومدرسة زراعية للتدريب على الاستيطان في فلسطين

  .ألف طالب 40يدرس فيھا  1938مدرسة عام 
 
وكانت ھذه المدارس تحت رعاية حزب  .(زيشو(كانت ھناك شبكة من المدارس تشرف عليھا المنظمة المركزية للمدارس اليديشية  كما

. اليديشية جاھھا الاشتراكي العلماني القوي وبالاھتمام بالثقافةوبالتالي اتسمت مناھجھا بات البوند والحركات العمالية اليھودية الأخرى،
وابتدائية وثانوية ومدارس مسائية وصل عددھا في عام  وضمت ھذه الشبكة، التي كانت لغة التدريس فيھا اليديشية، مدارس حضانة



ً  15486 مدرسة يحضرھا 169إلى  1934/1935   .ريب المعلمينوأقامت زيشو أيضاً معھدين عاليين لتد. طالبا
 

التي انشق مؤسسوھا عن » والثقافة رابطة المدارس«وھي اختصار لعبارة يديشية تعني » شول كولت«توجد شبكة مدارس  كما كانت
إلا أن ھذه الشبكة لم تنتشر . تدريس اللغة العبرية إلى جانب اللغة اليديشية حزب عمال صھيون اليميني نظراً لموقفھم بشأن ضرورة

حضانة وابتدائية وثانوية ومسائية  مدرسة 16إلى نحو  1935ـ  1934ر في بولندا، حيث وصل عدد المدارس التابعة لھا عام كبي بشكل
ً  3432تضم    .طالبا

 
وكانت مدارسھا  .المدارس الدينية، الأولى شبكة مدارس يفنه تحت رعاية حزب مزراحي الصھيوني الديني كما كانت ھناك شبكتان من

الشبكة مدارس حضانة وابتدائية وثانوية في أغلبھا تكميلية، وكانت  وضمت ھذه. لمدرسة الدينية التقليدية والمدرسة الحديثةخليطاً من ا
  .ألف طالب 56إلى نحو  1936ووصل عدد الطلاب في ھذه المدارس عام . التدريس فيھا العبرية لغة

 
والمدارس ) حيدر(الأرثوذكسية، وتضم المدارس الدينية الأولية  مؤسسة الدينيةأما الشبكة الثانية، فكانت شبكة مدارس حوريف التابعة لل

ألف  47مدرسة تضم  350الثلاثينيات  وبلغ عدد ھذه المدارس في أواسط. ، وكانت لغة التدريس فيھا اليديشية)يشيفا) التلمودية العليا
 رعاية المؤسسة الدينية الأرثوذكسية ھي مدارس بيت يعقوب بلغ المخصَّصة للبنات تحت كما كانت ھناك أيضاً شبكة من المدارس. طالب

خاصة غير خاضعة لإشراف أيٍّ من  كما كانت توجد مدارس دينية تقليدية. ألف طالبة 27مدرسة تضم  230نحو  1938عددھا عام 
حاخامات والمعلمين للتعليم في لشبكات المدارس مؤسساتھا الخاصة لتدريب ال وكان. ألف طالب 40الشبكات سالفة الذكر كانت تضم 

ً . الدينية المدارس   .كما كانت ھناك مدرسة حكومية في وارسو تخدم ھذا الغرض أيضا
 

في تزايد الإقبال على المدارس التجارية  لتردي أوضاع اليھود في تلك الفترة واستبعادھم من قطاعات اقتصادية عديدة، أبعد الأثر وكان
 .في فلنا معھد ييفو لدراسة التاريخ واللغة والثقافة اليديشية 1925كما تأسس عام  .طالب 5000نحو  1934اليھودية التي ضمت عام 

 .إدارته إلى نيويورك بعد الحرب العالمية الثانية وأنشأ المعھد فروعاً له فيما بعد في الولايات المتحدة والأرجنتين، وانتقل مجلس
 
 

من % 38.8ألف طالب أو  200 يھودية في بولندا إبَّان الحرب العالمية الثانية إلى أكثر منالمسجلين في المدارس ال ووصل حجم الطلبة
كما التحقت . في المدارس اليديشية أو العبرية العلمانية% 9.3الدينية و منھم مسجلون في المدارس% 29.5إجمالي الطلاب اليھود، 

من إجمالي % 61.2طالباً أو 355.91 وبلغ عددھم. ا تعليمھم بالبولنديةمن أطفال اليھود بالمدارس الحكومية حيث تلقو أعداد كبيرة
 المدارس البولندية كان ضعف عدد المسجلين في المدارس ذات التوجه الديني والإثني الطلاب اليھود، أي أن عدد الطلبة المسجلين في

التوجه الخاص، بل إن العنصر الديني أو الإثني لم  ھة ھذاالخاص، مع العلم بأن مقررات ھذه المدارس نفسھا لم تكن كلھا متوج) اليديشي)
الحكومية عدم  وقد يكون من العوامل التي شجعت الاتجاه نحو الالتحاق بالمدارس. ومادة أو اثنتين يكن يتجاوز أحياناً لغة التدريس

أعداد الطلبة اليھود في الجامعات البولندية حيث  ومع ھذا، تضاءلت .اعتراف وزارة التعليم البولندية بشھادات المدارس الثانوية اليھودية
  .الفترة نفسھا خلال% 37، في حين زاد حجم الطلبة من غير اليھود بنسبة 1936و 1923بين عامي %35 انخفض عددھم بنسبة

 
 عني تزايد استيعاب اللغة والثقافةاليھودي كان يتلقى تعليماً بولندياً، وھو ما ي ورغم أن ھذه الأرقام تدل على أن نسبة غير قليلة من الشباب

وذلك بسبب ما تقدم من . الغربية في القرن التاسع عشر البولندية، إلا أن ذلك لم يؤد إلى دمجھم في المجتمع البولندي مثلما حدث في أوربا
وقد أدَّى ذلك إلى . دمجھم لا إلى الثقافية والاقتصادية كانت تلفظ أعضاء الجماعات اليھودية وتسعى إلى طردھم أن بنية المجتمع البولندي

وكان بين ھذه العناصر عدد كبير من (فرداً  395.235نحو  1937و 1921ھجرة أعداد كبيرة منھم خارج بولندا، بلغت بين عامي 
  .)الصھيونية وقيادات إسرائيل زعامات الحركة

 
ً  25إلى  1939لف طالب عام أ 320الطلبة اليھود من  أما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد تقلص حجم مدرسة  34وقد أعُيد فتح . ألفا

تابعة للحكومة، وكان قد تم من قبل  شھد تأميم جميع المدارس اليھودية فأصبحت 1948/1949طالباً، ولكن العام الدراسي  2874 تضم
نھائي  تمت تصفيتھم بشكل(اعة إلى خارج بولندا ومع تزايد ھجرة أعضاء الجم. تعليم العبرية إلغاء اللغة اليديشية كلغة للدراسة كما ألُغي

 1986وفي عام . يھودية أو شبه يھودية أبوابھا ، أغلقت المدارس التي كان لھا صبغة)ولم يتبق منھم سوى بضعة آلاف 1969في عام 
  .اليھود في بولندا ويتبع جامعة كراكوف تم تأسيس معھد دراسة تاريخ وثقافة

 
  :رىـ بلاد شرق أوربا الأخ 3
 

وبعد الحرب . الأولي والثانية، عن النمط الذي ساد روسيا وبولندا ولا يختلف النمط السائد في بقية بلاد شرق أوربا بين الحربين العالميتين
وربا اليھودي من سائر بلاد أ اختفت المؤسسات التعليمية الخاصة بأعضاء الجماعات اليھودية تقريباً، واختفى التعليم العالمية الثانية

ففي المجر، تمت إعادة فتح المعھد اللاھوتي في بودابست، والذي . بدرجة أقل الشرقية فيما عدا المجر ورومانيا حيث تمت ھذه العملية
وتم فتح مدارس ابتدائية . فيه الوحيدة من نوعھا في شرق أوربا، وقد تلقى جميع حاخامات البلاد الاشتراكية تدريبھم ظل المؤسسة
ً  80طفل من إجمالي تعداد الجماعة اليھودية في المجر والبالغ  300ـ  200  أن عدد الأطفال المسجلين فيھا لم يتعد قطوثانوية، إلا . ألفا

بالتعاون بين مؤسسة التراث اليھودي وكلية  ، تم افتتاح أول مركز للدراسات اليھودية في الكتلة الشرقية في بودابست1987عام  وفي
ن. ابستالقانون في جامعة بود تعليم  العلاقات بين المجر وإسرائيل، بدأت الوكالة اليھودية تنشط في المجر، خصوصاً في مجال ومع تحسُّ

ورغم أن الحكومة . فتح مدرسة يوم كامل يھودية وھناك تفكير أيضاً في. العبرية، وقد تم إرسال مدرسين إلى بودابست لھذا الغرض



بودابسـت من  أن المسألة تأجلت نتيجة خلافات داخل الجماعة اليھودية ونتيجة تخوف السلطات في المجرية أعطت موافقتھا المبدئية، إلا
 500فيھا سوى بعض الفصول الدينية التقليدية يحضرھا حوالي  أما رومانيا، فلا يوجد. أن تطـالب الكنيسـة الكاثوليكية بمدارس مماثلة

 .ومدينة بلدة 25طالب في 
 

  الأولى حتى الوقت الحاضر يھود الشرق منذ الحرب العالمية التربية والتعليم عند
Education of Eastern Jewry from the First World War to the Present  

، تأسست إحدى كبريات المدارس في 1865وفي عام . اليھودية التقليدية كان لانتشار مدارس الأليانس أكبر الأثر في تحديث المدارس
وصل عدد مدارس الأليانس  ،1947وفي عام . مناھجھا الدراسات اليھودية إلى جانب دراسة اللغتين العربية والتركية بغداد، وتضمنت

كما فتحت . وإقامة دولة إسرائيل 1948المدارس جميعاً بعد حرب  وقد أغُلقت ھذه. طالب 6000في العراق إلى عشر مدارس تضم 
طالب  6200، ووصل عدد المدارس التابعة لھا في إيران خمس عشرة مدرسة تضم 1898في طھران عام  الأليانس أول مدرسة لھا

أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة عقب قيام الثورة  وشھدت المدارس اليھودية في إيران تدھوراً في أعدادھا بعد أن ھاجرت. 1960عام 
  .1979الإيرانية الإسلامية في عام 

 
المصرية، حيث كانت العربية لغة الدراسة،  عدد الطلاب اليھود المسجلين في المدارس ، بلغ1928و 1927وفي مصر، بين عامي 

 وعند قيام الدولة. الأجنبية التي كانت تحظى برعاية الجماعة اليھودية والأليانس في المدارس 653طالباً مقابل  7168حوالي 
  .أجنبية من الطلبة اليھود مسجلين في مدارس% 90الصھيونية، كان ما يزيد على 

 
ويُلاحَظ أن المستوى التعليمي . طالب15,800 مدرسة تضم 45نحو  1939وفي بلاد المغرب العربي، بلغ عدد مدارس الإليانس عام 

 من طلاب المدارس، بينما% 25نحو  1930بسائر السكان، فكان الطلاب اليھود يشكلون عام  لأعضاء الجماعة كان مرتفعاً بالمقارنة
الصھيونية، فحاولت إحياء اللغة والثقافة العبرية  وقد نشطت في تلك الفترة أيضاً المنظمة. فقط% 2,9جمالي السكان كانت نسبتھم لإ

  .المغرب ونشر الفكر الصھيوني بين يھود
 

اقون من مجموع الطلاب اليھود،وكان الب% 75الحكومية نحو  في المدارس 1930وفي تونس،كانت نسبة الطلاب اليھود المسجلين عام 
عدد الطلاب  من إجمالي% 15,3وكان الطلاب اليھود يشكلون . التي كانت غالبيتھا من مدارس الأليانس مسجلين في المدارس الخاصة

لم تكن عربية إذ ) قبل الاستقلال(الحكومية في تونس  ولكن المدارس%. 2,5في المدارس،في حين كانت نسبتھم لإجمالي عدد السكان 
ً  اسيةكانت مقرراتھا الدر   .فرنسية،كما كان التوجه العام فرنسيا

 
 الجماعة اليھودية الجنسية الفرنسية، ودخولھم المدارس الحكومية المخصَّصة للمستوطنين أما في الجزائر، فكان لاكتساب أعضاء

س اليھودية التي وفرت لھم قدراً الأليانس بعض المدار وقد أقام. الفرنسيين، أكبر الأثر في سرعة علمنتھم واندماجھم في المجتمع الفرنسي
الاحتلال الفرنسي  وبعد الحرب العالمية الثانية، عملت الأليانس على توسيع شبكة مدارسھا بمساعدة سلطات .من التعليم الديني اليھودي

  .دعماً من يھود أوربا والولايات المتحدة وتلقت الأليانس. ألف طالب 30إلى  1960حيث وصل عدد طلابھا عام 
 

والبنات ومدارس  منظمة أرثوذكسية يھودية، ومنظمة جماعة لوبافيتش الحسيدية، بفتح مدارس للبنين وقامت منظمة أوزار ھاتوراه، وھي
أوزار ھاتوراه في تحديث وإصلاح التعليم الديني اليھودي التقليـدي  وقد ساھمت الأليانس مع منظمة. دينية عليا وكليات تدريب للمعلمين

الدارسين في ھذه المدارس في  إصـلاحات على مناھجـه وأساليب التدريس فيه، ونجحت ھذه المجھودات في زيادة عدد خالمن خـلال إد
  .في المدارس التقليدية المعدلة 7100قياساً بنحو  7800نحو  1970 المغرب، حيث كان عدد الدارسين في مدارس الأليانس عام

 
تزايد أيضاً الاھتمام في مدارس الأليانس  من بلاد المغرب العربي وتزايد الشعور القومي العربي، دولة إسرائيل واستقلال كثير ومع إقامة

مدرسي  وأقامت الأليانس مدرسة في الدار البيضاء لتدريب. اللغة العبرية والمواد اليھودية بالمضمون القومي للمناھج وزادت مقررات
وفيما بعد في إسرائيل وأمريكا اللاتينية (وإيران  س في بلاد البحر الأبيض المتوسطاللغة العبرية، وعمل خريجوھا في مدارس الأليان

  .(وغرب أوربا وكندا
 

عملية نشر التعليم العبري بين ) اليھودية أرسلتھم الوكالة(الھند، فمنذ خمسينيات القرن العشرين، تولى مدرسون إسرائيليون  أما في
 .وقد لعب ھؤلاء أيضاً دوراً حيوياً في تشجيع ھجرة أعضاء الجماعة إلى إسرائيل. الغرض ذاأعضاء الجماعة، وأسسوا شبكة واسعة لھ

  .سوى بضع مئات وقد ھاجر معظم بني إسرائيل، إما إلى إسرائيل أو إلى إنجلترا، ولم يبق منھم في الھند
 

وقد وقع . يھود الفلاشاه عن عناصر قيادية بينھمفي مد نشاطھا بين  وفي إثيوبيا بحثت المنظمات اليھودية العديدة التي كانت ترغب
اليھودية في إثيوبيا والتي اتَّسمت  على بعض الأشخاص، ولكنھم لم يشكلوا قيادات سياسية حقيقية نظراً لطبيعة الجماعة الاختيار بالفعل

 ة في القرى من ناحية والقيادات السياسيةخلافات عديدة بين القيادات الدينية التقليدي وقد نشبت. باللامركزية والتبعثر وعدم الوحدة
القيادات السياسية في آخر الأمر، نظراً لنفوذھم  وقد رجحت كفة. ومدرسي العبرية الذين تلقوا تعليمھم في إسرائيل من ناحية أخرى

صلاتھم  نبية بھم وبفضلكانوا يتلقونھا من المنظمات اليھودية، وبفضل اعتراف الھيئات الأج ووضعھم المتميِّز بفضل الأموال التي
  .بالحكومة، ولذلك فقد نجحوا في استقطاب شباب الجماعة

 
وكانت المنظمة اليھودية الوحيدة التي سُمح  .، مُنع النشاط الديني كما مُنع تعلُّم العبرية1974النظام الماركسي إلى الحكم عام  وبعد مجيء



ً ) طالب 2200ضمت (مدرسة  19التي أقامت ) أورت(والتدريب  لھا بالعمل ھي منظمة إعادة التأھيل ً  تقدم تعليماً مھنياً وعاما . ودينيا
ھذه المنظمة التي كانت تعمل على تحسين أوضاعھم في  ووجه بعض أعضاء الجماعة في إثيوبيا، والجماعات المؤيدة لھم، النقد لنشاط

والمعابد أعُيد فتحھا  ، ولكن جميع المدارس1981لمنظمة عام وقد أوقف نشاط ھذه ا. ھجرتھم إلى إسرائيل إثيوبيا وھو ما لم يشجع على
  .وسُمح بحرية العبادة الدينية 1983مرة أخرى عام 

 
  .سقوط النظام الماركسي صُفِّيت الجماعة اليھودية تقريباً في إثيوبيا مع عملية التھجير الأخيرة التي صاحبت وقد

  ولايات المتحدة الأمريكيةفي ال التربية والتعليم عند الجماعات اليھودية
Education of the Jewish Communities in the U. S. A  
أعمق الأثر في دفع أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات  كان لتعثر التحديث في شرق أوربا، وتزايد العنصرية في أوربا بصفة عامة،

 م جزءاً من ھجرة كبرى حملت ملايين البشر من أوربا إلىوشكلت ھجرتھ. للحراك الاجتماعي اليھودية إلى الھجرة بحثاً عن فرص
واستمرت  1914و 1881الفترة بين عامي  المجتمعات الاستيطانية، خصوصاً الولايات المتحدة، تلك الھجرة التي وصلت ذروتھا في

  .ذلك حتى الحرب العالمية الثانية ثم بدأت تخبو بعد
 

العلماني المفتوح الذي اتسم بقدرته على استيعاب وصھر وأمركة  بطبيعة المجتمع الأمريكيوتأثر تعليم اليھود في الولايات المتحدة 
التعليم البروتستانتي في  كما تأثر نمط التعليم اليھودي الديني بنموذج. مجالات وفرص انتماء ثقافي كامل أمامھم المھاجرين، وعلى فتح

  .الملحقة بالمعبد اليھودي كميليةالولايات المتحدة، خصوصاً مدارس الأحد والمدارس الت
 

على  وترتب. ھامشياً إلى حدٍّ كبير،سواء من حيث عدد الدارسين أو من حيث ساعات الدراسة وكان التعليم اليھودي في الولايات المتحدة
وزاد ذلك . الديانة أو الثقافة اليھوديةتستند إلى أي معرفة حقيقية ب ذلك تآكل الھوية الدينية اليھودية لتحلّ محلھا ھوية إثنية يھودية جديدة لا

  .الأمريكي ذوبان أعضاء الجماعة اليھودية، والذين يشكلون حوالي نصف يھود العالم، في مجتمعھم بدوره من عوامل
 
  :ـ في القرن التاسع عشر 1
 

الستينيات والسبعينيات  شكل سريع خلالعلى يدي ربيكا جراتز في فيلادلفيا، وانتشرت ب 1838اليھودية عام  تأسَّست أولى مدارس الأحد
  .في نيويورك، وانتشرت في عدة مدن أمريكية 1842عام  كما تأسَّست أول مدرسة يوم كامل يھودية. من القرن التاسع عشر

 
بدأت مدارس  التاسع عشر، الحكومية العلمانية تحلّ محل المدارس التابعة للطوائف الدينية في خمسينيات القرن وبعد أن بدأت المدارس

 ً وبالتالي، اقتصر التعليم اليھودي في تلك الفترة على مدارس الأحد . 1870عام  اليوم الكامل اليھودية تغلق أبوابھا إلى أن اختفت تماما
  .التكميلية الملحقة بالمعبد والتي تأسست في كثير من التجمعات اليھودية والمدارس

 
ومع ظھور اليھودية . تشمل المرحلة الثانوية ع عشر، تركزت الجھود على التعليم الابتدائي ولممجال تعليم اليھود خلال القرن التاس وفي

 كلية الاتحاد 1875فتأسست عام . مؤسسات تربوية عالية لتخريج النخبة الدينية الجديدة الإصلاحية والمحافظة، كان لابد أن تتبعھا
  .الحاخامات المحافظين لتخريج 1886اليھودية عام  العبري لتدريب الحاخامات، كما أسُِّست كلية اللاھوت
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أن جاءت موجات ھجرة يھود اليديشية من أوربا الشرقية بين عامي  استقرت صورة تعليم اليھود في الولايات المتحدة على ھذا النمط إلى
الانخراط سريعاً في  ن الجدد إلى إرسال أولادھم إلى المدارس الأمريكيـة الحكوميـة رغبةً منھم فيالمھاجرو واتجه. 1920و 1880

بالولايات المتحدة في أمركة القادمين الجدد وتعليمھم الإنجليزية كما  وساھمت مساعدات أعضاء الجماعة اليھودية. المجتمع الأمريكي
، ورغم اختلافھا »حيدر«عليھا  وقد أسسوا مدارس دينية تكميلية أطُلق. ديشية أو العبريةالإقبال على دراسة اللغة الي ساھمت في تراجع

 ً  ومن ھنا، كان لھذه المدارس أثر سلبي، بل وعملت على إبعاد طلابھا عن العقيدة .عن مثيلتھا في شرق أوربا إلا أن مستواھا كان متدنيا
  .والتقاليد اليھودية

 
 رغم اختلافھا ھي» تلمود تورا«مدارس تكميلية أخرى أفضل حالاً أطُلق عليھا اسم  لى الاستقرار، أسُِّستومع اتجاه المھاجرين الجدد إ

وأقُيمت ھذه المدارس بمجھودات جماعية، . عشر الأخرى عن المدارس التي كانت تُسمَّى بھذا الاسم في أوربا الشرقية حتى القرن التاسع
 وتضمنت مناھج ھذه المدارس دراسة اللغة. ھودية بصرف النظر عن انتماءاتھم المذھبيةالي وكانت مفتوحة لجميع أعضاء الجماعة

لين . والتاريخ العبرية والأدب المكتوب بھا إلى جانب دراسة التوراة والعبادات والصلوات والاحتفالات وقد جاء مدرسو ھذه المدارس مُحمَّ
انتشرت ھذه  ثم 1897أسَّست أول مدرسة عبرية حديثة في الولايات المتحدة عام وت. اللغة العبرية بالأفكار الصھيونية فاھتموا بإحياء

  .المدارس في نيويورك وبعض المدن الأخرى
 

لاھوت واحدة ثم أصبحت  بمدرسة عليا أخرى لتصبح كلية 1915وتم دمجھا عام . 1886عام ) يشيفا(تلمودية عليا  وأسُِّست أول مدرسة
تأسيس مدارس اليوم الكامل لتقديم تعليم علماني وديني، ووصل عددھا إبَّان  كما شھدت ھذه الفترة بداية. يفافيما بعد جزءاً من جامعة يش

وقد . إلا أنھا تطورت خلال العشرينيات ،1911وظھرت كذلك المدارس اليديشية العلمانية عام . العالمية الأولى إلى أربع مدارس الحرب
أن  ، نجد1908وفي عام . الابتدائية والثانوية ومعاھد لتدريب المعلمين ومعسكرات تعليمية مدارسضمَّت المدارس اليديشية شبكة من ال



في مدارس الأحد، % 26.5الحيدر، و في مدارس% 37.1ألف طالب يھودي كانوا يحضرون مدارس يھودية تكميلية، منھم  100
 .فقط في مدارس اليوم الكامل% 0.6لي بالمعبد، وحوا في المدارس الملحقة% 9.65في التلمود تورا، و% 26.2

 
المؤسسات  للإشراف والتنسيق بين Bureau of Jewish Education نيويورك مكتب التعليم اليھودي ، تأسس في1910وفي عام 

لمدارس المختلفة واھتم المكتب بتوحيد المناھج الدراسية بين ا .التعليمية اليھودية بصرف النظر عن انتماءاتھا المذھبية أو الأيديولوجية
 30إلى  1940المدارس عام  ووصل عدد ھذه. 1913كما أسُِّست أول مدرسة ثانوية يھودية عام . المعلمين الأكفاء وخَلْق كوادر من

 عام التعليمية، ومعاھد تدريب المعلمين التي كان أولھا كلية جراتز في فيلادلفيا وتأسست في تلك الفترة أيضاً المعسكرات الصيفية. مدرسة
1897.  

 
من  American Association for Jewish Education (AAJE) الجمعية الأمريكية للتعليم اليھودي 1939كما تأسَّست عام 

اليھودية  مدرسة ومكتباً للتعليم اليھودي للإشراف على شبكة المدارس 32اليھود، وأقُيمت  أجل دعم الجھود وتنسيقھا في مجال تعليم
  .ء البلادالمحلية في أنحا
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لاً آخر مع تزايد أمركة المھاجرين اليھود وتزايد اندماجھم في المجتمع الأمريكي خلال الثلاثينيات، وكذلك مع  شھد نمط تعليم اليھود تحوُّ
ن أوضاعھم اليديشية تفقد أھميتھا، وانعكس ذلك في  دأت اللغةفمن ناحية، ب. الاقتصادية وتزايد انخراطھم في الحياة الثقافية العامة تحسُّ

عام % 3و 1946عام % 5من (اليديشية من إجمالي حجم طلاب المدارس اليھودية  انخفاض نسبة الطلاب المسجلين في المدارس
لمتخصص في معھد الييفو ا واختفت ھذه المدارس تماماً في الوقت الحاضر، بل إن اجتماعات). 1958عام % 2أقل من  إلى 1950

أخرى، تزايد الحراك الاجتماعي لأعضاء الجماعة وبدأت عملية خروجھم من  ومن ناحية. دراسة اليديشية أصبحت تدار الآن بالإنجليزية
لذا، نجد أن المدارس الدينية من نمط  .كانوا قد تمركزوا فيھا عند وصولھم، فأخذوا ينتشرون بين الضواحي والأحياء الأرقى الأحياء التي

لإشراف  وفي المقابل، تزايد التحاق الأطفال اليھود بالمدارس التكميلية المسائية الخاضعة .الحيدر والتلمود تورا بدأت تشھد تدھوراً حاداً 
من الأطفال المسجلين في المدارس اليھودية عام  %88 وقد كان. المعابد التي أسسھا أعضاء الجماعة في الأحياء التي استقروا فيھا

 رعاية المعبد، وھي إما مدارس مسائية يذھب إليھا الطفل اليھودي مرتين أو خمس مرات في ضرون مدارس تكميلية تحتيح 1958
  .)ومن ثم سميت مدارس اليوم الواحد(في الأسبوع  الأسبوع بعد الانتھاء من دراسته، أو مدارس الأحد التي يذھب إليھا الطفل مرة واحدة

 
ر أيضاً، خلا المذھبي سواء كان ھذا الانتماء  فترة الثلاثينيات، الاتجاه إلى تحديد أطر الحياة الدينية وتنظيماتھا وفقاً للانتماء لوكان قد تبلوَّ

 ً وأدَّى كل ذلك إلى تفتُّت المجھودات . لكل مذھب مدارسه ومؤسساته التعليمية الخاصة وبالتالي، أصبح. أرثوذكسياً أو محافظاً أو إصلاحيا
كبير من المدارس الصغيرة المعزولة  وأصبح ھناك عدد. اليھودي بعد أن كانت خاضعة لإشراف جھة مركزية محايدة مجال التعليم في

 وھذا في حد ذاته يعكس من. والمعبد على حساب الانتماء إلى الجماعة اليھودية الأكبر عن بعضھا تعمل على تعميق الانتماء إلى المذھب
  .ولا مركزيتھا من ناحية أخرىناحية فيدرالية الولايات المتحدة 

 
ألفاً  266إلى  1937/ 1936عام  ألف تلميذ 200التسجيل في المدارس اليھودية زاد خلال الأربعينيات والخمسينيات من  ومع أن حجم

لاً من شك 1960ـ  1950من الأطفال اليھود تلقوا في الفترة % 80الإحصاءات أن  ويرد في(1959ألفاً عام  553ثم إلى  1950عام 
مدارس (فمدارس الأحد . في ساعات الدراسة ، إلا أن ھذه الزيادة صاحبھا انخفاض حادّ )التعليم اليھودي خلال المرحلة الابتدائية أشكال

م)اليوم الواحد ً  64سوى  ، على سبيل المثال، لا تقدِّ  الكافي وساعات الدراسة المحدودة ھذه لا تسمح باستيعاب القدر. ساعة دراسة سنويا
إلى أن مدرسي المدارس التكميلية الملحقة بالمعبد غير مؤھلين  كما أشارت بعض الدراسات. من المواد الدينية أو الثقافية أو اللغة العبرية

السنوات الثلاث أو الأربع  كما أن الجزء الأكبر من التلاميذ يتركزون في. وخصوصاً في مجال الدراسات اليھودية بالقدر الكافي للتدريس
  .سنوات من التعليم اليھودي المنتظم 4ـ  3المتوسط أكثر من  لأولى من الدراسة، أي أن الطفل اليھودي لا يتلقى فيا

 
ورغم زيادة أعداد ھذه . اليھودية الكامل، فظلت تمثل الإطار الأمثل لتأھيل الطالب اليھودي في مجال الديانة والثقافة أما مدارس اليوم

من إجمالي % 13.4إلى  1958عام % 4وزيادة نسبة التسجيل فيھا من  ،1962عام  258إلى  1935م مدرسة عا 17المدارس من 
دينية (مقرراتھا كانت مُختلطَة  ، إلا أنھا ظلت تشكل الأقلية بين المدارس اليھودية الأخرى، كما أن1967اليھودية عام  طلاب المدارس

رعاية الحركة الأرثوذكسية، وبعضھا كانت تحت رعاية الحركة المحافظة  تحتومما يذكر أن غالبية ھذه المدارس كانت ). علمانية
ألف طالب عام  75حيث ارتفع من  وخلال السبعينيات، زاد حجم التسجيل في مدارس اليوم الكامل،. العمالية - اليديشية  والاتجاھات

من إجمالي الأطفال % 28إلى  1984ل عام في مدارس اليوم الكام ووصلت نسبة المسجلين. 1978/1979عام 90.675إلى  1972
  .سنة 17ـ  3من أنواع التعليم اليھودي في الفئة العمرية  اليھود الحاصلون على نوع

 
التسجيل في المدارس  ، في حين انخفض%145، زاد الالتحاق بمدارس اليوم الكامل بنسبة 1983و 1958عامي  وفي الفترة بين

نمو حجم الأسر الأرثوذكسية في الولايات المتحدة والتي تضم عدداً  ومن أسباب ھذه الزيادة%. 48سبة التكميلية خلال الفترة نفسھا بن
ً . وتحرص على توفير تعليم يھودي لأولادھا من خلال مدارس اليوم الكامل أكبر من الأطفال آخر أكثر أھمية وھو أن  ولكن ثمة سببا

، الأمر الذي )السود والأسبان(وجدوا أنفسھم محاطين بأعضاء الأقليات  مدن الكبرىأعضاء الطبقات اليھودية الوسطى التي تعيش في ال
اليوم الكامل اليھودية تقدم  وبالقياس إلى ذلك فإن مدارس. مستوى المدارس الحكومية وزيادة الشغب والجريمة فيھا أدَّى إلى تدھور

  .ت اليھودية أو في مجال الدراسات غير اليھوديةالدراسا مستوى تعليمياً أرقى نظير تكلفة معقولة، سواء في مجال



 
المدارس التكميلية، وبالتالي  في التسجيل في مدارس اليوم الكامل لم يعوض النقص الذي حدث في حجم التسجيل في إلا أن حجم الزيادة

فى الثمانينيات، وذلك من  372.417إلى  1959أكثر من نصف مليون عام  انخفض حجم التسجيل الإجمالي في المدارس اليھودية من
ر نسبة. شخص 5.835.000أعضاء الجماعات اليھودية في الولايات المتحدة البالغ  إجمالي تعداد التسجيل في المدارس اليھودية  وتُقدَّ

لون في المدارس التابعة للحركة الإصلاحية، و %36و. سنة 17و 3من مجموع الأطفال بين % 43 -  39بنحو  % 20منھم مُسجَّ
لون في المدارسمُ  لون في مدارس مختلطة% 8التابعة للحركة المحافظة، و سجَّ   .مُسجَّ

 
الولايات المتحدة أقساماً للدرسات  جامعة في أنحاء 350كما تضم . التعليم العالي اليھودية جامعة يشيفا في نيويورك وأبرز مؤسسات
 Jewish Education Service of اليھودي لأمريكا الشمالية خدمة التعليم منظمة 1981وقد تأسَّست عام . العبرية واليھودية

North America التخطيط بعيد المدى للتعليم  وھي أساساً جھة استشارية تساھم في. لتحل محل الجمعية الأمريكية للتعليم اليھودي
  .الخاص باليھود وفي دعم الموارد المخصصة له

 
وتثقيفي مثل المراكز الخاصة باليھود  افية اجتماعية وشبابية يھودية تقوم بدور تربويتُوجَد في الولايات المتحدة مؤسسات ثق كما

 وتقوم ھذه المؤسسات بمحاولة تنمية وعي الفرد بانتمائه اليھودي من خلال النشاطات .والحركات الشبابية، وخصوصاً الصھيونية منھا
الإصلاحية والمحافظة والأرثوذكسية معسكرات  كما تقيم الحركات. يفيةالثقافية والاجتماعية ودورات تعليم العبرية والمعسكرات الص

 .«اليھودية الثقافة«إسرائيل، تركز فيھا على تعليم اللغة العبرية وعلى ما يُسمَّى  صيفية تعليمية خاصة بھا، بعضھا في
 
 
 
 

  اللاتينـية التربية والتعليم عند الجماعات اليھودية في أمريكا
Education of the Jewish Communities in Latin America  

اليھودية، ولكن ھذه البلاد احتفظت بكاثوليكيتھا  بلاد أمريكا اللاتينية مثلھا مثل أيٍّ من مناطق الجذب الأخرى لأعضاء الجماعات كانت
وبينما . وتعزلھم فسھم في تربة تستبعدھمالقومية لشعوبھا، وبالتالي وجد أعضاء الجماعات اليھودية أن التي شكلت بُعداً أساسياً في الھوية

التي استقرت فيه من خلال أمركتھم وتحويلھم إلى كتلة متجانسة،  عمل المجتمع الأمريكي على تذويب الفوارق بين الجماعات اليھودية
يھودية إلى العودة إلى  عةفقد اتجھت كل جما. اللاتينية على تعميق ھذه الفوارق وعلى تفتيت الجماعات اليھودية عملت مجتمعات أمريكا

ذلك غياب مؤسسات قومية للدمج في أمريكا اللاتينية مثل المدارس  وقد عمَّق. تراثھا الثقافي والإثني اليھودي الخاص وتمسكت به
ه كاثوليكي واضح الحكومية المجانية، اعة يھودية فقد اتجھت كل جم وبالتالي،. وحتى عندما تأسَّست ھذه المؤسسات فإنھا كانت ذات توجُّ

ً  إلى إقامة مؤسساتھا التعليمية الخاصة بھا، بل زادت عليھا  مدارس اليوم الكامل اليھودية التي يتلقى فيھا الأطفال اليھود تعليماً يھودياً عاما
الھوية اليھودية  القومي أو الصھيوني، بما يعكس طبيعة وقد اتسمت المدارس بتوجھھا الإثني. بعيداً عن تأثير كاثوليكية المدارس العامة

ً  لدى أعضاء الجماعات اليھودية المدارس التكميلية ھي  وفي الأرجنتين، ظلت. في أمريكا اللاتينية التي اتخذت شكلاً إثنياً أكثر منه دينيا
كل منھا أربع  ذلك نظام المدارس الأرجنتينية الذي انقسم إلى فترتين وقد ساعد على. 1948النوع السائد من المدارس اليھودية حتى عام 

ً  أتاح للأطفال اليھود فرصة الدراسة في المدارس التكميلية صباحاً أو مساءً لمدة ساعات، وھو ما وقد تأسست أول . ساعتين أو ثلاث يوميا
ة أن زيادة البرامج الدراسية ذات التوجه الكاثوليكي الواضح في المدارس الحكومي في بيونس أيرس، إلا 1948مدرسة يوم كامل عام 

 44مدرسة من إجمالي  38السبعينيات إلى  الجماعة اليھودية إلى التوسع في مدارس اليوم الكامل التي وصل عددھا في أواخر دفع
 إجمالي الأطفال اليھود المسجلين في المدارس اليھودية يدرسون في ھذا النوع من من% 84كما أن . مدرسة يھودية في بيونس أيرس

  . انينياتالمدارس منذ بدايات الثم
 

. مدرسة يھودية تشمل مراحل الحضانة والابتدائية والثانوية 33الكامل من إجمالي  مدرسة من مدارس اليوم 20وتضم البرازيل 
ـلين في ھذا النوع من المدارس في بدايات الثمانينيات إلى  ووصلت ـلين في  %98نسبة الطلاب المُسجَّ من إجمالي الطلاب المُسجَّ

  .ـوديةالمـدارس اليھ
 

تتركز غالبية التلاميذ في  التسجيل في المدارس اليھودية تنخفض كلما تحركنا نحو المراحل التعليمية الأعلى، إذ كما نجد أن نسب
سنوات الدراسة في المدارس اليھودية تراوحت بين عامين وثلاثة أعوام يلتحق  ففي الأرجنتين مثلاً، نجد أن متوسط. المراحل الابتدائية

أكملوا دراستھم حتى الصف السادس الابتدائي  قدُِّرت نسبة الأطفال اليھود الذين 1960وفي عام . بعدھا بالنظام التعليمي العام ميذالتلا
  .مع بداية الثمانينيات% 3.5وانخفضت ھذه النسبة إلى . الصف الأول الابتدائي ممن بدأوا دراستھم أصلاً في% 4.2بحوالي 

 
انتقال ساعدت المھاجرين الجدد، بميراثھم اللغوي والثقافي،  الجماعات اليھودية في ھذه البلاد كانت بمنزلة أداة ويبيِّن ذلك أن مدارس
تناقص عدد المھاجرين  ولذا، فإن أھمية ھذه المدارس تتضاءل مع. الحضارية وعلى التكيف داخل المجتمع الجديد على استيعاب الصدمة

  .مجتمعومع تزايد معدلات الاندماج في ال
 

المدارس، ازدھرت المدارس اليھودية  كلما زاد نفوذ الكنيسة الكاثوليكية في بلاد أمريكا اللاتينية، وزادت سيطرتھا على كما نجد أنه
. من الأطفال اليھود% 95الوضع في بيرو حيث تصل نسبة التسجيل في المدارس اليھودية ، كما ھو)اللاتينية(وتعمقت الھوية اليھودية 

غالبية يھود أمريكا اللاتينية، فالأمر مختلف  في البلاد التي تتمتع بمعدلات علمنة عالية مثل شيلي والأرجنتين والبرازيل والتي تضم أما



 ، وتصل إلى%25فقط، وفي شيلي إلى % 16المدارس اليھودية في الأرجنتين مثلاً تصل إلى  تماماً حيث نجد أن نسبة التسجيل في
الجماعات اليھودية في ھذه البلاد وعلى تزايد  ولو وريو دي جانيرو بالبرازيل، ويدل ھذا على تزايد علمنة أعضاءفي مدينتي ساوبا 6%

  .اندماجھم في المجتمع
 

الجماعات اليھودية في أمريكا اللاتينية بشكل  الوضع اللغوي بين أعضاء الجماعات اليھودية يبين معدلات الاندمـاج بين أعضاء ولعل
وجود مدرسين  محلھا اللغة الإسبانية أو البرتغالية، كما تزايد عدم الاكتراث باللغة العبرية رغم د اختفت اللغة اليديشية وحلتجليّ، فق

 1955من الأطفال المسجلين في المدارس اليھودية عام  %84 ففي المكسيك مثلاً، نجد أنه بينما كان. إسرائيليين في المدارس اليھودية
مدينة  من الأطفال اليھود في% 75وفي شيلي، نجد أن . 1970عام % 10انخفضت ھذه النسبة إلى  باليديشية،يتلقون تعليمھم 

بالنسبة للأطفال الذين وُلد آباؤھم في أمريكا % 90إلى  سنة ليست لديھم أية معرفة باليديشية، وترتفع ھذه النسبة 18فالبارايسو تحت سن 
فقط أن اليديشية  %15 من اليھود يعتبرون أن البرتغالية لغتھم الأولى في حين اعتبر% 85، نجد أن بالبرازيل وفي ساو باولو. اللاتينية

  .لغتھم الأولى
 

ً  واتسمت المقررات في مدارس الجماعات في  اليھودية بتوجھھا الإثني القومي أو الصھيوني، ولھذا تشكل دولة إسرائيل عنصراً مھما
أن كثيراً من خريجي المعاھد اليھودية لتدريب المعلمين  وفي الأرجنتين، نجد. ـدراً مھماً لھـذه الإثنيةالمقررات الدراسـية باعتبارھا مص
لما تعاني منه  وفي البرازيل، نجد أن نسبة كبيرة من المدرسين من الإسرائيليين، وذلك نظراً . إسرائيل يقضون فترات تصل إلى عام في

برنامجاً لإرسال طلابھا لقضاء عدة ) بيرو(الرئيسية في ليما  كما تضم المدرسة اليھودية. سينالمدارس اليھودية من نقص في عدد المدر
  .التعليـمي اليھودي وفي فنزويلا، نجد أن جامعة القدس ھي الجھة التي تدعم النظام. كليات إسرائيل أشھر للدراسة في إحدى

 
أول معھد حاخامي أرثوذكسي للدراسات العليا في ) الأرجنتين(بيونس أيرس  في 1973وفيما يتعلق بالتعليم العالي اليھودي، تأسس عام 

وقد . المنظمة الصھيونية وجامعة تل أبيب كما تم خلال السبعينيات فتح مركز جديد للدراسات اليھودية تحت رعاية. اللاتينية أمريكا
 التعاون بين ممثلي الجماعات اليھودية في الأرجنتينالثانوية في إطار مشروع تم ب تخرج لأول مرة في الأرجنتين مدرسو المرحلة
اللاتينية، مثل جامعة ساو باولو في البرازيل  كما تضم الجامعات الوطنية في أمريكا. وجامعة تل أبيب والمنظمة الصھيونية العالمية

  .اليھودية والجامعة المكسيكية، برامج للدراسات
 

ً وھناك خارج إطار النظام المدرسي نشاطات   المعسكرات الصيفية، والبرامج التعليمية للكبار، والمراكز: وتثقيفياً، مثل تلعب دوراً تربويا
وھناك برنامج إذاعي . أسبوعية في البرازيل كما توجد برامج إذاعية وتليفزيونية يھودية. الاجتماعية، ونشاطات المنظمات الصھيونية

 نة، بدأت تحلّ مؤسسات حديثة محل المؤسسات اليھودية التقليدية، النادي الرياضيالعلم ومع تزايد معدلات. يھودي يومي في أورجواي
كما يقدم برامج تعليم للكبار ومحاضرات  الذي يجذب أعداداً كبيرة من أعضاء الجماعات اليھودية من مختلف الانتماءات الإثنية،

الدين  النشاطات داخلھا باللغتين الإسبانية أو البرتغالية بعيداً عناللاتينية، وتتم جميع  ومثل ھذه النوادي شائعة في أمريكا. ومعسكرات
  .والسياسة

 
  في كندا التربيـة والتعلـيم عند الجماعـات اليھـودية

Education of the Jewish Communities in Canada  
إلى شبكتين من المدارس؛ إحداھما  لي الذي ينقسمالتعليمية الخاصة بالجماعات اليھودية في كندا بالنظام التعليمي المح تأثرت المؤسسات

 .ويضم ھذا النظام، إلى جانب ذلك، شبكة من المدارس الحكومية العلمانية). فرنسية) والأخرى كاثوليكية) أنجلو ساكسونية(بروتستانتية 
. تستانتية حيث الإنجليزية لغة التدريسالمدارس البرو وكان أعضاء الجماعة اليھودية قد اتجھوا في بادئ الأمر إلى إرسال أولادھم إلى

اليھودية يعتبرون أنفسھم جزءاً  ومما يُذكَر أن غالبية أعضاء الجماعة. في المدارس الدينية المسائية التكميلية أما التعليم الديني، فكان يتم
ى أولادھم، أقُيمت شبكة من مدارس اليوم بشأن تأثير النظام المدرسي المسيحي عل ومع تزايد قلق الآباء. من المجتمع الأنجلو ساكسوني

ً ) الابتدائية والثانوية(اليھودية  الكامل وتعليماً دينياً وقومياً يھودياً بعيداً عن تأثير المدارس ذات  حيث يتلقى الأطفال اليھود تعليماً علمانيا
العبري، كما تضم بعض المواد  غة العبرية والأدبوتغطي المقررات الل. التدريس في ھذه المدارس ھي الإنجليزية ولغة. التوجه المسيحي

. وتلقي إسرائيل والتطورات التي تحدث فيھا اھتماماً متزايداً في ھذه المدارس .الدينية الخاصة بالعبادات والصلوات والتقاليد اليھودية
ساعة  25و 12امة تُخصِّص ما بين ع مدارس اليوم الكامل مدارس عبرية ومدارس دينية عليا ومدارس يديشية ومدارس علمانية وتضم

 .كثيراً من القيادات الشبابية في المنظمات اليھودية ھم من خريجي مدارس اليوم الكامل وجدير بالذكر أن. أسبوعياً لدراسة المواد اليھودية
 
 

عائلة يھودية أو أكثر 25تضم التجمعات اليھودية التي  ، داخل)سنة 13ـ  5(من الأطفال اليھود% 30وفي بداية السبعينيات، كان نحو 
وذلك بعد  وقد تأسست مدارس يھودية تُدرِّس باللغة الفرنسية،. 1933في عام % 2بالمقارنة بنحو  يدرسون في مدارس اليوم الكامل

  .يھودي من شمال أفريقيا خلال الستينيات والسبعينيات 20.000تدفُّق حوالي 
 

ساعات من الدراسة اليھودية خلال  6ـ  4المسائية التي تقدم حوالي  لمدارس التكميلية العبريةوبالإضافة إلى مدارس اليوم الكامل، ھناك ا
الإصلاحية إلا أن  وھناك مدارس الأحد، وھي في أغلبھا تحت رعاية الحركة. من ھذه المدارس ملحقة بالمعابد %85الأسبوع، ولكن 

  .إعدادية ملحقة بالمعابد، ومعاھد لتدريب المعلمين، وكليات حاخامية ارسكما أن ھناك مدارس حضانة ومد. أعدادھا تتجه نحو التضاؤل
 
ووصلت . يتلقون نوعاً من التعليم اليھودي من جملة الأطفال اليھود، ممن ھم في سن الدراسة في كندا،% 60الخمسينيات، كان نحو  وفي



 المناطق تضم جماعات إثنية مختلفة تعمل على الحفاظ على كندا، وذلك نظراً لأن ھذه في المناطق الغربية من% 90ھذه النسبة إلى 
  .لغتھا وھويتھا الثقافية رغم السيادة النسبية للثقافة الأنجلو ساكسونية فيھا

 
سنة يتلقون نوعاً من أنواع  14و 5الفئة العمرية بين  من الأطفال اليھود في المدن الكبيرة في% 60ـ  48وفي بداية السبعينيات، كان 

اليھودية حتى المرحلة  إلا أن نسبة من يكملون دراستھم في المدارس. في المدن الصغيرة% 90النسبة إلى  ليم اليھودي، ووصلت ھذهالتع
  .فقط% 14و 10الثانوية تراوحت بين 

 
بة الجامعات بالدراسات وغياب اھتمام طل التعليم التابع للجماعة اليھودية في كندا نقص المدرسين المؤھلين تأھيلاً جيداً  ويعاني نظام

  .اللازمة لتمويل شبكة مدارس اليوم الكامل اليھودية، وذلك إلى جانب نقص الموارد المالية
 ً العبرية وفي  تربوياً خارج إطار المدارس، مثل المنظمات الصھيونية التي تنشط في مجال نشر اللغة وتُوجَد جھات تلعب دوراً تثقيفيا
  .المدرسين ومعسكرات الشباب والنوادي العبرية ل، وذلك من خلال المحاضرات وبرامج تبادلمجال دعم التعاون مع إسرائي

 
  عند الجماعات اليھودية في جنوب أفريقيا التربية والتعليم

Education of the Jewish Communities in South Africa  
يات القرن التاسع عشر قادمين من أوربا الشرقية، وخصوصاً من الثمانين تَدفَّق المھاجرون من يھود اليديشية على جنوب أفريقيا في

  .وكانوا يتَّسمون بالتمسك بعقيدتھم اليھودية وإثنيتھم اليديشية .ليتوانيا
 

اً والأفكار الاندماجية لم تحقق انتشار عدد اليھود ذوي الأصل الأوربي الغربي لم يكن كبيراً في جنوب أفريقيا، فإن الاتجاھات ونظراً لأن
على  الذي وفد إليه ھؤلاء المھاجرون ھو نفسه مجتمع لا يشجع على الاندماج فيه وإنما يشجع كما أن المجتمع. كبيراً بين يھود اليديشية

ه ديني مسيحي وعنصري أبيض ولذا، نجد أن مناھج المدارس الحكومية ذات. الفصل بين الأديان والألوان والأجناس وقد تبنَّى . توجُّ
 فأسُِّس مجلس للتعليم اليھودي في كل من جوھانسبرج وكيب تاون بھدف تطوير نظام خاص ماعات اليھودية ھذه الصيغة،أعضاء الج

  .1948وتم تأسيس أول مدرسة يوم كامل يھودية عام . للتعليم اليھودي المستقل
 

م أعضاء الجماعة اليھودية في جنوب أفريقيا دعماً سخياً لشبكة مدارس  1968مدرسة في عام  17لكامل التي زاد عددھا من اليوم ا ويقدِّ
كما . الثمانينيات من إجمالي الطلاب في المدارس اليھودية في بداية% 85طالباً أو  13.398مدرسة تضم  92طالباً، إلى  5.632تضم 
وبلغت نسبة الأطفال . الثمانينيات مدارس اليوم الكامل في بدايات سنة مسجلين في 17ـ  3من الأولاد اليھود في الفئة العمرية % 53كان 

  %46سنة المسجلين في جميع المدارس اليھودية  17ـ  3العمرية  اليھود من الفئة
 

مسائية أرثوذكسية، ومدارس  اليوم الكامل، ھناك مدارس توفر دروساً صباحية أو مسائية للأطفال، ومدارس عبرية وإلى جانب مدارس
  .دينية عليا أرثوذكسية وأخرى يديشية د في جوھانسبرج مدرسةكما تُوجَ . مسائية عبرية إصلاحية

 
 يرسل 1944وإسرائيل في المجال التعليمي، فمعھد تدريب مدرسي العبرية الذي تأسَّس عام  وھناك علاقة وثيقة بين جنوب أفريقيا

ً . خريجيه لقضاء فترة عام من الدراسة الإضافية في إسرائيل طلاب مدارس اليوم الكامل الثانوية إلى لإرسال  كما أن ھناك برنامجا
م . الجماعة اليھودية يُلاحَظ أن المدرسين الإسرائيليين يعوضون نقص المدرسين الذي تعاني منه مدارس كذلك. إسرائيل لتَعلُّم العبرية وتقدِّ

  .تشجيعھم على الاستيطان فيھا إسرائيل منحاً دراسية سخية لطلاب جنوب أفريقيا على أمل
 
إذ يصنَّف  الجماعة اليھودية في مدارس اليوم الكامل لعدة أسباب، منھا تزايُد معدلات الاندماج، حَظ تناقصُ أعداد الطلبة من أعضاءويُلا

 ً لا (مدارس الجماعة اليھودية ليلتحقوا بالمدارس الإنجليزية  ومما يجدر ذكره ھنا أن الطلبة عادةً ما يتركون. اليھود باعتبارھم بيضا
ه)ةالھولندي وقد أدَّى تزايد . الھولندية الثقافي العـام ليھـود جنوب أفريقيا أنجلو ساكسوني، ولا توجد سوى قلة صغيرة تتحدث ، فالتوجُّ

  .وإسرائيل إلى تناقص أعداد الطلبة ھجرة يھود جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة وإنجلترا
 

 )1941-1878(يانوس كورساك 
Janus Korzak  

تلقى تعليمه ليعمل في الطب إلا . بولندية ثرية مندمجة من سكان وارسو وُلد لأسرة يھودية. لف وأخصائي اجتماعي بولنديتربوي ومؤ
  .بالفقراء جعله يترك مھنة الطب ويتطوع في معسكر صيفي للأطفال المحرومين أن اھتمامه

 
م في أو ، وصفاً للمعاناة المخيفة التي يعاني )1901(أطفال الشوارع  ل كتبه،أبدى كورساك اھتماماً بالأطفال وبالذات الفقراء منھم، فقدَّ

ھذا مازالوا قادرين على  الذين لا مأوى لھم في المدن حيث يعيشون بذكائھم ويسرقون ليطعموا أنفسھم، وھم رغم منھا الأطفال الأيتام
ي صورة مخالفة لطفل الطبقة الوسطى المدلل الذي تعتمد ، فيُعط(1906) أما كتابه الآخر طفل الصالون. التفرقة بين الصـواب والخـطأ

  .وقد أثارت كتاباته كثيراً من النقد وبالذات من جانب العناصر الرجعية. النقود حياته على
 

ھذه الوظيفة إلى آخر أيام حياته، باستثناء فترة  ، ترأس كورساك ملجأ للأطفال الأيتام اليھود في وارسو واستمر في1911في عام 
الأطفال  اتبع كورساك طريقة حديثة في إدارة المعھد حيث منح. كضابط طبيب في الجيش البولندي الحرب العالمية الأولى حيث خدم

وقد أدَّى . كملحق أسبوعي لإحدى الجرائد الصھيونية فرصة إصدار جريدة خاصة بھم أطُلق عليھا مجلة الصغار، وظھرت ھذه المجلة



  .استعانة السلطات البولندية به لتأسيس ملجأ مشابه للأطفال غير اليھود في وارسو لجأ إلىنجاح كورساك في إدارة الم
 

جانب القضاء، وكمحاضر في الجامعة  عمل كورساك أيضاً كموظف مسئول عن ملاحظة الأفراد الموضوعين تحت الاختبار من
  .الإذاعة لموضوعات لھا علاقة بالأطفال والكباركما عمل كمذيع في  .البولندية الحرة وفي معھد تدريب المعلمين اليھود

 
كيف : كيفية التعامل مع الطفل، مثل لخدمته في مجال التربية ومعاملة الأطفال، قام كورساك بنشر بعض الأعمال التي توضح ونتيجةً 

  .كما ألَّف بعض قصص الأطفال .(1929) ، و حق الطفل في الاحترام)1921ـ  1920(تحب الطفل 
 

كان  كتابات كورساك، فھو تربوي بولندي حديث يتعامل مع المشكلات التربوية في بلده، وإذا وجد بُعْد يھودي واضح أو كامن فيولا ي
بولندياً لا يختلف كورساك فيه عن المثقفين  ھناك مضمون يھودي في بعض كتبه وقصصه، فإن المنظور العام فيھا يظل منظوراً 

بزيارة فلسطين  وقد قام كورساك. اليھودي باعتبار أن اليھود كانوا يشكلون أقلية كبيرة في بولندا الموضوعالبولنديين الذين تناول بعضھم 
ھارود وأبدى إعجابه بالفلسفة الاجتماعية  وأمضى بعض الوقت في كيبوتس عين. 1936، وأخرى عام 1934مرة عام : مرتين

عن  لا يختلف كثيراً عن المثقفين الغربيين الذين ينزعون التجربة الصھيونية وھو في ھذا والتربوية التي قامت عليھا حركة الكيبوتس،
وقد أرُسل كورساك إلى أفران الغاز عام . العميق سياقھا الاجتماعي والتاريخي الاستيطاني الإحلالي ثم يجعلونھا موضع إعجابھم

لتخفيف الكثافة  كانھا، حيث قرر النظام النازي القضاء عليھممثقفي بولندا ونخبتھا والملايين من س ، شأنه في ھذا شأن الألوف من1942
مادة بشرية طيعة يمكن تسخيرھا في خدمة الدولة القومية المركزية في  السكانية في المجال الحيوي لألمانيا، وتحويل الشعب البولندي إلى

  .ألمانيا
 

 )1959- 1866(أبراھـام فلكســنر 
Abraham Flexner  

جونز ھوبكنز حيث درس الأدب  ، والتحق بجامعة1866يكي يھودي وُلد في مدينة لوي فيل بولاية كنتاكي عام وتربوي أمر عالم
ج فيھا عام  في مدرسة لوي  1890إلى عام  1886اللغة اللاتينية واليونانية من عام  ، وقام بتدريس1886الإغريقي والروماني وتخرَّ

. »الأستاذ فلكسنر«عليھا مدرسة  رسة ثانوية خاصة تُعد الطالب للدراسة الجامعية أطلق، أسس فلكسنر مد1891وفي عام  .فيل الثانوية
ً  واتبعت ھذه المدرسة الطريقة الفردية في التعليم التي  إلا أنه، بعد التدريس فيھا مدة خمسة عشر عاماً، تركھا. حققت نجاحاً مالياً وتربويا

حيث درس علم النفس  (1907 - 1906) ، ثم التحق بعد ذلك بجامعة برلين)1906 - 1905(والتحق بجامعة ھارفارد لمدة عام 
  .فلكسنر تحت تأثير الفيلسوف والمربي ومؤرخ التعليم العالي الألماني فردريك بولسن وأثناء دراسته في برلين، وقع. والفلسفة والتربية

 
ولم يؤد ھذا الكتاب . للتعليم العالي في الولايات المتحدة ي، صدر لفلكسنر كتاب الكلية الأمريكية وھو عرض موجز ونقد1908وفي عام 

التعليم، الذي كلفه بإجراء  بريشت، رئيس مؤسسة كارنجي لتحسين. للتعليم العالي إلا أنه أثار اھتمام ھنري س إلى أية إصلاحات مباشرة
ت الطب في الولايات المتحدة وكندا والبالغ عددھا بإجراء مسح لجميع كليا وقام فلكسنر. دراسة على كليات الطب في الولايات المتحدة

ونوعية ) والميزانية المخصَّصة لھم) منھا سبعة في كندا قام بمسحھا من حيث شروط الالتحاق ومؤھلات أعضاء التدريس كلية، 154
بعنوان تعليم  1910تقرير عام  وظھرت نتيجة ھذه الدراسة في. الكليات بالمستشفيات المعامل الموجودة فيھا ومدى كفايتھا وعلاقة ھذه

وأعقب فلكسنر ھذه . بالولايات المتحدة وأدَّت ھذه الدراسة إلى إصلاحات جوھرية في تعليم الطب. في الولايات المتحدة وكندا الطب
 ر دراسة أخرىكما صدر لفلكسن). 1912(في أوربا نُشرت بعنوان تعليم الطب في أوربا  الدراسة بدراسة تحليلية نقدية عن تعليم الطب

  .(1914(مھمة عن البغاء في أوربا 
 

 ، قام فلكسنر بدراسات عن التعليم في الولايات المتحدة بالاشتراك مع1928و 1912عامي  وكعضو وسكرتير للھيئة العامة للتعليم بين
أما كتاب الكليـة الحديثـة ). 1918(جـاري  ، و مـدارس)1916(باكمان، فصدر لھما كتاب عن التعليم العام في ولاية مريلاند . ب. ف
والألمانية  الأمريكية والإنجليزية: وفي كتاب الجامعات. إصلاح التعليم الثانوي والعالي ، فحوى كثيراً من أفكار واقتراحات)1927(
ه فلكسنر نقداً شديداً للاتجاه الوظيفي في مؤسسات التعليم)1930( التربوية فكان تأسيس  أما آخر منجزاته. العالي في أمريكا ، يُوجِّ

ر الأمريكيون التعليم: ومن مؤلفاته الأخرى. للدراسات العليا في برينستون وتنظيم المعھد العالي ، و سيرة حياة )1927(حق قدره  ھل يُقدِّ
مؤسسات ، و الاعتمادات المالية وال)1946(الجامعـة ذات الطابع الأمريكي  مؤسـس: ، و دانيل كويت جيلمان)1943(ھنري بريشت 

  .) 1962(سيرة حياة  :وكتاب سيرة ذاتية بعنوان أتذكر وقد أعُيد نشره بعد وفاته بعنوان أبراھام فلكسنر ،(1952(
 

 كما أن انتماءه اليھودي لا يتبدَّى لا في سيرة حياته ولا في كتاباته النظرية ولا ولا يمكن القول بأن فلكسنر صاحب نظرية تربوية أصيلة،
  .ليةممارساته العم

 
  )1975-1891(إسحق بركسون 

Isaac Berkson  
. 1917للمعھد اليھودي المركزي في نيويورك عام  تربوي أمريكي يھودي وُلد في مدينة نيويورك، وبدأ عمله في مجال التعليم كمدير

 وفي عام. ي لمدينة نيويوركمدارس وبرامج الخدمة العامة التابعة لمكتب التعليم اليھود ، أشرف على1927و 1918وفيما بين عامي 
وفي العام نفسه، تلقى دعوة . كلية الاتحاد العبري ، قام بتدريس مادة التربية في المعھد الديني اليھودي الذي أدُمج فيما بعد مع1927

لتعليم اليھودي، ا كمراقب لنظام 1935وبعد أن أنھى المسح، مكث ھناك حتى عام . اليھودية في فلسطين للقيام بعمل مسح شامل للمدارس
  .1955فلسفة التربية في كلية مدينة نيويورك وعُيِّن أستاذاً بھا عام  ، قام بتدريس مادة1938وفي عام . ثم عاد إلى الولايات المتحدة



 
ً وكيلباتريك، إلا أن تقبُّله الفلسفة البرجم يُعَدُّ بركسون من أتباع التربية التقدمية التي نادى بھا كلٌّ من جون ديوي ويُعتبَر . اتية كان جزئيا

ً ) 1920(دراسة نقدية مع الإشارة إلى الجماعة اليھودية بالذات : في الأمركة كتابه نظريات مھماً على نظرية التعددية الثقافية  تعليقا
. ليم اليھودييطرح بركسون نظرية الجماعة كوسيلة لمعالجة المشاكل الخاصة بالتع ،(1958(وفي كتاب المثال والجماعة . الأمريكية
ن جماعة وتذھب يسرائيل التي تملك ميراثاً من القيم الثقافية  نظريته ھذه إلى القول بأن الجماعات اليھودية المختلفة في العالم تُكوِّ

ماعة ج فإن الفرد اليھودي إذا أراد أن تنمو وتزدھر شخصيته فعليه أن يجمع بين ولائه لميراث والاجتماعية والروحية الخاصة، ومن ثم
ويُعَدُّ ھذا تعبيراً عن وجھة النظر التي . تُعتبَر ميراثاً للبشرية وبين مشاركته في المثل العالمية التي) بما في ذلك دولة إسرائيل(يسرائيل 

ا أھمية خاصة وأن الدولة الصھيونية لھ الدياسبورا، وھو إيمان أعضاء الجماعات اليھودية بأن ثمة شيئاً ما مشتركاً بينھم، تُسمَّى مركزية
 الجماعات اليھودية بكل تنوعھا ھي المركز، ومن ثم يجب الحفاظ على الھويات اليھودية ولكن أھميتھا لا تضعھا في المركز إذ تظل

  .المختلفة
 

اسة ، و الأخلاق والسي)1943(، و التربية تواجه المستقبل (1940) ولبركسون مجموعة أخرى من الأعمال تشمل مقدمة لفلسفة تربوية
  .)1968(والتربية 

 
 
 

 )- 1923(إسـرائيل شيفلر 
Israel Scheffler  

ثم عُيِّن أستاذاً  1952ھارفارد عام  ، وبدأ حياته المھنية في جامعة1923وُلد في مدينة نيويورك عام . وتربوي أمريكي يھودي فيلسوف
  .1961للتربية عام 

 
الأساسية والصيغ المنطقية المستخدمة  التربية، والتي تؤكد أھمية توضيح اللغة والأفكار رواد مدرسة التحليل الفلسفي في يُعتبَر شيفلر أحد

ھذا  من الكتب الرائدة في) 1960(ويُعتبَر كتابه لغة التربية . كلية من المعتقدات المتاحة في التربية أكثر مما تحاول توليف رؤية تربوية
الفلسفة والتربية : ومن أعماله الأخرى. مدى صدقھا مدى وضوحھا والبراھين من منظورالمجال، ففيه يحلل الأفكار التربوية من منظور 

  .(1967(، و العلم والذاتية )1967(أحوال المعرفـة  ، و)1963(، و تشـريح البحث )1958(
 

  .تحدةالم كتاباته موضوعات يھودية، كما لا يُعَدُّ من قادة الفكر التربوي في الولايات ولا يتناول شيفلر في
 

  )-1925(لورنـــس كرمــين 
Lawrence Kremin  

المھنية كمدرس في كلية المعلمين بجامعة كولومبيا عام  وُلد في نيويورك، وبدأ حياته. تربوي أمريكي يھودي ومَرجع في التربية التقدمية
الاجتماعية فيھا، وفي عام  قسم الفلسفة والعلوم، ترأس 1958وفي عام . 1957إلى أن عُيِّن أستاذاً عام  واستمر في التدريس بھا. 1949
 نال جائزة بانكروفت للتاريخ. اختير نائباً لرئيس الأكاديمية القومية للتربية ، ترأس الجمعية القومية لمدرسي كليات التربية ثم1967

ل المدرسة تمت فيھا متابعة حركة التربية التقدمية  دراسة ، وھي1957ـ  1876التقدمية في التربية الأمريكية : الأمريكي عن كتابه تحوُّ
  .في الولايات المتحدة

 
ھوراس مان وتربية : الجمھورية والمدرسة ، و)1951(رؤية تاريخية : المدرسة الأمريكية العامة: مؤلفات أخرى مھمة منھا ولكرمين

  .(1965(الأمريكية  ، و عبقرية التربية)1957(الرجال الأحرار 
 

 أھمھم، وليست له إسھامات أصيلة في حقل التربية، كما لا تتناول كتاباته التربوية من كبار التربويين الأمريكيين أو من ولا يُعَدُّ كرمين
  .موضوعات يھودية

 
  جامعــــة يشــــيفــا

Yeshiva University  
وانضمام كلية يشيفاه إليھما عام  1915عام  جامعة أمريكية يھودية في نيويورك، تأسست باندماج معھدين علميين دينيين يھوديين

 ويزيد عدد الطلاب فيھا على ستة آلاف، وتمنح الجامعة درجات في الدراسات الجامعية .1945وسُمِّيت باسمھا الحالي عام . 1928
يا، وكلية تربية، وكلية وكلية للدراسات اليھودية العل وھي تضم كلية لاھوتية ومعھداً لإعداد المدرسين، وكلية للدراسات العليا،. والعليا

التربوية ومكتبة  للرياضيات، ومعھداً لإعداد المنشدين، وكلية طب ملحق بھا مركز نفسي ومركز للخدمات خدمة اجتماعية، ومعاھد
  .تعليمية لليھودية الأرثوذكسية في الولايات المتحدة وتنشر الجامعة عدة دوريات يھودية متخصِّصة، وھي أھم مؤسسة. ضخمة

 
  عــــة برانديــــزجام

Brandeis University  
. وسُمِّيت باسم الزعيم الصھيوني القاضي برانديز اليھودية في الولايات المتحدة، تعليمية أمريكية يھودية أسسھا أعضاء الجماعة مؤسسة

ويتفاوت  .أية جامعة أمريكية أخرىولا يختلف تركيبھا وبنيتھا وأقسامھا ومواد الدراسة فيھا عن  وتقع الجامعة في ولاية ماساشوستس،



وھي جامعة مُعتَرف بھا، ويوجد بھا قسم للدراسات . الأمريكية مستوى الدراسة فيھا من قسم إلى آخر، كما ھو الحال مع معظم الجامعات
. الأوسط في إسرائيل قويتبع الجامعة معھد دراسات الشر. الليسانس بھا أن يقضوا سنة من دراستھم في إسرائيل ويستطيع طلبة. اليھودية

وتوجد في جامعة برانديز كنيسة . التي لھا علاقة بإسرائيل ولا تختلف جامعة برانديز في ھذا عن الجامعات الأمريكية الأخرى
ولعل العنصر . الأخرى كاثوليكية، ومعبد يھودي، وھي في ھذا لا تختلف أيضاً عن عشرات الجامعات الأمريكية بروتستانتية وأخرى

اليھود في الولايات المتحدة، وأن عدد الطلبة اليھود فيھا كبير، وأن تمويلھا  دي الوحيد في ھذه الجامعة أنھا سُمِّيت باسم أحد مشاھيراليھو
ً  يھودي استضافة أعضاء الديانات « مكاناً يمكنھم  لليھود الجدد في الولايات المتحدة إذ يعتبرونھا» مصدر فخر «وبالتالي، فھي . أساسا
وتختلف جامعة برانديز تمام ). في أدبيات الجامعة وفي الكتيبات الصادرة عنھا وھذه ھي المصطلحات المستخدمة(» رى فيه الأخ

  .عن جامعة يشيفاه، إذ أن ھذه الأخيرة جامعة دينية يھودية ذات ھوية أرثوذكسية الاختلاف
 

  جامعـــــة اليھوديــة
University of Judaism  

يستطيع فيھا الكبار أن يستمروا في  كمدرسة معلمين وكمدرسة 1947، أسُِّست عام )كاليفورنيا(ودية في لوس أنجلوس تربوية يھ مؤسسة
جامعة مستقلة لھا مجلس أمناء خاص بھا، وھي تقوم بجمع التبرعات، وتضم الآن  حقل الدراسات اليھودية، ثم أصبحت ھذه المدرسة

  :كليات تمنح درجات جامعية أربع
 
طـلابھا لإحـدى المھن، وتتضمن مناھجھا دراسات في الحضارة الغربية وما  وھي كلية عاديـة تُعد .Lee College لي كوليجـ  1

  .«التراث اليھودي» يُسمَّى
 
، وتمنح شھادة في إدارة الأعمال، David Lieber School of Graduate Studies ـ مدرسة ديفيد لَيبر للدراسات العليا 2

ً . »كيفية إدارة التنظيمات اليھودية«ذات الطبيعة اليھودية مثل  ض المقرراتوتُعطي بع درجة الماجستير في التربية  كما تمنح الكلية أيضا
  .والدراسات اليھودية والأدب الحاخامي

 
امج الدراسات للاشتراك في بر وتُعد يھوداً تربويين محترفين .Fingerhat School of Education فنجرھات للتربية ـ مدرسة 3

  .اليھودية ولتنظيم المقررات والبحوث اليھودية
 
شبكة كومبيوتر ووسائل سمعية  وتوجد فيه .Clejan Educational Resources Center ـ مركز كليجان للوسائل التعليمية 4

  .أنجلوس في الولايات المتحدة وتقع الجامعة في جبال سانت مونيكا في لوس. وبصرية
 

  )اليھـــودي للتعليـــم والقيــــادة لمركــز القـــوميا(كــــلال 
Clal (The National Jewish Center for Learnig and Leadership)  

سه عام  ،«المركز القومي اليھودي للتعليم والقيادة«، أي »كلال» كلٌّ من الحاخام إرفنج جرينبرج،  1974ھو مركز أمريكي يھودي أسَّ
الجماعة «التي تعني » إسرائيل كلال«مأخوذ من عبارة » كلال«واسم المركز . خام ستيفن شو ومقره نيويوركوالحا وإيلي فايزل،

الحوار اليھودي، ومحاولة التقريب بين التيارات والحركات العقائدية المتباينة  والھدف الأساسي للمركز تنمية. »اليھودية التي لا تتجزأ
التغلب على الاختلافات السياسية  أرثوذكسية أو محافظة أو إصلاحية أو تجديدية، وكذلك الجماعة اليھودية، سواء أكانت داخل

ھة للقيادات اليھودية. أعضاء الجماعة اليھودية والأيديولوجية والاجتماعية التي تعمل على تفتيت أو  ويقدم كلال عدداً من البرامج الموجَّ
وتھتم ھذه البرامج بما يُسمَّى . الجماعة المتميِّزين ل الدين أو الأكاديميين أو أعضاءالعناصر التي تمتلك إمكانيات قيادية سواء من رجا

الوحدة داخل الجماعة  ، وبتنمية وعي حقيقي بھما، كما تھتم بالديانة اليھودية، وبتعزيز عوامل»اليھودية الثقافة«و» التاريخ اليھودي«
  .اليھودية وتعميق مشاعر الانتماء إليھا

 
  :كلال امجوتشمل بر

 
وتُقام في إطار ھذا . بالتنسيق مع الاتحادات والوكالات اليھودية ويتم البرنامج. لتعليم القيادات اليھودية Shamor ـ برنامج شامور
  .وكندا دراسية ولقاءات أسبوعية في أكثر من خمسين تجمعاً يھودياً في الولايات المتحدة البرنامج حلقات

 
الأربع وللأكاديميين من اليھود، وتتم فيه مناقشة ودراسة  وھو مخصَّص لرجال الدين من الفرق اليھودية .Chevra ـ برنامج شيفرا

  .عوامل انقسام وفرقة بين أعضاء الجماعة القضايا المختلفة التي تشكل
 

مجلس  المركز في تأسيسوھو مخصَّص لإحياء ذكرى الإبادة النازية، وقد اشترك ھذا . الإبادة ، أو مركز أبحاثZachor ـ زاكور
  .الولايات المتحدة التذكاري للإبادة النازية

 
المركز مع  ، اندمج ھذا1983وفي عام . نيويورك بعض الدراسات المتصلة بالأعمال الخيرية والإثنية ويصدر مركز كلال في مدينة

  .معھد التجربة اليھودية
 

  اليھوديـة معھـد الشــئون



Institute of Jewish Affairs  
وانتقل  ،1941متخصص في الشئون اليھودية أسسه المؤتمر اليھودي العالمي في نيويورك عام  معھد الدراسات اليھودية مركز بحوث

اللازمة لتعويض ضحايا النازية من اليھود، ولمحاكمة  وقد لعب المعھد دوراً مھماً في إعداد الأوراق والوثائق. 1966إلى لندن عام 
الجماعات اليھودية  المعھد كل الاتجاھات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تؤثر في ويرصد. النازيينمجرمي الحرب من 

اليھود واتجاھاتھا، وھي تقوم بجمع المعلومات من خلال الجماعات  وتوجد به وحدة لدراسة ظاھرة معاداة. في العالم وفي إسرائيل
وقصاصات صحف تغطي  مجلد ومجموعة من أھم الدوريات، ويضم الأرشيف وثائق 17.500ة المعھد وتضم مكتب .اليھودية في العالم

دراسية ومحاضرات، ويقوم كذلك بنشر كتب تضم وقائع ھذه  وينظم المعھد مؤتمرات علمية وحلقات. الأعوام الثلاثين الماضية
  .ناول الموضوعات التي تھم يھود العالمينشر المركز سلسلة من التقارير التي تت كما. المؤتمرات والمحاضرات

 
  :وينشر المعھد عدة مجلات من بينھا

 
  .Patterns of Prejudice )التحيز أنماط(ـ باترنز أوف برجيدس  1
  .Soviet Jewish Affairs )السوفييت شئون اليھود(ـ سوفييت جويش أفيرز  2
  .Christian Jewish Relations )اليھودية المسيحية العلاقات(ـ كريستيان جويش رليشنز  3
 

  الأمريكيــة للبـحوث اليھوديـة الأكاديميــة
American Academy for Jewish Research  

. من غير المتخصصين في الشئون والدراسات اليھودية الأكاديمية الأمريكية للبحوث اليھودية منظمة من العلماء والحاخامات والمھتمين
ومناقشة  وتقوم الأكاديمية بعقد لقاءات عامة بصفة دورية لقراءة. بالولايات المتحدة الأمريكية ولاية مريلاندفي  1920تأسَّست عام 

العلمية، ولإقامة علاقات تعاون وعمل مع مجموعات  الأوراق العلمية، والمشاركة في المشاريع العلمية المشتركة، ولإصدار الأعمال
والتي تصدر فيما  تعقد الأكاديمية اجتماعاً سنوياً آخر يقدم فيه الأعضاء نتائج أعمالھم وأبحاثھم،و .أخرى ذات اھتمامات وأھداف مماثلة

، وتقوم الأكاديمية كذلك بتمويل إصدار بعض 1930تأسَّست عام  التي Proceedings بعد في المجلة السنوية للأكاديمية بروسيدنجز
  .الواعدين في حقل الدراسات اليھودية كما تقدم منحاً عديدة للعلماء الشبان. ودية المھمةالنقدية للنصوص الدينية اليھ الطبعات ذات الرؤية

 
  وإنجلترا وفرنسا البحوث والمكتبات المعنية بشئون أعضاء الجماعات اليھودية في الولايات المتحدة أھم مراكز ومعاھد

Leading Research Centers, Research Institutes and Libraries of the Jewish Communities 
in the U.S.A., England and France 

  
  :المتحدة الأمريكية ـ الولايات 1
 

السجلات الخاصة بالجماعة اليھودية في ) والحفاظ على(نيويورك بھدف جمع  في 1892وتأسَّست عام : ـ الجمعية اليھودية الأمريكية
  .برانديز في ولاية ماساشوستسجامعة  1968المتحدة ومقرھا منذ عام  الولايات

 
منظمة من المفكرين والحاخامات والمھتمين  في ولاية ميريلاند، وھي 1920وتأسَّست عام : الأكاديمية الأمريكية للبحوث اليھودية ـ

  .بالشئون اليھودية
 

الأبحاث الخاصة ) لإشراف علىوا) في القدس بغرض جمع مواد 1955وتأسَّست عام . منظمة مجلس يھود ألمانيا: بايك ـ معھد ليو
الجماعات  وھي تھتم بالفترة التي تبدأ بالانعتاق وتنتھي بإبادة. الدولة الناطقة بالألمانية بتاريخ الجماعة اليھودية في ألمانيا وغيرھا من

  .اليھودية في وسط أوربا، ولھا أفرع في القدس ولندن ونيويورك
 
وظل مقرھا الرئيسي  1925وتأسَّست عام : اليديشية الرئيسية في العالم التي تُجري أبحاثاً باللغةالمنظمة . معھد ييفو للبحوث اليھودية ـ

 وقد اھتمت ھذه المنظمة بشكل خاص بيھود). مقرھا الرئيسي الآن(بعد إلى مدينة نيويورك  ، وانتقل فيما1935في فلنا حتى عام 
بدراسة مشاكل التكيف الثقافي لھم في مجتمعاتھم  الاستيطانية، اتسع اھتمامھا ومع ھجرتھم إلى الدول. اليديشية وبجمع ودراسة تراثھم

  .المعھد باليديشية في الولايات المتحدة، أصبح استخدام الإنجليزية أكثر انتشاراً في أعمال ومع تضاؤل عدد المتحدثين. الجديدة
 

بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من المجلدات اليھودية في المكتبات  ،وھناك العديد من المكتبات اليھودية في المعاھد والكليات اليھودية
  :الأمريكية، ومن أھمھا العامة والجامعات

 
مجلد في الموضوعات اليھودية وأكثر من مليوني مستند أرشيفي، ومقرھا  ألف 300ـ مكتبة معھد ييفو للبحوث اليھودية، وتضم 

  .نيويورك
 

  .مخطوط، ومقرھا نيويورك آلاف 6ألف مجلد و 220ية في أمريكا، وتضم ـ مكتبة كلية اللاھوت اليھود
 



 ألف 50ألف مجلد، كما يضم قسم الموسيقى التابع له في نيويورك  20سنسيناتي، ويضم  ـ مكتبة المعھد الديني لكلية الاتحاد العبري في
  .مجلد

 
  .اليھودية والعبرية عاتألف مجلد من الكتب في الموضو 125ـ مكتبة نيويورك العامة، وتضم 

 
بالإضافة إلى مجموعة المراجع المعنية بالشئون اليھودية في جامعة كاليفورنيا  ـ كما توجد أربع مكتبات يھودية مھمة في لوس أنجلوس،

  .اليھودية في جامعة ھارفارد وھناك أيضاً مجموعة من الكتب والمجلدات. ألف مجلد 200، والتي تضم )لوس أنجلوس فرع(
 

  :إنجلترا - 2
 

وھو مرتبط بالمؤتمر . ومقره لندن وھو من أھم المعاھد المتخصِّصة في الشئون اليھودية على مستوى العالم،. اليھودية ـ معھد الدراسات
  .وينظم محاضرات وحلقات دراسية ومؤتمرات اليھودي العالمي، وينشر عدداً من الكتب والدوريات،

 
  .)1893تأسست عام ( ةـ الجمعية اليھودية التاريخي

 
  .ـ جمعية الدراسات اليھودية

 
  :المكتبات المتخصِّصة في الشئون اليھودية، من أھمھا وتوجد العديد من

 
  .يونفيرستي كوليج في لندن ـ مكتبة موكاتا في

 
  .دامفي أمستر 1934ومقرھا لندن، وكانت قد تأسَّست عام  ـ مكتبة فينر، وھي متخصصة في النازية والإبادة

 
  .ومقرھا لندن ـ مكتبة كلية اليھود

 
  .الشئون اليھودية المعاصرة وھي متخصصة في. ـ مكتبة معھد الدراسات اليھودية في لندن

 
  .أھم مجموعات الكتب العبرية في العالم ويضم إحدى. ـ القسم العبري للمكتبة البريطانية

 
  .في موضوع واحد فقط ھو معاداة اليھودوھي متخصصة . ھامبتون ـ مكتبة باركس في جامعة ساوث

 
  .«أسبوع الكتاب اليھودي«الكتاب اليھودي سنوياً  ـ كما ينظم مجلس

 
  :ـ فرنسا 3
 

  .كما يضم مكتبة وأرشيفاً، ومقره باريس وھو متخصِّص في البحوث الخاصة بفترة الإبادة في فرنسا،. التوثيق اليھودي المعاصر ـ مركز
 

اليھودية  وھو مرتبط بمركز الدراسات .CERAC المعاداة المعاصرة لليھود، واختصاره سيراك البحوث حول مسألةـ مركز الدراسات و
  .في لندن ومتخصص في دراسة أنماط معاداة اليھود في الوقت الحاضر

 
  .والشرق الأوسطعن إسرائيل  مركز المعلومات والتوثيق بشأن إسرائيل والشرق الأوسط، وھو متخصص في توفير المعلومات ـ

 
  :ومن أھم المكتبات في باريس

 
  .وھي أھم مكتبة متخصصة في الشئون اليھودية في أوربا. الأليانس إسرائيليت يونيفرسل ـ مكتبة

 
  .ـ مكتبة ميديم اليديشية

 
  .ـ مكتبة المعھد الديني اليھودي في فرنسا

 
وينظم قسم تعليم . يونيفرسل، مجموعات أرشيفية والأليانس إسرائيليتكما يضم المجلس الكنسي المركزي، والمجلس الكنسي لباريس 

ً  (DESS) الشباب اليھودي ديس  .والله أعلم. للكتاب اليھودي كل عام أسبوعا

   



 



  تواريخ.. الجماعات اليھودية: المجلد الرابع
 
 

 
  في العالم القديم تواريخ الجماعات اليھودية: الجزء الأول

 
 
 

  إشكالية التاريخ اليھودي :الباب الأول

  

  تاريــخ يھـودي أم تواريـخ جماعـات يھوديــــة؟
?Jewish History or Histories of the Jewish Communities  

وھو مصطلح يفترض . الصھيونية والغربية، وفي الكتابات العربية المتأثرة بھا مصطلح يتواتر في الكتابات» ليھوديالتاريخ ا«
مراحله التاريخية وفتراته المستقلة  تاريخ يھودي مستقل عن تواريخ الشعوب والأمم كافة، كما يفترض أن ھذا التاريخ له وجود

ره الخاص، بل وقوانينه الخا تاريخ يضم اليھود وحدھم، يتفاعلون داخله مع عدة عناصر مقصورة عليھم،  وھو. صةومعدل تطوُّ
وتستند إليه مفاھيم  ومفھوم التاريخ اليھودي مفھوم محوري تتفرع منه. وبعض الأشكال الاجتماعية الفريدة من أھمھا دينھم

  .وواقع أعضاء الجماعات اليھوديةوتفسير سلوك  الاستقلال اليھودي الأخرى ومعظم النماذج التي تُستخدَم لرصد
 

العھد  لقد جاء في. التشكيل الحضاري الغربي، سواء في جانبه الديني أو في جانبه الاقتصادي يضرب المصطلح بجذوره في
اً دون إذ لماذا يختار الإله شعب(الكمونية الواحدية  والاختيار يعني درجة من درجات الحلولية. »اختار الشعب « القديم أن الخالق 
د وقد تزايد). الشعوب الأخرى؟ الإله  الحلول والكمون الإلھي في الأمة إلى أن وصل الحلول إلى مرحلة وحدة الوجود فتوحَّ

منھما دون الآخر، ويتم على ھذا النحو زوال  والشعب وتاريخه وأرضه وأصبح ھناك جوھر واحد للأمة والإله، لا يوجد الواحد
 ويصير تاريخ ھذا الشعب). والمطلق والنسبي، والأزلي والزمني والمقدَّس والتاريخي) لإله والشعبثنائية الخالق والمخلوق وا

سة ومطلقة، فيتداخل المطلق والنسبي والمقدَّس والمدنَّس، وتصبح أية حادثة تقع  محط عناية الاله، بل يصبح تجسيداً لفكرة مقدَّ
 ھو أيضاً سجل تاريخھم، حيث يتم تقديم) العھد القديم(اليھود المقدَّس  فإن كتاب ومن ھنا،. لليھود ذات دلالة دينية عميقة

بھم العذاب في الصحراء ولكنه يسدد  العبرانيين وھم يخرجون من مصر تھديھم ذراع الإله القوية وتنقذھم من الغرق، ثم يُلحق
ولھذا، . افة الأخلاقية منھا وغير الأخلاقيةالمواثيق، ويقبل منھم أفعالھم ك ويعقد الإله معھم. خطاھم في غزوھم لأرض كنعان

  .تاريخ اليھودية ھو نفسه تاريخ اليھود أصبح
 

سة، كذلك ورثت الحضارة الغربية ھذه الرؤية وكما ورثت المسيحية العھد القديم الإنسان  ولذا، فإن. وجعلت منه أحد كتبھا المقدَّ
مستمرين في مسيرتھم في الصحراء، نحو كنعان  م في عزلتھم لا يزالونالغربي يعتبر اليھود ورثة العبرانيين القدامى؛ و يراھ

 وقد تبدَّى ذلك في المفھوم الكاثوليكي للشعب الشاھد الذي يقف على حافة. العالم عبر التاريخ الإنساني بأسره وفي كل أرجاء
تستانتية التي تجعل من عودة اليھود إلى صھيون البرو كما يتبدَّى في المفاھيم الاسـترجاعية. التاريخ، شـاھداً على عظمة الكنيسة

 وقد تمت علمنة ھذا المفھوم في العصر الحديث،. الخلاص وشرطاً لتأسيس الفردوس الأرضي في نھاية التاريخ شرطاً لعملية
وھذه . الفريدصاحب التاريخ اليھودي  فتحول اليھود من شعب يھودي مقدَّس له تاريخ يھودي مقدَّس إلى الشعب اليھودي المستقل

  .لھم وجوداً وتاريخاً مستقلين كلھا مفاھيم تفترض عزلة اليھود، كما تفترض أن
 

) المالية أوالاستيطانية(يھودي مستقل، اضطلاع اليھود بدور الجماعة الوظيفية  ومما دعم إحساس الإنسان الغربي بوجود تاريخ
خاضعة لآليات وحركيات تاريخية  بقية المجتمع حتى تبدو وكأنھاومثل ھذه الجماعات يتم عزلھا عن . المجتمعات الغربية في

المجتمع، وخاضعة للآليات والحركيات التاريخية نفسھا التي يخضع لھا ھذا  مستقلة، مع أنھا في واقع الأمر جزء لا يتجزأ من
تقريباً على الجماعات  حكراً وقد ظل دور الجماعة الوظيفية . تصعد بصعوده وتھبط بھبوطه رغم استقلالھا النسبي المجتمع،

حيث اضطلعت جماعات إثنية ودينية مختلفة، من بينھا اليھود،  اليھودية في العالم الغربي، وذلك على عكس الحضارات الشرقية
  .بدور الجماعة الوظيفية

 
لكن المقدرة . لليھود إدراك الإنسان الغربي وغني عن الذكر أن مفھوم التاريخ اليھودي مفھوم محوري في الفكر الغربي وفي

والإيمان بنموذج التاريخ اليھودي . حد، فھو مفھوم اختزالي بسيط إلى أقصى حد التفسيرية لھذا المفھوم ضعيفة إلى أقصى
  .والأخلاقية كذلك له نتائجه السلبية لا من الناحية المعرفية وحسب، وإنما من الناحية الإنسانية المستقل

 
اليھودية، وتفسيره من خلال نموذج التاريخ اليھودي يُبسِّط ھذا الواقع  فإننا نجد أن رصد واقع الجماعات أما من الناحية المعرفية،



م جوانب ثانوية منه ويتجاھل عناصر أساسية فيه ويختزله استقلالية أي بناء تاريخي تعني  إن. ويجعله تافھاً، كما أنه يُضخِّ
استقلالية الأبنية الحضارية والرمزية المرتبطة به، كما تعني تجانسھا النسبي في  كذلكاستقلالٮة أبنيته الاقتصادية والاجتماعية، و

من الناس لا وجود لھا خارجه ولا  وكذلك فإن استقلالية أي بناء تاريخي تعني أن ھذا البناء يضم جماعة. مرحلة من مراحله كل
خياً أن الجماعات اليھودية المنتشرة في العالم كانت تتَّسم بعدم الثابت تاري ولكن من. يمكن فھم سلوكھا إلا في إطار تفاعلھا معه

وأبنية حضارية اختلفـت  وعدم الترابط وبأن أعضاءھا كانوا يوجدون في مجتمعات مختلفة تسودھا أنماط إنتاجية التجانس
أما يھود . وي قَبَلي عربيعشر، كانوا يعيشون في مجتمع صحرا فيھـود اليمن، في القرن التاسع. باختلاف الزمان والمكـان

المشترك بين  فإذا بحث المرء في العنصر. الفترة نفسھا، فكانوا يعيشون في مجتمع حضري رأسمالى غربي الولايات المتحدة في
وھو عنصر واحد ضمن عناصر عديدة تحدد سلوك  يھود الٮمن ويھود الولايات المتحدة، لوجد أنه ھو الدين اليھودي وحسب،

 ذاتھا، بسبب تركيب اليھودية الجيولوجي التراكمي وبسبب غياب سلطة مركزية دينية، إن الأنساق الدينية اليھودية بل. اليھودي
ولكل ھذا، نجد أن سلوك اليھودي . اليھودية تختلف اختلافاً حاداً وجوھرياً من حضارة إلى أخرى، ومن ھنا نشأت قضية الھوية

البناء  مكونات عربي الذي يعيش فيه، تماماً كما تحكم سلوك يھود الولايات المتحدةال اليمني تحكمه عناصر البناء التاريخي
اليھودي، بما يفترضه من وحدة وتجانس، يجعل المؤرخ يھمل كل عناصر  غير أن نموذج التاريخ. التاريخي الغربي والأمريكي

نات واقع أ عدم الوحدة وعدم عناصر نتصور أنھا أھم  عضاء الجماعات اليھودية، وھيالتجانس التي تُشكِّل الجانب الأكبر في مكوِّ
  .من عناصر الوحدة والتجانس، ولھا قيمة تفسيرية ورصدية أعلى

 
. التاريخ المختلفة، وخصوصاً في الغرب ومن المعروف أن أعضاء الجماعات اليھودية لم يكونوا من صناع القرار في عصور

ً  ةفقد كانوا يقتربون أحياناً من أعضاء النخب  الحاكمة ومؤسسات صنع القرار باعتبارھم جماعة وظيفية، وكانوا يبتعدون عنھا أحيانا
الجماعات اليھودية في العصر الحديث،  ومما له دلالته أن أول تاريخ لأعضاء. ولكن القرار ظل دائماً في يد ھذه النخبة. أخرى

والواقع . »ھل يمكن أن يُكتب تاريخ مستقل للعبيد؟ « : ليةبالعبارة التا ، بدأ)1860ـ  1793(والذي كتبه أسحق ماركس يوسط 
والحضاري للمجتمعات التي  بالنفي إن أراد المؤرخ أن ينظر إلى تاريخ العبيد خارج الإطار السياسي والاجتماعي أن الردّ 

ھمنا ھنا ھو تأكيد أن الأحداث وما ي. ھو جزء من تاريخ المجتمع ككل يوجدون فيھا، ذلك أن تاريخ العبيد ليس تاريخاً مستقلاً بل
التاريخ اليھودي المستقل  ويمكن القول بأن نموذج. للجماعات اليھودية تكمن جذورھا وأسبابھا في مجتمع الأغلبية الكبرى التي تقع

ه رؤية المؤرخ توجيھاً خاطئاً، إذ يذھب ھذا النموذج اعات إلى أن الأحداث التاريخية الكبرى التي قررت مصير الجم يُوجِّ
ھذه الأحداث،  وتصبح. تقع خارج نطاق ھذا التاريخ اليھودي) الآشورية أو ظھور الإمبريالية الغربية كظھور الدولة(اليھودية 

 .ثانوية رغم مركزيتھا وقدرتھا التفسيرية، أحداثاًً◌ ھامشية ذات أھمية
 

تأتي الثورة الصناعية، مثلاً، ضمن أحداث ھذا التاريخ؟ وھل  إذا افترضنا جدلاً وجود تاريخ يھودي مستقل، فما أحداث ھذا
الغربي ترك أعمق  ينتمي إلى التاريخ الغربي؟ والواقع أننا نجد أن الثورة الصناعية حدث ضخم في التاريخ التاريخ، أم أنھا حدث

. بعد وقوعه بفترة وجيزةللكون في القرن التاسع عشر، أي  الأثر في يھود العالم الغربي وأحدث انقلاباً في طرق حياتھم ورؤيتھم
ومن . الحضاري الغربي الانقلاب لم يحدث لھم باعتبارھم يھوداً وإنما باعتبارھم أقلية تُوجَد داخل التشكيل لكننا نجد أيضاً أن ھذا

ى قد حدث أيضاً لأعضاء الأغلبية ولأعضاء الآليات الأخر ھنا، فإننا نجد أن ھذا الانقلاب في طرق الحياة والرؤية للعالم
نفسھا وفي الوقت  وفي الوقت نفسه، لم يتأثر يھود العالم العربي بالثورة الصناعية بالدرجة. الغربية الموجودة داخل المجتمعات

لكن ھذا التشكيل بدأ بعد حوالي . الصناعية في بداية الأمر نفسه، ذلك لأن التشكيل الحضاري العربي كان بمنأى عن ھذه الثورة
أما يھود . بأغلبيتھا وآلياتھا بالثورة الصناعية، وبالتالي فقد بدأ أثرھا يمتد إلى معظم المجتمعات العربية قرن من الزمان يتأثر

التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية التي كانوا يعيشون في إطارھا ظلت بمنأى  إثيوبيا، مثلاً، فلم يتأثروا إلا بشكل سطحي، ذلك لأن
. طابع قَبَلي حتى وقتنا الحاضر على أحداث الثورة الصناعية، بل بقيت ھذه التشكيلة ذاتالتحولات الكبرى التي ترتبت  عن تلك

في أعضاء الجماعات اليھودية ھي مسألة تتعلق بأثر الثورة الصناعية في كل  وبعبارة أخرى فإن الآثار المترتبة للثورة الصناعية
  .كنفھا ھذه الجماعات اليھودية رة في المجتمعات التي تعيش فييھودية على حدة، وترتبط أشد الارتباط بآثار ھذه الثو جماعة

 
ولو أن الباحث جعل ھذا التاريخ اليھودي مرجعاته . يمكن أن يكون التاريخ اليھودي وعلى ھذا، فإن الإطار المرجعي للدراسة لا

عنق الحقائق ليفسر سبب تأثر  ى ليّ حتماً عن تفسير كثير من عناصر التفاوت وعدم التجانس في ھذا التاريخ، ولاضطر إل لعجز
أو اضطر إلى تفسير أحداث ھذا التاريخ ! يھود إثيوبيا بھا حتى الآن يھود لندن بالثورة الصناعية فور حدوثھا وعدم تأثر بعض

 الآخرين لھم أو خلال عناصر ثانوية أو وھمية، مثل رغبات اليھود وتطلعاتھم وتماسكھم ومدى اضطھاد اليھودي الوھمي من
وكان بورش الأميني « : اليھودي فإننا سنجد عبارات مثل وإذا تأملنا الدراسات التي تفترض استقلالية التاريخ. عطفھم عليھم

أو  « في روسيا القيصرية 1882وتمت عـدة ھجمات ومـذابح ضد اليھود عـام « أو » إلى بلادھم  متسامحاً مع اليھود فأعادھم
، وكل ھذه العبارات »القومي في فلسطين  الشعوب الأخرى لتصبح لھم حركتھم القومية ووطنھم وبدأ اليھود يفكرون في تقليد« 

ر  بالعودة إلى تاريخھم المستقل الافتراضي، وإلى رغباتھم وأحلامھم التي يبررھا ھذا تفترض أن الأحداث التي تقع لليھود تُفسَّ
على الشعوب الموالية لھا، أو أزمة  رية الفارسية التي اعتمدتويتم تجاھل البناء الإداري للإمبراطو. التاريخ الافتراضي

ظھور الإمبريالية الغربية التي كانت تحل مشاكل أوربا عن طريق تصدير ھذه  ، أو1882الرأسمالية أو النظام القيصري في عام 
عزل التجارب التاريخية  لكن. قالشرق، وبالتالي حاولت حل مسألتھا اليھودية عن طريق إرسال إلى ھود إلى الشر المشاكل إلى

لھا، في الحقيقة، إلى أجزاء من واقع يھودي عام واحد يمكن فرض أي  للجماعات اليھودية عن سياقھا التاريخي الإنساني العام يحوِّ
لقرن روسيا في أواخر ا كاضطھاد يھود فلسطين على يد الفرنجة أو اضطھاد يھود(ولذا، فإن وقائع اضطھاد اليھود  .معنى عليه



ھي وقائع يمكن تفسير كلٍّ منھا في سياقھا التاريخي المختلف،  بدلاً من أن تُدرَس من حيث) التاسع عشر بسبب التحديث المتعثر
جزءاً من التشكيل  شعب نُفيَ من بلده، ويصبح الاستيطان في فلسطين وطرد الفلسطينيين من بلادھم ليس تصبح تعبيراً عن غربة
ل بسبب اضطھاد الجنس البشري له في  نما النھاية السعيدة لتجوال شعب بلا أرض ـالاستعماري الغربي وإ شعب افتراضي تجوَّ

  .الصھيونية الحل الحتمي والوحيد لھذه المأسـاة كل زمان ومكـان ـ وتصـبح الدولة
 

والإنساني، فإننا  انب الأخلاقيالمعرفي، سواء من ناحية الرصد أو من ناحية التفسير، وانتقلنا إلى الج وإذا ما تركنا الجانب
كامن يشكل ما يشبه النمط الفكري الجاھز لكل الأشكال  سنكتشف أن نموذج التاريخ اليھودي المستقل يفترض وجود جوھر يھودي

 حيث يتجاوز ھذا الجوھر كل التحولات ويصبغھا بصبغته ويتحدى جميع. أعضاء الجماعات التاريخية التي عاش في إطارھا
الشعب اليھودي «أو » روح اليھودية» أو» الاستمرار اليھودي«أو » الماضي اليھودي«التاريخية المعروفة ويتخذ اسم  القوانين
ً »المستقبل اليھودي«أو » الأزلي  مطلقات علمانية تحل محل الإله الذي يوجه التاريخ اليھودي حسب الرؤٮة الدينية ، وھذه جميعا
تعبير عن حلولي بدون إله حيث ) العلماني العلمي في إطاره(القول بأن مفھوم التاريخ اليھودي  ومن ھنا، فإننا نذھب إلى. الحلولية

شيء على  ويتم تفسير كل. التدريجي لھذا الجوھر الكامن وللـروح اليھـودية الدينيـة القوميـة يصبح مسار ھذا التاريخ ھو التحقق
وكل ما يعبِّر عنھما، متجاھلاً كل التفاصيل  اليھودي والروح اليھوديةھذا الأساس، وتصبح مھمة المؤرخ ھي البحث عن الجوھر 

نفسه  تاريخ يشبه البناء المصمت المنغلق على: أمراً لا علاقة له بالواقع الإنساني الدنيوي كل ھذا يجعل التاريخ اليھودي. الأخرى
منفى ثم : وھذا النمط يأخذ الشكل التالي. المطلق ھوديويعبِّر عن نمط أو أنماط محددة متكررة لا تتعدى حدود تَجليّ الجوھر الي

ثم يتم  لليھود، والعودة ھي الفعل الذي يأتون به، وھذا التاريخ يبدأ عادةً بالعبودية في مصر عودة؛ المنفى ھو الحدث الذي يقع
شوري والبابلي، تليه العودة من بابل النمط بالتھجير الآ ثم يتكرر. التغلغل في كنعاة والاستيلاء عليھا وتأسيس المملكة العبرانية

تيتو  ثم يتكرر النمط مرة ثالثة بھدم الھيكل على يد. ، ثم تأسيس الدولة الحشمونية)الھيكل الذي يؤسس(حسب مرسوم بورش 
الحدث (المنفى إلى قمتھا في الإبادة النازية  وتصل حالة. وشتات اليھود وعجزھم بسبب عدم المشاركة في السلطة وغياب السيادة

المنفيين  ويلي ذلك تجميع). الفعل الأكبر(الحركة الصھيونية ثم تأسيس الدولة الصھيونية  ، ثم تبدأ العودة من خلال تأسيس)الأكبر
عندھا الدورات ويختفي الجدل ويظھر الفردوس  للتاريخ تتوقف) مشيحانية(من كل البلاد، وھذا النمط يفترض دائماً نھاية 

  .الأرضي
 

الروح العلمية، وإنما يتنافى مع  للتاريخ، بأنماطه الھندسية المتكررة الرتيبة ونھايته القاطعة، لا يتنافى فقط مع التصور ومثل ھذا
الإنسانية بإنكار تفاعله مع البيئة التي حوله، يتأثر بھا ويؤثر فيھا، شأنه في  فھو يُسقط عن اليھودي صفة. الروح الإنسانية كذلك

تكتسح الدولتين العبرانيتين وحسب، بل  فالقوات الآشورية والبابلية لم. لجماعات الآنية والدينية الأخرىشأن كل أعضاء ا ھذا
أزمة النظام القيصري لم تتسبب في مذابح لليھود وحسب، بل كانت لھا آثار  كما أن. اكتسحت معظم الطويلات الآرامية وغيرھا

فنموذج التاريخ اليھودي  .روسية وفي جماھير الشعوب الإسلامية وغيرھافي قطاعات كثيرة من البورجوازية ال سلبية عميقة
 .الفعلي إذ تضعه خارج التاريخ الإنساني يُسقط إنسانية اليھودي، ويخلع عليه ھالة أسطورية لا تاريخية

 
م، استبعدنا تماماً مصطلحات مثل لكل ما المصير «و» وديالقَدَر اليھ«و «الماضي اليھودي«و» التاريخ اليھودي«: تقدَّ
كما استبعدنا . »الاستمرار اليھودي«التاريخ اليھودي بشكل مباشر مثل  ، وكذلك سائر المصطلحات التي تفترض وحدة»اليھودي

واستبدلنا بكل ھذا  .«الجوھر اليھودي«و» العبقرية اليھودية«التي تفترض ھذه الوحدة بشكل غير مباشر مثل  كل المصطلحات
مصطلح يفترض أن الجماعات اليھودية خاضعة  ، وھو»الجماعات اليھودية«ع وعدم التجانس مثل مصطلحات تفترض التنو

 وقد فصلنا تماماً بين التاريخ المقدَّس الذي. المجتمعات التي يعيش في كنفھا إلى ھود للآليات التاريخية التي يخضع لھا أعضاء
من بعدھم، وفصلنا بين تاريخ اليھودية  انيين وللجماعات اليھوديةورد في العھد القديم والأحداث التاريخية التي وقعت للعبر

الكومنولث «أو » ھدم الھيكل«أو » مرحلة الھيكل الأول«نستخدم مصطلحات مثل  وتواريخ الجماعات اليھودية، ومن ثم فإننا لا
تشير إلى أحداث ذات دلالة  باراتإلا في سياق الحديث عن التطورات الدينية، إذ أن كل ھذه الع» العصر التلمود» أو» الأول

ونحن، بھذا، نؤكد . لتفسير المسار العام للتاريخ الدنيوي والإنساني في كليته دينية بالنسبة إلى الجماعات اليھودية ولكنھا لا تصلح
دية فھما مركباً، الجماعات اليھو أعضاء الجماعات اليھودية إلى بنىً تاريخية متعددة حيث يتسنى للدارس فھم سلوك أعضاء انتماء

د سلوكھم أي باعتبارھم أشخاصاً حقيقيين وبشراً يتفاعلون مع   .العناصر التاريخية المتشابكة المختلفة التي تحدِّ
 

تفاعل أعضاء الجماعة اليھودية  وحينما. التي تستوجب الذكر أن عدد المؤرخين من اليھود كان دائماً صغيراً محدوداً  ومن الحقائق
ولھذا، ظل إسھام المبدعين منھم . منھا ولكنھم لم يتعلموا كتابة التاريخ عربية الإسلامية، فإنھم تعلموا الكثيرمع الحضارة ال
  .الأدب والفلسفة والعلوم الطبيعية مقصوراً على

 
 لجماعاتأي ا» اليھود « النموذج الأساسي الكامن في موقف الحضارة الغربية تجاه  ونحن نرى أن نموذج التاريخ اليھودي ھو

نابعة من افتراض وجود تاريخ يھودي  فالنزعة الصھيونية في الحضارة الغربية، والتي تمنح اليھود مركزية وقداسة،. اليھودية
س أن معاداة اليھود، ھي الأخرى، تعبير عن أن اليھودي شخص له سماته الفريدة  كما. مستقل يختلط في الأذھان بالتاريخ المقدَّ

في (كلٍّ من الصھيونية والنازية  ونقطة الانطلاق بالنسبة إلى. لخاصة النابعة من انتمائه لتاريخ يھودي مستقلوطبيعته ا والمحددة
ر كلٍّ من بغفور وھتلر، فإن . شخصية مستقلة وتاريخ مستقل ھي افتراض وجود شعب يھودي له) موقفھما من اليھود وفي تصوُّ
ولذا، لابد من . وتدمره ليھودي العضوي المستقل داخل الحضارة الغربية، يدمرھاناجمة عن وجود ھذا الكيان ا المسألة اليھودية



 في أفران الغاز، فاليھودي يجب أن يخرج من الحضارة التخلص منه إما عن طريق إرساله إلى فلسطين أو عن طريق إلقائه
 .الغربية

 
  )الإنجيلي(التاريخ المقدَّس أو التوراتي 

Sacred or Biblical History  
وتاريخ العـبرانيين، كمـا ورد في . التاريخي الذي يرد في العھد القديم ھو القصص» )الإنجيلي(التاريخ المقدَّس أوالتوراتي «

ً  العھد القديم، للمعلومات والفرضيات، ولكنه  ويصلح ھذا التاريخ أحياناً مصدراً . يختلف عن التاريخ الفعلي ويتناقض معه أحيانا
وھذا التاريخ المقدَّس ھو جزء من العقيدة . الرؤية الدينية اليھودية وحسب مكن دراسته إلا باعتباره جزءاً منأحياناً أخرى لا ي

رنا، فإن ھذا التاريخ يختلف  وفي. كما أنه تعبير عن الطبقة الحلولية الواحدية داخل التركيب الجيولوجي اليھودي اليھودية تصوُّ
 فالنسق الديني اليھودي، بما يجسده من قيم مطلقة ومثاليات،. بتجاربھم التاريخية يھوديةتماماً عن ممارسات أعضاء الجماعة ال

وفي ھذا، لا يختلف أعضاء الجماعات . القديم يختلف عن الممارسات الدينية والدنيوية للعبرانيين واليھود، وھو ما يسجله العھد
الصين ليس  الھند والأقوام الھندية ليس تاريخ الھندوكية، وتاريخ فتاريخ. الإنسانية الأخرى اليھودية عن كل الجماعات والشعوب

بأكمله وبكل تركيبيته بالعودة إلى النسق الديني  تاريخ الكونفوشيوسية، وتاريخ أوربا في العصور الوسطى لا يمكن تفسيره
  .يه بعض جوانب سلوكھمفعالية ھذا النسق في صياغة وعي الناس ووجدانھم وتوج المسيحي السائد في ذلك الوقت، رغم

 
وذلك برغم ارتباط أحدھما (شـيئاً واحداً  تاريخ المسيحية، ديناً وفلسفة وفكراً، لا يتطابق وتاريخ المسـيحيين بحـيث يكونان إن

 المسيحية عن تاريخ المسيحيين في حملات الفرنجة حيث قام الغرب الأوربي بالھجوم على وربما يتجلى اختلاف تاريخ). بالآخر
ق  الشرق باسم المسيحية فنھب القسطنطينية عاصمة المسيحية الأرثوذكسية ثم قام بالھجوم في معظم (على فلسطين دون أن يُفرِّ

  .بين مسلم ومسيحي ويھودي) الأحيان
 

 ً ة التي خاضتھا وانقسامات، يختلف عن التجارب التاريخي وكذلك تاريخ اليھودية، سواء أكانت اليھودية عقيدة أم كانت فكراً أم شيعا
ل الجماعات. الارتباط الوثيق بينھما في بعض الأحيان الجماعات اليھودية، برغم اليھودية إلى  فتاريخ مملكة الخزر، وتَحوُّ

الاستعمار ثم مع النازية، ھذه كلھا ليست جزءاً  جماعات وظيفية وسيطة في أوربا في العصور الوسطى، وتحالف الصھيونية مع
نقر ھذا  ونحن حين. ويظل تاريخ اليھودية ھو تاريخ العقيدة الدينية. تواريخ الجماعات اليھودية ة وإنما تنتمي إلىمن تاريخ اليھودي

  .التاريخ نتاج تفاعل عدة عناصر من بينھا الدين التمييز بين التاريخين، فإننا نتبنى بذلك نموذجاً أكثر تفسيرية إذ يظل
 

العبرة قد تكون، في  بل إن. د في العھد القديم ھو تاريخ ذو مغزى أخلاقي تُستخلص منه العبَرالذي ور والتاريخ التوراتي المقدَّس
ً . كثير من الأحيان، أھم من الحدث نفسه دينياً محددا؛ً يختار من الحدث ما يخدم الھدف، ويلجأ إلى الصور  وھو تاريخ يتبع نسقا

ووقائع التاريخ الدنيوي وإن  وبالتالى، كثيراً ما تتناقض وقائع ھذا التاريخ. والمبالغة ليوصل الحكمة إلى المتلقي المجازية والرموز
 ً عي لنفسھا صفة التاريخية، لا يمكن إثباتھا  ولكن كثيراً من القصص التي. كانت تتفق معھا أحيانا وردت في العھد القديم، والتي تدَّ

ً  البابلية والمصرية تعطيناكما أن بعض المدونات الآشورية و. إلى التاريخ الدنيوي بالعودة فوقائع . أحياناً صورة مختلفة تماما
الخروج، تختلف في كثير من النواحي عن الشذرات المتناثرة التي وصلتنا عن  ھجرة العبرانيين من مصر، كما وردت في سفر

عظيم مھيب، وأن المملكة  لككما يأتي ذكر سليمان في التاريخ التوراتي المقدَّس كم. إن لم تكن متناقضة معھا ھذا الخروج،
 ً الازدھار كان مؤقتاً وناتجاً عن الفراغ السياسي المؤقت في  ولكننا نعرف أيضًا أن ھذا. المتحدة قد ازدھرت تحت حكمه حقا

بسبب غياب  نعرف أن مملكته لم تكن تختلف كثيراً عن الدويلات الأخرى التي ازدھرت في تلك المنطقة الشرق الأدنى القديم، كما
وھذه كلھا جوانب يُسقطھا التاريخ المقدَّس ولا . ظھورھا الإمبراطوريات العظمى التي اكتسحتھا فيما بعد، وتقاسمتھا فيما بينھا بعد

  .الرواية التوراتية سليمان، حتى في أوج عظمته، لم يصل إلى تلك الأبعاد الأسطورية التي تتحدث عنھا كما نعلم أن. يُعنى بھا
 

. إذ يرى البعض أن التاريخ الذي يرد في العھد القديم ھو تاريخ رمزي دة تتباين آراؤھا في قصص العھد القديم،وثمة مدارس عدي
أكثر أھمية ودلالة  ھذا التصور، ليس شخصية تاريخية وإنما يمثل مرحلة تاريخية وحسب، وبالتالى فھو رمز فإبراھيم، حسب

ويحاولون دراسة التاريخ من خلال المعلومات الواردة في العھد  إلى النقيض وھناك من يذھبون. وعمقاً من الواقعة التاريخية
الفعلى دون أن  حيث يسترشد الباحث بالتاريخ المقدَّس في معرفة التاريخ. طريقاً وسطاً بين المدرستين وثمة من يسلكون. القديم

ً . يكون ذلك ملزماً له ، أو عبارات مماثلة، وذلك حين »حسب الرواية التوراتية«عبارة  وھنا، لابد أن نشير إلى أننا أضفنا أحيانا
  .التي وردت في العھد القديم، وحين استخدمنا ھذه الوقائع كمادة تاريخية استندنا إلى الوقائع

 
تاريخ  المتكررة في التاريخ المقدَّس كما تتبدَّى في والفكر الغربي واليھودي والصھيوني يتجه دائماً نحو محاولة اكتشاف الأنماط

وتكراراً للتھجير  وعبر التاريخ، بحيث تصبح حادثة مثل الإبادة النازية تكراراً للعبودية في مصر الجماعات اليھودية في العالم
وھجرة . والاستيطان في فلسطين يشبه التغلغل في كنعان، وھكذا البابلي، كما أن إعلان دولة إسرائيل يشبه الخروج من مصر،

يرون ھذا التاريخ  بل إنھم. اليھود من الاتحاد السوفيتي بعد عبوديتھم في روسيا القيصرية والسوفيتية خروج اليھود السوفييت ھي
  .وبالتالي يشكل إعلان دولة إسرائيل نھاية التاريخ) واضحة وكأنه مسرحية إلھية لھا حبكة(باعتباره تاريخاً له بداية ونھاية 

 
  الــرؤى اليھوديــة للتاريـخ



Jewish Views of History  
اليھودية في العالم، يُلاحظ الدارس أنه لا توجد  في معظم الكتابات اليھودية أو الصھيونية التي تعالج القضايا المتصلة بالجماعات

. الفعلى اليھودية من جھة وتاريخ اليھودية من جھة أخرى، أو بين التاريخ المقدَّس والتاريخ أية تفرقة بين تواريخ الجماعات
الجماعات اليھودية، لتصبح المحصلة النھائية ما يُسمَّى  فيتداخل التاريخ المقدَّس مع تاريخ العبرانيين، ويتداخل الاثنان مع تواريخ

الحلولي الواحدي، يري  ففي تصورھم. يعود ھذا التداخل إلى التيار الحلول الواحد في العقيدة اليھودية وربما. »التاريخ اليھودي«
ولم تأت . إسرائيل يتدخل دائماً في مسار التاريخ لصالح شعب إسرائيل اريخھم مقدَّس ويعبِّر عن الإرادة الربانية، فإلهاليھود أن ت

ل إلھي مباشر، أي أن الإله قد حل في الشعب وتاريخه الأمة اليھودية   .إلى الوجود إلا من خلال تَدخُّ
 

ومن الملاحَظ أن زوال ثنائية الخالق . والأنبياء أمة من القديسين والكھنة لكن فكرة حلول الروح الإلھية في اليھود حولتھم إلى
التاريخ  الكامل بين المطلق والنسبي، أو بين الإله والشعب، أو بين الثابت والمتغيِّر، أو بين والمخلوق التي تؤدي إلى التداخل

المقدَّس كتاب تاريخ الشعب، كما أن أعيادھم تحتفل  ليھودفكتاب ا. المقدَّس والتاريخ الإنساني سمة بنيوية أساسية في اليھودية
الدينية  وتتركز الصلوات. الربيع وخلق العالم، وبمناسبات تاريخية متغيرة مثل الخروج من مصر بمناسبات كونية ثابتة مثل عودة

ن أحدھما مقدَّس مطلق، والآخر دنيوي حوار بين طرفي المختلفة حول المناسبات القومية التاريخية، كما تأخذ العلاقة مع الإله شكل
شفوية  واحدة مكتوبة مُرسَلة من الإله، والأخرى: والديانة اليھودية تتسم بوجود شريعتين .نسبي، ومع ھذا فالطرفان متساويان

إنھا تفوقھا  والصلاحية ما للشريعة المكتوبة، بل ومع ھذا، فللشريعة الشفوية من الشرعية. يكتشفھا حاخامات الشعب عبر تاريخھم
نقطة  تعدد الأنبياء في اليھودية تعبير عن حلول الإله في التاريخ، وھو حلول لا يتوقف عند وظاھرة. في الاتساع والشمول والدقة

الواحدية كامنة في العصر القديم ثم ازدادت عمقاً في  وقد كانت ھذه الرؤية الحلولية. ما بل يستمر من بداية التاريخ حتى نھايته
سيطرت على الفكر الديني  الحاخامية الأساسي ـ ثم تبلورت وأخذت شكلاً حاداً ومتطرفاً في القبَّالاه التي مود ـ كتاب اليھوديةالتل

 .السادس عشر، وورثھا المفكرون العلمانيون اليھود ابتداءً من إسبينوزا اليھودي وعلى المؤسسات الدينية اليھودية ابتداءً من القرن
 
 

عماد الوعي التاريخي الغربي  سفة التاريخ في الغرب أن اليھود أول من اكتشف فكرة التطور والتقدم التي ھيبعض فلا ويرى
ً  الحديث، على عكس الإغريق القدامى، وغيرھم من الشعوب كما رأى . القديمة، الذين كانوا يرون أن للتاريخ شكلاً فلسفياً ھندسيا

له إلى خطّ مستقيم يتحرك نحو ھدفالفلاسفة أيضاً أن حلول الإله في ا ھؤلاء أعلى وغاية نھائية بدلاً من أن يكون  لتاريخ قد حوَّ
  .مجرد شكل ھندسي دائري يتحرك حول نفسه دون غاية

سة عند(ومما لا شك فيه أن العبرانيين القدامى  كان لديھم إحساس قوي بما تصوروا أنه مغزى ) اليھود حسبما ورد في الكتب المقدَّ
سالتاريخ ا فالاھتمام  .ولكن ھذا الإحساس نفسه ھو أحد أسباب ضعف حسھم التاريخي وضموره بل اختفائه .لديني ومعناه المقدَّ

عن رؤية دينية حلولية واحدية تتجاھل أن الظواھر  اليھودي القديم بالتاريخ، ھو اھتمام في صميمه معاد للتاريخ لأنه يَصدُر
رؤية تذھب  عن رغبات الإنسان وأحلامه وأنھا ليست تجلياً لإرادة إله يحابي شعباً، وھيوالمستقل  التاريخية لھا منطقھا الخاص

يدور حول البشر كافة وإنما يدور حول الشعب  إلى أن التاريخ بأجمعه إن ھو إلا كشف الغطاء عن الغرض الإلھي الذي لا
وعالميته،  سطّح التاريخ وتفرغه من تركيبيته وإنسانيتهوھذه الرؤية تُ ). الحلول الإلھي باعتباره موضع(المختار بالدرجة الأولى 

ويظھر ھذا التسطيح الذي يختزل كل الوقائع . الناس وھي السمات الأساسية التي تعطي التاريخ معناه الإنساني المتعارف عليه بين
ھا جميعاً إلى مستوى واحد في ر الرؤية اليھودية الحلولية الواحدية  ويردُّ التاريخية باعتبارھا  للظواھر) ية فيما بعدوالصھيون(تَصوُّ

سة تقررت حركتھا حسب خطة إلھية مسبقة وُضعت قبل بدء بل إن التدخل المستمر والعلني للإله ھو تأكيد . التاريخ ظواھر مقدَّ
) المقدَّس والإنساني) يوتحريكه من الخارج، وأن الإرادة البشرية لا مجال لھا فيه، وأن التاريخ اليھود للقول بأن التاريخ يتم دفعه

، )العھد مع إسحق ثم مع يعقوب(يقطعه المطلق من آونة إلى أخرى  (العھد مع إبراھيم(بدأ من مطلق لا يقبل النقاش أو التقييم 
والتدخل المستمر للإله في  .(ظھور الماشيَّح المنتظر أو وصول العصر المشيحاني الذي يشكل نھاية التاريخ) وينتھي بمطلق أخير

  .ويضفي على فوضاه اللامتناھية شكلاً  التاريخ، حسب التصور اليھودي الحلولي، ھو ما يكسبه معنى
 

وإذا . الخمسة بمقدار ما تكشف الغرض الإلھي الذي يھدف إلى إعلاء جماعة ٮسرائيل وترد الوقائع التاريخية في أسفار موسي
جماعة يسرائيل ويعودون إلى الإله،  ستقبل القريب حين يتوب أعضاءأسفار الأنبياء المختلفة تتحدث عن الإرادة وعن الم كانت

  .التي تتحدث عن المستقبل البعيد وعن الخلاص العجائبي) أبوكاليبس) فإن ھذا الحديث قد اختفى تماماً في أسفار الرؤى
 
نھائية وربما الوحيدة للتاريخ في عقيدة ال تبلورت كل ھذه الأفكار الحلولية الواحدية النظرة التي تجعل الشعب اليھودي الغاية وقد

 يأتي الماشيَّح في آخر الأيام ويعود باليھود إلى أرض الميعاد ليؤسس: واضح محدد فمسار التاريخ ذو ھدف واحد. الماشيَّح
الھندسية أي أنھا تختلف عن الرؤية  وفكرة الماشيَّح قد تنطوي على فكرة التقدم نحو ھدف أعلى،. حكومته العالمية في صھيون

أقصى حد، لأنھا تفترض ثبات النقطة التي يتحرك نحوھا التاريخ، كما تفترض  الإغريقية، ولكنھا مع ھذا أسطورة لا تاريخية إلى
عن طريق التدخل المباشر والفجائي  المطلقة لھذه الحركة، وعدم جدوى الفعل الإنساني لأن نقطة النھاية الفردوسية ستأتي الحتمية

 تماماً باعتباره المجال الذي تركه الإله للإنسان ليتفاعل معه فيه وليختبره،ينتصر أو وھو تَدخُل يُلغي التاريخ. اريخللإله في الت
  .ينكسر، يھتدي أو يضل

 
للتاريخ ھي التي شجعت النزعات المشيحانية التي اتسمت بھا تواريخ أعضاء  ويبدو أن ھذه الرؤٮة الدينية القومية الحلولية



ى انتشار . عشر في الغرب اليھودية منذ القرن الأول الميلادي، والتي تصاعدت حدتھا ابتداءً من القرن السابع الجماعات وقد أدَّ
لھم الى جماعات وظيفية ويرجع . منعزلة عن المجتمع إلى زيادة حدة النزعة المعادية للتاريخ بينھم الجماعات اليھودية وتَحوُّ

  :الأسباب التالية ھذا إلى
 
يرى ذاته مستقلة عن حركيات التاريخ العام، وخصوصاً أن أعضاء  يميل الإنسان الذي يعيش في عزلة الى تجريد نفسه إذ ـ 1

  .يظنون أنھم يتمتعون بقداسة خاصة الجماعات الوظيفية
 
 م الأحداث داخل إطاربحركية غير عادية، الأمر الذي يجعل من العسير عليھم رؤية تَراكُ  ـ أعضاء الجماعات الوظيفية يتمتعون 2

  .محدد
 
، كما أن اليھود الذين اضطلعوا في )النقود ـ سعر الفائدة السلع ـ(ـ يتعامل التاجر والمرابي مع مجردات ليست لھا أية حدود  3

قادرة غير  الدولية في المجتمعات الزراعية كانوا عناصر حركية متعددة الجنسيات عابرة للقارات العصور الوسطى بدور التجارة
 .على استيعاب فكرة الحدود التي ھي جوھر الوجدان التاريخي

 
بالعملية الإنتاجية ذاتھا، فقد كانتا تنتميان  بالإضافة الى كل ھذا، كانت التجارة البدائية والربا مھنتين ليست لھما علاقة فعلية ـ 4

  .تَبادُل الخدمات وعلى الاكتفاء الذاتي من الاقتصاد الطبيعي المبني على إلى نوع من الاقتصاد المجرد داخل بناء
 
إلى اليھود فلسطين، وھو تركيز  يُركِّز أعضاء الجماعة الوظيفية على الوطن الأصلي، الحقيقي أو الوھمي، وھو بالنسبة ـ 5

  .يفقدھم الإحساس بالزمان والمكان
 

التي ھيمنت على  د ھذا في فكرة الأرضضمر الإحساس بالزمان وحل محله إحساس متطرف بالمكان وحسب، وتجسَّ  لكل ھذا،
طوائف مرشَّحة لأن تفقد حسھا التاريخي، وأن تنغمس في  كل ھذا، جعل أعضاء الجماعات اليھودية. الوجدان اليھودي الحلولي

الية الخاصة بآخر الأيام التأملات الفردوسية والدراسات اري والنفسي عن الحض وقد كان الجيتو التعبير. التلمودية والحسابات القبَّ
الجيتو، أو طالب المدرسة التلمودية، ينفق كل أيامه في دراسة  ولذلك، كان مثقف. ھذه العقلية التي تتصور أنھا تقف خارج التاريخ

س، دون أي اھتمام بالدراسات الأساطير اليھودية التاريخية الحقة، سواء كانت  والدين اليھودي وما يتصور أنه تاريخ اليھود المقدَّ
ولقد توقفت دراسة العھد القديم ھي . تاريخ الحضارة التي يعيش بين ظھرانيھا التواريخ الحقيقية للجماعات اليھودية في العالم، أم

س، وحلَّت محلھا الدراسات التلمودية الفقھية التي لا يدخل فيھا عنصر الأخرى الزمن بتاتاً، ثم حلت محل الدراسات  كتاريخ مقدَّ
الٮة ذات الطابعالتلمودية التفسي  الغنوصي المتطرف التي تُسقط التاريخ تماماً وتأخذ شكل بنَى ھندسية لا علاقة لھا بأي رات القبَّ

  .حقيقي أو وھمي واقع تاريخي أو إنساني متعين، والتي تھدف إلى تعويض اليھود عما يلاقونه من عذاب
 

ابتداءً من القرن السابع عشر، كان إسھام أعضاء الجماعات اليھودية  لكل ھذا، حينما بدأ علم التاريخ بمعناه الحديث في الغرب،
 ً أن تآكل الجيتو تماماً،  تبدأ إسھاماتھم في الدراسات التاريخية إلا في مرحلة متأخرة من القرن التاسع عشر بعد ولم. فيه منعدما

ية غربية مختلفة تماماً عن الثقافة اليھودية تلقوا ثقافة علمان وبعد أن بدأت تظھر شرائح من أعضاء الجماعات اليھودية ممن
  .التقليدية

 
أولاھما محاولة اليھودية الحاخامية النظر إلى . للتاريخ وقد قامت محاولتان داخل اليھودية لمكافحة النزعة المشيحانية المعادية

ومن ثم ، فإن . الإله بارھا أموراً ستتحقق بأمرالقـديمة المختلفة، مثل العودة وصھيون والماشـيَّح، باعت الرموز والعقـائد اليھودية
إلى رقعة يمارس فيھا الإنسان حريته ويجعل اليھود بشراً ككل  فعاليتھا تكمن خارج حدود التاريخ، وھو ما يحول التاريخ ذاته

الحاخامية بالفعل في  ةوقد نجحت المؤسس). رغم كل تطلعاتھم الدينية والروحية(العالم التاريخي النسبي  البشر الذين يعيشون في
فقد . وتَوقُّع المعجزة الربانية ونھاية التاريخ في كل زمان ومكان كبح النزعات المشيحانية المتفجرة، الناجمة عن الرؤية الحلولية

أخذت  اليھود، والتي أما المحـاولة الثانيـة، فھي المحاولة التي تمت بعد إعتاق. ولكل المشحاء الدجـالين تصدت لشبتاي تسفي،
جوھرھا اعتراف بالوجـود التاريخي النسـبي لليھـود مــستقلاً  شكل فصل الدين عن القومية في اليھودية الإصلاحية، فھي محاولة

إلى التاريخ الدنيوي  وقد أخذت ھذه المحاولة أيضاً شكل الدراسات التاريخية اليھودية التي تحاول أن تصل .عن مطلقاته الدينية
  .«علْم اليھودية«سمَّى الإنساني فيما يُ 

 
الديني بكل حلوليته تمت  المحافظة قامت بتوظيف الاتجاه التاريخي لحساب الأھداف الصھيونية، فالتراث التقليدي ولكن اليھودية

ل إلى ميراث تاريخي إنساني دنيوي أصبح و). فھي حلولية بدون إله(مع ھذا، لا يفقد شيئاً من قدسيته  ولكنه،. علمنته بحيث تحوَّ
ساً، لا بسبب إلھه وإنما بسبب تاريخه المقدَّس الشعب اليھودي لھذه الرؤية الحلولية للتاريخ التي  والواقع أن الصھيونية امتداد. مقدَّ

 .توظيفھا وسلبية، ومن كل متشابك يتجاوز الذات إلى أسطورة بسيطة يمكن تحوله من تاريخ مركب يحوي داخله عناصر إيجابية
 
 

  يونية للتاريخالرؤية الصھ



Zionist View of History  
أولھما الحلولية اليھودية بكل ما تحوي من  تنبع رؤية الصھاينة للتاريخ من عنصرين أساسيين، أحدھما عقائدي والآخر تاريخي،

 ية ليھود شرقيوثانيھما التجربة التاريخ. ما تخلعه على الشعب اليھودي من مطلقية مزج بين العناصر المطلقة والنسبية، وبكل
التاريخي للرؤية الصھيونية للتاريخ  فقد ساھمت ھذه التجربة في إعطاء ما يشبه الأساس الواقعي أو. أوربا كجماعة وظيفية

 أوھم المفكرين الصھاينة بأن لليھود تاريخھم اليھودي المستقل عن التاريخ العام الذي ھذا كله. اليھودي، أي باعتباره كياناً مستقلاً 
من روسيا وبولندا، وأن الجيتو اليھودي  بھم، وأنساھم أن استقلالية اليھود نفسھا إحدى سمات المجتمع الإقطاعي في كلٍّ يحيط 

الأشكال  التاريخي الأساسي الروسي أو البولندي، إذ أن الذي يحكم ظھور وسقوط الجيتو أو المستقل ھو في نھاية الأمر نتاج للبناء
حركة التاريخ الروسي أو البولندي ومجموعة من العناصر  ة الأخرى ليس الإرادة اليھودية المستقلة وإنماالإدارية اليھودية المستقل

  .اليھودية جزءاً منھا وحسب المركبة يشكل أعضاء الجماعة
 

ن ھناك فارقاً تختلف في بنيتھا عن الرؤية الحلولية الواحدية اليھودية له، ولك ويمكن أن نقول إن الرؤية الصھيونية للتاريخ لا
). أو وحدة وجود مادية(حلولية بدون إله  ھو أن الرؤية الصھيونية ھي الرؤية الحلولية نفسھا بعد أن تمت علمنتھا، أي أنھا واحداً 

فيه الرب بشكل مستمر، ولذا أصبحت جماعة إسرائيل أمة ) أي يحل(تاريخ يتدخل  فتاريخ اليھود، حسب تصور مارتن بوبر، ھو
 ً ً (نياً في آن واحد، ولا تزال جماعة إسرائيل شعباً ومجتمعاً دينيًا دي ومجتمعا ً  قوميا سا ويفرق بوبر بين . حتى وقتنا ھذا) ومقدَّ

 والوحي، وھي التجارب الخصوصية التي يعيشھا الأعضاء الذين يُطلَق علٮھم مصطلح التاريخ، أي التجربة التي تعيشھا الأمم،
. ھذا ھو الوضع بالنسبة لسائر الأمم. عقائد ى أفكار تفھمھا الجماھير وتؤمن بھا، فإنه يصبحو حينما يتحول الوحي إل. »أنبياء»

تتلقـى  فجمـاعة إسرائيل. مختلف، إذ أن ثمة تطابقاً كاملاً بين الوحي والعقيدة والتاريخ أما بالنسبة لجماعة إسرائيل، فالأمر جدُّ 
وھو ما يعـني في واقـع الأمر أن أعضاء (وحسب  ، لا على مستوى الأنبياءتجربتھـا الدينية الحاسمة على مستـوى الشـعب كله

باعتباره  التاريخ: فإن مجتمع إسرائيل ككل يعيش التاريخ والوحي باعتبارھما ظاھرة واحدة ومن ثم،). جماعة إسرائيل كلھم أنبياء
 ً   .وحياً، والوحي باعتباره تاريخا

 
والأنبياء،  حال مع الرؤى الدينية الحلولية الكمونية الواحدية القديمة، إلى شعب من الكھنةھو ال وھكذا يتحول اليھود، تماماً كما

الواحدي عند بوبر، أمة تحمل وحياً إلھياً عبر تاريخھا  ولذا، فاليھود، حسب التصور الحلولي. ويتحول تاريخھم إلى وحي مستمر
الزعيم  كما يقول نحمان سيركين» ثُل الأنبياء موضع التطبيق صراع لا ينتھي من أجل وضع مُ  الذي لم يكن سوى« المقدَّس 

ف والمفكر. الصھيوني العمالى الاشتراكي يدوران في نطاق الحلولية الكمونية اليھودية  ومعنى ھذا أن كلاًّ من الفيلسوف المتصوِّ
سكما يتفقان عل. »التاريخ اليھودي«واستقلالية ما يُسمَّى  ويتفقان على خصوصية وقدسية والتاريخ  ى تَداخُل التاريخ المقدَّ

التاريخية وعدم إلمام بحركة التاريخ ينعكسان بجلاء في  وعلى أية حال، فإن من الواضح أن ھناك تداخلاً في البنى. الإنساني
ھا أرضاً فيھا يرو فھم حينما نظروا إلى فلسطين، في أواخر القرن الماضي، لم. الصھاينة الواقع التاريخي الطريقة التي يقرأ بھا

 ً ولذلك، وبدلاً من التعامل مع الواقع الحي، . »إرتس إسرائيل«يُدعى  شعب، أي واقعاً إنسانياً تاريخياً، وإنما رأوا مفھوماً دينيا
الھندسـي مع  ، وھي شعارات جامـدة تقترب، في اتسـاقھا»أرض بلا شعب لشعب بلا أرض « : شعارات مثل نجدھم يلفقون

اليةنفسھا، من الحسا   .بات القبَّ
 

فإنھم لا  ،«تاريخ«فالصھاينة حينما يستخدمون كلمة . للتاريخ، بشكل واضح، في المصطلح الصھيوني ويتبدَّى الرفض الصھيوني
، أو إلى )المكتوب منه أو الشفوي(إلى تراثھم الديني  يشيرون في العادة إلى التاريخ الحي المتعيِّن، وإنما إلى العھد القديم، أو

سالت سة المنصوص عليھا في العھد القديم  ولذا، تصبح. اريخ المقدَّ إلى الفرات  من نھر مصر« الحدود التاريخية ھي الحدود المقدَّ
  .داود أو سليمان ، وھي حدود لم يشغلھا العبرانيون في أية لحظة من تاريخھم، ولا حتى أيام»
 

سة التـي و في العھد القديم، والتي تؤكد أنھم شعب مقدَّس مختار، له حقوق تستمد  ردتوالحقوق التاريخية ھي أيضاً الحقوق المقدَّ
  .فيھم العھد الإلھي الذي قطعه الإله على نفسه لإبراھيم، وھو عھد يعبِّر عن الحلول الإلھي شرعيتھا من

 
فمن المعروف أنه، قبل حرب  .اختزالية تبسيطية للواقع ويتبدَّى الرفض الصھيوني لتعيُّن التاريخ وتركيبيته على ھيئة رؤية

القناة  ، كان لدى الإسرائيليين من المؤشرات الملموسة ما يؤكد أن المصريين سيعبرون)رمضان العاشر من(السادس من أكتوبر 
إطار، ولم تكتسب اتجاھاً محدداً لأن نموذج  ولكن الدلالات الملموسة ظلت معلومات جامدة مبعثرة لم ينتظمھا. إلى سيناء
النموذج لأنھم  والصھاينة لا يمكنھم إلا التحرك داخل إطار ھذا. للتاريخ مُنكر لإمكانات الآخر نة التفسيري الاختزالي معادالصھاي

وقد تكرر ھذا . اختفاء الكيان الصھيوني الشاذ المشتول لو فعلوا غير ذلك لطرحوا على أنفسھم إمكانية استيقاظ العرب واحتمال
ً  انالوضع مع الانتفاضة، إذ ك . شعبياً للاحتلال لدى المخابرات الإسرائيلية من المعلومات ما يؤكد أن ثمة تحركاً فلسطينياً ورفضا

اندلاعھا بعدة أسابيع، وإنكارھم ھذا ھو إنكار لتركيبية التاريخ  ومع ھذا، فقد أنكرت أجھزة المخابرات وجود الانتفاضة، حتى بعد
  .رئية تمنح الإنسان مركزيته في ھذا الكونولاحتوائھما على إمكانات غير م والإنسان

 
ة، التي تفصل بين رؤيتھم للتاريخ من جھة وبين الواقع التاريخي من جھة  ولكن الصھاينة يتصورون أن بإمكانھم اجتياز الھوَّ

 ه، ولكن العنفالوسيلة الوحيدة لفرض الاتساق الھندسي على تعيُّن الواقع وتركيبيت فالعنف ھو عادةً . أخرى، عن طريق العنف
  .الصھيوني حتى الآن لم يحقق إلا جزءاً صغيراً من المخطط الصھيوني اللاتاريخي



 
العربي أو تاريخ الأغيار وإنما يمتد إلى رؤيتھم  غير أن نموذج الصھاينة الاختزالي ليس مقصوراً على تعاملھم مع التاريخ

ة  فقد كتبوا تواريخ الجماعات اليھودية بطريقة مأساوية. ككل» وديالتراث اليھ«يسمونه  لتواريخ الجماعات اليھودية وإلى ما فجَّ
وغير حقيقية فقدت فيھا الذات اليھودية وعيھا  فترات مظلمة عديدة: تختزل تلك التواريخ وتقسمھا إلى قسمين اثنين لا ثالث لھما

وفترات  افع عن ذاتھا فوقعت ضحية سھلة للأغيار؛اليھودية أو أخذت موقفاً سلبياً فلم تد (الحلولية(بنفسھا وخرجت من الدائرة 
وحسب ھذا . عن أنفسھم بضراوة وشراسة أخرى مضيئة وحقيقية تمركزت فيھا الذات اليھودية على نفسھا ودافع اليھود فيھا

 ، ويكون»يخ اليھوديالتار«دولة يھودية في فلسطين أكثر الفترات خصوبة فيما يُسمَّى  الفھم، تكون الأعوام القليلة التي قامت فيھا
القليلة بل النادرة في ھذا التاريخ، وتكون  التمرد الحشموني، حين دافع اليھود عن الوجود اليھودي في فلسطين، ھو إحدى القمم

 .السعيدة والأخير عن ھذا التمركز اليھودي الذي يجسد روح التاريخ اليھودي ويشكل نھايته الحركة الصھيونية التعبير الحقيقي
 
ولكن . افتراض وجود ھذا التاريخ اليھودي ومن تعبيرھا عنه ن مشكلة التقسيم البسيط ھي أن الصھيونية تكتسب شرعيتھا منولك

 ً الدياسبورا أو  نتاج انتشار اليھود في كثير من بلاد العالم، أي نتاج وجود الجماعات اليھودية في التاريخ اليھودي ھو أساسا
التاريخ اليھودي يتقبل أيضا وجود اليھود في المنفى  ومن يتقبل نموذج. عالم خارج فلسطينالمنفى، أي وجودھم في أنحاء ال
الكتابات  وتعبِّر. جـزء لا يتـجزأ من البنـاء التاريخي اليھودي الذي يفترض الصھاينة وجوده كحقيقة أساسية، لأن حالة المنفى

تمجيداً لا حد له، وتارة أخرى تدمغه باعتباره مجرد  ريخ اليھوديالصھيونية عن ھذا التناقض العميق، فھي تارة تمجد ھذا التا
كل  ولكن الصھاينة، سواء في تمجيدھم الدياسبورا أو ھجومھم عليھا، يفترضون، في. الحقيقي انحراف عن مسار التاريخ اليھودي

  .بين ظھرانيھااليھود  الأحوال، وجود تاريخ يھودي منفصل عن تاريخ الشعوب والحضارات الأخرى التي عاش
 

وغير ذلك، يفترض أن العنصر » الشخصية اليھودية«و» اليھودي الأدب«والحديث عن التاريخ اليھودي، مثل الحديث عن 
ھذا تقليل  وفي. ويشكل شخصيته ھو أساساً إيمانه بالدين اليھودي أو انتماؤه إلى التراث اليھودي الأساسي الذي يحرك اليھودي

فاليھودي، مثله مثل أي إنسان آخر، ظاھرة مركبة،  .ييق لإنسـانيتھم ومسـاھمتھم في الحضـارة البشريةمن شـأن اليھود، وتضـ
د، وليس مجرد عنصر واحد كما يتصور  تحركه عناصر متشابكة، بعضھا ملموس د وبعضھا غير ملموس وغير محدَّ ومحدَّ

الأمـر إيمان بأن اليھود موجـودون خارج  دي المسـتقل ھو في نھايةوبالإضافة الى ذلك، فإن تَبَنِّي نموذج التاريخ اليھو .الصھاينة
في  اليھودي ھو في جوھره عودة إلى الرؤية اليھودية القديمة الحلولية الواحدية التي فشلت التاريخ، أي أن تَبَنِّي نموذج التاريخ

  .وسدت كل المسافات ياترؤية الفارق بين المقدَّس والنسبي، وبين الإلھي والتاريخي، فألغت كل الثنائ
 

نا من قبل، لعب تراث الصھاينة الحلولي دوراً  كبيراً في تشجيعھم على استخدام مثل ھذه المصطلحات الأحادية النظرة،  وكما بيَّ
قة تجربة الصھاينة الضي كما أن. المستويات والبنى المختلفة، وعلى إيمانھم بالوجود التاريخي اليھودي المنفصل وعلى الخلط بين

وظيفية، قد ساھمت ھي الأخرى في إعطاء ما يشبه الأساس الواقعي  ذاتھا، والمستمدة أساساً من وجود يھود شرق أوربا كجماعة
 .الصھيونية أو التاريخي للتھويمات

 
  انتفاضــة شـــميلنكي

Chmielnicki Uprising  
وقوات الاحتلال التي كانت تحميه وكل  يطاني البولنديانتفاضة شعبية في أوكرانيا ضد الاستعمار الاست» انتفاضة شميلنكي«

ت في الجماعات). والوكلاء اليھود الكنيسة الكاثوليكية(المؤسسات التي تتبعه   والانتفاضة من أھم الحوادث التاريخية التي أثرِّ
اضة شميلنكي، شأنھا شأن وعد بلفور وانتف. لليھود اليھودية في شرق أوربا، ولا تقل في أھميتھا عن وعد بلفور أو الإبادة النازية

التاريخ «يُسمَّى  إلا بالعودة إلى تاريخ العلاقة بين بولندا وأوكرانيا، وھو أمر لا علاقة له بما أو الإبادة النازية، لا يمكن فھمھا
  .«اليھودي

 
الذي أصبح فيما بعد، قائداً (القوزاق أو زعيمھم ) أي قائد(» أتمان» (1657 ـ 1593(وقائد الانتفاضة ھو بوجدان شميلنكي 

وتعلم فنون الحرب أثناء  درس في مدارس اليسوعيين،). بعد حصولھا على الاستقلال، وداعية لتوحيدھا مع روسيا لأوكرانيا
الخاص بملك بولندا، ثم اشترك في الحرب ضد العثمانيين وأسُر  غارات القوزاق على الدولة العثمانية، وعمل في الحرس الملكي

النبلاء  تحت حماية أحد) في شيجيرين(وكان شميلنكي نفسه ثرياً، فاستقر في ضيعته . في تركيا وعاش عدة سنوات 1620عام 
اليھودي فقتُل ابنه وألُقى القبض على ) الوكيل) وحينما اختلف معه، ھوجمت ضيعته بمساعدة الأرنداتور). شلاختا(البولنديين 
  .زوجته

 
الذين كانوا في واقع الأمر أقناناً  عدة أسباب من بينھا تَزايُد الاستغلال الإقطاعي الواقع على الفلاحينالانتفاضة إلى  وتعود أسباب

 النبلاء البولنديين لم تكن تربطھم علاقة إقطاعية حقيقية بھذه الأرض، فالإقطاع تقترب حالتھم من العبودية الكاملة، وخصوصاً أن
، وانصرف جل ھم )منتصف القرن السادس عشر وقد ضُمَّت أوكرانيا إلى بولندا في(يطانياً البولندي في أوكرانيا كان إقطاعاً است

 وكان اليھودي يقرض النبيل البولندي بضمان ضيعته. عائداً عليھم ويستولوا على ريعھا النبلاء البولنديين إلى تعميرھا حتى تدر
جعل كثيراً من اليھود يتحولون إلى ممثلين  ، الأمر الذي»م الأرندانظا«وريعـھا، ثم يتولى ھـو عملية إدارتھا فيـما يعـرف باسم 

فيقومون بتحصيل الضرائب الباھظة من الفلاحين ومنھا ضريبة يدفعھا الفلاحون  للنبلاء الإقطاعيين الغائبين في وارسو،



التي كان يحتكرھا النبلاء، مثل  السلعكما كانوا يقومون ببيع . لفتح باب الكنيسة لأداء الصلاة أو غيرھا من العبادات الأرثوذكس
، لا )شتتلات(منتشرين بين الفلاحين القوزاق والأوكرانيين في مدن صغيرة  وقد كان اليھود. الملح والخمور، بأسعار مرتفعة جداً 

  .السلاح بل تقف إلى جوارھم فرق بولندية مسلحة لحمايتھم يحملون
 

ً  لأوضاع وترديھا فترة جفاف دامت عشرة أعوام، ازداد فيھاالتي أدَّت إلى توتر ا ومن الأسباب الأخرى . الفلاحون فقراً وسخطا
وقد بدأت تظھر . على شرق أوربا، زادت سخط الجماھير الأرثوذكسية كما أن محاولات الكنيسة الكاثوليكية الدائبة، لفرض نفوذھا

ھذه الآونة، والحرب  ور القوة الروسية الأرثوذكسية فيالعناصر الشعبية الرافضة في أوكرانيا من بينھا ظھ عناصر تشد من أزر
د بولندا من الشمال المستمرة بين ملك بولندا والنبلاء والتي أضعفت الطرفين، كما وتذكر الموسوعة . كانت جيوش السويد تُھدِّ

الحديث عن  ان من الأفضلغرور اليھود وصلفھم كان عنصراً مساعداً على زيادة السخط والتوتر، وإن ك اليھودية العالمية أن
ذلك أن صلف أداة الاستغلال وحده ليس كافياً  طبيعة وضع اليھود كجماعة وظيفية وسيطة بين مطرقة النبلاء وسندان الأقنان،

  .لإضرام نيران ثورة شعبية مستمرة
 

وضع الجماھير القوزاقية  والعرْقي الكامل بين ومما زاد من حدة الصراع وأوضح معالمه، ذلك التعارض الاجتماعي والديني
 فھذه الجماھير كانت أساساً جماھير فلاحية تتحدث. البولنديين ووكلائھم من جھة أخرى والأوكرانية من جھة، ووضع النبلاء

يسة البولندي الذي يتحدث البولندية ويتبع الكن والمستغل الحقيقي كان النبيل الإقطاعي. الأوكرانية وتنتمي إلى الكنيسة الأرثوذكسية
المباشر  ولكنه مع ھذا كان المستغل. الوكيل اليھودي سوى أداته في الاستغلال وسوط عذابه الرومانية الكاثوليكية، ولم يكن

العناصر التي جرفتھا الانتفاضة، ھي القوة العسكرية  وكانت. المنعزل تماماً عن الجماھير، فھو يتحدث اليديشية ويدين باليھودية
العناصر  والوكلاء اليھود من ناحية، ومن ناحية أخرى الأقنان القوزاق والأوكرانيون والتتر وكل الكاثوليك البولندية والقساوسة

  .الأخرى التي انضمت لھم
 

على أن تتمـتع عدة مقـاطعات من أوكرانيا بالحــكم  1649فوافقت بولندا عاـم  وقد نجحت انتفاضة شميلنكي بسرعة خاطفة
بالروس، فتقدمت القوات الروسية  تمر الصراع العسكري بين بولندا والدولة الجديدة واستعان شميلنكيومع ھذا فقد اس .الذاتي

  1667 والقوزاقية، وتم ضم أوكرانيا وسمولنسك إلى روسيا عام
 

 تختلف عن مثيلاتھا من ثورات الفلاحين ضد وقد كانت انتفاضة شميلنكي في جوھرھا شكلاً من أشكال الثورة الشعبية لا
في البداية شكل غضب شعبي عارم ورغبة شديدة في الانتقام، ھو في جوھره رد  وھي عادةً ثورات تأخذ. الإقطاعيين ووكلائھم

ينضم الفلاحون إلى جيوش الثورة  وعادةً ما. له لعملية القمع القاسية اللاعقلانية التي كانت تُمارَس ضد الفلاحين فعل لا عقل
 لجھلھم بھا، بل إن الثورة الشعبية بأسرھا في مراحلھا) الخاصة بالأسرى وغيرھا) نين الحرب المختلفةالشعبية التي لا تلتزم بقوا

ھذه القاعدة إذ اندلعت الثورة وعبَّر الفلاحون  ولم تكن انتفاضة شميلنكي استثناءً من. الأولية تفتقر إلى البرنامج السياسي والرؤية
 ولعل عملية. نبلاء بولنديين وقساوسة كاثوليك ووكلاء يھود: مثلاً لمؤسسة القمعم عن غضبھم بذبح كل من وجدوه في طريقھم

كان ).البولندي الكاثوليكي واليھودي اليديشي) الانتقام كانت أكثر سھولة ويسراً في حالة انتفاضة شميلنكي لأن العنصر المستغل
 ومما يجدر ذكره أن انتفاضة شميلنكي لم تكن انتفاضة .التعرف عليه يعيش في الشتتلات عنصراً استيطانياً غريباً من السھل

أي أنھم لم تكن لھم أية أھمية . الاستيطاني عنصرية موجھة ضد اليھود باعتبارھم يھوداً وإنما باعتبارھم ممثلين للإقطاع البولندي
 لندية تنتصر على المنتفضين كان ھذاولذا فحينما كانت القوات البو. أحد أطراف الصراع في حد ذاتھم، فقد كانوا مجرد أداة في يد

وحينما كانت كفة . الاتفاقيات المبرمة يعني عادةً عودة أعضاء الجماعات اليھودية إلى الشتتلات وكان يُنَص على ھذا في
 كي رسالةوحينما كتب شميلن. المدن الأوكرانية من القوات البولندية والوكلاء اليھود المنتفضين ترجح كان أحد مطالبھم أن تُخلىَ

  .يذكر اليھود بخير أو شر إلى كرومويل، على أمل عقد تحالف بين القوتين الأرثوذكسية والبروتستانتية، فإنه لم
 

ولكن المؤرخين يميلون الآن إلى القول بأن ھذه . أبُيد نحو ثلث يھود أوكرانيا وحسبما جاء في المصادر اليھودية المعاصرة، فقد
ت ثم عادت بعد أنمُبالَغ فيھا، كم الأرقام وربما يفسر ھذا . ھدأت الأحوال قليلاً  ا يميلون إلى أن أعداداً كبيرة من اليھود فرَّ

 الذين عادوا كانوا) أكبر جماعة يھودية في أوربا(ولكن أعضاء الجماعة اليھودية  .استمرار تزايد أعداد اليھود بعد الانتفاضة
الثورة، إذ تم تقويض روحھا المعنوية، وفقدت  ئفة التي كانت تشعر بھا قبل اندلاعيشكلون جماعة مذعورة لا تحس بالطمأنينة الزا

 ابتداءً من شبتاي تسفي وانتھاءً (جعل منھا تربة خصبة للحركات الشبتانية والمشيحانية  الثقة في نفسھا وفي وضعھا، الأمر الذي
وھو (في الاضطلاع بدورھا كجماعة وسيطة  يمكنھا الاستمرار وجعلھما مادة خاماً مھيأة لأن تُنقَل إلى أي مكان حتى) بالحسيدية

  .)الحل الذي طرحته الصھيونية ثم نفذته
 

تُصنَّف باعتبارھا ثورة شعبية ضد شكل من أشكال  وإذا نظرنا إلى انتفاضة شميلنكي من منظور التاريخ الإنساني العام فلابد أن
أفعال  ل شعبي نجح في تحرير شعبه، ولا شك في أن ھذه الانتفاضة ارتكبت الكثير منفقائدھا بط الظلم لم تشھد له الإنسانية مثيلاً،

تمام العلم بأن ھذا ھو جزء من نمط الثورات الشعبية  القسوة التي لا يمكن إلا أن يدمغھا الإنسان من الناحية الأخلاقية، مع علمنا
أوكرانيا، ولھذا  وھكذا يحتفل بھا شعب. أمور لا يتطرق إليھا الشك وأخلاقيتھا وبطولة قائدھا ھي السائد، إلا أن عدالة الانتفاضة

  .السبب يقيم التماثيل الضخمة لقائدھا ومحرر البلاد
 



في مقابل الأغيار، فنجد أن صورة  الدراسات الصھيونية تنظر إلى ھذه الحادثة في إطار التاريخ اليھودي الذي يضع اليھود ولكن
ر اليھود باعتبارھم أقلية صغيرة يعيش أعضاؤھا آمنين في مدنھم ، صورة اختزاليةاليھود في مثل ھذه الدراسات  كوميدية، إذ تُصوِّ

وتبدو الواقعة بأسرھا وكأنھا (آلاف اليھود  الصغيرة يتحدثون اليديشية، لا علاقة لھم بعالم الأغيار، وفجأة يھب ھذا العالم ويذبح
ومن ثم فإن انتفاضة ). ور اليھود الوظيفي أو علاقتھم بالأغيار البولندييند شيء فجائي ليس له سبب واضح لأننا لا ندرك

ت إحدى دول شرق أوربا. ويُقارَن شميلنكي بھتلر» مذبحة شميلنكي«تصبح  شميلنكي ضد إسرائيل في ھيئة الأمم  وحينما تُصوِّ
فاضة شميلنكي يبيِّن انعدام القيمة التفسيرية لھذا لانت» التاريخ اليھودي» وتَناول كتب ما يُسمَّى. »ميراث شميلنكي«فھذا جزء من 

  .النموذج
 

  الماضي والمستقبل اليھوديان
Jewish Past and Future  

مستقلاً، أي تاريخاً واحداً مستقلاً، فإن لم يكن  تعبير يفترض أن لأعضاء الجماعات اليھودية ماضياً واحداً » الماضي اليھودي»
د فھذا نتيجة د. ھدم الھيكل وشتاتھم لحادثة لھم حاضر موحَّ  ولكن. والمشروع الصھيوني محاولة لأن يكون لليھود مستقبل موحَّ

بولندا، أي تجربتھم التاريخية وموروثھم  فماضيھم في. الدراسة المتأنية تبين أن أعضاء الجماعات اليھودية ليس لھم ماض واحد
شاه، وتجربة ھذين الفريقين تختلف عن تجربة الجماعة اليھودية في يھود الفلا الحضاري والديني في بولندا، يختلف عن ماضي

ونصيبھا المختلف من الأفراح  وليس لأعضاء الجماعات اليھودية حاضر واحد، فلكل جماعة يھودية مشكلاتھا. المتحدة الولايات
أكبر تجمُّع يھودي في (ولايات المتحدة فيھود ال. يكون لھا مستقبل واحد وتدل المؤشرات كافة على أن ھذه الجماعات لن. والأتراح
فإنھم لا ينوون الھجرة إليھا،  وبرغم تعاطف أعداد كبيرة منھم مع إسرائيل والصھيونية،. يعتبرون أمريكا وطنھم القومي (العالم

ھم يواجھون مشاكل في أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا، على سبيل المثال، ف أما يھود. شأنھم في ھذا شأن يھود أستراليا ونيوزلندا
الھجرة إلى إسرائيل إذ يراودھم  بينما لا يمانع يھود الفلاشاه في. تضطرھم إلى الھجرة ولكنھم لا يھاجرون إلى إسرائيل بلادھم قد

  .يھودية مستقبلاً مستقلاً  ويدل كل ھذا على أن لكل جماعة. حلم الحراك الاجتماعي
 

ماض ومستقبل ومصير يھودي واحد منفصل عن ماضي ومستقبل ومصير  أكيد وجودومع ھذا، تصر الكتابات الصھيونية على ت
النظر إلى الھجمات  ولدعم ھذا الرأي، تؤكد الكتابات الصھيوينة أھمية. فيھا أعضاء الجماعات اليھودية المجتمعات التي يعيش

مشترك ونمط متكرر لا يمكن الخروج منه إلا جزءاً من ماض  التي تحدث ضد اليھود، كالإبادة النازية ليھود أوربا، باعتبارھا
  .المستقبل بالحركة المشتركة في

 
  )الوحـدة والتشـابـك(المصيـــر اليھــودي 

Jewish Destiny (Unity and Entanglement)  
 عون لمسارعبارة تعني أن أعضاء الشعب اليھودي لھم مصير واحد، فريد ومشترك، وأنھم خاض «اليھودي) أو القَدَر(المصير «

الشعب المختار، فھذا الشعب قد اختاره  وفكرة المصير اليھودي مرتبطة بفكرة. واحد، ولھم تطلعات مشتركة، ويلقون نھاية واحدة
ر مسبقاً، يبدأ تاريخه)وأحياناً اضطھاده) الإله وحلّ فيه ليكون محط عنايته واھتمامه  ، وھو بالتالى شعب ذو مصير خاص، مقرَّ

مصيرھم الموعود من اضطھاد وطرد وتھجير  وبين البداية والنھاية، يلاقي اليھود. ر وينتھي بعودة الماشيَّحبالخروج من مص
  .القبَّالاه اللوريانية ھذا المفھوم، وربطت بين مصير الإله ومصير الشعب وقد عمقت. وھجرة، فھم أداة خلاص العالم

 
ً تمت علمنة ھذا المفھوم الديني ليكون مصير اليھ وقد دنيوياً، وھـو مصير مسـتقل عن تواريخ  ود التاريخي المشـترك مفھوما

ر ما يحدث لليھود  بمعزل عن الظروف الحضارية والاجتماعية التي أدَّت إلى ھذا الحدث، والتي لا تقع الشعوب الأخرى، ولذا يُفسَّ
حركيات التطور في الشرق الأدنى  ھا خارجفحادثة مثل الخروج من مصر، يُنظَر إلٮ. بالضرورة داخل حدود التاريخ اليھودي

الذي أدَّى إلى تدھور الدولة المصرية، وكذلك طرد الھكسوس من مصر  ولا يُنظَر إليھا في علاقتھا باكتشاف الحديد. القديم
لليھود على الإله  ويصبح تھجير اليھود إلى بابل وكأنه عقاب من. العبرانيين وراءھم، ثم ظھور شعوب البحر وتركھم موالٮھم من

الإمبراطوريتين الآشورية والبابلية وصراعھما مع  وتسقط من الصورة حركيات ظھور. ما اقترفوه من آثام وجزء من مصيرھم
 الأقوام الأخرى التي تم سبيھا بحيث تظھر حادثة السبي وكأنھا حدث فريد مقصور على الدولة المصرية، كما تسقط من الصورة

  .في إطار المصير اليھودي الفريداليھود لا يمكن فھمه إلا 
 

ر بھذه الطريقة، واقعة الإبادة النازية ليھود أوربا، إذ تصر الأدبيات ومن أھم الوقائع اليھودية على عدم ذكر الملايين  التي تفسَّ
نازيين لليھود الأدبيات لا تتحدث أبداً عن سبب العداوة الشرسة من قبل ال كما أن ھذه. الأخرى التي أبيدت تحت نفس الظروف

  .الإمبريالية أمر غير مرتبط بأزمة المجتمع الصناعي الغربي في الثلاثينيات والرؤية المعرفية وكأن ذلك
 

السمات الأساسية التي تتسم بھا بعض الجماعات اليھودية  وتحاول ھذه الأدبيات، انطلاقاً من النموذج نفسه، أن تؤكد بعض
وھو دائماً يعزل  فاليھودي مكتوب علٮه الانعزال وعدم الاندماج، شاء أم أبى،. ي وتعبيراً عنهاليھود باعتبارھا جزءاً من المصير

. طريقھا إلى الأدبيات العربية التي تتناول الشأن اليھودي نفسه عن الآخرين بسبب تركيبية شخصيته اليھودية، وھي مقولة وجدت
لبلغ عددھم الآن  صحة، فلو لم يندمج اليھود ولم ينصھروا في مجتمعاتھمأنھا مقولة لا أساس لھا من ال ولكن الدارس المدقق يعرف

كما أن تنوع اليھود . يزيد على سبعة ملايين) التقديرات في بعض(مئات الملايين، فقد كان عددھم مع بداية العصر المسيحي 



بدورھم عن  عن يھود الھند الذين يختلفونفالفلاشاه يختلفون . يمكن فھمه إلا في إطار اندماجھم الإثني والعرْقي والحضاري لا
اليھودي وقدره ھو العزلة وعدم الاندماج، وبالتالى  ومع ھذا، تصر الأدبيات الصھيونية على أن مصير. يھود الولايات المتحدة

يعبِّر عن  أنحتمـية ومفھومة وأمراً طبيعياً، فھي الإطـار الذي يمكن لھذا المنعزل الأزلي  تصبح الدولة الصھيونيـة نتيجـة
  .شخصيته اليھودية من خلاله

 
المصير اليھودي إذا ما درسنا السلوك الفعلي لأعضاء الجماعات اليھودية خارج إطار  ويظھر قصور المقدرة التفسيرية لنموذج

كما أن . صھيونيةبرغم كل ادعاءاتھم ال فيھود الولايات المتحدة قد ربطوا مصيرھم كليةً بمصير بلدھم،. المقولات الأسطورية ھذه
 العالمية الثانية بلغ عددھم خمسمائة وخمسين ألفاً، جرح منھم أربعة وعشرون ألفاً، اليھود الأمريكيين الذين اشتركوا في الحرب

وھو عدد يفوق عدد جملة اليھود الذين  وحصل ستة وثلاثون ألفاً على نياشين، وقتل منھم عشرة آلاف وخمسمائة من أجل وطنھم،
فإن يھود الولايات المتحدة لا يھاجرون الى ھذا الوطن القومي، علماً بأن عدد من  كذلك،. اعاً عن الوطن القومي اليھوديماتوا دف
أو (التاسع عشر، أخذ المصير اليھودي  وابتداءً من العقود الأخيرة من القرن% 10منھم ھذا الوطن للسياحة لا يزيد على  يزور

بالمصيرالأمريكى، إذ أن ملايين المھاجرين اتجھوا إلى الولايات المتحدة وتجاھلوا  يرتبط) العالممصير الأغلبية العظمى من يھود 
الغريم الأكبر للدولة الصھيونية حيث يھاجر  (جولدن مدينا(ولا يزال ھذا البلد الذھبي . الميعاد تماماً عدا أعداداً قليلة للغاية أرض

 وكذلك يفعل يھود أمريكا اللاتينية. الأمريكية التي تحقق للجميع قسطاً أكبر من الأمن مواطنوھا بأعداد متزايدة إلى أرض الميعاد
. الولايات المتحدة متى سنحت لھم الفرصة كما أن المھاجرين من روسيا وأوكرانيا يتجھون أساساً، ھم أيضاً، إلى. وجنوب أفريقيا

 نية والولايات المتحدة، والاعتماد شبه الكامل لھذه الدولة على الدعمالدولة الصھيو فإذا أضفنا إلى ھذا الاتفاق الإستراتيجي بين
الإطمئنان إن المصير اليھودي، إن كان  الأمريكي بحيث أصبح مصيرھا في يد راعيھا الأكبر، فإننا نستطيع أن نقول بكثير من

وھو، على كلٍّ، أمر متوقَّع بعد . الأمريكيةفالمصير اليھودي خاضع تماماً للإرادة  .ثمة مصير مستقل، ھو نفسه المصير الأمريكي
أعضاء الجماعات اليھودية إلى  قامت المنظمة الصھيونية العالمية بتوقيع عقد صامت مع الحضارة الغربية يتحول بمقتضاه أن

ھذه توطينية خارجھا، تدافع عن المصالح الغربية نظير أن تضمن  جماعة وظيفية استيطانية في فلسطين، أو إلى جماعات
  .الدولة الصھيونية الحضارة أمن وبقاء

 
، أي »إين بريرا«الخطاب السياسي الإسرائيلي وتتبدَّى في عبارة مثل  مقولة أساسية في» المصير اليھودي«وقد أصبحت مقولة 

ا المفھوم في تعمق ھذ وقد. العبارة التي يصف بھا المستوطنون الصھاينة حالة الحرب الدائمة التي يعيشونھا ، وھي»لا خيار«
المستوطنين، فھو تعبير عن عبء الميثاق بين الإله والشعب، وھو  أدبيات جوش إيمونيم، إذ يصبح المصير اليھودي جوھر حياة

بجوار  اليھودي، وإنما يحمله المستوطنون وحدھم، فيذھبون إلى الضفة الغربية، ويضربون خيامھم عبء لا يحمله كل الشعب
ولذا، فالحرب الدائمة . »وبين الشعوب لا يسكن  ھو ذا شعب وحده« : عليھم، فقد جاء في العھد القديم وھو أمر مكتوب. البركان

  .مع العرب جزء من المصير المحتوم
 

 ً لت المحكمة العليا فكرة المصير اليھودي إلى معيار ارتضته أساسا ومن ھنا، رُفض طلب الأخ . لتعريف الھوية اليھودية ولقد حوَّ
ومع . اليھودي أنه وُلد لأم يھودية، وذلك لأنه تبنَّى ديناً آخر ولم يربط مصيره بمصير الشعب يُعترَف به يھودياً، رغمدانيال أن 

العالم، إذ أنھا مشغولة بالدفاع عن نفسھا، أي أنه رفض  ھذا، صرح شامير بأن الدولة الصھيونية لا يمكنھا أن تدافع عن كل يھود
  .بالدولة اليھودية اشتباك مصير الشعب اليھودي

 
فالساموراي، في شعر الھايكو، . إحساس متضخم بخصوصية مصيرھا ويُلاحَظ أن الجماعات الوظيفية عادةً ما يكون لديھا

إنسانية  وھذه جميعاً محاولات. الموعود، كما تتحدث العاھرات عن نصيبھن المكتوب على الجبين يتحدثون دائماً عن مصيرھم
اضطلاع أعضاء الجماعات اليھودية بدور  ولعل. ني وغير إنساني لا تمكن عقلنته إلا بھذه الطريقةلعقلنة وضع غير عقلا

م الحديث الجماعات الوظيفية في الحضارة الغربية،  واضطلاع الدولة الصھيونية بدور الدولة الوظيفية، السبب الكامن وراء تضخُّ
  .الصھيوني عن المصير اليھودي الفريد والمشترك

 
ق بين وحدة المصير ونحن جماعة  اليھودي وبين تشابك المصائر، إذ أن أحوال إحدى الجماعات اليھودية تؤثر أحياناً على نفرِّ

وعلى سبيل . إلى حركيات تاريخية مختلفة يھودية أخرى، وذلك رغم وجودھما في مسارين تاريخيين مختلفين، وبرغم انتمائھما
أوربا قذفت بملايين اليھود الفائضين إلى غربھا، فاشتبك مصيرھم بمصير يھود  في شرقالمثال، فإن حركيات التحديث المتعثر 

وظھرت، في . الوافدين الجدد البلاد دون أن يتَّحد المصيران بالضرورة، وبذل يھود غرب أوربا أقصى جھدھم للتخلص من ھذه
، وھي صھيونية لا تطلب من »ھيونية الدياسبوراص«عليھا مصطلح  ھذا الإطار، الصھيونية الخارجية التوطينية التي يُطلقَ

د مكانته المؤمن بھا الاستيطان، وقد أثر . بالخطر وإنما تطلب منه المساھمة في توطين الفائض البشري اليھودي الذي يھدِّ
عربي، إذ أن الأولى، في الجماعات اليھودية في العالم ال المشروع الاستيطاني الصھيوني، وھو مشروع إشكنازي غربي بالدرجة

أعداد منھم  المستوطنين الإشكناز، الأمر الذي اضطرھم إلى الخروج من بلادھم العربية وإلى استيطان مصيرھم اشتبك مع مصير
داخل المُستوطَن الصھيوني، وھو ما يعني أن  ومع ھذا، ظل الوضع الاقتصادي المتدني والھوية الحضارية المستقلة. فلسطين

وقد يصبحون جزءاً من (وإن كان الوضع قد بدأ في التغير في الآونة الأخيرة  عد مع مصير الإشكنازمصيرھم ليس متوحداً ب
ع الھوة بين الإشكناز  ومع ھذا، فثمة عناصر تتفاعل داخل المُستوطَن الصھيوني). الصھيوني لھم نفس مصيره المُستوطَن وتوسِّ

 ً   .ويھود العالم الإسلامي، وتفرض على كلٍّ مصيراً مختلفا



 
  القدر اليھودي

Jewish Fate  
  »المصير اليھودي« عبارة مرادفة لعبارة

 
 

  الاسـتمرار اليھـودي
Jewish Continuity  

ن في العصر» الاستمرار اليھودي« الحديث كلاًّ متجانساً عل مستوى العالم،  نموذج تفسيري يفترض أن الجماعات اليھودية تكوِّ
محورياً في  ، ويُعَدُّ ھذا النموذج عنصراً »التاريخ اليھودي«تسم ما يُسمَّى ) أحياناً عرْقية بل(قافية وأن ثمة استمرارية تاريخية وث

ھم ورثة العبرانيين القدامى، وأن حكومة إسرائيل الحالية  وانطلاقاً منه، يذھب الصھاينة إلى أن اليھود المحدَثين. الفكر الصھيوني
الاستمرارية  ويرى بعض الصھاينة أن الصھيونية ھي تعبير عن ھذه. ولث اليھودي الثالثإلا الكومن في فلسطين المحتلة ما ھي

العودة شيء متصل منذ بداية التاريخ اليھودي إلى الآن من الأنبياء  وأن الدعوة الى عيداً إلى أيام الأنبياء الأوائلفأصولھا تمتد ب
  .إلى ھرتزل

ينظر إلى أعضاء الجماعات اليھودية من خلال  إنجيلية، إذ أن الوجدان الغربيوفكرة الاستمرار ھذه فكرة حلولية ذات أصول 
سة، فيرى العبرانيين ونحميا، وبعد  القدامى يدخلون كنعان، ثم يرى حكم القضاة فالملوك، فالسبي البابلي، فعودة عزرا الكتب المقدَّ

ى إ وھذا ما يعني أنھم في حالة انتظار، قابعون . نفي اليھود لىذلك ثورة الحشمونيين، ثم ھدم الھيكل على يد تيتوس، وھو ما أدَّ
الاستيطان  وبالتالى، فإن. وتُستأنَف الحلقة بعودة اليھود مرة أخرى إلى فلسطين. حلّ فيه الإله داخل تاريخھم المقدَّس الذي

ين، وقيامھم بذبح الفلسطينيين، الصھاينة إلى فلسط كما أن دخول المستوطنين. الصھيوني تعبير عن نمط متكرر ومستمر ومتوقع
  .لدخـول العبرانيين إلى أرض كنعان وإبادتھم لأھلھا ليس إلا اسـتمراراً وتكـراراً 

 
الظواھر المحيطة بيھود اليوم  الاستمرار ھذا عن نفسه فيما يمكن تسميته القياس التاريخي الزائف الذي يفترض أن ويُعبِّر نموذج

فنجد، مثلاً، أن حاييم وايزمان يطالب العرب في . ماضيھم السحيق اھر التي واجھھا اليھود فيتشبه في كثير من الوجوه الظو
من التاريخ  بالتفاوض مع اليھود مذكراً إياھم بأنه، في الفترات العظيمة) 1937(الصھيوني العشرين  خطابه أمام المؤتمر

فالعرب في نظره ما زالوا كما كانوا، واليھود أيضاً . العربية قافةالعربي، تعاون الشعبان معاً في بغداد وقرطبة على حفظ كنوز الث
الإيمان  ومن أطرف الأمثلة على ھذا. التاريخية المتغيرة فھي أمر ثانوي يحسن التغاضي عنه كلية لم يتغيروا، أما الظروف

لعبرية من أن جنود إسرائيل رأوا البحر بالجامعة ا باستمرار إسرائيل، وعلى القياس التاريخي الزائف، ما صرح به أستاذ للتاريخ
بعد غياب دام بضعة آلاف من السنين، أي بعد عبورھم إياه مع موسى حينما كان  1967الأحمر لأول مرة في يونيه عام 

بعض الحاخامات تفسير  مباشرة، أن يحاول 1967وقد كان من الشائع في الولايات المتحدة، بعد حرب ! فرعون مصر يطاردھم
ويحاول بن جوريون تبرير عسكرة المجتمع . لمعارك حدثت من قبل العھد القديم، مبينين أن معارك يونيه ليست إلا تكراراً أسفار 

وكذلك جنود صھيون  ...إن جنود موسى ويوشع وداود لم يكفُّوا عن القتال« : أسطورة الاستمرار، فيقول الإسرائيلي باللجوء إلى
العسكريين الإسرائيليين بعقد المقارنات بين فرسان داود  ويقوم بعض المعلقين. »ن القتال لن يتوقفوا ع] أي دولة إسرائيل[

بل إن . وتكتيكات ديان الإسرائيلي، كما يقيمون الندوات لبحث أوجه الشبه والخلاف بين أساليبب جدعون وسليمان ودبابات الجيش
. لصراع العبرانيين مع الفراعنة والآشوريين والبابليين والفينيقيين الصراع العربي الإسرائيلي بأسره ينظر إليه على أنه استمرار

والاختلاط بالآخرين تنسف فكرة  الاستمرار اليھودي في فكرة النقاء العرقي والحضاري لليھود، لأن فكرة الاندماج ويتبدَّى نموذج
  .الاستمرار من جذورھا

 
ً في تفسير ھذا الاستمرار الي وتذھب الرؤية الصھيونية واحداً، وعبَّر عن  ھودي إلى أن الوجود اليھودي عبر التاريخ اتبع نمطا

ا متسقاً يشبه إلى حدٍّ كبير الأساطير البدائية  جوھر يھودي واحد، فھو أقرب إلى التكرار منه إلى الاستمرار ويأخذ شكلاً ھندسيٍّ
نظاماً مغلقاً مكتفيًّا  إن ھذا الاتساق يجعل الصھيونيةوعلى أية حال، ف. عالية من الاتساق العضوي مع نفسھا التي تصل إلى درجة

ويجد الصھاينة . كثيراً من الأساطير الشمولية مثل الأسطورة النازية بذاته لا علاقة له بالواقع المتعيِّن الحي، وھي في ھذا تشبه
  .في المنفى الاستمرارية في ظاھرة معاداة اليھود، إذ يرون أنھا دائمة ما دام اليھود نفس القدر من

مفھوم الاستمرار اليھودي يعطي اليھودي حقوقاً  وغيره من المفاھيـم الصھيونية، نجد أن» البقاء اليھودي«وكما ھـو الحـال مع 
عـي الصھاينة لأنفسـھم شرعية احتلال. القائمة للآخرين مطلقة مستمرة لا تنقطع، ويسقط الحقوق فلسطين  فباسم ھذا الاسـتمرار يدَّ

  .قامت منذ آلاف السنين فالدولة اليھودية، حسب رؤيتھم، ھي وريثة الدويلات اليھودية التي. ھلھاوطرد أ
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الثقافية والدينية ) مرارية في الصفات الأساسيةالمحورية مفھوم الاستمرار اليھودي، ويُقصَد به أن ثمة است من المفاھيم الصھيونية
 ً وانطلاقاً من ھذه . وتفصلھم عن غيرھم من الشعوب والجماعات التي تسم أعضاء الجماعات اليھودية) بل والعرْقية أحيانا

» يھودية» مةتشير إلى يھود العالم في الحاضر والماضي والمستقبل، وأن كل» يھودي«بھا أن كلمة  الاستمرارية يرى المؤمنون
  .تَغيُّر جوھري، وكذلك موروثھم الديني تشير إلى نظامھم العقدي، وكأن سمات اليھود الثقافية لم يطرأ عليھا أي



 
  :تماماً مع الواقع التاريخي ومع الرؤية الإسلامية، ويمكن أن نسجل الملاحظات الآتية ونحن نرى أن مثل ھذا التصور يتنافى

 
ع ھائل بين أعضاءـ لا يملك الدارس الم 1 الجماعات اليھودية على المستوى العرْقي، فھناك يھود  تأني إلا أن يُلاحظ وجود تَنوُّ

المستوى  وتختلف أحجام الرأس باختلاف انتماء اليھودي، كما يظھر الاختلاف والتباين على بيض ويھود سود ويھود صفر،
  .(«الخصوصية اليھوديةإشكالية العزلة و«انظر الباب المعنون (الإثني /الثقافي

أساساً تركيب جيولوجي تراكمي يحوي داخله طبقات  ـ يُلاحَظ أن اليھودية ليست عقيدة متكاملة محددة المعالم بشكل معقول فھي 2
 من الشرك الصريح وبعضھا يصل إلى التوحيد الكامل، وھذه الطبقات جميعاً جزء من عقيدية مختلفة ومتناقضة، بعضھا يقترب

وفي عھد الھيكل الثاني، كان . اليھودي وإن آمن اليھودي بطبقة دون أخرى، فھو مع ھذا يظل يھودياً من منظور الشرع. ةاليھودي
 .يجلسون في السنھدرين جنباً إلى جنب مع الفريسيين الذين يؤمنون بالبعث واليوم الآخر الصدوقيون الذين لا يؤمنون باليوم الآخر

ً  ب الأنبياء في العھد القديم التي تقترب من التوحيدوإلى جانب ھؤلاء توجد بعض كت وقد جاء في . الخالص، بل تصل إليه أحيانا
مفھوماً  وبالفعل، ھناك من اليھود من يستخدم مفھوم ابن الله باعتباره) 30: التوبة(» الله  قالت اليھود عزير ابن« القرآن الكريم 

وھناك . تماماً، ويـصر على قدر عال من التوحيد مِّش ھـذا المفھـوم بل يرفضـه، ولكن ھناك من يُھ)»ابن الله«: انظر(محورياً 
في الغرب ممن تقدموا إلى النار التي أضُرمت لإرغامھم على الرجوع عن التوحيد  العشرات من اليھود في العصور الوسطى

  .حتفھم وھم يرددون أن الإله واحد ولاقوا
 

الشريعة  ، وجعلوا الإيمان بھذه»الشريعة الشفوية«القديم في التلمود الذي يُسمَّى أيضاً  لعھدوقد جمع حاخامات اليھود تفسيراتھم ل
والتلمود يحوي آراء أقل ما تُوصَف به أنھا ). الشريعة المكتوبة) الشفوية أساساً للعقيدة اليھودية يفوق في الأھمية الإيمان بالتوراة

وكان . بأنھا شرك صريح سوءاً بظھور تراث القبَّالاه التي وصفھا بعض الحاخاماتوقد ازداد الأمر . توحيدية تُناقض أية رؤية
. يھودية الفلاشاه في إثيوبيا ويھودية بني إسرائيل في الھند ھناك إلى جوار ھذا كله أشكال من اليھودية غير الحاخامية مثل

واليھودية المحافظة، وھي صيغ  واليھودية التجديدية ارتباكاً في العصر الحديث مع ظھور اليھودية الإصلاحية وازدادت المسألة
ثم ظھر لاھوت موت الإله . مُوحىً بھا، وبعضھا لا يؤمن بالبعث، وھكذا مخفَّفة من اليھودية بعضھا لا يؤمن أتباعه بأن التوراة

ثم ظھر أخيراً اليھود ! الإله محل ، وأن الدولة اليھودية حلت)ليھود الغرب(فكرة أن الإله مات مع الإبادة النازية  الذي ينطلق من
  .خواص عرْقية أو إثنية أو حتى نفسية لا علاقة لھا بالدين الملحدون والإثنيون الذين يرون أن يھوديتھم تكمن في

 
معيارية عقيدة ما ويرفض  وھذا أمر يحدث في كثير من العقائد حين يرفض شخص ما» يھوداً « يعتبرون أنفسھم  ـ كل ھؤلاء 3

ويُلاحَظ أن المسيحية . ومع ھذا يستمر في ادعاء الانتماء لھا) واليھودية مثل الإيمان بالإله في الإسلام والمسيحية(كام لھا الاحت
وعدم التجانس يسمح به  فرغم وجود قدر من الاختلاف والتنوع. يمكن أن يقبلا مثل ھذا الشخص في حظيرة الدين والإسلام لا

ھذا على عكس اليھودية التي تفتقر إلى مثل ھذه . لابد من قبولھا يحي إلا أن ثمة معيارية نھائيةالنسق الديني الإسلامي والمس
ً )اليھودي ھو من يؤمن باليھودية(تعريفاً عقيدياً وحسب  المعيارية، فلم تتبن اليھودي ھو (بيولوجياً مادياً  ، ولكنھا تبنت أيضاً تعريفا
اليھودي ھو من يشعر بذلك في قرارة نفسه، ومن قَبل أن يربط (تعريفاً نفسياً  ة تبنت، وفي الآونة الأخير)من وُلد لأم يھودية

من يريد أن يُسمِّي نفسه  ، وھذه تعريفات تُسقط المعيارية وتفتح الباب على مصراعيه لكل)بمصير الشعب اليھودي مصيره
 ً ، أي يھودي لا يؤمن »يھودي ملحد«ولذا يمكن الحديث عن . معيارية عقيدية فالتعريفان الثاني والثالث لا علاقة لھما بأية. يھوديا

  .«مسيحي ملحد«أو عن » مسلم ملحد«لا يمكن أن نتحدث عن  بالإله، ولكن
 

الاستمرار اليھودي  سنطرح مجموعة من الإشكاليات وسنجتھد في الإجابة عليھا لنبيِّن استحالة افتراض انطلاقاً من كل ھذا
  :ن منظور إسلاميم) الثقافي أو البيولوجي(

 
الماضي والحاضر  ھل يشير إلى كل يھود العالم في كل زمان ومكان، في(» يھودي«المجال الزمني لمصطلح  ـ إشكالية 1

  :)والمستقبل، أو إلى يھود المدينة أيام البعثة المحمدية وحسب؟
 

د«و» تاب ورجع إلى الحق«أي » ھاد«في اللغة من » يھودي«لفظ  و » ھاد«ويُقال أيضاً . »لتوبة والعمل الصالحا» ھو» التَھوُّ
ً «أي » تھود« اليھود  ليست الكلمة الوحيدة التي تدل على» يھودي«ولكن كلمة . يؤمن بالعقيدة اليھودية بمعنى أنه» صار يھوديا

 9[ذين ھادوا ، وال]مرات 3[، وھود ]مرات 8[، واليھود ]مرةٍ  41[بني إسرائيل : في القرآن، فقد وردت عدة مصطلحات أخرى
  .[مرة 31] ، وأھل الكتاب]مرة 12[، وأوتو الكتاب ]مرات

 
العالم، ولذا وردت ھذه المصطلحات غير المترادفة ليعبِّر  ومن الواضح أن القرآن الكريم لا يفترض وجود استمرارية بين يھود

ق تفرقة واضحة بين اليھود. ومكاني مختلف كل مصطلح عن وضع زماني العربية وتعامل  الذين عاشوا في الجزيرة فالقرآن يُفرِّ
جاء مخصصاً » بني إسرائيل«فمصطلح . جھة أخرى المسلمون معھم في فترة البعثة المحمدية من جھة وبين بني إسرائيل من

  فيبني إسرائيل، ولم يُستخدَم ھذا اللفظ تخصيصاً ليھود عصر البعثة المحمدية إلا للحديث عن يھود عصر موسى وعيسى وأنبياء
  :وھما) من المواضع الإحدى والأربعين(موضعين 

 



  )211سورة البقرة ـ (» من آية بينة  سـل بني إسرائيل كم آتيناھم«ـ 
 
  .)76سورة النمل ـ (» أكثر الذي ھم فيه يختلفون إن ھذا القرآن يقص على بني إسرائيل« ـ 
 

بني إسرائيل،  أن يتناقلھا اليھود، أياً كانت أصولھم العرْقية، عنإحالة إلى موروثات قديمة يمكن  وواضح أن في ھذين الموضعين
الذي ھو ) بنو إسرائيل(بصفة الخاص ) اليھودي) أي يھود عصر موسى، الأمر الذي يفتح الباب لإمكانية توجيه الخطاب العام

  .الموروثات مسئول مسئولية مباشرة عن ھذه
 

المدينة والجزيرة العربية كانوا يؤمنون بصياغة دينية يُقال إنھا شبه  فيھود. التاريخيوھذا التمييز مفھوم تماماً في إطار الواقع 
ومع ھذا، تجب الإشارة إلى ) .في أغلب الظن لم يكونوا يعرفون التلمود حتى مع احتمال أن يكون قد تم جمعه آنذاك توحيدية، فھم

وقد كان يھود الجزيرة العربية ). د العنصر الحلولي في اليھوديةتَصاعُ  يدل على] نسبة إلى عبد الله بن سبأ[أن الفكر السبئي 
ويُقال إن يھود العالم آنذاك لم يكونوا  يھود العالـم، وعـن مراكـز الدراسـة التلمـودية والفقھية في فلسطين وبابل، بل منعزلين عن

 .يعتبرونھم يھوداً 
 

استمرار يھودي، فلابد  ومن ھنا تكون ضرورة افتراض عدم وجود التفرقة بين يھود عصر موسى ويھود المدينة، ومن ھنا تكون
» يھودي«أيامنا ھذه من جھة أخرى، فالمجالان الدلاليان لكلمتي  من التفرقة بين يھود الماضي من جھة ويھود العالم الحديث في

  .ثوردتا في القرآن محددان ولا ينطبقان بالضرورة على يھود العصر الحدي كما» بني إسرائيل«و
 

: للإشارة إلى المدلولات المختلفة كان من المفروض أن تُولدَ داخل المعجم العربي الإسلامي، من البداية، مجموعة ألفاظ وربما
وقد حاولنا من . ، وھكذا»اليھود في العصر الحديث«، و»اليھود عبر التاريخ«و ،«اليھود بالمعنى القرآني«، و»بنو إسرائيل«

جماعة «كجماعة عرْقية، و للإشارة إلى اليھود القدامى» العبرانيون«: اً مجموعة من المصطلحات مثلنولدّ مبدئي جانبنا أن
للإشـارة إلى الجماعات البـشرية ممن اتُفق عرفاً أنھم يھود، وھو » اليھـودية الجماعات«للإشارة إليھم كجماعة دينية، و» إسرائيل

ً  حل مؤقت بالحماس المطلوب، لأن اليھود لم يكونوا  ولعل الفقھاء لم يتوجھوا لھذه المشكلة. للمشكلة إلى حين بحثھا فقھياً ولغويا
الحضاري الإسلامي نظراً لعدم أھميتھم وبسبب استقرار وضعھم داخل الحضارة  يمثلون إشكالية خاصة أو مستقلة داخل التشكيل

العـالم داخل الحضـارة الغربية العلـمانية  ركُّز غالبية يھـودأما في القرن العشرين، بعد تَ . بعد استقرار مفھوم أھل الذمة الإسلامية
  .مختلف ويتطلب فتح باب الاجتھاد والنظر في ھذه المسألة أو في الدولـة الصھيونية، فإن الوضع جدُّ 

 
  :تعريف العقيدة اليھودية لليھودي والتعريف الإسلامي له ـ التناقض بين 2
 

بتحريفه أو أصروا على اتباع  ورغم أنھم قاموا. »تباع الكتاب الذي جاء به موسى عليه السلامأ«الإسلام تعني  في» يھود«كلمة 
  .تحريفھا من بينھا الإيمان باͿ واليوم الآخر المحرَّف منه إلا أن ثمة مبادئ أساسية وردت فيه لم يتم

 
الدقة لقلنا لاستُبعد  منھم، أو إذا توخينا% 90زيد عن طُبِّق على يھود العالم الحديث لتم استبعاد ما ي ھذا التعريف الإسلامي لو

% 10كيھود، ولربما قبُل الـ ) الإصلاحيون والمحافظون والتجديديون) %40ولتَعَذَر تَقبُّل ) الملحدون واللاأدريون(منھم % 50
والمسلم لا . الحاخامية ليھوديةوحتى ھذا أمر خلافي بسبب تَزايُد النزعة الحلولية التي ھيمنت على ا. كيھود (فقط(الأرثوذكس 

، وحتى لو قبلتھم »يھوداً «الإسـلامي لليھودي، حتى لو سـموا أنفسـھم  يمكنه إلا أن يستبعد أولئك الذين لا ينطـبق عليھم التعـريف
  .اليھودية كيھود الشريعة

 
في العراق ليسوا » الصابئة«ة التي تُسمَّى إذ أشار إلى أن الجماع إلى ظاھرة مماثلة) صاحب الملل والنحل(وقد تنبه الشھرستاني 
الاسم بغية أن يُعامَلوا  اتخذت» المندائية«بالصابئة الذين يشير إليھم القرآن، فھؤلاء جماعة غنوصية تُدعَى  ھم في حقيقة الأمر

فھا(» صابئة«معاملة أھل الكتاب، أي أن كلمة  ذين يُسمون أنفسھم لا تنطبق في واقع الأمر على ھؤلاء ال) القرآن كما عرَّ
  .«صابئة«
 
  :ـ التناقض بين مفھوم الاستمرار اليھودي ومفھوم الفطرة في الإسلام 3
 

. الإسلام، ونقصد به مفھوم الفطرة الاستمرار اليھودي، البيولوجي والثقافي، يتناقض مع إحدى القيم الحاكمة الكبرى في افتراض
الفطرة، وإن كان ثمة صفة وراثية فھي الفطرة الإنسانية والاستعداد لعمل الخير،  ىفالإنسان ـ حسب التصور الإسلامي ـ يُولدَ عل

إن شاء (وإمكانية المغفرة ) المخلوق من جانب(مفھوم يضع على الفرد عبء المسئولية الخلقية ويطرح إمكانية التوبة الدائمة  وھو
لمنطق العنصري العلماني الشامل الذي يرى الإنسان محكوماً تُشكّل سقوطاً في ا ومن ثم فإن فكرة الاستمرار اليھودي). الخالق

ر من  ومن. البيولوجي أو الاقتصادي أو العرْقي أو مجموعة من الحتميات المادية الأخرى بموروثه الواضح أن النص القرآني حذَّ
ق بين اليھود عموماً من ناحية وبين م على كل فريق منھم بما يستحقه الصالحين والطالحين منھم من ناحية أخرى، وحك ذلك ففرَّ

  .أو شر، مُلتزماً في ذلك طريقة العدالة والصدق من خير



 
حقوقھم وواجباتھم وأكد  أولاً وأخيراً بالتعامل مع اليھود والمسيحيين من خلال مفھوم أھل الذمة الذي حدد والإنسان المسلم مُلزَم

  .تصوراً لوجود استمرار بيولوجي أو ثقافي بينھم يطرح المساواة الكاملة والمطلقة بينھم وبين المسلمين، ولم
 
  :الاستمرار اليھودي ـ الفوائد العملية لافتراض 4
 

ھناك من يرى قيمة تعبوية عملية في التأكيد على النزوع اليھودي  رغم وضوح الموقف الإسلامي من فكرة الاستمرار اليھودي،
ومثل ھؤلاء يرون أن ). أسلفنا وھو أمر مخالف لتعاليم الإسلام ـ كما(نحو الشر  والطبيعي، في كل زمان ومكان، الأزلي والحتمي

والصھيونية وبين يھود الماضي ويھود الحاضر ھي عملية أكاديمية تضيع  أية عملية للتفرقة بين اليھود والصھاينة وبين اليھودية
  .على إطلاقھا من ورائھا، وأن من الأفضل أن يتم التعامل مع الأمور الوقت ولا جدوى

 
فالإنسان المؤمن يرفض التنازل عن ). الله المُرسَلة من(فإن ھذا الموقف العملي المادي يتنافى مع القيم الأخلاقية المطلقة  وابتداءً،

  :العملي، نجد أن تَبَنِّي ھذا المنطق خطر لأقصى درجة للأسباب التالية ولكن حتى على المستوى. قيمه بسبب نفع مادي
 
برصد العموميات دون رصد  افتراض وحدة اليھود سيقلل مقدرتنا على رصد الظواھر اليھودية والصھيونية إذ سنكتفي ( أ

  .تدعم وجھة نظرنا دون النظر إلى خصوصيات الظواھر المنحنى الخاص للظواھر، وسنبحث عن الدلائل والقرائن التي
 
شيطانية خارقة  ھود مسئولون عن الشرور كافة، الأمر الذي ينسب لھم قوىالاستمرار اليھودي إلى أن الي عادةً ما يذھب دعاة) ب

  .تُولِّد الرعب في قلب المجاھد حتى قبل دخول الحرب
 
بأسره الأمر الذي يقلب الأولويات  دعاة الاستمرار اليھودي أولوية سببية لليھود ويجعلھم المتحكمين في شئون العالم ينسب) جـ

فالدولة الصھيونية، في واقع الأمر، إن ھي إلا أداة في يد الاستعمار الأمريكي  .النظام العالمي الجديد تماماً، وخصوصاً في زمن
له إلى  وجه الخصوص، والغربي على وجه العموم، وھذا ھو العدو الحقيقي الذي يحاول أن يفرض على منظومته على العالم فيُحوِّ

  .وليست الغاية والكل زءسوق ومصنع، والدولة الصھيونية ھي الوسيلة والج
 
كتلة بيولوجية واحدة يُكرِّس رؤية علمانية عنصرية تُقوض دعائم  مثل ھذا المنطق الذي يرى مجموعة بشرية غير متجانسة) د

ة حيث تُوجَد أقليات عديد وفي منطقة مثل منطقتنا العربية الإسلامية،. وضرورة الحكم الأخلاقي الفردي على الآخر القيم الأخلاقية
رات  عاشت عبر مئات السنين داخل) دينية وإثنية ولغوية( الفسيفساء الإسلامية الثرية، نجد أن مثل ھذا المنطق يؤدي إلى تَفجُّ

  .وإثنية ودينية وربما أدَّى إلى تآكُل العقد الاجتماعي الإسلامي عرْقية
 
ر صھيوني يرى أن من ا رؤية) ھـ من الصعب على العناصر  لصعب تفتيتھم، ويرى أناليھود باعتبارھم كلاً لا يتجزأ تَصوُّ

ومثل ھذا الطرح يتجاھل الحقيقة التاريخية، . وتظھر وتعبِّر عن نفسھا أن تنشط) وللحلولية الوثنية(اليھودية الرافضة للصھيونية 
والتعميمي، وقبول الأمور  المجرد ولذلك، فإن الطرح. الصھيونية حركة إلحادية معادية لليھودية وتطرح نفسھا بديلاً لھا وھي أن

  .الداخلية أمراً صعباً، وسيؤدي إلى القضاء على العناصر الرافضة على إطلاقھا، سيجعل الاستفادة من ھذه التناقضات
 
تخشى الھجوم على المسيحية  أن كثيراً من الحركات العلمانية الإلحادية في أوربا، في القرن الثامن عشر، كانت يُلاحَظ) و 

 .كانت لا تزال تؤمن بالمسيحية ا نظراً لوجود قطاعات كبيرة في المجتمع الغربيومؤسساتھ
 

يلمحون  وكان بعض دعاة الخطاب الإلحادي. المسيحية، كان يتم الھجوم على اليھود واليھودية ولذا، بدلاً من الھجوم المباشر على
. الھجوم على اليھود واليھودية أكبر دعاية إلحادية أصبحإلى أن اليھودية نموذج لأي دين وأي نظام عقيدي يستند إلى الغيب، و

ھجوم  يحمل حتماً تضمينات إلحادية، فھو) والنصارى(والھجوم على اليھود . إلا في وقت متأخر ولم تتنبه الكنيسة لھذه الشفرة
  .الغيب/غير واع على النموذج الإيماني ككل، طالما تضمن ھجوماً على الوحي

 
إسلامية وبديباجات إسلامية، إذ أن تَقبُّل أطروحات الآخر  ھو شحذ الھمم للجھاد، فلابد أن يتم ھذا من منطلقات إذا كان الھدف) ز 

والإسلام . للھوية ھو سقوط في منطقه وفقدان) صھاينة ـ كل اليھود سواء ـ اليھودي ھو من وُلد لأم يھودية كل اليھود(وديباجاته 
وقاتلوا في سبيل الله الذين « السقوط في أية عنصرية  ن يسلبون حقوق المسلمين دونيدعو إلى الجھاد ضد أعدائه، وضد م

وإن الله على  أذُنَ للذين يقاتلون بأنھم ظُلموا« ويقول تعالى ). 190: البقرة(» لا يحب المعتدين  يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله
  .(93: الحج(» نصرھم لقدير
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دة، ورغم أن دال » يھودي«م ارتباط دال رغ إلى مجموعة من العقائد إلا أن بالإمكان القول  يُشير» يھودية«بأزمنة وأمكنة محدَّ



واليھودي حسب ھذا . القرآن لھا مجال دلالي عالمي متحرر من الزمان والمكان في» يھودي«بأن إحدى استخدامات كلمة 
مقارنة استخدام الدال  ويمكن ھنا). بغض النظر عن انتمائه العقيدي(عة من السمات الشخص الذي تتوفر فيه مجمو التعريف ھو

وإلى واقعة تاريخية محددة ومع ھذا لم يُقصَر أمر استخدامه  فھو دال يشير إلى شخص بعينه» فرعون«باستخدام الدال » يھودي«
). قبيل المجاز إلا من(بحكام مصر المحدثين » فرعون«كما لم يربط أيٍّ من المفسرين الدال . الواقعة على ھذا الشخص أو ھذه

محددة وإلى سمات وأنماط بشرية متكررة تنفصل  دوال تشير إلى وقائع تاريخية» فرعون«أو » مصري«ويبدو أن دوال مثل 
  .أخلاقي عام يصلح لكل زمان ومكان عن سياقھا التاريخي لتصبح ذات مدلول

 
الحلولية  اليھودي كنموذج واليھودية كنموذج يتسمان بالسمات الأساسية للجماعات والعقائد بأنوإن أخذنا بھذا الرأي فيمكن القول 
  :الكمونية ويتضح ھذا في عدة جوانب

 
موسى لن نؤمن  وإذ قلُتُم يا« . يصبغون دينھم بصبغة مادية، ويتضح ھذا في ميلھم الشديد نحو التجسيد يرى القرآن أن اليھود) أ 

ً  ويتضح ھذا الاتجاه في اتخاذھم). 255: البقرة(» جھرةً  لك حتى نرى الله ل إلى عبادة . العجل إلھا والميل نحو التجسيد الذي يتحوَّ
  .العقائد الحلولية للأوثان ھو سمة أساسية في

 
سة فھو فھم يتسم بالظاھرية  تتضح الحلولية والنزوع نحو المادية والتجسيد في الفھم) ب والحرفية، ولذا اليھودي للنصوص المقدَّ

  .)181: آل عمران(» أغنياء  إن الله فقير ونحن« القرآن للإنفـاق في سـبيل الله باعتباره قرضاً Ϳ، إذ قالوا  فقد فھموا دعوة
 
 وقد وصف القرآن اليھود بأنھم. المنظومات الحلولية فإنه يتأله فينسب لنفسه الخلود حينما يصبح الإنسان موضع الحلول في) جـ
يتناقض مع قولھم بأنھم أولياء الله وأنھم  وھو ما. (ص الناس على الحياة وبأنھم يكرھون الموت ويخافونه ولا يتمنونه أبداً أحر

 وحكى القرآن عنھم أنھم طالبوا أنبياءھم. غيرھم إلا في قرى محصنة أو من وراء جُدُر ، وھم لھذا لا يقاتلون)أبناء الله وأحباؤه
دعاھم موسى عليه السلام للقتال ودخول  بعد إخراجھم من مصر فلما كُتب عليھم القتال تولوا، بل وعندمابالقتال في سبيل الله 

سة قالوا لموسى عليه السلام اذھب   .أنت وربك فقاتلا إنا ھاھنا قاعدون الأرض المقدَّ
 
والثاني  وس والاھتمام الشديد بالتفاصيل،في موقفين متناقضين الأول زيادة الحدود والطق تعبِّر المنظومة الحلولية عن نفسھا) د

 ً بالتشدد فقد قست قلوبھم حتى أصبحت أشد قسوة  ويظھر ھذا في الوصف القرآني لليھود إذ يصفھم. إلغاء الحدود والطقوس تماما
 ،(183: رانآل عم(الأنبياء فرفضوا أن يؤمنوا بنبي ما لم يأتھم بقربان تأكله النار  من الحجارة وھو ما جعلھم يتعنتون مع

م إسرائيل على  فقد أحل الله لھم. وأكثروا من السؤال عن المحرمات بشكل أدى إلى تضييقھم على أنفسھم كل الطعام إلا ما حرَّ
م عليھم : الأنعام(كل ذي ظفر ومن الغنم والبقر الشحوم إلا ما حملت ظھورھا أو الحوايا  نفسه فتشددوا جدالاً وسؤالاً حتى حرَّ

م الله عليھم بعض  ريع يؤكد إغراقھم في التفاصيل ويُبيِّن إلى أي حد أكثر اليھود من السؤالوھو تش ،(146 والاختلاف حتى حرَّ
 تشددوا مع موسى عليه السلام في مطالبھم فطلبوا منه أن يدعوا الله أن يخرج لھم وفي خروجھم من مصر. ما أحل لھم عقاباً لھم

التي رواھا القرآن إلى أي حد عذبوا أنفسھم  ، وتعكس قصة البقرة)261: البقرة(طعام واحد نباتاً مختلفاً لأنھم لا يصبرون على 
  )71ـ  67: البقرة(صفة البقرة وعندما ذبحوھا أطاعوا الله بعد مشقة  وضيقوا على أنفسھم بالسؤال مرات عديدة عن

 
إلى مرجعية ذاتھم فھم يبحثون عن  ليھود يحوّلون أنفسھمالجانب الآخر للحلولية وھو إلغاء الحدود تماماً فيتضح في أن ا أما) ھـ

ً  وبدلاً من طاعة الإله. دين يجعلھم شعباً مختاراً  فلم يؤمن بنو إسرائيل لرسول . يطوعونه، ولذا فھم يستخدمون الدين استخداماً نفعيا
ً أفكلما جاءكم رسول بما لا تھوى أنفسكم استكبرتم ففريق« لم يأت بما تھوى أنفسھم  ما ). 87: البقرة(» كذبتم وفريقاً تقتلون  ا

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا « (وصف القرآن اليھود في غير موضع بنقض العھود  ونقضھم ينبع من عملية تَوثُّن الذات ھذه فقد
ثم توليتم إلا ... لا تعبدون إلا الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل« ـ ] 64ـ 63: البقرة[» ثم توليتم من بعد ذلك ... الطور فوقكم
فقد نبذوا عھود الله ]). 100: البقرة[» نبذه فريق منھم بل أكثرھم لا يؤمنون  أو كلما عاھدوا عھداً «و] 83: البقرة[» قليلاً 
الإيمان إلى الأكثرية لا إلى كل  الأنبياء وعھود الناس، وإن كان الوصف القرآني الدقيق ينسب نبذ العھد إلى فريق وعدم وعھود

  .ليھودا
 
مع العقائد  في أن العقيدة اليھودية، كما يصفـھا القرآن، ليـست لھا معيارية ثابتـة وإنما تتداخل وتتضح الحلولية وتحطيم الحدود) و 

لھم قالوا يا موسى إجعل لنا إلھاً كما " بينھا أو يحتـكون بھا  ولذا فاليھود يتأثرون بعقـائد وثقافـات الأمم التي يعيـشـون. الأخرى
  .«اليھودية كتركيب جيولوجي تراكمي«وھذا ما نعبِّر عنه بعبارة  (138 :الأعراف" (آلھة 

 
وقد لاحظ كثير من المفسرين تشابه  .القرآن لليھود وللعقيدة اليھودية ھو في واقع الأمر وصف لأتباع أية عقيدة حلولية إن وصف

لشامل الحديث الذي يتوثن ويتأله ويصبح ھو ذاته مرجعية ذاته، العلماني ا وصف اليھود في القرآن مع بعض سمات الإنسان
الكموني الذي يتصف بھذه  ھنا تصف الإنسان الحلولي» يھودي«فكأن كلمة . عالم الحواس الخمس يرفض تَجاوُزه ويعيش في

ور أن اليھود مسئولون عن ھذا التماثل ھو الذي يجعل البعض يتص ولعل. الصفات، يھودياً كان أم مسيحياً أم مسلماً أم ملحداً 
عقيدة  أن وصف اليھودية في القرآن ھو وصف لعقيدة حلولية وأن وصف اليھود ھو وصف لأتباع الشرور كافة، وما فاتھم

وإنما ينطبق كذلك على كل أتباع العقائد الحلولية  حلولية، وأن ھذا الوصف لا ينطبق على اليھود ممن يدورون في إطار الحلولية



 .الشاملة عقيدة الشنتو اليابانية، أو الفلسفة النيتشوية الألمانية، أو العلمانية سواء كانوا من أتباعالمختلفة، 
 

  البقــاء اليھـودي
Jewish Survival  

ً » اليھودي البقاء» ومصطلح . »معجزة«مقرونة بكلمة  عبارة تتواتر في التواريخ المتأثرة بالرؤية الصھيونية، بل نجدھا دائما
» التاريخ اليھودي«و» الشعب اليھودي«و» الاستمرار اليھودي» مرتبط بمصطلحات صھيونية أخرى مثل» ء اليھوديالبقا«
احتفظت  «اليھود«جميعاً تنبع من نموذج تفسيري واحد يفترض وجود جماعة متجانسة يُقال لھا  ، وھي»الشخصية اليھودية«و

وعادةً ما يُقارَن ھذا البقاء اليھودي باختفاء . مختلفة ورغم تواجدھا في أزمنةبھويتھا المستقلة، رغم انتقالھا من مكان إلى آخر، 
  .اختفاء الآراميين والبابليين، وحدوث بعض الشعوب الأخرى مثل العرب بعض الشعوب الأخرى مثل

 
ود له لا على مستوى والتجانس لا وج المفھوم، مثل غيره من المفاھيم الصھيونية، يفترض نوعاً من الاستمرار والوحدة وھذا

فبقاء اليھود لم يكن مطلقاً، فمن الوقائع الأساسية في التاريخ العبراني واقعة  .النسق الديني أو على مستوى الجماعات اليھودية
ً  القبائل العبرانية العشر من سكان المملكة الشمالية إلى آشور، ثم لم يُسمَع بھم بعد تھجير وقد .ذلك،ولا يزال البحث عنھم جاريا

والقول نفسه ينطبق على يھود الخزر الذين لا ).إحدى ھذه القبائل(من قبيلة دان  أصدر حاخام السفارد الأكبر فتوى بأن الفلاشاه
كما أن نسبة كبيرة من اليھود .ھناك شيئاً عن مصيرھم إلا إذا كانت بقاياھم قد اتجھت إلى المجر ومنھا إلى بولندا واستقرت نعرف

إلى ما ) حسب بعض الإحصاءات(في القرن الأول الميلادي كان يصل  ولذا، فرغم أن عدد اليھود.لاندماجتختفي من خلال ا
  .فإن عددھم في القرن السابع الميلادي لم يتجاوز المليون يقرب من سبعة ملايين،

 
المملكة الشمالية قيُِّض للمملكة  على إلى بعض آليات بقاء بعض الجماعات اليھودية، فيُلاحَظ مثلاً أنه بعد القضاء ويمكننا أن ننظر

 الإمبراطورية الآشورية ثم البابلية، وھو أمر مُتوقَّع إذ كيف تستطيع دولة صغيرة أن الجنوبية البقاء بسبب انضوائھا في كنف
ون كل المفكرين والساسة ال تضمن لنفسھا البقاء إلا بھذه الطريقة؟ ھذا أمر يذكره ديَّان في كتاباته، كما يدركه صھاينة الذين يُصرِّ

الكيان الصھيوني، والذين لا يقومون بأية عملية عسكرية إلا بعد الحصول على غطاء  على عقد تحالف مع دولة عظمى لحماية
والبقاء إشكالية أساسية . البابلية العظمى وقد انتھى الوجود العبراني حينما وقفت المملكة الجنوبية في وجه القوة. دولة عظمى من
  .دائماً العثور على إستراتيجية ما لتحقيقه مع الاحتفاظ بھوية دينية توحيدية كتب الأنبياء، ولذا فإنھم يحاولونفي 
 

بابل كانوا قد نسوا العبرية ـ المصدر الأساسي لھويتھم  فالعائدون من. ومع اختفاء دويلة يھودا الجنوبية، اختفى الوجود العبراني
مرحلة جديدة في تاريخھا، إذ  وبعودتھم تبدأ الجماعة اليھودية. وا تأثراً عميقاً بالتراث الديني في بابلتأثر الدينية ـ كما كانوا قد

كما . لقوى عظمى أخرى مثل القوة الفارسية ومن بعدھا القوة اليونانية يتحقق بقاؤھا لا بسبب استقلالھا وإنما نتيجة خضوعھا
من ھوية ذات طابع ديني قومي تعبِّر عن  يھودية بھويتھا، وإنما نتيجة تَغيُّر ھذه الھويةالبقاء لا بسبب تمسُّك الجماعة ال يتحقق ھذا

 تعبِّر عن نفسھا من خلال مؤسسات مختلفة خاضعة للقوة الإمبراطورية، مثل الكاھن نفسھا من خلال الدولة إلى ھوية دينية إثنية
قيادة الغيورين بالقوة الرومانية، تم  الجماھير اليھودية تحتوحينما اصطدمت ). بطريرك(الأعظم والسنھدرين وأمير اليھود 

، لا بسبب )إثنوس(ومع ھذا، لم يتم القضاء على اليھود بوصفھم قوماً . واليھودية القضاء على فلسطين باعتبارھا مركزاً لليھود
اليھود أصدقاء لھم، بدليل أن تيتوس  رونالبقاء ولكن لأن القضاء على اليھود لم يكن أحد أھداف الرومان الذين كانوا يعتب معجزة

وقد حققت اليھودية البقاء لأن الرومان سمحوا ليوحنان بن زكاي بأن . الثاني كان يحارب إلى جانبه جيش يھودي بقيادة أجريبا
  .مدرسة يفنة التي تم تطوير أسس اليھودية الحاخامية فيھا يؤسس

 
بدور الجماعة الوظيفية  التشكيلين الحضاريين الإسلامي والمسيحي لاضطلاعھم الجماعة اليھودية بقاءھم داخل وقد ضمن أعضاء

بشخصيتھم المستقلة، وذلك حتى يمكنھم القيام بوظيفتھم ھذه على  الوسيطة، وھو دور يتطلب عزلة أعضاء ھذه الجماعة وبقاءھم
أخرى تمتعت بما يُسمَّى  ة على أقليات دينية إثنيةوھناك أمثلة كثير. الطبقات الحاكمة التي تستخدمھم كأداة أكمل وجه تحت حماية

د كما  ھذه عبر عدة قرون، دون أن تنصھر في محيطھا» معجزة البقاء« الثقافي، وذلك لقيامھا بنشاط اقتصادي واجتماعي محدَّ
  .جنوب شرقي آسيا تفعل الجماعات الصينية في

 
الإداري لم تكن قوية لا في العالم المسيحي الغربي ولا في العالم  يدومما ساعد على بقاء اليھود أن قوى المركزية وكذلك التوح

كما أن . ولبقائھا واستمرارھا الحال في معظم المجتمعات التقليدية، الأمر الذي خلق المجال لوجود جيوب إثنية الإسلامي، كما ھو
الشعب الشاھد الذي يقف شاھداً على عظمة الكنيسة ببقاء اليھود، بوصفھم  العقائد الدينية السائدة في المجتمعات المسيحية سمحت

المجتمعات الإسلامية فقد صُنِّف  أما في. ولذا، كانت الكنيسة الكاثوليكية تحمي بقاءھم وتدافع عنھم. المسيحية وصدق العقيدة
دت حقوقھم وواجباتھم منذ البداية، وأصبح من اليھود باعتبارھم من أھل الكتاب في الإسلام، حيث واجب الدولة الإسلامية  حُدِّ

البقاء بأن أصبحوا جزءاً من  وقد حقق أعضاء الجماعات في العصر الحديث بقاءھم بالطريقة نفسھا تقريباً، إذ أحرزوا .حمايتھم
أفريقيا بقاءھم بالعيش في سلام في كنف الجيب السكاني الأبيض،  ويحقق يھود جنوب. التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي

الحركات اليسارية والقومية،  كما أن أعداداً كبيرة منھم تُحقّق البقاء في أمريكا اللاتينية بالابتعاد عن. بزواله يزولوا أبداً إلاولن 
 من البقاء في أمريكا الشمالية بتَقبُّل مُثُل المجتمع والتعامل مع الواقع من وقد حققوا قدراً كبيراً . وبالتعاون مع النظم الشمولية

  .اخلالھ



 
اليھودي جزءاً من كل، فيضمن لنفسه بذلك البقاء والاستمرار،  ويأخذ البقاء اليھودي شكل التكيف مع المحيط الثقافي بحيث يصبح

ع وعدم بل ھناك يھود  تجانس الجماعات اليھودية وسمتھا الجيولوجية، فلا يوجد يھودي خالص ولا يھودي عالمي ومن ھنا تَنوُّ
  .ويھود عرب، وھكذا أمريكيون ويھود صينيون

 
عبادة يھوه بعد أن  نفسھا البقاء عن طريق تغيير ھويتھا تغييراً جوھرياً، فقد بدأت عبادةً إسرائيلية، ھي وقد أحرزت اليھودية

 وانفصلت. بنزعته العالمية، وبمعتقداته الخاصة بيوم الحساب دخلت عليھا عناصر كنعانية، ثم انفتحت على التراث الديني البابلي
تعدلت الشريعة حيث  وفي الوقت نفسه،. والملك لترتبط بالھيكل، ثم انفصلت عن الھيكل على يد الفريسيين ھذه العبادة عن الدولة

وقبلت اليھودية قوانين الدولة التي يعيش اليھود في ظلالھا  .لم تَعُد شريعة تغطي كل جوانب الحياة وإنما بعض جوانبھا وحسب
الجيتو، فظھرت  وقد تعدلت اليھودية بشكل جوھري بعد حركة الإعتاق وتداعي أسوار. لدولة ھي الشريعةا انطلاقاً من أن شريعة

البقاء اليھودي الديني قد تحقق ھو الآخر نتيجة التغيرات  اليھودية الإصلاحية والمحافظة والاتجاھات اليھودية المختلفة، أي أن
 .ملاً اليھودية تغييراً شا الجوھرية التي غيَّرت ھوية

 
اليھود في التشكيل الحضاري الغربي، وذلك بظھور الدولة الحديثة والطبقات  وقد اختفى كثير من العناصر التي ضمنت بقاء

ھويتھم وشروط بقائھم  وكان على اليھود أن يعيدوا صياغة. التي تضطلع بوظائف الجماعات الوظيفية وتحل محلھا والمؤسسات
ھل سيتمكن أعضاء الجماعات اليھودية من البقاء بعد أن : التالي وھنا يُطرَح السؤال. لجديدةبالشكل الذي يتفق مع الأوضاع ا

مصرفي وشركات  وظيفية وسيطة يعملون بالتجارة والأعمال المالية مثل الربا وبعد ظھور نظام عالمي اختفى دورھم كجماعة
ون استمراراً ليھود ما قبل عصر الانعتاق؟  لعمليةمتعددة الجنسيات؟ وإن ھم ضمنوا البقاء لأنفسھم، فھل ستثمر ھذه ا يھوداً يُعدُّ

معظم يھود  بأن حركتي اليھودية الإصلاحية والمحافظة، اللتين تضمان - الإجابة على ھذه الأسئلة  في محاولة -يمكننا القول 
طريقة تتفق مع المواصفات السائدة في إعادة صياغتھا ب الولايات المتحدة المتدينين، قد نجحتا في ضمان بقاء اليھودية عن طريق

الحاخامية التي  ھل توجد صلة قوية بين ھؤلاء واليھودية: وھنا يمكن أن نطرح سؤالاً آخر. الغرب المجتمع العلماني المعاصر في
أن نشير  داخل النسق الديني اليھودي نفسه، فإن بوسعنا سبقت حركة الإصلاح الديني؟ وإذا أردنا أن نجيب عن ھذا السؤال من

علاقة لھم  الورثة الحقيقيين لليھودية الحاخامية، الذين يذھبون إلى أن ھؤلاء ليسوا يھوداً ولا فقط إلى حكم اليھود الأرثوذكس،
  .باليھودية

 
» وديةيھ«فكلمة . مع تَغيُّر وتَبعثر في المدلولات) اليھود واليھودية(لدال  إن ما حدث ليس معجزة بقاء وإنما ھو استمرار وجمود

. الحركات الدينية التي لا يربطھا رابط كانت تشير إلى نسق ديني يتسم بحد أدنى من الوحدة أصبحت تشير إلى عدد ھائل من التي
إن بقاء اليھود بھذا المعنى لا يختلف مثلاً . مجموعات غير متجانسة من البشر أصبح يشير إلى» يھودي«وكذلك فإن مصطلح 

البشري تحمل نفس الاسم وتوجد  ، وھي مدينة مصرية في دلتا النيل استمرت منذ بداية التاريخ)نھورأھل دم(الدماھرة  عن بقاء
الدمنھوري العربي المسلم المعاصر والدمنھوري الذي عاش في نفس المدينة  في نفس المكان، ومع ھذا لا توجد علاقة كبيرة بين

» دمن«بالقرب منھا وسُمِّيت باسمه، فكلمة  وريس التي يُقال إنه وُلد فيھا أوالسنين في المدينة التي سُمِّيت باسم الإله ح منذ آلاف
ً »حوريس» من كلمة» ھور«، و كلمة »مدينة«معناھا    !، فھي إذن مدينة الإله حوريس الذي لا يعرف أھل دمنھور عنه شيئا

 
أنھا ليست حالة مقصورة على الجماعات اليھودية، نجد  ولكن حتى لو أخذنا بالمقولة الصھيونية القائلة بمعجزة البقاء ھذه، فإننا

ككلٍّ آخذ في  وإذا نظرنا إلى التشكيل الحضاري السامي. وثابت يھتز بجواره ھذا البقاء اليھودي فالبقاء الصيني مثلاً مستمر
لآراميين والكنعانيين مثل الفينيقيين وا(وتشكيلات  التشكل، فإننا سنجد أن المرحلة البابلية الآشورية وما يتبعھا من مراحل

 أولية وسديمية في التاريخ العربي أخذت في التبلور إلى أن عبَّرت عن نفسھا من خلال إنما ھي مراحل وتشكيلات) وغيرھم
الشعوب المعاصرة للعبرانيين لم تختف  وبالتالي، فإن. التراث العربي الإسلامي الذي حافظ على سماته الأساسية منذ ذلك الحين

دھا الأخير في التشكيل  مرت وبقيت، وأخذ استمرارھا وبقاؤھاوإنما است أشكالاً مختلفة متجانسة وغير متجانسة وصلت إلى تَحدُّ
  .العربي الحضاري

 
فالبقاء ليس فضيلة أو . حقوق ولا يفرض عليه أية واجبات وحتى لو كان البقاء اليھودي معجزة وحقيقـة، فھو لا يعطي صاحبه أية

لا يعطي يھود  فبقاء اليھود. تاريخية لا يقبلھا المرء ولا يرفضھا، بل يرصدھا ويدرسھا ويدركھا فحسب حقيقة رذيلة، وإنما ھو
  .وأصروا عليه أو شعروا بحاجة نفسية جامحة إليه روسيا وأوكرانيا أية حقوق في الاستيطان في فلسطين، حتى إن أرادوا ذلك

 
بنفي الدياسبورا، أي  ونية بالجماعات اليھودية، فالأطروحات الصھيونية الأولى تناديعلاقة الدولة الصھي وتتجلى مقولة البقاء في

ل، وأصبح الھدف ھو استغلال الجماعات  ولكن. تصفيتھا وإنھاء بقائھا تماماً لصالح المشروع الصھيوني ھذا الموقف تعدَّ
والبقاء اليھودي  يربطوا بين بقاء الدولة الصھيونيةويحاول الصھاينة في الوقت الحالي أن . الصھيوني وتوظيفھا لصالح المشروع

الوحيد لاستمرار بقاء اليھود، فھي التي ستساعدھم على عدم  خارج فلسطين، بحيث يُنظَر إلى الدولة الصھيونية باعتبارھا الضمان
يشعرون بأن  ھودية الذين قدالتي ستحمي ھويتھم، كما أنھا ستمد يد العون إلى أعضاء الجماعات الي الاندماج في الأغيار، وھي

فمن ناحية . الصھيونية لم تقم بدورھا الذي حددته لنفسھا ومع ھذا، يمكن القول بأن الدولة. وجودھم الجسدي نفسه مھدد بالفناء
ومعدلات  .أمريكي الصھيونية شيئاً في ھذا المضمار، فالثقافة السائدة فيھا ثقافة غربية حديثة ذات طابع الاندماج، لم تنجز الدولة



كما أن الدولة الصھيونية لا تساعد حتى . من منظور صھيوني الاندماج بين يھود العالم لا تزال عالية، الأمر الذي يھدد بقاءھم
 ً الجماعات في أوربا  فعلى سبيل المثال، لم تقم الحركة الصھيونية بجھد يذكر للحفاظ على بقاء أعضاء .على بقاء اليھود جسديا

وبعد إعلان الدولـة، دخلت الحكومة . توطينھم خارج فلسـطين عالميـة الثانية، بل عـارضت الجھود الرامية إلىأثناء الحرب ال
يحدث  مصالحھا ھي، بغض النظر عن مصالح أعضاء الجماعات، مثلما حدث مع الأرجنتين ومثلما الصھيونية في علاقات تخدم

وھي جمعيات تمثل مجموعة من (الولايات المتحدة  الأصولية المسيحية في الآن بالتحالف القائم بين حكومة إسرائيل والجمعيات
 وحتى إن أرادت الدولة الصھيونية). تدعو بشكل ضمني إلى تصفيتھا عن طريق تنصيرھا القيم لا تخدم صالح ھذه الجماعات، بل

وحينما اقتربت القوات . لإنجاز ذلك االحفاظ على بقاء إحدى الجماعات اليھودية، فھي لا تملك من القوة العسكرية ما يؤھلھ
الثانية، أعد بعض المستوطنين الصھاينة خطة للانتحار إن وصلت ھذه القوات إلى  الألمانية من الإسكندرية أثناء الحرب العالمية

م وبقائھم لدولة المتحدة، يدينون بأمنھ بل إن المستوطنين في الدولة الصھيونية، وأعضاء الجماعة اليھودية في الولايات .فلسطين
الوجدان الصھيوني الذي يزداد إدراكاً لاعتماده المتزايد على الولايات  عظمى تمنحھم رضاھا ورعايتھا، وھذه قضية تعذب

  .المتحدة
 

لذي يھدد دائماً إلى الإبادة النازية لليھود، وإلى خطر الفناء ا والكتابات الصھيونية التي تتباھى دائماً بمعجزة البقاء اليھودي، تشير
وھذه ديباجة مختلفة  الاندماج أو على يد المنظمات الإرھابية العربية، ثم تھيب باليھود للدفاع عن بقائھم، اليھود إما من خلال
موت الشعب «الأدبيات الخاصة بأعضاء الجماعات اليھودية  ومن الموضوعات الأساسية المطروحة في. تماماً عن سابقتھا

ً  عضاء، أي تَناقصُ أ»اليھودي   .الجماعات اليھودية إلى درجة التلاشي تقريبا
 

ً  ويجد بعض الدارسين أن ھذا لأعضاء  الاھتمام المرضي بموضوعات مثل البقاء والإبادة وغيرھا، قد سبب خللاً نفسياً عميقا
ليھودي الأزلي الحتمي، وجدانھا بفخار البقاء ا الجماعات اليھودية، وخصوصاً الأجيال الناشئة التي تملأ الدعاية الصھيونية

على  الذي ينتظر اليھود في كل زمان ومكان، فمثل ھذه النظرة المتطرفة لا تساعد كثيراً لا وتشبعھا رعباً من خطر الفناء الوشيك
لت اليھودية التجديدية البقاء إلى مطلق،. النضج ولا على الطمأنينة ب وأصبح معيار الإيمان مدى الالتزام ببقاء الشع وقد حوَّ

ل البقاء إلى قيمة مطلقة وھدف نھائي،» لاھوت البقاء«اليھودي ما يُسمَّى  وقد ظھر في الفكر الديني. اليھودي بحيث  الذي يحوِّ
لكن البقاء ليس . حقق الھدف الأخلاقي من وجوده يصبح البقاء الغاية من الوجود اليھودي الديني، ويكون الشعب اليھودي ببقائه قد

وبالتالي،  .فكل الكائنات الحية تبذل جھداً كبيراً للبقاء وبأية شروط، متجاوزة قيم الخير والشر ا ھو قيمة طبيعية،قيمة أخلاقية وإنم
البقاء « و» الصراع من أجل البقاء « ضرورة  فلاھوت البقاء لاھوت غير أخلاقي نابع من النموذج الدارويني الذي يؤكد

  .اجات دينيةديب ، أي أنه خطاب علماني يستخدم»للأصلح 
 

كھم به ھما السبب في تدني  وھناك بعض المفكرين الصھاينة والإسرائيليين يرون أن رغبة يھود العالم الملحة في البقاء وتَمسُّ
دون مقاومة فعلت ذلك من  وطفيليتھا، وأن الملايين التي ذھبت إلى أفران الغاز في معسكرات الاعتقال والإبادة الشخصية اليھودية

  .الإنسانية بذلك قاء بأي ثمن وتحت أية شرط وأنھم فقدوا كرامتھمأجل الب
 

أسطورة ماسادا، حيث يقرر الإنسان اليھودي التخلي عن البقاء في  ومقابل ذلك، يطرح الصھاينة عدة أساطير انتحارية، أھمھا
تكيُّف  الطرف النقيض من واقعوھذه الرؤية تقف على . شمشون حيث يقرر تدمير ذاته وتدمير الآخر سبيل الشرف، وأسطورة

 .وبقاء يھود العالم
 

  التمركـز اليھـودي
Judeo-Centricity  

التمركز «أي  «ethno-centricity إثنو سنترستي«مثل  مصطلح وُضع على منوال مصطلحات مماثلة» التمركز اليھودي«
 وھو يشير إلى المفھوم الكامن وراء. »بيةالتمركز حول الأور«، أي «Euro-centricity يورو سنترستي«أو » حول الإثنية

نحو رؤية الأمور والأحداث لا في  كثير من الدراسات والتصريحات عن أعضاء الجماعات اليھودية، ذلك المفھوم الذي يتجه
 مدى تأثيرھا فيظھورھا أو التي تدخل في تركيبھا أو في معناھا العام، وإنما في  تَعيُّنھا، ولا في علاقتھا بالقوى التي أدَّت إلى
ھل ھذا : المتمركز تمركزاً يھودياً ھو وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرحه الشخص. اليھود وتأثرھا بھم وبمغزاھا بالنسبة إليھم

 ھل ھو نافع للجنس البشري أم ضار؟ أو ما معناه بالنسبة للجنس: إليھم؟ ذلك بدلاً من الأمر نافع لليھود أم ضار؟ وما معناه بالنسبة
  لبشري؟ا

 
العامة التي تتحكم بشكل أو بآخر في كل الجماعات  والتمركز اليھودي يؤدي إلى عزل اليھود عن مجرى الأحداث التاريخية

 وترجع. الخاصة التي تجعلھم سراً من الأسرار تحيطھم ھالة من الغمـوض الميتافيزيقي البشرية الأخرى، وكأن لھم قوانينھم
تسم النسق الديني اليھودي الذي يجعل اليھود  ر ثقافية واقتصادية، من بينھا الحلولية اليھودية التيظاھرة التمركز إلى عدة عناص

أن وجود الجماعات اليھودية على ھيئة جماعات وظيفية في كثير من المجتمعات ـ  كما. مركز الكون ومحوره والھدف من وجوده
  .حول الذات من الناحية الإدراكية ثنياً ـ خلق لديھا استعداداً للتمركزالوظيفية تكون أساساً جماعة غريبة متماسكة إ والجماعة

 
 فھي في قراءتھا. اليھودية وفي برنامجھا السياسي، متمركزة تمركزاً يھودياً تاماً◌ً  والصھيونية، في رؤيتھا لتواريخ الجماعات



وبالتالي، فإن . نفسه من خلال حركيات يھودية بِّر عنھذه التواريخ تراھا تاريخاً يھودياً واحداً ذا مركز يھودي واحد وحسب ويع
 باليھودية، تفاعل مع التراث العربي الإسلامي وتأثر به، بل ھو أحد العلماء الدينيين موسى بن ميمون ليس مفكراً عربياً يؤمن

البلاد الأخرى، مع أن بعضھم اليھود في  ويُنظَر إليه لا في علاقته بمحيطه الحضاري وإنما في علاقته بالعلماء. اليھود وحسب
  .كفَّره بعض ھؤلاء وطلبوا من محاكم التفتيش حرق أعماله عارض النزعة العقلانية التي كان يمثلھا، بل

 
اغتصاب فتاة  ذلك واقعة ليو فرانك، وھو يھودي أمريكي عاش في جنوبي الولايات المتحدة وحوكم بتھمة ومن أھم الأمثلة على
ئ من تھمته فاختطفه بعض المتظاھرين وشنقوه مسيحية وقتلھا، ولكنه وھذه العملية تُسمَّى في الإنجليزية . وعلقوه من قدميه بُرِّ

في الولايات المتحدة  ويأتي ذكر ھذه الواقعة في الدراسات التي تتناول تاريخ الجماعة اليھودية .«lynching لينشينج«الأمريكية 
  .القمع العنصري في الجنوب الجماعة كانوا ضحايا بطريقة توحي بأنھا نمط متكرر وبأن أعضاء

 
الجماعة اليھودية كانوا مندمجين تماماً في محيطھم الحضاري الأمريكي وأن عدد  ولكن الحقائق التاريخية العامة تقول إن أعضاء

لا يزيد عدد الضحايا اليھود في بينما  يبلغ ألفين وخمسمائة، 1918إلى  1889الذين قتُلوا بطريقة اللينشينج في الفترة من  الزنوج
  .نفسه الفترة نفسھا على فرد واحد فقط ھو ليو فرانك

 
اليھودية مؤسستان يھوديتان تعبِّران عن رغبة اليھود في  ويُنظَر إلى الشتتل والجيتو من ھذا المنظور، فھما من وجھة النظر

أعضاء الجماعات  تين من طرق الإدارة التي كانت تُطبَّق علىتُعتبران من المؤسسات الإقطاعية أو طريق الاستقلال القومي، ولا
  .اليھودية وغير اليھودية دون تمييز أو استثناء

 
اليھود باعتبارھم جماعة فريدة  الصھاينة من قراءة التاريخ بھذه الطريقة المتمركزة تمركزاً يھودياً إلى الحديث عن ويَخلصُ

كان البقاء أمراً مقصوراً على اليھود وحدھم دون عشرات الطوائف  يھودي، كما لومتميزة، ثم يتحدثون عن معجزة البقاء ال
  !الأخرى، مثل الأكراد أو الأرمن أو النوبيين والأقليات والشعوب

 
النازية، وھي أحد  حاد في تناول كثير من المؤلفين الغربيين اليھود وغير اليھود لظاھرة الإبادة ويظھر التمركز اليھودي بشكل

ومـع . اليھود وغير اليھـود داخـل وخـارج معســكرات الاعتـقال رازات الحضارة الغربية الحديثة التي أودت بحياة الملايين منإف
يفوق عددھم عدد  ضحايا النازية من اليھود، ويتم إھمال الإشارة إلى ملايين الضحايا الآخرين الذين ھذا، لا حـديث إلا عن

  .الضحايا اليھود
 

 الصھيونية بترجمة ھذا التمركز اليھودي إلى سلوك سياسي، فعزلت اليھود عن الحركات حية السياسية، قامت الحركةومن النا
اليھود وحسب وألا يشاركوا الأغيار في  القومية والثورية في أواخر القرن التاسع عشر، وأكدت ضرورة أن يعمل اليھود لصالح

دائماً، ولذا فقد تعاون مع كبار الرجعيين في الغرب ومن بينھم ألد أعداء اليھود  وكان ھرتزل ينطلق من ھذه المقولة. أنشطتھم
نشاط الأغيار الثوري من خلال  وبيَّن أن الحركة الصھيونية ستفصل الشباب اليھودي عن. بليفيه وزير الداخلية الروسي فون

موقفاً مماثلاً من النازية فلم تحاول تجنيد أعضاء  الحركة الصھيونية وقد اتخذت. تسريب طاقاتھم داخل قنوات يھودية صھيونية
  .لينخرطوا في صفوف حركة المقاومة ضد النازية الجماعة

 
محافظةً ورجعية  الصھيونية في الوقت الحالي، فنجد أن الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة تزداد ولا تزال ھذه ھي إستراتيجية

نفسھا في خدمة النظام العالمي لأن ذلك يخدم مصلحة اليھود  بنى سياسة الحرب الباردة وتضعوتتخلى عن ليبراليتھا التقليدية وتت
فقد . وإنقاذھم ومن أكبر الأمثلة وضوحاً على التمركز اليھودي في الآونة الأخيرة عملية نقل الفلاشاه .وإسرائيل من وجھة نظرھم

وقد . المعونة، بل قصرت مساعدتھا على اليھود وحسب تقدم لھم تجاھلت الدولة الصھيونية كل ضحايا المجاعة الآخرين، ولم
  .لأنه يتنافى مع أبسط قواعد الإنسانية شجب القس جيسي جاكسون ھذا السلوك

 
الجماعات  صھيونياً مقـابل التمركز اليھودي، بمعنى أن الصھيونية تحكم على الواقع وعلى تواريخ ويمكن القـول بأن ثمـة تمركزاً 

معناھا الإنساني أو حتى اليھودي العام، وإنما في سياق  لا في سياقھا الإنساني أو حتى اليھودي العام، ولا من ناحيةاليھودية 
ً . صھيوني عقائدي ضيق خارج  ، أي تصفية الجماعات اليھودية)الدياسبورا(من ھذا، طرح الصھاينة مفاھيم مثل نفي  وانطلاقا

ومن ھذا المنظور وقَّع الصھاينة . الجماعات طرحوا مفھوم مركزية إسرائيل في حياةفلسطين لحساب المستقبل الصھيوني، كما 
 وتعاون رودولف كاستنر مع أيخمان وسلَّم يھود المجر إلى النازيين مقابل أن يُسمَح مع النازيين،) التھجير(معاھدة الھعفراه 

  .لبعض الصھاينة بالھجرة إلى فلسطين
 

  الثاني الھيكل الأول والھيكل
First and Second Temples  

التاريخ «للإشارة إلى مراحل ما يُسمَّى » مرحلة الھيكل الثاني«و» الأول مرحلة الھيكل«يستخدم بعض المؤرخين مصطلحي 
  .»اليھودي

 



مع (يل م أو قبل ذلك بقل.ق 960عھد سليمان عام  ومرحلة الھيكل الأول، فيما يذكر ھؤلاء المؤرخون، تبدأ مع بناء الھيكل في
الجنوبية  ، ثم تنتھي بسقوط المملكة)م.ق 1004م أو باعتلاء داود سدة الحكم عام .ق 1020 بداية مؤسسة المملكة العبرانية عام

من بابل إعادة تشييد الھيكل، وتنتھي بتحطيم  م مع عودة اليھود.ق 516أما مرحلة الھيكل الثاني، فتبدأ عام . م.ق 586عام 
  .ديةميلا 70تيتوس له عام 

 
سياسي مستقل، فإن تقسيم ما  كان الحديث عن الكومنولث الأول والكومنولث الثاني ينطلق من فكرة وجود اليھود ككيان وإذا

والثاني يفترض أن التاريخ الديني لليھود ھو الذي يقرر مسار تاريخھم بل  إلى مرحلتي الھيكلين الأول» التاريخ اليھودي«يُسمَّى 
بل يتناقض مع  فلسطين من يھود وغير يھود، وھو افتراض عقائدي حلولي لا سند له في الواقع، كل سكان مسار تاريخ

  .الصياغات التوحيدية اليھودية
 

 ففي. تفترض وجود نمط متكرر ووجود تشابه بين النمطين، وھو أمر تنفيه الوقائع» الثاني الھيكل«و» الھيكل الأول«وعبارة 
ثم ). المملكة العبرانية المتحدة(سليمان وداود  الأول، كان العبرانيون يشكلون دولة مستقلة ھي دولةالمرحلة المسماة فترة الھيكل 
. مستقلة للعبادة عبرانيتين، فاستقلت المملكة الجنوبية بالھيكل وبنى ملوك المملكة الشمالية أماكن انقسمت ھذه الدولة إلى دويلتين

الحكومة العبرانية إذ صار اليھود مجرد قوم من الأقوام التابعة  ورش، لم تُسترجع معهوحينما أعيد بناء الھيكل، بناء على أمر ق
وأصبح كبير الكھنة ھو  وظل ھذا الوضع حتى التمرد الحشموني، حين استقلت الأسرة الحشمونية. يترأسھم الكھنة للدولة الفارسية

. سيطرتھم على فلسطين ثم ھدموا الھيكل في نھاية الأمر الملك الحشموني، وھو أمر لم يدم طويلاً إذ ظھر الرومان وبسطوا
فترات  فترات سياسية تختلف تماماً عن فترة الھيكل الثاني التي تضم بدورھا ثلاث أو أربع ومرحلة الھيكل الأول تضم عدة

  .مختلفة
 

لتاريخي، بالنظر إليھما من خلال اليھودية، يجب وضعھما في سياقھما ا ولھذا، فلكي نفھم تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات
العقائدية التي تفترض استقلال اليھود التام  كما ينبغي الابتعاد عن المصطلحات الدينية. الإمبراطوريات العظمى في المنطقة تاريخ

 الھيكل«رھا ھذا، وتشير الأدبيات الإسرائيلية إلى الدولة الصھيونية باعتبا. ظھرانيھا عن الحضارات والشعوب التي عاشوا بين
  .»الثالث

 
  الكومنـــولث اليھـــودي

Jewish Commonwealth  
تاريخ فلسطين بوجود يھودي سياسي مستقل  مصطلح أوربي يُستخدَم للإشارة إلى المرحلة التي ارتبط فيھا» الكومنولث اليھودي«

س وتنقسم ھذه المرحلة . كواقع أساسي وإطار مرجعيالذي يعتمد بناء الھيكل أو ھدمه  أو شبه مستقل، وھو متأثر بالتاريخ المقدَّ
  :مرحلتين إلى
 

  :الكومنولث الأول: أولاً 
 

 م، وھي الفترة التي شھدت اتحاد القبائل.ق 586م حتى .ق 1250إلى الفترة الممتدة من  «الكومنولث الأول«يشير مصطلح 
العبرانية المتحدة التي حكمھا ابنه سليمان من  ية في المملكةوحكم القضاة ،ثم فترة حكم داود التي بدأت بتوحيده القبائل العبران

  .التوالي ، وسقوطھما في يد الآشوريين والبابليين على)المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية) بعده، ثم انقسامھا إلى مملكتين
 

قوط المملكة الجنوبية على يد س(م .ق 586إلى ) داود حكم(م .ق 1004ويشير المصطلح على وجه التحديد، إلى الفترة من 
  .)البابليين

 
 ً   :الكومنولث الثاني :ثانيا
 

م وإعلانھم .ق 165بثورة الحشمونيين على حكم السلوقيين في عام  إلى المرحلة التي تبدأ» الكومنولث الثاني«يشير مصطلح 
ً  استقلال البلاد بعد وفرضھا على  طريق التبشير باليھودية وقد زاد الحشمونيون عدد اليھود عن. ذلك بخمسة وعشرين عاما

م، .ق 63المستقل بقيام الرومان بغزو المنطقة عام  وقد سقط ھذا الحكم اليھودي. الشعوب الواقعة تحت حكمھم مثل الأدوميين
ً  فاختفى وجود اليھود السياسي   .المستقل تقريبا

 
والثاني أو الھيكل الأول والثاني، يفترض استقلال ھذا  الكومنولث الأول وتقسيم تواريخ الجماعات اليھودية إلى فترات، مثل

مرتبط بالفراغ السياسي  حوله، وھو افتراض غير واقعي مطلقاً، ذلك أن ظھور الكومنولث الأول، على سبيل المثال، التاريخ عما
اسـتخدام مثل ھـذه  ولذا، فإن. الإمبراطوريات الكبرى المؤقت في الشرق الأدنى القديم، كما أن انھياره مرتبط بحركة

د ھذا التاريخ بالعودة إلى إطاره. ومقدرته التفسيرية محدودة المصطـلحات ليـس دقيقاً، المرجعي الصحيح،  ومن الأفضل أن نحدِّ
  .أي تاريخ الشرق الأدنى القديم

 



تُعرَف باسم  ية الحضارية التيالوجود اليھودي السياسي المستقل أو شبه المستقل في البقعة الجغراف وعلى أية حال، لم تزد مدة
العبرانية وغير اليھودية، ويتبعھا ما يزيد على ألفي  فلسطين على ثلاثمائة عام، تسبقھا آلاف السنين من الحضارات السامية غير

عرض  ومع ھذا، يرى الصھاينة أن أي وجود غير الوجود اليھودي ھو. الإسلامية وغير الإسلامية عام من الحضارات العربية
لتاريخ ھذه الأرض، ولذا يُشار إليھا في  زائل وظاھرة مؤقتة، وأن إسرائيل الحديثة وحدھا ھي الاستمرار الحقيقي والوحيد

  .»الثالث الكومنولث«الأدبيات الصھيونية بمصطلح 
 

  التأريــخ مــن خــلال الكـوارث
Disaster-Based Historiography  

حيث يركزون على ما » التاريخ اليھودي«كُتَّاب ما يُسمَّى  ستخدم للإشارة إلى اتجاه بعضعبارة ت» التأريخ من خلال الكوارث«
الفراعنة باضطھاد  ويبدأ ھذا التاريخ ـ حسب ھذه الرؤية ـ بالخـروج من مصـر نتيجـة قيام. كوارث يحل بالجماعات اليھودية من

الھيكل الثاني وطرد اليھود من فلسطين والقدس ونفيھم في  سقوط جماعة يسرائيل، ويعقبه سقوط الھيكل الأول والسبي البابلي ثم
الكوارث إلى  وتصل. عمليات الطرد المتكررة من بلاد أوربا، والمذابح التي راح اليھود ضحيتھا ثم تعقب ذلك. كل بقاع الأرض

قبل أو ما بعد الھيكل الأول أو مرحلة ما «يتحدثون عن  وكما كان المؤرخون في الماضي). أي المحرقة(قمتھا في الھولوكوست 
  .»ما قبل ما بعد أوشفيتس«عن  ، فإنھم الآن يتحدثون»الثاني

 
 المرتبطة بالرؤية الحلولية الكمونية والتي تقسم العالم إلى» الثنائية الصلبة«نسميه  والرؤية التي تركز على الكوارث ھي نتاج ما
اليھودي باعتباره مجال الفوضى الكاملة  عبِّر عن نفسھا ھنا في رؤية التاريخالأنا والآخر، المقدَّس والمدنَّس، وھي ثنائية ت

  .)نھاية التاريخ المشيحانية(فيھا النظام الكامل  ولكنه سـيتحقق في لحظـة يتجـلى) الكوارث(
 

سلبياً في نفسية  ك أثراً واعتبارھا أساساً للتأريخ وتقسيم التاريخ إلى فترات ومراحل، ظاھرة مرضية تتر والتركيز على الكوارث،
مما لا شك فيه أن التركيز على الكوارث يساعد على  ولكن. ومن الصعب تحديد سبب واحد لتفسيرھا. أعضاء الجماعات اليھودية

 ولكن أھم الأسباب ھو محاولة بعـض المؤرخين اليھود أو غير. التضامن في وقت المحن تماسُك الھوية، إذ يميل البشر نحو
تجارب أعضاء الجماعات اليھودية التاريخية  لمتأثرين بالإدراك الإنجيلي لليھود، العثور على عنصر واحد مشترك بيناليھـود، ا

 ولو أننا قارنا تاريخ الجماعة اليھودية في إسبانيا والأندلس بتاريخ أعضاء. »يھودي تاريخ«يصلح مسوغاً لاستخدام مصطلح 
فتاريخ الجماعة . مستقل عن الأخرى ية عناصر مشتركة، إذ أن كل جماعة لھا تاريخالجماعة اليھودية في بولندا، فلن نجد أ

مع  بمراحل مختلفة قبل الفتح الإسلامي وإبانه وبعده، ويستمر إلى أن يُطرَد اليھود منھا اليھودية في إسبانيا، يبدأ قبل الميلاد ويمر
العربية وأبدعوا أدباً عربياً وفكراً عربياً يھودياً، ثم  الإسلامية فتحدثوا وقد تفاعل يھود إسبانيا مع الحضارة. من تبقَّى من المسلمين
طردھم، استوطنوا  وبعد. المسيحية في إسبانيا وظھرت بينھم لھجة اللادينو، كما ظھر بينھم يھود المارانو تفاعلوا مع الحضارة

كما استقروا في بعض المراكز التجارية في أوربا من سالونيكا،  مدن حوض البحر الأبيض المتوسط حيث كان أكبر تجمُّع لھم في
بولندا في القرن  يوجد أي عنصر مشترك بين ھذه التجربة التاريخية وبين تجربة اليھود الذين استوطنوا ولا. أھمھا أمستردام

. ألمانية ھـي اليديشيةالخزر والذين كانوا يتحدثون رطانة  الثاني عشر إبّان حروب الفرنجة وتزايد عددھم من خلال ھجرة يھود
مت بولندا، تم. بطبقة النبلاء البولنديين، تعرضوا للسخط الشعبي الفلاحي ولكـنھم نتيجـة ارتباطھم تقسيم أعضاء الجماعة  وحين قسُِّ

إلى  في منتصف القرن التاسع عشر، فھاجرت أعداد كبيرة منھم وحدث بينھم انفجار سكاني. اليھودية بين روسيا وألمانيا والنمسا
نعثر إلا  وإذا بحثنا عن عنصر مشترك، فلن. دمجھم بسرعة، كما تم دمج بقيتھم في روسيا وأوكرانيا الولايات المتحدة حيث تم

  .على الاضطھاد والكوارث التي تعرَّض لھا كل من يھود إسبانيا وبولندا
 

وظائف التي اضطلعوا بھا باعتبارھم جماعة وظيفية في ال ولكن إذا دققنا النظر، فإن مصدر ھذه الكوارث ليس يھودية اليھود وإنما
الجماعات اليھودية  فأساس الوحدة ھنا ليس التاريخ اليھودي وإنما الوظيفة التي اضطلع بھا كثير من .المجتمعات التي وجدوا فيھا

  .والإثنية الأخرى في أنحاء العالم، شأنھا شأن كثير من أعضاء الأقليات الدينية
 

وھي، . قدر إمكانھا أن تجعل اليھود ضحية وحسب مقابل الأغيار لتي تستخدم الكوارث كنقطة مرجعية أساسية تحاولوالتواريخ ا
التركيز على تحطيم  فعلى سبيل المثال، يجري. العناصر الإيجابية من التجارب التاريخية للجماعات اليھودية لتحقيق ھذا، تستبعد

) إبيفانيس(ويُذكَر أن أنطيوخوس الرابع . بشكل عارض ورش إمبراطور الفرس فتُذكَرالھيكل، أما واقعة إعادة بنائه بأمر ق
ً  اضطھد اليھود دون ذكر حقيقة أن اليھود من  وتؤكد التواريخ أن نفي. الحضارة الھيلينية فتحت صدرھا لھم فاندمجوا فيھا تماما

ھدم الھيكل ولا تُذكَر حقيقة أن انتشار اليھود من  ل فيفلسطين وشتاتھم كان نتيجة العنف الروماني الموجه ضدھم والذي تمثَّ 
 الھيكل، أو أن الانتشار كان نتيجة إتاحة الفرص أمامھم، أو أن عددھم خارج فلسطين قبل فلسطين ظاھرة تاريخية سبقت تحطيم
حين يتم استبعاد قرب  الوسطى، في ويأتي ذكر أن الكنيسة اضطھدت اليھود في العصور. ھدم الھيكل كان أكبر من عددھم فيھا

كما تلجأ مثل ھذه التواريخ إلى إسقاط دور . مرتفع يفوق مستوى بقية السكان اليھود من النخبة الحاكمة وتمتعھم بمستوى معيشي
اليھودية الثرية كانت تؤيد موقف  فلا يأتي ذكر أن النخبة. الجماعة اليھودية في الكوارث التي تحيق بالجماعة ككل بعض أعضاء

يھودي بقيادة أجريبا الثاني يحارب إلى جوار تيتوس، أو أن بيرنيكي أخت  ومان من المتمردين اليھود، أو أنه كان يوجد جيشالر
قمته في الھولوكوست  ويصل ھذا الاتجاه إلى. عشيقة للإمبراطور، أو أن يوسيفوس فلافيوس كان مترجمه الخاص أجريبا كانت

به من اليھود مع النازيين، بل يصـبح الحديث عن تعـاون  الصمت على تعاون عدد لا بأس حيث يُسدَل ستار كثيف من) المحرقة(



 ً ً  النازيين والصھـاينة شـيئا   .محرما
 

فحينما يقوم البابليون بسبي وتھجير كثير من الأقوام . الوحيدة وأخيراً، تلجأ ھذه التواريخ إلى تصوير اليھود باعتبارھم الضحية
السلاف أو الغجر أو المعوقين  الشام لا يُذكَر سوى العبرانيين، وحينما يبيد النازيون الملايين لا يُذكَر أي منو السامية في فلسطين

وكما أسلفنا، فإن عمليات التأكيد والاستبعاد . على اليھود وحدھم أو غيرھم ممن تمت إبادتھم، وذلك حتى تظل الأضواء مسلطة
  .أن اليھود ضحية وحيدة مقابل الأغيار، الذئب الدائم نموذج اختزالي بسيط ھو تھدف إلى ترسيخ

 
  التسامــــح مـــــع اليھـــــود كمفــــھوم تحليلـــي

Tolerance towards the Jews as an Analytical Concept  
قفه من شخصية أو مرحلة مو المعايير التي عادةً ما تُستخدَم في دراسة تواريخ الجماعات اليھودية إذ يحدد المؤرخ من» التسامح«

الجماعات اليھودية على يد ھذه الشخصية أو تلك أو إبّان ھذه المرحلة أو  تاريخية على أساس مدى التسامح الذي تمتَّع به أعضاء
ن مطلقة يتعين على الإنسان أ نذھب إلى أن المقدرة التفسيرية لمقولة التسامح ضعيفة للغاية، فالتسامح قيمة أخلاقية ونحن. تلك

ولكن كل ھذا لا يجعل التسامح صفة . يتسم بھا بعض البشر دون غيرھم يتمسك بھا ويدافع عنھا، وھي حالة عقلية وسمة إنسانية
إن . فيھا في كليتھا الدراسة، وإنما ھو سمة يتسم بھا بعض البشر ممن يوجدون داخل الظاھرة ولا يتحكمون في الظاھرة موضع

والتسامح أمر متعلق بإرادة الإنسان ويتم بحرية الأفراد . مركبة طلقة بينما الظواھر التاريخيةمقولة التسامح مقولة أخلاقية م
محاولة تفسير ظاھرة ما  ولذا، فإن. التاريخية فكثير من أبعادھا يقع خارج نطاق الرغبة والإرادة والاختيار ورغبتھم، أما الظواھر

  .قبل الحكم الأخلاقي عليھا ا التاريخيةتفسيراً مركباً يتطلب منذ البداية رؤية تركيبيتھ
 

ملوك بولندا ونبلائھا تجاه » تسامح « بمفردھا عن تفسيرھا سنضرب مثلاً بـ  ولبيان تركيبية الظواھر وعجز مقولة التسامح
اء النخبة نابع من رؤية أعض ھنا» التسامح « ولكن . فقـد قاموا بتوطينھم في بولندا وشـجعوھم على الاستيطان فيھا اليھود،

فالھدف عملي إلى حد كبير، كما أن التسامح ھنا يؤدي . الاستفادة منھا الحاكمة في بولندا لليھود كجماعة وظيفية استيطانية يمكن
لھا استخدامھم كأداة لقمع  الآخرين، فالطبقة الحاكمة أبدت تسامحاً واضحاً مع أعضاء الجماعة اليھودية حتى يتسنى إلى اضطھاد
  .الأقنان في بولندا وليتوانيا وأوكرانياالفلاحين و

 
عن ھذا الموقف وھذا الإدراك لنفع اليھود وإمكانية  وفي واقع الأمر، فإننا نجد أن التسامح الغربي مع اليھود ھو في العادة تعبير

وكل (بلفور  ولعل موقف. لآخرالآخرين، أي أنه لا ُيعبِّر عن تسامح أخلاقي حقيقي فيه تَقبُّل ل الاستفادة منھم كأداة في استغلال
تسامح مع اليھود حيث وقف إلى جوارھم حتى  ھو خير تعبير عن ھذا الموقف الذي ينم بلا شك عن) الصھاينة من غير اليھود

من الواضح أن تسامحه ھذا نابع من رغبته في وضع اليھود في خدمة المصالح  ولكن. 1917أعلن الوعد المعروف باسمه عام 
المتسامح ھو نفسه الذي  ومن ثم، نجد أن بلفور. البريطانية بحيث يحولھم إلى أداة لقمع العرب واغتصاب أرضھم الإمبريالية

فكأن تسامحه مع . القوانين ما يكفل ذلك حينما كان رئيساً للوزراء حاول أن يوقف ھجرة يھود اليديشية إلى إنجلترا، واستصدر من
نفسه عن نابليون  ويمكن أن نقول الشيء. رغبته الصادقة في التخلص منھم وتوظيفھمالصھيوني تعبير عن  المشروع الاستيطاني

  .تجاه اليھود بونابرت وغـيره من الزعـماء الغربيين ممن أبدوا تسامحاً كبيراً 
 

ا، فحينما استولى تكون أقوى منھ) التي تتجاوز النوايا(التاريخية البنيوية  وأحياناً تكون الرغبة في التسامح حقيقيةً ولكن القوى
صادقاً في أن يستفيد من  على الحكم في كوبا كان معروفاً بتعاطفه مع أعضاء الجماعـة اليھـودية، كما كان يرغـب كاسترو
اليھودية بذلت الحكومة الكوبية قصارى جھدھا لتوفير اللحم المذبوح  وللتعبير عن نواياھا الحسنة تجاه أعضاء الجماعة. خبراتھم

زين فيھا، دفع  أن التحولات الاقتصادية الجوھرية، وتأميم كثير من القطاعات الاقتصادية التي كان ، غيرشرعياً لھم اليھود مركَّ
  .فتيلاً  أعضاء الجماعة لأن ينزحوا عن كوبا، ولم يُجد التسامح

 
دية عنھا، رغم أن النظام منح من أعضاء الجماعة اليھو وحينما انتُخب النظام الاشتراكي في شيلي بزعامة ألليندي، نزح كثير

التسامح لا  ولكل ذلك، فإن مقولة. أعداداً كبيرة منھم عادت مع حكم بينوشيه رغم أنه حكم شمولي الأقليات حريات واسعة، ولكن
 ً   .يمكن أن تفسر شيئا

 
 دخل الأعضاء في علاقة كاملةالاكتراث بالھوية، ففي المجتمعات التعاقدية الحديثة لا ي وقد يكون التسامح شكلاً من أشكال عدم

انية وإنما يدخلون في علاقة جزئية برانية وحسب، فالإنسان يتعامل مع الآخر لا باعتباره إنساناً وإنما باعتباره مھندساً أو بائعاً  جوَّ
 ليھود فيوقد كان ھذا وضع ا. الإنسانية لشخص، أو سماته المختلفة، تصبح غير ذات موضوع أو سمساراً، وبالتالي فالھوية

تمنحھم الحماية والمزايا، وكانوا  الحضارة الغربية إذ كان يتم التسامح معھم كتجار، وكان وضعھم يستند إلى مواثيق خاصة
الاجتماعي وتحقق لھم العزلة بحيث يمكنھم التعبير عن ھويتھم دون أن  يوضعون في جيتوات خاصة تخلق المسافة اللازمة للأمن

 ً جھداً غير عادي  وقد كانت بعض الجماعات غير اليھودية تبذل. ع، بل دون أن يشعر المجتمع بوجودھمللمجتم يشكل ذلك تحديا
عدم «، أي de non tolerandis Judaeis جودايس دي نون توليرانديس: للحصول على حق استبعاد اليھود، باللاتينية

  .)»التسامح مع اليھود
 



الآخر، بحيث تصبح سماته  معاً ذرياً يحتفظ فيه كل فرد بمسافة بينه وبينفي المجتمع الحديث ھو أنه أصبح مجت وما حدث
وھذا ما كان (أحداً، ويدخل في علاقة تعاقدية مع بقية أعضاء المجتمع  الإنسانية وھويته المتعينة أمراً شخصياً محضاً لا يعني

التحرك في رقعة الحياة  الھويات الخاصة ويتم وھي علاقة خاضعة لقواعد عامة، ومن ثم تتوارى) بتھويد المجتمع يعنيه ماركس
). إنسان اقتصادي أو إنسان جسماني(الإنسان إنساناً طبيعياً مادياً  العامة، وھي الرقعة التي يفقد فيھا الجميع خصوصياتھم ويصبح

المسيحي ويقبله، كما أن  بلھذا الإطار، غير مطلوب منه تَقبُّل أية خصوصيات دينية أو إثنية، فاليھودي لا يقا والإنسان، داخل
يجب أن يتخلى اليھودي عن يھوديته والمسيحي عن مسيحيته على أن  وإنما) باعتباره الآخر(المسيحي لا يقابل اليھودي ويقبله 

ديته بمقدار تخليه عن يھو ويتم تَقبُّل اليھودي. مستوى علماني مجرد من رقعة الحياة العامة باعتبارھم مواطنين يلتقي الجميع عند
ليس تسامحاً مع الآخر وإنما ھو تَربُّص به، وھي ليست عملية  أو بمقدار إظھاره الاستعداد للتخلي عن ھويته، فالتسامح ھنا

والإنسان الجسماني، وھي  إن ما يقابله الإنسان العلماني في رقعة الحياة العامة ھو الإنسان الاقتصادي. تسوية مساواة وإنما عملية
وھذا ما . بسھولة إذ أن التسامح ھنا لا يعني ضبط النفس أو كبح الذات التعامل معھا بكفاءة ويمكن التسامح معھا أنماط عامة يمكن

فھي تعني أن على اليھودي أن  التنوير حينما قالوا إن على اليھودي أن يصبح إنساناً في الشارع يھودياً في منزله، عناه دعاة
وحينما قرر دعاة التنوير إعطاء اليھود كل شيء كمواطنين ولا . معظم حياته العامة، أي في يصبح إنساناً طبيعياً في رقعة الحياة

  .بشرية نافعة ديني مستقل نسبياً، فھم كانوا يطالبون اليھودي بأن يصبح إنساناً طبيعياً، ومادة شيء كتجمُّع
 

وھنا نجد أن التسامح ليس . واختفائھا في نھاية الأمر إلى ضمورھا ولكن إخفاء الھوية وعزلھا، والاحتفاظ بھا في المنزل، يؤديان
الجميع مواطنين  الاكتراث، وإنما ھو أيضاً محاولة للقضاء على الھويات المختلفة وعلى الآخر حتى يصبح شكلاًً◌ من أشكال عدم

ار التسامح في المجتمع ويُلاحَظ أنه، بعد انتش. الدولة يتم تنميطھم حسب المواصفات التي تضعھا) فقط(منتجين ومستھلكين 
لا إلى  أعضاء الجماعات اليھودية بغيرھم من الجماعات والأفراد، وبعد أن أصبح وجودھم يستند الغربي، وبعد أن تمت مساواة

فإنھم آخذون في الاختفاء إذ يترك اليھودي عزلته  ،(أي بعدما أصبح اليھود مواطنين(المواثيق الخاصة وإنما إلى الحقوق الثابتة 
يُلاحَظ  ولذا،. مع بقية المواطنين لينصھر الجميع في بوتقة الوطن ويصبحوا نمطاً واحداً  ندمج ھو وغيره من أعضاء الأقلياتوي

ولذا، فإن بعض الصھاينة يرون أن الاضطھاد ھو  .أنه، مع تزايد التسامح، تتزايد معدلات موت الشعب اليھودي وتَناقصُ أعداده
  .» الصھيونية تزدھر بالكوارث«ستون حين قال . إف. اليھودي، وھذا ما أشار إليه آي شعبوحده الكفيل بتحقيق وحدة ال

 
ولكن الوضع البنيوي . وبضرورة التسامح معھم وقد كان كثير من المستوطنين الصھاينة يطالبون دائماً بحسن معاملة العرب،

فالمسـتوطن الصـھيوني، مھما . محھم غير ذي موضوعاستيطانية إحلالية، يجعل تسـا للمستوطنين الصھاينة، كجزء من بنية
  .نيته، ومھما امتلأ قلبه حباً للعرب، يأخذ مكـان مواطن عربي شـاء أم أبى صـدقت

 
  )من المسئول ومن الضحـية؟(احتكار دور الضحية 

Monopolizing the Role of the Victim ,Who is to Blame and Who is the Victim  
حدث لليھود عبر التاريخ، وھل ھم  التي تثار دائماً في دراسة تواريخ الجماعات اليھودية محاولة تحديد المسئولية عما من الأسئلة

لھذا العنف؟ فيقول الصھاينة إن اليھود ھم دائماً الضحية وأنھم تم طردھم  المسئولون عن العنف الذي يحيق بھم، أم أنھم ضحية
تضخيم دور اليھود  بل يحاول الصھاينة في كثير من الأحيان. اضح ودون رحمة أو شفقةواضطھادھم دون سبب و من بلد لآخر

ولذا حينما يحاول أحد المؤرخين . الدور على الآخرين كضحية بحيث يحتكرون ھذا الدور ويبذلون قصارى جھدھم في إنكار ھذا
نسبة من أبيد من  أبُيد من أعضاء الجماعات اليھودية وأن الذين أبيدوا على يد النازيين يفوق عدد من أن يبيِّن أن عدد البولنديين

 ً وقد استمر تضخيم دور . وضجيجاً بشكل ممجوج ومبتذل الغجر أعلى من نسبة من أبيد من اليھود فإن الصھاينة يثيرون صخبا
 ويحاول. لحديثاليھودي يعادل المسيح المصلوب في بعض مدارس الفكر الديني اليھودي ا اليھود كضحية حتى أصبح الشعب

ألمانيا بأن تدفع بلايين الدولارات  الصھاينة توظيف دور اليھود كضحية في خدمة مشروعھم السياسي الاستعماري، فيطالبون
احتلال فلسطين وطرد سكانھا منھا مجرد تعويض عما حاق باليھود من أذى  تعويضاً لليھود عما وقع لھم من مذابح، بل يصبح

  !النازيين على يد
 
. القضية، وعلى دور اليھود كضحية أزلية، عبر الزمان والمكان د ركَّز المدعي العام الإسرائيلي إبان محاكمة أيخمان على ھذهوق

في كل زمان  على أطروحة المدعي العام ذكياً للغاية، فقد تساءل عن ھذا الشعب الذي يضطھده الجميع وقد كان رد محامي الدفاع
المحكمة بالذھول حين طرحت القضية على ھذا النحو  و المسئول عما يحدث له؟ وقد أصيبت قاعةومكان، ألا يمكن أن يكون ھ

  .» نعم إن اليھود ھم ولا شك المسئولون« : على ھذا السؤال بالإيجاب قائلين ويجيب المعادون لليھود. غير المتوقع
 

الاجتماعية، فسؤال من المسئول ومن الضحية  الظواھر وكل من الطرحين الصھيوني والمعادي لليھود يتسم بعدم إدراك لتركيبية
 جوانبھا نتاج وعي الإنسان وإرادته، مع أن ھناك جوانب كثيرة في الواقع تتشكل خارج يفترض أن الظواھر الاجتماعية في جميع

لھم إلى داخل سياق الحض فاشتغال اليھود بالربا. إرادة الإنسان ووعيه، بل تؤثر في وعيه أحياناً دون إدراكه ارة الغربية حوَّ
  .بقرار واع منھم أو من النخب الحاكمة الأوربية وإنما نتيجة مركب من الأسباب مستغلين للجماھير ولكنھم أصبحوا كذلك لا

 
وقد ميَّز . مشتركة بين من مارس العنف ومن وقع ضحيته ويُلاحَظ أحياناً أن كثيراً من ظواھر العنف في التاريخ نتيجة مسئولية

ل. والقابلية للاستعمار الك بن نبي بين الاستعمارم إلى حقيقة لا  فالاستعمار ظاھرة عنف واستغلال لا مراء في ھذا، ولكنه يتحوَّ



ويمكن أن نطبق ھذا . تتصف بالقابليـة للاستعمار من خلال عنف الإمبريالية وحسب وإنما من خلال ضحية ھذا العنف، التي
  .في الحضارة الغربية يھوديةالمنطق على أعضاء الجماعات ال

ل دراسة التاريخ إلى محاكمة تسبق الفھم وتؤدي إلى شكل  من المسئول ومن: وأخيراً يمكن القول بأن طرح سؤال الضحية؟ تحوِّ
  .الاختزال والاستقطاب الذي يُسقط كثيراً من العناصر التي أشرنا لھا من قبل من أشكال

 
  التفســـــير الحرفــــي

Literalist Interpretation  
معناھا واضح وبسيط ويحمل رسالة  في التفسير ھي أن يصر المؤمن بكتاب مقدَّس على أن نصوص ھذا الكتاب» الحرفية»

 يمكن التوصل إليھا مباشرةً دون اجتھاد كبير أو إعمال عقل، ولذا لابد من) الجبرية مثل القاعدة العلمية أو اللغة(مباشرة صريحة 
حرفياً في الواقع الإنساني والتاريخي  وعادةً ما يؤمن الحرفيون بأن ما جاء في كتابھم المقدَّس يتحقق. ية النصالتمسك بحرف

الكتاب  كما أنھم يرون أن المجاز في. العلمية تتفق تماماً مع ما جاء في النص المقدَّس والمادي، وأن الأحداث التاريخية والحقائق
التفسير الحرفي لا يختزل الواقع وحسب ولا النص  وبھذا المعنى نجد أن. نما واقع حقيقي ماديالمقدَّس ليس مجازاً دائماً وإ

المقدَّس  يلغي المسافة بينھما تماماً ويلغي ثنائية النص والواقع فيختزل الواقع المادي للنص المقدَّس وحسب وإنما كليھما، فھو
ھذا على . الدائرة ضيقاً واتساعاً حسب أھواء المفسر لواقع المادي، وتزدادكما يختزل النص المقدَّس ل) المتجاوز للعالم المادي(

سة وفي ممارسات الأولين والصالحين عكس الأصولية، وھي العودة إلى  الأصول الأولى كما تتبدَّى في النصوص المقدَّ
الجذر الذي تتفرع عنـه كـل الاجتھادات،  واجتھادات الفقھاء، وھذه الأصول بمنزلة الكل الذي ينتظم الأجزاء جميعاً، وھي بمنزلة

 ، تشكل»القيمة الحاكمة « و» الجذر« و» الكل « وھذه الأصول، لأنھا . للنسق الديني وھي القيمـة الحاكمة والركيزة النھائية
ر المجتھد دَّس وفي إطار بالعودة إلى النص المق الإطار العام لعملية اجتھاد مستمرة في كل عصر يقوم بھا عقل المؤمن المفسِّ

) رغم أنه يظل المرجعية النھائية(إليھا الإنسان ليست ھي نفسھا النص المقدَّس  وھذا يعني أن الاجتھادات التي يصل. مرجعيته
  .ويعود إليه تتراوح في قربھا وبعدھا عنه، ومن ھنا ضرورة تجديد الاجتھاد، الذي ينطلق من النص وإنما

 
سوالتفسير الحرفي يستند إلى نمو ليس كلام الإله الذي تم التعبير عنه من خلال لغة مجازية  ذج معرفي كامن ، فالنص المقدَّ

د مبـاشر  وإنما ھو) المتجاوز(عن المدلول ) المحسـوس(المتجاوزة الأمر الذي يعني انفصال الدال  مركبة تشير إلى المطلقات تَجسُّ
وھذا . واختفاء المسافة بينھما) المتجاوز(بالمدلول ) المحسوس) اج الدالللإله في العالم، بل ھو الإله نفسه، وھو ما يعني اندم

الذي يعني محو ثنائية  إنكار ثنائية المخلوق والخالق وثنائية الدال والمدلول وثنائية النص والواقع الأمر يعني في واقع الأمر
ه الإله عن العالم ومحاولة فرض في واقع الأ وإنكار مجازية اللغة تعني. المطلق والنسبي والتاريخي والأزلي مر إنكار تَنزُّ

راً مادياً مباشراً  الواحدية عليه، ولذا يصبح ) الأصل من الواقع صورة طبق(التاريخ المقدَّس الذي ورد في الكتاب المقدَّس تصوُّ
ق حرفياً في الواقع التاريخي ورد في النص المقدَّس يتحق ، وكل ما)ولذا لا يمكن الاجتھاد في التفسير(آخذاً في التحقق الآن 

المقدَّس تصبح  ، والحقائق التي وردت في النص)النسبي(يصبح التاريخ الإنساني ) المطلق(المقدَّس  والطبيعي، ولذا فالتاريخ
  .حقائق علمية، وكلام الإله المتجاوز يصبح قوانين الحركة

 
فالمفسر . مستوى النموذج الكامن إن ثمة تلاقياً بينھما علىالاختلاف الظاھر للتفسير الإشراقي عن التفسير الحرفي ف ورغم

النموذج الكامن فيھا والرؤية العـامة، ثم يلوي بعـد ذلك عنق النص  الحرفي يجتزيء فقرة ما من النص المقدَّس ويعزلھا عن
ر تم ويوظفه بالطريقة القيود الأخرى التي  اماً منالتي تعن له، أي أنه يفرض عليه أي معنى، إذ أن المفسر الحرفي قد تحرَّ

الفقرة نبوءة بھذه الحادثة التاريخية وھذه الجملة صياغة لقانون  يفرضھا عليه النص المقدَّس من خلال معناه الكلي فيرى أن ھذه
المعنى  النص المقدَّس وھذا لا يختلف كثيراً عن التفسير الباطني، فالمفسر الباطني يفرض أيضاً على. مؤخراً  طبيعي تم اكتشافه

رؤيته عليھا، فالمفسر الإشراقي يأخذ كلمة واحدة ويكتشف  وإذا كان المفسر الحرفي يجتزيء فقرة واحدة ويؤسس. الذي يراه
  .«الحقيقي« المعنى  معناھا الرقمي ويستخلص منه

 
. من ثم فھو لا يفرض رؤيته ھويذھب إلى الواقع التاريخي أو العلمي و وقد يُقال إن المفسر الحرفي لا يكتفي بحرفية النص وإنما

المفسر الباطني  على عكس(أن المفسر الحرفي يتأرجح بين التمركز حول الموضوع والتمركز حول الذات  ولكن ما يحدث ھنا
نا الاتفاق بين الحرفي). المتمركز تماماً حول الذات أما التمركز حول الموضوع فيأخذ . والباطني في التمركز حول الذات وقد بيَّ

المرجعية النھائية ھنا ھي  المقدَّس يكتسب مصداقيته من تطابقه مع الحوادث التاريخية أو الحقائق العلمية، فكأن كل أن النصش
س والطريف أنه نتيجةً لذلك تتم محاكمة النص المقدَّس من منظور الواقع،  .الواقع التاريخي الزمني أو العلمي وليس النص المقدَّ

سالواقع ال وليس محاكمة   .مادي من منظور النص المقدَّ
 

في  جانبيه التفسير المادي الذي ينكر ثنائية الروح والمادة ويمحوھا لحساب المادة ويدور ويمكن القول بأن ثمة متصلاً في أقصى
ساب الروح ثنائية الروح والمادة ويمحوھا لح إطار الواحدية المادية، وفي الجانب الآخر التفسير الإشراقي الذي ينكر ھو الآخر

النص  التفسير الحرفي فيقف بينھما فھو تفسير واحدي مثلھما ولكنه يتأرجح بين القول بأن أما. ويدور في إطار الواحدية الروحية
يمكن فھمھا بالعودة للنص، ولكنه يقول أيضاً  يحوي حوادث التاريخ والقوانين الطبيعية، ولذا) كعبارات وفقرات بسيطة(المقدَّس 

 ومن ثم يمكن الوصول إلى معنى الكتاب المقدَّس بالعودة لحوادث التاريخ) والطبيعي التاريخي(طابق مع الواقع إن النص يت
اكتشفه إسبينوزا الذي توصل إلى أنه داخل  ھو الذي يسم العقل الغربي منذ عصر النھضة وقد وھذا التأرجح. والقوانين الطبيعية



وما يحدث ھو . وحدة الوجود الروحية ھي وحدة الوجود المادية، وأن الإله ھو الطبيعة نالمنظومة الحلولية الكمونية يمكن أن تكو
وبالتدريج ينتقل الاھتمام من . والطبيعي التأرجح يستمر بعض الوقت ويتزايد الإيمان بتطابق النص المقدَّس مع الواقع التاريخي أن

 ً  ننتقل من التأرجح بين وحدة الوجود الروحية ووحـدة الوجـود المادية إلىوبذا . بذاته النص المقدَّس إلى الواقع الذي يصبح مكتفيا
التفسيرات الحرفية يصلح مؤشراً على تصاعد معدلات  ولذا يمكن القول بأن انتشار. وحـدة الوجـود المادية أي العلـمانية الشاملة

 عصر النھضة وظھور الرؤية المعرفية العلمانيةالأطروحة في تاريخ الحضارة الغربية، ف وعندنا ما يساند مثل ھذه. العلمنة
  .الإمبريالية ھو أيضاً عصر ظھور الحركات الشعبوية الحلولية والتفسيرات الحرفية

 
المفسر النص المقدَّس ويأخذ منه سطراً أو سطرين  إذ يفتح. والتفسـيرات الحـرفية تفسـيرات ديمـوقراطية، لأنھـا بالغة السھولة

تربة  أن الحركات الثورية الشعبية ذات الطابع المشيحاني الحلولي الكموني عادةً ما تكون مباشرة، ولذا نجدويفسرھما بطريقة 
سة والتنبؤات التي ترى أنه سيحدث تجسد كامل وفجائي للإله في التاريخ  خصبة لظھور التفسيرات الحرفية للنصوص المقدَّ

 الدنيا عدلاً بعد أن امتلأت جوراً وتنتھي كل الآلام، ويتوقف التاريخ البشري وتمتلئ (فيعود المركز إلى داخل النموذج(الإنساني 
  .)التاريخ نھاية(باعتباره مجال الحرية والجبر والانتصار والانكسار ويصل إلى نھايته السعيدة 

 
الإشارات العابرة التي  فھي عقيدة فسرت بعض. جيد على ذلك والعقيدة الألفية الاسترجاعية في التراث المسيحي واليھودي مثل

تھدئة النزعة المشيحانية  وقد حاولت الكاثوليكية واليھودية الحاخامية. تفسيراً حرفياً ومنحتھا مركزية مطلقة وردت في العھد القديم
ت وحلول الإله في التاريخ وھو ما يؤدي إلى تصفية الثنائيا عن طريق وضع بعض الحدود على مسألة حلول المركز في النموذج

فصھيون  .ولذا، طرحت التفسيرات المجازية وأكدت ضرورة البُعد عن التفسيرات الحرفية. المادية وظھور التفسيرات الحرفية
التي تتعلق بھا الأفئدة والضمائر وتتطلع للعودة ) الماشيَّح أرض - مدينة الإله (بالنسبة للكاثوليكية واليھودية الحاخامية فكرة مثالية 

بالزمان الإنساني،  خارج التاريخ بأمر الإله ولا علاقة لھا بالمنطقة الجغرافية التي تُسمَّى فلسطين ولا زمانإليھا في آخر ال
 .المنكر والشعب المختار جماعة من المؤمنين تأمر بالمعروف وتنھى عن

 
ً والديباجة اليھودية تتبعان منھج والبروتستانتية المتطرفة والصھيونية ذات الديباجة المسيحية فالجماعات . اً حرفياً لا أصوليا

المجازية والرمزية التي كانت  المتطرفة جماعات تقدم تفسيرات حرفية للعھد القديم تختلف تماماً عن التفسيرات البروتستانتية
 يط أن يتجاوزالثورية المبدئية للتفسيرات الحرفية، فبإمكان المفسر الحرفي البس ومن ھنا الطبيعـة. تطرحھا الكنيسـة الكاثوليكية

المبدئية، تظھر الطبيعة الرجعية المحافظة  ولكن ما يحـدث أنه بعد المرحلة الثورية. التفسيرات المؤسـسية المركبة السـائدة
لھا  المبـاشر، الزماني والمكاني، مرجعـيتھا الوحيدة ولا تتجاوزه، فالجماعات التي يُقال للتفسيرات الحرفية، فھي تجعـل الواقع

القيم المسيحية وعن تماسك الأسرة ومع ھذا  أصولية في الولايات المتحدة، ھي في واقع الأمر جماعات حرفية، تدافع عنمسيحية 
 وھذا يدل على سذاجة الحرفيين، ويبيِّن مدى. أمريكا الخارجية والدولة الصھيونية تساند اقتصاديات السوق الحر، بل سياسات

فالاقتصاد الحر أكبر آلية لتقويض كل القيم،  .ومدى اعتمادھم عليه وعجزھم عن تجاوزه ارتباط رؤيتھم بالواقع الذي يرفضونه
الصھيونية  والجماعات اليھودية. الصھيونية لا تلتزم بأية معايير دينية أو أخلاقية أو إنسانية مسيحية كانت أم إنسانية، والدولة

» صھيون«فبدلاً من . محلھا تفسيرات حرفية الحاخامية لتحلترفض ھي الأخرى التفسيرات المجازية التي طرحتھا اليھودية 
موقعاً جغرافياً يصلح للاستيطان، ويتحول الشعب المختار إلى شعب بالمعنى  باعتبارھا» فلسطين « مدينة الإله، تظھر 

ة للشعب اليھودي إلى وحرفي الحرفي، وتصبح العودة لا عودةً خارج التاريخ بعد انتھاء الزمان وإنما عودةً فعلية البيولوجي
تسمح له قوته العسكرية بذلك وحسب إجراءات علمية مادية  وحينما(فلسطين كجماعة استيطانية في أول فرصة تسنح له 

  .(صارمة
 

ثم تصبح (صھـيون إلى فلسـطين  ترابُط التفسير الحرفي للعھد القديم والبُعد العسكري، وھذا أمر متوقع فحين تتحـول ويُلاحَظ
ولعل حروب الفرنجة أول . موضع التنفيذ من خلال العنف العسكري ، فلا مناص من وضع الرؤية الصھيونية الحرفية)لإسرائي

  .الحرفية تطبيق عملي لھذه
 

سة  ويمكننا أن نقول إن معظم الحركات الشمولية اليمينية واليسارية أعمال ھتلر ـ (حركات حرفية، فھي حركات لھا كتبھا المقدَّ
النص المقدَّس وھذا  فثمة تطابق كامل بين(التي تحتوي على كل ما يلزم للتعامل مع الواقع المادي ) لينين ركس ـ كتاباتكتابات ما

  .إصلاح الواقع فيتفق مع حرفية النص وإن حدث أن اختلف الواقع عما جاء في النص المقدَّس فيتم) الواقع
 

حتى نفرق بين ھذه الحرفية والأصولية الحقة التي تصدر » حرفية«ا بكلمة ما نردفھ فنحن عادةً » أصولية«وحينما نستخدم كلمة 
ولذا، فإن ثمة ثنائية . العالم ليس كامناً في المادة الإيمان بأن الإله متجاوز، وأن العالم المادي ليس البداية والنھاية، وأن مركز عن

الرغبة  الواحدية تعجز عن تفسير عالم مركب، فھي تعبير عن الحرفية أو الباطنية أو المادية لا يمكن تصفيتھا تجعل التفسيرات
 .الفضفاضة الرحمية الكمونية في الھروب من التركيب والثنائيات

 
  النصـوصـية

Textualism  
سة  وھي محاولة تفسير سلوك فرد أو جماعة ورؤيتھا ومخططاتھا بالعودة إلى النصوص» نص» نسبة إلى» النصوصية» المقدَّ



الحرفية التي تفترض التقابل الكامل بين النص المقدَّس  والنصوصية شكل من أشكال. بھا الفرد أو أعضاء ھذه الجماعةالتي يؤمن 
 .الإنسان وفي رؤيته فكأن النص المقدَّس ھنا لا يتحقق ولا يتجسد في الواقع وإنما في سلوك. الإنسان والواقع، ولكن الواقع ھنا ھو

 
 

اليھودية بل سلوك الحركة والدولة الصھيونية بالعودة إلى نص ما في  سير سلوك أعضاء الجماعاتوكثير من العرب يحاولون تف
سة العھد القديم أو كما أنھم يفعلون الشيء  .التوراة أو بروتوكولات حكماء صھيون التي يظن البعض أنھا إحدى كتب اليھود المقدَّ

سة، بل نجد بعض الصھاينة  النصوصي،نفسه بالنسبة للمخططات الصھيونية، فكلھا حسب التصور  قد وردت في كتب اليھود المقدَّ
القديم ورد فيه كذا  في التفسير فيقولون إن الدولة الصھيونية لابد أن تضم الضفة الغربية لأن العھد أنفسھم يلجأون لھذا الأسلوب

  .وكذا أو لأن التلمود ينص على ذلك
 

  :وعملية التفسير عادةً تأخذ الشكل التالي. ذج اختزالي مريحمن خلال النصوص نمو ونموذج تفسير السلوك
 
  .ـ يسلك اليھودي أو الصھيوني بطريقة معينة أو يخطط لشيء ما 1
 
ط، كما يتجاھل ـ 2 الظروف الإيجابية والسلبية التي قد  يتجاھل الدارس الدوافع المركبة والمتعينة لمثل ھذا السلوك أو المخطَّ

طه تحقيق) أو تعوقه عن( تساعد الصھيوني على   .مخطَّ
 
سة وتداخُلھا، 3 ً  ـ يتجاھل الدارس تركيبية الكتب اليھودية المقدَّ   .بل تناقضھا أحيانا
 
ط  ـ يبحث الدارس عن النص المناسب الذي يتماثل والسلوك 4   .)متجاھلاً النصوص غير المناسبة(أو المخطَّ
 
سة تدعوهأو الصھيوني قد  ـ يعلن الدارس أن اليھودي 5  .إلى ذلك سلك مثل ھذا السلوك أو وضع مثل ھذا المخطط لأن كتبه المقدَّ
 
 

والعملية . تماثلاً كاملاً بين النص المقدَّس وسلوك الإنسان والأطروحة الأساسية الكامنة ھنا بسيطة وساذجة إذ تذھب إلى أن ثمة
استبعاد (الإنسان  وسلوك) استبعاد الفقرات غير المناسبة(قدَّس عملية تبسيط واختزال لكلٍّ من النص الم التفسيرية تتم من خلال

  .)الدوافع والظروف المركبة
 

  :عناصر والتفسير النصوصي يتجاھل عدة
 
سة كُتبت في عدة مراحل تاريخية وتحتوي على رؤى للكون  ـ أن اليھودية باعتبارھا تركيباً جيولوجياً تراكمياً، لھا عدة كتب 1 مقدَّ

المكون من سبعة عشرة  والتلمود ھذا الكتاب الضخم. الأنبياء متناقضة بشكل جذري مع حلولية القبَّالاه توحيدية كتبمختلفة، ف
  .الشيء ونقيضه جزءاً والذي كتب على مدار ألف عام وكتبه مئات الحاخامات يحوي

 
سة عند اليھود المركزية نفسھا التي 2 فاللوجوس عند اليھود ھو الشعب نفسه، . ي الإسلاميشغلھا القرآن ف ـ لا تشغل الكتب المقدَّ

  .)المشناه(الحاخامي  إلى التفسير) التوراة على سبيل المثال(كثير من الأحيان تنتقل من الكتاب المقدَّس  كما أن القداسة في
 
وبعض ھذه المدارس ذو  .تفسير كثيرة لكلٍّ منھا نموذجه المعرفي ـ يتجاھل التفسير النصوصي مشكلة التفسير، فثمة مدارس 3

  .متفـتح، والبعـض الآخــر ذو اتجاه حلولي شوفيني اتجاه توحيـدي إنسـاني
 
وإنما توجد في سياق النص  تركيبية الكتاب المقدَّس وأن فقراته المختلفة لا توجد مستقلة) الحرفي(النصوصي  ـ يتجاھل التفسير 4
  .وإنما يجب أن يكون التعميم استناداً إلى النص في كليته م منھا،ومن ثم لا يمكن اجتزاء فقرة واحدة والتعمي. ككل
 
يتحكم في سلوك  النصوصي تركيبية الدوافع الإنسانية والظروف التي تؤثر في سلوك الإنسان وأن النص لا ـ يتجاھل التفسير 5

  .اليھود
 
ية، يحاول بعض المؤمنين تحقيقھا، ومن ثم فھي للمؤمن به يطرح رؤية مثال ـ تتجاھل النصوصية أن النص المقدَّس بالنسبة 6

  .متحققة في كليتھا في الواقع المادي بطبيعتھا غير
 
سة مع تزايد معدلات العلمنة ـ تُسقط النصوصية أمراً مھماً للغاية 7  فھي. وھو أن كثيراً من اليھود لا يعرفون نصوصھم المقدَّ

أھم مفكر ديني يھودي في العصر  وھو(فمارتن بوبر على سبيل المثال . ةابتداءً نصوص ضخمة وھي ثانياً مكتوبة بلغات ميت
الستين، فقد كان يفضل الغوص في التراث القبَّالي والقصص الحسيدية  رأى التلمود لأول مرة في حياته في عيد ميلاده) الحديث



من الإسرائيليين % 86على  صرح ما يزيدوقد ). أيديولوجيات الشعب العضوي والتربة والدم والرومانسية الشمولية إلى جانب(
  .السطور التي ترد في بعض المقالات والدراسات بأنھم لم يقرأوا التلمود قط، ولعلھم لا يعرفون سوى بعض

 
ً  ـ لا تؤمن غالبية يھود 8 سة ولا تعيرھا التفاتا البية إذ انتقل اھتمام غ العالم الآن باليھودية كعقيدة ومن ثم لا تؤمن بكتبھا المقدَّ

ولذا فإن ). عادةً ذات الجذور الشرق أوربية(اليھودية والثقافة اليھودية  أعضاء الجماعات اليھودية من العقيدة اليھودية إلى الإثنية
سة اليھودية أصبحت بمنزلة الفلكلور لھم، ومن ثم ليست ملزمة الكتب   .المقدَّ

 
أي أنه يفسر الظاھرة بعد وقوعھا ولا يَصلحُ  ماً تفسير بأثر رجعي،والتفسير النصوصي ليست له قيمة تفسيرية كبيرة، وھو دائ

  .للتنبؤ بسلوك اليھودي ومخططاته
 

فعادةً ما يُقال إن التوسعية الصھيونية حتمية  .ويظھر ضعف المقدرة التفسيرية للنصوص في محاولة تفسير التوسعية الصھيونية
 ولكن من المعروف أن خريطة إرتس. باعتبارھا دليلاً على حتمية التوسعية »الفرات  من النيل إلى« ويُشار إلى عبارات مثل 

التوسـعية الصھـيونية لم تتبع أي نمط يمكن  كما أن. يسرائيل غير محددة المعالم، وخريطة إسرائيل الكبرى لم يتم الاتفاق عليھا
تمتع بقداسة خاصة في الوجدان الديني اليھودي، أن الضفة الشرقية لنھر الأردن ت فمن المعروف. تفسيره بالعودة إلى النصوص

عت على القبائل العبرانية فھي الحركة الصھيونية التصحيحية ھو إنشاء  وقد كان نشيد. جزء لا يتجزأ من إرتس يسرائيل التي وُزِّ
وقد قام . جولانشبه جزيرة سيناء ومرتفعات ال 1967ھذا ضمت إسرائيل عام  ومع. الوطن القومي اليھودي على ضفتي الأردن

فقد أخلوا سيناء  ومع ھذا. الصھاينة بترديد نصوص دينية عن قداسة مرتفعات الجولان وعن شبه جزيرة سيناء المتحدثون
فحينما كانت . الدينية له دلالة في ھذا المضمار وموقف بن جوريون من التوسع والنصوص. ويتحدثون عن إخلاء الجولان
ويتذكر ابن  تتحول قليلاً » من النيل إلى الفرات « الاسـتنزاف تحقـق انتصارات كانت عبـارة  القــوات المصرية أثنـاء حرب

سة وإنما وردت عبارة» النيل«جوريون أن كلمة  وفي ھذه  «the brook of Egypt نھر مصر» لم ترد في النصوص المقدَّ
 سة تنكمش بمدى تَزايُد القوة العربية والعكس أيضاً إذالعريش، أي أن الأرض المقدَّ  الحالة يمكن الإشارة إلى أي مجرى مائي في

التوسعية الصھيونية، فھي لا تخضع  وھذا ھو الحال ككل مع. أن نھر مصر يصبح النيل في حالة التفوق العسكري الإسرائيلي
تخرج النصوص لعمليات يؤمن بھا الصھاينة ويحترمونھا تمام الاحترام، ثم  للنص وإنما للموازنات الواقعية الداروينية التي

ھو أيضاً مثل جيد ) »]نيفيش بكوّح[احترام حياة اليھودي «: انظر(والصراع الذي دار حول تفسير مفھوم بكوح نيفيش  .التبرير
سة لتفسير السلوك الصھيوني وقد سخر رابين ممن يستخدمون. على تبعية النص للواقع فبعد توقيع اتفاقية غزة . النصوص المقدَّ

" يقوم ويبني ھذه المدينة  ملعون قدام الرب الرجل الذي" الحرفيين من الصھاينة فذكرھم رابين بأن يشوع قد قال  ر بعضأريحا ثا
وغني عن القول أن . أمراً ممكناً وإنما مرغوباً فيه، فھي ملعونة ومن ثم يكون منحھا للسلطة الفلسطينية ليس) 6/27يشوع (

  .ارسة السلطة الفلسطينية لأسباب لا علاقة للتوراة بھاغزة كمجال لمم أريحا قد ضُمَّت إلى
 

للاسـتيطان في الضفة الغربية بالآلاف إن أتُيحت لھم  والتفسير النصي يشوه رؤيتنا للواقع، فنحن نتصور أن اليھود سـيتدافعون
واللذة  باحثون مرنون عن المنفعةمعظم أعضاء الجماعات اليھودية قد تمت علمنتھم وبالتالي فھم  وھذا يجعلنا ننسى أن. الفرصة

وأنھـم حينما يھـاجرون إلى أرض الميعاد فھـم  والحراك الاجتماعي وأن من الأجدر تفسير دوافعھم وسلوكھم في ھذا الإطار
 رغم بتركيزنا على النصوص نھمل العناصر البنيوية فلا نرى مثلاً أن ثمة حقيقة أساسية، كما أننا. يفعـلون ذلك بحثاً عن الثروة

فثمة حقيقة . على الاستيطان ـ آخذ في التناقص كل ما يقوله النص، وھي أن عدد اليھود في العـالم ـ ومن ثم فعـدد اليھـود القادرين
  .محاولة التعامل مع الواقع الصھيوني بنيوية لابد أن نأخذھا في الاعتبار عند

 
 يني وبين سلوك الإنسان وخططه ورؤيته، فثمة علاقة لا شك فيھاالإطلاق بين النص الد ھذا لا يعني أنه لا توجد علاقة على

تأثير النص الديني على المستوى  وتزيد قوة. تتفاوت قوة وضعفاً من إنسان لآخر ومن مرحلة تاريخية لأخرى ومن موقف لآخر
ه علماني واضح  الفردي وتضعف على المستوى المجتمعي، فمعظم الدول في تجد أن صالحھا ھو العصر الحديث ذات تَوجُّ

دون  لابد إذن من أخذ النص الديني في الاعتبار. موازين القوى جيداً قبل دراسة أي نص ديني المطلق، وھو ما يجعلھا تدرس
  .بين كل ھذه العناصر اختزال تركيبيته أو تركيبية الدوافع أو الظروف، فسلوك الإنسان نتاج عملية تفاعل

 
  )100 – 38(يوسيفوس فلافيوس 

Josephus Flavius  
من . مقاطعة يھودا الرومانية في العصر الھيليني سياسي وقائد عسكري ومؤرخ يھودي من. ھو يوسف بن ماتيتياھو ھاكوھين

القريبة  صلة قرابة بالأسرة الحشمونية، أي أنه كان من الطبقة الحاكمة والنخبة المتأغرقة وكانت لأمه. أسرة كھنوتية أرستقراطية
. ومن ذلك تعاليم الفريسيين والصدوقيين والأسينيين درس الشريعة اليھودية، حسبما قال،. مرتبطة بھا المتعاونة معھامن روما ال

وُصف  .، وانضم في سن التاسعة عشرة إلى فريق الفريسيين)لعله من الأسينيين(أحد الزھاد  وقضى ثلاثة أعوام في الصحراء مع
كان تعليماً دينياً يھودياً فحسب، فإنه كان على  ورغم أن التعليم الذي تلقاه يوسيفوس. لهبأنه كان شخصاً شديد الطموح لا ضمير 

  .روما وعرف مدى قوتھا وعدم جدوى الوقوف أمامھا دراية كبيرة بالعالم، فقد سافر إلى
 

خطتھم، ولكنه  بالعدول عن ، حاول في بادئ الأمر، حسب روايته، أن يقنع الثوار)م70ـ  66(الأول  وحينما نشب التمرد اليھودي



م وھي منطقة كانت معروفة 66عسكرياً لمنطقة الجليل عام  وقد عينته الحكومة الجديدة قائداً . اضطر في النھاية إلى الانضمام لھم
وا أول ما ليواجھ كانت تُعَد أھم منطقة من الناحية العسكرية إذ من المتوقع أن يأتي الرومان من الشمال بخصبھا وثرائھا، كما أنھا

ما تساقطت التحصينات والمدن اليھودية، الواحدة تلو  وحينما وصل الرومان، سرعان. يواجھون تحصينات ھذه المنطقة العسكرية
إلى أحد  الھرب، ولكنه لم يفلح إذ أبقاه جنوده رغم أنفه، ثم تمكَّن القائد والجنود من الفرار الأخرى، فحاول يوسف ھاكوھين

القرعة بنفسه، وأشـرف على عملية الانتـحار  فقام يوسف ھاكوھين بعمل. جنود الانتحار بطريقة جماعيةالكھوف حيث قرر ال
. الانتحار وحينما لم يتبق إلا ھو وشخص آخر، أقنعه بالاستسلام للرومان بدلاً من. المنتحرين ذاتھا، وكفـل له ذلك أن يكون آخر

مطلع على الغيب وتنبأ للقائد الروماني بأن له مستقبلاً  لافيوس فسبسيان ادعى أنهوعندما مثل ھاكوھين بين يدي القائد الروماني ف
فسبسيان إلى مصر  وبعد ھذا، قام المتنبئ ھاكـوھين بحملـة إعلامية للترويج لنبوءته، وصحب. روما باھراً وأنه سيتبوأ عرش

وبعد ھزيمة . ب إلى المتمردين اليھود الاستسلاموطل وانضم إلى تيتوس أثناء حصاره القدس، وأصبح المتحدث باسم الرومان،
 ثم قطن في منزل تيتوس السابق وحصل على. موكب النصر الذي عُرض فيه الأسرى اليھود المتمردين، سار يوسيفوس معه في

 وقد. التي صادرھا الرومان كانت ضمن الأراضي) فلسطين(المواطنة الرومانية وعلى معاش وقطعة أرض خصبة في الجليل 
لتَّن اسمه العبراني يوسف واتخذ اسم الإمبراطور الروماني اسماً  غيَّر يوسف ھاكوھين اسمه إلى يوسيفوس فلافيوس، أي أنه

  .للأسرة
 

وأشرف بنفسه على ترجمته إلى  يوسيفوس كل مؤلفاته في روما ومن أھمھا كتاب الحرب اليھودية الذي كتبه بالآرامية كتب
والھدف من ھذا الكتاب إقناع يھود بابل بقوة روما وإظھار . سوى الترجمة قدت النسخة الآرامية ولم يبقم وقد فُ  77اليونانية عام 
الكتاب الدفاع عن اليھود  كما استھدف.أمام اليھود، فبين على سبيل المثال أن الھيكل قد أحُرق بدون أمر تيتوس براءة الرومان

ر يوسيفوس الحرب اليھودية . بني جلدته ر انشقاقه علىأمام الرومان وإظھار براءة اليھود وكذلك تبري من وجھة نظر (وقد صوَّ
ً ) فريسية نظره  والغيورون من وجھة.من صنع بعض المھووسين من الغيورين، فھي حرب لم يردھا اليھود قط باعتبارھا حربا

ذن فرضاً على اليھود من قبل جماعة من إ لقد فرُض التمرد.ليسوا يھوداً أصلاً، فقد دنسوا الھيكل وكانوا يحتقرون الشريعة
  .اللصوص لم تترك إثماً دون اقترافه

 
صح التعبير، فھو كتاب يسرد تاريخ اليھود من  لأغراض إعلامية إن) م93عام (أما كتابه الضخم قدَم اليھود فقد كتبه يوسيفوس 

 م بالبراھين العقلية، ويصف عاداتھم وأخلاقھم بطريقةفيه عن اليھود وشرائعھم وتقاليدھ بدء الخليقة حتى التمرد اليھودي، يدافع
أيضاً في كتــابه ھـذا أن يبـرئ نفسـه من تھمـة  تحبِّبھا إلى النفس وتلائم فيما بينھا وبين الثقافة الھيلينية المعاصرة، كما يحاول

  .كتابه، بھذا، من أھم الاعتذاريات اليھودية ويعـد. الخيانة التـي لصـقت به
 

الكتاب أن يرد  ويحاول يوسيفوس في ھذا. تُسمَّى السيرة يبدو أنھا ظھرت ملحقاً لكتاب قدم اليھود وسيفوس سيرة ذاتيةوكتب ي
ومن الجدير بالذكر أن ما . من دعاة الحرب مع روما على أحد المؤرخين الذي اتھمه بأنه تسبب في الحرب اليھودية وأنه كان

وكتب كذلك الرد على . ذا الكتاب يختلف من عدة أوجه عما ذكره في كتابه السابقھ يذكره يوسيفوس عن دوره في الحرب في
اليھودية يوسيفوس بأنه لا يُعتَد به  وقد وصفت الموسوعة. وھو رد على اتھامات السفسطائي السكندري أبيون ضد اليھود أبيون

  .يمة أدبية بالدرجة الأوليق كما وُصفت كتبه بأنھا ذات كمؤرخ، وأن طموحه كان أساساً طموحاً أدبياً،
الحركة الصھيونية قد  تحيط بيوسيفوس، سواء من الناحية الأخلاقية أو من الناحية النفسية أو العلمية، فإن ورغم كل الشكوك التي

جت للقصة التي نشرھا عن ماساده وعن الانتحار الجماعي در ولعله المص(لليھود، وذلك رغم أنه ھو أھم مصدر لھذه القصة  روَّ
  .من العلماء اليھود وغير اليھود في صحة ھذه القصة ورغم شك كثير) الوحيد

 
  )1888 – 1817(كروكمــال  نحمـــان

Nahman Krochmal  
 وأھم كتبه دليل. بالتجارة، ثم قرر أن يكرس حياته ليدرس تواريخ الجماعات اليھودية مؤرخ وفيلسوف روسي يھودي كان يعمل

مستخدماً الأنماط الفكرية السائدة في  وفي ھذا الكتاب، يحاول كروكمال تفسير مسار التاريخ اليھودي. انالحائرين في ھذا الزم
 كما يظھر أيضاً تأثره بفكر فيكو، فيؤكد أن لكل شعب عبقرية روحية كامنة فيه منذ .الفكر الألمـاني المثالي، خصـوصاً عند ھردر
وھذه ھي اللبنة الأساسية في فكرة الشعب  كل منتجات ھذا الشعب الفكرية والروحية،بداية تاريخه، وھي عبقرية تترك أثرھا على 

 كروكمال الإجابة عن ھذا السؤال مستخدماً الجدل الھيجلي، فأكد أن الأمة اليھودية فما عبقرية الشعب اليھودي؟ حاول. العضوي
أما اليھود فلا يمرون بمثل ھذه الدورة إذ  ثم موت نھائي،ليست مثل بقية الأمم، فكل الأمم تمر بدورة نمو ثم نضوج ثم اضمحلال 

  .)الدينية(وھذه علمنة لفكرة الشعب الأزلي . المؤقت ويبدأون دورة أخرى أن الحياة تدب فيھم مرة أخرى بعد موتھم
 

ر كروكمال مقدرة اليھود على التغلب على الموت والاضمحلال بأن لليھود ً روحاً سرمدية تعرف سر تَ  ويُفسِّ د الحياة ذاتيا فبينما . جدُّ
أن  بل إن كروكمال يرى. القومية على الأمم الأخرى، سيطر على اليھود روح الجماعة وحدھا سيطر الوجود الجسدي أو الأرض

 وتحقيق إرادة ھذا الإله أو الروح المطلق. وثيق روح ھيجل المطلقة ليست سوى إله يسرائيل الذي يرتبط به الشعب المقدَّس برباط
كل  وبذا، تصبح الأمة اليھودية لا مجرد ظاھرة حضارية منعزلة عن. المحتوم للشعب اليھودي ھو بمنزلة المثل الأعلى والمصير

والواقع أن . وحدة عضوية منسجمة الحضارات القومية الأخرى، بل على العكس تصبح وثيقة الصلة بھا وتحتويھا جميعاً في
 .كثيراً عن أحد التيارات المھمة في الفكر الديني اليھودي، أي الحلولية الواحدية ة، لم يبتعدكروكمال، بھيجليته العضوية الواحدي



تتحول إلى صورة مجازية عضوية  ونحن نرى، في واقع الأمر، أن الصورة المجازية الحلولية التقليدية حينما تتم علمنتھا
  .متطرفة

 
. المختار الذين حاولوا علمنة المفاھيم الدينية التقليدية مثل الشعب) عصر الحديثفي ال(اليھود  ويُعَدُّ كروكمال من أوائل المفكرين

أي أنه مزج بين » الشعب اليھودي«بما سماه  كما أنه، في دراساته، لم يعالج الدين اليھودي وحسب، بل حاول أن يربط الدين
 وقد مھَّد بھذا لظھور الفكر. زاً للمطلقية والقداسةمرك) وليس النسق الديني(التاريخ  فلسفة التاريخ والميتافيزيقا وجعل من

  .الصھيوني بغيبياته العلمانية وبخلطه بين الانتماءين الديني والقومي
 

  )1891 – 1817(ھاينريش جـرايتز 
Heinrich Graetz  

درس في أحد المعاھد . جزاراً  يعمل لوالد كان) مقاطعة بولندية ضُمَّت إلى ألمانيا(ألماني وعالم توراتي وُلد في بوزنان  مؤرخ
 ونظراً للتناقض بين تعليمه الديني وتعليمه العلماني، خاض أزمة عميقة لم. بمفرده الدينية الحاخامية، وتعلَّم الفرنسية واللاتينية

. اليھـوديةللدكـتوراه عن الغنوصـية في  ثم كتب رسالته. ينقذه منھا سوى قراءته لكتاب ھيرش تسعة عشر خطاباً عن اليھودية 
  .زكريا فرانكل الشخصية المؤثرة في حياته وقد فَترت العلاقة بينه وبين ھيرش، وأصبح

 
 أحدھما عالمي: ومثل موسى مندلسون بدرجة أقل، يفترض وجود جانبين في الوجود اليھودي وجرايتز مثـل صموئيل لوتسـاتو،

لوتساتو، فھي تكاد تختفي تماماً في فكر  دلسون أكبر منھا في فكروإذا كانت رقعة العالمي في فكر من. عام، والآخر فريد وخاص
فاليھود، أينما كانوا، . اليھودية وبالتالي في اليھود وينعكس في كل أنشطتھم جرايتز الذي يفترض وجود جوھر ثابت كامن في

إنه . أجل مھمته ورسالته ھا من، شعب على استعداد للتضحية بكل شيء ومن ذلك الحياة نفس)»ماشيَّح«جمع (المشحاء  شعب من
، واستمراره، برغم كل المذابح التي تحاك ضده، ھو )الثابت الكامن الجوھر(شعب يعبِّر عن مفاھيم دينية وأخلاقية فريدة وخاصة 

  .الدائم معجزة البقاء
 

ليثبت ) 1857 -  1835(ريخ اليھود كتب جرايتز أھم أعماله تا وقد. والتاريخ اليھودي ھو أيضاً تجلٍّ لھذا الجوھر الثابت الكامن
ولإنكار وجود أية اختلافات  تاريخاً بالمعنى الدقيق للكلمة وإنما ھو حشد من التفاصيل لإثبات وحدة اليھود وھو ليس. ھذه الفكرة

. ل التحولاتفتاريخ اليھود واليھودية جوھر متسق مع نفسه رغم ك. معھا بين أعضاء الجماعات والتواريخ المختلفة التي يتفاعلون
بعلم اليھودية باعتباره العلم  وقد اھتم جرايتز. الخارجي في المنفى تاريخ معاناة مستمرة لم يعان شعب مثلھا من قبل وتاريخ اليھود

ولكنه كأي مؤرخ لتواريخ الجماعات اليھودية، كان . ليعرفه ويعرف قوانينه الذي يحاول أن يصل إلى ذلك الجوھر الكامن الثابت
يتعامل مع بعض الجوانب السلبية  يتوجه إلى مشكلة تنوع ھذه التواريخ وعدم ترابطھا وعدم تجانسھا، كما كان عليه أن نعليه أ

فاليھودية، عبر تاريخھا المأساوي، قد راكمت طقوساً . انحرافاً عن الجوھر وقد فسر ھذا باعتباره. في النسق الديني اليھودي
العادات والطقوس والشعائر  والحل ھو التخلص من ھذه). على حد قوله(ت كما ينمو الفطر نم» بولندية «وعادات  مركبة عديدة

  .حتى يظھر الجوھر الثابت الكامن الحقيقي
 

الإنساني العام، فيذھب إلى استحالة  جرايتز أن يربط بين الخاص والعام وأن يحل مشكلة الخصوصية اليھودية والانتماء ويحاول
مسألة إيمان بنسق ديني منفصل عن ذات الإنسان يخضع له الفرد ويحكم على أفعاله  فاليھودية ليست. واليھود التمييز بين اليھودية

وروح شعبية، الأمر الذي ينقل  الآخرين بتطبيق أحكامه ومعاييره،إنما ھي مسألة ھوية وتلاحم عضوي وممارسة تاريخية وأفعال
 ولذا، يعادل جرايتز بين اليھـودية والتاريخ اليھـودي من جھة واليھـود أنفسـھم من .ھاالقداسة من النسق الديني إلى أفعال اليھود ذات

سة والشعب اليھودي جھـة أخرى، فيرى أن العقيدة اليھودية نسق سياسي ديني فريد، روحه التوراة وجسده وھنا . الأرض المقدَّ
ولكن الجنس البشري لا يحتاج إلى فكرة اليھودية . لميالمركز للتاريخ العا يشير جرايتز إلى أن الشعب اليھودي في منزلة

د بشكل متعيِّن  وإنما يحتاج بالدرجة الأولى إلى ھذا الشعب اليھودي المشيحاني الذي لا تُھزَم روحه المجردة، والذي يُجسِّ
التمسك بھويتھم المتعينة  تصبح أكبر خدمة يسديھا اليھود للعالم ھي وبالتالي،. ومحسوس روح اليھودية وجوھرھا الثابت الكامن

ديناً عالمياً، لا بالرغم  ومن ثم، تصبح اليھودية. تفردھم الذي يترجمون من خلاله الفكرة العامة إلى واقع محسوس والحفاظ على
 لا يختلف كثيراً عن حل مندلسون ولوتساتو، كما يُلاحَظ أن فكرة ويُلاحَظ أن الحل ھنا. من أنھا دين قومي وإنما بسبب ذلك

أساسية في تراث  للكون، وباعتبار أن أفراده مشحاء مخلِّصون وأن الخلاص لا يمكن أن يتم بدونھم فكرة الشعب اليھودي كمركز
التاسع عشر، مع العلم بأن جرايتز ما كان يكن كثيراً من الاحترام  القبَّالاه، سيطرت على رؤية كثير من المفكرين اليھود في القرن

  .ديينللحسي للقبَّالاه أو
 

التقليدية واستخدام رؤية عضوية حديثة لا تختلف كثيراً عن الرؤية  ونحن نرى أن كل ما فعله جرايتز ھو علمنة المفاھيم الدينية
خارجية، والرؤية الحلولية  فالرؤية العضوية ترى كل شيء وھو ينمو من الداخل بدون حاجة إلى قوة. التقليدية الحلولية الكمونية
وقد اتبع جرايتز، في ذلك، الخطاب العلماني . حاجة له بقوة خارجية عل المطلق يحل في النسبي وبالتالي يصبح لاھي الأخرى تج

بتركيزه على الفكرة  والفكر الھيجلي) فولك(خصوصاً في ألمانيا، والذي نبتت منه فكرة الشعب العضوي  العضوي في الغرب،
  .ى الأمامالمطلقة الكامنة التي تدفع التاريخ البشري إل

 



فكان يرى أن الإصلاحيين في واقع . والأرثوذكسية وانطلاقاً من مواقفه ھذه، اتخذ جرايتز موقفاً معارضاً لليھودية الإصلاحية
ده الأمر الذي سيؤدي في نھاية الأمر أعداء لليھود واليھودية، فھم  سيمزقون وحدة الشعب العضوي وسيقللون من تميُّزه وتفرُّ

اليھودية مسألة طاعة الإله، كما رفض أن  ولكن جرايتز كان مختلفاً أيضاً عن الأرثوذكس فرفض الإيمان بأن. ماجهالأمر إلى اند
 ويقترب جرايتز في أفكاره كثيراً من أفكار اليھودية المحافظة التي رأت. لا تتغيَّر يقبل الشولحان عاروخ باعتباره الشريعة التي

سة وإنما في الشعب اليھودي ذاتهأن القداسة في اليھودية لا توجد  وفي تراثه أو موروثه الشعبي، وھذا جوھر  في الكتب المقدَّ
 ً   .الصھيونية أيضا

 
اللبنة الأساسية في الفكرة  ھي» التاريخ اليھودي«أفكار جرايتز صھيونية في مبناھا ومعناھا، فرؤيته لما يُسمَّى  ولذا، لا غرو أن

أفكاره الصھيونية، لم ينضم للحركة الصھيونية ذاتھا، إذ رفض  نه، على الرغم من بنيةولكن ما يجدر ذكره أ. الصھيونية
  .أحباء صھيون الانضمام إلى جماعة

 
ولكن يظل التاريخ الذي كتبه والرؤية . لجنتھا المركزية وقد اشترك في جھود الأليانس الإنقاذية والتوطينية، وكان عضو

  .ساسي الحقيقيالمحك الأ الصھيونية التي يجسدھا ھي
 

وقد بيَّن . »الشعب العضوي المنبوذ«تنطلق من الفكرة التي سميناھا  وغني عن القول أن رؤية جرايتز عضوية متطرفة، وأنھا
تعني أن يھود ألمانيا لا  ھاينريش فون ترايتشكه، وھو من أھم دعاة القومية الألمانية العضوية، أن أفكار جرايتز المؤرخ الألماني

  .ألمانيا المندمجين لأفكار جرايتز الاندماج في وطنھم، ولھذا السبب تصدى كثير من يھود يمكنھم
 

نت تواريخ الجماعات اليھودية وكأنھا تاريخ أفكار وقد أثرت رؤية جرايتز في كل الأجيال التي  دينية أو تاريخ تلته بحيث دوِّ
اليھودية ھي يھوديتھم وحسب وليس ما  الدافعة لأعضاء الجماعات يھودي مطلق متكامل لا علاقة له بما يدور حوله، وكأن القوى

ھت انتقادات عديدة. يحيط بھم من ظروف لتاريخ جرايتز، فقد أشار إليه ھيرش باعتباره فانتازيا تتكون من توليفات  وقد وُجِّ
عملية تبسيط التاريخ بحيث  ن علىولم يوافق الكثير من المعلقي. »إنه قصص وليس تاريخاً « جايجر، فقد قال عنه  أما. سطحية

 كما بيَّن نقاده أحاديته وسطحيته وأخطاءه وبينوا أن منھجه. والمعاناة اليھودية تاريخ الروح: يعبِّر عن مبدأ واحد أو فكرة واحدة
مھتماً بتاريخ في تاريخه، فھو لم يكن  وإلى جانب ھذا، ھناك فراغات كثيرة. القومي ذاته ھو الذي يؤدي إلى معظم ھذه الأخطاء

يھود العالم الساحقة، بل إن احتقاره كيھودي ألماني ليھود بولندا كان يقترب من  يھود روسيا وبولندا وتركيا، أي تاريخ أغلبية
رطانة « يشير إلى اليديشية باعتبارھا  ، وكان»التلموديين البولنديين المتحجرين«العميق لھم، فكان يشير إليھم باعتبارھم  الكره
اليھود  والقانونية للتاريخ، كما لم يكن يستخدم مثل ھذه العناصر إلا خلفيةً لوصف عذاب وھو لم يھتم بالجوانب السياسية. »ة كريھ

أكثر من كونه تاريخاً » سيرة شعبية  » أو» قصة بطولية «وقد وُصف تاريخه بأنه . أو لإنجازات الشخصيات البطولية منھم
 ً   .من بينھا الفرنسية والبولندية والروسية والمجرية واليديشية والعبرية خ إلى عدة لغاتوقد تُرجم ھذا التاري. حقيقيا

 
  )1975 – 1889(أرنولــد تــويـنبي 

Arnold Toynbee  
من خلال الحضارات العالمية  قدم في دراساته التاريخية رؤية متوازنة لتطور الإنسان. من أشھر مؤرخي العصر الحديث واحد

وھو لا يجعل من الدولة القومية وحدته . المؤرخين الغربيين ن أن يعطي الغرب مركزية خاصة كما اعتاد معظمالمختلفة دو
كتاباته، التناقض  ومن الموضوعات الأساسية التي يتناولھا في. من خلال التشكيلات الحضارية المختلفة التحليلية، فھو يرى العالم

وقد أصبحت . كفايته الأخلاقية والمعنوية من ناحية أخرى زه الإنسان من ناحية وعدمالأساسي بين التقدم التكنولوجي الذي أحر
ويصف . عليھا قبل بعد أن اكتسب الإنسان القدرة على تحطيم البيئة كلھا وكل أشكال الحياة التي ھذه القضية أكثر محورية عن ذي

الطبيعة ليس بإمكاننا إدراك كنھھا ولذلك يصعب على  توينبي نفسه بأنه لا أدريٌّ مؤمن، فھو يؤمن بوجود قوة خارقة وراء
د   .ولھذا، فإن كل الأديان متساوية من وجھة نظره .الإنسان أن يؤمن بدين محدَّ

 
متسامحة  فالكنيسة المسيحية منغلقة على نفسھا، غير). توثين الذات(الكبرى ھي عبادة الذات  ويرى توينبي أن خطيئة الغرب

ھـذا . إنجلترا وفرنسـا وغيرھـما من الدول التي تحولت بمرور الوقت إلى القومية الضيقة كما حدث فيتستبعد الآخرين، وھي 
 المثال، حيث ضمت عدداً ھائلاً من الجنسيات والأديان، وتمكنت من أن تخلق لھم إطاراً  على خلاف الدولة العثمانية، على سبيل
للإله الواحد المتسامي، استسلمت تماماً لإله  ة الغربية، بعد أن أدارت ظھرھاكما أن الحضار. يتعايشون داخله في سلام لعدة قرون

 وسائل تراكم الثروة والوصول إلى أعلى درجات الكفاية العقلانية النفعية في الغرب ، وكرست كل قواھا لتحسين)مامون(المال 
الأفكـار الأخـروية الرؤياويـة  ية نسخة مـنأما في الغرب الشيوعي، فإن توينبي يرى أن الشيوعية والاشتراك. الرأسمالي

الرؤية الأخروية الاشتراكية ستتحقق عن طريق تفجرات اجتماعية وثورية لا عن  لكن. اليھودية) الإسكاتولوجية والأبوكاليبسية(
ل الإله كما ھو الحال في الرؤية اليھودية التقليدية طريق   .تدخُّ

 
ر بھذا ويرى توينبي أن من ذلك، يرى أن الغرب  بل إنه، أكثر. الشكل بسبب العلاقة الوطيدة بينه وبين اليھودية الغرب قد تطوَّ

  .اليھودية للكون ومعنى ھذا أنه تبنَّى الرؤية. ككل قد تم تھويده بالتدريج
 



براني القديم كان فالمجتمع الع. أھم المؤثرات في الحضارة الغربية ويرى توينبي أن الفكرة اليھودية الخاصة بالشعب المختار من
 ً الانغلاق القَبَلي لھذه الحضارة  وبسبب. وقد أصبح يھوه الغيور إله ھذا المجتمع. داخل الحضارة السريانية الأوسع منغلقاً ھامشيا

ولكن، بدلاً من . سنحت لھا بظھور المسيحية حتى تتحول إلى ديانة عالمية على نفسھا، أخفقت اليھودية في أن تنتھز الفرصة التي
ً . التمرد اليھودي ضد الرومان ذلك، وقع وقد . وأصبحت حفرية جامدة ميتة وعندما أخُمد ھذا التمرد، انتھى دور اليھودية تماما

  . ھو الإبقاء على الانغلاق وعلى الإطار الشعائري المركب الذي يكرسه كانت استجابة اليھود الوحيدة لتحدي النفي والاضطھاد
 
ر آخر للعجرفة القبلية نھاية الأمر، انعكست وفي فاليھود بدلاً . عبَّر عن نفسه في الصھيونية ھذه العملية التاريخية الطويلة في تَفجُّ

ھاجموا الفلسطينيين العرب وطردوھم من ديارھم وأقاموا دويلة صغيرة ھي قلعة  من أن يركزوا آمالھم في الخلاص الإلھي،
  .وتَجمُّع لرعاة البقر عسكرية

 
الغربية نحو الغزو والقتل والانغلاق والإمبريالية أم لا، فإن توينبي يبين أن  اليھودية السبب في انحراف الحضارةوسواء أكانت 

الغيور، والانغلاق، والرؤى الأخروية، وھو ما نسميه  الشعب المختار، والإله(تماثلاً بنيوياً عميقاً بين البنية الأساسية لليھودية  ثمة
مناظرات  وقد قامت. وبين كثير من الظواھر الدينية والسياسية والاجتماعية في الحضارة الغربية (مصطلحناالحلولية اليھودية في 

  .عديدة بين توينبي وبعض ممثلي الصھيونية
 

  .الأرض دراسة في التاريخ المكون من أحد عشر جزءاً، وآخر مؤلفاته ھو الجنس البشري و أمنا وأھم مؤلفات توينبي كتاب
 

  )1990 – 1895(ارون سـالو ب
Salo Baron  

وقد قام . ولكنه لم يمارس المھنة قط ،1920تم ترسيمه حاخاماً عام . أمريكي يھودي وُلد في جاليشيا ونشأ وتعلَّم في فيينا مؤرخ
ومن أھم . ياانتقل إلى الولايات المتحدة حيث قام بالتدريس في جامعة كولومب ثم. 1926ـ  1919سالو بتدريس التاريخ في الفترة 

أثر البيئات ) يتكون من تسعة عشر جزءاً  الذي(، وقد بيَّن في ھذا الكتاب )1969ـ  1952(تاريخ اليھود الاجتماعي والديني  كتبه
 الانشغال برصد عدد المذابح وكمية العذاب الذي يحيق باليھود كعادة بعض مؤرخي المختلفة في الجماعات اليھودية بدلاً من

، )1942) (ثلاثة أجزاء(الجماعة اليھودية  :ومن أھم أعماله الأخرى. وقد أكد سالو أھمية القوى الاجتماعية. ديةالجماعات اليھو
، و )1963) (ثلاثة أجزاء(، و تاريخ وثائقي )1840ـ  1790(الولايات المتحدة  ، و يھود)1947(و القومية الحديثة والدين 

  .)1964(روسيا تحت حكم القياصرة والسوفييت  يھود
 

  وتواريخ الجماعـات اليھودية تاريخ العبرانيين
History of the Hebrews, and Histories of the Jewish Communities  

للإشارة إلي التواريخ الدنيوية والإنسانية للعبرانيين » اليھودية تواريخ الجماعات«و» تاريخ العبرانيين«نستخدم عبارة 
اليھودية بكل مدارسھا  وھذه التواريخ تختلف عن تاريخ العقيدة. »التاريخ اليھودي«ن مصطلح اليھودية، بدلاً م والجماعات

ط عام يتسم بشيء . بالتاريخ المقدَّس أو التوراتي واتجاھاتھا وشيعھا وفرقھا، كما أنھا ليست ذات علاقة كبيرة وسنحاول تقديم مخطَّ
. إلى المداخل المختلفة للاستزادة وبإمكان القارئ أن يعود. العالم عبر التاريخوالتجريد لتواريخ الجماعات اليھودية في  من التبسيط

الفلاشاه في إثيوبيا، وبني إسرائيل في الھند، ويھود كايفنج في الصين، ويھود  وقد استبعدنا كثيراً من الجماعات اليھودية مثل
ط تاريخيكما ھو الحال دا(وغيرھم من الجماعات، وذلك من أجل التبسيط  الخزر، ھذا رغم أن تواريخ ). موجز ئماً مع أي مخطَّ

د ھذه الجماعات يدعم وجھة نظرنا الرافضة لفكرة التاريخ ط المقترح، نؤكد في تواريخ الجماعات تلك . اليھودي المُوحَّ وفي المخطَّ
ر ظھور المسألة اليھودية في شرق أوربا أو ظھور الحركة الصھيونية أو العناصر ويعود ھذا إلى . مُستوطَن الصھيونيال التي تُفسِّ

الصھيوني قد نجحا في فرض وجودھما بحيث أصبحا الحقيقة الأساسية  أسباب عديدة من بينھا أن الصھيونية والمستوطَن
. على مناھضيھا وينطبق ھذا على مؤيدي الصھيونية انطباقه. لكل أعضاء الجماعات اليھودية في العالم والمحورية بالنسبة

ط أن يبتعد عن المصطلحات الدينية أو العقائدية،ويحاول ھ ، إما باستبعادھا أو باستبدال »ما قبل سقوط الھيكل«مثل  ذا المخطَّ
باعتباره أحد الأبعاد  ولكننـا، على أيـة حـال، لـم نسـتبعد الدين. بوضعھا داخل إطار التاريخ العـالمي مصطلحات أكثر حياداً بھا أو

  .ية لأعضاء الجماعاتالمھمة للتجارب التاريخ
 

، ثم تم تقسيم كل قسم إلى عدة )اليھودية تاريخ العبرانيين ـ وتواريخ الجماعات(تقسيم ھذه التواريخ إلى قسمين أساسيين  وقد تم
مت بعض المراحل إلى عدة فترات   :مراحل وقسُِّ

 
  :)جماعة يسرائيل(تاريخ العبرانيين : أولاً 
 
الشام إلى بلاد  وھي المرحلة التي شھدت الھجرات السامية من شبه الجزيرة العربية أو صحراء: السديمية ـ المرحلة السامية 1

  :الرافدين والشام، ويمكن تقسيمھا إلى
 
ثم يوســف  إلى فلسـطين، ثم ھجرة يعقوب) م.ق 1800أو  1996(ھجرة إبراھــيم ): م.ق 1200ـ  2100) فــترة الآبــاء) أ



  .م.ق 1720إلى مصر عـام 
 

ومع  .الاجتماعي والسياسي للعبرانيين في ھذه الفترة، أو عن إنجازاتھم الحضارية إن وجدت ولا يُعرَف سوى القليل عن التنظيم
وأكثر الظن أن . على الطرق الأساسية للتجارة ھذا، يبدو أنھم كانوا من البدو الرُحل الذين يعيشون على أطراف المدن ويتنقلون

منطقة الشرق  الأخرى، كما أن عباداتھم لم تكن تختلف كثيراً عن العبادات السامية المنتشرة في نت بدوية ھيقياداتھم السياسية كا
ونحن نشير إلى اليھودية في ھذه المرحلة بعبارة . عليھم الأدنى القديم حيث يرتبط الإله بالقوم الذين يعبدونه ويكون مقصوراً 

العبرانيين  مع تأسيس ھيكل سليمان، ولھذا فإننا نشير إلى» دة القربانية المركزيةالعبا«لتصبح  التي تطورت» عبادة يسرائيل«
  .)»جماعة يسرائيل«من حيث كونھم جماعة دينية، بمصطلح 

 
يأتي بعد ذلك التسلل  ثم. م ووصوله إلى سيناء.ق 1275وتبدأ بخروج موسى من مصر أمام جيش فرعون عام : القضاة فترة) ب

ومحاولة الاستيطان فيھا، والحرب ضد الفلستيين الذين  تحت قيادة يوشع بن نون) م.ق 1200 -  1250(ن العبراني إلى كنعا
 ولقد كانت القيادة. م، ثم انسحبوا بالتدريج واقتصروا على ساحل فلسطين الغربي.ق 1050 حققوا نصرھم على العبرانيين عام

بين العبرانيين واھية حيث كانوا لا يزالون  وكانت أواصر التضامن. وحسب السياسية في ھذه الفترة قَبَلية تظھر عند الحاجة إليھا
وقد ظھرت عبادة يھوه أثناء . أية منجزات حضارية عبرانية مستقلة في تلك الفترة ولا يمكن الحديث عن. مجموعة من القبائل

المختلفة، فعبدوا آلھه كنعان نظراً لاندماجھم  ولكن العبرانيين تأثروا، بعد دخولھم إلى كنعان بالعبادات الكنعانية. سيناء فترة
 المرحلة السديمية، بل يقترب فيھا التاريخ من الأسطورة، فيلجأ المؤرخون إلى الحدس ولا توجد مصادر كافية عن ھذه. بالسكان

  .والتخمين كما ھو الحال مع مشكلة الخابيرو
 

كلٍّ أكبر  وريات وغيرھا، يجب أن ننبه إلى أن ھذه المرحلة جزء منالتالية، مثل مرحلة الإمبراط وقبل أن ننتقل إلى المراحل
  .والإعتاق والانعتاق سنطلق عليه المرحلة التقليدية وھي التي استمرت حتى الثورة الصناعية

 
لحاكمة كانت تعتمد الإدارية المتفاوتة، ويُلاحَظ في الوقت نفسه أن النخبة ا والواقع أن المجتمعات التقليدية كانت تتسم بلامركزيتھا

كما أن . إقليم إدارته شبه المستقلة المناطق التابعة لھا على إدارات محلية بحيث تصبح لكل طائفة دينية أو إثنية أو لكل في إدارة
 فيھاالولاء الكامل والانتماء المطلق على طريقة الدولة القومية الحديثة، إذ كان يك حكومات المجتمعات التقليدية لم تكن تبحث عن

وقد كانت الإدارات . التبعية وثمرته الحقيقية أن تدفع الشعوب والأقليات والأقاليم التابعة لھا الضرائب، التعبير الواضح عن
متمثلة في  وقد أدَّى ذلك إلى احتفاظ كل الطوائف بھويتھا. نيابة عن الإدارة العليا ولصالحھا المحلية ھي التي تقوم بھذه الوظيفة

ر لھا تسيير دفة  سة ورموزھا ومحاكمھا، إذ أن السلطات المركزية كانت عادةً كتبھا المقدَّ  تشجع ھذه الھوية وتحافظ عليھا لأنھا تُيسِّ
الثورة الصناعية  الإطار الإداري سائداً في العالم بدرجات متفاوتة حتى القرن التاسع عشر حين انفجرت وقد استمر ھذا. الحكم

والھيمنة على السوق المحلية والتي طلبت من الجميع الولاء لھا  لقومية التي كانت تتسم بالمركزيةالرأسمالية وظھرت الحكومات ا
جديداً، كما بدأ  بدأت التجارب التاريخية للجماعات اليھودية في الغرب، ثم في بقية العالم، تأخذ شكلاً  ومن ھذه النقطة. وحدھا

قبل، مثل الاندماج والزواج المُختلَط، أو لعلھم لم  ديد لم يواجھوھا منأعضاء الجماعات اليھودية يواجھون مشاكل من نوع ج
ما : أساسيين ھما ولذا، يمكننا أن نتجاوز التقسيمات التاريخية المقترحة كافة ونتحدث عن إطارين .يواجھوھا بنفس الحدة والكثرة

  .لمؤرخين يتبعون ھذا الرأيمن ا قبل الثورة الصناعية وما بعد الثورة الصناعية، مع العلم بأن كثيراً 
 
 ويمكن تقسيمھا. والاستقلال الذاتي المحدود للشعوب) بابل، الفرس، اليونان، الرومان آشور،( ـ مرحلة الإمبراطوريات القديمة 2

  :بدورھا إلى الفترات التالية
 
 من داود وسـليمان، ثم انقسام المملكة ابتـداءً ) م.ق 586ـ  1020(عھد الملوك  وتضم: الفترة الآشورية والبابلية والمصرية) أ

يسانده ) الكاھن الأعظم(في تلك الفترة في الملك  وتمثلت القيادة السياسية. العبرانية المتحدة، وانتھاءً بالتھجير الآشوري والبابلي
مستقرة بسبب  لمؤسسة الملكيةومع ھذا، لم تكن ا. في الشرق الأدنى القديم والحلوليات الوثنية الكھنة وقواد الجيش، كما كان الحال

في المملكة المتحدة، فأكبر دليل على أن النزعة القَبَلية كانت  وقد يكون من الأفضل الحديث عن اتحاد القبائل. قوة النزاعات القَبَلية
المملكة  انحلال أثناء حكم داود وسليمان ھو ظھورھا بعد موت سليمان مباشرةً، الأمر الذي أدَّى إلى في حالة كمون وحسب

وكانت منجزات . الذي لم ينته إلا مع التھجير الآشوري ثم البابلي المتحدة ثم حدوث التناحر بين الدويلتين العبرانيتين، وھو التناحر
بالنصوص  وينحصر ھذا الإنجاز في العھد القديم المتأثر. في ذلك الوقت ضعيفة ومتأثرة بمن حولھم العبرانيين الحضارية

تاريخ العبرانيين بين التوجه الديني العالمي والتوجه  وبظھور الأنبياء، يبدأ التوتر الذي يسم. الشرق الأدنى القديموالتشريعات في 
العبرانيين  معظم الأنبياء إلى جانب عبادة يھوه والتوحيد ويتبنون نزعة عالمية أخلاقية تساوي بين الإثني المحلي للإله، إذ يقف

بعض الملوك العبرانيين كانوا يبادلون ملوك مصر  ك ھجرة تُذكَر بين صفوف العبرانيين رغم أنولم تكن ھنا. والأقوام كافة
نون جــزيرة إلفنتاين. اليھود نظير الحصول على أحصنة فيعطونھم المحاربين المرتزقة من عـلى  وكان ھـؤلاء المرتزقة يوطَّ

انتشار لليھود خارج فلسطين بعد التسلل الكنعاني،  يھودية أو أول حـدود مصر الجنوبية، وبذا تكون حامية إلفنتاين أول دياسبورا
 .يھودية وكذلك أول جماعة وظيفية

 
وتبدأ بسماح قورش للعبرانيين بالاستقرار في فلسطين تحت الحكم  :(م.ق 135ـ  538(الفترة الفارسية والھيلينية والرومانية ) ب



ومن . الھيلينيين م، حين فتح الإسكندر الأكبر فلسطين، وأخضعھا لحكم.ق 333الفترة الفارسية حتى عام  وقد استمرت. الفارسي
وتبسيطاً للأمور، . أصبحوا يھوداً فقط مع نھاية ھذه الفترة الممكن أن نقول إن العبرانيين أصبحوا بالتدريج عبرانيين يھوداً ثم

الحشمونيين على القدس  م، ثم استيلاء.ق 168موني عام وقد شھدت ھذه الفترة التمرد الحش. الجماعات اليھودية سنشير إليھم بلفظ
الرومانية التي سمحت للأسرة الحشمونية بحكم فلسطين تحت  وظھور الأسرة الحشمونية، إلى أن ظھرت القوة الإمبراطورية

الھيكل عام  ن ھدمواانتھت أشكال الإدارة الذاتية بعد أن أخُمد التمرد اليھودي ضد الرومان الذي وقد. م.ق 67رعايتھا في عام 
تتركز أساساً في كھنوت الھيكل والأرستقراطية  وكانت القيادة المحلية في تلك المرحلة. م وحكموا فلسطين بصورة مباشرة70

 أما في بابل، فكان يترأس الجماعة اليھودية رأس الجالوت وتسانده طبقة. الھيروديين اليھودية في فلسطين مثل الحشمونيين ثم
الدنيوية المحلية ذات الطابع الإداري مثل  واقتصر اليھود على تصريف أمورھم الدينية، وكذلك بعض الأمور. لأثرياءالفقھاء وا

 ويمكن. أما السلطة السياسية فكانت في يد القوة الإمبراطورية الحاكمة. فيما بينھم جمع الضرائب وفض المنازعات التي قد تنشأ
م بتأسيس دولة .ق 67ـ  142الفترة  ا النمط، فبعد التمرد الحشموني قام الحشمونيون فياستثناء فترة حكم الحشمونيين من ھذ

أما حكم الھيروديين فكان . الھيلينية وإن كانت ھيلينية من الناحية الحضارية تتسم بالاستقلال السياسي النسبي عن الإمبرطورية
 ً ً  ، أي ملك روماني، الذي»دوكس«تابعاً للرومان، وكان لقب  حكما وبعد ھدم الھيكل، . شرفياً وحسب كان يحمله الھيروديون لقبا

وحتى ھذه الفترة، كان اليھود . صلاحيات دنيوية محدودة، يترأس اليھود ، وھو قائد ديني ذو)ناسي ـ بطريرك(بدأ أمير اليھود 
أو ) فلسطين(كلية عن المكان  قد انفصلتالشرق الأدنى القديم، ذا سمات إثنية محددة، ولم تكن الديانة اليھودية  شعباً ينتمي إلى

). جماعة قومية تتحدث العبرية ثم الآرامية تعي نفسھا في مواجھة الآخرين) أو عن الانتماء الإثني) الھيكل(عن العبادة القربانية 
  .ھذه الفترة طائفة السامريين وھي أول حركة يھودية انفصلت عن التيار الأساسي وقد ظھرت في

 
ل العبرانيين إلى عبرانيين يھود ثم إلى يھود  أيضاً، في ھذه الفترة، ظھور التحولات التي أدَّت في نھاية كما يُلاحَظ الأمر إلى تَحوُّ

اليھودية القوية في  فعلى سبيل المثال، ظھرت الجماعة. منتشرة في العالم تضطلع بدور الجماعة الوظيفية أو جماعات يھودية
واضطلع بعض أعضـائھا بوظـائف التـجارة والربا وجمع  الديني المستقل ومعاھدھا الدينية،بابل، التي أصبح لھا تراثھا 

الإسكندرية،  الجماعات اليھودية المختلفة المنتشرة في مدن حوض البحر الأبيض المتوسط، مثل ثم ظـھرت، بعد ذلك،. الضرائب
ومؤسساتھا الدينية القوية المحلية التي كانت تمثل  مراكزھاوكان لكل جماعة . وكانت جماعات وظيفية قتالية واستيطانية ومالية

يھود الإسكندرية  إن اليھود فقدوا، مع نھاية ھذه الفترة، مقوماتھم الإثنية أو ما بقي منھا، فلم يكن بل. نقاطاً تجذب بعيداً عن الھيكل
  .يعرفون سوى اليونانية

 
 ولا يمكن بطبيعة الحال. د اليھود خارج فلسطين أكثر من عددھم داخلھا، كان عد)الھيكل قبل ھدم(ومع القرن الأول المسيحي 

الھـيليني ولم يكـن لھا تأثير يُذكَر في  الحديث عن إنجاز حضاري يھودي مستقل في تلك المرحلة، فكتابات فيلون ھي نتاج التراث
  .وجد إنجازات معمارية تشكيلية ذات أھمية تُذكَرأما من ناحية الفنون، فلا ت. يوسيفوس التطور اللاحـق لليھودية، وكذلك تواريخ

 
 ً   :تواريخ الجماعات اليھودية: ثانيا
 

ليحل محله  ،«تاريخ العبرانيين اليھود«أو » تاريخ العبرانيين«يمكننا أن نُسقط تماماً مصطلح  مع انتھاء المرحلتين السابقتين،
د أمراً مستحيلاً  ليھود بشكل عام، إذ يصبح الحديث عن ا»تواريخ الجماعات اليھودية«مصطلح  فبعد أن . داخل إطار تاريخي موحَّ

التاريخية  المختلفة استقلالھا الثقافي عن مركز عبراني موحد، أصبح لكل جماعة يھودية ظروفھا اكتسبت الجماعات اليھودية
 في إطار تاريخ المجتمع الذي ومصيرھا إلا وحركيتھا المستقلة عن ظروف وحركيات الجماعات الأخرى، ولا يمكن فھم سلوكھا

فقد  القيادة السـياسية لتحل محـل كھنوت الھيـكل والأرستقراطية الحشمونية واليھـودية، وبدأت تظھر أشكال جديدة من. تنتمي إليه
دية، الفرس، في إدارة شئون الجماعة اليھو تحت حكم الرومان، ورأس الجالوت تحت حكم) ناسي ـ بطريرك(اسـتمر أمير اليھود 

عى بعضھم أنھم من نسل داود، ليكتسب قدراً من الشرعية، ولكن ھذه الشرعية  .كلٌّ في بلده، بالنيابة عن السلطة الحاكمة وقد ادَّ
التي حاولت أن تطرح صيغة  وقد واكب ھذا ظھور اليھودية الفريسية. شرعية دينية رمزية لا تحمل أي مضمون سياسي ظلت

وقد انعكس . ، ولا تفصله عن الإثنية)الھيكل(تفصله أيضاً عن المكان  عن الدولة أو عن القومية، كماجديدة لليھودية تفصل الدين 
كما يتضح ھذا الاتجاه في ). للتلمود وھما القسمان المكونان(الاھتمام بتدوين المشناه وفي البدء بكتابة الجماراه  ھذا الاتجاه في

  .والعبادة القربانية ظھور المعابد اليھودية المستقلة عن الھيكل
 

العالم إلى مراحل تاريخية تنقسم كل منھا بدورھا جغرافياً إلى مناطق،  ويمكن تقسيم تواريخ الجماعات اليھودية في معظم أنحاء
  :فترات وتاريخياً إلى

 
  :س عشرحتى القرن الخام) الأموي والعباسي) ـ مرحلة العصور الوسطى في الغرب ومرحلة العصر الإسلامي الأول 1
 

الثاني  المسيحية في القرن الرابع، وبعد بعث الزرادشتية في الإمبراطورية الفارسية في القرن بتحول الإمبراطورية الرومانية إلى
تحكمھا حكومات تستمد شرعيتھا من ديانات متعارضة  والتي حل الإسلام محلھا، وجد اليھود أنفسھم جماعات دينية إثنية في بلاد

دنيوية ودينية  الدينية قيادة اليھود، بالاشتراك مع الأثرياء منھم، فكانت ھذه النخبة تضطلع بأعباء وتولت القيادات .مع اليھودية
د وضع اليھود في العصور الوسطى في . اليھودية مختلفة، شأنھا في ذلك شأن أعضاء الطوائف والجماعات الأخرى غير وقد تَحدَّ



يعملون بالتجارة  أما في العصر الإسلامي الأول، فقد كان اليھود أھل ذمة. التجارة والرباأساساً ب الغرب كأقنان بلاط يعملون
ولكن، نظراً لوجود طبقة مھمة من . جماعات وظيفية ومعنى ھذا أن الجماعات اليھودية تحولت إلى. وبوظائف أخرى عديدة

كانوا  كما أن يھود العالم الإسلامي. ي اكتسبوه في الغربالقدر نفسه من التميز الوظيفي الذ التجار المسلمين، لم يكتسب اليھود
وھذا على خلاف . في عصرھا الأول يتَّسمون بقسط كبير من التجانس والوحدة استمدوھما من وحدة الحضارة الإسلامية

إلى وحدات  بالاختلاف وعدم التجانس بسبب انقسام أوربا في العصر الوسيط الجماعات اليھودية في الغرب، حيث كانت تتسم
ساً لدى اليھود. متنافرة مختلفة إقطاعية كما . يفوق في أھميته التوراة ذاتھا وشھدت ھذه المرحلة سيطرة التلمود بصفته كتاباً مقدَّ

وشھد العالم الإسلامي ظھور . الكمونية التي استشرت بين اليھود في مرحلة لاحقة بدأت تظھر الحركات والكتب الصوفية الحلولية
 .كات الاحتجاج على اليھودية الحاخامية وھي حركة القرّائينحر أول
 
 

المختلفة، وذلك من خلال أعمال  الإسھام الحضاري للجماعات اليھودية في نقل الأفكار بصفة خاصة بين الحضارات ويتلخص
اليھودي، وليس لھا ثقل  فھي إسھامات يھودية لتطوير الفكر الديني أما كتابات مؤلفين مثل راشي وموسى بن ميمون،. الترجمة

الھجرة من بلاد غرب أوربا  ويُلاحَظ أن نمط انتشار اليھود في ھذه المرحلة كان. الثقافي العالمي في عصرھما كبير في التراث
 رد يھودوقد انتھت ھذه المرحلة بط. البلاد الأقل تقدماً من الناحية الاقتصادية ووسطھا إلى شرقھا، أي من البلاد المتقدمة نوعاً إلى

  .الذين انتشروا في مدن البحر الأبيض المتوسط والدولة العثمانية) المارانو(إسبانيا 
 
  :والاستنارة في الغرب والعثمانيين في الشرق ـ بعد القرن الخامس عشر وحتى منتصف القرن الثامن عشر، عصر النھضة 2
 

 التطورات الجوھرية التي دخلت في تلك المرحلة علىكان عليه دون تغيير كبير رغم  ظل وضع الجماعات اليھودية كما
. بين اليھود الإشكناز واليھود السفارد ومع ھذا، يجب أن نميِّز. المجتمعات الوسيطة في الغرب والمجتمعات الإسلامية في الشرق

 وقد. نت تابعة آنذاك لبولندابين بولندا وروسيا القيصرية، وكا) أوكرانيا(الحدود  ففي ھذه المرحلة، تَمركز الإشكناز في منطقة
 ً ، فقد استقروا في بلاد مثل ھولندا )المارانو) أما السفارد. لعبوا دور الجماعة الوظيفية التجارية في مجتمع متخلف اقتصاديا

. قد خاضت ثورتھا التجارية فأصبحت على عتبات الثورة الصناعية بنھاية ھذه المرحلة وإنجلترا وجنوب فرنسا، وھي بلاد كانت
ً  كما مصرفياً نشيطاً في مجتمعات متقدمة اقتصادياً  أنھم كانوا، بسبب خلفيتھم الثقافية المتميِّزة، قادرين على أن يلعبوا دوراً تجاريا

ر  ولذا، فقد شارك السفارد. الدولية ولم تفرض عليھم تميزاً وظيفياً اقتصادياً كبيراً  استفادت من خبرتھم ومن اتصالاتھم في تَطوُّ
الاستيطان في العالم الجديد، وقد ظھرت فئة يھود البلاط  عاتھم ولم يسقطوا ضحية التحولات الاقتصادية، كما اشتركوا فيمجتم

التجارية  قيادة اليھود في ھذه المرحلة، في غرب أوربا ووسطھا، بدأت تسيطر عليھا العناصر ويُلاحَظ أن. في ھذه المرحلة
الموجودون حينذاك في مسام المجتمع البولندي، فقد قبعوا  أما الإشكناز. تل مرتبة أقل أھميةالمالية، وبدأت العناصر الدينية تح

الاستيطاني في أوكرانيا  المختلفة مثل الشتتل والقھال، وارتبطوا بالإقطاع البولندي، وخصوصاً الإقطاع داخل الأشكال الجيتوية
ل المجتمع البولندي ثم الروسي، ومع ظھور  .امدةفي نظام الأرندا، وسيطرت عليھم اليھودية الحاخامية الج ولذا، فمع تَحوُّ

الغيبية مثل الحركة الفرانكية  اليھود أنفسھم خارج العملية الانقلابية، وازداد بينھم انتشار الأفكار الصوفية بورجوازية محلية، وجد
ا التلمود من قبل، وخصوصاً أن قيادات اليھود في شرق المركزية التي كان يشغلھ والحسيدية، إذ كانت كتب القبَّالاه تشغل المكانة

ل جذري في ھذه المرحلة، إذ. ظلت متركزة أساساً في يد العناصر الدينية أوربا زاد عدد يھود الغرب من الإشكناز  وقد حدث تحوُّ
ومن ھنا، فإن . حق لليھودالعالم، وھذا تطور له أثره العميق في التطور اللا بحيث أصبحوا يشكلون الأغلبية العظمى من يھود

الجماعات اليھودية في العالم الغربي  الجماعات اليھودية، بدءاً من ھذه النقطة الزمنية، ھي من ناحية الأساس تواريخ تواريخ
الإسلامي تضاءلت أھميتھم وعددھم ووزنھم منذ ھذا التاريخ، وفرض ذلك عليھم في  إذ أن يھود العالم) شرق أوربا أو غربھا(
ً  يةنھا   .الأمر مصيراً صھيونيا
 

ولذا، فقد أخذ انتشار أعضاء . وبدايات الثورة التجارية في غرب أوربا شھدت ھذه المرحلة ثورة شميلنكي، قائد القوزاق،
 الاستيطانية، وھذا ھو النمط السائد فبدأت الھجرة من شرق أوربا إلى غربھا وإلى العالم الجديد والدول. جديداً  الجماعات شكلاً 

الحركات الشبتانية، وكذلك ظھور إسبينوزا الذي يُعَد أول مفكر يھودي بارز  كما شھدت ھذه المرحلة ظھور. حتى الوقت الحاضر
والحضاري لأعضاء  وبظھور إسبينوزا، بدأ البروز والتميز الفكري. الغربية، وقد كان معاصراً لشبتاي تسفي في الحضارة

يھوديته، كما أن إنجازه الحضاري كان نتيجة تفاعلـه مع التشـكيل  إسبينوزا كان خارجاً علىولكن . الجماعات اليھودية في الغرب
تدھور المؤسسة الحاخامية  ويُعَدُّ ظھور إسبينوزا والشبتانية علامة على. ورفضـه التراث اليھودي الحاخامي الحضـاري الغربي

  .ابھ وينھض شاھداً على تَزايُد ضيق أعضاء الجماعات اليھودية
 
القرن الثامن عشر في غرب أوربا، وبدايات القرن  ـ مرحلة الانقلاب الرأسمالي الليبرالي في الغرب، ابتداءً من منتصف 3

  :التاسع عشر في شرقھا
 
ليھود الأمر الذي كان له أعمق الأثر في ا مارس المجتمع الغربي تحولات عميقة أدَّت إلى تَغيُّر بنائه الطبقي ونظمه السياسية، وقد

اليھود جزءاً  وأصبحت قيادات. الاختلاف عما ألفوه ولا مقابل له في تجاربھم التاريخية السابقة وخلق لھم موقفاً تاريخياً مختلفاً كل
ً (من النخبة الحاكمة تمارس صنع القرار من داخل مؤسسات المجتمع  وإن ظلت ھناك قيادات تتحدث باسم ) وبرلمانات أحزابا



 الصھيونية بمھمة القيادة في مرحلة لاحقة، أو طرحت نفسھا على الأقل باعتبارھا كما اضطلعت الحركة. ةالجماعات اليھودي
  .المتحدث باسم كل اليھود

 
  :في تلك المرحلة، إلى الفترتين التاليتين ويمكن تقسيم تواريخ الجماعات اليھودية في الغرب،

 
 وھي الفترة التي شھدت سقوط أسوار الجيتو ).1880ـ  1800(يھودي والإصلاح الديني ال ـ فترة الانعتاق والاندماج 1

الغربية في غرب أوربا في بداية الأمر ثم  والأشكال الإدارية الجيتوية مثل القھال، ومحاولة تحديث اليھود ودمجھم في المجتمعات
وقد استجاب أعضاء . لقومي المنغلقاليھودي من الطقوس والعبادة ذات الشكل ا في شرقھا ووسطھا فيما بعد، وتصفية الدين

دينية وفكرية، مثل  اليھودية في شرق أوربا وغربھا لحركة الإعتاق والإصلاح والتنوير، وظھرت بينھم حركات الجماعات
وظھرت طبقة من كبار المموّلين اليھود في . الولاء والھوية اليھودية الإصلاحية، التي تطالب اليھودي بالتحول إلى مواطن محدد

 وقد اتجھت ھجرة أعضاء الجماعات من شرق أوربا. أقل وقفت وراء حركة التنوير والاندماج غرب أوربا وفي شرقھا بدرجة
علمنة اليھود في ھذه الفترة، وانخراط الشباب  ويُلاحَظ تَزايُد معدل. إلى غربھا ووسطھا، ووصلت أعداد صغيرة إلى العالم الجديد

 وقد بدأت العناصر العلمانية أو ذات التوجه الديني. شرق أوربا، في الحركات الثورية اً فياليھودي بأعداد متزايدة، وخصوص
الجماعـة اليھـودية في غرب أوربا ووسطھا، كما  الإصلاحي، تساندھا بعض القطاعات البرجوازية اليھـودية الكبيرة، تتولى قيـادة

 .تراخت تماماً مع نھاية القرن شرق أوربا إلى أن بدأت قبضة القيادات الدينية تتخلخل في
 
بينھا، وبدأت في تصدير  وھي الفترة التي اقتسمت فيھا دول الغرب الإمبريالية كلاًّ من آسيا وأفريقيا فيما :ـ فترة الإمبريالية 2

  :اليھودية في ھذه الفترة إلى ثلاثة أقسام ويمكن تقسيم تواريخ الجماعات. مشاكلھا وفائضھا إليھما
 
التحديث في  ويُلاحَظ في السنوات الأولى لھذه الفترة ازدياد معدلات: اليھودية ودمجھم وإعتاقھم د علمنة أعضاء الجماعاتتَزايُ ) أ

وقد صاحب ذلك انفجار . تعثرت عملية التحديث ھذا على عكس شرق أوربا حيث. غرب أوربا، وبالتالي زيادة اندماج اليھود
ظھور الصھيونية في شرق  وقد أدَّى كل ذلك إلى. عددھم إلى أكثر من خمسة أضعاف سكاني ھائل بين يھود شرق أوربا، فزاد

وقد اتجھت . الحركات الثورية وتبنيھا في غربھا، كما أدَّى إلى ظھور حزب البوند وتزايد انخراط الشباب اليھودي في أوربا
د إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت تضم ھاجر ملايين اليھو الھجرة في ھذه السنوات الأولى إلى العالم الجديد، حيث

الھجرة ضئيلة للغاية إلى أن  واستمرت. كما اتجه بضعة آلاف إلى فلسطين بعد صدور وعد بلفور. يھودية في العالم أكبر جماعة
ة الثانيـة، والإبادة ، كانت الحرب العـالمي1948ومع حلول عام . المستوطنين استولى ھتلر على الحكم في ألمانيا فتضاعف عدد

  .وتَناقـُص معـدلات الإنجاب، قد قضت على معظم يھود أوربا النازية،
 
العناصر الثورية الاندماجية أو  ويُلاحَظ أنه بعد أن آلت قيادة معظم الجماعات اليھودية في العالم إلى: الصھيونية إعلان الدولة) ب

القيادة عناصر صھيونية من شرق أوربا أساساً طرحت صيغة قومية ھلامية ذات  تولتإلى العناصر الدينية التقليدية، تغيَّر الأمر و
شديدة من أعضاء الجماعات اليھودية  وقد قوبلت ھذه الصيغة بمعارضة. دون التزام بالقيم الدينية الأخلاقية والعقائدية طابع ديني

ية من خلال تحالفھا مع القوى الإمبريالية، ومن خلال الصھيونية اكتسبت الشرع ولكن. في غرب أوربا وشرقھا في بادئ الأمر
واليھودية، وھذا ھو الوضع السائد  الأرض الفلسطينية، ولذا أمكنھا أن تطرح نفسھا باعتبارھا المتحدث الوحيد باسم اليھود غزو

، لكن ھذا 1948ية حتى عام لعبوا دوراً نشيطاً ومستقلاً عن الحركة الصھيون ويُلاحَظ أن أعضاء الجماعات. في الوقت الحالي
الجماعات اليھودية في العالم العربي  ويُلاحَظ ھنا أن أعضاء. في التضاؤل بعد ذلك نتيجةً للھجمة الصھيونية ونجاحھا الدور أخذ

 عات اليھوديةوانتھى الأمر بتصفية الجما. تلقت منذ البداية دعماً إمبريالياً كبيراً  قد سلكوا المسار نفسه بسبب قوة الصھيونية التي
في الولايات المتحدة وفي : في العالم من العالم العربي وأنحاء أخرى من العالم حتى أصبحت ھناك ثلاثة تجمعات يھودية أساسية

أصبح التجمع الاستيطاني اليھودي في فلسطين أكبر التجمعات اليھودية قوة  وقد. روسيا وأوكرانيا ثم في الدولة الصھيونية
سياسية أو إدارية مستقلة مقصورة  ولكن، لم تَعُد ھناك أشكال. حت كل جماعة يھودية تتبع الدولة التي تعيش فيھاأصب وھيمنة، كما

ً (لقد أصبح أعضاء الجماعات اليھودية في روسيا السوفيتية . الصناعية على الجماعات اليھودية كما كان الحال قبل الثورة ، )سابقا
والاجتماعية مشاركة كاملة من حيث ھم  في الولايات المتحدة، يشاركون في الحياة السياسيةمثل أعضاء الجماعة اليھودية  مثلھم

وتطرح المنظمة الصھيونية نفسھا، وكذلك المنظمات اليھودية التابعة . واضح أفراد ومواطنون، وبدون تميُّز وظيفي أو اقتصادي
الصھيونية لا تشكل إطاراً للعمل السياسي  مع ھذا، فإن المنظمةو. باعتبارھا المتحدث باسم الجماعات اليھودية في العالم لھا،

ً (للغاية حتى عھد قريب في الاتحاد السوفيتي  ليھود العالم، فنشاطھا كان محرماً وضئيلاً   وقد نشطت قليلاً في السنوات) سابقا
مثل جورجيا (الدول الأخرى و الأخيرة قبل سقوطه، ولا نعرف الكثير عن طبيعة النشاط الصھيوني في روسيا وأوكرانيا

ً ) وكازاخستان أما في . يُلاحَظ أن ھذه الجماعات أصبحت لھا حركيات مستقلة ولكن. التي تضم جماعات يھودية كبيرة نسبيا
تقوم المنظمة بحشد  وفي الولايات المتحدة،. للدولة التي لا تسمح لھا إلا برقعة صغيرة للحركة المستقلة إسرائيل، فالمنظمة تابعة

والشيء الإداري المستقل الوحيد ليھود الولايات . الأمريكية اليھود وراء سياسات إسرائيل التي لا تختلف في جوھرھا عن السياسة
التي تسد الاحتياجات  الخيرية المعفاة من الضرائب التي تقوم بجمع التبرعات لتمويل المؤسسات الاجتماعية المتحدة ھو الجمعيات
واليھود لا يختلفون في ذلك عن الجماعات الدينية والإثنية . وغيرھا ودية، ملاجئ العجزة والمدارس الدينيةالخاصة بالجماعة اليھ

  .الأخرى
 



جانب بعض الأوربيين اليھود الذين لم يكن  من 1948أما الھجرة، فقد كادت تتوقف تماماً بعد فترة ھجرة محمومة أعقبت عام 
لكن الھجرة تزايدت في السبعينيات، من خلال الھجرة السوفيتية . من العالم العربي اليھودلھم مأوى بعد الحرب، وبعد ھجرة آلاف 

البريسترويكا وسقوط الاتحاد السوفيتي  بعد سياسة 1989توقفت بدورھا تماماً في أواخر العقد ثم نشطت مرة أخرى عام  التي
ً (الجماعات اليھودية في الاتحاد السوفيتي يُتوقَّع أن تتم تصفية  وبانتھاء ھذه الموجة من الھجرة،. وتفككه أن  ويُلاحَظ). سابقا

ولذا، . الاقتصاد الرأسمالي الحر والماضي الاستيطاني الھجرة مازالت تجري من الدول المتخلفة نوعاً إلى البلاد الأكثر تقدماً ذات
  .التجمع الصھيونيأكثر الدول جاذبية بالنسبة لليھود ومنھم أعضاء  فإن الولايات المتحدة لا تزال

 
العالم، وفيھم التجمع الصھيوني، لا  تَزايُد معدلات العلمنة بشكل غير عادي بين اليھود بحيث أصبح أكثر من نصف يھود ويُلاحَظ

أما النصف . لا يقيمون كثيراً من الشعائر الأساسية مثل السبت وقوانين الطعام يؤمنون باليھودية الحاخامية التقليدية وبالتالي
من % 10للغاية لا تتجاوز  ويشكل الأرثوذكس أقلية صغيرة. فإن غالبيتھم العظمى من اليھود الإصلاحيين والمحافظين الآخر،

وقد نجحت الحركة الصھيونية في تحويل ھؤلاء إلى . المعابد اليھودية يھود العالم، وھو ما نجم عنه تضاؤل دور الحاخامات في
  .لمصلحتھا أدوات تسخرھا

 
ولكن لا يمكن . على تميزھم وبروزھم في العالم الغربي ن ناحية الإبداع الحضاري، فقد حافظ أعضاء الجماعات اليھوديةأما م

 مستقل، ذلك أن إسھامات يھود الولايات المتحدة الأمريكية جزء من التراث الحضاري الحديث عن إبداع حضاري يھودي
ً كما يظل البعد اليھودي لھذه الإسھام. الأمريكي   .ات سطحياً وجانبيا

 
سيطرة الصھيونية على  وھذه أزمة إن كتب لھا الاستمرار قد تؤدي إلى تقويض: الصھيونية في أواخر الستينيات أزمة) جـ

 ً من استقلاليتھا مرة أخرى، وبحيث تطرح مرة أخرى إمكانية  الجماعات اليھودية في العالم، بحيث تكتسب ھذه الجماعات شيئا
اليھودي من  وثمة تنبؤات عديدة بشأن مسار تواريخ الجماعات اليھودية، منھا التنبؤ بموت الشعب .ن والقوميةالفصل بين الدي

وھناك أيضاً التنبؤ بحدوث ازدواجية . وخارجھا خلال التزاوج والاندماج خارج إسرائيل ومن خلال العلمنة المتزايدة داخلھا
تواريخ  ومما لا شك فيه أن. الديني ويصبح يھود إسرائيل يھوداً بالمعنى الإثنيبالمعنى  يھودية بحيث يصبح يھود الغرب يھوداً 

الأوسط وبالنضال الفلسطيني ضد التجمع  الجماعات اليھودية، نتيجة لھيمنة الصھيونية، أصبحت مرتبطة بأحداث الشرق
ضت قدراً كبيراً من شرعية الدو ومن ھنا تبرز أھمية الانتفاضة التي. الصھيوني لة الصھيونية، ومن ثم بدأت قطاعات من يھود قوَّ

 .في التحرر من قبضتھا العالم
 

  تاريـــخ اليھــــود الاقتصــــادي
Economic History of the Jews (Jewish Economic History)  

. العالم عبر التاريخ في مصطلح يفترض أن ثمة تاريخاً اقتصادياً واحد ًيضم كل الجماعات اليھودية» الاقتصادي تاريخ اليھود«
الذين يعيشون في (اقتصادي واحد يضم كلاًّ من يھود إثيوبيا  ويصعب على دارسي الجماعات اليھودية أن يجدوا معالم تاريخ

الذين يعيشون ) ويھود الھند) الذين يعيشون في مجتمع غربي رأسمالي متقدم(ويھود الولايات المتحدة  (مجتمع أفريقي قبلي بسيط
باعتباره أكثر » التواريخ الاقتصادية للجماعات اليھودية« ولذا، فنحن نطرح مصطلح). نام من مجتمعات العالم الثالث في مجتمع
  .تفسيرية

 
  التواريـــخ الاقتصـــادية للجماعـــات اليھوديـــة

Economic Histories of the Jewish Communities  
  :بالترتيب التالي الاقتصادية للجماعات اليھودية أن يقرأ المداخل التالية، وربما يحيط بالتواريخ بإمكان القارئ الذي يود أن

 
، حيث نطرح نموذج الجماعات اليھودية »جماعات يھودية وظيفية؟ يھود أم«ـ الجزء الثالث من المجلد الثاني والمعنون  1

  .وظيفية باعتبارھا جماعات
 
  :ـ الجزء الأول من المجلد الثالث 2
 
ما عدا الولايات ) رأسماليون من أعضاء الجماعات اليھودية في العالم«ـ »الرأسمالية والجماعات اليھودية» لأبواب المعنونةا) أ

، حيث نناقش أطروحة علاقة أعضاء الجماعات »المتحدة رأسماليون من أعضاء الجماعات اليھودية في الولايات«ـ » )المتحدة
  .)دةالرشي( اليھودية بظھور الرأسمالية

 
، حيث نتناول رؤية بعض المفكرين الاشتراكيين الغربيين »اليھودية الفكر الاشتراكي وموقفه من الجماعات«المدخل المعنون ) ب

  .اليھودية لدور أعضاء الجماعات
 
  .»جماعات اليھوديةالعمال من أعضاء ال«ـ » والجماعات اليھودية البلاشفة«: قد يكون من المفيد أيضاً قراءة المداخل التالية) جـ
 



يھـودية في المجتمع الذي  الرابع حيث سيجد القارئ فيه معالجة مستفيضة للدور الاقتصـادي الذي لعبته كل جمـاعة ـ المجلد 3
 ، وتاريخ يھود فرنسا الاقتصادي»إنجلترا«بالعودة إلى الباب المعنون  فبالإمكان معرفة تاريخ يھود إنجلترا الاقتصادي. تنتمي إليه
  .، وھكذا»فرنسا«المعنون  في الباب

 
  .، لمعرفة الأبعاد الاقتصادية للكيان الصھيوني»الدولة الصھيونية الوظيفية» ـ الجزء الأول من المجلد السابع والمعنون 4
 

  اليھــودية) أو الثقافـة(تاريخ الفكـر اليھودي أو الحضــارة 
Intellectual or Cultural History of the Jews (Jewish Intellectual or Cultural History)  

كلھا . إلخ... »تاريخ الحضارة اليھودية«أو » الثقافة اليھودية تاريخ«أو » التاريخ الفكري لليھود«أو » تاريخ الفكر اليھودي«
، وأن ھذا »اليھودية ارةالحض«أو » الثقافة اليھودية«أو » الفكر اليھودي«تاريخاً واحداً لما يُسمَّى  مصطلحات تفترض أن ثمة

  .وتنوعھم والتحولات الفكرية التي تطرأ عليھم التاريخ يضم كل الجماعات اليھودية في العالم ويفسر وحدتھم
 

الجماعة  يكتشف عناصر الوحدة بين ثقافة أعضاء الجماعات اليھودية في الصين وثقافة أعضاء ومن الصعب على أي دارس أن
أو الثقافية أو (التواريخ الفكرية «مصطلح  ولذا، فنحن نجد أن. ولايات المتحدة أو في إثيوبيااليھودية في مصر أو في ال

  .أكثر تفسيرية ھو مصطلح» للجماعات اليھودية) الحضارية
 

  لأعضاء الجماعات اليھودية (أو الثقافية(التواريخ الفكرية أو الحضارية 
Intellectual or Cultural Histories of the Jewish Communities  

الجماعات اليھودية، بإمكان القارئ أن يقرأ المداخل التالية، وربما  للإحاطة بالتواريخ الفكرية أو الثقافية أو الحضارية لأعضاء
  :بالترتيب التالي

 
وفي الجزء الثاني الخمسة الأولى من الجزء الأول،  ـ المجلد الثالث،حيث نتناول جوانب مختلفة من ھذه التواريخ في الأبواب 1

  .بأسره
 
من أھم الحركات  وتُعدُّ الصھيونية. »تاريخ الصھيونية«وبخاصة الباب الخامس من الجزء الأول المعنون  ـ المجلد الخامس، 2

ر التواريخ الفكرية لأعضاء   .الجماعات اليھودية الفكرية التي لعبت دوراً حاسماً في تطوُّ
 
  .حيث نتناول تطور الفكر الديني اليھودي» الدينية اليھودية الفرق«ي المعنون ـ المجلد السادس، الجزء الثان 3
 
في إطار التطور الثقافي  الرابع، حيث سيجد القارئ معالجة للتطور الفكري والثقافي لكل جماعة يھودية على حدة ـ المجلد 4

 .للمجتمع الذي تنتمي إليه

 

  أشـكال الإدارة الذاتية: الثانى الباب
 
 
 
  لإدارة الذاتيـة للجماعـات اليھوديـةا

Autonomy of Jewish Communities  
 أوتونومي«ذي الأصل اللاتيني  مصطلح نستخدمه بدلاً من المصطلح الإنجليزي» الإدارة الذاتية للجماعات اليھودية«

autonomy»  ية عادةً ما يُستخدَم ليصف وھو مصطلح شائع في الأدبيات الغرب ،«الاستقلال أو الحكم الذاتي«والذي يعني
حقيقة ھذه  اليھودية بالمجتمعات التي يعيشون بين ظھرانيھا، وھو في تصورنا أبعد ما يكون عن وصف علاقة أعضاء الجماعات

فمن المعروف أن الحضارات التقليدية تتسم . التفسيرية أعلى لأن مقدرته» الإدارة الذاتية«ولذا نفضل استخدام مصطلح . العلاقة
والحاكم، وكانت  والفئات والأقليات، فكان لكل فئة مؤسساتھا الإدارية التي تمثل الأقلية أمام الدولة لفصل الحاد بين الطبقاتبا

. والطبـقات والأقليـات المختلفة باعتبارھا تجمعات لھا مؤسساتھا الدولة بدورھا لا تتعامل مع الأفراد مباشرة وإنما مع الفئات
وكان لكل فئة . بأعضائھا تتولى جمع الضرائب مثلاً، كما كانت تتولى الشئون التعليمية والقضائية الخاصة فكانت ھذه المؤسسات

ولم يكن يُستثنَى . محاكمھا التي تفصل في النزاعات التي تنشب داخلھا أو أقلية مدارسھا التي تديرھا وتشرف عليھا، كما كان لھا
على المستوى المحلي، ھو  الھدف من ھذا التقسيم والاستقلال الإداري النسبي كان،والواقع أن . طبقة أو أقلية من ذلك فئة أو

  .تسھيل عملية الإدارة وضبطھا
 

كانت تضطلع بوظائف تتسم  تشكل حالة متطرفة من ھذا الوضع العام، فھي جماعات) القتالية والمالية(الوظيفية  وكانت الجماعات



المجتمع يعزل أعضاء ھذه الجماعات حتى يصبح لھم مؤسساتھم  ولذا، كان. ئزازھمبأنھا مصدر رھبة أعضاء المجتمع أو اشم
حتى ) وأعضاء الجماعات اليھودية في معظم الحضارات، وخصوصاً الحضارة الغربية، قاموا. عليھم وأماكن إقامتھم المقصورة

ففي بابل، بعد التھجير، كان . تأخذ شـكلاً حاداً  بدور الجماعة الوظيفية الوسـيطة، ومن ثم كانت عملـية عزلھم) القرن التاسع عشر
الإسكندرية  كما كان يھود. ويساعده رؤساء الحلقات الدراسية) المنفى(يترأسھا رأس الجالوت  لليھود مؤسساتھم المستقلة التي

نون بوليتيوما  ) إثنآرخ(ترأسھا رئيس القوم وي) الغرباء يحق لھم السكنى جماعة من(البطلمية، في القرن الثاني قبل الميلاد، يكوِّ
سمح  وقد). جيروسيا(وقضائية واسعة، وكان يشاركه السلطة ويعلو عليه أحياناً مجلس الشيوخ  الذي كانت له صلاحيات إدارية

الذي يعود ) ناسي أو بطريرك(أمير اليھود  الرومان لليھود بأن تكون لھم محاكمھم ومؤسسات الإدارة الذاتية، وكان يترأسھا
 ولم يكن تنظيم الجماعة في إسبانيا. بصلاحيات واسعة في الأمور الخاصة باليھود خه إلى عصر السلوقيين، وكان يتمتعتاري

ويمكن رؤية مجالـس . مؤسسات الإدارة الذاتية ، يختلف كثيراً عن)الأندلس(المسيحية، والذي كان موروثاً عن إسبانيا الإسلامية 
ھولندا وغيرھا  البلاد الأربعة في بولندا، أو اللانديودينشافت في وسط أوربا، أو الماھاماد في سالقھـال التي كانت ممثلة في مجلـ

ومؤسسة الجيتو بطبيعة الحال تعبير عن ھذه . الوضع نفسه من البلاد، أو نظام الملة في الإمبراطورية العثمانية، تعبيراً عن
  .الظاھرة

 
العلمانية الحديثة ذات النظام التعليمي  مع بداية عملية التحديث وظھور الدولة القومية الإدارة الذاتية عادةً ما تختفي ولكن ھذه

ومن ثم، فإنھا تتطلب ولاءً كاملاً من . الجماعات الوظيفية مثل جمع الضرائب والاقتصادي الشامل والتي تضطلع بمعظم وظائف
العملية في أوربا مع بداية القرن  وقد بدأت ھذه. لى نفسھاوترفض منافسة أية جيوب دينية أو إثنية فرعية منغلقة ع أعضائھا،

ويمكن رؤية المسألة اليھودية كتعبير عن الفجوة الحضارية الناجمة عن  .الثامن عشر، واستمرت حتى نھاية القرن التاسع عشر
  .السريع ھذا التحول

 
اليھودي فرد ينتمي إلى مجتمعه ويكتسب ھويته منه، أن  والمفھوم الذي طرحته حركة الانعتاق والاندماج للھوية اليھودية، ھو

  .ولذا فلا توجد أية ضرورة إدارية أو حضارية لقيام مؤسسات الإدارة الذاتية شأنه شأن سائر أعضاء المجتمع،
 

كم أن مؤسسات الإدارة الذاتية مؤسسات ح وعلى العكس من ھذا تحاول التواريخ التي تنطلق من المنطلقات الصھيونية إظھار
مقصورة على اليھود وحدھم، وبالتالي فإنھا تعبير عن ) والمعادي لليھود حسب التعبير الصھيوني» دولة داخل دولة«(ذاتي 

تجمُّع قومي مستقل عبر  الجمعية التي ترفض الاندماج، لتستخلص من ذلك أن اليھود يشكلون كلاًّ واحداً وأنھم ھويتھم القومية
المفھوم الجمعي للھوية اليھودية الذي يضرب بجذوره في العصور  نطلق الفكر الصھيوني من ھذاي. التاريخ في كل زمان ومكان
  .الذاتية يصل إلى تعبيره الحقيقي عن نفسه في الدولة الصھيونية؛ التجربة الكبرى في الإدارة الوسطى والجيتو، والذي

 
أھمھا تجربة سورينام في الاستعمار الاستيطاني اليھودي  نولكن الدولة الصھيونية سبقتھا تجارب أخرى في الإدارة الذاتية م

عضوي له  تيريس آينشتات اللتين حاول النازيون من خلالھما أن يبينوا أن الشعب اليھودي شعب وتجربة جيتو وارسو ومستوطنة
  .مكوناته الحضارية المستقلة

 
ً ) يونيةوالنازية والصھ(التقليدية  وقد اختفت كل مؤسسات الإدارة الذاتية  وحلت محلھا مؤسسات حديثة تختلف في وظيفتھا تماما
اليھودية في روسيا باعتبارھا جماعة  فالھدف من مقاطعة بيروبيجان حل مشكلة الجماعة. عن مؤسسات الإدارة الذاتية التقليدية

مؤسسات القھال وروابط  أما). أعضائھا في الوظائف الطفيلية الھامشية ولذا انخرط بعض(قومية ليست لھا أرض خاصة بھا 
عن مثيلتھا من  العمال والنادي اليھودي في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وغيرھا فھي لا تختلف المھاجرين وحلقات

المجتمعات الحديثة وھي مؤسسات توفر لھم إطاراً يمكنھم  المؤسسات التي تجمع أعضاء الجماعات الإثنية والدينية المھاجرة في
النفسية  أقل عمومية وأكثر خصوصية من تواصلھم في رقعة الحياة العامة وتفي ببعض حاجاتھم ه التواصل على مستوىمن خلال

  .بذلك ومن ثم فھي ليست مؤسسات إدارة ذاتية رغم أن اسمھا قد يوحي. والمادية الخاصة
 

م بعض الحوادث التاريخية ية مثل مملكة حمير ومملكة حدياب ومملكة الخزر الاستثنائ وتحاول بعض الكتابات الصھيونية أن تُقدِّ
ھذه مجرد  وغني عن القول أن الدراسة التاريخية تبيِّن أن. اليھود الأزلية في الاستقلال الذاتي باعتبارھا تعبيراً عن رغبة

  .ظھرت في إطارھا التشكيلات الحضارية المختلفة التي استثناءات يمكن تفسيرھا لا في إطار التاريخ اليھودي وإنما في إطار
 

  الجماعـــــات اليھوديـــــة قيـــــادات
Leadership of the Jewish Communities  

وتوجيھھا والتفاوض باسمھا مع  ھي الشخصيات أو المجموعة التي تتولى قيادة الجماعات اليھودية» الجماعات اليھودية قيادات«
الجماعات اليھودية، عبر تواريخھم دائماً، مشكلة القيادة ومشكلة من يتحدث  ءومن المشاكل التي يواجھھا أعضا. النخب الحاكمة

كانت قيادتھم تتشكل من شيوخ القبيلة  ولم يواجه العبرانيون القدامى ھذه المشكلة، ففي فترة الآباء. أمام السلطة الحاكمة باسمھم
 ن ھناك ما يميِّز العبرانيين عن سواھم من الأقوام المتجولةالفترة السديمية، لم يك وحسبما وصلنا من معلومات عن ھذه). القضاة(

الوضع على ذلك أثناء فترة القضاة حين ظھرت  وقد استمر. في الشرق الأدنى في العالم القديم من ناحية البناء السياسي والطبقي
الملكية  وبعد ذلك، ظھرت مؤسسة. صر الآباءتكن تختلف في جوھرھا عن القيادة القَبَلية في ع القيادة الكاريزمية القَبَلية التي لم



ولكن، وبطبيعة الحال، كانت ثمة صراعات  .م.ق 586حتى  1020تساندھا طبقة الكھنة، فقد حكم العبرانيين ملوك ابتداء من 
داود، وقد استولى عليه ) يھودا(شاؤول، انقسمت المملكة إلى قسمين؛ الجنوبي  فبعد وفاة. على القيادة لازمت ھذه الممالك

المملكتان ثانية تحت قيادة  وبعد سبع سنين ونصف السنة، اتحدت. الذي استولى عليه إشبعل ابن شاؤول) يسرائيل) والشمالي
دة . منافسيه في الملك ليستريح من متاعبھم داود، ثم جاء سليمان وكانت أول خطوة قام بھا أن قتل جميع ولكن المملكة الموحَّ

م، والمملكة .ق 712عام  المملكة الشمالية وبقيت حتى: إلى مملكتين مستقلتين متخاصمتين ومتحاربتينمباشرةً  انقسمت بعد موته
كما كان ھناك صراع دائم . بدورھما ميداناً لنزاعات داخلية مستمرة كما أن المملكتين كانتا. م.ق 586الجنوبية وبقيت حتى عام 

  .نبياء من جھة أخرىمن جھة والأ) المؤسسة الحاكمة) بين الكھنة والملوك
 

ل كثير من الجماعات اليھودية إلى وبعد ھذا التاريخ، أخذت . جماعات وظيفية مشكلة القيادة في الظھور بكل أشكالھا، إذ تحوَّ
جماعة صغيرة عددياً، كما أنھا لابد أن تخضع لعملية ضبط  وتتسم الجماعة الوظيفية بأن قياداتھا تھيمن على أعضائھا لأنھا عادةً 

وعادةً ما كانت  .لأعضائھا القيام بوظائفھم وحتى يمكنھم توارث الخبرات من خلال الجماعة الوظيفية اجتماعي ھائلة حتى يتسنى
ومع أن الوضع في . الجماعة كشكل من أشكال الإدارة الذاتية النخبة الحاكمة تطلق يد قيادة الجماعة الوظيفية في تصريف أمور

باستثناء (السياسي  ة الحال، إلا أنه يُلاحَظ أن الجماعة اليھودية على أرض فلسطين فقدت استقلالھابطبيع فلسطين كان مختلفاً،
ولكن علاقة النخبة الحاكمة الإمبراطورية بالقيادة اليھودية  .وأصبحت دولة تابعة لإمبراطورية كبرى) فترة الحشمونيين القصيرة
  .ة حاكمة بقيادات الجماعات اليھودية الوظيفيةكثيراً عن علاقة أية نخب المحلية كانت لا تختلف

 
أمورھم الدنيوية المحلية ذات الطابع  فترة التھجير إلى بابل، قام أعضاء الجماعات اليھودية بتصريف أمورھم الدينية وبعض ومنذ

عظم الإمبراطوريات الحاكمة وفي إطار الإدارة الذاتية المعمول بھا في م الإداري، مثل جمع الضرائب، بتصريح من السلطة
. الإطار تم تأسيس المجمع الكبير شأنھم في ھذا شأن كل الطوائف والجماعات الوظيفية في المجتمعات التقليدية وفي ھذا القديمة،

اليھودية حتى القرن التاسع عشر، ثم تقلص بعد ذلك التاريخ إلى تصريف  وقد استمر ھذا النمط وساد بين أعضاء الجماعات
غالب الأمر تحالف من رجال  وقد تولي القيادة في. ولا يُستثنَى من ھذا النمط إلا أعضاء التجمع الصھيوني. وحدھا نيةالأمور الدي

، آلت القيادة )م.ق 538(وبعد مرسوم قورش بالعودة من بابل . الأحيان الدين وأثرياء اليھود وكانت التفرقة بينھم صعبة في معظم
ثم . العنـاصر العبرانية المحلية الھيكل، وتحالف معھم أثرياء اليھود الذين تأغرقــوا، فقـاومتھم المتركزة حول إلى طبقة الكھنوت

الذين كانوا يحملون لقب الكاھن الأعظم، وقد تأغرق ) م.ق 65ـ  142) ظھر من بينھم، لفترة زمنية قصيرة، ملوك الحشمونيين
 ً ، فكان تابعاً )م.ق 37ابتداءً من ) أما حكم الھيروديين. قية ثم الرومانيةوتعاونوا في نھاية الأمر مع السلطة السلو ھؤلاء أيضا

 ً الذي كان يحمله ملوكھم وبعض ملوك الحشمونيين من قبلھم، » )دوكس) ملك روماني«ومن المعروف أن لقب . للرومان تماما
 ً كاھناً أعظم يعمل موظفاً لديھم  الھيروديون يعينون وقد كان الملوك. وحـسب إذ كانوا يدينون بالتبعية الكاملة لروما كان لقباً شـرفيا

وحين تعاظم عدد ). المنفى(بابل مركز سلطة مستقل يترأسه رأس الجالوت  وقد أصبح للجماعة اليھودية في. ويدين لھم بالولاء
الأول قبل الميلاد، ظھرت  نوفي نھاية القر. نفوذھم، أصبح لھم، ھم أيضاً، قيادتھم المستقلة بل ھيكلھم المستقل يھود مصر وتزايد

والفريسيون والغيورون، طرح كلٌّ منھم نفسه باعـتباره قيادة اليھـود  داخل اليھودية تيارات متعددة كان من أھمھا الصدوقيون
ديم الھيكل الرومان واللذان انتھيا بتھ ثم نشب التمردان اليھوديان الأول والثاني ضد. فلسطين أساساً، وفي العالم ككل الحقـيقية، في

  .العبرانية اليھودية بيد الرومان، الأمر الذي وضع نھاية للمرحلة
 

د للقيادة يسود الجماعات اليھودية إذ كانت كل جماعة خاضعة للتشكيل  ويُلاحَظ أنه، بعد ھدم الھيكل، لا يوجد شكل واحد محدَّ
العصر الحديث كانت قَبَلية،  لفلاشاه التي استمرت حتىوعلى سبيل المثال، فإن قيادة يھود ا. السياسي الذي توجد فيه الحضاري

أما يھود الخزر، . واضح، وتأثرت قيادة يھود كايفنج بالحضارة الصينية واصطبغت قيادة يھود بني إسرائيل في الھند بطابع ھندي
اليھودية رأس الجالوت  أما في الشرق الإسلامي، فقد ترأس الجماعات). التركية(مؤسسة الملكية المزدوجة  فقد سادت بينھم

وقد ظھر إلى جواره نخبة قائدة دنيوية تستند . العالم الإسلامي ، وكان منصبه المركزي تعبيراً عن مركزية الإقطاع في)المنفى(
دة في الولايات المتح وھذا وضع يشبه الوضع. التجارية وثرائھا، وقد كانت ھي التي تتحكم في النخبة الدينية ھيبتھا إلى نجاحاتھا

الجماعة اليھودية فعلياً، وتضاءل دور المفكرين الدينيين  في الوقت الحالي، إذ أن أثرياء اليھود قد أمسكوا بزمام قيادة
  .والحاخامات

 
كانت السلطة المركزية تضعف وتنقسم  وحينما. كانت الدولة المركزية قوية، كان اليھود يتبعون مركزاً واحداً وقيادة واحدة وحين
في العالم . تنقسم إلى وحدات صغيرة تتبع كل منھا الدولة التي تعيش فيھا لى دويلات، كانت الجماعات اليھودية ذاتھاالدولة إ

ومع تفكُّك . القوة سبيل المثال، حينما كانت تحكمه سلطة مركزية قوية، كان منصب رأس الجالوت يتمتع بنفس الإسلامي على
في مصر وفي غيرھا من البلاد ) نجيد(رئيس اليھود  ت شبه مستقلة، ظھر منصبالدولة الإسلامية إلى دويلات أو مقاطعا

  .الإسلامية
 

الواحدة مع الأخرى،  الجماعات اليھودية، داخل الإطار القوي للدولة العثمانية، منقسمة فيما بينھا متصارعة ومع ھذا، كانت
ولذا، فقد . ھا مع مرور الزمن نظراً لسيادة العنصر السفارديبين ولكن حدثت عملية اندماج فيما. واحتفظت كل جماعة باستقلالھا

  .ليھود الدولة العثمانية ليمثل نوعاً من القيادة المركزية) في القرن التاسع عشر(العثمانية الحاخام باشي  عينت الدولة
 



ر الحركة  ويُلاحَظ أن الإقطاع. على أوربا وحدھاالصھيونية، قد يكون من المفيد التركيز  ومن ناحية ظھور المسألة اليھودية وتطوُّ
الحقائق الأساسية التي تتعلق بالإقطاع  ومن. الأوربي لم يكن ذا سلطة مركزية واحدة وإنما كان منقسماً إلى وحدات صغيرة

تتكون عادةً  الجماعات، فكان لكل جماعة يھودية وظيفية نخبتھا القائدة التي كانت الأوربي أن القيادات اليھودية انقسمت بانقسام
لين وتستبعد صغار رجال الدين والتجار من القھال التي كانت تتكون من  ويظھر ھذا في مؤسسة. كبار رجال الدين والمموِّ

، 1764الأمر مُمثَّلة في مجلس البلاد الأربعة الذي تم حٌله عام  تنظيمات صغيرة متصارعة فيما بينھا، ثم أصبحت في نھاية
وھم من (يھود البلاط  وفي بداية القرن السابع عشر، ظھر. عات بين منظمات القھال المختلفة مرة أخرىوالصرا فعادت التوترات

لين الذين كان يعتمد عليھم الحاكم يكتسبون ھيبة خاصة وشرعية نتيجة ارتباطھم بالحاكم ويتحولون إلى  الذين كانوا) كبار المموِّ
، تلك )شتدلان(الوسيط  وكانت أھم وظيفة تُوكَل إلى القيادات وظيفة. الأمير اليھودية ويتحدثون باسمھا أمام قيادات للجماعة

وكان ھؤلاء الوسطاء، بسبب ثرائھم ونفوذھم، يقدمون الصدقات  .الوظيفة التي كانت مھمتھا التوسط بين الحاكم وأعضاء الجماعة
ثرائھا وإلى نجاحھا في  ذه القيادة كانت تستند إلىالجماعة، الأمر الذي كان يعطيھم شرعية ھائلة، فشرعية ھ للفقراء من أعضاء

 .دينية أو نابعة من داخل حركيات الجماعة اليھودية عالم الأغيار، وإلى تقبُّل عالم الأغيار لھا، وھي ليست قيادة
 

، تدھورت ھذه والعالم اليھودية في شرق أوربا، في بولندا وروسيا اللتين كانتا تضمان معظم يھود أوربا ومع تدھور الجماعة
ل القھال من شكل للإدارة وكان منصب الحاخام يُباع . الذاتية إلى أداة استغلال وقمع القيادات أيضاً وأصبحت فاسدة، وتحوَّ

ازداد انفصال  القاضي، وھو ما كان يجعل الرشوة أمراً طبيعياً في المحاكم الشرعية اليھودية، وھكذا ويُشتَرى وكذلك منصب
ر النزعات المشيحانية  وربما كان ھذا الوضع المتردي. والدنيوية عن جماھيرھا القيادات الدينية أحد العناصر التي أدَّت إلى تفجُّ

نة من الحاخامات  جاءت بعدھا، والتي كانت تمثل، فيما كانت تمثله، ثورة ضد القيادة التقليدية والحركات الشبتانية التي المُكوَّ
لينوالأثرياء، فضمت عناصر كثيرة من  وصغار الحاخامات، وكل من اھتز وضعه الاقتصادي نتيجة التحولات  بينھا صغار المموِّ

قائد مريدوه وأتباعه  وقد كان لھذه الحركات قيادتھا الكاريزمية، يتبع كل. استبعدته أشكال التنظيم القديمة الاقتصادية، وكل من
طقوسھا ومعتقداتھا المتميزة عن طقوس ومعتقدات اليھودية  لكل جماعة، مثل الدونمه والفرانكيين، ولما كان. وجماھيره

من اضطھاد  وكثيراً ما كانت ھذه الجماعات تطلب إلى الحاكم أن يحميھا. الجماعات جيوباً مستقلة الحاخامية، فقد شكلت مثل ھذه
وكان لكل جماعة . انتشاراً وجماھيرية )الشبتانية(الصوفية  وقد كانت الحركة الحسيدية أكثر الحركات. القيادات الحاخامية والمالية

الصلة الوحيدة  وھو زعيمھا الديني الصوفي الذي كانت تقوم بينه وبين أتباعه علاقة مباشرة حميمة، فھو (تساديك(حسيدية قائدھا 
  .الحاخام بالنسبة إلى الحسيديين وقد حلَّ التساديك محل. بينھا وبين الإله حسب التصور القبَّالي

 
مع نھاية القرن الثامن عشر بتأييد ) مسكليم(جاء من بين صفوف دعاة حركة التنوير  لتحدي الأكبر للمؤسسة الحاخاميةغير أن ا

جعل وجود الجماعات الوظيفية  التجار اليھود الذين كانوا يشكلون جزءاً من الاقتصاد الرأسمالي الصناعي الجديد الذي من
وكانوا قادرين على التعامل . ھؤلاء تعليمھم خارج المحيط اليھودي التقليدي وقد تلقَّى .غير ذي موضوع) اليھودية وغير اليھودية(

المنطقية للجماعات اليھودية،  العالمين اليھودي والمسيحي والتقليدي والحديث، فطرحوا أنفسھم باعتبارھم القيادة بكفاءة مع
وكانت الحكومات . ض السواد الأعظم من اليھود ذلك الرأيولو رف والقادرين على التحدث باسمھا، والعارفين بمصالحھا، حتى

التنوير كانوا،  تحديث أعضاء الجماعات اليھودية وعلى علمنتھم، تؤثر التعامل معھم، وھذا يعني أن دعاة الغربية الحريصة على
  .مثل يھود البلاط، يكتسبون شرعيتھم من عالم الأغيار

 
تَزايُد تحديث أعضاء الجماعات  عض أشكال القيادة التقليدية لا تزال سائدة برغمظھرت الحركة الصھيونية، كانت ب وحينما

وقد كانت . الزعامات الصھيونية في شرق أوربا إلا في ضوء ھذه الحقيقة ولا يمكن فھم سلوك. اليھودية ودمجھم في مجتمعاتھم
اليھودية عن طريق  صية اليھودية وحل المسألةصھيون منظمات حديثة تنطلق من مفاھيم حديثة مثل تطبيع الشخ منظمات أحباء

تعليماً علمانياً، فإنھما حينما بدآ في التحرك اتبعا النمط التقليدي فطلبا  ولكن، ورغم أن ليو بنسكر وموشيه ليلينبلوم تلقيا. الاستعمار
منھما تقديم المساعدة لمشروعھما  ليطلب) وھما من أثرياء الغرب اليھود(الحاخام موھيليفر أن يتوجه إلى ھيرش وروتشيلد  إلى

الذي يتوجه إلى الثري حتى يتوسط لدى الحكومات المعنية ) الحاخام(التقليدي  (شتدلان(الاستيطاني، أي أنھما توجھا للوسيط 
حدَّث الضيقة، إلى أن جاء ھرتزل و وظلت الحركة الصھيونية قابعة داخل ھذه الرؤية. يزودھما بالدعم المالي الذي يريدانه وحتى

ى الوسطاء التقليديين وطرح المسألة في إطار استعماري غربي لا  الحل الصھيوني فخرج به من الإطار اليھودي التقليدي وتخطَّ
ه إلى الدول الغربية الاستعمارية علاقة له بأشكال ولذا، فقد نجح ھرتزل فيما فشل فيه  .القـيادة التقـليدية المألوفـة لدى اليھود فتَوجَّ

الصھيونية العالمية التي أصبحت الوسيط المباشر بين أعضاء الجماعات  صھيون ويھود شرق أوربا، فأسس المنظمةأحباء 
  .الإمبريالية، وظل مھيمناً عليھا تماماً حتى موته اليھودية والقوى

 
لكن، . لھا امر والإذعانھيمنتھم على المنظمة ستستمر وأن صھاينة الشرق سيستمرون في تلقِّي الأو وقد ظن صھاينة الغرب أن

أساس أن الكثافة السكانية اليھودية تتركز في  بعد موت ھرتزل بفترة قصيرة، استولى صھاينة شرق أوربا على المنظمة على
بالتعبير عنھا وعن مصالحھا، وخصوصاً بعد أن تعلموا الدرس من ھرتزل وتجاوزوا  بولندا وروسيا، وعلى أساس أنھم أولى

  .المحض واتصلوا بالقوات الاستعمارية الغربيةاليھودي  الإطار
 

الزعامة الصھيونية بدور  الشكل الجديد الذي يحدد العلاقة بين الجماعات اليھودية والحضارة الغربية حيث قامت ويُعَدُّ وعد بلفور
سيس قاعدة للاستعمار اليھود إلى فلسطين تخلُّصاً منھم، ولتأ الشتدلان أو الوسيط الحديث، فعرضت تھجير فائض أوربا من



في ھذا الإطار، حيث  بلفور) عقد(وقد قبل الغرب ھذه الرؤية، وتم توقيع وعد . الغرب بحمايتھم في المقابل الغربي، على أن يقوم
باستقلال كامل، وتصريف أمورھم الإدارية والسياسية  يقوم اليھود تحت زعامة الحركة الصھيونية بتصريف أمورھم الدينية

 وھذا الوضع لا يختلف في. على أن يتحرك الجميع في إطار المصالح الإمبريالية الغربية ي المُستوطَن الصھيوني،المحلية ف
القضاء على المعارضة اليھودية للصھيونية  ولذا، تم. أساسياته عن وضع الجماعات اليھودية داخل إطار الإمبراطوريات القديمة

أي من جھة الدولة الإمبريالية » من فوق « جماھير اليھودية من خلال الضغط ال أو كبح جماحھا واستولت الصھيونية على
اليھودية لا ينضمون إلى  ومن الأمور التي تستحق التأمل والدراسة أن معظم كبار المفكرين من أعضاء الجماعات .الراعية

لمفكرين الصھاينة الذين لا يتمتعون بأية قد سقطت في يد صغار ا الحركة الصھيونية وھو ما يعني أن قيادة الجماعات اليھودية
 .رؤى تاريخية عميقة آفاق فكرية فسيحة أو

 
. وعد بلفور، سواء على الصعيد العالمي أو داخل المُستوطَن الصھيوني ولم يتوقف الصراع على زعامة الجماعات اليھودية، بعد

بما لھم من مصالح  يدور بين أعضاء الجماعات اليھوديةالعالمي وداخل الحركة الصھيونية، فإن الصراع أصبح  أما على الصعيد
الصھيونية من جھة أخرى، فھي تريد أن توظف كل شيء لصالح  وارتباط بأوطان وھويات ثقافية متنوعة من جھة وبين المنظمة

مستمر حتى  ا الصراعوھذ. الجماعات اليھودية ليست إلا وسيلة تخدم الغايات النھائية للصھيونية المُستوطَن الصھيوني وترى أن
  .الأمريكي اليھودي الآن وينعكس في حوادث متفرقة كما حدث عند اكتشاف نشاط بولارد، الجاسوس

 
وصھاينة الخارج التوطينيين ) أي الإسرائيليين(الداخل المستوطنين  كما نشب صراع جانبي آخر على قيادة الجماعات بين صھاينة

وتحولت المنظمة  وقد حُسم الصراع إلى حدٍّ كبير لصالح الصھاينة المستوطنين،). يةالصھيونية العالم أي أعضاء المنظمة(
تزال ھناك أصداء للصراع القـديم على قيـادة الجمـاعات بين  ولا. الصھيونية العالمية إلى أداة تابعة لحكومة المُستوطَن الصھيوني

لصالح الحركة  ل كثير من الصراعات الشبيھة، تم حسمهولكن ھذا الصراع، مث. الصھيونية من اليھود الصھيونية وأعداء
  .الصھيونية

 
وينبغي ملاحظة أنه لا يوجد تجانس . الصھيوني، وھو صراع ذو أبعاد عديدة ودار صراع ثالث حول القيادة داخل المُستوطَن

فيما بينھم، فأمثال بن جوريون  نيأعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل وزعاماتھا، ولا داخل أعضاء المُستوطَن الصھيو كبير بين
وايزمان وجابوتنسكي وإشكول مھاجرون من روسيا، وآلون وشارون  وبيجين وبيريز وشامير جاءوا من بولندا، وأمثال حاييم

الدول الناطقة  فلسطين، وليفي وشاحل من الدول العربية، وجولدامائير وأرينز وكھانا وأبا إيبان من وإيتان ورابين ولدوا في
أما ليفنجر . كعقيدة وإنما يتخذونھا انتماءً إثنياً وحسب ومعظم القادة المذكورين لادينيون ولا يؤمنون باليھودية. الإنجليزيةب

الصراعات بينھم  ولذا، فقد نشب كثير من). ھالاخاه(كوھين وأبراھام شابيرا، فيعيشون وفق الشريعة  ويتسحاق بيريتس ومناحيم
ه الدولة الصھ الإشكناز وبقية أعضاء المُستوطَن من يھود سفارد وعرب  يونية وقيادتھا، فھناك صراع إثني بينحول تَوجُّ

لين ودعاة الاقتصاد الحر ومن كما يوجد صراع بين. وغيرھم يتبعھم من  المؤسسة العمالية الصھيونية من جھة وبعض كبار المموِّ
الصراع بين الدينيين واللادينيين في  وقد أخذ. ة أخرىقطاعات شعبية محبطة لا تجد وسيلة للإفصاح عن سخطھا من جھ

واضح على سطح الأحداث، ويطرح كل قطاع من أعضاء النخبة والزعامات  التصاعد، كما يُلاحَظ أن ھناك صراع أجيال غير
دينين والليتوانيين وحبد المت الصھاينة: بل يدور الآن صراع حاد بين القوى الدينية المختلفة. القيادة الأكثر كفاءة نفسه باعتباره

  .إلخ... والسفارد
 

وقد طرحت . السلطة القيادة ما يُسمَّى بمشكلة عجز اليھود بسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة في ومن الأمور المرتبطة بقضية
يادتھم القومية وقيادتھم السلطة والسيادة لليھود بحيث تصبح لھم س الصھيونية نفسھا باعتبارھا الحركة التي ستقوم بحلھا وتستعيد

الصھيونية داخل إسرائيل في  الآن ھذه القضية مرة أخرى في الصحافة الإسرائيلية، كما يثار مدى نجاح القيادة وتثار. المستقلة
ل تحقيق ھذا الھدف على ضوء الاعتماد المالي والعسكري  والسياسي المتزايد على الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى ضوء تَدخُّ

  .المتحدة في كثير من القضايا التي لھا علاقة بالسيادة القومية مثل إنتاج طائرة لافي الولايات
 

اليھودي بقاء اليھود، طرح الحاخام ريتشارد  ، الذي يجعل الھدف الأساسي من التاريخ»لاھوت البقاء«ومع ظھور ما يُسمَّى 
وأن ھذه  يادة فرضھا الرومان على اليھود بعد إخمادھم التمردات اليھودية،الحاخامية لليھود ق روبنشتاين رؤية مفادھا أن القيادة

الوضع قد استمر حتى الحرب العالمية الثانية حين تعاونت  القيادة ھي التي علَّمت اليھود الخنوع والخضوع وتَقبُّل العجز وأن ھذا
فإن ظھور  ومن ثم،. ليرسلوھم إلى معسكرات الاعتقال النازية وسلمتھم أعضاء الجماعات اليھودية المجالس اليھودية مع القوات

 .زمني ھو تصحيح لمسار التاريخ اليھودي كتاريخ) العسكرية(القيادة الصھيونية 
 
  

  )المـنفى(رأس الجالــوت 
Exilarch; Resh Galuta  

رئيس «وتعني حرفياً ، »جولاه روش«، وھي بالعبرية »ريشي جالوتا«ترجمة عربية للعبارة الآرامية » رأس الجالوت«
 وتبدأ القائمة عادةً بالملك يھوياقيم، ولكن أول ذكر. الرافدين قبل الإسلام وبعده وھو لقب أمير الجماعة اليھودية في بلاد. »المنفى



ر الذي وكانت وظيفة رأس الجالوت وراثية، الأم .(في فترة حكم الفرثيين(تاريخي لرأس الجالوت يقع في القرن الثاني بعد الميلاد 
مكانته  وقد فقد المنصب. الاستيلاء عليھا، ولكن كان لابد لمن يشغلھا أن يكون من نسل داود أدَّى إلى الفساد والتآمر من أجل

وقد ساد الظن . بن داود، مؤسس فريق القرائين عنان م، إلى أن انشقَّ 642بعض الوقت، ولكنه استعادھا بعد الفتح العربي عام 
حتى القرن الثالث عشر أو ) وإن كان ذلك بشكل اسمي(العلماء يرون الآن أنه استمر  ، ولكن1040تى عام بأن المنصب استمر ح

) الدول الإسلامية في(، ثم حل محله منصب رئيس اليھود 1401بعد ذلك، حينما قضى تيمورلنك على المنصب عام  حتى
  .)في الدولة العثمانية(ومنصب الحاخام باشي 

 
ً فإن  وفي الواقع، وكانت الإمبراطوريات . لسلطانھا وظيفة رأس الجالوت كانت عملاً إدارياً مُعتَرفاً به من قبل الدولة وخاضعا

تتمتع بشيء من ) إثنية أو دينية أو مھنية(اللامركزية بحيث كانت كل جماعة  القديمة عادةً تلجأ إلى أسلوب إداري مبني على
تقوم قيادة الجماعة بجمع الضرائب من  وتسيِّرھا بنفسھا، على أن) الشرعية أو التربوية الدينية أو(في أمورھا الداخلية  الاستقلال

وكان رأس الجالوت يشبه، في . رأس الجالوت يأتي من ضرائب خاصة يفرضھا وقد كان مورد. الأعضاء وبمراقبة الأمن بينھم
يُقال له  ئيس الحلقات التلمودية الذي كان، مع فارق أن ر)رئيس الجماعة النسطورية(الكاثوليكوس  منصبه ھذا، منصب

الأول بالأمور الدينية ويختصُّ الثاني  كان يشارك رأس الجالوت في السلطة، بحيث يختصُّ » رأس المثيبة«أو » الجاءون«
  .بالأمور الدنيوية

 
القضايا الخاصة  ي فييقوم بجمع الضرائب من الجماعة ليقدمھا إلى الدولة، كما كان يلعب دور القاض كان رأس الجالوت

، )عادةً حلقة سورا(ويشاركه في ذلك رئيس الحلقة التلمودية  ،(ديانيم(بالجماعة اليھودية، وھو الذي كان يعيِّن القضاة الشرعيين 
ه وكان ل. والأسعار تنفيذية تشبه سلطة الشرطة، فكان على سبيل المثال يراقب التجارة والموازين والمقاييس الذي كان ذا سلطات

الوظائف التي كان يمكن أن يضطلع بھا رئيس الجماعة  وھذه ھي أھم. حق توقيع العقوبات، بالضرب أو الغرامة أو السجن
  .الوظيفية الوسيطة

 
صراع دائم بينه وبين رئيسي  وقد أدَّى ذلك إلى نشوب. كان نطاق سلطات رأس الجالوت يتفاوت من فترة زمنية إلى أخرى ولقد

درجة أن بعض اليھود كانوا يرسلون الضرائب المقررة عليھم إلى  ديتين في كلٍّ من سورا وبومبديثا وصل إلىالحلقتين التلمو
الذي دار بين  ومن أشھر ھذه الصراعات، ذلك الصراع. البعض الآخر كانوا يرسلونھا إلى رؤساء الحلقات رأس الجالوت بينما

الذين كانوا يتحالفون مع التجار، فكانوا ھم الذين  كفة الراجحة للعلماءوقد كانت ال. داود بن زكاي وسعيد بن يوسف الفيومي
الثالث عشر،  ومع القرن. وقد أصبح اللقب شرفياً في القرن الحادي عشر. خليفة المسلمين تعيينھم يعينون رأس الجالوت، ثم يعتمد

  .اندمج منصبا رأس الجالوت ورئيس الحلقة التلمودية
 

) المسلمين وغير المسلمين( ان الخليفة يستقبل رأس الجالوت في قصره كل ثلاثاء ويطلب إلى كل الحاضرينمعيَّنة، ك وفي فترات
  .« اعملوا الطريق لسيدنا ابن داود« : يرفع صوته بين الناس وحينما يسير موكبه، كان يتقدمه مناد. أن يقفوا في حضرته

 
م من أھمية ھذا المنصب، وحاول أن يبرھنابن نجريلة وابن حزم، حاول الأول  وفي حوار دار بين على صدق آية  أن يضخِّ

وقد رفض !). بالإشارة لھذا المنصب(يد يھودا  تقول إن صولجان الحكم سيظل دائماً في) 11ـ  49/8(وردت في سفر التكوين 
سلطة،  رھم، كما بيَّن أنه يفتقر إلىأن رأس الجالوت لا نفوذ له لا على اليھود ولا على غي ابن حزم ما ذھب إليه ابن نجريلة وبيَّن

منصب بطريرك فلسطين تحت حكم  والمنصب، في ھذا، يشبه. كما بيَّن أن لقبه شرفي محض، وخال من أي معنى حقيقي
  .الرومان

 
  المجمـــع الكبــير

Great Synagogue  
س التشريعي الذي يُقال إن عزرا أسسه بعد وھو المجل» ھجدولا كنيست«ھو المقابل العربي للكلمة العبرية » المجمع الكبير«

تاريخ  ومعنى ھذا أن المجمع الكبير يرجع إلى تلك الفترة الفارسية من). م.ق 538(مرسوم قورش  عودته من بابل بعد صدور
وأنه استمر في يعود إلى أيام العبرانيين الأوائل،  لكن ھناك نظرية تذھب إلى أنه. اليھود في فلسطين والتي لا يُعرف عنھا الكثير

المؤسسة  ولم تصلنا معلومات واضحة أو أكيدة عن ھذه. فعله عزرا ھو دعوة المجلس للانعقاد فترة التھجير البابلي، وأن كل ما
  .الكھنة التشريعية، ولكن يبدو أنه كان مجلساً يضم ممثلين عن كل اليھود ومنھم

 
ويُقال . البرلمان الإسرائيلي الذي يُقال له الكنيست وھو عدد أعضاءويُقال إن عدد أعضاء المجمع الكبير كان مائة وعشرين، 

واشترك في  ويبدو أن المجلس كان يعقد اجتماعات كلما ظھرت قضية خطيرة،. وثمانين في بداية الأمر أيضاً إن العدد كان خمسة
كما يبدو أن ھذا ھو المجلس الذي . وزكرياونحميا وحجاي  المجلس الأول الشيوخ والأنبياء الذين عادوا من بابل، من بينھم عزرا

 ً ر ھذا المجمع. أعظم وقائداً أعلى، واستمر المجلس حتى الفترة الھيلينية عيَّن شمعون الحشموني كاھنا الثمانية عشر دعاء  وقد قرَّ
قسيم الشريعة الشفوية وھو أيضاً الذي قام بت. والبركات الأخرى وكثيراً من الصلوات) قيدوش(ودعاء مقدم السبت ) شمونه عسره(

الصغار، إلى العھد  وھو أيضاً الذي ضم أسفار حزقيال ودانيال وإستير، وكذلك أسفار الأنبياء. وأجاداه إلى مدراش وھالاخاه
  .القديم



 
  البوليتيومـا

Politeuma  
وقد اعترف . ن مثل الإسكندريةاليھودية في مد كلمة يونانية تشير إلى الإطار الإداري الذي كان ينتظم الجماعة» بوليتيوما»

الوثنية ومن  ولذا، فقد أعُفوا من العبادة. لھـم تقاليدھم وعاداتھم وديانتھم) إثنوس(كقوم  اليونان، ومن بعـدھم الرومان، باليھـود
غرباء لا مواطنين  لكن ھذا كان يعني أن اليھود أصبحوا. الوثنية تقديم القرابين إلى الأباطرة أو الاشتراك في الأعياد والمناسبات

ً : كانت المواطنة في المدينة تعني الانتماء الكامل كاملي المواطنة، إذ   .اجتماعياً وسياسياً ودينياً أيضا
 

، فھذا كان يعني بالضرورة )بوليس(المدينة  ومن ھنا، لم يصبح اليھود، في الإسكندرية أو في غيرھا من المدن، أعضاء في
تنتظمھم  ولذا، فقد مُنحوا مكانة غرباء لھم حق السكنى، كما كانت. التعليم اليوناني اللازم ازيوم وتلقِّيالاشتراك في العبادة والجمن

  .مؤسسة البوليتيوما
 

 من الاستقلال الإداري الذاتي في الأمور الدينية والقضائٮة، ولكن لم يكن لھم حق وبمقتضى تنظيم البوليتيوما، تمتع اليھود بشيء
موظفوھا الإداريون المستقلون ) القھال فيما بعد ومثلھا(وكان لمؤسسة البوليتيوما . رة المدينة من الناحية السياسيةالمشاركة في إدا

الاستقلال  ومن أشكال). إثنآرخ(للبوليتيوما محاكمھا الخاصة، كما كان يترأسھا رئيس القوم  وكان. عن الجھاز الإداري للمدينة
  .الإسكندرية ويزاحم رئيس القوم السلطة وھو المجلس الذي كان يمثل يھود ،)جيروسيا(الإداري مجلس الشيوخ 

 
اختل  ولكن، مع الغزو الروماني،. مستقراً ماداموا يقومون بدور الجماعة الوظيفية للبطالمة وقد ظل وضع اليھود داخل البوليتيوما

ل اليونانيون أنفسھم إلى جماعة وظيفية للرومان تزاحم ا فألغى الحاكم . وقد أثر ھذا في وضع البوليتيوما .ليھودالتوازن وتحوَّ
لھم حق السكنى، فأصبحوا غرباء وحسب يمكن طردھم، فاشتكوا إلى الإمبراطور  الروماني فلاكوس وضع اليھود كغرباء

) م70ـ  66(ول التمرد اليھودي الأ وقد تزايدت التوترات إلى أن نشب. الذي أنصفھم وأكد وضعھم باعتبارھم بوليتيوما الروماني
  .)كما حدث للقھال فيما بعد(البوليتيوما بوصفھا مؤسسة وإطاراً تنظيمياً  وضعفت) م135ـ  132(والتمرد اليھودي الثاني 

 
وكانت ھناك بوليتيوما في الفيوم تضم . العام تكن البوليتيوما مقصورة على اليھود وإنما كانت شكلاً من أشكال التنظيم الإداري ولم

  .يينالكريت
 

  )دوكس(الروماني  الملك
Dux  

الرومان على بعض من كانوا يمثلون مصالحھم من زعماء الأقوام  وھو لقب كان يخلعه» ملك«كلمة لاتينية تعني » دوكس«
يُعطي صاحبه سلطات  وھـو لقب شـرفي لا يعني أن حامله ملك بالمعنى الصحيح للكلمة، وھو لا. يحكمـونھا الذين كانوا) إثنوس(

سبيل المثال على كل من ھيرود وأجريبا الأول وأجريبا  على» ملك«وقد خُلع لقب ! الملك ولكنه كان يعطيه حق ارتداء تاج
  .»دوكس«الرومان يحملون لقب  وكان بعض حكام سوريا من. الثاني

 
 
 

  )تترارخ(الحاكم التابع 
Tetrarch  

ولكنھا فقدت معناھا الأصلي » رأس الأربعة«وتعني حرفياً  «تتراخ«ة ھي الترجمة العربية للكلمة اليوناني» الحاكم التابع«
المرحلة  يُمنَح في» الحاكم التابع«وقد كان لقب ). دوكس(وھو أقل مرتبة من الملك الروماني  ،«حاكم تابع«وأصبحت بمعنى 

وكانت . ماني ھو الذي يُعيِّن الحاكم التابعالحاكم الرو وكان. الرومانية للحكام الذين يقلون أھمية عن حكام مقاطعات يھودا وسوريا
الأمور الداخلية، كما  وكان للحاكم التابع، داخل مقاطعته، حقوق الملوك في. »التتراخية«التابع تُسمَّى  المنطقة التي يحكمھا الحاكم

في منصب الحاكم التابع قبل أن وقد عُيِّن ھيرود . الشئون الخارجية كان له دخل سنوي ثابت، ولكنه كان خاضعاً تماماً لروما في
 ً   .وقد كانت المقاطعة التابعة شكلاً من أشكال الإدارة الذاتية). دوكس(رومانياً  يُعيَّن ملكا

 
  )إثنآرخ(رئيس القوم 

Ethnarch  
» قوم«نى ترجمتھا بمع ، التي يمكن»إثنوس«كلمة : اليونانية المكونة من كلمتين» إثنآرخ«عربية لعبارة  ترجمة» رئيس القوم»

وقد صُنِّف اليھود في الدولتين . »الحاكم«أو  «الرئيس«أي » آرخ«، و)»شعب«بمعنى » بوبولوس«مقابل (» جماعة«أو 
رت الدولة الاعتراف اليونانية والرومانية باعتبارھم إثنوس بھا، وھو ما  أي قوم لھم قوانينھم التقليدية وديانتھم التوحيدية التي قرَّ

الأخرى عنھم، إذ لم يكن بمقدورھم أن يصبحوا  حقوقاً ومزايا معيَّنة، كما كان يعني حجب بعض الحقوقكان يعني إعطاءھم 
 رئيس القوم وھو) إثنوس(وكان يترأس القوم . وباعتناقھم الديانة الوثنية) إثنوس) مواطنين إلا بالتخلي عن انتمائھم لقومھم

قضائية  وكانت للإثنآرخ صلاحيات. الإسكندرية رئيس الجماعة اليھودية في، وھو اللقب الذي كان يُمنَح ل»إثنآرخ«باليونانية 



وقد حل لقب . ، كان يزاحمه في السلطة)جيروسيا(ولكن يبدو أن مجلس الشيوخ  .وإدارية واسعة من أھمھا جمع الضرائب
مجلس ) م.ق 14ـ  31(وفي العصر الروماني، أحل أوغسطس . أي ملتزم الضرائب محل الإثنآرخ» )ألبارخ) الأراباخيس«

  .الألبارخ محل رئيس القوم
 

أعلى » )دوكس(ملك روماني «وكان من يحمل لقب . »إثنآرخ«اليھودية يحملون لقب  أما في فلسطين، فقد كان رؤساء الجماعة
ولكنه منعه كاھناً أعظم،  وقد عين بومبي يوحنا ھيركانوس الثاني في منصب إثنآرخ إلى جانب كونه. »إثنآرخ«لقب  ممن يحمل

وحينما عُيِّن أرخيلاوس رئيساً للقوم، وعده أوغسطوس . ھذا اللقب من ارتداء تاج لأنه لم يكن ملكاً مثل ھيرود الذي كان يحمل
بكل ما في  وھو لقب شرفي وحسب ولكنه لا يعادل الملك» )دوكس(ملك روماني «جدارته فسيحصل على لقب  بأنه إذا أثبت

  .الكلمة من معنى
 

  )جيروسيا(الشيوخ مجلس 
Gerusia  

والجيروسيا مؤسسة إدارية . »الكبار مجلس«اليونانية والتي تعني أيضاً » جيروسيا«ترجمة عربية لكلمة » مجلس الشيوخ»
وقد وصف أنطيوخوس الثالث . الأعظم لليھود تقوم بإدارة شئون اليھود الداخلية معروفة في العالم الھيليني كان يترأسھا الكاھن

الاستقبال، أعفى أعضاء الجيروسيا  ونتيجة ھذا. استقبالاً حافلاً من قبَل جيروسيا فلسطين وليس من قبَل كاھنھا الأعظم بالهاستق
ه أنطيوخوس. وكھنة الھيكل من الضرائب   .الرابع رسائله إلى الجيروسيا لا إلى الكاھن الأعظم وقد وجَّ

 
السنھدرين  وھناك رأي يذھب إلى أن الجيروسيا ھي التي أصبحت. لكبيرالجيروسيا ليست المجمع ا ويرى بعض المؤرخين أن

  .فيما بعد، وخصوصاً بعد أن اتَّسعت سلطاتھا
 

الذي ) الجيروسياآرخ( الإسكندرية، حيث أصبحت المؤسسة المسيطرة أثناء حكم الرومان، وكان يترأسھا وكان يوجد جيروسيا في
  .)رخإثنآ(حل ھو والجيروسيا محل رئيس القوم 

 
  السنھدرين الأكبر

Great Sanhedrin  
وقد كان ھذا  .«مجلس«وتعني » سندريون«صيغة عبرية للكلمة اليونانية » السنھدرين«و. فقط» سنھدرين« ويُشار إليه بلفظ

مناطق التي كان يعيش السياسية والجنائية والدينية المھمة في ال الاسم يُطلق على الھيئة القضائية العليا المختصة بالنظر في القضايا
أي » بيت دين جادول«اسم  ولذا، فإنه يُطلقَ عليه بالعبرية). بيت دين(وكان السنھدرين بمنزلة المحكمة . فلسطين فيھا اليھود في

الأحكام طبقاً للشريعة اليھودية في ذلك الوقت، وتشريع القوانين  ، وھي محكمة تمارس تطبيق العدالة وإصدار»المحكمة العليا«
وكان السنھدرين يقوم  .ومحاكمة من ينتھك ھذه القوانين، وكذلك الإشراف على الاحتفالات الكھنوتية في المعبد لخاصة بالعباداتا

وقد . لليھود وله الرأي النھائي في تفسير القوانين وإصدارھا والسنھدرين أعلى سلطة قضائية. أيضاً بوظيفة محكمة الاستئناف
صلاحياته تعيين  وكان السنھدرين يشرف على المحاكم الصغرى، كما كان من. قة أغلبية الأعضاءبمواف كانت أحكامه تَصدُر

وھو الذي كان يحاكم كبار الموظفين، مثل الكاھن . غيرھا القضاة في المحاكم الدنيا سواء في محاكم السنھدرين الأصغر أو في
ى مدى صدق أو  السنھدرين ھو المجلس الذي جمع الحقائق وقدمھا للحاكموقد كان . كذب مدعي المشيحانية الأعظم، ويتحرَّ

وكان يترأس . حكم المجلس بصلبه وقد. بأنه ليس الماشيَّح المنتظر) عيسى بن مريم(الروماني حين اتھم اليھود المسيح 
أحدھما يحمل ولكنه في مرحلة أخرى كان يترأسه الزوجوت، أي رئيسان  السنھدرين، في مرحلة من المراحل، الكاھن الأعظم،

للسنھدرين الكبير،  ومن الرؤساء المشھورين. »)رئيس المحكمة(آب بيت دين «ويحــمل الثاني لقـب » )اليھود أمير(ناسـي «لقب 
 :الآراء فيما يتعلق بتاريخ ظھور السنھدرين ووظائفه وتختلط). م.ق 30حوالي (وھليل ) م.ق 100حوالي عام (شمعون بن شطح 

 
الكثــير ولا حتى  وھـو ھيــئة تشــريعية لا نعـرف عنھا. إلى أن السـنھدرين اسـتمرار للمجمع الكبيـر حثينـ يذھب بعض البا 1

  .ذاتھا مـتى ظھــرت، إذ تختلـف الآراء أيضاً بالنسبة إلى ھذه المؤسسة
 
  .م.ق 300ـ ويرى البعض أنه ظھر أثناء حكم السلوقيين عام  2
 
المجال الديني وفصل الطقوس  ظھر أثناء حكم الحشمونيين حين تم فصل المجال السياسي عنـ وثمة نظرية تذھب إلى أنه  3

وبالتالي، فإن تاريخ ظھور السنھدرين، حسب ھذه النظرية، يعود إلى حكم  .الكھنوتية والتفسير الديني عن الحكم المطلق للدولة
  .ير الشريعةم، فيكون ھو الذي أسس السنھدرين لتفس.ق 142عام  شمعون الحشموني

 
الحشـموني ھـو قائد الشـعب  كان الملك(النظرية تماماً وقائع التاريخ، فالملوك الحشمونيون كانوا ملوكاً كھنة  ـ وتناقض ھذه 4

  .الجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية لا الفصل بينھما وبذلك، يكون السنھدرين التعبير عن). والكاھن الأعظم
 
  .ظرية تذھب إلى أنه يوجد مجلسان للسنھدرين لا مجلس واحد فقط كما سنبين فيما بعدن ـ كما أن ھناك 5



 
م، أي حتى نشوب التمرد 66قائماً حتى عام  ولكننا نعرف أنه ظل. وھكذا تختلط النظريات بشأن تاريخ السنھدرين ووظيفته

ولم يكن أيضاً له . وإن كان قد حل محله) جيروسيا(السنھدرين مثل مجلس الشيوخ  ولم يكن. اليھودي الأول ضد الرومان
. إلا وقت الأزمات وفي الطوارئ ، كما لم يكن مثل المجمع الكبير الذي كان لا يجتمع)بوليس(مجلس المدينة اليونانية  صلاحيات

ه القدس، وكان يجتمع في القاعة العظمى أو في قاعة ا وكان السنھدرين يتكون من واحد وسبعين عضواً وكان لحجارة مقرُّ
  .»قاعة القرارات«، ويُقال لھا أيضاً )لشكت ھجازيت :بالعبرية(المنحوتة 

 
المؤرخين تسمية  السنھدرين إلى يفنه، ولكن لم تَعُد له السلطة ولا الصلاحية السابقة، بل يفضل بعض وبعد تحطيم الھيكل، انتقل

اليھود لھا الصوت المسموع في الأمور الدينية  لكل التي اعترف الرومان بھا كسلطة مركزية» البطريركية«سنھدرين يفنه 
  .رؤية القمر والقضائية وفي تحديد التقويم وتقرير

 
يفقد أھميته، واختفى في نھاية الأمر عندما ألغى ) أو البطريركية) وباضمحلال أھمية الجماعة اليھودية في فلسطين، بدأ السنھدرين

  .م415عام ) ي ـ بطريركناس(وظيفة أمير اليھود  الرومان الشرقيون
 

منذ البداية،  كان ھيئة سياسية يترأسھا الكاھن الأعظم، وإن كان بعض الباحثين يرى أنه كان يوجد، وثمة رأي يقول إن السنھدرين
السنھدرين السياسي، بحسب ھذا الرأي، يضم رجال  ولم يكن. واحد للأمور السياسية وآخر للأمور الدينية: مجمعان للسنھدرين

الثاني  كما يذھب ھذا الرأي إلى أن الرومان ألغوا المجمع الأول وأبقوا على. والأرستقراطية دين ولكن كبار رجال الشعبال
بصلبه على السلطة الدنيوية اليھودية وحدھا،  ولعل الھدف من ھذه النظرية أنھا تلقي مسئولية محاكمة المسيح والحكم. وحسب

حسم ھذه القضية لأن رأي المصادر اليھودية فيھا يختلف عن رأي المصادر  الصعب ومن. وتعفي السلطة الدينية من ذلك
ومن بينھا يوسيفوس، أنه كان  فالمصادر اليھودية تقصر مھمته على الأمور الدينية في حين ترى المصادر الھيلينية، الھيلينية،

 ً جوزيف كارو (وحاول بعض الحاخامات . رابع الميلاديتماماً في القرن ال وقد اختفى السنھدرين. يختص بالأمور السياسية أيضا
وقد سُمِّي . المجلس ووظيفته ويتناول تركيب» السنھدرين«ويُدعى أحد كتب التلمود . السنھدرين ولكنھم لم يُوفَّقوا بعث) وآخرون

ن ھذا الاجتماع من واحد تَكوَّ . »السنھدرين الأعظم«نابليون بونابرت  بناء على طلب 1807الاجتماع اليھودي الذي عُقد عام 
وفي . الاجتماعية لليھود اليھود ذوي النفوذ، وذلك ليضعوا الصياغات المناسبة للقرارات الخاصة بالحالة وسبعين عضواً من

تقاليد السنھدرين بسبب الصعوبات القانونية والدستورية التي كانت  العصر الحديث، لم تنجح الدولة الصھيونية في إعادة بعث
  .الخطوة مام مثل ھذهستقف أ

 
  )بيت دين(دار القضاء 
Beit Din  

وھي محكمة يھودية كانت تعمل  .«دار الحكم«العبرية والتي تعني أيضاً » بيت دين«ھي الترجمة العربية لكلمة » القضاء دار»
وكانت توجد . ية والمدنيةالقرارات الخاصة بالطعام وبكل الأمور الدين بھدي الشريعة، تجبي الضرائب وتتولى القضاء وتُصدر

لة من ثلاثة قضاة وسلطتھا الحكم في القضايا ثلاثة أنواع من وكانت ھناك سلطة قضائية . المدنية المحاكم، أدناھا المحكمة المُشكَّ
أما أعلى سلطة . عليه السنھدرين الصغير وعدد قضاته ثلاثة وعشرون أعلى تحكم في القضايا الجنائية وھي ما كان يُطلقَ

  .«المحكمة العليا«أو  «دار القضاء الأكبر«أي » بيت دين جادول«السنھدرين الذي كان يُطلقَ عليه أيضاً اسم  ائية، فكانتقض
 

، أصبح لكل جماعة يھودية نظامھا )م135ـ  132(اليھودي الثاني  وبعد انتشار اليھود خارج فلسطين، وبعد إخماد التمرد
القاضي (الحاخام أو الديان  وقد كان النمط السائد عبارة عن نظام قضائي يترأسه. المحيطة به المتأثر بالبيئة القضائي الخاص بھا

نه من إصدار  .وھي وظيفة ظھرت في العالمين الإسلامي والمسيحي) الشرعي والديان ھو قاض متخصص تلقَّى تدريباً خاصاً يُمكِّ
القضايا الأخرى التي تخص الجماعة  ياً من الناحية الأساسية، وأيضاً عالماً فيالدينية، ولذا كان يُعَدُّ عالماً تورات أحكام في القضايا

  .اليھودية ولا تخص السلطة المركزية غير اليھودية
 

بيت دين والقھال ومجلس البلاد : مثل(مستقلة  ويرى بعض المفكرين الصھاينة أن احتفاظ اليھود، بعد نفيھم، بنظم قضائية
أقلية  ولكن معظم المجتمعات التقليدية تتَّسم بوجود محاكم خاصة لكل. والاستقلال اليھوديين الاستمرار أكبر علامة على) الأربعة

ولذلك، وبعـد . الإسلامية في أيام الخلافـة العثمـانية دينية بل لكل جماعة حرفية، كما ھو الحال مع المحاكم الشرعية في البلاد
بالطقوس  نحسرت مھمة المحاكم اليھودية وأصبحت مقصورة على المسائل الخاصةالثامن عشر، ا حركة عتـق اليھود في القرن

المحكمة الشرعية، وھي المحكمة المختصة  إلى المحكمة الحاخامية أو» بيت دين«وفي الوقت الحاضر، تشير عبارة . الدينية
 كما أن الجماعات. ي محكمة أن تنظرھابأمور الأحوال الشخصية التي لا يحقُّ لأ رسمياً والمخولة من قبَل المؤسسة الدينية

مسائل الزواج والطلاق والزواج  الأرثوذكسية في الولايات المتحدة أسست بيت دين أي محاكم شرعية لاستصدار أحكام في
  .المُختلَط

 
  بيت دين

Beit Din  



 . »المحكمة الشرعية«الحاضر الوقت  في» بيت دين«، وتعني »دار القضاء«أو » دار الحكم«عبارة عبرية تعني » بيت دين«
 

  )بطريرك –ناسي (أمير اليھود 
Nasi; Patriarch  

وھو لقب تلمودي يُستخدَم للإشارة إلى رئيس السنھدرين الذي كان  العبرية،» ناسي«ھي الترجمة العربية لكلمة » أمير اليھود«
إيَّاھا السلطة الحاكمة، ولذا  يات الدنيوية التي كانت تمنحهروحياً لليھود في فلسطين وخارجھا، وكانت له بعض الصلاح يُعَدُّ قائداً 

وھما معاً يكونان الزوجوت اللذين ) آب بيت دين(السلطة رئيس المحكمة  وكان يليه في. »أمير اليھود«فإننا نستخدم اصطلاح 
الكاھن الأعظم ھو الذي  رين، وأنلم يكن رئيساً للسنھد) ناسي(وثمة نظرية تذھب إلى أن أمير اليھود . المشناه أتى ذكرھما في

أحدھما سياسي والآخر : تفسير يرى أنه كان ھناك مجمعان للسنھدرين وقد اقتُرح حلاًّ لھذا التناقض. كان يضطلع بھذه الوظيفة
ثاني ابتداءً من القرن ال وقد اعترفت السلطات الرومانية،. كان رئيساً للمجمع السياسي وحسب) ناسي(اليھود  ديني، وأن أمير

اليھود في العادة من نسل ھليل أو من نسل داود، ثم أصبح موظفاً رومانياً  وقد كان أمير. الميلادي، بأمير اليھود كبطريرك لليھود
 70عام (الإدارة الذاتية أو الحكم الذاتي  الجماعة اليھودية في فلسطين أمام السلطات الرومانية، وذلك بعد سقوط كل أشكال يمثل

 vir فير إلستريس: باللاتينية(أمير اليھود أو البطريرك يُعَدُّ رجلاً مھماً متميِّزاً  وكان. سقوط القدس وھدم الھيكل مع) ميلادية
illustris) إلى العرش، لا يعلوه في المرتبة إلا أعضاء  في مقام القنصل أو كبار رجال الدولة العسكريين أو الوزراء المقربين

الإقليميين  أحد حكامه) الأعظم(وقد أعدم الإمبراطور ثيودوسيوس الأول . الحاكم الإقليمي في مقامهالأسرة المالكة، وكان يعلو 
  .)بطريرك(لأنه سبَّ أمير اليھود 

 
 الضرائب ويُعيِّن بعض الحاخامات ويعفيھم من الضرائب نظير اضطلاعھم بدور جھازه وقد كان أمير اليھود يقوم بفرض

أداةً في يد الحاكم الروماني أو كانت جماعة  الأمن، وھو ما يعني أن النخبة الدينية الحاكمة كانت التنفيذي ومساھمتھم في حفظ
 ، ھما المنصبان المقابلان في الحضارة]نجيد[ورئيس اليھود ] المنفى[الجالوت  من الملاحَظ أن منصبي رأس(وظيفية وسيطة 

الإمبراطورية الروماـنية، فـقدت النخبة الدينية  ومع استقرار دعائم. )الإسلامية، ولكنھما لم يحملا ھذا القدر من الأھمية قط
  .م425التي كان يجمعھا أمير اليھود، ثم ألُغي المنصب نفسه عام  أھميتھا، فألغى الرومان الضرائب

 
وفي نھاية . إسبانيا الحال في استُخدم اللقب بين أعضاء الجماعات للإشارة إلى الرؤساء الدنيويين للجماعة كما ھو وفيما بعد،

  .«ناسي«بركوخبا لنفسه لقب  وقد اتخذ. الأمر، أصبح ھذا اللقب مجرد اسم عائلة
 

  البطريرك
Patriarch  

  » )بطريرك –ناسي (أمير اليھود « :انظر
 

  الناسي
Nasi  
 ) »بطريرك –ناسي (أمير اليھود « :انظر

 
  البطــريركية

Patriarchate  
، وھي المؤسسة التي حلت محل )ناسي) خدَم للإشارة إلى المؤسسة التي يرأسھا أمير اليھوديُست» بطريركية«مصطلح 
  .السنھدرين

 
  Nagid)اليھود رئيس(النجيد 

ھو رئيس الجماعة اليھودية في الدويلات » نجيد«و. »نجيديم» ، وجمعھا»الأمير«أو » الزعيم«كلمة عبرية معناھا » نجيد«
ھناك رؤساء في  وكان. الخلافة العباسية ابتداءً من القرن العاشر في إسبانيا والقيروان ومصر واليمن الإسلامية التي استقلت عن

  .عشر المغرب والجزائـر وتونـس ابتـداءً من القــرن السادس عشر وحتى التاسع
الحاخام «العباسيين، وتحت حكم » رأس الجالوت«و تحت حكم الرومان،) ناسي(» البطريرك«والواقع أن رئيس اليھود ھو نفسه 

 الدولة الإسلامية تُعيِّن رؤساء لكل الجماعات غير الإسلامية لإدارة الشئون الداخلية وقد كانت. تحت حكم العثمانين» باشي
الخارجية ھي جمع الضرائب وحفظ  ولأن أھم الوظائف. للجماعة، أي علاقة الأعضاء بعضھم ببعض وعلاقة الجماعة بالدولة

وقد كان المنصب يتم توارثه أحياناً، . ونجيد اليھود أو رئيسھم يتم تعيينھم اء الجماعة، فقد كان بطريرك الأقباطالأمن بين أعض
وفي مصر، صار المنصب  .أخرى كان وجھاء الجماعة يرشحون رؤساء لھا ثم تُصدِّق الدولة على ترشيحه وتعيينه وفي أحيان

وقد كان رئيس اليھود في مصر من الحاخاميين في العادة، . قرنين ذا المنصب لمدةوراثياً بين أولاد موسى بن ميمون إذ شغلوا ھ
). الحكومة مباشرة ولكن رئيس السامريين كان يتلقى خطاب تعيينه من(رئيساً للقرائين وآخر للسامريين  ولكن كان عليه أن يعين

الخارج، وكانت وظيفتا الوكيل التجاري والنجيد يشغلھما في  وعادةً ما كان رئيس اليھود بمنزلة وكيل يمثل مصالح التجار اليھود
 ً   .شخص واحد تقريبا



 
المحافظة على ترابط الجماعة، والحكم بين  وكانت وظيفته تقتضي. وكان رئيس اليھود، مثل كبار الموظفين، يرتدي الخلعة

كما كان من حقه أن يُوقِّع ). ريمحي(الشخصية وحق الطرد من حظيرة الدين  أعضائھا حسب شريعتھم، والحكم في الأحوال
وعلى تحديد مستويات  وكان يشرف على إقرار تعاليم الدين حسب الشريعة وفتاوى الحاخامات،. الجلد والسجن عقوبات مثل

في ) ديانيم(على الأمن بشكل عام، وتعيين قضاة شرعيين  ، كما كان يقوم بالحفاظ)لتحديد الضرائب(أعضاء الجماعة وثرواتھم 
م .(بيت دين(كمة الشرعية المح   .وكان مندوب رئيس اليھود ھو المقدَّ

 
يتبع  العثماني، ولكنه ألُغيَ في القرن التاسع عشر وحل محله منصب الحاخام الأعظم الذي كان وقد ظل المنصب قائماً حتى الفتح

  .الحاخام باشي في إستنبول
 

  مملكة حدياب اليھودية
Adiabene  

للفرثيين في العصر الھيليني، وقد ذكرھا يوسيفوس كما ذكر دولة  طقة نھر دجلة العليا نشأت فيه إمارة تابعةإقليم في من» حدياب»
كان . عاصمتھا أربيل وكانت ھذه الإمارة تقع في منطقة حدودية بين تخوم الرومان والفرثيين وكانت. وأنيلاي الأخوين أسيناي

وقد ازداد نفوذ إيزاط لأنه ساعد الملك الفرثي . الملكة ھيلانة ديتين إيزاط وأمهالميلا 60و 36يحكم حدياب في الفترة بين سنتي 
  .موت الملك استعادة عرشه ولعب دوراً مھماً في الصراعات الدائرة بين أعضاء الأسرة المالكة بعد أرطبان الثالث على

 
حر الأبيض المتوسط ويبدو أنه وصل إلى بلاد حوض الب ولقد شھدت ھذه الفترة جھداً تبشيرياً يھودياً قوياً، وخصوصاً في

د إيزاط أمير. الرافدين لت الإمارة إلى إمارة يھودية أو على الأقل إلى إمارة فقد تَھوَّ دت أمه، وتحوَّ يحكمھا أمير  حدياب كما تھوَّ
د ل جماھير المملكة إلى. مُتھوِّ يذھب إلى أنه كان يوجد بالفعل اليھودية، وإن كان ھناك رأي  ولكن ھذا لا يعني بالضرورة تَحوُّ

د الأسرة. ھذه المنطقة ھم بقايا التھجير الآشوري أعداد كبيرة من اليھود في المالكة دون  ويبدو أن بعض الأمراء عارضوا تَھوُّ
 ميلادية 115في عھد الإمبراطور تراجان سنة  وظلت السلالة اليھودية حاكمة نحو ثمانين عاماً حتى غزاھا الرومان. جدوى

  .وقضوا عليھا
 

وتجب ملاحظة  .(70 - 68(حدياب إلى جانب المتمردين اليھود أثناء التمرد اليھودي الأول ضد الرومان  وقد حاربت قوات من
القديم والتي كانت تنافس الرومان وتھاجمھم في  أن حدياب كانت تابعة للفرثيين وھم القوة العظمى الأخرى في الشرق الأدنى

وبرغم  .تجنيد اليھود إلى جانبھم ضد الرومان متبعين في ذلك سياسة الإمبراطورية الفارسية قد حاول الفرثيونو. فلسطين بالذات
ھيلانة ترسل الصدقات إلى الفقراء في القدس،  وجود علاقات دينية قوية بين الأسرة الحاكمة في حدياب والھيكل، إذ كانت الملكة

مثل  يد المظال وأرسلت ھي وابنھا العديد من الھدايا إلى الھيكل، رغم كل ذلك فإن ظھورع كما أنھا شيَّدت مظلة في اللد بمناسبة
أن الجماعات اليھودية كانت قد بدأت في تكوين  ھذه الدويلة واكتسابھا صبغة يھودية ورفض أبنائھا الھجرة إلى فلسطين تدلُّ على

المركز  الثقافة العبرية الآرامية ھناك، كما تدل ھذه الأشياء على قوةثقافتھا المستقلة عن  مراكز سكانية وثقافية خارج فلسطين لھا
إلى جوار المركز البابلي، وذلك باعتبارھما مركزين  (الھيليني(وإذا ما وضعنا المركز السكندري . البابلي لليھودية واستمراريته

سوى  لم يكن) م70(أن ھدم الھيكل على يد تيتوس كما . يصعب الحديث عن فلسطين كمركز واحد للثقافات اليھودية المختلفة، فإنه
  .تتويج لھذا الاتجاه

 
انتشاراً في حدياب، فإن المسيحية انتشرت بين صفوف اليھود ھناك واعتنقتھا  ورغم أن اليھودية كانت في القرن الثاني قد ازدادت

لت الأغلبية العظمى إلى  المتوسط حتىمتزايدة منھم كما حدث في مصر وغيرھا من الأماكن في حوض البحر الأبيض  أعداد تحوَّ
  .المسيحية

 
  ومملكـة حــمير اليھـودية (525-518(ذو نــواس 

Dhu Nawas and the Jewish Himyarite Kingdom  
في جنوب (أحد ملوك حمْير  وذو النواس. وقد أورد المسعودي والطبري وقائع حياته. »المسروق«ذو نواس، ويُقال له  يوسف
ً الجزي د قبل). رة العربية ـ اليمن حاليا ونجح في ) وأضاف اسم يوسف العبري إلى اسمه العربي(أن يعتلي العرش  ويُقال إنه تَھوَّ

حاول ذو نواس أن  وقد. النخبة الحاكمة ورؤوس العائلات الأرستقراطية في حمْير، من أھمھا عائلة ذي يزن توحيد أعضاء
عام بأن ھناك حرباً وشيكة ستقع بين الفرس والروم  ويبدو أنه كان ثمة إحساس. ة لهيضمن ولاء كل المدن والمناطق التابع

تخشى مطامع  وكانت مملكة حمْير تضم أقلية من اليھود، وكانت. الحمْيريين يمكنھم الاستفادة منھا وأن) القوتان العظميان آنذاك(
وبالفعل، . المسيحيين يتجھون بولائھم للقوى المسيحية اس بأنالدولة البيزنطية والقوة المسيحية في إثيوبيا، كما كان ثمة إحس

كما  فجمع ذو نواس قواته وأنزل بھم ھزيمة ساحقة وحطم كنيستھم. 517العاصمة الحمْيرية عام  استولى الثوار المسيحيون على
لمسيحيين في نجران حيث اندلعت فيھا ولاء السكان ا وقد شك الملك في. ألحق الھزيمة بالقوات المسيحية الإثيوبية في العام التالي

وبدأت ). الحادثة ھي لتلك 5: 4/ لعل الإشـارة في القرآن؛ ق(بأھلھا وذبح منھم المئات أو الألوف  ثورة بالفعل، فھاجمھا ونَكَّل
ھذه  وفي). 525عام (حملة عبرت البحر الأحمر  وبالفعل، جرد الإثيوبيون. حملة في العالم المسيحي ضد ذي نواس وحكمه

نه ذو فابتلعته  وقيل إنه ركب فرسه واندفع إلى البحر. نواس قد تفكك، الأمر الذي أدَّى إلى ھزيمته الأثناء، كان التحالف الذي كوَّ



  .1931ولكن بعثة ألمانية اكتشفت قبره عام . الأمواج ولم يَعُد
 
د ذي نواس ليست واضحة تماماً، ولعلھا تشبه من بعض الو لكن دوقائع تَھوُّ ولعل . النخبة الحاكمة في مملكة الخزر جوه وقائع تَھوُّ

د ھو تَبَنِّي أيديولوجيا إلى  مستقلة عن الوثنية العربية وعن أيديولوجيا المسيحية الغازية، وھي أيديولوجيا تستند الدافع وراء التَھوُّ
س، وھو ما يضفي شيئاً من الھيبة على النخ ويبدو أن محاولة مملكة اليمن السيطرة . الحاكمة بةديانة توحيدية مرسلة لھا كتاب مقدَّ

د من ملوك حمْير من قبله، كانوا يفكرون في شبكة التجارة على التجارة قد لعبت دوراً في ذلك، اليھودية  فلعل ذا نواس، ومن تَھوَّ
د بينوا له بعض مزايا تَبَنِّي اليھودية باليھودية في حمْير ق ولعل الحاخامات الذين جاءوا من طبرية للتبشير. وكيفية الاستفادة منھا

كلاًّ منھما تقع في  أخيراً أن نشير إلى أن كلاًّ من مملكة الخزر ومملكة حمْير تتسمان بالحدودية، أي أن ويمكن. من ھذا المنظور
لإثيوبي المسيحي الذي التشكيل الوثني العربي من جھة والتشكيل ا مناطق تفصل بين تشكيلين مختلفين، وھما في حالة مملكة حمْير

  .الإمبراطورية البيزنطية من جھة أخرى، وھذه محاولة للتفسير وحسب كانت تقف وراءه
 

النخبة، ومن ثم لم يحدث أي انتشار لليھودية  الثابت تاريخياً أن عدد المتھودين في حمْير كان صغيراً للغاية حتى بين أعضاء ولكن
عن مملكة حمْير اليھودية، كما يفعل بعض المؤرخين، وخصوصاً أننا لا نعرف  يثويكون من الشطط الحد. في ھذه المنطقة

غير أن بعض . رعاياه، وھكذا مدى عمق يھودية ذي نواس ولا شكل اليھودية التي تبناھا، ولا عدد المتھودين من الكثير عن
ط طرحه ذو نواس وحاخامات الحرب الوشيكة بين الفرس والروم لتأسيس طبرية للاستفادة من  المراجع اليھودية تتحدث عن مخطَّ

ط ليس له ما يسنده من وثائق أو مصادر على الإطلاق إمبراطورية تمتد من الواقع، فإن الكثافة  وفي. الشام إلى حمْير، وھو مخطَّ
انت ولا شك جزءاً من يھودية، ومن ثم فالأحلام الإمبراطورية ھنا ك السكانية في الشام والجزيرة العربية وفي حمْير ذاتھا لم تكن

  .قبائل العبرانيين العشر المفقودة وقد وضع كثير من الكُتَّاب اليھود الدينيين واقعة ذي نواس في إطار. المشيحانية الأحلام
 

  )لاندزيودينشافت( مجالس يھود وسط أوربا
Landesjudenschaft  

الجماعات  ، وھو الاسم الذي كان يُطلقَ على»يھود البلد«أو » لدالجماعة اليھودية في الب« كلمة ألمانية تعني» لاندزيودينشافت«
وھي المجالس التي اضطلعت . وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا والنمسا مورافيا وبوھيميا: اليھودية ومجالسھا الإدارية في وسط أوربا

يُوجَد لھذه المجالس  وكان. من البلادكان يضطلع بھا القھال في بولندا والماھاماد في ھولندا وغيرھا  بكثير من الوظائف التي
مة  ولأنه. مجلس إقليمي في مورافيا وبوھيميا ثم انشق مجلس براغ عنه لم تكن ھناك دولة ألمانية مركزية، حيث كانت ألمانيا مُقسَّ

مركزي على  فإن ھذا الوضع انعكس على نظام الإدارة الذاتية الخاصة باليھود ولم يظھر مجلس إقليمي إلى إمارات ودوقيات،
، مع ضعف خلفاء 1770ولكن بعد عام . إلى أخرى وقد كانت ھناك مجامع مركزية تُعقَد من آونة. غرار مجلس البلاد الأربعة

 ومنذ ذلك التاريخ، أصبح لكل 1603ھذه الاجتماعات وعُقد آخرھا في فرانكفورت عام  إمبراطور ألمانيا تشارلز الخامس، قَلَّت
مجلسھا لا تتجاوز حدود الإمارة أو  كل جماعة يھودية مستقلة تماماً عن غيرھا حيث كانت شرعية جماعة مجلسھا، وأصبحت

وحيث إن عدد أعضاء . اليھود من اللجوء إلى محاكم حاخامية خارج إمارته الدوقية، بل إن بعض الأمراء كان يمنع رعاياه
وقد سيطرت بعض . بالتعيين كان اختيار أعضاء المجالس يتم اليھودية الذين يعيشون داخل كل إمارة كان صغيراً، فقد الجماعة

حين ھيمنت  Cleves اليھودية ومجالسھا، كما حدث في كليفس الأسر اليھودية الثرية، وخصوصاً يھود البلاط، على الجماعات
والحاخام  (شتدلان(والوسيط ) برناس(فكان منھم الرئيس . اليھودية فيھا زھاء قرن من الزمن أسرة جومبيريز على الجماعة

ھذا، كانت توجد جماعات كبيرة، مثلما كان  ومع. وفي بعض الأحيان، كان يضطلع بكل ھذه الوظائف فرد واحد. وأمين الصندوق
 وكثيراً ما كان ينشب صراع بين. بالانتخاب من بين أعضاء الأسر الثرية في فيينا وبرلين وبراغ، يتم اختيار أعضائھا

الطبقي والوظيفي وظھور الدولة القومية  وقد اختفت معظم ھذه المجالس مع تَغيُّر وضع اليھود. لماھاماداللاندزيودينشافت وا
  .الحديثة

 
  الماھـامـاد أو المامــاد

Mahamad; Maamad  
ى قيادة تشير إلى المجلس الذي كان يتول وھي. »وقف«أي » عماد«من الكلمة العبرية . »أئمة المصلين«كلمة معناھا » ماھاماد«

يقوم  وإن كان يختلف عنه في أنه لم يكن(ويقابل الماھاماد القھال عند الإشكناز . السفاردية الجماعات اليھودية الإسبانية والبرتغالية
وأحياناً أربعة فقط، يقوم أحدھم بوظيفة  وكان عدد أعضاء المجلس سبعة،. ، كما يقابل مجلس يھود وسط أوربا)بجمع الضرائب

  .وقأمين الصند
 

في (المستعمرات الھولندية  ، بل في)لندن(، وفي إنجلترا )أمستردام وروتردام ولاھاي(الماھاماد في ھولندا  وقد قامت مجالس
الماھاماد شاملة ومطلقة تشكل حكماً للأقلية الثرية التي كان أعضاء  وكانت سلطات). كوراساو وسورينام في البحر الكاريبي

خلفائھم من بين أعضاء  ففي أمستردام على سبيل المثال، كان أعضاء المجلس السبعة يقومون بتعيين. امن بينھ المجلس يُختارون
العضو الذي يقع عليه الاختيار أن يرفض المنصب الذي  ولم يكن من حق. منھا وحسب% 20الجماعة الذين كانوا يشكلون 

الذي  زرائيلي، والد بنيامين دزرائيلي، عندما رفض المنصبوھذا ما حدث لإسرائيل د. غرامة يُعرَض عليه وإلا كان عليه دفع
ر رُشِّح له، فوُقِّعت عليه غرامة مقدارھا أربعون جنيھاً، فقرر ألا يدفعھا وترك   .الجماعة وتَنصَّ

 



س يدير فكان المجل. الدينية والدنيوية لأعضاء الجماعة اليھودية وكان لمجلس الماھاماد وزن وثقل وسيطرة كاملة على الحياة
فلم يكن من الممكن نشر  كما كان يمارس الرقابـة على الكـتب،. والرفاه الاجتماعي ومؤسسات التربية اليھودية مؤسسات الصدقة

أورييل داكوستا من التداول، وھو الذي وقع على إسبينوزا  وماھاماد أمستردام ھو الذي منع كتب. كتاب عبري دون تصريح منه
. بعض النواحي ومع ھذا، كان الماھاماد أكثر اندماجاً في مجتمع الأغلبية من القھال من. حظيرة الدين منالعقوبة القاضية بطرده 

أوربيتان، على عكس الإشكناز الذين كانوا يتحدثون  فكان السفارد يتحدثون البرتغالية والإسبانية ويتعلمونھما، وھما لغتان
كما أنه  .وقد أتاح ھذا الفرصة أمام السفارد لقراءة الفكر الغربي. ءة بالألمانيةيجيدون القرا اليديشية، وھي رطانة ألمانية، ولا

كما سمح الماھاماد لليھود بحضور الحفلات . الھولندية بحلول القرن الثامن عشر الميلادي، كان معظم اليھود السفارد يعرفون
 مثل عيد(يسمح بذلك إلا في مناسبة أو مناسبتين طيلة العام، على عكس القھال الذي لم  الموسيقية والمسرحيات والأوبرا

  .)النصيب
 

). حسب السلم الطبقي(فكان يقرر نظام الجلوس في المعبد  وكان الماھاماد يتدخل في كل دقائق الحياة الخاصة بأعضاء الجماعة،
يھودي آخر أو  أو يستأجر بيتاً منيُصلوّا في المعبد اليھودي، ولا كان بوسع أي يھودي أن يشتري  ولم يكن بمقدور الإشكناز أن

لم يكن أي يھودي يستطيع الزواج أو الطلاق إلا بإذن  وحتى في الأمور الشخصية،. ينضم إلى الجماعة إلا بتصريح من الماھاماد
 السلوك الجنسي لأعضاء الجماعة، وكانت ھذه قضية مھمة آخذة في التفاقم نظراً لازدحام كما كان المجلس يراقب. خاص منه

وقد أدَّى وجود خادمات . فيھا اليھود الجيتو في معظم مدن أوربا ولتزايد العلمنة والتسامح في كثير من المناطق التي تركز
اليھود إلى زيادة نسبة الأطفال غير الشرعيين، فكان المجلس يبذل جھداً غير  يھوديات ومسيحيات في منازل أثرياء اليھود وغير

أيضاً أزياء أعضاء الجماعة  وقد كان المجلس يراقب. وكان يشكل أحياناً لجنة خاصة لھذا الغرض. للبحث عن أبى الطفل عادي
  .ويرى ما إذا كانت مترفة أكثر من اللازم أو فاضحة

 
السابع عشر الميلادي، فالحكومات المطلقة مارست  ولكن يجب إدراك أن ھذه السلطة الشاملة لم تكن شيئاً غير عادي في القرن

ذلك إلى  وربما يعود. ولكن الماھاماد مارس، مع ھذا، سلطاته بقدر أكبر من التطرف. المسيحيين مماثلة على مواطنيھاسلطات 
  :سببين أساسيين

 
ب اليھود السفارد ثقافة إسبانيا والبرتغال رغم أنھم طُردوا منھما  ـ تعود أصول الماھاماد إلى شبه جزيرة أيبريا حيث 1 تَشرَّ

  .محاكم التفتيشبنظام  وتأثروا
 
الأغلبية في الأحوال العادية، وفي كثير من أنحاء أوربا كانت الجماعات  ـ تجب ملاحظة أن الأقليات تخضع دائماً لملاحظة 2

كان على القيادة أن  ولذا،. بمستوى معيشي أعلى من مستوى الجماھير وھو ما كان يعني أنھا كانت مثار حقدھا اليھودية تحظى
أعضاء الجماعة اليھودية، كأن يُظھر ثروته بشكل مُبالَغ فيه  قتھا مراقبة أي سلوك استفزازي من جانب أيٍّ منتحاول قدر طا

 على سبيل المثال، قوانين الترف التي تمنع المبالغة في إظھار الثروة، ومن ھنا نجد أن ماھاماد ھامبورج، ومن ھنا ظھرت. مثلاً 
. حتى لا يستفزوا جيرانھم) كان يُعدُّ شكلاً من أشكال الترف ويبدو أن ذلك(ت على الثلج منع أعضاء الجماعة من استخدام الزلاقا

حاول القھال  على أيٍّ من أعضاء الجماعة أن يحصل على تصريح خاص باستخدام الزلاقة، تماماً مثلما وفي حالة الطوارئ، كان
النبلاء على الامتيازات التجارية والمالية، وھو تَنافسُ قد يضر  ةالتدخل حتى لا يقع تنافس حاد بين كبار التجار في ليتوانيا وطبق

لعملية ضبط  كما أن الجماعات اليھودية كانت، في معظم الأحيان، جماعات وظيفية لابد أن تخضع .بمصلحة الجماعة ككل
  .اجتماعي ھائلة حتى يتسنى عزل الجماعة عن المجتمع وضمان أداء أعضائھا

 
وقد اختفى . وكان يليه في الأھمية ماھاماد ھامبورج .و ماھاماد أمستردام الذي كان يضم أھم جماعة سفارديةوكان أھم ماھاماد ھ

ولا  .ظھور الدولة القومية وحركة الإعتاق، مثلما حدث للقھال ولكثير من المؤسسات الوسيطة الماھاماد أو انكمشت سلطاته مع
  .ولكنھا لا تتمتع بسلطاتھا القديمة ،)السفارد(لمتحدة وإنجلترا من يزال ھناك مجالس ماھاماد بين يھود الولايات ا

 
  القھــــــــــــال

Kahal or Kehillah  
الجماعة اليھودية ككل، كما تشير الكلمة بالمعنى الضيق إلى  ، وھي تشير إلى أعضاء»جماعة«كلمة عبرية بمعنى » قھال»

. مجلس البلاد الأربعة وكان ينتظم كل مجالس القھال. ن التجمعات اليھودية المختلفةالمجلس الذي كان يدير شئو الھيئة الإدارية أو
سكانھا من غير البولنديين وكانوا يدينون بديانات أخرى غير  وكانت بولندا مملكة متعددة الجنسيات والديانات، فقد كان ثلث

متجانسة، نشأت أشكال  ريات التي تضم مجموعة سكانية غيروكما ھو الحال دائماً مع الممالك والإمبراطو .المسيحية الكاثوليكية
ر للسلطة الحاكمة عملية جمع الضرائب وقد كان . من أعضاء الجماعات والأقليات وتضمن ولاءھم لھا من الإدارة الذاتية تُيسِّ

شرائعھم فيما يقوم  يُطبِّقواكما كان من حقھم أن . للأرمن والتتار ومختلف أعضاء الجماعات الأخرى ھناك تنظيمات إدارية ذاتية
، وقد تُرجمت إلى البولندية »الداتاستانا جيرك«بھم وتُدعَى  بينھم من منازعات، فكان الأرمن مثلاً يحتكمون إلى الشريعة الخاصة

  .أمام المحاكم حتى تمكن الاستفادة منھا
 

وتم بمقتضاه تشكيل  1501الملك سيجسموند الأول عام  الذي أصدره ويستند القھال، كشكل من أشكال الإدارة الذاتية، إلى الميثاق



وكان . أو بالانتخاب كل جماعة يھودية يديرھا مجلس قھال يتكون من سبعة أعضاء يتم اختيارھم إما بالتعيين وكانت. تنظيم القھال
ً  لابد أن توافق الحكومة البولندية على الأعضاء المنتخبين قبل أن ك في أن نظام انتخاب القھال كان ولا ش. يصبح انتخابھم نھائيا

أن يشارك في  ھنا فضفاضة للغاية، فرغم أن أي يھودي كان من حقه» انتخاب«ولكن كلمة . ملكية/جمھورية متأثراً بكون بولندا
ففي . تخاباتمن الناحية العملية ھي التي كانت تشترك في الان إلا أن قلة قليلة) من الناحية النظرية على الأقل(العملية الانتخابية 
تسعة أسماء وتُختار  الانتخاب يتم بأن يجتمع مجلس إدارة القھال بمستشاريه فيلقي كل واحد منھم بقائمة من كراكوف مثلاً، كان

، ذلك لأنھم كانوا يقومون )»ما قبل الناخبين«حرفياً (» المرحليين الناخبين«إحدى القوائم بالقرعة، وكان يُطلقَ على ھؤلاء اسم 
دافعي الضرائب أن  ، أصبح من حق كبار1640وفي عام . ناخبين ھم الذين يقومون باختيار كل أعضاء القھال خمسة باختيار

قھالات من حق الأسر الثرية أن ترسل إليھا مرشحيھا مباشرة  يتقدموا بقوائمھم لاختيار الناخبين المرحليين، كما كانت توجد
  .ب أو قرعةالقھال دون انتخا ليشغلوا وظائفھم في مجالس

 
لين والحاخامات على مجالس القھال والتحكم فيھا، شأنھم في ھذا شأن  وقد أدَّى ذلك في نھاية الأمر إلى سيطرة أقلية من المموِّ

مسيطرة احتفظت بالسلطة في  المؤسسات السياسية في العصور الوسطى في الغرب، حتى تحولوا في نھاية الأمر إلى طبقة معظم
الوقت، في استبعاد العناصر المشاغبة والعوام والغوغاء من العملية التي  الطبقة جھداً منظماً، وناجحاً في معظم وبذلت ھذه. يدھا

الصغيرة وكل سكان الريف  وقد تم استبعاد معظم أرباب البيوت في المدن الكبرى وكل سكان المدن. »انتخابية«لھا  كان يُقال
الفقيرة مثل الحرفيين الذين كانوا يمثلون واحداً من أكبر القطاعات  استُبعدت كل الطبقاتكما . رغم أنھم كانوا من دافعي الضرائب

في بعض الأحيان،  %1، أو حتى %5وفي نھاية الأمر، لم يكن يزيد عدد اليھود الذين لھم حق التصويت على  .المعارضة للقھال
  .من أعضاء كل جماعة أو تَجمُّع

 
والحكومة  ومع ضعف الملكية. الأمر، تتبع الملك مباشرة دون أن تكون بينھم سلطة وسيطة بداية وكانت مجالس القھال، في

مجالس القھال كبار النبلاء كما بدأوا يتدخلون في  المركزية في بولندا، خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، بدأ يسيطر على
 .اليھودية لمدن الملكية، ويفرضون عملاءھم ويسيطرون على الجماعةالتابعة لھم أو حتى في ا تعيين أو انتخاب الممثلين في المدن

 
 

يستخدمھا ) التجارة وجمع الضرائب والربا(بوظائف معيَّنة  والقھال تعبير عن كون اليھود يشكلون جماعة وظيفية وسيطة تضطلع
مجالس  وكانت. قق أرباحاً لصالحھاالفلاحين وفي تحطيم القوى التجارية الصاعدة التي كانت تح الحاكم في استغلال جماعات

ومصالحه وامتيازاته التي يدافع عنھا ضد القھالات  القھال مستقلةً الواحدة عن الأخرى في بداية الأمر، فكان لكل قھال قوانينه
 ياةوكانت مجالس القھال تقوم بتنظيم جميع جوانب الح. واحد ھو مجلس البلاد الأربعة ثم تم ضمھا كلھا في إطار. الأخرى

والختان والطعام والتعليم وتعيين  كالإشراف على الزواج والطلاق(اليھودية من الداخل، أي في علاقة اليھود بعضھم ببعض 
نون محكمة شرعية ). الشرعيين الحاخامات والقضاة وجباة الضرائب والذابحين بيت (وكان شيوخ الجماعة، مع الحاخامات، يُكوِّ

أو من ) حيريم(من حظيرة الدين  بمقتضى القانون التلمودي، وكان لھذه المحاكم حق طرد اليھوديحكمون فيھا بين اليھود  )دين
ولكن مھمتھا . دينية وسيطة في علاقتھا بالعالم الخارجي/اقتصادية وكانت مؤسسة القھال تنظم حياة اليھود كجماعة. الجماعة

  .الضرائب من المحكومين لصالح الحاكم الأساسية ظلت جمع
 
وامتيازاته وحقوقه التي يدافع عنھا ضد يھود المدن المجاورة، وخصوصاً حق حظر  (تاقانوت(ن لكل قھال قواعده الخاصة وكا

ھو المؤسسة الإشكنازية التي تلائم  ويمكن القول بأن القھال، بانقسامه واستقلاله،. بينھم) اليھود وغير اليھود(الأجانب  استيطان
يشبه في تركيبه المقاطعة الخاضعة لسلطة حاكم أو قاض في المدن الألمانية  المركزي، واستقلالهالنظام الإقطاعي الغربي غير 

الألمانية، كما أن المدن  ولعل ھذا التشابه يعود إلى أن يھود بولندا تعود أصولھم إلى المدن. الوسطى في الغرب في العصور
  .البولندية قد تم تطبيق القانون الألماني عليھا

 
  :لجنة القھال تتكون من الموظفين التالينوكانت 

 
في  «بارناس«، وھي تساوي كلمة »سنيور«ومفردھا  .seniores سنيوريس: باللاتينية. المجلس ـ الرؤوس أو رؤساء 1

شيوخ الجماعة، ولكن الوظيفة أصبحت،  وكان يشكلھا في البداية. »روشيم«وجمعھا » روش«أو » برناسيم«العبرية، وجمعھا 
واسع لأنه كان بوسعه التأثير في المحاكم وفي حجم الضرائب وفي كل موظفي  وكان الرئيس يتمتع بنفوذ. بعد، بالتناوبفيما 
وإذا . الرسمية باسم الجماعة الذي كان يقرر ميزانية القھال في فترة خدمته، ويقرر القروض، ويوقع على كل الوثائق وھو. القھال

اليھود المسموح لھم بالاتجار، فإن القھال كان يقدم قائمة باسم التجار  عين تحديد عدد التجاركانت الجماعة توجد في مدينة، ويت
وكانت ھناك . ديكتاتورية غير مقنعة وكثيراً ما كانت الصلاحيات تتحول إلى. السكنى في المدينة والقيام بأعمالھم الذين يحق لھم

ي مدة خدمته ويستمر يشغلھا عدة سنوات بتشجيع من كبار الموظفين تنتھ حالات يرفض فيھا السنيور أن يترك وظيفته حينما
  .(فويفود(المسئولين عن اليھود مثل الحاكم الملكي  البولنديين

 
العادة سبعة يشكلون  وكان عددھم في). الطيبون(» طوفيم«وبالعبرية  .boni viri بوني فيري: باللاتينية .ـ الرجال الخيِّرون 2

  .وخزانته كما أنھم كانوا مسئولين عن دفاتر القھال مجلس إدارة القھال،



 
نون لجاناً، من. ـ المستشارون أو أعضاء القھال 3 لجنة الإحسان، ولجنة المراقبين على الديون والحساب، : أھمھا وكانوا يكوِّ

ولجنة  ذبح الشرعي،بفحص الموازين، ولجنة نظافة شوارع الجيتو والشتتل وحراسته، ولجنة ال ولجنة شيوخ السوق الخاصة
، ولجنة )بعد انتفاضة شميلنكي(افتداء الأسرى  النزاعات بين أصحاب العمل والموظفين، ولجنة المدرسة، ولجنة المعبد، ولجنة

  .الذين يستوطنون فلسطين للتعبد، ولجنة رؤساء نقابات الحرفيين اليھود الصدقات لفلسطين لتمويل إقامة اليھود
 
كانوا يقررون مقدار الضرائب الواجب  يضاً بعض شاغلي الوظائف الأساسية مثل القضاة والمراقبين الذينكان القھال يضم أ ـ 4

 .على كل فرد دفعه
 

سلطات ضخمة،  ورغم أن القانون البولندي منحه. مجموعة من الموظفين يتقاضون أجراً من أھمھم الحاخام وكانت تتبع القھال
ً (فقد كان المسئول  الانتخابات، كما كان يترأس القضاة في اجتماعاتھم ويمنح  قرارات القھال وضمان سلامة عن تنفيذ) نظريا

كان من  ، وھو أيضاً الذي يقرر متى ينبغي طرد شخص من حظيرة الدين، فإنه»مورينو«و» حابير» الألقاب المختلفة مثل
جانب الحاخام، رئيس المدرسة التلمودية العليا  إلىوكان يُوجَد، . الناحية الفعلية خاضعاً تماماً لرئيس القھال ومجلس إدارته

  .، وكثيراً ما كان يضطلع شخص واحد بكل ھذه الوظائف)ديان(والقاضي  (درشان(، وواعظ الجماعة )يشيفا(
 

وم اليھود وھو مسيحي بولندي كان يق أيضاً كاتب المدينة الذي كان يدير شئون القھال اليومية ويعمل بالتعاون مع كاتب وھناك
بين الجماعة والمدينة، وقد تطورت وظيفته فيما بعد ) شتدلان(أيضاً الوسيط  وكان الكاتب ھو. بترجمة رسائل القھال للمدينة

باللاتينية  «scholae minister سكولاي منيستر«يسمون  وكان صغار موظفي القھال. أھم الوظائف وأصبحت من
الممرضات وحرس البوابة وجامعي الضرائب  وھؤلاء كانوا يضمون. ريةبالعب» شماس«بالبولندية و «szkolink شكولنك«و

  .المعبد) شماس(وخادم 
 

الھدايا لكبار موظفي الحكومة  كما كان عليه أن يقدم. القھال تتكون أساساً من المرتبات التي يدفعھا لموظفيه وكانت مصاريف
ودية في كراكوف على سبيل المثال تدفع ھدية سنوية للحاكم الملكي، اليھ فكانت الجماعة. البولندية حتى يمكن تسيير أمور الجماعة

ولكاتب اليھود، ولرئيس شرطة  المسيحي المعيَّن من قبَل المدينة للحكم في المنازعات بين اليھود والمسيحيين، ولقاضي اليھود
القھالات أن تدفع مبالغ من المال من قبيل كما كان على بعض . حديقة الملك وكان علٮھم أيضاً أن يطعموا الحيوانات في. المدينة

عدم قيام اليھود بالخدمة  وكان على القھال كذلك دفع ضريبة مقابل. للكنيسة والطلبة وأن تزودھما أحياناً بالمؤن المساعدة
ولذا، كان . يؤدي الضريبة المفروضة على الجماعة من قبَل الحكومة وكان على القھال أن. العسكرية أو تزويد الجنود بالمأوى

 ومع تَدھور الوضع). ضريبة الملكية وضريبة الرأس وضريبة القھال(مباشرة على كل شخص  عليه أن يفرض ضرائب
ضرائب «ويُطلقَ عليھا (الحياة  الاقتصادي للقھال، أخذت ھذه الضرائب في التزايد حتى أصبحت تُفرَض على ضروريات

ً  مزاد عام، وكان يُمنَح امتياز جمعھا من خلال )»السلة   .الأمر الذي كان يعني تَزايُد الضرائب دائما
 

في  إدارة ذاتية، في أوائل القرن الثامن عشر بعد انتفاضة شميلنكي ضد الإقطاع الاستيطاني وقد بدأ تداعي القھال، كمؤسسة
رت التوترات الاجتماعية وظھ. مؤسسات أوكرانيا وھي الانتفاضة التي اكتسحت الجماعة اليھودية ومؤسساتھا فيما اكتسحت من

في بولندا، إذ أن أعضاء الأقلية المسيطرة على القھال كانوا، كما ھو متوقع،  داخله بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية الشاملة
معظم العبء على من ھم  مصالحھم على مصالح الجماھير، ويحاولون أن يھربوا من استغلال الحاكم عن طريق تحميل يؤثرون
قليل، وسيلة قھر فقراء الجماعة اليھودية بدلاً من كونه مؤسسة تنظيم  وقد أصبح القھال، بعد. ي السلم الطبقي والاجتماعيدونھم ف

  .الحاكم والمحكوم العلاقة بين
 

وكثيراً ما كانت تباع وظيفة الحاخام ووظيفة . ذات النفوذ وسادت المصالح الشخصية وسيطرت الشخصيات الطموحة الجشعة
وحتى . القھال المالية وأھُملت الإدارة تماماً، الأمر الذي أثر في موارد. المتوقع أن يتقبل القاضي الرشاوي لذا، كان من. يالقاض

تفي بالتزاماتھا المالية، ولكن وضعھا تدھور بتدھور بولندا  منتصف القرن السابع عشر، كان بوسع مجالس القھال المختلفة أن
ديون الجماعات اليھودية  وزادت. أن يدفع الرشاوي العديدة ويقدم الھدايا لكبار الموظفين لضمان أمنه القھال مالياً، إذ كان على

ومن . في سد أصل الدين واكتفت بدفع الفوائد عليه وحسب زيادة رھيبة في القرن الثامن عشر حتى أن بعض الجماعات فشلت
الرؤوس  ، قرر البرلمان البولندي أن ضريبة1764وفي عام . عةوبالتالي سلطة مجلس البلاد الأرب ھنا، ضعفت سلطة القھال

مجالس القھال الفردية، وھو ما كان يعني أن  المفروضة على اليھود لن تُجمَع من خلال مجلس البلاد الأربعة وإنما من خلال
ً  الإطار التنظيمي للقھالات قد انفرط القھال  ، تم حل1822مرسوم عام  ومع صدور. تماماً وأن مجلس البلاد الأربعة ألُغي تماما

وكان كل مجلس مكوناً من الحاخام . والخيرية لإدارة الأمور الدينية) الأبرشيات(تماماً وحلت محله مجالس التجمعات الدينية 
  .وتولت الدولة كل مھام القھال الأخرى 1916واستمر ھذا الإطار حتى عام . منتخبين ومساعده أو ممثل عنه وثلاثة مديرين

 
مستقلة يكون الانتماء إليھا اختيارياً ويترأسھا  ، أسُست مجالس القھال مرة أخرى، ولكن أعُيد تعريفھا كجماعة1919وفي عام 

بولندا،  سلطة من السلطات القديمة، وإنما كان تنظيماً ينسق بين كل الجماعات اليھودية في ولم يكن للقھال أية. مجلس مركزي
  .لة في الدولة القومية الحديثةشأنه شأن التنظيمات المماث



 
الاجتماعية والسياسية العميقة التي  القھال، مثلما سقط الجيتو ومنطقة الاستيطان اليھودي والشتتل، وذلك بسبب التحولات وقد سقط

عن حركيات اقتصادية جديدة تنحو نحو توحيد السوق القومية والاستغناء  كانت تخوضھا مجتمعات شرق أوربا، وبسبب ظھور
البولندي وأزمته السياسية  وكان سقوط القھال مرتبطاً أيضاً بالحركيات الخاصة بالمجتمع. الوظيفية الوسيطة الجماعات

السابع عشر، الأمر الذي أدَّى إلى تصفية كل الجيوب الإثنية والدينية  والاقتصادية العامة، والتي تفاقمت ابتداءً من مستھل القرن
يشيرون إلى القھال، والمؤسسات  ولكن المؤرخين الصھاينة. دارة الذاتية التي خلَّفھا النظام الإقطاعيتتمتع بحق الإ التي كانت

الاستقلال القومي لليھود عبْر تاريخھم، وھو استقلال عبَّر عن نفسه في أشكال  الإقطاعية الأخرى، باعتبار أن ذلك أكبر دليل على
الحرفية والطبقية في العصور  القھال لا يختلف كثيراً عن العديد من التنظيمات ولكن تنظيم. مثل السنھدرين والجيتو مختلفة

  .الحادة في تنظيمه الاجتماعي والحضاري الوسطى، ذلك لأن المجتمع الزراعي يتسم بالجمود والھرمية
 

 (أو غيره من الجيتوات(ارسو نظاماً يشبه في كثير من الوجوه مؤسسة القھال مثل جيتو و وقد أسس النازيون، بعد غزوھم بولندا،
شك في أن المفكرين الصھاينة، وقد جاء عدد  ولا. التي كانت تتمتع بقسط وفير من الإدارة الذاتية والاستقلال الاقتصادي والثقافي

 .الصھيوني متأثرين بتجربتھم في الشتتل والقھال وھم يرسمون ملامح المجتمع كبير منھم من بولندا وروسيا، كانوا
 

  ـس البـلاد الأربعـةمجلـ
Council of Four Lands  

الإطار الإداري ليھود بولندا الذي كان يضم كل مجالس  ، ھو»فاعد أربعا أراتسوت«، ويُسمَّى بالعبرية »مجلس البلاد الأربعة«
والبلاد  .1580 أسيسه نحو عاموقد تم ت. أعلى أشكال الإدارة الذاتية التي تمتع بھا اليھود في أوربا القھال المحلية، وھو في الواقع
، وروسيا الحمراء )فولينيا(، وأوكرانيا )كراكوف(الصغرى  ، وبولندا)بوزنان(بولندا الكبرى : الأربعة ھي أقاليم بولندا الأربعة

  .)جاليشيا(
 

أو الدولة القومية  السلطة المركزية المعروف أن تركيب الجماعات اليھودية في الغرب يشبه المجتمع الغربي الذي لم يعرف ومن
ولكن، مع نھاية القرن . متمركزة حول المعبد داخل الجيتو الخاص بھا ولذا، كانت كل جماعة يھودية. منذ عصوره الوسطى
بأطرافه إلى العالم  بعض التطورات الاقتصادية، إذ أن النظام المالي الغربي كان قد بدأ يتوسع ويصل السادس عشر، حدثت

أھم الدول المصدرة للأغذية إلى أوربا في ذلك الوقت، فنشأت  نظام مالي عالمي، كما أن بولندا كانت من ولم يكن ھناك. بأسره
الفترة نفسھا شھدت تَراجُع  كما أن. النخب المالية اليھودية المختلفة كان يھود الأرندا واحدة من أھم حلقاتھا شبكة مالية عالمية من

عن  1569ثم توقَّف الملك عام . 1551تعيين حاخام ليھود بولندا عام  التدخل في عمليةسلطة الملك في بولندا وقد توقَّف عن 
مرسوم يمنع حكام المدن  ثم صدر. الجماعات اليھودية في لفوف، وأعطى اليھود حق انتخاب المجالس التي تحكمھم تعيين رؤساء

وتزايدت إلى جانب ھذا أعداد أعضاء الجماعات . ةاليھودي البولندية من إصدار أحكام أو فرض عقوبات على أعضاء الجماعات
غير رسمي  ينعقد بشكل) فاعد(وكان المجلس . 1581أدَّت كل ھذه العوامل إلى تأسيس المجلس عام  وقد. اليھودية في بولندا

  . القرن السادس عشر ولكن اجتماعاته اتخذت صيغة ثابتة مع نھاية. وغير ثابت في بداية الأمر

ولم تكن العلاقة حميمة بين . وانتظمھا مجلس مستقل (1623 عام(ما بعد قھالات ليتوانيا التي استقلت بعد ذلك وانضمت إليه في
ليتوانيا لا يساھم بالقدر  فعلى سبيل المثال، كان مجلس بولندا يرى أن مجلس. بينھما الكثير من التوترات المجلسين دائماً، إذ ظھر
الصغيرة الموجودة على الحدود، وحول أحقية كل منھما في تمثيلھا،  تلف المجلسان حول المدنكما اخ. الكافي في الأعباء المالية

البلاد الأربعة أن  وأخيراً اختلفا حول قضية أساسية ھي قضية الأرندا، فقد قرر مجلس. التجارية لكل منھما وكذلك بشأن الحقوق
ذلك لأن النبلاء البولنديين أنفسھم كانوا يطمعون في  الملح،يمنع اليھود من شراء حق جمع ضرائب الجمرك واستغلال مناجم 

تنفذ على  ولكن ھذه التوصية لم. التجار اليھود منافستھم فإنھم قد يلحقون الأذى بالجماعة ككل تحصيل ھذا الريع وإن حاول
أما مجلس ليتوانيا، فقد أصر على . كان لھا رأي مخالف كما أن منطقة بولندا الكبرى، الممثلة في مجلس البلاد الأربعة،. الإطلاق

 ويبدو أن أعضاء المجلس قد تقاضوا مبلغاً من النقود من بعض المقاولين(في أيد يھودية  ضرورة أن يظل جمع ضرائب الجمارك
  .)الذين كانوا يقومون بالحصول على امتياز جمع ضرائب الجمارك

كل مجموعة من القھالات  وكانت. جالس القھال في كل تجمُّع يھوديالإداري للمجلس ھرمي، توجد في قاعدته مختلف م والتنظيم
أصبحت ھذه الأقاليم ثمانية ثم أصبحت اثنى عشر إقليماً فيما بعد، ومع  وقد. تتبع مجالس المدن التي تتبع بدورھا مجالس الأقاليم

. بعض المدن المستقلة ضم كذلك مندوبيولم يكن المجلس يضم مندوبي الأقاليم وحسب، وإنما كان ي. المجلس باسمه ھذا احتفظ
مفرده (وكانت مجالس الأقاليم . في القرن الثامن عشر وكان عدد المندوبين عشرين مندوباً في القرن السابع عشر وأربعين

الأربعة البلاد  ، وھي في علاقتھا بمجلس»سييميك«الإقليمية التي تُسمَّى ) سييم(مجالس البرلمان  تشبه) فاعد ھاجليل: بالعبرية
مجلس رؤوس المدن : الأربعة يضم جھازين أو مجلسين وكان مجلس البلاد. تشبه علاقة ھذا الأخير بمجلس السييم أو البرلمان

 ويضم حاخامات) دياني ھاأرتسوت: بالعبرية(مجلس شيوخ المناطق، ومجلس قضاة البلاد  ، وھو)راشي ھامدينوت: بالعبرية(
ً وكان المجل. الجماعات الأساسية   .سان يجتمعان أحياناً معا

 
  :يتكون من وكان بناء المجلس
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وكان اختيار . المالية البولنديالذي كان يقيم فيه وزير  وكان المجلس يجتمع مرتين كل عام في الأسواق السنوية أو في البلد
ويُقال . الانتخابات بالمعنى الفضفاض للكلمة، فلم تكن تشترك أغلبية يھود بولندا الساحقة في ھذه أعضاء المجلس يتم بالانتخاب

% 1.1 المشتركين في الانتخابات على نسبة ضئيلة تصل إلى حوالي إنه، في الفترة الأخيرة من تاريخ المجلس، لم يكن يزيد عدد
  .(ليتوانيا في% 0.7بل بلغت (

 
وتحديد نسبة الفوائد للمرابين اليھود، وتحديد السياسات المالية  وكانت وظيفة المجلس الأساسية الإشراف على التجارة اليھودية،

دا في محاولة الأرن وكان من أھم أنشطته في ھذا المضمار محاولة تقليل حجم التنافس بين يھود. الجماعة والاقتصادية لأعضاء
استأجر ضيعة لمدة ثلاث سنوات في أن يجدد عقد  فكان المجلس يؤيد حق أي يھودي. الحصول على امتياز استئجار الضياع
 وكان المجلس يقوم بجمع الضرائب من المناطق كافة. يؤيد حق الأبناء في أن يرثوا العقد استئجاره دون منافسة، بل كان المجلس

أما النزاعات . كان يسوي النزاعات بين اليھود يھودية تشكل وحدة مالية مستقلة داخل الدولة البولندية، كماباعتبار أن الجماعة ال
. وإدارية وكان المجلس في منزلة محكمة استئناف وھيئة تشريعية. فيھا السلطات البولندية بين اليھود وغير اليھود، فكانت تنظر

تعيين الحاخامات والقضاة وجباة الضرائب والمدرسين  والأمور الدينية، وكذلك على كما كان المجلس يشرف على التعليم اليھودي
  .والذابحين الشرعيين

 
والاجتـماعي في بولنـدا، وانھياره التام في نھاية  وخلال القرن الثامن عشر بدأ ھذا النظام في الضعف بتآكل النظـام السـياسي

اليھودية فقراً، أصبح  وبازدياد الجماھير. ، لم تَعُد ھذه الطبقات تأخذ بالإطار القديميھود بولندا وبظھور طبقات جديدة من. الأمر
الإقطاعيين كانـوا دائمي التدخل في شـئون المجلـس للدفاع عن  كما أن الأمراء البولنديين. من الصعب جمع الضرائب منھا

ل مجلس القھالات إلى مؤسسة لابتزاز .محاسيبھم من اليھود أثرياء اليھود  اليھود عن طريق اليھود أنفسھم، فكان وقد تحوَّ
الجماعات اليھودية الكبيرة المھيمنة على المجلس كانت  المتحكمون في ھذه المؤسسة أداة طيعة في يد الحاكم البولندي، كما أن

 ليتوانيا عامولذا، فقد رفضت مجموعة من الجماعات في . الضرائب على الجماعات الصغيرة تحاول فرض نصيب أكبر من
الحكومة البولندية جمع الضرائب  ، قررت1764وفي عام . دفع الضرائب التي فرضھا المجلس بل اشتكت إلى الحكومة 1721

، »الحكم الذاتي«مجلس البلاد الأربعة وما تسميه الكيانات الصھيونية  مباشرةً من كل جماعة يھودية حسب حجمھا، وبالتالي سقط
مجالس القھال في نشاطھا لبعض  وقد استمرت. طار الإدارة الذاتية للجماعة اليھودية في بولندا الإقطاعيةنسميه إ والذي يمكن أن

  .1822عام  الوقت بدون إطار تنظيمي واحد إلى أن ُحلَّت ھي الأخرى
 

  سـافاناه اليھـود في سـورينام
Joden Savanne in Surinam  

وھي تقع، في أمريكا . كانت تابعة لھولندا حيث» جيانا الھولندية«الماضي جمھورية مستقلة، كانت تدعى في » سورينام«
  .وجيانا الفرنسية، ويحدھا من الشمال المحيط الأطلنطي الجنوبية، بين جيانا البريطانية والبرازيل

ھودية من الي الأوربيون في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، كما وصل إليھا بعض أعضاء الجماعات وقد وصل إليھا
تحت رعاية أحد اللوردات الإنجليز،  1652عام  ثم وصلت جماعة أخرى من اليھود من إنجلترا. 1639البرازيل وھولندا عام 

ويشكل الاستيطان اليھودي في سورينام أول ھجرة يھودية إلى . نونيز دي فونسيكا ووصلت مجموعة ثالثة تحت قيادة جوزيف
تعتمد أساساً على العبيد السود  وقد أسسوا مزارع السكر التي). السفارد(من اليھود المارانو  وكان معظم ھؤلاء. الجديد العالم

 إذ كانت السفن الأوربية تحمل البضائع، كالأسلحة والبارود» المثلث اللعين» المخطوفين من أفريقيا في سياق ما كان يُسمَّى
العبيد الذين كانوا يُنقلون إلى مزارع  ل الأفريقي فتفرغھا، ثم تحملوالمشروبات الروحية الرخيصة والحلي، من أوربا إلى الساح

 ويباعون ھناك، وكانت السفن الفارغة تحمل المنتوجات الاستوائية كالسكر والنيلة السكر في الولايات المتحدة وجزر الكاريبي
فكان تجار نيو . منتصف القرن الثامن عشر وكان يوجد مثلث آخر لم يكتسب الأھمية إلا في. والصمغ والقھوة إلى أوربا، وھكذا

 أفريقيا ويبادلونه بالعبيد ويبحرون إلى جزر الھند الغربية حيث كانوا يبيعون العبيد إنجلند يرسلون شراب الروم الكحولي إلى
سبة السكر ذات أھمية كبرى بالن وقد كانت مزارع. ويشترون عسل قصب السكر اللازم لصناعة الروم ثم يتجھون لبلادھم

، ثم مُنح كل 1665اليھود على الاستيطان وكُفلت لھم حرية العبادة عام  ولذا، تم تشجيع. لاقتصاد المستعمرة واقتصاد إنجلترا
، بمقتضى معاھدة بريدا، 1667 ولكن الھولنديين قاموا بضم سورينام، عام. اليھود في سورينام الجنسية الإنجليزية المستوطنين

ومع ھذا، استمر المستوطنون اليھود في حياتھم، وفي امتلاك . لإنجلترا (نيويورك(وقھم في نيو أمـستردام مقابل تنازلھـم عن حقـ
البقاء بسبب نفعھم وأھميتھم  ، أرغمھم الھولنديون على1674وحينما حاول بعضھم مغادرة سورينام، عام . والعبيد المزارع

  .الاقتصادية
 

والتي كانت  1670، التي تأسَّست عام »سافاناه اليھود«مستوطنة يودين سافانا، ومعناھا  سورينام وكان من أھم مراكز اليھود في



في وسط ) جزيرة بريزيدنت أو الرئيس(أيلاند  تقع على بعد عشرة أميال من باراماريبو أكبر مدن سورينام في بريزدنتس
  .الغابات

 
شق الطرق وإزالة الغابات  وقد استخدموا العبيد السود في. مستقلة الاسـتيطانية اليھـودية في ھذه الجزيرة شـبه وكانت الجماعة

وقد بلغ عدد سكانھا أقل من عشرة آلاف نسمة عام . بالطرق الجديدة والأعشاب وفي العمل في المزارع، كما أسسوا مدينة محاطة
الآخر من أصل  ي إشكنازي والنصفنصفھم من أصل ألمان(يھودياً  520العبيد المجلوبين من أفريقيا، و ، تسعة آلاف من1719

الملاريا، أديا في نھاية الأمر إلى انتصار السود عليھم  ، وانتشار مرض1692برتغالي المبذول لإحباط ثورات العبيد ابتداءً من 
  .تبقَّى، فلم يبق من آثار اليھود سوى شواھد قبور عليھا كتابات بالعبرية ثم شب حريق فيما. 1774عام 

والدولة الوظيفية ) التي تتمتع بحق الإدارة الذاتية) ين سافاناه مرحلة انتقالية بين الجماعة الوظيفية الاستيطانيةومستوطنة يود
والمستوطنين الصھاينة،  ومع ھذا ثمة نقاط تشابه عديدة بين تجربة سافاناه اليھود). بالاستقلال السياسي التي تتمتع(الاستيطانية 

: استوطنوا خارج أوربا تحت رعاية أكثر من دولة أوربية واحدة وطنين الصھاينة وسافاناه اليھودمن بينھا أن كلاًّ من المست
الاستيطانيتين كانت  كما أن كلتا الجماعتين. حالة سورينام، وإنجلترا ثم الولايات المتحدة في حالة فلسطين إنجلترا ثم ھولندا في

كانت كلتا الجماعتين مرفوضة من قبَل أعضاء المجتمع  نھم، وكذلكمنقسمة وبحدة إلى سفارد وإشكناز يتصارعون فيما بي
وقد انتصر السود  .السود المُستجلَبين والسكان المحليين في سورينام، والفلسطينيين العرب في فلسطين العبيد: المُستھدَف استغلاله

  .وجنود الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين على سافاناه اليھود، أما في فلسطين فإن المعركة مازالت دائرة بين
 

  بيروبيجـان
Birobidjan  

الذي يفصل بين » مامو«في شرق سيبريا خلف نھر  مقاطعة سوفيتية ذات حكم ذاتي خُصِّصت لليھود، وتقع» بيروبيجان«
تُنطَق  والتي(» يروب«تر مربع، وقد اشـتُق اسـمھا من فرعي النھر .ألف كيلو م 37مساحتھا  الاتحاد السوفيتي ومنشوريا، وتبلغ

تضم غابات كثيفة غير مستغلَة تتوافر فيھا  وھي تحوي منطقة سھلية صالحة للزراعة، ومنطقة جبلية. »بيجان«و) »بيرا«أيضـاً 
 وتضم المنطقة ثروات معـدنية أبرزھا الفحم والزئبق والنحاس. حيوانات ذات فراء كما توجد فيھا. أنواع ثمينة من الأخشاب

مياه الري، وفيھا نحو مائتي نھر كبير  وفي المنطقة كميات وافرة من. لذھب والمرمــر والأحجار شبــه الكريمةوالحـديد وا
  .وصغير بالإضافة إلى البحيرات

وھي تُدعَى الآن ) »الھادئ المكان«وربما تعني (» كوخوتكايا«وقد كانت المنطقة تُسمَّى . مدن المنطقة ھي العاصمة وأكبر
قرية، ثم صارت  1931حديد سيبريا، وأصبحت عام  محطة قطار صغيرة على سكة 1928وقد كانت عام  .»بيروبيجان«

  .مدينة
كيلومتراً، وھي  173إلى بيروبيجان ھي خابازروفسك التي تبعد عنھا ) في الشرق الأقصى السوفيتي) وأقرب المدن الكبيرة

وقد وقع اختيار الحكومة  .كيلومتراً  8361وبيروبيجان فھي  وسكوعاصمة الإقليم الذي تتبعه بيروبيجان، أما المسافة بين م
. النظام السوفيتي الجديد لتشجيع التوطن اليھودي في الإقليم بھدف زيادة تَكيُّف اليھود مع 1928بيروبيجان عام  السوفيتية على

الكثافة السكانية في المنطقة المجاورة إستراتيجية تتمثل في زيادة  وكذلك كان من بين أھداف السوفييت من المشروع اعتبارات
كان إحدى  لكن توطين السكان في ھذه المنطقة. واليابان، وتعمير كل أرجاء روسيا وخصوصاً الأطراف للحدود مع الصين

اك كما كانت ھن. حكم القياصرة أو في حكم البلاشفة الإشكاليات الأساسية التي تواجھھا الحكومة المركزية الروسية سواء أثناء
ً  اعتبارات سياسية تتمثل في إحباط في  دعايات العناصر اليھودية المعادية للسوفييت، وكسب تأييد اليھود في العالم، وخصوصا

  .الفترة الولايات المتحدة في ظل اتجاه سوفيتي عام لتحسين العلاقات مع الغرب في تلك
 

إقليماً خاصاً بھم حيث يكون بمقدورھم أن يطوروا ثقافتھم  اليھود ونظراً لكل ھذه الاعتبارات، قررت القيادة السوفيتية أن تمنح
ھوية اليھود  ومجالاً لتحقيق) اليديشية(قومي ومحتوى اشتراكي، فيصبح مركزاً للثقافة اليھودية  وتقاليدھم الخاصة في إطار

د ودبنوف أكثر من اتفاقه مع أطروحات مع صيغة البون باعتبارھم أقلية قومية شرق أوربية، أو قومية يديشية، الأمر الذي يتفق
في  متضمناً تخصيص جميع الأراضي 1928جھازين للإسراع في تنفيذ المشروع، وصدر مرسوم مارس  وقد تم تشكيل .لينين

كما . رغم أنھا لم تكن تضم أي يھود آنذاك «دائرة قومية يھودية«منطقة بيروبيجان للمستوطنات اليھودية مع منح المنطقة صفة 
ل نص ن اليھودي بنجاح فيھا المرسوم صراحة على أن المنطقة ستتحوَّ   .إلى مقاطعة يھودية ذات حكم ذاتي إذا ما سار التَوطُّ

 
تتمتع بشيء من الكيان الذاتي، والمفروض أنھا تمثل كياناً  وفي القانون السوفيتي، تُعتبَر المقاطعة ذات الحكم الذاتي وحدة إدارية

  .تحوي سكاناً من قومية واحدة لا يكفي عددھم لتأليف جمھورية مستقلة ةمستقلاًّ لمنطقة معين
 

مناسب، وأنه لا يحمل أية دلالة  فأعلنت أن المكان غير. الحركة الصھيونية ھجوماً مركزاً على المشروع منذ البداية وقد شنت
ً  زراعية حيث إن اليھود لم تاريخية يھودية، وأنه قد يصلح لمستوطنين ذوي تقاليد ومن ھنا، طالبت . يمارسوا الزراعة إلا حديثا

المناسب لحل مشاكل اليھود السوفييت،  ولكنھا عادت وأكدت أن فلسطين ھي المكان الوحيد. الصھيونية بالقرم أو أوكرانيا الحركة
لعلم بأن مساحة ھذا مع ا. إضعاف الفكرة الصھيونية والدينية لدى اليھود وأن مشروع بيروبيجان محاولة سوفيتية لنسف أو

ً  26.072تفوق مساحة فلسطين التي تبلغ  بيروبيجان من اليھود السوفيت إلى بيروبيجان  وقد وصلت أول دفعة .كيلو متراً مربعا
وقد بلغ عدد اليھود الذين ھاجروا إلى المنطقة خلال خمس  .شخص 600شخصاً عاد منھم  950وكان عددھم . 1928عام 



ھذه  ولم تكن. عاد منھم نحو اثنى عشر ألفاً، وبقي في المنطقة نحو ثمانية آلاف شخص فقط سنوات نحو عشرين ألف شخص،
  .الأرقام تشير إلى درجة مشجعة من النجاح، بل كانت تشير إلى احتمال فشل المشروع

 
تية منح منطقة ، أعلنت السلطات السوفي1932 ـ 1931، أي بعد احتلال اليابان لمنشوريا عام 1934عام ) آيار(مايو  7وفي 

مع أن شروط منح ھذه الصفة، وأبرزھا وجـود أغلبية من سـكان قومية » ذاتي مقاطعة يھودية ذات حكم«بيروبيجان صفة 
التي لجأت إليھا الحكومة السوفيتية  وربما كان اتخاذ ھذا القرار إحدى الوسائل. بحسب الدستور السوفيتي، لم تكن متوافرة معـيَّنة،

وُضعت خطة جديدة لتوطين اليھود فيھا تقوم على أساس اختيار الكفاءات بدل  على الھجرة إلى تلك المنطقة حيثلتشجيع اليھود 
. ألف نسمة 60بيروبيجان نحو  أن يبلغ عدد اليھود في 1937ـ  1934وكان مقدراً خلال السنوات . الطوعية العشوائية الھجرة

  .من سكانھا% 24عشرين ألف نسمة كانوا يشكلون  م يتجاوز، فإن عدد اليھود ل1937ومع ذلك، ومع حلول عام 
 

حملة التطھير  التوطين لحالة من الجمود في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب وقد تعرَّض تنفيذ مشروع
) بعد ذلك(ثم إن ظروف الحرب . اليھودية في الحزب والدولة التي قادھا ستالين وشملت العديد من القيادات ومن بينھا القيادات

النصف الثاني من  المشروع، فلم يَعُد للبروز والنشاط إلا في نھاية الحرب العالمية الثانية وبالذات في فرضت جموداً على تنفيذ
ن في. 1946عام  ع للذھاب إليھا فنانون وموسي وقد أظھر اليھود في تلك الفترة حماساً أشد للتَوطُّ . قيون وأطباءبيروبيجان، وتطوَّ

الھجرة  ، بلغ نحو خمسة وثلاثين ألفاً جاء بعضھم ضمن1948أن عدد اليھود، في منتصف سنة  وتشير بعض التقديرات إلى
وجـاء البعـض الثالث ليفتش عن مكان جديد يبدأ  المنظمة، وجاء البعض الآخر ھرباً من الجيوش النازية الزاحفة نحـو موسـكو،

ومجالس فرعية،  فأنُشئت مزارع جماعية يھودية. الطابـع اليھـودي اليديـشي للمقاطعة في ھذه المرحلة يـةوقد تمت تنم .فيه حياته
سُمِّيت باسم الكاتب اليديشي شالوم عليخيم، كما أقُيمت  واستُخدمت اليديشية كلغة رسمية، وأسُِّس مسرح يديشي ومكتبة عامة

  .التي تُكتَب بھا اللغة اليديشيةآلات كاتبة بالحروف  مؤسسة طباعة عصرية وصُنعت
 

على الحـديث الرسـمي عن  السوفيتية، بعد ھذه الفترة القصيرة من الھجرة، غيَّرت موقفـھا، وبدأ الفتور يسـيطر ولكن القيادات
حركة  وإذا كانت. ، توقف نشر الأخبار عن بيروبيجان1948عام  وفي. بيروبيجان، وبرزت اتھامات بعلاقات تجسُّس مع الخارج

الجماعة في  ويبدو أن ستالين اتھم زعماء(بعض الأفراد، فإن الحملة الجديدة استھدفت المشروع ذاته  التطھير الأولى استھدفت
وكانت النتيجة أن الھجرة اليھودية إلى الإقليم أخذت في  .(بيروبيجان بالتآمر لفصل الإقليم عن الاتحاد السوفيتي وتسليمه لليابان

في  وقد بلغ عدد السكان اليھود. إلى نحو خمسة وعشرين ألف نسمة 1968عدد اليھود فيه سنة  اً إلى أن وصلالتقلص تدريجي
السكان، يقطن معظمھم في  من عدد% 4ألف روسي وكوري وصيني وغيرھم، أي  215مقابل  8.887نحو  1989عام 

 ً باليديشية آخذ في التناقص، ووصلت نسبة الزواج المختلط بين المتحدثين  وعدد. العاصمة التي يبلغ عدد سكانھا ثلاثة وثمانين ألفا
الحاخام الذي يشرف على  وغالبية اليھود في بيروبيجان ملحدون، كما أن. وھي بذلك قد تكون أعلى نسبة في العالم ،%80اليھود 

ن تحتفظ بيروبيجان بطابعھا ھذا، لا تزال ھناك محاولة لأ ومع. إقامة الشعائر يؤمن بالمسيح ويستخدم الإنجيل في الصلوات
الاحتفال بعيدھا الخمسيني  وقد تم. الطوابع باليديشية والروسية ولا تزال أسماء الشوارع تُكتَب باللغتين اليھودي اليديشي إذ تَصدُر

منطقة  الروسي، بدأت الحكومة الروسية في تحويل بيروبيجان إلى وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي وظھور الكومنولث. 1984عام 
المخدرات قد انتشرت  ويبدو أن زراعة. بعض أثرياء إسرائيل في الذھاب إلى بيروبيجان للاستثمار فيھا ويفكر. اقتصادية حرة

 .فيھا مؤخراً 
 

 انتھت إليھا، تثير عدداً من الملاحظات حول الحركة الصھيونية في مجملھا، أولاھا أن وتجربة بيروبيجان، برغم أية نتائج
يستھدف تبرير حتمية الھجرة إلى فلسطين،  يوني لبيروبيجان انطلق من تبسيط مخل للحلول الممكنة للمسألة اليھوديةالرفض الصھ

ومن ناحية . المشاكل الملحة عند اليھود بقدر ما استھدفت تحقيق أساطير بعضھم وھو ما يثبت أن الصھيونية لم تستھدف حل
. اليھودية في إطار الدولة الاشتراكية فكار البوند، أي التعبير عن الخصائص الذاتيةفإن مشروع بيروبيجان كان امتداداً لأ أخرى،

  .والصھيونية الاشتراكية بصفة خاصة ومع ھذا، فقد رفضته الحركة الصھيونية عامة
 

 د من طبقةعارضت المشروع رغم أن السوفييت كانوا يھدفون منه إلى تحويل اليھو ومن جانب ثالث، فإن الحركة الصھيونية قد
ً  بورجوازية منعزلة غير منتجة إلى طبقة عاملة مندمجة في المجتمع ومنتجة، وھو ما . تحدَّث عنه الصھاينة الاشتراكيون دائما

 ولھذا،. جديد الخلاف القديم بين يھود العالم حول ما عُرف بقضية الصھيونية الإقليمية وأخيراً، فإن مشروع بيروبيجان قد أثار من
اللاتينية، وكان من بينھا لجنة التوزيع  المشروع بعض الجمعيات اليھودية في الولايات المتحدة وغرب أوربا وأمريكا فقد أيَّدت

 ، والجمعية الأمريكية)أجروجوينت(والمؤسسة الأمريكية اليھـودية المشـتركة للزراعـة  ،(جوينت(الأمريكية اليھودية المشتركة 
في حين عارضته كل اتجاھات الحركة  .(أي فلاح بالعبرية» إيكور«وقد عُرفت باسم (فيتي للتوطين اليھودي في الاتحاد السو

 .مختلف ولكن في ظل نظام اقتصادي) القومية اليديشية(الدياسبورا  الصھيونية باعتباره تجسيداً لفكرة قومية
 

  )لاندزمانشفتين(روابط المھاجرين 
Landsmannschaften  

وقد تأسَّست . بلدة واحدة أو مقاطعة واحدة في الوطن الأصلي اعات أو روابط تضم مھاجرين منھي جم» روابط المھاجرين«
) القرن التاسع عشر خصوصاً في النصف الثاني من(إنجلترا وجنوب أفريقيا وأساساً في الولايات المتحدة  مثل ھذه الروابط في



وكانت لغة ھذه الروابط، في معظم الأحيان، . المقصور عليھا ھوديوكان لكثير من ھـذه الروابط معـبدھا الي. بين يھود اليديشية
الانخراط في  مؤسسات وسيطة تھدف إلى تزويد المھاجرين بشيء من الطمأنينة وتُسھِّل عليھم عملية وھذه الروابط. اليديشية

ين في بلادھم الجديدة، تختفي ومع اندماج المھاجر ولھذا،. المجتمع الجديد وتضع تحت تصرفھم خبرة من سـبقھم من مھـاجرين
  .تضطلع بوظائف اجتماعية جديدة برغم احتفاظھا بالاسم ھذه الروابط أو تتحول إلى مؤسسات

 
  العمـــــــــال حلقــــــة

Workmen's Circle (Arbeiter Ring)  
العمال المھاجرون  اجتماعية أسسھاوحلقات العمال منظمات . »أربيتر رنج«مترجمة عن العبارة اليديشية  عبارة» حلقة العمال«

وقد ساھمت ھذه الحلقات . فرعاً تضم سبعين ألف عضو 660وبلغ عدد فروعھا . 1900عام ) من يھود اليديشية(من شرق أوربا 
اقع و ومثل ھذه المنظمات ھي، في. الإبر والنسيج التي تَركَّز فيھا أعضاء الجماعة اليھودية في تكوين اتحادات العمال في صناعة

م  الأمر، منظمات وسيطة تساھم في دمج أعضاء الجماعات المھاجرة بإنشاء مؤسسات تحافظ على ھويتھم شكلاً واسماً ولكنھا تقدِّ
ھنا،  ومن. وبھذه الطريقة، تتم تھدئة مخاوفھم من فقدان الھوية في مواجھة المجتمع الجديد .لھم في الحقيقة قيم المجتمع الجديد

إلى أن يحدث الاندماج تماماً، فتنحل أو تكتسب  ھا واللغة المستخدمة فيھا تتغيَّر بتزايد معدلات الاندماجفإننا نجد أن وظيفت
 كانت ھناك حلقات للعمال تتبعھا مؤسسات تعليمية، مثل المدارس والمعسكرات الصيفية، وعلى سبيل المثال،. مضموناً جديداً 

  .حلقات العمال تمارس نشاطھا ولا تزال. نجليزية في الوقت الحاضراستخدمت اليديشية في الماضي ولكنھا تستخدم الإ
 

  )حفوراه(جماعات الأصدقاء 
Havurah Fellowship  

ويُقال إن أول جماعة (المتحدة تعود بداياتھا إلى أواخر الستينيات  جماعات صغيرة من يھود الولايات» جماعات الأصدقاء«
الولايات  وانتشرت في السبعينيات حتى أصبحت جزءاً من حياة يھود) 1968عام في ولاية ماساشوستس  تأسست في سومرفيل

ً (وھي تعبير عن رغبة بعض قطاعات من يھود الولايات المتحدة . المتحدة في أن تحتفظ ) من أعضاء الطبقة الوسطى وخصوصا
حتجاج على تزايد معدلات الترشيد جماعة صغيرة مألوفة لديھا، وكل ھذا ا بشيء من الخصوصية والھوية وفي أن تتحرك داخل

م حجم المؤسسات والعلمنة في بما في ذلك (وتمركزھا  المجتمع الأمريكي حيث تميل الحياة إلى العمومية والتنميط وتَضخُّ
وھذه على التعامل مع الأفراد وعاجزة عن الوفاء بحاجاتھم الروحية،  وھو ما يجعلھا غير قادرة) المؤسسات الدينية اليھودية ذاتھا

وتعود حركياتھا إلى  على أعضاء الجماعة اليھودية بأية حال وإنما ھي ظاھرة عامة في المجتمع الأمريكي ظاھرة ليست مقصورة
وجماعات الأسينيين في مغارات قمران في القرن ) الحافوراه) ولذا، تكون محاولة الربط بين جماعات الأصدقاء. ھذا المجتمع

الاسم القديم على  نوعاً من محاولة ربط ظاھرة حديثة بالظاھرة القديمة وإطلاق) ل الموسوعة اليھوديةتفع كما(الأول قبل الميلاد 
  .تصنيفھا الظاھرة الحديثة، وھذا لا يساعد على تفسيرالظاھرة ولا على

 
  :وتنقسم جماعات الأصدقاء إلى ثلاثة أقسام

 
  .توجه ديني واضح ـ جماعات ذات 1
  .جماعية ويعملون ويحتفلون بالأعياد بعضھم مع بعض ونات حيث يعيش الأعضاء معاً حياةـ جماعات تشبه الكوم 2
  .المعابد اليھودية ـ جماعات تُوجَد داخل 3
 

الصلاة، والاحتفال بشعائر : جمـاعات الأصدقاء تقوم بخمسة أنشطة جماعية ويذھب عالم التلمود الأمريكي جيكوب نيوزنر إلى أن
  .والاحتفاظ بسجل لنشاط الجماعة ، والدراسة،)الصدقات وزيارة المرضى(إظھار الرحمة نحو الآخرين  والتعاون في السبت،

 
 وتنشر. كما توجد جماعات في كلٍّ من إنجلترا وأستراليا وإسرائيل. الولايات المتحدة وتُوجَد لجنة قومية لجماعات الأصدقاء في

الأصدقاء قد تستخدم ديباجات دينية،  وجماعات. كيفية إنشاء جماعة أصدقاءاللجنة مجلة ونشرة دورية، كما أصدرت كتاباً عن 
تنطلق من اغتراب الإنسان الأمريكي اليھودي وتحاول أن تساعده في التغلب على  ولكنھا لا تعبِّر عن بعث ديني لأنھا جماعات

حل لا يختلف كثيراً عن الحـل  طرحوه من والواقع أن ما. الاغتراب لا من خلال الدين وإنما من خلال أصدقائه وجماعته ھذا
  .الأخرى الذي طرحه الھـيبيز وجماعـات الأصدقاء والأخـوة

 
  القھال الحديث في أمريكا اللاتينية

Modern Kahal in Latin America  
ؤسسات إدارة ذاتية، كما خلال مؤسسات يُقال لھا القھال، وھي ليست م تُسيِّر الجماعات اليھودية في أمريكا اللاتينية أمورھا من

ن الإشكناز من . اللاتينية المجتمعات التقليدية، وإنما ھي رابطة تجمع أعضاء الجماعات اليھودية في أمريكا ھو الحال في وقد كوَّ
 لقھال فيويُلاحَظ أن ا. وأصبح قھال الإشكناز المؤسسة الأساسية بين يھود المكسيك روسيا وبولندا قھالاً مشتركاً استبعد السفارد،

أصبح تعبيراً عن الصراع الدائر داخلھا  المجتمعات التقليدية كان في معظم الأحوال أساس تماسك الجماعات اليھودية، ولكنه ھنا
 المركزية التي تضم كل ھذه الجماعات تتكون من ثلاثين عضوا؛ً منھم ستة عشر عضواً  واللجنة. وعن الانقسامات التي تفتتھا

ألمان، ومجريان، واثنان من سفارد دمشق،  ، وخمسة أعضاء يتحدثون اللادينو، وثلاثة يھود)وھم الأغلبية(يتحدثون اليديشية 



  .واثنان من سفارد حلب
 

مجلس إدارته قطعة أرض لدفن  الأرجنتين ليس أحسن حالاً، فقد اختفى بعض الوقت ثم عاد إلى الظھور بعد أن اشترى وقھال
م. ي للقھالاليھود، وھذا ھو النشاط الأساس ومصدر التمويل الأساسي . الآن برنامجاً تليفزيونياً ويقوم بأنشطة شبابية كما أنه يُقدِّ

المدافن تشبه سيطرة الكنيسة  والواقع أن سيطرة القھال على(الأعضاء ورسوم الدفن التي يجأر اليھود بالشكوى منھا  اشتراكات
وتسيطر الحاخامية الأرثوذكسية على القھال، ولذا ). خارج القھال ولا دفنالكاثوليكية على الخلاص، فلا خلاص خارج الكنيسة 

 ً أعداد كبيرة من اليھود  متشدداً من أمور مثل الزواج والطعام، والدفن بطبيعة الحال، الأمر الذي يعني استبعاد فھي تأخذ موقفا
ولم ينخرط السفارد في القھال، ولذا . اليھودية على المدارس وھي تحاول أيضاً أن تفرض تدريس اليديشية. الذين تمت علمنتھم

لين الذين يدفعون التبرعات على القھال وقراراته فلھم جمعية دفن خاصة بھم، عدد من الموظفين  ويتبع القھال. ويسيطر كبار المموِّ
  .والحاخامات الذين لا يتمتعون بأية مكانة اجتماعية

 
ديشارك القھال في السياسة القومية، ولي ولا التوترات داخله، فالطاقة السياسية التي لا  لكن ھذا يزيد حدة. س له موقف سياسي محدَّ

غ في الخارج من خلال القنوات د حدة الصراعات تُفرَّ أساس  وتدار الانتخابات داخله على. العامة تتسرب إلى داخل القھال وتُصعِّ
فالقھال لا . يزداد ابتعاد الشباب اليھودي عنھا نظور لاتيني، ولذابرامج الأحزاب الإسرائيلية وھذا يجعلھا غير ذات موضوع من م

 ومع ھذا، تولَّى القھال عملية تطھير الشارع اليھودي من. تھمھم كمواطنين في بلادھم يتعامل مع الموضوعات الحية التي
  .العناصر اليسارية المختلفة

 
أمريكا اللاتينية برغم تركز اليھود في المدن وبالذات في بيونس الحكومات في  ومؤسسة القھال لا يمكنھا ممارسة أي ضغط على

السكان سواء في الجمھوريات  وھذا يرجع إلى أن الجماعات اليھودية صغيرة للغاية بالنسبة لعدد. وريو دي جانيرو أيرس
ً  كما أنھا جماعات منقسمة، وھو ما. المختلفة أم في العواصم وعلى كلٍّ، لا تتمتع . فعال ولا يظھر صوت يھودي. يزيدھا تفتتا
المتكررة تجعل الانتخابات  كما أن الانقلابات. اللاتينية بالأھمية نفسھا التي تتمتع بھا في الولايات المتحدة الانتخابات في أمريكا
ولذا، . يھودالضغط الأساسية، مثل الجيش والكنيسة، لا يشارك فيھا ال وبالإضافة إلى ذلك، فإن جماعات. مسألة محدودة الأھمية

ل قد  التأثير في الحكومات من خلال المنظمات اليھودية الأمريكية ومن خلال الوكالات يحاول القھال الأمريكية الرسمية، وھو تَدخُّ
ي الإدراك المحلي بأن يھود أمريكا اللاتينية يربطھم يأتي بنتيجة إيجابية مباشرة ولكنه يأتي بأثر  عكسي على المدى الطويل إذ يُقوِّ

  .انصراف الشباب اليھودي عنھا رباط خاص بالولايات المتحدة، الأمر الذي يزيد ھامشية أعضاء الجماعات اليھودية ومن
 

  اللاتينية النادي اليھودي في أمريكا
Jweish Club in Latin America  

والقھال أو  تحل محل جمعيات الدفنمجتمعات أمريكا اللاتينية، بدأت تظھر مؤسسة جديدة أخذت  مع تزايد معدلات العلمنة في
في معظم أنحاء أمريكا اللاتينية تؤسسھا  والنادي الرياضي مؤسسة معروفة). الاجتماعي(المعبد، وھي النادي الرياضي 

ً (ومن ھنا، ظھر النادي اليھودي . والنادي السويسري والنادي اللبناني الجماعات المھاجرة، فھناك النادي الإيطالي  وأحيانا
. اليھودية، وھي مؤسسات بالغة الضخامة ومثل ھذه النوادي ألُحقت بھا مكتبة ومطعم ودار حضانة ومكاتب الرعاية). بريالع

يقدم واحد (رياضية وثلاثة عشر ملعب تنس وستة حمامات سباحة وستة مطاعم  فالنادي اليھودي في ساو باولو يضم ثماني قاعات
وقاعة للديسكو ونادي  مصفف شعر سيدات وغرفة للعب الكوتشينة ومعرضاً للفنون ومحل) الطعام اليھودي الشرعي منھا فقط

  .يھودية كومبيوتر، وينظم النادي بالإضافة إلى كل ھذا حلقة دراسات
 

أخرى، فھي مؤسسة لاتينية أكثر من كونھا يھودية،  وقد نجحت ھذه النوادي في جذب أعداد كبيرة أكثر من أي مؤسسة يھودية
 ولذا، فھي أول مؤسـسة يھـودية. ساو باولو بأنھم أعضاء في النادي العبري أو اليھـودي اء الجماعة اليھودية فيويوصف أعض

وكذلك ظھور ھوية لاتينية بين من تبقَّى  تتجاوز الانقسامات القديمة، وظھورھا دليل على الاختفاء التدريجي لميراث المھاجرين،
اختفت  ھذه النوادي ھي الإسبانية والبرتغالية باعتبار أن اللادينو واليديشية والعربية ديث فيولغة الح. من يھود أمريكا اللاتينية

. ألفاً، أي حوالي ثلث أعضاء الجماعة اليھودية 30ويبلغ عدد المشتركين في النادي اليھودي في ساو باولو حوالي . كلغات حديث
تحاول أن تغذي  ولا تشتغل ھذه النوادي بالسياسة ولا بالدين، ولا. والإشكنازالمُختلطَ بين السفارد  ويُلاحَظ كذلك ارتفاع التزاوج

 .الأخيرة من ضعف الھوية اليھودية الإثنيات اليھودية المختلفة، فھي في واقع الأمر تعبير عن المراحل

  

 
  مصر والإمبراطورية الحيثية: الثالث الباب

 
 
 

  مسألة العبرانيةالعلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم وال



International Relations in the Ancient Near East and the Hebrew Question  
العلاقات الدولية في الشرق  الذي تمركز بشكل أو بآخر في فلسطين إلا بفھم) أو العبرانيين اليھود(العبرانيين  لا يمكن فھم تاريخ

  .سوى صدى أو رد فعل لحركيات ھذه العلاقات الدولية لم تكن الأدنى القديم، ذلك أن أحداث تاريخ العبرانيين
 

لھم إلى وثمة مشكلة أساسية كانت جماعات منتشرة  تواجه العبرانيين، ومن بعدھم اليھود في فلسطين، منذ بداية ظھورھم حتى تحوُّ
ددھم وصغر حجمھم كتشكيل سياسي، المشكلة في قلة ع وتتمثل ھذه. في أرجاء الأرض غير مرتبطة بفلسطين إلا بالرباط الديني

 وقد أدَّت العناصر السابقة مجتمعة إلى عجز العبرانيين. التشكيلات الحضارية الضخمة وضآلة إسھامھم الحضاري بالقياس إلى
ولم . وفي أن تضم أراضي أخرى عن أن يكون لھم جيوش ضخمة مسلحة تسليحاً جيداً ويمكنھا أن تدافع عن كيانھم السياسي،

أراضيھا، إذ أن ھذا يتطلب قوة عسكرية ضخمة كما يتطلب مستوى  م بطبيعة الحال استرقاق الشعوب الأخرى أو فتحيمكنھ
 ً غير قادرة على استيعاب  بل إننا نجد أن ھذا التخلف النسبي جعل الدولة العبرانية. لاستيعاب الرقيق ولتشغيلھم إنتاجياً متقدماً نسبيا

ر لھا، ومنكل المصادر البشرية المحلية ف لت إلى مُصدِّ ثم نجد أن كثيراً من العبرانيين القدامى كانوا يعملون عبيداً وجنوداً  تحوَّ
  .والإمبراطوريات التي قامت في المنطقة مرتزقة للشعوب

 
ذات  يجيةالرقعة الجغرافية التي تمركز فيھا تاريخ العبرانيين ھي فلسطين، وھي نقطة إسترات ومما ساعد على تفاقم المشكلة أن

الأدنى القديم، الأمر الذي جعلھا وجعل سكانھا  أھمية قصوى كانت تُعَدُّ معبراً بين التشكيلات الحضارية المختلفة في الشرق
  .عرضة للھجرات والغزوات

 
ان وك. المصري، وتشكيل الرافدين التشكيل الحضاري: كان الشرق الأدنى القديم يتكون من تشكيلين حضاريين أساسيين ولقد

وعند تَراجُع ھـذه القوى العظمى، كانت تظھر قوى محلية مثل . الحيثيين ينضم إليھما أحياناً تشكيل خارجي غير محلي مثل
وجاء بعدھم اليونانيون . العظمى فيھا وقد استمر ھذا الوضع قائماً إلى أن غزا الفرس المنطقة وأصبحوا القوة. والأنباط الآراميين
كان اليھـود قد انتشروا في بقاع الأرض، ولم تكن فلسطين مركزاً لھم إلا من  ـح المسـلمون المنطقـة،وحينما فت. ثم الرومان

  .الدينية والمجازية الناحية
 

فحتى بداية الألف الثانية قبل الميلاد، كان . الأدنى القديم في ھذا الإطار ويمكن أن ننظر إلى تاريخ العلاقات الدولية في الشرق
حكام دول بلاد الرافدين يحكمون  عين إلى حدٍّ كبير بحكم الأراضي الواقعة شمالي أول شلالات النيل، في حين كانقان المصريون

أن كلتا القوتين لم تمارس أي سلطان خارج حدودھا، فحكام بلاد  ھذا لا يعني. الشعوب الموجودة في منطقة دجلة والفرات
 2895(إلى الخامسة  كما أن مصر في الدولة القديمة، من الأسرة الثالثة). م.ق 1700ـ  3000(العيلاميين  الرافدين ھيمنوا على

، غزت النوبة وضمتھا، كما )م.ق 1786ـ  2040(عشرة  ، وفي أيام الدولة الوسطى، أثناء حكم الأسرة الثانية)م.ق 2510ـ 
  .لي سوريا وفلسطينسيناء، وكانت ذات نفوذ واضح في فينيقيا وشما كانت تقوم بالتعدين في شبه جزيرة

 
عديدة لكلٍّ دولته ومناطق  م، أخذ نفوذ القوتين العظميين ينحسر، الأمر الذي أدَّى إلى ظھور شعوب وأقوام.ق 1500 وبعد عام

الحوريون : وھذه الشعوب والأقوام ھي. حضارات الأنھار نفوذه ومراكز السلطة والحضارة الخاصة به، فأخذت تتنافس مع
  .المختلفة والحيثيون وب الساميةوالكاشيون والشع

 
وقد ظھرت ھذه الإمبراطوريات . الأساسي للحكم في الشرق الأوسط وبعد ذلك التاريخ، تصبح الإمبراطوريات العظمى الشكل

. عمليات الإدارة المھمة في أدوات الحرب والتخطيط العسكري، وبسبب تزايد السكان وتراكم الخبرات في بسبب التطورات التقنية
الآرامية : اختراع حروف الكتابة وانتشار لغات دولية مثل وقد ظھر في ذلك الوقت نوع من أنواع العالمية الثقافية يتجلى في

الرافدين أو يھوه  أيضاً في المعتقدات الدينية سواء في عبادة آتون في مصر أو عبادة آشور في بلاد وظھرت العالمية. والأكادية
إلى  1500استمرت أولى مراحل الإمبراطوريات الدولية من  وقد. ادة زرادشت التوحيدية في فارسعند العبرانيين، وكذلك عب

  .الصراع فيھا بين المصريين والحيثيين على فلسطين والشام م وھي الفترة التي نشب.ق 1200
 

م قوة الحيثيين وضعف آشور أما المرحلة وتقوقع مصر، وھو ما  المؤقت الثانية، فھي مرحلة ظھور الأمم الصغيرة بسبب تَحطُّ
الفلستيون على ساحل كنعان، وتسلل العبرانيون وأسسوا  فظھر. أتاح الفرصة لبعض الشعوب الصغيرة للتحرك وإنشاء دويلات

  .وأسس الفينيقيون دويلاتھم في لبنان، واستقر الآراميون في سوريا دولتھم في المنطقة الداخلية،
 
الفترة الآشورية الجديدة أو الثالثة،  م، وتشھد ظھور القوة الآشورية، وخصوصاً في.ق 1100حو عام المرحلة الثالثة، فتبدأ ن أما

مرة أخرى، ثم أخيراً ظھور الدولة الفارسية التي استمرت حتى وصول  وعودة الدولة المصرية لتضطلع بدور إمبراطوري
  .لسلوقيون فالبطالمة ثم الروماننفوذه على معظم الشرق الأدنى القديم وتبعه ا الإسكندر الذي بسط

 
والإمبراطوريات الضخمة، وحاولوا أن يتكيفوا مع  ووجد العبرانيون أنفسھم وسط ھذه التشكيلات السياسية والحضارية العظمى

انكماش  تملأ الفراغ المؤقت الذي خلقه) كما ھو الحال مع داود وسليمان(إمبراطورية صغيرة  ھذا الوضع إما عن طريق خلق
) مثل الدويلات الآرامية في الشام(الصغيرة  لإمبراطوريات العظمى في مرحلة مؤقتة، أو عن طريق التحالف مع بعض الدويلاتا



ل القوى العظمى، أو عن طريق  الاعتماد على إحدى القوى العظمى كما ھو الحال مع المملكتين العبرانيتين الجنوبية لمنع تَدخُّ
  .والشمالية

 
بسبب النزاعات الخارجية، وكان الحيثيون مشغولين  في مرحلة ضَعُفت فيھا مصر) م.ق 965ـ  1004(داود وقد ظھرت مملكة 

صارت بعد قوة عظمى، وكانت آشور على عتبـات عظمـتھا الإمبراطورية، فاستفاد داود  بصد شـعوب البحر، ولم تكن بابل قد
الميلاد حتى القرن السادس قبل  ومن القرن الثامن قبل. ليمانواستمر ھذا الوضع حتى نھاية حكم س. ھذا الفراغ المؤقت من

كما لعب الآراميون، كقوة عظمى . ولعبت مصر دوراً مماثلاً في الجنوب الميلاد، لعبت آشور ثم بابل دوراً حاسماً في الشمال،
د مصير المملكتين من. دوراً كبيراً في تحديد السياسات والتحالفات محلية صغيرة، صراع كل ھذه القوى العظمى،  خلال وقد تحدَّ

المملكتين الشمالية والجنوبية، فكان ثمة حزب مصري وآخر آشوري  وھو الصراع الذي انعكس في صراع بين عدة أحزاب في
المملكة الجنوبية  وبعدھا) م.ق 721(وبعد عدة محاولات، سقطت المملكة الشمالية . مع الدويلات الآرامية وثالث يطالب بالتحالف

إلى بابل أعقبته عودة بعد أن أصدر قورش الأخميني  ، وتبع ذلك تھجير إلى آشور وانصھار في سكانھا ثم تھجير)م.ق 567(
  .(م.ق 538(بھا  إمبراطور الفرس مرسوماً يسمح لھم

 
تحت الحكم وعادت جماعات من العبرانيين اليھود إلى فلسطين  وسيطرت الإمبراطورية الفارسية على الشرق الأدنى القديم،

التي وفرت  وقد تمتَّع اليھود بشيء من الاستقرار تحت حكم الدولة العظمى). م.ق 333(اليوناني  الفارسي الذي أعقبه الحكم
 .كبار الكھنة والأثرياء إلى جماعة وظيفية عليھم عناء الاختيار وأعفتھم من مسئولية القرار السياسي، بل تحولت طبقة

 
سوريا  إمبراطورية الإسكندر إلى عدة إمبراطوريات صغيرة أھمھا البطلمية في مصر والسلوقية في اموانتھت ھذه الفترة بانقس

ھذا إلى جانب الانقسام الأعمق بين النخبة . اليھود وكان ھناك حزب بطلمي وآخر سلوقي بين. اللتان تنازعتا فيما بينھما فلسطين
والتمردات  ذات الطابع السامي، وھو الانقسام الذي انعكس في التمرد الحشمونيوالجماھير اليھودية  اليھودية ذات الطابع الھيليني
بين البطالمة والسلوقيين، كما استفادوا من ظھور  وقد استفاد المتمردون الحشمونيون من الصراع. اليھودية الأخرى ضد الرومان

  .فتحالفوا معھم في بداية الأمر قوة عظمى محلية أخرى ھي الأنباط
 

م، ضد الدولة السلوقية التي كانت قد بدأت تشعر .ق 161النجاح، وخصوصاً عام  أن التمرد الحشموني قد حقق شيئاً منورغم 
يعرفون أنھم قوة صغيرة لا يمكنھا أن  القوة الرومانية الصاعدة، فإن الحشمونيين كانوا يعرفون قوانين اللعبة كما كانوا بھجوم

إذ كانوا  وقد قبل الرومان،. المكابي مبعوثاً للدولة الرومانية ليعقد حلفاً مع القوة الجديدة يھودا تحقق الاستقلال لنفسھا، ولذا أرسل
ولم يكن المجتمـع . بعد ذلك ھيمنتھم على الجمـيع يعقدون تحالفات مع أعداء جيرانھم إلى أن يتم لھم التخلص منھم ثم يفرضون

مع  فلقد كانت المعاھدة بين روما والدولة الحشمونية، شأنھا شأن المعاھدات ھذه القاعدة، اليھـودي في فلسـطين اسـتثناءً من
وجرينادا أو حتى التحالف بين الولايات المتحدة  الدويلات المماثلة، تشبه معاھدات التحالف وعدم الاعتداء بين الولايات المتحدة

ً . وإسرائيل  اً أن مجلس الشيوخ الروماني كان مھتماً بالحد منبين الرومان والحشمونيين، وخصوص وقد استمر التحالف قائما
ومع البطالمة في مصر، حتى أصبحت  ،(حكام الفرس(وقد قوى الحشمونيون علاقتھم مع الفرثيين . طموحات السلوقيين التوسعية

  .الميلاد يھودا قوة عسكرية لا بأس بھا في القرن الأول قبل
 

ولذا، فقد . الخلافات الداخلية كانت تعتمل داخل الدولة الحشمونية ي الاقتراب، كما أنولكن القوة الرومانية الصاعدة كانت آخذة ف
  .وتحولت إلى الدولة الھيرودية التابعة) م.ق 65(في يد الرومان  سقطت الدولة بسھولة

ون موازين القوى يعرف قوة الحزب الشعبي بين اليھود أثناء حكم الأسرة الھيرودية، وكان أعضاء ھذا الحزب لا وقد تعاظمت
سلسلة الھزائم والانكسارات في ماسادا وغيرھا، وھي الھزائم  ولذا، فقد تمردوا ضد الھيمنة الرومانية، فكانت النتيجة. العظمى

  .ثم القدس نفسھا وبتحريم اليھودية في فلسطين التي انتھت بھدم الھيكل
 

ففلسطين ممر  .بد أن تنتھي بھذه الطريقة، أي بخروجھم من فلسطينالتاريخ القديم حل، فكان لا ولم يكن لمشكلة العبرانيين في
وكان لابد أن تصبح فلسطين جزءاً . التاريخ ميدان قتال دائم بريّ يربط آسيا بأفريقيا ومصر ببلاد الرافدين، الأمر الذي جعلھا عبر

والانتماء، وحتى  ن كل يشعر بالأمنيعطيھا ھوية محددة حتى يصبح العنصر السكاني فيھا جزءاً م من تشكيل حضاري كبير
  .حققه في نھاية الأمر الفتح الإسلامي تصبح جزءاً من تشكيل أكبر لا مجرد مَعبر من تشكيل إلى آخر، وھذا ما

 
ولسكانھا بطبيعة ) القاعدة(تماماً إذ يستھدف أن يحتفظ لفلسطين بطبيعة الممر  والمشروع الصھيوني يرمي إلى نقيض ذلك

الصھيونية ببقائھا واستمرارھا، عن طريق  كما يريد أن تحتفظ الدولة. »الحدودية«وھو ما أسميناه ) الاستيطاني(يب الغر العنصر
أن تضطلع ھي بدور الدولة الوظيفية والخفير الذي يسھر على حراسة مصالح  التحالف مع القوة الإمبراطورية العظمى، نظير

  .الراعية القوة
 

وضعھم داخل التشكيلات الحضارية الكبرى أدَّى إلى  انيين باختفائھم كعنصر بشري مستقل، فإنورغم انتھاء مشكلة العبر
. تجارية ومالية وقد تحولت معظم ھذه الجماعات إلى جماعة وظيفية.»الدياسبورا اليھودية«يُسمَّى  انتشارھم في أنحاء العالم فيما

في (اليھودية إذ أن المسألة اليھودية ھي مسألة الجماعات اليھودية  ظھور المسألةولذا، فإن المسألة أو الإشكالية العبرانية أدَّت إلى 



ھي التي أدَّت  وھذه القضية. كجماعـات وظيفـية لم يَعُـد لھا دور تلعبه أو وظيفة تضطلع بھا) الخصوص شرق أوربا على وجه
أرسلھم الاستعمار الغربي ليحل المسألة اليھودية التي  بدورھا إلى المسألة الإسرائيلية، أي مشكلة المستوطنين الصھاينة الذين

بين المسألة  ومن ثم، يمكننا أن نقول إنه قد لا توجد علاقة سببية. جماعة قتالية تدافع عن مصالحه تفاقمت عنده، وليحولھم إلى
انية ھي التي خلقت قابلية لدى اليھود إذ أن المسألة العبر العبرانية والمسألتين اليھودية والإسرائيلية رغم أن ھناك علاقة ترابط،

 .الأمر وظيفية تجارية ثم إلى جماعة وظيفية استيطانية قتالية كما حدث في فلسطين في نھاية لأن يتحولوا إلى جماعات
 

  المســألة العبرانيـــة
The Hebrew Question  

  .»العلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم والمسألة العبرانية«: انظر
 

  مصــر
Egypt  

بالآشورية » موصور«: وھو اسم سامي لا يظھر إلا في اللغات السامية» مصرايم» تقابلھا في اللغة العبرية كلمة» مصر«
القبلي والبحري، أو مصر العليا  وصيغة المثنى في العبرية قد تكون إشارة إلى الوجھين. بالعربية» مصر«بالبابلية و «ميصير«و

في اللغة المصرية القديمة » منفيس«فھي مشتقة على الأرجح من اسم  في اللغات الأوربية،» إيجبت«ا كلمة أم. ومصر السفلى
  .«إيجيبتوس«وصار ھذا في اليونانية . »بيت روح بتاح«ومعناھا » بتاح - كو -حي «وھي 

 
بضم فلسطين أو فرض  قامت مصرأن تاريخي فلسطين ومصر مرتبطان منذ بداية التاريخ الإنساني، إذ كثيراً ما  والواقع

المملكة الشمالية والمملكة (سياسة الدويلتين العبرانيتين  سيطرتھا عليھا، كما كان فراعنة مصر يلعبون دوراً كبيراً في تحديد
 نومع رت أثناء حكم الأسرتين الأولى والثانية، كانت توجد علاقات تجارية. الممالئة لھم فيھما من خلال الأحزاب) الجنوبية

(Retjnu أو Rtnw)  بھا الفراعنة إلى منطقة فلسطين وبلاد الشام  ، وھي الطريقة التي كان يشير»البلاد الأجنبية«التي تعني
القطرين  احتفالاً بتوحيد) نارمر(بعض العلماء بتحليل الأشكال التي وردت على درع مينا  بل قام. في المملكتين القديمة والوسيطة

كما وُجد فخار فلسطيني . صحراء النقب وا إلى أن التغلغل المصري قد وصل إلى شرق الأردن عبرم، وتوصل.ق 3100عام 
 2200ـ  2700وقد أرسلت مصر في عھد المملكة القديمة في الفترة . الفترة متأثر بالأسلوب المصري بكميات كبيرة في ھذه

في نھاية المملكة القديمة، في  وھناك،. اء لاستثمارھا وضمھاحمـلات استكشافية إلى سين) الأسرة الثالثة إلى الخامسـة من(م .ق
أنف « نقش عن حملة برّية وعسكرية ناجحة ضد أرض ) السادسة من الأسرة(م .ق 2294ـ  2343فترة حكم بيبي الأول 

اية الأسرة نھ وقد انحسر النفوذ المصري في الفترة من. العلماء أنھا سھل جبل الكرمل في فلسطين التي يرى بعض» الظبى
م، دخلت مصر فترة من .ق 2130م وحتى .ق 2200وبعد انھيار المملكة القديمة في عام . السادسة حتى الأسرة العاشرة

أثناءھا الأسرات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، واختفت خلالھا أيضاً  حكمت) فترة الانحلال الأول(الفوضى دامت قرنين 
  .نظام الاجتماعي وتغلغلت العناصر الآسيوية في شرق الدلتاالمركزية واختل ال السلطة

 
، وھو ما مھَّد لقيام )م.ق 2000ـ  2130(عشرة  وقد تم توحيد مصر العليا ومصر السفلى مرة أخرى إبّان حكم الأسرة الحادية

 ، بدأت مرحلة الازدھار في)الأسرة الثانية عشرة(ومع اعتلاء أمنمحات الأول العرش  .(م.ق 1786ـ  2040(المملكة الوسيطة 
واستمرت العلاقات بين مصر والشام،  .(م.ق 1200ـ  2100(المملكة الوسيطة، وھي متزامنة مع بداية فترة الآباء في فلسطين 

ويبدو أن مصر ). م.ق 1926ـ  1970(في خلال حكم سنوسرت الأول  ومنھا فلسطين، كما يتضح في قصة سنوحي عن رحلاته
 وسنوسرت الثالث) م.ق 1897ـ  1926(وفيھا فلسطين لھيمنتھا أثناء حكم أمنمحات الثاني  الشامأخضعت أجزاء من 

ويؤكد ھذه النظرية أن . وأوجاريت ، إذ وُجدت آثار لحكام وكھنة مصريين في مجدو)م.ق 1849 -  1878(» سيزوستريس»
ويظھر شقيق . يعني شكلاً من أشكال السيادة المصريةفرعون مصر، الأمر الذي  حكام بعلبك كانوا يحملون ألقاباً مصرية يمنحھا

كما . مناجم الفيروز في سيناء ، في اللوحات المصرية لھذه الفترة، وھو يساعد المصريين في إدارة واستغلال)فلسطين) أمير رتنو
  .(شكيم(سيكمان  أن ھناك إشارات مباشرة إلى حملة قام بھا الفراعنة ضد

 
الالتجاء إلى مصر، حيث كان فيھا مجتمع زراعي مستقر يعتمد على  و السامية تستأذن فرعون مصر فيوكان كثير من قبائل البد
ذلك بأي شكل من  ولم يكن العبرانيون استثناءً من. النيـل فراراً من جفـاف أو مجاعة، ثم تخرج بعد ذلك الري وعـلى فيـضان

مصرية تتحدث عن بدو من أدوم وجنوب فلسطين تركوا  ة وثائقوثم. ففلسطين مجتمع زراعي كان يعتمد على المطر. الأشكال
 ومثل ھذه المجاعات ھي التي اضطرت إبراھيم وإسحق إلى التوجه. حياتھم وحياة قطعانھم منازلھم في زمن القحط ليبقوا على

رة السلمية لبعض الساميين وقد بدأت الھج .وقد أرسل يعقوب أولاده لھذا السبب، ثم استقرت الأسرة كلھا ھناك. جنوباً إلى مصر
 أحد أشراف(وثمة لوحة مقبرة خنوم ـ حوتب . أبشاه في القرن الثامن عشر قبل الميلاد تحت قيادة أمير بدوي يُقال له أبشاي أو

وھذه ھجرات تشبه، في بعض . الطعـام في بني حسن تصور الآسـيويين يدخلـون مصر لكي يحـصلوا على) الأسرة الثانية عشرة
قصة يوسف، فيما يتعلق بھذه الھجرات، مبنية على خلفية تاريخية عامة،  وھي تبين أن. ، ھجرات إبراھيم وإسحق ويعقوبالوجوه

  .)46/34تكوين (المصريين للرعاة له ھو الآخر أساس تاريخي  كما أن كره
 

لت والكنعانيين والحوريين  العموريين الھجرة إلى تسلل والتسلل إلى غزو، حتى استولى خليط آسيوي سامي من الرعاة وقد تحوَّ



 1570ـ  1786(الأسرة الثالثة عشرة حتى الأسرة السادسة عشرة  على السلطة في مصر خلال فترة الانحلال الثاني بدءاً من
الھكسوس قط،  ورغم أن الھكسوس قد تبنوا الحضارة المصرية، فإن المصريين لم يتقبلوا. حكم الھكسوس فيما يُعرَف باسم) م.ق

  .وقامت حركة تحرير بقيادة ملوك طيبة كُللّت بالنجاح
 

غير يقينية لأن الوثائق  التعرُّض لموضوع دخول العبرانيين مصر وخروجھم منھا، يجب التنبيه إلى أن لغتنا ستكون وقبل
 ً لھكسوس متزامن مع ويذھب كثير من المؤرخين إلى أن حكم ا. للاختلاف التاريخية المتاحة ليست قاطعة، وتترك مجالاً واسعا

انھا العبرانيون مصر فترة الآباء، وأن الذي سھل عملية دخول  فوجود الھكسوس، على ما يبدو ،ھو. ھذه الفترة ھي التي دخل إبَّ
  .الھكسوس والقبائل العبرانية العبرانيين، وثمة رأي يذھب إلى أنه يوجد قرابة عرْقية بين

 
مكانته المرموقة في زمن ملوك الھكسوس، ولكن مع ظھور المملكة الحديثة  لغ يوسفوقد ازدھر العبرانيون بعض الوقت، وقد ب

) 1/8خروج ) ، بدأ وضع جديد في مصر بالنسبة إلى العبرانيين، إذ ظھر الملك الذي لا يعرف يوسف)م.ق 1085ـ  1570(
أمير طيبة، وأول ملوك الأسرة ) م.ق 1546 ـ1570(وطرد المصريون الھكسوس إذ قام أحمس الأول . حسب الرواية التوراتية

ويبدو أن المصريين، بعد غزوة الھكسوس، لم يعودوا يثقون في الحواجز . فلسطين الثامنة عشرة فيما بعد، بمطاردتھم حتى جنوب
رة الحدود، وبسط ملوك الأس والصحراوية كمانع ضد الغزوات الأجنبية، فبدأت من ھنا التطلعات الإمبراطورية لتأمين الطبيعية

، وكانت فلسطين أرض المعركة )الميتانية(بالإمبراطورية الحورية  الثامنة عشرة ھيمنتھم إلى الشرق والشمال حتى اصطدموا
تحتمس  ولكن واضع أساس الإمبراطورية الحقيقي ھو. حتى نھر الفرات) م.ق 1512ـ  1526(الأول  وقد وصل تحتمس. بينھم

ً أعظم ملوك ا) م.ق 1450ـ  1504(الثالث  م تحالفا من الأمراء الكنعانيين والسوريين تحت قيادة  لأسرة الثامنة عشرة الذي حطَّ
 التقى تحتمس بالحيثيين، ولكنه إما ھزمھم، أو عقد معھم معاھدة دفعوا له بمقتضاھا وقد. م.ق 1479ملك قادش في مجدو عام 

ً وقد استمر تحتمس الثالث، مد. الجزية، وقد خضعت له سوريا فترة قصيرة تقريباً، في إرسال جيشه إلى غرب آسيا  ة عشرين عاما
  .لتعزيز انتصاراته، واستمر خلفاؤه في ذلك

 
وھناك نصب تذكاري في منفيس يذكر . وسوريا ، عمليات غزو فلسطين)م.ق 1425 - 1450(وقد واصل ابنه أمنحوتب الثاني 

 من بينھم(ولذا، فقد قرنه بعض المؤرخين . قام بھا إلى فلسطينأثناء غزوة » عبيرو  أسر ثلاثة آلاف وستمائة« أن ھذا الفرعون 
ثم عقد أمنحوتب الثالث . »عبراني» أكثر اتسـاعاً وأكثر شـمولاً من كلمة» عبيرو«بفرعون الخروج مع أن كلمـة ) مانيتو

الآسيوية يحكمھا أمراء وكانت المناطق . الحورية، وتزوج من أميرة ميتانية معاھدة مع مملكة ميتاني) م.ق 1379ـ  1417(
 .وباسمه لمصر، تربوا في البلاط المصري وكانوا يحكمون لصالح فرعون مصر تابعون

 
أمنحوتب (مصر، وقامت الثورة التوحيدية على يد إخناتون  وفي القرن الرابع عشر قبل الميلاد، بدأت عوامل الضعف تظھر في

والموظفين ولكن  بعاد اجتماعية أيضاً فالإمبراطورية بنيت على يد الجنودويبدو أنھا كانت ذات أ ،(م.ق 1362ـ  1379) (الرابع
وتحوي ألواح تل العمارنة . تغييراً يسمح بالحراك الاجتماعي أرستقراطية النبلاء والكھنة ظلت مغلقة دونھم، الأمر الذي تَطلَّب

إخضاعھم كما تحوي  يين وسوريا وفلسطين الذين تمتقريراً رُفع لفرعون مصر عن أمراء بابل وآشور والحيث المكتوبة بالأكادية
وكانت سياسة مصر في تلك الآونة ھي أن . تُغير على حدود فلسطين طلباً بالعون للتصدي للخابيرو، تلك القبائل البدوية التي بدأت

، )م.ق 1355ـ 1361) مونوبعد موت توت عنخ آ. لبلاد الرافدين مفتوحة وأن تُبقي حكام الشام تحت ھيمنتھا تُبقي طرق التجارة
الأھلية في مصر، فاستقلت فلسطين لبعض الوقت وربما نجح  خليفة إخناتون، ھزم الحيثيون المصريين واندلع ما يشبه الحرب

المصرية،  أعادوا السيطرة) م.ق 1200ـ  1320(ولكن الرعامسة من ملوك الأسرة التاسعة عشرة  .الخابيرو في الاستقرار فيھا
ودخل . ويافا ومجدو وبيت شان وفي مدن أخرى تلال المباشر ھذه المرة، فكانت توجد حاميات مصرية في غزةعن طريق الاح

م والتي لم يحرز أي من الطرفين فيھا نصراً حاسماً، .ق 1288قادش الشھيرة عام  رمسيس الثاني حرباً مع الحيثيين في معركة
وتظھر في ھذه المرحلة . للمصريين) فلسطين وفيه(مالي للحـيثيين والجنوبي تقسيم الشام إلى قسمين بحيث يئـول القسـم الشـ فتم

ر العبرانيين ليبنوا له المدينة ، ويظن»كنعان«إشارة إلى فلسطين باسم  المسماة  كثيرون أن رمسيس الثاني ھو الفرعون الذي سخَّ
بيداً من العبيرو في مشاريع البناء التي قام ع ، وقد ورد في السجلات التي تركھا أنه استخدم)1/11خروج (» رعمسيس«باسم 
  .رمسيس الثاني ھو في الواقع فرعون الخروج لكن ثمة نظرية أخرى تذھب إلى أن. بھا
 

الثالث  ، خليفة رمسيس الثاني، بإخماد ثورة في كنعان في أواخر القرن)م.ق 1223ـ  1236) وقام الفرعون منفتاح أو مرنبتاح
لقد دمرته . يسرائيل شعب صغير« : »يسرائيل«كلمة  الاً بھذه المناسبة، تظھر أول إشارة في التاريخ إلىواحتف. عشر قبل الميلاد

علاقة  ھنا تشير إلى إحدى المدن أو القبائل الكنعانية وليست لھا أية» يسرائيل«إن كلمة  ويُقال. »وانمحت ذريته فلا وجود له 
  .بالعبرانيين

 
ـ  1198(كما نجح رمسيس الثالث . ، وقد نجح في صدھم)الفلستيين) ن موجات شعوب البحروشھد عھد مرنبتاح أول موجة م

  .ھجماتھم تماماً، وكان آخر فراعنة ھذه الأسرة الذين حكموا فلسطين في وقف) م.ق 1167
 

لحادية والعشرين من ا: الأسر ، بعد نھاية المملكة الحديثة، فتشمل حكم)م.ق 332ـ  1085(عصر الأسرات المتأخرة  أما فترة
والتي تُسمَّى في التاريخ المصري القديم بالحكم الأجنبي، أي  (م.ق 343ـ  380(وحتى الأسرة الثلاثين ) م.ق 945ـ  1085(



الفترة التي تم  وقد شھدت ھذه الفترة انحسار النفوذ المصري، وھي نفسھا. والآشوريين والفرس وغيرھم حكم الليبيين والنوبيين
. المتحدة ثم انقسامھا وأخيراً سقوطھا على يد الآشوريين والبابليين لقبائل العبرانية فيما يُسمَّى بالمملكة العبرانيةفيھا اتحاد ا

م أحد فراعنة الأسرة وتتراوح العلاقات الحادية والعشرين ابنته زوجةً  بين مصر وفلسطين في تلك الآونة بين الشد والجذب، فقد قدَّ
، ابنة سليمان، الأمر )م.ق 745ـ  945(الأسرة الثانية والعشرين الليبية  ، من)شيشنق الأول(الليبي  وتزوج ملك مصر. لسليمان
ى ھذا، بحماية يربعام الأول المتمرد  ولكن شيشنق قام، مع. إلى إقامة علاقات وطيدة بين مصر والمملكة العبرانية المتحدة الذي أدَّ

ھناك نقش (ھاجم المملكة الجنوبية ونھب الھيكل أثناء حكم رحبعام ابن سليمان  مان،ولكنه، بعد موت سلي. الھارب من حكم سليمان
بھا شيشنق ويذكر المدن التي  الجزء الخارجي من الحائط الجنوبي لھيكل آمون في الكرنك يصور ھذه الحملة التي قام على
ل مصر في شئون  وقد استمر. ، ثم ھاجم المملكة الشمالية ذاتھا)غزاھا الدويلتين العبرانيتين، إذ أرسل فراعنة مصر ألف تَدخُّ

التي انتصر فيھا  م،.ق 853لإيقاف شلمانصر الثالث حينما ھاجم التحالف الآرامي العبراني في معركة قرقر  جندي مصري
 ً   .الآشوريون وإن لم تكن نتيجتھا حاسمة تماما

 
كما ظھرت القوة الآشورية في  محل الفراعنة الليبيين،) الكوشيون(القرن الثامن قبل الميلاد، حل الفراعنة النوبيون  وفي نھاية

، كتب ملكھا ھوشع إلى )م.ق 721 - 724(الأخيرة ضد آشور  وأثناء ثورة المملكة الشمالية. شخص تيجلات بلاسر الثالث
ھذا، يبدو أن  ومع. الشمالية ولكنه لم يفده في ذلك كثيراً إذ تم صد الحملة المصرية وسقطت المملكة فرعون مصر طالباً النجدة،

  .الآخر، العون من مصر مصر ظلت قوة يُعتدُّ بھا، فلقد طلب حزقيا، ملك المملكة الجنوبية، ھو
 

وقد . ، وطردوا النوبيين، ووضعوا مكانھم ملوكاً مصريين تابعين)م.ق 663- 671(وقد قام الآشوريون بضم مصر لفترة وجيزة 
وفي تكوين  في الاستقلال بمصر،) م.ق 525ـ  663(من الأسرة السادسة والعشرين ) م.ق 610ـ  664) نجح بسماتيك الأول

. الجنوبية يبادلون الجنود العبرانيين بالأحصنة المصرية وكان ملوك الدولة. جيش من المرتزقة اليونانيين والعبرانيين والفينيقيين
بالتجارة  على القدوم إلى مصر للاشتغال) بينھم العبرانيون ومن(تبني سياسة تشجيع الأجانب  كما أن فراعنة مصر بدأوا في

  .والقتال
 

البابليين، حاول نخاو الثاني ابن بسماتيك الأول أن يساعد  م على يد.ق 612عام ) عاصمة الآشوريين(وبعد سقوط نينوي 
وقام . في المعركة ولكنه سقط ھو نفسه م، فتصدى له يوشيا، ملك المملكة الجنوبية،.ق 608البابلي في عام  الآشوريين ضد التقدم

بدلاً منه يھوياقيم على عرش المملكة الجنوبية وفرض عليه  نخاو بضم فلسطين إلى مصر، كما خلع يھوآحاز خليفة يوشيا وأقام
 وحينما قامت حركة تمرد عبراني. م في معركة قرقامش، ثم سقطت في يده القدس.ق 605عام  ولكن نبوختنصر ھزمه. الجزية

وتم تأسيس . إلى مصر ومعھم النبي إرميا بتحريض من مصر وأدَّت إلى مقتل جداليا، الحاكم الذي عينه البابليون، فرّ المتمردون
وحين وقعت مصر تحت الھيمنة . لحماية حدود مصر الجنوبية) م.ق 588ـ  594(مستعمرة إلفنتاين في عھد بسماتيك الثاني 

وقد تأثر . موالياً لھم الحامية ولاءھم للغزاة، إذ كان الفرس يعدون العبرانيين عنصراً  م، أظھر أعضاء.ق 525الفارسية عام 
  .نواح مثل عادة الختان، وفي فكرة التوحيد نفسھا التراث الديني اليھودي القديم بالتراث الديني المصري في عدة

الإسكندرية أكبر  من اليھود إلى مصر، وكانت م، ھاجرت أعداد كبيرة.ق 333الھيمنة اليونانية عام  وحينما وقعت مصر تحت
 ً وقد لجأ الكاھن الأعظم . الترجمة السبعينية في مصر البطلمية وفي تلك الفترة، ظھرت. مركز لھم حيث بلغ عددھم فيھا مليونا

كانوا يحـاولون  بتشــجيع من البطـالمة الذين) ھليوبوليس(وأسس ابنه أونياس الرابع ھيكلاً في أون  أونياس الثالث إلى مصر
وقد قامت صراعات عميقة بين الجماھير الھيلينية . لھم دائماً، شـأنھم في ھـذا شأن فراعنة مصر، ضم فلسطين أو ضمان ولائھا

ل الرومان والجماھير اليھودية وھو ما تسبب  م، كما قام71وقامت تمردات يھودية في مصر بعد ھدم الھيكل في عام . في تدخُّ
الإسكندرية دوراً كبيراً في تھـيئتھم لتَقبُّل  وقد لعب الطابع الھيليني الذي اصطبغ به يھود). م117ـ  115(بعد تمرد آخر فيما 

الفتح  منھـم في الدين الجديد، حتى أصبحت الجماعة اليھودية صغيرة العدد ضئيلة الشأن عند المسـيحية، فانخرطت أعـداد كبيرة
ومن كبار المفكرين الدينيين في مصر من . عربية بع عربي وأصبحت لغة اليھود وثقافتھموقد اصطبغت ھذه الجماعة بطا. العربي

 وقد انخرط عدد من يھود مصر في فرقة القرّائين، ثم أخذت أحوال الجماعة. الفيومي أعضاء الجماعات اليھودية سعيد بن يوسف
 .اليھودية تتغيَّر حتى القرن العشرين بحسب تغير الظروف

 
  الھكسوس

Hyksos  
ح أنھا كانت سامية الأصل » الھكسوس« من العموريين والكنعانيين وبينھا عناصر من الحوريين  خليط(جماعة من الآسيويين يُرجَّ

 ً  Hekau حكـاو خوو«كما كانوا يُعرَفون باسـم . »الآسيويين«أي » عامو«عليھم لفظة  كان المصريون يُطلقون). أيضا
Khowe»  اليوناني مانيتو بأنھا تعني  فھي كلمة مصرية فسرھا الكاتب» ھكسوس«أما كلمة . »نبيةحكـام الأراضي الأج«أي

  .«الملوك الرعاة«
 

 إذ استفادوا من ضعف الحكومة المركزية ومن) م.ق 1570ـ  1675(المملكة الوسطى  حكم الھكسوس مصر بعد سقوط
استخدام السھم الآسيوي القوي الذي يُعَدُّ  كذلك استفادوا مناستخدامھم العربات الحربية التي لم تكن معروفة في مصر آنذاك، و

وإنما تم ) كما كان يُظَن حتى عھد قريب(ولم يتم غزوھم لمصر دفعة واحدة .المصريون أكثر تركيباً من السھم الذي كان يستخدمه
والتجارة،ثم أخذت العملية شكل  ياشكل موجات أخذت شكلاً سلمياً في بادئ الأمر حيث كان الرعاة البدو يدخلون مصر للسق على



  .مجموعھا عدة قرون تَسلُّل وأخيراً شكل الغزو،وھي عملية استغرقت في
 

صا الحجر فيما (التي سماھا اليونانيون تانيس ) أفاريس) استقر الھكسوس في مصر، وبنوا عاصمتھم جت وعرت وھي أواريس
العاصمة ممفيس  ثم استولى الھكسوس على معظم مقاطعات الدلتا، ودخلوا. امن الزقازيق شرقي الدلت بالقرب) بعد، أو تل اليھودية

بينھما العلاقات الحضارية والتجارية،  وقد اتحدت مصر وسوريا وفلسطين تحت حكمھم، وتوطدت. م.ق 1674عام ) منف(
  .وقيام المملكة الحديثة واستمرت تلك العلاقات بينھما بعد خروج الھكسوس

 
استخدام الخيول، والبرونز، وطريقة جديدة في التسليح، وبعض  مصر عناصر مادية جديدة مثل إشاعة أدخل الھكسوس إلى

وقد تَعاقَب  .الاختراعات والخبرات الحربية التي ساھمت فيما بعد في إنجاز فتوحات المملكة الحديثة الآلات الموسيقية، وبعض
ـ  1570(وقد تمكَّن أحمس . الحكم الذاتي يتمتعون بشيء منعلى عرش مصر عدد من ملوك الھكسوس، وإن ظل أمراء طيبة 

  .وفيما بعد، أخضع الفراعنة فلسطين وسوريا .، مؤسس الأسرة الثامنة، من طردھم)م.ق 1546
 

وبين  الذي سھل عملية دخول العـبرانيين إليھا، وربما كانت ثمة صـلة عرْقية وإثنيـة بينھم ويبدو أن وجود الھكسوس في مصر ھو
» يعقوب«والعنصر . »يعقوب بعل«أو  «يعقوب إيل«ومن الجدير بالملاحظة أن أحد رؤساء الھكسوس كان يُسمَّى . لھكسوسا

» شيشاي«وھو يشبه اسم » شيشا«كما أن أحد ملوك الھكسوس كان يُسمَّى  ھو نفسه أحد الآباء العبرانيين،» يحمي«الذي يعني 
نفسھا المنطقة التي كانت  وھي) جوش(وكان استيطان العبرانيين في الدلتا في جاسان ). الخليل أو حبرون(أربع  أحد ملوك قرية

المؤرخ المصري الھيليني مانيتو أن عدداً كبيراً من الھكسوس ذھبوا  وقد ذكر يوسيفوس نقلاً عن. فيھا أواريس عاصمة الھكسوس
طردھم أو  مصر ودخول يوسف إليھا، وذكر أن كنعان وبنوا القدس، وربط مانيتو بين استيطان الھكسوس من أواريس إلى

  .ھجرتھم منھا ھو خروج العبرانيين
 

  )م.ق 929ـ 950شيشاق  - شاشانق(شيشنق 
Shishak (Sheshonk)  
آسيا  كان حاكماً قوياً قديراً جدد حيوية مصر ونفوذھا في غرب. م.ق 950في عام ) الليبية) مؤسس الأسرة الثانية والعشرين

إلى إعادة النفوذ المصري على فلسطين،  كان يھدف). 28ـ  14/25ملوك أول (، وقد ورد ذكره في التوراة )انفلسطين ولبن(
 الذي ثار على سـليمان) من قبيلـة إفرايم(الصلة لم تمنعه من منح الحماية ليربعام،  ولكن ھذه. فاحتفظ بعلاقات طيبة مع سليمان

له، في أن يتولى قيادة عشر قبائل  د موت سليمان، نجح يربعام، بسبب تأييد مصروبع. لأنه كان يرى نفسـه أحق بالمملكة منه
وبعد خمسة أعوام من موت سليمان، ھاجم شيشنق ملك المملكة الجنوبية . »الشمالية المملكة«عبرانية ويستقل بھا فيما يُسمَّى 

ً ويبدو أنه ھاجم المملكة الشمالية أ. بن سليمان ونھب كنوز الھيكل رحبعام معبد الكرنك أن شيشنق ھاجم كل  وتبيِّن نقوش. يضا
  .فلسطين فلسطين وتذكر مائة وستاً وخمسين مدينة أخضعھا في

 
  )جزيرة الفيلة(إلفنتاين 

Elephantine  
، أي »يب«، وھي بالآرامية »جزيرة الفيلة» كلمة يونانية، وھي ترجمة لاسم جزيرة باللغة المصرية القديمة تعني» إلفنتاين»
في أسوان، وكانت الجزيرة مركزاً ) بعد الشلال الأول(جزيرة في وسط النيل  على» إلفنتاين«ويُطلقَ اسم . »جزيرة العاج«

بعد أن تخلصت مصر من  وزادت أھميتھا. الإله خنوب، ثم استُخدمت كحصن على النيل لحماية مداخل مصر الجنوبية لعبادة
نة أساساً من الجنود الآراميين المرتزقة  وقد كانت). م.ق 609ـ  664(ضغط الآشوريين على يد بسماتيك الأول  ھناك حامية مُكوَّ

يتحدثون  العبرانيين ممن كانوا يعملون في الجيش المصري، أو لعلھم من العبرانيين الذين كانوا وتضم في صفوفھا بعض
العبرانيين كانوا يحضرون إلى مصر كمرتزقة، في  لكن من المعروف أن. ولا يُعرَف أصل ھذه الحامية على وجه الدقة. الآرامية

 وقد كان ملوك المملكة الجنوبية يبادلون رعاياھم بالأحصنة العسكرية المصرية). م.ق 55ـ  663(الأسرة السادسة والعشرين 
وا). 17/16تثنية ) لقول بأن تاريخ ولذا، فيمكن ا. إلى مصر كما أن بعض سكان ھذه المملكة، التي كان يساندھا المصريون، فرُّ

  .السابع قبل الميلاد الحامية يعود إلى النصف الثاني من القرن
 

ضد النوبيين، المرتزقة الآسيويين الذين ربما يكونون قد رابطوا بعد  ، في حملته)م.ق 588ـ  594(وقد استخدم بسماتيك الثاني 
إلفنتاين من المرتزقة مع  م، تَعاوَن جنود.ق 525عام ولذا، فحين ھاجم الفرس مصر واستولوا عليھا . إلفنتاين ذلك في جزيرة

وقد ظل العبرانيون على ولائھم للفرس أثناء التمرد المصري ضد . لھم الفرس الذين كانوا يعتبرون الآراميين العبرانيين صنائع
  .(خلال حكم أرتحشتا الأول) الحكم الفارسي

 
مة إلى فرَق يرأس كلٍّ منھا  .«آراميون«أما الجنود، فكانوا عبرانيين، ويشار إليھم أحياناً بأنھم . ابط فارسيض وكانت الحامية مُقسَّ

وكانت العلاقات بين . يُوجَد مصريون وقد كان يعيش مع أعضاء الحامية عبرانيون مدنيون يقومون بأداء الخدمات، كما كان
مقابرھم في خلال حكم دارا الثاني، مع أن ھناك  على أعضاء الحامية ودمروا وقد ثار المصريون. الحامية والمصريين غير ودية

م .ق 410ـ  411خنوب في  وقد شيَّد العبرانيون معبداً ضخماً خاصاً بھم، حطمه كھنة. بين العبرانيين والمصريين حالات تزاوج
ر مصر من حكم الفرس عام    .الحامية تم القضاء علٮھم واختفى ذكرھم م، ويبدو أن أفراد.ق 405مع تَحرُّ



 
 البردي وغير ذلك من وثائق مكتوبة بالآرامية في جزيرة الفيلة، وخصوصاً بين القرنين وجدير بالذكر أنه قد وُجدت وثائق من

 ً ولم تشتمل ھذه . وآراميون أحياناً أخرى السادس والرابع قبل الميلاد، وتحوي إشارات إلى أشخاص وُصفوا بأنھم عبرانيون أحيانا
 ويبدو أن عقيدة ھؤلاء. القديم، أو حتى على اقتباسات قانونية أو شرعية منھا ر التوراة أو العھدالوثائق على أي ذكر لأسفا

الوثائق البردية التي عُثر عليھا في  فقد جاء في. العبرانيين كانت جزءاً من عبادة يسرائيل بكل ما يشوبھا من عناصر وثنية
، وعنات )وھو إله وثني من السامرة(كانوا يعبدون إلى جانبه إيشوم وبيت إيل أنھم  الجزيرة أن العبرانيين كانوا يعبدون يھوه، كما

في إلفنتاين ذا خمسة مداخل، كل  ولذا، فقد كان المعبد اليھودي. ، وعنات بيت إيل، وحيريم بيت إيل)وھي ربة حرب قديمة) ياھو
ولم تكن علاقة المرتزقة . مت قبل الإصلاح التثنويھجرة العبرانيين قد ت وربما يعود ھذا إلى أن. مدخل تحت رعاية أحد الآلھة

ر عدم وجود أية آثار لأسفار  ولذا، فقد ظلت عبادتھم على ما ھي عليه، بل تَعمَّق الجانب الوثني فيھا، ولعل ھذا بالقدس قوية، يُفسِّ
ك خطاب من دارا الثاني مؤرخ الفصح ولا يحتفلون بأي عيد آخر، بل ھنا وقد كان أعضاء الحامية يحتفلون بعيد. موسى الخمسة

والواقع أن اھتمام . إقامته يحتوي على تفاصيل الاحتفال بعيد الفصح لأن أعضاء الحامية كانوا قد نسوا كيفية م.ق 419في عام 
لتي تضمن بالجماعة الوظيفية القتالية الاستيطانية وبھويتھا العبرانية ا الفرس بإقامة الشعائر الدينية اليھودية جزء من اھتمامھم

التي ) اليھودي(الانتشار العبراني  ولعل حامية إلفنتاين ھي إحدى بدايات الدياسبورا أو الشتات أو. البيئة المحيطة بھا انعزالھا عن
وقد كانت إلفنتاين تقع على حدود مصر الجنوبية، ). م.ق 586(التھـجير البابلي  وسـبقت) م.ق 724(أعقـبت التھـجير الآشـوري 

ھو التعبير عن تلك الظاھرة التي ) قتالية) ناء للمحاجر الفرعونية، ومن ثم يكون توطين العبرانيين فيھا كجماعة وظيفيةمي وكانت
  .اضطلاع اليھود بدور الجماعة الوظيفية ، والتي ھي تعبير عن»الحدودية«نسميھا 

 
  الحيثيون

Hittites  
قبـل المبـلاد، وتُعَـدُّ ھجـرتھم أقــدم الھجرات  مع بداية الألف الثـاني شعب ھندى أوربي قديم برز في آسيا الصغرى» الحيثيون«

في المنطقة  وأغلب الظن أنھم نشأوا. والحيثيون إحدى القوى التي ھيمنت على الشرق الأدنى القديم .الھنـدية الأوربيـة المعروفة
عاصمة ) وثمانين كيلو متراً من أنقرة مائةبوغاز كوي على بعد (الواقعة وراء البحر الأسود، واتخذوا من حاتوشاش 
بالثاء ھي التي شاعت، ولذا فنحن » حيثيين«ولكن لفظة » الحيتيين«تسميتھم  لإمبراطوريتھم في مقاطعة حاتي التي جاءت منھا

  .ھذه الموسوعة نستخدمھا في
 

م تاريخ الحيثيين إلى ثلاث مراحل، أولاھا المملكة م من .ق 1650ادة حاتوسيليس الأول عام القديمة حين خرجوا بقي يُقسَّ
حمورابي العمورية  شمال سوريا وحلب، وقام خليفته مورشيليش الأول بإكمال المھمة وتغلبوا على أسرة الأناضول واستولوا على
 وھذه مسألة(الحيثيين في مجدو ) فرعون مصر(الثالث  م، ھزم تحتمس.ق 1479وفي سنة . م.ق 1600في بابل وأسقطوھا عام 

 .وكانت جبال طوروس الحد الجنوبي للبلاد الحيثية. ثم توغل حتى حلب وعبر الفرات) معھم خلافية إذ يرى البعض أنه تحالف
لكن الحيثيين استعادوا شيئاً من طاقتھم،  .وقد تدھورت الإمبراطورية الحيثية بسبب المنازعات الداخلية وتَزايُد قوة الحوريين

، وأصبحت إمبراطوريتھم مركز القوة )م.ق 1400ـ  1450(الحيثية الثانية نحو  الإمبراطوريةفأسسوا المملكة الجديدة أو 
وأصبحت المنطقة . ولبنان وبسط الحيثيون نفوذھم على معظم آسيا الصغرى ودول شمال سوريا ووسطھا. في غرب آسيا والثقافة

م حيث عقد رمسيس الثاني .ق 1288الشھيرة عام قادش  بين الحيثيين والمصريين، ووقعت معركة) على سوريا(حلبة صراع 
ف الطرفين من. بين ممتلكاتھم وممتلكات المصريين، وتزوج أميرة حيثية بعدھا معاھدة معھم لتثبيت الحدود القوة  ويُعتقد أن تخوُّ

  .الآشورية الجديدة كان وراء المصالحة لمواجھة الخطر الجديد
 

م نتيجةً لغزو أحد .ق 1200 و قرنين ونصف قرن، أخذ الوھن يسري في أنحائھا منذ سنةدامت الإمبراطورية الحيثية نح وبعد أن
وبذلك تأتي المرحلة الثالثة من تاريخ الحيثيين، وھي مرحلة . الأخرى شعوب البحر، فاستقلت الإمارات الخاضعة لھا الواحدة تلو

يشير إلى تلك الدويلات  «حيثي«حيثية، وأصبح مصطلح  رغم سقوط الإمبراطورية، قامت ممالك. الحيثية الجديدة عصر الممالك
من الاستقلال عن الآشوريين قبل أن يحولھا سرجون  التي كانت قرقميش أھمھا، والتي ضمت حلب وحماة وحافظت على شيء

  .آشورية م إلى مقاطعة.ق 717الثاني عام 
 

ً ويرجع النجاح العسكري للحيثيين إلى استخدام الحصان والمركبة سلاح أساسياً، كما أنھم استخدموا القوس والفأس والرمح  ا
اللغة  ولقد أخذت. الحيثية إلى فرع اللغات الأناضولية من مجموعة اللغات الھندية الأوربية وتنتمي اللغة. والسيف أسلحة ھجوم

أما ديانتھم . حيث اختفت الحيثيةالثامن قبل الميلاد  الآرامية تحل محلھا تدريجياً خلال الفترة من القرن الحادي عشر حتى القرن
الإله  وأشـھر آلھتھم ھو يتشوب إله العـاصفة، وھو. ضرباً بارزاً من ضروب عبادة الأرواح فيُعرَف عنھا القليل، وقد كانت

ً  وقد. وكان يُمثَّل عادةً على شكل رجل يقف على ظھر ثور ويمسك بالصاعقة. الوطني من  تأثر الحيثيون بالحوريين تأثراً عميقا
  .الناحيتين المادية والروحية

 
الأقوام الكنعانية السبعة الذين كان على العبرانيين ھزيمتھم  ولقد ورد ذكر الحيثيين في التوراة التي قرنتھم بالكنعانيين، فھم أحد

ودين في حبرون موج وتشير التوراة إلى أن الحيثيين كانوا). 10/15تكوين (، فكنعان ھو أبوحت )فلسطين) ليحتلوا أرض كنعان
كما ذكرت أن عيسو اتخذ ). 23/3تكوين (» بني حث» في فلسطين في زمن إبراھيم الذي اشترى حقله ومغارته من) الخليل(



أوريا  وتزوج داود بتشبع امرأة. وقد كان لدى داود محاربون حيثيون. العبرانيين تزاوجوا معھم لنفسه زوجتين من الحيثيين، وأن
  .نسائه حيثيات الحيثي، كما كان بين

 
حملة  فلسطين في فترات تاريخية مبكرة، يرى بعض المؤرخين أن ھؤلاء الحيثيين كانوا بقايا وفي مجال تفسير وجود الحيثيين في

دت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد ) الحاتيين(ربما كانوا من سكان الأناضول الأصليين  كما يرى البعض الآخر أنھم. حيثية جُرِّ
كما . م.ق 2000 الأوربية، ثم انتشروا في فلسـطين وغيـرھا من بلاد الشــرق الأدنى القــديم قبل عام وصول القبائل الھنديةقبل 

مُستخدَم في المدونات الآشورية والبابلية التي كانت تشير إلى  يُقال إن مدوني العھد القديم إنما كانوا يستخدمون المصطلح كما ھو
وھا . وفلسطين الأرض الممتدة من الفرات حتى لبنان، ثم اتسع مدلول المصطلح ليشير إلى سكان سوريا أرض حاتي باعتبارھا

على ملوك يھودا وأدوم ومؤاب » حتي«مصطلح  أما أسرحدون فيطلق. »كملك حيثي«ھو شلمانصر الثالث يشير إلى أخاب 
أما الحيثيون المعاصرون لداود . معنى بين البابلييناستخدام المصطلح بھذا ال واستمر. وعمون وعلى بعض الحكام الفلستيين

  .فھم من المرحلة الحيثية المتأخرة، مرحلة الدويلات المدن وسليمان،

  

  
  الآشوريون والبابليون: الشعوب السامية: الرابع الباب

 
 

  )الشعوب السامية(الساميون 
(Semites )Semitic Peoples  
رقعة كبيرة من  والمصطلح يُطلقَ على مجموعة من الشعوب عاشت في. لابن الأكبر لنوحإلى سام ا» ساميون« النسبة في كلمة

وتشمل . بمجموعة من اللغات المتقاربة ھي اللغات السامية وتحدثت) تضم شبه الجزيرة العربية والشام وبلاد الرافدين(الأرض 
والأدوميين والعمونيين  لفينيقيين والعموريين والمؤابيينالآشوريين والبابليين والآراميين والكنعانيين وا التسمية شعوباً مثل

  .)من الناحية الأساسية(وفي الوقت الحاضر، يمثلھم العرب . بعد والعبرانيين، كما تشمل جزءاً كبيراً من سكان إثيوبيا فيما
 

ام، ذلك أن أعداداً كبيرة من الأفراد ع العبرانيون، أي اليھود القدامى، إلى الشعوب السامية وليس إلى مجموع اليھود بوجه وينتمي
دت   .والقبائل غير السامية مثل الخزر قد تھوَّ

 
فمنھا خرجت ھجرات متتالية إلى بلاد الرافدين  ويكاد يُجمع الباحثون على أن شبه جزيرة العرب ھو الموطن الأصلي للساميين،

 ھم الجماعية على فترات متباعدة أولاھا ھجرة الأكاديينوكانت ھجرات. الھلال الخصيب حتى جبال إيران وإلى أرمينيا ومنطقة
م، وآخرھا ھجرة العرب مع .ق 1200و 1500م، ثم ھجرة الآراميين بين عامي .ق 3500الذين عُرفوا بالبابليين نحو عام 

  .الفتوحات الإسلامية في القرن السابع الميلادي
 

كما يُحتَمل أن يكون . الوطن الأصلي للساميين من الصحراء السورية ھيوتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن المنطقة الشمالية 
 في بلاد الرافدين منذ عصور ما قبل التاريخ، وكذلك سكان ماري وتل خوبير ومملكة بعض الشعوب السامية، كالأكاديين، سكنوا

  .إيبلا
 

ة ليست الرابطة الوحيدة، إذ ثمة تشابه في الملامح الرابط ولكن ھذه. وثمة روابط عديدة بين الساميين، أھمھا الرابطة اللغوية
فالأسرة ھي الوحدة .البسيطة تشابه في الأنظمة الاجتماعية والأنساق الدينية بين الجماعات السامية البدوية كما كان يوجد. الإثنية

د بينھا وتتكون القبيل.للذكور،وتعدد الزوجات مسموح به الأساسية،والسلطة العليا سلطة الأب،والميراث ة من مجموعة أسر تُوحِّ
ولا تُوجَد حكومة . فكرة الجماعة القربى والمصالح المشتركة، كما أن حقوق الملكية بدائية جداً وتعمل على أن تســود صلات

م بين أنداده بالمعنى الصحيح للكلمة، ولكن ھناك زعيم يختاره مجلس . من شيوخ القبيلة لصفات شخصية فيه إلى جانب أنه مقدَّ
إليه المتنازعون طواعيةً  وھو يتولى القضاء، على أن يحتكم. التي يسبغھا عليه المجلس مؤقتة وقد تُنزَع منه والسلطة المحدودة

  .واختياراً 
 

 أما عن. وتتسم الفنون بالبساطة نفسھا. أو على الزراعة الطبيعية أو التجارة البدائية واقتصاد القبيلة بدوي يعتمد على الرعي
كما أن نفوذ الإله . والنباتات والصخور والمياه سات الدينية، فكان الساميون البدو يؤمنون بآلھة محلية كثيرة تسكن الأشجارالمؤس

وكانت  خارج حدودھا، وقد كان ھذا الإله يقوم منھا مقام الزعيم الأعلى والقاضي الأكبر، كان مقصوراً على قبيلة ولا يمتد إلى
والإله إيل أھم الآلھة السامية، . تُعبَد في أماكن مختلفة ولم يكن لھذه الآلھة مقام ثابت وإنما كانت. قبيلته تربطه قرابة الدم بأفراد
ورد  وھي عشتاروت التي(السماء، والإله بعل قد يكون في الأصل إله المطر المخصب، وعشتارت  ولعله كان في الأصل إله
وقد انتشرت . اعتُبرت فيما بعد الأرض الأم ولكنھا) كوكب الزھرة(مة الصباح ربما كانت في الأصل نج) ذكرھا في العھد القديم

  .أيضاً عبادة الشمس والقمر



 
الذي صار (فعيد الفصح العبري . الدينية أشكال الطقوس المستعملة بين الساميين عن الأصول البدوية للخطاب الديني للرموز وتنم

يميِّزه ذبح الحَمَل كقربان وأكل خبز بلا خميرة، وھما طقسان يرجعان إلى ) مسيحي دبقيام المسيح من القبر عيد القيامة أھم عي
إلى ما كان يفعله الرعاة من تقديم  الحياة في البادية حيث فرض التنقل الدائم أكل الخبز بلا خميرة، كما أن الحمل يرمز ظروف

  .باكورة ما تلد قطعانھم كقرابين للآلھة
 

والدينية للسـاميين وھـم لا يزالون في الفـترة الأولى  ه صورة مثالية مجردة لبعض المؤسسات الاجتماعيةوغنيٌّ عن القول أن ھذ
فظھرت  السمات الأساسية كالتضحية بالقرابين، فإن ھذه المؤسسات تطورت في المراحل اللاحقة ومع حفاظھم على. من تجوالھم

ر الساميون  وظھرت نظم اقتصادية. لمركبةمؤسسة الملكية والتفاوت الاجتماعي والأرستقراطية ا تجاوزت الأصول البدائية، فطوَّ
البحر  كما برعوا في الملاحة، فكانوا أول من ارتاد. الممالك الكبرى القديمة في المنطقة التجارة وكانوا دائماً حلقة الوصل بين

ر العديد من الصناعات تطورت العقائد الدينية وشعائرھا، فظھر  بل. لوظھرت بينھم آداب وفنون ذات طابع إنساني شام. وطوَّ
ة ووصل مفھوم التوحيد إلى   .مستويات عالية من الرقي وصلت ذروتھا في النسق الإسلامي الكھنوت والنبوَّ

 
 البشرية المحلية في الأماكن حتى وھم بعد في أدنى مراحل البداوة، بمقدرتھم الفائقة على الامتزاج بالعناصر ويتسم الساميون،

وتاريخ العبرانيين يتراوح بين عدد . عن سمات حضارتھم الأولى التي غزوھا واستوطنوھا واستوعبوا حضارتھا دون أن يتخلوا
في الحضارة  وقد تجلى ھذا. البساطة والتركيب، والمساواة والتفاوت، والجماعية والفردية: من القيم من الثنائيات المتناقضة

  .بين الأنبياء والكھنة، وبين التوحيد والحلولية من مؤسسة الملكية العبرانية وفي الصراعالعبرانية في الموقف المتناقض 
 

اللغة العربية أقرب  كما أن. »الخطاب الحضاري السامي الأصلي«الجماعات السامية قرباً مما يمكن تسميته  ويُعَدُّ العرب أكثر
  .إلى اليھود دون سواھم» معاداة السامية» حومع ھذا، ينصرف مصطل. اللغات الحية إلى السامية الأصلية

 
  )العراق( بلاد الرافدين

Mesopotamia (Iraq)  
 عبارة تُستخدَم. »وادي الرافدين«وتُسمَّى أيضاً ). »بلاد ما بين النھرين«بمعنى  «ميزوبوتاميا«باليونانية (» بلاد الرافدين«

نھرا دجلة والفرات اللذان ينبعان من تركيا  د فارس في الشرق، ويخترقھاللإشارة إلى البلاد التي تقع بين الشام في الغرب وبلا
ومع بداية . وكان النھران يفيضان فيعمران شواطئھما). منفصلين منذ ستة آلاف عام وقد كانا(ويصبان معاً في الخليج العربي 

ويتسم وادي الرافدين بعدم . الزراعة غنام ثمالخامس قبل الميلاد، بدأ الإنسان يستوطن السھول الخصبة، وبدأ في رعي الأ الألف
  .وجود حدود طبيعية يسھل الدفاع عنھا

 
الشمالي، ويتكون من وديان عديدة ومرتفعات جبلية، وقد  القسم: قسـمين يتميَّز أحدھمـا عن الآخر وتنقسم بلاد وادي الرافدين إلى

يأتي  ات غير صالحة للعيش، وقد تراكم فيھا مع مرور السنين ماالجنوبي فھو عبارة عن مستنقع أما القسم. استوطنه الآشوريون
سكان وادي الرافدين ھم السومريون ثم  وأھم). سھل سومر(به النھران من تربة، فصلحت الأرض وتم استيطان سھل الجنوب 

الغالب  تح الإسلامي، أصبح العنصروبعد الف. الأكاديين والعموريين والآشوريين والبابليين المختلفة مثل) العربية(الأقوام السامية 
  .إلى الأزمنة القديمة، فھو من أصل بابلي ذاته يعود» العراق«، ولكن اسم »العراق«ھو العرب، وأصبحت المنطقة تُسمَّى 

 
  بلاد ما بين النھرين

Mesopotamia  
بلاد «م في ھذه الموسوعة مصطلح ونستخد. »ميزوبوتاميا» ترجمة عربية للكلمة الإغريقية» بلاد ما بين النھرين«عبارة 
  .نفسه للتعبير عن المعنى» الرافدين

 
  الھـلال الخصـيب

Fertile Crescent  
نصـف قوسه ) الرافدين وادي(ھي المنطقة الممتدة شمالي جزيرة العرب على شكل ھلال يؤلف العراق » الخصيب الھلال»

وتمتــد قاعدة قــوس الھــلال على الحدود الشمالية . قوسـه الغــربي نصف الشـرقي، وتــؤلف فلســطين والأردن وســـوريا ولبنـان
  .ويُعتبَر الساميون أقدم من استوطن الھلال الخصيب .لجزيرة العرب

 
فيما بينھا، كما  العربية الواقعة في نطاق المنطقة التي يدل عليھا تكتسب نوعاً من الوحدة والارتباط ويعني المصطلح أن البلاد

عليھا تتمــيز وتنفصــل جغرافيــاً وســياسياً عن مصـر وعن  من المصطلح أن ھذه البلاد الواقعة في نطاق المنطقة التي يدليتض
  .»بلاد الرافدين«ونستخدم في ھذه الموسوعة مصطلح  .السعودية وما يجاورھا

 
  مــيزوبوتاميــا

Mesopotamia  



تشير في بداية الأمر  وكانت الكلمة. »بلاد ما بين النھرين«، وتعني حرفياً »رافدينبلاد ال«إغريقية تعني  كلمة» ميزوبوتاميا«
. أطُلق ھذا الاسم اليوناني على المنطقة الواقعة بين دجلة والفرات إلى دويلة آرام نھراييم الآرامية الواقعة في منطقة حران، ثم

  .عن ھذا المعنى نفسه للتعبير» بلاد الرافدين«لموسوعة مصطلح ونستخدم في ھذه ا. مدلوله ليشمل العراق بأسره وأخيراً، اتسع
 

  الأكاديـون
Akadians  

ببلاد الرافدين، في المنطقة الشمالية  في منطقة أكاد) م.ق 2180ـ  2360(قوم ساميون ظھرت دولتھم في الفترة » الأكاديون«
) م.ق 2234 - 2279(من أشھر ملوكھم سرجون الأول . ةبابل ومدناً أخرى مھم من الوادي بين دجلة والفرات التي كانت تضم

بلاد سومر وبلاد العيلاميين  واتسعت الدولة في عھده حتى شملت. جميع المدن السومرية في الجنوب وبنى مدينة أكاد الذي ھزم
  .)م.ق 2218 ـ 2254(وكذلك فعل خلفاؤه وأشھرھم نارام سن . وسوريا

 
ثم سيطر عليھا السومريون الجـدد . الجبلية من الشرق بغزوھا ، عندما قامت قبائل الكوتيبدأ انحلال أكاد بعد أكثر من قرن

نوا سلالة عُرفت العيلاميين خلال  وقد سقطت الإمبراطورية الأكادية في أيدي). م.ق 2004ـ 2112(باسم سلالة أور الثالثة  وكوَّ
بل طُردوا على أيدي السلالات العمورية التي منھا سلالة بابل  طويلةولكنھم لم يبقوا في البلاد مدة . الألف الثالثة قبل الميلاد
  .)م.ق 1750ـ  1792(بملكھا السادس حمورابي  الأولى التي اشتھرت

 
القديمة  أقدم اللغات السامية المعروفة في بلاد الرافدين، وأقرب اللـغات إليھـا ھي البابلية ولغة الأكاديين ھي الأكادية، وھي

ازدھرت الأكادية في الألف الرابع قبل الميلاد، وأصبحت  وقد. وھي تشبه أيضاً الآرامية في كثير من الوجوه. القديمة والآشـورية
السادس قبل  الدولية والتجارة في الشرق الأدنى، إلى أن حلت الآرامية محلھا ابتداءً من القرن لغة الدبلوماسية والمراسلات

  .الميلاد
 

  آشـــور
Assyria  

ل وأھم عاصمة لھم تقع أطلالھا على الجانب اسم الإله» ورآش« . الأيمن من نھر دجلة الأكبر عند الآشوريين، وھو أيضاً اسم أوَّ
  .أيضاً الاسم الأول لعدة ملوك آشوريين وتستخدم الكلمة للإشارة إلى الإمبراطورية الآشورية كلھا وھي

 
  الآشـوريون

Assyrians  
القبائل السامية التي استقرت خلال الألف الثالثة قبل الميلاد  وھم قوم يرجع أصلھم إلى. إلى آشور» يونالآشور«النسبة في كلمة 

أعالي نھر  نجحت في إقامة إمبراطورية حكمت أجزاء من غرب آسيا واتخذت مدينة آشور الواقعة في .شمالي وادي الرافدين
عاصمة لھا، ثم جُعلت العاصمة فيما بعد ) »نمرود» ي الوقت الحالي باسمالتي تُعرَف ف(دجلة عاصمة لھا، وفيما بعد اتخذت كالح 

  :الآشوريين إلى المراحل الثلاث التالية ويمكن تقسيم تاريخ. في نينوي
 
 وقد خضع الآشوريون إبانھا لسلطان بابل ثم لسلطان دولة ميتاني التي أسسھا): م.ق 1500ـ  2000(ـ المرحلة القديمة  1

  .الحوريون
 
  .الآشوريين، فسيطروا على طرق التجارة في غرب آسيا وقد ازدادت إبّانھا قوة): م.ق 911ـ  1500(ـ المرحلة الوسيطة  2
 
) الآراميين) وقد شھدت آشور في نھايات الفترة الوسيطة ھجمات الأخلامو): م.ق 609ـ  911(الجديدة  ـ المرحلة الآشورية 3

والواقع أن المرحلة . الآرامية والعبرانية المختلفة في ھذه المرحلة أيضاً الدويلات وظھرت. التي استمرت زھاء ثلاثة قرون
المرحلة  ويمكن تقسيم ھذه. الجديدة، ھي وحدھا التي تھمنا، فھي التي تؤثر في مصير العبرانيين الثالثة، أي المرحلة الآشورية

  :بدورھا إلى ثلاث فترات
 
) م.ق 824ـ  853(فأوقف شلمانصر الثالث . شھدت ظھور القوة الآشورية مرة أخرى وقد): م.ق 824ـ  911(الفترة الأولى ) أ

ولم . م.ق 853معـركة قـرقـر عام  الآراميين، ثم ھاجم تحالفاً عبرياً آرامياً بين آخاب العبراني وبن ھدد ملك دمشـق في ھجمات
 852وبعد سقوط آخاب عام . خل المملكة الشماليةآشوري قوي دا تكن المعركة حاسمة، ولكنھا مع ھذا أدت إلى ظھور حزب

الثالث، فنراه يقوم  وتظھر أول صورة لملك عبراني في التاريخ على مسلة شلمانصر. الجنوبية الجزية لآشور م، دفعت المملكة.ق
مناطق التي يفتحونھا، يھدفون إبان ھذه المرحلة إلى احتلال ال ولم يكن الآشوريون. بتقديم فروض الطاعة والولاء للملك الآشوري

المشاريع الإنشائية  تحييد التھديد الخارجي وإبطال أثره والاستيلاء على المغانم والأسرى لاستخدامھم في وإنما كانوا يھدفون إلى
  .الكبرى

 
قوة  الإمبراطورية الآشورية بعد موت شلمانصر الثالث تراجعاً بسبب ازدياد شھدت): م.ق 744ـ  825(الفترة الثانية ) ب



الفرصة وزادتا من مساحة الرقعة  وقد انتھزت المملكتان الجنوبية والشمالية ھذه. الشمال وبسبب النزاعات الداخلية جيرانھا في
  .ضم كلاًّ من يربعام الثاني وعزيا التابعة لھما، وبعثتا الحلف المعادي للآشوريين الذي

بثورة في ) م.ق 759ـ  884(شوري حينما قام آشور ناصر بال الثاني النفوذ الآ عاد): م.ق 609ـ  743(الفترة الثالثة ) جـ
) م.ق 727ـ  745(الثالث  العسكري للجيش الآشوري، وبدأت الحقـبة الآشورية الجديدة بأبطالھا تيجلات بلاسر التكتيك

أسرحدون و) م.ق 681ـ  705(وسناخريب ) م.ق 705ـ  722(وسرجون الثاني ) م.ق 722ـ  726(وشلمانصر الخامس 
  .(م.ق 630ـ  668(وآشور بانيبال ) م.ق 669ـ  680(

 
قوية نجحت في ضم الشرق الأدنى القديم بأكمله بما في  تمكن ھؤلاء الملوك من تدعيم قوتھم في الداخل، وأسسوا جيوشاً نظامية

 ً وتأسيس  نم وإنما الھيمنة الدائمةولم يكن الھدف في ھذه الفترة جمع المغا. بشيء من الاستقلال ذلك بابل التي احتفظت دائما
نة من أقاليم ودول تابعة تساندھا عمليات تھجير للشعوب المھزومة وتديرھا بيروقراطية مركبة تضم عناصر  إمبراطورية مكوَّ

 يطروقد س.وقد شھدت ھذه الفترة زيادة ملحوظة في عظمة وأبھة المدن الآشورية.بالتدريج غير آشورية أغلبھا آرامية سادت لغتھا
على فلسطين،فوقع تحت نفوذه عمون وأدوم  تيجلات بلاسر الثالث سيطرة كاملة على البابليين وتلَّقب بملك بابل،وأعاد الھيمنة

  .الشمالية في دفع الجزية مرة أخرى وأخذ مناحيم ملك المملكة. ومؤاب ويھودا
 

ى الجزية من الشعوب المغلوبة وعلى العناصر الآشورية إذ كانت تعتمد عل ولكن كان ثمة ضعف أساسي في الإمبراطورية
رة من المناطق المھزومة، ولھذا فقد كانت الشعوب المقھورة دائمة الثورة البشرية ظھر في المملكة الشمالية، بإيعاز  وقد. المھجَّ

آحاز ملك المملكة الأمر، وكان فاقح ممثل ھذا الحزب، فحاول أن يُرغم  من مصر، حزب معاد لآشور سيطر على الحكم في نھاية
التحالف العبراني  ولكن آحاز فضل أن تظل مملكته دولة تابعة، وطلب العون من آشور ضد ھذا. دخول الحلف الجنوبية على

م، ثم خلع .ق 732وسقطت أمامه دمشق في عام . لمساعدته فھب تيجلات بلاسر. الآرامي الذي انضم له الفلستيون والأدوميون
  .م.ق 726عام  له ھوشعفاقح عن العرش وأحل مح

 
. والجليل، وأصبحت فلستيا وصور ومؤاب وأدوم أقاليم آشورية ونتيجةً لذلك، فقدت المملكة الشمالية ممتلكاتھا في شرق الأردن

خلفه  م أن يتخلص من ھيمنة الآشوريين، حاصر شلمانصر الخامس السامرة، ثم استولى عليھا.ق 726وحينما حاول ھوشع عام 
شرقي (زعمائھا ورؤوس قبائلھا إلى آشور وميديا  فاختفت المملكة الشمالية إلى الأبد بالاستيلاء عليھا وتم ترحيل. نيسرجون الثا

التھجير » أو» السبي الآشوري«وھذا ما يُسمَّى . وبابليين محلھم بحسب المدونات الآشورية (من سوريا(وإحلال آراميين ) العراق
  .» المفقودة« لقبائل العشر الذي اختفت على أثره ا» الآشوري

 
ردّ سناخريب حاسماً، فأخمد  وقد كان. و في نھاية الأمر، اندلعت ثورة فيھا بتأييد من مصر. يھودا في دفع الجزية استمرت

ة، حاصر سناخريب القدس ولكنھا لم تسقط إذ اضط وحينما. الثورة، ولكنه سمح ليھودا أن تستمر كدولة تابعة ر عاود اليھود الكرَّ
  .بسبب الوباء على أن يدفع اليھود الجزية إلى فك الحصار

 
باغتيال سناخريب  الإمبراطورية الآشورية، وولَّدت التوترات داخل النخبة الحاكمة، وانتھى الأمر وقد أرھقت مثل ھذه الثورات

ي ملك المملكة الجنوبية بثورة ضد وقام مناش. فيھا الأول ونشبت بين آشور بانيبال وأخيه حاكم بابل حرب انتصر. م.ق 681عام 
  .فنفاه ھذا إلى آشور م.ق 652آشور بانبيال عام 

 
الإمبراطورية الآشورية، فأكدت المملكة الجنوبية استقلالھا تحت حكم  ثم اندلعت الثورات، بشكل أكثر وضوحاً، في أطراف

في آشور على ما تبقَّى من  دلع الصراع بين أعضاء النخبةثم ان. بابل تحت حكم الأسرة الكلدانية البابلية الجديدة ھوشع، واستقلت
أما ). م.ق 612ـ  614(وسقطت في أيديھم العواصم الآشـورية في الفـترة  (تحالف الكلدانيين والحوريين(قوة، فھاجمھم البابليون 

ولكن، في الفترة  .لمصريينوكان دائماً يشكل دولة داخل الدولة، فقد صمد بعض الوقت في حران بمساندة ا الجيش الآشوري،
ً (، نجح الكلدانيون )م.ق 609ـ  610( في تأخير زحف القوات المصرية، وبذلك ) في المعركة بمساعدة ھوشع الذي خرَّ صريعا

 .الدولة البابلية الجديدة اختفت الدولة الآشورية وظھرت
 

إذا كان الآشوريون ھم رومان : ول المؤرخينالحضارة البابلية، فعلى حدّ ق ولا يمكن وصف الحضارة الآشورية بمعزل عن
وعلى . العميق للقانون والنظام وقد نجح الآشوريون في حقل الإدارة بسبب تقديرھم. القديم، فالبابليون ھم إغريقيوه الشرق الأدنى

م. يأتي بعده الكھنة وطبقة المحاربين قمة الدولة، كان يوجد الملك، ولكنه لم يكن مؤلھاً، ثم ت الدولة إلى مقاطعات على وقد قسُِّ
الحيوانات وصيدھا  وكانت المصادر الأساسية ھي الزراعة وتربية. حاكم مھمته جمع الضرائب وتنفيذ القانون رأس كل منھا

  .التجارة الداخلية والخارجية ، كما طوروا)وقد كان الصيد ھواية النبلاء الأولى(وصيد الأسماك 
 

ً  مفروضة علىولكن الحروب والغنائم والجزية ال والآشوريون . الشعوب المغلوبة كانت من المصادر التي تعتمد عليھا الدولة أيضا
، )التكتيك العسكري(أسلحة الحصار  أوائل الشعوب التي حولت الحرب إلى فن، فلقد طوروا وأبدعوا في الأسلحة الجديدة، من

ولھذا، فقد كانوا يشنون حروباً شاملة يسبون بعدھا . رھيبةبشدة وضراوة  والھجوم بجيوش جرارة كبيرة العدد تكتسح ما أمامھا
نون مكانھم الشعوب التي وھذه . أقواماً أخرى يھزمونھا، ويقومون بتھجيرھا وتوطينھا في أماكن بعيدة عن أوطانھم ثم يوطِّ



قد اضطر الآشوريون و. الحالي وفرض السلام العسكري عمليات عسكرية تشبه من بعض الوجوه عمليات نزع السلاح في الوقت
  .وجود قاعدة بشرية ضخمة تسمح بوجود جيش احتلال دائم قوي إلى اللجوء إلى ھذه الإجراءات لعدم

 
ر ونباتات وقنوات مياه تجلب المياه  الآشوريون فن إنشاء المدن التي كانت تأخذ شكلاً مربعاً وتحتوي على حدائق حيوانات وقد طوَّ
البابلية والحيثية، فطوروا استخدام الأحجار في أساس المباني وأعمدتھا، كما  تطويراً للفنون وكان الفن الآشوري. من الجبال
منـاظر الصـيد المختلفة،  وفي نقوشھم البارزة الطويلة، ظھرت أكثر رسومھم أصالة حيـث صـوروا. القوس البابلي طوروا

ر الآشوريون كذلك معارف البابليين في الكيمياء . موسيقية وھم أصحاب أول نوتة. وخصوصاً منظر آلام الأسد الذبيح وقد طوَّ
التاريخية عندھم متطورة  وكانت الكتابة. أعمالھم الأدبية تتضمن الملاحم والأساطير كما تضمنت نصوصاً دينية وكانت. والطب

الذي جعلھم يؤسسون أول  الرغبة في الحفاظ على الماضي، الأمر للغاية إذ كان عندھم إحساس عميق بالتاريخ كما كانت لديھم
وأسطوانات تحتوى على  ويُقال إن مكتبة آشور بانيبال ضمَّت اثنين وعشرين ألف لوح طيني. التاريخية مكتبات تضم مدوناتھم

  .أناشيد وأساطير وأعمال علمية ورياضية
 

الآشوريين وبنات الشعوب  اوجكما أن تھجير الشعوب المغلوبة أدَّى إلى تز. الإمبراطورية الآشورية تضم عدة شعوب كانت
  .والثقافي وظھور رؤية أممية الأخرى، الأمر الذي أدَّى إلى انعدام التجانس العرْقي

 
تبنَّى  وقد. أما لھجتھا الجنوبية فھي اللغة البابلية. لھجتھا الشمالية أصلاً للغة الأكادية وتُعَدُّ . واللغة الآشورية من اللغات السامية

  .المسـماري، ثم استخدموا اللغة الآرامية في عھد متأخر الآشـوريون الخـط
 

 ً يمثلونه في شكل رامي سھام داخل دائرة تمثل قرص  وھو إله حرب كانوا. وإلھھم القومي ھو آشور خالق الآلھة والبشر جميعا
الآلھة  وكانت. وآشور ، الإلھة العظيمة للحرب والخصب، تُعبَد في كلٍّ من نينوي)عشتروت) وكانت عشتار. شمس لھا أجنحة

المياه، وسين يمثل القمر، وشماش يمثل الشمس،  الأخرى تمثل قوى الطبيعة، فيمثل أنو قوة السماء، ويمثل بل الأرض، وأيا يمثل
ى إل وقد رفع الآشوريون إلھھم. آلھة بابلية ماعدا آشور الذي كان نظيراً لمردوخ البابلي وقد كانت ھذه كلھا. ورمان يمثل العاصفة

 .، وھو مفھوم أثَّر في التصور اليھودي للخالق)التغليبية) منزلة عالية متسامية بين الآلھة حتى وصلوا به إلى نوع من التشوابية
 

 )م.ق 727- 754(بلاسر الثالث  تيجلات
Tiglath Pileser III  

. ملك سومر وأكاد بعد ذلك سمَّى نفسهھاجم بابل في أول سني حكمه واستولى عليھا، و. الآشورية الجديدة مؤسس الإمبراطورية
وقد . ومناحم ملك المملكة الشمالية وحيرام ملك صور وقد فرض الجزية على عدة ملوك في الشرق من بينھم رزين ملك دمشق،

ية الجنوب وحينما رفض آحاز ملك المملكة. ورزين أن يتخلصا من الھيمنة الآشورية) الشمالية ملك المملكة(حاول كلٌّ من فاقح 
بلاسر الثالث الذي شن ھجوماً عليھما وأسقط فاقح  الانضمام إليھما قاما بالھجوم عليه، وھو ما جعله يطلب العون من تيجلات

  .وأحل محله ھوشع
 

ً  قام تيجلات   .عليھا بلاسر الثالث بالھجوم على بابل في آخر حكمه بسبب ثورتھا عليه، وتوج نفسه ملكا
 

  )م.ق 705-721(سرجون الثاني 
Sargon II  

السامرة، فأتم الحملة  استولى على العرش بعد موت شلمانصر، وذلك أثناء حصاره. ھو شاروكين ملك آشور» الثاني سرجون»
ر سكانھا وبعد اغتياله، خلفه سناخريب على . بقايا المملكة الشمالية م تحالفاً عسكرياً من.ق 720وقد ھزم عام . بنجاح وھجَّ

  .العرش
 

  )م.ق 688-705( ســناخريـب
Sennacherib  

معماري فأعاد بناء نينوي  قضى أيام ملكه محاولاً تثبيت دعائم الإمبراطورية، كما قام بنشاط. سرجون الثاني ملك آشور، ابن
 حاصر بابل لمدة تسعة أشھر،. والآراميين والعيلاميين والمصريين قام بست حملات عسكرية ضد الكلدانيين. وابتنى قصراً فيھا

ً . م.ق 689في يده عام  ثم دمرھا بعد أن سقطت وأربعين مدينة  ثم أخمد ثورة قامت ضده في فلسطين بتأييد من مصر وأسقط ستا
بحملته الأخيرة، انتشر الطاعون في جيشه، وھو ما اضطره  وحينما قام. لم تكن القدس من بينھا وسبى عدداً كبيراً من الأسرى

  .زيةالج إلى الانسحاب، فاكتفى بأخذ
 

  .وردت عنه في العھد القديم ويُعَدُّ سناخريب من أكثر الأباطرة الآشوريين شھرة بسبب القصص التي
 

  بـابـــــــــــــــــل
Babylon; Babylonia  



. لقديمةعلى عاصمة إمبراطورية بابل ا» بابل«وتُطلقَ كلمة . »بوابة الإله» أي» باب إيلي«: من العبـارة الأكـادية» بابل«كلمـة 
من بغداد، وعلى نھر الفرات  أنقاضھا على مقربة من مدينة الحلة في وسط العراق، على بعد خمسة وخمسين كيلو متراً  وتقع

مھا في التجارة وقد كان لموقعھا أثر كبير في. حيث تقترب من نھر دجلة وقد بلغت بابل ذروة مجدھا في عھد حمورابي، ثم . تَحكُّ
وقصورھا وحدائقھا المعلقة التي تُعَدُّ  واشتھرت بابل بمبانيھا. لكن أعُيد بناؤھا في الدولة البابلية الجديدة سناخريب، دُمرت في عھد

  .إحدى عجائب العالم القديم
 

المنطقة المعروفة بھذا الاسم وإلى  يشير إلى» بابل«، وقد كان اسم »كيديم«أو » أرض شنعار«بابل في العھد القديم باسم  تُعرَف
اليھود  إلى أنبياء اليھود،ولكن مضمون الكلمة تـغيَّر فيما بعـد بحيث أصـبحت تعادل لدى وتُعَدُّ بابل رمزاً للوثنية بالنسبة. صمةالعا

  .»برج«ومعناھا  ،«زقورة بابل«وقـد ارتبط اسم بابل كذلك بكلمة . في معناھا» منفى«كلمة 
 

للإشارة إلى العراق وإلى بلاد الرافدين حتى بعد أن ظھر » بابل» ة، مصطلحوتستخدم بعض الكتابات الصھيونية،وأحياناً اليھودي
 ً والإســلامي بعد الفتح  يشير إلى ھذه المنطقة،وحتى بعد أن ظھر العراق بوصفه جزءاً من الكيان العربي اسم العراق مصطلحا

  .إرتس يسرائيل وھذا استخدام يُذكِّر بالإشارة إلى فلسطين باعتبارھا. العربي
 
 
 

  البـابــــليون
Babylonians  

وھم (وقد أسس السومريون . الميلاد إلى بابل التي ظھرت الحياة المستقرة فيھا خلال الألف السادسة قبل» بابليّ «كلمة  النسبة في
م .ق 3800 استقرت فيھا القبائل السامية وأولھا الأكاديون الذين غزوھا عام حضارة لھا أبعادھا في بابل، ثم) شعب غير سامي

على الحكم، وشيدوا لأنفسھم  (وھم أيضاً قبائل سامية(ثم استولى العموريون . سرجون الأول وتبنوا كتابتھا وحضارتھا تحت قيادة
وقد حكمت أول أسرة عمورية بابل في ). العراق(من سومر  إمبراطورية على ضفاف نھري الفرات ودجلة في الجزء الجنوبي

أعظم  ثم ظھر. وكانت بابل آنذاك عبارة عن دويلات صغيرة في ماري وبابل وغيرھا من المدن ،(م.ق 1530ـ  1830(الفترة 
وھو الذي ) شريعة حمورابي(المعروفة باسمه  ملوكھم حمورابي في القرن الثامن عشر قبل الميلاد حيث اشتھر بمجموعة القوانين

د ھذه الدويلات وقام بأعمال معمارية   .مھمة وحَّ
 

م لفترة قصيرة، ثم استولى الكاشيون عليھا .ق 1595 لاد للضعف بعد وفاة حمورابي، فاستولى عليھا الحيثيون عاموتعرضت الب
 .أو الأسرة البابلية الثالثة) م.ق 1150ـ  1530(قرون فيما يعرف باسم الأسرة الكاشية  م وظلوا بھا لعدة.ق 1570حوالي عام 

م، ظھر .ق 1000ـ  1300وفي الفترة  .وازدھرت إبان حكمھم الحضارة البابلية. وقد تبنَّى حكام ھذه الأسرة أسماء بابلية
وبعد ذلك بدأت فترة . فھيمن عليھا الآشوريون ثم الكاشيون مرة أخرى (وھي قبائل آرامية أضعفت الدولة(الأخلامو والسوتو 
مستقلة يشار إليھا  دولة) م.ق 625في عام ( م، إلى أن أسس بنو بولاسار.ق 626ـ  900المستمرة في الفترة  الھيمنة الآشورية

وبلغت ). مملكة ميتاني(نتيجة تحالف الكلدانيين والحوريين  (نسبة إلى كلدة(» الدولة البابلية الجديدة أو الكلدانية«باسم 
المعلقة،  دائقھاالذي أعاد بناء بابل، وأنشأ أسوارھا الشھيرة وح) م.ق 562ـ  605(عھد نبوختنصر  الإمبراطورية أوج مجدھا في

  .ثم ھزم المملكة الجنوبية وقام بتھجير قيادتھا إلى بابل
 

يستولى على عرش  أن) م.ق 539ـ  555(وبعد موت نبوختنصر، حاول نابونيدس . بابل مع نمو دولة الفرس تدھورت
ون مقاومة تُذكَر في يد لكن الإمبراطورية سقطت د .الإمبراطورية، فقضى معظم حكمه في واحة في شمالي الجزيرة العربية

  .الإمبراطورية الفارسية مؤسس) م.ق 530ـ  550(قورش الأعظم 
 

الديموقراطية البدائية التي اختفت مع عصر حمورابي حين ظھرت طبقات الأحرار  كان المجتمع في بابل يتسم بشكل من أشكال
عبيد المعبد يشكلون طبقة  ولى قبل الميلاد، كانوفي الألف الأ. وكذلك العبيد) وھي طبقة ظھرت واختفت بسرعة) والموالي
كما ازدھرت الصناعة التي كانت تشمل صناعة . نظم ري دقيقة وقد اعتمدت ثروة بابل على المزارع التي وضعت لھا. متميزة

فقد كانت  اوكانت بابل تنقصھا المعادن والأحجار والأخشاب، ولذ. بجانب صناعة المعادن والفخار النسيج والصباغة والتطريز
وفي البداية، كانت . والصومال واليمن عن طريق البحر وكانت تجارة بابل واسعة النطاق مع الھند والبحرين وعمان. تستوردھا

 وقد استخدم البابليون. ولكن، مع عصـر حمورابي، سيطر أصحاب رؤوس الأموال على التجارة .المعابد تتحكم في الاقتصاد
النشاط التجاري أعمـق الأثر فـي العـبرانيين  وقد تـرك ھـذا.مر الذي سھل التجارة المحلية والدوليــةالنقود على نطاق واسع، الأ

  .بعـد تھجيرھم إلى بابل
 

الحرب، وھو ما ساعد على أن  وقد طور البابليون استخدام العجلات في. الغنائم والجزية من الموارد الأساسية للدولة وكانت
شأن في الفلك والرياضيات، ومنھم اقتبس اليونانيون العلوم  وحققوا إنجازات ذات. امية الأطرافتصبح إمبراطوريتھم متر

بعدھم، وقد تأثر  إنجازاتھم المعمارية والفنية ذات أثر عميق في الحضارات المعاصرة لھم والتي أتت كما كانت. وطوروھا
  .العبرانيون بھذه المعارف بشكل عميق بعد تھجيرھم إلى بابل



 
الإيمان بالجن والسحر، كما لم تتضمن في البداية مفھوماً  وتتَّسم ديانة البابليين وأھل بلاد الرافدين باحتوائھا على قدر كبير من

ً . أو بالحياة بعد الموت للخطيئة أو الإحساس بالذنب وكان لدى الإنسان  .ولم يكن النظام الكوني في مفھوم البابليين نظاماً أخلاقيا
قوى الطبيعة والآلھة التي حاول دائماً أن يكتشف إرادتھا عن  ساس بتَقلُّب العالم، ومن ھنا كان إحساسه بالعجز أمامالبابلي إح

وظھر  ولكن الديانة تطورت،. وكان أعظم آلھتھم ھو مردوخ. الحيوانات التي يضحي بھا الإنسان طريق التنجيم وفحص أمعاء
الذي يستقرون فيه بعد الموت دون حساب أو  مفھوم للعالم الآخر أو عالم الموتىمفھوم التقوى والحساب والعقاب، كما ظھر 

  .يُشار إلى سائر الآلھة باعتبارھا تجليات للإله مردوخ الأعظم بل ظھرت أشكال من التوحيد، فكان. عقاب
 

كمــا أن كتابتھـم المسمارية التي أخـذوھا عن .ـةالأكاديـ البابليــين ھـي البابليـة، وھــي اللھجة الجنـوبية مـن لھجــات اللغــة ولغــة
  .أھمھا وقد كان لھم أدب ثري، وخصوصاً في مجال الملاحم التي تُعَدُّ جلجامش من. الآشوريين السـومريين قد أثرت في

 
إلى تشكيل تشكيلان سياسيان متصارعان، ينتميان  فھما، رغم أنھما. ويجب عدم فصل حضارة البابليين عن حضارة الآشوريين

  .ساد المنطقة في نھاية الأمر واحد ھو التشكيل الذي) سامي(حضاري 
 

  الكلـدانيون
Chaldeans  

وكان . جنوب دلتا وادي دجلة والفرات ھم الآراميون الذين كانوا يقيمون في كلدة التي كانت تقع في أقصى» الكلدانيون»
ويُستخدَم الاسم للإشارة إلى . لاد الرافدين بين صحراء العرب ودلتا الفراتكل ب المصطلح يتسع أحياناً ليشمل بابل بأسرھا، ليضم

قام في القرن السابع قبل الميلاد  الذي أخذ في الھيمنة على المنطقة ابتداءً من القرن الحادي عشر قبل الميلاد إلى أن الشعب
 ورية البابلية الحديثة أو الكلدانية التي انصھر فيھاالآشوريين وتأسيس الإمبراط بإسقاط حكم) مملكة ميتاني(بمساعدة الحوريين 

  .البابليون والآراميون والكلدانيون
 

الذي أسس إمبراطورية ضخمة ) م.ق 562ـ  605(، ونبوختنصر )م.ق 625(نبوبولاسار  ومن أھم ملوك ھذه الإمبراطورية
ر س تمتد من سقطت الأسرة الكلدانية على يد  وقد. كانھا إلى بابلآشور حتى الحدود المصرية وقضى على المملكة الجنوبية وھجَّ

  .م.ق 599قورش الثاني الفارسي في عام 
 
متبحرون في مختلف جوانب المعارف؛ كالمھن  وظھر بينھم حكماء. الكلدانيون بالحضارة البابلية القديمة وأضافوا إليھا كثيراً  أخذ

معرفة حساب الخسوف والكسوف، كما برعوا في فن التنجيم حتى أصبحت  وتوصلوا إلى .التعليمية والعلوم الرياضية والكھنوتية
م«مرادفة لكلمة » كلداني» كلمة بابل في عھد نبوختنصر أعظم  وقد أصبحت. ومارسوا كذلك فن التطريز وفن المعمار. »منجِّ

  .مدينة معمورة على وجه الأرض
 

  )م.ق 562-605(نبوختنصر 
Nebuchadnezzar  

مملكة (الإمبراطورية الآشورية بمساعدة الحوريين  أسقط. وأعظم ملوك الكلدانيين) البابلية الجديدة(رية الكلدانية الإمبراطو مؤسس
 الأولى في: وقاد نبوختنصر حملتين ضد المملكة الجنوبية. م.ق 605معركة قرقميش عام  ، وھزم القوات المصرية في)ميتاني

وبعد بضع سنين، . من الأرستقراطيين قيا محل يھوياكين، ونفى ثمانية آلاف يھوديم لإخماد التمرد فيھا، فأحل صد.ق 597عام 
ة بإيعاز من مصر، ورغم أن المصريين أرسلوا . م.ق 586قاد نبوختنصر حملة أخرى عام  عندما أعاد العبرانيون الكرَّ

  .وعيَّن جداليا حاكماً لفلسطين إلى بابل، للعبرانيين، فقد أسقط القدس ودمَّر الھيكل وأسر عدداً من اليھود ساقھم المساعدات
 

  .العاصمة ولعل تھجير اليھود كان يھدف إلى تعمير. الـذي زيَّن بابل بالحدائق المعلقـة وكـان نبــوختنـصر من كبار البنــاة، فھـو

  

  

  الشعوب والأقوام السامية الأخرى: الخامس الباب
 
 
 

  العموريون
Amorites  
، وتُستخدَم للإشارة إلى أقدم شعب سامي معروف »الغربيون» كلمة بابلية معناھا» العموريون«و. »لأموريونا«وتُكتَب أحياناً 



ن مملكة نحو عام  أقام في بلاد الشام وفلسطين الرافدين  م ضمت بلاد.ق 2500في منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد، وكوَّ
  .وسوريا وفلسطين

 
ً وقد اتسع استخدام الكلمة بحيث ك . إلى سكان أرض كنعان قبل تَسلُّل القبائل العبرانية وليس العموريين فحسب انت تشير أحيانا

الغربية، لكنه كان يحمل في أحيان أخرى دلالة  دلالة إثنية إذ يشير إلى القبائل السامية) في المنقوشات القديمة(الاسم أحياناً  ويحمل
 م تقريباً، كان يسيطر على المنطقة الواقعة بين البحر.ق 1800وفي عام . حدآن وا جغرافية تتعلق بكل من سوريا وفلسطين في

التي احتفظت ) العربية(صبغتھا السامية  المتوسط ومرتفعات عيلام أمراء عموريون تسببت ھجرتھم في أن اكتسبت المنطقة كلھا
  ).باستثناء جيوب الحوريين(بھا حتى الآن 

 
حكمت بابل، كما كانت ماري عاصمة  تقطن مناطق مختلفة من أھمھا السلالة التي وكانت تُوجَد سلالات عمورية عديدة

وكانت المملكة العمورية نقطة اتصال مھمة . وكانت حلب إحدى عواصمھم الأخرى للعموريين في أوائل الألف الثانية قبل الميلاد،
الأسرة الثامنة (م .ق 1447 ور تحتمس الثالث عامومع ظھ. ناحية وبلاد الرافدين وبلاد الحيثيين من ناحية أخرى بين مصر من

  .، فرضت مصر سلطانھا على العموريين)عشرة
 

إياھا إذ كانوا يقيمون على شاطئ نھر  دخلت القبائل العبرانية فلسطين، وجدت العموريين وبقية القبائل السامية مستوطنةً  وحين
 لمواقع الإستراتيجية ورؤوس التلال الواقعة في سوريا الجنوبيةويسيطرون على ا الأردن في القرن الثالث عشر قبل الميلاد

ومع ذلك، فقد . شديد بينھم وبين العبرانيين ولقد قاوم العموريون التسلل العبراني إلى المنطقة، وقام صراع. والممتدة إلى فلسطين
 الجبلية قرب فلسطين، ولكنھم بقوا بعد يشوع العموريين الذين كانوا يقطنون الأرض وغزا. ھزمھم العبرانيون واحتلوا أرضھم

  .وقد وقعت مملكتھم تحت سيطرة داود. التسلل العبراني
 

يمارسون الصيد ويتصفون  بداية الأمر، شعباً بدوياً يعتمد على الحمير كوسيلة أساسية للانتقال، كما كانوا كان العموريون، في
وخصوصاً السورية الأكادية ومن ذلك المؤسسات السياسية والفكرية،  ارة،لكنھم ما لبثوا أن أخذوا بأساليب الحض. بخشونة الطبع

بالزراعة  وقد ازدھرت حياتھم بسبب اشتغالھم. لم تكن متجانسة بسبب انتشارھم في مناطق متباعدة وذلك مع أن حضارتھم
  .والتجارة

 
ھجة، فھي لھجة كنعانية قديمة تقابل اللھجة الكنعانية إلا من حيث إنھا ل ولم تختلف اللغة العمورية في فلسطين عن اللغة الكنعانية

  .وقد استُوعبت ھذه اللغة تماماً في اللغتين الكنعانية والأكادية. السائدة الغربية
 

إله (وأكبر آلھتھم عمور . الطبيعة عند الساميين ولم تختلف ديانة العموريين، من حيث شكلھا البدائي، عن عبادة قوى ومظاھر
) مانع الصواعق(كما عبدوا آلھة أخرى مثل ھدد المعروف باسم رمانو . نموذج عشتار يكته وھي عاشرة التي تشبهوشر) الحرب
  .في غزة على وجه الخصوص وكان ھناك دجن إله الغذاء الذي عُبد. وقد صار بعد ذلك البعل الأعظم. إله مطر وعواصف وھو

 
فھو يعني سكان فلسطين كافة، والقبائل التي حاربھا العبرانيون على » إيموري» وحينما يشير العھد القديم إلى العموريين بلفظة

 .أما في الكتابات التلمودية، فإن المصطلح يشير إلى كل عبدة الأصنام. الخصوص وجه

  الأدومـيون
Edomites  

عير التي كان يُطلقَ عليھا بمنطقة جبل س تشير إلى إحدى الجماعات السامية التي كانت تقيم في أرض كنعان» أدوميون«كلمة 
ً ). البتراء فيما بعد) ، وكانت عاصمة ملكھم سيلع»أدوم«أيضاً   وھم حسب الرواية التوراتية من نسل عيسو الذي كان يُدعَى أيضا

ية وكانوا ينقسمون في البدا. على الصيد وقد قاموا بطرد الحوريين من المنطقة التي استوطنوھا، وعاشوا. »الأحمر«، أي »أدوم»
  .وقد احتكروا تجارة شمالي البحر الأحمر في فترات قوتھم. وكونوا مملكة إلى قبائل يحكمھا شيخ القبيلة ثم اتحدوا

 
مرور العبرانيين عبر بلادھم عند قدومھم من ) والمؤابيون ھم(ويُعَدُّ الأدوميون الأعداء التقليديين للقبائل العبرانية، فقد عارضوا 

ضم شاؤول  القبائل العبرانية حروب تبادل كل جانب فيھا السيطرة على الآخر، وكان من نتائجھا أن بينوقد جرت بينھم و. مصر
ر الأدوميـون مـن السـيطرة العبرانيــة. وداود أجزاء من أراضيھم ثم خضعـوا للمملكة . في أواخــر حكـم ســليمان وقد تحـرَّ

 ستقلوا بعد حــروب طــويلة، غـير أنھم صـاروا فيمـا بعد تابعين لآشور ثموا. م.ق 848 الجنوبية، ولكنھم أعلنوا العصيان عام
الكلدانيون عليھا، لكن الأنباط زاحموھم فترة من  وقـد ورث الأدومــيون القسم الشرقي من المملكة الجنوبية بعد أن قضى. بابل

  .الزمن
 

واستمر الصراع بينھم  ).8، 23/7تثنية (يُعتبَرون إخوة لھم العبرانيين والأدوميين، فإنھم في شريعة موسى  ورغم العداوة بين
) ملك اليھود(وكان ھيرود . اليھـودية والتـختن بحـد السيف وبين اليھود إلى أن ھزمھم جون ھيركانوس الحشموني وفرض عليھـم

انضم الأدوميون  ار تيتوس للقدس،وأثناء حص. قلص شـرعيته إذ لم يكـن بمقدوره أن يصبح كاھناً أعظم أدوميـاً، الأمــر الــذي



وقد اختفى الأدوميون بعد ذلك من تاريخ . للسلام في روما إلى العناصر العبرانية المتطرفة وقتلوا كل من تصوروا أنه مؤيد
  .العبرانيين

 
ف شيئاً عن ديانتھم إلا ولكننا لا نعر وكانوا يتحدثون بلھجة شديدة الشبه بالعبرية،. إنجازات الأدوميين الحضارية كبيرة ولم تكن

كما جاء في التلمود » أدومي«وتعني كلمة . »إلواه«آلھتھم كان يُدعَى  أسماء بعض الآلھة، مثل قوس وھدد، كما أن أحد
  .إلى أوربا المسيحية أما في العصور الوسطى، فقد كانت الكلمة تُستخدَم للإشارة. ، وخصوصاً روما»الطاغية الحكومة«
 

  العـــمونيون
Ammonites  

قصيرة من الحياة شبه  وبعد فترة غير. سامي قديم تجمعه، حسب الرؤية التوراتية، صلة قرابة بالعبرانيين شعب» العمونيون«
وقد سموا عاصمتھم . م حتى القرن الثاني الميلادي.ق 1500 البدوية، أنشأ العمونيون مملكة شمالي مؤاب التي استمرت من عام

 ونشب بينھم وبين العبرانيين صراع استمر طويلاً تبادلا أثناءه الھزائم). في التوراة عمونربة بني (» رباة عمون«
عمونية في بلاط سليمان أمر غوايته  ويُعزَى إلى امرأة. والانتصارات، كلٌّ على الآخر، حتى سقطت عاصمتھم في يد داود

  ).مولك(وعبادته الرب العموني ملكوم 
 

مع الكلدانيين والآراميين، وھاجموا  ، وتحالفوا)م.ق 298(ھم عند انقسام المملكة العبرانية المتحدة العمونيون على استقلال حصل
  .بناء أسوار الھيكل بعد عودتھم من بابل المملكة الجنوبية، كما حاولوا منع العبرانيين من

 
ورغم حالة  .م.ق 163دا الحشموني الھزيمة عام السـلوقية أثناء التمرد الحشموني، وألحق بھم يھو وقد سـاعد العـمونيون القـوات

كانت عالية، وھو ما أدَّى بعزرا ونحميا إلى التنديد  الحرب الدائمة بين العمونيين والعبرانيين، فإن نسبة التزاوج بين الفريقين
الفرس  شور فبابل ثممثلھم مثل معظم شعوب المنطقة في القرن التاسع قبل الميلاد، تابعين لآ وقد أصبح العمونيون،. بذلك

  .فاليونانيين وأخيراً الرومان، إلى أن ذابوا واختفوا
 

يبرھن على أن مملكتھم قد وصلت  القليل عن حضارة العمونيين لأنھم لم يتركوا أية آثار أدبية، لكن التنقيب الأثري ولا نعرف إلا
ً وزراعتھا متطورة كما  إلى مستوى عال من التطور إذ كانت حدودھا محصنة وكان العمونيون يعبدون . أن ذوقھا الفني كان رفيعا

  .أھمھا ملكوم آلھة خصب من
 

  المؤابيــون
Moabites  

ساميون يرجع  والمؤابيون. »مَن أبوه«لفظ سامي قد يكون معناه » مؤاب«بالنسب إلى بلاد مؤاب، وكلمة  مشتقة» مؤابي«كلمة 
أنھم أسبق من القبائل العبرانية بزمن طويل في  ابع عشر قبل الميلاد، أيتاريخ استقرارھم في فلسطين إلى أواخر القرن الر

 والمعلومات المتوافرة. من ابنته الكبرى، أي أنھم أبناء غير شرعيين له) 19/37تكوين ) وينسبھم العھد القديم إلى لوط. فلسطين
في سھل مرتفع شرقي البحر الميت، يحدھا  ع مملكتھموتق. عن المؤابيين مستمدة في أغلبھا من العھد القديم ومن مسلة الملك ميشع

ً  .شمالاً نھر الأردن، وتمتد جنوباً إلى أدوم   .وكان يتاخم مملكتھم العمونيون شمالاً والأدوميون جنوبا
 

نوا مملكة متحدة قامت في الربع. البداية، مجموعة من القبائل المنقسمة كان المؤابيون، في الثالث عشر  الأخير من القرن لكنھم كوَّ
وبلغت مملكتھم . فلسطين، وقبل أن تكون القوة الآشورية قد ظھرت بعد قبل الميلاد، وذلك في فترة فقدت فيھا مصر سيطرتھا على

  ).وغيرھم العموريين(مطلع القرن التاسع قبل الميلاد ، فدخلوا في حروب كثيرة مع جيرانھم  منزلة رفيعة مع
 

حينـما منـع المؤابيون القـبائل العـبرانية من المرور بأراضيھم إلى  وقد بدأ الصراع. ين حروب كثيرةوكان بين المؤابيين والعبراني
وقد حاربھم . أريحا العبرانيون لحكم ملك مؤاب مدة ثماني عشرة سنة في عصر القضاة، وكان مقرُّ الملك ھو وخضع. فلسطين

أن كان لاجئاً عندھم أثناء معركته مع شاؤول، وبسط نفوذه  لكتھم، بعدشاؤول في القرن الحادي عشر قبل الميلاد، وغزا داود مم
لكنھم  حرباً عليھم،) م.ق 871ـ  882(وقد شن عمري . أصبحت مؤاب جزءاً من المملكة الشمالية وبعد موت سليمان،. عليھم

القوي الذي احتفل بانتصاره بھذه  المؤابيّ  وھو الملك(تخلصوا من الھيمنة العبرانية بعد موت آخاب وبعد اعتلاء ميشع العرش 
ملك آرام دمشق على مؤاب، فانتشرت فيھا الفوضى وتقلصت حدودھا وتحولت  وبعد موته، ھجم). الأحداث على حجر مؤاب

  .صغيرة مؤاب إلى مملكة
 

وقد قدموا المساعدة . فحمتھم آشور من غزوات القبائل البدوية وحينما ظھرت القوة الآشورية، ھادنھا المؤابيون وتحالفوا معھا،
بلاد مؤاب  وقد فتح البابليون. في حملته على مصر المملكة الجنوبية، كما قدموا العون لأسرحدون لسناخريب في حربه ضد

روھم إلى بابل في القرن السادس قبل الميلاد، وبذلك انتھى تاريخ المملكة المؤابية إذ  وأنزلوا بمدنھا الدمار، وسبوا أھلھا وھجَّ
تماماً في المستوطنين  وھكذا، فإنھم، مع الحكم الفارسي، كانوا قد انصھروا. البدوية وذاب فيھا السكان ت فيھا جموع القبائلاستقر

  .الجدد ثم ذابوا في الأنباط



 
سـة في ممار واسـتفادوا من وضـعھم الجغرافي. على الزراعة والرعي، وكانت ثروتھم الحـيوانية كبيرة ولقد اعتمد اقتصاد مؤاب

وأشھر ماعبدوه من الآلھة . ثقافتھم حتى بعد استقرارھم وظلت معالم البداوة واضحة في. التجارة، فازدھرت حياتھم الاقتصادية
م له القرابين من الكباش) الحرب إله(ھو الإله الأعظم كموش  في التوراة أن  وقد ورد. وھو إله يقرنه البعض ببعل الذي كانت تُقدَّ

  .ويبدو أن المؤابيين قد مارسوا أيضاً عادة الختان .بنه قرباناً لھذا الإله لاسترضائه أثناء الحربالملك ميشع قدم ا
 

عدة وجوه كما يدل  كنعانية وثيقة الصلة باللھجات الكنعانية الأخرى لغةً لھم، وھي لغة تشبه العبرية من وقد اتخذ المؤابيون لھجة
  .على ذلك حجر مؤاب

 
م أسفار موسى  وھي(المؤابيين،علماً بأن راعوث جدة داود كانت من مؤاب، وكذا إحدى زوجات سليمان  الخمسة الزواج من وتُحرِّ

ھذا الحظر بأنه على الذكور فقط دون  ولذا، فقد فسر علماء التلمود). التي بنت معبداً للإله كموش المؤابي بالقرب من القدس
  .الإناث

 
  الآراميــون

Arameans  
الشام حول حوران، في تاريخ قديم قد يكون القرن  عب سامي استقر في منطقة الھلال الخصيب، ثم في بلادش» الآراميون«

وتُعَدُّ  ).باللغة العمورية القديمة» الأحلاف«أو » الرفاق«أي (» الأخلامو«مقروناً باسم  وكان الاسم. السادس عشر قبل الميلاد
ولكن يبدو أن الآراميين كانوا . العموريين والكنعانيين خلامو التي أعقبت ھجرةھجرة الخابيرو والآراميين جزءاً من حركة الأ

لھم في أيام  وقد ورد أول ذكر. فقد اختفى ذكر الأخلامو تدريجياً، وبرز اسم الآراميين عوضاً عنه يشكلون الجزء الأكبر، ولذا
تسبون إلى آرام بن سام بن نوح، وأن ثمة صلة عميقة ين وتقرر التوراة أن الآراميين. م.ق 1100تيجلات بلاسر الأول في عام 

ارتبطوا  فأسلاف القبائل كانوا يأتون من المنطقة الآرامية، كما أن الآباء العبرانيين .(10/22 تكوين(بينھم وبين العبرانيين 
آرامياً تائھاً « يه قائلاً يعقوب عن نفسه وعن أب وقد تحدث. بأصول آرامية واحتفظوا بالعلاقات مع الآراميين من خلال الزواج

  ).26/5تثنية (» كان أبي
 

الحادي عشر والعاشر قبل الميلاد وانھيار  بدأ الآراميون يستقرون في منطقة الھلال الخصيب مع ضعف آشور في القرنين
 لبقاع الواقع بينإلى الشرق من الفرات، كما بسطوا نفوذھم على الشام وعلى سھل ا الإمبراطورية الحيثية، وأسسوا عدة ممالك

  .سلسلتي جبال لبنان الشرقية والغربية
 

نھر  الفرات في المنطقة التي تقع بين إقليم الجزيرة وسوريا الحالية، وامتدت رقعتھا حتى وقامت إمارة آرامية عند منحنى نھر
  .»نھرينآرام ال» أي» آرام نھاريم«الخابور الذي يتفرع من الفرات ويتجه إلى الشمال، لذلك سُمِّيت 

 
وقد سُمِّيت بھذا . التي تقع في السھول المنبسطة بين الجزيرة والشام ومن الإمارات الآرامية التي لعبت دوراً كبيراً إمارة بدان

وكانت مدينة . »المنبسط الحقل«العربية ومعناھا » فدان«بالآرامية تساوي كلمة » بدان«في سھل منبسط، وكلمة  الاسم لوقوعھا
تصل إقليم الشام بإقليم الجزيرة، وتربط بين شـمال الشام وبلاد  ذه الإمارة تقع على الطرق التجارية المھمة التيحوران مقر ھ

عُدَّت من أزھى مراكز  وتألقت مدينة حوران في ذلك العھد، حتى. في تجارة العالم القديم، واشتد ثراء أھلھا العرب، فلعبت دوراً 
  .الثقافة الآرامية

 
العبري يذكرون أن  وراح كُتَّاب التاريخ. التراث العبراني، فقد كَثُر ذكرھا في كتاب العھد القديم ن مكانة ممتازة فيولإمارة حرا

 ً ويذكرون أيضاً أن إبراھيم . طويلاً قبل أن يستقروا في فلسطين أجدادھم كانوا من الآراميين وأنھم عاشوا في مدينة حران زمنا
ج ولده إسحق فتاة حرانية الآرامية أقام في ھذه المدينة حافل بالمفردات الآرامية،  والعھد القديم نفسه. بعد خروجه من العراق وزوَّ

يتكلمون لھجة آرامية قبل أن يستقروا في فلسطين ويتخذوا لھجة  وھو ما حمل بعض الباحثين على القول بأن العبرانيين كانوا
استقر الآراميون  وقد. رامية والعبرية ھجرات سامية خرجت من وطن واحدوخلاصة القول إن الھجرات الآ .أھلھا من الكنعانيين

الدول أھمھا دولة بيت أديني /الصغيرة أو المدن في الجزء الشمالي من وادي الرافدين، وأسسوا ھناك سلسلة من الدويلات
 وفي. دولة بيت يكـيني) راميينوھم قبائل متصلة النسب بالآ(وقد أسس الكلدانيون  .ودولة بيت بخياني) ومركزھا تل برسب(

وقد دخلت . من أھمھا صوبة ودمشق وفي سوريا أسُِّست دول. الجـھة الأخرى للتوسع الآرامي، أي في الغرب، نشأت دولة سمأل
) ملك آرام دمشق(وقد قام ھدد عزر . صراع مع الآشوريين والعبرانيين تلك الممالك الآرامية، في دمشق وصوبة وغيرھا، في

المؤابيين والعمونيين والأدوميين،  الإمارات الآرامية في بلاد الرافدين والشام والشعوب الأخرى في المنطقة مثل اتحاد من بتكوين
م، لكن رزين الأول .ق 980داود في بداية الأمر وھزم مملكة آرام دمشق عام  وقد تغلب عليھم. وذلك لمقاومة التوسع العبراني

العبرانية المتحدة إلى دويلتين،  وبعد انقسام المملكة. ض سيطرته على معظم الممالك الآراميةالحرب مع سليمان وفر عاد إلى
وقد ). م.ق 790ـ 900(والمملكة الشمالية استمر لمدة تزيد على قرن  )بزعامة مملكة آرام دمشق(نشب صراع بين الآراميين 

فھُزم ووقع في  الجنوبية في مھاجمة المملكة الشمالية،مع ملك المملكة ) م.ق 845ـ  853(ھدد الأول  تحالف ملك دمشق بن
الدول والممالك الصغيرة في المنطقة مثل المملكة  وقد نجح بن ھدد أيضاً في تكوين تحالف من المدن. الأسر ثم أفُرج عنه



التي  م.ق 853قر عام بمساعدة آخاب لمواجھة الآشوريين بقيادة شلمانصر الثالث في معركة قر الشمالية، وجھَّز جيشاً كبيراً 
المملكة الآرامية في آرام دمشق إلى قمة نفوذھا  ووصلت. وفيما بعد، ألحق بن ھدد الھزيمة بآخاب. انتھت إلى نتيجة غير حاسمة

 الذي وسع حدود مملكته وضم جلعاد والجليل حتى وقعت المملكة) م.ق 838إلى  841 في الفترة من(في عھد أميرھا حزائيل 
والواقع أن الحروب بين ). يد الآشوريين إلى أن سقطت في(نفوذه وكان على حكامھا أن يدفعوا لآرام دمشق الجزية  الشمالية تحت

  .والشمالية تملأ صفحات التاريخ التوراتي ملوك آرام دمشق وملوك المملكتين الجنوبية
 

ثم استمرت الھجمات حتى . م.ق 838ام ونجح شلمانصر في ضم منطقة وسط الفرات ع ولكن القوة الآشورية عاودت الھجوم،
ر سكانھا.ق 720واحتل سرجون الثاني حماه عام . م.ق 732تيجلات بلاسر الثالث في احتلال دمشق عام  نجح وبذلك، . م، وھجَّ

لت الدويلات الآرامية إلى دويلات آشورية تابعة،   .وسُمِّيت سوريا باسمھم تحوَّ
 

ولكن الدويلات الآرامية في منطقة نھر دجلة استمرت في . سياسية فعالة تكوين وحدة وتُعزى ھزيمة الآراميين إلى فشلھم في
الآشوريين ووفقت في الوصول إلى  في الثورة على) الكلدانيون في العھد القديم(ونجحت قبيلة كالدو الآرامية . آشور الھجوم على

  .لجديدةالدولة البابلية ا الحكم بعد أن عقدت تحالفاً مع الميديين، وأسست
 

 العموريين والفينيقيين والحيثيين، فأقبلوا عليھا واقتبسوا منھا وتخلصوا من طابع :وقد تفاعل الآراميون مع الحضارات القائمة
الحضارات القائمة، احتفظوا بلغتھم ولم يستبدلو  إلا أن الأمر الفريد في ھذه الظاھرة ھو أن الآراميين، رغم اقتباسھم من. البداوة
  .والفلستيون رھا كما فعل العبرانيونبھا غي

 
الآرامية بين الناس الذين عاش الآراميون بين ظھرانيھم مثلما حدث  وأدَّى تأثير الآراميين في الإمبراطورية الآشورية إلى انتشار

وقد (الشرق القديم كله  كما نشر الآراميون حروف الكتابة التي نقلوھا عن الفينيقيين، وعلموھا لعالم. وفلسطين في بلاد الرافدين
عھم التجاري). تعلم العبرانيون حروف الكتابة منھم عھم السياسي والفكري، كما بلغت حضارتھم  وفاق توسُّ والاقتصادي توسُّ

أصبحت  ووسع الآراميون نطاق التجارة واحتكروا طرق المواصلات حتى. والتاسع قبل الميلاد ذروتھا، في القرنين الثامن
  .لتجارةالآرامية لغة ا

 
المكانة  وكانت للإله إيل عند الآراميين. فكانت آلھتھم كنعانية وبابلية وآشورية. قديمة وديانة الآراميين تقوم على عبادة آلھة سامية

رامون إله العواصف والزوابع مرسل المطر الذي  نفسھا التي يتمتع بھا عند الكنعانيين، وكان لھم إله خاص بھم ھو ھدد أو
  .وعُبدت معه زوجته آتارخابتس وھي إلھة الخصوبة والأمومة. بعد بعبادة الشمس وقد امتزجت عبادته فيما. ضيخصب الأر

 
بالشعــوب المحيــطة بھــم، فكانوا يقلدون الأساليب البابلية والحيثية  ولم يتفـوق الآراميــون كثـيراً في الفنــون الجمـيلة بل تأثــروا

  .خدمون النحاتين والنقاشين الكنعانيينوالزخرفة ويست في العمارة
 
 

  سوريا
Syria  

ً » سوريا«كلمة  كل الشام، أي الساحل الشرقي للمتوسط من تركيا حتى  مصطلح إقليمي ذو مجال دلالي متباين، فھو يشمل أحيانا
آرام ) قة التي تحيط بدمشقوفي أحيان أخرى، كان المصطلح يشير إلى المنط. الجانب الشمالي منه مصر، وأحياناً يشير فقط إلى

  .وحدھا) دمشق
 

وقد حكم . كانوا يبحثون عن مخرج لھم على البحر الأبيض المتوسط وقد كان الحكام البابليون يھاجمون سوريا دائماً لأنھم
يون الحور وقد ھيمن. م.ق 2100سوريا في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد حتى ھجرة العموريين  )الأكادي(سرجون الأول 

عشر قبل الميلاد، واستمرت إلى أن ظھر الحيثيون  على سـوريا، ووصـلت ھذه الھـيمنة ذروتھا في القرن الخامس) مملكة ميتاني(
ولكنھم حين قضوا على ھيمنة مملكة ميتاني عام . م دون الھيمنة عليھا.ق 1400عام  الذين كانوا يشنون الھجمات عليھا قبل

والحيثيين حتى معركة  واستمر الصراع بين المصريين). م.ق 1336عام (تحت حكمھم  ام، وقعت سوريا بأسرھ.ق 1365
وقد ظھرت أول حضارة محلية وھي الحضارة . المتصارعين التي حدث بعدھا نوع من التفاھم بين الطرفين) م.ق 1288(قادش 

اكتسحت  م، ثم ظھرت القوة الآشورية التي.ق 1500الفترة حيث تعود حضارة أوجاريت إلى عام  في ھذه) الكنعانية(الفينيقية 
. البحر، ھزموا الحيثيين واضطروھم إلى التراجع وحينما ظھرت شعوب. البقية الباقية من ميتاني ولكنھا عادت وتدھورت بدورھا

كنعان  عبراني فيوقد بدأ التسلل ال. فغطوا منطقة سوريا بمدنھم وإماراتھم) الآراميون منھم وكان(وفي ھذه الآونة، ظھر الأخلامو 
وظھر صراع حاد بين . مملكتھم في دمشق أسس العبرانيون مملكتھم في ھذا الوقت حيث كان الآراميون يبنون أساس). فلسطين(

 ھي صيغة تصغير لكلمة» سوريا«(في يد الآشوريين وسُمِّيت سوريا باسمھم  ثم سقطت سوريا بأسرھا. الآراميين والعبرانيين
  ).الكلدانية(م بدأ بزوغ القوة البابلية ث ،(«Assyriaأسيريا»
 

نبوختنصر ھزم  ولكن). م.ق 608(مناصرة آشور، وضم المصريون سوريا مؤقتاً ) فرعون مصر(الثاني  وقد حاول نخاو



م داخل الإمبراطورية الفارسية التي حولت .ق 539ثم وقعت سوريا عام ) م.ق 605(المصريين واستولى على القدس وسوريا 
وقد دخلت سوريا الفلك اليوناني وخضعت لحكم . »عبر النھر«تحمل اسم  فلسطين وقبرص إلى مقاطعة فارسيةسوريا و

التي صدت  ثم برزت القوة الرومانية. م ولكنھا لم تسلم من ھجمات الفرثيين.ق 64م حتى عام .ق 312 السلوقيين من عام
 ً الإمبراطورية الرومانية في أواخر القرن الرابع  طية بعد انقساموقد أصبحت سوريا جزءاً من الدولة البيزن. الفرثيين تماما

 ).م633) الميلادي حتى الفتح الإسلامي
 

  آرام دمشــــــق
Aram-Damascus  

تألق نجمھا في . الميلاد مملكة آرامية في سوريا في الفترة من القرن العاشر قبل الميلاد إلى القرن الثامن قبل أھم» آرام دمشق»
والآشوريين موقف الند للند، بل بدأت تُغير على أملاك الآشوريين في  الدولية في ذلك التاريخ حيث وقفت من العبرانيين السياسة

سيادتھا على إقليم  م حتى كانت آرام دمشق قد بسطت.ق 1000وما أن جاء ت سنة . أملاك العبرانيين في الجنوب الشمال وعلى
وظلت آرام دمشق قرنين من الزمان . منطقة سوريا الشمالية ان، كما بسطت سيادتھا علىسوريا الداخلية الواقع خلف جبال لبن

مھم صوب الشمال  تناضل العبرانيين وتحاربھم   ).وقد ورد ذكر ذلك كثيراً في العھد القديم(وتُوقف تقدُّ
وقف ) ھدد عزر(نحـاس، ولكن آرام ال النزاع بين آرام دمشق والعبرانيين في عھد الملك شاؤول بسبب التنافـس على خامات بدأ

ح كفة العبرانيين إذ ھاجم إمارة دمشق وھزم ملكھا واحتلت قواته  إلا أن نمو المملكة العبرانية في. لشاؤول وصده عھد داود رجَّ
  .دمشق بعض الوقت مدينة

 
فقد أھدى ملك المملكة . بلاط دمشقالعبرانيتين يتنافسون في التقرب من  وبعد انقسام المملكة العبرانية، كان ملوك الدولتين

صراعھا مع المملكة  واستغل ملوك آرام دمشق المملكة الجنوبية في. كثيراً من كنوز الھيكل) بن ھدد(دمشق  الجنوبية أمير
ة حتى الشمالية إمارة تدين بالتبعية لملك دمشق وظلت تدفع الجزي وانتزع بن ھدد جلعاد والأردن منھا، وأصبحت المملكة. الشمالية

ن بن ھدد حلفاً عظيماً من اثنى عشر أميراً وانضم له ملوك. سطع نجم آشور م حينما.ق 875عام  المملكتين العبرانيتين،  عندئذ كوَّ
م التي لم تكن نتيجتھا .ق 853والتقوا جميعھم في معركة قرقر عام  .كما اشترك ملك حماة ودخلت المدن الفينيقية في التحالف

. إتاوة ضخمة لھم م، حاصر الآشوريون دمشق وأجبروا ملكھا على دفع.ق 805وفي عام . شوريون بعدھاالآ حاسمة وتراجع
كانت آرام دمشق قد احتلتھا من قبل، وذلك بالتحالف معھا  واستغل ملوك المملكة الشمالية الفرصة لاستعادة بعض المناطق التي

د حملة عليھا عام لكن تيجلات بلاسر الث. آشور ضد) م.ق 738عام (مرة أخرى  ر.ق 732ـ  733الث جرَّ سكانھا  م، فنھبھا وھجَّ
  .وأنھى وجودھا كدولة مستقلة

 
  آرام نھــــــرايم

Aram-Naharaim  
، وھي دويلة »نھرين«آرام نھرايم في الوثائق المصرية القديمة باسم  وقد جاء ذكر. »آرام النھرين«عبارة معناھا » آرام نھرايم»

اليونانيون التوراة إلى  ولما ترجم. أسسھا الآراميون شمالي سوريا في نھاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد تيمن الدويلات ال
وبحسب الرواية التوراتية، أتى معظـم الآبــاء اليھـود من . »النھرين بلاد ما بين«، أي »ميزوبوتاميا«اليونانية أطلقوا عليھا اسم 

  .ھذه المنطقة
 

  )م.ق 842-900(بــن ھــدد 
Ben-Hadad  

  :ثلاثة من ملوك آرام دمشق اسم» بن ھدد»
 
  .وتحالف معه ضد بعشا ملك المملكة الشمالية) م.ق 886ـ  908(الجنوبية  ـ ملك حكم آرام دمشق في زمن آسا ملك المملكة 1
 
. م ولكنه ھُزم وأسُر.ق 856عام  ليةابن أو حفيد بن ھدد ملك آرام دمشق سابق الذكر، وقد أعلن حرباً على المملكة الشما ـ 2

  .م.ق 853شلمانصر الثالث الآشوري عام  ولكن آخاب أطلق سراحه وتحالف معه في الحرب ضد
 
ولكنه عاد  وقد ھُزم ثلاث مرات على يد يھوآحاز ملك المملكة الشمالية،. والثامن قبل الميلاد ـ ملك حكم بين القرنين التاسع 3

  .قد فقدھا واستردّ المدن التي كان
 

  الكنعانيــون
Cannanites  

وھو الصبغ الذي كان الكنعانيون » الصبغ القرمزي» ، وھي كلمة حورية تعني»كنعان«ھي صيغة النسب إلى » كنعانيّ «كلمة 
العھد  في وقد صُنِّفوا. أنساب سفر التكوين، فإن الكنعانيين ھم نسل كنعان بن حام بن نوح وتبعاً لجدول. يصنعونه ويتاجرون فيه

  .لتبرير الحروب التي نشبت بينھم وبين العبرانيين القديم باعتبارھم من الحاميين مع أنھم من الساميين ولغتھم سامية، وذلك ربما
 



السورية، وربما  الواقع، قبائل سامية نزحت منذ زمن بعيد من صحراء شبه الجزيرة العربية أو الصحراء لكن الكنعانيين، في
، لعبت )بعد العموريين(وھم ثاني جماعة سامية  .لك في النصف الأول من الألف الثالث في شكل ھجرات مكثفةيكون قد تم ذ

يكون  ولذلك، فإن الاختلاف بينھما يكاد. وينتسب الفريقان إلى موجة الھجرة نفسھا. كنعان دوراً مھماً في تاريخ سوريا وأرض
 ً لتأثيرات سومرية بابلية، بينما كان مركز  أقاموا في شمالي سوريا فتعرضوا وقد نشأ الاختلاف نتيجة أن العموريين. معدوما

  .ولذلك كان تأثرھم بالمصريين والحيثيين والعرب الكنعانيين الجغرافي في أرض كنعان والساحل،
 

الفرع السامي  ة منالعموريين والكنعانيين ھو اختلاف في اللھجة، كما أن اللغتين الكنعانية والعموري والاختلاف اللغوي بين
وقد بقيت سيادة الكنعانيين في أرض . يضم العربية الشمالي الغربي الذي يضم العبرية ويتميز عن الفرع الجنوبي الغربي الذي

 تُطلقَ على جميع سكان البلاد» كنعان«وقد أصبحت لفظة . سحيق وحتى التھجير البابلي كنعان كشعب وقوة حضارية منذ زمن
  .يوافق عليه كثير من المؤرخين وھو استخدام» فينيقي«قي، بل كانت تتسع أحياناً لتصبح مرادفة لكلمة دون أي مدلول عرْ 

 
، ضمت مصر أرض )م.ق 1786ـ  2000(ففي الأسرة الثانية عـشرة . بالتاريخ المصري ويرتبط تاريخ الكنعانيين إلى حدٍّ كبير

  .لفعمھا الرخاء عن طريق الاتجار مع وادي الني كنعان،
 

الكنعانيين إلى  في أواسط القرن الثامن عشر قبل الميلاد، وجمعوا أعداداً كبيرة من المرتزقة وقد غزا الحوريون أرض كنعان
 1570الذين احتلوا مصر إلى أن طردھم أحمس عام  »الھكسوس«وھذه الجماعة ھي التي يُطلقَ عليھا اسم . جانب العبرانيين

 في الأسرة(وبدخول الكنعانيين في فلك الحكم المصري . بضم أرض كنعان) م.ق 1450 ـ 1500(م، ثم قام تحتمس الثالث .ق
ضعف الدولة المركزية في مصر في  ولكن مع. ، نعمت كنعان مرة أخرى بالھدوء والاستقرار بسبب تدفق التجارة)الثامنة عشرة

ومع قيام الأسرة التاسعة . الخابيرو من التسلل إليھا التي طلبھا، تمكن عصر إخناتون، وفشلھا في تزويد حاكم كنعان بالمعونات
العبراني في كنعان  وفي ھذه الفترة بدأ التسلل. عادت كنعان إلى الھيمنة المصرية مرة أخرى) م.ق 1200 ـ 1320(عشرة 

  .فيھاوغيرھم، واستوعَبوا حضارتھم واستُوعبوا  ، فاختلط العبرانيون بسكانھا من الكنعانيين)م.ق 1200ـ  1250(
 

أرض  جماعات صغيرة على رأس كل منھا ملك يعيش في مدينة محصنة تُعَدُّ المدينة الأم، حولھا وكان الكنعانيون ينتظمون في
ولا تزال معظم المدن . الدويلات المدن في حالة نزاع مستمر وقد كانت ھذه. مزروعة تتناثر فيھا القرى التي تُعَدُّ بنات المدينة الأم

  .أريحا وبيسان ومجدو: كنعانية واضحة، مثل حمل أسماءفي فلسطين ت
 

العاج،  كما استخدموا الذھب والفضة في تطعيم. وجمعوا بينه وبين القصدير لإنتاج البرونز والكنعانيون أول من اكتشف النحاس
. وان اللذين اقترنا باسمھمولاسيما القرمز والأرج وازدھرت عندھم أيضاً صناعة الأصباغ. واستعملوا الحديد في مراحل متأخرة
 القمح والعنب: التجارة، واشتغلوا بزراعة الكروم والبن والمحاصيل الأساسية، مثل وھم الذين اخترعوا السفن فازدھرت

  .والزيتون
 

ل دول متصارعة، وقاموا بأعما/بسبب انقسامھم إلى مدن وقد برع الكنعانيون في فن البناء وإنشاء القلاع والتحصينات، ربما
وكانت تضم  وكانت الأبنية الدينية تتكون، في الغالب، من أراض في العراء تحيط بھا أسوار. إليھا ھندسية ضخمة لإيصال المياه

وقد . بناؤھا، وھي أبنية أقرب إلى نمط أرض الرافدين وكان للمدن الكبيرة معابد مسقوف. مذبحاً وحجرة أو أكثر مبنية بالحجر
المنطقة  وخصوصاً في النحت، بالمصريين والبابليين، كما تأثروا بفنون الشعوب الأخرى التي غزت ھم،تأثر الكنعانيون في فنون

فثمة أنصاب . مثلھا مثل سـائر أنحاء الشـرق الأدنى القديم كما كان حفر الصور البارزة فناً مزدھراً نسـبياً في كنعان. واستوعبتھا
زخارف على أشياء  ولكن الجزء الأكبر من الرسوم البارزة الكنعانية. وجاريتالمشھور للإله بعل في أ محفور عليھا كالنصب

وقد انتشر استعمال الأختام وتقدمت . البارز منظر صيد صغيرة وُجد أھمھا في أوجاريت مثل الطبق الذي رُسم عليه بالذھب
  .الحُلي وغيرھا من أدوات الزينة والشيء نفسه ينطبق على. صناعتھا

 
والأدب  .وقد استعار منھم الفينيقيون، كما أخذ عنھم العبرانيون فيما بعد، أبجديتھم. الكتابة عانيون أول من اخترع حروفيُعَدُّ الكن

بعل والإلھة عنت و تبدأ بالصراع بين بعل وإله  الكنعاني الذي وصلنا ھو أساساً من الشعر، وأھم الأعمال الأدبية ملحمة الإله
 الملحمة حول قصة ذبح بعل ونزوله إلى مملكة الموتى التي يحكمھا الإله موت حيث يؤدي وتدور .البحر، وتنتھي بانتصار بعل

وھكذا يعود بعل إلى الأرض ومعه  .اختفاء بعل إلى تَوقُّف الحياة على الأرض، وھنا تأتي الإلھة عنت بالإله موت وتذبحه
له بعل مثلاً إله المطر والخصب ويحكم الأرض من سبتمبر الفصول، فالإ وتقوم القصة في معظمھا على دورة. الخصوبة والوفرة
  .إله الجدب والموت ويحل محل بعل في الصيف إلى مايو، وموت

 
ولذا، فسوف . كنعان تعددية سامية كان لھا أعمق الأثر في التفكير الديني للعبرانيين بعد تغلغلھم في وديانة الكنعانيين ديانة خصب
وأول ما يروع المرء . السامية القديمة حول ھذا الموضوع ورد في كتاب موسكاني عن الحضاراتنورد بشيء من التفصيل ما 
واھتمامه  مستوى أدنى كثيراً من دين أرض الرافدين، ويتبدَّى ھذا بأجلى صورة في قسوة بعض طقوسه في الدين الكنعاني أنه ذو
  .الغليظ بالعناصر الجنسية

 



 فالآلھة الكنعانية كثيراً ما تتبادل صفاتھا وصلاتھا، بل. ذات طابع غير محدد أو ثابت آلھتهومما يسترعي الانتباه أيضاً أن 
يرجع من ناحية إلى انعدام الوحدة بين  وھذا. وجنسھا أيضاً، حتى ليصعب أحياناً أن نعرف حقيقة طبيعتھا وصلاتھا بعضھا ببعض

الكھان منظمة تنظيماً كافياً وتستطيع تنظيم الدين كما في أرض ثمة طبقة من  الكنعانيين، ومن ناحية أخرى إلى أنه لم يكن
  .الرافدين

 
كما أن ھذه الآلھة . بين الآلھة التي يعبدھا الجميع أما ھذه الآلھة، فقد كان لھا في الغالب مكان. وكان لكل مدينة آلھتھا الخاصة
نصوص  ويتمثل ھذا كأحسن ما يكون في. يناً من مظاھرھاالوظائف المشتركة للآلھة أو مظھراً مع كانت تمثل وظيفة معيَّنة من

ً  أوجاريت، فھي تذكر آلھة وأحداثاً تتعلق بالآلھة ولا تتصل اتصالاً مباشراً    .بعبادات تلك المدينة إلا أحيانا
 

وقد . الأكبر اً على الإله،ثم استعملته شعوب كثيرة علم»إله«ھذا الاسم اسماً سامياً عاماً معناه  كان.وكان إيل رأس آلھة الكنعانيين
ويقلّ ذكره في الأساطير ) عند منبع النھرين(كنعان  ظل الإله الكنعاني شخصية بعيدة غامضة بعض الشيء،فھو يسكن بعيداً عن

  .الإلھة أشير المذكورة في التوراة عن ذكر الآلھة الأخرى، وزوجته ھي
 

ً (ھي في الأصل اسم عام » بعل«وكلمة . الآلھة مجموعة أخرى من وكان بعل أبرز الآلھة الكنعانية ومركز  ومعناه) وليس علما
والبرق والمطر والإعصار كالإله ھدد لدى  ولكن بعل الأكبر كان إله العاصفة. ، ولھذا فقد أمكن إطلاقه على آلھة مختلفة»سيد»

  .البابليين والآراميين
 

إلھھم القومي وذلك في  الاسم يظھر بين العمونيين علماً على فھذا. »ملك«آلھة كنعانية أخرى مشتقة من الاسم  وثمة أسماء
  .»ملك المدينة«أي » ملك قرت«اختصار عبارة » ملقرت» وإله صور يشتق اسمه من الكلمة نفسھا فھو. »ملكوم«الصيغة 

 
وترتبط به . سامية أخرى يةالعنصر المذكر في مجموعة آلھة الدورة النباتية التي نجدھا أيضاً في روايات دين والواقع أن بعل ھو

أو جمعاً (وثانية ھاتين الإلھتين ترد في التوراة باسم عشتارت  .في ھذه المجموعة إلھتان من آلھة الخصب ھما عنت وعشتارت
ً  وھي) بصيغة عشتاروت البكارة  وتجمع ھاتان الإلھتان بين صفتي. صنو عشتر في أرض الرافدين ولھا نفس خصائصھا تقريبا

وعنت وعشتارت ھما . الملامح والرموز الجنسية والصور التي تمثلھا تبرز. غم تعارض ھاتين الصفتين في الظاھروالأمومة ر
ھما تذبيح الرجال وكثيراً ما. إلھتا الحرب في الوقت نفسه  ويتزوج. يصورھما الأدب والفن قاسيتين، متعطشتين إلى الدماء، يسرُّ

س، الذي يتخذ صفة  .لزيجة الخضرة التي تكسو الأرض في الربيعبعل بإلھة الخصب عشتارت، فينتج عن تلك ا وھذا الزواج المقدَّ
  .رفيعة، يصبح فيما بعد اتحاداً بين يھوه وشعبه

 
وكان ھذا الإله يُعبَد في جبل باسم . يفعل النبات وتكتمل مجموعة آلھة الخصوبة بالإله الشاب الذي يموت ثم ينھض من جديد كما

  .، وقد كانت له نفس خصائص الإله البابلي تموز»سيد«سامية معناھا  م مشتق من كلمة، وھو اس»أدونيس«
 

د على نحو ظاھر بين القوى الطبيعية المختلفة التي كانت تؤلھھا وكان للشمس ويرجع ھذا إلى نسبة . كنعان والقمر مكان محدَّ
الشمس والقمر كانت تقلُّ شيئاً فشيئاً بين الشعوب  أن أھمية على أن من المقطوع به. خصائص الشمس والقمر إلى آلھة أخرى

  .السامية
 

وقد . التوفيقي الذي تتسم به حضارتھم الكنعانيين عبـدوا آلھة عـدة أخـذوھا عـن المصريين أو البابليين،وھنا يتجلى الطابع ثم إن
  .الكنعانية وآلھة اليونان حدث ارتباط واندماج،فيما بعد، بين الآلھة

 
من  للكنعانيين إلا على نحو جزئي ناقص، فلدينا قدر معيَّن من المعلومات المباشرة نستمده نا الآن التحقق من الحياة الدينيةولا يمكن

في ھـذا الصـدد ما في العـھد القديم من  ولكن لا يزال أكبر مصـدر لنا. وثائق أوجاريتية قصيرة أمكن قراءة جانب منھا فقط
  .معلومات غير مباشرة

 
حداً يمكن مقارنته بما بلغته  الكھانة بلغت في تطورھا مرتبة عالية بعض الشيء، ولكنھا بالطبع لم تبلغ من التنظيم دو أنويب

سات، كما كان ثمة عدد غير قليل من المتنبئين فھناك ذكر للكھنة الكبار. الكھانة في أرض الرافدين . وسدنة المعابد والبغايا المقدَّ
وليست لدينا المعلومات  .ولدينا، أخيراً، طائفة خاصة ھي طائفة الأنبياء. لى بعض طقوس التنبؤنصوص أوجاريت إ وتشير

الكنعاني فھماً تاماً، ولكنھم على أية حال يمثلون مظھراً من مظاھر  الضرورية التي تمكننا من فھم مكانھم ووظيفتھم في الدين
  .له نظير مھم بين جماعة يسرائيل الدين الكنعاني

 
 وھو ما يُتوقَّع من دين أقرب إلى(صورة المعابد المعروفة، فقد شاعت ھياكل العراء  تكن أماكن العبادة كلھا أو معظمھا في ولم

خاصة، وھذه ھي الأماكن المرتفعة التي تتحدث  التي كانت تُقام بالقرب من الأشـجار أو الينابيـع أو على التـلال بصورة) الطبيعة
وكان ھيكل العراء يتكون من أرض محاطة بسياج تضم مذبحاً وفيھا قبل أي ). »باما» باموت ومفردھا: ةبالعبري(عنھا التوراة 

  .جماعة يسرائيل فيما بعد آخر حجر مقدَّس يُعتقَد أنه حجران أو أنه مسكن الإله، وھذه ھي الفكرة التي أثرت في شيء



 
م مثلاً في. لقرابين الحيوانية المألوفةجانب ا وكانت القرابين الكنعانية تضم ضحايا من البشر إلى  وكانت القرابين الآدمية تُقدَّ

وقد تردد القول بأن الكنعانيين كانوا يقدمون  .الكوارث العامة الشديدة باعتبارھا أعظم قربان يمكن أن يقدمه الإنسان إلى الآلھة
 ثمة أدلة مقنعة على وجود مثل ھذه القرابين إذ ليس وليس. لكن ھذا أمر غير مقطوع به قرابين من الأطفال عند تشييد المباني،

  .في الھياكل العظمية التي اكتُشفت أثر يدل على الموت قتلاً 
 

الخصوبة التي  وكانت ھذه العادة جزءاً من عبادة. أخرى تنم كذلك عن مستوى ديني منخفض ھي زنى الطقوس وكانت ھناك عادة
ر الدين الكنعاني بطل استعمالھا فيما بعد بفضلذكرناھا عند الحديث عن آلھة كنعان، وقد    .تَطوُّ

 
 وھذا يشير إلى الإيمان بحياة أخرى بعد الموت،. بالھدايا التي كانت توضع في القبور ويُستدَل على عبادة الموتى في المنطقة كلھا

  .ولكن ليس لدينا من الوسائل ما نحدد به طبيعة ھذه العقيدة على نحو دقيق
 
والعادات والصفات الدينية التي تميز بھا  العبرانيون الحضارة الكنعانية المادية، كما اتبعوا كثيراً من العبادات استوعب وقد

 والمغنون الأوائل في الھيكل كنعانيون، والموسيقى. كنعان، كما اتخذوا لغتھا لغة لھم وتعلَّم العبرانيون الزراعة في. الكنعانيون
وكانت الأسماء العبرانية تحمل طابعاً . الكنعاني ليمان موسيقى كنعانية، والشعر العبري متأثر بالشعرالتي عزفھا كلٌّ من داود وس

الديني عند  وقد كان البناء. »)بعل يعرف(بعل يداع «وداود سمَّى ابنه » )رجل بعل(إيش بعل » كنعانياً، فابن شاؤول كان يُسمَّى
وبعض التحريمات مثل طبخ الجدي في لبن أمه . الكنعاني ضوع وفقاً لتصميم المعبدالعبرانيين ذا أصل كنعاني، فتصميم الھيكل مو

  .ھي عادات كنعانية قديمة
 

م العھد القديم عبادة آلھة الكنعانيين أو التزاوج معھم، مع أن نا(اليھود القدامى  ويُحرِّ قد تزاوجوا معھم واقتبسوا كثيراً من ) كما بيَّ
  .إلھھم بعل طقوسھم وعبدوا

 
ج الصھاينة لوجھة النظر القائلة بأن الكنعانيين قد أبيدوا كما يرفضون وجھة . تماماً على يد العبرانيين أو أنھم ذابوا فيھم ويروِّ

الأقوى وصاحب الحضارة  العلاقة بين ھذين الشعبين الساميين علاقة تبادلية يلعب فيھا الكنعانيون دور الشعب النظر القائلة بأن
 ً تدافع عن فكرة العلاقة التبادلية بين العبرانيين والكنعانيين، وتَخلصُ من  ولكن حركة الكنعانيين الحديثة في إسرائيل .الأكثر تفوقا

 .المعروفة برنامج سياسي يختلف في بعض الوجوه عن البرامج الصھيونية ذلك إلى
 

  الأقـوام الكنعانيـة السـبعة
Seven Cannanite Nations  

والتي كانت تقطن في أرض كنعان وكان عددھا يزيد على  ھي الأقوام التي يرد ذكرھا في العھد القديم» ة السبعةالأقوام الكنعاني«
 ً والكنعانيين ) الأموريين) القينيين والقنزيين والقدمونيين والحيثيين والفرزيين والرفائيين والعموريين وقد أتى ذكر. سبعة أحيانا

؛ ملوك أول 7/1؛ تثنية 24/11؛ يشوع 29ـ 13/28؛ عدد 21 ـ15/19تكوين (والحوريين والجرجاشيين واليبوسيين والحويين 
9/20.(  
 

ويتحدد اھتمام العھد . تدھورھا الأقوام لا يرد ذكره إلا في العھد القديم، كما أن بعضھا لا يأتي ذكره إلا في مرحلة وبعض ھذه
ويتحدث العھد القديم عن إبادة بعض ھذه الأقوام وعن دحر . براني لكنعانالع )التسلل(القديم بھذه الأقوام بمقدار علاقتھا بالغزو 

ويشير العھد . والتفاعل والواقع أن ما حدث ھو تسلل عبراني عن طريق الغزو وعن طريق التزاوج. الآخر وھزيمته البعض
  .معظمھا تجمعات قبائل ، ولكن الواقع أن»شعوب«أو » كأمم«القديم إلى ھذه الأقوام 

وترد إشارات عديدة إلى العرب في كتابات جوش . ھذه الأقوام الكنعانية الوجدان الصھيوني، يُنظَر إلى العرب باعتبارھموفي 
نون الذي يعرفه أطفال المدارس  ومن ھنا تتزايد أھمية يوشع بن. باعتبارھم كنعانيين ويبوسيين وعماليق تجب إبادتھم إيمونيم

  .قاد عملية إبادة الأقوام الكنعانية البطل العبراني الذيالإسرائيلية خير معرفة باعتباره 
 

  )بنو عناق(العناقيون 
Anakim  

وقد ھزمھم العبرانيون . سھول غزة وأشدود وجات جماعة إثنية كانت تعيش بالأراضي الجبلية في كنعان وفي» العناقيون«
وكان بنو . ون فشل في طردھم من غزة وأشدود وجاتولكن يوشع بن ن. الأراضي الجبلية وطردوھم بقيادة يوشع بن نون إلى

« : الجواسيس العبرانيون عند عودتھم ولذا، قال. ضخام البنية ويوصفون بالجبابرة لطول قامتھم وشدة بأسھم في الحرب عناق
د، وھكذا كنا في أعينھم وقد رأينا ھناك الجبابرة بني عناق فكنا في أعيننا كالجرا وجميع الشعب الذي رأينا فيه أناس طوال القامة،

  .الرفائيين وربما كان ُجليات منھم ويُقال إنھم من. وقد يكون بنو عناق بطناً من بطون العموريين). 33ـ  13/32عدد ) »
 

  القنزيـــون
Kenizzites  



نات ، وقد ور)15/19تكوين ) ھم أحد الأقوام الكنعانية السبعة التي ورد ذكرھا في العھد القديم» القنزيون« د ذكرھم في المدوَّ
  .الحيثية

 
  الفرزيــون

Perizzites  
التسلل العبراني،  الكنعانية السبعة التي ورد ذكرھا في العھد القديم والتي كانت في أرض كنعان قبل ھم أحد الأقوام» الفرزيون«

الأرض «أي  «Perazan بيرزان«معروف، ولعلھا تعني  ومعنى الكلمة غير. ولم يستعبدھم العبرانيون إلا في زمن سليمان
  .»حديد«أي » بيرزي«بمعنى الكلمة الحيثية  ، وربما كانت»الخالية أو الفضاء

 
  )بنو القين(القينيون 

Kenites  
قبيلة أو أھل مدْيَن كانوا مستقرين على خليج العقبة  وبنو قين بطن من بطون. »صانع«أو » حداد«اسم سامي معناه » قيني»

  .أدوم وقد كان القينيون مجاورين للقنزيين الساكنين في. وعادةً ما يُقرنون بالمديَنيين حراء سيناء،بصحراء النقب وص
 

وبعد التسلل العبراني، . الصحراء في فترة التيه مع العبرانيين، وأرشدوھم عبر) حسب الرواية التوراتية(تحالف القينيون 
ً ولكن يب. يھودا استوطنوا كنعان وانضموا إلى قبيلة في  دو أن أعداداً منھم عادت إلى الصحراء مرة أخرى أو لعلھم ذابوا تماما

ويُعتبَر . وأن موسى تلقى أسرارھا على أيديھم ، وأن عبادة يھوه كانت عبادتھم،)حما موسى(ويُقال إن منھم يثرون . قبيلة يھودا
  .يِّن أثر عبادة القينيين الوثنية فيهويرى نقاد العھد القديم أنه يُب المصدر القيني أقدم مصادر العھد القديم

 
  الرفائيون

Rephaim  
 وقد ورد ذكرھم في عديد من. السبعة التي كانت تستوطن أرض كنعان قبل التسلل العبراني من الأقوام الكنعانية» الرفائيون»

ة تُستخدَم أحياناً في العھد القديم بمعنى الكلم وكانوا يتَّسمون بضخامة القامة، ولذا فإن. أسفار التوراة وفي بعض المصادر القديمة
دة وليس بمعنى عضو في جماعة» ضخم«   .إثنية أو عرْقية محدَّ
 

  الجرجاشيون
Girgashites  

ويبدو أنھم كانوا يسكنون غربي . التسلل العبراني ھم أحد الأقوام الكنعانية السبعة التي كانت تعيش في كنعان قبل» الجرجاشيون»
إلى صيغة  ولكن، واستناداً . المحيطة بمدينة القدس، كما يبدو أنھم كانوا على علاقة باليبوسيين المنطقة الجبلية نھر الأردن، في

التوراتية، حاول الجرجاشيون الوقوف في وجه  وبحسب الرواية. اسمھم، يذھب بعض الباحثين إلى أنھم يعودون إلى أصل حوري
  .التسلل العبراني

 
واتھم الجرجاشيون  د مفادھا أن الجرجاشيين ھربوا إلى أفريقيا بعد أن تسلل العبرانيون إلى كنعان،التلمو وتوجد رواية في

  .العبرانيين بأنھم سارقو الأرض
 

  الحويون
Hivites  

يون» مأخوذ  والاسم. شمالي أرض كنعان حينما تسلل إليھا العبرانيون ھم أحد الأقوام الكنعانية السبعة التي كانت تقطن في» الحُوِّ
» حوي«كلمة  وحسب رواية أخرى، فإن. »حواء«ويَقرن بعض العلماء اسمھم بكلمة » مخيم«أو » قرية» من لفظ عبري معناه

وثمة نظرية ثالثة تقول إن الحويين كانت تربطھم صلة  .في معظم الأحيان» حوري«حينمـا ترد في التــرراة تكون تحـريفاً لكلمة 
ويبدو أن . اليونان مترادفان، وأنھم ھاجروا إلى كنعان في الوقت نفسه الذي ھاجر فيه الآخيون إلى قربى بالآخيين وأن الاسمين

يين بالعبرانين كانت طيبة   .علاقة الحُوِّ
 

  اليبـــــوســــــيون
Yebusites; Jebusites  

وھا المتاخمة  عاشوا في المناطق المرتفعة. ھم أحد الأقوام الكنعانية السبعة» اليبوسيون« للقدس، وھم الذين بنوا ھذه المدينة وسمَّ
بالمدينة مدة طويلة  ولقد ظل اليبوسيون محتفظين. ھو أحد الأسماء القديمة للقدس» يبوس«و. »السلام مدينة«أي » أورو ـ سالم«

  .تُفتَح إلا في عھد داود بعد أن استوطنتھا القبائل العبرانية النازحة من كنعان، فلم
 

ولكنھم . ھذا، أخضعھم داود لھيمنته، وجنَّدھم سليمان في أعمال السخرة ومع. سيون بشدة مقاومتھم للعبرانيينوقد عُرف اليبو
وكانت ديانة اليبوسيين . بناء سور الھيكل استقلالھم بعد سقوط المملكة الجنوبية، وحاولوا فيما بعد منع اليھود العائدين من استعادوا

 وقد ذاب اليبوسيون في الأقوام الأخرى بعد. وھـو ما يدل على أن أصولھم قد تكون حورية لحـورية،مزيجاً من العقـائد السـامية وا



  .القرن السادس قبل الميلاد
 

  الإيطوريون
Itureans  

القبائل العربية التي استوطنت فلسطين،  والإيطوريون من. أحد أبناء إسماعيل» إيطور«كلمة منسوبة إلى » إيطوري«كلمة 
اجتاحوا  وقد حارب الإيطوريون العبرانيين أيام شاؤول، ثم. الموجودة من قبل) الإسماعيلية) بغيرھا من القبائل العربيةواتصلت 

  .البقاع واستقروا في شمالي الجليل بفلسطين في أواخر القرن الأول قبل الميلاد مدن السواحل الفينيقية وأسسوا مملكة في
 

دھم عنوة كما فعل) م.ق 104ـ  105(حملة ضدھم، وأكملھا ابنه أرسطوبولوس الأول  قاد الملك الحشموني جون ھيركانوس  وھوَّ
الھيلينية، كما أنھم انصھروا مثل الأنباط  وتدل أسماء ملوك الإيطوريين على تأثرھم بالحضارة. أبوه مع الأدوميين من قبل

  .فلسطين وغيرھم من القبائل العربية في سكان
 

  الفينيقيــون
Phoenicians  

» كنعاني«مرادفة لكلمة  »فينيقي«ولقد صارت كلمة . بالحورية» كنعان«أو » الصبغ الأرجواني«يونانية تعني  كلمة» فينيقي»
وظلوا على ھذه التسـمية حتى العھـد الروماني، وھذا يعني أنھم  ،»الكنعانيين«وكان الفينيقيون يُسمَّون . م.ق 1200حوالي عام 

  .كانـوا قد امتزجـوا بشـعوب البحر التي أتت من إيجـة واستقرت في بلادھم وإنكانوا من الساميين 
 

الساحل الشرقي للبحر المتوسط ، وعند سفوح  الدول التي تركزت شمالاً على/ينطبق أساساً على المدن» فينيقي«ولكن الاسم 
ھذه المدن  وكانت. تحالفات فيما بينھا إلا في حالات الخطر الدول الفينيقية لم تكوّن أية/المدن والواقع أن. جبال لبنان للاحتماء بھا

  .علاقات تجارة ناجحة تمارس الصناعة والتجارة الخارجيـة، وقـد نشـأت بينھـا وبين اليونان
 

ما الإله التي كانوا يحجون إليھا سنوياً لإقامة الاحتفالات لآلھتھم ولاسي ومن أشھر المدن الفينيقية مدينة جبيل العاصمة الدينية
ً  .أدونيس ممثلو المدن الفينيقية لبحث شئونھم  ومن المدن المھمة الأخرى مدينة طرابلس، وقد كانت مدينة سياسية يجتمع فيھا سنويا

التي اشتھرت بالتجارة البحرية، ومدينة صور ) صيدا(الأخرى المھمة مدينة صيدون  ومن المدن. العامة ولتبادل الآراء والخبرات
تجارتھا مزدھرة ومربحة في عھد  لى أوج ازدھارھا فيما بين القرنين العاشر والسادس قبل الميلاد، وأصبحتوصلت إ التي

  .حيرام الأول
 

حتى عھد رمسيس الثاني، وذلك في ) م.ق 1500(من الفترة التي أعقبت طرد الھكسوس  ولقد سيطر المصريون على فينيقيا
  .استقلالھم الكامل ثم حصل الفينيقيون على. المدن الشمالية الذي كان فيه الحيثيون يسيطرون على الوقت

 
كما أثَّرت ديانة الفينيقيين في حياة العبرانيين . حيرام ملك صور مع سليمان فتحالف. وكان الفينيقيون على علاقة وثيقة بالعبرانيين

  .أي في العبادة اليسرائيلية الدينية،
 

الثامن قبل الميلاد، ولكن ھذه المدن وقعت تحت حكم البابليين إلى أن دخلت  في القرن وقد أخضعت آشور معظم المدن الفينيقية
ً  ومع ظھور الإمبراطورية اليونانية، سرعان ما. تحت سيادة الإمبراطورية الفارسية بأكملھا واستقلت . اكتسبت فينيقيا طابعاً ھيلينيا

 وقد اكتسبت فينيقيا صبغة عربية. مع غيرھا من المدن الفينيقية. م.ق 64جميعاً عام  بعض المدن الفينيقية إلى أن أخضعتھا روما
  .بعد الفتح العربي

 
وقد . ومن أشھر صناعاتھم، الصباغة والزجاج والنسيج. بالتجارة والصناعة لم يھتم الفينيقيون بالزراعة وإنما كان اھتمامھم

و اشتھر المستعمرات المختلفة في حوض البحر  وقد أسسوا. ن أول أمة بحريةالفينيقيون بصناعة السفن والملاحة، كما أنھم يُعَدُّ
 والبرتغال، كما تاجروا مع بلاد العالم المعروفة آنئذ كافة وسيطروا على التجارة الأبيض المتوسط في قرطاجة وقبرص وإسبانيا

  .الدولية
 

م علم الجغرافيا ومن . حروف الكتابة التي تطورت عند شعوب المنطقة في نشر وإليھم يُعزَى الفضل. وساھم الفينيقيون في تَقدُّ
فھي ديانة خصب سامية  أما ديانتھم،. وأھم آثارھم المعمارية ھيكل الملك سليمان. الفينيقيون باليونان ومصر الناحية الفنية، تأثَّر

. لكل مدينة فينيقية إلھھا المحلي انجميع المدن الفينيقية، كما ك تشبه الديانة الكنعانية من عدة وجوه، فكانوا يعبدون عشترت في
  .أنھم كانوا يؤمنون بالحياة بعد الموت وثمة أدلة تشير إلى

 
  )م.ق 935- 970(حيرام 

Hiram  
  .وھو ملك صور الذي شيَّد ھياكل لعشتاروت. »يرفع الأخ«ومعناه » أحيرام«لفظ عبري وفينيقي اختصار لكلمة » حيرام«لفظ 



 
رصيفاً على  ويبدو أنه كان يود تطوير مملكته تجارياً، ولذا فقد وسع مدينته وبنى. داود وسليمان منكان حيرام صديقاً لكلٍّ 

م حيرام أخشاب الأرز والسرو لبناء . عن الذھب واشترك مع سليمان في إرسال بعثة بحرية إلى أوفير للبحث. الجانب الشرقي وقدَّ
م له سليمان الحنطة والزيت ومقاطعة صغيرة. والحجرفي تجھيز الخشب  الھيكل، والصناع المھرة ليساعدوا من  ومقابل ذلك، قدَّ

  .فلسطين
 

  .ليصنع الأجزاء النحاسية في الھيكل كالأعمدة) الملك) كان يُطلقَ على الصانع الذي أرسله حيرام» حيرام«كما أن اسم 
 

  المــدينيون
Midianites  

في منطقة صحراء  كان المَدْيَنيون يقيمون).حسب الرواية التوراتية(قربى إلى إبراھيم ينتسبون بصلة ال قوم من البدو» المَدْيَنيون»
بالزراعة والرعي والتجارة،أما قوافلھم فكانت تسير حاملةً  وكان المَدْيَنيون يعملون.النقب الواقعة بين مصر وفلسطين والحجاز

القرن الحادي عـشر  والمَدْيَنيون ھـم الذين أدخلوا الجَمَل في. أرض جلعاد إلى مصر وغيرھا من البلاد البخور والسلع الأخرى من
التوراتية،كان ھروبه إلى أرض مدين حيث تزوج من ابنة  وحينما ھرب موسى من مصر،حسب الرواية.قـبل الميلاد إلى فلسطين

  .كاھنھا يثرون
 
وكان المَدْيَنيون يقطنون بجوار . لاحـق يــين في تاريـختعاون المَدْيَنيون مع المؤابيين ضد العبرانيين، كما ھاجموا العبران وقد

  .المَدْيَنيون في القبائل العربية الأخرى ھذا، وقد ذاب. المؤابيين والأدوميين
 

  العماليق
Amalek  

أتى . كنعان ووسطھا ثم استقر في الجنوب ، وكان يتجول بين جنوب)النقب(شعب سامي قديم وُجد في أرض مَدْيَن » العماليق«
ولم يأت ذكر لھذا . العبرانية، إذ ھاجمھم بعد الھجرة من مصر فقتل العديد منھم ذكره في التوراة بوصفه شعباً معادياً للقبائل

ھم العــبرانيون من أعـدائھم. في الكتابات المصرية أو الآشـورية الشعب فالآن اذھب واضرب عماليق، « : الأزلـيين وقـد عدَّ
 ـ 15/2صموئيل الأول (» رجلاً وامرأة، طفلاً ورضيعاً، بقراً وغنماً، جملاً وحماراً  تعفُ عنھم، بل اقتل وحرموا كل ماله، ولا

، ھاجمتھم قبيلة شمعون )م.ق690ـ  720) وأثناء حكم حزقيا. وقد حاول شاؤول إبادتھم ثم ھاجمھم داود فألحق بھم الھزائم .(3
  .واستولت على أراضيھم

 
  )النبط(الأنباط 

Nabateans  
من القرن ) العرب الرعاة ظھرت على حدود فلسطين في الصحراء الواقعة شرقي الأردن أثناء حكم الفرس قبائل من» الأنباط«

وعلى قلعة سلْع في البتراء التي أصبحت ) أدوم) واستولت ھذه القبائل على جبل سعير). السادس إلى القرن الرابع قبل الميلاد
  .شرقي الأردن) فيلادلفيا( مدينة ربة عمون  استولت على عاصمة لھم فيما بعد، ثم

 
نظام  ولقد مارسوا الزراعة من خلال. الرعي إلى حياة الاستقرار وعملوا بالزراعة والتجارة وفي القرن الثالث، ترك الأنباط

القوافل، وقد أسسوا لھذا بالاشتراك في تجارة  كما استفادوا من وجودھم على طريق إيلات ـ غزة. مركب للحفاظ على المياه
م، ومنھم الحارث .ق 69ولقد بدأ عھد ملوك الأنباط في عام . في صحراء النقب الغرض مجموعة من المستوطنات الزراعية

  ).أريتاس) الأول
 

خ ) م.ق 96ـ  110(ملكھم وقفوا ضدھم، فساعد الحارث الثاني  وقد أيَّد الأنباط الحشمونيين في بادئ الأمر، ولكن بعد أن ترسَّ
وأثناء . يانايوس على) أوبوداس الأول(م، وانتصر خلفه عبيدة .ق 96ألكسندر يانايوس الحشموني عام  سكان غزة حينما حاصرھا

الحشموني، أيَّد الحارث الثالث ھيركانوس الثاني، ولكن  المعركة بين ھيركانوس الثاني وأرسطوبولوس الثاني على العرش
الھيروديين، فحارب  واستمرت الحرب بين الأنباط والسلطة اليھودية في فلسطين أثناء حكم. اتهقو الرومان أقنعوه بأن يسحب

وبلغت . مساعدة للرومان في إخماد التمرد اليھودي الأول وقدم الأنباط. ضد ھيرود) م.ق 28ـ  50(الأول ) مالكوس(مالك 
 ت تضم جنوبي فلسطين وشرقي الأردن وسوريا الجنوبية، فكان)م.ق 40ـ  91(الحارث الرابع  المملكة أقصى اتساعھا في عھد
الأنباط فقدت استقلالھا مع ظھور القوة  ولكن بلاد. والحارث ھو الذي ھزم أنتيباس بن ھيرود. الشرقية وشمال الجزيرة العربية

  .الرومانية، ثم ضمھا تراجان إلى الإمبراطورية
 

. ديانتھا، ويونانية ورومانية في فنھا وھندستھا المعمارية كتابتھا، وسامية في وكانت حضارة الأنباط عربية في لغتھا، وآرامية في
أما ديانتھم، فھي . الرملي وتركز معظم فن العمارة في البتراء حيث نحتوا مبانيھم في الصخر. عمارة المدافن وقد تميَّز الأنباط في
م وكان يُعبد على ھيئة مسلة أو حجر أسود غير منحوت ذي آلھتھ وقد عبدوا ودوشارا إله الشمس، وھو أھم. ديانة خصب سامية

ى ومناة وُھَبل ومن آلھتھم. أربع زوايا   .أيضاً اللات والعُزَّ



 
  الإسماعيليون

Ishmaelites  
أنه ) 16ـ  25/12و 17/20(وقد ورد في سفر التكوين . ھاجَر ھم نسل إسماعيل بن إبراھيم من أمََته المصرية» الإسماعيليون»

جزيرة العرب، على  وكانت ھذه القبائل تسكن الجزء الشمالي من شبه. ابناً صاروا أمراء ورؤساء قبائل لإسماعيل اثنا عشر كان
ل ذوو بشرة داكنة، ينتقلون من  وقد عُرف الإسماعيليون، حسب الرواية. حدود فلسطين وأرض الرافدين ار رُحَّ التوراتية، بأنھم تجَّ

الخيام وبأنھم  وكذلك عُرفوا بضراوتھم ومھارتھم في قيادة الجمال وبسكنى. العطور والسلع الأخرى في مكان إلى آخر ويتاجرون
  .حاذقون في استعمال القوس

 
قوافل التجار  وكان منھم(للدلالة على القبائل البدوية التي كانت تسكن شمالي الجزيرة العربية  »إسماعيليون«وتُستَعمل لفظة 

ً  ويُعتبر المَدْيَنيون إسماعيليين. ن جلعاد ومصربي) الذين اشتروا يوسف وقد استقر ھؤلاء البدو وأسسوا ممالك مستقلة . أيضا
  .كالأنباط والغساسنة واللخميين

 
  .العرب أما في الخطاب السياسي الديني الإسرائيلي، فإن الكلمة تُستخدَم للإشارة إلى

 
  الجبعــونيـون والنيثينيـم

Gibeonites and Nethinim  
ون من عبيد الھيكل، كما» نيثينيم«الـ  كانوا يقومون على خدمة كھنته اللاويين، وقد اشتُق اسمھم من  جماعة غير يھودية كانوا يُعدُّ

. »القربانية تخصيص فرد للعبادة«، ويمكن أن يكون معنى الكلمة في صيغة المفرد ھو »يسلم«أو » يكرس» بمعنى» ناثان«فعل 
وحسب الرواية التوراتية، . القدس، وقد كانوا من الكنعانيين لنيثينيم ھم الجبعونيون، وھم سكان عدة مدن بجواروفي الغالب، فإن ا

وأخبروه بأنھم  بمصير المدن الكنعانية الأخرى وبإبادة سكانھا، خرجوا من مدنھم وخدعوا يوشع بن نون حينما سمع الجبعونيون
وحينما . وحدھم) فلسطين(الإبادة ينطبق على سكان كنعان  ه ألا يمسھم بسوء لأن أمرليسوا كنعانيين، فقطع يوشع عھداً على نفس

ر أقرَّ يوشع ذلك  وقد. »يكونون محتطبي حطب ومستقي ماء«العبرانيون ألا يمسوا الجبعونيين بسوء، ولكنھم  اكُتشف أمرھم، قرَّ
  ).27.24ـ  9/22يشوع (» تقو الماء لبيت إلھيومس ملعونون أنتم فلا ينقطع منكم العبيد ومحتطبو الحطب« وقال لھم 

 
منھم  لأن شاؤول قتل) علامة على غضب الرب(حين تنشب مجاعة ) 21(أخرى في صموئيل الثاني  ويرد ذكر الجبعونيين مرة

 ويشير سفر عزرا. سبعة من ورثة شاؤول عدداً دون وجه حق بسبب غيرته لقومه رغم عھد يشوع لھم، ولذا اضطر داود لشنق
تدل ) 40ـ  10/1نحميا (كما توجد نصوص أخرى ). في الغالب عربي(أجنبي  إلى عدة أسر من النيثينيم يدل اسمھا على أصل

» محتطبو حطب ومستقو ماء  «وفي الأدبيات العرْقية الإسرائيلية، يُشار إلى العرب بأنھم . من جماعة يسرائيل على أنھم كانوا
 .عونيين والنيثينيموھو ما يعني أنھم يُقرَنون بالجب

  

 
  الحوريون والفلستيون: السادس الباب

 
  
 

  الحوريون
Hurrians  

  ).أرمينيا الحالية(الأصلي أورارتو  أقوام جبلية لا يزال أصلھا مجھولاً، وإن كان من المرجح أن موطنھا» الحوريون«
 

 وذلك في فترة شھدت انحسار النفوذ. في الألف الثانيالميلاد، ولعبوا دوراً مھماً  ظھر الحوريون في منتصف الألف الثالث قبل
الكاشية التي لم تلعب دوراً يذكر في  الحيثي عن سوريا، وضعف الدولة الآشورية، وسقوط دولة بابل التي حلَّت محلھا الدولة

وب شرقي فلسطين، الحوريون إلى فلسطين، وسكنوا في منطقة جبل سعير جن ھاجر. الأحداث الدولية في الشرق الأدنى القديم
البداية عنصراً  ويبدو أنھم كانوا في. الإمارات في أجزاء من سوريا وفلسطين وبعض أجزاء آسيا الصغرى وأسسوا عدداً من

نت نخبة قادتھم في غزواتھم ) طبقة الماريانو(عسكرية قوية  خالصاً إلى أن فرضت جماعة من الآريين سيطرتھا عليھم وكوَّ
) للأناضول ومنھا المنطقة المتاخمة(غزوا آشـور وأسقـطوا حكامھـا وھيمنوا على المنطقة  ھم الذين ويحتمل أنھم.العسكرية

  ).م.ق 1330ـ  1600(الميلاد  وأسسوا مملكة ميتاني في شمالي بلاد الرافدين في القرن الخامس عشر قبل
 

ي أعقاب طرد الھكسوس في الفترة ما بين الإمبراطورية المصرية ف اصطدم الحوريون بالمصريين بشأن سوريا بعد تأسيس
توشراتا عام  وتراوحت العلاقة بين شد وجذب إلى أن ھاجمھم الحيثيون وھزموا آخر ملوكھم العظام .م.ق 1420و 1520



وا أجزاء من ميتاني التي أصبحت تُسمَّى .ق 1350 كما ضم الآشوريون البقية الباقية من مملكة ميتاني  .»ھابنجالبات«م، وضمُّ
لت إلى مقاطعة.ق 1276عام  دفعوھم  ولقد جاء في التوراة أن الحوريين اشتبكوا مع العموريين والكنعانيين الذين. آشورية م فتحوَّ

بالحوريين وتبنوا الآلھة الحورية، كما تظھر  وتأثر الحيثيون. إلى منطقة جبال سعير والتي طردھم منھا فيما بعد الأدوميون
  .لاحم الحيثيةالأساطير الحورية في الم

 
أما ديانتھم فكانت تتمثل في . مستعارة من لغات أقوام عدة ولغة الحوريين معقدة، ليست بسامية ولا ھندية أوربية، ولكن بھا كلمات

بين الحوريين  كما انتشرت. وھندية أوربية، من أھمھا الإله الأعظم كوماري والإله تيشوب إله العاصفة عبادة آلھة متعددة حورية
  .ادة الإلھة السامية عشتارعب
 

 ولكن ثمة إشارات أخرى تدل على. القديم كواحد من الشعوب التي كانت تقيم في أرض كنعان ولقد أتى ذكر الحوريين في العھد
. بأن الحوريين ھم أنفسھم الحويون أنھم كانوا يقطنون في وسط فلسطين ومدينة شكيم، وھو ما دعا بعض المؤرخين إلى القول

ي«اسم  سبيل المثال، كان يُطلقَ حامور على ملك شكيموعلى  ، أما الترجمة السبعينية )34/2تكوين (في النص العبري » الحُوِّ
تأثرت قصص العھد القديم  وقد. كما يرى بعض العلماء أن اليبوسيين من الحوريين وليسوا من الكنعانيين. »الحوري« فتسميه

العادة الحورية الخاصة بالمرأة العاقر التي ينبغي أن تسمح  صة سارة وھاجر تبيِّنفق. بقصص الحوريين وعاداتھم وقوانينھم
الزراعية لدى  أو باتخاذ خليلة له، كما يظھر أثر الحوريين في القواعد المتبعة في تأجير الأراضي لزوجھا بالزواج من أخرى

والعبرانية، الأمر الذي حدا ببعض المؤرخين إلى  ةوتوجد أيضاً أوجه شبه عميقة بين عدد من المؤسسات الحوري. العبرانيين
حوالي  وقد اختفى الحوريون في. والعبرانية لھا أصل مشترك في العراق قبل استيطانھا فلسطين الاعتقاد بأن القبائل الحورية
  .القرن السادس قبل الميلاد

 
  شعوب البحر

Sea Peoples  
الأناضول وسوريا وفلسطين وقبرص ومصر  ب من البحارة الذين ھاجمواتعبير يُطلقَ على مجموعة الشعو» شعوب البحر«

ويُقال إنھم المسئولون عن . البحر عندما حاولوا غزو الساحل المصري وقد صد رمسيس الثالث شعوب. م.ق 1200حوالي عام 
وثائق والسجلات التاريخية تتوقف ال والواقع أننا لا نعرف مدى الدمار الذي ألحقوه بالمنطقة لأن. الإمبراطورية الحيثية تحطيم

ويُشار إليھم بأسماء عدة تدل على أنھم جاءوا . وحيثية أوردت ذكرھم فجأة عند وصولھم، وعلى أية حال، ھناك مصادر مصرية
  .اليونانية كما أن الفخار الذي تركوه يدل على أصولھم. والأناضول وصقلية وسردينيا وكريت من اليونان

 
  .قبل الميلاد وتعايشوا مع الكنعانيين، من ھذا الأصل ن الذين استقروا في فلسطين منذ الألف الثانيويُعَدُّ الفلستيو
  الفلســتيون

Philistines  
شمالاً،  القبائل التي استوطنت شاطئ فلسطين الجنوبي الغربي في القسم الممتد من غزة إلى يافا مصطلح نُطلقه على» الفلستيون«

خصوصاً على اللوحات الجدارية لمدينة ھابو  ولقد ورد ذكر الفلسـتيين في عدد من المصادر المصرية، .وھم من شـعوب البحر
» بلستو«كما ورد ذكرھم في السجلات الآشورية في صيغتين متقاربتين . »بلست» من أيام رمسيس الثالث، وسماھم المصريون

 1194بحر إيجه حوالي عام  جاء الفلستيون من. التسميات القديمة نسبة إلى» الفلستيين«ومن ھنا تسميتنا لھم باسم  .»بالستو«و
ھم عند محاولتھم غزو الساحل.ق وتدل الرسوم التي وُجدت على البناء التذكاري الذي . المصري م، كان رمسيس الثالث قد صدَّ

  .ھم الكريتيةاليونانية الأوربية، كما يدل الخزف الذي أدخلوه فلسطين على أصول أقامه رمسيس على أصولھم
 

وعسقلان ) العاصمة(أشدود ): بنتابوليس(أساسية  ، وكانت تشمل خمس مدن ساحلية»فلستيا«وقد سُمِّيت المنطقة التي احتلوھا 
 استيطانھم كان الشريط الساحلي أساساً، فإنھم استوطنوا أيضاً في مدن داخلية مثل جات ورغم أن مكان. وغزة وعفرون وجات

  .للدّكما أسسوا مدينة ا
 

حديثاً إلى المنطقة فھزموا القضاة واستولوا على تابوت العھد، كما استولوا  اصطدم الفلستيون بالعبرانيين الذين كانوا قد وفدوا
ً  على أجزاء وينتمي شمشون الذي وقع في حب  .من المنطقة التي صارت فيما بعد المملكة الجنوبية، ودامت ھيمنتھم أربعين عاما
القدر الكافي من الموارد البشرية اللازمة للھيمنة على المنطقة واستغلالھا،  ولم يكن لدى الفلستيين. إلى ھذه الفترة دليلة الفلستية

بالاحتفاظ بالأدوات الزراعية وحسب  اضطروا إلى الإبقاء على العبرانيين وإخضاعھم ليكونوا أيدي عاملة، فسمحوا لھم ولذا فقد
لكنھم لم يسمحوا لأيٍّ من الحدادين بالإقامة بينھم، فكان . المفروضة عليھم مكنھم دفع الضرائبحتى يستمروا في الزراعة وحتى ي

كما أن احتكار الحديد . تحويلھا إلى أسلحة العبرانيين اللجوء إلى الفلستيين ليشحذوا أدواتھم الزراعية دون أن يتمكنوا من على
 وحدة الدول المدن الفلستية في التفكك، عرف العبرانيون صھر الحديد وحينما بدأت .ساعد الفلستيين على إخضاع العبرانيين

  .وتعدينه فتمكنوا من الفلستيين
 

ولكنه ھُزم في نھاية الأمر، في حين نجح غريمه داود فيما فشل ھو فيه خصوصاً  وقد نجح شاؤول بعض الوقت في صد الفلستيين
إلا أن . الفلستي جُـليات وأخضع فلستيا ھى داود الھيمنة الفلستية وصرع البطلوقد أن. ضم منطقة أدوم الغنية بمعدن الحديد بعد أن



 تقسيم المملكة العبرانية وصاروا قوة مرة أخرى، لكنھم لم يكونوا عنصراً أساسياً إذ الفلستيين سرعان ما استعادوا استقلالھم بعد
إلى ) منتصف القرن الخامس قبل الميلاد) ا، لا يشير نحمياولذ. أصبح تاريخھم بعد ذلك تاريخ مدن متفرقة لا تاريخ شعب متماسك

  .يتحدثون بلسان أشدودي الفلستيين وإنما يذكر الأشدوديين الذين كانوا
 

وبعد ذلك، بسطت الإمبراطورية البابلية الجديدة . آشور ثم لسلطان مصر وخضع الفلستيون في القرن السابع قبل الميلاد لسلطان
ً  وقد اندثرت كل الآثار. وا بالشعوب السامية المحيطة بھم واندمجوا فيھافاختلط نفوذھا عليھم وكل ما لدينا من . الفلستية تماما

تعاقبت عليه، مثل الحضارة البابلية أو الحضارة الآشورية أو الحضارة  معلومات عن ھذا الشعب مستمد من الحضارات التي
واسعة ، تلك المعرفة التي  عب أو عن حضارته سوى أن معرفتھم بالبحر كانتولذا، فنحن لا نعرف الكثير عن ھذا الش .الإغريقية

  .ورثھا عنھم الفينيقيون
 

محلھا، ثم الآرامية،  أكيدة عن لغتھم حيث لا توجد أية وثائق مكتوبة بھا، إذ يبدو أن الكنعانية قد حلَّت ونحن لا نملك أية معلومات
) إله الغلة(أن آلھتھم تحمل أسماء سامية، فقد عبدوا الإله داجون  ى ديانتھم، لكننا نعرفوالشيء نفسه ينطبق عل. وأخيراً اليونانية

ومنذ أيام ھيرودوت، . وجيزة للغاية الكنعانيون، الأمر الذي يدعم النظرية القائلة بأنھم اكتسبوا ھوية كنعانية في فترة الذي عبده
  .رسمياً في أيام ھادرياناسمھا  أصبحت المنطقة تُسمَّى باسمھم ثم أصبح ھذا ھو

 
حدود  ولكن حينما رُسمت. العبرانية المتحدة لم تضم، في أي وقت، الشريط الساحلي الفلستي ومن الجدير بالذكر أن حدود المملكة

ر المخططون لھا أن تضم ھذه الدولة ذلك الشريط السـاحلي، الية وھـذا يـدل على أن الاعتـبارات الإمبري الدولة الصھيونية، قرَّ
التاريخية  العاطفية الدينية الخاصة بإرتس يسرائيل أو المملكة العبرانية المتحدة أو الحدود الإستراتيجية تَجبُّ الاعتبارات

  .لإسرائيل
 

 ةوتجتھد الدعاي. بشعوب البحر اليونانية ھذه، فھم ينتمون إلى الأمة العربية ولابد ھنا من ملاحظة أن فلسطينيي اليوم لا علاقة لھم
العالم بين العرب الفلسطينيين  الصھيونية في طمس ھذه الحقيقة، وتستخدام التضليل بالأسطورة لتربط في أذھان الناس في

حتى يصبح الصراع العربي الإسرائيلي صراعاً دائماً مستمراً يمتد إلى بداية  والفلستيين القدامى الذين انتصر عليھم العبرانيون،
  .روفةوليست له حدود مع التاريخ

 
الإنجليزية لوصف الإنسان ضيق الأفق محدود الثقافة الذي ينحصر اھتمامه في  في اللغة «Philistine فلستين«ويُستخدَم لفظ 

  .المادية التجارية فقط الأمور
 

  جُـليـات
Goliath  
وكان من جبابرتھم إذ بلغ طوله . لفلستيينا وجُلْيات اسم أحد أبطال. »السبي أو النفي«اسماً كنعانياً معناه » جُلْيات» قد يكون لفظ

داود  وثمـة روايـة تقـول إنـه كان من العناقيين وقتله. الحربية مناسبة لطول قامته وقـوته أكثر مـن تسـعة أقــدام وكانت أدواته
  .بالمقلاع

 
رته في ھزيمة عدوه، مقابل لإسرائيل الذي يستخدم ذكاءه ومھا وقد نجحت الدعاية الصھيونية في ترسيخ صورة داود رمزاً 

  .بالھزيمة للعربي الذي قد يتسم بضخامة الحجم وكثرة السلاح ولكنه لا يستخدم عقله فيُمنَى صورة جُلْيات رمزاً 
 

المنتفضين الفلسطينيين يستخدمون الحجارة والمقلاع ضد الآلة  لكن الانتفاضة قلبت ھذه الصورة الذھنية رأساً على عقب، إذ أن
وقد أشار . للواقع تتسم ببطء الحركة نظراً لضخامتھا والتي تتسم بقصور النظر نظراً لعدم إدراكھا ية الضخمة التيالإسرائيل

وفي ھذا اعتراف ضمني بأن صورة داود الإسرائيلي ضد  الذي يھاجمه الأقزام،» العملاق جلفر«شامير إلى إسرائيل باعتبارھا 
ً  جُليات العربي الفلسطيني قد سقطت  .تماما

  

 

  العبرانيون: السابع الباب
 
 
 

  تاريخ: العبرانيــون
Hebrews (History)  



والعبرانيون . ذو دلالات عرْقية وطبقية وحضارية يدل على معان كثيرة وأحياناً متناقضة، فھو» عبري«أو » عبراني«مصطلح 
 .لھلال الخصيب وفلسطين في أوقات متفرقةإلى الجزيرة العربية، استقرت في منطقة ا كتلة بشرية سديمية ضخمة يعود أصلھا

المختلفة التي انتشرت في كنعان وسوريا وبلاد  والكلمة في معناھا العام تضم كل القبائل السامية التي تناسلت من صفوفھا الشعوب
من قبيل  ، وذلك»العبرانيين«وقد سُمِّيت ھذه القبيلة الأخيرة باسم . جاء منھا إبراھيم ونسله الرافدين، ومن بينھا تلك القبيلة التي

الاستخدام الذي سنتبناه في ھذه الموسوعة نظراً  وقد شاع ھذا الاستخدام حتى بين المؤرخين، وھو. إطلاق العامّ على الخاص
دة واكتسبت ھويتھا من خلال اتحادھا وثمة رأي يذھب إلى أن. لشيوعه  وعبادتھا العبرانيين كانوا إما قبائل ليست لھا ھوية محدَّ

  .وعبدوا يھوه ليھوه، أو كانوا قوماً من الأقوام الكنعانية انسلخوا عن العقيدة السائدة
 

دة وقد دخـل العبرانيون أرض كنعـان نتيـجة ثلاث ھجرات غير بدأت موجة الھجرة الأولى من بلاد الرافدين في القرن . محدَّ
وكانت الثانية في  .يين في الساحل الشرقي للبحر المتوسطالميلاد وكانت معاصرة لانتشار الھكسوس والحور الثامن عشر قبل

التي ) م.ق 1200ـ  2100(وھاتان الفترتان توافقان فترة الآباء  .القرن الرابع عشر قبل الميلاد وتُوافق ھجرة الآراميين الثانية
أما . عنھا س ورحيل العبرانيينمن بلاد الرافدين وتستمر حتى ھجرة يوسف إلى مصر أثناء حكم الھكسو تمتد من ھجرة إبراھيم

الأخير من القرن الثالث عشر قبل الميلاد أو في  الھجرة الثالثة، فھي التي أتت من مصر بقيادة موسى ويشوع بن نون في الثلث
  .كما يقول بعض المؤرخين) م.ق 1215 ـ 1224(عھد مرنبتاح بن رمسيس الثاني 

 
سبدأ  ومنذ ھجرة أو خروج العبرانيين من مصر، ن والمقدَّ  فنعرف، حسب الرواية التوراتية، عن. اسمھم يتواتر في التاريخ المدوَّ

وبعد موت موسى، تولى يوشع . كاھن مَدْيَن مسيرتھم في سيناء، وعن تَلقِّي موسى الوصايا العشر وعن تَعلُّمه عبادة يھوه على يد
 التي كانت تغصّ بالقبائل السامية الكنعانية) م.ق 1250نحو (العبراني إلى أرض كنعان  ثم حدثت عملية التسلل. بن نون قيادتھم

الأخرى، مثل الحوريين والحيثيين،  أما الأقوام. فكان العموريون، وھم ساميون، يسكنون المرتفعات. وقبائل أخرى غير سامية
وقد أخذت عملية . لساحلي الجنوبييحتلون المدن الخمس التي تشغل الشريط ا كما كان الفلستيون. فكانوا يعيشون في أماكن متفرقة

، فدخل العبرانيون )م.ق 1020 ـ1250(أشكالاً عسكرية وسلمية مختلفة في تلك المرحلة التي يُطلقَ عليھا عصر القضاة  التسلل
 وقد. ومع الأقوام الكنعانية السامية وغير السامية الأخرى) الوقت الذين ھزموھم واستعبدوھم بعض(في صراع مع الفلستيين 

الأخـرى إلى ما بعـد التھـجير  بالعبرانيين في نھاية الأمر داخل بضعة جيوب غير متصلة، إذ اسـتمر وجـود الأقوام استقر المقام
  .الآشوري والبابلي

 
داً وقد كان اتحا اتحاد القبائل أو عصر الملوك فظھرت المملكة العبرانية المتحدة في عھد داود وسليمان، وقد تبع تلك الفترة عصر

والمملكة ) التي ضمَّت قبائل الجنوب البدوية(المملكة الجنوبية  وانقسم العبرانيون إلى) م.ق 928(مؤقتاً انحلَّ فور موت سليمان 
الآشوريون على  وقد ظلت المملكتان في حالة حرب شبه دائمة إلى أن قضى). قبائل الشمال الزراعية التي ضمَّت(الشمالية 

  .العبرانيين بليون على الثانية، وبذلك ينتھي تاريخالمملكة الأولى، والبا
 

ومن المعروف أنھم، عند ھجرتھم . يقرنھم بعض المؤرخين بالخابيرو ولم يكن العبرانيون جماعة عرْقية متجانسة منذ البداية، ولذا
في صفوفھم  انوا يضمونإنھم ك) 11/4ـ عدد  12/38خروج (عنصراً عبرانياً خالصاً إذ تقول التوراة  من مصر، لم يكونوا

بالعناصر الحورية والحيثية والكنعانية حتى استوعبتھم الحضارة  لفيفاً كثيراً من غير العبرانيين، وبعد تسللھم إلى كنعان، اختلطوا
  .فتركوا لھجتھم السامية القديمة واتخذوا الكنعانية لساناً لھم الكنعانية ھناك،

 
العبرانيتان خاضعتين للإمبراطوريات  وب المھمة أو المھيبة في المنطقة، فقد كانت المملكتانالعبرانيون القدامى من الشع ولم يكن
ففي داخل التشكيل الحضاري السامي، نجد أن الإله ھو الذي خلق العالم . حولھم وقد تأثرت رؤية العبرانيين للكون بما. المجاورة
الكنعانيين اللغة، وعن  فكرة أن الرسول من عند الإله، وعن يحفظ الكون، وقد أخذ العبرانيون عن العموريين وھو الذي

  .المصريين الحكمة
 

شيَّدوا الھيكل،  وحينما. العبرانيون شيئاً ذا بال إذ لم تكن لديھم أية اھتمامات أو مھارات فنية ومن الناحية الحضارية، لم ينجز
عبراني متميِّز في المعمار، فالھيكل نفسه بُني بالأسلوب  سلوبولا يوجد أ. اضطروا إلى الاستعانة بفنانين من البلاد المجاورة

د القبائل  فرغم. وربما كان ھذا راجعاً إلى أن الطابع البدوي ظل غالباً عليھم. فنانين فينيقيين الفرعوني الآشوري على يد توحُّ
الاستقرار في كنعان تَطلَّب وقتاً طويلاً، بالإضافة كما أن تحقيق  .العبرية في مملكة داود وسليمان، بقي التراث القبلي قوياً متجذراً 

خ أية تقاليد حضارية عبرانية إلى أن المملكة ولعل ھذا يفسر عدم ذكر . مستقلة العبرانية المتحدة لم تُعمَّر كثيراً، ولم تُرسِّ
  .العبرانيين في السجلات المصرية القديمة

 
الإمبراطوريات الكبرى الآشورية  يخھم القصير، توجھھم السياسي في عھدأھم المشاكل التي واجھھا العبرانيون في تار ومن

عليھم  والرومانية، إذ كان عليھم أن يتحالفوا مع جيرانھم الآراميين أو غيرھم، كما كان والبابلية والمصرية والفارسية واليونانية
  .أن يقبلوا حماية إحدى القوى العظمى لضمان البقاء

 
في موقع إستراتيجي،  برانيين إلى الھوية الحضارية المحددة، ولضعفھم السياسي ووجودھم ككيان شبه مستقلالع ونتيجةً لافتقار



عنصر موالٍ لھا فيه، كما أنھم تعرضوا لصدمات كثيرة  كانت كل القوى العظمى تطمح إلى الاستيلاء عليه وإلى تأمين وجود
 وتأثرت. ثم فرُضت عليھم الھيمنة الفارسية واليونانية والرومانية )م.ق 587(فالبابلي  )م.ق 721(بدأت بالتھجير الآشوري 

بدأ انتشار الجماعات اليھودية بعيداً عن كنعان،  ثم. ھويتھم الحضارية بذلك، فتركوا العبرية وتحدثوا بالآرامية بعد التھجير البابلي
ن تَجمُّع في بابل ثم في المستقل، بل  لھما استقلالھما وحريتھما ولغتھما وتفكيرھماالإسكندرية، وھما التجمعان اللذان أصبح  فتكوَّ

م تيتوس الھيكل  ولذلك، فحينما. تجاوزا في أھميتھما أحياناً التجمع الموجود في كنعان ، لم تكن ھذه الواقعة ذات دلالة )م70(حطَّ
العبرانية وظھور  فعل، وھو اختفاء الھويةفھي لم تكن متعارضة مع الوضع السكاني الحضاري القائم بال كبيرة من الناحية السكانية

  .الحضارة التي تنتمي إليھا جماعات يھودية متفرقة في أنحاء العالم تستقي كل منھا ھويتھا من
 

 تاريخ العبرانيين والتواريخ اللاحقة للجماعات اليھودية، متأثرةً في ذلك بالرؤية ورغم ھذا، نجد أن معظم الدراسات لا تُفرّق بين
ساً، وھي رؤية تخلط التاريخالإنجي   .الدنيوي بالتاريخ المقدَّس لية التي تنظر إلى اليھود باعتبارھم شعباً مقدَّ

 
  الخـابيرو

Chabiru  
ل من »خابيرو« البدو، وقد ورد أول ذكر لكلمة  كلمة أكادية ذات دلالات متعددة، وأحياناً متناقضة، تُطلقَ على قبائل رُحَّ
. »البدوي«و» المتجول«و» العابر«والثامن عشر قبل الميلاد لتعني  المصرية في القرنين التاسع عشر في النقوش» الخابيرو«

تُغير على أرض كنعان  أيضاً للإشارة إلى القبائل التي كانت تھاجم قديماً بلاد الرافدين وحدود مصر وكانت كما استخدمت التسمية
استولوا على شكيم، كما ورد في ألواح تل العمارنة  مثلما حدث عندمامن آونة إلى أخرى فتشيع فيھا الفوضى والاضطراب 

 ، فھي إذن تُطلقَ على أية جماعة من»الجندي المرتزق«ومن دلالات الكلمة أيضاً ). م.ق 1150ـ  1300(والمدونات المصرية 
ويُوصف الخابيرو في . الغنائمعلى  الرحل أو الغرباء المستعدين للانضمام إلى صفوف أي جيش مقابل أجر أو بدافع الحصول

لكن الكلمة كانت تُستخدَم أحياناً . »عبيد أصبحوا كذلك باختيارھم  » وثائق نوزي في القرن الخامس عشر قبل الميلاد بأنھم
. إلى الخابيرو عناصر فوضوية في المجتمع، ففي فترات الفوضى في مصر الفرعونية كانت تتواتر الإشارات للإشارة إلى أية

ً  ، وأن لھا في الوقت)الغرباء(ى ھذا أن الكلمة ذات مدلول عرْقي ومعن   .نفسه مدلولاً اجتماعياً طبقياً ووظيفيا
 

عن أصلھم من  معناھا، فالأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة إلى الخابيرو أنفسھم، إذ لا يُعرَف الكثير وإذا كانت الكلمة غامضة في
تميزاً واضحاً، ولا يختلفون اختلافاً كبيراً عن غيرھم من  ال عنھم إنھم ساميون لا يتميَّزونوكل ما يمكن أن يُق. الناحية العرْقية

كان بعض  وقد ظھروا ضمن القبائل الآرامية التي ھاجرت من شبه الجزيرة العربية، وإن. التجوال الساميين وھم بعد في مرحلة
في (متجولة لتبيع خدماتھا لأية أمة في المنطقة، وأنھم  عاشت حياتھا الباحثين يرون أنھم لم يكونوا ساميين وإنما جماعات مھاجرة

ن معظم مراحل تاريخھم غير   .تزاوجوا واختلطوا بعديد من الأجناس) المدوَّ
 

صدق ما  وھم يبرھنون على. بالعبرانيين اعتماداً على التشابه الصوتي الموجود بين الكلمتين ويقرن بعض الباحثين الخابيرو
موسى الخمسة والتي لا علاقة لھا بالحضارة أو  يه بالإشارة إلى عدد من العادات والتقاليد التي ورد ذكرھا في أسفارذھبوا إل

  .العادات السامية
 

  عبيرو
Apiru  

القديمة في الفترة من منتصف القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن الثاني قبل  كلمة ترد في المدونات المصرية» عبيرو«
وفي نصب تذكاري أقامه  .إلى العمال الذين استُخدموا في أعمال السخرة» عبيرو«وتشير كلمة . »عبد«ومعناھا  ،الميلاد

وقد ورد في . أثناء غزوة قام بھا في كنعان» عبيرو«من الـ  أمنحوتب الثاني، يشير أمنحوتب إلى أنه أسر ثلاثة آلاف وستمائة
المؤرخين ھذه  ويقرن بعض. دم عبيداً من العبيرو في مشاريع البناء التي قام بھاالثاني أنه استخ السجلات التي تركھا رمسيس

بدورھا بالعبرانيين لأن الأكادية تخلط بين العين والخاء وفي  التي ترد في المدونات الأكادية والتي تُقرَن» خابيرو«الكلمة بكلمة 
أوسع بكثير من  »خابيرو«و» عبيرو«ن المجال الدلالي لكلمتي لكن ھذا غير أكيد، كما أ. فيھا حرف العين بعض فتراتھا لم يكن

  .»عبراني«كلمة 
 

  جبــل سـيناء
Mount Sinai  

، وھو اسم يُطلقَ أيضاً على شبه الجزيرة »حوريب» ويُسمَّى جبل سيناء في العھد القديم. جبل يقع في شبه جزيرة سيناء» سيناء»
ضربوا  وجاء في سفر الخروج أن اليھود. »جبل الإله في حوريب«أو » جـبل الله«أو » الجبل» كما يُشـار إليـه كذلك بأنه. كلھا

ولا يُعرَف أي الجبـال في سـيناء . العشر خيامھم عند سفحه بعد خروجھم من مصر، بينما صعد موسى إلى قمته وتسلَّم الوصايا
ويُعَدُّ جبل سيناء ومعه . أنه جبل سریال القريب منهموسـى، ويرى البعـض الآخر  ھـو الجـبل المقصود، فيرى البعـض أنه جبل

سين اللذين يرتكز عليھما العالم روحياً في الرؤية الدينية جبل   .اليھودية صھيون الجبلين المقدَّ
 

مت وجاء في الأجاداه أنه لولا أن أعضاء جماعة يسرائيل وقفوا أمام : ماء معلَّلةويُقال إن للجبل ثلاثة أس. الجبل لسقطت الدنيا وتھدَّ



ل عليھم  أھل) سانا: بالعبرية(لأن الإله كره » جبل سيناء«وھو . لأن الإله كشف عن قدسيته عليه »جبل الله«فھو  السماوات وفضَّ
وثمة . ، قد نزلت ھناك»سيف«أي » حريب«التوراة التي تُسمَّى  لأن» حوريب«وھو . أھل الأرض من اليھود وأعطاھم التوراة

مشتق » سيناء» وھذه تفسيرات شعبية إذ يبدو أن اسم. كره الأغيار للشعب اليھودي بدأ ھناك في سيناء ھو أنتفسير ديني آخر 
  .»سين«من اسم إله القمر 

 
  شبه جزيرة سيناء

Sinai Peninsula  
قع جبل وي. معبود أھل شبه جزيرة العرب» سين«القمر  تقع شبه جزيرة سيناء شمال شرقي مصر، اسمھا مشتق من اسم إله

الوصل بين  وقد كانت سيناء دائماً حلقة. مسـاحة شـبه الجزيرة أربعـة وعشـرين ألف ميل مربع وتبلغ. سيناء في شـبه الجزيرة
زارھا عدد كبير . النحاس والفيروز وبعض الأحجار وكان الفراعنة يعتمدون منذ أقدم الأزمنة عليھا للحصول على. آسيا وأفريقيا

بأحرف  وقد اكتُشفت فيھا أقدم كتابة كنعانية. القدامى الإلھة حتحور وجعلوھا ربة المناجم ھا عبد المصريونمن فراعنة مصر، وفي
بھا رھا وھذَّ الكنعانيون وأخرجوا منھا حروف الكتابة التي أذاعوھا  شبيھة بالكتابة المصرية، كانت نواة الحروف الھجائية التي طوَّ

  .على العالم
 

خروجھم أو ھجرتھم من مصر  تي عبرھا إبراھيم ويعقوب عندما نزلا إلى مصر، وعبرھا العبرانيون عندالبرّية ال وسيناء ھي
في العھد القديم، » سيناء«وحينما ترد كلمة . الشمالي من سيناء وقد حارب شاؤول العماليق في الجزء. ودخولھم إلى أرض كنعان

الجزء المحيط بجبل  وھي» بَرّية سيناء«وترد الإشارة أيضاً إلى . حسبشبه الجزيرة وإنما إلى جزء منھا و فھي لا تشير إلى كل
  .سيناء

 
ھا الإسرائيليون عام . والحربية وكانت سيناء مسرح كثير من المعارك السياسية  1973ثم أجلوا عنھا بعد حرب  1967وقد ضمَّ

  .اتفاقيات كامب ديفيد في إطار
 

  فلســطين
Palestine  

حتى لبنان وسوريا شمالاً  الذي يُطلقَ في الوقت الحاضر على المنطقة الواقعة غربي نھر الأردن والممتدةالاسم  ھو» فلسطين«
 ً عشرة وبداية الإمبراطورية الحديثة، كان الاسم المصري القديم لھا  وحتى نھاية الأسرة التاسعة. والبحر المتوسط وسيناء غربا

» حور«أرض فلسطين تُسمَّى  وفي فترة الإمبراطورية الجديدة، كانت. »د الأجنبيةالبـلا«أي » رتنـو«ھـو ) ولبنـان ھي وسوريا(
، يظھر في ألواح تل العمارنة في القرن الخامس »كنعان«أي  ،»كنھانا«أو » كيناھي«وأول ذكر لكلمة . نسبة إلى الحوريين
أيضاً إلى  المصريين القدماء كانوا يشيرون ولكن. الاسم يشير إلى غرب نھر الأردن وضمن ذلك سوريا وھذا. عشر قبل الميلاد

وقد ورد ذكر فلسطين لأول مرة في الوثائق  .التي اشتق اسمھا من أحد شعوب البحر وھم الفلستيون» فلستيا«أي » بالاستو«
أرض «أي » أرض حيتي«كما كانوا يستخدمون عبارة » أرض عمري» ويشير الآشوريون إلى. م.ق 75المصرية عام 

ويستخدم . المنطقة للإشارة إلى ھذه» عبر النھر«وتُستخدَم كذلك عبارة . الشام وفيھا فلسطين وقبرص للإشارة إلى كل» الحيثيين
للإشارة إلى » بالستينا«وقد استخدم الرومان كلمة . بفلسطين أما فيلون السكندري، فيقرن كنعان. »باليستاني«ھيرودوت كلمة 

. حتى الوقت الحالي بعد الميلاد، وقد ظلت المنطقة المشار إليھا تُعرَف بھذا الاسم 138م ابتداءً من عا ھذه المنطقة بشكل رسمي
أما . في الكتابات الدينية اليھودية وفي اللغة العبرية» الميعاد أرض«و» صھيون«و» إرتس يسرائيل«ويُشار إلى فلسطين بعبارة 

اليھودية ھو الوكالة اليھودية  ولذا، فقد كان الاسم الرسمي للوكالة .»فلسطين«الدينية، فكان يُشار إليھا باسم  في الكتابات غير
بل إن المؤرخ ھاينريش جرايتز أشار إلى القومية اليھودية باعتبارھا  وكانت الجيروساليم بوست ھي بالستاين بوست،. لفلسطين

ومع ھذا، يشير الصھاينة . فلسطين ذكورة بأنھاوفي كل الكتابات العلمية والمتاحف، يُشار إلى المنطقة الم. »الفلسطينية القومية«
وفي . »المُستوطَن«أي » اليشوف«، كما يُشار إليھا باعتبارھا »اليھودي الوطن«أو » الوطن القومي«إلى فلسطين باعتبارھا 

  ).انيةالاستيط كما يحدث عادةً مع الدول(» إسرائيل«قيام الدولة الصھيونية، تغيَّر اسم المنطقة إلى  ، مع1948عام 
 

) 14.000ـ  400.000(يدوية من العصر الحجري القديم  ويعود تاريخ فلسطين إلى ما قبل التاريخ، فقد عُثر على صناعات
 ومن أھم المدن). 4.200ـ  8.000(ومن العصر الحجري الحديث ) 8.000إلى  14.000 من(ومن العصر الحجري الوسيط 

والدول يعود إلى الألف الثالث قبل  م، مع أن تشكيل المدن.ق 8.000تاريخھا إلى  التاريخية بفلسطين مدينة أريحا التي يعود
وقد ). م.ق 2100(الألف الثاني مع دخول العموريين ونشأة الحضارة الكنعانية  وقد اكتسبت فلسطين طابعھا السامي في. الميلاد
بداية التغلغل العبراني تعود إلى  ويبدو أن. لادالھكسوس فلسطين ومصر في القرنين الثامن عشر والسادس عشر قبل المي غزا

وقد قام المصريون في . أخذ العبرانيون يستوطنون فلسطين والأردن ومصر حين) فترة الآباء( 13و16الفترة ما بين القرنين 
القرن تراخت في  ولكن قبضة المصريين. بطرد الھكسوس، ثم ضموا فلسطين تحت لواء تحتمس الثاني 1450 ـ 1500الفترة 

. الھيمنة في القرن الثالث عشر بعد حروبه مع الحيثيين ولكن رمسيس الثاني أعاد). أيام حكم إخناتون(الرابع عشر قبل الميلاد 
الساحل  العبرانيين من مصر إلى فلسطين، وھي الفترة نفسھا التي استقر فيھا الفلستيون على بدأت في ھذه الفترة ھجرة

ويُلاحَظ أن ھاتين . م، ثم انقسمت إلى دويلتين.ق 928ـ  1020د امتد حكم الدولة العبرانية في الفترة وق). والآراميون في سوريا(
 وقد أسقط الآشوريون المملكة الشمالية. في الوقت الحاضر» فلسطين«المعروفة باسم  الدويلتين لم تشغلا قط كل الأرض



م إلى أن فتحھا .ق 332ـ  538الفترة  ثم حكم الفرس فلسطين فيم، .ق 587م، وأسقط البابليون المملكة الجنوبية .ق 721عام
م حين فرض السلوقيون ھيمنتھم .ق 198حتى عام ) التي كانت تحكم مصر ) وقد ظلت فلسطين تابعة للدولة البطلمية. الإسكندر

انتھى ھذا الاستقلال  وقد. م حينما نجح الحشمونيون في تأسيس أسرتھم.ق 142الھيمنة التي استمرت حتى عام  عليھا وھي
لت فلسطين إلى.ق 63النسبي بظھور القوة الرومانية عام  وعند تقسيم الإمبراطورية الرومانية، وقعت . مقاطعة رومانية م فحوَّ

تحت حكم  م حيث وقعت628ـ  614البيزنطية من القرن الخامس حتى القرن السابع باستثناء الفترة  فلسطين ضمن الدولة
  .م638فتح العربي لفلسطين عام وقد تم ال. الفرس

 
  كنعـــــان أرض

Land of Canaan  
لاختلافھا عن مرتفعات لبنان، والقنْع في اللغة العربية أرض » خنع«أو » قنْع» ، وھي من»الأرض المنخفضة«تعني » كنعان«

إلى الصحة حوري الأصل وھو  وأصل الاشتقاق الأقرب. لكن ھذا الاشتقاق أصبح مشكوكاً فيه. بين رمال تُنبت الشجر سھلة
 1200وبعد عام . أي بلاد الأرجوان» كنعان«وبالعبرية » كنع» الذي أصبح بالفينيقية» الصبغ الأرجواني«بمعنى » كناجي«
  .»كنعاني«، مرادفة لكلمة »الأحمر الأرجواني«، وھي كلمة يونانية تعني أيضاً »فينيقي» م، أصبحت كلمة.ق
 

اللفظ علماً على ما ھو متعارف عليه جغرافياً باسم  في أول الأمر للدلالة على غربي فلسطين، ثم أصبحوقد استُخدم اسم كنعان 
  .وعلى قسم كبير من سوريا» فلسطين«
 

وكان على اليھود أن يخوضوا معارك . التكوين وأرض كنعان ھي الأرض التي وعد الرب بھا نسل إبراھيم، حسبما جاء في سفر
 قائلاً كلمّ... و كلَّم الرب موسى«): 56ـ  33/50عدد (في أحد أسفار العھد القديم  ن ليستوطنوھا، فقد وردضارية ضد الكنعانيي

أمامكم وتمحون جميع تصاويرھم  بني إسرائيل وقل لھم إنكم عابرون الأرض إلى أرض كنعان، فتطردون كل سكان الأرض من
تملكون الأرض وتسكنون فيھا لأني قد أعطيتكم الأرض لكي  .وتبيدون كل أصنامھم المسبوكة وتخربون جميع مرتفعاتھم

منھم  وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون... بالقرعة حسب عشائركم تملكوھا، وتقتسمون الأرض
كم كما ھممت أن أفعل فيھا، فيكون أني أفعل ب أشواكاً في أعينكم ومناخس في جوانبكم ويضايقونكم على الأرض التي أنتم ساكنون

  .كنعان بعد خروجھم أو ھجرتھم من مصر وقد تسلل العبرانيون إلى أرض. »بھم 
 

 1176ـ  2000(إلى حدٍّ كبير، فقد ضمتھا مصر إليھا خلال حكم الأسرة الثانية عشرة  ويرتبط تاريخ كنعان بالتاريخ المصري
طردھم المصريون وضموا أرض كنعان  مدة مائة وثمانين عاماً، ثم ثم قام الھكسوس باحتلال كنعان ومصر. فعمھا الرخاء) م.ق

  .، عادت كنعان إلى الھيمنة المصرية)م.ق 1200 ـ 1320(ومع قيام الأسرة التاسعة عشرة . مرة أخرى
 

 فيھاالتي دارت مع الحيثيين، وھي المعركة التي لم يُكتَب ) م.ق 1288(بعد معركة قادش  وكانت كنعان من نصيب المصريين
من الفلستيين الذين استوطنوا الشريط  وشھدت أوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد غزو شعوب البحر. النصر لأي من الفريقين

والجنوبية،  العبراني، وكذلك قيام مملكة داود وسليمان والمملكتين العبرانيتين الشمالية كما شھدت في الوقت نفسه التسلل. الساحلي
  .ية والبابليةوالغزوات الآشور

 
ويتضح . شكل جيوب وحسب إذ أن الوجود الحضاري والإثني للشعوب الأخرى ظل مستمراً  وقد أخذ الوجود العبراني في كنعان

السامية المختلفة، من مؤابيين وأنباط  كما أن الشعوب. باستقلالھا إلى أن احتلھا داود) مدينة اليبوسيين(من احتفاظ القدس  ھذا
، ظل لھا وجود مستمر حتى بعد الھجمات البابلية )مثل الفلستيين(السامية  التي جرى استيعابھا في الحضارة وعمونيين وتلك

ر إلى بابل قد .والآشورية استوعبت ھي الأخرى ضمن  وقد جاء في سفر نحميا شكوى من أن العناصر العبرانية التي لم تُھجَّ
نساء أشدوديات وعمونيات ومؤابيات، ونصف كلام بنيھم باللسان  ين ساكنوافي تلك الأيام رأيت اليھود الذ: العناصر المحلية

اليھودية على كنعان اسم  وتُطلق الأدبيات الدينية). 24ـ  13/23نحميا (يحسنون التكلم باللسان اليھودي  الأشدودي، ولم يكونوا
  .»صھيون«الأدبيات  ، وھي أيضاً في ھذه»أرض إسرائيل«، أي »إرتس يسرائيل«
 

  )مقاطعة(يھودا 
Judah  

  :للإشارة إلى ما يلي» يھودا« تُستخدَم كلمة
 
يھودا من الأرض، والذي يمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الميت وكان  وھي إشارة إلى نصيب قبيلة: ـ أرض يھودا 1
أرض يھودا تضم المدن الساحلية،  م تكنول. وعلى ھذا، فإن القدس كانت خارج أرض يھودا. الشمالي نھر روبين جنوبي يافا حده

نحو خمسين ميلاً، ) من الغرب إلى الشرق(كان عرض أرض يھودا  .كأشدود وغزة وعسقلان، لأنھا بقيت في أيدي الفلستيين
  .نحو خمسة وأربعين ميلاً، وكانت مساحتھا أكثر من ألفي ميل مربع) إلى الشمال من الجنوب(وكان طولھا 

 
الشرقي، ودان إلى الشمال الغربي، وشمعون  وتضم أرض يھودا وأكثر أرض بنيامين إلى الشمال): يھودا(بية ـ المملكة الجنو2



الرومانية » يوديا«الفارسية ثم » يھود«وقد أطُلقت الكلمتان . وخمسمائة ميل مربع وكانت مساحتھا نحو ثلاثة آلاف. إلى الجنوب
» يھود« العبرانية و» يھودا» للإشارة إلى» يھودا«على استخدام كلمة  ولكن جرى العرف. المقاطعة المحيطة بالقدس على

وا دولتھم باسم  ويُلاحَظ أن الحشمونيين. الرومانية» يوديا«الفارسية و   .»يھودا«سمَّ
 

 والجليل يھودا والسامرة(م، حينما أطُلق على فلسطين بأقسامھا كافة 135منذ عام  وقد اختفى الاسم بصيغتيه العبرية والرومانية
لإنكار كل التطورات التاريخية التي  على الضفة الغربية) يھودا والسامرة(ويُطلق الصھاينة مصطلح . »بالستينا«اسم ) وغيرھا

  .حدثت منذ ذلك الحين، ولتسويغ عملية الضم
 

يھودا «أو » يھودا السلوقية«ول الإمبراطورية الحاكمة فنق ، ولكننا نقرنھا أحياناً باسم»يھودا«وفي ھذه الموسوعة، نستخدم كلمة 
جغرافية تختلف حدودھا  وبھذا، فإننا نشير إلى رقعة. ، إلا إذا كان السياق يجعل نسبتھا واضحة»الرومانية يھودا«أو » البطلمية

زء من نُفرق بھـذا بين يھودا وفلسطين، فيھودا ليست سوى ج وكذا وضعھا الإداري باختـلاف الإمبراطورية الحاكمة، كما أننـا
  .فلسطين

 
  )مقاطعــة(يھـــود 

Yehud (or Yahud)  
أرض فلسطين اسم  فلسطين ضمن ما ضموا من ممتلكات الإمبراطوريتين الآشورية والبابلية، أطُلق على كل حين ضم الفرس

انت مقاطعة يھودا وك. يحكمھا من دمشق) الحاكم الفارسي) وكان المرزبان. ، أي الأرض التي تقع عبر نھر الفرات»عبر النھر«
يتراوح بين  مسـاحة صغـيرة تحـيط القـدس، طولھــا خمســة وثلاثـون ميلاً وعرضھا) »يھــود» التي كان يطلق عليھا الفرس(

  .خمسة وعشرين وخمسة وثلاثين ميلاً، فكان معظمھا أرضاً صحراوية
 

. »يھودا الرومانية«أو » يھودا الفارسية«فنقول  الحاكمةونقرنھا باسم الإمبراطورية » يھودا« ونستخدم في ھذه الموسوعة كلمة 
في  كمـا أننـا نفـرق. تختلف حدودھا وكذا وضعھا الإداري باختلاف الإمبراطورية الحاكمة وبھذا، فإننا نشير إلى رقعة جغرافية

  .الوقت نفسه بين يھودا وفلسطين، فيھودا ليست سوى جزء من فلسطين
 

  جوديّا
Judea  

الشمالية  تمتد حدود يوديا. القسم الجنوبي من فلسطين إبّان حكم الإمبراطورية الرومانية ھو الاسم الذي كان يُطلقَ على »جوديّا»
وتمتد حدودھا الجنوبية . إلى الشمال من البحر الميت من يافا على ساحل البحر المتوسط إلى نقطة الأردن التي تَبعُد عشرة أميال

 وكان. إلى الجنوب الغربي من غزة إلى بئر سبع ثم إلى القسم الجنوبي من البحر الميت ة أميالمن وادي غزة على بُعد سبع
ً  طولھا من الشمال إلى الجنوب نحو خمسة وخمسين ميلاً، كما كان طولھا من الشرق إلى . الغرب نحو خمسة وخمسين ميلاً تقريبا

 الجليل في الشمال، والسامرة في الوسط،: د أقسام فلسطين الثلاثةوھي تُعتبَر أح .وتشتمل جوديا على كلٍّ من القدس وبيت لحم
للإشارة إلى تلك الرقعة الصغيرة  )5/8(الفارسية لأول مرة في سفر عزرا » يھود«وقد استُخدم مصطلح . ويوديا في الجنوب

ھا الروما. للبطالمة والسلوقيين التي تحيط بالقدس والتي كانت ولاية تابعة لھا ثم  م، فكان يحكمھا حاكم.ق 63ن في عام وقد ضمَّ
  .يعيِّنه الإمبراطور الروماني) بروكيوراتو)

 
ً  وتجب ملاحظة أن المصطلح كان يُشار أحياناً  فكان. يُستخدَم أحياناً، بالمعنى السياسي لا الجغرافي، ليشير إلى رقعة أكثر اتساعا

كان يُشار إلى كل الأرض التي حكمھا ھيرود على أنھا  ، كما»ياجود«باعتبار أنھا ) ما عدا المدن الھيلينية(إلى كل فلسطين 
في جوديا ) إثنآرخ(وقد شغل أرخيلاوس، ابن ھيرود ،منصب رئيس القوم . معظم فلسطين ، وھي رقعة واسعة تضم»جوديا«

لعرف على استخدام كلمة فقد جرى ا وترد الكلمة في العھد الجديد بمعنى سياسي واسع،. كانت تشير إلى يھودا والسامرة فقط التي
 ، وإلى المنطقة التي كانت من نصيبھم،وإلى المملكة الجنوبية، وللإشارة)العبرانية القبيلة(للإشارة إلى كل من يھودا » يھودا«

  .أيضاً إلى يوديا الرومانية
 

المصطلحات، نستخدم  ولمواجھة فوضى. فلسطين ومنھا جوديا الرومانية على كل» بالستينا«م، أطُلق مصطلح 135وفي عام 
، إلا إذا »يھودا الرومانية» أو يھودا البطلمية أو» يھودا السلوقية«ونقرنھا باسم الإمبراطورية الحاكمة، فنقول  »يھودا«كلمة 

إلى رقعة جغرافية تختلف حدودھا وكذا وضعھا الإداري باختلاف  وبھذا، فإننا نشير. كانت النسبة واضحة من السياق ذاته
  .كما أننا نفرق بھذا بين يھودا وفلسطين، فيھودا ليست سوى جزء من فلسطين رية الحاكمة،الإمبراطو

 
  شـيلوه

Shiloh  
اسم مدينة من أصل كنعاني تقع على بعد عشرة أميال شمالي بيت إيل » شيلوه«و .»موضع الراحة«اسم عبري معناه » شيلوه«

  ).سَلْوى: العربية من(وقد تكون شيلوه ھي خربة سيلون . لاً منھابين نابلس والقدس، على بعد سبعة عشر مي على الطريق
 



كما كانت ھذه المدينة . نون فيھا تابوت العھد حيث بقي ثلاثمائة عام وقد وضع يشوع بن. كانت ھذه المدينة موطن النبي صموئيل
م فيھا يشوع أرض كن. والإداري أثناء فترة الاستيطان الأول المركز الديني وكان . القبائل العبرانية عان ووزعھا علىوقد قسَّ

ون إليھا ويقضون فيھا العيد إبّان حكم   .القضاة العبرانيون يَحجُّ
 

  .ففقدت المدينة مكانتھا، وانتقل مركز العبادة إلى القدس. شيلوه ومنذ أن اختطف الفلستيون تابوت العھد، لم يرجع ھذا التابوت إلى
 

  بيت إيل
Bethel  

 على بعد ستة عشر كيلو متراً » لوز«وھي مدينة كنعانية قديمة كانت تُعرف باسم . »الرب بيت«بير عبري معناه تع» بيت إيل«
محاطة بعدة عيون ماء، وواقعة على  ولم تكن بيت إيل مدينة حصينة، لكنھا كانت. »بيتين«من القدس ونابلس، واسمھا الحديث 

ساً لدى الكنعانيين قبل التسلل العبراني، ثم استولت  دوق. الطريق من أريحا إلى البحر الأبيض المتوسط كانت بيت إيل مكاناً مقدَّ
وكلٍّ من إبراھيم ويعقوب، إذ بنى  ويربط الموروث الديني اليھودي بين إيل. قبيلة يوسف وصارت من نصيب قبيلة إفرايم عليھا

د العھد الإلھي ً  .فيھا الأول مذبحاً حيث تَجدَّ  وتغيَّر اسمه إلى يسرائيل، وأصدرت دبوراه أحكامھا بالقرب وفيھا رأى يعقوب حلما
وكانت بيت إيل مركزاً لاتحاد . ويستقر في القدس وقد وُضعت فيھا خيمة الاجتماع، كما وُضع فيھا تابوت العھد قبل أن يُنقل. منھا

شيد ھيكلاً آخر في  مالية ھيكلاً قومياً لمملكته، كماوشيَّد فيھا يربعام ملك المملكة الش. بناء الھيكل القبائل، ولكنھا فقدت أھميتھا بعد
ده بعجول ذھبية، حتى لا يحج سكان مملكته إلى ھيكل . ويبدو أنھا كانت عاصمة المملكة الشمالية لبعض الوقت. القدس دان وزوَّ

وھدمھا الآشوريون  .ھياكلھانبوءاته، وھاجمھا يوشيا ملك المملكة الجنوبية وذبح كھنتھا وخرب أصنامھا و وقد ألقى فيھا عاموس
رھا بعد ذلك البابليون ومن بعدھم الفرس   .في العصر الھيليني، ولكنھا ھُجرت مع الفتح العربي وقد أعُيد بناؤھا. ثم دمَّ

 
  شــــكيم

Shechem  
تُطلقَ ھذه ، و»منكب«أو » كتف«كلمة عبرية معناھا  ، وھي»شخيم«، ويكتبھا السامريون »شيكيم«، وتُكتَب أيضاً »شكيم«

 2000عام  وتعود أقدم حوائطھا إلى. قـديمة تقع بين جبل جريزيم وجـبل عيبال في الضفة الغربية الكلمة عَلَماً على مـدينة كنعانية
الثانية عشرة المصرية، وضرب الآباء العـبرانيون  وكانت المدينة تحـت حكـم الأسرة. م، وھي فترة تسبق التسلـل العبراني.ق

وبنى  وقد حدث أول اتصال بين إبراھيم والكنعانيين فيھا، وفيھا أيضاً ظھر الإله لإبراھيم ).12/6تكوين (لى أطرافھـا خيامـھم ع
 ً نھبتھا قبيلتا سيمون ولاوي، ووقعت فيھا حادثة دينا  وأثناء التسلـل العبراني،. ووجد يعقوب أن الحويين يقيمون فيھا. له مذبحا

 وعند انقسام المملكة العبرانية المتحدة، أصبحت شكيم. شكيم أول مركز ديني للعبرانيين حتوأصب. وشكيم بن حامور الملك
ولكنھا، مع ھذا، ظلت مركز العبادة  .عاصمة المملكة الشمالية لبعض الوقت وفقدت أھميتھا بتصَاعُد أھمية مدينة السامرة

 عظم سكانھا سامريين، وھي التي اشتُق من اسمھا اسم نابلسنيابوليس التي كان م م، أسس فسبسيان مدينة72وفي عام . للسامريين
والبرونزية الحديثة وإلى العصرين الحديدي  وقد عُثر في المدينة على طبقات سكنية تعود إلى العصور البرونزية الوسيطة. الحالية

  .الإطلاقضخم يُعتبَر من أكبر المعابد الكنعانية على  كما عُثر فيھا على معبد كنعاني. واليوناني
 

  جلعـاد
Gilead  

وقد . »حجر شـاھد«تعني » جلعاد«، أي أن »شـاھد» التي تعني» عد«و» حجر«التي تعني » جال«تعبير عبري من » جلعاد«
الكلمة  وتُستخدَم). 31/47تكوين (» لذلك دُعي اسمھا جلعاد . ھي شاھدة بيني وبينك اليوم ھذه الرجمة«  أتى في العھـد القديم

يسكنھا بعض القبائل العبرانية ومن أھمھا قبيلة  إلى كل المنطقة الواقعة شرقي نھر الأردن وجنوبي نھر اليرموك وكان للإشارة
ً . جاد  وتركز الكتابات الإسرائيلية. بعنوان أرض جلعاد يحتوي على مشروع صھيوني استيطاني وقد كتب لورنس أوليفانت كتابا

  .الكبرى أرض جلعاد باعتبارھا جزءاً من أرض إسرائيل الصھيونية في الوقت الحاضر على أھمية
 

  السـامرة
Samaria  

التل الذي  الذي كان يمتلك» شمر«نسبة إلى » شومرون«الشمالية ويُطلَق عليھا باللغة العبرية  ھي عاصمة المملكة» السامرة»
، )نابلس(س، وستة أميال إلى الشمال الغربي من شكيم القد تقع السامرة على بعد ثلاثين ميلاً إلى الشمال من. بُنيت عليه المدينة

ً » السامرة«وتُطلقَ كلمة . جبل جريزيم الذي يحج إليه السامريون في عيد الفصح وھي المدينة التي يقع فيھا على المملكة  أحيانا
ھذا الموقع الحصين للمدينة  المملكة الشمالية، وقد أتاح حينما جعلھا عمري عاصمة. م.ق 879ـ  880أسُِّست المدينة عام . ككل

كانت  أحدھما من الجنوب والثاني من الشرق لعمري ومملكته السيطرة على طرق التجارة التي والمطلّ على طريقين رئيسيين
، ويبدو أنه كان من الضخامة »بيت العاج» وقد شيَّد عمري في المدينة قصراً عُرف باسم. تعبر فلسطين إلى الممر الساحلي

وظلت المدينة قائمة إلى أن . مدة قرن من الزمن» بيت عمري«إلى السامرة باسم  حيث ظلت الحوليات الآشورية تشيروالثراء ب
لت إلى) م .ق 721ـ  722(عليھا سرجون الثاني في  استولى وبعد . عاصمة إدارية للمنطقة بعد حصار دام ثلاثة أعوام، وقد تحوَّ

وقد ھاجمھا . مقدونية وأصبحت السامرة مدينة يونانية في مظاھرھا كافة ھا جاليةخضوع السامرة لفتوحات الإسكندر، استوطنت
بومبي، أعُيــدت المدينة  وبعـد مجيء القائـد الروماني. م وخربھا وبـاع أھـلھا عبيداً .ق 109الحشموني سنة  يوحنا ھيركانوس



تكـريمـاً ) سبسـطية(» سباست«م، وھـو الـذي سماھا .ق 4ـ  37 لأصحابھا السـابقين، وأعـاد ھيرود الأكبر بناءھا في الفترة
  ).سباسطوس باليونانية( للإمـبراطــور أوغسطس

ن فيھا عناصر مخلصة له، ولذلك جاء إلى المدينة بستة آلاف من جنوده  وقد اھتم ھيرود بإقامة حصن وقلعة بالمدينة ووطَّ
حين كان مصدراً لجنود  وقد كانت سبسطية. وغيرھما من الأجناس) من الغال أي فرنسا(بينھم ألمان وغاليون  المُسرَّ

م، قتل اليھود الكثيرين من سكان سبسطية 66عام  لذلك، حينما قامت الثورة اليھودية ضد الرومان. الإمبراطورية الرومانية
  .م70نشاطھا بعد عام  ودمروا أجزاء منھا، لكنھا استرجعت

 
والذي سُمِّي باسم السامرة التي تقع فيه، و ) بين الجليل ويھودا(فلسطين  الأوسط من أيضاً على الجزء» السامرة«وتُطلقَ كلمة 

ھا. السامرة التلال ويغلب عليھا المظھر الجبلي، كما تتميَّز بوفرة أمطارھا تَكثُر في جبل الكرمل و البحر غرباً ووادي  ويَحدُّ
ً عجلون ج يزرعيل شمالاً وجبل جلبوع ونھر الأردن شرقاً ووادي ت في ھذه المنطقة قبيلة يوسف . نوبا منَسَّى في (وقد استقرَّ

وبعد التھجير . جريزيم وتضـم السـامرة وبيـت إيل وترصه ومجدو وبيسان وجبل). منھا وإفرايم في الجنوب الجزء الشمالي
ن فيھا سرجون الثاني قبائل أخرى اختلطت بالعناصر ريون نتيجة تزاوج ھذه اليھودية المتبقية، فظھر السام الآشوري، وطَّ

. على التوالى وقد كانت المنطقة تابعة لآشور وبابل وفارس ومقدونيا والمملكة الحشمونية). التوراتية حسب الرواية(العناصر 
على ما يبدو، إلى الآشـوريين الذين كانوا يُطلقون اسم  ، فيعود،»السامرة«أما اسم . »إفرايم«ويشير الأنبياء إلى المنطقة باسم 

  .الضم على الضفة الغربية لتسويغ» يھودا والسامرة«والآن يُطلق الصھاينة مصطلح . يضمونھا العاصمة على المنطقة التي
 

  الجليـل
Galilee  

ح أن يكون كنعاني الأصل ومعناه  وھو» الجلجال«من » الجليل«  ، ومعنى الكلمة»الحجر المسندي الشكل«لفظ سامي يُرجَّ
بين نھر الليطاني ووادي يزرعيل، عرضھا  والجليل ھو اسم المنطقة الشمالية من فلسطين، وتقع. »مقاطعة«أو » دائرة«بالعبرية 

 وھي مقاطعة جبلية منتجة للحبوب وتَكثُر فيھا الجبال، مثل الكرمل وجلبوع، التي .تسعة عشر ميلاً وطولھا خمسة وعشرون ميلاً 
  .يَبلغُ ارتفاع بعضھا أربعة آلاف قدم

 
الكنعانيين  التي سكنھا الإنسان، ومن أقدم مدنھا مدينة مجدو التي شھدت معارك طاحنة بين الجليل من أوليات المناطق وتُعدُّ 

وقد استقرت قبائل نفتالي وآشر ويساكر . الأقوام وقد سـكنھا الحـويون والجرجاشـيون وغـيرھم من). م.ق 1480(والمصريين 
ً . قبيلة دان إليھا كما انتقلت. وزوبولون في الجليل وقد أعطى  .ولم يستطع العبرانيون طرد سكان الجليل، ولذا ظل سكانھا خليطا

وبعد التھجير إلى بابل والعودة منھا، أصبحت  .عشرين من مدنھـا نظير أدوات بناء ابتـاعھا منه) ملك صور(سليمان لحيرام 
وفي عام . وضمھا الآشوريون ثم حكمھا الفرس والسلوقيون شيشنق أثناء حكم رحبعام، وقد غزاھا. أغلبية سكانھا من غير اليھود

م. احتلھا الرومان وأصبحت الجليل تابعة لھم. م.ق 63 الجليل والسامرة : إلى ثلاث مناطق وفي عھد الرومان كانت فلسطين تُقسَّ
م إلى الجليل الأعلى والجليل الأسفل وكانت الجليل ذاتھا). يوديا باللاتينية(ويھودا    .تُقسَّ

 
منھا خشـية  الأقلية اليھودية كان عدد اليھود من القلة بحيث اضطر سيمون الحشـموني إلى تھجير وحينما قام التمرد الحشموني،

. الحشمونية بعد أن ضم أرسطوبولوس الأول منطقة يھودا وقد ھاجر بعض اليھود إليھا أثناء حكم الأسرة. أن تھاجمھم الأغلبية
يُشار إليھم  ولذا، كان. يھود الجليل غير ملتزمين بالشعائر الدينية كتلك الخاصة بالختان والعشور ة، كانوفي تلك المرحلة التاريخي

وكان نطقھم للعبرية مختلفاً عن نطق اليھود . مؤمنين ، وھي عبارة تفيد أنھم أجلاف غير»عوام الأرض«أي » عَمْ ھآرتس«باسم 
الجليل إلى  وقد انضم بعض يھود. كن بوسعھم التمييز بين حرفي الألف والعينالمصادر إنھم لم ي وتقول. الموجودين في يھودا

ولم يتخذ الرومان . ھو يوسيفوس الذي استسلم للرومان وكان قائد القوات اليھودية في الجليل) م73ـ  66(التمرد الأول ضد روما 
 أما. رية وطبرية، كانت متعاطفة مع الروماناليھود لأن أعداداً منھم، وخصوصاً في صفو إجراءات انتقامية ضد سكانھا من

  .ضد روما، فلم يؤيده سكان الجليل من اليھود) م135ـ  132(التمرد الثاني 
 

. ومن مدن الجليل أيضاً الكرمل وصفد. للسنھدرين وأصبحت الجليل مركزاً للدراسات الدينية إذ تضم طبرية التي صارت مقراً 
 ثم دخلت. »الجليلي«وقد نشأ المسيح في الجليل، ولذا فقد كان يعرف بـ . »بحر الجليل» ويقع فيھا بحر طبرية المعروف باسم

العھد العثماني بعض الإمارات  وتأسست في. الجليل بعد ذلك نطاق الحضارة الإسلامية، ونزلت قبائل عربية كثيرة فيھا
فة السكانية العربية عالية في منطقة الجليل، رغم ولا تزال الكثا. وعكا ومن أھم مدن الجليل صفد وطبرية وبيسان. الإسلامية
  .الصھيونية الرامية لتغيير طابعھا السكاني المحاولات

 
  غــزة

Gaza  
، والفرس باسم »عزة«العبرانيون باسم  وقد عرفھا. »مخازن«أو » كنوز«أو » قوَُى«كلمة سامية فيما يبدو، وتعني » غزة«
  .ھاشم بن عبد مناف جد الرسول الذي مات ودُفن فيھا نسبة إلى» غزة ھاشم«، وسماھا العرب »ھازاتو«
 

ساحل البحر المتوسط إلى  وتَبعُد المدينة ثلاثة أميال عن. الثقافة العـربية إلى كلٍّ من قطاع غزة ومدينة غزة وتشـير الكلمـة في



ممتد من لبنان إلى مصر ماراً من شمال الساحلي الرئيسي ال ويمر بھا الطريق. الشرق، وعشرة أميال إلى الجنوب من عسقلان
لمن  آخر مدينة كبيرة قبل الوصول إلى سيناء، وآخر محطة لمن يريد دخول مـصر، وأول مـحطة وغزة. فلسطين إلى جنوبھا

على غزة يعني السـيطرة على طرق الحـرب  ونظراً لموقعھا الجغرافي، كان الاستيلاء. يريد دخول فلسـطين من ناحية الجنوب
  .القديم لتجـارة بين آسـيا وأفريقـيا في العالموا
 

وقد . العبرانية، ولكن الفلستيين طردوھم منھا واسترجعوھا كانت غزة من نصيب قبيلة يھودا عند تقسيم أرض كنعان بين القبائل
م حيث 400 فيھا حتى سنةوبقيت ھياكل ھذا الإله . شمشون، كما كانت مركزاً لعبادة داجون الفلستية كانت غزة أيضاً مركز نشاط

مت المعابد الوثنية فيھا بمرسـوم إمبراطوري حينما تحـولت روما إلى   .المسيحية حُطِّ
 

وعلى ھذا، فقد اشتركت في التمرد ضد . م.ق 720الآشوريون عام  وكانت غزة على حدود المملكة العبرانية المتحدة حين احتلھا
للإسكندر،  وكانت غزة المدينة الوحيدة في فلسطين التي لم تستسلم. م.ق 608 عام) فرعون مصر(نخاو  الحكم الآشوري ثم ضد
م .ق 145وأبت الخضـوع لھم، لكنھا استسـلمت لھم عام  وقد قاومت غزة المكابيين حينما قاموا بثورتھم. فنكَّل بھا وھدم أسوارھا

دت عام    .دخلـھا، أحرقھا وقتل أعداداً كبيرة من أھلھاوبعد أن . ألكسندر يانايوس لمـدة عـام م، فحاصرھا.ق 95ثم تمرَّ
 

لت. وقد قاومت غزة الغزو الروماني لمدة طويلة ولما نكَّل ھادريان . إلى مستعمرة عسكرية وبعد أن أخضعھا الرومان، تحوَّ
 ت في حفلة الألعابالرومانية، بعث بأسراھم إلٮھا حيث قتُلوا في المصارعة التي أقُيم باليھود الذين ثاروا ضد الإمبراطورية

  .الھدريانية
 

، فظلت بحوزتھم حتى 1100واستولى الفرنجة عليھا عام  .م634وظلت غزة تحت حكم الرومان إلى أن فتحـھا العرب عام 
  .1917ثم احتلھا الإنجليز عام  .1187تحررت بعد معركة حطين عام 

 
وفي . م الفدائيون الفلسطينيون بشن ھجماتھم على إسرائيلالمصري، ومنھا قا ، دخلت غزة تحت الحكم الإداري1948وبعد عام 

تھا إسرائيل، ولكنھا قاومت الاحتلال بضراوة ،1967عام  « الإسرائيلي حينذاك بأن غزة  وقد اعترف ديان وزير الدفاع. ضمَّ
وبمقتضى . ي التصاعد، واستمرت ف1987الانتفاضة الفلسطينية في ديسمبر  وقد اندلعت منھا. »يحكمھا الفدائيون في الليل 

  .أصبحت غزة خاضعة للسلطة الفلسطينية اتفاقية أوسلو
 

  طبريــة
Tiberias  

سھا اليھود في. مدينة في الجليل» طبرية« أما . فلسطين والتي يجب ألا تنقطع فيھا الصلاة وھي إحدى المدن الأربع التي يقدِّ
 على) بحيرة طبرية(ل شرقي فلسطين عند البحيرة المسماة باسمھا تقع طبرية شما. وصفد القدس والخليل: الثلاث الأخرى فھي

وسماھا على اسم الإمبراطور طيباريوس لتحل  م22عام ) ابن ھيرود(شيَّدھا ھيرود أنتيباس . بُعد أربعة أميال من طرفھا الجنوبي
. ت بالتجارة وصيد الأسماكتقع على طريق تجاري يربط سوريا بمصر، واشتھر وكانت طبرية. محل صفورية كعاصمة للجليل

ولذا، كانت . أثرياء اليھود وفي النھاية، استقر فيھا. مقربة منھا عيون ساخنة جعلت منھا منتجعاً صحياً مشھوراً  وتوجد على
الطبقات الفقيرة من اليھود استوطنوھا ليحصلوا على الأرض  كما أن بعض أعضاء. المدينة تضم مكاتب الحكومة والصيارفة

  .والسكنى
 

وتُوقِّع المعــاھدات وتفرض  لھا الحق في أن تعلن الحرب) بوليس(أول مدينة يھودية تنال استقلالھا وتصبح مدينة  وطبرية
وقد استسلمت طبرية . أفراد ومجلس مدينة من ستمائة شخص الضرائب، وكان يحكمھا حاكم مُنتخَب تساعده لجنة من عشرة

القدس، فشُيِّدت  وقد أصبحت مركزاً لليھودية بعد تدمير. د الرومان، ولذا لم يتم تخريبھاالأول ض للرومان أثناء التمرد اليھودي
نت فيھا المشناه وأجزاء من الجماراه   .ھذا أن التلمود الأورشليمي وُضع في طبرية ومعنى. فيھا حلقة تلمودية دُوِّ

 
المسلمون فيه  ھجرية مصحفاً كي يقرأ 30إليھا عام الإسلامية وأرسل الخليفة عثمان ابن عفان  دخلت طبرية دائرة الحضارة

ولكنھا سقطت مرة أخرى في يد  1187عام  وسقطت في يد الفرنجة بعض الوقت ثم استعادھا صلاح الدين. القرآن الكريم
  .1247عام  ، ثم تم تحريرھا بشكل نھائي1240الصليبيين عام 

 
واستولى نابليون علٮھا عام ). 1562(لليھود بالإقامة فيھا  ن القانوني، وسمح سليما1517استولى العثمانيون على طبرية عام 

وقع عام  المدينة أيام الحكم المصري لفلسطين إلا أن الدمار لحق بھا بسبب الزلزال الشديد الذي وازدھرت. ولمدة قصيرة 1799
1837.  

 
ب وجود مركز ديني فيھا، كما كانت أول مدينة الصھاينة بسب وطبرية من مدن فلسطين الأولى التي استقر فيھا المستوطنون

  .الاحتلال الإنجليزية للصھاينة فلسطينية سلمتھا قوات
 



  الخلــيل
Hebron  

، .»اتحـاد«أو » ربـاط» أو» عصـبة«أو » صاحـب«، ومعناھا »حبرون«ھي المقابل العربي للكلمة العبرية » الخليل« كلمة
وتقع مدينة ). »مدينة رباعية«أي » تيترابوليس«باليونانية (» أربع قرية«انيون يسمونھا والخليل مدينة في فلسطين، وكان الكنع

آلاف وأربعين قدماً  تسعة عشر ميلاً من القدس وثلاثة عشر ميلاً ونصف الميل من بيت لحم، على ارتفاع ثلاثة الخليل على بعد
سة لدى اليھود التي يجب ألا تنقطع فيھا الصلاة، إلى  بعوالخليل إحدى المدن الأر.من سطح البحر، وحولھا عيون ماء كثيرة المقدَّ

  .جانب القدس وصفد وطبرية
 

إلى جوارھا لبعض الوقت واشترى ) تُنسَب إليه المدينة الذي(فقد سَكَن إبراھيم . م.ق 3500ويعود تاريخ الخليل إلى أبعد من عام 
ويعقوب  إسحق) حسب الرواية التوراتية(ثم سكنھا بعده . فيھا فيما بعد حيث دُفن) العھد القديم حسبما جاء في(مغارة المكفيلة 

  .ويوسف
 

وقد لجأ إليھا داود ھرباً من شاؤول . وأبادوا سكانھا من العناقيين وقد استولى العبرانيون على المدينة أثناء تسلـلھم إلى كنعان،
يھودا التي كانت تَخُصُّ  وتقع الخليل في منطقة). »حبرون«لى إ» قرية أربع«بن نون ھو الذي غيَّر اسمھا من  ويُقال إن يوشع(

وقد احتلھا الأدوميون بعد التھجير البابلي، وضمھا الحشمونيون إلى  .قبيلة يھودا، ولكن المدينة نفسھا كانت إحدى مدن الملجأ
  .جزءاً من فلسطين الرومانية مملكتھم، ثم أصبحت

 
 .والخليل تضم الحرم الإبراھيمي الشريف ومزار سيدنا إبراھيم عليه السلام. الإسلامية ةثم دخلت الخليل مجال الحضارة العربي

إبراشية وبنوا كنيسة في موقع الحرم عام  استولى عليھا الفرنجة وجعلوھا مركز(ازدھرت المدينة في العصر المملوكي والعثماني 
  .عشرنھاية القرن التاسع  ، وانتشر العمران خارج أسوارھا منذ)1168

 
فلسطين ووصول المستوطنين الصھاينة كانت الخليل ملجأً للمجاھدين لانتشار  وفي العصر الحديث بعد دخول القوات البريطانية

معاركھا قبل إعلان الدولة  وكانت. القديمة في جبالھا ولأن أية قوة مطاردة يصعب علٮھا أن تعثر على المجاھدين المغارات
تاركين  1929المستوطنين الصھاينة سبق أن فروا من المدينة كلھا عام  لاشتباكات مع العدو حتى أنالصھيونية ھي الأعنف في ا

  .يوم ثورة البراق بيوتھم ومحالھم
 

فزاد عدد سكانھا . لوفود عدد كبير من اللاجئين إليھا 1948فلسطين عام  وقد شھدت الخليل ثورة ديموجرافية حقيقية بعد احتلال
ً  27خلال % 54 لتقيم مستوطنة صھيونية  موقعاً متميِّزاً على تلة 1967وقد اختارت إسرائيل بعد ضم الضفة الغربية عام . عاما

  .الإبراھيمي وقامت بمحاولات لتھويد الحرم» قريات أربع«تُسمَّى 
 

إطلاق النار على المستوطن الصھيوني باروخ جولدشتاين ب وقد شھدت المدينة واحدة من أكبر المذابح الصھيونية حينما قام
قتُل أثناء  الذي(وقد تبيَّن أن الإرھابي الصھيوني . الإبراھيمي فاستُشھد منھم أكثر من ثلاثين المصلين وھم ساجدون داخل الحرم

وقد أقام . رشاشه الرسمي في الجريمة وأنه استخدم من مستوطنة قريات أربع، وأنه ضابط طبيب في الجيش الإسرائيلي) الحادث
  .مزاراً لھم وطنون مقبرة خاصة أصبحتله المست

 
  صفــد

Safed  
 ، وھي مدينة في الجليل تقع فوق جبل على ارتفاع ألفين وسبعمائة»العطاء«بمعنى » صفت» من الكلمة الكنعانية» صفد«

سة عند اليھود . وثمانين قدماً من سطح البحر ومع ھذا، لم ). يةالقدس والخليل وطبر إلى جانب(وھي إحدى المدن الأربع المقدَّ
 وقد ظلت كذلك حقـباً طويلة مـن الزمن، فلم يأت لھا. كانت قرية صغيرة ضئيلة الشـأن يأت ذكرھا في الكتاب المقدَّس إذ يبدو أنھا

إلى أن حررھا الظاھر بيبرس عام  وقد دارت المعارك بين الفرنجة والمسلمين حول صفد. ذكر في الفتوحات العربية الأولى
  .جزءاً من الدولة العثمانية 1517صبحت عام ثم أ 1267

 
بنيامين التطيلي في القرن الثاني عشر، لم يجد  ولا نعرف الكثير عن تاريخ وجود أعضاء الجماعات اليھودية فيھا، وحينما زارھا

يتاجرون في  يمون فيھاوكان اليھود المق. المھاجرين من إسبانيا استوطنوھا في القرن الخامس عشر لكن بعض اليھود. فيھا يھوداً 
  .التوابل والجبن والزيت والخضراوات والفواكه

 
لوريا وتلميذه  عشر، أصبحت صفد مركزاً دينياً، إذ عاش فيھا يوسف كارو مؤلف الشولحان عاروخ وإسحق وفي القرن السادس

اليين، وبذلك أصبحت صفد مركزاً  الية حاييم فيتال، وھم من أھم القبَّ ومع ھذا، لم يكن عدد اليھود فيھا يزيد على . للدراسات القبَّ
يزيد على  وفي نھاية القرن السابع عشر، كان عدد اليھود من دافعي الضرائب لا. 1548أسرة عام  سبعمائة وست عشرة

احتلتھا القوات البريطانية ضمن ما احتلت من  وقد. وقد استوطنھا، مع نھاية القرن الثامن عشر، بعض الحسيديين. عشرين
  .تم طرد سكانھا العرب وحل محلھم مستوطنون صھاينة 1948وفي عام  .، واستوطنھا الصھاينة1918سطين عام فل



 
  أريحـــا

Jericho  
 )وقد يدل ھذا على أن عبادة القمر السامية كانت منتشرة فيھا(» مدينة القمر«تعني  وھي كلمة كنعانية» يرخو«من » أريحا»

ً (» ائح العطريةالرو«ويُقال إن معناھا أيضاً    ).»الريحا«بكلمة  ويشار إليھا في العصر الحديث أحيانا
 

آلاف عام، واكتُشف فيھا أقدم فخار وأقدم نحت في العالم، وتُعَدُّ أقدم  وأريحا مدينة كنعانية قديمة يرجع تاريخھا إلى حوالي سبعة
فإن دمشق ودمنھور ھما  وحيث إنھا ھُجرت بعض الوقت،(بل ويُقال إنھا أقدم مدينة في العالم قائمة حتى اليوم  .مدن فلسطين

  ).مستمرة فيھما دون انقطاع منذ ظھرتا إلى الوجود المدينتان اللتان تستحقان ھذا الشرف، إذ أن الحياة البشرية
 

الغربي  ردنوثلاثين كيلو متراً شرقي الشمال الشرقي لمدينة القدس، في الطرف الغربي لغور الأ وتقع أريحا على مسافة سبعة
. الذي تصب مياھه بعدھا بقليل في البحر الميت على بُعد حوالي ثمانية كيلو مترات غربي نھر الأردن) يُقال له غور أريحا(

 الضفتين الشرقية والغربية بشبكة طرق، وھي منفتحة جنوباً على البحر الميت وصحراء وترتبط أريحا مع غور الأردن ومع
ومن جھة . المسيحيون القادمون من القدس بر الغربي لنھر الأردن والبحر الميت، يمر منھا الحجاجوكانت أريحا المع. النقب

ومساحة . كثير من الجماعات البشرية المھاجرة إلى فلسطين على مدى العصور أخرى، كانت أريحا بوابة شرقية لفلسطين عبرھا
وأريحا منخفضة . التي تقع جنوبھا اً، وھي بذلك تساوي منطقة الخليلإدارياً تبلغ خمسة وعشرين كيلو متراً مربعاً تقريب المدينة

  ).فجوھا حار ولذا(تحت سطح البحر بنحو مائتين وستة وسبعين متراً 
 

وقد اتخذھا الھكسوس قاعدة لھم بين ) مقربة من أريحا الحديثة على(وأريحا القديمة تقع في تل السلطان بالقرب من عين السلطان 
وقد  .وغزوھم إياھا) فلسطين(وھي أول مدينة ھاجمھا العبرانيون أثناء تسللھم في أرض كنعان  .م.ق 1600 -  1750عامي 

يُشار إليھا دائماً (» راحاب«امرأة اسمھا  ، فدخلا بيت)حسب الرواية التوراتية(أرسل يشوع بن نون جاسوسين إلى المدينة 
سفر (، إذ يبدو أنھا استقبلت الجاسوسين على الرحب والسعة »تَّسعمُ «أو » رحب» من الكلمة العبرية» راحاب«و). بالزانية
: وضللت الرسـل، وقـالت وحينما علم ملك أريحا بأمرھما، حاول القبـض عليھما ولكن راحاب خبأتھما، .(24 - 2/1 يشوع

اس". تدركوھما لسـت أعلم أين ذھـب الرجـلان، اسـعوا سـريعاً وراءھما حتى" الملك، قالـت راحـاب  وبعـد أن رحل حرَّ
قد سمعنا  أعطاكم الأرض وأن رُعبكم قد وقع علينا وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم، لأننا علمت أن الرب قد: "للرجـلين

بعض الأحداث الأخرى التي بثت الرعب في  ثم ذكرت لھما". كيف جفَّف الرب مياه بحر القلزم قدامكم عند خروجكم من مصر
 ، وطلبت منھما الأمان لنفسھا ولأھلھا عند سقوط المدينة في يد العبرانيين،"بسببكم ولم تبق بعد روحٌ في إنسان"حا نفوس أھل أري

  ".الأرض بسببنا إن الرب قد دفع بيدنا الأرض كلھا وقد ذاب كل سكان: "وعاد الجاسوسان وقالا ليشوع
 

إسرائيل في صحبة سبعة من الكھنة، حاملين أبواقاً وتابوت العھد،  من ووفقاً لأمر الرب، حسب الرواية التوراتية، سار المحاربون
بالأبواق وھتفوا  وفي اليوم السابع طافوا حولھا سبع مرات وضربوا. المدينة مرة في اليوم لمدة ستة أيام وقد طاف ھؤلاء حول

ن رجل وامرأة، من طفل وشيخ، حتى البقر والغنم في المدينة م كل من"ھتافاً عالياً فسقطت أسـوار المدينة، فقام العبرانيون بذبح 
لھا كما حلفتما  دخلا بيت المرأة الزانية وأخرجا من ھناك المرأة وكل ما: للرجلين اللذين تجسسا الأرض وقال يشوع… والحمير

  ).6/24يشوع " (لھا
 

جت يشوع وأن عدداً منبل تذكر التقاليد ) 6/25يشوع (إسرائيل  ويذكر العھد القديم أن راحاب عاشت في وسط  الدينية أنھا تزوَّ
ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني ھذه  ثم حلف يشوع في ذلك الوقت قائلاً . أنبياء اليھود جاءوا من نسلھا من بينھم إرميا

  ).6/27يشوع (المدينة أريحا 
 
وقد ). 3/13قضاه (قصراً فيھا  له وأقام لنفسه عصر القضاة أخرج عجلون ملك المؤابيين اليھود من أريحا واتخذھا عاصمة وفي

وفي زمن الملك العبراني ). 10/5صموئيل الثاني (نمت مرة أخرى  أقام فيھا رسل داود الذين حلق ملك عمون لحاھم إلى أن
العبراني صدقيا بالقرب من  الملك وقد قبض البابليون على). وفــقاً لنبوءة يشـوع(البيتئيـلي ولكـنـه فَقَـد ابنيه  أحـاب، بناھا حـيئيل

  .م.ق 587أريحا ثم حطموا المدينة عام 
 
لت أريحا إلى مقبرة، ثم قام الحشمونيون  وفي عھا وأسَّس  .بتعميرھا) المكابيون(العصر الھيليني، تحوَّ د ھيرود المدينة ووسَّ وقد جدَّ

بت، ولكن أعُيد بناؤھا في. بتلال أبي العليقفامتدت فوق ما يُعرَف اليوم  فيھا القصور والميادين والقنوات والحصون،  وقد خُرِّ
وأقيمت في ضواحيھا الأديرة والكنائس  وانتشرت فيھا المسيحية) م327 - 306(القرن الرابع الميلادي في عھد قسطنطين الأكبر 

  .وأصبحت مركز الأسقفية
 

وازدھرت المدينة وأصبحت أھم  ا من الجزيرة العربيةالإسلامي، استقرت فيھا قبائل بني النضير اليھودية بعد طردھ وفي العصر
والموز وقصب السـكر والريحـان والحنـة والبلسـم وسـكنھا قوم من قيس  مدينة زراعية في غور الأردن وأحيطت بمزارع النخيل

  .وجماعة من قريش



 
ثم تحولت أريحا  1187دين حررھا عام صلاح ال وقد استولى الفرنجة على أريحا وأسس فرسان الھيكل قلعة بالقرب منھا، ولكن

  .لھا بعد ذلك إلى قرية صغيرة متواضعة لا أھمية
 

حين  1944في عھد الانتداب البريطاني حتى عام  وكانت أريحا مركزاً حياً في أواخر العھد العثماني ثم أصبحت مركز قضاء
 وقد تَدفَّق عليھا آلاف. ا داخل الضفة الغربيةعادت أريحا مركز قضاء يحمل اسمھ ،1948وبعد عام . ألُحقت بقضاء القدس

ألف  15السبعينيات ما يزيد على  وبلغ عدد سكانھا في أواخر. اللاجئين وأقُيمت بجوارھا مخيمات عين السلطان وعقبة جبر
  .نسمة

 
مشروع  د بجوار أريحاويُوجَ . بأراضيھا الزراعية التي تعتمد أساساً على الينابيع والآبار وأريحا مشھورة في الوقت الحاضر

عدة صناعات في أريحا من بينھا صناعة  وتوجد. موسى العلمي للزراعة وتربية المواشي الذي استوعَب كثيراً من اللاجئين
 وتتميَّز أريحا بما فيھا من آثار ترجع إلى العصور القديمة والرومانية. النسيج السكر من القصب وتصنيع التمر من البلح وصناعة

  .ية والإسلامية وھي تُعَدُّ مشتى ممتازاً والمسيح
 

حرصت  فھي بوابة طبيعية تشرف على الطرق المؤدية إلى الأغوار والمرتفعات الجبلية، ولذا ولموقع أريحا بُعْد عسكري،
لغربية الأردن، وذلك بالالتفاف حول الضفة ا قبل غـيرھا من مدن الضفـة الغربية لنـھر 1967إسرائيل على احتلالھا في حرب 

  .الغربية عن الضفة الشرقية أريحا وعزل الضفة -لاحتلال محور طوباس 
 

الدائمة لابد أن يَسھُل الدفاع عنھا وأن تعتمد على عوائق طبوغرافية دائمة مثل  وينطلق مشروع آلون من مفھوم أن حدود إسرائيل
متراً على طول وادي الأردن  كيلو 15 - 10مق ولذلك اقترح آلون ضم شريط من الأراضي بع. السويس أو نھر الأردن قناة

عشر مستعمرات، ثم  1971بلغ عدد المستعمرات في ھذا الشريط عام  كيلو متراً، وقد 20حتى البحر الميت ثم زيد بعد ذلك إلى 
  .ينيةالفلسط وبمقتضى اتفاقية أوسلو أصبحت أريحا في يد السلطة. أربعين مستعمرة 1982بلغت عام  أخذت تزداد إلى أن

 
  أســماؤھا: القـدس

Jerusalem: Names  
. العھد القديم أكثر من ستمائة وثمانين مرة ، وقد وردت الكلمة بھذه الصيغة في»يروشالايم«تقابلھا في العبرية كلمة » القدس«

 بمعنى» يارا«مقطع من (» يورشاليم«من الكلمة الكنعانية اليبوسية ) قبل الميلاد منذ القرن التاسع عشر(وھي كلمة مشتقة 
). وھو الإله السامي للسلام »شلم«أو » شالم«أو » شولمانو«؛ ومقطع »مدينة«أو » موضع«بمعنى » أور«أو من » يؤسس»

يرجع تاريخھا إلى القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد،  التي» نصوص اللعنة«وفي الكتابات المصرية المعروفة بـ 
رسائل من عبدي  ست) القرن الرابع عشر قبل الميلاد(وقد ورد في مراسلات تل العمارنة . »شاليمومرو» وردت الكلمة بشكل

أما . الآشورية التي تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد في الكتابات» أوروسليمو«ويتكرر الاسم بشكل . »أوروسالم«خيبا، ملك 
من الاسم  جاء» جروسالم«، ومن الواضح أن الاسم اللاتيني »وسوليماھير«اليونانية، فقد سُمِّيت  في كتابات القرن الرابع

نسبة إلى » يبوس«ويُشار إليھا أيضاً بأنھا . »أورسلم«و »أوريسلم«و» أورشلين«وذكر ياقوت المدينة باسم . الكنعاني للمدينة
التلال  م واحتلوا.ق 2500حو عام بطون العرب الأوائل الذين نزحوا من الجزيرة العربية ن سكانھا من اليبوسيين، وھم من
وھو تحريف » بابتي«و» يابثي«الھيروغليفية باسم  في الكتابات المصرية» يبوس«وقد ورد اسم . المشرفة على المدينة القديمة

  .للاسم الكنعاني
 

عليھا فيما بعد اسم  أطُلق ، ثم»حصن يبوس«اليبوسيون قلعة حصينة على الرابية الجنوبية الشرقية من يبوس سُمِّيت  وقد بنى
وقد . »جبل صھيون«، وأحياناً باسم »ھضبة أوفل«أو » الأكمة» ويُعرَف الجبل الذي أقُيم عليه الحصن باسم. »حصن صھيون«

ً . »إكرا«أو » قلعة عكرا«حصن يبوس، قلعة منيعة عُرفت باسم  أنشأ السلوقيون، في موضع   .»صھيون» وتُسمَّى القدس أحيانا
 

» مدينة السلام«و» مدينة العدل«و» مدينة الإله«و» شاليم» ، لفظ»يروشالايم«ة على المدينة، إلى جانب لفظ وتُطلق التورا
سة» ، وكذلك»مدينة الحق«و المؤرخ اليوناني  ويذكر). »أسد الإله«أي (» آرئييل«و» مدينة الشعب المقدَّس«و» المدينة المقدَّ

والاسم على الأرجح تحريف . (»قديتس«سماھا ) الشام بلاد(ة كبيرة في سوريا ھيرودوت، في القرن الخامس قبل الميلاد، مدين
ً .ق 1000وعندما استولى داود على المدينة حوالي سنة ). »القدس» أي» قديشتا«للنطق الآرامي  يُطلقَ  م، لم يجد اسماً خاصا
  .ولكنھا عادت بعد ذلك إلى اسمھا القديم» مدينة داود«عليھا فسماھا 

 
ھو » إيليا«؛ و»إيليا كابيتولينا«وغيَّر اسمھا إلى  )135عام (ھد الروماني، دمَّر الإمبراطور إيليوس ھادريانوس المدينة وفي الع

قسطنطين، الذي  وأعاد إليھا الإمبراطور. معبد جوبتر كبير آلھة الرومان» الكابيتول«نسبة إلى  »كابيتولينا«اسم الإمبراطور، و
ظل مُتداوَلاً بدليل وروده في العھد » إيليا«ويبدو أن اسم  .»أورشليم«الرابع الميلادي، اسمھا القديم اعتنق المسيحية في القرن 

سُمِّيت المدينة  وفي العصور التالية،. 638الذي منحه الخليفة عمر بن الخطاب إلى سكان المدينة عام  العُمَري أو عھد الأمان
» بيت المقدس«: القرن الخامس الھجري بالاسمين د علماء المسلمين في، وقد سماھا أح»القدس الشريف«و» بيت المقدس«



  .»إيليا«و
 

  مكانتھــا فـي الوجــدان الدينـــي اليـــھودي: القـــدس
Jerusalem: Status in the Jewish Religious Imagination  

يجعلھا من أھم المراكز  من آثار دينية، وھذا ماالخاصة عند المسلمين والمسيحيين واليھود نظراً لما تحتويه  للقدس أھميتھا
أھمية جغرافية حيث تقع على تَقاطُع الطرق التي تربط جميع  ولكنھا في الوقت نفسه ذات. الروحية ومن أھم مراكز التوحيد

الدولية على مرّ  ، ھدفاً لجميع القوى السياسية)شأنھا شأن فلسطين ككل(وھذا ما جعلھا . بقاراته الثلاث أرجاء العالم القديم
الصھيوني فيھا لا علاقة له بتطلعات اليھود الدينية، التي  والاھتمام الصھيوني بالقدس والدعم الاستعماري للاستيطان. العصور

تقع  لتھويد القدس وتوطين نصف مليون يھودي فيھا وربطھا بأنفاق وجسور، بالمستوطنات، التي يمكن الوفاء بھا دون حاجة
من أن تھويد القدس يتم في إطار الإثنية اليھودية  بل إن كثيراً من اليھود المتدينين يشكون. »القدس الكبرى«يُسمَّى داخل نطاق ما 

) الشيطانية مقابل تل أبيب(الديني، ولذا يُلاحَظ أن المدينة التي كانت ذات صبغة دينية واضحة  وليس في إطار الانتماء) اللادينية(
ل إلى مركز سياحي توجد فيه محلات بدأت تفقد طابعھا الديني   !الأشياء الإباحية على مقربة من حائط المبكى وتتحوَّ

المسيحيين  الوجدان الديني اليھودي قد يكون من المفيد أن نتناول بشكل موجز مكانتھا في وجدان وقبل أن نتناول مكانة القدس في
  .والمسلمين

 
ثه المسيح لأبنائه الوجدانظلت للقدس، لبعض الوقت، مكانتھا الخاصة في   المسيحي، إذ كانت فلسطين تُعَدُّ الوطن المقدَّس الذي ورَّ

سة مدينة العھد«بل بأنھا » صھيون اليھودية«ولم تكن القدس تُوصَف بأنھا . المسيحيين ولم تتضاءل أھمية ھذه . »الجديد المقدَّ
سة إلا بعد عام  ا جريجوري العظيم مركز السلطة المسيحية، وأصبحت لروما حين أصبح عرش الباب 590المدينة كمدينة مقدَّ

ومع ذلك، بقيت . الكاثوليكية وأصبح أسقف القدس يحتل المرتبة الخامسة في السلسة الھرمية لھيئة الكھنوت. القدس الحظوة على
سة(فلسطين  سة مطمح كل وكانت الرحلة إلى الأ. العصور الوسطى تتغلغل في حياة وخيال مسيحيّي) الأرض المقدَّ رض المقدَّ

لدى  ذلك من إغراء بالمغامرة والكسب الاقتصادي ومن مشاھد رائعة، وكان من يزورونھا يثيرون مسيحي، مع ما قد يرافق
رغم تَراجُع أھمية الحج على الأقل بالنسبة (المسيحي  ولا تزال للقدس مكانتھا الخاصة في الوجدان .الآخرين الرغبة في زيارتھا

ھذا  القبطية موقف خاص من القضية، فالحج لا يزال من الشعائر المھمة بالنسبة للأقباط، ومع وللكنيسة). الغربيينللمسيحيين 
وأھم الآثار المسيحية في القدس كنيسة . الصھيونية أصدر البابا قراراً بتحريم أداء ھذه الشعيرة طالما أن القدس تحت ھيمنة الدولة

  .والكنائس المقامة على جوانب طريق الآلام مسيحالقيامة التي تضم قبر السيد ال
 

ولكونھا  وأرض المعراج) صلى الله عليه وسلم(اھتمامھم بالقدس إلى أنھا غاية مسرى الرسول  أما بالنسبة للمسلمين فيرجع
نما كانوا بمكة قبل المسلمون يتوجھون بالصلاة إليھا حي وكان. وبھا أولى القبلتين وثالث الحرمين) بنص سورة الإسراء(مباركة 

وھناك . الكعبة للصلاة إلى بيت المقدس حوالي سبعة عشر شھراً حتى أمرھم الله تعالى بالتوجه إلى الھجرة، واستمروا في التوجه
اھتم بھا الحكام والخلفاء المسلمون فأنُشئت فيھا المساجد  وقد. أحاديث شريفة كثيرة تبيِّن أھمية القدس ومكانتھا عند المسلمين

. الأراضي المجاورة لھا كما أوَقف الكثيرون على القدس معظم. والتكايا فضلاً عن الأسبلة والأربطة والمدارس والمقابر والزوايا
سة في المدينة مسجد قبة   .الصخرة والمسجد الأقصى والحرم المقدسي الذي يضم المسجدين ومن أھم الآثار الإسلامية المقدَّ

 
عليھا داود، نُقل إليھا  فبعد أن استولى. مكاناً مركزياً في الوجدان اليھودي) ي المصطلح الدينيف» أورشليم»( وتشغل القدس

بنت «في الموروث الديني، أما الشعب فھو » صھيون«المدينة اسم  ويُطلقَ على. تابوت العھد ثم بنى سليمان فيھا الھيكل
ً . »صھيون إليھا اليھود  وقد أصبحت المدينة مركزاً للدين اليھودي يتَّجه. جبل صھيون وقبر داود وحائط المبكى وھي تضم أيضا

، وھي المدينة "نلتقي في العام القادم في أورشليم" :ويذكرونھا في صلواتھم، وخصوصاً في الاحتفال بعيد الفصح حيث يرددون
  .في العام التي كانوا يحجون إليھا ثلاث مرات

 
وفي الأجاداه، تُوجد أوصاف مُسرفة في . القوانين والأساطير ي مدينة القدس بكثير منوقد أحاط التشريع اليھودي والتراث الأجاد

ة العالم ولا يضاھيھا في حُسنھا مدينة أخرى مديح أورشليم وأھلھا، فھي سبب سقوطھا،  وفي محاولة تفسير. على سبيل المثال سُرَّ
يحبون المال، يكرھون بعضھم بعضاً، ويكرھون العلماء، ولم  كانوا: "تلوم الأجاداه أھلھا وتُلقي عليھم المسئولية، فأھل أورشليم

فيھا، وصلَّى متمنياً  في الأجاداه أيضاً أن الإله خلق أورشليم عند خلقه العالم، وأنه أقام خيمة الاجتماع وجاء". يقيموا شعائر السبت
أي بعد عودة الماشيَّح المخلِّص (ي العصر المشيحاني أورشليم ف وھناك كذلك إشارات إلى. ألا يعصيه أبناؤه وحبيبته، أي أورشليم

إليھا آلاف  فستمتلئ حدودھا بالأحجار الكريمة، وسيأتي اليھود ويأخذونھا، وسيضاف): "إلى فلسطين اليھودي وقيادته الشعب
رت أورشليم كأنھا". الحدائق رت القبَّالاه ھذه الأفكار حيث صوَّ ع المكان الذي سيفيض فيه الخ وقد طوَّ ير من السماء ومنھا يوزَّ

الظلام  وتحيط التلال بالقدس حتى لا تصل إليھا قوى. الشخيناه أو الملكوت الذي سيحكم العالم وھي، بھذا،. على بقية العالم
 لا يفصلھا أي فاصل عن الإله، وتصعد كل أدعية وأورشليم. ويقوم على حراستھا ملائكة الشخيناه) الجانب الآخر في القبَّالاه(

 ، إذ ستعلو)تيقون(أورشليم، باعتبارھا الملكوت، تلعب دوراً مھماً في عملية الإصلاح  كما أن. جماعة يسرائيل من خلالھا
والقدس إحدى مدن فلسطين الأربع ). سفيروت) وبھذا، يعود التوازن للعالم، ولعالم التجليات. جدرانھا وتقترب من العرش الإلھي

سة التي يجب ألا تنقط   ).إضافة إلى الخليل وصفد وطبرية) ع فيھا الصلاةالمقدَّ
م اليھودية الحاخامية الحديث  وفي العصر. ومن ثم القدس، إلا في آخر الأيام) إرتس يسرائيل(العودة إلى فلسطين  ومع ھذا تُحرِّ



 ً ر الصھا أحجم أحد كبار الحاخامات عن زيارة القدس وقطع رحلته في طريقه إليھا، خوفا ينة رحلته ھذه بأنھا قبول من أن يُفسِّ
  .لمبدأ العودة

 
ل فكرة وقد حاولت اللقاء في القدس إلى فكرة معنوية تشبه  اليھودية الإصلاحية أن تخفَّف من الجانب القومي في اليھودية بأن تُحوِّ

ً  .فكرة العصر الذھبي والحلم بالسعادة والفردوس رت الشعار الديني تفسيراً حرفيا . وحولته إلى شعار سياسي ولكن الصھيونية فسَّ
التقليدية في الدعاء صيغة جديدة  إطار ھذا الفھم السياسي الضيق، قام الإسرائيليون بتغيير الصلوات، واستبدلوا بالصيغة وفى
  .سةيعترف السامريون بالقدس مركزاً للدين اليھودي، فنابلس ھي مدينتھم المقدَّ  ولا. في العام القادم نعيد بناء أورشليم: تقول

 
  تـــاريخ: القــــدس

Jerusalem: History  
وھذا ما يجعلھا من أھم المراكز  أھميتھا الخاصة عند المسلمين والمسيحيين واليھود نظراً لما تحتويه من آثار دينية، للقدس

ق التي تربط جميع نفسه ذات أھمية جغرافية حيث تقع على تَقاطُع الطر ولكنھا في الوقت. الروحية ومن أھم مراكز التوحيد
السياسية الدولية على مرّ  ، ھدفاً لجميع القوى)شأنھا شأن فلسطين ككل(وھذا ما جعلھا . القديم بقاراته الثلاث أرجاء العالم
للاستيطان الصھيوني فيھا لا علاقة له بتطلعات اليھود الدينية، التي  والاھتمام الصھيوني بالقدس والدعم الاستعماري. العصور

بالمستوطنات، التي تقع  دون حاجة لتھويد القدس وتوطين نصف مليون يھودي فيھا وربطھا بأنفاق وجسور، الوفاء بھايمكن 
 اليھود المتدينين يشكون من أن تھويد القدس يتم في إطار الإثنية اليھودية بل إن كثيراً من. »القدس الكبرى«داخل نطاق ما يُسمَّى 

) مقابل تل أبيب الشيطانية(صبغة دينية واضحة  تماء الديني، ولذا يُلاحَظ أن المدينة التي كانت ذاتوليس في إطار الان) اللادينية)
ل إلى   !مركز سياحي توجد فيه محلات الأشياء الإباحية على مقربة من حائط المبكى بدأت تفقد طابعھا الديني وتتحوَّ

 
أن نتناول بشكل موجز مكانتھا في وجدان المسيحيين  د يكون من المفيدوقبل أن نتناول مكانة القدس في الوجدان الديني اليھودي ق

  .والمسلمين
 

ثه المسيح  لبعض الوقت، مكانتھا الخاصة في الوجدان المسيحي، إذ كانت فلسطين تُعَدُّ الوطن ظلت للقدس، المقدَّس الذي ورَّ
سة«ل بأنھا ب» اليھودية صھيون«ولم تكن القدس تُوصَف بأنھا . لأبنائه المسيحيين ولم تتضاءل أھمية . »مدينة العھد الجديد المقدَّ

سة إلا بعد عام  ھذه المدينة المسيحية، وأصبحت لروما  حين أصبح عرش البابا جريجوري العظيم مركز السلطة 590كمدينة مقدَّ
ومع ذلك، بقيت . ت الكاثوليكيةفي السلسة الھرمية لھيئة الكھنو وأصبح أسقف القدس يحتل المرتبة الخامسة. الحظوة على القدس

سة الأرض(فلسطين  سة مطمح كل  وكانت الرحلة إلى الأرض. تتغلغل في حياة وخيال مسيحيّي العصور الوسطى) المقدَّ المقدَّ
ومن مشاھد رائعة، وكان من يزورونھا يثيرون لدى  مسيحي، مع ما قد يرافق ذلك من إغراء بالمغامرة والكسب الاقتصادي

  .رغبة في زيارتھاالآخرين ال
 

وللكنيسة ). على الأقل بالنسبة للمسيحيين الغربيين رغم تَراجُع أھمية الحج(ولا تزال للقدس مكانتھا الخاصة في الوجدان المسيحي 
ھذه بتحريم أداء  فالحج لا يزال من الشعائر المھمة بالنسبة للأقباط، ومع ھذا أصدر البابا قراراً  القبطية موقف خاص من القضية،

المسيحية في القدس كنيسة القيامة التي تضم قبر السيد المسيح  وأھم الآثار. الشعيرة طالما أن القدس تحت ھيمنة الدولة الصھيونية
  .جوانب طريق الآلام والكنائس المقامة على

 
وأرض المعراج ولكونھا  )صلى الله عليه وسلم(غاية مسرى الرسول  أما بالنسبة للمسلمين فيرجع اھتمامھم بالقدس إلى أنھا

حينما كانوا بمكة قبل  وكان المسلمون يتوجھون بالصلاة إليھا. وبھا أولى القبلتين وثالث الحرمين) الإسراء بنص سورة(مباركة 
وھناك . عشر شھراً حتى أمرھم الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة الھجرة، واستمروا في التوجه للصلاة إلى بيت المقدس حوالي سبعة

فأنُشئت فيھا المساجد  وقد اھتم بھا الحكام والخلفاء المسلمون. تبيِّن أھمية القدس ومكانتھا عند المسلمين أحاديث شريفة كثيرة
. كما أوَقف الكثيرون على القدس معظم الأراضي المجاورة لھا. والمدارس والمقابر والزوايا والتكايا فضلاً عن الأسبلة والأربطة

سة في المدينة مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى والحرم المقدسيالإ ومن أھم الآثار   .الذي يضم المسجدين سلامية المقدَّ
 

ً ) في المصطلح الديني» أورشليم«(وتشغل القدس  فبعد أن استولى عليھا داود، نُقل إليھا . مركزياً في الوجدان اليھودي مكانا
بنت «الشعب فھو  في الموروث الديني، أما» صھيون«ق على المدينة اسم ويُطلَ . بنى سليمان فيھا الھيكل تابوت العھد ثم

المدينة مركزاً للدين اليھودي يتَّجه إليھا اليھود  وقد أصبحت. وھي تضم أيضاً جبل صھيون وقبر داود وحائط المبكى. »صھيون
 ً المدينة  ، وھي"عام القادم في أورشليمنلتقي في ال: "في الاحتفال بعيد الفصح حيث يرددون ويذكرونھا في صلواتھم، وخصوصا

  .التي كانوا يحجون إليھا ثلاث مرات في العام
 

تُوجد أوصاف مُسرفة في  وفي الأجاداه،. اليھودي والتراث الأجادي مدينة القدس بكثير من القوانين والأساطير وقد أحاط التشريع
ة العالم ولا وفي محاولة تفسير سبب سقوطھا، . يضاھيھا في حُسنھا مدينة أخرى مديح أورشليم وأھلھا، فھي على سبيل المثال سُرَّ

ويكرھون العلماء، ولم  كانوا يحبون المال، يكرھون بعضھم بعضاً،: "وتُلقي عليھم المسئولية، فأھل أورشليم تلوم الأجاداه أھلھا
عالم، وأنه أقام خيمة الاجتماع فيھا، وصلَّى متمنياً أورشليم عند خلقه ال وجاء في الأجاداه أيضاً أن الإله خلق". يقيموا شعائر السبت



بعد عودة الماشيَّح المخلِّص  أي(وھناك كذلك إشارات إلى أورشليم في العصر المشيحاني . أبناؤه وحبيبته، أي أورشليم ألا يعصيه
خذونھا، وسيضاف إليھا آلاف بالأحجار الكريمة، وسيأتي اليھود ويأ فستمتلئ حدودھا): "اليھودي وقيادته الشعب إلى فلسطين

رت أورشليم كأنھا المكان الذي سيفيض فيه وقد". الحدائق رت القبَّالاه ھذه الأفكار حيث صوَّ ع  طوَّ الخير من السماء ومنھا يوزَّ
ظلام وتحيط التلال بالقدس حتى لا تصل إليھا قوى ال. الذي سيحكم العالم وھي، بھذا، الشخيناه أو الملكوت. على بقية العالم

الإله، وتصعد كل أدعية  وأورشليم لا يفصلھا أي فاصل عن. ويقوم على حراستھا ملائكة الشخيناه) في القبَّالاه الجانب الآخر(
، إذ ستعلو )تيقون(الملكوت، تلعب دوراً مھماً في عملية الإصلاح  كما أن أورشليم، باعتبارھا. جماعة يسرائيل من خلالھا

مدن فلسطين الأربع  والقدس إحدى). سفيروت(وبھذا، يعود التوازن للعالم، ولعالم التجليات . الإلھي العرش جدرانھا وتقترب من
سة التي يجب ألا تنقطع فيھا الصلاة    ).وصفد وطبرية إضافة إلى الخليل(المقدَّ

 
م اليھودية الحاخامية العودة إلى فلسطين  وفي العصر الحديث . آخر الأيام ومن ثم القدس، إلا في) يسرائيل إرتس(ومع ھذا تُحرِّ

ر الصھاينة أحجم أحد كبار رحلته ھذه بأنھا قبول  الحاخامات عن زيارة القدس وقطع رحلته في طريقه إليھا، خوفاً من أن يُفسِّ
  .لمبدأ العودة

 
ل فكرة اللقاء في وقد حاولت اليھودية الإصلاحية أن معنوية تشبه  القدس إلى فكرة تخفَّف من الجانب القومي في اليھودية بأن تُحوِّ

رت. فكرة العصر الذھبي والحلم بالسعادة والفردوس . الشعار الديني تفسيراً حرفياً وحولته إلى شعار سياسي ولكن الصھيونية فسَّ
جديدة صيغة  الضيق، قام الإسرائيليون بتغيير الصلوات، واستبدلوا بالصيغة التقليدية في الدعاء وفى إطار ھذا الفھم السياسي

سة ولا يعترف السامريون بالقدس. في العام القادم نعيد بناء أورشليم: تقول   .مركزاً للدين اليھودي، فنابلس ھي مدينتھم المقدَّ
 

  تھـــويدھا: القـــــدس
Jerusalem: Judaization  

ً « يُسمَّى ھو عملية نزع الطابع الإسلامي والمسيحي عن القدس وفرض الطابع الذي» التھويد« وتھويد القدس . عليھا» يھوديا
 ، مروراً بتزييف تاريخھا، وانتھاءً بھدم القرى»إرتس يسرائيل«تغيير اسمھا إلى  جزء من عملية تھويد فلسطين ككل، ابتداءً من

  ).العربية وإقامة المستوطنات ودعوة اليھود للاستيطان في فلسطين
 

السياسة الإسرائيلية على  وقد ارتكزت. 1967تھا واتسع نطاقھا منذ يونيه ، وزادت حد1948عملية التھويد منذ عام  وقد بدأت
فاستولت السلطات الإسرائيلية على معظم الأبنية الكبيرة في المدينة  محاولة تغيير طابع المدينة السكاني والمعماري بشكل بنيوي

يمتلكھا عرب  لاستيلاء على الأراضي التيالمنشآت وإزالتھا لتحل محلھا أخرى يھودية، كما قامت با واتبعت أسلوب نسف
  .وطردھم وتوطين صھاينة بدلاً منھم

 
 أن مسألة إلحاق القدس بإسرائيل 1948يونية  24يوم ) الكنيست فيما بعد(الشعب المؤقت  وقد أعلن بن جوريون في مجلس

  .1950يناير  23لإسرائيل في  وقد أعُلنت القدس عاصمة. ليست موضع نقاش، فما يُناقش ھو كيفية تحقيق ھذا الھدف
 

وبعد أن كان . وأنفقت موازنات كبيرة على تطويرھا) الغربية(إلى القدس  وقد قامت السلطات الإسرائيلية بنقل وزاراتھا
الجزء لا يُذكَر  ، أصبح الوجود العربي في ھذا1948فقط من الأرض قبل عام % 18الصھاينة لا يملكون سوى  المستوطنون

آخرين من القرى المجاورة التي دخلت غالبيتھا فيما  ألف 40نفسھا و) الغربية(ألف فلسطيني من القدس  30رد وبخاصة مع ط
  .بعد في نطاق بلدية القدس

 
ظھرت إمكانية صدور قرار عن مجلس الأمن  وحينما. اجتاحت القوات الإسرائيلية المدينة بأكملھا 1967وحينما نشبت حرب 

من  الاستيلاء على المدينة تقرر اقتحام المدينة القديمة، وتم الاستيلاء عليھا في السابع قبل تنفيذ خطةيقضي بوقف إطلاق النار 
سة، وعدنا إلى أكثر أماكننا قداسة، عدنا ولن  لقد أعدنا توحيد المدينة: "يونيه ودخل ديان إلى القدس ليُعلن أمام حائط المبكى المقدَّ

  ".نبارحھا أبداً 
 
ست ھذه السيطرة ) قانون يسري بموجبه قانون الدولة وقضاؤھا وإدارتھا على القدس 1967يونيه  26صدر في  وقد ثم تكرَّ

دة عاصمة  ، حين أقر1980يوليه  30القانونية بقرار ضم مدينة القدس في  الكنيست قانوناً أساسياً يعتبر القدس الكاملة والموحَّ
دت القضاء النظامي والشرعي الإسلامي، ثم عملت بعد ذلك في استكمال التھويد ثم شرعت). لإسرائيل على تھويد  حيث ھوَّ

دت. التعليم العربي من خلال إخضاعه لبرامج التعليم اليھودي اللوائح والإجراءات والقوانين التي كانت تحكم الأوضاع  كما ھوَّ
والساحات واستبدلتھا بأسماء  الشوارع والطرقثم استكمالاً لھذه العملية، قامت بتغيير أسماء . والاقتصادية المھنية والتجارية

  .صھيونية
 

التالي  يوم من احتلال المدينة، إلا أن عملية تغيير معالمھا بدأت في اليوم 18صدر بعد  ورغم أن القانون القاضي بضم القدس قد
وھدمت مسجدين في المنطقة حي المغاربة،  شخصاً في 650بيتاً يسكنھا  135للحرب، حين قامت الجرافات الإسرائيلية بھدم 

البيوت  بيتاً من 14بيتاً ضمنھا  38وفي الأيام المعدودة اللاحقة ھدمت . المنطقة الحرام بيتاً ومخزناً كانت تقع في 200نفسھا و



  .يھودال» بيت«على أبواب القدس باعتبار أنھا ) ميزوزاه) وعلقت تميمة الباب. الأثرية التي تُعتبَر من معالم المدينة القديمة
 

باعتبارھا مخططاً بارداً له  عملية تھويد القدس يجب أن نراھا لا باعتبارھا عملية التھام عشوائية نھمة، وإنما وحتى يمكننا فھم
دة : تأسيس القدس الكبرى الموسعة، اليھودية الخالصة"المخطط يھدف إلى  ھذا. أھدافه الواضحة ويُترجَم من خلال إجراءات محدَّ

ق وإلى الأبد الوحدة الجغرافية للضفة الغربية يةكتلة استيطان ويستھدف ). حزب الليكود كما ورد في إحدى وثائق" (ضخمة تُمزِّ
ليتان، تمتد غرباً باتجاه تل أبيب، وجنوباً باتجاه حلحول والخليل،  بمنزلة متربو 2000ھذا المخطط أن تكون القدس الكبرى عام 

ً  وراء رام الله، وحتى وشمالاً إلى ما ، )أرباعھا من الضفة الغربية ثلاثة(كم  1250وكل ھذا يعني ضم حوالي . حدود أريحا شرقا
  .كم 25كم وعرضھا  45يبلغ طول المدينة  من مساحة الضفة، بحيث% 21وأن تبلغ مساحة القدس الكبرى 

 
ً ألف فلسطيني و 60الإسرائيلية ابتداءً بتشريد حوالي  ولتنفيذ ھذا المخطط، قامت القوات  أصبحت ممتلكاتھم وأراضيھم، وفقا

الإسرائيلية على استغلال القانون السابق  وحرصت السلطات. لقانون أملاك الغائبين، عُرضة لعمليات استيلاء متواصل عليھا
  .نھمابدو" بصورة قانونية"مصادرة الأراضي العربية التي لم يمكنھا الاستيلاء عليھا  وقانون الاستملاك للمصلحة العامة من أجل

 
ر في مجموعھا بحوالي  وأقامت عليھا  1967القدس المحتلة في  من% 40واستولت السلطات الإسرائيلية على أراضي تُقدَّ

كما صادرت أيضاً . ألف يھودي 19اليھود في نھاية السبعينيات فيھا إلى  مستعمرات ومستوطنات وأحياء ومصانع ليصل عدد
مصادرة بضعة آلاف  تمت 1990مثل نافي يعقوف وراموت وإيست تيلبوت، وفي عام  لبناء وتوسيع أحياء عديدة دونم 6000

دونم بھدف دعم الاستيطان، وھو ما  4400السلطات على  استولت 1995وفي عام . دونم لتوسيع أحياء قديمة وبناء مطار دولي
الفعلية بعد  من أراضي القدس فإن النسبة% 21 حوالي 1995كان للفلسطينيين حسابياً في نھاية  وإذا. كان نتنياھو يُعنى بتنفيذه

ألف نسمة  555حوالي  1993سكان القدس عام  وقد بلغ مجموع. فقط من القدس% 4حذف المناطق الوعرة وخلافه تصل إلى 
لدية فقط من موازنة ب% 5ورغم ھذا لا يحصل الفلسطينيون إلا على . الإسرائيليين ألفاً من 400ألف فلسطيني مقابل  155منھم 
  .القدس

 
فقط من الدونم في % 56تسمح لھم إلا ببناء  وكانت السلطات الإسرائيلية تفرض قيوداً على بناء العرب لمساكنھم حيث لم تكن

، حيث كانت تسمح ببناء أبنية شاھقة، أما %300العرب ببناء تزيد نسبته على  حين كان يُسمَح في المساحات المملوكة لغير
 1967والعشرين التالية لحرب  وفي السنوات الخمسة. ان معدل الارتفاع فيھا لا يزيد عن طابقين أو ثلاثةالعربية فك المناطق

  .سكنية بُنيت في القدس الكبرى ألف وحدة 72من % 12شكلت الوحدات السكنية الفلسطينية 
 

وكان . يامين نتنياھو للحكم في إسرائيلطفرة بعد مجىء رئيس الوزراء الليكودي بن وقد شھدت عملية التھويد من ناحية الإسكان
وھو . بوابة حول القدس 26إقامة  ما شرعت فيه حكومته بعد توليھا الحكم أن استكملت مشروع شارون القديم الذي يقوم على أول

لإسرائيلي الليكودية مستھدفاً به سد الفجوات الموجودة في الطوق الاستيطاني ا المشروع الذي كان قد وضعه إبان حكومة شامير
المدينة وغربھا وتحويل الأحياء العربية إلى  الأحياء الفلسطينية، بإقامة تجمعات سكنية يتم من خلالھا الدمج التام بين شرق داخل

 وحدات سكنية صغيرة جداً، كما كان يھدف المخطط إلى إنجاز تطويق القدس بالحزام جيتوات فقيرة معزولة، يتم تفتيتھا إلى
لتطويق التجمعات الفلسطينية بالمستوطنات  قوم طريقة شارون في العمل الاستيطاني على ثنائية الأحزمة والبؤروت. الاستيطاني

ع(ھذه البؤر  والأحياء اليھودية، ثم الاندفاع في تركيز   .لتُفتت ما تبقَّى من تجمعات عربية) التي لن تلبث حتى تتوسَّ
 

أولھما الاتجاه لتصفية الآثار الإسلامية بسبب طابعھا  لتي سارت في مسارين متوازيينولم تَسلَم آثار المدينة من عملية التھويد ا
 طريق الھدم والجرف أو تحت مسمَّى الكشف عن الجدار الغربي للحرم القدس وكذلك الحائط الواضح، وھو ما تم أغلبه عن

 .سھانف الجنوبي، حيث أزُيلت بعض الآثار لھذا الغرض وتصدَّعت أخرى بسبب الجھود
 

متر، بزعم البحث عن قواعد الھيكل  400حفريات بطول  ولقد استخدمت إسرائيل أساليب مختلفة لتحقيق ھذا الھدف، آخرھا
وتستخدم إسرائيل آليات ضخمة وأجھزة . لحم بمحازاة السور الجنوبي للمسجد الأقصى وإنشاء نفق طولي تحته يصل إلى بيت

مواز تحرص إسرائيل على  وعلى مستوى. بھدف تقويض دعائم المسجد) الحفر اليدوي بدلاً من(موجات اھتزازية عنيفة  تحدث
  .»اليھودى التاريخ«تھويد الآثار غير الإسلامية ونسبتھا إلى ما تسميه 

 
ه قبَل الجرافات الإسرائيلية، المسجد الأقصى، حيث يبقى وجود ومن أھم الآثار التي تعرضت لعملية تدمير، وكانت مُستھدَفة من

صلواتھم دون قيد،  وبصرف النظر عن محاولات التسلل للمسجد أو المطالبة بفتحه لليھود لأداء. وعقيدة تعبيراً عن ھوية وتاريخ
وفتح النيران العديدة في المسجد أصابته بالعديد من التشققات  فمحاولات الاقتحام. فإن ھناك محاولات جادة لتخريبه ومن ثم ھدمه

والأمنية لمثل ھذه  حباط العديد من محاولات المتطرفين تفجير المسجد بسبب ارتفاع التكلفة الساسيةإ والتصدعات، وقد تم
جماعة مسلحة يھودية تسلق جدار الحرم القدسي من  حيث حاولت 1984يناير  27التصرفات، وكان أخطرھا ما تم إحباطه في 

 لى ھروب المقتحمين مخلفين وراءھم كمية كبيرة من القنابلللأمر، وھو ما أدَّى إ الناحية الشرقية لكن الحراس تنبَّھوا
والذي أدانه  1969سبتمبر  15في  كما أن محاولات حرق المسجد الأقصى معروفة، وكان أبرزھا الحريق الذي تم. والمتفجرات

حتى مع صدور قرار  تلك الكشوف الأثرية المزعومة والتي لم تتوقف إلا أن أخطر خطط الھدم ھي. 271قرار مجلس الأمن رقم 



وتتطلع . العبث والذي يطالب إسرائيل بالكف عن ھذا 1981أكتوبر  28الصادر في  36/15المتحدة رقم  الجمعية العامة للأمم
  ).المسجد الأقصى ليحل محل(بعض العناصر الدينية الصھيونية إلى إعادة بناء الھيكل 

 
% 73.3بنسبة ) من سكان إسرائيل اليھود% 10أي حوالي ) يھودي 413.7ألف نسمة منھم  564ويعيش بمدينة القدس حالياً 

 نسمة، فزاد عدد اليھود 266.300كان حوالي  1967يُلاحَظ أن تعداد القدس عام ) %26.7 ألف غير يھودي بنسبة 150.6و
ساحتھا أصبحت المدينة فإن م وفي ظل التوسعات الصھيونية في%). 20ولم يزد عدد السكان غير اليھود عن % 99بنسبة 

إليھا لم تأت نتيجة تكثيف تھجير اليھود أو ارتفاع معدلات الخصوبة  وھذه الزيادة المشار. تعادل عُشر مساحة الضفة الغربية
الفلسطينيين من خلال  الجماعات اليھودية في إسرائيل، بل أتت من خلال محاولة التحكم العددي في السكان بشكل كبير بين

عليھم في مستوى معيشتھم، ومن خلال التضييق في إصدار  مثل التھجير والإخلاء والإرھاب، والتضييقمجموعة من الآليات 
  .تراخيص البناء، كما أسلفنا

 
سبتمبر  13المبادئ الإسرائيلي الفلسطيني الصادر في  إعلان(وقد استطاعت إسرائيل في اتفاقھا مع منظمة التحرير الفلسطينية 

حيث كان ( 1996ما بعد عامين من الحكم الذاتي الفلسطيني أي حتى قبل يونيه  القدس إلىتأجيل بحث موضوع ) 1993
 -السيادة  -اللاجئين ) وذلك ضمن موضوعات مھمة أخرى) 1996أن تبدأ المفاوضات النھائية في منتصف عام  المُفترض

  ).المياه -المستوطنات 
 

 عتراف بأن كل المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، وكذلكعلى الا 1993تشرين الأول  ومع ھذا وافقت إسرائيل في
سة لدى المسيحيين والمسلمين، تقوم بدور حيوي بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين، واستناداً إلى ذلك تعھدت إسرائيل  الأماكن المقدَّ

 في إطار معناه» القدس الشرقية«ح المرة الأولى التي تستخدم فيھا إسرائيل مصطل وكانت ھذه ھي. بعدم المساس بأنشطتھا
 ً بالسلطة الفلسطينية بممارسة أنشطتھا  مؤسسة فلسطينية مرتبطة 13وتقوم . الجغرافي والاجتماعي وفي إطاره السياسي أيضا

كز ، كمر1991المؤسسات، وقد بدأ العمل فيه منذ انعقاد مؤتمر مدريد في عام  ويُعَدُّ بيت الشرق أھم ھذه. المختلفة في القدس
. الفلسطينية في مجال العلاقات الخارجية الوفد الفلسطيني لمحادثات السلام، وكمفوضية سياسية غير رسمية لمنظمة التحرير لقيادة

 وقد استلم فيصل الحسيني مھمة. يُقصَد منھا إظھار الھوية العربية للقدس الشرقية وتُجرى، في الأساس، في ھذه الدائرة مراسم
القرار الإسرائيلي الذي يحظر على  بتكليف من سلطة الحكم الذاتي، بمرتبة وزير غير رسمية، لتجاوزمعالجة شئون القدس 

  .القدس، كذلك بدأ جھاز الأمن الوقائي الفلسطيني، في ممارسة نشاطاته في المدينة السلطة الفلسطينية العمل من داخل حدود مدينة
 

، قانوناً 1994السادس والعشرين من ديسمبر  دس أقر الكنيست الإسرائيلي فيورداً على النشاطات الفلسطينية داخل مدينة الق
ً  بمنع السلطة الفلسطينية من مزاولة  وفي مايو. نشاطاتھا داخل أراضي إسرائيل، واستناداً إلى القانون نفسه في القدس أيضا

أسرعت في تنفيذ خطط إسكان مختلفة،  ذلكك. أمرت إسرائيل بإخلاء جزء من المؤسسات الفلسطينية الموجودة في القدس ،1995
  .مثل خطة الإسكان في جبل السور جنوبي المدينة

 
الوضع النھائي التي كان من المفترض إجراؤھا في  ويُلاحَظ أن عمليات التھويد والتوسع أخذت في التسارع قبل حلول مناقشات

السيد  سيستحيل على: "ما قال أحد المسئولين الإسرائيليينوك. القدس من الناحية البنيوية ، بھدف تغيير وضع1996منتصف عام 
أن عمليات البناء التي قمنا بھا ستجعل تقسيم  قد ينجح في القيام بعمل رمزي، غير. عرفات أن يَزعُم أن القدس الشرقية عاصمته

  ".المدينة من جديد أمراً مستحيلاً 
 

وھو ما كشفته الصحف الإسرائيلية أخيراً،  ر رسمية لاختبار نياته،وقد جرت محاولة التباحث مع الطرف الفلسطيني بصورة غي
والقبول بجعل ثلاث قرى من منطقة القدس ھي أبو ديس والعيزرية والسلوان  وينص على إشراف فلسطيني على المسجد الأقصى

القرى الثلاث ستحمل اسم  ن ھذهالغربية وقطاع غزة التي ستقام عليھا الدولة الفلسطينية وطبقاً لمخطط العمل فإ عاصمة للضفة
  .»أورشليم» أما بقية القدس الشرقية والغربية فستحمل اسم» القدس«
 

وتحرك بمزيد من الإثارة في مسألة النفق . تزييف تاريخ القدس وفقد دخل نتنياھو في حلبة المزايدات، وتجلت ھذه المزايدات في
 .الأقصى ن القرى الثلاث المذكورة والمسجدھدف منھا منع التواصل بي ومنطقة رأس العامود التي

 
  بيت المقدس

Jerusalem  
  .»القدس«: انظر

 
  أورشـليم

Jerusalem  
 ).»القدس«: انظر. (إلى القدس باعتبارھا فكرة دينية مصطلح نستخدمه للإشارة» أورشليم«



  

 

  عصر الآباء: الثامن الباب
 
 
 

  )م.ق 1200 -  2100) (البطريركية المرحلة(عصر الآباء 
Patriarchs  

بمعنى » باتر« ( »باترياركا«، وھي من اليونانية »باتريارك«وھي من الكلمة الإنجليزية  » البطارقة» يُشار للآباء أحياناً بأنھم
  ).»يحكم«بمعنى » أركين«، و»عائلة«بمعنى » باتريا«، و»أب«
 

ويعقوب، وھم الذين تلقوا وعوداً إلھية بأن تكون أرض  اھيم وإسحقإبر: في الكتب اليھودية إلى آباء اليھود» الآباء«وتشير كلمة 
ً  فلسطين من نصيبھم، كما تشمل ون أنبياء  وھؤلاء، رغم تلقِّيھم ھذه الوعود، لا. الكلمة أحياناً موسى وھارون، بل آدم ونوحا يُعَدُّ

وشيوخ لقبائلھم وعشائرھم يرتبطون بھا برباط بمنزلة رؤساء  يعني أنھم كانوا» آباء«ولقب . بعكس الحال في التراث الإسلامي
ويُعَدُّ يعقوب  .العھد الجديد، تنطبق الكلمة على إبراھيم، وعلى أبناء يعقوب الاثنى عشر، وعلى داود وفي. الدم والنسب والعرْق

فلم ينجب ) يسرائيل(وب شريرين ھما إسماعيل وعيسو، أما يعق أھمھم في التراث اليھودي، ذلك أن إبراھيم وإسحق قد أنجبا ابنين
  .سوى الأخيار

 
بعض الدارسين الغربيين إلى أن من الصعب  ويذھب. وتبدأ فترة الآباء مع ظھور أول شخص يُوصَف بأنه عبراني، أي إبراھيم

أن ھذه  كما. الزمنية، إذ لا تُوجَد وثائق تاريخية أو دلائل قاطعة تساند الرواية التوراتية على ھذه المسافة» فترة«إطلاق مصطلح 
د، ذلك أن أور الكلدانية لم تكن كلدانية في أيام إبراھيم،  المسافة حسب ھذا الرأي، تبدأ في عالم شبه أسطوري وفي مكان غير محدَّ

 بل يذھب بعض المؤرخين الغربيين إلى أن الآباء ليسوا. منطقة بين الأناضول وسوريا ولذا يُقال إنه جاء من حران، وھي
ر القبائل العبرانيةأشخاصاً محددي من الدارسين من يؤكد الوجود التاريخي  ولكن ھناك. ن، فھم رموز لفترات مختلفة في تَطوُّ

  .نظره للآباء ويشير إلى وثائق تاريخية تدعم وجھة
 

اً متجولاً من مكان ويبدو أن العبرانيين كانوا أساساً شعباً رعوي وعلى أية حال، يمكن تحـديد بعـض السـمات الأسـاسية لھذه الفترة،
ويتمتع برعاية  )20 -  14/18، 26/25، 35/21، 33/18، 12/6تكوين (خيامه على حواف المدن الكنعانية  إلى آخر، يضرب
كانوا يعيشون من الأرباح التي يحققونھا من التجارة، وأنھم  وثمة نظرية أخرى تقول إنھم لم يكونوا رعاة وإنما. الملوك الكنعانيين

ً  ون على طرقكانوا يوجد أصول الآباء ترجع  وھؤلاء يرون أن. القوافل، وأنھم باعتبارھم شعباً متجولاً لم يكونوا منعزلين إثنيا
ى، تنتسبان  إلى الآراميين، بل إن قبيلتين من القبائل العبرانية كانتا تريان أن دماء مصرية تجري في عروقھما، فقبيلتا إفرايم ومنَسَّ

ماً بعد، فإبراھيم زوجته إلى ابنى يوسف من ج ھاجر المصرية ويھودا  المصرية حيث لم يكن التزوج من الأجنبيات أمراً مُحرَّ يتزوَّ
ج يوسف مصرية،. يتزوج كنعانية م، فقد تزوَّ ج موسى مَدْيَنية وكما تقدَّ   .وتزوَّ

 
 ل إبراھيم إلى كنعان لشراء مقبرة، ثم استقرسديمية، فمن أور الكلدانية أو حران انتق والخلفية الحضارية لفترة الآباء خلفية سامية

ثم خرجوا مرة أخرى إلى كنعان  وكذا خرج يعقوب إلى مصر واستقرّ فيھا ھو وأبناؤه،. في مصر بعض الوقت، ثم خرج منھا
وا مع القبائل العبرانية التي لم تكن قد   .وثمة روابط كثيرة تربط الآباء بالآراميين والمصريين. غادرتھا واستقرُّ

 
ل، لم تكن لھم ھوية  ولأنھم. حضارة العبرانيين في تلك الفترة بدائية، ولكنھا لم تكن قط أصيلة أو فريدة ولم تكن شعب متجوِّ

دة بعد، إذ لم يكونوا يخضعون لأطر سياسية أو كھنوتية ثابتة، ولا ينتمون لتراث حضاري مركب كما كان الحال  حضارية محدَّ
التجمُّع  ي مقدورھم استيعاب جوانب من حضارات المنطقة بسھولة ويسر، وخصوصاً أن بنيةكان ف لكن. مع شعوب المنطقة

  .السامية الأخرى العبراني في ذلك الوقت كانت تشبه في كثير من الوجوه البناء القبلي للشعوب
 

دة المعالم عن الشخصيات الأسطورية التي تجسد فترة زمن وبعد موسى، تصل فترة الآباء إلى نھايتھا مع تَوقُّف ية غير محدَّ
متصلة جغرافياً  التغلغل العبراني في أرض كنعان إلى نھايته، استقر العبرانيون على شكل جيوب غير ومع وصول. الظھور

وقد ظلت . كانوا، وشغلت الشعوب الأخرى أماكن مختلفة فظل الكنعانيون في الأودية مزارعين كما. تحيط بھا الشعوب الأصلية
الميلاد مع  حتى عھد داود، وتَزامَن استيطان العبرانيين في فلسطين في القرن الثاني عشر قبل سبيل المثال، يبوسية القدس، على

في ساحل ) الفلستيون(سوريا، وشعوب البحر  حركات استيطانية أخرى، إذ استقر العموريون في شرق الأردن، والآراميون في
  .فلسطين الجنوبي

 
ر الآباء كمبدعين من  فالتوراة لا. ء مختلفة بشكل جوھوي عن العبادة اليسرائيلية واليھودية من بعدھاالآبا ولقد كانت عبادة تُصوِّ



. ولا على عبادة الأصنام التي تصبح موضوعاً أساسياً في الفترة الموسوية الناحية الدينية، فھم لا يشنُّون أية حرب على الوثنية
ج يعقوب من أختين . الأخرى يم الأخلاقية التي وردت بعد ذلك في كتب العھد القديمالآباء أحداثاً تتنافى والق وتضم قصص فقد تزوَّ
. بعده إسحق بادعاء أن زوجته الحسناء ھي أخته حتى يتكسب من ورائھا ، و قام إبراھيم ومن)18/181لاويين (في وقت واحد 

من أخيه غشاً  أي أسبقيته في الولادة، ويغتصب التركةأخيه عيسو إلى الطعام في الحصول على بكورته،  ويستغل يعقوب حاجة
 ً سة . وخداعا سة  ،)16/21، وتثنية 21/33تكوين(وزرع إبراھيم شجرة مقدَّ  28/18تكوين (وأقام يعقوب أعمدة حجرية مقدَّ

د أي ولا يوج. الأمر الذي يدل على وجود عناصر وثنية في عبادتھم (23/24 ، وخروج35/14، و52ـ  45و 31/13، و22و
م الآباء التضحية والقرابين دون وجود كھنة أو معبد. أعياد ذكر لأية عبادة الآباء لا تدور في الإطار القومي  ويُلاحَظ أن. ويُقدِّ

 ولا يُشار إلى. فالآباء ينتقلون بحرية من مكان إلى آخر يعبدون الإله في أي مكان الإقليمي الذي اتَّسمت به اليھودية بعد ذلك،
الإله «أو » إيل عليون«: إلى فترة الآباء مثل اعتباره يھوه وإنما يشار إليه بأسماء أعلام بعضھا لا يرد ذكره إلا بالإشارةالخالق ب
اي«، وأكثر ھذه الأسماء شيوعاً ھو )21/33تكوين (» الإله السرمدي«أي  »إيل عولام«و) 22، 14/18تكوين (» العلي » شدَّ
  ).35/11، 28/3، 17/1تكوين (» القدير الإله«أي 
 

 الآباء، واستفادتھم من الشعوب الأخرى، فإنه يُلاحَظ أن ثمة موضوعين أساسيين يؤكدھما ورغم انفتاح العبرانيين النسبي في فترة
 ً ، وأن أرض كنعان )الشعب المختار(عظيماً  محررو الأسفار بإلحاح، وھما أن ھذا الشعب المنحدر من ھؤلاء الآباء سيصبح شعبا

سة الأرض(ھي أرضه ) ـ إرتس يسرائيل فلسطين( رت في فترة لاحقة ولكن). المقدَّ ر أن ھذه المفاھيم الدينية قد تطوَّ  ويمكن تصوُّ
وحتى يصبح التاريخ وحدة متكاملة يرعاه إله  محرري التوراة نسبوھا إلى الآباء لفرض نوع من الوحدة الفكرية على العھد القديم،

  .يسرائيل
يشاء الإله أن  إلى أن» عاقرات«بأنھن ) سارة وربيكا وراحيل(» ماتريارك«أو » الأمھات«اليھودي إلى  ويُشار في التراث

  .وتؤكد حركات التمركز حول الأنثى في الغرب دور الأمھات. يحملن ويلدن
 

  إبراھيــم
Abraham  

فتعني  »أبورھام«ويقابلھا » إبراھيم«مة أما كل. »الأب المتكرم«أو » الأب الرفيع«وتعني  بالعبرية» أبرام«ھو » إبراھيم«
أبو : وإبراھيم أول الآباء. إبراھيم بعد أن رُزق ذرية وقد تغيَّر اسمه من أبرام إلى). 17/5تكوين ) (من الأمم(» أبو الجمھور«

 ض الوثائقويُستَدل من قصص التوراة، ومن بع. الرواية التوراتية، أبو الشعب اليھودي وھو أيضاً، حسب. إسماعيل وإسحق
فيما بعد ذلك التاريخ وأنه دخل  م ولكن بعض المؤرخين يرون أنه عاش.ق 1850التاريخية، على أن إبراھيم ظھر نحو عام 

القرنين السادس عشر والخامس عشر قبل الميلاد، أي في عصر  في(مصر في عھد الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة 
الأخرى  وفي بعض الروايات. ن موطنه الأصلي مدينة حران في مملكة ميتاني الحورانيةيُقال إ ومن ناحية أخرى،). الھكسوس

وحسب الرواية التوراتية، تلَّقى إبراھيم في . حران ويُقال كذلك إنه وُلد في أور ثم انتقلت أسرته إلى. أنه نشأ في أور الكلدانية
ث ھذ حران أول وعد إلھي بأن يخرج من  ويعود. ا الشعب أرض كنعان، وھذا ما يُشار إليه بالعھدصلبه شعب قوي وأن يُورَّ

د المصادر، فالمصدر الكھنوتي يجعل أور مكان  .ولادته في حين يجعلھا المصدر اليھودي حران الاختلاف في العھد القديم إلى تَعدُّ
 
 

قبائل  ن مكان إلى آخر في أعقابكان يعيش مع أھله في الخيام حياة البدو الرعاة، وينتقل م وتدل الروايات على أن إبراھيم
. الرافدين وجزيرة العرب إلى سوريا وفلسطين العموريين وغيرھم من الأقوام السامية التي ھاجرت في تلك العصور من بلاد

كما  .اإبراموه وإبمرام وإبرام: في بابل أسماء تشبه اسم إبراھيم كانت شائعة في صيغ مثل وتَذكُر النقوش الكتابية التي عُثر عليھا
. وبنيامين وھم من ذرية إبراھيم ترد في نصوص مدينة ماري أسماء عمورية معروفة مثل يعقوب وإسحق وإسماعيل ويوسف

  .اليھودية وكذا في تاريخ العبرانيين ويُعَدُّ ظھور إبراھيم بداية فترة الآباء في تاريخ
 

عن طريق تَدمُر فدمشق حتى وصل إلى ) فلسطين(لى كنعان وابن أخيه لوط من أور إ رحل إبراھيم مع زوجته سارة وأبيه تارح
  .حيث تلقَّى الوعد الإلھي للمرة الثانية حسب الرواية التوراتية ثم إلى بيت إيل شكيم

 
تركه لوط بسبب الخلاف الذي نشب بينھما على  وقد انتقل إبراھيم بعد ذلك إلى مصر بسبب المجاعة، ولكنه عاد إلى كنعان حيث

ً . الوعد الإلھي للمرة الثالثة وقد أعقب ھذه الواقعة تأكيد. عيأرض المرا ل إبراھيم بعد ذلك إلى قائد عسكري فأنقذ لوطا  ثم تحوَّ
  ).القدس ملك(وعند عودته، باركه الملك الكاھن ملكي صادق . ، وھزم أربعة ملوك)ابن أخيه)

 
عندئذ، أكد الإله وعده مرة . المصرية التي أنجبت له إسماعيل رولما كانت سارة عاقراً، فقد استحثَّت زوجھا على الزواج من ھاج

من أبرام وساراي  وقد تغيَّر اسماھما) 8ـ 17/1تكوين (إبراھيم وسارة سيَخرُج من صلبھما عدة أمم وملوك  أخرى لإبراھيم بأن
عد الإله سارة بابن اسمه إسحق، وقام وو. الإله مع إبراھيم إلى إبراھيم وسارة ثم فرُضت شعيرة الختان علامة دائمة على ميثاق

إبراھيم  وذھب. ثم جاءت البشرى لسارة بأنھا ستلد إسـحق. وبتختين إسماعيل وكل الذكور في أسرته إبراھيم بتختين نفسه
 من ھاجر وابنھا، فانصرفت ھاجر مع إسماعيل وقد دفعتھا الغيرة إلى التخلص. ثم أنجبت سارة إسحق. وأسـرته إلى مدينة جرار

 ً  ولكن. امتحان إبراھيم فأمره في الرؤيا بأن يضحي بولده، فلم يتردد في الامتثال للأمر وقد أراد الرب. وھو لا يزال بعد صبيا



ھل ھو : واختلفت الآراء حول الذبيح. للمرة الأخيرة وتلَّقى إبراھيم الوعد الإلھي. الإله افتدى الولد في اللحظة الأخيرة بكبش عظيم
إلا أن  ).22/2تكوين(» خذ ابنك وحيدك الذي تحبُّه إسحق «الطبري رواية التوراة التي تقول  وقد اتبع. ماعيلإسحق أم ھو إس

التضحية قد جاء في وقت لم يكن فيه لإبراھيم سوى  المفسرين المحدثين يذھبون إلى أن اسم إسحق قد أقُحم ھنا فيما بعد، لأن أمر
 ،)حبرون أو الخليل(وقد ماتت سارة في قريات أربع . »الوحيد«بق على إسحق صفة تنط وبالتالي، لا. ولد واحد ھو إسماعيل

وھو نفسه المكان الذي دُفن ھو أيضاً (سارة  فاشترى إبراھيم من أحد الحيثيين الحقل الذي تقع فيه مغارة المكفيلة حيث دفن زوجته
 ً ه أن يذھب إلى حران ليجد زوجة لإسحق لأنه لم يكن ثم طلب إبراھيم إلى خادم ).فيه بعد أن بلغ عمره مائة وخمسين عاما

قطورة وأنجب منھا عدة  يتزوج ابنه من امرأة كنعانية، فتزوج إسحق من رفقة وتزوج إبراھيم نفسه مرة أخرى من يرضى أن
  .الآخرين ھدايا، حسب الرواية التوراتية ولكنه أوصى بكل أملاكه لإسحق، واكتفى بإعطاء أبنائه. أبناء

 
 فقد ذكرت على لسان إبراھيم بمناسبة اعتزامه التوجه ھو وزوجته سارة إلى مصر،. نفعية ب التوراة إلى إبراھيم أخلاقياتوتنس

المصـريون أنھـم يقـولون ھـذه امرأته  إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيـكون إذا رآك... «: ھرباً من القحط، أنه قال
وأضـافت التـوراة ) 13ـ  12/11تكوين (» خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك  أختى ليكون لي قولي إنك. فيقتلونني ويستبقونك

له غنم وبقر وحمير  إلى بيت فرعون، فصنع إلى أبرام خيراً بسببھا وصار] أي سارة[فأخُذت المرأة « : فعلاً  أن ذلك قد حدث
راة ھذه القصة ذاتھا مرة أخرى حين نزل إبراھيم وامرأته التو ثم أعادت). 16ـ  12/15تكوين (» وعبيد وإماء وأتُُن وجمَال 
الوقت نفسه أعطاه  أخذھا الحاكم، ولكنه حينما اكتشف الحقيقة عنَّف إبراھيم على خداعه له، ولكنه في مغتربين في أرض جرار إذ

وثمة تفسير جديد . قصة مع ابنه إسحقوقد حدثت نفس ال). 20تكوين ) غنماً وبقراً وعبيداً وإماء وألفاً من الفضة ورد إليه امرأته
حبه، جعلھا بمنزلة أخته  إلى أن الرجل في الحضارة الحورانية، كان إن اعتز بزوجته وأراد أن يعبِّر لھا عن لھذه الواقعة يذھب

تجاراً ھو واضح، المغزى الأصلي للقصة وجعلوا من التسمية ا ولكن العبرانيين القدامى نسوا، كما. وصار يشير إليھا بذلك
  !بالعرض للحصول على الثروة

 
م الأوثان بعد أن توصل إلى عبادة الإله الواحد، فإن عبادة إبراھيم ـ كما  ورغم أن الدارسين يتحدثون عن إبراھيم باعتباره مُحطِّ

يُعرَف في ديانة  فالإله. نفسھا عبادة يھوه، ذلك على الرغم من الميثاق الذي عقد بينه وبين الرب جاء في العھد القديم ـ لم تكن ھي
اي«إبراھيم باسم  ويُلاحَظ أن الميثاق أو العھد بين الرب . إلا في عھد موسى ، أما يھوه فلم يظھر)»الرب القديم«أي (» إيل شدَّ

نجد الشعب بينما  بين الرب وبين موسى، فالأول يشبه منحة ملكية لا تُلقي أية التزامات أو أعباء على وإبراھيم يختلف عن العھد
  .أن العھد مع موسى تتبعه أعباء معينة

 
ر إبراھيم، في الأجاداه أن إبراھيم  وترى. الفلكلور اليھودي، جالساً على أبواب جھنم ليحمي أي يھودي مُختَّن من دخولھا ويُصوَّ

وھو الذي فرض صلاة . الشفوية رغم أنھا لم تكن قد أنُزلت بعد اتبع الوصايا العشر وكل الوصايا والنواھي ومتطلبات الشريعة
والوفاء، وكان يشفع  وقد كان يتَّسم بالتقوى وطاعة الإله والشجاعة). تيفلين(وتمائم الصلاة ) تسيت تسيت(الصباح والأھداب 

. يتحدث الإله معه لا من خلال الأحلام أو الرؤى وإنما مباشرة وھو من أعظم الأنبياء حسب الرؤية التوراتية، إذ كان. للمذنبين
يھرب إلى كھف في  وتروي الأجاداه قصة إبراھيم ابن صانع الأوثان الذي. للمقدرة الخارقة للحوار مع الرب ا، فھو تجسيدولذ

ولكنھا تَغرُب فيظن . السماء يرى أن الشمس ھى ربه الصحراء حيث يتأمل في فكرة الخالق، وحينما يرى الشمس تصعد إلى كبد
في كتب  وترد. ولذا، يتوصل إبراھيم إلى أنه لا الشمس ولا القمر إلھه. بالشمس مرة أخرىيأتي  أن القمر ھو إلھه، ولكن النھار

وكان يُعلِّق على رقبته . باسمه عليھا صورته وقد ذاعت شھرته في رأي الأجاداه بسبب نقود سُكَّت. المدراش والتلمود قصته
 وقد كان إبراھيم سخياً يخدم ضيوفه بنفسه. يشفى من الأمراضكل من كان ينظر إليه كان  حجراً كريماً اجتذب إليه الجماھير لأن
ر التلمود أن إبراھيم قد عوقب في مصر، كما  .ولذا، كان يُعَد من أوائل المبشِّرين. ويعلِّمھم أن يحمدوا الإله بعد كل وجبة ويقرِّ

د في تختين نف استُعبد أبناؤه لأنه سمح بتجنيد مُؤسِّس مدن على  أما في الكتب الخفية، فھو. سهالعلماء في الخدمة العسكرية وتردَّ
  .طريقة اليونانيين

 
ة  ولبعض الفلاسفة اليھود رؤيتھم الخاصة  مع(لإبراھيم، ففي رأي موسى بن ميمون أن إبراھيم قد وصل إلى أعلى درجات النبوَّ

ل إلى فكرة الخلق من العدم من خلال التأمل، وأول)استثناء موسى ل إلى الإيمان بالإله من خلال  من ، وھو أول من توصَّ توصَّ
نھم من  أما يھودا اللاوي، فيرى أن. التفكير العقلي إبراھيم علامة على أن أعضاء جماعة يسرائيل لھم قوة إلھية خاصة تُمكِّ

ومنھم إلى الشعب ثم إلى الأنبياء  في حوار مع الرب، وأنھا مقدرة يتَّسم بھا آدم وورثھا عنه إبراھيم وانتقلت إلى موسى الدخول
الي، يُعَدُّ . اليھودي كله   .إبراھيم التجلي النوراني الرابع أو الحسيد أو الرحمة وفي التراث القبَّ

 
  إسماعيل

Ishmael  
أبناء إبراھيم من ھاجر المصرية جارية سارة، سُمِّي  وإسماعيل، أكبر. »الإله يسمع«من عبارة عبرية تعني » إسماعيل«اسم 

ً  مر من الإله، وتمبھذا الاسم بأ كبيرة من اثنى  بأن يجعل من نسل إسماعيل أمة وعد الإله إبراھيم. تختينه وعمره ثلاثة عشر عاما
لإبراھيم، فإن سارة اضطھدت ھاجر، حسب الرواية التوراتية،  ورغم أن إسماعيل كان الابن البكر). 17/20تكوين (عشر أميراً 

ماء ووعدھا  وكانا على وشك الھلاك من الظمأ حين أرى الإله ھاجر بئر. نوبي فلسطينبرّية بئر سبع ج فھربت الأم وابنھا في
غيرة سارة، فتزوج إسماعيل امرأة من أرض مصر،  ثم طرد إبراھيم ھاجر بسبب. بأن ابنھا إسماعيل سيصير أباً لأمة كبيرة



 ه محلة أو بسمة من عيسو الذي اشترك مع إسحق فيوتزوجت ابنت. آباء القبائل العربية فأنجب اثنى عشر ابناً ھم الذين أصبحوا
  .دفن أبيھما

 
مصرية، ثم إنه تزوج ھو نفسه من مصرية، واندمج نسله مع  ويركز العھد القديم على عدم نقاء دم إسماعيل، فھو أولاً من أم

عُقد بين إبراھيم والخالق  ده من الميثاق الذيوقد تم استبعا. الأمر الذي جعلھم خصوماً للعبرانيين على الدوام المَدْيَنيين والمؤابيين،
ً « إلى أن إسماعيل ) 16/12(التكوين  ويشير سفر. والذي ورث بموجبه نسل إبراھيم أرض كنعان يده على . يكون إنساناً وحشيا

ر الأجاداه إسماعيل. ، أي أنه سيكون ضد كل الناس وكل الناس ضده»واحد عليه كل واحد ويد كل شريرة فشل شخصيةً  وتُصوِّ
تزوج من امرأة . إسحق، ولكنه ماھر في استخدام السھم والقوس إبراھيم في تربيته، فھو يفسد النساء ويعبد الأوثان ويحاول قتل

ً  مؤابية، وحينما زارھما رسالة بأن علٮه، أي  ولم تكرم الزوجـة المؤابية وفادته، فترك إبراھيم له. إبراھيم كان إسماعيل غائبـا
وقد ندم إسماعيل (!). وطلق زوجته وتزوج كنعانية تُسمَّى فاطمة  ففھم إسماعيل مضمون الرسالة،. ن يُغيِّر وتد خيمتهإسماعيل، أ

ى جانباً في جنازة إبراھيم احتراماً لأخيه إسحق في نھاية حياته على ويُعتبَر إسماعيل أبا العرب وقد  .كل المعاصي والآثام، وتنحَّ
والآن، يُطلق سكان الكيبوتسات على . »الإسماعيليين«العصور الوسطى باسم  لكتب الدينية اليھودية فيكان يُشار إلى العرب في ا

  »كومبينه فاطمة«العربيات اللائي يعملن فيھا اسم  العاملات
 

 العنصرية كرجل وحشي مُستبعَد من الميثاق ھي الصـورة الكامنـة وراء كثير من الادعاءات والواقع أن صورة إسماعيل
  .الصھيونية تجاه العرب، والكامنة أيضاً وراء الموقف الصھيوني منھم

 
  إسحق

Isaac  
وقد جاء في العھد القديم أن . »ضحك«العبرية بمعنى » صحَق«والتسمية من كلمة  .ھو ابن إبراھيم، وثاني الآباء» إسحق«

الموروث الديني اليھودي، ورث  وحسب. ي شيخوختھماوسارة ضحكا حينما أخبرھما ملاك الرب بأنھما سيُرزَقان طفلاً ف إبراھيم
وليس (محنته الكبرى حينما أمر الإله إبراھيم بأن يضحي به  وكانت. العھد الإلھي) وليس شقيقه البكر إسماعيل(إسحق 
كلمة  نومن الواضـح أ). 22/2" (خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحـق: "التكوين العبارة التالية وقد ورد في سفر). إسماعيل

على عكس إسماعيل فقد ظل الابن الوحيد ) تم إقحامھا، لأن إسحق لم يكن في وقت من الأوقات ابناً وحيداً لإبراھيم» إسـحق«
  ).بإسحق إبراھيم لمدة ثلاثة عشرة عاماً إلى أن رُزق

 
ان ليأتي لإسحق بزوج من أھله كنعانية، فتزوج إسحق من رفقة وعشيرته حتى لا يتزوج من  وقد أرسل إبراھيم خادمه إلى حُرَّ

تَشبَّه  وقد. وانتقل إسحق إلى جرار بسبب المجاعة. عاماً ثم ولدت له توأمين ھما عيسو ويعقوب التي ظلت عاقراً لمدة عشرين
ً  باعتبارھا أخته، وذلك لكي ينجي نفسه) حسنة المنظر(بأبيه في إظھار زوجته  ي وظھر الإله لإسحق ف. وينال من وراء ذلك رزقا

  .مذبحاً للرب ھناك وبنى إسحق. بئر سبع ووعد بأن يباركه
 

. وقد أحب ابنه عيسو في حين أحبت رفقة يعقوب. الآخرين الشريرة ويظھر إسحق شخصيةً سلبيةً ساذجةً بسيطةً لا يدرك نوايا
ً . شيخوخته وفقد إسحق بصره في استغلت رفقة علَّة  من صيده، وحين أراد أن يبارك ابنھما عيسو وطلب إليه أن يُعدَّ له طعاما

ه ھي باعتباره طعام الصيد الذي جاء به أخوه،  زوجھا وتآمرت مع يعقوب على أن ينتحل شخصية أخيه ويتقدم إلى أبيه بطعام تُعدُّ
وقد  .(29 - 27/1تكوين (ونال يعقوب بذلك البركة التي كانت من حق أخيه . بصر إسحق لشيخوخته معتمدة في ذلك على كلال

  .ودفنه ابناه في مغارة المكفيلة بجوار زوجته) الخليل(ت إسحق في حبرون ما
 

. وابنه يعقوب، فيما عدا ارتباطه بفكرة التضحية وليس لإسحق أھمية كبيرة في التراث الديني اليھودي على عكس أبيه إبراھيم
  .يم التي فقُدتأھميته كانت أكثر بروزاً في نسخ العھد القد ويرى بعض دارسي العھد القديم أن

 
حيث سطعت الشمس  أن إسحق وُلد يوم عيد الفصح وأن كثيراً من النساء العاقرات قد حَملن في يوم مولده وجاء في الأجاداه
وقد جرى تفسير فقدانه البصر بأن . الذي اختار له ھذا الاسم وھو الأب الوحيد الذي لم يتغيَّر اسمه لأن الإله ھو. بشكل غير عادي

نظر ذات مرة  ويُقال أيضاً أنه فقد بصره لأنه. إبراھيم قد بكت وسقطت دموعھا على عينيه فكُفّ بصره ة التي أمسكت بيدالملائك
ر بعض الحاخامات فقدانه البصر بأنه أطال النظر. إلى الشخيناه   .في ابنه عيسو الشرير وقد فسَّ

 
  عيسو

Essau  
، وسُمِّي »الأحمر» أي» أدوم«وكان عيسو أيضاً يُدعى . الغالب اسم أدوميله اشتقاق في العبرية وھو في  ليس» عيسو«اسم 

وقد عاد ذات يوم . وكان عيسو صياداً ماھراً . رفقة، وتوأم يعقوب بذلك لأنه وُلد أحمر كفروة الشَعر، وھو الابن الأكبر لإسحق من
ولما شاخ ). البكر أي حق الإرث باعتباره(كورته أخاه يعقوب يطبخ عدساً، فباعه يعقوب صحن العدس بب من الصيد جائعاً ووجد

ل على خداع أبيه، حيث استغلا عاھة الرجل العجوز، ونال  ولكن رفقة ساعدت يعقوب. إسحق، أراد أن يبارك عيسو ابنه المفضَّ
 تين حيثيتينتزوج عيسو من امرأ. وعند عودته غفر له عيسو وعرض عليه أن يعيش معه. عيسو يعقوب البركة ثم فرَّ خوفاً من



  .نسله فَقَد نقاءه العرْقي وقد ركز سفر التكوين على ھذه الوقائع التي تدل على أن. ثم تزوج محلة ابنه إسماعيل
 

ويُسمَّى  »بلاد أدوم«واستوطن عيسو سعير التي سُمِّيت . لإبراھيم وإسحـق بدلاً من عيسو ويُعَدُّ يعقـوب وريثاً للعـھـد الذي مُنح
ً » أدوم جبل«جبل سعير  يخافه العبرانيون ويحتقرونه في آن واحد، وعلاقة  ويُعَدُّ عيسو أبا الأدوميين، وھو شعب كان. أيضا

  .بعيسو العبرانيين بھم تشبه علاقة يعقوب
 

ه أن وترى الأجادا. وروما التي كانت تُقرَن دائماً بأدوم ويُشار إلى عيسو في الأجاداه بأنه شقيق يعقوب وعلى اعتبار أنه أدوم
أدوم، فقد جاءت  أما عيسو من حيث ھو. يعقوب، كان شخصاً شريراً يَعبُد الأوثان ويرتكب الزنى والقتل عيسو، من حيث ھو توأم

فإنه يرتكب العديد من الجرائم فيخدع إسحق بأن  أما عيسو، من حيث ھو روما،. من صلبه بعض الشخصيات الشريرة مثل ھامان
ه لا يغفر يعطيه لحم كلاب ليأكله، وھو أصبحت  ولكن رقبة يعقوب. ليعقوب، كما جاء في الرواية التوراتية، ولا يقبله وإنما يعضُّ

  .يعقوب وھو يقاتل على الميراث وبحسب الأجاداه، قتُل عيسو أثناء جنازة. صلبة كالعاج، فتساقطت أسنان عيسو
 

  يعقوب
Jacob  

وھو ابن إسحق وجَدّ  ويعقوب ھو ثالث آباء اليھود،. »يحل محل«و أ» يمسك العقب«أو » يعقب«اسم عبري معناه  »يعقوب«
وتوجد قصتان ). 25/26تكوين (، ومن ھنا كان اسمه )عقب :بالعبرية(أمسك بكعب قدمه . اليھود الأعلى وتوأم عيسو الأصغر
شيئاً مما أعُدّ  قد أعد طعاماً فسأله أنه حينما عاد عيسو من الصيد جائعاً متعباً وجد أخاه يعقوب أساسيتان في حياة يعقوب أولاھما

، وبحكم الشريعة كان الأكبر ھو الذي يرث الزعامة )الولادة أي أسبقيته في(فانتھز يعقوب الفرصة وباعه طعاماً نظير بكورته 
  .بعد الأب

 
ب مع أمه رفقة على اتفق يعقو القصة الثانية، فھي قصة البركة التي اغتصبھا يعقوب، إذ لما كبر إسحق وضَعُف بصره، أما

ذلك بأن انتحل شخصية أخيه، ونال بركة ليست من حقه، إذ أن إسحق دعا  مغافلة الأب لكي يدعو له بدلاً من أخيه عيسو، فتم له
أخيه إلى بيت أسلافه  ولما أحسّ إسحق بالأمر، طلب إلى يعقوب الخروج فخرج فاراً من غضب. الأنبياء من ذريته له بأن يكون
وقد حصلت أمه على موافقة إسحق على . أن يقتله أخوه عيسو وقيل إن أمه ھي التي طلبت إليه أن يلحق بخاله مخافة الآراميين،

 ).صياد بدوي مغير ويُلاحَظ أن يعقوب يظھر دائماً بوصفه راعياً، أما عيسو فھو(بإحدى بنات الحيثيين  سفره بحجة أنه قد يتزوج
 
 

ملائكة يصعدون ويھبطون على سلم، ووعده الرب بأن يعطيه الأرض  له رؤيا مجيدة إذ رأىورغم أخطائه وخداعه، فقد أراه الإ
جاء على  وقد. خرج يعقوب إلى آرام من أرض العراق. »بيت إيل«وحين استيقظ يعقوب سمَّى المكان  التي كان متغرباً فيھا،

وأعطاني خبزاً لآكل وثياباً لألبس، ورجعت بسلام إلى  إن كان الإله معي وحفظني في ھذا الطريق الذي أنا سائر فيه،« : لسانه
ً  ، وھو قول يعني ضمناً أن الإله، إن لم يقبل الصفقة لن يقبله)21ـ  28/20تكوين ) »بيت أبي، يكون الرب لي إلھاً  . يعقوب ربا

ت الزواج احتال عليه لابان لھا حتى إذا ما حان وق ووجد يعقوب راحيل عند البئر فأحبھا، وخدم أباھا لابان سبع سنين مھراً 
سنين أخرى وتزوج من راحيل، وتزوج أيضاً من خادمتيھما، ثم خدم ست سنين أخرى  وزوّجه ليئة، فاضطر إلى خدمته سبع

انتھزت راحيل الفرصة وسرقت  ولكنه خدع لابان في ھذه الفترة حتى فاق ثراؤه ثراء سيده ثم فرَّ إلى كنعان، وقد نظير أجر
  .من أبيھا) افيمالتر(الأصنام 

 
يطلقــه باركه  وقبل أن. وفي الطريق، صارعه شخص حتى طلوع الفجر وانخلعت فخذه). فلسطين(كنعان  ارتحل يعقوب نحو

ودعا يعقوب المكان فنيئيل أي . »الإله والناس وقدرت  لا يُدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يسرائيل، لأنك جاھدت مع« : وقال لـه
يت نفسي  إني« : قال لأنه» وجه الإله« الوجوه  والقصة تشبه من بعض). 32ـ  32/22تكوين (» نظرت الإله وجھاً لوجه ونجَّ

ھوميروس يجرح ديوميدس الرب آريـس بمسـاعدة أثينا،  ففي إلياذة. قصصاً مماثلة في الحضارات الوثنية مثل الحضارة اليونانية
  .مساعدة ولكن يعقـوب يھـزم ربه دون عون أو

 
أما يعقوب، فإنه بعد أن اتجه إلى أرض ). أدوم(سعير  طلب يعقوب العفو من أخيه عيسو الذي انطلق إلى أراضيه في جبلثم 

شكيم بن  وعند ھذه النقطة، يروي العھد القديم قصة دينة ابنة يعقوب من زوجته ليئة التي أحبھا .كنعان، اشترى أرضاً عند شكيم
منھا أياً كان صداقھا معلناً بھذا رغبته في أن  سية، وقد أبدى أبوه رغبة ابنه في الزواجحمور الحوي وأقام معھا الصلة الجن
بختنكم  إن صرتم مثلنا... «: يعقوب على ذلك بشرط اختتان الذكور من أبناء المنطقة قائلين يصاھر قومه قوم يعقوب، فوافق بنو

» لم تسمعوا لنا أن تختتنوا نأخذ ابنتنا ونمضي شعباً واحداً، وإنكل ذكر، نعطكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم، ونسكن معكم ونصير 
 وتم الزواج وأفسحوا ليعقوب وأھله. الشرط ونفذوه بأمانة) وھم من الأقوام الكنعانية) وقبل الحويون). 17ـ  34/15تكوين (

أخوي دينة أخذا سيفيھما وأتيا ) شمعون ولاوي) وفي اليوم الثالث، وكانوا متوجعين بعد الختان، يُذكَر أن ابني يعقوب. المقام بينھم
أتى  ثم. وقتلا كل ذكر، وقتلا حمور وابنه شكيم بحد السيف وأخذا دينة من بيت شكيم وخرجا على المدينة لأن أھلھا نجسوا أختھم،

وا كل ثروتھم وكل سبوا ونھب. الحقل أخذوه غنمھم وبقرھم وحميرھم وكل ما في المدينة وما في« : بنو يعقوب ونھبوا المدينة
وغضب يعقوب مما حدث لا لأنه ينطوي على الغدر وإنما لأنه ). 29ـ  34/25 تكوين(» أطفالھم ونسائھم وكل ما في البيوت



  ).34/30تكوين (» فيخشى أن يجتمع عليه الكنعانيون والفرزيون ويضربوه فيبيد ھو وبيته  نفر قليل«
 

ولقد وُلد ليعقوب اثنا عشر ولداً . الذي أقامه مع إبراھيم يير اسمه إلى يسرائيل ومجدداً العھدثم ظھر الإله ثانية ليعقوب مؤكداً له تغ
 .الذي يتسمَّون باسمه أصبحوا القبائل العبرانية الاثنتي عشرة، وبذلك يكون يعقوب ھو أبا اليھود الحقيقي منھـم أحـد عشـر في آرام

 
 

حيث كان يوسف قد ھاجر من ) ھو وأولاده حسب إحدى الروايات) إلى مصر وعندما حلَّت المجاعة أرض كنعان، خرج يعقوب
مُعذباً قلقاً بشأن  بالمعاناة، ربما تكفيراً عن خداع يعقوب لأبيه وسرقته حق الوراثة من أخيه، ولكنه يظل قبل، فعاشوا حياة تتسم
خروج إلى كنعان ليدفنه في كنعان في مدينة الفرعون في ال وتحضره الوفاة في مصر فيستأذن يوسف. مصير أبنائه حتى وفاته

  .أخرى ويعود مرة) الخليل(حبرون 
 

لت عيسو إلى شر محض على عكس الرؤية التوراتية التي تنظر إليه بشيء  وقد عمَّقت الأجاداه الصراع بين عيسو ويعقوب، وحوَّ
 ا كانت رفقة تمر على معبد يھودي كان يعقوبفكلم. جاء في الأجاداه منذ كانا في الرحم ويبدأ الصراع حسبما. من التعاطف

ل. يحاول أن يخرج، في حين كان عيسو يحاول أن يخرج إن مرت على معبد وثني التناقض بين اليھود والأغيار إلى  وبذا تَحوَّ
ً . صراع أزلي لأسنان، وھذه صور مختناً، أما عيسو فقد كان مغطى بالشعر، أحمر الذقن، نابت ا وقد وُلد يعقوب نظيفاً ناعماً أنيقا

  .الفرق بين جمال يسرائيل الروحي وقبح عالم الأغيار تبين
 

د الحاخامات بل ). إسماعيل وعيسو) يعقوب ووضعوه في مكانة تفوق حتى مكانة إبراھيم وإسحق، فكلاھما أنجب أشراراً  وقد مجَّ
ى إبراھيم من نار نمرود من أجل يعقوب وقد فسرت . العالم كله قد خلق من أجل يعقوب من ذلك، فإن وأكثر. إن الإله قد نجَّ

د بأن يقتل أمه، ووافق يعقوب على الھاجاداه خدع يعقوب بطريقة . ذلك لينقذ أمه تجعلھا مقبولة، فقد وُلد عيسو قبل يعقوب لأنه ھدَّ
. سرق البكورة بسبب دينيمقصور على الابن البكر أي أنه  ثم حاول يعقوب أن يسترد بكورته حتى يمكنه تقديم القرابين وھو أمر

وأخذ بركته  بمكر« وحينـما أخبر إسـحق عيـسو أن أخـاه قـد جاء . قد تردد في إعطاء عيسـو بركته بل جاء في الأجاداه أن إسحق
  !»وأخذ بركته  بحكمة« ، فإنه كان يعني في واقع الأمر أن أخاه قد جاء )27/35تكوين (» 
 

  يوســف
Joseph  

أولاده  ويوسف ھو ابن يعقوب من راحيل وأحب. »يوسف إيل«وربما كان اختصاراً لـ » يزيد«معـناه  ياسـم عبر» يوسـف«
حسـده إخوته بسبب رؤيا بشرته . القبائل العبرانية ويُطلقَ اسـمه على إحـدى). 50 -  37(وردت قصته في سـفر التكوين . إليه

بيع  ا عليه وألقوه في جُبّ، وحمله بعض أھل َمْدَين إلى مصر وباعوهسـاجدين له، فتآمرو بسيادته عليھم، حـيث كان يرى إخوته
ً . فاشتراه رئيس شرطة فرعون ووكله على بيته. الرقيق وھناك اكتسب ثقة . فألُقي في السجن سنوات وقد اتھمته زوجته ظلما

  شھرة يوسف مفسراً للأحلام وذاعت. السجان، فولاه على جميع المسجونين

ل له حلماً رآه عن سبعاستوزره فرعون م.  سنين شبع وسبع سنين جوع واقترح عليه تخزين الحبوب في سنين  صر بعد أن أوَّ
أسنات  تزوج يوسف. فعينه رئيساً لمخازنه وھو منصب يماثل منصب وزير التموين في العھد الحاضر الشبع لتحاشي المجاعة،

ى وإفرايم فأنجب منھا) عطية رع إله الشمس: أي(فوطيفارع ) عين شمس(ابنة كاھن أون  ثم حضر أبوه وكل إخوته من . منَسَّ
 وبذلك تكونت الجماعة العبرانية التي قادھا. ووطنھم أرض جاسان أثناء حكم الھكسوس فلسطين ھرباً من المجاعة فأكرم وفادتھم

ر الأجاداه قصة يوسف باعتبارھا قصة. موسى فيما بعد عبر سيناء إلى أرض كنعان يسرائيل، حيث إن رحلته إلى جماعة  وتُفسِّ
أما زوجة رئيس الشرطة فھي مثل أنثى الأغيار . وتقلُّب حظوظھم بين الأمم مصر وحظه فيھا يشبه خروج العبرانيين من فلسطين

  .تحاول أن تجتذب الذكر اليھودي إليھا التي) شيكسا(
 

  )الخــــــروج(العــــبرانيين مــن مصـــر  ھجــرة
(Emigration of the Hebrews from Egypt (Exodus  

» خروج«ومن ھنا، فإن ھجرة العبرانيين من مصر تعني  .»الخروج«يُشار إلي ھجرة العبرانيين في المصطلح الديني بكلمة 
د لعدم وجود). 1/8خروج (» ملك جديد لا يعرف يوسف  بعد أن ظھر« العبرانيين من مصر   ومن العسير تحديد تاريخ محدَّ

  .إلى ھذا الحدث باستثناء العھد القديم وثائق تشير
 

الميلاد، وأن  ھجرة العبرانيين من مصر، فھناك رأي يذھب إلى أنه كان في القرن السادس عشر قبل ويختلف العلماء حول تاريخ
  .م.ق 250اليوناني الذي عاش حوالي عام  العبرانيين طُردوا من مصر مع الھكسوس، وھذا رأي مانيتو المؤرخ المصري

 
 العبرانيين حدثت في منتصف القرن الخامس عشر قبل الميلاد وأنھا كانت في زمن تحتمس أما الرأي الثاني، فيذھب إلى أن ھجرة

. لوحات تل العمارنة عن الخابيرو الثالث أو في زمن أمنوفيس الثاني، ويتفق ھذا مع ماجاء في سفر القضاة، ومع ما ورد في
  .إلى أرض كنعان في ھذا التاريخ تقريبًا العبرانيون الذين جاءواويعتقد العلماء أن ھؤلاء ھم 



 
سفر  م، وأنھا تمت أثناء حكم رمسيس الثاني إذ يذكر.ق 1250ـ  1275الھجرة يقع في الفترة  أما الرأي الثالث فيرى أن تاريخ

سم الفرعون الذي حدث الخروج ھو ا »رعمسيس«فيثوم ورعمسيس، وأن : وھما» مدينتي مخازن«الخروج أن العبرانيين بنوا 
  .استُخدم في عصر سابق لعصر رمسيس الثاني بزمن طويل »رعمسيس«وھذا دليل واهٍ، ذلك لأن اسم . في عصره

 
انتصر  م، فقد جاء على نصب تذكاري أنه.ق 1230الھجرة قد تمت في عصر مرنبتاح، أي نحو عام  ويقول علماء آخرون إن

إشارة إلى ھجرة العبرانيين من مصر، مع أن ھذه  وقد استدلوا على أن ھذه. م وأنه قضى على نسلهعلى يسرائيل وغيره من الأقوا
وتسللوا إلى  العبرانيين كانوا قد خرجوا من مصر قبل ذلك التاريخ وأنھم قضوا سنى التيه في سيناء، الإشارة يُستَدل منھا على أن

التاريخية، ولذا يذھب بعض المؤرخين إلى أن اسم  الأخرى وبعض الحقائق كنعان واستقروا فيھا، الأمر الذي يتناقض والروايات
 )أحمد يوسف. د(كما قام أحد العلماء المصريين . إنما ھو اسم لمدينة أو قبيلة كنعانية الذي ظھر على ھذا النصب» يسرائيل«

ً (كان إسرائيل بوراً : "بترجمة النص كما يلي   .بالضرورة على حرب أو قتال تدل وھي جملة لا". لا بذرة له) أو عقيما
 

وبالتالي يمكن النظر إليه في إطار آليات الھجرة باعتبارھا حركة ). فلسطين) والخروج عملية ھجرة من مصر إلى أرض كنعان
ما سنورده من أسباب  ومع ھذا، يجب التحفظ بشأن. مصر، وحركة جذب إلى كنعان، شأنه شأن أية حركة ھجرة أخرى طرد من
  .نعرف الكثير عنھا ات، فھذه مراحل تاريخية كثير من جوانبھا ظلت سديمية، لاوتفسير

 
أما . عند تحرير مصر من الھكسوس طُرد معھم حلفاؤھم العبرانيون وفي محاولة تفسير حركة الطرد من مصر يمكننا القول بأنه

روا في من بقوا منھم، فقد لوا إلى أرقاء وعبيد سُخِّ الإنشائية التي كان يقوم بھا  أعمال البناء والمشاريع اعتُبروا أجانب وتحوَّ
  .العبودية الفراعنة، ومن ھنا أصبحت مصر، بالنسبة إليھم أرض

 
ر الوضع  ويضاف إلى ھذا العامل الحضاري أنه تم في القرن الثالث عشر قبل الميلاد اكتشاف الحديد، وھو ما أدَّى إلى بدء تَدھوُّ

آسيا، ولذا،  مصر غنية بمناجم النحاس، وتسيطر سيطرة شبه كاملة على تجارته مع بلدان غربي كانت فقد. الاقتصادي في مصر
الحديد قلب الأوضاع القائمة حيث حل التعامل بالمعدن الجديد  إلا أن اكتشاف. فقد كانت تمارس تأثيراً لا يُستھان به في المنطقة

المعيشية لجميع  ر ذلك على الشعب المصري وحده وإنما شملت الحالةولم تقتصر آثا. العالم القديم محل التعامل بالنحاس في
  .التفكير في الانتقال إلى موقع آخر أفضل الأجانب القاطنين مصر ومنھم العبرانيون، الأمر الذي دفعھم إلى

 
 ھائلة امتدت منم حركة ھجرة .ق 1100ـ  1400الأبيض المتوسط في الحقبة التاريخية  وعلاوة على ھذا، شھدت منطقة البحر

المتوسط نحو السھول الساحلية  أواسط آسيا متجھة نحو شواطئ البحر الأبيض المتوسط وأوربا، إلى جانب حركة سكان جزر
  .الفلستيون مثل شعوب البحر ومنھم) ومن بينھا السواحل الشرقية(

 
انت دوماً عرضة للغزو الخارجي، ولكنھا كانت أن كنعان ك أما حركة الجذب إلى كنعان، فقد كانت تعود إلى جملة أسباب، أولھا

كانت تتمتع إلى  تعيش فيھا وھذا يعني أن الأقوام التي كانت. بلاد الرافدين، ووادي النيل: عظميين تقع خارج حدود إمبراطوريتين
وكان ھذا . ھية الاقتصاديةمتقدمة في الصناعة والتجارة والرفا كما أنھا كانت قد بلغت مرحلة. حدٍّ ما بنوع من الاستقلال النسبي

وإضافة . السيطرة عليه بالنسبة إلى العبرانيين، ويحمل في تضاعيفه أمل التغلغل في ھذا المجال، وبالتالي يشكل عامل جذب قوي
ى، الأمر الذي كان يھيئھم نفسياً للتفكير في الھجرة إليھا مرة أخر إلى ھذا، كان العبرانيون قد أقاموا في كنعان في زمن مضى،

ضعيفة لم يكن من  مدن/وأخيراً كان التشكيل السياسي السائد في كنعان يتكون من دويلات. مقربة من مصر وخصوصاً أنھا على
  .الصعب على العبرانيين أن يغزوھا ويبسطوا سيطرتھم عليھا

 
يده بدراسة نصوص العھد فيحاول بعضھم تحد .ويختلف العلماء في تحديد الطريق الذي سلكه العبرانيون في خروجھم من مصر

لم يكن » متسراييم«يثير بعض العلماء قضية أن المكان الذي خرج منه العبرانيون  بل. القديم وتحليل تضاريس شبه جزيرة سيناء
جنوبي البحر الميت تضم  فقد أشار ھيوجو ونكلر إلى أن متسراييم التوراتية ليست مصر وإنما موزري وھي مقاطعة ،»مصر«

ويرى كمال . والنبطيين وأنه حدث خلط بين موزري ومصر ر ومدينة البتراء وتضم أرض مَدْيَن والأدوميينمرتفعات سعي
  .وقد رفضت أغلبية العلماء كلا الرأيين. في جنوب المملكة العربية السعودية الصليبي أن متسراييم ھي أرض عسير

 
من مصـر، وسيرھم في سيناء، من الناحية  )اعـة يسـرائيلجم(للإشارة إلى ھجرة العبرانيين » الخروج«ونحن نستخدم كلمة 

 ، فنستخدمھا»التسلل العبراني في أرض كنعان«الواقعة التاريخية ذاتھا، أما عبارة  للإشارة إلى» ھجــرة«ونستـخدم كلمة . الدينية
  .للإشارة إلى دخول العبرانيين أرض كنعان

 
  )دينـــي مفھـــوم(الخـــروج 

Exodus (Religious Concept) 
الكلمة  وتُستخدَم. »إكزوداس«، ويُقال لھا باليونانية »يتسيآت متسراييم«للعبارة العبرية  الخروج ھي الترجمة العربية«كلمة 

  .بمنطوقھا اليوناني في معظم اللغات الأوربية



 
 وھي واقعة تحتل مكانة). 1/8خروج (يسرائيل من مصر بعد أن ظھر ملك جديد لا يعرف يوسف  والخروج ھو خروج جماعة

الخروج بأنه يرجع إلى تَزامُن اضطھاد  وتذھب المصادر الدينية إلى تفسير. مركزية في الوجدان الديني اليھودي ثم الصھيوني
قدور لحم « سئموا حياة الترف والدعة في مصر التي يُشار إليھا بعبارة  فرعون مصر لأعضاء جماعة يسرائيل وإلى أنھم

  .»مصر
 
سة بعد خروجھم من مصر  ما يكن السبب، فقد أصبح أعضاء جماعة يسرائيل، حسب الرواية التوراتية،ومھ شعباً وأمة مقدَّ

. للوجــود تقليدياً، النقطة التي يبدأ فيھا التاريخ المستـقل لليھود ويظھر الشعب اليھودي وتُعتبَر ھذه الواقعة،. »أرض العبودية«
تتنقل من مكان إلى آخر وليست لھم ھوية إثنية ) وأولاده مثل يعقوب(ات دائماً إلى أفراد أو أسر فقبل ذلك التاريخ كانت الإشار

دة   .محدَّ
 

ل إله العالم أو الكون  ويدل. الخروج في الوجدان اليھودي إلى التدخل الإلھي في التاريخ لصالح الشعب المختار ويرمز على تَحوُّ
وخروج جماعة يسرائيل من مصر علامة . فَھْم أفعاله بالمنطق الإنساني العادي لذي لا يمكنأو الطبيعة إلى إله التاريخ اليھودي ا

الإله للتدخل في التاريخ ليأخذ بيدھم  اختيارھم حسب التراث الديني اليھودي، وھو أيضاً علامة على الاستعداد الدائم عند على
  .ولينصرھم على أعدائھم

 
س،المناسبة على مصر باعتب وتركز ھذه تماماً كما أصبحت بابل نموذجاً  ارھا نموذج أرض العبودية التي يُمتھَن فيھا الشعب المقدَّ

الذي أخرج « بالخروج في أھم المناسبات، فالوصايا العشر تعرّف الإله بأنه  والتراث اليھودي يُذكِّر اليھود. لأرض السبي والنفي
يستشعر الخروج وكأنه  ة الشماع، وعلى كل يھودي في عيد الفصح أن، ويرد ذكر الخروج في صلا»دار العبودية  اليھود من

المشيحاني، ذلك لأن العصر المشيحاني، مثل الخروج، يقع  وسيُحتَفل بالخروج حتى في العصر. يمارسه بشكل شخصي مباشر
  .ماشيَّح نھايتهفھما نقطتان متوازيتان، فالخروج بداية التاريخ وعودة ال. المطلق في دائرة: خارج نطاق التاريخ

 
الخـروج ھـذه لم تمثـل حـدثاً يثــير الاھتـمام الفــكري لــدى  وھذا التاريخ المقدَّس ليس له علاقة كبيرة بالتاريخ الحقيقي، فحادثة

ً  كما أن تجربة العبــرانيين الفعـلية لـم. يــأت لھا ذكــر في الآثـار الفرعونية المصـريين، ولذا لم مع الإمبراطورية  تكـن سيئة دوما
ومع ھذا، فإن التاريخ المقدَّس أو التوراتي ھو الذي صاغ رؤية اليھود لمصر  .المصرية القديمة، وإن لم تكن طيّبة طوال الوقت

ره من إمبراطورية كبرى  ونفس ھذه الرؤية، في العلاقة بين عبودية شعب. المسيحي لھا) الغربي(رؤية العالم  بل وربما وتحرُّ
ره من سطوة جوليات  تتمثل في رؤية داود وجوليات، فھي عبودية مثل مصر، الشاب الصغير الذي لا يحمل سوى المقلاع وتحرُّ

ج بالسلاح   .المدجَّ
 

إلى خروج يھود البلاد العربية منھا إلى الدولة  للإشارة إلى ھجرة اليھود من أي بلد، فيُشار مثلاً » خروج«وتُستخدَم كلمة 
ً (السوفيتي  يھود الاتحاد الصھيونية وإلى خروج نصف  ولكن، وبعد ھجرة ما يزيد على. إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل) سابقا

أو » خروج صھيون«أشار أحدھم إلى  مليون مُستوطن صھيوني من فلسطين المحتلة إلى الولايات المتحدة وغيرھا من الدول،
ويتناول أحد أسفار موسى . ج يكون دائماً إلى صھيون وليس منھاالخرو وفي ھذا مفارقة عميقة إذ أن. »الخروج من صھيون«

  .»سفر الخروج « واقعة الخروج، وھو  الخمسة أحداث
 

  موسـى
Moses  

وبخروجه أو ھجرته من مصر، يبدأ . اليھودية العبرية، وموسى ھو مؤسس الديانة» موشيه«ھو المقابل العربي لكلمة » موسى«
  .تاريخ العبرانيين

 
الساميين تتميَّز  أن شخصية موسى مزيج من مفاھيم البطولة عند الساميين والمصريين، فشخصية البطل عند حظ فرويدوقد لا

محفوفة بالمخاطر والمشاكل، أو يكون البطل ممن أحبوا  بأنھا من أب غير معروف، أو بأن يكون البطل يتيماً، أو تكون ولادته
قوم  مصريين، فھو من بيئة أرستقراطية، قوي البنية شديد البأس، يعيش في الحضر بينعند ال أما. العزلة في الصحاري والجبال

  .وتضم شخصية موسى مزيجاً فريداً من المفھومين. مُتمدينين
 

د الأمر بقتل  حسب الرواية التوراتية، في بيت فرعون بعد أن ألقته أمه رضيعاً في النھر، لأن فرعون شبَّ موسى، كان قد شدَّ
ل في. ولكنه عرف ھويته الحقيقية. لعبرانيينصبيان ا لكن أحد العبرانيين . شجار وقع بين مصري وعبراني فصرع الأول وتدخَّ

وعمل . العربية الخروج من مصر إلى أرض مديَن في شبه جزيرة سيناء والجزء الشمالي من الجزيرة وشى به، فاضطر إلى
وأثناء رعيه أغنام يثرون، حدثت . الجديدة وزوجه ابنته صفورة ذي علمه الديانةال» يھوه«خادماً لدى يثرون كاھن الإله المديَني 

إبراھيم وإسحق ويعقوب الذي  المشتعلة التي لا تھلكھا النيران، فلما دنا لينظر نودي من وسطھا، وظھر له رب له معجزة الشجرة
وطلب إليه ). نبي الوحيد الذي رأى الإله وجھاً لوجهھو ال - التوراتية  وموسى ـ حسب الرواية(أصبح اسمه منذ ذلك الحين يھوه 

وكما ھو . في الكلام إلى مصر ليكون قائداً لشعبه ويخرجه من ھناك، فأخذ معه أخاه ھارون لأنه كان يتلعثم يھوه أن يعود



باد ، ما طلبه موسى، واستمر في استع)م.ق 1237ـ  1290(معروف، رفض فرعون مصر، وقد يكــون رمسـيـس الثـاني 
لكنه غيَّر رأيه ولحق بھم أثناء عبورھم . حتى اضطر فرعون إلى أن يُطلق سراحھم جماعة يسرائيل، فحلَّت بمصر الأوبئة العشرة

د الميثاق. الأحمر، فغرق ھو وجيشه البحر بينه وبين جماعة يسرائيل،  وعند جبل سيناء ظھر يھوه مرة أخرى لموسى،وجدَّ
التشريعات، وھو ـ حسب التراث الديني اليھودي ـ المصدر الأساسي  وبدأ موسى في سَن. توراةوأعطى موسى الوصايا العشر وال

  .وبنى أيضاً خيمة الاجتماع .للشريعة الشفوية
 

 أثناء عبور الصحراء، إذ عبدوا العجل الذھبي في غيابه، ثم ظلوا في الصحراء مدة وقد تسبَّب اليھود في الكثير من العناء لموسى
وحينما حاول . أخته مريم وأخيه ھارون واتخذ موسى لنفسه زوجة ثانية رغم معارضة. اماً حتى نجحوا في اجتياز سيناءأربعين ع

 .السماح له بعبور أراضيھما، الأمر الذي اضطره إلى التسلل شرقاً والاتجاه شمالاً  عبور نھر الأردن، رفضت مملكتا مؤاب وأدوم
 
 

). 32/51تثنية (» تقدساني وسط بني إسرائيل  إذ لم« سى وأخيه ھارون لخيانتھما له وتذكر التوراة أن الرب غضب من مو
ثم مات موسى، وتولى مھمة إدخال جماعة يسرائيل . على جبل نبو لكنه لم يدخلھا وكان عقاب موسى النظر إلى أرض كنعان من

  .كنعان خادمه يشوع بن نون إلى أرض
 

سة إلا فيما جد ذكراً لهورغم أن له ھذه الأھمية، فإننا لا ن  على لسان عاموس أو أشعيا، ولا يأتي له أيضاً ذكر في الأسفار المقدَّ
أن ھذه الأسفار تنسب إلى موسى كثيراً  والواقع. وربما يعود ھذا إلى فقدان اليھود لأسفار موسى الخمسة لمئات من السنين. ندر

ونظراً لأھمية موسى في الوجدان اليھودي، فإن ). 31/18عدد(حرق والسلب وال من الأوامر الخاصة التي تحرِّض على النھب
من موسى بن ميمون في  وقد اكتسب ھذا اللقب كلٌّ . على كل قائد يھودي» موسى الثاني«والصھاينة يخلعون لقب  اليھود

  .الأندلس، وموشيه ديان في فلسطين المحتلة
 

التي فيھا موسى وجدت الشخيناه  وسى، وأن ابنة فرعون حينما فتحت السلةالأجاداه أن السماء والأرض خُلقتا من أجل م وجاء في
الفم الذي سيتحدث مع الشخيناه لا ينبغي أن يلوثه لبن النساء  وقد رفض موسى أن يرضع من ثدي المصريات لأن. إلى جواره
الشجرة التي لم تقض  تحطيمھم ـ تماماً مثلالإله له داخل الشجرة المشتعلة حتى يبين له أن اليھود لا يمكن  وقد ظھر. المدنَّسات

ر تردده في قبول الرسالة الإلھية. عليھا ألسنة اللھب بعدة أسباب، من بينھا أنه أراد أن يكون الإله ذاته ھو مخلِّص جماعة  وقد فسُِّ
يقوم المصريون بذبح كثير  نأنه كان غاضباً من الإله لأنه ھجر جماعة يسرائيل لمدة مائتين وعشرة أعوام وسمح بأ يسرائيل، كما
  ).الجلالة والمجد(وھود ) التحمل والأزلية(نيتسح : التجليّين النورانيين وفي القبَّالاه، يُعَدُّ موسى وھارون. من أتقيائھم

 
  ھارون

Aaron  
 نذ شبابه قائداً اعتُبر م. ، وھو شقيق موسى، وھو أيضاً من أحفاد لاوي»أھرون«العبري  ھو المقابل العربي للاسم» ھارون«

الخروج من مصر، فھو الذي تحدَّث باسم  ويُعَدُّ ھارون شخصية أساسية في أحداث. »اللاوي«لجماعته وكاھن بيته وسُمِّي باسم 
ة وھذا ما يعطيه صفات(موسى حينما ذھب إلى فرعون  . واشترك مع موسى في قيادة جماعة يسرائيل إلى خارج مصر). النبوَّ

موسى وطلبوا إلى  أخر موسى وھو على الجبل مع الرب، ضج أعضاء جماعة يسرائيل، وارتدوا عن طاعة إلهت ومع ھذا، فحينما
ً  ھارون أن يصنع لھم تماثيل آلھة ليعبدوھا، فصنع ھارون العجل الذھبي غير أن الإله، مع ھذا، غفر له خطأه . وبنى له مذبحا

  .وأصبح ھارون أول رئيس للكھنة
 

ر الأجاداه تَ  طه في حادثة العجل الذھبي على أساس حبه لجماعةوتُفسِّ فبدلاً من أن يقـتل من اشـتركوا في ھذه العبادة . يسـرائيل ورُّ
حياته من  وفي رواية أخرى أنه صنع العجل الذھبي خوفاً على. اشترك ھو معھم بل صنع العجل بنفسه الوثنية، كما فعل موسى،

  .جماعة يسرائيل
 

واللاويين، وأن ذرية ھارون تشكِّل نخبة خاصة داخل قبيلة ) ذرية ھارون) ثمة اختلاف بين الھارونيينوثمة رأي يذھب إلى أن 
صراعاً بين اللاويين  ويُلاحَظ أن ثمة. فقد كان منھم كبير الكھنة في حين كان يتبع صغار الكھنة قبيلة لاوي لاوي، ولذا

ويرى بعض . اللاويين ممارسة عبادة العجل الذھبي رفض قبيلةوالھارونيين يظھر في ثورة أبناء قورح على ھارون، وفي 
كھنوتية موجـودة في مصر قبل عصر موسـى واعتنـقت عقـيدة موسى قبل اللاويين، وأنھا  العلماء أن قبيلة ھارون كانت عشيرة

 .اللاويين التي نشرت الدين الجديد بسبب مكانتھا، وأن العشيرة الھارونية اندمجت في قبيلة ھي

  

 
  التسلل أو الغزو العبراني لكنعان: التاسع الباب

 



 
 

  لكنعــــان التسلــــل أو الغــــــزو العــــــبراني
Hebrew Infitration into, or Conquest of, Canaan  

وتشير بعض  .العبرانيين من مصر حركة ھجرة تمكن رؤيتھا في إطار حركة طرد من مصر وجذب من كنعان يُعَدُّ خروج
عسكرية، ونحن نفضل استخدام اصطلاح » غزو» لمراجع، استناداً إلى الرواية التوراتية، إلى ھذه الھجرة باعتبارھا حركةا

التي لم تتم عن طريق معركة أو عدة معارك عسكرية حاسمة، وإنما عن طريق  لوصف ھذه العملية التاريخية الطويلة» تسلل«
حينما خرجوا من مصر وعبروا سيناء  وقد كان العبرانيون قبائل بدوية بدائية. اناً الغزووالتجسس والتزاوج والاندماج وأحي التسلل

مقدورھم غزو ھذه الأرض والاستيلاء عليھا، ولم يكن أمامھم سوى التسلل  ولذلك لم يكن في. ووصلوا إلى مشارف أرض كنعان
لولا تضافر عدة  وما كان لھذا التسـلل أن ينجح. م.ق 1200و 1250وقد كانت عملية طويلة استمرت ما بين  التدريجي فيھا،

فالإمبراطورية . للإمبراطوريات العظمى في تلك المرحلة عوامـل تاريخية واجتماعية وسياسية، لعل أھمھا كان الغياب المؤقت
القوة  زحف علىانھارت في الربع الأخير من الألف الثاني قبل الميلاد، وكانت عوامل الضعف ت الحيثية في الشمال كانت قد

أما في كنعان . قوة عظمى ذات أھمية المصرية في الجنوب التي تضاءلت ھيمنتھا على كنعان، ولم تكن آشور قد أصبحت بعد
ً  ذاتھا، فقد كانت المدن الدول الكنعانية قد أحرزت ح أن السبب في أن جماعة يسرائيل أو العبرانيين . تقدماً حضارياً ملحوظا ويُرجَّ

المقومات الحضارية، وذلك كما نسـتنتج  ة وحضارة وحتى بديانة كنعان يعود إلى كونھا جماعة بدائية تفتقر إلى أدنىأخذت بلغ قد
 إني سأسوقك إلى مدن عظيمة لم تبنھا، وبيوت مملوءة كل خير لم تملأھا،« : قائلاً  من الروايات التـوراتية إذ يخاطب الإله موسى

ومع ذلك، كانت ھذه  .(12 ـ6/10تثنية (» ... وأكلت وشبعت... زيتون لم تغرسھاوآبار محفورة لم تحفرھا، وكروم و
ويبدو أن الوضع الإثني في كنعان كان يتَّسم . الوضع الأمني في البلاد الدول تتطاحن فيما بينھا، وھو ما أدَّى إلى تَدھور/المدن

ً فالعھد القديم يذكر دائماً الأقوام السبعة التي تقط بعدم التجانس، ليصل إلى عشرة في سفر التكوين  ن المكان ويزداد العدد أحيانا
والحيثيين والفرزيين والرفائيين والعموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسيين  القينيين والقنزيين والقدمونيين« ) 21ـ15/19(
أي أنھا » حصينة عظيمة جداً  ن مدنھاتفيض لبناً وعسلاً وأ«وھذه نقطة أدركھا جواسيس موسى، فقد ذھبوا ورأوا أرضاً  .»

العمالقة ساكنون في أرض الجنوب «: أيضاً تنوعھا الإثني، إذ قالوا ولكنھم لاحَظوا. تتمتع بقدر عال من التقدم الحضاري
ـ  13/28عدد (» الأردن  واليبوسيون والعموريون ساكنون في الجبل والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب والحثيون

29.(  
 

فلم يحتلوا سوى بعض المناطق الجبلية عن طريق استخدام التجسس والتخريب  ومع ھذا، لم يحرز العبرانيون نصراً عسكرياً،
ويظھر ھذا في رد قبيلة يوسف على  .أما في السھول، حيث توجد العربات الحربية، فقد ظلت الھيمنة للكنعانيين. المفاجأة وعنصر

ـ  17/16يشوع (» الكنعانيين الساكنين في أرض الوادي مركبات حديد  لا يكفينا الجبل، ولجميع «: يوشع بن نون حين يقولون
يشوع (» حديد  لأن لھم مركبات« ينطبق على قبيلة يھودا، فقد ملكت الجبل لكنھا لم تطرد سكان الوادي  والوضع نفسه). 18
  ).18ـ 17/12
 

يعرف أن الغزو العبراني كان مجرد استيطان في عدة جيوب غير  )16/10(، ويشوع )35ـ  1/21(ومن يقرأ سفر القضاة 
بل يمكن  .ويؤكد السفر أن الكنعانيين كانوا يقطنون وسط العبرانيين. الخاص بقتل عشرات الملوك مترابطة، رغم كل التھويل

أ دين لاجئين على قمم التلال، ومن تجرَّ وظل ھذا . لسھـول أصـبح خادماً أو عبـداً منھم ونزل إلى ا القول بأن العبرانيين ظلوا مُشرَّ
ولكن إذا  .إله جبـال لذلك قووا عليـنا« سفر الملوك الأول إشارة إلى إله العبرانيين باعتباره  الوضع فترة طويلة جداً، ففي

  ).20/23ملوك أول (» حـاربناھم في السھل فإننا نقوى عليھم 
 
على القوة العسكرية أحياناً وعلى المكر أحياناً  اره غزواً بالمعنى العادي، فھو تسلل يعتمديمكن فَھْـم ھذا التسـلل العبراني باعتب ولا

 كما أن العبرانيين المتسللين تزاوجوا مع أقاربھم الذين لم يھاجروا معھم إلى مصر كما .أخرى وعلى التزاوج في بعض الأحيان
فلسطين الشمالية، فاستوطنت قبائل يھودا  مر على قسم كبير من أراضيوقد سيطر العبرانيون في نھاية الأ. تزاوجوا مع الكنعانيين

 بالقـدس، واستوطنت القبائل الأخرى السھـول الشمالية، وقام اتحاد القبائل المعروف وبنيامين الأراضي المرتفـعة المحيطـة
سيطرة العبرانيين لم تَدُم طويلاً إذ قامت القوى  نولك. بالمملكة العبرانية المتحدة التي انقسمت فيما بعد إلى الدويلتين العبرانيتين

  .دويلات الشام وفلسطين كلھا وتعاقبت السيطرة عليھا الإمبراطورية العظمى فاكتسحت
 

القديم، كان العبرانيون  عمليات الإبادة الافتراضية التي صاحبت التسلل العبراني، فحسب ما جاء في العھد ومن القضايا التي تثار،
ما تقع عليه أيديھم من إنجازات مادية أوحضارية وبإبادة الرجال  ون بفتح المدن وإنما كانوا يقومون بإتلاف وتدمير كللا يكتف

. التي تمت إبادتھا ويذكر العھد القديم بفخر واضح الألوف. والشيوخ والثيران والخراف والحمير بحد السيف والنساء والشباب
ومع ذلك، يظل ھناك جزء من . العسكرية، أمر مبالغ فيه ادة، مثل الحديث عن الانتصاراتومما لا شك فيه أن الحديث عن الإب

جمـاعات متحـركة  نحو الإبادة ھو تعبير عن تَخلُّفھم الحضـاري، فالعــبرانيون كما أسـلفنا كانـوا ولعل اتجاه العبرانيين. الحقيقة
ً  حلة حضاريةھــاربة مــن مصر، دخلت أرضاً فيھا مدن مستقرة بلغت مر ولـم يكـن تحقـيق . وثقافية أعلــى وأكثــر رقيــا

الشامل بسبب غياب أية  ھــذه المــدن ممكنــاً إلا عــن طــريق الإبــادة الجسـدية والإفنــاء المادي الانتـصار والاســتيلاء على
قتصادي والحضاري، لم تنشأ عندھم الحاجة إلى نظراً لتخلفھم الا كما أنھم،. مؤسسات إدارية عبرانية تتمتع بقدر من التركيب



ً  ومن ھنا، نجد أن العبرانيين كانوا يتخلصون من الأسرى. كان الأسرى من أھم مصادرھا الأيدي العاملة التي وقد . بإبادتھم جسديا
يد المطلوبين لأداء خدمات كانت تَسدُّ حاجتھا من الأرقاء والعب استمر ھذا الوضع حتى بعد إنشاء الدولة العبرانية المتحدة التي

ديـونھم فيبيعون أنفسھم  للأرستقراطيين والموسرين عن طريق استعباد المذنبين والأفراد الذين يعجزون عن تسـديد يومية اعتيادية
  .أو أبناءھم ليكونوا عبيداً لدى الدائن

 
  

ع بن نون   يَشُوَّ
Joshua  

ع بن نون« اسمه في  ويشوع بن نون، كان. »يھوه ھو الخلاص«ومعناه » يھوشواع«ي المقابل العربي للاسم العبر ھو» يَشوَّ
وھو . »يوشـع«وھو يُسمَّى أيضـاً . »يشوع» ، ثم دعاه موسى»يھوشواع«وأضاف موسى الجزء الأول فصار » شواع«البداية 

ره العھد القديم. وُلد في مصر، وأرسلـه موسـى مع كـالب ليتجسسا. إفرايم خليفة موسى وخادمه وابن نون من سـبط  ويُصوِّ
الرواية التوراتية بعد معارك ضارية مع  باعتباره نبياً وقائداً عسكرياً قاد القبائل العبرانية إلى أرض كنعان واقتحمھا حسب

 الھموالحيثيين والجرجاشيين والحوريين واليبوسيين، فأحرقوا بعض مدنھم وقتلوا رج العموريين والمؤابيين والفرزيين والكنعانيين
  ).م.ق 1200ـ  1250(مستخدمين الوسائل كافة ـ ومن ذلك الخداع والتجسس عن طريق العاھرات 

 
م الأرض التي احتلوھا بالقرعة على القبائل العبرانية،  اسـتمر يشـوع بن نون في حكم العبرانيين مدة ثمانية وعشرين عاماً، فقسَّ

لتكون ملجأ  وترك ست مدن على الشاطئين الأيمن والأيسر لنھر الأردن. ةقاموا بالأعمال الكھنوتي واستثنى اللاويين الذين
دين من العبرانيين المتھمين بالقتل الخطأ ر جماعة. للمشرَّ ويروي سفر . يسرائيل من ترك الرب وعبادة آلھة غريبة وكان يُحذِّ

 فوقفت الشمس في كبد السماء ولم«دائه حتى ينتقم من أع» تقف « أمره إلى الشمس بأن  يشوع أخباره، ومن بينھا أنه أصدر
بأن يطوفوا بأسوار أريحا سبع مرات وأمامھم  ويشوع ھو الذي أمر العبرانيين ).10/13يشوع (» تعجل للغروب نحو يوم كامل 

ر بعض المحدَثين من اليھود ھذه الظاھرة. وسقطت المدينة في أيديھم سبعة كھنة ينفخون في الأبواق، فسقط السور  بأنه من ويُفسِّ
ما عدا » وكل ما بھا « بالنار بأمر يھوه  ومھما يكن الأمر، فقد قام يشوع بإحراق أريحا. تأثير شدة ذبذبات أصوات الأبواق

ر السائد للخالق في سفر يشوع لا يختلف كثيراً عما جاء على نقش ميشع  ويُلاحَظ). 24ـ  6/22يشوع (راحاب العاھرة  أن التصوُّ
  .شعبه القومي يجد غبطة غير عادية في عمليات القتل والإبادة التي يقوم بھانجد أن الإله  حيث

 
أن العھد الإلھي قد وعد بھذه الأرض لنسل يعقوب  وتحاول الأجاداه أن تبرر قيامه باغتصاب أرض كنعان من أھلھا على أساس

 .لتي ساعدت جواسيسه وذلك بعد أن تھودتوقد تزوج يشوع من العاھرة راحاب ا. عليھا وأن الكنعانيين كانوا مجرد أوصياء
من مدارس تل أبيب والمدن والمستعمرات الإسرائيلية،  تامارين قد أجرى استفتاء، في عدد.ومما تجـدر الإشـارة إليـه، أن العَالم ھـ

ل إلى أن نحو  حول الأساليب الھمجية التي التلاميذ كانوا  نم% 30أيَّدوا ذلك الأسلوب وأن % 95 - 66انتھجھا يشوع، فتوصَّ
لقد تصرَّف يشوع بن نون « : ومن الأجوبة التي تلقاھا .يؤيدون بصورة قطعية إبادة السكان العرب تماماً في المناطق المحتلة

مع  في أريحا، ذلك لأنه كان من الضروري احتلال البلاد كلھا، ولم يكن لديه وقت لإضاعته تصرفاً حسناً بقتله جميع الناس
وإلى أن أسلوبه الإبادي ھو الأسلوب الأمثل في  مة إشارات عديدة في أدبيات جوش إيمونيم وجماعة كاخ إلى يشوعوث .»الأسرى 
 الدينية إلى تبيان أن أسلوبه ھذا جزء عضوي من الدين اليھودي والرؤية اليھودية لسكان وقد دعا كاھانا المؤسسة. التعامل

  .الأرض من غير اليھود
 

  الأســـــــباط
Hebrew Tribes  

وتستخدم في النصوص الدينية للإشارة  ،»ولد الابن أو الابنة«، وھي كلمة عربية تعني »سبط«صيغة جمع مفردھا » الأسباط«
المصطلح في ھذه الموسوعة إذ نؤثر استخدام المصطلح الأكثر حياداً وھو كلمة  ونحن لا نستخدم ھذا. إلى القبائل العبرانية

ق بين السياق الديني والتاريخي فنقول »لقبائ«وجمعھا  »قبيلة«   .»القبائل العبرانية«و »قبائل يسرائيل«، ونُفرِّ
 

  القبائل العبرانية الإثنتا عشرة
Twelve Hebrew Tribes  

على أولاد يعقوب » قبائل«أو » أسباط«ويُطلقَ تعبير . »رئيس بعصا جماعة يقودھا«أو » عصا«بالعبرية معناھا » سبط«كلمة 
فترة «التالي لموسى والمسمَّى  في العصر(وقد انتظمت مجموعة القبائل العبرانية  .إفرايم ومنَسَّى ابني يوسف ك على كل منوكذل

ما جرت عادة النظام الاجتماعي للتجمعات الكنعانية في فلسطين في  في اثنتي عشرة قبيلة أو اثنى عشر سبطاً على» القضاة
وبنيامين ودان ونفتالي  رؤوبين وشمعون ويھودا وبساكر وزبولون: بائل بأسماء أبناء يعقوبوتسمَّت ھذه الق .العصور القديمة

ى، وتضاف إليھا قبيلة لاوي ). يسرائيل(، فھي من صلب يعقوب »يسرائيل«وُسمِّيت ھذه القبائل معاً  .وجاد وأشير وإفرايم ومنَسَّ
مة إلى بطون وأسَُر وكانت كل قبيلة ى(لتان ونصف وقد استوطنت قبي. مقسَّ الضفة الشرقية لنھر  )رؤوبين وجاد ونصف منَسَّ

ت القبائل الأخرى في ضفته الغربية القبائل قبيلة يھودا التي استوطنت في الجنوب وسُمِّيت باسمھا  وكانت أھم. الأردن، واستقرَّ
، ولذا سُمِّيت »إفرايم«قبيلة  قبيلة في الشمال، فھيأما أكبر . تفكُّك اتحاد القبائل في المملكة العبرانية المتحدة المملكة الجنوبية بعد

م يشوع بن. »إفرايم«المملكة الشمالية   نون الأراضي المُستولَى عليھا بين القبائل، أوُكلت أعمال الكھانة إلى قبيلة لاوي وحينما قَسَّ



كما ھو، لأن قبيلة يوسف ) 12(ظل العدد  ومع ھذا،. ولذا، فإنھا لم تَعُد تُحسَب ضمن القبائل. التي لم تنل نصيباً من الأرض
مت إلى قبيلتين ھما منَسَّى وإفرايم نظرية  ولكن ھناك. وكانت شيلوه المركز المقدَّس لكل القبائل إذ وُضع فيھا تابوت العھد .قسُِّ

سة أخرى مثل شكيم وجلجال ودان بحيث كان لكل قبيلة س، وكانت  تذھب إلى وجود مراكز مقدَّ شيلوه المركز مركزھا المقدَّ
 ً   .المقدَّس للقبائل جميعا

 
يُخرج من نسل ابنه إسماعيل اثنتى  رقم مفضل في العھد القديم، فھناك وعد من الرب لإبراھيم بأن) 12(بالذكر أن العدد  وجدير

حاد ملوك كان اثنى عشر أيضاً، وھو نفسه الرقم الذي يتكون منه ات كما أن عدد أبناء يعقوب) 17/20تكوين (عشرة قبيلة 
عدد القبائل على وجه  ومع ھذا، تختلف الروايات في. لذلك علاقة بعدد البروج والشھور في التقاويم الشھيرة وربما كان. الحيثيين

إحدى عشرة قبيلة ) 33تثنية (ويذكر موسى . يھودا أو شمعون تذكر عشر قبائل وحسب ولا تذكر) 5قضاة (الدقة، فأغنية دبوره 
أن عدد  قبائل ورد ذكرھا ولم يُعرَف مصيرھا، كما أن بعض المراجع التي حصرت كل الأسماء تذكر وھناك. إذ لا يذكر سيمون
  .القبائل يبلغ عشرين

، والذي استمر إبّان نظام الملكية بعد أن قام )م.ق 1020ـ  1250(في فترة القضاة  ظل التقسيم القبلي ھو النظام الاجتماعي القائم
العبرانية المتحدة، ما لبثت ھذه المملكة أن  ولذا، فبعد أن أقُيمت المملكة. القبائل تحت حكم ملكي شمولي وسليمان بتوحيد داود

ضمَّت المملكة  تضم قبيلتي يھودا وبنيـامين، بينما) يھودا(وكانت المملكة الجنوبية . والجنوبية الشمالية: انقسمت إلى مملكتين
ھذه القبائل كانت ضعيفة للغاية، فالمعارك التي يرد ذكرھا في  ويبدو أن الوحدة بين. لباقيةالقـبائل العـشر ا) يسرائيل(الشـمالية 

كانت المراجع  وھذا أمر طبيعي في أي اتحاد قبلي، وإن. القبائل لم تشترك جميعاً في معركة واحدة سفر القضاة تدل على أن
بل كانت المعارك تنشب أحياناً بين ھذه القبائل . إخفائه لىالصھيونية التي تحرص على إبراز مفھوم الوحدة اليھودية تحرص ع

. وقبيلة إفرايم )قبيلة رؤوبين وجاد ونصف قبيلة منَسَّى(حينما نشب صراع بين سكان منطقة جلعاد  كما حدث أثناء حكم القضاة
أنه كلما ) 12، 7/8قضاة (ھد القديم وقد جاء في الع. أسرھم وقد ھُزمت قبيلة إفرايم في ھذه المعركة وذُبح كثير من أفرادھا بعد

عي أحد أفراد فشل في ذلك، بسبب  ، فإن»سنبلة«أي » شبُولت«قبيلة إفرايم أنه من جلعاد كان يُطلَب منه أن ينطق بكلمة  كان يدَّ
لمختلفة، كما يدل على الرغبة في الاستقلالية والتمييز بين القبائل ا وھذا يدل على تلك. اللھجة التي كانوا يتحدثون بھا، كان يُذبَح

  .المنطقة التي اسـتقرت فيھا البيئة الكنعانية في مختلف القبائل بحيث كانت كل قبيلة تتبع اللھجـة السـائدة في قوة تأثير
ويذھب . جلعاد وقبائل رؤوبين ودان، وأشارت إلى أنھم لم يھبّوا لنجدتھا سكان) 5/24قضاة (وقد ھاجمت دبوره في أغنيتھا 

  .القبائل قيادتھا المستقلة إلى أن مرحلة القضاة لم تشھد ظھور قيادات قومية لكل القبائل إذ كانت لكل مجموعة من ماءبعض العل
 

. كان قبيلة إفرايم التي كانت تخشى على مكان الصدارة الذي كانت تحتله ويبدو أن المحرِّض الأساسي على الصراعات والحروب
فبعد موت سليمان، استقلت عشر  .قبائل في المملكة العبرانية المتحدة خلال عصر داود وسليمانبالفعل بعد اتحاد ال وھذا ما حدث

نت المملكة) م.ق 928(قبائل تحت قيادة إفرايم  الشمالية التي كان لھا استقلالھا السياسي وبالتالي الديني، وذلك باعتبار أن  وكوَّ
  .مظاھر الاستقلال السياسي ما كان الاستقلال الديني مظھراً منوالسياسة كانا متداخلين في العالم القديم، ك الدين

 
ى    )منسه(منسَّ

Menasseh  
ى« الاسم على إحدى القبائل العبرانية التي كان  كما يُطلقَ ھذا. وھو اسم الابن البكر ليوسف» من ينسى«اسم عبري معناه » منَسَّ

رھا الآشوريونوكانت م. الأردن نصيبھا في الأرض موقعاً على ضفتي نھر   .نَسَّى من القبائل الأولى التي ھجَّ
 

  رؤوبـين
Reuben  

العبرانية  ويُطلقَ ھذا الاسم على إحدى القبائل. وھو الابن البكر ليعقوب وليئة» انظروا الابن« ھو اسم عبري معناه» رؤوبين«
رت من وكانت رؤوبين. التي كان نصيبھا من الأرض في شرق الأردن على البحر الميت   .أوائل القبائل التي ھُجِّ

 
  شـمعون

Simeon  
على إحدى القبائل العبرانية التي لم  ، وھو اسم ابن ليعقوب من ليئة، ويُطلقَ ھذا الاسم»سماع«اسم عبري معناه » شمعون«

  .من جبل سعير فسكنوا مدناً في أرض يھودا ثم استولوا على بعض المواقع يَحصُل أفرادھا على نصيب من الأرض التي فتُحت،
 

اكـــر   يسَّ
Issachar  

اكر« إحدى  وأطُلق ھذا الاسم على. ھو اسم لأحد أبناء يعقوب من ليئة» يرتزق«، أو »يعمل بأجرة» اسم عبري معناه» يسَّ
  .الأردن القبائل العبرانية التي امتدت الأرض التي أعُطيت لھا من جبل الكرمل إلى نھر

 
  زبولــون

Zebulun  



. العبرانية ويُطلقَ ھذا الاسم على إحدى القبائل. ، وھو اسم ابن ليعقوب من ليئة»إقامة«أو » سكن» اسم عبري معناه» زبولون«
ولم يلعبوا . دبوره وباراق في حربھما ضد الكنعانيين كانت أرض ھذه القبيلة تقع في أقصى الشمال، واشترك أفرادھا مع كلٍّ من

  .العبرانيين دوراً مھماً في تاريخ
 

  بنيامـــين
Benjamin  

على إحدى القبائل  وقد أطُلق ھذا الاسم. وھو اسم ابن ليعقوب من راحيل. »ابن يدي اليمنى«عبري معناه  اسم» بنيامين«
. كان منھم أول ملوك العبرانيين. بأسھم وقوة بنيتھم العبرانية التي استقرت في جنوب فلسطين، وكان أفرادھا مشھورين بشدة

ھم وكادت تفنيھم عن. حدودھم ينة القدس وبيت إيل داخلوكانت مد آخرھم،  وجاء في سفر القضاة أن القبائل تحالفت ذات مرة ضدَّ
  .العبرانية المتحدة وقد انضمت قبيلة بنيامين إلى يھودا حين انفك اتحاد القبائل داخل المملكة

 
  دان

Dan  
استقر أفرادھا في  وھو اسم إحدى القبائل العبرانية التي. يعقوب من بلْھة وھو اسم أحد أبناء. »القاضي» اسم عبري معناه» دان«

. بقعة في الشمال بعد أن أبادوا سكانھا الأصليين طردھم الفلستيون من ھذه الأرض فاستوطنوا. وسط فلسطين من جھة الغرب
  .ومنھم شمشون

 
  نفتـــالي

Naphtali  
عبرانية، كان نصيب  ويُطلقَ ھذا الاسم على قبيلة. سم أحد أبناء يعقوب من بلْھةوھو ا. »مصارعتي» اسم عبري معناه» نفتالي«

  .أفرادھا في الأرض وادي الليطاني والأردن وبحيرة طبرية
 
  جـاد

Gad  
 وقد. ويُطلقَ ھذا الاسم على إحدى القبائل العبرانية. اسم أحد أبناء يعقوب من زلفه وھو. »طالع حسن«اسم عبري معناه » جاد«

  .كان نصيب قبيلة جاد في شرق الأردن، كما اشتمل على الجزء الجنوبي من جلعاد
 

  آشـير
Asher  

امتدت  .كما أنه اسم إحدى القبائل العبرانية. وھو اسم أحد أبناء يعقوب من زلفة. »مغتبط» أو» سعيد«اسم عبري معناه » آشير«
ولم تتمكن قبيلة آشير من ). صيدا(صيدون  نوب الكرمل إلى حدودالمنطقة التي خُصِّصت لھم على ساحل البحر الأبيض من ج

 وكانت معظم المنطقة المعيَّنة لھم في يد الفينيقيين حتى عصر داود. وصور وصيدون طرد الكنعانيين من المدن الساحلية مثل عكا
  .ولم تشترك قبيلة آشير في حرب دبوره وباراق ضد الكنعانيين. وسليمان

  
 

  إفــــرايم
Ephraim  

أما . العبرانية وھو اسم أحد أبناء يوسف وأسنات، وھو اسم إحدى القبائل. »الثمار المضاعفة» كلمة عبرية معناھا» إفرايم«
ساعد الإفراميون . فلسطين، وكانت شيلوه من أھم مدن إفرايم المنطقة التي عُيِّنت نصيباً لھم فكانت تقع في القسم الأوسط غربي

ولذا، فقد . يھودا ويبدو أن ھذه القبيلة كانت تتنازع القيادة مع قبيلة. الكنعانيين، ومنھم صموئيل ربھما ضددبوره وباراق في ح
مت حركة الانشقاق بعد موت سليمان   .الشمالية باعتبارھا مملكة إفرايم ويُشار إلى المملكة. تزعَّ

 
  اللاويون

Levites  
ولاوي ثالث أبناء يعقوب من ليئة، . »ليفي» ية، يَرد ھذا الاسم في صورةوفي الإنجليز. »مقترن«اسم عبري معناه » لاوي«

بھم موسى ليخدموا في خيمة الاجتماع مكافأة لھم على رفضھم ويُطلقَ اسمه على إحدى القبائل العبرانية  الاثنتي عشرة، نصَّ
من قبيلة لاوي مھام وواجبات محددة تتصل  ائلةوقد أوُكلت إلى كل ع. الاشتراك في عبادة العجل الذھبي واشتراكھم في ذَبْح عبدته

واختصت عائلة ھارون ونسله بالخدمة داخل الخباء . وتعليم أفراد الشعب الشريعة بنقل وجمع أجزاء خيمة الاجتماع إلى البرّية،
ا ذبائح أو يحرقوا بخوراً لھم أن يقدمو أما اللاويون، فقد كانوا متوسطين بين الشعب والكھنة ولم يجز. وھو الھيكل فيما بعد نفسه،

سة إلا مغطاة على  ولذلك، حينما يحل وقت قراءة التوراة في الصلوات اليھودية بالمعبد اليھودي، ينادى .أو يشاھدوا الأشياء المقدَّ
  .من يُتصور أنه من نسل الكھنة أولاً، ثم يُنادَى بعد ذلك على اللاويين

 



كما قام، . نون بتوزيع القبائل للانتشار في الأرض ن واستيطانھم إياھا، قام يشوع بنوبعد تسلل القبائل العبرانية في أرض كنعا
صغيرة في  بينھم دون اللاويين الذين لم ينالوا أي نصيب منھا إذ أعطاھم ثماني وأربعين مدينة حسب الرواية التوراتية، بتقسيمھا

حين محاكمتھم، فإن كان القتل بالصدفة ظل القاتل في  ھا القتلة إلىفلسطين بأسرھا، وھي المدن الحرة أو مدن الملجأ التي يلجأ إلي
على الإطلاق  ويذھب بعض العلماء إلى أن اللاويين لم يرتبطوا بأية أرض. فإنه يسلم للقبيلة للقصاص المدينة، أما إذا كان متعمداً 

يكونوا قبيلة، وإنما كانوا يضمون ممثلين لكل  اللاويين لم ويذھب فريق آخر إلى أن. لأن ھـذا لا يتـفق مع مھامھم الكھنوتية
معابد مختلف  اللاويين قائماً على النظام الذي اتبعه الكھنة المصريون في تمثيل كاھن لكل معبد من وكان نظام الكھنة. القبائل

ين على السواء حيث كانت قديماً في مصر وبلاد الرافد الآلھة المصرية في مصر القديمة، ومتفقاً أيضاً مع طبيعة النظام الديني
  .وحدھم مھمة الكھانة وتطويع العلاقة بين الرب والمؤمنين ليتم التعبير عنھا من خلال الكھنة ھناك أسرة معيَّنة تختص بتَوارُث

 
ن ولك. عن ضرورة أن ينضم اللاويون إلى صفوف الكھنة وكانت العلاقة بين اللاويين والكھنة غير مستقرة، فسفر التثنية يتحدث

لأنھم  القدس رفضت انخراطھم في سلكھا ووضعتھم في منزلة متدنية في عبادة يسرائيل القربانية يبدو أن السلطة الكھنوتية في
مون إلى أربعة أقسام ويُلاحَظ أن. اندمجوا مع الكنعانيين، وھكذا تم الفصل بين اللاويين والكھنة   :اللاويين في عھد داود كانوا يُقسَّ

  .كھنةـ مساعدي ال 1
  .ـ القضاة ومندوبيھم والكتبة 2
ابين 3   .ـ البوَّ
  .الموسيقيين ـ 4

طبقة وأنھم في مرحلة من المراحل أصبحوا الطبقة الحاكمة بمعنى /قبيلة وبھذا المعنى، يمكن الحديث عن اللاويين باعتبار أنھم
نجد أن يُربعام الأول، لتأكيد  ولذا، فإننا. ـاة والكتبةأداتھا التنفيذية وجھازھا الإداري، فمنھـم الشـرطة والقض الكلمة، وكذلك

ن وضع اللاويين بعد العودة من بابل إذ أصبح الكھنة واللاويون. مملكته استقلاليته وأمنه الداخلي، قام بطرد اللاويين من  وقد تحسَّ
  .يعودون بأصلھم إلى مصدر واحد وإن ظل الكھنة يشغلون أھم الوظائف الكھنوتية

 
  لاوي

Levi  
 وقـد أطُلـق اسمه على إحدى القبائل العبرانية، ألا وھـي. أحد أبناء يعقوب من ليئة وھو اسم. »مقترن«اسم عبري معناه » لاوي«

ويُقال لأفـراد ھــذه القبيـلة . القـبائل عشـيرة موسـى وھــارون التــي كانـت لھا الزعامـة الدينيـة والاجتماعية على سـائر
  .اضطلعوا بدور الكھنة ، ومنھم الھارونيون الذين»اللاويــون«
 

  )قبيلة(يھـودا 
Judah (Tribe)  

وقد كان يھودا ھو الذي اقترح على . »الشكر Ϳ» والاسم يعني. اسم عبري مأخوذ من اسم يھودا رابع أبناء يعقوب وليئة» يھودا«
إليه  تزوج يھودا امرأة كنعانية، وتنتسب. رة يعقوب إلى مصرببيعه، كما كان قائد رحلة أس إخوته ألا يذبحوا يوسف وأن يكتفوا

وقد سُمِّي . »أسد يھودا«وشعارھا الأسد، ومن ھنا يُقال  أكبر قبائل العبرانيين وأھمھا، وھي قبيلة داود التي سيأتي منھا الماشيَّح
بمفھوم بيت يھودا  وقد ارتبط الاسم. قة الجنوبيةإلى ھذه القبيلة بعد شيوع اسمھا جغرافياً في المنط نسبة» اليھود«كل العبرانيين 

والصيغتان . إفرايم من أجل الرئاسة والسيطرة على القبائل وكانت قبيلة يھودا في صراع دائم مع قبيلة. بالمعنى الديني السياسي
للإشارة إلى كلٍّ » يھودا» متداولتان في اللغة العربية، ولكننا في ھذه الموسوعة نقتصر على استخدام كلمة »يھوذا«و » يھودا«

 .المنطقة أو الدولة التي كانت تُدعَى كذلك من الشخصية التوراتية التي تحمل ھذا الاسم، والقبيلة أو

  

 

  عصر القضاة: العاشر الباب
 
 
 

  )م.ق1020-1250(القضاة 
Judges  

المعنى العام ھو القاضي : معنيين، عام وخاص ىفي المؤلفات الدينية اليھودية لتشير إل) شوفيط: بالعبرية(» قاضي«تستخدم كلمة 
 وكان الملك في. موسى أول القضاة، ثم خلفه في القضاء رؤساء العشائر وشيوخ المدينة الذي يحكم بين الناس، وبھذا المعنى يكون

نون مجلساً وعلي التاريخ العبراني القديم يُعَدُّ من القضاة أيضاً، يحكم معه مجموعـة من القضاة وقد . ھم استشارة الأنبياء والكھنةيكوِّ
  .البابلي استمر ھذا الوضع حتى التھجير

 



وھؤلاء . »شيوخ القبائل«تشير إلى ما يمكن تسميتھم  لھا معنى آخر في تاريخ العبرانيين القدامى، فھي» قاض«ولكن كلمة 
يشوع  وا على أمور القبائل العبرانية بعد وفاةبين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية، وسيطر أشخاص من الكھنة المحاربين جمعوا

ولكننا إن قبلنا . سفر القضاة نحو أربعة قرون بن نون وحتى قيام حكم شاؤول أول ملوك القبائل العبرانية، وھي فترة تمتد حسب
ج ملكاً عام .ق 1275حدثت عام  بأن واقعة الخروج أو الھجرة من مصر  ا يعني أن عصرم، فإن ھذ.ق 1020م، وأن شاؤول تُوِّ

  .القضاة لم يزد على قرنين ونصف من الزمان
 

كانت  م، لم تكن ھناك وحدة قومية متماسكة وإنما.ق 1250حينما تسللت إلى أرض كنعان حوالي  والواقع أن القبائل العبرانية
ولم تكن . ة جلعاد وقبيلة إفرايمبين سكان منطق ھناك مجموعة من القبائل المتناحرة فيما بينھا على نحو ما حدث حينما قام صراع

 الحكم فيھا يقوم على أساس الحكم الأبوي والأسري كما ھو الحال في مجموعات القبائل ھناك سلطة مركزية لھذه القبائل إذ كان
  .المشابھة

 
الفصل في شئون  وكان ھـذا المجلـس ھـو الحكم. إلى ذلك كان شيوخ العشائر يجتمعون في مجلس من الكبراء كلما نشأت الحاجـة

إلى القاضي  فإذا ما فشل القاضي أمام ھؤلاء الزعماء، لجأ المتقاضون. مع زعماء القبائل الأخرى القبيلة، وھو الذي كان يتعاون
القضاة مع بداية استقرار العبرانيين بعد تسللھم إلى  ومع ھذا، لم يكن طابع المجتمع قبلياً رعوياً محضاً، فقد ظھر حكم. الرئيس
لھم عن الرعي كنعان واشتغالھم بالزراعة أرض   .وتَحوُّ

 
لوا من  ويذھب بعض المؤرخين إلى أن ھذه المرحلة ھي التي تبنَّى فيھا العبرانيون الأشكال الحضارية الكنعانية المختلفة، فتحوَّ

ل يتنقلون بالحمير إلى ممارسين للزراعة، وتعلموا استخدام الأدوات الزراعية بدو لحبوب ووضعھا في أوعية، وبناء وتخزين ا رحَّ
والمدن والحصون، وطرق امتلاك وتأجير الأراضي وشراء الممتلكات واقتناء  مأوى للحيوانات، وأتقنوا بناء المنازل والقرى

اً ھذا، ظل مستواھم الحضاري بسيط ومع. وقد بدأت تظھر بينھم فكرة الملك المقدَّس. والجواري، كما أتقنوا أشكال التقاضي العبيد
 ً يظھر بكل وضوح في التباين الشديد بين الأساسات جيدة الإنشاء، التي بناھا  وھذا. غير مركب، وظل مستواھم الاقتصادي متدنيا

ة التي حلَّت محلھا في الكنعانيون بعد (القرن الثاني عشر قبل الميلاد  في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وبين أكوام الحجارة الفجَّ
  .، وخصوصاً في بيت إيل)انيالتسلل العبر

 
أن الوجود العبراني ظل وجوداً متقطعاً جغرافياً  ولم يستطع العبرانيون السيطرة على كل أرض كنعان في تلك الفترة، وھذا يعني

ائم شديدة الفلستيون ھز وقد أوقع. الكنعانيين والفلستيين استمرت في مقاومة العبرانيين قروناً عديدة ومحاطاً بأقوام معادية مثل
  .العبرانيون لحكمھم لبعض الوقت بالقبائل العبرانية واستولوا على تابوت العھد، وخضع

 
جدعون الذي رد ھجوم المديَنيين، وشمشون الذي انتقم من الفلستيين، وصموئيل  وكانت دبوره من أولئك القضاة، وكذلك كان

  .الآخر عشر قاضياً بعضھم يعاصر البعضويشير العھد القديم إلى اثنى . وشاؤول أول الملوك النبي،
 

ويُوجَد . بقاء أشخاص يقومون بإصدار الأحكام الدينية والدنيوية وبعد ذلك التاريخ، لم يَعُد القضاة ھم القادة إذ بدأ حكم الملوك مع
بقليل إلى آخر أيام  وعيتناول تاريخ العبرانيين من الفترة السابقة على موت يش» سفر القضاة«يُسمَّى  في العھد القديم سفر

  .شمشون
 

  )ديان(القاضي 
Dayyan  

  ).»القضاء والمحاكم«: انظر (ھو القاضي في محكمة حاخامية شرعية » ديان«، و»قاضي«كلمة عبرية معناھا » ديان«
 

  راعوث
Ruth  

من عبراني من قبيلة  جتھو اسم امرأة مؤابية تزوَّ » روث«وراعوث أو . »جميلة«كلمة مؤابية ربما كان معناھا  »راعوث«
تُوفُّوا ولم يبق سوى راعوث والأم نعمى التي أرادت أن تعود إلى  لجأ إلى مؤاب ھو وأبواه وأخوه، ولكن الرجال الثلاثة. يھودا

ويُسمَّى  .فأصرت راعوث أن تصحبھا، ثم تزوجت من عبراني آخر ھو بوعز وأنجبت منه عوبيد جد داود بيت لحم حيث قومھا،
التي تُقرَأ في المعبد اليھودي في خمسة أعياد  )اللفائف الخمس(أسفار العھد القديم باسمھا وھو أحد الأسفار الخمسة سفر من 

الأجنبيات، فحاول  ويبدو أن كاتب ھذا السفر كان غير مؤيد لحظر الزواج المُختلطَ من. الأسابيع مختلفة، ويُقرَأ سفر روث في عيد
  .وملكھم تجري في عروقه دماء أجنبية أن يبيِّن أن بطل العبرانيين

 
  )القرن الثاني عشر(دبــــوره 

Deborah  
كانت تقيم تحت نخلة . العسكريين وھو اسم امرأة تُعتبَر من قضاة العبرانيين وأنبيائھم وقادتھم. »نحلة«عبري معناه  اسم» دبوره«

في حاصور، ويثور ضده بعد أن كسر ) د ملوك الكنعانيينأح(يابين  دعت باراق ليحارب. سميت باسمھا لتقضي بين العبرانيين



 ً   .، فالتقى جيش العبرانيين مع جيش الكنعانيين وانتصر عليه)5،  4قضاة ) شوكتھم عشرين عاما
 

بوره الذي ويُعَدُّ نشيد د. نبوءات لھا أو أقوال تتعلق بالنبوة وتُوصَف دبوره بأنھا أم يسرائيل، ويُشار إليھا كنبية رغم عدم وجود أية
ه اللوم في  .من أقدم نماذج الشعر العبري القديم، لاحتوائه على عناصر لغوية ومجازية قديمة (5 القضاة(يُنسَب لھا  وھي تُوجِّ

لأنھـم آثروا ) لم تُذكَر في مكـان آخر(أخرى تُسمَّى ميروز  ودان وآشير ولقبيلة) أوجاد(أغنيتھا ھذه لقبائل رؤوبين وجلعاد 
قبيلة واحدة، فلا  ولا تذكر أغنيتھا سوى عشر قبائل أو تسع إن اعتبرنا إفرايم ومنَسَّى. القبائل الأخرى ى مصلحـةمصلحـتھم عل

ذلك الوقت، أو لعلھما كانتا تعيشان في عزلة مع قبيلة يھودا في  يأتي ذكر لقبيلتي شمعون أو لاوي لأنھما ربما كانتا قد تشتتتا في
  .بعد قد استوطنتا أرض كنعانتكونا  أو لعلھما لم ،الجنوب

 
  )م.ق1150(جدعون 

Gideon  
قضاة العبرانيين من قبيلة منَسَّى ويُقال إنه جاء  ، وجدعون ھو اسم أحد»قطع بشدة«أو » خاطب«اسم عبري معناه » جدعون«

في  دعاه الرب، حسبما جاء .الكنعانيين، الأمر الذي فتح الطريق أمام المَدْيَنيين وغيرھم عندما ھزمت) م.ق 1150(بعد دبوره 
ى وآشر  العھد القديم، إلى أن يدافع عن العبرانيين، فقام بتحطيم تمثال بعل الذي كان يعبده أبوه، وجمع رجالات قبائل منَسَّ

يَنيين المد رجل، حسب الرواية التوراتية، اختار منھم نخبة مقاتلة قوامھا ثلاثمائة فقط، وھزم وزبولون ونفتالي، فجاءه ثلاثون ألف
حاول العبرانيون تنصيبه ملكاً عليھم ولكنه رفض،  .عن طريق الھجمات الليلية ونَصْب الكمائن واستخدم حرب المعارك الخاطفة

ل المجتمع العبراني من الرعي وھذا يدل على أن العملية إلى نظام مستقر مبني  الاجتـماعيــة التــي أدَّت في نھاية الأمر إلى تَحوُّ
  .لم تكن قد اكتملت بعد) حينذاك كما ھو شأن البيئة الكنعانية القائمة(لدويلات على المدن ا

 
ً (أقراط الذھب التي غنمھا منھم وصنع منھا إيفوداً  وبعد انتصاره على المديَنيين، أخذ جدعون  جعله في مدينته عفرة وعبده) صنما

يدل على أن التـوحيد لم يكن قد استقر  العجل الذھـبي، وھـذاوھذه حادثة تشبه حادثة ). 8/27قضاة (أعضاء جماعة يسرائيل كافة 
البريطاني الصھيوني الذي قام بإرھاب العرب في الثلاثينيات من ھذا القرن إنه  ويقول أورد وينجيت الضابط. بعد بين العبرانيين

  .كثيراً من حيله العسكرية من جدعون استخلص
 

  شـمشون
Samson  

آخر القضاة، فقد كان قاضياً من قبيلة  ، وھو اسم لشخص يُشار إليه أحياناً بأنه»شمس«صغير لكلمة اسم عبري وھو ت» شمشون«
وتحمل قصة شمشون منذ البداية، . إلى صموئيل أيضاً باعتباره آخر القضاة دان مدة عشرين سنة، ولكن الكتب الدينية تشير

ً (لاك الرب كثيرة، فأمه كانت عاقراً مثل سارة ثم جاء م عناصر عجائبية فعرف أبواه قبل ولادته أنه  ،)كما في قصة إبراھيم أيضا
. وينذرھا للرب، فيمتنع عن شرب الخمر أو حلق رأسه أو لمس جلد ميت سيصبح من المنذورين أي شخصاً يُكرس حياته للعبادة

  .بقوته الجسدية الخارقة وقد اشتھر شمشون
 

وفي إحدى . فعند اكتمال شبابه تزوج من امرأة فلستية. فلستيات من غزة نساء تدور حياته حول مجموعة من المغامرات مع ثلاث
ھل رأيتم نحلاً : الأحاجي إذ سألھم قابل أسداً فصرعه ثم أكل نحلاً وجده في جثته فيما بعد، وقارع الفلستيين ببعض زياراته لھا،

ه فھجرھا في فم أسد؟ فلم يستطيعوا الإجابة، ولكن زوجته وعندما عاد إليھا، وجد . ، وقتل ثلاثين فلستياً في عسقلونأفشت لھم سرَّ
. الفلستيين فاشتعلت فيھا النيران تزوجت من آخر، فأمسك ثلاثة من بنات آوى وأضرم النار في أذنابھا وأطلقھا على مزارع أنھا

ولكن شمشون فك (ه إلى أعدائه ففعل الذين طلبوا من شمشون أن يستسلم لھم ليسلمو وقد أخذ الفلستيون في الانتقام من العبرانيين
. مع بغيّ من غزة كان يزورھا أما محور ثاني المغامرات في حياة شمشون، فھو قصته). وأمسك بفك حمار وقتل ألفاً منھم وثاقه

بوابات ولكنه استيقظ مبكراً، وخلع . أن يفتكوا به وھو منھك القوى وبينما كان ھو في منزلھا، عرف الفلستيون بوجوده وأرادوا
أنھا كانت بغياً ھي  ثم وقع شمشون في غرام دليلة الفلستية التي يبدو). الخليل(ووضعھا على تل في حبرون  غزة على كتفيه

فأتى الفلستيون عليه وھو نائم . الرب وھو في بطن أمه وعرفت دليلة أن سرَّ قوة شمشون في شَعره لأنه كان نذير. الأخرى
وا شعره وأوثقوه بسلاس  وحينما أخرجوه ليسخروا منه في. نحاس وسملوا عينيه ثم أخذوه إلى غزة ووضعوه في السجن ل منوجزُّ

 ً   .المعبد دفع شمشون العمودين فسقط المعبد عليه وعلى من فيه فماتوا جميعا
 

ر فعلته الأخيرة لا فالكتابات التقليدية تُ . اليھودية وتفسير قصة شمشون في الكتابات الصھيونية يختلف عما في الكتب الدينية فسِّ
الصھيونية، فترى في  أما الكتابات. باعتبارھا عودة للرب والرسالة الأولى وباعتبارھا تعبيراً عن الندم باعتبارھا انتحاراً وإنما

ماساده بما فيھا من تشجيع للتمركز الانتحاري حول الذات  قصة شمشون دلالات وإيماءات تقترب من دلالات وإيماءات أسطورة
التصريحات  وفي الوقت المعاصر، تحمل. الأغيار الذين تمثلھم النساء الفلستيات في ھذه القصة وتحذير من الاندماج مع

  !الوضوح الإسرائيلية، بشأن حرب ذرية في الشـرق الأوسط، طابعاً شمشونياً شديد
 

. كبقية القضاة إذ كان يتميز بفرديته واتباعه لھواهقائداً للشعب  ومع أن شمشون يشار إليه باعتباره آخر القضاة، إلا أنه لم يكن
الشمس،  إن قصة شمشون ما ھي إلا أسطورة خاصة بالشمس، فشمشون ھو الإله شميش وشعره ھو أشعة ويقول بعض العلماء



قصة شمشون يشير البعض الآخر إلى التشابه بين  كما. ذلك الوقت الذي تتوارى فيه الشمس» الليل«أي » ليلة«أما دليلة فتعني 
  !ويحطم أعمدة، وكلاھما تقضي عليه امرأة وأسطورة ھرقل، فكلاھما يصرع أسداً 

 
والواقع أن بطل مثل ھذه . الموروث الشعبي الذي يھدف إلى إرضاء النفوس وتعويضھا ويمكن اعتبار قصة شمشون جزءاً من

أن النھاية المزدوجة للقصة ذاتھا  كما. شـخص بفك حمار لابد أن يكون خـارقاً للطبيعة في أسـبابه وأفعاله مثل قتل ألـف السير
ولا يُوجَد . الانفجار الأخير قد يقضي على الذات ولكنه يقضى على الآخر تعبير عن أحلام المسحوقين في أن) الانتحار والقتل(

 .التراث الشعبي العالمي من ما يمكن تسميته بعناصر عبرانية أو يھودية، فھذه العناصر ھي في الواقع) وصلتنا كما(في القصة 

  

 

  عبادة يسرائيل: الحادى عشر الباب
 
 
 

  والعبــادة القربانيــة المركزيـة عبـادة يســرائيل
Israelite Cult and the Central Sacrificial Cult  

منذ ظھورھم ) جماعة يسرائيل( إلى ديانة العبرانيين مصطلح يُستخدَم للإشارة» العبادة القربانية المركزية«أو » عبادة يسرائيل«
دة أثناء فترة التجوال في الصحراء،. البابلي على مسرح التاريخ حتى التھجير وتعدلت بعد  وقد اكتسبت ھذه الديانة صفات محدَّ

وبعد العودة من بابل، بدأت تنقيتھا من العناصر  .فترة التسلل في كنعان، ونضجت تحت تأثير رؤى الأنبياء، وفي فترة بابل
عبادة  عزرا ونحميا، وساھم الفريسيون فيھا، ثم قضى عليھا ھدم الھيكل تماماً حتى تحولت وبدأت عملية التحول على يد. القديمة

  .يسرائيل إلى العقيدة اليھودية أو اليھودية الحاخامية
 

الطبيعية، مثل الأحجار والمياه  عناصريسرائيل إلى الديانات السامية القديمة، وھي ديانات حيوية حلولية تؤمن بأن ال وتعود عبادة
وتصل بعض ھذه الكائنات إلى درجة خاصة من القداسة بحيث تحل . الأفراد والأشجار والجبال، لھا حياة مستقلة وتؤثر في حياة

الاعتقاد بأن  يسرائيل، وھي وتُعتبَر الطوطمية من المصادر الأخرى لعبادة. على الإنسان أن يعبدھا ويتقرب إليھا فيھا آلھة ينبغي
وتكتسب الآلھة في عبادة الساميين القدامى صفات إنسانية، فتتناحر فيما  .حيواناً ما ھو حامي القبيلة وربما سلفھا أي جدھا الأكبر

كما أن ثمة . لعبادة يسرائيل ويبدو أن عبادة الأسلاف كانت، ھي الأخرى، أحد المكونات الأساسية. إلى ذكور وإناث بينھا وتنقسم
  .علاقة بالخصوبة بين الإناث ، وھي تماثيل لھا)الأصنام(ارات عديدة للتيرافيم إش
 

التوراتي، فإن العھد القديم يقرر أيضاً أن التوحيد الحق جاء بعد خروج  ورغم أن إبراھيم أول من رفض الشـرك حسـب التصور
إقامـة العـبرانيين في أرض  ن نفـســه لموسى أثنـاءففي ھذه المرحلة يكشــف يھوه ع. من مصر) أو جماعة يسرائيل) العبرانيين

التوحيد خطى واسعة بين العبرانيين، ولكن العبادة لم تكن توحيدية  وقد خطى). العھد(مدين، وتدخل يسرائيل في ميثاق مع الرب 
جماعة يسرائيل  عضاءكما أن أ. مقصورة على إله واحد، ولكن ثمة إشارات إلى أنه أعظم من الآلھة الأخرى خالصة، بل كانت

  .وھم بعد في سيناء كانوا دائمي العودة إلى طرق الشرك القديمة، فقد عبدوا العجل الذھبي
 

. تراجع التوحيد عدة درجات، وبدأت الرؤية الحلولية تترسخ ،)م.ق 1250) (فلسطين(وحينما تسلل العبرانيون إلى كنعان 
التكنولوجيا عن  الكنعانيين وتأثروا أيضاً بأعيادھم الزراعية إذ كان يستحيل فصلتعلموا الزراعة من  فالعبرانيون كانوا رعاة ثم

كما تَعلَّم العبرانيون بعض رقصاتھم ذات . عيد المظال ومن ھنا، ظھرت الأعياد الزراعية المختلفة مثل. الدين في ذلك الوقت
 أمه، كما عرفوا كثيراً من الشعائر المرتبطة قوانين الطعام مثل عدم طبخ الجدي في لبن الطابع الجنسي الواضح، وبعض

الدائمة من قبَل الأنبيـاء عليـھم ودعوتھم  ومن ھنا، كانت الثورة. بالزراعة، وعبدوا آلھة كنعان الوثنية وسقطوا في الشرك الواضح
 وكانت ھناك شعائر. داخلھا العبادة، ظھرت خيمة الاجتماع، وكان تابوت العھد يُوضَع وفي ھذه. إلى العـودة إلى طريق التوحيـد

  .عيد الغفران، والختان ، والتضحية بكبشين في)عيد الفصح(الاحتفال بظھور الھلال ومجيء الربيع : أخرى، مثل
 

مع التسلل إلى ) م.ق 1000في (إلى مرحلتين، تنتھي المرحلة الأولى  ويمكن على مستوى من المستويات أن نقسم عبادة يسرائيل
سة وتم تأسيس المملكة العبرانية المتحدة كنعان، وبعد أن إلى ) القدس(وتحويل أورشليم  نُقلت العناصر الشعائرية من المدن المقدَّ

ثم تبدأ المرحلة الثانية وھي مرحلة العبادة القربانية . العبادة القربانية عاصمة لھذه العبادة وبناء الھيكل الذي أصبح مركز
وقد تزايد نفوذھم بعد العودة من  .الفقري في عبادة يسرائيل، والقائمين على العبادة القربانيةوكان الكھنة ھم العمود  .المركزية

. وخصوصاً بعد اختفاء النظام العبراني للملكية التي لم يسمح الفرس بعودتھا بابل وبعد أن بُعثت العبادة القربانية المركزية،
  .بادة القربانيةالكھنة في جماعة الصدوقيين المرتبطة بالع وتتضح قوة

 



وقد كانت تُقام شعائر يومية  ).وقد كان ذلك يتم في الھيكل، ومن ھنا جاءت التسمية(عبادة يسرائيل، تقديم القرابين  ومن أھم سمات
كما كان الحال في ديانات الشرق الأدنى (حَمَل وقرابين أخرى للإله  في الصباح وعند الغروب حيث كان الكھنة يقومون بتقديم

ً » قربان«وكلمة . وكانت القرابين أنواعاً مختلفة ).ديمالق البقر والخراف (وتقديم القربان . »منحة» كلمة سامية ويُقال لھا أيضا
ً  كان ضمن شـعائر التقـرب من) وبواكير الثمر  ولذا، فقد كان الدم يُنثر على المذبح حتى نھاية. الإله حيث يلعب الدم دوراً مھما

بداية الأمر، كان العبرانيون يقدمون القرابين في أي  وفي. انية أو عبادة يسرائيل، وتُحرَق القرابين أمام الھيكلمرحلة العبادة القرب
، )»الذبح» أي» زبَح«حيث كانت عملية التضحية تُسمَّى (الھيكل، وكانوا يضحون بالحيوانات  مكان ثم أصبح ذلك مقتصراً على

ى  وكانت ھناك قواعد. والبخور والخمور كما كانوا يتقدمون بالنباتات وبالطعام صارمة تتصل بعمر ولون الحيوان الذي سيُضحَّ
م واحد في الصباح وآخر في المساء، وكان يصحب وقد كان تقديم القربان ھو الحدث. به  اليومي عميق الصلة بالمعبد، فكان يُقدَّ

  .القرابين احتفال طويل وشعائر يقوم بھا الكھنة
 

م القراب م عند ولادة: أنواع، منھا ين إلى عدةوتُقسَّ البكر، وأعشار الحيوانات،  قرابين التكفير، وقرابين السلام، والقرابين التي تُقدَّ
يھوه يدل على الارتباط بين الشعب والإله وعلى وجود يھوه بين  وكان تقديم القرابين إلى. والمحاصيل، وقربان عيد الفصح

روا اليھود بأن أسلافھم) اً عاموس وإرمياوخصوص(الأنبياء  وقد ھاجم. الشعب لم يُقدّموا قرابين في  العبادة القربانية، وذكَّ
  ).قربان الفم( الصحراء، وطالبوھم بأن يعبدوا الإله بقلوبھم وبالصلاة إليه

 
ن ال). م70(أسلفنا، بھدم الھيكل  وقد انتھت عبادة يسرائيل، ومنھا العبادة القربانية كما حاخامات القواعد الخاصة ومع ھذا، دوَّ

وقد حلَّت، في نھاية الأمر، . المسـتقبل القرابين بكل تفاصيلھا، وذلك نظراً لإيمانھم بأن إعادة بناء الھيكل أمر سـيتم في بتقديم
 ورغم. ھيكلالعبادة القربانية التي كانت تدور حول ال إقامتھا في المنزل والمعبد، محل شـعائر الصلاة والصوم، التي كان بالإمكان

ر بعيداً عن العبادة اليسرائيلية، فإن ھذا التطور ولم يستقر كثير . قد استغرق مرحلة زمنية طويلة أن النسق الديني اليھودي قد تَطوَّ
لما يستقر  اليھودية، مثل الإيمان بالثواب والعقاب والبعث، إلا في مراحل متأخرة، بل إن بعضھا من العقائد الدينية الأساسية في

  .وصعوبة تعريف الھوية اليھودية) الجيولوجية الخاصية(وھذا يفسر عدم تَجانُس النسق الديني اليھودي . حتى الآن
 

الشديد والحرفي على  أثراً عميقاً في التطور اللاحق لليھودية يتجلى في تركيزھا) العبادة القربانية) وقد تركت عبادة يسرائيل
أن ثُلث الأوامر والنواھي، وھي ستمائة وثلاثة عشر، تتناول  ومن المعروف. بالروح والمعنىالشعائر وعلى شكلھا دون الاھتمام 

ويبدو . بالعبادة القربانية كما أن جزءاً من التلمود والصلوات اليومية مرتبط. أخرى من العبادة في الھيكل العبادة القربانية وجوانب
وقد تَركَّز ھجوم السيد المسيح على اليھودية في . الطھارة والنجاسة في اليھودية أثر العبادة القربانية في الاھتمام الشديد بقواعد

ر صياغة العقائد. الناحية ھذه ر سبب تَأخُّ اليھودية حتى ظھور سعيد بن يوسف الفيومي  ولعل ھذا الجانب في اليھودية ھو ما يُفسِّ
 فعلى سبيل المثال، يجب على اليھودي أن. ة لا حول مضمونھاالحاخامية حول طريقة العباد وتدور اليھودية. ثم موسى بن ميمون

ھة إلى كل من الإله والشيطان كقوتين متساويتين يغسل يديه قبل الأكل وبعده، ويتلو المؤمنون بالقبَّالاه أدعية يُفھَم منھا أنھا . مُوجَّ
. غسل اليد طريقة نفسھا التي يتم على أساسھاينصرف إلى المعنى وحسب، ليس مھماً، فما يھم ھو ال لكن مثل ھذا الدعاء، لأنه

الي، ثم  ويظھر ھذا بشكل أكثر وضوحاً في الشماع، فاليھودية الأرثوذكسية أعطتھا معنى مختلفاً تماماً عن معناھا في التراث القبَّ
ً  جاءت اليھودية المحافظة والتفسير، فما يھم ھو  ىولكن، من منظور شعائري، لا تھم الاختلافات في المعن. وأعطتھا معنى ثالثا

الية التي تعطي مضموناً غير توحيدي لشھادة التوحيد  ولذا، لا يعترض الأرثوذكس على التفسيرات. طريقة تلاوة الشماع القبَّ
 .التلاوة وبشدة حين يتلون الشماع بالإنجليزية، أي حين يغيرون طريقة اليھودية، ولكنھم يعترضون

 
للعبادة القربانية الحلولية، فقد جعلت من الدولة شيئاً يشبه  مستويات، بأن الصھيونية ھي علمنةويمكن القول، على مستوى من ال

أينما وُجدوا، ولا يھم  ، حل فيھا الإله وھي محط اھتمامھم)»الھيكل الثالث«الصھاينة على إسرائيل مصطلح  يطلق(الھيكل القديم 
وتأخذ القرابين الآن شكل شيك يُدفَع للمنظمة . إلى ھذا الوثن الجديد القرابين إن كانوا يعبدون الإله أو لا وإنما المھم ھو تقديم

يشبه الفروع للھيكل الجديد في  وقد تحولت المعابد اليھودية إلى ما. »يھودية دفتر الشيكات«العالمية فيما يُسمَّى  الصھيونية
  .محاولة لتجنيد اليھود للعبادة القربانية الجديدة

الشاملة، فھي لا تتحداھا ولا تطلب إلى المؤمن أن يغيِّر  العبادة يعود إلى أنھا تستطيع التعايش مع الرؤية العلمانيةولعل نجاح ھذه 
ل كثير من. كليھما يرى القداسة شيئاً كامناً في المادة غير متجاوز لھا وعلى كلٍّ، فإن. سلوك حياته الحاخامات احتجاجھم  وقد سجَّ

يھود الولايات المتحدة يعبِّرون عن يھوديتھم لا عن طريق الإيمان  ودي بالديانة اليھودية كعقيدة، إذ أنعلى ھذا الاتجاه الذي سي
يھود «الحاخامات على الصھاينة لقب  وقد أطلق أحد. الشيك/اليھودية أو الالتزام بھا وإنما عن طريق تقديم القربان بالقيم الدينية

  !لمطلقتھم، ربما لاتقاء شرّھا نفقة ، وھو ما يعني أن اليھود يدفعون»النفقة
 

 وھناك مدرستان تلموديتان تضمان مائتي دارس يتعلمون. القربانية والھيكل في إسرائيل وقد بدأت خطوات جادة نحو إعادة العبادة
ن تحديد الشخص الكھنة اليھود حتى يمك كما أن ھناك جماعات أخرى تَدرُس أنساب. التفاصيل المركبة الخاصة بالعبادة في الھيكل

وھناك معھد خاص . مؤتمر يضم اليھود الذين يعتقدون أنھم من نسل الكھنة 1990 ولقد عُقد في عام. المُؤھَّل لتقديم القرابين
القربانية، وھو في طريقه إلى إعداد  قام بأبحاث وأعد ثمانيا وثلاثين من الأدوات اللازمة لإقامة العبادة» معھد الھيكل» يُسمَّى
 .التيل الملابس اللازمة للكھنة، وھي ملابس تُنسَج يدوياً من كما تم إعداد. ت الخمس والستين المتبقيةالأدوا

 



  القــرابين
Sacrifice  

  .»والعبادة القربانية المركزية عبادة يسرائيل«: انظر
 

  الكھنــــة والكھانـــة
Priests and Priesthood  

سة المختارة للوساطة بين الإنسان والخالق :بيل الكھانةوھو س» كوھين«الكاھن في العبرية ھو  ويرتبط تاريخ الكھانة . الأداة المقدَّ
وقد ظل ھذا . كانا يقومان بدور الكھان العبرانيين بظھورھم في التاريخ إذ يبدو أن كل رب أسرة عبرانية، وأول الذكور فيھا، بين

ا حين انحصرت الكھانة في قبيلة اللاويين، لأن آباءھم رفضوا عبادة منھ الوضع قائماً حتى زمن الخروج من مصر أو الھجرة
لاوي، فقد كان أعضاؤھا  ولكن يبدو أن أسرة ھارون كانت تشغل، في بداية الأمر، مركزاً متميِّزاً داخل قبيلة .العجل الذھبي

اختيار كبير الكھنة من بينھم، وقد كان معظم الأحيان، كان يتم  وفي. المسئولين الفعليين عن الأضاحي والإشراف على الطھارة
القديم للكھانة في  ويبدو أن ھذا النظام مقتبس من النظام المصري. يتلفظ باسم الإله في قدس الأقداس كبير الكھنة ھو الذي

  .هوبالجوانب السرية الخاصة في العلاقة بين الإله وأتباع تخصيص أسرة للقيام بأعمال الكھانة وخدمة الدين والمعابد
 

أعضاء القبيلة بسبب  وقد ظھر تَوتُّر بينھم وبين بقية. إلى أن أسرة ھارون كانت أصلاً أسرة كھنوتية مصرية وثمة نظرية تذھب
الكھنة العمود الفقري لليھودية، وخصوصاً بعد إنشاء الھيكل  ولكن الفريقين اندمجا بمرور الزمن وأصبح. احتكارھم أھم الشعائر

  .لقربانية حولها وتَمركُز العبادة
 

 ً ـ  1250حوالي (مع السلطة الدنيوية كما ھو الحال في عصر القضاة  وكانت الكھانة، باعتبارھا السلطة الدينية، متداخلة تماما
مندوبين عنه  ولكنه، نظراً لانشـغاله كان يُعيّن. حكم الملوك، أصبح رئيس الدولة ھو الكاھن الأعظم وبظھور). م.ق 1020

ممثلو العبادة القربانية ومصدر أكبر (ھذا، ظل الكھنة  ومع. المھمة، فبدأ يظھر شيء من الانفصال بين السلطتين لممارسـة ھذه
الأنبياء، وھم  ولذا، كان الصراع ينشب دائماً بينھم وبين. الدنيوية ومرتبطين بھا أشد الارتباط قريبين من السلطة) دخل للدولة

  .من صفوف الشعبمفكرون دينيون أحرار جاءوا أساساً 
 

كبير الكھنة بوظائف دنيوية باعتباره  تداخل السلطة الدنيوية والسلطة الدينية في مرحلة ما بعد العودة من بابل إذ اضطلع وقد زاد
 ناءاضطلع الكھنة بمعظم الوظائف الإدارية والسياسية نظراً لعدم ثقة الفرس في أب كما. ممثلاً محلياً للقوة الإمبراطورية الحاكمة

سواء في الشام أو في مصر، إذ كانوا يلعبون دوراً  واستمر نفوذ الكھنة في الإمبراطورية اليونانية قوياً،. الأسرة الحاكمة العبرانية
) م.ق 164ـ  175) (السلوقي(ولكن أنطيوخوس الرابع . وكان الكاھن الأكبر يُعيَّن مدى الحياة .أساسياً في الحضارة الھيلينية

ظھرت طبقة من الكھنة المتأغرقين الذين قاموا  وقد. عادة، وأصبح من الممكن خلع الكاھن الأكبر وتعيين كاھن آخرأنھى ھذه ال
كانوا  ذلك أن الكھنة في الحضارة الھيلينية رغم أھميتھم،. الوضع ھيبة الكھنة وسلطانھم على خدمة الدولة الھيلينية، فأضعف ھذا

  .وقد انعكس ھذا على مكانة الكھنة اليھود. يُعَدّون بمنزلة الخدم لا القادة
 

وتُعَدُّ ھذه الفترة . والكاھن الأعظم في آن واحد ، أصبح رئيس الدولة قائد القوات)م.ق 164(وحينما قامت الأسرة الحشمونية 
الذين  صدوقيونوظھرت إبان حكم الأسرة الحشمونية فرق يھودية مختلفة من أھمھا ال. الكھنوتية الزمنية قمة ازدھار المؤسسة

المقابل فريق الفريسيين الذين أكدوا الجانب  وظھر في. كانوا أساساً من كبار الكھنة وأعضاء السنھدرين ويمثلون مصالحھم
 وقد ازداد. القرباني مع أنھم كانوا يضمون في صفوفھم بعض الكھنة من متوسطي الحال الروحي في اليھودية على حساب الجانب

الحكام، وظھرت بينھم صراعات عديدة كما  ازداد الكھنة عُزلةً، وخصوصاً أنھم تحولوا إلى ألُعوبة في يدالفريسيون شعبيةً و
وذلك ) م.ق 145(الذي فرَّ إلى مصر وأسس ھيكلاً وعبادة قربانية مستقلة فيھا  حدث في حالة الكاھن الأعظم أونياس الرابع

بوسعه أن يضطلع بدور الكاھن  ، لم يكن)م.ق 37(وعند تَولي ھيرود الحكم . من البطالمة أعداء حكام فلسطين السلوقيين بتشجيع
  .على ھواه الأعظم لأنه كان من أصل أدومي، فكان يعيِّن كبير الكھنة

 
ومعنى ھذا أن العبادة . عددھم خارجھا عدد من يقيمون داخلھا وقد شھدت ھذه الفترة تَزايُد انتشار اليھود خارج فلسطين بحيث فاق

بشرية متماسكة تعيش  فھي تعتمد بالدرجة الأولى على جماعة. فقدت كثيراً من مقومات وجودھا) الكھنوتية ونخبتھا(بانية القر
له، ويشكل ھو رمز وحدتھا القومية   .تحت حكم الإله القومي بجوار الھيكل أو حوله فتُموِّ

 
ض نفوذ العبراني الي ويُلاحَظ أن الاستقطاب الطبقي الذي كان يسم المجتمع ھودي في ذلك الوقت، انعكس في صفوف الكھنة، وقوَّ

تختلف كثيراً في موقفھا ) القدس التي كانت تقيم في(الكھنوتية في الداخل، فكانت الأرستقراطية الكھنوتية المتأغرقة  المؤسسة
وأثناء التمرد اليھودي . صدقاتعلى عملھم وعلى ال) السامي الآرامي(الريف  وموقعھا عن فقراء الكھنة الذين كانوا يعيشون في

كاھناً أكبر من بين فقراء  حينما سيطر الغيورون على القدس، قاموا بطرد الكھنة وذبحوا بعضاً منھم واختاروا ،(70 ـ 66(الأول 
اعتباره الأوضاع التاريخية مواتية تماماً لاختفائھم ولظھور الحاخام ب م، كانت70ولذا، حينما ھدم تيتوس الھيكل عام . الكھنة

المقدَّس مركز العبادة بدلاً  ولعل أھم الأسباب الأخرى لاختفائھم ھو تدوين الشريعة، إذ أصبح الكتاب. بين اليھود شخصية أساسية
  .من العبادة القربانية



 
بَل توبة ولا قرابين تُق مھماً في تطوير اليھود واليھودية إذ وضعوا أنفسھم وسطاء بين الناس والإله، فلم تكن وقد لعب الكھنة دوراً 

يكن أحد غيرھم يستطيع تفسير الطقوس أو الشعائر الدينية تفسيراً آمناً من  إلا إذا باركھا الكاھن لأن مفتاح السماء كان في يده، ولم
. الذي يشفي الأمراض) الساحر) وكانوا يفصلون في الأمور القضائية عن طريق استخارة الرب ويضطلعون بدور الطبيب .الخطأ

ويبدو أن الكھنة . العبرانيين وحروبھم، ثم أصبحوا بعد ذلك كھنة الھيكل كان فريق منھم يحمل تابوت العھد أثناء تجوالو
أدُخل ھذا التقديس على اليھودية،  وقد. بالعناصر الوثنية داخل النسق الديني اليھودي، فقبيلة لاوي كانت تقدِّس الحية مرتبطون

كما نقل الكھنة كثيراً ). 18/4ملوك ثاني (موسى، إلى أن أزالھا حزقيا بن آحاز  زاعمين أنھا من عمل فأقاموا تمثالاً نحاسياً لھا
  .العقائد الوثنية كتقديس بعض المرتفعات والأشجار، وھي عملية تركت أثرھا في اليھودية من
 

ث ستطيع أحد من خارجھا أن ينتمي إليھا، حتى أصبحت لا ي وقد أدَّى ھذا إلى أن الكھنة كونوا طبقة مغلقة. والكھانة اليھودية تُورَّ
الدينية اليھودية،  ولعل انغلاقھم ھذا ھو الذي أدَّى إلى تماسكھم وإلى دفاعھم عن العزلة. »كوھين» مرادفة لكلمة» لاوي«كلمة 

نون بالمعنى الحرفي للكلمة طبقة لا   .ف الانغلاقيمكنھا أن تحتفظ بوجودھا إلا في ظرو وخصوصاً أنھم كانوا يكوِّ
 

ً  ولم يكن من حق الكھنة أن اختلاف أنواعھا،  ولكنھم كانوا يُعفَون من الضرائب والإتاوات على. يرثوا مالاً أو يمتلكوا أرضا
. ، وينتفعون بما يبقى في الھيكل من القرابين)بكوريم: بالعبرية) ويأخذون العشـور على نتـاج الضـأن وأول ما يُحصَد من الأرض

ولا من امرأة أبواھا غير  الكاھن كان عليه أن يحتفظ بطھارته فلا يتزوج من امرأة مطلقة ولا من زانية أو أرملة ر، أنومما يذك
ً  يھوديين بالمولد، أي أن طھارة الكاھن تقتضي أن يتزوج من كما أن طھارة الكاھن تمنعه من لمس . امرأة طاھرة مثله تماما

 .سير فوق أرض دُفن فيھا أحدأو حتى ال) أقاربه إلا أقرب(الموتى 
 

القربانية، ومع أن  اختفت في اليھودية تماماً مع ھدم الھيكل على يد تيتوس، ومع اختفاء العبادة ورغم أن مؤسسة الكھانة قد
داً والمخلوق، فإن مؤسسة الكھانة استمرت بعد أن أخذت شكلاً جدي اليھودية لا تقبل، على المستوى النظري، الوساطة بين الخالق

  :ويعود ھذا إلى الأسباب التالية. الحاخام محل الكاھن ھو الحاخامية حيث يحل
 
لمؤسسة الكھانة ظلت قائمة  والعبادة القربانية المركزية، إلا أن الرؤية الحلولية التي تشكل الإطار العقائدي رغم اختفاء الھيكل) أ

عب المختار، وأنھم أمة من الكھنة والقديسين والأنبياء اختارھم الإله الش ولذا، تعمَّق الإحساس لدى اليھود بأنھم. بل زادت حدة
  .بمنزلة الكھنة للشعوب الأخرى ليكونوا

 
لھم إلى) ب جماعات وظيفية منعزلة مغلقة، تشابكت السلطة الدنيوية والسلطة الدينية مرة  بانتشار اليھود خارج فلسطين وتحوُّ

ً مع أنه لم يكن ك(أن الحاخام  أخرى حتى يقوم بشئون الإفتاء الديني والتجارة  كان القائد الديني الفعلي للجماعة اليھودية الذي) اھنا
وفض المنازعات والإشراف على تنفيذ القوانين الخاصة بالطعام وبالعديد من  وإقراض المال والأعمال المالية والقضاء والزواج

  .الدينية الاجتماعية الأخرى المھام
 

قبيلة اللاويين في وقتنا الحاضر، إذ تُوجَد قطاعات كبيرة من اليھود،  مَن من نسل ھارون و مَن منومن الصعب تحديد 
وكذلك كل من يدعى  لابد أن يكون من نسل اللاويين،» كوھين«الأرثوذكس، يؤمنون بأن كل يھودي يُسمَّى  وخصوصاً اليھود

أي » سيجان ليفي«فھو اختصار » سيجال«يدعى  كذلك من، و»كوھين تساديك«، باعتبار أن اسمه اختصار لتعبير »كاتس«
 كل اليھود الذين يحملون ھذه الأسماء تنطبق عليھم قوانين الكھانة، فھم يقفون في ومن المفروض أن. »نائب اللاوي أو مرافقه«

الأولوية في أن يقرأوا التوراة الناس، ولھم  المعابد اليھودية أثناء صلوات أيام الأعياد وفي أيام السبت فيغطون وجوھھم ويباركون
 ففي الماضي كان على. »فدية البكريّ «ولا يزال الكھنة يتلقون ما يُسمَّى . اللاويون في المعبد متخطين بقية المصلين ومنھم

ة نظير قيام سبط اللاويين بأعباء الكھان اليھودي أن يكرس ابنه البكر لخدمة الرب، ولكن أعُفي أبكار الأسر من ھذه المھمة بعد
ط المدافن. أبكاراً ذكوراً  فدية يقدمھا الآباء للكھنة عند إنجابھم اليھودية  كما لا تزال قوانين عدم لمس الموتى قائمة، ولذلك تُخطَّ

  .بطريقة تجعل بإمكان الكاھن أن يزور أقاربه دون أن تُدنَّس طھارته
 

لأن من المحظور أن يجمع سقف واحد بين الكاھن  المثال، ونظراً  فعلى سبيل. وتُسبِّب كل ھذه الشعائر مشاكل للدولة الصھيونية
في إسرائيل إلى استخدام أبواب دائرية للمشرحة الملحقة بالمستشفى حتى تكون  وجثة ميت، فقد اضطرت مستشفى الھاداساه

اب العادي لا يمكنه أن يؤدي فالب حاجز دائم بين الكاھن الذي يزور أقاربه في المستشفى والجثث الموجودة في المشرحة، بمنزلة
 الخليل، فھذا الطريق قد - المشكلة نفسھا بشكل آخر بعد استيلائھم على طريق القدس  وقد واجه الإسرائيليون. ھذه الوظيفة الدينية

مر الذي يمر ببعض المقابر اليھودية، الأ ولھذا، فإن الطريق. بناه العرب دون أي اعتبار للتحريمات اليھودية الخاصة بالكھانة
  .»طاھر«ولھذا، فقد ثُبتت لافتة تعطي إشارات إلى طريق بديل . على الكھنة يجعل استخدام ھذا الطريق غير الطاھر محظوراً 

 
أي الأطفال غير الشرعيين في إسرائيل،  تزال قوانين الزواج الخاصة بالكھنة سارية المفعول، وھو ما يُسبِّب زيادة المامزير ولا

، وخصوصاً أن كثيراً منھم لا يعرف ھذه القوانين »كاتس«أو » سيجال» أو» كوھين«بة لكل من يحمل اسم ويجعل الحياة صع
  .تعترف اليھودية الإصلاحية أو المحافظة بأي قانون من قوانين الكھنة ھذه ولا. اليھودية



 
. الھيكل، ومن ثم عاد الاھتمام بالكھنة ولبدأت الدولة الصھيونية في العودة إلى شيء يشبه العبادة القربانية التي تدور ح وقد

 المبكى يدرس فيھما نحو مائتي طالب شعائر العبادة القربانية للقيام بھا عند إعادة وتُوجَد مدرستان تلموديتان بالقرب من حائط
يتم تقرير من ھو بالكھنة اليھود حتى  وقد بدأت مجموعة من الإسرائيليين في البحث عن شجرة العائلة الخاصة. تشييد الھيكل

مؤتمر في إسرائيل لليھود الذين  1990كما عُقد عام ). ھارون أو صادوق لعله يكون من نسل(المؤھل للقيام بھذه الشعائر 
 .ارتداؤھا وبدأ معھد الھيكل في إعداد الملابس الخاصة التي يتعيَّن على الكھنة. أصل كھنوتي يعتقدون أنھم من

 
  كوھين

Cohen  
وتنطبق  .ويُعتبَر حامل ھذا اللقب سليل الكھنة ومن نسل ھارون أخي موسى الكاھن الأعظم» كاھن» عبرية تعني كلمة» كوھين«

يتمتع بكل المزايا كأن يقوم بتلاوة التوراة  عليه المحظورات المختلفة مثل ضرورة أن يتزوج من عذراء فلا يتزوج مطلقة، وأن
  .في المعبد اليھودي

 
» كوجين«و »كان«و» كاجان«و » كوھان«و » كاھن«في المعنى، كلمة » كوھين«لمرادفة لكلمة الأخرى ا ومن الأسماء

» ھاروني«، وھي ترجمة روسية لكلمة »أجرانات» وأحياناً يُترجَم الاسم فيقال مثلاً . »كوفين«و» كوين«و» كوون«و» كون«و
  .»نسل ھارون«أو من 

 
، وأحياناً تُزاد »كوھين«كلمة  ولھا نفس دلالة» كاھن الاستقامة والتقوى«أي » كوھين تساديك«اختصار لكلمة » كاتس» وكلمة

  .»كوھنشتاين«أو » كوھنھايم«أو » كاتزنشتاين» أو» كاتسمان«أو » كاتزنلسون«الصيغة لتصبح 
 

المحظورات مثل  مثل ھذه الأسماء ولا يعرفون شيئاً عنھا ثم يفاجأون بأنھم كھنة تنطبق عليھم وھناك الكثير من اليھود يحملون
  .إسرائيل عدم الزواج من مطلقة الأمر الذي يسبب لھم الكثير من المشاكل في

 
  الكاھن الأعظم

High Priest  
وقد كانت وظيفة الكاھن  .وھو كبير موظفي الھيكل» كوھنْ ھاجدول«ھو المقابل العربي للكلمة العبرية » الأعظم الكاھن«

الذي كان يدخل قدس الأقداس في يوم الغفران ليتفوه  وھو. صادوق من ذرية ھارونالأعظم في الأصل مقصورة على أسرة 
 ً س، وكان ھو أيضا الدنيوية، فالكاھن  ومع أن وظيفة كبير الكھنة كانت دينية، فقد كانت لھا أبعادھا. رئيس السنھدرين بالاسم المقدَّ

ولعل ھذا ھو السبب في أن الصراع كان ينشب . رستقراطية الحاكمةالأ الأعظم كان يُعَدُّ من رجالات المملكة العبرانية وجزءاً من
  .الأنبياء الذين كانوا يمثلون القوى الشعبية في كثير من الأحوال دائماً بينه وبين

 
وفي الترتيب ). 19ـ 6/12 صموئيل ثاني) (م.ق 965ـ  1004(يضطلع أحياناً بوظيفة كبير الكھنة كما فعل داود  وكان الملك

وفي حفل تكريس . المنزلة، ولذلك خلع سليمان كبير الكھنة ونفاه للمجتمع العبراني، كان الملك يسبق الكاھن الأعظم في الھرمي
الكاھن الأعظم وردائه  وقد جاء وَصْف. الموظف الأساسي، أما بقية الكھنة فكانوا يقومون بالأعمال الوضيعة الھيكل، كان سليمان

درة، كان يلبسه رئيس الكھنة العبراني أثناء  ،»إفود«وكان الرداء يُسمَّى . )17ـ  16/11(في سفر اللاويين  وھو ثوب يشبه الصُّ
وكان يُثبَّت . والقرمزي ھذا الثوب يُصنع من كتان دقيق ومبروم بلون الذھب واللون الأزرق والأرجواني خدمة الكھنوت، وكان

وعلى كلٍّ من شريطي الكتف كان يوجد حجر جَزْع منقوشة  ل،على الجسم بواسطة شريطين للكتفين من فوق، وحزام من أسف
اثني  وكانت الصدرة تحتوي على. وكان الثوب يتصل بالصدرة بواسطة سلاسل ذھب. الاثنتي عشرة عليه أسماء قبائل يسرائيل

سة كانت تُستخدَم في تَبيُّن إرادة والتُميِّم والتي  الأوريم: عشر حجراً كريماً موضوعة في أربعة صفوف وفيھا وسائل القرعة المقدَّ
تحمل  وكانت الأحجار الاثنا عشر. الإفود ثوب الإفود الأزرق الذي كان يمتد إلى قدمي الكاھن وكان الكاھن يلبس تحت. الإله

 35ـ  28/31خروج (يُقدّم العبادة عنھم وباسمھم  أسماء قبائل يسرائيل الاثنتي عشرة وتشير إلى أن الكاھن يمثل كل الشعب وأنه
  ).26ـ  39/22و 
 

وھـو ما كان يُدر عليه مالاً ) شيكل نصـف(تتبعه أية أراض زراعية، كان اليھود يرسـلون إليه التبرعات  الھيكل لم تكن وحيث إن
 إلى وقد أدَّى ھذا. الأثرياء في الشرق الأدنى القديم، كانوا يودعون أموالھم فيه كما أن بعض أثرياء اليھود، على عادة. وفيراً 

  .فلسطين تعميق البُعد الدنيوي لوظيفة الكاھن الأعظم لأن دخله كان يُعَدُّ أھم مصدر ليھود
 

البابلية والفارسية واليونانية (إطار الإمبراطوريات الكبرى  ومع دخول العبرانيين، ابتداءً من القرن السادس قبل الميلاد، في
شيئاً من الاستقلال  ار في الشئون العسكرية والخارجية وتترك للشعوب المحكومةتحتفظ لنفسھا بسلطة القر التي كانت) والرومانية

الأعظم تكتسب أھمية متزايدة، وخصوصاً أن الفرُس كانوا يفضلون  الذاتي لإدارة شئونھا الدينية والداخلية، بدأت وظيفة الكاھن
وبالفعل، تم . المالكة كرية أو مع أعضاء أسرة داودكھنوتية مأمونة الجانب على التعاون مع أرستقراطية عس التعاون مع طبقة

يُمسك بالسلطة الدنيوية ويترك السلطة الروحية والشئون  )مندوب الإمبراطورية(تقسيم السلطة في فلسطين، فكان المرزبان 



ل اليھود إلى جماعة يرأسھا الكاھـن الأعظـم حيث ورث شارة الملكية .الداخلية في يد كبير الكھنة بالزيت بدلاً  وأصبح يمسح وتَحوَّ
حاكمة تضم اللاويين والكھنة وأثرياء اليھود الذين كانوا  ولا يعني ھذا أنه أصبح ملكاً وإنما يعني أنه أصبح يرأس نخبة. من الملك

ھذا ب وقد اعترف البطالمة. الداخلية من خلال إطار تنظيمي ھرمي لحساب الإمبراطورية الحاكمة يقودون الشعب ويديرون شئونه
الضرائب، واعترفوا بحرية اليھود في ممارسة  المنصب وبالمجمع الكبير، واعتبروھما ممثلين للشعب اليھودي وأعفوھما من

  .شعائر أسلافھم
 

اليھود ملتزمي  مركز الكاھن الأعظم، ظھرت مراكز قوة أخرى تعاون معھا السلوقيون وھي طبقة أثرياء ولكن، ورغم قوة
الأعظم، ولذا كان يتم التعيين في ھذا المنصب عن  ھم ممن أصبح ھمھم السيطرة على منصب الكاھنالضرائب والتجار وغير

على أسرة  كما أن المنصب لم يَعُد مقصوراً . الأعظم لا يعيَّن مدى الحياة، الأمر الذي زاد ضعفه وقد أصبح الكاھن. طريق الرشوة
  .صادوق

 
فقد انتخب يوناثان شقيق يھودا المكابي قائداً . الملك ھو نفسه كبير الكھنة ھنة إذ كانوكانت الأسرة الحشمونية أسرة من الملوك الك

 ً   ).م.ق 142ـ  160(أعظم  وكاھنا
 

الكھنة ويمثلون مصالح فئتھم، حيث التفوا حول النخبة الحاكمة وتحالفوا  شھدت ھذه الفترة ظھور فرقة الصدوقيين، وھم من كبار
الشريعة الذين دافعوا عن الشريعة  لفريسيون الذين كانوا يضمون في صفوفھم كثيراً من الكتبة شراحمقابل ذلك، ظھر ا وفي. معھا

وقد عارض الفريسيون قيام ملوك الحشمونيين بحمل . ومتوسطي الحال منھم كما كانوا يضمون في صفوفھم فقراء الكھنة. الشفوية
  .في عھد ھيركانوس الثاني م.ق 63وانفصلت الوظيفتان بالفعل عام . الكھنة لقب كبير

 
السلوقيين ضد (القوى الدولية  احتدام الصراع الطبقي داخل المجتمع العبراني اليھودي في فلسطين، واحتدام الصراع بين ومع

ففرَّ الكاھن الأعظم أونياس الرابع إلى مصر وأسس . كبير الكھنة ، احتدم الصراع حول منصب)البطالمة والرومان ضد الجميع
م ـ .ق 37(الحكم  وحينما تولى ھيرود. وعبادة قربانية يھودية كان ھو كاھنھا الأعظم) م.ق 145(ھيكلاً  از من البطالمةبإيع

على السيطرة على كبير الكھنة فكان يعيِّن ويَعْزل  ، ولم يكن بوسعه أن يشغل ھذا المنصب لأنه كان من أصل أدومي، حرص)م4
 طعة رومانية، أصبح الكاھن الأعظم مجرد موظف روماني، بل إن رداءه الكھنوتي كانمقا وحينما أصبحت فلسطين. كما يشاء

وأصبح . على أن يستردھا منه بعد ذلك مباشرة عھدة عند الحاكم الروماني لا يعطيه للكاھن الأعظم إلا قبل الاحتفال بعيد الغفران
، )م70ـ  66(حينما نشب التمرد اليھودي الأول ضد الرومان و. يُطلقون عليه النكات الكاھن الأعظم محطّ سخرية اليھود، فكانوا

أعضائھا، واختاروا كبير الكھنة من صفوف  الغيورون بطرد الأرستقراطية الكھنوتية التي كانت تقيم في القدس، وذبحوا بعض قام
، )م70(عد تحطيمه الھيكل شغل ھذا المنصب فبعد دخول تيتوس إلى القدس، وب وكان ھؤلاء الكھنة آخر من. الفقراء وبالقرعة

ديني قوي واضح وطابع دنيوي  العبادة القربانية تماماً واختفى الصدوقيون وظھر الحاخامات باعتبارھم قوة ذات طابع اختفت
  .خافت

 
  بعــل

Baal  
لكنعاني كان مجمع الآلھة ا ورغم أن. »الرب«أو » المالك«أو » الزوج«أو » المولى«أو » السيد«كلمة فينيقية تعني  »بعل«

كان يلعب الدور الأساسي في المجمع، وقد ) »ھدد«أيضاً باسم  الذي كان يُعرَف(، فإن ابنه بعل إله الخصب »إيل«يترأسه 
، »ھارعد بعل«، و»إله السماء«، أي )بعل السماء(» بعل شامَيم«بحيث أصبح ھناك » إله«لكلمة  مرادفة» بعل«أصبحت كلمة 

قبل الميلاد، كما أصبح تجسيداً للشمس  الرب السامي الأسمى في الألف الأخير» بعل شاميم«وقد أصبح . »إله الرعد«أي 
وينتھي باسم » بعل«كما كان لكل بلد إله يبدأ اسمه بكلمة . والخصب والمحصولات والسماء ذاتھا، ولذا فھو مانح المطر والشمس

يھوه، آلھة حرب، بل كانت آلھة  ، مثل)جمع بعل(كن البعليم ولم ي. »بعل جرمون«أو » بعل فغور«البلد أو المدينة، مثل  تلك
أو » بعلة«بينھا، فھي تنقسم إلى ذكور وإناث، وكانت زوجة بعل تُسمَّى  طبيعة مسالمة تمثل قوى الخصب والحياة وتتزاوج فيما

فيبنون عليھا أبنية تصبح  لال،وكان الكنعانيون يختارون الأماكن المرتفعة، كالجبال والت. »عنات«أو » عشيراه» أو» عشتارت«
. أخذ العبرانيون عن الكنعانيين الكثير بما في ذلك الزراعة وعبادة بعل ومنذ دخولھم إلى فلسطين، .مذابح يخصصونھا للإله

رجل : يأ(وسمَّى الآخر إيشبعل  ،)يھوه أعطى: أي(وقد سمَّى شاؤول أحد أبنائه يوناثان .يھوه وبعلاً جنباً إلى جنب وكانوا يعبدون
إله (وكان عامتھم يرون أن يھوه ھو الإله القومي .المرتبطة بعبادة بعل كما أنھم عبدوا يھوه من خلال طقوس الخصوبة).بعل

المناسبات القومية وفي لحظات الأزمة  ، ولــذا كانــوا يلجأون إلى يھوه في)إله الطبيـعة(بعلاً ھو مانح الخصوبة  ،وأن)التاريخ
  .ي حياتھم اليوميةويلجأون إلى بعل ف

 
الخصوص، إقناع الشعب بأن يھوه ھو الإله القومي  وقد حاول الأنبياء في القرن التاسع قبل الميلاد، ابتداءً من إلياھو على وجه

التي بنت  وربما كانت ثورة الأنبياء رد فعل لما قامت به إيزابيل، زوجة الملك آخاب،. والتاريخ واليومي، وأنه ھو إله الطبيعة
وبعد سقوط أسرة عمري، بدأ ياھو في تنقية . مستقلة معبداً للإله بعل بجوار معبد يھوه في السامرة، وبذا أصبحت عبادة بعل عبادة

للھجوم  من عبادة بعل، الأمر الذي اضطر معه أنبياء القرن الثامن قبل الميلاد إلى العودة ومع ھذا، استمرت عناصر. العبادات
  .عليھا مرة أخرى



،ھي »ابن الإله«،وإلى الإنسان بأنه »الأب«والواقع أن الإشارة إلى يھوه بأنه  .تركت عبادة بعل أثرھا العميق في عبادة يھوهوقد 
ر مفھوم الإله في العقلية الدينية اليسرائيلية بعد أن.آثار عبادة بعل أثر من ) البعلية(أصبح يھوه حاملاً لصفات البعولة  وقد تَطوَّ
  .وقدراتھا

 
ويجب . إله الأغيار الوجدان الديني الإثني اليھودي بالخروج من الانعزالية اليھودية لأن عبدة بعل يعبدون ترن عبادة بعل فيوتق

ولــذا، فــإن الاسـتنكار اليھــودي لعبــادة بعل ليس . يكونوا موحدين أن نتذكر أن اليھود الأوائل كانوا يؤمنون بإله قومي واحد ولم
ً وإ دينياً وحسب اليھودية المندمجون في مجتمعاتھم  وفي الأدب الصھــيوني، يُقــارن أعضـاء الجمـاعــات. نمـا ھو قـومي أيضــا
  .بعبدة بعل

 
  العجل الذھبي

Golden Calf  
. قاعدة جبل سيناء، عندما كان موسى يتعبد فوق الجبل تمثال من الذھب عبده أعضاء جماعة يسرائيل عند» العجل الذھبي «
الذھبية  وقد جمع ھارون الحلي. الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليھودي بادة العجل الذھبي تعبير عنوع

ر إبادتھم، . للإله منھم بعد إلحاح شديد منھم، وصھرھا وصبھا على ھيئة تمثال كان يُعَدُّ تجسداً  وقـد غضب الإلـه على شـعبه وقرَّ
 يارب يحمَى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة، لماذا لماذا« : ولكن موسـى تضرع أمامـه

عن حُمُوّ غضبك، واندم على الشر  ارجع. يتكلم المصريون قائلين أخرجھم بخبث ليقتلھم في الجبال ويفنيھم عن وجه الأرض
ويُلاحَظ أن احتجاج موسى على الرب ينبع ). 14ـ 32/12 خروج(» بشعبه  فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله... بشعبك

ر حلولي م موسى . نفسھا له، أي أن كلاًًّ◌ من الحادثة والاحتجاج عليھا ينبعان من الرؤية الحلولية الكمونية من تَصوُّ وقد حطَّ
اه على وجه الماء وسقى بالنار وطحنه حتى صار ناعماً و لوحي الشھادة في لحظة غضبه، ثم أخذ العجل الذي صنعوه وأحرقه ذَرَّ

  .، ثم قتل نحو ثلاثة آلاف رجل)32/20خروج ) أعضاء جماعة يسرائيل
 

ً (من الحرج للحاخامات والمفسّرين اليھود بسبب اشتراك ھارون في عبادة العجل  وقد سبَّبت ھذه الحادثة كثيراً  أن  وخصوصا
غريباً في الديانة الكنعانية القديمة إذ كان الثور  العجول الذھبية أمراً ولم تكن عبادة ). اللاويين رفضوا الاشتراك في تلك السقطة

باً للخصب، وكانت خروج ) ورغم الوصية الثانية من الوصايا العشر. تشير إلى الثور الأب في عبادتھم» إيل«كلمة  رمزاً محبَّ
ففي أيام سليمان، وقت بناء الھيكل، نجد أن  .، فقد وجدت صور الثور وتماثيله طريقھا إلى عبادات العبرانيين وفنونھم)20/4

، يصور المعاني الوثنية في الكون، إذ يرتكز على اثنى عشر ثوراً، كل »النحاس بحر«أو » البحر المسبوك«الحوض المسمَّى 
د الملك الذھبية من جديد على ي وقد بُعثت عبادة العجول). 26: 7/3ملوك أول (منھا تتجه صوب إحدى الجھات الأربع  ثلاثة

عبادة العجل من عبادة عجل آبيس في مصر، كما يُقال أيضاً إنھا ھي عبادة ھاتور  ويُقال إن يربعام تعلَّم(يربعام في دان وبيت إيل 
سة نفسھا،   .قاعدة لتمثال، لتجلٍّ غير مرئي ليھوه وثمة رأي يذھب إلى أن العجول لم تكن تجسيداً ليھوه وإنما كانت). البقرة المقدَّ

 
خارج  يكتسب العجل الذھبي دلالات مختلطة، فالصھاينة يستخدمونه رمزاً لليھود الذين يعيشون في الدراسات اليھودية الحديثة،و

سة، ويرفضون الھجرة إليھا بسبب المستوى المادي المرتفع الذي أما أعداء الصھيونية . حققوه في المنفى الأرض المقدَّ
أي  الوثنية التي بعثتھا الصھيونية بين اليھود والمتمثلة في عبادة العجل الذھبي الجديد، لوليةفيستخدمونه للإشارة إلى النزعة الح

الإسرائيلية بالعجل الذھبي باعتبار أنھا أدخلت الأمن  وبعد حرب أكتوبر، شبَّه بعض الإسرائيليين نظرية الأمن. الدولة الصھيونية
  .الزائف على قلوب الإسرائيليين

 
  )امأصن(الترافيم 

Teraphim  
الكنعاني  وأنھا من الجذر» الخرق القديمة«ألبريت يرى أنھا تعني . ف. الأصل، وإن كان العَالم و كلمة مجھولة» ترافيم«
). روح حامية أو شريرة(أي » تاربيس» وقد أشار ھوفنر إلى مصدر حوراني حيثي ھو كلمة. »يستھلك«ومعناھا » ترب«

  .ربما إله خصب وكانت تُعَدُّ إلھة الأسرة أو
 

). 31/35تكوين (حاولت أن تسرقھا من أبيھا  والترافيم أصنام صغيرة، فقد خبأتھا راحيل تحت حداجة الجمل وجلست عليھا حين
ولكن يبدو أن بعضھا كان كبير الحجم حيث . الأسرة الحق في أن يرث نصيب البكر وحسب القانون البابلي، كان لمن عنده آلھة

ويبدو أن عبادة يسرائيل  ).19/13صموئيل أول (افيم في مكان داود، فظن رسل شاؤول أنه نائم في فراشه ميكال التر وضعت
م اقتناء أصنام الترافيم، وإن كانت لا تُمانع في ومع ھذا، فثمة إشارات أخرى في . ارتباط شخصيات العھد القديم بھا كانت تُحرِّ

السحرة « أباد  وتبيَّن أن يوشيا في إصلاحه الديني) 15/23صموئيل أول (فة بين الترافيم وخطبة العرا العھد القديم تساوي
ومع ذلك، فقد وُجد ). 23/24ملوك ثاني (» أورشليم  والعرافين والترافيم والأصنام وجميع الرجاسات التي رئيت في يھودا وفي

  .حتى بعد الرجوع من بابل بين اليھود من يسأل عن الترافيم
  .تعبير آخر عن الخاصية الجيولوجية في اليھودية بين موقفين متناقضين تماماً ھو ولعل ھذا التأرجح

 
  )أصنام( الأفـود



Ephod  
  :تُستخدَم في العھد القديم كمصطلح له معنيان مختلفان كلمة عبرانية لا يُعرَف معناھا على وجه الدقة، وھي» إفود«
 
صنع جدعون  وقد. في شكلھا وطبيعتھا ووظيفتھا، كانت توضع في الھيكلصورة أو صنم تشبه الترافيم،  ـ فھو يجئ بمعنى 1

ويبدو أن الھيكل . من قبيلة إفرايم، إفوداً وترافيم وقد صـنع ميخا،). 27ـ  8/24قضاة (إفوداً لأعضاء جماعة يسـرائيل وأضلھم 
وقد استمر استخدام الإفود حتى . )21/10صموئيل أول(إفوداً خُبئ وراء سيف جوليات  في نوب كان يضم، في زمن شاؤول،

ً (يسرائيل  ولا نعرف بالضبط ما وظيفة الإفود، ويبدو أنھا لم تكن موضع عبادة جماعة. الملوك عصر وإنما ) على الأقل ليس دائما
ه أعضاء وعلى أية حال، فإن استخدام صورة الزنى المجازية للإشارة إلى ما فعل .كانت تُستخدَم في معرفة المستقبل والتنبؤ به

  .يسرائيل مع جدعون أمام الإفود يدل على قيامھم بشكل من أشكال العبادة الوثنية جماعة
 
صموئيل أول (صموئيل إفوداً من الكتان وھو في شيلوه  وقد ارتدى. ـ المعنى الثاني يشير إلى رداء كان يرتديه الكاھن الأعظم 2
  .والإفود ھو أيضاً رداء الكاھن الأعظم). 6/14صموئيل ثاني (قدس تابوت الإله إلى ال وكذلك داود، حينما أحضر). 2/18
 

أن عبادة يسرائيل القربانية كانت تتضمن عناصر  والإفود بمعناه الأول، واستمرار وجوده، وارتباط جماعة يسرائيل به، يدل على
  .كثيرة غير توحيدية

 
  )خيــــمة الشــــھادة(خيمــــة الاجتمـــــاع 

Tabernacle; Sanctuary; Tent of Congregation  
خيمة » ، أي»أوھيل موعيد«، وكذلك »مسكن«، أي »مشكن«يقابلھا في العبرية كلمة » الشھادة خيمة«أو » خيمة الاجتماع«

في تجوالھم، وكانت تُقام خارج المضارب  )جماعة يسرائيل(، وھي خيمة أو خباء كان يحملھا العبرانيون القدامى »الاجتماع
ه إليه فيھا من يطلبه ) العبراني حسب التصور(سكن الإله فيھا بين شعبه لي  خروج(وليكشف فيھا عن وجوده ويُبلغ إرادته، وليتوجَّ

تعبير عن الطبقة » خيمة الاجتماع«وعبارة  .»بيت الإله«كما سُمِّيت أيضاً . فھو خباء المحضر أو خيمة الاجتماع). 11ـ  33/7
 إذ لا يوجد سوى العنصرين الأول والثاني وحسب، ومن ھنا) الأرض -الشعب  - الإله ) الوث الحلوليالحلولية قبل اكتمال الث

  .تنقلھما في طريقھما إلى العنصر الثالث لتكتمل دائرة القداسة وتنغلق
 
لت  .يوم اكتمال بناء الخيمة، أظھر الإله ذاته على ھيئة سحابة غطَّت الخيمة وملأتھا وفي السحابة إلى عمود يسير وبعد ذلك، تحوَّ

 فكان إذا وقف العمود فوق الخيمة ينزل الشعب، وإذا انتقل نُقلت الخيمة وتبع الجمھور أمام أعضاء جماعة يسرائيل في رحلاتھم،
، عدد 37ـ  22،40/34ـ  13/20خروج ) وفي الليل، كانت السحابة تستحيل إلى عمود نار فيكون الإله سائراً أمامھم. السحابة

قاعدتھا ):  38، 35، 27، 26(خيمة الاجتماع في سفر الخروج  وقد أتى وصف). 25ـ  11/24، 36ـ  10/33، 23ـ  9/15
. محاطة بسور والخيمة تكون. ذراعاً وعرضھا عشر أذرع وارتفاعھا عشر أذرع أيضاً، وزواياھا قائمة مستطيلة، طولھا ثلاثون

بحر (وبجواره مغسلة من النحاس بين باب الخيمة والمذبح  ام مذبح المحرقة،وفي الفناء، بين الخيمة والباب الخارجي، كان يُق
اليمين مائدة خبز  أما الجزء الداخلي، فيكون في أوله على. أيدي وأرجل الكھنة عند دخولھم المقدَّس يكون فيھا ماء لغسل) النحاس
فمذبح البخور الذھبي الذي يُحرَق فيه البخور ليل نھار،  المنيوراه ،وعلى اليسار شمعدان)»ليحيم ھابانيم«أو خبز الوجه (القربان 

س أيضاً لأنھا تحوي لوحي » الشھادة خيمة«وتُسمَّى خيمة الاجتماع .ويضم تابوت العھد» قدس الأقداس«الذي يُسمَّى  ثم قلب المقدَّ
  .الشھادة والوصايا العشر

 
والذي يعلق أكبر الأھمية  ه، الفكر الديني لكھنة ھيكل القدس،الكھنوتي من أسـفار موسى الخمسـة، في جانب من ويعكـس الجزء

وأصبح . مقر الخيمة من خارج المضارب أو المحلة إلى وسطھا ومن ھنا، فقد نقل ذلك الجزء. على أن يسكن الإله وسط شعبه
وعندما انتھت . أقسام ھم في أربعةالوسط، تحيط بھا خيام الكھنة واللاويين ثم خيام بقية القبائل حوالي التصور أن الخيمة تنصب في

ت الخيمة في الجلجال  ثم نُقلت إلى ) يسرائيل بعد عبور الأردن ودخول أرض كنعان أول معسكر لجماعة(رحلات الشعب، استقرَّ
  .تماعبنية خيمة الاج ثلاثمائة أو أربعمائة سنة، ومنھا انتقلت إلى جبعون ثم إلى الھيكل الذي تشبه بنيته شيلوه حيث بقيت مدة

 
ولا شك في أن تنظيم الكھنة ھرمياً . بتقسيمھا إلى المقدس وقدس الأقداس ويُلاحَظ تأثير ھندسة المعبد المصري في خيمة الاجتماع

  .الأقداس سوى كبيرھم مصري أيضاً، فكان لا يُسمَح إلا لكبار الكھنة بدخول المقدس، ولم يكن يدخل قدس كان ذا أصل
 

م، يحملون خيمةوكان أعضاء جماعة يسرا وقد أثارت إقامة . الاجتماع معھم أينما ذھبوا، لتُقام في وسط مساكنھم ئيل، كما تَقدَّ
بالحكومة المركزية أن القرابين لا  للعبادة وتقديم القرابين جدلاً بين الكھان فيما بعد، فرأي كھان الھيكل المرتبطون مكان واحد

بينما رأي فريق آخر أن الحكمة من جعل الخيمة . امتداد لخيمة الاجتماع الذي ھوتجوز إلا في الھيكل الكائن في العاصمة، و
  .تقديم القرابين في أي معبد من المعابد المحلية متنقلة ھي جواز

  .المظال الإنجليزية تشير إلى كل من خيمة الاجتماع والسوكاه التي تُقام في عيد «Tabernacle تابرناكل«وكلمة 
 

  )سفينة العھد - بوت الشھادة تا(تابوت العھد 



Ark of the Covenant  
تابوت يھوه «، أو »تابوت ميثاق يھوه«، أي »أرون ھابريت يھوه» يقابلھا في العبرية» تابوت الشھادة«أو » تابوت العھد»

، »صندوق«نى بمع ،»أرون«و» تيبا«وفي اللغة العبرية، توجد كلمتان . »التابوت المقدَّس«أو » الجنود رب«، أي »صباءوت
  .الإنجليزية» آرك«وتُترجَمان إلى كلمة 

 
الثانية، فتُستخدَم في سياق ديني  أما. لا تُستخدَم إلا للإشارة إلى سفينة نوح، أو الصندوق الذي وُضع فيه موسى لكن الكلمة الأولى

سة تعبيراً عن النزعة ا وتابوت العھد من أكثر. بمعنى تابوت أو صندوق  لحلولية في اليھودية، فكان أعضاء جماعةالأشياء المقدَّ
طويلة كرمز واضح على وجود يھوه  يسرائيل يتصورون أن روح يھوه تحل فيه، وكان الكھنة يحملونه في المعارك على أعمدة

، ويتقدمه رحلوا في البرية في أيام التيه، كان التابوت يُحمَل أمام الشعب وجاء في سفر العدد أن العبرانيين عندما. وسط الجنود
. »أعداؤك ويھرب مبغضوك من أمامك  قم يارب فلتتبدد«: وكان إذا حُمل التابوت يقول. السحاب نھاراً وعمود النار ليلاً  عمود

وكان ھذا التابوت يُعَدُّ أكثر ). 36ـ  10/33عدد (» ألوف يسرائيل  ارجع يارب إلى ربوات« وإذا حل التابوت يقول أيضاً 
  .داسة عند العبرانيين القدامىق الأشياء الشعائرية

 
التابوت يوضع في قدس الأقداس، داخل خيمة الاجتماع، حيث لا يراه إلا الكاھن  وحينما يكفُّ العبرانيون عن الترحال، كان

ه الجنود ولكنھم كانوا يخرجونه أثناء معاركھم الحربية، فھو يضمن لحامله. في يوم الغفران الأعظم أثناء  النصر، وھو الذي يُوجِّ
  .المعارك

 
 ، وھو صندوق مصنوع من خشب السنط طوله ذراعان ونصف، أي ثلاثة)22ـ  25/10(الخروج  وجاء وصف التابوت في سفر

مُحلَّى بالذھب من الداخل والخارج،  أقدام وثلاثة أرباع القدم، وكلٌّ من عرضه وارتفاعه ذراع ونصف، أي قدمان وربع القدم،
وأصبح التابوت ذاته رمزاً . بين الشعب المختار) شخيناه(للوجود الإلھي  ناشرين أجنحتھما رمزاً ) نكروبا(يقف عليه ملاكان 

يمس التابوت باعتباره محرماً  ولم يكن يُسمَح لأحد بأن. ويُقال إن الإله قد أخبر موسى بأنه سيقابله بين الملاكين .للعرش الإلھي
ولوحى الشريعة أو العھد، ثم وُضع بجانبه كتاب التوراه، ولكن المن  ھارون،وكان التابوت يحتوي على المن، وعصا ). تابو(

مركبة لاحقة على  ومن الواضح أن في ھذا الوصف إسقاطاً لقيم وتخيلات مرحلة. قد اختفيا مع حكم سليمان وعصا ھارون كانا
ودية، جرى تفسير وجود التابوت تفسيراً أكثر عمقاً من الديانة اليھ كما أنه، بتطور. مرحلة التيه التي كانت تتَّسم بالبساطة والبداوة

ساً بناه موسى تنفيذاً لأمر الإله  .التفسير السابق ) اللذين كتب عليھما الوصايا العشر ليضع فيه اللوحين(فقد أصبح التابوت شيئاً مقدَّ
ثم وُضعت التوراة بجانب . بحمله أن يقوم أعضاء من سبط اللاويين ليحمله أعضاء جماعة يسرائيل معھم في ترحالھم، على

جناحي الملاكين رمزاً  وصار التابوت رمزاً للعھد مع الإله، وأصبح تلامُس. »تابوت الشھادة«يُسمَّى أحياناً  اللوحين، ومن ثم فإنه
  .للزواج المقدَّس بين الشعب والإله

 
أشدود ووضعوه بجانب صنم  يدي الفلستيين الذين أخذوه إلىبالخيمة في الجلجال، ثم نُقل إلى شيلوه حين وقع في أ بقي التابوت مدة

أو  300بعد (بسبب الكوارث التي حاقت بھم، ثم نقل إلى القدس  وحسب الرواية التوراتية، اضطر الفلستيون إلى إرجاعه. داجون
ً . داود أثناء حكم) سنة 400 حجر الأساس الذي  ، وأمامهوقد حفظ سليمان التابوت، في قدس الأقداس بالھيكل، وسط العالم تماما

  ).حسب التصور اليھودي(ھو مركز الدنيا 
 

لم « يوسيفوس عن التابوت إنه  وضع تمثالاً منحوتاً بدلاً من التابوت داخل الھيكل غير أن يوشيا أرجعه، وقال ويُقال إن منَسَّى
  .»يكن يحتوي على أي شيء بالمرة 

 
التابوت من بين مواد العبادة  وثمة رأي يقول إن. ملھا البابليون معھم وأعُيدت فيما بعدالتابوت ضمن الغنائم التي ح ولم يأت ذكر

كما يرى جوستاف لوبون أن تابوت العھد مقتبس من الفكر . فيھما يھوه الشعائرية لقبيلة إفرايم، ويُوجَد داخله حجران يحل
التي كانت تحيط بتابوت  لكن الطقوس الدينية). مراكب الشمس(الذي كان يعرف نظائر عدة لھذا التابوت المقدَّس  المصري القديم

ولا يُعرَف، على وجه الدقة، مصير . كانوا شعباً متنقلاً كثير الترحال العھد تشير إلى طبيعة العبرانيين البدوية، كما تشير إلى أنھم
أحد الجبال أو تحت الھيكل إلى أن  إنه مخبّأ فوق فعند بناء الھيكل الثاني، لم يكن له من أثر ولم يأت ذكره، وإن قيل .ھذا التابوت
وعلى أية حال، فإن تابوت العھد لم يختف دون أن يترك . بناؤه في ھيكل ھيرود وھناك رأي يذھب إلى أنه أعُيد. يعود الماشيَّح

) الأصلي(ين بأن تابوت العھد الإثيوبي وھناك اعتقاد عند. الديانة، وتابوت لفائف الشريعة ھو امتداد لفكرة تابوت العھد أثراً في
 .موجود في إثيوبيا

  

 
  الھيكل: الثانى عشر الباب

 
 



 
  القربانيـــة المركزيـــة الھيـــكل والعبــــادة

The Temple and the Central Sacrificial Cult  
في كثير » البيت الكبير«تعني وھي كلمة  ،»ھيخال«، أو »بيت المقدس«، أي »بيت ھمقداش«كلمة يقابلھا في العبرية » الھيكل«

فكلمة  والبيت الكبير أو العظيم ھو الطريقة التي كان يُشار بھا إلى مسكن الإله،). وغيرھما الأكادية والكنعانية(من اللغات السامية 
دية التي تراكمت تبدَّت الطبقة الحلولية اليھو وقد. »الباب العالي«وھي تشبه إلى حدٍّ ما عبارة » البيت الكبير«تعني » فرعون«

المرتبطة  شكل تقديس الأرض الذي تمثَّل في عبادة يسرائيل والعبادة القربانية المركزية داخل التركيب الجيولوجي اليھودي في
  .ومركز ھذه العبادة القربانية ھو الھيكل. شعائرھا التي قام الكھنة بالإشراف على إقامة) م.ق 1020(بالدول العبرانية المتحدة 

 
ومن ھنا، ورغم أنه  ).على عكس الكعبة مثلاً (، لأنه أساساً مسكن للإله وليس مكاناً للعبادة »بيت يھوه» أھم أسماء الھيكل ومن

حاً للكھنة بل لعبيد الھيكل بالدخول فيه، فلم يكن ولم يكن يُسمَح لأحد على الإطلاق . يُسمَح لھم بالتحرك فيه بحرية كاملة كان مصرَّ
  .س إلا الكاھن الأعظم في يوم الغفرانالأقدا بدخول قدس

 
. مبنى مركزي مماثل م، لم يحل محله70وبعد ھدمه عام . اليسرائيلية، ومركز العبادة القربانية المركزية والھيكل أھم مبنى للعبادة

بابل، كان السنھدرين  وبعد العودة من. الأسابيع، وعيد المظال عيد الفصح، وعيد: وكان يحج إليه اليھود في أعياد الحج الثلاثة
  .الملحقة به يجتمع في إحدى القاعات

 
يحملون في تجوالھم تابوت العھد الذي كان يُوضَع في خيمة الشھادة  وفي بداية عباداتھم كان العبرانيون، أعضاء جماعة يسرائيل،

مون الضحايا والقرابين والھبات للآ ومع. أو الاجتماع أو مذبح متواضع مبني  لھة في ھيكل محلياستقرارھم في كنعان كانوا يُقدِّ
ومع ھذا كان . تعبيراً عن استقلالية القبائل وعلاقتھا الفيدرالية وكان ھذا الوضع. »المحرقة«أو » المذبح«على تل عال يُسمَّى 

يه أحضره داود إلى جبل الفلستيين عل ، وبعد استيلاء)م.ق 1050(وبعد تدمير شيلوه . يُعَدُّ مركز العبادة اليسرائيلية تابوت العھد
العبادة اليسرائيلية في أماكن مختلفة، ولكن أياً منھا لم يفلح في أن  وقد ظھرت مراكز. صھيون في القدس حيث بنى خيمة له

مكان  تركزت العبادة القربانية نفسھا في ولذا فمع تَركُّز السلطة في يد الملوك. دينياً لكل القبائل العبرانية المتناثرة يصبح مركزاً 
أنھا  على الحدود بين عديد من القبائل، كما أنھا لم تكن تابعة لأيٍّ من القبائل باعتبار والتي كانت تقع. واحد ھو الھيكل في القدس

دينياً للقبائل العبرانية، ومن ثم لعبادة يسرائيل  ولكل ھذا، أصبحت القدس مركزاً . من المدن التي تم الاستيلاء عليھا مؤخراً 
ل عبادة يسرائيل  وتاريخ بناء الھيكل ھو. ةالقرباني العبادة القربانية  إلى) البدوية المتجولة أو القبلية الفدرالية(أيضاً تاريخ تَحوُّ

  ).المستقرة(المركزية 
 
 

  مكانـته فـــي الوجـــــدان اليھــــودي :الھــــيكل
TheTemple: Its Status in the Jewish Imagination  

لأنه يُطھِّر يسرائيل من » لبنان«الحلولي، فھو يُسمَّى  ل مكانة خاصة في الوجدان اليھودي، كما يعبِّر عن التياريشغل الھيك
مركز العالم فقد  وكان التصور أنه يقع في). »لبنان«بكلمة » لبن«وبذلك تم ربط الكلمة العبرية (كاللبن  خطاياھا ويجعلھا بيضاء

ة العالم، ويُوجَد أمامه حجر  فقدس الأقداس الذي يقع(وسط الدنيا  بُنيَ في وسط القدس التي تقع في في وسط الھيكل ھو بمنزلة سُرَّ
السماوات بل من  والھيكل كنز الإله مثل جماعة يسرائيل، وھو عنده أثمن من). عندھا خلق الإله العالم النقطة التي: الأساس

ر بناء الھيكل قبل خلق الكون نفسه، فكأن الھيكل مثل  بل إن. كلتيھماالأرض التي خلقھا بيد واحدة بينما خلق الھيكل بيديه  الإله قرَّ
سة أو الكلمة(اللوجوس    .، أو ابن الإله في اللاھوت المسيحي)المقدَّ

 
تأملات أن ھذه ال ويذھب أحد العلماء إلى. قد أخضعوا الھيكل، منذ البداية، لكثير من التأملات الكونية ويبدو أن الحاخامات اليھود

ھذه التأملات، فذكر أن الفناء الذي يحيط بالھيكل  وقد أورد يوسيفوس بعض. ھي وحدھا التي تفسر معمار الھيكل وتصميمه
شھور  ، وھو تعداد كثير من الأشياء الشعائرية، ھو)12(وقدس الأقداس ھو السماء، والرقم  بمنزلة البحر، والمقدَّس ھو الأرض،

  .الأعظم كان له أيضاً المغزى الكوني نفسه بل إن رداء الكاھن. السنة
 

يشبه الكون ) ميكروكوزم(والكون، فالإنسان كون صغير  ويبدو أن الصورة المجازية الأساسية في القبَّالاه ھي المقابلة بين الإنسان
ر)ماكروكوزم(الأكبر    .ل يشبه جسم الإنسانيعود إلى التأملات المبكّرة للحاخامات حيث كانوا يرون أن الھيك ، وھو تَصوُّ

 
م أمام . الميلاد والموت ويشكل ھدم الھيكل صورة أساسية في الوجدان الديني اليھودي، فھو يُذكَر عند وعند الزواج، يُحطَّ

 وفي الماضي، حينما كان اليھودي يطلي). وقد يُنثَر بعض الرماد على جبھة العريس) العروسين كوب فارغ لتذكيرھم بھدم الھيكل
وفي كل عام، يُحتفَل بذكرى . ھدم الھيكل كان الحاخامات يوصـونه بأن يترك مربعاً صـغيراً دون طـلاء حتى يتذكر واقعة منزله،

كل وجبة، ومع كل صلاة في الصباح، يتذكر اليھود الأتقياء الھيكل، ويصلون من  وعند. ھدم الھيكل بالصيام في التاسع من آب
سة والاشتراك في بناء الھيكلتتاح لھم فرصة العودة إلى  أجل أن صلاة خاصة في منتصف الليل حتى  كما تُتلىَ. الأرض المقدَّ

ل الإله بإعادة بناء الھيكل ق ثيابه حينما يرى الھيكل لأول مرة ويذھب الشرع. يُعجِّ  اليھودي إلى أن اليھودي يتعيَّن علٮه أن يمزِّ



المخدع الذي يضاجع فيه الملك، أي الإله،  قبَّالاه، يشكّل قدس الأقداسوفي ال. وبعد مرور ثلاثين يوماً من آخر مرة رآه فيھا
 ومن ثم، فإن ھدم الھيكل يعني نفي). الأنثوي عن الإله، وھي أيضاً جماعة يسرائيل وھي التعبير(عروسه ماترونيت أو الشخيناه 
ليس بملك وليس بعظيم ولا يُسبِّح أحد  بدونھافالملك « ولكن ھذا النفي ينعكس على الإله نفسه . الشخيناه، أي جماعة يسرائيل

ومن ثم، فإن ھدم الھيكل يؤدي . الشعب وإلى نفيھا/الھيكل يؤدي إلى شتات الشخيناه على حد قول الحاخامات، أي أن ھدم» بحمده 
لا يفصل بينھما  تماماً مع مخلوقاته يصبح الإله متوحداً  وھذا ممكن داخل إطار حلولي حيث. شتات الإله وبعثرته ونفيه إلى

  .فاصل، وحيث يعني نفي الواحد نفي الآخر
 

وھم، بھذا، . تيتوس الھيكل وفرض على اليھود الشتات ويرى الصھاينة أن ظھور الصھيونية يعود إلى اللحظة نفسھا التي ھدم فيھا
. والدنيوي فيعمقون تَزاوُج الدينيالوجدان اليھودي، ويتبنونھا كصورة أساسية في فكرھم السياسي،  يعلمون الصورة الأساسية في

الھـيكل «الجماعات اليھـودية في فلسـطين، بمصطلحات مثـل  ويقوم الصھاينة بالتأريخ لوقائع تاريخ العبرانيين، وتواريخ أعضاء
  .»الثالث الھيكل«ويشير بن جوريون وكثير من العلماء الإسرائيليين إلى دولة إسرائيل باعتبارھا  .»الھـيكل الثاني«و» الأول

 
  ھيـــكل ســـليمان

Solomon's Temple  
وتبرر التوراة ذلك بأن (عملية البناء  داود أرضاً من أرونا اليبوسي ليبني فيھا ھيكلاً مركزياً، ولكنه لم يشرع ھو نفسه في اشترى

 -  960لذي أنجزھا في الفترة ، فوقعت المھمة على عاتق ابنه سليمان ا)الحيثي الرب منعه من ذلك لوقوعه في خطأ قتل أوريا
اليھودي، قام سليمان ببناء الھيكل  وحسب التصور. »الھيكل الأول«أو » ھيكل سليمان«ولذا، فإن ھذا الھيكل يُسمَّى  .م.ق 953

 ويُشار إلى ھذا الجبل. التي يُوجَد فوقھا المسجد الأقصى وقبة الصخرة فوق جبل موريا، وھو جبل بيت المقدس أو ھضبة الحرم
جبل «، أي »ھبايت ھر«وھو بالعبرية  ،«Temple Mount تمبل ماونت«أو » جبل الھيكل«الإنجليزية باسم  في الكتابات

  ).بيت الإله(» البيت
 

، )6/8(سليمان، فالمصدران الأساسيان لمثل ھذا الوصف ھما كتاب الملوك الأول  ومن الصعب الوصول إلى وصف دقيق لھيكل
المصادر الأخرى تعطي تفاصيل  كما أن. في العھد القديم، وھما مختلفان في عديد من التفاصيل المھمة )2/4(الثاني  والأخبار

  .الأساسيين تناقض أحياناً تلك التي وردت في ھذين المصدرين
 

ھو بناء للصناع، وقاعة للاجتماعات، وب: أخرى، مثل وھيكل سليمان جزء من مُركَّب معماري ملكي يضم قصر الملك ومباني
ً . وبناء كبير للحريم، وبيت لابنة فرعون زوجة سليمان للعرش، وبـھو للمحكمـة العليا، به  وكان ھذا المركب المعماري ملحقا

مثل ھذه المركبات المعمارية أمراً شائعاً  وكان. وكان يحيط بكل ھذه المباني فناء واسع. المذبح الصغير الذي يضم تابوت العھد
 سليمان مكان المذبح الصغير، يحيط به فناء مقصور عليه، أعلى من الفناء الخارجي، ومن وقد أقُيم ھيكل. مفي الشرق الأدنى القدي

يجتمعون في ھذا الفناء في ) جماعة يسرائيل العبرانيون أو(وكان أفراد الشعب، أو . ثم فھو يفصله عن المركب المعماري الأكبر
 وثمة إشارة إلى البوابة العليا،. دة بوّابات يمكن دخول فناء المعبد من خلالھاع وكانت ھناك. مواسم الحج والمناسبات الأخرى

وتبلغ أبعاد ھيكل . مواقعھا الحالية على وجه الدقة وبوابة الملك، والبوابة الجديدة، وبوابة المجلس، وبوابة السجن، ولكننا لا نعرف
ً  30قدماً طولاً و 90سليمان  ً  45عرضاً و قدما أو البھو  المدخل، والھيكل(وھو لا يختلف كثيراً في تقسيمه الثلاثي  .قدماً ارتفاعا

س، وقدس الأقداس سوريا، بجوار قصر ملكي يعود تاريخه إلى القرن  كما تم العثور على ھيكل في. عن الھياكل الكنعانية) المقدَّ
  .يكون نسخة من ھيكل سليمان الثامن أو التاسع قبل الميلاد، يكاد

 
على يمين الداخل إلى المعبد، ساحة تسميھا بعض : ، نقول)الخارج إلى الداخل كما يراھا المتقدم من(ت الفناء ولوصف محتويا

وعلى اليسار يوجد حوض  وعلى مقربة من المعبد نفسه، ھناك حوض مصبوب من البرونز لحرق الذبائح،. ساحة الكھنة المراجع
قاعدته مكونة من اثنى عشر ثوراً تمثل القبائل العبرانية، وتتجه كل  ناء ضخم، وھو إ»البحر المسبوك«أو » بحر النحاس«يُسمَّى 

إلى أنه ذو دلالة  وكان الكھنة يغتسلون في ھذا الحوض، ولكن بعض الباحثين يذھبون. إحدى الجھات الأصلية ثلاثة منھا إلى
ً . رمزية فقط وليست له أية وظيفة عملية   .من النحاس تُغسَل فيھا الذبائحعشرة أحواض  ويبدو أنه كان ھناك أيضا

 
 



 
 
 
 

د،) دة في مخطط ھيكل سليمانالأرقام تقابل تلك الموجو) )1(ثم يصعد الداخل عشر درجات   في مرقاة تفضي إلى رواق معمَّ
. يكونان رمزين لآلھة دينية بدائية قديمة يقفان بلا سقف يحملانھما، ويُقال إنھما قد) 3(وبوعز ) 2(وھناك سيجد عمودي ياقين 

 لحيوانات، أو ربما كانا رمزين لشجرةكانا يُستخدمان كمذبحي نار تُحرَق فيھما شحوم ا ويذھب أحد علماء العھد القديم إلى أنھما
: في شعارين ملكيين، أولھما يقول ھما أول كلمتين» بوعز«و» ياقين«ويذھب أحد العلماء إلى أن كلمتي . الحياة أو مبخرتين

ن ھناك كما أ". الرب سيفرح الملك) بوعز(بمقدرة : "، ويقول الثاني"الأبد الرب عرش داود ومملكته لورثته إلى) ياقين(ليؤسس "
كانا يتقدمان العبرانيين في  يذھب إلى أن العمودين ھما رمز الشمس والقمر، أو رمز عمود الدخان وعمود النار اللذين رأياً آخر
والكلمة من الأكادية (» أولام«قدماً، ويُطلقَ عليھا لفظ  32و 16 ,25 بعداھا) 4(وبعد العمودين، توجد قاعة المدخل . الصحراء

باب المعبد الخارجي الذي  ويُوجَد في الواجھة). المدنَّس(عن العالم الخارجي ) المقدَّس(ووظيفتھا فصل الھيكل  ،)وتعني الواجھة
س . »بيت الإله«، أي »بيت أدوناي«أو » البيت المقدَّس«أي » ھامقداش بيت«، والذي يُشار إليه باسم )5(يفتح على البھو المقدَّ

سالم«و» الحرم«و »الھيكل«وھو أيضاً  شعائر العبادة  قدم، وھو الجزء الذي كانت تتم فيه معظم 32.5و 65، وبعداه »قدَّ
  .القربانية، فكأنھا ھي الھيكل وما عداھا ملحقات

 
صور نخيل وأزھار  البھو المقدَّس وأرضه مغطاة بخشب السرو، وكانت الحوائط مطعمة بالذھب ومنقوشة عليھا وكانت حوائط

، خمسة عل كل جانب، )مينوراه(عشرة شمعدانات ذھبية  ه فكانت من خشب الأرز، يقف على جانبيهأما سقفه وأبواب. وملائكة
القربانية  ويُلاحَظ أن الأواني(كما أن الھيكل كان يضم مذبحاً للبخور مطعماً بالذھب . موائد ويُقال إنھا كانت موضوعة على عشر

وكان ). وھو ما يرمز إلى تَزايُد درجات القداسة ما داخله فمن الذھب،الموجودة خارج الھيكل مصنوعة من البرونز أو النحاس، أ
م لوجه الإله» خبز الوجه«أو » التقدمة خبز«الھيكل يضم أيضاً مائدة  يقومون  وھذه عادة وثنية حيث كان الكھان. الذي يُقدَّ

ن الھـيكل مزوداً بنوافذ، ولا يدخله سوى الكھنة، الداخلي م وكان ھـذا الجزء). كما كان الحال عند المصريين القدماء(بإطعام الإله 
خشب الأرز مطعمان  ويلي ذلك بابان من. الضرورة بدخول عبيد الھيكل للقيام بالأعمال التي لا قداسة لھا وإن كان يُسمَح عند

، ولذا فإن ارتفاع أرضھا أكثر ارتفاعاً من أرض الھيكل لا نوافذ لھا،) قدم 32.5× 32.5(بالذھب ويفتحان على غرفة مربعة 
ً  قدم أيضاً وھو 32.5الحجرة كان  الكھنة في  التي لا يدخلھا سوى كبير) 6(ھذه الغرفة ھي قدس الأقداس . ما يجعلھا مكعباً تماما

ماً على اليھود النطق به وفي داخل محراب قدس الأقداس نفسه، يوضع تابوت  .يوم الغفران، فينطق باسم يھوه الذي كان محرَّ
أذرع  10مذھبان من خشـب الزيتون بارتفـاع ) كروبين(ويـساره كان ھنـاك تمثالا مـلاكين  و تابوت الشھادة، وعلى يمينهالعھد أ

الأشياء الشعائرية لأنه إذا كان الھيكل بيت الإله،  وتابوت العھد أھم. أذرع، وھما رمز الحماية الإلھية 5وطـول جنـاح الملاك 
وتحيط به  والھيكل يتجه من الغرب إلى الشرق،. إلى وجوده في الھيكل، وإلى حلوله بين الشعب زفالتابوت ھو المكان الذي يرم

المباني مقسمة إلى حجرات وصوامع لتخزين الأواني  مبانٍ من ثلاثة طوابق من جميع الجوانب ما عدا البوابة، وقد كانت ھذه
 ً المحلية والدولية  على ھيئة قلعة الأمر الذي كان يدعم دوره في السياسةوقد بُني الھيكل ). 7(الأسلحة  والكنوز والھدايا بل أحيانا

  .كمصدر للشرعية
 

 الھندسة والعمارة وألوان الفنون الأخرى، نظراً لحياتھم البدوية كرعاة، ونظراً لعدم وكان العبرانيون القدامى يجھلون أصول فنون
ھذا، فحينما بدأ سليمان في تشييد  ولكل. صر وبعض البلاد المجاورةوجود تقاليد حضارية ثابتة لديھم، على خلاف الحال في م



إذ ساعده ملكھا وحليفه حيرام فصنع له أواني الھيكل التي قام بتنفيذھا  الھيكل، استجلب المھندسين والبنائين من صيدا وصور،
ألف عبراني  30) ألف عامل 180لھا أما الأعمال التي لا تحتاج إلى كثير من المھارة، فقد حُشد . من صور رجل نصف يھودي

. العمال مسخرين على ما جرت به العادة في تلك الأيام وكان). ألف كنعاني، وكان ھناك ثلاثة آلاف يعملون رؤساء للعمال 150و
دية، إلى عدم اليھو وثمة إشارة في العھد القديم، وفي الأساطير الدينية. مواد البناء من فينيقيا وقد تم استيراد القسم الأعظم من

. جزءاً كبيراً من ثروة الدولة والأيدي العاملة فيھا لبناء الھيكل وقد كرس سليمان. استخدام أية أدوات حديدية في قطع أحجار البناء
  .العبادة القربانية المركزية الانتھاء منه، قامت عدة ثورات انتھت بانقسام الدولة العبرانية المتحدة وتساقط ولذا، فبعد

 
عن الھياكل الكنعانية التي يبدو أنھا تأثرت بالطراز الفرعوني الذي أخذه  ا أسلفنا، لا يختلف ھيكل سليمان في معمارهوكم

الطراز الذي بُني عليه  ولذلك، فإن. من مصر وأضافوا إليه ما أخذوه من الآشوريين والبابليين من ضروب التزيين الفينيقيون
وقد . ھيكل ھيرود الذي اتبع أساليب المعمار اليوناني الروماني ، وذلك على عكس»الآشوريالطراز الفرعوني «الھيكل يُسمَّى 
معابد مصرية وآشورية  يعتقدون أن ھيكل سليمان إحدى عجائب العالم، لكن ھذا كان راجعاً إلى جھلھم بأن ھناك كان العبرانيون

  .عجيبة في ضخامتھا
 

الشمالية  ، إذ شيَّد ملوك المملكة)م.ق 928(سام مملكة سليمان إلى مملكتين صغيرتين عند انق وقد فقد الھيكل كثيراً من أھميته
بالشمال والآخر في بيت إيل، وجعل فيھما عجولاً ذھبية،  فبنى يربعام معبدين أو ھيكلين أحدھما في دان. مراكز مستقلة للعبادة
 ً ساً له واتخذھما مزاراً ملكيا دون ذھاب مواطني  من القدسية حتى يضرب العبادة المركزية ويحولوقد أحاط المعبدين بھالة . مقدَّ

ً . مملكته إلى ھيكل القدس بين ملوك الشمال والجنوب، فإن الھيكل لم يستعد قَطّ مركزيته  ورغم التحالفات التي كانت تُعقَد أحيانا
فلسطين، فرّ إلى  م الذي خُلع من منصبه في، الكاھن اليھودي الأعظ)أو الرابع(كذلك أن أونياس الثالث  ومن المعروف. القديمة

لينتوبوليس على موقع أحد المعابد المصرية القديمة، وذلك  في) في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد(مصر وشيَّد معبداً آخر 
مصر  في وقد تم ذلك بإيعاز من البطالمة لخلق مركز جذب يھودي. للجماعة اليھودية في مصر بھدف تقديم الخدمات الدينية

. غير اليھودية تعبيراً عن تحالفاتھم السياسية وكثيراً ما كان ملوك اليھود يضطرون إلى إدخال العبادات. يھيمن عليه البطالمة
تعبيراً عن التبعية  كما أن العبادات المختلفة كانت. الأجنبيات، الأمر الذي يتنافى مع مبدأ التوحيد فأنشأ سليمان مذابح لآلھة زوجاته

ى العبادة الآشورية تعبيراً عن خضوعهالس وھجم فرعون مصر شيشنق على مملكة يھودا ونھب . للآشوريين ياسية، فقد أدخل منَسَّ
م، .ق 586عام  وقد ھدم نبوختنصر البابلي ھيكل سليمان. يوآش ملك المملكة الشمالية ونھبه ھو الآخر نفائس الھيكل، كما ھاجمه

سة إلى   .بابلوحمل كل أوانيه المقدَّ
 

  زروبابــــل ھيـــكل
Zerubabel's Temple  

 بإعادة بناء) الكھنة الذين سمح لھم الإمبراطور الفارسي قورش بالعودة إلى فلسطين أحد كبار(مع ھدم ھيكل سليمان قام زروبابل 
، ويُسمَّى ھذا الھيكل )امسليمان سبعة أعو في حين استغرق بناء ھيكل(م، أي في أربعة أعوام .ق 515ـ  520الھيكل في الفترة 

 قورش ودارا الأول: الھيكل الثاني بُني بأمر من إله يسرائيل، وبأمر أباطرة الفرس ويذكر العھد القديم أن. »ھيكل زروبابل«
م فيه قرابين يومية لصالح حامي صھيون). 6/14عزرا (وأرتحشتا  وكان مرسـوماً على مدخله . الوثني ولذا، فقد كانت تُقدَّ
ولا تُوجَد . في عظمة ھيكل سليمان) ھيكل زروبابل(ولم يكن ھذا الھيكل  .لمدينة سوسة عاصمة الإمبراطورية الفارسية خريطة

يكن يختلف كثيراً عن الھيكل  إلى شكله المعماري ولا إلى تقسيمه، ولكن معظم الباحثين يميلون إلى القول بأنه لم إشارات كثيرة
ولكن لم تحترق سوى . ھذا الھيكل، فإنه لم يھدمه وإنما نھبه وحرقه أنه حينما ھاجم نبوختنصرالأول في بنيته، ويعود ھذا إلى 

ھو، فاستخدمه العائدون  أما الھيكل المعماري، فقد بقي كما. كالسقف والبوابات الخشبية وكسوة الحوائط الخشبية الأجزاء الخشبية
نعرف أن قدس الأقداس كان فارغاً تماماً لأن سفينة العھد قد اختفت،  نحنأما فيما يتصل بمحتويات الھيكل، ف. من بابل دون تغيير
ھيكل سليمان  وكان ھيكل زرو بابل يضم أيضاً أواني. صخرة عالية يضع الكاھن الأعظم عليھا المبخرة ولم تكن توجد سوى

  .الأخرى كالشمعدانات الذھبية ومائدة قربان الوجه ومذبح البخور
 

الكھنة التي صارت الفئة الإدارية الأساسية في  ، مثله مثل سابقه، دوراً أساسياً في إسباغ شرعية على فئةوقد لعب ھذا الھيكل
أھمية خاصة،  ولأن النظام الملكي لم يُسترجَع، فقد اكتسبت النخبة الكھنوتية والعبادة القربانية .الفارسية) أو يھودا(مقاطعة يھود 

أنطيوخوس الرابع ھذا الھيكل في القرن الثاني قبل الميلاد،  وقد نھب. لم آخر الأيام وحسبوأصبح استرجاع الملكية جزءاً من عا
التمرد الحشموني، أعاد  وعند اندلاع. ويُقال إن خلفاءه قدموا أواني الھيكل للمعبد اليھودي في أنطاكية .وبنى فيه مذبحاً لزيوس

  .وقد اجتاحه بومبي، ونھبه كراسوس بعد ذلك. التعديلات بعضالمتمردون تكريس الھيكل ووُضعت فيه أوان وأدخلوا عليه 
 

  )الھيـكل الثـــاني(ھــيرود  ھيكـل
(Herod's Temple (Second Temple  

حاكماً رومانياً يحمل لقب  الذي عيَّنه الرومان ملكاً، أي) م4م ـ .ق 27(ھو الھيكل الذي بناه الملك ھيرود  »ھيكل ھيرود«
بعض الأحيان يُستخدَم ھذا المصطلح الأخير للإشارة إلى الھيكل الذي  وفي. »الھيكل الثاني«ا الھيكل بأنه ويشار إلى ھذ» ملك«

سه زروبابل، الھيكل الذي سيُشيَّد في آخر  وإن كان ھذا المصطلح الأخير يشير عادةً إلى(وبذا يكون ھيكل ھيرود الھيكل الثالث  أسَّ
العرش، وجد ھيكل زروبابل متواضعاً للغاية، فقرر بناء ھيكل آخر  حينما اعتلى ھيرودو). الأيام مع بداية العصر المشيحاني



ويثبت ولاءه  قرر أن يبني في الوقت نفسه معبداً لآلھة مدينة روما حتى ينال رضا الإمبراطور أوغسطس لإرضاء اليھود، ولكنه
وقد بدأ ھيرود في بناء . المعمارية عن الھيكل اليھودي نيتهويبدو أن ھذا المعبد الروماني الوثني كان لا يختلف كثيراً في ب. له

البناء حتى عھد  الھيكل القديم واستمر العمل في البناء وقتاً طويلاً، فمات دون إتمامه، واستمر م، فھدم.ق 19ـ  20الھيكل عام 
ولما كانت أھداف الھيكل . م70وس عام الأخيرة حينما ھدمه تيت ، بل كانت لا تزال ھناك حاجة إلى اللمسات)م64(أجريبا الثاني 

بُني الھيكل على الطراز  ، فإننا نجد أن التركيز كان على رموز الدولة، ولذلك فقد)أي لزيادة ھيبة الدولة) دنيوية إلى حدٍّ كبير
ع ھيرود نطاق الھيكل. اليوناني الروماني السائد ن وقد وسَّ ة من صفين من ليضم مساحة واسعة، فبنى سلسلة من الحوائط مكوَّ

ً  1025×1595×1520×915قدماً، تضم منطقة مساحتھا  5050الأعمدة طولھما  خلال  ويمكن الوصول إلى الھيكل من. قدما
وقد قام ھيرود بتوسيعه ). البيرة(الحشموني  وكان ملاصقاً للسور برج أنطونيا الذي بناه سيمون. عدة بوابات وأربعة جسور

دة . روما مارك أنطوني، وكانت تحتله حامية رومانية إلى قيصروإصلاحه وأعاد تسميته، فنسبه  وكان السور يضم أروقة معمَّ
كان يتجمع ) ناتئ نصف دائري مبنى روماني مستطيل في أحد طرفيه جزء(الرواق الملكي الذي كان على شكل بازيليكا  أكبرھا

لون فيه التجار الذين يبيعون ذبائح القرابين والصرافون الذين . العملات إلى الشيكل المقدَّس الذي كان على اليھود دفعه للھيكل يحوِّ
ثم تتوالى . بالدخول فيھا لأن غير اليھود كان مسموحاً لھم» ساحة الأغيار«داخل ھذه الأسوار مباشرة ما يُسمَّى  وكان ھناك

  .ھيكل نفسهيفصل ساحة الأغيار عن ال الساحات الأخرى على ھيئة مصاطب، وكان ھناك حائط شبكي حجري
 

 الأرقام تقابل تلك الموجودة في مخطط ھيكل) (1(» البوابة الجميلة«بوابة تُسمَّى  وكان يمكن الوصول إلى الھيكل من خلال
  ).ھيرود

 
) 4(والمصابين بالبرص ) 3(حجرات للأخشاب  التي كان يحيط بھا أربع) 2(تليھا الساحة الأمامية وھي ساحة النساء 

سمـاھا » بوابة نيكانور«يؤدي إلى بوابة تُسـمَّى ) 7(له اثنتا عشرة درجة  وكان ھناك سلم). 6(الزيوت و) 5(والمنذورين 
وبعد . أناشيدھم فتشاھدھم النساء يقفون على ھذه الدرجات وينشدون) اللاويون(وكان الكھنة ). 8(» البوابة الكورنثية» يوسيفوس

يسار الداخل، كانت ھناك غرفة مصنوعة من الحجر المنحوت، وھي التي  قصىوفي أ). 9(ذلك، ساحة اليسرائيليين أو الرجال 
وكان على اليمين مكان  .(11) وبعد ذلك، على اليسار أيضاً، كان ھناك المذبح لتقديم القرابين). 10(السنھدرين  كان يجتمع فيھا

يغتسل فيه ) 15(نفسه، وعلى يساره مغسل يؤدي إلى الھيكل  (14) في منتصفھا سلم) 13(ويقابله ساحة الكھنة ) 12(الذبح 
د  وكان الھيكل نفسه مبنياً من الرخام. شعائر العبادة القربانية تتم في ساحة الكھنة وكانت بعض. الكھنة الأبيض يزينه رواق معمَّ

مثل الھيكـل الأول، وكان ھيكل ھيرود، مثله . الناس أن يروا الحرم وحينما كان باب الھيكل يُفتَح، كان بوسع). 16(في واجھته 
ماً إلى المينوراه، ومائدة خبز الوجه  ويحتوي البھو المقدَّس على شمعدانات). 18(وقـدس الأقداس ) 17(البھـو المقدَّس  مُقسَّ

داً بنوافذ على عكس قدس الأقداس الذي كان مظلماً  .وكان سقفه من خشب الأرز المطعم بالذھب. ومذبح البخور وكان مزوَّ
 ً . أشرنا إليه الغربي أو حائط المبكى جزءاً من الھيكل نفسه وإنما كان جزءاً من سوره الخارجي الذي لم يكن الحائطو. وخاويا

وقد ھدم . الأوصاف التي وردت في كتب المدراش وھو مختلف عن. والوصف السابق لھيكل ھيرود ھو الذي ورد عند يوسيفوس
  .م70تيتوس الھيكل الثاني عام 

 
 
 
 



 
 
 

  الھيـكل الثــاني
Second Temple  



  .إلى ھيكل ھيرود الذي ھدمه تيتوس» الھيكل الثاني«بتعبير  يُشار
 

  لثالثالھيكـل ا
Third Temple  

. في آخر الأيام ديني يھودي، يشير إلى عودة اليھود بقيادة الماشيَّح إلى صھيون لإعادة بناء الھيكل مصطلح» الھيكل الثالث»
الذي ھدمه نبوختنصر، والثاني ھو ھيكل ھيرود الذي ھدمه  إذ أن الأول ھو ھيكل سليمان» الھيكل الثالث«ويُشار إلى ذلك بتعبير 

ومع . الإنساني الذي سيُبنى في العصر المشيحاني، وبالتالي فھو مرتبط بالرؤى الأخروية لا بالتاريخ توس، والثالث والأخير ھوتي
وبالتالي، فإن الدولة الصھيونية ھي . ھوالعودة المشـيحانية ھذا، فقد عَلمن الصھاينة ھذه الرؤية وجعـلوا الاسـتيطان الصھيوني

باعتبار أن الھيكل الثاني  ويُستخدَم ھذا المصطلح، في أحيان نادرة، للإشارة إلى ھيكل ھيرود. ومنولث الثالثالك الھيكل الثالث أو
  .ھو ھيكل زروبابل الذي ھدمه ھيرود ليبني ھيكله

 
  مراسم العبادة في الھيكل
Temple Rituals  

ففي كل صباح، كان أحد الكھنة  .الأساسية ظلت ثابتةمراسم العبادة في الھيكل تختلف من فترة إلى أخرى، ولكن ملامحھا  كانت
م قرابين اليوم  وبعد. ينظف ضريح القرابين من الرماد ثم يُذكي النيران المكونة من حَمَل وخبز ) الجديدة(ذلك، كانت تُقدَّ

س، وينظف الشـمعدانات، ويحرق) أو من ينوب عنه(الكاھن الأعظم  وكان. ومشروبات لبخور على مذبـح ا يدخل البھو المقدَّ
م قربان خبز الوجه كان ھذا ھو النمط السائد للعبادة والقرابين . الشعائر تُعاد من جديد وعند الغروب، كانت معظم. البخور، ويُقدِّ

يھوه يمثل ذروة ھذه  وكان الكاھن الأعظم يدخل قدس الأقداس في يوم الغفران، وكان التفوه باسم. يوم السبت في الأعياد وفي
  .والشـعب والأرض، فھي النقـطة التي يتجسـد فيھا الحلول الكامل ادة، حيث كانت ھذه اللحظة تشكل نقطة التماس بين الإلهالعب
 

المؤسسات القومية السياسية، وكان  القربانية المركزية تدور في إطار حلولي، ولذا يُلاحَظ أن القداسة تتغلغل تماماً في والعبادة
 القربانية المركزية ھما التعبير المتعين عن تَداخُل المطلق والنسبي والمقدَّس والعبادة) ق بالقصر الملكيالملح(المعبد المركزي 

يُلاحَظ أن تأسيس الأسر المالكة في الشرق الأدنى  وقد كانت الشرعية السياسية متداخلة تماماً مع الشرعية الدينية، ولذا. والزمني
استثناء من  )جماعة يسرائيل(ولم يشكل العبرانيون القدامى . ركزي حتى يمكنھا تركيز السلطةم القديم يصاحبه دائماً تأسيس معبد

للحلول الإلھي وللشرعية الدينية التي كان يحتاج إليھا  القاعدة، فقد تم تأسيس الھيكل المركزي ليصبح الرمز الواضح والمتجسد
كان الھيكل يعطي  وعلى مستوى العلاقات الدولية،. يستند إلى الھيكل) دنسبة إلى داو(الأسرة الداودية  فكان حكم. النظام السياسي

الجديد، كما أن ھيمنة الدولة العبرانية عـلى بعـض المناطق  الدولة الجديدة ھيبة أمام الزوار الأجانب، ويؤكد لھم شرعية النظام
  .بموافقة الكھنة، ويھوه بطبيعة الحال المجاورة لھا كان يتم

 
 لموارد الدولة أيضاً، وقد كانت القرابين من أھم ھذه الموارد إلى جانب الضرائب وجزية العبادة القربانية تركيزاً وكان تركيز 

وھو الشيكل (شيكل كل عام  الرؤوس التي فرضھا سليمان على جميع رعاياه بحيث كان على كل ذكر يھودي أن يدفع نصف
وكان الھيكل، شأنه شأن كثير من الھياكل في الشرق الأدنى . بعد تأسيسه ج الھيكللھذا، لم يسمح بتقديم أية قرابين خار). المقدَّس

 ً   .الدولة وطنافسھا يضع فيه الأثرياء نقودھم ويرسلون إليه النذور والقرابين، كما كانت تُحفَظ فيه رموز القديم، مصرفا
 

، وأشــار إليـه يھـودا مينوھـين »المصرف القومي« ديورانت بأنه  وقد استمر ھذا الوضع مع ھيكل ھيرود الذي أشار إليه ول
المسيح عند زيارته  حيث كان يُوجَد الباعة وتجار الماشية والصيارفة، وكان ھذا ھو سرّ غضب السيد ،« السوق/الھيكل«بأنـه 
  .للھيكل

 
 ، فإننا نجد أن القوات)كة الجنوبيةثم الممل(القومي للدولة العبرانية المتحدة  ولما كان الھيكل ھو الخزانة القومية أو المصرف

  .ضرب الشرعية السياسية الغازية كانت تحاول نھبه أثناء الحروب كجزء من الحرب الاقتصادية وكجزء من محاولة
 

وكانت . يترأسھم الكاھن الأعظم، وھو ما جعل فئة الكھنة من أكثر الفئات نفوذاً  وكان الكھنة اللاويون يقومون على خدمة الھيكل،
ولذا، . الفريسيين، فكانت تمثل المعارضة أما فرقة. الصدوقيين تعبِّر عـن مصالح ھـذه الفئة وتدافع عن عبادة الھيكل القربانية رقةف

  .اليھودية المستقلة لأنھا تحقق انفصال اليھودية عن الھيكل والكھنة فقد كانت ھذه الفرقة تؤيد إنشاء المعابد
 

  .أو الجبعونيين جموعة من عبيد الھيكل في ھيكل سليمان يُشار إليھم بالنثينيميقوم بالأعمال الوضيعة م وكان
 

  قـدس الأقــداس
Holy of Holies  

، أي أن الإله تكلم وأعطى »تكلم«بمعنى  ، ويبدو أنھا من أصل عبري»دبير«تقابله في العبرية كلمة » قدس الأقداس«مصطلح 
أقيم على ) بدون نوافذ(وقدس الأقداس عبارة عن مكعب حجري مصمت . القدس كلوھو أقدس الأماكن في ھي. المشورة والوحي
ً (وكان قدس الأقداس يضم تابوت العھد . في ھيكل سليمان» الھيكل«الجزء المسمَّى  مستوى أعلى من مثل قدس الأقداس في  تماما



م البابلــية، وربمـا كان لھما وجھان بشريَّان مثل تظھر في الرسـو والذي كان يزينه ملاكان يشبھان الملائكة التي) خيمة الاجتماع
سة والأدوات الطقوسية الأخرى(قـام بتصمـيم ھـذين الملاكــين  وقــد. تلك الرسوم فنان من صور بأمر حيرام  )والأوعـية المقـدَّ
واقعية، وذلك احتراماً لنھي إلى الفن التجريدي، دون تفاصيل  وربما نُفِّـذ التمثــال في ھيـكل ھيرود بشكل أقرب. ملك صور

وربما جاء من ھنا  .التماثيل المنحوتة، فكان الملاك الحارس يتخذ شكل كتلة وسطى يحف بھا جناحان مدببان التوراة عن اتخاذ
) كروب(صنماً على شكل رأس حمار إذ بدا لھم جسم الملاك  الاعتقاد الشعبي لدى الرومان بأن اليھود يعبدون في قدس الأقداس

الوثنـي التمثيلي  الأذنين الطويلتين، وذلك إذا وضعنا في الحسبان الفرق الشاسع بين الفن الرومـاني ن الجناحين كرأس حمار بينبي
  .الحضارات السامية والفن العبري الذي كان قد بدأ يميل نحو التجريد كما ھو الحال في

 
وكان . تحل في ھذا التابوت) الشخيناه(وإلوھيم، وأن روح الإله  يھوه وكان التصور السائد أن الملاكين ھما رمز لاسمي الإله

ه  ولم يكن يدخله سوى كبير الكھنة في. عن بقية الھيكل ستارة وسلسلة من الذھب أو باب يفصل قدس الأقداس يوم الغفران ليتفوَّ
وجاء ). ير المصـري واضـح في ھـذه العـادةولعل التـأث(أو زمان  الذي لا يستطيع أحد أن يتفوه به في أي مكان) يھوه(باسم الإله 

قدس الأقداس في  فلســطين توجد في مركز الدنيـا والقدس في وسـط فلسـطين، والھيكل في وسط القدس، ويقع في الأجاداه أن
جر ويزعم بعض الحاخامات أن ح. أمامه حجر الأساس وسط الھيكل، أي أن قدس الأقداس يقع في وسط الدنيا تماماً ويُوجَد

 ويُعتبَر قدس الأقداس، في التأملات الكونية التي تخص الھيكل،. في مسجد الصخرة الأساس ھو الصخرة الشريفة الموجودة
  .السماء السابعة

 
يحق لھم أن تطأه أقدامھم، لذا فإنه يَحرُم عليھم أن يذھبوا إلى جبل  ولما كان قدس الأقداس أكثر الأماكن قداسة لدى اليھود ولا

الموضع القديم لقدس  أو ھضبة الحرم التي يُوجَد فيھا المسجد الأقصى، وذلك حتى لا يدوسوا على) المقدس جبل بيت(موريا 
دت. الأقداس عن طريق الخطأ مكان قدس الأقداس، ومن ثم يحق لليھود ) على وجه الدقة) ويزعم شلومو جورين أن أبحاثه قد حدَّ

  .دخول منطقة المسجد الأقصى
 

  يـكلجـــبل الھ
Temple Mount  

كما . »الحرم ھضبة«ويُشار إليه في الدراسات العربية بمصطلح . »ھر ھبايت«يقابله في العبرية تعبير  مصطلح» جبل الھيكل«
ويذھب اليھود إلى أن الھيكلين الأول . القدس ، وھي منطقة في جنوب شرقي»جبل بيت المقدس«و» جبل موريا«يُقال له أيضاً 
 وتُعتبَر ھذه البقعة أكثر الأماكن قداسة. تضحية إبراھيم بإسحق تمت على ھذا الجبل يِّدا على ھذه الھضبة، وأنوالثاني قد شُ 

الطھارة التي تحتاج إقامتھا إلى رماد البقرة  ومن ثم، فإنھم لا يمكنھم دخولھا إلا بعد تطبيق بعض شعائر. بالنسبة إلى اليھود
م على اليھود دخول ھذها الحمراء، وھو أمر مستحيل في الوقت  لحاضر، ومن ثم يذھب معظم فقھاء اليھود إلى أن من المحرَّ

  .المنطقة
 

  .المسجد الأقصى ومسجد القبة: أھمھـا ويُوجَد في ھـذه المنطقـة ما يزيد على مائة أثر إسـلامي، من
 

  الحـــــــج
Pilgrimage  

ولذا، فإن ھذه الأعياد . الفصح، وعيد الأسابيع، وعيد المظال عيد: ى القدسيتعيَّن على كل يھودي أن يحج ثلاث مرات في العام إل
الرب إلھك في  ثلاث مرات في السنة يحضر جميع ذكورك أمام«) 16/16تثنية (وقد جاء في العھد القديم  .»أعياد الحج«تُسمَّى 

ولذلك، كان اليھود . »يحضروا أمام الإله فارغين ولا  وعيد الأسابيع وعيد المظال،] الفصح[المكان الذي يختاره في عيد الفطير 
 ً حيث كان  )»ھولوكوست«وفي اليونانية كلمة » شواه«يقابلھا في العبرية كلمة » الشواء«(للھيكل  يقدمون في حجھم قرباناً مشويا

  .يُشوَى إلى أن يحترق تماماً فلا يبقى منه شيء للكھنة
 

القدس، أصبحت القدس  ولكن حينما دخل داود إلى. »شيلوه«ن غير القدس يُسمَّى في بادئ الأمر يحجون إلى مكا وكان اليھود
وقد أسس ملوك المملكة الشمالية ھيكلاً حتى لا يحج أحد . يسرائيل مكان العبادة اليسرائيلية والمكان الذي يحج إليه أعضاء جماعة

وقد توقف . البطالمة  في مصر للغرض نفسه بإيعاز منالقدس في المملكة الجنوبية، كما أن أونياس بنى ھيكلاً  من المملكة إلى
وقد بُعثت . في الأيام المذكورة، وخصوصاً في عيد المظال الحج تماماً بعد ھدم الھيكل، ومع ھذا استمر بعض اليھود في الحج

  .والورع ي التقوىأما الآن، فلا يؤدي فريضة الحج سوى المغالين ف. تحت تأثير القرّائين فكرة الحج في العصور الوسطى
 

  ھــــــــدم الھيــــــــكل
Destruction of the Temple  

م، وإن كان من المعروف أن نبوختنصر كان قد 70عام  عادةً إلى عملية ھدم الھيكل على يد تيتوس» ھدم الھيكل«تشير عبارة 
 وقد ھُدم الھيكل، حسب الكتابات. ه مرة أخرىم، ليعيد تشييد.ق 19ـ  20ھيرود ھدمه عام  كما أن. م.ق 586ھدمه من قبل عام 

أو حتى  7يذھب إلى أن ھدم الھيكل تم في  لكن ھناك من. الفقھية اليھودية، في التاسع من آب، ولذا يصوم اليھود في ذلك اليوم
 وتذھب الكتابات. الكتابات إن ھدم الھيكل بدأ في التاسع من آب وانتھى في العاشر منه ولحسم ھذا التناقض، تقول ھذه. آب 10



تشتت اليھود في المنفى على ھيئة أقليات، مع  الصھيونية، والمتأثرة بھا، إلى أن ھدم الھيكل على يد الرومان ھو الذي تَسبَّب في
والواقع أن مجموع اليھود خارج فلسطين . كان قد بدأ قبل ذلك بزمن طويل وبدون قسر أن انتشار اليھود في بقاع الأرض كافة

  .ق بكثير عددھم داخلھا قبل ھدم الھيكليفو كان
 

 الھيكل ونھبه، إذ نُھب عدة مرات قبل ھدمه، فقد نُھب مثلاً على يد شيشنق فرعون مصر، وتجب ملاحظة الفرق بين عمليتي ھدم
اقترفوه من الھيكل كان عقاباً لھم على ما  ويرى بعض حاخامات اليھود أن ھدم. ومرة أخرى على يد يوآش ملك المملكة الشمالية

. يرون أن ذنب اليھود الأكبر ھو إنكارھم أن المسيح عيسى بن مريم ھو الماشيَّح وھذا الرأي يأخذ به المسيحيون، حيث. ذنوب
وفي الكتابات  .لحياده النسبي »ھدم الھيكل«، ولكننا نفضل تعبير »خراب الھيكل«إلى ھدم الھيكل بتعبيرات أخرى مثل  ويُشار

 التي تُستخدَم للإشارة إلى أي دمار يلحق باليھود، ومن ذلك الإبادة النازية» حوربان» ى تخريب الھيكل بكلمةالعبرية، يُشار إل
  .ليھود أوربا

 
  خـــــــراب الھيـــــــكل

Destruction of the Temple  
  .»ھدم الھيكل«ھو » خراب الھيكل«
 

  نھـــــب الھيـــــكل
Pillage of the Temple  

والنقود، ويودع الأثرياء نقودھم فيه، كما كانت  يكل يُعَدُّ المصرف القومي للدولة العبرانية، يرسل إليه العبرانيون القـرابينالھ كان
الھيكل كنوع  ولذا، كانت القوات الغازية تحاول، أثناء الحروب، نھب). مثل شمعدان المينوراه) تُحفَظ فيه رموز الدولة وطنافسھا

شيشنق الأول فرعون مصر على الھيكل ونھبه  وقد ھجم. ية وكنوع من محاولة ضرب الشرعية السياسيةمن الحرب الاقتصاد
بل إن ). 784ـ  800(كما نھبه يوآش ملك المملكة الشمالية . ملوك آرام دمشق ، وكذا بن ھدد، وملوك آخرون من)917ـ  918(

المفروضة عليھم من قبَل الإمبراطوريات  طنافسه ليدفعوا الجزية المملكة الجنوبية كانوا يُضطرون أحياناً إلى أخَْذ بعض ملوك
 الذي أخذ الذھب من أبواب الھيكل لدفع الجزية لسناخريب الذي قام فيما بعد بنھب )698ـ  727(وھذا ما فعله حزقيا . المھمينة
  .الھيكل

 
، وكذلك بعض الأواني الأخرى »بحر النحاس«المسمَّى  ثيران الھيكل التي كانت تحمل الوعاء) 727 - 743(وقد أعطى آحاز 

بابل،  ، فقد كسره الكلدانيون، وحملوا قطعه المعدنية إلى)أي الوعاء(أما بحر النحاس نفسه  .المخصصة للھيكل، جزيةً لملك آشور
، وبنى )164ـ  175(فقد نھبه أنطيوخوس الرابع  أما الھيكل الثاني،. لكن ھذه الحادثة الأخيرة ھي من قبيل ھدم الھيكل لا نھبه

  ).م.ق 55حوالي (ونھــبه قنصـل سـوريا الرومـاني كراسـوس  فيه مذبحاً لزيوس، كما اجتاحـه بومبي
 

  إعـــادة بنـــاء الھيــكل
Rebuilding the Temple  

  :تُستخدَم بمعنيين» إعادة بناء الھيكل«عبارة 
 
» الھيكل الثاني» ، ومن ثَم فإنه يُسمَّى)م.ق 538(سوم قورش الأخميني بعد عودة اليھود من بابل بمر ـ إعادة بناء الھيكل 1

الفرس دارا الأول أمراً بالاستمرار في بناء الھيكل بعد أن  وقد أصدر ملك. تمييزاً له عن الھيكل الأول الذي ھدمه نبوختنصر
بھذه الصورة أمر  قع أن استخدام العبارةوالوا. المقيمة في أرض فلسطين على عملية إعادة البناء ھذه اعترضت بعض الأقوام

  :نادر، إذ أن الاستخدام الأكثر شـيوعاً يشـير إلى
 
وھذا ھو الھيكل الثالث باعتبار . الماشيَّح إعادة بناء الھيكل بعد عودة الشعب اليھودي إلى صھيون، في آخر الأيام، تحت قيادة ـ 2

  .سوھدمه تيتو أن الھيكل الثاني ھو الذي بناه ھيرود
 

ولھذا، فقد تم تدوين ھذه الشعائر . وتُقام شعائر العبادة القربانية مرة أخرى ويذھب الفقه اليھودي إلى أن الھيكل لابد أن يُعاد بناؤه
ولكن الآراء تتضارب، مع ھذا، . الھيكل ويتلو اليھود في صلواتھم أدعية من أجل إعادة بناء. التلمود مع وصف دقيق للھيكل في

 والرأي الفقھي الغالب ھو أن اليھود يتعيَّن علٮھم أن ينتظروا إلى أن يحل. المستقبل موعد وكيفية بناء الھيكل في حول مسألة
يتعجل اليھود الأمور ويقوموا بإعادة بنائه،  العصر المشيحاني بمشيئة الإله، وحينئذ يمكنھم أن يشرعوا في بنائه، ومن ثم يجب ألا

بأيد  ويذھب موسى بن ميمون إلى أن الھيكل لن يُبنَى). دحيكات ھاكتس(والتعـجيل بالنھاية  ھـرطقة،فمثل ھـذا الفعـل من قبيل ال
فقھاء اليھود أن جميع اليھود مدنسون الآن، بسبب  ويرى. بشرية، كما يذھب راشي إلى أن الھيكل الثالث سينزل كاملاً من السماء

ً (ولما كان اليھود . م برماد البقرة الصغيرة الحمراءأن يتم تطھيرھ ملامستھم الموتى أو المقابر، ولابد طاھرين، بل  غير) جميعا
لا ) جبل موريا أو ھضبة الحرم(أرض الھيكل  ، وحيث إن)بسبب عدم وجود الرماد المطلوب لھذه العملية(يستحيل تطھيرھم 

 ود، حتى الطاھر منھم، يَحرُم عليه دخولويضاف إلى ھذا أن جميع اليھ. يُعدُّ خطيئة تزال طاھرة، فإن دخول أي يھودي إليھا
ولھذا، فإن . قدما أحدھم ھذه البقعة ولما كان مكانه غير معروف لأحد على وجه الدقة، فإن من المحتمل أن تطأ. قدس الأقداس



 ً م تماما  العبادة القربانية لابد الفقه اليھودي كذلك أن تقديم القرابين أمر محرم لأن استعادة وفي. دخول اليھود إلى ھذه المنطقة محرَّ
  .أن يتم بعد عودة الماشيَّح التي ستتم بمشيئة الإله

 
 ً المشيحاني، وأنه يحل  يذھب إلى نقيض ذلك، حيث يرى أن اليھود يتعيَّن علٮھم إقامة بناء مؤقت قبل العصر ولكن ھناك رأياً فقھيا

ناً . جزءاً من أحكام الشرع اليھودي لليھود دخول منطقة جبل موريا، لكن ھذا ھو رأي الأقلية ولم يصبح ولكن ھذا الرأي ظل مدوَّ
  .اليھودية كتركيب جيولوجي مطروحاً بسبب طبيعة

 
 التركيبة الجيولوجية، فوصفوا الرؤية الحاخامية الأرثوذكسية بالسلبية، وقرروا أخذ وقد اسـتفاد الصھاينة من ھـذا التناقـض داخل

 .وبالتالي يستطيع اليھود زيارة جبل موريا الحاخام شلومو جورين أنه حدد مكان قدس الأقداس، وقد أعلن. زمام الأمور في أيديھم
 
 

أن  اليھودية المختلفة في العصر الحديث في مسألة إعادة بناء الھيكل، يمكننا منذ البداية ويمكننا الآن أن نعرض لرأي الفرق
وقد حذف . ثم إعادة بناء الھيكل عارضون العودة الفعلية ومنأما غير الصھاينة، في. نقسمھم إلى صھاينة وغير صھاينة

، منذ عام »المعبد«الإنجليزية، أي  «Temple تمبل«ويستعملون كلمة  الإصلاحيون الأدعية الخاصة بإعادة بناء الھيكل،
وأن الھيكل لن يتم  يكل،وھم، في الواقع، يقصدون أن المعبد، أينما وُجد، حلّ محل الھ. الھياكل اليھودية للإشارة إلى 1818

للإشارة إلى المعبد اليھودي، على أن تظل كلمة » سيناجوج«اليونانية  أما الأرثوذكس، فيفضلون استخدام الكلمة. استرجاعه أبداً 
دة» ھيكل« . ونبالعـودة، وتبعـھم المحافظ وقد احتفظ الأرثوذكـس بالأدعية الخاصـة. الدلالة، لا تشير إلا إلى ھيكل القدس محدَّ

أما بالنسبة إلى المحافظين، فھي تشبه المجاز والتطلع . بعودة الماشيَّح وتظل العودة، بالنسبة إلى الأرثوذكس، مسألة مرتبطة
  .المثالي الطوباوي

 
إن وفي الواقع، ف. صھاينة لادينيين وصھاينة دينيين: قسمين أما الصھاينة، فينقسمون في موقفھم من قضية إعادة بناء الھيكل إلى

من منظور عملي، ويرون  ولذا، فھم ينظرون إلى القضية. كثيراً بالعبادة القربانية، ولا بإعادة بناء الھيكل الفريق الأول لا يكترث
ھَوَس ديني يھدد المُستوطَن الصھيوني بالخطر دون عائد مادي  أن محاولة الصھاينة المتدينين إعادة بناء الھيكل ھي مسألة

تعاني من ـ واحد من  مسألة إعادة بناء الھيكل لا تتمتع بشعبية كبيرة داخل إسرائيل التي تتمتع بـ ـ أو أن ومن ثم، نجد. ملموس
إلى المھـووسين الذين قامـوا بوضع حـجر أسـاس بناء ) القـدس عمدة(وقد أشار تيدي كوليك . أعلى مستويات العلمنة في العالم

القرن السابع عشر،  سفي؛ ذلك الماشيَّح الدجال الذي ألھب حماس معظم اليھود فييسيرون في خط شبتاي ت الھيكل، وبيَّن أنھم
انتھت الحركة بالفشل، الأمر الذي رجّ اليھودية رجاً من  ووعدھم بالعودة إلى فلسطين، وعيَّن بعض أتباعه حكاماً للأرض، ثم

 احب فتوى موقع قدس الأقداس، مسألة وضع أساسوقد عارض الحاخام جورين، ص. تُفق منھا قط أساسھا وألقى بھا في أزمة لم
  .الھيكل الثالث

 
مختلف، فمسألة إعادة بناء الھيكل مسألة ذات أھمية مركزية بالنسبة  المسألة من منظور) المتطرفون(ويرى الصھاينة المتدينون 

والواقع أن كثيراً . علمية ألة عقائدية وليستيركزون جُلَّ اھتمامھم على ھذه العملية، والقضية بالنسبة إليھم مس إليھم، ولذا فإنھم
بناء الھيكل، وھدم الآثار الإسلامية الموجودة في ھذا الموقع، من أھم  من المنظمات الإرھابية الصھيونية الجديدة قد جعلت إعادة

  .أھدافھا
 

سة الإ وقد قامت عدة محاولات من جانب الجماعات الصھيونية تستھدف تفجير الأماكن سلامية في القدس، أو حرقھا، بل المقدَّ
لھا المليونير»أمناء جبل الھيكل«وھناك منظمة يھودية تُسمَّى . الجو ضُبطت مؤامرة لإلقاء القنابل عليھا من الأمريكي  ، التي يموِّ

حملة وتقود عضو الكنيست جيؤلاه كوھين  .تري رايزنھوفر، جعلت بناء الھيكل الثالث ھدفھا الأساسي) المسيحي الأصولي(
من المسجد الأقصى ومسجد الصخرة ھي المنطقة التي كان يُوجَد عليھا الھيكل، ومن  لتأكيد أن المنطقة التي يُوجَد عليھا الآن كلٌ 

المبكى لتدريب مائتي طالب على شعائر  وقد أسُِّست مدرستان تلموديتان عاليتان بالقرب من حائط. فلليھود حقوق مطلقة فيھا ثم
 ، وظيفتھا)يشيفات ھَبايت: بالعبرية(وإحدى ھذه المدارس، معھد الھيكل . الھيكل الثالث ية، ليقوموا بھا عند بناءالعبادة القربان

العبادة القربانية، وانتھت من ثمان وثلاثين  وقد بدأت ھذه المدرسة في إعداد أدوات. الأساسية محاولة التعجيل بإعادة بناء الھيكل
 وتُوجَد جماعات أخرى تدرس شجرات العائلات. إلى إعداد الخمـس والسـتين الباقية في سـبيلھامنھا تم وضعھا في متحـف، وھي 

مؤتمر يضم اليھود  1990القرابين؟ وقد عُقد عام  مَن منھم المُؤھَل لتقديم: الخاصة بالكھنة حتى تمكن الإجـابة عن سـؤال نصه
ر للھيكل، وينوون أن يبنوا مجسماً آخروھناك في فندق الھيك .الذين يعتقدون أنھم من نسل الكھنة م مصغَّ أكبر  ل في القدس مجسَّ

 .حجماً يتكلف مليون دولار يتم جمعھا من يھود العالم دون سواھم
 
رئيس الجماعة المدعو جرشوم  قامت جماعة أمناء جبل الھيكل بوضع حجر الأساس للھيكل الثالث في احتفال تحت إشراف وقد

، كاھن يرتدي ملابس كھنوتية خاصة مصنوعة 1989عام  ال، الذي جرى في منتصف شھر أكتوبروقد حضر الاحتف. سالمون
الشعائرية،  وقد استخدموا في الاحتفال بعض الأواني. خيوط مجدولة تم إعدادھا في معھد الھيكل من الكتان المغزول باليد من ستة

فحجمه متر مكعب، وقد قام حفاران يھوديان من  ،س نفسهأما حجر الأسا. وبوق الشوفار، وأدوات موسيقية مثل الأكورديون
 وقد حاولوا الوصول بالحجر إلى ساحة حائط البراق عند). كما تتطلب الشعائر(حديدية  القدس بإعداده دون استخدام أية أدوات



جـه النية إلى زراعـة وتت. وأوُدع فيه حائط المبكى، ولكن الشرطة الإسرائيلية تصدت لھم فحُمل الحجر إلى مخزن الحـفارين
  .أعضاء المؤسسة الدينية في إسرائيل ويساند أمناء جبل الھيكل بعض. حـديقة حوله

 
 الھيكل، فإننا نجد أن بعض الأطروحات التي صُنِّفت في الماضي باعتبارھا دينية مھووسة ورغم ھذا الانقسام، بشأن إعادة بناء

ولذا فليس من ! الأحزاب المعتدلة طاب السياسي الصھيوني، أو ضمن برامجومتطرفة، صارت مقبولة بل أصبحت جزءاً من الخ
ً ) والأغلبية الملحدة الأقلية المتدينة(المستبعد أن نجد جميع الصھاينة   تؤيد كلھا بعد قليل إعادة بناء الھيكل باعتباره أمراً أساسيا
  .للعقيدة الصھيونية لا تكتمل بدونه

 
 تحت رعاية 1990وقد عُقد مؤتمر عام . الھيكل ھو الشرط الأساسي للعودة الثانية للمسيح بناء ويرى المسيحيون الأصوليون أن

 .العصر الحديث إعادة بناء الھيكل وزارة الأديان في إسرائيل لمناقشة ھذه القضية، ولتقرير ما إذا كان على اليھود في
 

  حائـط المبـكى
Wailing Wall  

الحائط «، أي »كوتيل معْرافي«في العبرية  الإنجليزي ويقابله «Wailing Wall يلنج وولو«ترجمة لتعبير » حائط المبكى«
، ويُقال إنه جزء من السور الخارجي الذي بناه ھيرود ليحيط بالھيكل »البراق حائط«، والذي يسميه المسلمون العرب »الغربي
ً  ة عند اليھود في الوقتويُعتبَر ھذا الحائط من أقدس الأماكن الديني. الملحقة به والمباني أما . الحاضر، ويبلغ طوله مائة وستين قدما

 ً  ولقد جاء في. لأن الصلوات حوله تأخذ شكل عويل ونواح» حائط المبكى«الحائط باسم  وقد سُمِّي ھذا. ارتفاعه فھو ستون قدما
  .قام فيه تيتوس بھدم الھيكل الأساطير اليھودية أن الحائط نفسه يذرف الدموع في التاسع من آب، وھو التاريخ الذي

 
م، لا الحائط، مركزاً للتطلعات الدينية اليھودية ومنذ القضاء على تمرد بركوخبا ضد الرومان، صار لكن . موقع الھيكل المھدَّ

أو » حائط الھيكل الغربي«إلى  الذي بدأت تقام فيه الصلوات بالقرب من الحائط غير معروف، فالمصادر المدراشية تشير التاريخ
ومن . تتركه الحضرة الإلھية البتة، ومن ثم فھو حائط أزلي لم يتھدم ولن يُھدَم ، ولكن ھذا الحائط المشار إليه لا»الحائط الغربي«

كان الھيكل قد ھُدم بالفعل، فلابد أن  ولما. أن الإشارة لم تكن إلى حائط المبكى، وإنما إلى الحائط الغربي لقدس الأقداس الواضح
  .ان يحمل مدلولاً رمزياً وحسبالحديث ك

 
تُلاحظ ارتباطھم بموقع الھيكل وحسب، ولا  )حتى القرن السادس عشر(والواقع أن كل المصادر التي تتحدث عن يھود القدس 

دة إلى الحائط الغربي  لم يذكر الحائط الغربي في) القرن الثالث عشر(كما أن الكاتب اليھودي نحمانيدس  .توجد أية إشارة محدَّ
تتضمن وصفاً للقدس حتى القرن  ، ولم يأت له ذكر أيضاً في المصادر اليھودية التي1267التفصيلي لموقع الھيكل عام  وصفه

م، في أعقاب الفتح العثماني وبعد ھجرة يھود 1520خاصة ابتداءً من  ويبدو أن حائط المبكى قد أصبح محل قداسة. الخامس عشر
فالنزعة الحلولية، كما أسلفنا،  .ولعل ھذا يفسر بداية تقديس الحائط. لولية المتطرفة في اليھوديةلواء النزعة الح المارانو حَمَلة

كما أنه . تمائم وأحجبة وحوائط، إيماناً بأن الإله يتجلى في كل كبيرة وصغيرة تتبدَّى دائماً في صورة تقديس الأماكن والأشياء، من
الرمزي عن الشخيناه في  ولذا، نجد أن حديث الحاخامات. كعبة والحجر الأسودھناك تشبُّه بالمسلمين فيما يخص ال قد يكون

 ً الإيمان في القرن التاسع عشر، وبدأ حائط المبكى يظھر في فلكلور  وقد تعمَّق ھذا. علاقتھا بالحائط يكتسب مدلولاً حرفيا
تغـذي جذوتھا  م حول حائط المبكى التي كانتوبدأت عمليات الحفر والتنقيب الأثري في منطقة ھضبة الحر الجماعات اليھودية،

ومع . صورة حائط المبكى في الوجدان اليھودي والصھيوني وقد ترسخت. النزعة الإمبريالية والديباجـات المسـيحية الاسترجاعية
زيارته  فض، الذي يعيـش في القـدس على بعد أمتار من الحائط، ير)جماعة الناطـوري كارتا رئيس(ھذا، فإن الحاخام ھيرش 

  .ويؤكد أن تقديس الحائط إن ھو إلا حيلة من الحيل السياسية للصھيونية
 

كما حاولوا مع فلسطين كلھا، ولعلھم في ھذا  وقد حاول الصھاينة الاستيلاء على الحائط، عن طريق الشراء في بادئ الأمر،
ومن تلك المحاولات محاولة الحاخام . أرونا اليبوسيالمكفيله وأن داود اشترى جرن  يرجعون إلى فكرة أن إبراھيم اشترى مغارة

تصريحاً بوضع الكراسي أو  وقد حاول السير موسى مونتفيوري أن يستصدر. 1850شراء الحائط عام ) حاخام الھند(الله  عبد
المجاور للحائط  ، حاول البارون روتشيلد شراء الحيّ 1887وفي عام  .المظلات الواقية من المطر أمام الحائط، ولكن طلبه رُفض

السـكان فيھـا، وھــو حل  واقترح أن تشتري إدارة الوقف أرضاً أخرى بالأموال التي ستحصل عليھا، وتُوطّن لإخلائه من السكان،
وقبل الحرب العالمية الأولى، قام البنك الأنجلو فلسطيني . طلبه كذلك ، وقد رُفض)الترانسفير(يحمل كل ملامح الحلول الصھيونية 

الحرم عن طريق تقديم  كما قام الصھاينة بمحاولات للاستيلاء على الحائط، أو التسلل إلى منطقة ھضبة. لشرائه ولات جادةبمحا
نصف مليون جنيه إسترليني، ثم عُرض على الشيخ سعيد  رشاوى، أولاً للحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين حيث عرضوا عليه

  .يان أن ھذه المحاولات لم تُكلَّل لا بكثير ولا بقليل من النجاحعن الب وغنيٌّ . العلمي مبلغ مليون دولار
 
مباشرة حينما كان الصھاينة يحاولون  تكن محاولات الاستيلاء تتم عن طريق العنف المالي وحسب، إذ كان العنف يأخذ أشكالاً  ولم

من قبل الفلسطينيين، الأمر الذي كان يؤدي  كانت ھذه المحاولات يقابلھا الرفض وقد. تأكيد حقوقھم في الحائط وفي ھضبة الحرم
اليھود والعرب تلك  ومن أشھر الاضطرابات التي نجمت عن الاحتكاك بين المستوطنين. الاشتباكات بين الطرفين إلى

 في(اليوم السابق ليوم الغفران ثم في يوم الغفران نفسه  ، أو تلك التي حدثت في1922سبتمبر  22الاضطرابات التي حدثت في 



ت) 1928سبتمبر  24 وضعوھا  كان الأرثوذكس قد) محيتساه(إدارة الوقف على أن يزيل الإنجليز ستارة أو فاصلاً  حين أصرَّ
حين قام الصھاينة بجلب  1929الاضطرابات عام  وتزايدت. وقد قام ضابط بريطاني بإزالة الستارة. ليفصلوا بين الرجال والنساء

 ورغم عدم أھمية الحدث في حد ذاته، فإن له دلالة خطيرة إذ أن الكراسي. أمام الحائط عوھاالكراسي والمصابيح والستائر ووض
حكومة الانتداب، أي ترك كل شيء يتعلق  وھذه ھي السياسة التي تبنتھا(وغيرھا من الأشياء كانت تھدف إلى تغيير الوضع القائم 

حين قادت منظمة  1929أغسطس  15أن جاء يوم الغفران في  الاضطرابات إلى وقد زادت). بالأمور الدينية على ما ھو عليه
شھادات اليھود والمسلمين  وبعد ھذه الحوادث، شكلت الحكومة الإنجليزية لجنة تحقيق استمعت إلى. نحو الحائط بيتار مظاھرة

ة وأن اليھود يمكنھم الوصول المالك الوحيد للحائط وللمناطق المجاور والموظفين البريطانيين، وقد قررت اللجنة أن المسلمين ھم
. ستارة أو ما شابه ذلك من أدوات وألا يجلبوا خيمة أو) الشوفار(للأغراض الدينية فحسب، على ألا ينفخوا في البوق  إلى الحائط

رت اللجنة أن أية أدوات عبادة يحق لليھود حق  وضعھا بمقتضى الأمر الواقع بالقرب من الحائط لا يترتب على إنشائھا أي وقرَّ
  .1947وقد استمرت المظاھرات حتى عام . لليھود في الحائط أو في الرصيف المجاور له عيني

 
القوات الإسرائيلية بإزالة الحي المجاور للحائط،  ، فقامت1967وھذا الحائط يقع ضمن الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 

اليھود  ويسخر. بح الحائط بؤرة اھتمام للمنظمات الصھيونية الجديدةوأقامت أمامه ميداناً، وأص وكذلك كل البيوت الملاصقة له،
! ، أي المرقص الليلي الديني»ديسكوتيل«باسم ) كوتيل :بالعبرية(اللادينيون من ھذا الحماس الديني، فيشيرون إلى الحائط الغربي 

ع الآثار الإسلاميةمن عمليات الحفر حول الحائط التي أدَّت إلى تَ  وتقوم الدولة الصھيونية بالعديد   .صدُّ
 
ل الحائط إلى بؤرة تجمعت فيھا مشاكل التجمع الصھيوني، خصوصاً الصراع الحاد بين وقد ومن أھم . العلمانيين والمتدينين تحوَّ

التي تفصل بين الجنسين أثناء الصلاة أمام حائط المبكى، إذ يطالب  القضايا التي أثيرت مؤخراً، قضية الفاصل أو الستارة
الإسرائيليين إلى أنه في بداية  ويشير بعض المؤرخين. بينما يرى اللادينيون والإصلاحيون أن لا حاجة إليھا لأرثوذكس بوضعھاا

  .الجنسين، ولم تبدأ ھذه الممارسة إلا قبل ھدم الھيكل بسنوات قليلة فترة الھيكل الثاني، لم يكن ھناك أي فصل بين
 

ن  ن دُعاة حركة التمركز حول الأنثى بالمطالبة بالمساواةبعض النسوة اليھوديات م وقد بدأت الكاملة في الصلاة مع الرجال، وكوَّ
 وتلاوة التوراة ومحاولة الاشتراك في صلاة الجماعة،) الطاليت(بارتداء شال الصلاة  يقمن» نساء من أجل الحائط«جمعية تُسمَّى 

  .وھو ما تحرمه الشريعة اليھودية
 

وقام ناشر مجلة . في بيع المجلات والأدوات الإباحية في القدس بالقرب من الحائط زايُد المحلات المتخصصةوقد لوحظ أخيراً تَ 
فاستُقبل استقبالاً شبه رسمي أمام حائط  ھاوس الإباحية بنشر طبعة عبرية من مجلته، وقام بزيارة لإسرائيل بھذه المناسبة بنت

ت الجماعات الدينية! المبكى   .ھودية على ھذاالي وقد احتجَّ
 

  الحائط الغربي
Western Wall  

  .»حائط المبكى«ھو » الحائط الغربي«
 

  )شيكل(الوزنة 
Shekel  

المقياس الوزني الذي كان العبرانيون القدامى  وھو. »شيقل«وكانت تُنطق » الوزنة«أو » وزن«كلمة عبرية تعني » شيكل«
 ويبدو أن نظام العملات بين العبرانيين كان يتبع النظام. ل عملة فيما بعدالشيك وقد أصبح. يستخدمونه لوزن الذھب والفضة

وكان الشيكل، . الشيكل كعملة أيام الحشمونيين وقد شاع. البابلي، فالبابليون كانوا أھم الشعوب التجارية في الشرق الأدنى القديم
 ً ً  كوحدة وزن، يعادل ستة عشر جراما  كل من اجتاز إلى« شعب يسرائيل، أراه الإله أن  وحينما كان موسى يحصر عدد. تقريبا

وقد فرض . وخدمة خيمة الاجتماع لصيانة) 14ـ 30/13خروج (» المعدودين من ابن عشرين سنة فصاعداً يعطى تَقدمة للإله 
لھيكل، وأصبح ھذا التقليد بعد العودة من بابل، ففرُضت ضريبة لبناء ا وبُعث. سليمان نصف شيكل يدفعه كل يھودي بالغ للھيكل

مركز العبادة (وتُنقَل إلى الھيكل  عبارة عن جزية سنوية يدفعھا يھود فلسطين والعالم) ضعف الشيكل العادي(مقدَّس  ھناك شيكل
ھت ضد الحاكم). القربانية ل . الروماني فلاكوس أنه صادر بعض الشيكلات ومن الاتھامات التي وجِّ وبعد سقوط القدس، حوَّ

. الأحكام الخاصة بالشيكل ويتناول التلمود، في أحد كتبه،. شيكل إلى الفيسكوس جواديكوس أو ضريبة اليھودال الرومان ضريبة
  .وكذلك عملة إسرائيل ،»شيكل«والاشتراكات في المنظمة الصھيونية العالمية تُدعى 

 
  )حالوقاه(الصدقة 

Halukka  
وھي الصدقة التي كانت تُدفَع للعلماء . »قسمة نصيب ـ«التي تعني العبرية، و» حالوقاه«ھي المقابل العبري لكلمة » الصدقة«

سة الأربع اليھود المتفرغين للدراسة الدينية في  وأصبحت كلمة. ، وصفد، وطبرية)الخليل(القدس، وحبرون : المدن المقدَّ
ين استوطنوا فلسطين، وخصوصاً في اليھود الذ تُطلَق على المساعدات المالية التي كان يرسلھا يھود العالم لمساعدة» حالوقاه»

سوا حياتھم للتعبد ودراسة  من% 85نحو (وكان معظم اليھود المقيمين في فلسطين يعيشون على الصدقات . التوراة القدس، وكرَّ



  .الصدقات ويرسلونھا إلى فلسطين وكان رُسُل الحاخامات ھم الذين يجمعون ھذه). مجموعھم بحسب ما جاء في بعض التقديرات
 

. متكاملة متشعـبة لجمـع التبرعـات ليھود فلسطين من أعضاء الجماعات اليھودية ومع منتصف القرن التاسع عشر، ظھرت شبكة
السنوية من تجمعات اليھود  في أمستردام، التي تلقت المعونات» لجنة الرسميين والإداريين«أھم مراكز ھذه الشبكة  وكان من

ھناك اختلاف في طريقة جمع وتوزيع الصدقة بين اليھود الإشكناز  وكان. قادة يھود فلسطين الكبيرة في غرب أوربا وحولتھا إلى
  .داخل إسرائيل يزال بعض اليھود المتدينين يجـمعون الحالوقاه، ويرسـلونھا إلى الجمـاعات الدينية ولا. واليھود السفارد

 
والقيم اليھودية الدينية، كانت ترى أن جمع الحالوقاه من علامات  ولكن الحركة الصھيونية التي ترفض الشخصية اليھودية التقليدية

التقليدي، وخصوصاً بعد انتشار  التي يتسم بھا اليھود، وأنه استمرار لعقلية الاستجداء التي تسم الوجود اليھودي الخنوع والطفيلية
ب اليھودي الذي يعتمد على نفسه، والذي سوف بدلاً من ذلك فكرة الشع التسول بين يھود أوربا في القرن التاسع عشر، وطُرحت

  .ويحافظ عليه بنفسه دون حاجة إلى استجداء أحد يحقق استقلاله
 

الخارجية وعلى  كحركة سياسية وأنشأت دولتھا في فلسطين، معتمدة اعتماداً كاملاً على المعونات ولكن الصھيونية، منذ أن بدأت
الحالوقاه تُجمع تقليدياً من يھود العالم لأغراض دينية  ولقد كانت. في فن الاستجداءأجھزة الصھيونية العالمية، أصبحت متخصصة 

تحصل  كانت الحركة الصھيونية تجمعھا، وكذلك المنح والمساعدات والقروض والتعويضات التي وخيرية، أما التبرعات التي
أعضاء الجماعات وحدھم، وإنما الدول الغربية،  يس، فمصدرھا ل»الحالوقاه الصھيونية«عليھا والتي يمكن أن نُطلق عليھا اسم 
  .وأحياناً بطرق غير أخلاقية وھي تُجمَع لأسباب سياسية واقتصادية

 
تاريخية خاصة بأوربا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكانت في  وبدلاً من الطفيلية اليھودية التي نجمت عن ظروف

أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من اقتصاد  يھود إنجلترا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي الذينالزوال كما حدث بالفعل ل طريقھا إلى
الطفيلية المؤسسية إذ خلقت دولة لا تملك مقومات البقاء، ولابد لھا من الاعتماد  أوطانھم، فإن الصھيونية خلقت نوعاً جديداً من

اليھودية الدينية وحولتھا إلى عقيدة  ت الصھيونية قد علمنت الحلوليةوإذا كان. صدقات الآخرين من اليھود وغير اليھود على
 اقتصاد«والتسول، وجعلتھما صفات أساسية للممارسة الصھيونية، وخلقت ما نسميه  فاشية، فإنھا قد قامت أيضاً بعلمنة الحالوقاه

  .»التسول
 

  ھيـكل أونيـــاس
Temple of Onias  

فلسطين ففرّ إلى مصر ومعه بعض  اھن الأعظم اليھودي أونياس الرابع الذي خُلع من منصبه فيھيكل شيَّده الك» أونياس ھيكل«
ولوا إلى مرتزقة بعد وثمة رأي يذھب إلى أن الذي شيده ھو، في واقع الأمر أبوه (وصولھم إلى مصر  الجنود اليھود، ولعلھم تحَّ

، )م.ق 145ـ  181(السادس  في عصر بطليموس) حكام مصر(المة ويبدو أن الھيكل قد شُيِّد بإيعاز من البط). الثالث أونياس
وقد مُنح أونياس، وجنـوده، أرضـاً . فلسطين التابع للسلوقيين لخلق مركز ليھود مصر يصبح مركزاً لولائھم ويبعدھم عن ھيكل

ويُسمَّى موقعه الحالي  ،)ليوبوليسبالقرب من ھ(وقد شُيِّد المعبد في ليونتوبوليس . م.ق 145ريعھا عام  ليسـتوطنوھا ويعيشوا من
التي جاء فيھا أنه سيُشيَّد ) 19ـ  19/18(أونياس إلى نبوءة أشعياء  وقد استند. مكان معبد مصري للإلھة باشت. »تل اليھودية«

  .وسط أرض مصر ليعطي ھيكله شرعية دينية وقد أصبح أونياس كاھنه الأعظم مذبح للإله في
 

بُنيَ الھيكل على ھيئة قلعة يحيطھا  وقد. ون جنوداً مرتزقة ضمن حامية عسكرية تُرابط حول المعبدكثير من اليھود يعمل وكان
 ما يجعل معماره يشبه معمار المعابد اليھودية في أوكرانيا إبّان فترة الإقطاع سور، ربما بسبب طابعه الاستيطاني القتالي، وھو

كان يحوي الأواني الشعائرية نفسھا، وكان  احبة المعمارية عن ھيكل القدس، فإنهورغم اختلافه، من الن. الاستيطاني البولندي فيھا
  .وقد منح البطالمة لكھنة ھذا الھيكل قطعة من الأرض ليعيشوا من ريعھا. المينوراه يتدلى من السقف فانوس حل محل شمعدان

 
شعائر العبادة القربانية، وكان الھدف ھو إحلاله محل  وإنما كان ھيكلاً مركزياً لإقامة) سيناجوج(ولم يكن ھيكل أونياس معبداً 

 ورغم أن أقلية من يھود مصر اتخذت موقف. مصر يقدمون فيه القرابين ويحجون إليه ھيكل فلسطين، كما كان اليھود في
ولكن الرأي  اعترافاً ضمنياً به، المعارضة، فإن بعض فقھاء اليھود أبدوا اھتماماً خاصاً به ودرسوا شعائره وھو ما يعني

د قام به73وقد قام الرومان بإغلاق ھذا المعبد عام . للعبادة القربانية الحاخامي الشائع ھو رفضه لأنه كان يشكل منافسة  م إثر تَمرُّ
 .يھود مصر، أي أنه أغُلق بعد مرور عامين على إغلاق ھيكل فلسطين

  

 

  المملكة العبرانية المتحدة: الثالث عشر الباب
 



 
 

  والملكـــية وكالمــــل
Kings and Kingship  

ً .ق 1250(كنعان  بعد فترة من تسلل القبائل العبرانية في بالبيئة  ، بدأ طابعھا الاقتصادي والاجتماعي في التحول تأثراً )م تقريبا
الاقتصاد البدائي المدن، وذلك ليحل نمط جديد محل  الكنعانية المحيطة، فظھرت الحرف المختلفة والملكية الخاصة للأرض وإقامة

ليصبح  )م.ق 1020ـ  1250(بدأ يتحول عن القبيلة والبداوة اللتين وسمتاه أثناء عصر القضاة  والملكية الجمعية، أي أن المجتمع
راً  أكثر تركيباً نتيجة عناصر التحول داخله ونتيجة الاحتكاك بالمجتمعات الأخرى كما شھدت ھذه الفترة . الأكثر تركيباً وتَحضُّ

والأدوميين، وقد واكب ذلك  العبرانيين ورفضاً شديداً لھم من جانب الفلستيين والكنعانيين والمؤابيين اً عسكرياً عنيفاً علىضغط
وقد ساھمت ھذه الأوضاع الداخلية والخارجية في . ظروفھا الداخلية غياب القوى العظمى في منطقة الشرق الأدنى القديم بسبب

ً  أن نظام القضاة أصبح حتمياً للتعبير عن البنية  بالياً غير قادر على التعبير عن الأوضاع الجديدة، وأصبح نظام الملكية أمراً  نظاما
الشعب إلى صـموئيل أن يجعل لھم ملكاً مثل الشـعوب الأخرى  وتعبر القصة التوراتية عن ذلك حيث طلب. الجديدة للمجتمع

ج عليھم شاؤول، ثم دا .المتحـضرة المحيطة بھم د القبائل العبرانية فيما) م.ق 965ـ  1004(ود فتوَّ المملكة «يُسمَّى  الذي وحَّ
المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية اللتين ): م.ق 928(مملكتين  وقد خلفه ابنه سليمان، ثم انقسمت المملكة إلى. »العبرانية المتحدة

  .الملوك حكمتھما سلسلة من
 

سة التي شاعت في الشرق الأدنى القديم، حيث يُعتبَر  ختلف كثيراً عن مؤسسة الملكيةولم تكن مؤسسة الملكية العبرانية ت المقدَّ
ً . ومن خلاله يتم التواصل بين مملكة الأرض ومملكة السماء الملك نقطة الحلول الإلھي الكاھن الأعظم  ولذا، كان الملك ھو أيضا

  .أو أعلى في المرتبة
 

الدينية سلطة  نواباً عن الرب، كما كانوا الزعماء الدنيويين والدينيين للعبرانيين، تعلو سلطتھم وكان الملوك العبرانيون يُعتبَرون
فكان يقدم القرابين إلى يھوه باسم . والاحتفالات الدينية العامة الكاھن الأعظم، ولذا كان الملك ھو الزعيم والرئيس الرسمي للشعائر

بقيادة الشعب في وقت  ل على تنفيذ وصاياه وشريعته في وقت السلم، كما كان يقومالبركات منه نيابة عنھم ويعم الشعب ويتلقى
ورغم كل ھذا، لم يكن الملك تجسيداً . رأسه بالزيت عند تتويجه لأنه كان يمسح» الماشيَّح«وكان الملك يُسمَّى . الحروب والمحن

القوانين  الاستيلاء عليھا، كما كانت تنطبق عليه تكن مطلقة، ولم يكن من حقه مصادرة الأرض أو للإله، كما أن حقوقه لم
مؤسسة سياسية مرتبطة بالفساد والثراء الفاحش والسخرة،  وكان الأنبياء يوجھون انتقادھم للملكية باعتبارھا. الأخلاقية والمدنية

عادةً، كان  أن الابن البكر،وكان من حق الملك أن يعيّن من يخلفه على العرش، غير . حكام مُطلقين ولكن ھذا لم يمنع من وجود
  .يُختار لھذا المنصب

 
 ً  يتحدث عن القواعد الواجب اتباعھا عند) 2ـ  17/13تثنية (فأحد أسفار العھد القديم  .وقد ظل الموقف العبراني من الملكية مبھما

عميقاً من الملكية لأن الملك لن  تحذيراً  ولكننا نجد أن سفر صموئيل يتضمن. تعيين الملك وھو ما يتضمن اعترافاً بمؤسسة الملكية
 اليھود أن الملكية تخالف روح الدين اليھودي، وأن تعيين ملك أمر يقف ضد إرادة الرب، والرأي السائد بين فقھاء. يلتزم بالقواعد

في بادئ  ، رفضوا)م.ق 164(الحكم  ولذلك، فحينما استولى الحشمونيون على. وأن الشكل الأمثل للحكومة ھو حكومة غير ملكية
ً  ، كما رفض الغيورون»ملك«الأمر أن يتخذوا لقب  ويرى بعض فقھاء اليھود أنه يمكن تعيين . الملكية ولم يرتضوا إلا بالإله ملكا

وفي التراث الديني اليھودي أن الماشيَّح  .كما فعل صموئيل إن ھو اتبع التعاليم الدينية وقَبل أن يقوم أحد الأنبياء بتعيينه ملك
  .لكاً من نسل داودسيكون م

 
إدارية لا تتفق بالضرورة مع  ساھمت الملكية في إضعاف النظام القَبَلي بإنشاء سلطة مركزية وتقسيم الأرض إلى مناطق وقد

دة التقسيمات القَبَلية السابقة، حتى أصبحت القيادات ضت. القَبَلية مسألة رمزية أو اسمية أو شكلية ليست لھا وظيفة محدَّ  وقد قوَّ
ويدينون له بالولاء خارج نطاق شبكة الولاء  لملكية القيادة القَبَلية بخلق طبقة من الموظفين الملكيين الذين يعتمدون على الملكا

طبقة  كما أن. والمقاتلين والمديرين والعمال في الضياع الملكية وطبقة الكھنة واللاويين وكانت ھذه الطبقة تضم الوزراء. القَبَلية
وظھرت . المھارات الحرفية المتخصصة ت بتأثير ظھور الملكية التي شجعت على التجارة كما شجعت على ظھورالتجار ازدھر

ر لھذه الطبــقة أن. ضياعاً كبيرة مكافأة لھم على خدمات قدمــوھا له كذلك طبقة كبار الملاك الذين كان الملك يقتطع لھم  وقد قـُدِّ
التي كانت موجـودة في شــرق الأردن ولعــبت  ـة الشمالية اللاحــق، وخصوصاً تلك الشريحةتلعــب دوراً كبيراً في تاريــخ المملك
تلعب ھـذه  تاريخ المملكــة الشمــالية، على خلاف ما حدث في المملكة الجنــوبيــة، حيـث لم دوراً حاسـماً في الحقبـة الأخيـرة من

  .زراعية كافية إلى عدم وجود أراضالطبــقة دوراً كبيـراً لضعفھا ولعل ھذا كان يعود 
 

ومع ھذا، فقد ظلت . ضعف سلطة شيوخ القبائل في المدن وخارجھا وقد أدَّت ھذه التحولات الإدارية والاجتماعية والطبقية إلى
وقد . تمرار قوتھاعلى اس ولعل انقسام المملكة العبرانية المتحدة، بعد موت سليمان مباشرة، أكبر دليل. قوية شبكة العلاقات القَبَلية

ل العناصر المحلية الأصلية التي لم  نجم عن ضعف النظام الطبقي القَبَلي والتقليدي ظھور طبقة العمال العبرانيين الموسميين وتحوُّ
ونوا أن نشير إلى أن العبيد لم يك وكان ھناك كذلك طبقة العبيد نفسھا، ولكن لابد. المجتمع العبراني إلى ما يشبه العبيد تندمج في

 ً بالقدر الذي يجعله يحتاج إلى أيد عاملة بشكل دائم، كما أن المجتمع العبراني كان  طبقة مھمة لأن المجتمع العبراني لم يكن متقدما



ويمكن القول بأن المعالم . ديونھم حاجته المحدودة إلى العبيد عن طريق استعباد المذنبين أو العبرانيين الذين لم يسددوا يسد
قد تحددت في ھذه الفترة، كما ظل المجتمع محتفظاً ببنيته الأساسية إلى أن ) بعد واليھودي فيما(ناء المجتمع العبراني الأساسية لب

  :في القـرون الميلادية الأولى، وقد كانت بنية ثلاثية تتكون أسـاساً مما يلي اختفى
 
وكبار الكھنة وكبار ملاك الأراضي وكبار التجار  ثرياءـ الملك أو الكاھن الأعظم والنخبة الحاكمة التي كانت تتكون من الأ 1
: الحاكمة والأرستقراطية العسكرية التي حل محلھا فيما بعد جنود الإمبراطورية) فيما بعد والتجار الدوليين وملتزمي الضرائب(

  .الفرس فالبطالمة ثم السلوقيون والرومان
 
  .المزراعين وصغار الكھنة ـ صغار التجار وصغار 2
 
  .والجماعات الھامشية المختلفة ـ الفلاحون المعدمون والعمال الموسميون والعبيد 3
 

 ، وأن الطبقة الثرية ھي الطبقة)الدنيا(والثالثة ) الوسطى(كان يضم الطبقتين الثانية  »الحزب الشعبي«ويمكن القول بأن ما يُقال له 
  .العبراني لصالحھا براطورية وتسوس المجتمعالتي تحولت إلى جماعة وظيفية وسيطة تخدم المصالح الإم

 
ومع ھجوم الآشوريين ثم البابليين، . ثم في المملكتين الشمالية والجنوبية وقد ساد الحكم الملكي بين العبرانيين في المملكة المتحدة

محاولة لتتويج زروبابل  ت، قام)م.ق 538(وبعد أن سمح قورش بعودة زعماء اليھود إلى فلسطين . ملوك العبرانيين تم أسر آخر
يقفوا وراءھا مؤثرين التعاون مع الكھنة على التعاون مع الأرستقراطية  ملكاً، ولكن ھذه المحاولة باءت بالفشل، ذلك لأن الفرس لم

ة السلطة الدينية في يد السلط وقد ظھر بعد ذلك الحكم الكھنوتي حيث تقع معظم أدوات. وبقايا أسرة داود الملكية العسكرية
وقد كان الرومان يطلقون لقب . اليھود على شئون اليھود الداخلية الإمبراطورية الحاكمة وحيث يشرف الكاھن الأعظم وأثرياء

ً  »)دوكس(ملك روماني « محضاً، وقد حجبه  على بعض الحكام اليھود التابعين لھم مثل ھيرود، ولكن ھذا اللقب كان لقباً شرفيا
  .الرومان عن أولاد ھيرود

 
  )م.ق 1004-1020(اؤول ش

Saul  
وقد توجه صموئيل ملكاً بعد . العبرانيين من قبيلة بنيامين وشاؤول أول ملوك. »الذي سُئل من الإله«اسم عبري معناه » شاؤول«

يميل في  شـاؤول يسـكن في خيمة ويعيـش حياة شيخ قبيلة بدوي، ولم يكن قوي الإرادة، بل كان كان. أن طالبه الشـعب بذلك
القضاة إلى حكم الملـوك العـبرانيين، ومن حالة البـداوة  وھو يمثل انتقال المجتمع العبراني من حكم. زاجه إلى الكآبة والتقوقعم

  .والزراعة، ولذا فقد كان أقرب إلى القائد العسكري منه إلى الملك إلى حالة الاستقرار والتمدن
 

كان يعني الثورة ضد الفلستيين الذين  ومع ذلك، فإن انتخابه). بنيامين(نطقة قبيلته حـدود مملكتـه الصـغيرة إلى أبعـد من م لم تمتد
القبائل المعادية، وحاول تطھـير الدين من عوامل السـحر التي اسـتشرت فيه،  قام بحملات تأديبية ضد. ھزمھم في بادئ الأمر

  .اصطدم، في نھاية الأمر، بكلٍّ من صموئيل وداود ولكنه
 

ثم تم تتويج . فانتحر نكراء بجوار جبل جَلْيوع، وقتلوا ثلاثة من أولاده وأصابوه ھو نفسه بجراح خطيرة لفلستيون ھزيمةألحق به ا
ليس مقصوراً على » شاؤول«واسم . صموئيل توج داود محله أحد أبناء شاؤول ملكاً على جزء من فلسطين لبعض الوقت، لكن

  .ن يُسمَّى بھذا الاسمالأدوميين كا العبرانيين إذ أن أحد ملوك
 

  يوناثـــان
Jonathan  

وحينما شعر . »يھوه أعطى«والاسم عبري معناه . أبيه يوناثان ھو ابن شاؤول البكر، وكان قائداً لقوات العبرانيين في عھد
قتُل في  وقد. ي العرشقام يوناثان بحمايته، بل لم يشعر بالحقد نحو داود حينما عرف أنه سيعتل شاؤول بالغيرة المجنونة من داود

ر إحدى المسرحيات. المعركة الأخيرة مع الفلستيين ورثاه داود   .الاسرائيلية الحديثة العلاقة بين يوناثان وداود كعلاقة شاذة وتُصوِّ
 

  ظھــورھا وانقســامھا: المملكــة العبرانيــة المتحــدة
United Hebrew Kingdom: Emergence and Division  

أسسھا شاؤول  واقع الأمر، اتحاد القبائل العبرانية الذي سعى إليه شاؤول وأخذ شكل مملكة صغيرة المتحدة ھي، في المملكة
وقد تمكَّن . إلى داود، وقد خلفه ابنه سليمان في حكمھا ولكن الفضل الحقيقي في تأسيس المملكة يعود. »مملكة يسرائيل«سُمِّيت 

آنذاك  فمصر كانت تتعرض. م بسبب الفراغ الذي نشأ في الشرق الأدنى القديم.ق 1020 حوالي العبرانيون من تأسيس مملكتھم
الحيثيون مشغولين بصد الغزاة من البحر  لضغط الليبيين من الغرب إلى أن قامت أسرة ملكية تنحدر من أصل ليبي، وكان

أما آشور، فلم . امية في صراع بعضھا مع بعضعظمى بعد، كما كانت الدويلات الآر قوة) العراق(، ولم تكن بابل )شعوب البحر(
  .بلغت بعد أوج عظمتھا الإمبراطورية تكن قد



 
، )يھودا(الجنوبية  والمملكة) إفرايم-يسرائيل(المملكة الشمالية : العبرانية المتحدة إلى دولتين وبعد موت سليمان، انقسمت المملكة

  :المباشرة باب غيرولنبدأ بالأس. وذلك لأسباب غير مباشرة وأخرى مباشرة
 
وشعب وأرض وحضارة، بل كان تجمعاً اتحادياً لقبائل متفرقة  ـ لم يكن اتحاد القبائل العبرانية اتحاداً قومياً في صورة أمة 1

  .يعقوب وشريعة موسى ويجمعھا وقوعھا تحت سيطرة الشعوب الأخرى في كنعان وخارجھا يجمعھا نسبھا إلى بيت
 
ومركزھا في فلسطين وبدء حملات شيشنق  بابل، وكذلك استعادة مصر سيطرتھا على حدودھا الشرقيةـ ظھور آشور وبعدھا  2

 أما الدويلتان. في الشرق الأدنى القديم الذي سمح بظھور المملكة العبرانية المتحدة ولذا، فقد اختفى الفراغ. التأديبية في فلسطين
  .والقوى الخارجية في بلاد الرافدين ومصر ن لتقلبات القوى الداخلية في كنعانالصغيرتان اللتان حلَّتا محلھا، فقد كانتا خاضعتي

 
الشمال كانت  فالقبائل التي كانت تسكن. والدينية عميقة بين مجموعتي القبائل الشمالية والجنوبية ـ كانت الاختلافات الاجتماعية 3

عبادة إلوھيم بطقوس مستمدة من العبادات الكنعانية،  نت تمارسمندمجة في بيئة زراعية وكانت أكثر تعرضاً للأثر الكنعاني، وكا
مة وتخلوا عن خشونة حياة البدو وقد. وخصوصاً بمفھوم بعل وعشتروت والرعي  اعتاد أعضاء ھذه القبائل سُكْنَى البيوت المُنعَّ

اة تقترب من حياة البدو ويعتمـدون على يعيشون حي ، فكان أعضاؤھما)يھودا وبنيامين(أما القبيلتان الجنوبيتان . التي بدأوا بھا
بالقبلية  الأغنام وسائر الأنعام، كما كانوا يمارسون عبادتھم بأسلوب يسرائيلي قديم يتَّسم الرعي في المرتفعـات الصالحة لرعي

  .والتعصب
 

ن رفاھيةً واستقراراً، ظل حيث كانت تُعتبَر أكثر عھود العبرانيي ولكن، حتى في فترة اتحاد القبائل في عصر داود وسليمان،
التجاري الداخلي  بالدرجة الأولى على المعاملات المالية والضرائب وجزية الرؤوس، حيث كان النشاط الاقتصاد معتمداً 

وحتى . ومتخلفة عما كانت عليه في الدويلات المجاورة أما الصناعة، فقد كانت في حالة بدائية. محصوراً داخل نطاق ضيق جداً 
الأرستقراطية  وكان ھذا الوضع يدفع. يكن معروفاً غير صناعتي الخزف والحديد البدائيتين ليمان بزمن قصير، لمقبل عھد س

انتزاعه من مواردھم الضئيلة عن طريق الربا والإقراض  العبرانية ورجال الدين إلى استغلال العامة وانتزاع أكبر قدر يمكن
العبرانيين  وقد حال ھذا الوضع دون استطاعة. ن يؤدي إلى تركُز الثروة في أيدي قلةالأمر الذي كا والقرابين والھبات والصيرفة،

صناعي في أي منھما، /الشمالية والجنوبية، لم يقم اقتصاد زراعي وبعد ظھور الدولتين. بناء كيان مسـتقر ذي تقـاليد سـياسية ثابتة
 ً ً  بل ظل الاقتصاد ربويا   .صيرفيا

 
متعددة، فثمة أسباب سياسية متمثلة في الرغبة في الانفصال عن  لتي أدَّت إلى انقسـام المملكـة فكانتأما الأسـباب المباشـرة ا
الضرائب الباھظة  أو في ممارسة حياة بعيدة عن الثيوقراطية، وثمة أسباب اقتصادية تمثلت في مشكلة سطوة الھيكل في القدس
عشرة في القدس لينصبوا رحبعام بن سليمان ملكاً، أثيرت قضية  ائل الاثنتىولكل ھذا، حين اجتمع ممثلو القب. التي فرضھا سليمان

يربعام من  ولذلك، رفضت القبائل العشر الاعتراف به، وانتخبت. فرضھا أبوه، ولكنه رفض تخفيضھا الضرائب الباھظة التي
الشمالية التي كانت عاصمتھا شكيم أولاً ثم ترصه يسرائيل  وشكلت ھذه القبائل مملكة. قبيلة إفرايم ملكاً عليھا وكان الناطق بلسانھا

  .ثم السامرة
 
الدينية والسياسية على القبائل العبرانية  قبيلتا يھودا وبنيامين، فقد ظلتا متمسكتين ببيت داود ومصرتين على فرض السيطرة أما
 قائمة بينھا وبين المملكة الشمالية طوالبالميل إلى الانغلاق مع استمرار العداوة  )يھودا(واتسمت المملكة الجنوبية . كافة

  .الأخرى تاريخھما، وقد كانتا تدخلان في تحالفات مع الدول المجاورة في صراعھما الواحدة ضد
 

  )م.ق 965- 1004(داود 
David  

ي القرن وُلد ف .، وداود ھو ثاني ملوك العبرانيين، ويرجع نسبه إلى إسحق بن إبراھيم»محبوب«معناھا  اسم عبري» داود«
م، وقد رُويت قصته في سفر صموئيل .ق 965 م حتى وفاته في عام.ق 1004الحادي عشر قبل الميلاد وتولَّى العرش عام 

ويحيطه التراث اليھودي بحكايات . وملك، ولكنه حسب العقيدة اليھودي ملك وحسب وداود، حسب العقيدة الإسلامية، نبي. الثاني
  .يتصف بصفات غير محمودة تجعله

 
وأظھر شجاعة غير عادية في قتال . شاؤول، وكان يعزف له ليُسرى عنه كان داود راعياً وقاطع طريق، عمل حامل دروع عند

ج من ميكال ابنة الملك الفلستيين حينما أثارت غيرة الملك عليه،  ولكن شعبية داود. صرع العملاق جُليات بالمقلاع، ثم تزوَّ
، )حبرون(شـاؤول على يـد الفلسـتيين وانتحاره، عاد داود إلى الخليل  ولكن، بعد ھزيمة. ائهفاضطر إلى الفرار والاحتماء بأعد

جه صموئيل ً . ملكاً ليھودا وتوَّ جت أحد أبنائه ملكا ويُقال بسبب (في الحرب  ونتيجة خسائر بقية القبائل. ولكن أسرة شاؤول توَّ
ثم . دبرھا قائد قوات داود، انتھى الأمر باغتيال ابن شاؤول نفسه ياسيةونتيجة مجموعة من الاغتيالات الس) مساعدة الفلستيين له
المملكة العبرانية  بدون ملك أو قواد حربيين، فقبلته القبائل العبرانية كافة وضمنھا قبائل الشمال، فأسس وجدت القبائل نفسھا

لھا إلى وبعد ثمانية أعوام من حكمه، فتح داود يبوس أو القدس. المتحدة عاصمة لمملكته لأنھا تتوسط وتسيطر على أھم  وحوَّ



وقد أصبح اللاويون الذراع  .معبداً ليھوه أودع فيه تابوت العھد مؤكداً بھذا توحيد المملكة والقبائل العبرانية الطرق الداخلية، وبنى
بعد تركيز السلطة في القدس، ثم أسس جيشاً محترفاً . والقضاة والكتبة الإدارية والتنفيذية للدولة، فكان منھم رجال الشرطة

بينه وبين قبائل المنطقة في  وقد استمرت الحروب سجالاً . والعمونيين) سوريا(حلفاءه السابقين والمؤابيين وآرام  وحارب الفلستيين
  .أرض كنعان

 
لم تكن مع  الأرض ووسع حدود مملكته وأبرم معاھدات مع صور وصيدا، إلا أن مملكته ومع أن داود ضم قطاعات واسعة من

  .مملكة بمعنى الكلمة إذا ما قورنت بالوحدات السياسية المماثلة في ذلك العصر ھذا
 

الدولية القائمة حينذاك في الشرق الأدنى القديم، إذ لم  ولا يمكن فھم الإنجازات العسكرية أو السياسية لداود إلا في إطار العلاقات
داود  ويتميَّز حكم. التوسع إلا في حالة غياب القوى العظمى في ذلك الوقتصغيرة مثل ھذا  يكن من الممكن أن تحقق دويلة

ل القبائل العبرانية من الحياة القبلية الرعوية شبه الزراعية إلى حياة . مستقرة نوعاً ما تتميَّز بوجود ملكيات كبيرة للأرض بتَحوُّ
القَبَلي لم يكن  وغضب الأنبياء عليه وھو ما يدل على أن النمطمتاعـب داخلية، مثل ثورة ابنه ضده  ومـع ھـذا، لم يَخلُ الأمر من

  .قد فقد تأثيره بعد
 

ر داود كشاعر ومحارب وعاشق  وقصته التي ترويھا التوراة. يرتكب الذنوب بسرعة غريبة ثم يندم عليھا بالسرعة نفسھا ويُصوَّ
متطورة أخلاقياً، فقد نسبت التوراة  ة يدعو إلى ديانةأقرب ما تكون إلى قصة حياة زعيم ھمجي منھا إلى قصة حياة رئيس جماع

رجاله العسكريين، فقد رآھا عارية وھي تستحمّ فدفع زوجھا إلى الجبھة في  إليه أنه اغتصب بتشبع زوجة أوريا الحيثي أحد
ويُنسَب إلى . يغفر لهيصطفيه و ولكن الإله، برغم كل معاصي داود، كان. العمونيين كي يموت وتبقى المرأة خالصة له الحرب مع

  ).المزامير(داود أحد أسفار العھد القديم 
 
ومع . من نسله» ملك يسرائيل«المخلصّ  عقد الإله معه عھداً أزلياً مثل العھد الذي عقده مع يسرائيل، ولذا سيكون الماشيَّح وقد

  .راعوث كانت مؤابية ھذا، نجد أنه لم يكن يھودياً خالصاً إذ أن جدته
 

ر ينازعه أحد في حقه، كما تؤكد قدراته الجسدية الخارقة، وأنه حجة في  ه الأجاداه في صورة الملك الذي لا يمكن أنوتصوِّ
وقد حاول الحاخامات أن يبينوا  .التوراة دائماً، ولذا لم يستطع ملاك الموت أن يقبض روحه إلا باللجوء إلى الخديعة الشريعة يقرأ

 أما في القبَّالاه، فإنه يُقرَن بالتجلي النوراني العاشر ويتسم بصفات. القديم تي ورد ذكرھا في العھدأنه لم يرتكب أياً من الذنوب ال
داود الدنيوي، والذي يقود سكان العالم  ويوجد إلى جـوار داود الدنيـوي داود الأعـالي أو داود الآخر، وھـو قرين. »الملكوت»

ر. القدم الرابعة للمركبة الإلھية، ويشكل الآباء الثلاثة الأقدام الأخرى كما أن داود ھو. العلوي، ولذا فھو الشخيناه القبَّالاه قتله  وتفسِّ
ر بأنه مثل نزول الماشيَّح ). آدم) أوريا الحيثي بأنه رمز لقتل الثعبان، وداود تجسيد للإنسان الأول أما كونه مولوداً لمؤابية، فقد فسُِّ

  .الجانب المظلم حتى يمكنه أن يتغلب على قوى الشر الظلمة وفي الھوة وغوصه في إلى عالم
 

صوا دولة إسرائيل بأنھا داود الصغير الذكي سريع الحركة، والذي يھزم جليات  ويحب كثير من الصھاينة والإسرائيليين أن يُشخِّ
 لصراع العربي الإسرائيليوھذه ھي صورة ا. عن طريق استخدام المقلاع) يُقرَن بالعرب والذي(البطل الفلستي المدجج بالسلاح 
له من قاطع طريق إلى راع. كما رسخت في الوجدان الغربي ثم إلى ملك وشاعر ومحب، تجعله  ولعل لاأخلاقية داود، وتَحوُّ

وبعد الانتفاضة، واستخدام الفلسطينيين العزل . التكيف مع كل الظروف إنساناً عصرياً ليست لديه ھموم أخلاقية وقادراً على
الدولة الصھيونية  الحرب الإسرائيلية المتفوقة، أعُيدت صياغة الرموز وأصبح الفلسطينيون ھم داود وأصبحت د آلةالحجارة ض
  .ھي جُليَّات

 
  )م.ق 928-965(ســليمان 

Solomon  
وكلمة . العرشالذي اتخذه يديديا ابن داود بعد اعتلائه  ويبدو أن ھذا ھو الاسم الملكي. »رجل سلام«اسم عبري معناه » سليمان«
العبرانيين، ابن  ويُعتبَر سليمان عند اليھود ملكًا وليس نبياً، وھو ثالث ملوك. »خليل الرب«أو  »أثير ليھوه«معناھا » يديديا«

 قبل وفاة أبيه بسبب احتيال أمه بمساعدة النبي» العبرانية المتحدة المملكة«حكم اتحاد القبائل العبرانية المسمَّى . داود من بتشبع
كما ذبح أفراداً آخرين كانوا  سليمان حكمه، فيما روت التوراة، بحمام دم استھله بقتل أخيه إدونيا بعد أن خضع له، وقد بدأ. ناثان

  .، كما أنه عزل آبيثار الكاھن)ھذا لم يُغضب يھوه كثيراً  ولكن عمله(يمثلون خطورة عليه مثل يؤاب رئيس جيش أبيه 
 

لت القدس المحيطة وعلى  إلى مدينة تجارية بسبب ازدھار التجارة التي قامت على الاتصالات بالشعوب في عھده وقد تحوَّ
أسطولاً تجارياً بمساعدة الملك التاجر ) إيلات(جابر  وبنى سليمان في عصيون. استخدام السفن في البحر الأحمر ونقل البضائع

 ً بلاد  ھذا الطريق الجديد بدلاً من طريق مصر في تجارته مع ببحارة عارفين بالبحر، واستخدم حيرام ملك صور الذي مده أيضا
قامت ملكة سبأ بزيارته لذيوع صيته، حسب الرواية  وقد. وقام سليمان ببناء الھيكل وبنى قصره الملكي في القدس. العرب وأفريقيا

  .التوراتية
 



والتحالفات التي عقدھا ھو مع  بوه مع الفينيقيين،مملكته بالسلام لأسباب كثيرة من بينھا الحلف الذي عقده أ وبشكل عام، نعمت
الاستقرار والاستقلال النسبيين بسبب حالة الفراغ السياسي التي عاشتھا المنطقة  وقد تمتعت المملكة بحالة من. الدويلات المجاورة

بغي مع ذلك أن نظن أن دولة لا ين ولكن،. تلك الفترة نتيجة انكماش كل القوى الإمبراطورية فيھا أو غيابھا لسبب أو آخر في
ونشاطھا التجاري الداخلي كان محصوراً في نطاق ضيِّق جداً، وكانت  سليمان كانت دولة عظمى، فاقتصادھا كان محدوداً،

  .ومتخلفة الصناعة بدائية
 

الفينيقيات من الأجناس كافة، منھن ) 11/3أول  ملوك(جمع سليمان عدداً كبيراً من الزوجات والسراري يصل إلى الألف 
وبنى بتأثيرھن منصات عبادة قرب القدس لعبادة إله صيدا ومؤاب وعمون . والمصريات والمؤابيات والعمونيات والحيثيات

في فلسطين واتخذوا مظاھر  وازداد اندماج العبرانيين في عھده مع الشعوب والقبائل المحيطة بھم). 8ـ  11/5أول  ملوك(
جوھر ديانة موسى، وأدَّى ذلك فيما بعد إلى ظھور الحركة الاجتمـاعية  لأمر الذي ابتعد بالدين عنالعبادات الكنعانية المختلفة ا

ج ابنته  .للأنبـياء حصل على مدينة جيزر  ، وقد)3/1ملوك أول (وتذكر التـوراة أن سـليمان صاھر فرعون، ملك مصر، وتزوَّ
ويبدو أن ھيبة ملوك مصر . التوسع الوحيد الذي أنجزه سليمان ا ھو، وكانت تابعة لمصر، مھراً لزواجه، وھذ)بالقرب من القدس(

ج ملك صغير الشأن كسليمان من إحدى أميراتھا في تلك الحقبة كانت قد   .ھبطت حتى ارتضت مصر أن يتزوَّ
 

تظھر مشاكل الأدوميون في إزعاجه، بل بدأت  وفي أواخر حكم سليمان، حرر الملك الآرامي رزين نفسه ومملكته منه، كما بدأ
أدَّى  وقد. والضرائب الثقيلة التي فرضھا لتمويل أعمال البناء والسخرة اللازمة لتنفيذھا داخلية حادة بسبب حالة الاستقطاب الطبقي

المملكة الشمالية والمملكة : المملكة إلى مملكتين ذلك إلى سخط قبائل الشمال، فانحلّ اتحاد القبائل العبرانية بعد وفاته وانقسمت
 ملوك أول(فراعنة الأسرة الثانية والعشرين، على القدس ونھب معظم ما فيھا من كنوز  واستولى شيشنق، أول. الجنوبية

14/25).  
 

توردھا أسفار الملوك والأيام، ويقولون إن التحيز القومي لدى  ويقف كثير من النقاد موقف المستريب إزاء قصة مجد سليمان التي
مؤسِّس أول محفل ماسوني في  وھو يُعَدُّ حسب فلكلور الماسونية. ي دعاھم إلى الإضافة والمغالاة في القصةالذ كُتَّاب متأخرين ھو

  .إلخ... العھد القديم، كالأمثال ونشيد الأنشاد وبعض المزامير وتُنسَب إليه بعض كتب. العالم باعتباره باني الھيكل

  

  

  

  لشماليةالمملكة الجنوبية والمملكة ا: الرابع عشر الباب
 
 
 

  )يھـودا(المملكـة الجنوبيـــة 
(Southern Kingdom (Judah  

إلى مملكتين، سُمِّيت المملكة الجنوبية ) المملكة العبرانية المتحدة) م وانقسام اتحاد القبائل العبرانية.ق 928بعد موت سليمان عام 
وھما القبيلتان اللتان بايعتا  وبنيامين،) ة مع بقية العبرانيينالتي كانت دائماً في علاقة واھي(ضمت قبيلتي يھودا  لأنھا» يھودا«

» مملكة يسرائيل«الباقية يُربْعام ملكاً على الجزء الشمالي الذي سُمِّي باسم  رُحبعام بن سليمان ملكاً، في حين بايعت القبائل العشر
يكن لھذه المملكة ساحل على البحر  ولم. ر الميتكانت القدس عاصمة مملكة يھودا التي تقع على البح. »المملكة الشمالية» أو

غزة وأشدود والمجدل ويافا والمنطقة التي تقع فيھا الآن (الشريط الساحلي  الأبيض، إذ كان الفلستيون يشغلون الجزء الجنوبي من
ذ بلغ ثُلث المملكة الشمالية، حجمھا إ وقد كانت المملكة الجنوبية أكثر استقراراً من الشمالية، وذلك نظراً لصغر). أبيب مدينة تل

وفقرھا وبدائية اقتصادھا، وھذا ما جعلھا بمنأى عن الاضطرابات الداخلية  ولقلة أھميتھا وبعدھا عن طرق الجيوش الغازية،
ر لھا البقاء مدة. الخارجية التي قضت على المملكة الشمالية والغزوات مملكة ومع ھذا، فقد ظھر في ال. أطول ولكل ھذا أيضاً، قدُِّ

ن فيھا معظم  العھد القديم، كما احتفظت فيھا ديانة يھوه بدرجة أكبر من النقاء، وإن كانت قد دخلت الجنوبية مُعظم الأنبياء ودُوِّ
وكانت المملكة الجنوبية، مثل الشمالية،  ).حسب الرواية التوراتية(عليھا عناصر وثنية بدأت منذ عھد سليمان حين تزوج وثنيات 

 الآشوري، كما أنھا لم تكن قط مملكة قوية بل قضت معظم تاريخھا في الدفاع عن نفسھا أو لنفوذ المصري أو للنفوذخاضعة إما ل
العظمى في المنطقة أو من الضعف  في التحالف مع إحدى القوى العظمى أو في الاستفادة من الصراعات الناشئة بين القوى

 ً   .المؤقت الذي كان يصيب بعضھا أحيانا
 
ھذه المملكة الجنوبية دامت نحو قرن  غير أن). راجع الجداول التاريخية في المجلد الأول(ل عرش يھودا تسعة عشر ملكاً شغ وقد

وقد . م.ق 911إلى  928رُحْبعام بن سليمان من زوجته العمونية الذي حكم من  وأول ملوكھا. وثُلث بعد زوال المملكة الشمالية



كنوز الھيكل والقصر  وحمـل معـه) مثلما غزا مملكة الفلستيين وأدوم(م .ق 918ته عام فرعون مصر الليبي مملك غزا شيشنق
ويبدو أن شيشنق قام أثناء حملة تأديب يھودا بغزو . عليھا ويذكر شيشنق في قائمة الكرنك مائة وخمسين مكاناً استولى. غنائم

المملكة الشمالية  ش ودخل في حرب طويلة مع يُربعام ملكالعر) م.ق 908ـ  911(واعتلى الملك إبيام  .المملكة الشمالية كذلك
اتصال بآرام دمشق التي زادت قوتھا بعد أن استقلت عن سليمان  وھناك من الدلائل ما يشير إلى أنه انتصر، فقد كان على. وھزمه

المملكتين والمستفيد  ة بينومنذ ھذه اللحظة، أصبحت آرام دمشق عنصراً أساسياً في العلاق. يُربْعام وأبرمت معه معاھدة ضد
الحرب من بعده، ولكنه اضطر ھو أيضاً إلى طلب العون من  في ھذه) م.ق 867ـ  908(واستمر آسا . الأكبر من الصراع بينھما

على أن الأمل  الشمالي لمملكته، وقام بتحصين المدن على الحدود بين المملكتين، وھذا ينھض دليلاً  آرام دمشق لكي يوقف الغزو
وقد جدد آسا العلاقات التجارية . المملكة المتحدة كان قد انتھى ي راود حكام المملكة الجنوبية باستعادة المملكة الشمالية وإعادةالذ

بذل قصـارى جھـده للحفــاظ  الفلستية الأمر الذي أدَّى إلى دخول العبادات الوثنية، ولكن يبدو مع ھذا أن آسا قد مع صور والمدن
  .لسياسي وعلى نقاء عبادة يھوهعلى استقلاله ا

 
سلام بين ملوك المملكة  ووُقعت أول معاھدة. م.ق 846م، واستمر حكمه حتى عام .ق 867اعتلى يھوشافاط العرش عام  ثم

في العصور القديمة، زوّج يھوشافاط ابنه يورام من عثـليا ابنة  وعلى عادة الملوك. الجنوبية والمملكة الشمالية في عھد أخاب
ً . الشمالية، وكأنھما ملكان لأمتين مختلفتين تمام الاختلاف ب ملك المملكةأخا عسكرياً مع أخاب ضد  وقد عقد يھوشافاط تحالفا

الإخفاق من نصيبه مرة أخرى حين عقد تحالفاً مع ابن  وكان. مملكة آرام دمشق ولكنھما أخفقا في تحقيق الھدف من التحالف
 وقد حاول. المملكة الجنوبية انضمت إلى جانب المملكة الشمالية في معركة قرقار إن ويُقال. أخاب ضد ميشع ملك مؤاب

  .قبل أن يبحر) إيلات(عصيون جابر  يھوشافاط أن يعيد تجارة يھودا البحرية فسانده الفينيقيون في بناء أسطول بحري غرق في
 

دأ حكمه بقتل جميع إخوته وعدد كبير من الأعيان ، ب)م.ق 843ـ  846(من بعده  وحينما اعتلى يورام عرش المملكة الجنوبية
أيضاً أن تُغيِّر أسلوب الحياة  وقد أدخل عبادة بعل تحت تأثير زوجته عثـليا ابنة أخاب التي حاولت. التآمر على عرشه حتى يأمن
ميون واستقلوا، كما غزا الجنوبية على الشمالية، وفي عھده ثار الأدو ويبدو أنھا حاولت أن تزيد اعتماد المملكة. في البلاط
 842 - 843(ما عدا أحزيا  والكوشيون مملكته وحملوا الكثير من الغنائم من القدس وأسروا أعضاء الأسرة المالكة الفلستيون

، حيث خاضا )م.ق 842ـ  851(عمه يورام، ملك المملكة الشمالية  حفيد أخاب الذي كان من عبدة بعل مثل أمه وانضم إلى) م.ق
  .وعندما جرح يورام، قام أحازيا بزيارته فلقي كلاھما مصرعه على يد ياھو. الآرامي ملك سوريا معركة ضد

 
أعضاء الأسرة المالكة كلھم إلا حفيدھا يوآش الذي  ، فأبادت)م.ق 836ـ  842(وقد حكمت الملكة عثليا المملكة بعد مقتل ابنھا 

 حينما لقيت ھي مصرعھا في النھاية، بأمر من الكاھن الأعظم، اعتلىو. وخبأته في المعبد أنقذته عمته زوجة الكاھن الأعظم
وقد غزا ملك آرام . في ذلك طويلاً  وأعاد عبادة الھيكل لبعض الوقت، ولكن يبدو أنه لم يستمر) م.ق 798ـ  836(يوآش العرش 

ل، وھو ما ولَّد توتراً بينه وبين دفع جزية كبيرة أخُذت من أموال الھيك دمشق المملكة الجنوبية في عصره، فاضطر يوآش إلى
طريق جيش من الجنود  وحاول إمصيا أن يُخضع أدوم عن. العرش) م.ق 769 -  798(اغتياله، اعتلى ابنه إمصيا  وبعد. الكھنة

 .تسريحه، ثم حاول تجنيد جيش من مملكته ولكنه فشل في مسعاه المرتزقة الذين أحضرھم من المملكة الشمالية، ولكنه اضطر إلى
ووقَّع عقوبات  وبين المملكة الشمالية، فھزمه يوآش ملكھا ودخل القدس ونھب الھيكل وكنوز القصر ثم نشبت الخلافات بينه

  .الشمالية، وانتھى حكمه بثورة عليه انتھت بقتله اقتصادية على أھلھا وأخذ معه رھائن، وأصبح إمصيا تابعاً للمملكة
 

عن التدخل في  الذي دام حكمه فترة طويلة إذ توقفت القوة الآشورية) م.ق 733ـ 769(يا الجنوبية عُزّ  ومن أھم ملوك المملكة
فأعاد . للحركة، وخصوصاً في غياب قوى عظمى أخرى المنطقة بعد أن ألحقت الھزيمة بآرام دمشق، وھو ما أفسح له المجال

ده بأسلحة جديدة، باً للھجوموبنى الحصون لعمليات الاتصال والدفا تنظيم الجيش وزوَّ ن القدس على وجه الخصوص تحسُّ  ع، وحصَّ
يا المدن الفلستية وترأَّس حلفاً من  وقد غزا. الآشوري المتوقع، وشجع الزراعة وأعاد بناء ميناء إيلات على البحر الأحمر عُزِّ

د أصبحت في ذلك الوقت بلاسر الآشوري، وھو ما يعني أن المملكة الجنوبية كانت ق ملوك الدويلات التي كانت تعارض تيجلات
يا  ووصلت المملكة. أھمية من الشمالية، وذلك من ناحية سياستھا الدولية في المنطقة أكثر الجنوبية إلى قمة ازدھارھا في عھد عُزِّ

 .أبيه إلى وجود توتر بين الملك والكھنة، ولعله استمرار للتوتر الذي بدأ في عھد وثمة إشارات. الذي ظھر فيه النبي أشعياء
 

 743ـ  758(فبعد أن اعتلى يوثام العرش . للمملكة الجنوبية وقد أصبحت القوة الآشورية عنصراً أساسياً في السياسة الداخلية
إلى الحلف  بدأت الضغوط على المملكة الجنوبية للانضمام) العرش وحكم بعض الوقت تحت رعاية أبيه ويبدو أنه اعتلى) (م.ق

كلٌّ من المملكة الشمالية وآرام بمھاجمة المملكة  وقامت. وقد ظھر النبي ميخا في عھده. مھاالمعادي للآشوريين، ولكنه قاو
حينما رفض الأخير الانضمام إلى الحلف المعادي لآشور، فطلب الملك العون ) م.ق 727 ـ 733(الجنوبية في عھد الملك آحاز 

أما . حكم المملكة الشمالية م فأخضعھما وقضى على.ق 733تيجلات بلاسر الذي قام بغزو سوريا والمملكة الشمالية عام  من
وقد نتج عن ذلك أيضاً تبعية دينية لآشور إذ شيد آحاز . الاستمرار المملكة الجنوبية، فقد دفعت الجزية له، وھو ما ضمن لھا

واستمرت نبوة أشعيا وميخا  .وقد اقتحم الفلستيون مدن السواحل وجنوبي مملكته، كما ھاجمه الأدوميون. الآشورية مراكز للعبادة
  .في عصر آحاز، وكان أشعياء ضد التحالف مع آشور

 
: للنفوذ الآشوري، وتَنازَع سياستھا الداخلية حزبان ومع زوال المملكة الشمالية، أصبحت المملكة الجنوبية معرضة بشكل مباشر



 ة آشور والخضوع لھا، الأمر الذي ضمن له فترةعھده بممالأ) م.ق 698ـ  727(بدأ حزقيا  وقد. أحدھما آشوري والآخر مصري
وقد أخذ ھذا الاتجاه شكل تطھير الدين . مصر من الھدوء النسبي، ولكنه نحا بعد ذلك منحىً استقلالياً أو معادياً لآشور بتشجيع من

ثم . الإصلاحات كبير في المملكة ھذهوقد أيَّد النبي أشعياء الذي كان له نفوذ . والوثنيين من النفوذ الآشوري، ومن المعابد والمذابح
ولذلك، قام . م.ق 722وقام بتمرد ضد آشور عام  تحالف حزقيا مع المدن الفلستية المجاورة وغير ذلك من الدويلات المدن

 705 وبعد موته عام. استولت على المدن الفلستية، ولكنھا لم تدخل أدوم أو يھودا أو مؤاب سرجون الثاني بإرسال حملة تأديبية
بغزو ) خلف سرجون(فقام سناخريب . الفلستية م، قاد حزقيا، بتشجيع من مصر وبابل، حلفاً يضم أدوم ومؤاب وصيدا والمدن.ق

على كثير من المدن، وھزم القوة المصرية التي أرُسلت لمساعدة المملكة الجنوبية،  م، واستولى.ق 701المملكة الجنوبية في عام 
سُمح لحزقيا بالاحتفاظ بعرشه  وقد. دون أن تسقط القدس) ا بسبب حدوث خلافات داخلية في آشورربم(جيشه رفع الحصار  ولكن

  .على أن يدفع الجزية ويتنازل عن ثلاث وأربعين مدينة
 

ى  مدة نصف قرن تحت نفوذ آشور التي كانت تشھد  الجزية أيضاً، فعاشت مملكته في سلام) م.ق 642ـ  698(وقد دفع ابنه منَسَّ
ى  ولذا، يُعَدُّ عھد. كانت تُعبَد في الھيكل) مثل بعل(ذلك أن جميع الآلھة الأجنبية  ونجم عن. آخر أعوام حكامھا العظام آنذاك منَسَّ

، بسبب خضوعه الكامل للقوة وللعبادة )م.ق 640ـ  641(وبعد أن قتُل ابنه آمون . من أسوأ العھود من وجھة النظر الدينية
وأخذت الدولة الآشورية في الضعف، الأمر الذي ساعد . وھو بعد في الثامنة) م.ق 609ـ  639(عرش الآشورية، اعتلى يوشيا ال

وأثناء إصلاح الھيكل، عثر . إرميا ظھور حركة استقلالية جديدة أخذت شكل إصلاح ديني أيَّده الأنبياء المعاصرون مثل على
. التثنية، فدعا الملك الشعب إلى اجتماع وعقد ميثاقاً مع الرب جزء من سفر الكاھن الأعظم على كتاب الشريعة الذي يُقال إنه

وقد حاول يوشيا، عام . العبادة في القدس ، وركز)الإصلاح التثنوي(الملك الأماكن المرتفعة التي تُعبَد فيھا الآلھة الأخرى  وأزال
اعدة آشور ضد بابل ولكنه ھُزم وقتُل في الفرعرن نخاو الذي كان يتحرك لمس م، أن يُوقف مرور الجيش المصري بقيادة.ق 608

  .واعتلى يوآحاز العرش، ولكن نخاو خلعه بعد ثلاثة أشھر من الحكم وقبض عليه .معركة مجدو
 

ولكن، مع ھزيمة . تابعاً لھم مدة ثلاثة أعوام الذي عيَّنه المصريون على عرشه، فقد ظل) م.ق 598ـ  609(أما خلفه يھوياقيم 
 م إلى.ق 601ولكنه انضم عام . ، أصبح يھوياقيم تابعاً لبابل)م.ق 605عام (قرقميش  بابليين في معركةالمصريين على يد ال

الدولة البابلية الذي كانت جيوشه قد ألحقت  الحزب الممالئ لمصر في المملكة الجنوبية ضد نصيحة إرميا، وتحدَّى نبوختنصر ملك
بل يبدو أن الجيوش البابلية وصلت . تم تھجير بعض سكان يھودا إلى بابلفلستيا، و م ووصلت إلى.ق 605الھزيمة بنخاو عام 

. شجعته ووعدته بتقديم المساعدة وكان يھوياقيم خاضعاً لبابل مع احتفاظه بالعلاقات مع مصر التي. م.ق 603القدس عام  إلى
د يھوياقيم على بابل وحينما تمتعت مصر بازدھار مؤقت وھزمت نبوختنصر، النبي إرميا ضد الحلف الجديد مع وكان . تمرَّ

لم تصل الإمدادات  وحينما قام نبوختنصر بفرض الحصار على القدس،. الخلاص الوحيد يكمن في الخضوع لبابل مصر، وبيَّن أن
ابنه يھوياكين العرش مدة ثلاثة أشھر وعشرة أيام قبل  م، فاعتلى.ق 598الموعودة من مصر، ومات يھوياقيم أثناء الحصار عام 

  .القدس ونُفيَ الملك إلى بابل أن يستسلم لنبوختنصر، وسقطت
 

 م، فتظاھر بالولاء للقوة.ق 587إلى عام  597ملكاً على يھودا من عام ) صدقياھو) ولكن نبوختنصر عيَّن أحد أبناء يوشيا
إلى التمرد الذي ضم فينيقيا  بابل وانضم ولكنه في العام التاسع من حكمه، تحالف مع المصريين وحاول الاستقلال عن. الجديدة

ولكن القوة المصرية ھُزمت، وباءت . التي أرسلت قوة لمساعدة يھودا وشرق الأردن وكل فلسطين، وذلك بتشجيع من مصر
رت النخبة إلى بابل محاولة الاستقلال ة في ثم. بالفشل ودُمِّرت القدس ومدن المملكة الجنوبية كلھا وھُجِّ  أصبحت سوريا كلھا مستقرَّ

في  وقد عُيِّن جدَاليا حاكماً على ما تبقى من فقراء العبرانيين). الكلدانيين والحوريين تحالف(قبضة الإمبراطورية البابلية الجديدة 
من انتقام البابليين، وھاجرت جماعات كبيرة  وقتُل بعض الجنود البابليين فخاف العبرانيون. الغرب، ولكنه اغتيل بعد عدة شھور

لت. واستوطنتھا منھم إلى مصر  .المملكة الجنوبية إلى وحدة إدارية تابعة لبابل وتحوَّ
 

  )إفــرايم -يسـرائيل (الشــمالية  المملكة
(Northern Kingdom (Ysrael; Ephraim  

» إفرايم«و أ» يسرائيل«، أطُلق اسم )المتحدة المملكة العبرانية(م وانقسام اتحاد القبائل العبرانية .ق 928موت سليمان عام  بعد
 وكانت تقع حسب الرواية التوراتية والمدونات. نسبة إلى عاصمتھا» السامرة«أحياناً  على المملكة الشمالية، كما كانت تُسمَّى

وكان لھذه . الضفة الشرقية والجليل التاريخية على بحيرة طبرية، وتضم نھر الأردن والضفة الغربية ومنھا نابلس وأجزاء من
وكانت . كما أن مساحتھا كانت تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة المملكة الجنوبية .المملكة الجنوبية، شريط ساحلي الدولة على خلاف

وبدأ تاريخ المملكة . القبائل باسمھا من أھم قبائل ھذه المملكة وجاء منھا معظم ملوك المملكة، ولھذا سُمِّي اتحاد ھذه قبيلة إفرايم
قبيلتي  يُربعام ملكاً، رافضةً إعطاء البيعة لرُحبعام بن سليمان الذي نُصِّب ملكاً على رانية العشرالشمالية حينما بايعت القبائل العب

  .»المملكة الجنوبية«الجنوب في اتحادھما المسمَّى 
 

مركز  الخصومات إذ لم يكن لھا ومع ھذا، كانت تتنازعھا. الشمالية أكثر أھمية من الناحية السياسية والاقتصادية كانت المملكة
وقد كانت الأسرة الحاكمة فيھا لا تتمتع بشرعية قومية دينية مثل . فيھا ديني قوي مثل القدس، ولم تكن عبادة يھوه القومية راسخة

نةً . خارجية واضحة كما كانت أكثر تعرضاً للغزو الخارجي من المملكة الجنوبية، ولم يكن لملوكھا سياسة .أسرة داود وكانت مكوَّ
ولكل ھذا، نجد أنھا في . قبائل في مقابل قبيلتين في المملكة الجنوبية لية كثيرة غير متجانسة إذ كانت تضم عشرمن عناصر قَبَ 



عشرة عن طريق العنف  على ثلاثة قرون وعشر سنوات، حكمھا تسعة عشر ملكاً ينتمون إلى تسع أسر، مات منھم فترة لا تزيد
  ).م.ق 743ـ  887(إلا لفترة وجيزة  ملكة بأي استقرارولم تتمتع الم. وحكم سبعة فترة أقل من سنتين

 
من شأن القدس وھيكلھا حتى من الناحية الدينية، واستعاضوا عن ذلك بتأسيس معابد  وسعى رؤساء القبائل الشمالية إلى التھوين

كما أقيم في السامرة . مقرّ الإله مركزية لممارسة شعائر الدين متأثرين في ذلك بنظام العبادات الكنعانية الذي يتَّسم بعدم محلية
وخصوصاً بعد أن منعھم الجنوبيون أنفسھم من الحج إلى القدس، كما أسسوا أماكن  معبد لينافس الھيكل فيحج إليه الشماليون،

سة   .محلية في دان وبيت إيل مقدَّ
 

وكان من المشرفين على أعمال السخرة . ويةمن قبيلة إفرايم الق) م.ق 907 - 928(وأول ملوك المملكة الشمالية يُربْعام الأول 
فشل التمرد، فرَّ إلى مصر حيث  وحينما. سليمان، لكنه قاد الثورة ضده بسبب ضرائبه ومطالبه التي أثقلت كاھل الناس في عھد

رُحبعام  موت سليمان، ترأس الوفد الذي أرسلته قبائل الشمال ليقابل وبعد). 22الأسرة (لجأ إلى شيشنق فرعون مصر الليبي 
جت. نظام الضرائب والسخرة مطالباً بتعديل ً  وعندما رُفض الطلب، أعلنت قبائل الشمال استقلالھا وتوَّ ويبدو أن . يُربْعام ملكا

واتخذت المملكة . شيشنق الذي كان يھمه القضاء على مملكة سليمان رُحبعام لم يتمكن من ضرب المملكة الجديدة خوفاً من تھديد
معـبداً في بيـت إيـل  وقد أسـس يُربعام. لكنھـا نقلت بعد ذلك إلى بنوئيل عبر الأردن، وأخيراً إلى ترصه ة لھا،من شـكيم عاصـم

ل حجاج مملكته عن الذھاب إلى القدس، وطرد  كما غيَّر يُربْعام. ودان، وجعل رمز الديانة العجول الذھبية موعد الأعياد حتى يحوِّ
ً . ءاً من المملكة العبرانية المتحدة ومن إدارتھاكانوا يشكلون جز اللاويين الذين دائمة مع المملكة الجنوبية التي  وخاض يُربعام حربا

رغم أن عداءه كان موجھاً أساساً ) ربما بعد موت يُربْعام(المملكة الشمالية  ويبدو أن شيشنق قام بغزو. رفضت الاعتراف بالتقسيم
  .المملكة الجنوبية ضد
 

فبعد موت يُربْعام الأول الذي تميَّز حكمه بالاستقرار، . وتحالفات مؤقتة شمالية بعد ذلك تاريخ اضطرابات وعنفوتاريخ المملكة ال
الفلستيين على يد منافسه  ، ولكنه اغتيل ھو وبقية أعضاء أسرته أثناء حربه ضد)م.ق 906ـ  907(ناداب العرش  اعتلى ابنه

اكر ال) م.ق 883 - 906(بعشا  قبيلة إفرايم وأبَّرم تحالفاً مع بن ھدد الأول ملك آرام فحاربا معاً ضد  ذي أنھى حكممن قبيلة يَسَّ
واعتلى ابنه إيلا العرش . أراضيه وحينما غيَّر بن ھدد موقفه وتخلى عن تحالفه، ھُزم بعشا وتنازل عن جزء من. الجنوبية المملكة

  ).م.ق 882(و يحاصر إحدى المدن الفلستية وحلّ محله قتله وھ ، لكن زمري، قائد عرباته العسكرية،)م.ق 882ـ  883(
 

زمري إلى أن  ملكاً وحاصر العاصمة،وھذا ما اضطر) م.ق 871ـ  882(طويلاً لأن الجيش انتخب عمري  ولم يدم حكم زمري
ت سنوات من يُحكم قبضته على المملكة إلا بعد س ولكن عمري لم.يضرم النار في نفسه وفي قصره بعد أن حكم لمدة عام واحد

ً  الحرب الأھلية ضد تبني بن جينـه الذي  وقد جعل عمري من السامرة عاصمة لمملكته، وابتنى فيھا لنفسه.أعلن نفسـه ملـكا
ويبدو أن .عند عمري في تلك الفترة وقد كان الخوف من القوة الآرامية وسطوتھا العنصر الأساسي في السياسة الخارجية.قصراً 

المدن الآرامية الحق في فتح وكالات تجارية في /اضطرت إلى منح الدول قوية إلى درجة أن المملكةالضغوط الآرامية كانت 
ج )صور وصيدا(الفينيقيين  ولمعادلة ھذا الموقف، قام عمري بتقوية علاقاته مع. إعطائھا امتيازات خاصة السامرة وكذلك ، فزوَّ

وقد أتاح ھذا التحالف الفرص التجارية أمام المملكة . ادة الملوك القدماءع ابنه من إيزابيل ابنة ملك صيدا، لتدعيم التحالف على
الحياة الدينية في المملكة إذ  وقد كان لھذا التحالف أعمق الأثر في. حتى إنھا نجحت في إقامة علاقات تجارية مع قبرص الشمالية

اول عمري إقناع المملكة الجنوبية بالانضمام إلى محور وقد ح. الطبقات الثرية أن العبادات الوثنية في صيدا كانت قد انتشرت بين
استعادة الھيمنة على المؤابيين، وقام  ونظراً للسلام المؤقت الذي تمتعت به المملكة الشمالية، نجح عمري في. السامرة صيدا ـ

بھا من الازدھار حتى أن  من التحصينات، وقد تمتعت المملكة بدرجة لا بأس بحركة عمرانية قوية، وأحاط العاصمة بعدد كبير
فون المملكة الشمالية باسم  الآشوريين   .»مملكة عمري«كانو يُعرِّ

 
ما أدَّى إلى  ، فأدخلت زوجته إيزابيل عبادة بعل في المملكة الشمالية، وھو)م.ق 852 -  871(العرش  واعتلى أخاب بن عمري

أن قام أخاب بعدة معارك ضد آرام دمشق، تحالف مع ملكھا  وبعد. ياھوقيام صراع شديد بين البيت الملكي والأنبياء بقيادة النبي إل
م، ونجحوا .ق 870كانوا قد أصبحوا خطراً حقيقياً يتھدد الجميع بعد حملة آشور ناصر بال في عام  بن ھدد ضد الآشوريين الذين

ثم تحالف أخاب، بعد ذلك، . من الطرفين حاسمة لأي في صدھم مؤقتاً في معركة قرقار، وإن كان يُقال إن نتيجة المعركة لم تكن
 وأخاب أول ملك. وحاربا ضد مملكة آرام دمشق، ولكنھما ھُزما وقتُل أخاب في المعركة مع يھوشافاط ملك المملكة الجنوبية

  .آشور عبراني يُذكَر اسمه في أحد الأنصاب الآشورية باعتباره أحد الملوك الذين ھزمتھم
 

مشركاً وثنياً، وقد حاول آحازيا أن يكون جزءاً من  الذي ھاجمه إلياھو باعتباره) م.ق 851ـ  852(وخلف أخاب ابنه آحازيا 
 842ـ  851(يورام  ثم اعتلى. الجنوبية ولكن طلبه رُفض، وھو ما أدَّى إلى توتر العلاقة بين المملكتين المشاريع البحرية للمملكة

استقلالھم، كما ھاجم الآراميون مملكته، وجُرح وھو أثناء  وحصلوا على العرش من بعده، وألحق المؤابيون به الھزيمة) م.ق
يد  وأدَّت ھزائمه العسكرية المتكررة إلى ضعضعة سلطته، ثم اغتيل آحازيا على. إحدى المدن معركة خاضھا ضدھم لاسترداد

وقد قطع ياھو . قتل كھنة بعل كما زعيم الانقلاب العسكري الذي أطاح بأسرة أخاب وقتل أعضاءھا) م.ق 814ـ  842(ياھو 
 وھو ما جعلھا عرضة للغزو الأجنبي، فقامت قوات) الفينيقية والمملكة الجنوبية المدن/الدول(علاقات مملكته مع حلفائھا السابقين 

من  يحميه من الآراميين، وھذا ما خفف الآراميين بغزوھا وألحقت الھزيمة به، فاضطر إلى دفع الجزية لشلمانصر الثالث لكي



المسلة السوداء التي أقامھا الملك الآشوري وھو يُقبِّل الأرض عند قدمي ھذا  ويظھر ھذا الملك على. الضغط الآرامي بعض الوقت
م الجزية الأخير الجيوش الآرامية المملكة الشمالية  ولكن، بعد أن مني شلمانصر بالفشل في إخضاع عاصمة آرام، ھاجمت. ويُقدِّ

وفي أواخر حكمه، اخترقت الجيوش الآرامية مملكته ووصلت إلى  .ضي التابعة لھا شرقي الأردنمرة أخرى وضمت الأرا
 .الجنوبية، ثم دخلت مملكته مرحلة التدھور حدودھا مع المملكة

 
 ، كانت المملكة الشمالية مجرد مملكة تابعة لآرام التي تحكمت في أجزاء كبيرة من)م.ق 800ـ  814(وخلال حكم يوآحاز 

الآرامي بعض الشيء بوصول حملة تأديبية  وقد انحسر المد. ھا وحدَّت من قوتھا العسكرية، فانكمشت المملكة لتصبح دويلةأراضي
 ويبدو أن يوآحاز دفع). 13/5ملوك ثاني(إليه المصادر التوراتية باعتباره المخلِّص  آشورية بقيادة أدادنيراري الثالث الذي تشير

ھزيمتھا على يد الآشوريين،  فرصة ضعف آرام بعد) م.ق 784ـ  800(وانتھز يوآش . شوريالجزية، مثل يھو، للملك الآ
المملكة الجنوبية أن يتخلص من الھيمنة الشمالية، استولى يوآش على  وحينما حاول ملك. واستعاد بعض المدن التي كان قد فقدھا

ل المملكة الجنوبية مر القدس، ونھب أتى ذكر يوآش، في أحد النقوش  وقد. ة أخرى إلى مملكة تابعةالھيكل والكنوز الملكية، وحوَّ
ووصلت المملكة إلى قمة ازدھارھا الاقتصادي والعسكري والسياسي أثناء  .الآشورية، باعتبار أنه كان يدفع الجزية لملك آشور

وانتھز يُربْعام الثاني  .نسبيإذ تمتعت بشيء من الاستقلال نظراً لضعف الآشوريين ال) م.ق 748 - 784(الثاني  حكم يُربْعام
استولت عليھا آرام من قبل بل ضم بعض المدن الآرامية،  فرصة ھزيمة آرام على يد الآشوريين، فاستعاد كل الأراضي التي

الأرض، وقام  يُربْعام الثاني مستعمرات في شرق الأردن، وأقطع ضباطه وأتباعه رقعاً كبيرة من كما أقام. فاتسعت رقعة مملكته
وتميَّز حكمه بالفساد الداخلي . كبير من الملاك الأثرياء وقد أدَّى كل ذلك إلى نشـوء طبقـة ذات نفـوذ. ركة بناء واسعة النطـاقبح

الاضطرابات اتَّسمت  وسادت فترة من. دفع النبيين عاموس وھوشع إلى الھجوم عليه واستنكار أفعاله والانحلال الخلقي، وھو ما
م بعد ستة أشھر .ق 748وقد اغُتيل ابنه زكريا عام . كبيراً  فيھا ملاك الأراضي في شرق الأردن دوراً بالصراع الطبقي ولعب 

  .بذلك حكم أسرة ياھو من اعتلائه العرش، وانتھى
 

 747(شھراً واحداً دون أن يعتلي العرش إذ قتله مناحم ) الأردن وكان من شرق(م، حكم شلوم رئيس الانقلاب .ق 748وفي عام 
ع حدود مملكته ويؤسِّس حكماً ثابت. ھو الآخر من شرق الأردن الذي كان) م.ق 737 - الدعائم، ولكن  وقد حاول مناحم أن يوسِّ

وحكم فقحيا بن مناحم . الشمالية، دفع له مناحم جزية كبيرة وحينما ھاجم تيجلات بلاسر سوريا ثم المملكة. يد آشور الحديدية منعته
ً ) م.ق 735ـ  737( ـ  735(العرش  قام بانقلاب ضده وقتله واستولى على) أحد نبلاء جلعاد(داً، ولكن قائد جيشه فاقح واح عاما

. الھيمنة الآشورية، إذ كانت لھم علاقات قوية بآرام ويبدو أن سبب المؤامرة ھو عدم رضا أثرياء شرق الأردن عن). م.ق 733
يوثام  ن ملك آرام دمشق، حيث ھاجما معاً المملكة الجنوبية ليرغماللآشوريين، فتحالف مع رزي وكان فاقح زعيم الحزب المعادي
وجردا حملة على القدس لإرغام المملكة  وقد لجآ إلى تشجيع الاضطرابات في أدوم وفلستيا. ثم ابنه آحاز على دخول الحلف
ھجوم على أعضاء التحالف وقضت استغاث بالآشوريين، فقامت القوات الآشورية بال ولكن آحاز. الجنوبية على الانضمام إليھما

وقد قتُل . أسرى إلى آشور واستولت القوات الآشورية كذلك على أراضي الجليل وجلعاد، وأخذت منھا. دمشق كدولة على آرام
وتقول المصادر الآشورية إن ھوشع اعتلى العرش بمساعدة . الشمالية آخر ملوك المملكة) م.ق 724ـ  730(فاقح على يد ھوشع 

المملكة  وبعد موت تيجلات بلاسر الثالث، نشبت الثورات في سوريا وانضمت. قامت حول جبل إفرايم أن مملكتهآشور، و
د شلمانصر الخامس حملة وحاصر السامرة ثلاث سنوات إلى أن سقطت في يد خلفه  الشمالية بتشجيع من مصر للثورة، فجرَّ

ر عدداً كبيراً من)م.ق 721(سرجون الثاني   .ا وأصبحت المملكة الشمالية مقاطعة آشوريةرجالھ ، فھجَّ
 

  )م.ق 907-928(الأول  يُربْعام
Jeroboam I  

 كان. ويُربعام الأول أول ملوك المملكة الشمالية بعد انقسام المملكة المتحدة. »الشعب يكثر أو يربو«اسم عبري معناه » يُربعام«
رين للعمليُربْعام يعمل عند سليمان ناظراً للعمال من قبيلة إفرا العناصر الساخطة تتجه إليه ليكون زعيماً للتمرد  وبدأت. يم المسخَّ

سليمان بالمؤامرة طلب قتله، فھرب إلى مصر عند الفرعون شيشنق، وبقي ھناك إلى ما  ولما عرف. على ھيمنة سليمان والجنوب
ثار الشماليون وأسسوا مملكتھم  فض الأخير،وحينما ر. وقاد يُربعام الوفد الذي طلب من رُحبعام الإصلاح. موت سليمان بعد

ً  وخاضوا حرباً مع المملكة الجنوبية اسـتمرت اثنين وخشية أن يذھب . يُربعام من شكيم عاصمة لدولته وقد اتخذ. وعشـرين عـاما
العبادة المصرية التي ربما بتأثير  إلى القدس للأعياد ويجددوا ولاءھم القديم لبيت داود، نصب يُربْعام عجلين من ذھب العبرانيون

وإلى جانب . في دان ـ أي في طرفي مملكـته ـ ونادى بوجـوب عبادتھما عرفھا أثناء فترة نفيه؛ أحدھما في بيت إيل والآخر
د جميع الملوك الذين تعاقبوا على  وقد أيَّد. يُربْعام آلھة أخرى منھا عشتاروت الإلھة الفينيقية وكموش إله المؤابيين العجل، مجَّ

 وغيَّر يُربعام تاريخ عيد الحصاد بحيث أصبح في الخامس عشر من الشھر الثامن في ).ما عدا يوشيا(لمملكة الشمالية ھذه العبادة ا
يُربعام اللاويين الذين كانوا يشكلون الجھاز  وقد طرد. المملكة الشمالية، وقد كان يقع في اليوم الخامس عشر من الشھر السابع

ر تحصين الأولى رانية المتحدة،الإداري للملكة العب ترصـه إلى  ثم انتقلت العاصمة إلى. ونقل عاصمته من شكيم إلى بنوئيل لتَعذُّ
  .أن اسـتقرت في نھاية الأمر في السـامرة

 
  )م.ق 911-928( رُحْبعـــام 

Rehoboam  
ممثلو القبائل العبرانية  طلب منه. يةورُحبعام ھو ابن سليمان من نعمة العمون. »اتسع الشعب«اسم عبري معناه  »رُحبعام«



دھم بمزيد من الضرائب، فانشقت القبائل  الشمالية، تحت قيادة يُربْعام، أن يخفِّف من النير الذي لھم إياه أبوه، فرفض طلبھم وھدَّ حمَّ
رُحْبعام ويُربْعام واستمرت بين  وقامت الحرب. عن المملكة العبرانية المتحدة وأسست مملكة مستقلة ھي المملكة الشمالية الشمالية

وأثناء حكمه أيضاً، غزا شيشنق مملكته واستولى على بعض المدن لبعض  .طيلة حكمه، كما انتشرت العبادة الوثنية في مملكته
  .القدس نفسھا، ونھب الھيكل والقصر الملكي الوقت، ومنھا

 
  )م.ق767-908(آسا 

Asa  
وقد . »الرب داوى وشفى«أي » يھوه آسا» ولعل الاسم اختصار لعبارة. »الطبيب«أي » الآسي«اسم عبري معناه » آسا«

بن ھدد ملك آرام دمشق، لكي يوقف الغزو الذي قامت به المملكة الشمالية، وقام  تحالف آسا، وھو أحد ملوك المملكة الجنوبية، مع
 .باستعادة المملكة الشمالية قد انتھى لكة الجنوبيةالحدود بين المملكتين، وھو ما يعني أن الأمل الذي كان يراود حكام المم بتحصين

 
 

 ولكنه، مع ھذا، قام بإصلاح ديني يھدف إلى تحطيم التماثيل وھدم المذابح والمرتفعات، .وقد عُرفت العبادات الوثنية في عھده
سة مرتبطة بالعبادة الوثنية   .يت المرتفعات على حالھاإصلاحاته، فبق ومع ھذا، لم يسايره الشعب في جميع. وھي أماكن مقدَّ

 
  )م.ق 871-882(عمري 

Omri  
وأثناء محاصرته . كان عمري قائداً للجيش. الشمالية وھو اسم أحد ملوك المملكة. »مفلح«اسم عبري ربما كان معناه » عمري«

وفتحھا  إلى مدينة ترصهاستيلاء زمري على العرش وأن الجيش بايعه ملكاً، فقاد عمري قواته  لإحدى المدن الفلستية وصله نبأ
انتصر في نھايتھا عمري وأسس أسرة ملكية  ثم قامت بينه وبين تبني بن جينه حرب أھلية استمرت خمسة أعوام. فانتحر زمري

  .»بيت عمري«أي » بيت خمري«وقد سمَّى الآشوريون المملكة الشمالية . مملكته حاكمة تُعرَف باسمه، وجعل السامرة عاصمة
 

الدول الآرامية بأن تفتح وكالات تجارية تابعة /للمدن لتجارة في عصره نظراً لأنه خضع للضغوط الآرامية وسمحوقد ازدھرت ا
ج ابنه أخاب من إيزابيل ابنة ملك ولمعادلة.تتمتع بامتيازات خاصة وقد .صيدا ھذا الموقف،قوى عمري علاقاته مع الفينيقيين،فزوَّ

عصره إذ دخلت عناصر من عبادات صيدا الوثنية على  تشابكة على الاتجاھات الدينية فيانعكست علاقاته السياسية والتجارية الم
  .ولقد نجح عمري في فرض ھيمنته على المؤابيين. الشمالية العبادات اليھودية في المملكة

 
  )م.ق 852-871(أخـاب 

Ahab  
أثرت . م.ق 871وقد بدأ حكمه نحو عام . مالية، وھو ابن عمري أحد ملوك المملكة الش»أخو الأب» اسم عبري معناه» أخاب«

عبادة بعل، وھو ما أدَّى إلى احتدام الصراع بينه وبين  فانقاد لھا وأدخل) وكانت امرأة وثنية(فيه زوجته إيزابيل ابنة ملك صيدا 
في (مؤقت  شوريين بشكلالفينيقيين والمملكة الجنوبية ليقف ضد آشور، ونجح ھذا التحالف في صد الآ وتحالف أخاب مع. الأنبياء

المملكة الجنوبية، فحاربا معاً ضد آرام دمشق  ثم تحالف مع يھوشافاط ملك. وإن لم تكن نتيجة المعركة حاسمة) معركة قرقار
  .المعركة وسال دمه من مركبته فلحسته الكلاب، كما تنبأ النبي إلياھو وخر أخاب صريعاً في. ولكنھما ھُزما

 
  )م.ق 843- ؟ (إيـزابيـل 

Jezebel  
، وابنة إثبعل )م.ق 852ـ  871(وإيزابيل زوجة أخاب أحد ملوك المملكة الشمالية . »غير مرتفع«عبري يعني  اسم» إيزابيل«

الدول /وإيزابيل لتقوية العلاقة بين المملكة الشمالية والمدن ملك صور وصيدا وكاھن عشتروت، وقد عقد عمري الزواج بين أخاب
) م.ق 843(انقلاب ياھو  وقد قتُلت إيزابيل أثناء. قويت عبادة بعل، وقد تنبأ لھا إلياھو بأن الكلاب ستأكلھا اومن ھن. الفينيقية

  .والذي تم بتشجيع من إلياشع صديق إلياھو
 

  )م.ق 846-867(يھـوشــافـاط 
Jehoshaphat  

عقد تحالفاً مع أخاب . الجنوبية وابن الملك آسا ويھوشافاط اسم رابع ملوك المملكة. »يھوه قضى«اسم عبري معناه » يھوشافاط«
مع يورام وقام  وفيما بعد، تحالف ).كما قتُل حليفه أخاب(الآراميين، ولكنه ھُزم في الحرب  ملك المملكة الشمالية وحارب معه ضد

ً . بحملة ضد مؤاب وأحكم سيطرته على أدوم عصيون جابر  تجارياً في البحر الأحمر في وأسس يھوشافاط أسطولاً بحريا
  .أن يبحر ، ولكن عاصفة ھبَّت عليه أغرقته قبل)إيلات(

 
  )م.ق 851- 852(أحـزيــا 

Ahaziah  
  :وقد سُمِّي بھذا الاسم كل من. »الرب أمسك«اسم عبري معناه  »أحزيا«



 
  .العبادة الوثنية تبعوقد تخلَّى ھذا الملك عن عبادة يھوه وا. المملكة الشمالية وھو ابن أخاب وإيزابيل ـ ثامن ملوك 1
 
خاض معركة ضد ملك سوريا الآرامي، وقتله . عثـليا ابنة أخاب وأمه) م.ق 842 - 843(ـ سادس ملوك المملكة الجنوبية  2

  .ملك المملكة الشمالية ياھو أثناء زيارته ليورام
 

  )م.ق 814-842(ياھو 
Jehu  

المملكة الشمالية الذي أطاح بأسرة أخاب وقتل  الانقلاب العسكري في وقد كان ياھو زعيم. »ھو يھوه«اسم عبري معناه » ياھو«
 حاول القضاء على عبادة بعل عن طريق. الجنوبية الذي كان في زيارة يورام وإيزابيل أعضاءھا، كما قتل أحزيا ملك المملكة

ويظھر ھذا الملك على . الجزية لشلمانصر الثالث قام ھو نفسه بعبادة العجول الذھبية فيما بعد، ودفع. اغتيال كھنتھا ولكنه لم يُوفَّق
م الجزية المسلة السوداء التي أقامھا الملك   .الآشوري وھو يُقبِّل الأرض ويُقدِّ

 
  )م.ق 798-836) يــوآش

Joash  
اه«اسم عبري معناه » يوآش« ملوك المملكة وقد سُمِّي بھذا الاسم ثامن . »يھوآش«وھو اختصار للاسم  أي منحه القوة،» يھوه قوَّ

ودفع الجزية لـملك آرام  الذي أعاد عبادة الھيكل لبعض الوقت ولكنه عاد وارتد إلى العبادة الوثنية) م.ق 798ـ  836(الجنوبية 
 ً   .ثم اغتيل بعد حكم دام نحو أربعين عاما

 
  )م.ق 784- 800(يـوآش 

Joash  
عشر من ملوك  وقد سُمِّي بھذا الاسم الملك الثاني. »يھوآش«م ، وھو اختصار للاس»يھوه منحه القوة» اسم عبري معناه» يوآش»

الذھبي واسترجع المدن التي كان الآراميون قد  عبد العجل. وھو الثالث في سلالة ياھو) م.ق 784ـ  800(المملكة الشمالية 
  .وز الملكيةوھزم أيضاً ملك المملكة الجنوبية ونھب الھيكل والكن أخذوھا بعد ھزيمتھم على يد الآشوريين،

 
  )م.ق 748- 784(يُربْعام الثاني 

Jeroboam II  
اتَّسم . الثالث عشر بين ملوك المملكة الشمالية ويُربْعام الثاني ھو الملك. »يكثر أو يربو الشعب«اسم عبري معناه » يُربْعام»

 دي والعسكري والسياسي بسبب ضعفعھده، وصلت المملكة إلى قمة ازدھارھا الاقتصـا وفي. حكمه بالازدھار واستتباب الأمن
ومنح ضباطه وأتباعه رقعاً كبيرة من  وأقام يُربْعــام الثاني مســتعمرات في شرق الأردن،. الآشوريين النسـبي وانھـزامھم

ر النبيان عاموس  .الأراضي، فنشأت طبقة من كبار الملاك الأثرياء وقد انتشرت في عھده عبادة الأوثان، وفي عصره، حذَّ
  .الانحلال شع من مغبَّةوھو
 

ــا    )م.ق 733-769(عُزيَّ
Uzziah  

يا« يا أحد ملوك المملكة الجنوبية الذي. »مجد الرب«اسم عبري معناه » عُزِّ وفي . ، وھو ابن إمصيا»عزريا«يُسمَّى أيضاً  وعُزِّ
رت مملكته من ھيمنة المملكة ن القدس وغزا ا عھده تحرَّ م الجيش وحصَّ  ترأس حلفاً من ملوك. لمدن الفلستيةالشمالية، فنظَّ

  .الشمالية الدويلات التي كانت تعارض آشور حتى أصبحت مملكته الجنوبية أكثر أھمية من المملكة
 

  )م.ق 722- 750(ھوشــع 
Hoshea  

مع عاد وتحالف  ولكنه. كان صنيع الآشوريين. وھوشع آخر ملوك المملكة الشمالية. »الخلاص«عبري معناه  اسم» ھوشع»
وحين أتى شلمانصر . دفعھا بتشجيع من المصريين المصريين، فھاجمه الآشوريون وفرضوا عليه دفع الجزية، ولكنه امتنع عن

  .القبائل الشمالية) سبي(سرجون الفتح وأكمل تھجير  واحتل السامرة، أخذ ھوشع أسيراً، وأتم
 

  )م.ق 727-743) آحــاز
Ahaz  

وقد ورد . وآحاز ھو الملك الحادي عشر من ملوك المملكة الجنوبية .»الرب أمسك«، أي »كھو أمس«اسم عبري معناه » آحاز«
  .»أحاز«اسمه بصيغة 

 
للحلف المعادي لآشور، فطلب آحاز العون من  ھاجمت كلٌّ من آرام دمشق والمملكة الشمالية مملكته لترغماه على الانضمام

 وقد نتج عن ذلك تبعية دينية للآشوريين إذ شيَّد آحاز. على المملكة الشماليةوقضى  آشور، فھبَّ تيجلات بلاسر الآشوري لنجدته



الفلستيون مدن السواحل وجنوبي مملكته،  وقد اقتحم. مذبحاً في القدس لآلھة آشور كما أدخل كثيراً من العبادات الوثنية الأخرى
  .كما ھاجمه الأدوميون

 
  )م.ق 698-727(حزقيــــا 

Hezekiah  
كان تابعاً لآشور ولكنه  .وحزقيا ھو ابن آحاز ملك المملكة الجنوبية. »الرب قوة«أو » الرب قد قوى«عبري معناه  اسم »حزقيا«

وقد حاصر سناخريب القدس في . إرميا حذره من مغبَّة ذلك حاول أن يستقل عنھا، فقام بإصلاح ديني وتحالف مع مصر، ولكن
  .الجزية عھده وأخضعه واضطره إلى دفع

 
ــــى م   )م.ق 642-698(نَسَّ

Manasseh  
ى« ى أحد ملوك المملكة. »منشَّى«ويُنطَق أيضاً » من ينسى«اسم عبري معناه  »منَسَّ أ العرش بعد حزقيا . الجنوبية ومنَسَّ تبوَّ

ـ  21/1 ملوك ثاني(ويعتبره كاتب سفر الملوك أسوأ الملوك طراً ). م.ق 642ـ  698(وحكم يھودا مدة أطول من أي ملك آخر 
المملكة الجنوبية في عصره  وقد عاشت). 20ـ 33/1أخبار ثاني (الأخبار الثاني يقدم صورة أكثر تعاطفاً معه  ولكن سفر). 18

  .الآلھة الأجنبية مثل بعل وآشور كانت تُعبَد في الھيكل في سلام إذ أنه دفع الجزية لآشور، وھو ما كان يعني أن
 

  )م.ق 609- 639(يوشــيا 
Josiah  

وكان يرشده في حداثته  .وقد اعتلى يوشيا عرش المملكة الجنوبية وھو بعد في الثامنة. »يھوه يواسي«معناه  اسم عبري» يوشيا«
أخذت الدولة الآشورية في الضعف، وتحركت مصر لمساعدة آشور  وحين. الذي أدار شئون المملكة باسمه) الكاھن الأعظم(حلقيا 

وعندما بلغ . الدينية ع رقعة استقلال المملكة الجنوبية، الأمر الذي انعكس على الدين والمؤسسةتوسي ضد بابل، ساعد ھذا على
وعلى مجموعة ) نواة السفر المعروف بسفر التثنية(الشريعة  على كتاب سفر) الكاتب(يوشيا الثامنة عشرة من عمره، عثر شافان 

الكاھن الأعظم  وأخَبَر شافان بذلك. ا يقومون بأعمال الترميم في الھيكلدفعه أجور العمال الذين كانو من المواد التشريعية أثناء
  .حلقيا الذي قرأ السفر على يوشيا

أفراد  وقرُئ السفر على. »الإصلاح التثنوي«الدينية الجذرية الاستقلالية المعروفة باسم  ومن ھنا بدأت الحركة الإصلاحية 
وقـد قتُل يوشيا . وأزالوا المرتفعات وحطموا التماثيل سـواه، وھـدموا مذابح البعلالشعب، فعاھدوا أنفسھم على عبادة يھـوه دون 

  .م.ق 609نخاو في مجـدو عــام  أثناء محاولته وقف الفرعون
 

  )م.ق 598-608(يھــوياقـيم 
Jehoiakim  

وضعه المصريون على العرش . نوبيةبين ملوك المملكة الج ويھوياقيم ھو الثامن عشر. »يھوه يقيم«اسم عبري معناه » يھوياقيم«
قرقميـش، نقل  م، في معركة.ق 605وبعد أن ھزم البابليون المصريين عام . م.ق 608وقتلوه عام  بعد أن ھزموا أباه يوشيا

نصيحة إرميا وتحدى نبوختنصر، فعـادت الجـيوش  يھـوياقيم ولاءه إليھم، ولكنه عاد وانضم إلى الحزب الممالئ لمصر ضد
  .أثناء الحصار ومات يھوياقيم. ة وحـاصرت القدسالبابلي

 
  )م.ق 598-598(يھــوياكــين 

Jehoiachin  
ملوك المملكة الجنوبية وابن يھوياقيم، حكم ثلاثة  ويھوياكين الملك التاسع عشر بين. »يھوه يُثبِّت«اسم عبري معناه » يھوياكين«

  .لبابليين، فنُفي ھو وأسرته إلى بابل، وخلفه عمه صدقياھوفي عھده في يد ا وقد سقطت القدس. أشھر بعد موت أبيه
 

  )م.ق 586-597(صــدقيـاه 
Zedekiah  

واسمه الأصلي متنيا  ھو آخر ملوك المملكة الجنوبية،» صدقياه«و. »عدل يھوه«أو » يھوه عدل«عبري معناه  اسم» صدقياه«
د بتشجيع من مصر على الرغم من نصيحة إرميا ولكنأجلسه البابليون على العرش بدلاً من يھوياقيم، . بن يوشيا . صدقياه تمرَّ

 .المنية صدقياه في الأسر وقتُل أولاده أمامه، وسُملت عيناه وسيق إلى بابل وسُجن حتى وافته فھاجم نبوختنصر القدس، ووقع

  

  

  



  

  التھجير الآشوري والبابلى: الخامس عشر الباب
 
 

  ـــي للعبرانيــــينالآشـــــوري والبابلـ التھجــــير
Assyrian and Babylonian Transfer of the Hebrews  

وھي ترجمة شائعة . الآشوري أو البابلي» النفي«أو » السبي» يُشار إلى تھجير العبرانيين على يد الآشوريين أو البابليين بأنه
لكن ھذا . القديم العبرانيين وتاريخ الشرق الأدنى طريقھا إلى الكتابات التاريخية التي تتناول تاريخ للمصطلح التوراتي وجدت

والجماعات الأخرى التي تم سبيھا أو تھجيرھا في الحقبة  المصطلح لا يُستخدَم إلا للإشارة إلى العبرانيين وحدھم دون الأقوام
  .نفسھا وعلى يد القوى نفسھا التاريخية نفسھا وتحت الظروف

 
أنھا تشير إلى حدث التھجير في ذاته » تھجير«،فمن مزايا كلمة »تھجير«بكلمة  ھذا المفھوموكمحاولة لتحييد المصطلح،نعبِّر عن 

رين العقلية ولا إلى موقفھم من بشكل وصفي أو » سبي«بينما كلمة .الاستقرار في بابل دون تقييم،كما أنھا لا تشير إلى حالة المھجَّ
رين ال تشير إلى حَدَث التھجير وإلى حالة» نفي« رين كانوا رافضين» نفي«أو » سبي«عقلية، فكلمة المھجَّ  تعني أن المھجَّ

الأمر الذي لا تسانده الحقائق التاريخية،فكثير  للاستقرار في بابل، وأنھم مكثوا فيھا لأنھم كانوا لا يملكون من أمرھم شيئاً، وھو
بينالفارسية بعد مرسوم قورش،وھو ما يُسقط ع منھم رفضوا العودة إلى مقاطعة يھودا   !نھم صفة المنفيين المعذَّ

 
. أمراً شائعاً في العصور القديمة التھجير القسري للنخبة الحاكمة والحرفيين وبعض العناصر البشرية ذات الأھمية الخاصة وكان

عظمى آخر نظراً لموقعھا الجغرافي والسياسي في المنطقة وسط القوى ال كانت عرضة لھذا أكثر من أي بلد) فلسطين(لكن كنعان 
محايدة أو منزوعة  والحيثيين ـ وھو ما جعلھم يرغبون في تحويلھا إلى منطقة) العراق(ـ مصر وآشور وبابل  في العالم القديم

المھيمنة، حتى تصبح خط دفاع أول لتَلقِّي غزوات  السلاح أو تحويلھا إلى دويلة يقطنھا عنصر سكاني موال للإمبراطورية
ومن ھنا، فقد كان تھجير العبرانيين . من وجھة نظر آشور وآشور من وجھة نظر مصر ة، مصروھجمات الدول الكبرى المجاور

ر من شعوب كنعان وقبائلھا إلى   .آشور أو بابل ضمن من ھُجِّ
 

الاحتلال والھيمنة العسكرية  الإمبراطوريات القديمة في الشرق الأدنى القديم كانت تلجأ إلى التھجير بدلاً من ويبدو أن بعض
بقيام جيـش نظامي دائم وقـوة احتلال مستمرة وجھاز إداري يدير الأراضي  مباشرة إذ لم يكن لديھا الفائض البشري الذي يسـمحال

ر النخبة وتطلب من المھزومين أن يدفعوا الجزية وأن يديروا المحتلة، شئونھم ذاتياً عن طريق نخبة  فكانت الإمبراطورية تُھجِّ
وھو أمر لم يكن (وتعمل تحت رقابتھا وتقوم بدور الجماعة الوظيفية  ة الحاكمة تدين لھا بالولاءمحلية موالية للإمبراطوري

  ).ومن ھنا كان استمرار الثورات وتعددھا مضموناً دائماً،
 

د وقد بدأ أول تھجير من المملكة داً ضد آشور وانضم إليه فاقح، فجرَّ بلاسر الثالث تيجلات  الشمالية بعد أن قاد ملك آرام دمشق تمرُّ
روا رؤساء القبائل القاطنين شرقي الأردن وغزا الآشوريون جلعاد). م.ق 732ـ  734(حملة ضد سوريا وفلسطين  وتذكر . وھجَّ

  .قام بتھجير عدة آلاف من الأسرى الذكور من ثماني مدن مختلفة إحدى وثائق تيجلات بلاسر أنه
 

لت إلى مقاطعة آشورية،.ق 724شوريين عام المملكة الشمالية تماماً في يد الآ وعندما سقطت تم تھجير رؤساء القبائل  م وتحوَّ
، 27.290إلى ) المبالغ فيھا بوجه عام(حسب الرواية الآشورية  والعشائر العبرانية وبعض الفلاحين والحرفيين، ويصل عددھم

نطلق عليه  للآشوريين بدلاً منھم، وھذا ماوآرامية من بلاد الرافدين وغيرھا من الشعوب المساعدة  وتم توطين عناصر سامية
وقد تم توطين المھاجرين ). م.ق 721(اليھودي  في المصطلح الديني» السبي الآشوري«أو ما يُطلقَ عليه » التھجير الآشوري«

  .ي مدن ميدياعلى ضفاف نھر الخابور، كما تم توطين البعض ف) آرام نھرايم(الرافدين  أساساً بالمناطق الآشورية في أعالي بلاد
 

ر على يد البابليين، فقد كانوا عشر قبائل مقابل  ورغم أن عدد المھجرين على يد الآشوريين كان كبيراً نسبياً ويفوق عدد من ھُجِّ
ً  قبيلتين اثنتين ھجرھما تنقوا العبادات الوثنية ثم اع ويُقال إنھم اندمجوا في محيطھم السكاني وتبنوا. البابليون، فإنھم اختفوا تماما

ولعل بقايا . لھم ذكر في المدونات الدينية اليھودية أو غيرھا من المدونات ويبدو أن ھذه العملية تمت بسرعة إذ لم يأت. المسيحية
وھناك من الدلائل ما . ثم الإسلام المھجرين ھم سكان إمارة حدياب في الإمبراطورية الفرثية التي اعتنق أھلھا المسيحية ھؤلاء

أصبحوا مؤاجرين زراعيين تابعين للملك، في حين عمل الحرفيون منھم في  المھجرين لم يتحولوا إلى عبيد وإنمايشير إلى أن 
عاداتھم وشعائرھم  وقد أحرز بعضھم مكانة متميزة ووصل إلى وظائف حكومية عالية، وسُمح لھم بممارسة .مشروعات الدولة

  .واستُوعبوا تماماً في بيئتھم الجديدة رض الجديدةالدينية، كما تَملَّكوا الأرض فضربوا جذوراً في الأ
 

روا بدورھم زعماءھا، وسمحوا لعناصر أخرى  وبعد ذلك، سقطت المملكة الجنوبية في  أدومية ونبطية(يد البابليين الذين ھجَّ
 587(» السبي البابلي« الديني اليھودي ويُسمَّى في المصطلح» التھجير البابلي«بالاستيطان، وھذا ما يمكن تسميته ) وعمونية

 .غنائم، أواني الھيكل التي كانت تشبه رموز الدولة أو رمز الشرعية السياسية الدينية وقد حمل البابليون، فيما حملوا من). م.ق



م للأسباب .ق 538لھم بالعودة عام  وظلت ھذه الجماعة العبرانية في بابل إلى أن ھزم قورش الإمبراطورية البابلية وسمح
وھي نفس السياسة التي اتبعھا (توطين عنصر سكاني موالٍ له في فلسطين  سية نفسھا التي نُفوا من أجلھا، أي ضرورةالسيا

  ).الغربي في أواخر القرن التاسع عشر حينما تَبَنَّى الحل الصھيوني الاستعمار
 
ً  ى أنھااستمرت فترة التھجير البابلي حوالى خمسين عاماً، وإن كان ھناك رأي يذھب إل وقد ونحن لا نعرف . حوالي سبعين عاما

رين على وجه الدقة وكان مركزھم . كان عشرة آلاف أو عشرين ألفاً، أو أربعين ألفاً في تقدير آخر ويُقال إن عددھم. عدد المھجَّ
  :عدة أمور ويجدر ھنا إبراز. وكان ضمن المنفيين النبيان إرميا وحزقيال). في العراق(تل أبيب  الأساسي

 
  .وآرام من غير العبرانيين أن التھجير قد شمل عناصر بشرية أخرى كثيرة من أرض كنعان: ولھاأ

 
ون بمئات الألوف من السكان أنه لا التھجير الآشوري ولا التھجير: ثانيھا  البابلي ترك أراضي فلسطين خراباً، فقد بقي سكان يُعدُّ

  .بشكل عام لم يكد يُمَس، وخصوصاً أن الريف )العبرانيين أوغيرھم(الأصليين 
 

ره بعض: ثالثھا   .الكتابات اليھودية حتى بالقياس إلى ظروف تلك الأيام ھذا التھجير أو السبي لم يكن رھيباً على نحو ما تصوِّ
 

به) 34ـ  53/31) ويذكر إرميا نفسه عبرانيين إليه، وأن قادة ال أن نبوختنصر أفرج عن يھوياقين ملك المملكة الجنوبية السابق وقرَّ
. وحزقيال، في نشاطھم، كما ظھر بينھم حجاي وزكريا وأشعياء الثاني وقد استمر الأنبياء، مثل إرميا. احتفظوا بقدر من السلطان

رين في مزارع جديدة بالقرب من بابل، مثل تل أبيب وتل ملاح  وتم توطين إلى أماكن كانت مزروعة  »تل«وتشير كلمة (المھجَّ
رين أكثر خصوبة من  وكانت). ربت وينتظر تعميرھا مرة أخرىفي الماضي ولكنھا خ الأراضي التي خُصّصت لھؤلاء المھجَّ

رين في بابل، فاتخذوا منھا. بالاحتفاظ بعاداتھم وتقاليدھم أراضي فلسطين، وسُمح لھم وطناً ثانياً ھاجر إليه  وقد ازدھر حال المھجَّ
 .طوعاً كثير من بني جلدتھم

 
رة إلى طبقات ةوقد انقسمت الجماع إلى المدينة واشتغلوا  فامتلك الأثرياء المزارع الكبيرة، وھاجر الفقراء: العبرانية المھجَّ

وقد أحرزت ھذه . حيث تدل على ذلك نصوص موارشو كما ظھرت بيوت تجارية يھودية كبيرة مثل بيت موراشو،. بالتجارة
 ، إذ كانت تمتلك)م.ق 359ـ  404(عھـد الملك أرتحشـتا الثاني المال الكبيرة في  العائلة شھرة خاصة بصفتھا أحـد بيوت

 .ازدھار التجارة في الإمبراطورية البابلية ويجب ھنا أن نتذكر. الأراضي الزراعية وقطعاناً كبيرة من الأغنام، كما اشتغلت بالربا
 
 

 راشو كان يشكل جماعة وظيفية وسيطة تشبهبشئون البلاط البابلي المالية، أي أن بيت مو كما كان ھذا البيت التجاري يضطلع
الضرائب عما تنتجه الأرض من  واشتغل أعضاء الأسرة أيضاً ملتزمي ضرائب، فكانت الشركة تقوم بجباية. يھود البلاط

المفروضة على الطرق العامة وقنوات الري مقابل الانتفاع منھا، أي  محصولات زراعية، كما كانت تستوفي بنفسھا الضرائب
  .وخصوصاً في الغرب أنشطة الجماعة الوظيفية الوسيطة التي اضطلعت بھا الجماعات اليھودية عبر التاريخ، تقوم بكل كانت

 
. فلسطين بعد مرسوم قورش، واكتفوا بدفع مساعدات مالية للعائدين وقد رفض كثير من اليھود، وخصوصاً الأثرياء، العودة إلى

 ً المواقع الطبقية والمكانة المتميزة  عائدين كانوا من أحفاد الأسر الأرستقراطية والكھنوتية ذاتكبيراً من اليھود ال ويُقال إن قسما
استرجعوا بعودتھم بعضاً مما فقدوه من مواقع ومزايا طبقية واجتماعية، وكانوا  المرتبطة بالھيكل والعبادة القربانية، وھؤلاء

  .وأھلھا لصالح الدولة الحاكمة فية موالية للفرس تدير شئون فلسطينأنھم سيكونون نخبة حاكمة جديدة أو جماعة وظي يعرفون
 

رون ولم يعد من بابل سوى أقلية قليلة، بسبب ورود  ولعل أكبر دليل على ھذا الاندماج. معدلات الاندماج العالية التي حقَّقھا المھجَّ
الأسماء مركباً من أسماء آلھة بابلية فاسم  عض ھذهوكان ب. أسماء عبرانية، بصورة متكررة، في الوثائق التجارية لذلك العھد

 ،»وُلد يوم إجازة«أو » وُلد يوم عيد«يعني » حجاي«، كما كان »السيد أو الابن يا إله الشمس احفظ«مثلاً يعني » شيشبصر«
وكان . سماء بابلية، وكلھا أ»في بابل المولود«أو » زرع بابل«معناه » زروبابل«، وكذا اسم »وُلد يوم سبت«معناه » سبتاي«و

 واطلبوا سلام المدينة التي سبيتكم إليھا وصلُّوا لأجلھا إلى« : الاندماج، إذ قـال النبي إرميا من أكبر مشـجعي العبرانيين على
  ).29/7إرميا (» الرب لأن سلامھا يكون لكم بسلام 

 
رون إلى المسلمين فيما  ومن(الرعاية من الفرس بصفة عامة  بابل بالتدريج عن فلسطين، فلقد وجدوا في بابل وقد انفصل المھجَّ

ولذا، فقد كانت بابل وجھة اليھود الذين يُلاقون الاضطھاد  .كما كانوا بعيدين عن اضطھاد الإمبراطورية الرومانية الشرقية) بعد
. م70عام  وتخريب الھيكل حتى أن تعدادھم بھا زاد نحو المليون عند سقوط القدس في أيدي الرومان في أماكن أخرى من العالم،

وبومباديثا اللتان استمرتا قروناً حيث جرى فيھما تأليف أو  وغدت بابل قلعة لليھودية، وأنشئت بھا الحلقتان التلموديتان سورا
ن أصبحت ترسل م القرن السابع الميلادي، أصبحت العراق مركز الحياة اليھودية والعلم اليھودي، كما وفي. وضع التلمود البابلي

سة) منذ القرن الرابع الميلادي) علمائھا رؤساء للحلقات التلمودية في طبرية بفلسطين التي كانت قد غدت ولم تنته . مدينة مقدَّ
  .القرن العاشر الميلادي، وإن استمر اليھود يعيشون فيھا قروناً بعد ذلك زعامة بابل لليھودية إلا في



 
بدأ في بابل ونضج خلال القرن  يھودية على شكل بنية فكر ديني واضح المعالم قدأساتذة تاريخ اليھودية أن تَبلور ال ويرى

  :بابل في اليھودية، ولذلك نكتفي بذكر ما يلي ومن المتعذر تعداد جوانب تأثير. الأول من إقامتھم فيھا
 
ر فقھاء اليھود في 1 روھا من الارتباط بأرض وم ـ طوَّ المعبد اليھودي  قام معيَّنين، وكرسوابابل البنية الدينية لليھودية، وحرَّ

الذي ساعد اليھودية بعد ذلك على التطور بحيث أصبحت نسقاً  كبؤرة دينية اجتماعية سياسية يلتقي حولھا اليھود أينما كانوا، الأمر
  .عن مكان بعينه دينياً متكاملاً مستقلاً 

 
م منه الجزء الأكبر والأھم في التراث اليھودي الذي سيطر على وتراك ـ بلغ الفكر الديني اليھودي في بابل أقصى ازدھار له، 2

  .التوراة نفسھا ويتجاوزھا ويكفي أن التلمود البابلي ھو مرجع الحياة اليھودية الذي يحتوي. اليھوديين حتى اليوم الحياة والفكر
 
 ة الماشيَّح المخلِّص وفكرة الطـوفان والاحتفالوأساطيرھا وعقـائدھا مثل عقـيد ـ اقتبست اليھودية الكثير من تراث بابل ونظمھا 3

  .بالسبت
 
التوحيد الكامن، أي أن الأرباب المتعددة كانت قد بدأت تمتزج  ـ ويبدو أن العبادة البابلية قد دخلت في ذلك التاريخ مرحلة من 4

لت إلى  أن الأرباب الأخرى وقد أصبح مردوخ رب الأرباب يرعاھا كما يرعى الراعي أغنامه، أي وتتحول إلى إله واحد، تحوَّ
: مردوخ الحرب ـ ييل: مردوخ القوة ـ إيرجال: نينيب» :وقد جاء في أحد النصوص البابلية ما يلي. مجرد تجليات للرب الواحد

ى ومعن. »المطر مردوخ: مردوخ العدالة ـ آدو: مردوخ الذي يضيء الليل ـ ساماسي: التجارة ـ سين مردوخ: مردوخ الحكم ـ نابو
نات البابلية التي يعود تاريخھا . تتجاوز التعددية ذلك أنه برغم التعدد الظاھر للآلھة، فإن ثمة إيماناً بوحدة كبرى وفي إحدى المُدوَّ

في عبادة إخناتون  بابل على يد الفرس، ثمة إشارة إلى رب القمر باعتباره يلعب دوراً مشابھاً لدور آتون إلى ما قبل سقوط
العبرانيين على التخلُّص من الحلولية الوثنية والتعددية التي  دو أن ھذه التوحيدية البابلية لعبت دوراً في مساعدةويب. التوحيدية

تدوينه أيام عزرا  وقد بذل محررو العھد القديم جھداً غير عادي لتنقية النص المقدَّس عند. من مصر سقطوا فيھا بعد خروجھم
  .ة فيه مع ھذاونحميا، ولكن عناصر الشرك ظلت واضح

 
  .الحروف اللينة النظام الصوتي في اللغة العبرية بكثير من مفردات وأنظمة اللغة الأكادية وبخاصة ـ تأثر 5
 

يكن سبباً في تدھور اليھودية وانحلالھا وإنما كان مصدراً لعديد من  البابلي لم) أو السبي(ومن كل ھذا، نَخلصُ إلى أن التھجير 
كدين، بالمعنى الكامل للكلمة، في  ولذا، فإن كثيراً من المفكرين اليھود يرون أن اليھودية بدأت. لدينية والثقافيةا الأفكار اليھودية

 .البابلي المھجر
 
 
 

  )دينـــي مفھــــوم(الســـــبي الآشـــــوري والبــــابلي 
(Assyrian and Babylonian Captivity (Religious Concept  

عملية تھجير النخبة  ، وھو مصطلح يصف»النفي البابلي«مصطلح ديني يھودي مرادف لمصطلح » البابليالآشوري و السبي»
وكان بعض الأنبياء، مثل إرميا وحزقيال، يرون أن النفي أو . الجنوبيـة الحاكمة العبرانية من أبناء المملكـة الشـمالية والمملكـة

. أداة غضب وعذاب انه وانحرافه عن عبادته، وأن آشور وبابل ليستا سوىغضب الإله على الشعب نظراً لعصي السبي تعبير عن
حل حزقيال المشكلة بحديثه عن يسرائيل الجديدة التي سيتم  وقد. وقد أثارت قصة السبي مشكلة عدالة الإله وكيف تَخلَّى عن شعبه

  .بروح الإله إن عاد الشعب إلى طريقه تشييدھا والتي ستكون مفعمة
 

بأن  ومع ھذا، طالب إرميا المنفيين. العودة وعن الحنين إلى صھيون وعن البكاء من أجلھا الكتب الدينية الحديث عن ويتواتر في
  ).وما بعده 29/7إرميا ) يبنوا بيوتھم ويزرعوا حدائقھم ويستقروا في وطنھم الجديد، ففي سلامته سلامتھم

 
ل قورش في الوجدان الديني اليھودي إلى )م.ق 538( بالعودة وبعد أن ھزم قورش الأخميني بابل، سمح لليھود ، ولذا تحوَّ

واشتركا في عملية إعادة تشييد الھيكل  وبشَّر كلٌّ من أشعياء الثاني وحجاي بالعودة، وقد عاد الاثنان بالفعل. والماشيَّح المخلِّص بل
  .بناءً على أمر قورش

 
الخروج منھا والتسلل  والعودة إلى فلسطين، مثله مثل العبودية في مصر ثمأو النفي إلى بابل ثم الخروج منھا  وقد أصبح السبي

ويحاول الصھاينة أن يُطبّقوا ذلك على التاريخ غير . التاريخ المقدَّس إلى كنعان والاستيلاء عليھا، نمطاً متكرراً يعيد نفسه في
أشكال العبودية يتبعه  م، شكل من70الھيكل في عام ھذا النمط، يرى الصھاينة أن النفي من القدس، بعد تحطيم  وداخل. الديني

  .الذي يُشار إليه بأنه الھيكل الثالث جزء من نمط متكرر خروج من الشتات ثم دخول إلى فلسطين، أي أن الاستيطان الصھيوني
 



ومن ثم، . في بابل ياةأصبحت تحمل إيحاءات أخرى، ذلك أن كثيراً من المنفيين رفضوا العودة واستعذبوا الح »بابل«ولكن كلمة 
، كما يُشار إلى اليھود الذين يؤثرون )أو قدور اللحم الشھية) فإن الأدبيات الصھيونية تشير إلى الولايات المتحدة باعتبارھا بابل

  .الاستيطان فيھا بأنھم سكان بابل الحياة خارج فلسطين على
 

  والبابــــلي النــــــفي الآشـــــوري
Assyrian and Babylonian Captivity  

  .»التھجير الآشوري والبابلي للعبرانيين« - » )مفھوم ديني(والبابلي  السبي الآشوري«: انظر
 

  يھوديت
Judith  

. قصة صاحبته قصة إستير في كثير من الوجوه، كما أن لھا علاقة بقصة شمشون ، وتشبه»يھودية«اسم عبري يعني » يھوديت«
ھم بالماءھذه القصة أن نبو وقد جاء في وأوشك أن يقضي عليھم، فاتصلت  ختنصر ھاجم العبرانيين واستولى على المنابع التي تمدُّ

وفي إحدى الليالي، قطعت رأسه بعد أن لعبت . فأعجب بھا وأخذ يلتقي بھا يھوديت بقائد نبوختنصر ھولوفرنيس وفتنته بجمالھا،
  .لھذه الواقعة ولا يُوجَد أي سند تاريخي. وأنقذت العبرانيين به الخمر

 
ولكن ھناك رأياً . اليھود يھوديت كُتب أثناء التمرد الحشموني، كما يبدو أنه كُتب لبّث روح الشجاعة في قلوب ويبدو أن سفر

وھو  .المؤلَّف أساساً بالعبرية، ولكن لم يَعُد باقياً سوى ترجمته اليونانية وقد كُتب ھذا. مخالفاً يعود بتاريخ الكتاب إلى أيام الفرس
  .الأسفار القانونية الثانوية عند اليھود وتعتبره الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية من) أبوكريفا(الكتب الخفية  من
 

  قبائل يسرائيل العشر المفقودة
Ten Lost Tribes of Israel  

تاريخياً أنه بعد انقسام المملكة  ومن المعروف. من سكان المملكة الشمالية ھناك بعض الأساطير الخاصة بمصير القبائل العشر
: القبائل العبرانية الاثنتا عشرة إلى قسمين ، انقسمت)المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية(المتحدة إلى مملكتين متنازعتين  العبرانية

 لكة الشمالية في أيديوحينما سقطت المم. وقبيلتا يھودا وبنيامين في المملكة الجنوبية عشر قبائل منھا في المملكة الشمالية،
ر الآشوريون أعداداً من القيادات الشمالية وغيرھم من.ق 721الآشوريين عام  العناصر البشرية المھمة إلى آشور حيث  م، ھجَّ

ولھذا، . سلك الديانات الوثنية العديدة، وقد تمت ھذه العملية بسرعة غير عادية اندمجوا في المجتمع وانصھروا فيه بالانخراط في
رھم البابليون عام  نفإ الآشوري لا يشيرون إلى ذلك التھجير  م إلى مناطق قريبة من مناطق التھجير.ق 587يھود بابل الذين ھجَّ

رين يعود إلى أن المملكة الشمالية . وثلاثين عاماً فقط الآشوري مع أنه لم يكن قد مر سوى نحو مائة ولعل سرعة ذوبان المھجَّ
فيھا عناصر وثنية من الديانات  كوزموبوليتانية، عقدت تحالفات كثيرة فدخلت على العبادة اليھوديةإلى حدٍّ ما، مملكة  كانت،

يتم بھذه السرعة، وتذھب إلى أن عناصر يھودية بقيت وشكلت جماھير  وھناك نظرية ترى أن انصھار الشماليين لم. المجاورة
د  د أصبحت يھودية لا بسبب كثافة بشرية يھودية،الرأي الأرجح أن إمارة حدياب اليھودية ق لكن. إمارة حدياب وإنما بسبب تَھوُّ
ويلاحظ أن أسماء أساقفة إربيل . المشار إليھا عن طريق التنصر وعلى كل حال، فقد تم انصھار العناصر اليھودية. النخبة الحاكمة

امتزجوا  ين مكثوا في فلسطين، فقدأما الشماليون الذ. أسماء عبرانية مثل شمشون وإسحق وأبراھام كانت) عاصمة حدياب(
  .بالمستوطنين الجدد وكونوا فرقة يھودية جديدة تُعرَف باسم السامريين

 
ولذا، فإننا . نھائية، بل فضلوا اعتبارھم من المفقودين وحسب ولكن كثيراً من اليھود لم يتقبلوا اختفاء القبائل العشر باعتباره حقيقة

ووجودھم، كما  وأدبيات ھذا التراث، يزخران بتصورات عديدة عن محل إقامتھم المحتملاليھودي،  نجد أن التراث الديني
ھذه النبوءات بين العودة وزمن الخلاص، وأصبح  وقد ربطت. يزخران بنبوءات عن عودتھم إلى وطنھم ليتحدوا مع بقية اليھود

بمثل  لرحالة الأوربيين من اليھود والمسيحيين المتأثرينالضائعة محطَّ اھتمام كثير من ا البحث الحرفي والفعلي عن القبائل العشر
. الأمريكيتان، قيل آنئذ إن سكانھا ھم القبائل العشر وحينما اكتُشفت القارتان. ھذه الكتابات والذين تأثروا بجو التوسع الاستعماري

القبائل العشر  ي إثيوبيا أنھم عثروا علىالرحالة الذين عثروا على قبائل الفلاشاه اليھودية ف أما في العصر الحديث، فقد أعلن
  .نسل قبيلة دان بأن الفلاشاه من) السفاردي(المفقودة، وقد أفتى حاخام إسرائيل الأكبر 

 
عن أسطورة الماشيَّح في تفسيرھا الحرفي، إذ تُلغي الواقع التاريخي  والمھم في ھذه الأسطورة أنھا، في بنيتھا، لا تختلف كثيراً 

الإنسان معلقة بالبدايات  المؤمن بھا في حالة انتظار أزلي لتحقُّق تصورات أسطورية، الأمر الذي يجعل عيون وحقائقه وتجعل
ر استحالة الاندماج  ھذا بالإضافة إلى أن. والنھايات دون أن يُلاحظ ما حوله أسطورة القبائل العشر المفقودة تستند إلى تَصوُّ

  .بالنسبة إلى اليھود والانصھار
 

  )م.ق 585-؟ ( ـــا جدالي
Gedaliah  

أرستقراطية عُيِّن حاكماً لمقاطعة يھودا البابلية بعد  وجداليا اسم قائد يھودي من أسرة. »يھوه عظيم«اسم عبري معناه » جداليا«
كن ول ).المصفاة(ونقل العاصمة إلى مصبه . وقد حاول أن يعالج الأمور بحكمة. م.ق 586عام  سقوطھا في يد البابليين في



وفي الواقع، فلا ). فرَّ المتمردون إلى مصر وقد(مجموعة من المتمردين قتلته، كما يُقال، بتحريض من مصر أو من العمونيين 
 المعروف بشكل عام أنھم كانوا يعارضون مصادرة أملاك اليھود المنفيين وتوزيعھا على يُعرَف الكثير عن دوافعھم، ولكن من

لون   .اغتياله يُعَدُّ تعبيراً عن رفض الھيمنة البابلية الجديدة كما أن. معظم السكان المتبقين بعد عملية التھجيرفقراء القدس الذين يشكِّ
 
 

أي أمل في الإبقاء على  صيام جداليا بعد عيد رأس السنة اليھودية إحياءً لذكرى اغتياله، إذ قضُي بمقتله على ويصوم اليھود
 .الجماعة اليھودية في فلسطين

  

  

  

  

 

  تواريخ الجماعات اليھودية في العالم الإسلامي: جزء الثانيال
 
 
 

  وبعد انتشار الإسـلام الشرق الأدنى القديم قبل: الباب الأول
 
 

  انتشـــار الإســــلام الشـــرق العـــربي قــبل وبعــد
The Arab East before and after the Spread of Islam  

من اليھود لجأت إلى شمال شبه الجزيرة  ويُقال إن بعض جماعات. ھود في شبه الجزيرة العربيةمن غير المعروف متى استقر الي
ويذھب رأي إلى أن الاستقرار بدأ بعد أن ). المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية) عندما ھزمت آشور وبابل المملكتين اليھوديتين

واحدة وإنما أخذت على الأرجح شكل  جرة إلى شبه الجزيرة العربية دفعةولم تتم الھ. الرومان التمردات اليھودية المختلفة أخمد
وقد ازدادت أعداد . كما كان ھناك أعداد من اليھود في اليمن. ويثرب جماعات مختلفة استوطنت في تيماء وخيبر ووادي القرى

اليعقوبي إلى أن يھود شبه  ويذھب. بائلواليمن عن طريق التجارة والتبشير حيث أدَّى ذلك إلى تھود بعض الق يھود شبه الجزيرة
وثمة رأي يذھب . لا يميل بعض الباحثين إلى الأخذ بھذا الرأي الجزيرة العربية من أصول عربية، أي أنھم عرب تھودوا، ولكن

ومن المعروف . التوثيق دين ملوك حمير في اليمن في القرن الخامس الميلادي، ولكن ھذا الادعاء يفتقر إلى إلى أن اليھودية كانت
من جھة، ومن جھة أخرى الحميريين ممن كانوا قد سيطروا  أن الصراع على طرق التجارة بين البيزنطيين وحلفائھم الأحباش

ً  على الممالك العربية في جنوب الحميريون  وقد تھود الملوك. شبه الجزيرة العربية قبل ظھور الإسلام، كان قد أخذ طابعاً دينيا
من أشكال الرفض السياسي والرغبة في تبنِّي  لنخبة الحاكمة وبعض أفراد الشعب، لكن تھودھم كان شكلاً وربما بعض أعضاء ا

اليھودية  فاعتناقھم. الھيبة والاستقلال، كما فعلت النخبة الحاكمة في دولة الخزر الوثنية عقيدة دينية مستقلة تضمن لھم شيئاً من
الشرقية على أطراف شبه الجزيرة العربية عن طريق  قبل الإمبراطورية الرومانية آنذاك كان يعني التصدي لمحاولات التسلط من

آنذاك  الحضر وأھل البادية دون أن يخشوا على أنفسھم من أية تبعية سياسية إذ لم يكن لليھود المبشرين الذين جرى بثھم بين أھل
  .دولة

 
أي (عند اجتيازه يثرب وھو عائد إلى اليمن على يد حبرين  يةاھتدى إلى اليھود) 415ـ  378(ويُقال إن تبان أسعد أبو كرب 

المتأخرين من سنة  ويُقال أيضاً إن اليھودية ظلت ديناً رسمياً لبلاد العرب الجنوبية طيلة حكم السبئيين .من بني قريظة) حاخامين
أكبر (المسيحيين، فھاجم نجران حملة نكَّل فيھا ب الذي شن) 525ـ  517(، وأن آخر ملوكھم ھو ذو النـواس 525حتى  400

ً  وخيَّر أھلھا بين) مركز للمسيحية أخاديد  فآثر بعضھم الموت فحفر لھم. الارتداد عن دينھم واعتناق اليھودية أو الموت حرقا
وأثارت ھذه الواقعة غضب قيصر ). البروج سورة(أحرقھم فيھا وأحرق إنجيلھم، ولقد وردت ھذه الحادثة في القرآن الكريم 

د حملة للانتقام، فخرج ذو النواس لھم وانھزم ھزيمة نكراء، مبراطورية الرومانية الشرقية، فاتصلالإ  بنجاشي الحبشة الذي جرَّ
السكان العرب وتزاوجوا معھم، وأصبح طابعھم  وقد اندمج يھود شبه الجزيرة واليمن في .وانتھى بذلك ملك الحميريين في اليمن

قَبَلية  وأفخاذ مثل العرب ودخلوا في التحالفات القَبَلية بما يتضمنه ذلك من مسئوليات بائل وبطونعربياً صرفاً، فانتظموا في ق
  .مشتركة وصراعات شبه دائمة

 



عكرمة وبني زعورا وبني زيد وبني ثعلبة، ولكن أكبر التجمعات اليھودية كانت في  ويرد ذكر عشائر يھودية كثيرة، مثل بني
في طريق التجارة الرئيسي  وكانت يثرب واحة خضراء وتُتعبَر إحدى المحطات التجارية المھمةحيث كانوا أصحابھا،  يثرب

وفد ) 450 - 447(العربية بعدن في الجنوب، وبعد انھدام سد مأرب  آنذاك الممتد بين مكة والشام، والمبتدئ داخل شبه الجزيرة
فراحوا ينافسون  بداية الأمر ثم تزايدت أعدادھم بمرور الوقت والخزرج، فجاوروا القبائل اليھودية في إلى يثرب قبائل الأوس

من البطون اليھودية، الأقل شأناً، أن تدخل في حماھم  اليھود في تملُّك الأراضي الزراعية فازدادت قوتھم وھو ما دفع عدداً 
للأوس  الغلبة والسيادة في يثرب وبالتدريج أصبحت. فيه العداء بين جماعات اليھود الكبرى وتنتسب إليھم، في الوقت الذي دب

موھا فيما بينھم، ولم يبق لليھود منذئذ سلطان وكان التجمع اليھودي في يثرب يضم . عليھا والخزرج فسيطروا على يثرب وقسَّ
 يلتينھارون لكونھما من الكھنة وھما بنو النضير وبنو قريظة، وكان أعضاء ھاتين القب ثلاث قبائل، اثنتان منھا يُقال لھما بنو

بعض المھـن كالحـدادة والصباغة وصناعة  أما القبيلة الثالثة فھي قبيلة بني قينقاع، وكان أعضاؤھا يحترفون. يعملون بالزراعة
أعضاء ھذه القبائل الثلاث يعيشون في أحياء خاصة بھم ويقيمون الحصون  وكان. السـيوف ويمارسـون المبادلات التجارية

  .للاحتماء بھا
 

فمقاتلو بني قينقاع كانوا نحو . بضع مئات من الرجال دد اليھود كبيراً، فقد كان عدد المقاتلين في كل قبيلة لا يتجاوزولم يكن ع
 نحو أربعمائة وخمسين شخصاً، أما بنو قريظة فكان عدد مقاتليھم يتراوح بين ستمائة سبعمائة شخص، ومقاتلو بني النضير

ويمكننا . يتجاوز في عصر الرسالة ألفي رجل بائل اليھودية الثلاث في المدينة لم يكنوسبعمائة شخص، أي أن مجموع مقاتلي الق
  .استناداً إلى ھذا الرقم أن نخمِّن العدد الكلي ليھود المدينة

 
على الطريق بين المدينة والشام على مسافة مائة ميل إلى الشمال من  وكان يوجد تجمُّع يھودي آخر في خيبر وھي واحة تقع

عن تركيبھم القَبَلي،  ولم تصل إلينا معلومات واضحة. معظم سكان خيبر، إن لم يكن جميعھم، كانوا من اليھود ويبدو أن. يثرب
ولكن يُستنتَج من دراسة علاقتھـم بيھـود المدينة أنھم كانت . قبائل وھل كانوا ينتمون إلى قبيلة واحدة أم كانوا ينتمون إلى عدة

عن ) صلى الله عليه وسلم(الرسول  لذا، فقد لجأت ھذه القبيلة إلى خيبر بعد أن أجلاھا. بيلـة بني النضيروثيقـة بق تربطھـم علاقـة
، كما )صلى الله عليه وسلم(سياسـة مدينة خيبر ودفعھـا باتجاه محاربة الرسـول  المدينة، وأخذ زعماؤھا يلعبون دوراً قيادياً في

  .غزوة الخندق حدث في
 

وكانت أھم مزروعاتھا . أراضي خيبر وكثرة مياھھا عيشون بصورة أساسية على الزراعة بسبب خصوبةوكان يھود خيبر ي
  .اشتغل يھود خيبر بتربية بعض أنواع الحيوانات كالماشية والدجاج وغيرھا كما. النخيل والحبوب وبعض الخضراوات

 
وجداول المياه، وھو ما جعل خيبر  فرقة قرب العيونفرضت طبيعة الحياة الزراعية على يھود خيبر أن يسكنوا جماعات مت وقد

وعمدت كل مجموعة من يھود خيبر إلى بناء حصن خاص بھا لتحتمي به  .أقرب ما تكون إلى مجموعة قرى متناثرة في الأودية
د الحصون في خيبر على. ولقد ذكر المؤرخون أنھا سبعة حصون أساسية .في أوقات الحروب لھا إلى سبع انقسام أھ وقد يدل تعدُّ

ولم تقدم لنا . عن نفسـھا كما فعلت القبائل اليھودية في يثرب كتل متفرقة بحيث لجأت كل كتلة إلى بناء حصـن خـاص بھا للدفاع
ً  المصادر التاريخية لعدد المقاتلين في  معلومات محددة عن عدد سكان أو مقاتلي خيبر، ولكن يبدو أنه كان صغيراً وربما مقاربا

  .على أكبر تقدير صلى الله عليه وسلم، أي في حدود ألف وأربعمائة رجل جيش الرسول
 

ووادي القرى، فقد كانت واحات صغيرة تقطنھا مجاميع يھودية محدودة  أما بقية المناطق التي سكن فيھا اليھود، مثل فدك وتيماء
أوضاعھم السياسية  دھم أو طرق معيشتھم أوولكن لم تصل إلينا معلومات واضحة عن أعدا. السكان العرب العدد إلى جانب بعض

التاريخية أن حالتھم لم تكن تختلف كثيراً عن يھود يثرب وخيبر  ولكن يظھر من الإشارات التي أوردتھا بعض المصادر. والثقافية
في مواجھة  بالزراعة ويرتبطون بعلاقات تحالف مع القبائل العربية المجاورة لھم حمايةً لأنفسھم إذ كان معظمھم يشتغلون

 .الجزيرة العربية وكانت ھناك قبائل يھودية أخرى تسكن اليمن ونجران في جنوب. المخاطر
 

لرؤسائھم وساداتھم أصحاب الآكام والحصون والأرض، يدفعون لھم ما  وكان اليھود يخضعون في نظامھم السياسي والاجتماعي
فيقيمون الصلاة وينظرون  الأمور الدينية،) أي الحاخامات(بانيون وكان يتولى الأحبار أو الر. أداؤه كل عام ھو مفروض عليھم

  .في شكاوى الناس ويعلمون الأولاد
 

ضد بني قينقاع الذين  كتلة واحدة متماسكة من الناحية السياسية، فقد اتحد بنو النضير وبنو قريظة مع الأوس ولم يكن اليھود
وحين دخلت قبائل يثرب وبطونھا معركة . قبائل اليھود والخزرج علىوانعكست الصراعات بين الأوس . انضموا إلى الخزرج

. قينقاع قبائل اليھود ضد البعض الآخر، وبالغ بنو النضير وبنو قريظة في قتل أفراد بني ضارية في يوم بعاث، حارب بعض
] إن[إن أصُبت فـ : حيث قالمعركة أحُُد  ويظھر عدم التماسك أيضاً في اشتراك يھودي يدعى مخيريق إلى جانب المسلمين في

 صلى الله عليھم(فقاتل معه حتى قتُل فقال الرسول ) صلى الله عليه وسلم(رسول الله  مالي لمحمد يصنع فيه ما يشاء، ثم غدا إلى
  .»مخيريق من خير اليھود«): وسلم

 
طانة عبرية أو آرامية حتى عدھا بعض أصبحت العربية لغتھم الوحيدة وإن شابتھا ر وقد وصل اندماجھم الاجتماعي إلى درجة أن



وكعب بن الأشرف من بني  السموءال بن عادياء من بني قريظة،: وقد ظھر بينھم من شعراء العربية. لھجة خاصة بھم العرب
الربيع ابن : ويضاف إليھما شعراء آخرون، مثل). يھودية وكان ابن الأشرف ينتسب إلى أب عربي من قبيلة طيء وأم(النضير 

بينھم  كما ظھرت. ، وسعيه بن غريض، وشريح بن عمران)مساجلات شعرية مع النابغة الذبياني الذي كانت له(الحقيق أبي 
. نفسھا التي يلتزمھا شعراء العربية في شعرھم وھؤلاء الشعراء كانوا يلتزمون القواعد والأساليب. شاعرة تدعى سارة القرظية

 وقد سادت بين اليھود القيم العربية مثل الفخر. لتوراة أو لفكر ديني يھودي مستقلل ويُلاحَظ أنه لا يوجد في شعرھم أي أثر
بھم واضحاً ولا تُوجَد  ومن. بالشجاعة وإكرام الضيف والمروءة والعصبية القبلية والثأر وأخذ الدية والتحالف أسمائھم يبدو تعرُّ

  .زعورا أسماء تحمل نكھة عبرية سوى قلة مثل بني
 

نظراً لانقطاع ) صلى الله عليه وسلم(اليھودية قبل بعث الرسول  يھود الجزيرة العربية في المراجع اليھودية أو غيرولا يرد ذكر 
لا تختلف عن علاقـة  وكانت علاقتھم بيھود فلسطين، الذين كانوا يتحدثون الآرامية، علاقـة تجاريـة. العالم علاقتھم ببقية يھود

) في القرن الثامن الميلادي(أن يھود دمشق وحلب لم يكونوا  ل إن ھناك من القرائن ما يدل علىب. القبائل العربيـة الأخرى بھم
ويبدو . يخضعوا لقوانينه العربية يھوداً على الإطلاق نظراً لأنھم لم يكونوا يعرفون التلمود وإن عرفوه لم يعتبرون يھود الجزيرة

وكان حاخاماتھم يقرأون العھد القديم بالعبرية ثم يشـرحونه . القديم والعھد أن يھوديتھم كانت تتلخص في الإيمان بعقيدة التوحيد
عرب الجزيرة كانت أشبه  ويُقال إن اليھودية التي اعتنقھا. وكان اليھـود يعرفون بعض كتب المدراش. لمسـتمعيھم بالعربيـة

مجرد اعتناق أحد رؤساء القبائل أو البطون أو  فلسطين، إذ كان بحزب قَبَلي أكثر من كونھا ديناً له أصول وأبعاد كدين يھود
د أتباعه الأفخاذ للديانة حلولية قوية في عقائد يھود الجزيرة  ومع ھذا، لا يمكن استبعاد وجود طبقة. اليھودية يؤدي تلقائياً إلى تھوُّ

 أو السبئية إن أخذنا(د الله بن سبأ وتظھر الحلولية وبقوة في فكر عب. المحيطة بھم ويعود ھذا ولا شك للوثنية العربية. العربية
  ).بالرأي الذي يذھب إلى أنه شخصية غير تاريخية

 
اليھودية ومساعدتھم  يتوقع ترحيب) صلى الله عليه وسلم(وكان الرسول . إلى تعاليم التوراة الأصلية وجاء الإسلام لينظر باحترام

الجماعة الإسلامية وبينھم في المدينة ينظم الشئون المشتركة ويوجب  نللمسلمين لأنھم أھل كتاب، فعاملھم بانفتاح ووضع كتاباً بي
موقفاً اتسـم بالسـلبية ثم  ولكنھم سـرعان ما وقفوا منه. الخطر الخارجي على وجه الخصوص ويجعلھم أمةً واحدة التساند في وجه

ج إلى المقاومـة والتأليب، وأخذت المواجھة في صلى الله (فقد تحدوا الرسول . والدعاية المضادة البداية شكل الحرب الفكرية تدرَّ
ج الحال إلى الخصومة بالمناقشات وطالبوه بالمعجزات، وأظھر أحبـارھم التعنت في الجدل والأسـئلة ثم) وسلم عليه بل لقد . تدرَّ

محمد، وھو تزييف واع أخبروا قريشاً أن عقيدتھم الوثنية أفضل من دين  )وھم أصحاب عقيدة توحيد(بلغ الأمر حد أن اليھود 
وحاول اليھود . والإضافة إليھا التنزيل يلوم اليھود ويعنفھم ويتھمھم بتحريف الكلام عن مواضعه وتحوير التوراة وجاء. للحقائق

) واليھود(أشار القرآن الكريم إلى وجود اختلاف بين بني إسرائيل  وقد. إثارة الشكوك في نفوس بعض المسلمين لزعزعة ثقتھم
وثمة رأي (في الأمانات  وتفسيره وإلى انقسامھم تبعاً لذلك شيعاً وأحزاباً، واتھموا ببغض المسلمين وبالإخلال م كتاب اللهفي فھ

بالضرورة إلى يھود الجزيرة العربية، وإنما تشير إلى اليھود  كما وردت في القرآن لا تشير» بني إسرائيل«يذھب إلى أن كلمة 
القديمة بين الأوس  وقد استمر اليھود في خصومتھم، وحاولوا إثارة الأحقاد). العقيدة اليھوديةأتباع  في الماضي باعتبارھم

  .سياسية والخزرج، كما اتصلوا بخصوم الجماعة الإسلامية وھو ما ولَّد أزمة
 

م كانوا يظنون أن ارتفاع شأن المسلمين وخصوصاً أنھ وتصاعد الصراع الفعلي مع اليھود بعد غزوة بدر نتيجة تخوف اليھود من
اليھودية  أقوى الجماعات(فبدأ الصراع مع بني قينقاع . بدر جاء اعتباطاً أو في غفلة من الزمن النصر الذي تحقَّق للمسلمين في

ً  يثرب(الذين كانوا يسكنون داخل المدينة ) التي شملتھم المعاھدة مع المسلمين ، كما كانوا أغنياء جلھم صاغة، ويعتمدون )سابقا
 ويُفھَم من كتب السيرة أنھم أظھروا بوادر التحدي ثم التحرش. يعتدون بقوتھم العسكرية كذلك كانوا. مساندة الخزرج على

  .بالمسلمين
 

) صلى الله عليه وسلم(بثأرھم والانتقام من الرسول  وذھب كعب بن الأشرف إلى مكة بعد بدر يُحرِّض أھلھا على الأخذ
بنساء  ولم يكتف بذلك، إذ عندما عاد إلى المدينة استخدم شعره في التشبيب. وتقوى شوكتھم موالمسلمين قبل أن يثبت سلطانھ

وحدثت . ويُحرِّض الناس على الخلاص منه )صلى الله عليه وسلم(المسلمين والخوض في أعراضھم، ثم راح يطعن في الرسول 
تھدئة ) صلى الله عليه وسلم(ھودي ومسلم وأراد الرسول قينقاع أدَّت إلى مقتل ي مشادة في سوق الصاغة التي كانت ليھود بني

بحصار ) صلى الله عليه وسلم) في ضوء احترام عقد الموادعة بين الطرفين، ولكن يھود بني قينقاع رفضوا فأمر الرسول النفوس
لوھم جميعاً، وكان وقد كان من رأي المسلمين أن يقت. استسلامھم دورھم واستمر الحصار خمسة عشر يوماً حتى أعلن اليھود

وسُمح لھم بالھجرة  لكن الرسول قَبل ساطة عبد الله بن أبيّ وعبادة بن الصامت على أن يجلوا عن المدينة عددھم سبعمائة رجل،
 .أموالھم وأبقى لھم ذراريھم ونساءھم )صلى الله عليه وسلم(فخرجوا إلى أذرعات الشام، وأخذ الرسول 

 
بني  بل كان ھوى. المسلمين كما يفترض العھد بين اليھود والمسلمين، وتعللوا بأنه يوم سبت اك معوفي أحُُد، رفض اليھود الاشتر

كما . قتلى بدر والتحريض على المسلمين موقفاً استفزازياً بندب) مثل كعب بن الأشرف(واتخذ بعضھم . النضير مع المشركين
وقد استقبل زعيم بني . منافقين معتمدين على حلفھم مع الأوستشجيعاً من ال أخذ بعضھم يزيد في التشكيك والتحرش، ووجدوا

المدينة وأحرق دارين وقتل  بن مشكم أبا سفيان بن حرب عندما قدم من مكة في مائتين من أھلھا وأغار على أطراف النضير سلام
بمحاولة اغتيال الرسول، ) جحشعمرو بن (وقام أحدھم . المسلمين وقد أطلعه ابن مشكم على أسرار. رجلين وقفل عائداً إلى مكة



وكانت قريش قد بدأت  .واعتبر الرسول ھذا التصرف دليلاً على نقضھم العھد. بين المسلمين واليھود) المعاھدة أي(بعد عقد العھد 
حصنون الرسول إنذاراً بالرحيل عن المدينة فرفضوا وأخذوا يت ولتأمين جبھتھم الداخلية أعطاھم. تجمع جموعھا للفتك بالمسلمين

زعيم  وازداد صلف بني النضير عندما وعدھم. وجاء ذلك على لسان زعيمھم حُييّ بن أخطب. طويلة ويعدون أنفسھم لحرب
م الرسول على إجلائھم قينقاع ثم ھذا رغم أنه كان قد وعد بني(المنافقين عبد الله بن أبُي بالدعم  واستمر ). تخلى عنھم عندما صمَّ

الإبل إلا  النضير استسلموا في نھاية الأمر فسمح لھم الرسول بالخروج من المدينة ومعھم ما تحمل بنيالقتال عشرين ليلة ولكن 
ويُلاحَظ أن بني قريظة حلفاء بني النضير لم  .وخرجوا حيث نزل بعضھم خيبر، ونزل آخرون بالشام) حسب طلبھم(الدروع 

  .يمسھم سوء لأنھم أبقوا على العھد
 

) أحزاب(المسلمين واستجابت لھم جماعات  فبدأوا يھيجون ضد. في خروج الأحزاب وفي غزوة الخندق وكان لليھود دور كبير
وخلال ذلك كان زعيم بني النضير، . خندقاً وضُرب الحصار على المدينة لمدة شھر فحفر المسلمون. كثيرة فزحفت على المدينة

وسعى جاھداً إلى أن يجعلھا  على وثنيتھم ضد مُحمّد وأصحابه،أخطب يُحرض كل قبائل العرب الذين كانوا ما يزالون  حييّ بن
واليھود المنافقين في المدينة لاستئصال شأفة الإسلام؛ فقدم إلى قريش في  حرباً عامة تضم سكان شبه الجزيرة العربية من الوثنيين

رھا بقتلى بدر وضياع سيادتھا على الطريق التجاري إلى الشام إذا ازدادت ق مكة وسألت قريش وفد . المسلمين في المدينة وةوذكَّ
 وأعماھم» وأھل العلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومُحمّد، أفديننا خيرٌ أم دينه؟  يا معشر يھود، إنكم أھل الكتاب الأول« اليھود 

  !»بل دينكم خيرٌ من دينه وأنتم أولى بالحق منه « الحقد فأجابوا 
 

الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت  ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من«: آيات صريحة جاء فيھاالكريم يشير إلى ذلك في  والقرآن
ـ  51النساء (» أولئك الذين لعنھم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا . سبيلا ويقولون للذين كفروا ھؤلاء أھدى من الذين آمنوا

52.(  
 

قبائل غطفان من قيس عيلان ومن بني مُرة ومن بني  سلمين، وفعلوا ذلك أيضاً معھكذا أثار اليھود من جديد ثائرة قريش ضد الم
 وأتم ذلك كله حيي بن أخطب بإغراء يھود بني قريظة بالدخول في. سعد ومن أسد وغيرھم فزارة ومن أشجع ومن سليم ومن بني

تردد في أول الأمر، إلا أن حيي  ن أسدھذا الحلف مع الأحزاب، ونقض عھدھا مع الرسول، وعلى الرغم من أن زعيمھم كعب ب
  .ووثنيين بن أخطب ما زال به حتى انضم لقريش وحُلفائھا من يھود

 
في المنطقة التي لم يمتد إليھا الخندق الذي حفره المسلمون  وكانت خطورة انضمام بني قريظة إلى ھذا الحلف، أنھم كانوا يقيمون

الرسول، ومن ثم كان  عتماداً على أن بني قريظة تحمي ھذه المنطقة وفاءً لعھدھا معبمقدم الأحزاب، ا حول المدينة عندما علموا
بداخلھا عن طريق بوابة قريظة ھذه، ولما سمع الرسول بغدرھم  ھذا يعني دخول الحلفاء إلى المدينة والقضاء على المسلمين

كعب بن  وسعد بن عبادة سيد الخزرج فقابلا) يظةلأنه كان ھو وجماعته من حُلفاء بني قر(الأوس  أرسل لھم سعد بن معاذ سيد
راه من مغبة الغدر، فسخر منھما وعندئذ ھاجم . بين الأحلاف، وفشـلت الحملة ونجح أحد المسلمين في زرع الشكوك. أسد وحذَّ

ل لسعد بن معاذ تناز) صلى الله عليه وسلم(فخارت قواھم وطلبوا العفو لكن الرسول  بني قريظة،) صلى الله عليه وسلم(الرسول 
  .الأوس عن حقه في اتخاذ القرار ليحكم في أمرھم سيد
 

وقد  .قام به بنو النضير من نشاط ضد المسلمين بعد خروجھم من المدينة وتحريضھم لبني قريظة ولعل سعد بن معاذ فكَّر فيما
بالقتل ) أي العناصر العسكرية(ال الرج فحكم على. رأى سعد بن معاذ بنفسه إصرار بني قريظة على الخيانة ورفضھم النصح

  .يعادل في القانون الحديث الخيانة العظمى وإعلان الحرب وسبي الذراري والنساء، باعتبار أن ما ارتكبوه
 

وأخذت في تكوين كتلة  من مراكز اليھود المھمة، وصارت ملجأ اليھود الحانقين ومركزاً للتآمر،) أعالي الحجاز في(وكانت خيبر 
صلى الله (وحين سالم الرسول . وكان المسلمون يدركون ذلك .لقرى المجاورة كتيماء ووادي القرى ولكن دون نجاحمن يھود ا
خطر عسكري  ، أمر بالتھيؤ لخيبر في مطالع العام السابع للھجرة، فھي)آخر العام السادس للھجرة) مكةَ في الحديبية) عليه وسلم

كما حاولت التفاھم مع غطفـان لمحاربة  دور في التحريض على غزوة الخندقمن الشمال مع وجود قريش في الجنوب ولھا 
انتصروا، كما جرت المفاوضات بين خيبر ويھود وادي القرى وتيماء وفدك لتكوين  المسـلمين بوعـدھم بنصـف تمر خيبر لعام إن

المستبعد أن يسعى يھود خيبر  ولم يكن من. يتزعمه اليھود الآن لحرب مُحمّد وأصحابه بعد أن فشل القرشيون في ذلك حلف جديد
مصالحھم في اليمن، وھم ولا شك يطمعون أن يمتد نفوذھم إلى كل محطات  للاستعانة بقوى خارجية كالفرس مثلاً الذين كانت لھم

وكان . فانولتخاذل غط ولكن المحاولة فشلت لسبق المسلمين في التحرك. البري من اليمن إلى الشام عبر المدينة طريق التجارة
يحتمون بھا من الغارات، وفيھا مخازن الغلال، أما المزارع  لكل منھا حصون) النطاة والشق والكتيبة(ليھود خيبر مناطق حربية 

وسلـم خيـبر  ومناوشـات، سلـم يھود خيبر على أن تُحقَن دماؤھم، واعتـبر الرسـول صلى الله عليه وبعد حصار. فخارج الحصون
وكان بين غنـائم خيبر . لديه مقابل نصف المحصـول كنه ترك اليھود يزرعونھا لعدم توافر الأيدي العاملةغنيمة وقسمھا، ول

  .بتسليمھا إليھم) صلى الله عليه وسلم(يطلبونھا أمر النبي  صحائف من التوراة، فلما جاء اليھـود
 

إلى يھود ) عليه وسلم صلى الله(فأرسل الرسول ). صلى الله عليه وسلم(بقية القرى اليھودية وسلمت للنبي  وبعد خيبر، خضعت
) صلى الله عليه وسلم(ثم خرج الرسول . ويعطوا النبي نصفھا فدك وتم الاتفاق معھم دون قتال على أن يُتركوا لزراعة الأرض



يھود تيماء  ا سمعولم. وھزمھم وتوصل معھم إلى اتفاق مشابه لما توصل إليه مع اليھود السابقين بنفسه إلى يھود وادي القرى
مت امرأة يھودية . المسلمين بذلك لم ينتظروا مسيرة الرسول إليھم بل أرسلوا إليه وقبلوا شروط زينب (ويُقال إنه في ھذه الآونة قدَّ

. فلفظ ما أكل بالأمر) صلى الله عليه وسلم(شاة مشوية للرسول، دست له فيھا السم وأوحي إلى الرسول  )بنت الحارث بن سلام
ً  رواية أخرى أنه أقُيم عليھا القصاص لأن أحد الصحابة ممن أكلوا من وفي  .الشاة مات مسموما
 

م العلاقة لتشكيلھم جبھة  وكان وجود اليھود في مستوطنات متراصة في قلب الأمة الجديدة، وموقفھم السلبي ثم العدائي، سبب تأزُّ
) في خيبر والقرى الشمالية) لرسول صلى الله عليه وسلم بمعاملتھمولكن، بعد خيبر، لم يبق منھم خطر وأمر ا. خطر داخلية ذات

  .معاملة حسنة باعتبارھم أھل ذمة
 

وربما كانت . ولاؤھا كاملاً  الخطاب بإجلاء اليھود عن الجزيرة العربية ليحمي الدولة الجديدة من عناصر لم يكن وقد قام عمر بن
كان ) صلى الله عليه وسلم(الإسلامي باعتبار أن ما حدث في وقت الرسول  العالمھذه حادثة الطرد أو التھجير الوحيدة في تاريخ 

فأھل فدك، . وبين المسلمين ومع ھذا، عامل عمر الجماعات اليھودية طبقاً للشروط التي كانت بينھم. عمليات عسكرية جزءاً من
ر عمر للج .على سبيل المثال، كان لھم نصف الأرض، فاشتراھا عمر منھم ماعات اليھودية عملية الاستيطان في الشام ويسَّ

ھناك يھود  بل بقي بعض اليھود في المدينة وفي وادي القرى وتيماء قروناً عديدة، كما ظل. الكوفة والعراق، وخصوصاً في
وخصوصاً أن  الإسلامي كان مؤيداً وممالئاً للمسلمين، ويبدو أن موقف يھود الدولة البيزنطية من الفتح. بطبيعة الحال في اليمن

 وقد ساعد اليھود والسامريون، وكذلك. الإمبراطورية بعد تعاونھم مع الفرس من قبل أوضاعھم كانت قد تردت داخل ھذه
سبيل المثال، سد اليھود والمسيحيون  وفي حمص، على. المسيحيون اليعقوبيون، الفتح الإسلامي، وخصوصاً في سوريا وفلسطين

الخليل وقيصرية، تَمكَّن المسلمون من اختراق تحصينات الروم بسبب مساعدة  وفي. وم من الدخولبوابات المدينة لمنع جيش الر
الغالب، وإن كانت ھناك  كان ھذا ھو النمط. إسبانيا، كانوا يقومون بثورات مسلحة ضد حكامھم من القوط الغربيين وفي. اليھود

 .يُقال إنھم قاتلوا إلى جوارھم كما حدث في غزة بعض الحالات الاستثنائية حين تعاون اليھود مع الروم، بل
 

  أھل الذمة في الإسلام الذميون أو
The Dhimmis  

. الذمة معھم، وھم أھل الكتاب، ومن سن بھم الشرع سنة أھل الكتاب مثل المجوس ھم من يجوز عقد» أھل الذمة«أو » الذميون«
في ذمة « يعني أن أھل الذمة  والمصطلح. »أھل العھد«ال لأھل الذمة في اللغة ھي العھد والأمان والضمان، ولذا يُق »الذمة«و

  .»الله ورسوله وليسوا في ذمة أحد من الناس 
 

اللتين أكدتا أن وضع الغلبة إذا كان من نصيب  )10ـ  8الآيتين (والذمة ذُكرت في القرآن الكريم مرتين في سورة التوبة 
  .ولا ذمة إلاًّ  المشركين فإنھم لن يرقبوا في مؤمنٍّ 

 
حيث كانت عقود الذمة والأمان صنيعة التعايش الذي صادف  كان أحد مفردات الخطاب العربي قبل الإسلام،» الذمة«وتعبير 

 وكانت رعاية. »عقد الجوار أو الذمة«عرف العرب من قديم التناصر بالجوار، بما يسمونه  فقد. سمات في الشخصية العربية
ويقاتل عنه، ويطلب حقه، ويمنعه  وكان على المجير أن يحمي الجار أو المستجير. شھامة العربي الجوار عندھم من مقتضيات

  .الذمة كانت حالة تعاھدية تعارف عليھا عرب الجاھلية فمسـألة. ويمنع أھله مما يمنع منه نفسه وأھلـه وولده
 

ذمياً فأنا  من آذى: "كثيرة منھا الحديث الشريف استخدام الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث واللفظ اصطلاحاً ظھر مع
أھل «ومن خلال ھذه الصيغة دخل تعبير ". خيراً  أوصيكم بأھل ذمتي: "في خطبة الوداع) صلى الله عليه وسلم(، وقوله "خصمه
مقابل » الذميَّ «ويضع الفقه الإسلامي . سواء في الممارسات أو في كتب الفقه قاموس التخاطب مع غير المسلمين» الذمة

الذي يعيش في دار  الكتابي«، وھو »الحربي«مقابل » الذمي«كما يوضع . من جھة» المشرك«من جھة، ومقابل  »المسلم«
ح له بالعيش لمدة  الكتابي الذي يأتي لدار«، وھو »المُستأمَْن«، ومقابل »الحرب الإسلام للاتجار أو الزيارة فيُعطَى الأمان ويُصرَّ
في ذمة المسلمين، أي  أنه عقد يصير غير المسلم بمقتضاه) المستقر في كتب الفقه المختلفة(عقد الذمة  تعريف وأصبح. »محددة

  .على وجه الدوام في عھدھم وأمانھم على وجه التأبيد، وله الإقامة في دار الإسلام
 

دة ومن ثم يزول حالة قانونيـة دائمة، وھو تعاق وأھم سمات عقد الذمة أنه تعاقد قانوني بين طرفين، وليس د يسـتند إلى ظروف محدَّ
العلاقة مع غير المسلمين لم  وفكرة العقد ھنا ھي إسھام أساسي للدين الإسلامي في التعامل مع قضية الأقليات، إذ أن .بزوالھا

محمودة كانت  أسُِّست على مقولات قانونية واضحة تتجاوز الأھواء، تُؤسَّس على أساس تسامح المسلمين أو عطفھم وحسب، وإنما
برمته للتسامح  الفقه المسيحي الغربي الذي لم يطرح قط أية بنية قانونية خاصة بالأقليات وترك الأمر على عكس(أم مذمومة 
  ).المسيحي

 
المعرفي الإسلامي ومن منطلقاته الأساسية التي يمكن أن نوجز بعضھا فيما  ھذا التعاقد لا يتم في فراغ وإنما في إطار النموذج

  :ليي
 



  :ـ التعددية 1
 

إن جميع الفقھاء يعتبرون الاختلاف والتعددية سُنّة إلھية تركت بصمتھا على  بل. يعترف الإسلام بالتعددية وحتميتھا، وينطلق منھا
ار، وسلب الحريات والإخراج من الدي والإسلام لا يجعل مجرد المخالفة في الدين سبباً يحمل على التقاطع بالتفرقة. الخلق جميع

كما يذھب ابن كثير والقرطبي وغيرھم في تفسير (والامتزاج به والاعتماد عليه  وإنما جعل العداء سبباً مانعاً من موالاة العدو
  ).الممتحنة سورة

 
لاختيار ، وأقر حرية ا)256البقرة " (الدين، قد تبيَّن الرشد من الغي لا إكراه في:"وقد أكد الدين حرية العقيدة في آيات عديدة منھا

  ).13السجدة " (ھداھا ولو شئنا لآتينا كل نفس"، وعلق المشيئة باختيار العبد )29الكھف " (ومن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن"
 

فالقلوب والضمائر ) فھمي ھويدي(الآخرة لكي يفصل فيھا الله سبحانه وتعالى  وقد دعا الإسلام إلى تأجيل الخلافات العقيدية إلى
والمجوس والذين أشركوا، إن  إن الذين آمنوا والذين ھادوا، والصابئين والنصارى،"ك لرب القلوب ويوم الحساب تُتر ينبغي أن

  ).17الحج " (الله يفصل بينھم يوم القيامة
 

ً  كل ھذا وي ويذكر القرضا. للعداء والحرب يعني حتمية الاختلاف، والاختلافات في الدين على ھذا الأساس لا يمكن أن تكون سببا
ليس المسلم مكلفاً أن "و" أن اختلاف الناس في الدين واقع بمشيئة الله تعالى اعتقاد المسلم"أن أساس التعامل مع غير المسلمين ھو 

يأيھا الناس "، "بالعدل ويحب القسط إيمان المسلم بأن الله يأمر"و" الكافرين على كفرھـم أو يعاقب الضالين على ضلالھم يحاسب
ً إنّا خلقناكم م  .(13 سورة الحجرات" (إن الله عليم خبير. إن أكرمكم عند الله أتقـاكم. وقبائل لتعارفوا ن ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا

 
 
  :ـ العدل 2
 

في المجتمع المسلم يقوم وفقاً لجملة من الثوابت منھا رفع قيمة الإنسان،  العدل). فھمي ھويدي(وھو القيمة القطب في الإسلام 
الناس جميعاً لأنھم أخوة، فكلھم  وھذه القيمة يتمتع بھا. المساواة، وتحريم الله الظلم على نفسه وتحريمه بين الخلقو والاستخلاف،

وأكد سليم . فإن له بمقتضى ھذه الصفة في الدين الحصانة والكرامة والحماية وإذن فمادام غير المسلم إنساناً،). الغنوشي(لآدم 
  .دمذلك السياق، عصمة ال العوا، في

 
واجبة الالتزام في كل الظروف، وھي في مواجھة الأعداء، كما ھي مع الأھل  والعدل في الإسلام قيمة مطلقة وليست نسبية، فھي

ولذا كتب . جريرة الظلم بإزائھم ، أي لا يدفعكم بُغض قوم إلى اقتراف)8المائدة " (يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا لا"والحلفاء
رخصة فيه من قريب ولا بعيد، ولا في شدة ولا رخاء، والعدل وإن رئى  وأما العدل فلا: "إلى أحد عماله يقولعمر بن الخطاب 
  ".وأطفأ للجور، وأقمع للباطل من الجور ليناً، فھو أقوى،

 
 نقيض وإعطاء كل ذي حق حقه، والحكم بين الناس بالحق الذي لا يحوم حوله باطل، وھو والعدل تحري الإنصاف والمساواة

إقامة مجتمع إنساني حر مفتوح تملك  والعدل الإلھي يتجلى على الصعيد الاجتماعي في الدعوة إلى). محمد سيد طنطاوي(الظلم 
وھذا المجتمع ). سيد قطب(وليس الإكراه عنصراً من عناصر تكوينه ولا بقائه  جميع العقائد والمذاھب والآراء أن تعيش في ظله،

قيود لجميع المسلمين من كل  قيدة وعلى تطوع كل فرد فيه بصيانة النظام، حدوده مفتوحة بلا حواجز ولاالإيمان بالع قائم على
المشرك ليملك في الوطن الإسلامي أن يستجير فيُجار ويتحتم حينئذ على  بل إن. جنس ولون، ولغير المسلمين كذلك من المسالمين

المدينة آمـن، ومن قعد آمن إلا من  من خرج من« على أن ) الصحيفة(قة المدينة وقد نصَّت وثي. الإسلامية أن تحميه وتكفله الدولة
 ).الغنوشي(» ظلم وأثم 
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. التي تنبع من رؤية إنسانية للإنسان تنبو عن عرْق أو دين أو لغة أو خلافه ويرتبط بقيمة العدل الإيمان بالمساواة التامة بين البشر
كما ذھب . خلقنا الله من نفس واحدة للمسلم من ھذه الزاوية أية أفضلية على غيره، وإنما ھو إنسان شأن أي إنسان آخر إذ يسول

والغنوشي وسليم العوا وسيد قطب إلى أن ھذه المساواة التي تمثل خلفية  أبو الأعلى المودودي وفھمي ھويدي وإدوارد الذھبي
فالإنسان ) 70الإسراء (» آدم  ولقد كرمنا بني« مفكـرين إلى طبيعة التكريم الذي قضاه الله للإنسان الذمـة تعود بال معرفية لمفھوم

له، ونفخ فيه من روحه في الإسلام ھو مخلـوق الله المختـار، الذي خلقه وسواه ومعنى التكريم ھنا أي جعلنا لھم كرماً، أي . وعدَّ
 ً بالعقل، أو لاستخلافه، فإن نتاج ھذا التكريم أن  لأن الإنسان نفساً، أو لھداية الإنسان وفضلاً، وأياً كان مناط التكريم، أكان شرفا

م، ولا يزال كـذلك حتى يھـتك. ھذا الدين صار للإنسان، كل إنسان، قدسيته في  وقد صار الإنسان في حمى محـمي، وحرم مُحـرَّ
ً ھو حرمة نفسه، وينزع بيده ھذا الستر المضروب عليه، بارتكاب ج من تلك الحصانة، وھو بعد ذلك بريء  ريمة ترفع عنه جانبا

ر بقدرھا، ولأن عقوبته لن تجاوز مقدارھا حتى يثبت جرمه، وھو بعد ثبوت جرمه لا يفقد حماية . الشرع كله، لأن جنايته ستُقدَّ
م بھا بھذه الإنسانية في كل فرد من أفرادھا، ھي  الكرامة يحمي الإسلام أعداءه كما يحمي أولياءه وأبناءه، ھذه الكرامة التي كرَّ



  .الأساس الذي تقوم عليه العلاقات بين بني آدم
 

أن لأھل الذمة مزية خاصة لكونھم أھل  غير. ولا شك في أن ھذا الذي سبق يخص فيما يخص أھل الذمة وإن كان أعم وأشمل
ويقول الإمام . ليھود والنصارى في أصل عقيدتھموالصابئة بشرط أن يوافقوا ا توحيد يشاركھم في ذلك المجوس وكذلك السامرة

: السرخسي من مشاھير الفقھاء بقوله الله عنه إنھم قبلوا عقد الذمة لتكون أموالھم كأموالنا ودماؤھم كدمائنا، ويؤكدھا علي رضي
الفقه الإسلامي إلى أن  بل أكثر من ذلك ذھب. »كأموال المسلمين وحقوقھم  ولأنھم قبلوا عقد الذمة، لتكون أموالھم وحقوقھم« 

الأقليات المسـلمة في الدول غير  الأقليات غير المسلمة طالما كانت مستمدة من الشريعة فإنھا لا تتأثر بسـوء معاملة حقوق
لمثل المعاملة با« معاملة الأقليات غير المسلمة في إقليمھا بحجة الأخذ بقاعدة  الإسـلامية وعليه، فلا يجوز، لدار الإسلام أن تسيء

  .واجبة وذھب محمد عمارة إلى أبعد من ذلك حيث لم يعتبر ما للذميين حقوقاً وإنما ھي ضرورات .»
 

الإسلامي أن أھل الذمة جزء من الرعية الإسلامية، مع احتفاظھم  تأسيساً على تلك الأسس الفكرية كان لا مناص من اعتبار النظام
  .ية يُمثَّل فيھا المسلمون والذميون كأمة متحدةكانت المعاھدات الخارج بعقيدتھم، ومن ثم فقد

 
أصبحوا من الناحية السياسية أو  محمد الغزالي أن الإسلام يرى أن من عاھد المسلمين من اليھود أو النصارى أنھم قد ويؤكد

ھم وعبادتھم وأحوالھم واجبات، وإن بقوا من الناحية الشخصية على عقائد الجنسية مسلمين لھم ما للمسلمين وعليھم ما عليھم من
الأمة « أدَّى إلى اعتماد  الفكر الإسلامي أن انضواء الأفراد والجماعات في نطاق النظام السياسي الإسلامي قد ويؤكد. الخاصة

  .واتجاھات الفعل السياسي ضمن المجتمع المسلم إطاراً عاماً يحدد سلوك الأفراد» الرابطة الأمتية «، و»
 

. الفكرة لاعتبار الذميين مواطنين تطرح نفسھا بقوة خاصة مع تعدد فئات ومستويات معضدات ھذه إن الدعوةوإذا كان ذلك كذلك ف
صحيفة ) إدوارد الذھبي ـ سليم العوا، وغيرھم فھمي ھويدي ـ لؤي صافي ـ راشد الغنوشي ـ(وعندما تناول العديد من المفكرين 

 بموجب نص ھذه الصحيفة حقوق المواطنة الكاملة يمارسون عبادتھم بحرية، كانت لھم المدينة بالتحليل، وجدوا أن أھل الكتاب
ولعل من نص الصحيفة . أعباء ذلك ويناصحون المسلمين، ويتناصرون في حماية المدينة، ويتعاونون، كلٌّ في موقعه على حمل

ين ولا مُتناصَر عليھم، وأن اليھود فإن له النصر والأسوة غير مظلوم وإنه من تبعنا من يھود: "ھذه ما يبرر ذلك حيث قالت
إلا ] يھلك[من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ  إلا.. مواليھم وأنفسھم.. لليھود دينھم وللمسلمين دينھم.. المؤمنين ماداموا محاربين ينفقون مع

وأن بينھم . ه الصحيفةالمسلمين نفقتھم، وأن بينھم النصر على من حارب أھل ھذ وأن على اليھود نفقتھم وعلى.. نفسه وأھل بيته
الجنسية في التشريع الإسلامي  وأكد ذلك أحمد طه السنوسي في تناوله فكرة). نص وثيقة المدينة". (والنصيحة دون إثم النصح
  .المقارن

 
 ر عنمفھوم المواطنة حتى ذھب فھمي ھويدي إلى إعادة النظر في مفھوم الذمة الذي يُعبِّ  وھكذا فإن مفھوم الذمة لا يتعارض مع

  .تصنيف وليس تمييز، ولا يرتب اختلافاً يسـتدعي اسـتمرار الالتـزام بـه
 

الجنسية والقومية واللغوية وسواھا  ذلك راشد الغنوشي في حديثه عن ارتفاع المواطنة في الدولة الإسلامية عن كل الفوارق وأكد
وقد أكد أن . ن توطن ھذه الدولة، وألزمتھم بواجبات كذلكرتبت حقوقاً لكل م وھذه المواطنة. من الفوارق التي أقيمت بين البشر

حقوق غير المسلمين إلا فيما يقتضيه  مساواة المواطنين في الدولة الإسلامية ثابت فلا تختلف حقوق وواجبات المسلمين عن مبدأ
دالة والمساواة، كأن يُحْمَل الذمي عقيدتھم أو الذميين كذلك ھو طعن في مبدأ الع فحَمْل المسلمين على ما يخالف. اختلاف العقيدة

  .ترك الخمر ولحم الخنزير، أو يُحْمَل المسلم على أكل لحم الخنزير وشرب الخمر على
 

المستحق، فھو أداء الجزية والخراج والضريبة  أما. مستحَق ومستحَب: وعقد الذمة يختص به الإمام أو نائبه، وشـروطه قسـمان
إذا  وھي شروط ملزمة. الإسلامي ومراعاة شعائر المسلمين ومشاعرھم وألا يعينوا أھل الحرب ونالتجارية والتزام أحكام القان

  .نقضوھا انتقض عھدھم
 

والجزية ضريبة . »الخراج الذي يُستخدَم في الحرب«أي » جازيت«الفارسية  وأھم عناصر الذمة ھي الجزية وھي من الكلمة
وجعلھا عليھم فريضة دينية  إيجابھا أن الإسلام أوجب الخدمة العسكرية على أبنائه، القرآن وإجماع المسلمين، ووجه أساسھا نَصّ 

سة، واعتبر أداءھا عبادة، فكان من لطفه مع غير والجزية على غير . المسلمين ألا يلزمھم بما يعتبر عبادة في غير دينھم مقدَّ
على حمل السلاح من  فھي لا تجب إلا على القادر مالي عن الخدمة العسكرية المفروضة على المسلمين، لذلك المسلم بدل

تُفرَض على راھب، كما تسقط عمن تجب عليه إذا لم  الرجال، ولا تجب على امرأة ولا صبي ولا شيخ ولا على ذي عاھة، ولا
والدفاع عن  لقتالأھل الذمة من مواطنيھا، وتسقط أيضاً باشتراك أھل الذمة مع المسلمين في ا تستطع الدولة أن تقوم بواجب حماية

، كما فرُضت الجزية على )الإشراف على القناطر(القتال  وقد أعُفي من الجزية نصارى اليونان لغير الاشتراك في. دار الإسلام
 لكل ھذا، يذھب بعض. ومن الممكن تأجيل تحصيل الجزية من المعسر. من الخدمة العسكرية مسلمي مصر كمسيحييھا لما أعفوا

 .الفاتحة على الشعوب المغلوبة ن الجزية لا يمكن تصنيفھا كضريبة رأس كتلك التي كانت تفرضھا الجيوشالكُتَّاب إلى أ
 

عمر على أھل الذمة بنصف العشر من مال التجارة الذي ينتقل من بلد إلى بلد  ويؤكد الغنوشي أن الضريبة التجارية، فرضھا



إنما فرُضت باجتھاد  ، وھي ضريبة لم يرد فيھا نص معصوم،)عشرالتاجر المسلم يؤدي ضريبة مقدارھا ربع ال بينما كان(
يتعلق بالنظر إلى الذمة وأصبـح يُؤخَذ منه ضرائب على  لو تغيَّر الوضع فيما: مصلحي اقتضته السياسة الشرعية، وعلى ھذا

وقد أعُفيت . حرج يُؤخذ من المسلم ولايسـاوي الزكاة، لأمكن حينئذ أن يؤخذ من التاجر الذمِّي مثل ما  أمواله الظاھرة والباطنة ما
يستغلونھا من أرض الخراج فليس عليھم شيء فيھا غير الخراج،  أموال التجارة الداخلية من الضرائب، أما زرعھم وثمارھم التي

ً  وھي ضريبة كان يدفعھا   .المسلمون أيضا
 

ي، يَصدُر عن واقع أنھم يحملون جنسية الدولة الإسلامية القانون الإسلام ويذھب السنوسي والغنوشي إلى أن التزام الذميين بأحكام
الإسلام ورسوله « ألا يسبوا  وأما مراعاة شعور المسلمين فيقتضي. بقوانينھا فيما لا يمس عقائدھم وحريتھم الدينية ويلتزمون

ذلك جزءاً من عقيدتھم كالتثليث ينافي عقيدة الدولة ودينھا، ما لم يكن  ، وألا يروجوا من العقائد والأفكار ما»وكتابه جھرة 
  .النصارى، وغير ذلك من مظاھر السلوك والصلب عند

 
 أن لغير المسلمين في الدول الإسلامية من حرية الخطابة والكتابة والرأي والتفكير بل إن المودودي يذھب لأبعد من ذلك فيرى

المسلمين أنفسھم، فيجوز لھم انتقاد الدين  الالتزامات ما علىوالاجتماع والاحتفال ما للمسلمين سواءً بسواء، وعليھم من القيود و
 ويجب على المسلمين أن يلتزموا حدود القانون في نقدھم وكذلك غير. مذاھبھم ونحلھم الإسلامي مثل ما للمسلمين من حق في نقد

ة أن تعترض على انتقال أحد من غير الإسلامي ولا يحق للحكومة. ولغير المسلمين كذلك الحرية الكاملة في مدح نحلھم. المسلمين
 ولكن لا يمكن لمسـلم أن يسـتبدل دينه في حدود الدولة الإسلامية، وإن. غير إسـلامية المسلمين من نحلة غير إسلامية إلى أخرى

  .بذنبه ولن يُؤخذ غير المسلم الذي حمله على ذلك. ارتد مسلم فيقع وبال ارتداده على نفسه
 

وھو الملابس ذات اللون المخالف للون (لبس الغيار  تحق، أما المستحَب فيحوي شروطاً عديدة من بينھاھذا فيما يتصل بالمس
بھا لا  كما كانت الشروط المستحبة لعقد الذمة تختلف باختلاف الزمان والمكان، وكان الإخلال ).ملابس المسلمين لتمييزھم عنھم

استھدفت في » المستحَق«اصطُلح على تسميتھا  ه قاسم إلى أن الشروط التيويذھب الدكتور قاسم عبد. يُعَد نقضاً لعھد الذمة
عُرفت  الإسلامية، كما أنھا تتفق في مجموعھا مع روح الشريعة الإسلامية، أما الشروط التي أساسھا حماية الإسلام والجماعة

ال الذميين ببعض الغزاة إبّان الحروب اتص فواضح أنھا اجتھادات من وضع الفقھاء في مرحلة متأخرة نتيجة» المستحب«باسم 
 فرض القيود لا تستھدف الحماية كما قلنا، غير أنھا غير معصومة، فلم تُفرَض على عھد الصليبية، وقد كانت نوعاً من المغالاة في

وبة إلى المنسـ» الشـروط العمرية» أو» العھـد العمري«وتؤلف ھذه الشروط بقسميھا صورة ). صلى الله عليه وسلم(النبي 
ظل مجھولاً بصورته التقليدية طوال القرنين الھجريين الأول والثاني،  »عھد عمر«وجدير بالذكر أن . الخليفة عمربن الخطاب

بصحة أصوله التي اھتمت  بشكله النھائي إلا في أواخر القرن الثاني الھجري، الأمر الذي يحمل على الاعتقاد ولم يبدأ ظھوره
  .شـروط العھد العمري بشـكل متَّسـق مع روح الشريعة الإسلامية وقد وضع الخليفة عمر بن الخطـاب. ميبحماية المجتمع الإسلا

 
  :الإسلام لأعضاء الأقليات غير الإسلامية حقوقاً عديدة من أھمھا وقد ضمن

 
لقرآن، ولا يُجبَر أحد ولا يُضغَط ا ضمن الإسلام لأھل الذمة حق العبادة ضماناً مطلقاً، فلا إكراه في الدين بنص :العبادة ـ حق 1

بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلھم بالتي ھي أحسن، إن ربك ھو أعلم بمن  ادع إلى سبيل ربك« . عليه لترك دينه إلى غيره
  ).125سورة النحل (» وھو أعلم بالمھتدين  ضل عن سبيله

 
 وفضلاً عن إباحة. سلم على معتقداته حتى ولو كان كافراً يحق للمسلم أن يُحاسب غير الم وذھب القرضاوي وغيره إلى أنه لا

الكتابية من أداء عباداتھا وشعائرھا، بل  زواج المسلم بكتابية فإن علي عبد الواحد وافي يرى أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته
  .عتھا إذا رغبت في ذلكإلى حيث تؤدي ھذه العبادات في كنيستھا أو بي إن بعض المذاھب ترى أنه ينبغي له أن يصحبھا

 
ماداموا يؤثرون دينھم القديم ـ أن  الشيخ محمد الغزالي أن الإسلام لم يفرض على الكتابيين ترك أديانھم، بل طالبھم ـ ويوضح

م مر أو جدل يسيء يدعوا الإسلام وشأنه، يعتنقه من يعتنقه دون  يةبل إن الإسلام كفل في الحرية الدينية لأھل الكتاب حر. تَھجُّ
م منھا، وبناء الجديد منھا، ودق نواقيسھم إيذاناً بصلاتھم، بل لھم إخراج  إقامة الشعائر في أماكن عبادتھم، وحقھم في تجديد ما تَھدَّ

  .صلبانھم في يوم عيدھم
 

لإسلامي، ثم أورد بتأمين الكنائس القائمة وقت الفتح ا وبالنسـبة لبناء الكنائـس ودور العبـادة، أورد الشـيخ القرضاوي عھد عمر
الصلبان في أيام  نواقيسھم في أية ساعة شاءوا من ليل أو نھار إلا في أوقات الصلاة، وأن يُخرجوا لھم أن يضربوا"عھد خالد 

يجيزھا في الأمصار الإسلامية، وحتى في البلاد التي فتحھا  وذكر بشأن بناء الكنائس الجديدة أن من فقھاء المسلمين من". عيدھم
أمثلة من  وأورد. ، وذلك على مـذھب الزيدية وابن قـاسم"لھم إمام المسلمين بناء على مصلحة رآھا إذا أذن"ون عنوة، المسلم

  ".بلا خوف وجميع كنائس القاھرة المذكورة محدثة في الإسلام"مصر، وما ذكره المقريزي 
 
أن احكم بين ) عليه الصلاة والسلام(سبحانه وتعالى لرسوله  الله ويستند ھذا الحق إلى أمر :قدر من الاستقلال الثقافي والديني ـ 2

وشأنھم يطبقون  ، أي أنه يمكن أن يُتركوا)42سورة المائدة (» جاءوك فاحكم بينھم أو أعرض عنھم  وإن« الناس بالعدل 



ي أن العلاقة مع الدولة أ(في إدارة شئونھم الخاصة  وقد كان ليھود بني قريظة بعض الحقوق. قوانينھم في مجال حياتھم الخاصة
تلائمھم، فكان  وبالفعل، كان من حق الأقليات أن ينظموا أمورھم الداخلية بالكيفية التي). التعبير كانت فيدرالية إلى حدٍّ ما، إن صح

صة، أي أن بھم وأحكامھم الخاصة، وكانت لھم محاكمھم الخا لھم حق تعليم أبنائھم تعاليم دينھم، وأن تسود قوانين الأسرة الخاصة
 .الإدارة الذاتية للأقليات الإسلام ضمن قدراً كبيراً من

 
يذكر شمس الدين الرملي الشافعي أن دفع الضرر عن أھل الذمة واجب  :الداخلي ـ حمايتھم ضد العدوان الخارجي والظلم 3

  :المسـلمين كدفعه عن
 
ھم بحفظھم ومنع ما يؤذيھم وفك أسرھم ودفع من يقصدھم علي من حقوق أھل الذمة حمايتھم من الاعتداء: العدوان الخارجي) أ

وجاء أھل الحرب  ]من أھل الكتاب[إن من كان في ذمتنا "وينقل عن ابن حزم في مراتب الإجماع ". ببلد ولو كانوا منفردين"بأذى 
يانةً لمن ھو في ذمة الله والسلاح ونموت دون ذلك، ص ]أي بالخيل[إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالھم بالكراع 

تفاوضه مع  ولقد أصر شيخ الإسلام ابن تيمية في". وسلم فإن تسليمه دون ذلك إھمال لعقد الذمة تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه
ھود لا نرضى إلا بامتثال جميع الأساري من الي: "قال قائد التتار على إطلاق من تم أسره من أھل الذمة مع إطلاق المسلمين حيث

  ".أسيراً لا من أھل الذمة ولا من أھل الملةّ والنصارى، فھم أھل ذمتنا ولا ندع
 
) عليه وسلم صلى الله(من حقوق أھل الذمة أيضاً حمايتھم من الظلم الداخلي، ونُقل عن رسول الله  :حمايتھم ضد الظلم الداخلي) ب

يوم ] أي خصيمه[شيئاً بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه  أو أخذ منهمن ظلم معاھداً أو انتقصه حقاً، أو كلفه فوق طاقته، "قوله 
عليه  صلى الله(وقوله ". من أذى ذمياً فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة) "وسلم صلى الله عليه(وقوله ". القيامة
ً "ن عابدين أ وفيما ذكره ابن". من أذى ذمياً فقد آذاني، ومن آذاني فقد أذى الله) "وسلم ومن ". ظلم الذمي أشد من ظلم المسلم إثما

، وذمتنا )حمايتنا أي(إن عقد الذمة يوجب لھم حقوقاً علينا، لأنھم في جوارنا، وفي خفارتنا : "المالكي كتب الفقه نجد قول القرافي
سوء أو غيبة فقد ضيَّع ذمة الله  الإسلام، فمن اعتدى عليھم ولو بكلمة ودين) صلى الله عليه وسلم(وذمة الله تعالى وذمة رسول الله 

وأبدانھم وحماية أموالھم  وحق الحماية المقرر لأھل الذمة يتضمن حماية دمائھم وأنفسھم". وذمة دين الإسلام وذمة رسوله
 وبلغ من. ومن قتل ذمياً غير حربي قتُل، ومن سرقه قطُعت يده .وأعراضھم كما أسلفنا القول، فكلھا مكفولة باتفاق المسلمين

كالخمر (نظر المسلمين  أموالھم وممتلكاتھم أنه يحترم ما يعدونه ـ حسب دينھم ـ مالاً وإن لم يكن مالاً في رعاية الإسلام لحرمة
الفقر، فالضمان الاجتماعي في الإسلام يشمل المسلمين وغير  ومن حقوقھم تأمينھم عند العجز أو الشيخوخة أو). والخنزير
  .المسلمين

 
بباب قوم وعليه ) رضي الله عنه) مرَّ عمر: وحدثني عمر بن نافع عن أبي بكر قال: "و يوسف صاحب كتاب الخراجالإمام أب قال

قال فما ألجأك إلى ما . يھودي: من أي أھل الكتاب أنت؟ فقال: وقال سائل يسأل، وكان شيخاً ضرير البصر فضرب عمر عضده،
به إلى خازن بيت  بيده، وذھب به إلى منزله وأعطاه مما وجده، ثم أرسلفأخذ عمر . الجزية والحاجة والسن اسأل: أرى؟ قال

، )إنما الصدقات للفقراء والمساكين(شبيبته ثم نخذله عند الھرم  فو الله ما أنصفناه، أكلنا. انظر ھذا وضرباءه: المال وقال له
أنا شھدت : "بكر قال أبو". الجزية وعن ضربائهالمسلمون وھذا من المساكين من أھل الكتاب، ثم وضع عنه  والفقراء ھم الفقراء

  ".ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخ
 

اقتصادي،  حرية العمل والكسب، ومزاولة ما يختارونه من مھن، ومباشرة ما يرتاحون إليه من نشاط وقد أباح الإسلام لأھل الذمة
أن يشتغل مسلم عند أھل الكتاب أو يشتغل أھل  ج فيولا يرى الإسلام أي حر. شأنھم في ذلك شأن المسلمين الذين يعيشون معھم

إلا  الحق في تولي وظائف الدولة كالمسلمين،« المسلمين الوظائف العامة، فذكر لأھل الذمة  الكتاب عند مسلم، أما عن تولِّي غير
ن، والولاية على الصدقات لأن والقضاء بين المسلمي ما غلبت عليه الصبغة الدينية، كالإمامة ورئاسة الدولة، والقيادة في الجيش

ً )صلى الله عليه وسلم(والدنيا وھي خلافة عن النبي  الإمامة والرئاسة العامة في الدين صرفاً، بل  ، وقيادة الجيش ليست عملاً مدنيا
وأشار . يؤمن به يُطلَب من غير المسلم أن يحكم بما لا ھي من أعمال العبادة لكونھا جھاداً، والقضاء حكم بالشريعة الإسلامية فلا

والنصـارى  ولذا كان اشتغال اليھود. من جواز تقليد الذمي وزارة التنفيذ دون وزارة التفويض في ذلك إلى ما صرح به الماوردي
يرى طارق البشري أنه في العصر الحديث، بعد أن  ومع ھذا. في الوظائـف الكبيرة والصغـيرة أمـراً شـائعاً في بلاد الإسلام

 وأصبح القرار السياسي نتيجة دراسة خبراء ومستشارين، فإن من الممكن لأھل الذمة أن لة كياناً مركباً متداخلاً،أصبحت الدو
  ).إلا تلك المناصب ذات الصيغة الدينية، بطبيعة الحال(يتقلدوا أية مناصب 

 
ن الوجود إذ أن تلك الدولة لم تقم على حق له محل م الحديثة فكما يرى العوا ليس) الإسلامية(وفيما يتصل بعقد الذمة في الدولة 
صنعه  لأھل تلك البلاد، بل قامت على حق التحرر من الاستعمار، ذلك التحرر الذي شارك في الفتح، حتى يكون ھناك عھد ذمة

. ق والواجباتالعلاقة ھو المساواة الكاملة في الحقو كل من المسلمين والمسيحيين، ومن ثم أصبح الإطار القانوني الذي يحكم تلك
الأغلبية  يُعاد استعمالھا في أجلى صورھا، ويبقى حق المسلمين فيھا ھو حق" لنا وعليھم ما علينا لھم ما"بل يمكن القول بأن قاعدة 

لية بتطبيق القوانين الإسلامية واحترام كل من الأغلبية والأق في كل بلاد الدنيا، ويظلل المجتمع بأسره فكرة النظام العام التي تسمح
  .لھا
 



. فقھية وإلى الرؤية الإسلامية للكون الإسلام من أھل الذمة لا يستند إلى حالة عاطفيـة أو عقلية وإنما إلى قاعدة قانونية إن موقف
ى تولَّ  فمن المعروف أن الوالي عباس الأول، الذي. شـاروبيم في الكافي تبلور ھذه الفكرة ولعل الواقعة التالية التي يذكرھا ميخائيل

خدمة الدولة، وأراد أن يدبر إخراجھم من  الحكم قبل محمد سعيد، كان شديد النقمة على النصارى، وأخرج منھم كثيرين من
ھذا الأمر أن يستصدر من الأزھر فتوى بجوازھا، فطلب إلى الشيخ الباجوري، شيخ  وطنھم وإبعادھم إلى السودان، ولزمه لتنفيذ

إن كان يعني الذميين الذين ھم أھل  إنه« : واز إبعادھم، فرفض الشيخ إنفاذ رغبة الوالي قائلاً الأزھر وقتھا، الرأي في ج الجامع
 إن القاعدة. »الإسلام طارئ، ولم يستول عليھا خلل، وھم في ذمته إلى اليوم الآخر البلاد وأصحابھا، فالحمد Ϳّ لم يطرأ على ذمة

  .ة ثابتة لا تحتمل النقاشالفقھية الخاصة بأھل الذمة وحقوقھم المطلقة مسأل
 

القانونية والفقھية وحسب، وإنما ھناك أيضاً التسامح كعنصر  ولكن، لا يستند الدين الإسلامي في موقفه من أھل الذمة إلى القاعدة
إلى العدل  ، فھي عبارة تؤكد أن الموقف الإسلامي من أعضاء الأقليات لا يستند»البر والقسطاس» تكميلي، وھذا ھو معنى

ً ) إلى التسامح الشخصي المستند(وحسب، وإنما إلى الإحسان ) المستند إلى ھيكل القانون(الاجتماعي  وبمعنى آخر لابد من . أيضا
 » .ولذا يحض القرآن على البحث عن الرقعة المشتركة بين المسلمين وأھل الذمة). الجواني) والبر) البراني(القسطاس أي العدل 

بالذي أنُزل إلينا وأنُزل إليكم وإلھنا وإلھكم واحد  لا بالتي ھي أحسن إلا الذين ظلموا منھم، وقولوا آمناولا تجادلوا أھل الكتاب إ
 ).46العنكبوت  سورة(» ونحن له مسلمون 

 
يدخل في نطاق الحقوق التي تنظمھا القوانين، وھو الروح التي  ويشير الشيخ القرضاوي في علاقة المسلمين بغيرھم إلى ما لا

إكرام  ولطف المعاملة ورعاية الجوار وسعة المشاعر الإنسانية من البر والرحمة والإحسان، ومن من حسن المعاشرة تبدو
وقد أجاز الفقھاء للمسلم أن يوصي أو . معھم الرسول صلى الله عليه وسلم لأھل الكتاب، وزيارتھم وعيادة مرضاھم والتعامل

  .الذمة، وتكون ھذه الوصية أو الوقف أمراً نافذاً  يوقف شيئاً من ماله لغير المسلمين من أھل
 

بعض  المعيارية الإسلامية إلى ممارسات المسلمين التاريخية، وأن نثير قضية مھمة وھي أن وبوسعنا أن ننتقل الآن من
من أجلھا تم حين، نُسيت الوظيفة التي  ولكن، بعد. التشريعات المنظمة للعلاقة مع الذميين كانت تحمل دلالة وظيفية وحسب

ل الحظر إلى رمز المثال، كان الذميون يُمنَعون من ركوب الخيل، وإن ركب الذمي الخيل فعليه أن  فعلى سبيل. التشريع وتحوَّ
طال نسيانه ولم يبق من أمر طريقة  ولكن ھذا. بقدميه من ناحية واحدة لاعتبار أمني، أي لتأكيد أن الذمي لا يحمل السلاح يدلَّي

  .صة سوى جانبه الرمزي وحدهالركوب الخا
 

ً ) الرداء(ويتبدَّى تحويل الوظيفة إلى رمز في قضية الغيار  إلزام الذميين بلبس الغيار لم يُطبَّق في أيام الرسول،  والواقع أن. أيضا
ارتداء زيّ  منكان غيار السكان المحليين مختلفاً عن رداء العرب المسلمين حيث مُنع المحليون  أما عند الفتح الإسلامي، فقد

تأكيد التمايز وليس التميز، بمعنى أن الزيّ شكل  وكان الھدف من الاختلاف في الزي. العرب كضرورة أمنية في عصور الفتح
يرتدوا ملابس  والواقع أن التلمود ينصح اليھود بألا. يتحدث بھا الإنسان ويعبِّر بھا عن ھويته من أشكال التعبير، أو ھو لغة خاصة

وفي العصر الأموي، استبدل بالغيار ). يعيش فيھا اليھود العنصر السائد في الإمبراطورية الفارسية التي كان(الفرس  مثل ملابس
الدولة، وكان  إدارياً بحيث يمكن التمييز بين الذميين والمسلمين بما تقتضيه ضرورة تسيير شئون ولعل الھدف منه كان. الزنار

الغيار الإدارية أو الأمنية العملية وفرضوا عليه  لشخصية، ولكن بعض الفقھاء نسوا وظيفةالزنار يشبه في ذلك بطاقة تحقيق ا
  .منه الإذلال والتمييز مدلولاً رمزياً بحيث أصبح الھدف

 
كناً والممارسات الإسلامية الواقعية،وھو تمييز ليس مم) المثالية(الإسلامية  ولا يمكن حسم ھذه القضية إلا بالتمييز بين المعيارية

في إطاره ويحتكم إلى  إطار الإسلام وإنما حتمي وواجب لمن يؤمن بالإسلام ديناً يھديه سواء السبيل، ويتحرك وحسب في
  .منظومته القيمية والمعرفية

 
الجماعة  ومنھم أعضاء(الموسوعة أن نشير إلى أن التشريعات الإسلامية الخاصة بأھل الذمة  وما يھمنا من وجھة نظر ھذه

  .لم تخلق قابلية لدى الجماعات اليھودية للتحول إلى جماعات وظيفية) ديةاليھو
 

اليھودية كأھل ذمة داخل التشكيل  ويمكننا أن نضيف بعض العناصر الأخرى التي ساعدت على استقرار وضع الجماعات
  .أو متميِّز الحضاري الإسلامي وساھمت في عدم فرض دور وظيفي فريد

 
الإسكاتولوجية، رؤية (المسيحية للكون ولذا فالرؤية الأخروية  الذي يلعبونه في الرؤية» قاتل الرب«ور ـ لم يلعب اليھود د 1

  ).المسيحية كما ھو الحال في المجتمعات(لم تفرض على اليھود دوراً مميَّزاً ) الإسلامية الخلاص النھائي
 
فه دليـلاً على عظمة الكنيسـة، وفي ذلته وھـزيمته دليلاً على ضع ـ لم ينظر إلى اليھود باعتبارھم الشعب الشاھد الذي يقف في 2

  .انتصارھا
 
الخلاص لن يتحقق إلا بعودة اليھود إلى  ـ لم ينظَر المجتمع الإسلامي إلى اليھودي من خلال مفھوم العودة الألفية التي ترى أن 3



  .فلسطين وتنصيرھم
 
كتاب (تعتبر العھد القديم  فالمسيحية. ية كما ھو الحال بين المسيحية واليھوديةحب وكُره بين الإسلام واليھود ـ لا توجد علاقة 4

سة) اليھود المقدَّس فالإسلام ). كما حدث في المسيحية(يرى نفسه تحقيقاً لليھودية أو نفياً لھا  كما أن الإسلام لا. أحد كتبھا المقدَّ
سة بأنبياء اليھود وبالمسيح عليه السلام وبكتب اليھود يعترف سة لأن الإسلام  ولكنھا مع. والمسيحيين المقدَّ ھذا لم تُتخذ كتباً مقدَّ

فت  أما المسيحية» شريعة اليھود«المسيحية والإسلام من اليھود في أن الإسلام يشير إلى  ويظھر الفرق بين موقف. يرى أنھا حُرِّ
  .»خيانة اليھود«بل » خرافة اليھود«و» قانون اليھود«فتشير إلى 

 
وفي البداية . مركز اليھودية الإسلام في منطقة ھامشية بالنسبة لليھودية، على عكس المسيحية التي نشأت في فلسطين ظھرـ  5

 ولكن حينما قويت شوكة). صلب المسيح حسب الرؤية المسيحية وفي(استفاد اليھود من الحكم الروماني في قمع المسيحية 
  .فلسطين ية قامت السلطة الرومانية بالقضاء على بقايا اليھودية فيالإمبراطورية إلى المسيح المسيحية وتحولت

 
  .العالم الإسلامي ـ لم يكن أعضاء الجماعات اليھودية يمثلون قوة سكانية ذات وزن في 6
 
م الإسلام الربا ولكنه نظر للتجارة باعتبارھا 7 ولم يحدث ) لنصارىواليھود وا(نشاطاً إنسانياً كريماً، ولذا مارسھا المسلمون  ـ حرَّ

  .اقتصادي كبير لأعضاء الأقليات تمايز
 

الجماعات اليھودية إلى جماعات وظيفية، وكان ھرمھم الوظيفي والمھني لا يختلف  لكل ھذه الأسباب لم يتحول كثير من أعضاء
م إلى جماعات وظيفية، فقد قطاعات منھ ھذا لا يعني أنه لم تتحول. مجموعه عن الھرم الوظيفي والمھني السائد في المجتمع في

وقد اختلف الوضع . التبلور الذي أخذته ھذه الظاھرة في المجتمعات الغربية حدث ھذا بلا شك ولكن بدون الشكل الحاد وبدون
ووصول كثير من اليھود  نھاية القرن التاسع عشر ومع وقوع كثير من البلدان العربية في قبضة الاستعمار الغربي تماماً مع
اليھودية في العالم الإسلامي إلى جماعات وظيفية تقوم على خدمة  ز إذ تم تحويل الغالبية الساحقة لأعضاء الجماعاتالإشكنا

أبناء البلاد على  وترعى مصالحه ويقوم ھو بحمايتھا، ولذا حصل كثير من أعضاء الجماعات اليھودية من الاستعمار الغربي
 .جنسية إحدى البلاد الغربية

 
  لامي منذ انتشار الإسلام حتى سقوط بغداد على يد المغولالإس العالم

The Islamic World from the Spread of Islam to the Moghul Sack of Baghdad  
من المفيد أن نقول إن  الإدارية والاقتصادية لوجود أعضاء الجماعة اليھودية في الدولة الإسلامية، قد يكون قبل تَناول الجوانب

. تقبل التنوع وعدم التجانس بدرجة أعلى من الحضارة الغربية لإسلامية، شأنھا شأن معظم الحضارات الشرقية القديمة،الحضارة ا
د  كانت تسود فيھا إحدى الجماعات الإثنية، ولكنھا لم تكن تستوعب الجماعات الأخرى، فالإمبراطوريات الشرقية وإنما كانت تحدِّ

فو. حقوقھا وحدودھا وواجباتھا وحسب أما . ھويتھا، في العادة، من المنظــورين الإثني والديني كانت الجماعة السائدة تُعرِّ
أمر يشكل انفتاحاً  على أساس ديني وحسب، وھو) من الناحية النظرية(الدولة الإسلامية، فقد عرفت نفسھا  الجمـاعة السـائدة في

على الأقل من (أن نشير إلى أن الإسلام أكد وحدة الأديان  المھمومن . كبيراً ويحقق فرصاً أكبر للحراك الاجتماعي وللانتماء
دين، أباً لكل الأديان )الناحية النظرية والمثالية صلى الله عليه (الرسول  ورغم الاصطدام الذي حدث بين. وجعل إبراھيم أباً للموحِّ

خر أو القتلة، كما حدث في المسيحية حين ارتبط اليھود إلى الآ) للكون في الرؤية الإسلامية(واليھود، فإن اليھود لم يتحولوا ) وسلم
اليھود كانوا أحسن حظاً  بل يمكن القول بأن. ، بل ظلوا أھل ذمة وأھل كتاب»قتل الرب«التي يشار إليھا بعبارة  بحادثة الصلب

لقضاء عليھا بسرعة، ثم الدولة التي تم ا) المجوسية(الدولة الفارسية  من المسيحيين إذ أن القوة المضادة للفتح الإسلامي كانت
ھناك قوة يھودية دولية  ومعنى ھذا أنه لم تكن. التي استمرت الحرب معھا سجالاً عدة قرون) المسيحية(الشرقية  الرومانية
  .مضادة

م يكن فل. التكيف مع الفتح الإسلامي كانت أعلى بكثير من قدرة الجماعات الأخرى ويمكن القول أيضاً بأن مقدرة اليھود على
وقد . مجتمع تحكمه أغلبية منتصرة أغلبية، ولذا كانت عندھم المھارات المختلفة اللازمة للتعايش باعتبارھم أقلية داخل اليھود

حتى يتسنى لليھود التعايش بسھولة ويسر كأقلية ليس لھا مركز ديني، وطوروا  تَمكَّن فقھاء اليھود من تطويع القانون التلمودي
  .التلمودي وإنما قانون الدولة نفسھا لدولة ھو القانون أو الشريعة، أي أن الأمور الدنيوية لا يحكمھا القانونقانون ا مقولة إن

 
 وافداً جديداً على المجتمع العربي الإسلامي، فجذورھم فيه قديمة حيث يعود تاريخ عنصراً ) ولا المسيحيون(ولم يكن اليھود 

  .بابل قبل الفتح الإسلامي بقرون تھجير البابلي، كما انتقل مركز اليھود إلىالجماعة اليھودية في بابل إلى أيام ال
 

القديم  الوحيدة في العالم الإسلامي مثلما كانوا في أوربا المسيحية، وقد عرف الشرق الأدنى وفي نھاية الأمر، لم يكن اليھود الأقلية
وقد استمر الإسلام في تقاليد التسامح . التعامل معھا ت القديمة تنظيمعشرات الأقليات الدينية والإثنية التي كان على الإمبراطوريا

  .اليھود أنفسھم يلعبون دور الغريب أو الآخر الذي تحيط به ھالات ميتافيزيقية وتَقبُّل التنوع، ولم يجد
 

ك يھود الرومانيوت الذين يتحدثون متجانساً فقد كان ھنا ومما يجدر ذكره أن اليھود، عند الفتح الإسلامي، لم يكونوا عنصراً واحداً 



الآرامية في  ، كما كان يوجد يھود يتحدثون)وفي أجـزاء أخرى من الدولة الرومانيـة الشرقية في الإســكندرية(اليونانية 
ومما . التي طُردت من الجزيرة العربية ووُطنت خارجھا الإمبراطورية الفارسية وفلسطين، وانضمت إليھم قبائل اليھود المستعربة

بمنزلة  ومن المفارقات أن ھذه المجموعة المستعربة كانت. تطلب توطينھا في فلسطين أو في القدس له دلالته أن ھذه القبائل لم
وعلى المستوى الديني، كانت . والحضارة العربية النواة العربية القوية التي ساعدت بقية الجماعات اليھودية على استيعاب اللغة

يمنع  ولكن ھذا لم. سـيطرتھا، وكانت المدرسـة البابليـة بالذات صاحبة السلطـة والشرعية ة التلمودية قد فرضتاليھودية الحاخامي
التلمود، ويبدو أنه كانت تُوجد بقايا للصدوقيين أو  وجود بعض الفرق اليھودية المختلفة، فيھود الجزيرة العربية كانوا لا يعرفون

ً . لفكرھم يھود العالم  وكانت أغلبية). وقد شكل كل ھؤلاء نواة حركة القرّائين فيما بعد(د السامريون اليھو كما كان ھناك أيضا
 .ھذه المناطق، كما أن نسبتھم كانت أكبر في المدن من السكان في% 1يوجدون في المناطق التي فتحھا المسلمون، ويشكلون نحو 

 
 

سياسة  ن فترات الاستقرار والانتصار، كما كانت تتسم بھماإضافة أن التسامح والعدل كانا يسما ومع ھذا، فمن الضروري
المسلمون من الغزو الخارجي، وفي الأطراف  أما في فترات التراجع، حيث كان يخشى فيھا. الحكومات في وسط العالم الإسلامي

فإن  ثقة الأمة بنفسھا وبمقدرتھا، دائماً بالغزو؛ أي في الأمكنة والأزمنة التي تھتز فيھا حيث كانت مھددة) إلخ... المغرب، إيران(
فكانت تَصدُر تشريعات خاصة للتمييز ضد  التسامح لم يكن صفة ملازمة لسلوك الدولة، كما لم يكن العدل ديدنھا بالضرورة،

 يولكن من المعروف أيضاً أن مثل ھذه التشريعات صدرت في بعض الأحيان الت. الدولة الذميين في الزي وخلافه مما يتطلبه أمن
الھوية الإسلامية أو على السلطة الإسلامية  ازداد فيھا التمازج والاندماج بين المسلمين والذميين، فكان الفقھاء الذين يخشون على

  .الدولة تؤيدھم في ذلك لأنه يسھّل عملية تسيير دفة الحكم، ولأسباب أخرى يطلبون استرجاع مثل ھذه التشريعات، وكانت
 

وضعھم في الإمبراطوريات القديمة، وخصوصاً  ليھود السياسي والقانوني كان يشبه، من بعض الوجوه،ويمكن القول بأن وضع ا
 وقد استمرت المؤسسات الدينية والإدارية التي ظھرت إبّان عصر. فترات ازدھارھا الإمبراطورية الفارسية الساسانية، في

يختاره أعضاء الجماعة اليھودية » المنفى» سمَّى رأس الجالوتالإمبراطورية الساسانية حيث كان يتولى قيادة الجماعة رئيس يُ 
من ناحية  جماعته ويقوم بتنظيم العلاقات فيما بين أبناء الجماعة من ناحية وبينھم وبين الدولة بأنفسھم؛ له السلطة الكاملة على أبناء

  .وقد اعترف المسلمون بمنصب رأس الجالوت. أخرى
 

تفرقة اقتصادية أو تمايز وظيفي  عات اليھودية داخل المجتمعات الإسـلامية في تلك الفترة عدم وجـودالأساسية للجما ومن الميزات
ً  مھم، بل كان اليھود يشاركون في معظم مجالات الحياة وكانت ملكية الأراضي مفتوحة أمامھم، . وفي كل المھن والحرف تقريبا

فيما بينھم وبين المسلمين دون  وھا عن طريق الوراثة أو عمليات البيع والشراءالعقارات في كل أنحاء البلاد وتناقل كما أنھم تملكوا
وكانت نقابات الحرفيين والمھنيين مفتوحة للجميع بغض . بلا حدود وكان لھم مطلق الحرية في العمل التجاري. أية مضايقات

تنفيذي ولا  طة أن تكون الوظيفة ذات طابعوقد شغل اليھود أعلى الوظائف الحكومية شري. مذھب أو أصل النظر عن أي دين أو
أن مثل ھذه الوظائف لابد أن يشغلھا مسلم  تعطي صاحبھا سلطات تشريعية أو سياسية، ذلك أن الدولة الإسلامية كانت ترى

  .لاعتبارات أمنية
 

الإسلامي من بعض  يوجود تمايز وظيفي، كان يجري استبعاد أعضاء الجماعات اليھودية في العالم العرب ولكن، ورغم عدم
يعملون في الدرجات الدنيا والوسطى، ولم يصل إلى الدرجات  الوظائف الإستراتيجية بحكم انتمائھم إلى أقلية، فكان معظم الذميين

وقد . الذميين صغيرة، إذ كانت ھذه الوظائف مقصورة على المسلمين أو على من اعتنق الإسلام من أو المراتب العليا إلا نسبة
المسـلمين مثل التجـارة الدوليـة والجاسـوسـية والدبلوماسـية  ز اليھود أيضاً في الوظائف والمھن التي تتطلب التعامل مع غيرتَركَّ 

بعض الوظائف والمھن في  المجتمعـات التقليدية، رغبةً منھا في تسھيل عملية الإدارة ونقل الخبرة، كانت تركز كما أن. والترجمة
: ويُلاحَظ تركز اليھود في التجارة والمال والحرف مثل. جماعات وظيفية بحيث تصبح ھذه الأسر أو الأقليات أسر وأقليات معيَّنة،

وتجفيف مخلفات المجاري  جمع القمامة وتنظيف البالوعات: والدباغة ونسج الحرير، وفي بعض الحرف الوضيعة مثل الصباغة
الطب :وكانوا يعملون في بعض الحرف المتميِّزة،مثل. لأحكام الإعدام منفذينكما كانوا يعملون أيضاً جزارين و. لاستعمالھا كوقود

اليھود كانوا يعملون في أربعمائة  وتبين وثائق جنيزة القاھرة التي تعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي أن.والكتابة والترجمة
 .وضيعة يدوية لم تكن بالضرورة وخمسين مھنـة وحرفـة، منھا مائتان وخمسـون حرفة

 
 .اليھودية يشتغلون بالزراعة وتربية الماشية، وكانت أكثريتھم تمتھن الحرف اليدوية وعند الفتح الإسلامي، كان أعضاء الجماعات

الثورة التجارية في "يسميه بعض المؤرخين  ولكن، مع نھاية العصر الأموي وبداية العصر العباسي، تغيَّر الوضع تماماً نظراً لما
د منطقة الشرق بعد أن تقاسمتھا وتعود". ثامن والتاسع الميلاديينالقرنين ال عدة  ھذه الثورة التجارية إلى أن الفتح الإسلامي قد وحَّ

في الكنائس والأديرة وقصور الملوك  وقد تم الاستيلاء على ثروات كبيرة كانت محبوسة. إمبراطوريات ودويلات لمدة طويلة
لت كلھا إلىعلى ھيئة تماثيل ذھبية ومعدنية ت وقد واكب ذلك ظھور عمالة رخيصة بسبب . رأسمال كان من السھل انتقاله حوَّ

الأرثوذكسية الرومانية،  وسقوط الإطار الطبقي الھرمي القديم الذي كانت تعضده الديانة المجوسية والكنيسة توحيد السوق،
قبت الفتح الإسلامي في تنشيط الحركة التجارية، وساھمت التي أع وساھمت حركة البناء الضخمة. والھجرة من القرية إلى المدينة

  .تسھيل انتقال رأس المال والعمالة والخبرات والسلع الطرق التي شُقَّت في
 



تجارية من قريش  العناصر ما كانت لتسبب ثورة تجارية لو لم تكن النخبة العربية الحاكمة ذات أصول والواقع أن كل ھذه
النخبة تنظر إلى العمل التجاري أو المالي باعتباره  ، ولم تكن ھذه)رحلة الشتاء والصيف(ة من قبل واضطلعت بالتجارة الدولي

 ً حلول القرن  ومع. التجارية وضع اليھود تماماً فعملوا بالتجارة المحلية والدولية والصيرفة والربا وقد غيَّرت الثورة. عملاً وضيعا
ومن أشھر التجار الدوليين . سواء في بغداد أو القاھرة اليھودية تقوم بإقراض الدولةالعاشر الميلادي، كانت المؤسسات المصرفية 

كبيرة (وسيطة  وقد أدَّى كل ذلك إلى ظھور طبقة يھودية. التجار الراذانية) والتاسع الميلاديين القرنين السابع(في ذلك الوقت 
محددة مقصورة عليھا كما كان الحال في أوربا، وإنما  تصاديةتشكل جزءاً أساسياً من المجتمع لا تضطلع بوظيفة اق) وذات نفوذ

ً  تقوم بنشاط اقتصادي مشروع ومقبول لمثل تلك  ولذا، لم يتعرض اليھود. من المجتمع ككل باعتباره نشاطاً مھماً وجوھرياً ورفيعا
وا يرون فيھم أداة الملك أو من تجار المدن النبلاء الذين كان المذابح أو الھجمات التي كانت تُدبَّر ضدھم في أوربا إما بإيعاز من

التجارية المحلية في  والواقع أن الطبقة. منافسين لھم، بل قامت شركات تجارية بين المسلمين والذميين الذين كانوا يرون فيھم
ياء الشعبي بسبب كما لم يكن اليھود عرضة للاست. مكملين لھا العالم الإسلامي كانت قوية لا تخشى التجار الذميين بل تراھم

اليھود عاشوا في  أي أن. وظيفة كان يضطلع بھا أيضاً المسيحيون من جميع الجنسيات، بل بعض المسلمين ممارستھم الربا، فھذه
  .اليھودية في أوربا في مرحلة تاريخية معيَّنة صلب المجتمع الإسلامي، لا في مسامه كما كان الحال مع بعض الجماعات

 
التجارية  يشغلھا التجار في الحضارة الإسلامية انعكست على الجماعات اليھودية، فكانت النخبة الخاصة التي ويبدو أن المكانة

يُجنَّد رؤساء الحلقات التلمودية في العراق من بين صفوف  وكثيراً ما كان. تشكل العمود الفقري للنخبة الدينية اليھودية وتتحكم فيھا
وضع يشبه وضع  وھو(وقد ظھرت طبقة ثرية قائدة بين اليھود تشكل القيادة الحقيقية للجماعة . الإسلامي التجار حتى قبل الفتح

 ً لين دوراً أساسياً في حياة الجماعة، فقد كانوا جھابذة  ولعبت ھذه الطبقة من التجار). اليھود في الولايات المتحدة حاليا والمموِّ
لين كباراً ي وصيارفة بلاط أو تمكَّن سعيد بن يوسف  وبسبب نفوذھم،. تحكمون في تعيين رأس الجالوتصيارفة حكومة أو مموِّ

كما كان . سورا لمدة عامين حتى بعد أن طرده رأس الجالوت من أن يبقى رئيساً لحلقة) 941ـ  882) (سعديا جاؤون(الفيومي 
ضد رأس الجالوت  تتحد دائماً مع الفقھاء ويُلاحَظ أن طبقة التجار كانت. على حلقة بومبديثا التلمودية اليھود الراذانية مسيطرين

تستند إلى المال والمقدرة الفكرية مقابل النخبة التي تستند إلى  وھذا التحالف يمثل النخبة التي. الذي كان يُقال إنه من نسل داود
لفكرية، مقابل ا من بعض الوجوه صعود الموالي في المجتمع الإسلامي مستندين إلى المال والمقدرة وھذا يشبه. الميراث

  .الأرستقراطية العربية التي تعتمد على الحسب والنسب
 

والتجارية ورأس المال والفتاوى  القول بأن الحلقات كانت في واقع الأمر شبكات تجارية أيضاً، فكانت المراسلات الدينية ويمكن
يضطلع في منطقة ما بوظيفة الحاخام والوكيل ) مالمقدَّ (الجماعة اليھودية  وكثيراً ما كان رئيس. تتنقل من خلال القنوات نفسھا

النجيد أو رئيس اليھود،  وحتى بعد انفصال مصر ودول أخرى عن الدولة العباسية وظھور وظيفة. لعديد من الشركات التجاري
لين وحسب، وإنما ھذه الشبكة لم تكن مقصورة على التجار والمموِّ  ويُلاحَظ أن. ظلت الشبكة التجارية الدينية دون تَغيُّر كبير

اليھودية كانت تمثل  وھذا لا يعني أن الجماعة. الحرفيين والمھنيين اليھود كما استفادوا ھم أيضاً منھا استفادت من وجود آلاف
نت بورجوازية يھودية مستقلة أو ما شابه من ادعاءات، فلقد كان  دولة داخل دولة أو أنھا تمتعت بالاستقلال الاقتصادي أو كوَّ

عناصر أساسية  وتشكل أواصر القرابة والتضامن الديني في المجتمعات التقليدية. تماماً في المجتمع د جماعة صغيرة مدمجةاليھو
لين والحرفيين اليھود،  ولذا،. تضمن الحد الأدنى من الثقة الذي ييسر عمليات الائتمان والتجارة كان التجار اليھود يستعينون بالمموِّ

لين والحرفيين المسيحيين جارتماماً مثلما كان الت الإطار الحضاري  وكان الجميع ينتمون إلى. المسيحيون يستعينون بالمموِّ
  .الإسلامي الأكبر

 
د إلى سھولة حركة اليھود برؤوس أموالھم وأفكارھم وقد أدَّى وجود الجماعات اليھودية داخل  الإطار الحضاري الإسلامي الموحَّ

وتتضح درجة الاندماج الاجتماعي  .عة اليھودية إلى حد كبير في المجتمع العربي الإسلاميوإلى تمازجھم، فاندمجت الجما
ويظھر الاندماج الثقافي في أن لغة . يكن يختلف عن تركيب المجتمع ككل والاقتصادي العالية في أن تركيب اليھود الطبقي لم

وحينما قام سعيد الفيومي  .الدينية أو الدنيوية، ھي العربيةاليھودية، سواء في الحديث اليومي أو في أدبياتھم  أعضاء الجماعة
 بل تأثرت نظرتھم إلى العبرية نفسھا بمعرفتھم. الآرامية باعتبارھا لغة الآباء بترجمة التوراة في القرن العاشر الميلادي، أشار إلى

وقد تأثر الأدب العبري، . ووضعوا لھا المعاجم ابالعربية، وھو ما أدَّى إلى بعثھا وتجديدھا، فاھتموا بمفرداتھا ونحوھـا وصرفھـ
 كما تأثر التراث الديني اليھودي بالتراث الديني. الأوزان والقافية من الشعر العربي وخصوصاً الشعر، بالأدب العربي، فأخذوا

بن يوسف الفيومي  اليھودي مثل سعيد الإسلامي إلى درجة أعمق من تأثره بالھيلينية، فظھر أساطين الفكر العربي الإسلامي
وصُنِّفت على طريقة المصنفات الفقھية الإسلامية، وأصدر ) الشريعة(الھلاخاه  ، وجمعت)منتصف القرن الثامن(وطائفة القرّائين 

 .اليھود الفتاوى على نمط الفتاوى الإسلامية علماء
 

كلمة  ن يؤمن بالعقيدة الإسلامية، أما، فالمسلم ھو م»إسلامي«و» مسـلم«نميِّز بين اصطلاحي  وقد يكون من المفـيد أن
من ) بالمعنى الحضاري والسياسي) فتشير إلى الخطاب الحضاري الإسلامي الذي يشارك فيه جميع أعضاء الأمة» إسلامي«

  .مسلمين ويھود ومسيحيين
 

ويمكن القول بأن تَفاعُل . والديني فيالتراث الديني اليھودي في ھذه المرحلة إلا بالعودة إلى التراث الإسلامي؛ الفلس ولا يمكن فَھْم
وتجب ملاحظة أن بروز اليھود في . لا نظير له في أية حضارة أخرى أعضاء الجماعة اليھودية مع الحضارة الإسلامية أمر



لنجاح يھودية، على عكس ا الحديثة، وتفاعلھم معھا، لم يتم إلا بعد أن تمت علمنتھم وتخلوا عن أية ھوية دينية الحضارة الغربية
ولكن ما تجدر الإشارة إليه . باعتبارھم يھوداً ذوي ھوية دينية مستقلة الذي حققوه في إطار الحضارة العربية الإسلامية إذ حققوه

الذين ظھر منھم موسى  الإسلامي لم تظھر منھم شخصيات فكرية يھودية ذات ثقل كبير، على عكس يھود الأندلس أن يھود العالم
ولعل ھذا يرجع إلى أن العراق . مفكرين وشعراء وغيرھما من) 1140ـ  1080(ويھودا اللاوي ) 1204ـ 1135(بن ميمون 

ً  كانت توجد بھا تلك الحلقات التلمودية محدوداً برغم  التي كانت تدور داخل إطار تقليدي لا يزال فيھا التفكير الديني لليھودي ضيقا
عبَّر عن ھذا التأثر جرت محاصرته ورفضه من قبَل أعضاء  كر القرّائي الذيويُلاحَظ أن الف. تأثرھم بالتراث الديني الإسلامي

وبعد أن  عكس ما بدا من يھود الأندلس الذين لم يؤسسوا مدارسھم الدينية إلا بعد أن تم تعريبھم وھذا على. الجماعات اليھودية
لفكرية داخل ھذه الحلقات تسمح لھم بالانفتاح الكامل ا وبالتالي، كانت التقاليد. أخذت نخبتھم تتشرب الحضارة العربية الإسلامية

التي ظلت تحتل مكان  الإسلامية، حيث أمكنھم الإبداع من داخلھا فأنتجوا أھم كلاسيكياتھم الفكرية والأدبية على الحضارة العربية
  .الصدارة حتى العصر الحديث

 
 في العصر(وھو تدھور نجم عن انقسام العالم الإسلامي وضعھم في العالم الإسلامي ككل،  وقد تدھور وضع اليھود بتدھور

وقد تدھور حال الطبقة الوسطى . اليھود أنفسھم إلى دويلات وإمارات مختلفة، الأمر الذي أدَّى إلى انقسام) العباسي الثاني وبعده
في  ية الإيطالية التي أخذت تتحكمالثورة التجارية وتآكلت نتيجة ظھور الجمھوريات البحر في العالم الإسلامي ككل بعد أن توقفت

متمثلاً في الضرائب والمكوس، وھو ما جعل  وقد نجم عن ذلك أن المصدر الأساسي للعوائد في الدولة أصبح. التجارة الدولية
  .تحصيلھا بشتى السبل الجزية أمراً مھماً للغاية تسعى الدولة إلى

 
المتمثل في حـروب الفرنجــة ثم الھجـوم على الأندلــس وصقلية، وھـو  يوقد ازداد التراجع الإســلامي بعـد الھجـوم المسيح

الذي  1258المغولي عام  ثم كان ھناك الغزو. تنكيــل بالجمـاعات الإسلامية التي وقعت تحت حكم المسيحيين ھجـوم صاحبـه
سنت أحوال اليھود والمسيحيين تحت حكم وقد تح. من إمكاناته أدَّى إلى الكارثة التي حاقت بالعالم الإسلامي وأجھضت كثيراً 

الإسلامي  لكن استمرار تدھور العالم. يضمون عناصر مسيحية وتعاونوا مع الذميين كعادة الغزاة المغول الذين كانوا وثنيين
ية اليھود، القرن الثالث عشر الميلادي، كانت أغلب ويُلاحَظ أنه، في. وتدھور الجماعات اليھودية فيه امتد حتى الفتح العثماني

 .وليس في الشرق الأدنى) وضمن ذلك إسبانيا(أوربا  ولأول مرة في التاريخ، تعيـش في

  

 

  )الأندلس(إسبانيا الإسـلامية : الثانى الباب
 
 
 

  )الأندلـس(الإسـلامية  إسبانيــا
Moslem Spain (Al Andalus)  

بل يُقال إن  نت حالة أعضاء الجماعة اليھودية فيھا متردية،، كا711إلى إسبانيا الكاثوليكية عام  حينما وصل طارق بن زياد
ولذا . العربي، بدأوا يتحسـسون إمكانية تغيير أوضاعھم ويبدو أنھم، مع وصول أنباء الفتح. معظمھم تحولوا إلى يھود متخفين
على  طليطلة ضد القوط واستولوافقاموا، على سبيل المثال، بثورة في . عاونھم بعض المسيحيين عاونوا الفاتحين المسلمين، كما

اليھودية، فكانوا بعد فتح أية مدينة يوطنون اليھود  وحاول المسلمون الاستفادة من الجماعة. حصن المدينة وفتحوا أبوابھا للفاتحين
ويُقال إن . سلمينالم وقد كان ھذا أمراً مھماً ولا شك للفتح العربي نظراً لقلة جنود. المسلـمون للفتح فيھا لحراسـتھا حتى يتفرغ

وقد ثار السكان المسيحيون في أشبيلية بعد . وطليطلة وأشبيلية قرطبة وغرناطة: عملية توطين اليھـود تمت في مـدن مھمة، مثل
اليھودية الدور نفسه بعد  وقد لعب أعضاء الجماعة(الجماعة اليھودية، ولكن المسلمين استعادوھا بعد ذلك  فتحھا وفتكوا بأعضاء

المدن المفتوحة أو يتركون أعضاء الجماعة اليھودية ويطردون  اد المسيحيون إسبانيا، فكان المسيحيون يوطنونھم فيأن استع
  ).المسلمين

 
وا  اسـتفاد أعضـاء الجماعـة اليھــودية من الفتـح الإسلامي إذ استـولوا على بعض بيــوت وقد النبـلاء المســيحيين الذين فرُّ

العالم  بل يُقـال إن الثــورة التجارية التي حــدثت في. تُعدُّ مصدراً أساسياً لرأس المال وكانت مثل ھذه الثروات وتركــوا ثرواتھــم،
ومع ھذا، يجب عدم المبالغة في . القصور والأديرة الإســلامي كانت تعتـمد إلى حدٍّ مـا على تحرير ھذه الثروات المجمدة داخل

كانت لا تعـرف  اليھودية، فقد كانوا أقلية صغيرة جداً لا يُعتَد بھا، كما أن الجماعة اليھــودية الدور الذي لعبه أعضاء الجماعة
ولعل أھم دور لھم ھو ما لعبوه . متدنياً إلى أقصى درجة شـيئاً عن فنون الحرب بالإضافة إلى أن مستواھا الثقافي والحضاري كان

  .وبوصفھم مصدراً للمعلوماتضآلتھا النسبية،  بوصفھم كثافة سكانية مھما تكن
 

ـ  757) عن الخلافة العباسية بوصول عبد الرحمن الداخل الذي أسس فيھا حكم الأسرة الأموية وقد استقلت إسبانيا الإسلامية



الحضاري والاجتماعي لليھود ـ فبدأوا  الذي بدأت في عصره عملية الاندماج) 795ـ  788(وخلفه ابنه ھشام الأول ) 787
د.ي مدارس الدولةيدرسون ف  818في مقاطعة الأندلس عام ) 822ـ  796(بين اليھود في عصر الحكم الأول  غير أنه نشب تَمرُّ

  .التمردات بالاشتراك مع المسيحيين المستعربين،وقد قضُيَ على ھذه 828آخر في طليطلة عام  وحدث تمرد
 

ب اليھود ن أحوالھم المعنوية والروحية  وشھد القرنان العاشر والحادي عشر الميلاديان تَشرُّ الحضارة العربية الإسلامية، وتَحسُّ
وقد وصل اليھود في الفترة . الإسلامي أسمائھم ولغتھم ورؤيتھم، وَتأثُّر آدابھم الدنيوية والدينية بالتراث العربي والمادية، وتعريب

 كان يعمل بعضھم في وظيفة يھود البلاط، واشتغلوا الوظائف الإدارية والمالية حيث نفسھا إلى مكانة عالية رفيعة، فعملوا في
واحتكروا بعض أنواع التجارة مثل تجارة  بالتجارة المحلية والدولية التي كانت تصل حتى حدود الصين أو كانت تدخل إلى أوربا،

 ثل الصباغة كما اشتغلواكانوا يحضرونھن من بلاد الصقالبة، واشتغلوا بالحرف م الذين) ومنھم العبيد والجواري البيض(العبيد 
وثقافتھم، فقد كانوا يجيدون العربية  وقد برز اليھود في وظائف محددة مثل التجارة الدولية والترجمة بسبب وضعھم. بالزراعة

لھم إلى حلقة وصل وجماعة وظيفية وسيطة بين العالمين الإسلامي والمسيحي،  والعبرية وبعض اللغات الأوربية، الأمر الذي حوَّ
ً وخص اليھودي ينشـأ في إسـبانيا المسـيحية مثلاً  أنھم كانوا ينتقلون بسھولة ويسر بين إسبانيا المسلمة وإسبانيا المسيحية، فكان وصا

  .ثم ينتقل إلى إسبانيا المسلمة أو العكس
 

لوظائف الحكومية بما في بعض اليھود إلى أعلى ا ووصل. وقـد تَركَّز اليھـود في المدن مثل قرطبة وطليطلـة وأشبيلية وسرقسطة
 مع حسداي بن شفروط الذي كان يعمل طبيباً ودبلوماسياً في بلاط عبد الرحمن الثالث ذلك أعلى مراتب الوزراء كما ھو الحال

لت الأندلس إلى أھم مراكز). 972ـ  961(والحكم الثاني ) 961ـ  912) وتمثَّل ھذا في قيام عدة . اليھودية في العالم وقد تحوَّ
 وقد أسُِّست ھذه الحلقات التلمودية بتشجيع من). في قرطبة وغرناطة وطليطلة وأشبيلية) ات دراسية دينية مستقلة عن العراقحلق

فتاوى تتفق مع أوضاعھا الجديدة وتنازع  الطبقات الثرية اليھودية في شبه جزيرة أيبريا التي كانت في حاجة إلى حلقات تصدر
والسلع  وكانت الفتاوى. كما أن الحلقات كانت محطة أساسية في الشبكات التجارية. القيادة في) قاتالمركز التقليدي للحل(العراق 

شفروط في قرطبة عاصمة الأمويين والتي عيَّن لھا  ومن أھم الحلقات، تلك التي أسسھا حسداي بن. تعبر من خلال القنوات نفسھا
ً  العالم اليھودي الإيطالي موسى بن   .حانوخ رئيسا

 
واستوعبت أعداد كبيرة منھا الفلسفات العقلانية والدنيوية التي كانت  د اندمجت النخبة اليھودية في محيطھا العربي تماماً،وق

ھوية دينية واضحة، وأنه لذلك  وتذھب بعض الدراسات إلى أنه، نتيجةً لھذا، فقدت الجماعة اليھودية أية. خصبة لھا الأندلس تربة
سوى قشرة رقيقة كان من السھل على النظام المسيحي الجديد أن يقنع ) إسبانيا عند استرداد المسيحيين(ية لم يَعُد ھناك من اليھود

ولكن . فتنصرت أعداد كبيرة منھم الجماعة بطرحھا جانباً، من خـلال القـسر أحياناً ومن خلال الإغراء أحياناً أخرى، أعضاء
اعتبارھا نسقاً دينياً، اكتسبت أبعاداً حضارية إسلامية كما ھو واضح في فلسفة ب يمكن القول أيضاً بأن ما حدث ھو أن اليھودية،

لتظھر يھودية جديدة ذات أبعاد  ولذا، لم يمكنھا الاستمرار تحت الحكم المسيحي، ولم تكن لديھا فرصة للتكيف. بن ميمون موسى
تزال الكتب الدينية اليھودية تفسر النكبة التي ألمت  ولا. يھودية المارانو وحينما ظھرت، أخذت شكل المارانية، أي. كاثوليكية
  .وطردھم من شبه الجزيرة، بأنه عقاب لھم لتخليھم عن عقيدتھم) يھود شبه جزيرة أيبريا) بالسفارد

 
حكم دويلات وإمارات إسلامية صغيرة فيما يُعرَف ب ومع تفكك الخلافة الأموية والحكم المركزي في إسبانيا، انقسمت إسبانيا إلى

 وكان اليھود يعملون. كثيراً من اليھود مثل صمويل بن نغريلة وزير أمير غرناطة فاستخدم الأمراء). 1008(الطوائف 
  .مستشارين ماليين وسياسيين، وفي البعثات الخارجية للدول، ويھود بلاط، وملتزمي ضرائب

 
من اليھود، فتدھورت أحوالھم لبعض الوقت،  ز الدولة، قام المرابطون بتطھير جھا1086وبعد استيلائھم على سدة الحكم عام 

، لم يَعُد اليھود يتمتعون بذلك الوضع الممتاز، 1146صعود أسرة الموحدين عام  ومع. ولكن الأمور عادت إلى نصابھا بعد قليل
  .التاريخ اليھودية في الأندلس، كما أخذ الحكم الإسلامي في الانحسار التدريجي بعد ذلك ومُنعت

 
لليھود إذ ازدھر الفكر اليھودي الديني والفلسفي نتيجة الاحتكاك  قال إن العصر الإسلامي في الأندلس كان يمثل العصر الذھبيويُ 

على الشعر العبري كما  واكتسبت اللغة العبرية أعماقاً جديدة من خلال علاقتھا بالعربية، ودخلت عناصر الحياة .بالمسلمين العرب
المؤلفون اليھود موشحات لم تكن تحاكي الموشحات  وكتب. وموسى بن عزرا) ھاليفي(دا اللاوي ھو واضح في أشعار يھو

مقامات  ونشأ فن المقامة في العبرية وتُرجمت. موشحات عربية بعينھا دون تعديل أو تحوير العربية بشكل عام وحسب وإنما قلدت
الإطلاق، الذي كان لفكره العربي الإسلامي  ينيين اليھود علىالحريري وكليلة ودمنة، وظھر موسى بن ميمون أھم المفكرين الد

  .كل أنحاء العالم اليھودي أعمق الأثر في الفكر اليھودي في
 

في بغداد أو ) المنفى(تنظيم واحد وليس لھا منصب مثل رأس الجالوت  ويبدو أن الجماعات اليھودية في الأندلس لم يكن يربطھا
مستقلة يطلق عليھا اسم  ذي يشكل ما يشبه القيادة المركزية، وإنما كانت كل جماعة تشكل مجموعةالأستانة ال الحاخام باشي في

وربما كان انعدام المركزية بين . والدولة أو الدويلة أو الإمارة يترأسھا المقدم الذي يشكل حلقة الوصل بين الجماعة» الجماعة«
ولم تتمتع بالحكم  زيرة أيبريا، فقد كانت إسبانيا من أكبر دول أورباانعكاساً للوضع السياسي في شبه ج الجماعات اليھودية

حكم أمراء الطوائف الذي كان يشبه الإقطاع الغربي من  وكما رأينا، انحل الحكم الإسلامي إلى. المركزي إلا في فترات قصيرة



  .نيااللامركزية حتى بعد أن قام المسيحيون باستعادة إسبا وقد استمرت ھذه. بعض النواحي
 

  الأندلــــس
Al Andalus  

  .»)الأندلس) إسبانيا الإسلامية«: انظر
 

  العصـــر الذھـــبي لليـــھود
The Golden Age of the Jews  

اليھودي في الأندلس،وخصوصاً في القرنين العاشر والحادي عشر  عبارة تُستخدَم للإشارة إلى الوجود» العصر الذھبي لليھود»
التفاعل مع  الفترة التي حقق أعضاء الجماعة اليھودية في أثنائھا إنجازات حضارية ھائلة من خلال قصَد بھاالميلاديين،ويُ 

 .الحضارة العربية الإسلامية

  

 

  الدولة العثـمانية وفارس بعد انتشار الإسلام: الثالث الباب
 
 
 

  الدولـــة العثمانيـة
The Ottoman State  
بدأ . ، بتأسيس الدولة العثمانية)1326ـ  1293) من القبائل التركية، بقيادة زعميھا عثمان الأول قام العثمانيون، وھم مجموعة

 ومع حلول. في آسيا الصغرى التي مدت سلطانھا إلى جنوب أوربا والشرق الأدنى القديم العثمانيون بتوحيد الإمارات التركية
كبيرة من البلقان واليونان، وفتحت  ية الناشئة قد ضمت مناطقمنتصف القرن الخامس عشر الميلادي، كانت الدولة العثمان

) 1526(ومعظم المجر ) 1517ـ  1516(سوريا وفلسطين ومصر  وقد استولى العثمانيون على. 1453القسطنطينية عام 
 القرن السادس عشر الميلادي، حيث وصلت الإمبراطورية إلى أعلى قمة نفوذھا، بسط ومع منتصف). 1530(والعراق 

وكانت . الجزر في البحر الأبيض المتوسط العثمانيون نفوذھم على شبه الجزيرة العربية وضموا معظم شمال أفريقيا وكثيراً من
 حينما فشلوا للمرة الثانية 1683وقد بدأ مد العثمانيين في التوقف عام . تركية مسلمة تحكم الإمبراطورية العثمانية نخبة عسكرية

وبالتدريج، أخذ النفوذ . يقرون فيھا بھزيمتھم ووقعوا أول معاھدة) بودابست(وبعد ثلاثة أعوام فقدوا بودا . افي الاستيلاء على فيين
 التي ناصبت الدولة العثمانية) الشيعية(في الزحف من الشمال، وظھرت الدولة الصفوية  العثماني في الانحسار، إذ بدأت روسيا

اللتان قلصتا نفوذ الدولة العثمانية واستولتا  ھا إسبانيا والبرتغال، ثم إنجلترا وفرنساالعداء، وظھرت دول أوربا البحرية ومن بين
 وتمزقت. الإسلامي إلى أن سقطت الخلافة العثمانية على يد ثورة تركيا الفتاة على بعض أرضھا وعلى أجزاء من العالم

  .كانت تابعة لھا ل الدول التيالإمبراطورية العثمانية تماماً مع الحرب العالمية الأولى، واستقلت ك
 

ھو تقريباً تاريخھم داخل الدولة العثمانية، فقد ضمت ) الميلادي ابتداءً من القرن الخامس عشر(وتاريخ يھود العالم الإسلامي 
  .نوعةإثنية ودينية مت العثمانية المترامية الأطراف جماعات يھودية عديدة تتحدث لغات مختلفة ولھا انتماءات الإمبراطورية

 
 الذين) البيزنطيـة(واليونان والبلقان، وجـدوا يھود الدولة الرومانية الشـرقية  حينما فتح العثمانيون آسيا الصغرى: ـ الرومانيوت 1

  .»اليونانيون«، أي »الجريجوس«كانوا يتحدثون اليونانية، وكان يُطلقَ عليھم أيضاً 
 
الإشكناز من ألمانيا وفرنسا إلى الدولة  يلادي، ھاجرت جماعات من اليھودمع بداية القرن الخامس عشر الم: ـ الإشكناز 2

  .العثمانية
 
العثمانية، وكانت  يھود شبه جزيرة أيبريا الذين كانوا يتحدثون اللادينو، ھاجرت أعداد منھم إلى الدولة مع طرد: ـ السفارد 3

العناصر اليھودية وطبعوا بقية الجماعات بطابعھم، حتى أن  أھم وقد أصبح السفارد. ھجرتھم تفوق في أعدادھا الھجرة الإشكنازية
  .اليھود الأساسية، تماماً مثل اليديشية في أوربا آنذاك اللادينو أصبحت ھي لغة

 
  .العربية ويرتدون الزي العربي وھم اليھود العرب الذين يتحدثون العربية وينتمون إثنياً إلى الأمة: المستعربة ـ اليھود 4
 
 وكان منھم أيضاً من يتحدث الآرامية في القرى الجبلية البعيدة، كما. يتحدثون الكردية وكانوا): في العراق(اليھود الأكراد  ـ 5

  .كان سكان المدن منھم يتحدثون العربية



 
وربما كان  )في شبه جزيرة القرم(ومن يتحدث التركية ) في مصر(من يتحدث العربية  وكان من بينھم: ـ اليھود القرّاءون 6

  .بقايا دولة الخزر اليھودية ھؤلاء
 
  .ـ اليھود السامريون في فلسطين 7
 
الأوربية في المقاطعات التي ضمھا  كانت ھناك جماعات يھودية متناثرة تتحدث المجرية والرومانية وغيرھا من اللغات ـ 8

  .العثمانيون
 

 إستنبول وسالونيكا وأدرنة وأزمير وبورصة، وكذلك في فلسطين آسيا الصغرى واليونان، في وكانت توجد تجمعات يھودية في
وكانت كل جماعة ). قھال: بالعبرية( وكان يُطلق على كل تجمُّع يھودي لفظة جماعة. والعراق ومصر واليمن وتونس والجزائر
وكانت كل . رطبة أو الأندلسأو كورفو أو أراجون أو صقلية أو طليطلة أو ق بروفنسال: تُسمَّى حسب البلد الذي جاءت منه مثل

كل جماعة تحتفظ باستقلالھا،  عادةً إلى جماعتين، فالبروفنسال مثلاً تصير إلى بروفنسال القديمة والجديدة، وكانت جماعة تنقسم
ثلاث عشرة جماعة يھودية مقسمة حسب البلد الأصلي ) السادس عشر في القرن(وعلى سبيل المثال كان يوجد في سالونيكا 

إستنبول ثلاثون جماعة  وكان يوجد في. الإيطالية أو الإيطالية باللھجة الصقلية أو البرتغالية أو اللادينو ن اليونانية أويتحدثو
ولم تكن . لھا سلطة تنفيذية وجمعية الدفن المقصورة على أعضائھا يھودية، لكلٍّ معبدھا وحاخامھا ومحاكمھا الخاصة التي لم تكن

والجماعات التي تنتمي إلى  فالجماعات الكبيرة تضطھد الصغيرة،. ات ودية بل كانت تتصارع فيما بينھاالجماع العلاقات بين ھذه
ضد الجماعات الأخرى، كما كانت ھذه الجماعات تشي ببعضھا البعض  أصل واحـد والمتناثرة في مدن مختلفـة تتعـاون فيما بينھا

ه  ين اليھود المستعربة والسفارد حول عمق الحمامسبيل المثال، حدث شجار في دمشق ب فعلى. لدى السلطات الطقوسي، فوجَّ
  .التي قبضت على بعض منھم وألقت بھم في السجن اليھود المستعربة بعض الاتھامات الظالمة إلى السفارد أمام السلطات

 
قدحية، كما  الكلمة من إيحاءاتبكل ما تحمل » السكان الأصليين«، أي »التوشافيم«الرومانيوت بأنھم  وكان السفارد يشيرون إلى
وكان الرومانيوت يشيرون بدورھم . دلالات سلبية وھي تسمية كانت ھي الأخرى ذات» الجريجوس«كانوا يشيرون إليھم بلفظ 

ولم تكن ھناك سلطة يھودية مركزية أو منصب حاخام . »المنبوذين«أو » المطرودين» أي» مجوراشيم«إلى السفارد باعتبارھم 
المتحدة الذين يتكونون من جماعات  ما يجعل تجربة يھود الدولة العثمانية تشبه من بعض الوجوه تجربة يھود الولايات وھو أكبر،

ولكن، مع ھذا، تمت . بين ھذه الجماعات، كانت ثمة وحدة فيدرالية ضعيفة وحينما نشأت وحدة. مختلفة لا يربطھا رباط مركزي
الأصلي، وبدأت تتحرك داخل إطار  يعود إلى أن الأجيال الجديدة من اليھود لم تَعُد تھتم بالبلدوھذا . بينھا بالتدريج عملية الامتزاج

ومما ساعد على مزج اليھود في الدولة العثمانية صدور . أبناء المھاجرين تجربتھا العثمانية كما ھي العادة مع الجيل الثالث من
حلول القرن الثاني عشر الميلادي،  ومع. باعتباره المرجع الأساسي للشريعةعاروخ الذي قبلته الجماعات اليھودية كافة  الشولحان

سفاردية وتتحدث اللادينو، وكانت ھناك أقلية صغيرة إشكنازية يتحدث بعض  كانت أغلبية الجماعات اليھودية تعتبر نفسھا
وقد أخذ عدد يھود الدولة العثمانية  .لأكراداليديشية، وأخرى قرّائية، وذلك بخلاف الأقليات الھامشية مثل السامريين وا أعضائھا

عاً ، وكذلك عن طريق ھجرة اليھود  في التزايد بسبب اتساع الدولة حيث كانت تضم جماعات يھودية جديدة كلما ازدادت توسُّ
  .عن طريق التزايد الطبيعي إليھا، أو

 
 )1354(ي لآسيا الصغرى وبعض أنحاء أوربا تعاون يھود بورصة فأثناء الفتح العثمان .ويتميَّز يھود الدولة العثمانية بانتمائھم لھا

رحبت . القوات العثمانية الفاتحة مع) 1543(ورودسي وأذربيجان وبلجراد ) 1526(وبودا ) 1433(وأدرنة والقسطنطينية 
ن بمحض إرادتھم، أي اليھودية فھاجرت أعداد كبيرة منھم وأصبحوا عثمانيي الدولة العثمانية بالمھاجرين من أعضاء الجماعات

الدولة العثمانية عبر  ولم تضم. إليھا واستوطنوا فيھا وجعلوھا وطنھم الوحيد واندمجوا في الحضارة الإسلامية أنھم ھاجروا
. كان قد انتقل إلى أوربا ابتداءً من القرن الرابع عشر الميلادي تاريخھا سوى أقلية من يھود العالم إذ أن مركز اليھود السكاني

للغاية بالقياس إلى يھود  عشر الميلادي، بلغ عدد اليھود في الدولة العثمانية، ثلاثمائة ألف، أي أقلية صغيرة القرن التاسع وفي
حيث زاد عددھم إلى عشرة ملايين مع أواخر القرن التاسع عشر ) العالم الغربي الذين كانوا على عتبات الانفجار السكاني

 .له ما يناظره في الدولة العثمانيةلم يكن  ، وھو انفجار)الميلادي
 

ألمانيا  إلى يھود 1479بالھجرة اليھودية من أوربا، فقد كتب الحاخام إسحق تسارفاتي عام  وقد رحب العثمانيون من جانبھم
ية العنصر اليھودي عنصر بشري مھم للإمبراطور وكان العثمانيون يرون أن. والمجر لحثھم على الھجرة إلى الدولة العثمانية

 باللغات الأجنبية، إلى جانب أنه يشكل كثافة بشرية كانت الإمبراطورية في أمس الحاجة نظراً لخبرته المالية والعلمية ومعرفته
  .إليھا
 

وھـي تعني النفـي أو الترحيل أو التھـجير أو النقـل  ،»سورجون«ومن الكلمات المھمة في المصطلح السياسي العثماني كلمة 
ولخدمة  على فرد أو أسرة أو جماعة بشرية كاملة باعتباره شكلاً من أشكال العقاب أحياناً، السورجون يطبق وكان. الإجباري

الجماعات اليھـودية باعتبارھـم عنصراً بـشرياً يمكن  وقد كانت الدولة تنظر إلى أعضاء. مصلحة الدولة العثمانية في أحيان أخرى
نون في مكان ما لموازنة العنصر المسيحي كما حدث في قبرص، أوالسورجون، فكانو أن يُطبَّـق عليه قانون كان ينظر  ا يُوطَّ



  .توطينھم في المدن مثل إستنبول وأدرنة إليھم باعتبارھم عنصراً تجارياً يمكن أن يُنشِّط الحياة الاقتصادية فيتم
 

الأراضي  مثل الاشتغال بأية حرفة أو امتلاكالدولة العثمانية أنھا منحتھم الحقوق كافة  ومما شجع اليھود على الھجرة إلى
والاجتماعي لليھود في الدولة العثمانية، لابد  ولدراسة الوضع الاقتصادي. الزراعية والعقارات، ولقد وصلوا إلى أرفع المناصب

 إدارية أساسية أوالمجتمعات التقليدية لم يكن بإمكانھم أن يشغلوا وظائف حربية أو  أن نقرر ابتداءً أن أعضاء الأقليات في
لھم إلى  إستراتيجية معيَّنة لأسباب أمنية، وأنھم في العادة يتركزون في وظائف ونشاطات اقتصادية مالية ومھنية وھو ما يحوِّ

 أعضاء الجماعات اليھودية في الدولة العثمانية، فكان منھم المترجمون، وكانت وظيفة وھذا ما حدث لأعداد من. جماعات وظيفية
ھذا المجال لأنھم تعلموا في أوربا فنون  كما اشتغل اليھود بمھنة الطب، ولربما تفوقوا في. لبلاط يشغلھا دائماً يھوديترجمان ا

ويبدو أن اليھود أيضاً . الإسلامي في القرن السادس عشر الميلادي وأكثر تطوراً  الطب الذي كان مختلفاً عن الطب في العالم
عليھم لأنھم عدوھم مسئولين  يا السلاح من الغرب، وھو ما سبب حنق المراقبين الغربيينفي نقل بعض جوانب تكنولوج ساھموا

واشتغلوا بالصناعة فأسسوا كثيراً من مصانع النسيج، كما اشتغلوا  كما أنھم نقلوا فن الطباعة،. عن التفوق العسكري العثماني
المالية مثل الإقراض  وعمل اليھود في الوظائف. نية وأورباوشكلوا جماعة وظيفية وسيطة بين الدولة العثما بالتجارة الدولية

بوظيفة المديرين الماليين للولاة العثمانيين ولكثير من الباشوات  بالربا كما أنھم، والسفارد منھم على وجه الخصوص، اضطلعوا
مفتشي ضرائب أو  وا جامعي أوأھم الوظائف التي اضطلعوا بھا تلك الوظائف المرتبطة بالضرائب سواء أكان ومن. العثمانيين

الدولة العثمانية من أعضاء الجماعات اليھودية حتى  وكانت أغلبية العاملين في الضرائب في. موظفي جمارك أو ملتزمي ضرائب
  .تُكتَب بحروف عبرية أن الإيصالات كثيراً ما كانت

 
ين لقوات الإنكشارية، وھي وظيفة تختلف عن نظيرتھا الإمدادات والتمو ومن أھم الوظائف التي اضطلعوا بھا أيضاً وظيفة أمين

لاً يقوم بنشاط تجاري في العصر الحديث حر مثل شراء  في أن من كان يضطلع بھا لم يكن موظفاً حكومياً وإنما كان مموِّ
وقد . اليھوديةوراثية محصورة في عدد محدود من الأسر  وكانت الوظيفة. التموينات والزي العسكري للإنكشارية وتدبيرھا لھم

لين اليھود أينما وُجدت قوات الإنكشارية في إستنبول وسالونيكا نشأت ھذه العلاقة بين ومعظم المدن التركية  الإنكشارية والمموِّ
لين شبكة تجارية صناعية مالية من. الأخرى اليھود، فكانت مصانع النسيج اليھودية تساھم في صناعة الأزياء  ونشأت حول المموِّ
كان سبباً في أنھم  ولعل ارتباط اليھود بصناعة النسيج في كثير من البلاد، مثل الولايات المتحدة وغيرھا، .ية للإنكشاريةالعسكر

واستمرت العلاقة بين . المنسوجات الخاصة بالزي العسكري يرتبطون بالمؤسسة العسكرية التي تحتاج إلى كميات كبيرة من
  .عندما حُلَّت الإنكشارية 1826حتى عام  اليھودية الإنكشارية وأعضاء الجماعة

 
اليھودي كان مكمِّلاً  أعضاء الجماعة اليھودية والنخبة الحاكمة بكثير من الانسجام والتفاھم لأن العنصر وقد اتسمت العلاقة بين

بة كانوا يشغلون فأعضاء النخ. الوضع في كثير من بلاد أوربا لنشاطات أعضاء النخبة الحاكمة لا متناقضاً معھا، على عكس
البحري والتجارة  والدينية والإدارية العليا وكانوا يديرون بعض المشاريع الاقتصادية الكبرى مثل النقل الوظائف العسكرية

كما أن أغلبية اليھود استوطنوا في الدولة . الاضطلاع بھا الدولية، وھي نشاطات مھنية واقتصادية لم يكن يطمح اليھود إلى
يشبھون يھود إنجلترا  النخبة الحاكمة قد سيطرت على ناصية الأمور وعلى الھيكل الاقتصادي، وھم في ھذا أن كانت العثمانية بعد

كما يُلاحَظ أنه لم يكن يُوجَد تناقض بين السلطات من جھة . الميلادي وفرنسا وھولندا عند استيطانھم ابتداءً من القرن السابع عشر
في أغلب الأحيان، إذ  وھو التناقض الذي سقط اليھود ضحية له. رى، كما كان الحال في أورباالمدن من جھة أخ والنبلاء وسكان

أما في الدولة العثمانية، فقد . نفوذ المدن غير الملكية والنبلاء كان الملك يستخدم اليھود لصالحه كأداة لجمع الضرائب ولتقويض
. اندمجوا في سكانھا ويمكن القول بأن يھود الدولة العثمانية ككل قد. ليد جھاز الدولة ونخبتھا الحاكمة كك كان اليھود أداة في

الإمبراطورية وساھموا في الحرب ضدھا، وظھر يھود  ، تصدَّى لھا حاخامات)1665(وحينما انتشرت دعوة شبتاي تسفي 
 دية إذ اسـتوطن فيھا جوزيفوقد أصبحت صفد مركزاً للدراسات اليھو. واعتناقه الإسلام الدونمه في أعقاب إخفاق دعوة تسفي

الية وبخاصة القبَّالاه اللوريانية كارو، وفيھا وضع مؤلفه المشھور الشولحان عاروخ، كما أصبحت صفد مركزاً للدراسات   .القبَّ
 

أن  ظويُلاحَ . الدولة العثمانية مرتبطاً بحركيات ھذه الدولة وما تواجھه من مشاكل وأزمات وكما ھو مُتوقَّع، كان مصير يھود
تَدفُّق المھاجرين اليھود من أوربا إذ بدأت تستوعبھم  تَراجُع الدولة العثمانية ترك أثره في الجماعات اليھودية أيضاً، فقد توقف

بل إن . الغربية ووسطھا بدرجات متزايدة، وبالتالي تَوقَّف تَدفُّق رأس المال والخبرة والمعارف المراكز التجارية في غرب أوربا
معظمھم كان يكتب اللادينو بحروف عبرية لأنھم كانوا لا  اء الجماعات اليھودية باللغات الأوربية تناقصت حتى أنمعرفة أعض

نفسه  ورغم أن المؤسسة الحاخامية نجحت في أن تتصدى لدعوة شبتاي تسفي، فإن فشل ھذه الدعوة .يعرفون الحروف اللاتينية
وكما أشرنا من قبل، كان ثمة ارتباط . الحاخامية عليھم اليھودية وزاد سيطرة المؤسسة وَلَّد يأساً عميقاً في قلوب أعضاء الجماعات

لين اليھود القضاء على  ولذلك، حينما حاولت الدولة العثمانية تحديث المؤسسة العسكرية عن طريق. والإنكشارية بين المموِّ
لون مع الإنكشارية وقاموا بتمويل دھم الإنكشارية، تحالف ھؤلاء المموِّ وبعد أن تمكنت الدولة من حل الإنكشارية، تم القبض . تمرُّ

لين وتم إعدامھم، الأمر الذي ألحق ضرراً شديداً بالشبكة الاقتصادية اليھودية على رؤساء عائلات التجارية المالية الصناعية  المموِّ
لين  .المرتبطة بھؤلاء المموِّ

 
ھو تَزايُد النفوذ الغربي  ولة العثمانية، منذ نھاية القرن الثامن عشر الميلادي،الحقيقة الأساسية في تاريخ الد ويمكن القول بأن

له في شئون الدولة العثمانية التي عقدھا السلطان سليمان  1521نظام الامتيازات الذي يعود إلى معاھدة  وقد انعكس ھذا في. وتَدخُّ



وكان نظام الامتيازات . الأوربية قِّعت فيما بعد مع كل الدولقنصل البندقية وأصبحت نموذجاً لمعاھدات مشابھة وُ  القانوني مع
العثمانية وبإعطائھم حق التشريع لرعاياھم في الأمور المدنية، وھو الأمر الذي  يسمح للدولة المعنية بتعيين قناصل في الممتلكات

  .بالأمور الشخصية والمھنية ما يتعلقتدير أمورھا بنفسھا وتتمتع بحماية قنصلھا في) ملة أو طائفة(جالية أجنبية  جعل كل
 

ع رقعة نفوذھا وقد استفادت الدول الغربية من نظام الامتيازات وبدأت كل دولة أوربية تبحث عن . الممنوح لھا وحاولت أن تُوسِّ
ية أو جيب لھا محمية بشر لھا داخل الدولة العثمانية عن طريق فرض حمايتھا على أقلية دينية أو إثنية حتى تكون موطئ قدم

أشكال الاستعمار الاستيطاني أدَّى إلى تحويل أعضاء الأقليات إلى  وبذا، يمكننا أن نرى ھذه العملية باعتبارھا شكلاً من. سكاني
التدخل في أمور  ففرضت روسيا حمايتھا على الأرثوذكس وفرنسا على الكاثوليك، وھذا ما أعطاھما حق .عنصر سكاني غريب
من الأقليات فاكتشفت » تحميه « اندفعت الدول تبحث عمن  وقد. ا ھيأ لھما شبكة اتصالات ھائلة داخل الدولةالدولة العثمانية كم
في الدولة العثمانية  أنھما لا تتمتعان بالميزة التي تتمتع بھا فرنسا وروسيا إذ كان العنصر البروتستانتي )ألمانيا(إنجلترا وبروسيا 

ولكنھا اكتشفت بعد قليل أن اليھود أقلية . حمايتھا على الدروز اولت إنجلترا في البداية فرضصغيراً للغاية وغير ذي أھمية، فح
ترتب فيه  وحاولت روسيا أن تحمي يھود القدس، في الوقت الذي كانت. 1838قنصلياتھا في القدس عام  يمكن حمايتھا، فأسست
تتخلص أوربا من يھودھا عن طريق ترتيب وطن  لذي يرى أنوھذا يتفق مع النمط البلفوري الغربي ا. المذابح ضد يھود روسيا

 وأسس يھود العالم جمعيات لمساعدة إخوانھم اليھود، فتأسست الأليانس. في الخارج لھم خارجھا، أي ضربھم في الداخل وحمايتھم
لغوث الھيلفسفرين وا ،(1873) وجمعية الإسرائيليتيش أليانس) 1871(والرابطة الإنجليزية اليھودية ) 1860(الفرنسية 

  .(1906) الألمانيتان، واللجنة اليھودية الأمريكية) 1901(
 

ل الدول العظمى في بداية  وقد كان لتعَاظُم النفوذ الغربي آثار متضاربة على الجماعات اليھودية في الدولة العثمانية، إذ أدَّى تَدخُّ
وحراكھم على حساب أعضاء  لة، وھو ما أدَّى إلى ظھورھمتَصاعُد نفوذ أعضاء الأقليات المسيحية داخل الدو الأمر إلى

ساعد على ھذا الاتجاه أن عدد المسيحيين كان أكبر وأنھم حصلوا  ومما. الجماعات اليھودية، فبرز العنصر اليوناني والأرمني
وقد أدَّى . أوربا م وكلالتعليم، وخصوصاً أنھم أرسلوا أولادھم إلى جامعات أوربا وكانت تعاضدھم كنائسھ على نصيب أكبر من

نصيبھم من التجارة الدولية ابتداءً من القرن السابع عشر  كل ھذا إلى تَراجُع نفوذ أعضاء الجماعات اليھودية وإلى تَناقصُ
 ً وتَناقصُ في بولندا  وقد تَزامَن ھذا مع تَناقصُ نفوذ يھود الأرندا. مع نھاية القرن الثامن عشر الميلادي الميلادي حتى انتھى تقريبا

علاقة بين الظاھرتين، ولكن المرجح أن ثمة علاقة إذ كانت ھناك  ولا ندري ما إذا كانت ھناك. نفوذ يھود البلاط في وسط أوربا
ل يھودي كبير ھو يوسف الناسي الذي مارس نشاطه في. الاقتصادية الثلاث شبكة تربط الجماعات النصف الثاني  وكان آخر مموِّ

  .العثماني في أواخر القرن السابع عشر الميلادي وقد ظھر آخر كبار الأطباء اليھود في البلاط. من القرن السادس عشر
 

 التي كان يشغلھا اليھود بدأ) أي الترجمان(الجمارك والضرائب، بل إن وظيفة الدراجمون  وبدأ المسيحيون يشغلون وظائف
آخر ھو ازدياد ظاھرة توجيه تھمة الدم كما  والنفوذ المسيحي في شكل وتبدَّى تَزايُد النفوذ الغربي. يشغلھا تركي من أصل يوناني

 العنصر اليھودي المرتبط بالإنجليز بأنھم ذبحوا) بتحريض من القنصل الفرنسي(سوريا  تجلَّى في حادثة دمشق حين اتھم مسيحيو
جدوا آذاناً صاغية إذ كانت فرنسا تحمي ي وحين ناشد يھود فرنسا دولتھم لم. أحد الرھبان واستخدموا دمه في خبز فطير الفصح

بالمرستون وھدد محمد علي حاكم مصر الذي كانت تتبعه سوريا آنذاك بالعواقب الوخيمة  أما في إنجلترا، فقد احتج. كاثوليك الشام
  .كانت إنجلترا تفكر في حماية يھود الدولة العثمانية إذ
 

الصھاينة الذين وضعوا أنفسھم  سبب التدخل الغربي وتَعاظُم النفوذ الغربي، فإنالدولة العثمانية قد تراجع ب وإذا كان نفوذ يھود
كثيراً من أعضاء الجماعات اليھودية حصلوا على جنسيات دول أوربية  كما أن. تحت حماية بريطانيا استفادوا منه أيما استفادة

اليھود في فلسطين إذا كانوا  لا يمانعـون في أن يعـيش ومن ھنا كان العثمانيون. حمايتھا ويتمتعوا بالامتيازات حتى يكونوا تحت
اليھود غير العثمانيين، أي الذين تشملھم الحماية الغربية، من حق الاستيطان  وحاولت الدولة العثمانية أن تمنع. مواطنين عثمانيين

  .فيھا
 

واستفاد اليھود من . لإمبراطورية من الداخلا ، إصلاح)1839ـ  1808(وحاولت الدولة العثمانية، ابتداءً من حكم محمد الثاني 
، )1856عام (، والخط الھمايوني )1839عام (الإصلاحية المعروفة باسم التنظيمات  عمليات التحديث ھذه، وصدرت القوانين

. ةوصيانة الحرية الشخصي ضمنت حقوق كل سكان الإمبراطورية من أعضاء الأقليات، وضمنھا اليھود، واحترام الملكية التي
أصبح من حق الحاخامات أن يرتدوا العمامة مثل الشيوخ، فحقق  ، كما)الطربوش(وأصبح لليھود الحق في ارتداء الزي التركي 

 ً م تھمة الدم وتجعلھا تھمة. لليھود إن أردنا استخدام لغة العصر ھذا إعتاقاً سياسيا خطيرة يحقق فيھا حاكم  وصدرت قوانين تحرِّ
ويتلخص ھذا الفرمان في أن الجماعة اليھودية يرأسھا  .(1864 مايو(مان خاص بإصلاح نظام الملة وصدر فر. المقاطعة بنفسه

كما أنه مسئول عن  ، وھو يمثل كل اليھود في الإمبراطورية أمام الباب العالي،1835أسُِّست وظيفته عام  الحاخام باشي الذي
اختيار الرؤساء المحليين الذين يُنتخَبون من قبل ممثلين  ق علىجمع وتحديد الضرائب المفروضة على الجماعة اليھودية ويصاد

د الفرمان نظم المجالس الممثلة لليھود في مجلس عام يضم ثمانين عضواً، كانوا وقد. من الملة المحلية ينتخبون بدورھم سبع  حدَّ
، »مجلس جسماني«الدنيوية تُسمَّى  المؤسسة الدينية للأمور وسبع يھود من خارج» مجلس روحاني«حاخامات في لجنة تُسمَّى 
 .باشي الذي كان يتم اختياره بالانتخاب وكان يترأس اليھود حاخام

 



على موافقة  أزمة الإمبراطورية العثمانية في آخر أيامھا، ولكنھم فشلوا فشلاً ذريعاً في الحصول وقد حاول الصھاينة الاستفادة من
  .تسقط فلسطين في يد الاستعمار البريطاني واضطروا إلى الانتظار حتى السلطان العثماني على مشروعھم الاستيطاني،

 
 ويھود الدونمه على وجه الخصوص، لعبوا دوراً مھماً وخطيراً في الثورة ضد الخلافة وثمة رأي يذھب إلى أن اليھود عامة،

وقد انتشرت شائعة بين اليھود . والدونمه العثمانية، وأن الدوائر التي كان يتحرك فيھا كمال أتاتورك كانت مليئة بالماسونيين
تنغمس  ولكن مثل ھذه الشائعات تنتشر دائماً بين اليھود باعتبارھم أقلية مستضعفة. الدونمه أنفسھم أن أتاتورك نفسه كان من يھود

  .أت حملته عليھميھود المارانو إلى أن بد وقد سبق ليھود الغرب أن تصوروا أن مارتن لوثر من. في الخيال كمحاولة للتعويض
 

أو  كان في واقع الأمر صغيراً، فكان ضباط تركيا الفتاة من المسلمين ومعظمھم من الأتراك وثمة رأي يذھب إلى أن دور اليھود
ولكن قيل إن دور اليھود قد ظھر واتضح  .البلقان وبعضھم من العرب، كما كان بينھم أرمن ويونانيون وعرب مسيحيون ويھود

 كما أن اليھود كانوا يتمتعون بالحماية الأجنبية، ولذا لم تكن بيوتھم تخضع للتفتيش، .لمتحدثين باسم الثورة في الخارجلأنھم كانوا ا
كانت أيضاً متمتعة بالحماية الأجنبية، ولذا فإنھا  كما أن المحافل الماسونية. وھو ما جعلھا مكاناً ملائماً للضباط لأن يجتمعوا فيه

 وكان من أھم المشتركين في الثورة ألبرت قاراصو وھو يھودي من. ضباط تركيا الفتاة تي استخدمھاكانت إحدى الجيوب ال
حكومات تركيا الفتاة، ولكنه لم يكن يھوديا  سالونيكا لعب دوراً بارزاً في الثورة، وكذلك الاقتصادي جويد باشا وزير المالية في

  .وإنما كان من الدونمه
 

المعسكرات السياسية في الإمبراطورية  يھود في الثورة، فإن من الواضح أنھم كانوا مُمثَّلين داخل كلحجم اشتراك ال ومھما يكن
 اليمين أو الإنكشارية، وفريق ثان أيد الوسط أو المؤسسة الحاكمة وكان يضم عامة الشعب وقام فريق من الأثرياء بتأييد. العثمانية

ھذا، لا يختلفون عن بقية قطاعات الشعب  واليھود، في. والدونمه كان يؤيد الثورة والحاخامات، وفريق ثالث من المثقفين اليھود
  .في الإمبراطورية العثمانية

 
طبقة مالية تجارية محلية (بورجوازية تركية  استمرار عملية التحديث في تركيا، ألُغيت أشكال الإدارة الذاتية كافة وظھرت ومع

 وھـاجرت أعـداد كبيرة من اليھود إلى). الأرمن واليونان والشوام واليھود والأوربيين منحلَّت محل الطبقات التي كانت تتكون 
وقد بلغ . تركيا المتبقين من طائفة الدونمه ومعظم يھود. وتبنَّى من تبقَّى من اليھود لغة وعادات الأتراك. المغرب فتناقص عددھم

 19.500وإلى  1969وإلى تسعة وثلاثين ألفاً عام  1958ألفاً عام  وتناقص إلى ستين 1947عدد يھود تركيا ثمانين ألفاً عام 
 .الإنجاب ويعود ھذا التناقص إلى عدة عناصر من بينھا الھجرة والاندماج وقلة .1992 عام
 

  العثمانيـــون
The Ottomans  

  .»الدولة العثمانية» :انظر
 

  أوربـــا المريـــض المســـألة الشـــرقية ورجــــل
The Eastern Question and the Sick Man of Europe  

وھي مصطلح غربي إمبريالي  «Eastern Question إيسترن كويستشن«ترجمة للعبارة الإنجليزية » المسألة الشرقية«
د وجھة النظر الغربية تجاه الدولة العثمانية  مصطلح يحدد ، وال)»رجل أوربا المريض«كان يشار إليھا أيضاً باعتبارھا  التي(يُجسِّ

  :ومحيط الرؤية بشكل مدھش النطاق الدلالي
 
  .تستدعي الحل، وھذا ھو الإجماع الغربي ـ فالدولة العثمانية عبارة عن مسألة ومشكلة 1
 
 ما يعني أن ھناك تركة لابد من تقسيمھا وأنه يمكن توظيف ھذا الرجل المريض العاجز ـ والدولة العثمانية رجل مريض، وھو 2

  .يملك زمام الأمور لصالح من
 
الذي كان قد التھم معظم أنحاء العالم بعد أن » رجل أوربا النھم«ما نسميه  ـ يخبئ المصطلح المشروع الإمبريالي الغربي أو 3

  .)والإنتاجية الاستھلاكية(شھيته في أعقاب اندلاع نيران الثورة الصناعية الرأسمالية  انفتحت
الذي كان بإمكانه إجراء عملية جراحية لرجل  ت الإصلاح من الداخل كما حدث مع محمد عليـ يخبئ المصطلح أيضاً احتمالا 4

  .ورثته الحقيقيين،أي شعوب المنطقة أوربا المريض لشفائه أو لتقسيمه على
 
قف على مدى يتو) أو على الأقل امتلاء معدته التي لا قرار لھا(قد اكتشف أن مصيره  ـ لا يبين المصطلح أن رجل أوربا النھم 5

  .الرجل المريض ونھايته ضعف
 

عدة مراحل، وما يھمنا ھو أواخر المرحلة الأولى حينما وصلت القوات  ويمكن تقسيم علاقة الرجل المريض بالرجل النھم إلى
لدويلات تسانده ا(الإسباني  بين الأسطول العثماني والأسطول) 1571(ثم وقعت معركة لبانتو . 1529فيينا عام  العثمانية إلى



م الأسطول العثماني) البابوية والمدن الإيطالية ً  وتَحطَّ وقد شعرت الجماھير في أوربا بمغزى ذلك النصر وأقُيمت الاحتفالات . تماما
حينما  1683الثانية والأخيرة عام  وفقدت القوات العثمانية زخمھا وقوة اندفاعھا للمرة. التي لم تكن طرفاً في الموضوع في لندن

 البعض أن المسألة الشرقية بدأت منذ ھذا التاريخ فبعد ھذا التاريخ بدأ التراجع القوات العثمانية فيينا وتم صدھا، ويرىحاصرت 
وقد أخذ . العثمانية وتقسـيم العـالم الإسلامي ، وبدأ التقدم الغربي ومحاولة الاسـتيلاء على ممتلكات الدولـة)والإسلامي(العثماني 

  :ھذا أربعة أشكال
 
  .الإمبراطورية الروسية والنمساوية توسيع نفوذھا وسلطانھا على حساب الدولة العثمانية ـ محاولات 1
 
  .سداً أمام الأطماع الروسية التوسعية ـ محاولات إنجلترا وألمانيا منع تفكك الإمبراطورية العثمانية حتى تبقى 2
 
  ).العرب ـ اليونان ـ رومانيا ـ بلغاريا( ا جزيرة البلقان وحولھ ـ ظھور القوميات المستقلة في شبه 3
 
  .استغلال الدولة العثمانية والنيل من سياستھا عن طريق الامتيازات الأجنبية ـ محاولة 4
 

ر الصھيونية، ما يھمنا في المسألة الشرقية ھو مصير فلسطين تاريخ حاسم تم فيه  1841ومن ثم، فإن عام  .ومن منظور تَطوُّ
  !على الشرق علي وفرض السلام الأوربي القضاء على محمد

 
رجل أوربا المريض أو لأن يقوم أصحاب المنطقة بحكمھا  مع ظھور محمد علي، طُرحت الإمكانية الحقيقية لإعادة العافية إلى

لصھيوني ا وقد تبلور المشروع. ، وھو الأمر الذي لم يكن ليقبله رجل أوربا النھم)الرجل المريض ملء الفراغ الناجم عن موت(
عالم المشاريع الاستعمارية إذ اكتشف الاستعماريون  غير اليھودي تماماً، وخرج من دائرة الديباجات الدينية المشيحانية ودخل

فقد . الشرقية المسألة الشرقية في حل المسألة اليھودية وتوظيف المسألة اليھودية في حل المسألة الإنجليز أن بالإمكان توظيف
إلى فلسطين لتصبح ) كانت تشكل المسألة اليھودية التي(لغربي أن من الممكن نقل المادة البشرية اليھودية اكتشف الإنسان ا

لتظل  وظيفية تابعة لإنجلترا تستوعب الفائض البشري وتساعد الدولة العثمانية على التماسك عنصراً منتجاً ھناك، يشكل دولة
وقد دارت . الغربي الاستعماري للمسألة الشرقية للمسألة اليھودية ھو نفسه الحلحاجزاً أمام الأطماع الروسية، فالحل الصھيوني 

  .في ھذا الإطار) اليھودية غير(المشاريع الصھيونية الغربية 
 

 الامتيازات(للدولة العثمانية، واضطرارھا لتقديم التنازلات القانونية الكثيرة  ومن ھذا المنظور، يمكن أن نرى أن التراجع المستمر
المعروف أن الدولة العثمانية كانت ترحب  ومن. ، كان يعني اتساع الثغرة التي سمحت للفائض البشري اليھودي بالتسلل)الأجنبية

ل الدول الأجنبية، وتَزايُد الأطماع في فلسطين، بدأت. إسبانيا بھجرة اليھود إليھا منذ عملية طردھم من الدولة  ومع تَزايُد تَدخُّ
بل فتحت باب الھجرة أمام اليھود إلى ). الأبواب خارجھا مع استمرار فتح(ن تمنع الھجرة اليھودية إلى فلسطين العثمانية تحاول أ

وطني  غريب إلى عنصر) قتالي(بالجنسية العثمانية، أي شريطة أن يتحولوا من عنصر استيطاني  فلسطين شريطة أن يتجنسوا
لحمل الدولة العثمانية على السماح  وكانت الدول الكبرى تتدخل). 1914وكانت ھذه ھي السياسة الرسمية حتى عام (محلي 

بمنح الأجانب حق  1867فيھا، فاضطرت الدولة العثمانية إلى إصدار قرار عام  لليھود بالاستيطان في فلسطين وملكية الأراضي
والجماعات الاسـتيطانية المسيحية  يحيةالممتلكات في فلسطين، وھو القرار الذي استفادت منه الجمعيات التبشـيرية المسـ ابتياع

وحينما حاولت الدولة العثمانية منع اليھود من . الصھاينة في مراحل لاحقة مثل فرسان الھيكل، كما استفاد منه المستوطنون
غربية وكان قناصل الدول ال .، ادَّعت الدول العظمى أن ھذا خرق لنظام الامتيازات)1884عام (العقارات في فلسطين  امتلاك

م ھجرة اليھود  وحين صدرت. يستخدمون نفوذھم لتسھيل عملية استيطان اليھود ثم  1888عام ) غير العثمانيين(قرارات تحرِّ
  .الدول الغربية عن استيائھا وساعدت المھاجرين على التحايل على ھذه القوانين ، عبَّرت1898و 1891عامي 

 
الصھيوني في ضوء علاقتھا بالدولة العثمانية  ل الغربية وموقفھا من المشروعويمكن أيضاً أن نفھم كثيراً من تحركات الدو

 سبيل المثال، كانت الدولة الألمانية ترى ضرورة دعم الدولة العثمانية في مواجھة وعلى. وتصورھا لحل المشكلة اليھودية
للغاية رغم التوجه الألماني القوي للمشروع  الأطماع التوسعية الروسية، ولذا فإن حماس ألمانيا للمشروع الصھيوني كان فاتراً 

 وھو على كلٍّ لا يختلف عن فتورھم تجاه(الأوائل كانوا من الناحية الثقافية ألماناً  الصھيوني، ورغم أن الزعماء الصھاينة
فرغم تحمُّس  إنجلترا في الإطار نفسه، ويمكن فھم سلوك). مشروع فرسان الھيكل: المشروع الصھيوني الألماني غير اليھودي

 للتخلص من الفائض اليھودي، إلا أن الإمبراطورية الإنجليزية قدمت شرق أفريقيا إنجلترا للمشروع الصھيوني باعتباره آلية مھمة
وحينما اتُخذ قرار . لتقسيم الدولة العثمانية لأن السياسة الإنجليزية الرسمية كانت معارضة) لا فلسطين(للصھاينة في البداية 

ً  التقسيم المسألة  وانتھت. القرار بتأييد تنفيذ المشروع الصھيوني في فلسطين ومن ثم صدر وعد بلفور أثناء الحرب، اتخذ أيضا
  .الشرقية مع اندلاع الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية

 
صھيونية، ولا يزال رجل الغرب النھم اليھودية ال ولا تزال المسألة الشرقية مرتبطة تماماً في ذھن الإنسان الغربي بالمسألة

بضرب  وقد قامت الدولة الوظيفية في مرحلة تَصاعُد المد القومي العربي. لحل مشاكله الشرقية يستخدم الدولة الصھيونية الوظيفية
باعتبارھا الآلية التي تطرح الدولة الوظيفية نفسھا  وفي مرحلة النظام العالمي الجديد وتصاعد المد الديني،. النظم العربية التقدمية



  !الجديدة) الإسلامية(الشرقية  يمكن عن طريقھا حل المسألة
 

  الامتيازات الأجنبية
Capitulations  

والقانونية الخاصة التي تقررت للأجانب الموجودين في أقاليم  اصطلاح يشير إلى المعاملة القضائية» الامتيازات الأجنبية«
 1535سنتي ) ى مجموعة من المعاھدات، كانت من أوائلھا المعاھدتان اللتان أبرمتا مع فرنسابمقتض الإمبراطورية العثمانية

التي تستند إليھا (لأحكام الشريعة الإسلامية  بقصد تيسير التجارة بين رعايا الدولتين وحماية الأجانب من الخضوع) 1740و
العثمانية  دلية، فقد كانت في واقع الأمر تعبيراً عن بداية ضمور الدولةالمعاھدات تعاقدية تبا ولم تكن ھذه). قوانين الدولة العثمانية

لھا بالتدريج إلى رجل أوربا المريض الامتيازات الأجنبية عدة مراكز أو مستعمرات تجارية  وقد نشأت نتيجة معاھدات. وتَحوُّ
الأمر، ولكن  سيون معظم ھذه المراكز في بدايةوقد أسس الفرن. عدة مناطق من الدولة العثمانية تركزت فيھا التجارة الدولية في

سالونيكا (وكانت أھم ھذه المراكز التجارية . الدولة العثمانية لحق البريطانيون بھم في مرحلة لاحقة مع تَزايُد النفوذ البريطاني في
أعضاؤھا بدور  ودية قاموھي مدن تضم جماعات يھ) وصيدا وعكا والإسكندرية وحلب والقاھرة والرملة والقسطنطينية وسميرنا

أعضاء الأقليات الإثنية والدينية كافة وتوارثـوه أباً عن  التجار الوسطاء والوكلاء بين البائعين والمشترين، وھو دور اضطلعت به
 وكان الوكلاء التجاريون يحصلون على إذن خاص من الدولة. دور أعضاء الجماعة اليھودية جد، وإن كان يُلاحَظ بـروز

التجـار من ھذه الامتيازات وحظوا بحماية  ومن ثم اسـتفاد كثير من. ية بممارسة ھذه الوظيفة، وكانوا يُعفَون من الضرائبالعثمان
لوا إلى جماعة وظيفية تدين وقد ساھم ھذا ولا شك في. الدول الأجنبية  عزلھم عن البيئة العربية الإسلامية المحيطة بھم حتى تحوَّ

  .كرية خارجيةبالولاء لقوة تجارية وعس
 

أي ) »الفرانكوس«تمتعوا بالحماية الأجنبية التجار اليھود في حلب الذين كانوا يحملون اسم  وكان من أوائل التجار اليھود الذين
ية عشر واستقروا فيھا، وكانوا جزءاً من الشبكة التجار ، وقد كانوا تجاراً يھوداً أوربيين وفدوا إلى الشام في القرن السابع)الفرنجة

والتي غطت الدولة  )كبار التجار السفارد(وغربھا ) يھود البلاط(إلى وسط أوربا ) يھود الأرندا(بولندا  اليھودية الدولية الممتدة من
ظل الفرانكوس تحت حماية الفرنسيين إلى أن أصدر السلطان  وقد. العثمانية وبعض أجزاء من أفريقيا وامتدت إلى العالم الجديد

ً  ابات تعيينسليم الثالث خط   .لھم وأعطاھم مكانة تجار أوربيين تابعين له ھو شخصيا
 

الأجنبية يضعون أعضاء  من القرن التاسع عشر، ومع تعَاظُم النھم الاستعماري الغربي، بدأ قناصل الدول ويُلاحَظ أنه ابتداءً 
متيازات بين يھود العالم العربي حتى أن واتسع نطاق نظام الا .الأقليات تحت حمايتھم لأسباب عديدة ليست بالضرورة تجارية

العرب يعملون  تتمتع بھا ومن ثم كانت موضوعة تحت حماية الدول الأجنبية، كما كان كثير من اليھود غالبيتھم العظمى أصبحت
  .عن الدولة العثمانية نظام الامتيازات وقد ورثت الدول العربية التي انفصلت. قناصل للدول الغربية في بلادھم

 
كانوا أساساً من  فيھــود فلسطين. أسـاسـياً في تسـھيل عمــلية الاستيــطان الصھيــوني التســللي ولعــب نظــام الامتيــازات دوراً 
الإشكناز الاستفادة من نظام الامتيازات فقاوم  الحضاري الإسلامي، وقد حاولت عناصر من السفارد المندمجين في محيطھم

بعد فتح قنصلية إنجلترا في الفترة  1840وُكلِّلت جھود الإشكناز بالنجاح في عام  ،1823ـ  1822في السفارد ھذه المحاولة 
ً  130بعد أن أغُلقت ( 1843، وبعد إعادة فتح قنصلية فرنسا عام 1839ـ  1838 عملية تغريب اليھود المحليين  ثم بدأت). عاما

لدول الغربية على يھود فلسطين، مؤسسة الحالوقة وھي الأموال التي كان ا ومما ساعد على تقوية نفوذ. وتَسلُّل اليھود الأجانب
المستوطنون الصھاينة الإشكناز  وكان. العـالم، الذين كانت غالبيتھم السـاحقة في الغرب، لمساعدة يھود فلسطين يدفعھا يھود

حقوق خاصة، ثم يستوطنون في فلسطين كمواطنين أجانب يتمتعون ب يتسللون إلى داخل فلسطين بأن يحصلوا على تأشيرة دخول
  .لھم القناصل الأجانب ھذه العملية وقد سھل. ولا يغادرونھا

 
جماعات  الأجنبية ھو المسئول عن تحويل يھود الدولة العثمانية والعالم الإسلامي ككل إلى ويمكن القول بأن نظام الامتيازات

العثمانية التخلص من ھذا النظام أو تقليل أضراره  وحاولت الدولة. بحمايتھاوظيفية تابعة لدول أجنبية وتدين لھا بالولاء وتتمتع 
قبضة  كان جزءاً لا يتـجزأ من الھجـمة الإمبريالية الغربيـة على الشرق، وساعد على إحكام دون جدوى إذ أن نظام الامـتيازات

وقد ألُغي نظام الامتيازات في مصـر . إلى بنية تابعة ديةالإمبريالية على دول العالم العربي وعلى تحويل بنيتھا السياسية والاقتصا
  .1949حتى عام ) بقيت خلالھا المحاكم المختلطة(التـي نظمـت فترة انتقالية  1937 بمقتضـى معاھـدة مونتريه عام

 
  )والأقلـــيات الأخــــرى(حمـــاية اليھـــود 

(Protecting the Jews (and other Minorities  
إحدى الدول  إذ تقوم. »حماية الأقليات«الدول الاستعمارية الكبرى في تنفيذ مخططاتھا ما يُسمَّى  ح الأساليب التي تتبعھامن أنج

، أي "حمايتھا " حدود الدولة المستھدفة فتضعھا تحت  الكبرى التي لھا أطماع في دولة ما بإعلان مسئوليتھا عن أقلية تعيش داخل
الكاثوليك في ) وقد تكون ھذه الأقلية دينية. الأقلية في كنفھا بحجة الدفاع عن مصالح ھذه الأقلية ي تعيشتتدخل في شئون الدولة الت

وتھدف فكرة ). الأرمن في الدولة العثمانية(عرْقية دينية  أو) الدروز في لبنان وسوريا(، أو إثنية )الأقباط في مصر - لبنان 
المصالح ھي  مصالحھا تختلف عن مصالح محيطھا وأن أفضل وسيلة لحماية ھذهأعضاء أقلية ما بأن  الحماية ھذه إلى إقناع

لھا) عن طريق حماية الأقلية(التحالف مع الغرب الصديق، أي أن الغرب  ومفھوم حماية . إلى جماعة وظيفية تعمل لصالحه يحوِّ



 ريبين من النخبة الحاكمة التي كانت تمنحھمفاليھود باعتبارھم جماعة وظيفية كانوا ق اليھود مفھوم راسخ في الحضارة الغربية،
المفھوم من جديد مع ظھور الصھيونية،  وقد بُعث. المواثيق والمزايا نظير أن يقوموا ھم على خدمتھا وتحقيق المكاسب لھا

  .لإمبرياليالوظيفية بالنخبة الحاكمة وتأخذ شكل علاقة الدولة الوظيفية بالراعي ا فالصھيونية إعادة إنتاج لعلاقة الجماعة
 

إلى مادة استيطانية، ) من يھود محليين ومھاجرين) وحماية اليھود إحدى الآليات التي تم من خلالھا تحويل يھود العالم العربي
 .ولا على فلسطين؛ وإنما كانت تضم أعضاء الأقليات الدينية الأخرى وكل الوطن العربي وھي عملية لم تكن مقصورة على اليھود

فالإمبريالية الغربية، . العملية الاستعمارية الغربية دول الغربية حول حماية الأقليات، لابد أن ندرس البُعد الديني فيولفھم صراع ال
المعنى، فإننا  وبھذا. العلمانية، وظفت النصوص الدينية كديباجات لتجنيد جماھيرھا ولتجييش الجيوش شأنھا شأن كل الأنساق

  .للدين ار الغربي كتوظيف علماني غير دينينتحدث عن البُعد الديني للاستعم
 

البرتغالي والإسباني، الذي حقَّق الاندفاعة الأولى التي تم من خلالھا  وقد بدأ المشروع الاستعماري الغربي بالاستعمار الكاثوليكي،
إسبانيا والبرتغال دخل عليھما  أن ولكن، بعد ھذه الاندفاعة، توقف التشكيل الاستعماري الكاثوليكي إذ. أمريكا الجنوبية استعمار

ولكن الثورة الفرنسية وھزيمة نابليون أدَّت . استعمارية كاثوليكية سوى فرنسا الجمود وكانت إيطاليا مجزأة، ولم تكن ھناك قوة
نيا القرن الماضي،ولكن ظھور ألما إبطاء المشروع الاستعماري الفرنسي،ولم ينشط مرة أخرى إلا في أفريقيا في ستينيات إلى

  .التابع لإنجلترا إلى حدٍّ كبير أجھز عليه في السبعينيات وھو ما جعلھا ترضى بدور
 

 الكاثوليكي، ظھر المشروع الاستعماري البروتستانتي وانتقل مركز الثقل من حوض البحر ومع تَراجُع المشروع الاستعماري
التي تزايدت قوتھا وأصبح لھا مركز  وتبعتھا إنجلترا فظھرت ھولندا كقوة استعمارية. الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي

 ولكن ظھور الولايات المتحدة باعتبارھا القوة. الوقت في نھاية القرن التاسع عشر وقد زاحمتھا ألمانيا بعض. الصدارة في العالم
وفي القرن الثامن عشر ظھرت  .البروتستانتي الرأسمالية العظمى رجح كفة التشكيل الأنجلو ساكسوني داخل التشكيل الاستعماري

يقابله  كاثوليك ـ بروتستانت ـ أرثوذكس،: ويُلاحَظ أن التقسيم الثلاثي الديني. الأرثوذكسية روسيا باعتبارھا القوة الاستعمارية
الح ھو إلا ديباجة وقشرة رقيقة تغطي المص لاتين ـ أنجلو ساكسون ـ سلاف، وھذا يدل على أن الدين إن: تقسيم ثلاثي عرْقي

تحاول  الصراع بين القوى الاستعمارية المختلفة بديباجاتھا الدينية عن نفسه، فكانت كل دولة وقد عبَّر. الاقتصادية والرؤى العرْقية
مجال نفوذ الدولة الحامية وتحويلھا إلى مادة  حماية أقلية دينية ما وتحفظ لھا حقوقھا، وھذا يعني في واقع الأمر وضعھا داخل

الدولة  وقد كانوا يظنون أنه، مع سقوط. الكاثوليك وتحميھم، وقامت روسيا بدعم الأرثوذكس فكانت فرنسا تدعم. لھا بشرية تابعة
ولذا حرص الصھاينة على إقناع الإيطاليين (الراعية  العثمانية، سيقوم الرعايا الكاثوليك والأرثوذكس بالمطالبة بفلسطين لدولھم

  ).لن يُعرِّض مصالحھم للخطر والفرنسيين بأن النشاط الصھيوني
 

وحيث لم يكن يوجد عرب بروتستانت، كان ). البروسية والإنجليزية(البروتستانتية  لكن أنشط القوى الاستعمارية كانت ھي القوة
، ) الأرثوذكس والكاثوليك(العرب  ، فقام نشاط تبشيري بروتستانتي قوي بين المسيحيين»لحمايتھا « من البحث عن أقلية  لابد

الغربي الأساسي ليس المسلمين وإنما المسيحيون العرب، كما أن أعضاء  مجال النشاط التبشيري: وھذه حقيقة ذات مغزى عميق
  .اليھودية أصبحوا مرشحين لأن يلعبوا دور الأقلية القابلة للحماية والرعاية الجماعات

 
ومن ثم زاد عدد اليھود الذين تمتعوا بالحماية الأجنبية في  .تي تتبعھاوقد نشأ تنَافسُ عميق بين الدول الاستعمارية لحماية الأقلية ال

يھود الراية  مقابل(الخمسينيات إلى خمسة آلاف، أي أن نصف يھود فلسطين أصبحوا من يھود الحماية  فلسطين مع منتصف
طبيق القوانين التي كانت تھدف للحد من السلطات العثمانية بت وقد عملت القنصليات الأجنبية على الحيلولة دون قيام). العثمانيين

شراء الأراضي  كما قامت ھذه القنصليات بمساعدتھم في عملية التحايل على القانون حتى يمكنھم. فلسطين تَدفُّق اليھود على
  .الزراعية

 
نصل الفرنسي عدة حوادث من أھمھا حادثة دمشق، وذلك حين وقف الق وقد ظھر الصراع بين أشكال الاستعمار المختلفة في

الفرنسية من  الكاثوليك السـوريين الذين وجھـوا تھـمة الدم لبعض يھود دمشق، وكان موقف الحكومة بشكل واضح إلى جانب
على عكس موقف الحكومة الإنجليزية التي تحركت  الأمر كله يتسم بالفتور الشديد وعدم الاكتراث بأعضاء الجماعة اليھودية،

 وشھد منتصف القرن التاسع عشر حركة لحماية الأقليات. الأقلية التي تقوم بحمايتھا نصرة أعضاءوبشكل حاسم لنصرتھم؛ أي 
أن قوي المشروع الاستعماري  بعد 1886ألُغيت الاتفاقية عام (مطرانية القدس البروسية الإنجليزية  1842فأنشئت عام 

جمعية إغاثة اليھود  1850وأسُِّست عام . الأخرى حماية اليھود تحاول ھي وأسُِّست في العام نفسه قنصلية ألمانية كانت) الألماني
سـة 1852عام  البائسين، وفي تأسيس  1865عام  وشـھد. تم تأسيس جمعية تشجيع العمل الزراعي اليھودي على الأرض المقدَّ

  .صندوق استكشاف فلسطين
 

 تدخلت وزارة الخارجية الألمانية لحماية اليھود 1914ام ففي ع. الحرب العالمية الأولى وقد استمرت حماية الأقليات حتى بداية
جَت حماية اليھود بصدور وعد بلفور ثم قرار الانتداب وإنشاء الدولة واتفاقية التعاون  الروس في فلسطين من الطرد، وقد تُوِّ

  .المتحدة الإستراتيجي بين إسرائيل والولايات
 



  فــارس بعـد انتشـــار الإســـلام
Persia after the Spread of Islam  
الإسلام، تم دمج أعضاء الجماعة اليھودية في فارس في الإطار الإسلامي الأكبر،  بعد الفتح الإسلامي للمنطقة ودخول الفرس إلى

ن ، وكانوا يعتمدو»)يھود المنفى أمير(رأس الجالوت «أعضاء الجماعة تابعين لرئيس اليھود في بغداد الذي كان يُسمَّى  وأصبح
وقد ازدھرت حياة اليھود الثقافية وتأثروا بالمحيـط الإسـلامي وظھر . العراق على الفتاوى التي تصدرھا الحلقة التلمودية في

تمتع بھا أھل الذمة آنذاك نتيجة توحيد  وتمتع يھود فارس بحرية الحركة والانتقال التي. القرّائي تعبيراً عن ھـذا التفاعل المذھـب
  .والأمان ة الإسلام ولاستتباب الأمنالمنطقة تحت راي

 
فكان منھم النساجون والصباغون وصائغو الذھب والفضة،  ولم يكن وضع اليھود الاقتصادي مختلفاً عن وضع بقية أھل الذمة،

بعض  وتزايدت أھمية. وظھرت طبقة من التجار اليھود الأثرياء في أصفھان وشيراز والأھواز .وكان منھم التجار وتجار الخمور
الجھابذة أي صيارفة البلاط الذين كانوا يُقرضون الوزراء  ابتداءً من القرن العاشر الميلادي، فكان منھم) الصيارفة(أثرياء اليھود 

  .الدجال وظھر في القرن الثاني عشر الميلادي داود الرائي الماشيَّح. والسلاجقة من بعدھم والخلفاء العباسيين
 

اليھودية، وبرز نجم سعد الدولة الذي أصبح وزير مالية  الإسلامية، تعاون معھم أعضاء الجماعة وحينما غزا المغول الدولة
ثم  .1318 وقد عُيِّن بعده رشيد الدولة الذي أعُدم عام. 1291ھـذا المنـصب حتى اغتياله عام  الإمبراطور المغولي وظـل يشـغل

  .المحيط الحضاري الشيعي اري السني، فدخلواظھرت الأسرة الصفوية التي فصلت اليھود عن المحيط الحض
 

  الصفوية حتى الوقت الحاضر منذ حكم الأسرة) إيران(فارس 
Persia (Iran) from the Safavid Dynasty to the Present  

، وجعلت المذھب الشيعي دين 1736ـ  1502 حكمت الأسرة الصفوية، وھي أسرة فارسية إسلامية، بلاد فارس في الفترة
 واتسم حكمھا باضطھاد الأقليات، فطُبِّق على اليھود. عمودھا الفقري) الملالي) لدولة، كما جعلت طبقة رجال الدين الشيعةا

في ) المنفى(اليھودية ورأس الجالوت  وانقطعت العلاقة تماماً بين أعضاء الجماعة. المفھوم الشيعي الخاص بنجاسة أھل الذمة
  .حليةبغداد، وأصبحت لھم قيادتھم الم

 
وقد فرُض الإسلام . 1839الحال في مشھد عام  ، زادت عملية قمع اليھود، كما كان)1925ـ  1795(وتحت حكم أسرة القاجار 

فتحولوا إلى يھود متخفين، أي أبطنوا اليھودية وأظھروا الإسلام، وأطُلق عليھم  قسراً على بعض أعضاء الجماعة اليھودية،
أسرته الذين ظلوا على  من حق اليھودي الذي يعتنق الإسلام أن يرث ممتلكات كل أعضاء وأصبح. »جديد الإسلام» مصطلح
  .دينھم

 
 على صناعة الخمـور، الأمر الذي أدَّى إلى زيادة التـوترات بينـھم وبـين الأغلبيـة وتَدنَّى وضع اليھود الاقتصادي وازداد إقبالھم

الأمر الذي نتج عنه تَزايُد اندماجھم في  لعثمانية حيث كان آخذاً في التحسن،وھذا على عكس وضع اليھود في الدولة ا. المسلمة
 وفي ھذه الفترة، اشتھر. بلادھم طلباً للسلام والأمن والعدالة في الدولة العثمانية المجتمع، حتى أن يھود أوربا كانوا يفرون من

  .الراقصون ولاعبو السيرك والمغنون بلاء، فكان منھماليھود في فارس بأنھم يعملون بأمور التسلية والترفيه في بلاط الن
 

ولكن، مع منتصف . اليھودية يشكلون جزءاً من التشكيل الحضاري الشرقي في فارس وحتى ھذا التاريخ، كان أعضاء الجماعة
بلاد العالم الإسلامي،  الغربية في التاسع عشر الميلادي وظھور الإمبريالية الغربية وما صاحب ذلك من تَزايُد نفوذ الدول القرن

بحجة حمايتھا والدفاع عن ھويتھا، وذلك لاستخدامھا كرأس حربة في مشروعھا  بدأت ھذه الدول تتدخل في شئون الأقليات الدينية
ه إليھا الغرب، فأخذت .الاستعماري حكومات الغرب تتدخل لصالح يھود  وكان يھود العالم الإسلامي من أوائل العناصر التي تَوجَّ

تدور في إطار المصالح الغربية، تقابل المسئولين الإيرانيين الذين يزورون  يران كما راحت القيادات اليھودية في الغرب التيإ
أثناء زيارة الشاه نصر  1873 ولعل من أكثر الأمثلة إثارة ما حدث عام. الأوربية وتطلب إليھم تحسين أحوال اليھود العواصم

يونيه،  17يونيه، وثالث في بروكسل في  10وآخر في أمستردام في  مايو، 4يھودي في برلين في  الدين لأوربا، إذ قابله وفد
وسادس في  يوليه، 12في ) الأليانس(يونيه، وخامس في باريس  24في ) الرابطة الإنجليزية اليھودية مندوبو(ورابع في لندن 

في قصر (في لندن، اجتمع على انفراد  ا كان الشاهوحينم. أغسطس 20أغسطس، وسابع في القسطنطينية في  16فيينا في 
دزرائيلي، وھو من أصل يھودي، وكذلك مع سير موسى مونتفيوري زعيم يھود  مع السياسي الإنجليزي المتنصر) بكنجھام

شيلد أشھر إدموند دي روت كما اجتمع الشاه في باريس مع أدولف كريمييه الوزير الفرنسي اليھودي، ومع البارون .إنجلترا آنذاك
  .يھود عصره وأكثرھم ثراءً 

 
اليھودي أن يشتري قطعة  أثناء مقابلة الشاه لروتشيلد يتعين التعليق عليھا، إذ اقترح الشاه على المليونير وثمة واقعة مھمة حدثت

والواقع . ولم يُجب فضحك المليونير اليھودي. روتشيلد ملكاً لھا أرض يجمع فيھا كل اليھود المشتتين ويؤسس مملكة يھودية يصبح
ط إستراتيجي أن اقتراح الشاه كامن تَكشَّف فيما  اقتراح صھيوني يسبق ظھور الحركة الصھيونية، وربما كان تعبيراً عن مُخطَّ

  .بعد
 



حين قام القنصل العام الأمريكي في طھران بمحاولة الظھور بمظھر  1897وبدأ التدخل الأمريكي لصالح يھود إيران عام 
لأعضاء الجماعة  ومع أوائل القرن الحالي، تظھر في الوثائق الدبلوماسية الأمريكية أول إشارة. حقوقھم المدافع عنحاميھم و

بتحويل بعض المعونات الأمريكية اليھودية إلى يھود  ، قامت وزارة الخارجية الأمريكية1918وفي عام . اليھودية في إيران
إيران  اخام يھودي وممثل للولايات المتحدة في طھران، في التدخل لصالح يھودكونفلد، وھو ح فارس، ثم استمر يوسف شاؤول

في  1898يھودية حيث فتُحت مدرسة عام  وواكب ھذا حركة من جانب جماعة الأليانس تمثلت في فتح مدارس). 1924عام (
لثانية، قامت الولايات المتحدة وبعد الحرب العالمية ا.1903شـيراز عام  وثالثـة في 1901طھـران وأخرى في أصـفھان عام 

  .تمويل التعليم اليھودي في إيران بالمساھمة في
 

 ، ومع ظھور الاتجاھات نحو إدخال القيم الغربية والعلمانية، قامت)1979ـ  1925) وتغيَّر وضع اليھود تحت حكم أسرة بھلوي
ومن ھنا . قبل دخول الإسلام لتأكيد العنصر القومي ئدة في فارسالنخبة الحاكمة الإيرانية بتأكيد أھمية القيم الإيرانية المحلية السا

بالتاريخ التركي قبل  تماماً كما فعل الكماليون في تركيا حينما بعثوا القومية الطورانية المرتبطة ،»إيران«تغيير اسم الدولة إلى 
  .يتضح في انتخاب أول يھودي للبرلمان اليھودية في إيران كما وقد واكب ذلك كله تَزايُد نفوذ أعضاء الجماعة. الإسلام

 
ى التبشير وثانيھما البھائية، فيُلاحَظ  أولھما: تَزايُد معدلات العلمنة وتعميق النفوذ الغربي إلى ظھور خطرين أساسيين ومع ھذا، أدَّ

 قامت ببناء المدارس لأبناءآنذاك في العالم الإسلامي زادت من نشاطھا بين اليھود ف أن البعثات التبشيرية المسيحية التي نشطت
ما وتَحقَّق شيء من النجاح في ھذا  أعضاء الجماعة ووفرت لھم الكثير من النشاطات الاجتماعية حتى تيسر تنصيرھم إلى حدٍّ 

  .المجال
 

 أحدوقد كرس . التي رحب أعضاء الجماعة اليھودية بظھورھا باعتبارھا سبيل الخلاص لھم ولكن التحدي الأكبر كان البھائية
بتفسير بعض آيات العھد القديم، وخصوصاً سفر  أتباع بھاء الله، ميرزا أبو الفضل، كل جھوده للتبشير بالبھائية بين اليھود، وقام

المختارة  وتُرجمت بعض المقطوعات. ، للبرھنة على صدق العقيدة البھائية)الإصحاح السابع) ودانيال) الإصحاح التاسع(أشعياء 
وقد نجحت البھائية في اجتذاب أعداد . البھائية بين اليھود ة إلى العبرية، الأمر الذي ساھم في ذيوع الأفكارمن النصوص البھائي
للتركيب الاجتماعي لليھود،  وربما يكون التركيب الاجتماعي للبھائيين، الذي كان مقارباً إلى حدٍّ ما. صفوفھا كبيرة من اليھود إلى

  .قد ساھم في ھذه العملية
 
لليھودية في العالم، وبسبب  إيران باليھودية كانت ضعيفة إلى حدٍّ ما بسبب انفصالھم عن المراكز الرئيسية حَظ أن معرفة يھودويُلا

، كما كانوا يتبعون عادات دينية لا )تيفلين(كانوا لا يعرفون تمائم الصلاة  فقد. عدم وجود حاخامات مدربين التدريب الديني اللازم
وغيرھم من شخصيات ) سوسة في(وقبر دانيال ) في حمدان(لحاخامية مثل الحج إلى قبر إستير وموردخاي اليھودية ا تعرفھا

  .العھد القديم التي يزعم يھود فارس أنھم مدفونون فيھا
 

في اللھجة السائدة في المنطقة التي عاشوا فيھا،  ويُلاحَظ كذلك أن يھود فارس يتحدثون بعدة رطانات ھي عبارة عن اللغة أو
 وإلى. وھذه الرطانات تفيد علماء اللغة إذ تحتفظ بصيغ لغوية مندثرة. بضع كلمات عبرية مرحلة تاريخية سابقة، مضافاً إليھا

ولكن لم . فيھا الأكراد داخل حدود إيران جانب الجماعة اليھودية الفارسية، وُجدت جماعة يھودية كردية في المنطقة التي يعيش
  .الخلافات الدائمة بين أعضائھا ئون الجماعة بسببتقم مؤسسات لتشرف على ش

 
ً  95نحو  1948وقد بلغ عدد يھود إيران عام  ومع ھجرة يھود البلاد العربية إلى إسرائيل، أصبحت الجماعة اليھودية في . ألفا

لغ عددھم آنذاك خمسة السكان البا من مجموع 1968أكبر جماعة يھودية في الشرق، وبلغ عدد أعضائھا ثمانين ألفاً عام  إيران
 ً تناقص عددھم إلى ثلاثين ألفاً في حين زاد عدد سكان إيران إلى ما  ،1979 وبعد نشوب الثورة الإيرانية في عام. وعشرين مليونا
ً . 1992مليوناً، وبلغ عددھم ستة عشر ألفاً عام  فوق الأربعين ففي عام . في طھران ويتركز يھود إيران في المدن، وخصوصا

وقد ھاجرت أعداد . 1968عام % 72النسبة إلى  منھم يعيشون في طھران وأصفھان وشيراز، ثم زادت% 60ان ، ك1948
 ولكن. معھم ممتلكاتھم من السجاد الإيراني الذي تعتبره إيران ضمن ثروتھا القومية كبيرة من يھود إيران إلى إسرائيل حاملين

 .وخصوصاً في كاليفورنيا تستقر في الولايات المتحدة،يُلاحَظ أن أعداداً كبيرة منھم تنزح من إسرائيل و

  

 

  العالم العربي منذ القرن التاسع عشر: الرابع الباب
 
 
 

  تعداد: عشر  القرن التاسع الجماعات اليھودية في العالم العربي منذ منتصف



The Jewish Communities in the Arab World since the Mid-Nineteenth Century: 
Numbers  

 إلا أن. الغرب، كان يھود العالم الإسلامي يشكلون أكثر من نصف تعداد يھود العالم يُلاحَظ أنه، مع بداية العصور الوسطى في
  :الأسباب التالية وھذا يرجع إلى%. 10عددھـم أخذ في التناقـص حتى أصبحوا يشكلون أقلية لا تتجاوز 

 
ل كثير من اليھـود عن اليھـودية ا 1 . اليھودية القرّائية، وھي شكل من أشكال اليھودية التوحيدية تأثر بالإسلام لحاخامية إلىـ تحوَّ

ولا تُوجَد دراسات إحصائية عن ھذا  .أعداداً كبيرة من القرّائين اعتنقوا الإسلام، وھو ما أثر في وجود اليھود العددي ويبدو أن
  .تَناقصُ عددھم دون اعتبار اعتناق الإسلام كسبب أساسيالقرّائين و الأمر، ولكن من الصعب تفسير اختفاء اليھود

 
  .تَراجُع العالم الإسلامي ككل، وھو ما أدَّى إلى نزوح كثير من اليھود عنه ـ 2
 
من سكان المدن، فلم تكن ھناك مصادر لزيادة  ولما كان يھود البلاد الإسلامية. ـ يُعَدُّ الريف مصدراً دائماً للزيادة السكانية 3
  .ادھم، ولھذا أخذت أعدادھم في التناقصأعد
 

  :1950بعد عام  وفيما يلي عدد يھود العالم العربي قبل أن تحدث التغييرات العددية الكبرى
 

  1950عـدد الســكان اليھود عام / البلـــد 
 
 

  75.000/ مصر 
 

  )آلاف حسب باتاي110( 120.000/ العراق 
 

  )آلاف حسب باتاي 6( 6.700/ لبنان 
 

  )باتاي ألفًاحسب 13( 6.000/ سوريا 
 

  400/ البحرين 
 

 2.000/ حضرموت 
 

  )ألفاً حسب باتاي 50مؤكد ،  غير( 8.000/ اليمن 
 

  1.200/ عدن 
 

ً  38( 14.000/ ليبيا    )حسب باتاي ألفا
 

  100.000/ تونس 
 

  )باتاي ألفاً حسب 130( 120.000/ الجزائر 
 

  )لي حسب باتايالعدد الك( 225.000/ المغرب 
 

  )1940عام ) 14.700 / مراكش الإسبانية
 

  7.000/ طنجة 
 

كانت الأعـداد  ، فقـد1969و 1958أمـا في عامي .اليھود إلى التعداد العام في كل بلد كانت ضئيلة جداً  ويُلاحَظ أن نسبة السكان
  :كالتالي

 
  1969عام /  1958عام / البلـــد 

 



 1.000/  40.000/ مصر 
 
 2.500/  6.000/ عراق ال

 
 3.000 / 6.000/ لبنان 

 
 4000/  5.000/ سوريا 

 
 ــــــ/  3.500/ اليمن 

 
 100 / 3.750 /ليبيا 

 
 10.000/  85.000/ تونس 

 
 1.500 / 140.000/ الجزائر 

 
 50.000/  200.000/ المغرب 

 
وھنا  .ألف 800ألف و 650يتراوح بين  1950عام  عدد الجماعات اليھودية في العالم العربي وبناءً على ھذا الإحصاء، كان

على اليھود العرب وغير العرب » البلاد العربية يھود«ھل ينطبق مُصطلحَ : ينبغي أن نتوقف قليلاً عند المُصطلحَ الذي نستخدمه
 ھود حاملي الجنسياتحملوا جنسيات أجنبية، أم يجب أن نقصر استخدام المُصطلحَ على الي المقيمين في البلاد العربية حتى لو

اليھود المستعربة؟ الواقع أننا حين نتحدث عن  العربية المختلفة، والذين ينتمون إلى التشكيل الحضاري العربي الإسلامي، أي إلى
يؤمنون بالمسيحية، ولا يرد لنا على بال أن نضع ضمن ھذه المجموعة أعضاء  مسيحيي البلاد العربية نتحدث عن عرب

من جھة » يھود البلاد العربية» ومن المستحسن أن نميِّز بين. يحية الغربية لمجرد أنھم يقيمون في البلاد العربيةالمس الإرساليات
ألف يشير إلى يھود البلاد العربية، أما العرب اليھود  800والعدد  .من جھة أخرى» العرب اليھود«أو » اليھود العرب«و

كانوا يحملون  من ھذا الرقم الأغلبية الساحقة من يھود الجزائر ومصر الذين بكثير، إذ يجب أن نستبعد فعددھم أقل من ذلك
ً  600جنسيات أجنبية، وإذا طرحنا عددھم يكون الباقي ھو  بالنسبة إلى الباقين، فيمكننا أن نستبعد من ھذا العدد  أما. ألف تقريبا

كانت  نسبة اليھود الأجانب إلى اليھود المستعربةالجمـاعات اليھودية باعتبارھم أجانب، ف من عدد أعضـاء% 30ـ  25نسبة 
. الجزائر ومصر، ولكنھا كانت أقل في المغرب كبيرة جداً في طنجة والمغرب الإسبانية وتونس، بل كانت تقترب من نسبتھم في

راق، حيث كان وتقل نسبة اليھود الأجانب بقدر أكبر في الع. من العدد الباقي %50، أي أكثر من 346.500وھذه البلاد تضم 
  .ألفاً، وتكاد تنعدم في اليمن وعدن وھي بلاد تضم بضعة آلاف وحسب 120يوجد 

 
فيھود العراق . اقتصادية بعينھا تَركُّز أعضاء الجماعات اليھودية في المدن بسبب اشتغالھم بالمھن وتركزھم في قطاعات ويُلاحَظ

كما كانت تُوجَد نسبة مرتفعة منھم في البصرة . 77.542اد بغد تَركَّز منھم في 1947عام 118.000الذين بلغ عددھم 
ً  18عددھم  يھود العراق كانوا من سكان المدن، مع العلم بأن ھذا يستبعد يھود كردستان البالغ والموصل، أي أن معظم . ألفا

ً  59(كانت تعيش أغلبيتھم  63.550 بلغ عدد يھود مصر 1937والوضع نفسه ينطبق على مصر، ففي إحصاء  في القاھرة ) ألفا
 وبقيتھم موزعة على مدن صغيرة مثل المنصورة وطنطا. في الثانية 24.290الأولى و في 34.103والإسكندرية، منھم 

من اليھود في % 80المغرب، فيعيش  أما في. من يھود مصر في القاھرة والإسكندرية% 96، كان 1947وفي عام . ودمنھور
  .مدن أخرى مثل مراكش وفاس الباقون موزعون علىمراكز حضرية مثل الدار البيضاء و

 
حتى لم يبق سوى بضع مئات في بلد مثل مصر  1950الاختفاء بعد عام  وقد أخذت الجماعات اليھودية في العالم العربي في

  :في المغرب، وذلك للأسباب التالية والعراق وعدة آلاف
 
 العناصر الأجنبية، وكانت نسبة كبيرة من أعضاء الجماعات اليھودية لا الخنـاق على ـ ظھور الاقتصـاد الوطني الذي ضـيَّق 1

  .كبيراً  تحمل جنسية عربية، وخصوصاً أن الاقتصاد الوطني الجديد تلعب الدولة فيه دوراً 
2  ً نت مھيمنة نشيطاً وشكلت منافسة قوية وخطيرة للعناصر التي كا ـ ظھور طبقة تجارية ومالية وطنية بدأت تلعب دوراً اقتصاديا

  .الدول القومية لعب دوراً مماثلاً  من قبل، كما أن ظھور
 
 مشاكل خاصة بولاء يھود البلاد العربية،وھجرة أعداد كبيرة منھم إلى العالم الغربي ـ ظھور الدولة الصھيونية بما خلقته من 3

  .وإسرائيل
 

على 13.200فيصل عددھم إلى  1992ا عام أم ،26.900 إلى 1986ويصل عدد يھود البلاد العربية حسب إحصاء عام 



  :النحو التالي
 

 1992عام /  1986عام / البلـــد 
 

 7.500 / 17.000/ المغرب 
 

 1.200/  4.000/ سوريا 
 

 2.000/  3.700/ تونس 
 

 1.600 / 1.200 /اليمن 
 

 300/  300/ الجزائر 
 

 200/  250/ لبنان 
 

 200 / 250 /مصر 
 

 200/  200/ العراق 
 
 13.200 / 26.900/ مجموع ال

 
وقد . بضعة أفراد في ليبيا والسودان وغيرھما من البلاد ألفاً إن أضفنا 27نحو  1986وكما نرى، بلغ العدد الإجمالي عام 

من أنحاء  وكل ھذا يعني أنه لن يوجد في القرن القادم يھود في أيٍ . تقريباً في غضون ستة أعوام انخفض ھذا العدد إلى النصف
مختلفة أن يختفي أعضاء الجماعات اليھودية  لكن ھذه ليست ظاھرة مقصورة عليه حيث يتوقع الدارسون لأسباب. لم العربيالعا

موت » اللاتينية وأن تختفي البقية الباقية في الھنـد، وھــي ظاھـرة يُطلقَ عليھا مُصطلَح من أوربا الشرقية وإنجلترا وأمريكا
 .»الشعب اليھودي

 
  نمــــط الھجــــرة: العـــالم العـــربي اليھـــودية فــيالجماعـــات 
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العربي في إطار ھجرة أعضاء الجماعات اليھودية في العالم في العصر  تدخل ھجرة أعضاء الجماعات اليھودية في العالم

البلاد التي تلعب فيھا الدولة دوراً  الأقل تقدماً من الناحية الاقتصادية إلى البلاد الأكثر تقدماً، ومنمن البلاد  الحديث، وھي ھجرة
 وقد لاحظنا أن الھجرة اليھودية في. يمكنھم تحقيق قدر أكبر من الحراك الاجتماعي اقتصادياً كبيراً إلى بلاد المشروع الحر حيث
ولكن يُلاحَظ أن يھود البلاد ). ساكسوني وخصوصاً الأنجلو(ركة الاستيطان الغربي العصر الحديث تشكل جزءاً لا يتجزأ من ح
 كما أن الأليانس، حينما قامت بعملية صبغ. السفارد المتأثرين بالثقافة اللاتينية العربية كانوا يضمون بينھم أعداداً كبيرة من

ويُلاحَظ أن معظم العناصر . فرنسية لاتينية تھم أيضاً بصبغةلأعضاء الجماعات اليھودية في العالم العربي بصبغة تغريبية، صبغ
الھجرة  وھم برفضھم. العربية ھاجروا إلى فرنسا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية الثرية وأعضاء النخبة بين يھود البلاد

 ً الشريحة من أعضاء الجماعة بينما يمكن  لھذه إلى إسرائيل يتبعون النمط المذكور نفسه إذ أن مثل ھذه الھجرة لا تحقق حراكا
وأحياناً أمريكا  ولذا، نجد أن حركة ھجرة يھود البلاد العربية تتجه أساساً إلى فرنسا. المتقدمة تحقيق ھذا الحراك في البلاد الغربية

من الحراك الاجتماعي، ھجرة بلد استيطاني لتحقيق قسط أكبر  ولكن العدد الأكبر اتجه إلى إسرائيل، أي أنھا ھجرة إلى. اللاتينية
مجال أكبر للمشروع  بلد أكثر تقدماً، ومن بلاد بدأ يظھر فيھا اقتصاد قومي أو اشتراكي إلى بلاد فيھا من بلاد أقل تقدماً إلى

  .الحــر
 

كبر من يھود إليھا كثير من يھود تونس ومعظم يھود مصر، وكذلك الجزء الأ وقد ھاجر يھود الجزائر كلھم إلى فرنسا، كما ھاجر
ً  280نحو  1947باتاي أن عدد يھود المغرب كان عام  ويبين. المغرب الزيادة الطبيعية ونسبتھا  فإذا أخذنا في الاعتبار. ألفا

ألفاً ذھبوا إلى  117نحو  1969ـ  1947ھاجروا خلال الفترة  ألف يھودي مغربي ممن 250، يمكن القول بأن بين الـ 1.8%
  .إسرائيل

 
لعبوه في الھجرة الاستيطانية إلى  أن أكبر دليل على انتماء يھود البلاد العربية لبلادھم ھو الدور الصغير الذي البعض ويرى
نا لا نجد بين العدد . فلسطين  ألفاً قدموا من البلاد 42سوى  1948و 1919ألفاً الذين دخلوا فلسطين بين عامي  460والواقع أنَّ

ولكننا إذا أخذنا بالعدد الذي يقدر يھود . منھا جرة العامة والتي شكَّل الإشكناز النسبة الكبرىمن الھ% 9العربية والإسلامية، أي 
العالم،  من مجموع يھود% 6ـ  5ألف، فإننا نجد أنھم كانوا يشكلون  800البلاد العربية بنحو  مليوناً ويھود 17ـ 16العالم بنحو 



  .بالھجرة من أوربا نسبة عالية للغاية مقارنةمن حاصل الھجرة اليھودية % 9وبالتالي تكون نسبة 
 
 

  وتركيا وإيران ھجرة أعضاء الجماعات اليھودية في العالم العربي
 
 

 1960- 48اجمالي / 1960- 1958/  1957-1955/  1954-1952/  1951-1948/ البلد 
 

 125.942 / 9.236/  70.053/  15.903/  30.750/ المغرب 
 

 4.931/  529/  2.483 / 396/  1.523/ الجزائر 
 

 36.475 / 2.149 / 15.267 / 5.902 / 13.139/ تونس 
 

 32.383 / 94/  198/  1.609/  30.482/ ليبيا 
 

 35.328/  1.051/  14.562/  3.203/  16.508/ مصر 
 

 45.962 / 55 / 10 / 698 / 45.199 /اليمن 
 

 3.408 / 95/  7/  151/  3.155/ عدن 
 

 3.359/ ـــــ / ـــــ /  461/  2.898/ سوريا ولبنان 
 

 39.040 / 1.316 / 2.650 / 861 / 34.213 /تركيا 
 

 123.488 / 233 / 361/  1.382/  121.512/ العراق 
 

 40.061 / 7.230/  2.035/  5.750/  24.804/ إيران 
 

 490.359 / 22.230/  107.626/  36.316/  324.183/ الإجمالي 
 

وحسب وإنما تتعامل أيضاً مع يھود البلاد ) اليھود المحليين أي(ضللة لأنھا تتعامل ليس مع العرب اليھود ولكن الأرقام ھنا م
قت بين اليھود المحليين من حاملي). الوافدين من الغرب أي اليھود(العربية ككل  الجنسيات العربية  ولو أن أرقام الھجرة فرَّ

وعلى كلٍّ، فإن ھذه المناقشة أصبحت مجرد مناقشة أكاديمية . قليلاً  إلى نتائج مغايرةواليھود من حاملي الجنسيات الغربية، لوصلنا 
والوافـدين، وأدَّت إلى  الدولة الصھيونية خلق حركية ضخمة ابتلعت كل يھـود العـالم العربي، المحليين منھــم إذ أنَّ تأسيس

اء الجماعة اليھودية بھا إلى الكيان الصھيوني وبقيت فيه أقلية يھودية أعض اختــفائھم تماماً، باستــثناء المغـرب التي ھاجـر معظــم
  .التناقص آخذة في

 
كانوا يُشكّلون أقلية صغيرة جداً لا أھمية لھا بالنسبة ليھود العالم،  ومن المفارقات التي لھا أعمق الدلالة أن يھود البلاد العربية

في الدولة الصھيونية  كبر المجموعات التي ھاجرت ھي يھود المغرب، إذ يوجدوأ. يشكّلون أغلبية سكان إسرائيل وأصبحوا الآن
 682ألفاً من ليبيا، أي أن ھناك  78تونس والجزائر و ألف يھودي من 125ألف يھودي من المغرب أو من أصل مغربي و 480

لشخصيات اليھودية من أصل ومن أھم ا. من يھود المستوطَن الصھيوني% 20يشكلون  ألف يھودي من المغرب العربي، وھم
يوسف، وديفيد ليفي أحد  المؤسسة الحاكمة أھرون أبو حصيرة الوزير السابق ورئيس حزب تامي، والحاخام عوفيديا مغربي في

ألف  245ويوجد . ومن أشھرھم شلومو ھليل ،129.499 أما اليھود من أصل عراقي فإن عددھم يبلغ.أقطاب حزب الليكود
ألفاً كانوا في فلسطين عام  35ولدوا لآباء يمنيين و 161.100من مواليد اليمن و 49.500: (ل يمنييھودي يمني أو من أص

، فلقد أراد 1948الصھيوني قبل عام  ويھود اليمن ھم الوحيدون الذين كانت تُوجَد منھم أعداد كبيرة نسبياً في المستوطَن ).1948
باستخدام يھود في الاقتصاد الصھيوني الاستيطاني، ولكنھم لم يجدوا  المستوطنون الصھاينة أن يحلوا معضلة العمل العبري

ألف  130وانضم إليھم  ويُوجَد إلى جانب ذلك بضعة آلاف من سوريا،. بين يھود أوربا، فاستوردوا يھود اليمن العمالة الكافية
  .ألف يھودي كردي 100يھودي من إيران و

 
. بھا إحصائياً رغم دلالتھا الذين ھاجروا إلى إسرائيل بالعودة، فعادت أعداد لا يُعتَد كما سمح العراق، لليھود وقد سمحت المغرب،



الشرعية الصھيونية التي تطرح فكرة اليھودي الخالص الذي لا ينتمي إلا  وتكمن أھمية القرّار في أنه ضربة في الصميم لأسطورة
الأقليات العربية إلى وطنھم  يھود وانتماءھم وانتماء كل أعضاءإذ أنَّ القرّار العربي يؤكد عروبة ھؤلاء ال لوطنه اليھودي،

  .العربي
 

  الانقسامات الدينية والعرْقية: العالم العربي الجماعات اليھودية في
The Jewish Communities in The Arab World: Religious and Ethnic Divisions  

أعضاء  ة العثمانية ودخول الدول العربية في الدائرة الاستعمارية، لم يكنبداية تفكك الدول مع منتصف القرن التاسع عشر، ومع
لون وحدة دينية أو ثقافية أو   :ويمكن تقسيم الجماعات اليھودية على النحو التالي. لغوية الجماعات اليھودية في العالم العربي يُشكِّ

 
ويمكن أن نصنف يھود اليمن  .ل الحضاري العربي الإسلاميالمستعربة الذين يتحدثون العربية وينتمون إلى التشكي ـ اليھود 1

  .المستعربة ضمن ھؤلاء رغم خصوصيتھم التي تميِّزھم عن بقية اليھود
 
  .ـ يھود السفارد الذين يتحدثون اللادينو 2
 
  .الإشكناز الذين يتحدثون اليديشية ـ يھود 3
 
  .رنسية وإنجليزية وألمانيةف: بلادھم المختلفة ـ يھود الغرب الذين يتحدثون لغات 4
 
  .الأطلس ويتحدثون اللغات البربرية المختلفة ـ يھود البربر في جبال 5
 
ون من  وكان بعضھم يتحدث العربية، ولذا كانوا. وإيران الذين يتحـدثون الكردية والآراميـة ـ يھود كردسـتان في العـراق 6 يُعدُّ

  .اليھود المستعربة
 

وفي المغرب، كان اليھود السفارد الوافدون . صراع بين الجماعات اليھودية المختلفة س ھذا عن نفسه في شكلوقد عبَّر عدم التجان
وھي عبارة تحمل بعض  ، أي سكان أصليون أو محليون،»توشافيم«المغرب يشيرون إلى اليھود الأصليين على أنھم  إلى

! ، أي المنفيين أو المنبوذين»مجوراشيم«الوافدين باعتبارھم  لىوكان اليھود الأصليون يشيرون بدورھم إ. الإيحاءات القدحية
يكن الفريقان يتزاوجون  كما لم. اليمن ينظرون بعين الاحتقار إلى يھود الجبال ويعتبرونھم أدنى مرتبة منھم وكان يھود صنعاء في

كما كان السفارد يشيرون . من التعالي مصر المستعربة بشيء وفي مصر، كان السفارد والإشكناز ينظرون إلى يھود. فيما بينھم
ط عدد كبير منھم في الأنشطة»شاخت«الإشكناز على أنھم  إلى الوافدين الجدد من المشبوھة،  ، أي الأشرار، بسبب تَورُّ

ف المواقف كانت في معظم الأحوال انعكاساً لمواق وھذه. وخصوصاً الدعارة، وقد كانوا ينظرون إليھم بقدرٍّ كبير من التعالي
 والواقع أنَّ . وقد نشب الصراع الحاد بعد ذلك بين دعاة الصھيونية وأعدائھا. الأغلبية مشابھة في المجتمع وسائدة بين أعضاء

مركزية أو وحدة إلا إذا قامت الدولة بفرضه كما  انقسام يھود البلاد العربية كان بارزاً في الإطار التنظيمي حيث لم يكن يتسم بأية
  .حدث في مصر

 
فكان يھود . لكل جماعة الجماعات اليھودية المستعربة مندمجين حضارياً في المحيط الثقافي العربي الإسلامي كان أعضاءو

ونفس المستوى الثقافي والحضاري، فكانوا يزورون أولياء اليھود،  المغرب مغاربةً أو بربراً لھم نفس فلكلور المغاربة أو البربر
فيشي الموالية للنازي  وقد طلبت حكومة. المسلمون واليھود يتبركون بوليّ واحد ويقومون بزيارته كان فيھا بل ھناك حالات كثيرة

ولكن العاھل . لإبادتھم كما حدث مع أعداد كبيرة من يھود فرنسا من الحكومة المغربية تسليم أعضاء الجماعات اليھودية للنازي
ينطبق على يھود ليبيا  والشيء نفسه. جاة الجماعة اليھودية من خطر الإبادةتصدَّى لھم، وھو ما أدَّى إلى ن المغربي محمد الخامس

يزورون مقام سيدي أبو حصيرة الذي كان يزوره معھم المصريون  والجزائر ومصر وغيرھا من البلاد العربية، فكان يھود مصر
ھناك بالطبع  ولكن كان. وف مثل المسلمينوكان يھود متماته في جبال الأطلس بتونس يعيشون في الكھ .من المسلمين والمسيحيين

وكان السفارد ضمن ھذه . الحضاري الغربي ثم الاستعماري العناصر اليھودية غير العربية التي كانت مرتبطة أساساً بالتشكيل
التحديث في روسيا  رالإشكناز الذين استوطنوا في العالم العربي مع تَزايُد النفوذ الغربي ومع تَعثُّ  وكذلك، بطبيعة الحال،. العناصر

  .1882ابتداءً من عام 
 

 ففي المغرب، اندمج يھود المدن الساحلية. آثاراً متنوعة من منطقة إلى أخرى) والسفارد الإشكناز(وقد ترك وصول يھود الغرب 
البربرية، بحيث كانوا  بصبغتھم العربية أو أما في المدن الداخلية، فقد احتفظ اليھود. مع السفارد، واصطبغوا بالصبغة السفاردية

أما في الجزائر، فقد حدث ). في نھاية القرن التاسع عشر(من البربر  %6.95من العرب و% 30.5من السفارد و% 36.8
في القرن السابع عشر  ثم انضم إليھم. استيعاب السفارد ضمن السكان الأصليين، وأصبح الجميع يھوداً مستعربة العكس إذ تم

وفي تونس، انقسمت الجماعة . بدور الجماعة الوسيطة قامت) »جورينيم«وقد سميت (ية من ليجورن الميلادي نخبة سفارد
ً  المستعربة، والجرانا أو الغرانا وھم السفارد من غرناطة، والجورينيم من ليجورن اليھودية إلى التوانسة وھم اليھود   .أيضا

 



  :ومن الناحية الدينية، ينقسم اليھود إلى
 
السفاردي، وكان بعضھم  ومعظم ھؤلاء كان يتبع النھج. يؤمنون بالتوراة والتلمود، وھؤلاء كانوا ھم الأغلبية اميينـ يھود حاخ 1

  .يتبع النھج الإشكنازي، وكان لكل فريق معابده المستقلة
 
 ).ودي حاخامييھ 62.153مقابل ) 3.486 نحو 1947ـ يھود قرّائين، وكانوا يوجدون أساساً في مصر حيث بلغ عددھم عام  2
 
 
  .ـ يھود سامريين 3
 
  .لادينيين وعلمانيين ـ يھود 4
 

، مثلھا مثل اليھودية الإصلاحية والمحافظة وغيرھا، لم )أساساً تيارات إشكنازية وھي(ويبدو أن التيارات اليھودية الدينية الجديدة 
  .طريقھا إلى العالم العربي تجد
 

ك  فكان مدى تَمسُّك يھود مصر. دينھم حسب معدلات العلمنة الموجودة في مجتمعھم ھم بتعاليموكان اليھود يختلفون في درجة تَمسُّ
بتمسكھم بتعاليم دينھم كما يتضح في  باليھودية يختلف عن مدى تمسك يھود اليمن الذين كانوا معزولين عن العالم ومشھورين

صراعات دينية بين أعضاء ھذه الفرق، وخصوصاً بين وقد نشبت . اللحى طريقة قصھم شعر رأسھم وتركھم السوالف وإطلاقھم
  .والقرّائين والسامريين، بحيث كان لكل فرقة دينية معبدھا وحاخامھا وتنظيماتھا الحاخاميين

 
. المساواة في الحقوق الدينية والسياسية والاقتصادية لقد ضمنت دساتير العراق ومصر والمغرب وغيرھا من الدول العربية لليھود

في بعض  إلى أن ألُغيت المحاكم الشرعية(وصحفھا، العربية والإنجليزية والفرنسية، ومحاكمھا  لكل جماعة يھودية مدارسھاوكان 
يشبه منصب بطريرك ) الناسي أو الحاخام الأكبر الذي كان يترأسه شخص يُقال له(وكان تنظيم الجماعة اليھودية ). الدول العربية

نفـوذ  معيَّنة أو منتخبة تشرف على كل الشئون الاجتماعية للجماعـة التي لا تندرج تحـت و لجانالأقباط في مصر يساعده مجلس أ
إلخ تحتفظ باستقلالھا عن ... إشكنازية أو مستعربة وفي معظم الأحيان، كانت كل جماعة يھودية سفاردية أو. أو سـلطان الدولة

 ات أحياناً بحيث تعترف كلھا بسلطة مركزية واحدة كما حدث فيالتنسيق بين ھذه الجماع الجماعات الأخرى، ولكن كان يتم
  .مصر

 
في المغرب حيث كان اليھود يعيشون في حي خاص بھم  ويُلاحَظ أن ظاھرة الجيتو الغربية ليس لھا نظير في العالم العربي إلا

كذلك  وجه التحديد، وإن كان يُقال إنه سُميولا يُعرَف السبب ھذه التسمية على » ملح«كلمة  ، والكلمة مشتقة من»الملاح«يُسمَّى 
ثم يتم تمليحه حتى لا يصاب بالتلف عند  لأنه بعد تنفيذ حكم الإعدام في أعداء السلطان كان رأس المعدوم يُفصَل عن جسده

أي معنى، أما حارة اليھود، فلم تكن جيتو ب. لا تقل طرافة عن ھذا التفسير عرضه على الجمھـور، كما وردت تفسـيرات أخـرى
  .المثال مجرد مكان يتركز فيه أعضاء الجماعة نفسھا كما يحدث في الولايات المتحدة على سبيل وإنما كانت

 
  إلى عنصر استيطاني تحولھا: الجماعات اليھودية في العالم العربي

The Jewish Communities in the Arab World: Their Trans- formation into a Colonial 
Settler Element  

الدولة  القضاء على تجربة محمد علي في النھضة القومية في مصر والعالم العربي، وفي إصلاح بعد أن نجحت الدول الغربية في
وقد . العثمانية التي أخذت تتنازل للقوى الغربية بالتدريج العثمانية ككل، تعاظم النفوذ الغربي في العالم العربي وتراجعت الدولة

معظم أجزاء العالم  وانتھى الأمر إلى القضاء على الدولة العثمانية واقتسام. الامتيازات وحماية الأجانب كل قوانينأخذ ھذا ش
وعدن وبعض دول الخليج تابعة للإنجليز، وتونس  العربي بين الدول الغربية، فأصبحت العراق ومصر والسودان وفلسطين

بانتھاء الحرب  وقد تَكرَّس ھذا الوضع. يا لإيطاليا، وأجزاء من المغرب لإسبانيالفرنسا، وليب والجزائر والمغرب وسوريا ولبنان
أن يوسع رقعة نفوذه بين السكان عن طريق فرض الحماية  وحاول الاستعمار الغربي في العالم العربي الإسلامي. العالمية الأولى

ترتبط  غلبية بحيث تتحول الأقلية إلى جيب سكانيحقوقاً ومزايا لم تكن متاحة لأعضاء الأ على أعضاء الأقليات وإعطائھم
وسيطة بين القوة الاستعمارية والسكان المحليين،  مصالحه وتطلعاته بالقوى الاستعمارية الحامية وتتحول ھي إلى جماعة وظيفية

الحضارة  غربي ويسم موقفالأقليات، وھذا ھو النمط الذي يسم علاقة إسرائيل بالعالم ال» حماية» وكانت ھذه العملية تسمى عملية
أشكال الاستعمار الاستيطاني عن طريق تحويل  ويبدو أن عملية حماية الأقليات أول شكل من. الغربية من اليھود عبر تاريخھا

ولعبت المؤسسات اليھودية الغربية، وخصوصاً الأليانس ! بالولاء لقوة غربية غريبة أقلية محلية مندمجة إلى عنصر غريب يدين
أنحاء العالم العربي والإسلامي دخلھا  فأسست الأليانس سلسلة من المدارس في كل. تجاه الصھيوني، دوراً أساسياً في ذلكالا ذات

الفرنسية  وإنما تعلَّموا) العربية(ولم يتعلَّموا في ھذه البلاد لغة بلادھم . أو الوافدة أبناء اليھود من الجماعات كافة سواء المحلية
اليھودية بصبغة غربية فرنسية فاقعة وإلى عزلھم عن  بية أخرى، وھو ما أدَّى إلى صبغ معظم أعضاء الجماعةأساساً ولغات أور

إلى فرنسا  ويُلاحَظ الانجذاب الشديد ليھود البلاد العربية. الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بني أوطانھم وتھميشھم من الناحية



ولھذا، اتجه أغلبھم . ويھود ليبيا وكانت مستعمرة إيطالية صر التي كانت مستعمرة إنجليزية،والثقافة الفرنسية، بما في ذلك يھود م
  .الثقافـة اللاتينية العربية إلى فرنسا أو إلى القسـم الفرنسـي في كنـدا، أو إلى أمريكا الجنوبيـة ذات بعد الھجرة من البلاد

 
وجود عناصر يھودية وافدة من الغرب كان يفوق عددھا أحياناً عدد  في،ومما عمق ھذا الاتجاه نحو التھميش الاقتصادي والثقا

. آلاف وسبعة آلاف فعدد يھود مصر، على سبيل المثال، في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، كان بين ستة .اليھود المحليين
% 58ألفاً  60، بلغ عددھم 1917وفي عام . الوافدين ، بلغ عددھم خمسة وعشرين ألفاً نصفھم من الأجانب1897وفي عام 

 أي عشية إنشاء الدولة الصھيونية، كانت نسبة المصريين بين أعضاء الجماعة ،1947 ومع حلول عام. منھم من الأجانب
الأسياد «عبارة أسبانية تعني  ، وھي»سنيوريس فرانكوس«وفي دمشق وحلب، كان نصف اليھود %. 20اليھودية لا تتجاوز 

  .بالامتيازات ان يعني أنھم وافدون يتمتعون، وھو ما ك»الفرنجة
 

 ً للعناصر المحلية إذ كان لدى الوافدين من الكفاءات ما يؤھلھم للتعامل  وكان العنصر الوافد يشكل، بطبيعة الحال، عامل جذب قويا
سرعان ما اكتسب الصبغة  المحلي ولذا، نجد أن العنصر. الاستعمارية المھيمنة ومع الاقتصاد الحديث الآخذ في التشكل مع القوة

ولقد كان يھود . تمييز اليھود المستعربة المحلية عن اليھود الوافدين الغربية حتى أصبح من الصعب، في كثير من الأحوال،
وكانت ھناك . بھويتھم العربية من ھذه القاعدة، إذ لم تنضم أعداد كبيرة منھم إلى يھود العالم الغربي واحتفظوا العراق استثناء

واعتمدت عليھا سلطات الاحتلال البريطانية للخدمة في إدارتھا الجديدة في  يحة اكتسبت الثقافة الغربية في مدارس الأليانسشر
عن بعض أعضاء النخبة  ويبدو أن أعضاء الجماعة اليھودية لا يختلفون كثيراً في سلوكھم ھذا. العالمية الأولى أعقاب الحرب

الھامشية الأخرى الذين يتركون ثقافتھم الوطنية وھويتھم  عن بعض أعضاء طبقات المجتمع الحاكمة في البلاد العربية ولا
الأمر إلى التوحد  وھم في الواقع يھدفون إلى أن يحققوا حراكاً اجتماعياً، وينتھي بھم. ويتعلمون لغته ويكتسبون ثقافة الغازي

  ).لبعض أعضاء الطبقات الحاكمة في العالم العربي حدث كما(الكامل مع ھذا الغازي ثم الرحيل معه حينما تحين الساعة 
 

بالرموز الأساسية  الأقليات أكثر تعرضاً لھذه العملية من أعضاء الأغلبية بسبب ھامشيتھم فيما يتعلق وتجب إضافة أن أعضاء
خارج نطاق المجتمع العربي العالم العربي وتحديثھم تمت  ومن المفارقات التي تستحق التسجيل أن عملية إعتاق يھود. للمجتمع

الإعتاق والتحديث في  ولذلك، فبينما أدَّى. معدلات التحديث فيه، كما أنھا تمت من خلال القوى الغازية نفسه وبمعدلات مختلفة عن
  .العربي والاجتماعية نفسھا إلى نتيجة عكسية تماماً في المجتمع الغرب إلى اندماج اليھود في مجتمعاتھم أدَّت العملية السياسية

 
حيث كانت بعض الدول  المواطنين اليھود الاستفادة من قوانين الامتيازات، فتجنسوا بإحدى الجنسيات الأوربية وقرر كثير من

بالذات، أعطيت الجنسية الفرنسية لكل يھود الجزائر في محاولة  وفي الجزائر. الغربية تشجع ھذا الاتجاه لخلق رأس جسر لھا
اندلاع الثورة  ومع. الفرنسية داخل الجزائر، وكان ھذا جزءاً من المخطط الاستعماري الاستيطاني ريةلزيادة الكثافة البش

كان العدد أقل في تونس والمغرب نظراً لأن الحكومة  وقد. الجزائرية، كانت أغلبية يھود الجزائر العظمى مواطنين فرنسيين
  .ھناك الفرنسية لم تشجع ھذا الاتجاه

 
أعضاء الجماعة اليھودية في العراق للحصول على  يطانيا للعراق في أعقاب الحرب العالمية الأولى، سعىوبعد احتلال بر

  .ولكن بريطانيا لم تستجب لطلبھم 1921بھذا المعنى إلى المندوب السامي البريطاني عام  الجنسية البريطانية، فقدموا طلبات
 

أعضاء الجماعات اليھودية الوظيفي والاقتصادي،  ـاه نحو التغريب، تركيبومن العناصر الأخرى التي سـاھمت في تعمـيق الاتج
 وحرفية) الربا والسمسرة وأعمال البورصة(ومالية ) تجارة دولية(مھن تجارية معينة  فقد تركزوا في. وخصوصاً بين الوافدين

. الاقتصادي الغربي وبالقوة المھيمنة ، وھي مھن حولتھم إلى جماعات وظيفية وسيطة مرتبطة أساساً بالقطاع)صناعة الخمور)
التعريب أو التأميم كانت دائماً تضر بمصالح أعضاء الجماعة اليھودية والجماعات  ولم يكن من قبيل الصدفة أن معظم قرّارات

ً تھميشھم ثقافياً واقتصا الأوربية الأخرى، مثل اليونانيين والإيطاليين والمالطيين، من الوافدين أو الذين تم شبه   .ديا
 

ارتبط بمصير الاستعمار في المنطقة، فتحسنت أحوالھم المادية وازدادت  لكل ھذا، نجد أن مصير أعضاء الجماعات اليھودية
من % 90الفرنسيين في الجزائر، أيَّد  وأثناء فترة النضال ضد. البنيوية مع تَزايُد الھيمنة الاستعمارية والتغلغل الأجنبي ھامشيتھم

إلى جانب منظمة الجيـش السري، وأخيراً رحلوا مع المستوطنين الفرنسين، رغم أن  قـاء الجزائر فرنسـية، ووقفـوايھود الجزائر ب
الجنسية الفرنسية في بادئ  المستوطنين كانوا معروفين بكرھھم العميق لليھود وعدائھم لھم، كما أنھم عارضوا منحھم ھؤلاء
إن أعضاء الجماعات اليھودية قد وقفوا موقف الحياد من حركة  مراجع الصھيونيةأما في تونس والمغرب، فتقول بعض ال. الأمر

 .غير مفھومة وتفترض ھامشية اليھود وعدم انتمائھم التحرر الوطني، وھي عبارة
 

حتى  عرباً أو ھذه مع تَزايُد نشاط الحركة الصھيونية التي حاولت أن تعرِّف اليھود لا باعتبارھم وقد ازدادت عملية التھميش
وفي العشرينيات، قامت الوكالة اليھودية .للدولة الصھيونية غربيين وإنما باعتبارھم يھوداً يدينون بالولاء للشعب اليھودي ثم

واجھات تخفي  )مثل نوادي المكابي(العالم العربي استخدمت المؤسسات والمنظمات اليھودية الشرعية  بتكوين شبكة جاسوسية في
جھاز مخابرات يتبعه قسم عربي يترأسه موشيه  وفي الثلاثينيات، أسست الوكالة اليھودية. لشرعينشاطھا المعادي وغير ا

مركز لتدريب بعض اليھود العرب على أعمال الجاسوسية ضد بلادھم أطلقت عليه  بتأسيس 1937وقد قام الموساد عام . شاريت



بأعمال تخريبية تخدم مصالحھا، كما  العربية اليھودية للقياموبعد قيام الدولة، تم تجنيد بعض العناصر . »الأولاد العرب» اسم
 1952المصريين للإساءة إلى العلاقات بين حكومة مصر الثورية الجديدة عام  حدث في حادثة لافون حينما جنَّد بعض اليھود

عي أنھا دولة يھودية. الدول الغربية وحكومات مثِّل كل يھود العالم، ومنھم يھود العالم تُ  ولقد أدَّى تأسيس الدولة الصھيونية التي تدَّ
  .ذروتھا العربي، إلى الوصول بعملية التھميش إلى

 
الذكر لبعض الوقت، ولذلك فقد تمتعوا بقدر كبير من الاستقرّار  ومع ھذا، ظلت أغلبية يھود العراق بمنأى عن عملية التھميش آنفة

الثانية، ولم يتعرض  الذي شھدته البلاد خلال سنوات الحرب العالمية واستفادوا من الازدھار الاقتصادي والرخاء الاقتصادي
للتطورات الجارية في فلسطين أو لتصاعد المشاعر المعادية  اليھود إلا لبعض الأحداث المتفرقة التي جاءت كرد فعل إما

عالي  قاب ھزيمة قوات رشيد، والتي جاءت في أع1941ھذه الأحداث الاضطرابات التي جرت عام  وقد كانت أخطر. لبريطانيا
 170ما بين » فرھود«التي عُرفت باسم  وقد راح ضحية ھذه الاضطرابات. الكيلاني أمام القوات البريطانية وسقوط نظامه

ولذلك، فقد وجدت الحركة الصھيونية . ھذه الأحداث، عادت الأمور إلى نصابھا وبعد). وعدد أكبر من غير اليھود(يھودياً  180و
ضدھم حين دفعت بعملائھا  لغة في تشجيعھم على الھجرة إلى فلسطين، واضطرت في نھاية الأمر إلى اللجوء للإرھاببا صعوبة

  .أعضاء الجماعة حتى يبدو الأمر وكأن المجتمع بدأ يتحرك ضد اليھود ليضعوا متفجرات في المعابد اليھودية وفي أماكن تَجمُّع
 

وسطاء له، كما كان يھدف  ت اليھودية كانوا ممالئٮن للاستعمار الغربي وتحولوا إلىلا يعني أن كل أعضاء الجماعا ولكن ھذا
ط الاستعماري ومن . انضمت إلى حركة التحرر الوطني ودعمت المطالب القومية ذلك أن أعداداً كبيرة من يھود سوريا. المخطَّ

أن  كما. مار الإنجليزي ونُفي بسبب ذلك، وھو كاتب مصري يھودي، ھاجم الاستع)أبو نظارة) المعروف أن يعقوب صنوع
مؤيدي حزب الوفد المصري، ورافق  المصري اليھودي ليون كاسترو كان، وھو رئيـس تحرير جريـدة يومية فرنسـية، من كبار

ق تنظيماً صھيونياً في مصر، ولعل تأييده للوفد كان يھدف إلى تعمي لكنه أسس بعد ذلك(سعد زغلول أثناء مفاوضاته في لندن 
أثرياء اليھود الذين  ويوجد، غير ھؤلاء، كثيرون من). المصري لعزل مصر عن العالم العربي وبالتالي فلسطين التيار الوطني

والذين ارتبطت مصالحھم ورؤيتھم وتطلعاتھم بالوطن الذي » الوطنية الرأسمالية«كانوا جزءاً لا يتجزأ مما يُطلق عليه مُصطلحَ 
إلى  ، وھو مشروع كان يھدف1920، ساھمت عائلتا قطاوي وشيكوريل في تأسيس بنك مصر عام مثلاً  ففي مصر. يعيشون فيه

  .مستقلة تقليص اعتماد مصر على رأس المال الأجنبي وإلى إرساء حجر أساس لصناعة وطنية
 

وقد كانت ھذه . م العربيتأسيس الحركات الشيوعية في العال ومن المعروف كذلك أن يھود العالم العربي لعبوا دوراً ملحوظاً في
وثمة (المصرية  فقام ھنري كورييل بتأسيس الحركة الشيوعية. تقييم المرء لھا، معادية للاستعمار الحركات نشاطات، أياً كان

الصحفي (في الحركة الشيوعية في العراق  وقد كان ھناك وجود يھودي ملحوظ). دراسات تشير إلى دور كورييل المشبوه
عصبة مكافحة «تبنوا موقفاً معادياً للصھيونية وأسسوا منظمة باسم  ان ومراد العماري وغيرھما ممناليھودي نعيم قط

مقصوراً عليھم، ففي الكثير من  والواقع أنَّ وجود اليھود في ھذه النشاطات بأعداد تفوق نسبتھم العددية أمر ليس ).»الصھيونية
وعلى كلٍّ، فحينما قررت الحركة الشيوعية العراقية . الثورية والفوضوية اتالأحيان يوجد أعضاء الأقليات بنسب كبيرة في الحرك

فعلوا ذلك مؤثرين مصلحة  أكثر فاعلية في محيطھا العربي، طلبت إلى أعضاء القيادة من اليھود الاستقالة، وقد أن تلعب دوراً 
  .الحزب على مصلحتھم الشخصية

ثقافياً عن الثقافة العربية  الم العربي ھي أنَّ الاستعمار الغربي قد نجح في عزلھاللجماعات اليھودية في الع ولكن الصورة العامة
ل أعضاء الجماعات اليھودية إلى مادة بشرية استيطانية لھا  الإسلامية وربطھا بمصالحه الاقتصادية ورؤيته الثقافية ومن ثم تحوَّ

ً  ى يھود البلاد العربيةوھذا ما حدث بعد تأسيس إسرائيل إذ اختف. للھجرة قابلية عالية  .تقريبا
 

  عائلـــة قورقـــوس
The Corcos Family  

في إيطاليا ومدينة  1492أغلب أعضائھا بعد عام  استقر. بإسبانيا) قشطالة(عائلة يھودية يعود أصلھا إلى بلدة قرقوس في كاستيل 
 عالم عاش في كاستيل، أما يھودا بن إبراھيموھو ) 1275حوالي عام (إبراھيم قورقوس  :ومن أھم أعضائھا. فاس المغربية

  .1492فكان مالياً ثرياً استقر في البرتغال عام ) 1493تُوفي بعد عام (قورقوس 
 

) 1552توفي بعد (ودافع جوشوا . المطرودين وبعد طرد كثير من يھود إسبانيا إلى المغرب، كان أعضاء عائلة قورقوس من بين
الخاصة بتنظيم ) تاكانوت(الذبح الشرعي، كما شارك في وضع القواعد التكميلية  لمسألة تقاليدعن حقوق منفى قشطالة بالنسبة 

من فاس، فقد عُرف بالتقوى  وھو) 1575توفي حوالي (أما موسى بن إبراھيم قورقوس . الاجتماعية والدينية في المغرب حياتھم
توفي (كما كان يوسف قورقوس . ته بعد وفاته إلى مزار للحجاجمقبر وبالمعرفة الواسعة واختير قاضياً شرعياً في تونس وتحولت

تُوفي بعد عام ) أما يوسف بن جوشوا قورقوس. حاخاماً له وزن واحترام، وكان له كثير من التلاميذ )1710حوالي عام 
توفي (قورقوس  عالم التلمود إبراھيم بن موسى كما ترك. ، فعاش لفترة في جبل طارق وألَّف بعض الأعمال الدينية)1800
عالم تلمود وُلد في إسبانيا وسافر ) 1575تُوفي بعد (وكان يوسف قورقوس . الدينية عدداً من المؤلفات والفتاوى) 1778حوالي 

. المؤلفات والتعليقات أو الشروح الدينية وكانت له بعض. ثم استقر في فلسطين) يشيفا(مصر حيث ترأس مدرسة تلمودية عليا  إلى
 أما ميمون بن إسحق. فكان حاخاماً في مصر ثم عُيّن قاضياً شرعياً في القدس ،(1540 تُوفي قبل عام(سحق قورقوس أما شقيقه إ
أما سولومون بن أبراھام قورقوس . المغرب ، فكان تاجراً ذا نفوذ وأحد دعائم السياسة البريطانية في)1799تُوفي عام (قورقوس 



ً )1854تُوفي عام ( يعقوب  أما ولداه،. 1822ستشاراً للسلطان كما اختارته بريطانيا وكيلاً قنصلياً لھا عام وم ، فقد كان مصرفيا
 1862وقد عُيِّن إبراھيم عام . بأعمال مھمة له ، فكانا مقربين للسلطان وقاما)1883توفي عام (وإبراھيم ) 1878تُوفي عام (

قته بالسلطان في تسھيل مھمة موسى مونتفيوري أثناء المغرب حيث نجح بفضل علا قنصلاً للولايات المتحدة في إحدى مدن
أما جوشوا بن حاييم . 1884عام  ، قنصلاً للولايات المتحدة)1929تُوفي (واختير أيضاً مائير إبراھيم قورقوس . للمغرب زيارته

ً )1929تُوفي (قورقوس  . 1912و 1885بين عامي  للسـلاطين ولعب دوراً أسـاسياً ھاماً في الفترة ما ، فكان مستشاراً ومصرفيا
. مؤلفات عن الصھيونية 1925و 1923، فكان صھيونياً نشيطاً وصدر له بين عامي )1956ـ  1857(فرديناند قورقوس  أما

، ثم استقرت في )1903تُوفي عام (موسى قورقوس  ، فوُلدت في نيويورك وتزوجت)1948ـ  1857(أما ستيلا قورقوس 
وعارضت نشاط البعثات التبشيرية البروتستانتية بين فقرّاء يھود المغرب، وأصبحت  حرةالمغرب حيث أسست مدرسة يھودية 

طياراً في القـوات الجـوية الملكية  ، فكان)1958تُوفي عام (أما مونتفيوري قورقوس . ممثلة للرابطة الإنجليزية اليھودية ستيلا
  .البريطانية وخـدم خلال الحربين العالميتين

 
الانتماء للحضارة العربية إلى الانتماء التدريجي  ورقوس وانتقالھم من النشاط الديني إلى النشاط التجاري، ومنوتاريخ عائلة ق

ل بالتدريج  كثير من أعضائھا إلى قناصل للبلاد الغربية، يعكس تاريخ يھود البلاد العربية وتحولھم للحضارة الغربية، وكذلك تحوُّ
  .الغربي إلى جماعة وظيفية تابعة للاستعمار

 
  عائلـــــة قـــــدوري

The Kadoori Family  
خلال العمل في مجال  تجارية ومالية يھودية من أصل عراقي استوطنت في الشرق الأقصى حيث حققت ثروة طائلة من عائلة

الح قدوري الذي ومؤسس العائلة ھو ص. شانغھاي وھونج كونج الأعمال المصرفية والنقل والبناء والتشييد، وساھمت في تطوير
الأليانس  في بغداد حيث تلقى تعليمه في مدرسة) 1922 - 1865(وُلد ابنه سير إليس قدوري  وقد. كان من أغنياء بغداد
إدارياً في مكاتب عائلة ساسون، ثم بدأ في تأسيس  ، انتقل إلى بومباي بالھند حيث عمل1880وفي عام . إسرائيليت يونيفرسل

تقديراً  1917عام » سير«ومُنح إليس لقب . ھونج كونج والصين وحقق ثروة كبيرة الخاصة فيوتطوير تجارته وأعماله 
من المؤسسات اليھودية وغير  وكانت له مساھمات مالية مھمة لعديد. التي قدمھا للمستعمر البريطاني في الشرق الأقصى للخدمات

زية اليھودية، وأسس مدرستين زراعيتين لليھود والعرب في بغداد الإنجلي اليھودية، فدعم الأليانس إسرائيليت يونيفرسل والرابطة
ثروته لبناء  وبعد وفاته، أوصى إليس بتخصيـص جـزء من. تأسيس مدارس أخرى في كلٍّ من بغداد وبومباي كما ساھم في

  .1931الزراعية في فلسطين عام  مـدارس تحمل اسـمه في فلسطين والعراق، فتأسست على ضوء ذلك كلية قدوري
 

، فقد وُلد في بغداد وانتقل مع شقيقه إلى الشرق الأقصى وأسس )1944ـ  1867) قدوري) إليعازر سيلاس(أما شقيقه سير إللي 
وقد مُنح لقب . وأبنائه قدوري. اس. اس قدوري وشركاه في ھونج كونج وشنغھاي، كما كان شريكاً في مؤسسة آي .مؤسسة آي
العديد من المؤسسات التربوية والمستشفيات في الشرق الأقصى  مع شقيقه في دعم وتأسيسواشترك سير إللي . 1926سير عام 
مؤسسة  ، فترأس صندوق1900اھتماماً خاصاً للمشروع الصھيوني في فلسطين، وبخاصة منذ عام  ولكنه أعطى. والعراق

م بمبلغ كبير لبناء الجامعة العبرية في ساھ فلسطين في شنغھاي، وساھم في تأسيس عدد من المدارس الزراعية في فلسطين، كما
، إدارة أعمال الأسرة في ھونج كونج ودعم )ـ ؟  1902(، وھوراس )ـ ؟  1899) وتولـى ولـداه من بعـده؛ لورانس. القدس

  .اليھودية الصغيرة بھا الجماعة
 

لأوسط، كانت عائلة قدوري تقوم بدور الأقصى والھند وبعض دول الشرق ا ومثل غيرھا من العائلات اليھودية الثرية في الشرق
المترجمة في شكل  الوسيطة التي ارتبطت مصالحھا بوجودھا في ھذه المناطق، وارتبط ذلك بمصالح الاستعمار الجماعة الوظيفية

إلى  المشروع الرأسمالي الإمبريالي الغربي الذي كان يسعى أنشطة مالية وتجارية وعقارية ونقل وغير ذلك من نشاطات في إطار
اليھودية خير معين  وشعوبھا والذي وجد في كثير من الأقليات الدينية والإثنية ومن بينھا الجماعات استنزاف موارد ھذه البلاد

  .لتحقيق أغراضه
 

  الانقسام الطبقي والتمايز الوظيفي: اليھــودية في العــالم العــربي الجماعــات
The Jewish Communities in The Arab World: Class Divisions and Professional 

Differentiation  
خاضعة للصراعات الطبقية والثقافية التي تسم  لم تكن الجماعات اليھودية داخل كل بلد عربي تتسم بالتماسك والوحدة، فقد كانت

 مار وظھور القطاع الاقتصاديوالفقرّاء، ومنھم من استفاد اقتصادياً بدخول الاستع أي مجتمع إنساني، إذ كان منھم الأغنياء
واندمج فيھا، ومنھم من أخفق في ذلك وإن  الغربي الجديد، ومنھم من سقط ضحيته، ومنھم من استوعب الثقافة الغربية الدخيلة

في . ويمكن أن نضرب مثلاً بمصر حيث كانت الجماعة اليھودية فيھا تشمل ثلاث طبقات .كان الفريق الأول أكبر بكثير من الثاني
ومكانتھا وعلاقتھا القوية مع النخبة  السلم الطبقي نجد عدداً من العائلات الأرستقرّاطية الغنية المعروفة بثرائھا ومركزھا علىأ

ى ودي بيتشيوتو وشيكوريل وصيدناوي  الحاكمة، ومن بينھم قطاوي باشا وموصيري ورولو وسوارس وھراري ووھبة ومنَسَّ
لون  وكان. عمال التجارية وكبار ملاك الأراضي والبارزين في الحياة العامةالبنوك والأ وعدس وغيرھم من أصحاب ھؤلاء يشكِّ

  .من تعداد الجماعة اليھودية في مصر% 10و 5ما بين 



 
لين طبقة متوسطة على رأسھا رجال التصدير وتلي ھذه والاستيراد وأصحاب المحال  الطبقة التي شملت كبار الأثرياء والمموِّ

وينتمي إلى ھذه الشريحة أيضاً عدد ضخم من الموظفين . والإسماعيلية وبورسعيد ھن الحرة في الإسكندرية والقاھرةالتجارية والم
تتنافس مع طبقة كبار الأثرياء،  وكانت ھذه الشريحة. في مكاتب بعض المؤسسات التي كانت تضم نسبة مرتفعة من اليھود اليھود

وعلى أية حال، كانت أعداد كبيرة منھم من أصل أجنبي . تماماً، لغةً وثقافة متفرنسينولكن أعضاء كل من ھاتين الطبقتين كانوا 
ً . إيطالي أو غير ذلك إسباني أو خاصاً بھم في أحد الأحياء،كما كان  وكانوا يقطنون الأحياء الثرية، كما كانوا أحياناً يحتلون قطاعا

  .حال حي السكاكيني
 

ويسكن معظم ھؤلاء  .نوا من الباعة المتجولين وصغار الحرفيين ومعظمھم من اليھود المستعربةاليھود، وكا ثم يأتي أخيراً فقرّاء
لون حوالي  الفقرّاء في القاھرة؛ في حارة اليھود في الموسكي أو في حي الظاھر، وقد حققت . من تعداد الجماعة% 25وكانوا يشكِّ

من  ثل عائلة باروخ مسعودة، وعائلتي شماس وعبد الواحد، وكانتم(قدراً من الثراء والبروز  بعض عائلات اليھود المستعربة
ومع ھذا، كان أبناء اليھود . الخاص ولم يكن اليھود المتفرنسون يتزاوجون مع اليھود المستعربين، فلكل عالمه). الصياغ

ويمكن أن . لاقتصادي الغربيعلى الثقافة الأوربية اللازمة لدخول القطاع ا المستعربين يذھبون إلى مدارس الأليانس ويحصلون
الجماعة اليھودية بمتوسط  أنه رغم وجود فقرّاء بين أعضاء الجماعة اليھودية، فلو تمت مقارنة متوسط دخل أعضاء نضيف ھنا

أعلى من متوسط دخل غيره من المصريين، ولاتضح أن اليھود لم  الدخل في مصر لتبيَّن أن متوسط دخل المصري اليھودي كان
ً    وھذا التقسيم الثلاثي كان نمطاً سائداً في المغرب. بأعداد صغيرة للغاية فقر المدقع إلايعرفوا ال   .والعراق أيضا

المغرب واليمن وفي المناطق ذات  في. أما فيما يتصل بالوضع الوظيفي أو المھني أو الاقتصادي، فإن الصورة كانت مركبة
ولكن، بشكل عام، يُلاحَظ عدم وجود أعضاء الجماعات اليھودية كعمال . زارعينوم الكثافة الكردية من العراق، عمل اليھود رعاةً 

عملوا ببعـض الحرف اليدوية مثل  وكان منھم الحرفيون الذين. فلاحين، أي أنھم كانوا بعيدين عن قاعدة الھرم الإنتاجي أو
نت ھناك أعداد كبيرة منھم، في مھن الطبقة وكا. اشتغلوا بصناعة الخمور الصاغة والصبـاغة والصناعات اليدوية للزجاج، كما

ووصل أفراد منھم  وقد عملوا موظفين في الحكومة،. بالطب والصيدلة والصحافة، وكان منھم أساتذة الجامعات الوسطى، يعملون
مان أعضاء في البرلمان مثل يوسف قطاوي عضو البرل في العراق ومصر والمغرب إلى مناصب الوزراء، وانتُخبوا وعُيِّنوا

مجلس الشيوخ، وساسون ھيسكيل عضو البرلمان ووزير المالية في العراق، ومناحم  ووزير المالية، وأصلان قطاوي عضو
ً  دانييل   .عضو مجلس الشيوخ في العراق أيضا

 
 ضاءوبين أعضاء المجتمع ككل، نجد أن المجتمع، بحكم تركيبه، يضع قيوداً على أع ولكن، ورغم عدم التمايز الواضح بينھم

ومن ھنا تركُّز اليھود بنسبة تفوق . الأغلبية الأقليات مقارنةً بأعضاء الأغلبية، كما أنه يتيح أمامھم فرصاً ليست متاحة لأعضاء
منھم  كما كان. التجارية والمالية، فكان منھم صغار التجار والباعة الجائلون والمرابون نسبة عددھم إلى عدد السكان في الأعمال

ووكلاء الشركات ) التصدير والاستيراد(الدولية  لتجار وتجار الجملة وأصحاب شركات العقارات والمشتغلون بالتجارةأيضاً كبار ا
. اليھود كما أن سوق الأوراق المالية كانت تضم عدداً كبيراً من السماسرة. وقطاع الخدمات التجارية الأجنبية وشركات التأمين
أي أنھم لم يكونوا ) الزراعية والقطاع المصرفي الصناعات(ي صناعات قريبة من المستھلك وتَركَّز أعضاء الجماعات اليھودية ف
كانوا  وھذا يعني أنھم. »قاعدة الھرم الإنتاجي«فيما يُسمَّى ) الصناعات الثقيلة والزراعة) جزءاً من القطاع الأول في الاقتصاد

اليھودية بالكفاءات اللازمة للتعامل مع الشركات  يد أعضاء الجماعةولعبت مدارس الأليانس دوراً أساسياً في تزو. جماعة وظيفية
  .، أي أنھا عمقت ھويتھم كجماعة وظيفية)الفرنسية(الجديد وفي صبغھم بالصبغة الغربية  الأجنبية والاقتصاد الاستعماري

 
 308من الشركات من مجموع  103وتوجيه  وإذا نظرنا إلى مصر لوجدنا أن عدة عائلات يھودية مصرية كانت تساھم في إدارة

كما أنھم احتكروا تجارة القطن وتجارة الصادرات . رؤوس أموالھا ، فكانوا يسيطرون على جانب كبير من1942في عام 
مثل شركة (الائتمانية  ، والشركات)مثل البنك العقاري المصري، والبنك الأھلي المصري(العديد من البنوك  والواردات، وأنشأوا

مثل شركة البحيرة المساھمة، وشركة وادي (الأراضي الزراعية  ، وشركات)أمين، وشركة التأمين الأھلية المصريةالشرق للت
العقارية  مثل الشركة(كما أداروا عدة شركات لتقسيم الأراضي وبيعھا وشراء المباني واستغلالھا  ).كوم أمبو، وشركة سموحة

في ميدان النقل البري والبحري وشركات السكك  وساھموا). المالية والعقارية المالية بالقاھرة، والشركة المساھمة المصرية
وشركة  الدلتا، وشركة قنا ـ أسوان للسكك الحديدية، وشركة الأمنيبوس العمومية المصرية، مثل شركة حلوان، وشركة(الحديدية 

الزراعية وصناعة الزيوت والسكر، وأسسوا  اتوساھموا أيضاً في الصناع). ترام الإسكندرية، وشركة بواخر البوستة الخديوية
مثل محلات (كما أسسوا المحلات التجارية الكبرى ). وشركة الملح والصودا شركة المطاحن،: مثل(الشركات في ھذا المجال 

جات أعمال الفنادق والمنسو ، كما نشطوا في مجال تجارة الذھب والسجائر وفي)وبنزايون وشملا وعمر أفندي وھانو شيكوريل
من العاملين في البورصة % 98ففي ميدان المضاربات المالية كان  وكانت لھم نشاطات اقتصادية فردية أخرى،. وإقرّاض المال

تجار، % 59: النحو التالي عـلى) 1947عــام (وكان التـركيب الوظيفــي لليھود في مصر . والإسكندرية يھوداً  في القاھرة
 .مةخدمات عا% 11في الصناعات، % 18
 

، 1947عام  فقط من المصريين، فإن قانون الشركات الصادر% 20معظم ھؤلاء كانوا من الأجانب وبينھم  ولكن، حيث إن
جميع المؤسسات في مصر سواء كانت  من العمال اليدويين في% 90من الموظفين و% 75والذي نص على ضرورة أن يكون 



كما . 1952في خروج أعداد كبيرة منھم، وھو الاتجاه الذي تَزايُد بعد ثورة  بوطنية أم أجنبية من حاملي الجنسية المصرية، تَسبَّ 
  .وموجتا التمصير ثم التأميم 1956ذلك، العدوان الثلاثي عام  تَسبَّب في

 
سواء على مستوى صغير  فقد ساھم اليھود في النشاط الاقتصادي التجاري المحلي والدولي وفي النشاط المالي أما في العراق،

وقد ظھرت، مع بداية القرن التاسع . وبنك كريديه حيث كانت ثمة بنوك مثل بنك زلخا. ربوي أو على مستوى حديث مصرفي
مثل الشيخ ساسون بن صالح عميد عائلة ساسون التي استوطنت (المھمة في بغداد  عشر، بعض الشخصيات المالية والتجارية

الجماعة اليھودية بعد افتتاح قناة  ، كما ازدھرت الأوضاع الاقتصادية لأعضاء)فيما بعد، وإسحق المصرفي، ومناحم عيني الھند
وكان من أھم الشخصيات المالية في البصرة . والھند يمر عبر البصرة السويس حيث أصبح خط التجارة الواصل بين إنجلترا

الصادرات  ود تقريباً على تجارةوسيطر اليھ. من القرن التاسع عشر خوجا يعقوب، وأدون عبد الله خلال النصف الثاني
مثل صناعة الأبسطة (البضائع في أسواق العراق  والواردات وعلى نسبة عالية من تجارة التجزئة، كما احتكروا تجارة أھم

الأحجار  كما كانوا من كبار تجار). والأدوية والأسلحة والأقمشة والتبغ والأرز والحلويات والحصر والأثاث والأحذية والأخشاب
الوكلاء ) شركة خضوري وعزرا ميدلاوي) وكان أصحاب أكبر الشركات في بغداد. الكريمة والمجوھرات ومن كبار الصاغة

وكان يھود . الأمريكية للبترول بفروعھا في البصرة والموصل وكركوك الوحيدين لاستيراد دھون وشحوم شركة موبل أويل
، 1933عام  %90ـ  85ورغم تَراجُع النسبة قليلاً، ظلت . 1914د عام من الأعمال التجارية في البلا %95البصرة يحتكرون 

) فقـط من صـادراتھا% 10ولكـن (الثـانية  من واردات العراق قبل الحرب العالمية% 95وكان . 1946في عام % 75 - 65و
 وحقق أعضاء. مانشستر بإنجلترا ، وكان يتم استيرادھا من»بضائع مانشستر«يُسمَّى  وكان أغلبھا، وھو ما كان. في يد اليھـود

  .الجماعة اليھودية ثروات كبيرة من خلال إعادة تصدير ھذه البضائع إلى إيران
 

وخصوصاً مع اليھود العراقيين الذين استوطنوا في الھند  وقد استفاد يھود العراق بشبكة علاقاتھم التجارية والمالية في الخارج،
 من واردات% 20، فقد انخفضت النسبة إلى 1948أما بعد عام ). ساسون وعائلة عزرا عائلة مثل(والشرق الأقصى وإنجلترا 

وفي . اليھود في الأعمال التجارية والمالية ويُلاحَظ الشيء نفسه تقريباً في المغرب وتونس، إذ تَركَّز. من صادراتھا% 2العراق و
في المھن % 7.6مارسون المھن الصناعية المتنوعة وي% 36.1يعملون بالتجارة و منھم% 46.5، يتبين أن 1947إحصاء عام 

  .يعملون بالزراعة% 4.1و الحرة

  

  

  )خصوصا فى العصر الحديث ) تواريخ الجماعات اليھودية في بلدان العالم الغربي: الجزء الثالث
 
 
 

  الإقطاع الغربي وجذور المسألة اليھودية: الأول الباب
 
 
 

  المســألة اليھوديـــة جـــذور
Roots of the Jewish Question  

صغير فقير ضعيف سواء  التجمُّع العبراني تجمُّع(المسألة اليھودية تضرب بجذورھا في المسألة العبرانية  يمكن القول بأن جذور
ضد ھجمات  إستراتيجية مھمة ولذا لم يمكنه أن يدافع عن استقلاله من ناحية الموارد البشرية أو الموارد المادية، يُوجَد في منطقة

لت أعداد كبيرة من العبرانيين إلى. به، وكان دائماً عرضة للغزو والتھجير القوى الكبرى المحيطة جماعات وظيفية  ولذا تحوَّ
لت الدويلات العبرانية إلى دويلات   ).تابعة مرتزقة واستيطانية ومالية وتحوَّ

 
لإمبراطورية الرومانية وظھور المسيحية في الغرب والإسلام في ا ولكن يمكن القول بأن ثمة انقطاعاً حدث في العالم بعد سقوط

د وضع اليھود بشكل ففي داخل. الشرق شعب (معيَّن  التشكيل الحضاري والسياسي الغربي المسيحي في العصور الوسطى تحدَّ
بعد، حين بدأت عمليات التحديث المسألة اليھودية فيما  وھذا الوضع ھو الذي أدَّى إلى ظھور) شاھد ـ أقنان بلاط ـ جماعة وظيفية

الوصول إلى جذورھا،  ولكي نفھم طبيعة المسألة اليھودية وأبعادھا الحقيقية لابد من. القومية المركزية وظھرت الدولة. والعلمنة
اھتز فيھا ) عصر النھضة والإصلاح الديني(تاريخية  أي لابد من دراسة العصور الوسطى في الغرب، وما تبعھا من فترات

  .ابتداءً من القرن الثامن عشر ضع اليھود، ثم أعُيد تعريفهو
 

  الإقطـــاع الغـــربي
Western Feudalism  



. على ملكية الأرض الزراعية والذي ساد أوربا في العصور الوسطى الإقطاع الغربي ھو النظام الاقتصادي والاجتماعي المبني
الميلاديين، وانتشر منھا عن طريق  في القرنين الثامن والتاسع) في فرنسا(رنجية النظام إلى مملكة شارلمان الف وتعود بدايات ھذا

 وكان الأمير. الغزاة النورمان إلى كلٍّ من إنجلترا وفلسطين إبان حروب الفرنجة الغزو إلى إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، ونقله
بالحماية نظير أن يدينوا له بالولاء  زرعوھا ويزودھمتابعيه من مجموعة النبلاء قطعة من الأرض لي) يُقطع(الإقطاعي يمنح 

مون أرضھم، فأصبح لھم تابعون لكل منھم ضيعته وكان النبلاء. ويزودوه بعدد من المحاربين  وكان ھؤلاء بدورھم. بدورھم يُقسِّ
مون ضياعھم على أتباعھم، وھكذا إلى أن نصل إلى قاعدة الھرم حيث يُوجَد ة الاقتصادية للنظام فيقومون الأقنان في القاعد يُقسِّ

م تقسيماً ھرمياً صارماً يعرف كل . به عند حد الكفاف بزراعة الأرض ويحصلون على ما يعيشون والمجتمع الإقطاعي مُقسَّ
دت حقوق . والعمل فيه مكانه ومكانته حيث يصل إليھما عادةً عن طريق الميراث والنسب، وليس عن طريق الجد شخص وقد حُدِّ

حماية إقطاعيته وفلاحيه، وجباية (يعرف ما ينبغي عليه القيام به  ل أعضاء الطبقات تحديداً واضحاً، فالنبيل كانوواجبات ك
وفي الأطراف، . وحقوقھم ، وكذلك كان الفلاحون ورقيق الأرض يعرفون واجباتھم)وتزويد الملك بالمحاربين الضرائب منھم،

النظام الإقطاعي ذروته في القرن الثاني عشر الميلادي، ثم أخذ في  وقد بلغ. ية كافةكان يُوجَد التجار والصناع والقطاعات الھامش
استمرت كثير من  القرن الثالث عشر، ويُقال إنه اختفى كنظام اقتصادي مع نھاية القرن الرابع عشر وإن الضعف ابتداءً من

ية الحاكمة، فظھرت الملكيات المطلقة ثم الطبقات الزراع وأخذت الثورة التجارية تقوض دعائم الطبقات الإقطاعية. مؤسساته
حيث  المدن حتى نصل إلى الثورتين الفرنسية والصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وتزايد نفوذ. الوسطى بعد ذلك

  .يتفق المؤرخون على أن المؤسسات الإقطاعية تلقت الضربة القاضية فيھما
 

فقد حصلوا على مواثيق خاصة تضمن لھم  ة وضعاً خاصاً في المجتمع الإقطاعي الغربي،ويشغل أعضاء الجماعات اليھودي
وقد كان وضـع أعضـاء الجماعـات . بلاط وإلى أداة في يد الطبقة الحاكمــة وتحولوا إلى أقنان. الحماية وتحقق لھم المزايا

وكان أعضاء الجماعات . ذلك روب الفرنجة ثم تدھور بعدداخل الإقطاع الغربي متـميِّزاً وممـتازاً بشـكل عام حتى ح اليھودية
نفوذھم التجاري تراجع بظھور الجماعات التجارية المحلية، فبدأوا يعملون  اليھودية يعملون بالتجارة الدولية والتجارة المحلية، لكن

لإقطاعي غير متجانس لأنه ھو ا وقد كان وضع اليھود داخل النظام. والرھونات وكان منھم تجار صغار وباعة جائلون بالربا
وفرنسا، أي يھود غرب أوربا الذين طُردوا في القرن الثالث عشر  لقد كان وضع يھود إنجلترا. نفسه كان نظاماً غير متجانس

سكانھا  وضع يھود وسط أوربا، وكلاھما كان يختلف تماماً عن وضع يھود شرق أوربا حيث لم يعتنق الميلادي، يختلف عن
وبالإضافة إلى . إلا في القرن الثالث عشر الميلادي  في القرن العاشر الميلادي، كما أن اليھود لم يستوطنوا بولنداالمسيحية إلا

  .روسيا حتى نھاية القرن الثامن عشر الميلادي ذلك، كان اليھود ممنوعين من دخول
 

  )في الغرب(الوسطى  العصور
The Middle Ages  

القرن الخامس الميلادي حتى القرن الخامس عشر، وقد وصلت العصور الوسطى  تمتد من العصور الوسطى في الغرب فترة
الإمبراطورية الرومانية  وتبدأ العصور الوسطى بانھيار. الفترة من القرن الحادي عشر حتى الرابع عشر الميلادي ذروتھا في

ً  الغربية وانھيار أطرھا الاقتصادية والقانونية والثقافية  كوليجيوم«الإمبراطورية الرومانية تعامل اليھود باعتبارھم وكانت . أيضا
Collegium»  يمارسوا شريعة أسلافھم ، وھي جماعة من حق أعضائھا أن يجتمعوا للقيام بشعائرھم الدينية وأن»رابطة«أي .

المواطنة الرومانية، الأحرار في الإمبراطورية الرومانية حق  م أصدر الإمبراطور كاراكالا مرسوماً بمنح كل212وفي عام 
وصُنِّف اليھود حسب  أغلبية أعضاء الجماعة اليھودية أصبحوا مواطنين، إلا أن ھذا جرى نسيانه تماماً، الأمر الذي كان يعني أن

ة النظام الضريبي الذي فرضته الدولة الرومانية ولم تَعُد ھناك عمل وقد تسـاقـط. »غرباء«القانون أو العرف الألماني باعتبارھم 
  .دول أوربا التعامل بھا فيما بينھا، وأھُملت الطرق وأصبحت غير آمنة أوربية يمكن لكل

 
واقتصادية تحل محل المؤسسات  العصور الوسطى في الغرب محاولة للنھوض من ھذا التردي ولخلق مؤسسات قانونية وشھدت

  .بكل ذلك وبطبيعة الحال، تأثرت الجماعة اليھودية. التي تساقطت
 

  :من بداية العصور الوسطى حتى القرن الحادي عشر الميلادي: أولاً 
 

العصور الوسطى بعد سقوط الإمبراطورية  ، التاريخ الذي بدأت فيه476يعتبر القرن الخامس الميلادي، وخصوصاً عام 
قد  براطورية الرومانية كانتوما يھمنا فيما يتعلق بالجماعات اليھودية أن الإم. البربرية الرومانية الغربية تحت ھجمات القبائل

ذلك الوقت تقريباً، أصبحت الزرادشتية عقيدة  وفي. باعتبارھا ديناً رسمياً للدولة تكتسب منه شرعيتھا 340تبنت المسيحية عام 
لأساسية ا الأمر على ذلك حتى القرن السابع الميلادي حيث حلَّ الإسلام محلھا وأصبح العقيدة الدولة الإمبراطورية الفارسية، وظل

بأن أعضاء الجماعة اليھودية وجدوا أنفسھم أقلية في  وتتميَّز ھذه المرحلة. في الشرق العربي وفي كثير من بلاد آسيا وأفريقيا
الدين  سواء في الشرق حيث الزرادشتية ثم الإسلام أو في الغرب حيث المسيحية، كما وجدوا أن دولة لھا إطار عقائدي متماسك

اليھودية التي كانت موجودة دائماً في محيط وثني  وكان ھذا أمراً جديداً كل الجدة على. وليس عبادة وثنية السائد دين توحيدي
 وقد ازدادت العلاقات سوءاً وتوتراً بين أعضاء الجماعات اليھودية. صراعھا معه تحارب ضده وتكتسب ھويتھا الدينية من

وإنمـا ھو المسـيح الدجـال في حـين آمن  أن المسيح ليس الماشيَّح الحقيقيوالعالم المسيحي، وخصوصاً بعد أن أعلن السنھدرين 
 وقد حققت المسيـحية انتصارات ھائلــة، وخصوصـاً بعد أن تبنتـھا. لنبـوءة المسـيح المسيحيون بأن ھـدم الھيكـل إنما ھـو تحقيـق



وانصـرف علماؤھم لتدوين وجمع التلمود  ود على أنفسـھمالإمبراطورية الرومانية، فتوقف النشاط اليھودي التبشيري وانطوى اليھ
  .وبما يتضمنه من سب للمسيح بما يحويه من كره عميق للمسيحية ولشخص المسيح،

 
 312(الوسيط عنصران، أحدھما دنيوي والآخر ديني، فقد أصدر قسطنطين  وحدد وضع الجماعات اليھودية في المجتمع الغربي

ديناً مشروعاً أو مباحاً  أو» كوليجيوم«لعلاقة مع اليھود، ولم تَعُد اليھودية بمقتضى ھذه التشريعات لتنظيم ا تشريعات) م337ـ 
وأصبح محظوراً . »المذھب الشائن أو الشنيع«أيام الرومان وإنما أصبحت  كما كانت (religio licita ريليجيو ليكيتا: باللاتينية(

وحظرت تشريعات لاحقة على  .أي يھودي من التنـصر أو التبشـير بالدين اليھودي الزواج من المسـيحيين، كما مُنع على اليھود
وھو ما كان يعني استبعادھم من الزراعة، كما استُبعد اليھود من  اليھود امتلاك عبيد مسيحيين أو حتى أي عبيد على الإطلاق

أن ھذه  ورغم. ليھود من شغل وظائف عامةم، منع ثيودوس الثاني ا438وفي عام . الاشتغال بالطب الخدمة العسكرية ومن
م   .في علاقة اليھود بالمجتمعات المسيحية الوسيطة التشريعات لم تؤخذ مأخذ الجد فإنھا شكلت مع ھذا الإطار القانوني الذي تحكَّ

 
  :الجماعات اليھودية من فكرتين أساسيتين مختلفتين ومتكاملتين عن اليھود وينبع موقف الكنيسة من أعضاء

 
  .اليھود قتلة المسيح الذين أنكروه، ولذا لابد من عقابھم على ذلك ـ 1
 
كھم بشعائر دينھم التي ترمز إلى  ھم أيضاً الشعب الشاھد الذي عاصر أعضاؤه ظھور المسيح وبداية الكنيسة، وھم ـ اليھود 2 بتَمسُّ

 وقد تَمثَّل ھذا. كتاب المقدَّس وعلى عظمة الكنيسةيقفون شاھداً حياً على صدق ال الشعائر المسيحية منذ القدم وبتدني وضعھم
وآخرون من بعده، والتي ترى  (604 ـ 590) (الأعظم(الموقف المزدوج في سياسة الكنيسة التي وضعھا البابا جريجوري الأول 

ية، ولذا ينبغي حماية باعتباره شعباً شاھداً سيؤمن في نھاية الأمر بالمسيح ضرورة الإبقاء على اليھودية وعلى الشعب اليھودي
  .الدمار والإبادة، ولكن ينبغي في الوقت نفسه وضعھم في مكانة أدنى اليھود من

 
أن يفعلوا ما لا يُسمَح لھم به  كما أن اليھود لا يحق لھم: "جريجـوري الأول مرسـوماً بابوياً يتضمن ھـذه العبـارة وقد أصـدر

 ومن ثم مُنع قتل اليھود أو الھجوم عليھم أو حرق معابدھم أو". التي منحت لھم المزايا حسب القانون، فإنه يتعيَّن ألا يُحرَموا من
ً . مضايقتھم أثناء تعبُّدھم أو استخدام القوة في تنصيرھم لكل المراسيم البابوية اللاحقة حتى القرن  وأصبح ھذا المرسوم أساسا

  .الخامس عشر الميلادي
 

العملية لا تشكل أي نصر حقيقي للكنيسة  لشـرعية لتنصـير اليھود قسراً، معتبرة أن ثمرة ھذهحاربت الكنيسـة الطرق غير ا ولھذا،
وھذا الموقف (إلقاء المواعظ عليھم والإقناع بالأشكال المشروعة الأخرى  ولكنھا شجعت في الوقت نفسه. ولا تزيد عظمتھا
ل على يد المفكرين البروتستانت إلى العقيد المزدوج ھو ما السابع عشر الميلادي، ثم تمت  ة الاسترجاعية أو الألفية في القرنتَحوَّ

ليصبح فكرة الشعب العضوي المنبوذ التي تعني أن اليھود كتلة بشرية  علمنته تماماً في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي
  ).منعزلة عن المجتمع ومنبوذة منه متماسكة متميزة

 
غياب التجانس بين أعضاء الجماعات اليھودية أكثر فأكثر، وھي العملية التي  ب شھدتويُلاحَظ أن العصور الوسطى في الغر

الفارسية واليونانية : أساسيتين ھما فبدأ اليھود يتحركون داخل فلك حضارتين. بدأت بعد أن أسَّس الإسكندر إمبراطوريته كانت قد
 ر الأبيض المتوسط في اليونان وإيطاليا وإسبانيا وشمال أفريقياعلى ساحل البح وانتشر أعضاء الجماعات اليھودية). ثم الرومانية(

العصور الوسطى في الغرب، يتركزون  وكان معظم أعضاء الجماعات اليھودية، مع بداية. والإسكندرية وفلسطين وآسيا الصغرى
ل أوربا ابتداءً من القرن التاسع العالم الغربي انتقل من بيزنطة إلى داخ ولكن مركز اليھودية في. في الإمبراطورية البيزنطية

دة في  ومما زاد من عدم التجانس، عدم. ثم شمالھا، وإنجلترا ثم ألمانيا) الغال(جنوب فرنسا  :الميلادي وجود سلطة مركزية موحَّ
ت الفايكنج تفسخت الإمبراطورية التي بناھا وتفتتت سياسياً إثر ھجما بفترة قصيرة،) 814(فبعد موت شارلمان . الإقطاع الأوربي

الھجمات مدة قرنين،  وقد استمرت. وقبائل الدانوب شبه البدوية من الشرق، ومسلمي شمال أفريقيا من الجنوب من الشمال،
. الغربية، وھو ما أضعف الملكية وزاد نفوذ الأمراء الإقطاعيين فأصبح الإقطاع واللامركزية ھما الصفة الأساسية في المجتمعات

 .الدينية ھودية في العصور الوسطى نفسھا تتسم بتنوع لغاتھا وطقوسھاالي وأصبحت الجماعات
 

، وفي )الإيطالياني(، وفي إيطاليا )يھود البروفنسال(جنوب فرنسا  وفي) السفارد(وأھم ھذه الجماعات الجماعة اليھودية في إسبانيا 
وكان ). الإشكناز(بولندا فيما بعد  ھودية في ألمانيا ثم، والجماعات الي)الرومانيوت(البيزنطية أي إمبراطورية الروم  الإمبراطورية

ھذا على عكس وضع اليھود في العالم الإسلامي حيث (الجماعات الأخرى  أعضاء كل جماعة لا يختلطون بالضرورة بأعضاء
ة في إيران اكتسبت صغير ومع ھذا، كانت ھناك جماعة يھودية. اليھود المستعربة الذين كانوا يتحدثون العربية كانوا أساساً من

وقد ). يھود الخزر الأتراك في القوقاز ويھود كايفنج في الصين كما كان ھناك. كثيراً من خصائص المجتمع الذي كانت تعيش فيه
استقلالھا  اليھودية في الغرب بظھور الملكيات القوية فيما بعد، والتي كانت حريصة على الدفاع عن ازداد تَفتُّت الجماعات

الدولة الرومانية، ومن الأفضل الحديث عن  من ھنا يكون من المستحيل الحديث عن اليھود بشكل عام بعد سقوطالقومي، و
  .الجماعات اليھودية

 



ماً إلى دول وإمارات مستقلة تفتقد إلى سلطة مركزية قوية ولم يكن وحسب، وإنما كانت كل دولة  المجتمع الغربي الوسيط مقسَّ
نة من جم قوانينھا؛ فكان النبلاء والأقنان الذين يعيشون في صميم النظام  اعات متماسكة منفصلة لكل منھاوكل إمارة مكوَّ

القساوسة وممثلو  بالقتال والزراعة، وكان التجار وأعضاء النقابات الحرفية أعضاء في البلديات، وكان الإقطاعي يشتغلون
أما أعضاء الجماعات . الاستقلال عن الجماعات الأخرى بدرجة منوقد تمتعت كل جماعة . البيروقراطية الدينية تابعين للكنيسة
أنھم لم  المدينة ولا فلاحين في الضياع الإقطاعية، ولم يكونوا من الفرسان المحاربين، كما اليھودية، فلم يكونوا مواطنين في

مع الإقطاعي المسيحي يتطلب يمين الولاء الانتماء للمجت وعلى كلٍّ، كان. يكونوا بطبيعة الحال منتمين إلى الكنيسة الكاثوليكية
القانون أو العرف الألماني،  وقد حُلَّت ھذه المشكلة القانونية بالعودة إلى. متاحاً لليھود إلا إذا تنصروا المسيحي، الأمر الذي لم يكن

  .»غرباء«وتم تصنيف اليھود 
 

مسئولية مباشرة أمام  ة، ومن ثم أصبح أعضاء الجماعة مسئولينالألماني كان يُعدُّ تابعاً للملك تبعية مباشر والغريب في العرف
ون ملكية خاصة له بالمعنى الحرفي  الملك أو الإمبراطور، يتبعونه ويوضعون تحت حمايته، بل كانوا ، الأمر )أقنان بلاط(يُعَدُّ

يبيعھم المواثيق  ته كما أنه كانوكان الملك يفرض عليھم ضرائب كانت تصب في خزان. يشبه أدوات الانتاج الذي حولھم إلى ما
 ً   .والمزايا ويحقق من ذلك أرباحا

 
استُخدم لأول مرة  ، فإنه)814ـ  742(كان كامناً في كثير من المواثيق والمراسيم منذ أيام شارلمان  ومع أن مفھوم أقنان البلاط

ن أصدر مرسوماً يشير إلى كل يھود ألمانيا حي 1236عام  ، ثم أكده فريدريك الثاني1157في مرسوم الملك فريدريك الأول عام 
  .باعتبارھم أقنان بلاط

 
تابعة للطبقة الحاكمة أساساً، يتمتع أعضاؤھا  وبوضعھم تحت حماية الإمبراطور مباشرة، أصبح اليھود جماعة وظيفية مالية

 فقد سُمح لھم، حتى. رجال الدينعامة الشعب ولا تختلف أحياناً عن حقوق النبلاء و بحقوق تفوق في كثير من الأحيان حقوق
الأراضي الزراعية والعبيد غير المسيحيين،  القرن الثالث عشر الميلادي، بحمل السلاح في كثير من البلاد الأوربية، وبامتلاك

 ضعونأثناء المحاكمة، وأعُفوا أيضاً من غير ذلك من الممارسات التي كان الأقنان يخ كما أعفوا من عقوبة الضرب ومن التعذيب
عليھم تثبيتھا على ملابسھم، كانا يُعَدّان  بل إن الزي الخاص الذي كان يرتديه أعضاء الجماعات اليھودية، والشارة التي كان. لھا

أما حق بناء سور حول منطقة سكنھم، . اليھودية حق آخر حصلوا عليه بمبادرة منھم والقبعة. مزايا يطالبون بھا ويصرون عليھا
لھم، وھي المناطق التي سُمِّيت فيما بعد  يھا سعياً حثيثاً وحصلوا عليھا كتابةً في المواثيق التي كانت تُمنَحميزة سعوا إل فھي

ً  وقد حقق أعضاء الجماعات اليھودية. »الجيتو« ولذا، حينما حدث ما يشبه المجاعة في القرنين العاشر . مستوى معيشياً مرتفعا
  .لجماعة تتمتع بشيء من الثراء ي صدى في المصادر اليھودية، وھو أمر متوقَّع بالنسبةعشر الميلاديين، لا نجد لھا أ والحادي

 
لا حول له ولا قوة إذ أنه، رغم تبعيته للملك والنخبة الحاكمة، كان يعيش بين  ومع ھذا، كان عضو الجماعة اليھودية الوظيفية

الأمـر الذي زاد التصـاقه بالملك  يحيا في عزلة وغـربة عنھـا،شعبيــة لا تضـمر له حـباً ولا تشعـر نحـوه بأي عطـف، و قوىً 
الجمـاعة اليھــودية فــي المجتمع الوسيط جماعة وظيفية وسيطة تضطلع  وبذلك أصبـحت. وبالنخبـة وزاد اعتمـاده عليھـم

المجتمعات  ود فيعلى عكس وضع اليھ(الموضوعية والحياد، وأصبح وجودھم مرتبطاً بمدى نفعھم كأداة  بوظائف تتطلب
الأخرى، باعتبارھم من أھل الذمة، وھو مفھوم لا  الإسلامية حيث تحددت مكانة اليھود، شأنھم شأن أعضاء الجماعات والطوائف

  ).علاقة له بمسألة مدى نفع الإنسان
 

البشري الوحيد الحركة، إذ أصبحوا العنصر  ولعل المزية الكبرى التي حصل عليھا أعضاء الجماعات اليھودية ھي حرية
إقطاعيتھم،  والفلاحين كانوا مرتبطين بالأرض رغم أنفھم، وكان النبلاء لا كيان لھم خارج ذلك أن الأقنان. المتحرك في المجتمع

المسيحيون تقف في طريقھم حواجز كثيرة تعوق حركتھم مثل  ورجال الكنيسة يرتبط كل واحد منھم بكنيسته أو ديره، وكان التجار
ل أعضاء الجماعات اليھودية إلى عنصر متحرك. مُعْفَيْنَ منھا ور التي كان اليھودضرائب المر استيطاني تجاري  ولكل ھذا، تحوَّ

خ المفھوم تماماً في الوجدان الغربي في جنوب (شارلمان بتوطين بعض اليھود في ماركا ھسبانيكا  وعلى سبيل المثال، قام. وتَرسَّ
قد عملوا  وإذا كان أعضاء الجماعات اليھودية. حدود العالم المسيحي لوقف التوسع الإسلاميعلى  ليكونوا بمنزلة حاجز) فرنسا

للاضطلاع بوظيفة التجارة باعتبارھم عنصراً بشرياً قادراً  بالزراعة في ھذه التجربة، فإنھم عادةً ما كانوا يدعون إلى الاستيطان
الميلادي، على سبيل  وفي القرن الثامن. ته التجارية الواسعة وحركيتهخبراته ورأسماله وشبكة اتصالا على تنشيط التجارة بسبب

ويُلاحَظ . شـارلمان، بھدف تنشيط التجارة، فوضعھم تحت حمايته المثال، استوطن في فرنسـا عـدد من التجار اليھود بدعـوة من
الروماني، كما كان أول من سك  محل الإطاربشارلمان، فھو أول من حاول أن يخلق إطاراً اقتصادياً جديداً يحل  ارتباط اليھود

وقد اتبع خلفاؤه السياسة نفسھا في . التبادل النقدي ممكناً بدلاً من المقايضة عملة فضية للتداول في أوربا، وبذلك جعل شارلمان
معروف أن جنوب ومن ال. شامبين الكارولنجي، فاشتغل اليھود بالتجارة والاستيراد والتصدير في وادي الرون ومقاطعة العصر

 وكان شمال). نسـبة إلى نھر الرون كما يُقال(الذين أطُلق عليھم اسـم الراذانية  فرنسا كان المركز الأساسي للتجار اليھود الدوليين
فرنسا، كما كان مركزاً للدراسات التلمودية  فرنسا، في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين، يضم أھم تجمُّع يھودي في

 .ويكتب تعليقاته عن التلمود حيث كان راشي يقيم ويعمل بتجارة الخمور
 

ر حين تم تشجيع  استيطان اليھود في ألمانيا خلال القرنين الثامن والتاسع الميلاديين بھدف تشجيع ويُلاحَظ أن النمط نفسه تكرَّ



وأوجسبرج في القرن التاسع الميلادي، وورمز  زمين: وبدأت تظھر جماعات يھودية في المراكز التجارية الأساسية مثل. التجارة
وكان أكثر مناطق الكثافة السكانية اليھودية ھو . فيھا مراكز الدراسات التلمودية ومينز في القرن العاشر، وھي التي ازدھرت

ي تحت تأثير الحادي عشر الميلاد حيث ظھرت ھناك أيضاً حياة فكرية في القرن) مينز وسبير وورمز وكولونيا(الراين  وادي
المموّلين اليھود تمركزوا بعد الغزو النورماندي حيث أسسوا جماعات  أما في إنجلترا، فمن المعروف أن بعض. يھود فرنسا

. التاج الإنجليزي كانت تشتغل أساساً بالتجارة والإقراض ووُضعت تحت حماية) ويورك وبرستول وكانتربري في لندن(يھودية 
المسيحيون في بادئ الأمر أعضاء الجماعات اليھودية بعد  في إسبانيا المسيحية، فقد استخدم الأمراءولم يختلف الوضع كثيراً 

أعمال  يھود البلاط ھناك حيث استفاد الأمراء الأسبان من خبرات أعضاء الجماعات اليھودية في خروج المسلمين، وظھرت فئة
وتركزوا في الموانئ الجنوبية ثم على طرق  توطن اليھود في روما،وفي القرن الثاني الميلادي اس. التجارة والمال والإدارة

ل الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية، ولكنھم وُضعوا تحت حماية البابا مع وتدھورت أحوالھم قليلاً مع. التجارة بداية  تَحوُّ
وارتبط . ملة حتى حل تجار البندقية محلھمالج وظل أعضاء الجماعات اليھودية في جنوب إيطاليا يشتغلون بتجارة. العصر الوسيط

أن  ولھذا، فبعد. الدولية والتجارة المحلية إلى أن ظھرت المدن الدول البحرية الإيطالية اليھود بالتجارة حيث سيطروا على التجارة
  .»التاجر«ھذه الكلمة تدل على  ، أصبحت»)إثنوس(عضو في قوم «تشير في الدولة الرومانية إلى » يھودي«كانت كلمة 

 
الجماعات اليھودية بالنخبة الحاكمة، وحصولھم على حقوق ومزايا خاصة،  ارتباط أعضاء(ولعل كل ھذه السمات مجتمعة 

المجتمع، فعلاقتھم بالطبقات الثرية  قد حددت علاقة أعضاء الجماعات اليھودية بالطبقات المختلفة في) بالتجارة والربا واشتغالھم
صراع، ذلك لأنھم كانوا يحتاجون إلى اليھود رغم كرھھم لھم وحقدھم عليھم  لم تكن بكل وضوح علاقة )الأمراء الإقطاعيين(

المدن والفلاحون، أي ما يمكن  ويبقى بعد ذلك سكان. أما الكنيسة، فقد ذكرنا موقفـھا المزدوج من اليھـود. من الملك نظراً لقربھم
إلى اليھودي باعتباره العدو المستغل، فكان سكان المدن الذين يعملون  ء ينظرونوقد كان ھؤلا. أن نطلق عليه الشعب أو الجماھير

خاضعة للملك مباشرة،  أن اليھود فئة تعمل في المجال نفسه ولكنھا ليست خاضعة لسيطرتھم أو تنظيماتھم بل بالتجارة، يجدون
كما أن التجار المسيحيين كانوا . يتمتعون بھاالمسيحيون أنفسھم  الأمر الذي أعطى اليھود حرية في الحركة لم يكن التجار

استعداد دائم لأن  على عكس التاجر اليھودي، الذي كان على. المسيحية وما تفرضه عليھم من حدود وقيود خاضعين للأخلاقيات
لنشاطات والحرفيون، فكانوا يقعون ضحايا الربا اليھودي وا أما الفلاحون. يتجاھل ھذه الأخلاقيات متى سنحت له الفرصة

عكس  وكانت ھذه الفئة من سكان المدن أعدى أعداء اليھود على. بھا أعضاء الجماعات اليھودية التجارية الأخرى التي اختص
لين والتجار في المدينة حيث لم يكن ھؤلاء يخشون سطوة اليھود نظراً  وكثيراً ما كانت تقع . لضخامة حجمھم ونفوذھم كبار المموِّ

لين والحرفيين ت اليھودية في المدناضطرابات ضد الجماعا وقد كانت ھذه الاضطرابات ذات طابع شعبي . ويقودھا صغار المموِّ
ولذلك، كان الرمز المباشر . الاستغلال تنتشر بين جماھير لا تفھم طبيعة النظام ولا الطبيعة الملتوية وغير المباشرة لعملية وكانت

وكانت النخبة . الذي كان أداة الطبقة الحاكمة في امتصاص غضب الجماھير وديوالواضح للاستغلال وأداته الملموسة ھو اليھ
  .الجماھير تبذل قصارى جھدھا لحماية اليھود، وھو ما كان يدعم شكوك) الإمبراطور والكنيسة) الحاكمة

 
وظيفية أخرى كانت تعمل  بالمماليك، وھم جماعة) في الغرب) ويمكننا أن نُشبِّه أعضاء الجماعات اليھودية في العصور الوسطى

ً  فأعضاء الجماعة. بالقتال ومختلفون كذلك ) اليھودية كانوا ملكية خاصة للإمبراطور، وھم مثل المماليك مختلفون إثنياً ووظيفيا
. كمحاربين أو تجار، تتطلب أن يظلوا غرباء عن المجتمع وقد كانت وظيفتھم،. عن بقية أفراد الشعب) دينياً في حالة اليھود

ً فا ويتطلب تَملُّك  ولم تكن قط نشاطاً أساسياً في العصور الوسطى، أما القتال فقد كان وظيفة غير محببة لتجارة كانت نشاطاً كريھا
وكان . »المماليك التجارية«وقد يكون من المناسب أن نسميھم  .ومع ھذا، لم يكن اليھود مماليك مسلحين. ناصيتھا قدراً من التفرغ

كانوا عُزّلاً غير  الحضارة الغربية، مثلھم مثل المماليك، أداة استغلال ومحط كراھية الجماھير، ولكنھم داخل المماليك التجارية
النظر إليھم باعتبارھم جماعة تكتسب طابعاً عاماً مجرداً،  وقد كانت خطورة وضعھم داخل الحضارة الغربية كامنة في. مسلحين

كان يفـعل العمـال في  ه وكأنه اقتحام أحد المصارف أو تحطيم لآلات المصنع على نحـو مااليھود يُنظَر إلي فكان الھجوم مثلاً على
طردھم باعتبارھا كانت تساوي عملية تأميم رأس المال الأجنبي،  ويمكن النظر إلى عملية. أوربا في القرن التاسـع عشر الميلادي

أو حينما تقوم الدولة  بقة تجارية محلية تضطلع بأعمال التجارة والمال،في بلاد العالم الثالث حينما تظھر ط تماماً مثلما يحدث الآن
  .نفسھا بھذه الوظائف فتؤمم البنوك وتطرد العنصر الأجنبي

 
 ً   :الغرب من نھاية القرن الحادي عشر الميلادي حتى بداية عصر النھضة في: ثانيا
 

الحروب «اعتبار حروب الفرنجة التي تُعرَف اصطلاحاً باسم  كنويم. تتسم ھذه الفترة من العصور الوسطى بتدھور أحوال اليھود
ل  تواريخ أعضاء الجماعات اليھودية، لا لأنھا قامت بالھجوم عليھم ولكن لأنھا تزامنت مع نقطةً حاسمة في» الصليبية تحوُّ

ور القوى الاقتصادية المسيحية، المتمثل في ظھ وقد كانت ھذه الحروب تعبيراً عن التحول. اقتصادي عميق في المجتمعات الغربية
 في جنوب فرنسا وفرسان الھيكل في فرنسا وغيرھا من مناطق أوربا، والمتمثل أيضاً في مثل اللومبارد في إيطاليا والكوھارسين
ي الدولية أو في تجارة الجملة، وف لقد حلت ھذه القوى الجديدة محل اليھود في التجارة. ظھور جماعات رجال المال المحليين

الكبيرة، الأمر الذي دفع اليھود إلى العمل في الربا والتجارة الصغيرة  مجالات ونشاطات اقتصادية أخرى مثل إقراض المبالغ
القرن الخامس عشر الميلادي، حتى  واستمر ھذا التيار في التَزايُد، وتبلور في القرن الثالث عشر الميلادي، واستمر حتى .البدائية

أيضاً ظھور الملكيات القومية القوية التي بدأت تستقل بنفوذھا عن  وشھد ھذا القرن. »مرابي«تعني » يھودي«أصبحت كلمة 
ھذه الدول إلى  وأدَّى ھذا الوضع إلى ازدياد احتياج بعض. مشروعاتھا السياسية والاقتصادية المستقلة الكنيسة وأصبحت لھا



وساھمت حركات الھرطقة في جنوب فرنسا، . مرحلة لاحقة ھا عنھم فيأعضاء الجماعة اليھودية لفترة من الزمن ثم إلى استغنائ
الرابع عشر الميلادي، في تدھور وضع أعضاء الجماعات اليھودية حين اضطرت الكنيسة  من القرن الحادي عشر حتى القرن

 .اتخاذ موقف متشدد ونشطت محاكم التفتيش إلى
 

لھم من التجارة إلى الربا ومنجيداً على صعود اليھ ويُعَدُّ يھود إنجلترا مثلاً  اعتماد الطبقة  ود وتدھور حالھم ثم طردھم وتَحوُّ
الفرنجة وإن شنت بعض الھجمات عليھم، ولكنھم تأثروا بظھور  فھم لم يتأثروا كثيراً بحروب. الحاكمة عليھم إلى استغنائھا عنھم

أمراً  1274إدوارد الأول عام  وقد أصدر. ي أدَّى إلى إفقارھماليھودية، مثل اللومبارد والكوھارسين، الأمر الذ القوى المالية غير
أبواب الزراعة والحرف والتجارة، ولكنه لم يُوفَّق في مساعيه فطردھم عام  بمنع اليھود من الاشتغال بالأعمال المالية، وفتح لھم

تدھورھم حداً كبيراً تحت حكم لويس  بلغ والظاھرة نفسھا يمكن ملاحظتھا بين يھود فرنسا الذين طُردوا من التجارة، حتى .1290
  .1306ثم تم طردھم عام ) 1270ـ  1226(التاسع 

 
فبعد فترة ازدھرت فيھا التجارة اليھودية، . الخاص ويتسم وضع يھود إسبانيا في تلك المرحلة بأنه أكثر تركيباً بسبب وضع إسبانيا

طردھم  بقرار من فرديناند وإيزابيلا، كما تم 1492د من إسبانيا عام وانتھى الأمر بطرد اليھو ،1478أقيمت محاكم التفتيش عام 
يھودي، لجأت أعداد كبيرة منھم إلى العالم  وبلغ عدد اليھود الذين طُردوا نحو مائة وخمسين ألف. 1497من البرتغال عام 

من  ود ألمانيا، فكان من الصعب طردھمأما يھ. العثمانية، وھاجر بعضھم إلى فرنسا وھولندا الإسلامي في شمال أفريقيا والدولة
مة إلى عدة إمارات صغيرة ولم تكن بھا وقد ضمن ھذا الوضع . دولة مركزية قوية بلادھم بصورة كاملة، لأن ألمانيا كانت مقسَّ

سا يلجأون إلى أخرى كما كان الحال في إيطاليا، وعلى عكس ما حدث في فرن استمرارھم إذ كانوا حينما يُطرَدون من إمارة
ً  وإنجلترا   .وإسبانيا حيث كانت توجد سلطة مركزية قوية نسبيا

 
الميلادي، لم تكن  ومع القرن السادس عشر. إن معظم المدن الألمانية طردت اليھود في نھاية الأمر ومع ذلك، يمكننا أن نقول

ونتيجة . ة داخل الإمارات المختلفةيھودية صغيرة متناثر ھناك جماعات يھودية إلا في ورمز وفرانكفورت، وكانت تُوجَد جيوب
الثالث عشـر  أيضاً، بدأ التجار اليھود بدعوة من الملوك البولنديين يسـتوطنون بولندا في القرن حروب الفرنجة، ولأسباب أخرى
عمليات عدد أعضاء الجماعات اليھودية من بينھا  وقد كانت ھناك عوامل تؤدي إلى تَناقصُ. الميلادي، وذلك لتشـجيع التجارة

العصر  الكاتب الأسباني اليھودي في(الاندماج والتنصر الطوعي، كما يقرر إسحق أبرابانيل  الطرد، ولكن أھم ھذه العوامل كان
الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين بسـبب  ولكن، ورغم ھذه العوامل، فقد زاد عدد يھود أوربا الكلي بين القرنين). الوسيط

بسـبب ھجرة يھود الخزر، حسب نظرية آرثر كوستلر، أو لمركب من ھذه الأسباب  ـتواھم المعيـشي أوالارتفاع النسـبي لمس
 ً تعرَّض كثير من الجماعات اليھودية  وقد. ومع حلول القرن الثالث عشر الميلادي، كانت أغلبية يھود العالم تعيش في أوربا .جميعا

ھت إليھم تھمة نشر الوباء في غرب أوربا للھجمات الشعبية أثناء وباء الطاعون . أو الموت الأسود إذ ألُقي باللوم على اليھود ووُجِّ
  .الشعبية الكنيسة ومعھا الملوك بمحاولة حماية أعضاء الجماعات اليھودية من غضب الثورات وقامت

 
ً  وكان التركيب الاجتماعي لأعضاء الجماعات اليھودية في أوائل العصور د شغل أعضاء سبع أسر من وق. الوسطى الغربية ھرميا

 فرنسا وألمانيا، فكان منھم قادة الجماعة اليھودية ورؤساء المدارس التلمودية ومعلمو مينز وورمز كل المناصب المھمة في
مر داخل الجماعة اليھودية، تماماً كما كان الأ وظل الانتماء الأسري لليھودي أمراً مھماً جداً في تحديد مكانته الاجتماعية. التوراة

القرن  ولكن، مع حلول. الإقطاعي الغربي، وظل ھذا الوضع حتى القرن الثاني عشر الميلادي بالنسبة إلى المسيحي في المجتمع
وتمتع . من خلال الثروة خارج نطاق الوراثة الثالث عشر الميلادي، زاد نفوذ أثرياء اليھود، وأصبح بالإمكان إحراز المكانة

الإدارة «عشر الميلادي، شأنھم شأن الفئات والطوائف الأخرى، بما نسميه  تى القرن التاسعأعضاء الجماعات في الغرب ح
ى ھذا . الزواج والدفن وذلك في الشئون الخاصة بھم كطائفة دينية، أي فيما يتعلق بالمحاكم والمدارس وشئون ،»الذاتية وقد قوَّ

ون حلقة الوصل بين أعضاء الجماعة والسلطة الحاكمة في عملية يشكل ھيمنة النخبة اليھودية على أعضاء الجماعة الذين كانوا
  .من الأمور جمع الضرائب وغيرھا

 
اليھودية في المجتمعات الغربية الوسيطة جماعة وظيفية  ومع حلول القرن الثالث عشر الميلادي، أصبح أعضاء الجماعات

منھا  أو في مسامه، تؤمن بدين معاد للديانة الرسمية بل تقفالكلمة وتعيش على ھامش المجتمع  وسيطة تشكل جسماً غريباً بمعنى
دون أن يعـوا ) العھد القديم(المقدَّس  موقف النقيض، فاليھود قتلة المسيح وفق التصور المسيحي وھم يقرأون نفس الكتاب

م من كتب التفسير يُسمَّى ، كما أنھم يرجعون لكتاب ضخ"يحملون كتباً ذكية  أغبياء: " مضمونه، وھم بحســب القول المسـيحي
ويتحدثون برطَانَات غريبة  الذي ھو موضع شك العالم المسيحي، ويرتدون أزياء خاصة بھم، ويتسمون بأسماء يھودية، التلمود

. باإنجلترا والألمانية في بولندا، ويعملون في وظائف ھامشية مثل التجارة والر وأحياناً بلغة غير لغة أھل البلاد مثل الفرنسية في
ويبدو أن استبعاد اليھود إلى ھذا  .أخذت عزلتھم تتزايد حتى تبلورت تماماً داخل الجيتو خلال القرن الخامس عشر الميلادي وقد

ى في نھاية الأمر إلى ظھور ولم تكن مؤسسات يھود . المسائل اليھودية المختلفة في غرب أوربا ووسطھا وشرقھا الحد ھو الذي أدَّ
الدولة المركزية، ولم يكن ھناك  تنظيمية في العصور الوسطى تمتلك بيروقراطية محترفة معترفاً بھا من قبَلالإدارية وال أوربا

التي يحدد فيھا حقوقه ) تاقانوت(فكان لكل قھال قوانينه الخاصة به  ،)نجيد(أو رئيس اليھود ) المنفى(نظير لرأس الجالوت 
من خلال التھديد بالطرد  وكانت المحكمة التابعة لكل قھال مستقلة تباشر نفوذھا. ةعنھا ضد يھود المدن المجاور وامتيازاته ويدافع

تعبيراً عن اللامركزية التي كانت تسم النظام الإقطاعي في أوربا  وانقسام القھالات على ھذا النحو كان). حيريم(من الجماعة 



الإســلامي في الفترة  ر من الوجـوه عنه في العـالمالجماعات اليھودية في العصور الوسطى في الغرب في كـثي ويختلف وضع(
كما أنه، باعتباره . المستوى الوظيفي والاقتصادي والحضاري ففي العالم الإسلامي، اندمج اليھودي في مجتمعه على. نفسھا

 ).يكن فريداً بل كان ضمن أقليات دينية أخرى عضواً في جماعة دينية، لم
 

تقـديرات  ويبدو أن من العسـير أيضاً الوصـول إلى. ي كل من أوربا والعالم في ذلك الوقـتف ومن الصعب تحديد عدد اليھود
الوثائق المتضاربة، بل إن الأرقام الخاصة بالعصور  ولذا، فإن الأرقام أقرب إلى التخمينات التي تستند إلى كم ھائل من. تقريبية

سبيل  الرومانية على(حيث كان يُوجَد جھاز إداري تابع للإمبراطورية الخاصة بالعالم القديم  الوسطى قد تكون أقل دقة من تلك
العالم كان يبلغ في القرن الثاني عشر  ويبدو أن عدد يھود. التي كانت تقوم بحصر سكانھا وفرض الضرائب عليھم) المثال

عددھم يزداد تدريجياً ليصل إلى مليون  ولكن، مع القرن الثالث عشر الميلادي، بدأ .الميلادي مليوناً معظمھم في العالم الإسلامي
  :1490إلى عام  1300من عام  وفيما يلي بيان تقريبي بعدد يھود أوربا خلال الفترة. مليون، منھم عدد كبير في أوربا ونصف

 
  عدد السكان/ عدد اليھود  1490عام / السكان  عدد/عدد اليھود  1300عام / الدولــــة 

 
ً  20/  20.000/ وناً ملي 14/  100.000/فرنسا    مليونا

 
  الإمبراطورية الرومانية المقدسة

ً  12/  80.000/ مليوناً  12/  100.000/ ذلك سويسرا وھولندا  وضمن   مليونا
 

ً  12/  120.000/ مليوناً  11 / 50.000 / إيطاليا   مليونا
 

 ملايين 7/  250.000/ مليون  5.5/  150.000/ إسبانيا 
 

 واحد مليون/  80.000/ ألف  600/  40.000/ البرتغال 
 

 مليون واحد/  30.000/ ألف  500/  5.000/ بولندا 
 

 ألف 800/  20.000/ ألف  400 / 5.000/ المجر 
 

ً  53/  60.000/ مليوناً  44/  450.000/ المجموع    مليونا
 

. كونة من عدة مئات تُعتبَر مھمة وكبيرةوكانت الجماعة الم .ولم يكن حجم أية جماعة يھودية في أية مدينة يزيد على ألفين
ً . إنجلترا من اليھود بعد أن كان قد تم طردھم ويُلاحَظ أيضاً خلو . في الإمارات البابوية أما يھود فرنسا، فكانوا يوجدون أساسا

لا تزال متركزة في العربي الإسلامي، وأن الجماعات اليھودية كانت  ويُلاحَظ أن أغلبية يھود العالم كانت لا تزال في العالم
 .المتوسط حوض البحر الأبيض

 
  الشـعب الشاھد

Witness People  
الغرب كجماعات دينية إثنية  ھو أحد المفاھيم الأساسية التي ساھمت في تحديد وضع الجماعات اليھودية في» الشاھد الشعب«

أما الجانب الأول، فھو رؤية الكنيسة . متكاملانولكنھما مع ھذا  وللمفھوم جانبان متناقضان. داخل التشكيل الحضاري الغربي
وقد رأى آباء . الإيمان به الشعب الذي أنكر المسيح المخلِّص عيسى بن مريم الذي أرُسل إليھم، فصلبوه بدلاً من لليھود باعتبارھم

لآباء أن الكنيسة أصبحت إسرائيل كما أعلن أحد ا. ما اقترفوه من ذنوب الكنيسة أن الھيكل ھُدم وأن اليھود تشتتوا عقاباً لھم على
. فھم إسرائيل المادية الزائفة إسرائيل فيروس، وأنھا إسرائيل الروحية والشعب المقدَّس ھو المسيحيون، أما اليھود الحقيقية أو

ذا يعني أن آباء وكل ھ. تتوجه إلى العالم الوثني ككل، أي إلى العالم بأسره ودعا الكنيسة إلى أن تطرح ماضيھا اليھودي جانباً وأن
وربما لو اعتُبرت . عقيدة مستقلة معادية لم ينظروا إلى اليھودية باعتبارھا مجرد ھرطقة دينية وإنما نظروا إليھا باعتبارھا الكنيسة

اليھودية وتنصير أعضائھا بالقوة كما حدث في العصور الوسطى حينما أبادت  اليھودية مجرد ھرطقة لتم اجتثاث الجماعات
الوجدان المسيحي، فكان يُرمَز  وتطورت صورة اليھودي في. الكاثوليكية أتباع الھرطقة الألبيجينية وغيرھا من الھرطقات الكنيسة

  .أخاه ھابيل، وأصبح كذلك قاتل المسيح إليه بعيسو مقابل يعقوب، وھو أيضاً قابيل الذي قتل
 

رفض  آباء الكنيسة، وخصوصاً القديس بولس، حيث يذھب إلى أنالشاھد، فإنه يعود أيضاً إلى  أما الجانب الآخر من فكرة الشعب
الذي يتنبأ بمقدمه منذ أيام المسيح، ومع ھذا  وھم يحملون الكتاب المقدَّس. اليھود قبول مسيحھم المخلِّص ھو سر من الأسرار

أيضاً بأن  وتنبأ القديس بولس). لونأي لا يعون فحوى ما يحم(» أغبياء يحملون كتاباً ذكياً  «ينكرونه، ولذا فقد وُصفوا بأنھم 
وحينئذ سيتم خلاص إسرائيل نفسھا أي اليھود كشعب  قسوة قلب إسرائٮل ستزداد على مر الأيام إلى أن يتنصر الأغيار جميعاً،



كار نفسھا والأف وتتواتر الصور. اليھود سيھيمون على وجوھھم بلا مأوى ولا وطن حتى نھاية الزمان كما تنبأ بأن. بالمعنى الديني
وشتات اليھود لم يكن فقط عقاباً لھم على رفضھم العھد الجديد  في كتابات القديس أوغسطين، فاليھود مثل قابيل الھائم على وجھه،

ح المعاني الخفية في العھـد القـديم بل إن ھذا الشُـتات ھو نفسـه إحدى وعدم إدراك أن العھد الوسائل لنشر المسيحية،  الجديد وضَّ
التي ترمز للمسيحية منذ القدم، دون أن يعوھا، يجعل منھم شعباً شاھداً  ن ضعَة اليھود وتَمسّكھم في الوقت نفسه بشعائر دينھمكما أ

ل اليھود. حياً على صدق الكتاب المقدَّس وعلى عظمة الكنيسة وانتصارھا يقف دليلاً  وتمت (إلى أداة لنشر المسيحية  وبذا، تحوَّ
تھملھا كثير من الدراسات، وھي أن محاكم التفتيش كانت تتعقب اليھود  ولعل ھذا يفسر حقيقة). المسيحي حوسلتھم لصالح العالم

  .من مدى إيمانھم، أما أعضاء الجماعات اليھودية فلم تكن لھا أية صلاحيات لمحاكمتھم المتنصرين لتتأكد
 

إزاء الجماعات اليھودية، فكانت الكنيسة ترى  ثوليكيةوقد ساھم كلا العنصرين المتناقضين السابقين في صياغة السياسة الكا
كشعب شاھد سيؤمن في نھاية الزمان بالمسيحية، ولذا تنبغي حمايتھم من الھلاك  ضرورة الإبقاء على اليھودية وعلى اليھود

ة بين اليھود، ولكنھا تبشيري ولھذا، كانت الكنيسة تقوم بحملات. ولكن يجب أيضاً وضعھم في مكانة أدنى من المسيحيين والدمار
م توجيه تھمة الدم إليھم، ومن ھنا كان دور الكنيسة المزدوج فقد ساھمت في  في الوقت نفسه كانت تمنع تنصيرھم بالقوة وتُحرِّ

م وقد ت. وفي الإبقاء عليھم ولكنھا لعبت في الوقت نفسه دوراً أساسياً في حمايتھم من الجماھير الغاضبة المستغَلة اضطھاد اليھود
فھذه جريمة، ولكنھا جريمة لا تُوجب على المسيحي أن ينزل بصاحبھا  أن تكون يھودياً،« : تلخيص الموقف في العبارة التالية

  .»متروك للخالق  العقاب، فالأمر
 

لتشكيل الناحية المعنوية والأخلاقية، على حدود التاريخ الغربي وا ومن أھم آثار فكرة الشعب الشاھد أنھا وضعت اليھود، من
المقابل الديني لمفھوم  وعمقت حدوديتھم وھامشيتھم بحيث يمكن القول بأن فكرة الشعب الشاھد الكاثوليكي ھي الحضاري الغربي،

ويُلاحَظ أن فكرة الشعب الشاھد تؤكد ضرورة الحفاظ على . وسيطة أقنان البلاط الطبقي الذي حدد وضع اليھود كجماعة وظيفية
وتعمَّق ھذا الإطار  .يب لا جذور له في الحضارة الغربية، وذلك ليخدموا غرضاً أو ھدفاً غير يھوديغر اليھود كأداة وعنصر

وعقيدة الخلاص الاسترجاعية التي ترى أن اليھود أداة من أدوات  الفكري فيما بعد في الفكر البروتستانتي الخاص بالعقيدة الألفية
ل  الخلاص، وتمت علمنة يشكلون شعباً عضوياً  ، أي أن اليھود»الشعب العضوي المنبوذ«إلى ما نسميه المفھوم فيما بعد فتحوَّ

يشكل إطار التصور الغربي للجماعات اليھودية منذ أواخر القرن  منبوذاً لا مكان له داخل الحضارة الغربية، وھو المفھوم الذي
ر  ويُلاحَظ أن وعد بلفور. ليھودوھو الأساس الفكري لكل من الصھيونية ونزعة معاداة ا الثامن عشر الميلادي، ينطلق من تَصوُّ

الحضارة الغربية ولكن لم يكن لديه مانع من أن يرعاه مادام  مشابه لفكرة الشعب الشاھد، فبلفور يرفض الوجود اليھودي داخل
  .حدودھا في فلسطين موجوداً خارجھا وعلى

 
  المواثيـــــق والمزايـــــا والحمايــة

Charters, Priviliges and Protection  
كانت  والمواثيق نصوص .«charter» وفي الإنجليزية، يُسمَّى الميثاق تشارتر «carta» كارتا يُسمَّى الميثاق باللاتينية

. وتمنحھم المزايا وتحدد حقوقھم وواجباتھم تُصدرھا جھة رسمية تتعھد فيھا بتزويد فرد أو مجموعة من الأفراد بحماية خاصة
 الجماعات اليھود مثل ھذه المواثيق التي كانت تؤكد وضعھم كجماعة وظيفية مالية داخل ء والملوك يمنحون أعضاءوكان الأمرا

يعد ھناك قانون عام واحد يسري مفعوله  وبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية، لم. المجتمع الإقطاعي الوسيط في الغرب
وكان اليھود قد مُنحوا حق المواطنة حسب مرسوم . الدول بمثل ھذا القانون ففي التشكيل السياسي الغربي كله رغم اعترا

وكان القانون الألماني . للجماعات اليھودية )فيما بعد(ولكن، مع انتشار القانون أو العرف الألماني، تَغيَّر الوضع القانوني  .كاركالا
 ن يُعاقَب قاتله، وكان كل من يمنحه المأوى يصبح مسئولاً عنكان يمكن قتله دون أ يرى أن الغريب لا مكانة له ولا حقوق، كما

حسب قانون حاميه، كما كان الاعتداء  وكان الغريب يعيش. أفعاله، وكذلك كان لا يحق له امتلاك شيء وليس لورثته حق الميراث
 يعمل لا بالزراعة ولا بالقتال، وھماالأساسي في المجتمع، نظراً لأنه لم يكن  وكان اليھودي ھو الغريب. عليه اعتداءً على حاميه

وحسب القانون . أو مؤمناً بالمسيحية المھنتان الأساسيتان في المجتمع الإقطاعي، كما لم يكن اليھودي ملحقاً بأي من المدن
 وكانت. انهبحماية أية جماعة أو فرد، كان يُوضَع تحت حماية الملك ويصبح من أقن الألماني، فإن أي فرد لا حقوق له، ولا يتمتع

د بشكل دقيق ولا تسري إلا على الغرباء فكانوا يتعاملون بشكل شخصي داخل إطار  أما أعضاء المجتمع،. الحقوق والواجبات تُحدَّ
 وكان إطار ھذه. المواثيق التي تؤكد وضع اليھود تحت حمايتھم وتمنحھم المزايا ومن ثم، كان الملوك يُصدرون. الأعراف القائمة

ومن أشھر . والمزايا غير المكتوبة المبادئ الأساسية العامة، ثم تنشأ حولھا بعد ذلك مجموعة أخرى من الحقوقالمواثيق ھو 
، والميثاق الذي أصدره الإمبراطور ھنري الرابع 1084عام ) أسقف سبير) المواثيق ما أصدره في ألمانيا رودريجز ھاوتسمان

فريدريك الأول  ، وميثاق الإمبراطور1090ري الرابع ليھود ورمز عام ، وميثاق ھن1090بعض المدن عام  لبعض اليھود في
 1236وقد استخدم فريدريك الثاني ھذا المُصطلَح عام  .ربما لأول مرة» أقنان البلاط«والذي استُخدم فيه مُصطلحَ  1157عام 

 ً إنجلترا عام  ثاق الملك جون الذي أصدره ليھودوھناك مي. ليھود فيينا 1238كما أصدر ميثاقاً عام  للإشارة إلى يھود ألمانيا جميعا
. ھذه المواثيق تشبه من بعض الوجوه جواز السفر وكانت. 1360، والميثاق الذي أصدره شارل الخامس ليھود فرنسا عام 1201

 كام وجامعيميثاقاً كان يحمله اليھود يُطلَب فيه من الأساقفة والنبلاء والح 820عام  وعلى سبيل المثال، أصدر لويس التقي
أو يفرضوا عليھم أية ضرائب أو  الضرائب وكل الرعايا المخلصين ألا يتعرضوا لليھود وألا يضايقوھم أو يصادروا أموالھم

بالطعام أو المأوى أو يطلبوا منھم ھبات أو مساھمات مالية لصيانة الطرق  يطلبوا إليھم أن يزودوا الجنود والموظفين العابرين
لوا منھم ضريبة مروروالكباري  والأنھار   .أو يُحصِّ



 
 سفر إذ كان يعطي أصحابه مزايا عديدة، ومن ھنا أصر اللومبارد والتجار الآخرون على بل إن الميثاق كان أكثر من جواز

، حرية التجارة: أعضاء الجماعة اليھودية ومن أھم المزايا التي حصل عليھا. الحصول على مواثيق شبيھة بتلك التي مُنحت لليھود
 الوثنية، وحرية بيعھم في الإمبراطورية، وحماية تجارة العبيد بتحريم تنصيرھم أو وحرية استيراد العبيد من البلاد السلافية

وأعطت بعض . بعدم الاتجار في العبيد المسيحيين شريطة أن يلتزم اليھود) إن صح التعبير(تعميدھم لأن ھذا كان يُعدُّ تأميماً لھم 
المواثيق على  ونصت بعض. المسيحيين ليكونوا خدماً شريطة ألا يعملوا في أيام الأحد والأعياد لحق في استئجارالمواثيق اليھود ا

يبيعھا ويحصل على ما قام بدفعه إن أثبت أنه لم يكن  أن من حق المرابي اليھودي، عند اكتشاف أن السلعة المرھونة مسروقة، أن
 وسمحت. ن يشتغل اليھود بأعمال الصيرفة في مكان يعمل فيه صيارفة مسيحيونالمواثيق أ ومنعت بعض. يعرف أنھا مسروقة

ومعابدھم ومحاكمھم، كما منحتھم حق فض  لأعضاء الجماعات اليھودية أن يعيشوا حسب قوانينھم وأن تكون لھم مدافنھم الخاصة
كان مقصوراً على النبلاء وبعض رجال الدين،  لليھود بحمل سلاح، مع أن ھذا الحق وسُمح. المنازعات التي كانت تقوم فيما بينھم

وقد كان الجيتو في . منطقتھم السكنية وكان من حق اليھود بناء أسوار حول. حتى إذا كانوا لا يضطلعون بأية مھام قتالية وذلك
م فلا يعتدي عليھم أحد منحتھم بعض المواثيق حق ارتداء زيٍّ خاص بھم حمايةً لھ كما. بدايته إحدى المزايا التي كانت تُمنَح لھم

ً  وكانت شھادة اليھود تُقبَل أمام المحاكم، وھو أمر. أو بغيره بالضرب وأعُفي اليھود من أشكال الاستجواب . للكثيرين لم يكن متاحا
ً  الاستجواب عن طريق التعذيب، وھي وسيلة بدائية اصطُنعت لمعرفة ما إذا كان المتھم المختلفة في العصور الوسطى مثل  بريئا

 ً أو الضرب وھي عقـوبة كانت تُطبَّق على  وأعفت بعض المواثيق أعضاء الجماعة اليھودية من عقوبـة التعـذيب. أو مجرما
  .الفـلاحين والأقنـان

 
لم يكن كالأقنان مرتبطاً  فاليھودي. الوسطى، كان الوضع القانوني لأعضاء الجماعات اليھودية يُعدُّ مزية كبرى وفي العصور
ً بضيعة مح ولم . بالأرض على الإطلاق، ولم يكن كرجال الدين مرتبطاً بالكنيسة ـددة أو مكان محـدد، كما لم يكن كالنبلاء مرتبطا

ھذا الحق بوضوح  )1201عام (وقد أكد مرسوم الملك جون في إنجلترا . عشرات القوانين المحلية المتناقضة تكن تحد من حركته
ووصف كاتب آخر اليھودي في . مكان إلى آخر كالفرسان ، كان بوسع اليھود أن يتنقلوا منوكما قال أحد الكُتَّاب اليھود. تام

للقيام  ووفَّرت المواثيق لليھود الجو المستقر اللازم. الأرض الذي فقد أرضه ولم يفقد حريته العصور الوسطى بأنه مثل مالك
ومحاكم التفتيش والتعميد القسري والاتھامات  ن والحرفيينبالأعمال المالية والتجارية وحمتھم من ھجمات الغوغاء وسكان المد

  .المختلفة مثل تھمة الدم
 
حصلوا كذلك على مواثيق تحدد  يكن اليھود الجماعة الوحيدة التي تحصل على مواثيق، فاللومبارد والأرمن والحرفيون ولم

ن جماعة إلى أخرى، فالميثاق الذي كان يُمنَح لليھودي المواثيق تختلف م وكانت. حقوقھم وواجباتھم والمزايا التي يحصلون عليھا
المجتمع الأوربي الوسيط أن تُوجَد  ولذا، لم يكن من الأمور المستغربة في. عن الميثاق الذي يُمنَح للحرفي المقيم الغريب يختلف

 وكان نظام. لا تنطبق مثلاً على الفلاحين فالقوانين التي تنطبق على النبلاء كانت في المدينة أو القرية الواحدة عدة قوانين مختلفة،
  .العقوبات يختلف كذلك من جماعة إلى أخرى

 
الإقطاعي  اليھود جماعة مميَّزة تتمتع بمستوى معيشي يفوق مستوى كثير من طبقات المجتمع ويمكن القول بأن المواثيق جعلت

المجاعة في أوربا في القرنين العاشر والحادي عشر  هولعل من أھم القرائن على ذلك أنه، رغم وجود ما يشب. الغربي الأخرى
 .الدوليين في المصادر اليھودية، فقد كان اليھود يعيشون عيشة أرستقراطية جديرة بالتجار الميلاديين، فلا يوجد أي ذكر لھا

 
لھم إلى جماعة ة إنتاج متقدمة راقية ومادة بشرية وظيفية وسيطة وإلى سلعة ممتازة وأدا ولكن يجب الانتباه إلى أن تَميُّزھم ھذا حوَّ

وتستخدم المواثيق . والمزايا تماماً، فاليھودي في نھاية الأمر كان ملكية خاصة للملك أو لأي شخص يعطيه المواثيق تمت حوسلتھا
أو » حق امتلاك اليھود«وتعني  «judaeos habere جودايوس ھابيري«عبارات تُضمر حق امتلاك اليھود، مثل 

، وھي حقوق كان بإمكان الملك أن يبيعھا للمدن أو »حق الاحتفاظ باليھود» أي «judaeos tenere نيريجودايوس ت«
فاليھودي لم . طريق سكة حديدية المحلية، تماماً مثلما تبيع إحدى المدن في الوقت الحاضر امتياز استغلال منجم أو مد للسلطات

عليه ضرائب، وكلما ازدادت الحقوق والمزايا التي كان يشتريھا اليھودي  فرضيكن عضواً في المجتمع وإنما كان شيئاً مملوكاً تُ 
عملية منح الميثاق كانت  كما أن. مانح الميثاق الذي كان يعتصر اليھودي عن طريق الضرائب وغيرھا من الرسوم ازدادت أرباح

نشأت حاجة إلى مزيد من المال، فإن ھذه  وإذا. الجماعة شراؤھا تدر على الملك عائداً ضخماً حيث كان يتعيَّن على أعضاء
اليھود لمالك آخر يمكنه  لبيعھا لھم من جديد حيث لم تكن ھناك أية قيود على مانحھا كما كان بوسعه أن يبيع المواثيق كانت تُلغَى

  .أن يعتصرھم بشكل أكثر كفاءة
 

ضرب المدن التي كانت  إلى أداة يمكنھم عن طريقھاالوسيلة التي استخدمھا الملوك والأمراء لتحويل اليھود  وكانت المواثيق
  .الاجتماعية التي كان الملك يود التخلص منھا أو كبح جماحھا تحاول توسيع نطاق سيادتھا واستقلالھا، بل ضرب كل القوى

 
م، من ثراء، ظلوا مجرد حققوا  نستطيع أن نقول إن أعضاء الجماعة اليھودية، برغم كل ما تمتعوا به من مزايا وما ولكل ما تقدَّ

الرأسمالية «ھذا يفسر عدم مساھمة اليھود في نشأة ما يُسمَّى  ولعل. إسفنجنة تُعتصَر أو قناة موصلة وأداة لضرب الآخرين
  .صفوف الجماعات البرتستانتية في ھولندا وإنجلترا التي نشأت في» الرشيدة



 
ر من اليھود كان يفقد كل المز ويُلاحَظ أن من كان كل أملاكه لأنه لم يَعُد من  ايا التي أعطيت له بموجب الميثاق، بل كان يفقديتنصَّ

البلد إلا بأمر من الإمبراطور، وإن ضُبط متلبساً بمحاولة الھرب فإنه كان  كذلك لم يكن من حق اليھودي أن يغادر. أقنان البلاط
  .لصاً يسرق أملاك الملك يُعتبَر

 
ولكن ھذا الأمر لم يكن مقصوراً على اليھود وحدھم وإنما كان . سلطة سياسية تمنح اليھود أيةومن ناحية أخرى، فإن المواثيق لم 

  .جميع طبقات المجتمع باستثناء كبار الملاك وكبار رجال الكنيسة ينطبق على
 

فحتى القرن الثامن  .وسط وشرق أوربا المواثيق والمزايا والحماية تشكل عنصراً أساسياً في الحضارة الغربية، وبالذات في وظلت
م اليھود فيھا إلى يھود تحت الحماية، وھم أصحاب امتيازات، ويھود خارج الحماية  عشر الميلادي، كانت الدويلات الألمانية تُقسِّ

ر ھذا المُصطلحَ فيما بعد . جواز أولئك الذين تسللوا وسكنوا في ألمانيا دون وجه حق، وكان يُشار إليھم بأنھم بدون أي وتطوَّ
 وھو تقسيم تبنته روسيا القيصرية وغيرھا من الدول الأوربية في القرن التاسع عشر يقسمھم إلى يھود نافعين ويھود غير نافعين،ل

  .الميلادي
 

في رومانيا بمنح اليھود مواثيق ) بويار(النبلاء الإقطاعيون  بل عرفت أوربا المواثيق حتى القرن التاسع عشر الميلادي، فقد قام
لإقامة  على مزايا معيَّنة من بينھا الإعفاء من الضرائب لعدة سنين، والحصول على أرض فضاء حصلوا بمقتضاھا )ھيرسفو(

أو » الميثاقيون«أي » ھيرسوفلتس«ھؤلاء اليھود  وأسس النبلاء اليھود مدناً صغيرة تشبه الشتتلات، وكان يُطلقَ على. معابدھم
. استيطانية يُستجلَبون من خارج رومانيا، أي أنھم كانوا في منزلة جماعة وظيفيةالھيرسوفلتس  وكان يھود. »أصحاب الميثاق«

الامتيازات التي كانت تُمنَح للشركات الغربية  تُطلقَ أيضاً على (charter تشارتر: بالإنجليزية(» الميثاق«وكانت كلمة 
  .الاستيطانية في أفريقيا

 
 تشارتر«الصھيونية قبل صدوره بلفظ  عي لوعد بلفور الذي يشار إليه في الأدبياتيمكن استبعاد أن ھذا كان ھو الإطار المرج ولا

charter»  اليھود تحت حماية الإمبراطورية الإنجليزية وأعطتھم مزايا وحقوقاً كثيرة  ، فھو وثيقة سياسية وضعت»ميثاق«أي
وكان يُشار للصھاينة . الميثاق داة لمن منحھميستوطنوا فلسطين ويقوموا على خدمة الإمبراطورية بعد أن أصبحوا أ شريطة أن

 .»الميثاقيون» أي «Charterites تشارترايتس«بأنھم 
 

  حــــــق اســــــتبعاد اليھــــــود
De non Tolerandis Judaeis (Not to Suffer the Presence of the Jews)  

عدم التسامح مع «تعني حرفياً  التي» وليرانديس جوداييسدي نون ت«ترجمة بتصرف للعبارة اللاتينية » استبعاد اليھود حق«
المدن الأوربية التي كانت تخشى منافسة التجار اليھود الذين كانوا  وھو حق كان يُعطَى في العصور الوسطى لبعض. »اليھود

حق على مضض، لأن ال وكان الأباطرة والملوك يضطرون إلى منح بعض المدن ھذا. المواثيق والمزايا والحماية يحصلون على
الجماعة اليھودية أي أقنان البلاط الذين كانوا يحققون لھم  ذلك كان يعني تقليص ميزانيتھم، كما كان يشكل قيداً على أعضاء

الشعبية  وكان الملوك يضطرون إلى إعطاء ھذا الحق للمدن بعد نشوب الثورات. حركيتھم وحريتھم أرباحاً ھائلة من خلال
، وكما حدث في مدينة برنو عاصمة 1240و 1230 يشترك فيھا النبلاء أحياناً، كما حدث في إنجلترا عامي والقومية التي كان

، ومع ھذا 1848وقد ظل أعضاء الجماعة ممنوعين من دخولھا رسمياً حتى عام  .1454 إقليم مورافيا في تشيكوسلوفاكيا عام
وارسو أيضاً في الحصول على  وقد نجحت. ة نظير دفع رسم دخوللبعض الأفراد من اليھود بحضور الأسواق داخل المدين سُمح

  .1527حق استبعاد اليھود في عام 
 

تتمتع بأھمية خاصة من  وفي حالة وارسو، على سبيل المثال، كانت المدينة. اليھود ضد منح المدن ھذا الحق وكثيراً ما حارب
ليھودية إلى أن نجحوا في الاستيطان على حدودھا بل دخلوھا في نھاية ا الناحيتين السياسية والمالية، ولذا حارب أعضاء الجماعة

بدخول المدينة أثناء عقد  ، سُمح لليھود1572وعقد اجتماعاته ابتداءً من عام ) البرلمان البولندي(بدأ السييم  وحينما. الأمر
كما سُمح للوسطاء اليھود . وعين آخرين بعدھاقبل الاجتماعات وأسـب دوراته، ثم مُدَّت الفترة المسـموح لھم بھا إلى أسـبوعين

وقد . بالمفاوضات مع العرش والنبلاء الذين كان يبعث بھم مجلس البلاد الأربعة بأن يزوروا وارسو للقيام) شتدلانيم :بالعبرية(
تذكرة دخول المدينة والإقامة فيھا، فمثلاً كان من الممكن شراء  حصل عدد آخر من أعضاء الجماعة على تصريحات بدخول

ً  وإقامة مدة أربعة عشر كان يتسلل بعض  يھودياً، وكثيراً ما 2519أنه كان يوجد داخل وارسو  1765وقد بيَّن إحصاء عام . يوما
  .أعضاء الجماعة اليھودية إلى المدن أو يعسكرون خارجھا لبيع سلعھم

 
عشر الميلادي تقريباً في شرق أوربا ووسطھا،  ن الثامنويمكن رؤية تاريخ الإقطاع في الغرب، الذي ظل قائماً حتى نھاية القر

 التجار والحرفيين(حيث كان يحاول توسيع نطاق نفوذه، والطبقات القومية والمحلية  باعتباره تاريخ توتر بين الملك من جھة،
 ً نفوذ لتتمكن من ممارسة تقلص ھذا ال وھذه الطبقات كانت تحاول أن. من الجھة الأخرى) والفلاحين وحتى بعض النبلاء أحيانا

. الجماعات اليھودية إحدى الأدوات التي كان يستخدمھا الحاكم لتوسيع نفوذه وقد كان أعضاء. نشاطھا المالي والتجاري بحرية
خلال شرائه ھي رد فعل الطبقات  المطالبة بحق استبعاد اليھود واستصدار مثل ھذا القرار من خلال الثورة الشعبية أو من وكانت



  .مية والمحليةالقو
 

  اللاترانية الكنسية المجامع
Lateran Councils  

 تعقدھا الكنيسة الكاثوليكية بشكل غير دوري لمناقشة الأمور المھمة، وھي المجامع التي ھي مؤتمرات كانت» المجامع الكنسية«
ومن أھم المجامع، . لطة الدنيوية وباليھودبالس أرست قواعد العقيدة المسيحية الكاثوليكية كما حددت أطرھا وحددت علاقة الكنيسة

 .تحت رعاية البابا إنوسنت الثالث) 1215(والرابع ) 1179(الغرب، المجمعان الثالث  من منظور بعض الجماعات اليھودية في
د القرارات التي أصدراھا إذ شھد ة في القرن جنوب فرنسا نمو حركات ھرطق ولعل الخلفية التاريخية لھذين المجمعين تفسر تَشدُّ

، ثم تبعتھا محاكم 1208حتى اضطرت الكنيسة إلى تجريد حملة ضدھا عام  الثاني عشر الميلادي أحرزت شيئاً من النجاح
  .1232 التفتيش عام

 
المجمعين، وأخذت شكلھا النھائي الذي استمر حتى عصر  واكتملت التشريعات المسيحية المتصلة باليھود من خلال قرارات ھذين

 فأكدت مقررات المجلس الثالث منع اليھود من استئجار مسيحيين ومنع المسيحيين من .وعصر الإعتاق والانعتاقالنھضة 
شھادة المسيحي ضد اليھودي وشھادة  ولكن المجلس، مع ھذا، جعل. استئجار خادمة أو استخدام ممرضة يھودية أو طبيب يھودي

من التعميد القسري ومن أي ھجوم عليھم أو مضايقتھم أثناء أدائھم  اليھودي ضد المسيحي جائزة، كما أوجب حماية اليھود
على النقود التي  المجمع الرابع، فطلبت إلى المسيحيين مقاطعة اليھود فيما لو حصلوا على فوائد مرتفعة أما مقررات. صلواتھم

ثة الأخيرة من أسبوع الآلام، وفي يوم خلال الأيام الثلا يقرضونھا بالربا، ونصت على منع اليھود من الظھور بملابس الزينة
وقرر  .وأصبح من غير الجائز تعيين اليھود في المناصب العامة أو تفضيلھم على المسيحيين .الجمعة الحزينة بنوع خاص

ى شارة معينة تميزھم، وأصبحت ھذه الشارة تُسمَّ  المجلس أنه يتعيَّن على اليھود والمسلمين ارتداء ملابس خاصة بھم وأن يضعوا
 وكانت ھذه الشارة عبارة عن. ھذه الشارات امتيازاً يكد اليھود من أجل الحصول عليه بعد أن كان ارتداء مثل» شارة العار«

وكان الھدف من الزي المميز . والنمسا قطعة قماش مستديرة صفراء وحمراء في فرنسا، وعبارة عن قبعة مميَّزة في ألمانيا
  .الجماعتين والحيلولة دون حدوث التزاوج سين من أعضاءوالشارة منع الاختلاط بين الجن

 
وبدأت . اليھودي ليلقي موعظة مسيحية، وعادةً ما كان يصطحب معه يھودياً متنصراً  وأصبح من حق أي راھب دخول المعبد

صحة دينه، وھي  كلٌّ على مدى حرق التلمود منذ ذلك العھد، كما بدأ عقد المناظرات بين المسيحيين واليھود ليبرھن عملية
ھذا، ونتيجةً لأن المجتمع الغربي الوسيط كان بحاجة إلى مھنة اليھود  ومع. مناظرات لم يكن يتمتع فيھا اليھود بالحرية الكاملة

التجارة كانوا يراوغون في تنفيذ  والربا، فإن الكثيرين من حكام المدن والأساقفة ومواطني المدن المھتمين بتشجيع وھي التجارة
  .اراتالقر
 

  الموت الأسود
Black Death  

وھو عدد يشكل ما بين ثلث ونصف السكان في . أوربا وباء قضى على نحو خمسة وعشرين مليوناً من سكان» الموت الأسود«
  .شُخِّص الوباء بأنه نوع من أنواع الطاعون وقد. 1350إلى  1347الفترة من 

 
 صور الوسطى، فأصابت الناس بالذھول، وفسرته الجماھير بأنه غضب الربالظاھرة في الع ولم يكن ھناك تفسير علمي لھذه

الإصابة بين اليھود كانت أقل نسبياً من  كما اتجھت شكوك الناس نحو أعضاء الجماعات اليھودية لأن معدلات. بسبب فساد الناس
 ھذا كان يعود إلى عزل اليھود في الجيتو ولعل. اليھودية كانوا يعيشون بين الجماھير المعدلات العامة مع أن أعضاء الجماعات

  .عن بقية السكان وإلى وضعھم الطبقي المتميِّز وقوانين الطعام الخاصة بھم
 

أوربا، لعل أقلھا كان في إسبانيا وجنوب فرنسا  وقد قامت الجماھير بالھجوم على أعضاء الجماعات اليھودية في أنحاء متفرقة من
سة، وخصوصاً ألمانيا مانيةوأكثرھا في الإمبراطورية الرو للقضاء  وكانت التھمة الموجھة إليھم ھي قيامھم بتسميم الآبار. المقدَّ

وطُرد اليھود من عدة . تمت أثناء حروب الفرنجة وتُعَدُّ ھذه الھجمات من أشد الھجمات وطأة باستثناء تلك التي. على المسيحيين
تكن مقصورة على اليھود رغم أنھم قد يكونون ضحيتھا الأساسية، فقد كان  والطرد لم ومما يجدر ذكره أن عمليات الھجوم. مدن
ھت تھمة سكان   .تسميم الآبار لبعض كبار الرھبان المدن أحياناً يطردون الشحاذين، وفي بعض الحالات قاموا بطرد النبلاء، ووُجِّ

 
بعض  ـمنت السادس مرسوماً للدفاع عن اليھود، كما بيَّنحماية اليھود، فأصدر البابا كليـ وقد قامت الكنيسة بدور مھم في محاولتھا

والمنافسة التجارية، وبيَّن أن اليھـود لا يمكن أن يكـونوا  الدوافــع الاقتصــادية الكامنــة وراء الھجــمات مثـل التخلص من الديون
الملوك والأمراء  لت الطبقة الحاكمة منوكذلك حاو. الأسـود لأنه وصل إلى مناطــق لا يوجــد فيھـا يھود مسئولين عن الموت

لين الدفاع عن اليھود، ولكن ھذه المحاولات كانت دون جدوى في بعض الأحيان لأن الھجوم على اليھود كان يأخذ  وكبار المموِّ
  .يكن بإمكان السلطة الحاكمة التصدي لھا شكل الثورة الشعبية التي لم

  



  

  الجـيتو: الثانى الباب
 
 
 

  اريــخت: الجيتـــو
Ghetto: History  

ولكن التسـمية أصبحت مرتبطـة أسـاساً بأحياء اليھود في  .ھـو الحي المقصور على إحدى الأقليات الدينية أو القوميـة» الجيتــو«
، أو الدولة يعني الجيتو بالمعنى العام أي مكان يعيش فيه فقراء اليھود دون قسر من جانب. وخاص عام: وللكلمة معنيان. أوربا

أما الجيتو بالمعنى الخاص الذي أصبح . اليونانية والرومانية ويعود تاريخ ھذه الجيتوات إلى الإمبراطورية. حي اليھود بشكل عام
عام (إلى جيتو البندقية  الذي يُفرَض على اليھود أن يعيشوا فيه، وقد استُخدمت الكلمة بھذا المعنى للإشارة شائعاً، فيعني المكان

أو  «villgetto فلجيتو«حي اليھود في البندقية نسبة إلى  ل الكلمة غير معروف على وجه الدقة، فيُقال إنھاوأص). 1516
التي  «Geheckter Ort جھكتر أورت«ويُقال أيضاً إن الكلمة مشتقة من الكلمة الألمانية . بجواره الذي أقيم» مصنع المدافع«

الواردة في » الطلاق«أو » الانفصال«بمعنى  »جيط«أو » جت«لمة العبرية ، أو ھي من الك»المكان المحاط بالأسوار«تعني 
ً . التلمود  الإيطالية التي تعني القسم» بورجيتو«من الواقع ھو ذلك الذي يعود بالكلمة إلى لفظة  وربما كان أكثر الافتراضات قربا

: أسماء الجيتو الأخـرى في ألمانيـا ومن. دمشتقتان من أصل واح» بورجوازية«و» جيتو«الصغير من المدينة، أي أن كلمتي 
فقط،  «Gasse جاسي«أو  «Judengasse يودين جاسي«أو  ،»شـارع اليھود«أي  «Judenstrasse يودين شـتراس«

 «Judiaria جوديا«وفي البرتغال سُمِّي الجيتو . »حي اليھود«أي  ،«Judenviertel فيرتيل يودين«، أو »حارة اليھود«أي 
 .«Jewry جوري«وسُمِّي بالإنجليزية  ،«Guidecca جيديكا«وفي إيطاليا سُمِّي  ،«Juiverie جويفيري«سُمِّي وفي فرنسا 

ھو  )أي المدن اليھودية الصغيرة في أوكرانيا وغيرھا من بلاد شرق أوربا(والشتتل . كتلة وكلھا كلمات تصف اليھود باعتبارھم
اليھودية في شرق أوربا، وتورد بعض  ق من منظور تاريخ الصھيونية والمسألةأحد أشكال الوجود الجيتوي وأھمھا على الإطلا

ولكن حارة اليھود لا تختلف عن أية حارة أخرى في . أشكال الجيتو في مصر باعتباره شكلاً من» حارة اليھود«المراجع اسم 
الجيتو لم تظھر في  ولعل ظاھرة. يرحارة النحاسين وحارة النصارى وحارة الروم ودرب البرابرة، وغير ذلك كث :مصر، مثل

. اليھود يُعزَلون داخلھا في مراحل تاريخية كانت تتسم بالتوتر التي كان» الملاح«العالم الإسلامي، إلا في المغرب في أحياء 
جتمع ولموقف الم ظاھرة الجيتو في المجتمع الإسلامي راجع للبنية التاريخية والدينية والاقتصادية لھذا والواضح أن عدم انتشار

  .الإسلام من الأقليات
 

وھي  وحينما دخلت الكلمة العربية جاءت(في اللغات الأوربية معنى قدحياً سلبياً » جيتو» وفي العصور الحديثة، اكتسبت كلمة
ً ). تحمل الدلالات السلبية المرتبطة بھا ر معنى الكلمة، لابد أن نضع  ولفھم. ولكن الأمر لم يكن كذلك دائما الظاھرة في إطار تَطوُّ

ھذه  استعراض تاريخ الجيتو ثم بنيته، يجب التنبيه إلى أنه لا يوجد مسار تاريخي واحد لمثل ولكن، قبل. تاريخي وإنساني عام
القومية الغربية المختلفة ومع اختلاف معدلات  الظاھرة، وخصوصاً بعد القرن الخامس عشر الميلادي مع بداية ظھور التشكيلات

السمات  ومع ھذا، سنحاول أن نقدم مخططاً عاماً آملين أن نقدم بعض. والصراع الطبقي فيھا تحديث والثراء والفقرالعلمنة وال
التعاقب التاريخي أو السـمات الخاصة للجيتوات  العامة التي تساعد على فھم الظاھرة دون أن نتجاھل قدر الإمكان عنـاصر

  .المختلفة
 

ومكانته سواء كان فلاحاً أو  اعي عامة، وبالذات في الغرب، ذو طبيعة مغلقة، لكل فرد فيه مكانهالمجتمع الإقط ويمكن القول بأن
وكان ھذا الفصل من سمات التنظيم . والاحتفاظ بمسافة اجتماعية واضحة بينھا وكان المجتمع مبنياً على الفصل بين الطبقات. نبيلاً 

. التقليدية على وجه العموم لزراعية والإقطاعية في الغرب والمجتمعاتالمعمول به في مجتمعات العصور الوسطى ا الاجتماعي
في المدن لأية مدة، حيث كان يتعيَّن عليھم دفع ضريبة كبيرة للحصول  ويظھر ھذا الفصل الواضح في عدم السماح للغرباء بالبقاء

والفصل ھنا . عليھم يشون في أحياء مقصورةوفي داخل المدينة نفسھا، كان أعضاء كل مھنة أو حرفة يع. المؤقت على حق البقاء
ث في نفس العائلة شكل من أشكال تقسيم العمل، علماً بأن معظم المھن والحرف كانت وھذا تأكيد للمسافة الاجتماعية اللازمة . تورَّ

ضمن تحاشي ي أن يظل الاحتكاك بين الطبقات والأقليات والجماعات الإثنية المختلفة عند حد معقول لأداء النسق وضمان
ولعل بعض ھذه السمات ھي التي سمحت . مركزي قوي كما كان وسيلة من وسائل الإدارة في غياب نظام إداري. التفجرات بينھا

 وحي) تشاينا تاون(وحي للصينيين ) ھارلم(مدينة مثل نيويورك حيث يُوجَد حي للزنوج  باستمرار الجيتو حتى العصر الحديث في
إيطاليـا «أي » ليتـل إيتـالي«عليھا  كما توجد مناطق يُطلَق. ء اليھود المختلفة في بروكلين وغيرھاللعرب في بروكلين وأحيا

  .، وھكذا»الصغيرة بولنـدا«أي » ليتـل بولانـد«و» الصغـيرة
 

عة وظيفية القاعدة الاجتماعية الإنسانية إذ كانوا يشكلون جما ولا يمكن أن يشكل أعضاء الجماعات اليھودية استثناء من ھذه
حرفية تابعة للملك أو  الغربي تضطلع بمھنة التجارة والربا، كما كانوا يُعتبَرون بمنزلة اتحادات تجارية أو وسيطة في المجتمع

بالحماية والمزايا نظير ما يرتجيه من ورائھم من نفع، بل كان ينظر إليھم  النبيل الإقطاعي الذي كان يمنحھم المواثيق التي تمدھم
 ً بالنسبة إلى التجار المحليين، ولذا فإن  وكان أعضاء الجماعة اليھودية غرباء. باعتبارھم مصدراً للربح أو أداة إنتاج وإدارة أساسا



والمرابين الدوليين فيما (وكلما كانت شوكة التجار المحليين . على ھؤلاء التجار وجودھم داخل المدينة نفسھا كان يمثل خطورة
اليھودية وضمان بقائھم، أي أن  ولذا، كان الجيتو ھو الطريقة المثلى لحماية أعضاء الجماعة. تعاظمتَقوى، كان الخطر ي )بعد

 الإقطاعي الغربي، وھو الصراع بين البورجوازية المحلية وحماة اليھود من الجيتو ھو تعبير عن صراع بنيوي يدور في المجتمع
  .ونبلاء ملوك وأساقفة

 
الإقطاعي، إذ كان غريباً بمعنى الكلمة، غير مرتبط بالأرض ولا  يكن وضعه محدداً داخل المجتمع واليھودي، علاوة على ھذا، لم

الإقطاعي الذي  وكان المجتمع. القتال، وھما الحرفتان الأساسيتان في مجتمعات العصور الوسطى في الغرب يقوم بالزراعة أو
يشكل مسألة حيوية بالنسبة إليه لا يضمن بقاءه وحسب  كان الجيتوومن ھنا . يستند إلى الشرعية المسيحية لا يعطيه أية شرعية

 ً الزواج  قوانين الطعام، وتحريم: دعم الحاجة إلى الجيتو مجموعة الشعائر اليھودية الخاصة، مثل ومما. وإنما مكانته وھويته أيضا
لجماعة، وعادات الدفن والمدافن، لصلاة ا المختلط، وعدم شرب خمر صنعھا واحد من الأغيار، والختان، والنصاب اللازم

  .وشعائر السبت
 

عليھم في بعض الأحيان  وكان. الجيتو لم يكن قيداً يُفرَض على اليھود وإنما كان حقاً يسعون إليه ويشترونه لكل ھذا، نجد أن
ة سبير، بكتابة وثيقة جاء قام الأسقف ھاوتسمان، أمير مدين ،1084 ففي عام. شراؤه مرة في العام بل أحياناً مرة كل ثلاثة أشھر

بقية المواطنين وأحاطھم  يزيد عزة مدينته ومجدھا فأحضر اليھود فيھا وأسكنھم خارج المناطق التي يسكن فيھا فيھا أنه أراد أن
 ومن مآثر جيـمس الأول،. المسيحيون الأندلس، طالب اليھود بھذا الحق وحينما استعاد. بأسوار عالية حتى لا يضايقھم الآخرون

يعترفون بالجوانب الإيجابية  وقد كان اليھود. الحق في أن يعيشوا في حي خاص بھم 1239أنه منــح اليھود عام  ملك أراجــون،
 .فيرونا احتفالاً بالذكرى السنوية لإنشائه للجيتو حتى أن الصلوات كانت تُقام كل عام في جيتو

 
احتكاك كبير  ية إدارة المجتمع وحماية الأقلية وضمان تسيير المجتمع دونبرغم أھميته القصوى من ناح والواقع أن إنشاء الجيتو،

كما أن العزلة خارج المدينة، . مجرد غير إنساني بين فئاته وطبقاته، ساھم في عزل اليھود وتجريدھم، أي تحويلھم إلى عنصر
مالية  ستند إلى ميثاق مكتوب، فھي إذن علاقةببقية السكان علاقة غير مباشرة وتعاقدية ت داخل الأسوار العالية، جعلت علاقتھم
ل أعضاء الجماعات. مجردة أكثر من كونھا علاقة اجتماعية اليھودية إلى جماعات وظيفية تجارية، مع ما يتطلبه  ولقد ساھم تَحوُّ

د من   .العواطف، في ظھور الجيتو الأمر من حياد وتَجرُّ
 

 لعالم الغربي، يشكل أول جيوب العلمانية والنفعية والتعاقدية الحقة في أوربا، ذلكا ولھذا، يمكن القول بأن الجيتو، في علاقته مع
مادية، خاضعة للحسابات الصارمة للعرض  أن العلاقات ھنا لا يشوبھا أي حب أو عاطفة بل ھي علاقات رشيدة تماما؛ً عقلانية

  .والطلب وتنضوي داخل نسق ھندسي كمي
 

ومن المعروف أن بعض . وأساسياً بشكل عام دية داخل أو خارج الجيتو مقبولاً ومحتملاً ومع ھذا، ظل وضع الجماعات اليھو
 يھرب اليھود منھم، الأمر الذي يُعَدُّ تبديداً للثروة وفقداً لأداة مھمة من أدوات الأباطرة وبعض سكان المدن كانوا يخشون أن

. الميلاد، ھجمات متفرقة ذات طابع فردي نھاية الألف الأول بعدوكانت معظم الھجمات التي تُشن عليھم، حتى . الإنتاج والإدارة
 ولكن نتيجة التحولات التي مر بھا المجتمع الإقطاعي الغربي، والتي أدَّت إلى ظھور فالتاجر يقوم بوظيفة حيوية بالنسبة للمجتمع،

كثيراً من وظائفھم وبدأوا يتجھون نحو مھنة الربا  طبقات محلية مسيحية تعمل بالتجارة المحلية والدولية وبأمور المال، فَقَد اليھود
الفرنجة  وتَمثَّل التعبير عن ھذا التحول إبان حروب. والطبقات التي تضطر إلى الاقتراض التي تجعلھم عرضة لغضب الجماھير

ى. في وقائع فتك الجماھير والقوات الشعبية بأعضاء الجماعات اليھودية يھود وعزلھم، وبالتالي ھذا إلى مزيد من تجريد ال وأدَّ
اليھود وازداد  ومع فقدانھم وظيفتھم الربوية، ازدادت ھامشية. يُعزَلون فيه لحمايتھم ولضمان بقائھم أصبح الجيتو ھو المكان الذي

ية ووصلت عمل. الميلادي، وظھر أول جيتو قسري في ألمانيا وبدأ ھذا التحول في القرن الرابع عشر. اتجاه الجيتو إلى الانھيار
ويمكن  .ومع عصر النھضة، كان الجيتو الشكل الشائع في أوربا. القرن الخامس عشر الميلادي العزلة القسرية إلى قمتھا في

قراراً بإحاطة  1480فرديناند وإيزابيلا عام  وأصدر.1390الإشارة إلى أن الجيتو الذي أنشأه الملك أراجون صار قسراً عام 
واضطروا إلى السكنى في  وفي بولندا، طُرد اليھود من كراكوف.وطُبِّق قرار مماثل في البرتغال.انبالجدر أحياء اليھود والمسلمين

ومع ھذا، لم يخضع يھود بولندا لھذا الحظر الذي فرُض على . المدينة ضاحية كازيمير التي أحاطوھا بالأسوار للفصل بينھا وبين
الولايات البابوية،  وأصدر البابا قراراً بطرد اليھود من. »شتتل«اة حيث كان لليھود مدنھم الخاصة المسم اليھود في الغرب،

ح فيھا بإقامة جيتوات وفرُض الحظر أيضاً على اليھود في جنوب فرنسا . 1555روما عام  وأقيم جيتو. باستثناء مدن معيَّنة صرِّ
تُوجَد أھم  وكانت. 1461يتوات عام ، ثم ظھرت الج1344حكم البابا، وفرُضت القيود عليھم عام  بالولايات الواقعة تحت

  .بولندا جيتوات أوربا في فرانكفورت والبندقية وروما، وفي لوبلين وبوزنان في
 

عشر الميلادي مع الثورة المركنتالية ووصول اليھود السفارد  وأخذت ھذه العزلة في الانحسار التدريجي ابتداءً من القرن السابع
ل موازين القوى داخل  وتَمثَّل ھذا في. ھولندا وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال: رية، مثلالتجا الذين احتاجت إليھم الدول تَحوُّ

وبدأت ھذه الدول جميعاً في تخفيف حدة القوانين التي تحد . الحاخامية الجيتو لصالح الطبقة المالية التي حلت محل الأرستقراطية
كما . مع علمھا بأنھم يھود طة الحاكمة تتعامل مع يھود المارانو باعتبارھم مسيحيينففي فرنسا مثلاً، كانت السل .من حركة اليھود

ن في وقد شھدت ھذه الفترة بداية ضعف المسيحية كنسق . أماكن مقصورة عليھم يُلاحَظ أن التجمعات اليھودية الجديدة لم تكن تُوطَّ



ومع . من قبَل مجتمع الأغلبية ة والثقافية في زيادة تَقبُّل اليھودوساھمت ھذه التحولات الاقتصادي. معدلات العلمنة قيمي وتَزايُد
  .الشعبية على اليھود منتصف القرن السابع عشر الميلادي، اختفت الھجمات

 
التاسع عشر الميلادي، مع بدايات الثورة الفرنسية وظھور المجتمع الغربي  وفي أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وبداية القرن

التي كانت تحاول  أسوار الجيتوات في السقوط، الواحد تلو الآخر، تحت ضغط الشعوب والحكومات الأوربية ، أخذتالحديث
في طريقھا، كثيراً من ھذه الجيتوات التي كانت تُعدُّ من  واكتسحت حركة الاستنارة والتنوير والإعتاق،. توحيد السوق القومية
  .دية في شرق أوربا ووسطھا صفحة جديدة من تاريخھاالجماعات اليھو وبدأت. مخلفات عصر انقضى

 
الرؤية مرتبط عضوياً  من الصھاينة يتصور أن سقوط الجيتو سيتسبب في اختفاء اليھودية، لأن وجودھا حسب ھذه وكان كثير

التكيف مع  وبالفعل، واجه كثير من اليھود صعوبة في .بالعزلة، وبالتالي فلابد أن يتعارض مع ظروف الإعتاق والاندماج
وأن يحيوا  يمكن أن يمارس اليھود فيھا شعائرھم) أي الدولة الشتتل(جيتو /الصھاينة بإنشاء دولة ولذا طالب. الأوضاع الجديدة

ل من الأغيار   .حياتھم الثقافية والحضارية والقومية دون تَدخُّ
 
أغُلقت على اليھود، بحيث أصبح محظوراً  بولندية التيللإشارة إلى أحياء اليھود في المدن ال» جيتو«استخدم النازيون كلمة  وقد

 وقد سيطرت ھذه السلطة على استيراد الطعام والمواد الخام، وعلى. السلطة النازية عليھم الخروج من ھذه الأحياء إلا بإذن من
أما الأجر . ة جماعية للجيتوالإنتاج ملكي وكانت أدوات. تصدير البضائع التي ينتجھا الجيتو، وعلى الخدمات التي يؤديھا سكانه

ع على العاملين وأسرھم وكذلك الخدمات التي توفرھا سلطات المدفوع نظير العمالة، فكان كميات من  الطعام والملابس تُوزَّ
  .النازي للجيتو

 
مانية، التي تديرھا اليھود مصدراً من المصادر المالية للدولة الأل وعلى طريقة أوربا في العصور الوسطى، كان النازيون يعتبرون

ثمن يفوق كثيراً تكلفة  والجستابو والتي كانت تؤجر ھذا المصدر إما للسلطة العسكرية وإما لشركة مدنية نظير فرق الصاعقة
 ً وكانت السلطات النازية تخفض مستوى المعيشة . إلى درجة كبيرة الإبقاء على المصدر وإدارته، ومن ثم ظل عائد الجيتو عاليا

البشرية نفسھا  ومع استمرار العمالة وبذل كمية الطاقة. مستوى الكفاف، وذلك حتى تنخفض تكاليف إدارته إلى ما دونفي الجيتو 
يموت سكان الجيتو خلال ستة أو سبعة أعوام دون اللجوء  وتَناقصُ الطعام والرداء إلى ما دون حد الكفاف، كان من المتوقع أن

د فيھا أي شيءمن أك وكانت ھذه الطريقة. إلى أي عنف الترشيد ھذه،  غير أن عملية. ثر طرق الإبادة رشداً وعملية إذ لم يكن يُبدَّ
النازية أھمية العمل وعلى مدى نفع اليھود لاقتصاد  أي توظيف الوسائل على أحسن وجه لخدمة الأھداف، تفسر تأكيد القوات

  .الحرب في ألمانيا
 
من % 35كما مات  .1942 من سكان جيتو وارسو حتى يوليه عام% 19مات  نجح النازيون في عملية الترشيد ھذه إذ وقد

سنوات كانت بالفعل كافية لإبادة  9ـ  7ما يعني أن فترة  ، وھو1944حتى عام  1940سكان جيتو لودز في الفترة من مايو عام 
  ).على أن ھلاك ستة ملايين في أفران الغاز أمر مبالغ فيه وھذا دليل آخر(يھود الجيتو 

 
عن وضع كثير من  أن وضع الجيتو لم يكن يختلف من ناحية البنية، ومن ناحية علاقته بالسلطة المستغلة، ومما تجدر ملاحظته

المُستعمرة، فھي الأخرى تم ترشيدھا والتحكم في مواردھا وصادراتھا  المستعمرات الأوربية في آسيا وأفريقيا في علاقتھا بالدولة
  .ف كل جوانب الحياة فيھا لخدمة الدولة المُستعمَرةتوظي ووارداتھا، كما تم

 
ولكن الاستخدام ھنا . واستوطنوا فيھا الآن على أحياء يھود اليديشية الذين ھاجروا إلى الولايات المتحدة» الجيتو» ويُطلقَ مصطلح

ية تختلف في بنائھا الاقتصادي لا يُوجَد اسـتمرار قط، فالجيتوات الأمريك مجـازي إلى أقـصى حـد، ويفترض اسـتمراراً حيث
أمريكا حيث لا يسكنھا إلا  والوجداني عن جيتوات شرق أوربا، وھي لا تختلف من قريب أو بعيد عن أيٍّ من ضواحي والمعماري

دخله بذلك، في حين يستبعد الزنوج وبعض أعضاء الأقليات  من يريد من اليھود أو المسيحيين البيض أو أي شخص يسمح له
المالي فلا يستبعد  والمعيار العرْقي لا يستبعد اليھود، أما المعيار. عرْقي ومالي: فالحاكم ھنا معياران .ثل أھل بورتريكوالأخرى م

 .أحداً سوى الفقراء
 

  الجـيـتــــــو بنيــــــة
Structure of the Ghetto  

المصرح به  وكان من غير. تُغلقَ عادةً في المساء) أو أكثر(خارجھا محاط بسور عال له بوابة  مكان داخل المدينة أو» الجيتو«
يظھروا خارج الجيتو في يوم الأحد أو في أيام أعياد  لأعضاء الجماعات اليھودية، في بعض المراحل التاريخية ببعض الدول، أن

وسھولة  وظيفية وسيطة،حماية اليھود كجماعة : العالية يھدف إلى عدة أشياء متناقضة، منھا وكان الجيتو بأسواره. المسيحيين
يضمن ألا يھرب أعضاء الجماعة إلى بلد  كما كان. تحصيل الضرائب منھم، ومراقبتھم وعزلھم وفصلھم عن الأغلبية المسيحية

  .وإدارة يستفيد الإمبراطور أو الحاكم من وجودھا آخر، فقد كانوا مادة استعمالية وأداة إنتاج
 

علاقة نفعية  فعضو ھذه الجماعة يدخل في. لاقية من سمات الجماعات الوظيفية الوسيطةالمعايير الأخ ومن المعروف أن ازدواج



وھو يرى مجتمع . حميمة دافئة مع أعضاء جماعته مادية رشيدة تعاقدية باردة مع أعضاء مجتمع الأغلبية، ويدخل في علاقة
قداستھا  ماً رؤيته لأعضاء جماعته، إذ يراھا جماعة لھاولكن رؤيته ھذه تُناقض تما. حرمة له الأغلبية على أنه مجتمعاً مباحاً لا

المعايير ينصرف فقط إلى الموقف الأخلاقي  ولكن ھذا الازدواج في. ولذا، فھو يراعي حرمتھا ويؤثرھا على نفسه. وحرمتھا
 المرجعي القانوني الذيالوسيطة إذ يظل قانون الدولة والأعراف السائدة ھي الإطار  والعاطفي العام لأعضاء الجماعة الوظيفية

يشكل استثناء القاعدة إذ كانت ھناك  والجيتو لا. يحتكم إليه الجميع، سواء أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة أم الأغلبية
المواثيق التي كان يمنحھا الأباطرة والأمراء لليھود وتنظم : الخارجي أولاھما مجموعتان من القوانين تنظم علاقته مع العالم

كأعضاء داخل الجيتو وكجماعات  مجموعة القوانين التي تنظم علاقة اليھود بعضھم ببعض: بمجتمع الأغلبية، وثانيتھما ھمعلاقت
) في الأمور الدينية والشخصية(الداخلي الذي ينظم علاقات اليھود فيما بينھم  وكان القانون. يھودية داخل التشكيل الحضاري نفسه

وكان الجيتو يتمتع . تحريم الاستيطان عات اليھودية بعضھا بالبعض الآخر، فكان ينظمھا قانونأما علاقات الجما. التلمود ھو
فكانت تديره ھيئة إدارية . كثير من المؤسسات في مجتمعات العصور الوسطى بقسط وفير من الإدارة الذاتية، شأنه في ھذا شأن

 ً القيادات المنتخبة تنتمي إلى  ينة في البعض الآخر، وإن كانتإلى اثني عشر شخصاً، منتخبة في بعض الأحيان ومع تصل أحيانا
قوة تنفيذية ضخمة، فكانت ) بين الإشكناز، والماھاماد بين السفارد القھال(وكانت لھذه المؤسسة . مجموعة من الأسر المحدودة

وكان من حق ھذه  ).لات نادرةبل الإعدام في حا(الزواج والطلاق وتنفيذ العقوبات مثل الجلد والسجن  تقوم بإتمام عمليات
إسبينوزا، وكان من حقھا النظر في المنازعات بين  ، كما حدث مع)حيريم(المجالس أن تصدر قراراً بالطرد من حظيرة الدين 

 وكان أعضاء المجلس يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن سكان الجيتو بسـبب. الشريعة اليھودية اليھود والحكم في القضايا حسب
  .وقلـة عددھم، ولذا كان من السـھل التحكم فيھمصغر حجمه 

 
وظائف القسم  وأھم. مجموعة من الموظفين بعضھم لا يتقاضى أي مرتب، وبعضھم الآخر يعمل نظير أجر وكان يتبع المجلس

لتي كان يُشار كان يرأس اجتماعات الھيئة الإدارية ا الأول البرناس وھو رئيس الجماعة الذي كان يترأسھا في كل المناسبات كما
وكان يُعَدُّ قائد  وكان البرناس يراقب الموازين ويقرر المرتبات التي تُدفَع للموظفين التابعين للمجلس، ،»البرناسيم«إليھا أيضاً بـ 

ايات ولكن، مع بد. يُختار أكثر الناس تفقھاً في الدين لھذا المنصب الجماعة اليھودية على المستويين الديني والدنيوي، ولذا كان
الأمور الدينية  في الغرب، بدأ المنصب يتحول إلى منصب دنيوي، وأصبحت مسئولية الحاخامات مقصورة على الثورة العلمانية

وكان يلي البرناس الجابي أو المحصل، ووظيفته . الجيتو وحدھا حيث تم فصلھا عن الأمور الدنيوية، وھو شكل من أشكال علمنة
يحدد  وكان الجابي ھو الذي. اعة اليھودية في العصورالوسطى في الغرب كعنصر نافع ماليالجم أھم الوظائف بسبب طبيعة

مؤسسة القھال حاخام لم يكن يُدفَع له راتب  وفي معظم أنحاء أوربا، كان يتبع. الضرائب ويقوم بجمعھا لصالح السلطات الحاكمة
غ ھذا الحاخام لمھمته وأصبح موظفاً بأجرزاد عدد أعضاء الجماعة وبعد أن. حتى القرن الثالث عشر الميلادي  وكان. ، تَفرَّ

وكان للقھال أحياناً شرطته . متفرغ ، ولكن كان يوجد في أحيان أخرى قاض)ديان(الحاخام يقوم أحياناً بدور القاضي الشرعي 
  .الخاصة التي كانت تتبعه

 
يقوم بعمليات الختان،  بح الشرعي، والموھيل وھو الذيالتي كان يتقاضى صاحبھا راتباً وظيفة الشوحيط وھو الذا ومن الوظائف

والشعائر المرتبطة بھا مثل إخراج لفائف الشريعة من سفينة  الذي يقوم بالقراءة والإشراف على أداء الصلاة) حزان(والمرتل 
المعبد  اس أو حارسومن أھم الشخصيات الأخرى داخل الجيتو الشم. أحياناً مرتل ثان أو بديل وكان يوجد. العھد وإرجاعھا

أو المحكمة اليھودية، ) بيت دين(دار القضاء  اليھودي الذي كان يقوم بوظائف متعددة إذ كان يشرف على المعبد وينفذ أحكام
 معلومات تفصيلية عن اليھود فأصبح سيداً للجماعة التي كانت تخاف إرھابه وسيفه وكانت واجباته ھذه تجعله مسئولاً عن جمع

  .لھا من الجماعات اليھودية المختلفة ليجمع التبرعات) الوكيل(ترسل المشولاه ) يشيفا(ت الحلقات التلمودية وكان. المصلت
 

 الذي كان يعيش على ھبات المستمعين وينتقل من جيتو إلى آخر،) مجيد(الواعظ المتجول  ومن الوظائف الأخرى داخل الجيتو،
يھود الجيتو مثل الشنورر أو الشحات  ظھرت نماذج إنسانية أصبحت مألوفة لدىو. والشادخان وھي الخاطبة التي ترتب الزيجات

 والبتلانيم أو العاطل الذي يعيش من لا شيء، ويتسكع بجوار المعبد ليبتز المصلين حين الوقح المتسول والتساديك أو الرجل التقي
  .لا يكتمل النصاب اللازم للصلاة

 
يقوم بھا  أما الأعمال التي كان. الوظيفي للجيتو من الداخل ثم إلى علاقته بالعالم الخارجي ناءوقد يكون من المفيد أن ننظر إلى الب

وحدھا، وتلك التي كانت تلبي حاجات خاصة بالجماعة  الأعمال التي تفيـد الجماعة اليھودية: يھود الجيتو فتنقسـم إلى قسـمين
بأعمال الذبح  وتضم المجموعة الأولى الحاخامات والمدرسين ومن يقومون .الأغيار في الوقت نفسه اليھودية ولكنھا يمكن أن تفيد

أما المجموعة الثانية فتضم الجزارين . والمدافن والشعائر وكتبة لفائف الشريعة وموظفي الحمام الطقوسي وحراس المعابد
خدمات الداخلية لمجتمع الجيتو وقد بلغت العمالة المخصصة لل). طاليت(شال الصلاة  وصانعي الشموع وتجار الكتب وناسجي

  .من مجموع العمالة اليھودية %10 نحو
 

المقبرة لدفن موتى أعضاء الجماعة، وحمام عام، وحمام طقوسي، : القھال، مثل وكانت تُوجَد مؤسسات أخرى في الجيتو تتبع
 ً ). يشيفاه(والمدارس التلمودية العليا  )راتلمود تو(منزل للفقراء والعجزة ونظام تعليمي يضم المدارس الأولية الخيرية  وأحيانا

ولكن أھم المؤسسات على الإطلاق كان المعبد، فھو بيت العبادة . سكان الجيتو وكانت تُوجَد أحياناً فرق مسرحية للترفيه عن
  .والاجتماع والدراسة



 
سبة إليه قيمة استعمالية وحسب، ومن ثم العالم كان يمثل بالن وكانت علاقة اليھودي بعالم الأغيار علاقة موضوعية مجردة، فھذا

أنه كان يمارس في  كما. أما في داخل الجيتو، فھو يجد كل ما كان يفتقده. والعواطف والطمأنينة والأمن فھو عالم خال من الحب
انية الدافئة السبت، ويعيش داخل شبكة من العلاقات الإنس الجيتو شعائر اليھودية بكل حرفيتھا دون حرج، ويمتنع عن العمل يوم

كانت سائدة فيه،  ويرى بعض دارسي الجيتو أن الأشكال الثقافية التي. ازدياد حدة الصراع مع الأغيار القوية التي ازدادت قوة مع
متمثلة في الدراسات الدينية والفقھية، كانت تتسم بكثير من  سواء كانت الثقافة شعبية متمثلة في الرقص والغناء أو كلاسيكية

داخل الجيتو كان  ولكن ما يھمنا تأكيده ھنا ھو أن اليھودي. الحال كانت مستمدة من ثقافة عالم الأغيار وأنھا بطبيعةالثراء، 
ولذا، فقد كانت ثقته بنفسه تزداد ويزداد إحساسه بھويته  .يتصور أن ھذه الأشكال الثقافية يھودية خالصة وتتسم بخصوصية يھودية

 .ه عن العالمعزلت الوھمية، وفي نھاية الأمر
 

إلى الشعب المقدَّس والشعب المختار وأن الجيتو ليس إلا وجوداً مؤقتاً يحفظ  وكان اليھودي يتلقى داخل الجيتو التأكيدات بأنه ينتمي
سة وحريته فيه وفكرة الوجود المؤقت فكرة . الكاملة الإله الأمة وروحھا إلى أن يحين الحين ويشاء إعادة شعبه إلى أرضه المقدَّ

ومما . جاءت منه وستعود إليه في نھاية الأمر» بلد أصلي«دائماً تنتمي إلى  أساسية في تفكير الجماعات الوظيفية الوسيطة، فھي
فكان . اليھود في موضع مركز العالم الأفكار أن التراث القبَّالي الحلولي، ابتداءً من القرن السابع عشر الميلادي، وضع عمَّق ھذه

ل في واقع الأمر بمقدم الماشيَّح ليخلص العالم ويسود الشعب اليھودي حينما يمتنع عن العمل يوم السبتاليھودي يعلم أنه  . فإنه يُعجِّ
والتميز، وكلما زاد الاضطھاد زادت  تصبح كل المعاناة والآلام التي يتحملھا اليھودي خارج الجيتو من علامات الاختيار بل

 ً   .الساعة اقترابا
 

الاحتكاك والصراع  مؤسسة تھدف، كما أسلفنا، إلى خلق مسـافة بين أعضـاء الجماعة والأغلبية للتقليل من ووالواقع أن الجيت
بالطبع، وإن كان ھذا القدر يتفاوت في حدته وكميته بتفاوت الزمان  بينھم، لكن قدراً من الصراع والاحتكاك يسم الوجود الإنساني

  :جيتو تدور على ثلاثة مستوياتالصراعات التي يواجھھا ال وكانت. والمكان
 
  :الجيتو بين الطبقات والفئات المختلفة ـ الصراع داخل 1
 

الطبيعة المغلقة  غير أن. وشرائح اجتماعية مختلفة، فكان ھناك الغني والفقير والمستغل والمستغَل كانت تُوجَد داخل الجيتو طبقات
كما زاد نظام الضرائب في المجتمعات . الطبقات والفئات كافة ضت تَداخُللھذا البناء الاقتصادي ووظيفية الجماعة اليھودية فر

اقتصادية مثل  كانت الضريبة تُفرَض في كثير من الأحيان على الجماعة ككل سواء كانت جماعة دينية الأوربية ھذا التداخل إذ
لجيتو كانوا غير قادرين على دفع الضرائب، فقراء ا وحيث إن. اليھود أو جماعة اقتصادية ذات طابع ديني مثل نقابات الحرفيين

 كلھا نيابة عن الجماعة، فتحولوا بذلك إلى أرستقراطية ذات ثقل كبير فرضت ھيمنتھا على فإن الأثرياء كانوا يقومون بدفعھا
ر أعضائھا تقوم برعاية مصالح سائ وقد انعكس ھذا الوضع على التنظيم الاجتماعي للجيتو، فكانت الجماعة اليھودية. اليھود

  .بصرف النظر عن انتمائھم الطبقي أو الفئوي
 
  :ـ الصراع بين الجيتو الواحد والجيتوات الأخرى 2
 

يتنافسون فيما بينھم في  حريصاً على الاحتفاظ باستقلاله والدفاع عن مصالحه تجاه الجيتوات الأخرى، إذ كانوا كان كل جيتو
ومن ھنا كان لكل جيتو حق حظر الاستيطان . خلال المواثيق ي يحصلون عليھا منالمجالات نفسھا ومن أجل المزايا نفسھا الت

أجر  أي يھودي آخر من القدوم إلى الجيتو والإقامة فيه إلا بإذن خاص ولمدة محددة ونظير ، وھو حق منع)حيريم ھا يشوف(
  .معيَّن

 
  :ـ علاقة الجيتو بمجتمع الأغلبية 3
 

الطبقات الاجتماعية  مجتمع الخارجي، فإن أعضاء الجماعات اليھودية لم يكن في صفوفھم بعضالجيتو بال أما من ناحية علاقة
أما . تكن ھناك مشكلة منافسة اقتصادية حادة بينھم وبين اليھود ولھذا، لم. الملوك والأمراء والنبلاء والأشراف والفلاحين: مثل

ضين علىوالحرفيين وصغار النبلاء فكانت علا علاقة اليھود بالتجار الثورات ضد أعضاء  قة منافسة قوية، ولذلك نجد أن المحرِّ
الجماعات، كما كان طرد اليھود ككل يتم تحت ضغط ھذه الطبقات  الجماعات اليھودية كانوا بالدرجة الأولى من بين صفوف ھذه

وصغار النبلاء  لجماعات اليھوديةولكن ھذا لم يمنع وجود احتكاكات شديدة في بعض الأحيان بين أعضاء ا .والفئات الاجتماعية
  .والفلاحين

 
قدر كبير من التجريد ولكنه تجريد يبسط الواقع بعض الشيء حتى يتسنى  ھذه ھي البنية الأساسية للجيتو، وھي دون شك ذات

اليھودية الجماعات  الجيتو قائماً كمؤسسة تقوم بدور حيوي من حيث ھو بنيان اقتصادي اجتماعي يوفر لأعضاء وقد ظل. فھمه
  .ولھا ھويتھا الدينية والإثنية المستقلة الاستقلال كجماعة وظيفية وسيطة لھا مصالحھا ومشاكلھا الاقتصادية

 



المحلية  الإقطاعي ابتداءً من القرن الحادي عشر الميلادي، وبظھور أنماط الرأسمالية التجارية ولكن، بالتحول التدريجي للمجتمع
مركزھم عبر القرون من تجار دوليين إلى مرابين  لية، بدأ اليھود يفقدون دورھم الاقتصادي، وانھارالتي اضطلعت بالتجارة الدو

الخاصة  بإقراض كميات صغيرة من النقود للمواطنين العاديين الذين كانوا يرھنون ممتلكاتھم ثم أخيراً إلى مرابين صغار يقومون
المرھونة ملكاً للمرابي الذي كان يسلمھا للشخصية  لدفع، تصبح السلعةوحينما كان المدين يعجز عن ا. ويدفعون فوائد باھظة

: مثل وإلى جانب ھذا، ظل أعضاء الجماعات اليھودية يقومون بأعمال خفيفة،). التاجر المتجول أي(الأساسية الثانية في الجيتو 
  .التطريز وحياكة الملابس والحلاقة

 
جيتوات  ولكن ينبغي ھنا أن نميِّز بين. ادي للجيتو في انھيار تدريجي معنوي وأخلاقيالاقتص وتَسبَّب الانھيار التدريجي للأساس

ففي . وفي الألزاس واللورين من جھة أخرى أوربا والعالم الجديد من جھة، وجيتوات يھود اليديشية في شرق أوربا ووسطھا
 والوضع نفسه في بوردو.استقرار يھود المارانو بھاتُفرَض عليھم قيود شديدة عند  ھولندا، أخذت أحوال اليھود في التحسن ولم

العالم الجديد، فإنھم لم يُوطَنوا في أحياء  وحينما اسـتوطن اليھـود في. وبايون في فرنسا حيث كانتا تضمان جمـاعتين سـفارديتين
  .تكن ذات كثافة سكانية يھودية كبيرة خاصة بھم،ومما سھل ھذا أن ھذه بلاد لم

 
شرق أوربا ووسطھا حيث تضاعف عدد اليھود في أواخر القرن الثامن عشر  على عكس ذلك تماماً في ولكن الوضع كان
عليھا كانت محدودة حتى  ومما زاد الطين بلة أن الأرض المصرح ببناء منازلھم. الذي أدَّى إلى ازدحام الجيتوات الميلادي، الأمر

عمائر الجيتو متلاصقة، كما كانت تتميَّز بارتفاعاتھا التي تفوق  انتومن ھنا ك. اضطروا في غالب الأمر إلى الاتساع الرأسي
رطبة وغير صحية كما  وتَسبَّب ارتفاع العمائر وتَلاصُقھا إلى حجب الشمس عن حارات الجيتوات، فأصبحت لذلك .عمائر المدينة

ن نلاحظ أن كثيراً من الأحياء في مدن أوربا ومع ھذا لنا أ(القاذورات  أصبحت أماكن شديدة القذارة تنتعش فيھا الأمراض وتتراكم
  ).التاسع عشر لم تكن تختلف كثيراً عن جيتوات أعضاء الجماعات اليھودية في القرن

 
ووسطھا القاطنين فيه، وعمق انفصالھم  ترك الانحطاط الاقتصادي والمعماري للجيتو أثراً عميقاً في وجدان يھود شرق أوربا وقد

الإصلاح الديني، ثم عصر الاستنارة في أوربا، واليھود داخل أسوار الجيتو  قَدم عصر النھضة وعصرو. عن العالم الخارجي
الثقافة العامة لا يدرسون إلا  والوجدانية، فكان معظم أعضاء الجماعات اليھودية من يھود شرق أوربا معزولين عن الاقتصادية

 يخ الأغيار، إذ كان كل ما يعنيھم ھو تاريخ اليھود كما جاء في كتب اليھودتار التوراة والتلمود والمدراش، ولا يقتربون البتة من
سة   .المقدَّ

 
وقد لخص ديفيد . غيرھا، موجودة أساساً في شرق ووسط أوربا وكانت الجيتوات التي أفرزت الصھيونية، والتي تھمنا أكثر من

رات : الميلادي على النحو التالي مثقف الجيتو في القرن التاسع عشر الفكرية لطالب المدرسة التلمودية العليا أو فرايدلندر المقدَّ
رجم أو حرق ابنة الحاخام الزانية، ولكنه في الوقت نفسه كان لا يعلم  كان في إمكان مثل ھذا الطالب أن يفتي إن كان من الواجب

  .البلد الذي يعيش فيه شيئاً عن تاريخ
 

مزرياً جداً، إذ كانوا لا يعرفون أكثر من أن اتجاه القدس ھو نحو الشرق  للجماعة، وكان جھل الحاخامات، وھم القيادة الثقافية
ً  ولذا، كان حاخامات بولندا يخطئون في تحديد اتجاه القدس. ورد في بعض الكتب الدينية وحسب، كما وكانت . فيتجھون شرقا

، اشتكى 1803ول كتاب في الجغرافيا بالعبرية عام وحينما نُشر أ ).بالنسبة إلى موقعھم(القدس، في الواقع، تقع نحو الجنوب 
  .من الحاخامات لا يزالون ينكـرون وجود أمريكا المؤلف من أن كثيراً 

 
الأوربية  فلم تكن قيادتھم الثقافية تعرف أياً من اللغات. شـرق أوربا في زيادة عزلتھم وتخلفھم وسـاھم الوضع اللغوي ليـھود
اللغات، بحكم وجودھم الفعلي في البلد، فإنھم  وإن تصادف وعرفوا إحدى ھذه. وسية، معرفة كافيةالحية، مثل الألمانية أو الر

التلمود والقانون،  وكانت اللغات المعروفة في الجيتو ھي العبرية لغة العبادة، والآرامية لغة. البلد كانوا يجھلون التراث الثقافي لھذا
 .لغة الحديث اليومي بين اليھود ع فكانت اليديشية، وھيأما لغة الشار. وھما لغتا النخبة الثقافية

 
  الجيتويــة

Ghettoism  
وظيفية وسيطة في الحضارة الغربية على  ھي طريقة التفكير التي أفرزھا وضع أعضاء الجماعات اليھودية كجماعة» الجيتوية«

لدراسة الجانب الجيتوي في الفكر الصھيوني الغربي  )الصھيونية(المجلد الخامس  وبإمكان القارئ أن يعود إلى. مدى مئات السنين
  .وغير اليھودي اليھودي

 
  حظـــر الاسـتيطان

Ban on Settlement  
م على أساسه العلاقة بين الجماعات  ، وھو مفھوم قانوني كانت»حيريم ھايشوف«ترجمة للعبارة العبرية » حظر الاستيطان« تُنظَّ

حق منع اليھود ) أو غير ذلك من الوحدات السكنية(أعضاء كل جماعة في مدينة  يعطي اليھودية المختلفة في الغرب، فھو
وافد جديد أن يحصل  ولذا، كان على كل. السكنى معھم باعتبار أن ھذا الحق مقصور على أعضاء الجماعة وحسب الآخرين من



وكان عادةً ما يحصل . »حق الاستيطان«أي » ھاقھيلا حزقات«أو » حزقات ھايشوف«على تصريح من أعضاء الجماعة يُسمَّى 
 وكان الھدف من ھذا القانون أو العرف حماية التجارة. شراء أو استئجار عقار أو أرض الوافدون على ھذا الحق عن طريق

ھؤلاء طلبة المدارس الدينية العليا  ومن ثم استثنيت بعض القطاعات التي لا تعمل بالتجارة من الحظر، ومن بين. اليھودية
ً  الحاخامات الذين لا يمارسون عملھم، والخدمو ولم يكن مصرحاً لليھودي الغريب . واللاجئون شريطة أن يكون بقاؤھم مؤقتا

الزواج فيھا خشية أن يعطيه ھذا  المدينة أكثر من ثلاثة أيام، ولم يكن من حقه أن يستأجر منزلاً ولا أن يستصدر وثيقة بالبقاء في
  .الحق في البقاء

 
اليھودي أن يستأجر غرفة  القوانين التي تحظر استيطان غير اليھود أكثر تعنتاً، فمثلاً كان بإمكان التاجر الحال، كانت وبطبيعة

الجماعة نفسھا وأن يقتصر نشاطه على السوق الذي أتى لحضوره  لحضور إحدى الأسواق التجارية شريطة ألا يبيع سلعة لسكان
  ).ت نفسھا للتاجر غير اليھوديتوفير التسھيلا وقد كان من المحظور(

 
من حقوق  الجماعات الأوربيـة حتى بداية العصر الحديث، وخصوصاً في بولندا، حيث أصبح حق الحظر وقد سـاد المفھـوم بين

ن الأثرياء ليساعدوا في دفع  وكانت للحظر أبعاد طبقية واضحة إذ كان من صالح الجماعة. القھال الأساسية اليھودية أن تُوطِّ
لإبقائه، وإن  الأثرياء اليھود يفكر في الھجرة، كان أعضاء الجماعة يستخدمون كل وسائل الإقناع ولذا، حينما كان أحد. الضرائب

وكان . الفقراء، فكان يتم تشجيعھم على ترك المدينة أما. أصر على مغادرة الجماعة كان عليه أن يدفع نصيبه من الضرائب
ومما يجدر ذكره  .تَنقُّل من مدينة إلى أخرى، الأمر الذي عقَّد مشكلة الفقر والتسول بين يھود أوربا لةالفقراء الغرباء دائماً في حا

  .المفھوم أو تمارسه أن الجماعات اليھودية في الدولة العثمانية لم تكن تُطبّق ھذا
 

حينما جاءوا  ،، أي يھود اليديشية المعدمينوغيرھا، نظروا إلى يھود الشرق ويبدو أن يھود الغرب الأثرياء، في ألمانيا وإنجلترا
ولعل ھذا كان أحد . الاستيطان التاسع عشر الميلادي، من ھذا المنظور، أي على اعتبار أنھم وافدون يُطبَّق عليھم حظر في القرن

) يشوف(توطَن يحظر استيطانھم في الغرب عن طريق توطينھم في مُس الدوافع وراء تبنِّي الحل الصھيوني التوطيني، فھو حل
المُستوطَن  ويطلق الصھاينة على. على مستوى قومي) حيريم ھايشوف(طبقوا قانون حظر الاستيطان  آخر بعيد، فكأنھم
البيض، وھم الآن يطبقونه على الفلسطينيين من  ، وقد حاولوا تطبيق الحيريم ھايشوف على اليھود غير»يشوف«الصھيوني اسم 
  .كل دين ولون

 
  القسم اليھودي

Jewish Oath  
القَسَم «معناھا  وھي عبارة إنجليزية لاتينية ،«oath more judaico أوث موري جودايكو«ترجمة لعبارة  »القَسَم اليھودي«

ويعـود إلى أيام . يتلونه في القضايا بينھم وبين غير اليھـود ، والقسم اليھودي ھو ذلك القسم الذي كان اليھود»حسب عرف اليھود
على نفسه  وكان نص القسم والطقوس الرمزية التي تصاحبه يعطيانه شكل اللعنة التي يستمطرھا المرء ).814ـ  771(شـارلمان 

 ً إن : "وقد جاء في صيغة أحد الأقسام ما يلي. في قَسَمه ويجعلانه يتضمن وضعاً تفصيلياً للعقوبة التي ستحل إن كان اليھودي كاذبا
  ".ة على سلالتي ولأتحسس طريقي بين الحوائط كالأعمى، ثم لتنشق الأرض وتبتلعنياللعن كنت كاذباً في قَسَمي فلتنزل

 
يكذب، وخصوصاً أنه كان معروفاً في العصور  ويبدو أن استمطار اللعنات بھذا الشكل كان يھدف إلى تخويف اليھودي حتى لا

خلال ذلك من أية نذور قطعوھا على أنفسھم أو أية صلاة يوم الغفران ويتحللون من  الوسطى أن اليھود يتلون دعاء كل النذور في
تطرفاً حيث كان على اليھودي أحياناً أن  أما الطقوس التي كانت تصاحب القَسَم، فكانت أكثر. التزموا بھا في العام السالف أيمان

لى كرسي نُزعت إحدى المحاكم، كان على اليھودي أن يقف ووجھه نحو الشمس ع وفي إحدى. يمسك بعصا القاضي ويلقي القَسَم
وأحياناً كانت تُوضَع تحت الكرسي مواد  ).طاليت(الأربع، فصار بثلاث أرجل، وھو يلبس قبعة اليھود ويلتفع بشال الصلاة  أرجله

ولعل الھدف من كل ھذا ھو أن يحاول اليھودي أن يركز على . لدى اليھود قذرة مثل جلد أنثى الخنزير، وھو حيوان كريه
د القَسَم، فلا يمكنه أن يكذب في عقله الباطن ويَصدُق في قَسَمهبتوا الاحتفاظ   .ويستمطر على نفسه اللعنات بالفعل زنه ويردِّ

 
 القانوني الشاذ باعتبارھم عنصراً غريباً في مجتمع مسيحي يستند إلى الشرعية المسيحية والقَسَم اليھودي تعبير عن وضع اليھود

القَسَم اليھودي، دون الطقوس التي تصاحبه، حتى  وقد استمر. لسفة واضحة تجاه الأقليات الدينيةولا يقبل غيرھا ولا تُوجَد فيه ف
القرن السابع  بعد إعادة توطين اليھود في(ولم يُعرَف القَسَم اليھودي لا في إنجلترا الحديثة  .منتصف القرن التاسع عشر الميلادي

  .ولا في الولايات المتحدة) عشر الميلادي
 

  ة اليھود المميِّزةعلام
Jewish Badge  

وھذا أمر مألوف في  الجماعات اليھودية وغيرھم من الجماعات يرتدون زياً خاصاً لتمييزھم عن بقية السكان، كان أعضاء
س فكان على كل جماعة أن ترتدي زياً خاصاً بھا، وتلب. والجماعات المجتمعات التقليدية المبنية على الفصل الحاد بين الطبقات

الوسطى في  ففي العصور. وكان ھذا يُسھِّل عمليات الإدارة وجمع الضرائب. شعرھا بطريقة مميِّزة غطاءً للرأس، وتقص
مميِّزة يرتديھا ممارسوھا، ولم يكن ھذا عاراً وإنما  الغرب، كان رداء الفرسان مختلفاً عن رداء القساوسة، وكان لكل حرفة علامة



استثناء من  ولم يكن أعضاء الجماعة اليھودية في العصور الوسطى في الغرب. مثل ھذه العلامة امتيازاً يحصل عليه من يرتدي
التعرف عليھم فيتمتعوا بالحماية التي زودھم بھا الإمبراطور  ھذه القاعدة، فقد كانوا يطلبون امتياز ارتداء أزياء مميِّزة حتى يَسھُل

يلبسونھا في وسط أوربا  والقبعة اليھودية التي كان اليھود. تي يستند وجودھم إليھاالتي منحھم إياھا، وال أو الأمير حسب المواثيق
الأردية والعلامات المميِّزة تشبه أسوار الجيتو التي تعزل أعضاء  وكانت ھذه. كانت من ابتداع أعضاء الجماعة اليھودية ھناك

  .ھمحتى تَسھُل حمايتھم، ولم تكن تھدف قط إلى إذلال الجماعة اليھودية
 

يفقدون أھميتھم في  الجيتو، تغيَّرت وظيفتھا بالتدريج، وخصوصاً بعد حروب الفرنجة، حيث بدأ اليھود ولكنھا، مثلھا مثل أسوار
لت أسوار الجيتو إلى وسيلة لعزلھم وأصبحت العلامة  غرب أوربا ووسطھا كجماعة وظيفية وسيطة وتجار دوليين ومرابين، فتحوَّ

إلى رمز ذي  وھكذا أصبحت العلامة المميِّزة دلالة العار، وتحولت من مجرد وظيفة وإجراء. لإذلالھم سيلةوالأردية المميِّزة و
د   .مضمون سلبي محدَّ

 
د المواطنين في ملابسھم وفي طريقة قص شعورھم ومع ظھور الدولة القومية، حاولت ھذه الدولة وقد استجاب أعضاء . أن توحِّ

وارتداء القفطان، حتى  ربا بسرعة، ولكنھم في وسطھا وشرقھا تمسكوا بضرورة إطلاق اللحيةاليھودية في غرب أو الجماعات
وكانت المعارك تقوم . الملابس وجعلتھا مقصورة على الحاخامات اضطرت الدولة إلى إصدار قوانين لمعاقبة من يرتدي مثل ھذه

الحسيديين مازالوا  ون العمل بالعلامة المميَّزة، كما أنوقد أعاد النازي. أعضاء الجماعات اليھودية بين ممثلي الدولة وبعض
  .يرتدون الرداء المميِّز ليھود شرق أوربا

 
  احتكـار الســلع وأسـرار المھنة

Monopoly and Exclusiveness  
يفة محددة تحاول وكانت كل طبقة أو فئة تضطلع بوظ. والجماعات يتميَّز المجتمع الإقطاعي الغربي بالفصل بين الطبقات والفئات

ھنا، كان  ومن. والإبقاء على أسرار المھنة بعدم إتاحة الفرصة للآخرين للحصول على المعلومات قدر استطاعتھا احتكارھا
المھنة أو الفئة الواحدة أن يمارسوا حياتھم  الجيتو اليھودي وغير اليھودي يؤدي وظيفة أساسية إذ كان يتيح الفرصة لأصحاب

 وكان ھذا قانون العلاقات الاجتماعية الذي ينطبق على. قد يطلعون على ھذه الأسرار ن أعين الآخرين الذينومھنتھم بعيداً ع
ھة من. اليھود انطباقه على غيرھم اليھود ضد الأغيار، وإنما كان ذلك يمثل  ولم يكن الاحتكار واستبعاد الآخرين مؤامرة مُوجَّ

. يھودية، باعتبارھا جماعة وظيفية، كانت تمثل ھذه الظاھرة بشكل أكثر حدةال ظاھرة اجتماعية عامة وخصوصاً أن الجماعة
خارج نطاقھا انتفى أساس  الوظيفية يستند وجودھا بأسره إلى وظيفتھا وإلى أسرار المھنة، فإن عُرفت ھذه الأسرار فالجماعة

كرون الوظائف الاقتصادية والمالية ويحاولون كان البعض منھم يحت ولذا، كان بعض اليھود يستبعدون الأغيار، كما. وجودھا نفسه
  .على ھذا الاحتكار لأن في نھايته نھايتھم بطبيعة الحال الحفاظ

 
وقد علق  .مفھوماً أساسياً في تفكير الجماعات اليھودية منذ منتصف القرن الحادي عشر الميلادي وكان مفھوم الاحتكار والاستبعاد

قانون الاحتكار الذي كان يُمنَع بمقتضاه التجار  ، وفسرھا بأنھا إشارة إلى)27/3زقيال ح(» تاجرة الشعوب« راشي على عبارة 
حيريم ) يقيمون فيھا بصفة مؤقتة كوافدين غرباء إذ كان يطبق عليھم قانون حظر الاستيطان الغرباء من الاتجار في المدينة التي

  ).ھايشوف
 

وقـد ورد في التلمـود أن . الاقتصادية، بل كان يمتـد ليشـمل الإحسـان افسةولم يكن الحظر مقصوراً على السكنى وحسب، أو المن
بولندا إذ طوروا نظاماً  وبلغ ھذا الاتجاه مداه بين يھود. »أولى من فقراء المدن الأخرى برغم أن كليھما يھود فقراء مدينتك« 

  .أحياناً السفر وفي كل جوانب الحياة الأخرى والاقتراض بل مركباً للتحكم في حق السكنى وفي العمل بالمھن وفي الزواج
 

وكانت الجماعة . الآخرين اليھودية تمنح حق الاستيطان لليھود الذين يدفعون رسوم الدخول وتنكر ھذا الحق على وكانت الجماعة
فردھم أو بالاشتراك مع العمل، وكثيراً ما كان أعضاء الجماعة، إما بم أحياناً تطرد بعض اليھود أو تُنقص حقوقھم أو حريتھم في

  .اليھود يھودية، يقدمون التماسات للدولة أو للمدينة للحد من نشاط الأجانب اليھود أو غير جماعات غير
 

والوكلاء اليھود أن يقوموا بتعريف رجل أعمال غير  وكان استبعاد غير اليھود أكثر حدة، فكان من المحظور على الوسطاء
 وقد أصدر القھال تحذيرات عديدة فيما يخص. مستھلكاً غير يھودي على محل غير يھودي يدلوايھودي بآخر غير يھودي أو أن 

محظـوراً على اليھـود الذين يُحضرون  وكان. إفشاء أسرار مھنة التجارة لغير اليھود، أو لليھود من أعضاء الجماعات الأخرى
  .لمسيحيين على ھذه القواعد التي كانت تستبعدھماعترض كثير من ا جلـوداً أو فراءً أن يبيعوھا إلا لليھود، وقد

 
البولندية بمقاطعة رجال  الحركة القومية البولندية بدفاعھا عن مصالح البورجوازية البولندية، طالبت الجماھير وحينما ظھرت

  .بولندا الأعمال اليھود، وھو استمرار لميراث العصور الوسطى في
 

  )شـــتدلان(الوســــيط 
(Intermediary (Stadlan  



من قيادات (والمصطلح يشير إلى اليھودي . »يتوسط» أو» يبذل جھداً «كلمة مشتقة من فعل آرامي معناه » شتدلان«كلمة 
الصھيونية  والآن، يُشار أحياناً إلى. بدور الوسيط بين السلطة الحاكمة وأعضاء الجماعة الذي كان يقوم) الجماعات اليھودية

  .الاستعمارية بدور الوسيط بين الجماعات اليھودية والقوى باعتبارھا حركة تقوم
 

  )برناس(الرئيس 
Parnas  

يتقاضى أجراً في الجماعة  أھم موظف إداري لا) برناس(والرئيس . »يدعم«أي » برنيس«اشتقاق من الكلمة العبرية  »برناس«
ن ابتداءً من القرن السادس عشر، أصبح البرناس رئيساً إدارياً ولك. والدنيوي وكان يترأسھا أحياناً على المستويين الديني. اليھودية
لا » برناس«أن كلمة  ويذھب بعض العلماء إلى). »برناس«وھي صيغة الجمع في العبرية لكلمة (مجلس البرناسيم  يعمل مع

  .تشير إلى الرئيس وإنما إلى مجلس الأمناء بأكمله
 

  قــوانين التـــرف
Sumptuary Laws  

 الحاخامات لتحد من إظھار التي أصدرھا) »تاقانوت«: بالعبرية(مجمــوعة من القوانين أو القواعـد التكميلية  »ن الترفقواني«
  :وقد صدرت قوانين الترف للأسباب التالية .أعضاء الجماعات اليھودية الوظيفية لمظاھر الترف والثراء

 
لت الجماعات اليھودية في 1  إلى جماعات وظيفية، ومثل ھذه الجماعات لابد أن تتسم بقدر عال منمعظم أنحاء أوربا  ـ تحوَّ

ولإنجاز ھذا، كان من . يمكن حوسلتھا الانضباط الداخلي والخارجي والترابط الكامل حتى يمكنھا أداء وظيفتھا بكفاءة وحتى
ة التنافس، وخصوصاً أن أعضاء الجما الضروري القضاء على كل النزعات الفردية وتقليل عات اليھودية يعيشون داخل الجيتو حدَّ

  .صغيرة الأمر الذي يجعل التنافس باھظ التكاليف من الناحية الاجتماعية والنفسية في مساحة
 
ھذا يجعلھم محط حقد أعضاء الأغلبية، ولذا فإن  ـ كان أعضاء الجماعات اليھودية الوظيفية ينجحون في مراكمة الثروة، وكان 2

  .المزيد من السخط نت تجلب عليھممظاھر الترف والثراء كا
 
الجماعة اليھودية الوظيفية، ولذا كان يقع في يد المرابي ملابس  ـ كان الربا من الوظائف الأساسية التي اضطلع بھا أعضاء 3

الملابس يرتدون ھذه  وكثيراً ما كان المرابي وأفراد أسرته. لم يستطع أصحابھا سداد الدين واستردادھا فاخرة ومصنوعات مترفة
على (، وخصوصاً أن كثيراً من المرابين كانوا فقراء )التناسق بسبب عدم(والحلي، وھو ما كان يجعلھم محط سخرية الأغيار 

  ).عكس التصور الشائع
 
انغماس بعض الأفراد في أشكال من الترف، كان  ولذا، فإن. ـ كانت الضرائب تُفرَض على الجماعـة اليھـودية بشـكل جماعي 4
  .والعجز عن دفع الضرائب، ولھذا فقد كان من صالح الجماعة ككل فرض مثل ھذه القوانين يعني في واقع الأمر تبديد الثروة ھذا
 

فقد حددت بعض قوانين الترف كمية الجواھر  .وتغطي قوانين الترف نشاطات كثيرة متنوعة تختلف من جماعة يھودية إلى أخرى
الترف  كان ذلك ينطبق على الرجال في إيطاليا حيث اتسمت جماعتھا اليھودية بالمبالغة في بھا، بلالتي يُسمَح للنساء أن يَتَزيَّن 

  !).شأنھا في ھذا شأن الإيطاليين في كل زمان ومكان(والإنفاق 
 

في مصر كما ھو الحال (الترف  حفلات الأفراح كانت من أھم المناسبات، لإظھار الثروة أمام الآخرين والانغماس في ويبدو أن
الناس ويتم فيھا إطعام الفقراء إلى مناسبة ينقسم فيھا المجتمع وتزيد  في التسعينيات حيث تحولت الأفراح من مناسبة يتآلف فيھا

الھدايا التي يمكن أن  ولذا،صدرت قوانين ترف تحدد عدد الذين يمكن دعوتھم لحفل الزفاف ونوع وعدد) الطبقي حدة الصراع
حينما يذھب لزيارة عروسه،وتمنع إلقاء الحلوى أو  عدد المشاعل التي يمكن أن تصاحب العريسيعطيھا عريس لعروسه،و

للأنثى  قوانين تحدد ثمن الشعر المستعار الذي يُسمَح للرجل بارتدائه والمروحة التي يمكن وصدرت. العملات في موكب العروسة
د أحد قوانين .»برجماتيكا«التي كانت تُسمَّى  قوانين الترف وكانت إيطاليا من أكثر البلاد الأوربية التي صدر فيھا.حملھا وحدَّ

م في حفل عشاء خاص،بل وصدر في ساردينيا قانون يحدد كمية البسكويت المصرح الترف عدد الأطباق التي يمكن أن  تُقدَّ
  .»تاقاناه دي بسكوتيني«لليھودي بأكلھا وسمي القانون 

 
السلطات أحياناً  ة من التطرف تدعو أعضاء الجماعة اليھودية إلى الجأر بالشكوى فتضطرأحياناً إلى درج وكانت القوانين تصل

ولذا، كانت تفرض أحياناً عقوبة الطرد من . لفرض قراراتھا أما قيادات الجماعة اليھودية، فكانت تلجأ لكل الطرق. إلى التدخل
أعضاء الجماعة اليھودية  من زيـارة المعـبد اليھودي، كما كان يُمنَع الممتنـع عن تنفيـذ القوانين يُمنَع وكان). حيريم(حظيرة الدين 

  .من زيارة مثل ھذا الشخص الذي يمتنع عن تنفيذ القوانين
 

  النظــم القضائيــة والمحاكــم
Judicial Systems and Courts  



فقد عيَّن موسى قضاة يحكمون بين . ي تنقلوا فيھاالحضارية الت لم يختلف النظام القضائي بين العبرانيين عما كان عليه في البيئات
ر الدولة. وبعد الاستيطان في كنعان، كان في كل مدينة قاض. البرية الناس، وھم بعد في العبرانية، تَطور النظام  ومع تَطوُّ

ب مع الوضع الحضاري تَغيَّر النظام القضائي بعض الشيء بما يتناس وبعد العودة من بابل،. القضائي وازداد تركيباً ومركزية
مؤسسات قضائية أخرى  وبعد انتشار اليھود في مختلف البلاد، ظھرت. بدرجاته المختلفة) المحكمة(السنھدرين  الجديد، فظھر

فكان لكل جماعة يھودية، في . الأقليات والجماعات الدينية والمھنية داخل إطار الإدارة الذاتية التي كانت تسمح بھا الدول لأعضاء
أما التقاضي بين . خلافات المختص والمحاكم الخاصة التي كانت تنظر فيما قد ينشب بينھم من) ديان(القاضي  لأحيان،بعض ا

  .في معظم الأحيان اليھودي وغير اليھودي، فكان يتم أمام قضاء المجتمع المضيف
 

ا كانت تمتلك أدوات تعذيب خاصة بھا، بالإعدام في حالات نادرة، كم وكان لبعض ھذه المحاكم سلطات قد تصل إلى حد الحكم
العصور الوسطى كانت  المساجين اليھود، وكان ھذا أمراً ضرورياً، لأن الجماعات اليھودية في أوربا في ويتبعھا سجن لإيداع

بات صارم تتمتع القيادة بصلاحيات قضائية وأن يتبعھا نظام عقو تقوم بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة، ولم يكن ھناك مفر من أن
أعلى تَحقُّق  ووصل ھذا النموذج إلى. من الانضباط الأساسي واللازم لقيام أعضاء الجماعة بدورھم حتى يتسنى لھا فرض نوع

  .وظيفية وسيطة إلى قمة تَبلوره في حالة القھال في بولندا، البلد الذي وصل فيه دور اليھود كجماعة
 

ومن ھنا . مسيحي يخلق مشاكل في التقاضي، كما كان الحال في مشكلة القَسَم معوكان وجود أعضاء الجماعات اليھودية في مجت
ومن بينھا المحاكم، واقتصرت  ومع ظھور الدولة القومية المركزية، ألُغيت أشكال الإدارة الذاتية كافة،. اليھودي ظھر القَسَم

  .سلطات تُذكَر المحاكم اليھودية على الأمور الدينية ولم تَعُد لھا
 
وھذه المحاكم تستخدم المعايير . الزواج والطلاق والنفقة :في إسرائيل، ھناك محاكم حاخامية تختص بالأحوال الشخصية مثلو

 تصطدم بكثير من المھاجرين، خصوصاً في المسائل الخاصة بالزواج والطلاق وتعريف الھوية الأرثوذكسية وھو ما يجعلھا
  .لمتھود قاضياً حسب الشريعة اليھوديةھذا ولا يمكن تعيين ا. اليھودية والتھود

  )حيريم(الطرد من حظيرة الدين والجماعة 
Excommunication (Herem)  

سة  العبرية إلى الأشياء التي» حيريم«تشير كلمة  م)27/28لاويين (تُعزَل أي تُكرَّس للأغراض المقدَّ  ، أو إلى الأشياء التي يُحرَّ
عزرا (» مصادرة الملكية«الكلمة بمعنى  ويستخدم عزرا). 7/26تثنية (الأشياء الوثنية لمسھا بسبب طبيعتھا المحرمة، مثل 

، ويُمنَع أعضاء الجماعة تماماً »الطرد من حظيرة الدين أو الجماعة الدينية«إلى  ولكن الاستخدام التلمودي للكلمة يشير). 10/8
اليھودية، مثل القھال والمحاكم الشرعية،  استخدمته المؤسساتولذا، كان الحيريم سلاحاً . الاتصال بالشخص الذي يتم طرده من

أشھر قرارات الطرد، ذلك الذي صدر ضد إسبينوزا، وربما كان عدم اكتراثه  ومن. ضد أعضاء الجماعة حتى العصر الحديث
وقد فقد قرار . ه ونسبيتهبتعدديت واستمراره في حياته دون أن يتنصر، ربما كان في حد ذاته رمزاً لوصول العصر الحديث بالقرار

ومع . العصر الحديث معتمداً على جماعته في حياته الاقتصادية أو حتى الثقافية الطرد كل فعاليته، إذ لم يَعُد المواطن اليھودي في
ضد بعض ) المتحدة في الولايات(بإصدار حيريم رمزي  1983قام بعض الحاخامات من مؤيدي الصھيونية عام  ھذا،

وفي المعارك الانتخابية في إسرائيل يُستخدَم . صبرا وشاتيلا ھودية التي ھاجمت إسرائيل لما قامت به من مذابح فيالشخصيات الي
  .لمرشح بعينه دون غيره) التابعين للأحزاب الدينية(لضمان تصويت الناخبين  أحياناً سلاح الحيريم

 
  الشتتل

Shtetl  
 »شتلة«والكلمة عبرية في الأصل وتعني . »مدينة«ومعناھا » شتوت«مة مشتقة من كل صيغة تصغير يديشية» شتتل«كلمة 

ً  يبلغ(والشتتل تَجمُّع سكاني يھودي . ويُقصَد بھا زرع أو شتل كيان ما داخل التربة استوطن ) عدد سكانه ما بين ألف وعشرين ألفا
أنھم  ، وجامعي ضرائب، أي)شلاختا(البولنديين  الاستيطاني في أوكرانيا، ووكلاء للنبلاء فيه اليھود ممثلين للإقطاع البولندي

ورغم أن . الغائبين الذين كان كل ھمھم زيادة دخلھم كانوا يشكلون جماعة وظيفية وسيطة تقوم بعملية الاستغلال لصالح النبلاء
الشتتل فھو  مدينة، أما فالجيتو مجرد شارع أو حي في. فإنه يختلف عن الجيتو في كثير من النواحي الشتتل أحد الأشكال الجيتوية،

) في القرن السادس عشر(اتحاد مملكة بولندا وليتوانيا  نوع من المستوطنات ارتبط بالإقطاع الاستيطاني البولندي في أوكرانيا بعد
حكم كانت تت المدن التابعة للنبلاء، الأمر الذي شجع أعضاء الجماعة على ھجرة المدن الملكية التي وظھور نظام الأرندا وزيادة

  .فيھا البلدية والمصالح التجارية البولندية والكنسية
 

نھم فيه ليضطلعوا بمھمة  كان مدينة ريفية الطابع مستقلة ذاتياً، معظم سكانه من اليھود الذين جمعھم النبيل والشتتل الإقطاعي ووطَّ
الحضرية حلقة اتصال بين احتياجات المدن وكانت ھذه المراكز شبه الريفية شبه  .الوكالة عنه في إدارة الضياع وجمع الضرائب

من (الوصول إليه، ويوفر لليھود  ولذا، كان الشتتل يقع في موقع إستراتيجي يوفر للفلاحين من ناحية سھولة. والريف الكبيرة
يفرض على وكان القانون البولندي، بسبب الوضع المتفجر في أوكرانيا،  العزلة وعدم الاختلاط مع بقية السكان،) ناحية أخرى
أن الشتتل ترجمة معمارية  أي. اليھودية أن يحتفظ ببنادق بعدد الذكور وبثلاث خرطوشات وثلاثة أرطال من البارود رب العائلة

وكان ھناك أسواق تباع أو تقايض فيھا الأغنام . الاستيطانية لوضع الجماعة اليھودية في إطار الأرندا الزراعية الإقطاعية
في الوقت نفسه  وكانت الشتتلات. مع البضائع المصنوعة في المدن ومنتجات الصناعات المنزلية الريفية جنبوالماشية جنباً إلى 



والعربات إلى الحدادين وصاغة الفضة والخياطين  المراكز التي يمارس فيھا الحرفيون حرفھم من صانعي ومصلحي العجلات
ومعابد  وكان ھناك أيضاً كتبة الخطابات للأميين،. الخمور ومقطري والخبازين وصانعي الشموع والذابحين الشرعيين والطحانين

  .للمتدينين، وفنادق للمسافرين والصيارفة والوسطاء من جميع الأنواع
 

وكانت تُوجَد في الشتتل . يلتقي فيھا اليھود بالأغيار وتدور الحياة في الشتتل حول المعبد اليھودي والمنزل اليھودي ثم السوق التي
 ً   .اليھودية، وكان ھناك رواة للأقاصيص وشعراء شعبيون يتجولون من شتتل إلى آخر المدارس الدينية أيضا

 
ومع ھذا، ونظراً لبعد . الثقافي عن البيئة المحيطة به ونظراً لوجود أغلبية يھودية في الشتتل، فإنه حقق قدراً من الاستقلال

وبعد . المحيط بھم لتلمودية العليا، تأثر سكـان الشـتتل بالجو السـلافي المسـيحياليھودية والمدارس ا الشتتلات عن المراكز الدينية
  .روسيا تقسـيم بولندا، كانت معظم الشتتلات تُوجَد في منطقة الاستيطان في

 
أحلامھم غرباء بمعنى الكلمة عن حياة الأغيار وتفكيرھم و كانت حياة« وقد وصف حاييم وايزمان حياة اليھود في الشتتل بأنھا 

الحال يوم السبت وفي  كما ھو] اليھودي[لغاتھم، فكانت تمر أيام يُستبعَد فيھا عالم الأغيار حتى من وعينا  ودينھم وأعيادھم وحتى
ومع ھذا، ورغم ھذا البُعد الظاھري، . »الذكريات والتجارب  وكان يفصلنا عن الفلاحين عالم كامل من. أعياد الربيع والخريف

مغرقة  الحضاري السلافي، وذلك كما يتضح في الحركة الحسيدية التي يظن المرء لأول وھلة أنھا ء من التشكيلفإن الشتتل جز
وخصوصاً جماعة (الروسية المعارضة للكنيسة  في اليھودية رغم أنھا في واقع الأمر متأثرة بالحركات المسيحية الأرثوذكسية

الشتتل، كما أن كثيراً من وقائع وشخصيات وحوادث الأدب اليديشي مستقاة في جو  وقد نشأت القيادات الصھيونية). الخليستي
تعالج ) القاص الأمريكي) وقصص بارنارد مالامود) الرسام الروسي الأصل الفرنسي الجنسية(كما أن فن مارك شاجال  منه،

  .موضوعات مأخوذة من عالم الشتتل
 

أي انتشار الخزر،  ه، كمؤسسة فريدة، إحدى ثمرات الدياسبورا الخزرية،كوستلر أن أصول الشتتل خزرية وأن ويرى الكاتب آرثر
احتكار يھود الشتتل تجارة الخشب يذكرنا بأن الأخشاب  كما يرى كوستلر أن. فھو يشبه المدن التجارية في إمبراطورية الخزر

 لشتتل في صنع العربات ھو استمرارالخزر وأحد صادراتھم الأساسية، وأن تَخصُّص يھود ا كانت مادة البناء الأساسية عند
كان يمارسھا يھود الشتتل، ولا يمارسھا يھود  ومن الأعمال الأخرى التي. لعادات الخزر البدوية في الانتقال ونقل الخيام والبضائع

 تل عن يھودالدقيق وتجارة الفراء، وربما يعود ھذا أيضاً إلى اختلاف أصول يھود الشت الجيتو، إدارة الفنادق وتشغيل مطاحن
  .جيتوات شرق أوربا

 
الذي أقيمت وفقه أقدم المعابد اليھودية ) »الباجودا«من كلمة ) ويجب أن يضاف إلى ھذه الملامح المتميِّزة طراز الباجودان

اً طراز مختلف تمام والباقية حتى اليوم والتي يعود تاريخھا إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وھو الخشبية في الشتتل
كما تختلف الزخارف الداخلية لأقدم معابد الشتتل . اليھود الغربيين عن كل من طراز العمارة المحلية وطراز البناء المُستعمَل لدى

ى بزخارف تشبه الزخارف اختلافاً تاماً عن العربية الإسلامية  نمطھا في الجيتو الغربي، فقد كانت جدران معبد الشتتل تُغطَّ
ر عليھا ال   .المشغولات الفنية للخزر المجريين حيوانات التي تُبرز التأثير الفارسي الموجود فيوتُصوَّ

 
 التقليدي اليھودي البولندي، فربما كان نمط القفطان الحريري الطويل تقليداً للسترة ولا تخطئ العين أيضاً الأصل الشرقي للزي

في القبيلة الذھبية، ولكننا نعرف أن  ة من الزي الرسمي للتتارالتي كان يرتديھا النبيل البولندي، والتي كانت ھي نفسھا نسخ
التي يرتديھا اليھود الأرثوذكس تعود إلى ) اليرملك(ويبدو أن القبعة . الإستبس القفطان كان يُلبَس قبل ذلك بوقت طويل لدى بدو

وكان يھود اليديشية يلبسون . اليوم حتى الذين يلبسون قلنسوة ضيقة) مثل الأوزبكستانيين(الرأس الخاص بالشعوب التركية  غطاء
 وكما سبق القول، فإن. ، ويبدو أنھا تعود إلى أصول خزرية»الإستريميل«تُسمَّى  قبعة مستديرة متقنة موشاة الحواف بفراء الثعلب

أما . خر في بولندااحتكاراً يھودياً آ الاتجار في فراء الثعلب والمنك، الذي كان مزدھراً في إمبراطورية الخزر، أصبح بالفعل
يرتدين عمامة عالية بيضاء كانت نسخة طبق الأصل من الجولوك التي كانت نساء  النساء فكن، حتى منتصف القرن التاسع عشر،

 .تلبسنھا التركمان

  

  

  الإمبراطورية البيزنطية المسيحية وإسبانيا المسيحية: الثالثالباب 
 
 
 

  الإمبراطورية البيزنطيـة
The Byzantine Empire  



ثم سقوط  395الإمبراطورية الرومانية بعد انقسامھا عام  ھو الاسم الذي يُطلقَ على القسم الشرقي من» الإمبراطورية البيزنطية«
جماعات يھودية  وكانت تُوجَد). إستنبول فيما بعد(والقسطنطينية ھي العاصمة القديمة لبيزنطة  .475 الإمبراطورية الغربية عام

. في المدن التي كانت تتحدث اليونانية) أو الجريجوس) ية البيزنطية عبر تاريخھا، من أھمھا جماعة الرومانيوتفي الإمبراطور
الإداري  تضم أعداداً كبيرة من السامريين ثم القرّائين، وكان لكل جماعة يھودية تنظيمھا وكانت الإمبراطورية البيزنطية

  .ولة العثمانية واستمر العمل بهوالقضائي المستقل وھو النظام الذي ورثته الد
 

  :فترتين ويرتبط تاريخ الجماعات اليھودية بتاريخ الإمبراطورية الذي يمكن تقسيمه إلى
 

، وكانت توجد في ھذه الفترة )720حوالى عام (الأيقونات  الفترة الأولى وتمتد من عھد قسطنطين الأول حتى فترة تحطيم
وآسيا  في شبه جزيرة البلقان(تجانس حضاري في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط  تتَّسم بأي جماعات يھودية كثيرة لا

  ).الصغرى وسوريا وفلسطين ومصر
 

جريمة  ولذا، اعتُبر التھود. تبنِّي المسيحية باعتبارھا دين الدولة وأيديولوجيا الحكم فيھا وقد شجعت الإمبراطورية سكانھا على
م الزواج. ر اليھود من ختان عبيدھميعاقب عليھا القانون، ومُنع التجا المختلط بين اليھود والمسيحيين، كما مُنع الآباء اليھود  وحُرِّ

د صغير في فلسطين في عھد الحاكم البيزنطي جالوس. يتنصرون من الميراث من حرمان أولادھم الذين  351عام  وقد حدث تمرُّ
  .ولكنه أخُمد بسھولة

 
ل أعضاء  ت المزارعينوشھدت ھذه الفترة اختفاء مجموعا اليھود المتحدثين بالآرامية في ريف فلسطين بشكل شبه تام، وتَحوُّ

إن عدد اليھود إبان التمرد اليھودي  كما أن عدد اليھود الكلي في فلسطين تَناقَص بشكل حاد، فيُقال. اليھودية إلى التجارة الجماعات
ألف، ولكنه انخفض في أوائل القرن السابع، أي عند  800ألفاً و 750 ، كان يتراوح بين)135ـ  132(الثاني ضد الرومان 
  .ألف 200ـ  150فلسطين، إلى نحو  دخول الفرس إلى

 
). نابلس(حيث تركزت معظم ھذه الثورات في نيابوليس  529و 484السامريين في عامي  كما شھدت ھذه الفترة ثورات اليھود

كما قاموا بجمع الضرائب بل عيَّنوا  المدن وفي إقامة ما يشبه الإدارة الحكومية، الثوار السامريون في الاستيلاء على بعض ونجح
ويُلاحَظ أن أعضاء الجماعة اليھودية من أتباع اليھودية . وأخمدت التمرد ملكاً من بينھم إلى أن جاءت قوات الإمبراطورية

في فلسطين عام ) بطريرك ناسي أو(ة منصب أمير اليھود يتعاونوا مع السامريين في التمرد، وقد ألغت الإمبراطوري الحاخامية لم
وبإلغاء ھذا المنصب، استقلت الجماعات اليھودية . العالم ، وھو بذلك آخر تعبير رمزي عن مركزية فلسطين في حياة يھود425

  .وقيادتھا وخطابه الحضاري كافة وأصبح لكلٍّ مسارھا
 

ويبدو أن ھجوم القوات الفارسية كان ). 614عام (وجيزة في يد الفرس  فترةومن أھم الأحداث في ھذه الفترة وقوع فلسطين ل
) التي كانت تضم جنوداً يھوداً ) للجماعات اليھودية في الإمبراطورية لتحسين أحوالھم، فتعاونوا مع القوات الغازية يمثل بارقة أمل

لأخرى للإمبراطورية، مثل صور وقيصرية بمساعدة في فتـح المدن ا وانخرطوا في سلكھا مقاتلين وجواسـيس، واشـتركوا معھا
العبادة القربانية في  ويبدو أن ارتباط الفرس في الوجدان اليھودي بالعودة من بابل واسترجاع. ھذه المدن السكان اليھود داخل

ويبدو . اري في فلسطينفي استرجاع قدر من استقلال اليھود الإد أحييا الآمال المشيحانية) بمقتضى مرسوم قورش(الھيكل الثاني 
حكمھم قد استقر حتى  وما إن تحققت الأھداف وظنوا أن. الجماعة اليھودية في ذلك لاستخدامھا في عملية الغزو أن الفرس سايروا

كما قرروا التعاون مع . الصلة بالجماھير المسيحية أو الريف قرروا التخلي عن الجماعة اليھودية التي كانت تشكل أقلية منبتة
أيبريا حينما  ولا يختلف ھذا كثيراً عما حدث في شبه جزيرة(وقياداتھم والتضحية بالجماعة اليھودية  سيحيين في فلسطينالم

لين، مع . القوات المسيحية التي قضت على الحكم الإسلامي فيھا تحالف أعضاء الجماعة اليھودية، كعناصر استيطانية وكمموِّ
  ).به، طُرد أعضاء الجماعة اليھودية بعد ستة شھورمآر ولكن، بعد أن حقق الغزو المسيحي

 
تُطبِّق على اليھود  البيزنطية أدركت أھمية الجماعات اليھودية كجماعة وظيفية استيطانية ومالية، ولم ويبدو أن الإمبراطورية

تل جزيرة بالقرب من خليج العقبة المثال، أن ضابطاً فارسياً اح ويُلاحَظ، على سبيل. النافعين وظيفياً ما طبقته على يھود فلسطين
استيطانية يھودية شرقي خليج  ويبدو أنه كان ھناك جماعة. الإمبراطورية البيزنطية وبدأ يجمع الضرائب لحسابه وطرد ممثلي

ط ولكن، حينما قامت قوات الدولة البيزنطية بطرد الضاب. باستقلال إداري تعمل بالتجارة وتتمتع) في جزيرة جوباكابا(العقبة 
الإداري في ھذه المنطقة  فإنھا لم تتعرض للجماعة اليھودية التي ظلت تمارس نشاطھا وتتمتع باستقلالھا ،498 الفارسي عام

الإمبراطورية البيزنطية اتجھت في فترة لاحقة نحو توسيع رقعة تجارتھا  ولكن. الحدودية التي لم يستقر فيھا حكم الإمبراطورية
الوصول إلى الھند بالالتفاف  ، وذلك حتى يتسنى لھا)باب المندب(لى مداخل البحر الأحمر الجنوبية وحاولت السيطرة ع الدولية،

، )في اليمن(واصطدم البيزنطيون بالنخبة اليھودية الحاكمة في حمير  .حول الدولة الفارسية التي كانت تسد الطريق البري
حمير اليھودي، فتحالف مع الفرس،  أما ذو النواس، ملك. ية في إثيوبياالإمبراطورية البيزنطية مع الأسرة الحاكمة القبط وتحالفت

ولكن الفرس لم يرسلوا قواتھم، وسقط ذو . كان يدور في فلك الفرس كما أرسل رسله إلى المنذر، حاكم الحيرة العربي الذي
قبضتھا على  وحتى تُحكم. زنطيھجمات الإثيوبيين، ومن ثم أصبح مضيق باب المندب ضمن النفوذ البي أمام 525النواس عام 

اليھودي في جزيرة جوباكابا في خليج العقبة إذ لم يَعُد له  البحر الأحمر، قامت الإمبراطورية البيزنطية بتصفية الجيب الاستيطاني



  .استيطاني أو كعنصر تجاري نفع كبير سواء كعنصر
 

حتى الفتح العثماني ) 720(لبيزنطية من فترة تحطيم الأيقونات في الدولة ا وتمتد الفترة الثانية من تاريخ الجماعات اليھودية
ه الاتھام لدعاة تحطيم الأيقونات باعتبارھم يھوداً  .(1453) للقسطنطينية الاتھام أساساً من الصحة، إذ تشير  ويبدو أن لھذا. وُجِّ

لاھما تَعلَّم على يد يھود، ولكن الأرجح أن ك) من فريجيا(وميخائيل الثاني  )الأرمني(المراجع إلى أن الإمبراطور ليو الخامس 
ويُقال إن أعداداً كبيرة . الإمبراطورية الأكبر لھذه الحركة ھو المد الإسلامي الذي لم يكن بُدٌ من أن يكون له صداه داخل المصدر

التجارة وبعدد من الحرف الخزر اليھودية، وازداد اشتغال أعضاء الجماعة اليھودية ب من اليھود ھربت في ھذه الفترة إلى دولة
  .الصباغة وغزل الحرير مثل
 

البيزنطية في يد المسلمين، ودخلت الجماعات اليھودية في فلك الدولة  ومع الفتح الإسلامي للقسطنطينية، سقطت الإمبراطورية
  .العثمانية

 
  إسبانيا المسيحية

Christian Spain  
إلى ما بعد سقوط  إلى القرن الأول الميلادي، واستمر وجودھم فيھا،أعضاء الجماعة اليھودية في إسبانيا  يعود وجود

حينما تَحول القوط عن مذھبھم  589مستقراً ھادئاً حتى عام  ويبدو أن وضعھم كان. الإمبراطورية الرومانية، تحت حكم القوط
وتدھور وضع  .ي في العصـر الوسيطالكاثوليكية وأصبحت إسبانيا جزءاً من التشـكيل الكاثوليـك المسيحي الآريوسي واعتنقوا

ن وضعھم إلا وصول العرب مع الفتح الإسلامي وكان أعضاء الجماعات اليھودية قد تحولوا  .(711) اليھود تماماً، ولم يحسِّ
  .حينذاك إلى جماعة وظيفية وسيطة

 
بالإقامة ليكونوا حاجزاً ) 814ـ  771(شارلمان  سمح لھم) في الشمال(ومع ھذا، كانت ھناك جماعة يھودية في جبال البرانس 

ومُنحوا  كما سُمح لھم بامتلاك الأراضي في ھذه المنطقة،. »ماركا ھسبانيكا«كانت تُسمَّى  ضد التوسع الإسلامي في المنطقة التي
يفية قتالية والمنطقة الحدودية، أي أنھم كانوا جماعة وظ حقوقاً كثيرة لتشجيعھم على الاستيطان والبقاء في ھذا الجيب المسيحي

  .تعمل بالزراعة
 

سواء كعنصر قتالي أو كعنصر  بعض أعضاء الجماعة اليھودية يشكلون جزءاً من عملية الغزو المسيحي لاستعادة إسبانيا، وكان
وحينما كانت المدن الإسلامية تقع في قبضة . أعداداً من اليھود زراعي أو إداري، كانت الجيوش المسيحية تضم في صفوفھا

الناحية العملية،  أما من. حقوق سكانھا من المسلمين واليھود كانت تُصان من الناحية النظرية سواء بسواء ش الغازية، فإنالجيو
لين على أعضاء الجماعة الإسلامية، حيث كان يُسمَح لليھود بالاستمرار في سكنى منازلھم  فكان أعضاء الجماعة اليھودية مُفضَّ

وكان يُسمَح  .1118وسرقسطة عام  1115لى السكنى خارج المدينة كما حدث في توديللا عام يضطرون إ بينما كان المسلمون
منه الحكام المسيحيون الجدد في بناء المجتمع الجديد إذ  وشَكَّل اليھود عنصراً استفاد. لأعضاء الجماعة اليھودية ببناء معابدھم

ن  ن الاستفادة منھم كانت أساساً كجماعة وظيفيةولك. ومترجمين للتراث العربي وغيره استخدموھم دبلوماسيين استيطانية يُوطَّ
وكانوا يُمنحون . وبلنسية ولامنشا والأندلس وغيرھا أعضاؤھا في المناطق المفتوحة وموظفين لتنميتھا كما حدث في مورشيا

الأراضي في  يلاديين يملكون ثُلثالمثال، كان اليھود في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الم فعلى سبيل. الأراضي ليزرعوھا
يستوطنوا ھم وأسرھم فيھا، وكانت حقوقھم تزيد أحياناً  كما كانوا يُعطَون حق فتح المحال التجارية شريطة أن. مقاطعة برشلونة

لانتقال من ا وابتداءً من القرن الحادي عشر الميلادي بدأ أعضاء الجماعة اليھودية في. المسيحيين على حقوق السكان العاديين من
  .إسـبانيا الإسـلامية إلى إسـبانيا المسـيحية بأعداد متزايدة

 
الحكام الجدد بما يريدون من أموال إما بشكل مباشر أو  ولعب أعضاء الجماعة اليھودية دوراً أساسياً في النظام المالي وفي تزويد

% 22على  1294انت مملكة قشطالة تحصل عام وعلى سبيل المثال، ك). على جمع الضرائب عن طريق الإشراف(غير مباشر 
. يشرف على ھذه العمليات وكان لكل بلاط ملكي يھوديِّه الخاص الذي كان. دخلھا من الضرائب المفروضة على اليھود من

ھذا وأدَّى . إلا في القرن السابع عشر الميلادي في ألمانيا مع أن المصطلح لم يظھر» يھود البلاط«ويمكن أن نسمِّي ھؤلاء 
اليھود من إسبانيا، كان  ومن ثم حينما طُرد. بالمطالب الظالمة والأعباء المالية التي كان يفرضھا التاج الوضع إلى ارتباط اليھود

  .من الضروري البحث عن بديل لھم للقيام بمھمة ملتزمي الضرائب
 

انوا لا يطمحون للاستيلاء على السلطة السياسية، ك والواقع أن اختيارھم كيھود بلاط، وكعنصر استيطاني زراعي، يرجع إلى أنھم
القساوسة  نظراً لعدم إمكان التحالف بينھم وبين أية طبقات أخرى مثل الفلاحين أو النبلاء أو فھو أمر غير مطروح بالنسبة لھم

ن أية قوة عسكرية، يكن أعضاء الجماعة يملكو وعلاوة على ھذا، لم. بسبب العداوة بين أعضاء ھذه الطبقات وأعضاء الجماعة
ر عملية. بسھولة الأمر الذي يعني إمكانية التخلص منھم عھم على ھيئة وحدات بشرية صغيرة منعزلة كان يُيسِّ  كما أن تَوزُّ
كثيراً حيث كان يَصبُّ في خزائن الملك الذي كان  أما قوتھم المالية، فلم يكن عائدھا يفيدھم. التخلص منھم إن نشأت حاجة إلى ذلك

 أما أوضاع أعضاء الجماعة المسلمة فكانت مختلفة تماماً حيث. والاستيلاء على ثرواتھم طلق الحرية في مصادرة أموالھمله م
رين(الموريسكيين  بل ويُقال إن. كان عددھم كبيراً كما كانوا يُعتبَرون جماھير بمعنى الكلمة كانوا يشكلون بعد ) المسلمين المتنصِّ



أعدادھم  ولذا لم تكن(عدد السكان، كما كانوا آخذين في التكاثر بسبب عدم وجود مقاتلين بينھم  من% 60استعادة إسبانيا نحو 
ر  وأثناء الغزو. كما لم يكن بينھم رھبان أو راھبات) تَنقصُ أثناء الحروب المسيحي، كان العنصر الإسلامي أو العربي المتنصِّ

اكتمال الغزو  وحتى بعد. انت تشكل مركزاً لولائھم العاطفي إن لم يكن الفعليفالدويلات الإسلامية ك مشكوكاً فيه،) الموريسكيون(
ر المسلمين، ظل الموريسكيون موضع شك السلطات المسيحية لأن الدول الإسلامية المحيطة كانت تشكل عمقاً إستراتيجياً  وتنصُّ

كانت  السلطة، وخصوصاً أن القوة العثمانية الصاعدةتزودھم ھذه الدول بالمساعدات لاستعادة  بالنسبة إليھم، وكان من الممكن أن
وعلى أساس من كل ھذا، يمكن . البشارات الثانية كان ھذا الأمر محتمل الوقوع بل كاد يتحقق مع ثورة. تشكل أملاً إسلامياً جديداً 

ل أعضاء الجماعة جماھير  فھم سبب استبعاداليھودية إلى جماعة وظيفية وسيطة على يد المسيحيين، كما يمكن  فھم سبب تحوَّ
  .المسلمين أو الموريسكيين أو أعضاء النخبة بينھم

 
الذي كان يُعرَف باسـم  اليھودية بقسط كبير من الإدارة الذاتية داخل تنظيم الجماعـة وتحـت قيادة رئيسـھا تمتع أعضاء الجماعة

م« وكان للجماعة استقلالھا الإداري . سات الإسبانية المسيحيةمن المؤس ، وظل يُعرَف باسمه العربي كما ھو الحال في كثير»المقدَّ
  .(«rab de la corté راب دي لاكورتي«: بالإسبانية(يشرف عليھا موظف ملكي ھو حاخام البلاط  والقضائي، وكان

 
انت تُوجَد مجالس وإلى جانب ھذه المجالس المنتخبة، ك. أعضائھا وكان لأعضاء الجماعة مجالسھم المستقلة التي كان يتم انتخاب

المجالس باعتبارھا  وبطبيعة الحال، كان الملك يساند ھذه. الدويلات لا تضم سوى الوجھاء والأثرياء أخرى مغلقة في بعض
وكان يتبع ھذه المجالس ما يُسمَّى بقضاة الذنوب . سلطات كاملة ولذا، فقد كان يمنحھا. وسيلته للتحكم في أعضاء الجماعة الوسيطة

: بالعبرية(شرعيون  تُوكَل إليھم مھمة القبض على أي يھودي يخرق الشريعة، كما كان يتبعھا قضاة) عامة اب وأخلاقبوليس آد(
  .عضو من أعضاء الجماعة بل وصلاحية تنفيذ ھذه الأحكام وكان لبعض ھذه المحاكم صلاحية الحكم بالإعدام على أي). ديانيم

 
نون جزءاً عضوياً من المجتمع الإسباني) وظيفية وسيطة كجماعة(اليھودية  ولم يكن أعضاء الجماعة المسيحي الإقطاعي،  يُكوِّ

بالولاء ويؤدون له الضرائب، بل إنھم كانوا يُعدون ملكية خاصة له  وإنما كانوا يتبعون الملك مباشرة حيث كانوا يدينون له وحده
 .للملك ماعة اليھودية تُلزَم بدفع ثمنهوحينما كان حكم الإعدام ينفذ في يھودي، كانت الج .أي أقنان بلاط

 
أعضاء الجماعة وبقية أعضاء المجتمع، وخصوصاً سكان  ويشكل ھذا الوضع المتميز الھامشي أساس الصراع الذي لم يھدأ بين

ولذا،  .كالبلدية المسيحية، ولكنھا كانت غير خاضعة لنفوذھا بسبب علاقتھا الخاصة مع المل فالجماعة كانت توجد بجوار. المدن 
  .لم يكن من الممكن إخضاعھا للنظم أو للأعراف المعمول بھا

 
د حقوق أعضاء  حيث 1263التعرف على وضع اليھود الخاص بالرجوع إلى مرسوم ألفونس العاشر الصادر عام  ويمكن حدَّ

م تھمة الدم  الجماعة ومنحھم حريتھم الدينية الكاملة شريطة ألا يھاجموا ومنع مضايقة اليھود في يوم السبت أو المسيحيين، كما حرَّ
وكانت غرامة قتل . لتنصيرھم أداء شعائره حتى لو وُجدت أسباب قانونية شرعية لذلك، وحرم كذلك استخدام القوة تعطيلھم عن

ة التي ولقد حاول بعض سكان المدن أن يخفضوا الغرامة لتعادل الغرام .اليھودي تعادل الغرامة التي تُدفَع عن قتل فارس أو قس
  .المحاكم المسيحية وتتبدَّى المساواة بين اليھود والمسيحيين في قبول القَسَم اليھودي أمام. عادي تدفع دية لفلاح

 
تعبِّر عن تَحيُّز واضح ضد أعضاء الجماعة اليھودية الذين كانوا قد  ثم ظھرت، في مرحلة متأخرة، مجموعة مختلفة من القوانين

م على. ھميتھم الوظيفيةشيئاً من أ بدأوا يفقدون اليھود مغادرة منازلھم في عيد  وتعكس ھذه القوانين بدايات التدھور حيث حُرِّ
ولكن، ورغم التدھور . على المسيحيين، كما حدد عدد المعابد اليھودية القيامة، أو أن يكونوا في أي مركز يسمح لھم بالسيطرة

دة ال النسبي، ظل حينما أصدرت المجامع  ولذا، .تي يضطلعون بھا ودورھم المميز الذي يلعبونهلأعضاء الجماعة وظائفھم المحدَّ
التي حدَّت من حرية اليھود، لم تُطبَّق ھذه القوانين في إسبانيا تطبيقاً  القوانين) 1215والرابع عام  1179الثالث عام (اللاترانية 

 ً ولكن، مع . إعادة فتح الأندلس داً بسبب الضرورات الناجمة عنطُبِّقت ھذه القوانين، في بداية الأمر، بصورة مخففة ج وقد. تاما
وقد كانت حتى حياة اليھود الروحية . أصبح من الضروري التخلص منھم استكمال الغزو، لم تَعُد ھناك ضرورة أو نفع لليھود، بل

فلسفة ابن رشد العقلانية  نتيجة انتشار كان رفض القيم اليھودية الدينية منتشراً بين عناصر القيادة اليھودية بل. آخذة في التحلل
يھود البلاط يقومون بحماية بني ملتھم في معظم الأحيان، ولكنھم كانوا  وقد كان. التي كان لھا أثر مدمر في الإيمان الديني للنخبة

المسيحيين في ردائھم  يقلدون كما كانوا. أحيان أخرى بسبب تَماثُل مصالحھم وثقافتھم مع مصالح البلاط وثقافته يقفون ضدھم في
ر كثير منھم في نھاية الأمر كانوا يشكلون النخبة القائدة، فإن اندماجھم وانصھارھم كان يعني اھتزاز  وحيث إنھم. وحديثھم، وتَنصَّ

  .اليھودية الھوية
 

انت بطيئة جداً، ومع المسيحي في شبه الجزيرة، وھي عملية ك وازداد اليھود ھامشيةً وأصبحوا عديمي الجدوى بازدياد التغلغل
إذ ظھر الزوھار  واضحة مع القرن الثالث عشر الميلادي، وھي أيضاً المرحلة التي ظھرت فيھا القبَّالاه ھذا بدأت آثارھا تظھر

الفلسفة الإسلامية العقلانية وتقف ضد تغلغلھا في  وبدأت الجماعة تتقوقع على نفسھا وتحارب. 1290و 1280بين عامي 
متصفوف المفكرين    .كتابات موسى بن ميمون اليھود، فحُرِّ

 
، ثم انتشرت في كل أرجائھا 1391إسبانيا المسيحية على نطاق واسع عام  وبدأت الاضطرابات ضد أعضاء الجماعة اليھودية في



ر الألوف وكذلك التأكد من مفر منه،  من اليھود، وھو ما سبب مشكلة للحكم إذ كان فصل المتنصرين عن بقية اليھود أمراً لا وتَنصَّ
لتحقيق الحراك الاجتماعي وھم يبطنون اليھودية، وسُمِّي ھؤلاء  جدية وولاء المتنصرين حتى لا يتظاھر بعضھم بالمسيحية

مت على اليھود1412وفي عام . أقيمت محاكم التفتيش ومن ثم. »المارانو« الاشتغال بالطب  ، صدرت قوانين فالادوليد التي حرَّ
  .جار مع المسيحيين، كما ألغت محاكم اليھود الخاصةأو الحرف أو الات

 
واستفاد الملكان من القروض التي . 1469عام  وتصاعدت عملية الغزو المسيحي لشبه جزيرة أيبريا بزواج فرديناند وإيزابيلا

يور جامعاً وقد أصبح سن. سنيور في حروبھما ضد المسلمين وفي فتح غرناطة دبرھا لھم الصيرفي اليھودي دون إبراھام
، بدأ 1492أيبريا بأسرھا عام  وبعد أن بسطت السلطة المسيحية الجديدة ھيمنتھا على شبه جزيرة. وحاخاماً لليھود للضرائب

ه بعض المؤرخين كان التأكد من ولاء . أول دولة قومية حديثة في أوربا تتمتع بسلطة مركزية فرديناند وإيزابيلا في تأسيس ما يَعُدُّ
وكان (لا تزال تمارس دينھا سراً  ضرورياً، فبعد أن تنصرت أعداد كبيرة من المسلمين واليھود كانت ثمة أعداد منھم أمراً  السكان

وكانت العناصر التي ). ھذا المصطلح كان يُطلَق أحياناً على كل المسلمين ، لكن»الموريسكيين«يُطلقَ على المسلمين المتنصرين 
وبلغ عدد . سواء ب لھؤلاء، ولذا فقد صدر قرار بطرد اليھود والمسلمين على حدٍّ عقيدتھا تشكل عوامل جذ حافظت على

فقد طُردوا بعد سبعة شھور من قيامھم بتمويل حملة  أما اليھود،. المطرودين من المسلمين حسب بعض الإحصاءات ثلاثة ملايين
ر عدد المطرودين من اليھود بينالجيب الإسلامي المتبقي ونجاحھا في تص الدولة الإسبانية الكاثوليكية على مائة  فيته، وقدُِّ

يُعرَفون بالسفارد في الدولة العثمانية، ولكن العدد  وقد استقرت أعداد كبيرة من اليھود الذين كانوا. وخمسين ألفاً وربع المليون
أدَّى ذلك  من الناحية السكانية، إذ وقد ألحق قرار الطرد الضرر بإسبانيا. وھولندا وموانئ فرنسا الأكبر منھم ھاجر إلى وسط أوربا

  .البشرية إلى إفراغ مناطق بأكملھا من سكانھا في وقت لم يكن ھناك مصدر آخر للطاقة
 

من الناحية الفعلية فقد كان ھناك يھود المارانو المتخفون الذين  ومن الناحية الرسمية، كانت شبه جزيرة أيبريا خالية من اليھود، أما
ن ھؤلاء فيما بينھم شبكة تجارية مالية. بجماعات يھود السفارد في الخارج ةكانت تربطھم علاق كما كان بعض . مھمة وقد كوَّ

  .بمنزلة سفراء وملحقين تجاريين لھا يھود السفارد يمثلون مصالح إسبانيا والبرتغال في الخارج وكانوا
 

ثم  .التاسع عشر الميلادي، كما سُمح لھم ببناء معابد خاصة بالھجرة إلى إسبانيا في القرن وسُمح لبعض أعضاء الجماعة اليھودية
صغيرة ليست لھا أھمية تذكر، كما لا تزال  وتُوجَد ھناك، في الوقت الحالي، جماعة يھودية. 1931ألُغي قرار طرد اليھود عام 

 .إليھا ية من يھود المارانووقد بدأت الدولة الصھيونية بتھجير البقية الباق .تُوجَد بقايا يھود المارانو في البرتغال
 

  إسبانيا
Spain  

  .»إسبانيا المسيحية«: انظر
 

  البرتغال
Portugal  

  .»إسبانيا المسيحية«: انظر
 

  )1504-1451(وإيزابيلا ) 1516-1452(فرديناند 
Ferdinand and Isabella  

يان  وقد بدأت محاكم التفتيش نشاطھا إبّان حكمھما، وفي . »ثوليكيينالكا الملكين«ملك وملكة إسبانيا اللذان قاما بتوحيدھا وكانا يُسمَّ
 ً   .اكتُشفت أمريكا ھذه الفترة أيضا

 
كانت أمه حفيدة امرأة يھودية، وربما يفسر ھذا قرب . ملك أراجون أما فرديناند، فھو فرديناند الخامس المعروف بالكاثوليكي

وھم من اليھود  وكان عديد من أسرة لاكابالريا،. ھمة وحساسة في بلاطهالمتنصرين الذين شغلوا وظائف م فرديناند من اليھود
المسئولين عن الأمور المالية في مملكته، وكذا قائد  وكان سكرتيره وكثير من كبار. المتنصرين، أعضاء في المجلس الملكي
 ح فرديناند في مساعيه لخطب ودونج. النخبة الدينية المسيحية، من اليھود المتنصرين أسطوله البحري بل كثير من أعضاء

ونجح لاكابالريا في الحصول على  .إيزابيلا من خلال أحد أعضاء أسرة لاكابالريا بالاشتراك مع يھوديين آخرين لم يتنصرا
 سنيور، وھو يھودي، باستضافة فرديناند حينما كان يزور إيزابيلا سراً، إذ موافقة أسقف طليطلة على الزواج، وقام دون أبراھام

بتقديم ھدية فرديناند إلى  وقام دون سنيور. يفضلان أن تتزوج أحد أعضاء الأسرة المالكة في البرتغال أو فرنسا كان أبواھا
ومعنى ھذا أن فرديناند كان دائماً . العزيز ياييم رام وھو ابن حاخام إيزابيلا وھي عقد ذھب اشتراه بنقود استدانھا من صديقه

  .1469وقد تزوج إيزابيلا في نھاية الأمر عام . روايھود تنص محاطاً بيھود أو
 

بكتابة سيرة حياتھا  محاطة ھي الأخرى بيھود أو يھود متنصرين، فكان سكرتيرھا يھودياً، وقام) ملكة قشطالة) وكانت إيزابيلا
وكان دون . يھودي الذي كانت تعترف له كان من أصل وكان كثير من مستشاريھا من اليھود، بل إن القس. يھودي آخر متنصر

أندريس  كما كانت صديقتھا الماركيزة دي مويا زوجة. عقيدته اليھودية، من أوفى أصدقائھا إسحق أبرابانيل، الذي لم يتحول عن



  .كابريرا وھو من اليھود المتنصرين
 

أبراھام سنيور  برابانيل وشريكهوقام إسحق أ. 1492المسلمين نھائياً من شبه جزيرة أيبريا عام  ونجح فرديناند وإيزابيلا في طرد
أردنا استخدام المصطلح المعاصر، إن اللوبي اليھودي كان  ويمكننا أن نقول، إن. بتمويل حروب الملكية الكاثوليكية ضد المسلمين

. مطاردتھمالتفتيش ب ومع ھذا، قام الملكان بطرد اليھود من مملكتھما وسمحا لمحاكم. المسيحية الجديدة قوياً للغاية في الدولة
بعض التحولات البنيوية في الدولة الإسبانية، ومن أھم ھذه  ولتفسير ھذا، يجب أن ننسى العلاقات الشخصية قليلاً ونركز على

له. نتيجة الزواج الملكي بين إيزابيلا وفرديناند التحولات وحدة إسبانيا بعض الممولين اليھود ھو  والواقع أن ھذا الزواج الذي موَّ
كما أن الدولة الإسبانية كانت تواجه أزمة سكانية حادة كالأزمة  .عل اليھود كجماعة وظيفية وسيطة بدون أھمية كبيرةنفسه ما ج

بسرعة وزاد عددھم  يتكاثرون) المسلمون المتنصرون(الصھيونية في الوقت الحالي، إذ كان الموريسكيون  التي تواجھھا الدولة
الدولة الإسـبانية في حاجة شـديدة إلى مادة بشرية  وكانت. ن المسلمين المتخفينمن مجموع السكان وبعضھم كان م% 60عن 

الملكان  وقد بذل. ثبت أن كثيراً من اليھود المتنصرين ھم في الواقع مارانو أي يھود متخفون تدين لھا وحـدھا بالولاء، ولكن
إقناع روما بتعيين بعض ھؤلاء في وظائف كنسية  حا فيجھوداً غير عادية لإقناع اليھود والمسلمين المتنصرين بالاندماج، ونج

 وقد وافقھا. ولكن الشبھات ظلت تحيط بالمتنصرين، فقررت إيزابيلا إقامة محاكم التفتيش .رفيعة من بينھا وظيفة أسقف في إسبانيا
القضاء على الجيب شھور من  وتم طرد اليھود بعد سبعة) اليھوديان المتنصران(على ذلك كل من كاتب سيرتھا وقسيسھا 

بمساعدة بعض القيادات اليھودية، فإن ذلك جعل الجماعة اليھودية ككل  ومع أن استرجاع شبه جزيرة أيبريا تم. الإسلامي المتبقي
استيطانية يمكن الركون  الفائدة، وخصوصاً أن أعضاء الجماعة اليھودية لم يتمكنوا من التحول إلى جماعة وظيفية أداة عديمة

  .إليھا
 

  محاكم التفتيش
Inquisitions  

  :توجد ثلاثة أنواع من محاكم التفتيش
 
والبحث عن الھرطقات الدينية  وكانت مھمتھا التفتيش 1233التفتيش الوسيطة التي أسسھا البابا جريجوري التاسع عام  ـ محاكم 1

 وكان قضاة ھذه المحكمة من رجال الدين. لدينيزإيطاليا مثل الكاثاري والوا بين المسيحيين بعد انتشارھا في جنوب فرنسا وشمال
الحرق كان العقوبة النھائية، فإنه لم يُمارَس إلا  ورغم أن. الدومينيكان، وكان المتھم المذنب يُسلَّم إلى السلطات الدنيوية لمعاقبته

نةيُلزم المتھم بالتوبة ودفع غرامة والتكفير عن ذنبه بالقيام  في النادر، وعادةً كان الحكم   .بأعمال معيَّ
 
بناء على طلب الملك ) 1471عام(الميلادي  ـ محاكم التفتيش الإسبانية التي أسسھا البابا في أواخر القرن الخامس عشر 2

 إيمان مواطني إسبانيا من المسلمين واليھود الذين اعتنقوا عقيدة الدولة، أي المسيحية فرديناند والملكة إيزابيلا، وللتأكد من
تابعة للدولة الإسبانية رغم أنھا صدرت  »قومية«ومما يجدر ذكره أن ھذه المحاكم كانت محاكم . ية، ولتَعقُّب السحرةالكاثوليك

رجال دين مُمثَلين فيھا كان من أشھرھم توماس دي تروكيمادا وھو من أصل  بمرسوم من الكنيسة الكاثوليكية، ورغم وجود
المحاكمات تُعلنَ فيما  وكانت نتائج. لذي يستخدم أدوات التعذيب لإرھاب ضحاياهرمزاً لقاضي محاكم التفتيش ا ماراني وأصبح

وكان نفوذ محاكم التفتيش لا يمتد إلى غير . يتم فيه النطق بالأحكام وھو الاحتفال العام الذي «auto de fé أوتو دي في«يُسمَّى 
بين النفي والتعميد  عة اليھودية في إسبانيا بمقتضاهخُيِّر أعضاء الجما 1492مارس عام  31صدر مرسوم في  ثم. المسيحيين

نحو ثلاثة ملايين مسلم وما بين (كبيرة من اليھود والمسلمين  فغادرت أعداد). 1502وقد طُبِّق ھذا المرسوم على المسلمين عام (
حماية  نت تھدف إلىوقد صدر المرسومان بضغط من محاكم التفتيش التي كا. شبه جزيرة أيبريا )ألف يھودي 250إلى  150

ثم وضعت محاكم التفتيش ھؤلاء المتنصرين تحت  .اليھود والمسلمين المتنصرين من التأثير السلبي لإخوانھم السابقين في الدين
 وكان اليھود المتخفون. وولائھم للدولة وكانوا يمارسون شعائر دينھم الأصلي في السر الرقابة الشديدة للتأكد من صدق إيمانھـم

  .»الموريسكيين«، أما المسلمون فكانوا يُسمَّون »المارانو«ون يُسمَّ 
 

ومع ظھور . في جميع أنحاء العالم محاكم التفتيش أعضاء المارانو في البرتغال بل وفي المستعمرات الإسبانية والبرتغالية وتعقبت
عليھم في شبه جزيرة أيبريا ولكنھا فشلت البروتستانتية، ونجحت في القضاء  الإصلاح الديني، طاردت محاكم التفتيش العناصر

  .ھولندا في ذلك في
 

وقد ألُغيت ھذه المحاكم في . البابوات إلى التدخل لإيقافھا عند حدھا وقد ارتكبت محاكم التفتيش كثيراً من الفظائع، الأمر الذي دفع
يھود بروفنس قدموا شكوى  ومما يجدر ذكره أن. عشر الميلادي في البرتغال وفي التاسع عشر الميلادي في إسبانيا القرن الثامن

  .وأمرت المحكمة بحرق كتبه بناء على طلبھم ھذا لمحاكم التفتيش ضد كتابات موسى بن ميمون بسبب ھرطقتھا،
 
ھذه  ليحارب البروتستانتية، واستمرت 1542وھي محاكم كنسية أسسھا البابا بول الثالث عام  .ـ محاكم التفتيش الرومانية 3
 .الرومانية الوسيطة وھي تُعدُّ استمراراً لمحاكم التفتيش. حيث تم تغيير اسمھا 1908اكم حتى عام المح

  



  
 

  فرنسـا: الرابع الباب
 
 
 

  الثورة الفرنسـية فرنســـا من العصــور الوســـطى حتى
France from the Middle Ages to the French Revolution  

وقد تأثر . ميلادية 212مواطنين رومانيين عام  مع القوات الرومانية وأصبحوا) بلاد الغال(فرنسا  يبدو أن اليھود قد استوطنوا في
يعملون في  وكان أعضاء الجماعة اليھودية. ميلادية 340الرومانية المسيحية ديناً رسمياً عام  وضعھم حينما تبنَّت الإمبراطورية

ولكنھم بدأوا يتحولون إلى جماعة وظيفية وسيطة  رة والحرف اليدوية،جميع الوظائف والحرف والمھن، مثل الزراعة والتجا
التي كانت  وكان أعضاء الجماعة اليھودية يقومون كذلك بتجارة الرقيق. الإمبراطورية الفرانكية للحكام والأساقفة في) يھود بلاط(

، بل ومُنع أعضاء الجماعة 614باريس عام في  تشكل نقطة احتكاك بينھم وبين الكنيسة التي منعت التجارة اليھودية للعبيد
 )814ـ  768(ففي عھدي شارلمان . وتَعمَّق ھذا الاتجاه في عھد الأسرة الكارولنجية .اليھودية من الاحتفاظ بالعبيد المسيحيين

مھمة، وُضعت تحت حماية  ، أصبح أعضاء الجماعة اليھودية جماعة وسيطة تجارية ومالية)840ـ  814(ولويس الأول 
مقابل جزء من أحد (إعطاء عُشر أرباحھم للخزانة الإمبراطورية  وھيمنوا على تجارة الاستيراد والتصدير نظير. الإمبراطور

. وألمانيا وإيطاليا وكانت ھناك جماعة يھودية في ليون مركز تلاقي الطرق بين إسبانيا). المسيحيون عشر جزءاً يدفعه التجار
وعلى إعفائھم من المكوس، وتمنحھم المزايا كأن يعيشوا حسب  مواثيق تنص على حماية أملاكھمومُنح أعضاء الجماعة اليھودية 

ھذا من قبيل  لكن تنصير مثل ھؤلاء العبيد تم حظره لأن. المسيحيين، ويشتروا العبيد غير المسيحيين قوانينھم ويستأجروا
ولذا، احتكروا تجارة . وخصوصاً زراعة الكروم ،وكان أعضاء الجماعة يمتلكون الأراضي ويعملون بالزراعة. مصادرتھم

 وعمل أعضاء الجماعة اليھودية كذلك أطباء وجامعي). تستعملھا الكنيسة في القدُّاس وضمن ذلك الخمور التي كانت(الخمور 
ستجواب عن الجماعة اليھودية من الا وأعُفيَ أعضاء. وكان من يُلحق باليھود أي أذى يُنزَل به أشد العقاب. ضرائب وسفراء

بھا في المحاكمات، وعُيِّن قاض لليھود مھمته الدفاع عن المزايا التي  طريق التعذيب وھي طريقة للاستجواب كان معمولاً 
القرن الحادي عشر، كان  ولكن، في. القرن التاسع، تركز أعضاء الجماعة اليھودية بوادي الرون ومقاطعة شامبين وفي. اكتسبوھا

وطُرد أعضاء الجماعة اليھودية من الحـرف المخـتلفة في ذلك التاريخ  .راكز كثافة من ناحية التركز اليھوديشمال فرنسا أكثر الم
الفترة، وخصوصاً من  الربا، وتعرضوا لعمليات اعتصار من قبَل النخبة الحاكمة التي كانت تحميھم في تلك وبدأوا في احتراف
كما كانت تُلغي ديون من يتطوع . الضرائب والإتاوات ، فكانت تفرض عليھم)الفرنجة في المصطلح العربي(ھجمات الصليبيين 

رعاياه  ضد المرابين اليھود، فأعفى) 1270ـ  1226(وقد حارب لويس التاسع . كطريقة للتعبئة للاشتراك في حملات الصليبيين
، إلى أن )1215(مع اللاتراني الرابع المج من ثُلث ديونھم، وتم تضييق الخناق على أعضاء الجماعة اليھودية بموجب قرارات

ل الديون التي يستحقونھا  1306عام ) طبقات المجتمع كافة الذي دأب على نھب(طردھم فيليب الرابع  وصادر ممتلكاتھم وحَوَّ
ير وبرجندي وسـافوي والمناطق غـ واستقر اليھود المطرودون في اللورين. لم تكن قد سُددت بعد إلى الخزانة الملكية والتي

  .الخاضعة لحكم الفرنسـيين في بروفانـس
 

استرجاعھم حيث صُرح لھم بأخذ فائدة مقدارھا  أن اشتكى الناس من المرابين المسيحيين الذين حلوا محل المرابين اليھود، تم وبعد
شريطة أن يدفعوا  التي لم يحصلوھا عند طردھم والتي لم يكن الملك قد حصلھا بعد، ، كما سُمح لھم بتحصيل تلك الديون% 43
  ).ما عدا التلمود(المصادرة  وأخيراً سُمح لھم بشراء معبدھم اليھودي ومقبرتھم وكل كتبھم. المبلغ للخزانة الملكية ثلثي
 

، 1322وتم طرد اليھود عام . 1317وخصوصاً مع انتفاضة الرعاة عام  ولكن الأحوال ساءت مرة أخرى في جنوب فرنسا،
ً  1394إلى أن طردھم شارلز السادس عام  1359ى عام أخر ولكنھم أعيدوا مرة بالبقاء في  ومع ھذا، سُمح لليھود. نھائيا

  .المقاطعات البابوية في أفنيون
 

بن ميمون  وانتشرت أفكار موسى. الدراسات التلمودية، حيث كتب راشي تعليقه الشھير على التلمود وشھدت ھذه الفترة ازدھار
قادة الجماعة اليھودية يشون بھم إلى محاكم التفتيش  من أعضاء الجماعات اليھودية، الأمر الذي جعل بين بعض المفكرين الدينيين

  .التي قامت بإحرق كتب ابن ميمون
 

جماعات المارانو في الاستيطان بمقاطعتي  وظلت فرنسا خالية تقريباً من اليھود حتى أواخر القرن السادس عشر حيث بدأت
لا تتعدى بضعة آلاف، وكانت أكبر الجماعات تُوجَد في بوردو حيث تَمتَّع  عداد المستوطنين صغيرةوكانت أ. بوردو وبايون

المالية المتقدمة، كما كانوا يمتلكون رؤوس  الجماعة بمكانة اقتصاديـة عاليـة، فكانوا يعملـون بالتجارة الدولية والأعمال أعضاء
 شحن البضائع الأوربية الرخيصة إلى الساحل: وا في التجارة المثلثة الزوايااشترك ولذا،. أموال كبيرة نسبياً وسفناً تجارية

والكاريبية، ثم عودتھا من العالم الجديد لأسواق  الأفريقي، وتحميل ھذه السفن بالعبيد الذين كانوا يُباعون في المزارع الأمريكية
المارانو  وفي القرن الثامن عشر، تم الاعتراف بيھود. ن السلعكالسكر والنيلة والتبغ وغيرھا م أوربا حاملة المنتوجات الاستوائية



، بدأت 1552وابتداءً من عام . بأنھم يھود المتخفين كيھود، وذلك بعد أن كان القانون يعتبرھم مسيحيين رغم علم السلطات
 )1648(ك العام وتم ضم الألزاس اليھودية في التغير إذ ضمت فرنسا مدينة متز في ذل الصبغة الإثنية والثقافية لأعضاء الجماعة

 20يبلغ عددھم في ھاتين المقاطعتين نحو  ، وأدَّى ھذا إلى زيادة عدد اليھود الإشكناز زيادة كبيرة، وقد كان)1733(واللورين 
ً  وكان. ألفاً، وتم وضعھم تحت الحماية الملكية  من ثم، بدأتو. الإشكناز متخلفين ومختلفين من الناحية الحضارية، ومنعزلين ثقافيا

وطُرحـت قضيـة . الأعمال التجارية المسألة اليھودية تطل برأسھا، وخصوصاً بعد اكتشاف تَلاعُب بعض أعضاء الجماعة في
وأعلنت أكاديمية متز عن مسابقة لكتابة دراسة عن السبل الممكنة لإصلاح اليھود  إصـلاح اليھود، وبُذلت عدة محاولات لتطبيعھم،

  .السفاردية في جنوب فرنسا يل لجنة لإصلاح يھود الألزاس، كان من بين أعضائھا قيادات الجماعةوتم تشك .1785 عام
 

  الثـــــورة فرنســـــا منــــذ
France since the Revolution  

 20نحو ) لساحقةألفاً، تُوجَد أغلبيتھم ا 40في فرنسا عند نشوب الثورة الفرنسية لا يزيد على  كان عدد أعضاء الجماعات اليھودية
ً  25ـ  وفي إحصاء آخر، قيل إن عدد يھود  .في اللورين 4000في متز وضواحيھا، ونحو  3500في الألزاس، ونحو ) ألفا

 3300ولم يكن يُوجَد سوى . ھؤلاء كانوا من الإشـكناز ويھود اليديشية ألفـاً، وأن 40الألزاس واللورين وحدھـم كان نحـو 
) يھود أفنيون(البابوية  يھودي في المقاطعات 2500كما كان يوجد حوالي . في بايون 1000دو وفي بور 2300 منھم) سفارد(

وكانت نسـبة اليھود إلى عـدد السـكان صغيرة للغاية، إذ كانت ). والسـفارد وكانوا خليطاً من الإشـكناز(في باريس  500وحوالي 
  %.0.5على  لا تزيد

 
السفارد الذين كانوا يشكلون جزءاً عضوياً من المجتمع  تجر إثارة أي جدل بشأن اليھود وحينما اندلعت الثورة الفرنسية، لم

يعملون في  إما اللغة الفرنسية أو اللادينو وھي رطانة إسبانية قرٮبة الشبه بالفرنسية، وكانوا الفرنسي والذين كانوا يتحدثون
وكان نظامھم . ويعيشون في المناطق الساحلية نين الفرنسيينالتجارة الدولية بل وفي الصناعة ويتمتعون بمعظم حقوق المواط

 وكانوا قد حصلوا على. 1760قاموا ھم أنفسھم بحظر تدريس التلمود في مدارسھم منذ عام  التعليمي متطوراً، فعلى سبيل المثال
لسفارد في جنوب فرنسا وفي اليھود ا ولكل ھذا، فإن منح. حق السكنى في أي مكان بفرنسا، وحق إقامة شعائرھم بحرية كاملة

أما اليھود الإشكناز، في الألزاس . 1790شكلية تمت دون مناقشة في يناير عام  أفينيون، حقوقھم المدنية بالكامل، كانت مسألة
كانوا محط احتقار إخوانھم من  وغيرھما من المناطق، فكانوا محور المناقشة بسبب تَميُّزھم الوظيفي والثقافي، كما واللورين
بل إن السفارد منعوا الإشكناز من الاستقرار في مقاطعة بوردو التي كان  فكان الزواج المختلط بين الفريقين محظوراً،. السفارد
وعشية . الجماھير المسيحية وإلى جانب ھذا، كان اليھود الإشكناز محط كراھية عميقة من. يوجدون فيھا بأعداد كبيرة السفارد

ھل اليھود فرنسيون أم أنھم أمة داخل : والتي تم طرحھا على النحو التالي مسألة اليھودية الإشكنازية،الثورة الفرنسية نوقشت ال
منبوذ، ولذا فلابد من  وأشاروا إلى أن اليھود جسم متماسك غريب» الخطر اليھودي«أعداء اليھود على نغمة  أمة؟ وعزف
أما العقلانيون، فكانوا يطرحون الخط ). العضوي المنبوذ الشعبوھي نفسھا الفكرة التي عبَّرنا عنھا بعبارة (التخلص منه 

حقوقھم  اليھود الإشكناز ليست مسألة كامنة في طبيعتھم وإنما تنبع من وضعھم الشاذ ومن إنكار الاندماجي الذي يرى أن مشكلة
وتشجيعھم على الاندماج مقابل أن حقوقھم كاملة  السياسية والمدنية، وأن الحل يكمن في تحديث اليھود وإعتاقھم، أي إعطائھم

الذي  وھذا ھو المعنى. عن خصوصيتھم اللغوية والثقافية والإثنية في الحياة العامة) الأخرى وكل أعضاء الأقليات(يتخلى اليھود 
اب وصل ھذا الخط قمته إبّان حكم الإرھ وقد. »أن يصبح اليھودي مواطناً في الشارع، يھودياً في منزله « تضمنته عبارة 

عبادة العقل ذروتھا، والتي شارك فيھا أعضاء من الجماعة اليھودية، فأغُلقت  وھي المرحلة التي وصلت فيھا) 1794ـ  1793(
ومُنعت . فكرة الإنسان الطبيعي العبادة المسيحية واليھودية باعتبارھا تعبيراً عن خصوصيات غير طبيعية وانحرافاً عن كل دور

 .لا تتفق مع العقل، وإن كان لم يرسل أي يھودي للمقصلة بسبب عقيدته ة بعض شعائرھا باعتبار أنھاالجماعة اليھودية من ممارس
 
 

طريق فتح المدارس لأبنائھم،  الثورة أعضاء الجماعات اليھودية كل حقوق المواطنين، وحاولت دمجھم في المجتمع عن ومَنحت
إن الحقوق ھي حقوق تمنح للأفراد من أتباع العقيدة « رارات الثورة ق وجاء في أحد. وتشجيعھم على التخلي عن تميزھم الوظيفي

أفراداً كل شيء، ولليھود  لليھود« ، وھـو ما عبَّر عنه شـعار »للأقلية اليھودية باعتبارھا جماعة متماسكـة  اليھودية، وليست
ھال وفي رفض المؤسسات الحديثة التي أنشأتھا عزلتھم المتمثلة في الق وحاول الإشكناز من جانبھم الإبقاء على. »جماعة لا شيء 

الحكومية لا يزيد على  كان عدد الأطفال اليھود في اللورين والألزاس الذين يذھبون إلى المدارس ،1808 ففي عام. الثورة
اشتروا أراضي الذين ) ألف 400نحو (كثيراً من الفلاحين الفرنسيين  ومما زاد المسألة اليھودية الإشكنازية تفاقماً، أن%. 10

الذين بلغ عددھم ثلاثة أو أربعة  صادرتھا الثورة اقترضوا الأموال اللازمة لإتمام ھذه العملية من المرابين اليھود كبار الملاك التي
جعل أعضاء الجماعة اليھودية محط السخط الشعبي في الفترة ما بين  ولكنھم عجزوا عن تأدية ديونھم، وھو ما. آلاف مراب

  .طرحت المسألة اليھودية نفسھا على نابليون ومن ھنا. 1805و 1802
 

في شكل  بشأن أبعاد المسألة اليھودية بسبب احتكاكه ببولندا، بعد أن أعاد تنظيم مركز بولندا وقد كان لدى نابليون بعض الخبرة
البروتستانتية، ولم يبق سوى تنظيم الكاثوليكية والكنيسة  وكان قد انتھى لتوه من تنظيم علاقة الدولة بالكنيسة. دوقية وارسو

 إلى عقد مجلس ضم مائة عضو من وجھاء اليھود في الأراضي 1806كل الديون، ثم دعا عام  فأوقف. علاقتھا باليھودية
عشر سؤالاً عن موقف اليھود من  وترأس مجلس الوجھاء يھودي سفاردي من بوردو، وطرح عليھم اثنى. الخاضعة لحكم فرنسا



المتعلقة بعلاقتھم بوطنھم، وھل يعتبرون أنفسھم أجانب أم فرنسيين؟ وھل  الاجتماعية والاقتصادية والدينية المھمةبعض القضايا 
تناقض بين الإجراءات اليھودية  استعداد للدفاع عن الوطن؟ وھل تشجع اليھودية على الربا الفاحش أم لا؟ وھل ھناك ھم على

لليھود بالزواج من المسيحيين؟ وكانت الإجابات في معظمھا إما بالإيجاب  وھل يُسمَحوالقانون الفرنسي بشأن الزواج والطلاق؟ 
وطنه، وعليه أن يدافـع عنھـا، كما يتعيَّن  وقرر المجلس أن اليھودي يتعيَّن عليه أن يعتبر الأرض التي وُلد عليھا. بالمراوغة وإما

 المجلس أن الشريعة اليھودية وقوانينھا لا تتناقض البتة مع القانونكما أكد . إخوته على كل يھــودي أن يعتبر بقية المواطنين
لا يصبح شرعياً إلا بعد الطلاق ) اليھودية بحسب الشريعة(الفرنسي المدني، فاليھودية تَحظُر تعدد الزوجات، وقرر أن الطلاق 

لا  وبينت قرارات المجلس أن اليھودية. مدنيلا يصبح شرعياً إلا إذا سبقه زواج ) اليھودية بحسب الشريعة(المدني، وأن الزواج 
م أية حرف يدوية أو وظائف وأن من المحبب لليھودي أن يعمـل في الزراعـة والأعمال اليدوية كما كان يفعل أسلافه في  تُحرِّ

 1807في فبراير  ثم دعا نابليون. اليھودي أخذ فائدة ربوية من المسيحي أو اليھودي كما بيَّنت أن اليھودية تحرم على. فلسطين
صل إليھا  يضم الحاخامات وبعض اليھود من غير رجال الدين» السنھدرين الأكبر«مؤتمر أطلق عليه  إلى ليؤكد القرارات التي توَّ

للإمبراطور، وبطلان أية جوانب في التراث اليھودي تتناقض مع ما يتطلبه  وقد أعلن السنھدرين ولاءه الكامل. ھؤلاء الوجھاء
ق السنھدرين على قرارات مجلس الوجھاء، كما أصدر قوانين تمنع تعدد. طنةالموا واجب الزوجات والربا وأخرى تحتم  وصدَّ

  .إجراء الطلاق المدني
 

مرسومين تم بمقتضى  ، أصدر1808ففي عام . قراراته الخاصة بتنظيم علاقة اليھودية بالدولة الفرنسية وأصدر نابليون بعد ذلك
وھي لجان من الحاخامات والرجال العاديين  ،(Consistoire كونسيستوار: بالفرنسية(المجالس الكنسية الأول إقامة نظام من 

 وكان من مھام ھذه المجالس أن ترعى معابد اليھود وغيرھا. تحت إشراف مجلس كنسي مركزي للإشراف على الشئون اليھودية
أما المرسوم الثاني، فقد اعترف . يشتغلون بھا لى تغيير المھن التيمن المؤسسات الدينية، وتنفذ قوانين التجنيد وتشجع اليھود ع

 .الديون اليھودية المستحقة للمرابين الإشكناز، وأعُفي السفارد من ذلك المرسوم) أجل أو أنقص أو(باليھودية ديناً كما ألغى 
وتلقينھم الولاء للدولة وأن الخدمة  ينھموأصبح الحاخامات مندوبين للدولة مھمتھم تعليم أعضاء الجماعات اليھودية تعاليم د

س وقد اعترفت الحكومة . أعضاء الجماعات اليھودية إلى الوظائف النافعة وكان على الحاخامات توجيه. العسكرية واجب مقدَّ
يعد يُسمح الجندية ولم  بوصفھم أقلية، وأصبح لھم كيان رسمي داخل الدولة، فحصلوا على حقوقھم ومُنحوا شرف الفرنسية باليھود

م. لھم بدفع بدل نقدي، وشُجعوا على الاشتغال بالزراعة نابليون على اليھود الإشكناز الاشتغال بالتجارة دون الحصول على  وحرَّ
د إلا بعـد التأكـد من مدى إحسـاس التـاجر اليھودي بالمسئولية رخصة بذلك، ولم تكن كما طُلب إلى أعضاء . الخلقية الرخصة تُجدَّ

ورغم أن الأدبيات اليھودية والصھيونية . دائمة على الطريقة الغربية اليھودية أن يتخذوا أسماء أعلام وأسماء أسر الجماعات
ولذا، فإنه لم يُطبَّق على ) ، فإنه كان قراراً مرحلياً يھدف إلى تحديث اليھود»القرار المشين«القرارات اسم  تطلق على ھذه

، كانت أعداد كبيرة من اليھود تعمل بتجارة الجملة 1811وبحلول عام  .بالمجتمع الفرنسي وقد نجح بالفعل في دمجھم). السفارد
أية حاجة إلى فترة انتقالية  وبعد مرور الفترة الانتقالية التي حددھا القرار، لم تنشأ. تطبيعھم إلى حدٍّ كبير والحرف وكان قد تم

 .أخرى
 

 اولته تأسيس الدولة الفرنسية الحديثة، سياسة تھدف إلى دمج أعضاء الجماعاتإطار مح ومما يجدر ذكره أن نابليون تبنَّى، في
سياسته الإمبريالية، إذ دعاھم للعودة إلى  ولكنه تبنَّى سياسة مغايرة تماماً في إطار. اليھودية، كما دعاھم إلى نبذ خصوصيتھم

وإنما شعب  ن اليھود ليسوا أقليات دينية تندمج في أوطانھامستخدماً ديباجات صھيونية تؤكد أ فلسطين لإحياء تراثھم العبري القديم
ل إلى فلسطين عضوي اليھود بوصفھم جماعة وظيفية تجارية داخل  وبھذا، فإن نابليون كان يھدف إلى تصفية. يجب أن يُرحَّ

  ).وھذا ھو جوھر الحل الصھيوني للمسألة اليھودية(خارجھا  فرنسا ثم توظيفھم كجماعة استيطانية قتالية
 

كثير من أعضاء  استمرت سياسة إعتاق أعضاء الجماعات اليھودية ودمجھم بشكل يكاد يكون كاملاً، فبرز وبعد عودة الملكية،
أعضاء النخبة اليھودية، وبدأت أعداد منھم تدخل النخبة  الجماعات اليھودية في الحياة العامة، بل تَنصَّرت أعداد كبيرة من

وعُيِّن أدولف كريميه  1834عملية مع الإمبراطورية الثانية، فانتُخب أول نائب يھودي في البرلمان عام ال ولم تتوقف ھذه. الحاكمة
والتحق كثير من أعضاء الجماعات اليھودية بالقوات العسكرية،  .وحققت أسرتا روتشيلد وبريير صعوداً في عالم المال. وزيراً 

مادة بشرية  ، ومن ثم تم تحويلھم إلى1870لجزائر الجنسية الفرنسية عام ومُنح يھود ا. أعلى الرتب ورُقي الضباط منھم إلى
يھود فرنسا ارتبط تماماً بمصير فرنسا والفرنسيين،  ويمكن القول بأن مصير. استيطانية دمجت في الجماعة الاستيطانية البيضاء

اليھود بل  سا أثبتت قدرة غير عادية على استيعابوبرغم كل التعثرات فيما بعد، فإن فرن. الاندماج أي أنھم حققوا درجة عالية من
البلد الذي يأكل « فكانـوا يشــيرون إلى فرنسـا بأنھا  وھضمھم حتى أن يھود اليديشية كانوا يعبِّرون عن دھشتھم لھذه المقدرة،

  .»اليھود 
 

  :الموجة إلى الأسباب التالية ھذه ويمكن إرجاع. ظھرت موجة معاداة اليھود ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر ومع ھذا،
 
 بدايات وفود عمالة أجنبية يھودية إلى فرنسا، وقد تزايدت معدلات الھجرة منذ عام ـ يُلاحَظ أن منتصف القرن التاسع عشر شھد 1

دأ يتم وفصلھم عن مجتمعاتھم إذ ب وساھمت ھذه العمالة الأجنبية اليھودية في خلخلة وضع أعضاء الجماعة اليھودية .1881
دون تمييز أو تفرقة أو تخصيص » يھوداً غرباء«بحيث يصبح الجميع  الربط بين اليھودي المحلي المندمج واليھودي الوافد،

ً  وھذه ھي طبيعة الفكر( ويتحدثون اليديشية  ومما زاد الطين بلة أن معظم الوافدين كانوا من شرق أوربا ووسطھا). العنصري دائما



، كان 1880ويُلاحَظ أنه، في عام . فرنسا الأكبر في ذلك الوقت وكانت ألمانيا عدو. و الألمانية نفسھاأ) وھي رطانة ألمانية(
الھجرة، أخذت  ولكن بسبب. يھوداً أصليين منحدرين من يھود العصور الوسطى، أي أنھم كانوا فرنسيين من يھود فرنسا% 90

  %.15إلى  1940النسبة تتناقص حتى وصلت عام 
 

محيطھم الحضاري  دون توقُّف، فكلما كان أعضاء الجماعات اليھودية يحققون معدلات عالية من الاندماج في ا التيارواستمر ھذ
وھذا . اندماج وإنما على أساس الھوية الأجنبية للوافدين كانت تأتي موجة جديدة وافدة فيعاد تصنيفھم لا على أساس ما حققوه من

اليھودية على حساب  ما ھاجر يھود المغرب العربي إلى فرنسا، فدعموا الخصوصية الإثنيةالستينيات، حين ما حدث مرة أخرى في
التمييز بين يھود شرق أوربا ويھود المغرب العربي، فمعظم  ومع ھذا، يجب. الاندماج، وأصبحوا يشكلون أغلبية يھود فرنسا

كما أنھم كانوا يعملون  نھـم تحقيق الاندمـاج اللغوي بسرعة،ووسطھا كانوا يتحدثون اليديشـية، ولذا لم يمك الوافدين من شرق أوربا
ً  بمھن مشينة مثل الربا والبـغاء، ويعيشـون على ھامـش المجتـمع ھذا على عكس يھود العالم العربي الذين . اقتصادياً وحضاريا

كما أنھم ) الجزائر مثل يھود(بالفعل الساحقة بالفرنسية وكانت أعداد كبيرة منھم تحمل الجنسية الفرنسية  كانت تتحدث أغلبيتھم
  .تكن عمـلية دمجـھم صعبة ولذا، لم. كانوا يحملون خبرات يحتـاج إليھا المجتـمع الفرنسـي

 
ً  ـ لم يكن قد تم بعد دمج يھود الألزاس واللورين 2  كما أن أعداداً منھم كانت تقوم. الذين كانوا مرتبطين بالتراث الألماني أيضا

وتنبه يھود فرنسا إلى خطورة . منھم كل من الألمان والفرنسيين، الأمر الذي كان يزيد شكوك أعضاء الأغلبيةبالتجسس لحساب 
سوا عام  جماعة توطينية تھدف إلى تحويل الھجرة اليھودية عن فرنسا وإلى دمج  جماعة الأليانس، وھي 1860الوضع فأسَّ
  .احتلتھا فرنسا فرنسة يھود البلاد العربية والإسلامية التيالوافدة، كما لعبت دوراً مھماً في  العناصر اليھودية

 
ودمجھم، جعلتھم يتحركون من الھامش الاقتصادي إلى المركز، فبدأوا  ـ يُلاحَظ أن عملية إعتاق أعضاء الجماعات اليھودية 3

 ً لديھا مقدرة عالية على التنافس  ما تكونوالعمالة الوافدة عادةً . اجتماعياً غير عادي يجعلھم مركزاً للحقد والحسد يحققون حراكا
وأدَّى . ثم بأجور أقل، ولم يكن العمال من يھود اليديشية استثناء من القاعدة مع العمالة المحلية إذ تقنع بمستوى معيشي أقل، ومن

  .الأكفاء الاقتصادي الذي كان سائداً آنذاك إلى تَفاقمُ الأزمة وتَزايُد الحقد ضد الوافدين الكساد
 
وشھدت الفترة صعود . وجوداً ملحوظاً كعنصر اقتصادي ناجح ـ كان معظم يھود فرنسا مُركَّزين في باريس، وھو ما جعل لھم 4

ھيمنة مالية  الذي ربط في الذھن الشعبي بين اليھود والرأسمالية والمضاربات والإحساس بأن ثمة أسرتي روتشيلد وبريير، الأمر
ومما قوى . الاشتراكيين الفرنسيين والمعادين لليھود وع نجده بشكل أساسي في كتابات كثير منيھودية على الرأسمال، وھو موض

لين اليھود. التي ألحقـت الضرر بكـثير من أعضـاء الطبقـة الوسطى ھذا الإحساس فضيحة قناة بنما متورطين  وكان بعض المموِّ
 .الكثيرين يشيرون بأصابع الاتھام إلى اليھود اثوليكي، جعلكما أن إفلاس بنك يونيون جنرال، وھو بنك ك. في ھذه الفضيحة

 
كانوا يمثلون  يھودية كثيرة في صفوف الحركات الثورية في أوربا، كما أن أعضاء الجماعات اليھودية ـ كانت تُوجَد عناصر 5

  .لشعبي بين اليھود والثورةالذي ربط في الذھن ا عنصراً بارزاً في الصراع بين العلمانيين والكنيسة الكاثوليكية، الأمر
 
 وقد تصاعدت حدة الخطاب. خطابين فرنسيين تجاه اليھود، أحدھما اندماجي والآخر صھيوني ـ أشرنا من قبل إلى أن ثمة 6

كتيباً صھيونياً يدعو ) نابليون الثالث سكرتير(ونشر إرنست لاھاران . الصھيوني مع تزايد اھتمام فرنسا بالشرق، وخصوصاً لبنان
وھي تساھم ولا شك في خلق فجوة بين . أيضاً مع المھاجرين من يھود اليديشية ووفدت الصھيونية. ى توطين اليھود في فلسطينإل

  .الجماعة اليھودية والمجتمع أعضاء
 
ستين  فبعد أن ضمت ألمانيا الألزاس واللورين، بلغ عدد يھود فرنسا. العاصمة ـ يُلاحَظ تركز أعضاء الجماعات اليھودية في 7
فرنسا في باريس والبقية في مدن  من جملة يھود% 60ومع نھاية القرن التاسع عشر، كان . منھم أربعون ألفاً في باريس ألفاً،

فإن ھذا ھو النمط السائد بين أعضاء الجماعات اليھودية في العصر  وعلى كلٍّ،. أخرى، أي خارج القرى والمناطق الزراعية
اليھودية، وأنھا حينما  أن الأغلبية الساحقة من الشعب الفرنسي لم يكن لھا أي احتكاك بأعضاء الجماعةھنا ھو  وما يھمنا. الحديث

كثير من أعضائھا الحديث بالفرنسية، ولا يعرف الكثير منھم شيئاً  كانت تحتك بھم كانت تتعرف على أقلية أجنبية حضرية لا يجيد
  .المتصلة بتَميُّز اليھود وعزلتھم ترسيخ الأنماط الإدراكية السائدة الثابتة الفرنسية، الأمر الذي كان يؤدي إلى عن الحضارة

 
م، شھدت أواخر القرن التاسع  ويجب التأكيد. عشر تَعاظُم الاتجاه نحو معاداة اليھود، وانفجر ذلك في قضية دريفوس لكل ما تقدَّ

مثل الإيطاليين، بل والأقليات الفرنسية  عام تجاه الأجانبعلى أن العداء لدريفوس، الذي جاء من الألزاس، كان جزءاً من عداء 
 التأكيد على أن الصراع كان يدور لا بين اليھود والأغيار وإنما بين العلمانيين مثل الأوكستينيان والأوفيرنيان، كما يجب

ً وتم فصل ا ، اتخذ العلمانيون إجراءات مشددة1905ولذا، فحينما حُسمت القضية عام . والمتدينين   .لدين عن الدولة تماما
 

النازية  وأثناء احتلال الألمان لفرنسا، تعرَّض المجتمع الفرنسي لإرھاب قوات الاحتلال .واستمرت عملية الدمج بعد ذلك التاريخ
إلى  وتم ترحيل آلاف اليھود الفرنسيين. والكنيسة الذي لحق بأعضاء الجماعات اليھودية مثلما لحق بالشيوعيين وأعضاء المقاومة

لت من أعضاء المقاومة والشيوعيين وغيرھم من العناصر غير المرغوب فيھا معسكرات الاعتقال ضمن الألوف التي  وبلغ. رُحِّ



لين من اليھود خمسة وسبعين ألفاً، الأمر الذي يعني أن الشعب الفرنسي حمى ما يزيد على ثلثي يھود فرنسا البالغ  عدد المرحَّ
 .(1936 عام(ألفاً  260عددھم 

 
  فرنسا في الوقت الحاضر

France at the Present  
اليھود الذين قدموا من التجمعات اليھودية الأخرى التي  استقرت في فرنسا، بعد الحرب العالمية الثانية، أعداد من المھاجرين

يھودي من مصر  مائة ألفالستينيات، ھاجرت أعداد كبيرة من العالم العربي فوصل إلى إسرائيل نحو  وفي. اقتلعھا النازيون
ثم انضم إليھم . 1963آلاف عام  110عددھم  ، كما ھاجر يھود الجزائر البالغ1961ـ  1954والمغرب وتونس في الفترة 

، إن قمنا %54ويُقال إن نسبة السفارد ھي . 1967ألفاً عام  535البالغين نحو  آخرون حتى أصبحوا يشكلون أغلبية يھود فرنسا
من % 95يھود فرنسا وُلدوا فيھا، و ولكن إن استبعدناھم، فإن غالبية. ين الأول والثاني من أبناء المھاجرينأعضاء الجيل بضم

  .يھود فرنسا ممن ھم تحت سن العشرين من مواليدھا
 

  :وفيما يلي جدول يبيِّن تعداد اليھود في فرنسا
 

  نسبتھم إلى عدد السكان/أعضاء الجماعة اليھودية  عدد/السنة 
 

1851 / 73.975 / 0.2 
 

1900 / 80.000 / 0.25 
 

1914 / 100.000 / 0.25 
 

1933 / 240.000 / 0.57 
 

1939 / 300.000 / 0.6 
 

1945 / 180.000 / 0.4 
 

1950 / 235.000 / 0.6 
 

1955 / 300.000 / 0.7 
 

1961 / 350.000 / 0.8 
 

1963 / 500.000 / 1.1 
 

1966 / 520.000 / 1.08 
 

1968 / 535.000 / 1.07  
 

  .وقد استقر عددھم عند تلك النقطة
 

نقص  ولكن عددھم. الجزائر الجنسية الفرنسية ألفاً بسبب منح يھود 40، زاد عدد يھود فرنسا إلى 1870ويُلاحَظ أنه، في عام 
  .ألف يھودي 30اللتين كانتا تضمان  حينما ضمت ألمانيا الألزاس واللورين

 
التكاثر  فرغم تَزايُد عدد يھود فرنسا، فإن ھذا التزايد لم يتم من خلال. اليھودي في فرنسا وت الشعبويمكننا الآن تناول إشكالية م

ويتنبأ الدارسون بأن يأخذ عدد يھود فرنسا . مفعولھا الطبيعي وإنما من خلال عملية ھجرة من الخارج، وقد بدأت ھذه الھجرة تفقد
في مثل  والأسباب التي ستؤدي إلى ذلك ھي الأسباب المألوفة. اية القرن القادمألف مع بد 200 في التناقص، وأنه قد لا يتجاوز

  :ويتوزع يھود فرنسا في الوظائف والمھن التالية .ومن أھم ھذه الأسباب تَميُّز البناء الوظيفي والمھني لليھود. ھذه الظاھرة
 

  .في وظائف إدارية عليا 21%
 



  .في وظائف إدارية متوسطة وكتابية 47%
 

  .عمال صناعيون ويدويون 10%
 

  .تجار 16%
 

من % 50وتصل النسبة إلى . يھود فرنسا على تعليم عال من جملة% 25كما أن مستواھم التعليمي عال للغاية، إذ حصل 
ً  ، وھذا30ـ  25المرحلة العمرية  وبدأوا  ينطبق على أولاد المھاجرين المغاربة، وھذا يعني أنھم حققوا حراكاً اجتماعياً سريعا

العمال اليھود من أصل أوربي، وحل محلھم العمال  فبعد أن اختفى. يتحولون إلى طبقة وسطى شأنھم في ھذا شأن بقية يھود فرنسا
 أيضاً في طريقھم إلى الاختفاء لأن أبناء العمال المغاربة المھاجرين يدخلون المدارس اليھود من أصل مغربي، نجد أن ھؤلاء

من المھن الممتازة كالطب والتدريس  اعياً عن طريق الحصول على وظائف إدارية راقية والانخراط في مھنةليحققوا حراكاً اجتم
 وتزايد معدل التعليم بين أبناء المھاجرين الذين يدخلون الجامعات ثم. كالعلماء في الجامعة أو في قطاع من القطاعات المتميِّزة
اليھود المغاربة والجزائريين في الوظائف  وتُوجَد أعداد كبيرة من. طاع الخدماتيعملون بعد ذلك في قطاع التأمين والبنوك وق
 الاقتصادي بوصفھم جماعة وظيفية وسيطة بين الاستعمار الفرنسي والسكان العرب الحكومية، وربما كان ھذا جزءاً من ميراثھم

والمھني يرتبط بعملائه ويقبل قيمھم، الأمر الذي  .ھنيينولكن، مھما يكن الأمر، فإن ھذا يعني أن اليھود يتحولون إلى م. المحليين
  .والانصھار يجعل عنده قابلية أعلى للاندماج

 
خالياً تماماً من اليھود وأنھم لا يزالون في العاصمة، وفي مدن  والبناء الوظيفي والمھني لليھود يعني أن الريف الفرنسي لا يزال

آثرت الاستقرار في  ويبدو أن أعداداً كبيرة من المھاجرين من العالم العربي. ورجوتولوز ونيس وستراسب مثل مارسيليا وليون
نيس وتولوز : يفسر ظھور الجماعات اليھودية في مدن الجنوب جنوب فرنسا لأن الجو والطبيعة يذكرانھم بأوطانھم السابقة وھذا

المعروف  ومن. ون الاستقرار في الألزاس واللورينعكس المھاجرين من أوربا الشرقية الذين يفضل ھذا على. وليون ومارسيليا
  .أن سكان المدن عادةً لا يتكاثرون بوتائر عالية

 
وتفوق النسـبة العالمية للمرأة  لكل امرأة، وھي نسـبة عاليـة إلى حـد ما 2.4إنجاب المرأة الفرنسية اليھودية ھو  ويُلاحَظ أن معدل

طفل، وھو ما يعني أنه مع تزايد  1.7اليھودية الفرنسية من أصل غربي ھو  لمرأةولكن يُلاحَظ أن معدل إنجاب ا. اليھودية
والجماعة اليھودية في فرنسا جماعة  .الاندماج سـتتناقص الخصـوبة وتختفي الأنماط التي أحضرھا اليھود المغاربة معھم معدلات

  .م حدتھا مع تَصاعُد معدلات الاندماج والعلمنةكل ھذه الظواھر وتتفاق ، وستتزايد45منھم فوق سن % 37مسنة، ذلك أن نحو 
 

إطاراً للحفاظ على الھوية  ضخامة حجم الجماعة اليھودية، فلا يوجد في أية مدينة من مدن فرنسا أي حي يھودي يشكل ورغم
 ً ھود في الولايات المتحدة ومع ھذا، فإن أحياء الي(في الولايات المتحدة  اليھودية، كما كان يوجد في شمال أفريقيا وكما يوجد حاليا

من ھويتھا وھو ما لا يتنافى  تعبير عن الاندماج في مجتمع فيدرالي يسمح للأقليات والجماعات أن تحتفظ بتلك الأبعاد ھي نفسھا
  ).مع الولاء القومي

 
مثل  وھؤلاء،. زيفھناك اليھود من أصل إشكنا. في فرنسا مشكلة خاصة إلى أقصى حد ومتداخلة ولكن مشكلة الھوية اليھودية

بقي بعد ذلك . ھضم الألوف غيرھم من قبل اليھود الأصليين، اندمجوا تماماً في المجتمع الفرنسي الذي يوشك أن يھضمھم كما
من  فھم ليسوا. ويُلاحَظ أن أغلبية يھود العالم العربي سفارد بمعنى خاص جداً . »السفارد» ھوية اليھود المغاربة الذين يُقال لھم

وكثير من يھود . الحضاري الثري ليھود إسبانيا الأصليين، بمعنى أنھم لا يتحدثون اللادينو ولا يشاركون في التراث السفارد
 ولذا، فھم يھود مغاربة. السفاردية من المھاجرين من إسبانيا في القرن السادس عشر المغرب من أصل بربري واكتسبوا الصفة
على الطريقة السفاردية، وأغلبيتھم  فاعلھم مع التراث العربي ومن خلاله، ويتعبدونيتحدثون العربية ويكتسبون إثنيتھم من ت

ويبدو أن جماعة الأليانس لعبت دوراً أساسياً في . من أھـل المغرب العربي الساحقـة تعرف الفرنسـية كما ھـو الحال مع كثير
أنه بينما لم تھتم الأليانس بالدراسات  لكن يُلاحَظ. سية يھوديةفالأليانس مؤسسة فرن. ثقافياً للاندماج في المجتمع الفرنسي إعدادھم

التابعة لھا، في بلاد مثل المغرب وتونس ولبنان وسوريا مختلطة، أي فرنسية  اليھودية في فرنسا نفسھا، فإن مناھج الدراسة
والاستعمار الفرنسيين، كانت تريد أن  ةولتفسير ھذا التناقض، يمكننا أن نقول إن ھذه المدارس باعتبارھا ممثلة للثقاف .ويھودية

ه يھود البلاد العربية كان. الجماعة الوظيفية الاستيطانية والوسيطة تصبغ اليھود بصبغة فرنسية كي يقوموا بدور توجھاً  ولكن تَوجُّ
روا من المدارس الجديدة وسيلة جذب لليھود حتى لا ينف دينياً، ولذا، لم يكن ثمة مفر أن تضم المناھج بعض المواد الدينية لتكون

تتم العلمنة من  وھذه على كلٍّ ھي الطريقة المثلى للتحديث والعلمنة في المراحل الانتقالية، أي أن .ولا يدركوا الھدف الحقيقي منھا
مدارس الأليانس في الشرق العربي والبلاد  ألف طالب في 19.570وكان ھناك . خلال الخطاب الديني لا على الرغم منه

 .1970 ـ 1969لامية حتى عام الإس
 

فمــع أن يھود مصر كان . غـير عــادي للثقافــة الفرنســية ومع ھذا، تجب الإشارة إلى أن يھود البلاد الإسلامية انجذبوا بشكـل
لخلفية يعود إلى ا الإنجليزية، ويھود ليبيا الإيطالية، فإن معظمھم آثر أن يتعلم الفرنسية، ولعل ھذا من الممكن أن يدرسوا

  .السفاردية



 
وھنا تكمن المفارقة، . خصوصيتھم اليھودية التي اكتسبوھا من مجتمعھم العربي وقد أكد المھاجرون اليھود، من المغرب بالذات،

العربية، وتراثھم ذي النكھة العربية  عملية دمجھم في المجتمع الفرنسي تنتھي بھم إلى فقدان تراثھم الشعبي ذي الأصول ذلك أن
ولم يستقبل يھودُ فرنسا يھودَ العالم . فيھوديتھم كامنة في انتمائھم المغربي .يشكل مصدر خصوصيتھم المغربية اليھودية الذي

وھم يُطلقون على اليھود ). قبل تماماً كما حدث مع يھود اليديشية من(بكثير من الترحاب بل قابلوھم بشيء من العداء  العربي
تعني الطعام » كوشر«فكلمة . تَداخُل خصوصيتھم اليھودية بإثنيتھم العربية مر الذي يبيِّن مدى، الأ»كوشر كُسْكُسْ «المغاربة 
الشھير، وھما في حالة يھود المغرب  ھو بطبيـعة الحـال الطعـام المغــربي» كُسْـكُسْ «، و)حسب الشريعة اليھـودية(شرعاً  المباح

 ولذا، فمن المتوقع أن يؤدي. مـا كامنــاً تماماً في الآخر ولا يمكن فصلھمامنھ مرتبطان ارتباطاً عضـوياً بحيث يكــون الواحـد
أن لھم ھويتھم الواضحة إلا أن قابليتھم لمثل  ، فمع)وليس اندماجھم(تَزايُد فرنسة المھاجرين المغاربة إلى تَزايُد درجة انصھارھم 

اليھود  ولذا، فإن المتوقع أن تقوم فرنسا بھضم. لجديـدالشـديد على الانتماء للمجتمع ا ھذا الانصھار واضحة بسـبب حرصھم
  .المغاربة أيضاً ضمن من ھضمت من أجانب

 
الخارج، وذلك من خلال  اليھودية، فقد خلقت الإصلاحات النابليونية الإطار اللازم لتحديث اليھودية من أما فيما يتصل بالعقيدة

خلال إشراف الحكومة على تدريب الحاخامات واختيار  الحكومة ومنالمجالس الكنسية وتحويل الحاخامات إلى موظفين في 
 ولكن اليھودية الإصلاحية مرتبطة بالتراث. ثم نشأت محاولة للإصلاح من الداخل .الحاخام الأكبر وخلاف ھذه الوسائل

ومع ھذا، أدخلت بعض الإصلاحات  ).الألمانية بسبب العداء الفرنسي التقليدي للثقافة(البروتستانتي الألماني، ولذا جرت مقاومتھا 
ر استخدام الأرغن على أن يقوم على الشعائر مثل إنقاص عدد قصائد البيوط  في الصلوات، وتقليل مدة الصلوات نفسھا، كما تقرَّ
 لكل مجلس كنسي حرية تطبيق ما يراه ولم تكن ھذه القرارات ملزمة للجميع إذ تُرك. بالعزف عليه يوم السبت شخص غير يھودي

، توقَّف الإصلاح تماماً بسبب الأصل الألماني لحركة 1871ألمانيا عام  ومع ھزيمة فرنسا على يد. مناسباً من إصلاحات
لت اليھودية الفرنسية بعيداً عن الأرثوذكسية دون أن تصل إلى صيغة إصلاحية، ومن وھكذا. الإصلاح ثم أصبحت كياناً غير  تحوَّ

وأدَّى تَوقُّف حركة . مزيد من التنوع وعدم التجانس ستيعاب عناصر تجديدية تؤدي إلىمتماسك يسمح بدرجة من التطور وا
والمحافظة، يمكن  ففي البلاد البروتستانتية التي انتشرت فيھا اليھودية الإصلاحية. معدلات الاندماج الإصلاح الديني إلى تَصاعُد

ل شعائر دينه، بل وأن يسقط كثيراً منھا و ً  يظللليھودي أن يُعدِّ أما في فرنسا، فإن فعل ذلك فليس أمامه سوى التخلي تماماً . يھوديا
بدرجة عالية من التبلور  يشكل جزءاً مھماً من ھويته، وخصوصاً أن العقيدة العلمانية في المجتمع الفرنسي تتسم عن دينه الذي

ً . والاتساق ره العميق في اليھود المغاربة الذين تستند ھويتھم كان لھذا الوضع أث وقد. ومن ثم، فيمكن لمن يشاء أن يتفرنس تماما
ومعظم . العنصرين، لم يبق لھم شيء ومع فقدانھم كلا. أولھما شعائرھم الدينية، والآخر فلكلورھم العربي: عنصرين أساساً إلى

أما . ود بأي شيءإلى درجة أصبح من الصعب معھا تمييزھم عن غير اليھ ألفاً، تمت علمنتھم ودمجھم 350يھود فرنسا، نحو 
الطعـام المباح شرعاً،  ألف يأكلون 100ألفاً فقط ھم الذين ينفذون الشعائر بطريقة مستمرة و 25، فمنھــم )ألف 200(البــاقون 

ً  ألفاً يكتفون بالاحتفال بعيـد يوم الغـفران ويحرمـون 75و لك وكثـير ممن يقيمـون بعض الشعــائر يفعلــون ذ. أكــل الخنـزير أحيانا
بين المھنيين، وتُوجَد أكثر العناصر تديناً  ويُلاحَظ أن أكثر معدلات العلمنة تُوجَـد. تعبيراً عن الانتماء الإثني لا الديني باعتبــاره

 تَديُّن ھؤلاء ليس تعبيراً عن إيمان ديني بمقدار ما ھو تعبير عن انتماء إثني تصاعدت بين يھود شمال أفريقيا، ولكن يُلاحَظ أن
ً . ته بعد الھجرة كما يحدث عادة بين المھاجرينحد إلى ھذه الدرجة في المجتمع الفرنسي، وشبه  كما أن الانتماء الديني ليس مھما

د سلوك الفرد ماكسيم رودونسون ذلك بالانتماء إلى ناد  من يھود فرنسا في% 25وقد أعلن . للعب الشطرنج وھو انتماء لا يحدِّ
ولكن إعلان شخـص . الولايات المتحدة في% 50ھذه الجمـاعة الدينية اليھودية أو تلك، مقــابل  الوقت الحاضر أنھم أعضاء في

. وكما أسلفنا فأغلبية يھود فرنسا الساحقة لا تمارس أية شعائر دينية. أنه متدين عن انتمائه إلى جماعة دينية، لا يعني بالضرورة
يھود فرنسا، لا يوجد سوى تسعة  وفي باريس، حيث يعيش نحو نصف. ذكسيتھااكتسبت المجامع الكنسية نبرة إثنية برغم أرثو وقد

من الشباب اليھودي في أوربا يبتعد عن التقاليد والمؤسسات الدينية بل  ويُلاحَظ أن الجيل الجديد. آلاف عضو في المجمع الكنسي
 .التآكل لإثني نفسه آخذ فياليھودية، وينخرط بأعداد متزايدة في صفوف اليسار، فالانتماء ا وغير الدينية

 
الانصھار، يمكن أن نشير إلى أن معظم المرموقين من  وحتى تتضح الصورة العامة والاتجاه العام نحو الاندماج، بل وربما

ذي المُختلطَ ال وتتضح معدلات الاندماج العالية في الزواج. يُكنِّون أي احترام لتراثھم اليھودي أعضاء النخبة اليھودية ما عادوا
، بلغت نسبة 1962ففي عام . اليھود الفرنسيين كان قد انخفض بعض الوقت بعد وصول يھود المغرب العربي وتزاوجھم مع

بين اليھود من أصل مغربي جزائري % 32، و%42من أصل مغربي جزائري  الزواج بين اليھود من أصل فرنسي واليھود
ـ وھذه % 44الأصل  طة بين يھود المغرب والجزائر ويھود ليسوا من نفسوبلغت نسبة الزيجات المُختلَ . أوربا واليھود من شرق

السكان من يھود الشرق أو اليھود السفارد والنصف الآخر  كان نصف عدد 1960نسبة عالية إذا ما قارناھا بإسرائيل، ففي عام 
حتى  %15 سبة الزواج بينھم لم تزد على، إلا أن ن1952الفريقين كان يعيش في إسرائيل منذ عام  ورغم أن كلا. يھوداً غربيين

مرة أخرى زواجاً مُختلطَاً مع غير اليھود، الأمر  ولكن الزواج المُختلطَ في فرنسا تعدَّى الشرقيين والغربيين وأصبح. 1965عام 
  .الذي يؤدي إلى ذوبان الھوية

 
ثم أصبحت واحداً من ستة من الزيجات في  ،1935 وقد كانت نسبة الزواج المُختلطَ نحو واحد من ثمانية من جملة الزيجات عام

، ووصلت إلى واحد من كل 1965إلى  1956واحد بين كل ثلاثة في الفترة من  ، وزادت إلى1955إلى  1936الفترة من 
الزيجات مختلطة، وھذا  من جملة% 60أما في منتصف الثمانينيات، فكان حوالي . 1975إلى  1966الفترة من  زيجتين في



ويُلاحَظ انتشار ظاھرة التعايش المؤقت، أي أن يعيش شخصان سوياً  .مدى تفاقم الظاھرة رغم أنھا لم تصل إلى ذروتھا بعد يبيِّن
الآخر، الأمر الذي يعني أن  والواقع أن أعضاء مثل ھذه الترتيبات المؤقتة لا يكترثون بالانتماء الديني للطرف .دون أن يتزوجا

كما أن أبناء مثل ھذه الزيجات أو ھذه الترتيبات . الزيجات المُختلطَة ب لابد أن تُدرَج في حسابمثل ھـذه الزيجات في الغـال
  .تماماً بالجماعة اليھودية يفقدون صلتھم

 
اليھودية عن المؤسسات اليھودية، إذ لا يھتم بھا سوى يھودي واحد بين  ويظھر الاندماج، كذلك، في انصراف أعضاء الجماعة

  .ألف شخص 20كما لا يتبرع للصندوق الاجتماعي اليھودي الموحد سوى  د،كل ثمانية يھو
 

عن الدولة الصھيونية باعتبارھا  الحديث عن التفاف يھود فرنسا حول المُثُل الصھيونية، ورغم حديث يھود المغرب العربي ورغم
 .علياً عن الصھيونية يناقض حماس اللفظ والتھاب القولالدينية، فإن ثمة انصرافاً ف تحقيقاً لنبوءة الأنبياء، إلى آخر ھذه الديباجات

المغرب العربي في فرنسا إذ فضلوھا  ولعل أكبر دليل على انصراف يھود فرنسا عن الصھيونية ھو ھذا الوجود الملحوظ ليھود
تعبير عن تَزايُد صھيونية يھود الولايات المتحدة عالية الصوت إنما ھي  وقد لاحظ بن جوريون أن. على الدولة الصھيونية

إيمان يھود المغرب بإسرائيل،  وعلق أحد المثقفين الفرنسيين على. الفعلي ونفس القول ينطبق على صھيونية يھود فرنسا اندماجھم
بما  )الاستيطانية(الإيمان يجعل التعلق الرومانسي بإسرائيل بديلاً للصھيونية  إن ھذا: باعتبارھا تحقيقاً للنبوءات المشيحانية، بقوله

الفرنسيين موقف يھود فرنسا من  وشبَّه أحد المثقفين. من ھجرة واليھودية بما تتطلبه من ضبط للنفس وطاعة للقانون تتطلبه
مع أنھم واقفون لا يتحركون خطوة » تقدموا ... تقدموا« ينشد أعضاؤھا  الھجرة بأنھم مثل أعضاء فرق الإنشاد العسكرية التي

  .واحدة أبداً 
 

من سكان فرنسا البالغ % 1العالم وأقل من  من يھود% 4ألفاً، أي  530، ھو ) 1992(فرنسا، في الوقت الحاضر  وعدد يھود
وھذا يعني أنه لا يوجد صوت ). 600.000ھو  1995أن عددھم عام  بيَّن مصدر إحصائي آخر( 57.379.000عددھم 

ت يھود لشيراك أو  %44.4لميتران، و% 44.5: لى النحو التاليللرئاسة ع 1988فرنسا في انتخابات عام  يھودي، وقد صَوَّ
أنه لا يوجد نفوذ يھودي على الإطلاق، فھو  لكن ھذا لا يعني. لجان ماري لوبان% 2للحزب الشيوعي، و% 6.1ريمون بار، و

يشاركون بوصفھم أعضاءً في النخبة الحاكمة يشاركون في صنع القرار، ولكنھم لا  موجود إذ توجد أعداد كبيرة من يھود فرنسا
كما . أشكال كثيرة من سلوكھم وإنما بوصفھم فرنسيين يھوداً حققوا درجة كاملة من الاندماج، ويتضح ھذا الاندماج في يھوداً 

  .لا يتناسـب مع نسـبتھم العدديـة يمارس أعضاء الجماعـة نفوذاً قوياً داخل أجھزة الإعـلام
 

ً  ي، حجز أقل من ستين ألف يھود1948ومنذ عام  . أماكن للسفر من فرنسا إلى الدولة الصھيونية، وعاد منھم خمسة وعشرون ألفا
يكتفي المؤمن بھا بإحداث أصوات  يھود فرنسا من أتباع الصھيونية التوطينية التي تھدف إلى توطين اليھود الآخرين، حيث فمعظم

حتى على ھذا المستوى، أثبت يھود فرنسا انصرافھم  ولكن،. في العيون تأييد صارمة عالية، وقد يرسل بعض المال ذراً للرماد
الذين لا يزيد عددھم  ويظھر ھذا الانصراف في أن المساعدات التي تتلقاھا الدولة الصھوينة من يھود سويسرا، .عن الصھيونية

قد وصل إلى ھذا العدد يقترب عددھم من ستمائة ألف، إن لم يكن  ألفاً، أكثر من تلك التي يمدھا بھا يھود فرنسا الذين 19على 
  .الإحصاءات بالفعل بحسب إحدى

 
  :وأھم المؤسسات التنظيمية للجماعات اليھودية في فرنسا ھي ما يلي

 
 Conseil Representatif des Institutions Juives de France ـ المجلس التمثيلي للمؤسسات اليھودية في فرنسا1

ويضم المجلس ممثلين . ليھود فرنسا لدى المؤتمر اليھودي العالمي ھة الممثلة، وھو الج1944تأسَّس عام  .CRJF واختصاره
ويُعتبَر رئيسھا الممثل  فرنسية تمثل القيادات السياسية والأيديولوجية المختلفة داخل الجماعة اليھودية، منظمة يھودية 50لنحو 

ل للتفاوض باسمھا مع ويعمل المجلس بشكل نشيط في محـاربة معـاداة . رنسيةالحكومة الف السياسي للجماعة في فرنسا والمُخوَّ
يعـاني المجلس من بعض  ومن ناحية أخرى،. المصــالح الإسرائيلية، وفي القضايا الخاصة باليھود السوفييت اليھـود والدفــاع عن

د الاتجاھات السياسية   .داخله والأيديولوجية للمنظمات الممثلة الأزمات في وظائفه الداخلية نتيجة تعدُّ
 
د ـ الصندوق الاجتماعي اليھودي 2 لتخطيط  1949تأسَّس عام  .FSJU واختصاره ،Fonds Social Juif Unifie الموحَّ

الانتماءات السياسية أو الدينية  النشاطات الاجتماعية والثقافية والتعليمية للجماعة اليھودية في فرنسا بصرف النظر عن وتنسيق
 الصندوق دوراً مھماً في إعادة بناء وتنظيم حياة الجماعة اليھودية في فرنسا بعد تجاه إسرائيل، ولعب لأعضاء الجماعة أو موقفھم

ل الصندوق نشاطه بفضل المساھمات  .الحرب العالمية الثانية وفي استقبال واستيعاب المھاجرين اليھود من شمال أفريقيا وموَّ
ق الصندوق1967وبعد حرب . ويضات الألمانية للمنظمات اليھودية الفرنسيةوالتع المالية للجنة التوزيع الأمريكية المشتركة  ، نسَّ

د لفرنسا د، وأسسا النداء اليھودي الموحَّ  واختصاره Appel Unifie Juif de France نشاطه مع النداء الإسرائيلي الموحَّ
AUJF وتوزع حصيلة . زمة لميزانية الصندوقوتدبير الموارد المالية اللا والتي أصبحت الجھة المختصة بجمع التبرعات

ويُعتبَر الصندوق المؤسسة  .الصندوق من ناحية والمنظمة الصھيونية العالمية والوكالة اليھودية من ناحية أخرى التبرعات بين
على شبكة عديدة في الأقاليم لخدمة التجمعات اليھودية، كما يشرف  المركزية في حياة الجماعة اليھودية في فرنسا ولديه فروع

ً  اتصالات واسعة تشمل  .الصحافة والإذاعة وقناة تليفزيونية من المقرر افتتاحھا قريبا



 
. المنظمات اليھودية في فرنسا وھي إحدى أكبر ،Alliance Israelite Universelle الأليانس إسرائيليت يونيفرسل ـ 3

أما اليوم، . من المدارس اليھودية في العالم العربي والإسلاميفأسست شبكة  ، وتركَّز نشاطھا في مجال التعليم1860تأسَّست عام 
  .المكتبات اليھودية في أوربا نشاطھا بالدرجة الأولى في مجال التعليم في فرنسـا، وتُعَـدُّ مكتبة الأليانـس أھـم فيتركز

 
  .لشباب في المراكز الاجتماعيةالقسم التعليمي للشباب اليھودي نشاط ا وينظم. ـ كما توجد العديد من حركات الشبيبة 4
 
  :أھمھا وھناك العديد من المنظمات اليھودية في المجالات الخيرية والخدمة الاجتماعية من ـ 5
 

  .ـ اللجنة الأمريكية المشتركة للتوزيع
 

  .(CASIP) اليھودية للعمل من أجل الرفاھية الاجتماعية ـ لجنة باريس
 

  .(COJASOR) الرفاھية الاجتماعية وإعادة البناءللعمل من أجل  ـ اللجنة اليھودية
 

 ً وأغلب الأحزاب . ويزو صھيونية محلية فرنسية وفروع للمنظمات الصھيونية واليھودية العالية مثل عدة منظمات وتوجد أيضا
تزيد  فلا Mouvement Sioniste de France الفرنسية أما الحركة الصھيوني. الإسرائيلية لھا فروع تابعة في فرنسا

الرئيسي  وكذلك يوجد المقر. تحتفظ بمحافل عديدة في فرنسا) بناي بريت(جمعـية أبناء العھد  كما أن. عضويتھا عن بضعة آلاف
 .للمؤتمر اليھودي الأوربي في باريس

  
  
  

  إنجلترا: الخامس الباب
 
 
 

  عصـر النھضــة إنجـلترا من العصــور الوســطى حتى
England from the Middle Ages to the Renaissance  

وكان وليام الأول، أو الفاتح،  .بسيطاً جداً، مبنياً على المقايضة وحسب 1066إنجلترا عشية الغزو النورماندي عام  كان اقتصاد
ووجد ضالته في أعضاء . ولذا قرر إدخال عنصر رأسمالي تجاري مالي يود أن يحصل على ريعه من الأرض التي فتحھا نقداً،

وظيفية استيطانية  كجماعة(ومن ثم شجع اليھود . بسبب فائدتھم ونفعھم، وخصوصاً في تشجيع تداول العملات عات اليھوديةالجما
فاستوطن اليھود في . الجديدة، وبدور محصلي أموال التاج على الاستقرار ليقوموا بدور الوسيط التجاري في ھذه المنطقة) نافعة

وإن كان قد  وبريسـتول وكانـتربري، ووُضـعوا تحت حماية التاج ليعملوا في التجارة والربا، لنــدن إنجلترا وأسسوا جماعات في
ويُلاحَظ أن يھود إنجلترا لم . وسيطة في المجتمع الإقطاعي تم استبـعادھم عن نقــابات الحـرفيين، أي أنھم أصبحوا جماعة وظيفية

الفرنسية فيما بينھم ويتسمون  الألمانــية والفرنسية المجــاورة، وكانــوا يتحـدثونكانـوا جــزءاً من الثقـافة  يكونوا إنجليــزيين، إذ
  .للجماعة الوظيفية الوسيطة وھذه العزلة الإثنية سمة أساسية. بأسماء فرنسية

 
 اً من قبل العناصرالتدھور نظراً للھجوم عليھم من قبل الكنيسة والبارونات، ثم أخير ومع بداية القرن الثاني عشر، بدأ وضعھم في

كأقنان بلاط، بل أصبحوا جزءاً أساسياً  وكان أعضاء الجماعة اليھودية محط كراھية خاصة لارتباطھم بالملك. الشعبية في المدينة
وتم الھجوم ). أي الصراع بين الملك وبقية الفئات والطبقات في المجتمع) من الصراع الأساسي في العصور الوسطى في الغرب

العرش مع  1189عام ) الأسد قلب(مخفف أثناء حملتي الفرنجة الأولى والثانية، وتزامن اعتلاء ريتشارد الأول  لعليھم بشك
وحينما سافر مع حملة الفرنجة الثالثة، انتھزت القوى المعادية . اليھودية تَصاعُد الحملة ضد الجماعة الوظيفية التجارية الوسيطة

مالية فادحة للملك على  دية في أماكن عدة من أھمھا يورك، وھو ما كان يمثل خسارةوھاجمت أعضاء الجماعة اليھو الفرصة
الملك لنفسه، فأرسل إلى يورك أحد الأساقفة، فقام بمصادرة  وثأر. كما قامت ھذه العناصر بحرق صكوك الديون. وجه الخصوص

 ، طلب إجراء تحقيق في الموضوع1194ام وحينما عاد الملك نفسه ع.حاكم القلعة والشريف أموال زعماء الھجوم، وأقال
لتسجيل ديون اليھود تم بمقتضاه وضع  فتم تأسيس نظام. برمته،وقرر تنظيم علاقة العنصر التجاري اليھودي ببقية المجتمع

وظفين وأوُدعـت فيھا نسـخ من كل الوثائق الخاصـة بالديون، وعُيِّن أربعة م صناديق في بلديات المدن الإنجليزية الرئيسـية،
تحت إشراف سلطة مركزية  وأسُِّست سبعة وعشرون صندوقاً في كل إنجلترا،. مسئولين عن ھذا الصندوق) ويھوديان مسيحيان(

 Custodians or Justices كاستوديانز أور جستيسز أوف ذا جوز :بالإنجليزية(من أربعة موظفين أوصياء أو قضاة اليھود 
of the Jews) إكستشكر أوف ذا جوز: بالإنجليزية(لمال اليھودي خازن بيت ا تحت رئاسة Exchequer of the Jews). 

المفروضة عليھم ومن خلال الضرائب  وسھَّل ھذا الھيكل التنظيمي عملية حوسلة اليھود، لصالح الملك، من خلال الضرائب



  .والفوائد التي يجمعونھا
 

بوضع أعضاء الجماعة  ن الكنيسة والبارونات، فأصدر الملك قراراً بالصراع بينه وبي) 1216ـ  1199(الملك جون  واتَّسم حكم
المحليين، الأمر الذي كان يعني إنھاء أية سيطرة للبارونات أو  اليھودية تحت سلطته القانونية المباشرة أو تحت سلطة الحكام

التوراة، وأن يكون  ك حق القَسَم علىھذه التنظيمات كثيراً من حقوق أعضاء الجماعة اليھودية وضمن ذل وضمنت. الكنيسة علٮھم
  .لھم محاكمھم الخاصة لفض المنازعات التي تقوم فيما بينھم

 
بانتخاب أربعة  1217والموظفين المحليين عام  ويتبدَّى وضع أعضاء الجماعة اليھودية المتميِّز في الأمر الصادر للشرفاء

 عبارة(كما طُلب إلى أعضاء الجماعة اليھودية ارتداء شارة خاصة . السكان اليھود فيھا وعشرين شخصاً من سكان المدن لحماية
بحسب أحد (لا يزيد عدد أعضائھا  وأدَّى ھذا إلى ازدھارھم، فرغم أنھم كانوا أقلية صغيرة. لحمايتھم) عن شريطين أبيضين

لممتلكات إذا عرفنا أن أعضاء وتتضح ضخامة حجم ھذه ا. كانت كبيرة على أربعة آلاف، فإن أموالھم وممتلكاتھم) التقديرات
  .من جملة الضرائب التي تجمعھا الدولة% 8نحو  الجماعة كانوا يؤدون

 
  :اليھودية أخـذ في التدھـور لعـدة أسباب ولكن وضع أعضاء الجماعة

 
  .الجماعة إلى تَزايُـد سـخط البارونـات عليھم ـ أدَّى تَزايُد نفوذ أعضاء 1
 
تطالب بضرورة  تلك الآونة قد بدأت تزداد قوة وبدأ إسھامھا في الخزانة الملكية في التَزايُد، فأخذت ة فيـ كانت المدن الإنجليزي 2

  .التخلص من أعضاء الجماعة اليھودية
 
ھم  الوقت نفسه، فإنھم وفي. الذي يبذله أعضاء الجماعة اليھودية في جمع مستحقاتھم إلى تَزايُد السخط عليھم ـ أدَّى تَزايُد الجھد 3

  .قبل البلاط أنفسھم كانوا يزدادون فقراً بسبب تَزايُد الضرائب عليھم من
 
والفرنسية، مثل اللومبارد والكوھارسين، التي جعلت الاستغناء عن  ـ شھدت ھذه الفترة بداية ظھور بيوتات المال الإيطالية 4

ً  رأس المال اليھودي والألمان والإيطاليون محل التجار  جار الفلمنكيون والفرنسيونأما بالنسبة للأعمال التجارية، فقد حل الت. ممكنا
  .اليھود

 
 أعضاء الجماعة الوظيفية اليھودية عنصراً لا نفع له، وصدرت القوانين التي حدَّت من وھكذا، تحالفت عدة عناصر في جعل

في تحقيق المزيد من الانتصارات في  وبالتدريج أخذت الكنيسة والبارونات. حقوقھم ومن المناطق التي يحق لھم السكنى فيھا
وإلى الاعتراف بحقوق البارونات حينما وقَّع الماجنا  1213الكنيسة عام  معركتھم مع الملك جون الذي اضطر إلى قبول سيادة

طلبوا  حالتھم إلى درجة أنھم وقد تردت. لكن تردِّي وضع الملك كان يعني، بطبيعة الحال، تردِّي وضع اليھود .1215 كارتا عام
قام ببيعھم ووضعھم بعض الوقت تحت حماية أخيه الذي قام  لكن الملك رفض طلبھم ثم. الرحيل عن إنجلترا 1255عام 

البارونات  وأثناء حرب. كما قام بتوظيفھم لحسابه) 1255عام (أثناء تھمة الدم التي وجھت ضدھم  بتزويدھم بالحماية المطلوبة
وقد حاول إدوارد الأول، . الجماعة اليھودية ، شُنَّت ھجمات على أعضاء)1272ـ  1216(ضد ھنري الثالث ) 1267ـ  1264(

فكان يرى أن أعضاء الجماعة اليھودية أصبحوا مجموعة . لمسألة يھود إنجلترا ، أن يجد حلاً 1272بعد اعتلائه العرش عام 
والحرف ومنعھم من الاشتغال  الزراعة والتجارةصغيرة لم تَعُد تؤدي وظيفة اقتصادية، ومن ثم حاول توجيھھم للعمل ب بشرية

المحاولة كان محكوماً عليھا بالفشل بسبب طبيعة المجتمع الغربي في  ولكن ھذه. 1275بالربا، فأصدر قانون اليھودية عام 
فإن الفقراء شراء الأرض،  وإذا كان الأثرياء من أعضاء الجماعة اليھودية قد أمكنھم. وتقسيمه الھرمي الصارم العصر الوسيط

وحينما اكتُشف أمر بعضھم . الذھبية وھو ما كان يُنقص قيمتھا اضطروا إلى السبل غير الشريفة للعيش مثل برد حواف العملات
ً  239بتفتيش بيوتھم كما أمر بسجنھم وشنق  ، أمر الملك1278بعد عام    .يھوديا

 
كانوا يعرفون  اطعة جاسكوني، ولكن رجال الكنيسة والباروناتالأمر إلى إصدار أمر بطرد اليھود من مق واضطر الملك في نھاية

ويحقق الأرباح من خلالھم، فقرروا إعطاءه عُشر الأملاك  أن سر احتفاظ الملك بأعضاء الجماعة اليھودية ھو أنه يوظفھم لحسابه
وإن كانت  يزيد على أربعة آلاف،، ولم يكن عددھم 1290وبالفعل، تم طردھم نھائياً عام . اليھود المنقولة إن ھو طرد رعاياه

ً  16ألفاً، بل  12بعض المراجع تذكر أن عددھم كان    .ألفا
 

ولكنه . الأمر بالاستقرار فيھا أعضاء الجماعة اليھودية كانوا يُعدّون عنصراً فرنسياً، سمح لھم ملك فرنسا في بداية وحيث إن
ويُلاحَظ أن كره الإنجليز لليھود ھو . ويُقال أيضاً في إسكتلندا الفلاندرز، سحب تصريحه إثر ضغوط من الكنيسة، فاستقروا في

الفلمنكيون والإيطاليون والألمان من  فحينما حل. المجتمعات كافة لأعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة لا لليھود وحدھم كره تكنه
وفي عام . رغم أنھم مسيحيون أصبحوا محط كراھية بعض قطاعات المجتمع أعضاء العصبة الھانسية محل يھود إنجلترا،

آثارھم في أماكن العبادة  الإنجليز ضد التجار الأجانب، وطاردوا كل المنضمين إلى العصبة الھانسية واقتفوا ، ثار العمال1381
، وبعد أن احتل 1457وفي عام . بلھجة إنجليزية» والجبن الخبز«داخل الكنائس، وقتلوا كل من لم يستطع النطق بلفظتي 



بشدة،  التجارة الخارجية والنقل البحري وأخذت المزاحمة بينھم وبين التجار الأجانب تزداد ليز أنفسھم مواقع مھمة فيالإنج
  .تَعرَّض جميع تجار جنوا في لندن للاعتقال والسجن كما صودرت بضائعھم

 
  إنجلــترا منــذ عصـــر النھضــة

England since the Renaissance  
بعد ظھور (ومع بداية القرن السابع عشر، ساد إنجلترا . عشر ية من اليھود تقريباً حتى نھاية القرن السادسظلت إنجلترا خال

 وظھر فكر مسيحي صھيوني يدعو إلى ضرورة. استرجاعي قوي يستند إلى أسطورة عودة المسيح جو) الحركة البيوريتانية
ولا شك في أن ھذه الفرق  .نصيرھم كشرط أساسي للخلاصتَواجُد اليھود في كل أنحاء الأرض وضرورة ھدايتھم، أي ت

وقد لعب . منھا إلى تطلعات المجتمع الإنجليزي التجارية الاستعمارية تعود في جانب) مقابل المشيحانية(الاسترجاعية المسيحانية 
ً (المارانو  التجار من يھود مھماً في الحرب مع إسبانيا سواء  اً ، الذين استقرت أعداد كبيرة منھم في لندن، دور)برتغاليين وإسبانا

ومن ). أنطونيو فرنانديز بجمع المعلومات عن القوات الإسبانية وتوصيلھا للإنجليز قام(من الناحية المالية أم الناحية الاستخبارية 
كان كرومويل شخصياً من و. واتصالاتھم الدولية بدأ التفكير في الأوساط البيوريتانية في الاستفادة من خبرات اليھود التجارية ثم،

ى بن إسرائيل، عام . يرى إمكانية استخدام اليھود كجواسيس له أكبر المتحمسين لذلك، وخصوصاً أنه كان م منَسَّ  ،1655وتَقدَّ
موا. بطلب السماح لليھود بالاستيطان ا لإقامة مقبرة خاصة بھم وطالبو 1656إلتماساً عام  كما أن بعض أثرياء اليھود المارانو قدَّ
الاعتراف  ومع أن الطلب لم يُقبَل ولم يُرفَض رسمياً، فإن. شعائرھم الدينية باعتبارھم يھوداً  بتوفير الحماية لھم عند ممارستھم

إنجلترا، ولذا أصدر كرومويل قراراً لسلطات لندن بأن  بالمارانو كيھود كان في حد ذاته اعترافاً بحق اليھود في الاستقرار في
الاعتراف  وتم. استقرار الجماعة اليھودية، بل سمح لھم بإنشاء معبد يھودي ثم مقبرة خاصة بھم ز من طريقتزيح جميع الحواج

لأنھم كانوا (التي صودرت أثناء الحرب مع إسبانيا  وأعُيدت أملاكھم). 1664عام (بالجماعات اليھودية في عصر تشارلز الثاني 
ھذا  ، حصلوا على وعد بحرية العبادة وأعُيد تأكيد1673وفي عام ). ام القانونإسـبان أمـ يُعتبَرون حتى ذلك الوقـت مسـيحيين

وبالتدريج، ازداد يھود إنجلترا .برلماني تم تقنين ممارسة الديانة اليھودية من خلال تشريع 1698وفي عام . 1685الوعد عام 
  .ميةأمـستردام ـ كمركز للتجــارة العال أھمية بتزايد أھمية لندن ـ قياساً إلى

 
من  في إنجلترا، ولكن ظلت الأغلبية العظمى) ممن أتوا من ألمانيا ووسط أوربا(الإشكناز  واستقرت أعداد صغيرة من اليھود

السكنى في جيتو خاص بھم، بل ألغيت  ولم يُفرَض على أعضاء الجماعة اليھودية. أعضاء الجماعة اليھودية فيھا من السفارد
حينما صدر قرار بالسماح لليھود  1718المواطنة بالتدريج ابتداءً من عام  ، كما حصلوا على حقوقمعظم القيود المفروضة عليھم

يھود إنجلترا أية حركات  ولم تقم ضد. إنجلترا، حتى لو كانوا من أبوين أجنبيين، بأن يمتلكوا الأراضي الزراعية المولودين في
اليھود، تم توطينھم كعنصر تجاري مُستوعَب في التشكيل التجاري  ينولعل ھذا يعود إلى أنه حينما أعُيد توط. شعبية عنيفة

حماية الملك أو غيره  لم يكونوا متميِّزين وظيفياً، ولم يكن لھم حقوق خاصة، كما لم يكونوا موضوعين تحت ولذا، فإنھم. الأكبر
  .من السلطات، وإنما كانوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع

 
المھاجرين اليھود القادمين من أمستردام وإسبانيا  جماعة اليھودية في إنجلترا وعلى تزايد حجموساعد كل ذلك على نمو ال

أثرياء اليھود في  وعمل. كمركز للتجارة العالمية) قياساً إلى أمستردام(وأھمية بتزايُد أھمية لندن  كما ازداد ھؤلاء ثراءً . والبرتغال
ل مستعمرات الإمبراطورية البريطانية المتنامية، وخصوصاً في  ين بشكل كبير فيالسمسرة والتجارة الخارجية، وكانوا مُمثَّ

سالفادور  ومن الشخصيات اليھودية البارزة في تلك الفترة سامسون جدعون ويوسف. الھند الغربية نيويورك وبومباي وجزر
  .اللذان قدما استشارتھما المالية المھمة للوزارات الإنجليزية المتعاقبة

 
لة في أغلبھا من السفارد وإن بدأتوظلت ا بعض الجماعات الصغيرة من اليھود الإشكناز  لجماعة اليھودية في إنجلترا مُشكَّ

 وشرق أوربا الاستقرار في إنجلترا في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن القادمين من أمستردام وھامبورج ثم ألمانيا
كبير منھم كباعة متجولين في القرى  أقل في المرتبة الاجتماعية من السفارد، وعمل قطاعوكان أغلب اليھود الإشكناز . عشر

وأسَّس . الإشكناز في كثير من المدن الريفية والموانئ والمراكز الصناعية والمناطق الريفية، وبالتالي نمت تجمعات من يھود
  .1722المعبد الكبير في لندن عام  الإشكناز

 
قرار  1718اليھودية على حقوقھم المدنية في القرن الثامن عشر حيث صدر عام  وجبھا أعضاء الجماعةوبدأت حركة حصل بم

م 1753وفي عام . الزراعية لليھود المولودين في إنجلترا حتى لو كانوا من أبوين أجنبيين بأن يمتلكوا الأراضي بالسماح ، قدُِّ
لكن ھذا . دين خارج البلاد حقوق المواطنة نفسھا الممنوحة لأبنائھمالمولو مشروع للبرلمان البريطاني يطالب بمنح اليھود

وتذھب بعض . واعتناق المسيحية سرعان ما فشل، الأمر الذي دفع كثيراً من أثرياء اليھود إلى التخلي عن اليھودية المشروع
رين من اليھود في القرن وھذا الرقم دليل أيضاً . حو ثُلث يھود إنجلتراألفاً، أي ن 29التاسع عشر بلغ  التقديرات إلى أن عدد المتنصِّ

  .تَزايُد اندماج اليھود في المجتمع البريطاني على
 

مرموقة في  لبعض العائلات اليھودية الإشكنازية، مثل عائلتي روتشيلد وجولدسميد، احتلال مواقع وأتاحت الحروب النابليونية
وفي الثلاثينيات من . للحركة المطالبة بانعتاق اليھود لأمر الذي أعطى ثقلاً المجتمع الإنجليزي بفضل خدماتھم المالية المھمة، ا

قمتھا  ووصلت ھذه الحركة إلى. 1835بالعمل في وظائف مدنية، وعُيِّن أول شريف يھودي عام  القرن التاسع عشر، سُمح لليھود



شيلد أول يھودي بريطاني يحصل على لقب لورد روت كما أصبح ابنه ناثانيل دي. 1858بدخول ليونيل دي روتشيلد البرلمان عام 
 القيود الدينية على اعتلاء مناصب ووظائف سياسية، وبالتالي أصبح انعتاق اليھود ، تم إلغاء آخر1890وفي عام . 1885عام 
  .البريطانية اللاحقة واحتل بعض أعضاء الجماعة مواقع ومراكز مھمة في الإدارات والوزارات. كاملاً 

 
الإثني ليھود إنجلترا نتيجة تَدفُّق جحافل يھود اليديشية من شرق أوربا ووسطھا  نھاية القرن التاسع عشر، تغيَّر التكوينولكن، مع 

  :1985حتى عام  1690إنجلترا من عام  وفيما يلي إحصاء بعدد يھود. إنجلترا، وغيرھا من الدول، بسبب تَعثُّر التحديث على
 

  يھوديةال عدد أعضاء الجماعة/ السنة 
 

1690 / 350 - 400 
 

1734 / 6000 
 

1753 / 8000 
 

1800 / 20.000 
 

1830 / 27.000 
 

1845 / 35.000 
 

1849 / 40.000 
 

1851 / 35.000 
 

1853 / 25.000 
 

1880 / 60.000 
 

1890 / 100.000 
 

1900 / 160.000 
 

1910 / 242.000 
 

1920 / 297.000 
 

1930 / 333.000 
 

1940 / 385000 
 

1950 / 450.000 
 

1960 / 450.000 
 

1970 / 410.000 
 

1985 / 330.000 
 
 

، أي بزيادة 1910ألفاً عام  242ألف يھودي في إنجلترا، وصل عددھم إلى  25 نحو 1853وھكذا، فبينما كان يوجد في عام 
تَحُد من ھجرتھم، فإن  تورغم صدور تشريعا. خلال ستين عاماً في مجتمع متجانس مثل المجتمع الإنجليزي أضعاف نحو عشرة



ألف نصفھم من يھود اليديشية، أي  300ألفاً وإلى  250بين  ، أي عشية وعد بلفور، إلى ما1914عدد يھود إنجلترا وصل عام 
ً  أن عدد يھود إنجلترا من في إنجلترا،  وخلق ھذا جواً من القلق. يھود اليديشية زاد خمسة عشر ضعفاً فيما يقارب أربعين عاما

ً  750شائعات تقول إن عدد المھاجرين بلغ وسادت   .ألفا
 

وأدَّى تواجدھم بھذه الأعداد . والطمأنينة اليديشية تجاراً صغاراً متخلفين يحملون معھم إحساساً جيتوياً عميقاً بعدم الأمن وكان يھود
 ة في الأعمال اليدوية شبه الماھرة،وفي بداية الأمر انخرط يھود اليديشي. والجريمة الضخمة إلى ازدياد البطالة وازدحام المدن

بدأ يزداد نسبياً في إنجلترا  وكان الطلب على الملابس الجاھزة الرخيصة قد. وخصوصاً في مجال صناعة الملابس الجاھزة
عة وكان ميراث يھود اليديشية، باعتبارھم جما. المتوسطة في ھذه البلاد وغيرھا من الدول الصناعية الغربية مع تنامي الطبقات

المخاطرة وتحتاج إلى خبرات  يؤھلھم لدخول ھذه المجالات الجديدة والھامشية والتي كانت مازالت تتَّسم بقدر من وظيفية وسيطة،
. العمل فيھا إنسانية وكان العمال يعملون فيھا ساعات طويلة ، وھي مصانع لم تكن ظروف»ورش العرْق«فعملوا في . تجارية

لون عبئاً ضخماً على المؤسسات الصحية والتعليمية الذين وأحضروا معھم أطفالھم يديشية أساساً  وكانت ثقافتھم. كانوا يشكِّ
ولم تكن لھم ھوية سياسية أو وضع . ومعابدھم وحاخاماتھم ويتحدثون ھذه اللغة في الشوارع، كما كانت لھم مطابعھم وجرائدھم

د والذين كانوا  و حتى الإشكناز الذين تم صبغھم بالصبغة الإنجليزيةوضع يھود إنجلترا السفارد، أ كل ھذا يناقض. قانوني محدَّ
مجتمعھم الإنجليزي يتحدثون بلغته، ويتمتعون  جزءاً من الأرستقراطية المالية وكانت أعدادھم صغيرة وكانوا مندمجين في

يعتبرون  لفريقين، إذ كان اليھود الإنجليزوأدَّى ھذا الوضع إلى توتر العلاقات بين ا. الكاملة بحقوقھم السياسية والمدنية والدينية
ويضاف إلى ھذا أنھم . الطبقية ومكانتھم الاجتماعية اليھود المتحدثين باليديشية عنصراً غريباً متخلفاً وعنصرياً يھدد مواقعھم

 اعتبارھم باردينوكان يھود اليديشية بدورھم ينظرون إلى اليھود الإنجليز ب. شرق أوربا أحضروا معھم المسألة اليھودية من
الصھيونية (اليھودية في شرق أوربا  ومندمجين في مجتمعھم، منعزلين تماماً عن الحركات السائدة بين أعضاء الجماعات

  .الفريقان كلٌّ منھما بمعزل عن الآخر، كما أنھم لم يتزاوجوا فيما بينھم ولذا، ظل. بين يھود الشرق) والحسيدية والتنويرية
 

ومما زاد الجو . تأليف لجنة ملكية لدراسة القضية ناصر اليديشية إلى قيام محاولات لوقف سيل الھجرة عن طريقوأدَّى وفود الع
مھماً من  اليھودية، ظھور إحساس بين العناصر الاشتراكية الراديكالية بأن اليھود يشكلون جزءاً  توتراً، بالنسبة إلى الجماعة

وكان عدد اليھود بين المستوطنين الإنجليز في . لليھود ا كان أعداء الإمبريالية أعداءالسياسة الإمبريالية الإنجليزية، ومن ھن
المثقفين  الزعيم الاشتراكي وأھم(ھوبسون . أ.وقد تحدث جـ. كان على علاقة قوية بملنر ورودس جنوب أفريقيا كبيراً، وبعضھم
حققوا » ألمان في أصلھم ويھود في عنصرھم  «لدوليين عن مجموعة صغيرة من الممولين ا) الإنجليز المعارضين للإمبريالية

 بأنھم الحثالة الحقيقية لأوربا، يسيطرون على حقول الذھب ويحتكرون صناعة الديناميت وقد وصفھم. نفوذاً قوياً في جوھانسبرج
لأعمال التجارية الرقيق، ويديرون ا كما يتحكمون مع سيسل رودس في الصحافة، ويتلاعبون بسوق. وتجارة الكحول السرية

أن أعداداً كبيرة أيضاً من يھود إنجلترا، وخصوصاً يھود اليديشية، انخرطوا  ويُلاحَظ. الأساسية في كل من جوھانسبرج وبريتوريا
اليھودية بأقصى اليمين والرجعية،  وأدَّى ھذا إلى ارتباط أعضاء الجماعات. الحركات اليسارية والعمالية والعدمية في صفوف

  .اليسار والثورية، في وقت واحدوبأقصى 
 
كان يشغل منصب رئيس الوزراء  وقدمت حكومة بلفور، الذي. ھذا الجو، شُكلت لجنة خاصة لمناقشة ھجرة يھود شرق أوربا في

ودافع رئيس الوزراء عن المشروع . 1905الذي ووفق عليه عام  »قانون الغرباء«يُسمَّى  1902آنذاك، مشروع قانون عام 
بإنجلترا نتيجة الھجرة  تَجاھُل مسألة العرْق بأية حال في أمور الھجرة، كما أشار إلى المشاكل التي حاقت ى أنه لا يمكنفأشار إل

  .اليھودية مؤكداً ضرورة الحد منھا
 

ل مرة عام إنجلترا لأو وزار ھرتزل. طُرحت الفكرة الصھيونية، فعارضھا اليھود الإنجليز وأيدھا يھود اليديشية وفي ھذا الإطار،
  .أول مواجھة حقيقية بينه وبين يھود اليديشية وألقى خطبة في حيّ إيست إند عن موضوع الھجرة، وكانت ھذه 1895

 
المشروع  وحيث إن يھود إنجلترا الأصليين كانوا من كبار معارضي. في لندن) 1900(الرابع  ثم عُقد المؤتمر الصھيوني

إلى السلطات الحاكمة مباشرة لعرض  د اليديشية، كما وضع نصب عينيه الوصولالصھيوني، توجه ھرتزل أساساً إلى يھو
، نجح أحد أصدقاء 1902وفي عام . العنصرية والاستعمارية بالرؤية الصھيونية المشروع الصھيوني كرقعة تلتقي فيھا المصالح

م حلاًّ صھيونياً مفاده ت ھرتزل في إنجلترا إلى أية بقعة أخرى خارج  حويل الھجرة مندعوته للمثول أمام اللجنة الملكية، حيث قدَّ
ثم صدر وعد بلفور الذي جاء انتصاراً للمنظمة الصھيونية على يھود  وانطلاقاً من ھذا، عُرض مشروع شرق أفريقيا،. أوربا
  .إنجلترا

 
كة قومية غربية وإنما أصبح تأييداً يَعُد تأييداً لحر وبعد صدور وعد بلفور، تغيَّرت الأوضاع كثيراً، ذلك أن تأييد الصھيونية لم

العناصر اليديشية نفسھا  وبذا، اختفت معارضة الصھيونية بين صفوف اليھود الإنجليز، كما أن. البريطانية للمصالح الإمبريالية
  .عراقيل قانونية تقف في طريقھم نحو الاندماج بدأت تصطبغ بالصبغة البريطانية، وخصوصاً أنھم لم يجدوا أية

 
الھجرة  ورغم أن ھذه. ألف يھودي من ألمانيا ووسط أوربا إلى إنجلترا 50و 40ھاجر ما بين  صعود النازية في ألمانيا، ومع

أكثر ثراء، وتشير التقديرات إلى أنه تم تحويل  كانت أقل في حجمھـا من ھـجرة يھود اليديشية إلا أن المھاجرين الألمان كانوا



 كما أعاد المھاجرون تأسيس أعمالھم المالية والتجارية في إنجلترا، وخصوصاً في مجالات .انيامبالغ ضخمة من ألمانيا إلى بريط
 .مركز تجارة الفراء بدلاً من ليبزيج المنتجات الصيدلية والملابس الثمينة وبعض الصناعات الخفيفة الأخرى، وأصبحت لندن

 
  الحاضر إنجلترا في الوقت

England at the Present  
الاندماج والھجرة رغم وصول أعداد كبيرة من يھود ألمانيا إلى إنجلترا في فترة  د إنجلترا آخذين في التناقص بسببكان يھو
من ( 1989ألفاً عام  320تناقص إلى  ألفاً في أوائل الخمسينيات ولكنه 430وبلغ عدد يھود إنجلترا . العالمية الثانية الحرب

والبقية في مانشستر وليدز %) 60بنسبة (معظمھم يتركز في لندن  ، وكان)65.861.000مجموع عدد السكان البالغ 
  .ألف منھم في لندن 200يوجد  298.000بلغ عدد يھود إنجلترا  1992وفي عام . وجلاسجو

 
، مقيم في إنجلترا ألف إسرائيلي 30إلى أن ھناك حوالي  1988السفارة الإسرائيلية في بريطانيا أشارت عام  ومما يُذكَر أن

وبھذا المعنى يمكن الحديث عن . اكتسبوا المواطنة البريطانية خمسة آلاف منھم مسجلون كاحتياطيّ في الجيش البريطاني، أي أنھم
  .النازية إنجلترا، وأن عدد الھاربين من صھيون لا يقل كثيراً عن عدد الھاربين من جحيم في» دياسبورا إسرائيلية«
 

وفي حالة إنجلترا، يتبدَّى ھذا في . عددھم مع احتمال اختفائھم موت الشعب اليھودي، أي تَناقصُويعاني يھود إنجلترا من ظاھرة 
عن نسـبة الوفيات على  بين أعضاء الجماعة اليھودية عنه على المستوى القومي وتَزايُد نسـبة الوفيات بينھم تَزايُد متوسط الأعمار
 ً ويزيد عدد . لكل السكان 11.8من كل ألف مقابل  15اليھود  الوفيات بين، كان معدل 1984ففي عام . المستوي القومي أيضا

ً  1300بمعدل  الوفيات على عدد المواليد التي يتسم بھا  ويبدو أن ظاھرة الإحجام عن الإنجاب، وكذلك عدم الخصوبة. حالة سنويا
تؤدي إلى تعويض الأعداد التي تفقد، كما أن عدد  الطبيعية لا ولذا، فإن الزيادة. سائدة في إنجلترا) الغربي بالذات(يھود العالم 

ً  اليھود يتناقص بسبب الزواج المختلط  ونسبة. تَصاعُد معدلات العلمنة والاندماج، وھما أمران مرتبطان أحدھما بالآخر تماما
ل في عام  كما أن عدد الزيجات اليھودية أخذ%. 50ـ  40مرتفعة إلى حد يصل إلى   3664نحو  1960في التناقص، إذ سُجِّ

ويُلاحَظ تَزايُد نسبة الطلاق بين أعضاء . 1992فقط عام  1.031ثم  1984عام  1153حالة زواج، ثم تناقص العدد ليصبح 
كثيراً، ولكنھا تكتسب دلالة خاصة  وربما كانت النسبة العامة في إنجلترا لا تختلف عن ذلك%. 35اليھودية إذ بلغت نحو  الجماعة

خ الأسرة اليھودية وھي الإطار الذي احتفظ من خلاله أعضاء  ود إنجلترا إذ أن الطلاق مؤشربالنسبة إلى عدد يھ على تَفسُّ
الدينية وحسب، وبريطانيين من الناحية  ويعتبر يھود إنجلترا أنفسـھم يھـوداً من الناحية. اليھودية المختلفة بھوياتھم الجماعات
 على تَزايُد الاندماج لأن الأمور الدينية، في المجتمعات العلمانية، تُعتبَر أموراً  دومن المفارقات أن ھذا التصور يساع. العرْقية

. بالانضمام إلى ناد للعب الشطرنج خاصة للغاية لا تحدد سلوك الأفراد إلا في أضيق الحدود ولقد شبھھا ماكسيم رودنسون
ومن بين العناصر الأخرى التي تساھم في تناقص عدد . لىبريطانية بالدرجة الأو وبالتالي، تصبح ھوية اليھودي البريطاني ھوية

وكان . إنجلترا، خارجھا من جملة يھود% 12ألف يھودي، أي  44، كان يوجد 1971ففي عام . إنجلترا ھجرتھم خارجھا يھود
ستأنف الھجرة بعد المھاجرة حديثاً التي تستقر بعض الوقت ثم ت ھؤلاء المھاجرون من مواليد إنجلترا، ولم يكونوا من العناصر

  .فترة وجيزة
 

الأعمال اليدوية شبه الماھرة، وبدأوا ينخرطون بأعداد  وقد تغيَّر البناء الوظيفي والمھني ليھود إنجلترا، فتركت أعداد كبيرة منھم
وسائقي  مثل أصحاب المحال الصغيرة ومصففي الشعر(التي يصبح اليھودي ھو صاحب العمل فيھا  متزايدة في الوظائف والمھن

من جملة أعضاء الجماعة اليھودية في % 15نحو  وبلغت نسبة أعضاء الجماعة اليھودية العاملين في مثل ھذه المھن). التاكسيات
مع  وبطبيعة الحال، زاد عدد اليھود الذين يدخلون المھن والوظائف الإدارية، كما ھو الحال ).على المستوى القومي% 6(إنجلترا 

قطاع المال، وزاد عددھم في قطاع الصناعات  وتناقص عدد اليھود في. مھاجرين في كل أنحاء العالم الغربيالجيل الثالث من ال
من جملة الذكور % 20وفي الستينيات، تَركَّز . الميراث الاقتصادي الشرق أوربي الاستھلاكية، مثل الخياطة والملابس، بسبب

وھذا ھو النمط العام السائد  .في المھن% 22ع الملابس الجاھزة والأثاث وفي قطا% 8ـ  7العاملين في صناعة النسيج، و اليھود
يعني أن عدد العمال اليھود آخذ في التناقص وأنھم لم يعودوا جماعة  وكل ھذا. في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا

  .نسبة الاندماجوإنما بدأوا يتحولون إلى طبقة وسطى، وھذا أمر يصاحبه تزايد في  وظيفية وسيطة
 

أنھم  1977آلاف يھودي عام  110اليھودية، فقد ذكر  وتناقص عدد أعضاء الجماعة اليھودية الذين يعلنون ارتباطھم بالعقيدة
العدد في  وتناقص). أي ثلث أعضاء الجماعة اليھودية مقابل النصف في الولايات المتحدة(ذاك  أعضاء في ھذا المعبد اليھودي أو

الناحية الدينية، إلى سفارد وإشكناز، وإلى أرثوذكس  وينقسم اليھود، من. بسبب تَزايُد معدلات العلمنة وعناصر أخرىالتسعينيات 
أسُِّست (التنظيمات  والتنظيم الديني للسفارد ھو أبرشية اليھود الأسبان والبرتغاليين، وھي أقدم .وإصلاحيين) معتدلين ومتطرفين(

أما الأغلبية . التي كانت تمنع الإشكناز من الانضمام إليھا الأرستقراطية السفاردية القديمةيضم ھذا التنظيم ). 1657عام 
الألمانية، وإنما  بطريقة إنجليزية يھودية أنجليكانية، فلم تظھر حركة إصلاح ديني جذرية على الطريقة الإشكنازية، فنظمت نفسھا

تعديل الطقوس حتى تصبح أكثر لياقة وفخامة من منظور بريطاني،  نية، فتمظل الإصلاح الديني على الطريقة الإنجليزية الأنجليكا
وثمرة ھذه العملية ھو  .أرثوذكس، ولكن معتدلين، تماماً كالكنيسة الأنجليكانية، أي كاثوليكية بدون البابا وظل اليھود ھناك يھوداً 

د ومركزھا لندن، وھـي التي تُعيِّن رسمية ھ ظھور جماعة يھودية تتخذ شكل ھيئة أرثوذكسية رسمية تتبع مؤسسة ي المعـبد الموحَّ
د ھيئة أرثوذكسية معتدلة، فھي تتبع المعايير الأرثوذكسية. لبريطانيا الحاخام الأكبر داخل المعبد ولكنھا لا تطبقھا  والمعبد الموحَّ



ولم تَعُد ھذه المواقف المعتدلة . قافيةفي المجـالات الاجتماعية أو الث ولا يصاحب ھذه الھـوية أي تعبير حيـوي عنھا. خارجھا
من يھود اليديشية اتحاد  فأسس المھاجرون. أو اليسار، ولذا أسس الأرثوذكس الحقيقيون ھيئاتھم الدينية المستقلة تُرضي اليمين

الأبرشيات  ولكن ھناك اتحاد أكثر أرثوذكسية وھو اتحاد. الخاصة )بيت دين(والاتحاد له محكمته الشرعية ). 1887(المعابد 
فالغالبية العظمى  من يھود إنجلترا لھذين الاتحادين،% 3.5ولكن لا ينتمي سوى . 1916الذي أسُِّس عام  الأرثوذكسية العبرية

د  الإصلاحيين، وھما معابد بريطانيا العظمى الإصلاحية واتحـاد  أو إلى الاتحادين) 1992عام  34018(تنضم إلى المعبد الموحَّ
  ).1992ألفاً عام  26(والتقـدمية  ــراليةالمعـابد الليب

 
من عدد السكان، أي أنھم لا % 0.6فعدد أعضاء الجماعة اليھودية لا يزيد على  ولا يمكن الحديث عن صوت يھودي في إنجلترا،

لون بات، كما أن مسار الانتخا جماعة ضغط من الناحية العددية أو حتى من الناحية الاقتصادية بحيث يمكنھم التأثير في يشكِّ
يُوجَد فيھا تَركُّز يھودي نوعاً ما ھي دائرة ھندون الشمالية التي لم تنتخب  والدائرة الوحيدة التي. أصواتھم موزعة بين عدة دوائر

 ً ستة وأربعين ) 1974عام (الإنجليزي  ويبلغ عدد الأعضاء اليھود في البرلمان. يھودياً وإنما انتخبت مارجريت تاتشر مرشحا
والنواب اليھود يمثلون دوائر انتخابية لا يُلاحَظ فيھا . عضواً  650 من أصل 1983انخفض إلى ثمانية وعشرين عام عضواً و

 .عادي وجود يھودي غير
 

الإنجليزي سيؤدي حتماً إلى ضعف النفوذ الصھيوني أو اليھودي،  وقد يتوھم البعض أن انخفاض عدد النواب اليھود في البرلمان
المتحـدة تجاه العـالم  فزيادة أو نقصان عدد النواب اليھود لا يؤثر من قريب أو بعيد على سياسـة المملكة .حقيقةولكن ھذا مناف لل

أعضاء الجماعة اليھودية في إنجلترا مندمجون في الطبقة الوسطى  وكما قال أحد المعلقين اليھود البريطانيين، فإن. العربي
يھود إنجلترا تنضم لحزب  ومن ثم، فإننا نجد أن أعداداً متزايدة بين. ث عن صوت يھوديوبالتالي لا يمكن الحدي ويصوتون مثلھا،

ومن المعروف أن أغلبية يھود . الوسطى في المجتمع البريطاني المحافظين وتؤيد سياسته، شأنھم في ھذا شأن أعضاء الطبقة
بل إن  .1917 ت وزارة لويد جورج وعد بلفور في عاممعادية للصھيونية في بداية القرن، ومع ھذا أصدر إنجلترا الساحقة كانت

الصھيونية التي أصبحت مصالحھا من مصالح الدولة  الحكومة البريطانية نصحت أعضاء الجماعة اليھودية بعدم التھييج ضد
  .الإمبراطورية العليا

 
  :المؤسسات التنظيمية للجماعة اليھودية في إنجلترا ھي مـا يلي وأھم

 
 London البريطانيين لجنة لندن للنواب اليھود: واسمه الكامل ھو The Board of Deputies وابالن ـ مجلس 1

Committee of Deputies of British Jews. الجھة  1975اليھودية في بريطانيا، وأصبح منذ عام  وھو ممثل الجماعة
 بشكله الحالي في منتصف القرن التاسع عشر، ويضم وتأسس ھذا المجلس. اليھودي العالمي الممثلة ليھود إنجلترا لدى المؤتمر

  .النواب نائب منتخبين من قبَل المعابد اليھودية وبعض المنظمات التي لھا الحق في تعيين 600
 

الدفاع،والعلاقات مع إسرائيل،والشئون :إنجلترا،وتشمل ويضم المجلس عدة أقسام تتولى رعاية شئون الجماعة اليھودية في
مخصصة  القانونية والبرلمانية، والعلاقات العامة والمحاضرات، والذبح الشرعي، ووحدة أبحاث تعليم، والشئونالخارجية،وال

  .لجمع البيانات الإحصائية والسكانية الخاصة بالجماعة اليھودية في إنجلترا
 
نشاطھا في الشئون وتركز  ،1871 تأسست في عام .Anglo Jewish Association ـ الجمعية الإنجليزية اليھودية 2

اللجنة الخارجية ) 1878عام (وشكَّلت بالتعاون مع مجلس النواب  الخارجية حيث عملت على دعم نشاط الأليانس إسرائيليت،
  .1943النواب عام  اليھودية في الخارج التي تم حلھا بعد وصول عناصر مؤيدة للصھيونية إلى رئاسة مجلس لرعاية المصالح

 
الجماعة اليھودية في بريطانيا مواطنون بريطانيون بالدرجة الأولى  معارضة للصھيونية باعتبار أن أعضاءوظلت ھذه المنظمة 

ھھا رغم تبنيھا سياسة ودية تجاه. لدولتھم القومية التي يعيشون فيھا يتجه ولاؤھم   .إسرائيل بعد تأسيسھا وظل ھذا تَوجُّ
 
تحت اسم مجلس  1859تأسَّس عام  .Jewish Welfare Board ـ المجلس اليھودي لخدمات الرفاه الاجتماعي 3

  .الجھة اليھودية الأساسية العاملة في المجالات الخيرية ومجال الخدمة الاجتماعية وھو .Board of Gaurdians الأوصياء
 
دية في الشبابية الأساسية للجماعة اليھو وھي المنظمة Association of Jewish Youth ـ جمعية الشباب اليھودي 4

  .إنجلترا
 
  :التبرعات وتدبير الموارد المالية ـ المنظمات الخاصة بجمع 5
 

  .The Jewish National Fund ـ الصندوق القومي اليھودي
د   .Joint Israel Appeal ـ النداء الإسرائيلي الموحَّ

  .وأيرلندا بشبكة من المحافل في إنجلترا) بناي بريت(وتحتفظ جماعة أبناء العھد 



 
  :أما المنظمات الصھيونية، فھي

 
 .The Zionist Feder ation of Great Britain and Ireland لبريطانيا العظمى وأيرلندا ـ الاتحاد الصھيوني 1
 
 

وھو يشارك بشكل  Clerkwell Conference في مؤتمر كلاركويل 1898مارس عام  6تأسَّس الاتحاد الصھيوني في 
جمعية ومؤسسة  700ويضم الاتحاد نحو . في تأسيس دولة إسرائيل لصھيونية، كما لعب دوراً كبيراً مباشر في جميع الأنشطة ا
. الصھيونية العليا أنه يمارس أنشطته من خلال مجموعة من اللجان التي تعالج النواحي المختلفة للحياة مشتركة في عضويته، كما

أخرى تتكون من أعضاء مشرفين يتم اختيارھم من بين كبار اليھود  ة ولجنةوتنسق بين أعمال ھذه اللجان جميعاً لجنة تنفيذية قومي
  .في بريطانيا

 
 ماركس آند سبنسر«التي تملك محلات  وھو من الأسرة J. Edward Sieff إدوارد سيف. ورئيس الاتحاد الصھيوني ھو جـ
Marks and Spencer». نة الاقتصادية لإسرائيل، وتھدف تلك لجنة عليا خاصة ھي اللج وبالإضافة إلى ذلك، فإن ھناك

  .المعونات المالية لإسرائيل اللجنة إلى تنظيم جمع
 
  :المنظمات الصھيونية المحلية والإقليمية على النحو التالي وتتوزع :ـ المنظمات الصھيونية المحلية 2
 

  .اجتماعية يھودية ـ منظمات
  .ـ المنظمات الصھيونية في منطقة لندن

  .يونية إقليمية أخرىصھ ـ منظمات
 

بريطانيا أنھا تتركز في مدينة لندن بالأساس، ويرجع ذلك إلى ضخامة عدد  ويُلاحظ المراقب لأنشطة المنظمات الصھيونية في
  .المدينة اليھود في

  
  
  

  ألمانيا: السادس الباب
 
 
 

  حتى عصــر النھضــة ألمانيــا من العصــور الوســطى
Germany from the Middle Ages to the Renaissance  

نت يعود الجماعات اليھودية الأولى جزءاً من  استقرار بعض أعضاء الجماعات اليھودية في ألمانيا إلى الحملات الرومانية، وكوَّ
 وھي(وكان أول وأھم ھذه المعسكرات معسكر كولونيا ). وورمز وسبير(والدانوب  المـدن الرومانية العسـكرية على نھري الراين

استوطن يھود آخرون في  ثم). مشتقة من الكلمة نفسھا» استعمار«أي » كولونيالية«لاتينية تعني مستعمرة، وكلمة  من كلمة
في القرن العاشر الميلادي ذكر تجمعات يھودية في مدن مثل  ويَرد. ألمانيا أثناء حكم شارلمان والإمبراطورية الكارولنجية

  .أوجسبرج وورمز ومينز تجمعات في كما كانت تُوجَد. كولون
 

 الإمبراطورية الكارولنجية تحت حماية الإمبراطور، يتبعونه ويقدم ھو لھم المواثيق وقد كان أعضاء الجماعات اليھودية إبّان حكم
يوي وكان لليھود رئيسھم الديني الدن. العموم وكانت علاقة الكنيسة بھم، وخصوصاً الأساقفة، طيبة على وجه. والحماية والمزايا
  .»أسقف اليھود«أو » ابيسكوبوس جيود وروم«رئيس المعبد، كما كان يُطلقَ عليه  أو» الآرش سينا جوجوس«الذي كان يُسمَّى 

 
اليھودية من السخط الشعبي عليھم، فأصدر ھنري  وأثناء حملة الفرنجة الأولى قام الأساقفة والملوك بحماية أعضاء الجماعات

 الحقوق التي حصلوا عليھا في العصر الكارولينجي بشأن حماية ممتلكاتھم وأرواحھم والتي تؤكد 1090الرابع عدة مواثيق عام 
مُعْفَيْنَ من المكوس والضرائب التي تُفرَض على  وكان أعضاء الجماعات اليھودية. تؤكد أيضاً حرية السفر والعبادة بالنسبة لھم

كانت  صل في الأمور اليھودية المختلفة مثل الزواج والطلاق والتعليم، أيفيما بينھم وحق الف المسافرين، وكان لھم حق التقاضي
. أماكن خاصة بھم كما ھو الحال مع الغرباء كافة وسُمح لھم بالاستمرار في تجارة الرقيق وأن يقيموا في. لھم إدارتھم الذاتية

 وار الكوبري الذي يؤدي إلى المدينة والذي يمثلموقع بالمدن على الشارع الرئيسي أو بج وعادةً ما كانت ھذه الأماكن في أحسن
ون عنصراً بالغ الفائدة والنفع. عصبھا التجاري . للحكام والأمراء والأساقفة والأباطرة وكان أعضاء الجماعات اليھودية يُعَدُّ
سقف الأمير حاكم التي ضمنت لليھود حقوقھم وامتيازاتھم، وھي خطاب الأ في واحدة من أولى الوثائق 1084ويظھر ذلك عام 



لھا من سبير، الذي دعا قرية إلى مدينة وأن  اليھود إلى الاستيطان في مدينته كجماعة وظيفية استيطانية، حتى يمكنه أن يحوِّ
اليھود الحق في أن يتحصنوا داخل المدينة منعاً لأية ھجمات  وأعُطي. يخرجھا من الاقتصاد الزراعي ويدخلھا الاقتصاد التجاري

الذي كان في  اندلعت الاضطرابات ضد أعضاء الجماعة، إبّان حملة الفرنجة، أرسلوا إلى ھنري الرابع وحينما. يھمقد تقع عل
ومع ھذا، استمرت الاضطرابات، وذبح المتظاھرون . بحمايتھم زيارة إلى إيطاليا، فأصدر أمره إلى الأدواق والأساقفة في ألمانيا

ألمانيا أساساً،  ويُقال إن عدد اليھود الذين ذُبحوا في. ل الأسقف واتخذ إجراءات مضادةفتدخَّ  ،1096 أحد عشر يھودياً في سبتمبر
وحينما عاد ھنري الرابع من . وھو عدد مُبالَغ فيه. يھودي وكذلك في غيرھا من بلاد أوربا إبّان ھذه الحملة، بلغ اثنى عشر ألف

كما أصدر قراراً  .نھم، وأمر بمعاقبة أحد الأساقفة ممن صادروا ممتلكاتھمتنصروا عنوة بالعودة إلى دي إيطاليا، سُمح لليھود الذين
ممتلكاتھم ھي الإعدام، وأن ھدنة الرب التي أعُلنت في ذلك  بأن عقوبة الھجوم على أعضاء الجماعات اليھودية أو 1103عام 

  .القساوسة نفسھا التي يتمتع بھاانطباقھا على المسيحيين، وأن اليھود يتمتعون بالحماية  الوقت تنطبق على اليھود
 

من المعروف أن بعض الجماعات كان يصل عددھا إلى ألفين  ولا يُعرَف عدد يھود ألمانيا في ھذه الفترة على وجه الدقة، ولكن
ير ومينز وسب الشاطئ الغربي لنھر الراين في منطقة اللورين، وفي المراكز التجارية مثل كولونيا وأنھم تركزوا أساساً على

يعملون أساساً بالتجارة الدولية، ولكنھم بدأوا في ھذه الفترة  وكانوا. وورمز، وفي المراكز الدينية والسياسية المسيحية مثل براغ
ً  بالعمل في الربا   .وتمكنت السلطات الحاكمة من حماية اليھود إبّان حملة الفرنجة الثانية. أيضا

 
من السلام تحت حماية الإمبراطور، ومنح  اً من القانون العام، فنعموا بشيءوأصبحت حماية أعضاء الجماعة اليھودية جزء

وإن (لأول مرة » أقنان بلاط«استُخدم فيه مصطلح  1157الجماعات اليھودية عام  فريدريك الأول اليھود ميثاقاً لحماية إحدى
ولكن . الجماعة اليھودية بالسلطة الحاكمة عضاءوأدَّى ھذا الوضع إلى ازدياد التصاق أ). المفھوم قد ظھر قبل ذلك التاريخ كان

العداوة ضدھم كانت مسألة متأصلة ذات طابع جماھيري عام، فاليھودي ھو الممثل  حمايتھم بشكل كامل لم تكن أمراً ممكناً لأن
تحرك بينھا الجماھير وي وھو إلى جانب ذلك يقطن بين. الواضح للسلطة، كما أن إبھام وضعه جعل منه فريسة سھلة المباشر

وقد اشتغل أعضاء الجماعة اليھودية . الحلقات في سلسلة القمع ومن ثم، كان اليھودي أضعف). على عكس أعضاء الأرستقراطية(
القروض تُمنَح  وكانت%. 173.5الفائدة على القروض بنحو  1244الدوق فريدريك الثاني في النمسا عام  بالربا، وحدد مرسوم

الذي جعل الجـماھير تتھمـھم بامتصاص دم الشـعب،  يھا المرابي عند فشل المدين في الدفع، الأمربضمان رھونات يستولى عل
 حق المرابي يسقط في السلعة المرھونة لديه إن ثبت أنھا مسروقة، شريطة أن يثبت أنه لم ولم يكن. ومن ھنا جـاءت تھمة الدم

الجماعة اليھودية باللصوص والتجارة غير  ومن ثم، ارتبط أعضاء. يكن يعرف أنھا مسروقة، مع أن ھذا مناف للقانون الألماني
  .الشرعية

 
التدھور، وخصوصاً  فبدأ وضعھم في. بيوتات المال الإيطالية والقوى التجارية المحلية التي زاحمت اليھود وظھرت في ھذه الفترة

، وھو المجلس 1215المجمع اللاتراني الرابع عام  وعُقد .، أي الربا"المرض اليھودي"أن الكنيسة بدأت ھي الأخرى في محاربة 
م الربا وفرض على   .اليھود ارتداء زي خاص بھم وتعليق الشارة اليھودية الذي حرَّ

 
الأول قصارى جھده لوقف  فبذل فريدريك. الثالثة من حملات الفرنجة، بدأ التھييج ضد أعضاء الجماعة اليھودية ومع بداية الحملة
  .الإعدام، أما إلحاق الأذي به فعقوبته قطع الذراع وأعلن أن جريمة قتل اليھودي عقوبتھاالثورة الشعبية، 

 
الجماھير بأن  أما تھمة الدم، فھي ولا شك تعبير عن إحساس. تھمة الدم واتھام اليھود بتسميم الآبار وأخذ الاحتجاج الشعبي شكل

إن السم اليھودي « : أحد المؤرخين المعاصرين بقوله ، فعلَّق عليھاأما تسميم الآبار. اليھود يمتصون دم ضحاياھم، أي ثروتھم
كما قام  ولعبت الكنيسة دوراً مھماً في حماية اليھود،. يبيِّن الطابع الشعبوي لھذه الاتھامات ، وھو ما»الحقيقي ھو ثروتھم 

حكماً ببراءة  1236اليھودية، وأصدر عام الجماعة  الإمبراطور فريدريك الثاني بالتحقيق في إحدى تھم الدم المنسوبة لأعضاء
يشير إلى يھود  ولم يكن القرار. قراراً يجدد الحقوق الممنوحة لليھود بمقتضى قرارات ھنري الرابع المتھمين، وألُحق بحكم البراءة

كل ما يملكون، أصبحوا من وھذا يعني أن اليھود، و. أقنان بلاط إمارة أو اثنتين وإنما كان يشير إلى يھود ألمانيا كافة باعتبارھم
اليھود كعنصر مالي  ولخَّص أحد اليھود وضع. ملكاً للإمبراطور وغير خاضعين لأية سلطة أخرى داخل المجتمع الناحية القانونية

مكان خاص مثل غير اليھود، وھم فقراء ولكنھم مع ھذا لا  إن اليھود غير مرتبطين بأي: "تجاري حر تابع للإمبراطور بقوله
 ،1238من دخل الخزانة الإمبراطورية كله عام % 12اليھود في أنھم ساھموا بما يزيد على  ويظھر مدى نفع". ن كعبيديباعو

أو أقل من مجموع % 1يزيدون على  من الضرائب التي حصلت في المدن الألمانية، وذلك رغم قلة أعدادھم، إذ كانوا لا% 20و
 .السكان

 
إلى  شر، فبعد أن كان أعضاء الجماعات اليھودية يعملون أساساً في التجارة، بدأوا يتوجھونع وتغيَّر الوضع بعد القرن الرابع

 ً م على الأديرة ورجال الدين. الربا بشكل أكثر وضوحا أن يشتركوا في أعمال الصيرفة والربا، اتسع  فبعد إصلاح كلوني الذي حرَّ
 43.5ا عنصراً مھماً كمرابين يتقاضون فائدة تصل أحياناً إلى بھذه الوظيفة وأصبحو نطاق اشتغال أعضاء الجماعات اليھودية

أي الذين لھم حق (الأمراء المنتخبين  حقه في حماية اليھود إلى 1356ويُلاحَظ أن الإمبراطور تشارلز الرابع قد نقل عام  %.
أي حق امتلاكھم في (ية اليھود يمنح جميع الأمراء ومدن الراين حق حما 1548 وأصدر مرسوماً آخر عام) انتخاب الإمبراطـور

ذلك تَصاعُد الھجمات الشعبية على  وصاحب. وبدأ الأمراء والأساقفة يُعيِّنون اليھود للقيام بالأعمال المصرفية). الأمر واقع



وكانت ھذه . في عـدة مقاطــعات ألمانية) 1337ـ  1335(ضـدھم  وقامت ثورات الفـلاحين. أعضاء الجماعات اليھودية
وھي  ،1349 إلى 1341التي اندلعت ضدھم مع انتشـار الطـاعون أو المـوت الأسود في الفترة من  ت الثورة الكبرىإرھاصا

الجماعات الألمانية بدفع تعويض للإمبراطـور نظـير  وقامت بعض. فترة انتشر فيھا أيضاً توجيه تھمتي الدم وتسميم الآبار إليھم
استمراراً  وشھد القرن الخامس عشر. في تلك المرحلة ھجرة يھود ألمانيا إلى بولندا وبدأت .السـماح لھم بالتخلص من اليھود

الجماعة اليھودية من جھة أخرى، بما يتضمنه ذلك  بين الإمبراطور والأمراء من جھة وأعضاء) علاقة الملكية(للعلاقة الوثيقة 
الخامس  در مراسيم مختلفة، كما فعل الإمبراطور تشارلزودافع الملك عن حقه ھذا فأص. استغلالھم من حق الملك في حمايتھم أو

 .لھم بزيادة الفائدة التي يتقاضونھا الذي زاد الضرائب المفروضة عليھم، ولكنه في الوقت نفسه سمح) 1556 - 1519(
 

  عصـــر النھضــة ألمانيـــا منــذ
Germany since the Renaissance  

اليھودية داخل  طة المركزية في ألمانيا قد اختفت تقريباً، فتم عزل أعضاء الجماعاتكانت السل بحلول القرن السادس عشر،
ولكن، مع ھذا، لم يتم طردھم تماماً . والإمارات الألمانية الجيتوات، وفرضـت عليھـم قوانين مھينـة وطُردوا من كثير من المدن

  .حتاج إلى خدمتھمبوسعھم الانتقال إلى إحدى الإمارات التي ت فكان. من كل ألمانيا
 

وكان اليھودي ھو الرمز . مصدره الفترة بدايات ظھور الرأسمالية التجارية التي سبَّبت شقاء للجماھير لم يدركوا وشھدت ھذه
. التجارية الصاعدة من سكان المدن دخلت في صراع مع الأمراء ورجال الكنيسة كما أن الطبقات. الواضح مرة أخرى لھذا الشقاء

ً  ودي ھو حلبة الصراع، فحاول كل طرف الاستفادة من اليھود باعتبارھم عنصراً اليھ وكان وكانت العناصر التجارية . تجاريا
وظھر مارتن لوثر في تلك المرحلة، فطرح رؤيته . كان أداة في يـد النبلاء المحلية ترى في اليھودي غريماً لھا، وخصوصـاً أنـه

فرانكفورت وورمز  القرن السادس عشر، لم يبق سوى بضع جماعات يھودية في ومع نھاية. بضرورة تنصير اليھود الخاصة
  .وفيينا وبراغ

 
أثرھا العميق في يھود ألمانيا، فبعد انتھائھا، أصبحت ألمانيا مجموعة غير  )1648ـ  1618(وتركت حرب الثلاثين عاماً 

ذات ) إمارات ودوقيات) كان والمال، وھي دويلاتالدويلات المستقلة تحت حكم حكام مطلقين في حاجة إلى الس متماسكة من
ه مركنتالي ترى أن مصلحة الدولة ھي المصلحة العليا التي وكان أعضاء الجماعة اليھودية . تَجب القيم والمثل الأخرى كافة تَوجُّ

يتجزأ من النظام  لا عملية إعادة البناء والبعث التجاري ومصدراً أساسياً للضرائب، كما أصبحوا جزءاً  عنصراً أساسياً في
  .الاقتصادي الجديد

 
يھود المارانو في ھامبورج حيث أسسوا بنك ھامبورج، وبدأت ھجرة يھود شرق أوربا  وشھد القرن السابع عشر كذلك استقرار

  .بولندا، بعد ھجمات شميلنكي، حيث استوطنت أعداد منھم في ھامبورج وغيرھا من المدن من
الإطار، ظھر يھود البلاط الذين ساعدوا الدويلات  وفي داخل ھذا. ساو ومانھايم وليبزيج ودرسدنوظھرت تجمعات يھودية في دا

وحروبھا  تنظيم أمورھا المالية واستثماراتھا، ورتبوا لھا الاعتمادات اللازمة لمشاريعھا والإمارات التي كانوا يتبعونھا على
 ً وكان يھود البلاط في منزلة وزير الخارجية . المطلقين بالنسبة للحكام ولتمويل مظاھر الترف التي كانت تُشكِّل عنصراً أساسيا

لابتزاز  فكانوا يقومون بجمع المعلومات، كما كانوا أداة مھمة في يد الحكام المطلقين الألمان .والمالية ورئيس المخابرات
يُعَدُّ عنصراً موالياً للدولة مكروھاً من ) ديةاليھو وھو عادةً قائد الجماعة(وكان يھودي البلاط . جماھيرھم وزيادة ريع الدولة

  .الجماعة ككل محفوفاً بالمخاطر جماھيرھا، وھو ما جعل وضع
 

 الدولة القوي، لم تَعُد ھناك حاجة إلى يھود البلاط ولا إلى الجماعات اليھودية ومع بدايات القرن الثامن عشر، وظھور جھاز
الألمانية المطلقة، وبروسيا، نظماً مختلفة  اليھود وتحديثھم، فأصدرت الدويلات وبدأت محاولات ضبط. كجماعة وظيفية وسيطة

 وكانت ھذه القوانين تنظم حقوقھم وامتيازاتھم كما تحدد دخولھم،. حياتھم ولاستغلالھم للإشراف على اليھود لتنظيم سائر تفاصيل
الأطفال المصرح لھم بإنجابھم، ومسائل  أن تتم، وعددومدى أحقيتھم في الاستيطان، ومدة بقائھم، وعدد الزيجات التي يمكن 

ولعل القوانين التي صدرت في بروسيا . وضرائبھم، وحتى السلع التي يحق لھم شراؤھا الوراثة وطرق إدارة الأعمال، وسلوكھم،
، إلى أقسام 1750م الصـادر عـا ،)الأكبر(خير مثل على ذلك، إذ تم تقسيم أعضاء الجماعة حسـب مرسـوم فريدريك الثاني  ھي

اليھود المتميِّزين بشكل عام الذين يتمتعون بكل الحقوق التي يتمتع بھا  وكانت أعلى الطبقات طبقة. حسب وضعھم في المجتمع
يكن من حقھم توريثھا إلا للابن  تليھا طبقة المتمتعين بحماية عامة، وھؤلاء كانوا يتمتعون بكثير من الحقوق ولكنھم لم المواطنون،

أما اليھود الذين كانوا يتمتعون . بحماية خاصة ولا يمكنھم توريث حقوقھم لأحد كبر دون بقية الأولاد، ثم طبقة اليھود المتمتعينالأ
  .الدولة، فكان لا يُسمح لھم بالزواج وكان عليھم ترك بروسيا عند رغبتھم في الزواج بتسامح

 
الجماعة اليھودية، فأصدر فريدريك الأكبر ميثاقاً  ة دمـج وتحديث أعضاءوبدأت الدويـلات الألمانية في تلك المرحلـة محـاول

 الإمارات أعضاء الجماعات اليھودية، وخصوصاً المارانو، على الاستيطان فيھا لتنشيط وشجع كثير من. يضمن لھم حق العبادة
  .وصاحب ذلك استصدار قوانين تحمي حقوقھم الاقتصادية والسياسية والدينية. التجار

 
لت بعملية إعتاقھم ولكنھم مُنحوا . وبعد سقوط نابليون، تقھقر وضعھم قليلاً  .وتأثر وضع يھود ألمانيا بالثورة الفرنسية التي عَجَّ



 وظھرت بعد ذلك حركة التنوير، واليھودية الإصلاحية،. عشر، وزاد اندماجھم بدرجة كبيرة حقوقھم إبّان القرن التاسع
إلى  1871وفي الفترة من . حقوقھم ومع منتصف القرن، كان اليھود قد حصلوا على معظم. والاتجاھات اليھودية الأخرى

المحيط الثقافي تماماً، فتنصرت نسبة عالية من مثقفيھم، مثل ھايني  ، كانوا قد حصلوا على حقوقھم كاملة واندمجوا في1914
  .عن طريق الزواج المختلطوأولاد مندلسون وغيرھم، واختفت أعداد كبيرة منھم  ووالد كارل ماركس

 
 ً ألمانيا كانوا يعتبرون أنفسھم من يھود الغرب باعتبار  فيھود. وكان إتمام دمج يھود ألمانيا وتحديثھم على نمط يھود الغرب ممكنا

ً  أن يھود شرق أوربا ھم يھود ً  ولكن ثمة. الشرق، كما أن ارتباط يھود أوربا بالثقافة الألمانية كان أمراً واضحا خاصة بھم  ظروفا
يھود أوربا خارج الاتحاد السوفيتي، وھي الظروف التي أدَّت  وببنية المجتمع الألماني أدَّت في نھاية الأمر إلى تصفيتھم وتصفية

  .إلى الإبادة
 
من مجموع عدد  50.000نحو  1992 ، كان عدد أعضاء الجماعة اليھودية في ألمانيا عشرين ألفاً فقط، بلغ عام1948عام  وفي

ھجرة أعداد كبيرة من اليھود مرة أخرى إلى ألمانيا، من بينھم أعداد  ويبدو أن الزيادة ناجمة عن. 80.606.000السكان البالغ 
زوا في مھن مشـينة مثـل الاتجار بالمخدرات والبغـاء كبيرة من   .الإسـرائيليين الذين تركَّ

 
  :ألمانيا لجماعة اليھودية فيونشير ھنا إلى بعض التنظيمات والمؤسسات الخاصة بأعضاء ا

 
للجماعة اليھودية في ألمانيا والجھة التي تمثلھم لدى المؤتمر  وھي المنظمة المركزية. المجلس المركزي لليھود في ألمانيا) أ

تھتم بالتعويضات، كما  وتقوم برعاية المصالح السياسية للجماعة ورعاية المسائل الخاصة. ومقرھا دوسلدورف اليھودي العالمي
  .بمراقبة أي علامات قد تشير إلى احتمال بعث النازية

 
د) ب   .التبرعات وتدبير الموارد المالية ومقرھا فرانكفورت وھي المنظمة الأساسية المسئولة عن جمع. النداء اليھودي الموحَّ
 
العاملة في المجالات  منظمة الأساسيةوھي ال. لخدمات الرفاه الاجتماعي ليھود ألمانيا، ومقرھا فرانكفورت المجلس المركزي) جـ

  .الخيرية ومجال الخدمة الاجتماعية
 
أعضاء الجماعة اليھودية  وھو الإطار الذي يضم الحاخامات الذين يقومون بمھامھم الدينية بين. ألمانيا الغربية مؤتمر حاخامات) د

  .في تجمعاتھم المختلفة
 

  )1898- 1815(بســمارك  أوتـو فــون
Otto (Von) Bismark  

د ومؤسس الفائقة  اتسم بسمارك بدھائه السياسي وبقدراته. الإمبراطورية الألمانية وأول رئيس وزراء لھا رجل دولة بروسي، موحِّ
على حدّ قول (بسمارك ھي القوة، كما أن الحرب  وكانت الدولة في نظر. على المناورة السياسية، سواء في الداخل أو الخارج

ازداد نطاق  فكلما ازدادت أطماع السياسة. ما ھي إلا استمرار للسياسة بأشكال أخرى) كلاوزفتز الحربي البروسيالقائد والكاتب 
يسعى إلى توحيد الولايات الألمانية المختلفة في إطار  وكان بسمارك. التسلُّح، وكلما ازداد نطاق التسلح اتسعت مجالات السياسة

دة تضعه على  وكانت جذوره الإقطاعية، وميراثه من المبادئ المحافظة القوية،. لشـعب الألمانيتضـم ا دولة ألمانية حديثــة موحَّ
وظل . ولتحقيق أغراضه السياسية من جھة أخرى نقيض التيارات الليبرالية، وإن تحالف معھا لفترة لاستيعاب خطرھا من جھة

 كري صارم، ورفض أن يكون للبرلمان أية سلطة حقيقيةالألمانية سيتشكل في ظل نظام عس بسمارك مؤمناً بأن مستقبل الدولة
حروب أثبتت من خلالھا إمكان  وخاضت بروسيا تحت قيادته عدة. على الجيش أو أن يشارك البرلمان في وضع سياسة الدولة

ر تتقرر فيه البروسية في فن الحرب، كما أنذرت ھذه الحرب بظھور عص تحقيق نتائج إيجابية من خلال تطبيق العلوم والأساليب
دفة الحرب شبيھاً أكثر فأكثر  العظمى بالقدرة النسبية للدول على استخدام مواردھا الفنية والعلمية، فيكون تسيير أحداث التاريخ

  .بإدارة عمل صناعي واسع النطاق متشعب الفروع
 

وحقق الليبراليون الوطنيون . »ستاجالرايخ» ، بمقتضى الدستور الجديد لذلك العام، مجلس نواب سُمي1866أسَّس بسمارك عام 
ً  لكنه، ورغم معاداته. الأغلبية في البرلمان  لليبرالية، تَعاوَن معھم مقابل مساندتھم له ولسياسته الخارجية والداخلية، وخصوصا

ارك على ديني كاثوليكي معاد لبسم وتزايدت مخاوف بسمارك من الكاثوليك بعد أن حصل حزب. سياسته ضد الكنيسة الكاثوليكية
أي الصراع  ،Kulturkampf لھم فيما عرف بالكولتوركامبف وانتھج بسمارك سياسة معادية. مقعداً في البرلمان 58

لھذا  وكان. الدولة من جھة ورجال الدين الكاثوليك من جھة أخرى حول السيطرة على التعليم الحضاري، حيث اشتد الصراع بين
خلال خلق عدو مشترك، وخصوصاً في  ك وھو تعزيز وحدة الإمبراطورية الجديدة منالصراع غرض آخر أيضاً بالنسبة لبسمار

أيَّدوا بسمارك في سنواته الأولى نواب يھود أمثال إدوارد لاسكر ولودفيج  وكان من بين الليبراليين الذين. غياب العدو الخارجي
  .مھم في تطوير البنك المركزي للحكومة الألمانية ودوروقد كان لھذا الأخير دور مھم في السياسات المالية . وغيرھما بامبرجر

 
 اليھود، إلا أن جميع مواقفه تجاه اليھود وعلاقاته بالشخصيات اليھودية ارتبطت ورغم أن بسمارك كان يُتَّھم أحياناً بمعاداة



لد، كما كانت له علاقة خاصة مع روتشي وربطته صداقة بأحد أفراد أسرة. باعتبارات المصالح السياسية أو الاقتصادية المتبادلة
ولكن أھم علاقات بسمارك المالية كانت . نظراً لموقفھما المشترك المعارض لليبرالية المفكر الاشتراكي الألماني فرديناند لاسال

ل الألماني اليھودي جيرسون بليخرودر الذي استفاد بخبراته المالية إلى درجة مع صداقته ھذه، ، بسبب 1875أنه اتُھم عام  المموِّ
وقد حصل أعضاء الجماعة اليھودية في ألمانيا على كامل حقوقھم ". ألمانيا جعل اليھود وشركاءھم الطبقة الحاكمة في"بأنه 

لحماية حقوق أعضاء  القرارات الرامية) 1878(كما أيَّد بسمارك في مؤتمر برلين . ظل رئاسة بسمارك للحكومة المدنية في
كان بسمارك يستاء من يھود بولندا . العلاقات والمصالح الدولية ول البلقان، وتم ذلك في إطار اعتباراتالجماعات اليھودية في د

ھذا نبع من استيائه من  إلا أن موقفه). يھود ألمانيا تجاه يھود شرق أوربا ذوي الثقافة اليديشية المغايرة وھو شعور شاركه فيه(
البولندية تشكل التھديد الأكبر لوجود بروسيا ووحدة ألمانيا، ولكن  الطموحات القوميةوكان بسمارك مؤمناً بأن . كل ما ھو بولندي
بدأ في انتھاج سياسة محافظة،  فَقَد بسمارك تأييد الليبراليين له ومن بينھم أعضاء الجماعة اليھودية بعد أن 1878 ابتداءً من عام

وكان . أ الحماية الجمركية على السلع الزراعية والصناعيةمبد 1879وخصوصاً في مجال التجارة الخارجية، حيث أقر عام 
كان يريد الحفاظ على  الزراعية يھدد مكانة الطبقة الأرستقراطية الريفية التي ينتمي إليھا بسمارك والتي تدھور أسعار السلع

لون المصدر الأساسي  سيادتھا، كما كان يريد الحفاظ على العمال الزراعيين الذين لخيرة جنود الجيش الألماني، وذلك كانوا يشكِّ
رت إلى حدٍّ كبير، وبالتالي، ارتفعت الأصوات بالإضافة إلى أن واستغل . المطالبة بالحماية الصناعة في ألمانيا كانت قد تطوَّ

ن الوطنيين قمعية ضد الاشتراكيين، وللقيام بمحاولة لتدمير الليبراليي لشن سياسة 1878بسمارك محاولة اغتيال وليام الأول عام 
التعاون مع الحزب الديني  فوضع قانوناً صارماً معادياً للاشتراكيين يضعھم تحت رحمة الشرطة، كما بدأ في .كقوة سياسية

الكاثوليك، وخصوصاً أن قاعدة ھذا الحزب من الفلاحين الألمان كانت  الكاثوليكي وفي رفع الإجراءات السابقة التي اتُخذت ضد
ه إليه السخط  وتحول الاشتراكيون في ظل التوجه الجديد إلى العدو المشترك. عادية للتجارة الحرةوم معادية لليبرالية الذي وُجِّ

الديموقراطي الاشتراكي، بل كان أول رجل دولة أوربي يطور نظاماً  ولم يعتمد بسمارك على القمع فقط لضرب الحزب. الشعبي
الفقراء وإذكاء سخط  الذي كان ينمو نمواً مطرداً من مقدرته على إثارةالاجتماعي، وبالتالي حرم الحزب  شاملاً للتأمين
الإبقـاء على بنَى نظمه ومؤسـساته سلمياً، فإن عليه تخفيف معاناة  وبالإضافة إلى ذلك، كان بسمارك يعي أنه إذا أراد. المحرومين

  .وقد كان ذلك يتفـق مع رؤيته الأبـوية لـدور الدولة الطبقات العـاملة،
نت عام  صاحب توسع ألمانيا الاستعمارية في الرايخستاج،  الشعبة 1883الصناعي والتجاري تَزايُد المطامع الاستعمارية، وتكوَّ

ولكن، مع دخول ألمانيا . مستعمرات في مناطق عديدة من أفريقيا ونجح بسمارك خلال عام واحد فقط في الحصول لألمانيا على
وقد . العالم حتكاك بينھا وبين إنجلترا التي كانت تمتلك العديد من المستعمرات في أنحاءفرص الا حلبة الاستعمار، تضاعفت

وفي ھذه الفترة، بدأت تُطرَح حلول للمســألة  .1884 استغل بسمارك ھذه الخلافات مع إنجلترا كقضية محورية لانتخابات عام
  .إلقـاء اليھود فيه طين باعتبارھـا مجالاً حيوياً لأوربا يمكنالاستعماري، ومن ثم بدأ الحديث عن فلسـ اليھودية داخل التشكيل

 
، أبرم 1879وفي عام . روسيا والإمبراطورية النمساوية المجرية التحالف الإمبراطوري الثلاثي مع 1872أقام بسمارك عام 

ھذه  وكانت. 1887سيا عام ، ثم أبرم معاھدة سرية أخرى مع رو1882وانضمت إليھا إيطاليا عام  معاھدة سرية مع النمسا،
حول دول البلقان قد تتورط فيھا ألمانيا، كما  التحالفات تھدف إلى منع اندلاع حرب بين روسيا والإمبراطورية النمساوية المجرية

وانتھج . األماني اعتبرھا بسمارك عدو ألمانيا الأخطر، نظراً لرغبتھا في الانتقام لھزيمتھا أمام كانت موجھة أيضاً إلى فرنسا التي
الاستعمارية الأوربية كأداة لدبلوماسيته المعادية لفرنسا، فشجع  بسمارك سياسة تھدف إلى عزل فرنسا في أوربا، واستغل المطامع

أنه كان  ورغم. تونس لتحتك بإيطاليا، وشجع إنجلترا على استعمار مصر كي تدخل في صراع مع فرنسا فرنسا على استعمار
أضعف جميع أشكال الحكم وأسوأھا، وأنه سيخلق فجوة   أنه شجع النظام الجمھوري في فرنسا حيث كان يراهملكياً في ألمانيا، إلا

تحالفھما  الإمبراطوريتين الروسية والنمساوية المجرية من جھة، الأمر الذي يُضعف احتمالات عقائدية بين فرنسا من جھة وبين
  .معھا ضد ألمانيا

 
ليس ھناك غير سيد واحد في ھذه :"الإمبراطور الشاب وليام الثاني الذي قال بعد أن جاء 1890م وقد أقيل بسمارك من منصبه عا

خ،خلال ثمان وعشرين سنة من إدارته". أنا المملكة ھو الدولة بنجاح، قواعد مھمة  ولا شك في أن بسمارك كان شخصية فذة، رسَّ
فقد أشعل الحروب ودبر المؤامرات وأقام . والغربية بصفة عامة في السياسة والعلاقات الدولية شكلت ميراث الدول الأوربية

والمناورة بعيداً عن اعتبارات  المعاھدات وآمن بالقوة باعتبارھا أساساً في العلاقات الدولية وآمن بسياسة الخداع التحالفات وأبرم
أوربا ولكن إلى تحقيق التوازن بين القوى فلم يسع إلى السيطرة على  الحق والأخلاق، إلا أنه آمن في الوقت نفسه بفن الممكن

 .الألمانية التناقضات فيما بينھا بمھارة فائقة بما يحقق في نھاية الأمر مصالح الإمبراطورية الكبرى واللعب على

  
  
  
 

  النمسا وھولندا وإيطاليا: السابع الباب
 
 
 



  النمـسـا
Austria  

ومع العصور الوسطى، أصبح تاريخ يھود النمسا . الروماني إلى أيام الغزو يعود استقرار أعضاء الجماعات اليھودية في النمسا
د. ھو تاريخ يھود فيينا كل  ووضع اليھود بوصفھم أقنان بلاط وجماعة وظيفية وسيطة في تلك الآونة شأنھم في ھذا شأن وتحدَّ

ً ) 1244عام (وقد أصدر الدوق فريدريك الثاني . الجماعات اليھودية في أوربا يمنح اليھود مزايا ويحدد حقوقھم كيھود  ميثاقا
  .المماثلة في المجر وبوھيميا وسيليزيا وبولندا بلاط، وأصبح ھذا الميثاق نموذجاً للمواثيق

 
 ،«Electors إليكتورز«وُضع اليھود تحت حماية الحكام الإمبراطوريين المنتخبين  ،1356 ومع صدور الفرمان الذھبي عام
ل الإمبراطور ائب على أعضاء الجماعات اليھودية وحمايتھم أو طردھم دونفأصبح لھم حق فرض الضر وطُرد اليھود . تَدخُّ

ً  ، ولكنھم مع ھذا لم1421جميعاً من النمسا عام    .يختفوا تماما
 

) 1519ـ  1493(ولكن ماكسيميليان الأول .»ملك اليھود«سُمِّي  لليھود بالعودة، ولذا) 1493ـ  1440(سمح فريدريك الثالث 
مالية نتيجة لذلك،  بطردھم،وخصوصاً أن بعض المقاطعات وعدت بتعويض الإمبراطور عما سيحيق به من خسائر أصدر أمراً 

من بعض المقاطعات فيدخلون غيرھا،ثم يُسمَح لھم بالعودة،  يُطرَد أعضاء الجماعات اليھودية:وظل ھذا ھو النمط العام السائد
  .وھكذا

 
الجماعة اليھودية  وظل وضع. ھر يھود البلاط ومن أھمھم سامسون فرتايمر وصموئيل أوبنھايمرالسابع عشر، ظ وفي القرن

، »مرابون غشاشون « وبأنھم » وباء « ماريا تريزا بأنھم  كجماعة وظيفية وسيطة قائماً ولكن قلقاً، وقد وصفتھم الإمبراطورة
أثناء  من بوھيميا حينما انتشرت شائعة بأنھم خانوا النمساأمراً بطردھم  1744كما أصدرت عام  .وفرضت عليھم ضرائب ثقيلة

لليھود نفعاً كبيراً، فتوسطت لإلغاء قرار الطرد،  ولكن السلطات المحلية وجدت أن. حربھا مع فريدريك الأكبر إمبراطور بروسيا
  .1748وتم ذلك فعلاً عام 

 
شـارة اليھود ولكنھـا منعـت تعميد الأطفال  غير الملتحـين، أصدرت ماريا تريزا مرسوماً بأن يرتدي اليھـود 1760وفي عام 

بدأت في عھدھا، فأصدرت أمراً بتيسير عملھم كصباغين وجواھرجية وبائعي ملابس  ويبدو أن محاولة إصلاح اليھود. بالقوة
ظائف التي تضطلع بھا بالو بأنفسھم، وإن كان من الواضح أن ھذه ھي بعض الحرف التي عملوا فيھا نظراً لارتباطھا يصنعونھا

  .الجماعة الوظيفية الوسيطة
 

براءة  1782لدمج اليھود والقضاء على عزلتھم وخصوصيتھم في عھد جوزيف الثاني الذي أصدر عام  وبدأت المحاولات الجادة
. صر نافع للدولةتھدف إلى تحويل اليھود إلى عن التسامح، وھي من أھم الوثائق في تواريخ الجماعات اليھودية في الغرب والتي

في  ثم تصاعد دمج اليھود. ، فأتُيحت لھم فرص التعليم والحراك الاجتماعي1867الكاملة عام  وقد مُنح اليھود بالفعل حقوقھم
لين اليھود ومن بينھم أسرة روتشيلد في  المجتمع النمساوي وفي كل أرجاء الإمبراطورية النمساوية المجرية، فاشترك كبار المموِّ

 المجالس النيابية، وأعُيد تنظيم الجماعة اليھودية بحيث أصبح لكل منطقة جماعة يھودية تصنيع، وانتُخب أعضاء يھود فيعملية ال
  .واحدة بغض النظر عن الخلافات الدينية بين أعضائھا

 
عدد سكانھا من  تزايديھود اليديشية من المجر وجاليشيا وبكوفينا إلى النمسا، واستوطنوا فيينا التي  ووصلت أعداد كبيرة من

. 1854عام  15.000وإلى  1850عام  9.731إلى  ، زاد3.739نحو  1846وقد كان عدد يھود فيينا عام . اليھود لھذا السبب
وكانت فيينا المدينة التي يعمل . ھذا الوضع على ظھور الصھيونية التوطينية وساعد. 201.513، كان عددھم 1923وفي عام 

معدلات معاداة اليھود، فظھرت  كما أدَّى تزايد اليھود إلى تزايد. صھيونية، والتي قضى فيھا معظم حياتهمؤسِّس ال فيھا ھرتزل
ولكن الحكومة اتخذت موقفاً معادياً لھذه . الذي كان زعيمه كارل ليوجر أحزاب معادية لليھودية مثل الحزب الاجتماعي المسيحي

  .الأحزاب
 

وكان أعضاء الجماعة اليھودية يشكلون . فيينا في 201.011ألف منھم  300عدد اليھود وبعد الحرب العالمية الأولى، كان 
 من مالكي المصارف والمطاعم وتجارة الخمور% 65و% 100فكانت نسبتھم تتراوح بين  الأغلبية في عدة قطاعات استھلاكية،

ومحطات الإذاعة وقطاع السينما  ناتوالأحذية والفراء والمنسوجات والأخشاب وصناعة الأثاث والصحف وشركات الإعلا
بل ) المطاعم% (94وكانت النسبة تصل أحياناً إلى . والزيوت والقبعات وتركزوا كذلك في تجارة البترول. وصالونات التجميل

لون ). الخردة تجارة% (100إلى  من % 51العلماء و من جملة% 70وتركزوا كذلك في مھن بعينھا دون غيرھا، فكانوا يشكِّ
من % 55من جملة المحامين و% 62و) الطب في كليات% 45منھم (من أساتذة الجامعة % 23ي الأسنان والأطباء وجراح

  .جملة الصاغة
 

ما يبين جھله  الاقتصادي الذي تَحدَّث عنه ھرتزل حينما وصف اليھود بأنھم طبقة وسطى ومثقفون، وھو كان ھذا ھو الوضع
، أما 220.208أن عدد اليھود في النمسا ھو  1923 وقد بيَّن إحصاء عام. اليديشيةالشديد بوضع يھود شرق أوربا أي يھود 

في نحو  28.727من جملة السكان، أي أن عدد اليھود نقص % 2.8أي  ،191.481 فيبين أن عددھم ھو 1934إحصاء عام 



ھبط إلى  ،1923 نسمة عام 2.733وكان عدد المواليد في فيينا . ولعل ھذا كان بسبب تناقص نسبة المواليد .عشرة أعوام
 1923نفسه، زاد معدل الوفيات، ففي عام  وفي الوقت. 1936عام  757وإلى  1933عام  900ثم إلى  1928عام  1.362

، أي أن 1936عام  2.751وإلى  1933عام  2.689وإلى  1928عام  2.669 في فيينا، زاد إلى 2.571كان عدد الوفيات 
  .الإبادة الحقيقي وھذه الأرقام قد تفيد في تحديد عدد ضحايا. 1936واليد بنحو ألفي نسمة عام عدد الم عدد الوفيات زاد عن

 
ً  12 وبعـد الحـرب العـالمية الثانية، بلغ عدد يھود النمسا نحو من مجموع السكان  3000ويبلغ عددھم في الوقت الحاضر . ألفا

وھو يھودي معاد  ومن أھم يھود النمسا المستشار كرايسكي،. ھموھم مندمجون تماماً في مجتمع ،7.805.000 البالغ عددھم
وتغيير مسارھم، فيتجھون إلى الولايات المتحدة بدلاً من  ويقوم كثير من يھود الاتحاد السوفيتي بالتوقف في النمسا. للصھيونية
  .إسرائيل

 
وھي . الجماعات اليھودية في النمسا اتحاد: النمسا تنظيمات ومؤسسات ينتظم فيھا أعضاء الجماعة اليھودية من أھمھا وتضم

 كما تُوجَد. المختلفة في النمسا، والجھة التي تمثلھم لدى المؤتمر اليھـودي العالمي المنظمة المركزية التي تمثل الجماعات اليھودية
  .منظمـات صھيونية مختلفـة

 
كما توجد . للجماعة السفاردية والجماعات الأرثوذكسية حجرات مخصصة للعبادة وتضم فيينا المعبد اليھودي الأساسي، كما توجد

الحاخامات، إلا أنه لا يحظى  ويترأس الجماعة اليھودية من الناحية الدينية كبير. في مدن بادن ولنز وسالزبورج معابد أخرى
  .باعتراف الجماعة الأرثوذكسية

 
  ھولنــدا

Holland  
سةالوسطى في الغرب جزء كانت ھولندا في العصور الجماعة  ولذا، كان وضع أعضاء. اً من الإمبراطورية الرومانية المقدَّ

ويبدأ التاريخ الحقيقي للجماعة . وظيفية وسيطة اليھودية فيھا يشبه وضعھم في مختلف أرجاء أوربا، أي أقنان بلاط وجماعة
أمستردام، ولم  قد استقرت أغلبية المارانو فيو. مع نھاية القرن السادس عشر الميلادي) السفارد) اليھودية بوصول يھود المارانو

قليل، أعُطوا حقوقھم كافة وتمتعوا بدعم ھولندا خارج  إلا أنھم، بعد. يتم الاعتراف بھم كمواطنين ھولنديين في بادئ الأمر
ولحق بالسفارد  .»ةالقدس الثاني«الھولندية كانت تفضل اليھود على الكاثوليك، ولذا سُمِّيت أمستردام  بل إن السلطات. حدودھا

ً  إلى أن فاقوھم عدداً وإن ظلوا 1620أعداد من الإشكناز ابتداءً من عام  وأصبحت . في الوضع الأدنى طبقياً واجتماعياً وفكريا
ثقلھا  أكبر جماعة يھودية في غرب أوربا، بلغ عددھا عشرة آلاف، وكان ثقلھا الاقتصادي يفوق الجماعة اليھودية في أمستردام

قوية بوطنھم الأم، وكانوا يجيدون الإسبانية  وكان يھود المارانو، رغم طردھم من شبه جزيرة أيبريا، تربطھم علاقة .العددي
أوربا،  ولذا، كانوا يتاجرون مع إسبانيا والبرتغال ويمثلونھما في كثير من أنحاء. الأخرى والبرتغالية وبعض اللغات الأوربية

شبكة التجارة اليھودية تمتد لتشمل الدولة  أوربا البروتستانتي والكاثوليكي، بل كانتويشكلون حلقة اتصال مھمة بين شقي 
كما كان يوجد يھود سفارد في العالم . التي كان فيھا عنصر سفاردي ماراني قوي العثمانية وموانئ البحر الأبيض المتوسط

كما . وھو ما وسع نطاق الشبكة في أجزاء من أفريقيا،في البرازيل وسورينام وغيرھما، وكذلك في جزر الھند الغربية و الجديد،
لكل ھذا، لعب أعضاء الجماعة اليھودية . بولندا ويھود البلاط في وسط أوربا ازدادت الحلقة اتساعاًً◌ من خلال يھود الأرندا في

بالربا وتجارة الجملة والتجارة  يعمل وكان من بين اليھود من. اقتصادياً مھماً تميل بعض الدراسات إلى المبالغة في أھميته دوراً 
وقد أصبحت أمستردام مركزاً للتجارة بسبب عدة عناصر من بينھا وجود . والرقيق الدولية، وكذلك تجارة الماس والتبغ والحرير

وكسماسرة ويھود بلاط  كما كانوا يشتغلون بالشئون المالية في شركات تأمين ومصارف،. من اليھود السفارد فيھا عدد كبير
وكان بينھم طابعو ). مليوني جلدر من أحد يھود البلاط السفارد وحينما ذھب وليام الثالث ليعتلي عرش إنجلترا، اقترض نحو(

أن سوق  وبلغ نفوذ أعضاء الجماعة المالي من قوته حد. كما كان منھم الأطباء والصيادلة. سكر كتب وأصحاب معامل تكرير
نشاطاتھم، حتى أن أحد اليھود وصف النبي أيوب بأنه  صبحت المضاربة في الأسھم من أھمولذا، أ. الأسھم كانت تغلق يوم السبت
لقوانين لا  تصعد أسعارھا وتھبط دائماً دون سبب واضح، ولذا كان عليه التحلي بالصبر والإذعان أول من تاجر بالأسھم، فالأسھم

الضرورة ووھم الحرية، وعن تحقيق الحرية من خلال  تردام، عنوھذا يشبه إلى حدٍّ كبير حديث إسبينوزا، ابن مدينة أمس(يفھمھا 
  ).الإذعان لقوانين الطبيعة الصارمة

 
مجموع الثروات التي كان يمتلكھا أثرياء ھولندا  من% 2ولكن الإحصاءات تبيِّن أن قوتھم كانت محدودة فھم لم يمتلكوا سوى 

ى بن إسرائيل ودي ومن أشھر يھود السفارد. آنذاك والذي اشتھر  فيد دي بنتو أكبر المساھمين في شركة الھند الشرقية الھولنديةمنَسَّ
وقد أسس سومبارت ". بنظام الدين العام والملكية نشيد الأنشاد الخاص"بكتاباته عن الاقتصاد والمال التي سماھا سومبارت 

على وجه  في أوربا على وجه العموم وھولندا) انوالمار(الرأسمالية، بدراسته لدور يھود السفارد  نظريته عن علاقة اليھود بنشأة
  .التحديد

 
فلم تكن لھم علاقات دولية مثل السفارد، ولم تكن لديھم الخبرات  .وكان للإشكناز دور اقتصادي أيضاً، ولكنه مختلف بعض الشيء

وتجارة القطاعي إذ  بغ والماسونشطوا في صناعة الحرير وتجارة الت. المطلوبة، فكانوا تجار عملة ووسطاء أو رءوس الأموال
وتزايدت . الماس، وكان من بينھم طابعو وموزعو الكتب كانوا يشترون بضائع شركة الھند الشرقية وأصبحوا من أھم مستوردي



ي والمستوى الثقاف ولكن السفارد ظلوا، مع ھذا، يتمتعون بالثروات الكبيرة. تجارتھم في العملة والسلع ثروة الإشكناز واتسع نطاق
. حداثة في العالم، فكان ھناك تَزايُد في الزواج المُختلطَ بالھولنديات وكان يھود ھولندا من أكثر اليھود. الرفيع والمكانة الاجتماعية

وحينما سمح إسبينوزا . برسمھم رؤساء الجماعة اليھودية كانوا يرتدون أزياء الھولنديين نفسھا بل ويسمحون لھم ويُلاحَظ أن
ومن الواضح أن يھود أمستردام كانوا . عادي من منظور الجماعة اليھودية يرسمه، لم يكن إسبينوزا يقوم بفعل غير لرمبرانت بأن
بين أعضاء  التراث الحضـاري الھولنـدي في عصرھم وتمثلـوه واسـتوعبوه واستوعبھم، وھي ظاھرة عامة قد استوعبوا

الإسبانية (الھولندية إلى جانب لغات أخرى  ن يھود ھولندا يتحدثونوكا. الجماعات اليھودية في كثير من الحقب التاريخية
اللغات  وقام اليھود السفارد بنقل الأعمال الأدبية والفكرية الغربية إلى). بالنسبة للإشكناز والبرتغالية بالنسبة للسفارد، واليديشية

وكان ). من شرق أوربا(بينھا وبين الإشكناز  بمسافةكما شكلوا نخبة تجارية مالية دولية تحتفظ . واللھجات التي يتحدثون بھا
 ولم يكن بمقدور الإشكناز الحصول على مقاعد دائمة في المعبد السفاردي، بل كان. بينھم الإشكناز والسفارد لا يتزاوجون فيما

  .معظمھم يعملون خدماً وكانت تُوجَد بطبيعة الحال نسبة من الفقراء السفارد
 

وتآكُل، فالقبَّالاه اللوريانية كانت قد سيطرت على معظم  يھودية، كنسق ديني وكمؤسسة، كانت في حالة تَراجُعويُلاحَظ كذلك أن ال
في رؤيتھم للعالم  ، فأثرت)ومن بينھم إسبينوزا(حلولية مادية استوعبھا يھود ھولندا، وخصوصاً السفارد  يھود أوربا، وھي صيغة

ً )الإنجليزية بظھور القوة(لاقتصادي ولكن مع تدھور وضع ھولندا ا. بشكل عميق وازداد التدھور مع . ، تدھور وضعھم أيضا
كان كثير  وتسبَّبت الحرب مع إنجلترا في دمار شركة الھند الشرقية الھولندية التي. 1773ـ  1772 الأزمة الاقتصادية في الفترة
ً وتزايد الانھيار مع حرب الثلاثين عام. من اليھود يمتلكون أسھماً فيھا وفي نھاية الأمر، أدَّى وصول قوات فرنسا الثورية إلى  .ا
ً  قطع علاقة يھود ھولندا مع ى إلى دمارھم تماما التجارة الدولية في أوربا  وعلى كلٍّ، كانت. الشبكة التجارية اليھودية، وھو ما أدَّ

ورھا أن تستوعب حركة البضائع على ھذا اليھودية التي لم يكن بمقد قد بدأت تأخذ شكلاً ضخماً ومركباً تجاوز قدرات الشبكة
  .النطاق الضخم

 
بيد من حديد، حيث كانت له صلاحيات مثل تلك  وكان يرأس الجماعة اليھودية السفاردية مجلس الماھاماد الذي سيطر على اليھود

ويُلاحَظ  .د لعبت دوراً في ذلككان يسلك سلوكھا، وربما تكون خلفية السفارد الإسبانية ق التي كانت تتمتع بھا محاكم التفتيش بل
تبعته أعداد كبيرة من السفارد، وأدَّى فشل ) شبتاي تسفي(الدجال  ولذا، حينما ظھر الماشيَّح. انتشار القبَّالاه اللوريانية في ھولندا

ود أمستردام ھو الخلفية وثراء يھ ويمكن القول بأن انتشار الفكر القبَّالي الحلولي. الأمل وإلى المزيد من التفسخ حركته إلى خيبة
. غربي في العصر الحديث من أصل يھودي ترك اليھودية ولم يتبن ديناً آخر الاجتماعية والفكرية لفلسفة إسبينوزا، وھو أول مفكر

وأسَّست الجمھورية  1796 وحينما وصلت جيوش فرنسا الثورية عام. يعد أول يھودي علماني بل أول فيلسوف علماني وبذا، فإنه
 .يتمتعون بكل حقوقھم تفية، لم يتغير وضع أعضاء الجماعة اليھودية الذين كانواالبا
 

ومما يدل على ھذا . الاقتصادي في ھولندا مستقراً، فتدھور حال أعضاء الجماعة وفي أوائل القرن التاسع عشر، لم يكن الوضع
أن الصورة العامة في بقية ھولندا لم  ويمكن افتراض. فقراء صُنِّفوا باعتبارھم) في أمستردام(أن كثيراً من اليھود السفارد  التدھور

 ثلاثين ألفاً، منھم ثلاثة آلاف سفاردي، زاد إلى ثلاثة 1780اليھود في ھولندا عام  وكان عدد. تكن مختلفة كثيراً إن لم تكن أسوأ
ھولندا إلى ثلاثة وثمانين ألفاً، منھم  ، وصل عدد يھود1889ومع عام . ، وكانت الزيادة كلھا إشكنازية1810وخمسين ألفاً عام 

أما . 1941عام  139.687وبلغ عددھم . من السفارد 6624منھم  ،1909 عام106.409وبلغ عددھم . من السفارد 5.070
وانخفض . مُختلطَة الحرب، فبلغ عدد اليھود ثلاثين ألفاً من بينھم ثمانية آلاف ممن تزوجوا زيجات ، أي بعد1946في عام 
. أي أكثر من نصفھم، في أمستردام ،14.068 كان يعيش منھم. ، أي خلال ثمانية أعوام1954عام  26.623لى عددھم إ

 كما يُعزَى ھذا النقص إلى الھجرة، إذ. انخفاض عدد المواليد وارتفاع نسبة الوفيات ويُعزَى النقص إلى العزوف عن الإنجاب وإلى
وأدَّت التعويضات الألمانية إلى ). إسرائيل إلى 1399لم يھاجر منھم سوى (ا يھودياً من ھولند 4492ھاجر خلال ھذه الفترة 

ل أعضاء الطبقة العاملة منھم إلى أثرياء، وھذا ما أدَّى إلى تزايد تغيير البناء الطبقي ليھود ھولندا معدل الاندماج  تماماً، إذ تحوَّ
  .والعلمنة

 
، فبلغ عددھم نحو خمسة 1992أما في عام . أغلبيتھم في أمستردام ي،اثنين وعشرين ألف يھود 1968وبلغ عدد اليھود عام 

نفوذ وفي  وھم يُعتبَرون، بھذا، أقلية صغيرة لا وزن لھا ولا. نسمة 15.270.000السكان البالغ  وعشرين ألفاً من مجموع
  .طريقھا إلى الاختفاء

 
  :الجماعة اليھودية من أھمھا التي ينتظم فيھا أعضاء وتوجد في ھولندا بعض التنظيمات والمؤسسات

 
  .الإشكنازية ـ الجماعة اليھودية

  .ـ الجماعة اليھودية السفاردية
  .اليھودية التقدمية ـ اتحاد الجماعات

  .الصحية والخدمة الاجتماعية ـ منظمة العمل الاجتماعي اليھودي التي تعمل في المجالات
 

 وأغلب المعابد اليھودية موجودة في أمستردام، منھا معابد. الحاخامية الكبرى )ةالإشكنازية والسفاردي(وتتبع كل من الجماعتين 



 .إصلاحي أرثوذكسية إشكنازية ومعبد سفاردي ومعبد ليبرالي
 

  إيطاليا
Italy  

ذ القرن الثاني جماعة يھودية من إذ كانت تُوجَد فيھا. الجماعة اليھودية في إيطاليا إلى الفترة الرومانية القديمة يعود تاريخ أعضاء
وكان أعضاء ھذه الجماعة يتحدثون اليونانية، ولكنھم اصطبغوا مع . ميلادية 70قبل الميلاد، قبل أن يقوم تيتوس بھدم الھيكل عام 

ولم تتأثر . كتابات المؤرخين الرومان ويرد ذكر اليھود في الأدب اللاتيني وفي بعض. العصور الوسطى بالصبغة اللاتينية بداية
 فلسطين ولكنھا تأثرت حين قامت الإمبراطورية الرومانية بتبني المسيحية ديناً في ة اليھودية في روما كثيراً بما حدث فيالجماع

أو " أقنان بلاط تحت الحماية الملكية  " القرن الرابع الميلادي، فتحولت إلى جماعة وظيفية وسيطة، وعُرِّف وضع أعضائھا بأنھم
وتدھور وضعھم في القرن . والمرابين في كثير من المدن الإيطالية مثل نابولي وا بوظيفة التجارتحت حماية الأفراد، واضطلع

مثل اللومبارد (المسيحية القوية  ، وبيوت المال)مثل البندقية وجنوة(الدول البحرية الإيطالية /الميلادي بظھور المدن العاشر
  .الحاكمة التي كانت تتمتع بدعم السلطات) والكوھارسين

 
فھناك، أولاً، الوجود . بقية الجماعات اليھودية في الغرب ومع ھذا، كانت للجماعة اليھودية في إيطاليا خصائص فريدة تميزھا عن

يُطرَد يھود إيطاليا  ولم. لليھود في داخل إيطاليا، كما استوعب أعضاؤھا اللغة الإيطالية والحضارة السائدة المستمر وغير المنقطع
ومع ھذا كانوا . مدينة إيطالية يجدون مدناً أخرى ترحب بھم إنجلترا أو فرنسا إذ كانوا حينما يُطرَدون منكما حدث ليھود 

خضعت لحكم  ، كما حدث ليھود صقلية التي)الفرنسيين والأسبان(الإيطالية الخاضعة لحكم الأجانب  يُطرَدون من المناطق
الذي كان يسم الحياة في العصور الوسطى، بل كانت  الاضطھاد أو التمييزولم تتسم الحياة اليومية لأعضاء الجماعة ب. الأسبان

في تنفيذ  ومن الطريف أن إيطاليا ھي مركز البابوية، ومع ھذا لم تنجح السلطة البابوية. العموم العلاقة مع السكان طيبة على وجه
بھا لليھود داخل إيطاليا محموماً كما كان الحال أحياناً تعق بل إن محاكم التفتيش التي تأسست في روما لم يكن. سياستھا تجاه اليھود

المعبد ھي الإيطالية  أعضاء الجماعـة اليھودية في محيطھم الحضاري الكاثوليكي، وأصبحت لغة العبادة في ولذا، اندمـج. خارجھا
ماعة مستقلة بذاتھا ولا تُصنَّف الجماعة اليھودية في إيطاليا ج ومن ثم يُعتبَر أعضاء. 1200المطعمة بكلمات عبرية منذ عام 

المستعربة، وإنما يُنظَر  الإشكناز، والسفارد، ويھود العالم الإسلامي وضمن ذلك اليھود: الثلاث الأساسية ضمن الكتل اليھودية
  .إليھا باعتبارھا كتلة مستقلة

 
، 1400الذروة عام  حركة الھجرة إلىكثيراً من أعضاء الكتل الكبرى، فھاجر إليھا الإشكناز، حيث وصلت  اجتذبت إيطاليا

كما استقر بعض اليھود . 1492حركة الھجرة ذروتھا عام  ، ووصلت1391وھاجر إليھا السفارد بعد عام . واستقروا في شمالھا
المسيحيين  وقد كانوا يكرھون بعضھم بعضاً كراھية. ھؤلاء على الفور بل احتفظ كل بخصائصه ولم يندمج. المستعربة في صقلية

. أي الأمم الثلاث» تراي ناسيوني« إلى اليھود بأنھم  على حد قول ليو دي مودينا، ولذا كان يُشار) أي المسلمين(لليھود والأتراك 
ر  وھذا(الأصليين كانوا أحياناً يستعْدون السلطات على المھاجرين الجدد ويطلبون طردھم  وبلغت العداوة درجة أن اليھود نمط تكرَّ

أسسھا يھود الغرب المندمجون لترحيل يھود اليديشية  اليھودية، وآخر تعبير عنه ھو الحركة الصھيونية التيفي كل الجماعات 
  .النھضة، اندمجت الجماعات اليھودية كافة في جماعة واحدة واصطبغوا بالصبغة الإيطالية ولكن، بعد عصر). بعيداً عنھم

 
ً ظھر بين يھود إيطاليا أدباء يكتبون بالإيطالية وا بمحيطھم الحضاري، من بينھم عمانوئيل ھارومي أي  لعبرية متأثرين تماما

 يُعرَف أيضاً باسم عمانوئيل داجوبيو الذي كتب أشعاراً بالإيطالية وتعليقات على والذي كان) 1330ـ  1270(» الرومي«
باسم ليو ھبرايوس أو ليو العبراني، وكان  وبعد عصر النھضة، ظھر عدد من الكُتَّاب من بينھم يھودا ابرابانيل المعروف. التوراة

) قواعده وطرقه(بالإيطالية من أھمھا حوار عن الحب وھو كتاب ينتمي إلى كتب الحب  شاعراً وفيلسوفاً وعالماً كتب عدة كتب
  .فتُرجم إلى عدة لغات وقد أحرز كتاب ليو العبراني شعبية غير عادية،. انتشرت إبان عصر النھضة في أوربا التي
 

في انصرافھم عن العقيدة اليھودية وفي تعديلھا وإصلاحھا بما يتفق مع  ويتجلى اندماج يھود إيطاليا الكامل في محيطھم الحضاري
يزينه تمثال نصفي  فنجد أن معمار المعبد اليھودي في روما كان يشبه معمار الكنائس، وكان. المحيطة بھم معايير الحضارة

بالإيطالية تقليداً للمواعظ المسيحية ومتأثرة بھا أكثر من  وكانت المواعظ تُعطَى. نات والأشخاصلموسى وصور للملائكة والحيوا
وتُرجم  .الحاخامات يشيرون في مواعظھم إلى المؤلفين الكلاسيكيين الوثنيين مثل أرسطو وشيشرون كما كان. تأثرھا بالتلمود

ل عيد النصيب . اليھودية فيھا على ألحان إيطالية القصائد الدينية بل كانت بعض المعابد تغني. كتاب الصلوات إلى الإيطالية وتحوَّ
في مثل ھذه  اليھود يلبسون الأقنعة ويتمتعون بالحريات المتطرفة التي كان يتمتع بھا الإيطاليون إلى الكرنفال الإيطالي، فكان

انتشرت الحرية الجنسية بينھم، وزاد عدد الأطفال و .المناسبات، كما كانوا يعرضون مسرحيات على النمط الإيطالي داخل الجيتو
 .وأصبح كثير من نساء اليھود إما عشيقات لأعضاء النخبة الحاكمة المسيحية أو عاھرات .غير الشرعيين والزيجات المُختلطَة

جماعة فيھا لا يزيد كان عدد أعضاء ال وحتى نبيِّن مدى انتشار الإباحية بين أعضاء الجماعة، يمكن أن نشير إلى فلورنسا التي
رُفعت ضدھم ثمان وثمانون قضية من بينھا أربع وثلاثون قضية لھا علاقة  ومع ھذا كان عدد القضايا التي. على مائة أسرة

تبين الصورة الحقيقية، إذ تُوجَد  ولابد أن ھذه الإحصاءات لا. الأخلاقي والآداب، وسبع عشرة قضية لھا صلة بالمقامرة بالسلوك
بأن المجتمع اليھودي الصغير في إيطاليا كان انعكاساً كاملاً للمجتمع الكبير، كما  ويمكن القول. لات لم يتم الإبلاغ عنھاولا شك حا

  .تلك السائدة في المجتمع الأنماط الاجتماعية والأخلاقية السائدة بين الجماعة اليھودية لم تختلف كثيراً عن أن



 
بعد أن (الكنيسة الكاثوليكية، فرُض على اليھود في روما ملازمة الجيتو  د الذي قامت به، وبداية الإصلاح المضا1545ومع عام 
المؤلفون اليھود في وضع مؤلفاتھم  ولكن، مع ھذا، استمر. »فترة الجيتو«ويُطلقَ على ھذه الفترة ). ميزة يتمتعون بھا كان الجيتو

ن اليھود ليو دي مودينا وسيمون لوتساتو الذي يَعُده بعض المؤرخين مؤسس المؤلفي ومن أھم. الدينية والدنيوية بالعبرية والإيطالية
  .غربي أو إنساني عام ولكن يُلاحَظ أن ھذه المؤلفات ليست لھا أھمية كبيرة من منظور. المكتوب بالعبرية الأدب

 
م، يمكن القول بأن أعضاء الجماعة اليھودية الحضاري، ومن ثم كان موقفھم من  في إيطاليا كانوا جزءاً من محيطھم ومما تقدَّ

ولذا، فحينما . والإصلاح غريبة عليھم كما لم تكن مُثُل التنوير. الحاخامية موقفاً نقدياً، موقف من ينظر إليھا من الخارج اليھودية
  .عميقاً فيھم لأنھا لم تكن تمثل شيئاً جديداً  ظھرت حركة التنوير في ألمانيا، لم تترك أثراً 

 
اليھود مع سقوط  وألُغيت حقـوق. 1796أعضاء الجماعة أثناء حروب الثورة الفرنسـية ابتـداءً من عام  لفترة بإعتاقانتھت ھذه ا

دة  وظھرت حركة تنوير يھودية في إيطاليا، من  .(1870 ـ 1840(نابليون، ولكنھا تأكدت مرة أخرى مع تأسيس إيطاليا الموحَّ
بوصول  ولم يتأثر ھذا الوضع كثيراً . اق اليھود، تزايدت معدلات اندماجھم في المجتمعإعت ومع تَزايُد. أقطابھا حاييم لوتساتو

الصھيوني، وكان يتصور أن بوسعه تحويل اليھود  موسوليني والفاشيين إلى السلطة إذ أن موسوليني كان متعاطفاً مع المشروع
 .شيةمشروعه الاستعماري بل في خدمة الفا إلى عنصر ممالئ له يوظفه في خدمة

 
إلى  ، زاد1840، وبلغ سبعة وثلاثين ألفاً عام 1800عام  31.400، و1600وعشرين ألفاً عام  وبلغ عدد يھود إيطاليا واحداً 

ً  1931، وبلغ عام 1901عام  42.963 ـ  1931(بعد ذلك، ففي الفترة  ولكن عددھم أخذ في التناقص. ستة وأربعين ألفا
ويذكر . تزايدت معدلات الاندماج والتنصر والزواج المُختلطَ في الألف، كما 5.28كان عدد اليھود يتناقص بمعدل ) 1935

ً  29.117، ثم وصل العدد إلى 1939يھود إيطاليا انخفض إلى خمسة وثلاثين ألفاً عام  روفائيل باتاي أن عدد ومع . يھودياً إيطاليا
، 27.705نحو  1956وبلغ العدد عام . الأربعينياتفي  55.417مھاجر، وبذلك ارتفع العدد إلى  26.300ھذا، انضم إليھم 

من مجموع السكان البالغ  1992عام  31.000وتناقص عدد اليھود حتى وصل إلى  .1967 ووصل إلى خمسة وثلاثين ألفاً عام
ية الوظيفي والمھني عن بق ومعظم يھود إيطاليا مركزون في روما وميلانو، ولا يختلف بناؤھم. نسمة 57.826.000 عددھم

% 10.8من عمال الياقات البيضاء، و% 52.2تجاراً، و منھم% 34.3، كان 1931ففي عام . الجماعات اليھودية في أوربا
والجماعة . التزايد المُختلطَ بينھم مرتفعاً للغاية، كما لا تزال معدلات الاندماج والعلمنة آخذة في ولا يزال معدل الزواج. مھنيين

الإحجام عن الإنجاب وتَناقصُ الخصوبة، الأمر الذي يؤدي إلى موت  في المدن، وكل ھذا يعني تَزايُداليھودية جماعة مسنة تعيش 
  .الشعب اليھودي

 
ويترأس الجماعة اليھودية من . اليھودية الإيطالية والمنظمة التي تنظم أعضاء الجماعة اليھودية في إيطاليا ھي اتحاد الجماعة

المعابد  وأغلبية المعابد اليھودية سفاردية، إلا إنه يوجد عدد قليل من. والمجلس الحاخامي الناحية الدينية كبير الحاخامات
 .الأرثوذكسية الإشكنازية

  
  
  
  
  
 
 

  )ظھور يھود اليديشية(بولندا قبل التقسيم : الثامن الباب
 
 
 

  اليديشية أو يھود شرق أوربـا يھود
Yiddish or East European Jews  

المصطلح الأخير ھو  وھذا. »يھود شرق أوربا«مصطلح نستخدمه في معظم الأحيان بدلاً من مصطلح » اليديشية يھود»
د ولكنه يشير عادةً إلى الجماعات  المصطلح الشائع في الدراسات التي تتناول الجماعات اليھودية، وھو مصطلح مطاط غير محدَّ

المعروفة بمنطقة شرق  فھو لا يتفق بالضرورة مع الحدود السياسية ولذا،). في بولندا وروسيا(ألمانيا،  اليھودية الموجودة شرق
وأصل المصطلح ألماني، ويعبِّر عن إحساس . وتشيكوسلوفاكيا أوربا في الوقت الحالي والتي تضم، على سبيل المثال، رومانيا

التاسع  انتشر المصطلح مع القرن وقد. إلى الغرب، أي غرب أوربا، وأنھم يختلفون عن يھود الشرق يھود ألمانيا بأنھم ينتمون
  .عشر وبداية حركة القومية السلافية

 



الجدد  الذي استخدمه يھود إنجلترا، من السفارد وغيرھم، للإشارة إلى المھاجرين» اليديشية يھود«ونحن نفضل استخدام مصطلح 
ى القرن الثاني عشر، مع حروب الفرنجة، حين إل ويھود اليديشية يشكلون أغلبية يھود العالم، وتعود أصولھم. من روسيا وبولندا

 مع التجار الألمان، واستوطنت بولندا بدعوة من حكامھا لتشجيع حركة التجارة وحملت بدأت تھاجر جماعات من اليھود الألمان،
بالحروف العبرية حتى والعبرية، ثم كتبوھا  وقد دخلت على لغتھم الألمانية بعض الكلمات السلافية. معھا لغتھا وثقافتھا الألمانية

 وأصبحت ھذه اللھجة، التي يُقال لھا لغة، سمتھم. واقع الأمر لھجة ألمانية وحسب أصبح يُشار إليھا باللغة اليديشية، وھي في
 كوستلر إلى أن أصل يھود اليديشية ما يسميه ويذھب آرثر. الثقافية الأساسية التي حملوھا معھم أينما ذھبوا ومن ھنا كانت التسمية

  .انتشار يھود الخزر واستقرار أعداد منھم في شرق أوربا ، أي تشتُّت أو»الدياسبورا الخزرية«ھو 
 

البولندي » إلى تقسيمات فرعية مثل يھود البولاك والليتفاك والجاليسيانر، وھي كلمات يديشية تعني وينقسم يھود اليديشية
وثمة اختلافات دقيقة بين الأنواع الثلاثة لھا دلالاتھا، ولكن  ).أجـزاء من بولنداكانت جاليـشـيا وليتـوانيا . (»والليتواني والجاليشـي
البولندي  وخصوصية يستمدھا أعضاء الجماعة اليھودية من وجودھم داخل التشكيل السـياسي الحضاري ھناك وحدة أساسية

والجماعات الوظيفية عادةً ما تحتفظ  .معيَّنة بوصفھم جماعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف المال والتجارة وبمھن وحرف
المجتمع  حتى يتسـنى لھا الاضطلاع بوظيفتھا في) أحضرتھا معھا من وطنھا الأصلي، وھو ألمانيا التي(بعزلتھا وبسماتھا الإثنية 
ة، ويرتدون أزياء يتحدث إما البولندية وإما الأوكراني وكان يھود شرق أوربا يتحدثون اليديشية في وسط. التقليدي التي وفدت إليه

يديشية  وفرت لھم تربة يھودية» شتتل«وقد عاشوا في مدن صغيرة تُسمَّى . وسط يؤمن بالمسيحية مميَّزة، ويؤمنون باليھودية في
عناصر صوفية بتأثير القبَّالاه وبتأثير المسيحية  ولكن عقيدتھم اليھودية نفسھا، بدأت تدخلھا. معزولة نسبياً عن عالم الأغيار

  .الدينية المختلفة التي وجدوھا بين الفلاحين السلاف ثوذكسية الشعبية والھرطقاتالأر
 

ً  ومما يجدر ذكره أن إلى عامة الشعب من  المستوى المعيشي ليھود اليديشية حتى بداية القرن الثامن عشر، كان مرتفعاً قياسا
وكان لا يفوقھم في مستواھم المعيشي سوى النبلاء . بولندا الفلاحين والأقنان، بل إلى أعضاء الطبقات الوسطى الھزيلة في

ذلك التاريخ،  ولكن بعد. النخبة الثرية بين اليھود كانت تعيش في مستوى اقتصادي يفوق صغار النبلاء بل إن). شلاختا(البولنديين 
  .ونتيجة تحولات عديدة، أخذ مستواھم الاقتصادي ينحدر

 
التي بدأت تُخلخل  ،1648 جمات وضربات من الخارج كانت أولاھا ھجمات شميلنكي عامتَماسُك يھود اليديشية لعدة ھ وتعرَّض

والذي انتھى  1795ـ  1772في الفترة ) الأول والثاني والثالث) وضع الجماعة اليھودية، ثم كانت الضربة الثانية تقسيم بولندا
النمساوية وألمانيا  الإمبراطورية الروسية والإمبراطوريةبوصفھا وحدة سياسية مستقلة، وبتقسيمھا بين  1795 باختفاء بولندا عام

  .اليديشية وكانت الأراضي التي ضمتھا روسيا تضم أكبر عدد من يھود). بروسيا(
 

ومع ھذا، بدأت تظھر فيھا، بتشـجيع من الملـكيات . زراعية متخلفـة وكانت البلاد الثلاثة التي اقتسمت بولندا فيما بينھا بلاداً 
وشھدت . السلطة ورغم ضعف النظام الإقطاعي، فإن الأرستقراطية الزراعية ظلت ممسكة بزمام. نحو التصنيع اتجاھات المطلقة،

في الأوضاع الاجتماعية، وخصوصاً أن الرقعة الصالحة  ھذه الفترة حركة تحرير الأقنان في روسيا، الأمر الذي أدَّى إلى خلل
ازداد بؤس  وقد. زيادة الصراعات الاجتماعية وإلى ظھور توترات بين النبلاء والفلاحين أدَّى إلى للزراعة لم تكن واسعة، وھو ما
الخمور، وجدوا أنفسھم في مركز الأزمة  ومع تركز أعضاء الجماعة اليھودية في صناعة. الفلاحين وزاد تعاطيھم للخمور

 وقد كانت حكومات البلاد الثلاثة، التي اقتسمت. حينباعتبارھم مسئولين عن بؤس الفلا الاجتماعية، وأشارت أصابع الاتھام إليھم
بروسيا، وجوزيف الثاني في النمسا،  فريدريك الثاني في(بولندا وسكانھا اليھود فيما بينھا، يحكمھا حكام مطلقون مستنيرون 

فتم تقسيمھم إلى . زلتھممقياس مدى نفع اليھود وإمكانية إصلاحھم وتقليل ع ، فتبنت ھذه الحكومات)وكاترين الثانية في روسيا
. أو منع زيادة عددھم وكان الھدف ھو إصلاح اليھود، وزيادة عدد النافعين بينھم، وطرد الضارين منھم. نافعين نافعين وغير

  .سوى النافعين وارتبطت ھذه العملية بعملية إعتاق اليھود، فلم يكن يُعتَق منھم
 

، )فولك(العضوية فيھا جميعاً التي تدور حول مفھوم الشعب العضوي  القوميات ومن السمات المشتركة الأخرى لھذه البلاد ظھور
فالقوميات . بشكل عام الأقليات ولا تفتح أمامھا فرصة الاندماج، كما حدث في إنجلترا وفرنسا وغرب أوربا وھي قوميات تنبذ

ورھا، ليست مكتسبة وإنما موروثة، وتكاد والھوية، حسب تص العضوية تنكر إمكانية تحول الإنسان واندماجه إذ أن الشخصية
  .تكون بيولوجية

 
عكس البيروقراطيات التابعة لھا، التي كانت متخلفة  وتتميَّز الدول الثلاث بأن الدولة المركزية فيھا كانت مطلقة ومستنيرة على

الدولة  ولذا، فحينما حاولت .بالأحقاد ضد الأقليات، وخصوصاً في ظروف التحول الاجتماعي وغير مستنيرة بالمرة ومليئة
  .إصلاح اليھود بإصدار قرارات كانت البيروقراطية تعوق تنفيذ ھذه القرارات

 
تمر فيھا بأخطر أزماتھا الداخلية ابتداءً من القرن  ولقد تلقَّى يھود اليديشية ھذه الضربات من الخارج، في مرحلة كانت اليھودية

ت المناظرة. الثامن عشر تحدت سلطة  انية الكبرى أرجاء العالم اليھودي، وظھرت الحركة الفرانكية والحسيدية التيالشبت فقد رجَّ
كانت التوترات الاجتماعية على أشدھا داخل  ونشب صراع حاد بين الحسيديين والمتنجديم، كما. مؤسسات اليھودية الحاخامية

  .الجماعة



 
اليديشية، إذ زاد عدد  ي الذي حدث بين يھود العالم الغربي، وخصوصاً يھودالأوضاع السيئة، الانفجار السكان ومما أدَّى إلى تفاقم

يھود الغرب يتزايدون، بل كانوا آخذين في التناقص، فإن  وحيث لم يكن. ستة أضعاف 1935ـ  1850يھود العالم، في الفترة 
 .اليديشية كانت في واقع الأمر أكثر من ستة أضعاف نسبة الزيادة بين يھود

 
م، بدأت ولكل ما واستغرقت ھذه العملية  .وحدة يھود اليديشية وخصوصيتھم في التداعي ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر تقدَّ

باختفاء اللغة والثقافة اليديشية ودمج أعضاء الجماعات  وانتھت) امتدت حتى منتصف القرن العشرين(مرحلة زمنية طويلة 
لھم من جماعة وظيفية وسيطة في المجتمع الروسي والبولنديحضارياً واقتصاد اليھودية في مجتمعاتھم إلى أعضاء في  ياً وتَحوُّ

وھذه المرحلة الزمنية ھي في واقع الأمر مرحلة المسألة  الطبقات الوسطى وغيرھا من الطبقات في المجتمعات التي ينتمون إليھا،
  .يھود شرق أوربا بالدرجة الأولى اليھودية التي كانت مسألة

 
ألفاً  350؛ ذھب منھم  2.750.000، فبلغت نحو 1914ـ  1881وخصوصاً في الفترة  رت أعداد كبيرة من يھود اليديشية،ھاج
ألفاً إلى  40ألف إلى كندا و 100و ألفا إلى الأرجنتين، 115ألف إلى إنجلترا، و 200أوربا، وخصوصاً ألمانيا وفرنسا، و إلى

وھم بذلك يكّونون الأغلبية الساحقة من يھود تلك البلاد التي . الولايات المتحدة إلى %)85أي حوالي (جنوب أفريقيا، ومليونان 
معدلات معاداة اليھود نظراً لتخلفھم  وأدَّى وفودھم إلى زيادة. تضم جماعات يھودية صغيرة جداً قبل وفود يھود اليديشية كانت

  .وتميزھم الوظيفي والإثني
 

الصھيونية في إنجلترا في بداية  ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، الأمر الذي أدَّى إلى طرح الفكرة رد الفعل العنصري في ومن ھنا كان
قام ھرتزل بزيارته الأولى إلى إنجلترا لمناقشة موضوع يھود اليديشية . فشرقھا الأمر، ثم بقية دول غرب أوربا ومنھا إلى وسطھا

المتحدة التي ھاجر إليھا الملايين، فكانت  أما في الولايات. لد وعد بلفورالتخلص منھم أو حل مسألتھم، وفي ھذا المناخ وُ  وكيفية
وقد تزايد عددھم حتى أصبحوا . مجالات للعمل، ولذلك لم تحدث توترات اجتماعية تُوجَد أمام المھاجرين من يھود اليديشية

في الإمبراطورية النمساوية  ليھودي الغالبوكان يھود اليديشية العنصر ا. الغالب بين أعضاء الجماعة اليھودية ھناك العنصر
ھم أيضاً العنصر الغالب في الاتحاد السوفيتي حيث كانت تُوجَد  وغني عن القول أن يھود اليديشية كانوا. المجرية وألمانيا

  .مثل يھود جورجيا ويھود الجبال جماعات يھودية أخرى
 

أبناؤھم  أما. القرن، واختفى يھود اليديشية واختفت المسألة اليھودية معھمالثلاثينيات من ھذا  اختفت اليديشية تقريباً مع نھاية
السوفييت إلى إسرائيل والولايات المتحدة بأنھم  ومن ھنا يُشار الآن إلى المھاجرين اليھود. وأحفادھم فتم دمجھم في مجتمعاتھم

  .كما أنھم روس من الناحية الثقافية  لأن معظمھم يتحدث الروسية،» الروس«
 

 الحركات الإصلاحية في العقيدة اليھودية، أو بين أعضاء الجماعات اليھودية، كان ومن الملاحظات الجديرة بالذكر أن جميع
فحركة التنوير كان زعيمھا مندلسون . والنمسا مصدرھا دائماً وسط أوربا داخل صفوف اليھود الذين يتحدثون الألمانية في ألمانيا

 وكذا علم اليھودية في ألمانيا، كما أن الصھيونية نفسھا، في أطروحاتھا الأولى التي ة الإصلاحيةوظھرت اليھودي. الألماني
الرسمية للمؤتمرات الصھيونية ھي  وكانت اللغة. طرحھا كل من موسى ھس وماكس نوردو وتيودور ھرتزل حمل لواءھا ألمان

في شرق أوربا، فإن ھذه الأفكار والحركات الفكرية كانت تظل مجرد  كانت متركزة ونظراً لأن الكثافة البشرية اليھودية. الألمانية
ويظھر ھذا في تاريخ كل . حقيقية فكرية إلى أن تصل ليھود اليديشية الذين كانوا يحولونھا إلى حركات سياسية وثقافية أطروحات

، لكن المفكرين والزعماء من يھود كانت في البداية من أصل ألماني فالقيادات والزعامات. من حركتي التنوير والصھيونية
دعا إليھا ) التعبير إن صح(يستولون عليھما بالتدريج، وظھرت حركة تنوير يديشية وأدب يديشي وقومية يديشية  اليديشية بدأوا

خر القرن القومية اليديشية تَصدُر عن تجربة يھود اليديشية في أوا وفكرة. »قومية الدياسبورا«دبنوف منطلقاً من مفھوم اصطلاح 
داخل الحضارتين  أصبح لھم ما يشبه الھوية القومية المستقلة التي استمدوھا من وجودھم في وضع معيَّن التاسع عشر، حين

وسيطة إلى أن تم دمجھم وصھرھم،وھي مرحلة اتسمت  الروسية والبولندية إبان مرحلة الانتقال من وضعھم المتميِّز كجماعة
وجود كتلة  وھي تجربة تكاد تكون فريدة في تواريخ الجماعات اليھودية، ويتمثل تفردھا في. أوربا رقبتَعثُّر عملية التحديث في ش

  .لغة مختلفة عن لغة البلد الذي تعيش فيه تتحدث) منطقة الاستيطان(بشرية يھودية بھذه الضخامة داخل رقعة أرض متصلة 
 

فإنه  وحينما أسس الاتحاد السوفيتي منطقة بيروبيجان،. مي المتميزالوضع الطبقي وشبه القو وظھر حزب البوند ليعبِّر عن ھذا
  .وثقافتھا، واختفاء أية معالم للخصوصية اليديشية كان يتحرك في إطار القومية اليديشية، ولم تنجح التجربة بسبب اختفاء اليديشية

 
ھذا العنصر  وظل. 1913المؤتمر الحادي عشر عام فقد تولت العناصر اليديشية قيادتھا ابتداءً من  أما فيما يتصل بالصھيونية،

ن منه عصب النخبة الحاكمة ، »الحرس القديم«كما أنه يشكل ما يُسمَّى . فيھا ھو المھيمن حتى إعلان الدولة الصھيونية، وتكوَّ
 قلة، أي الاتحادما عدا كومنولث الدول المست(تعداد يھود شرق أوربا في الوقت الحالي  ويبلغ. ومن صلبه جاء جيل الصابرا

 ً عن يھود ) دعاة الصھيونية التوطينية) ولأول مرة في التاريخ الحديث يزيد عدد يھود غرب أوربا. 88.600) السوفيتي سابقا
وضمن ذلك كومنولث (أما يھود شرق أوربا  1.036.300أوربا يبلغ عددھم  فيھود غرب) المادة البشرية الاستيطانية(شرقھا 

 .868.400 فھو )الدول المستقلة



 
  يھـود شــرق أوربــا

East European Jews  
  .»يھود اليديشية«: انظر

 
  عشـر بولنـدا حتـى القـرن السـادس

Poland, to the Sixteenth Century  
توانية اللي مستقرة لعدة أسباب من بينھا موقعھا الجغرافي بين القبائل الألمانية والقبائل كانت حدود بولندا عبر تاريخھا غير

، بل على حدود الدولة العثمانية في نھاية )وروسيا ألمانيا والنمسا(ثم إنھا واقعة على الحدود بين ثلاث دول عظمى . والسلاف
 .عوائق طبيعية تحيط بھا، وكونھا أساساً أرضاً مستوية يجعلھا عرضة للغزوات المسـتمرة كما أن غياب أية. القرن السابع عشر
نسبة مئوية كبيرة تصل أحياناً إلى أكثر من  سكاني في بولندا متجانساً، فالعناصر غير البولندية كانت تشكلولم يكن العنـصر ال

السياسي العاصف  ويُلاحَظ أن تاريخ بولندا. العالم الغربي التي تتسم بتجانسھا السكاني الشديد وبولندا، بذلك، فريدة بين دول. الثلث
ولا يمكن دراسة . قبل الفتح الإسلامي من بعض الوجوه بين القوى يجعلانھا تشبه فلسطين وكذلك موقعھا كمعبر وساحة للصراع

  .بولندا إلا بأخذ كل ھذه العناصر في الاعتبار تاريخ الجماعة اليھودية في
 

 مستقرة، فإن مصطلح يھود بولندا نفسه غير واضح، فھو مصطلح فضفاض للغاية له معنيان وإذا كانت حدود بولندا غير
  :أساسيان

 
  .، وھي الأجزاء الأساسية في بولندا)كراكوف(والصغرى  )بوزنان(اليھود الذين يقطنون بولندا الكبرى : ـ المعنى الضيق 1
 
  .وليتوانيا المتحدة اليھود الذين كانوا يعيشون في المنطقة الشاسعة التي كانت تضمھا مملكة بولندا :ـ المعنى الواسع 2
 

وقعوا تحت الحكم البروسي والروسي والنمسوي بعد تقسيم بولندا، وھذا  المعنى الأخير يشير إلى اليھود الذين وبالتالي، فإن ھذا
  .»يھود اليديشية«وھو، بھذا المعنى، مرادف تقريباً لمصطلح . سنأخذ به ھو التعريف الذي

 
يھود بولندا، : ، وھم»البولاك«باليديشية  أساسية منھم يكن يھود بولندا عنصراً واحداً متجانساً بل كان يُشار إلى أقسام ثلاثة ولم
  .وھم يھود جاليشيا. »الجاليسيانر«كانت معظـم القيادات الصھـيونية منھم، و وھـم يھـود ليتوانيا الذين» الليتفاك«و

 
س بولندا إذ اعتنق مايسكو عام تأسي 966ويُعَدُّ عام  .ويعود تاريـخ بولنـدا إلى القرن العاشر حين قامت أسرة بياست بتوحيدھا

للكنيسة  حتى لا تخضع 990وخضعت بولندا لنفوذ الكنيسة الكاثوليكية في روما عام . المسيحية فيه) 992ـ  963(الأول 
  .الألمانية

 
دت بولندا وفق. تدميرھا تماماً، كما قام الليتوانيون الوثنيون بالغارات عليھا إلى 1242ـ  1241وأدَّى الغزو التتري لبولندا في 

ففي . بناء الاقتصاد وتشييد المدن من أراضيھا، ولكنھا استعادت وحدتھا، مع بداية القرن الثالث عشر، وبدأت حركة لإعادة كثيراً 
وأقيمت في المدن مبان حجرية على النمط . بناء سبع وأربعين مدينة جديدة ، تم)1370ـ  1333(حكم كاسيمير الثالث ـ الأعظم 

وجد بولندا خشباً وتركھا  » ولذا، يشار إلى كاسيمير في التاريخ البولندي بأنه. دت قلاع حجرية للدفاع عن المدنشي القوطي، كما
 ،«Starosta Capitanus ستاروستا كابيتانيوس«يُسمَّى باللاتينية  وقد عُيِّن كاسيمير حاكماً ملكياً لكل مقاطعة. »حجراً 

ً  470أھم المناصب الإدارية مدة  ، وظل ھذا»فويفود» ويُسمَّى بالبولندية وصنفھا في القانون  وجمع كاسيمير القوانين. عاما
وكان الأول  .(Ius Teutonicum إيوس تيوتونيكم) والقـانون التيــوتوني (Ius Polonicum إيوس بولونيكم(البولندي 

 صبحت إمــبراطــورية تعددية تضم بولنديينووسـع كاسيمير أطراف مملكته، وأ. المـدن يطبـق على النبـلاء والثاني على سكان
الأرثوذكـس والفلمنك واليھود والأرمن والتتر  ، كما ضمت)سـكان أوكرانيا، أو روثينيا، الأصليون(كاثوليك وألمان وروثينيان 

كبيراً من  عون عــدداً كـانوا من أصـل خــزري ويتحـدثون التـركيــة، أي أن السـكان كانوا يتبـ المسلمين واليھود القرّائـين ممن
جت يادفيجا  (1572 ـ 1386(وتأسست أسرة ياجيلون . الديانـات وكـانوا يتحدثون اثنتى عشرة لغة لبولندا عام » ملكاً « حينما تُوِّ

مالكتين  وقد ظلت الوحدة أساساً وحدة بين أسرتين. الوثني الذي اعتنق المسيحية بعد موتھا وتزوجت من دوق ليتوانيا 1384
وتُعَدُّ إمبراطورية ياجيلون أكثر . حجمھا الأصلي كنھا مع ذلك أدَّت إلى تحويل بولندا إلى دولة كبيرة بلغت أربعة أضعافول

أيضاً  وأدَّى الاتحاد إلى حماية بولندا من ھجمات التتار، ولكنه كان يعني. سكانية جديدة تعددية من سابقتھا إذ ضمت عناصر
وبودوليا، وأكدت سيادتھا ) جاليشيا(روسيا الحمراء  وقد ضمت بولندا. الذين كانوا يھددون ليتوانياالاشتباك مع فرسان التيوتون 
القسطنطينية في  ومع سقوط. »من البحر إلى البحر«حدودھا من بحر البلطيق إلى البحر الأسود، أو  على دوقية مولدافيا، وامتدت

بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي، وخصوصاً أنھا  أساسياً للتجارة ، أصبحت بولندا معبراً 1453يد القوات العثمانية عام 
 وبذلك سيطرت بولندا على. تربط بين أراضيھا وموانيھا على البلطيق وتسھل انتقال السلع كانت تضم كثيراً من الأنھار التي

  .تجارة أوربا الدولية
 



معروف على وجه الدقة، ھل جاءوا من ألمانيا وبوھيميا أم من غير  لكن مصدرھم. عاش اليھود في بولندا منذ القرن التاسع
أن معظم يھود  البيزنطية وكيف؟ والأرجح أن بعض يھود الخزر انضموا إليھم، بل ويذھب آرثر كوستلر إلى الإمبراطورية

تي ظھرت على بعض وتدل النقوش العبرية ال. التجار وكان المستوطنون الأوائل من. بولندا، في واقع الأمر، من أصل خزري
  .المال العملات على مدى أھميتھم في عالم

 
وفي محاولتھم إعادة تعمير . بعض المناطق من سكانھا ويبدأ الوجود اليھودي الحقيقي في بولندا بعد الغزو التتري الذي أفرغ

يعني  الأمر الذي كان(لألماني تجار ألمانيا على الھجرة لتأسيس مدن تتبع قانون ماجدبرج ا بلدھم قام ملوك بولندا، بتشجيع
المھاجرين الألمان تجار يھود ھاجروا ومعھم لغتھم  وكان من بين. وأصُدرت لھم المواثيق حسب ھذا القانون) استقلالھا النسبي

بولندا،  ومما شجع اليھود على الھجرة إلى. والتلمود والطقوس الإشكنازية في العبادة) فيما بعد التي أصبحت اليديشية(الألمانية 
لھم إلى مرابين وتجار صغار تدنِّي وضعھم في أوربا الغربية إبّان حروب الفرنجة، وفقدانھم وظيفتھم كما أن بولندا . كتجار، وتَحوُّ

 ً وقد . في بقية أوربا في أوربا الذي لا يتوقف فيه حق المواطنة على الانتماء إلى الكنيسة، كما كان الحال كانت البلد الوحيد تقريبا
لتنظيم الأحوال القانونية لأعضاء الجماعة اليھودية » كاليسكي ميثاق«يعرف باسم  1264در بوليسلاف التقي ميثاقاً عام أص

الميثاق نفسه ميثاقاً  وكان ھذا. الاقتصادي والثقافي بينھم وبين المسيحيين، وكذلك حمايتھم وحماية أملاكھم وتحديد إطار التعامل
الثاني دوق النمسا والمواثيق المماثلة التي مُنحت لأعضاء  دية، إذ كان على نمط ميثاق فريدريكمھاجراً مثل الجماعة اليھو
الاتجار  وضمن لھم الميثاق حرية الإقامة في أي مكان والحرية الدينية وحرية. بوھيميا والمجر الجماعة في وسط أوربا في

م اتھام اليھود بتھمة الدم دون سند  1334كاسيمير الثالث بتوسيع نطاق ھذا الميثاق عام  ثم قام. قوي وحرية التقاضي، كما حرَّ
من  وأعُفي اليھود. وسائر يھود المملكة) 1388(البيضاء وبولندا الصغرى ثم يھود ليتوانيا  بحيث أصبح يتمتع به يھود روسيا

ليھم دفع ضريبة إضافية نظير ذلك، يتعين ع الخدمة العسكرية، ولم يكن عليھم تزويد الجنود بالمؤن في زمن الحرب، ولكن كان
وفي حالة التقاضي، لم يكن للبلديات أو الكنيسة سلطة قضائية عليھم، إذ كانوا  .وھو الوضع الذي استمر حتى تقسيم بولندا

د، بنفسه بوظيفة قاضي اليھو وكان الحاكم الملكي يضطلع). فويفود(للملك مباشـرة من خلال وكيله أي الحـاكم الملكي  خاضـعين
القوانين تفترض أن اليھود جماعة متماسكة، وطبقة اجتماعية منفصلة عن كل  وكل ھذه. أو يُعيِّن أحد النبلاء للقيام بھذه المھمة

ومعنى ھذا . الضرائب والإقراض الأخرى تتمتع بوصاية التاج مباشرة وتقوم أساساً بالعمليات المالية، وخصوصاً جمع الطبقات
ً  ودية أصبحوا أقناناً للبلاطأن أعضاء الجماعة اليھ  .الملكي برغم أن ھذا المصطلح نفسه لم يكن مستخدما

 
يشتغلون بالزراعة وأنھم  وتُوجَد إشارات إلى أنھم كانوا. اليھودية نتيجةً لذلك دوراً مھماً في اقتصاد بولندا ولعب أعضاء الجماعة

الاقتصاد النقدي والتجاري، فكانت معظم التجارة الداخلية  ولكن دورھم الأساسي كان في تطوير. امتلكوا الضياع وأداروھا
رون المحاصيل الزراعية المحلية مثل والدولية في يدھم، وكانوا القنب، وكانوا  الماشية والحبوب والجلود والأخشاب وخيوط: يُصدِّ

كما . جات القطنية من الشرقوالحرير والمنسو التوابل والأصباغ: يستوردون السلع المصنوعة من الغرب وسلعاً أخرى مثل
للنبلاء  وكانوا إما منافسين. والدولة العثمانية ومدن شبه جزيرة القرم وجنوا والبندقية احتفظوا بعلاقات تجارية نشيطة مع ألمانيا

ا من أھم وكان الإقراض بالرب. استأجروا مناجم الملح في التجارة الدولية أو وكلاء لھم، وأصبحوا ملتزمين بجمع الضرائب، كما
اليھود في  وقد بلغ ازدھار. كما كان يوجد بين اليھود جزارون وخياطون. الوظيفة حكراً عليھم ومع ھذا، لم تكن ھذه. وظائفھم

ر اسمھا  ھنا «، أي »بوه لين«إن بولندا بالعبرية ھي : فقال )من قبيل اللعب بالألفاظ(بولندا درجة أن أحد الحاخامات فسَّ
  .»ستستريح

 
لھم إلى طبقة ثالثة لھا نشاطھا  أعضاء الجماعة اليھودية، وتمتعھم بحماية التاج، وتنظيمھم كجماعة تجارية، إلى ستقلالأدَّى ا تَحوُّ

ووجد التجار البولنديون أن من الصعب التنافس مع التجار من . التجارية والمالية وحيويتھا ووجودھا الملحوظ في كل المجالات
منھا، كما كانت لھم شـبكة اتصالات  وخصوصاً أنھم كثيراً ما كانوا يجدون ثغرات في القانون يتسـللونالجماعة اليھودية،  أعضاء

ر لھم كما كان التجار اليھود يتسمون بالجسارة التي تقترب . عملية التصدير والاستيراد بتجـار آخرين خارج بولندا، الأمر الذي يَسَّ
ھذا يُعدُّ أمراً مشيناً حينذاك لا يليق  يتورعون عن الذھاب إلى منازل الزبائن، وكانالوقاحة في عملية التسويق، فكانوا لا  من

المواد الخام التي يحتاج إليھا الحرفيون، ويستوردون من الخارج سلعاً أرخص من  كما كانوا يحتكرون بعض. بتاجر يحترم نفسه
ً  السلع فحاول التجار الألمان . الأخرى في المجتمع م وبين معظم الطبقاتوأدَّى ھذا الوضع إلى ظھور التوترات بينھ. المنتجة محليا

من عدد  اليھــودية، كما أن البلــديات كانت تقــف ضد توســيع حــدود الجيتــو، كما حدَّت والبولنديون الحد من نطاق التجارة
وانعكس ذلك الصراع في . ھم عن المجتمع المســيحيبعزل كمـا أن الكنيســة الكاثوليكيــة كانت تطالب. البيوت التي يمكنھم تَملُّكھا
 ، تعرَّض التجار في بعض المدن لبعض1454وفي عام . وتدنيـس خبــز القربـان إلى اليھود شكل توجيه اتھــامات الـدم

 1483عام المحليين، ثم طُردوا من وارسو  الھجمات، وخصوصاً في الأماكن التي كانوا يمثلون فيھا منافسة اقتصادية للتجار
  .ومن كراكوف بعد ذلك بفترة وجيزة

 
قدُِّرت لھا السيطرة في مراحل لاحقة على الحياة  التي) شلاختا(ويُلاحَظ أن ھذه الفترة شھدت ظھور طبقة النبلاء البولنديين 

ھذه المرحلة  لملكية نجحت فيولكن السلطة المركزية ا. أعضـاء الجماعـة اليھـودية ارتباطاً كاملاً  السياسـية في بولندا وارتبط بھا
كجماعة وظيفية وسيطة، يرتبطون دائماً بالطبقة الحاكمة،  ولأن اليھود،. في تأكيد نفسھا والسيطرة على بولندا والمجتمع البولندي

 .بالعداء للتاج في ھذه الفترة وأن علاقتھم بالنبلاء كانت أحياناً كثيرة تتسم فإننا نجد أنھم كانوا تابعين
 



  من القرن السادس عشر حتى انتفاضة القوزاق بولندا
Poland, from the Sixteenth Century to the Uprising of the Cossacks  

ألفاً،  16عدد اليھود الإجمالى فيھا  وبلغ. يوجد في بولندا وليتوانيا في نھاية القرن الخامس عشر نحو ستين جماعة يھودية كان
ن وضعھم حينما اعتلى الملك ألكسندر  وقد. ف في القرىآلا 3ألفاً في المدن و 13منھم  العرش، فبعث ) 1506ـ  1501(تحسَّ

النبلاء البولنديون  وفي العام الذي سبقه، فرض. 1506الثاني لليھود وجعله جزءاً من قوانين بولندا عام  ميثاق بوليسلاف
  .اً للتشريعوحيد مصدراً ) سييم(على الملك أن يقبل أن يكون البرلمان ) شلاختا(

 
ليتوانيا، انتشرت البروتستانتية في بولندا الأمر الذي أدَّى إلى  ملك بولندا ودوق) 1548ـ  1506(وتحت حكم سيجسموند الأول 

التي حصل عليھا  واسـتمر سيجسـموند في سياسة تشجيع التجارة، فأصدر مراسيم تؤكد المزايا. والتسـامح خلق جو من التعددية
أعضاء الجماعة اليھودية، وزادت أھمية الدور الذي  حقوق) 1572 - 1548(وأكد سيجسموند الثاني . اليھودية أعضاء الجماعة

  .كملتزمي ضرائب وصيارفة يعملون في الأمور المالية، وكان منھم عدد كبير من الأطباء كانوا يلعبونه في الأعمال المالية
 

الملك، فكانوا يحصلون منه على المزايا  يعتمدون اعتماداً كاملاً علىوكان أعضاء الجماعة اليھودية حتى ذلك التاريخ 
وكانت مجالس القھال الإطار . يزودھم بالحماية من بطش الطبقات المعادية لھم والامتيازات ويتبعونه بشـكل مباشـر، وكان ھـو

إطار مجالس البلاد  تنظيمھا في صادية وتموازدادت قوة القھال الاقت. الذي مارس اليھود من خلاله الإدارة الذاتية التنظيمي
وأدَّى وضع أعضاء الجماعة اليھودية المتميِّز، بقربھم . مع المدن البولندية الأربعة، وھو ما أدَّى إلى زيادة مقدرتھا على التنافس

. أو سكان المدن أو الكنيسة) شلاختا(النبلاء  الملك، إلى زيادة التوتر بينھم وبين الكنيسة وطبقات المجتمع الأخرى سواء طبقة من
لت بولندا إلى  وفي منتصف القرن السادس عشر، بعد موت  يُنتَخب فيھا الملك من قبل» جمھورية ملكية«سيجسموند الثاني، تحوَّ

يدي البرلمان، وانتقلت السلطة الفعلية إلى أ وكانت معظم القرارات تُتَخذ داخل. برلمان يضم كل النبلاء ولا يرث أبناؤه العرش
الدولة القومية  ظھور الملكيات المطلقة في أوربا التي أسَّست حكومات مركزية قوية تُعَدُّ نواة وتزامن ھذا التطور مع. كبار النبلاء

فيما يُعدُّ تعبيراً عن الثورة التجارية التي خرجت من رحمھا  وھذه الحكومات اھتمت بالتجارة المحلية والدولية وشجعتھا. الحديثة
ل طريق الاكتشافحركات  التجارة وجعل الدول  والاستعمار من إسبانيا والبرتغال ثم إنجلترا وھولندا وفرنسا، الأمر الذي حوَّ

  .المدن البولندية في بادئ الأمر ثم إلى اضمحلال بولندا نفسھا وقد أدَّى ذلك إلى اضمحلال. الأطلسية مراكز للتجارة العالمية
 

النمساوية التي كان لھا أطماع في  دا قوة في تلك الحقبة أيضاً، كما كان ھناك السويد والإمبراطوريةالمحيطة ببولن وازدادت الدول
ناحية، وتَعاظُم القوة الروسية من ناحية أخرى، كانا العنصر الحاسم في مسار  ولكن بزوغ نجم بروسيا من. الأراضي البولندية

لذا، لم يكن . السياسية المحيطة وتَعاظُم قوتھا كان يقابله تَزايُد في تماسك الكتلالبولندي إذ أن التفكك الذي أصاب بولندا  التاريخ
 .كله أواخر القرن الثامن عشر وأن تختفي تماماً ككيان سياسي مستقل خلال القرن التاسع عشر من الغريب أن يتم تقسيم بولندا في

 
 

ورغم أنه كان متعصباً دينياً . ثاني الملوك المنتخبين ، فكانملكاً لبولندا) 1586 - 1576(وقد انتُخب الدوق ستيفن باثوري 
م  1576تَبَنَّى سياسة التسامح تجاه اليھود وأكد كل المواثيق الممنوحة لھم، وأصدر عام  وصديقاً لليسوعيين، فإنه قرارات تُحرِّ

دية، وزادت محاولات الحد من نشاطھم الجماعة اليھو ورغم استمرار سياسة التسامح ھذه، استمر تدھور وضع أعضاء. تھمة الدم
 وفي. نفسھا السلطة القضائية على اليھود فأصدرت قرارات للحد من حرية إقامتھم فيھا التجاري والحرفي، وبدأت المدن تعطي

دية أصبح ھؤلاء حماة الجماعة اليھو ،)شلاختا(ونتيجة ضعف نفوذ الملك، وتَصاعُد نفوذ النبلاء . أسُِّس أول جيتو 1633عام 
وأدَّى ھذا التقارب بين النبلاء واليھود إلى تغيير وضع يھود بولندا . الجماعة واقترنت مصالح الأرستقراطية الاقتصادية بأعضاء

ظھور الصھيونية إلا بفھم  ولا يمكن فھم التطورات اللاحقة التي أدَّت إلى. جوھري، وھو الوضع الذي وسمھم بميسمه بشكل
  .طبيعة ھذا التحول

 
صلب إحدى  إذا كانوا من(سطوتھم وقوة نفوذھم، يتبعون قوانين جامدة، فكانوا يتمتعون بمكانتھم  النبلاء في بولندا، برغم كان

ولذا، كان يوجد نبلاء فقراء . فقدانھم مكانتھم ووضعھم ماداموا لا يعملون بالتجارة، وكان اشتغالھم بالتجارة يعني) الأسر النبيلة
منھم وبين اليھود  وأدَّى ذلك إلى التحالف بين قطاعات. يفضـلون الجـوع والفاقة على العمل بالتجارة مـونمعد) النبلاء الحـفاة(

وبلغت أھمية أعضاء الجماعة اليھودية درجة كبيرة . التجارية كعنصر تجاري نشيط يمتلك الخبرات والأموال المطلوبة للأعمال
  .بالإقناع والقوة الدولة العثمانية في القرن السادس عشر، منعھم ملك بولندامنھم في الھجرة إلى  حتى أنه حينما فكرت أعداد

 
النبلاء لأنھم لم يكن بوسعھم، كعنصر غريب أجنبي، المطالبة بنصيب  ولم يكن أعضاء الجماعة اليھودية يشكلون أية خطورة على

ما تطالب بمزيد  لبورجوازية المحلية التي عادةً يتناسب مع وزنھم الاقتصادي، وذلك على عكس العناصر ا في السلطة السياسية
قيام النبلاء الإقطاعيين بتوزيع السلطة القانونية على  1549ـ 1539وشھدت الفترة . من الحقوق كلما تزايدت قوتھا الاقتصادية

النبلاء  ض يملكھاوبلغ عدد اليھود الذين يعيشون على أرا. لم يعودوا تحت الحماية الملكية أعداد كبيرة من اليھود الذين
وكان لكليھما . يھود النبلاء ويھود الملك :الإقطاعيون ما يزيد على نصف أعضاء الجماعة الذين أصبحوا منقسمين إلى نصفين

. في الزيادة، ومع منتصف القرن الثامن عشر، بلغ عددھم ثلاثة أرباع يھود بولندا ولكن عدد يھود النبلاء أخذ. إطاره القانوني
وبدأ . حضرية داخل ضياع النبلاء ردت إحدى المدن الملكية اليھود منھا انتقلوا إلى مدن النبلاء أو إلى جيوب شبهإذا ط فكان



النبلاء، فكانوا يمنحونھم حق السكنى فيھا نظير الدفاع عنھا، وھي  أعضاء الجماعة اليھودية يستقرون في مدن صغيرة أسسھا
ً وكان سك. »الشتتل«باسم  المدن التي عُرفت الذي ربط مصير  والواقع أن التطور الأساسي. ان ھذه المدن من اليھود أساسا

بين ليتوانيا  1569عام ) ويُسمَّى أيضاً اتحاد لوبلين(ليتوفسك  أعضاء الجماعة اليھودية بالنبلاء البولنديين ھو إبرام اتحاد برست
ل الوحدة الإسمية  وھو الاتفاق. وبولندا وقامت بولندا بضم  .بين البلدين إلى وحدة حقيقية) المالكتينوحدة الأسرتين (الذي حوَّ

منطقة «فتعني » أوكرانيا«أما كلمة . »روثينيا«تُسمَّى  وكانت أوكرانيـا، حتى ذلك الوقـت،. أوكرانيا نتيجة ھـذه الوحـدة
 .القرم ولة التترية فيإلى نھر الدون حتى البحر الأسود، وتقع بين روسيا وبولندا والد ، وتمتد من جاليشيا»الحدود

 
أھمھا النبلاء البولنديون الإقطاعيون الكاثوليك والفلاحون  وكانت أوكرانيا النقطة التي التقت فيھا عناصر عديدة غير متجانسة

بدأت عملية  ثم. والتجار اليھود غير المنتمين لھذا أو ذاك، إلى جانب الغجر والتتار وبعض الأرمن الأوكرانيون الأرثوذكس
لاستصلاح الأراضي وتأمين الطرق، الأمر الذي أدَّى  تيطان بولندية في أوكرانيا، وكانت تتطلب خبرات ورؤوس أموال كبيرةاس

 وكانت حاجة النبلاء الإقطاعيين إلى المال تزداد يوماً بعد يوم، فكانوا. »الاستيطاني نظام الإقطاع«إلى ظھور ما نسميه 
فكان . من أشكال الإقطاع الاستيطاني كشكل أساسي) الاستئجار(ه إلى ظھور نظام الأرندا وأدَّى ھذا كل. يقترضون من اليھود

 وبالتدريج، اضطلع. مبالغ طائلة للوفاء باحتياجاته بضمان ضيعته وغلتھا وعوائدھا النبيل الإقطاعي يستدين من المرابي اليھودي
الغائب في وارسو، والذي كان يترك زمام  ابةً عن النبيل الإقطاعيأعضاء الجماعة اليھودية بعملية استئجار المزرعة وإدارتھا ني

ل الأرندا إلى نظام استثمار . تصل أحياناً إلى عدة سنوات وكانت مدة عقود الإيجار. الأمور في يد الوكيل وأدَّى ھذا إلى تَحوُّ
النبيل الإقطاعي تجاه فلاحيه  مباشرة من استغلالي لا تخفف من حدته الروابط الإقطاعية بما تحمل من مسئولية أخلاقية تجاري

علاقاته الاقتصادية الأساسية بين النبيل والأقنان، ولكنه إقطاع بلا علاقات  وأقنانه وتراث ثقافي وديني مشترك، فھو إقطاعي في
ة الوصل بين بمنزلة ھمز أو ثقافية إقطاعية، إذ أن الطبيعة الاستيطانية للنظام ووجود عنصر سكاني غريب يكون اجتماعية

ولا شك في . المباشرة وقضيا على الرقعة الثقافية والدينية المشتركة الإقطاعي وفلاحيه قضيا على احتمال قيام مثل ھذه العلاقات
في تعمير المناطق غير  البولنديين كانوا ينظرون إلى أعضاء الجماعة كعنصر ريادي استيطاني كفء ونافع يساھم أن النبلاء

الخامل وإدخال بعض النشاطات التجارية فيه حتى يزيد ريع الأراضي  ان وكأداة تُستخدَم لتنشيط الاقتصاد الزراعيالمأھولة بالسك
  .الزراعية

 
م، أصبحت السلطة المباشرة شبه المطلقة في يد اليھودي الذي كان يدير الضيعة، فھو الذي يُطبِّق القانون ويقرر  لكل ما تقدَّ

الممكنة  وكان الملتزم أو الأرنداتور اليھودي يحصل على كل الامتيازات. الجنود البولنديين ھا بمساعدةالعقوبات والغرامات وينفذ
الكحول ومناجم الملح وقطع الأخشاب وصنع  مثل إدارة الحانات وطواحين الغلال ومعامل الألبان ومعامل التقطير وصناعة

بل لم تكن إقامة الصلوات . ائب المرور على الكباري والبواباتيجمعون ضر كما كانوا. الغراء ودبغ الجلود وصنع الصابون
الكنيسة أو استعارة ردائھم  ممكنة إلا بعد العودة للوكيل اليھودي إذ لم يكن بمقدور القساوسة الحصول على مفتاح الأرثوذكسية

ولأنھم كانوا يمتلكون . ت من الفلاحيناليھود يشترون أيضاً المحصولا وكان. الكھنوتي لإقامة شعائر الصلاة إلا بعد دفع ضريبة
أيضاً تجار القرية الذين يبيعون  وكان أعضاء الجماعة اليھودية ھم. النھري، فقد كانوا ھم أيضاً الذين يقومون بنقلھا وسائل النقل

كبار تجار الأخشاب وأصبح بعض يھود بولندا وروسيا من . والسلع التَرَفية الفلاحين ما يريدونه من السلع الضرورية مثل الملح
حرب الثلاثين عاماً، حيث  ونشأت علاقة قوية بين يھود البلاط في دول أوربا الوسطى، ويھود الأرندا إبّان. أوربا والحبوب في

الأرندا يقومون بتدبير الغلال المطلوبة التي كانت تتزايد حاجة أوربا  وكان يھود. كان يھود البلاط يستوردون الحبوب من بولندا
  .ووحيدة للتجارة الدولية يبين كيف كانت العلاقات بين الجماعات اليھودية تسھل اتصالاتھم وتجعلھم شبكة قوية وھذا. ھاإلي
 

تحسين وضع بولندا، إذ كان سكان أوربا الغربية آخذين في الزيادة وھو ما  وساھم الوضع الاقتصادي العام في أوربا آنذاك في
 1577في الفترة من  واستفادت بولندا من ھذا الوضع، فأصبحت. راد كميات كبيرة من الحبوبالمنطقة إلى استي اضطر دول ھذه

القمح البولندي إلى فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا،  فكان يتم تصدير. بمنزلة المصدر الأساسي للقمح في أوربا 1654إلى 
مدينة تجارية  وأصبحت جدانسك أھم. أھم بورصة لبيع الحبوب الإسلامي من خلال أمستردام حيث كانت ھناك وأحياناً إلى العالم

ر مواد عديدة مثل الحبوب   .والأخشاب والكتان والقنب والبوتاس والماشية في أوربا بعد أمستردام إذ كانت تُصدِّ
 

ً  السلع وطوروا ضياعھم لإنتاجھا فشددوا قبضتھم على الأقنان وحولوھم إلى واحتكر النبلاء البولنديون ھذه فكان كبار  .عبيد تقريبا
يديرون الموانئ على بحر البلطيق، والھولنديون يمتلكون  النبلاء الإقطاعيين يمتلكون الأرض في أوكرانيا ويؤجرونھا، والألمان

ھري التي النقل الن أما أعضاء الجماعة اليھودية، فقاموا ببقية العملية ومن بينھا نقل المحاصيل بوسائل .السفن البحرية لنقل السلع
يوجد سوى أربعة وعشرين تجمعـاً يھـودياً في أوكرانيا لا يزيد  ، كان لا1569وقبل اتحاد ليتوانيا وبولندا عام . كانوا يمتلكونھا

أي  ،51.325 تجمعاً يبلغ عدد سكانھا 115، كان عدد التجمعات 1648ولكن، مع حلول عام . أربعة آلاف عـدد أعضائھا على
ً  13ليھودية زاد عددھم أن أعضاء الجماعة ا لأن أعضاء الجماعة اليھودية لم يكونوا مسلحين، فقد  ونظراً . مرة خلال ثمانين عاما

  .حتى يمكنھم الاستمرار في استغلال الفلاحين كانت تساندھم فرق مسلحة بولندية
 

الإقطاعي ومن  حميين من تقلبات المجتمعبعلاقتھم القوية مع النبلاء والقوى التجارية الدولية م وأصبح أعضاء الجماعة اليھودية
. يحتاج إليه النشاط التجاري والمالي دون ضغوط وتھديد غش وخداع البلديات والموظفين الملكيين، ووجدوا المناخ المستقر الذي

ن وضعھم ودخلوا دورة ر سبب بقاء واستمرار الجماعة اليھودية وسبب استمرا. اقتصادية جديدة وتَحسَّ أعضائھا أھم  روربما يُفسِّ



وقد ازدھرت الدراسات الدينية بحيث أصبحت  .عنصر في الاقتصاد النقدي رغم عمليات الطرد في أواخر القرن الخامس عشر
 ولكنھم رغم ازدھارھم، بل وبسببه، ظلوا في. العالم الغربي فقط وإنما في العالم بأسره بولندا مركز الدراسات التلمودية لا في

استغلال كاملة مباشرة في يد الأرستقراطية  تجارياً إدارياً غريباً يعيش في بيئة فلاحية، وتحولوا إلى أداة نھاية الأمر عنصراً 
  .الاستغلال، ومَثَّل ھذا وضعاً متفجراً يتسم بعدم الاستقرار الإقطاعية الغائبة المستفيدة من ھذا

 
الفلاحين، كما تزايد اعتمادھم  تتلات وإلى تَزايُد غرورھم تجاهالأرندا في عزل أعضاء الجماعة اليھودية داخل الش تسبَّب نظام

 وكان القانون البولندي، بسبب الوضع المتفجر، يُلزم رب العائلة اليھودية. البولنديـة على السلطـة الحاكمة، وعلى القـوة العسـكرية
  .بالاحتفاظ ببنادق بعدد الذكور، وبثلاث خرطوشات وثلاثة أرطال من البارود

 
كوات تخرج منھا فوھات البنادق وتُنصَب فوقھا  وكان أعضاء الجماعة اليھودية يبنون معابدھم على ھيئة حصون تُوجَد بحوائطھا

 القرن السادس عشر، كان عدد كبير من يھود بولندا الموجودين في أوكرانيا يقوم بعملية ومع نھاية. المدافع ضد الأقنان والعبيد
باليھودية ويمثلون النبلاء البولنديين  ويؤمنون) في وسط سلافي(اً غريباً يتحدث أعضاؤه اليديشية الاستغلال ھذه ويشكل جسم

مستغرقين إما في الدراسات ) في وسط زراعي فلاحي(بأعمال تجارية  ويقومون) في وسط أوكراني أرثوذكسي(الكاثوليك 
تمنح اليھود مركزية  ن الحياة وإما في التأملات القبالية التيشكلية وخالية من المضمون والروح منفصلة ع التلمودية التي أصبحت

الأمر ) الشتتلات(بأعداد كبيرة في مدنھم التجارية الصغيرة  وتواجد أعضاء الجماعة اليھودية. في الكون لا أساس لھا في الواقع
ولعل ھذا . أوكرانيا وبولندا الديني والطبقي فيويُلاحَظ مدى تَداخُل الانتماء الإثني و. يكاد يكون كاملاً  الذي كرَّس عزلتھم بشكل

من الطبقة إلى " الطبقة، ولبعض المقولات الصھيونية كقولھم /بالشعب الوضع يشكل الأساس المادي لمقولة أبراھام ليون الخاصة
الوظيفية  ولكننا نفضل استخدام مفھوم الجماعة. بوروخوف عن الھرم الإنتاجي المقلوب عند اليھود ، ولحديث"الأمة 

 .في ھذه الحالة) الاستيطانية/المالية(
 

التي كانت ) الثقافة الشعبية مقابل(تستحق التأمل أن يھود الشتتل كانوا بمنأى عن الثقافة اليھودية الرفيعة  ومن المفارقات التي
لون مع محيطھم الثقافي وقد بدأوا يتفاع). اليشيفات(العليا  توجد مراكزھا في المدن حيث كانت توجد المدارس التلمودية

التطور اللاحق لليھودية  وكان لھذا أعمق الأثر في. العادات والمعتقدات الفلاحية الشعبية المسيحية السلافية واستوعبوا كثيراً من
  .المشبع بالأساطير والخرافات إذ أن الدراسات التلمودية الجافة لم تَعُد تلائم ھذا الجو

 
في التزايد خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر زيادة كبيرة، فكان عددھم  اليھودية في بولنداوقد أخذ عدد أعضاء الجماعة 

بولندا إلى سبعة  ، زاد عدد سكان1575وفي عام . ألفاً من مجموع خمسة ملايين بولندي 30و 25يتراوح بين  1500عام 
ً  150ولكن عدد أعضاء الجماعة اليھودية زاد إلى . ملايين نسمة ألفاً  350ومع منتصف القرن السابع عشر، بلغ عددھم  .ألفا

لون ) ألف 500ويُقال ( ، لم يكن ھناك يھود يعيشون بشكل قانوني في 1550وحتى عام . مجموع سكان بولندا من% 5يشكِّ
أوربا كافة مركزين أساساً وكان يھود . موسكوفي أو فرنسا أو ھولندا أو إسبانيا أو البرتغال أو الدول الإسكندنافية أو إمارة إنجلترا

أحدھما  :إيطاليا بحيث كان يوجد، في القرن السابع عشر، مركزان أساسيان في العالم لليھود في بولندا وبعض أجزاء من ألمانيا أو
ھما في أوربا الغربية وشبه جزيرة أيبريا، وثاني في الإمبراطورية العثمانية وھو الذي استوعب العديد من اليھود الذين طردوا من

 .يھود بولندا بولندا في الزيادة، حتى أن أغلبية يھود العالم في بداية القرن العشرين كانت من نسل واستمر يھود. بولندا وليتوانيا
 

  )شلاختـا(النبـلاء البولنديون 
(Polish Nobility (Szlachta  

تمد تفرده من طبيعة التشكيل السياسي الحضاري والشلاختا تركيب طبقي فريد يس .»نبلاء«كلمة بولندية معناھا » شلاختا»
وحافظت أسرة . أقاليمھا بتوحيد) 1386ـ  966(وظھرت بولندا بوصفھا وحدة سياسية بعد أن قام ملوك أسرة بياست  .البولندي
كل ملكيـة تتمتع بشـيء من المركزية، وتفرض سلطتھا على  على ھـذه الوحـدة من خلال حكومة) 1572ـ  1386(ياجيلون 

دة تجاه تطوير المجتمع وتعمير البلاد في الداخل وعمليات صد الغزاة وتوسيع رقعة أطراف المملكة، وتتبع سياسة البلاد في  موحَّ
وأقواھا، تمتد من البحر إلى البحر، من بحر  وشھدت ھذه الفترة توسيع رقعة بولندا حتى أصبحت أكبر دول أوربا. الخارج

 على) الألمان واليھود والأرمن(تطوير البلاد، قام ملوك بولندا بتشجيع عناصر أجنبية  وفي محاولة. البلطيق إلى البحر الأسود
المدن أيضاً عناصر بولندية محلية صبغت  واستقرت في ھذه). قانون ماجدبرج(الاستيطان وتشييد مدن تُحكَم بالقانون الألماني 

 وكانت ذات شخصية اعتبارية) »مدن التاج«ولذا سُمِّيت (الملك مباشرة المدن تتبع  وكانت ھذه. ھذه المدن بالصبغة البولندية
الذين يعيشون داخل نظام الإقطاع  وإلى جانب سكان المدن، كان يوجد الفلاحون. مستقلة ولمجالسھا البلدية صلاحيات كثيرة

ر من الفلاحين الأحرار الذين يستأجرون كما كان يُوجَد عدد كبي. الإقطاعي البولندي كأقنان عليھم أن يعملوا في مزارع النبيل
الأمر إذ كانت لھم أيضاً مجالسھم  مطلقة في بداية) على الأقنان أو الفلاحين(ولم تكن سلطة النبلاء . النبيل الإقطاعي الأرض من

بل إن . ي للمدنالحصول على الحقوق والمزايا التي منحھا القانون الألمان المستقلة ومحاكمھم، وكانت بعض القرى قد نجحت في
  .الأحرار كانوا ضمن العناصر الأجنبية التي استقرت خلال محاولة تعمير بولندا بعض الفلاحين

 
المسألة اليھودية في شرق أوربا وظھور  أما أھم الطبقات، من منظور التطور السياسي اللاحق لبولندا، ومن منظور تبلور

وإذا كان . قط تابعة للملك وإن كان قد نجح بعض الوقت في فرض سلطته عليھا وھي طبقة لم تكن. الصھيونية، فھي طبقة النبلاء



أظافر النبلاء الإقطاعيين وتأسيس  اللاحق في معظم أرجاء أوربا ھو تَعاظُم سلطة الملك داخل النظام الإقطاعي وتقليم التطور
ا إذ تعاظم نفوذ النبلاء حتى أصبحوا الحكام العكس ھو الذي حدث في بولند الدولة المطلقة تحت حكم الملوك المطلقين، فإن

وكونوا مجلس شورى للملك  وظھر أول اتحاد لھم في منتصف القرن الرابع عشر،. وأصحاب القرار في الدولة البولندية الحقيقيين
منھم إلا  امتيازاتھم، كالإعفـاء من الضرائب وعدم سـجن أي في تدعيم 1433ـ  1422، ثم نجحوا في الفترة )1493ـ  1385(

ل. بعد المحاكمة ساد  ،1505 وفي عام. إلى مجلس تشريعي يُسمَّى السييم أو البرلمان 1493مجلس شورى الملك عام  وتحوَّ
، الأمر الذي يعني تأكيد حق برلمان النبلاء )»تجديد لا«وھي عبارة لاتينية تعني ) « nihil novi نيھيل نوفي« العرف القائل 

الملكي المركزي تماماً  ، تَمكَّن النبلاء من تقويض دعائم النظام)سييم(ومن خلال البرلمان . والتشريعات نوحده في إصدار القواني
  .اجتماعية ھي طبقة النبلاء حتى تحولت بولندا من مملكة يحكمھا ملك إلى مملكة تحكمھا طبقة

 
ً في بولندا بين الدول الغر ولعل تَزايُد نفوذ النبلاء يعود إلى سمة فريدة  بية، وھي تعددية الإمبراطورية البولندية إثنياً وجغرافيا

وكانت بولندا تضم . الملكيتين في البلدين باتحاد الأسرتين 1386ودينياً، وھي تعددية زادت بعد توحيد ليتوانيا وبولندا عام 
وأرمن  ، وألمان يتحدثون الألمانية،وليتوانيين يتحدثون لغتھم، ويھود يتحدثون اليديشية بولنديين كاثوليك يتحدثون الألمانية،

كما . حيث بلغ عدد اللغات اثنتى عشرة لغة مسيحيين يتحدثون الأرمنية، وتتراً مسلمين يتحدثون لغتھم، وغير ھؤلاء كثيرون،
والبروتستانتية،  الأرثوذكسـية والكاثوليكية والأرمنيـة: الثلاث، وكذلك معظم الشـيع المسـيحية وُجدت في بولندا الديانات التوحيدية

 ً   .ومثل ھذه التعددية تتطلب إطاراً إدارياً فضفاضا
 

ل الوحدة1569عام ) برست ليتوفسك(حكم أسرة ياجيلون بتوقيع اتحاد لوبلين  وانتھى بين بولندا وليتوانيا من وحـدة  ، والذي حوَّ
 وجَد في كل من البلدين طبقتان من النبلاء، لكلتيھماولكن كان يُ . بين البلدين إلى وحدة حقيقية) من خـلال الأسرة المالكة(ملكية 

السلطة المركزية الملكية عن كثير من  ولإنجاز الاتحاد، كان لابد أن تتنازل. مصالحھا وظروفھا التي لا تنوي التنازل عنھا
ليتوانيا،  ت مملكة بولندا ودوقيةوبعد أن اتحد. السلطة المركزية وتَزايُد نفوذ النبلاء سلطاتھا الأمر الذي أدَّى إلى تَزايُد ضعف

وقد سموا ھذا ). سييم(ملك واحد ينتخبه البرلمان  احتفظت كل منھما بقوانينھا وإدارتھا، ولكن أصبح لھا حكومة واحدة تحت حكم
 جمھورية بولندا وليتوانيا«، وأطُلقَ عليھا »الجمھورية«وھي كلمة لاتينية معناھا  «res publica ريس بوبلكا«الكيان 
لت من ملكية تتحكم فيھا طبقة اجتماعية إلى»المتحدة جمھورية ملكية أي جمھورية يحكمھا ملك  ، أي أن المملكة الجديدة تحوَّ

يتم  ولم يكن. وكان الملك يُنتخَب انتخاباً مباشراً من قبَل النبلاء. في العالم بأسره منتخب، وھو أمر فريد في العالم الغربي وربما
قبوله بأن يُختار الملك بالانتخاب وأن عليه : مثل بعد أن يُقسم على أنه سيلتزم بميثاق يحوي العديد من البنود،تتويج الملك إلا 

النبلاء  على أن يقوم ستة عشر سناتوراً بالرقابة على السياسة الملكية وأن يحافظ على امتيازات دعوة البرلمان للاجتماع والموافقة
كانت السيادة الكاملة للنبلاء، وأصبح الملك  ومن ثم. رائب وإعلان الحروب وتوقيع المعاھداتوحقھم في الموافقة على فرض الض
 وكانت سلطة ملك بولندا أقل كثيراً من سلطة ملك إنجلترا الذي. خطة محددة موضوعة له مثل المدير الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ

 librum قمة سخفه في نظام الليبروم فيتو ظام الجمھورية الملكية إلىووصل ن. كان يملك ولا يحكم، فھذا كان لا يملك ولا يحكم
veto ( وھو نظام يعطي لأي عضو في البرلمان حق الفيتو وھو ما كان يعني ضرورة ) »الحر الفيتو«وھي عبارة لاتينية تعني

لھا إلى أقسام يحكم كلاًّ منھا نبيل أو  وقد أصاب ھذا النظام البرلمان بالشلل وزاد تفكك بولندا. تَصدُر القرارات بالإجماع أن وتحوُّ
  .ربما يتحكم فيه

 
  :عملية تقنين سلطة النبلاء مع عدة عمليات تاريخية داخلية وخارجية وتزامنت

 
لھا إلى معبر للتجارة ـ شھدت 1 بين الشرق المسلم والغرب  سبعينيات القرن السادس عشر ازدھار بولندا التجاري نتيجة تحوُّ

إلى البحر الأسود، أي من السويد وروسيا وألمانيا وبمحاذاة العديد  فھي بلد يقع في قلب أوربا ويمتد من بحر البلطيق المسيحي،
واستفاد النبلاء من . الغذائية وبدأت بولندا في تصدير العديد من السلع. ووسطھا ليصل إلى حدود الدولة العثمانية من بلاد أوربا

  .الثروات ار في ھذه السلع وراكمواھذا الوضع إذ احتكروا الاتج
 
قوانين شددت قبضة النبلاء على الفلاحين  صدور عدة 1532إلى  1520ومن  1508إلى  1496ـ شھدت الفترتان من  2

أصبحوا ملكية خاصة للنبلاء وأصبحوا مجرد مصدر للعمالة الرخيصة في مزارع  وسلبتھم حريتھم وحولتھم إلى أقنان بحيث
  .البلاد

 
). 1648ـ  1569(النبلاء البولنديين في أوكرانيا  نجم عن الوحدة بين ليتوانيا وبولندا أن أتُيحت فرصة للاستثمار أمامـ  3

مشاركة في  ضياعھم في أوكرانيا دون أيِّ إحساس بالمسئولية الإقطاعية تجاه فلاحيھم ودون أية وانحصر اھتمام النبلاء في ريع
ل نظام الأقنان إلى نظام عبودي إذ لم تكن  د استغلال النبلاء للفلاحين في أوكرانياوأدَّى ھذا إلى تَزايُ . ثقافتھم وخارجھا، وتحوَّ

والموت بالنسبة إلى  وقد أصر النبلاء على حقھم المطلق في إقرار الحياة. النبلاء وتضع حدوداً لاستغلالھم ھناك قوة تقف في وجه
خارج نطاق ) التي كان يتقرر وضعھا بموجب مواثيق ملكية أي الجماعات(ود وظل رجال الكنيسة وسكان المدن اليھ. الأقنان

م النبلاء  .رجال الكنيسة استقلالھم، ولكنھم لم يشتركوا في البرلمان أو في انتخاب الملك باستثناء بعض كبار واستمر. تحكُّ
 

ولم يكن ھناك تمييز بين . أساس الثروة أو النفوذ النبلاء دون تفرقة على وكانت ثقافة الشلاختا تدعو للمساواة التامة بين مختلف



عدد ھائل من النبلاء الذين  وھو» سابلة النبلاء«أو » النبلاء الحفاة«والشريحة المتوسطة منھم أو ما كان يُسمَّى  كبار النبلاء
  .طبقة الشلاختا كانوا لا يملكون أرضاً ولا ثروة، ومع ھذا كانوا أعضاء في

 
أما الشلاختا، فكانت تصل إلى . من مجموع السكان% 2ـ  1تزيد على  النبلاء، في مختلف بلاد أوربا، كانت لاويُلاحَظ أن طبقة 

  .ولذا، كانت تُعَدُّ أكبر طبقة لھا حق الانتخاب في أوربا في ذلك الوقت %.12و% 8ما بين 
 

فإنھم كانوا مسئولين إلى حدٍّ كبير عن  ما بسببھا،مجمـوعة القيـم الديمقراطيـة التي تَمسَّك بھا أعضاء الشلاختا، أو رب ورغم
 ذات(اھتم النبلاء كل بمصلحته الخاصة وھو أمر لم يكن ليَخفَى على الدول المجاورة  فقد. ضعف بولندا واختفائھا في نھاية الأمر

ھا، وھو ما أدَّى إلى تَزايُد النفوذ وتتحكم في التي أخذت تتدخل في السياسات الداخلية لبولندا من خلال النبلاء) الأطماع في بولندا
والنمسا  ظھور الملكيات المطلقة ذات السلطة المركزية في بقية أوربا وظھور ألمانيا وروسيا وتزامنت ھذه المرحلة مع. الأجنبي

  .كإمبراطوريتين لھما أطماع في بولندا
 

ر مُتوقَّع داخل في التبلور ) أسرة التي كانت تضم حوالي ثلاثمائة(النبلاء طبقة النبلاء ذاتھا إذ أخذت شريحة كبار  وحدث تَطوُّ
وكانت ثروات كبار النبلاء أكبر . الدولة ومن ثم في بولندا بأسرھا كأقلية تتحكم في طبقة النبلاء نفسھا، وفي الوظائف الأساسية في

وكان حجم بعضھا أكبر  .العبيد/الأقنان كما كانت ضياعھم دولة داخل دولة فعلاً، ويعيش فيھا مئات الألوف من من ثروات الملك،
ل صغار النبلاء إلى . مسلحة خاصة به لضمان الأمن الداخلي من حجم بعض الدوقيات الألمانية، كما كانت تتبع كل نبيل قوة وتحوَّ

لنفوذ، وساھموا في الثروة وا وقد أسس النبلاء مدناً خاصة بھم تتنافس مع المدن الملكية وتفوقھا في. لأوامرھم موال لھم يمتثلون
ومع اكتشاف أمريكا، وصلت إلى أيديھم كميات كبيرة . في أيديھم إضعاف الطبقة الوسطى إذ استوعبوا ثروات بولندا وركزوھا

دت في مظاھر  ولكن الثروات التي راكموھا لم يُعَد استثمارھا في الاقتصاد، بل. من العالم الجديد من الذھب تم استيرادھا بُدِّ
  .مر الذي أدَّى إلى التضخم وعدم الازدھار الاقتصاديالترف، الأ

 
من ناحية طبقة الشلاختا التي على رأسھا شريحة  وقد أدَّى كل ھذا إلى استقطاب شديد في المجتمع البولندي بحيث كانت تُوجَد

عريضة  وجَد من ناحية أخرى طبقةبمساندة القوى الأجنبية أحياناً، وكانت تُ ) دون ضوابط) كبار النبلاء تتحكم في المجتمع بأسره
وسطى ھزيلة غير قادرة على النمو بسبب سيطرة كبار  عبيد، كما كانت تُوجَد طبقة/من الفلاحين الذين تحولوا بالتدريج إلى أقنان

القرن السابع  من وضعف نفوذ السلطة المركزية الملكية، تزايد اعتماد اليھود على النبلاء ابتداءً  ومع تَصاعُد نفوذ النبلاء. النبلاء
ومن منتصف القرن . المناطق الشرقية في أوكرانيا وغيرھا عشر وانتقل مركز الجاذبية بالنسبة إليھم من غرب ووسط بولندا إلى

اليھودية أداة  وأصبح أعضاء الجماعة. الثالثة، أو الجماعة الوظيفية الوسيطة بين النبلاء والأقنان السابع عشر، أصبحوا الطبقة
إدارة مزارع النبلاء الكبيرة في أوكرانيا وغيرھا تساندھم  فقام اليھود بمھمة. ء في ممارسة سلطتھم الجائرة غير المستنيرةالنبلا

التي بناھا لھم ) شتتل) فيما عُرف بنظام الأرندا، وذلك داخل إطار الإقطاع الاستيطاني في مدنھم الصغيرة القوة العسكرية البولندية
فالنبلاء كانوا يفضلون . الطبقة الوسطى، أو سكان المدن البولندية ح أعضاء الجماعة أداة النبلاء في كبح جماحوكذلك أصب. النبلاء

وحتى في المدن . أو الألمان غيرھم لأنھم كانوا يحققون لھم عائداً أكبر من العائد الذي يحققه التجار البولنديون التجار اليھود على
الاتجار فيھا، كانت منازل النبلاء تقع خارج نطاق قوانين المدينة، ولذا كان  لى اليھود السكنى أوالبولندية، التي كان محظوراً ع

ً  بوسع ومما دعم العلاقة بين اليھود والنبلاء أن  .اليھود أن يقيموا فيھا كي يقوموا بنشاطھم التجاري لصالحھم ولصالح النبلاء أيضا
بالتجارة، كما كان يفقد مكانته ووضعه الطبقي إن فعل، ولذا كان مضطراً لاستخدام  النبيل الإقطاعي كان محرماً عليه الاشتغال

  .تجاري ليضطلع بھذه الوظيفة نيابة عنه وسيط
 

عزلتھا  ارتباطھا بالنبلاء الذين كانوا يجدون فيھا أداة طيعة لا تمثل أية خطورة عليھم بسبب وازدھرت الجماعة اليھودية بسبب
إن بولندا، في ھذه المرحلة، كانت السماء  ويُقال. ست لھا مطالب سياسية على عكس الوسطاء المحليينعن السكان ولأنھا لي

  .ولكنھا كانت تمثل جھنم بالنسبة للأقنان، ويمكن أن نضيف وللتجار البولنديين بالنسبة لليھود والجنة بالنسبة للنبلاء،
 

أداة استغلال، أو إلى جماعة وظيفية وسيطة، يعني  إذ أن تحول اليھود إلىويمكن أن نرى ھنا الجذور الحقيقية للمسألة اليھودية 
 المجتمع لا يرتبط مصيرھم بمصيره، وخصوصاً أن الطبقة التي ارتبطوا بھا لم تكن طبقة أنھم كانوا يقفون ضد أغلبية طبقات

بولندا، لم يكن بإمكان اليھود أن  في ولذا، فحينما ظھرت طبقة بورجوازية وطنية. وطنية بل طبقة مرتبطة بالنفوذ الأجنبي
لھا من دولة عظمى إلى دويلة  كما ارتبطوا بطبقة. ينخرطوا في سلكھا فظلوا خارجھا كانت عملياً مسئولة عن ضعف بولندا وتَحوُّ

ل كثي واختفت طبقة النبلاء مع تقسيم بولندا. اختفائھا نھائياً مع بداية القرن التاسع عشر صغيرة ثم عن ر من النبلاء إلى وتَحوَّ
  .مھنيين

 
القيمة من  باليھود كجماعة وظيفية وسيطة وعميلة، تُستخدَم أداة لامتصاص خيرات البلد وفائض ونحن نرى أن علاقة كبار النبلاء

 الولايات المتحدة بالمستوطنين الصھيونيين داخل إطار جماھيره داخل إطار الإقطاع الاستيطاني والأطر الأخرى، تشبه علاقة
 .الإحلالي الاستعمار الاستيطاني

 
  التقســـيم بولنـــدا مــن انتفاضــة القـــوزاق إلـى



Poland, from the Cossack Uprising to the Partition  
ً  في تاريخ بولندا في منتصف القرن السابع عشر، وھي» الطوفان«الفترة التي تُعرَف باسم  بدأت . فترة استمرت نحو ثلاثين عاما
المركزية، وضعف الملكية تحت حكم ملوك الساكسون، وزيادة قوة النبلاء  ھدت المرحلة السابقة الضعف المتزايد لسلطة الدولةوش

ظھور دول مجاورة قوية  وتزامن ضعف السلطة المركزية مع. الذين كان يدين بعضھم بالولاء لدول أجنبية) شلاختا) البولنديين
وبدأ الطوفان بثورة القوزاق، وھم جماعـة حدودية من الجنود  .تتحدد معالمھا كدولة عظمىمثل السويد أو روسيا التي بدأت 

اع الطرق كونوا ولكنھم أخذوا  .فرقاً شـبه عسـكرية متجولة، بتشجيع من ملوك بولندا لحماية المنطقة من ھجمات التتار وقطَّ
ذلك فترة جفاف في أوكرانيا سادت عشرة أعوام،  وأعقب. 1637يتمردون على الحكم البولندي، واندلعت أول انتفاضة لھم عام 

 ثم ھبت العاصفة الحقيقية على شكل انتفاضة. اليھود عليھم ليفوا بالالتزامات المالية وھو ما زاد بؤس الفلاحين وزاد ضغط
دا اعترفت فيھا باستقلال معاھدة مع بولن ورغم توقيع. التي اكتسحت البولنديين وأعوانھم من اليھود 1648بوجدان شميلنكي عام 

. ولم يتمكن أي من الفريقين من إحراز انتصار حاسم. المنطقة استمر دون ھوادة دولة القوزاق بزعامة شميلنكي، فإن الصراع في
مع روسيا  1654كما وقع معاھدة عام  شميلنكي، منذ بداية الثورة، قد عقد تحالفات مع روسيا والدولة العثمانية والتتار، وكان

) أي أوكرانيا(حماية القيصر، وأصبح القيصر بعدھا قيصر روسيا الصغرى  ضعت بمقتضاھا دولة القوزاق الأوكرانية تحتوُ 
 ً عاماً من  32عاشت فترة امتدت  وكانت النتيجة أن أوكرانيا. دخلت روسيا الحروب مع بولندا التي تحالفت مع التتار وھنا. أيضا

وشھدت الفترة أيضاً ھجمات . 1655ودخلت القوات السويدية الحرب عام  .لتقلبات الاجتماعيةالغزو الأجنبي والحروب الأھلية وا
كما  ،(1657 مات عام(الفلاحين والأقنان تحت قيادة قوزاق من جماعة الزابروجيان من أتباع شميلنكي  الھايدماك وھجمات

أوكرانيا بين بولندا وروسيا والدولة العثمانية التي  يموانتھى الأمر بتقس. شھدت كذلك تصارعاً بين جماعات القوزاق المختلفة
بين  ووقعت معاھدة السلام الأزلي. 1699ضمنھا بودوليا، ظلت تحت الحكم العثماني حتى عام  ضمت أجزاء من أوكرانيا، من

لى السويد حين انتصرت روسيا ع 1709، ومع ھذا اندلعت الحرب مرة أخرى ولم تنته إلا عام 1686روسيا وبولندا عام 
  .وبولندا

 
م الاقتصاد البولندي تماماً في كان ) ھذه المرحلة إذ توقفت تجارة الحبوب من خلال بحر البلطيــق وانخفض مستوى المعيشة وتحطَّ

وفَقَدت ثلاثة أرباع سكانھا، وشھدت  ، وتدھورت المدن،)1550أقل منه عام  1750مستوى معيشـة المواطـن البولنــدي عام 
م في تاريخـھابولندا  من عـدد السـكان قبل % 45وھو يعادل  1668بولندا إلى أربعة ملايين عام  وھبط عدد سكان. أسوأ تَضخُّ
  .1772عام 11.420.000التـاريخ، ثــم ارتفـع العــدد إلى أن بلغ  ھـذا
 

ً  وكانت ھذه القديمة الخاصة بأن ثورة  التصوراتوترى الدراسات الحديثة أن . المنطقة من أوربا تضم نصف يھود العالم تقريبا
الجماعات ھي تصورات مبالغ فيھا إذ أن أعداداً كبيرة من اليھود ھربت  شميلنكي أبادت عشرات الألوف من اليھود واجتثت مئات

 العسكرية والاجتماعية ومع ھذا، ثمة اتفاق على أن ھذه الھجمات، ثم الصراعات. استقرار الأمور بعض الشيء ثم عادت بعد
  .جواً من الذعر وعدم الطمأنينة التي تلتھا، أدَّت إلى ضعضعة الوجود اليھودي في بولندا وخلقت

 
 ، إلا أن نفوذه كان)1668ـ 1648(بمحاولة إعادة البناء بمساعدة الملك جون كاسيمير  ورغم أن أعضاء الجماعة اليھودية قاموا

د إل ولذا، لم تنجح التجربة ھذه المرة، . الاستقرار سائداً  وكذلك كان عدم. ى حدٍّ كبيرضعيفاً، كما أن رأس المال اليھودي كان قد تبدَّ
الجماعات، الھجرة  الملقاة على كاھلھم وعلى كاھل مجالس القھال، وبدأ نمط الھجرة الحديثة بين أعضاء وازدادت الأعباء المالية

  .والھجرة الاستيطانية إلى العالم الجديد من البلاد المتخلفة في شرق أوربا إلى البلاد المتقدمة في غربھا
 

  :البناء الطبقي والوظيفي لأعضاء الجماعة اليھودية على النحو التالي وفي منتصف القرن الثامن عشر، كان
 
  .كبار التجار من% 3ـ2
 

  .من صغار التجار وضمن ذلك مستأجرو الحانات ويھود الأرندا 40%
 

  .من الحرفيين 33%
 

  .المرتبطة بنشاطات الجماعة اليھودية من الحرف 10%
 

  .من الفقراء والعاطلين والمتسولين 15%
 

التي كانت قد  في تلك المرحلة قد ابتعد عن مراكز الدراسات التلمودية والتقاليد الثقافية الحاخامية وكان معظم الجماھير اليھودية
الروحية لدى الجماھير اليھودية، الأمر الذي أدَّى إلى  ة للحاجةبدأت تفقد صلتھا بالواقع، وأصبحت غير قادرة على أن الاستجاب

الفلاحين الأوكرانيين  اليھود كانوا وسطاء ممثلين للإقطاع البولندي، فإنھم اكتسبوا كثيراً من صفات ورغم أن. انتشار القبَّالاه
ينية المسيحية، وخصوصاً بجماعات المنشقين الدينيين تأثروا بتقاليدھم الد والبولنديين بكل خرافاتھم ونزعاتھم الدينية الغيبية، بل

البولندي إذ طُرد كثير من يھود  وتزامن ظھور الحركة مع التدھور التدريجي للاقتصاد. وبالخليستي على وجه التحديد الروس



ال .الأرندا وأصحاب الحانات من القرى والمدن الصغيرة ية، الأمر الذي جعل أعضاء وتسبَّب كل ذلك في ازدياد تَغلغُل الرؤى القبَّ
قطاعاتھم، وأصبحت بولندا،  ولذلك، ترك شبتاي تسفي أعمق الأثر في بعض. اليھودية تربة خصبة للنزعات المشيحانية الجماعة

  .على وجه الخصوص وخصوصاً بودوليا، مركزاً للحركات الشبتانية والفرانكية
 

بولندا التي ضُمَّت فيما بعد إلى روسـيا وھي أوكـرانيا وروســيا  ية فيوفي نھاية الأمر، ظھرت الحسيدية في المناطق الزراع
الأرندا ومستأجري الحانات  القيادة الاجتماعية للحركة الحسيدية ھي الطبقة الوسطى الصغيرة من بقايا يھود وكانت. البيضاء

بالتواصل مع الخالق مباشرة، بل الالتصاق  دينية حلولية تنادي والحسيدية حركة. وأصحاب المحال الصغيرة والباعة المتجولين
بشكل يجعلھا معادية  المؤسسات الدينية التقليدية، كما أنھا تؤكد أھمية التجربة الصوفية والإحساس بالنشوة به، متجاوزة بذلك

. الجماھيرالنزعات نفسھا ساھمت في تخفيف البؤس على  ولكن ھذه. للنزوع العقلي أو الذھني المجرد للمؤسسات التلمودية
الحاخامية قد تخلَّت  الحاخام، والتساديك شكل من أشكال القيادة الكاريزمية في وقت كانت القيادات وأحلَّت الحسيدية التساديك محل

  .يعرف مشاكلھم وبوسعه أن يُدخل على قلوبھم الطمأنينة والتساديك على عكس الحاخام ملتصق بمريديه،. فيه عن مسئوليتھا
 

. التجاري لليھود تشريعات حدَّت من النشاط 1720أعضاء الجماعة والبورجوازية البولندية، فصدرت عام  بين ازداد الصراع
فنتيجةً للتاريخ الاقتصادي المنفصل لأعضاء الجماعة، أي  وھذا الصراع إحدى السمات الأساسية للوجود اليھودي في بولندا،

ونتيجة عزلتھم  ة وعملاء لھا في إطار الإقطاع الاستيطاني ونظام الأرندا،وأعواناً للأرستقراطي لكونھم جماعة وظيفية وسيطة
بينھم وبين البورجوازية البولندية، الأمر الذي كان يعني  الحضارية وكونھم عنصراً غريباً مستقلاًّ، كان من الصعب إنشاء تحالف

بولندا في ذلك  وبلغ عدد يھود. 1764بلاد الأربعة عام وقد ألُغي مجلس ال. خارج نطاق النضال الثوري أن يظل اليھود منذ البداية
وإذا عرفنا أن نصف . يعيش معظمھم في المدن) ليتوانيا في 201.191في بولندا و 548.777منھم (يھودياً  749.968العام 

 .اليھود ساً منفي المدن لتبيَّن لنا أن سكان المدن، خصوصاً المدن الصغيرة، كانوا أسا مليون بولندي فقط كانوا يعيشون
 

مت بولنـدا للمرة الأولى عـام  مت مرة 1772وقد قسُِّ وحدثت محاولة لإصلاح اليھود كما نُشرت . 1793أخرى عـام  ثم قسُِّ
البولندي  تحديث اليھود ودمجھم في الأمة البولندية، وتمت مناقشة المسألة اليھودية في البرلمان دراسات ومشاريع تھدف إلى

لبحث المسألة اليھودية قررت  1790عام  وشُكِّلت لجنة. ولكن قامت معارضة شعبية لعملية الدمج ھذه، )1792ـ  1788(
  .الجماعة لعملية التنوير وجوب إلغاء ديون القھال أولاً ثم إخضاع أعضاء

 
جاليشيا تابعة فيھا، فتم ضم عدد من يھود بوزنان إلى بروسيا، وأصبحت  وأدَّى تقسيم بولندا إلى تقسيم أعضاء الجماعة

  .النمساوية، وتم ضم يھود المقاطعات الشرقية إلى روسيا للإمبراطورية
 

النادرة من الكفاح  وكانت مثل ھذه اللحظات. كوشتشوكو القومية، اشترك فيھا اليھود إلى جانب البولنديين وحينما اندلعت ثورة
الجيوب الإثنية والدينية المختلفة في التشكيلات القومية، ولكن  دمجالوطني المشترك بوتقة الصھر التي كان يتم من خلالھا وإبّانھا 

ر لھذه ر للاتجاه الاندماجي الاستمرار. اللحظات أن تتكرر في حالة يھود بولندا لم يُقدَّ   :لعدة أسباب ولم يُقدَّ
 
ھھا الثقافي بولندي ـ كان الاندماجيون بين اليھود شريحة اجتماعية صغيرة للغاية، 1 ويتركز معظم أعضائھا في وارسو أو  تَوجُّ

تتأثر بالقيم التحديثية  أما الجماھير اليھودية العريضة، فكانت جماھير فقيرة تتحدث اليديشية ولم. المدن في غيرھا من كبرٮات
اعة اليھودية وكانت أعداد الجم. بمعزل عن الحضارة القومية) الشـتتل) والقومية الجديدة، كما كانت تعيـش داخـل مدنھا الصغيرة

دائم ويومي مع الحضارة  الضخامة بحيث أن اليھودي كان يُولدَ ويَكبُر ويموت دون أن يضطر إلى الاحتكاك بشكل في بولندا من
وحينما نقول ثقافة فلاحية في بولندا، فنحن نقصد أنھا ثقافة . مسيحي وأصبحت الجماھير اليھودية ذات ثقافة فلاحية طابعھا. الأم

اليھود المعتقدات الشعبية  فانتشرت بين. ما، ومنعزلة عن الثقافة العالية وضمن ذلك الثقافة التلمودية نفسھا حدٍّ  متخلفة إلى
ومما ساھم في زيادة الوضع سوءاً الانفجار السكاني بين . والتنوير والخرافات، وھو ما جعلھم أقل تَقبُّلاً لمحاولات التحديث

  .اليھودية أعضاء الجماعة
 
اليھودية التاريخي والاقتصادي الذي جعلھا بمعزل عن  من أھم العناصر التي أفشلت محاولات الاندماج ميراث الجماعةـ و 2

من طبقة  وضعھا في مجابھته وجعل يھود بولندا أعداءً لكل الطبقات الأخرى باستثناء بعض قطاعات التطور القومي البولندي، بل
البورجوازية البولندية وأعضاء الجماعة اليھودية  س ثقافي واقتصادي قوي للمواجھة بينومعنى ھذا أنه كان ھناك أسا. النبلاء

  .القومي المشترك حتى يتسنى التوصل إلى أساس مشترك للكفاح والاندماج يحتاج إلى فترة طويلة من الكفاح
 
متصارعة، فكان ھناك أولاً بولندا  أعضاء الجماعة مركزين في مناطق حدودية تتصارع عليھا دول ذات ثقافات مختلفة بل كان

 ومن الناحية الأخرى، كان ھناك ألمانيا والنمسا ذات الثقافة. وعمليات الترويس نفسھا، ثم روسيا التي كانت تشجع الثقافة الروسية
م، كان يتعيَّن على وبعد كل تقسي. كلمات سلافية وكان اليھود أنفسھم يتحدثون اليديشية وھي رطانة ألمانية دخلت عليھا. الألمانية

صراع  وقد نشأ، على سبيل المثال،. إعادة صياغة أنفسھم بما يتفق مع ثقافة الدولة المھيمنة اليھود، كنوع من الدواعي الأمنية،
سم ومثل ھذا الجو، الذي لا يت. والبولندية واليديشية داخل شريحة المثقفين اليھود في جاليشيا بين كل من دعاة العبرية والألمانية

 .القومي كثيراً على تحديد شخصية اليھود الثقافية ولا على الولاء أو الانتماء بالتحدد الثقافي، لا يساعد



 
  القـــوزاق

Cossacks  
أوربا مع  مترادفة في لغات شرق» خزر«، وكلمة »خزر«، وھي كلمة تركية مشتقة من كلمة »كازاك» ، من كلمة»قوزاق»
عشر الميلادي، كانت تشير إلى جماعات  ولكنھا، مع القرن السادس. أي المسلم» لساراسينا«و» مغولي«و» تركي«و» تتري«

ضياع النبلاء البولنديين في أوكرانيا واستقروا في أراضي الإستبس على ضفاف  من الأقنان السلاف المسيحيين الذين فروا من
عروقھم دماء مغولية وتترية، وكانوا  أصل روسي تجري في ويبدو أنھم كانوا من. الدنيبر والونيستر وفي شبه جزيرة القرم نھري

  .يؤمنون بالأرثوذكسية التابعة لبابا روما
 

كانوا يعيشون إلى جوار المدن كما كانوا أكثر  القـوزاق الأوكرانيون أو قوزاق المدن، وھؤلاء: وينقسم القوزاق إلى قسمين
 كلمة(وھؤلاء كانوا مستقلين تماماً ويعيشون خلف نھر الدنيبر . انالقوزاق الزابروجي تحضراً، أما القسم الآخر فكان ھو

يعيشون في مراكز محصنة تُسمَّى  ، وكان تنظيمھم الاجتماعي زراعياً عسكرياً، كما كانوا)»عبر النھر«تعني » زابروج»
وقد كان كل . ي نھر الدنيبرالسيخ مستقراً نسبياً ويقام في جزر ف وكان. ، وكانت بمنزلة معسكر وسوق ومركز إداري»السيخ«

  .وقوزاق الزابروجيان على علاقة وطيدة من قوزاق المدن
 

ولذا، . تواجھھا ثورات الفلاحين في دول أوربا، عدم وجود أرض عذراء تمكن زراعتھا ومن الإشكاليات الأساسية، التي كانت
مساحات الإستبس الشاسعة كانت  زاق المتمردين، فإنولكن بالنسبة إلى ھؤلاء الفلاحين القو. ھذه الثورات تبوء بالفشل كانت

نھم ذلك من الإفلات من. تشكل مجالاً حيوياً لھم مصير معظم ثورات الفلاحين، ومن ثم فإنھم نجحوا في تأسيس جمھورية  ومكَّ
الجماعة قائد الجيش و تخضع للتنظيم العسكري حيث كان كل مواطن جندياً وكان يقود) القوزاق الزابروجيان جمھورية(حرة 

باعتبار أنھم أحرار مثل التتار، » قوزاق«أطلقوا على أنفسھم اسم  ولا ندري أيمكن أن يكون ھؤلاء الفلاحون قد. »أتمان«يُسمَّى 
تزايدت صفوفھم بانضمام  وقد. الذھبي مثل المغول، أم أن النبلاء البولنديين سموھم بذلك الاسم احتقاراً لھم ومن أعضاء القطيع

  .ويھود من سائر الأنواع والأجـناس؛ من فــقراء ونبلاء وتتر بلعناصر 
 

ولكن القوة الروسية . حدودھا ضد ھجمات التتار والمغول استفادت بولندا، في بداية الأمر، من جماعة قوزاق المدن في حماية
الاستيطاني  غلھا عن طريق الإقطاعباعتبارھم وسيلة لفصل أوكرانيا عن بولندا التي كانت تست الصاعدة تبنت قضيتھم وشجعتھم

الذي قاد الانتفاضة ضد الحكم ) أھم قادة القوزاق(شميلنكي  وتحالف قوزاق المدن وقوزاق الزابروجيان تحت قيادة. ويھود الأرندا
القوزاق جيوش  واستخدم القياصرة. البولنديين والاستقلال بأوكرانيا التي انضمت إلى روسيا القيصرية البولندي ونجح في طرد

  .الھايدماك أيضاً من جماعات القوزاق وتُعدُّ جماعات. فيما بعد في غزواتھم وفي عمليات القمع الداخلي
 

  الھايدمـاك
Haidmaks  

جماعات شبه عسكرية من القوزاق والفلاحين قامت بالھجوم  والھايدماك. »ينتقل«بمعنى » ھايدا«من الكلمة التركية » ھايدماك»
وكانت  .أوكرانيا البولندية في القرن الثامن عشر، وھي منطقة كانت تضم تجمعات يھودية كبيرة سكان المدن فيعلى التجار من 

كانت تضم فقراء المدن وأبناء النبلاء الفقراء  صفوفھم تضم الأقنان الھاربين من نير الإقطاع البولندي إلى مناطق الإستبس، كما
ً  ورجال الدين وبعض أعضاء الفرق الدينية  .المھرطقة الھاربين من روسيا وبعض التتر المسلمين بل وبعض اليھود أحيانا

عشر ووصلت إلى قمتھا مع الانتفاضة  والھايدماك نتاج التفاعلات الاجتماعية في أوكرانيا التي بدأت في نھاية القرن السادس
. ھنا كان عداؤھم للاستغلال ولأھل المدن واليھوديعتبرون أنفسھم ورثته، ومن  الشعبية التي قادھا شميلنكي لذي كان الھايدماك

  .، لم يمر عام دون أن تظھر جماعة منھم1720من عام  وابتداءً 
 

عدداً من  الھايدماك في الاستيلاء على عدة مدن بولندية صغيرة في المنطقة الشرقية، وقتلوا ، نجح1750و 1739وفي عامي 
قتُل عشرون ألف بولندي من بينھم بضعة آلاف من  في مدينة أومان حين 1768عام  ولكن أسوأ المذابح وقعت. اليھود البولنديين

  .ھذه الأعداد بسبب التھويل الذي يميل إليه الراصدون المعاصرون لتلك الأحداث اليھود، ولكن لا يمكن التحقق من دقة
 

وأدَّت ھجمات الھايدماك . شاطھم في نھاية الأمرن وقامت الحكومتان البولندية والروسية بمقاومة الھايدماك حتى نجحتا في إخماد
  .الاستقرار اليھودية في بولندا وإلى إفقارھم وتجذير الإحساس لديھم بعدم الطمأنينة وغياب إلى تحطيم معنويات أعضاء الجماعة

 
  القلعـــة/ المعــــبد

Fortress Synagogue  
ظاھرة فريدة في تاريخ الطرز المعمارية لأماكن  القلعة/والمعبد. ة والقتالھو معبد يھودي كان يُستخدَم للعباد» القلعة/المعبد»

. روسيا وقد ظھر في بولندا، وبخاصة في المناطق الحدودية التي تفصل بينھا وبين. أي نظير العبادة، إذ من المحتمل ألا يكون له
التي كانت مصممة بطريقة يمكن استخدامھا  ابد،وكان أعضاء الجماعة اليھودية يقومون بالعبادة والدراسة في مثل ھذه المع

  .كحصون وقلاع عسكرية في آن واحد



 
فقد وظَّف النبلاء البولنديون . البولندي في أوكرانيا ونشأت الحاجة لمثل ھذا الطراز من المعابد في إطار الإقطاع الاستيطاني

فأصبحت  .مكن من الأرباح من الفلاحين الأوكرانييناليھودية في عملية اعتصار أكبر قدر م بعض أعضاء الجماعة) شلاختا(
منعزلين لغوياً ودينياً ) شتتلات(مدن خاصة بھم  يعيشون في) أرنداتور(الجماعة اليھودية جماعة وظيفية من الوكلاء الماليين 

 و الحال مع أعضاءكما ھ(وكانت الجماعة اليھودية محل سخط الجماھير وغضبھا . الفلاحين واجتماعياً وثقافياً عن جماھير
بحمايتھا من الجماھير ومن الانتفاضات  ولذا كانت القوات العسكرية البولندية تقوم) الجماعات الوظيفية، وخصوصاً العميلة

اليھودية يتدربون على السلاح، وكان عليھم الاحتفاظ بأسلحة بعدد الذكور  ومع ھذا كان أعضاء الجماعة. الشعبية المحتملة
  ).البولنديين ووكلائھم اليھود حسبما كانت تنص العقود المبرمة بين النبلاء(ملھا، وبكمية معيَّنة من البارود ح القادرين على

 
فكانت . بالإمكان استخدامھا كمكان للعبادة والدراسة وكحصون وقلاع عسكرية القلاع مصممة بطريقة تجعل/وكانت ھذه المعابد

د منـھا المدافع والبنادق، أثناء  مزودة بكوات لتخرج) حاجز السقف أو الشرفة(متاريس بحوائط سميكة للغاية، كما أن ال تُزوَّ
لخدمة الأغراض العسكرية بالدرجة  1626الذي بُني عام  Lutskلتسك القلاع معبد/ومن أشھر المعابد. الاشتباك مع الجماھير

الأربع وبالسلاح  ويد معبدھم ھذا بكوات من الجھاتملكي ببنائه كان ينص على ضرورة أن يلتزم اليھود بتز وصدر قرار. الأولى
وصدر أمر لمعبد . من الرجال يكفي لصد الھجمات عليه القلعة مزوداً بعدد/، كما يجب أن يكون المعبد)على نفقتھم(الكافي 

في  كان يُستخدَم(القلاع تزود عادةً ببرج مراقبة ضخم /وكانت المعابد. والرصاص والبارود ريسيسوف بأن يزود نفسه بالبنادق
  ).زمن السلم كسجن يُودَع فيه المجرمون من أعضاء اليھودية

 
لكل ھذا فنحن نرى أن . وطرافته القلعة والدولة الصھيونية أمر مثير للغاية، يستحق التأمل لدلالته/بين المعبد ونقاط التشابه

القلعة، فأعضاء الجماعات /كامناً وحسب في حالة المعبد بأن النموذج كان القلعة، بل يمكن القول/القلعة خير رمز للدولة/المعبد
موكلة للقوات العسكرية البولندية،  وخبرتھم الإدارية معھم، وكانت عملية القتال) الربوي(كانوا يحملون أساساً رأسمالھم  اليھودية

ً /أما في حالة الدولة. وصول ھذه القوات وكان الھدف من حمل السلاح دفاعياً ومؤقتاً لحين   زالقلعة فقد اكتملت الأمور تماما

) لوظيفة الإستراتيجية القتالية فوظيفته المالية ثانوية بالنسبة(العنصر البشري العميل يحمل السلاح بالدرجة الأولى  وأصبح 
به تماماً أن القوات الإسرائيلية كانت تش 1973ھذا لوحظ أثناء حرب عام  ومع. القلعة/وظھرت الطبيعة العسكرية للدولة المعبد

الجـوي ووصول الأسلحة المتقدمة  اليھودية في أوكرانيا، إذ استمرت في القتال بشكل دفاعي ومؤقت لحين تشغيل الجسـر الجماعة
  :القلعة/القلعة والدولة/الأساسية بين المعبد وفيما يلي نقاط التشابه. من الولايات المتحدة

 
  القلعة/المعبد
لخدمة مصلحته المالية ولقمع  )أوكرانيا(في منطقة حدودية ) النبلاء البولنديون(نصر خارجي بشري مشتول قام بغرسه ع عنصر

  )الشعب الأوكراني(السكان الأصليين 
 

ل إلى جماعة وظيفية عميلة تعيش في شتتلات معزولة العنصر   المغروس تَحوَّ
 

  المتوقع ألا يذعن العنصر البشري المقھور كان من
 

  الجماعة الوظيفية ليح أعضاءكان من الضروري تس
 

  القلعة/ظھور المعبد
 

  انتفاضة شميلنكي انتفاضات مستمرة أھمھا
 

  القلعة/الدولة
 

فلسطين من وجھة نظر الغرب تقع (في منطقة حدودية ) الإمبريالية الغربية(خارجي  عنصر بشري مشتول قام بغرسه عنصر
 )الشعب الفلسطيني(لأصليين »السكان ا مصلحته الإستراتيجية والمالية ولقمعلخدمة ) الحدود التي تفصل بين الغرب والشرق على

 
 

ل إلى دولة   وظيفية عميلة معزولة عما حولھا العنصر المغروس تَحوَّ
 

  المقھور كان من المتوقع ألا يذعن العنصر البشري
 

  كان من الضروري تسليح الدولة الوظيفية



 
  القلعة/ظھور الدولة

 
 1987مرة آخرھا الانتفاضة المباركة عام انتفاضات مست

  
  
  
 

  بولندا من التقـسيم حتى الوقت الحاضر: التاسع الباب
 
 
 

  تقســـيم بولنـــــدا
Partition of Poland  

 والتي أثرت في الجماعة اليھودية في شرق أوربا ،»التاريخ اليھودي«من أھم الأحداث التاريخية التي تقع خارج نطاق ما يُسمَّى 
 1793 والثاني عام 1772كان التقسيم الأول عام . 1795ـ  1772تقسيم مملكة بولندا في الفترة  تأثيراً عميقاً،) يھود اليديشية(

  .عاماً أخرى حتى تم تثبيت الحدود واستغرقت العملية خمسة وعشرين عاماً ثم مرت خمسة وعشرون. 1795والثالث عام 
 

  ):1772(التقسيم الأول 
 

الجنوبية الغربية  أما الأجزاء. في شمال شرق بولندا) بيلوروسيا(المنطقة التي تعرف باسم روسيا البيضاء  ياضمت روس
كما ضمت بروسيا أجزاء من غرب بولندا، ففقدت بولندا بذلك  .، فضُمَّت إلى النمسا)أو روسيا الحمراء(المعروفة باسم جاليشيا 

وكانت  ي أن ثُلث يھود بولندا أصبحوا تحت حكم كل من النمسا وروسيا وبروسيا،وكان ھذا يعن .ثُلث أراضيھا وخُمس سكانھا
  ).التابعة للنمسا(أغلبيتھم في جاليشيا 

 
  ):1793(التقسيم الثاني 

  .بينھما زادت كل من روسيا وبروسيا ممتلكاتھما، فقسمتا نصف بولندا تقريباً فيما
 

  ):1795(التقسيم الثالث 
ى التقسيمان الثاني والثالث إلى توزيع . بين روسيا وبروسيا والنمسا باقية من بولنداتم تقسيم البقية ال يھودي بين  800.000وأدَّ

  .النمسا وبروسيا وروسيا
 

  ):1815(التقسيم الرابع 
إليھا  ، ثم ضم1793بروسيا عام  وأسس دوقية وارسو التي اقتطعھا من الجزء الذي كان قد ضُمَّ إلى 1806نابليون عام  ظھر

، رُسمت الخريطة السياسية فيما يعتبر التقسيم 1815في مؤتمر فيينا عام  ولكن،. أجزاء من المنطقة التي كانت النمسا قد ضمتھا
المناطق البولندية التي ضمتھا  النمسا على جاليشيا، وضمت بروسيا ثورن والمناطق المجاورة التي اتحدت مع بقية الرابع، فأبقت

أما . حيث ضمتھا النمسا إلى جاليشيا 1846واستمرت حتى عام  قية بوزنان، وظھرت دولة كراكوف الحرةبروسيا وسميت دو
الجزء  أما. التي حصلت عليھا في التقسيمين الأول والثاني وضمت المقاطعات الجنوبية والغربية روسيا، فاحتفظت بغنائمھا

مستقل كان يتبع روسيا إلى أن أصبح  وھي كيان سياسي شبه الأوسط من بولندا، أي مقاطعة وارسو، فأصبح مملكة بولندا،
  .1831مقاطعة روسية بعد عام 

 
  ):1939(الخامس  التقسيم

، )1921مارس(ثم معاھدة ريجا بين روسيا وبولندا ) 1921ـ  1920) بعد الحرب العالمية الأولى، والحرب الروسية ـ البولندية
 1934تجديدھا سنة  التي تم) 1932(معاھدة عدم الاعتداء السوفيتية البولندية  وأصبحت مضمونة بموجب تقررت حدود بولندا

وروسيا ھو التقسيم الخامس، وھو التقسيم الذي تقرر بناءً على  ويرى بعض المؤرخين أن تقسيم بولندا بين ألمانيا. لعشرة أعوام
الألمانية  في أعقاب ھذا الاتفاق، غزت القواتو. 1939أغسطس  23الألماني السوفيتي المؤرخ في  البنود السرية للاتفاق

بولندا خارقة بذلك معاھدة عدم الاعتداء المجددة  ، وغزت القوات السوفيتية شرق1939الأراضي البولندية في الأول من سبتمبر 
  .1934عام 

 
  بـوزنــان

Poznan  



 لألمانية، يشار لكل من المقاطعة والمدينة بكلمةوفي ا. عاصمة مقاطعة تحمل الاسم نفسه مدينة في بولندا الكبرى، وبوزنان
وقد نشأت صراعات بين . المراكز اليھودية وقد استقر فيھا اليھود منذ أواخر القرن الرابع عشر حيث كانت أحد أھم. »بوزن»

طاعي اليھودية وبقية السكان الذين حاولوا أن يقفوا ضد تجارة الق) المدينة من مجموع سكان% 10(أعضاء الجماعة اليھودية 
ومع ھذا، . القرن السابع عشر واستمرت ھذه المحاولات حتى بداية. عدد منازل اليھود ويطردوا القادمين الجدد منھم وأن يحددوا

  .بوظيفة مھمة في المجتمع وكانوا موضوعين تحت حماية الملك كانت أحوال الجماعة جيدة بشكل عام، فكانوا يقومون
 

ليشكلوا منافسة قوية للتجار  بدأ التدھور الحقيقي؛ إذ زادت الضرائب، وبدأ يتوافد تجار ألمان من سيليزيا عشر، ومع القرن السابع
، وواجه التجار اليھود صعوبات غير عادية )19إلا في منتصف القرن الـ  ولم تُحل ھذه المسألة(اليھود، وغرق القھال في الديون 

، إذ )1660ـ 1655(السويدية  وازداد حال اليھود سوءاً خلال الحرب. نبرج وغيرھاالتجارية في فرانكفورت وبراند في الأسواق
  .الاجتماعيـة وتَناقصُ عـدد السكان، وإھمال التعليم الديني أدَّى التدھور الاقتصـادي إلى زيادة حـدة الصراعات

 
تَبَقَّى منھم أن يفعل أي  متزايدة، ولم يتمكن منكثيراً في القرن الثامن عشر، فقد ترك اليھود المدينة بأعداد  ولم يختلف الوضع

وبذا، كانت بروسيا تضم عام . 1793إلى بروسيا عام ) والمقاطعة المدينة(وظل ھذا الوضع إلى أن ضُمت بوزنان . شيء
 البروسي عام ثم ضمت بوزنان إلى دوقية وارسو التي أسسھا نابليون ثم أعُيدت إلى الحكم. يھودي ألف 200نحو  1807
1815.  

 
التي كانت تھدف إلى الحد من عدد اليھود والإبقاء على الأثرياء  1750 وطبَّقت بروسيا، في بداية الأمر، القوانين الصادرة عام

للعنصر اليھودي الذي يتحدث  بعد ذلك، تم التخلي عن ھذه السياسة، وتبنت البيروقراطية الألمانية سياسة ممالئة ولكن،. مھنم فقط
  .مقابل العنصر البولندي السلافي اعتباره عنصراً ألمانيا يمكن الاعتماد عليهاليديشية ب

 
 وحينما ألُغي الاستقلال الشكلي لدوقية بوزنان الكبرى وأصبحت. العناصر البولندية وتسبَّب ذلك في عزل أعضاء الجماعة عن

الدائرة بين الاتجاه الداعي إلى ألمنتھا  طاً في الحربمقاطعة بروسية، أصبح سائر اليھود مواطنين بروسيين لعبوا دوراً أكثر نشا
كانت  لكل ھذا،. وبطبيعة الحال، كان أعضاء الجماعة ضمن مؤيدي الاتجاه الأول. البولندية والاتجاه الداعي إلى صبغھا بالصبغة

بولندية القومية للاستقلال المحاولات ال وعندما ظھرت. الحركات البولندية تھاجم اليھود باعتبارھم عناصر ألمانية معادية
ونتج عن ذلك ھجرة . ومشاريع اقتصادية أخرى، كان لھا اتجاه معاد لليھود الاقتصادي التي أخذت شكل تعاونيات ومصارف

في المصارف والصناعة  المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة، وصاحب ذلك انتقال من التجارة المحلية إلى العمل يھودية من
وقد تناقص عدد سكان . وبرسـلاو، وأخيراً نحو الولايات المتحدة ھت الھجرة نحو بروسـيا، وخصـوصاً برلينثم اتج. والمھن

المدن  وكانت نسبة كبيرة من يھود. 1910عام %) 1.26( 26.512إلى  1849عام  (%5.7) 76.757 بوزنان اليھود من
العالمية الأولى، ھاجرت البقية الباقية إلى ألمانيا ولم  بعد الحرب وبعد ضم بوزنان إلى بولندا،. الألمانية الكبرى من يھود بوزنان

  .يبق سوى بضعة آلاف
 

  :وتسبَّب وضع بوزنان الحدودي في مشكلتين
 
  .الألمان اليھودي عن الحركة القومية البولندية، وھو ما جعلھا معادية لليھود لتعاونھم مع ـ فصل العنصر البولندي 1
 
فيھود ألمانيا . إعادة صبغ يھود ألمانيا بصبغة شرق أوربية د بوزنان، إلى المدن الألمانية الأساسية، فيـ تسببت ھجرة يھو 2

القومية  محيطھم الحضاري تماماً، وكانوا لا يتحدثون سوى الألمانية، كما كانوا يدافعون عن الأصليون كانوا مندمجين في
يتم صبغھم بالصبغة الألمانية إلا في مرحلة متأخرة،  أما يھود شرق أوربا، فلم. العضوية الألمانية ويتبنون أسلوب الحياة الألماني

تنتشر  كما كانت. سطحية وضعيفة، بل واحتفظوا بكثير من ملامح شخصيتھم الشرق أوربية اليديشية ولذا كانت ھويتھم الألمانية
  .بينھم الأفكار الصھيونية

 
 وأدَّى ذلك إلى إعادة. ود اليديشـية بشـكل عام، حتى أصبح لھم وزن عددي كبيرويھ تزايد عدد المھاجرين من يھـود بوزنان،

ويھود ألمانيا المندمجين، وأصبح الجميع  في العقل الألماني بحيث تمت المساواة بين يھود اليديشية الغرباء» يھودي«تعريف كلمة 
، أي يھوداً شرق أوربيين من »إيست يودين«كانوا أيضاً يكونوا غرباء وحسب وإنما  ولكن الأھم من ذلك أنھم لم. يھوداً غرباء

. لألمانيا، كما كانت ھدفاً للعنصرية النازية والشعوب السلافية، بحسب النظرة النازية، كانت تُعتبَر المجال الحيوي. سلافي أصل
لعنصر الغريب الذي لابد من ا« بوزنان، ساھمت في إعادة تصنيف يھود ألمانيا من  فكأن ھجرة يھود اليديشية، وضمنھم يھود

  .»الغريم « أيضاً  وحسب وإنما ھو،» الغريب« ، فھو إذن ليس »العنصر الغريب الذي لابد من نبذه «إلى  »دمجه 
 

  )1935-1867(جوزيف بيلسودسكي 
Jozef Pilsudski  

ناضل منذ ثمانينيات القرن التاسع . رس الطبود) ليتوانيا) وُلد في فلنا). شلاختا(رجل دولة بولندي وابن أحد فقراء طبقة النبلاء 
الإسكندر  بتھمة محـاولة اغتيال قيــصر روسيا 1887عن روسيا القيصرية، وقبُض عليـه عـام  عشر من أجل استقلال بولندا



وأصبح قائداً له  بولندا، فانضم للحزب الاشتراكي البولندي وفر إلى سيبريا، ولكنه عاد منھا وقد ازداد إصراراً على تحرير. الثالث
ر مجلته السرية عى الجنون ببراعة فائقة1909عام  وفي. وحرَّ ونُقل إلى  ، قبُض عليه مرة أخرى وسُجن في قلعة وارسو، فادَّ

اليابانية، اتجه بيلسودسكي إلى اليابان بحثاً عن  وحينما اندلعت الحرب الروسية. مستشفى عسكري في روسيا حيث فر منھا
ن نواة الجيش البولندي بأموال سرقھا من قطار بريد. كان ينوي تنظيمه ضد روسيا مرد الشعبي الذيمساعدة له في الت  وكوَّ

والألمانية ضد روسيا، ولكن الألمان رفضوا  وحينما اندلعت الحرب العالمية الأولى، حاربت قواته مع القوات النمساوية. روسي
 ولكنه أفُرج عنه بعد ھزيمة ألمانيا، وعاد إلى بولندا حيث استُقبل. 1917 عليه عام الاعتراف باستقلال بولندا وألقوا القبض

وبذلك أصبح أول رئيس لدولة . الدولة وبعد أربعة أيام من وصوله، قَبل منصب رئيس. 1918نوفمبر  10استقبال الأبطال في 
بيلسودسكي يھدف إلى إنشاء دولة  وكان. 1923ـ  1918المنصب في الفترة  بولندا المستقلة في العصر الحديث، وظل يشغل

صده بيلسودسكي محققاً النصر  بھجوم على بولندا، 1920وحينما قام الجيش الأحمر عام . ليتوانيا وأوكرانيا وبولندا فيدرالية تضم
  .لبولندا

 
 .مل قائداً للجيشعُقدت انتخابات عامة تخلى بيلسـودسـكي بعدھا عن سلطاته وع ،1922 وبعد صدور دستور بولندا الجديد عام

ً (السياسية  وحينما وصل الحزب اليميني إلى الحكم، استقال بيلسودسكي من منصبه واعتزل الحياة وحين وجد . 1923عام ) مؤقتا
بالدولة الجديدة، استولى على الحكم بدعم من الأحزاب اليسارية، رافضاً منصب  أن المناقشات البرلمانية التي لا تنتھي ستودي

تخلى عنه أصدقاؤه  ،1930 وفي عام. ة واكتفى بمنصب وزير الحرب، ولكنه كان القوة المحركة من وراء الستارالدول رئيس
الديكتاتور، على حد قولھم، فرد عليھم بيلسودسكي بمنتھى العنف إذ ألقى  اليساريون لتحالفه مع كبار الملاك وبدأوا حملة لإسقاط

  .الجددوحكم بولندا من خلال أعوانه  القبض عليھم
 

وأسس الحزب . في بولندا، وخصوصاً العمال منھم، في مقتبل حياته السياسية احتك بيلسودسكي بأعضاء الجماعة اليھودية
يمثل الانفصال الديني والتجاري  البولندي الذي أصدر مجلة باللغة اليديشية، إلا أنه ھاجم حزب البوند بشدة باعتباره الاشتراكي

ل الدولة 1926وعندما استولى بيلسودسكي على السلطة عام  .ويعارض الاستقلال البولندي اليھودي ويفضل الترويس ، زاد تَدخُّ
ومما يُذكَر أن وضع . والاجتماعي الداخلية للجماعة اليھودية كما فرضت قيوداً متزايدة على نشاطھم الاقتصادي في الشئون

التي استغلت الجماھير ) شلاختا(راثھم التاريخي المرتبط بطبقة النبلاء لمي الجماعة اليھودية في بولندا كان وضعاً قلقاً نظراً 
اليھودية في بولندا ويتجه إلى  وبالتالي، جاء استقلال بولندا ليعمق عزلة الجماعة. وعملت ضد المصالح القومية للبلاد البولندية
ولة البولندية، في الاضطلاع بالوظائف الوسيطة بولندية بدأت، ومعھا الد وعزز ھذا الاتجاه أيضاً نمو طبقة تجارية. لفظھا

أن أدرك أن فرنسا غير  أبرمت حكومة بيلسودسكي معاھدة مع ھتلر بعد. 1934وفي عام . لأعضاء الجماعة اليھودية التقليدية
م إليه في الھجوم وحاول ھتلر إقناع بيلسودسكي بالانضما. نفسھا قادرة على حماية بولندا ضد ألمانيا التي بدأت في إعادة تسليح

  .وارسو في 1935ومات بيلسودسكي عام . بيلسودسكي رفض، وجدد معاھدة عدم الاعتداء مع روسيا على روسيا، ولكن
 

  العالميـة الثانيــة بولنـــدا بعــد التقسـيم حتـى الحــرب
Poland, from the Partition to the Second World War  

. النمسا وبروسيا وأساساً روسيا: أخرى ھي ، تم ضم أغلبية يھود بولندا إلى بلاد أوربية)1795 - 1772(بعد تقسيم بولندا 
 من سكانھا، يعملون تجاراً صغاراً % 50ويشكلون ) شتتلات(يعيشون في مدن صغيرة  كان ثلثا يھود بولندا 1828وبحلول عام 

ل كبير من الحكومة المركزية  صاً النسيج، دونويمارسون بعض الحرف مثل تقطير الخمور والصناعات المنزلية، وخصو تَدخُّ
  .الضعيفة

 
وطبق  الذي منحھم حقوقھم المدنية 1807اليھودية أو تحديثھم مع دخول نابليون بولندا عام  وبدأت عملية دمج أعضاء الجماعة

عدادھم للاندماج، ولذا حُجبت الحقوق بمقدار است عليھم القرارات نفسھا التي طُبقت عليھم في فرنسا وھي أن الحقوق تمنح لليھود
ثم . بيئتھم فترة انتقالية كان عليھم أن يتخلصوا خلالھا من سماتھم الخاصة وأن يندمجوا في السياسية عنھم لمدة عشرة أعوام تُعَد

ل بولندا إلى مملكة مستقلة تحت1815عُقد، عام  وداً تحمي حقوق وكان دستورھا يتضمن بن. حكم القيصر ، مؤتمر فيينا الذي حوَّ
ديفيد فرايدلندر  وكتب أحد الأساقفة البولنديين إلى المفكر الألماني اليھودي المستنير. في المجتمع اليھود وتزيدھا بمقدار اندماجھم

تدريب اليھود على الحياة المتحضرة قبل إعطائھم  يھود بولندا، فاقترح ضرورة) أي تحديث(يسأله عن أفضل السبل لإصلاح 
ن بعض. التي طُبِّقت في روسـيا) من أعلى(عملية التحديث الأوتوقراطي  المدنية، أي أنه اقترح عليهحقوقھم  اليھود  بعد ذلك، كوَّ
لتطوير التعليم اليھودي، وبالفعل  1825القديم عام  لجنة المؤمنين بالعھد) من التجار المندمجين وأعضاء المھن الحرة(الأثرياء 

، كما فرُضت ضريبة على تجار 1822مستوى التحديث الاقتصادي، ألُغي القھال عام  وعلى. ةتأسست مدرسة حاخامية حديث
الجماھير ضدھم، ولتشجيعھم على  حتى يتركوا ھذه الوظيفة التي كانت تسبب سخط) وھذه من بقايا نظام الأرندا(اليھود  الخمور

 د، في وارسـو أسـاسـاً، انتماؤھـم القومي لبولندا أكثر تحدداً البولنديين اليھو وقد ظھرت طبقة من المثقفين. الاشتغال بالزراعة
 ً الاندماج بسـبب عـدم اكتراث البورجوازية  ومع ھذا، لم يحرز أعضاء الجماعة اليھودية نجاحاً كبيراً في مجال محاولة. ووضوحا

مرسوم  وصدر. لاً كبيراً لعملية الدمج والتحديثيُلاحَظ أن اليھود خارج وارسو لم يُظھروا مي كما. البولنـدية بھم وعـدم ثقتھا فيھم
شاءوا، وأبُطل القَسَم اليھودي، كما مُنع  أعطى اليھود حرية بيع وشراء الأرض والمنازل والسكنى أينما 1862روسي عام 

 ة من اليھود، كما، لم تشترك فيه أعداد كبير1863وحينما اندلع تمرد عام . واندماجھم استخدام العبرية واليديشية لتعميق دمجھم
منھم أي أذى، الأمر الذي أبعدھم عن الحركة  وحينما بدأ الروس في التنكيل بالثوار، لم ينل اليھود. أن يھود ليتوانيا وقفوا ضده



  .القومية البولندية
 

، فطالبت بصبغ )يةوظيفية مال باعتبارھم جماعة(بدأت الحركة القومية البولندية تأخذ طابعاً معادياً لليھود  ،1870 وفي عام
اليھودي بأنه غريب وبأن الجماھير اليھودية معادية للحضارة الحديثة  التجارة والصناعة بالطابع البولندي، واتھمت رأس المال

بدأت تظھر بين أعضاء  تأسيس أحزاب قومية شعبية بولندية جعلت الحرب ضد دمج اليھود ھدفاً أساسياً لھا، كما وتم. جاھلة بھا
رغم تدني أحوال اليھود بشكل عام، كانت تُوجَد طبقة ثرية  وتجدر الإشارة إلى أنه،. اليھودية الاتجاھات الصھيونيةالجماعة 

  .الخارجية وفي تجارة الأخشاب والغلال وفي المھن الحرة تشغل مراكز مھمة في التجارة
 

ويُلاحَظ . الانفجار السكاني ير من النواحي، من أھمھاالأولى، كان وضع يھود روسيا وبولندا متشابھاً في كث ومع الحرب العالمية
وھو القطاع الذي أفرز الصھيونية (من الإشكناز % 80وأكثر من  من يھود العالم% 70، كان في بولندا 1772أنه، مع عام 

في السكان  مجواوإذا وضعنا في الاعتبار أن اليھود الأصليين، في معظم دول أوربا، اند). الأخرى ومعظم الحركات اليھودية
لون كثافة سكانية حقيقية، وأن أعدادھم تزايدت بسبب ھجرة أعداد من يھود اليديشية، فيمكن القول بأن كل  وكانوا لا يشكِّ

 في القرنين الأخيرين ھي من فروع يھود بولندا، وھو ما يجعل قول ھتلر والأدبيات الجماعات اليھودية التي ظھرت في الغرب
ر الفائض البشري  «يث أعلن أن الجيب اليھودي في بولندا ومنطقة الاستيطان ھو النازية حقيقياً ح المستودع البولندي الذي يُصدِّ

  .»البيولوجية لليھودية العالمية  اليھودي وأنه يشكل البنية التحتية
 

، ثم قفز العدد 1816ا عام من مجموع سكان بولند% 6.8اليھودية كانوا يشكلون  وتذكر الموسوعة اليھودية أن أعضاء الجماعة
. كبيرة منھم إلى خارج بولندا ، أي أن كل مائة بولندي كان يُوجَد بينھم ثلاثة عشر يھودياً رغم ھجرة أعداد1897عام  %13إلى 

ار ورغم صعوبة تحديد الأعداد بدقة، باعتب. اليھودية في العصر الحديث وتُعدُّ ھذه من أعلى النسب التي حققھا أعضاء الجماعات
ب إلى أن بولندا كانت مة، فيمكن بالاعتماد على عدة مصادر أن تُقرَّ   :مُقسَّ

  
  1900سنة  / 1825 سنة/ الدولة 

 
  5.175.000/  1.600.000/ روسيا قبل الحرب 

 
 1.325.000 / 400.000 /بولندا 

 
 2.300.000 / 625.000/ أوكرانيا ، روسيا الجديدة ، بيساربيا 

 
 1.450.000/  350.000/ بيضاء ليتوانيا وروسيا ال

 
 811.000 / 275.000/ جاليشيا

 
نحو  1939، وبلغ عدد يھود بولندا عام 8.960.500إلى  2.730.000 وقد زاد عدد يھود أوربا ككل في تلك الفترة من

3.510.000.  
 

  :ويمكن فھم عزلة يھود بولندا من الإحصاءات التالية
 

% 6.48أو  أي نحو نصفھا( 88مدينة بولندية منھا  181، كانت ھناك )1857عام  حوالي(التاسع عشر  في منتصف القرن
من مدن بولندا كانت ذات % 66.2يھود، أي أن  من سكانھا% 40مدينة  120كما كان ھناك . تضم أغلبية يھودية مطلقة) منھا

من %  16.4من سكانھا مقابل  %33يھود بولندا يعيشون في المدن ويشكلون  من مجموع9% 1.5وكان . طابع يھودي فاقع
لم تتغير كثيراً مع نھاية  لكن الصورة. ھذا يعني استقطاباً كاملاً وعزلة تشبه من بعض الوجوه عزلة يھود الأرندا وكل. المواطنين

من مجموع سكان % 12.2أي( 1865عام  2.775اليھودية من  وفي بوزنان، قفز عدد أعضاء الجماعة. القرن التاسع عشر
، كان أعضاء الجماعة اليھودية يشكلون أكثر 1897وفي عام ). من سكانھا% 40.7أي ) 1910عام 166.628إلى ) ةالمدين
من سكانھا، % 40اليھود أكثر من  أما المدن التي كان يشكل. مدن 110مدينة بولندية من واقع  57من السكان في  %50 من

وتزايدت ). مدينة 196من واقع (مدينة  99من عدد السكان في  %40 ، كان اليھود يشكلون1921وحتى عام . مدينة 81فكانت 
جاذبية المراكز  الضغوط التي مارستھا الحكومة على أعضاء الجماعة اليھودية ليتركوا الريف، وبسبب معدلات الھجرة بسبب

 .الصناعية
 

 ً  %90المدن البولندية، كان اليھود يشكلون ففي . تركزھم في التجارة وعالم المال لكن تَركز يھود بولندا في المدن يعني أيضا
في ) مصرفاً أساسياً في وارسو 26 من(مصرفاً  18وفي نھاية القرن التاسع عشر، كان . من التجار والحرفيين% 100وأحياناً 

العظمى ثرية يھودية تستثمر في الصناعة، ولكن أغلبية يھود بولندا  وظھرت طبقة. أيدي اليھود أو المسيحيين من أصل يھودي



  .التجار الفقراء كانوا من صغار
 

ه البناء الطبقي لدى يھود بولندا فإنه، مع منتصف القرن، كان الاندماج الاقتصادي لأعضاء الجماعة يتزايد كما يتضح  ورغم تَشوُّ
فقط % 25بل بالتجارة، مقا من جملة اليھود يعملون% 44.7، كان 1857ففي عام . والمھن التي كانوا يشغلونھا في الوظائف

ولكن الأھم %. 42.6إذ انخفض عدد العاملين بالتجارة إلى  1897 واختلفت النسبة قليلاً عام. في الحرف اليدوية والصناعات
مجموع  من% 27.9، كما زاد عدد التجار غير اليھود من %34.3في الحرف والصناعات زاد إلى  من ھذا أن عدد العاملين

  .1897م عا% 37.9إلى  1862التجار عام 
 

 ولكن، مع تعثُّر التحديث في شرق. وخصوصاً في وارسو، حققت شيئاً من الحراك الاجتماعي وظھرت طبقة من المھنيين اليھود،
أعضاء الجماعة اليھودية من القرى  في بولندا، تم طرد) 1891عام (الروسية  1888أوربا، وبعد تطبيق بعض قوانين مايو 

د النصاب المسموح لھم وقد جاءت من . أبواب الحراك الاجتماعي أمام ھؤلاء المھنيين اليھود ونتج عن ذلك إغلاق. به وحُدِّ
ل أعداد كبيرة من يھود روسيا. الزعامات الصھيونية واليھودية الأخرى صفوفھم معظم إلى طبقة عاملة صناعية  ويُلاحَظ تَحوُّ

فقد ظلوا تجاراً صغاراً وكباراً وحرفيين تشكل الطبقة العاملة  ا،داخل منطقة الاستيطان، وھي ظاھرة ظل يھود بولندا بمنأى عنھ
  .لم تكن ضئيلة بينھم نسبة صغيرة إن

 
. اليھودية محط شك القوات الروسية باعتبارھم متعاطفين مع الألمان ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، كان أعضاء الجماعة

ن وضع اليھود قليلاً  ،1917احتل الألمان بولندا عام  وبالفعل، حينما يھود بولندا بصبغة ألمانية  واتجه الألمان نحو صبغ. تَحسَّ
يتضمن الاعتراف باليھود  1916وصدر مرسوم عام . ضمتھا ألمانيا بسبب زيادة العنصر الألماني في المناطق البولندية التي

أنفسھم في مفترق  الحرب العالمية الأولى، وجد اليھودومع نھاية . وعارض الصھاينة ھذا المرسوم. عرْقية كطائفة دينية لا كطائفة
، ثم بين البولنديين والبولشفيك خلال حرب )في لفوف(والأوكرانيين  ، وبين البولنديين)في فلنا(الطرق بين البولنديين والليتوانيين 

تعيش تحت حكم  ة، التي كانت، تم توحيد العناصر البولندية اليھودي)1939ـ  1918(استقلال بولندا  ولكن، مع. 1920عام 
عام  2.845.000أكبر تَجمُّع يھودي في أوربا، حيث كان  وبذا، أصبحت بولندا تضم. ألمانيا وروسيا منذ التقسيم، مع بقية بولندا

، ثم وصل إلى )1931من السكان عام % 8.9أي (3.137.000بولندا، إلى  وزاد، نتيجة ضم بعض أراضي 1921
  .ه الفترةھذ مع نھاية3.300.000

 
ز أعضاء الجماعة اليھودية في1921وعشية عام  القطاعات الاقتصادية واضطلاعھم بمھن ووظائف معيَّنة  ، كانت نسبة تركُّ

  :المستوى القومي، كما ھو موضح في الجدول التالي يختلف بشكل جوھري عن النسبة على
 

  يھود غير/ يھود / المھنة 
 

 %80.7% / 9.8/ الزراعة 
 

 %7.7/ %32.2/ عة والحرف اليدوية الصنا
 

 %1.5% / 35.1/ التجارة والتأمين 
 

 %1.7 % /2.7/ النقل 
 

 %2.3% / 4.4/ المھن الحرة 
 

وكان . البولنديين من% 2.9بولندا تركزوا في التجارة والتأمين والصناعة والحرف اليدوية مقابل  من يھود% 67.3ويُلاحَظ أن 
ألف محل  123ألف محل مقابل  74وتَملَّك اليھود . اليھود ضعفاً مقارناً بعدد التجار غير 20عدد التجار اليھود لا يزال 

 من سكان لودز و% 35.5من جملة سكان وارسو و% 30من اليھود يعيشون في المدن ويشكلون  %76وكان . للبولنديين كافة
  .من سكان لفوف 31.5%

 
الحلفاء المنتصرون ومعھم بولندا، حقوق الأقليات الدينية واللغوية ونصت  عھا، التي وق1919وضمنت معاھدة الأقليات في يونية 

الدستور البولندي الصادر  وتم ضم ھذه المعاھدة إلى. ببقية المواطنين، كما أعطت اليھود الحق في إدارة مدارسھم على مساواتھم
ولكن الحقوق السياسية تختلف في كثير من . ونأمام القان على تساوي المواطنين كافة 1935كما نص دستور عام . 1921عام 

الحكم في أوربا  فقد ازداد الوضع الاقتصادي لليھود تدنياً وبدأت الفلسفات الشمولية تسيطر على نظم الأحيان عن الوضع المتعين،
ولم يكن . لابعن طريق انق 1926في بولندا عام  واستولى جوزيـف بيلسودسـكي على الحكـم. بأسرھا، وخصوصاً في ألمانيا

 ولكن الجو العام،. على تَساوي المواطنين كافة أمام القانون 1935فقد نص دستور عام  ھذا الانقلاب معادياً بالضرورة لليھود،
ذو توجھات نازية طالب بمصادرة أموال  والبنية الثقافية والاقتصادية للمجتمع، كانا يلفظان اليھود، فظھر حزب بولندي متطرف



منبراً لترديد الدعاية المعادية لليھود كعنصر غريب فائض يجب اجتثاثه من  ھم، وأصبح البرلمان البولندي نفسهاليھود وطرد
أن تحصل على نصيب متزايد من  وزاد النشاط الاقتصادي للطبقة الوسطى البولندية في الثلاثينيات، وحاولت. البولندي المجتمع

ولأن عملية التنمية في . التي يمتلكھا يھود بولندا وقفت وراءھا الدولة مال التجاريةالتجارة والمھن، وقامت بحركات مقاطعة للأع
الجماعة اليھودية اكتسبت  تتم من خلال الدولة، أكبر ممول رأسمالي آنذاك، فإن عملية تضييق الخناق على أعضاء بولندا كانت

مة وبنوك الدولة والاحتكارات التي تمتلكھا الدولة، مثل الحكو أبعاداً ضخمة، فقامت محاولة لاستبعاد أعضاء الجماعة من سلك
مقاطعة أيضاً في  وقامت حركات). الذي كان مركزاً في أيديھم(واستبعادھم كذلك من سلك التجارة الخارجية  صناعة الطباق،

ثقلھا وراء الحركات الشعبية الكنيسة الكاثوليكية في بولندا ب وبسبب توجھھا القومي الواضح، ألقت. المھن الحرة والحرف اليدوية
وھو أمر  كل ھذه الحركات تھدف إلى طرد أعضاء الجماعة اليھودية من قطاعات اقتصادية معيَّنة، وكانت. المناھضة لليھود

والواقع أن الھدف كان . جديدة في مجالات أخرى ممكن من الناحية النظرية، ولكن لم يقابله اتجاه مماثل نحو خلق فرص اقتصادية
إلى تھجير  ومن ھنا كان تأييد الحكومة البولندية للحركة الصھيونية ولجھودھا الرامية. المجتمع اليھود ونقلھم لا دمجھم في طرد

ولذا، شھدت ھذه المرحلة استمرار . 1938عام  ألف 300وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل بين اليھود . اليھود إلى فلسطين
ھاجرت أعداد كبيرة منھم إلى  395.235نحـو  1937ـ  1921ھاجروا في الفترة  لذينالھجرة من بولندا، حيث بلغ عدد ا

 .عشية الغزو النازي 1939مليون عام  3.200ھذا بلغ عدد اليھود  ومع. فلسطين
 

واة أحزاب سياسية تنادي بالمسا تردِّي وضع اليھود، فإن العناصر الليبرالية وقفت إلى جانب أعضاء الجماعة، وكان ثمة ورغم
أن معاداة اليھود لم تجد طريقھا إلى صفوف الطبقة العاملة البولندية،  كما يبدو. أمام القانون انخرطت في سلكھا عناصر يھودية

 ً ولكن، مع . بولندية مسيحية ونظم حزب البوند عدة إضرابات من أجل حقوق اليھود أيَّدتھا عناصر. العناصر الثورية وخصوصا
وكما نوھنا من قبل، كان وضع اليھود داخل التشكيل القومي البولندي . لأقلية الليبراليين والثوريين تأييد أقليةھذا، كان تأييد اليھود 

 ً   .قلقاً يستند إلى تراث تاريخي معاد للجماھير ومصالحھا وضعا
 

ففي مقابل . والاستقطاب رفالبولندي، شأنه شأن معظم المجتمعات الأوربية في تلك الفترة، نحو مزيد من التط وقد اتجه المجتمع
نحو مزيد من الانفصال فكان لھم ما يُسمَّى بالنادي البرلماني  التطرف القومي البولندي، بدأ أعضاء الجماعة اليھودية يتجھون

لذا ووزنھا العددي، و وھذه الجماعة كان لھا ثقلھا). ضغط تضم كل الممثلين اليھود داخل البرلمان البولندي وھو جماعة(اليھودي 
سيطر أتباع الصھيونية العامة على ھذا النادي، فكانوا يشكلون  وقد. كانت الحكومات البولندية تحاول خطب ودھا لضمان تأييدھا

العماليين  وازداد الوضع تطرفاً، فمع الثلاثينيات يُلاحَظ أن الصھاينة. جملة النواب اليھود من% 50نحو  1922عام 
، وھم عناصر متطرفة من منظور )1933(عشر  على القيادة في المؤتمر الصھيوني الثامنوالتصحيحيين ھم الذين استولوا 

أوربا  تماماً ولا يرون حلاًّ للمسألة اليھودية إلا بتھجير اليھود من بولندا بل وإخلاء الاندماج في المجتمع البولندي، رافضون له
ويُلاحَظ أن الأحزاب الصھيونية . اليھودية ھائي وجذري للمسألةمن فائضھا اليھودي، أي أنھم كانوا يشكلون فرقة تطالب بحل ن

 وإلى جانب الأحزاب الصھيونية، كان يُوجَد حزب البوند الذي أصبح من أھم. العالم في بولندا كانت أقوى الأحزاب الصھيونية في
ولكن يبدو أنه كان يعبِّر عن قوته . لصھاينةا الأحزاب اليھودية في بولندا إن لم يكن أھمھا على الإطلاق، بل إنه كان أكثر قوة من

 وإلى جانب ھاتين القوتين، كانت ھناك أحزاب دينية. الأخرى) غير اليھودية(السياسية  السياسية من خلال تحالفات مع الأحزاب
  .تقليدية تحاول الانسحاب من المجال السياسي أو تكتفي بتأييد الوضع القائم

 
الثقافي كما يتضح من النظم التعليمية اليھودية المنفردة  وراً على المجال السياسي، وإنما شمل المجالولم يكن انعدام التجانس مقص

ومدارس  كان للحركة الصھيونية شبكة من المدارس تضم مدرسة زراعية للتدريب على الاستيطان وقد. في منتصف الثلاثينيات
ً  44.780فيھا  رية كما كان عدد الطلبةكانت لغة التدريس فيھا العب. حضانة وابتدائية وثانوية وكانت ھناك شبكة أخرى . طالبا

 وھي شبكة مشبعة بالروح) المنظمة المركزية للمدارس اليديشية: البولندي لمصطلح الاختصار(تشرف عليھا مؤسسة زيشو 
ً  15.486ھذه الشبكة الطلبة في  الاشتراكية والثقافية اليديشية، وكانت لغة الدراسة فيھا ھي اليديشية، وكان عدد كما كان . ألفا

 وكان ھناك شبكتان من المدارس الدينية يشرف على الأولى. الدراسة فيھا ھي اليديشية يوجد عدد من المدارس التجارية لغة
تدريس دراسات دينية عليا، وكانت لغة ال تضمان عدة مدارس دينية ابتدائية وثانوية وكليات) الدينية الصھيونية(منظمة المزراحي 

 .كانت ھناك شبكة دينية تتبع المؤسسة الدينية الأرثوذكسية لغة التدريس فيھا اليديشية وأخيراً،. في ھذه المدارس العبرية والبولندية
 
 

فـفي إحصاء عام . وقد تلقَّى ھؤلاء الدروس بالبولندية .وإلى جانب ذلك، كان ھناك اليھود الذين التحقوا بالنظام التعليمي الحكومي
ر 1931  .للدراسة لغتھم الأصلية البولندية، كما كان ھناك أولئك الذين سافروا إلى غرب أوربا يھودي أن 381.300، قرَّ

 
  الحاضـر بولنـدا من الحرب العالميـة الثانيـة حتى الوقـت

Poland from the Second World War to the Present  
البولندي للدفاع عن  ، وانخرط اليھود في سلك الجيش1939ي على براغ عام معاداة اليھود بعد الھجوم الناز انحسرت موجة

وفي العام نفسه، تم تقسيم بولندا إذ ضم الاتحاد . المعادية لليھود الوطن، وقامت السلطات البولندية بالقبض على زعماء الجماعات
. فخضعت للنفوذ الألماني أما بقية بولندا،. 1.309.000بولندا تضم ثلث سكانھا وعدداً كبيراً من اليھود يبلغ  السوفيتي رقعة من

أما باقي بولندا، فكانت تحكمه حكومة بولندية تابعة لألمانيا تُسمَّى  .وضمت ألمانيا الجزء الغربي متضمناً مدينة لودز الصناعية



زاد  1.269.000تضم  انتيھودي، أما منطقة الحكومة العامة فك 632.000وكانت المنطقة الأولى تضم . »العامة الحكومة«
اليھودية أن عدد اليھود الخاضعين لحكم النازي كان  وتذكر الموسوعة). من السكان% 12.1أي ( 1941عام  1.700.000إلى 
  .2.042.000يبلغ 

 
ان وك. إصدارھا لھذا الغرض النازيون التمييز العنصري إلى عملية منھجية منظمة من خلال مجموعة من القوانين تم وقد حول

البولندي كافة لخدمة النظام النازي، ولكننا سنقتصر ھنا على الإشارة إلى  كثير من ھذه القوانين تھدف إلى تسخير قطاعات الشعب
السخرة على اليھود وتم بمقتضاه  فرض أعمال 1939وقد صدر مرسوم عام . القوانين التي تخص أعضاء الجماعة اليھودية تلك

كما صودرت أموال عديد . عمرھم على عشرة أعوام أن يعلقوا نجمة داود ان على اليھود الذين يزيدوك. تكوين فرق عمالة يھودية
  .من اليھود

 
مؤسسات الحكم الذاتي ينطلق من الإيمان  ولكن أھم أعمال النازيين في ھذا المضمار تأسيس جيتو وارسو، وكان مؤسسة من

وكانت ) تعريف قوانين وورمبرج وقانون العودة(بالمولد وليس بالعقيدة يھودي  الصھيوني بأن اليھود شعب عضوي وأن اليھودي
علاقة إنجلترا بمصر أو علاقة الدولة  وارسو علاقة استغلال استعمارية لا تختلف كثيراً عن) دويلة(الدولة النازية بجيتو  علاقة

  .الصھيونية بالضفة الغربية
 

وارسو في أبريل عام  شترك فيھا أعداد من اليھود، ونظمت انتفاضة جيتومقاومة بولندية قوية ضد النازيين ا وقامت حركة
بصورة كافية بدعوى أن حل مشكلة اليھود لا يتم داخل إطار  ولكن، يبدو أن الصھاينة لم يشتركوا في ھذه الانتفاضة. 1943

  .الھجرة إلى فلسطين الوطن الأم وإنما عن طريق
 

، وحلت الأحزاب الصھيونية )إحصاء آخر أنھم كانوا أقل من ذلك بكثر وفي( 250.000دا ومع نھاية الحرب، بلغ عدد يھود بولن
 25ورغم إعادة توطين  .، سُمح للصھاينة بالھجرة، وبدأت نقط التجمع السكانية اليھودية في الاختفاء1949عام  البولندية والبوند

تي إبّان الحرب، إلا أن أبواب الھجرة إلى إسرائيل فتُحت، فھاجر السوفي ألف يھودي بولندي من الذين فروا من بولندا إلى الاتحاد
إلى الاتحاد السوفيتي  ويتضمن ھذا الرقم اليھود ممن أعُيد توطينھم في بولندا بعد فرارھم( 1958و  1948عامي  ألفاً بين 140

أعداد كبيرة منھم إلى إسرائيل حين ھاجرت  1969و 1968 وتمت تصفية الجماعة اليھودية نھائياً بين عامي). إبان الحرب
  .في بولندا سوى ستة آلاف يھودي والولايات المتحدة، بحيث لم يبق

 
، والباقون )ونسلھم( 1948ألفاً ھم من ھاجروا قبل عام  170ألفا؛ً منھم  470 ويبلغ عدد يھود إسرائيل من أصل بولندي نحو

أصل بولندي، أي من يھود  النخبة السياسية الحاكمة في إسرائيل منومعظم أعضاء . ھم من ھاجروا بعد ذلك التاريخ )ألف 300(
أضفنا إلى ھؤلاء أعضاء النخبة من أصل روسي، وھم أيضاً من يھود  وإذا. اليديشية، فمنھم بن جوريون وبيجين وشامير وبيريس

  .القول بأن نخبة من يھود اليديشية تحكم إسرائيل اليديشية، فيمكن
 

أوربا، ومن  من أعضاء الجماعة اليھودية في بولندا من جو الانفتاح السياسي والاقتصادي في شرق الباقية وقد استفادت البقية
القومية البولندية وثيقة الصلة بالكاثوليكية وھو ما أدَّى إلى  ولكن جو الانفتاح أدَّى أيضاً إلى تَصاعُد. الدعم الغربي لنقابة التضامن

الصھيونية احتكار رموز  خل وخارج بولندا، وخصوصاً بشأن قضية الإبادة، إذ تحاول المؤسسةاليھودية دا الصدام مع الجماعة
ين من النازي، ربما بدرجة تفوق ما لحق  الإبادة وفرض مضمون صھيوني عليھا، الأمر الذي يرفضه البولنديون الذين ذاقوا الأمرَّ

  .الجماعات اليھودية بأعضاء
 

  :اليھودية في بولندا ينتظم فيھا أعضاء الجماعة ومن التنظيمات والمؤسسات التي
 
وترسل الجماعة اليھودية مراقبين لاجتماعات  .TSKZ بولندا واختصاره المجلس المركزي للجمعية الثقافية والاجتماعية ليھود) أ

  .العالمي المؤتمر اليھودي
 
اك أربعة معابد يھودية، ولكن لا يوجد حاخامات محليون، وھن .أما المنظمة الدينية الأساسية فھي الجمعية الموسوية الدينية) ب

 .المھمة لإجراء الشعائر الدينية في الأعياد الدينية) في الغالب من المجر(من الخارج  ولذلك يتم إحضار حاخامات
  
 
 

  1855روسـيا القيصرية حتى عام : العاشر الباب
 
 
 



  القرن التاسـع حتى التقسيم الأول لبولنـدا روسيا من
Russia, from the Ninth Century to the First Partition of Poland  

التاسع الميلادي حين توسعت مملكة الخزر اليھودية في وادي الفولجا  يعود وجود الجماعات اليھودية في روسيا إلى القرن
الدينية التي عقدت  سية، في المناظرةوقد اشترك يھود الخزر، حسبما ورد في الموروثات الشعبية الرو. روسيا ومناطق أخرى من

اعتنق بعدھا المسيحية وأصبحت الأرثوذكسية ھي الدين  أمام أمير كييف وقد 986بين ممثلي الديانات التوحيدية الثلاث عام 
ب أوربا وغر اليھود في المدينة باعتبارھا مركزاً تجارياً يربط بين منطقة البحر الأسود وآسيا وبعد أن استقر. الرسمي لروسيا

  .لتوه ويضم طبقة تجار بدائية للغاية وأصبح لھم جيتو خاص بھم، قوبلوا بعداوة شديدة من بلد اعتنق المسيحية
 

الإمبراطورية  الثالث عشـر وتدھـور إمارة كييف، زاد النشاط التجاري لأعضاء الجماعة لأن وبعـد غزو التتار لروسـيا في القرن
كما يبدو أن التتار كانوا يعتبرون اليھود من . عملية انتقالھم ية كافة داخل إطار سياسي واحد سھَّلالتترية جمعت الجماعات اليھود

  .الجميع من أصل تركي ذوي القربى باعتبار أن
 

ورغم أنه تم القضاء عليھا، فإنھا عمقت مخاوف . مدينة نوفجورود وفي القرن الخامس عشر، ظھرت فرقة متھودة بين الروس في
  .من وإلى روسيا و استمرت الحركة التجارية لأعضاء الجماعة اليھودية، مع ھذا،. الأرثوذكسية من اليھود الدينية المؤسسة

 
أعضاء الجماعة اليھودية من روسيا، ويعود ھذا إلى رغبته  أول حاكم روسي يقرر طرد) 1584ـ  1533(وكان إيفان الرھيب 

 (1613 ـ 1598(في التاريخ الروسي » زمن المتاعب«الفترة التي تُعرف باسم وبعد . أجنبية في استبعاد أية عناصر تجارية
الروسي لليھود حيث إن مغتصبي  والتي شھدت اعتلاء أمير بولندي العرش الروسي، ونشوب حرب أھلية، زاد عمق الرفض

ات اليھودية من دخول روسـيا إلا لكل ھذا، مُنع أعضاء الجماع. اليھود العرش من البولنديين أحضروا معھم كثيراً من صنائعھم
حتى تقسيم بولندا  وظل ھذا الحظر أحد ثوابت السياسة الروسية. مثل حضـور سـوق تجاري أو غيره من الأسباب لأسـباب خاصة

  .في أواخر القرن الثامن عشر
 

 من عنصر غريب له علاقاتأعضاء الجماعات اليھودية ھو خوف العناصر الزراعية التقليدية  ولعل خوف روسيا القيصرية من
لترامي أطراف البلاد ونظراً لأنه عنصر  ولم تتدعم لمدة طويلة نظراً (دولية واسعة في دولة جديدة لم تكن سلطتھا قد تدعمت بعد 

كما أن ھناك قوى اجتماعية داخل روسيا لم يكن ). بالضرورة مع مصالح الدولة تجاري له مصالحه المالية الخاصة التي لا تتفق
الضرائب والذين كان  البتة السماح لليھود بالاستقرار، من أھمھا التجار الروس الذين كانوا يرزحون تحت عبء ي صالحھاف

الذين اشتغلوا بالتجارة والذين كانوا يتمتعون بمزايا عديدة  عليھم أن يدخلوا منافسة غير متكافئة مع بعض أعضاء طبقة النبلاء
ً (بل كان ھؤلاء التجار يجدون أنفسھم . ةالحكومي وبمساندة البيروقراطية كانوا يشتغلون  في منافسة مع الفلاحين الذين) أحيانا

وإذا أضفنا . بالقوانين الإقطاعية الاستبدادية التي لا حصر لھا بالتجارة والصناعات المنزلية، كل ھذا داخل سوق محدودة مكبلة
دخول  في معظم الأحوال، لأدركنا سبب وقوف التجار الروس ضد المالي للتجار الروس كان صغيراً  إلى ھذا كله أن الحجم

. الطبقية والذي يتحكم في رأسمال سائل لا بأس به العنصر اليھودي التجاري النشيط الذي لا تكبله القيم المسيحية أو القوانين
 ورغم أن الفكر المركنتالي وجد. كانت تكتسب شيئاً من شرعيتھا باعتناقھا الأرثوذكسية ووجد ھذا الموقف صدى في نفس حكومة

التجاري وفي المطالبة بالحد منه حتى  طريقه إلى روسيا في مرحلة لاحقة، إلا أن التجار استمروا في معارضة نشاط اليھود
  .اندلاع الثورة البلشفية

 
كانوا يشكلون عنصراً متحركاً  الأخرى التي كانت عنصراً قوياً ومحدداً في السياسة الروسية القيصرية أن اليھود ومن الثوابت

الشعوب والأقوام والأقليات والطوائف الأخرى داخل  غير مستقر على رقعة أرض مقصورة عليھم، كما ھو الحال مع
  .وضعاً خاصاً ومشاكل معينة الإمبراطورية، الأمر الذي خلق لھم

 
ضمت في التقسيم الثاني منطقة منسك في الشمال ، و1772تقسيم لبولندا عام  وقد ضمت روسيا مقاطعة روسيا البيضاء في أول

. التقسيم الثالث ليتوانيا ثم ضمت في. ومنطقة بودوليا في الجنوب، أي أنھا ضمت بذلك أوكرانيا كلھا) مقاطعة كييف في(وفولينيا 
ا نفسھا، بينما إلى روسي) التي حصلت عليھما روسيا فيما بعد وضمن ذلك كورلاند وبيالستوك(وقد ضمت كل ھذه المقاطعات 

ن ما يُسمَّى) التي كانت تضم نحو ثلاثة أرباع دوقية وارسو النابليونية) أصبحت بولندا المركزية بولندا «أو » بولندا المؤتمر» تكوِّ
وكانت ھذه المقاطعات تضم ). كما كان لھا دستورھا الخاص 1830 حتى عام» مملكة بولندا«وكان اسمھا الرسمي (» الروسية
الجنوبية من روسيا  الذين انطلقوا من ھذه المناطق بعد ضمھا، واستوطنوا المناطق) يھود اليديشية) ود شرق أورباأغلبية يھ

» روسيا الجديدة«للدولة العثمانية، وقامت روسيا بضمھا باسم  وساحل البحر الأسود ومقاطعة بيساربيا، وھي مناطق كانت تابعة
كانت مندمجة تماماً  كنھا كانت جماعات صغيرة للغاية ولم يكن لھا مسألة يھودية فقديھودية أخرى فيھا ول كانت توجد جماعات(

وحسب، » الجماعة اليھودية«نتحدث في معظم الوقت عن  ولذا فرغم وجود جماعات يھودية إلا أننا). في محيطھا الحضاري
صغيرة  كما تسللت مجموعات. »مسألة اليھوديةال«كانوا الأغلبية الساحقة وكذلك كانوا أصحاب  لأنھم» يھود اليديشية«وتعني 

  .من اليھود إلى وسط روسيا نفسھا
 

كانت أعداد  إذ. المناطق البولندية متميِّزاً تماماً من الناحية الثقافية والاجتماعية والوظيفية وكان وضع أعضاء الجماعة اليھودية في



والمطاحن والغابات والحانات من النبلاء البولنديين  ھا الضرائباستئجار عوائد القرى وضمن(كبيرة منھم تعمل بنظام الأرندا 
. والفلاح وكان الباقون حرفيين يعملون للنبيل الإقطاعي. تجار وأصـحاب حـوانيت وباعـــة جائلون كما كان بين اليھـود) الغائبين

في الأعمال % 3يعملون في الزراعة، وكانوا  فقط% 1: وحســب التقديرات، كان التركيب الوظيفي لليھود على النحو التالي
  .في الحرف المختلفة% 15يعملون في التجارة والرھونات، و% 30و يعملون في نظام الأرندا،% 30الدينية، و

 
الخمور وبيعھا في الحانات التي  الوظائف التي يضطلع بھا اليھود، والتي أصبحت جزءاً أساسياً من مشكلتھم، تقطير وكان من أھم

يُلاحَظ أن التجارة اليھودية كانت تجارة طفيلية، وكان التجار اليھود يشتغلون  كما. ھا من النبلاء في إطار نظام الأرندااستأجرو
اليديشية وسيلة للتفاھم، الأمر  البضائع ويتھربون من الضرائب نظراً لوجودھم في المنطقة الحدودية وبسبب استخدامھم بتھريب

ر لھم عمليات التھر ومع ھذا، ظلت نسبة كبيرة من أعضاء الجماعة تعاني من الفاقة، . بالأسعار يب والتھرب والتلاعبالذي يسَّ
دة %21 فكان ھناك  .منھم بدون وظيفة محدَّ

 
 ً ً  ولكن لم يكـن التمـيز وظيفياً أو طبقيا وظيفية  وأعضاء الجماعة اليھودية كانوا يشكلون جماعة. وحسـب وإنما كان ثقافياً ولغويا

للنبيل البولندي الذي يتحدث البولندية ويدين  يدين أعضاؤھا باليھودية ويتحدثون اليديشية ويمثلون المصالح الماليةوسيطة 
الجماعة  وأعضاء. الأوكرانيين الذين يتحدثون الأوكرانية ويدينون بالمسيحية الأرثوذكسية بالكاثوليكية بين الفلاحين والأقنان
الطريقة التي كانوا يحلقون بھا رؤوسھم  ني يعيش في وسط سلافي، ويظھر تميزھم حتى فيالوظيفية اليھودية ھم عنصر ألما

 كما تظھر عزلتھم في نظامھم التعليمي المقصور عليھم، وفي. وفي أسمائھم) كفتان) وفي أزيائھم المتميِّزة) واللحية والسوالف(
وكان اليھود ). والوكلاء والحرفيين اليھود دن صغيرة تضم التجاروھي م(الشتتلات التي أسسھا لھم النبلاء الإقطاعيون البولنديون 

نون أغلبية السكان في ھذه المدن  كما كانت تعيش أعداد كبيرة منھم في. الصغيرة، وھو ما كان يعني عدم احتكاكھم بالسكان يكوِّ
انفجار سكاني لم تعرف الجماعات اليھودية  ركانت ھذه الكتلة البشرية اليديشية اليھودية على وشك الزيادة الھائلة إث. بعض القرى

تكن متماسكة، إذ كانت الصراعات الاجتماعية قد بدأت تترك أثرھا في مؤسسة  وھي برغم عزلتھا، لم. مثيلاً له في التاريخ
 أطُلق عليھم منازعات أخذت شكل الصراع بين الحسيديين ومعارضيھم من أعضاء المؤسسة الحاخامية الذين القھال، وھي
الخاصة ) يشيفا(الحسيديين وأھم المدارس التلمودية العليا  وكانت المنطقة التي ضمتھا روسيا تضم أھم مناطق تركز. المتنجديم

م، بودوليا التي كانت مركز الحركة الفرانكية والحسيدية .بالمتنجديم في ليتوانيا وحينما دخلتھا القوات  .وضمت روسيا، كما تَقدَّ
وفجأة، وجدت ھذه الكتلة البشرية نفسھا تابعة . أزمتھا الكبرى ح فرانك، وكانت اليھودية الحاخامية قد دخلتالروسية، أطلقت سرا

تسيِّره حكومة  ، تشكيل كان يرى دائماً ضرورة نبذھم والتخلص منھم،)روسيا القيصرية(حضاري جديد  لتشكيل اقتصادي سياسي
سياستھا في جوھرھا ھي سياسة الملوك المطلقين المستبدين  الفكرية أو المھنية، استبدادية متخلفة لا تسمح بالتعددية الدينية أو

الحكومة أية خبرة  ولم تكن لدى ھذه). أي التحديث بالقوة ومن فوق(في وسط أوربا والنمسا وألمانيا  المستنيرين على نحو ما كان
جتماعية ضخمة نتيجة عملية التحديث والعلمنة التي كانت ا باليھود أو مشاكلھم، كما أن روسيا نفسھا كانت على عتبات انفجارات

روسيا ھو تاريخ الاحتكاك  وتاريخ المسألة اليھودية في). أدَّت في نھاية الأمر إلى قيـام الثـورة البلشفية وھـي انفجـارات(تخوضھا 
 والبيروقراطية القيصرية المتخلفة بكل وحشيتھاومشاكلھا وتَميُّزھا من جھة،  بين الكتلة البشرية اليھودية المنعزلة، بكل تَخلُّفھا

بھا وانعدام كفاءتھا من الجھة الأخرى   .وتَعصُّ
 

 وكلما احتدمت الأزمة، كانت الحكومة الروسية تشكل لجنة لدراسة الموقف لترفع بدورھا .وظلت المشكلة قائمة دون حل
مطلقة، وتنبع من جھل عميق بآليات  لى فلسفات شموليةوكانت ھذه التوصيات تستند في معظم الأحيان إ. توصياتھا للحكومة

وظل التناقض الأساسي في سياسة . متعصب جاھل فاسد يتسم بعدم الكفاءة الظواھر الاجتماعية ويتولى تنفيذھا جھاز تنفيذي
يُفشل كل المحاولات  بين رغبتھا في التحديث والتنمية الاقتصادية من جھة والشكل الاستبدادي السياسي الذي الحكومة القيصرية

ً . التي تستھدف حل المسألة اليھودية من جھة أخرى تحديث اليھود بل تحديث المجتمع ككل، في أواخر القرن  وقد تعثر تماما
 بين الحقيقة الاجتماعية والشكل المتكلس، الأمر الذي نجمت عنه مجموعة من الاضطرابات التاسـع عشـر، واحتدم التناقـض

 .الأخرى بطريقة نوعية مختلفة الثورة البلشفية التي حلت المسألة اليھودية والمسائل القوميةوالثورات انتھت ب
 

  1855حـتى عـام  روسـيا مــن تقسـيم بولنــدا
Russia, from the Partition of Poland to1855  

. البشرية اليھودية اليديشية رة من الكتلةبولندا إلى ضم أجزاء كبيرة منھا إلى روسيا، وبذلك ضمت روسيا أجزاء كبي أدَّى تقسيم
، وكان الأقنان ملتصقين بالأرض، كما )تفرغوا لأعمال السياسة والحرب حيث(ولأن النبلاء البولنديين كان محرماً عليھم التجارة 

ھذا على عكس . ةوسيط ضعيفة للغاية، اضطلع اليھود بوظيفة طبقة التجار والحرفيين وأصبحوا جماعة وظيفية كانت طبقة التجار
كما كانت الحكومة نفسھا تقوم بالتجارة . الحرفيين تزداد قوة روسيا إذ لم تكن التجارة ھناك مھنة وضيعة، وكانت ھناك طبقة من

  .بالوظيفة نفسھا ويضطلع بعض النبلاء
 

وبعد الحصار الذي فرضه نابليون . منطقة نفوذ للاقتصاد الإنجليزي وكانت روسيا، من الناحية الاقتصادية، مستعمرة إنجليزية أو
وعلى سبيل . نفسھا نطاق القارة كلھا، حدث تَقدم صناعي وتجاري نظراً لاضطرار روسيا إلى الاعتماد على على إنجلترا على

، وزادت واردات القطن من الولايات 1814عام  423 مصـنع قطـن زاد إلى 199نحو  1804المثال، كانت روسـيا تملك عـام 
  .1811طناً عام  3787 إلى 1809أطنان عام  204من المتحدة 



 
ومع ھذا، تم ضمھم . لم يكن في حاجة إلى أعضاء الجماعة اليھودية ومن كل ھذه الحقائق، يمكن القول بأن الاقتصاد الروسي

ع الدولة رية، فقد كان ھناك مسألة القيص ولم تكن المسألة اليھودية المسألة الوحيدة التي جابھتھا الحكومة. القيصرية نتيجة توسُّ
 أوكرانية، إذ كانت الإمبراطورية القيصرية مترامية الأطراف تضم مئات الأقليات إسلامية ومسألة تترية ومسألة بولندية ومسألة

تتمكن الحكومة المركزية من التعامل  والتشكيلات الحضارية المختلفة التي كانت تحاول أن تفرض عليھا ضرباً من الوحدة حتى
مت الحكومة القيصرية ھذه الأقليات. ھامع  ، والأقليات غير)أوكرانيا وبولندا وغيرھما(الأقليات السلافية : إلى قسمين أساسيين وقسَّ

وھذه كلمة روسية كانت تشير في  .«inorodtsy الإينورودتسي«وكان يُطلقَ على الأقليات غير السلافية مصطلح . السلافية
سيبيريا، ثم اتسع نطاق الكلمة الدلالي فأصبحت تشير إلى كل الشعوب غير  ن الأصليين التي تقطنبادئ الأمر إلى قبائل السكا

بالنسبة للأقليات غير السلافية،  وغني عن البيان أن إجراءات الترويس،. وكانت السياسة العامة تھدف إلى ترويسھم .السلافية
ومع ھذا ينبغي الإشارة إلى أن اللون أو العرْق (ليات لا تدين بالمسيحية الأق كانت أكثر راديكالية وعنفاً، وخصوصاً إذا كانت تلك

وحيث إن يھود اليديشية . الرؤية العرْقية يكتسب دلالة محورية مع تصاعد معدلات العلمنة في الإمبراطورية الروسية وتعمُّق بدأ
ً « ترويسھم، أعُيد تصنيفھم بحيث أصبحوا كانوا من البيض، ومع تَزايُد معدلات  ووُطنوا على ھذا الأساس في روسيا» روسا

 ً ً  الجديدة وفي الخانات التركية التي ضمتھا روسيا وذلك باعتبارھم عنصراً روسيا ومھما كان الأمر، فإن الإمبراطورية ). استيطانيا
  .»سجناً للشعوب«القيصرية كانت 

 
بالقھال وبصلاحياته الدينية والقضائية، كما تم  عترافوقد بدأت الحكومة القيصرية علاقتھا بأعضاء الجماعات اليھودية بالا

سكان  ، صُنِّف اليھود ضمن1783وفي عام . بوصفھا جماعة مستقلة في المدن والقرى) اليديشية) الاعتراف بالجماعة اليھودية
  ).وحق التمثيل فيھا انتخاب مجالس المدن والبلديات: مثلاً (المدن وأصبحت لھم حقوق غير اليھود نفسھا 

 
وحينما . منافسة مع التجار المسيحيين بطرق شرعية وغير شرعية واستقر بعض التجار اليھود في موسكو وسمولنسك، فدخلوا في

ھذا  ويُعَدُّ . يحظر على اليھود الاتجار خارج روسيا البيضاء 1791الوضع، صدر فرمان عام  اشتكى تجار موسكو من ھذا
  .في عملھا بكل صلاحياتھا ستيطان، وقد سُمح لمجالس القھال بأن تستمرالفرمان الأساس القانوني لمنطقة الا

 
الإسلامية التابعة لتركيا على ساحل البحر الأسود، وسُمِّيت ھي ومناطق  وشھدت ھذه المرحلة قيام روسيا بضم بعض الإمارات

الحضاري الغربي، باعتبارھم  م، في التشكيلولما كان أعضـاء الجماعات اليھودية يُنظَر إليھ. »روسـيا الجديـدة» أخرى باسـم
استخدامھا في مثل ھذه العملية، كما فعل شارلمان من قبل وكما فعلت  عنصراً ريادياً حركياً وجماعة وظيفية استيطانية يمكن

امت الحكومة القيصرية بعد، ق في إسبانيا والنبـلاء البولنـديون في أوكرانيا والاسـتعمار الغربي في فلسـطين فيما القوات المسيحية
إلى طريقة الطرد والجذب، فضوعفت الضريبة المفروضة على التجار  بتشجيعھم على الاستيطان في المناطق الجديدة، باللجوء

ھذا المرسوم اليھود القرّائين،  واستثنى. الإمبراطورية، بينما أعُفي المستوطنون في روسيا الجديدة من الضرائب كافة اليھود في
وفي الوقت نفسه، تفاقمت مشكلة السُكْر بين الفلاحين، وساعدت . اليھود ذا أيضاً أحد ثوابت السياسة القيصرية تجاهوكان ھ

إذ أن أغلبية (الجميع  ورغم أن اليھود كانوا السبب الواضح والمباشر أمام. على تعميق المشكلة 1797وقعت عام  المجاعة التي
، إلا أنھم لم يكونوا في واقع الأمر السبب )كانوا يديرون معظم الحانات ود، كما أنھم ھم الذينصانعي الخمر وبائعيھا كانوا من اليھ

في روسيا برئاسة الشاعر الروسي  المسألة اليھودية وشُكِّلت لجنة لبحث. لإدمان الفلاحين الروسيين المشروبات الكحولية الحقيقي
اليھود يستغلون الفلاحين الروس وأن عزلتھم الطبقية والحضارية  أنالذي رأى ) 1816 - 1743(السناتور جافريل ديرجافين 

والوظيفي حتى  وبناء على ذلك، طالب ديرجافين بضرورة ترويسھم بالقوة وتغيير بنائھم الاقتصادي .ھي سبب العداء ضدھم
ت التي بذلتھا الحكومة الأساسي لجميع المحاولا ووضع بذلك الإطار. يتسنى استيعابھم كيھود نافعين في المجتمع الروسي

  .القيصرية لحل المسألة اليھودية
 

الشئون اليھودية التي أصدرت قراراتھا عام  ، شُكِّلت لجنة تدعى مجلس)1825ـ  1801(وبعد أن اعتلى ألكسندر الأول العرش 
ود يجب نقلھم خارج وجاء ضمن ھذه القرارات أن اليھ. »دستور اليھود«أو  »قانون اليھود الأساسي«، والتي سمٮت 1804
الحانات أو استئجار  ، كما أوصت القرارات بضرورة إبعادھم عن استئجار1808و  1807الزراعية بين عامي  المناطق

ولتنفيذ ھذا المخطط، وُضع تحت تصرفھم ). اقتصادي منتج حتى يمكن تحويلھم إلى عنصر(الأراضي الزراعية بھدف الربح 
يُصنَّفوا  رعون اليھود من الضرائب لمدة تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام، كما أنھم لمالمزا بعض أراضي القيصر، وأعُفي

ووعدت الحكومة كذلك بتقديم العون للمصانع التي  .كأقنان مرتبطين بالأرض، بل احتفظوا بحقوقھم في حرية الحركة والسكنى
 عاملين بالصناعة من أعضاء الجماعة اليھودية أنوسُمح لل. أعضاء الجماعة اليھودية تقوم باستئجار العمال والحرفيين من

سلطة القھال، وأصبح تنظيم الأمور  كما حدَّ القانون الأساسي من. يستقروا داخل روسيا، وضمن ذلك موسكو وسانت بطرسبرج
ت القھال، في ولم تتجاوز صلاحيا. يتم اختيارھم دون الرجوع إلى القھال الدينية والعبادات من اختصاص الحاخامات الذين كان

واحد في كل مدينة، كما  وتقرر ألا يوجد سوى قھال. الأساسي، تحديد الضرائب وجمعھا وإحصاء عدد السكان اليھود القانون
وفتُحت ) الأمر الذي أدَّى إلى تحسين وضع الحسيديين(الخاص  سُمح لكل فرقة دينية بأن يكون لھا معبدھا اليھودي وحاخامھا

سيتم فتح مدارس  وتقرر أنه ما لم يرسل اليھود أولادھم فإنه. العلمانية أمام أعضاء الجماعة اليھودية يةأبواب المدارس الحكوم
شروط شـغل وظيفة حاخام، أو عضوية مجلس إدارة  وأصبح من. يھودية علمانية خاصة على حسـاب أعضـاء الجماعـة اليھودية

التجارية  كما تقرر أن يكتب أعضاء الجماعة جميع وثائقھم وأوراقھم. لبولنديةالروسية أو ا القھال أو البلدية، معرفة الألمانية أو



اليھود في الانتخابات الخاصة بالحكومات المحلية ومُنع  وأكد القانون حق اشتراك. بإحدى اللغات الثلاث دون العبرية أو اليديشية
جريمة يعاقب عليھا  وترك السوالف، وأصبح توجيه تھمة الدم التقليدية وقص الشعر على الطريقة اليھودية ارتداء الأزياء اليھودية

درجة، وصاموا حداداً على صدور ھذه القرارات بل  وكانت استجابة الجماعات اليھودية سلبية إلى أقصى). 1818(القانون 
ً  اقترحت بعض القھالات تأجيل الإصلاحات  .إلى فترة تتراوح بين خمسة عشر وعشرين عاما

 
كان الموظفون  فكثيراً ما(في تنفيذ توصيات اللجنة بسبب ضعف البيروقراطية وفساد النظام الإداري  ومة القيصريةولم تنجح الحك

كما أن . المتبادل بين الحكومة وأعضاء الجماعة اليھودية ، وبسبب عدم الثقة)يتقاضون الرشاوى ويتغاضون عن تعليمات الحكومة
اختيارھم وإنما كان  يھودية من القرى لم تكن واقعية إذ أن وجودھم فيھا لم يكن أمراً منالجماعة ال القرارات الخاصة بنقل أعضاء

المحيطة بھم، فقد كان أعضاء الجماعة يقومون في واقع الأمر  واقعاً اجتماعياً فرضته عليھم ظروفھم والظروف الاقتصادية
لم تُتَخذ خطوات  وعلى كل حال،. من الناحية الاجتماعية للريف الروسي حتى ولو كانت لھذا جوانب سلبية بوظيفة مھمة بالنسبة

ولكن كثيراً ما كان يتم طرد . بيلوروسيا أي روسيا البيضاء ، وخصوصاً في مقاطعة1822تنفيذية لطرد اليھود من القرى إلا عام 
بل كان يتم أحياناً  .ي فشلاً مؤكداً الزراعية لھم، الأمر الذي كان يعني محاولة تغيير وضع اليھود الوظيف اليھود دون تأمين الأرض

  .للسكنى أو الري أو الصرف تأمين الأرض ثم يصل المستوطنون ليكتشفوا أنه لا توجد تسھيلات
 

وقد وقف أعضاء الجماعة اليھودية . الفرنسية حين قام نابليون بغزو روسيا وتوقف كثير من الإصلاحات أثناء الحرب الروسية
اليھودية اللدود، بل قام اليھود  نب الحكومة الروسية، لأن المؤسسة الحاخامية كانت تعتبر نابليون عدوالحرب، إلى جا أثناء ھذه

وإن كان ھذا لم يمنع وجود بعض حالات متفرقة قام فيھا اليھود (الفرنسية  بالتجسس لحساب الحكومة القيصرية على القوات
  ).بالتجسس على روسيا لحساب الفرنسيين الروس

 
 وكان. ھناك محاولة لتنصير اليھود عن طريق الوعد بإعتاقھم وإعطائھم حقوقھم السياسية اخر حكم ألكسندر الأول، كانتوفي أو

الذي أسَّس جمعية المسيحيين الإسرائيليين  العقل المدبر وراء ھذه الفكرة ھو لويس واي، رئيس جمعية الكتاب المقدَّس في إنجلترا
قرار بمنع اليھود من استئجار خدم مسيحيين ومن السكنى في منطقة طولھا  ثم صدر. رتحت رعاية الإمبراطو 1817عام 

 ً   .على الحدود، ولم يستثن من ذلك سوى ملاك الأراضي) ميلاً  33نحو ) خمسون فرسخا
 

لثورة وھذا بعد إخماد ا ،)1855 - 1825(مرحلة جديدة في تاريخ الجماعة اليھودية باعتلاء نيقولا الثاني العرش  وبدأت
المتأثرين بالأفكار الغربية، وكان من بينھم صاحب الأفكار  ، وھم مجموعة من النبلاء»ثورة الديسمبريين«المعروفة باسم 

د نيقولا سياسة الترويس والدمج. صاحب مشروع صھيوني لحل المسألة اليھودية اليعقوبية بول بستل، وھو القسرية،  وقد صعَّ
يدفعون ما يشبه البدل النقدي، وكانت فترة  دمة العسكرية على يھود روسيا، وكانوا قبل ذلكبفرض الخ 1827فصدر مرسوم عام 

عاماً، وأوكل للجماعة اليھودية نفسھا أن تقوم باختيار الفتيان الذين يتم  الخدمة في الجيش الروسي تستمر خمسة وعشرين
لتسليمھم إلى الحكومة، وھو ما زاد  )ن أبناء الفقراء في العادةم(وكانت كل جماعة يھودية تعين خطافين ليمسكوا الفتيان  تجنيدھم،

 القانون لم يُطبَّق على يھود بولندا وحسب وإنما كان يُطبَّق على الروس كافة من ويُلاحَظ أن ھذا. حدة الصراعات الاجتماعية
من ألف  10لف بين المسيحيين، كانت أ من 7وكان الاختلاف الوحيد في عدد المجندين، فبينما كانت النسبة . مسيحيين وغيرھم
والحرفيون من الخدمة العسكرية نظير ألف روبل، كما أعفي العاملون في القطاع  وأعُفي المثقفون والتجار. بين غير المسيحيين

ظام ومع ھذا، كان ن. القسريين وكان الھـدف من الخـدمة العســكرية ھو مزيد من الدمج والترويس. في مرحلة لاحقة الزراعي
ولكن لم يُجنَّد في نھاية الأمر سوى عدد صغير . على وجه الخصوص التجنيد قاسياً بل غير إنساني، وذلك لصغر سن المجندين

ألفاً، فإن ھذا يعني أن  45فإذا أخذنا بالمتوسط وھو . سنة 28ألفاً في فترة  60و 26اليھودية يتراوح بين  من أعضاء الجماعة
  .مجـموع يھـود روسـيا البالغ عددھم آنذاك ثلاثة ملايين ألف وخمسمائة مجند في السـنة من عدد المجندين لا يزيد على

 
م . الاستيطان ، فأعُيد بمقتضاه تحديد منطقة1804لم يكن مختلفاً في جوھره عن قرار عام  1835 ثم صدر قرار عام وحرَّ

د الحد الأدنى لسن الزواج بثماني اليھو القانون استئجار الخدم المسيحيين، وحظر على أعضاء الجماعة دية الزواج المبكر، وحدَّ
. من النشاطات عشرة سنة للإناث، كما حظر استخدام اليديشية أو العبرية في الأعمال التجارية وغيرھا عشرة سنة للذكور وست

دت المھن التي يُسمح لأعضاء الجماعة اليھودية أن يعملوا فيھا، م عليھم  وحُدِّ   .دخول القرى) 1825 عام(كما حُرِّ
 

وصـرح  بجمع الضرائب وتطبيق القوانين الروسية، وليصبح مسئولاً عن الأمور الدينية والخيرية، وأبقى القانون على القھال ليقوم
الحاخامات موظفين حكوميين لا تقتصر مھمتھم على  ببناء المعـابد شـــريطة أن تكون على مسافة معقولة من الكنائس، واعتُبر

المدنية  الرقابة على الجوانب الأخلاقية العامة وعلى أداء أعضاء الجماعة اليھودية لواجباتھم وانب الدينية فأصبح من واجبھمالج
  ).1836عام (العامة، وفرُضت الرقابة على كتبھم  وفتُحت أمام أعضاء الجماعة اليھودية أبواب المدارس. للدولة والمجتمع

 
سـبب عزلة  ھو) وليـس اليھودية نفسھا(بدأت تشعر في ھذه المرحلة بأن ما سـمته الروح التلموديـة  ويبدو أن الحكومة القيصرية

خبراء في الشئون اليھودية، كما طلبت العون من المفكرين  ولذا، قامت الحكومة باستشارة أثرياء اليھود الروس باعتبارھم. اليھود
وكان أھم . الحكومة وكانت نتيجة المشاورات والمداولات مؤيدة لموقف. ديثھميھود الغرب الذين تم تح اليھود دعاة التنوير ومن

التنوير اليھود يتفقون معه، من بينھم إسحق بير ليفينسون في كتابه  داعية لھذه السياسة وزير التعليم أوفاروف وكان كثير من دعاة



الحسيدية والتعصب الناجم عن  ف الحرب ضد الخرافاتوأغُلق كثير من المطابع العبرية بھد). 1828عام (إسرائيل  التعليم في
 .القرّائين كان متسامحاً للغاية لأنھم لا يؤمنون بالتلمود ويُلاحَظ أن موقف الحكومة القيصرية من. دراسة التلمود

 
ولتحقيق . تابهليفينسون في ك الحكومة الروسية أيضاً نحو علمنة التعليم اليھودي، وحاولت تطبيق المشروع الذي طرحه واتجھت

حتى يمكنه أن يقرب فكرة التعليم العلماني ) 1882ـ  1815(ليلينتال  ھذا الھدف، استدعت التربوي الألماني اليھودي ماكس
دعاة التنوير اليھود في  وكان ليلينتال يعمل مدرساً في إحدى المدارس التي أسسھا. وليؤكد لھم حسن نية الحكومة ليھود روسيا

، أي الذي حلق لحيته »الحليق«الجماھير اليھودية التي سمته  ة استطلاعية، ولكنه قوبل بعداوة شديدة منفقام برحل. ريجا
الديموقراطية، وأنه لابد  دعاة التنوير اليھود يرون أن تحديث الجماھير اليھودية لا يمكن أن يتم بالطرق وكان كثير من. وسوالفه

وأوصى ليلينتال بإغلاق المدارس الدينية . البيروقراطية الروسية ھم في ذلك أعضاءمن استخدام نوع من القسر والإرھاب، وأيَّد
لت  وتم بالفعل تأسيس مدارس .المدرسين التقليديين من التدريس واستجلاب مدرسين من الخارج التقليدية ومنع علمانية يھودية مُوِّ

يحيون ويھود من دعاة التنوير، وأسُِّست مجموعة من المدارس مس ، وقام بالتدريس في ھذه)شموع السبت(من ضريبة الشموع 
دعاة التنوير  ومدرسين يھود، وكانت ھذه المدارس الإطار الذي تم فيه تدريب وتعليم أعداد كبيرة من المدارس لتدريب حاخامات

  .والثورية والعدمية المتحدثين بالروسية والذين لعبوا دوراً مھماً في الحركات الاندماجية
 

واستمر المسئولون عن التجنيد وكذلك جامعو . تنظيمي إداري عامّ  مع الإبقاء على إطار) 1844عام (لك إلغاء القھال وتبع ذ
أعضاء الجماعات  ، بدأت الحكومة الروسية تنھج النھج الألماني في تقسيم1851وابتداءً من عام . عملھم الضرائب في أداء

كبار التجار والحرفيين والمزارعين الذين كانوا يتمتعون  وكان الفريق الأول يضم. ناليھودية إلى يھود نافعين ويھود غير نافعي
الفقيرة، فكان  أما الفريق الثاني الذي كان يضم بقية اليھود من صغار التجار وأعضاء الطبقات .بمعظم حقوق المواطن الروسي

كان بوسعھم أن يتعلموا بعض المھن النافعة، فإن تعلموھا  ثالأمر بالنسبة إليھم مختلفاً إذ كان عليھم أداء الخدمة العسكرية حي
في  ونجحت السياسة بشكل محدد إذ أقُيمت أربع عشرة مستوطنة زراعية. من الخدمة العسكرية صُنفوا ضمن النافعين وأعُفوا

في بيسـاربيا بلغ عـدة مسـتوطنات  خرسون، وعدد مساو في إيكاترينوسلاف، وخمس وأربعون مستوطنة في كييف، كما أقُيمت
مونتفيوري بزيارة روسيا في ھذه الفترة في إطار محاولة الحكومة  وقام سير موسى. عدد سكانھا خمسة وستين ألف يھودي

ط ويمكن القول بأن ھذه  .يھود الغرب المندمجين في إقناع يھود روسيا بتقبُّل عمليات الدمج والتحديث والترويس القيصرية أن تُوسِّ
 .النجاح تحقق كثيراً من العمليات لم

 
  )1825-1801(ألكسندر الأول 

Alexander I  
اليھودية في روسيا بعد ضم أجزاء من  في عھده بدأت الحكومة القيصرية في محاولة إيجاد حل للمسألة. أحد قياصرة روسيا

  .اليھود وترويسھموشھد عھده عدة محاولات لدمج . الحلول فشكلت لجنة لدراسة القضية والتوصية ببعض. بولندا
 

  )1855- 1825(نيقولا الأول 
Nicholas I  
سياسته لم تُحرز  حاول دمج اليھود في المجتمع الروسي عن طريق إصلاحات تُفرَض عليھم من الخارج، لكن قيصر روسي
  .نجاحاً كبيراً 

 
  في روسيا منطقة الاستيطان اليھودية

Pale of Settlement  
إلى » كرتا«حيث تُترجم كلمة  «Cherta Osedlosti كرتا أوسدلوستي» للعبارة الروسية ترجمة» منطقة الاستيطان»
مناطق وتستبعد  ولأن ھذا النطاق كان يتسع ويضيق، فتضم إليه. وھي الترجمـة الدقيقـة» حظيرة«ربمـا  أو» حدود«أو » نطاق«

  .»منطقة«أخرى، فإننا نفضل استخدام كلمة 
 

بالسكنى أو الاستقرار  ة داخل حدود روسيا القيصرية لم يكن يُسمَح لمعظم أعضاء الجماعة اليھوديةمنطق ومنطقة الاستيطان ھي
مثل ھذه القيود وھو أمر كان يُعَد جزءاً أساسياً من سياستھا  وكانت الحكومة القيصرية تقوم بفرض. خارج المدن الواقعة فيھا
وإنما كانت  سياسة لم تكن تُطبَّق على أعضاء الجماعة اليھودية وحسبحرية الأفراد في التنقل، وھي  العامة ومن موقفھا من

فكان على ھذه القطاعات، التي تشكل أغلبية . أو تجاراً  تُطبَّق على معظم سكان روسيا سواء أكانوا من الأقنان أم كانوا سكان مدن
طبيعة روسيا  بدو أن ھذه القوانين صدرت بسببوي. استيطانھا لا تغادرھا إلا لسبب محدد وبإذن خاص السكان، البقاء في مواطن

بالسكان، الأمر الذي جعل بوسع أي مواطن أن يترك محل  كإمبراطورية مترامية الأطراف تُوجَد بھا مناطق شاسعة غير مأھولة
لرغبتھا في  ولما كانت الحكومة المركزية ضعيفة نظراً . غير المأھولة بعيداً عن سلطة الحكومة إقامته ليستوطن إحدى المناطق

البشرية بمواطن محددة كما حدث مع  تدعيم أسس الإمبراطورية وضمان شيء من الثبات، ظھرت فكرة ربط المجموعات
الجماعة اليھودية حين تم ضم أعداد كبيرة منھم إلى الإمبراطورية بعد تقسيم  الفلاحين حينما تم تحويلھم إلى أقنان، ثم مع أعضاء

  .بولندا
 



رعاياھا، ھناك أسباب خاصة بيھود روسيا من أھمھا  ر ھذه الأسباب العامة المتعلقة بسياسة روسيا القيصرية تجاهولكن، إلى جوا
جھة،  اليھود الذين كانوا يشتغلون بتقطير الخمور وبيعھا وبأعمال الرھونات والالتزام من الصراع الاجتماعي الناشب بين التجار
. وضعف النظام الإقطاعي من جھة أخرى )ربما بسبب تزايد بؤسھم(ن الخمر بشراھة والفلاحين السلاف الذين كانوا يتعاطو

ولذا، ألُقي باللوم . لأبعاد المشكلة الاجتماعية في الريف الروسي أو البولندي وكانت البيروقراطية الروسية متخلفة غير مدركة
تجار روسيا يجأرون بالشكوى دائماً من  كما كان. فقارھمأعضاء الجماعة اليھودية باعتبارھم مسئولين عن سُكْر الفلاحين وإ على

لكل ھذا، حُظر على أعضاء الجماعة اليھودية أن . والتھريب لتحقيق الربح العناصر اليھودية التجارية التي تلجأ إلي الغش
مَّت من تركيا في أواخر ضُ  تلك المناطق التي ضُمَّت من بولندا، ولكنھم مُنحوا حق الاستيطان في المناطق التي يتحركوا خارج

. »روسيا الجديدة«وھي التي كانت تقع أساساً حول البحر الأسود وسُمِّيت  القرن الثامن عشر باعتبارھم عنصراً استيطانياً نافعاً،
بولندا الأسود في الجنوب، ومن  منطقة الاستيطان منطقة كبيرة امتدت من ليتوانيا وبحر البلطيق في الشمال إلى البحر وقد ضمَّت

الشرق، وتضم خمساً وعشرين مقاطعة تشكل مساحة قدرھا مليون كيلو  وبيساربيا في الغرب إلى روسيا البيضاء وأوكرانيا في
ً  متر مربع، أي ما منطقة الاستيطان  من سكان% 11.6وكان أعضاء الجماعة اليھودية يشكلون نحو . يساوي مساحة فرنسا تقريبا

 161.500ويُلاحَظ أنه كان يوجد  ،5.054.300 من مجموع يھود روسيا البالغ عددھم4.899.427، وبلغ عددھم 1897عام 
 من يھود اليديشية، أي أن منطقة الاستيطان كانت تضم أغلبية يھود روسيا الذين كان فقط من يھود الجبال وجورجيا، وھم ليسوا

  .معظمھم يتحدث اليديشية
 

ً  طق تتميَّزوكانت منطقة الاستيطان تتكون من ثلاث منا   :الواحدة عن الأخرى تماما
 
ً (جرودنو منسك وفلنا وفايتبسك  وتضم: ـ ليتوانيا وبيلوروسيا أو روسيا البيضاء 1   .وكوفنو وموجيليف) بوكوتسك سابقا
 
  .وبولتافا وتشرينجوف) ماعدا مدينة كييف(وتضم فولينيا وبودوليا ومقاطعة كييف : أوكرانيا ـ 2
 
وبيساربيا التي تضم أوديسا، أھم ) القرم(وإيكاتيرينوسلاف وتاوريدا  )ماعدا مدينة نيقولاييف(وتضم خرسون : ـ روسيا الجديدة 3

  .روسيا مدن اليھود في
 

ً . 1835واستقرت حدود المنطقة عام  كل المناطق التي ضمت من بولندا ما عدا مقاطعات  وكانت منطقة الاستيطان تضم رسميا
  .النطاق وداخله من الناحية الفعلية مياً خارجوسط بولندا والتي ظلت رس

 
ً  وكانت منطقة الاستيطان تضم أوكرانيين الإقليمية أو  وكان لكل جماعة قاعدتھا. وبولنديين وروسيين وليتوانيين ومولدافيين وألمانا

اصة للمسألة اليھودية في ظھرت إحدى السمات الخ ومن ھنا. أرضھا المتركزة فيھا ما عدا أعضاء الجماعة اليھودية والألمان
 ، لاعتبارات أمنية، عدم السماح لأعضاء الجماعة اليھودية بالسكنى على)1843عام ) وقد قررت الحكومة القيصرية. روسيا
الاستيطان، لم يُسمَح لليھود بالانتقال  وحسب القانون الصادر لتنظيم منطقة. من الحدود) ميلاً  33نحو (فرسخاً  50مسافة 

دة على أن يرتدوا الأزيـاء الروسية يُسمح لھم بالدخول إلى وسط روسيا خارجھا ولم  وكان. إلا مدة سـتة أسـابيع للقيام بأعمال محدَّ
ومع حكم ألكسندر . الثانية أن يمكثوا ثلاثة أشھر متاحاً لتجار الدرجة الأولى أن يمكثوا ستة أشھر، كما كان مسموحاً لتجار الدرجة

إلى  تخفيف القيود عن بعض العناصر اليھودية النافعة والمندمجة، وذلك بھدف تحويل اليھود القيصرية فيالثاني، بدأت الحكومة 
خارج منطقة الاستيطان، وكذلك لخريجي  بأن يستوطنوا) 1859عام (فسُمح لتجار الفئة الأولى . قطاع منتج مندمج في المجتمع

حين بھذه الميزة 1879مشتغلين بالطب عام سُمح لل ، كما1865وللحرفيين عام  1861الجامعات عام  ولم يزد . وللجنود المُسرَّ
  .على مائتي ألف يھودي 1897المسموح لھم بھا حسب تعداد  العدد

 
فكان بوسع الفتاة أن  المسموح لھا بمغادرة منطقة الاستيطان الفتيات اليھوديات اللائي كن يعملن بالبغاء، وكان من بين الفئات

قدراً من الحراك الاجتماعي والجغرافي دون أن يكون في  و أو أية مدينة أخرى لتمارس ھذه الوظيفة وتحققتنتقل إلى موسك
 .بھا إمكان أسرتھا اللحاق

 
ل ھذا منطقة الاستيطان إلى أھم مصدر للبغايا في العالم حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى وربما حتى الثلاثينيات من ھذا  وقد حوَّ

الحدود بقانون الخمسين  بضـم مملكة بولندا إليھا رسمياً، وأبُطل العمل على 1879منطقة الاسـتيطان عام  توسـيعوتم . القرن
 ً   .فرسخا

 
 4.900.000وكان عددھم . أعضاء الجماعة اليھودية موزعين في القرى والمدن من سكان منطقة الاستيطان من% 11.6وكان 

اليھودية مركزين أساساً في  وبعد عمليات الطرد من القرى، أصبح أعضاء الجماعة. )من كل يھود روسيا% 94حوالي  يشكّلون(
سكان المدن داخل منطقة الاستيطان يھوداً، وكان أكبر تجمُّع يھودي  من% 15 -  10فمع بداية القرن التاسع عشر، كان . المدن

من سكان ) الاستيطان ثلث اليھود في منطقة أي(ولكن، مع نھاية القرن، كان مليون ونصف مليون يھودي  .يضم عشرة آلاف
لون% 30المدن، وكانوا يشكلون  وكانت حوالي . من مجموع سكان كثير من المدن %50 من مجموع السكان فيھا وكانوا يشكِّ

، بلغت نسبة أعضاء الجماعة اليھودية من 1897وفي إحصاء عام . عشرة آلاف نسمة جماعة يھودية تتكون كل منھا من 41



ومع نھاية . منطقة الاستيطان وأدَّى الانفجار السكاني إلى ازدياد الازدحام داخل). 3.800.000حوالي % (78المدن  يساكن
  .في منطقة الاستيطان من مجموع يھود روسيا يعيشون% 94القرن التاسع عشر، كان 

 
التصنيع  في المناطـق الحضرية، ومعدلاتتختـلف درجة تَركُّزھم  وتختلف نسبة عدد السكان اليھود إلى مجموع السكان، كما

تقريباً في صناعة  فكثير من الصناعات داخل منطقة الاستيطان كان يملكھا يھود، وكان نصفھا. إلى أخرى والتحديث، من منطقة
بين  وكان الصراع الطبقي محتدماً، كما كانت العلاقة .النسيج ثم في صناعة الأخشاب والتبغ والجلود أي في صناعات خفيفة

كان صاحب  ولذا، فكثيراً ما. تحكمھا علاقات السوق الرأسمالية وليس التضامن الديني أو الإثني صاحب العمل والعمال اليھود
ضغوط اجتماعية عليه ليعاملھم بطريقة خاصة  العمل اليھودي يفضل عمالاً غير يھود لأنھم عمالة رخيصة ولا يمثلون أية

الرأسماليين من يھود روسيا كانوا مضطرين على وجه العموم إلى استئجار عمال  ولكن. ھوديةويعطيھم إجازات في الأعياد الي
أما نسبة . مجموع اليھود من% 38.6وكانت نسبة اليھود العاملين في التجارة ھي . وجودھم بأعداد كبيرة في المدن يھود بسبب

من جملة التجار في منطقة % 72.8، وكان %35.4فكانت  )أساساً في الخياطة وصناعة الأحذية(العاملين في الحرف 
  .من الحرفيين% 31.4اليھودية وكذلك  الاستيطان من أعضاء الجماعة

 
يھود روسيا، وكذلك الحركات الثورية العدمية، كما ظھرت طبقة وسطى يھودية  وكانت الحركة الحسيدية منتشرة في صفوف

ومع أن . المدارس العلمانية المختلفـة ودي التقليدي لا يزال قائماً إلى جانبوكان نظام التعليم اليھ. الثقافة الروسية اكتسبت
 اللغة الروسية بشكل جدي بدأ يقطع أشواطاً كبيرة، كما فتُحت مدارس لتعليم العبرية الأغلبيـة كانت تتحدث اليديشية، فإن تعلَّم

  .بتأثير الحركة الصھيونية
 

أية مستوطنات خارج مدن منطقة الاستيطان، وتقرر أن اليھود الذين  نعت إنشاءقوانين مايو التي م 1881وقد صدرت عام 
أعضاء  وأعُطي الفلاحون حق طرد. منطقة الاستيطان يحق لھم السكنى في ھذه القرى دون غيرھا يعيشون في بعض قرى

في بعض المدن، مثل روستوف ويالطا، الإقامة  وأحياناً كان يُحظَر على اليھود. الجماعة اليھودية الذين يعيشون بين ظھرانيھم
 وقد. وكانت ھذه القرارات تعبيراً عن تَعثُّر التحديث في روسيا. إلى منطقة الاستيطان كما طُرد آلاف الحرفيين اليھود من موسكو

ح لأعضاء الجماع بسبب الضغوط على الحكومة 1903بُدئ في تخفيف حدة ھذه القيود ابتداءً من عام  ة اليھودية الروسية، فصُرِّ
ح لھم بالاستيطان خارج مناطق  1904شكلاً حضرياً، وصدرت تعليمات عام  بالاستيطان في بعض القرى التي اكتسبت تصرِّ

  .وأيضاً بالاستقرار في المناطق الزراعية الواقعة في نطاق ھذه المناطق الاستيطان،
 

مت العناصر الديموقراطية في الدوما  قرار لإلغاء منطقة الاستيطان، ولكن العناصر  مشروع 1910م الروسي عا) البرلمان(وقدَّ
  .نھائياً بعد الثورة البلشفية الرجعية وقفت ضده، وألُغيت المنطقة

 
الاستيطان، من أھم فصول تجربة يھود شرق أوربا في القرن التاسع عشر،  والواقع أن تاريخ التجمع اليھودي، داخل منطقة

  :التالية وذلك للأسباب
 
والحرفيين المحليين، كما أن التحولات الاجتماعية التي كان يخوضھا  لاقى التجار والحرفيون اليھود منافسة شديدة من التجار ـ 1

ل أعداد كبيرة من اليھود إلى أعضاء في الطبقة العاملة المجتمع الروسي التطور كان مھماً للغاية من  ولعل ھذا. أدَّت إلى تحوُّ
  .السوفيتية فيما بعد تدريب التي قامت بھا الحكومةمنظور عملية الدمج وال

 
التآكل في القيم التقليدية اليھودية، من العناصر الأساسية التي جعلت أعضاء  ـ كانت الأوضاع الاجتماعية السيئة، التي صاحبت 2

  .اليھودية مرتعاً خصباً للأفكار الثورية والحركات القومية العلمانية الجماعة
 
. متزايدة إلى غرب أوربا والولايات المتحدة لانفجار السكاني وإغلاق أبواب الحراك الاجتماعي إلى ھجرة اليھود بأعدادأدَّى ا ـ 3

  .الاستيطان المحطة التي ھاجر منھا الملايين وكانت مدينة برودي على حدود منطقة
 
ھويتھم الإثنية  اخل المدن، إلى احتفاظھم بشيء منالجماعة اليھودية داخل مناطق بعينھا، وبالذات د ـ أدَّى تَركُّز أعضاء 4

يقرأوا الصحف المكتوبة بتلك اللغة داخل الجيتو الكبير، فنشأ أدب  اليديشية إذ كان بمقدورھم أن يتحدثوا، فيما بينھم، باليديشية وأن
حركات مثل  روسيا، وكذلكبين يھود ) أحباء صھيون(الاستيطان، كما ظھرت بدايات الحركة الصھيونية  يديشي داخل مناطق

ويميل بعض المؤرخين . للتعبير عن ھذه الھوية بشكل أو آخر ، وكلھا محاولات)أو القومية اليديشية(البوند وفكر قومية الدياسبورا 
 .المحددة إلى أن يصوروا منطقة الاستيطان وكأنھا وطن قومي يھودي في المنفى له شخصيته القومية اليھود مثل جرايتز ودبنوف

 
 

وفتحھا كل روسيا أمام اليھود للاستقرار فيھا، وإتاحتھا فرص  ولكل ھذا، مع قيام الثورة البلشفية، وإلغائھا منطقة الاستيطان،
الاتحاد السوفيتي في  وبالتالي، نجح. والتنوع الوظيفي والاقتصادي، ھاجر الألوف من اليھود إلى داخل روسيا الحراك الاجتماعي

وھو ما أدَّى إلى اختفاء ھذه اللغة بحيث يمكننا أن نقول إنھا  السكاني والحضاري للھوية اليھودية اليديشيةالقضاء على الأساس 



 .الموت تكابد الآن سكرات
 

  أوديسـا
Odessa  

ام القوات الروسية ع استولت عليھا» خاتجيبي«على البحر الأسود مكان مدينة تركية صغيرة كانت تُسمَّى  مدينة بناھا القياصرة
المدينة، شجعت الحكومة القيصرية كل العناصر البشرية  وفي محاولة لتطوير. ولم يكن بھا حينذاك سوى ستة من اليھود 1789

الصناعي لجنوب  وأصبحت أوديسا المركز التجاري. الأقنان الذين استقروا فيھا مستأجرين أحراراً  على الاستيطان فيھا، فأصبح
ر منھا الحبوبوكان. روسيا أو روسيا الجديدة وأسُِّست فيھا جامعة، . فزاد حجم الصادرات خمس مرات .ت أھم السلع التي تصدَّ

  .ودار للأوبرا ، وعدد من المسارح بل1865عام 
 

، كان 1850وفي عام . 1819يشكلون ثلاثة أرباع السكان حتى عام  واجتذبت أوديسا أعداداً كبيرة من الأجانب حتى أنھم كانوا
ً  90 مجموع السكان اليونانيون  وقد تخصَّص كل عنصر بشري في نشاط اقتصادي ما، فكان. منھم عشرة آلاف أجنبي ألفا

الخمور وتجارة التجزئة، كما كان اليھود القرّاءون  والإيطاليون والألمان من تجار الجملة، وكان الفرنسيون يشتغلون بتجارة
الوظائف  الحاخاميون فاضطلعوا بعدة وظائف تجارية ومالية تتداخل مع الشرقية، أما اليھود يشتغلون في تجارة التبغ والسلع
متطرفاً بمعنى الكلمة حتى أن أسعار تحويل  في المدينة) كوزموبوليتاني(وكان الجو الأممي . الاقتصادية للأقليات الأخرى

 الطرق تُكتَب بالإيطالية والروسية، وكانت الحديث بين الناس الفرنسية، وكانت علامات العملات كانت تُكتَب باليونانية وكانت لغة
م المسرحية الواحدة بخمس لغات مختلفة  ). 1952في ھذا الإسكندرية قبل قيام ثورة  وھي تشبه إلى حدٍّ ما(الفرق المسرحية تُقدِّ

ه الحكومة لھم ھو فالھدف الذي حددت. أوديسا حتى بين صفوف البيروقراطية الروسية وقد ساد الفكر المركنتالي سيادة تامة في
حكَّمت البيروقراطية مفاھيم المنفعة  ولذا،. المدينة إلى ميناء تُصدّر منه روسيا صادراتھا الزراعية، وخصوصاً القمح تحويل

لكل ھذا، كانت أوديسا نقطة جذب . أعضاء الجماعة اليھودية والأجانب بسبب نفعھم وقيمھا وھو ما أدَّى إلى تَناقصُ تعصبھا ضد
الحاخامية والذين كانوا يشعرون بالرغبة  كبيرة من يھود روسيا من جميع الطبقات الذين كانوا يرفضون الجيتو واليھودية لأعداد

أوديسا مھاجرون يھود من جاليشيا وألمانيا، ليتمتعوا بالحريات التي مُنحت  بل استقر في. في الھرب من منطقة الاستيطان
 12% (20إلى  1795عام  من كل السكان% 10ولذا، تزايد عدد اليھود من . الأممي الجماعة اليھودية فيھا وبالجو لأعضاء

  .العالمية الأولى عشية الحرب) ألفا 165% (34.4ثم إلى  1840عام ) ألف يھودي
 

. ذاكالإمبراطورية الروسية بعد وارسو عاصمة بولندا التابعة لروسيا آن وأصبحت أوديسا مركزاً لثاني أكبر تجمُّع يھودي في
الاقتصادي حتى بلغت نسبة أعضاء  الجماعة اليھودية جزءاً عضوياً من اقتصاد المدينة الجديدة، فساھموا في نموھا وكان أعضاء

ممن يعملون في الحرف اليدوية وتصدير الحبوب والصيرفة % 63و من أصحاب الحوانيت الصغيرة% 56الجماعات اليھودية 
يمتلكھا  من تجارة تصدير الحبوب% 80، كان 1910وفي عام . كبير منھم في المھن الحرةيوجد عدد  وكان. والصناعة الخفيفة

كما كان يوجد عدد كبير من العمال اليھود . عام من تجارة الجملة بشكل% 50أعضاء الجماعات اليھودية الذين كانوا يمتلكون 
 اج واكتساب الصبغة الروسية، وظھرت طبقة من المثقفينوساد الاندم. الحركات الثورية انتشرت بينھم) يشكلون ثلث عدد اليھود(

. الحراك الاجتماعي في جو ثقافي منفتح اليھود الذين تبنوا مُثُل الحضارة الروسية والذين كان بوسعھم تحقيق درجة كبيرة من
م ھذا الاتجاه نحو الانفتاح حينما صدرت ر بمق 1860قوانين ألكسندر الثاني عام  وتَدعَّ تضاھا الأقنان وسُمح لأعضاء التي حُرِّ

  .اليھودية بدخول الجامعات الجماعة
 

التنوير  التنوير حتى أصبحت أوديسا أول مدينة يتولى قيادة الجماعة اليھودية فيھا دعاة وتعاظم نفوذ العناصر الليبرالية الداعية إلى
ففتُح العديد من المدارس اليھودية . الترويس والدمج يالذين تعاونوا مع السلطات لضرب المؤسسة الدينية اليھودية وللقيام بعمليت

 كما كانت الموضوعات التي تُدرَس فيھا موضوعات علمانية عامة، ولم تشغل الموضوعات وكانت لغة التدريس فيھا الروسية،
، أسُِّست في أوديسا أول وإلى جانب ھذا. الروسية ودخل العديد من الأطفال اليھود المدارس الحكومية. اليھودية سوى مرتبة ثانوية

يعكس التناقض الأساسي الكامن في حركة التنوير في روسيا التي كانت تدعو إلى  مدرسة عبرية على النمط الغربي، وھذا
بلغ عدد الطلبة اليھود في مدارس  وقد. في المجتمع ولكنھا كانت تدافع في الوقت نفسه عن الأشكال اليھودية التقليدية الاندماج
وأسُِّست فيھا جمعية نشر الثقافة بين يھود روسيا التي كانت تھدف إلى  .ثلاثة أضعاف النسبة داخل منطقة الاستيطانأوديسا 

  .الجماعة ترويس أعضاء
 

الاكتراث بھا في كثير من  بل عدم(القيم الدينية اليھودية  واشتھرت أوديسا بتراخي أھلھا عن إقامة الطقوس والشعائر وتخليھم عن
  ".إن نار جھنم تشتعل حول أوديسا على مسافة عشرة فراسخ: "بھا المثل حتى كان يُضرَب) الأحيان

 
 1817على اليھود عام  )بوجروم(مصير أوديسا مثل مصير حركة التنوير في روسيا، فمع تعثُّر التحديث حدث ھجوم  وكان

التناقض داخل حركة التنوير في روسيا لصالح يُحسَم  ولم. بسبب صراعھم مع جماعة وظيفية أخرى وھي الجماعة اليونانية
يتبنون الحل  وفرنسا وألمانيا، ولذا نجد أن بعض شرائح دعاة التنوير من مثقفي الطبقة الوسطى الاندماج كما حدث في إنجلترا

دينة مركزاً وأصبحت الم. نشاطاتھم الاندماجية من قبل الصھيوني، فصدرت في أوديسا نداءات ليلينبلوم وبنسكر بعد أن شھدت
 موسى التي أنشأھا آحاد ھعام، وارتبطت بأسماء كثير من الزعامات الصھيونية مثل لجماعة أحباء صھيون وجمعية بني



العبرية، فأصبحت المدينة مركزاً  كما صدر فيھا عدد كبير من المجلات الأدبية. أوسيشكين وديزنجوف وبياليك وجابوتنسكي
  .آحاد ھعام ھاشيلواح  تُنشر فيھا مجلة وكانت. للثقافة العبرية ولنشرھا

 
، ولكن نسبتھم إلى عدد السكان أخذت في 1931ألفاً عام  180إذ بلغ  وبعد الثورة البلشفية، استمر عدد اليھود في الزيادة

آخذة في  ولا يزال يوجد بعض أعضاء الجماعة اليھودية في أوديسا، ولكن أعدادھم%. 29.8يشكلون  الانخفاض فأصبحوا
  .التناقص

 
اليھودية، فمع تَزايُد التصنيع زاد انتشار أعضاء الجماعة وانتقلت  وھذا يتفق، في واقع الأمر، مع النمط العام لتطور الجماعة

  .من المناطق السكنية القديمة إلى المناطق الصناعية الجديدة أعداد كبيرة منھم
 
 

  الــترويــــس
Russification  

س«، وھو على صيغة المصدر من الفعل المنحوت »روسيا«من لفظة  مصطلح نُحت» الترويس»  ويشير ھذا المصطلح. »روَّ
الروسية، وھو جزء من عملية التحديث والتوحيد  إلى صبغ الأقليات الدينية والعرْقية والإثنية في الإمبراطورية القيصرية بالصبغة

 ھا فرض سلطة الحكومة المركزية على كل جوانب الحياة الخاصةوالتي حاولت من خلال التي قامت بھا الإمبراطورية الروسية
كانت الجماعة اليھودية إحدى ھذه الأقليات،  وقد. والعامة للمواطنين بحيث يصبح انتماؤھم لھا كاملاً وولاؤھم نحوھا غير منقوص

الألمانية، وأن  ا الروسية أو البولندية أوترغمھم على أن يغيِّروا لغتھم اليديشية ويتحدثو فحاولت الحكومة القيصرية أن تشجعھم أو
وعملية . روسية علمانية أو مدارس روسية يھودية مختلطة يستبدلوا بأزيائھم أزياء غربية حديثة ويرسلوا أولادھم إلى مدارس

 عتحويل اليھود إلى قطا«و» التطبيع«تحديث وعلمنة، وھي تتداخل مع عمليات أخرى مثل  الترويس، في جوھرھا، عملية
كما أن . أوديسا لتشجيع ھذا الاتجاه وقد نشأت جمعيات مثل جمعية نشر الثقافة الروسية بين اليھود الروس في. »اقتصادي منتج

  .مبكرة كان من أنجع الوسائل تجنيد الشباب اليھودي في الجيش الروسي في سن
 

لترويس كانت في جوھرھا عملية إعلامية سطحية لم حدٍّ كبير لأن عملية ا ومع ھذا، فإن كل ھذه المحاولات باءت بالفشل إلى
الھوية الروسية  بنيوية في المجتمع تفتح السبل أمام أعضاء الجماعة اليھودية ممن يرغبون في اكتساب تواكبھا تحولات
لاحَظ أن ھذه ويُ . البنيوية ومن ثم تصاعدت عملية الترويس ولكن، بعد الثورة البلشفية، حدثت ھذه التحولات. المطروحة أمامھم

ط فرُض بشكل فوقي، أصبحت حركية تلقائية نابعة من داخل الجماھير اليھودية في العملية، التي بدأت كجزء من روسيا  مخطَّ
العامة في الحراك الاجتماعي حتى لو كان على  فانصرافھم عن اللغة اليديشية تعبير عن الرغبة الإنسانية. وغير مفروضة عليھم

س يھود اليديشية، ومن ثم يُشار الآن إلى استمرت ھذه العمليةوقد . حساب الھوية المھاجرين  إلى أن اختفت اليديشية تقريباً وتروَّ
أي حينما لا تحتاج (الترويس، في مراحلھا التلقائية  وعملية. وحسب» الروس«السوفييت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، بأنھم 

 أعضاء الجماعات اليھودية في الولايات المتحدة أو أيٍّ من مختلف عمليات الدمجأمركة  لا تختلف عن) إلى أي قسر خارجي
 .الحضاري التي يمر بھا أعضاء الأقليات الإثنية والدينية المختلفة

  
  
 

  روسـيا القيصرية حتى اندلاع الثورة: الحادى عشر الباب
 
 
 

  1881حتى عام  1855روسيا من عام 
Russia, from 1855 to 1881  

العرش إذ تميَّز حكمه بأن حركة التحديث في روسيا خطت  )1881ـ  1855(غيَّرت الصورة كثيراً مع اعتلاء ألكسندر الثاني ت
القضائي عام  فعلى سبيل المثال، تم تحديث النظام. ليبرالياً بعد ھزيمة روسيا في حرب القرم خطوات واسعة واتخذت شكلاً 

ولعل أھم القرارات قرار إلغاء . قيام حكومة دستورية نظام التجنيد، بل بدأ الحديث عن وكذلك 1870ونظام البلديات عام  1864
صفوف  نزولاً على إرادة النبلاء الإقطاعيين الذين ظھرت بينھم تطلعات نحو الانتقال إلى الذي صدر 1861نظام الأقنان عام 

خلال التوجه للعمل في المجالات التجارية  الزراعة أو منالبورجوازية الكبيرة سواء من خلال إقامة المزارع الحديثة ورسملة 
  .والصناعية

 
بشكل  منعطف في تاريخ المجتمع الروسي حيث شھدت ھذه الفترة زيادة معدلات التصنيع والتحديث ويشكل ھذا القرار أخطر

يضاً معالم أزمة النظام القيصري في ولكن بدأت أ كبير، فمُدت السكك الحديدية وفتُحت أبواب الحراك الاجتماعي أمام الكثيرين،



رت الدولة الروسية. الظھور تحت  الأقنان ولكنھا لم توفر لھم أرضاً، وبدأت القرى تقذف الملايين إلى المدن ليعيشوا لقد حرَّ
حميھا لت) الأسرة أو الكنيسة(مؤسسات وسيطة  ولم تكن ھناك أية. ظروف اقتصادية أشد وأقسى مما كانت عليه في عھد الإقطاع

تفي  كما أن ھؤلاء الملايين كانوا يتقاضون أجوراً منخفضة لم تكن). الحقيقية أو الوھمية) وتوفر لھا شيئاً من الطمأنينة النفسية
إلى تَصاعُد عملية التحديث وازدياد إفقار  بحاجاتھم بقدر ما كانت تؤدي إلى التراكم الرأسمالي السريع الذي كان يؤدي بدوره

نھاية  وزيادة الأوتوقراطية من جـانب النظام السياسي، وھي الحلقة المفرغة التي أدَّت في شـار الحركات الثوريـةالجماھير وانت
  .الأمر إلى الثورة البلشفية

 
 .والاقتصادي أمام أعضاء الجماعة اليھودية وغيرھم من القطاعات والأقليات في المجتمع وقد فتُحت أبواب الحراك الاجتماعي

لھم إلى عنصر نافع وعنصر اقتصادي منتجورُبطت ع ولتشجيع أعضاء الجماعة على تَقبُّل التحديث  .ملية إعتاق اليھود بمدى تحوُّ
حقوق اليھود النافعين، وخصوصاً حق السكنى في روسيا بأكملھا، خارج منطقة  والترويس، قامت الحكومة بتوسيع نطاق

) 1861عام (ولخريجي الجامعة  )1859عام (بَرون تجاراً من الدرجة الأولى بالنسبة للتجار الأثرياء الذين يُعت الاستيطان
حين ) 1865عام (والحرفيين  ومن الأشياء المؤسفة أن العاھرات كن يُعتبَرن نافعات وھو ما  .(1867 عام(والجنود اليھود المُسرَّ

وصُرح . الاجتماعي والجغرافي اء كوسيلة للحراكالفتيات اليھوديات، داخل منطقة الاستيطان، على امتھان البغ شجع كثيراً من
، أصبح لكل من يعمل بمھنة الطب حق السكنى في أي 1879عام  وفي. 1868ليھود منطقة الاستيطان بالسكنى في بولندا عام 

في المنطقة  السكنى الاستيطان نفسھا فأبُطل العمل بالقانون الذي يحظر على أعضاء الجماعة اليھودية ووُسع نطاق منطقة. مكان
  .الممتدة خمسين فرسخاً داخل الحدود

 
عليھم، وتمت  القوانين الخاصة بتجنيد أعضاء الجماعة اليھودية والعقوبات الخاصة التي كانت تُوقَّع ، ألُغيت1856وفي عام 

ولم يَعُد مقصوراً على الإجباري العام لمدة أربع سنوات  ، اعتُمد نظام التجنيد1874وفي عام . مساواتھم ببقية الشعب الروسي
الذين أنھوا  اليھودي إلى الجيش ومُنحوا حقوقاً ومزايا عديدة، كما خُفِّضت مدة خدمة المجندين الفقراء، وانضم آلاف الشباب

  .دراستھم من أربع سنوات إلى سنة واحدة
 

وفتُحت المدارس  ماعدا مائة مدرسة، 1873فشل تجربة أوفاروف، أغُلقت المدارس اليھودية الحكومية عام  وفي حقل التعليم، بعد
وأخذ عدد اليھود الذين . الأسلوب الأمثل لعملية الترويس الحكومية المعادية أمام أعضاء الجماعة اليھودية واعتبرت ھذه الطريقة

 1853عامي  نكما فتحت الجامعات أبوابھا لھم، فزاد عدد الطلبة اليھود في الجامعات بي. التزايد التحقوا بھذه المدارس في
  %.13.2من مجموع الطلبة إلى % 1.25من  1872و

 
معارضين لليديشية على  وكانوا في البداية. التنوير الذي كان من أقطابه ليفنسون ومابو ويھودا ليب جوردون وظھر فكر حركة

. يل موخير سفاريم وغيرهوظھر أدب يديشي من أعلامه مند .النمط الألماني، لكن بعضھم تبناھا كلغة قومية لا كلغة دينية
في  وتركت الثقافة اليھودية الروسية العلمانية الجديدة أعمق الأثر. واليديشية والروسية وظھرت مطبوعات يھودية بالعبرية

  .أعضاء الجماعة اليھودية، حتى وصل ذلك الأثر إلى المدارس الدينية نفسھا
 

ومعقول، فاشتركوا في الحياة الروسية العامة،  ألة الدمج بشكل جديونشأ إحساس عام لدى يھود روسيا بأن الحكومة تأخذ مس
سوا. نشأت طبقة من التجار الأثرياء والمثقفين الداعين إلى الدمج والترويس وظھر من بينھم عازفون موسيقيون، كما  وقد أسَّ

لين اليھود. 1863جمعية نشر الثقافة الروسية بين يھود روسيا عام  بناء الطرق والقلاع والسكك الحديدية ب وقام كبار المموِّ
المناجم وصناعات الطعام والنسيج وتصدير الأخشاب، وساھموا في تأسيس شبكة  وبتزويد الجيش بالتموين والغذاء، وامتلكوا

وكان من أقطابھا أسرتا  .وكانت ھذه الطبقة تتركز في سانت بطرسبرج وموسكو وأوديسا ووارسو. الجديدة في روسيا المصارف
وارتبطت ھذه الطبقة بالمثقفين اليھود الروس من المشتغلين . اليھودية ونزبرج وبولياكوف اللتان اعتبرتا نفسيھما قيادة الجماعةج

ً  وكانت ثقافة ھذه الطبقة والشرائح المحيطة بھا روسية. ومحرري الصحف والعلماء والكتاب بالمھن الحرة ويُلاحَظ أن عدداً . تماما
  .ضباطاً في الجيش الروسي اليھودي بدأوا في ھذه المرحلة يعملونكبيراً من الشباب 

 
يھود روسيا، إذ كانوا يرفضـون الحديث باليديشـية كما كانوا يتعاونون مع  وساھمت ھذه الجيوب الحديثة في عملية تحديث بقية

ونظراً لوضعھم الطبقي المتميِّز،  ع ھذا،ولكنھم، م. عملية التحديث، ويساھمون في نشر الثقافة الروسية بين اليھود الحكومة في
  .كانت تدفع وحدھا ثمن التحديث بينما كانوا يجنون ھم ثمراته كانوا منعزلين عن بقية الجماھير اليھودية التي

 
 ـ 1812حروب في الفترة  ازدھار أعضاء الجماعة اليھودية داخل منطقة الاستيطان أن ھذه المنطقة لم تشھد أية ومما ساعد على

. الحركة بين الجماعات المختلفة وأكد تَماسُك الجماعة اليھودية ، كما أن وجود يھود روسيا داخل إمبراطورية واحدة سھَّل1914
مجموع  من% 3أي  1.600.000بلغ عددھم  1825روسيا بسرعة تفوق معدل زيادة السكان، ففي عام  وقد تزايد عدد يھود

وبلغ عددھم . 2.350.000بلغ عددھم  ،1850وفي عام . اطـق التي تواجـدوا فيھامن سكان المن% 12سكان الإمبراطورية و
ً  50خلال  %150أربعة ملايين، أي أن عددھم زاد بنحو  1880عام  ومع ھذا تعثَّر التحديث في روسيا وبدلاً من . عاماً تقريبا

لت روسيا القيصرية إلى قوة طاردة لھم في  دمج أعضاء   .أعدادھم آخذة في التزايد الوقت الذي كانتالجماعة اليھودية تحوَّ
 



ھجرة داخلية من ليتوانيا وروسيا البيضاء إلى  1870الھجرة التي كانت حتى عام  وكانت استجابة يھود روسيا لتعثُّر التحديث ھي
ول عام ومع حل. المنطقة من يھود روسيا يعيشون في ھذه% 2.5، كان 1847فحتى عام ). روسيا الجديدة (روسيا  جنوب

. إذ اتجھت كليةً إلى خارج شرق أوربا 1880عام  ولكن نمط الھجرة اختلف بعد%. 13.5، كانت نسبتھم تصل إلى 1897
بينما كان عدد يھود ) نحو مليونين من روسيا وحدھا( 1914ـ  1881أوربا خلال  يھودي تركوا شرق 2.750.000فھاجر 
البوند الثورية الذي كان يُعَد  وظھرت حركة حزب. العالم كانوا في حالة ھجرة عشرة ملايين، وھو ما يعني أن ربع يھود العالم

  .الصھيونية، وھما تعبيران مختلفان عن تعثُّر التحديث أكبر تنظيم ثوري اشتراكي في أوربا، كما ظھرت الحركة
 

التحديث  ، رغم تصاعد معدلاتتعثُّر محاولات الدمج والتحديث أن الھرم الوظيفي لأعضاء الجماعة ولعل أكبر دليل على
يعملون بالحرف اليھودية % 35بالتجارة و من أعضاء الجماعة يعملون% 38الاقتصادي، كان لا يزال بلا تغيير كبير إذ كان 

 على يد 1881عام ) ألكسندر الثاني(ولذلك، كانت عملية اغتيال القيصر . بالزراعة فقط يعملون% 3والصناعات المرتبطة بھا و
البنيوية العميقة التي يواجھھا المجتمع  من الشباب الروسي الثوري، من بينھم فتاة يھودية ملحدة، تعبيراً عن المشاكل مجموعة

فشُكِّلت لجنة . الاقتصادية المتطورة والأشكال السياسية والاجتماعية المتكلسة الروسي، وخصوصاً مشكلة التناقض بين البنية
القيصرية، وأصدرت قوانين مايو التي  ية أعلنت فشل سياسة التسامح، أي فشل عملية التحديثالنظر في المسألة اليھود لإعادة

دت 1891طُرد اليھود بموجبھا من موسكو عام  وأدَّت ھذه القوانين إلى طرح المسألة اليھودية . نسبتھم في المدارس الثانوية وحُدِّ
ر  على   .فائضھا اليھودي إلى الجميعالعالم الغربي بأسره إذ بدا أن روسيا بدأت تُصدِّ

 
  تـعـــثر التحديــــث في روســـيا القيصـريــة

Setbacks of Modernization in Tsarist Russia  
ر لمحاولات دمج   :أعضاء الجماعات اليھودية في روسيا النجاح لأسباب عدة، من أھمھا ما يلي لم يُقدَّ

 
الممكن توفير الفرص الكافية للعمل  ات اليھودية فائضاً بشرياً ضخماً لم يكن منخلق الانفجار السكاني بين أعضاء الجماع ـ 1

تجمعات يھودية مركزة يتعامل من خلالھا أعضاء الجماعة مع بعضھم البعض  كما أن الانفجار السكاني كان يخلق. والتعليم له
  .قھاالعالم الخارجي، الأمر الذي كان يُبطئ عملية الاندماج ويعو دون حاجة إلى

 
الخمور على أعضاء الجماعة اليھودية  فحظر الاتجار في. يُلاحَظ أن عملية التحديث نفسھا كانت لھا جوانب سلبية عديدة ـ كما 2

 والفلاحين، ولكن مع ھذا حُرم آلاف اليھود من مصادر الدخل الوحيدة المتاحة لھم، فكان كان يھدف إلى تقليل الاحتكاك بين اليھود
م، قضى على  كما أن إنشاء السكك الحديدية التي مولھا كبار. لخمور وموزعوھا وتجارھامنھم مقطرو ا الرأسماليين اليھود كما تَقدَّ

  .كانوا يعملون في صناعة وتجارة العربات التي تجرھا الخيول مصادر الدخل الأساسية لآلاف اليھود الذين
 
جعل رقعة الأرض المتاحة  اليھودية تزامنت مع إعتاق الأقنان، الأمر الذي الأمور أن عملية إعتاق أعضاء الجماعة ـ ومما عقَّد 3

وأدَّى إعتاق الأقنان أيضاً . لم يكن من السھل تحويله إلى مزارع للزراعة ضيقة جداً، وخصوصاً أن التاجر أو المرابي اليھودي
التقليدية وإلى انحدارھم إلى  من كثير من وظائفھم رخيصة في السوق، الأمر الذي أدَّى بالتالي إلى طرد اليھود إلى وجود عمالة

لھم إلى عمال، ھذا مع ملاحظة أن المستوى المعيشي لغالبية أعضاء الجماعة اليھودية، حتى في أكثر  مستوى الطبقة العاملة وتحوُّ
  .فاقة وفقراً، كان أعلى بكثير من مستوى القن الروسي أو القن البولندي أيامھم

 
كان يزيد عدد ضحايا التقدم، ففي  دت معدلات التحديث، ازدادت صعوبة التكيف مع الاقتصاد الجديد، الأمر الذيوكلما ازدا ـ 4

الرأسمالي في الإنتاج أن ھذا النمط احتفظ في مراحله الأولى بأشكال إنتاج  خفَّف آلام الانتقال إلى النمط 1880مرحلة ما قبل 
في التجارة الجديدة ) الصناعية في المدن(اعة اليھـودية أن يجدوا مجالاً رحباً للعمل ما أتاح لعدد من أعضاء الجمـ بسيطة وھو

  .وللعمل في الحرف
 

ذلك بمنزلة  يتوقف عند ھذه المرحلة، فقد اتسعت رقعة الصناعة لتشمل الصناعة الخفيفة أيضاً، فكان غير أن النمو الرأسمالي لم
. الحرفية حيث كان اليھود يتركزون بنسبة مرتفعة ت معه الفروع الرأسماليةضربات قاضية دمرت الاقتصاد الإقطاعي ودمر

 اليھودي لمرحلة ما قبل الرأسمالية إلى عامل حرفي أو تاجر رأسمالي مع عملية أخرى ھي وھكذا تشابكت عملية تحويل التاجر
كان يواجه منافسة الفلاحين الروس  فإنهوحينما كان اليھودي يتحول إلى عامل، . القضاء على عمـل اليھــودي الحرفي نفسـه

  .أسلوب حياتھم البسيط المُقتلَعين الذين كانوا يقنعون بأجور منخفضة بسبب
 

التي » الحرف اليھودية«كان يعمل فيما يمكن تسميته ) كما يبيِّن أبراھام ليون) ومما زاد الأمور تشابكاً وتعقداً أن الحرفي اليھودي
. التجار والصيارفة والوسطاء اليھودي لم يكن يعمل من أجل الفلاحين المنتجين بل كان يعمل من أجلفالحرفي . بالشتتل وُلدت

الرئيسي للحرفي اليھودي لكون زبائنه يتألفون من رجال متخصصين في  ولذلك، نجد أن إنتاج السلع الاستھلاكية ھو الشاغل
ً  تجارة الأموال الزراعي جعله لا ينتج سلعاً  رفي غير اليھودي، فإن ارتباطه بالاقتصادأما الح. والبضائع، أي غير المنتجين أساسا

، وإلى جانب )الحداد مثلاً (جانب الفلاح، كان ھناك الحرفي غير اليھودي  وھكذا، إلى. استھلاكية لأن الفلاح كان يكفي نفسه بنفسه
ر الحرفي غير وقد ساعد على). الترزي مثلاً (اليھودي كان ھناك الحرفي اليھودي  رجل المال اليھودي ارتباطه بالتاجر  تطوُّ



بالنظام الإقطاعي مثل نسج الأصواف، وھي حرف كان  المسيحي الذي كان يوظف أمواله في حرف متخصصة غير مرتبطة
 الاستھلاك المباشر، أي أنھا حرف تقع خارج نطاق النظام الإقطاعي وتمثل نواة الاقتصاد الغرض منھا الإنتاج للتصدير لا

الطبقة العاملة من اليھود، فالحرف الأقل  وانعكس ھذا الوضع على أعضاء. جديد، وبالتالي فإنھا لم تسقط مع الاقتصاد القديمال
 أيدي الحرفيين اليھود، بينما انحصرت المھن الأكثر قابلية لھذا التطور في أيدي قابلية للتطور إلى صناعة كانت محصورة في

  .الحرفيين غير اليھود
 
تَدفُّق رؤوس الأموال الأوربية الغربية على روسيا، بحيث فتُحت آفاق  وقويت شوكة الطبقة الوسطى الروسية، وخصوصاً بعدـ  5

التي كانت ) الأرثوذكسية الروسية(وأصبحت قوة اقتصادية لھا وزنھا يمكنھا التفاھم مع البيروقراطية الحكومية  جديدة أمامھا
ل كثير من أعضاء الجماعة  وتسبب كل ھذا في إضعاف. ضليةتحابيھا وتعطيھا الأولوية والأف المموّلين اليھود وأعاق عملية تحوُّ

  .الطبقة الوسطى الروسية اليھودية إلى أعضاء في
 
 حرمان آلاف اليھود ممن كانوا يعملون في نظام الأرندا وكلاء للنبلاء البولندين إلى 1863ـ أدَّى القضاء على ثورة بولندا عام  6
  .من وظائفھم) لاختاش)

 
يحققون فيھا مكانة مرموقة أو حراكاً اجتماعياً، كانوا يصبحون محط  ـ وفي الحالات القليلة التي كان بعض أعضاء الجماعة 7

الاقتصادية واستغلال غير  ومن ھنا، كان اتھام اليھود بالسيطرة. وقت كانت الضائقة الاجتماعية آخذة في التزايد الحقد الطبقي في
  .ليھود، ومن ھنا أيضاً ارتسمت صورة اليھودي كرأسمالي جشعا

 
ضحية التقدم وتحولوا إلى أعضاء في الطبقة العاملة  ـ ومن قبيل المفارقات أن عدداً كبيراً من أعضاء الجماعة اليھودية سقط 8

ثلث يھود  صل الفقر إلى درجة أنوقد و. الثقافية ونمط حياتھا وانتماءھا الديني ومصدر حياتھا الحضرية التي فقدت جذورھا
الجماھير الفقيرة لم تكن مستفيدة تماماً من عمليات  وكل ھذا يعني أن. روسيا عاشوا على معونات المنظمات اليھودية الغربية

ات القياد ولذا، التفت قطاعات كبيرة منھم، وخصوصاً صغار التجار، حول. لمشاكلھا الحضارية التحديث ولم تكن ترى فيه حلاًّ 
  .الحسيدية التي منحتھا شيئاً من الطمأنينة في عالم لم تكن تفھمه البتة

 
وضعھم إلى انخراطھم بمعدلات كبيرة في صفوف  ـ ولكن، بالنسبة للعمال اليھود الروس والمثقفين العلمانيين، أدَّى تردِّي 9

م، أعلى من الحركات الثورية، وخصوصاً أن مستواھم  ، كانت نسبة اليھود1899ففي عام . مستوى الأقنان الثقافي كان، كما تَقدَّ
  %.4.1في وقت كانت نسبتھم إلى عدد السكان % 24.8في الحركات الثورية تبلغ 

 
وقد . أنھا كانت تتم رغم أنف اليھود ـ ويمكن أن نضيف بعض العناصر الثقافية التي أدَّت إلى فشل عملية التحديث، من بينھا 10

ولاقت ھذه . الروسي لا من داخل الجماعة اليھودية التي ظلت رافضة إياھا ھا وقضيضھا من داخل المجتمعبدأت ھذه العملية بقض
المدارس الروسية العلمانية،  مقاومة شديدة من جانب الجماھير اليھودية المتخلفة التي رفضت إرسال أطفالھا إلى العملية

م تضيرھا تصادياً في كثير من الأحوال وتحولھا إلى طبقة عاملة حضرية مفتقدة اق وخصوصاً أن عملية التحديث كانت كما تَقدَّ
 .كانت تجده في وجودھا التقليدي للمعنى الذي

 
ھذه  وقام بتنفيذ. الملتصقة بالكنيسة الأرثوذكسية المتعصبة بالإشراف على عملية التحديث ـ قامت الدولة الروسية الاستبدادية 11

وبأمورھم، ذلك أن إمبراطورية القياصرة كانت  الأفق مرتشية تفتقر إلى خبرة كبيرة باليھودالعملية بيروقراطية روسية ضيقة 
 التحديث تتم داخل إطار فكرة القومية السلافية الروسية التي كانت تَصدُر عن منطلقات وكانت عملية. تحظر على اليھود دخولھا

يكتسبھا المرء وإنما يولد بھا على نقيض  خاصية لا) أو الروسية(عضوية ضيقة تفترض أن ثمة تفاوتاً بين الناس وأن السلافية 
وكانت عملية التحديث تتم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الذي شھد  .فكرة القومية الليبرالية في بلاد غرب أوربا

ونجم عن ذلك تَصاعُد ظاھرة  .الفكر الليبرالي في أوربا بشكل عام وظھور الفكر السياسي الرجعي بشكله الرومانسي انتكاسة
الرأسماليين الروس الذين كانوا يخافون منافسة الرأسماليين : التحديث معاداة اليھود الذين أصبحوا بؤرةً تصب فيھا أحقاد ضحايا

ة العاملة، من أعضاء الطبق أما اليھود. العاملة الروسية التي كان يرى أعضاؤھا الرأسمالية اليھودية واقفة ضدھم اليھود، والطبقة
ينقسمون إلى ثوريين روس يرون الانعزالية اليھودية شكلاً من أشكال  وكان أعضاء النخبة الروسية. فوجدوا أنفسھم في عزلة

والأفكار الغربية لأمھم  يرون اليھودي رمزاً لاقتحام الغرب) من بينھم دوستويفسكي(للثورة، ومثقفين روس  الرجعية المعادية
أرثوذكسية تخشى العلمانية التي كان اليھود أھم دعاتھا كما تخشاھم  جد يھود روسيا أنفسھم في مواجھة كنيسةوو. روسيا السلافية
أعداداً متزايدة  المسيح، وفي مواجھة حكومة روسية رجعية وجدت أن الثوريين الروس يضمون، في كل مكان، باعتبارھم أعداء

اسمه كتاب القھال عام ) وھو يھودي متنصر(برفمان  ھا كتاب جيكوبوظھرت كتابات معادية لليھود، من أھم. من اليھود
 اليھودية العالمية التي تتآمر على الجنس البشري ومنشورات أخرى عن التلمود وتھمة ، كما ظھرت فكرة الحكومة1869

اطيين ثم أخذت شكل تفكير البيروقر ومع ھذا،بدأت ھذه الأفكار تؤثر في. الدم،وھي أفكار ظلت على السطح دون تأثير قوي
ئ بعد محاكمته 1878دم عام  ووُجھت تھمة.1871مذبحة ضد اليھود في أوديسا عام    .ولكن المتھم بُرِّ

 
اقتصادية، فقد بدأ  اليھودية لم تكن وحدھا المُستھدَفة وإنما كانت عنصراً واحداً في بانوراما اجتماعية ويجب أن نبين أن الجماعة



وتعثُّره، زاد ضحايا التقدم وزادت كذلك الھجمات على الغرباء كافة من  ومع تَصاعُد وتيرة التحديث. تغيَّرالمناخ العام في روسيا ي
لكن . الأوكرانيين سواء من الأرمن أو المسلمين أو اليھود أو حتى من المسيحيين من غير الأرثوذكس أو أعضاء الأقليات

ومن الواضح أن . تحديث في الأشكال السياسية للمجتمع لم يواكبھـا أيالتحولات الاقتصادية كانت ذات طابع بنيوي عمـيق و
 نھاية السبعينيات، إلى طريق مسدود لم يكن من الممكن تجاوزه، كما لم يكن من الممكن المجتمع الروسي كان قد وصل، مع

 .استئناف التحديث إلا عن طريق ثورة اجتماعية
 

  )1881- 1855(الثاني  ألكسندر
Alexander II  

وبالفعل، شھد عھده ظھور حركة التنوير بين يھود . طرق ليبرالية لدمج اليھود قيصر روسيا بدأ حكمه بمحاولة التوصل إلى
النظام القيصري، كما ظھرت  ولكن، بدأت تتضح في نھاية عصره أزمة. وتَزايُد معدلات العلمنة والاندماج بينھم روسيا

. وبدأت أعداد متزايدة من الشباب اليھودي تنخرط في الحركات الثورية ليھودية واليھود،الاستجابات اليھودية المختلفة لأزمة ا
  .إرھابية شعبوية، بينھا فتاة يھودية ملحدة، باغتياله وقامت جماعة

  )1917(حتى الثـــورة البلشـفية  1881روســيا من عـام 
Russia, from 1881 to the Bolshevik Revolution (1917)  

المجتمع ومعدلات التنمية  في روسيا القيصرية بالتنافر الشديد بين الأشكال السياسية الاستبدادية السائدة في ت عملية التحديثاتسم
القرى إلى السوق، تاركين أنماط حياتھم التقليدية حيث يتحولون من  الاقتصادية السريعة التي كانت تتزايد وتدفع بالملايين من

ورغبة في المشاركة في  صغار إلى عمال أجراء، مع ما يتبع ذلك من آلام وضياع ثم إحساس بالفردية وحرفيين أقنان وفلاحين
تقليل آلام الانتقال أو في توسيع نطاق المشاركة في تسيير دفة  ولم تقدم الحكومة القيصرية أية صيغ عقائدية تساھم في. السلطة
ً )1894ـ  1881(اعتلاء ألكسندر الثالث الحكم  بل إنه مع. الحكم تحت تأثير  ، ازداد التشدد والأوتوقراطية، وخصوصا

 ً نفسه تعليماً دينياً تقليدياً، كما ظھر عديد من المفكرين  وقد تلقى القيصر. بُوبيدونستسيف الذي كان يرفض المثل الديموقراطية تماما
حرياته  لشعب الروسي وضرورة الحد منالذين طالبوا بضرورة وضع حدود صارمة على ا) وليونتييف مثل كاتكوف(الرجعيين 
المجتمع الروسي، ومع تأسيس نظام الأقنان  فقد نمت روسيا وتطورت ـ في رأيھم ـ مع نمو التفاوت بين الطبقات في. من جديد

ر الوظائف التي تُشغَل بالوراثة  حياة وسيطرت تلك الروح الرجعية على جميع مجالات الحياة في روسيا ووصل أثرھا إلى .وتَطوُّ
طبقي، وأصبح من العسير على أبناء الطبقات  الفئات والطبقات والجماعات كافة، فأعُيدت التشريعات التي تحدد التعليم على أساس

، جاء أن من الواجب »منشور أبناء الطباخين«صادر من وزارة التربية معروف باسم  وفي منشور. الفقيرة أن يلتحقوا بالمدارس
كما زيدت . »ومن شابھھم  دي العربات والخدم والطباخين وأصحاب الحوانيت الصغيرة والغسالاتأبناء قائ« قبول  عدم

وألُغي الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، فعُيِّن في العادة  .مصاريف الجامعات حتى تقلل فرص الالتحاق بھا أمام الفقراء
تقييد حرية الصحافة تماماً،  وتم. نبـلاء يقومون بإصـدار الأحكام وتنفيذھافي الريف رؤسـاء قرويون من طبقـة ال بدلاً من القضاة

وفي كثير من الأحيان، كانوا يُمنعون تماماً من إقامة شعائرھم بل . بالأرثوذكسية وطورد أعضاء الجماعات المسيحية التي لا تدين
فرُضت على مختلف الجماعات غير  لقيود الشديدة التيوتجلت السياسة القومية الرجعية أيضاً في ا. يتم خطف أطفالھم منھم كان

وانتھى عصر . الحدود، مثل البولنديين، إذ فرُض عليھم برنامج قاس للترويس الموجودة على) السلافية وغير السلافية(الروسية 
  .زادت بؤس الجماھير 1891ألكسندر الثالث بمجاعة وقعت عام  القيصر

 
فقد بدأ عھد . الرجعية ھذه ة سوى أحد القطاعات البشرية المنكوبة التي وقعت ضحية عملية القمعالجماعة اليھودي ولم يكن أعضاء

ألف  60اليھود السكانية استمرت نحو ثلاثة أعوام وتأثر بھا نحو  ألكسندر الثالث بسلسلة من الھجمات على كثير من مراكز
. الفلاحين سمية بشحن الجو ضدھم باعتبارھم مستغليالھجمات بعد أن قامت بعض الصحف الروسية الر وقد وقعت. يھودي

ولكن اللجنة، مع ھذا، (السبب في ھذه الھجمات  وتشكلت لجنة للتحقيق في الحوادث توصلت إلى أن نشاط اليھود الاقتصادي ھو
 ھودية طرحتثم شُكِّلت لجنة أخرى لإعادة النظر في المسألة الي). فوق الشبھات لاحظت أن سلوك الشرطة والجيش لم يكن

وزير الداخلية الكونت إجناتييف قوانين  وبناء عليه، أصدر. اقتراحات لا تختلف كثيراً عن اقتراحات وتوصيات اللجان السابقة
استثنائية تنطبق على منطقة الاستيطان وتھدف إلى حماية المواطنين الروس من  باعتبارھا إجراءات 1882مايو المؤقتة عام 

ً باعتبارھم عن اليھود  1883فشُكِّلت لجنة أخرى عام  ولكن، ظھرت صعوبات كثيرة عند تطبيق ھذه القوانين،. صراً أجنبياً غريبا
. بضرورة رفع القيود عن اليھود وإعتاقھم 1888أعوام وأوصت عام  لمناقشتھا واستمرت اللجنة الجديدة في اجتماعاتھا خمسة

المدارس، وھو ما  وتحـديد عددھـم في 1891د اليھود من موسـكو عام تجاھلت تلك التوصيات وقامـت بطر ولكن البيروقراطية
ولم يتغيَّر الوضع كثيراً في حكم نيقولا . تسييسھم وتثويرھم أدَّى إلى سفر أعداد متزايدة من الشباب اليھودي إلى الخارج حيث تم

والتصنيع لم  طور الصناعة الرأسماليةوقد شھدت المرحلة تصاعداً في ت. آخر قياصرة آل رومانوف )1918ـ  1894(الثاني 
الرأسـمالية بقدر لم يسـبق له نظير، وتضاعـف عدد  تصاعداً في تطور الصناعة 1893يواكبھا تحديث في النظام، فشھد عام 

ف أل 49ألفاً إلى  28إنتاج الفولاذ والبترول ثلاثة أضعاف، وزاد طول السكك الحديدية من  وقد زاد. أعضاء الطبقة العاملة
الفقراء، زاد عدد الطلبة في المدارس وقلت  ورغم السياسة التي اتبعتھا الحكومة التي تھدف إلى تقليل فرص التعليم أمام. فرسخ

 إلى 1897كاملة تقريباً في بداية القرن، وصل عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة عام  ففي بلد كانت الأمية فيه. نسبة الأمية
  .الحضرية بقة العاملة، فكانت الألوف تھجر القرى وتنضم إلى الطبقة العاملةوزاد حجم الط .27.8%

 
وزاد قمع الأقليات والشعوب التابعة، وخصوصاً غير  وكرد فعل لھذه التغيرات، زادت النزعات القومية السلافية الروسية



ومن أشھر . اليھودية وكذلك تم قمع أعضاء الجماعة والبولنديين والمسلمين في الإمارات الإسلامية، السلافية، فتم قمع الأوكرانيين
حين قام مائتا ألف عامل من الرجال والنساء والأطفال  1905 يناير 9الأحداث التي شھدتھا الفترة حادث يوم الأحد الأسود في 

عليھم  يصر، انھالتوبدلاً من أن يقابلھم الق. إلى قصر الشتاء ليقدموا شكواھم لأبيھم القيصر يقودھم الأب جابون بالسير
  .رصاصات الحرس القيصري فحصدت نحو سبعين منھم وجرحت ما يزيد على الألف

 
ً  1905واستمر الفوران، فشھد أكتوبر  القيصر إلى أن يمنح الشعب الحريات البرلمانية  واضطر. إضراباً عاماً شل الحياة تماما
ل القوانين إلى أن تم تعديلھا بشكل جعلھا تفقداليابان، ولكنه ظل يماطل  بعد ھزيمة القوات الروسية أمام . كثيراً من فعاليتھا ويُعدِّ

  .زعماء المعارضة وھاجمت تجمعات اليھود وظھرت جماعات إرھابية مثل جماعات المائة السود التي اغتالت
 

القيصر نفسه بحلول وسيطرته على زوجة القيصر ثم على ) 1916 - 1872(راسبوتين وبلغ النظام القيصري نھايته مع ظھور
صفوف الفلاحين وكان  وكان راسبوتين، كما يقول سكرتيره اليھودي آرون سيمانوفيتش، شخصية كاريزمية جاء من .1905عام 

وقد اغتيل . يعيِّن منھم إلا من يروقه أو من يدفع له الثمن يتلذذ بإذلال أعضاء الطبقة الأرستقراطية، وخصوصاً النساء، ولا
  .كثيرة منھا أن كان قد ھزَّ النخبة الحاكمة القيصرية من جذورھا وبعد أن كان قد تم تصفية عناصر ، بعد1916راسبوتين عام 

 
ويُقال إنھا تمت بتحريض من وزير ( 1903مذبحة كيشينيف عام  وقد كان يھود روسيا جزءاً من ھذه العملية الانقلابية، فوقعت

). قمع معارضيھا ماماً، فقد كانت الحكومة القيصرية تلجأ إلى مثل ھذه الأساليب فيأمر غير مستبعد ت الداخلية فون بليفيه، وھو
ھت تھمة الدم  وكانت مذبحة كيشينيف ھذه جزءاً من سلسلة من الھجمات دُبرت ضد أعضاء الجماعة اليھودية وغيرھم، كما وُجِّ

ً العناصر الليبرالية دافعت عنه وتمت  ، ولكن1911الشھيرة إلى بيليس عام   .تبرئته تماما
 

كان ھناك عدد كبير من  ، كما)البرلمان(، اختير اثنا عشر مندوباً من اليھود في الدوما 1907الانتخابات عام  وحينما عُقدت
التشكيل السياسي نفسه كان محافظاً، وكانت أكبر الكتل السياسية داخل  النواب الليبراليين الذين دافعوا عن حقوق اليھود، ولكن

ل بحثه ثم حُلَّ الدوما  ولذا، فحينما طُرح اقتراح بشأن إلغاء منطقة. معادية لليھود) الشعب الروسي اتحاد(الدوما  الاستيطان، أجُِّ
لت القوانين   .الانتخابية ذاتھا بحيث تم القضاء تماماً على العناصر الليبرالية في الدوما نفسه في العام نفسه، وعُدِّ

 
يشتغلون بالتجارة، % 31.6: كما يلي )1897حسب إحصاء (روسيا في نھاية القرن الماضي وكان التركيب الوظيفي ليھود 

% 5يشتغلون كخدم منازل وعمال يومية، و% 6.61يعمل بالخياطة، و يشتغلون بالحرف والصناعات اليدوية نصفھم% 37.9
في التجارة كان لا يزال  عة اليھودية العاملينفي النقل، الأمر الذي يعني أن عدد أعضاء الجما% 3.2والإدارة، و في المھن الحرة

 ً منطقة الاستيطان، كما سيطروا على تجارة السكر والفرو والجلود  وقد سيطر التجار اليھود على تجارة الحبوب داخل. مرتفعا
وا من وأصبح وارتفع بعض التجار من يھود روسيا إلى مصاف كبار الرأسماليين. المنتوجات الزراعية والماشية ومختلف

الصناعية، غير أن ھذه المشاريع اتصفت  وانخرط بعض ھؤلاء التجار في المشاريع. أصحاب المصارف والوكالات العامة
 الجلود والصابون والمطاحن وأعمال التقطير، وكلھا من بقايا نظام الأرندا البولندي، بالطابع الاستھلاكي، كالنسيج والتبغ ودبغ

ل اليھودي يميل إلى توزيع رأسماله  أصغر بشكل عام من حجم مثيلاتھا الروسية حيث كان وكانت ھذه المشاريع الصناعية المموِّ
وقد امتلك الرأسماليون من يھود روسيا نحو نصف مجموع المشاريع . مشروع واحد بين عدة مشاريع مختلفة بدلاً من حصرھا في

كانوا في كثير من الأحيان  د ينظمون الإضرابات ضدھم كماوكثيراً ما كان العمال اليھو. داخل منطقة الاستيطان الصناعية
  .اجتماعية عليھم من قبل الجماعة اليھودية يفضلون العمال غير اليھود بسبب رخصھم وبسبب عدم وجود ضغوط

 
 %80 ع أن نحووالواق. مھن مثل التجارة والصناعة يعني أنھم كانوا متركزين تماماً في المدن ومن الملاحَظ أن تركُّز اليھود في

بدون وظيفة % 5.49وكان ھناك نحو  في الزراعة،% 1.07من جملة اليھود كانوا يقطنون المدن، ولم يكن يشتغل منھم سوى 
  .محددة

 
 من مجموع سكان روسيا، وتزايد في ھذه الفترة% 4.07أي  6.946.000اليھودية فبلغ عددھم  واستمر تَزايُد أعضاء الجماعة

ألف عامل حرفي يدوي،  300ألفاً، و 70ولكن لم يكن يعمل منھم في المصانع سوى . ألف 600حتى أصبح  عدد العمال اليھود
ومن ھنا تَضارُب الإحصاءات إذ تذكر المصادر الأخرى أن عدد العمال لم يكن  ألف بائع، أما الباقون فكانوا عمال يومية، 100و

  .الحرفيين ر استبعد الباعة وعمال اليومية وكثيراً منومن الواضح أن ھذا الإحصاء الأخي. ألف 300 يزيد على
 

واستجابوا لھا استجابات متباينة بحسب وضعھم الطبقي أو  وقد تركت كل ھذه التحولات أعمق الأثر في أعضاء الجماعة اليھودية
الاستجابات إذ انخرط  ثورية أولىوكانت الاستجابة ال. التحديث أو مـدى تركُّزھم في المـدن أو خارجھا مدى اسـتفادتھم من عمليـة

  .نسبتھم إلى عدد السكان الشباب اليھودي في صفوف الحركات الثورية بنسبة تفوق كثيراً 
 

قضُي عليھا إلى حدٍّ ) الدينية واليديشية(العناصر ثورية لأن ثقافته التقليدية  ويُلاحَظ أن الشباب اليھودي في روسيا كان من أكثر
الأمر الذي زاد غربته وحداثته، على  من بيئته التقليدية وألُقي به إلى عالم حديث رموزه القومية مسيحية، كما أنه اقتُلع .كبير

الخصوصية ويمارس نوعاً من التجذر من خلال القومية السلافية ذات البعد  عكس الشباب الروسي الذي كان يجد شيئاً من



لم يكن قد استقر بعد في  اليھودية كان قد فقد جذوره الثقافية، فإنه ورغم أن الشباب من أعضاء الجماعة. القوي الأرثوذكسي
ل صغار التجار والحرفيين،  ومما زاد نسبة الثوريين في صفوف. التقاليد الثقافية الروسية اليھود تَزايُد معدلات التحديث الذي حوَّ

السلم الاجتماعي وتمارس  ية تشعر بتدنيھا فييتمتعون بمستوى ثقافي لا بأس به، إلى بروليتاريا صناعية حضر الذين كانوا
  .للأفكار الثورية إحساساً بالاضطھاد الواقع عليھا وحولھا إلى تربة خصبة

 
ھجرةً على نطاق واسع لم يشھد أعضاء الجماعات اليھودية مثلھا من  وقد شھدت ھذه المرحلة. أما الاستجابة الثانية، فھي الھجرة

من  2.750.000) ، نحو مليوني يھودي1914إلى  1881وقد ترك روسيا، في الفترة من . لمختلفةالتاريخية ا قبل في تجاربھم
المھاجرين كانوا يرسلون إلى أقاربھم وأسرھم معونات  ونتج عن ذلك تَحسن نسبي في مستوى المعيشة، لأن). كل شرق أوربا

ً  مالية، كما أن ذلك حلَّ مشكلة تسھيل عملية  ت مؤسسات يھودية خيرية في الغرب بالمساھمة فيوقام. الانفجار السكاني حلاًّ مؤقتا
). إيكا(على أن تقوم بذلك جمعية الاستيطان اليھودي  فعرض البارون دي ھيرش نقل ثلاثة ملايين يھودي إلى الأرجنتين. الھجرة

وفق إحصاء (باليديشية  اليھود الناطقين وبلغ عدد. روسيا كان يحيِّد الآثار الإيجابية لھذا العنصر ومع ھذا، فإن تَزايُد عدد يھود
من % 11.6مركزاً في منطقة الاستيطان بما يشكل  )4.899.427(، وكان معظم يھود روسيا  5.054.300نحو ) 1897
  .من يھود الجبال ويھود جورجيا وغيرھم من يھود القوميات غير الناطقة باليديشية 161.500ويُلاحَظ كذلك وجود . سكانھا

 
ففي شرق أوربا، أدَّى ). التوطيني(والغربي ) الاستيطاني) ستجابة الثالثة، فھي ظھور الصھيونية بين اليھود بشقيھا الشرقيأما الا

إحساسھا  بعض قطاعات البورجوازية الصغيرة المتعلمة وفي غيرھا من القطاعات اليھودية إلى تَوقفُ الحراك الاجتماعي في
الروسي، فبدأت ھذ القطاعات في التفكير في أشكال  ا إثنياً وطبقياً من داخل التشكيل السياسيبالإحباط وبعبث محاولة تحقيق نفسھ

إلى غرب  وأدَّت الھجرة اليھودية المكثفة. أو الاستيطان الصھيوني) وھو النمط السائد(المتحدة  أخرى مثل الھجرة إلى الولايات
كوسيلة لتحويل سُبل الھجرة ) التوطيني(الصھيوني  د الغرب، فتبنوا الحلأوربا والولايات المتحدة إلى فزع قطاعات كبيرة من يھو

  .عن بلادھم
 

التي كان سيمون ) القومية اليديشية أو قوميات الأقليات اليھودية أو(الاستجابات الأخرى، ظھور اتجاه قومية الدياسبورا  ومن أھم
ه المرحلة، ھذا الاتجاه الذي ينظر إلى أعضاء الجماعة في شرق ظھر في ھذ وقد تبنَّى حزب البوند، الذي. دبنوف أھم مفكريھا

جماعة قومية شرق أوربية تتحدث  باعتبارھم قومية لا بمعنى أنھم يمثلون اليھود في كل مكان وزمان وإنما بمعنى أنھم أوربا
  .على أساس ديني اليديشية وتتحدد ھويتھا على ھذا الأساس الإثني وليس

 
طرحھا في وقت تتم فيه العملية اليومية للدمج على قدم وساق على  ت الواعية، ذات الطابع النظري، كان يتمومثل ھذه الاستجابا
 .الظاھر الكامن، وذلك رغم تعثُّرھا على مستوى الشكل المستوى البنيوي

 
  )1894- 1881(ألكسندر الثالث 

Alexander III  
  .1882انعكست في قوانين مايو عام  يصري،وتبنَّى سياسة رجعيةقيصر روسيا، اعتلى العرش مع تفاقم أزمة النظام الق

 
  (1918-1894) نيقولا الثاني

Nicholas II  
. القيصري في عھده إلى ذروتھا، ثم اندلعت الثورة البلشفية التي أعدمته وصلت أزمة النظام الروسي. آخر قياصرة آل رومانوف

 .الملكي وكان راسبوتين من أھم الشخصيات في بلاطه. يھوديةمذابح في عھده ضد أعضاء الجماعات ال وقعت عدة
 

  قوانين مايو
May Laws  

المحظور  ، وبمقتضاھا أصبح من1882من القوانين المؤقتة أصدرتھا الحكومة الروسية في مايو عام  مجموعة» قوانين مايو»
المدن الموجودة داخل منطقة الاستيطان   فيعلى أعضاء الجماعات اليھودية في روسيا أن يعيشوا أو يمتلكوا أي عقار إلا

 القوانين بعد أن قامت، خلال سنين عديدة، بعدة محـاولات لدمـج الجماعة اليھودية ولقد أصدرت الحكومة الروسية ھذه. اليھودي
. وسيا الاقتصاديمن بينھا تخلف يھود ر وباءت كل ھذه المحاولات بالفشل لأسباب عدة. اقتصادياً وحضارياً في المجتمع الروسي
 ومما. المجتمع، فإن معدل تَزايُد يھود روسيا كان يفوق كثيراً معدل الھجرة والاندماج ورغم اندماج أعداد لا بأس بھا منھم في

ان وك). الماديين(ولأفكار الرأسماليين ) المنحل) عقَّد الأمور، ظھور الأفكار السلافية القومية الاستبدادية المعروفة بعدائھا للغرب
 ھذه الدعوة السلافية، وھو ما أقام كثيراً من الصعوبات في طريق أعضاء الجماعة ھناك عنصر مسيحي أرثوذكسي قوي في

  .اليھودية نحو الاندماج الحضاري
 

 ً  من زيادة معدلات تطور الرأسمالية الروسية، الأمر الذي أدَّى إلى سرعة تحطيم الكثير ولقد كان من أسباب تفاقم المشكلة أيضا
الأخرى التي كان اليھود مرتبطين بھا، شأنھم  مخلفات الإقطاع، مثل الجيتو والشتتل، والكثير من الأشكال الاقتصادية الاجتماعية

 كما أن الوجود اليھودي الملحوظ في. الآسيوية والدينية الأخرى، وكذلك سكان المناطق في ذلك شأن بعض الأقليات القومية



يھود روسيا في التأقلم مع الاقتصاد الجديد  اكية، جعلھم ھدفاً لھجمات العنصريين الرجعيين، أي أن فشلالحركات الثورية الاشتر
ر الرأسمالية الروسية، واستبدادية القومية السلافية، واشتراك اليھود في وتخلُّفھم الحضاري وتكاثرھم، وسرعة معدل  تطوُّ

اقتصادي منتج، وأدَّت بالتالي إلى اتخاذ  شل محاولات تحويل اليھود إلى قطاعالحركات الثورية، ھذه العناصر جميعاً أدَّت إلى ف
  .لمجابھة ھذا الوضع الحكومة الروسية إجراءات قانونية اقتصادية

 
التي تمارسھا " الضارة " بتحريات عن النشاطات الاقتصادية  ، أصدر القيصر أوامره بالقيام1881أغسطس عام  22وفي 

النظر في المسألة  ، أصدر القيصر أوامره إلى اللجنة المكلفة بإعادة1889وفي أكتوبر . للقضاء عليھا توطئةً الجماعة اليھودية 
ممثلون عن مختلف الطبقات والجماعات وترأسھا حاكم  ، اشترك فيھا»لجنة إيجناتييف«وعُرفت ھذه اللجنة باسم . اليھودية

اليھود، وحاول  وعبَّر الفلاحون وسكان المدن عن شكواھم من. بحياة السكان الاقتصادي التي تضر المقاطعة لتقرير أنواع النشاط
وجاء في ھذا . ھذه اللجنة تقريرھا عن المسألة اليھودية ، قدمت1882وفي ربيع عام . ممثلو الجماعة اليھودية الدفاع عن أنفسھم

برھن على أنه  الشعبية ضد اليھود في روسيا نفسھافشلت، وأن قيام المعارضة » المتسامحة «الثاني  التقرير أن سياسة ألكسندر
وأخذت . قدمت اللجنة عدة توصيات لعلاج الموقف وفي نھاية التقرير،. من الواجب اتخاذ إجراءات جديدة ضد اليھود الروس

 ت نافذةونظراً لأن ھذه الإجراءات المؤقتة صار. التنفيذ في صورة إجراءات مؤقتة الحكومة بھذه التوصيات ووضعھا موضع
وكانت ھذه القوانين أو ھذه الإجراءات تَصدُر  .»قوانين مايو«، فإنھا يُشار إليھا دائماً بأنھا 1882مايو عام  2المفعول في يوم 

 ويمكن أن. الروسية خطراً عليھا من النشاط السياسي أو الاقتصادي الذي يمارسه اليھود تباعاً، وعلى فترات، كلما رأت الحكومة
  :لقوانين فيما يلينوجز ھذه ا

 
حتى لو كانت داخل منطقة (في المدن الصغيرة في أية منطقة ريفية في روسيا  ـ لا يُسـمَح لليھـود بالسكنى خارج المدن أو 1

  ).نفسھا الاستيطان
 
  .خاص يصدره رئيس القرية ـ من حق السكان الروس في القرى طرد اليھود من قراھم، وذلك بقرار 2
 
  .إليھا مرة ثانية يغادر قريته لا يُسمح له بالعودةـ أي يھودي  3
 
د عقود الإيجار المبرمة مع اليھود 4   .ـ لا تُحدَّ
 
  .ـ لا يُسمح بتشغيل أي يھودي في المناطق الريفية 5
 
اليھودي من  حدث ذلك يُطرَد لليھود المقيمين في المناطق الريفية باستجلاب أي قريب لھم إلى ھذه المناطق، وإذا ـ لا يُسمح 6

  .قريته
 
. روسيا الإعدادية والثانوية أو في الجامعات يكون بنسب معيَّنة يحددھا المجلس التعليمي في ـ عدد الطلاب اليھود في المدارس 7

د النصاب المسموح لليھود عام    .خارجھا %3داخل منطقة الاستيطان و% 10بنحو  1886وحُدِّ
 
مُنع اليھود منعاً باتاً من الانضمام إلى % (9إلى  %22 يھود في سلك القضاء الروسي منـ خُفِّضت نسبة عضوية الأعضاء ال 8

  ).1889سلك القضاء عام 
 
  .يُعاد فوراً إلى منطقة الاستيطان ـ أي يھودي يعيش خارج منطقة الاستيطان ويقوم بتوسيع مجال نشاطه الاقتصادي 9
 

  .يسقط حقه في الإقامة في روسيا ويُعاد إلى منطقة الاستيطان تاجر، ـ أي يھودي يغيِّر وضعه من مھني إلى 10
 

  ).1891صدر ھذا القرار عام (تحريم إقامة اليھود في موسكو  ـ 11
 

  .كما تم حرمان اليھود من حق الاشتراك في الحكومة المحلية. موسكو وتحريم استخدامه ـ إغلاق معبد12
 

القطاعات اليھودية في المجتمع الروسي، وھو  ، كما قضت على فرص اندماج بعضقلَّصت قوانين مايو نطاق منطقة الاستيطان
وشجع  المتحدة، كما خلقت مناخاً اقتصادياً فكرياً قضى على الحركات التنويرية الاندماجية ما زاد معدلات ھجرتھم إلى الولايات

الدامية ضد الأقليات الدينية والقومية في  ثالأفكار الصھيونية، وخصوصاً أن صدور قوانين مايو صاحبه وقوع بعض الحواد
  .روسيا

 
فون بليفيه، وجد أن  بل إن وزير داخلية روسيا، مثل. القيصرية نقدھا إلى ھذه القوانين وطالبت بإلغائھا ووجھت اللجان الروسية

فقد خُفِّفت ابتداءً من عام ومع ھذا، . وضعھا موضع التنفيذ القوانين مجحفة وتخل بالأمن، ولكن الحكومة استمرت مع ذلك في



  .ثلاثمائة قرية الجماعة اليھودية بالاستيطان في القرى التي أصبحت مدناً صغيرة وكان عددھا يبلغ حينما صُرح لأعضاء 1903
 

ى 1881حوادث عام  وتؤرخ الكتابات الصھيونية لظھور الحركة الصھيونية بوقوع  الدامية، متجاھلة أن السبب الأساسي الذي أدَّ
اقتصادي حضاري ينتقل من  وصدور قوانين مايو ھو وضع اليھود كأقلية مثل سائر الأقليات الأخرى داخل بناء إلى وقوع المذابح

الموجه ضد اليھود ليس سبباً لھجرة اليھود إلى الولايات المتحدة  مرحلة تاريخية إلى مرحلة أخرى، ومتجاھلة أيضاً أن الاضطھاد
الواقعة التاريخية الجزئية  وإذا أردنا استخدام. ھيونية بين اليھود وإنما تعبير جزئي عن بناء كامل متكاملالص ولا لانتشار الأفكار

أشد دلالة من المذابح الدامية، ذلك » قوانين مايو«، فإننا نجد أن )الكل) للإشارة إلى الحركة التاريخية الكاملة المتكاملة) الجزء(
مذابح شميلنكي، ومن قبلھا مذابح  وقد كانت. في حياة الأقليات كافة في روسيا وضمن ذلك اليھود الدامية مسألة متكررة أن المذابح

ومع ھذا، فإن ھذه المذابح لم تؤد إلى ظھور الصھيونية أو أية . 1881عام  الصليبيين، أكثر عنفاً وضراوة من أية حوادث وقعت
لأنھا تعبير متكامل عن حركة  ظھور الحركة الصھيونية بين اليھودأما قوانين مايو، فإنھا تصلح كمؤشر على . مماثلة نزعات

  .التحديث في المجتمع الروسي وأزمته العامة التاريخ الروسي في أواخر القرن التاسع عشر وعن تعثُّر
 

 1917مياً عام رس ثم ألُغيت. حيث ألُغي العمل بھا 1915الإجراءات المؤقتة نافذة المفعول حتى عام  وقد ظلت قوانين مايو أو
 .ضمن عملية حل أزمة المجتمع الروسي ككل) جديداً  أو أخذت شكلاً (بقيام الثورة البلشفية حيث حُلَّت المسألة اليھودية 

  
  
  
 

  الاتحاد السـوفيتي: الثانى عشر الباب
 
 
 

  حتى الحرب العالمية الثانية 1917من عام  الاتحـاد السـوفيتي
The Soviet Union, from 1917 to the Second World War  

يعني أن عدداً كبيراً من اليھود الذين كانوا يعيشون داخل  وكان ھذا. 1920أخذت حدود الاتحاد السوفيتي شكلھا النھائي عام 
ن أصبحوا تابعي )بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبيساربيا التي ضُمت إلى رومانيا(استقلالھا  مناطق تابعة لدول حصلت على

% 80، )مقابل ما يزيد على خمسة ملايين قبل الحرب) يھودي داخل الاتحاد السوفيتي 2.680.000ولم يبق سوى . لھذه الدول
، وكانت )من مجموع سكانھا% 5.4( 1.574.428كانت أوكرانيا تضم . وروسيا البيضاء منھم كانوا يعيشون في أوكرانيا

من  %0.40) 109.851 كما كانت الجمھوريات الآسيوية تضم). سكانھامن مجموع % 8.2( 407.428البيضاء تضم  روسيا
من جملة اليھود في % 87وتركَّز . عشية الحرب العالمية الثانية وزاد عدد اليھود إلى ما يزيد على ثلاثة ملايين). مجموع سكانھا
  .أساساً بالتجارةمنھم في ست مدن على وجه التحديد، وكان أعضاء الجماعة يعملون  %40المدن، وتركَّز 

 
فأصبحت معاداة اليھود . وإعطاؤھم حقوقھم السياسية كافة وكانت أولى الخطوات التي اتخذتھا الحكومة البلشفية ھي إعتاق اليھود

د الانتماء العرْقي على أساس اختيار المواطن ووفق ما يدلي به كل فرد جريمة تصل عقوبتھا إلى باختياره المحض،  الإعدام، وحُدِّ
ولكن الحكومة البلشفية أھملت، مع ھذا، . العضو أنھا لغته القومية ما تم الاستناد في تحديد الانتماء القومي إلى اللغة التي يحددك

فلينين ومن بعده . الأممية للمسألة اليھودية في روسيا، وقللت من شأن سماتھا المحددة ربما بسبب رؤيتھا الثورية الجوانب الخاصة
الأممي للمسألة اليھودية الذي يرى أن ثمة ظاھرة يھودية عالمية  بتجربة ماركس الألمانية وبطرحه العالمي أوستالين، تأثرا 

تكن ھناك كتلة بشرية  ففي ألمانيا التي كان يعرفھا ماركس، لم. واحداً ھو الثورة الاجتماعية ودمج اليھود واحدة وأن ثمة حلاًّ 
كانت ھناك أقلية صغيرة معظم أعضائھا من البورجوازية  م الطبقات كافة، وإنمايھودية ضخمة ذات سمات ثقافية محددة تض

ً  موزعون داخل دولة تسودھا أغلبية ذلك أو  ولذا، كان الاندماج ھو الحل الأمثل بالنسبة إليھا، على أن تَعقبُ. متجانسة عرْقيا
وكان الحل الذي تبناه لينين والبلاشفة، مع  .ورھذا ھو الحل الذي طرحه ماركس وكاوتسكي وبا. تتزامن معه ثورة اجتماعية

ً  بعض التعديلات، ليطبقوه على وضع مختلف « فنادى بأن لا أساس لوجود أمة يھودية مستقلة وأن شعار الثقافة اليھودية . تماما
وطرح . تماعيةواندماج وثورة اج وأن القضية ھي ببساطة قضية انعزال. »شعار الحاخامات والبورجوازية، شعار أعدائنا ھو

بالمعنى » أمة«ويُلاحَظ أن لينين وستالين يستخدمان مصطلح . »ورق  إن اليھود أمة على« ستالين تعريفه الشھير للأمة وقال 
التشكيل السياسي الألماني،  ولكن حيث إن التشكيل السياسي الروسي مختلف تماماً عن. تماماً مثلما فعل ماركس العام للكلمة

تاريخ السياسة السوفيتية تجاه المسألة اليھودية في روسيا ھو تاريخ  ماعات اليھودية داخله كان متميِّزاً، فإنوحيث إن وضع الج
التي أفلتت من يد البلاشفة أن لفظ  ولعل أولى القضايا. والواقع الروسي الخاص) الألمانية(الرؤية الماركسية الأممية  التناقض بين

مجموعات حضارية ودينية واجتماعية علاقتھا بعضھا بالبعض واھية،  كان يشير إلى عدة، في الاتحاد السوفيتي، »يھودي«
  :يشير إلى »يھودي«فكانت لفظ 

 
اليديشية، وھؤلاء كانوا ينقسمون إلى عمال وتجار صغار  ـ يھود روسيا الذين يتحدثون اليديشية في المقام الأول، أي يھود 1



أواخر القرن التاسع  ن عمر الثقافة اليديشية كان قصيراً جداً، فلم يظھر الأدب اليديشي إلا فيويُلاحَظ أ .ورأسماليين كبار وفلاحين
  .تظھر عليھا أعراض الشيخوخة ولذا، لم تثبت اليديشية كثيراً أمام تيارات التحديث وبدأت. عشر

 
 ھا لغة العبادة في الماضي واللغة القومية فيولكنھا تكتب مؤلفاتھا بالعبرية باعتبار ـ قطاعات من يھود روسيا تتحدث اليديشية 2

 ً   .بالعبرية المستقبل، وھؤلاء كانوا أساساً من الصھاينة الذين بدأوا يؤسسون أدباً مكتوبا
 
  .يتحدثون سوى الروسية ـ اليھود الذين تم علمنتھم ودمجھم في المجتمع الروسي ولا 3
 
  .يةـ اليھود ذوي الأصل الألماني ويتحدثون الألمان 4
 
  .تتحدث التركية والتترية ـ اليھود القرّائين الذين لا يؤمنون بالتلمود وكانت أعداد كبيرة منھم 5
 
  .ـ يھود جورجيا الذين يتحدثون الجورجية 6
 
  .ـ يھود الجبال الذين يتحدثون لغة التات، ويتبعون تشكيلات اجتماعية قبلية 7
 
  .لھجة فارسيةـ يھود بخارى ويتحدثون الطاجيكية وھي  8
 
  .قبلية يھودية صغيرة أخرى ذات تراث ثقافي متميِّز مثل الكرمشاكي ـ مجموعات 9
 

  .وفرنسا وإنجلترا يشير، بطبيعة الحال، إلى كل يھود العالم، وخصوصاً يھود ألمانيا» يھودي«كانت لفظ  ـ كما 10
 

لجماعات اليھودية التي تتحدث بعدة لغات وتعيش داخل ھذه ا على كل» قومية«وكان من الصعب، بطبيعة الحال، إطلاق لفظ 
ومن الناحية  ).ربما باستثناء يھود الجبال والمجموعات القَبَلية الصغيرة الأخرى(مقصورة عليھا  مناطق مختلفة وليست لھا أرض

 ً فمن الممكن اعتبارھم جماعات  ومع ھذا،. قومية واحدة المنطقية المجردة، فإنھم ليسوا أمة على الإطلاق لأنھم لا يشكلون جميعا
متفاوتة  إثنية خاصة مثل يھود إنجلترا وألمانيا، والبعض الآخر يتمتع بمثل ھذه الھوية بدرجات يھودية مختلفة، بعضھا دون ھوية

جماعات الواحدة، كان من الممكن التفكير في إطار ال وبدلاً من التفكير في إطار القومية العالمية، أو الجماعة. من الاستقلال
الثقافية  التشكيل السياسي الروسي، وكان من الممكن طرح سياسات متعددة تختلف باختلاف الأوضاع القومية وغير القومية داخل
كان الواقع فرض عليھم تعددية الحلول بعد أن ظلوا  وھو ما لم يفعله السوفييت في بادئ الأمر، وإن. للجماعات اليھودية المختلفة

  .بسيطة أحادية» علمية «  يتحركون داخل أطر
 

أھمھا منطقة أوكرانيا الحدودية التي كانت تحارب فيھا  شھدت الشھور الأولى للثورة اندلاع الحرب الأھلية في عدة مناطق من
 الذي كان يضم الأوكراني القومي تحت قيادة بتليورا وعصابات الفلاحين التابعين له، والجيش الأحمر عدة جيوش من بينھا الجيش

استخدام العنف ضد الفلاحين، وخصوصاً أن  ولجأت القوات السوفيتية إلى. وحدات أوكرانية وجيوش صغيرة وقوات أخرى
د  العناصر الفلاحية الأوكرانية التي رأت في أعضاء الجماعة اليھودية عناصر مقترنة سياسة مصادرة الحبوب أدَّت إلى تمرُّ
وأدَّى كل ھذا إلى التفاف اليھود حول الثورة  .مة، فھاجمتھم كما ھاجمتھم قوات بتليورابالنظام السوفيتي الجديد وبالسلطة الحاك

 الاشتراكية نفسھا وانضمت إلى الثورة، في حين تعاون الزعيم الصھيوني جابوتنسكي مع وقد حلت كثير من التنظيمات اليھودية(
الأحمر الذي أسسه ليون تروتسكي وكان  المناطق إلى الجيشوانضم الشباب اليھودي في أوكرانيا وغيرھا من ). بتليورا وقواته

. من مجموع ضباط الجيش الأحمر% 4.4كان عدد الضباط اليھود  ،1926 وفي عام. من قادته البارزين زينوفييف وسفردلوف
أعداد كبيرة من المثقفين  اليھودية دوراً مھماً في إعادة بناء الھيكل الإداري للدولة الجديدة بعد أن ھاجرت ولعب أعضاء الجماعة

 .والموظفين الروس البيض إلى الخارج
 

تسـبَّبت موضوعياً في اقتلاعھم  انعتاق أعضاء الجماعة اليھودية سياسياً، فإن السياسة الاقتصادية للنظـام السـوفيتي ولكن، ورغم
حين، ولم تكن غالبية يھود روسيا عمالاً ولا ثورة عمال وفلا) تُطلق على نفسھا كما كانت(فالثورة البلشفية . وتغيير نمط حياتھم

بالطبقة العاملة الروسية ارتباطاً  ولم يكونوا مرتبطين. وحتى أعضاء الطبقة العاملة من اليھود، كانت نسبتھم صغيرة .فلاحين
كما أن . الاستھلاكية الصغيرة والحرف اليدوية وقطاعات معيَّنة من الصناعات حضارياً أو حتى اقتصادياً، إذ تركزوا في المصانع

أعضاء البورجوازية الصغيرة  أما بقية اليھود من. فرضت عليھم الارتباط إلى حدٍّ كبير بالرأسماليين اليھود الصغار الظروف
  .يضطلعون بدور الوسيط التجاري في المدن الصغيرة والكبيرة، فكانوا إما يمتلكون صناعات استھلاكية، وإما

 
. وتركزھا في مناطق معينة تصادية البلشفية إلى اكتساح الأساس الاقتصادي لوجود الكتلة البشرية اليھوديةالاق وأدَّت الممارسات

استمرت حتى قضُي على معظم التجمعات السكانية اليھودية داخل  فانفرط عقدھا، وبدأت عملية ذوبانھا التدريجي، وھي عملية
  .منطقة الاستيطان



 
الطابع الثوري، مثل تحويل أجور  عديداً من القرارات الاقتصادية ذات) 1921ـ  1918(وشھدت مرحلة شيوعية الحرب 

كما اتُخذت قرارات أخرى كان لھا تأثير . تسليم منتجاتھم من المواد الغذائية المستخدمين إلى أجور عينية، وإجبار المزارعين على
  .اري على البورجوازيةعلى اليھود، مثل تأميم الصناعة والتجارة وفرض العمل الإجب مباشر

 
 «النيب«التي عُرفت باسم » الاقتصادية الجديدة السياسة«ثم عدلت الحكومة الروسية مؤقتاً عن سياسة شيوعية الحرب وتبنت 

N.E.P (1921  نيو إيكونوميك بوليسي«للعبارة الإنجليزية  ، وھو اختصار)1927ـ New Economic Policy»،  والتي
اليھودية أكبر استفادة من  واستفاد أعضاء الجماعة. ثمار الخاص والنشاط التجاري والمصانع الصغيرةمن الاست سمحت بأشكال

كان ثُلث محلات موسكو (في التجارة % 19.1: كما يلي 1926عام  وكان التوزيع الوظيفي ليھود روسيا. ھذه السياسة الجديدة
 .في وظائف إدارية ومھنية% 10.2في الزراعة، و% 9.2وفي الصناعة والحرف، % 34.3وكان  ،)يملكھا يھود 1924عام 

فإن نسبة المشتغلين  ،1897 حسب إحصاء عام% 2.6مقارنة بنحو % 9.2ورغم أن عدد العاملين بالزراعة قد وصل إلى 
ح أن أغل من% 27بالتجارة كانت مرتفعة، كما يُلاحَظ أن نحو  بيتھم كانوا العاملين اليھود كانوا غير مصنفين وظيفياً، ويُرجَّ

  ).الاقتصادي وكان ھذا جزءاً من موروثھم(التجارة والمضاربات سراً وتحت ستار أعمال أخرى  يمارسون
 

القرية، الأمر الذي كان يھدد الأساس الاقتصادي للنظام  أدَّى كل ذلك إلى ظھور طبقة رجال النيب في المدينة والكولاك في
بعين الشك  وعة، فإن الدولة البلشفية الجديدة لم تكن سعيدة بھذا التطور إذ كانت تنظرمھنة مشر ورغم أن التجارة كانت. الجديد

  .إلى القطاعات الاقتصادية المستفيدة
 

الحقيقية  التي تشكل بداية عملية التذويب) 1932ـ  1927(السياسة، وبدأت الخطة الخمسية الأولى  ثم تم التراجع عن ھذه
طبقات اقتصادية، مثل طبقة صغار التجار، محكوم  العشرينيات، كان ثُلث اليھود ينتمون إلى فحسب إحصاءات. لأعضاء الجماعة

 يھودي اضطروا إلى إغلاق تجاراتھم 1.120.000ويُقال إن نحو . الاقتصاد السوفيتي عليھا بالاختفاء نتيجة إعادة صياغة
  .في السـوق السوداء ھـم إلى التعاملالصغيرة فزاد عدد العاطلين عن العمل على مليـون، واتجـھت أعداد من

 
تا، كل واحـدة منھما على  وقرر الاتحاد السوفيتي حل مسألته اليھودية عن طريق عمليتين مختلفـتين متناقـضتين وإن كانتا قـد أدَّ

الزراعي، وھي والاستيطان  أما الأولى، فھي سياسة توجيه اليھود نحو الزراعة. إلى دمج أعضاء الجماعة اليھودية طريقتھا،
فأسُِّست لجنة الاستيطان الزراعي اليھودي . اليھود إلى عنصر منتج استمرار لمحاولات الحكومة القيصرية التي استھدفت تحويل

الاستيطان الزراعي  التجربة في أوكرانيا بقدر معقول من النجاح، ولكن كان التركيز على بعض مراكز وطُبِّقت). كوزمت(
ووقع الاختيار أيضاً على شبه جزيرة . ألف فلاح يھودي سيا أو روسيا الجديدة التي كانت تضم أربعينالسابقة مثل جنوب رو

اليھودي  وساھمت منظمات التوطين الغربية، مثل جمعية الاستيطان. صالحة للاستيطان الزراعي القرم حيث كانت توجد مناطق
وزاد عدد المزارعين اليھود زيادة . المشتركة في ھذه العملية نة التوزيعالتي أسسھا المليونير الألماني اليھودي ھيرش، ولج) إيكا(

مزرعة حتى أواسط  وبلغ عدد المزارع التعاونية اليھودية خمسمائة. الزراعية التي يشغلونھا أربعة أضعاف ھائلة، وزادت الرقعة
ألف مزارع  155د اليھود العاملين بالزراعة وبلغ عد .الثلاثينيات، وھي الفترة التي وصلت فيھا التجربة إلى قمة ازدھارھا

 ألف في 300، ثم إلى نحو %8.5، أي 1928ألفاً عام  220العاملين اليھود، ثم زاد إلى  من% 6، أي 1926يھودي عام 
عني بالضرورة العمل اليدوي، وإنما ي ويُلاحَظ أن اضطلاع اليھود بالعمل في الزراعة لا يعني%. 10.1أوائل الثلاثينيات، أي 

ولكن، بعد . الكتابية والإدارية التي كان يتركز فيھا أعضاء الجماعة اليھودية في الواقع قطاع الزراعة ككل بما في ذلك الأعمال
كما أن التوطين الزراعي يؤدى  توصل المسئولون السوفييت إلى أن شبه جزيرة القرم لا توجد فيھا أرض زراعية كافية، فترة،

وإلى جانب ھذا، عارض بعض السكان المحليين عملية توطين . اليھودي ائلي وھو ما يدعم عملية الانفصالإلى زيادة التماسك الع
الإستراتيجية تقع على مقربة  ويُقال أيضاً إن القيادة السوفيتية وجدت أن شبه جزيرة القرم منطقة مھمة من الناحية .اليھود بينھم

وشھدت الثلاثينيات بداية . مشاكل ذات طابع أمني في المستقبل ھا إلى خلقمن غرب أوربا، وقد يؤدي تركيز عنصر يھودي في
وأدَّت العناصر  .والتي كانت أيضاً عملية تذويب إذ تم ضم عناصر غير يھودية في الكولخوزات اليھودية عملية الزراعة الجماعية

  .السابقة جميعاً إلى القضاء على تجربة الزراعة اليھودية
 
ر أن تكون بيروبيجان ھي منطقة الاستيطان الزراعي اليھودية وإحدى، ت1928عام  وفي وسائل دمج اليھود في المجتمع  قرَّ

ر لھذه التجربة أي نجاح، وأدَّى الغزو النازي إلى تدمير جميع  ولكن لم. السوفيتي على المستويين الاقتصادي والثقافي يُقدَّ
 .يجر تشييدھا بعد الحرب الزراعية في أوكرانيا والقرم ولكن لم المستوطنات

 
بسبب طبيعة اليھود التجارية  بيروبيجان، كما فشلت محاولة توجيه اليھود من المدن والتجارة إلى قطاع الزراعة، لا فشلت تجربة
وھذه إحدى . العميق في الاقتصاد السوفيتي من الزراعة إلى الصناعة وإنما بسبب التحول) كما ادعى خروتشوف(وانعزاليتھم 

ولكنھا مع ھذا  ، وھي عملية متناقضة مع عملية التوطين الزراعي،)1934ـ  1929(السنوات الخمس الأولى  ات مشروعثمر
ط لھا السوفييت أدَّت إلى دمج اليھـود وتذويبھم ربما بمعـدلات أكثر من تلك التي وقد أكد مشروع السنوات الخمس أھمية . خطَّ

أعضاء  دات الضخمة، الأمر الذي زاد الطلب على الأيدي العاملة وأتاح الفرص أماملھا الاعتما التنمية الصناعية وخُصِّصت
المنظمات اليھودية التوطينية، مثل جمعية الاستيطان  وقامت. الجماعات اليھودية لأن يتحولوا إلى عنصر منتج من خلال الصناعة



كما . الحرف المشتركة، بفتح مدارس لتدريب اليھود على ولجنة التوزيع) أورت(التأھيل والتدريب  ومنظمة إعادة) إيكا(اليھودي 
ونجحت ھذه الخطط في توفير . على الصناعة قامت حكومات أوكرانيا وروسيا البيضاء بوضع خطط لتدريب الشباب اليھودي

الجماعات  ولم تكن ھناك أية بطالة بين أعضاء. اليھود خارج منطقة الاستيطان أعمال في القطاع الصناعي والحكومي لآلاف
ونتيجة . المشاريع الصناعية ، بل نشأت من صفوفھم فئات جديدة من موظفي الحكومة والعاملين في1930بحلول عام  اليھودية

وكانت ھذه أكبر ھجرة يھودية منذ التدفق . داخل روسيا وإلى المدن ھذه التحولات، تزايدت ھجرة أعضاء الجماعات اليھودية إلى
المتحدة، إلى دمج أعضاء  وأدَّت ھذه الھجرة، مثل الھجرة إلى الولايات. مريكا في نھاية القرن السابقأ اليھودي اليديشي إلى

مدى راديكالية ھذه العملية في الزيادة الملحوظة في عدد اليھود في  وتظھر. الجماعات اليھودية واستيعابھم وحل المسألة اليھودية
أعضاء الجماعات  وأصبح عدد. 1897يھودي فقط عام  26.024ث كانتا تضمان روسيتين، موسكو وليننجراد، حي أكبر مدينتين

ً  575اليھودية فيھما، بعد ما يقرب من أربعـين عاماً، نحو  ھذا يعني، في واقع الأمر، زيادة تَحلُّل المراكز السكانية  وكل. ألفا
ع سكانھا اليھودية الضخمة، وانخفضت النسبة  من يھود روسيا،% 76نحو  1926وقد كانت أوكرانيا وحدھا تضم عام . وتَوزُّ

يھود روسيا الوظيفي إذ أصبح عدد العمال اليھود  وتغيَّر وضع. ، وھو اتجاه استمر حتى العصر الحديث1939عام % 62إلى 
أي أن % (5.8وعدد الفلاحين في الكولوخوز % 10.1وعدد الحرفيين ) اليھود من كل العاملين% (30.6نحو  1939عام 
ويُلاحَظ أن  .في وظائف أخرى% 2.9في أعمال كتابية، و% 40.6و) اليھود أصبحوا من العمال والفلاحين من نصفأكثر 

وتضم الوظائف الكتابية في . الجماعات اليھودية الوظائف الكتابية حلت محل التجارة باعتبارھا أھم وظيفة يضطلع بھا أعضاء
منھم  364.000وكان عدد اليھود العاملين في تلك الوظائف . والموظفين الحكوميين والمثقفين الاتحاد السوفيتي المؤلفين والعلماء
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لھا  نحو الدمج الثقافي أو تأكيد الثقافة اليديشية العلمانية اللادينية التي لا علاقة أما من الناحية الثقافية، فقد كان الاتجاه العام يسير
ً  1918د أنشأت الحكومة السوفيتية عام وق. بالثقافة الدينية التقليدية القسم «أي » يفيسكتسيا«للشئون اليھودية يُسمَّى  قسماً خاصا

 نشر« كان أعضاء الحزب اليھود من دعاة الاندماج، فإن ھدف القسم اليھودي كان  ولما). 1930تم حله عام (» اليھودي
البوند وعمال صھيون وحزب العمال اليھودي،  ت إليھم قطاعات منوقد انضم. »ديكتاتورية البروليتاريا بين الجماھير اليھودية 
 وقد قام القسم. عن ثقافة يھودية علمانية معادية للدين اليھودي وللعبرية والتوراة حيث طالبوا بتشجيع اليديشية وسيلة للتعبير

ھا، ومنع تدريس العبرية، كما قام بتجريم النشاط شابھ اليھودي بتصفية الأطر التعليمية التقليدية المتبقية بين اليھود، كالمدارس وما
 .لغةً رسمية حتى أصبحت إحدى اللغات المعترف بھا في المحاكم وأصبحت تدار بھا الجلسات الصھيوني، واعترف باليديشية

س. حقيقياً لھذا الأدب وكذلك شجع الأدب اليديشي، وخصوصاً المسرح اليديشي، فشھدت الفترة ككل ازدھاراً  ت كلية لدراسة وأسُِّ
تربوية  المدارس الابتدائية والثانوية لغة التدريـس فيھـا اليديشية، بالإضافة إلى كليات الثقافة اليھودية، كما أسُِّست شـبكة من

. 1926من مجموع الطلاب اليھود عام  %51 ووصل عدد اليھود الذين التحقوا بھذه المدارس إلى. لإعداد مدرسين لليديشية
وھي العملية التي بدأت في (يبين أن الانصراف عن اليديشية وتَقبُّل الترويس  بدأ في الانخفاض التدريجي، وھو ماولكن العدد 

كانوا يفضلون إرسال أطفالھم إلى  أصبحت عملية تلقائية تنبع من الحركيات الداخلية لأعضاء الجماعة الذين) القياصرة حكم
ولذا، نجد أن أعداد الطلبة اليھود في مدارس . فرص الحراك أمامھم ـعني زيادةالمدارس الحكومية الروسـية لأن ذلك كان ي

تغيير الوضع الوظيفي  البيضاء أخذت في التزايد، وأخذت الثقافة اليديشية في الاختفاء التدريجي، وخصوصاً مع أوكرانيا وروسيا
  .ن مراكز الثقافة اليديشية التقليديةوابتعادھم ع ليھود روسيا وھجرتھم من مراكز التجمع التقليدية إلى المدن

 
عن الكتابة  اليديشية عن التحدث باليديشية أو دراستھا، وانصرف كثير من الكُتَّاب اليھود الروس وھكذا انصرف كـثير من يھود

ثم إلى  1931م عا% 33يدرسون في المدارس اليديشية إلى  وتناقص عدد الطلبة اليھود الذين. باليديشية وبدأوا يكتبون بالروسية
نسبة  كما أن الاندماج تبدَّى بكل وضوح في زيادة. مدارس يديشية أبوابھا لعدم وجود طلبة ، وأغُلقت عدة1939عام % 20

أن معدلات الاندماج بين الشباب كانت أعلى  ويُلاحَظ. من مجموع الزيجات اليھودية% 25الزواج المُختلَط في الثلاثينيات إلى 
الجماعــة  ويمكن القول بأن العقيدة اليھودية لم تَعُد أحد أشكال التضامن بـين أعضــاء .بين المتقدمين في السنبكثير من مثيلتھا 

العملية مع نھاية القرن، ثم أخذت شكلاً عقائدياً واعياً  الذين بـدأت عملــية علمنتھم في منتصف القرن الماضي، ثم تصاعدت ھذه
  .السوفيتية وحاداً مع ظھور الدولة

 
، وذلك نتيجة تسارع 1926بزيادة قليلة نسبياً عنه عام  2.870.000نحو  1932وقد بلغ عدد أعضاء الجماعات اليھودية عام 

تعقيدات في  توافر الزمن الكافي للاستقرار والزواج، إضافة إلى ما تحمله الحياة في المدينة من تدفُّق اليھود نحو المدن وعدم
في % 2.5في مدن روسيا، بينما وصلت % 1بين اليھود  وقد بلغت الزيادة الطبيعية. رغبة في الإنجابالحياة اليومية تقلِّل ال
وقد . ، أي بزيادة مقدارھا ثلاثمائة ألف3.040.000، بلغ عدد اليھود نحو 1939عام  وحسب إحصاء. الجمھوريات الآسيوية

الجماعة اليھودية انفصلوا إلى حدٍّ  ية الثانية، أن أعضاء، عشية الحرب العالم1935المؤرخ الروسي سيمون دبنوف عام  لاحظ
المليون يھودياً سيصبحون مواطنين سوفييت لا يھوداً، أي أن السمات اليھودية  وتنبأ بأن المليون ونصف. كبير عن تاريخھم

اليھود السوفييت مجرد  على اليھود والتي تميزھم كيھود ستأخذ في الضمور والتحلل إلى أن تختفي تماماً ويصبح المقصورة
أما . أثبتت التطورات التاريخية اللاحقة صدق نبوءته اللاحقة مواطنين سوفييت لا يختلفون عن بقية المواطنين في شيء، وقد

أعضاء  ضد كوادر الحزب الشيوعي وقياداته، والتي شملت العديد من 1939و 1936ستالين بين عامي  حملة التطھير التي شنھا
ملحوظاً في أغلبية اليھود الذين كانوا ينظرون إلى ما  ودية، مثل زينوفييف وكامينيف وراديك وغيرھم، فلم تترك أثراً الجماعة اليھ

 .والتروتسكية ستالين ومعارضيه أو بين الستالينية يجري باعتباره صراعاً بين



 
  الثانيـة حتى الوقـت الحاضر الاتحاد السـوفيتي من الحرب العالمية

The Soviet Union, from the Second World War to the Present  
جاليشيا الشرقية وليتوانيا وبيساربيا وبوكوفينا (اليھود  أراضي تضم أعداداً كبيرةً من 1940ـ  1939ضمت روسيا في الفترة من 

عام  ولكن، مع. الوشيكاليھودية بالضم السوفيتي إذ وجدت فيه حماية لھا من الغزو النازي  وقد رحبت الجماھير). وغيرھا
كان قد ضمھا من قبل، فھرب ما يزيد على  ، قامت القوات النازية بطرد الاتحاد السوفيتي نفسه وضم سائر المناطق التي1941

 وساھم ذلك بدوره في. جھداً غير عادي لنقل اليھود، وأعطت الأولوية لھذه العملية وبذلت الحكومة السوفيتية. مليون يھودي منھا
عھم التقليدية عملية في يد النازيين حيث تمت إبادتھم باعتبارھم  أما بقية أعضاء الجماعة، فسقطوا. اقتلاع اليھود من مناطق تجمُّ

وشھدت السنوات التي تلت الحرب . إبادة أعضاء بعض الجماعات والأقليات الأخرى ، كما تمت)يھود شرق أوربا(أوست يودين 
  .لذي يُقال إنه كان ذا نبرة عنصرية واضحة ومعادية لليھودفترة الإرھاب الستاليني ا مباشرة

 
الجماعة نفسھا وليست مفروضة عليھا من الخارج  ومع ھذا، فإن عملية الدمج والترويس أصبحت حركياتھا داخلية تنبع من داخل

ً  وقد تزايدت بحيث أصبح. من قبل الحكومة  ويُلاحَظ. اساً في المدن العظمىولا يزال أعضاء الجماعة مركَّزين أس. الدمج اندماجا
ويلعب أعضاء . معظمھم يقوم بأعمال كتابية أن عدد اليھود المشتغلين بالزراعة قد تناقص، وحتى أولئك الذين يعملون في الريف

 ضاءكما يُلاحَظ أيضاً أن عدد العاملين في التجارة الحرة من أع. التجارية السوفيتية الجماعة دوراً متميزاً في المؤسسات
العاملين في التجارة من عموم المواطنين  الجماعات اليھودية، في أواخر الخمسينيات، بلغ نحو نصف مليون فرد من مجموع عدد

من مجموع العاملين بين أعضاء الجماعة % 20وھكذا شكَّل التجار اليھود نسبة  .السوفييت البالغ عددھم نحو خمسة ملايين
الحكومة السوفيتية في أوائل  وقد قامت%. 1نما لم تزد نسبة اليھود إلى عدد السكان على من مجموع التجار، بي %19ونسبة 

وسـنت قـانوناً بمعاقبة مرتكبي الجرائم الاقتصادية بالإعدام، وتم  الستينيات بحملة ضد النشاطات الاقتصادية غير المشـروعة،
  .اليھود اً من تجار السوق السوداء كان نصفھم منتاجر 112عدد من المتھمين بلغ عددھم حوالي  تنفيذ العقوبة في

 
عدد الطلاب من أعضاء الجماعات اليھودية بالمعاھد العليا  وشھدت أواسط الخمسينيات، والسنوات التي تلتھا، ارتفاعاً بالغاً في

  .بالمھن الحرة) من اليھود(زيادة عدد المشتغلين  والجامعات وھو ما نتج عنه
 

جمھورية روسيا  ففي. الاتحاد السوفيتي بأعلى مستوى تعليمي بالمقارنة بسائر القوميات السوفيتية يھود وبصفه عامة، يتمتع
وإذا استبعدنا العجزة حيث تكون نسبة ). فقط بين الروس 43مقابل (يھودياً تعليماً عالياً من بين كل ألف  344الاتحادية تلقى 

 ، حيث لم يكمل أعضاؤھا دراستھم بعد، يصبح عدد22ـ  11المرحلة العمرية وإذا استبعدنا  التعليم العالي بينھم منخفضة،
 7إلى أن نسبة اليھود الحاصلين على  1959وتشير إحصاءات تعداد عام . المتعلمين تعليماً عالياً بين اليھود ستمائة لكل ألف

كما نجد أن نسبة اليھود الحاصلين . الأخرى نسبة فاقت مثيلتھا بين القوميات لكل ألف وھي 613سنوات من التعليم أو أكثر ھي 
 62بالمقارنة بنحو  1970عام  229سنوات، زادت إلى  10لكل ألف شخص فوق  1959عام  179عال كانت نحو  على تعليم

  .لكل ألف على مستوى إجمالي السكان السوفييت
 

العليا، إلا أن ھذه النسبة  معات والمعاھدمن طلبة الجا% 4.2نحو  1957ـ  1956أعضاء الجماعات اليھودية عام  وقد شكل
%) 46.7بنسبة (انخفاضاً كبيراً في أعداد الطلاب اليھود  1978ـ  1965حيث شھدت فترة  1978عام % 1.2انخفضت إلى 

  .الجامعي وارتفاع متوسط أعمار السكان اليھود وما ترتب عليه من تقلُّص حجم من ھم في السن نتيجة الھجرة إلى الخارج
 
الأعمال الزراعية، إلا بشكل ھامشي يكاد لا يُذكَر، حتى أن  لا يوجد عمال من أعضاء الجماعات اليھودية، سواء في الصناعة أوو

  .الزراعية الأخيرين لا تورد أية إحصاءات عن عدد اليھود في المعامل والمصانع الثقيلة أو الإحصاءات في العقدين
 

العليا للجيش السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن  الجماعات اليھودية في القيادة وقد كانت ھناك نسبة عالية من أعضاء
صفوف  بين 1953من القيادات العليا من اليھود للتقاعد، ولم يتبق يھودي واحد عام  333أحُيل  1953ـ  1948خلال أعوام 
من % 75ويُلاحَظ أن . مغلقة تقريباً أمامھم لخارجية وغيرھاويبدو أن بعض المھن مثل الجيش والأجھزة الأمنية وا. كبار الضباط
 ويتجھون إلى التمركز في المھن العلمية والحرة مثل الھندسة والطب والعلوم، ففي عام حاصلون على تعليم عال العاملين اليھود

من إجمالي الكُتَّاب % 8.5و من إجمالي الأطباء في الاتحاد السوفيتي،% 14.7شكَّل أعضاء الجماعات اليھودية  1964
وتدل ھذه النسب على أن أعضاء . مجالات البحث العلمي من العاملين في% 11من الموسيقيين، و% 19والصحفيين، و

أبناء الفئة  يتمتعون بأوضاع اقتصادية متميزة عن بقية شعوب الاتحاد السوفيتي وبشكل أدَّى إلى منح الجماعات اليھودية أصبحوا
تضطرھم الحاجة الاقتصادية إلى التوجه نحو العمل في  ص فرص دخول الجامعات والمعاھد العليا بدلاً من أنالتجارية بشكل خا
ارتفاع  جھة ثانية على تمتعھم بالمساواة التامة في الحقوق، وعلى عدم فرض أية قـيود للحـد من كما تدل من. المعامل والمصانع

  .نسـبتھم في الجـامعات والمعــاھد العـليا
 

من مجموع  %4.5وأوائل الثمانينيات، فقد انخفضت ھذه النسبة حيث شكَّل أعضاء الجماعات اليھودية  أما في أواخر السبعينيات
في الطب، % 3.4والثقافة والأدب والصحافة، و من مجموع العاملين في مجال الفن% 6العاملين في مجال البحث العلمي، و



ويُلاحَظ أن ما ينخفض ھو نسبة المھنيين مـن . الحاصلين على درجات علمية عليا علماءمن إجمالي ال% 7.6في القانون، و% 6و
أعضاء الجماعات اليھودية نفسه فھو  أما عـدد المھنيين من. الجـماعات اليھودية إلى نسبة المھنيين على المسـتوى القـومي أعضاء

، ولكن نسبتھم إلى مجموع 1977حتى  1957لفترة من في ا 389.000 إلى 260.900آخذ في الارتفاع، فقد زاد عددھم من 
العلمي من  وانخفضت كذلك نسبة العاملين في مجال البحث%. 3.7إلى % 9.3الفترة نفسھا انخفضت من  المھنيين الروس في

ھذا الانخفاض ھو ارتفاع متوسط  والواقع أن أسباب. 1982عام % 4.5وإلى  1977عام % 5.3إلى  1947عام % 18
من السكان السوفييت، واقتراب الكثيرين منھم من سن التقاعد، وانخفاض  اليھود العاملين مقارنة بمتوسط أعمار العاملينأعمار 

وبالتالي، يلعب اليھود  .الجامعة من أعضاء الجماعات اليھودية الذين يشكلون المصدر الأساسي لھذه الاختصاصات أعداد طلبة
ويُلاحَظ أن دخل . المراكز ذات المكانة المتوسطة والدنيا في ھذا القطاع وتتركز غالبيتھم فيدوراً أقل في مجال العلوم والبحوث 

الاتحاد السوفيتي من المھنيين  السوفيتي أعلى من دخل المواطن السوفيتي، وھذا أمر مفھوم إذ أن عدداً كبيراً من يھود اليھودي
  .وھم الفئة المتميِّزة في المجتمع السوفيتي

 
الستينيات واحدة من أعلى النسب القومية المختلفة  ة أعضاء الجماعات اليھودية في الحزب الشيوعي، فقد شكلت في أوائلأما نسب

 كما بلغت. ، بينما كانت نسبتھم إلى عدد السكان أقل من ذلك بكثير1961عام % 3.5بنحو  إذ قدُرت ھذه النسبة. داخل الحزب
ً  260 إلى تقدير أن عدد الأعضاء اليھود في الحزب نحواستناداً % (1.5نحو  1982نسبتھم عام  وذلك من مجموع أعضاء ) ألفا

 .(1976 عام(ولذلك، فإنھم يُعتبَرون سادس جماعة قومية مُمثَّلة في الحزب  .مليون عضو 14الحزب البالغ في ذلك الحين نحو 
ولعل تركُّزھم في المدن وفي المھن الحرة يفسر سرّ . صالتناق ويُلاحَظ أن العدد الكلي ليھود الاتحاد السوفيتي كان آخذاً في

اليھود القومية  ويُعتبَر). ھو الحال في الولايات المتحدة، حيث تؤدى السمات نفسھا إلى النتائج نفسھا كما(تناقصھم وذوبانھم 
ن بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن السوفييت بثلاثة ملايي فقد قدُر عدد اليھود. الوحيدة في الاتحاد السوفيتي التي تناقص عددھا

 من اليھود 2.161.702وقد أصبح يھود الاتحاد السوفيتي أقلية حضرية إذ يوجد . 1959عام  2.268.000عددھم نقص إلى 
). ويعملون بالوظائف الكتابية الحسابية بعضھم مندوبون للحزب(في المدن، ولا يوجد سوى مائة ألف يھودي تقريباً في الريف 

أي أنه أصبح أقل من الإحصاء السابق بنحو مائة ألف نسمة،  ،2.151.000 إلى 1970تناقص عدد أعضاء الجماعة عام وقد 
ذابوا في المجتمع  ألف يھودي قد 400ألفاً لاتضح أن نحو  250ذلك مجمل نسبة زيادة اليھود الطبيعية وھي  فإذا أضفنا إلى

، وھـو ما يعني أن عددھم 1.810.876السـوفيتي  بلغ عدد يھود الاتحاد، 1979وحسب إحصاء عام . خلال فترة الستينيات
ً  340تناقص إلى  ً  163نحـو (من خلال الھجرة، أما الباقـون ) ألف 300ـ  200إحصاءات أخرى  وفي(ألفاً  177: ألفا ) ألفا

ألفاً إلى  150يمكن أن نقدرھا بنحو  تيويمكن أن تُضَم نسبة الزيادة الطبيعية المحتملة ال. العوامل السكانية والاندماج بسـبب
ً  163أي (النقص السابق في العدد  ً  313يعني أن نسبة الذوبان في نحو تسعة أعوام بلغت نحو ، وذلك)ألفا   .ألفا

 
تناقصوا  ، أي أنھم1.449.167إلى  1989ثم ھبط عددھم عام  1.600.000بلغ مجموع اليھود السوفييت  ،1985وفي عام 

معدل تناقصُ يھود الاتحاد السوفيتي  وأوردت إحدى المراجع أن. خلال عشرة أعوام%) 20أي (أو أكثر  ألف 400حوالي 
ً  40ھذا الإحصاء ھو  وإن كان معدل التناقص حسب(ألفاً  30السنوي ھو  وھو تناقص طبيعي وليس من خلال ) ألفاً سنويا

الحالي وسقوط الاتحاد  ختفاء ولا شك في أن معدل الھجرة اليھوديةتنبؤات بأن ھذه الجماعة في طريقھا إلى الا ولذا فھناك. الھجرة
  .السوفيتي قد يعجل بذلك

 
تناقصوا  ، أي أنھم868.400البلاد التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي سواء في أوربا أم آسيا ھو  وبالفعل يُلاحَظ أن عدد يھود

ويبلغ عددھم في روسيا البيضاء  ،415.000) 1992(ويبلغ عدد يھود روسيا في الوقت الحالي . 580.767حوالي 
أما عدد يھود روسيا البيضاء فھو حسب  600.000روسيا ھو  أن عدد يھود 1995يذكر مصدر إحصائي آخر لعام (46.000

 أن أكثر من نصف مليون يھودي سوفيتي يتحدثون الروسية يوجدون الآن في إسرائيل فإذا ويُلاحَظ). 34.000ھذا المصدر 
فيمكن القول بأن يھود روسيا يوجدون الآن  نا لھذا العدد المھاجرين اليھود الروس إلى الولايات المتحدة وغيرھا من الدول،أضف

حاييم وايزمان وإسحق بن : أعضاء النخبة من يھود اليديشية من أصل روسي، مثل ومن المعروف أن كثيراً من! أساساً خارجھا
أسماء النخبة من أصل بولندي  فإذا أضفنا إلى ھذه المجموعة. وموشيه شاريت وجابوتنسكيوزلمان شازار وجولدا مائير  تسفي

) ً   .يھود اليديشية ھي التي تحكم الدولة الصھيونية ، فيمكن القول بأن نخبة من)من يھود اليديشية أيضا
 

  :الاتحاد السوفيتي جماعة مسنة تركيبھا على النحو التالي والجماعة اليھودية في
 
 1970عام /  1959عام / العمرية  فئةال

 
 )أعضاء القوميات لأخرى  من% 35مقابل % ( 11.2% / 30.4/  15 -صفر 

 
16 - 45 / 51% / 46% 

 
 %42.8 % /18.6/  50فوق 

 



 50و 1986سنة عام  49) أي الواقع في الوسط(العمر الوسيط  والتركيب العمري يدل على أن المشكلة آخذة في التفاقم، وقد بلغ
من  %15من يھود الاتحاد السوفيتي تجاوزوا الستين مقابل % 26الموسوعة اليھودية أن حوالي  وتذكر. 1988سنة عام 

منھم تجاوزوا سن % 11الأرقام، ذلك أن  وتؤيد الإحصاءات الخاصة بالمھاجرين السوفييت ھذه. أعضاء القوميات الأخرى
. ألف فقـط من كاسبي الرزق 700آلاف من بينھـم  804ن، فإن عددھم نحو الخمسي أما عدد اليھود السوفييت تحت سن. سنة65
 - 1.6ونسبة المواليد تبلغ  ألف أنثى، 240ھو ) 40و 20بين (ألف، وعدد القادرات منھن على الحمل  400الإناث ھو  وعدد
آلاف لأبوين  10ياً منھم طفل سـنو 14.500ويولد . الإحصاءات في آخر 1.6طفل للأنثى الواحدة، بل استقرت عـلى  1.8

في الألف  6.7ھي  ونسبة المواليد بين اليھود. منھم تسجيلھم كيھود، وإن كانوا لا يفعلون ذلك بالضرورة يھوديين، ومن ثم يُطلبَ
 32.7في الألف مقارنةً بنحو  19.9المواليد بين اليھود ھي  أما في أوزبكستان، فإن نسبة. لغير اليھود 14.7بالمقارنة بنحو 

الھجرة  ولا شك في أن. ، أي قبل الھجرة السوفيتية1988الأخيرة كانت الإحصاءات الخاصة بعام  والإحصاءات. لغير اليھود
أنھا ستُصفي العناصر الشابة القادرة على العمل  السوفيتية وسقوط الاتحاد السوفيتي سيزيد الصورة قتامة، إذ أن الھجرة لابد

 ھذا لوحظ مؤخراً أن كثيراً من الشباب الروس اليھود يرسلون بآبائھم المسنين إلى ومع(ن والإنجاب ولا يبقى سوى المسني
  ).إسرائيل ليتمتعوا بالمزايا التي تُمنَح للمھاجرين ونظام الرفاه الاجتماعي ھناك

 
 ً   :1992و 1989و 1979للإحصاءات السكانية لأعوام  والجدول التالي يبيِّن توزيع اليھود في الجمھوريات السوفيتية تبعا

 
 )الأعداد بالآلاف (  1992عام /  1989عام  / 1979عام / الجمھورية 

 
  430.0/  551.0/  700.7/ روسيا 

 
  325.0/  488.0/  634.2/ أوكرانيا 

 
  58.0 / 112.0/  135.4/ روسيا البيضاء 

 
 55.5/  94.9/  99.9/ أوزبكستان 

 
 28.5 / 66.0/  80.1مولدافيا 

 
 16.0/  30.8/  35.5/ ن أذربيجا

 
 15.8 / 24.8/  28.3/ لاتفيا 

 
 20.7/  23.0/  28.3/ جورجيا 

 
  15.3/  19.9/  23.5/ كازاخستان 

 
 7.3/  12.0/  14.7/ ليتوانيا 

 
 8.2 / 14.8/  14.7/ طاجكستان 

 
 3.9/  6.0/  6.9/ قرغيزيا 

 
 3.5 / 4.6/  5.0/ إستونيا 

 
 2.0/  2.5/  2.8/ تركمانيا 

 
 2.3 / 0.7/  1.0/ أرمينيا 

 
 1959الاتحاد السوفيتي، فقد جاء في الإحصاء الرسمي لعام  أما فيما يتصل بالوضع اللغوي لأعضاء الجماعات اليھودية في

  :لليھود السوفييت التوزيع اللغوي التالي
 

  يتحدثون الروسية 1.733.000
 



  يتحدثون اليديشية 500.936
 

  ةيتحدثون الجورجي 35.673
 

  الطاجيكية يتحدثون 20.763
 

  يتحدثون التترية 25.225
 

  يتحدثون الأوكرانية 24.275
 

  يتحدثون لغات أخرى 22.570
 

 وانخفضت). في الإحصاءات الأخيرة% 11انخفضت إلى (فقط من مجموع اليھود % 17باليديشية  وقد شكلت نسبة الناطقين
ع  قد أفادوا بأن% 86.7إلى أن نحو  1970عام ھذه النسبة خلال الستينيات حيث أشار إحصاء  لغتھم ھي الروسية، بينما توزَّ

% 11وقد انخفضت النسبة إلى) لغتھم ھي اليديشية قبل قيام الثورة بأن% 97وأفاد (بين مختلف اللغات الأخرى % 17.7نحو 
والطاجيكية  لغة التات والجورجيةيعني » اللغات الأخرى«ومصطلح . ولا يتحدث بھا سوى المسنين ،1992في إحصاءات عام 

، وھي لا شك إشارة لكل ھذه »اللغات اليھودية» يتحدثون ما سُمِّي% 11.1أن  1989وجاء في إحصاء عام . إلخ... والتركية
مين في المتقد كان الأمر كذلك، فإن اليديشية قد آلت إلى الزوال تقريباً، ولا يتحدثھا سوى وإذا. ومنھا اليديشية» اللغات الأخرى«

  .كانت تضم كثافة سكانية يھودية في الماضي التي) ليتوانيا ولاتفيا ومولدافيا(السن الذين يسكنون المناطق الغربية 
 

ع   :1992اليھود السوفييت تبعاً للجماعات العرْقية واللغوية وفقاً لإحصاء عام  والجدول التالي يبيِّن توزُّ
 

  نسبة من يعتبرون لغة الجماعة ھي لغتھم الأصلية /أعداد أعضاء الجماعات / لسوفيتي الجماعات العرقية لليھود فى الاتحاد ا
 

 11.1 / 1.376.91/ إشكناز 
 

 75.8/  19.516/ يھود الجبال 
 

 90.9 / 16.054/ يھود جورجيا 
 

 65.6/  36.152/ يھود بخارى 
 

 38.9 / 1.448/ الكرمشاك 
 

اليھود وإلى أن معظم ھذه الزيجات تمثلت في زواج الذكور  لط لا تزال منتشرة بينوتشير المصادر إلى أن ظاھرة الزواج المخت
تم  وقد. ويدعم ھذه النظرية عدد الزيجات المختلطة بين المھاجرين السوفييت إلى إسرائيل .اليھود من إناث غير يھوديات
ً ، على أن واحداً من بين كل سبعة يھود كان متز1959الاستدلال، من إحصاء عام  وقد تزايدت النسبة . من غير يھودي وجا
% 47.6للذكور و% 58.3(من الزيجات اليھودية مختلطة  %50 ـ 40ظھر أن حوالي  1988أخيراً، ففي إحصاءات عام 

% 62.8للذكور و% 73.2في روسيا الاتحادية تصل النسبة إلى % (80المناطق إلى  وتصل النسبة في بعض). للإناث
فون أنفسھم بأنھم% 90ا أن والأھم من ھذ ).للإناث   .غير يھود من أولاد المتزوجين زواجاً مختلطاً يُعرِّ

 
متعبداً يمكن أن يكونوا جماعة دينية  20السوفييت بالتعبد، وكل  أما فيما يتصل بالوضع الديني، فإن القانون يسمح للمواطنين

بتعيين وطرد  لية ومجلس شئون العبادات الدينية، ومخولةوھي جماعة خاضعة لإشراف لجنة السوفييت المح ،»دفاتساتكا«تُسمَّى 
ولذا، تنتشر . لأن عدد المتعبدين يقل عن عشرين وكثيراً ما تغلق السلطات السوفيتية المعابد. أعضاء مجلس المعبد اليھودي

 يطة أن تتلقى السلطات، وھؤلاء يحق لھم التعبد بدون تسجيل، شر)الصلاة اليھودية النصاب اللازم لإقامة(جماعات المنيان 
الحاخامات، ولا يوجد حاخام أكبر، ولا توجد  معبداً يھودياً وعدد صغير من 61ويوجد حوالي . إعلاماً بذلك قبل إقامة الصلاة

. من جملـة اليھـود% 3أي  1985ـ 1983ألفاً حـسب إحصـاء  61اليھود المتدينين  وعدد. المواد اللازمة لإقامة بعض الشعائر
  .مدارس دينية فقط منھم أرسل أبناءه إلى% 3لإحصاءات الخاصة بالمھاجرين السوفييت ھذا العدد إذ أن ا وتؤيد

 
وھم المواطنون السوفييت من أصل يھودي الذين كانوا يخفون  وحتى تكتمل الصورة، لابد أن نشير إلى ظاھرة اليھود المتخفين،

أنفسھم على  طي المواطن الحق في اختيار جنسيته، فكثيرون اختاروا تسجيلالقانون السوفيتي الذي يع وھؤلاء استفادوا من. ذلك
ويذھب . أسلفنا، يسجلون أنفسھم على أنھم غير يھود من أولاد الزيجات المختلطة كانوا، كما% 90كما أن . أنھم غير يھود



أنھم  لالة يھودية لم يُصنَّفوا علىمليون مواطن سوفيتي من س 3.5إلى وجود ) الإسرائيلي الديموغرافي(جريجوري روزنشتاين 
فون أنفسھم كيھود  ويذھب كثير من الدارسين إلى أن ھؤلاء. وھم يتمتعون بمستوى تعليمي عال. يھود حينما لا يؤدي ذلك «سيعرِّ

 حتىاستمرت إسرائيل مركز جذب بالنسبة إليھم، فإنھم سيعيدون تسجيل أنفسھم كيھود  ومن ثم، إذا. »إلى الإضرار بمكانتھم
  .يتسنى لھم الھجرة إليھا

 
الاندماج، وكان المنشقون لا يشكلون سوى جماعة صغيرة وضئيلة ليست لھا قيمة  ويبدو أن الصورة العامة تتجه نحو مزيد من

ف اليديشية وھويتھم الإثنية بعد أن ضع وغير قادرة على أن توقف عملية الاندماج التلقائية السريعة وتآكل ثقافة يھود تُذكَر،
  .الصھيوني شارانسكي بعد خروجه من الاتحاد السوفيتي انتماؤھم الديني، وھو الأمر الذي أوضحه المنشق

 
يحققون بروزاً لم  الجماعات اليھودية من جو الانفتاح الاقتصادي والسياسي في الاتحاد السوفيتي إذ بدأوا وقد استفاد أعضاء

من أھمھا (الروسية القومية ذات التوجه الديني الأرثوذكسي  ھرت بعض الجماعاتولكن، بالمقابل، ظ. يكونوا يتمتعون به من قبل
. الروسية الأصيلة تعادي أعضاء الجماعة اليھودية باعتبارھم ممثلين للقوى المعادية للمسيحية والروح التي كانت) جماعة باميات

لأبواب في وجھھم، وبدأت المؤسسة الصھيونية في اعتماد المتحدة ا وقد سمح الاتحاد السوفيتي لليھود بالھجرة، وأغلقت الولايات
  .الضفة الغربية على أمل أن تحل مشكلتھا الاستيطانية الملايين لتوطينھم في

 
الجماعات  ، ستظھر حركيات متنوعة يخضع لھا أعضاء»كومنولث الدول المستقلة«السوفيتي وتفككه إلى  وبعد سقوط الاتحاد

مستقل سياسياً عن أوكرانيا، ولذا فإن الصورة في  يھود جورجيا قد يصبحون جزءاً من تشكيل حضارياليھودية في ھذه الدول، ف
ومع ھذا، يمكن القول بأن ھناك بعض الثوابت مثل الميل . عن الصورة في الماضي المستقبل ستكون مختلفة بشكل جوھري

 .إلخ... والاتجاه نحو السكنى في المدينة وعدم الإنجاب للھجرة

  

  

  يھود اليديشية في أوكرانيا وجاليشيا ورومانيا والمجر: الثالث عشر لبابا
 
 
 

  أوكرانيـا
Ukraine  

اليھودية في شرق  وتُعَدُّ منطقة أوكرانيا من أھم المناطق المرتبطة بتجربة الجماعات. »منطقة الحدود» تعني» أوكرانيا«كلمة 
د فيھاومن أھم مسارح الأحداث ) أي يھود اليديشية(أوربا  روسيا «مصيرھم، ويُطلقَ على أوكرانيا أحياناً اسم  التي تحدَّ

 ثم. يشكلون واحدة من أكبر الجماعات اليھودية على الإطلاق حتى منتصف القرن العشرين وكان يھود أوكرانيا. »الصغرى
بحت في الآونة الأخيرة دولة والتي أص تشير إلى الجمھورية السوفيتية التي كانت تحمل ھذا الاسم» أوكرانيا«أصبحت كلمة 

التي كانت تابعة لبولندا وليتوانيا، والتي ) روثينيا(حدود أوكرانيا القديمة  ضمن كومنولث الدول المستقلة، وحدودھا مختلفة عن
مت   .1793بأسرھا عام  ليھاثم استولى الروس ع. 1667بعد ذلك بين روسيا وبولندا عام  قسُِّ

 
لكن الاستيطان على نطاق . إمبراطورية الخزر وكرانيا إلى القرن التاسع، وذلك مع انتشار وتوسيعويعود استقرار اليھود في أ

 ذلك أن النبلاء البولنديين كانوا يريدون. بدايات الإقطاع الاستيطاني البولندي فيھا واسع تم في منتصف القرن السادس عشر، مع
عناصر يھودية تجارية تقوم باستئجار المزارع  لندا وليتوانيا فقاموا بتوطينتطوير ھذه المنطقة اقتصادياً بعد ضمھا إلى اتحاد بو

ل اليھود إلى جماعة وظيفية تجارية وسيطة تعتصر. »الأرندا نظام«نظير مبلغ محدد فيما يُسمَّى  الفلاحين  وقد تسبَّب ھذا في تحوُّ
وقد كان التقسيم الطبقي في أوكرانيا يدعمه تقسيم . اليھود روالأقنان لصالح النبلاء الغائبين الذين كانوا يقومون بدورھم باعتصا

ً  إثنى وديني يزيده حدة كاثوليك يتحدثون  فالفلاحون أوكرانيون أرثوذكس يتحدثون الأوكرانية، والنبلاء بولنديون. واستقطابا
ألف يھودي من  45القرن السادس عشر، أوكرانيا، مع نھاية  وقد بلغ عدد اليھود في. البولندية، والوسطاء يھود يتحدثون اليديشية

ً  150بولندا، زاد عددھم قبل ھجمات شميلنكي إلى  ألف يھودي في 100مجموع    .ألفا
 

المعاھدة  فقد نصت. السابع عشر ھجمات شميلنكي، كان أعضاء الجماعة اليھودية في مركز الصراع وحين شھد منتصف القرن
لن يُسمح لليھود بالإقامة كملاك أو كمؤاجرين «أنه  ، على1649انتشار القوزاق عام  التي وُقعت بين شميلنكي وملك بولندا، بعد

الھزائم  وبعد عامين، بعد أن ألحقت القوات البولندية. »الأوكرانية التي توجد فيھا فرق قوزاق  ولا حتى كسكان في المدن
يستقروا كسكان ومؤاجرين في ضياع جلالة  في أن التي اعترف شميلنكي فيھا بحق اليھود 1651بالقوزاق، وُقعت معاھدة عام 

أن صعود اليھود وھبوطھم كان مرتبطاً بصعود وھبوط القوة البولندية العسكرية؛  ، أي)شلاختا(الملك وضياع النبلاء البولنديين 
 ً الشرق العربي والعالم الأمريكية في  مثلما ارتبط صعود وھبوط المستوطنين الصھاينة بصعود وھبوط القوة الإنجليزية ثم تماما



  .الإسلامي
 

مت أوكرانيا بين الذي عن  ، فضمت روسيا الجزء الذي يقع عن يسار نھر الدنيبر، وظل الجزء1667روسيا وبولندا عام  وقد قسُِّ
ذين كانوا وھم ورثة شميلنكي ال(لھجمات الھايدماك  وقد تعرَّض يھود ھذه المنطقة البولندية من أوكرانيا. يمينه تابعاً لبولندا

قبل  ورغم كل ھذا، تزايد عدد أعضاء الجماعة اليھودية في أوكرانيا، فبلغ عددھم). اليھود يقومون بذبح البولنديين وعملائھم
عام (عددھم في أول إحصاء رسمي  وقد بلغ. 1847ألف عام  600ألف يھودي زاد إلى  258التقسيم الأول لبولندا نحو 

أعلى النسب العددية التي وصل إليھا أعضاء الجماعات  كل سكان أوكرانيا وھي منمن % 9.2، أي 1.297.268) 1887
ح. الحديث اليھودية في أي بلد في العصر لليھود  ومما يجدر ذكره أن أوكرانيا كانت تقع ضمن منطقة الاستيطان التي كان يُصرَّ

  .الشبتانية والفرانكية والحسيدية اروكانت أوكرانيا من أخصب المناطق التي انتشرت فيھا الأفك. بالسكنى فيھا
 

بل  اليديشية، وھم يتسمون بالتميز الوظيفي والاقتصادي نفسه الذي يتسم به يھود اليديشية، ويھود أوكرانيا من أھم قطاعات يھود
وكان معظم  .كانوا من اليھود 1872عام  ممن يعملون في تقطير الخمور% 90وعلى سبيل المثال، فإن . كان تميُّزھم أكثر حدة

صغيرة أو يقومون بأعمال تجارية، ولكن لم يكن يوجـد يھـود بأعداد كبيرة في  أعضاء الجماعة اليھودية يعملون إما في مصانع
بناؤھم الوظيفي على النحو  وكان. ، كانت أغلبية يھود أوكرانيا الساحقة لا تعمل بالزراعة1897وفي عام . الثقيلـة الصناعات

  :التالي
 

  في التجارة 43.2%
ً (والصناعة  في الحرف 32.2%   ).الخفيفة أساسا

 
أحباء صھيون والبيلو وكثير من المؤسسات الصھيونية الأخرى، كما ظھر فيھا كثير  وأوكرانيا ھي المنطقة التي ولدت فيھا جمعية

  ).مثل حزب البوند(الحركات الثورية بين اليھود  من
 

الطرق بين  ين بولندا وروسيا والنمسا، وجد أعضاء الجماعة اليھودية أنفسھم في مفترقالحدود ب ونظراً لوجود أوكرانيا على
فقد ألغى السوفييت منطقة الاستيطان وأسس  خير مثال على ذلك، 1920حتى  1917وربما كانت الفترة من . القوى المتصارعة

 فاً مع أعضاء الجماعة اليھودية في أوكرانيا وجاليشياأوكرانيا عن روسيا وعقدوا تحال الأوكرانيون مجلساً قومياً أعلن استقلال
بداية الأمر جيش احتلال ألماني  وكانت المنطقة مسرحاً لصراعات عسكرية عديدة، فكان ھناك في. لمقاومة النفوذ البولندي

المؤيدين له، وكان الذي انضمت إليه جماعات من الفلاحين والقوزاق  يحارب ضده الجيش الأوكراني تحت قيادة سيمون بتليورا
الحال الجيش  الأبيض أو جيش المتطوعين المعادي للبلاشفة تحت قيادة دينيكين، كما كان ھناك بطبيعة ھناك الجيش الروسي

فتحالفوا في بادئ الأمر مع الألمان، ذلك أنھم كانوا  وقد وجد أعضاء الجماعة اليھودية أنفسھم في مفترق الطرق،. الأحمر
يمكنھا تجنيده ضد غالبية  ، كما أن ألمانيا كانت تعتبر يھود اليديشية عنصراً بشرياً تابعاً لھا)ألمانية وھي لھجة( يتحدثون اليديشية

صالحھم الارتباط بالنظام البلشفي، ذلك لأن قواته العسكرية قامت  وبعد انسحاب الألمان، وجد أعضاء الجماعة أن من. السكان
العناصر الشعبية الأوكرانية ضد  وقد أدَّى ھذا إلى تأليب. قائلة بأن الثورة البلشفية ثورة يھوديةزاد الشائعات ال بحمايتھم، وھو ما

ولا شك في أن ميراث اليھود التاريخي والاقتصادي في . ألف يھودي 60 أعضاء الجماعة اليھودية، ويُقال إنه قتُل منھم حوالي
البلاشفة في نھاية الأمر عام  وانتصر. وكرانيين وأعضاء الجماعة اليھوديةأعمق الأثر في توسيع الھوة بين الأ أوكرانيا كان له

  .أعضاء الجماعة اليھودية بالضم السوفيتي وقد رحب. ، وضُمت أوكرانيا إلى الاتحاد السوفيتي1920
 

وفتُحت  .كلغة رسمية التنظيمات الشعبية المعادية لليھود في أوكرانيا والاعترف باليديشية ، تم القضاء على كل1922وفي عام 
إرسال أولادھم إلى المدارس التي تعلِّم الروسية حتى  مدارس تابعة للنظام التعليمي اليديشي السوفيتي، ولكن الآباء اليھود فضلوا

دولار  ألف 200) لجنة التوزيع الأمريكية المشتركة(وقد اعتمدت جماعة الجوينت . الاجتماعي تيتح أمامھم فرصاً للحراك
الغرض، وبلغ عدد اليھود الذين استقروا على ھذه  وخصصت حكومة أوكرانيا أرضاً لھذا. اليھود على الاشتغال بالزراعة لتشجيع

 ولكن. ألف يھودي استفادوا من سياسة التوطين الزراعي في الاتحاد السوفيتي 200مجموع  من) 1933عام (ألفاً  80الأراضي 
وحينما . بادئ الأمر ثم في بيروبيجان وحاولوا توطين أعضاء الجماعة في القرم فيالسوفييت قرروا التخلص من ھذه السياسة 

ت أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة اليھودية 1941غزا النازيون أوكرانيا في يونيه ـ يوليه  وقد حاولت . واستولوا عليھا، فرَّ
 .ينجحوا في ذلك كثيراً  اليھود، ويبدو أنھم لم وضد» الثورة البلشفية اليھودية « النازية تأليب الجماھير ضد  السلطات

 
إلى  1939ثم انخفض عام ). من كل سكانھا %5.44 أي(1.574.391نحو  1926بلغ عدد يھود أوكرانيا عام 

من % 2( 840.319أي إلى نحو  1959مرة أخرى إلى النصف تقريباً عام  وانخفض ھذا الرقم%). 4.9أي (1.572.827
 ثم إلى 485.975إلى  1989، ووصل عام 1979عام  634.000خفاض الحاد فوصل عددھم إلى الان ، واستمر)سكانھا

يذكر مصدر إحصائي آخر أن عدد ) وبذا يكون قد تم تصفية واحدة من أھم الجماعات اليھودية في العالم. 1992عام 276.000
رانيا داخل الاتحاد السوفيتي إلى المناطق بسبب ھجرة يھود أوك وقد انخفض العدد). 446.000ھو  1995يھود أوكرانيا عام 

أكرنة  ، بدأت عملية1924ومنذ عام . موسكو وكييف وغيرھما بعد تطبيق مشروعات السنوات الخمس الصناعية الأساسية في
ى وأدَّ . لابد أن يجيد اللغة الأوكرانية ، وصدر قرار بأن كل من يشغل وظيفة حكومية)أي صبغھا بصبغة أوكرانية(المؤسسات 



 وقد أباد النازيون أيضاً بضعة آلاف من أعضاء. يتحدثون اليديشية والروسية من وظائفھم ذلك إلى استقالة آلاف اليھود الذين كانوا
المتحدة وإسرائيل، في تناقص أعضاء  وساھمت حركة الھجرة إلى خارج الاتحاد السوفيتي، إلى الولايات. الجماعة اليھودية

كما أن معدلات الاندماج . الشابة، ولذا أصبحت الجماعة اليھودية مسنَّة اً من المراحل العمريةالجماعة اليھودية، وخصوص
وكانت أوكرانيا من أھم مراكز . أوكرانيا المُختلَط المرتفعة تُعَدُّ من أھم العناصر التي تؤدي إلى موت الشعب اليھودي في والزواج

التعليمي، نجد  ونظراً لارتفاع مستوى يھود أوكرانيا. باليديشية فيھا إلا من كبار السن متحدثون الثقافة اليديشية، ولكن لم يَعُد ھناك
. ولذا، نجد أن نسبة المتساقطين بينھم مرتفعة. إلى إسرائيل أن المھاجرين بينھم يؤثرون الھجرة إلى الولايات المتحدة على الھجرة

لا تشعر بقلق شديد  انية إلا أن الجماعة اليھودية ھناك مستقرة مندمجة،ورغم تصاعد نعرة القومية الأوكر وبعد استقلال أوكرانيا
 .حيال الظروف الجديدة

 
 

  )1926-1879(بتليـورا  سـيمون
Simon Petlura  

. كان ضابطاً في الجيش الروسي. العمال الأوكرانيين الاشـتراكي الديمـوقراطي حزب 1905زعيم قومي أوكراني أسَّس عام 
ثم عُيِّن وزيراً للحرب في  الذي أعلن استقلال أوكرانيا،) المجلس(، انضم للرادا 1917كومة القيصرية عام سقوط الح وعند

وحين انسحبت القوات الألمانية . حكومة عميلة، فحاربت قواته ضدھم ولكن الألمان احتلوا أوكرانيا وأقاموا. الحكومة الجديدة
الأوكرانية المؤقتة،  الحكومة) أي رئيس(الاستقلال، فترأس الرادا وأصبح أتمان دوراً قيادياً في حركة  ، لعب بتليورا)1918(

واجھت قوات بتليورا جيوش البلاشفة الحمراء وجيوش . أوكرانيا كما أصبح قائد الجيش الأوكراني وقاد المعركة من أجل استقلال
 فعند انسحاب جيوش الروس البيض في. سيامن الجيشين إلى الاحتفاظ بأوكرانيا كجزء من رو الروس البيض حيث سعى كل

السوفييت، عقد اتفاقاً مع يوسف بيلسودسكي  وحتى يتمكن بتليورا من التغلب على. وقعت أوكرانيا تحت ھيمنة السوفييت ،1919
 ية، ولكنھم لموقد نجح البولنديون في صد القوات السوفيت. حربھم ضد روسيا السوفيتية رئيس الدولة البولندية وأيد البولنديين في

ولكنه احتفظ (بتليورا واستقر ھو في باريس  وفي النھاية، ھُزمت قوات. ينجحوا في مساعدة أوكرانيا في الحصول على استقلالھا
  ).بحكومته في المنفى ووببقايا جيشه

 
ً إنھا قتلت ما يزيد عل وإبّان ھذه المعارك، ھاجمت قوات بتليورا أعضاء الجماعات اليھودية، ويُقال وھذا يرجع ولا . ى ستين ألفا

أن  ولا شك في. اليھودية مع الألمان في بادئ الأمر ثم ترحيبھم بالقوات البلشفية بعد ذلك شك إلى تحالف أعضاء الجماعات
ز   .ةالھوة بين العناصر وأعضاء الجماعة اليھودي ميراث الأرندا والإقطاع الاستيطاني البولندي لم يكن قد اختفى تماماً، بل عزَّ

 
الجماعات اليھودية حين  الزعيم الصھيوني فلاديمير جابوتنسكي يسمح له بتكوين ميليشيات يھودية لحماية وعقد بتليورا اتفاقاً مع

  .يد أحد اليھود انتقاماً لليھود الذين قتُلوا في أوكرانيا ولقي بتليورا حتفه في باريس على. يعود بتليورا إلى أوكرانيا
 

بلاده، الأول ضد بولندا  عادةً بشميلنكي، فكلاھما كان أتمان الحكومة الأوكرانية وكلاھما كان يبحث عن استقلال ويشبَّه بتليورا
نضالھما من أجل الاستقلال، اصطدما بأعضاء الجماعة اليھودية الذين  وفي. بمساعدة روسيا والثاني بمساعدة بولندا ضد روسيا

أن ھجـوم قوات بتليورا على  والواقع. ما كانت لھم علاقات قوية بالقوة الغازية المھيمنـة عميقة في أوكرانيا بقدر لم تكن لھم جذور
د . له مضمون شعبي تحريري رغم وحشيته ولاإنسانيته أعضاء الجماعات اليھودية، مثل ھجوم قوات شميلنكي عليھم، ولم تُحدَّ

منازع، ويفسرون المذابح  الأوكرانيين يعتبرونه بطلاً قومياً بلا ولكن. لبتليورا في المذابح والھجمات الشعبية المسئولية الشخصية
  .عدة جيوش متصارعة بأنھا نتيجة الفوضى التي ضربت أطنابھا أثناء حالة الحرب بين

 
  ليتوانيـــا

Lithuania  
وقد ). ر إلى أصولھم الخزريةقد يشي وھو ما(وجود اليھود في ليتوانيا إلى القرن الرابع عشر حين كان معظمھم من القرّائين  يعود

، وكان معظمھم من الإشكناز الذين استوطنوا في بلد متخلف 1495عام  بلغ عدد اليھود في فلنا وجرودنو وكوفنو عشرة آلاف
 ً ليتوفسك ومنسك  عدد اليھود في دوقية ليتوانيا الكبرى التي كانت تضم فلنا وجرودنو وكوفنو وبرست وقد بلغ. اقتصاديا

، ووصل العدد إلى 1676واثنين وثلاثين ألفاً عام  ،1578غيرھا من المقاطعات، نحو سبعة وعشرين ألفاً عام وسمولنسك و
 لحمايتھم وضمان حريتھم حتى يَسھُل عليھم الاضطلاع 1388الجماعة ميثاقاً عام  وقد مُنح أعضاء. 1766عام 157.520

 1502ـ  1495ھذا، تم طردھم في الفترة  ومع. الدولية والالتزام بوظائفھم التجارية والمالية، وسرعان ما احتكروا التجارة
وأعُيدت إليھم حقوقھم كاملة  1503والتجار، ولكن تم السماح لھم بالعودة عام  بسبب الصراع الذي نشب بينھم وبين النبلاء

ل. بكثير من الاستقرار فتمتعوا  1569ليتوانيا وبولندا عام  حدتوقد ات. كما لعبوا دورھم، كتجار وملتزمي ضرائب، دون تدخُّ
ً  بحيث أصبحتا منذ ھذا التاريخ بلداً واحداً له تاريخ واحد وكان يھود ليتوانيا ممثَّلين في مجلس البلاد الأربعة، ولكنھم شكلوا . تقريبا

مات شميلنكي بمنأى عن ھج وقد كان يھود ليتوانيا. حين أصبح لليتوانيا نظامھا الضرائبي الخاص 1623الخاص عام  مجلسھم
  .والطمأنينة والھايدماك، الأمر الذي ضمن لھم كثيراً من الاستمرارية

 
مركزاً ثقافياً ) في ذلك الوقت(جزءاً من روسيا،وقد كانت  ، أصبحت ليتوانيا1918،منذ تقسيم بولندا وحتى عام 1795ومنذ عام 



المتنجديم والموسار، وفي  وكانت ليتوانيا مركزاً لحركة. ية العلياوكانت فيھا واحدة من أھم المدارس التلمود مھماً لليھود الإشكناز،
، وقف يھود 1864التمرد البولندي الليتواني ضد الحكم القيصري عام  وأثناء. الوقت نفسه مركزاً من أھم مراكز حركة التنوير

كبير من الإدارة  حقوقھم وعلى قدر وبعد الحرب، حصل اليھود على. المقاومة وأخذوا جانب المحتل الروسي ليتوانيا ضد حركة
قومي يھودي تحت رعاية وزارة الشئون  الذاتية تضمَّن حق فرض الضرائب، تحت إشراف الحكومة، وتم تأسيس مجلس

  .اليھودية
 

معظمھا  الإدارة الذاتية واقتصر على إدارة الشئون الدينية فقط، وكانت توجد عدة مدارس يھودية ، تقلص حق1924وبعد عام 
ألفاً منھم إلى روسيا  25ألفاً، رحل  175العالمية الثانية  وكان تعداد اليھود عند اندلاع الحرب. درِّس بالعبرية وبعضھا باليديشيةت

خمسة وعشرين  1960وقد ھاجرت أعداد كبيرة إلى جنوب أفريقيا، وبلغ عدد يھود ليتوانيا عام  .1943 وأبيد البعض الآخر عام
أھم شخصيات اليھودية الحاخامية ) فقيه فلنا(إلياھو  وليتوانيا ھي الوطن الأصلي للحاخام. 1992عام 6.500ألفاً، وبلغ عددھم 

يھود  كانوا من اللتفاك، أي من) مثل بن يھودا وسمولنسكين(أن عديداً من الزعماء الصھاينة  في أواخر القرن التاسع عشر، كما
، »الليتوانيون«من المؤسسة الدينية يُطلق عليھا  وتوجد داخل إسرائيل الآن قطاعات. ليتوانيا الذين يتحدثون اليديشية بلكنة خاصة

  .ويتركزون في حزب داجيل ھاتورا وھم امتداد لحركة المتنجديم
 

  جاليشيا
Galicia  

طلقَ ويُ . بولندا وشمال غربي أوكرانيا ، وھي عاصمة منطقة تاريخية في جنوب شرقي»جاليش«كلمة منسوبة إلى » جاليشيا»
فتشير إلى باقي المنطقة التي تقع بين المجر » جاليشيا الشرقية«ولوبلين، أما  على منطقة كراكوف» جاليشيا الغربية«مُصطلحَ 
أراضيھا وعلاقاتھا التجارية  من جھة وإمارتي كييف وفولينيا الغربيتين من جھة، وقد ظلت مطمع جيرانھا نظراً لخصوبة وبولندا
وقد حققت جاليشيا خلال القرن اللاحق قدراً . 1087إمارة مستقلة عام  ولكنھا أصبحت 981إمارة كييف عام وقد ضمتھا . المھمة

البولنديين والمجريين الذين  فأصبحتا إمارة واحدة ھزمت كلاًّ من) أو لودوميريا(والثراء، وقامت بضم فولينيا  كبيراً من القوة
الداخلية، بين الأمراء من جھة والنبلاء الذين كانوا يمتلكون السلطة الحقيقية  راعاتلكن الخلافات والص. حاولوا الاستيلاء عليھا

ورغم أن ملك جاليشيا  .، استولى المغول على المنطقة1241و 1327وفي الفترة بين عامي . أخرى، أضعفت الإمارة من جھة
ورغم ذلك، لم يجر إخضاع . ة الخان المغوليالاعتراف بسلط على يد ممثل بابويّ، إلا أنه اضطر إلى 1253تم تتويجه عام 

وبعد . بولندياً لجاليشيا وقد انتخب نبلاء جاليشيا أميراً . للإمبراطورية المغولية مثل سائر الأراضي الروسية جاليشيا بشكل كامل
ا، استوطن النبلاء وفي ظل حكم بولند. 1349جاليشيا إلى أراضيه عام  بضم) الأعظم(وفاته، قام ملك بولندا كاسيمير الثالث 

تَقبُّل اللغة البولندية والمؤسسات  في جاليشيا وأصبحوا الطبقة الحاكمة في المنطقة، فاضطر نبلاء جاليشيا إلى) شلاختا) البولنديون
  .الكاثوليكية التشريعية والاجتماعية البولندية والمسيحية

 
الشرقية والمنطقة الواقعة في الغرب بين نھري السان  يا، ضمت النمسا جاليش1772وعند تقسيم بولندا للمرة الأولى عام 

 وفي الفترة التي بين عامي. مناطق أخرى واقعة غرب وشرق نھر الفيستولا إلى النمسا ، تم ضم1795وفي عام . والفيستولا
  .من جاليشياباعتبارھا جزءاً  )التي ضمتھا من الدولة العثمانية(، قامت النمسا بإدارة منطقة بوكوفينا 1849و 1786

 
ھا مؤتمر فيينا عام مملكة جاليشيا «أصبحت ممتلكات النمسا في بولندا تُعرَف باسم  ،1815 وبعد التعديلات التي أقرَّ

  .، تم ضم جمھورية كراكوف إلى المملكة1846عام  وفي. »ولودوميريا
 

أكبر من  قدراً ) 1867بعد عام (طت لھذه المنطقة نظام الأقنان في جاليشيا، ثم أع 1849ـ  1848 ثم ألغت النمسا، خلال العامين
بدأت تنمو حركة قومية بين السكان الأوكرانيين  ومع أواخر القرن التاسع عشر،. الإدارة الذاتية فأصبحت وحدة إدارية مستقلة

  .جاليشيا الشرقية حيث تزايد رفضھم لسيطرة الأقلية البولندية عليھم الذين كانوا يشكلون أغلبية سكان
 

القوات النمساوية جاليشيا عام  وحينما احتلت. نسمة 3.500.000ألف كيلو متر مربع، وتعدادھا نحو  77مساحة جاليشيا  وتبلغ
نون العنصر . يعيش ثُلثھم في القرى ألف يھودي 220ألفاً و 150، كانت المنطقة تضم بين 1772 وكان اليھود والألمان يكوِّ

  .نالأساسي في المد التجاري والحرفي
 

عدد أعضاء الجماعات اليھودية من خلال الطرد، والحد من الزيجات،  وقد بدأت النمسا بتطبيق قوانين تھدف إلى محاولة انقاص
دت حرية اليھود في السكنى والإقامة والانتقال، وزيدت الضرائب. الاقتصادي وتقليص نشاطھم مثل (الخاصة على اليھود  كما حُدِّ

  ).موع السبتضريبة الطعام الشرعي وش
 

وإصلاحھم وجعلھم نافعين،  تغيَّر حينما بدأ جوزيف الثاني حكمه بمحاولة تحديث أعضاء الجماعات اليھودية لكن ھذا الاتجاه
بجمع الضرائب أو إدارة الفنادق، كما حرم عليھم القيام بدور  فصدرت قوانين تحظر عليھم الاشتغال ببيع الخمور أو الالتزام

أي قطاع اقتصادي  الالتحاق بالخدمة العسكرية، وأن يشغلوا الوظائف المدنية، وأن يستثمروا أموالھم في بإمكانھموأصبح . الأرندا
وفتُحت المدارس العلمانية الحكومية للأطفال . بأسماء ألمانية يجدونه مناسباً، وأن يكون لكل يھودي اسم عائلة أو أن يتسمَّى



على الاشتغال بالزراعة، فكان  وكان يتم تشجيع اليھود. لابتدائيـة والثانويـة والمعاھد الجامعيةأمامھم المدارس ا اليھـود، كما فتُحت
 ً بحيث شملت جاليشيا  1782نطاق براءة التسامح التي صدرت عام  وجرى توسيع. كل من يقبل منھم يُمنح قطعة أرض وقروضا

المواطنين، وضمنھا حق  يعاً، كما تؤكد أن لھم حقوق وواجباتالتسامح تساوي اليھود مع المواطنين جم وتؤكد براءة. 1789عام 
وقد نُزعت جميع صلاحيات الحاخامات والقھال، فتقلص . يريدونھا التنقل والسكنى بحرية في أي مكان واختيار الوظائف التي

اليھودية  أعضاء الجماعة وحُظر على. في الأمور الدينية وحسب، ومن ثم ألُغيت المحاكم الحاخامية نطاق نفوذھم بحيث انحصر
منعاً (اليديشية بالذات في الوثائق التجارية التي يكتبونھا  إرسال أي نقود إلى فقراء اليھود في فلسطين أو أن يستخدموا العبرية أو

كما . وميةالمدارس الحك مُنعوا من ارتداء أزياء مميَّزة، ومن دراسة التلمود قبل الانتھاء من الدراسة في كما). للغش التجاري
بنفسھا، ومُنحوا حق إنشاء أية مدارس يشاءون ما دامت لا تختلف  فرُض عليھم إنشاء نظام تعليمي علماني تديره الجماعة اليھودية

  .العام عن النظام التعليمي
 

يقرآ بل كان على كل من العريس والعروس أن  وكان الحصول على شھادة مدرسية شرطاً أساسياً للحصول على رخصة زواج،
 ، ويجتاز اختباراً بالألمانية حتى تضمن1812كتبه داعية التنوير ھرتز ھومبرج عام  كتاباً معيناً ھو كتاب بني صھيون الذي

كما صدر مرسوم بأن . الدولة القومية الدولة أن الزوجين قد استوعبا كل الأفكار اللازمة لتحديثھم وتحويلھم إلى مواطنين في
تعيين حاخام إلا بعد ) بعد عشر سنوات(، قررت الحكومة أنه سيمُنع 1836عام  وفي. ة بدلاً من العبريةتكون الصلوات بالألماني

  .كما مُنعت طباعة الكتب الدينية التلمودية وكتب القبَّالاه. دراسة أكاديمية خاصة تلقيه
 

ا الحقوق السياسية والمدنية كافة عام مُنحو ، بدأت أحوال عضاء الجماعات اليھودية تتحسن بشكل أكبر، فقد1848وبعد ثورة 
 ، وانتُخب)نائباً في برلمان جاليشيا 155بين ( 1874وانتُخب خمسة نواب يھود عام  .وشاركوا في الحياة السياسية 1849

  .الكثيرون منھم في مجالس الأقاليم، وانتُخب عشرة عُمَد يھود في عشرة مدن مختلفة
 

أموالھم في البنوك وأعمال الاستيراد والتصدير وتجارة  ودية الاقتصادية، فاستثمر أثرياؤھموتحسنت أحوال أعضاء الجماعات اليھ
مجموع  من% 58ملاك الضياع، كما دخل اليھود الخدمة المدنية والقضائية فكانوا يشكلون نحو  وزاد عدد اليھود من. الزيت

وساعد كل ذلك على أن يسود . آلاف طالب ظم فيھا أربعةمدارس علمانية ينت 107وبلغ عدد مدارس البنين . الموظفين والقضاة
المنطقة، وأصبحت جاليشيا مركزاً للأدب المكتوب بالعبرية وساد الفكر  فكر حركة التنوير اليھودية بعض الوقت في ھذه

  ).يبولند أحدھما اندماجي ألماني والآخر اندماجي: وإن انقسموا إلى قسمين(القيادات اليھودية  الاندماجي بين
 

فجاليشيا تتميَّز بأنھا لم تضم أغلبية إثنية واحدة، فكان ھناك  ويعود ذلك إلى عدة أسباب،. غير أن ھذه المحاولات باءت بالفشل
لم تظھر حركة قومية  ولذا،. وأوكرانية وبولندية ويديشية، كما لم تكن ھناك حكومة مركزية أو رأسمالية قوية عناصر ألمانية

ظھور جيوب اقتصادية منغلقة، فنظمت العناصر البولندية  وتسبَّب ھذا في. حركات قومية صغيرة متنوعةموحدة وإنما ظھرت 
 %43 الذين كانوا يشكلون(مستقل له طبيعته المستقلة ومصالحه الخاصة، كما قام الأوكرانيون  نفسھا كجيب) من السكان% 46(

موقف صراعي، وإلى استبعاد أعضاء الجماعة  أدَّى كل ھذا إلى خلقوقد . بتنظيم أنفسھم أيضاً على الأسس نفسھا) من السكان
وقد ظھر حزب اجتماعي مسيحي في النمسا قاد عملية مقاطعة . عنصر تجاري بالأساس اليھودية من الأعمال التجارية رغم أنھم

وقد زادت حدة حركة المقاطعة . عادية لھموالم كما كان لكلٍّ من البولنديين والأوكرانيين أحزابھم القومية المعارضة لليھود اليھود،
 يتحالفون دائماً مع أعضاء الجماعة اليھودية ليحتفظوا بتفوقھم العددي الضئيل على مع نھاية القرن، ولكن البولنديين كانوا

 .الأوكرانيين
 

ى النمسا كان عدد اليھود تزايـد عددھم، فعندما ضُمت جاليشيا إل ومما زاد الأمـور تعقيـداً أن أعضـاء الجماعة اليھودية
 أي إلى حوالي 1890ألفاً في عام  768.845من السكان، ثم زاد العدد إلى % 9.6أي  (1772 عام(ألفاً  224.980
العدد الإجمالي زاد زيادة ھائلة واستمر في  ورغم أن نسبة أعضاء الجماعة اليھودية إلى عدد السكان لم تزد كثيراً، فإن .11.7%

منھم يقطنون المدن % 38.8كان  1910تركَّز اليھود في المدن، ففي عام  وقد. 1910عام  871.895لى الزيادة ليصل إ
  .في المناطق القروية% 36.06في المدن الصغيرة و  %29.3الكبرى و

 
كومة في الح وانضم دعاة التنوير إلى. برضا الجماھير بل رغماً عنھا، إذ كانت تُفرض من أعلى ولم تكن عملية التحديث تتم

الذي عُيِّن مفتشاً للنظام التعليمي الجديد الذي  )وھو من تلاميذ موسى مندلسون(محاولة فرض التحديث ومن أھمھم ھرتز ھومبرج 
. ذلك دون أن ينجح في) يشيفا(يغلق المدارس اليھودية التقليدية والمدارس التلمودية العليا  وقد حاول ھومبرج أن. أنشأته الدولة
كانوا يعملون في التجارة  (%53.5) تحديث في المجال الوظيفي، لأن أكثر من نصف أعضاء الجماعة اليھوديةولم ينجح ال

فلاحاً  836، لم يكن يوجد سوى 1822وبحلول عام %. 10.7والغابات سوى والخمور والنقل، ولم يكن يعمل منھم في الزراعة
وانعكس فشل عملية التحديث . تتغيَّر كثيراً  غير أن الصورة العامة لم. بعد ذلكجاليشيا بأسرھا، لكن ھذا العدد زاد قليلاً  يھودياً في

فقد قوبلت محاولة استجلاب المدرسين اليھود . عن مدارس الحكومة العلمانية والدمج في انصراف أعضاء الجماعة اليھودية
اليھود بين صفوفھا، فإن عدد الذين  يذ والطلبةورغم أن المدارس والجامعات كانت مستعدة لقبول التلام. بمعارضة شديدة الألمان

  .التحقوا بالمدارس كان ضئيلاً إلى أقصى درجة
 



يھود جاليشيا حسيدية، وھو ما أدَّى إلى تسلُّمھم  وكانت أغلبية. وانتشـرت الحسـيدية في جاليشـيا مع منتصف القرن التاسـع عشر
لحمايتھم وللھجوم  فريقان إلى الحرب ضد دعاة التنوير الذين لجأوا إلى الدولةوانضم ال. الأرثوذكس قيادة العناصر الدينية، ومنھا

الطرد من حظيرة الدين، ورفضوا تسجيل الزيجات  ولجأ الحسيديون إلى عقوبة. على العناصر اليھودية التي وقفت ضدھم
 فع الضرائب المقررة عليھا عن طريق إقامةوتملصت المعابد من د. إلى المحاكم المدنية اليھودية في سجلات الحكومة، ولم يلجأوا

فعلى سبيل المثال، دس الحسيديون السم  .وفي بعض الأحيان، كانت المعركة تأخذ شكلاً أكثر حدة. العبادة سراً في منازل خاصة
 بالبرمتسفاه ، فقضوا نحبھم، وذلك لأنه أقام احتفالاً 1848في مدينة لفوف عام  للحاخام الإصلاحي أبراھام آكون ولأعضاء أسرته

). المناسبات بين يھود الولايات المتحدة ومن المفارقات أن البارمتسـفاه أصـبح فيما بعد أھم(في المعبد ) سن التكليف الديني بلوغ(
ليشيا جا اليھوديات في العالم، وربما يعود ھذا إلى عدة أسباب من بينھا قلقلة الأوضاع في وقد كانت جاليشيا مصدراً أساسياً للبغايا

أوربا ووسطھا، وھي محطة أخيرة لمعظم  كما أن جاليشيا تقف على الحدود بين شرق. وافتقارھا إلى شخصية قومية محددة
ولا شك في أن معدلات العلمنة السريعة . أكبر مصادر المھاجرين اليھود كما كانت ھي نفسھا من. المھاجرين ومعبر لھم

ت كانت تلعب دوراً مھماً  كما أن الضائقة الاقتصادية. ماعي، وإلى ضعضعة الأسرة اليھوديةإلى خلخلة الوضع الاجت والمفاجئة أدَّ
ھذه الأسباب مجتمعة إلى ضعف القيم وتيسير تجنيد الفتيات للعمل  وقد أدَّت كل. ھي الأخرى، لكن الانفجار السكاني زاد حدتھا

 «vagina judaiourum فاجينا جودايوروم«شيا مصطلح أن يھود النمسا كانوا يُطلقون على جالي ومن الطريف. بالدعارة
عليھا باعتبار أنھا كانت مكاناً يتوالد فيه اليھود بأعداد  ولا ندري ھل كان ھذا يُطلَق(» فرج اليھود«وھي عبارة لاتينية تعني 
  ).مصدراً مھماً للبغايا، أم لكلا السببين معا؟ً ضخمة، أم لأنھا كانت

 
جاليشيا  فرعاً لھا في جاليشيا، وبدأت تظھر التشكيلات الصھيونية الأخرى حيث انتخب يھود صھيونوقد أسست جماعة أحباء 

نوا ھيئة برلمانية يھودية  انضموا إلى المندوبين عن منطقة) منھم ثلاثة صھاينة(تسعة نواب  1907عام  لوبي (بكوفينا ليكوِّ
يقومون  ومع ھذا، ظل الاندماجيون بين اليھود. ات اليھودية في أورباھذا في تاريخ الجماع وھذه أول مرة يحدث فيھا مثل) يھودي

  .بمحاولاتھم لدمج اليھود مع بقية أعضاء المجتمع
 

والنازي، تم ضم  ، بعد تقسيم بولندا بين السوفييت1939ولكن، في عام . 1919إلى بولندا مرة أخرى عام  وقد ضُمت جاليشيا
للنازي وضُم الجزء الشرقي منھا لأوكرانيا السوفيتية، وھو ما  التابعة» لحكومة العامة البولنديةا«غرب جاليشيا إلى ما كان يُسمَّى 

 .يھودي للحكم السوفيتي 550.000 كان يعني ضم نحو
 

  رومانيــا
Rumania  

ية الذي كان بسبب حجم الجماعة اليھود جمھورية أوربية ذات أھمية خاصة في دراسة تاريخ الجماعات اليھودية في أوربا لا
 وإنجلترا وصغيراً بالنسبة إلى حجم يھود روسيا وبولندا، وإنما بسبب تاريخ رومانيا كبيراً بالقياس إلى حجم الجماعة في فرنسا

وجود سلطة مركزية إلى اقتصاد صناعي  ذاته ونتيجة انتقالھا الفجائي من اقتصاد العصور الوسطى التقليدي الذي يتميَّز بعدم
ل أعضاء الجماعات اليھودية  وھذه الفجائية توضح. ر دولة مركزيةيتميَّز بظھو للدارس بشكل متبلور العملية التاريخية التي تحوَّ

  .خلالھا من جماعة وظيفية وسيطة إلى طبقة وسطى من
 

بكوفينا  طعاتثم ضمت مقا. مولدافيا وعاصمتھا جاسي، وفالاشيا وعاصمتھا بوخارست: من إمارتين كانت رومانيا القديمة تتكون
نت بذلك رومانيا العظمى 1919وبساربيا وترانسيلفانيا عام  السياسي في مولدافيا وفالاشيا غير مستقر  وكان الوضع. وتكوَّ

 التي أخذت تلعب دوراً (وسط ثلاث إمبراطوريات عظمى متصارعة ھي النمسا وروسيا  بالمرة، فرومانيا، مثلھا مثل بولندا، تقع
القوة العظمى التي سيطرت فعلياً على رومانيا  وھي(والدولة العثمانية ) رومانيا ابتداءً من القرن التاسع عشرمتزايداً في سياسة 

تبعيتھا  وأدَّت ھذه العوامل إلى فقدان رومانيا استقلالھا وإلى). 1879واسمياً حتى عام  1829من القرن الخامس عشر حتى عام 
وظلت إمارتا جاسي وفالاشيا، منذ . واقتصادي عية من ضعف وتدھور وتخلف حضاريلإحدى ھذه القوى مع كل ما ينجم عن التب

 دون استقلال إلا في الأمور الإدارية الداخلية، بل إن تبعيتھما كانت ملحوظة في ،1880تأسيسھما في القرن الرابع عشر حتى 
تظھر الرومانية كلغة لھا أھميتھا إلا في القرن  ة، ولمفقد دخلت على ثقافتھما مؤثرات سلافية ثم يونانية ثم فرنسي. المجال الثقافي

  .1880عام  التاسع عشر، ولم يظھر أدب روماني حتى
 

في بداية الأمر جماعة وظيفية من اليونانيين المقيمين في إستنبول  وقد حكم مولدافيا وفالاشيا حكام تابعون للدولة العثمانية، كانوا
عشر، كان الفلاحون مجرد  وحتى منتصف القرن التاسع). بويار(ن بين طبقة النبلاء المحليين الحكام، فيما بعد، م ثم تم اختيار

الاقتصاد زراعياً، من الناحية الأساسية، بل ورعوياً في بعض  وكان. 1864أقنان ملتصقين بالأرض، ولم يتم تحريرھم إلا عام 
وكان كثير من  .كما كان الحال في أوربا في العصور الوسطى أية مراكز للحضارة إلا في بعض الأديرة ولم تكن توجد. الأماكن

  .بطبيعة الحال طبقة وسطى أعضاء النخبة من البويار أميين يجھلون القراءة والكتابة، ولم تكن ھناك
 

في رومـانيا التي تغيَّر بعـدھا الوضـع ) 1829ـ  1828(الروسية العثــمـانية  وقد ظل الوضع مستقراً ھادئاً إلى أن وقعت الحرب
 ً لت المقاطعتان 1829فقد وُقعت معاھدة أدرنة بين روسيا وتركيا عام  .تماما بمقتضاھا إلى محميتين ) وفالاشيا مولدافيا(، وتحوَّ

العثمانية للتجارة، وفتُحت حدود مولدافيا الشمالية للتجارة فزادت التجارة  روسيتين من الناحية الفعلية، وتم فك احتكار الدولة



ً  العملة الرومانية التي كانت تعادل(مليون لي  60من نقطة الصفر تقريباً لتصبح نحو  يةالدول ثم إلى  1839عام ) فرنكاً ذھبيا
التجار والحرفيين صـغيرة ھزيلة للغـاية، بدائية إلى أقصـى حـد وغير  وكانت الطبقة المحلية من. 1859ملايين لي عام  210

ومن ثم لم يكن ھناك مفر . المال قصھا الخبرة الإدارية وفھم آليات السوق المحلية والدولية ورأسالتحول، إذ كانت تن مھــيأة لھذا
وھذا ما قام به اليونانيون والأرمن وبعض عناصر من . الوظيفية الوسيطة من ملء الفراغ بعنصر أجنبي يضطلع بدور الجماعة

  .الذين أخذ يتزايد عددھم بنسبة كبيرة يھود اليديشية
 

وقد  .زيادة عدد اليھود في رومانيا أضعافاً مضاعفة، تقسيم بولندا والأحوال المتردية فيھا العوامل الأخرى التي ساھمت في ومن
ً  أدَّى ذلك الوضع إلى تسلُّل الآلاف من يھود اليديشية منھا، وخصوصاً أن حدود وقد بلغ عدد أعضاء . رومانيا كانت مفتوحة تماما

 ، ثم إلى1858ألفاً عام  119، وإلى 1838ألفاً عام  18ألفاً، زاد إلى  12نحو  1803 ومانيا عامالجماعات اليھودية في ر
ألف يھودي  200كما أن . اليھودي وكان مرجع ھذا تدفُّق الفائض البشري). من السكان% 4.48أي ( 1880عام 266.652

وفي بعض المدن، كان عدد . من سكان المدن% 44و% 33فيھا ما بين  كانوا يعيشون في مولدافيا التي كان اليھود يشكلون
ھي التي  وھذه الھجرة التسللية. »الغزو اليھودي«وكان الرومانيون يسمون ھذه الھجرة %. 60إلى  بل% 55اليھود يصل إلى 

ن مدينة إلى من اليھود كانت تھيم على وجھھا م ، وھم جماعات»المتسولون«أو » المتشردون اليھود«أدَّت إلى ظھور ما يُسمَّى 
  .وسيلة للبقاء تبحث عن أية) دون وظيفة محددة(أخرى 

 
فرومانيا القديمة، كما أسلفنا، كانت في الأصل إمارتين أو مقاطعتين  ويُلاحَظ أن يھود رومانيا لم يكونوا عنصراً واحداً متجانساً،

أما فالاشيا، فكانت . أوكراني م يھوداً من أصل بولنديوكانت مولدافيا تض. مولدافيا في الشمال وفالاشيا في الجنوب :مستقلتين ھما
ثم ضمت رومانيا بعض المناطق منھا بكوفينا . كانت توجد فيھا أقلية سفاردية تضم يھوداً نزحوا إليھا من شبه جزيرة البلقان، كما

، وكان العنصر )مولدافيا نكجزء م(وكانت قبل ذلك خاضعة لتركيا  1774والتي كانت إقليماً نمساوياً منذ عام  )1919عام (
ذلك بساربيا التي كانت روسيا قد اقتطعتھا من موالدافيا عام  ثم ضمت رومانيا بعد. اليھودي فيھا نصفه نمساوي ونصفه بولندي

ً  ، وكان العنصر1812  القرن الثاني عشر، أما المقاطعة الثالثة، ترانسيلفانيا، فكانت تحت حكم المجر منذ. اليھودي فيھا روسيا
وكانت ھذه الجماعات ذات الأصول الإثنية المختلفة  .واستوطنھا يھود من جاليشيا ذوو توجه ألماني وكذلك عنصر سفاردي

  :إلى ثلاثة أقسام تنقسم، من وجھة نظر الرومانيين،
 
لاء جزءاً عضوياً من مولدافيا وفالاشيا منذ أمد طويل، واعتُبر ھؤ ويتمثل في اليھود الذين كانوا يقطنون: ـ العنصر المحلي 1

  .الأمة الرومانية
 
: بالرومانية(ومنحوھم مواثيق ) بويار(الإقطاعيون  وھؤلاء ھم اليھود الذين استوردھم النبلاء :Hrisovelitzi ـ الھرسوفلتسي 2

لإقامة  انيةبمقتضاھا مزايا معيَّنة من بينھا الإعفاء من الضرائب عدة سنين، وأرض فضاء مج يُمنح اليھود (Hrisov ھرسوف
وعلاقة يھود . 1850ـ  1780الفترة  وقد صدرت معظم المواثيق في. معابدھم ومدارسھم وحماماتھم الشعائرية ومقابرھم
 وقد أسس النبلاء ليھود). شلاختا(يھود الأرندا بطبقة النبلاء البولنديين  الھرسوفلتسي بالبويار تشبه إلى حدٍّ كبير علاقة

وقد تم تأسيس . من مدينة فوكساني وجزء) 1798(خاصة بھم تقريباً مثل مدينة فالتسيني ) شتتلات( الھرسوفلتسي مدناً صغيرة
  .1860استمرت ھجرة اليھود الھرسوفلتسي حتى عام  كما. ست وثلاثين مدينة من ھذا النوع في مولدافيا

 
في حاجة إلى  مولدافيا وفالاشيا اللتين كانتا اليھود ھاجرت، بعد توقيع معاھدة أدرنة، إلى إمارتي ـ ولكن أعداداً أخرى من 3

ومسيحية من البلاد المجاورة، ولكن لم تَصدُر لھم  وقد اجتذب ھذا الوضع عناصر تجارية يھودية. حرفيين وصناعات ورأس مال
 .مواثيق خاصة

 
القفطان والقبعة المزينة بالفرو  فيالھرسوفلتسي، وكذلك يھود المجموعة الثالثة، يرتدون الأزياء البولندية المتمثلة  وكان يھود

اليھودية، حتى أنه، مع بداية القرن التاسع عشر، كانت الجماعة اليھودية  وقد أثروا في بقية الجماعة). إستريميل(وخُصل الشعر 
وظھرت . د اليديشيةتقريباً من يھو الزي الواحد نفسه وتتحدث اليديشية وتتبع أسلوباً واحداً للحياة، أي أنھم أصبحوا بأسرھا ترتدي

ليسـت ذات أصول مختلفة، مع أنھا لم تكن كذلك في واقع الأمر، وانعكست  الجماعات اليھودية كما لو كانت وحدة متماسكـة
وسمي (» استاروستي«يرأسھا  وقد تم تنظيم اليھود كجماعة. الإثنية المتنوعة على علاقتھم بعضھم بالبعض الآخر الانتماءات
وكان الرئيس الروحي لليھود ھو . الضريبة التي تُفرض على اليھود وظيفته أن يحدد) »رئيس البلد«أي » يناروش مد«بالعبرية 

، 1719حاخام باشي عام  وقد عين السلطان أول). لقب عثماني كان يُمنح للحاخام الأكبر في الدولة العثمانية وھو(الحاخام باشي 
فريق منھم التساديك الخاص به، ولذا رفضوا سلطة الحاخام باشي  سيديين ويتبع كلولكن اليھود الروس والنمساويين كانوا من الح

ثم ألُغي  سلطة الحاخام باشي، 1819وبالفعل، قَّلصت الحكومة عام . قناصل بلادھم التدخل لصالحھم الروحية وطلبوا من
  .ماعات اليھودية المختلفةالج ولكن إلغاء المنصب ساھم في تصعيد حدة الصراع بين. 1834المنصب تماماً عام 

 
كان يلعب دور الجماعة الوظيفية الوسيطة، كما ) غربته قانونية كما سنبين فيما بعد والذي أصبحت(إن ھذا العنصر الغريب إثنياً 

ولكن الوضع في رومانيا كان  .الحال في معظم دول أوربا حتى القرن الثامن عشر وفي شرق أوربا حتى القرن التاسع عشر كان
وذلك بسبب تخلُّف المجتمع واتساع الھوة بين النبلاء والأقنان وافتقار  متميِّزاً، إذ كان أكثر حدةً ووضوحاً عنه في أي بلد آخر،



حياتھم ومناطق سكناھم  وقد ترك ھذا الوضع أثره العميق في أعضاء الجماعة اليھودية، وفي أسلوب. طبقة وسطى رومانيا إلى
  .وبنائھم الوظيفي والمھني

 
نون% 79.73، كان 1899وحسب إحصاء عام . يتركزون في المدن كان معظم يھود رومانيا  منھم يعيشون في المدن ويكوِّ

من % 1.1نسبتھم لا تزيد على  منھم في القرى، وكانت% 20من سكان المدن في رومانيا، ولم يكن يقطن سوى  32.10%
نون أ. عدد سكانھا من عدد سكان فاليتسيني، % 57السكان في بعض المدن فبلغ عددھم  غلبيةوفي مولدافيا، كان اليھود يكوِّ

ميھايليني،  في% 65.6في جرتسا و% 66.2وكانت نسبتھم أكثر من ذلك في المدن الصغيرة، فكانوا  .من سكان جاسي% 50و
. الفلاحين يعيشون في الريفمن السكان % 84كان  كما. وھذا يعني أنھم كانوا في عزلة عن السواد الأعظم من الشعب الروماني

 الوسيطة التي تشغل الفراغ الذي خلفه غياب الطبقة الوسطى المحلية، فتدل إحصاءات عام وكان اليھود ھم الجماعة الوظيفية
من % 75الجماعات اليھودية يشكلون  وفي مدن مثل جاسي، كان أعضاء. من مجموع التجار كانوا يھوداً % 21على أن  1904

من مجموع النقاشين أو % 81.3اليھود في بعض الحرف، فكانوا يشكلون  وتركَّز. من مجموع الحرفيين% 20وجملة التجار 
 من% 64من مجلدي الكتب و% 74.6من صانعي الساعات و% 75.9من السباكين و% 76والمعادن و الحفارين على الخشب

  .من المنجدين% 64صناع القبعات و
 

في القطاع الصناعي الھزيل، فقد كان عدد الشركات الصناعية يزيد قليلاً على  وجود ملحوظوكان لأعضاء الجماعات اليھودية 
من % 52.8يمتلكون نحو  وقد تركزوا في بعض الصناعات دون غيرھا، فقد كانوا. منھا% 19.5اليھود يمتلكون  وكان 625

  .النسيج من صناعة% 26.5من صناعة الملابس و% 32.4صناعة الخشب والأثاث و
 

في التجارة % 37.9في الصناعة والحرف، و %42.5 :وكان التوزيع الوظيفي لأعضاء الجماعات اليھودية على النحو التالي
من جملة الأطباء في % 38وكان . في الوظائف الأخرى% 13.7المھن الحرة، و في% 3.2في الزراعة، و% 2.5والبنوك، و
  .يھوداً  رومانيا

 
ملحوظاً في اقتصادياته حيث احتكروا صناعة تقطير الكحول  يھودية عن الريف، فقد لعبوا دوراً ورغم غياب أعضاء الجماعات ال
ويزودونه  حانات وفنادق، كما كانوا يشترون من الفلاح محاصيله وقطعان الحيوانات التي يربيھا والاتجار فيه، وكانوا أصحاب

وقد أصبح الفلاحون تابعين للتجار اليھود من . نقود حتاج إليه منبالبذور والسلع المصنوعة التي يريدھا، وكانوا يقرضونه ما ي
القروض  الأراضى الزراعية في مولدافيا وقعت في أيدي اليھود من خلال استئجارھا ومن خلال المھد إلى اللحد، ويُقال إن نصف
ً . التي لم يستطع أصحابھا الوفاء بھا الشتـتلات لأن مفھــوم المواطـنة نفسه لم  يعيش في وقد كان اليھود كما أسلفنا عنصراً غريبا

  .يكن قد استقر بعد
 

قمة الھرم الاجتماعي طبقة  التركيب الاجتماعي ليھود رومانيا لا يختلف عن نظيره في بقية شرق أوربا، فقد كان على وكان
ق وصغار التجار والحرفيين ھناك عدد كبير من أصحاب الفناد صغيرة من التجار الأثرياء وعدد قليل من المھنيين، ثم كان

عدد ضخم من  وفي قاعدة الھرم، كان يوجد. مرتبطـة في الغالب بالنشـاطات المالية اليھوديـة الأخرى يتركزون في حرف معينة
 والفقراء بين اليھود، فإن الشريحة الثرية المھيمنة ھي التي ورغم وجود ھذا العدد من محدودي الدخل. الفقراء الذين لا عمل لھم
  .للجماعة كانت تحدد إدراك المجتمع

التغيرات رومانيا مثلما اجتاحت معظم بلاد أوربا، وإن كانت  وقد اجتاحت. ھذه ھي الصورة العامة لأعضاء الجماعات اليھودية
لة وضع اليھود قلق وأدَّت التغيرات إلى. في وقت متأخر نوعاً ما نظراً لوقوعھا تحت الھيمنة العثمانية التغيرات قد وصلت رومانيا

رومانيا بسبب طبيعة التشكيل الحضاري والسياسي فيھا وبسبب  وظھور المسألة اليھودية التي اكتسبت طابعاً خاصاً وحاداً في
  .الغرب وسيطة تشبه في عزلتھا الجماعات الوظيفية الوسيطة في مجتمعات العصور الوسطى في وضع اليھود كجماعة وظيفية

 
مت اليھود إلى قسمين من ناحية . وظيفياً متميِّزاً  ا أسلفنا عنصراً إثنياً غريباً يلعب دوراً كان أعضاء الجماعة كم كما أن الحكومة قسَّ

» المحليين«، أي »بامانتيني» وقد كانت الحكومة، منذ نھاية القرن الثامن عشر، تستخدم مصطلح. والولاء السياسي المولد
، أي »سوديتسي«أما اليھود الوافدون، فكان يُشار إليھم بأنھم . الأجنبية تعين بالحمايةللإشارة إلى اليھود الذين لم يكونوا متم

كانوا يتمتعون بنظام  وھؤلاء كانوا تحت حماية قناصل الدول التي أصدرت لھم جوازات سفر، وبالتالي. الأجانب الرعايا
 .تين للدولة العثمانيةكانتا تابع الامتيازات الأجنبية باعتبار أن إمارتي مولدافيا وفالاشيا

 
ل ليھود رومانيا يشبه  التحول الذي حدث لمعظم يھود الدولة العثمانية، أي أن كثيراً من اليھود البامانتيني، غير أنه حدث تحوُّ

 بحماية الدول العظمى مثل النمسا وروسيا، وخصوصاً الأثرياء منھم، أعُيد تصنيفھم على أساس أنھم من السوديتسي حتى يتمتعوا
وھذا يشبه من بعض . شكلاً في زيھم ولغتھم وأجانب موضوعاً في وضعھم القانوني وبالتالي أصبحت أغلبية يھود رومانيا أجانب

القانوني كمصريين، وارتفعت  منھم من رعايا دول أجنبية، وتخلَّوا عن وضعھم% 85ما حدث ليھود مصر الذين أصبح  الوجوه
، وشغلوا )فرنسية بالأساس(الغربية، فأرسلوا أولادھم إلى مدارس أجنبية  ل المُثُل الحضاريةبينھم معدلات العلمنة ومعدلات تقبُّ 

ً  مناصب مھمة في ً ) القطاع الاقتصادي المرتبط برأس المال الأجنبي حتى أصبح أغلبھم أجانب قلباً وقالبا عند ) شكلاً وموضوعا
  .ونشأوا فيھا مصر، وذلك رغم أنھم وُلدوا في 1952نشوب الثورة المصرية عام 



 
عندما رفض اليھود الإشكناز  1819رغباتھم على نحو ما حدث عام  وكثيراً ما كان يلجأ يھود رومانيا إلى قناصل دولھم لتنفيذ

بنيامين فرانكلين  ولعب. وطلبوا المساعدة من قناصل دولھم) تساديك(وآثروا اتباع قادتھم الحسيديين  الخضوع للحاخام باشي
لتھجير يھود  1872اليھودية في رومانيا، فقد قام بحملة عام  دوراً مھماً في تاريخ أعضاء الجماعة) نصل أمريكاق(بيكسوتو 

ذلك، وكذلك يھود  المتحدة، وقد أعلن النظام الروماني تأييده لھذه الدعوة، ولكن يھود رومانيا عارضوا رومانيا إلى الولايات
حينما عقد بيكسوتو مؤتمراً للمنظمات اليھودية في العالم  ولذا،. د جديدة من اليھودالولايات المتحدة، وذلك خشية وصول أعدا

ع يھود رومانيا على الكفاح من أجل لتشجيع) 1872أكتوبر عام ( الحصول على  الھجرة، وقد رفض المؤتمر الفكرة، ولكنه شجَّ
  .حقوقھم

 
وحينما نشأت حركة رومانية قومية، لم . كيل الروماني القوميالتش ويمكننا أن نقول إن أعضاء الجماعة اليھودية ظلوا خارج

في رومانيا  ، كانت القوانين السائدة1828وحتى عام . في صفوفھا وظلوا إلى حدٍّ كبير أجانب عنھا ينخرط أعضاء الجماعة
ثم بدأ . عيشوا في أي مكان يشاءونمسموحاً لليھود بأن ي وكان. خليطاً من القوانين العثمانية التي تقبل التنوع والأعراف الأوربية

رومانيا بالصبغة  تزامن إلى حدٍّ كبير مع ھجرة يھود بولندا، الأمر الذي أدَّى إلى زيادة صبغ يھود البعث القومي الروماني الذي
مي  وحينما ھيمنت الإمبراطورية الروسية على إمارتي مولدافيا. الأجنبية ، وھو لا »القانون العضوي«وفالاشيا، وُضع ما سُِّ

عشر، بھدف  كانت تَصدُر في روسيا وغيرھا من دول الملكيات المطلقة، ابتداءً من القرن الثامن يختلف كثيراً عن القوانين التي
منه أنه يمكن طرد المتشردين اليھود  94قرر البند  وقد أكد القانون نظام الأقنان حيث. إصلاح اليھود كجزء من عملية التحديث

لھم حرية  ومنع القانون أعضـاء الجماعات اليھوديـة من اسـتئجار الأراضي الزراعية، ولكنه ترك .لون بمھنة نافعةالذين لا يشتغ
لأبنائھم شريطة ألا يرتدوا الرداء اليھودي البولندي  إدارة مصانع تقطير الخمور بإذن من النبيل الإقطاعي، كما فتُحت المدارس

  ).القفطان(
 

وبعد أن ھُزمت روسيا في حرب  والقلاقل في رومانيا تدخلت أثناءھا القوات العثمانية والروسية لقمعھا، من الثورات وبعد فترة
ر مؤتمر باريس عام  وفي . الحماية الجماعية لأوربا مع بقائھا اسماً تابعة للدولة العثمانية وضع رومانيا تحت 1858القرم، قرَّ

توحيدھا، وظھرت حركة  ظھرت رومانيا كوحدة سياسية لأول مرة وبدأت محاولاتانتخبت الإمارتان أميراً واحداً و ،1859عام 
، أصدرت الحكومة الرومانية 1867وفي عام . الغريم قومية وإرھاصات طبقة وسطى رومانية نظرت إلى اليھود باعتبارھم

حراس  ناء ذلك حادثة جالاتز حينما قررووقعت أث. ترحيل أعداد كبيرة منھم عبر نھر الدانوب قراراً بطرد اليھود المتشردين، وتم
وقد . الحدود وأعادوھم إلى الأراضي الرومانية الحدود العثمانيون منع اليھود المتشردين الذين طردھم الرومانيون من عبور

  .بالدخول وأعادوا القارب وغرق أثناء ذلك يھوديان رفض حراس الحدود الرومانيون السماح لھم
 

راوغت في  ولكن الحكومة الرومانية. على ضرورة مساواة يھود رومانيا ببقية المواطنين ،1878 ، عاموقد نصت معاھدة برلين
وصدرت عدة قوانين ذات طابع . الاشتغال بالتجارة تطبيق ھذا المبدأ واتخذت إجراءات تھدف إلى تشجيع العنصر الروماني على

. أعوام مصنعاً فيتعيَّن أن يكون ثُلثا مستخدميه من الرومانيين لعدة أن يبني) السوديتسي من(قومي، فإذا أراد أي يھودي أجنبي 
قوانين مماثلة في حقل التعليم لضمان استفادة  وطُبِّقت. ونصت القوانين على أن تكون معظم أسھم الشركات في أيد رومانية

الدخان  ومُنع اليھود من الاتجار في. لقوميةولتدبير الكوادر اللازمة للنھضة الاقتصادية ا العناصر القومية من النظام التعليمي
  .والمشروبات الروحية ومن الاشتغال كمديري بنوك

 
النبلاء الرومانيين  ضد 1907ونشبت ثورة الفلاحين عام . في بوخارست 1887عالمي لمعاداة اليھود عام  وقد عُقد أول مؤتمر

  .شميلنكي وراح ضحيتھا عملاؤھم من اليھود، تماماً كما كان الحال مع
 

ً  وھكذا، فبينما كان اليھود يزدادون غربة وعزلة، كانت الحركة ولذا، لم يكن من الممكن . القومية الرومانية تزداد قوة ووعيا
يخرج من رومانيا  رومانيا في إطار إعتاق اليھود وإنما في إطار صھيوني، أي ھجرتھم، وخصوصاً أنه بدأ مناقشة مسألة يھود
الممزقة نحو مدن أوربا الغربية حاملين الخوف والھلع  متشردين يتحركون سيراً على الأقدام بملابسھموغيرھا مئات من ال

. المتحدة كان خط سيرھم من رومانيا إلى ھامبورج ومنھا إلى كندا والولايات. أوربا المندمجين والحرج ليھود ألمانيا ويھود غرب
  .رومانيا المتحدة تھجير يھودوقد أسلفنا الإشارة إلى محاولات قنصل الولايات 

 
اليھود واستيطانھم في فلسطين حضره المفكر الصھيوني  لمناقشة مشكلة ھجرة 1881ديسمبر  30وقد عُقد مؤتمر فوكساني في 
 الذي كان قد تفاوض مع السلطات بشأن شراء أرض للاستيطان اليھودي وتأسيس شركة للھدف غير اليھودي لورانس أوليفانت

من الولايات المتحدة حيث كان اليھود  لظھوره فعل السحر، وانتشرت آراؤه المتصلة بتوطين اليھود في فلسطين بدلاً  وكان. نفسه
بالاتصال به، وكتب له بعض أحباء صھيون يخبرونه بأن الخالق وحده ھو الذي  وقام أعضاء جماعة البيلو. يتھددھم الاندماج
نحو  1899رومانيا عام  وكان عدد يھود. »قورش الثاني«أو » المخلِّص الماشيَّح«صولجان قيادة اليھود، وسموه  وضع في يده
ً  70ما يقرب من  1906ـ  1900، ھاجر منھا في الفترة 236.652 صدور قوانين تمنح  1919ـ  1918وشھد عام . ألفا

رومانيا  لقومية التي تمثلت في رغبة أھلمع ھذا معادياً لھم بسبب غربتھم وتَصاعُد الحمى ا اليھود حقوقھم، ولكن المناخ العام ظل
قطاعات إستراتيجية وكبيرة فيه بقدر لا يتناسب  في المشاركة في الاقتصاد الوطني حيث كان أعضاء الجماعة اليھودية يشغلون



 بحقمعاھدة الأقليات التي نصت على ضرورة اعتراف رومانيا  1920وصدرت عام . للسكان البتة مع نسبتھم إلى العدد الكلي
لم يمنح حق المواطنة إلا  1923عام  ولكن دستور. اليھود داخل حدودھا في الحصول على المواطنة، وضمنھم مَنْ لا قومية لھم

ومما جعل . ، صدر قانون حرم ثُلث اليھود من حق المواطنة1938وفي عام  .لليھود الذين كانوا مواطنين في المملكة القديمة
منع أعضاء الجماعة اليھودية  ادية التي اجتاحت العالم الغربي في الثلاثينيات، فلجأت الحكومة إلىالأزمة الاقتص الوضع يتفاقم،

. الآخرين ولإتاحة الفرصة للتعبير عن الھوية الرومانية القومية من العمل في الصحف وقطاع المسرح لإتاحة فرص العمل أمام
بترتيب ھجمات ضد  )من بينھا الحرس الحديدي(مت جماعات معادية لليھود التحدث علناً باليديشية، كما قا ومُنع اليھود كذلك من

 .أعضاء الجماعة
 

حيث كان يبلغ  رومانيا، في الثلاثينيات، كانت أكبر الكتل اليھودية في أوربا بعد روسيا وبولندا، ويُلاحَظ أن الجماعة اليھودية في
وأثناء الحرب %. 4.2أي أنھم كانوا يشكلون  مليوناً، 18ھم ألف من مجموع السكان البالغ عدد 800عدد أعضائھا حوالي 

ل عدد من1940وحينما طُبِّقت قوانين نورمبرج عام . مع ألمانيا في البداية العالمية الثانية، كانت رومانيا متحالفة اليھود إلى  ، رُحِّ
  .معسكرات الاعتقال والإبادة

 
جنوب  أما بلغاريا، فضمت. وشمال بكوفينا من رومانيا حيث ضمتھما روسيااقتُطعت بساربيا  وبعد الحرب العالمية الثانية،

ى ھذا إلى انكماش حجم رومانيا. دوبردجا، وضمت المجر شمال ترانسيلفانيا ألف يھودي  475ألف ميل مربع يضم  70إلى  وأدَّ
ً  428وانخفض بعد ذلك إلى (وحسب   وسمح). على غرار اليفيسكتسيا(ليھودية وشكَّل الحكم الشيوعي اللجنة الديموقراطية ا ).ألفا

يھودياً في  144.236كان ھناك  ،1956وفي عام . الشيوعيون بالھجرة اليھودية إلى إسرائيل، فتناقص عدد يھود رومانيا
 23.377.000ألفاً من مجموع السكان البالغ عددھم  16 نحو 1992، وبلغ عام 1960ألف عام  100رومانيا، وصل إلى 

الذي  وقائد الجماعة ھو الحاخام موسى روزين، وھو أيضاً القائد الإداري والديني. حاخامين يوجد في بوخارست سوىولا . نسمة
إذ أن حوالي نصف أعضائھا تجاوزوا سن  والجماعة اليھودية الرومانية جماعة مسنة. اتُھم بالتعاون الكامل مع تشاوشيسكو

ويحاول الھجرة ) أو ربما في الحضارة العلمانية(استيعابه في المجتمع الروماني  تمقسم : وينقسم الشباب الآن إلى قسمين. الستين
وبھجرة أعضاء . الدولة الصھيونية بلد في العالم، وفريق آخر يحافظ على ھويته اليھودية، وھؤلاء مھتمون بالھجرة إلى إلى أي

جرة تمثل تعبيراً عن تركيبة المجتمع الروماني التي لا تزال الفريقين في الھ ورغبة. ھذا الفريق ستختفي أية قيادة قومية للجماعة
ضد أعضاء الجماعة اليھودية بل  لليھود بوصفھم عنصراً أجنبياً، ھذا على الرغم من سياسة الحكومة التي كانت لا تميِّز رافضة

كانت ھناك علاقات طيبة للغاية بين و. موقف الدول الاشتراكية الأخرى كانت تأخذ حينذاك موقفاً مؤيداً لإسرائيل ومختلفاً عن
  .وتشاوشيسكو الذي سمح بھجرة أعضاء الجماعات اليھودية إلى إسرائيل إسرائيل

 
واستمرت . أخرى ألفاً إلى بلاد 80، وھاجر 1960ـ  1948ألف يھودي روماني في إسرائيل خلال الفترة  200 وقد استقر

إلى  320أصل روماني في المُستوطَن الصھيوني من  ويبلغ عدد اليھود من ).حوالي ألف كل عام(الھجرة بعد ذلك بمعدل بطيء 
  .المغاربة ألفاً، فھم ثاني أكبر مجموعة بعد 330

 
ويرأسھا كبير الحاخامات، » جمھورية رومانيا الاشتراكية اتحاد الجماعات اليھودية في«والمنظمة المركزية ليھود رومانيا ھي 

م اللجنة الأمريكية المشتركة. سُمح لھا بالانضمام للمؤتمر اليھودي العالمي ةوھي أول منظمة في دولة شيوعي % 80للتوزيع  وتقدِّ
 .الاجتماعية من تمويل المشاريع الخيرية والخدمة

 
  المجــــر

Hungary  
غزو قبائل الماجيار أن ت على أن وجود أعضاء الجماعة اليھودية في المجر يعود إلى أيام الدولة الرومانية قبل توجد آثار تدل
علاقة مع إمبراطورية الخزر، بل يُقال إنھا كانت تحت رعايتھا  ويبدو أن قبائل الماجيار كانت تربطھا. 895المنطقة عام 

 890فيھا عام  الخزر اشتركوا مع قبائل الماجيار تحت قيادة أسرة أرباد في فتح المنطقة والاستيطان وحمايتھا، وإن بعض يھود
. بيھود المجر حتى يصلوه بيوسف ملك الخزر وقد اتصل حسداي بن شبروط. 955ھم الإمبراطور أتو الأول عام إلى أن أوقف

 أي» جنود التشاليزيان«المجر مثل إشارة الكاتب البيزنطي جون سينا موسى إلى  وھناك إشارات متعددة إلى وجود اليھود في
ولذا، يُرجح المؤرخون أن . »الرائد» ، وھي بمعنى»حالوتس«لمة العبرية ترجمة للك» التشاليزيان«ويبدو أن كلمة . »المرتزقة»

ومن الأرجح أنه كانت توجد أعداد كبيرة من اليھود بالمجر في ذلك الوقت، . قتالية التشاليزيان جنود يھود يشكلون جماعة وظيفية
كانوا يعملون بالزراعة والتجارة، ويتمتعون  ھود ربمايبدو أنه مع تأسيس مملكة المجر اجتذبت ھذه المملكة أعداداً كبيرة من الي إذ

التجار،  ولكن، مع تَزايُد وفود المستوطنين اليھود من الخارج، وكانوا عادة من. المضيف بعلاقة وئام كاملة مع أعضاء المجتمع
عصر الملك كلمان  ففي. لتنظيم ھذا الوضع بدأت الجماعة في التحول إلى جماعة وظيفية وسيطة تجارية، وظھرت تشريعات

وقبل شھـادتھم في المحاكـم، كما حدد مكان سـكنھم ) الصليبيين(ھجمات الفرنجة  ، نجده قد تعھَّد بحمايتھم من)1116ـ  1906(
  .من اسـتخدام عبيد، وھو ما كان يعني استبعادھم من مھنة الزراعة ومنعـھم

 
أعضاء الجماعة اليھودية حلبة  ملكية أو بين الملك والنبلاء، كانتالتالية حين قام صراع بين الكنيسة ومؤسسة ال وفي الفترة
ما كان يعني استبعاد اليھود، كان الملوك يريدون المحافظة على  فحين كانت الكنيسة تھدف إلى تشديد قبضتھا، وھو. الصراع



واستمر أعضاء  .كان يتجاھلھا الملوكفكانت الكنيسة تصدر التوجيھات والتحريمات التي . أداتھم في ذلك استقلالھم وكان اليھود
حتى أن بعض اليھـود أصبحوا من كـبار مـلاك الأراضي  الجماعة اليھودية في التمتع بما تمنحھم المواثيق الملكية من مزايا،

، الملكية نقول إن أعضاء الجماعة اليھودية، باعتبارھم جزءاً من الطبقة الحاكمة ومؤسسة ويمكن أن. »كونت«وحملوا لقب 
  .آخر ملوك الأرباد) 1301ـ  1290(الثالث  تمتعوا بوضع ممتاز تحت حكم أسرة أرباد الذي انتھى بانتھاء حكم أندرو

 
بضغط من النبلاء، وكان ھذا الفرمان بمنزلة  1222الفرمان الذھبي عام ) 1235ـ  1205(وقد أصدر الملك أندرو الثاني 

لا يمكنھم أن يشغلوا ) من التتار) مَّن الدستور مادة تنص على أن اليھود والمسلمينوتض. يدعم حقوق النبلاء مقابل الملك دستور
ويبدو أن المسلمين التتار كانوا يشكلون . من أكبر مصادر الدخل للدولة وظائف جمع الضرائب والاتجار في الملح، وكانت ھذه

وقد . ريع الخزائن الملكية يكا كان وصياً أو حارساً علىومع ھذا، نجد أن النبيل اليھودي الكونت ت. وظيفية وسيطة أيضاً جماعة
وھو ما اضطر البابا إلى طرد الملك أندرو الثاني من حظيرة الكنيسة،  استمر كثير من اليھود في شغل وظائفھم الحكومية المالية،

م رجاءً إلى رو) 1270ـ  1235(ولكن الملك بيلا الرابع . تيكا إلى الھجرة فاضطر الكونت تسمح للكونت بالعودة بعد  ما بأنقدَّ
شريطة أن يعيَّن معه موظف مسيحي فيقوم بالتصرف في المال العام  وقد وافقت روما على طلبه. تدھور حالة المملكة الاقتصادية

 الدفاع ضد ھجمات وبالفعل، عاد الكونت تيكا مرة أخرى وقام بتدبير المبالغ اللازمة لتجھيز. المسيحي تحت إشراف الموظف
باعتبار أن يھود المجر كانوا (فكلتا الجماعتين من أصل تركي  وقد انتشرت شائعات بأن اليھود تعاونوا مع إخوانھم التتار،. التتار

  .اختفى الكونت تيكا أثناء الغزو التتري، ويُقال إنه فرّ معھم عند انسحابھم وبالفعل،). من أصل خزري
 

إلى الاستيطان للمساھمة في ھذه العملية، وعيَّن  اء مملكته، دعا عناصر يھودية تجاريةوعندما بدأ الملك بيلا الخامس إعادة بن
عھد  وقد. الملكية تقاضى مقابل القيام بوظيفته قلعة كوماروم وإحدى وعشرين قرية تابعة لھا يھودياً يُدعى ھيتوك أميناً للخزانة

ولتقنين وضع أعضاء الجماعة ). حروفاً عبرية إلى ھذه الفترة تحمل وھناك عملات تعود(بيلا الخامس إلى اليھود بدار سك النقود 
 وقد جدد ھذا(أقناناً للخزانة الملكية بكل ما تحمل العبارة من مزايا وحقوق وواجبات  اليھودية، قام بيلا بإصدار ميثاق جعلھم

  .المجرية وكانت ثقافتھم مجرية لغةويُلاحَظ أن يھود المجر كانوا يتحدثون ال). 1526الميثاق كل ملوك المجر حتى عام 
 

كجماعة وظيفية وسيطة، تحت حكم الأسر الأجنبية المختلفة التي حكمت المجر  وقد استمر وضع أعضاء الجماعة اليھودية،
قاضي كل اليھود الذين » أوجد وظيفة جديدة تُسمَّى) 1382ـ  1342(وتظھر أھميتھم في أن لاجوس الأكبر  .(1526 ـ 1301(

اليھود وجمعھا منھم وحماية امتيازاتھم وسماع شكواھم، أي أنه  يضطلع صاحبھا بوظيفة تحديد الضرائب على» ن في البلديعيشو
القرن الخامس، بدأت  ويُلاحَظ أنه، منذ منتصف. الوسيطة والضامن لكفاءة أدائھا كأداة إنتاج في يد الملك رئيس الجماعة الوظيفية

. منافسة التجار اليھود الغرباء الذين كانوا يتحدثون الألمانية تشكو من) وقد كانت مراكز تجارية( المدن المجرية في غرب المملكة
. الأبرشيات أو المدن الملك أن من حقه إلغاء الديون المستحقة للمرابين اليھود التي استدانھا النبلاء أو ولتھدئة الموقف، أعلن

المستحقة لھم، ومنع رھن العقارات المسيحية لدى أعضاء  ود، وإلغاء الديونوشھدت ھذه الفترة بداية توجيه تھمة الدم لليھ
ومدينة  من جھة) 1515ـ  1490(القرن السادس عشر واحتدم الصراع بين الملك أولاسلو الثاني  واستمر الوضع في. الجماعة

إلى  1503مع ھذا، اضطر عام  ولكنه، .سوبورون من جھة أخرى، إذ حاول الملك أن يمنع المدينة من جمع ضرائب اليھود
وقد طلب ). »عملية تأميم«وھي عملية يمكن أن نطلق عليھا (الشعبي عليه  إلغاء سائر الديون اليھودية في المملكة تحت الضغط

بعد أن ضُمَّت المجر إلى  رئيس اليھود إلى الإمبراطور الألماني ماكسيمليان أن يضع اليھود تحت حمايته، وذلك جيكوب مندل
سةالإ بتعيين يھودي مديراً لدار سك النقود، ) 1526ـ  1516(لاجوس الثاني  ، قام1524وفي عام . مبراطورية الرومانية المقدَّ

الجماھير لأعضاء الجماعة  وأدَّى ھذا إلى تَزايُد كراھية. المتنصر إمري فورتوناتوس وزيراً لمالية المملكة كما عين اليھودي
وقد فرُض في تلك الفترة القَسَم اليھودي الذي ظل مستمراً . التضخم ضرائب مزدوجة زادت معدل اليھودية إذ فرض فورتوناتوس

  .التاسع عشر حتى منتصف القرن
 

ر1526وحينما ضمت الدولة العثمانية أجزاء من المجر عام  ويبدو أن العثمانيين . السلطان سليمان ألفي يھودي إلى تركيا ، ھجَّ
شرق المجر تابعاً  وأدَّى الغزو العثماني للمجر إلى تقسيمھا بحيث أصبح. ء الجماعة كعنصر استيطانيأعضا كانوا مدركين أھمية

وكان ملوك الھابسبورج . وحكم ترانسيلفانيا النبلاء المجريون أما غرب المجر، فقد حكمه ملوك أسرة ھابسبورج،. للدولة العثمانية
من أصل ألماني،  الذين كانوا) مثل مدينة سوبورون التي أسلفنا الإشارة إليھا(ة إلى سكان المدن الملكي متحيزين، بطبيعة الحال،

أما في المنطقة التي وقعت تحت حكم النبلاء المجريين، فقد . الرابع فسمحوا لھذه المدن بطرد اليھود ولم يجددوا مواثيق الملك بيلا
 .الجماعة اليھودية بحماية النبلاء تمتع أعضاء

 
 ھؤلاء اليھود الذين وقعوا تحت حكم العثمانيين، فقد فرُضت عليھم ضرائب باھظة ولكنھم الحقيقي كان من نصيبولكن الازدھار 

د كثير من. تمتعوا بحرية الحركة والاتجار داخل الدولة العثمانية لوا إلى أقنان تحت حكم  ومن ثم تھوَّ المسيحيين الذين تحوَّ
لليھود الذين  أصبحت مركزاً ) العاصمة(كما أن مدينة بودا . بھا أعضاء الجماعة اليھودية يتمتع العثمانيين ليتمتعوا بالمزايا التي

أعضاء الجماعة اليھودية تحت حماية الباشا العثماني بل  وقد وُضع. ھاجروا إليھا من مناطق المجر التي لم يحتلھا العثمانيون
  .تحت حماية السلطان نفسه

 
العثمانيين، حارب أعضاء الجماعة اليھودية إلى جانبھم،  بمحاولة استعادة بودا من) 1612 ـ 1576(وحينما قام الملك رودولف 



 ، منع فرديناند1647وفي عام . في مناطق المجر الأخرى حيث طالبت المدن بطرد اليھود وھو ما زاد درجة السخط عليھم
العقاب بالجماعة اليھودية لموقفھا الممالئ  ، أنزل1686وحينما تم فتح بودا عام . الثالث اليھود من شغل وظيفة ملتزمي ضرائب

  .للعثمانيين
 

ط الملك واليھود  ھو تأسيس دولة كاثوليكية خالصة، فكان على المسلمين) 1705ـ  1657(ليبوت الأول  وكان مخطَّ
لمدن الملكية وُمنعوا من ملكية الجماعة اليھودية من ا وطُرد أعضاء. والبروتستانت أن يعتنقوا الكاثوليكية إن أرادوا البقاء فيھا

قاموا  ولكن النبلاء المجريين. تجارة القطاعي وأعمال الربا، كما فرُضت عليھم ضرائب باھظة الأرض، فاضطروا إلى العمل في
تون نتيجة توطين اليھود فيھا، مثل مدينة كيسمار ونمت بعض المدن. بحماية اليھود، فسمحوا لھم بالإقامة في المدن التابعة لھم

 الجماعات اليھودية المحيطة بھا تحت حماية أسرة إستيرھازي الأرستقراطية التي منحتھم وقد وضعت ھذه المدينة). أيزنشتدات(
أعضاء الجماعة اليھودية كأقنان  المواثيق والمزايا نظير الضرائب التي يؤدونھا، بل قام بعض أسر النبلاء بتوطين بعض

فاشتغلوا بصناعة تقطير الكحول وجمع الضرائب وأعمال الرھونات وبيع  من صغار التجار،وكانت أغلبية اليھود . وفلاحين
  .معظم ممولي البلاط من اليھود وكان. الملابس

 
خلال القرن الثامن عشر نتيجة ھجرة اليھود من بولندا ومورافيا، فوصل عددھم  وتزايد عدد أعضاء الجماعة اليھودية في المجر

ومع ھذا، فحين تم . المھاجرة أما الباقون، فكانوا من العناصر. ، ولم يكن بينھم سوى أقلية مجرية1735عام  11.621 إلى
  .إلى الأمة المجرية تصنيف اليھود بحسب القومية، أعلن أغلبيتھم أنھم ينتمون

 
العثمانيين من المجر  نجحت أسرة الھابسبورج النمساوية في طرد ،)1699ـ  1682(وحينما اندلعت الحرب التركية النمساوية 

وقد . النمساوية المجرية بأحقية الھابسبورج بعرش المجر، ومن ثم بدأ حكم الإمبراطورية 1687المجريون عام  واعترف النبلاء
استھدفت تحديث اليھود وتحويلھم إلى عناصر نافعة، حيث تأثروا  خضع يھود المجر لمحاولات الملكية النمساوية المطلقة التي

التسامح عام  في ھذا المضمار والذي أصدر براءة) 1790ـ  1780(إمبراطور النمسا جوزيف الثاني  ق بمحاولاتبشكل عمي
وقد بلغ عدد . متفاوتة من النجاح والفشل بين منطقة وأخرى وقد تم إعتاق اليھود سياسياً ابتداءً من ھذا التاريخ بدرجات. 1782

 ولعب أعضاء الجماعة دوراً مھماً في نمو. من مجموع السكان% 2.34ألف يشكلون  200 نحو 1840يھود المجر عام 
ولم يحدث الصدام بين الجماعة الوظيفية  .ويبدو أنه لم تكن ھناك بورجوازية مجرية قوية. الرأسمالية المجرية والصناعة المجرية
 كما لم تكن ھذه الطبقة المجرية. والتجارة البورجوازية اليھودية بإدارة معظم البنوك اليھودية والبورجوازية المحلية إذ اكتفت
ً . اليھودية تصطدم بالأرستقراطية الحاكمة تحاول إثبات ولائھا فتخلت عن ميراثھا  ويُلاحَظ أن الجماعة اليھودية كانت دائما
 ليھود بالصبغةترمي إلى صبغ ا 1830وظھرت حركة استنارة في المجر عام . ولغتھا الألماني أو البولندي واكتسبت ثقافة المجر

الصحف وأدوات الإعلام الأخرى التي تحكمت  بل ساھمت الجماعة اليھودية في تعميق الھوية الثقافية المجرية من خلال. المجرية
 ولذا فإنھم، حين اندلعت. »النيولوج«كاملة، وظھرت حركة دينية إصلاحية تُسمَّى  وقد اصطبغ يھود المجر بصبغة مجرية. فيھا

استسلم الجيش المجري، وقَّعت القوات  وحينما. ة ضد حكم الھابسبورج، انضموا إلى الثورة وحاربوا في صفوفھاالثورة المجري
ـ  1848(غرامة كبيرة، وقرر الإمبراطور فرانسيس جوزيف الأول  النمساوية عقوبات على يھود المجر من ضمنھا فرض

ابتدائية ومؤسسات  رسة لاھوتية للحاخامات وكلية تربية ومدرسةالغرامة على إصلاح اليھود بتأسيس مد أن تُنفَق ھذه) 1916
، وأقبلوا على التعليم العلماني إقبالاً شديداً، حيث 1867في عام  وقد تحقَّق ليھود المجر الإعتاق السياسي الكامل. للمعوقين اليھود

كان نصف  ، كما)1913ـ  1910(ية المتخصصة من أعضاء الجماعة اليھود الطلبة في المدارس الثانوية من% 35نجد أن 
منھم أيضاً أكثر من نصف الأطباء ونصف  في مدرسة بودابست الفنية منھم، وكان% 40أعضاء ھيئة التدريس في كلية الطب و

  .الفنون والآداب، وعدد كبير من العاملين في مھنة القانون من جملة المھنيين في قطاعات% 26الصحفيين و
 

مسألة عادية،  وأصبح الزواج المختلط. ندماج والتنصر بين اليھود، وخصوصاً بين الطبقات الثريةالا وقد تزايدت معدلات
الانتحار من أعلى النسب بين الجماعات اليھودية في  وكانت نسبة الأطفال غير الشرعيين وكذلك نسبة. وخصوصاً في العاصمة

ـ  1860(ضارية لمؤسسي الحركة الصھيونية تيودور ھرتزل الأساسية التاريخية والح أوربا، وھذه ھي في الواقع الخلفية
ولا تختلف . التكوينية ھناك اللذين وُلدا في بودابست وقضيا سنوات حياتھما) 1923ـ  1849(وصديقه ماكس نوردو  )1904

. »اليھود  غصن جاف على شجرة« وصف ھرتزل يھود المجر بأنھم  تجربتھما التاريخية كثيراً عن تجربة يھود الغرب، ولذا
تجربة ھرتزل ھذه،  وربما كانت. ، لم ينضم إليھا سوى أعداد صغيرة للغاية1897صھيونية في المجر عام  وحينما أسُِّست حركة

ثم انتقاله إلى النمسا ومنھا إلى فرنسا حيث شاھد يھود اليديشية  أي النشأة في مجتمع حقَّق فيه اليھود معدلات عالية من الاندماج،
له وما المھاجرين إلى الصيغة الصھيونية في  يلاقونه من المشقات أثناء فترة التحديث المتعثر، ربما ساھمت ھذه التجربة في توصُّ

ليھود الغرب وتعبِّر عن واقعھم الاندماجي وتقبُّله، ولكنھا استيطانية  شكليھا التوطيني والاستيطاني؛ فھي صھيونية توطينية بالنسبة
  .شية الفائضينيھود اليدي بالنسبة إلى

 
ومع ذلك، . العالمية الأولى دفاعاً عن وطنھم، وسقطت أعداد كبيرة منھم وقد اشترك أعضاء الجماعة اليھودية بالمجر في الحرب

وأدَّى ھذا إلى ظھور شعور  .اليھود المشتغلين بتزويد الجيش بالجراية والإمدادات ممن استفادوا من حالة الحرب كان ھناك بعض
اليھود دوراً في الزراعة كملاك أراض ومقاولين في الإدارة الزراعية  وقد لعب. ود بين بعض قطاعات المجتمع المجريمعاد لليھ

من % 13التجار و من مجموع% 60ـ  55ويُلاحَظ أنه، قبل الحرب العالمية الأولى، كان ). يھود الأرندا مثل(والتسويق 



 1895وقد تم الاعتراف عام . المقاولين من اليھود من% 45توسطة ومن ملاك الصناعات الكبيرة والم% 13الحرفيين و
  .الرسمية في المجر، تماماً مثل الكاثوليكية والبروتستانتية باليھودية باعتبارھا إحدى الديانات

 
ل الثاني، فلعب أما الجي. المجرية الجيل الأول من يھود ما بعد الانعتاق حصل على حقوقه السياسية واصطبغ بالصبغة ويُلاحَظ أن

، فقد تركزوا في المھن، )1930ـ  1905(أما أبناء الجيل الثالث . بھا دوراً ملحوظاً في حركة التصنيع والتطور الرأسمالي
 .الثقافة والصحافة وخصوصاً في عالم

 
معارضي  التي خسرت الحرب، فاستولت على الحكم مجموعة من وبعد الحرب العالمية الأولى، كانت المجر إحدى الدول

يھودياً، أي أكثر  ميخائيل كاروليي وكونوا مجلساً قومياً من سبعة وعشرين شخصاً من بينھم أربعة عشر الحكومة برئاسة الكونت
وقد سقطت ھذه الحكومة ودخل الحزب الشيوعي . الوزارة وحينما أعُلنت الجمھورية، كان يوجد وزيران يھوديان في. من النصف

ً (فعُيِّن بيلا كون زعيم الحزب الشيوعي  شتراكي،في تحالف مع الحزب الا وفي مارس  .قوميساراً للشئون الخارجية) وكان يھوديا
البلشفي السوفيتي كان الوجود اليھودي ملحوظاً فيھا، فقد  ، عُيِّن بيلا كون رئيساً للدولة، وأعُلنت جمھورية على النمط1919عام 

. من اليھود الملحدين تعليم والتجارة والمالية والعدل والإعلام والقوميات مجريينقوميساريات الداخلية وال كان المسئولون عن
الجمھورية البلشفية، ارتبطت التجربة الثورية في الأذھان  ولذا، فبعد فشل. وكان ثلثا من شغلوا وظيفة قوميسار من اليھود

  .وھو ما كان له مردود سلبي عليھم بأعضاء الجماعة اليھودية،
 

 واستمر. ، أي بعد الحرب العالمية الأولى وبعد ضم أجزاء من المجر1920ألفاً عام  473د أعضاء الجماعة اليھودية وبلغ عد
كانت تقابله زيادة في عدد ) 20ـ  0(العمرية  تَناقصُ أعدادھم من خلال الاندماج والتزاوج، ويُلاحَظ أن ھذا التناقص في المرحلة

  .أرثوذكس% 29و) النيولوج(من الإصلاحيين % 65بودابست، منھم  يشون فيوكان نصف يھود المجر يع. المسنين
 

ألفاً من  725 يحدد عدد اليھود بنحو 1941المجر ضمت بعض المناطق التي يوجد بھا يھود، نجد أن إحصاء  ولكن، نظراً لأن
  .نسمة14.683.323مجموع عدد السكان البالغ 

 
النازية فيما يتصل  حكومة المجرية سياسة ممالئة لھا، ولكنھا رفضت تطبيق القوانينألمانيا، اتبعت ال ومع ظھور النازية في

أيخمان ھو المسئول عن الشئون اليھودية، تم عقد صفقة مع  وبعد أن احتل النازيون المجر، وكان. بأعضاء الجماعات اليھودية
المجر  ، وقد خدع فيھا كاستنر يھود»ابل السلعالدم مق«رودولف كاستنر اصطُلح على تسميتھا  الحركة الصھيونية من خلال

، 1944وفي . بعض الصھاينة إلى فلسطين وضمن عدم مقاومتھم، وسھَّل عملية ترحيلھم إلى معسكرات الاعتقال مقابل ترحيل
  .في الأراضي اليوغسلافية ليعبروا إلى المجر ولكنھم أسُروا ألقت القوات البريطانية بمظليين من الھاجاناه

 
ألفاً من مجموع السكان  56 على 1992ألفاً، ولكن لم يزد عددھم عام  260العالمية الثانية، بلغ عدد يھود المجر  د الحربوبع

ً  80ھو  1995الأخرى أن عدد اليھود في المجر عام  يذكر أحد المصادر الإحصائية(10.493.000البالغ عددھم  ، تقطن )ألفا
ً ) غالبيتھم الساحقة اليھود الإصلاحيين  منھم ممن تجاوز الخمسين ومعظمھم من% 60في بودابست، وكان ) حوالي خمسين ألفا

وقد عُقد . الاختفاء، وھذا تعبير آخر عن موت الشعب اليھودي وھذا يعني أن الجماعة اليھودية في طريقھا إلى). النيولوج(
  .الاشتراكية مؤتمر اليھودي في إحدى دول الكتلةوھي أول مرة يُعقَد فيھا ال. 1987في المجر عام  المؤتمر اليھودي العالمي

 
منظمة التمثيل القومي لليھود المجريين، وھي المنظمة  وأھم المنظمات التي ينتظم بھا أعضاء الجماعة اليھودية في المجر

المركزية للرفاه  جنةوھناك أيضاً الل. المجر والجھة التي تمثلھم لدى المؤتمر اليھودي العالمي المركزية للجماعة اليھودية في
وھناك منظمة ويتى، وھي مؤسسة التمثيل . المشتركة للتوزيع الاجتماعي، وتقوم برعاية فقراء اليھود، وتمولھا اللجنة الأمريكية

من  وأغلب أعضاء ھذه المؤسـسات 1904تقوم برعاية المصالح الدينية ليھود المجر منذ عام  القومي ليھود المجر، التي
، تم 1982بعد وفاة آخر حاخام أرثوذكسي عام  ومن الجدير بالذكر أنه. إلا أن ھناك قسـماً خاصاً باليھود الأرثوذكسالمحافـظين، 

 خاصة باليھود الأرثوذكس، وأخرى خاصة باليھود) بيت دين(محكمة شرعية  وھناك. إحضار حاخام من إسرائيل ليحل محله
 .المحافظين
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كما أنھم لم . يھود فيھا صغيراً منذ البدايةال يمكن اعتبار الجماعات اليھودية في أمريكا اللاتينية مھمة في ذاتھا، قفد ظل عدد لا
الحركة الصھيونية  السياسية فيھا ولم يقدموا أية إسھامات ثقافية حقة لتراثھا، إلى جانب أن دورھم في يلعبوا دوراً كبيراً في النظم

اللاتينية تعود إلي أن دراسة الجماعات اليھودية في أمريكا  ولكن أھمية. وفي تأسيس المُستوطَن الصھيوني دور غير مؤثر بالمرة
  .كثيراً من القضايا والأبعاد الخاصة بالجماعات اليھودية في العالم ككل أوضاع أعضائھا توضح

 
اليھودية، وھناك قضايا أخرى، مثل الاندماج  أھم ھذه الأبعاد والقضايا عدم التجانس بين الجماعات اليھودية، وقضية الھوية ومن

 وظيفية مالية وسيطة، وفشلھا في التحول إلى طبقة وسطى، وأثر الجماعات المضيفة عة اليھودية كجماعةوالانعزال، ودور الجما
اليھــودية فـي أمريكـا اللاتيـنية والجماعـات  كما أنه من خلال عقد مقارنة بين الجماعات. ومجتمعات الأغلبية في أعضاء الجماعة

نكتشف بعض  ، أي من خلال تبنِّي منظور مقارن، يمكننا أن)عات اليھودية في العالمأھم الجما) اليھـودية في الولايـات المتحـدة
اللاتينية تواجه مشاكل خاصة لا تواجھھـا الجماعات  ويُلاحَظ كذلك أن الجماعات اليھودية في أمريكا. سمات ھذه الجماعة الأخيرة

  ".المتقدم"العالم الغربي  اليھودية الأخرى الموجـودة في
 

أمريكا اللاتينية، منعوا أعضاء الجماعات اليھودية من الاستيطان فيھا، فإن  أن الأسبان والبرتغاليين، حينما استوطنوا فيورغم 
التفتيش بمطاردتھم لضمان  نجحوا في الھجرة إليھا والاستيطان فيھا، وقد قامت محاكم) المسيحيين الجدد(المارانو  بعض يھود

  .تأكيد الھيمنة الكاثوليكية
 

محاكم التفتيش، وإعلانھا  اليھودية في أمريكا اللاتينية في القرن التاسع عشر بعد استقلال دولھا وإلغائھا ويبدأ تاريخ الجماعات
ولكن أعداد . أعداد كبيرة من اليھود حتى منتصف القرن التاسع عشر ومع ھذا، لم تھاجر. سياسة تضمن المساواة بين المواطنين

ويُعَدُّ عام ). إلى أمريكا اللاتينية أي قياساً إلى العدد الكلي للمھاجرين اليھود(تين والبرازيل تزايدت نسبياً الأرجن المھاجرين إلى
ولكن عدد . اللاتينية، ففي ھذا التاريخ عُقد أول زواج يھودي في الأرجنتين بداية تاريخ الجماعات اليھودية في أمريكا 1860
ألفاً أغلبيتھم العظمى  150الأولى، على  اللاتينية لم يكن يزيد، مع نھاية الحرب العالمية الجماعات اليھودية في أمريكا أعضاء

ً  120ـ  110( سفارد ويھود من البلاد % 20منھم من وسط أوربا وشرقھا، أي إشكناز، و %80جاء . في الأرجنتين) ألفا
في شيلي،  500: اليھود وكان يوجد من. ھود اليديشيةأغلبية المھاجرين اليھود إلى الأرجنتين من روسيا من ي وكانت. العربية
  .في البرازيل 5000في أوروجواي، وحوالي  1700ونحو 

 
ألفاً،  32يھود شيلي إلى  ألفاً، وقفز عدد 385ففي الخمسينيات، بلغ عدد يھود الأرجنتين . ھذا النمط ھو السائد وظل

ً  125ألفاً، والبرازيل  38وأوروجواي    :كان تعداد يھود أمريكا اللاتينية كما يلي ،1970وفي عام . ألفا
 

ً  450الأرجـنتين    ألفا
 

ً  30شــــيلي    ألفا
 

ً  150أوروجواي    ألفا
 

ً  140البرازيــل    ألفا
 

ً  35المكســيك    ألفا
 

 إلى عناصر عديدة مبالغ فيھا، وأن الإحصاءات لا يمكن الوثوق بھا تماماً، وھذا يعود وھناك رأي يذھب إلى أن الأرقام السابقة
يھودية (علاقة لھا بھويتھم الحقيقية  منھا أن بعض المواطنين يسجلون أنفسھم باعتبارھم يھوداً أو يحجمون عن ذلك لأسباب لا

، وربما %50المثال، أن عدد يھود شيلي انخفض في إحدى الإحصاءات، بنسبة  وقد لوحظ، على سبيل). كانت أم غير يھودية
ً  رغبة يعود ھذا إلى الإحصاءات في المكسيك  وزاد عدد أعضاء الجماعة اليھودية في إحدى. المتخفين في أن ينصھروا تماما

في الھجرة إلى الولايات المتحدة وطمعھم في أن تقوم  ، ولعل ھذا يعود إلى رغبة الكثيرين من سكان المكسيك%47بنسبة 
مضطرين إلى  وا أنفسھم يھوداً، الأمر الذي جعل من قاموا بالإحصاءولذا، فقد سجل. العملية لھم المنظمات اليھودية بتيسير ھذه

دخلوا أمريكا اللاتينية أثناء الحرب العالمية الثانية بشھادات  ويُلاحَظ كذلك أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليھودية. تجاھل نتائجه
الخطر آثروا ألا  من النازيين، وبعد أن دخلوا وزالأصدرھا لھم الفاتيكان ليساعدھم على الھرب ) مسيحيون تدل على أنھم(تعميد 

ألف  300نحو  1970عدد يھود الأرجنتين كان في عام  ولھذا، يرى بعض الدارسين أن. يعلنوا عن ھويتھم اليھودية الأصلية
ألفاً  44إلى ذلك فإذا أضفنا . ألف وحسب 100إلى حدٍّ كبير، وأن عدد يھود البرازيل كان  ألفاً مبالغ فيه 450فحسب وأن رقم 
، فإن المجموع الكلي )ألفاً منھم في المكسيك 35إن  يُقال(ألفاً في بقية أمريكا اللاتينية  70ألفاً في شيلي، و 18في أوروجواي، و

التي نشرھا الكتاب الصھيوني السنوي  1987ـ  1986أية حال، أثبتت إحصاءات عام  وعلى. ألف وحسب 500يصل إلى نحو 



ألفاً في  233ألفاً يوجد منھم  418 ، فعددھم الآن لا يزيد على»آخذ في التناقص السريع « عدد يھود الأمريكتين أن  1987 لعام
ألفاً في شيلي،  20ألفاً في المكسيك، و 35ألفاً في أوروجواي، و 30البرازيل، و ألف في 100الأرجنتين، أي أكثر من النصف، و

  .ألفاً في فنزويلا 20و
 

يذھب إلى أن  1989الجماعات اليھودية في العالم الصادر عام  وإن كان كتاب. عن ذلك كثيراً  1989اءات عام ولا تختلف إحص
بوست في  ألفاً، وقد أوردت الجيروساليم 57ألفاً، وريو دي جانيرو  75وأن عدد سكان ساو باولو  ألفاً، 150يھود البرازيل 

ألفاً  120ألف في الأرجنتين، و 300بينھم  ألف من 700و 400تراوح بين أن عدد يھود أمريكا اللاتينية ي 1990أواخر عام 
 ، وآخر إحصاء ھو1990ألفاً عام  228اليھودية أن عدد يھود الأرجنتين لا يزيد على  في البرازيل، بينما أوردت الموسوعة

ألفاً  211ألفاً منھم  382لجنوبية ھو ا ، وورد فيه أن عدد يھود أمريكا1994الوارد في الكتاب الأمريكي اليھودي السنوي عام 
ً  23ألف في البرازيل و 100في الأرجنتين و ويذكر الكتاب أن عدد . ألفاً في شيلي 15ألفاً في فنزويلا و 20في أوروجواي و ألفا

 433.700 ھو) أمريكا اللاتينية أي(، أي أن المجموع الكلي ليھود أمريكا الوسطى والجنوبية 51.700أمريكا الوسطى ھو  يھود
ألف وأن عدد يھود أوروجواي في العام نفسه ھو  250ھو  1995 ويذكر مصدر إحصائي آخر أن عدد يھود الأرجنتين عام(

30  ً عي  تضارب الأرقام مسألة مفھومة، فبعض أعضاء الجماعات اليھودية ينكرون انتماءھم اليھودي والواقع أن). ألفا بينما يدَّ
وإذا أضفنا إلى ذلك أن . تقدمھا المنظمات اليھودية الأمريكية نھم يھود ليستفيدوا من المعونات التيبعض أعضاء الطبقات الفقيرة أ

تؤثر في النمط  ومع ھذا، تجب الإشارة إلى أن الاختلافات لا. خلافية، فإن فوضى الأرقام مسألة متوقعة تعريف اليھودي مسألة
 .أدقھا ھي 1994نوي لعام ولعل إحصاءات الكتاب الأمريكي اليھودي الس. العام

 
اللاتينية نسبة ضئيلة للغاية إذ يبلغ تعداد شعوب أمريكا اللاتينية  ويُلاحَظ أن نسبة أعضاء الجماعات اليھودية إلى شعوب أمريكا

ً  439نحو  تين التي آخر، فالأرجن ، وقد تزيد النسبة أو تقل من بلد إلى%0.1وبالتالي، فإن نسبة اليھود لا تتجاوز الآن  .مليونا
، ويبلغ عدد سكان %0.64وتبلغ نسبة اليھود فيھا  ،33.487.000تضم نصف يھود أمريكا اللاتينية يبلغ عدد سكانھا 

 أما البرازيل، فعدد سكانھا. وتكاد تكون ھذه أعلى نسبة في القارة بأسرھا ،%0.77 نسبة اليھود فيه 3.149.000أوروجواي 
، ويبلغ عدد %0.11فيه  نسبة اليھود 13.813.000ا شيلي، فيبلغ عدد سكانھا أم. يھود% 0.06منه  ، 156.578.000،

أمريكا اللاتينية، فتضم جماعات يھودية يمكن إھمالھا  أما بقية بلاد. يھود% 0.04، منه 89.998.000سكان المكسيك 
 ً عليھا العبيد ثم  ستيطانية المستقلة التي ثارتضم أول جماعة يھودية، وأسُِّس فيھا ما يشبه الدولة الا فسورينام، التي كانت. إحصائيا

  .وھكذا ،5000، وبنما 800اسقطوھا، تضم الآن مائتي يھودي، وتضم جواتيمالا 
 

الأولى، وإلى بلاد أخرى مثل شيلي والبرازيل وأوروجواي،  ويُلاحَظ أن المھاجرين اليھود اتجھوا أساساً إلى الأرجنتين بالدرجة
ھذه  وھناك عدة عناصر جذبت اليھود إلى. وقد ابتعدوا عن بلاد مثل بيرو وبارجواي. الجنوبي روطوھي جميعاً تقع في المخ

  :البلاد
 
من % 95الأرجنتين من البيض، وكذا أغلبية سكان شيلي، و من سكان% 90ـ أنھا تتسم بوجود نسبة عالية من البيض، فنحو  1

  .في فنزويلا% 20ي كلٍّ من بيرو وإكوادور، وف% 15البرازيل، مقابل  من سكان% 60سكان أوروجواي، و
 
الأرجنتين وشيلي وأوروجواي تبلغ نحو  كل ھذه البلاد بارتفاع نسبة التعليم فيھا، فنسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة في ـ تتسم 2
  .افي بوليفي% 29في بيرو و % 61، مقابل %70إلى  ، وتشكل البرازيل استثناء، فالنسبة فيھا تصل90%
 
ً  ـ تتسم ھذه الدول بأنھا 3 حضرية ضخمة  ويتجلى ھذا في وجود مراكز. متقدمة اقتصادياً وتوجد فيھا حركة تصنيع نشيطة نسبيا

% 78.4من سكان شيلي، و% 72.9الأرجنتين، و من سكان% 80.4فيھا، فحسب إحصاءات أوائل السبعينيات يقطن في المدن 
فقط من سكانھا يعيشون في المدن، ولكن ذلك % 56من القاعدة مرة أخرى، فنحو  ستثناءوتمثل البرازيل ا. من سكان أوروجواي

  .المدينة التي أدَّت إلى الھجرة من القرية إلى» المعجزة الاقتصادية«حدوث ما يُسمَّى  كان قبل
 
ضعاف دخل الفرد في بقية بلاد متوسط الدخل فيھا إلى ثلاثة أ ـ ويُلاحَظ كذلك أن ھذه البلاد تتسم بارتفاع الدخل، إذ يصل 4

  .باستثناء فنزويلا التي حققت رخاءً غير عادي بسبب الثروة البترولية أمريكا اللاتينية،
 
  .بالمقارنة ببقية مجتمعات أمريكا اللاتينية تتميَّز المجتمعات التي استوطن فيھا اليھود بأن معدلات العلمنة فيھا عالية ـ 5
 
ً ـ تتسم ھذه البلاد أيض 6 شرق أوربا  والواقع أن الميراث الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليھودية في. بوجود اقتصاد حر فيھا ا

 ً   .المواصفات على الأرجنتين وشيلي والبرازيل وتنطبق معظم ھذه. جعل من السھل عليھم أن يحققوا نجاحاً اقتصاديا
 

الأرجنتين  أن حكومة) أكثر من أي بلد أمريكي لاتيني آخر(نتين اليھود على الاتجاه إلى الأرج ولكن من أھم العناصر التي شجعت
بالأرض اللازمة للاستيطان، كما كانت تبدي  اختطت سياسة من شأنھا تشجيع الھجرة، فكانت تقدم دعماً للمھاجرين وتزودھم

حل  لاستفادة من ھذا الوضع فيالمليونير الفرنسي اليھودي البارون دي ھيرش أن بالإمكان ا وقد رأي. تسامحاً غير عادي نحوھم



اليھود على أوربا، وذلك بتحويلھم عنھا  المسألة اليھودية في شرق أوربا وكذلك مشكلة الانفجار السكاني الذي يقذف بآلاف
 متالتي ساھ) إيكا(الفكرة الصھيونية التوطينية، تم تأسيس جمعية الاستيطان اليھودي  وانطلاقاً من ھذه. وتوطينھم في الأرجنتين

  .في توطين عدة آلاف من اليھود
 

 اللاتينية، وتركُّزھم في بلاد بعينھا، ھي تعبير عن نمط الھجرة اليھودية في العصر والواقع أن ھجرة يھود أوربا إلى أمريكا
وسطى حيث الھجرة في أوربا في العصور ال الحديث، وھي ھجرة من البلاد الأقل تقدماً إلى البلاد الأكثر تقدماً، على عكس نمط

ً  كانت في معظم الأحيان ھجرة إلى المجتمعات ويمكننا أن نضيف ھنا أن ھذا ھو أيضاً نمط الھجرة الأوربية عموماً . الأقل تقدما
رت أوربا فائضھا في ه التجربة الاستعمارية الاستيطانية حيث صدَّ البشري وحلت مشاكلھا الاجتماعية  العصر الحديث، أو لنسمِّ

وھي أرض اغتصبتھا من أھلھا إما بإبادتھم أو نقلھم منھا  ،»الأرض البكر«ذا الفائض فيما سمته عن طريق توطين ھ
  ).ترانسفير(

 
قوة طرد من الوطن الأصلي ، وقوة : متكاملتين والعناصر البشرية الفائضة المھاجرة ھي دائماً عناصر خاضعة لقوتين متناقضتين

مھاجرة تبحث عن فرص جديدة، وتحاول أن تحقق في المجتمع الجديد ما فشلت في ال والواقع أن العناصر. جذب للوطن المضيف
  .في مجتمعاتھا الأصلية، ومن ثم لم تھاجر أعداد كبيرة إلى المجتمعات الزراعية تحقيقه

 
بالغ وال 1965و 1857الأوربيين بين عامي  من جملة المھاجرين% 85وليس من قبيل الصدفة أن الولايات المتحدة استقبلت 

، مكث منھم %11مھاجر في الفترة نفسھا، أي نحو 6.500.000اجتذبت  مليوناً، وتليھا الأرجنتين التي 60عددھم 
4.379.000.  

 
، 1970أيرس يتراوح عددھم، حسب إحصاءات عام  ويُلاحَظ تركُّز أعضاء الجماعات اليھودية في المدن الكبيرة، فيھود بيونس

ومع  .وھذا يعني أن نصف يھود أمريكا اللاتينية يوجدون في مدينة واحدة. اليھود الساحقة غالبيةألف، أي  300ألفاً و 240بين 
ألفاً حسب  180عددھم إلى  وقد انخفض. (مليون 8.353من سكانھا البالغ عددھم % 2.18ھذا، فھم لا يشكلون سوى 

من مجموع يھود البرازيل، ويبلغ % 80أي ألف يھودي،  80ويقطن في ساو باولو وريو دي جانيرو ). 1989إحصاءات عام 
مدينة  الباقية في% 20وتوجد نسبة الـ . من عدد السكان% 1وبالتالي يشكل اليھود أقل من  مليون، 10سكان المدينتين نحو 

العاصمة البالغ عددھم مليونين  من سكان% 0.96ألف يھودي في سنتياجو يشكلون  25وفي شيلي، يقطن . بورتو أليّجري
ً  586و ألفاً،  450ألفاً من سكان العاصمة البالغ عددھم مليوناً و 45مونتفيديو  أما في أوروجواي، فيبلغ عدد السكان في. ألفا

 .اللاتينية ، وھي أعلى نسبة في أية مدينة في أمريكا%3.19ترتفع نسبة اليھود لتصل إلى  وبالتالي
 

من اتجاه عام في الدول النامية يتحدد في الھجرة من القرية  مدن جزءويجب ملاحظة أن تركُّز أعضاء الجماعات اليھودية في ال
أعداد  اختلاف فھو اختلاف في الدرجة، باعتبار أن أعضاء الجماعات اليھودية عنصر مھاجر تستقر إلى المدينة، وإن كان ثمة

ن المدن من البيض ذوي الدخل أغلبية سكا كما أن. كبيرة منھم مباشرة في المدن حيث توجد فرص أكثر للحراك الاجتماعي
نحو المدن ھو  وتُعَدُّ المدن من أكثر المناطق نمواً في البلاد النامية، ولذا فإن اتجاه اليھود .المرتفع القادرين على القراءة والكتابة
ھـا ومھن بعينھا، كما أن يتركزون داخـل كل مدينـة في أحيـاء بعين كما يُلاحَظ أن اليھـود. جزء من اتجاه الھجرة اليھودية الحديثة

الخطر «الحديث عن  ھو نفسه نتيجةٌ لتركزھم في مھن بعينھا لا وجود لھم في غيرھا، الأمر الذي يشجع تركُّزھم في المدن
  .الملاحظة المباشرة العابرة التي لم تُخضَع بعد للتحليل أو النقد وما شابه ذلك من أقوال جزافية ھي في الواقع نتيجة» اليھودي

 
قبل وبعد الاحتلال الصھيوني  من المفيد مقارنة معدل ھجرة أعضاء الجماعات اليھودية إلى أمريكا اللاتينية وفلسطين وقد يكون

ألفاً من جملة  15وذلك بطرح الـ (ألفاً  15بلغ  1920و 1901عامي  حيث نجد أن عدد المھاجرين إلى فلسطين في الفترة ما بين
إلى الأرجنتين، وھو ما  ھاجرت غالبيتھم 105.867لمھاجرين إلى أمريكا اللاتينية في الفترة نفسھا بلغ عدد ا ، بينما)النازحين

وبعد . »القوى الذاتية«الذريع حينما كانت تعتمد على ما يُسمَّى  يبين نجاح الصھيونية التوطينية وفشل الصھيونية الاستيطانية
إلى  1921الفترة من  إذ بلغ عدد المھـاجرين إلى أمريكا اللاتينية فيالانتداب، لم يتحسن الوضع كثيراً  وضع فلسطين تحت

، وھو 70.944فلسطين، فلم يزد عدد المھاجرين إليھا على  أما. إلى الأرجنتين 73.434اتجـه منھـم  129.239نحـو  1930
تتمتع  لمنظمة الصھيونية التيالأرجنتين وحدھا، وھذا يدل وبشكل أكثر حدة على مدى فشل ا عدد يقل عن عدد المستوطنين في

أوربا، كما توجد تحت تصرفھا ميزانية ضخمة  بالدعم الإمبريالي الكامل في الغرب، والتي تمتلك جھازاً له فروع في معظم بلاد
ولكن مسار الھجرة اليھودية ). بتوطين بعض أعضاء الجماعات اليھودية في الأرجنتين وھو ما توفر لمؤسسة ھيرش التي قامت(

 وكان الاستثناء. ثم أمريكا اللاتينية يتبع الخط العام للاستيطان الغربي، أي الھجرة إلى الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، ظل
حين أغلقت بلاد العالم الغربي أبوابھا في وجه المھاجرين اليھود  1935 إلى 1921الوحيد من ھذه القاعدة في الفترة من 

اليھود الذين حصلوا  اتجھوا إلى أمريكا اللاتينية، وھذا العدد لا يضم 44.550مقابل  147.502إلى فلسطين  وغيرھم، فھاجر
اتجھوا إلى أمريكا اللاتينية  31.066مقابل  ،75.510 ، دخل فلسطين1939إلى  1936وفي الفترة من . على شھادات تعميد

وقد شھدت سنين . ات اليھودية ولا تشجع الھجرةوجود نظم فاشية تضطھد أعضاء الجماع رغم ظروف الأزمة الاقتصادية ورغم
المحصلة النھائية، بلغ عدد اليھود  ولكن، في. ، تزايداً في عدد اليھود المھاجرين إلى فلسطين1948بعد الحرب، حتى عام  ما

تينية بينما بلغ عدد من استوطنوا أمريكا اللا 378.956نحو  1942 إلى 1840الذين استوطنوا فلسطين خلال الفترة من 



ً  أي العدد 376.227   .نفسه تقريبا
 

وھي أن الجماعات اليھودية في العالم آخذة في الانقراض بحيث  وينطبق على يھود أمريكا اللاتينية مقولة موت الشعب اليھودي،
ھودية فيھما بل الي الولايات المتحدة والدولة الصھيونية وحسب، وھما تجمعان لا يزداد عدد أعضاء الجماعات سيتركز اليھود في
أسرع منه في أي مكان آخر، بحيث أن من المتوقع ألا  ويتناقص عدد اليھود في أمريكا اللاتينية بشكل. ھو آخذ في التناقص

  :قصيرة إذ أن أمريكا اللاتينية تُعدُّ منطقة نزوح للأسباب التالية يبقى منھم أعداد تذكر بعد فترة
 
الحديث يتجه من البلاد المتخلفة إلى  في العصر) واليھودية(مط الھجرة الاستيطانية الغربية كان السبب الأساسي ھو أن ن ـ ربما 1

 ومما يساعد على ھذا الاتجاه أن. تصنف أساساً باعتبارھا متخلفة ومن الدول النامية وأمريكا اللاتينية لا تزال. البلاد المتقدمة
تقدماً في العالم، وھي توجد على مقربة منھم،  اللاتينية، فھي أكثر البلادالولايات المتحدة تشكل عنصر جذب شديد ليھود أمريكا 

 .تشكل نواة حضارية قوية يمكنھم من خلالھا الشعور بالأمن النسبي وعدم الاغتراب كما توجد فيھا الآن جماعة لاتينية ضخمة
وتنظيماتھم اليھودية والصھيونية من جھـة  المتحدةوأخيراً، ثمة علاقات قوية بين يھود أمريكا اللاتينية من جھة ويھود الولايات 

  .يھود أمريكا اللاتينية أخرى، فھـؤلاء يعـدون أنفسـھم مسئولين عن
 
ولذا، لم تكن . منھم من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال% 80بلاد كاثوليكية، جاء  ـ كان معظم المھاجرين إلى أمريكا اللاتينية من 2

فكانوا %) 80نحو (الجماعات اليھودية  أما أغلبية المھاجرين من أعضاء. واندماجھم فيه عملية صعبةتكيفھم مع المجتمع  عملية
، وكانت أقليتھم من السفارد »الروس«أي » روسوس«يُطلقَ عليھم مصطلح  من يھود اليديشية من إشكناز شرق أوربا، وكان

ثقافة ألمانية سلافية،  وثقافة الروسوس، وھي). لى المسلمينوھو المصطلح نفسه الذي كان يُطلقَ ع(» الأتراك» ، أي»توركوس«
منھا كانت بلاداً صناعية متقدمة نوعاً، وثقافة اليھود المھاجرين منھا  كما أن البلاد التي جاءوا. كانت بعيدة عن الثقافة اللاتينية

صعوبات إضافية في  )من شرق أوربا وبخاصة(لكل ھذا، وجد المھاجرون من أعضاء الجماعات اليھودية . حديثة كانت ثقافة
على المستوى الديني باعتبارھم يھوداً في مجتمع كاثوليكي،  :عملية الاندماج في المجتمع، فقد كانوا غرباء على ثلاث مستويات

تقليدية، وعلى لاتينية  باعتبارھم من شرق أوربا ووسطھا بثقافتھم الألمانية والسلافية شبه الحديثة في تربة وعلى المستوى الثقافي
ويجيء ھذا على خلاف تجربة المھاجرين غـير . مجتمع زراعي المستوى الاقتصادي والوظيفي باعتبارھم عنصراً تجارياً في

التحديث فيھا متدنية  من إيطــاليــا وإسبانيا والبرتغال، وھي بلاد كاثوليكية مستويات%) 80(غالبيــتھم  اليھـود الذين جــاءت
  .ولذا لم تكن عملية تكيفھم مع المجتمع واندماجھم فيه صعبة السائدة فيھا تقليدية وميراثھا الثقافي لاتيني، وكثير من القيم

 
وملكية الأراضي والأصل  غربة يھود أمريكا اللاتينية أن الانتماء للنخبة الحاكمة يتطلب الانتماء الكاثوليكي ـ ومما عمَّق 3

اليھود التمتع بھا، على عكس المھاجرين المسيحيين الكاثوليك الذين  ن بإمكان المھاجرينالأرستقراطي، وھي ثلاثة عناصر لم يك
أرستقراطية أو يتزوج  الكنيسة الكاثوليكية ويمكنھم شراء الأراضي، كما أن بعضھم يمكن أن يشتري أصولاً  ينتمون بالفعل إلى

اليھودية اسُتبعدوا من النخبة الحاكمة ومن مؤسسات صنع  وكل ھذا يعني أن أعضاء الجماعات. من نسل العائلات الأرستقراطية
 .القرار

 
القومية في العالم الثالث الذي يتسم  ملاحظة أن الحركة القومية التي نشأت في أمريكا اللاتينية تنتمي إلى نمط الحركات ـ ويجب 4

والاھتمام . دي الغربي، وخصوصاً الأمريكيالاستعماري الثقافي والاقتصا بالتركيز على الخصوصية المحلية في مجابھة الغزو
التجربة التاريخية في  كما أن. في أمريكا اللاتينية شكلاً حاداً بسبب طبيعة المواجھة مع اليانكي في الشمال بالخصوصية يتخذ

لحركات القومية اللاتينية، تجعل الكاثوليكية ورموزھا بُعداً أساسياً في ا أمريكا اللاتينية التي تضرب بجذورھا في التجربة الأيبيرية
تنظيمه وتقليم أظافر العناصر  الاستيطان في أمــريكا اللاتينية لم يتم في غياب الكنيسة، فقد تدخلت فيه وحاولت وخصوصاً أن

 يطانھذا على عكس الاست. الھندية المحلية والحفاظ على حقوق العبيد الإنسانية التجارية الاستيطانية، كما حاولت حماية العناصر
ولذا، انطلقت الحركة القومية فيھا من . دينية البروتستانتي الأنجلو ساكسوني في أمريكا الشمالية الذي تم في غياب أية مؤسسات

الكاثوليكي في  والواقع أن تزايد البعد. العلمانية السائدة في أوربا في القرن الثاني عشر فكرة حقوق الإنسان والأفكار العقلانية
  .باعتبارھم عنصراً مھاجراً يحمل تقاليد ثقافية أجنبية ومية اللاتينية يعني بالضرورة تزايد رفض اليھود وتھميشھمالحركات الق

 
فالمنظمات اليھودية في  تفاقم المشكلة ارتباط اليھود في الوجدان اللاتيني بالولايات المتحدة واليانكي، ـ ومما ساعد على 5

اللاتينية تحت حمايتھا، تماماً كما كانت تفعل الدول الغربية مع الأقليات  اليھودية في أمريكاالولايات المتحدة وضعت الجماعات 
  .العربي، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع الھوة بين أعضاء الجماعات اليھودية والأغلبية في العالم

 
لقومية في العالم الثالث، تنحو منحى يسارياً الحركات ا ـ يُلاحَظ كذلك أن الحركات القومية في أمريكا اللاتينية، شأنھا شأن 6

حراً  حينما كان(التي توفرت للعالم الحر في مراحله الأولى ) من استعمار وغيره(الرأسمالي  بسبب عدم توافر ظروف التراكم
قدمة وحسـب وإنما إلى أسلفنا، لا تتجه إلى البلاد المت وھجرة أعضاء الجماعات اليھودية، كما). تماماً في استعمار الكرة الأرضية

أمريكا اللاتينية،  ونجد أن الحركات القومية واليسارية في. اقتصاد حر، ولذا يتركز اليھود في ھذه البلاد البـلاد التي يسـود فيھـا
ن عداء اليھودية لارتباطھا بالنخبة الحاكمة الرجعية، كما أ بل وفي الولايات المتحدة، تأخذ موقفاً معادياً من أعضاء الجماعة

اليھودية التي  العربية وموقفھا الاستعماري الإرھابي من الفلسطينيين يزيد عداء ھذه الحركات للجماعة إسرائيل للحركة القومية



ويُلاحَظ أن إسرائيل تلعب في الآونة الأخيرة دوراً . الصھيونية ترتبط وجدانياً، بل وفعلياً في بعض الأحيان، بإسرائيل وبالعقيدة
داً  النظم الرجعية والفاشية في أمريكا اللاتينية مثل نظام سوموزا في نيكارجوا، وأصبحت ضحاً في دعمبارزاً وا إسرائيل مورِّ

والحراسة لبعض الشخصيات التي لا تتمتع بسمعة طيبة في الأوساط  أساسياً للسلاح لكثير من النظم الفاسدة، كما تقدم الخدمات
  .لمرتزقة الإسرائيليين يقومون بتدريب ميليشيات المخدرات في كولومبياكما أن بعض ا .القومية أو اليسارية

 
القومية المحلية على الحكم تؤدي، بغض النظر عن موقف  ـ ولكن، يُلاحَظ أن التغيرات التي يحدثھا استيلاء اليسار والعناصر 7

يتركزون في  فأعضاء الجماعات اليھودية. يشھماليھودية، إلى طرد اليھود بشكل بنيوي وإلى تھم اليسار اللاتيني من الجماعات
ً (المدن في قطاع التجارة والمال والصناعات الاستھلاكية  وھذه قطاعات تخضع لعمليات جذرية من إعادة التنظيم  )النسيج أساسا

قطاعات بشرية  ديفالنظم الحاكمة القومية أو الاشتراكية، على سبيل المثال، تحاول وضعھا في أي .بسبب أھميتھا الإستراتيجية
مغلقة من منظور أعضاء الجماعات اليھودية، ولذا لا يمكنھم  وعلاوة على ھذا، فإن النظم القومية الاشتراكية نظم. محلية تثق فيھا

الحكم، يحدث  لكل ھذا، ومع استيلاء العناصر القومية أو اليسارية على. إليه من حراك اجتماعي من خلالھا تحقيق ما يصبون
من اليھود من أعضاء الطبقة الوسطى، ولكنھم عادوا  ويُلاحَظ أنه حينما انتُخب ألليندي في شيلي، نزح عدد كبير. ديخروج يھو

 والوضع نفسه ينطبق على كوبا، فقد حرص كاسترو، في بداية حكمه، على إظھار تسامح غير .مع استيلاء بينوشيه على الحكم
كان يوجد عضو يھودي في أول وزارة كوبية  اللحم المذبوح شرعياً، كما) مثلاً (لھم عادي تجاه أعضاء الجماعات اليھودية، ووفر 

 أسُس اشتراكية أدَّى إلى خروج أعضاء الجماعة اليھودية، رغم أن بعض الرأسماليين ولكن إعادة تنظيم الاقتصاد على. اشتراكية
وقد خرجوا مع أعداد كبيرة من أعضاء  فكار الاشتراكية،اليھود كانوا أعضاء سابقين في البوند أو على الأقل متعاطفين مع الأ

 1992عام  700يھودي معظمھم من المسنين، ثم تناقص العدد إلى  2400 ، لم يبق سوى1965وبحلول عام . الطبقة الوسطى
ل الأبنية المھنية لأعضاء الجماعة وتركُّز أعداد كبيرة منھم في ولكن يجب الإشارة( ن الحرة، سيتزايد المھ إلى أنه، مع تحوُّ

  ).احتياج النظم الجديدة إليھم
 
أنه ) الحديث وھذا نمط وجدناه بين أعضاء الجماعات اليھودية في الغرب في العصر(تستحق التسجيل  ـ ومن المفارقات التي 8

ورغم ھامشية معظم  بالمؤسسات الحاكمة وعمالتھم لھا، رغم ارتباط النخبة اليھودية بالنخبة الحاكمة وارتباط أثرياء اليھود
 في قاعدة الھرم الاقتصادي والعملية السياسية، فإن ثمة وجوداً ملحوظاً لبعض أعضاء الجماھير اليھودية وعدم مشاركتھا

البوند الذين حاولوا تنظيم نقابات  وقد جاء مع المھاجرين أعداد من أعضاء حزب. الجماعات اليھودية في الحركات اليسارية
كثيراً من الشباب اليھودي ينخرط في الحركات السياسية اليسارية والقومية  من الستينيات، لوحظ مرة أخرى أن وابتداءً . العمال
. اليسارية ويربط بين اليھود وھذه الحركات متزايدة تفوق نسبتھم القومية، وھو ما يجعل لھم وجوداً ملحوظاً داخل الحركات بأعداد

أن  رد الفعل، من ارتباطھا بالنخبة الحاكمة وبعمالتھا لھا، فإن ھذا لا يجدي فتيلاً إذ ع منورغم أن القيادات اليھودية تزيد، كنو
نفسه، نجد أن الشباب، وخصوصاً أعضاء  وفي الوقت. القيادة اليھودية ذات تراث إثني يديشي يعزلھا في العادة عن المجتمع

، كان ثلث يھود الأرجنتين من الأجانب، ولكن نسبة 1960ام وفي ع. تربطھم به الجيل الثالث، لھم جذور راسخة في مجتمعاتھم
) سنة فما فوق 14(الأجيال الجديدة  ، بينما كانت ھذه النسبة في%97كانت ) عاماً وما فوقھا 65(بين الأعمار المتقدمة  الأجانب

تصل النسبة حسب (نفسھا  شباب الأرجنتين الآن من مواليد الأرجنتين ، وھو ما يعني أن الأغلبية الساحقة من%2.4نحو 
الأغلبية الديني، فإنھم  ونظراً لاغترابھم عن تراث آبائھم الإثني، ونظراً لأنھم لا ينتمون لتراث .(%94 إلى 1989إحصاءات 

والارتباط بين بعض أعضاء الجماعات اليھودية والحركات اليسارية  .يعبِّرون عن ذواتھم من خلال الانتماء إلى الحركات الثورية
فولوديا تايتلباوم في  يظھر ھذا التناقض في شيلي، فقد ساھم السناتور اليھودي. قطاعــات كثيرة في المجتمع جلب عليھـا عـداءي

. ، فربط بين اليھود واليسارية"من خلال صندوق الانتخابات الاشتراكية من خلال القانون أو"صياغة سياسات ألليندي وبرنامج 
اعتماداً على  ترك كثير من أعضاء الجماعة شيلي، ولكنھم عادوا إليھا مع عودة بينوشيه، وازدادوا ولكن، مع انتصار ألليندي،

 .النخبة الحاكمة، وھو ما ربط بينھم وبين النظام الفاشي
 
في المدن، وفي مھن وصناعات  من العناصر الأخرى الطاردة لأعضاء الجماعات اليھودية في المجتمعات اللاتينية تركزھم ـ 9
وھذه ظاھرة عامة في البلاد النامية حينما يتركز . مع حجمھم الحقيقي عينھا، وھو ما أعطاھم وجوداً ملحوظاً لا يتناسب البتةب

ولكن، ومھما كان . نفسه إثني في قطاع اقتصادي واحد بسبب غياب الخبرات المحلية أو بسبب التشكيل التاريخي عنصر أجنبي أو
العناصر اليمينية والقومية التي تطمع في الاستيلاء على ھذه المواقع،  وظ يجعلھم عرضة للھجوم منالسبب، فإن ھذا الوجود الملح

  .اليسارية المعادية لمثل ھذه القطاعات بشكل مبدئي وبنيوي ومن العناصر
 

لانقلابات، التي قد وا ولذا، فھي تنظر إلى الثورات. أن العناصر المھاجرة تبحث دائماً عن مكان تستقر فيه ـ من المعروف 10
ن وضع الجماھير، بمنظار سلبي خالص، وبالتالي فإن مثل ھذه الانقلابات التي قد تكون ذات عائد إيجابي للبلد تشكل عنصر  تُحسِّ

  .الجماعات اليھودية طرد بالنسبة لأعضاء
 

المؤسسات والتنظيمات اليھودية قد فمعظم . يھود أمريكا اللاتينية ـ ومن عناصر الطرد الأخرى، الھيمنة الصھيونية على 11
الجماعات  الصھيوني، كما أن حركيات الصھيونية، شاءت أم أبت، أصبحت تؤدي إلى خلخلة وضع أصبحت خاضعة للنفوذ

يتجلى في يھود الأرجنتين الذين يركزون جزءاً كبيراً  وھذا. اليھودية، ذلك أن الصھيونية تترجم نفسھا إلى عدم ولاء للوطن الأم
اليھودي عن  ويزيد ھذا بدوره غربة الشباب. إسرائيل وھو ما يعني انصرافھم عن شئون الأرجنتين اقتھم على ما يدور فيمن ط



التقسيم الحزبي في إسرائيل وكأن انتماء ھؤلاء اليھود  وتدار الانتخابات في فروع المنظمة الصھيونية بناء على. قيادته اليھودية
الكلمة التي  ، وھي»الوكيل«ويشير يھود الأرجنتين إلى السفير الإسرائيلي باعتباره . يشون فيھايع لإسرائيل لا لأوطانھم التي

  .كانت تستخدم في الماضي للإشارة إلى الحاكم الإسباني للأرجنتين
 

ب بعد حر) 24.136(ھاجر نصفھم ) الأرجنتين معظمھم من(يھودياً من أمريكا اللاتينية إلى إسرائيل  48.770وقد ھاجر 
ولا تذكر المصادر نسبة النزوح . الاعتبار أن أمريكا اللاتينية منطقة طرد ونزوح ، وھو عدد صغير للغاية إذا أخذنا في1967

ذوي الأصول الأمريكية اللاتيني لا يتجاوز  إسرائيل بين يھود أمريكا اللاتينية، ولكن يبدو أنھا عالية إذ أن عدد يھود إسرائيل عن
 الصھيونية، فإن ھذه الھجرة تساھم في إخلاء الجماعة اليھودية من العناصر القيادية ورغم صغر حجم الھجرة. ثمانية آلاف أسرة

إفقار الجماعة اليھودية وإضعافھا والقضاء على  النشيطة سياسياً وتنظيمياً ومن العناصر المھتمة بھويتھا اليھودية، وھذا ما يعني
في  ب منعم رئيساً لجمھورية الأرجنتين، بدلاً من ألفونسين، توقعت المؤسسة الحاكمةانتخا وعند. فرصة ظھور قيادة في صفوفھا

الذي حدث أنه ھاجرت بضع مئات لم  ولكن. الدولة الصھيونية أن بضعة آلاف من أعضاء الجماعة اليھودية سيھاجرون إليھا
ويُلاحَظ أن الھجرة، . الجذب الأساسية ليھود العالمالولايات المتحدة، نقطة  يسعدھا الوضع كثيراً فعادت أدراجھا أو ھاجرت إلى

تغيَّر مؤخراً إذ أن عناصر الطرد  الماضي، كانت مقصورة على الفقراء وأعضاء الطبقة الوسطى الصغيرة، ولكن ھذا النمط في
  .لأخرى في الھجرةتبدأ ھي ا) التي تشكل النخبة القائدة(العناصر الثرية  في أمريكا اللاتينية تزايدت إلى درجة جعلت كل

 
ومُثُلھا، فثمة توترات عميقة بين الجماعة اليھودية والدولة  والواقع أن الجماعات اليھودية ليست ملتفة التفافاً كاملاً حول الصھيونية

من الأقليات وض دعم الدولة الصھيونية لنظم فاشية شمولية تقمع كل الجماعات الرافضة وكذلك أعضاء الصھيونية لعل من أھمھا
العسـكري في الأرجنتين، كما قام شامير ونافون بزيارة الأرجنتين  وقد قامت الدولة الصھيونيـة ببيع السـلاح للنظـام. ذلك اليھود

 ً وقد نُشرت . والديني فيه أن الحكومة قامت باعتقال أعداد كبيرة من الشباب اليھودي بسبب انتمائھم السياسي في وقت كان معروفا
وھم يقومون بضرب بعض النساء اليھوديات اللائي كن  )الحرس الخاص برئيس الدولة الصھيونية(سرائيليين صورة الجنود الإ

انتخابات  وينعكس التوتر بين أعضاء الجماعة والدولة الصھيونية في انصرافھم عن. أبنائھن يحاولن أن يوسطنه للإفراج عن
ظھرت جمعية اسمھا بريرا تحاول أن تتبنى خطاً  ، كما)لى الأرجنتينوإن كانت ھذه ظاھرة غير مقصورة ع(المنظمة الصھيونية 

درجة الالتفاف أو التملص أو حتى الرفض، فإن الصھيونية تُخَلخل وضع الجماعة  ولكن، مھما كانت. يتملص من الصھيونية
  .ھامشيتھا وتزيد

 
شعب اليھودي في أمريكا اللاتينية، ولكنھا موت ال وإلى جانب عناصر الطرد السابقة، ھناك عناصر أخرى تساھم في عملية

 فھذه البلاد لم تَعُد ترحب كثيراً .وحدھم، من بينھا توقُّف الھجرة من الخارج عناصر عامة وليست مقصورة على اليھود
توجه أي من وليس من المتوقع أن ي. السوفيتي كما أن المصدر الحقيقي الوحيد للمھاجرين اليھود في العالم ھو الاتحاد.بالمھاجرين

المواليد  كما أن نسبة.الثقافي وطموحھم الطبقي وبحكم قوانين الھجرة في أمريكا اللاتينية ھؤلاء إلى أمريكا اللاتينية بحكم تكوينھم
وبالتالي،نجد أن فئات .وارتفاع المستوى الاقتصادي بسبب تركزھم في المدن) طفلان لكل أسرة(منخفضة بين الجماعات اليھودية 

ومن ھنا نجد أن .اليھودي التزايد،وخصوصاً أن أعداداً متزايدة من الشباب إما أن تھاجر أو تسقط انتماءھا لعالية آخذة فيالعمر ا
  .معدل الوفيات آخذ في الارتفاع

 
 الھامشية في المجتمعات وكانت(ھامشية أعضاء الجماعات اليھودية بالنسبة إلى المجتمع الأمريكي اللاتيني  لقد تحدثنا عن

ولكن في إطار مجتمعات أمريكا اللاتينية، اختلف الوضع ). الھوية التقليدية تؤدي إلى الانغلاق الجيتوي على التراث وإلى تكلس
طريق إعتاقھم، فإننا نجد أنه  ولھذا، ورغم أن المجتمع فشل في دمج اليھود عن. التجمعات لم ترفض الزواج المختلط تماماً، فھذه

في الستينيات، ويُتوقع له أن يزيد مع تزايد معدلات % 30إلى  المختلط آخذ في التزايد وقد وصل صھرھم عن طريق الزواج
يدل على عزم العروسين  كما أن كثيراً من الزيجات اليھودية تُعقد بطريقة الزواج المدني، وھو ما. اللاتينية العلمنة في المجتمعات

تزيد من انصراف الشباب عن المؤسسات اليھودية، وخصوصاً  بين الأجيال ويُلاحَظ أن ثمة ھوة. على نبذ الانتماء اليھودي
اللاتينية بمقدرتھا  وعلى كلٍّ، تتسم أمريكا. ومن ھنا نجد أن ھذا بدوره يساھم في عملية الصھر. اليھودية التربوية، وعن الھوية

ومن المعروف أن يھود شيلي، . غة اللاتينيةوصبغھم بالصب الفائقة على صھر الجماعات المختلفة من المھاجرين، وعلى ھضمھم
ً  الذين ھاجروا في أواخر القرن  1885عامي  ألف يھودي إلى البرازيل بين 150ويُقال إنه قد ھاجر . التاسع عشر، اختفوا تماما

ً  40ومع ھذا فإن عدد اليھود بلغ نحو %. 5، ولم ينزح منھم سوى 1935و   .1935فقط عام  ألفا
 

 .بداية القرن القادم متوقع أن يختفي يھود أمريكا اللاتينية معولكل ھذا، فمن ال
 

  في أمريكا اللاتينيــة ھويات أعضــاء الجماعـات اليھودية
Identities of the Members of the Jewish Communities in Latin America  

ونحن نذھب إلى أنه لا . ا اللاتينية، قضية الھويةفي أمريك من القضايا المھمة، التي تثيرھا دراسة أوضاع الجماعات اليھودية
إلى حدٍّ ما عن  واحدة وإنما توجد ھويات يھودية مختلفة غير متجانسة، كما أن كل ھوية يھودية تختلف توجد ھوية يھودية عالمية

أعضاء الجماعة اليھودية إثنية حملھا معھم المھاجرون من  ومصدر الاختلاف عادةً ما يكون عناصر(المحيط الثقافي المحيط بھا 
الأخرى، فكل ھوية  اختلاف الھويات اليھودية، كلٌّ مع محيطھا الثقافي، لا يعني اتفاقھا الواحدة مع ولكن). من مجتمعھم القديم



 وقد شبھنا ھذا الوضع بالتركيب الجيولوجي. وتتحدد من خلاله يھودية رغم اختلافھا عن محيطھا الثقافي تكتسب معظم سماتھا منه
  .متراكمة أو متجاورة، ولكنھا لا تتفاعل الواحدة مع الأخرى الذي يحوي طبقات جيولوجية

 
فھناك اليھود الإشكناز  التركيب الجيولوجي التراكمي في الجماعات اليھودية التي ھاجرت إلى أمريكا اللاتينية، وتتبدَّى خاصية

، وھناك يھود بيساربيا والمجر في نيكارجوا، )فادور وجواتيمالاسل في(، وھناك يھود بوزنان )يھود اليديشية(من شرق أوربا 
والعلاقات بين . والجاليشيون في كوستاريكا وغيرھا من البلاد، وھناك كذلك اليھود الروس واليھود الليتوانيون وھناك يھود بولندا

أما اليھود الروس الذين . مع بعضھم البعضوالجاليشيون في حالة صراع دائم  الجماعات السابقة لا تتسم بالمودة، فالليتوانيون
اليھود الألمان الذين لا يعتبرھم  وھناك، كذلك،. يتحدثون اليديشية بطريقة أفضل، فھم يتعالون على الفريقين السابقين يظنون أنھم

دَّى في شكل احتقار يھود يكنون احتقارھم الألماني التقليدي للسلاف والذي يتب يھود شرق أوربا يھوداً على الإطلاق، فھم مازالوا
ً  ولا نعرف الكثير عن موقف يھود فرنسا ويھود إنجلترا من ھؤلاء). إيست يودين(أوربا  شرق ولكن بناءً على معلوماتنا . جميعا

 قدبھويتھم الفرنسية والإنجليزية على التوالي، وإن كان من المحتمل أيضاً أنھم  عن أمريكا اللاتينية، فإنھم يحتفظون بكل تأكيد
وفي مقابل كل ھؤلاء ). يديشي) انضموا إلى إحدى المجموعات السالفة الذكر باعتبار أن معظمھم من أصل شرق أوربي

وھؤلاء يعتبرون أنفسھم أرستقراطية حقة، فثقافتھم إسبانية وجذورھم أيبيرية،  الإشكناز، ھناك السفارد الذين يتحدثون اللادينو،
وينقسمون بدورھم إلى يھود حلب ويھود  شكناز وعن يھود البلاد العربية الذين يتحدثون العربية،فإنھم يعزلون أنفسھم عن الإ ولذا

المجموعات تنقسم إلى أقسام مختلفة، فمنھم المتدين ومنھم الملحـد ومنھـم  وكل ھذه. دمشق، كما توجد مجموعة جاءت من المغرب
ً  منْ تخفَّـف   .المحافظة واليھودية الإصلاحية قد بدأت تظھر في صفوفھم اليھوديةو. من عقيدته دون أن يدير لھـا ظھره تماما

 
ويتبدى عدم التجانس بين الجماعات والھويات . إثنية مختلفة لا يربطھا رابط وينقسم أعضاء الجماعات اليھودية إلى جماعات

أنفسھم وتجاه اليھود الآخرين وتجاه  م تجاهبشكل مثير وجلي في أمريكا اللاتينية، فإدراكھم لأنفسھم ليس موحداً، وسلوكھ اليھودية
 ، وھي تسمية تفترض»اليھود«المفارقات أننا نجد أن مجتمع الأغلبية مازال يسميھم  ولكن، من. الأغلبية تحدده خلفيتھم الإثنية
  .الوحدة حيث لا توجد وحدة

 
ية قائمة، بينما نجد أن الھويات اليھودية المختلفة اليھودية في أمريكا اللاتين وتظل ظاھرة التركيب الجيولوجي لھويات الجماعات

كما حدث في الولايات (لم تظھر فيھا  ذلك أن أمريكا اللاتينية. اختفت في الولايات المتحدة وذابت وظھرت ھوية جديدة واحدة قد
 في الحياة، أي من خلال) لماديا(منفتحة تمنح المرء الشرعية بمقدار تحقيقه النجاح  مُثُل عليا علمانية قومية مركزية) المتحدة

الإثنية أو القومية الأصلية ويكتسب ھوية  ويستطيع المھاجر أن يتخلى عن ھويته. مراكمة الثروة أو أية إنجازات مادية أخرى
لون جميعاً إلى مادة بشرية أمريكية جديدة من خلال البوتقة التي ينصھر فيھا   .الجميع معاً بحيث يتحوَّ

 
بروتستانتية، اتسع  لة تحقيق ھذه الفكرة العضوية المتطرفة بسبب ظھور أقليات كثيرة غير بيضاء وغيراستحا وحين ظھرت

الوحدة بحيث أصبح بإمكان الأمريكي أن يحتفظ ببعض عناصر  نطاق الفكرة قليلاً في الستينيات فسمحت بشيء من التنوع داخل
المواطن  لا تتناقض إثنيته ھذه مع ولائه الأمريكي الكامل، فأصبـحمن خلالھا ھويته، شريطة أ من تراثه القومي الأصلي يؤكد

أمريكي أو /فھو عربي ،(Hyphenated American ھايفينيتيد أمريكان: بالإنجليزية(الأمريكي أمريكياً بشرطـة 
ل الجميع/أمريكي أو يھودي/بولندي يھودي، أي /أمريكي بولندي أو/عربي أو أمريكي/بمرور الوقت إلى أمريكي أمريكي، ثم تحوَّ

مزيد من الاندماج وتخبئ  يتم صھرھم مع السماح لھم بالحفاظ على قشرة إثنية سطحية تساعد في واقع الأمر على أن الجميع كان
وقد . صورتھا الأولى أو في صورتھا الثانية، تشجع المھاجر على الاندماج والفكرة القومية الأمريكية، سواء في. الانصھار الفعلي

الأمريكي وبسببه لا  تذويب الفروق بين أعضاء الجماعات اليھودية بحيث حققوا الوحدة بينھم من خلال المجتمع ذلك علىساعد 
  .رغماً عنه

 
علمانياً  كما أن المثل الأعلى لم يكن قط. فلم تكن قط فكرة اندماجية على النمط الأمريكي أما الفكرة القومية في أمريكا اللاتينية،

إننا نجد أن ثمة عناصر أرستقراطية دخلت عليه، وأن  بل. ند الشرعية فيه إلى النجاح في الحياة وإلى مراكمة الثرواتمتطرفاً تست
 ً لھذا  في تكوين الشخصية اللاتينية على مستوى الممارسة وعلى مستوى الصورة المثالية، وكان الكاثوليكية كانت عنصراً أساسيا

  :متلازمتانالوضع نتيجتان متناقضتان ولكنھما 
 
لت المجتمعات 1 الغربية والألمانية،  اللاتينية إلى مجتمعات مغلقة بالنسبة لليھود، وخصوصاً الإشكناز من ذوي الثقافة ـ تحوَّ

  .وبالتالي أصبح الانتماء الكامل مستحيلاً 
 
ويتشبھون به في كثير من  النواحيأعضاء الجماعات اليھودية والأقليات كافة، فإنھم يختلفون عن مجتمعھم في بعض  ـ وكعادة 2

لشعوب أمريكا اللاتينية، فإن اليھودية أصبحت مصدر الھوية  ولذا، فكما أن الكاثوليكية ھي مصدر الھوية. النواحي الأخرى
ذه معظم أعضاء ھ وحيث إن اليھودية ليست كلاًّ متجانساً، فھي تركيب جيولوجي تراكمي، وحيث إن. البلاد بالنسبة إلى يھود ھذه

تراثه الإثني اليھودي، وھو متنوع بعدد المجتمعات التي  الجماعات لم يكن لديھم انتماء ديني يھودي قوي، فقد عاد كل منھم إلى
  .مصدر فرُقة وتنوع لا مصدر وحدة وتجانس، الأمر الذي أضعف ھويتھم بشكل كبير أتوا منھا فأصبحت يھوديتھم

 



وفرقتھم وعدم تجانسھم انعكست في التنظيمات التي  ھوية، من بينھا أن تنوع اليھودوقد ساھمت عناصر أخرى في إضعاف ھذه ال
 محافظة(يوجد تنظيـم واحـد يضمھم جميعاً، وھناك تنظيمات تقوم على أسس دينية  تضمھم وفي مؤسـساتھم اليھـودية، فلا

البوند والشيوعيون (سياسية أو طبقية  ى أسس، أو عل)إشكناز مقابل سفارد( ، أو على أسس إثنية )وإصلاحية مقابل الأرثوذكس
وحتى عندما ظھرت تنظيمات لادينية تستند إلى . جماعة إثنية عشرات الجماعات كما توجد داخل كل). وغيرھم مقابل الرأسماليين

ون تنظيماً تتبع لجنة يوجد ثلاثة وست ففي بلد مثل المكسيك، على سبيل المثال،. اليھودية، فإنھا لم تنجح في ضم كل اليھود الإثنية
اجتماعية وثمانية ثقافية وعشرة للرعاية الاجتماعية وعشرة صھيونية وعشرة  مركزية واحدة، منھا عشرة تنظيمات دينية وتسعة

 .لمھام مختلفة للشباب وستة
 

حة قتال بين وقد أصبحت ھذه المؤسسات سا» قھال«اصطلاح  وتوجد مؤسسات لإدارة شئون الجماعات اليھودية يُطلقَ عليھا
مثل الزواج  ومن أھم نشاطات القھال الإشراف على أمور). وبخاصة بين الإشكناز والسفارد(المختلفة  أعضاء الجماعات اليھودية

رسوم الدفن، التي يجأر أعضاء الجماعات اليھودية  وقد أصبح الدفن بالذات من أھم نشاطات القھال، وأصبحت. والطعام والدفن
 والواقع أن سيطرة القھال على المدافن تشبه سيطرة الكنيسة الكاثوليكية على(القھال  أھم مصادر تمويلبالشكوى منھا،من 

الأرثوذكسية على القھال وتأخذ موقفاً متشدداً  وتسيطر الحاخامية). الخلاص، فلا خلاص خارج الكنيسة، ولا دفن خارج القھال
 ويتبع القھال عدد من الموظفين. اد كبيرة من اليھود الذين تمت علمنتھماستبعاد أعد من كثير من القضايا، الأمر الذي يعني

اللاتينية أقل من مكانة الحاخام في الولايات المتحدة  والحاخامات الذين لا يتمتعون بأية مكانة اجتماعية، فمكانة الحاخام في أمريكا
  ).كثيراً من أھميته مع أن ھذا الأخير قد فَقَد(

 
اجتاحت الموجة اليسارية شباب أمريكا اللاتينية، وضمنھم الشباب  وحينما. ية اليھودية منعزلة عن الشبابوالقيادات السياس

. لا يمكنھا أن تتحدث بلغتھم أن قيادتھم اليھودية التقليدية لا علاقة لھا بھم ولا يمكنھا أن تعمِّق ھويتھم، كما اليھودي، وجد ھؤلاء
 ومن. العناصر الشابة تنزح إما إلى أمريكا الشمالية بأعداد كبيرة أو إلى إسرائيل ذ أن كثيراً منولا توجد قيادة يھودية شابة الآن إ

سوى ثلث اليھود، وكان معظمھم  لم يشارك 1969الواضح أن الشباب منصرفون عن المؤسسات اليھودية، ففي انتخابات عام 
  .قلت عن ذي قبل الأيام قد ولا شك في أن نسبة المشاركين في ھذه. من كبار السن

 
من  اللاتينية بالمنظمات اليھودية الأمريكية وتحاول التأثير على الحكومات التي تتبعھا وقد ارتبطت القيادات اليھودية في أمريكا

ل قد يأتي بنتيجة إيجابية مباشرة ولكنه يأتي بأثر. خلال ھذه المنظمات عكسي على المدى الطويل، إذ يُقوي الإدراك  وھو تدخُّ
رباط خاص بالولايات المتحدة، الأمر الذي يزيد ھامشية أعضاء الجماعات اليھودية  لمحلي لأن يھود أمريكا اللاتينية يربطھما

  .انصراف الشباب اليھودي عنھا ويزيد
 

فيھا نظام اليھودية، فأمريكا اللاتينية، على عكس الولايات المتحدة، لا يوجد  وينعكس الوضع نفسه على تعليم أعضاء الجماعات
مدارس كثيرة تتبع  علماني إجباري مجاني قوي، وإن وُجدت مدارس حكومية فھي ذات توجه كاثوليكي قوي، وتوجد تعليمي
الجماعات اليھودية مدارس يھودية، فأنشأ السفارد مدارس  وقد انعكس ھذا الوضع على نظام تعليم اليھود إذ أنشأت. الكنيسة

المدرسة  يھودي الانخراط في المدرسة الحكومية الأرجنتينية ثم يدرس المواد اليھودية فيال تكميلية بحيث يستطيع الطالب
أما الإشكناز، فأسسوا مدارس لتعليم المناھج . الشباب وحينما يصل إلى مرحلة الجامعة فإنه يدخل الجامعة مع غيره من. اليھودية

المدارس لن تعمِّق ولاء  ھاجمتھم العناصر القومية باعتبار أن مثل ھذهوقد . والإسبانية واليديشية والعبرية الدراسية الأرجنتينية
وقد أدَّى . لم يمكنھا أن تصبح مصدراً من مصادر الھوية اليھودية ولكن المدارس اليھودية، مع ھذا،. اليھود وانتمائھم لوطنھم

زمنية بين وصول المھاجرين  المدارس تملأ فجوةالعلمنة في الأرجنتين وشيلي والبرازيل إلى اختفائھا، فمثل ھذه  تزايد معدلات
كما أن مثل ھذه المؤسسات تساعد . من أبناء الجيل الثالث أو الرابع اللغوي والثقافي وبين الاندماج الكلي لأحفادھم بميراثھم

في الولايات  استمرت استيعاب الصدمة الحضارية، وھي تشبه في ھذا اليديشية، لغة الشارع اليھودي، التي المھاجرين على
  .واختفت تماماً بعد ذلك المتحدة حتى الأربعينيات، وفي أمريكا اللاتينية حتى الخمسينيات،

 
 وقد. ولا تختلف أمريكا اللاتينية في ھذا عن الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة .ويُلاحَظ أن أحداً لا يُقبل على تَعلُّم العبرية

كما يُلاحَظ أن المدارس اليھودية لا . اليھودية لان محل أية لغات أخرى جاء بھا أعضاء الجماعةبدأت البرتغالية والإسبانية تح
أن انتشار  بمعدلات علمنة عالية والتي تسود فيھا المثل الكاثوليكية كما ھو الحال في بيرو، أي تزدھر إلا في البلاد التي لا تتمتع

معھم أو مدى نفوذھم وسطوتھم وإنما ھو مؤشر على عدم  المجتمع لليھود وتسامحهالمدارس اليھودية ليس مؤشراً على مدى تَقبُّل 
فما يحدد  يمكن القول بأن الكنيسة الكاثوليكية أكبر مصادر الھوية اليھودية، وھذه مفارقة كبرى، وبھذا المعنى،. تقبُّلھم وعزلتھم

المخصصة كما تتصور المنظمات اليھودية في  انياتمدى نجاح أو فشل المدارس اليھودية حركيات المجتمع وليس حجم الميز
 النظر في الاتھام الذي كان يوجه إلى الاتحاد السوفيتي بأنه قضى على اليديشية وعلى ولعل ھذا يجعلنا نعيد. أمريكا اللاتينية

ھي التي أدَّت إلى القضاء أمام اليھود  فالواقع أن معدلات العلمنة والتصنيع وإتاحة فرص الحراك الاجتماعي. المدارس اليھودية
تَزايُد الفرص المتاحة أمام أعضاء الجماعة اليھودية أصبح من صالح الأسر اليھودية  على اليديشية وعلى المدارس اليھودية، فمع

نتين الفرص المتاحة، كما حدث في الأرج تُلحق أولادھا بالمدارس الحكومية كي يتعلموا الخبرات اللازمة للاستفادة تماماً من أن
  .الأغلبية العظمى من يھود أمريكا اللاتينية وشيلي والبرازيل، وھي البلاد التي تضم

 



أسلفنا، قد فقدت  اليھودي أن يقوي الھوية اليھودية، ولكن جماعات المھاجرين اليھودية كانت، كما وكان يمكن للانتماء الديني
وجمعيات . وأصبحت العبادة شكلاً من أشكال التضامن الإثني موز إثنية،ولذا، فإنھا حولت الرموز الدينية إلى ر. انتماءھا الديني

بمعدلات الإيمان إذ يتم  المؤسسات اليھودية، بل المعابد اليھودية نفسھا، ليست لھا علاقة كبيرة بالدين أو الدفن التي تُعَد أھم
بد في أمريكا اللاتينية الكاثوليكية ھو المعادل البنيوي معبدھا، فالمع ومن ھنا نجد أن كل جماعة يھودية لھا. تأسيسھا لأسباب إثنية

مؤشراً على الانتماء الديني إذ أن وجود  وبالتالي، لا يعتبر عدد المعابد اليھودية. نوادي الجماعة في الولايات المتحدة لمراكز أو
 )المنيان(ية لا يستكمل أي منھا النصاب المثال، يوجد في سنتياجو عدة معابد يھود وعلى سبيل. المعابد لا يعني وجود العابدين

يھودياً ولا يوجد حاخامات إلا في  وفي بيونس أيرس، يوجد خمسون معبداً . المطلوب لإقامة الصلاة اليھودية وھو عشرة أشخاص
لم تكن و. أمريكا اللاتينية سوى خمسة وأربعين حاخاماً كلھم من أوربا ، لم يكن يوجد في1970وفي عام . أقل من نصفھا فقط

ولكن، لكي . المقررات الدينية وقد أسُِّست أخيراً مدرسة شبه لاھوتية تُدرَس فيھا بعض. لاھوتية لتخريج الحاخامات توجد مدارس
م الخريج حاخاماً، فلابد أن يدخل مدرسة لاھوتية والمدرسة اللاھوتية آنفة الذكر تابعة لليھودية . في نيويورك أو القدس يُرسَّ

  .ذة في الانتشار في أمريكا اللاتينيةالآخ المحافظة
 

إدخال  الديني أن الحاخامات الأرثوذكس ھم المسيطرون على المؤسسات الدينية، وھم يرفضون ومما يساھم في إضعاف الانتماء
الدين في  وبطبيعة الحال، يتزايد الانصراف عن .أية تجديدات ويرفضون عقد أي زواج مُختلطَ رغم تزايد عدد الزيجات المُختلطَة

ولا ). ملحدون ولاأدريون(اليھود الجامعيين في الأرجنتين أنھم لا يؤمنون بالإله  من الطلبة% 55صفوف الشباب، فقد أعلن 
يؤدي الشعائر اليھودية ومن  وتوجد نسبة كبيرة من الشباب اليھودي الذي لا يعرف كيف. من الشباب% 4الصلاة سوى  يحضر

موقف عدم الاكتراث من الدين وھو على أية حال النمط السائد في  القول بأن الموقف السائد ھوويمكن . بينھا شعيرة الصلاة
 .العلمانية المجتمعات

 
الحاخامات إن يھود أمريكا اللاتينية يكرسون أنفسھم لملذاتھم  فقد قال أحد. ويبدو أن معدلات العلمنة قد ارتفعت بشكل مذھل

وقال . الرھبان مقارنةً بھم كما لو كانوا من) المشھورون بالانفتاح المتطرف(سكان تل أبيب  متطرفة، بحيث يبدو الدنيوية بطريقة
 ً إذ يلبسن مايوھات ) على غرار ما بعد الأيديولوجيا وما بعد الحداثة) لقد دخلت النساء عصر ما بعد البكيني: الحاخام مازحا

  .الأسنان الرفيع الذي يستخدم لتنظيف ما بين وھو الخيط ،«dental floss دنتال فلوس«تُسمَّى  صغيرة جداً 
 

وھي النادي الرياضي، والنادي مؤسسة معروفة في معظم  وقد بدأت مؤسسة جديدة تحل محل جمعيات الدفن والقھال أو المعبد،
الإثنيات اليھودية  ذيةالجماعات المھاجرة، وھذه النوادي لا تشتغل بالدين أو السياسة ولا تحاول تغ أنحاء أمريكا اللاتينية تؤسسھا

حمامات سباحة وقاعات ديسكو ومطاعم تقدم الطعام المباح  المختلفة، وھي مؤسسات ضخمة كل منھا عبارة عن نادي كبير فيه
 ً   .وغير المباح شرعا

 
الھوية  كان من المفروض أن يؤدي إلى إثراء وقد رصدنا حتى الآن عنصرين أحدھما انغلاق المجتمعات الكاثوليكية، وھو عنصر

أدَّت  أما العنصر الثاني، فھو ضعف الھوية اليھودية الذي. تفتتھا إلى ھويات إثنية مختلفة اليھودية ولكنه أدَّى في واقع الأمر إلى
الآن أن نشير إلى عنصرين آخرين ساھما في ھذه  ويمكننا. إليه عناصر كثيرة مثل تزايد معدلات العلمنة وتساقط النظام التعليمي

والأدب  الحضاري لأمريكا اللاتينية، فلتراثھا امتداد تاريخي ينعكس في الموسيقى واللغة العنصر الأول ھو الثراء: العملية
بميراثھم الحضاري الإشكنازي أو السفاردي  ويقوم الشباب من أعضاء الجماعات اليھودية بمقارنة ذلك كله. والرموز الحضارية

الصھيونية باعتبارھا إطاراً للتعامل مع الواقع يزودھم بالمعنى، فيجدون أنھا لا  إلىفيكتشفون مدى ضآلته، كما أنھم ينظرون 
حضارة أمريكا اللاتينية قد تكون رموزھا  كما أن. ولذا، فھم يكتسبون الھوية اللاتينية بأعداد متزايدة. على أي من أسئلتھم تجيب

 ولذا، فإن أعضاء الجماعات اليھودية إن كانوا لا يندمجون، فإنھم .الزواج المُختلطَ الكاثوليكية مغلقة إلا أنھا لم تعارض قط
  .ينصھرون من خلال ھذا الطريق، وتقوم أمريكا اللاتينية بھضمھم بكفاءة شديدة

 
إما  بتراثھم الكاثوليكي، ولا بين العمال الذين تنتظمھم ويُلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليھودية لا يوجدون، كما أسلفنا، بين الفلاحين

بينھا  عمال كاثوليكية، وإنما يوجدون في المدن الكبيرة بين أعضاء الطبقة الوسطى التي تزداد جماعات اشتراكية أو نقابات
ولكن حيث إن حجم الجماعات . الكبرى في المدن% 50معدلات العلمنة، وبالتالي يتزايد الزواج المخـتلط الذي وصـل إلى 

وتوجد أعداد متزايدة من . الزواج المختلط تزيد عن مثيلتھا في المدن الكبرى ـير، نجد أن نسـبةاليھودية في المناطق الريفية صغ
وينخرط أعضاء الجماعات  .الطبقات الوسطى يعارضون المؤسسة الدينية ويؤسسون جماعات معادية للكنيسة والكھنوت أعضاء

لتي تُعَد من أھم مواضع التقاء أعضاء الجماعات اليھودية ا اليھودية في مثل ھذه الجماعات، وخصوصاً في المحافل الماسونية
  .اللاتينية التي تعلمنت بأعضاء الطبقة الوسطى

 
اللاتينية، فيوجد فرع للمؤتمر اليھودي العالمي على مستوى القارة مقره بيونس  وفيما يتصل بالمنظمات اليھودية في أمريكا

الھيئة التمثيلية للمنظمات اليھودية ) .ون ديس أسوسيانيس إسرائيليتاس أرجنتيناسوأھم الھيئات في الأرجنتين ھي ديليجاسي أيرس،
وھي التي تتحدث  ،DAIA واختصارھا دايا ،Delegacion des Associanes Israelitas Argentinas (الأرجنتينية

توجد عدة منظمات  كما. الإشكنازيالحكومة وتمثل يھود الأرجنتين في المؤتمر اليھودي العالمي والقھال  باسم الجماعة أمام
المنظمات في البرازيل فھي كونفدريساو إسرائيليتا دو برازيل  أما أھم. جمعية يھود السفارد في بيونس أيرس: سفاردية أھمھا



 وھي. ومقرھا ساو باولو CIB واختصارھا ،(Confederacao Israelita do Brasil للبرازيل الاتحاد الإسرائيلي(
تمثل يھود البرازيل في المؤتمر اليھودي  ركزية التي تضم جميع الاتحادات اليھودية المحلية في البرازيل، وھي التيالمنظمة الم

 .المنظمات والاتحادات اليھودية وتنشط المنظمة الصھيونية في صفوف. العالمي
 

  الجماعــات اليھـودية في أمريكا اللاتينيـة وظـــائف أعضـاء
Occupations of the Members of the Jewish Communities in Latin America  

عھم الوظيفي والمھني والحرفي، إلا من خلال لا يمكن فھم الوضع الطبقي لأعضاء الجماعات  اليھودية في أمريكا اللاتينية، وتوزُّ
سيس ھذا المجتمع، وبعد أن اكتمل من تأ وقد وصل اليھود إلى أمريكا اللاتينية بعد عدة قرون. رؤيتھم باعتبارھم أقلية مھاجرة

عن ذلك عدة أشياء من بينھا أن أعضاء الجماعة اليھودية، عند وصولھم، وجدوا  وقد نتج. كثير من ملامحه الاقتصادية والثقافية
عادةً،  إن وُجدت فيھا فرص فھي وحتى. تم شغلھا من قبَل المستوطنين الأوائل) الزراعة والتعدين(الإنتاجية الأولية  أن المھن

ولذا، نجد أن اشتراك أعضاء الجماعات اليھودية في الزراعة أقل . المحليون بسبب الميراث الحضاري، لا يغتنمھا إلا السكان
  .الزراعي خارج إسرائيل النسبة على المستوى القومي، وضمن ذلك الأرجنتين التي تضم أكبر مشروع للاستيطان بكثير من

 
الحال، إلى القطاعات غير المتطورة في الاقتصاد وإلى أعمال الوساطة  دية المھاجرون، بطبيعةواتجه أعضاء الجماعات اليھو

في مجتمعات أمريكا اللاتينية  وقد كان القطاعان التجاري والصناعي مُھمَلين. الجماعات الإثنية الغريبة والمھاجرة التي تقوم بھا
تقار التقليدي للتجارة والصناعة حيث ترتبط الأرستقراطية بفكرة الحسب الاح مثل) الكاثوليكية(بسبب سيطرة القيم التقليدية 

مثل حب الإنجاز والتوجه نحوه  ،)البروتستانتية(ومثل ھذه المجتمعات ترفض القيم العقلانية والنفعية . وملكية الأرض والنسب
وھي لا تؤمن بأن العمل خير . لتأمل والزھدوالتوازن وتركز على حياة ا والتلھف على مراكمة الثروة، وتفضل البحث عن السعادة

تقبل التنافس والتناحر بوصفه  قيمة مطلقة يجب الالتزام بھا بغض النظر عن نتائجھا، بل تراه شراً لابد منه، وھي لا في ذاته، أو
  .والتراحم وسيلة مشروعة للبقاء وتركز على الجماعية والتكافل

 
أجنبي بالدرجة الأولى، فقد كان رأس المال أجنبياً وكذلك كان  في أمريكا اللاتينية قطاعويُلاحَظ أن القطاع التجاري والصناعي 

وفي عام  .1895 من قطاع الصناعة والتجارة في أيد أجنبية عام% 80الأرجنتين، على سبيل المثال، كان  وفي. العمال المھرة
الباقين كانوا من مواليد الأرجنتين ولكن من أبوين  نمن مجموع المستثمرين من الأجانب، ونسبة عالية م% 45.5، كان 1959

ً  ولذا، لم يكن اتجاه. مھاجرين   .اليھود نحو ھذين القطاعين غريبا
 

 ومن ثم، اعتمدت مناطق واسعة في الأرجنتين على تصدير محاصيلھا. يتسـم بالتخـلف وقد كان القطـاع التجاري، كما أسـلفنا،
محدودي الدخل تتزايد تطلعاتھم الاستھلاكية،  ق كانت، مع ھذا، تضم عدداً لا بأس به من السكانولكن ھذه المناط. وموادھا الخام

 بالمھاجرين الذين أحضروا أنماطاً استھلاكية غير مألوفة، أي أن احتياجات بشرية جديدة وخصوصاً بعد أن بدأوا يختلطون
التاجر الأرجنتيني المحلي لم يكن يتاجر  ية المالية الوسيطة لأنوھنا يأتي دور الجماعة الوظيف. ظھرت وكان لابد من الوفاء بھا

 كما لم يكن. الثمن وھو ما جعلھا مقصورة على الأغنياء بعيدة عن متناول الفقراء إلا في البضائع المستوردة الفاخرة مرتفعة
  .نقداً  التاجر الأرجنتيني يقدم أية تسھيلات ائتمانية لزبائنه إذ كان عليھم أن يدفعوا الثمن

 
 ً مھماً، فھم ككل الجماعات المھاجرة يتسمون عادةً بعدة سمات  وداخل ھذا الإطار، لعب أعضاء الجماعات اليھودية دوراً رياديا

رھم النسبي  ولذا،. أو الدنيوية للمجتمع وھم لا يدينون بالولاء للقيم الأخلاقية. من التقاليد والقيم، أية تقاليد وأية قيم من بينھا تحرُّ
تجارية ومالية ليست متوافرة في المجتمع المضيف بفضل ميراثھم  فھم يشكلون عنصراً ريادياً، كما أنھم يأتون بخبرات

ويتحملون من المخاطر  الأصلية، أساساً روسيا، كانوا يعملون باعة جائلين يتاجرون في السلع الرخيصة ففي بلادھم. الاقتصادي
وقد جاءوا . لا تصل إليھا ذراع المؤسسات الاقتصادية الحديثة ر، ويصلون إلى الأماكن التيما لا يتحمله التاجر المحلي المستق

المجتمع،  برأسمال صغير لا يُذكَر، ولكنھم كانوا يملكون مجموعة من المھارات غير المتوافرة في دون أي رأسمال أو جاءوا
. رأسمال كبير بقدر ما تحتاج إلى مھارات خاصة  تحتاج إلىولھذا اتجھوا نحو البحث عن مجالات جديدة في الصناعة والتجارة لا

صناعة الملابس ونجارون وصناع أثاث وجواھرجية وصناع ساعات وعمال بناء وصناع  وقد كان من بين المھاجرين عمال في
دخل، وخصوصاً محدودي ال فتركزوا في إنتاج ھذه السلع، وارتادوا كل الأسواق، ووصلوا إلى قطاع. وقبعات وخبازون أحذية

التجار المتجولين حرفيين في بلادھم، فكانت العملية الاقتصادية تبدأ  وقد كان كثير من. أنھم كانوا على استعداد للبيع بالتقسيط
وقد . التصنيع بأنفسھم المنزل داخل إطار الاقتصاد المنزلي والصناعة المنزلية حيث يقوم أعضاء الأسرة بعملية بصناعة السلع في

ع نطاق السوق وحجم الطلب، وھو ما ساھم  التاجر اليھودي المتجول في زيادة الإقبال على السلعأسھم  الاستھلاكية والترفية، فوسَّ
ولكن، بطبيعة الحال، زاد ھذا  .وكان ھذا واضحاً في الأرجنتين على سبيل المثال. اقتصاديات المنطقة التي يرتادھا في تنشيط

وقد كان ھناك بعض أعضاء الجماعات اليھودية . التقليدية في التسويق خرين الذين ألفوا الطرقالنشاط أيضاً حسد الوسطاء الآ
الثوريين الذين نفاھم النظام  لھم، أو ممن لھم كفاءات لا يستطيع المجتمع استخدامھا مثل طلبة الجامعات الروسية ممن لا كفاءات

كل . السكرتارية ولكنھم لا يجيدون اللغة الإسبانية أو البرتغالية ئفالقيصري أو موظفي الحكومة الذين كانوا يعملون في وظا
كانوا يعملون في  حيث) اليھودية(الوظائف الھامشية في المدينة، أو انخرطوا في صفوف الطبقة العاملة  ھؤلاء استوعبتھم

. صانع أخرى كانت ضعيفة أو منعدمةأن فرص الالتحاق بم المصانع التي يمتلكھا يھود، وھو ما كان يجعلھم عرضة للاستغلال إذ
الصناعية في  الجماعات اليھودية الذين انخرطوا في سلك الطبقة العاملة كان صغيراً لأن القاعدة ويجب ملاحظة أن عدد أعضاء



. العمال أوربا، كما لم تكن توجد اتحادات عمالية لحماية أمريكا اللاتينية كانت صغيرة والأجور كانت أقل كثيراً من نظيرتھا في
اليھود في  ، وھي صناعات ملابس تُعدُّ امتداداً لتركز»ورش العرق«منزلية بدائية فيما يُسمَّى  كذلك ظھر بين اليھود صناعات

  .أعمال الرھونات في روسيا
 

فالبغيّ مثل التاجر  .الجماعات اليھودية مھنة البغاء الذي يُعدُّ شكلاً من أشكال التجارة المتجولة ومن الأعمال التي عمل بھا أعضاء
والظروف التي أدَّت إلى ظھـور التاجر المتجـول ھي . الجمھور المتجول، فقيرة لا تملك شيئاً وتود أن تبيع السلعة التي يرغبھا

القائمة، وھي في ھذه  ظھور البغاء، أي وجود حاجة ما لدى المجتمع لا يمكنه الوفاء بھا داخل مؤسساته نفسـھا التي أدَّت إلى
إلى ھذا وجود عدد كبير من الإناث اليھوديات في منطقة  ويضاف. لحالة وجود عدد كبير من الذكور المھاجرين بدون إناثا

 ً يَعدُ  وقد ظھرت شخصية القواد اليھودي الذي كان. جاليشيا، من الراغبات في الحراك الاجتماعي الاستيطان اليھودية، وخصوصا
وكان . العرق والمستوطنات الزراعية تعة والراحة يختلف عن حياة الشقاء في ورشضحيته بحياة مريحة فيھا قسط من الم

  .المدن الأرجنتينية القوادون دعامة المسرح اليديشي وحياة اللھو في
 

ر لھا النجاح لأسبا) تجربة البارون ھيرش(الزراعي  وترتبط أمريكا اللاتينية بتجربة يھودية في الاستيطان ب وھي تجربة لم يُقدَّ
 .ومركبة كثيرة

 
والتحديث، ولم يبق وضع أعضاء الجماعات اليھودية على ما  وقد تطورت مجتمعات أمريكا اللاتينية وتزايدت معدلات التصنيع

حراكاً  ولذا، نجد أن اليھود حققوا. وساعدت الحربان العالميتان على ھذه العملية. فرص جديدة كان عليه إذ أتيحت أمامھم
الغالبية العظمى من اليھود، كما أنھا البلاد التي حقق سكانھا  رجنتين والبرازيل وشيلي، وھي البلاد التي تركز فيھااجتماعياً في الأ

عمل في ھذه المھنة  وقد أخذ ھذا الحراك أشكالاً كثيرة، فالبائع اليھودي المتجول الذي. عالية من التصنيع دخلاً عالياً ومعدلات
لتحقيق بعض الأرباح لأنه مضطر إلى ذلك، وذلك الذي  كان يعمل في المصنع بشكل غير نھائي كعمل مؤقت، وكذا العامل الذي

صغير  الطبقية، ھؤلاء كانوا يشترون محالَّ ثابتة ويتحولون إما إلى صاحب عمل ثابت أو تاجر لم يكن قانعاً بوضعه بسبب جذوره
وقد نجح اليھود في كلتا . المواد الخام المحلية أوربا لتصنيع أو يتجھون إلى الصناعة مستخدمين مھارات المھاجرين اليھود من

 أصلي يرسلون إليه أرباحھم، بل كانوا يعيدون استثمار الأرباح التي يحققونھا، وھو ما الوظيفتين لأنھم غير مرتبطين بأي وطن
  .أدَّى إلى اتساع حجم مشروعاتھم التجارية والصناعية

 
السكر ومعامل  ، تركَّز اليھود في صناعة تكرير1884فمنذ عام . إلى الصناعة في فترة مبكرةاليھودية  اتجه أعضاء الجماعات

ويُلاحَظ أن ھذه الصناعات جميعاً . وأجھزة التكييف التبغ والخشب والكيماويات والزيوت والعطور ومصانع التغليف والنظارات
 عكس الصناعات الثقيلة الأولية البعيدة عن مرحلةصناعات قريبة من المستھلك، على  صناعات استھلاكية وصفت بأنھا

وقد عمل اليھود أيضاً منذ . للمھاجرين اليھود ولا شك في أن ھذا يعود إلى الميراث الاقتصادي). المرحلة النھائية(الاستھلاك 
ر كل ھذا بتزايد معدلات ا. عملوا كمديرين ومھندسين فترة مبكرة بالتصدير والاستيراد، كما نجد  لتصنيع والعلمنة، حتىوقد تطوَّ

في % 22السـبعينيات، في قطـاع التجارة، و من أعضاء الجماعات اليھودية في الأرجـنتين كانوا يعملون، في% 37أن 
 وقد اختلفت النسبة قليلاً في الثمانينيات إذ بلغ عدد الذين يقومون(النسبة القومية  كمديرين، وھي نسبة أعلى من% 10الصناعة، و

المعجزة الاقتصادية في  وفي البرازيل، بعد). في القطاع المالي وقطاع الخدمات% 22.5مقابل % 50تجارية بأعمال 
ً  وقد حقق. من أصحاب الأعمال منھم% 27السبعينيات، نجد أن  . أبناء المھاجرين من العمال وصغار التجار حراكاً اجتماعيا
أما في . أي أفراداً في النخبة فاد المھاجرين في أمريكا الشمالية أصبحوا مھنين،استغرقت وقتاً طويلاً نسبياً، فأح ولكن ھذه العملية

ويتضح نجاح أعضاء الجماعة في تحقيق قسط كبير . أربعة أجيال بدلاً من ثلاثة أمريكا اللاتينية، فقد حققوا معدل الحراك نفسه في
المھن وقطاع الخدمات أقل من تركزھا  عليماً جامعياً وتتركز فيمن واقع أن أعداداً متزايدة من الشباب اليھود تتلقى ت من الحراك
  .في التجارة

 
لھا من جماعة وظيفية ويمكن وصف ھذه العملية مالية وسيطة إلى  بأنھا تبرجز الجماعات اليھودية في أمريكا اللاتينية، وتحوُّ

للطبقة الوسطى تنعكس بطبيعة الحال على أعضاء لاتينية  ولكن ثمة خصوصية. جماعة تنخرط في سلك الطبقة الوسطى اللاتينية
ينخرط في سلك  حينما يتحول العامل اليھودي في الولايات المتحدة إلى عضو في الطبقة الوسطى، أنه فيُلاحَظ،. الجماعة اليھودية
لأرستقراطية وسطى محدودة وضعيفة محصورة بين ا أما في أمريكا اللاتينية، فإنه ينخرط في سلك طبقة. طبقة وسطى قوية

تتسم  في البلاد النامية التي) القطط السمان(ولذا، فھم يصبحون جزءاً من الجماعات الثرية  .وجماھير الفلاحين والعمال المعدمين
الطبقي يؤدي إلى ظاھرة العنف في النشاط  وھذا الاستقطاب. بوجود ھوة اجتماعية واقتصادية بينھا وبين الجماھير الفقيرة

أعضاء الطبقة الوسطى المعادية للكنيسة داخل المحافل الماسونية وغيرھا من  وقد تحالف. مشكلات أمنية السياسي ويخلق
 .طريقھم العلمانية مع أعضاء الجماعات اليھودية الذين شقوا المؤسسات

 
  توطين أعضاء الجماعات اليھودية في الأرجنتين

Settlement of the Members of the Jewish Communities in Argentina  
عدة آلاف من اليھود في الأرجنتين  أمريكا اللاتينية بتجربة يھودية في الاستيطان الزراعي ھي قيام البارون ھيرش بتوطين ترتبط

وتوجيھه إلى بقعة أخرى في العالم، حيث يمكن تحويلھم من عناصر  ضمن محاولته تحويل الفائض البشري اليھودي عن أوربا



لأنھا كانت كذلك في  وقد ارتبطت الإنتاجية بالزراعة. إلى عناصر إنتاجية نافعة) كما كان يُقال آنذاك) ارةطفيلية ھامشية ض
وقد أشرفت عدة وكالات ). ومنھم الصھاينة(الجماعات اليھودية  التراث الشعبي والفكر الشعبوي الروسي الذي تأثر به أعضاء

الأرجنتين وجمھورية  التي قامت بتوطين اليھود في) إيكا(تيطان اليھودي التوطين من أھمھا رابطة الاس يھودية على عملية
الزراعة حيث كانت تتوافر فيھا أراض زراعية تُعطَى  الدومينكان وبوليفيا، وھي دول كانت تحتاج إلى مھاجرين للعمل في

الثانية،  ، أي قبل الحرب العالمية1935عام وكانت نسبة اليھود الذين يعملون بالزراعة . مريحة للوافدين الجدد بتسھيلات ائتمانية
من يھود الأرجنتين، % 5.8الولايات المتحدة، و من يھـود% 2.2من يھـود روسـيا، و% 4.2من يھـود بولندا، و% 4.3: ھي

 ، ولكن العدد انخفض1920عام % 22النسبة قبل ذلك أعلى كثيراً، فقد وصلت إلى  وكانت. وكانت ھذه أعلى نسبة في العالم
تبقى من التجربة ھو آثارھا  والواقع أن العدد آخذ في التضاؤل حتى أن كل ما%. 2حتى أنه لم يزد في الستينيات على  وتضاءل

ويعود فشل التجربة في الأرجنتين إلى . اليھودي في ھذه المستوطنات وبعض الظواھر التي تتسم بالطرافة مثل ظاھرة الكاوبوي
ولا بأية حركيات  »التاريخ اليھودي«جتمع الأرجنتيني وخصوصيته ولا علاقة لھا بما يُسمَّى بحركيات الم عدة أسباب مرتبطة

  :الأزلية التي تنفر ـ كما يقول العنصريون ـ من الزراعة اجتماعية مقصورة على أعضاء الجماعة اليھودية ولا بطبيعة اليھود
 
بتوطين اليھود في أي  ست لھا صلاحيات كافية، كما أنھا كانت تقومالتوطينية اليھودية ھيئات غير حكومية لي ـ كانت الھيئات 1

تكن مھتمة كثيراً بالأوضاع المحلية، وكانت تدرس الظروف  مكان متاح في العالم، الأمر الذي كان يعني أن ھذه الھيئات لم
الخاصة بجماعة  ية الكامنة الداخليةالمادية والخارجية الظاھرة دون اعتبار كبير للأبعاد الثقاف الصالحة للتوطين من الناحية

الثقافية المحلية وبظروف يھود شرق أوربا وبالتوترات التي  وقد كانت ھذه الوكالات جاھلة تماماً بالظروف. المھاجرين اليھود
  .اليھود في أمريكا اللاتينية يمكن أن تنجم عن توطين

 
ؤلاء كانوا يرون أن الھدف من نشاطھم التوطيني ليس إنقاذ اليھود وھ. المندمجون ـ كان يھيمن على ھذه الھيئات يھود فرنسا 2

ً  وحسب وقد بذلوا جھوداً متطرفة في ھذا . كاملاً  وإنما دمجھم في مجتمعاتھم تماماً كما اندمجوا ھم في مجتمعھم الفرنسي اندماجا
 ولذا، كانوا. ق أوربا وثقافة الشتتل المتدنيةاحتقاراً عميقاً ليھود اليديشية من شر وھم، إلى جانب ھذا، كانوا يكنون. المضمار

تعليمي خاص باليھود، خشية أن يحافظوا على  وقد قاومت ھذه الھيئات فكرة إنشاء نظام. يرون أنھا ثقافة لا تستحق الحفاظ عليھا
 رات دراسية مختلطةھذا النظام التعليمي، بسبب طبيعته المختلطة، حيث يتضمن مقر ھويتھم اليديشية الشرق أوربية مع أن مثل

  .أرجنتينية ويھودية شرق أوربية، يشكل عادةً وسيلة مھمة من وسائل التأقلم والدمج
 
  .مصيرھم، وھو ما زاد تفاقم كثير من المشاكل ـ ھذه الھيئات لم تشرك المھاجرين في صنع القرارت الخاصة بھم والتي تحدد 3
 
 وليس في الضياع الكبيرة («minifundia ميني فونديا«: بالأسبانية(في ضياع صغيرة  ـ تم توطين المھاجرين اليھود 4
لديھا إمكانات مالية لشراء ضياع كبيرة،  ذلك لأن المؤسسات اليھودية التوطينية لم يكن («latifundia لاتيفونديا«: بالأسبانية)

ومع ھذا، يوجد الآن مزارعون . المناطقبروزاً أو تركزاً غير عادي في أي من  كما أنھا كانت ترى ضرورة ألا يحقق اليھود
الناجحون الذين راكموا بعض الثروات،  يملكون ضياعاً أصغرھا حجماً تصل إلى ثمانية آلاف ھكتار، اشتراھا المستوطنون يھود

 وأخيراً، ھناك أعضاء الطبقة الوسطى. تعويضات ألمانية لشراء ضياع كبيرة كما أن بعض اليھود استخدم ما حصل عليه من
  .ضياعاً كبيرة لاكتساب قدر من المكانة والھيبة الذين اشتروا

 
والتجارة، وھو أمر كان  الأراضي إلى قيام كثير من المستوطنين ببيع أرضھم واستثمار النقود في الصناعة ـ أدَّى ارتفاع أسعار 5

  .يسيراً بالنسبة لھم بسبب الميراث الاقتصادي
 
دعم أبناء المستوطنين  فل بتوطين المھاجرين الجدد وحسب وكانت ترفض المساھمة فيكانت المؤسسات التوطينية تتك ـ 6

أمام أبناء المستوطنين من مفر من أن يعملوا أقناناً أو فلاحين  ولذا، لم يكن. وتزويدھم بالأرض اللازمة للاستمرار في الزراعة
  .إلى المدينة بالأجر أو يھاجروا

 
اليھودية لم تكن من أجود الأراضي الزراعية، وربما يعود ھذا إلى  الأراضي التي اشترتھا الھيئات ـ من المُلاحَظ أن كثيراً من 7

  .القائمين على ھذه الھيئات انعدام خبرة
 
قھا وتباعدھا 8  إلى صعوبة الحفاظ على الحياة اليھودية الجماعية التي تتركز حول المعبد والطعام ـ أدَّى صغر حجم الضياع وتفرُّ

  .ي والمدرسة الدينية والمدفنالشرع
 
لأعضاء الجماعات اليھودية المھاجرة بسبب أصولھم الحضارية في شرق أوربا وعدم  ـ كان للمدن جاذبية خاصة بالنسبة 9

 اليھودية والتي لم توفرھا لھم الھيئات وكذلك وجد اليھود في المدينة تلك المؤسسات اليھودية اللازمة لحياتھم. بالزراعة خبرتھم
أساساً جماعة حضرية لھا طموحات حضرية مثل الرغبة في الأمن الاقتصادي وتحقيق  كما أن أعضاء الجماعة كانوا. التوطينية
الواسعة، وھي أمور كان يمكن تحقيق  الوظيفي، كما كان لھا أسلوب حياة يركز على الإنجاز في مجال التعليم ذي الآفاق الحراك

  .ريفية حقيقھا في بيئةبعضھا في سياق حضري ولا يمكن ت



 
الحضاري الشرق أوربي لليھود، وميراثھم الاقتصادي،  ـ إلى جانب العناصر السابقة الخاصة بالمؤسسات اليھودية والتكوين 10

يفقد شكله  الأرجنتيني نفسه من بينھا أن القطاع الزراعي في الأرجنتين والعالم بأسره كان قد بدأ ھناك عناصر خاصة بالمجتمع
وكان القطاع الزراعي، كذلك، آخذاً . والميكنة الزراعية قليدي ويصبح جزءاً من النظام الرأسمالي العالمي والاقتصادي النقديالت

  .مجال للمزارع الصغيرة في الانكماش أو لم يَعُد فيه
 

م ملكية الأرض بشكل يتيحھا التي اشتغلت بالزراعة كما لم تغيِّر نظا ـ لم تدعم الحكومة الأرجنتينية جماعات المھاجرين 11
  .وغيرھا تقم الحكومات كذلك بتوفير البنية التحتية اللازمة للانتشار الزراعي من مدارس للمھاجرين، ولم

 
تساقط كثير من المستوطنات غير اليھودية ونزحت أعداد  لكل ھذا، تساقط الاستيطان الزراعي اليھودي في الأرجنتين تماماً كما

المحيطة  وبذا، أصبحت المستوطنات مجرد محطات استراحة للمھاجرين تكيفوا أثناءھا مع الحضارة .الصناعاتكبيرة متجھة إلى 
  .في المدن بھم واصطبغوا بالصبغـة الأرجنتينيـة وأصـبحوا مھيئين بشـكل أفضل للاستقرار

 
  اللاتينية بالنخب الحاكمة علاقة أعضاء الجماعات اليھودية في أمريكا

Relationship between Members of the Jewish Communities and the Ruling Elites in 
Latin America  

نقرر ذلك  ولكننا حينما. إلى أن أعضاء الجماعات اليھودية بدأوا يصبحون أعضاء في الطبقة الوسطى أشرنا في المدخل السابق
الوظيفية المالية، فھم طبقة وسطى من ناحية الدخل  لامح الجماعةفنحن نفعل ذلك مع كثير من التحفظ لأنھم احتفظوا بالكثير من م

ع الوظيفي والمھني أو من ناحية والمقاييس الخارجية ونمط الاستھلاك العلاقة  ومتوسط العمر، ولكنھم ليسوا كذلك من ناحية التوزُّ
وھذا يتطلب علاقة قوية مع . م بدور الوسيطتقو فالطبقة الوسطى توجد بين النخبة الحاكمة والجماھير، وھي. مع النخبة الحاكمة

 الوسطى جزءاً عضوياً من المجتمع ولا تتواجد في مسامه وحسب، وھو الأمر الذي لم يحققه النخبة والجماھير وأن تكون الطبقة
قطاعات بعينھا دون  الواقع متميِّزاً لتركزھم في فقد حققوا وضعاً اقتصادياً متميِّزاً، ولكنه كان في. أعضاء الجماعات اليھودية

الذين  وھذا وضع مختلف إلى حدٍّ ما عن وضع يھود الولايات المتحدة. يترجم إلى مكانة سياسية غيرھا، كما أن تميُّزھم ھذا لم
ھذه الظاھرة، يجب الإشارة إلى أن الانضمام إلى  ولتفسير. حققوا حراكاً اجتماعياً ترجم نفسـه إلى مكانة رفيعـة وھيبة وقـوة

 وھذه عناصر يتسم بھا المجتمع. التقاليد العريقة والامتداد التاريخي والھوية الواضحة بة أمر صعب في المجتمعات ذاتالنخ
: يستند إلى ثلاثة عناصر أساسية، ھي كما أن وضع النخبة داخل ھذا المجتمع، وطريقة الانضمام إليھا،. اللاتيني بشكل واضح

 وھي جميعاً أصول تستبعد اليھود باعتبارھم مھاجرين وغير. الأرستقراطي العريق لالكاثوليكية، وملكية الأراضي، والأص
وھو ارتباط تؤكده حقيقة (الوجدان اللاتيني  مسيحيين، وخصوصاً أن ارتباط اليھود بالتجارة في الوجدان الغربي المسيحي ثم في

لمجتمع، مثل القوات المسلحة، فإن عملية الانضمام وحينما ظھرت نخب جديدة في ا .زاد قوة الطرد خارج النخبة) وضع اليھود
ولم يؤد ظھور نخب . المسلحة نسبة لا تُذكَر ولذا، نجد أن نسبة الضباط اليھود في القوات. كانت تتسم بمعايير تستبعد اليھود إليھا

مزيد من الاستبعاد لھم نظراً  إلى ضم بعض أعضاء الجماعات اليھودية، بل أدَّى إلى معارضة حديثة، مثل القوميين واليساريين،
ومن العناصر . اللاتيني الكاثوليكي ھذه الحركات ذات بعد محلي وتؤكد الخصوصية، وھو ما كان يعني تأكيد رموز التراث لأن

في  واليسـارية، اعتماد أعضـاء الجماعـة على الولايات المتحدة، وارتباط اليھود الأخرى التي باعدت بينھم وبين القوى القوميـة
ھذا على الرغم من وجود أعداد ). اللاتينية رجل أمريكا القبيح في أمريكا(اللاتيني باليانكي، وارتباطھم مؤخراً بإسرائيل  الذھن

  .اليسار كبيرة من الشباب الأرجنتيني في صفوف
 

بالنسـبة إلى عـدد الـسكان وھي  أمريكا اللاتينــية وصغيرة والجماعة اليھودية، إلى جانب ھذا، صغيرة في حد ذاتھا في كل بلاد
زھـم في مھن وقطاعات اقتصادية معينة يعني استبعادھم من. بينھــا جماعـات منقسـمة فيمـا قطاعات أخرى، الأمر  كمــا أن تركُّ

التي  الغيرة بين أعضاء الأغلبية الذين يتركزون في القطاعات الذي يعني انعدام تأثيرھم فيھا كما يعني ظھور شكل من أشكال
اجتماعية عظيمة  ويعني ھذا التركز أيضاً أنھم غير ممثَّلين في كل الطبقات وفي مؤسسات سياسة. بكثرة يتواجد فيھا اليھود

  .يلعبوا دور الطبقة الوسطى العضوية الأھمية مثل اتحادات العمال والمزارعين، ومن ثم فلا يمكنھم أن
 

ولكن صغر حجمھم، وانقسامھم إلى جماعات مختلفة، . غطاً من خلال الانتخاباتضا وكان من الممكن أن يلـعب اليھــود دوراً 
في أمريكا اللاتينية ليست ذات  وعلى أية حـال، فإن الديموقراطية. الاندمـاج العالية بينھم، جعلت ذلك أمراً عسيراً  ومعـدلات

اتھا المتكررة والحركات اليسارية تجعلھا تفقد القوات المسلحة بانقلاب مؤسسات راسخة، ذلك لأن جماعات الضغط الأخرى مثل
  .أھميتھا كثيراً من

 
اليھود داخل النخبة بسبب انقسام الجماعات اليھودية،  وثمة سبب أخير ھو عدم ظھور شخصيات يھودية قيادية يمكنھا أن تمثل

الحراك  ي تطمح إلى مستوى أعلى منالواعية بھويتھا إلى إسرائيل، وھجرة العناصر الشابة الت وبسبب ھجرة العناصر الشابة
  .الاجتماعي إلى الولايات المتحدة

 
يد  الأول من اليھود، الذي اشتغل بالتجارة والصناعة، كان محكوماً عليه بالھلاك إما على ويذھب بعض الدارسين إلى أن الجيل



أما الجيل الجديد من الشباب . عادية للمشروع الخاصالم اليمين المرتبط بالقيم الإقطاعية وإما على يد اليسار الذي يعبِّر عن القوى
المجتمع اللاتيني  ومن ثم، فإن. التعليم الجامعي، فھو مركز أساساً في الأعمال المھنية الإدارية اليھودي، الذي يُقبل بحماس على

إن النظم اليسارية قد تتيح أمامھم  بل. معدلات التحديث والعلمنة الجديد يحتاج إلى خدماتھم التي ستتزايد الحاجة إليھا مع تزايد
وقد بدأ . بالتجارة أو الصناعة الاجتماعي والانضمام إلى النخبة، وھو الأمر الذي لم يحققوه من خلال اشتغالھم فرص الحراك

وربما . بةوذھبت إحدى الدراسات إلى أن ثلثي يھود البرازيل من النخ. الأرجنتين يظھر فعلاً يھود بين أعضاء النخبة الحاكمة في
الحاكمة بحسب شروط ھذه النخبة  الأمر كذلك، لكن من الممكن أن يكون ھؤلاء قد انضموا إلى أعضاء النخبة أو الطبقة يكون
وعلى أية حال، فمع تزايد . يتجزأ من المجتمع اللاتيني بثقافته ورؤيته وربما سُمح لھم بذلك بعد أن أصبحوا جزءاً لا. نفسھا

اليھود دوراً يھودياً  ويمكن القول بأنه ليس من المتوقع أن يلعب. الجماعات اليھودية تتناقص أعدادھم أعضاء معدلات اندماج
  .ھو الحال في الولايات المتحدة مستقلاًّ داخل النخب الحاكمة في أمريكا اللاتينية تماماً كما
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الإسرائيلي، فھي جماعات ضئيلة  أھمية خاصة للجماعات اليھودية في أمريكا اللاتينية من منظور الصراع العربي لا توجد أية
أو جماعة ضغط داخل المجتمع اللاتيني، كما أنھا » لوبي«وھي لا تشكل . يةالصھيون العدد لا تھاجر منھا أعداد مھمة إلى الدولة

منظور دراسة الجماعات اليھودية في  ولكنھا، مع ھذا، في غاية الأھمية من. إلى النقصان السريع، بل ربما إلى الاختفاء متجھة
ايد أھميتھا حين نقارنھا بأھم الجماعات اليھودية وتتز. وحركيات اندماج أعضائھا العالم ومحاولة تحديد سماتھا وعزلتھا وبنيتھا

المھاجرين التي اتجھت إلى الولايات المتحدة  العالم، أي يھود الولايات المتحدة، فھما عينتان جيدتان للمقارنة إذ أن جماعات في
نقول  ويمكننا أن. تشكيل ھويتھمستبين لنا بعض حركيات اندماج اليھود وانعزالھم وطريقة  وتلك التي استقرت في أمريكا اللاتينية

المجتمع المضيف أو مجتمع الأغلبية أو المجتمع  إن مصدر الاختلاف بين يھود الولايات المتحدة ويھود أمريكا اللاتينية ھو
جد يو الجماعات اليھودية يقتضي العودة إلى حركيات المجتمعات والتشكيلات الحضارية التي وھذا، بدوره، سيبين أن فھم. الجديد

ر » التاريخ اليھودي«يُسمَّى  فيھا أعضاء الجماعات اليھودية ولا يتم بالعودة إلى ھذا الشيء الوھمي الذي الذي لا يمكنه أن يفسِّ
في  العميق بين أعضاء الجماعات اليھودية في أمريكا اللاتينية من جھة ووحدتھا وتجانسھا ھذا التنوع الھائل وعدم التجانس

المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي  ويمكن رؤية مصادر الاختلاف بين الجماعتين على. جھة أخرى الولايات المتحدة من
  :على النحو التالي

 
كيان سياسي ضخم موحد تحكمه  أھم نقاط الاختلاف بين الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية أن الولايات المتحدة ـ ربما كانت 1

ويُقال إن ھذا الانقسام يعود إلى طبيعة . انقسمت إلى عدة دويلات ودول عكس أمريكا اللاتينية التيدولة قومية قوية واحدة على 
دة أمراً  أمريكا سھلاً، على عكس أمريكا اللاتينية  الشمالية المنبسطة التي جعلت تطوير شبكة مواصلات ضخمة وبنية تحتية موحَّ

ت إلى ظھور دول مختلفة وشبكات مواصلات مستقلة تستجيب لاحتياجات كل أدَّ  التي تقسمھا سلاسل الجبال الضخمة الشاھقة التي
قومية في وقت مبكر، ذلك لأن  كما أن التراث البروتستانتي في الولايات المتحدة شجع بكل تأكيد على قيام دولة. حدة منطقة على

كما أن ثمة ارتباطاً اختيارياً . من خلال كنيسة قومية البشر بل تعبِّر عن نفسھا البروتستانتية لا تدين بولاء لكنيسة عالمية تضم كل
الكاثوليكي ذي النزعة العالمية والذي  وھذا على عكس التراث. الرأسمالية والبروتستانتية، على النحو الذي أشار إليه فيبر بين

  .الحدود القوميةالدينية إذ تعبِّر النزعة الدينية عن نفسھا خارج  يخلق توتراً بين النزعة القومية والنزعة
 

وأمركتھم، وذلك عن طريق نظام  قيام الدولة القومية في الولايات المتحدة إلى نجاحھا في إعادة صياغة المھاجرين وقد أدَّى
التخلي عن ميراثھم الثقافي وعلى اكتساب الھوية الجديدة برموزھا ولغتھا  تعليمي حكومي مجاني ساعد المھاجرين وأبناءھم على

في الولايات المتحدة كانوا يتعلمون  ومن المعروف مثلاً أن الأطفال. ولعبت المدارس الحكومية الليلية دوراً مھماً في ذلك .ومُثلھا
كما لعب التجنيد العسكري دوراً لا يقل أھمية في عملية اندماج المھاجرين وضمن  .يمين الولاء للدولة قبل تَعلُّم حروف الھجاء

وحينما تم تأسيسه في . قومي متكامل كس ما حدث في أمريكا اللاتينية حيث لم يتم تطوير نظام تعليميكل ھذا على ع. اليھود ذلك
ولم تكن . الجيوش الوطنية، فقد تحولت بعد الاستقلال إلى أدوات قمع في يد السلطات أما. نھاية الأمر، سادت فيه القيم الكاثوليكية

ه كاثوليكي  اته، مثل القوات المسلحة الأمريكية، وإنماالجيوش منفتحة على كل طبقات الشعب وأقلي ھذه كانت ذات توجُّ
كانت غائبة أو ضعيفة في أمريكا اللاتينية، الأمر الذي ساعد  أرستقراطي أو زراعي، أي أن مؤسسات الدمج الوطني الأساسية

مركزية تضم  ودية، فلم تنشأ منظمةوقد انعكس ھذا الوضع على أعضاء الجماعات اليھ. في المجتمع على تشجيع عناصر التفتت
بل إن كل مجموعة يھودية داخل نطاق الدولة الواحدة  .كل يھود أمريكا اللاتينية إذ استقل يھود كل دولة عن يھود الدول الأخرى

  .احتفظت كل واحدة منھا بسماتھا الإثنية والحضارية انقسمت إلى جماعات يھودية مختلفة
 
الأمريكي يستند إلى  فالنظام السياسي. ختلاف فينصرف إلى النظام السياسي ويرتبط بالمصدر السابقللا ـ أما المصدر الثاني 2

ھنا فإنه رفض الماضي والتراث وركَّز على الحاضر والمستقبل  مُثُل عصر الاستنارة والإعتاق وإلى مُثُل العقل والتجريب، ومن
باعتبارھا تجربة  ويمكن النظر إلى الولايات المتحدة ككل. والحواس) يالمادي النفع(الوحيد ھو العقل  ووجد أن مصدر المعرفة

دون أية أعباء تاريخية، وھو الأمر الذي يناسب  (tabula rasa تابيولا رازا: باللاتينية(تبدأ من نقطة الصفر، صفحة بيضاء 
تسوده مُثُل  والمجتمع الأمريكي. فتراضية ھذهالأخرى أن تبدأ حياتھا الجديدة من نقطة الصفر الا الجماعات البشرية التي تريد ھي



الانتخابات، كما تسوده مُثُل علمانية حيث يؤمن  الديموقراطية والمساواة حيث يتم انتقال السلطة فيه بشكل سلمي عن طريق
 سـھا وداخـلبالطريقة نف) إن وُجد(الطبيعي وبأن الإله قيمة شخصية محضة يكشف عن نفسه  الإنسان بأن العالم خاضع للقانون

تكون المُثُل الدينية ھي محدد السلوك  ولذا، فھذا المجتمع يرفض أن. النطاق المحـدود نفسـه، أي من خـلال القانون الطبيعي
لكن ھذه الرؤية لا تعطي اليھودي مركزية خاصة في الكون . الكھنوت والكھنة الإنساني، ويقوم بفصل الدين عن الدولة، ويعادي

إليھا دون حروب دينية، أي  وعلمانية الولايات المتحدة، علاوة على كل ھذا، تم التوصل. صية والتوبة والخلاصالمع أو في دورة
  .الحديثة أنھا مُعطَى وبُعْد أساسي من أبعاد الحضارة الأمريكية

 
ر بل تم تأسيسھا على أسس مجتمعات لم تقبل مُثُل عصر التنوي ويقف ھذا الوضع مخالفاً لما في مجتمعات أمريكا اللاتينية، فھي

أمريكا اللاتينية  كما أن دول. ومارست محاكم التفتيش نشاطھا في ھذا العالم الجديد. وملكية وكاثوليكية إقطاعية أو شبه إقطاعية
  .ترى نفسھا استمراراً للماضي الأوربي الكاثوليكي

 
الإسبانية التي كانت تؤمن بالقيم  ورة بقيادة طبقة الكريولنشبت ثورات الاستقلال والتحرر الوطني بعد ذلك، تمت ھذه الث وحينما

ً  ولذا،. القديمة نفسھا ولم تتقبل مُثُل عصر العقل في أوربا، وظلت لليھودي  سادت المُثُل الإقطاعية حتى بعد أن اختفت تماما
وحتى حينما . القديم مسيطراً  راثالرمزية نفسھا التي كان يحتلھا كغريب في أوربا في خلال العصور الوسطى، وظل الت المكانة

 قوياً للغاية على المستوى الثقافي، فقد لعبت الكاثوليكية دوراً قوياً في الحركات أعُلن فصل الدين عن الدولة، ظل البُعْد الكاثوليكي
  .القومية كما لعبت بعد ذلك دوراً قوياً في الحركات اليسارية

 
ولذا، كان متاحاً . تاريخية لمتحدة مجتمع منفتح جديد لا ينوء بثقل أي تراث أو ذاكرةالقول بأن مجتمع الولايات ا وھكذا، يمكن

ن جماعات ضغط داخل النظام طالما أنھا قبلت قيم وقوانين اللعبة الخاصة به، وأن  لجماعات المھاجرين فيه، ومنھم اليھود، أن تكوِّ
ً . قراراته من خلال الانتخابات تؤثر فيه وفي تحقيقه في مجتمعات أمريكا  دخول النخبة، وھو الأمر الذي لم يتيسر بل أمكنھا أيضا

ظاھرة فريدة تماماً بالنسبة لأعضـاء الجماعات اليھودية فھي لم تصدر أية  وكانت الولايات المتحدة تشكل. اللاتينية المغلقة بدونھم
ولذا، فإنھم لم يحاربوا قط من أجل  .ھم بأعداد كبيرةخاصـة لإعتاقھم، فمُثُل الإعتاق والاستنارة كانت سائدة قبل وصول تشـريعات

» منفى«المتحدة ھي الجولدن مدينا، أي البلد الذھبي، ولم تُستخدَم قط كلمة  ومن ثم، كانت الولايات. استصدار أية تشريعات
 .اليھودية إليھا، فھي وطن قومي ثان وربما أول للمھاجرين من أعضاء الجماعات للإشارة

 
المھاجرة التي أسست كلا المجتمعين، فالمھاجرون إلى أمريكا  م نقطتي الاختلاف السابقة نوعية المادة البشريةـ ومما دع 3

أن كانت الحروب  بعد أن كانت أوربا قد خاضت حركة الإصلاح الديني والثورة التجارية والصناعية، وبعد الشمالية ھاجروا إليھا
 ً التي رفضت مجتمعاتھا ) البيوريتان(البروتستانتية المتطرفة  كما أنھم كانوا من العناصر. الدينية قد أضعفت ھيبة الكنيسة تماما

  .على أسس جديدة  وأتت لتأسيس مجتمع جديد
 

بدأت تجربة الاستيطان فيھا داخل إطار كاثوليكي إقطاعي، وتمت تحت  ويقف ھذا على النقيض من مجتمعات أمريكا اللاتينية التي
أو البرتغالي، وكانت العناصر  وانتقل إلى المجتمع ھرم القيم السائد في المجتمع الإسباني. ني أو البرتغاليالإسبا رعاية التاج

الذين قاموا بتأسيس مجتمعات أمريكا اللاتينية لم يكونوا من العناصر  كما أن المھاجرين. المھاجرة مضطرة إلى قبول ھذا الھرم
التي رفضھا ھذا المجتمع، أو  ي الكاثوليكي، وإنما كانوا من العناصر الأرستقراطيةالمجتمع الإسباني أو البرتغال التي رفضت

بسبب قوانين الميراث الإقطاعي فحاولت أن تحقق الحراك  بتعبير أدق من العناصر التي فشلت في تحقيق الحراك داخله
دول  الھجرة الضخمة، كان المھاجرون من وحينما بدأت موجات. درجة أعلى من الانتماء إليه الاجتماعي خارجه، وذلك لتحقيق

 ً   .والتجانس، وبالتالي مزيداً من استبعاد اليھود وكل ھذا كان يعني، بطبيعة الحال، مزيداً من الانغلاق. كاثوليكية أساسا
 
الأمر إلى طمس نھاية  الولايات المتحدة، رغم أنه مجتمع يتباھى بالتعددية والتنوع والانفتاح، يؤدي في ـ والواقع أن مجتمع 4

واحدة، فھذا المجتمع تسوده أسطورة علمانية واحدة، ومعيار قبول  معالم الھويات المختلفة ودمجھا في ھوية علمانية ديموقراطية
وكلما . ھويتھم عقلاني يسمح للجميع بالانتماء شريطة أن يتخلوا عن خصوصيتھم، أي عن القسط الأكبر من اجتماعي علماني
المجتمع ليس تنوعية حقة وإنما وحدة عقلانية  فما يسود. ھويتھم ازدادت أمامھم فرص الحراك الجتماعيازداد تخليھم عن 

تفترض  وقد تُرجمت ھذه الأفكار إلى فكرة بوتقة الصھر التي. »الأمركة«وھذا ما يُسمَّى  علمانية عميقة وتنوعية إثنية سطحية،
الإنجليزية، وھي فكرة سادت في المجتمع الأمريكي حتى منتصف  بروتستانتية يتحدث إنساناً أمريكياً علمانياً ديموقراطياً ذا ثقافة

ً  الستينيات حيث كان يُفترض ومن ھنا، كانت ھناك  .أن يتأقلم المھاجر تماماً وينسى ھويته ليصبح أمريكياً قلباً وإن أمكن قالباً أيضا
انحسرت أسطورة بوتقة الصھر، حلتّ محلھا أسطورة أكثر تركيباً  وحينما. مشكلة السود الذين لم يكن بوسعھم تغيير لون جلدھم

العامة مادام ذلك لا  أحادية، إذ أصبح بالإمكان الاحتفاظ بالميراث الإثني القديم في الحياة الخاصة أو حتى وإن كانت لا تقل عنھا
ا، تُعامَل الإثنية نفسھا معاملة الدين، أي يتم وھكذ). العلمانيون ذلك المطلق الذي يلتف حوله(يتعارض مع الولاء الأساسي للدولة 

ً  الاعتراف بھا ما يصلح أن يكون دليلاً أو  كما أصبح الدين من المسائل الخاصة بالضمير، لكن كلاھما لا. دامت أمراً خاصاً تماما
وكل ھذا يعني، ). لإطار والدليلالمواطن المدنية ھي وحدھا الأساس وا فأخلاق(أساساً أو إطاراً لسلوك الإنسان في الحياة العامة 

الدولة القومية  وعلى أية حال، لا تستطيع. طمس كل الھويات والخصوصيات لتحل محلھا ھوية قومية واحدة في واقع الأمر،
العامة والمھمة، وقد كان ھذا جوھر وصميم المشروع  الموحدة أن تمارس نشاطھا كاملاً إلا بالسيطرة على معظم أشكال الحياة



وتقبلوا أسطورة  اليھودية ھذا الوضع مناسباً، وكانوا من الأقليات الأولى التي تمت أمركتھا تماماً، ووجد أعضاء الجماعة. ميالقو
عناصر إثنية شريطة أن تكون سطحية، فأصبحوا أمريكيين  بوتقة الصھر ثم بعد ذلك تقبلوا أسطورة الاندماج المعدلة التي تقبل

  .نظراً لاختلافھم الجوھري عن يھود أوربا وبقية العالم» اليھود الجدد«مصطلح  ھميھوداً وھم الذين نطلق علي
 

وحينما . أسطورتھا القومية كاثوليكية تستبعد اليھود ويقف ھذا على الطرف النقيض من مجتمعات أمريكا اللاتينية التي لا تزال
 الذي لا يتاح للغرباء أن يضربوا بجذورھم فيه،) نديالھ(وجدت التشكيل الحضاري المحلي  جاءت جماعات المھاجرين اليھود،

كلٌّ على ھويته التي أتى بھا، فتشبث بھا  ونجم عن ذلك انكفاء المھاجرين،. كما وجدت التشكيل الحضاري الكاثوليكي الذي ينبذھا
قھا، ولم تظھر ھوية يھودية لاتينية إذ ىظلت ھناك ھويات يھودية من ناحية، وھوية لاتينية م وعمَّ  ن ناحية أخرى، الأمر الذي أدَّ

معدلات التحديث والترشيد والعلمنة في أمريكا  وإذا بدأت تظھر، مع تزايد. إلى زيادة الانقسامات بين الجماعات اليھودية المختلفة
اليھودي  الإثني اليھودية، فإنھا ستكون في واقع الأمر ھوية لاتينية وحسب، إذ سيظل البعد اللاتينية، مثل ھذه الھوية اللاتينية

  .سطحياً للغاية، ربما أكثر سطحية من إثنية يھود أمريكا
 
أسسته من البداية عناصر بروتستانتية  انتقلنا إلى المجال الاقتصادي والاجتماعي، فإننا نجد أن مجتمع الولايات المتحدة ـ وإذا 5

ومراكمة الثروة قيم إيجابية، بل إن الثروة علامة الرضا  وترى أن قيم التنافس تجارية ترى أن التجارة أھم النشاطات الإنسانية
ضعفت المسيحية البروتستانتية  ثم استمر النظر إلى التجارة والمنافسة باعتبارھما نشاطات إيجابية كريمة حتى بعد أن .الإلھي

داً، لا تنتظمه أية قيم أخلاقية في نھاية الأمر نشاطاً ضرورياً محاي ثم أصبحت التجارة. واختفت كمحدد أساسي للسلوك والرؤية
وإخلاؤه من أية أبعاد أخلاقية أو  آليات التنافس والبقاء، أي أن النشاط التجاري تمت علمنته تماماً وكذلك ترشيده وإنما تنتظمه

  !عاطفية غير عقلانية متخلفة
ھو مصدر احترامه لنفسه  أسرته، وعملهنفسه بالنسبة إلى العمل الإنساني، فالحرفي التقليدي يتوارث الخبرة من  وتم الشيء
ھذا على عكس . وينتج سلعاً خاصة ترتبط بقيمه الحضارية والأخلاقية وھو يتبع إيقاعاً خاصاً يتفق مع حياته ومتطلباتھا،. وھويته

بوتقة صھر حقيقية  يشكل ولذا، فھو. بعلمنة العمل الإنسـاني وترشــيده تماماً، أي وضعه داخل إيقاع مادي آلي المجتمع الذي يقوم
والعامل الصناعي يخضع . محسوب وبطريقة رياضية آلية صارمة فالمصنع مؤسسة مادية تم ترشيدھا تماماً، كل ما فيھا. للبشر

مثل قطعة الغيار  عليه أن يصبح تابعاً للآلة بدلاً من أن تصبح الآلة تابعة له، بل يجب عليه أن يصبح لھذا الإيقاع الآلي، إذ يجب
 ً  أنثى ، ولا يھم إن كان العامل يھودياً أم مسيحياً، ذكراً أمتماما

 
وقد استُخدم الأطفال في كل أفرع الصناعة، وفي كل الأعمال  وفي المراحل الأولى للتصنيع، كان لا يھم إن كان كبيراً أم صغيراً،

حركته، في  مادام يؤدي عمله الآلي ويضبطخصوصيات أو انتماءات يتمتع بھا العامل أو يعاني منھا،  ولم يكن يھم أية. الممكنة
المصنع يقوم بعلمنة العمل الإنساني تماماً ويفصله  حضوره وانصرافه وإيقاع جسده وحياته، بما يتفق مع حركة المصنع، أي أن

عرَّف  ولقد. بحيث لا توجد فيه أسرار ولا إبداع ولا حركات غير محسوبة) الإنسانية نفسھا وضمن ذلك القيمة(عن كل قيمة 
الخلية المثلى أو النموذج الأساسي في المجتمع  ماكس فيبر الترشيد الكامل بأنه تحويل العالم إلى حالة المصنع، فالمصنع ھو

 علمنة كل من النشاط التجاري(وھذان العنصران ! البشر إلى مجرد مادة بشرية تنتج طاقة الصناعي العلماني الذي يتحول فيه
وخصوصاً أن القطاعين التجاري  ساھما بشكل عميق في دمج المھاجرين اليھود،) جتمع الأمريكيوالعمل الإنساني في الم

وقد . أعداد المھاجرين القادمين وفتحا لھم أبواب الحراك الاجتماعي والصناعي في الولايات المتحدة من الضخامة بحيث استوعبا
والأمركة ھي علمنة  .ي تمت بھا أمركة يھود الولايات المتحدةالتجارة والصناعة ثم المھن أسرع الطرق الت كان الانخراط في

ل اليھود من جماعات اقتصادية  اليھود مع صبغھم بالصبغة الأمريكية، أي دمجھم في المجتمع العلماني الأمريكي بحيث تحوَّ
الاقتصادي السياسي؛  النظاموسيطة إلى أعضاء في الطبقة الوسطى التي تشكل جزءاً عضوياً أساسياً من  ھامشية وجماعة وظيفية

. ولھم صوت يُعتَد به في الانتخابات، ويشكلون قوة ذاتية مھمة يستثمرون في الصناعة، ويلعبون دوراً في تنظيم نقابات العمال،
جماعات  من أعضاء الجماعة اليھودية في الانخراط في سلك النخبة، وھم في ھذا لا يختلفون عن كل وقد بدأت أعداد متزايدة

وقد أصبح . الأقليات استجابة للأمركة والعلمنة مھاجرين الأخرى، وإن كانت درجة حراكھم أسرع باعتبار أنھم كانوا من أسرعال
والسائدة وإنما اندماج بنيوي  كاملاً، فھو لم يَعُد اندماجاً مدنياً بمعنى تَقبُّل القيم الثقافية المشتركة اندماج أعضاء الجماعة اليھودية

ذلك مؤسسة الزواج حيث أصبحت أعداد متزايدة من الأمريكيين  ول في المؤسسات العامة والخاصة كافة، وضمنبمعنى الدخ
المشتركة ھنا ھي  يتزوجون من أعضاء الجماعة اليھودية الذين لا يكترثون بالدين أيضاً، أي أن الرقعة الذين لا يكترثون بالدين

  .العلمانية الجديدة خل إطار الھويةالتخلي عن الھوية الدينية وتَقبُّل الآخر دا
 

التجاري ظل موضع ازدراء في حضارة لا تزال قيمھا الأساسية  كل ھذا مختلف عما حدث في أمريكا اللاتينية؛ فالنشاط
متأخر وحقق  وقد بدأ التصنيع في وقت. ظلت المنافسة ومراكمة الثروة تحملان إيحاءات سلبية مظلمة أرستقراطية إقطاعية، كما

مع ھذا، ظلت المكانة في المجتمع والانتماء إلى النخبة  ولكن،. ليھود حراكاً اجتماعياً لا بأس به من خلال تزايد معدلات التصنيعا
دان بمعايير تقليدية   .مثل الحسب والنسب وما شابه يُحدَّ

 
م، ظھرت الاختلافات بين الجماعة  فيھود. ات اليھـودية في أمريكا اللاتينيـةاليھودية في الولايات المتحـدة والجماع لكل ما تقدَّ

واحدة، ومن ھنا نستخدم صيغة المفرد  الولايات المتحدة، بغض النظر عن أصولھم الإثنية والعرْقية والدينية، أصبحوا جماعة
قدرة المجتمع الذين يتحدثون اليديشية، ولكن م) في وليامزبرج(الأرثوذكس  وتوجد جيوب ھنا وھناك مثل اليھود. للإشارة إليھم



، وبالتالي تھميشھم تماماً، وقد »فرُْجَة» الامتصاصية الفائقة تتبدى في تحويل مثل ھؤلاء إلى منظر يشاھده السياح، أي الأمريكي
 ً   .ةالأساسي وبنيوياً وتَقبُّلھم المجتمع على أساس تقبُّلھم الفكرة العلمانية الديموقراطية اندمج اليھود في مجتمعھم اندماجاً مدنيا

 
. علمانية يمكنھم المشاركة فيھا، إذ أن الفكرة السائدة كانت تستبعدھم أما يھود أمريكا اللاتينية، فلم تُطرَح أمامھم أسطورة قومية

ولم تكن ھناك . أدَّى إلى انقسامھم المؤسسات القومية لم تصبغھم بصبغتھا، فاستمروا ينتمون إلى ھوياتھم القديمة، وھو ما كما أن
ومن ثم، . أن المجتمع المضيف عزل نفسه عنھم، فقاموا ھم بعزل أنفسھم عنه يموقراطية يمكنھم التأثير من خلالھا، أيقنوات د

في دور اقتصادي  جماعة يھودية نفسھا عن الجماعات اليھودية الأخرى، وظلوا جماعة وظيفية وسيطة محصورة عزلت كل
د ومُستبعَدة من النخبة الحاكمة ورغم . اليھودية نجاحاً اقتصادياً، ولكنھم مع ھذا احتفظوا بھامشيتھم عضاء الجماعةوقد حقق أ. محدَّ

ھنا نجد أنه، مع تَزايُد عدد الشباب  ومن. الاستبعاد، فإن مجتمعات أمريكا اللاتينية لم ترفض الزواج المختلط مع اليھود كل ھذا
  .نه الانصھار الكامل وليس الاندماجالأمر الذي ينتج ع اليھودي في الجامعات، تتزايد نسبة الزواج،

 
وتكتسب ھويتھا  أن ثمة نموذجاً تفسيرياً واحداً وأساسياً، وھو أن كل جماعة يھودية توجد داخل محيطھا وكل ھذه الفروق تبين

أمريكا البروتستانت فيھود . بينما يھود أمريكا اللاتينية كاثوليك وقد ذھب أحد الدارسين إلى القول بأن يھود أمريكا بروتستانت. منه
قبلوا بالإصلاح الديني، فانكمشت  بالعلمانية، وقبلوا أن يتراجع الدين، وقبلوا قيم العملية والمرونة والبرجماتية، كما قد قبلوا

  .والمحافظة وأخيراً التجديدية اليھودية الأرثوذكسية واكتسحتھم اليھودية الإصلاحية
 

 ترفض الإصلاح الديني، تماماً كما يرفض بعض أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في أمريكا لحاخاميةأما في أمريكا اللاتينية، فلا تزال ا
تشبيه ھيمنة الحاخامية على المقبرة  ولقد تم. اللاتينية أية إصلاحات، ومن ذلك الإصلاحات التي أدخلتھا كنيسة روما نفسھا

 كنيسة الكاثوليكية على عملية الخلاص التي لا يمكن أن تتم خارجيدفن،بسيطرة ال اليھودية،وعلى قرار من يُدفَن فيھا ومن لا
  .الكنيسة

 
بالنسبة لليھود، بينما لا تزال الولايات المتحدة بالنسبة إليھم  وھناك نقطة اختلاف أخرى، وھي أن أمريكا اللاتينية منطقة نزوح

تكون منعدمة، وإن كان ذلك  ئيل من كلتا المنطقتين تكادولكن، ورغم ھذا الاختلاف، فإن الھجرة إلى إسرا. الأساسية نقطة الجذب
إلى الھجرة بعد تحقيقھم المستويات المعيشية المرتفعة، أما يھود أمريكا  لأسباب مختلفة، فاليھود في الولايات المتحدة لا يحتاجون

  .سبة لھمفلا يھاجرون إلى إسرائيل لأن الولايات المتحدة ھي نقطة الجذب الأساسية بالن اللاتينية
 

اللاتينية، حيث يتضح ھذا في ظھور العقائد العلمانية  ولكن ينبغي الإشارة إلى أن معدلات العلمنة آخذة في الارتفاع في أمريكا
والربوبية، كما  شبه الدينية التي لا تختلف بنيتھا عن بنية الفكر العلماني، مثل الماسونية والبھائية ذات الديباجات الدينية والعقائد

بالتالي معدلات العلمنة بين الجماعات اليھودية وينضم أعضاؤھا بأعداد  وكما ھو مُتوقَّع، ترتفع. يُلاحَظ تزايد انتشار البروتستانتية
اليھودي، وھو التعبير عن تزايد  كما أن النادي. المحافل الماسونية والمعابد البھائية ويظھر بينھم الفكر الربوبي متزايدة إلى
والواقع أن النادي اليھودي يحقق لأعضاء الجماعات اليھودية . الانتشار منة والانصراف عن الدين وشعائره، آخذ فيمعدلات العل
بقشرة إثنية سطحية لا علاقة لھا  لما حققته الدولة في الولايات المتحدة لأعضاء الجماعة اليھودية فيھا، أي الاحتفاظ شيئاً مماثلاً 

ففي النادي اليھودي، سيجد يھود أمريكا اللاتينية بعض الرموز . علمنة ھائلة الدين وتضمر معدلاتبالدين أو لھا علاقة واھية ب
السباحة الضخمة وقاعة الديسكو  الإثنية أو الدينية التي ليس لھا مضمون أخلاقي مُلزم، وإلى جوار ذلك سيجدون حمامات اليھودية

ً (والبلاجات التي تجلس فيھا النساء  ). على حد قول أحد الحاخامات(يرتدين مايوھات عصر ما بعد البكيني  )اليھوديات اسما
  .أسلوب حياة علمانية كاملة مكرسة للاستھلاك والحرية الجنسية وغير الجنسية وينخرط اليھود في

 
ون في الثلاثينيات ملي 2.5زاد عدد البروتستانت من ) ولعل أھم جوانب ھذه الظاھرة ھو انتشار البروتستانتية في أمريكا اللاتينية

النسبة  من مجموع السكان، وتصل ھذه% 10مليوناً في الثمانينيات، وھو ما يمثل حوالي  40إلى  مليوناً في الستينيات ثم 15إلى 
وھذا يعني تزايد النفوذ الأمريكي ). الأرجنتين في% 10في شـيلي، و% 17في البرازيل، و% 25في جـواتيـمالا، و% 20إلى 

  .يعني في الوقت نفسه المزيد من تقبُّل الجماعات اليھودية والدولة الصھيونية الثقافة الأمريكية، ولكنهوالتعاطف مع 
 

المتطرف، أو الأصولي أو الحرفي، الذي يؤمن إيماناً حرفياً  والواقع أن البروتستانتية التي تنتشر في أمريكا اللاتينية ھي من النوع
يترجم نفسه إلى  ولذا، تتنبأ الصحف الإسرائيلية بأن ھذا التعاطف قد. ون ھي دولة إسرائيلوبأن صھي بما جاء في العھد القديم

أعداد اليھود قمين بأن يجعل كل ھذه الظواھر غير ذات  ولكننا من ناحيتنا، نرى أن تناقص. مزيد من التأييد للدولة الصھيونية
 .البعيد موضوع في المستقبل

 
  الأرجنتين

Argentina  
  .»اللاتينية أمريكا«: انظر

 
  البرازيل



Brazil  
 .»اللاتينية أمريكا«: انظر

  
  
 

  جنوب أفريقيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا: الخامس عشر الباب
 
 
 

  جنوب أفريقيا
South Africa  

ليه مجتمع استيطاني مبني ينتسبون إ الحقيقة الأساسية بالنسبة لأعضاء الجماعة اليھودية في جنوب أفريقيا أن المجتمع الذي تُعَدُّ 
ھي التي تحدد علاقة أعضاء الجماعة بمجتمع الأغلبية وبالعالم الخارجي  على الفصل بين الأعراق والقوميات، فھذه الحقيقة

  .وبأنفسھم
 

السفارد في الغربية الأولى، فقد كان أثرياء اليھود  وتعود أصول الجماعات اليھودية في جنوب أفريقيا إلى النشاطات الاستيطانية
في  وتظھر أسماء يھودية. 1652الھند الشرقية الھولندية التي أسست المُستوطَن الأبيض عام  ھولندا من المساھمين في شركة
البروتستانت، فإن الاحتمال الأكبر أنھم يھود من  ولأن الشركة لا تسمح بتوطين أو توظيف غير. سجلات المستوطنين الأوائل

روا حتى تتاح لھم فرصة الاستيطان والحراك الاجتماعي )يديشيةمن يھود ال(شرق أوربا  إلا بعد  ولم يبدأ استيطان اليھود. تنصَّ
التي أعتقت اليھود ) أسسھا نابليون في ھولندا كما كانت تُعرَف الجمھورية التي(تحت حكم الجمھورية الباتافية  1803عام 

نوا جماعة يھودية صغيرة ثرية اليھود في بداية وقد جاء. ومنحتھم حقوقھم السياسية مندمجة في  الأمر من إنجلترا وألمانيا وكوَّ
ً  محيطھا الحضاري يتحدث أعضاؤھا الإنجليزية، ولم يكن الانتماء الديني   .لأعضاء الجماعة قويا

 
التي تزامنت مع  معدلات النمو الصناعي في جنوب أفريقيا، في الفترة ومع منتصف النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتزايد

وكما ھو الحال . 1890بعد عام  التحديث في شرق أوربا، بدأت تفد أعداد كبيرة من يھود اليديشية من ليتوانيا وبولندا فترة تعثُّر
المھاجرين الجدد بالترحاب، بل نشأت حزازات بينھم، ووقعت انقسامات دامت  دائماً، لم يستقبل أعضاء الجماعة اليھودية القدامى

ومع ھذا، تشابك مصير . اليديشية بسبب الاختلاف الثقافي والعرْقي والديني بين القدامى المتحدثين بالإنجليزية ويھود الوقت بعض
 الناطقين بالإنجليزية تجاھُل المھاجرين الجدد، كما لم يَعُد بالإمكان الامتناع عن الجماعتين في نھاية الأمر، ولم يَعُد بإمكان اليھود

توترات في المجتمع تكتسح مختلف أعضاء  مساعدة لھم إذ كان بقاء ھؤلاء الوافدين غير مُستوعَبين قابلاً لإحداثتقديم يد ال
  .الجماعة في طريقھا

 
في امتحان قراءة  بعد وقت قصير، وكان على المھاجرين أن ينجحوا% 70الجدد الأغلبية العظمى التي بلغت  شكَّل المھاجرون

صُنِّفت كلغة أوربية رغم أنھا تُكتَب بالعبرية، أي آسيوية، وذلك  لكن اليديشية. تي تُكتَب بالحروف الأوربيةوكتابة إحدى اللغات ال
فبلغ  1936 مھاجراً، أما عام 4265، بلغ عدد المھاجرين 1903ففي عام . وكان معدل الھجرة يتفاوت .لتشجيع ھجرة البيض

مھاجراً بسبب القوانين  954إلى  1937العدد عام  الحكم في ألمانيا انخفض مھاجراً، ومع استيلاء النازيين على 3.330عددھم 
 أصدرتھا كثير من الدول الغربية، من بينھا الولايات المتحدة، والتي حذت جنوب أفريقيا التي حدت من قبول المھاجرين والتي

  .حذوھا
 

، ووصل )من السكان البيض% 3.41( 1904عام  38.101، زاد إلى 1880وكان عدد اليھود لا يزيد على أربعة آلاف عام 
وقد ھبطت النسبة . البيض، وھذه أعلى نسبة بلغھا أعضاء الجماعة اليھودية من السكان% 4.52، أي 1936عام 90.645إلى 
حينما بلغ عدد  ،1960عام % 3.62، ثم ھبطت النسبة بعد ذلك إلى 108.497وكان عدد اليھود . 1951عام  %4.11إلى 

البالغ عـددھم (من مجموع السكـان % 0.4و من عدد السكان البيض% 2.6، ثم وصلت نسبتھم إلى 114.762جماعة أعضاء ال
31  ً ألفاً من  100) 1992(ويبلغ يھود جنوب أفريقيا في الوقت الحاضر  .1989 ألفاً عام 120حـين بلغ عددھـم ) مليونا

إلى أن  1995ويذھب مصدر إحصائي آخر لعام % (0.25ھي ، أي أن نسبتھم 40.774.000البالغ عددھم  مجموع السكان
ً  114عدد اليھود في جنوب أفريقيا  أعضاء الجماعة اليھودية كان آخذاً في التراجع،  ويعود ھذا التناقص إلى أن معدل زيادة).ألفا

 ، ولم تكن نسبة الزيادة%2.26فقد كان السكان البيض يزدادون بنسبة . آخذاً في الصعود بينما كان معدل زيادة السكان البيض
كانت نسبة زيادة اليھود  ،1960إلى  1950وفي الفترة من . 1960إلى  1936في الفترة من % 1.77بين اليھود تتجاوز 

  :الأسباب التالية ويعود تناقص أعداد اليھود إلى. نصف نسبة زيادة السكان البيض
 
من المعدل بين الأقلية البيضاء، وھذا بدوره يعود إلى انخفاض نسبة  عة أقلـ يُلاحَظ أن معدل نسبة المواليد بين أعضاء الجما 1



أكثر الأقليات عصبية وتوتراً  وقد وُصفت الجماعة اليھودية بأنھا(اليھود لعدة أسباب من بينھا عدم الإحساس بالأمن  الخصوبة بين
حسب إحصاء % 83أي (في كيب تاون  25.650في جوھانسبرج و 57.490وتركُّزھم في المدن حيث بلغ عددھم ) في العالم

بين سكان  ومعدل التكاثر. الجماعات الريفية تقريباً ولم يبق سوى ثلاثة آلاف يھودي خارج المدن كما اختفت). أوائل السبعينيات
لجماعات أعضاء الجماعة اليھودية من أكثر ا المدن عادةً ما يكون أقل من نظيره بين سكان الريف، وخصوصاً إذا عرفنا أن

 وكذلك، فإن معدلات الطلاق بينھم. علاقة تناسب عكسي بين ارتفاع الدخل ونسبة المواليد الدينية أو العرْقية ثراء في العالم، فثمة
ً  من الزيجات بالطلاق، كما أن ضعف مؤسسة الأسرة يؤثر على% 33مرتفعة جداً، حيث تنتھي    .نسبة المواليد أيضا

 
بعد تفكك (المعروف أن يھود روسيا وأوكرانيا وغيرھما من دول الكومنولث  ومن. إلى جنوب أفريقيا ـ تناقص عدد المھاجرين 2

حتى الوقت  1948إلى أنه، منذ عام  ومع ھذا، تجدر الإشارة. يتجھون أساساً إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل) السوفيتي الاتحاد
. ألف إسرائيلي، كما ھاجر إليھا كثير من يھود زمبابوي بعد استقلالھا 20الحالي، ھاجر إلى جنوب أفريقيا من إسرائيل نحو 

ومع وجود ھجرة من  ،1936غير مھمة ولم تؤثر كثيراً في البنية السكانية للجماعة اليھودية ، فحتى عام  ويبدو أنھا نسبة
 الأغلبية العظمى من مواليد جنوب الوقت الحالي، فإن أما في. الخارج، كان نصف يھود جنوب أفريقيا من المولودين خارجھا

  .أفريقيا
 
الستينيات، وذلك مع بداية حركة  تزايد نسبة النزوح عن جنوب أفريقيا بين أعضاء الجماعة اليھودية ابتداءً من ـ يُلاحَظ 3

ين عامي ألف يھودي، كما ھاجر ب 30و 20العقدين الماضيين ما بين  وقد ھاجر في. المقاومة السوداء ضد الحكم العنصري
منھم سوى  ألف يھودي من جنوب أفريقيا إلى أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، ولم يذھب 64نحو  1986و 1985

إنه لا توجد أسرة واحدة لم يھاجر أحد أبنائھا من  كما يُلاحَظ أن معظم المھاجرين من الشباب، ويُقال. أربعمائة إلى إسرائيل
  .إحجامھم عن الاستيطان في إسرائيل، عدم الرغبة في تأدية الخدمة العسكرية بوربما كان أحد أسبا. الشباب

 
يمكنھم أن يحققوا حراكاً اجتماعياً في مجتمعات  ـ يُلاحَظ أن العناصر الشابة المھاجرة ھم عادةً من ذوي الكفاءات العالية الذين 4

ھذا  كل. ة بھويتھا اليھودية، أي الصھاينة، تھاجر إلى إسرائيلمن العناصر الشابة المھتم ويُلاحَظ أيضاً أن نسبة كبيرة. أخرى
الداخلي، كما أن المتوسط العمري أخذ يزداد حتى أن  يعني أن الجماعة اليھـودية بدأت تفقد القيادات اللازمة وعنـاصر التماسـك

 .تجاوز الستين من أعضاء الجماعة ممن% 20أكثر من 
 
اليھودية، ويتجلى ذلك في تزايد معدلات الطلاق حيث تنتھي زيجة  لمنة بين أعضاء الجماعةـ تزايدت معدلات الاندماج والع 5

أفريقيا  ، وھو معدل مرتفع بمقاييس جنوب%16كما يتجلى في معدل الزواج المختلط الذي وصل إلى  من كل ثلاث بالطلاق،
وربما لم تزد النسبة عن ذلك لأسباب ترجع . المثال سبيلرغم انخفاضه مقارناً بمعدل الزواج المُختلطَ في الولايات المتحدة على 

ومن بين ھذه الأسباب . النظر عن مدى تماسك أو ضعف الجماعة اليھودية في حد ذاته إلى حركيات مجتمع جنوب أفريقيا بغض
ناخ الثقافي العام في فالم. المتحدة ثقافة المھاجرين لا تزال ذات فعالية في جنوب أفريقيا على عكس ما يحدث في الولايات أن

كما أن . الإثنية والعرْقية الواحدة عن الأخرى، ساھم في إبطاء عملية الاندماج جنوب أفريقيا، والذي يشجع على عزل الجماعات
دة فھناك تنافس دائم بين الثقافة الھولندية في مر الذي والثقافة الإنجليزية، الأ) الأفريكانز) جنوب أفريقيا لا توجد فيھا ثقافة موحَّ

الھوية، فلم يمارس أحد الضغط على اليھودي ليسقط ھويته كما حدث في الولايات  أتاح لليھود فرصة الحفاظ على شيء من
من ثقافتھم بأسرع ما  حيث نجد أن أسطورة بوتقة الصھر التي كانت سائدة في المجتمع، شجعت اليھود على التخلص المتحدة
فالحراك في الولايات المتحدة كان ولا . أمريكية وعلى التأمرك الكامل واكتساب الثقافة الأنجلو) ومن ذلك الثقافة اليديشية(أمكن 

 ً وربما كان ھذا من . بالھوية بالاندماج والانصھار، على خلاف جنوب أفريقيا حيث يمكن تحقيق الحراك مع الاحتفاظ يزال مرتبطا
ھذا، يجب الإشارة إلى أن مجتمع الأغلبية، رغم تشجيعه الفصل  ومع. الأسباب التي ساعدت على استمرار اليديشية بعض الوقت

كان عليھم الاختيار  والأقوام، لم يعترف بأعضاء الجماعة اليھودية إلا باعتبارھم بيضاً، وھو ما يعني أنھم بين الأعراق والأقليات
أعضاء الجماعة اليھودية الھوية الأولى واختارت  عدد صغير من وقد اختار. والھوية الإنجليزية) الھولندية(بين ھوية الأفريكانز 

الأمر الذي  ولا شك في أن ھذا سيساعد على انصھار من بقي من أعضاء الجماعة اليھودية،. الإنجليزية أغلبيتھم العظمى الھوية
  .سيزيد معدلات الاندماج

 
معظمھم من كبار 9.970ض ھذا العدد ليصبح ، وانخف1936عام  17.861يكن يتجاوز وبالفعل، فإن من كان يتحدث اليديشية لم

إليھا في صحف أعضاء الجماعة  بل يبدو أن اليديشية قد اختفت تقريباً في جنوب أفريقيا، فلا توجد أية إشارات .1951 السن عام
شيء مما بعامة صورة شباب يتباھى بيھوديته، ولكنه لم يستوعب أي  وصورة الشباب اليھودي الآن ھي. اليھودية أو مجلاتھم

بھا والمعايير التي تبناھا ھي. »الثقافة اليھودية«أو » اليھودي التاريخ«يُسمَّى  في الجوھر ثقافة ومعايير  فالثقافة التي تشرَّ
  .الناطقين بالإنجليزية

 
القرن  ايةألفاً مع نھ 64المحللين إلي التنبؤ بأن عدد أعضاء الجماعة اليھودية لن يزيد عن  كل العناصر السابقة دعت بعض

موت الشعب «النمط اليھودي العام الذي يُطلقَ عليه  والجماعة اليھودية في جنوب أفريقيا، بھذا المعنى، تنضوي تحت ھذا. الحالي
  .»اليھودي

 



وأكبر تركُّز يھودي . تاون يھود جنوب أفريقيا من الإشكناز أساساً، وإن كانت توجد جماعة سفاردية صغيرة في كيب ويُلاحَظ أن
يھودياً، أي  63.620جوھانسبرج، إذ تضم مدينة جوھانسبرج وحدھا  في منطقة) من كل أعضاء الجماعة% 65(في الترنسفال 

  .أفريقيا أكثر من نصف يھود جنوب
 

القطاعين الزراعي والصناعي في اقتصاد استيطاني مبتدئ،  لعب أعضاء الجماعة اليھودية من الإنجليز دوراً مھماً في تطوير
وتنظيم النقل  الصلات الاقتصادية بين الكيب وبريطانيا عن طريق إنشاء المراكز التجارية والمصرفية موا بخبرتھم في توثيقفساھ

لصوفھا وجلدھا، وبرعاية النعام وصيد الفقم والحيتان  البحري، واھتموا أيضاً بتربية الماعز لنسج الموھير والمواشي عامة
نوا  أول العناصر الاستيطانية النشيطة التي اتجھت إلى حقول الماس والذھب فور اكتشافھا وكان يھود الكيب بين. والأسماك وكوَّ

كيب تاون، ثم ينطلقون نحو المناطق الريفية أو  أما يھود اليديشية، فكانوا يستقرون بعض الوقت في. ثروات سريعة من ورائھا
ھو  وكان ميراثھم الاقتصادي. ياطة وصناعة الأحذية والتجارة والبناءوحرفيين في قطاع الخ المدن الجديدة باعة جائلين أو مقيمين

  .الذي يحدد نوع الحرف التي يختارونھا
 

 من رواد بعض الصناعات المحلية، مثل الفولاذ والزجاج والمعلبات والأنسجة والملابس وقد أصبح أعضاء الجماعة اليھودية
كما أن الأجيال . مراحل الإنتاج الأولى بقربھا من المستھلك، أي أنھا ليست فيوالسلع الجلدية والمفروشات، التي تتسم معظمھا 
الثانية في الصناعات الدقيقة مثل المعدات الإلكترونية والھندسية، أو في  الجديدة من اليھود ساھمت منذ الحرب العالمية

اليھود في تأسيس شركات  ت ھذه الأجيال منوبرز. الضخمة مثل تخطيط المدن وبناء المجمعات السكنية والإدارية المشروعات
ورغم عدم تواجدھم الآن، إلا بأعداد ضئيلة للغاية . والاستيراد والتصدير التأمين والإعلانات ووسائل التَرْفيه والفنادق والتموين

  .الزراعي، فقد كان لھم دور فعال في إدخال التقنيات العلمية الحديثة على ھذا القطاع في القطاع
 
وھذا ما . الصناعة الخفيفة ومنھا إلى المھن الحرة خذ الحراك الاجتماعي للمھاجرين اليھود عادةً شكل التحرك من التجارة إلىويأ

  ).الطب والقانون والمحاسبة والھندسة والجامعات(اليھود عدد كبير في المھن الحرة  حدث في جنوب أفريقيا، إذ يوجد من
 

من أعضاء % 49عن البعض الآخر، فنجد أن  ليھودية في قطاعات اقتصادية بعينھا، وغيابھمويُلاحَظ تركز أعضاء الجماعة ا
من البيض، % 23في قطاعات الخدمات مقابل % 25من البيض، و% 22مقابل  الجماعة اليھودية يوجدون في قطاع التجارة

مقابل  ركزون في قطاعات بعينھامن أعضاء الجماعة اليھودية م% 91من البيض، أي أن % 18مقابل  في الصناعة% 17و
أعضاء الجماعة اليھودية فيھا إلا بنسبة  ويظھر التفاوت الشديد في قطاعي الزراعة والمناجم إذ لا يتواجد. من البيض% 63

ويجب ملاحظة أن الفئة الصغيرة التي تعيش من الزراعة %. 15تصل إلى  بينما نجد أن نسبة البيض من غير اليھود% 1.9
اليھودية العاملة فيه، وھو ما  ملاك مزارع البطاطا والذرة من اليھود، كما يضم قطاع المناجم الكوادر الإدارية وفھاتضم في صف

وبطبيعة الحال، لا يوجد تمثيل يھودي بين السود، %. 1.9القطاعين أقل من  يعني أن تمثيل أعضاء الجماعة اليھودية في ھذين
أساساً في صفوف الطبقة الوسطى  بين العمال، أي أن أعضاء الجماعة اليھودية مركزون الفلاحين أو المزارعين، ولا ولا بين
ولكن، مع ھذا، . لا يتجزأ منھا، بمعنى أنھم فقدوا سمة الجماعة الوظيفية وقد انخرطوا في سلكھا تماماً وأصبحوا جزءاً . البيضاء

خاصة، فعلاقتھا  استيطانية، وھو ما يجعلھا ذات سماتإلى أن الطبقة الوسطى في جنوب أفريقيا طبقة وسطى  تجب الإشارة
فالجيوب الاستيطانية . بلد مثل فرنسا مع الطبقة العاملة فيھا بالطبقة العاملة السوداء تختلف تماماً عن علاقة الطبقة الوسطى في

الأبيض المھيمن الذي  الح العنصروظيفية تلعب دوراً حيوياً ومھماً في استغلال المناطق التي توجد فيھا لص الغربية كلھا جيوب
ومن ثم، فھي لا تحمل فكراً قومياً، وتحاول أن توقف عمليات  .يدين بالولاء للحضارة الغربية، وليس لديه أي نزوع قومي محلي

 .الأصليين التحديث بالنسبة للسكان
 

أقليات العالم ثراءً، فإنھم ليسوا جميعاً أنھم يشكلون أكثر  ورغم انتماء أعضاء الجماعة اليھودية إلى الطبقة الوسطى، ورغم
اليھودية في كيب  وقد جاء في إحدى الإحصاءات أن عُشر العائلات. الأثرياء، إذ يوجد في صفوفھم الفقراء من) بطبيعة الحال(

  .1968تاون احتاجت إلى مساعدة مالية عام 
 

والشعب المستوطن في جنوب  يقرنون بين الشعب اليھودي المستوطنون البيض بين المستوطنين الصھاينة وأنفسھم، كما ويَقْرن
خالدة، وأن كلا الشعبين غُرس غرساً في أفريقيا أو آسيا دفاعاً عن  أفريقيا، فھم يرون أن اليھود، مثلھم، شعب مختار يحمل رسالة

ولعل . الأصليين ن السكانيرى البيض أن المستوطنين الصھاينة يبذلون أقصى جھدھم للاحتفاظ بعزلتھم ع كما. ھذه الرسالة
يظھر بشكل واضح في جنوب ) اليھودي وغير اليھودي) تغلغل الأساطير والرموز التوراتية في الخطاب الاستعماري الاستيطاني

الأفريكانز  ديسمبر من كل عام، إذ يعتبرونه اليوم الذي عقد الإله فيه ميثاقه مع بعض 16في  فھم يحتفلون بيوم الميثاق. أفريقيا
الميثاق قبل المواجھة التي تمت بين البيض والسود  وقد عُقد. الذين آثروا الاستقلال عن الإنجليز (Voertrekker الفورتركر(

عليه سفينة  ويُعقد الاجتماع في مكان يوجد فيه تلٌّ عال تُبنَى. المعركة رمزاً لكل الأفريكانز وقد أصبحت. في معركة نھر الدم
  .الأقداس لقومية الأفريكانز تواجه بريتوريا، فكأن ھذا المكان ھو قدس) ترمز لسفينة العھد(ضخمة 

 
ويُصنَّف . أعضاء الجماعة اليھودية بأنھم شعب الأبارتھايد، أي التفرقة اللونية ولقد وصف أحد المفكرين البيض في جنوب أفريقيا

م، باعتبارھم شعباً أبيض البشرة غرب أعضاء الرؤية في تعميق اندماج اليھود بحيث  ياً، وقد ساھمت ھذهالجماعة اليھودية، كما تقدَّ



وأصبحوا من أكثر قطاعاته استفادةً من وضع عدم التكافؤ الذي يسود مجتمع  أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من مجتمعھم الاستيطاني
ا، وارتبط مصيرھم بمصير أفريقي اللونية، وأصبحوا جزءاً لا يتجزأ من البنية الاقتصادية المھيمنة في مجتمع جنوب التفرقة

النظام السياسي إذ لا يوجد صوت يھودي متميز، فحين يرشح أحد أعضاء  وقد انعكس ذلك على مشاركتھم في. الجماعة البيضاء
ومعظمھم يمثل  .نفسه لمنصب ما فھو عادةً ما يعتمد على أصوات غير اليھود وعلى دعمھم إلى درجة كبيرة الجماعة اليھودية

دوراً أساسياً في إيصال أحد أعضاء الجماعة إلى  وحينما يلعب اليھود. يض من سكان المدن على المستوى الوطنيالناخبين الب
 الحالات الشاذة التي يوجد فيھا أعداد كبيرة من الناخبين تكفي لتحديد نتيجة المعركة مجالس المقاطعات أو المدن، وذلك في

أحزاب سياسية تقتصر على البيض لا  إطار سياسة البيض، وبوصفھم أعضاء في الانتخابية، فإنھم يفعلون ذلك باستمرار ضمن
وشيوخ ومستشارو مقاطعات ومدن، ولكن الأغلبية العظمى منھم قد انتُخبوا،  وھناك أعضاء يھود في البرلمان. باعتبارھم يھوداً 

فيھا للسود بتمثيل شكلي في  لفترة التي سُمحوفي ا. ناخبين بيض، ممثلين للحزب الموحد وحزب العمال والحزب التقدمي من قبَل
طريق أعضاء بيض، انتخب السود لتمثيلھم أعضاءً يھوداً في الحزب  المناصب التشريعية على المستويين الوطني والإقليمي، عن

  .الشيوعي والحزب الإصلاحي الموحد والحزب
 

اب التي تتنافس مع الحزب الوطني الحاكم وتعارضه، ولكن اليھودية في الأحز ويُلاحَظ تركز أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة
ولكن يمكن . السيطرة نفسه تنصرف إلى الطريقة التي يتم بواسطتھا الحفاظ على السيطرة البيضاء ولا تشمل مبدأ معارضتھا

اس للتركيبة الاجتماعية في جنوب أفريقيا، فموقفھم الليبرالي انعك تفسير ھذا أيضاً بالعودة إلى وضع أعضاء الجماعة اليھودية
القطاع الذي يتحدث  ودعمھم للمعارضة البرلمانية ھو تعبير عن انتمائھم إلى. جنوب أفريقيا من اليھود الاقتصادية لسكان

وقد استمدت أحزاب . مجموعات الدخل الأعلى الإنجليزية وعن تركزھم في المناطق الحضرية، وعن أنھم يقعون ضمن
  .البيضاء التي ينتمي إليھا اليھود دعم من ھذه القطاعاتالمعارضة البرلمانية ال

 
 فالحزب الوطني كان حزباً نازياً ذا. واضحاً بين الحزب الوطني والجماعة اليھودية ولقد شھدت فترة أواخر الأربعينيات جفاء

ھجرتھم إلى جنوب أفريقيا في معادية ل صلات نازية واضحة، وكانت معاداته لأعضاء الجماعة اليھودية واضحة إذ تبنَّى سياسة
ورغم كل ھذا، فقد حدث تقارب يستند إلى التعھد الضمني لليھود بعدم . المناطق الثلاثينيات، كما كان يرفض عضويتھم في بعض

 .بيضالتفرقة اللونية مع بقية السكان ال سياسة التفرقة اللونية مقابل أن يضمن الحزب مصالحھم واندماجھم وتمتعھم بمزايا استنكار
 
 

المجتمع  اليھودية في جنوب أفريقيا جماعة صغيرة ليست لھا أھمية ذاتية، وأنھا مندمجة في وبشكل عام، يمكن القول بأن الجماعة
إليھا بمقدار احتياجھا إليه وإلى مؤسساته لتضمن لنفسھا  الأبيض ومعتمدةٌ عليه بينما لا يعتمد ھو عليھا في شيء، كما أنه لا يحتاج

  .البقاء
 

الصمت بشأن قضايا الكفاح ضد  ھذا على موقف الجماعة اليھودية من كثير من القضايا، فالجماعة اليھودية ھناك تؤثر وقد انعكس
دورھا بأنه يھدف إلى الدفاع عن حقوق أعضاء الجماعة اليھودية وحسب ولا  وتُعرِّف المؤسسات اليھودية ھناك. التفرقة اللونية

حرية اختيار الموقف الذي  ، فھي تلتزم الحياد تجاھھا وتترك لكل يھودي)وھذا موقف صھيوني قح(ى بالقضايا الأخر علاقة لھا
اليھودية موقفاً عنصرياً ضد الھنود ولا يزال موقفھم من السود لا يختلف في  وفي الثلاثينيات، أخذ كثير من أعضاء الجماعة. يراه

تَجمُّع مختلط بين البيض  عندما صدر قانون يحظر كل 1957صمت عام ولذا، التزمت الجماعة ال. عن موقف البيض أساسياته
احتج معظم رجال الدين من أنجليكان وكاثوليك وبروتستانت، حتى  وقد. والسود، حتى ولو كان التجمع لھدف ديني في كنيسة مثلاً 

يوجد يھود سود أو ملونون أو  يھم، إذ لاولم يعترض رجال الدين اليھودي لأن الأمر لا يعن. الھولندية الإصلاحية رؤساء الكنيسة
. اليھودية بكلمة عندما وقعت مجزرة شاربفيل، وقد تذرعوا بالمنطق نفسه وكذلك لم تتفوه المؤسسة. آسيويون في جنوب أفريقيا

صھم تخريبي، ويعلنون إخلا فممثلو الجماعة يعارضون الشيوعية ويصفون العنف الأسود بأنه عمل. يتسم بالخلل ولكنه منطق
  .يفعلون ذلك كجماعة، أي أن لھم مواقف سياسية واضحة أكيدة للنظام القائم في جنوب أفريقيا وللصھيونية وإسرائيل، وھم

 
في بداية الأمر في  وقد لاقت الصھيونية معارضة. المنظمة الصھيونية ويعمقه تزايد صھينة الجماعة اليھودية وھذا الموقف تدعمه

الجماعة اليھودية تماماً بسبب طبيعة تكوين المجتمع باعتبار  ن ودعاة اليديشية وغيرھم، ولكنھا اكتسحتالعشرينيات من الشيوعيي
جنوب أفريقيا ھي المنظمة  بل يُلاحَظ أن أھم المؤسسات اليھودية في. استيطانية تشبه تجربة التفرقة اللونية أن الصھيونية عقيدة

والصھيونية تعمق ولا شك من . والمؤسسات اليھودية الأخرى تظل بھا المنظماتالصھيونية التي أصبحت تمثل المظلة التي تس
ب بينھم وبين أعضاء المجتمع الاستيطاني ويصلح أساساً للقاء بينھم وبين اندماجھم وتزودھم بإطار  .مجتمع الأغلبية عقائدي يقرِّ

 
المثـل الصھيوني الأعلى بالھجرة الاستيطانية إلى فلسطين، المثال، يتحقـق  فعلى سبيل. وللظاھرة نفسھا نتائج متناقضة مع سابقتھا

فإن الصھيونية ھنا تعبير عن ولاء  ولذا،. أفريقيا نفسھا مجتمع استيطاني يتبدى الانتماء إليه في شكل عدم الھجرة منه ولكن جنوب
ثرون مصلحة إسرائيل على مصلحة الأوساط يھودَ جنوب أفريقيا بأنھم يؤ وقد اتھمت بعض. مزدوج حقيقي لوطنيين استيطانيين

الأولى، تأخذ فقط شكل  لھذا السبب، يمكن أن نقول إن صھيونية يھود جنوب أفريقيا صھيونية توطينية بالدرجة وربما،. وطنھم
لكنھم لا أفريقيا أكثر يھود العالم إسھاماً في المساعدات المالية و وبالفعل، نجد أن يھود جنوب. إرسال مساعدات مالية إلى إسرائيل

  .بأعداد المھاجرين إلى إسرائيل بل يخفونھا عن الأنظار يتباھون كثيراً 



 
المصالح وتزايد  فرغم ارتباط. التي يواجھھا يھود جنوب أفريقيا، مشكلة موقف إسرائيل من جنوب أفريقيا ومن المشاكل الأخرى،

فريقية كمحاولة لفك الحصار العربي حولھا، فكانت تدلي الأ العلاقات، قررت إسرائيل في الستينيات تحسين علاقاتھا مع الدول
متكرر،  وھذا تعبير عن نمط. جنوب أفريقيا، الأمر الذي خلق توتراً بين الدولة وأعضاء الجماعة بصوتھا في ھيئة الأمم ضد

ً  فللدولة الصھيونية مصالحھا التي تتجاوز مصالح أعضاء الجماعات اليھودية بل حينما تصل الدولة و. تتناقض معھا أحيانا
 تسقط الحديث عن إنقاذ اليھود أو رعاية مصالحھم في كل أنحاء العالم، بل تتصرف مثل الصھيونية إلى ھذه النقطة، فإنھا عادةً ما

، أي »مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا» وقد يكون ھذا على أية حال ترجمة فعلية لمفھوم. أية دولة بما تمليه عليھا مصالحھا
  .الدولة، كما أن الدولة لم تُخلقَ من أجلھم وإنما أنُشئت كي يقوموا ھم على خدمتھا أعضاء الجماعات ليسوا سوى أداة في يد أن
 

والصھيونية وإسرائيل أن ارتباط اليھود بالجماعة البيضاء  ومن المردودات السلبية الأخرى للعلاقة القوية بين يھود جنوب أفريقيا
أفريقيا  ويُلاحَظ أن السكان السود، كما ھو مُتوقَّع، يربطون بين إسرائيل وجنوب. ھذه الجماعة بط بمصيريعني أن مصيرھم ارت

القيادات السوداء تتوجه بالنقد إلى أعضاء  ولذا، نجد أن. ويوحدون بينھما، وھو ما ينعكس على موقفھم من أعضاء الجماعة
وقد لاحظنا وجود عدد كبير من . سة التفرقة اللونية واستفادتھم منھافي سيا الجماعة لسكوتھم وحيادھم المزعوم وإسھامھم

المجتمع، كما ھو مُتوقَّع في مثل ھذه  الأعمال اليھود الذين يستخدمون العمال السود ويطبقون عليھم المعايير السائدة في أصحاب
 عة اليھودية، نظراً لثرائھم الشديد وتركُّزھم فيكما يُلاحَظ أن أعضاء الجما. بشع الأحوال، وھي معايير عنصرية استغلالية بشكل

السوداء على المجتمع وحققت شيئاً من  التجارة والصناعة، سيتأثرون بشكل عميق لو تغير تركيب المجتمع وسيطرت العناصر
  .الحراك أو ما قد يتبع ذلك من تأميم وأفرقة

 
اليھودية الذين نشطوا، بوصفھم ضباط بوليس كباراً  الجماعة ومما يعمق استياء الجماعات السوداء وجود عدد صغير من أعضاء

. السود القوانين العنصرية، أي أن ھذه العناصر اليھودية أداة في يد المؤسسة تستخدمھا في قمع ومدعين عامين وقضاة، في فرض
تلك العناصر اليھودية الثورية الرافضة تماماً مثل  ولكن لابد من القول بأنھم مجرد أقلية صغيرة ھامشية لا تمثل الجماعة اليھودية

  .للتفرقة العنصرية
 

البوند ومن دعاة القومية  تاريخ ھذه العناصر الثورية إلى بداية ھذا القرن حين حضرت مع المھاجرين عناصر من حزب ويعود
وبعد اندماج اليھود . يةعارض كل ھؤلاء الصھيونية والعنصر وقد. اليديشية وغيرھم ممن يحملون أفكاراً ثورية بل وفوضوية

الحزب  فعلى سبيل المثال، ثمة وجود يھودي ملحوظ بين مؤسسي. ظھرت عناصر ثورية متطرفة يھودية واختفاء اليديشية تقريباً،
إرھابية والتي تضم أعداداً كبيرة من اليھود تصل  الشيوعي وأعضائه وكثير من الجماعات الثورية التي تُوصَف بأنھا تخريبية أو

كثير من  ويساھم كثير من الشباب اليھودي الثوري في تنظيم حركة نقابات العمال السود، وكذلك %.50تھم فيھا أحياناً إلى نسب
انفصلت عن الحزب الموحد لتبنِّيه البرنامج  النائبة اليھودية التي(ھيلين سوزمان : شخصيات المعارضة من اليھود مثل

 ورغم أن أغلبية أعضاء الجماعات). العضو السابق في مجلس الكيب(وفرد كارنسون  ،)النائب السابق(، وسام كاھن )العنصري
الأقلية الثورية الصغيرة أقلية نشيطة  ، فإن ھذه»الحياد«اليھودية ومختلف المؤسسات اليھودية تلتزم الصمت الذي تطلق عليه 

 المجتمع منھم ، وھم تجمُّع مبني على فكرة الجماعات اليھودية ولقياداتھا إذ يطلب وتسبِّب كثيراً من الحرج لأعضاء الجماعات
» اليھودي الثوري«صور عنصرية عن  وتنتشر في المجتمع. العرْقية والھوية الجمعية، أن يكبحوا جماح الثوريين في صفوفھم

» الشرطي اليھودي«اليھود، تماماً كما تنتشر في صفوف السود صورة  وھو ما يغذي مشاعر معاداة» اليھودي الفوضوي«و
  .»القمع اليھودي أداة«و

 
أغلبيتھم من الإصلاحيين وأقليتھم من % 20وھناك  ،%80وأغلبية يھـود جنوب أفريقيا من الأرثوذكـس، إذ تبلغ نسـبتھم 

تحيد  ولا مجتمع جنوب أفريقيا مجتمع محافظ دينياً، تسيطر عليه كنيسة قومية تتمسك بالتقاليد وربما يرجع ھذا إلى أن. المحافظين
بل نجد أن اليھودية الإصلاحية تأثرت بالجو . ديني ومن ثم، انعكس ھذا على السلوك الديني لليھود وعلى اليھودية كنسق. عنھا

ه صھيوني المتشدد المحيط بھا، فھي تتبع الفلكلورية الإسرائيلية  ولذا، فھي تھتم بالعناصر. أنماطاً أكثر تقليدية، كما أنھا ذات توجُّ
والمناطق الزراعية بسبب تزايد تركُّز اليھود في المدن، وتناقص  وقد أغُلق كثير من المعابد اليھودية في القرى. ناءمن رقص وغ

  .بطبيعة الحال العلمنة، ونزوح أعداد منھم إلى إسرائيل وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة عددھم، وتزايد معدلات
 

 South African Jewish Board إنجلترا، وھي مجلس المندوبين ا تشبه مثيلتھا فيوالمنظمات اليھودية في جنوب أفريقي
of Deputies. ويضم المجلس كل المنظمات والھيئات. الرئيسي في جوھانسبرج، وله فروع في عدة مدن أخرى ويوجد مركزه 

صھيونية التي تحرك النشاطات اليھودية كافة، ال اليھودية، وھو معترف به من قبَل الحكومة، ولكن القيادة الفعلية في يد المنظمة
  .للصھيونية ولا توجد عناصر يھودية قوية مناوئة

 
 .الأفريكانز معظمھا بالإنجليزية وبعضھا باليديشية ولغة وتَصدُر في جنوب أفريقيا عدة مجلات وصحف خاصة بالجماعة اليھودية

 
  كنــــدا

Canada  



نة من تسع  ع استيطاني للمھاجرين والمغامرين من أوربا، وھي جمھورية فيدراليةالشمالية بدأت كتجم دولة في أمريكا مكوَّ
الفرنسي، فإن استيطان اليھود بدأ مع سقوط كندا في قبضة  ورغم أن بضعة أفراد يھود استوطنوا كندا إبّان الاستيطان. ولايات

  .1881عام  2393، و1871ياً حتى عام يھود 1115بلغ أعضاء الجماعات اليھودية  وقد. 1759البريطانيين عام 
 

اليديشية، بدأت تصل أفواج المھاجرين منھم إلى أمريكا  ولكن، مع مرحلة التحديث المتعثر في روسيا والانفجار السكاني بين يھود
وقفز  ،6414ي حوال 1891كما توجھت أعداد منھم إلى كندا، فبلغ عددھم عام . الولايات المتحدة الشمالية وتوجھت أغلبيتھم إلى

ً  ألفاً خلال أحد عشر 75إلى  1911، ثم قفز عام 1901مع حلول عام  16.493إلى  وقد زاد عددھم عن طريق الھجرة . عاما
ألفاً مركزين أساساً في مونتریال  167، بلغ العدد 1940وفي عام . السكان من عدد% 1.51، أي 1931عام  156.726إلى 

ً  57و ألفاً، وفي تورنت 63 حيث يبلغون   .ألفا
 

 والاقتصادية في كندا بسبب عدم وجود قوانين تميِّز ضدھم أو بنية اقتصادية ترفضھم وقد اندمج المھاجرون في الحياة الثقافية
اليھود (تجربة يھود الولايات المتحدة  فتجربتھم، في ھذا، تشبه. أورموز لا تشملھم، وبسبب وجود نظام تعليمي علماني قومي جيد

بميراثھم  الحياة الاقتصادية الكندية، وإن كان بناؤھم الطبقي والوظيفي تأثر بعض الشيء لم يلعب اليھود دوراً فريداً فيو). الجدد
ومن ھنا ظاھرة البائع المتجول اليھودي في (والتبغ  الاقتصادي الأوربي، ولعل ھذا ھو سبب تركُّزھم في صناعة الملابس والفراء

 ظاھرة لا شك في أنھا قد اختفت بين أعضاء الجماعة اليھودية وغيرھم من جماعات وھي السنوات الأولى بعد الھجرة،
ً ). المھاجرين دراسة إحصائية عن الدخول المالية لستة  ونشرت مؤخراً . وقد حقق أعضاء الجماعة اليھودية حراكاً اجتماعياً مدھشا

وھو أعلى دخل ) ألف دولار 47(دخل الذكور اليھود في كندا الدراسة أن متوسط  وسبعين جماعة إثنية مختلفة في كندا، وبيَّنت
مبينة أنھا لا تؤدي إلا إلى الغيرة  ھذه الدراسة) بناي بريت(وقد ھاجمت جماعة أبناء العھد . عضو في أية جماعة إثنية حققه أي

  .والتناحر بين الجماعات الإثنية المختلفة
 

ويرجع ھذا إلى صغر حجم الجماعة وإلى تزايد ھذه  ة في التزايد بين يھود كندا،ومن الواضح أن معدلات الاندماج والعلمنة آخذ
 يھودياً اعتبروا أنفسھم يھوداً على أساس ديني، 254.386، جاء أن 1961عام  ففي إحصاء. المعدلات في المجتمع نفسه

منون بالعقيدة اليھودية وإنما يؤمنون يؤ عرفوا أنفسھم يھوداً على أساس إثني، أي أنھم يھود لا%) 31أي أقل من (173.344و
، أي 296.945بينما زاد عدد الإثنيين إلى  267.055الصورة إذ أصبح المتدينون  وبعد عشرة أعوام، تغيَّرت! بالھوية اليھودية

المحافظين  أن أغلبية المتدينين من ونلاحظ. ، وھي تشبه النسبة في الولايات المتحدة%50اليھود الإثنيين أصبحوا أكثر من  أن
لكن عدد الأرثوذكس آخذ . المتحدة، الأمر الذي يجعل الأرثوذكس أقلية صغيرة والإصلاحيين، تماماً كما ھو الوضع في الولايات

وفاقت نظيرتھا في الولايات  كما أن معدلات الزواج المُختلطَ ارتفعت للغاية،. نتيجة ھجرة بعض يھود المغرب العربي في الزيادة
  .لصغر حجمھا ن لھا أعمق الأثر في الجماعة اليھودية نظراً المتحدة، وكا

 
ورغم وجود أعداد منھم يتحدثون الفرنسية، فإن الأغلبية . ساكسوني في كندا ويُعدُّ يھود كندا جزءاً من التشكيل الاستيطاني الأنجلو

الحركة الانفصالية الفرنسية في  وَلَّدت وقد. تتحدث الإنجليزية، وضمن ذلك يھود مونتریال التي تضم نحو ثلث اليھود العظمى
الانفصاليون، أو دعاة الفرنسة، صبغ المنطقة بالصبغة الفرنسية، وھو الأمر الذي  مونتریال شيئاً من التوتر ليھود كندا، إذ يحاول

 في الثمانينيات ما ھاجر من مونتریال ولذا،. يصادف ھوىً لدى أعضاء الجماعة اليھودية المصطبغة بالصبغة الأنجلو ساكسونية لم
ً  125(أصبحت تورنتو تضم أكبر جماعة يھودية  ألفاً، حتى 115ألف يھودي من مجموع  25و 10بين  ھذا وتجب الإشارة ). ألفا

يؤدي ھذا الوضع إلى تعميق  وربما. كندا المتحدثين بالفرنسية أغلبيتھم من السفارد المھاجرين من المغرب العربي إلى أن يھود
ألف  356، بلغ عدد يھود كندا 1992وفي عام . يتحدثون الإنجليزية بين الجماعة إلى سفارد يتحدثون الفرنسية وإشكنازالانقسام 

: تورنتو وتتركز غالبية أعضاء الجماعة اليھودية في مدينتي. نسمة 27.755.000البالغ عددھم  نسمة من مجموع السكان
الاستيطاني، ولذا فإن عدد المھاجرين منھم  ندا من النوع التوطيني لاوصھيونية يھود ك. 101.210: ومونتریال 162.605
 وقد تناقص عدد). إلى الولايات المتحدة(الشعب اليھودي إذ تتزايد بينھم الھجرة  ويعاني يھود كندا من ظاھرة موت. صغير جداً 

والجماعة اليھودية في كندا . والإنجاب زواجالمھاجرين إلى كندا وتزايدت معـدلات الاندماج والزواج المخـتلط والإحجام عن ال
على % 16.2مقابل ( 44ـ  35بين % 17.5و) على المستوى القومي %10.8 مقابل( 65ممن تجاوزوا الـ % 17.3مُسنة فـ 

من  44ـ  25العمرية  من بين اليھود في المرحلة% 52.1والمستوى التعليمي ليھود كندا مرتفع جداً فـ  )المستوى القومي
  ).على المستوى القومي% 16.5مقابل (جي الجامعات خري
 

وھي المنظمة المركزية  .Canadian Jewish Congress أھم المنظمات اليھودية في كندا المؤتمر اليھودي الكندي ومن
. 1934يمھا عام وأعُيد تنظ 1919اليھودي العالمي، وقد تأسَّست عام  للجماعة اليھودية في كندا والجھة التي تمثلھم لدى المؤتمر

  .الصھيوني الكندي مختلف المنظمات والتجمعات الصھيونية المختلفة في كندا ويضم الاتحاد
 

  أســـــتراليا ونيوزيلنـــــدا
Australia and New Zealand  

، ستة يھود 1788الذين أبعدوا إلى أستراليا، عام  فقد كان ضمن المجرمين. كان اليھود ضمن أوائل المستوطنين في أستراليا
 وقد أدَّى اكتشاف الذھب، في منتصف! من بينھم جون ھاريس الذي أصبح أول شرطي فيھا )ويقال ثمانية أو ربما أربعة عشر(



  .القرن التاسع عشر، إلى زيادة ھجرة اليھود
 

الذين كان  نين اليھود الأحرار،معابدھم وتنظيماتھا الطائفية الخاصة بھم إلا مع قدوم المستوط ولم يكن لأعضاء الجماعة اليھودية
روتشيلد ومونتيفيوري الذين قدموا خلال العشرينيات  يوجد بينھم بعض أعضاء العائلات اليھودية البريطانية المرموقة مثل عائلتي

الملابس  ةوقد تركَّز أكثر أعضاء الجماعة اليھودية في المھن التجارية والحرفية وفي صناع. عشر والثلاثينيات من القرن التاسع
  .وامتلاك وإدارة الحوانيت والفنادق الصغيرة

 
أكبر من الحراك الاجتماعي  العشرين، تغيَّر ھذا النمط الوظيفي حيث أصبح أعضاء الجماعة، بعد أن حققوا قدراً  ومع بداية القرن

زين في الوظائف الإدارية والمكتبية   .والمھن والأعمال الحرة والتعليم، مُركَّ
 

أما في الفترة . من شرق أوربا% 20من ألمانيا، و 1880و 1851عامي  من المھاجرين اليھود في الفترة بين% 70وقد جاء 
في أستراليا،  وقد سعى أعضاء الجماعة اليھودية. من ألمانيا% 30من شرق أوربا و% 60، فقد جاء 1921و 1880بين عامي 

من شرق أوربا خلال العشرينيات، وذلك خوفاً مما قد  اليھود القادمينوخصوصاً الأثرياء منھم، إلى إغلاق أبواب الھجرة أمام 
بعد أن تبنت  ولم يتغيَّر ھذا الموقف إلا بعد الحرب العالمية الثانية. تھديد لمكانتھم الاجتماعية تسببه ھجرة يھود اليديشية من

  .البلاد الحكومة الأسترالية سياسة تسعى نحو زيادة حجم الھجرة القادمة إلى
 

مجتمع جديد علماني استيطاني لا يحارب الدين لأنه لا يكترث  وقد استوطن يھود أستراليا في مجتمع لا يعرف معاداة اليھود، فھو
أستراليا يشبه وضع  ولعل وضع أعضاء الجماعة اليھودية في. ويقيِّم الناس بحسب نفعھم ومقدار إنجازھم به ولا بأية قيمة مطلقة،

مركزية كان على اليھود أن يعيدوا صياغة أنفسھم وھويتھم  لايات المتحدة، فقد طرح المجتمع صورة قوميةاليھود الجدد في الو
كانـت أسـھل ھنـا  بل إن عملـة الاندمـاج. وساعدھم على ذلك نظام تعليمي كفء للغاية. بكفاءة عالية على أساسھا، وقد فعلوا ذلك
نوا وحدة واحدة  د أي انقسام بينھم،كما أنه لا يوج. لأن عـدد اليھود كان صغيراً  فقـد كانـت أغلبيتھم من الإشكناز الذين كوَّ

  .متجانسة
 
ل أغلب  جرت محاولة لتأسيس مدارس يھودية خاصة بأعضاء الجماعة اليھودية إلا أن ھذه المحاولة وقد لم تستمر طويلاً إذ فضَّ

 نتية المرموقة التي تتيح أمام أولادھم فرصاً أكبر للحراك الاجتماعيالبروتستا أعضاء الجماعة اليھودية إلحاق أبنائھم بالمدارس
الھجرة اليھودية بعد الحرب العالمية  وقد أعُيد تأسيس ھذه المدارس في أعقاب تزايد حجم. والاندماج داخل المجتمع الاشتراكي

  .الثانية
 

، وإلى 1911عام  17.287العدد إلى ، وزاد 1881عام  9125، وصل إلى 1841عام  نسمة 1183وكان عدد اليھود 
من إجمالي تعداد  %0.6 وعلى أية حال، فإنھم لم يشكلوا أبداً أكثر من. 1968ألفاً عام  70ووصل إلى  ،1933 عام 23.553
ويوجد . نسمة 17.843.000ألفاً من عدد السكان البالغ  90إلى نحو  1991وقد وصل عدد الجماعة اليھودية عام . السكان
  .ملبورن يھود أستراليا فيأغلبية 

 
. الزواج المختلط شديدة الارتفاع بينھم، وكذا معدلات العلمانية ومن الواضح أن يھود أستراليا مندمجون تماماً في مجتمعھم، فنسبة

إلى  عشر، كما أدَّت الزواج المختلط مشكلة أساسية بالنسبة إلى أعضاء الجماعة منذ منتصف القرن التاسع وقد شكَّلت مسألة
وقد بلغ بھم الاندماج حد أن عدداً كبيراً منھم . اليھودية عزوف نسبة كبيرة من أعضاء الجماعة عن ممارسة الشعائر الدينية

أستراليا من  ويھود. ، فھم أستراليون وحسب»أستراليون يھود«، أو حتى »يھود أستراليون«بأنھم  يرفضون أن يُشار إليھم
ولا يزيد متوسط . لا تھاجر منھم سوى أعداد ضئيلة جداً  يدون الدولة الصھيونية بحماس شديد، ولكنالصھاينة التوطينيين الذين يؤ

الصھيونية  بل يُلاحَظ أن كثيراً من يھود جنوب أفريقيا يؤثرون أستراليا على الدولة. فرداً  الھجرة السنوية على خمسة عشر
ومع ھذا يعاني يھود أستراليا من ظاھرة موت . إلى ھناك ن قد شقوا طريقھمباعتبارھا مجتمعاً استيطانياً، كما أن بعض الإسرائيليي

  .عدد المسنين الشعب اليھودي ويتزايد بينھم
 

من مجموع  1992نسمة عام  4500وقد بلغ عدد اليھود فيھا  والجماعة اليھودية في نيوزيلندا صغيرة الحجم ولا أھمية لھا،
وقد بلغ . المختلط مندمجون تماماً في المجتمع، كما أن عددھم يتناقص بسبب الزواجوھم  .3.487.000 السكان البالغ عددھم

  .1992ألف نسمة عام  8.500عدد يھود أستراليا ونيوزيلندا معاً 
 

 The Executive Council of Australian المجلس التنفيذي ليھود أستراليا: ومن أھم المنظمات اليھودية في أستراليا
Jewry هواختصار ECAJ. للجماعة اليھودية في أستراليا والجھة التي تمثلھم لدى المؤتمر اليھودي  وھي المنظمة المركزية
والشئون الخارجية ومحاربة  ويتركز نشاطھا في مجال العلاقات العامة. ويتبدل مقرھا كل عامين بين سيدني وملبورن العالمي،
  .الافتراء

 
وھي  ،New Zealand Jewish Council اليھودية ھو المجلس اليھودي لنيوزيلندا أما في نيوزيلندا، فإن أھم المنظمات



والجماعة اليھودية في نيوزيلندا ممثلة أيضاً  .المركزية ليھود نيوزيلندا والجھة التي تمثلھم لدى المؤتمر اليھودي العالمي المنظمة
 .نائبين في مجلس النواب ليھود بريطانيا من خلال

  
  
  
 

  عشر الولايات المتحدة حتى منتصف القرن التاسع: س عشرالباب الساد
 
 
 

  مقدمــة عامــة: الولايــات المتــحـدة
United States: General Introduction  

 الولايات المتحــدة، التــي صارت جماعـة واحــدة فيما بعـد، جـزء لا يتجـزأ مـن يمكن القول بأن تاريــخ الجماعات اليھـودية في
الشعوب الأوربية إلى العــالم  اريخ الغربي بشكل عام والتاريخ الأمريكي بشكل خاص، ذلك أن أصولھا تعود إلى ھجرةالت

  .الولايات المتحدة كل الإيجابيات والسلبيات التي تسم تجربة الإنسان الأمريكي وتعكــس تجــربـة أعضـاء الجماعـة فــي. الجديــد
 

من أھم الأحداث التي أثرت في تاريخ الإنسان ) »الجديد اكتشاف العالم«فيما يُسمَّى (ي إلى الأمريكتين ويُعدُّ وصول الإنسان الغرب
أفقر  جديدة للاستثمار أمام الإنسان الغربي وزاد ثروته بشكل مذھل بعد أن كان الغرب من في العصر الحديث إذ فتح مجالات

الذين لم يحققوا شيئاً من الحراك الاجتماعي ولم  كما كان يشار إلى الأفراد(بي ومن ھنا، اتجه الفائض السكاني الغر. مناطق العالم
ما فشلوا  إلى العالم الجديد ليحقق أعضاؤه من خلال التشكيلات الاستعمارية الغربية) والثقافية يتمكنوا من تحقيق ھوياتھم الدينية

أحدھما إيجابي ھو عنصر الجذب إلى الوطن  :ة لھا قطبانولكن كل عملية ھجر. في تحقيقه داخل التشكيلات القومية الغربية
وقد ذكرنا بعض عناصر الطرد الخاصة بالمجتمع الغربي ككل حينما . القديم الجديد، والآخر سلبي ھو عنصر الطرد من الوطن

ة الھجرة إلى العالم عملي ولكن. الفائض السكاني، وھي تنطبق على أعضاء الجماعات اليھودية انطباقھا على الآخرين تحدثنا عن
وحدھا جعلت نسبة اليھود المھاجرين أعلى من نسب  الجديد تزامنت مع عدة عناصر طاردة خاصة بالجماعات اليھودية

  :ونوجز ھذه العناصر فيما يلي). الأيرلنديين ربما باستثناء(الجماعات الأخرى 
 
  .عالم الغربي والدولة العثمانيةإسبانيا، ثم استيطانھم في أنحاء ال ـ طرد اليھود السفارد من 1
 
  .يھود العالم ھجمات شميلنكي في منتصف القرن السابع عشر في بولندا والتي كانت تضم الجزء الأكبر من ـ 2
 
توزيع اليھود فيھا على روسيا وألمانيا والنمسا، وما نجم عن ذلك من  ـ تقسيم بولندا في نھاية القرن الثامن عشر بما نتج عنه من 3
  .استقرار لقلة وعدمق

 
عشر، وكان يضم آنذاك يھود اليديشية وھم أغلبية يھود العالم  ـ تعثُّر التحديث في شرق أوربا، ابتداءً من منتصف القرن التاسع 4

اليھودية إذ  وترك ذلك أثراً عميقاً في أعضاء الجماعات. التحديث إلى طريق مسدود في نھاية الأمر الساحقة، بل ووصول عملية
  .خلق لديھم إحساساً عميقاً بالإحباط، وخصوصاً أعضاء الطبقة الوسطى

ً  ـ لكن من أھم الأسباب التي تھم اليھود، أكثر من أية جماعة أوربية أخرى، 5 ومع أن . أن المجتمع الأمريكي مجتمع علماني تماما
ً المســيحية كانت منتشرة في المراحل الأولى، إلا الديباجـات والرمـوز الدينية وھيمنت الرؤية   أن كل ھذه الأشياء ضمرت سريعا

وضمن ذلك الإنسان، يَصدُر عن منظور مدى نفعه  البرجمـاتية المادية النفعية حـيث أصبح الحكم على كل شيء في الواقع،
البحث  الحياة ھوالمتحدة من أطروحات الاستنارة والإيمان بالمساواة بين البشر ومن أن ھدف  وينطلق دستور الولايات). المادي(

لأنه أشار إلى الثـالوث المسـيحي في  ، اعترض المواطنون على حاكم جنوب كارولينا1840وفي عام . عن السعادة أو المتعة
الوقائع التي تدل على تراجع المسيحية حتى على مستوى الرموز العامة، وھو أمر  وكان ھذا الحادث من أھم. دعـاء عيـد الشكر

  .للمھاجر اليھودي جاذبية خاصة يشكل
 
فالولايات المتحدة .استيطاني،وأن أسطورة الاستيطان الغربية أسطورة عبرانية ـ يجب أن نتذكر أن المجتمع الأمريكي مجتمع 6

المحليون أو الأصليون فھم  ،أما السكان)والمستوطنون البيوريتان ھم العبرانيون(إليھا باعتبارھا صھيون الجديدة  كان يُنظر
م اقتراح.يون والعماليق من أجداد العربالكنعان وھذا جزء .بأن تكون العبرية لغة البلد الجديد بدلاً من الألمانية أو الإنجليزية بل قدُِّ
ومن المؤكد أن ھذا خلق تعاطفاً كامناً .التاريخية ميراث الإصلاح الديني في الغرب حيث زاد الاھتمام بالعھد القديم وحوادثه من

  .المتحدة ذات جاذبية خاصة لھم إذ أن النسق الرمزي لا يستبعدھم يھود وجعل الولاياتمع المھاجرين ال
 
  .عقبات أمام المھاجر اليھودي الأمريكي مجتمع استيطاني بناؤه الطبقي في حالة سيولة وانفتاح شديدين ولا يضع أية ـ المجتمع 7



 
لمھاجرة، في صياغة رؤية أمريكا لنفسھا كمجتمع تعددي، وفي الجماعات ا ـ ساھم أعضاء الجماعة اليھودية، مع غيرھم من 8

  ).قبائل أو كنيسة مركزية(الأمريكي كواقع لا تتحكم فيه مؤسسات وسيطة  تشكيل الواقع
 
  .الساحقة من يھود العالم ووطنھم وملجأ الغالبية» البلد الذھبي«بحق أي » الجولدن مدينا«ھذا أصبحت الولايات المتحدة  لكل
 
 لم يكن من الغريب انتقال الكتلة البشرية اليھودية من شرق أوربا إلى الولايات ھذه الأسباب، سواء الجاذبة أم الطاردة، لكل

وجنوب أفريقيا والأرجنتين، إذ أن الھجرة  المتحدة أساساً أو إلى غيرھا من المجتمعات الاستيطانية الجديدة مثل أستراليا وكندا
  .من الھجرة الاستيطانية الغربية مر جزء لا يتجزأاليھودية ھي في نھاية الأ

 
  :الولايات المتحدة إلى المراحل التالية ويمكن تقسيم تاريخ الجماعة اليھودية في

 
  .وبداية وصول الإشكناز الألمان السفارد: ـ المرحلة الكولونيالية 1
 
  .(1764 ـ 1654(السفارد : الفترة الھولندية) أ

 
  ).1776ـ  1664(بداية وصول الإشكناز الألمان : زيةالفترة الإنجلي) ب
 

  :المرحلة الألمانية - 2
 
  ).1820ـ  1776(الفترة الأولى ) أ

 
  ).1880ـ  1820(الفترة الثانية ) ب
 
  ).1929ـ  1880(مرحلة الھجرة اليديشية الكبرى  ـ بداية المرحلة اليديشية أو 3
 
  .، وظھور اليھود الأمريكيين)1945ـ 1929) ـ نھاية المرحلة اليديشية 4
 
  ).1970من بعد الحرب العالمية الثانية حتى عام (اليھود  ـ اليھود الجدد أو الأمريكيون 5
 
  ).حتى الوقت الحاضر -  1971(أو الأمريكيـون اليھـود  ـ اليھـود الجـدد 6
 

ھذا التاريخ إلا  ة وليست يھودية عامة، ولا يمكن فھمفي تاريخ الجماعة اليھودية فھي وحدة أمريكية خاص وإن تكن ھناك وحدة ما
وقد حاول السفارد إيقاف ھجرة الإشكناز . اختلافات حادة وعميقة في ھذا الإطار إذ أننا لو اكتفينا بالإطار اليھودي فسنلاحظ

العميقة بين  ينيةوقد نشبت الصراعات الد. بدورھم استصدار تشريعات لوقف ھجرة يھود اليديشية الألمان الذين حاولوا
والتجديديين من جھة أخرى، وبين الصھاينة  الأرثوذكس من جھة والفرق الدينية الأخرى مثل المحافظين والإصلاحيين

 نظرنا إلى ھذه الخلافات بمعزل عن التاريخ الأمريكي وداخل إطار التاريخ اليھودي ولو. الاستيطانيين والصھاينة التوطينيين
لت إلى مجمـوعة في ضوء مسار التاريخ الأمريكي، يمكن  ولكن،. من الأحـداث المتناقضة التي لا يحكمھا أي منـطق داخـلي لتحوَّ

مجموعات من المھاجرين أتوا من بلاد مختلفة، لھم انتماءات حضارية ودينية غير  النظر إلى أعضاء الجماعة اليھودية باعتبارھم
ھيمنة الصھيونية عليھم  ويمكن فھم. تمع مع توقُّف الھجرة من الخارجوتمت أمركتھم ثم دمجھم تماماً في المج متجانسة

 .أحياناً أخرى في ذلك الإطار نفسه واحتجاجھم عليھا، ورفضھم لھا أحياناً ومحاولتھم التملص منھا
 

إذ  )من المھاجرين ولغيرھم(اليھود مع الولايات المتحدة كانت تجربة فريدة بالنسبة لھم  وتجب الإشارة إلى أن تجربة المھاجرين
ومع أن المھاجرين . كفاءته وشراسته فتحت الأبواب أمامھم وأتاحت لكل منھم تحقيق قدر من الحراك الاجتماعي يتناسب مع

ميراثھم الاقتصادي الذي حد من الوظائف التي يمكنھم شغلھا، كما أن كونھم  باعتبارھم أعضاء في جماعات وظيفية حملوا معھم
الوسيطة وھو الدور الذي  حدوداً معينة عليھم، فإنھم مع ھذا لم يضطروا إلى لعب دور الجماعة الوظيفية يفرض مھاجرين كان

ولذا، فلا غرو أن الولايات المتحدة تضم أكبر تجمُّع . الفرنسية اضطروا إلى الاضطلاع به في المجتمعات الغربية قبل الثورة
روسيا القيصرية كان  ورغم أن عدد يھود. فلسطين لم يتجاوز عددھم مليونين في التاريخ، فالعبرانيون في يھودي في العالم بل

أما . تشكيلات حضارية وسياسية وجغرافية مختلفة داخل الإمبراطورية يصل أحياناً إلى سبعة ملايين، إلا أنھم كانوا موزعين بين
بحقوق يھود الولايات  ، كما أنھم لم يتمتعوا3.300.000أھم الجماعات اليھودية طراً، فلم يزد عددھم قط عن  يھود بولندا، وھم
  .1989حتى  1650المتحدة في الفترة من  وفيما يلي جدول يبيِّن تعداد يھود الولايات. المتحدة أو قوتھم

 



 
  إلى عدد السكان النسبة المئوية/ العدد / السنة 

 
 ــــ / 244/ 1650

 
 ــــ / 2.500 / 1790

 
 ــــ / 3.000 / 1818

 
 ــــ / 6.000 / 1826

 
 ــــ / 10.000 / 1830

 
 ــــ / 15.000 / 1840

 
1850 / 50.000 / 0.5 

 
1877 / 230.000 / 0.2 

 
1887 / 400.000 / 1.3 

 
1897 / 938.000 / 0.7 

 
1907 / 1.777.000 / 3.2  

 
1919 / 3.389.000 / 3.7  

 
1927 / 4.228.000 / 3.1 

 
1937 / 4.771.000 / 2.0  

 
1947 / 5.000.000 / 2.8  

 
1957 / 5.200.000 / 3.7 

 
1967 / 5.800.000 / 3.5 

 
1970 / 6.000.000 / 2.5 

 
1980 / 5.800.000 / 2.9  

 
1989 / 5.920.000  

 
فقط، من  5.515.000 ، يبلغ تعداد يھود الولايات المتحدة1992الكتاب السنوي الأمريكي اليھودي لعام  وحسبما جاء في

 .%2.23 ، أي أنھم حوالي247.341.000الغ عددھم مجموع السكان الب
 

  المرحلة الكولونيالية
The Colonial Era  

  ):1664ـ  1654(السفارد :الفترة الھولندية )أ
 

نيويورك ) حين استقر في مدينة نيو أمستردام 1654اليھودية في الولايات المتحدة إلى عام  يعود تاريخ استقرار أعضاء الجماعة
يھودياً ھاربين من محاكم التفتيش البرتغالية في  يبلغ عددھم ثلاثة وعشرين) المارانو(مجموعة من اليھود السفارد ) فيما بعد



فكر تجاري  وقد ساد آنذاك في الأوساط الھولندية. بالتجارة، فاستمروا في مھنتھم دون أية عوائق وكان ھؤلاء يعملون. البرازيل
يحصل اليھود على حقوقھم، كعناصر نافعة، ويمارسوا  اءات الدينية، الأمر الذي ھيأ الجو لأنيغلِّب المصلحة المادية على الانتم

 الجماعة اليھودية اختفت بعد قليل نظراً لظھور فرص أعظم في أجزاء أخرى من الأطلنطي، ولكن. نشاطھم التجاري دون قيود
  .وخصوصاً في جزر الھند الغربية

 
  ):1776ـ  1664(الألمان  صول الإشكنازبداية و: الفترة الإنجليزية) ب
 

، وبعد تصفيتھم للجيـب الھـولندي في شـمال )1664عام (تُسمَّى نيويورك  بعد أن استولى الإنجليز على نيو أمستردام وأصبحت
إلا وكان  1700يحل عام  ولم. النشاط التجاري في ھذا الجزء من العالم وبدأ اليھود يتجھون نحوه بشكل متزايد أمريكا، ازداد

وقد ظل العنصر . وكان معظم المستوطنين من الأثرياء .1776 عام 2500ھناك ما بين مائتي وثلاثمائة يھودي، ثم بلغ عددھم 
ً (حيث بدأ العنصر الإشكنازي  1720ھو الغالب حتى عام ) والبرتغال من إسبانيا(السفاردي  ً  )الألماني أساسا وھذا . يصبح غالبا

لون دائماً النواة الأولى ثم يتبعھم  لاستيطان اليھودي في الغرب بعد القرن الخامسھو النمط الأساسي ل عشر إذ كان السفارد يشكِّ
ونيويورك  وقد تكونت جماعات يھودية في نيوبورت وفيلادلفيا. العنصر الغالب بكثافتھم البشرية الإشكناز حتى يصبحوا

  ).يافي جورج(وأتلانتا ) في ساوث كارولينا(وتشارلستون 
 

تتاجر في المنتجات الزراعية  الجماعة اليھودية يعملون أساساً بالتجارة، فكان ھناك الأرستقراطية الثرية التي كانت وكان أعضاء
رھا إلى الخارج والمتعھدون العسكريون الذين كانوا يزودون الجيش البريطاني بما يحتاج إليه من  وكان منھم مُلاَّك السفن. وتُصدِّ

منھم بعض الحرفيين من إسكافيين  وكان. وكان ھناك عامة اليھود من تجار متجولين يتاجرون مع الھنود وغيرھم. ناتوتموي مؤن
واشتغل . الخيل والحقائب الجلدية والمشتغلين في سك الفضة وتصنيعھا ومقطري خمور وصانعي لفائف التبغ والصابون وسروج

لين من أعضاء الجماعة اليھود بعض كبار نسبة اليھود المركزين في  ية بأھم تجارة آنذاك وھي تجارة الرقيق، حيث كانتالمموِّ
. وھو ما يعني القبول الاجتماعي لھذه التجارة) الجماعة اليھودية في مدينته رئيس(وكان من بين التجار حاخام . ھذه التجارة عالية

أما الأعمال الزراعية وأعمال الري،  .يراد العبيد وتشغيلھمفي ھذا لا يختلفون عن كل الأمريكيين الذين استفادوا من است واليھود
 ھذا يبيِّن أن أعضاء الجماعة حملوا معھم إلى العالم الجديد ميراثھم الاقتصادي وكل. فقد اقتصرت على عدد قليل جداً من اليھود

وھو أمر غير وارد في المجتمعات  وسيطة، ومع ھذا، لا يمكن القول بأنھم كانوا جماعة وظيفية. الأوربي) الوظيفي والمھني)
ً  الرأسمالية التي يُعَد النشاط التجاري العشرين، مع  وقد استمر ھذا الوضع حتى الأربعينيات من القرن. والمالي فيھا نشاطاً أساسيا

غربي المتاحة خاضعين لحركيات المجتمع الأمريكي وال توقُّف تدفق الھجرة من أوربا، وأصبح أعضاء الجماعة اليھودية أمريكيين
  .لھم
 

ويُلاحَظ أن . أخرى وتبعتھا جماعـات دينيـة) الأبرشية اليھـودية( 1658جماعة دينية في نيويورك عام  وقد تم تأسيس أول
كانوا ھم المتحكمين في المعبد اليھودي، على عكس الوضع في  الأشـخاص العاديين، الذين لم يتلقوا أيَّ تعليم حاخامي تلمودي

صلاحياته  وكانت 1840وقد استأجرت أول أبرشية يھودية حاخاماً عام . ھو الشخصية الأساسية نجد أن الحاخامأوربا حيث 
وكانت . أحد ثوابت وضع اليھود في العالم الجديد وظل ھذا. دينية وحسب، إذ لم تكن ھناك أية محاكم دينية لھا صلاحيات قضائية

 ارية طوعية، على خلاف القھال في شرق أوربا حيث كان على اليھود أن ينضموامسألة اختي الأطر التنظيمية اليھودية الأخرى
اليھود من بين المھاجرين الجدد  وكانت جھود الجماعة تتجه نحو رعاية فقراء. إليه ويمارسوا حقوقھم وواجباتھم من خلاله

  .اليھودية والعجزة والعجائز، كما كانت تتجه إلى مساعدة المدارس
 

المستوطنين، فكانوا يقومون بالخدمة في الميليشيا ويتمتعون  ود على جميع الحقوق التي حصل عليھا غيرھم منوقد حصل اليھ
الدينية فعالية كبيرة إذ سادت  ففي ھذا المجتمع التجاري الجديد، لم تكن للقيم التقليدية. والسكنى في أي مكان بحق الملكية والسفر
  .القيم النفعية والعملية

 
ولم يكن ھناك . الجديدة يُنظر إلى العنصر اليھودي باعتباره عنصراً نافعاً يساھم في تطوير المستعمرات الإطار، كانوفي ھذا 

ھناك حرف أو وظائف يھودية رغم أن الموروث الاقتصادي  قطاع اقتصادي يھودي مستقل عن القطاع المسيحي، كما لم تكن
د الأوربي لليھود وخبراتھم ولم يكن . الأحيان اختياراتھم الاقتصادية في كثير من الأحيان وتحدُّ منھا في بعض السابقة كانت تحدِّ

الذين يضطلعون بوظائف المؤسسة الدينية أو لتعليم أطفال  ھناك نظام تعليمي يھودي مستقل، باستثناء بضع مدارس لتعليم اليھود
الحياة اليھودية في  التي أصبحت من أھم ملامح) برمتسفاه(ديني تدريبھم على احتفالات بلوغ سن التكليف ال اليھود تعاليم دينھم أو

ولكن لم تُبد . أمامھم، فكان أبناء أثرياء اليھود يلتحقون بھا وكانت المدارس العلمانية مفتوحة على مصراعيھا. الولايات المتحدة
أعضاء الجماعة اليھودية  ولم يكن. ھھم الاقتصادياليھودية آنذاك اھتماماً كبيراً بالتعليم العالي بسبب توجُّ  أغلبية أعضاء الجماعة

وأدَّى كل ھذا إلى اختفاء كثير من القيم التقليدية . أعضاء المجتمع يتميزون بأزياء أو لغة خاصة بھم، بل كانوا يسلكون سلوك بقية
ً حملھا المھاجرون معھم من أوطانھم الأصلية، بل كان أبناؤھم يسخرون منھا تمام اليھودية التي أن كثيراً من الشعائر الدينية  كما. ا

الذي تتحدث ) جالوت(اليھودية يشعرون بأن وطنھم الجديد ھو المنفى  أخذ يطويھا النسيان والإھمال، ولم يكن أعضاء الجماعة
  ).من قبل تماماً كما فعل أعضاء الجماعة في بابل(بل اعتبروه وطنھم النھائي والقومي والوحيد  عنه الكتب الدينية،

 



دت في تلك المرحلة بحيث وسـمت تطورھا  ويمكن القول بأن الملامح الأساسية للجماعة اليھودية، وكذلك ثوابت تاريخـھا، تحـدَّ
  .مراحل التطور اللاحقة سوى تعديل بعض السمات وتعميق البعض الآخر ولم تشھد. اللاحق بميسمھا

 
تزوج كل وجھاء اليھود في ولاية  وعلى سبيل المثال،. عاً، بل وإلى انصھارھمھذا المناخ الجديد إلى اندماج اليھود سري وقد أدَّى

  .مألوفاً في المدن الكبيرة بكل ما ينتج عنه من انصھار كامل كونتيكت من غير اليھود، وكان الزواج المُختلَط أمراً 
 

  )1820-1776(المرحلة الألمانية الأولى 
(The First German Era (1776-1820  

الجماعة اليھودية يزيد على ألفين أو ثلاثة آلاف، ولكن عددھم وصل  إعلان استقلال الولايات المتحدة، لم يكن عدد أعضاء عند
دت مواقفھم حسب مواقف الجماعات غير اليھودية التي كانوا يعيشون بين .1820 إلى أربعة آلاف عام ظھرانيھا أو  وقد تحدَّ

، فقد كانوا من )إنجلترا(لا تربطھم علاقة كبيرة بالوطن الأم  لما كانت أغلبيتھم من التجار الذينو. الطبقة التي كانوا ينتمون إليھا
أمريكا، وكذلك  وقد أكد إعلان استقلال. ومع ھذا، كانت ھناك أقلية ضمن الحزب الموالي لإنجلترا .مؤيدي إعلان الاستقلال

ولم يكن . تفرقة، مثل فرض القَسَم المسيحي على أيّ طالب وظيفة تبقَّى مندستورھا، المساواة الكاملة بين الأفراد، فألُغي كل ما 
مواطنين لھم جميع الحقوق  الناس الذين يتم التسامح معھم أو استبعادھم كما كان الحال في أوربا، وإنما كانوا اليھود مجموعة من

تعديل الأول للدستور الأمريكي على الفصل الفوري وقد نص ال. وسيطة وعليھم جميع الواجبات، ولم يكونوا أيضاً جماعة وظيفية
التفـاوت في وضع أعضاء  ولكن يُلاحَظ أن بعـض الولايات الأمريكية لم تطبق الدستور، الأمر الذي كان يعـني .للدين عن الدولة

  .ستنارة والانعتاقكان يتسم بالمساواة وبتطبيق مُثُل الا ولكن الوضع، بشكل عام،. الجماعة اليھودية من ولاية إلى أخرى
 

كما اتجه . التجار زراعة القطن إلى أن أصبح بعض أعضاء الجماعة اليھودية من أصحاب الأراضي وكبار وأدَّى التوسع في
شركات تأمين، وعملوا في أسواق الأسھم والسندات وفي  بعضھم إلى الاشتغال في مجال النشاطات المالية والعقارية، فأنشأوا

 القانون والطب: مھناً جديدة، مثل) 1820عام (كذلك دخل بعض أعضاء الجماعة اليھودية  .فتحوا المصارفقطاع الصناعة، و
  .المتحـدة وكان اليھـود موزعـين على معـظم مدن الولايات. والھندسة والتربية والصحافة

 
ولم يكن المعبد اليھودي والحاخام . غير الدينية ولا تزال للعناصر أما من ناحية تنظيم الجماعة اليھودية، فيُلاحَظ أن الھيمنة كانت

ومن الناحية . اليھودية الخاصة يدار حسب القيم العامة للمجتمع الأمريكي وليس حسب القيم الدينية أو التقليدية سوى جزء من كلٍّ 
الثقافية  وعلى كلٍّ، فقد كانت التقاليد .الثقافي في الحضارة الأمريكية إسھاماً ذا بال الثقافية، لم يكن إسھام أعضاء الجماعة اليھودية

  .أمريكي مستقل الأمريكية نفسھا لا تزال آنذاك تابعة لأوربا، ولم يكن ھناك بعد إبداع
 

وكان انتماؤھم إلى . الأمريكي، ولم تكن لھم ثقافة مستقلة لقد كان أعضاء الجماعة اليھودية بشكل عام مندمجين في مجتمعھم
العنـصر الغـالب  وفي ھذه الفترة، أصـبح العنصر الإشـكنازي الألماني. مسألة شكلية وحسب) أو الإثنية ينيةالد(ثقافتھم اليھودية 

 ً   .تماما
 

  (1880-1820) المرحلــة الألمانية الثانية
(The Second German Era (1820-1880  

لالذي طرأ على أعضاء الجماعة اليھودية في الولا لا شك في أن التطور الأساسي الجماعة  يات المتحدة ھو ازدياد عددھم وتحوُّ
بداية ھذه المرحلة، كان عدد أعضاء الجماعة  وعند. من أقلية صغيرة إلى واحدة من أكبر الجماعات اليھودية خارج شرق أوربا

ر عدد اليھود بم. 1840ألفاً عام  15ثم إلى  1826آلاف عام  اليھودية نحو أربعة آلاف، زاد إلى ستة ً وقدُِّ عام  ائة وخمسين ألفا
وكان المھاجرون، أساساً، من أصل ألماني،  .(1880 عام(، ويُقال إنه وصل إلى مائتين وثمانين ألفاً مع نھاية ھذه الفترة 1860

موجة  بعد ضمھا من بولندا، أو كانوا من اليھود الألمان أو من بوھيميا والمجر جاءوا مع وخصوصاً من منطقة بافاريا وبوزنان
وكانت أغلبية المھاجرين من ). 1890ـ  1825(جرة الألمانية إذ ھاجر خمسة ملايين ألماني من بينھم مائتا ألف يھودي الھ

فھاجر معھم صغار التجار اليھود الذين كانوا مرتبطين اقتصادياً بھم واستوطنوا  الفلاحين الألمان الذين اضطروا إلى الھجرة،
في أوربا وبعد الكساد  1849ـ  1848وقد وصلت الھجرة إلى ذروتھا بعد إخفاق ثورات . ةمقربة منھم في الولايات المتحد على

ً . الاقتصادي   .مثلما كان السفارد إسبانيين وبرتغاليين وقد كان يھود ألمانيا ألمانيين، تماما
 

مثل  وتجئ بعدھا مدن أخرى، 1860الجماعة اليھودية في نيويورك، فبلغوا أربعين ألفاً عام  وقد استقر أكبر عدد من أعضاء
وعلى ضفاف البحيرات الكبيرة، واتجھوا نحو  كما تمركزوا في المراكز التجارية بالداخل، على الأنھار. فيلادلفيا وبالتيمور

 وتدافعت. وشيكاغو وديترويت، وفي سينسناتي ومنيابوليس وسانت لويس ونيو أورليانز الغرب في سيراكيوز وبفالو وكليفلاند
حُمَّى الاندفاع نحو الذھب، إذ بلغ عدد  مع 1852ـ  1849بيرة من أعضاء الجماعة اليھودية إلى كاليفورنيا في الأعوام أعداد ك

  .فرانسيسكو وحدھا عشرة آلاف أعضاء الجماعة اليھودية الذين استوطنوا سان
 

ا، ولم يعمل منھم في الزراعة سوى قلة الباحثين عن الذھب في كاليفورني وقد عمل أعضاء الجماعة اليھودية موردين لحاجات
ورغم أن كثيراً من . بالتجارة نسبة العاملين في مھن مثل الطب والقانون صغيرة، إذ كانت الأغلبية العظمى تعمل وكانت. نادرة



ومع . م تحقيقھايعملوا تجاراً متجولين بسبب ارتفاع الأرباح التي كان بوسعھ المھاجرين عملوا حرفيين في أوربا، فإنھم فضلوا أن
قھا ھؤلاء، مثل  يكون من الأدق أن نذكر أنھم كانوا حرفيين يعملون تجاراً متجولين أيضاً إذ أن بعض ھذا، قد السلع التي كان يسوِّ

التجار من أعضاء الجماعة اليھودية في عملية التسويق سيراً على الأقدام، فتحولوا  وقد بدأ. الملابس والأحذية، كانت من صنعھم
. مفارق الطرق، ثم إلى تجار كبار تجار يتجولون بعرباتھم التي تجرھا الخيول، ثم إلى تجار يفتحون دكاكين صغيرة على ىإل

: بالإنجليزية(تجارة التجزئة والمتاجر الكبرى ذات الأقسام المتعددة  واستمر ھذا الاتجاه حتى العصر الحديث حيث نجد أن
الكتالوج، وھو  كما قاموا بالبيع من خلال. يمتلكھا بعض أعضاء الجماعة اليھودية (department stores دبارتمنت ستورز

الجماعة اليھودية ھي الصناعات الخفيفة التي يلتقي فيھا  بل إن الصناعات التي تركز فيھا أعضاء. البديل الحديث للبائع المتجول
المحال  كبار أبراھام شتراوس وجمبل، وھما من أصحابالباعة الجائلين الذين تحولوا إلى تجار  ومن أھم. التاجر بالصانع
الاندماج في معظم مناطق الولايات المتحدة، ولكن يُلاحَظ  وقد حقق أعضاء الجماعة اليھودية معدلاً عالياً من. التجارية الشھيرة

كان اللون  في الجنوب ويعود ھذا إلى أن معيار التضامن. الجنوب كان أعلى بكثير منه في الشمال أن اندماجھم في مجتمع
وذلك على . يتجزأ من الجماعة البيضاء المھيمنة ومن ھذا المنظور، كان أعضاء الجماعة اليھودية يشكلون جزءاً لا. وحسب

الأساس، ومن ثم كانت النخبة من المسيحيين البروتستانت البيض من أصل أنجلو  عكس الشمال حيث كان الدين واللون ھما
  ).ل لھم الواسبالذين يقا) ساكسوني

 
 النخبة الجنوبية البيضاء ولغتھم وعاداتھم ومھنھم، وامتلكوا العبيد وتاجروا فيھم، وقد تبنَّى أعضاء الجماعة اليھودية أزياء أعضاء
سسة لم يلعبوا دوراً أساسياً في تأسيس مؤ ومع ھذا، تجب الإشارة إلى أن اليھود. وكان ھناك عدد من كبار تجار العبيد من اليھود
الولايات المتحدة حتى الوقت الحاضر، فھم قد يوجدون في أھم المؤسسات  الرقيق ولا يختلف وضعھم ھذا عن وضعھم في

  .مثل المصارف، مع بقاء دورھم تابعاً مھما زاد عددھم ونفوذھم وأكثرھا حيوية،
 

ظلوا بمنأى عن  ضاء الجماعة اليھوديةومن المعروف أن أع). 1865ـ  1861(الفترة اندلاع الحرب الأھلية  وقد شھدت ھذه
ويُلاحَظ أن الحاخام . أثار حنق الأوساط الليبرالية ضدھم الحوار الذي دار حول مؤسسة الرقيق باستثناء حالات فردية، الأمر الذي

ختلف كثيراً عن ي ولعله كان، في موقفه ھذا، لا. يھودية آنذاك، قد لزم الصمت تماماً بشأن ھذه القضية إسحق وايز، أھم شخصية
ولابد أن . بين الفريقين المتصارعين في الشمال والجنوب موقف بقية المواطنين في مدينة سينسناتي، وھي مدينة تقع على الحدود

 مستقل، وإنما تحددت ولاءاتھم بحسب موقعھم» يھودي«اليھودية ككل لم يكن لھم موقف  نذكر ھنا أن أعضاء الجماعة
الجنوب، الأمر الذي يعكس اندماجھم  عة آلاف جندي يھودي في جيوش الشمال وثلاثة آلاف في جيوشالجغرافي، فكان يوجد سب

  .فيه في المجتمع وتقبُّلھم المواقف السياسية السائدة
 

اء واستفاد كثير من التجار من أعض. التجارية والصناعية وبعد الحرب الأھلية وإلغاء الرقيق، فتُح الجنوب الأمريكي للاستثمارات
والمصارف  ألماني من النشاط الاقتصادي والتوسع الصناعي، وحققوا ثروات كبيرة في مجال التجارة الجماعة اليھودية من أصل

بتزويد الجيوش المتحاربة بالأزياء العسكرية التي تطلبھا،  وصنع الملابس، فلقد قامت أعداد كبيرة من المتعھدين العسكريين اليھود
مؤسساتھم التجارية  استفادوا من وصول يھود اليديشية، فاستغلوا ھذه العمالة اليھودية الرخيصة في كما. وحققوا أرباحاً طائلة

  .وبلغ المھاجرون اليھود الألمان ذروة مكانتھم في ھذه المرحلة .والصناعية، وھو ما دعم مكانتھم وأكد قيادتھم للجماعة اليھودية
 

ضين الإسرائيليين  عوا إطاراً تنظيمياً لوجودھم في الولايات المتحدة،أعضاء الجماعة اليھودية أن يض وقد حاول فشُكِّلت ھيئة المفوَّ
، وكذلك أسُِّست جماعة أبناء )لأنه كان يحمل إيحاءات سلبية في تصورھم» يھودي» ويُلاحَظ عدم استخدام مصطلح(الأمريكيين 

أي تحكم حاخامي أو أي  ، وكلھا مؤسسات تقع خارج نطاق1874وجمعية الشباب العبريين عام  1843عام ) بناي بريت) العھد
وقد عبَّرت الھوية اليھودية الدينية عن نفسھا، . لبقائھا واستمرارھا إطار ديني، بل إن المؤسسات الدينية نفسھا كانت تعتمد عليھا

الجديد في الولايات  يف مع وطنهالألمان، من خلال اليھودية الإصلاحية، وھي صيغة دينية تسمح لليھودي بالتك وخصوصاً بين
، وتم تأسيس اتحاد 1885مؤتمر بتسبرج الإصلاحي عام  وقد أعلنت اليھودية الإصلاحية عن مبادئھا الدينية في. المتحدة

. التربوية ، وھي أھم المؤسسات اليھودية الإصلاحية1875وكلية الاتحاد العبري عام  ،1873 الأبراشيات العبرية الأمريكية عام
والواقع أن . وبسبب الطبيعة الفيدرالية للمجتمع الأمريكي ع ھذا، لم تكن ھناك سلطة دينية مركزية، نظراً للتنوع الإثني لليھود،وم

جماعة تحتفظ  لم يكن يجد أن ثمة علاقة كبيرة مع المھاجر اليھودي البولندي مثلاً، فقد كانت كل المھاجر اليھودي الألماني
وكان معظم يھود شرق أوربا يتبعون اليھودية . اليھودية معابد يھودية مختلفة باختلاف الأصول الإثنية بشعائرھا الدينية وتؤسس

  .حركة بناء للمعابد اليھودية الضخمة التي تشبه الكاتدرائيات وشھدت ھذه الفترة. الأرثوذكسية
 

إسھام أعضاء الجماعة اليھودية  داب والفنون، فإنالحضارة الأمريكية قد دخلت، في ھذه المرحلة، مرحلة إبداعية في الآ ورغم أن
ولذا، . أعضاؤھا ناصية اللغة الإنجليزية أو مُصطلَحات الحضارة الجديدة فيھا كان ضعيفاً، وذلك لكونھم جماعة مھاجرة لم يمتلك

شاعرة ليست لھا  وھي) 1887ـ  1849(كُتَّاب يھود في عصر ويتمان وملفيل ومارك توين سوى إيما لازاروس  لم يكن ھناك
جميع قطاعات المجتمع الأمريكي الذي كان يعبِّر عن ھويته  ويُلاحَظ تَزايُد اندماج أعضاء الجماعة اليھودية في. أھمية كبيرة

 السود والصينيين وعن ھويته الدينية البروتستانتية عن طريق التعصب ضد الكاثوليك العرْقية عن طريق التعصب ضد
ھذه الفترة ظھور واحد من أھم مظاھر  وقد شھدت. ن وليس عن طريق معاداة اليھود على الطريقة الأوربيةوالمھاجرين الأيرلنديي

وھو شيء سطحي تافه . عضويتھم في النوادي الأرستقراطية والنوادي الاجتماعية معاداة اليھود في الولايات المتحدة وھو رفض



رھا في المجتمع الأمريكيسطحية ظاھرة العداء لليھود في الولايات الم يدل على ولذا فھو شكل من أشكال ) تحدة وعدم تجذُّ
النوادي الاجتماعية تمارس التفرقة ضد أعضاء الجماعة اليھودية،  فبينما كانت بعض). التحامل على اليھود، لا العداء ضدھم

كثير من ھـذه المدن لا  كمـا كانت. الجماعـةلا تمانع في ھذه الفترة نفسھا أن تنتخب عُمداً ينتمون إلى ھذه  كانت المدن الأمريكية
أبسط الحقوق، مثل الالتحاق بالجامعات أو الجلوس على المقاعد  تزال تمـارس التفــرقة ضد السـود بكل ضراوة، وتنكر عليھم

 .الحافلات الأمامية في
 
  
  
  
 

  1971الولايات المتحدة منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى عام : السابع عشر الباب
 
 
 

  )1922- 1880(بدايــــــة المرحلــــة اليديشــية 
(The Beginning of the Yiddish Era (1880-1922  

  ):1929 -  1880(الكبرى  الھجرة: الفترة الأولى) أ
ثاني أحدھما خاص بحركيات المجتمع الأمريكي، وال: الولايات المتحدة لسببين تغيَّرت السمات الأساسية للجماعة اليھودية في

أن حصلت الولايات المتحدة على  فبعـد المرحلة التجـارية الأولى مـن تاريخ الولايات المتحدة، وبعد. بالجماعـة نفسھا خاص
توحيد السوق القومية في الولايات المتحـدة وفتـح الجنـوب الزراعي  استقلالھا السياسي، وبعد أن نجحت جيوش الشمال في

السريعة، من البواخر  ت الصناعية، تزايدت حركة التصنيع فأقيمت في ھذه الفترة شبكة المواصلاتوالاستثمارا للنشـاط التجاري
قربت بينھا وبين بقية العالم، الأمر الذي سھَّل عملية الانتقال  والقطارات والطرق، التي قربت بين أجزاء القارة الأمريكية كما

المناطق المتاخمة  الغرب كانت قد وصلت إلى نھايتھا، وھو ما يعني أن أن حركة الريادة والاستيطان نحو ويُلاحَظ. والھجرة
وقد أدَّى اتساع السوق إلى أن الحرفيين لم يعودوا قادرين  .المفتوحة التي كانت مجالاً مفتوحاً للحراك الاجتماعي أصبحت مغلقة

من الصناعات  نع الكبيرة محل الحرفيين في كثيربحاجات المستھلكين المتزايدة، وبالتالي حلت المصا على إنتاج السلع التي تفي
ى . الصناعات التي غيَّرت وجه الولايـات المتحـدة كما ظھرت صناعات جديدة مثل صناعة الصلب والسيارات وھي. القديمة وأدَّ

بالألوف من  جاءواإلى عمال صناعيين، كما فتحت الأبواب للمھاجرين، ومنھم يھود اليديشية الذين  كل ھـذا إلى ازدياد الحاجـة
  .في صفوف الطبقة العاملة روســيا وبولنـدا وغيرھما من بلاد شرق أوربا، فانخرط المھاجرون اليھود

 
ل الجماعة) 1918بعد عام (ثم شھدت ھذه الفترة  اليھودية في الولايات المتحدة إلى أھم تجمُّع يھودي في العالم على الإطلاق  تحوُّ

ع، بعد ا وثاني ً  280وقد زاد عدد اليھود من . لتجمُّع اليھودي في شرق أورباأكبر تجمُّ من مجموع سكان تعداده  ألفا
وبلغ عدد المھاجرين . 1925عام 115.000.000 من مجموع سكان تعداده 4.500.000إلى  1880عام  50.155.000

ألف يھودي  642صل حينما و 1908ـ  1904أعوام الذروة ھي أعوام  ، وكانت1925و 1880بين عامي  2.378.000
فھي بحق البلد الذھبي  ولذا،. وقد أثبتت الولايات المتحدة أنھا أكثر جاذبية من فلسطـين بالنســبة لليھـود .معظمھم من شرق أوربا

  .من إرتس يسرائيل وأرض الميعاد الذي يھرول إليه المھاجرون بدلاً ) جولدن مدينا: باليديشـية(
 

 ففي عام. الجماعة ھي النسبة الأقل بين مجموعات المھاجرين، باستثناء الأيرلنديين با من أعضاءوكانت نسبة العائدين إلى أور
وكان عمر المھاجرين  .1919 ، ثم وصلت إلى الصفر تقريباً عام1908عام % 8، وانخفضت إلى %25بلغت النسبة  ،1880

أن نسبة الرجال إلى النساء كانت متعادلة وھو ما يدل والإنجاب، كما  سنة، أي أن معظمھم كان قادراً على العمل 40و 15بين 
  .الأصلية قد ھاجروا بنية الاسـتقرار وليـس لتحقيق ثروة صغيرة يعودون بعدھا إلى أوطانھم على أن المھاجرين

 
 1918عام فبلغ عدد المھاجرين اليھود في ولاية نيويورك  وقد استقر المھاجرون في كل المدن، في معظم الولايات والمناطق،

 نسمة، وفي ولاية بنسـلفانيا149.476نسمة، وفي ولاية نيوجرسي  189.671ماساشوسيتس  ، وفي ولاية1.603.923نحو 
  .نسمـة 63.562نسمة، وفي ولاية كاليفورنيا 166.361نســمة، وفي ولايـة أوھــايو  322.406

 
ل بعض أعضاء الأرستقراطية الألمانية ال من التجارة إلى المھن، فاشتغلوا بالقضاء والسياسة  يھوديةوشھدت ھذه الفترة تحوُّ

 والنشر والطب والوظائف المتصلة بالبحوث العلمية والأدب والمھن) عائلتي كون ووربرج مثل(والأعمال المصرفية والمالية 
الأوربي وتَزايُد اندماجھم في  الاقتصادي وكان ھذا التحول يعني تحرر أعضاء الجماعة اليھودية تدريجياً من ميراثھم. الأكاديمية

ويُلاحَظ أنه لم يكن يوجد سوى عدد قليل من اليھود في . مثل أسرة جوجينھايم وظھر بينھم رعاة للفنون. المجتمع الأمريكي
ھامشية مثل صناعة السينما التي  الكبرى التي سيطرت على الصناعات الثقيلة إذ تركَّز اليھود في صناعات استھلاكية الشركات

  .سيطر عليھا وليام فوكس ولويس ماير والإخوة وارنر
 



، فقد انضموا إلى صفوف الطبقة العاملة، »اليديشية يھود«وفيما يتصل بالمھاجرين من شرق أوربا، وھم الذين نطلق عليھم 
توضع فيه  ، والتي كانت تُقام في مكان ضيق قذر»ورش العرق«التي كانت تُسمَّى  وخصوصاً في مصانع الملابس الصغيرة

يھود شرق أوربا، نظراً لأنھا  وكان أصحاب ھذه الورش من. ماكينات الخياطة البدائية ويقطن فيه صاحب المصنع وزوجته بعض
كان بوسع أصحاب العمل استغلال العمالة اليھودية المھاجرة الرخيصة  كما. لا تحتاج إلى رأسمال كبير ولا إلى خبرة غير عادية

عدد العمال في كل  وقد كان. ود شرق أوربا كانوا مركزين أساساً في حرفة الخياطة في بلادھم الأصليةيھ فيھا، وخصوصاً أن
ً  ورشة لا يزيد في بعض الأحيان على خمسة يعملون مدة ست عشرة ساعة لون من أعضاء الجماعة اليھودية . يوميا وكان المموِّ

 ً الملاك  وقد ظلوا أغلبية. ن حققوا ثروات ضخمة من الحرب الأھليةورش العرق، وخصوصاً بعد أ من أصل ألماني يمتلكون أيضا
لين من شرق أوربا على عددھم من 1914حتى عام  وبلغ عدد العاملين في ھذه الصناعة عام . الألمان حين زاد عدد صغار المموِّ

، وھي 1916ـ  1909الفترة  ھذه الطبقة العمالية نفسھا على ھيئة نقابات عمال في وقد نظمت. ثلاثمائة ألف يھودي 1913
ل الورش إلى مصانع كبيرة وظھور الوعي العمالي والحركة النقابية في الفترة وقد عمل كثير . الولايات المتحدة التي شھدت تحوُّ

يدل  وكل ھذا. ، وعملوا تجاراً صغاراً وبقَّالين)نجارين ونقاشين(البناء  من يھود شرق أوربا في صناعة الإبر ولف التبغ وصناعة
تزال في بداية الطريق بالنسبة  ميراثھم الاقتصادي الأوربي كان لا يزال يحدد اختياراتھم وأن عملية الأمركة كانت لا على أن
قوانين في الولايات المتحدة ترغم أعضاء الجماعة اليھودية على الاضطلاع  أنه لم تكن تُوجَد أية ولكن يجب أن نشير إلى. إليھم

بسبب أي قسر خارجي  كان اليھود يتركزون في صناعات دون غيرھا، وفي مھن أو حرف دون أخرى، لا معينة، فقد بوظائف
المال الذي جلبوه معھم، ونوعية الكفاءات والخبرات التي يحتاج  وإنما بسبب طبيعة الخبرات التي حملوھا من بلادھم ومقدار رأس

أما أعضاء . وحسب دي كان يثقل كاھل المھاجرين الجدد من شرق أورباكما يُلاحَظ أن ميراثھم الاقتصا .إليھا المجتمع الجديد
لھم المجتمع الأمريكي ووصلوا إلى أعلى شرائحه  الجماعة اليھودية من أصل ألماني، فقد اغتنموا كل الفرص التي أتاحھا

موجات  يراث الاقتصادي مع انتھاءأبناء يھود شرق أوربا بعد جيلين حين انتھت فعالية الم وقد لحق بھم. واشتغلوا بجميع المھن
 .الھجرة

 
الشـارع الروسـي البولندي ثم صارت لغـة المھاجرين في الشارع الأمريكي،  أما من الناحية الثقافية، فيُلاحَظ أن اليديشية كانت لغة

ع  يديشي ولذا، ظھرت ثقافة يديشية علمانية شجعتھا الحركة العمالية، وظھر أدب. استمرارھا ومن ھنا كان وجرائد يديشية توزِّ
ووصلت الثقافة اليديشية الذروة في . المجلات، كما ظھرت سينما يديشية ألف نسخة في اليوم، وكذلك العديد من 600ـ  500نحو 

يوجد مسرح يديشي في نيويورك  فكان. واستمرت حتى بداية العشرينيات، تماماً كما كان الأمر في الاتحاد السوفيتي أوائل القرن
ووصل نظام التعليم اليديشي إلى ذروته ). 1927عام (واحد  ة عشر خارجھا قدمت خمساً وثمانين مسرحية خلال شھروسبع

ً  أيضاً إذ كان عدد الطلبة أن لغة يھود شرق  ولكن إسحق بشيفس سنجر، أكبر كُتَّاب اليديشية، لاحظ. المسجلين فيه اثنى عشر ألفا
  .تموت جذور، ولذا فقد كُتب عليھا أنأوربا أصبحت في الولايات المتحدة دون 

 
ه الجيب اليديشي معادياً للصھيونية، كما أن ولاءه كان وكان ھذا . للثقافة اليديشية وليس للدين اليھودي أو اللغة العبرية وكان تَوجُّ

القيادة الألمانية  نويُلاحَظ أن العلاقات بي. وثوريين ومفكرين وفوضويين، كما كان يضم بعض المتدينين الجيب يضم ملحدين
اليھود ذوي الأصل الأمريكي، المتركزين في صناعات معيَّنة  الأرستقراطية والجماھير اليديشية لم تكن حميمة، كما أن العمال

ً  الخياطين المھرة، كانوا يبدون عداءً واضحاً للمھاجرين، نظراً لما كانوا يعتبرونه مثل صناعة السيجار، وكذلك  انعزالية وتخلُّفا
، للإشارة إلى يھود شرق أوربا، كما كانوا »شيني» العنصرية وكذا كلمة» كايك«وقد نحت اليھود الألمان كلمة . وثورية

ه لليھود وھو(» آسيويون« يتھمونھم بأنھم  كبيراً من  وأنھم يضمون في صفوفھم عدداً ) الاتھام الآري التقليدي الذي كان يوجَّ
الجماعة اليھودية من أصل ألماني كانوا ألماناً حتى  وھو ما يدل على أن أعضاء(لغة الخنازير الثوريين والفوضويين، وأن لغتھم 

  ).النخاع
 

ھذا شأن مختلف  الجماعة من المھاجرين على ھيئة جماعات صغيرة تعيش في حي واحد داخل المدن، شأنھا في وتَجمَّع أعضاء
في نيويورك أكبر ھذه الأحياء  «Lower East Side يست سايدلوار إ«جماعات المھاجرين، وكان الحي الشرقي الأسفل 

في مساحة لا تتجاوز ميلين مربعين، فانتشرت بينھم الجريمة وبخاصة بغاء  1915 وكان يضم ثلاثمائة وخمسين ألف يھودي عام
ات، وتخصَّصت في عمليـات الأربعينيـ كما ظھرت مافيا يھودية ازدھرت في الثلاثينيات، لم يُقض عليھا إلا في أواخر .الفتيات

أحوال اليھودي المالية تتحسن، فإنه عادةً ما كان يترك مثل ھذه الأحياء وينتقل  وعندما كانت. الاغتيال لحساب العصابات الأخرى
  .أحياء أكثر جاذبية إلى
 

ضم اليھود الذين جاءوا من بلد أو التي كانت ت) اللاندز مانشافتين(» المھاجرين روابط«ومن أھم الأطر التنظيمية ما يُعرَف باسم 
الطمأنينة والدفء في المجتمع  واحد، حيث لعبت دور المؤسسة الاجتماعية الوسيطة التي وفرت للمھاجرين شيئاً من موطن

. إجراءات الدفن والمساھمة في نفقات الجنازات وغيرھا من الطوارئ الرأسمالي الجديد، والتي قدمت لھم خدمات أخرى مثل
المھاجرين  من% 74وكان . التي ترعى مصالحھم الاجتماعية) أربيتر رنج(مرتبطة عادة بدوائر العمال  ذه الجماعاتوكانت ھ

الإيطاليين، الأمر الذي جعلھم واعين بأھمية التعليم  من% 46من البولنديين و% 64اليھود يعرفون القراءة والكتابة، مقابل 
بعملية  جتماعي في العصر الحديث، فأرسلوا أولادھم إلى المدارس، وھو ما سارعالحراك الا باعتباره واحداً من أھم وسائل

  .اندماجھم في المجتمع
 



 فمعظمھم كانوا من أبناء الطبقة الوسطى الصغيرة، أو العمال الذين لم يتلقوا. ضحلاً  ولكن تكوين المھاجرين الثقافي كان، مع ھذا،
ولكنھم لم يكن لديھم لا الوقت . التحريمات ن قدراً ما من شعائر الدين اليھودي وبعضوقد كانوا يعرفو. أي تعليم ديني أو علماني

الاحتفال  ومع ھذا، كان. ممارسة الشعائر الدينية المختلفة، فتخلوا عن إقامة شعائر دينھم ولا الرغبة في ارتياد المدارس الدينية أو
وھو ما كان يدل على أن اليھودية بدأت تتحول، بالنسبة لعدد  جداً بالنسبة لھم،يُعَد أمراً مھماً ) برمتسفاه(ببلوغ سن التكليف الديني 

تجعل الحياة  وكانت أعداد كبيرة من اليھود تعيش منعزلة في مناطق تخومية. ديني إلى انتماء إثني كبير منھم، من انتماء
وكثيراً ما كان اليھودي يحصل على طعامه . حيلمست الأرثوذكسية أمراً صعباً للغاية لأن الحصول على الطعام الشرعي كان شبه

  .اليھود ودون أن يذبحوھا على الطريقة الشرعية من الحيوانات التي يصيدھا غير
 

للحاخامات  الانتشار بين أعضاء الجماعة اليھودية من أصل ألماني، فأسُِّس المؤتمر المركزي وأخذت اليھودية الإصلاحية في
. الأرثوذكسية معھم رغم عدم اھتمامھم بالدين المھاجرون من شرق أوربا، فقد أحضروا اليھوديةأما . 1889الأمريكيين عام 

وتأسست مؤسسات اليھودية الأرثوذكسية في ھـذه . اليھود، وخصوصاً الخياطين وكانت الأرثوذكسية منتشرة بين الحرفيين
في الولايات المتحدة وكندا  الحاخامات الأرثوذكس اليھودية ، واتحاد1898بينھا اتحاد الأبرشـيات الأرثوذكسية عام  الفـترة، من

قطاع جديد من المھاجرين الذين تمت علمنتھم، وبالتالي صَعُب  وبدأ يظھر. 1913، ومجلس أمريكا الحاخامي عام 1902عام 
حاجة  ولسد. رھمولكن الصبغة الإصلاحية كانت صبغة متطرفة من وجھة نظ. الشـعائر الأرثوذكسية عليھم الاسـتمرار في

الدينية وخلعتھا على الإثنية اليھودية، كما  ھؤلاء، ظھرت اليھودية المحافظة كمحطة في منتصف الطريق احتفظت بالمطلقية
  .احتفظت بكثير من الرموز الإثنية

 
، 1886وتية اليھودية عام أيضاً، من بينھا الكلية اللاھ وقد تم تأسيس أھم المؤسسات اليھودية المحافظة التعليمية في ھذه الفترة

د عام 1900عام  وجمعية الحاخامات الأمريكيين الصراع  وتبدَّى). وھو يضم الأبرشيات المحافظة( 1913، ومعبد أمريكا الموحَّ
جھة واليھودية الإصلاحية ثم المحافظة من جھة  الإثني بين الألمان ويھود شرق أوربا في شكل صراع ديني بين الأرثوذكسية من

  .أخرى
 

القوى الخارجية،  ھذه الفترة، بدأت تظھر علامات الكساد الاقتصادي، فألقت جماھير العاطلين باللوم على وفي السنين الأخيرة من
  .الآسيويين واليھود بدرجة أقل وسادت النظريات والمواقف العرْقية تجاه السود، والمھاجرين

 
طورات عميقة إذ أن أسلوب حياة أبنائھم كان يختلف بشكل جوھري عن يخضع لت ولكن، يُلاحَظ أن نمط حياة المھاجرين كان

التعليم أمامھم في المدارس  أنفسھم، لأنھم حققوا معدلات عالية من الاندماج الاقتصادي والثقافي بسبب تزايد فرص حياتھم ھم
العشرينيات، كما اضمحلت الصحافة النقابات اليھودية إلى النصف في  ولكل ھذا، انخفضت عضوية اتحادات. الأمريكية العامة
يعرفونھا ولا يتحدثون بھا، كما  والأدب اليديشيان لأن الأبناء كانوا يتحدثون الإنجليزية ولا يعرفون اليديشية أو اليديشية والمسرح

لا بسبب وصول يُكتب لعالم المھاجرين البقاء حتى منتصف العشرينيات إ أنھم كانوا لا يكترثون البتة بروابط المھاجرين، ولم
العالم في الاختفاء  ، بدأ ھذا1925عام ) قانون جونسون(ولذا، فمع فرض نظام النصاب على الھجرة . الجدد أفواج المھاجرين

ل إلى مجرد أثر وذكرى عام  الذكر في التعجيل بتحويل أعضاء الجماعة اليھودية من  وقد ساھم القانون آنف. 1940بحيث تحوَّ
التعليم اليھودي  واقتصر. المھاجرين إلى جماعة معظم أعضائھا وُلدوا في أمريكا وتشربوا ثقافتھا منجماعة أغلب أعضائھا 

ولذا، يُلاحَظ أنه، مع نھاية الفترة، ظھرت بعض . التدريجي تقريباً على مدارس الأحد، وأخذت مدارس اليديشية في الاختفاء
أحياء  اة الخاص بأعضاء الجماعة، فبدأت أعداد كبيرة منھـم تتركالبناء الوظيفي وأسلوب الحي التحولات الراديكالية في

لون عن وظائف  المھاجرين إلى وظائف تجارية وكتابية ومھنية المھاجرين لتستـوطن في أحيـاء حضريـة أكثر ثراء، وبدأوا يتحوَّ
 

الأسـنان  لقانون والطب البشري وطبتخرجوا في المدارس الحكومية والكليات يعملـون في مھـن ا وبدأ أبناء المھاجرين الذين
وتناقص عدد . الكتابية الإدارية، وظائف الياقة البيضاء وكان الاتجاه الأكبر نحو الأعمال الصغيرة المستقلة والوظائف. والتدريس

 اء، كان أعض1930ومع حلول عام . ، وخصوصاً صناعة الملابس»الحرف اليھودية«يُسمَّى  أعضاء الجماعة اليھودية فيما
الأغلبية العظمى من أعضائھا، أي  الجماعة اليھودية يشكلون خمسي نقابات عمال صناعات الملابس وحسب بعد أن كانوا يشكلون

لوا من مجرد يھود متأمركين إلى  أن المھاجرين اليھود نفضوا عن كاھلھم ميراثھم الاقتصادي والوظيفي الأوربي بحيث تحوَّ
  .عة وظيفية يھودية إلى أعضاء في الطبقة المتوسطة الأمريكيةومن أعضاء في جما أمريكيين يھود

 
مع نھايتھا، ومع تزايد معدلات الاندماج والأمركة،  ولكن،. وظل إسھام يھود أمريكا الثقافي والفكري ضعيفاً في بداية ھذه الفترة

 مثل نوبف، وكثير من المخرجينشھرة محلية وعالمية، مثل جرترود شتاين، وناشرون  بدأ يظھر أدباء أمريكيون أحرزوا
  .السينمائيين

 
ً  ولم تكن الجماعة اليھودية متجانسة حضارياً أو دينياً أو وقد أشرنا من . لذا، كانت تتنازعھا عدة أيديولوجيات وانتماءات. سياسيا

ن أصل ألماني ويھود اليھودية م الصراع الديني بين الأرثوذكس وغيرھم، ثم كان ھناك الصراع بين أعضاء الجماعة قبل إلى
المعادية للصھيونية أو غير المكترثة بھا، والصراع بين دعاة الاندماج  اليديشية، والصراع بين الأقلية الصھيونية والأغلبية

الاشتراكيين من بقايا البوند  ، والصراع بين)أي الاستقلال الثقافي للجماعات اليھودية(قومية الدياسبورا  والذوبان ودعاة



ھذا غير عشرات الصراعات . الليبرالية المحافظة من جھة أخرى يين والفوضويين من جھة ودعاة الفلسفات السياسيةوالشيوع
  .الجانبية الأخرى

 
وكان أولھا لجان مساعدة المھاجرين وغوثھم مثل  وشـھدت ھـذه الفترة بداية ظھـور الھيكـل التنظيمي لأعضاء الجماعة اليھودية،

وقد . 1893عام ) المجلس القومي للنساء اليھوديات(، وھادساه 1884عام ) العبريين مساعدة المھاجرينجمعية (منظمة ھياس 
تمثل سوى أعضائھا الذين كان  ، ولكنھا كانت منظمة صغيرة لا1897تأسيس المنظمة الصھيونية في الولايات المتحدة عام  تم

بين اليھود الألمان، كما ظھر تيار صھيوني قوي ذو ديباجة مسيحية  معظمھم من أصول شرق أوربية، بينما ساد التيار الاندماجي
  .الكنائس البروتستانتية المتطرفة في صفوف أعضاء

 
 المتحدة، وبداية تطلُّعھا لدور عالمي، مع الحرب العالمية الأولى، صاحبه ظھور نزعات كما أن التوسع الإمبريالي للولايات

وقد انعكس . رغم ھزال المنظمة الصھيونية ا كان تأييد حكومة الولايات المتحدة لوعد بلفورصھيونية بين أعضاء النخبة، ومن ھن
فأسست القيادة . أصل شرق أوربي في داخل الھيكل التنظيمي لأعضاء الجماعة الصراع بين اليھود من أصل ألماني واليھود من

من رجال البنوك وكبار التجار  ت بعض أعضاء النخبة الألمانيةاللجنة اليھودية الأمريكية التي ضم 1906الألمانية عام  اليھودية
ورداً على تأسيس اللجنة، قامت . لم تكن عضوية اللجنة مفتوحة، للجميع وبطبيعة الحال. والمحامين، وأعضاء من القيادة السياسية

أخرى مثل لجنة  تأسيس جمعياتوإلى جانب ذلك، تم . 1917أوربية بتأسيس المؤتمر الأمريكي اليھودي عام  العناصر الشرق
 .1914التوزيع المشتركة عام 

 
  )1945- 1929(المرحلة اليديشية وظھور اليھـود الأمريكيين  نھاية

(The End of the Yiddish Era and the Emergence of American Jews (1929-1945  
قد امتد إلى أمريكا  وإن كان نفوذھا(قة على نفسھا المتحدة، حتى ذلك التاريخ، حبيسة وضعھا الجغرافي منغل كانت الولايات
ولكنھا كانت مرحلة حضانة . للعالم الغربي وللتشكيل الإمبريالي الغربي ، ولذا لم تكن قد أدركت بعد دورھا كقائد)اللاتينية والفلبين

  .للرأسمـالية الأمريكيـة، خرجـت بعدھا عملاقاً اكتسح الجميع أخيرة
 

ل كثير من  الكساد الأمريكي الذي غيَّر حياة كثير من الأمريكيين، وأثَّر في بنيةالمرحلة ب بدأت ھذه المجتمع الأمريكي إذ تعطَّ
تغيَّر الھيكل الوظيفي لأعضاء الجماعة اليھودية بشكل واضح، فلم يَعُد ھناك  وقد. العمال وأفلس ألوف من صغار رجال الأعمال

اليھود في الصناعات الثقيلة سواء بين  لحرف اليدوية، ولم تكن تُوجَد سوى أعداد قليلة منتقريباً يعملون في الزراعة أو ا أي يھود
أعضاء الجماعة اليھودية أساساً كسماسرة في البورصة والسينما، وفي أشكال  وتركَّز الأثرياء من. أصحاب العمل أو العمال

زھا في المھن والأعمال التجارية  الوسطى اليھودية، فازدادأما الطبقة . الأخرى، وفي بيع العقارات وتجارة التجزئة الترفيه تركُّ
الدارسين إلى أن ھذا يعني أن الجماعة اليھودية بدأت تلعب مرة أخرى دور  ويذھب بعض. الصغيرة ووظائف الياقات البيضاء

  .اختلاف السياق الوظيفية الوسيطة، وإن كان السياق قد اختلف، وإلى أن اختلاف الشكل مجرد تعبير عن الجماعة
 

من % 49ففي نيويورك، كان . الجامعات الحكومية أو الخاصة تزايد عدد الشباب من أعضاء الجماعة اليھودية الذي يذھب إلى
 من عدد% 9وبلغ عدد الطلبة اليھود في مختلف الجامعات الأمريكية مائة وخمسة آلاف، أي  مجموع طلبة الجامعات يھوداً،

جھم نحو الأعمال التجارية والمھن مؤشراً ويُعَدُّ توجُّ . الطلبة جيداً على التحولات التي بدأت تحدث في ھذه  ه الطلبة عند تخرُّ
وتراجعت اللغة اليديشية حتى . لليھود بما يتفق مع وضعھم في المجتمع الأمريكي المرحلة والتي بدأت تصوغ الھيكل الوظيفي

على اثنين وعشرين ألف نسخة  ة وبقيت ثلاث مجلات أسبوعية لا يزيد توزيعھاتقريباً فاختفت الصحافة اليديشية اليومي اختفت
اليھودي الأمريكي، أصبحت لغة الشارع في وليامزبرج وھو الحي  وبدلاً من كونھا لغة الشارع. معظم قرائھا من كبار السن
اليديشية بدأ يكتب  يشي، بل إن بعض أدباءواختفى الأدب اليد. كانت لغة ثانية إلى جانب الإنجليزية اليھودي الأرثوذكسي، حيث

  .بالإنجليزية ويترجم أعماله إليھا
 

ولذلك، لم يزد  .1924 أبواب الھجرة موصدة دون اليھود وغيرھم من المھاجرين ثم أقُفل بابھا تماماً عام وفي العشرينيات، كانت
ً  ، على ثلاثة وثلاثين1937حتى عام  1933عدد المھاجرين، من عام   124ومع تدھور الموقف في ألمانيا، ارتفع العدد إلى  .ألفا

نحو  ، أي مدة اثنى عشر عاماً،1945إلى  1933وكان مجمـوع المھـاجرين في الفترة من . 1941و 1938ألفاً في الفترة بين 
من الرأسماليين،  المھاجرين المھنيين ونصفھم كان خُمس ھؤلاء من. فقط معظمھم من ألمانيا والأراضي التي احتلتھا 174.678

 ثقافياً، مثل أينشتاين وحنا أرندت وأوبنھايمر، وقد لعبوا دوراً ملحوظاً في الحركات وكان عدد كبير منھم من الشخصيات البارزة
  .السياسية اليسارية والثورية وكذلك في البحوث العلمية

 
أصبح أعضاء الجماعة  ، ويكتسبون شيئاً من التجانس، إذاليھودية في ھذه المرحلة يفقدون كثيراً من تنوعھم وبدأ أعضاء الجماعة

معظمھم الإنجليزية ويذھب أولادھـم إلى معاھـد تعليم أمريكية  اليھودية مواطنين أمريكيين اكتسبوا ھوية أمريكية واضحة يتحدث
تخلياً عن تراثھا الثقافي  المھاجرة بل يبدو أن الجماعة اليھودية المھاجرة كانت أسرع الجماعات. الأمريكية يسـتوعبون فيھـا القيم

وكان المدرسون من أعضاء الجماعة اليھودية من أنشط دعاة تعليم  .ومنه اللغة، وفي التأمرك، وفي تبنِّي لغة المجتمع الجديد
بدأوا يلعبون اليھودية  ولھذا، نجد أن أعضاء الجماعة. وبدأت تنظيمات المھاجرين تتحول إلى بقايا أثرية .الإنجليزية للمھاجرين



ھو الإطار الأمثل للتعبير عن مصالحھم، شأنھم في ھذا شأن معظم  وقد وجدوا أن الحزب الديموقراطي. دوراً في الحياة السياسية
الجماعة اليھودية حتى  وھذه سمة جديدة ظلت لصيقة بالسلوك السياسي لأعضاء. فانضموا إليه بأعداد كبيرة المھاجرين والأقليات،

وبدأ أعضاء الجماعة . 1945ـ  1933لروزفلت في الفترة  من اليھود أصواتھم% 90و 85فقد أعطى ما بين . ليالوقت الحا
ولايات ومئات من  الأمريكية، فكان منھم أحد الوزراء وثلاثة قضاة في المحكمة العليا، وأربعة حكام يحققون بروزاً في الحياة

  .قراركبار الموظفين الموجودين على مقربة من صانع ال
 

من % 50وكما قيل، فإن . صفوف الأحزاب الثورية ويُلاحَظ أيضاً أن عدداً كبيراً من أعضاء الجماعة اليھودية كان يوجد في
 كما أن كثيراً من أعضاء المؤسسة الثقافية اليسارية كانوا، في فترة الثلاثينيات، من أعضاء الحزب الشيوعي كانوا من اليھود،

  .الاختفاء تمرت أيضاً لصيقة باليھود حتى الستينيات، وأخذت بعدھا فيوھذه سمة اس. اليھود
 

اليھودية ومؤسساتھا، فتناقص عدد اليھود الذين يذھبون إلى  ومع تزايد معدلات الاندماج، زاد ابتعاد أعضاء الجماعة عن العقيدة
وانخراطھم في  مع ضعف مؤسسات المھاجرين اليھودية الإصلاحية والمحافظة، وتراجع نفوذ الأرثوذكس وتزايد نفوذ. المعبد

التي تقوم بجمع التبرعات من اليھود بشكل منتظم  وشھدت ھذه المرحلة ظھوراً متزايداً للمنظمات. صفوف المجتمع الأمريكي
د عام . إسرائيل لصالح الجماعة اليھودية ثم لصالح مجلس  س، وتأسَّ 1939ومن أھم ھذه التنظيمات جماعة النداء اليھودي الموحَّ

الاستشاري لعلاقات الجماعة اليھودية  المجلس القومي) 1941عام (يھودي عام لمنظمات الدفاع اليھودية الذي أصبح اسمه 
 National Community Relations Advisory أدفيسوري كاونسيل ناشيونال كوميونتي ريلشنز: بالإنجليزية(

Council). فيھا، من  في ھذه المرحلة خمسة ملايين حسب بعض التقديرات، المُبالغ أعضاء الجماعة اليھودية وقد بلغ عدد
الأطر التنظيمية لليھود إذ أن الضائقة المالية تركت  مجموع السكان البالغ مائة وأربعين مليوناً، وقد ترك الكساد أثره العميق في

بدور فعال  ز المنظمات أيضاً وفشلھا في أن تقوموظھر عج. الاجتماعي اليھودي دون ميزانيات كافية كثيراً من مؤسسات الرفاه
  .لمساعدة يھود ألمانيا أو حتى فتح باب الھجرة أمامھم

 
فقد ظلوا بمعزل عن  بأن حرب أعضاء الجماعة اليھودية في أمريكا ضد النازية لم تكن حرباً يھودية خاصة، ويمكن القول

أحد زعماء الجماعة، ستيفن وايز، ساھم في إفشال الجھود  انية، بل إنالأحداث ولم يساھموا كثيراً في مقاطعة البضائع الألم
كان كبيراً،  في جھود الحرب) بوصفھم أمريكيين(ولكن إسھام اليھود الأمريكيين . بإيعاز من الصھاينة الرامية إلى تنظيم المقاطعة

و ما يدل على أنه لا يوجد مصير يھودي مستقل، نياشين، وھ ألفاً على 36ألفاً وحصل  24منھم حياتھم وجرح  10.500فقد فَقَدَ 
  .اليھودية في الولايات المتحدة مرتبط تماماً بالمصير الأمريكي وأن مصير أعضاء الجماعة

 
رت  الصراع بين الأقلية الصھيونية التي كانت تتزايد عدداً والأغلبية الاندماجية، وقد احتدم وخصوصاً أن المنظمة الصھيونية قرَّ
 ولذا، فقد عُقد مؤتمر بلتيمور الذي اتخذ قرار. انتقال مركز الإمبريالية الغربية مركز نشاطھا من لندن إلى واشنطن معأن تنقل 

لليھودية الذي كان يضم كبار رجال  وفي مقابل ھذا، تم تأسيس المجلس الأمريكي. في الولايات المتحدة 1942بلتيمور عام 
ً (الأعمال   وربما تكمن. حققوا معدلات عالية من الاندماج، والذين كانوا معادين للصھيونية الذين) من اليھود الإصلاحيين أساسا

الوقت الذي بدأت فيه المؤسسة الحاكمة  المفارقة الكبرى في أنھم اتخذوا موقفاً رافضاً للصھيونية باعتبارھم أمريكيين في
 ً المجلس  ولذا، كان محكوماً على. ھا تحقيقاً لإستراتيجيتھا في العالمللصھيونية وترى في الأمريكية نفسھا تأخذ موقفاً ممالئاً تماما

  .الأمريكي لليھودية بالإخفاق
 

  )1970-1945(الأمريكيون اليھود  اليھود الجدد أو
(Neo-Jews or Jewish Americans (1945-1970  

وازداد المجتمع . قائد العالم الغربي بلا منازع تخلت الولايات المتحدة في ھذه المرحلة تماماً عن سياستھا الانعزالية وأصبحت
 1947شمولاً، وتم فصل الدين عن الدولة تماماً إذ وضعت المحكمة الدستورية العليا عام  الأمريكي علمانية وازدادت العلمانية

وانين من شأنھا مساعدة أيٍّ بإمكانھا أن تصدر ق أسس ھذا الفصل الحاد، فقد أعلنت المحكمة أن الحكومة الفيدرالية أو المحلية ليس
ل ديانة بحقوقھا  وترسخت فكرة الحقوق المدنية، وبدأت الأقلية السوداء تطالب. على الديانات الأخرى من الديانات، ولا أن تُفضِّ

ماعية التي اتسمت بضعف الأواصر الاجت» الوفرة فترة«وتُسمَّى ھذه الفترة . مع أوائل الستينيات، وظھرت حركة الحقوق المدنية
ه المجتمـع الأمريكي، بشـكل حـاد وبدون أي تردد، نحو اللذة والقيم الدينية، وتزايد معدلات   .والمنفعة العلمنة، وتوجُّ

 
لت الجماعة اليھودية إلى جماعة أمريكية تماماً، المولودون فيھا أكثر من المھاجرين إليھا، وأصبحوا أساساً أعضاء في  وقد تحوَّ

أن ثمة تقسيماً  ويرى علماء الاجتماع. مريكية التي تسكن الضواحي، وذابت كل علامات التميز الحضاريالأ الطبقة الوسطى
البروتستانتية والكاثوليكية واليھودية، وھو ما يعني عمق : ھي ثلاثياً يحكم المجتمع الأمريكي وھو أنه مجتمع تحكمه ديانات ثلاث،

  .قبول اليھودية
 

ومع . المھاجرين الجدد بدخول الولايات المتحدة الثانية، استمرت الحكومة في رفض السماح لأيٍّ منومع نھاية الحرب العالمية 
لين ودخل بالفعل ثلاثة وستون ألف يھودي، وكانت مجموعة غير . اليھود بالاستقرار ھذا، صدر تشريع يسمح لبعض المُرحَّ

دت سماتھا الأساسية  الذي اتسمت به الجماعة اليھوديةولذا، فإنھا لم تُغيِّر الطابع العام . صغيرة العدد متجانسة التي كانت قد تحدَّ



إلى أن تم إلغاء القوانين التي  191.693لا يزيد على  1959حتى  1944 وكان مجموع المھاجرين في الفترة من. واستقرت
معظمھم جاء  مھاجر يھودي،ألف  73نحو  1968إلى  1960وبلغ عدد المھاجرين في الفترة من . 1965عام  تحد من الھجرة

  .ينتمون لأصل أوربي ، ومن الشرق الأوسط وكوبا، وإن كان الجميع1957من إسرائيل بعد عام 
 

، وھذا يعني أن 1970عام  6.000.000ووصل إلى  ،1957 عام 5.200.000ارتفـع عـدد أعضاء الجماعة اليھودية إلى 
عام  حتى 1945ص بالنسبة لعدد السكان، وأن زيادتھم الطبيعية في الفترة من آخذاً في التناق عدد أعضاء الجماعة اليھودية كان

وتسبب ھذه الاتجاھات ). المھاجرين وذلك بطرح عدد(ألف  700، أي خلال نحو خمسة وعشرين عاماً، لم تزد عن نحو 1969
ً  السكانية، التي أصبحت اتجاھات ثابتة، كثيراً من إذا تمت رؤيتھا في سياق معدلات  القلق في الأوساط اليھودية، وخصوصا

  .المتزايدة والزواج المُختلطَ الاندماج
 

 الكبرى، ذلك أن أربعين بالمائة من كل اليھود يعيشون في نيويورك وحولھا كما كان وتوجد معظم الجماعات اليھودية في المدن
والضواحي المحيطة بھا وشمال  ي نيويوركوبلغ عدد اليھود الذين يعيشون في نيويورك العظمى أي ف. 1900الحال منذ عام 

شيكاغو ـ فيلادلفيا ـ بوسطن ـ ميامي ـ واشنطن ـ كليفلاند ـ بلتيمور ـ  لوس أنجلوس ـ(شرق نيوجرسي، وفي المدن التسع الكبرى 
  .من كل أعضاء الجماعة اليھودية %75 نحو) ديترويت

 
سھا وإنما يقطنون خارجھا في الضواحي، وھذا من علامات الثراء يسكنون المدن نف ويُلاحَظ أن أعضاء الجماعة اليھودية لا

ولا توجد ضواح . من المليونيرات أو كبار الأثرياء) من السود والبورتوريكيين(إذ لا يسكن المدن الكبرى سوى الفقراء  المتوسط
ل والآخر لون الجلد، ولم يَعُد الانتماء الحاضر مقياسان ماديان أحدھما الدخ مقصورة على اليھود فما يحدد موقع السكنى في الوقت

في الولايات المتحدة، وتنتمي  والواقع أن أعضاء الجماعة اليھودية يُصنَّفون ضمن الأقليات البيضاء. أساساً للتصنيف الديني
  .أغلبيتھم إلى شريحة عليا من الطبقة الوسطى

 
كان  1945اليھودية في لوس أنجلوس، ففي عام  ضاء الجماعةومن الاتجاھات الجديدة التي شھدتھا ھذه الفترة زيادة عدد أع

 1937عام  7500والشيء نفسه ينطبق على ميامي إذ زاد العدد من . 1968عام  آلاف 510ألفاً، زاد إلى  150عددھم يبلغ 
ً  40إلى  اعة اليھودية إلى الجم وحركة أعضاء. ، وإن كان معظم اليھود ھناك من العجائز1970ألفاً عام  150و 1948عام  ألفا

اتجاه قومي أمريكي عام، حيث ھاجر الكثيرون من وسط القارة  كاليفورنيا وميامي ليست مقصورة علٮھم وإنما كانت جزءاً من
  .1969 ألفاً عام 285إلى  1946ألفاً عام  333ولذلك، نجد أن يھود شيكاغو قد انخفض عددھم من  .الأمريكية إلى السواحل

 
تَعمُّق الاتجاھات التي شاھدنا  1945الفترة بعد عام  الوظيفي والمھني لأعضاء الجماعة اليھودية، فقد شھدت وفيما يخص الھيكل

الحكومية  زاد عدد اليھود المشتغلين بالمھن في الطب والتدريس بالجامعات وداخل البيروقراطية ظھورھا في المرحلة السابقة، إذ
لا يكاد يوجد أي يھود بين عمال النقل وعمال  ھرة وغير المھرة بنسبة كبيرة بحيثفي جھاز الموظفين وتناقص عدد العمال الم

 الأخشاب والتعدين والنقل كما كان الحال في الماضي، وتناقص عدد الفلاحين اليھود بحيث كما لا يوجد يھود في صناعة. المناجم
ً  ادي الأوربيكاد ينعدم، كما تناقص عددھم في صناعة الملابس، أي أن ميراثھم الاقتص ويمكن القول بأن ظھور . اختفى تماما

) تشارلستون(فعلى سبيل المثال، زاد عدد المھنيين في إحدى المدن الأمريكية  .المھني اليھودي ھو السمة الأساسية لھذه الفترة
من  1959إلى  1941من  ، وزاد عدد المھنيين في لوس أنجلوس في الفترة1948أضعاف بين منتصف الثلاثينيات وعام  أربعة

التربية والعلوم والقضاء والمحاسبة، وفي زيادة عددھم  ويظھر ھذا في بروز شخصيات يھودية في مجالات%. 25إلى % 11
القطاعي  وزاد عدد أعضاء الجماعة اليھودية الذين يعملون كوسطاء في مجالات تجارة. والنشر في مجالات الترفيه والإعلام
نشر ـ (والصناعة وقطاع الإعلام والسينما والمسرح  دن الكبرى والترفيه وعالم المال والأسھم والسنداتوالبناء والعقارات في الم

تركُّز  ويُلاحَظ. وبينھم عدد من كبار أصحاب المزارع والمصانع في قطاع الصناعة الزراعية ).معاھد موسيقية ـ مراكز ثقافية
صناعة (الخفيفة وصناعات القطاع الوسط  ات الاستھلاكية وفي الصناعاتالرأسماليين من أعضاء الجماعة اليھودية في الخدم
وھذا يدل على أن ميراثھم الاقتصادي اليديشي ). الروحية وصناعة السينما الملابس وصناعة الفراء والمجوھرات والمشروبات

اليھودية على بعض ھذه  ماعةالرأسماليون من أعضاء الج» يسيطر « و. كمھاجرين لا يزال له أثر في نمط حراكھم ووضعھم
أعضاء الجماعة اليھودية عن الصناعات الثقيلة، إذ تظل ھذه  ولكن إلى جانب ھذا يُلاحَظ غياب الرأسماليين من. الصناعات

البروتستانت البيض،  في أيدي الواسب، أي) والمصارف والنفط والسيارات والسفن ووسائل المواصلات الفحم والفولاذ(الأخيرة 
الأساسي للاقتصاد الأمريكي الذي يشكل مصدر النفوذ  ضاء النخبة الاقتصادية والسياسية الذين يتحكمون في العصبوھم أع

خمسة  المفيد أن نذكر، في ھذا المضمار، أن المصارف الكبرى في الولايات المتحدة، وعددھا وقد يكون من. السياسي الحقيقي
اليھود ميسوري الحال أعضاء في الطبقة  ويظل أغلبية. ھا إلا في خمسة مصارفوأربعون، لا يشغل اليھود المناصب العليا في

المدن أو ضواحيھا، وھـو ما يعني بروزھم ولمعانھم دون أن تكـون لھـم قوة  الوسطى من أصحاب الياقات البيضاء ممن يسكنون
 .حقيقـية اقتصـادية

 
، بلغ عدد 1960ففي عام . الھرم الوظيفي القومي الأمريكي لف عنويمكن القول بأن الھرم الوظيفي بالنسبة ليھود أمريكا مخت

مقابل ) %30و بلغ عدد الملاك والمديرين وأصحاب العمل ) بين الأمريكيين ككل% 23مقابل ) %25المھنيين بين اليھود 
الباقية، فثلاثة أرباعھم  %20أما الـ . البيع كانوا يعملون في الوظائف الكتابية وعمليات% 25، و)بين الأمريكيين ككل% 10.7



 ويُلاحَظ زيادة عدد المھنيين اليھود، وھو ما يعني زيادة اقتراب الجماعة اليھودية من .كانوا عمالاً مھرة وغير مھرة وحرفيين
ولأعضاء الكونجـرس وفي عديد من  السلطة ومن صانع القرار، إذ نجد عدداً كبيراً منھم في واشنطن مسـتشـارين للحكومـة

  .أعلى من متوسط دخل أعضاء المجموعات الدينية والإثنية الأخرى ويبدو أن متوسط دخل الفرد اليھودي. ان والوظائفاللج
 

صھيونيتھم أو عدمھا،  الجماعة اليھودية بغض النظر عن مدى فقرھم أو ثرائھم أو تميُّزھم الوظيفي أو مدى ولكن أعضاء
الأمريكيون اليھود لا يشكلون رأسمالية يھودية لھا حركية مستقلة،  فالرأسماليون .أصبحوا جزءاً عضوياً من الاقتصاد الأمريكي

) أعضاء الجماعة اليھودية أو رأسماليون أمريكيون من(رأسماليين يھوداً وإنما ھم رأسماليون أمريكيون يھود  وھم ليسوا
د حركية . ولاء ھو الذي يحدد سلوكھمالمال، وھذا ال ويشكلون جزءاً من الاقتصاد الأمريكي وينحصر ولاؤھم في رأس وما يحدِّ

العامة والمنظومة  اليھود ليس تطلعاتھم الدينية أو الصھيونية وإنما حركية الاقتصاد الرأسمالي الأمريكي رأس المال الذي يملكه
  .القيمية المادية النفعية

 
في واقع الأمر  د المھنيين من أعضاء الجماعة اليھودية يعنيفمما لا شك فيه، كما بيَّنا، أن زيادة عد وكذلك أيضاً المھني اليھودي،

ولكنھم، مع ھذا، يظلون أقلية عددية صغيرة، وھو ما يعني . فيھا ازدياد أعضاء الجماعة اقتراباً من السلطة وصانع القرار وتأثيراً 
ً وحينما يصل أحد أعضاء الجماعة اليھودية إلى القمة، فإن الط. محدودة أن ھيمنتھم تظل أمامه وھو يمارس  ريق يكون مفتوحا

وقوانينھا المستقرة وأجھزتھا التنفيذية ذات السطوة، وھو ما يعني أنه  نفوذه في دولة لھا إستراتيجيتھا العامة ولھا مؤسساتھا الثابتة
 ً بمقدار ما يخدم قيادية  وھو سيحقق البروز وسيصل إلى مكانة. جزءاً من الكل الأمريكي حتى في مكانه القيادي سيظل أساسا

يشكل كل منھما نقطة في مجتمع يشبه البحر الضخم المتلاطم ذا  إن الرأسمالي اليھودي، مثل المھني اليھودي،. مصالح المؤسسة
وتوظيفه لخدمة مصالحھا،  ومن الصعب على أعضاء أية أقلية، أياً ما بلغ نفوذھا وقوتھا، الھيمنة عليه. الواضحة الحركية المستقلة

 ً لا يعني انعدام المقدرة على التأثير، وخصوصاً فيما يخص  لكن ھذا. إن تعارضت ھذه المصالح مع الاتجاه العام وخصوصا
  .التوظيف الكامل وتغيير الاتجاه التفاصيل، وھو أمر يختلف عن

 
وحسب شروط  لصالح الصھيونية، 1948اليھودية المندمجة وتم حسمھا بعد عام  وقد طُرحت قضية الصھيونية على الجماعة

الاستيطانية ذات الجذور الشرق  الجدد الذين اعتنقت أغلبيتھم الصھيونية، ولكنھا لم تكن على أية حال الصھيونية يھود أمريكا
إنھا صھيونية توطينية تترجم نفسھا إلى . إلى فلسطين والاستيطان فيھا أوربية التي تطلب من اليھود التخلي عن وطنھم والھجرة

وإن (دولة إسرائيل  للمُستوطَن الصھيوني، وتكتفي بممارسة الضغط السياسي على الحكومة الأمريكية لصالح سيدعم مالي وسيا
الأمريكية إلى تأييد قرار التقسيم ثم الاعتراف بالدولة، وھي تراھا  وقد سارعت الحكومة). كانت المسألة لا تستدعي ضغطاً كبيراً 

 ً استيطان إلا في القليل النادر، فھي  ولا تترجم ھذه الصھيونية نفسھا إلى ھجرة أو. ضخمة لھاإستراتيجياً وتدفع معونات  الآن حليفا
  .الرموز الإثنية لأعضاء الأقليات الأخرى تترجم نفسھا إلى رموز إثنية تشبه من بعض الوجوه

 
ولذا  ھو لا يراھا إلا لفترات متباعدة،الولايات المتحدة بإسرائيل بعلاقة الرجل بعشيقته، ف وقد شبَّه آرثر ھرتزبرج علاقة يھود

يحتفظ بمسافة بينه وبينھا، وحينما تحين لحظة  فإنھا تظل بعيدة مشبعة بالرومانسية ومزينة، وھو يغدق عليھا الأموال ولكنه
  .وأسرته الاختيار فإنه يختار زوجته وأولاده

 
تنظيمي يضم سائر المنظمات المختلفة على أن تحتفظ كل  طارومن ناحية الأطر التنظيمية، يُلاحَظ بدايات محاولة الوصول إلى إ

أما طريقة . اليھودية والواقع أن محاولة التنظيم ھي تعبير عن تَزايُد التجانــس بين أعضـاء الجماعـة .منظمة أو جماعة باستقلالھا
لجان قومية مھمتھا التنسيق بين المعابد اليھودية  ولقد تأسَّست. التنظيم التنظيم نفسھا، فھي انعكاس للطريقة الفيدرالية الأمريكية في

د عام  وكما أسلفنا،. اللجان الصھيونية المختلفة أو لجان الدفاع المختلفة أو الجباية أو بين أسُِّست جماعة النداء اليھودي الموحَّ
د عام  ، والنداء1950، وسندات إسرائيل عام 1939 كل جماعة يھودية كبيرة،  كما أن ھناك، في. 1950الإسرائيلي الموحَّ
ً  لمختلف المنظمات اليھودية التي تسيطر عليھا الصھيونية، أكثر التنظيمات اليھودية ممثِّلين   .تنظيما

 
بالتعليم إذ أن أعضاء الجماعة اليھودية كانوا يقفون وراء  ومن أھم القضايا التي أثيرت في ھذه المرحلة قضية علاقة الدين

ولكن معظم ھذه  .للمدارس الدينية بحجة أن ھذا خرق للدستور الأمريكي الذي يفصل بين الدين والدولة لعونالمطالبة بعدم تقديم ا
الفقيرة، الأيرلنديين والإيطاليين والبورتوريكيين، حيث يمكنھم أن  المدارس كان الملجأ الوحيد لأبناء الأسر الكاثوليكية المھاجرة

 ً طريقة تمويل المدارس من الضرائب  ية في نظام التعليم العام الأمريكي قد ضعفت وبحدة، كما أنجيداً، فالقيم الأخلاق يتلقوا تعليما
لوا جميع  المحلية تجعل مستوى المدارس في الأحياء الغنية التي يوجد فيھا اليھود مرتفعاً إذ يستطيع أھل الحي أو المدينة أن يموِّ

الدعم الحكومي للمدارس نبرات إثنية،  ولذا، فقد اكتسبت قضية. تتاح ھذه الفرصةأما في الأحياء الفقيرة، فلا . المدرسية النشاطات
أيضاً ضد تدريس القيم الأخلاقية والروحية للأطفال باعتبار أن ھذا قد  وخصوصاً أن معظم أعضاء الجماعة اليھودية يقفون

ً . ستاراً لتدريس القيم الدينية يُستخدَم العلاقات بين أعضاء الجماعة اليھودية  للتوتر في ولا تزال ھذه القضية مصدراً أساسيا
  .وأغلبية سكان الولايات المتحدة

 
الحفاظ على نظام التعليم اليھودي  يجدر ذكره أن اليھود الأرثوذكس يتخذون موقفاً مشابھاً لموقف الكاثوليك، فھم يودون ومما

  .حكومي الخاص بھم، الأمر الذي يجعلھم في حاجة إلى دعم



 
، جاء أن )1945عام (ففي إحدى الإحصاءات . سريع جداً  أن الھوية الدينية اليھودية في الولايات المتحدة ضَعُفت بشكل ويبدو

 من% 83من البروتستانت و% 65العبادة الخاصة بھم مرة واحدة على الأقل في الشھر مقابل  من اليھود يرتادون دور% 18
 1958واستمرت النسبة كما ھي عليه عام  .لقطاعات علمنة في المجتمع الأمريكيالكاثوليك، وھو ما يدل على أنھم من أكثر ا
 .بالنسبة إلى الكاثوليك% 74من البروتستانت و% 40فأصبحت  ولكنھا انخفضت قياساً إلى بقية المجتمع،

 
. أية ممارسات دينية دون» يھودي«قد يكون مُبالغاً فيھا إذ أن الكثير من يھود أمريكا يلصقون بأنفسھم صفة  %18ولكن نسبة 

يقيمون الشعائر الخاصة بالاحتفال بالسبت والطعام الشرعي  فقط من اليھود% 20أو % 10وقد بيَّنت إحدى الإحصاءات أن نحو 
النادي  ضعف المؤسسات الدينية في أن المعبد اليھودي أصبح ذا دور ثانوي تماماً بالنسبة لدور ويظھر. والصلوات اليومية

ببعض المظاھر الإثنية للحفاظ على الھوية  ويمكن القول بأنه، مع ضعف الھوية الدينية، يتمسك اليھود. اليھوديالاجتماعي 
  .فالصھيونية ھي اليھودية الإثنية بعد تجريدھا من أي مضمون ديني ومن ھنا تزايدت قوة الصھيونية،. المتميِّزة

 
ويمكن اعتبار تزايد . الاختفاء الكامل للتعبير الأدبي، وكذلك اتجاه اليديشية نحو الاندماج المتزايد، اختفاء العبرية كأداة ومن دلائل

ويظھر الاندماج أيضاً . مؤشراً آخر%) 60في بعض الولايات إلى ما يزيد على  بمعدلاته المرتفعة التي تصل(الزواج المختلط 
صفوف حركة الحقوق المدنية  أعداد كبيرة منھم في الأجيال اليھودية الجديدة عن أسرھا البورجوازية، فقد انخرطت في غربة

أعضاء الجماعة اليھودية، باعتبارھم أقلية مھاجرة في المدينة تدين  ولكن يمكن القول بأن. وحركة اليسار الجديد في الستينيات
الحكومة ضد الاحتكارات  الديموقراطي،كان لھم دائماً اتجاه ليبرالي وكانوا يطالبون بقدر من التدخل من جانب بالولاء للحزب

  .ومن أجل الرفاه الاجتماعي
 

وخصوصاً في  ھذه المرحلة، استمرار بروز أعضاء الجماعة اليھودية وتميُّزھم في المجتمع الأمريكي، ومن الظواھر المھمة في
% 10(تدريس في الجامعات اليھود من أعضاء ھيئة ال ويتضح بروز أعضاء الجماعة أيضاً في تزايد عدد. الحياة الثقافية والأدبية

كما يُلاحَظ بروزھم . جميع التخصصات، وخصوصاً الفيزياء وعلم الاجتماع وعلم النفس موزعين في) من مجموع الأساتذة يھود
روث، وبرنارد مالامـود، وليونيل ترلنج،  سـول بلو، وفيليـب: خلال العدد الكبير من الكتاب والنقاد الأمريكيين اليھـود، مثل من
د .رفنج ھاو، ولسلي فيدلر، ووليام فيلبسوإ ولم  ولكن من الملاحَظ أن كثيراً من ھؤلاء المثقفين لم تكن ھويتھم يھودية بشكل محدَّ

 ً  .بالدرجة الأولى يھتموا بالقضايا الإثنية أو الدينية اليھودية إذ أن انتماءھم كان أمريكيا
 
  
  
 

  اليھود في الوقت الحاضراليھود الجدد أو الأمريكيون : الثامن عشر الباب
 
 
 

  ومعــالمھا الســـكانية الأساسية تعداد الجماعـة اليھـودية في الولايــات المتحـدة
Number of the Jewish Community in the U.S.A. and Main Demographic Traits  

ھو  1995ر أن عددھم عام ويذھب مصدر إحصائي آخ ،5.620.000 نحو 1992بلغ عدد يھود الولايات المتحدة عام 
الأمريكي البالغ  من الشعب% 2.4وھم يشكلون %). 43.5حوالي (جعلھم أكبر جماعة يھودية في العالم  ، الأمر الذي 5.800.000

الجماعة اليھودية مسألة خلافية بشكل حـاد، وخاضـعة  وقد أصبحت الإحصاءات الخاصّة بأعضاء. نسمة 257.595.000عدده 
 «من  2.700.000، ولكن الدراسة أضافت أن من بينھم 8.200.000الإحصاءات، بلغ العدد  فحسب إحدى. يولوجيةللأھواء الأيد

ھؤلاء ليسوا يھوداً من منظور الشريعة  إن كان: والسؤال الذي يطرح نفسه ھو. ولكنھم لا يعتبرون أنفسھم يھوداً » أصول يھودية 
 من منظور أنفسھم أو جيرانھم، فلم تم ضمھم إلى الإحصاء أساسا؟ً ومھما يكن الأمر، اليھودية ولا من منظور الإثنية اليھودية ولا

فقد بلغ عدد اليھود عام . الولايات المتحدة يلُاحَظ أن عدد أعضاء الجماعة اليھودية قد تناقص بشكل ملحوظ قياساً إلى عدد سكان
كن من المعروف أنه حين كانت الزيادة في الشعب ول. 1980عام  5.920.900 مليـون، وزاد إلى 5.200.000نحـو  1957

ل أية. فقط% 17كانت الزيادة بين أعضاء الجماعة اليھودية  %37الأمريكي  زيادة في عدد اليھود بعد ذلك،  ويلُاحَظ أنه لم تسُجَّ
ً % 1.5بينما زاد السكان في الولايات المتحدة  كل أھل "اليھود وحسب وإنما ومما يزيد الصورة قتامة أن ھذا العدد لا يضم  .سنويا

  .، أي الأعضاء غير اليھود في العائلات اليھودية"اليھودي البيت
 

 20ألف أنثى بين  يتراوح عدد الأطفال تحت سن الخامسة لكل(الخصوبة بين أعضاء الجماعة اليھودية منخفضة  ويلُاحَظ أن نسبة
في (الجماعات الأمريكية، أنجبت ألف أم يھودية  في إحدى أنه) 1972ـ  1971عام (وقد جاء في إحدى الإحصاءات ). 44و 

 لكل 1.6وقد انخفضت النسبة بعد ذلك فأصبحت . طفلاً للأمھات غير اليھوديات 635مقابل  طفلاً  450) 44ـ  20المرحلة العمرية 
وبيَّنت إحصاءات عام ). 2.5ية الأمريك النسبة العامة للأنثى(وھي أقل نسبة خصوبة في الولايات المتحدة ) 1.4بل يقُال (أنثى 



فھو  34ـ  25، أما بالنسبة للمرحلة العمرية المھمة 1.57ھو  44ـ  35العمرية  أن نسبة خصوبة الأنثى اليھودية للمرحلة 1990
وھذا يعني أن درجة . بعد وھذا يدل على أن منحنى التناقص لم يصل إلى ذروته). وتعَُد من أقل النسب في العالم) 0.87نحو 

  ).طفل لكل أنثى 2.1المطلوب ھو (نفسھا  خصوبة الأنثى اليھودية غير كافية لأن تعُيد الجماعة إنتاج
 

 ،%9.7من مجموع السكان في الولايات، أما بين أعضاء الجماعة اليھودية فھي % 10تشكل  14ـ  10ولوحظ أن المرحلة العمرية 
إذ أن النسبة المئوية العامة ھي  9ـ  5العمرية  ظ أن الأمر مختلف في المرحلةأي أنھا مساوية تقريباً للنسبة القومية، ولكن يلُاحَ 

 لمجموع السكان، أما بالنسبة% 8.4التفاوت الحاد في الأطفال دون الرابعة، فالنسبة ھي  ويتجلى%. 6.8، وھي بين اليھود 9.7%
فإذا أضفنا إلى ذلك . وتناقص خصوبتھا ة اليھودية، وھو ما يعني تزايد عقم المرأ%)4(للجماعة اليھودية فھي أقل من النصف 

 ،1977 وفي عام. فإننا نجد أن الاتجاه السـكاني العـام نحـو التناقص يتزايد مع الأيـام معدلات الاندماج العالية والزواج المُختلطَ،
  .طفلين أو ثلاثة أطفال على الأقل على إنجاب أوصى المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين بتشجيع الأزواج الأمريكيين اليھود

 
لن ) 6702(الثالث  إلى أنه حينما تحتفل الولايات المتحدة بعيدھا المئوي) ھارفارد للدراسات السكانية مركز(ويذھب إلياھو برجمان 

  .المواليد وازدياد معدلات الاندماج بسبب انحفاض نسبة). أي أقل من مليون( 944.000يتجاوز عدد اليھود 
 
ليصل  ثم تناقص مستمر 2000لايبرمان ومورتون واينفيلد، حيث تنبآ بزيادة بطيئة حتى عام  كن، لم يتفق معه كل من صموئيلول

الجماعات اليھودية، فإن ثمة تناقصاً ملحوظاً  وبغض النظر عن ھذه الخلافات بين علماء ديموجرافيا. 2070مليون عام  3.9إلى 
 موت الشعب«التي تسم كل أعضاء الجماعات اليھودية في العالم ويطلق عليھا ظاھرة  وجودةھو تعبير عن الظاھرة العامة الم

  .»اليھودي
 

ع أو تشتت الجماعات اليھودية، وھو ما سيؤدي إلى زيادة معدلات الاندماج، فقد استمر الاتجاه نحو  وشھدت ھذه الفترة تزَايدُ توَزُّ
وھي المناطق  ،)إلينوي، وغيرھا(والشمالية الوسطى ) ونيوجرسي وكونتيكات نيويورك(الشمال الشرقي  الانتقال من ولايات

من سكان الولاية، وإلى % 3.5ألفاً، أي نحو  919الوقت الحالي  التقليدية لتركز اليھود إلى كاليفورنيا التي يبلغ سكانھا اليھود في
ينقص  (501.000) وسكان لوس أنجيلوس من اليھود ،%4.6، أي 622.000الجماعة اليھودية فيھا نحو  فلوريدا التي يبلغ حجم

ومع ھذا، لا تزال ولاية نيويورك تضم  .(394.000) مجتمعين) 248.000(وشيكاغو ) 245.000(قليلاً عن عدد سكان فيلادلفيا 
 ما ولايةأ%. 5.6ألفاً أي  430وتضم ولاية نيوجرسي . من مجموع يھود العالم% 20وحوالي  من سكانھا% 9.1، أي 1.640.000

من سـكانھا، وبلغ أعضـاء  %2.8 ألفاً، أي 330من سكانھا، وتضم ولاية بنسيلفانيا % 4.5ألفاً أي  270ماساشوستس، فتضم 
كما استمر اليھود في التنقل من وسط المدن الكبرى إلى . من سكانھا %4.3، أي 212.000الجماعة اليھـودية في ميريلاند نحو 

عام  1.450.000 مليون في أوائل السبعينيات إلى 2.5وقد ھبط عدد اليھود من سكان نيويورك من . الصغيرة الضواحي والمدن
وبالفعل، تم مؤخراً انتخاب عمدة أسود في . ھذه المدينة ولذا، فمن المتوقع أن ينكمش الدور الذي يلعبه اليھود في إدارة. 1995

بل أكبر ) ومع ھذا، تظل نيويورك أھم وأكبر مدينة يھودية في العالم. يھودياً أو من أصل بريطاني نيويورك، وكان من قبل إما
 ً   :كبيرة ما يلي ومن المدن الأخرى التي تضم جماعات يھودية). مدينة بولندية وأيرلندية أيضا

 
 ً ابل المعدل من اليھود يقطنون المدينة مق% 96جماعة حضرية، ذلك أن  وأعضاء الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة ھم أساسا

وضواحيھا  من مجموع اليھود في المدن الأساسية% 75ويعيش . 1972 -  1971وذلك حسب إحصاءات عام  ،%64القومي البالغ 
% 20والتي يعيش فيھا ) وديترويت وكليفلاند نيويورك ولوس أنجيلوس وفيلادلفيا وشيكاغو وميامي وواشنطن وبوسطن وبلتيمور(

  .ينمن مجموع المواطنين الأمريكي
 

. تساعد على تناقص عدد اليھود، قضية الزواج المختلط ومن القضـايا الأساسـية والخطـيرة التي يواجھھا الأمريكيون اليھود، والتي
 وفي الفترة. كانوا مقترنين بطرف غير يھودي 1950من جملة اليھود المتزوجين عام  %9.2 وقد ورد في إحدى الإحصاءات أن

النسبة انخفضت إلى النصف في الفترة  ولكن%. 95، كانت نسبة اليھود المتزوجين من يھود حوالي 1965التي امتدَّت حتى عام 
ـ  47إلى  1985، ثم انخفضت بعد عام %54إلى  1985ـ  1974الفترة  ثم انخفضت في% 74إذ انخفضت إلى  1974ـ 1965

توجد جماعة  مثل أيوا، حيث لا(تصل في بعض الأماكن  العامة على المستوى القومي، وھو ما يعني أنھا وھذه ھي النسبة%. 48
 .لم تصل بعد إلى نقطة الذروة ويدل المنحنى الإحصائي على أنھا%. 90ـ  80إلى ما يقرب من ) يھودية كبيرة

 
 وقد أصدرت إحدى الجماعات اليھودية إعلاناً في. »الإبادة الصامتة«أو » الصامت الھولوكوست«ويطلق الصھاينة على ذلك 

ونسبة الذكور اليھود . »غير يھود  أنت يھودي، ولكن ھناك احتمالاً كبيراً لأن يكون أولادك« الجرائد الأمريكية يقول  إحدى
ولھذا دلالة من منظور . 2ـ  1اليھـوديات المتزوجـات من ذكور غير يھود ھي  المتزوجين من إناث غير يھوديات إلى نسـبة الإناث

ورغم أن . الذكور اليھـود لا يحُسـبون يھوداً  وبالتالي، فإن أبـناء. عرِّف اليھودي بأنه من وُلد لأم يھـوديةاليھودية التي تُ  الشريعة
عدد الأطفال  ويبلغ. يعَُدون رسمياً يھوداً، فإنھم من الناحية الفعلية يعدون غير محددي الھوية أبناء الإناث المتزوجات من غير يھود

أن الاتجاه نحو الزواج المُختلطَ سيزيد في المستقبل  ألف طفل يھودي، وھو ما يعني 600و 400طة بين اليھود من الزيجات المُختلَ 
  .عندھم استعداد أكبر للاندماج والزواج المُختلطَ لأن أبناء مثل ھذه الزيجات يكون

 



باليھودية كما اعترفت  شجيع التبشيرأعداد أعضاء الجماعة اليھودية، اتخذت اليھودية الإصلاحية سياسة ت وفي محاولة وقف تناقص
ويلُاحَظ أن بعض أبناء الزيجات المختلطة، يعتبرون أنفسھم يھوداً، . يھوداً  )المتزوجين من إناث غير يھوديات(بأبناء الذكور اليھود 

الأمر اسم بلا مُسمَّى ودالٌّ  يھوديتھم ھي في واقع أغلبيتھم العظمى لا تعبِّر عن انتمائھا الديني بطريقة دينية أو إثنية، أي أن ولكن
يتھودن على  المُختلطَة مشكلة ضخمة في إسرائيل، فكثير من الإناث اللائي يتزوجن من يھود إما ويسبب أبناء الزيجات. بلا مدلول

في  وترفض الحاخامية الأرثوذكسية. أطفالھن يھوداً  يد حاخامات إصلاحيين أو محافظين أو يحتفظن بانتمائھن الديني وينشئن
أن تعيد  كما تحاول المؤسسة الأرثوذكسية في الدولة الصھيونية. المتھودات أو يھودية أطفالھن إسرائيل الاعتراف بيھودية ھؤلاء
ولو تم ھذا، فإنه . أي على يد حاخام أرثوذكسي ،»من وُلد لأم يھودية أو تھود حسب الشريعة « : تعريف الھوية اليھودية لتصبح

ويبدو  .الدولة الصھيونية وأغلبية يھود الولايات المتحدة المحافظين والإصلاحيين والإثنيين يعة شبه الكاملة بينسيسبب ما يشبه القط
  .وتحقيق الذات أن تزايد معدل العلمنة يؤدي إلى الإحجام عن الإنجاب بسبب التوجه نحو اللذة

 
ومع بداية الثمانينيات، كان تحالف . سة الليبرالية البيضاءوالمؤس وقد ظھرت في فترة الستينيات، جماعات سوداء معادية لليھود،

معركة الحقوق المدنية في  التحالف الليبرالي الذي كان يشكل أعضاء الجماعة اليھودية نواته الأساسية، والذي خاض الأقليات أو
تتولى قيادة الأقلية السوداء التي تطالب الآن بأن مكان وبدأت القيادات السوداء  أوائل الستينيات، قد تحطَّم تماماً ولم يعَُد لليھود فيه

المنحدرين من أصل إسباني  وقد ظھرت أقليات أخرى في المجتمع الأمريكي مثل الكاثوليك.دوراً يتناسب مع حجمھا تلعب
يھود، إن لم يكن قد المسلمين في الولايات المتحدة قد بدأ يتجاوز عدد ال ويبدو أن عدد. والأمريكيين ذوي الأصل العربي) ھسبانيك(

  .الأمريكي وكل ھذا يعني أن الجماعة اليھودية بدأت تفقد وضعھا كأھم أقلية داخل المجتمع. بالفعل تجاوزه
 

 700المھاجرون من إسرائيل، حيث استوطن الولايات المتحدة نحو  أولھما وأھمھما: وقد شھدت ھذه المرحلة نوعين من المھاجرين
مجموعة من المبعوثين  وقد أرسلت الوكالة اليھودية). إلى ھذا الرقم الأبناء، فإن الرقم يقترب من مليون وإذا ضُم(ألف إسرائيلي 

والنوع الثاني . أمريكا بالھجرة، فاستقر عدد منھم في الولايات المتحدة الإسرائيليين لإقناع الإسرائيليين بالعودة، ولإقناع بعض يھود
ھذا بخلاف  ،1989 ألف مھاجر سوفيتي حتى عام 265ألف من مجموع  100لذين بلغ عددھم من روسيا السوفيتية ا ھم المھاجرون

الأخيرة بسبب فتح باب الھجرة من الاتحاد السوفيتي مرة  وقد تزايد عددھم في الآونة. من تركوا إسرائيل بعد استقرارھم فيھا
كلا  ويسبب. ن في فلسـطين المحتلـة أمراً غير جذابالوقت نفسـه، الأمر الذي جعل الاسـتيطا أخرى، واندلاع الانتفاضة في

نون )يورديم :بالعبرية(فالنوع الأول مرتد عن إسرائيل . الفريقين حرجاً شديداً ليھود أمريكا ، وھو »دياسبورا إسرائيلية«، ويكوِّ
مدينا  آثروا الھجرة إلى الجولدن) نشوريم: بالعبرية( أما النوع الثاني، فھم متساقطون  .مصطلح يقوض دعائم الشرعية الصھيونية

ھل يجب مساعدة المھاجرين : القضية نفسھا وھنا تطرح). أرض إسرائيل(على الھجرة إلى إرتس يسرائيل ) البلد الذھبية(
يجب التصدي لھم باعتبارھم مرتدين ومتساقطين؟ ومما تجدر ملاحظته أن المھاجرين  الإسرائيليين والروس باعتبارھم يھوداً أم

وقد جاء معظمھم من روسيا  .لأنھم لا يعرفون ھذه اللغة» يھود اليديشية«وليس » يھود روس«يطُلقَ عليھم مصطلح  سالرو
إسرائيل بسبب كفاءتھم المتدنية، فجورجيا جزء من العالم الثالث، كما أن  لأن معظم المھاجرين من جورجيا يذھبون إلى(وأوكرانيا 

متزوجون من غير اليھود،  وھناك نسبة عالية من المھاجرين السوفييت). راك الاجتماعيإسرائيل تعني تحقيق الح ھجرتھم إلى
ومعظمھم مھنيون يحملون مؤھلات عالية وقد ھاجروا أساساً . المھمة منھم لا يذھبون إلى المعابد اليھودية إلا في الأعياد% 40و

وظائف دون مستواھم  يات المتحدة تفرض عليھم أن يتقبلواولكن متطلبات الحياة في الولا. وليست أيديولوجية لأسباب اقتصادية
وقد . أن أخلاقيات المجتمع الأمريكي وإيقاعه يصيبھم بالحيرة الفكري ودرجة تعليمھم، الأمر الذي يسبب لكثير منھم الإحباط، كما

ن ھؤلاء جماعة ويبدو أن المھاجرين الروس  .ھود أمريكامنغلقة على نفسھا لا تكن كثيراً من الاحترام للحضارة الأمريكية أو لي كوَّ
ً  والإسرائيليين لا يقُبلون على الاندماج في الجماعة أما الإسرائيليون . اليھودية، ذلك أن الروس يرون أنھم ليسوا يھوداً أساسا

لجريمة المنظمة أمريكا أن ا ومن أسباب الحرج الأخرى التي يسببھا ھؤلاء المھاجرون ليھود. على ھويتھم الإسرائيلية فيصرون
وقد بدأت المافيا اليھودية الإسرائيلية . وفي البغاء وتجارة المخدرات انتشرت في صفوفھم إذ تخصصوا في تھريب الأموال وتزييفھا

ھذا، وقد وضعت الولايات . الصھيونية الولايات المتحدة في التنسيق مع المافيا الإسرائيلية والسوفيتية في الدولة والسوفيتية في
ألف ويصل العدد أحياناً  50(يتجاوز عدد المسموح لھم بالھجرة سنوياً حداً معيناً  متحدة قيداً على ھجرة اليھود السوفييت بحيث لاال

ً  70 إلى  .إسرائيل وذلك لتحويل سيل الھجرة إلى) ألفا
 

  وظائـــف اليھــــود الجــــدد
Occupations of the Neo-Jews  

من % 70اليھـود مختلفاً عن الھـرم على المستوى القومــي الأمريكـي، ذلك أن نحو  بالنـسبة للأمريكيـينلا يزال الھرم الوظيفـي 
كما أن نسبة من يعملون %. 40البـالغ  الأمريكـيين اليھـود يعملـون في أعمـال الياقـات البيضـاء مقابل المعـدل القومـي جملة

ً %. 38المعـدل القومـي الـذي يصل إلى  مقابل% 90بأعمال غيـر يدويـة قد تـصل إلى   ومـع ھـذا، لا يؤثر ذلك فـي وضعھم بتـاتا
ويتركز أعضاء . أعمال الياقات البيضاء باعتـبار أن المجتمع الأمريكي مجتمع منفتح يوجد فيه قطاع خدمات ضخم تتزايد فيه

وقد بلغ عـدد أعضـاء ھيـئات التــدريس في . معاتوالقانون والتدريس في الجا الطب والھندسة: الجماعة اليھودية في مھن مثل
الحقوق في  في كليـة% 50في كليات الحقــوق و% 38في كليات الطب و% 25( 1980عـام % 20من اليھود  الجامعات
الس أعضاء الجماعة اليھودية مجالاً جديداً ھو مج ودخــل. من جملة المحـامين والأطـباء% 20وھم يشكـلون أيضـاً ). ھارفارد

لت عضوية اتحادات نقابات العمال اليھودية التقليدية، مثل عمال. المتقدمة إدارة الشركات وشركات التكنولوجيا النسيج  وتحوَّ
أغلبية يھودية، فأصبحت عضويتھا سوداً وأمريكيين  المتحدين والاتحاد الدولي لقمصان السيدات ونقابة المعلمين، والتي كانت تضم



المفكر  والواقع أن وضع الأمريكيين اليھود يكذب إحدى نبوءات. قياداتھا اليھودية تختفي ويين، وأخذتمن أصل أسباني وآسي
اليھودي المقلوب على رأسه، وكان يرى أن  الصھيوني العمالي بوروخوف الذي كان يطالب بضرورة أن يقف الھرم الوظيفي

اليھود إن ذھبوا إلى ھناك فسيتحولون إلى أعضاء في الطبقة العاملة، أن المھاجرين  الولايات المتحدة لا تصلح لذلك لأنه كان يظن
. يروح ضحيتھا العمال المھاجرون اليھود الاقتصاد الرأسمالي سيأخذ في الانكماش بعد قليل وھو ما سيؤدي إلى أزمة اقتصادية وأن

وقد أثبتت الولايات المتحدة أن . دية كبيرةلإيجاد قاعدة عمالية وفلاحية يھو ولذا، كان بوروخوف يرى ضرورة استعمار فلسطين
أخرى تحولت إلى تجار صغار أو  المقولات ليست دقيقة تماماً، فقد تحولت قطاعات من اليھود إلى عمال، ولكن قطاعات ھذه

ي المجتمع بحيث الطبقي ھو العنصر الثقافي، فاليھودي المھاجر تم دمجه تماماً ف لكن الأكثر أھمية من ھذا العنصر. رأسماليين كبار
أعضاء الجماعة اليھودية ورأسمالية  توُجد طبقة عاملة يھودية أو رأسمالية يھودية وإنما طبقة عاملة أمريكية تضم أمريكيين لم تعد

  .إلى جانب الرأسماليين الأيرلنديين والسود والعرب وغيرھم أمريكية تضم رأسماليين من أعضاء الجماعة اليھودية
 

ل المھاجرون إلى عمال يون اليھود للقوانين العامة لتطور المجتمع، ولملابسات أوضاعھم الثقافيةالأمريك وقد خضع . الخاصّة، فتحوَّ
لوا، بعـد أن تلقـوا  1982 ولا يزال ھذا ھو الاتجاه السائد، ففيما بين عامي. تعليمھم الجامعـي، إلى مھنيين ولكن أولاد العمـال تحوَّ

الرجال ونصف النساء على شھادات جامعية،  شباب اليھودي ملتحقين بالجامعات، وحصل ثلاثة أرباعكان أربعة أخماس ال 1983و
لھم إلى قطاع عضوي في المجتمع . عليا وما يزيد على ثلُثھم حصل على شھادات دراسات ولعل اندماج اليھود الكامل، وتحوُّ

لواحدة من أھم الشركات  وتعيين إرفنج شابيرو مديراً  1973يتبدَّى في تعيين ھنري كيسنجر وزيراً للخارجية عام  الأمريكي،
الجماعة اليھودية ثروات ضخمة وأصبحوا من كبار  وقد حقق كثير من أعضاء. 1974الأمريكية وھي شركة دي بونت عام 

  .الرأسماليين
 

  )الجــدد أمركــة اليھـــود(الاندمــاج الدينــي والثـــقافي 
(Cultural and Religious Assimilation (Americanization of the Neo-Jews  

ھذه الفترة حيث يتجلَّى ذلك في إقبال الشباب اليھودي على  يلُاحَظ أن معدلات العلمنة آخذة في التزايد بين الأمريكيين اليھود في
اليھود لا ينتمون  من% 53ات أن وقد ورد في إحدى الإحصاء. مثل الماسونية والبھائية والانخراط فيھا مختلف العبادات الجديدة

وھناك . أنھم إصلاحيون% 30أنھم محافظون، وذكر % 50ذكر  ومن النسبة الباقية،. إلى أبرشية دينية، أي لا يذھبون إلى المعبد
رق اليھودية الف وھذه. التجديدية ولكن ھذه الحركة آخذة في الانتشار والاندماج مع اليھودية المحافظة نسبة ضئيلة في حركة اليھودية

من مجموع اليھود المرتبطين بأبرشية % 20تزيد نسبتھم عن  أما الأرثوذكس، فلا. ھي صيغ مخفَّفة معلمَنة من اليھودية الحاخامية
إلى  ، ورد أن النسبة انخفضت1983ـ  1982وفي إحصاء لعام . من يھود الولايات المتحدة %10 ما، أي أن الأرثوذكس أقل من

. خلالھا الحفاظ على ھويتھم الدينية الإثنية ظ أن اليھود الأرثوذكس يتركزون في تجمعات سكانية يمكنھم منويلُاحَ . وحسب% 6
ً % 61الھوية اليھودية على أساس ديني، بينما يرى  من الأمريكيين اليھود% 18وقد حدَّد  ثقافياً  أن اليھود يشكلون تجمعاً إثنيا
% 15، وأن )شموع السبت% 44ويوقد ) ط يقيمون الشعائر الخاصة بالسبتفق% 5، ظھر أن 1990وفي إحصاء عام . وحسب

ً  يمارسون الشعائر اليھودية الخاصة بالطعام المباح ولوحظ أن اليھود لا يقيمون الشعائر التي تتطلب ضبط النفس . شرعيا
يھودية يھود أمريكا أمر مرتبط  ى أنيقيمون الشعائر الاحتفالية، مثل عيد الحانوكاه وعيد الفصح، وھو ما يدل عل وتطويعھا، بل

  .كما يدل على أنھا غير مرتبطة بأداء الفرائض الدينية وتطويع النفس بتزجية أوقات الفراغ والترويح عن النفس أو تحقيقھا،
 

يد، بمعنى من ولذا، أصبح ھذا الع .يھود الولايات المتحدة بعيد التدشين على نحو مبالغ فيه لأنه يقع في أيام الكريسماس ويحتفل
المعادل (الحانوكاه نجد شجرة الحانوكاه والعم ماكس رجل الحانوكاه  المعاني، ھو الكريسماس اليھودي، فإلى جوار شمعدان

وقد صرح أحد المعلقين بأن . قومية بل إن بعض اليھود يحتفلون بالكريسماس باعتباره مناسبة). لبابانويل أو سانتاكلوز الموضوعي
ً  ، بالنسـبة للأمريكيين اليھـود،اليھودية أصبحت أو حتى  ديانة تكمـل الديموقراطية الليبراليـة الأمريكية، ولم تعد انتماءً إثنياً أو قوميا

القيم الأخلاقية العامة التي تتفق مع أخلاقيات المجتمع،  ولذا، فإن اليھودية الأمريكية تركز على. دينياً بالمعنى التقليدي للكلمة
وتتجلَّى مرونة . بشكل سطحي الثقافية أو القومية أو حتى الجمالية لليھودية، وإن أبقت على بعضھا فإنھا تتقبلھا جوانبوتستبعد كل ال

اندماج اليھودية المحافظة باليھودية الإصلاحية على مستويات القيادة وعلى  اليھودية في الولايات المتحدة، واتجاھھا العملي، في
يھوديتھم ليست لھا علاقة البتة  ، صرح كل الذين اشتركوا فيه أن1981لاع للرأي أجُري عام وفي استط. الأبرشيات مستوى

  .لأنفسھم ولا تحدد سلوكھم في الوقت الحاضر ولا مشاريعھم في المستقبل بمستقبلھم، أي أنھا لا علاقة لھا برؤيتھم للعالم أو
 
متدينين ويھود إثنيين، وأن الاستقطاب  يھود: كل حاد، إلى قسمينتنبأت إحدى الإحصاءات بأن يھود أمريكا سينقسمون، وبش وقد

زيادة  الإثنيين وانغماسھم في الزواج المختلط، وأن الفريقين قد يتعادلان في العدد بسبب بين الفريقين سيتزايد بسبب تزايد علمنة
حصائية تسُقط تزايد معدلات العلمنة بين المتدينين الإ ولكن ھذه. نسبة الخصوبة ومعدلات التكاثر بين المتدينين وقلة الاندماج بينھم

تزَايدُ عدد الكُتَّاب  الناحية الثقافية، فقد ازداد اندماج اليھود في الثقافة الأمريكية، ويتبدَّى ھذا في أنفسھم وبين أبنائھم، أما من
ية عن تجربة أعضاء الجماعة في الولايات الإنجليزية الأمريك الأمريكيين اليھود وازدياد بروزھم ونجاحھم في التعبير باللغة

الأمريكية المختلفة مثل  يتبدَّى في واقع أن الأمريكيين اليھود يعبِّرون عن ھويتھم اليھودية داخل مؤسساتھم كما أن الاندماج. المتحدة
يھوديتان ومدرستان طبيتان إمكانات التعبير، إذ توجد جامعتان  وقد حققت لھم الولايات المتحدة. بقية أعضاء الجماعات الأخرى

اليھودية المھمة،  ، وعدد كبير من المتاحف)يشيفا(لاھوتية عليا وعدد كبير من المدارس التلمودية العليا  يھوديتان وثلاث مدارس
مريكية وھناك جمعية تاريخية يھودية أ. فيھا المتاحف القومية ومن بينھا متحف للإبادة النازية في واشنطن في المنطقة التي توجد



إثني، كما أن ھناك  كبير من المؤسسات الثقافية اليھودية والمعابد المختلفة التي تلائم كل ذوق وانتماء عمرھا تسعون عاماً، وعدد
باللغة (ويبدو أن الثقافة الأمريكية اليھودية المكتوبة . الأمريكية العديد من أقسام الدراسات العبرية واليھودية في الجامعات

أساساً في الولايات المتحدة وليس في  تتمتع بنوع من الازدھار، حتى أن كل الكتابات المھمة عن العقيدة اليھودية تصَدُر )ةالإنجليزي
 والاندماج يخلق مشكلة بالنسبة للمتخصصين في حقل الدراسات اليھودية إذ أن خريجي ومع ھذا، يلُاحَظ أن تزَايدُ العلمنة. إسرائيل

الثقافة اليديشية الآن إلى ما يشبه  وقد تحولت. دية لا يجدون وظائف شاغرة لأن الطلب آخذ في التقلصأقسام الدراسات اليھو
ملحوظاً  العبرية الجديدة في إسرائيل لا تزال ثقافة الإسرائيليين وحدھم ولا تؤثر تأثيراً  ومن الملاحَظ أن الثقافة الإسرائيلية. الحفرية

الأخرى غير الأوربية التي يتفاعل معھا المجتمع الأمريكي  تأثيرھا عن تأثير الثقافات الأجنبية في الأمريكيين اليھود حيث لا يزيد
  .ككل

 
  اليھود الجدد والصھيونية

Neo-Jews and Zionism  
زيمتھا ومباشراً في العالم العربي، وخصوصاً بعد ھ تجدر ملاحظة أن الولايات المتحدة قررت في ھذه الفترة أن تلعب دوراً نشيطاً 

شـكل إعطاء  وقد أخذ ھذا. البترول ومع تصاعد حركة القومية العربية التي ھدَّدت المصالح الغربيـة في فيتنام وبعد ازدياد أھمية
تدعمھا دعماً كاملاً، وھو دعم توُج في نھاية الأمر بالاتفاق  التي كانت الولايات المتحدة 1967إشـارة البدء لإسرائيل، فقامت بعملية 

النظام العالمي الجديد  تخلي الولايات المتحدة عن سياسات الوفاق واتباعھا سياسة الحرب الباردة ثم ظھور ستراتيجي وتزامن معالإ
  .وتوقيع اتفاقيات السلام المختلفة مع الدول العربية

 
ماعة اليھودية في الولايات المتحدة الإسرائيلية إلى صھينة الج وأدَّى ھذا الاقتران شبه الكامل بين المصالح الأمريكية والمصالح

لا يقل عنه دلالة  وقد تزامن ھذا مع تطور آخر. إلخ.. تعَُد ھناك شبھة ازدواج ولاء أو تعارض في المصالح بشكل شبه كامل إذ لم
الواسب ھم و(من الممكن أن يطُلق عليھم اليھود الواسب  وھو اندماج أعضاء الجماعة في المجتمع الأمريكي بشكل تام حتى أصبح

  .عميق وقد يبدو الاتجاھان متكاملين ولكنھما في واقع الأمر متناقضان بشكل). أنجلو ساكسوني البروتستانت البيض من أصل
 

اكتسبت دلالات جديدة تماماً في السياق  ، قد»يھودية«و» صھيوني«و» يھودي«: ومما تجدر ملاحظته أن مصطلحات، مثل
 ولكن كلاًّ من. الولايات المتحدة مرتبطة عضوياً بل تكاد تكون متداخلة مع الصھيونية ليھودية فيفقد أصبحت العقيدة ا. الأمريكي

ورموزھا تمت علمنتھا بحيث تحولت إلى ما يشبه  العقيدة اليھودية والصھيونية أعُيد تعريفه حتى يمكن تحقيق الترادف، فاليھودية
شرط  جحت الصھيونية في أن ترُسِّخ في ذھن الجميع أن بقاء الدولة الصھيونية، وقد ن)الجديد العجل الذھبي(عبادة دولة إسرائيل 

وكما قال الحاخام . اليھودية نفسھا مرھون ببقائھا أساسي لبقاء اليھودية، وأنھا الحصن الوحيـد ضـد انحلال اليھودية، بل إن بقاء
حاخامھم  دولة الصھيونية كنيسھم وأن رئيس وزرائھاالولايات المتحدة يتصورون الآن أن ال ألكسندر شندلر، فإن معظم يھود

ً . الأكبر الھوية اليھودية يأخذ شكل الانخراط في التنظيمات  وأصبح التعبير عن. ومن ثم، أصبحت اليھودية انتماءً إثنياً وعرْقيا
  .وية القوميةالمظاھرات من أجل تأييد إسرائيل، وكذلك شكل الاعتزاز بالھ اليھودية ذات التوجه الصھيوني، وفي

 
يھود أمريكا ليس تعبيراً عن الانعزال  يمكننا القول بأن تصاعد النبرة الصھيونية والحديث المتكرر عن الإثنية اليھودية بين ولذا

ً (يستمد منه اليھودي المندمج نوعاً من الھوية  وتماسك الھوية، وإنما ھي بمنزلة العكاز الذي  هيساعد) السطحية التي لا تكلفه شيئا
ازدادت حدة إثنيتھم مع تزايد معدلات  وھو في ھذا لا يختلف كثيراً عن أعضاء الأقليات الأخرى الذين(على مزيد من الاندماج 

  .علمنة وأمركة حياته وعلى فقدان الھوية وعلى تقبُّل) الاندماج بينھم
 

لصالحھا، فإن يھود الولايات المتحدة أنجزوا شيئاً  وأعادت تعريفھا ووظفتھا وإذا كانت الصھيونية قد حوَّرت اليھودية الأمريكية
حين يعبِّر » دفتر الشيكات يھودية«بالنسبة للصھيونية، ذلك لأن صھيونيتھم صھيونية توطينية، ومن ھنا الحديث عن  مماثلاً 

طوروا الأسطورة  بل إنھم. الصھيوني، دون أن يفكر قط في الھجرة اليھودي عن يھوديته عن طريق إجزال العطاء للمُستوطَن
تماماً مثل أيرلندا  »مسقط الرأس«صھيون أرض الميعاد، البلد الذي يحنون ويھاجرون إليه، وإنما أصبحت  الصھيونية، فلم تعَُد

 hyphenated ھايفنيتيد جوز: بالإنجليزية(الإيطاليين، فھم يھود بشرطة  بالنسبة للأمريكيين الأيرلنديين وإيطاليا للأمريكيين
Jews) يھود الولايات المتحدة قد قلبوا  والوطن الأصلي ھو المكان الذي يھاجر منه الإنسان لا إليه، أي أن. يھود/أمريكيون يأ

مضمونھا القومي الاستيطاني وأعطوھا مضموناً غير صھيوني، بل معادياً  الأسطورة الصھيونية رأساً على عقب وفرغوھا من
ً تماماً مثلما فرغ الصھاينة  للصھيونية، فكأن الأمر يتعلق بدين دون محتوى  !اليھودية من مضمونھا الديني وأعطوھا مضموناً قوميا

  .ديني، وقومية دون محتوى قومي
 

التظاھرات الصھيونية للدفاع  ظھور الصھيونية التوطينية الخالية من المضمون القومي الاستيطاني يفسر ظاھرة كثرة والواقع أن
ومع ذلك، لا يذھب أحد من ھؤلاء المتظاھرين . ويھود سوريا في الھجرة يھود الفلاشاه» حقوق«ذا اليھود السوفييت وك» حق«عن 

ورد في إحدى الإحصاءات  وقد. الھجرة» واجب«للاستيطان إذ يكتفي بإظھار حماسه الزائد ولا يتحدث أحد أبداً عن  إلى إسرائيل
منھم صرح بأن % 83ولكن . الاستيطان في إسرائيل ليس ضرورياً  من الأمريكيين اليھود يرون أن التفكير بجدية في% 81أن 

ً  دمار إسرائيل سيمثل مأساة متدنية، ففي عام  ولذلك لا تزال معدلات الھجـرة من الولايات المتحـدة! شخصية بالنسبة لھم جميعا
يل المفارقات المضحكة أن ومن قب. 1979آلاف عام  ، ولم يھاجر سوى ثلاثة2964ھاجر  1975، وفي عام  7.658ھاجر  1970



 ً  مع الحماس الصھيوني، فكلما زاد الحماس الصھيوني، ومن ثم زادت التظاھرات، نقص عدد عدد المھاجرين يتناسب تناسباً عكسيا
دل خمسين ألفاً على مدى أربعين عاماً، أي بمع ويبلغ مجموع الأمريكيين اليھود الذين ھاجروا إلى إسرائيل منذ تأسيسھا. المھاجرين

الصھيونية  الصھيونية حلت مشكلة الھوية بالنسبة ليھود الولايات المتحدة بأن اعتبرت الدولة والواقع أن. يھودياً لكل عام 1250
الأمريكيون اليھود أن يركِّزوا حياتھم الدينية كلياً على أرض  وطنھم الأصلي، ولكنھا من ناحية أخرى زادتھا تفاقماً إذ كيف يستطيع

يحلم دوماً بالھجرة  اليھودي الذي: ينوون الھجرة إليھا؟ ومن ھنا، فإن تعريف اليھودي الأمريكي أصبح ھو يھا بل لالا يعيشون ف
  !إلى صھيون دون أن تكون لديه أية نية في أن يفعل ذلك

 
فرص العمل المتاحة  اليھود إليھا بالحديث عن ويلُاحَظ أن أعضاء الوكالة اليھودية يحاولون تشجيع الھجرة إلى إسرائيل وجذب

 المتوافرة، أي أن تجنيد المھاجرين يتم من منظور أمريكي واستناداً إلى منطق برجماتي وإمكانات الترقي المادي والراحة المادية
حيث توجد فرص اقتصادية أكثر من  وقد استوطن كثير من الأمريكيين الضفة الغربية. عملي وليس إلى منطق صھيوني عقائدي

الاستيطان «وھذا ما سميناه . الصھيونية مستوطنات تتوافر فيھا كل سبل الراحة راء الخط الأخضر وحيث شيدت الدولةالموجودة و
الحقائق المھمة أيضاً أن عدد من  ومن. »الاستيطان دي لوكس«، وسماه المعلق العسكري الإسرائيلي زئيف شيف »الھواء مكيف

وإذا وضعنا في الاعتبار أن الأمريكيين اليھود من أكثر قطاعات . فقط %15 لمتحدة ھوزاروا إسرائيل للسياحة من يھود الولايات ا
ولكن يبدو أن غالبيتھم الساحقة تفضل  .الأمريكي سفراً وسياحة لكل أنحاء العالم، لاكتشفنا أن النسبة صغيرة إلى حدٍّ كبير المجتمع

  .الذھاب لجزر الكاريبي
 

مختلف الأقليات في  ومن المعروف أن. وني التوطيني يؤثر في بعض جوانب سلوكھم السياسييھود أمريكا الصھي ومع ھذا فتوجه
. ولكن ھذا النمط بدأ يتغيَّر بالنسبة لأعضاء الجماعة اليھودية. الديموقراطي الولايات المتحدة تأخذ موقفاً ليبرالياً وتصوت للحزب

بسبب مواقفه ضد الحرب  كجفرن مرشح الحزب الديموقراطيحين صوت أعداد كبيرة منھم ضد ما 1972اتضح ھذا عام  وقد
 .مثل ھذه المواقف قد تضر بمصالح إسرائيل الباردة، وسياسات التسلح، إذ كانت المؤسسة الصھيونية تعتقد أن

 
ورافضي  أعداداً كبيرة من الشباب اليھودي انخرطوا، أثناء حرب فيتنام، في صفوف المتمردين وقد لاحَظ معلق سياسي يھودي أن

المؤسسات اليھودية نفسھا اتخذت موقفاً محايداً يعُتبر  ولكن. الحرب، إذ أن ثلُث أعضاء اليسار الجديد كانوا من الشباب اليھودي
شأنھا في ھذا  ولم تصبح المعابد اليھودية مراكز لتزويد المتھربين من الخدمة بالمعلومات والمشورة، .جزءاً من تأييدھا لإسرائيل

ويلُاحَظ الآن . اليھودي المتھرب من الخدمة إلى الكنائس ولذا، كان كثير من الحاخامات اليھود يرسلون الشباب. الكنائسشأن بعض 
  .الذرية وليست اليھودية ھي التي تتحدث عن السلام وعدم التسلح وتتخذ مواقف ضد القنبلة أن الجماعات الكاثوليكية

 
والقيادة الصھيونية، إذ يجد ھؤلاء أنه ليس من صالحھم أن  يقة بين الأمريكيين اليھودولكن، ومع ھذا، تنشأ أحياناً توترات عم

مع الموقف التقليدي  الصامتة والجماعات الأصولية التي تطالب بعدم فصل الدين عن الدولة، وھو أمر يتنافى يتحالفوا مع الأغلبية
وفي الآونة الأخيرة، توترت العلاقات بين أعضاء الجماعة  .اقلليھود الذي يطالب بمزيد من العلمنة ضماناً للحريات والانعت

وترفع  لأن ھذه الدولة تشوه صورتھم في مجتمعاتھم بسبب حركة الاستيطان في الضفة الغربية اليھودية والدولة الصھيونية
، محل فخرھم 1967ى عام الدولة الصھيونية، حت لقد كانت. شعارات دينية متعصبة تتناقض مع القيم التي يعيشون على أساسھا

تختلف كثيراً  الديموقراطية، وكانوا يسعدون كثيراً بھويتھم اليھودية التي كانت تستند إلى قيم لا بانتصاراتھا العسكرية ومؤسساتھا
وھم يحيون في مجتمع يرفع (الواضحة في إسرائيل  ولكن، بعد ظھور التيارات السياسية العنصرية. عن قيم المجتمع الأمريكي

، )والاعتدال وھم في مجتمع يتحدث دائماً عن التكيف والتعقل(وتشددھا في مواقفھا السياسية  ، وبعد تطرف إسرائيل)شعار المساواة
ثم ھناك، في . الاحتفاظ بمسافة بينھم وبين الدولة الصھيونية فإن يھود الولايات المتحدة لم يعودوا يشعرون بالفخر بل ويحاولون

كما كان . الدرجة الثانية اليھودي تلك القضية الأزلية التي لا تجد حلاًّ لھا، والتي قد تجعل منھم يھوداً من ھويةنھاية الأمر، قضية 
إسرائيل ويھود الولايات المتحدة، إذ أثبتت لھم أن الدولة الصھيونية تؤثر  لحادثة بولارد أعمق الأثر في تعميق الفجوة والجفوة بين

إسرائيل بوصفھا واحة  المتوقع أن يتعمق ھذا الاتجاه بعد أن قضت الانتفاضة على صورةومن . على مصلحتھم مصلحتھا
وھم يكسرون عظام الشباب الفلسطيني ويطاردون الأطفال على  فمنظر جنود الدولة الصھيونية. الديموقراطية والسلام والتسامح

أن الاتفاقات العربية  ومع ھذا فلا شك في. ر الذي يدعو للفخرالأمريكيين جميعاً، وأمام جيرانھم، ليس بالأم شاشة التليفزيون أمام
  .والأمريكيين اليھود الأخيرة مع إسرائيل ستخفف حدة التوتر بين الدولة الصھيونية

 
وقد أدرك المؤرخ الروسي اليھودي سيمون . بالنسبة للمشروع الصھيوني ويمكن القول بأن الولايات المتحدة تمثل التحدي الأكبر

المشروع الصھيوني في جذب  الھجرة اليھودية الشرق أوربية متجه نحو الولايات المتحدة، ولذلك فقد تنبأ بفشل ف أن مساردبنو
ويبدو أنه كان محقاً في رأيه إذ أن مسار . أكثر تألقاً وأھمية من فلسـطين فالولايات المتحـدة كما رآھـا ھي مركز جذب. كثافة سكانية

أي خروجھم من (تسَاقطُ المھاجرين السوفييت  وربما كان. يزال يتجـه نحـو الولايات المتحــدة بالدرجة الأولىاليھـودية لا  الھجـرة
 إلى إسرائيل للحصول على تأشيرة خروج ثم يغيِّرون اتجاھھم ويھاجرون إلى الولايات الاتحاد السوفيتي زاعمين أنھم سيھاجرون

نحو الولايات المتحدة، والتي تعوقھا الأوھام  يليين، تعبيراً عن الحركة الطبيعية لليھودوتزايد عدد المرتدين من الإسرائ) المتحدة
  .العقائدية للصھاينة

 
« الجوانب، فھي على حد قول أحد الكُتَّاب  جاذبية الولايات المتحدة بالنسبة لأعضاء الجماعات اليھودية في العالم متعددة كما أن



فھناك الجانب المادي، حيث ھي . حيث الشوارع من فضة والأرصفة من ذھب) الذھبي البلد(ينا وھي الجولدن مد» المنفى الذھبي
وھي بلد يحقق فيه الفرد مستوى معيشياً  اللبن والعسل الحقيقية والھامبورجر، ويجد فيھا اليھودي فرصاً اقتصادية لا حد لھا، أرض

 وھي، في نھاية الأمر، البلد الذي. ھي بلد آمن لا يجرؤ أحد على مھاجمته فيهو. العالم واستھلاكياً مرتفعاً يعد من أعلى المعدلات في
سالو بارون إن الولايات المتحدة أول تجربة  وقد قال. منح أعضاء الجماعة اليھودية حقوقھم السياسية والمدنية والدينية الكاملة

تناقض بشكل مذھل صورة الدولة الصھيونية الكالحة، فھي الولايات المتحدة الجذابة  كما أن صورة. يھودية حقيقية بعد الانعتاق
محاصرة ومھدَّدة، تماماً مثل مدنھم في  ويرى يھود الولايات المتحدة، بخلفيتھم الشرق أوربية، أن إسرائيل. لا تتمتع بالأمن دولة

 اضحة، فلا ھي دولة دينية ولا ھيأنھا يھودية، ولكنھا في الحقيقة بغير ھوية و وھي دولة تدعي. السابق، في منطقة الاستيطان
داخل إسرائيل وخارجھا، يضطر الصھاينة  ومع ضعف العقيدة الصھيونية. علمانية، وھي تعتمد في بقائھا على الولايات المتحدة

سيزيد للھجرة لأسباب مادية محضة مثل التمتع بمستوى معيشي مرتفع، الأمر الذي  إلى أن يسُقطوا الخطاب الديني ويھيبوا باليھود
  .من جاذبية الولايات المتحدة التي تحقق ھذا المستوى بكل يسر ولا شك

 
المتحدة ليست منفى  ما حدا بعض اليھود، مثل المؤرخ اليھودي المعاصر ساخار، على أن يصرح بأن الولايات وربما كان ھذا

تدافع عنه صھيونية الأقليات أو صھيونية  وھذا ھو ما (!)وأنھا وطن قومي لليھود بمعنى أن ھناك على الأقل وطنين قوميين 
حتى تتاح لھم  ، صھيونية من يرفضون الھجرة ويكتفون بالدعم والتأييد»الصيھيونية التوطينية«نسميھا  ، التي)الدياسبورا(الشتات 

  .الحياة في المنفى الذھبي
 

. مرھوناً بھا مادھا على الولايات المتحدة أصبح بقاؤھاإلى المؤسسة الصھيونية أنه مع تزايد اعت ومما يزيد الأمور تركيباً بالنسبة
للجيب الصھيوني، وھو ما يعني ضرورة بقاء  وفي الواقع، فإن وجود أقلية يھودية داخل مؤسسات صنع القرار أمر حيوي

ألا  أن من صالحھا أيضاً  كما أن الدولة الصھيونية، التي تطالب يھود أمريكا بالھجرة، تجد .الأمريكيين اليھود في الولايات المتحدة
 .الإسرائيلية يھاجروا، ويتنازع ھذان القطبان السياسة

 
  المتحدة بالأمريكيين السود علاقة الجماعة اليھودية في الولايات

Relationship between the Jewish Community in the U.S.A. and Afro-Americans  
من بلاد العالم الجديد، فإنھم جاءوا باعتبارھم مستوطنين غربيين بيضاً  ي غيرھاحينما استوطن اليھود في الولايات المتحدة وف

وھو تشكيل غربي أبيض  ،)الأنجلو ساكسوني على وجه التحديد(في إطارالتشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي  ھاجروا إليھا
بين أعضاء الجماعة اليھودية والسود تتحدد في علاقة خاصة  ولكن كان ھناك. يحاول غزو العالم وإخضاع سكانه من غير البيض

  .الولايات المتحدة كانوا من اليھود الذين قاموا بالاشتراك في عملية نقل السود من أفريقيا وتوطينھم في أن كثيراً من تجار الرقيق
 

زراعي تجاري شبه إقطاعي  وھو نظام .(«plantations بلانتيشنز» :بالإنجليزية(وقد نشأ في الجنوب الأمريكي نظام المزارع 
. كانت تسُتجلبَ من أفريقيا إنتاج السلع الزراعية بھدف الربح من خلال استخدام العمالة السوداء المكثفة التي شبه عبودي يھدف إلى

الاستيطاني الأبيض في الجنـوب الأمريكي، وخصوصاً أن أسـاس  وكان أعضاء الجماعة اليھودية جزءاً لا يتجزأ من التشكيل
امتلك أعضاء  وقد. وحسب، على عكس الشمال حيث كان التصنيف فيه يتم على أساس كلٍّ من اللون والدين التصنيف فيه كان اللون

وحينما اندلعت الحرب الأھلية الأمريكية أو حرب  .الجماعة العبيد وتاجروا فيھم، شأنھم في ھذا شأن مختلف أعضاء المجتمع
اليھودية  ففي الجنوب، أيدت المؤسسة. اليھودية في الدعاية ضد الرقيق باھتة خافتة للغاية اداتتحرير العبيد، كانت مشاركة القي

وفي الشمال، لم تظھر شخصيات يھودية . مؤسسة الرق موقف الجنوب المطالب بالاستمرار في الحفاظ على) الدينية والاجتماعية(
شخصية يھودية  ويلُاحَظ أن أھم. ا أثار حنق الأوساط الليبرالية ضدھمباستثناء حالات فردية، وھو م كثيرة معارضة لنظام الرقيق،

ويبدو أنه، بعد إلغاء نظام الرق بشكل رسمي، وُضع السود  .آنذاك، وھو الحاخام إسحق وايز، لزم الصمت تماماً تجاه ھذه القضية
أو وجودھا  صة لا يحق لھا التعبير عن ثقافتھامن المجتمع الأمريكي بحيث أصبحوا بروليتاريا رخي في أماكن دنيا) بعد تحريرھم(

  .اليھودية البيض والأمريكيين السود الحضاري، ومن ثم لم يكن ھناك صراع مباشر أو خاص بين أعضاء الجماعة
 

 ، فإنه حينما بدأت حركة الحقوق المدنية في أواخر)لأسباب سنوضحھا فيما بعد(الفريقين  ورغم وجود أسباب قوية للصراع بين
يھودي ملحوظ فيھا على مستوى القيادات  الخمسينيات وأوائل الستينيات، للدفاع عن حقوق الأمريكيين السود، كان ھناك وجود

بالولاء  اليھودية، شأنھا في ھذا شأن معظم الأقليات المھاجرة التي تعيش في المدن، تدين ولعل ھذا يعود إلى أن الجماعة. والكوادر
ً للحزب الديموقراطي وتنح الأسر اليھودية المھاجرة كانت ولا شك قد تمت أمركتھا  كما أن أبناء الجيل الثالث من. و منحىً ليبراليا

الذي كان قد  تشعر بأزمة المعنى وتحاول العثور على حلٍّ لھا، ولكنھا لم تجده داخل الإطار اليھودي وعلمنتھا، ومن ثم فإنھا بدأت
  .اليسار وحركات حقوق الإنسان فانخرط الشباب اليھودي في صفوف تبَنَّى القيم البورجوازية الأمريكية،

 
بين أعضاء الجماعة وبين قيادات حركة السود الشابة، مثل اليھود السود  ولكن، مع أواخر الستينيات، بدأ التوتر يظھر

المؤسسة السوداء والمؤسسة  السود والقوة السوداء، وأخذت الأمور في التدھور بحيث يمكن القول بأن العلاقة بين والمسلمين
  :عديدة بنيوية لھذا التوتر وھذا العداء وثمة أسباب. اليھودية علاقة لا يمكن وصفھا بأنھا ودية

 
جنباً إلى جنب،  )الساحلية(الأمريكيين السود وأعضاء الجماعة اليھودية يتركزون في المدن الكبرى  ـ من المعروف أن كلاًّ من 1



  .يراً من الاحتكاك ومن ثم التوتروھو ما يعني قدراً كب
 
الجماعات المھاجرة تقطن أحياء فقيرة  وھناك نمط أساسي للحراك الاجتماعي في الولايات المتحدة وھو أن قطاعات كبيرة من ـ 2

 م وتنتقل إلىأقدامھا وتحقق الحراك الاجتماعي، فتترك الجيتو وقاع المدينة المظل في المدن السـاحليـة بعض الوقـت، إلى أن تثبت
وھو ) أصل ألماني أم من أصل يديشي سواء من(وھذا ما حدث للمھاجرين اليھود . أحياء الطبقة الوسطى في الضواحي المنيرة

استقرار أعضاء الجماعة اليھودية في الضواحي إلى إضعاف علاقتھم ببقية أعضاء  وقد أدَّى. أيضاً ما حدث للإيطاليين وغيرھم
ولا شك . وتضامنھا مع الأقليات المضطھدة قتھم بالنخبة الحاكمة، وقد فقَدَت الجماعة اليھودية ليبراليتھا التقليديةوتقوية علا الأقليات

. اليھود اليھودية ولَّد كثيراً من المرارة في نفـوس السـود لأنھـم حضروا قبـل المھاجرين في أن الحراك الذي حققه أعضاء الجماعة
باعتبارھم بيضاً، فإنھا بذلت أقصى جھدھا للتمييز ضد  مؤسسات الأمريكية البيضاء اليھود على الحراك،ومع ھـذا، فبينما ساعدت ال

البيضاء موصدة  وظيفية بلا وظيفة، طبقة بلا دور ولا ھوية، وذلك باعتبار أن الھوية الأمريكية السود حتى أصبح السود جماعة
  .دونھم

 
ه ھذه العنصرية طاقاتھا  يھودية ليسواـ ومما يجدر ذكره أن أعضاء الجماعة ال 3 الھدف الأول للعنصرية الأمريكية حيث توجِّ

ھا نحو السود ومع . الھامشية المتطرفة وھي لا تتوجه نحو اليھود إلا في بعض الأوساط العنصرية) وربما العرب المسلمين) وسمَّ
دھم حساسية بالغة تجاه أية ملاحظات قد تشُتم منھا معاداة اليھودية عن ھذا، لاحَظ الزعماء الأمريكيون السود أن أعضاء الجماعة

وإنكار ھذا الدور على أعضاء  ھذا الاتجاه عند بعض أعضاء الجماعات اليھودية نحو احتكار دور الضحية الأزلية، إنَّ . اليھود
ملحوظ فيه، يركز على الإبادة  فالإعلام الأمريكي، الذي يتسم بوجود يھودي .الأقليات الأخرى، ساھم ولا شك في تصعيد التوتر

بما تم بعد ذلك من مذابح واستغلال  ليھود أوربا وكأنھا عملية اضطھاد وإبادة تمت بالأمس أو منذ دقائق، دون أي اكتراث النازية
د خطوات بالأمريكيين السود الذين يعيشون داخل المجتمع الأمريكي، وعلى بعُ وإھانة لأعضاء الأقليات الأخرى، ودون أي اھتمام

السينما الأمريكية التي لعب بعض أعضاء  كما يشير الزعماء الأمريكيون السود إلى أن.استوديوھات التليفزيون التي تتجاھلھم من
 ثم الھيمنة عليھا، ساھمت في ترويج الصور الإدراكية السلبية عن السود باعتبارھم الجماعة اليھودية دوراً ملحوظاً في تأسيسھا

  .للھوكسالى ومحبين 
 
الاجتماعي، تركوا حياً مثل ھارلم، فشغله الأمريكيون السود، حتى أصبح السكان  ـ وحينما حقق أعضاء الجماعة اليھودية الحراك 4
السوداء من أعضاء الجماعة  السود بينما ظل أصحاب العقارات وصغار الملاك وأصحاب محلات الرھونات في الأحياء من

البيضاء في أحياء السود، وھذا يؤدي بطبيعة الحال إلى درجة غير عادية  بح الممثِّل الأساسي للمؤسسةاليھودية، أي أن اليھودي أص
  .يلعب فيھا اليھود دور المستغل المباشر وھو ما يوُلِّد الكثير من التوتر من الاحتكاك

 
يشكلون قطاعاً مھماً في المؤسسة  يةـ ظھرت جماعات المسلمين السود والقوة السوداء ممن يرون أن أعضاء الجماعة اليھود 5

يشكلون جسماً استغلالياً غريباً أبيض يقوم بامتصاص دم الجيتو الأسود وتصدير  بل إنھم يذھبون إلى أن اليھود. الحاكمة المستغلة
ھود لا تختلف الجماعات السوداء للي والواقع أن رؤية ھذه. القيمة خارجه، ومن ثم يعوقون ظھور رأسمالية أمريكية سوداء فائض

 .كثيراً عن رؤية العرب لإسرائيل
 
المتقدمة التي شغلوھا في المجتمع، وعبَّروا  وجدت القيادات السوداء أن أعضاء الجماعة اليھودية يحاولون الحفاظ على مواقعھم ـ 6

الباب  حينما تقرر أن يفُتحَوقد تجلَّى ذلك في مدارس نيويورك . السود سيكون على حسابھم عن مخاوفھم من أن واقع تحسين أحوال
أغلبية يھودية ساحقة إضراباً للاحتجاج على ھذه  لتجنيد أعداد أكبر من المدرسين السود، فنظم اتحاد المدرسين الذي كان يضم

من يھود نيويورك ضد تشكيل لجنة تحقيق % 55حين صوت  1966أخذت شكلھا النھائي عام  ويمكن القول بأن القطيعة. الخطوة
وازداد حدة، فنجد أن قيادة الجماعة  واستمر ھذا النمط وھيمن. شاط رجال الشرطة وسلوكھم بينما أيدت ذلك أغلبية السودن بشأن

تخصيص نسبة معيَّنة للأقليات التي أضيرت من التمييز ضدھا في الماضي، كما  اليھودية تعارض نظام النصاب في التعليم، أي
: بالإنجليزية(» الإيجابي العمل«لأقليات في التعيين في الوظائف، وھو ما يسُمَّى المعاملة الأفضل لأعضاء ا ترفض نظام

النصاب والمعاملة الأفضل ھو شكل من أشكال التمييز العنصري  وذلك بحجة أن نظام ،(affirmative action الأفيرماتيف آكشن
  .لصالح السود وضد اليھود

 
للارتقاء بالملونين، إلى التحول الذي طرأ على  ين ھوكس، مدير الجمعية الوطنيةـ في أعقاب أحداث لوس أنجلوس، أشار بنيام 7

ره من التركيز على الصناعة والإنتاج إلى رأسمالية المضاربات بما تؤدي إليه من النظام الرأسمالي الذي انتقل في . بطالة تصوُّ
السكك الحديدية ويصنعون البواخر ويقطعون  يشيدون مھما كان الرأسماليون قساة في الماضي، فإنھم كانوا على الأقل: وقال

 ً  لدينا سوى حفنة من فناني النصب في وول ستريت ممن يتاجرون بالنقـود جيئة وذھاباً  أما الآن فليس.. الغابات ويصنعون شيئا
  .ويكسـبون بلايين الدولارات على حساب صغار النـاس

 
ل وقد يبدو ھذا الحديث مالية، وھو بالفعل  الرأسمالية الأمريكية، من رأسمالية صناعية إلى رأسمالية وكأنه حديث عام عن تحوُّ

فرأسمالية المضاربات ھذه يتركز فيھا أعضاء الجماعات  .كذلك، ولكن يجب فك شفرة ھذا الخطاب من داخل النسق الأمريكي نفسه
المصلت، ولكن كل   يتُھَم بمعاداة اليھود، السيفبنيامين ھوكس قد أحجم عن ذكر ذلك مباشرةً حتى لا ولعل. اليھودية بشكل واضح



  .الحقيقي من يقرأ ھذه الكلمات ويدرك المعاني بين السطور يعرف تماماً معناھا
 
منظور يھودي ضيق، والتي تؤكد اقتران مصالح اليھود  ـ تزامن ذلك مع تزايد الھيمنة الصھيونية التي تطرح كل شيء من 8

تحالفات ذات  أعضاء الجماعة اليھودية عن القضايا التي تمس الطوائف الأخرى، كما تبعدھم عن أية بعدبمصالح إسرائيل وبالتالي تُ 
الاجتماعي الثوري، أو شبه الثوري، عادةً ما تكون  ومعظم التحالفات ذات التوجه. طابع ثوري قد تتعارض مع مصلحة إسرائيل

السياسة  تقف ضد محاولة فرض السلام الأمريكي على العالم لأن مثل ھذهالتسلح، كما أنھا  ضد سياسة الحرب الباردة وضد تصعيد
أي التي تساعد على تنفيذ سياسة الولايات ) »الصديقة«تعني توجيه معظم الاعتمادات للتسلح وللمعونات الأجنبية للحكومات 

خارجية  ثم، فإن ھذه التحالفات تتبنَّى سياساتومن . اللازمة لتنفيذ برامج الرفاه الاجتماعي وتقليص الاعتمادات) المتحدة الخارجية
كون الولايات المتحدة قوة إمبريالية عظمى  تتناقض موضوعياً مع مصلحة إسرائيل التي تستمد وجودھا من الحرب الباردة، ومن

  .كل أنحاء العالم تسعى إلى أن تلعب دوراً نشيطاً مھيمناً في
 
ولذا، أصبح منظورھا السياسي . في سياق أفريقي ينحاز إلى العالم الثالث متحدة ترى ھويتھاـ بدأت الأقلية السوداء في الولايات ال 9

 ً الصھيونية من أكثر الدول تعاوناً  تماماً عن المنظور الصھيوني الذي يتبناه أعضاء الجماعة اليھودية، وخصوصاً أن الدولة مختلفا
مريكيين السود مع الفلسطينيين، وخصوصاً بعد الانتفاضة، يزيد حدة الأ كما أن تزَايدُ التعاطف في صفوف. مع جنوب أفريقيا

ر ھذا التوتر حين صرح الزعيم الأفريقي مانديلا بأنه يساند حق الشعب الفلسطيني وقد. التوتر   .في دولة مستقلة تفَجَّ
 

عددية، الأمر الذي يھدد مكانة أعضاء في السلطة يتناسب مع قوتھا ال ـ تزايد نفوذ الأقلية السوداء، حيث أصبحت تطالب بنصيب 10
  .الجماعة اليھودية

 
ومع نضج أعضاء الجماعة . اليھود مع بعض السود ـ كانت حركة الحقوق المدنية، من الناحية الأساسية، حركة سوداء يقودھا 11

وخصوصاً  حية اليھود عن قيادتھم،الحركة أن تتولى قيادة نفسھا بنفسھا وھو ما كان يعني تن السوداء في الولايات المتحدة، حاولت
القيادات القديمة التي كانت تؤيد المؤسسة الليبرالية  غير متعاطفة مع) مثل جيسي جاكسون وفراخان(بعد ظھور قيادات شابة جديدة 
فقد أخذ بزمام  ،وربما كان أندرو يونج نموذجاً جيِّداً لھذه القيادات الشابة). مثل بايارد راستين) البيضاء وإسرائيل دون مناقشة

بترتيب مقابلة مع مندوب منظمة التحرير الفلسطينية، ولكنه  المبادرة حين كان رئيساً للوفد الأمريكي في ھيئة الأمم المتحدة، وقام
  .بضغط من الجماعة اليھودية، الأمر الذي أثار حفيظة الجماعة السوداء فقد منصبه في أعقاب ذلك

 
محور رؤيتھا ) الشعب والدولة) التي تجعل إسرائيل) الرجعية البيضاء(يات الأصولية المسيحية تزامن ذلك مع ظھور الجمع ـ 12

وتفسر ھذه الجمعيات الكتاب المقدَّس تفسيراً حرفياً ضيقاً، . اقترابه للخلاص، وترى قيام الدولة الصھيونية إحدى العلامات على
وإذا أضفنا إلى ذلك . لھم سرائيل وإن كان داخله كره عميق لليھود ورفضذلك برنامجاً سياسياً صھيونياً مؤيداً لإ ومستخلصةً من

باعتبار أن أي انفراج دولي قد (واشتراكھا بنشاط في الحرب الباردة  سياسة إسرائيل المؤيدة لأمريكا في عصر نيكسون وريجان،
، فيمكن فھم أسباب )المتحدة العرب والولايات الإستراتيجية للغرب ويزيد أھمية العرب ويخلق رقعة مشتركة بين يؤثر في أھميتھا

وعن القيم الليبرالية واكتساب سمات رجعية ومحافظة حتى فقَدَ اليھود  ابتعاد الجماعة اليھودية تدريجياً عن الأقليات الأخرى
منبراً ) راث ليبراليذات ت وھي مجلة(وأصبحت مجلة كومنتاري التي تصدرھا اللجنة الأمريكية اليھودية . التقليدية ليبراليتھم

د مع الاتحاد   .السوفيتي للمدافعين عن الحرب الباردة وسياسة التشدُّ
 

وقد تعُقدَ اجتماعات تنتھي بإصدار بيانات ودية، ولكن إزالة  وليس من المتوقع أن يزول الصراع بين الجماعتين، فقد تخف حدته،
الأمريكية التي  وقد وقعت عدة حوادث في المدن. ية المجتمع الأمريكيغير ممكنة فھو يشكل جزءاً من بن أسباب ھذا الصراع مسألة

 .الصدام العام يميل إلى تصَاعُد التوتر بل تضم أعداداً كبيرة من الأمريكيين اليھود والسود تبيَّن أن الاتجاه
 

  اليھوديـــة تنظيمــــــات وجمعيـــــات الجماعــــــة
Organizations and Societies of the Jewish Community  

الولايات المتحدة أسستھا الجماعة  الحال مع مختلف الأقليات والجماعات الإثنية والدينية، ھناك تنظيمات وجمعيات في كما ھو
  .الحاكم اليھودية لرعاية مصالحھا ولتمثيلھا لدى الجھاز

 
صر العلمانية الإثنية، ولا تلعب فيه المؤسسة الدينية سـوى دور العنـا ولا يزال الإطار التنظيمي ليھود الولايات المتحدة تھيمن عليه

تحتفظ كل واحدة منھا باستقلالھا  لا يزال يتسم بالفيدرالية القديمة، فھو مُقسَّم إلى جماعات وتنظيمات وفروع مختلفة كما أنه. ثانوي
 لجھود الصھيونية الرامية إلى تحويل الأمريكيين اليھودوإن كان يلُاحَظ أن ا. مركزية على أن يتم التنسيق فيما بينھا من خلال سلطة

  .كافة إلى مجموعة ضغـط قوية قد خلقـت إطاراً قوياً للتنسـيق بين التنظيمات والتجمعات
 

شطة المدنية والسياسية لأعضاء الجماعة اليھودية، والقيام بالأن والمھام التنظيمية المعلنة للمؤسسات اليھودية ھي الدفاع عن الحقوق
الجماعات  غزو«ولكن المنظمة الصھيونية نجحت في . إلخ، وھي ولا شك تقوم بھذه الوظائف والمھام ...الخيرية المختلفة

ولذا، سنجد أن معظم . والاستيلاء عليھا (1898) ، وھو مصطلح صھيوني ورد لأول مرة في المؤتمر الصھيوني الثاني»اليھودية



 توُظَّف لخدمة الصھيونية، فتتحول ھذه المؤسسات إلى جماعات ضغط سياسي تخدم آليات ديةالمؤسسات التنظيمية للجماعة اليھو
ولذا، تداخلت . شكل إرسال معونات لإسرائيل الجباية الصھيونية والإسرائيلية، وتأخذ الأعمال الخيرية التي تقوم بھا ھذه المؤسسات

  .مات الصھيونية حتى أصبح من الصعب الفصل بينھماالجمعيات والمنظ المؤسسات التنظيمية للجماعة اليھودية مع
 

المتحدة، بل يوجد العديد من  منظمة أو جھة مركزية واحدة تقوم بتمثيل وإدارة شئون الجماعة اليھودية في الولايات ولا توجد
وسع، تلعب دور منسق المحلية وتندرج معظمھا تحت مظلة منظمات أ المنظمات والجمعيات التي تقوم بھذا الدور على المستويات

ً  ومنظم لأنشطتھا على ع السكان  ويعكس ھذا الوضع التركيبة الفيدرالية للولايات. المستوى القومي والدولي أيضا المتحدة وتوَزُّ
ذلك، توجد بعض المنظمات التي تقوم بأنشطة محدَّدة على المستوى  وبالإضافة إلى. اليھود على مدن كثيرة من الولايات المتحدة

  :المنظمات اليھودية في الولايات المتحدة ھي وأھم. وميالق
 

 National Jewish Community Relations Advisory Council لعلاقات الجماعة اليھودية ـ المجلس الاستشاري القومي
قة لمجالس العلاقات 1944تأسس عام  .NJCRAC واختصارھا  Community Relations Councils كجھة استشارية ومنسِّ

وكانت ھذه المجالس قد تشكَّلت في . مجالس على المستويات المحلية 108منظمة يھودية أمريكية على المستوى القومي والـ  11وللـ 
التعليم اليھودي على  عن حقوق أعضاء الجماعة وفض النزاعات بينھم ومحاربة التيارات المعادية لليھود ودعم الثلاثينيات للدفاع
الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة تجاه القضايا السياسية  ويقوم المجلس بدور المنسق للاتجاھات داخل .المستويات المحلية
مراكز القوة في  كما يعمل كجماعة ضغط داخل. وتجاه إسرائيل وتجاه الجماعات الدينية والإثنية الأخرى المحلية والخارجية

بالقضايا الخاصـة بمعـاداة اليھـود والحقوق المدنية وفصـل  حاكم الفدرالية، ويھتمالولايات المتحدة، مثل الكونجرس الأمريكي والم
  .الدين عن الدولة

 
 Council of Jewish Federations and Welfare Funds ـ مجلس الاتحادات اليھودية وصناديق خدمات الرفاه الاجتماعي

ع يھودي في الولايات المتحدة وكندا 800يھودي يخدم  اتحاد 200نشاط  لتنسيق 1932تأسَّس عام  .CJFWF واختصارھا . تجمُّ
للجماعة اليھودية على  لتنظيم الأنشطة الخيرية والخدمة الاجتماعية 1895الاتحادات قد بدأت تتأسس منذ عام  وكانت ھذه

علية للجماعة اليھودية على ھذه الاتحادات تمثل القيادة الف المستويات المحلية وجمع التبرعات لھذه الأغراض، وأصبحت قيادات
ويغطي نشاطه  .المجلس بدور تنظيمي وتنسيقي في مجالات الخدمة الاجتماعية وتدبير الموارد المالية ويقوم. المستوى المحلي

  .من أعضاء الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة% 95
 

المتحدة حيث توفر الجمعية العمومية  ودية في الولاياتمجلس الاتحادات مركز التنسيق الفعلي بين أعضاء الجماعة اليھ ويعتبر
ع للأفراد   .والجماعات المختلفة داخل الجماعة اليھودية للتشاور والتنسيق واتخاذ القرارات للمجلس منبراً سنوياً ومركز تجمُّ

 
 Conference of Presidents of Major American Jewish ـ مؤتمر رؤساء المنظمات اليھودية الأمريكية الكبرى

Organizations واختصارھا «Presidents' Conference»،  منظمة  34، ويضم 1955تأسس عام . »مؤتمر الرؤساء«أي
الخـارجية الخـاصة  عرض وتقديم موقف الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة تجاه إسرائيل وتجاه القضايا يھودية، ويعمل على

  .ومة الأمريكيةالحك بالجمـاعات اليھودية إلى
 

تأسس عام  .JWB واختصارھا National Jewish Welfare Board اليھودي الوطني لخدمات الرفاه الاجتماعي ـ المجلس
ومن مھامه خدمة احتياجات . في أنحاء الولايات المتحدة ، ويعمل على تنسيق أنشطة المراكز الاجتماعية اليھودية المنتشرة1917

  .العاملين في القوات المسلحة الأمريكية ةأعضاء الجماعة اليھودي
 

قام  .وھي من أقدم المنظمات اليھودية في الولايات المتحدة ،American Jewish Committee ـ اللجنة اليھودية الأمريكية
للجماعات عن الحقوق المدنية والدينية  ، واھتمت منذ تأسيسھا بالدفاع1906اليھود المنحدرون من أصل ألماني بتأسيسھا عام 

 اللجنة من خلال أقسامھا المختلفة في نواح عديدة من شئون الجماعة اليھودية، وتھتم وتنشط. اليھودية في الولايات المتحدة والعالم
وتعتبر اللجنة نفسھا بوتقة لصھر أفكار الجماعة  .بصفة خاصة بقضايا التعددية والأسرة اليھودية والعلاقات بين الجماعات الدينية

 برعاية سلسلة من الدراسات والمؤتمرات، كما أن لھا إصدارات مھمة من ضمنھا دوريتان دية في الولايات المتحدة وتقوماليھو
المضارع أي الزمن  أي الفعل) Present Tense ، و برزنت تنس)أي التعليق) Commentary كومنتري: مھمتان ھما
كما تمتلك مكتبة للتاريخ  ، American Jewish Year Book ب السنويوتصُدر اللجنة كتاباً سنوياً يسُمَّى الكتا). الحاضر
  .الشفھي

 
مصالح الجماعة  بھدف خلق إطار لعرض 1918تأسَّس عام  .American Jewish Congress اليھودي الأمريكي ـ المؤتمر

ادة المؤتمر وأعضاؤه من بين صفوف وقد جاءت قي. الأولى اليھودية في الولايات المتحدة في مؤتمر السلام عقب الحرب العالمية
الأمريكية  الذين كانت تتعارض توجھاتھم الصھيونية والعمالية مع توجھات اللجنة اليھودية المھاجرين اليھود من شرق أوربا

ه. وقيادتھا البورجوازية ذات الأصول الألمانية يلعب  كما. صھيوني قوي، ومؤيداً لإسرائيل بشكل نشيط وقد ظل المؤتمر ذا توجُّ
 .الدولة بمعاداة اليھود والتفرقة العنصرية والحقوق المدنية وفصل الدين عن دوراً نشيطاً في القضايا الخاصة



 
في نيويورك ومقرھا  1943اليھودية الدولية تأسَّست عام  منظمة للخدمة .(B'nai B'rith بناي بريت(ـ منظمة أبناء العھد 

تضم  ي أكبر المنظمات اليھودية في الولايات المتحدة من ناحية حجم العضوية حيثوھ. واشنطون الأمريكي والدولي الآن في
الجماعة اليھودية والعمل على تحسين  وقد نظُِّمت على ھيئة جمعية ماسونية تستھدف توحيد جھود. عضو 400.000حوالي 
دولة من بينھا إسرائيل، حيث تنشط المنظمة  30لھا الآن فروع فيما يزيد على  وقد نمت المنظمة نمواً كبيراً حتى أصبح. أحوالھم

وقد أسست . التسھيلات والخدمات لھم من الكوارث وتنظيم النساء والشباب بقصد تعليمھم وتأھيلھم مھنياً وتقديم مختلف في غوثھم
ة التمييز بھدف محاربة معاداة اليھود وممارس Anti Defamation League عصبة مناھضة الافتراء 1913ھذه المنظمة عام 

وقد . بھذا الھدف وتصُدر المنظمة كتباً ومنشورات. الدفاع عن الحقوق المدنية لأعضاء الجماعة اليھودية العنصري ضدھم وكذلك
التي تعمل من خلالھا على خنق مختلف الاتجاھات المعادية  )بناي بريت(أصبحت ھذه العصبة الأداة الأساسية لمنظمة أبناء العھد 

  .اتھامھا بأنھا معادية لليھود ائيل عن طريقللصھيونية وإسر
 

د المالية داخل الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة من خلال النداء اليھودي ـ وتتم عملية جمع التبرعات وتدبير الموارد  الموحَّ
United Jewish Appeal واختصارھا UJA.  ات إلى من حصيلة التبرع %80 وتذھب. 1929وھي منظمة تأسَّست عام

د %) 20(أما الحصيلة المتبقية  ،UIA واختصارھا United Israel Appeal إسرائيل من خلال النداء الإسرائيلي الموحَّ
 Joint Distribution Committee وخارجية يتم توزيعھا من خلال لجنة التوزيع المشتركة فتخصص لمشاريع محلية

  .JDC واختصارھا
 

ً ـ وھناك عدد من المنظمات الص  American Zionist فضفاضاً ضمن الاتحاد الصھيوني الأمريكي ھيونية المنظمة تمثل تنظيما
Federation. كثيراً من النشاطات  والآن، فإن. 1948الحركـات الصھيونية في الولايات المتحـدة قد تضاءلت منذ عام  إلا أن قـوة

مؤتمر الرؤساء، والمجلس الاستشاري القومي : الأمريكية وعلى رأسھا والمھام التي كانت تضطلع بھا تقوم بھا المنظمات اليھودية
 American Israeli Public Affairs Committee اليھودية، واللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشئون العامة لعلاقات الجماعة

  .فعلاً  ، وھذه المنظمات يھودية اسماً صھيونية»ايباك» AIPAC واختصارھا
 

  :للشباب من أھمھا وتنظم المعابد اليھودية والمنظمات الصھيونية حركات: بةـ حركات الشبي
 

  North American Jewish Youth Council مجلس الشباب اليھودي في أمريكا الشمالية
  .American Zionist Youth Foundation مؤسسة الشباب الصھيوني الأمريكي
وتعُتبر ھذه المنظمة الجھة  .The North American Jewish Students Network شبكة الطلاب اليھود لأمريكا الشمالية
  .World Union of Jewish Students الاتحاد العالمي للطلبة اليھود الممثلة للطلبة الأمريكيين اليھود لدى

  .يةتحت رعاية الحركة الإصلاح ،National Council of Synagogue Youth لشباب السيناجوج المجلس القومي
  .تحت رعاية الحركة المحافظة .Atid أتيد

 Hillel الطلبة اليھود من خلال مؤسسة ھليل) بناي بريت(وترعى منظمة أبناء العھد . للشباب )بناي بريت(منظمة أبناء العھد 
Foundation يھود التي لھا فروع في كل الجامعات الأمريكية يدرس فيھا طلبة أمريكيون.  

 American العالمي من خلال القسم الأمريكي للمؤتمر في الولايات المتحدة مُمثَّلة لدى المؤتمر اليھودي والجماعة اليھودية
Section  يھودية منظمة 32الذي يمثل.  

 
  :ـ كما توجد منظمات خاصة بضحايا الإبادة النازية

 
 The American Gathering and Federation of Jewish Holocaust الأمريكي واتحاد الناجين من الھولوكوست التجمع

Survivors.  المختصة بضحايا الھولوكوست ، وتعمل كمظلة لعدد من المنظمات1983تأسَّست عام.  
 The International Network of Children of Jewish Holocaust الھولوكوست الشبكة الدولية لأبناء اليھود الناجين من

Survivors.  اليھود في العالم، وعلى  تعمل على استمرار ذكرى الھولوكوست بين أبناء الجيل الثاني من، و1981تأسَّست عام
  .والمشاركة في شئون وقضايا الجماعات اليھودية تشجيعھم للعمل بشكل نشيط على إبقاء ھذه الذكرى حية

الجماعة  ھيمنة الصھيونية على أعضاءجديداً تماماً على الساحة الأمريكية، فبعد أن أحُكمت ال وقد شھدت ھذه الفترة تطوراً 
، ظھرت )المجلس الأمريكي لليھودية وناطوري كارتا) اليھودية، وبعد إحكام الحصار على الجيوب التقليدية المعادية للصھيونية

 تتناقضتصورات للعلاقة بين الأمريكيين اليھود وإسرائيل، وبين إسرائيل والفلسطينيين،  جماعات يھودية صھيونية اسماً تطرح
أواخر السبعينيات، ثم ظھرت بعد  وأولى ھذه الجماعات ھي بريرا التي قضُي عليھا في. بشكل أساسي مع التصورات الصھيونية

. إف. آي: شخصيات أمريكية يھودية قومية تقف ضد الصھيونية من أھمھا ويلُاحَظ كذلك ظھور. ذلك الأجندة اليھودية الجديدة
  .ھؤلاء يرفض الصھيونية من منظور إنساني يھوديوبعض . تشومسكي ستون، ونعوم

 
في (مليون دولار سنوياً  500التي يجدر تسجيلھا أن معظم التبرعات التي يتم جمعھا تذھب إلى إسرائيل، فمن نحو  ومن المفارقات

اليھودية في الولايات  ، وھو ما يترك مؤسسات الرعاية%50أكثر من  مليون دولار، أي 300يذھب إلى إسرائيل نحو ) الثمانينيات



وعلى سبيل . الاجتماعي اعتمادات كافية، الأمر الذي ازداد حدة في عصر ريجان بعد أن تقلصت ميزانيات الرفاه المتحدة دون
وجود الميزانيات الكافية، كما أن مصاريف مدارس الأحد العبرية  المثال، يوجد كثير من بيوت العجزة اليھود المھددة بالغلق لعدم

الاستمرار في  من) ييفو(أصبحت باھظة التكاليف على أولياء الأمور، ولم يتمكن معھد البحوث اليديشية  ة في الازدياد بحيثآخذ
مراكز الدراسات اليھودية في الجامعات آخذة في التقلص للسبب  ويلُاحَظ كذلك أن كثيراً من. بحوثه إلا بدعم من الحكومة الأمريكية

تزايد معدلات  وتتجلى ھذه الظاھرة، أي. استبعاد أن معدلات الاندماج المتزايد من الأسباب الأساسية نفسه، وإن كان لا يمكن
ولوحظ . اليديشية، ما عدا جريدة يومية تعيش على المعونات الاندماج، في اختفاء التعليم اليديشي تماماً، وكذلك مختلف النشرات

دعن المساھمة في الند مؤخراً انصراف يھود أمريكا من  %25 من كبار المتبرعين يدفعون% 1فقد لوحظ أن . اء اليھودي الموحَّ
من الجماھير اليھودية لم يعودوا تقريباً  منھا، أي أن صغار المساھمين% 80من المتبرعين يدفعون % 10جملة التبرعات وأن 

 .أعلم والله. يتبرعون للدولة الصھيونية
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  المصطلح :اليھودية
Judaism: Term  

نه قد ظھر أثناء العصر الھيليني للإشارة إلى ممارسات فيبدو أ» اليھودية» أما مصطلح. »توراة«يشير اليھود إلى عقيدتھم بكلمة 
العقيدة التي يتبعھا أولئك الذين  وقد سك ھذا المصطلح يوسيفوس فلافيوس ليشير إلى. الدينية لتمييزھا عن عبادات جيرانھم اليھود

صطلحان كتسمية للمقيمين في وھكذا بدأ الم   Hellas   عقيدة أھل ھيلاس أي» الھيلينية«مقابل (يعيشون في مقاطعة يھودا 
  .، فيعود إلى العصور الوسطى»يھدوت«أما الأصل العبري ). أصبحا يشيران إلى عقيدتھم منطقة جغرافية ثم

 
يؤكد الجانب » اليھودية«فمصطلح . دقيقة بينھما كلمتين مترادفتين، ولكن ثمة اختلافات» توراة«و» يھودية«وقد أصبحت كلمتا 

 بينما يصعب الحديث عن» اليھودية العلمانية«ولذا، يمكن الحديث عن . الجانب الإلھي »التوراة«مصطلح البشري، بينما يؤكد 
» توراة«، أما مصطلح »اليھودية«والعالم ھو  ومن الجدير بالذكر أن المصطلح الشائع في الولايات المتحدة. »التوراة العلمانية»

 إلى الجوانب الثابتة اللادنيوية في اليھودية،» التوراة«كما تشير كلمة . كسوالأرثوذ فقد اختفى تقريباً إلا بين المتخصصين
ومن ھنا، . اليھودية مع الحضارات الأخرى للإشارة إلى الجوانب التاريخية المتغيّرة وإلى تفاعُل» يھودية«ويُستخدَم مصطلح 
 ويرى دارسو. مثلاً » التوراة الحاخامية«لحديث عن ، ولا يمكن ا»اليھودية الھيلينية«و »اليھودية الحاخامية«يمكن الحديث عن 

تسبق تدوين العھد القديم يتضمن تناقضاً  على تلك المرحلة من تاريخ اليھودية التي» يھودية«الدين اليھودي أن إطلاق مصطلح 
فنحن  ا قد صاروا يھوداً، ولذاتشـكلت فيھا بعد معالم اليھـودية، ولم يكـن العبرانيون فيھ تاريخياً، فھي مرحلة سديمية لم تكن قـد

وتُشير أدبيات جماعة . بعد تأسيس الھيكل »العبادة القربانية المركزية«، ثم »مرحلة عبادة يسرائيل«نطلق على تلك المرحلة 
أو » اليھودية الأصلية«بمعنى  (Torah Judaism توراه جودايزم: بالإنجليزية) »يھودية التوراة«الناطوري كارتا إلى 

اليھودية، على عكس كلمة  ، وھم يفضلون استخدام مصطلحھم لأنه قد ولِّد من داخل المنظومة»الأرثوذكسية ديةاليھو«
  .ذات النكھة المسيحية» أرثوذكسية«
 

  بعض الإشـكاليات: اليھـــودية
Judaism: Some Problematics  

ويمكن . توحيدية الأخرى، وتثير قضايا إشكالية عميقةال للنسق الديني اليھودي سمات جوھرية مقصورة عليه تفصله عن العقائد
  :يلي إيجاز بعض ھذه السمات فيما

 
مرحلة متقدمة نسبياً من التاريخ ونظراً لاستيعابھا كثيراً من  ـ تتميَّز اليھودية، كنسق ديني، بعدم تجانسھا نظراً لظھورھا في 1

الحضارات المصرية  ت فيھا، فقد استوعبت الكثير من العناصر منوالحضارية من سائر الحضارات التي وُجد العناصر الدينية
أو (بعد سقوط الھيكل واختفاء أي مركز ديني أو زمني لليھودية  ثم تأثرت تأثراً عميقاً بالإسلام والمسيحية، وبخاصة. والآشورية

تشبه التركيب الجيولوجي الذي  ھذا جعل اليھودية مؤلفو التلمود وكتب القبَّالاه بالعقائد الشعبية والخرافية، وكل وقد تأثر). اليھود
ونظراً لعدم التجانس، ولاحتواء اليھودية على عناصر شتى، نجد أن  .تَشكَّل من خلال تراكم عدة طبقات، الواحدة فوق الأخرى

ً . اليھودي من الصعب تعريف ھوية الوقت نفسه  في فمن الممكن، حسب الشريعة اليھودية، أن يكون المرء ملحداً ويھودياً معا
يوجد في المسيحية ولا في الإسلام، حيث تنتفي صفة  نظراً لأن الشريعة ترى أن اليھودي ھو من وُلد لأم يھودية، وھذا أمر لا

  .وجود الإله، حتى ولو وُلد لأبوين مسيحيين أو مسلمين الانتماء للدين إذا أنكر الإنسان
أصبحت أكثر من مجرد  ائد والديانات، إلا أن اليھودية تتسم بأن تقاليدھا الشفويةشفوية في كثير من العق ـ رغم وجود تقاليد 2

  .المنزلة، بل تتفوق عليھا وتجبُّھا في» الشريعة المكتوبة«تعادل » شريعة شفوية«تقاليد، فقد أصبحت 
 
 اعد داخلھا حتى أصبحت الطبقةتوحيدية قوية، إلا أن معدلات الحلولية أخذت تتص ـ رغم أن العقيدة اليھودية تتضمن نزعة 3

الأمر بأن ھيمنت الحلولية على العقيدة اليھودية  أھم الطبقات طراً، وانتھى) داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليھودي(الحلولية 
  .فعلاً، وأصبحت عقيدة ذات نزعة غنوصية قوية فأصبحت عقيدة توحيدية اسماً، حلولية

 
واليھودية، رغم  عقيدة اليھودية تماماً بحيث خلقت في ذھن الكثيرين ترادفاً شبه كامل بين الصھيونيةال ـ استولت الصھيونية على 4

في تطوير خطاب حلولي مراوغ سمح بتجنيد اليھود  وقد نجحت الصھيونية. أن آباء الصھيونية الأوائل كانوا من الملاحدة
  .الأرثوذكس



 
سنتناولھا طي ھـذا المجلد، ) الإلحـادية العالمية والتبشير ـ اليھودية: مثل(تي ذكرناھا أخرى وثيقة الصلة بالثلاث ال وثمة إشكاليات

  .أشرنا إليھا في ھذا الجزء، باعتبارھا أھم الإشكاليات وسنكتفي بتناول الإشكاليات الثلاث التي
 

  الرؤيــــــة اليھوديــــــة للـــكون
Jewish Cosmogony and Cosmology  

» كوزموس«وكلمة . الخاصة بأصل العالم وتطوره وبنيته إلى التأملات» كوزمولوجي«و» كوزموجوني«تان تشير الكلم
كلمة  ، ومن ثم فإن»ينتج«بمعنى » جيجنستاي«، فمن الجذر اليوناني »جوني«أما شق . »النظام» أو» الكون«اليونانية تعني 

بمعنى  «legein ليجاين» فمن كلمة» لوجي«شق  أما. »خلق العالم«أو » أصل«أو » ولادة«تعني » كوزموجوني«
الكوزمولوجي، فھي النظرية أو الفلسفة الخاصة بطبيعة ومبادئ  أما. والكوزموجوني نظرية أو وصف خلق العالم. »يتحدث«

، ولكن ما عدا العالم وترى اليھودية أن الإله خلق. تشملان التأملات الخاصة بأصل العالم وتطوره وبنيته الكون، وكلتا النظريتين
فالعھد القديم يقدم رؤى عديدة . لأصل العالم وبنيته متناقضة ذلك ھو أمر خلافي، إذ توجد داخل النسق الديني اليھودي عدة صور

أو الإسلامية أو  أما التلمود، فقد استوعب صوراً عديدة من الحضارات المحيطة سواء الوثنية. بالضرورة للإله ليست متسقةً 
لھا إلى معتقداتالمسيحية، ود ن كثيراً من الأساطير الشعبية وحوَّ فھناك قصة الخلق، وإلى جانبھا أسطورة ليليت، وكذا . دينية وَّ

في كثير من  والعالم له معنى.وإذا كان ھناك يھوه إله العالمين،فھناك أيضاً شريكه عزازيل. والشر شجرة المعرفة والخير
وقد ازدادت الرؤية .الجيولوجي لليھودية وھذا يعود إلى طبيعة التركيب.خرىالمقطوعات،ولكنه بلا معنى في مقطوعات أ

 ،أو»آدم قدمون«كثيراً من الأساطير الفلكلورية إلى رؤية للكون،كما ھو الحال في فكرة  اضطراباً مع ظھور القبَّالاه التي حولت
وقد حولت القبَّالاه !»)تيقون(الخلل الكوني  إصلاح«أو ، »)نيتسوتسوت(تبعثُّر الشرارات «،أو »)شفيرات ھكليم(تَھشُّم الأوعية »

  .لاسترجاع الشرارات وعملية إصلاح الخلل الكوني اليھود إلى قوة كونية وجودھا أساسي
 

اليھود،  الحديث عن رؤية يھـودية واحدة للكـون، إذ تنوعت المصادر الفلسفية للمفكرين الدينيين وفي العصر الحديث، لا يمكن
  .اليھودية إلى فرق تختلف في رؤيتھا، الواحدة عن الأخرى، بشكل جوھريوانقسمت 

 
 ً   التعـريف :اليھــودية باعتبارھـا تركيبــاً جيولوجــياً تراكمــيا

Judaism as a Cumulative Geological Construct: Definition  
الداخلي الحاد الذي تتسم به اليھودية  بل التناقض عبارة نستخدمھا لنصف عمق عدم التجانس،» التركيب الجيولوجي التراكمي«

ً » اليھودية الھوية«كما نشير إلى ما يُسمَّى (كنسق ديني   ومن المعروف أن). باعتبارھا ھي الأخرى تركيباً جيولوجياً تراكميا
وفي الاختلافات على مستوى الممارسات الدينية  الأنساق الدينية التوحيدية، مثل الإسلام والمسيحية، تتسم بقدر من التنوع في

ً  النظرية، فينقسم أتباع كل نسق إلى شيع بداية  وقد شھد الإسلام في. وفرق ومذاھب لكلٍّ تفسيرھا، وقد تندلع بينھا الحروب أحيانا
ظھرت بعد ذلك فرق مختلفة مثل الخوارج  العصر الإسلامي اختلافات بين الصحابة أنفسھم على بعض القضايا الدينية، ثم

 والمسيحية تتسم. بين أعضائھا المذاھب الأربعة، ھذا بخلاف الاجتھادات المختلفة شيعة، مقابل الأغلبية السُنيّة التي ظھرتوال
القبطية، والكنيسة الأرثوذكسية الروسية،  الكنيسة: فھناك عدد من الكنائس، مثل -ربما بشكل أكثر عمقاً  - بالخاصية نفسھا 

تتسم  وقد شھدت المسيحية أيضاً الانقسام الأكبر مع ظھور البروتستانتية التي. الرومانية وليكيةوالكنيسة الأرمنية، ثم الكاث
  .بالانشقاقات والانقسامات الدائمة

 
تفرقة  إطار مبدئي من الوحدة إذ يوجد حد أدنى في الإسلام مثلاً يشكل معياراً يمكن عن طريقه ولكن، رغم ھذا، يظل التنوع داخل

فيه ولا اختلاف، والإيمان بالبعث واليوم الآخر  فالنطق بالشھادتين، عند المسلمين، أمر أساسي لا اجتھاد. المسلم المسلم عن غير
يمكن  فمھما بلغت الاختلافات، ومھما تصاعدت التناقضات، فإن ھذا يظل معياراً أساسياً، ولا .ھو أيضاً جزء من ھذا الحد الأدنى

ً «لأحد أن يُسمِّي نفسه  ولا يمكن أن يُسمِّي . أو إذا أنكر اليوم الآخر والبعث ذا أنكر وحدانية الله، وأن محمداً رسول الله،إ» مسلما
ً «أحد نفسه    .حادثة الصلب إن أنكر» مسيحيا

 
فقد مَثَّل علم الكلام عند . كما تفاعلت مع الحضارات الأخرى ولا شك في أن الأنساق الدينية التوحيدية قد تفاعلت فيما بينھا

الفكر الفلسفي ) الإسلامية، محاولة من جانب الفكر الإسلامي للاستجابة لتحدٍّ حضاري طرحه فكر الآخر لمسلمين، والعقلانيةا
ولكن مثل ھذه العناصر الجديدة ظلت دائماً . من النسق الآخر وفي عملية الاستجابة، تم تبنِّي مقولات مفاھيمية وفلسفية). اليوناني

جوھر النسق  أما ما يتنافى مع. مصطلح، وتم استيعابھا وھضمھا تماماً بحيث أصبحت جزءاً من الكلوال على مستوى الخطاب
 ً أمثلة من المسيحية، وخصوصاً الكاثوليكية، التي  ويمكن أن نضرب. الديني، فقد أصبح ھامشياً وغير مؤثر، أو رُفض تماما

لتي احتكت بھا ورفضت كثيراً من العناصر الأخرى، ولكنھا والرمزية من الحضارات ا استوعبت الكثير من العناصر الفكرية
رھا الھرطقات المختلفة مثل الھرطقة الغنوصية والألبنيزية التي تشكل انحرافاً عن جوھر حاربت   .الإيمان المسيحي في تصوُّ

 
ي المكون من طبقات فھي تشبه التركيب الجيولوج. والإسلام في ھذا المضمار واليھودية في تصورنا تختلف عن المسيحية

وتتزامن وتوجد معاً لكنھا لا  وھي طبقات تتجاور. تراكمت الواحدة فوق الأخرى، ولم تُـلْغ أية طبقة جديدة ما قبلھا مستقلة،
وقد سُمّيت كل ھذه الطبقات بـ . يتم استيعابھا في إطار مرجعي واحد تتمازج ولا تتفاعل ولا تُلغي الواحدة منھا الأخرى ولا



  .»اليھوديالدين «
 

» نقد العھد القديم«نفسه مُتضمَّن فيما يُسمَّى  من صياغتنا نحن، إلا أن التشبيه» التركيب الجيولوجي التراكمي«ومع أن عبارة 
ن من تراكم مصادر مختلفة  حيث يفترض دارسو العھد القديم أنه ولكلٍّ  لكلٍّ رؤيته ومصطلحـه،) طبقات جيولوجيـة مختلفـة(تَكوَّ

المصادر تراكمت الواحدة فوق الأخرى وتعايشت جنباً إلى  ولغته، بل عقيدته، ولكلٍّ مؤلفّه أو مدوّنه، وأن ھذه الطبقات أو أسـلوبه
قد  الأساسية بأربعة مصادر، وحددھا آخرون بثمانية، كما بيَّن بعض النقاد أن بعض المصادر وقد حدد البعض المصادر. جنب

القديم، ومخطوطات البحر الميت،  كما أن ترجمات العھد. ھا من خلال النصوص الموجودةفقُدت ولكن بالإمكان التعرف علي
والمصدر الإلوھيمي ) الحلولي(وعلى التناقض بين المصدر اليھوي  تشكل شواھد على تركيب اليھودية الجيولوجي التراكمي

وفي . الجيولوجية بدون تسميتھا ن إدراكھم للخاصيةالذي وضحه نقاد العھد القديم، الأمر الذي يبي) التوحيدي التوحيدي أو شبه(
سة  تصورنا، فإن ما يراه نقاد العھد القديم منطبقاً عليه وحده ينطبق في الواقع، وبشكل أكثر حدة، على مختلف الكتب اليھودية المقدَّ

سة الأخرى وجي تراكمي يتسم بدرجة ھائلة من جيول فالتلمود يفوق في ضخامته العھد القديم، وھو بكل تأكيد تركيب. وشبه المقدَّ
دين واقتصاد وطب وسحر وتقوى دينية راقية وإيمان بالمساواة بين البشر نابعة  فھو كتاب. عدم التجانس ومن التنافر بين أجزائه

اتھا، فھي كتب القبَّالاه ومدون أما. عالية من التوحيد وعنصرية شرسة نابعة من رؤية حلولية موغلة في الحلول والكمون من درجة
 وبالتالي، يمكننا أن نقول بكثير من الاطمئنان إن توصيفنا لليھودية بأنھا ليست .أكثر في تراكميتھا الجيولوجية وفي عدم تجانسھا

  .ھو توصيف صحيح) وإنما تركيب جيولوجي تراكمي(كياناً عضوياً 
 

ن كلھا وحدة عضويةالحاخامات التوراة بشجرة الحياة التي تضم كل شيء، وبھ وقد شبَّه أحد م أحد الحاخامات  .ذا تُكوِّ ولذا قد يُحرِّ
أن كل ھذه  - حسب رؤية ھذا الحاخام  -والواقع . ويقول الآخر إنه طاھر شيئاً فيحلله آخر، فيعلن أحدھما أن ھذا الشيء نجس

ولعل التشبيه بعبارة  يق بالمرة،لكن ھذا التشبيه، أي تشبيه اليھودية بالكائن العضوي، غير دق. الكل العضوي الفتاوى جزء من
ر التناقض» التركيب الجيولوجي التراكمي« وعدم التجانس، الأمر الذي قد تقصر عنه الصورة المجازية  أكثر دقة، فھي تُفسِّ

د العضوية التي لا تقبل مح وقد تس. خارجي التناقض، بل تفترض قدراً كبيراً من الوحدة الداخلية التي تتبدَّى في تشكيل موحَّ
  .كلھا في نھاية الأمر وحدة شاملة الصورة المجازية العضوية ببعض أشكال الاختلاف ولكن لابد أن تنتظمھا

 
 ففكر ابن ميمون فكر توحيدي راق متأثر. فكر موسى بن ميمون والقبَّالاة اللوريانية ولعل أصدق مَثَل على مانقول ھو الفرق بين
عكس القبَّالاه اللوريانية التي طرحت  انة اليھودية على أساس ھذا التوحيد، ھذا علىبالتوحيد الإسلامي، وقد صاغ أصول الدي
 لعقائد الصلب والتثليث) مشوھة(الحلولية الوثنية والشرك ويحتوي على أصداء كثيرة  تصوراً للإله والكون ينطوي على كثير من

اليھودي قد استوعب ھذه العقائد وجعل  إن النسق الدينيورغم التناقض الشديد والعميق والجوھري بين الرؤيتين، ف. المسيحية
 ميمون عن إله واحد، وتتحدث القبَّالاه اللوريانية عن إله يتكون من أب وأم يتزاوجان، الإيمان بھا شرطاً للإيمان، بينما يتحدث ابن

جواره على العرش ويتخاطب معھا،  إلى التي تجلس) التعبير الأنثوي عن الذات الإلھية(وعن تجلٍّ إلھي يأخذ شكل الشخيناه 
وقد حل محل كل ھذا الفكر الديني . حينما يُنفى ھذا الشعب تُنفي معه الشخيناه ولذا. ولكننا نكتشف أيضاً أنھا الشعب اليھودي

يموت داخلھا المادة ويتوحد معھا ثم  ، حيث يحل الإله في)وحدة الوجود المادية(الحديث الذي يعبِّر عن حلولية بدون إله  اليھودي
سات المادية   ).إلى إله متجاوز أو كامن بدون إشارة(ولا يبقى سوى المقدَّ

 
 الذين كانوا لا يؤمنون بالبعث أو اليوم(التي يشير إليھا إسبينوزا وھي أن الصدوقيين  وفكرة التركيب الجيولوجي تتبدَّى في الحقيقة

. جنباً إلى جنب مع الفريسيين في السنھدرين في القرن الأول قبل الميلاد،كانوا يجلسون، ) الآخر ويصفھم علماء اليھود بالزندقة
الرئيسية في إسرائيل الاعتراف بالحاخامات الإصلاحيين والمحافظين والتجديديين  ويمكن أن نشير نحن إلى رفض دار الحاخامية

الأغلبية الساحقة بين اليھود  ظون يشكلونبصلاحيتھم في إجراء أية شعائر دينية، ومع ھذا لا يزال الإصلاحيون والمحاف أو
اليھودية المحافظة والإصلاحية من : يھودية واحدة وإنما ھناك يھوديتان وقد صرح الحاخام ملتون بولين بأنه لا توجد. المتدينين

  .الأرثوذكسية من جھة أخرى جھة، واليھودية
 

لوجي التراكمي اليھودي ھي الطبقة الحلولية التي ترى الإله حالاًّ التركيب الجيو ومع ھذا، يمكننا أن نقول إن أھم الطبقات داخل
الكونية التي تنكر التجاوز على الإله بحيث يصبح  )المادية(كامناً فيھما، وھو ما يؤدي إلى الواحدية ) الإنسان والطبيعة(الكون  في

 وحارب ضدھا كُتَّاب) وصاً المصدر اليھويوخص(الطبقة كامنة في أسفار موسى الخمسة  وقد كانت ھذه. لا وجود له خارجھا
. الأساسي والقيمة الحاكمة مع ھيمنة القبَّالاه المصدر الإلوھيمي والأنبياء، ولكنھا عادت لتزداد قوةً مع التلمود ثم أصبحت النموذج

. اليھود المحدثين فكير المثقفينالحلولية بدون إله التي نزعم أنھا الطبقة الجيولوجية الأساسية في ت ومع تَصاعُد العلمانية، ظھرت
الحلولية، إلى أن نصل إلى مرحلة الحلولية بدون إله وھي  وتاريخ اليھودية الذي نطرحه ھو في واقع الأمر تاريخ تزايد درجات

  ).الحداثة وما بعد الحداثة في عصر(وحدة الوجود المادية 
 

إلى تركيزھم على التوراة ) بسب خلفيتھم المسيحية(ھودية الجيولوجي طابع الي وأدَّى إخفاق كثير من المفكرين الغربيين في فھم
أھملوا التلمود ولم يسمعوا عن  الأولى، وخصوصاً كتب الأنبياء، وإدراكھم اليھودية من خلال ھذا المنظور وحده، إذ بالدرجة

  .التفسيرية ضعيفة إلى أقصى حد القبَّالاه إلا اسمھا، وھو منظور جزئي مقدرته
 



ھو في واقع الأمر تعبير عن شكل من أشكال التعددية، وھو » الجيولوجي التراكمي التركيب«يذھب البعض إلى أن ما نسميه وقد 
د،  فالتعددية تفترض وجود قدر من الوحدة المبدئية، ويتم التنوع والتعدد. يَصعُب قبوله أمر ع دون تَحدُّ داخل ھذه الوحدة، فلا تَنوُّ

د دون قـدر م  .يھودية اليھودية ـ كما أوضحنا ـ تفتقر إلى مثل ھذه الوحدة بسبب غياب أية معايير مركزية لكن. ن الوحـدةولا تَعدُّ
 

  تراكـمي أسـباب تحــول اليھـودية إلى تركيــب جيولوجـي
Judaism as a Cumulative Geological Construct: Causes  

يعود إلى عدة أسباب نجملھا فيما  كمي وليست وحدة عضوية متجانسة، وھذااليھودية كنسق ديني بأنھا تركيب جيولوجي ترا تتسم
  :يلي
 

ن إلا لعل أھم الأسباب التي أدَّت إلى -1 بعد نزوله  ظھور ھذه الخاصية الجيولوجية التراكمية أن العھد القديم بكل أجزائه لم يُدوَّ
ن إلا بعد ذلك .ق 1200عام  وإذا كان التاريخ الافتراضي للخروج ھو. بفترة طويلة) أو وضعه( م، فإن ھذا يعني أنه لم يُدوَّ

ن على عدة مراحل ومن خلال مصادر مختلفة التاريخ بمئات السنين، كما يعني أنه ، »القانونية» ولم تُعتمد النسخة التي تُسمَّى. دُوِّ
تتضمن أكثر من نسخة مختلفة للسفر  الميت التي ومن أھم الأدلة على ذلك مخطوطات البحر. ، إلا بعد المسيح»المعتمدة«أو 

س، كانت قد دخلت اليھودية مفاھيم وشعائر مختلفة وأصبحت جزءاً  وحينما تم. الواحد بصياغات متعددة لا  تدوين الكتاب المقدَّ
  .يتجزأ منھا

 
عبر سيناء، ومن ومن حضارة إلى أخرى، من مصر إلى كنعان  من مكان إلى آخر،) كبدو رحل(ـ انتقل العبرانيون القدامى  2

بين ) الرحلة تعرفوا على الفكر التوحيدي في الحضارة المصرية في عھد إخناتون، وفي سيناء كنعان إلى بابل، وعبر ھذه
ذلك، ھيمنت فارس على الشرق الأدنى القديم وتبعتھا  وبعد. ، ثم استوعبوا الحضارة الكنعانية ومن بعدھا العبادة البابلية)المدينيين
  .كل ھذه الحضارات بعباداتھا المختلفة دخلت اليھودية عناصر منو. اليونان

 
انعدام وجود  ونتج عن ذلك. سلطة تنفيذية مركزية تساندھا وتتخذ منھا عقيدةً وأساساً للشرعية ـ لم تتمتع العقيدة اليھودية بوجود 3

رة القصيرة التي أسُِّست فيھا المملكة العبرانية الفت وفي. سلطة دينية مركزية تحافظ على جوھر الدين وتبلور مفاھيمه ومعاييره
سليمان  مركزية حول الھيكل، لم تكن العبادة اليسرائيلية قد تبلورت بعد، كما يتضح في سلوك المتحدة وقامت فيھا سلطة دينية

مركز آخر في بيت إيل بعد المركزية طويلاً إذ تأسَّس  ولم تُعمِّر السلطة. الذي سمح لزوجاته باستقدام آلھتھن وكھنة عباداتھن
د المراكز والتبعثر مع انتشار الجماعات اليھودية في العالم، .انقسام المملكة إلى مملكتين حين ظھر مركز  وقد ازداد بعد ذلك تعدُّ

ية بل وقد تم كل ھذا قبل تبلور اليھود. ويتحدث اليونانية وآخر في مصر لا يعرف العبرية) يتحدث الآرامية(ديني قوي في بابل 
وتنوعات، فإنه يظل ھناك  ومن ھنا، فحتى إذا كان في الإسلام أو المسيحية انقسامات. وتقنين العھد القديم قبل الانتھاء من تدوين

د المؤمن والمھرطق أو أما في اليھودية، فمع غياب ھذا المركز، كان المھرطقون . الكافر موقف أصولي أو مركز أرثوذكسي يحدِّ
% 4يزيد على  ، حتى إذا ما وصلنا إلى العصر الحديث وجدنا أن عدد الأرثوذكس لا»يھودية«ويسمونه  ھميستمرون في تجديف

أو غير المكترثين بالدين الذين يسمون أنفسھم مع ھذا  من مجموع يھود العالم، ويوجد ملايين من اليھود الملاحدة أو اللا أدريين
  .»يھوداً «
 
ولكنھا مع ھذا تركت طبقات  .تھجير البابلي، انتھت العبادة القربانية المتمركزة حول الھيكلالمملكة الجنوبية وال ـ مع سقوط 4

القوانين الخاصة بالكھنة، وبعض : الطقوس والمدونات، مثل جيولوجية مھمة في اليھودية التلمودية على شكل عدد ھائل من
  .وكثير من الصلوات الشعائر كالسنة السبتية،

 
الخاصية الجيولوجية التراكمية ھو مفھوم الشريعة الشفوية الذي أضفى  لأساسي والحاسم الذي أدَّى إلى ظھورـ ولكن العنصر ا 5

ظھرت مدارس  وقد. فقھاء اليھودية وتفسيراتھم ووضعھا في مرتبة أعلى من كتاب اليھود المقدَّس نفسه قداسة على فتاوى
والمدلول، أي بين كلمات العھد القديم ودلالاتھا  أية علاقة بين الدال ونظريات في التفسير لا حصر لھا ولا عدد، بعضھا ينكر

ر  المباشرة، بحيث أصبح في وسع يفرض أي معنى  أن) من خلال التفسير الرمزي أو التفسير القبَّالي أو التفسير الرقمي(المُفسِّ
  .يشاء

 
سب ھويتھا من أنھا ديانة تنزع إلى التوحيد في محيط وثني الحاخامية، تكت ـ وكانت اليھودية عبر تاريخھا، حتى ظھور اليھودية 6

ر  حينما وجدت نفسھا في تربة توحيدية، إسلامية أو مسيحية، حاولت أن تشكِّل ھوية جديدة ولكنھا. مشرك تستند إلى تصوُّ
ر الفكر الأسطوري، فإن ورغم ظھو. جليّ في القبَّالاه أسطوري حلولي للواقع، كما يتضح بشكل جنيني في التلمود، وبشكل واضح

  .الفكر التوحيدي وإنما حاول أن يتعايش معه ھذا الفكر الأسطوري لم ينبذ
 
 من تاريخھا، مجرد ممارسات طقوسية تحكمھا إما سلطة مركزية أو فتاوى الحاخامات دون أن ـ ظلت اليھودية، لفترة طويلة 7

أصول الدين اليھودي، فإن كثيراً من العقائد  في القرن الثاني عشر بتحديدوحينما قام موسى بن ميمون . يتم تحديد العقائد الأساسية
يُكتَب لمحاولة  وعلى كلٍّ، لم. الوثنيـة كانت قد وجـدت طريقھا بالفعـل إلى العـھد القديم والتلمود أو المعتقدات الفلكلورية الحلولية

ولكن ما . حتى يتم استبعاد العقائد المنافية للتوحيد تحقھا،موسى بن ميمون أن تھيمن على اليھودية وتكتسب المركزية التي تس



ھيمنة  ثم زادت. كان مجرد طبقة جيولوجية جديدة تضاف إلى الطبقات الأخرى السابقة واللاحقة حدث ھو أن الاجتھاد الميموني
  .القبَّالاه بعد ھذه المحاولة بفترة قصيرة

 
يساعدھا كثيراً على التطور،  لم) واحد في ثلاثة أو ثلاثة في واحد(ة تؤمن بالتثليث اليھودية إلى تربة مسيحي ـ لكن انتقال مركز 8

وقد وُلدت ھذه ). التجليات النورانية العشرة أو السفيروت(مختلفة  إذ أن الفكر الديني بدأ يتصور الإله وكأنه يتجلى تجليات
يستوعبھا ثم ينقلھا إلى تربة  فكار الدينية المسيحية دون أنالتفكير القبَّالي الشعبي الذي كان يتأثر بالأ التصورات في أحضان
  .يھودية فيتم تشويھھا

 
وظيفية وسيطة منعزلة لا  العالم الغربي الذي انتقل إليه مركز اليھودية، مع نھاية العصور الوسطى، جماعة ـ كان اليھود في 9

كما أن ھذه الجماعة لم تكن تشعر بالطمأنينة، وھذا ما جعلھا . الأقل تتمتع بمستوى ثقافي رفيع، في مجال التنظير الديني على
  .التجانس وقد انعكس ھذا على النسق الديني اليھودي إذ بدأت الطبقات تزداد تنوعاً وتبتعد عن تنغلق على نفسھا،

 
لتلمودي والتراث القبَّالي وقد تصالح التراث ا. داخل الجيتو ظلت اليھودية ـ بكل طبقاتھا الجيولوجية المتراكمة ـ متمركزة -10

وجاء . والمتنجديم الحاخامية، وإن كانت علامات التوتر قد ظھرت بينھما في الصراع بين الحسيديين داخل مؤسسة اليھودية
ً (التي كانت مراكزھا موجودة في شرق أوربا  الإصلاح الديني البروتستانتي، لكنه لم يؤثر كثيراً في اليھودية في تربة ) أساسا

الثورة الفرنسية وبدأت  وحينما اندلعت. التغيرات الفكرية والبنيوية التي كانت تحدث في القارة الأوربية ذكسية بمنأى عنأرثو
 ً لذلك، وخصوصاً أن أوربا ذاتھا كانت قد طرحت الإصلاح الديني  عملية تحديث اليھودية، لم يكن النسق الديني اليھودي مھيأ

إلى اقتناع شخصي  لدينية وتدخل عالم العلمانية الحديث الذي لا يكترث كثيراً بالدين بل يحولهالرؤية ا وراءھا وبدأت تتخلى عن
ذلك التحدي الأكبر، تآكل التركيب الجيولوجي التراكمي  وفي مواجھة. يُمارَس في المنزل ولا ينظم السلوك الاجتماعي بأية حال

اليھودية لا  ذ شكل اليھودية الإصلاحية، كان في واقع الأمر محاولة لعلمنةالديني اليھودي، الذي أخ اليھودي تماماً إذ أن الإصلاح
العقل والمنطق، وحاول أن يعيد صياغة اليھودية حسب  ولذا، فقد أسقط كثيراً من الشعائر والعقائد التي تتنافى مع. لإصلاحھا

، ذلك أن »يھوداً » واستمروا، مع ھذا، في تسمية أنفسھمكما انتشـر الإلحاد بين كثير من اليھود  .مقاييس بروتستانتية شـبه علمانية
  .يھودية الشريعة اليھودية تعترف بھم كيھود، فاليھودي ھو من وُلد لأم

 
. عادةً مجتمعات تحتفظ بكل شيء، فھي مجتمعات لا شخصية ھي) والھامشية(ـ لاحَظ أحد الباحثين أن المجتمعات الصغيرة  11

الرأي، فيمكن القول  وإذا قبلنا ھذا. بعض العادات والمفاھيم التي تعود إلى أيام الفراعنة واليونانيين ففي واحة سيوه لا تزال توجد
المجتمع العبراني قبل التھجير ـ الجيتوات اليھودية في أنحاء ) بأن اليھودية كانت دائماً تتحرك في تربة المجتمعات الصغيرة

من مجتمع إلى آخر  كما يُلاحَظ أن أعضاء الجماعات الوظيفية حينما ينتقلون. جيةتعمقت الخاصية الجيولو ، ولھذا السبب)العالم
تماماً بمرور الوقت وتتحول إلى طبقة جيولوجية  يحملون معھم بعض الأشكال الحضارية من المجتمع السابق، والتي تتكلس

  .جديدة
 

  تراكمــي مظاھر ونتائج تحــول اليھــودية إلى تركـيب جيولوجــي
Judaism as a Cumulative Geological Construct: Manifestations and Consequences  

حادة وعلى غموض شديد في بعض المفاھيم، ولنأخذ  تتسم اليھودية، كتركيب جيولوجي تراكميس، بأنھا تنطوي على تناقضات
 يدية، غير أن العھد القديم يتضمن من النصوص ماتُصنَّف اليھودية باعتبارھا ديانة توح .مفھوماً محورياً كمفھوم الإله مثلاً 

ه«ومفردھا  »إلوھيم«يتناقض مع ھذا إذ يُفھم منھا أن ثمة آلھة غير يھوه، وتُستخدَم صيغة الجمع  ، وتتبع الاسم صفة في »إيلوَّ
 ى الإله، حيث يتحول، وھو ما تحاشاه مترجمو النسخة السبعينية للإشارة إل)»أخرى آلھة«أي » إلوھيم إحيريم«(صيغة الجمع 

والبشر ويتجاوز الطبيعة والتاريخ، ولكنه في  والإله، في بعض المقاطع، يسمو على العالمين. إلى اسم من أسماء الإله» إلوھيم»
 وفي اللقاء بين الإله وموسى على جبل سيناء، لا. ويتوحد معھما ويتسم بصفات البشر البعض الآخر يحل في الطبيعة والتاريخ

أي ھل ظل (الرؤية، أم أنه لم يشاھده أحد  مصادر التلمودية ما إذا كان موسى شاھده وجھاً لوجه وھل اشترك الشعب فيتحدد ال
الترَافيم  ويتبدَّى اختلاط رؤية العھد القديم بالإله في الإشارة إلى). تجسد فرآه موسى؟ الإله متجاوزاً لا تدركه الأبصار أم أنه

. يحدد ما إذا كانت موضع قبول أو موضع رفض بية وإشارات سلبية، فليس ھناك موقف حاسم منھافترة إشارات إيجا) الأصنام(
  .قوى مطلقة إلى جوار الإله والإشارة إلى عزازئيل تتضمن أيضاً وجود

 
من الخطأ  ففي التلمود تُنسب إلى الإله صفات بشرية عديدة، وھو غير معصوم وقد ظل ھذا التناقض العميق يسم الرؤية اليھودية،

تماماً ليتحول إلى تجليات مختلفة، وإلى  أما في تراث القبَّالاه، فينفرط عقده. بل إن إرادته لا تعلو على إرادة الحاخامات أو الندم،
وتظھر الخاصية الجيولوجية أيضاً في . اليونانية أو الرومانية في بعض النواحي عناصر ذكورة وأنوثة بما يشبه الآلھة الوثنية

بكامله تقريباً، ينكر فكرة البعث حيث لا  فالعھد القديم،. الأخروية التي لم تستقر تماماً في اليھودية ولم تكتسب شكلاً محدداً  كارالأف
 ، كما أنھا لم تستقر استقراراً كاملاً في الفكر الديني)في مرحلة متأخرة(دانيال  تظھر ھذه الفكرة بشكل محدد إلا في كتاب

المسيح، نجد العديد من الفرق اليھودية  ولھذا فإننا، عند ظھور. فسه ينطبق على فكرة الثواب والعقابوالشيء ن. اليھودي
 ينكرون البعث واليوم الآخر، رغم أنھـم كانوا يشـكلون فئة دينية مركزية في غاية المتنافرة، ومن بينھا الصدوقيون الذين كانوا

إسبينوزا، فيلسوف العلمانية والحلولية، إلى  وقد أشار. مع الفريسيين في السنھدرينالأھمية، فكان منھم الكھنة كما كانوا يجلسون 



  .بالآخرة ليـس أمراً جوھرياً في اليـھودية ھذه الحقيقة ليدلل بھا على أن الإيمان
 

المبكى أو  لاق بحائطفالفقه اليھودي لم يھتم على الإط. مفاھيم محورية أخرى مثل حائط المبكى وتتبدَّى الخاصية الجيولوجية في
ولكن، يبدو أنه بتأثير فكر يھود المارانو الحلولي . الرحالة ولھـذا، لم يأت له ذكر في الكتابات الدينيـة أو كتب. الحائط الغربي

ج إلى تُعـد فريضـة الح تقديس للأشياء التي يفترض أن الإله يحل فيھا، وتحت تأثير الشعائر الإسـلامية حيث الذي يتبدَّى في شكل
أصبح من أھم الأماكن قداسة في العقيدة اليھودية، وأصبح الاستيلاء  الكعبة أحد أسس الإسلام الخمسة، تحول الحائط إلى مزار، ثم

ً  عليه في رأي بعض ھيرش، الذي يعيش على  ومع ھذا، فإن الحاخام الأرثوذُكسي. المتمسكين بأھداب العقيدة اليھودية فرضاً دينيا
م ذلك على اليھود، وھكذا فإن أصحاب ) كما يرى(اليھودية  من الحائط، يرفض زيارته، وذلك لأن الشريعةبعد عدة خطوات  تُحرِّ

  .كل منھم سنداً لموقفه داخل الشريعة اليھودية المواقف المتناقضة يجد
 

من  فريط في شبر واحدبشأن قضية الأرض، إذ يرى معظم الصھاينة المتدينين أنه لا يمكن الت وھناك تناقض من ھذا النوع
سة وھم يدعمون رأيھم ھذا بالعودة 1967الأرض التي احتلھا الإسرائيليون قبل بعد عام  أما الحاخام . إلى كتب اليھود المقدَّ
ً  عوبديا يوسف، حاخام السفارد السابق، فيطالب  بغير ذلك، إذ يرى أن بالإمكان التنازل عن الأرض مقابل السلام لأن في ھذا حقنا

لا (: اختلاف، يتصل بإحدى الوصايا العشر  بل ھناك تناقض، ومن ثم). وقد وجد ھو أيضاً الاقتباسات المناسبة(اء اليھود لدم
في مدينة نابلس بأن دم العرب ودم اليھود لا ) يشيفا(رئيس مدرسة تلمودية عليا  ، إذ أفتى الحاخام إسحق جنزبرج، وھو)تقتل
الجنود الإسرائيليين يمكنھم قَتْل  ل، صرح أحد الحاخامات التابعين للحاخامية العسكرية بأنومن قب. اعتبارھما متساويين يمكن

 وقد احتج الحاخام أبراھام سابيرو، حاخام الإشكناز الأكبر. اللازمة لتأييد رأيه وقد وجد كل منھما الاقتباسات. حتى أفضل الأغيار
الخاصة بعدم القتل ھي إحدى وصايا نوح،  البشر على صورته، وأن الوصيةقد خلق كل ) حسبما جاء في التوراة(بقوله إن الإله 

. للقتل وھو محق في قوله وفي استشھاده، تماماً مثل الحاخامات الداعين. كانوا أم أغياراً  وبالتالي فھي مُلزمة لجميع البشر، يھوداً 
وخارج إسرائيل بدلاً من أن تصبح إطاراً واحـداً  م داخلوقد أدَّى كل ھذا إلى أن اليھودية أصبحت مصدراً للشقاق بين يھود العال

ً  يجمعـھم ويُضــفي عليھم شيئاً من للانقســام  الوحدة، وأصبحت العقيــدة اليھودية في الــدولة الصھيونية مصــدراً أساســيا
  .والصراع الاجتماعي والثقافي

 
ابتداءً من عيد  الفصح بطقوسه المركبة نتاج تراكمات جيولوجية عديدةالتراكمية في الأعياد، فعيد  وتتبدَّى الخاصية الجيولوجية

كما تتضح الخاصية الجيولوجية التراكمية في تزايد الأعياد  ).الروماني(وانتھاءً بنظام المأدبة ) الكنعاني(الخبز غير المخمر 
ل  عبر) الواحد تلو الآخر( . إسرائيل إلى عيد ديني يوم إعلان استقلال) لمثالعلى سبيل ا(السنين، وھو أمر لم يتوقف بعد، إذ تحوَّ

 !الحقيقي باعتبار أن إعلان استقلال إسرائيل ھو خروج اليھود الحقيقي وثمة محاولة في إسرائيل لتحويل ھذا العيد إلى عيد الفصح
 
 

حدث حتى الآن، فبعد أن أضُيفت ي الصلاة اليھودية قد نالتھا ھي الأخرى تغييرات لا حصر لھا ولا عدد، وھو أمر لا يزال كما أن
  .يتم تغيير النصوص والأدعية وكتب الصلوات من آونة إلى أخرى تم حذفھا مؤخراً، كما) من قبل(إليھا قصائد البيوط 

 
بالشكل الذي يتفق مع ملابسات  الجيولوجية التراكمية كذلك في المحاولة الحديثة لإعادة صياغة العقيدة اليھودية وتظھر الخاصية

إن الإله قد تخلى عن اليھود في محنتھم، ولذلك لابد : المفكرين الدينيين اليھود إذ يقول بعض) أي ما بعد النازية(ا بعد أوشفيتس م
  .المناداة بأن الإله قوة شريرة بل ذھب بعضھم إلى. تُعاد صياغة كل شيء وضمن ذلك محاولة التوصل إلى يھودية بدون إله أن
 

في تعريف الشريعة اليھودية لليھودي بأنه من يؤمن بالشريعة ومن وُلد لأم  وجية التراكمية بكل حدةوتظھر الخاصية الجيول
سلوك أخلاقي محدد، وبين  تعريف يجمع بين فكرة الإيمان بالإله الواحد الذي يستند إلى الاختيار، الذي ينتج عنه وھو. يھودية

كما ھي عادة شعوب الشرق الأدنى القديم وغيرھا من الشعوب ) قي للشعبالفكرة الوثنية القائلة بأن الانتماء ھو انتماء عرْ 
  ).القديمة

 
د الإله والشعب  وبإمكاننا أن نقول إن الخاصية الجيولوجية التراكمية تتبدَّى في التناقض الحاد بين النزعة الحلولية الحادة التي تُوحِّ

الخالق مفارق  ة أخرى النزعة التوحيدية المتسامية التي ترى أنالديانات القديمة من جھة، ومن جھ والأرض، كما ھي عادة
الذي شاء وأعطاھم حرية الاختيار بين الخير والشر،  لمخلوقاته وأنه ھو الذي يحكم عليھم ويوجھھم ويميتھم ويحييھم، وأنه ھو

 موجودتان في اليھودية )على تناقضھما(والنزعتان 
 

 فاليھودية. المحافظة من تَقبُّل الخاصية الجيولوجية التراكمية دون أن تسمياھا كذلك اليھوديةوتنطلق كلٌّ من اليھودية الإصلاحية و
اليھودية المحافظة، فتفعل الشيء نفسه، على أن  أما. الإصلاحية تختار ما تشاء وتَرفضُ ما تشاء بما يتفق مع العقل وروح العصر

 وقد اعتبر الإصلاحيون كتاب اليھود المقدَّس أي العھد القديم وثيقة. يالشعب اليھود يتم الاختيار على أساس ما يتفق مع روح
 ً سـا لت . نظرھم ووجـدوا في النسـق الجيولوجي ما يؤيد وجھة. ذات شأن عظيم وليـس وحياً مقدَّ أما اليھودية المحافظة فقد حوَّ
الأوائل  ثم ظھرت الصھيونية التي أنكر مفكروھا. ھاالشعب اليھودي، ووجدت أيضاً ما يساند العقيدة اليھودية إلى ما يشبه فولكلور

بحثوا عن شرعية لآرائھم في التركيب الجيولوجي  ومع ھذا، فقد. وجود الإله، ثم جعل مفكروھا المحدثون فكرة الإله ثانوية



 على(ن منظور ديني أن اليھودية الأرثوذكسية وقفت في البداية بضراوة ضدالصھيونية م ومع. التراكمي اليھودي ووجدوا ضالتھم
م العودة، بينما التلمود يراھا من قبيل الھرطقة والتجديف فإنھا غيَّرت موقفھا وتصالحت مع الصھيونية  )اعتبار أن اليھودية تحرِّ

 ، وھو مفھوم تلمودي أيضاً اكتشفه منذ البداية بعض الحاخامات»بداية الخلاص» ووجدت أن الدولة الصھيونية ھي ما يُسمَّى
اليين، مثل كاليشر والقلعي، ثم تبعھما إسحق كوكالأرث فإن معظم اليھود الأرثوذكس يؤيدون  وفي الوقت الحالي،. وذكس القبَّ

 ً الموقفين، القابل للصھيونية والرافض لھا، يجد ما يستند إليه في كتب  وكلا. الصھيونية بتعصب شديد من منظور ديني أيضا
سة اليھود   .المقدَّ

 
ومع ھذا، فإننا نجدھم مستمرين . الإيمان، ومن ذلك الإيمان بالإله نصف يھود العالم لا يلتزمون الحد الأدنى من ومن الملاحَظ أن
فت اليھودي بأنه من وُلد  على أنفسھم، ورغم ذلك فقد قبلتھم المؤسسات الدينية اليھودية التي» يھود إثنيون» في إطلاق عبارة عرَّ

، »اليھودية العلمانية«اليھودية التجديدية وتسميات يكتنفھا التناقض مثل  رى مختلفة مثلوقد ظھرت اتجاھات أخ. لأم يھودية
الخاصية الجيولوجية  ، وھو التعبير العبثي النھائي عن»اليھودي غير اليھودي«إسحق دويتشر الكلاسيكية  وھناك تسمية

فه )أي إشكالية من ھو اليھودي؟(، »اليھوديةالھوية » وتتجلى ھذه المسألة نفسھا في إسرائيل في إشكالية .التراكمية ،والذي عرَّ
أشبه بالحالة  دون الاحتكام إلى أية معايير دينية خارجية،بحيث يصبح الانتماء الديني» نفسه كذلك  من يرى« أحدھم بأنه 

 .الشعورية أو المزاجية
 

  اليھــودية مـن الـديانات والحضـارات الأخـرى عناصــر في
Elements in Judaism from other Religions and Cultures  

وھو : كل الأديان باعتبارھا تعبيراً عن شيء أساسي في النفس البشرية لابد أن نبيّن ابتداءً أن ھناك رقعة عريضة مشتركة بين
م الحيوانات والحشرات التي تحيا وعال المادة/تأكيد إنسانيته وتعريفھا باعتبارھا كياناً متميِّزاً يتجاوز عالم الطبيعة رغبة الإنسان في

 منظـومات معرفية أو أخلاقيـة أو جمالية، فھي تعيش مبرمجة حسب برنامج وتموت دون وعي ودون ھـدف أو غايـة ودون أية
 كامنة في الجنس البشري تولِّد من داخل عقل وھي رغبة. »النزعة الربانية«ھذه الرغبة الإنسانية ھي ما نسميه . المادة/الطبيعة

مشتركة بين ھذه  ولذا فمن المتوقع أن تكون ھناك عناصر. المادة، أفكاراً وأحلاماً ورؤى/الطبيعة الإنسان، المستقل عن عالم
ومع ھذا لا يمكن إنكار . العقائد والرؤى والطقوس والشعائر الأفكار والرؤى تتجلى على ھيئة رقعة مشتركة بين كل الديانات في

اليھودية بما  ونحن نذھب إلى أن درجة تأثر. بأخرى، وأن درجات التأثر ھذه تختلف من عقيدة لأخرى رأن عقيدة ما يمكن أن تتأث
تتبدَّى في الاقتباسات العديدة غير المتجانسة من الحضارات  حولھا من عقائد أدَّى إلى ظھور خاصيتھا الجيولوجية التراكمية التي

والھيلينية والمسيحية  الكنعانية والبابلية: خمس للعقيدة اليھودية مع الحضاراتالمواجھات الأساسية ال الأخرى، وخصوصاً إبَّان
  .في الغرب والإسلامية، وأخيراً مواجھتھا مع الحضارة العلمانية الحديثة

 
ففي سفر . ويُلاحَظ فيھا وجود لمسات مصرية ھنا وھناك يبدو أن قصة يوسف ذات أصل مصري،. ولنبـدأ بالمصريين القـدماء

 قبل المثول أمام فرعون، وقد كانت ھذه عادة معروفة في مصر، ولم تكن معروفة عند يحلق يوسف رأسه) 41/14(تكوين ال
الھيكل التي تشبه ھندسة المعابد  وقد أثَّر نظام الكھنوت المصري في نظام الكھنوت اليھودي، وكذلك في ھندسة. الساميين

العبادة اليسرائيلية والعبادة القربانية المركزية مثل تابوت العھد وقدس  ظاھرالمصرية، كما أثَّر التراث المصري في بعض م
فقد ترك الفكر التوحيدي . العقيدة ولكن الأھم من كل ھذا ھو الأثر الذي تركه المصريون في اليھود في مجال. وغيرھا الأقداس

كما يتضح ھذا . عبرانيين، وفي رؤيتھم للإله بشكل عامواضحاً وعميقاً في ال المصري القديم، وعبادة إخناتون التوحيدية، أثراً 
د في المزامير التي وجد الباحثون أمثال ھنري برستيد فيھا أصداء لأناشيد الأثر  94إخناتون الدينية، فالمزمور  بشكلٍ محدَّ

ن القول بأن بل يمك. في عھد إخناتون» نشيد الشمس«مأخوذ عن  104، والمزمور »نشيد آتون«مستوحى بصورة جلية من 
ويذھب بعض . والعقاب للرؤية الأخلاقية العبرانية تعود إلى الحضارة المصرية التي أكدت فكرة الثواب بعض الأوجه الإيجابية

كما أخذ العبرانيون شعيرة الختان، . لأحد كُتب الحكمة المصرية المؤرخين إلى أن كتاب الأمثال في العھد القديم يكاد يكون ترجمةً 
والمفاھيم بقضھا  ولا يعني ھذا أن العبرانيين تبنوا ھذه العقائد. ومبدأ النجاسة، من المصريين القدامى يم الخنازير،وفكرة تحر

القيم الأخلاقية، وإنما يعني ذلك أن التراث المصري الديني  وقضيضھا، فالتوحيد بين العبرانيين قد انتكس في مرحلة لاحقة، وكذا
  .في وجدان العبرانيين عميقةً  والأخلاقي ترك أصداءً 

 
وبعض . كثير من المجالات، فبعض صفات يھوه ھي من صفات بعل إله الكنعانيين وقد تأثر العبرانيون بحضارة الكنعانيين في

مثل عيد الفصح وعيد الأسابيع  وكـثير من الأعيـاد اليھـودية،. ھي عادات كنعانية قديمة) مثل طبخ الجدي في لبن أمه) التحريمات
الأوجاريتية مدى عمق تأثير الفكر الديني الكنعاني في العبادة اليسرائيلية،  وقد كشفت الكتابات. د المظال، ذات أصل كنعانيوعي
ويبدو أن القصص الدينية . أوجاريت مأخوذ من نشيد كنعاني وُضع أصلاً لبعل العاصفة، وعُثر عليه في 29إن المزمور  ويُقال

ويذكر العھد . طريقھا إلى الفكر الديني اليسرائيلي كما يتضح من سفر أيوب الأدوميين، قد وجدت للأقوام السامية الأخرى، مثل
المذابح، والثعبان النحاسي،  الشعائر والعقائد التي تم تبنيھا، ثم استُبعدت في مرحلة لاحقة، مثل التضحية على القديم بعض

  .شعائر أخرى لم تُنبَذ مثل التضحية بكبش للمعبود عزازئيل ولكن ھناك. ومركبات الشمس في الھيكل، والعجول الذھبية
 

وتشـريعات بابلية قديمة،  أسفار موسى الخمسة أن كثيراً من نصوصھا يتشـابه مع أسـاطير سـومرية وبابلية، ويُلاحَظ على
  :ومثال ذلك



 
  .الخلق البابلية وملحمة) 11ـ  1(ـ تشابه سفر التكوين 

 
، )5(في سفر التكوين ) سنة 8575عشرة منھم مجموع أعمارھم (نوح  المديدة لآباء البشرية منذ آدم حتى ـ التشابه بين الأعمار

عشرة حكام حكموا  سنة، وھناك قائمة بابلية جاء فيھا أن 241.200أن ثمانية ملوك قبل الطوفان حكموا  وفي قائمة سومرية جاء
  .ألف سنة 432

 
  .جلجاميش التي ورثھا البابليون عن الحضارة السومرية ن مع ملحمةـ تشابه قصة الطوفان في سفر التكوي

 
  .مع قصة مولد سرجون ملك أكاد ـ تشابه قصة مولد موسى

 
ً  م. ق1900(ـ وضوح تأثير قانون حمورابي    .والوصايا العشر) 23ـ  21(في التشريع الوارد في سفر الخروج ) تقريبا

 
  .الصلاة،وفكرة يوم الحساب،والتقويم لعقائد البابلية، مثل السبت، وتغطية الرأس أثناءتأثر اليھود بكثير من الشعائر وا كما
 

الماشيَّح  والحضارات الأخرى مع العودة من بابل، فقد ظل ھذا النمط سائداً إذ تأثر اليھود بفكرة ولم يتوقف تأثر اليھودية بالديانات
وأثَّر الفكر . ما أثر في أدب الرؤى والأفكار الأخروية الأفكار الثنوية، وھوكما دخل على اليھودية كثير من . من التراث الفارسي

الخاصة بأن  اليھودي، فسفر الجامعة يتضمن رؤية عدمية تشبه من بعض الوجوه الفكرة الإغريقية الھيليني في الفكر الديني
ة الشريعة الشفوية نفسھا من أصل ھيليني، إذ كان فكر بل إن. التاريخ مثل الدورات الھندسية المحضة التي تبدأ وتنتھي بلا معنى

ھي  )الإنسان الأزلي(» الآدم قدمون«كما أن فكرة . أھم وأكثر شرعية من القانون المكتوب اليونان يرون أن القانون الشفوي
ية يونانية وردت في فھي فكرة أسطور» الأوعية تھشُّم«أما فكرة ) وقد وردت في كتابات المندائيين(خليط من فكر بابلي وفارسي 
التيتان العشرة المعلقة «أو الومضات الإلھية في روح الإنسان أثناء ھبوطه بفعل  »تلوث الأشعة«تراتيل أورفيوس وتشير إلى 

  .»السماوات والأرض بين
 

ميمون، أصول فصاغ سعيد بن يوسف الفيومي، ومن بعده موسى بن  واستمرت اليھودية بعد ذلك في تبنِّيھا عناصر من الإسلام،
بالفكر الديني  كما تأثرت اليھودية. ذلك بمحاولات الفقھاء المسلمين تحديد أصول الدين الإسلامي الدين اليھودي متأثرين في

بل إن احتفالاً يھودياً مثل الاحتفال ببلوغ سن ). سفيروت) المسيحي في تراث القبَّالاه، خصوصاً بفكرة التجليات النورانية العشرة
ً )برمتسفاه) الديني التكليف في اليھودية الحاخامية وإنما  ، وھو من أھم الاحتفالات اليھودية في الولايات المتحدة، لم يكن معروفا

  .»الأول التناول«أخُذ عن المسيحية الكاثوليكية فيما يُسمَّى 
 

 ً رقعة مشتركة واسعة بين كل الديانات والعقائد في حد ذاته، فثمة  لكن تأثر اليھودية بالعقائد والديانات الأخرى، ليس ميزة أو عيبا
سة والعقائد الدينية، رغم استنادھا إلى مطلق غير مادي متجاوز للطبيعة والكتب). كما أسلفنا( والتاريخ، إلا أنھا تستمد مادتھا  المقدَّ

فرغم أن أساسھا مطلق  ولذا. موجھة للبشر الذين يعيشون داخل الزمان وھي. من التاريخ فھي تتعامل مع أحداث تاريخية
عه لتستوعبه داخل المرجعية الحاكمة النھائية ومرجعيتھا مطلقة المؤثرات التي تراكمت  ولكن. إلا أنھا تتعامل مع النسبي وتطوِّ

مُستوعَبة في إطار مرجعي واحد، الأمر الذي وسم اليھودية  داخل اليھودية ظلت متعايشة كطبقات جيولوجية غير مندمجة وغير
ً  ه وجعل منھا تشكيلاً بميسم   .جيولوجياً تراكميا

 
التراكمية للنسق الديني اليھودي قد جعلت مقدرته الاستيعابية لعناصر من  ومع ھذا، تجب الإشارة إلى أن الخاصية الجيولوجية

لات العلمنة في تصاعُد معد والأيديولوجيات الأخرى عالية إلى أقصى حد، وأدَّى ھذا إلى أزمة حادة في اليھودية مع العقائد
أفكاراً لا علاقة لھا بأي دين مثل تَقبُّل الشذوذ الجنسي، بل إنشاء معابد  المجتمع الغربي إذ بدأ المفكرون الدينيون اليھود يتبنون

وھذه بدعة . لاھوت موت الإله الجنسين، بل ترسيم حاخامات منھم وإنشاء مدارس دينية خاصة بھم، وأخيراً قبول فكرة للشواذ من
ً  ربية جديدة تشكل جوھر العلمانية، ولكنھا مع ھذاغ   !تُسمِّي نفسھا فكراً دينيا
 

  )»أديان«لكلمة  كمرادف(العقائد 
Religions  

 »العقيدة المسيحية«و» العقيدة اليھودية«، فيقال »نسق ديني«أو » دين«لكلمة  بالمعنى العام مرادفة» عقيدة«تُستخدَم كلمة 
أنساقاً وأفكاراً دينية مختلفة متناقضة  وحيث إننا نرى أن اليھودية تركيب جيولوجي يحوي داخله. إلخ ...»العقائد السماوية«و

أو تتراكب كالطبقات الجيولوجية الواحدة فوق الأخرى، فإننا نستخدم الكلمة في  تراكمت عبر العصور، تتعايش جنباً إلى جنب،
عقيدة «نستخدم اصطلاح  وحتى حينما. »أصول الدين اليھودي«معنى لا ب» أديان«بمعنى أنھا » العقائد اليھودية» صيغة
  .داخله عدد من الطبقات المتناقضة تركيب جيولوجي تراكم: في صيغة المفرد، فإن المقصود ھو» يھودية

 
  )أصـول الدين وأركانـه بمعنى(العقــائد 



Creeds, Beliefs and Articles of Faith  
والعقيدة في . العقل أو المنطق يقبل الشك لدى معتقده، وھو يقبلھا حتى لو تناقضت بعض جوانبھا مع الحكم الذي لا العقيدة ھي

والعقائد عادةً تشكل ركناً أساسياً من أركان أي دين، . وجود الإله وبعثه الرسل الدين ھي ما يُقصَد به الاعتقاد دون العمل كعقيدة
ولما كان الفقه اليھودي قد تأثر . الإسلام بھذا المعنى أصول الدين وأركانه في» ئدعقا«ويقابل كلمة . ھُدمت انتفى الإيمان فإن

الإسلامي في الوقت نفسه فإننا سنضطر إلى استخدام ھذه المصطلحات كما لو  بمصطلحات كل من اللاھوت المسيحي، والفقه
  .مترادفة كانت

 
فالأولى مسألة تختص بالقلب والضمير، . والشعائر أو الطقوس التي يؤديھا وعادةً ما تتم التفرقة بين العقائد التي يؤمن بھا الإنسان

دة تتبع نظاماً محدداً  والثانية المفكرين إلى أن اليھودية تُعنى بالشعائر  ويذھب كثير من. تنتمي إلى العالم الخارجي، فھي أفعال محدَّ
 لسلوك البشري لا عقيدة تُعتقد، ومجال تفكيرھا منحصرجوھرھا أسلوب حياة ونظام ل والأعمال ولا تُعنى بالإيمان، وھي في

الموسوعة اليھودية بين استخدام الجذر  وتميِّز. بالدرجة الأولى في ھذا العالم، والجزاء يكون حسب الأعمال لا حسب الاعتقاد
 فھي تقول إن الكلمة في العھد .في العھد الجديد» عقيدة«أو » إيمان«واستخدام كلمة  ومشتقاته في العھد القديم،» آمََن«اللغوي 

دة، وأن ومشتقاته بمعـنى العقيدة » آمن«استخدام الجذر  القديم تحمل معنى الثقة في الإله والاخلاص له لا الإيمان به أو بعقائد محدَّ
  .الوسطى في الغرب تحت تأثير المسيحية والإيمان لم يظھر إلا في العصور

 
: مثـل واضح لأركان الإيمان أو أعمدته، وإن كان ھذا لا يمنع وجـود مفاھـيم إيمانية عامـة ولا يوجد في العھد القديم أي تحديد

الدينية ھي جزء من تركيب جيولوجي يضم العديد  ولكن ھذه الأفكار. الشماع، وضرورة الإيمان بوحدانية الإله والوصايا العشر
) ترافيم) فموقف العھد القديم من قضية مثل قضية الأصنام. حيديةالمتجانسة الوثنية والتو من الأفكار الأخرى المتناقضة وغير

ويتحدث العھد القديم عن الإله في . الأخرى ينطوي على التقبل الضمني في بعض الأجزاء، والرفض الكامل في بعـض الأجزاء
ً )إلوھيم(صيغة الجمع   لى ملك اليھود بوصفه ابن الإلهكما نجد أن ثمة إشارات مستمرة إ. ضمن آلھة أخرى ، وعنه باعتباره إلھا

تأرجُح رسالة الأنبياء بين العالمية  ويُلاحَظ. كما نجد أن فكرة البعث والآخرة تظل مبھمة وغير محددة). 17/13أخبار أول )
 جماعة دينية، ونجد أن الشعب، باعتباره. أفعالاً غير أخلاقية) إبراھيم ويعقوب وموسى) وينسب العھد القديم إلى الآباء. والقَبَليِّة

ذبح سكان شكيم رغم اعتناقھم اليھودية وتختنھم  يرتكب أفعالاً أبعد ما تكون عن الالتزام الخلقي وتعبِّر عن العصبية العرْقية مثل
 ونجد أن مفھوم الميثاق بين الإله والشعب مُلزم للإله بغض النظر عما يقترفه .(27 ـ 34/25تكوين (وترحيبھم بالعبرانيين 

وتتناقض مع الشماع ووحدانية الإله وبعض  كل ھذه القيم والمفاھيم أصيلة في العھد القديم. من آثام وأفعال لا أخلاقيةاليھود 
  !الوصايا العشر

 
بالطريقة (أخرى  رغم ھذا التناقض، نسقاً دينياً يتعايش داخله ھذا التناقض وتترسب فيه أفكار دينية وقد ظلت اليھودية،
الأوامر والنواھي، تستند إلى فتاوى الحاخامات أو إلى  وظلت مجموعة من الممارسات الدينية، مثل). ية الجيولوجية التكامل

عبر تاريخھا  وظلت اليھودية. المركزية دون أن تكون ھناك أركان واضحة للإيمان تنبع منھا الممارسات قرارات السلطة الدينية
اليھوديَ بأنه كل من وُلد لأم يھودية، فكأنه لا يحتاج  وقد عرَّف المشرعُ . ئدمجموعة من الشعائر والممارسات، ودون تحديد للعقا

ً "أ 44السنھدرين  وجاء في كتاب. للإيمان بعقيدة   ".حتى حينما يرتكب الإثم فھو يظل يھوديا
 

ً  اليھودية تواجه تحديات دينية من الخارج حينما تجد نفسھا في مواجھة حضارة أكثر ومع ھذا، كانت وحين تواجه نسقاً دينياً  تركيبا
 ً ولذا، نجد أن تحديد العقائد في غالب الأمر ھو جزء من الاعتذاريات . أركانھا فكانت تضطر إلى أن تحدد. أكثر تحدداً وتجانسا

حدٍّ ما في المواجھة مع  وھذا ما حدث إلى. ومحاولتھا الدفاع عن نفسھا أمام الأنساق الحضارية والدينية الأخرى اليھودية
  :تصوره أركان الإيمان الأساسية بخمسة لحضارة الھيلينية، إذ حاول فيلون السكندري أن يحدد ماا

 
  .ـ الإله موجود ويحكم العالم 1
 
  .ـ الإله واحد 2
 
  .ـ العالم مخلوق 3
 
  .ـ العالم واحد 4
 
  .ـ الإيمان بالعناية الإلھية 5
 

د  ويبدو أن الفكر الديني اليھودي قد بين  بعض الشيء في القرن الأول قبل الميلاد إذ يشير يوسيفوس إلى أن الصراعأخذ يتحدَّ
الإيمان بالعالم الآخر والشريعة الشفوية  الصدوقيين والفريسيين كان صراعاً عقائدياً بالدرجة الأولى ويدور حول قضايا مثل

  .والقدرية، وھل ھي مطلقة أم جزئية
 



الحاخامية التلمودية في التشكل حتى أخذت شكلھا  ني اليھودي مرة أخرى، وبدأت اليھوديةومع ظھور المسيحية، تقھقر الفكر الدي
حظيرة  واھية، في ھذا الكتاب الضخم، لتحديد أصول الدين في كتاب السنھدرين إذ يستبعد من وثمة محاولة. النھائي في التلمود

  :الدين
 
  .ـ كل من يُنكر البعث 1
 
  .مُوحى بھا من الإله ـ كل من يُنكر أن التوراة 2
 
  .الصدوقيون ـ الأبيقوريين الذين يُقال إنھم الملاحدة أو3
 

ولكن الأدھى من ھذا ھو أن التلمود كتاب ضخم . تعريف وغني عن القول أن ھذا التحديد عام جداً ويترك قضايا جوھرية دون
 ، والنصوص)ھـالاخاه(النصوص التشـريعية : نالمتناقضة، كما أن نصوصه تنقسم إلى قسمي يحتوي على العديد من الأفكار

عدداً ھائلاً من القصص والمرويات فيھا  ، وقد تتسم الأولى بشيء من الوضوح، أما الثانية، فتضم)أجاداه(الوعظية القصصية 
الشفوية تنسخ  ثم نأتي لقضية التفسير، فحسب مفھوم الشريعة. بلغة حلولية تجسيمية كثير من العناصر الوثنية وتتحدث عن الإله

الإله قد أعطى الإنسان التوراة، ولذا فقد  وكما جاء في التلمود فإن. الحاخامات آراء الإله نفسه، وھو أمر وافق عليه الإله آراء
ر أن موسى في سيناء تلقَّى. يشاء أصبح من حق الإنسان أن يخضعھا لأي تفسير  وتكتسب تفسيرات الحاخامات شرعية من تصوُّ

التلمود أفكاراً دينية أكثر تناقضاً وتنوعاً  ونجد في. وھكذا فتُح الباب على مصراعيه لكل العقائد. المكتوبة والشفوية: الشريعتين
 .التوراة وتنافساً من تلك التي وردت في

 
لھا يتمثل في ، وواجھت أكبر تحدٍّ )الحضارة العربية الإسلامية دائرة(وقد ظل الحال على ذلك حتى دخلت اليھودية فلسطين وبابل 

د عقائدھا بشكل لا يحتمل أي إبھام أو) المسيحية على عكس(حضارة تستند  . غموض إلى فكر توحيدي لا شبھة فيه، وتُحدِّ
ائي الذي رفض الشريعة الشفوية، وتمسَّك بالتوراة وحاول تحديد  وواجھت اليھودية أھم أزماتھا التي تمثلت في الانقسام القرَّ

  . العقائد
سعيد بن (باسمھا  فقام أھم المتحدثين. اليھودية الحاخامية أن تظل مجرد ممارسات تستند إلى فتاوى يَعُد بإمكانولذا، لم 

  :بأنھا ، في القرن العاشر، بتحديد أصول اليھودية التسعة)يوسف الفيومي
 
  .ـ العالم مخلوق من العدم 1
 
  .ـ وحدة الإله 2
 
  .الأنبياء ـ 3
 
  .ليس مسيَّراً ـ الانسان مخيَّر و 4
 
  .في ھذا العالم ـ الثواب والعقاب 5
 
  .ـ الروح ومصيرھا 6
 
  .ـ البعث 7
 
  .يسرائيل ـ خلاص 8
 
  .ـ خلود الروح، والثواب والعقاب في الآخرة 9
 

أن ھؤلاء ورغم . مماثلة وفي القرن الحادي عشر، قام يھودا اللاوي بمحاولة. نفسھا، قام آخرون بمحاولات مماثلة وفي الفترة
ولكن أھم . أساسي وما ھو فرعي فيھا، أي أنھم لم يحددوا أصول الدين المفكرين الدينيين ناقشوا العقائد، فإنھم لم يحددوا ما ھو

العربي الإسلامي المؤمن  أو الفيلسوف(وأكثرھا محورية ھي محاولة موسى بن ميمون؛ الفيلسوف العربي اليھودي  المحاولات،
دالذي ت) باليھودية ، وھي ترجمته لكلمة »عيقَّاريم«جذور اليھودية التي تُسمَّى بالعبرية  أثر بعلم الكلام فدرس أصول الدين، وحَدَّ

  :لخصھا في ثلاثة عشر أصلاً  ولقد. »أصول«
 
ء فيما مضى وھو وحده الصانع لكل شي. اسمه، ھو الموحّد والمدبّر لكل المخلوقات ـ أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن الإله، تبارك 1
  .الوقت الحالي وفيما سيأتي وفي



 
اسمه، واحد لا يشبھه في وحدانيته شيء بأية حال، وھو وحده إلھنا، كان منذ الأزل،  ـ أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن الإله، تبارك 2
  .كائن وسيكون إلى الأبد وھو

 
  .ولا تحده حدود الجسم، ولا شبيه له على الإطلاقاسمه، ليس جسماً،  ـ أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن الإله، تبارك 3
  .أؤمن إيماناً كاملاً بأن الإله، تبارك اسمه، ھو الأول والآخر ـ أنا 4
 
  .غيره إيماناً كاملاً بأن الإله، تبارك اسمه، ھو وحده الجدير بالعبادة، ولا جدير بالعبادة ـ أنا أؤمن 5
 
  .م الأنبياء حقـ أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن كل كلا 6
 
ً  ـ 7   .للأنبياء، من جاء منھم قبله ومن جاء بعده أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن نبوة سيدنا موسى عليه السلام كانت حقاً، وأنه كان أبا
 
  .التوراة، الموجودة الآن بأيدينا، ھي التي أعُطيت لسيدنا موسى عليه السلام ـ أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن 8
 
  .شريعة أخرى سواھا من قبل الإله تبارك اسمه أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن التوراة غير قابلة للتغيير، وأنه لن تكونـ  9
 

ر« : الإله، تبارك اسمه، عالم بكل أعمال بني آدم وأفكارھم، لقوله ـ أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن قلوبھم جميعاً وھو  ھو الذي صوَّ
  .»المدرك لكل أعمالھم 

 
  .الإله، تبارك اسمه، يجزي الحافظين لوصاياه ويعاقب مخالفيھا ـ أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن 11

 
  .ومھما تأخر، فإنني انتظره كل يوم. إيماناً كاملاً بمجيء الماشيَّح ـ أنا أؤمن 12

 
تبارك اسمه وتعالى ذكره الآن وإلى أبد  الإلهأنا أؤمن إيماناً كاملاً بقيامة الموتى، في الوقت الذي تنبعث فيه بذلك إرادة  ـ 13

  .الآبدين
 

بيَّن ابن ميمون  وقد. عشر في مجال التعليق على كتاب السنھدرين في التلمود الذي سبقت الاشارة إليه وقد وردت الأصول الثلاثة
فإنه حتى لو ارتكب الموبقات سيظل  الجماعة اليھودية، ولذا أن أصوله ھذه ھي الحد الأدنى، فمن آمن بھا فھو يھودي وينتمي إلى

كافر «، أي »بَعيقَّار كوفير«أما من يرفضھا، فيجب أن يُنبذ ويُباد، وسيُسمَّى . ويظل محط عطف اليھود له نصيب في العالم الآتي
  .»كافر أو مرتد«، أي »مين» منكر لھا، كما أنه يكون قد فصل نفسه عن الجماعة، فھو» بالأصول

 
 اليھودية من أھمھا محاولة قريشقش الذي بيَّن أن موسى بن ميمون لم يميِّز بين محاولات أخرى لتحديد العقائدوبعد ذلك، قامت 

بھذه ) سفر الأصول(سيفر ھاعيقاريم  في كتابه) 1440ـ  1380(ولھذا، قام تلميذه يوسف ألبو . الأساسي والفرعي في العقائد
م الأصول إلى   :العملية، فقسَّ

 
وأضاف أن ھذه العقائد عامة لكل  .وجود الإله، والوحي، والثواب والعقاب: ، أو العقائد الأساسية، وھي ثلاث»يمعيقَّار» ـ 1

  .البشر
 
  .العيقاريم، ويصنفھا في ثمان ، وھي تفريعات عن»شوراشيم«ـ  2
 
  .، وھي الأغصان»عنافيم«ـ  3
 

  .يتبع الأغصان فھو مذنب وحسب من بھا يُعَدُّ كافراً، أما من لاأن الأصول والجذور مُلزمة لكل يھودي، ومن لا يؤ ويرى ألبو
 

ويُلاحَظ أن ألبـو، مثل مـوسى . ولم يجدا مبرراً للتركيز عـلى عقـيدة دون أخرى وجاء بعد ألبو، إسحق لوريا وإسحق إبرابانيل،
  .والنواھي أھم من الإيمان بكل العقائد الأوامر ميمون، يقلل أھمية العقيدة المشيحانية، ويؤكد في نھاية الأمر أن اتباع أحد ابن
 

 اليھودية، ظلت محاولة ابن ميمون أكثرھا أھمية، وقد ظھرت الأصول باعتبارھا العقائد ورغم ھذه المحاولات لتحديد العقائد
كما أن الصلوات . الصلوات الإشكنازي ، وھي الآن ملحقة بكتاب1566الأساسية لأول مرة في طبعة الأجاداه في البندقية عام 
م الرب «أي (» يجدال«، و)»إنني أؤمن«أي (» أني مأمين«: ھما اليھودية تضم الآن قصيدتين تلخصان ھذه الأصول تعظَّ

  ).»وتنَّزه



 
لت الأصول إلى مجرد طبقة واحدة بين العديد من الطبقات؛ فقامت ثورة عاتية في  ولكن اليھودية، بسبب طبيعتھا الجيولوجية، حوَّ

الوجود  ابن ميمون، وبدأ الفكر القبَّالي في الانتشار وبخاصة بعد الطرد من إسبانيا، وأخذ لم الغربي بخاصة ضد كتاباتالعا
ويخضع كل منھا للقيادات الدنيوية والدينية  اليھودي شكل تجمعات صغيرة بعضھا بعيد عن مراكز الفكر الحاخامي والتلمودي

بأنه  الفكر القبَّالي على الفكر الديني اليھودي، وھو فكر حلولي تجسيمي وصفه الحاخامات نومع القرن السابع عشر، ھيم. المحلية
سة،. ينطوي على الشرك الية للكتب اليھودية المقدَّ وخصوصاً العھد القديم والأجاداه، تشكل تراجعاً جوھرياً  كما أن التفسيرات القبَّ
  .عن الفكر التوحيدي

 
ثم ظھر علم . يأخذ به معظم مؤرخي اليھودية دلسون أن اليھودية دين شرائع بلا عقائد، وھو رأيوفي العصر الحديث، بيَّن من

التوصل  المختلفة وبيَّن طبيعتھا الجيولوجية وعدم تجانسھا الأمر الذي يجعل من المستحيل اليھودية الذي درس مصادر اليھودية
ولكن، لكي تتكيف اليھودية، لابد أن . مع العصر أن تتكيـف اليھوديةثم بدأت حركـة الانعـتاق التي نادت ب. إلى عقيدة جوھرية

تخلت  اليھودية الإصلاحية صياغة أصول العقيدة في مؤتمراتھا الحاخامية المختلفة، ولكنھا يتحدد جوھرھا أساساً، ولذا حاولت
أما . يِّز اليھودية عن غيرھا من العقائدتم عن ھذه المحاولة بعد قليل إذ كانت أطروحاتھا من العمومية بحيث افتقدت أية ھوية

  .تدور أساساً في إطار الممارسات اليھودية المحافظة والأرثوذكسية فكلتاھما
 

 عملية المواجھة«يعد الإيمان بالعقائد مسألة حيوية أو مھمة، إذ حل محلھا ما يُسمَّى  وفي الفلسفة الدينية اليھودية الحديثة، لم
أو وحي شخصي، يجب على الانسان  ويرى روزنزفايج أن الإيمان الديني ثمرة كشف،. »نسان اليھوديالشخصية بين الإله والإ

 فـيريان أن الإيمـان علاقة ثقـة بين الإلـه والإنســان تنبـع من، وتعـبِّر عـن ، أما مـارتن بوبر وأبراھـام ھيشـيل،. أن يسعى إليه
وقد بلـغ ھذا الاتجــاه أبعـاداً متطـرفة في  .ـا والأنـت وليست علاقة الأنا والھـومواجھة شخصية بينھــما، فھي إذن علاقـة الأنـ

فالإيمان . إليه الإيمــان حالة نفســية أو شـعورية ذات فائدة للمجتمع إذ أن السلوك الأخلاقي يستند يھودية كابلان التجديدية فأصبح
وقد أصبح الإيمان في الفكر . خارج ذات الإنسان ية مرجعية تقعوليس خضوعاً لأ» التنبؤات التي تحقق ذاتھا« ھو نوع من 

 الثانية، مجرد وسيلة لإضفاء معنى على العالم بعد الھولوكوست، وبذا تختفي العقائد الديني اليھودي، بعد الحرب العالمية
 .والأصول وتتحول إلى حالة شعورية

 
  اللاھــوت

Theology  
و » إله«ومعناھا » ثيوس«، وھو مركب من »ثيولوجي» مقابل للمصطلح الإنجليزيھو المصطلح العربي ال» اللاھوت»
 والكلمة تشير عادةً إلى. واللاھوت ھو التأمل المنھجي في العقائد الدينية. »الإلھيات علم«، فھو »علم«ومعناھا » لوجوس«

أما في . »علم التوحيد«المعجم العربي مثل  ت مندراسة العقيدة المسيحية، ولا تستخدم في الدراسات الإسلامية التي تستخدم كلما
  ).»]بمعنى أصول الدين وأركانه[العقائد «: انظر. (في الدراسات اليھودية اليھودية، فقد بدأ استخدام الكلمة مؤخراً 

 
  الشريعة اليھودية

Jewish Law  
أو التشريع الخارجي  مع تأكيد جانب القوانين للإشارة إلى النسق الديني اليھودي ككل،» الشريعة اليھودية» تُستخدَم عبارة

وكان اليھود يستخدمون كلمة . تؤكد جانب الإيمان الداخلي التي» العقائد اليھودية«، أي الشرع، وذلك بخلاف عبارة )ھالاخاه(
المختلفة وإنما إلى  اتتُستخدم أحياناً للإشارة لا إلى التشريع» ھالاخاه«اليھودية، كما أن كلمة  للإشارة إلى الشريعة» توراة«

والعھد القديم، كما أن ھناك شريعة شفوية ھي في واقع  وھناك شريعة مكتوبة وردت في أسفار موسى الخمسة. الشريعة ككل
من ھذه  كما أصبحت كتب القبَّالاه، ھي الأخرى، جزءاً . جُمعت في التلمود وفي غيره من الكتب الأمر تفسيرات الحاخامات التي

الجيولوجية التراكمية، ويمكن القـول بأنه سـبب ونتيجة ـ  ويُعَد مفھوم الشريعة الشفوية أھم تعبير عن الخاصية. فويةالشريعة الش
  .في آن واحد ـ لھذه الخاصية

 
  الشريعة المكتوبة أو التوراة المكتوبة

Written Law (Torah)  
التوراة «، أو »توراة شبَعَلْ بهْ «مقابل » الشريعة المكتوبة«وھي  »التوراة المكتوبة«مصطلح عبري معناه » توراة شَبخْتاف»

أسفار موسى الخمسة، ولكنھا  وتشير الكلمة بالدرجة الأولى إلى. إشارة إلى الشرائع التي تلقاھا موسى مكتوبةً  وھي. »الشفوية
نة تشير كذلك إلى كتب الأنبياء وكتب الحكمة والأمثال ولكن ھذه الكتب الأخيرة ليست ملزمة،  .باعتبار أنھا ھي الأخرى كتب مدوَّ

الحاخامية، تلقى موسى في سيناء الشريعة  وحسب الرؤية اليھودية. »كلمات التراث « ، أي »ديفري قبَّالاه«إليھا بأنھا  ولذا يشار
  .الشريعة المكتوبة أو التوراة الشفوية، تماماً كما تلقى

 
  الشريعة الشفوية أو التوراة الشفوية

Oral Law; Oral Torah  
وقد أطلق المسعودي على . »التوراة المكتوبة«، أي »توراة شبختاف«مقابل  »التوراة الشفوية«، عبارة معناھا »توراة شبَعَلْ بهْ »



أي الذي لا يؤمن » القرّائي«مقابل  ، أي الذي يؤمن بالعقيدة الشفھية،»السمعاتي«اليھودي سعيد بن يوسف الفيومي اسم  المفكر
اليھودية مجموعة فتاوى وأحكام وأساطير وحكايات وخرافات وُضعت لشرح  في» الشريعة الشفوية«و. عقيدة المكتوبةإلا بال

نـت، في القـرن الثـاني الميلادي،  العھد القديم وتناقلھا حاخامات اليھود شفھياً على مدى قرون طويلة ثم جُمعـت وتأويل أسفار ودُوِّ
ً (في التلمود    ).أساسا

 
عناصر ھذه الشريعة قائمة  وبقيت. جميع الشعوب القديمة شرائع شفوية، أو سماعية، في شكل عادات وتقاليد وعرف فتوقد عر

وثمة رأي يذھب إلى أن فكرة الشريعة الشفوية . تدوينھا وتبويبھا وتصنيفھا وسارية المفعول إلى جانب الشرائع والقوانين التي تم
ولعل . القانون غير المكتوب ينفي المكتوب اليوناني وعرفت الفكرة الأفلاطونية القائلة بأن اليھودية بعد أن احتكت بالفكر دخلت

 .الفريسيين الذين تأثروا بالفكر الھيليني، على عكس الصدوقيين حملة الفكر التقليدي ھذا يفسر أن دعاة الشريعة الشفوية كانوا من
في صياغة نسق ما، ويھمل بنية النسق  لتأثير والتأثر العنصر الأساسيولكن مثل ھذا التفسير تفسير شديد السطحية يجعل من ا

ونحن نذھب إلى أن اليھودية تركيب جيولوجي تراكمت داخله عدة طبقات، . دون أخرى الكامنة التي تُولِّد فيه قابلية لتَقبُّل أفكار
الإله لا يترك اليھود أحراراً في التاريخ  حدھما، وأنأھم ھذه الطبقات الطبقة الحلولية التي تعني تداخل الدنيوي والمطلق وتو ومن

في  والشريعة الشفوية تعبير عن ھذه الحلولية، إذ أن الحلولية. عليھم في كل زمان ومكان مسئولين أخلاقياً عن أفعالھم بل يفيض
س والتفسير، أي أنھا تعادل ما بين النص المقدَّ  إحدى مراحلھا تعادل بين الإله والبشر، ومن ثم تعادل بين الوحي والاجتھاد أو بين

عندما  وتذھب اليھودية الحاخامية إلى أنه). التي يضعھا الحاخامات(والشريعة الشفوية ) بھا المنزلة والموحى(الشريعة المكتوبة 
إحداھما : ينوإنما أعطاه توراتين أو شريعت ذھب موسى إلى جبل سيناء ليتلقى الوحي، لم يُعْطه الإله توراة أو شريعة واحدة

 تلقى موسى التوراة من سيناء وسلمھا إلى يوشع، ويوشع قام بتسليمھا إلى الشيوخ، «وجاء في المشناه . مكتوبة والأخرى شفوية
» ) الحاخامات(قاموا بتسليمھا إلى فقھاء اليھود  والشيوخ إلى الأنبياء، والأنبياء سلموھا بدورھم إلى رجال المجمع الأكبر، الذين

استمرت  وھي عملية). جاءونيم(والفقھاء ) صبورائيم(والمفسرين ) أمورائيم(والشراح ) تنائيم) يضمون معلمي المشناهوھؤلاء 
ومعلمو ) فقيه فلنا(والحاخام إلياھو  وشخصيات أساسية مثل راشي) بعلي توسافوت(بعدھم فظھر الشراح واضعو الإضافات 

 ومن الناحية النظرية، ثمة ترتيب ھرمي. لإضافة والتعديل في ھذه الشريعة الشفويةبا ولا يزال فقھاء اليھود يقومون. القبَّالاه
ولكن الممارسة كانت . ملزمة لمن أتى بعدھم قمة الھرم، وتُعَدُّ أحكامھم) تنائيم(لطبقات الفقھاء ھذه بحيث يشغل معلمو المشناه 

ر لھا دائماً السيادة والأحكام ھي التي كان يُق عكس ذلك تماماً، إذ أن آخر التفسيرات ً (دَّ ). بھذه الطريقة إلى أن ھيمنت القبَّالاه تماما
). جزيروت(والقرارات ) منھاجوت(والأعراف والعادات ) تاقانوت) ومن بين آليات نمو الشريعة الشفوية إضافة الفتاوى التكميلية

والشريعة  فأعطيك لوحى الحجارة: لمقطوعةماذا تعني ا« ): القرن الثالث الميلادي(شمعون لاقيش  ولعل كلمات الحاخام
راً أما . ھذه الفكرة ھي التعبير الكلاسيكي عن) 24/12خروج (» والوصية التي كتبتُھا لتعليمھم  » لوحا الحجارة«فھو يقول مُفسِّ

فھي أسفار الأنبياء  »اتلك التي كتبتھ«فھي المشناه، وأما » الوصية«فھي العھد القديم، وأما » الشريعة» فھما الوصايا العشر، أما
ومعنى ھذا التفسير . »يعلمنا الرب أنھا كلھا قد أعطيت لموسى وھكذا. فھي الجماراه» لتعليمھم«وأسفار الحكمة والأناشيد، وأما 

، الإجماع الشعبي يأتي بھا الحاخامات اليھود والمحاضرات التي كانت تُلقى في حلقات ومدارس التلمود، بل أن كل التفسيرات التي
ر النسق الديني اليھودي . بصبغة القداسة كل ھذه الأشياء ترقى إلى مستوى الوحي الإلھي، أو على الأقل تصطبغ وبالفعل، فقد تطوَّ

الأزلية للإله، وھـو  ھو أيضاً الكلمات» التوراة الشفوية«الاعتقاد بأن التلمود الذي يُشار إليه باسم  في مرحلة معيَّنة، وساد
ً (ن التي أوصى الإله بھا موسى صياغـة للقـواني فإن ما فيھا من الأوامر والنواھي واجبة الطاعة، يستوي في ھذا  ولھذا،). شفويا

انتشرت القبَّالاه،  وبعد ذلك،. وكان يھود الغرب يدرسون التلمود أكثر من دراسة العھد القديم. القديم مع كل ما جاء في العھد
اليون يؤمنون بأنھم أصحاب معرفة خفية باطنية  ولقد كان. قديم والتلمودفادعت لنفسھا من القداسة ما للعھد ال ) غنوصية(القبَّ

لھم إلى المعنى القبَّالاه أن كثيراً من اليھود  وبلغ من شيوع. الحقيقي والباطني للعھد القديم والتلمود الذي يجبُّ المعنى الظاھر توصِّ
  .دراسة الكتب اليھودية الدينية الأخرى والحاخامات كانوا يدرسون كتاب الزوھار أكثر من

 
 الواحدي بعد مرحلة التعادل بين الخالق والمخلوق، يكتسب المخلوق مركزية ويفوق الإله ولكن، كما لاحظنا في النسق الحلولي

) الوحي الإلھي( مرجعاً أقوى من العھد القديم )التفسير الحاخامي(وبالفعل، نجد أن بعض الحاخامات جعل المشناه . قدرةً ومنزلةً 
وكانت بعض قرارات الحاخامات تتعارض تعارضاً صريحاً مع شريعة موسى، . عنھا لأنھا صورة معادلة للشريعة جاءت متأخرة

الية وفي. تفسيراً يبيح مخالفتھا أو تفسرھا الحركة الحسيدية حيث تَجُبُّ آراء العارف  وقد بلغ ھذا التيار قمته في التفسيرات القبَّ
كما أن  وقد كان ما ينطق به التساديك توراةً،). التوراة والتلمود(في التراث الحاخامي بأسره  الاه والتساديك الآراء التي دارتبالقبَّ 

  .إرادته كانت تعادل إرادة الإله
 

أنه،  والواقع. اليھودية عن مدى قدسية الشريعة الشفوية، وجواز تدوينھا أو عدم جواز ذلك وقد ثارت مناقشات كثيرة عبر تاريخ
ماً للحيلولة دون انتشــارھا بين العامـة، إذ أن فكـرة الشـريعة الشفـوية تخـدم  حتى ظھور المسيـح، كان تـدوين الشريعـة أمـراً محرَّ

حق دائم بالإله، كما تعطيھم  الحاخــامات لأنھــا ترفعـھم إلى مصـاف الإلـه أو الأنبـياء، وتجعلھم على اتصال ولا شـك مصلحـة
المسئولة عن السيطرة الدينية للحاخامات على الجماعات اليھودية في  ولعل فكــرة الشريعة الشفوية ھي. تغيير وتبـديل كلمتــه

الشريعة الشفوية، وكان الفريسيون  وقد استمر الجدل قائماً بين الفرق اليھودية المختلفة حول مدى قدسية. تواريخھم العالم خلال
أما الصدوقيون، فقد . الشريعة الشفوية، ورفضھم تدوينھا، كان ذا محتوى طبقي ويبدو أن دفاعھم عن. عنھامن أشد المدافعين 

أما الفريسيون، . طبقـة كھنــوتية أھم معارضيھا، لأنھم كانوا مرتبطين بالھيكل وبالعبادة القربانيــة ويشكلــون بذلك كانوا من
وبظھور المسـيحية حُسـمت القضية تماماً، فسيطر . يعني المشاركة في السلطة ك كانفكانوا يدافعون عن الشريعة الشفوية لأن ذل



من تمييز نفسـھا عن المسـيحية  ولكن، مع ھذا، بدأ تدوين الشريعة الشفوية حتى تتمكن اليھودية. الفريسي على اليھودية التصور
  .التي ورثت العـھد القـديم وأكملته بالعـھد الجديد

 
التراث الشفوي، ويقصرون إيمانھم على شريعة  )المتأثرون بالفكر العربي الإسلامي والتوحيد الإسلامي(ءون ويرفض القرّا

د الأرثوذكس إيمانھم بالشريعة الشفوية المتجسدة في كلٍّ من التلمود والشولحان وفي العصر الحديث،. موسى وأسفاره الخمسة  جدَّ
س، ولكنه على أية حال  ريعة الشفوية ھي محاولة بعض الحاخاماتأما الإصلاحيون، فقد نادوا بأن الش. عاروخ تفسير الكلام المقدَّ

  .تاريخية معينة، ولذلك فإن صلاحيته لا تمتد إلى كل زمان وكل مكان تفسير غير ملزم لأحد لأنه مرتبط بحقبة
  
  
  
  

  إشكالية الحلولية اليھودية: الثانى الباب
 
  
 

  تاريـــخ: ـوديةالكمونيـــة اليھــ الحلوليـــة
Jewish Pantheism and Immanence: History  

يُردُّ إلى جوھر واحد أو مبدأ واحد كامن في المادة،  )الإنسان والطبيعة(ھي القول بأن العالم بأسره » الحلولية الكمونية اليھودية«
ثم يحل في  ، فيحل الإله في الإنسان»الإله«ة المبدأ أو الجوھر يسميه دعاة وحدة الوجود الروحي ھو مصدر بقائھا وحركتھا، ھذا

كامناً فيه ويصبح الإله ) الإنسان والطبيعة(كل شيء  بعض ظواھر الطبيعة، ثم يحل فيھا جميعھا بغير استثناء حتى يصبح حالاًّ في
مخلوقاته  اً مع سائرلا وجود مستقلاً للواحد عن الآخر، أي أن الإله يصبح متوحداً مترادف والعالم وكل الوجود وحدة واحدة

حيث » حلولية شحوب الإله«ما نشير إليه بأنه  لا وجود له خارجھا، ومع ھذا يظل محتفظاً باسمه، وھذا) الإنسان والطبيعة(
التجاوز  كبير ولا يبقى منھا سوى الظلال والألفاظ، وتختفي إمكانية التجاوز ولا يبقى سوى وھم تًمَّحى الثنائيات في الكون إلى حدٍّ 
قوانين «أو » قانون الحركة«الواحد عبارات مثل  ثم يفقد الإله اسمه ويُطلقَ على المبدأ. ، وھذه ھي وحدة الوجود الروحية

الوجود الروحية  بما في ذلك الثنائية اللفظية، وتسود الواحدية ويزول وھم التجاوز وننتقل من وحدة فَتًمَّحى الثنائيات تماماً،» المادة
  .»بدون إله حلولية«أو » حلولية موت الإله«المادية وما نسميه  إلى وحدة الوجود

 
ه عن مخلوقاته يقف وراء الطبيعة والتاريخ  والعقيدة اليھودية، في إحدى طبقاتھا، توحيدية تؤمن بإله واحد يتجاوز المادة، منزَّ

الطبقات، نجد أن  وفي بعض ھذه. بقات متناقضةولكن اليھودية تركيب جيولوجي تراكمت داخله عدة ط. إليھما يحركھما، ولا يُرَدُّ 
وثنية حلولية عديدة وجدت طريقھا إلى العھد القديم عند  اليھودية تأثرت بالتشكيل الحضاري السامي الوثني، ودخلت عليھا عناصر

سة والمتمركز حول ذاته، وفكرة الميثاق بين الإله و فكرة الشعب: تسجيله مثل بعينه، وتَزايُد  شعبالمختار المرتبط بأرض مقدَّ
العناصر الدينية في الأعياد اليھودية، وتَراجُع فكرة البعث  الشعائر وخصوصاً شعائر الطھارة، وتَداخُل العناصر الكونية مع

ن توحيدي عالمي أخلاقي متسام يؤم اتجاه: وعلى ھذا، فإن العھد القديم يُعَدُّ وثيقة صراع بين اتجاھين. الأخروية واھتزاز الأفكار
أما الاتجاه الآخر . إلا بالتقوى، وھو الاتجاه الذي حمل لواءه الأنبياء والرسل بإله يسمو على العالمين، ولا يفضل قوماً على قوم

عليھم يحابيھم ويعطف عليھم  اتجاه وثني حلولي قومي تخصيصي يرى إله اليھود إلھاً يحل فيھم وحدھم، فھو مقصور فھو
ساً يشغلويعصف بأعدائھم، ويرى اليھو   .مركز الكون د أنفسھم شعباً مقدَّ

 
وسيلة ) أو على الأقل مفرداته(محيط وثني مشرك، إذ كان التوحيد  وظل الاتجاه التوحيدي قائماً له فعالية ما دامت اليھودية في

أعضاء الجماعات اليھودية  ھاولكن، مع تحول المجتمعات التي يعيش في. الدينية اليھودية مقابل الحلولية الوثنية الحفاظ على الھوية
 ، لم يَعُد الاتجاه التوحيدي اتجاھاً مميِّزاً لليھودية، ولذا بحث)الغرب الإسلام في الشرق والمسيحية في(إلى ديانات توحيدية 

ية تغلبت النزعة الأسطورية الشعب عن إستراتيجيات مختلفة للحفاظ على الھوية، حتى) واضعو الشريعة الشفوية(الحاخامــات 
وقد . التركيز على بعض مفاھيم العھد القديم ذات الطابع الحلـولي وتم تعميقـھا وأخذت شكلھا الحلولي الكموني الواحدي حيث تم

، وأخذ شكلاً متكاملاً في )تنائيم(المشناه  ، وفي التعليقات المدراشية، وبلوره معلمو)أبوكاليبس(ھـذا الاتجاه في كتب الرؤى  قـوي
التلمودية  ويمكننا القول بأن اليھودية. ولكن النزعة الغالبة ھي النزعة الحلولية الكمونية وجد آثار للنزعة التوحيدية،التلمود حيث ت

إلا نادراً من مرحلة وحدة الوجود التي وصلتھا  تتأرجح بين شكل من أشكال التوحيد وشكل من أشكال وحدة الوجود، ولا تقترب
ھذه  وقد انعكست). المرحلة التي عاد فيھا كثير من الأفكار الغنوصية القديمة إلى الظھور وھي(ه الحلولية اليھودية في القبَّالا

اليين  ، باعتبار أن القيمة الرقمية لكل من إلوھيم »الطبيعة  الإله يعادل« ، أي أن »إلوھيم تعادل طيفع«النزعة في قول أحد القبَّ
  ).نفسھاإسبينوزا العبارة  وقد استخدم(والطبيعة واحدة 

 
المختلفة، على اليھودية، وأصبح من العسير قراءة العھد القديم بشكل مباشر،  وقد سيطرت الرؤية الحلولية الواحدية، بدرجاتھا

 ً ساً، كما أصبح) عدو اليھود(بعد أن تبنت الكنيسة  وخصوصا وعلى . التفسير أھم من النص المقدَّس ھذا الكتاب باعتباره كتاباً مقدَّ
تكن  الشريعة الشفوية التي تجعل تفسيرات الحاخامات تعادل في أھميتھا كلام الإله إن لم من اليھودية، منذ البداية، بفكرةكلٍّ، تؤ



  .أكثر أھمية منه
 

ن على الشفوي في ن يحتوي الرسالة الإلھية ومن  ويُلاحَظ أن ثمة تفضيلاً للنص المدوَّ المنظومات التوحيدية، فالنص المقدَّس المدوَّ
الحلولية الكمونية التي  دور الإنسان إما على حمل الرسالة أو على تفسيرھا، ويقف ھذا على النقيض من المنظومات م يقتصرث

ن لأنه مباشر، يستطيع الإنسان سماعه مباشرةً ولا توجد مسافة بين القائل والقول، فالواحد مرتبط  تفضل الشفوي على المدوَّ
في الحلولية  ورغم سقوط اليھودية الحاخامية. البشرية الشفوية محل الكلمة الإلھية المكتوبةالكلمة  وبالتدريج، تحل. بالآخر

الحلولية بأن جعلت العودة منوطة بالأمر الإلھي، فكأنھا  الكمونية، إلا أنھا بذلت محاولة مھمة لمحاصرة النزعة المشيحانية
  .من الواحدية الحلوليةالتكامليـة التوحيدية بدلاً  اسـتعادت شـيئاً من الثنائية

 
تراث حلولي كموني  وتراث القبَّالاه. حاسماً في تحويل اليھودية من نسق توحيدي إلى نسق حلولي كموني ولعبت القبَّالاه دوراً 

الطبيعة، ويتم إلغاء التاريخ ويتركز الحلول الإلھي في الشعب  واحدي متطرف يساوي بين الإله والطبيعة، بحيث يصبح الإله ھو
نورانية منفصلة  والقبَّالاه ترى الإله باعتباره عشر درجات أو عشرة تجليات. أو المركز في الشعب اليھودي إذ يحل المطلق

. إسرائيل، بحيث لا يوجد فارق بين الخالق والمخلوق موصولة على قمتھا الإله الذكر، وفي قاعدتھا كنيست يسرائيل أي شعب
الخالق  ؤية القبَّالاه للتجليات العشرة النورانية على ھيئة آدم، فكأن الإله، ھو آدم، وكأنر ويتضح ھذا المفھوم بشكل أوضح في

جنسية واضحة، وھي صورة مجازية تتواتر عادةً  وتدور القبَّالاه حول صورة مجازية معرفية إدراكية. والمخلوق ھما شيء واحد
العافية في رسالة  وقد اشتكى إبراھيم أبو. احدية الكونية والحلولية الوثنيةبھذا، تشكل عـودة للو والقبَّالاه،. في الحلوليات الوثنيـة

التجليات النورانية ولكنھم في واقع الأمر قد استعاضوا عن  إلى صديق له من أن دعاة القبَّالاه يظنون أنھم يوحدون الرب بتلك
منوطاً بالتوصل للصيغة  بَّالاه العملية التي تجعل الخلاصوقد يظھر ھذا في الق. بعشرة تجليات، وھذا شرك أقانيم المسيحية الثلاثة

تصوفاً حلولياً غنوصياً ليس الھدف منه فناء الذات والتقرب من  كما أن التصوف اليھودي أصبح). الغنوصية(السحرية الصحيحة 
د الإله الإله والتفاعل معه وأدَّى انتشار . إرادة خالقه رادته ھيإ: وإنما الالتصاق بالخالق والتوحد معه بحيث يصبح المؤمن تَجسُّ

  ).ولعل ھذا كان من أسباب تَزايُد معاداة اليھود(في الكون  القبَّالاه إلى تزايد اشتغال اليھود بالسحر بھدف التحكم
 

ه مھيمنة ھيمنة كانت القبَّالا ومع منتصف القرن السابع عشر،. في القرن الرابع عشر) خصوصاً اللوريانية(القبَّالاه  وقد بدأ انتشار
بشكل عميق في العقائد اليھودية، بحيث أصبحت المراكز التلمودية  شبه كاملة على معظم أعضاء الجماعات اليھودية وتغلغلت

على العقيدة اليھودية  ويتضح مدى سيطرة الحلولية. ثم أصبحت التفسيرات التلمودية نفسھا ذات طابع قبَّالي منعزلة بغير فعالية،
لندن الأكبر، حيث نشر كتاباً بعنوان في العناية الإلھية قرن فيه  حاخام) 1728ـ  1654(الحاخام السفاردي ديفيد نايتو فيما كتبه 

د بينھما، فاتھمه أحد اليھود وبعض المسيحيين بالإلحاد بين الإله والطبيعة واحد من أكبر العلماء  وحينما عُرض الأمر على. ووحَّ
أفتى ھذا الحاخام بأن الحلولية ليست مقبولة وحسب في العقيدة  وھو الحاخام تسفي إشكنازي،) ولنداھ(التلموديين في أمستردام 
 .اعتاده المفكرون الدينيون اليھود اليھودية، بل ھي أمر

 
مكن وي الحلولية ضد الدين، فإن الكثيرين من أعلام الفكر اليھودي من كبار دعاة الحلولية، ورغم أن ھرمان كوھين ذھب إلى أن

أدَّت ھيمنة القبَّالاه وتصاعُد معدلاتھا في اليھودية  وقد). أبى الحلولية الحديثة(أن نشير إلى ابن جبيرول وابن عزرا، وإسبينوزا 
الحاخامية إلى حد  ومؤسساتھا، وتراجع الفكر التوحيدي تماماً، الأمر الذي سبَّب أزمة اليھودية إلى تراجع اليھودية الحاخامية

ولم يَعُد بالإمكان التمييز بين اليھود واليھودية . أثر للتجاوز دية، في نھاية الأمر، في قبضة الفكر الحلولي، فاختفى أيسقوط اليھو
علاقة ) قائماً بالاسم إن ظل(إذ أصبح اليھود تجسيداً للمطلق، وأصبحت العلاقة بين الشعب والخالق ) نفسھا من منظور اليھودية(

قابليتھم للعلمنة التي عادةً ما تأخذ شكل تأكيد قداسة الشعب وحقه  ى المشيحانية بين اليھود وتزايدتوقد تصاعدت الحم. حوارية
ه صھيوني واضح المطلق في العودة سة، أي أن النزعة المشيحانية في اليھودية ذات تَوجُّ   .لأرضه المقدَّ

 
ومع ). المرتبط بوجودھم كجماعات وظيفية(الصلب  الثنائي ويمكن القول بأن النمط الحلولي الذي ساد العقيدة اليھودية ھو النمط

تسفي ثم  وحركة شبتاي) الحلولية المادية(ففلسفة إسبينوزا . كامناً من البداية) أو المادي الروحي(ھذا، كان النمط الشامل السائل 
ثم أخذت معدلات الحلولية المادية . كبر منهإلى كل أ تقوم بتفكيك الإنسان ورده) الحلولية الروحية(الحركتين الفرانكية والحسيدية 
تمامــاً أو  ، إلى أن يختفي)اليھودية الإصلاحية(ويبدأ الإله في الشحوب . بعد القرن الثامن عشر والحلولية الروحية في التصاعد

لاھوت موت الإله ـ (ركز ويُعلنَ موت الإله ونھاية الم )اليھودية المحافظة بشكل مبھم ـ اليھودية التجديدية بشكل واضح(يكـاد 
النمط نفسه الذي  والصھيونية شكل من أشكال الحلولية الثنائية الصلبة المادية، وھي من ثم تنتمي إلى ).يھودية ما بعد الحداثة

  .تنتمي إليـه النازية والقوميات العضوية
 

فثمة عنصر ساعد على  في التوراة والتلمود، النسق الديني اليھودي لم يكن مجرد امتداد للحلولية الكامنة وشيوع الحلولية في
رھا وشيوعھا بين أعضاء الجماعات اليھـودية وھـو وضع اليھود في الحضارة الغربية  تعميق ھذه الحلولية وعلى تكثيفھا ثم تفجُّ

فھم يرون أن الإله  فأعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة ينزعون دائماً منزعاً حلولياً في رؤيتھم للكون، .كجماعات وظيفية وسيطة
ومن ثم، فإن أعضاء الجماعات اليھودية ساھموا . المجتمع يحل فيھم، ولذا فھم ـ حسب ظنھم ـ يتمتعون بقداسة خاصة تعزلھم عن

 .الحلولية بشكل غير مباشر وغير واع من خلال نشر الرؤية) وجود مادية وھي وحدة(في ظھور العلمانية 
 



  )التاســع عــشر ـة القــرنحتى نھاي(الثنائيــة الصلبــة 
(Solid Dualism (to the End of the Nineteenth Century  

يصبح شعب ما أو أرض ما مركز الحلول والقداسة  الحلولية الثُنائية الصلبة حين: تأخذ الحلولية الكمونية الواحدية شكلين أساسيين
تتعدد  موضع القداسة وحين) والجنس البشري بأسره(ح العالم بأسره الشاملة السائلة حين يصب ، والحلولية)مقابل بقية العالم(

من ) الأغيار(اليھودي بحيث يتم استبعاد بقية العالم  والحلولية الثنائية الصلبة اليھودية تعني حلول الإله في الشعب. مراكز الحلول
  ).شعوب بقية بلاد العالم وما فيھا من(العالم ويستبعد بقية ) صھيون(الإله في أرض ھذا الشعب  ويمكن أن يحل. عملية الخلاص

 
ى الحلولية الثنائية الصلبة في العقيدة اليھودية من خلال   :الثالوث الحلولي المقدَّس وتتبدَّ

 
  :ـ الإله 1

ه ويظھر بدلاً منه إله يسرائيل الذي يتحد بجماعة يسرائيل  يختفي الإله الواحد العلي خ يسرائيل وتاري وبأرض) الإنسان(المنزَّ
  ).الطبيعة(

 
  :ـ الشعب المقدَّس 2

شعب مقدَّس يدخل الإله  اليھودي، أو جماعة يسرائيل شعباً مختاراً وأمة من الكھنة والمشحاء المخلصين، بل ھو يصبح الشعب
 ً في التراث القبَّالي لتدخل  وتتعمق ھذه المفاھيم. الشـعب بأنه ابن الإله ويُشار إلى. معه في علاقة حب حميمة تتسـم بالغـيرة أحيانا

الإله نفسه، فالإله والشعب  الصريح، فالشعب يصبح الشخيناه، أي جزءاً من الإله وتعبيراً أنثوياً عنه، نفيه نفي دائرة الشرك
). الحاخام حانينا» كما لو كان يھين وجه الإله المبارك اسمه من يضرب رجلاً من جماعة يسرائيل«(يتكونان من جوھر واحد 

الخلاص  أو) تيقُّون(إلى صالح الشعب بحيث يصبح عنصراً أساسياً في عملية إصلاح الخلل الكوني  تميل المعادلة الحلوليةو
الإله يصبح معتمداً على اليھود في إصلاح الكون، وفي  ومن ثم، فھو الأداة التي يستعيد بھا الإله وحدته، أي أن. وشـريكاً فيھـا
بعد ) نيتسوتسوت) الأوامر والنواھي، إنما يساعدون الإله على استخلاص الشرارات الإلھية المبعثرة ئھمواليھود، بأدا. إكمال ذاته

  ).شفيرات ھكليم(حادث تھشُّم الأوعية 
 
سان ـ الزمان والمكان 3   :المقدَّ
سة ) أ س،  لتشمل، بطبيعة الحال، الأرض التي تمتد القداسة): المكان أو الوطن المقدَّس(الأرض المقدَّ يعيش عليھا ھذا الشعب المقدَّ

سة ھي. »إرتس يسرائيل«، و»صھيون» ويشار إليھا باسم أرض الميعاد التي  وإذا كان الشعب المقدَّس مختاراً، فالأرض المقدَّ
  .ويقود شعبه إليھا سيتحقق فيھا الوعد الإلھي لھذا الشعب المختار حين يأتي الماشيَّح

 
سالتاريخ (الزمان المقدَّس ) ب ساً فزمانه لا يقل قداسةً  وإذا كان الشعب): المقدَّ ساً ومكانه مقدَّ وھذا التاريخ يصبح ذا معنى . مقدَّ

دين من خلال حلول الإله، فتاريخ جماعة يسرائيل يبدأ بالخروج من مصر بمساعدة وشكل وھذه . الإله ثم دخولھا إلى كنعان محدَّ
تحت ) فلسطين(والمستمر، تماماً كما ستنتھي بالعودة من المنفى إلى صھيون  مباشرالحركة لا تتم إلا من خلال التدخل الإلھي ال

الإله يحل في كليھما، وما تاريخ  وعلاقة الشعب بالأرض علاقة عضوية لأن. الماشيَّح الذي سيرسله الإله في آخر الأيام قيادة
  .الشعب إلا تعبير عن ھذه العلاقة العضوية الحلولية

 
في شعب بعينه يصبح مركز الكون، ولكن الحلول  - في إطار الثنائية الصلبة -أن الحلول الإلھي عادةً ما يتركز ولنا أن نلاحظ 

المشـناه  ويمكـن أن يتركز الحلول الإلھي في). ثم في الدولة الصھيونية فيما بعد(الشعب  يمكن أن يتركز في الأرض بدلاً من
ويمكن أن ينحسر . الحلول الإلھي في الشعب ة، ستكون المشناه مجرد تعبير عنولكن، في ھذه الحال). التي تصبح اللوجوس(

  .التساديك الحلول الإلھي ليتركز في الماشيَّح أو
 

تستبعد الآخرين من نطاق القداسة وشرائع الخلاص، ولا تشغل  وفي إطار الحلولية الثنائية الصلبة، أصبحت اليھودية ديانة مغلقة
القرن الأول قبل  في(ليست ديانة تبشيرية ولا تشجع أحداً على التھود إلا في لحظات نادرة من تاريخھا  ھيومن ثم، ف. نفسھا بھم

  .الأغيار، وظھر التمركز الحلولي القومي حول الذات وأصبحت رؤية اليھودية للكون استبعادية حادة ضد). الميلاد وبعده
 

الاحتفال : وعن محيطه، مثل شعائر التي تھدف إلى عزل الشعب المقدَّس عن الآخرينالثنائية الصلبة إلى تزايد ال كما أدَّت الحلولية
وأصبحت المعايير ازدواجية بحيث أصبح الأغيار . المُختلطَ وشعائر الطھارة بالسبت، والختان، وقوانين الطعام، وتحريم الزواج

الية(إنسانية يعود  الأغيار على ھيئةالصياغات مدنَّسين تماماً، بل إن اتجاه الإله إلى خلق ھؤلاء  في بعض إلى ) حسب الرؤية القبَّ
 والأغيار يقعون، بطبيعة الحال، خارج دائرة القداسة، ولذا يكون من المباح. اليھود رغبته في تيسير عملية قيامھم على خدمة

  .سرقتھم وقتلھم
 

ً شكلاً مخرو ويأخذ النسق الحلولي الثنائي الصلب، من الناحية البنيوية، دوائر متداخلة متراكمة كل منھا أصغر مما يسبقھا : طيا
، )المكان(الناحية الجغرافية  فقاعدة المخروط، من. تَصغُر حتى تصل إلى قمة المخروط التي ھي مركز ھذه الدوائر وتظل الدوائر

تقف إرتس يسرائيل، الأرض التي  وفي مركز العالم، وعلى ارتفاع منه،. الأغيار فھي) الزمان(ھي العالم، أما قاعدته التاريخية 



الذي اختاره ) جماعة يسرائيل) وفي مركز التاريخ، وعلى ارتفاع منه، يقف الشعب اليھودي. الإله وحباھا بنعمه الخاصة اختارھا
ي وسط وف). القدس(وسط إرتس يسرائيل، وعلى ارتفاع منھا، تقف أورشليم  وفي. الإله ليكون أمة من الكھنة والقديسين والأنبياء

قدس الأقداس، وھو سرة  وفي وسط أورشليم يوجد الھيكل، في داخله. ارتفاع منه، يقف الأنبياء والملوك والكھنة الشعب، وعلى
وأمام التابوت يوجد . تُوجَد فيه الوصايا العشر وتحل فيه روح الإله ، يوجد فيه تابوت العھد الذي)حسب كلمات المشناه(الدنيا 

وملك الملوك، والذي ) نبي الأنبياء) وفي وسط الأنبياء، يقف الماشيَّح. حيث خُلقت الدنيا) ايفين شتْيِّاه: ةبالعبري) حجر الأساس
لينطق باسم الإله الأعظم فيكتمل من ) في يوم الغفران(الأقداس مرة كل عام  وكان الكاھن الأعظم يدخل قدس. يجسد روح الإله

  .قية الجنس البشريالحلول الإلھي في الشعب ومنه إلى ب خلاله
 

المكان والطبيعة في  المخروط ھي النقطة التي يتحد فيھا عاملا الجغرافيا والتاريخ، ويذوب فيھا الزمان في وھكذا، فإن قمة
أن بإمكاننا، حسب ھذا البنيان، أن نرى المكانة التي تشغلھا  ونلاحظ. الإله، أي أنھا نقطة تحقُّق وحدة الوجود الكامل/الإنسان
  .يسرائيل، فھما مركز الكون وعنصران أساسيان لأي خلاص للعالم عة يسرائيل وإرتسجما
 

القداسة، ثم ترجح كفة الشعب  في إطار الثنائية الصلبة يتعادل الإله مصدر القداسة، مع الشعب الذي تسري فيه ويُلاحَظ أنه
 قوتان متعادلتان، وإن كانا في اليھودية غير: ما يشـبه الثنوية الصلبة تتحـول إلى والمتحدثين باسمـه على كفة الإله، أي أن الثنائية

التقليدية التي تترجم نفسھا إلى صراع بين إله الشر  لتمييزھا عن الثنوية» ثنوية بنيوية«متصارعتين، ولذا فنحن نؤثر تسميتھا بـ 
والواضح  ).الاجتھاد الحاخامي(والشريعة الشفوية ) الوحي الإلھي(تعادل بين الشريعة المكتوبة  واليھودية الحاخامية. وإله الخير

التوراة الشفوية، أي في التلمود الذي يُعادل  أن آراء الحاخامات أصبحت متعادلة مع النص الإلھي، وقد جُمعت ھذه الآراء في
لا  ھرون من الحكمة ماويقول التلمود إن الحاخامات كثيراً ما يُظ. بل يتفوق عليھا) الإله أي المرسلة من(التوراة المكتوبة 
المسيح في التراث المسيحي، توجد في عقل  وقد حلَّت المشناه محل التوراة فأصبحت ھي اللوجوس، فھي تشبه. يستطيعه الإله
إن  وھي عملية يشارك فيھا الإنسان، بل) تيقون(اللوريانية حول مفھوم إصلاح الخلل الكوني  وتدور القبَّالاه. الإله منذ الأزل

بمشاركة الإنسان، فكأن مقدرة الإنسان  ات الإلھية لا يمكن جمعھا مرة أخرى، ولا يستطيع الإله أن يستعيد وحدته إلاالشرار
 .معادلة لمقدرة الإله

 
الإلھي، الذي يبلغ من القوة قدراً يجعله  الثنائية الصلبة إلى قمتھا في المفھوم الحسيدي الخاص بالتساديك، مركز الحلول وتصل

يفعل  فأدعيتھم لا يمكن أن تستجاب إلا بعد أن يوصلھا ھو للإله، والإله نفسه لا يمكنه أن ة موصلة بين أتباعه والإله،يصبح قنا
  .أن يرغمه على تغيير إرادته وإرادته من القوة بحيث يستطيع التأثير في الإله ويستطيع. شيئاً إلا من خلاله

 
ولا . في الحاخامات والتساديك الذين يحلون محل المسيح في المنظومات المسيحية يةويمكن القول بأن الحلولية ھنا ھي حلولية فرد

ولكن ثمة فارقاً . سلافية حلولية صوفية أن الحلولية اليھودية ھنا تأثرت بالعقيدة المسيحية، فقد وُجدت في تربة مسيحية شك في
د الإله لصالح كل البشرليس قناة موصلة بين الإ مھماً، رغم التشابه الظاھر، وھو أن المسيح  والمسيح،. له وشعب بعينه، فھو تجسُّ

. الحاخامات والتساديك فھو مستمر ومُتوارَث أما الحلول في. فضلاً عن ھذا، يأتي ويُصلَب ويقوم، فالحلول فردي مؤقت ومنته
المسيحية  القديم رغم تأثرھا بالأفكار على النمط اليھودي) الروحية(الحلول الثنائية الصلبة  ومن ثم، فإن الحسيدية شكل من أشكال
  .في فكرة التساديك على وجه الخصوص

 
المتمركز في  نفسھا في العصر الحديث إلى الحركة الصھيونية، فبعد موت الإله يبقى الشعب المقدَّس وقد ترجمت الثنائية الصلبة

سة  لصھيونية صاحبة الإرادة النيتشوية التي تَصدُر عن ا حيث تنتظمھم الدولة) المستوطنون الصھاينة في فلسطين(أرضه المقدَّ
) القداسة الذين يقعون خارج نطاق(وتساندھا القوة العسكرية، وتقف ھذه الدولة أمام الأغيار  حقوق مطلقة منحھا اليھود لأنفسھم

وثنائية صلبة ) ل في الشعبالإله يح(صلبة روحية  والصھيونية تأخذ شكلين، ثنائية. تمارس حقوقھا بالقوة وتھدر حقوق الآخرين
الصلبة  وأخيراً، ترجمت الثنائية. ، يترجمان نفسيھما إلى صھيونية دينية وعلمانية)في الشعب القوة الدافعة للمادة الكامنة(مادية 

ل كل ما يحدث للشعب اليھودي  ) صھيونيةالدولة ال(وكل ما يَصدُر عنه من أفعال  )الإبادة(نفسھا إلى لاھوت موت الإله الذي حوَّ
الصھيونية التي  وبدلاً من القيام، يؤسس ھذا الشعب الدولة. يُجسد الإله الذي يُصلَب) المسيح مثل(والشعب اليھودي . إلى مُطلق

ومع ھذا، تجب الإشارة إلى أن . الشاھد إلى الشعب الشھيد تصبح مطلقاً لا يحق للأغيار التساؤل بشأنھا، وبذا يتحول الشعب
  .الشاملة السائلة اليھودية آخذة في التراجع، ولكن ما يحل محلھا ليس الفكر التوحيدي وإنما الحلولية ية الصلبةالحلولية الثنائ

 
الحلولية الصلبة، أما صھيونية عصر ما بعد الحداثة فھي تعبير عن  ويمكن القول بأن الصھيونية الحلولية العضوية ھي تعبير عن

 .السائلة الحلولية
 

  )في القرن العشـرين(لـة السـيولة الشام
Total Flux (in the Twentieth Century)  

قائماً حتى  ويستمر ھذا الوضع). الإثنيني أو الثنوي(عبر تاريخھا الطويل الشكل الثنائي الصلب  أخذت الحلولية الكمونية اليھودية
الثنائية الصلبة في الانحلال إذ تتجه الحلولية نحو بدأت  وبعد ذلك التاريخ،). وحركة التنوير اليھودي(نھاية القرن الثامن عشر 
عالمية يرون  عادةً بظھور نزعة عالمية أممية بين بعض أعضاء الجماعات اليھودية ينادون بأيديولوجية المرحلة السائلة التي تبدأ



ة في الطبيعة ككل وليس في أرض في اليھود وحسب، وكامن أنھا الطاقة الدافعة للمادة المسيّرة للكون الكامنة في كل البشر وليس
ومع تزايد  )وظھور شبتاي تسفي وإسبينوزا(العالمية في الظھور مع تفاقم أزمة اليھودية الحاخامية  وقد بدأت ھذه النزعة. بعينھا

لھم من جماعات وظيفية  الصاعدة) العلمانية(اندماج اليھود في الحضارة الرأسمالية والاشتراكية  إلى ) ة صلبةحلولية ثنائي(وتحوُّ
ل المفكرون اليھود من مفكرين يھود إلى مفكرين)حلولية شاملة سائلة(للمجتمع  أعضاء في الطبقات المختلفة علمانيين  ، وتحوَّ

إلخ، أو أي مطلق علماني ... الجايست أو روح الشعب عالميين يدينون بالولاء إما للدولة القومية المطلقة أو للطبقة العاملة أو
  .اليھود ھو خدمة الإنسانية والاندماج، بل الانصھار فيھا وأصبح الھدف من وجود عالمي شامل،

 
الوصول بعد إلى مرحلة السيولة إذ  النزعة نحو العالمية قد تشكِّل تفكيكاً للثنائية الحلولية الصلبة، ولكنھا لا تعني ويُلاحَظ أن ھذه

نية يشكِّل الركيزة الأساسية التي يدور حولھا النسق وموضع الحلول الإنسا أن رؤية الكون تظل متمركزة حول اللوجوس، فمفھوم
  .التجاوز ومصدر

 
  :اليھودية التي عبَّرت عن نفسھا من خلال شكلين ويمكن ملاحَظة أن ھذه النزعة العالمية كانت كامنة في المشيحانية

 
تحت  ھو خلاص يأخذ شكل عودة إلى أرض الميعادصلبة تدور حول خلاص اليھود واليھود وحدھم، و حركات مشيحانية ثنائية) أ

  .قيادة الماشيَّح
 
يعني سقوط كل الحدود وانتھاء رسالتھم واختفاءھم باندماج جميع  حركات مشيحانية عالمية سائلة ترى أن خلاص اليھود) ب

لحظة مشيحانية كونية،  ر نزعة إلىالنزعة نحو العالمية والمساواة،تتعمق وتأخذ شكلاً ثورياً متطرفاً، إذ تظھ ولكن ھذه. البشر
وتتوحد فيھا الدوال مع المدلولات، ويمكن التواصل بشكل مطلق  حلولية عضوية كاملة يصبح الجزء فيھا متوحداً تماماً مع الكل،

  .بين البشر إذ لا توجد مسافة تفصل
 

المجتمع (في الانسحاب من حالة التاريخ الإنسانية  تعبير عن الرغبة وتتسم ھذه المرحلة بأنھا تتضمن رفضاً كاملاً للحدود، أي أنه
وعالميتھا إلا أنھا  وھذه الرؤية رغم ثوريتھا). لحظة الإفصاح الجنسي الكامل عن النفس عند فرويد - ماركس  الشيوعي في حالة

إلى حالة اليوتوبيا التكنولوجية ككل، وھي تعبير عن الرغبة في الوصول  تشكل نقداً لا لحالة إنسانية بعينھا وإنما للحالة الإنسانية
التعبير عن الإنساني من خلال لغة  البيروقراطية حتى نصل إلى القانون العام الذي يمكن التحكم من خلاله في العالم ويمكن أو

  .جبرية كمية دقيقة
 

المساواة بين الإنسان  ، وتتمتماماً بين الإنسان والإنسان تزال الحدود أيضاً بين الإنسان والطبيعة ولكن حينما تزال الحدود
كل الثنائيات، وھنا تبدأ الحلولية السائلة تطل برأسھا إذ يصبح  والطبيعة وبين الخير والشر وبين الذكر والأنثى، أي يتم إلغاء

ية، منظومة معرفية وأخلاق الإنسان في الكون ھو التناغم معه بمعنى الذوبان الكامل فيه، ومن ثم تختفي أية الھدف من وجود
الشبتانيون والحركة الفرانكية كل العقائد والديانات بشكل باطني، وھذا ما  ھاجم(وتظھر الترخيصية والإباحية والإباحة الكاملة 

على العقائد الدينية ككل وعلى كل  إسبينوزا فقد ھاجم العقيدة اليھودية والعھد القديم، ولكن ھجومه كان في واقع الأمر فعله
  ).فيھا الثنائيات الكامنة

 
والحلولية ) المادية أو الروحية) تاريخ اليھودية منذ ذلك الحين ھو تاريخ التأرجح بين الحلولية الثنائية الصلبة ويمكن القول بأن
 ويبدأ فكر حركة التنوير. التدريجي لنطاق الرؤية العالمية والحلولية السائلة مع الاتساع) المادية أو الروحية(الشاملة السائلة 

الزمن لا يميِّز اليھود عن الأغيار  وروح العصر ھنا ھي مطلق كامن في. ھودية بمحاولة التوفيق بين اليھودية وروح العصرالي
اليھود، وھو فكر حلولي عالمي، فالإله يحل في الطبيعة ويستطيع العقل البشري  وقد انتشر الفكر الربوبي بين. وإنما يجمع بينھم

وقد ورثـت حـركة . الجميع ب سماوية أو إلى أية خصوصية دينية، فكتاب الطبيعة مفتوح أمامبه دون حاجة إلى كت أن يحيط
الإصلاحية التي بدأت ترى الإله كمبدأ واحد يسري في المخلوقات ولكنھا  التنوــير اليھـودية ھذه الفكرة، وتأثرت بھا اليھودية

  ).حلولية شحوب الإله(الإله  احتفظت باسم
 

. الثنائية الصلبة إذ إن مركز الحلول يصبح الشعب اليھودي ومؤسساته القومية المحافظة عودة إلى الحلولية وتشكل اليھودية
ولذا فھي تظل في إطار وحدة الوجود  اليھودية المحافظة باسم الإله، ولكنه إله غير متجاوز، كتعبير عن الذات اليھودية، وتحتفظ

للثنائية الصلبة، فبعد موت الإله يبقى الشعب المقدَّس المتمركز في أرضه  رى عودةوالصھيونية ھي الأخ. الروحية وشحوب الإله
سة النيتشوية التي تَصدُر عن حقـوق  حيث تنتظمھم الدولة الصھيونية صاحبة الإرادة) المستوطنون الصھاينة في فلسطين) المقدَّ

 تمارس) الذين يقعون خارج نطاق القداسة(الدولة أمام الأغيار العسكرية، وتقف ھذه  مطلقـة منحھا اليھود لأنفسـھم وتساندھا القوة
وثنائية صلبة مادية ) الإله يحل في الشعب) والصھيونية تأخذ شكلين، ثنائية صلبة روحية. حقوقھا بالقوة وتھدر حقوق الآخرين

 وأخيراً ترجمت الثنائية الصلبة. لمانيةيترجمان نفسيھما إلى صھيونية دينية أو إلى ع ،)القوة الدافعة للمادة الكامنة في الشعب(
  .نفسھا إلى لاھوت موت الإله

 
بالإنسـانية،  الإنسانية الإلحادية التي ترى أن الإيمان الحق باليھودية يعني الإيمان الحق ويتسع نطاق الحلولية ليصل إلى اليھودية



ومع اختفاء الإله، تتعدد . الإله بالتحامه الكامل بالمادة ءومن ثم فإن جـوھر اليھـودية الحـق يتحقق من خلال اختفائھا، بل اختفا
لتحقُّق  ما بعد الحداثة حيث يُعلنَ موت الإله ويظھر عالم لا مركز له كل ما فيه متساو نظراً  المراكز وندخل يھودية عصر

 ً   .الحلولية الشاملة السائلة التي تذيب حدود الأشياء فتختفي جميعا
 

حول الأنثى، وينضم أعضاء الجماعات  أن يحدث أي شيء وكل شيء، فتظھر اليھودية المتمركزةعند ھذه اللحظة، يمكن 
 والعبادات الجديدة، وكلھا عقائد حلولية شاملة سائلة ذات طابع واحدي، تنكر أي اليھودية بأعداد متزايدة إلى الماسونية والبھائية

التي يتسم بھا ) الھرمنيوطيقا المھوطقة(التفكيكية  طار الذي تدور فيه النزعةولعل ھذه الحلولية الشاملة السائلة ھي الإ. ميتافيزيقا
 اليھودية إذ نجدھم يتجھون نحو رفض المجتمع بقضه وقضيضه، بل التاريخ الإنساني بأسره كثير من المفكرين ذوي الأصول

ملحوظ في حركات ما بعد الحداثة  شكلومن ھنا، ينخرط المثقفون من أعضاء الجماعات اليھودية ب. نتيجة رفضھم كل الحدود
 المعرفية والأخلاقية التي تنكر أيَّ يقين معرفي أو مطلقية أخلاقية وأية مرجعية بكل ما تتسم به من عدمية ناجمة عن الراديكالية

ائحة، أي عالم لا طعم له ولا لون ولا ر متجاوزة، إنسانية كانت أم إلھية، حيث تسود حالة من اللامعنى واللا تواصل في عالم لا
  .الجنينية وإلى سكون الرحم مركز له ولا حدود، عالم العودة إلى الحالة

 
  اليھودية )أو الاثنينية(الثنوية 

Jewish Dualism  
الوجود يتكون من قوتين مطلقتين أو عنصرين أساسيين جوھريين متوازيين  ھي الفكرة القائلة بأن» الاثنينية«أو » الثنوية«

ھذا، توجد نقطة نھائية في التاريخ يتم  ومع. لا يلتقيان، إله الخير وإله الشر، وھما دائماً في حالة صراع) ثنائية صلبة) متعارضين
 والثنوية أحد أشكال الحلولية،. إله الخير إله الشر أو يمتزجان ليكونا واحدية كونية من خلالھا القضاء على ھذه الثنوية إذ يھزم

  .تَقبُّل تركيبية العالم ل في الوصول إلى النضج النفسي وعن الفشل في التجريد وفيوھي من ثم تعبير عن فش
 

من العبادات الفارسية على (ولذا نجد أنھا قد استوعبت عناصر ثنوية عديدة  واليھودية تركيب جيولوجي تراكمي ذو طابع حلولي،
الجماعات  صر في مخطوطات البحر الميت ولدىوتظھر ھذه العنا. أثرت في عقائدھا وشعائرھا وبنيتھا )وجه الخصوص

تتبدَّى في شعائر وشخصيات خرافية مثل عزازيل  الغنوصية أو شبه الغنوصية اليھودية ثم أخيراً في الثنوية المباشرة التي
م لھا وميتاترون، وكذلك في بعض الملائكة تماماً  القرابين الآخرين الذين أصبحوا قوة مستقلة عن يھوه لھا وجود مستقل عنه وتُقدَّ

م م له، كما كان يحدث في يوم الغفران حينما كان كبير الكھنة يُقدِّ وھذه الشخصيات . أحدھما ليھوه والآخر لعزازيل: كبشين كما تُقدَّ
 إلھيتين، إحداھما للخير والأخرى للشر، وھي شخصيات وشعائر تقبلتھا اليھودية كتركيب والشعائر تفترض وجود قوتين

تحوي سرّ الكون، نظر إليھا الإله وخلق العالم  وقد تحولت التوارة في اليھودية الحاخامية إلى قوة معادلة للإله. اكميجيولوجي تر
ولكنھا مستقلة  وتُعبِّر التوراة عن الحياة الداخلية للإله). والثبات والشكل النھائي المستقر فھي اللوجوس الذي يمنح العالم النظام(

د له ولكنھاولذا فھي تجلس . عنه   .مستقلة عنه إلى جواره على العرش، فھي إذن تَجسُّ
 

الي، فنجد أنھا ثنوية الديوس (تشبه تماماً ثنوية الأنساق الغنوصية، فھناك ثنوية الإين سوف  وقد تفجرت ھذه الثنوية في التراث القبَّ
الذي يمثل الشر ) الآخر المظلم الجانب(السترا أحرا  مقابل التجليات النورانية، وھناك) الإله الخفي اللامتناھي أبسكونديتوس أو

جوار الخالق على عرشه ويقابلھا الإله نفسه، كما أن الشخيناه نفسھا  والظلام مقابل الخير، والشخيناه ھي لوجوس تجلس إلى
الثنائية الصلبة ولكنھما،  ليةوالثنوية قد تختلف من بعض الوجوه عن الحلو. المدمرة التي تَصدُر عن السترا أحرا يقابلھا الشخيناه

ر منطقي للثانية في نھاية الأمر، شيء واحد؛ فالأولى إن ھي إلا حالة متطرفة ويُلاحَظ أن الثنوية اليھودية تؤدي . متبلورة وتطوُّ
ن الثنوية ھذا، تختلف ع وھي، في. »ثنوية بنيوية«الثنوية لا الصراع بينھما، ومن ثم فنحن نشير إليھا بأنھا  إلى توازي قطبي

  .الفارسية ذات الطابع الصراعي الحاد
 

  القداســــــــة فـــــــي اليھوديــــــــة
Jewish Concept of Sacredness and Sanctity  

أخرى من  ولكن ھناك، فوقھا وتحتھا، طبقات. موجودة في اليھودية كطبقة ضمن الطبقات الجيولوجية الرؤية التوحيدية للقداسة
يتوحد مع الإله تماماً ويصبح في وحسب، وإنما  بقة الحلولية التي يستطيع اليھودي في إطارھا ألا يشارك في القداسةأھمھا الط
في التلمود  بشكل كامن في العھد القديم، ثم تبلورت الحلولية الثنائية الصلبة التي كانت موجودة وانطلاقاً من ھذه الرؤية. قداسته

الإنسان فيھا من خلال التدريبات الروحية والأعمال  الاه، نجد أن القداسة لم تَعُد حالة يشاركوأخذت شكلاً متطرفاً في القبَّ 
  .مُتوارَثة ناتجة عن الحلول الإلھي الدائم الأخلاقية وإنما أصبحت سمة عضوية

 
اليھودي قد  ، فإن الشعب)دنيوي ونسبي(عما ھو غير مقدَّس ) المطلق(الإلھية التي تفصل الإله  وإذا كانت القداسة ھي الصفة

وبذلك، انقسم العالم بأسره داخل إطار الحلولية . معه سرت فيه ھذه القداسة وأصبح يتسم بھذا الانفصال حينما عقد الإله العھد
سين الذين يعيشون داخل دائرة القداسة، والأغيار الذين يعيشون داخل :الثنائية الصلبة إلى قسمين ط وخارج التاريخ فق اليھود المقدَّ

سة التي لا  والأرض التي يقطنھا الشعب اليھودي، صھيون أو إرتس. دائرة القداسة يسرائيل، أصبحت ھي الأخرى الأرض المقدَّ
ساً تختلف بنيته. النسبية العادية تسري عليھا القوانين التاريخية ومساره وقصده  كما أن تاريخ ھذا الشعب يصبح أيضاً تاريخاً مقدَّ

  .لإنسانية إذ يتسم بالحلول الإلھي فيهعن التواريخ ا



 
الدائر بين ) الديالوج(محلھا الحوار  نجد أن المسافة بين الإله والإنسان وبين الواقع والمثل الأعلى تختفي تماماً ويحل ولكل ھذا،

س، فھو يوحي إلى الشعب بما يريد أ والإله المقدَّس لا يختلف كثيراً . الإله والشعب وھو قد اختارھم . ن يسمععن الشعب المقدَّ
سيناء، فإنه كان يحمل روح  وحينما ذھب الشعب المقدَّس إلى. اختاروه كما جاء في التلمود، وكما يقول بن جوريون لأنھم

سة التي تلقاھا من الإله، كما يقول مارتن والقداسة نفسھا تسري . بوبر، أي أن روح الشعب والقداسة ھما شيء واحد الشريعة المقدَّ
واللاويون . الماشيَّح سيكون من بينھم إن نسل الملك داود مقدَّس إذ أن. اليھود الدنيوية القومية كافة أو تحل فيھا مؤسسات على

سون منفصلون عن بقية الشعب لأنھم من سبط ويوم السبت مقدَّس لأنه اليوم الذي استراح فيه الإله بعد خلق العالم في . الكھنة مقدَّ
ً  ستة واللغة العبرية ھي . العمل العادية اليوم الذي خرج فيه اليھود من مصر، ولذلك فھو منفصل عن بقية أيام أيام، وھو أيضا

  ).لاشون ھقودش(اللسان المقدَّس 
 

يصبح أكثر قداسة من العھد ) القديم تفسير العلماء اليھود للعھد(خلع القداسة على كل شيء قومي إلى درجة أن التلمود  ويصل حد
من خلال قراءتنا في التراث الديني اليھودي، أن الحوار بين الإله والشعب يصل  بل إننا نكتشف،. نفسه) الكتاب المقدَّس(القديم 
حينما تنفذ يسرائيل إرادة " :فقد جاء في أحد كتب المدراش. درجة أن قداسة الإله تصبح من قداسة الشعب، وليس العكس إلى

تعصى يسرائيل إرادة الإله فكأنھا تضعف القوة العظمى للإله في  في الأعالي، وحينماالإله، فإنھا تضيف إلى إرادة الإله 
ر أحد". الأعالي وذلك على  ،« وأنتم شھودي ـ يقول الرب، وأنا الإله«): 43/12(كتب المدراش فقرة من إصحاح أشعياء  ويفسِّ

فكأن ألوھية الإله، بل ". لست الإله) كأنني(شھودي فأنا  نحينما تكونون شھودي أكون أنا الإله، وحينما لا تكونو: "النحو التالي
  .والوجود اليھوديين وجوده، لا يتجاوز الإرادة

 
أشكال في غاية التطرف إذ ذھب بعض القبَّاليين إلى أن اليھود قد خُلقوا من  وفي تراث القبَّالاه، وصل الإيمان بقداسة الشعب إلى

سة مختلفة عن الطينة التي طينة سة لأنھا تساھم في عملية إصلاح  وبالتالي، تكون أفعال اليھود. خُلق منھا الأغيار مقدَّ كلھا مقدَّ
  .من خلالھا ذاته وكذلك الشرارات الإلھية المشتتة التي يستعيد الإله) تيقون(الخلل الكوني 

 
ل الشبتانيون إلى أن القداسة توجد  ومن خلال مفھوم الشرارات إذ أن الشرارات  في الخير وجودھا في الشرالإلھية المبعثرة، توصَّ

المبدأ الواحد الذي يسري في الكون ويتخلل ثناياه  الإلھية قد علقت بكل شيء، ومن ثم فإن القداسة شملت كل شيء وأصبحت
سة لصعود إلى ا التي تذھب إلى وجوب الانغماس في الرذيلة حتى يمكن) أساساً في الحركة الفرانكية) وبرزت فكرة الخطيئة المقدَّ

ى ھذا في مفھوم الخلاص بالجسد. القداسة   .وقد تبدَّ
 

سة وفي زمانه أو تاريخه أو  الصھيونية ھذا المفھوم الحلولي للقداسة التي تتركز في الشعب المقدَّس والأرض وقد ورثت المقدَّ
سة، ولكن الصھاينة قاموا بعلمنة ھذا دالمفھوم الحلولي بحيث يُترَك مصدر  روحه المقدَّ  فھو الخالق بالنسبة: القداسة غير محدَّ

تحل أيضاً في مختلف الممتلكات القومية التي  والقداسة. للمتدينين، وھو روح الشعب أو أية مقولة دنيوية أخرى بالنسبة للمُلحدين
 .و القداسة بعينھاإن الجيش الإسرائيلي ھ: يقول) الحاخام تسفي كوك(الجوش إيمونيم  ولذا، نجد أن أحد زعماء. يملكھا الشعب

يمكن أن نفھم مُصطلَحات صھيونية  ومن ھذا المنظور الحلولي،. إن الجيش ھو خير مفسر للتوراة: ومن قبله قال بن جوريون
سة فالحدود. »إسرائيل الكبرى«و» الحدود التاريخية«مثل  سة وإسرائيل الكبرى ھي الأرض المقدَّ   .التاريخية ھي الحدود المقدَّ

 
وتسويھم وتدخل في حالة سيولة  ليھودية عصر ما بعد الحداثة حيث تتوزع القداسة على كل المخلوقات فتساوي بينھمدخلت ا وقد

  .اليھودي وغير اليھودي أمراً مستحيلاً  شاملة تصبح فيھا التفرقة بين المقدَّس والمدنَّس وبين
  
  
  
  
  

  إشكالية علاقة الغنوصية باليھودية: الثالث الباب
 
  
 

  تعريـــف: ـــةالغنوصيـ
Gnosticism: Definition  

وفي التراث العربي . »عرفان«أو  »حكمة«أو » معرفة«أو » علم«، ومعناھا »غنوصيص«من الكلمة اليونانية » الغنوصية»
أو » كشف«على نوع أسمى من المعرفة يُلقَى في القلب في صورة  عند المتصوفين لتدل» عرفان«الإسلامي، تُستخدَم كلمة 

ھو سري  حسب تعريف المؤرخين له، ھو العلم بأسرار الحقائق الدينية والخصائص الإلھية، وبكل ما ،»العرفان«و. »لھامإ«
العلم الذي يحصل لعامة المؤمنين البسطاء  أرقى من) من وجھة نظر صاحب العرفان(، وھو )كالسحر والتنجيم والكيمياء(وخفي 

في  ھو الذي لا يقنع بظاھر الحقيقة الدينية بل يغوص» العرفاني«يعتمدون النظر العقلي، و أو لأھل الظاھر من العلم الديني الذين



في السلوك وھو ما يمنح القدرة على  وھي معرفة تقوم على تعميق الحياة الروحية واعتماد الحكمة. باطنھا لمعرفة أسرارھا
فالمعرفة ھنا لا تعني العلم، أي اكتساب معارف، ). يلاً للعقلتصبح الإرادة بد ومن ثم(استعمال القوى التي ھي من ميدان الإرادة 

لرحلة العودة للاندماج من  مجھود متواصل بقصد التطھير والتخلص من الأدران والتوصل للصيغة الغنوصية اللازمة بل بذل
ل الديانات ولذا لا تقدم نفسھا ترى أن ثمة جوھراً واحداً يجمع بين ك والغنوصية. جديد في العالم الإلھي الذي جاء منه الإنسان

التي ينتمي إليھا ) العقائد ولكل(بل كباطن للشريعة القائمة، ومھمة الغنوص الكشف عن المغزى العميق للعقيدة  كديانة جديدة،
ة والغنوصي) غنوص عملي(التمييز بين الغنوصية كموقف من العالم  ويتم. الغنوصي بواسطة معرفة باطنية وكاملة لأمور الدين

نفسه ذو  ولكنھما بطبيعة الحال مرتبطان تمام الارتباط، وخصوصاً أن الغنوص النظري) غنوص نظري) كنظرية لتفسير الكون
ه عملي، فالعرفان يتم التوصل إليه من خلال طقوس وشعائر محددة   .توجُّ

 
ية التنوع وعدم التجانس، انتشرت في في غا والغنوصية حركة فلسفية وتعاليم دينية متنافرة تأخذ شكل أنساق أسطورية جميلة

تنافرھا،  ورغم أن أساطيرھا وتعاليمھا وأفكارھا غير متجانسة، بل. والثالث بعد الميلاد الشرق الأدنى القديم في القرنين الثاني
حلولية  المنظومات الغنوصية كافة منظومات كمونية يمكن القول بأن ثمة بنية كامنة واحدة أو نموذج معرفي واحد، ذلك أن

الكون بأسره، كما تبحث عن قانون شامل من غير ثغرات يعبِّر عن الواحدية الكونية  واحدية تبحث عن مبدأ واحد مطلق يحكم
كامنة في المادة، ولذا يتحقق النموذج  ترد الكون بأسره إلى مبدأ واحد ومن ثم يذوب الكل في الجزء وتصبح الركيزة النھائية التي

 ، أي أنھا تنتھي بموت الإله ثم بموت)وباختفاء الإنسان في مقولات أكبر منه) كامل بين الخالق ومخلوقاتهفي لحظة التوحد ال
عليھا بإجابات بسيطة بل ساذجة من  وھي محاولة لتفسير كيفية خروج النسبي من المطلق، والشر من الخير، وتجيب). الإنسان

وتستخدم الغنوصية مفردات الحلولية الكمونية . ني والتاريخي المركبالإنسا خلال الأنساق الأسطورية التي تختزل الواقع
  .لإدراك العالم) الجسد ـ الجنس ـ الرحم ـ الأرض(وصورھا المجازية  الواحدية

 
واحدية عضوية لا يوجد فيھا كل  المنظومة الغنوصية من نقطة فردوسية لا تحتوي إلا على النور والقداسة، حالة تماسك تبدأ

 deus ديوس أبسكوندتيوس: باللاتينية(ويوجد الإله الخفي ). البليروما حالة(ن الأجزاء، ولا توجد فيھا ثغرات منفصل ع
absconditus) ،غير مكترث بھا أو  وراء البليروما، وھو إله متعال لا يقبل الوصف متجاوز تماماً للدنيا حتى حد التعطيل

لم يخلق العالم دفعة واحدة من العدم وإنما من خلال عملية  ھذا الإله الواحد. دهمعاد لھا، والطبيعة لا تعبِّر عنه أو عن مقاص
صات للإله والصدور ففاضت مخلوقات تُسمَّى الأيونات وھي القوى الروحية الأولية وھي بمثابة تدريجية من خلال الفيض . تشخُّ

ومن أھم الأيونات الأيون . الذي ھو نفسه الإله أو ديوس أنثرويوس وأھم الأيونات ھي الإنسان نفسه الإنسان الأول وآدم قدمون أو
  .»الحكمة» أو» صوفيا«المسمى 

 
ردئ، وأن الإنسان لا ينتمي إلى ھذا العالم وأنه وقع فيه  وتذھب الغنوصية إلى أن الكون شرير ومعاد، وأن العالم سجن والزمان

ب بعض الشرارات الإلھية بحيثأو لشر متأصل فيه وإنما بسبب خل وفي الزمان لا لذنب اقترفه حُبست  ل كوني أدى إلى تسرُّ
ولن يتم الخلاص ولن يبلغ . النوراني، عالم الإله الخفي والإنسان ھو جزء من ھذه الشرارات، فھو ينتمي إلى العالم. داخل المادة

الشاملة،  تتصل بالحقيقة الكلية) غنوص(إلا من خلال معرفة خفية باطنية ) آخر للنجاة والخلاص الذي ھو اسم(الإنسان الكمال 
الأمر الإنسان، والإنسان ھو الإله، أو على الأقل  وھي معرفة أو عرفان يفضي بالإنسان إلى معرفة بالإله، فالإله ھو في نھاية

الألوھية  مادة واحدة أو جوھر واحد، ولذا فإن الخلاص والكمال ھو اتحاد الذات الإنسانية مع ينتميان لعالم واحد، وقد صيغ من
معرفة من كنا، وماذا أصبحنا، وأين "الشھيرة، فقال  وقد لخص ثيودوتوس الغنوصية في عبارته. اتحاداً جوھرياً وانتھاء العالم

  ".أي مكان نحث الخطى، وكيف نحصل على الخلاص، وما الميلاد، وما الميلاد الجديد؟ كنا، وفي أي مكان ألُقي بنا، وإلى
 

وعلى الھرطقات الجوھرية التي تقف على الطرف  في اللغات الغربية عَلماً على المذاھب الباطنية» صيةغنو«وقد أصبحت كلمة 
 ويمكن القول بأن الغنوصية ليست شكلاً من أشكال التصوف الذي يدور في إطار توحيدي .النقيض من العقائد السماوية التوحيدية

فھو إله مفارق متجاوز للطبيعة (مستحيل  له وھو يعرف أن الاتحاد بهويدعو إلى كبح جماح الجسد حتى يقترب الإنسان من الإ
تقف الغنوصية . التاريخ في شكل فعل أخلاقي وسلوك اجتماعي يدل على طاعة الإله ومثل ھذا التصوف يتبدَّى في). والتاريخ

معه بھدف الوصول إلى  لاتحاد، فھي تھدف إلى الالتصاق بالإله وا)التوحيدي(النقيض من ھذا النوع من التصوف  على طرف
طريقھا التحكم في الواقع وفي البشر بل في الإله، فھي شكل من  التي يمكن عن) الغنوص(المعرفة الباطنية والصيغة النھائية 

نية المعرفة الباط وھي، في ھذا، تشبه القبَّالاه التي تحاول الوصول إلى. الوجود الروحية الكموني ووحدة أشكال التصوف الحلولي
للاقتراب من الخالق، فكل ھمھا ھو تحقيق الالتصاق بالإله والوحدة  ولا تكترث كثيراً بالتمارين الصوفية، وذلك باعتبارھا محاولة

  ).في الكون بل في القوة الخفية السارية فيه، أي الإله(من أجل التحكم  معه بھدف المعرفة
 

للكون تستجيب لشيء جوھري في  سير سر انتشارھا، فنذھب إلى أنھا رؤيةنطرح نموذجاً توليدياً لدراسة الغنوصية وتف ونحن
الانسحاب إلى الرحم وفقدان الھوية وتصفية الثنائيات الأخلاقية  الإنسان، وھو ما نسميه النزعة الرحمية، أي الرغبة في

  .والمعرفية
 

كيوس : بالإنجليزية(» أفكار الفوضى عةمجمو«في موسوعة تاريخ الأفكار ما يسميه » الھرمسية«وقد أورد كاتب مدخل 
يرصد بعض السمات الأساسية للرؤية الكونية الكامنة وراء  وھي محاولة من جانبه لأن chaos syndrome ) سندروم



  :وقد أوردھا على النحو التالي) الھرمسية ومنھا(المنظومات الغنوصية 
 
  .قديمة ـ يخلق الإله العالم من مادة 1
 
  .أساسيين الخلق نتيجة تصادم ضخم أو لقاء جنسي بين عنصرينـ تتم عملية 2
 
  .ـ الخلق يتضمن عناصر من الغريب واللامعقول 3
 
  .والظلام والطمي تنتج الحياة ـ التغير 4
 
  .ويتم تأليھھا ـ الثعبان والمخلوقات الھجين ھي رمز الطاقة 5
 
  .يـ العالم جسد يجدد نفسه دائماً، ومن ھنا العود الأبد 6
 
 .والأرض والعرفان الكوني أي عقيدة التقابل بين السماء» كما ھو في الأعالي، كذلك في ھذا العالم«ـ  7
 
والإله لا يتجاوز . الأمور الإنسانية ويصبح عاملاً من عوامل إدخال الحضارة ـ يمكن أن ينزل الإله إلى ھذا العالم ليشارك في 8

  .اً من عملية الخلق والميلادالتحول والعذاب التي تُعَد جزء عملية
 
  .الإنسان أن يرتفع لمنزلة الآلھة ـ يستطيع 9
 

الظلمات ومواجھة وحوش الأعماق أمر ضروري ومصدر لتجربة حيوية يمر بھا البشر  ھو الھبوط في» الھبوط الثمين«ـ  10
  .والآلھة

 
والمنظومات الغنوصية تنتمي إلى ھذا . الصفات هوھو يرى أن ھناك بعض المنظومات الدينية الشعبية تتسم بكل أو بعض ھذ

رنا   .النمط في تصوُّ
 

الروحية (الكمونية الواحدية  الفلسفات والأنساق الحلولية) إن لم يكن كل(ھي النموذج المتكرر والكامن وراء معظم  والغنوصية
 ة المادية، وأكثرھا تبلوراً، وھي القواعد أو النحوالكونية وعن النزعة الطبيعي عبر التاريخ، وھي أھم تعبير عن الواحدية) والمادية

، وھي »دينية«والإنسان، علمانية كانت أم  العالمي الكوني للھرطقة، الذي وُلدت منه كل أنواع الھرطقات المادية المعادية للإله
ً  ھرطقات ليست معادية للإله المتجاوز وحسب تجاوز  حراً متعدد الأبعاد قادر على وإنما معادية للإنسان باعتباره كائناً فريداً مركبا

حريته وإحساسه بالمسئولية وبھويته وحدوده، أي  المادة وعلى اتخاذ مواقف أخلاقية تنبع من/ذاته الطبيعية وعلى تجاوز الطبيعة
 وليدي، فإنناوانطلاقاً من نموذجنا الت. وتعبير عن عداء عميق لظاھرة الإنسان نفسھا أن الإلحاد الغنوصي إلحاد جوھري وجذري

في لحظة تاريخية شعرت فيھا قطاعات  وقد ظھرت الحركة المسماة بالغنوصية. نذھب إلى أن الغنوصية قائمة منذ بداية التاريخ
وبعد القضاء على الغنوصية . بضياعھا وعدم انتمائھا وغربتھا عما حولھا كبيرة من سكان المدن في الإمبراطورية الرومانية

الممارسات والعقائد الدينية  ، ذلك على ھيئة)بعد القضاء على قيادتھا(ة الغنوصية منتشرة بين الجماھير المنظوم كحركة، ظلت
أحرزت الغنوصية نجاحاً فائق النظير في حالة النسق الديني اليھودي إذ  وقد. الحلولية الواحدية المختلفة تحت أسماء مختلفة

انتصارھا الأكبر مع  وقد أحرزت الغنوصية. يدة غنوصية من خلال القبَّالاهالحلولية حتى أصبحت اليھودية عق تصاعدت معدلات
، فالفلسفات والأنساق العلمانية، ھي بمعنى أو آخر، شكل من )المادية الحلولية الواحدية المادية ووحدة الوجود(ظھـور العلمـانية 
الظروف التي يعيشھا  نوصية لا تختلف كثيراً عنومن المعروف أن الظروف التي عاش فيھا أتباع الحركة الغ .أشكال الغنوص

التي تم ترشيدھا وإخضاعھا لمعايير الكفاءة المستمدة من نماذج  الإنسان الحديث في المدينة الحديثة أو في المجتمعات الحديثة
 .»علمية«لھا  مادية يُقال/طبيعية

 
  تاريـــخ: الغنوصيـــة

Gnosticism: History  
ويبدو أن جذورھا تعود إلى القرنين الأخيرين قبل الميلاد، . بنيتھا ريخية والثقافية للغنوصية الكثير من الضوء علىتُلقي الخلفية التا

الإمبراطورية الفارسية، وھي  مواطناً في الألف الأخير قبل الميلاد، في الشرق الأدنى القديم، كان يعيش في كنف ولنتخيل أن
لھا تقاليدھا الحضارية الشرقية القريبة من تقاليده، كما أنھا كانت  يه، ولكنھا مع ھذاإمبراطورية شرقية قد تكون غريبة عل

للجماعات المحلية بقدر من  مترامية الأطراف، اعتمدت أسلوباً في الإدارة مبنياً على عدم المركزية وعلى السماح إمبراطورية
ل الضرائب من خلال كبار ل عنيف من القوة الملاك  الإدارة الذاتية، فكانت تُحصِّ المحليين، الأمر الذي ترك الريف دون تَدخُّ

  .الأجنبية، ومن ثم لم يتغير أسلوب الحياة فيه الإمبراطورية
 



والمستوطنين الأجلاف  بثقافتھا الھيلينية، وقد أسس ھؤلاء الغزاة مدناً قوامھا فرق من المرتزقة وجاءت الإمبراطورية اليونانية
ثم بدأت . ، ولحقت بھم جماعات من المثقفين)السيرك والألعاب مثل(من الثقافة الإغريقية غير القشور  الذين كانوا لا يعرفون
م حجمھا، ولذا حركة ھجرة داخل كانت ھذه المدن تختلف  الإمبراطورية الھيلينية نحو ھذه المدن، وھو ما أدَّى إلى نموھا وتضخُّ

 الدولة كانت وحدة صغيرة تكاد/الدولة كانت متعيِّنة متجانسة، لأن المدينة/المدينة في فالعلاقات الإنسانية. الدول اليونانية/عن المدن
الثقافية، وكان ينتظم كل ھـذا إطار العبادة  تكون عضوية في تماسكھا، إذ كان يشارك الجميع في العملية السياسية والأحـداث

الكل يسبق  :الدولة يشكل أساس الأنطولوجيا الغربية الكلاسيكية/مدينةالإنسان اليوناني داخل ال ويُقال إن تجربة. الوثنية الھيلينية
وكان الفرد ھو الجزء في ھذه المنظومة،  .الأجزاء، والكل أحسن من الأجزاء، والكل ھو الغاية والأجزاء ھي الوسيلة

 ربته الحياتية اليومية، ھذا علىبھذه المقولات بشكل متعيِّن ومباشر من خلال تج الدولة ھي الكل، وكان الفرد يشعر/والمدينة
متجانسة لكلٍّ دينھا وشعائرھا  النقيض من المدن اليونانية في الشرق فقد كانت أكبر حجماً وكانت تضم عناصر بشرية غير

عدھا ذاتھا وتنعزل عن المدينة، ولكنھا كانت في الوقت نفسه تفقد ھويتھا لب ولذا، كانت كل جماعة تنكفئ على. وتجربتھا التاريخية
عن وعي أو عن غير  الحضارة الخاصة بھا، وكانت تكتسب الخطاب الحضاري اليوناني أو قشوراً أو شذرات منه عن مراكز

ھذه المدن مدناً دولية تصلھا التجارة من كل أنحاء  وكانت. وعي فيمـتزج بخطابھا الحضـاري ويحـل محلـه في بعض الأحيان
 ومن ثم، لم يكن بوسع الفرد أن يمارس. واق ضخمة لھا إيقاعھا السريع وحجمھا الضخمأس وتُقام فيھا) الصين وأوربا(الأرض 

  .علاقة عضوية مع الآخرين أو مع المدينة
 

 المصرية واليھودية(حاد بين النخبة الإغريقية الحاكمة في المدينة والنخب الأخرى  إلى جانب كل ھذا، كان يوجد انقسام
سطحي أو ظلت شرقية في تراثھا  إما تأغرقت بشكل: ، ومن جھة أخرى الجماھير التي كانتالتابعة لھا من جھة) والفارسية
وخصوصاً في (طبقي إذ أن استقلال الطبقات الحاكمة قد تزايد  وإلى جانب ھذا الصراع الثقافي، كان يوجد صراع. وھويتھا
كانت تمارس  عون الضرائب للتاج وللمدن التيالبيروقراطية تحت حكم اليونان، وكان المصريون يدف بسبب تزايد قبضة) مصر

فيھا، ولذا أفُقر الريف وزادت الھجـرة إلى  حقوقھا على الأراضي الزراعية التي تملكھا، ولأصحاب الأراضي التي يعيشـون
  .المدينة

 
زادت الضرائب  وبومع الحكم الروماني، زادت الأمور سوءاً، فمع تزايد الحر. الإمبراطورية اليونانية ثم سقطت بعد ذلك
، كما ازدادت الفجوة الثقافية بين )الأول والثاني الميلاديين مثل التمردين اليھوديين الأول والثاني في القرنين(واندلعت الثورات 
ة تھجينھا، فامتزجت الآلھ وأدَّى اتساع نطاق الإمبراطورية إلى تزايد اختلاط الديانات المختلفة وإلى عمليات .الحاكم والمحكوم

أنفسھم في إمبراطورية مترامية الأطراف، لا تؤمن بأية آلھة، أو تؤمن  ووجد المواطنون. الشرقية بالآلھة اليونانية والرومانية
أيديولوجية وإنما من خلال العنف  وقد تماسك الكل لا بسبب أية. وبذا، أصبح الكل مبعثراً وأصبح الجزء لا معنى له .بآلھة كثيرة

سلطة كانت لا تكترث كثيراً بالتراث الحضاري للمواطنين فتدع كل فرد  السلطة وبفعل توازن القوى، وھيالذي كانت تمارسه 
الرومان الأجلاف، سادة  شعائر طالما أنه يدفع الضرائب التي كانت تضمن تدفقھا الطرق الرومانية والجنود يمارس ما يشاء من

) بانثيون(وثني متخلف يرتكز على عبادة الإمبراطور ومجمع الآلھة  ن بدينالعالم الذين كانوا لا يؤمنون بدين أو كانوا يؤمنو
  .الروماني

 
. عليه القانون الروماني الغاشم، وجنودھا أجلاف وجد المواطن نفسه في إمبراطورية غريبة عليه، معادية له، حاكمھا ظالم يفرض

 قته بوطنه الأصلي قد ضَعُفت، وخصوصاً إذا كان من سكانفإنه لا حقوق له مع أن علا كما وجد أنه ليس بمواطن روماني، ولذا
من أعضاء الطبقات غير المستغلة التي  وفي ھذه التربة، انتشرت الغنوصية بين أعضاء البورجوازية الصغيرة وبين كثير. المدن

اراً، وكان عندھم الطموح تراجع نفوذھم رغم شعورھم بحقھم في أن يكونوا أحر فقد أعضاؤھا مناصبھم ومكانتھم، أو على الأقل
. يستوعبھا العالم الروماني الجديد طبقات فقدت عالمھا القديم ولم: والصعود إلى أعلى دون أن تكون عندھم الوسيلة لذلك للحراك

مين اليونانية بدرجات متفاوتة من العمق والسطحية، ولكنھم كانوا مع ھذا مل وأعضاء ھذه الطبقات كانوا متعلمين يعرفون الفلسفة
وھذا المزج ھو (أيديولوجيا جديدة  الديانات الشرقية، ولذا قاموا بالمزج بين العناصر اليونانية والشرقية حينما صاغوا بأسرار

  ).الذي أعطى الغنوصية مقدرة تعبوية ھائلة
 

يا الصغرى، وھي مدن تتسم وأنطاكية وروما ومدن آس وقد انتشرت الغنوصية في المدن الكوزموبوليتانية الكبيرة، مثل الإسكندرية
مركز  إليھا من قبل؛ مدن تقع على الحدود بين الشرق المتأغرق وروما، ومع ھذا، ظل الشرق ببعض أو كل الملامح التي أشرنا

كان نشاطھم في المدن أو ) الساحر من السامرة مثل شمعون(وحتى الزعماء الغنوصيون الذين ظھروا في الريف . جاذبيتھا الثقافية
  .ھم علاقة وثيقة بھاتربط

 
الإغريقية، كما يفسر /الغنوصية الشرقية الوضع الحضاري والتاريخي يفسر كثيراً من جوانب الغنوصية، فھو يفسر ازدواجية ھذا

 الإنسان يشعر بالغربة والاغتراب والھجران إلى ھذا الحد، فإن الحل الذي سيطرحه فإذا كان. طبيعة الحل الذي تطرحه وجذريته
والإمبراطوريات والعالم الطبقي والقوانين  والغنوصية أعلنت أن ھذا العالم فاسد تماماً، فسقطت المدن. ته لن يقل جذريةلمشكل

الوثنية، فإنه  أما عالم المدينة الوثني الذي يتطلب الانتماء إليه الانتماء للعبادة. واحدة الطبيعية والأخلاقية الغاشمة بضربة معرفية
وھذا مناسب جداً في اقتصاد مبني (لكھنة أو معابد  علان أن طريق الخلاص ھو العرفان الداخلي دونما حاجةيسقط ھو الآخر بإ

عي أنه  أما اغتراب الإنسان فبوسع الإنسان أن يعقلنه قليلاً ). العبادة الثابتة غير صالحة على حركة تجارية مستمرة، فأماكن بأن يدَّ



ره  ما وجود الإنسان في موقع متدنأ. يوجد في ھذا المكان ولكنه ليس منه من السلم الطبقي، فيستطيع مثل ھذا الإنسان أن يُفسِّ
أو النفسانيون  أما من ھم في قمة السلم فھم في واقع الأمر الجسمانيون. الروحانيين في عالم جسماني لنفسه بأنه في واقع الأمر من

العارف لأصله الروحاني ويشغل قمة الھرم، وبذا يحل  الإنسان على أحسن تقدير، وھو سلم سيُقلب رأساً على عقب حين يعود
أدنى  أما الجسمانيون أو النفسانيون فھم كالقشرة أو المحارة سيُنبذون أو يحتلون مكانھم في .الرومانية/محل النخبة اليونانية

 .درجات السلم
 

اً كما حدث لھا في العالم الغربي بسبب ظھور الرؤية تمام(بھذه التحولات  وكانت الجماعات اليھودية من أكثر الجماعات تأثراً 
وقد كان اليھود من أكثر ). الغربي العلمانية الإمبريالية والدولة القومية والرأسمالية الرشيدة والتشكيل الاستعماري المعرفية

 عدد اليھود في الإسكندرية أكثر المعروف أنه في المائة الأخيرة قبل الميلاد، كان الجماعات انتشاراً في المدن الإغريقية، ومن
اليھود في الحضارة الھيلينية بشكل سريع،  وقد اندمج. منھم في القدس، كما كان عدد اليھود خارج فلسطين أكثر منھم في داخلھا

 النخبة الاقتصادية بينھم من كبار ملاك الأراضي ومحـصلي الضـرائب والكھنة وفقدت أعداد كبيرة منھم ھويتھا، وأصبحت
أن أعضاء الجماعة اليھودية في الإسكندرية  وقد تُرجم العھد القديم إلى اليونانية، إذ. سـتوعَبين في النسق الحضـاري الھيلينيمُ 

ً . بمحاولة المزاوجة بين الھيلينية والتفكير الديني اليھودي نسوا العبرية، وقام مفكرون مثل فيلون اجتماعياً  وقد حقَّق اليھود حراكا
ثم جاءت الدولة الرومانية لتحطم الھيكل، مركز . التجار ان منھم الجنود والشرطة وقادة الجيش وجامعو الضرائب وكبارھائلاً، فك

حقَّقت قلة من  وقد. وھي تجربة جاءت بعد التھجير إلى بابل بعد ھزائم متكررة لحقت بالشعب المختار العبرانيين الثقافي والديني،
يوليوس ألكسندر، ابن عم الفيلسوف فيلون وأحد القادة  مثل تايبيريوس(أغرقة، مزيداً من الحراك اليھود، وخصوصاً العناصر المت

ل بعضھم من جماعة وظيفية قتالية إلى جماعة وظيفية تجارية). الھيكل العسكريين في حملة تيتوس لتحطيم غالبية  أما. وتحوَّ
وعلاقتھم بفلسطين، ووجدوا أنفسھم في حالة صراع  فقدوا ھويتھمأعضاء الجماعات اليھودية، فوجدوا أنفسھم في عزلة بعد أن 

على كثير  وقد كان. الرومان التعامل مع اليونانيين على التعامل مع أعضاء الجماعات اليھودية مع الأرستقراطية اليونانية إذ آثر
خلوا عن دينھم وأن يقطعوا علاقتھم الروماني أن يت من يھود الإسكندرية وفلسطين وغيرھما من البلاد التي تدور في الفلك

أصبح في حدّ  بل إن ھذا البديل). وھذا ما فعله تايبيريوس(الحصول على المواطنة لتحقيق الحراك  بالجماعة اليھودية إن أرادوا
ا عن دينھم، ولذا المتأغرقة ما كانت لتقبلھم حتى لو تخلو ذاته غير ممكن لكثير من اليھود إذ أن الأرستقراطية اليونانية واليھودية

المزعومة الضعيفة الواھية  ومع ھذا، كانت ھذه الھوية. صُنِّفوا يھوداً مع أن ھويتھم اليھودية ضعيفة جداً  وجد ھؤلاء أنفسھم وقد
فيه اليھودية نفسھا في حالة أزمة وانقسام، وتصاعدت التوقعات  وقد حدثت الأزمة في وقت كانت. ھي التي تجذبھم نحو القاع

تأتي لحظة  ، الأمر الذي جعل ھؤلاء اليھود يفقدون صبرھم ويودون أن)أبوكاليبس(في كتب الرؤى  انية كما ھو واضحالمشيح
اليھودية التي تختلف الواحدة عن الأخرى، من أھمھا  وقد كان ھناك عدد من الفرق. الخلاص حيث تتحطم الحدود والسدود والقيود

اليھودية رافداً  التي تشكل(ولكل ھذا، فإننا نجد أن الغنوصية . غيورين وحملة الخناجرالأسينيين وال الجماعات المشيحانية مثل
. المندمجين في الحضارة اليونانية الرومانية المغتربين عنھا قدمت الحلول الجذرية لأعضاء الجماعات اليھودية من) أساسياً فيھا

 ً فالغنوصية رفض . نفسه ، يعدھم بالتحرر منھا ومن الرومان في الوقتأسطورياً معادياً لليھودية، رافضاً لھا لقد قدمت لھم نسقا
التفاوت الاجتماعي والقھر الروماني الذي يحول بينھم وبين الحراك  للمادة من حيث ھي قيد، والمادة بالنسبة إليھم ھي أولاً عالم

والنخبة اليونانية الحاكمة  ام الرومان وجنودھم، فھم الحك)أركون(أما الإله الصانع وحكام السماوات والأرض  .الذي يطمحون إليه
أيضاً إله يسرائيل الذي خلق المادة أو صاغھا في صورتھا الكريھة والذي  ولكن الإله الصانع ھو. التي تضع العراقيل في طريقھم

نوصية، فإن شريعة الغ وحسب بعض المنظومات. ليثقل بھا كاھل اليھود ويحول دون دخولھم إلى العالم الروماني أرسل شريعته
. فإنھا تحوي داخلھا الغنوص اللازم والذي ظھر في العھد الجديد ومع ھذا،). الجسمانيين والنفسانيين(موسى ھي شريعة العامة 

ر وفي الواقع، فإن سقوط النو. الجديد يرفضون العھد القديم تماماً أو كانوا يفسرونه تفسيراً يجعل منه تمھيداً للعھد ولذا، كان ھؤلاء
 وسبيھم ووجودھم في ھذه المدن اليونانية المعادية، وما العالم الشرير والزمان الردئ في الدنيا وتبعثره وأسره، ھو تبعثر اليھود

  .والتشتت والتھجير والاضطھاد سوى عالم الرومان وزمانھم، ولكنه ھو أيضاً عالم يھوه وتاريخه الملئ بالكوارث
 

ً والخلفية الثقافية للغنوصية مر  .بالخلفية التاريخية، وھي الأخرى تلقي الضوء الكاشف على بنيتھا الأسطورية الفكرية تبطة تماما
ثم جاء غزو الإسكندر . ديانتھا الثنوية فيھا وكما أسلفنا، سيطرت الإمبراطورية الفارسية على المنطقة ردحاً من الزمان، ونشرت

وبعد . اليونانية ار والعقائد الوثنية وديانات الأسرار المختلفة بالفلسفات والعقائدفمزجت الأفك للمنطقة، وانتشرت الثقافة الھيلينية،
  .التبادل بين الشعوب في الشرق والغرب ذلك، ظھرت المرحلة الرومانية التي أسقطت الحدود القومية وشجعت

 
في إطار  لقديمة وأديان الأسرار، ووضعتھاالفريدة، فضمت بقايا العبادات والديانات الوثنية ا نبعت الغنوصية من ھذه التشكيلة

الفكر الغنوصي يتسم بأنه تفكير أسطوري  ومن ھنا نجد أن(واحد، وفرضت عليھا مقولات الفكر اليوناني الفلسفي ومصطلحه 
في كل الغنوصية عبادة بابل التي طرحت فكرة السماوات المختلفة التي يتحكم  ومن أھم جذور). بدائي مُختلط بفكر فلسفي مجرد

ن من دوائر مركزھا الأرض واحدة منھا الأخرى، العبادات  ومن مصادر الغنوصية. كوكب، كما طرحت فكرة أن العالم مكوَّ
كما دخلت بعض . إله الخير والنور، وأھريمان إله الشر والظلام الفارسية بثنويتھا الكاملة المتمثلة في الصراع الدائر بين أورمازد

عناصر من الفكر  وامتزج بكل ھذا. المصرية القديمة، مثل تأليه الإنسان والعنصر الجنسي في عملية الخلق المفاھيم من العبادات
وقد تبنَّى بعض الفلاسفة اليونانيين . الأساطير الشرقية الإغريقي الذي كان ينطـوي على الإيمـان بأن ثمـة حكمة خفية في

وقد قامت . اليونان وجدت طريقھا إلى) مثل عبادة إيزيس(كما أن عبادات الأسرار من العبادات الشرقية،  أفكاراً ) الرواقيون مثلاً (
وجعلت  ،(Demiurge ديمي إيرج(وبين الإله الصانع المادي  الأفلاطونية المحدَثة بالتفرقة وبحدة بين الإله الواحد المتسامي



  ).»واليھودية الغنوصية«: انظر(اث الديني اليھودي ومن أھم مصادر الغنوصية التر. باطنية غنوصية معرفة الإله الواحد معرفة
 

التجانس ھو سمة أساسية فيھا، فھي قادرة على استيعاب أي  ويذھب بعض دارسي الغنوصية إلى أن تعددية المصادر وانعدام
التاريخية  نساقكان يدعم وجھة نظرھا العدمية الشاملة التي تھدم كل الحدود ولا تفرق بين الأ عنصر في الديانات الأخرى إن

بنية واحدة كامنة تبرر الحديث عن منظومة غنوصية  ورغم تنوع المنظومات الغنوصية، إلا أن ثمة. والدينية والفلسفية المختلفة
  .معرفية وأخلاقية واحدة

 
م أو القائد فيھا، إذ الانقسام وذلك بسبب مركزية الزعي وتتسم الغنوصية، مثل كثير من الحركات الباطنية والحلولية، بأنھا سريعة

د للإله في الأرض تدور حوله الجماعة عادةً ما يتأله ويتحول إلى يتعايش مع  ولأن المطلق لا يمكن أن. لوجوس أو مطلق أو تجسُّ
 .مطلق آخر، لذا يحدث الانقسام

 
دائماً بأنه  ذي يُشار إليه، ال)عاش في القرن الأول الميلادي(شمعون ماجوس، أي سيمون الساحر  ومن أھم الشخصيات الغنوصية

سيمون على عاھرة تسمَّى ھَـيّلانه في إحدى  وقد عثر. كان من السامريين، وعاش في زمن الحشمونيين. أول الغنوصيين
 .لإنقاذ العالم وتزوجھا وأعلن نفسه المخلصّ وآمن بمقدرة السحر على التحكم في العالم الحانات، فأعلن أنھا صوفيا التي جاءت

بعده ساتورنيوس من أنطاكية الذي أعاد  ثم جاء). تأليه الكون(ن أتباعه كانوا يقومون بطقوس ذات طابع جنسي، ترخيصي ويبدو أ
 ً   ).إنكار الكون(رھبانياً ينكر الجنس تماماً  تفسير قصة المسيح بحيث أعطاھا مضمونا

 
ميلادية  100 من أصل يوناني وُلد في دلتا مصر عامفالنتينوس، ورغم اسمه اللاتينيّ إلا أنه كان  أما أعظم الغنوصيين فكان
وقد تبع ھذه . الإسكندرية، بل أسسوا أكاديمية للبحث الحر ولم ينفصل ھو وأتباعه عن الكنيسة في. وتلقى تعليمه في الإسكندرية

وقد رأى . وعبقريته هالجماعات المحلية داخل إطار المؤسسة الدينية، وكان فالنتينوس مشھوراً ببلاغت الأكاديمية شبكة من
الذي يصدر عن الكل، ھذا الجزء ھو ما يشكل أساس الوجود  فالنتينوس في المنام ـ حسب ما قال ـ رؤيا مأساوية، إذ رأى الجزء

الذي  ومن خلال زواجھما يولد المسيح أو اللوجوس. »السكون«أو » الرحمة«زوجته التي تُسمَّى  ، كما رأى»الأعماق«ويُسمَّى 
  .وذوبان الذات في الكل )بليروما(ومن خلال المسيح، أدرك فالنتينوس الكل . يه كل الأيوناتتعتمد عل

 
لم يفھم مرقيون سوى فكرة . الأثرياء من مقاطعة بونتوس على البحر الأسود وكان ھناك أيضاً مرقيون، وھو من مُلاَّك السفن

مرقيون يقتبس دائماً خطاب بطرس  وقد كان. ، فھذا ھو الإله الصانعالإله، أو المسيح، لم يكن يھوه إله العبرانيين واحدة ھي أن
فمسألة حب الإله غير المشروط للإنسان، التي وردت . القديم وقانون العھد الجديد إلى أھل غلاطيا ويبيِّن الفرق بين قانون العھد

ومن أھم المفكرين . القائمة حينذاك لكنيسةمنافسة ل) مسيحية(إنجيل بطرس، مسألة اكتسحت مرقيـون تماماً، فأسَّس كنيسة  في
 ً في بداية القرن الثاني (في الإسكندرية في زمن الإمبراطور ھادريان  الغنوصيين باسيليديس الذي كان قائد مدرسة نشيطا

أصبح روحانياً  أن المسيح أنه كان يھودياً متأغرقاً رفض فكرة الإله الشخصي وتبنَّى فكرة الإله الخفي وذھب إلى ويبدو) الميلادي
باسيليديس عضواً في الكنيسة ولم يُطرَد منھا قط، وھذا مما يبين غموض  وقد ظل). (لا عند ميلاده(عند تعميده في نھر الأردن 

  ).من الغنوصية الموقف المسيحي
 

يھودية، وتتسم  ونشأ في مدينة مسيحية) 277ـ  216(فارس  وأھم دعاة الغنوصية ماني صاحب المذھب المانوي الذي وُلد في
أتباع  ، في بداية حياته، من)430ـ  354(وقد كان القديس أوغسطين . ربما بسبب أصلھا الفارسي منظومته بالثنائية الحادة،

نجع حمادي حيث كانت مصر مركزاً للتفكير  وأھم الوثائق الغنوصية ھي نصوص. ماني، وكتب بعض مؤلفاته أثناء ھذه المرحلة
سة، من بينھا وللغنوصيين. الغنوصي الذي عُثر عليه في (، وإنجيل توماس )أي كتاب جون الخفي(أبوكريفون جون  :كتب مقدَّ

  .فيليب، وإنجيل مريم المجدلية ، وإنجيل)مصر
 

الكنيسة، وبعد موت قيادتھا، استمرت الغنوصية على ھيئة حركات دينية خارج  وبعد القضاء على الھرطقة الغنوصية على يد
ويرى المؤرخون أن التصوف . غنوصية ويمكن القول بأن منظومة عبد الله بن سبأ ھي منظومة. وحيدية وأحياناً داخلھاالت الديانات

يُصنَّف بعض غلاة الشيعة ضمن الغنوصيين، ويُصنَّف العلويون  الإسلامي الحلولي المتطرف ذو طابع غنوصي، كما
ه غنو باعتبارھم) النصيريون( ولا . الغنوص ويمكن تصنيف عقيدة الدروز والبھائية ضمن أشكال. صيجماعة إسلامية ذات توجُّ

ھي » مندائي«(غنوصية يبلغ عدد أفرادھا خمسة عشر ألفاً،  تزال ھناك فرقة دينية في العراق وإيران تُسمَّى المندائيين وھي فرقة
 وتتضمن عقيدتھم) »معرفة«بمعنى  »منداع«أو » منداء«فالمندائي ھو العارف وھي من كلمة  »غنوص«الكلمة الآرامية لـ 

بالشعائر اللازمة لإعادة الروح لمسكنھا  فحينما يموت المندائي، يقوم الكاھن. التطھر في المياه الجارية وشعائر جنائزية مركبة
 و المجد، جسد، أ)الإنسان الأزلي(وبھذه الطريقة يتوحد الميت مرة أخرى مع آدم السري  الإلھي حيث ستتلقى جسداً روحياً جديداً،

  .الإله المقدَّس
 

الكاثاري التي ازدھرت بين القرنين الثالث والحادي عشر في  وقد ظھرت جماعات غنوصية داخل المسيحية، مثل جماعات
 الھرطقة الألبيجينية(جزيرة البلقان ومنھا انتشرت إلى غرب أوربا وخصوصاً جنوب فرنسا  أرمينيا وآسيا الصغرى وشبه

، الذين تغنوا »تروبادور«يُطلقَ عليھم لفظ  ل إن فرسان الھيكل كانوا أيضاً جماعة غنوصية، وأن المنشدين الذينويُقا). وغيرھا



ل إلى عبادة العذراء، قد تبنوا رؤية غنوصية للواقع بالحب العذري الذي) تأثراً بالعرب( بلغاريا  في(أما في شرق أوربا . تحوَّ
ويُقال إن مسلمي البوسنة والھرسك كانوا من  ).أصدقاء الإله(د ظھرت جماعة البوجوميل ، فق)وشبه جزيرة البلقان ويوغسلافيا

 الأرضية الفلسفية التي رفضوا على أساسھا المسيحية وأصبحوا ھامشيين بالنسبة لھا، أصول غنوصية، فكأن الغنوصية ھنا كانت
  .ولذا كان من السھل دخولھم في الإسلام مع وصول العثمانيين

 
وخصوصاً اللوريانية، وھي  الغنوصية في اليھودية وھيمنت عليھا تماماً في القرن الرابع عشر بظھور القبَّالاه، غلغلتوقد ت

  ).»الغنوصية والقبَّالاه«: انظر(منظومة غنوصية متطرفة 
 

ن تركوا الكنيسة الذي) راسكول: بالروسية) ومن منظور ھذه الموسوعة، فإن من أھم الجماعات الغنوصية جماعات المنشقين
حيث دخلته المسيحية (وكان الريف الروسي وثنياً إلى حدٍّ كبير . فلاحية روسية الروسية الأرثوذكسية وكان معظمھم من عناصر

ً  في وقت كان . المصطلحات المسيحية ولذا، ظھرت جماعات منشقة عديدة، كانت غنوصية متطرفة رغم استخدامھا). متأخر نوعا
، والجريشنيكي الذين كانوا يؤمنون بالخلاص )كان منھم راسبوتين) خليستي، أي من يضربون أنفسھم بالسياطمن بينھم جماعة ال
ومن أھم ھذه . طويلة ، والبيزجلوفنسكي الذين كانوا يلزمون الصمت لمدد)تأليه الكون(الرذائل والموبقات  من خلال ارتكاب

وھي مؤسسة ) كثير من رواد حركة الحداثة في الفن والأدب ن يتردد عليھاومنھم مدام بلافاتسكي التي كا(الجماعات الدوخوبور 
بالخالق  وكان ھناك السكوبتسي، المخصيون، الذين كانوا يعبِّرون عن إيمانھم). 1891ماتت ) الجماعة الثيوصوفية في لندن

  .لخليستيوخصوصاً ا وقد تأثرت الحسيدية بھذه الجماعات الغنوصية،). إنكار الكون(بخصي أنفسھم 
 

الغربي مشروعه التحديثي، ونحن نذھب إلى أن ثمة علاقة قوية بين  وقد تمتعت الغنوصية بحركة بعث جديدة حين بدأ الإنسان
 ).»والتحديث الغنوصية«: انظر(التحديثي التنويري العلماني الغربي  الغنوصية والمشروع

 
  الأصــول اليھــودية للغنوصيــة

Jewish Origins of Gnosticism  
د الديني  ومن أھـم المكونات، ولعله أھمھا طراً، التراث. المكونات الثقافية وانعدام التجانـس تتسم الغنوصية بتعدد المصادر، وتعدُّ

 ويجب أن. جعل لھا قابلية عالية لإفراز الفكر الغنوصي ونحن نذھب إلى أن ھناك بُعداً حلولياً كمونياً قوياً في اليھودية. اليھودي
بعد، بل كانت ھذه  عنھا، وھي يھودية ما قبل الھيكل، لم تكن مفاھيمھا أو عقائدھا الدينية قد تبلورت نتذكر أن اليھودية التي نتحدث

اليھود على ھيئة جماعات مشتتة داخل تشكيلات حضارية  وقد ساھم انتشار. المفاھيم تحتوي على أفكار ثنوية وتعددية كثيرة
لھا إلى عقائد لأبيضشتَّى، في مدن البحر ا عدة أو ديانة  المتوسط وبابل، إلى زيادة عدم تجانس اليھودية بل إلى تنافرھا وتحوُّ

نة عزازيل، وميتاترون، وقوة الملائكة والشياطين، وحدود الإله،  :مثل(ويظھر ھذا في كثير من العقائد اليھودية الثنوية . مُھجَّ
النقب عليھا  وقد عُثر على أحجار في صحراء). البعث في كثير من كتب العھد القديمالجامعة، وإنكار  والنزعة العدمية في سفر

  .يھوه وزوجته عنات نقوش تتحدث عن عشيراه زوجة إله يسرائيل، وكان يھود إلفنتاين يعبدون
 

د يشيرون إلى وقد كان الغنوصيون اليھو. غنوصياً بكل بساطة وثمة نصوص عديدة في العھد القديم يمكن تفسيرھا تفسيراً 
خلقه، ذكراً  فخلق الإله الإنسان على صورته، على صورة الإله" 27وخصوصاً الفقرة رقم (التكوين  الإصحاح الأول في سفر

) أبوكاليبس(، كما أن كتب الرؤى ")عليه من فوق وعلى شبْه العرش شبْهٌ كمنظر إنسان( " 1/26، وإلى حزقيال ")وأنثى خلقھم
مت الات  بتقسيمھا الزمان وبكل حدة إلى زمان الفساد الحاضر وزمان الخير المستقبل، وبرؤيتھا جاھات الغنوصيةاليھودية دعَّ

الكمونية القوية في ھذه الكتب مھَّدت  كما أن النزعة الحلولية. للتاريخ باعتباره ساحة صراع شرس بين قوى الخير وقوى الشر
وقد . توجد في كل الأشياء) النيوما(تاب حكمة سليمان أن روح الإله في ك فعلى سبيل المثال، جاء. الجو لظھور الغنوصية

  .الرؤى في نھايات الألف الأخير قبل الميلاد، وكثير من عناصرھا دخل الفكر الغنوصي انتشرت كتب
 

صر واستمر ذلك حتى الع(العصر المسيحي  ويذھب بعض الدارسين إلى وجود غنوصية يھودية قديمة قبل ظھور الغنوصية في
وفي كتابات فيلون السكندري ردود على بعض المھرطقين في عصره يُفھَم منھا  ).الحديث بعد أن دخلت التيار الغنوصي الأشمل

ھي جماعات ) الأسينيين مثل(وثمة نظرية تذھب إلى أن جماعات البحر الميت أو جماعات قمران . اتجاھات غنوصية وجود
  .غنوصية مترھبنة

 
ويبدو أن فيلون  .مصادر الفكر الغنوصي إذ حاول المزج بين الفكر الديني اليھودي والفكر الإغريقي لون نفسھا منوتُعَدُّ كتابات في

وھذا يظھر في . الإسكندرية يھدف إلى التوفيق بين الحضارتين لم يكن وحيداً في محاولته ھذه، فقد نشأ تراث كامل بين يھود
العبرية، » نيفش«كلمة  وكانت(ت تترجم المفاھيم اليھودية القومية بمفاھيم يونانية عالمية القديم التي كان الترجمة السبعينية للعھد

ومن الأمثلة الأخرى، ). استُخدمت في الكتابات الغنوصية فيما بعد ، التي»روح«، ومعناھا »نيوما«، تُترجَم إلى كلمة »نفس«أي 
التراثين اليھودي  كندري الذي حاول ھو الآخر المزاوجة بينتراجيكوس، وھو الكاتب المسرحي اليھودي الس مسرحية حزقيال

ر غنوصي ، يرى موسى الإله في رؤياه جالساً على عرشه وعن »الخروج» ففي مسرحيته المسماة. واليوناني وانتھى إلى تَصوُّ
أو الإنسان  و الأنثروبوسوقد كان ھذا الرجل ھو الآدم قدمون أ. موسى، يدعوه الإله ليجلس عن يساره وحينما يدخل. يمينه رجل

  .الأول



 
الكوزموبوليتانية، مثل أنطاكية والإسكندرية ومدن آسيا الصغرى، وھي مدن  وقد انتشرت الحركة الغنوصية في المراكز التجارية

 الجماھير اليھودية وداخل ھذه المدن، اختلطت. فيھا عبادات ھجينة مختلطة وجماعات يھودية تتفاوت في حجمھا كانت توجد
  .الشرقية، واختلط الشرق بالغرب بالنخبة الإغريقية الخالصة أو النخبة المتأغرقة ذات الأصول

 
  والصھيونيــة الغنوصيــة

Gnosticism and Zionism  
رنا، تعبير  ولنحاول أن .، أي أنھا غنوصية جديدة)الحلولية الكمونية(علماني شامل عن المنظومة الغنوصية  الصھيونية، في تَصوُّ

لقد انتشرت الصھيونية بين جماعة من . والثقافية لكليھما نرى نقط التشابه بين الغنوصية والصھيونية، ولنبدأ بالخلفية الاجتماعية
ى قف مثقفي شرق أوربا الذين أدَّ حراكھم لأنھم  تعثُّر التحديث في بلادھم إلى إغلاق أبواب الحراك الاجتماعي أمامھم، وقد توَّ

وكان ھؤلاء المثقفون قد ). الجميع، الأغلبية وكل الأقليات الأخرى ھموا إذ أن تعثُّر التحديث في الواقع قد أثَّر فيأو ھكذا تو(يھود 
ھويتھم اليھودية كانت  كبير في حضارات بلادھم واستوعبوا الحضارة الغربية الحديثة وآمنوا بمنطلقاتھا، أي أن اندمجوا إلى حدٍّ 

ً  اماً، ولذا نجدھم يتنقلون بينقد ضَعُفت ولكنھا لم تختف تم . الثقافة الروسية واليديشية والعبرية دون أن ينتموا إلى أي منھا مطلقا
القرون الأولى بعد  وضعھم ھذا كثيراً عن وضع اليھود في المدن اليونانية في حوض البحر الأبيض المتوسط في ولا يختلف

القديم، يحوي قدراً من الديباجات اليھودية والأفكار الغربية  الحل الغنوصي ولذا، فإن الحل الصھيوني الحديث، شأنه شأن. الميلاد
  ).الحلولية الكمونية الواحدية المادية ھي العنصر الغالب ومع ھذا تظل الرؤية(

 
ً ) بل يھودية المنفى نفسھا(مثل الغنوصية، ترى أن وجود اليھود في المنفى  والصھيونية، مثلھا مله اليھودي ثقيلاً يح يشكلان عبئا

وھو حل واحدي جذري بسيط للأمور، لا إبھام فيه : خلال الغنوص كما ترى أن ھذه المشكلة لا يمكن حلُّھا إلا من. ويعاني بسببه
وقد حل  .وينطلق من رفض مبدئي للحدود والثنائيات التي تسم حياة الجماعات اليھودية في المنفى ولا جدل، يفسر كل شيء
ھو الذي تسبَّب في نفي اليھود من أصلھم النوراني  أن صنفوا الإله الصانع على أنه إله العھد القديم، وأنهالغنوصيون المشكلة ب

 وقد انطلق الغنوصيون الصھاينة أيضاً من رفض جذري لحالة. الشريعة ليثقل كاھلھم بھا وقذف بھم في ھذه الدنيا وأرسل لھم
. المتعينة للجماعات اليھودية في كل أنحاء الأرض المنفى، أي التجارب التاريخية النفي، وقد أدَّى ذلك إلى رفض تاريخ اليھود في

معاناة ومآس ومذابح، إلى أن وصل ھرتزل مكتشف الصيغة الغنوصية التي تتلخص في  وھم يرون ھذا التاريخ على أنه تاريخ
ً ، أي )الجسمانية أو النفسانية(حالة المنفى، وتطبيع الشخصية اليھودية  إنھاء وربما تصفيتھا حتى يظھر العبراني  تغييرھا تماما

  .يعاني من أي ازدواج في الولاء أو انشطار في الشخصية الذي لا) النوراني(الجديد أو اليھودي الخالص 
 

السماوات والأرض  لمشكلة اليھود ھو أن يعود اليھودي إلى أصله بعد أن يخدع حكام) الحلولي الكموني) والحل الغنوصي
وكذلك الحل الصھيوني، فھو حلٌّ عضويّ . والمخلوق كياناً واحداً  وبالإله ويصبح الخالق) البليروما(ليلتحم بالنور ) كونالأر(

النوراني في العالم  العودة إلى الأصل، فاليھودي عضو في الشعب العضوي المنبوذ المنفي، فھو كالإنسان واحدي مبنيّ على
وھو ). وھي الأيديولوجيا الصھيونية والقومية اليھودية) ري والصيغة الملائمة والغنوصالمعادي له، عليه أن يجد الحل الجذ

ً  سيحمل عصاه ويُنھي حالة الإمبريالية ) فھو سيتحالف مع بعضھم) من الأغيار(ولكن بدلاً من خداع حكام الأرض . المنفى تماما
ً (كلاًّ عضوياً واحداً  يھودويعود إلى صھيون ليصبح ال) العرب(وسيطرد البعض الآخر ) العالمية ، فيعيش شعب يسرائيل )نورانيا

المسألة اليھودية  إن حل. في حالة البليروما الكاملة التي ھي بداية التاريخ اليھودي أو استئنافه في أرض يسرائيل مع إله يسرائيل
  .»نفي الدياسبورا«ى وتصفيتھا فيما يُسمَّ  يتم إذن عن طريق إلغائھا، بل عن طريق إلغاء الجماعات اليھودية

 
الغنوصية التقليدية  توتراً أساسياً في اليھودية بين فكرة إله العالمين وفكرة إله الشعب المختار، وأن وقد بيَّن أحد الباحثين أن ثمة

ھذا ). صلاحيةوھذا أيضاً ما أنجزته اليھودية الإ(القديم القومي  صفَّت ھذه الثنائية لحساب الجانب العالمي إذ رفضت إله العھد
ً «اللوريانية التي أكدت العنصر القومي حتى أصبحت ما سماه ھذا الباحث  على عكس القبَّالاه بحيث أصبح إله  »غنوصاً مقلوبا

. تصاعُد الحمى المشيحانية القومية والرغبة العارمة في العودة يسرائيل ھو المركز بدلاً من إله العالمين، الأمر الذي أدَّى إلى
والصھيونية  .مقلوب ھو حركة شبتاي تسفي المشيحانية الذي أكد أن إله يسرائيل أھم من إله العالمين انفجار غنوصي ولعل أول

المقلوب تماماً إذ جعلت الشعب المطلق وجعلت  بجعلھا الدولة مركز الوجدان اليھودي، الديني واللاديني، قد بلورت الغنوص
مستفيداً  وبإمكان اليھودي الآن أن يقطع تذكرة طائرة ويلتحم بالبليروما الصھيونية. ليروماالب فلسطين الرقعة التي تتحقق فيھا حالة

له إلى إسرائيلي نوراني وھذا إطار يجعل المسألة في . عبراني فور وصوله من قانون العودة، وھي الصيغة السحرية التي تُحوِّ
بأسره،  إنقاذ للشعب اليھودي، وإنقاذ الشعب اليھودي فيه إنقاذ العالمفيه ) البقية الصالحة) لكن إنقاذ المستوطنين. غاية البساطة

  .بإنقاذھم أنفسھم ھم المخلِّص المخلَّص ، ولذا فالصھاينة)الجسمانية والنفسانية(ھي نور للأمم ) الروحانية(فإسرائيل 
 

 ولكن ھذا. يباجات وحداثتھا واستنارتھالم يكن واضحاً بقدر كاف ربما بسبب علمانية الد ولعل الجانب الغنوصي في الصھيونية
التي أفرزت ما نسميه  العنصر الغنوصي واضح تماماً في كتابات الحاخام إسحق كوك وفي فكر جماعة جوش إيمونيم

  .»الصھيونية العضوية الحلولية«
 

الشعوب وبتأكيدھا أن  شعباً مثل كل الصھيونية بحديثھا عن أنھا ستُصفِّي الدياسبورا وأنھا ستجعل اليھود ومع ھذا يمكن القول بأن



ً » العالمي» الدولة اليھودية ستصبح دولة مثل كل الدول، ھي غنوصية من النوع   .لأنھا تھدف إلى تصفية الحالة اليھودية تماما
 

الاه   الغنوصيـــــة والقــــبَّ
Gnosticism and Kabbalah  

ومع ھذا لا يمكن الحديث عن تعارض . القرن الرابع عشر امية ابتداءً منالقبَّالاه منظومة غنوصية سيطرت على اليھودية الحاخ
نا في موضع آخر  كامل بين اليھودية الحاخامية حلولي قوي  ، ثمة بُعْد)»الأصول اليھودية للغنوصية«: انظر(والغنوصية، وكما بيَّ

وتوجد عناصر . غنوصية القرون الميلادية الأولى في اليھودية، وثمة غنوصية يھودية قديمة يُقال إن تاريخھا يعود إلى ما قبل
  .وكتابات فيلون السكندري) أبوكاليبس) غنوصية في العھد القديم وكتب الرؤى

 
 ً ه " :وجاء في التلمود. معادياً من الغنوصية، شأنھا في ھذا شأن كل الديانات التوحيدية وقد أخذت المؤسسة الحاخامية موقفا إن وجَّ

أعلى، وما ھو أسفل، وما كان قبل الخلق، وما سيحدث في  ما ھو: الأمور الأربعة كان خيراً له لو لم تلده أمه المرء عقله إلى ھذه
الفقرة  ولكن مثل ھذه. في ھذا النص ينھى عن التفكير الغنوصي والقبَّالي والمشيحاني والأخروي ، أي أن التلمود"نھاية الدنيا

  .أخرى أھمھا الطبقة الحلولية لتركيب الجيولوجي اليھودي ضمن طبقاتتشكل في رأينا مجرد طبقة جيولوجية في ا
 

التعبير المستخدم للإشارة لمن (» دخلوا الجنة « مھمة في المؤسسة الحاخامية  وقد وردت إشارات في التلمود إلى أربع شخصيات
ً  يتبنَّى وبن عقيبا، وقد ھلكوا جميعھم إلا آخرھم  بن أبوياه وتذكر ھذه الكتابات الفقھية ابن عزاي وابن زوما واليشا). فكراً غنوصيا

 أحدھما للإله والآخر للإنسان،: عاد بالعرفان، وقد رأي فيما رأى عرشين إلھيين الذي تمكَّن من العودة وسجل ما رأى، أي أنه
ا التي أصبحت صورة أساسية في) الإنسان الأول(وتُعَدُّ ھذه أول إشارة للآدم قدمون  والحاخام ابن عقيبا ظل . ليةالنصوص القبَّ

 وفي فترة الفقھاء. غنوصيته، الأمر الذي يعني تَقبُّل ھذا التراث للفكر الغنوصي شخصية مركزية في التراث الحاخامي رغم
ذي وثمة إشارات في سفر ھميخالوت ال. بالإله الذين حاولوا الاتحاد) يوردي ھمركفاه: بالعبرية(، ظھر النازلون بالمركبة )جاؤنيم)

وقد تبلورت كل ھذه . ذات طابع غنوصي واضح) فيينا في أواخرالقرن التاسع عشر أشھر واعظ يھودي في(نشره أدولف جلنيك 
ومن القبَّالاه . وأكثرھا حدة وتفجراً  في القبَّالاه، وخصوصاً القبَّالاه اللوريانية التي ھي من أھم الأنساق الغنوصية الإرھاصات

  .اليھود المحدثين وصية بين المفكريناللوريانية انتشرت الغن
 

ولا يملك الدارس إلا أن . بينما ظھرت القبَّالاه بعد ذلك بزمن طويل وقد ظھرت الغنوصية في القرنين الأول والثاني الميلاديين،
قق بشـكل مذھـل في العامـة تتح البنيوي بين المنظومة الغنوصية والقبَّالاه، وأن البنية الغنوصية الأسـطورية يُلاحظ التماثل

 والقبَّالاه نسـق حلولي واحـدي عضوي مغلق، يلغي المسافة بين الإله والإنسان وكل من الغنوصـية. القبَّالاه، وخصوصاً اللوريانية
ثمة علاقة تأثير وتأثر بين الكتابات  ومما لا شك فيه أن. وكل ھذا يطرح قضية التأثير والتأثر. والطبيعة وبين الكل والجزء

ھذا،  ولكننا، مع. روافد الغنوصية، كما أن كثيراً من أعضاء الحركات الغنوصية كانوا يھوداً  فاليھودية تُعَد أھم. لغنوصية والقبَّالاها
ومن ثم يصبح عنصر التأثير والتأثر عنصراً  نفضل استخدام نموذج تفسيري توليدي لتفسير تشابه المنظومة الغنوصية والقبَّالاه

  .العناصر اصر عديدة، وھو ليس أھمواحداً ضمن عن
 

يعودان إلى رغبة الإنسان الجنينية نفسھا في الانسحاب من  وفي مجال تفسير التشابه من منظور توليدي يمكننا أن نقول إنھما
يرفض  الالتصاق بثدي الأم، وھي رغبة كونية كامنة في عقل الإنسان، وإغراء دائم للإنسان بأن العالم إلى سكون الرحم وإلى

ويمكننا الآن أن ندرج ما . الرحمية المحيطية السائلة النضج والحدود والعالم والتدافـع ليظـل قابعاً في حالة البليروما الجنينية
الاه نتصوره نقط التماثل بين   :المنظومة الغنوصية والقبَّ

 
التجليات  فالآدم قدمون ھو العالم وھو. والمفاھيم واحديتان تتداخل فيھما الأسماء والشخصيات ـ الغنوصية والقبَّالاه منظومتان 1

ھي التعبير الأنثوي عن الإله، ولكنھا في واقع الأمر  والشخيناه. ومن ثم فھو الإله وھو أيضاً الإنسان) سفيروت(العشرة النورانية 
  .اليھودي كنيست يسرائيل، أي الشعب

 
في ) الجوھر الإلھي اللانھائي والذي لا نظير له(والإين سوف  ة الغنوصيةـ توجد نقط تشابه كبيرة بين الإله الخفي في المنظوم 2

  :القبَّالاه
 
بالعالم في المنظومة الغنوصية، فھو إله  الإين سوف إله غير شخصي، علاقته بالعالم أنطولوجية، تماماً مثل علاقة الإله الخفي )أ

  .الوجود لا يكترث بالعالم، ولكنه في الوقت نفسه سبب
 
ذاته يفيض العالم عنه، تماماً كما يحدث في المنظومة  الإين سوف نشيط دائماً ومفكر دائماً، ومن خلال عملية تفكيره في )ب

  .الغنوصية
 
التجليات النورانية العشرة في  عملية الفيض شكل درجات تُسمَّى الأيونات في المنظومة الغنوصية والسفيروت أو تأخذ) جـ

  .القبَّالاه



 
بضع  وإن كان عدد الأيونات في بعض المنظومات الغنوصية يبلغ أربعة عشر بل(والتجليات عشرة  عدد كل من الأيونات يبلغ) د

  ).مئات
 
  .للغاية، عادة لعمليات عقلية مثل الفكر والحكمة والجلال تحمل كل من التجـليات النـورانية والأيونات أسـماء مجـردة) ھـ
 
والذي يشاكل ) الماكروكوزم) يأخذ شكل إنسان، تماماً مثل الأيونات، ھذا الإنسان ھو العالم الأكبر النورانية جماع التجليات) و

التماثل الكامل بل التطابق بين العالمين تعبير عن البنية والعلاقات  وھذا). الميكروكوزم(العالم الأصغر، أي الإنسان الفرد 
  .الشيء الآخر التماسك العضوي حيث يصبح كل شيء ھو الھندسية وعن

 
). الخلاص من أجل تحقيق عملية(والأيونات من الخالق حتى يتم سد الھوة بين الإله الخفي والعالم  فاضت كل من التجليات) ز

يخلق ثغرة وھو أمر مستحيل في المنظومات الحلولية  فھذا(وعملية الفيض ھذه لا تعني انفصال التجليات أو الأيونات عن الخالق 
البليروما  ولذا، بعد عملية الفيض والتمايز، تشكل الأيونات. وحسب لجوانب مختلفة للمطلق إنما ھي عملية تمايزو) الواحدية

  .وتشكل التجليات ھرم الملكوت الملكي
 
  :بَّالاهالغنوصية والق التي تُستخدَم في كلٍّ من) إلخ... الجسد - الجنين  - الجنس (قضية مفردات الحلولية  ـ يمكننا ھنا أن نتناول 3
 
  .الغنوصية ھي صوفيا أما في القبَّالاه فھي الشخيناه يوجد دائماً أيون أنثوي أساسي في المنظومات) أ

 
وخصوصاً (الإنساني  والتجليات أحياناً أسماء جنسية وطبيعية مباشرة فتُسـمَّى بأسـماء أعضاء الجسـم تحمل كل من الأيونات) ب

  ).الأعضاء التناسلية
 
  .الثغرات الجماع الجنسي بين الإله الأب والأم وھو تزاوج يعني التلاحق الجسدي الكامل وسد نات مثل التجليات ثمرةالأيو) جـ
 
 .في جوھرھا جنسية تأخذ عملية الخلق شكل فيض وسلسلة لا تنقطع، وھي صورة مجازية) د 
 
وتأخذ عملية الخلق شكل انفصال ) ذكر وأنثى(ل إله خنثى الغنوصية شك يأخذ الإله أحياناً في كل من القبَّالاه وفي المنظومة) ھـ

  .بين العنصرين
 
د جنسي في بعض المنظومات تأخذ عملية الخلاص شكل اقتراب تدريجي من الخالق إلى أن يتحقق التوحد) و . الكامل، وھو توحُّ

  .»الجماع الجنسي«أيضاً  وتعني» التوحد مع الخالق«وھي كلمة تعني  لوصف ھذا التوحد،» يحود«وتُستخدَم كلمة 
 
تحركنا من القاعدة إلى  مجموعة من الدوائر المتداخلة التي تَدق كلما: نتخيل العالم الغنوصي على ھيئة مخروط يمكن أن) ز

وعضو التذكير ھو قمة المخروط أما قاعدته . تختلف في البنية القمة، وھي دوائر متداخلة ذات مركز واحد تختلف في الحجم ولا
القبَّالاه، فالإين سوف ھو  وھذا أيضاً ھو شكل العالم في المفاھيم اليھودية وفي. الإله الذكر والأنثى عضو التأنيث، فھو إذن فھي

وھي امتداد الإله في الدنيا، والشعب اليھودي بنت صھيون وھي  رأس المخروط المدبب وھو عضو التذكير، والشخيناه قاعدته،
  .يض فيه الرحمة الإلھية لتوزع على العالمينستف أيضاً عضو التأنيث الذي

 
البُعد  الغنوصية والقبَّالاه حل مشكلة الشر في العالم عن طريق قصص أسطورية جوھرھا إسقاط ـ تحاول كل من المنظومة 4

  .الأخلاقي للقضية
 
ويأخذ شكل عشق (مفرط للإله المنظومة نتيجة حب صوفيا العارم وال فالشر في المنظومة الغنوصية ناجم عن خلل حدث في) أ

واختلاطھا  الأمر الذي يؤدي إلى سقوطھا أو سقوط بعض الشرارات النورانية الإلھية) من صلب الإله ذاتھا وصورتھا، فھي
الية حادثة. بقوى الظلام والمادة وھي ناجمة عن حـب ) شفيرات ھكليم(تھشُّم الأوعية  وتُسمَّى ھذه الحادثة في المنظومة القبَّ

 وفي رواية أخرى، ينجم الخلل وتبعثر الشرارات عن أن النور الإلھي يثقل الأوعية. سوف ـخيناه العارم والمتطرف للإينالش
  .حساب تجلِّي العاطفة فيھشمھا، ويُقال إن ما يسبب حادثة التھشم والتبعثر ھذه ھو تطرُّف تجلِّي الحكمة على

 
إذ يسرق الشرارة الإلھية ويحبسھا في المادة ) الأرضي(الإله الصانع  خديعةينجم الشر في إحدى المنظومات الغنوصية عن ) ب

 ً الية يُقال إن الشخيناه. على ھيئة الأنثروبوس ويضع فيه الشرارة أو يخلق إنسانا تلد الشر دون أن تدري، إذ  وفي المنظومة القبَّ
لون العالم إلى مكان معاد لليھودالأغيار وال يتقمص أحد الشياطين شكل الإين سوف ويعاشرھا جنسياً فتلد   .شياطين الذين يحوِّ

 
وتلحق بعد (ضد الشر  واحدة سماوية والأخرى أرضية فتحارب صوفيا: المنظومة الغنوصية فكرة صوفيا المزدوجة وتطرح) جـ



الية توجد شخيناه)ذلك بالسماوية ء جماعة يسرائيل ثم سماوية وأخرى أرضية رھيبة ستنتقم من أعدا ، وكذا في المنظومة القبَّ
  ).وھذا تعبير آخر عن الثنائية الصلبة الوھمية(السماوية  تلتحق بقرينتھا

 
  .بين مفھوم الخلاص والخير والشر والبعث في كل من المنظومة الغنوصية والقبَّالاه ـ ثمة تشابه عميق 5
 
أو محاولة التسامي، والخلاص لا علاقة له  خيرالعالم فاسد والزمان رديء في المنظومة الغنوصية ولا جدوى من فعل ال) أ 

لھذا، لا يوجد بعث فردي ولا حساب وإنما التحام للروح في الكل الإلھي . المنكر بالأخلاق أو الأمر بالمعروف والنھي عن
ه وتحل محلھا فكرة البعث في القبَّالا وعالم الأغيار في القبَّالاه عالم فاسد والتاريخ الإنساني رديء، وتبھت فكرة. فيه وذوبان

 والعودة إلى أرض الميعاد). وتشبه فكرة العود الأزلي عند نيتشه(والثواب والعقاب  تناسخ الأرواح التي تنكر المسئولية الخلقية
  .فكرة قومية جماعية تلغي أيضاً المسئولية الخلقية والخلود الفردي للروح

فالبشر . العالم الغنوصي وعالم القبَّالاه ية الصارمة التي يتسم بھا كل منلفھم عملية الخلاص وحدودھا، لابد أن ندرك الھرم )ب
في قمة الھرم والنفسانيون في وسطه والجسمانيون في قاعدته، والاختلافات بينھم  يوجدون) في المنظومة الغنوصية(الروحانيون 

الأنطولوجي بين اليھود والأغيار فكرة  ختلافوفكرة الا. اختلافات أخلاقية أو حتى معرفية وإنما اختلافات أنطولوجية ليست
ط الخلاص لا ينصرف إليھم أساسية في القبَّالاه، فالأغيار مثل القبَّالاه المفھوم  وأكدت. الجسمانيين والنفسانيين ليسوا بشراً، ومخطَّ

 .النخبة، خـير من في الشـعب اليھودينخبة الروحـانيين أو نخبة  النخبوي داخل اليھودية بالتركيز على مفھوم البقية الصالحة وھـم
 
 
عن طريق الخطأ أو الخلل الذي  منفياً في العالم المادي، فقد سقط فيه) الروحاني(المنظومة الغنوصية، يعيش الإنسان  في) جـ

ة أخرى ولن دائماً بالعودة إلى أصله الرباني النوراني ليلتحم به مر ووجوده في ھذا العالم ھو مصدر تعاسته، وھو يحلم. حدث
فھم لا قداسة لھم مستبعدون  بھذه العودة حيث يُترَك البشر النفسانيون والجسمانيون في كوكبھم الأرضي المدنَّس، تتحق سعادته إلا

يصبح العالم مادة محضة وقد (الكون بانسحاب أصحاب العرفان منه  من عملية الخلاص، وتنسحب الشرارات الإلھية تماماً من
وقد كان . والشخيناه يشبه سقوط الشعب اليھودي) وصوفيا(العناصر توجد في القبَّالاه، فسقوط الإنسان  وكل ھذه). يختفي ويذوب

الشرارات أو الأرواح في أجساد مادية زائلة، وحُبست  اليھود جزءاً من الآدم قدمون والإله قبل السقوط فتبعثروا وسقطت
أو إلى أرض  ولذا، فاليھود يعيشون حالة نفي يحلمون بالعودة إلى أصلھم الإلھي .الأغيار المعادي الشرارات في المادة وفي عالم

في (ومن ثم فلا جدوى من البحث عن السعادة والمتعة  وحالة النفي حالة نھائية مادامت ھناك دنيا ومادام ھناك تاريخ،. الميعاد
أرض  لوا على السعادة إلا بالعودة إلى الأصل الإلھي فيأن يحص) النورانيين(بإمكان اليھود  إذ ليس) عالم المادة بين الأغيار

الأغيار، الذين يُستبعَدون تماماً من عملية  صھيون والالتحام بھا في نھاية التاريخ حين ينتصرون على كل شعوب الأرض من
 .الخلاص

 
، وعودة كل )البليروما) حدية الإلھيةالمنظومة الغنوصية ھو عودة الإنسان باعتباره شرارة إلھية إلى الوا وخلاص الإنسان في) د

وھذه ھي أيضاً فكرة الخلاص أو (بتخليصه نفسه يخلِّص الإله أيضاً  الشرارات ھو كمال للذات الإلھية وخلاص لھا، فكأن الإنسان
مه بالخالق، وھي الميعاد والتحا القبَّالاه، فھي عودة الإنسان إلى بداياته النورانية وعودة الشعب اليھودي إلى أرض التيقون في

  ).الأصلية عودة تعني أن الخالق ينھي حالة تبعثره ويعود لوحدته
 
فالغنوصيون نورانيون لا يخضعون لمثل ھذه الشرائع، فھم جزء لا  تتسم الغنوصية بميل إلى رفض الشرائع المُرسَلة للبشر،) ھـ

الملعونة في العھد  ولھذا يقدس الغنوصيون الشخصيات )الأغيار(لا يسري عليھم ما يسري على الآخرين  يتجزأ من الإله ولذا
ويظھر ھذا أيضاً في . النواميس البشرية والشرائع الإلھية القديم والجديد مثل قابيل، وھم يعبدون الشيطان تعبيراً عن رفضھم

نسبة إلى أدوم  دوميين أي الحمرفأتباع الحركة الفرانكية كانوا يقدسون عيسو وقابيل وكانوا يسمون الأ الحركات الشبتانية اليھودية
المعرفة ھو بطل قصة الخلق الحقيقي من وجھة نظر  بل إن الثعبان الذي كشف لآدم وحواء سر شجرة. وھو اسم آخر لعيسو

ورفض الحدود والشريعة، ورفض الجھل الذي ضربه الإله الصانع على الإنسان، أي أنه  الغنوصية، فھو رمز تحدِّي الخالق،
  .كونرفض ال رمز

 
يتم من خلال التوبة والغفران وإنما من خلال البحث عن  ولأن الشر في العالم ليست له علاقة بالأخلاق، فإن الخلاص لا) و 

وإنما تھدف إلى  والقبَّالاه ليست تمارين أخلاقية تھدف إلى كبح جماح الجسد أو إلى تھذيب نفس المؤمن .الصيغة السحرية المناسبة
الحيوية في الكون وإلى التوراة الخفية أي الغنوص التي عن  العالم وكلمات التوراة للوصول إلى الخالق والقوةحل طلاسم الروح و

إلى شعائر مجردة  يتم من خلال اتباع اليھود الأوامر والنواھي التي تحولت) تيقون(والإصلاح . العالم طريقھا يمكن التحكم في
بل إن المضمون الأخلاقي نفسه قد طُمس . مضمونھا الأخلاقي فيھا ھو طريقة أدائھا لا تشبه التعويذات والصيغ الدقيقة، وما يھم

ولتحقيق  فھي تھدف إلى تقريب اليھود من الخالق للتعجيل بالخلاص) بغير أخلاق(ميتافيزيقي  تماماً وحل محله مضمون
والغنوصية والقبَّالاه، في ھذا، يشبھان تماماً ). الجنسي وتعني أيضاً الجماع(، وھي كلمة عبرية تعني التوحد مع الخالق »يحود«

دون أية ) التحكم في العالم ضرورة(الفاوستية للتحكم في العالم من خلال الصيغ الدقيقة، وھو يقدم ميتافيزيقا  العلم الحديث بنزعته
  .أعباء أخلاقية

 



، وھو شخصية أزلية أبدية تتجسد من خلال شخصية عجائبية، تتجاوز قوانين الطبيعة المخلصّ في المنظومة الغنوصية) ز
وتتسم اليھودية بتعدد . شخصية عجائبية) والقبَّالاه) والماشيَّح في اليھودية. يأتي ھو لھا بالعرفان الثابت) زائلة(تاريخية  شخصيات

د زمني للإله ويحمل العرفان المشحاء الدجالين باعتبار أن كل المفتوحة في  تقاليد النبوة ويمكن القول بأن. واحد منھم ھو تَجسُّ
وشخصية التساديك في المنظومة الحسيدية تعبير  .اليھودية تعبير عن النمط نفسه، نمط الحلول والوحي المستمر عبر التاريخ

  .للماشيَّح في التاريخ متطرف عن ھذا النمط من التجسد المستمر
 
عملية الخلاص ھي جمع الشرارات الإلھية الكامنة في الروحانيين، ولكن  والمخلِّص في المنظومة الغنوصية مُرسَل من الإله،) ح

ص نفسه ولذا فإن الخلاص، فقد سقطت مع  وصوفيا قد تكون ھي ھدف. المخلصّ، حيـنما يُخلصّ أصـحاب الغنـوص، إنما يُخلّـِ
) الشعب اليھودي المشتت(ذ الشخيناه المشتتة القبَّالاه اللوريانية يأتي لينق والماشيَّح في. الشرارات الإلھية، ولكنھا ھي أيضاً أداته

أي يجمع المنفيين من اليھود ويعود  ، ويعود بھا إلى الأصل الإلھي)صوفيا(الشرارات الإلھية فيجمعھم أي بقايا الشخيناه  التي ھي
ض الميعاد، ومن ھو الذي سيُجمَع في أر) الشخيناه(فالشعب اليھودي  والشخيناه ھي ھدف الخلاص وأداته،. بھم إلى صھيون
) الشعب اليھودي) ولكن الشخيناه).مثل عودة النيوما إلى البليروما(يعم السلام في العالم ويأتي الخلاص  )وجمعه(خلال خلاصه 
خلال عودة الشخيناه من المنفى والتبعثر، تعود للإله  ومن. الآدم قدمون، وبالتالي فخلاصھا ھو خلاص الإله/جزء من الإله
  .المخلِّص الذي يُخلِّص نفسه ويُخلِّص الآخرين، فھو المخلِّص المخلَّص ص إذن ھووحدته، فالمخلَّ 

 
والقبَّالاه . إذ تنحل الثنائية في واحدية سائلة المنظومة الغنوصية تتسم بالواحدية، ولذا فھي تتسم أيضاً بالثنائية الصلبة الزائفة، ـ 6

غير  والظلام، والخير والشـر، واليمين واليسـار، وھي ثنائية واھية لأن الشرفھناك النور  أيضاً نظام ثنائي صلب في ثنائيته،
فإن ما يظھر باعتباره شراً ھو في واقع الأمر  أو لأنه إن وُجد فھو جزء من الخير وصورة أخرى منه،. موجود أساسـاً، فھـو وھم

الخلق،  والشياطين باعتبارھا شريكة للإله عز وجل في الاھتمام المفرط بالملائكة: الثنوية وقد بعثت القبَّالاه العناصر(خير 
  ).وميتاترون وليليت، وھي مفاھيم من بقايا الوثنيات الحلولية دخلت اليھودية

 
الية، فسلوك» الأخلاقية«وتتضح الثنائية في المنظومة  الإنسان قد يأخذ شكل رھبنة كاملة وإنكار متطرف للعالم  الغنوصية والقبَّ

  ).فھو مكان شرير وزمان رديء(في الرذيلة ھو في جوھره رفض للعالم  يأخذ شكل انغماسورفض له، وقد 
 

الداعر الذي يرتكب الموبقات حتى  في القبَّالاه ھو الماشيَّح الذي ينزل في عالم الظلمات أيضاً، وقد يكون ھو المخلِّص والمخلِّص
وقد يكون راھباً ). يريداه بشفيل عالياه: بالعبرية(» من أجل الصعود الھبوط» ، وھو ما يُسمَّى)مثل جيكوب فرانك(ترھق الطبيعة 

وضمنه الشذوذ (والعھر الكامل  وقد ينتقل من حالة إلى أخرى مثل شبتاي تسفي الذي كان يتأرجح بين الرھبنة الكاملة منسحباً،
شرة زوجته جنسياً لمدة أربعة عشر عاماً، الذي يُقال إنه امتنع عن معا ، ومثل البعل شيم طوف مؤسس الحركة الحسيدية)الجنسي

الشديد على النساء وشغفه  ومع ھذا كان معروفاً عنه إقباله. »من خلال الكلمة«إلى أن زوجته حملت ابنھا ھرشل  ويذھب أتباعه
ً  وكثير من المخلِّصين أسقط. بھن، وخصوصاً الجميلات منھن ا مثل إلى وصاي» لا تزن«وتحولت نواه مثل . الشريعة تماما

  .»فلتزن«
 

حاولنا حصره ھو بعض السمات البنيوية  تفاصيل أخرى عديدة تبين مدى التقابل المدھش بين الغنوصية والقبَّالاه، ولكن ما وتوجد
 .التفاصيل المشتركة وتجلِّيھا في بعض

 
الاه   الھندوكيـــة والقــــبَّ

Hinduism and Kabbalah  
 أن ثمة تشابھاً عميقاً بين النسق الديني القبَّالي والنسق الديني الھندوكي يتمثل ئيلي روفائيل باتايلاحَظ عالم الأنثروبولوجيا الإسرا

  :فيما يلي
 
مُطلق «ھو » شيفا«، وكذا الھندوكية، فالإله »العدم«وھو  »الخفي«وھو » الإين سوف«ـ تبدأ القبَّالاه من اللاشيء الإلھي  1

وحتى . الكامل ، وھو حالة سكون كاملة، وھو القصور الذاتي النھائي والخواء»ث فيھا شيءلا يحد الحالة التي«، أي »المطلَق
بغض النظر عن (» شيفا«يقابله في الھندوكية، ذلك أن  له ما» الآني«و» الآيين«و» الإين«اللعب بالألفاظ في القبَّالاه، بين 

 اف إليه حرف العلة، وتكون صاحبته الإلھية شاكتيحينما يض» شيفا«وھو يصبح . »الجثة» ، أي»شافا«ھو ) حروف العلة
  .»الطاقة/شيفا«ھو » العدم/شافا«، حينئذ يصبح )ممثلة الحياة والحركة)

 
القبَّالاه، لھـا ما يقابلھا في الھندوكية، وھي  في) سـفيروت(كما أن مراحل التجلي، التي يُطلقَ عليھا التجليات النورانية العشرة  ـ 2

تخرج  والتاتفا، مثل التجليات النورانية العشرة،. »الجـواھر«أو » المقـولات الأساسـية» أو» الأسس«، أي »اتاتفـ«تُسمَّى 
في الأعالي إلى الشخيناه وھي التجلي الأدنى ) العلوي التاج(وفي القبَّالاه عشرة تجليات من الكيتير عليون . الواحدة من الأخرى

في  وكذلك. ثمة وحدة أبدية بين الحوخمة والبيناه، وھي أبو الأعالي وأم الأعالي الأعالي الذي يلي العالم الأرضي، وفي
  .تجليات ھي الحالات المادية العشر الھندوكية، فكان ھناك في القمة الوحدة الأزلية بين شيفا وشاكتي، وتخرج عشرة

 



نان وحدة إلھية ھي جوھروكذا في الھندوكي. ذكر ونصفه أنثى ـ يُلاحَظ أن الإله في القبَّالاه نصفه 3 الوجود  ة، فشيفا وشاكتي يكوِّ
  .الإلھي

 
  .ـ وفي كل من القبَّالاه والھندوكية فكرة الدورات الكونية 4
 
وكل من الابن . الابن بالابنة، أو الشيفا بشاكتي ـ وفي كل من القبَّالاه والھندوكية مقولة إدراكية جنسية أساسية تصف علاقة 5

  .وجودھما، إلا إذا اجتمعا مع الابنة وشاكتي يادتھما، بلوشيفا لا تكتمل س
 
العظيمة من الجنة إلى  الھندوكية تماماً كما في القبَّالاه، إذ يقوم شيطان بغزو الكون، ويخرج الآلھة ـ وھناك أسطورة نفي في 6

 .للاغتصاب من قبل عمالقة مخيفينتفصل عن شيفا وتصبح عرضة  وحينما تذھب شاكتي إلى المنفى، فھي مثل الشخيناه،. المنفى
 
 
ر 7   .ھيئة كالي، إلھة الانتقام الشخيناه، في أحد تجلياتھا وحشاً كاسراً منتقماً، وفي الھندوكية تتجلى شاكتي على ـ تُصوَّ
 
ر الشر في كل من القبَّالاه 8 القشرة  محارة أووالھندوكية باعتباره جزءاً من الإله،وھو مجرد الجانب الآخر والشر ھو ال ـ يُصوَّ

  .الخارجية
 

  ).بمعنى الغريزة الجنسية(الجنس  تقوم كل من القبَّالاه والھندوكية بتجنيس الإله وتأليه -9
 

  .بالتناسخ ـ تؤمن القبَّالاه كما تؤمن الھندوكية 10
 

اليون: التالي وھذا التشابه العميق يثير قضية التأثير والتأثر، ويطرح السؤال على بعض المصادر الھندوكية أم أن  ھل اطلع القبَّ
بمعنى أن البنية الحلولية في  الأساسـية تسربت إليھم، فقاموا بتطويرھا داخل الإطار اليھـودي؟ أم مجرد تشابه بنيوي بعض الأفكار

لا تزال  ووصلتا إلى نسقين متشابھين بشكل مستقل؟ ھذه قضية خلافية كل من القبَّالاه والھندوكية قد تطورتا بشكل مستقل
  .للنقاش مطروحة

  
  
  
  

  إشكالية علاقة اليھودية بالصھيونية: الرابع الباب
 
  
 

  )أو ھيمنة الحـلولية الكمـونية(اليھوديـة ) صھينة( علمــنة
Secularization (Zionization) of Judaism (The Dominance of Immanence)  

التجديدية ھي مُركَّب من  اليھودية والاستيلاء عليھا من الداخل، فاليھودية علمانية شاملة في التغلغل في نجحت عدة أيديولوجيات
ً  وقد) مثل التقدم في الإطار المادي(عدة مفاھيم علمانية  ولكن أھم ھذه الأيديولوجيات العلمانية ھي الصھيونية . تلبست لباساً يھوديا

الحركات الدينية الأرثوذكسية التي قامت  ن الداخل إلى درجة أننجحت في الاستيلاء على اليھودية تماماً وقامت بعلمنتھا م التي
ً  في الأساس لمحاربة الصھيونية انتھى بھا إشكالية  وقد أدَّى ھذا إلى ظھور. الأمر إلى أن تبنت الصھيونية إطاراً مرجعياً نھائيا

ن نذھب إلى أن الصھيونية قد نجحت في ونح .»يھوداً «حقيقية أمام اليھود الذين يرفضون التحالف مع ملحدين يسمون أنفسھم 
تدعم  الخاصية الجيولوجية التراكمية، إذ وجد الصھاينة سوابق في التراث الديني اليھودي الاستيلاء على اليھودية وعلمنتھا بسبب

  .مقولاتھم العلمانية الشاملة
 

وتدور . عُد معدلات الحلولية داخل اليھوديةالصھيونية في تحقيق أھدافھا ھو تصا ولكن السبب الأساسي الذي أدَّى إلى نجاح
اليھودية، يتحول الإنسان إلى الشعب  وفي إطار الحلولية. الإله والإنسان والطبيعة: الحـلولية الكمونية حـول ثلاثة عناصر الرؤية

ل إل)إرتس يسرائيل ـ أرض الميعاد) اليھودي، وتتحول الطبيعة إلى الأرض اليھودية  ى المبدأ الواحد الذي يحل، أما الإله فيتحوَّ
 ً التفاصيل وفي الطريقة التي تُسمَّى بھا العناصر  ولا تختلف ھذه الرؤية الحلولية الكمونية عن الصھيونية إلا في بعض. فيھما معا

ن دائرة الحلول   .التي تكوِّ
  
  :ليالتعبير عن ھذه الرؤية الحلولية الكمونية، اليھودية والصھيونية، على النحو التا ويمكن 

 
  الشعب اليھودي المبدأ الواحد الأرض اليھودي



  الشعب و الأرض الرباط العضوي بين
  أو القوة التي تسري فيھما

  " .الإله"المتدينون  يسميھا الصھاينة-1
  يطلق عليھا الصھاينة العلمانيون أسماء-2

  "التراث اليھودي"- "روح الشعب" : كثيرة
  "الشعب ير عن روحالتوراة كتعب"- "العرْق اليھودي"-
 

في الحلولية الكمونية اليھودية أو » الإله«والذي قد يُسمَّى » الواحد المبدأ«وأھم عناصر دائرة الحلول ھو الإله الذي يصبح 
  .في الحلولية الكمونية الصھيونية» العرْق«حتى  أو» روح الشعب«
 

يتجاوزھما، فھو  في الشعب والأرض لا) حالّ (فكلاھما ) بيل المثالعلى س(بين الإله والعرْق اليھودي  ويُلاحَظ أنه لا يوجد فارق
  .الشيء نفسه رغم اختلاف التسميات

 
سة وقد نجم عن حلول الإله في ساً وأصبحت الأرض ھي الأخرى مقدَّ يختلف  .كلٍّ من الشعب والأرض أن أصبح الشعب مقدَّ

. أن القداسة ھناك، تسري في الشعب والأرض ا لا يختلفان قط فيالفريقان العلماني والديني في تسمية مصدر القداسة ولكنھم
سة أكثر أھمية من مصدر وتسمية مصدر القداسة في المنظومات الحلولية  الكمونية ليس أمراً مھماً إذ أن الحلول يجعل المادة المقدَّ

غيبي للقداسة، فإن الدينيين يؤمنون بحلولية  وإذا كان الصھاينة يؤمنون بحلولية بدون إله أو يؤمنون بقداسة دون مصدر. القداسة
الشعب وأرضه، ومن ثم فھو إله لا يختلف في أي وجه من الوجوه عن شعبه ولا ينفصل  متطرفة، الإله داخلھا جزء لا يتجزأ من

لمانيتھا، أم متطرفة في ع) شاملة) وسواء كانت الديباجات علمانية. حال من الأحوال عن أرضه وليس ذا إرادة مستقلة عنه بأية
. حالّ في المادة كامن فيھا، غير مفارق لھا) الإله أو روح الشعب(المبدأ الواحد  دينية متطرفة في تديُّنھا، فالجميع يتفق على أن

أرض : إلى شعار سياسي مثـل ثم يستطيع أعضاء الفريقين الصھيونيين، الديني والإلحادي، أن يترجما الثالوث الحلولي ومن
وجود علاقة عضوية صارمة بين العناصر الثلاثة تمنح  ب يسرائيل حسب توراة يسرائيل، وھي صيغة تفترضيسرائيل لشع

يسرائيل  وتصبح توراة. وتستبعد الآخرين) فھم داخل دائرة الوحدة العضوية والقداسة والحلول) أعضاء ھذا الشعب حقوقاً مطلقة
ساً مرسلاً من الإله بالنسبة للصھاينة  وبينما . فلكلور يعبِّر عن روح الشعب بالنسبة للصھاينة الملحدين الدينيين، أو كتابكتاباً مقدَّ

يـسرائيل شـيء  ، على سبيل المثال، أن روح الإله وروح)الأب الروحي والفكري لجماعة جوش إيمونيم) يؤكد الحاخام كوك
الشعـب اليھودي بوصفه ربه، ويشير موشيه ديان إلى  واحد، أي أن الشعـب في قداسـة الرب، فإن فلاديمير جابوتنسـكي يشـير

فكلتاھما  كوك الدينية وصياغة جابوتنسكي وديان الإلحادية متشـابھتان تماماً في بنيتھما، وصياغة. إلى الأرض باعتبارھا ربه
سة، فھو شعب حل كوك، وھو الإله فيه وفي أرضه، حسب صياغة  تنتھيان إلى شعب مقدَّس له حقوق مطلقة في أرضه المقدَّ

  .والفارق بين الصياغتين أمر شكلي إله في صياغة الملحدين،/إله وأرض/شعب
 

 إن الله ھو"ولا فرق بين أن أقول ". الإله جزء مني"أو " أنا جزء من الإله"أن أقول  وقد قال نوفاليس إنه لا يوجد فرق كبير بين
الصھيوني المتدين الإله ھو الشعب وأن يقول  فرق كبير بين أن يقولويمكننا القول بأنه لا يوجد ". العالم أو أن العالم ھو الله

  .الكل والجزء تختفي فيصبح الكل ھو الجزء، ويصبح الشعب ھو الإله الصھيوني الشعب ھو الإله فالمسافة بين
 

ع واحد من أھم إنجازات الغرب الاتساق م الحلولية اليھودية على يد الصھيونية، لم يكن أمراً فريداً وإنما كان متسقاً تمام وعلمنة
وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية، بحيث أصبح من الممكن الحديث  الفلسفية في العصر الحديث، أي اكتشاف تَرادُف

س، وعن الروحي بلغة  بلغة الموضوع وعن الموضوع بلغة الذات، وعن المقدَّس بلغة الزمني وعن الزمني بلغة عن الذات المقدَّ
قه ھيجل ووصل به إلى ذروته وأشاعه إلى  مادي وعن المادي بلغة الروحي، وھو الإنجاز الذي وضعال أسسه إسبينوزا وعمَّ

  .الغربي أصبح في معظمه خطاباً حلولياً، سواء بين المتدينين أو بين العلمانيين درجة أن الخطاب الفلسفي
 

وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية ھي  لية التي تفترض ترادفوقد وجد الصھاينة أن الإستراتيجية الإسبينوزية الھيج
ه للجماھير بالرموز  اليھودية في شرق أوربا، وھي جماھير كانت لا تزال إما متدينة أو تربطھا علاقة وثيقة أنسب الصيغ للتوجُّ

  .في الحركة الصھيونية والعلمانيين وقد أصبحت ھذه الحلولية الأرضية المشتركة بين المتدينين. الدينية
 

  آليات التلاقي بين الصھاينة المتدينين والعلمانيين: والصھيونية الحلولية والحرفية
Immanence, Literalism, and Zionism: The Mechanics of the Convergence between 

Religious and Secular Zionists  
تبنِّي الدينيين تفسيرات العھد القديم الحرفية ) الحلولية الكمونية في إطار(لمانيين من أھم آليات تضييق الرقعة بين الدينيين والع

الأصول وتحتكم إليھا وإنما إلى حرفية  فالحلولية الكمونية تترجم نفسھا في نھاية الأمر لا إلى أصولية تعود إلى. اليھودية والعقائد
ً  تحتوي قدراً  التي عادةً ما(في تفسير المفاھيم الدينية  الحلولية  فالحرفية). من الثنائية والتجاوز يجعل التفسير المجازي أمراً حتميا

والمخلوق وبين الدال والمدلول بحيث يُختزَل الواقع  ثمرة تصفية الثنائية والتجاوز، وثمرة اختزال المساحة التي تفصل بين الخالق
تختلف  وبحيث تصبح رؤية الواقع، في نھاية الأمر، واحدية لا عالم آخر أو أية منظومة أخرى إلى مستوى واحد فلا يشير إلى أي



حدث مع الأوساط الدينية اليھودية في عملية صھينة  وھذا ما. كثيراً في بنيتھا عن التفسيرات المادية التي تنكر الثنائية والتجاوز
  .المجازية وأحلوا محلھا تفسيرات حرفية اليھودية، فقد أسقطوا التفسيرات

 
التي توجد في القلب، وقد وصفھا نيثان برنباوم » صھيون الروحية«كانت ) المجازي) في المفھوم الحاخامي التقليديفالأرض 

ً  بعد( ً ) أن ترك الصھيونية وأصبح أرثوذكسيا دينياً لم يتوقفوا قط عن حبه والحنين إليه  بأنھا ليست وطناً مادياً جديداً بل كيانا
ره ً والشعب ليس شعباً عرْ . وتذكُّ خلال  مادياً مثل كل الشعوب وإنما جماعة دينية تدين بالولاء للإله من خلال الميثاق ومن قيا

  .بأمر الإله في نھاية التاريخ ولذا، فإن عودة ھذا الشعب إلى أرضه لا يمكن أن تتم إلا. الإيمان بمنظومة قيمية
 

 ب تفسيرات مجازية، طرح الصھاينة المتدينون تفسيرات حرفية لاالتجاوز، ومن ثم تتطل بدلاً من ھذه العقائد التي تحتوي قدراً من
فصھيون أصبحت الأرض التي . الديني رغم احتفاظھا بالمصطلح) التي تنكر التجاوز(تختلف كثيراً عن التفسيرات العلمانية 

التي لھا حقوق مطلقة منفصلة بقوة السلاح، والشعب أصبح مجموعة من البشر  يمكنھم متى شاءوا العودة إليھا والاستيلاء عليھا
  .في المرحلة الإمبريالية القيمية الأخلاقية اليھودية، فھم ذوو حقوق مطلقة لا يختلفون كثيراً عن شعوب أوربا عن المنظومات

 
) فولك(حلولية، فالشعب في الخطاب الصھيوني أصبح الشعب العضوي  واكب ھذه الحرفية في التفسير ظھور ديباجات علمانية

تسري فيھم  وأرضه وتراثه، وأن الجميع) العضوي(عضوية تربط الشعب ) وجود(الإيمان بأن ثمة وحدة  مفھوم يَصدُر عن وھو
فكرة حلولية تجعل الذات القومية موضع  وھذه الفكرة. روح واحدة ھي مصدر الترابط العضوي ھذا، الذي لا تنفصم عراه

الكامن وراءھا نسق مغلق، إذ أن ھذه الذات تصبح مرجعية نفسھا، ھي البداية  التقديس وتخلع عليھا المطلقية، والنسق الفلسفي
سة والنھاية، في لحظة نھاية التاريخ والفردوس  وعادةً ما تصل ھذه النماذج إلى لحظة تحقُّقھا. وحتى برامجھا السياسية تصبح مقدَّ

أن الصور المجازية التي تُستخدَم فـي إطار ھذه  ولذا نجد. خلالھا الأرضي، حين تتجلى في كل مناحي الحياة، وتتجسد من
  .مجـازية عضـوية تعبِّر عن عالـم عضـوي مصمت ملتف حول نفسه الأنساق صور

 
إن تم فصل الشعب  ستظل خراباً ومھجورة) إرتس يسرائيل(عضوية حتمية، فإن ھذا يعني أن الأرض اليھودية  ولأن العلاقة

سة . إن ظل بعيداً عن الأرض) بل فساد وانحطاط(وحزن  ا الشعب نفسه سيظل في حالة اغترابوھذ. المقدَّس عن أرضه المقدَّ
وھذه الرؤية ھي التي تفسر الشعار الصھيوني . والشعب يكتسب الحياة من خلال الأرض فالأرض تكتسب الحياة من الشعب،

اليھودي، ولذا فإن وُجد  وني بالشعبترتبط بشكل عضوي حلولي كم) اليھودية(فالأرض ". بلا شعب، لشعب بلا أرض أرض"
ولذا لابد من (فليس له وجود في المنظور العضوي الحلولي  )الشعب الفلسطيني على سبيل المثال(شعب آخر على ھذه الأرض 

أرض  من يھود العالم خارج فلسطين، متشردين في بقاع الأرض، فھم لا يزالون بلا% 99وُجد  وإن). تھميشه وطرده وإبادته
سة بسبب بأسره تعبير عن رغبة اليھود العارمة في العودة  والتاريخ اليھودي. العلاقة العضوية الحتمية التي تربطھم بالأرض المقدَّ

  .العضوية لھذه الأرض لتحقيق تلك الرابطة
 

عضوية الحلولية، أصبح وتبنَّى العلمانيون الصيغ الرومانتيكية ال )والإيمان بالتجاوز(وبعد أن أسقط المتدينون العنصر المجازي 
ل المتدينون متتالية العودة حتى يمكنھم تَقبُّل أطروحات الصھيونية اللقاء بين الفريقين ) اللاأخلاقية(العلمانية وممارساتھا  سھلاً، فعدَّ

  :التقليدية فبدلاً من المتتالية. وإعطاؤھا شرعية دينية
 

  .ـ عودة تحت قيادته ح بإذن الإلهنفي بأمر الإله ـ انتظار الماشيَّح ـ مقدم الماشيَّ 
 

  :أصبحت المتتالية كما يلي
 

مقدم الماشيح ـ عودة تحت  ـ) دون انتظار مشيئة الإله(للإعداد لمقدم الماشيَّح ) عودة مادية فعلية(اليھود  نفي ـ عودة مجموعة من
  .قيادته

 
سة، المادية الفعلية وطرد الشعب  استخدام العنف والقتل ومساندة الإمبريالية العالميةالحرفية، تتطلب بطبيعة الحال  والعودة المقدَّ

كما ھو (دينية تخلع على ذاتھم وأفعالھم قداسة ومطلقية  الفلسطيني، وھذا ما فعله الصھاينة المتدينون وقاموا بتبريره بديباجات
الشاملة بعد أن قاموا  ينون الصيغة الصھيونية الأساسيةوفي نھاية الأمر، تَبنَّى المتد). الحلولية الكمونية الحال دائماً مع المنظومات

: لتوظيفھا لصالح القوى الاستعمارية التي ستقوم بنقلھا ودعمھا، أصبحت مادة بشرية تُنقَل إلى خارج أوربا: بتھويدھا، فبدلاً من
سة ) المستوطنين الصھاينة(المقدَّس  عودة الشعب على أن تكون العودة دون ) الإلھيتنفيذاً للوعد ) فلسطين(إلى أرضه المقدَّ

ورغم اختلاف الأسماء، فإن المسمى واحد ويؤدي إلى النتيجة نفسھا  ).انتظار لمشيئته ودون تفرقة بين الوعد الإلھي ووعد بلفور
العلمانية  وقد توارت الصھيونية). إلى قمته في الصھيونية الحلولية العضوية وجماعة جوش إيمونيم ويصل ھذا الاتجاه(

إلى صھيونية إثنية ) من منظور الوعي اليھودي(الصھيونية  الصريحة، صھيونية اليھود غير اليھود أو اليھود الملحدين، وانقسمت
  .دينية، وھما يتفقان تماماً في كل شيء باستثناء بعض الديباجات والزخارف اللفظية علمانية وصھيونية إثنية

 
فقد ذھب الحاخام تسفي كوك، حفيد . الإسرائيلي ن الدينيين والملحدين من الجيشوتتجلى الحلولية العضوية في موقف كلٍّ م



 ولا يختلف. الإسرائيلي ھو القداسة الكاملة، وھو الذي يمثل حكم شعب الإله فوق أرضه الحاخام إسحق كوك، إلى أن الجيش
سبيل المثال، يُغيِّرون منطوق المزمور  ل علىالملحدون الحلوليون عنه في موقفھم من الجيش، فھم، عند احتفالھم بعيد الاستقلا

، أي الجيش "ھذا ھو اليوم الذي صنعه تسھال: "بحيث يصبح» الرب ھذا ھو اليوم الذي صنعه«: الذي يقول 118/24
 الحلولي(الشعائري  وقد أسس الصھاينة دولتھم الصھيونية، بحيث تكون الإطار). التماسك والوحدة العضوية مصدر(الإسرائيلي 

الجيتو التي تحيط المواطن برموز وشعارات يھودية، وھي الأداة  الذي يعزل اليھودي عن العالم، فھي الدولة) الروحي أو المادي
 .الثالوث الحلولي المقدَّس التي يتحقق من خلالھا

 
عكس  ، حلولية بدون إله، علىفحلولية الملحدين. الحلوليين الملحدين والحلوليين الدينيين ھذا لا يعني أنه لا يوجد اختلاف بين

أما بالنسبة للملحدين، فھي ليست تجلياً، وإنما ھي نفسھا  .ولذا، نجد أن الدولة بالنسبة للدينيين ھي أھم تجلٍّ للإله. حلولية الدينيين
ى ھـذا الخلاف بالطرق اللفظية السلمية وعادةً ما. موضع التقديس دولة إسرائيل،  فعلى سبيل المثال، حين نوقش إعلان. يُسـوَّ

، أي "تسور يسرائيل"حل المشكلة باستخدام عبارة  ، فرفضھا اللادينيون، وتم"عناية الإله"أصر المتدينون على ذكر عبارة 
ً " ، وھي عبارة تعني"صخرة إسرائيل" ومصدر  الذات القومية"بالنسبة للدينيين، وتعني " الإله الذي يحل في الشعب ويجعله مطلقا

إنشاء الدولة، بل أخذ أشكالاً متطرفة من بعض  وقد استمر ھذا الاتجاه بعد. بالنسبة لغير الدينيين" القداسة المطلقية وموضع
بجبروت  من يتكلم: "، يقول الدينيون)حانوخاه(ففي احتفال عيد التدشين . النواحي الأخرى النواحي، وأشكالاً صبيانية من بعض

وفي . ، أي شعب وأرض يسرائيل"إسرائيل من يتكلم بجبروت): "الماديون(، ويقول العلمانيون )106/2مزامير " (الرب
في يوم الغفران، وفي عيد بھجة التوراة في آخر أيام عيد الفصح، وفي عيد  الاحتفالات الدينية، وخصوصاً بعد قراءة التوراة

اذكروا شعب "، أي "عام يسرائيل يزكور: "لونأما اللادينيون فيقو". اذكروا الرب"، أي "يزكور إلوھيم: "يقول الدينيون الأسابيع،
، واللادينيون يُسقطون عبارة "بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود لا"عبارة ) 4/6(وقد جاء في سفر زكريا ". إسرائيل

ة تَرد فيھا عبارة إسرائيل تصاحبھا أغني وتوجد رقصة للأطفال في". بالروح"يقولـون " بروحي"، وبـدلاً من كلمـة "الجنود رب"
  ".وھكذا يُبيد جميع أعدائك يا إسرائيل: "، فتصبح"يبيد جميع أعدائك يارب وھكذا) "5/31أنشودة دبوراـ (من سفر القضاة 

 
أي الحرفيون أو الحلوليون (اليھود  فالأصوليون. يظھر الصراع بشكل حقيقي، وبحدة على مستوى الحياة اليومية في إسرائيل كما

فيطالب الأصوليون بمنع بيع لحم الخنزير، . بھا كثيراً الحلوليون العلمانيون يطالبون بأداء الشعائر التي لا يكترث )المتدينون
نشر إعلانات عن  السبت، وفرض القيود على عمليات الإجھاض، وإغلاق صالونات الجنس، ومنع بعض الطرق يوم وإغلاق

كما يطالبون بتطبيق قوانين الطعام وتعديل قانون . الدفن ات أثرية في أماكنالخدمات الجنسية في الجرائد، ومنع القيام بحفري
ويطالب  .اليھود، ويرفضون محاولة إصلاح قوانين الطلاق، ويرفضون الاعتراف بالزواج المدني العودة لمنع ھجرة غير

راسم اليھود وبمنع اليھود الإصلاحيين القيام بم الأصوليون كذلك بإلغاء صلاحيات الحاخامات الإصلاحيين التي تعطيھم الحق في
  .المحلية من الحصول على عضوية المجالس الدينية

 
الحلوليون، ليس إلھاً مفارقاً للشعب متعالياً عليه متجاوزاً له، وإنما  ويجب أن نؤكد مرة أخرى أن الإله الذي يتحدث عنه الدينيون

والملحدين سيظل سطحياً أو على  ولذا، فإن الاختلاف بين الدينيين. الشعب ومن ثم، فھو يؤدي إلى قداسة ھذا. وكامن فيه ھو حالٌّ 
فالإله في النسق الحلولي ليس سوى اسم، أما المسمى فھو العالم المادي الذي  .مستوى الإجراءات العملية ومناطق النفوذ والشعائر

  .ھذا الإله ولا يتجاوزه يكمن فيه
 

الصعب على الدارسين أو على كل من يتعامل مع اليھودية والصھيونية  تى أصبح منوقد اكتسحت الصھيونية يھود العالم ح
قوا بين العقيدة الدينية والعقيدة السياسية) أنفسھم وضمن ذلك اليھود( وسائل الإعلام الغربية تساھم في  وعلى أية حال، فإن. أن يُفرِّ

  .تدعيم ھذه الرؤية
 

وغير ) المفدال مثل(ا تبقى من فلسطين، طرأ تحول على الأحزاب الدينية الصھيونية احتلال الصھاينة م ، وبعد1967وبعد عام 
وإشارة ربانية ثم تحول موقفھم وأصبح الاستيلاء على  ففي البداية اعتبروا أن ھذه الحرب معجزة). أجودات إسرائيل(الصھيونية 

والعداء  كانت علاقتھا بالصھيونية تتراوح بين الشك وأصبحت العناصر الأرثوذكسية التي. الخلاص الأراضي العربية ھو بداية
وبضرورة الاستيطان بھا، أي أن الحلولية  من أشرس العناصر الصھيونية ومن أكثرھا تطرفاً وتمسكاً بكل الأراضي المحتلة

سة في   .قداسة الشعب تزايدت معدلاتھا وأصبحت الأرض مقدَّ
 

" أدَّت"والصھيونية لا نستطيع القول بأن الحلولية اليھودية ھي التي  الكمونية اليھوديةورغم وجود ھذه العلاقة القوية بين الحلولية 
ً . الصھيونية إلى ظھور بين التيار الحلولي الكموني والأفكار  فكل ما نريد تأكيده، في ھذا السياق ھو أن ثمة ارتباطاً اختيارياً قويا
 فالحلولية. العقائد ومنھا العقيدة اليھودية وأعضاء الجماعات اليھودية وعلى كل وھذه مقولة تنطبق على كل البشر. العلمانية

للتأثر بالرؤى ) كامناً وحسب(استعداداً كامناً  )ابتداءً من القرن الثامن عشر(الكمونية ولَّدت عند معظم اليھود في شرق أوربا 
الذات  بالزمني، وھي رؤى تشجع على العزلة وعلى جعل يختلط فيھا المطلق بالنسبي والمقدَّس المعرفية الحلولية العلمانية التي

التي وُجدت فيھا اليھودية في أوربا الإمبريالية  ولقد فجرت اللحظة التاريخية والجغرافية. موضع القداسة وموضع الحلول والكمون
فلولا أن الإمبريالية  ا سُبُل التحقق،الإمكانات الحلولية وغلَّبتھا على غيرھا من الإمكانات وھيأت لھ )في نھاية القرن التاسع عشر(

للصھيونية قائمة ولما استولت الحلولية الكمونية على اليھودية  الغربية كانت في حاجة إلى دولة استيطانية في فلسطين، لما قامت



ً  ولربما ظلت تياراً  ولكن ظھور الصھيونية  .آخر ھامشياً ليس له أيُّ ثقل أو وزن، ولربما أخذ الدين اليھودي نفسه مساراً تاريخيا
ولكننا، على أية حال، نتوقع أن . التيار الحلولي الكموني على السيطرة بمساندة الإمبريالية وتأييدھا، أعاق ھذا التطور وساعد

الأحداث، وتزايد أزمة  الصھيوني الحلولي تحت تأثير الضغط العربي وظھور الفلسطينيين مرة أخرى على مسرح ينحسر المد
وإن كان ھذا أمراً صعباً للغاية . يتضح في لاھوت التحرير اليھودي ولربما انتشرت الرؤية التوحيدية مرة أخرى، كما. الصھيونية

الحلولية يتغيَّر نطاقھا، وبدلاً من  وما يحدث عادةً أن. الديني اليھودي يتحرك الآن في تربة غربية حلولية علمانية باعتبار أن الفكر
  .إنھا تصبح شاملة سائلةأن تكون ثنائية صلبة ف

 
الخاصية في الصھيونية باعتبارھا حلولية واحدية  وقد وضع كثير من أعداء الصھيونية من اليھود وغير اليھود أيديھم على ھذه

 وقد أشار بعض الحاخامات إلى دولة إسرائيل. تم تحويلھا إلى حلولية مادية) الوثنية أي باعتبارھا شكلاً من أشكال(روحية 
إن كثيراً من يھود العالم : "بقولـه كما احتـج الحاخام جرسون كوھين. بارھا العجل الذھبي الجديـد الذي يعـبده اليھودباعت

  ".وزرائھا حاخامھم الأكبر يتصورون أن إسرائيل ھي معبدھم الأساسي، وأن رئيس
 

 ين الذين أدركوا الطبيعة العدمية للرؤية الحلوليةالمفكرين الدينيين اللوثري وقد ظھرت في ألمانيا، في الثلاثينيات، جماعة من
ط الصھاينة فيھا أي الشعب الذي تكمن فيه (الشعب العضوي  وقد حذر ھاينريش فريك اليھود من فكرة. الكمونية وأدركوا تَورُّ
 والصھيونية بأنھما حركتانوعرَّف كلاًّ من النازية . يدافع عنھا النازيون والصھاينة التي) قداسة دون مرجعية إلھية متجاوزة له

كما . إلى كيانات ميتافيزيقية، أي إلى دين ـ وھي أمور مادية ـ) الارتباط بالدنيا(والدنيوية ) الارتباط بالأرض(حولتا الأرضية 
ل الدنيوي  أشار فيلي ستارك إلى أنھما ضرب من ضروب س، ولذا فھما) المدنَّس(المشيحانية السياسية التي تُحوِّ لان  إلى مقدَّ يُحوِّ

في المشاعر الأسطورية الكونية، وفي ممالك الأرض  الدم والتربة إلى قيمة مطلقة تحيطھا القداسة الدينية، قيمة تضرب بجذورھا
ل إلى أنه لا يوجد مجال للتفاھم بين المسيحية وعبادة الشعب العضوي اليھودية أو بدلاً من مملكة السماء، ومن ثم  .النازية توصَّ

 
  ـــــــــلاصالخـــــ

Redemption; Geulah  
العميق والجوھري بين ما ھو كائن وما  ، وھي اصطلاح ديني يشير إلى الاختلاف»جيئُّولاه«ترجمة للكلمة العبرية » الخلاص«

  :»خلاص«القديم معنيان لكلمة  وفي العھد. سيكون وإلى انتھاء آلام الإنسان
 
إذا افتقر أخوك فباع من ): "حيث يتحدث السفر عن فك الأرض ،25/25 لاويينسفر ال(ـ تخليص الأرض عن طريق شرائھا  1

  ".الأقرب إليه ويفك مبيع أخيه ملكه يأتي وليه
 
ل معنى الكلمة وأصبحت  ـ ثم أصبحت الكلمة تعني تخليص الأرض من 2 عذابھا بعد أن وقعت في يد غير اليھود، وبالتالي تحوَّ

  .يالخلاص بالمعنى المجاز تشير إلى
 

فالخلاص في . اليھودية شأنه شأن كثير من الأفكار الدينية الأخروية الأخرى غير متجانس وغير مستقر في» الخلاص«ومفھوم 
والآن وھنا لا في  الخمسة، خلاص قومي جماعي للشعب لا للأفراد، وھو خلاص قد يتم داخل الزمان لا خارجه، أسفار موسى

اليھود ويخرج بھم من مصر ثم يساعدھم على غزو كنعان،  ة الخروج حيث يضرب الإله أعداءآخر الأيام، كما ھو الحال في واقع
وأخلاقية  وأخذ المفھوم يكتسب أبعاداً إنسانية). في آخر الأيام خارج التاريخ أو حتى داخله) وھكذا دون أي ذكر لخلاص نھائي

القومية، فالإله لا تزال تربطه علاقة خاصة مع الشعب،  ن الأبعادفردية واضحة في كتب الأنبياء، إلا أنه مع ھذا لم يفقد كثيراً م
أصبح  ولكن مع التھجير البابلي، ومع الإحباطات المتكررة في ھذا العالم،. مادية تاريخية والخلاص يتم الآن وھنا كواقعة

وھذه أساساً ھي رؤية كتب . فجائيالزمان وبشكل  في آخر الأيام، ولكن داخل) المستقبل(الخلاص مسألة ستتم في العالم الآتي 
 ثم. الأنبياء حيث تتم عملية الخلاص من خلال جھد بطيء داخل التاريخ في معظم الأحيان ، على خلاف كتب)أبوكاليبس(الرؤى 

ى أن في كتاب دانيال وغيره من الكتب، إل ظھرت في القرنين الأخيرين قبل الميلاد فكـرة الخــلاص بعد البــعث خــارج الزمــان
  .الأصول الأساسية لليھودية عند موسى بن ميمون أصبح الإيمان بذلك الشكل من الخلاص أحد

 
ً  ورغم كل التطورات التي دخلت  فالعصر. على مفھوم الخلاص واتساع أبعاده، فإن البعد القومي الجماعي ظل واضحا

سيادته على الأرض وربما على  ل واسترجاعالمشيحاني، أي عصر الخلاص بالدرجة الأولى، ھو عصر عودة جماعة يسرائي
. ولكن جماعة يسرائيل تظل، مع ھذا، حجر الزاوية. لا يشاركون فيھا وقد يشارك البشر كافة في عملية الخلاص ھذه وقد. العالم

ون صھي الأولى وھي العصر المشيحاني حيث تعود جماعة يسرائيل إلى: أن الخلاص يتم على مرحلتين وھناك رأي يذھب إلى
جميعھم أتقياؤھم وأشرارھم للحساب النھائي، وھذه ھي  ويُبعث أتقياء اليھود للحياة الأزلية، ثم المرحلة الثانية حيث يُبعث الموتى

  .الآخرة
 

فحياة المنفى ھي . التاريخ التلمودية للخلاص قومية في جوھرھا إذ تظل جماعة يسرائيل محط اھتمام الخالق ومحور والرؤية
ره الإله على أعضاء ھذه الجماعة بسببالعقاب الذ ولذا، فإن اليھود . بُعدھم عن عبادته الحقيقية وبسبب ما يقترفون من آثام ي قدَّ
السبب في تأخير عملية  لكن معصية جماعة يسرائيل ھي. في المنفى عن ذنوبھم وسيخلصھم الإله في نھاية الأمر يُكفِّرون



  .النھائي للعالم يتوقف على مصيرھم مرتبطة بسلوكھم، والمصيرالخلاص النھائية، أي أن عملية الخلاص 
 

اھتمام، كما  العبادة القربانية صوراً أساسية مرتبطة بعملية الخلاص يھتم بھا التلمود أيما وأصبحت إعادة بناء الھيكل واستعادة
عة الثماني عشرة بركة التي تُتلَى في وساب. الخلاص سجل الحاخامات تفاصيلھا حتى يمكن القيام بھا في آخر الأيام في لحظة

 لأنھا دعوة للإله مخلص يسرائيل، وھذه الرؤية مختلفة عن الرؤية المسيحية التي ترى أن »بركة الخلاص«صلاة العميدا تُدعى 
  .يمكنھا أن تأتيه بالخلاص الإنسان كائن ساقط يعاني من الخطيئة الأولى وأن أفعاله أياً ما بلغت من خير لا

 
 الأولى تدخل النسق الديني اليھودي إذ» الخطيئة«و» السقوط«تتزايد، وأن مفاھيم مثل  لاحَظ في القبَّالاه أن مركزية يسرائيلويُ 

 ً فحادث تَھشُّم الأوعية أدَّى إلى تَبعثُّر الشرارات  .يصبح السقوط مسألة ميتافيزيقية كونية كامنة في الحالة الإنسانية بل الإلھية أيضا
الإله  ولكن سقوط). التجلي العاشر) عن الأميرة) التجلي السادس(الخير بالشر وانفصال الأمير  واختلاط) نيتسوتسوت(الإلھية 

الإلھية التي تبعثرت حتى يستعيد الإله وجوده  ولابد من جَمْع الشرارات. وتبعثره يقابله سقوط آدم وسقوط أرواح كل البشر معه
في  ويلتحم الأمير بالأميرة) فالاسم في التراث القبَّالي ھو الإله في حالة تكامل عضوي) المتكامل ووحدته وخلاصه ويعود اسمه

ً . الزواج المقدَّس الشخيناه، أي التعبير الأنثوي عن الإله، تلك  ولكن ھذه العملية لا يمكن أن تتم دون جماعة يسرائيل، فھي أيضا
القادر  والشعب اليھودي ھو وحده. من الإله، يوجد بين البشر ويشھد عليھم فكأن اليھود جزء .التي نُفيت مع تَبعثر الذات الإلھية

العملية ستتم استعادة الشرارات الإلھية  فمن خلال ھذه) متسفوت(على أن يأتي بالخلاص عن طريق تنفيذ الأوامر والنواھي 
ويأخذ الخلاص شكل . ف على شعب يسرائيلاتزانه، أي أن عملية الخلاص الكونية تتوق واستعادة الإله نفسه، فيعود إلى الكون

. كونية تضم الإله وكل المخلوقات الشخيناه من المنفى إلى أرض يسرائيل، فالعصر المشيحاني ھنا أصبح جزءاً من دراما عودة
ة الصلب في وھنا يُلاحَظ أن نفي الشخيناه والشعب يشبه حادث. وتَبعثر الإله وعودة اليھود إلى صھيون ھي إلغاء حالة نفي البشر

البعث في اليوم الثالث، والتحام  فكأن الإله يتعذب بسبب سقوط الإنسان وتبعثر الشرارات، وسقوط آدم، والعودة تقابل المسيحية،
ً  الأمير بالأميرة يشبه حادثة التجسد المسيحية، وھذا   .تعبير عن تنصر اليھودية تدريجيا

 
الية تشـمل  الخلاص البشر جميعاً، ولكنھا في بعض التفسيرات الأخرى لا تشمل سوى اليھود إذعملية  وفي بعـض التفسـيرات القبَّ

ولذا، فالأغيار ). الرؤية التوراتية للخلق وھذا يتنافى مع(أن البشر خُـلقوا من طينة أخرى غير الطينة التي خُـلق منھا اليھود 
  .إلى إنقاذھم أو خلاصھم ساقطون تماماً، مذنبون تماماً، ولا سبيل

 
الية المرتبطة بالخلاص وجوھر ھذه الفكرة أنه مع تبعثر ). عفوداه بجاشميوت(مفھوم الخلاص بالجسد  ومن أھم المفاھيم القبَّ

فلا يمكن أن يتم الخـلاص إلا  ولذا،. الإلھية، يتداخل الخير الشر ولا يمكن الوصول إلى الخير إلا من خلال الشـر الشرارات
وقد استفاد المشحـاء الدجـالون من ھـذا المفھــوم في انغماسھم في . الھبوط كن الصعود إلا من خلالبالغوص في الرذيلة، ولا يم

  .بل في ارتدادھم عن اليھودية، إذ فسُِّرت رذائلھم بأنھا الطريق إلى الفضيلة الملذات،
 

يھود مركزاً لرؤية الخلاص إذ لا جعلت ال وفي القرن السابع عشر، ظھرت في صفوف البروتستانت العقيدة الاسترجاعية التي
  .وتنصيرھم، أي استيعابھم في الأمم) فلسطين(صھيون  يمكن أن يتم الخلاص إلا بعد عودة اليھود إلى

 
  الرؤيـة الصھيونيــة للخــلاص

Zionist View of Redemption  
  :الجيولوجي، بعد علمنتھا ذات التركيب اسـتوعبت الصھيونية كثيراً من الأفكـار اليھودية الخاصة بالخلاص،

 
  .فكرة محورية في التصور الصھيوني للتاريخ) وليس بالمعنى الديني(العرْقي  بالمعنى» خلاص الشعب«ـ فكرة  1
 
. مشيحانية في آخر الأيام أو بعد البعث وليس كحادثة) مثل الخروج أو الھجرة من مصر(ـ يتم الخلاص كحادثة في التاريخ  2

  .وأخذوا زمام الأمور في أيديھم ينة فكرة انتظار مشيئة الإلهولذا، رفض الصھا
 
 مرضي من الحياة، وھذه علمنة للفكرة الحاخامية القائلة بأن المنفى عقاب للتكفير عن ـ يرى الصھاينة أن الحياة في المنفى شكل 3

  .الذنوب
 
الھامشية عن طريق تخليص الأرض والاستيطان  اليھودية في تطبيع الشخصية) على الطريقة الصھيونية(ـ يتمثل الخلاص  4

التكيف مع مكونات  والخلاص ھنا يعني! (الدول كافة، وبذا ينتھي الصراع القائم بين اليھود والعالم فيھا، وبإنشاء دولة طبيعية مثل
، كما أنھا علمنة لفكرة الأيام، وأن يعم السلام العالمين وھذه علمنة لفكرة عودة الشعب آخر). العصر الحديث وحقائقه الصلبة

  .تنصير الشعب اليھودي
 
الشعب والإله، يأخذ الآن شكل مواجھة بين  ـ يرى آرثر ھرتزبرج أن الخلاص الذي كان يأخذ في الماضي شكل مواجھة بين 5

  .أعمق لفكرة الخلاص الشعب وشعوب العالم الأخرى، وھذه علمنة



 
شأنھم شأن الفكر الديني الحلولي التقليدي، فالدولة الصھيونية لھا حقوق  والتفوق، ـ ولكن الصھاينة لم يُسقطوا عنصر الاختيار 6

الديموقراطية الغربية، ورائد العالم  مطلقـة تجب الحقوق الأخرى كافة، وھي تشـير إلى نفسـھا بأنھا نور الأمم، وواحة يھودية
  .الثالث

 
القومي  يص الأرض أو فكھا عن طريق شرائھا، فقامت بتأسيس الصندوقأيضاً بعلمنة فكرة تخل ـ وقد قامت الدولة الصھيونية 7

ھذه بطرد العرب، واستصدار قوانين مختلفة  كما أن الدولة الصھيونية تشارك في عملية الخلاص. اليھودي ليضطلع بھذه المھمة
ر عملية الاستيلاء على الأراضي ً  تيسِّ   .وتجعلھا أمراً شرعيا

 
السابقة، فيھودي المنفى يخلِّص نفسه، ويخلِّص الأرض في آن واحد،  ي الصھيوني بين كل الاتجاھاتويمزج مفھوم العمل العبر

ويطھرھا ھي من سكانھا  التي علقت به،) الخلاص بالجسد(ويفلحھا بنفسه، فيُطھِّر نفسه من أدران المنفى  بأن يعود إليھا
  .أصحابھا الأصليين نوھكذا يتم خلاص اليھودي وأرضه عن طريق التخلص م. الأصليين

 
الوسائل التي يتم بھا، فالخلاص، في نھاية الأمر، خلاص الأرض  عرَّف الصھاينة الخلاص بشكل عام دون تحديد الدوافع أو

وبوسائل رأسمالية  لدوافع اشتراكية وبوسائل اشتراكية عند الصھاينة العماليين، أو يتم بدوافع رأسمالية ولكن ذلك يتم. والشعب
إلحادية، وبوسائل دينية عند المتدينيين وبوسائل إلحادية عند  صھاينة الرأسماليين، كما يمكن أن يتم لأسباب دينية أوعند ال

وإنما ديباجته وما  )فالجميع يلجأ إلى العنف والإرھاب(ما يتغيَّر ھنا ليس مضمون الخلاص أو حتى طريقته  ويُلاحَظ أن. الملحدين
  .يُعلنَ للناس من أھداف

 
  تاريــخ :ليھـوديةا

Judaism: History  
 اليھودية من جھة) أو العقائد(وتواريخ الجماعات اليھودية من جھة بتاريخ العقيدة  من الشائع أن يقرن الدارسون تاريخ العبرانيين

التاريخ «أو » سالتاريخ المقدَّ «تسميته  وھو اتجاه ساعد عليه ما يمكن. أخرى، وكذلك أن يوحدوا بينھما وكأنھما شيء واحد
ونحن نرى ضرورة فصل تواريخ الجماعات اليھودية في العالم . على ھيئة تاريخ ، أي القصص التي وردت في التوراة»التوراتي
ھو خلط بين مجالين مختلفين يؤدي  العقيدة أو العقائد اليھودية، وذلك لاعتبارات منھجية وموضوعية، إذ أن الخلط بينھا عن تاريخ

النظر إلى اليھودية كما لو أنھا عقيدة متكاملة وبناء ديني متكامل اتضحت  وقد اعتاد الكثيرون. التشوش وعدم الفھم إلى كثير من
كما ھو الحال إلى حدٍّ كبير (الحاضر  الأساسية منذ ظھوره، وكما لو أن ھذا البناء ظل محتفظاً بھذه السمات حتى الوقت معالمه

وقد مرت اليھودية كعقيدة . مناف للواقع، فتاريخ اليھودية طويل إلى أقصى حد وھذا). لمثالمع الإسلام والمسيحية على سبيل ا
ً  بعدة أطروحات أساسية متواترة، مثل العھد  ھذا على الرغم من وجود. تطورات عميقة غيَّرت طبيعتھا وتوجھاتھا شكلاً ومضمونا

 الخاصية الجيولوجية«رة تنفرد بھا اليھودية وھي ما يمكن تسميتھا إن ثمة ظاھ بل. والشعب المختار، تخلع عليھا نوعاً من الوحدة
ن من طبقات مختلفة غير»التراكمية متجانسة تراكمت الواحدة فوق الأخرى  ، أي أن اليھودية تشبه التركيب الجيولوجي المكوَّ

 لم تفرض عليھا حداً أدنى من الاتساقعناصر مختلفة عديدة، ولكنھا لم تمزجھا و فاليھودية استوعبت. عبر الزمان دون أن تمتزج
اليين وصفھا الحاخامات  ولذا فإننا نجد أن ھناك أفكاراً توحيدية متطرفة عند الأنبياء، وأفكاراً . الداخلي حلولية متطرفة عند القبَّ

اليھودية  كما دخل. ابمتناقضة تماماً للإله فيما يتصل بمفاھيم مثل البعث والثواب والعق ونجد رؤى. بأنھا شكل من أشكال الشرك
ت، في نھاية الأمر، إلى  وربما كانت ھذه. كثير من المعتقدات الشعبية التي ھي أقرب إلى الفلكلور السمة الجيولوجية ھي التي أدَّ

من (كما يضم  اليھودية بأنه من وُلد لأم يھودية، وھو تعريف يضم الملحدين الذين لا يؤمنون بالإله، تعريف اليھودي في الشريعة
  .اليھود الذين تنصروا أو أسلموا) الناحية النظرية على الأقل

 
تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليھودية، إلى عدة  ويمكن تقسيم تاريخ اليھودية، باعتبارھا نسقاً دينياً وعقيدة، بعيداً عن

سة، كما  سنبين تتابُع ظھور كتب اليھودوفي محاولتنا توصيف اليھودية، . مرحلة إلى فترات مراحل أساسـية، وتقسـيم كل المقدَّ
  .والتوحيدية المختلفة سنشير إلى المواجھات الخمس الكبرى بين اليھودية والحضارات الوثنية

 
  :والمراحل الثلاث الأساسية في تاريخ اليھودية ھي

 
لية والعبادة القربانية المركزية، تمييزاً لھا عن اليسرائي أو العبادة ،)م.ق 587حتى عام (يھودية ما قبل التھجير إلى بابل : أولاً 

جماعة عرْقية إثنية،  ، باعتبارھم»العبرانيون«تقريباً المرحلة نفسھا التي أطلقنا على اليھود فيھا مصطلح  وھي: اليھودية نفسھا
م بدو .باعتبارھم جماعة دينية» جماعة يسرائيل«أو » اليسرائيليون«و رھا إلى عدة فترات، وھي وھذه المرحلة الكبرى تقسَّ

  .بالأسطورة، وتُسقَط مفاھيم فترات لاحقة على فترات سابقة مرحلة يختلط فيھا التاريخ
 

  :المرحلة إلى الفترات التالية ويمكن تقسيم ھذه
 
  ):م.ق 1250م ـ .ق 2100: (ـ فترة الآباء 1



 
على نفسه عھداً لإبراھيم بأن يكون الشعب الذي  قطع الإلهوحسبما جاء في التوراة، وقد . وتمتد ابتداءً من إبراھيم حتى يوسف
 وحسب ما ورد في التوراة يمكن القول بأن عبادة الآباء. تكون أرض كنعان من نصيبه سينحدر من صلبه شعباً عظيماً، وأن

، وتمييزھا بين )التابو(ات والشياطين والتحريم تأثرت بالتراث الديني السامي القديم بتقديسھا القوى الطبيعية والإيمان بالروح
  ).الأصنام(وثنية كما ھو الحال في قضية الترافيم  ويُلاحَظ وجود عناصر. الطاھر والنجس

 
  ):م.ق 1250م ـ .ق 1275) (فترة سيناء(مصر  ـ فترة موسى والخروج من 2
 

تشبيھه بشيء واحد  الإله الواحد، وبعدم تجسيده أوالإلھي من يھوه، والأمر بألا يُعبَد إلاهّ باعتباره  تلقَّى موسى، في سيناء، الوحي
 ً ھا وقد صاحبت ھذا الوحي مجموعة من الطقوس والقوانين . عنھما من خلقه، أي أن الخالق يُصبح خالق التاريخ والطبيعة منزَّ

وفي ھذه . أعضائه تالعبرانية في محيطھا الصحراوي، أي نزل قانون ديني دائم ينظم المجتمع وعلاقا الاجتماعية تحكم القبائل
د العھد الإلھي المُعطَى للآباء نفسه تحقيقاً لھذا الوعد، وتُعَدُّ حادثة الخروج اللحظة التي وُلدت فيھا  ويُعَدُّ الخروج. الفترة تَجدَّ

  .يسرائيل، أي العبرانيون باعتبارھم جماعة دينية متميِّزة جماعة
 
  ):م.ق 587م ـ .ق 1200(بين يھوه وبعل الأولى مع حضارة كنعان، والصراع  ـ المواجھة 3
 

في ذلك المجتمع (كانت سـائدة ھناك  تغلغل العبرانيون في كنعان وجدوا عبادة بعل، وھي عبادة حلوليـة من عبـادات الطبيعة حينما
متزجوا وتزاوجوا وحينما ا. عبادة يھوه، وھي عبادة توحيدية أو شبه توحيدية وقد حملوا معھم من المجتمع الصحراوي). الزراعي
) رب التاريخ والشعب(يھوه  وقد أصبح التناقض بين عبادة. الأصليين وتبنوا لسانھم حدث الامتزاج بين العقيدتين مع السكان

م في حياة العبرانيين الدينية، وذلك حتى سقوط الدولتين  التوتر الأساسي) رب الطبيعة والحياة اليومية(وعبادة بعل  الذي تَحكَّ
تعبير عن التوتر ) م.ق 621(التثنوي  والإصلاح. وشھدت ھذه الفترة ظھور الأنبياء المدافعين عن عبادة يھوه. والجنوبية الشمالية

وحسب التصور الديني اكتمل الوعد الإلھي بالأرض والخلاص في مرحلة . السياسية بين الحلولية والتوحيد الذي كانت له أبعاده
ل إلى محور العبادة) مرحلة الھيكل الأول(تلك المرحلة كما تم تشييد الھيكل في  الملوك، القربانية المركزية التي كان يشرف  وتحوَّ

ظھرت مفاھيم أخرى ذات طابع حلولي، مثل الاختيار بتضميناته العرْقية والتركيز  ورغم تأكيد وحدانية الإله، فقد. عليھا الكھنة
وقد ظل ھذا . ينتقص وحدانيته ه مقصوراً على شعبه وأرضه، الأمر الذيالأرض، وھي مفاھيم تحد من عالمية الإله وتجعل على

. لا يحتاج إلى أرض أو شعب، أما الإله القومي فيحتاج إلى شعب وأرض فإله العالمين. توتراً أساسياً في النسق الديني اليھودي
التي تبحث عنه في المكان،  ة الوثنية القوميةالنزعة الدينية الأخلاقية التي تبحث عن الخلاص في الزمان، والنزع وھو توتر بين

وقد أصبح داود الملك النموذجي الذي يحكم باعتباره حاكماً دينياً . والبنيوي بالمعنى العام» نزعة صھيونية«وھي ما يمكن تسميته 
لم تكن قد ظھرت بعد في ھذه نفسھا  إلا أن عقيدة الماشيَّح(الكھنة، وارتبط اسمه بالماشيَّح المخلص الذي يأتي من نسله  يساعده
الختان، وشعائر الطعام والزراعة والسبت، وعيد : الأخلاقية والشعائر، مثل وقد ظھرت في ھذه المرحلة بعض القوانين). الفترة

ً  وتتميَّز تلك المرحلة بأن الدين كان مرتبطاً بالجماعة. الأسابيع، وعيد المظال الفصح، وعيد كاملاً، كما  الإثنية أو العرْقية ارتباطا
لوا تدريجياً، من خلال الاندماج مع السكان الأصليين، إلى جماعة زراعية ھو الحال في الشرق الأدنى القديم، وبأن بعد  اليھود تحوَّ
وتنتھي المرحلة بھدم الھيكل والتھجير . بالزراعة ويُلاحَظ وجود شعائر كثيرة مرتبطة. أن كانوا يشكلون جماعة صحراوية متنقلة

 ).في المصطلح الديني» البابلي السبي«الذي يُطلقَ عليه (بابل إلى 
 
 

 ً   ):م.ق 587بعد (مرحلة ما بعد التھجير : ثانيا
 

المرحلة الثانية من عبادة يسرائيل، الملامح التي حولتھا إلى  وھي المرحلة التي اكتسبت خلالھا العبادة القربانية المركزية، وھي
وقد شھدت ھذه المرحلة  .وحينما نذكر اليھودية، فنحن عادةً ما نشير إلى يھودية ما بعد التھجير. مرنھاية الأ العقيدة اليھودية في

جوانب الحياة إلى شريعة تغطي بعض جوانبھا وحسب، إذ تم  التعديل التدريجي للشريعة بحيث تحولت من كونھا شريعة تشمل كل
تقلُّص مجال الشريعة  وھو ما أدَّى إلى» شريعة الدولة ھي الشريعة«أن  الحاكمة في عدة مجالات باعتبار تَقبُّل قوانين الدولة

  .الخاصة بالعلاقات الداخلية لأعضاء الجماعات اليھودية اليھودية واقتصاره على الجوانب الدينية فقط وعلى الجوانب
 

  :المرحلة إلى الفترات التالية ويمكن تقسيم ھذه
 
 )والمواجھة الثالثة مع الحضارة الھيلينية(والفارسية والھيلينية ) الحضارة البابلية ثانية معوالمواجھة ال(ـ الفترة البابلية  1

  ):م.ق 175م ـ .ق 578(والرومانية 
 

أو (التھجير  الجغرافية وانفتاحھم على الأفكار الدينية البابلية التي تعرفوا إليھا أثناء فترة شھدت ھذه المرحلة تفتُّت وحدة اليھود
وقد سمح قورش . اليسرائيلية تتحول بالتدريج إلى اليھودية وھو ما ترك أثراً عميقاً في بنية العقيدة بحيث أخذت العبادة ،)السبي

ومع قيام . الديني يھودا وأمر بإعادة تشييد الھيكل، وھذه بداية مرحلة الھيكل الثاني في المصطلح لليھود بالعودة إلى مقاطعة



تأثر المفكرون اليھود تأثراً عميقاً بالأفكار الدينية والفلسفة  القديم، دخلت اليھودية مرحلة جديدة إذ الإسكندر بغزو الشرق الأدنى
ساعد تسَامُح الحضارة  وقد. أن عمق تأثر اليھود بالحضارة الھيلينية مرتبط باختفاء السلطة الدينية المركزية ويُلاحَظ. الھيلينية

اندماج أعضاء الجماعات اليھودية ومن ثم على تأثرھم بالمنظومات الدينية  ه اليھود على تَزايُدالھيلينية، ثم السلطة الرومانية، تجا
مع ) البطلمية أو السلوقية أو الرومانية) ولم تتعاون السلطة الحاكمة. والفلسفية السائدة في المجتمعات التي يعيشون فيھا والمعرفية

 ات كما فعلت السلطة الفارسية وإنما أتاحت لھم مجال الاندماج، فانتشرت أنماطالجماع القيادات الحاخامية للھيمنة على أعضاء
وقد حل الكاھن الأعظم محل الملك . العھد القديم التفكير الھيليني بسرعة، ونسي اليھود الآرامية وتعلموا اليونانية التي تُرجم إليھا

 وشھدت ھذه الفترة إصلاحات عزرا. ركز العبادة مرة أخرىالھيكل بحيث أصبح الھيكل م في الرئاسة الدينية، وأعُيد تشييد
، والكتب )أبوكاليبس(إلى ما قبل ما بعد الرؤى  ويمكن القول بأن الفترة السابقة يمكن تقسيمھا. ونحميا، وبداية تدوين العھد القديم

خ عقيدة الماشيَّح، وظھورنھاية العصر الھيليني، وبدايات الشريعة الشفوية وتَ  في) أبوكريفا(الخارجية أو الخفية  : عقائد مثل رسُّ
في ھذه الفترة مرتبطاً بالجماعة الإثنية رغم انتشار  وشھدت ھذه الفترة أيضاً الانقسام السامري، وظل الدين. خلود الروح والبعث

  .الجماعات اليھودية خارج فلسطين
 
القرن السادس، ظھور الفريسيين وھدم الھيكل  حتى) سيكيةأو المعيارية أو الكلا(ـ فترة ما قبل ظھور اليھودية الحاخامية  2

  :اليھودي والمعبد) يشيفا(وظھور الأكاديميات 
 

والذي أخذ شكل انفتاح مستمر على العناصر العالمية، وھي النقطة  يُعَدُّ ظھور الفريسيين قمة التطور الذي بدأ مع التھجيرالبابلي
الفريسـية ھـو ھجومھـا على طبقـة  وجوھر. لعبادة القربانية المركزية اليھودية بشكل نھائيالعبادة اليسرائيلية وا التي تحولت فيھا

 المركزية مُمثَّلة أساساً في الصدوقيين وطرحھا تصوراً لليھودية منفصلاً عن المكان، الكھنة المرتبطة بالھيكل، والعبادة القربانية
ر. جماعة الإثنيةوعن الدولة، وعن الأرض، وإن لم يكن منفصلاً عن ال الفريسيون مفھوم الشريعة الشفوية لتوسيع مجال  وقد طوَّ

 وواكب). سيناجوج(وشھدت ھذه المرحلة ظھور المعبد اليھودي . قبضة العبادة القربانية التفسير، وحتى يمكن تحرير اليھود من
العبرية، كما كان عدد اليھود خارج فلسطين أكثر من  كل ھذا انتشار الحضارة الھيلينية وقيمھا بين اليھود الذين لم يعودوا يعرفون

  .الھيكل، على يد تيتوس، إلى تكريس اتجاه موجود بالفعل ولذا، أدَّى ھدم. عددھم داخلھا
 

الإثنية، بحيث صار باب  ھذه الفترة فمثلت تحقيقاً لعملية فصل الدين عن مؤسسات الدولة ثم عن الجماعة وقد ظھرت المسيحية في
وقد أدَّى انتشار المسيحية إلى ضمور . إلى جمــاعة إثنية محـددة مفتــوحاً لجماعة المؤمنين بأسرھا، وليس للمنتمينالخـلاص 
  .اليھودية

 
والنزعة القومية، والذي ينسب إلى الإله صفات  وفي القرن السادس، تم تدوين التلمود الذي يتسم بزيادة الاتجاه نحو الحلولية

تاريخ  ويُعدُّ ھذا. دينياً وحيداً، بل أصبحت ھناك مراكز عديدة منفصلة يقودھا الحاخامات عُد القدس مركزاً ولم تَ . بشرية عديدة
ومن . اليھودية حتى نھاية القرن التاسع عشر ظھور اليھودية الحاخامية، وھي اليھودية التي انتشرت بين أعضاء الجماعات

 من ھذه الفترة أنھا كانت ديانة توحيدية أو شبه توحيدية في تربة وثنية تكتسببدءاً  المشاكل الأساسية التي واجھتھا اليھودية
لت  ھويتھا من وحدانيتھا وتحارب ضد الأسطورة والحلولية، ولكنھا وجدت نفسھا في تربة توحيدية، إسلامية أو مسيحية، ولذا عدَّ

  .لى قمته في القبَّالاهووصل ھذا الاتجاه إ. والتعددية إستراتيجيتھا، وأخذت تتجه نحو الأسطورة
 
الاه(عشر  حتى منتصف القرن السابع) بعد تدوين التلمود(الحاخامية، من القرن السابع الميلادي  ـ اليھودية 3 ) ھيمنة القبَّ
  ).والإسلام المسيحية: المواجھة الرابعة مع الديانات التوحيدية(

 
ل اليھود إلى جماعات متفرقة لا تعم بالزراعة، الأمر الذي ترك أثراً عميقاً في التركيب الطبقي والوظيفي  لفي ھذه الفترة، تحوَّ

م مركز. أصبحـوا جماعات وظيفية وسـيطة، خصوصاً في العالم الغربي لليھـود إذ الحاخامات، الذين حلوا محل الكھنة،  وقد تدعَّ
وأخذ الفكر الديني اليھودي في الضمور في . »ةالشريعة الشفوي«التي تُسمَّى  واكتملت المعالم الأساسية للتفسيرات الحاخامية

الإسلامي التوحيدي، العقلاني  خلال العصور الوسطى في الغرب، بينما نجده ينفتح ويتطور نتيجة احتكاكه بالفكر الغرب
ون الذي وبلغ الانفتاح والتطور ذروته في كتابات موسى بن ميم. الإسلامية والصوفي، وھذه ھي المواجھة الرابعة مع الحضارة

م أول ورفض الشريعة ) العقلاني) وقد ظھر، تحت تأثير الفكر الإسلامي، الاحتجاج القرّائي. تحديد لأصول الدين اليھودي قدَّ
 .الشفوية

 
العودة  وأصبحت. لم تَعُد مرتبطة بالمكان، وذلك رغم أنھا ظلت ديانة جماعة إثنية محددة ويُلاحَظ في ھذه الفترة أن اليھودية

 ً وكان على المؤمن ألا يحاول العودة إلى صھيون  دينياً وعملاً من أعمال التقوى، وأصبحت صھيون صورة مجازية دينية مفھوما
عقيدة  ونظراً لوجود اليھودية الغربية في حالة العزلة داخل الجيتو باعتبارھا. عودة الشعب ، وأن ينتظر حتى يشاء الإله)فلسطين(

وأخذت الأزمة تتفاقم مع القرن . الدينية الجمود وأصبحت عاجزة عن الوفاء بحاجات اليھود جماعة وظيفية وسيطة، فقد أصابھا
وأخذ الاحتجاج على اليھودية الحاخامية . 1648الكبرى، ومع ھجمات شميلنكي عام  السادس عشر، مع بدايات الثورة العلمانية

الذين يطالبون بإسقاط الشريعة  ء الدجالين، مثل شبتاي تسفي،شكل ثورات المشحا) »الربانية«أو » التلمودية«لھا أيضاً  ويُقال(
  .والتلمود، وبالعودة الفعلية والفورية إلى فلسطين



 
القبَّالاه الصوفي المفرط في الحلولية مثل كتاب الزوھار  وقد أخذت الثورة ضد اليھودية الحاخامية شكلاً آخر، وھو ظھور تراث

ه ببعض المفاھيم المسيحية مثل التثليث والصلببشكل  وكتابات إسحق لوريا المتأثر القبَّالاه  ويرى جرشوم شوليم أن. مشوَّ
ولم ترفض . الحركات الشبتانية والحركة الحسيدية كما ظھرت. اللوريانية حققت ھيمنتھا الكاملة في منتصف القرن السابع عشر

لكن التوتر ظل . اليھودية لت الإيمان بھا واحداً من أركان العقيدةتماماً، بل استوعبتھا بعد حين، وجع المؤسسة الحاخامية القبَّالاه
الية الحسيدية، وتَمثَّل ھذا في الصراع بين المتنجديم والحسيديين، وإن كانوا قائماً بين المؤسسة الحاخامية التلمودية والمؤسسة  القبَّ

  .قد وحدوا صفوفھم في مواجھة الحركات التجديدية والإصلاحية الحديثة
 

 ً ً (العصر الحديث  :ثالثا الحضارة العلمانية في  وھي مرحلة المواجھة الخامسة مع): مع منتصف القرن السابع عشر تقريبا
  :الغرب

 
ر لم يشارك فيه أعضاء  بينما كانت اليھودية متخندقة في الجيتو، كان المجتمع الأوربي آخذاً في التطور السريع، وھو تطوُّ

طالبت بفصل الولاء القومي عن  ومع ظھور الدولة القومية التي). رغم أنه ترك فيھم أعمق الأثر(رب اليھودية في الغ الجماعات
أعضاء الجماعات اليھودية أنفسھم في العصر الحديث، غير مھيئين على  الانتماء الديني، ومع تَصاعُد معدلات العلمنة، وجد

أمستردام، ثم فرنسا وألمانيا في  ة في ھـولندا في القرن السابع عشر، فيولقد بدأت المرحلة الحديثـ. ھذه العملية الإطلاق لإنجاز
. التاسع عشر، والعالم العربي والعالم الإسلامي في القرن العشرين القرن الثامن عشر، ومعظم بلاد أوربا في منتصف القرن

  :كثيرة مثل في ظھـور أزمـة ھــويـة عميقـة، وأخـذت ردود الفعــل أشكالاً  وتسبَّب ھذا الوضع
 
تُعَدُّ حركة التنوير واليھودية الإصلاحية  :ـ حركة التنوير اليھودية وظھور اليھودية الإصلاحية، أواخر القرن الثامن عشر 1

وھي استجابة تتقبل معطيات ھذا العصر وعقلانيته المادية وتنطلق منه، وتحاول  إحدى الاستجابات اليھودية للعصر الحديث،
اليھودي يھودياً في منزله مواطناً في » ن الدولة الحاكمة وحسب، وإنما عن الجماعة الإثنية تماماً بحيث يصبحالدين لا ع فصل
  ).على حد قول يھودا جوردون(» مدينته

 
قطاعات اليھود راغبة في ـ أو قادرة على ـ دخول  لم تكن كل: ـ الحركات الأرثوذكسية والمحافظة، أوائل القرن التاسع عشر 2
انخرطت أعداد كبيرة منھا في حركات دينية ھي في جوھرھا رد فعل للعصر الحديث يأخذ  ولذا،. صر الحديث، وتَقبُّل قيمهالع

واليھودية الأرثوذكسية ) التراث الصوفي التي بعثت(الحسيدية : الإمساك بتلابيب الصيغة الدينية القومية التقليدية، مثل شكل
 اليھودية كلھا مختلفة حول أمور شعائرية وعقائدية عديدة، وتبلورت الخلافات في موقفھا الفرقولا تزال . والمحافظة والتجديدية

  أو حتى التخلي عنھا؟ من الشريعة، أھي ملزمة لليھودي في العصر الحديث أم يمكنه إعادة تفسيرھا على طريقته،
 
الصھيونية في جوھرھا حركة علمانية لا دينية، فإن رغم أن : التاسع عشر ـ الحركة الصھيونية بين اليھود في أواخر القرن 3

الأرثوذكسية التي بدأت بمعاداة الصھيونية،  تأثيراً عميقاً في اليھودية والفكر الديني اليھودي إلى درجة أن اليھودية ظھورھا أثر
لت كثيراً من المفاھيمواستفادت الصھيونية من الاتجاه القومي داخل اليھو .أصبحت العمود الفقري للاستيطان الصھيوني  دية وحوَّ

كما تمت علمنة . الاستيطان الصھيوني ھذه الأيام الدينية الروحية إلى مفاھيم فيزيقية بحيث تحولت العودة في نھاية الأيام إلى
الدين  ماءفھناك كثير من عل. يشبه التماثل البنيوي بين اليھودية الحاخامية والصھيونية المفاھيم الدينية بحيث أصبح ھناك ما

ل الإله في التاريخ لينقذ شعبه  اليھودي يتحدثون عن دولة إسرائيل كما لو كان لھا معنى أخروي ميتافيزيقي، وأنھا علامة على تَدخُّ
درجة أنه  وقد قرن أحد المفكرين الدينيين اليھود بين الإله والدولة إلى. فعل في واقعة الخروج ويأتي له بالخلاص تماماً كما

د في ھذه الحرب 1967 صرح عام التي أعادت » اليھودية الإثنية«الصھيونية ما يُسمَّى  وقد ظھر إلى جانب! بأن الإله نفسه مُھدَّ
فأصبح بإمكان  من محتواھا الديني والأخلاقي أو جعلته في المرتبة الثانية وأكدت محتواھا الإثني، تعريف اليھودية بحيث أفرغتھا

ً  ه ولا يمارس التحريمات الخاصة بالطعام أناليھودي الذي لا يؤمن بالإل ورغم انتصار الصھيونية . يصر على تسمية نفسه يھوديا
  .مقاومة بين اليھود الأرثوذكس والإصلاحيين الكاسح، فلا تزال توجد جيوب

 
اليھودية إلى تربة علمانية  الانتقل مركز اليھودية إلى الولايات المتحدة، وھو ما كان يعني انتق: المتحدة ـ اليھودية في الولايات 4

كما ضَعُف دور ). الأرثوذكسية(اليھودية الكلاسيكية أو المعيارية  فعمَّت الاتجاھات الإصلاحية والمحافظة، وضَعُفت. كاملة
 ً النشاط الاجتماعي  بحيث أصبح اليھود العاديون يسيطرون على الجماعة، وأصبح المعبد اليھودي جزءاً من الحاخام تماما

  .الجماعة اليھودية وعلى فكرھا الديني ضائھا، كما ھيمنت الصھيونية، في مستوى من المستويات، علىلأع
 
 العالمية الثانية تيار كاسح بين المفسرين الدينيين اليھود يَصدُر عن تقديس الشعب ظھر بعد الحرب: ـ لاھوت موت الإله 5

فكأن اليھودية سقطت مرة أخرى وبحدة . أفعال من أحداث وما يقوم به من اليھودي وتاريخ ھذا الشعب باعتباره سجلاً لما يقع له
 الديني والقومي وحيث يستحيل تجاوز سطح المادة، فھي وثنية دون إله تحل فيھا الذات في الحلولية الوثنية القديمة حيث يترادف

 .القومية محل الذات الإلھية
 

 ر ھؤلاء المفكرين ھو الإبادة النازية ، فھي دليل على فشل اليھودية الحاخاميةمنظو من) المقدَّس(وأھم أحداث التاريخ اليھودي 



والإبادة دليل . السلطة السياسية ولا سيادة له تماماً، إذ جعلت اليھود شعباً مختاراً يقف شاھداً على الشعوب الأخرى لا يشارك في
ويُلاحَظ أن الخطاب المستخدم ھو خطاب ما . لى غياب الإلهمعسكرات الاعتقال دليل ع أيضاً على اختفاء أو موت الإله، فحضور

ولكن . ثم غياب علاقة الدال بالمدلول الحداثة، الذي يركز دائماً على عدم وجود مطلقـات تتجـاوز الواقع وغياب المركز، ومن بعد
، ويصبح بقاؤه بأي ثمن القيمة إذ يظھر الشعب اليھودي باعتباره المطلق اختفاء الإله كمطلق لا يعني اختفاء كل المطلقات

وشعائر . عجزه وتأكيده سيادته الكبرى، كما تصبح دولة إسرائيل التعبير الأمثل عن إرادة ھذا الشعب وعن تَخلُّصه من الأخلاقية
سة ھي  لمؤسسات الصھيونيةالكتب اليھودية التي تُذكِّر اليھود والعالم بھذه الحادثة وا ھذا اللاھوت ھي تَذكُّر الإبادة، وكتبه المقدَّ

والنواھي لم تَعُد لھا أھمية، فأھم واجب ديني  والأوامر. ھي مؤسسات العقيدة الجديدة) الكنيست الإسرائيلي ـ مؤسسات الجباية)
يُسمَّى  ومن ھنا(والدفاع عن إسرائيل ) مھما ارتكبت من آثام(اليھودي والدولة الصھيونية  يھودي ھو الدفاع عن بقاء الشعب

نجد أن الأخلاقيات الناجمة عن الإيمان بھذه  وبطبيعة الحال،). »لاھوت ما بعد أوشفيتس«، و»لاھوت البقاء«موت الإله لاھوت 
البقاء يُعَدُّ  وإذا كان ھدف اليھود البقاء والإبقاء على دولتھم بأي ثمن، فإن. بالقيم المطلقة الرؤية أخلاقيات براجماتية لا علاقة لھا

الإله تعبير عن الھيمنة الصھيونية الكاملة أو إنسانية،  ولاھوت موت. روينية وليس قيمة أخلاقية أو إنسانيةقيمة طبيعية أو دا
نسقاً خالياً من أي  ، وأصبح)وحتى من كلمة الإله(اليھودي، إذ صفِّي النسق الحلولي تماماً من كل شائبة  وعلمنة النسق الديني

للعبادة القربانية المركزية، ولكنھا كما قلنا عبادة دون إله، الأمر  لي عودة شبه كاملةشيء سوى الذات القومية، وھو يشكل بالتا
  .تأليھاً متطرفاً للذات القومية الذي يعني

 
 في السبعينيات، بدأت تظھر مؤخراً حركات بين اليھود لا ترفض: الانتماء الإثني ـ إعادة تأكيد الانتمـاء الديني مقـابل 6

مستقلاً عن الانتماء الإثني أو القومي أو  ولكنھا تحاول التملص منھا، وتؤكد ضرورة الاحتفاظ بالانتماء الديني الصھيونية علناً،
ولذلك، فھم يصرون على . اليھودية بالصھيونية اقتراناً كاملاً قد يقضي عليھا وأعضاء ھذه الحركات يخشون اقتران. السياسي
الدياسبورا، ومن أھم دعاة ھذا  فھـوم الصھيوني الخـاص بمركزية إسرائيل في حياةمقابل الم) الجماعات(الدياسبورا  مركزية

ر كثيراً من ھذه» لاھوت التحرير«كما ظھر ما يُسمَّى . المعاصرين الاتجاه الحاخام جيكوب نيوزنر أكبر علماء التلمود  الذي يُطوِّ
س، وھم من ثم يرفضون اعتبار  المزاوجة بين القوميالمفاھيم، فدعاة لاھوت التحرير يرفضون تقديس التاريخ اليھودي و والمقدَّ

ً  بل إنھم. العقائد أو الدولة الصھيونية مطلقات  يطالبون اليھود بألا يتذكروا ضحايا الإبادة من اليھود وحسب وإنما أن يتذكروا أيضا
شكلة العجز بسبب غياب السيادة ولكنھا م أما الدولة الصھيونية، بالنسبة لھم، فھي قد حلت بالفعل. الضحايا من غير اليھود

يتعيَّن على  الأطفال، وأصبح بقاؤھا مرھوناً بموت الأطفال الفلسطينيين، ولذا استخدمت سلطاتھا في حرق البشر وفي كسر عظام
ً  اليھود لاقية المطلقـة التمسـك بالقيم الأخ أن يتذكروا ضحايا الصھيونية، وإذا كانوا يساندون ھذه الدولة فيتعيَّن عليھم أيضا

  .ومحاكمة ھـذه الدولة من خلال ھذه القيم
 

القديم بين الكھنة والأنبياء وبين دعاة الانغلاق الوثني  ويُلاحَظ أن التناقض بين لاھوت موت الإله ولاھوت التحرر ھو نفسه التوتر
تركيبتھا الجيولوجية  ھذا يعود ولا شك إلىالعالمي، فكأن اليھودية لا تزال في حالة التوتر الأولى، و والانفـتاح الأخــلاقي

  .التراكمية
  
 
 
  

  المفاھيم والعقائد الأساسية في اليھودية: الثاني الجزء
 
 

 
  الإلـه: الباب الأول

 
  

  اليھــودي للإلـه التصـور
Jewish Concept of God  
ولا  ل الإيمان بالإله الواحد الذي لا جسد لهتركيب جيولوجي تراكمي، طبقة توحيدية تدور حو توجد داخل اليھودية، من حيث ھي

وكل . منھا إذ ھو يتجاوزھا جميعاً ويسمو عليھا شبيه، الذي لا تدركه الأبصار وتعتمد عليه المخلوقات كافة ولا يعتمد ھو على أيٍّ 
بالحياة؛  يه، والتي تُمد الكونتعبيراً عن قـدرته، فھـو روح الكـون غير المنظورة، السـارية ف مظاھر الطبيعة والتاريخ ليسـت إلا
على يد بعض الأنبياء الذين خلَّصـوا التصـور  وقد وصل التوحيد في اليھودية إلى ذروته. وتسمو عليه وتلازمه في آن واحد
ً وتعال الحلولية التي علقت به، فصار أكثر إنسانية وشمولاً وسمواً، وأقل عزلة وقومية اليھـودي للإله من الشـوائب الوثنية   .يا

 



وتتضمن الصلوات اليھودية دعاء الشماع، أي شھادة التوحيد  .وقد استمـر التيــار التوحيدي في مخـتلف فترات تاريخ اليھودية
ه الرب(» يجدال«و) إني مؤمن(» مأمِّين آني«اليھودية وقصائد مثل  الكثير من اليھود إلى  وقد سار. التي تؤكد فكرة التوحيد) تنزَّ

  .وتأكيداً لھا ور الوسطى في الغرب دفاعاً عن وحدانية الإلهحتفھم في العص
 

فالعھد . أخرى، وما التوحيد سوى طبقة واحدة ضمن طبقات مختلفة ولكن اليھـودية، كتركيب جيـولوجي، تراكمـت داخلھـا طبقات
ما يكون عن  حلول بعضھا أبعدمصادره المتعددة، يطرح رؤى متناقضة للإله تتضمن درجات مختلفة من ال القديم، كما يتضح في

  .التوحيد
 

التي تصفه ككائن يتصف بصفات البشر، فھو يأكل ويشرب ويتعب ويستريح  وتتبدَّى الحلولية في الإشارات العديدة إلى الإله،
ً  ويضحـك ويبكي، ن سواء ارتكبه ع غضـوب متعطـش للدماء، يحب ويبغض، متقلب الأطوار، يُلحق العذاب بكل من ارتكب ذنبا

، )14ـ  32/10خروج (يحس بالندم ووخز الضمير  قصد أو ارتكبه عن غير قصد، ويأخذ الأبناء والأحفاد بذنوب الآباء، بل
عالماً بكل شيء، ولذا فھو يطلب من أعضاء جماعة يسرائيل أن يرشدوه بأن  ، وھو ليس)24ـ  2/23خروج (وينسى ويتذكر 
وھـو إلـه  .(14 ـ 12/13خروج (مع أعدائھم من المصريين عن طريق الخطأ بيوتھم بالدم حتى لا يھلكھم  يصبغوا أبواب

د، ولكنه في الوقت نفسـه يأخذ أشكالاً حسية محددة، فھو يطلب ساً ) جماعة يسرائيل(إلى اليھود  متجرِّ أن يصنعوا له مكاناً مقدَّ
أما في  خان في النھار كي يھديھم الطريق،كما يسير أمام جماعة يسرائيل على شكل عمود د ،(25/8 خروج(ليسكن في وسطھم 

يعلِّم يدي داود ) 4ـ  15/3خروج ) وھو إله الحروب). 13/21/22خروج (الليل فكان يتحول إلى عمود نار كي يضيء لھم 
 ، وھو إله قوي الذراع)12ـ  31/1عدد (الذكور، بل الأطفال والنساء  ، يأمر اليھود بقتل)35ـ  22/30صمويل ثاني (القتال 

فھو يأمر شعبه المختار بقتل  ولذا،. ، وھو يعرف أن الأرض لا تُنال إلا بحد السيف)18ـ  7/16تثنية (يرحم أحداً  يأمر شعبه بألا
» سكان الأرض نفسھا فمصيرھم الإبادة ذكوراً كانوا أم إناثاً أم أطفالاً  أما« جميع الذكور في المدن البعيدة عن أرض الميعاد 

تختلف باختلاف الزمان والمكان، ولذا  والمقاييس الأخلاقية لھذا الإله. وذلك لأسباب سكانية عملية مفھومة) 18ـ  20/10 تثنية(
بالسرقة ويطلب من كل امرأة يھودية في مصر أن تطلب ) جماعة يسرائيل(يأمر اليھود  فھي تتغيَّر بتغير الاعتبارات العملية، فھو

خروج (» فتسلبون المصريين  ة وأمتعة ذھب وثياباً وتضعونھا على بنيكم وبناتكمأمتعة فض« جارتھا ومن نزيلة بيتھا  من
الواحد المتسامي تتعايش مع أفكار أخرى متناقضة معھا، مثل تشبيه الإله  وھكذا، فإننا نجد منذ البداية، أن فكرة الإله). 3/22

باعتباره إله كل البشر الذي  ية التي تطرح فكرة الإلهفكرة الشعب المختار، فھي أفكار تتناقض مع فكرة الوحدان بالبشر، ومثل
الغريب أن يسقط أعضاء جماعة يسرائيل في عبادة العجل الذھبي  وفي إطار ھذه الرؤية للإله ليس من. يسمو على العالمين

وكلھا تعبير عن رؤية  ،)الأصنام(، وأن يقبل العھـد القـديم عناصـر وثنية مثل الترافيم والإيفـود )موسى ويتزعمھا ھارون أخو(
 .من الغريب أن نجد شعائر تدل على الثنوية في العبادة اليسرائيلية وليس. حلولية مشركة لا تختلف كثيراً عما جاء في العھد القديم

 
فھو مصدر النظام في  الإله، حسب بعض نصوص العھد القديم، يفصح عن نفسه في الطبيعة والتاريخ ويتجاوزھما، ورغم أن

وتناسقھا، إلا أننا نجده داخل الإطار الحلولي الكموني يتحول من كونه  عة، وھو أيضاً الذي يجعل التاريخ في نظام الطبيعةالطبي
وامتداداً للشعب اليھودي على وجه  ويصبح امتداداً لما ھو نسبي،) الكونية الطبيعية أو التاريخية(تعلو على المادة  حقيقة مطلقة
فيظل إلھاً قومياً خاصاً مقصوراً على الشعب اليھودي وحده، بينما نجد أن  متداداً لوعي الأمة بنفسھا،فيصبح الخالق ا. الخصوص
الشعب ككل، وليس الإنسان  ولذا، نجد أن. حتى تصبح وحدانية الإله من وحدانية الشعب) 6/7خروج (الأخرى آلھتھا  للشعوب

ويظھر الاتجاه نفسه في أفكار دينية مثل الاختيار والوعد الإلھي  .لشماعذو الضمير الفردي، يشھد على وحدانية الإله في صلاة ا
سة ومختارة تماماً مثل الشعب  وأرض الميعاد التي ولھذا، ظلت ). الحلولي وتلاحُم الإله بالأرض والشعب ھو الثالوث(تصبح مقدَّ

تركز في ھذا الشعب دون سواه، فقد اختير من الغرض الإلھي ي وحده، ونجد أن) جماعة يسرائيل(اليھودية دين الشعب اليھودي 
حول حياة  كما أن مجرى الطبيعة أو تاريخ البشر يدور بإرادة الإله. المستودع الخاص لعطف يھوه بين جميع الشعوب ليكون

دَّى في رؤية آخر يمكن فھـم تاريخ الكـون بدونه، كما يتب ويتضح ھذا في مفـھوم التاريخ اليھـودي المقدَّس الذي لا. ومصير اليھود
اليھود على  ، وفي بعض أجزاء العھد القديم، بسيادة)أبوكاليبس(الآخرة والنشور في كتب الرؤى  الأيام حيث ترتبط صورة

 الحاخامية ويزداد الحلول الإلھي، فنجد أن القداسة تتعمق في ثم يتعمق الاتجاه الحلولي مع ظھور اليھودية التلمودية. العالمين
إرادة مستقلة  الشريعة الشفوية حيث يتساوى الوحي الإلھي بالاجتھاد البشري ويصبح الحاخامات ذوي ن خلال مفھومالحاخامات م

التي يفترض أنھا معادلة للإله (أكثر قداسة من التوراة  يقارعون الإله الحجة بالحجة، وتُجمَع آراؤھم في التلمود الذي يصبح
اللاھوت  شُبِّھت باللوجوس في) التي تضم تفسير الحاخامات(ي درجة أن المشناه الحلول الإلھ وقد بلغ). وتحوي سر الكون

سة، كانت موجودة في عقله منذ الأزل للإشارة إلى الشعب اليھودي، » ابن الله«وتُستخدَم كلمة  .المسيحي، أي أنھا كلمة الإله المقدَّ
س، دا .أي أنه ھو أيضاً اللوجوس وتحيُّزه لھم ضد  خل الطبيعة والتاريخ، ويزداد التصاق الإله بھموتزداد أھمية اليھود كشعب مقدَّ

وقد جاء في . بشكل خاص، وبشكل أكثر تطرفاً من التوراة ويخلع التلمود على الإله صفات بشرية بشكل عام، ويھودية. أعدائھم
التي تحاول دون  زيمة الشعوب الأخرىالماشيَّح، سيجلس الإله على عرشه يقھقه فرحاً لعلو شأن شعبه، وھ التلمود أنه بعد وصول

والتاريخ اليھودي يزدادان قداسة ومركزية في الدراما  جدوى أن يكون لھا نصيب في عملية الخلاص، أي أن الشعب اليھودي
على  يلعب مع حوت، ويبكي من أجل ھدم الھيكل، ويندم على فعلته، وھو يلبس العمائم، ويجلس ويقضي الإله وقته وھو. الكونية

 ً وھو يستشير الحاخامات في كثير من الأمور  وتنسب إلى الإله صفات الحقد والتنافس،. عرشه، ويدرس التوراة ثلاث مرات يوميا
 الجيولوجية الحلولية توجد إلى جانبھا في التلمود نصوص كثيرة تؤكد وحدانية الإله ولكن يجب الانتباه إلى أن ھذه الطبقة(

 ).ھيةوتساميه وتشجب النزعات التشبي



 
تجاوز أو  وحدة الوجود في تراث القبَّالاه، فھو تراث يكاد يكون خالياً تماماً من أي توحيد أو ويصل الحلول إلى منتھاه وإلى درجة

ويصبح الفارق الأساسي ھو بين الجوھر اليھودي  علو للإله، وبحيث لا يصبح ھناك فارق بين الجوھر الإلھي والجوھر اليھودي،
سة ويصبح. بقية البشر المقدَّس وجوھر حل فيھا الإله ) الفرق بين اليھود والأغيار فرقاً ميتافيزيقياً، فاليھود قد خُلقوا من مادة مقدَّ

ويكتسب الإله صفات بشرية، ولذا فھو يغازل . بقية البشر التي خُلقت منھا) الوضيعة العادية(مختلفة عن تلك المادة ) بروحه
أساسية  في علاقة عاطفية قوية ذات إيحاءات جنسية، وھي فكرة أصبحت) أو معھا(دخل معه وي )بنت صھيون(الشعب اليھودي 
  .في التراث القبَّالي

 
الي، فالإله لا يخلق العالم من العدم وإنما صدرت عنه التجليات النورانية وتتضح النزعة نفسھا في قصة الخلق في التراث  القبَّ

ھي صورة الإنسان، وتستقل التجليات  أي أن صورة الإله) آدم قدمون(الأول أو القديم التي تأخذ صورة آدم ) سفيروت(العشرة 
. كما أن التجلي المذكر للإله يطارد التجلي المؤنث). التجلي العاشر(الشخيناه  العشرة تماماً عن الخالق حتى أنه يتحدث مع

الي، ھي المحاولة التي يبذلھ وتصبح الذكوري بالتجلي الأنثوي، ويجتمعان  ا اليھود ليتوحد التجليتلاوة الشماع، حسب الفكر القبَّ
الي، يصبح التجلي العاشر  وفي داخل التراث. معاً بالمعنى الجنسي وھو  الذات الإلھية والتعبير الأنثوي عن الإله،) شخيناه(القبَّ

وم ھذا الشعب بتوزيع رحمة الإله على ويق .نفسه جماعة يسرائيل، أي أن الزواج بين الخالق والشعب يصبح ھنا توحداً كاملاً 
 والشرك إلى قمته، حين يصبح الإنسان اليھودي شريكاً للإله في عملية الخلق نفسھا، ثم تصل الحلولية إلى ذروتھا. العالمين

ت الإلھية نفسھا، وتتوزع القبَّالاه اللوريانية، تتفتت الذا وبعد عملية السقوط، وتَھشُّم الأوعية في. ويزداد الإله اعتماداً على الإنسان
بآثامھم، يؤخرون عملية  فاليھود،. يتأتى للإله أن يستعيد كماله ويحقق ذاته إلا من خلال شعبه اليھودي الشرارات الإلھية، ولا

ن على ولذا، فالأغيار والإله يعتمدو. بأفعالھم الخيرة، يعجلون بھا وھم،. الخلاص التي تؤدي إلى خلاص العالم وإلى اكتمال الإله
يصبح من الصعب الحديث  وعند ھذه النقطة،. الذين يشغلون مكانة مركزية في العملية التاريخية والكونية للخلاص أفعال اليھود

  .عن اليھودية باعتبارھا ديانة توحيدية
 

الية في أحد كتب المدراش على إحدى ويظھر ھذا ، )43/12(فر أشعياء فقرات س النزوع الحلولي المتطرف في أحد التعليقات القبَّ
وھي وإن كانت تتحدث عن علاقة . فقرة تؤكد وحدانية الإله وتساميه ، وھي"أنتم شھودي، يقول الرب، وأنا الله"حيث جاء فيھا 

الحلولية على الطبقة  ولكن كاتب المدراش الحاخامي يفرض الطبقة. أبعد ما تكون عن الحلولية أو الشرك خاصة، فإنھا مع ھذا
، وكأن "الإله، وحينما لا تكونون شھودي فكأنني لست الإله حينما تكونون شھودي أكون أنا: "فرضاً فيفسرھا بقولهالتوحيدية 

ينفذ اليھود  حينما: "بل إن كمال الإله يتوقف على الشعب، إذ قال أحد الحاخامات. الشعب وليس العكس كينونة الإله من كينونة
إرادة الإله، فھم كما لو أنھم يضعفون قوة الإله العظمى في  وحينما يعصي اليھود. في الأعاليإرادة الإله، فإنھم يضيفون إلى الإله 

وارتباطھا بالمفاھيم  لتأكيد بعدھا المجازي، فإن تكرارھا» كما لو أن«المدراش يستخدم دائماً عبارة  ورغم أن كاتب". الأعالي
  .المباشرة التي لا تحتاج أي تفسير ةالأخرى ينقلھا من عالم المجاز إلى عالم العقائد الحرفي

 
 لمدة طويلة أساسياً في النسق الديني اليھودي بل كان يكتسب أحياناً قوة كما حدث من وعلى أية حال، فإن التيار التوحيدي ظل

يراً ما حاول وكث. الفيومي وموسى بن ميمون خلال التفاعل مع الفكر الديني الإسلامي، كما ھو الحال مع كلٍّ من سعيد بن يوسف
 ، فحاولوا أن يفسروا الطبائع البشرية للإله بأنھا مجرد محاولة)الفلكلوري(الشعبي  الحاخامات الوقوف ضد الاتجاه الحلولي

الية الحلولية الأولى  كانت تضاف حتى" كما لو أن"بل يُلاحَظ أن عبارة . لتبسيط الأمور حتى يفھمھا العامة في التفسيرات القبَّ
 التحفظ تآكل بالتدريج وتغلغلت القبَّالاه ذات الأصول الشعبية في صفوف العامة ثم في ابع المجازي للخطاب، ولكن ھذالتأكيد الط

ذات الأصول الشعبية والغنوصية  ومع تغلغل القبَّالاه. صفوف المؤسسـة الحاخامية نفسھا وسيطر فكـر حلولي حـرفي متطرف
لليھودية، حيث فقدت اليھودية ھويتھا واكتسبت ھوية شبه مسيحية جديدة تستند  ية تنصيروالتي اكتسبت أبعاداً مسيحية، حدثت عمل

  .العقائد المسيحية إلى تشويه
 

انتشاراً، وھي شكل من أشكال الحلولية المتطرفة بكل ما تحمل من  ومع بدايات العصر الحديث، كانت الحسيدية أوسع المذاھب
اليھود والخالق، وھو محل  ي يلعبه التساديك فإرادته معادلة لإرادة الإله، فھو الوسيط بينھذا في الدور الذ ويتضح. شرك وثنوية

  .باسم الإله والتحكم فيه والتأثير في قراراته القداسة، وھو الإنسان التقي صاحب القدرة الذي يمكنه النطق
 

أنھما طرفان  حوار الدائر بين الشعب والإله باعتبارمارتن بوبر رؤية حلولية للإله، فتحدث عن ال وقد تبنَّى الفيلسوف اليھودي
ر ممكن داخل إطار حلولي قومي ً . متساويان، وھذا تَصوُّ يھودية حديثة مثل اليھودية المحافظة واليھودية التجديدية  كما نجد فرقا

س، مع إسقاط فكرة الإله تماماً  تبنيان تصوراتھما الدينية وضعھا في مرتبة  ، أو)ة موت الإلهحلولي(على أساس فكرة الشعب المقدَّ
ً ). حلولية شحوب الإله(ثانوية   1967مثل إيوجين بوروفيتز يتحدث عن حرب عام  ويصل الأمر إلى حد أن حاخاماً إصلاحيا

نان جوھراً  باعتبار أنھا لم تكن تھدد دولة إسرائيل حداً، وا فحسب، وإنما تھدد الإله نفسه باعتبار أن الإله والشعب والأرض يُكوِّ
بل إن بعض . فقد أصاب الذات الإلھية نفسھا ،)أرض دولة إسرائيل على سبيل المثال(فمن أصاب جزءاً من ھذا الجوھر بسوء 
 ، وھي محاولة الوصول إلى نسق ديني خال تماماً من أي جوھر إلھي»لاھوت موت الإله» المفكرين الدينيين اليھود يتحدثون عن

ع من ھذا  .مفارق، فھي حلولية بدون إله الذي يذھب دعاته إلى أن الإله » أوشفيتس لاھوت ما بعد«أو » لاھوت الإبادة«وقد تفرَّ
 وأن القيمة) دون الإله(إلى أن المطلق أو الركيزة النھائية ھو الشعب اليھودي  كما يذھبون. شرير لأنه ھجر الشعب اليھودي



فكأن الدولة الصھيونية ھي الإله أو اللوجوس  جاز ذلك ھي الدولة الصھيونية،الأخلاقية المطلقة ھي البقاء، وأن الآلية الأساسية لإن
 الصعب عند ھذه النقطة الحديث عن اليھودية كديانة توحيدية، إذ أصبحت ديانة وثنية ومن. في الحلولية الصھيونية بدون إله

  .حلولية
 

اليھودي مؤخراً عن نفسھا، في محاولة مخلصة من جانب  ميومع ھذا، عبَّرت الطبقة التوحيدية داخل التركيب الجيولوجي التراك
 فدعاة لاھوت التحرر يرفضون أن تصبح. أعداء الصھيونية، لتخليص اليھودية من حلوليتھا بعض المفكرين الدينيين اليھود من

إله يتجـاوز المـادة والتاريخ،  بل يتحدثون عن الإبادة النازية ليھود أوربا أو قيام الدولة الصھيونية أو بقاء اليھود ھو المطلق،
يرضى بذبح  ومن ثم لا. ولذا فھو إله لا يُوظَّف في خدمة اليھود أو المنظمة الصھيونية العالمية نسـقه الأخلاقي مُـلزم لكل البشر،

  !الصھاينة الأطفال على يد النازيين ولا بتكسير عظامھم على يد

  التوحيد
Monotheism  

  .»كالية الحلولية اليھوديةإش«المعنون  انظر الباب
 

  الإلـــه أســماء
Names of God  

ومن أھم . تصنيفية، وبعضھا الآخر أسماء أعلام، وتبلغ الأسماء نحو تسعين توجد أسماء كثيرة للإله في اليھودية، لبعضھا دلالات
مقدَّس «، و»الراعي«، و»الملك«و »لمطلقالكمال ا«، وھو أيضاً )شالوم(» السلام«النوع الأول، تسمية الإله باسم  الأسماء من
» المقدَّس تبارك ھو«أھم الأسماء التي شاعت، العبارة الحاخامية  ومن). ھرحمان(» الرحمن«، و)قيدوش يسرائيل(» يسرائيل

  ).ھاقدوش باروخ ھو(
 

، وھي الأصل »القوي«بمعنى » إيل«ومن أھمھا  أما أسماء الأعلام التي يتواتر ذكرھا، في العھد القديم أساساً، فھي كثيرة
اي«ومن الأسماء الأخرى، . »ناتان إيل«أو » إسرائيل» التي تتضمنھا كلمة» إله«السامي لكلمة  وھي صيغة (» إلوھيم«و» شدَّ

. وھو أكثر الأسماء قداسة) »التتراجراماتون» أو» يھوفاه«أو (» يھوه«شيوعاً ھو اسم  وأكثر الأسماء). »إلواه«لكلمة  الجمع
 ، أي»أدوناي«أما بقية اليھود، فكانوا يستخدمون لفظة . يوم الغفران في قدس الأقداس لا ينطق به سوى الكاھن الأعظم في وكان

ولذا، يستخدم بعض . العسير التفوه به وبمرور الزمن، اكتسب ھذا الاسم، ھو الآخر، شيئاً من القداسة، وأصبح من. »سيدي»
الإله، كما يكتفي بعض الأرثوذكس بكتابة حروف عبرية مثل حرف اليود، أو حرف  للإشارة إلى) الاسم(» ھاشِّيم«المتدينين كلمة 

يكتفي بعض اليھود الأرثوذكس بكتابة  وباللغة الإنجليزية. »أدوناي«، أو حرف الدال اختصاراً لـ »ھاشِّيم«اختصاراً لـ  الھاء،
(*) كما يكتفي بعضھم برسم علامة جبرية مثل  G-d شكل يكتبونھا على التي «God جود«الحرف الأول والأخير من كلمة 

ھاشِّيم (» يمكن التفوه باسمه الذي لا«ويُشار أحياناً إلى الإله بأنه ). لأنھا تشبه الصليب(+) واستبعدت علامة ) للإشارة للإله
راش ، )يوتسير ھاكول(» كل شيء خالق«من أھمھا ) الأبوكريفا(الخفية  وظھرت أسماء أخرى في الكتب الخارجية أو). ھامفوَّ

الذي لا «: أھمھا وقد أضافت القبَّالاه أيضاً أسماء للإله). تسور يتسحاق(» صخرة إسحق«و) أبراھام ماجن(» درع إبراھيم«و
 وشاعت الإشارة إليه بأنه الشخيناه). عتيق يومين(» الأيام قديم«، و)عتيقا دي عتيقين(» أقدم القدماء«، و )إين سوف(» نھاية له

  .، وھي أيضاً جماعة يسرائيل)سفيروت(عن القوة الإلھية، وعاشر التجليات النورانية  التي ھي التعبير الأنثوي
 

الي، باعتباره أعلى تركيز للمقدرة الإلھية على الخلق أو  ويُنظَر إلى اسم الإله في التراث الديني اليھودي الحلولي، وبخاصة القبَّ
  .ي يتجاوز الفھم البشري واللغة الإنسانيةنفسه الذ باعتباره جوھر الإله

 
أنه ھو  إلا) على حد قول جرشوم شوليم" بلا معنى"( "وراء المعنى"كل ما ھو بشري، ورغم أنه  ورغم أن ھذا الاسم يتجاوز

فاسم  .تفسيره تفسيرات لا حصر لھا ولا عدد يمكن" نص مفتوح"وھو لھذا . نفسه المصدر الذي لا ينضب لكل معنى في العالم
 ولذا فلا يمكن فھمه إلا من خلال الوساطة البشرية التي تقوم بالتفسير، أي الحاخامات الإله مطلق ويتسم بالامتلاء الذي لا حد له

  ).وھذه ھي التوراة الشفوية)
 

اليين يرون أن وكلمات الكتاب المقدَّس والتفاسير الحاخامية ويبيِّن» لھا  الكلمة التي لا معنى« ويميِّز شوليم بين ھذه   أن القبَّ
ومن ثم يصبح الوصول إلى الكتاب المقدَّس  ،»الكلمة التي لا معنى لھا « الكتاب المقدَّس إن ھو إلا تحولات وتنويعات على ھذه 

 أن وھكذا فرغم عدم وجود كنيسة في اليھودية إلا(ولا يبقى سوى التفسيرات الباطنية  العادي بدون وساطة المفسر أمراً مستحيلاً 
  ).وساطة المفسر لا تختلف البتة عن وساطة الكاھن

 
بأن من يعرف  لنا بشكل أكبر وأكثر تبلوراً حينما ندرك أنه بتطور الحلولية اليھودية شاع الإيمان ولعل فكرة الوساطة ھذه تتضح

فھو الغنوص (رض أو التحكم فيھا الإلھية وتغييرھا في الأ يمكنه التأثير في الذات) أي يعرف الجوھر الإلھي(اسم الإله الأعظم 
العشرة في حالة تكامل  ، بل إنه ھو التجليات النورانية)اللازمة للتحكم في الكون بل في الذات الإلھية الكامل والصيغة السحرية

اليين بأسماء الإله، فھي سبيلھم  ومن ھنا،. عضوي، وھي فكرة ذات علاقة بالسحر والتأمل الباطني إلى التأمل كان اھتمام القبَّ



  .الإلھية، وفي السيطرة عليه وعلى الكون عن طريق السحر الغنوصي في الطبيعة
 

الدراويش الذين  ، وھم من»سيد الاسم«، أي »بَعلْ شيم«ومفردھا » أصحاب الاسم«أي » بَعْلِّي ھاشِّيْم» وقد ظھرت جماعة
. الإله، وبالتالي بوسعھم التحكم فيه، والإتيان بالمعجزات تصوروا أنھم حصلوا على المعرفة الكاملة والدقيقة لطريقة نطق اسم

  .إسرائيل بن إليعازر، المعروف باسم بعل شيم طوف، وھو مؤسس الحركة الحسيدية وكان أھم ھؤلاء الدراويش
 

اليون أن بعض حروف اسم الإله قد انتُزعت أو سقطت، وبالتالي أصبح ً اسمه ناقصاً، أي أنه ھو نفسه أ ويرى القبَّ . صبح ناقصا
الداخلي، يتعين  وحتى يستعيد الإله توازنه. الناجم عن تھشُّم الأوعية في القبَّالاه اللوريانية وھذه نظرية تشبه نظرية الخلل الكوني

ه ، فيستعيد الإله توازن)متسفوت(بأداء الأوامر والنواھي  على اليھودي أن يتوجه بكل كيانه إلى الداخل، كما يتعين عليه أن يقوم
وھذا ما فعله  به أي ماشيَّح دجال ھو التفوه باسم يھوه أمام الملأ، فيبطل الشريعة وكل النواميس، وأول شيء يقوم. ويكتمل اسمه

  .شبتاي تسفي وغيره
 

ر في ترجمة وتفسير أسماء الإله، فاتجه المفكرون اليھود في نھاية القرن الثامن عش وفي العصر الحديث، اختلفت الفرق اليھودية
إلى أن يفسروا ھذه الأسماء على أساس  معظم القرن التاسع عشر، تحت تأثير مُثُل الاستنارة والتنوير والدراسات التاريخية، وفي

الروح «، وأشار نحمان كروكمال إلى الإله على أنه »الأزلي«إلى » يھوه» فترجم موسى مندلسون كلمة. فلسفي ميتافيزيقي
  .»الراحة الأزلية«بتعبير » الشخيناه«لمة ھرمان كوھين ك ، وترجم»المطلق

 
القبَّالاه  ، فبتأثير)الصوفي الوجودي(نجد أن مارتن بوبر وروزنزفايج يصران على الجانب التشخيصي  وعلى العكس من ھذا،

مبدأ التقدم، إلى اليھودية التجديدية التي تقرن الإله ب واتجه مناحم كابلان، زعيم. »ھو«، أو »أنت«إلى » يھوه«ترجم بوبر كلمة 
وحينما كانت تتم  .»القوة التي تؤدي إلى إفراز المثل العليا كافة«أو » القوة التي تؤدي إلى الخلاص» الإشارة إلى الإله باعتباره

: العبارة الأخيرة في البيان واقترح الدينيون أن تكون على الشكل التالي مناقشة نص بيان إعلان دولة إسرائيل، أثيرت مشكلة حول
، وھي »صخرة إسرائيل» أو» تسور يسرائيل«ولكن اللادينيين رفضوا، فاتفق الجميع على عبارة ". ثقتنا في الإله واضعين"

، ولكنھا يمكن » صخرة إسحق«أي » تسور يتسحاق«غرار عبارة  عبارة غامضة يمكن أن تُفھَم كإشارة للإله الواحد الأحد، على
 ً ر تفسيراً حلولياً، وتصبح الصخرة أرض يسرائيل أو جماعة يسرائيلأو تُف أن تفھم أيضاً فھماً حرفيا   .سَّ

 
وصورته تفترض أنه مذكر، » الإله«كلمة  وتحت ضغوط حركة التمركز حول الأنثى في العالم الغربي، بدأت تُطرَح قضية أن

لي، أدُخل تغيير في كتب الصلوات وبالتا. عناصر التذكير وعناصر التأنيث وأنه لابد أن يكون محايداً أو متضمناً كلاً من
س، بحيث أصبح يُشار إلى الخالق باعتباره ھو وترجمات ھي، /لھا، وقالوا ھو/وصلوا له» :وعلى سبيل المثال. ھي/الكتاب المقدَّ

: بالإنجليزية(الإشارة إلى الإله على أنه مذكر أو مؤنث وجماد  بل أحياناً يصرون على. »خلقت العالم/التي، خلق/الذي
  (he/ she/ it). إت/شي/يھ

 
  )قيدوش ھاشيم(تقديس الاسم 

Kiddush ha-Shem  
الاستشھاد، ولكنه أصبح يشير إلى أي عمل  والمُصطلحَ يشير إلى. »تقديس الاسم المقدَّس«عبارة عبرية تعني » قيدوش ھاشِّيم»

ستدنيس الاسم المق«، أي »ھاشِّيم حيلول«وھي ضد . من أعمال التقوى والاستقامة   .»دَّ
 
  إيل

El  
الإله «في الأكادية تعني » إيل«وكلمة . والتعدد الكنعانية يُراد بھا الجمع» إيليم«مفرد كلمة » إيل«و. الاسم السامي للإله» إيل»

ً «أو » يقود«الكلمة، ولكن يُقال إنه من فعل بمعنى  ولا يُعرَف أصل. »على وجه العموم  وقد ورد في النصوص. »يكون قويا
، 12/8تكوين (» بيت إيل«ومُصطلحَ  ،»ليعقب الرب بعده«، أي »يعقوب إيل«ة التي تعود إلى عھد الھكسوس مُصطلَح المصري

35/7.(  
 

اي«، و »الإله العلي«، أي »إيل عليون«: لقب من ألقاب الإله، مثل مع» إيل«وكثيراً ما يُستخدَم اسم  الإله » ، أي»إيل شدَّ
والواقع أن أسلوب قَرْن أسماء . »الإله قد أعان» ، أي»إليعازر«كجزء من أسماء عديدة مثل  »إيل«وتُستعمَل كلمة . »القدير

، )إيل خل ـ(ھـو » خليــل«وربما يكـون أصـل كلمة . »ميخائيل«مستعملاً حتى يومنا ھذا، مثل  لا يزال» إيل«الأشخاص بكلمة 
ويُقال أيضاً إلياھو، وصموئيل، . »الإله ليسـمع«ھو ) إيلشماع ـ (ومن المرجح أن يكون معنى إسماعيل . »صديق الإله«أي 

  .ويسرائيل
 

  )يھـــوفاه(يھــوه 
Jehovah; Yahweh  

خروج (» أھييه آشر أھييه « العبرية  ھي كلمة ساميِّة قديمة، ويُقال إنھا مشتقة من مصدر الكينونة في» يھوفاه«العبرية  الكلمة



، »ھوَى«ويذھب البعض إلى أن الاسم مشتق من الفعل . أصل عربي ون الكلمة منوقد تك. »أكون الذي أكون«، أي )3/14
عن  ويتم الربط بين معنى ھذا الاشتقاق وبين الصفات التي عرفت. ھو مُسقط المطر والصواعق ، أي أن يھوه»سقط«بمعنى 

، مثله »يھوه«ويُقال إن . دث يكونح وما» حدث«، أو »وقع«بمعنى » ھوَى«يھوه كإله للعواصف والبرق والقوى الطبيعية، أو 
، أو لعلھا »يخلق الذي ھو موجود«، أي »يھفيه أشير يھوفيه«مختصرة لعبارة  مثل معظم الأسماء العبرية في العھد القديم، صيغة

ن وإن كانت التفسيرات بشأ ،»يھوه«ويميل معظم العلماء إلى نطق الاسم على أنه . »رب الجنود«أي » يھوه تسفاؤت» اختصار
  .ذلك ليست نھائية

 
 ،)3ـ  6/2، 3/15خروج (الإلوھيمي أو الكھنوتي، إلى أن يسفر الإله لموسى عن نفسه  في المصدرين» يھوه«ولا يرد اسم 

ولكن يبدو أن ھذا إسقاط . أيام إبراھيم ، مفترضاً بذلك أنه يعود إلى)2/4(ولكن المصدر اليھوي يستخدم الاسم في سفر التكوين 
 أنا«: وقد جاء في سفر الخروج أن الرب كلم موسى،وقال. لاحقة على مرحلة سابقة لعھد القديم لمُصطلَحات مرحلةمن محرري ا

 6/2خروج (» يھوه، فلم أعرف عندھم  وأما باسمي. الرب،وأنا ظھرت لإبراھيم وإسحق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء
  ).3ـ 
 

 »كيريوس«أو (العبرية » أدوناي«ن اليھود لا يتفوھون به، فكانوا يستخدمون كلمة وكا أكثر الأسماء قداسة،» يھوه«واسم 
العبرية » ھشيم«أصبحوا يستخدمون كلمة  للإشارة إلى الإله، ثم» مولاي«أو » سيدي«بمعنى ) اليونانية في الترجمة السبعينية

  .وحسب» الاسم«بمعنى 
م يتكون من أربعة أحرف، والاسم العبري  .«YHWH ھـ و ھـ ي» ، وھي»الرباعي«، أي »تتراجراماتون«ولذا سمِّي  كما تَقدَّ

 ً ، وذلك بأن وضع الحروف المتحركة »يھوفاه«على أنھا  ولكن، في القرن الرابع عشر، قرأ أحد الكتاب المسيحيين الكلمة خطأ
ويأتي ذكر . »جھيفواه» Jehovah وھذا ھو أصل كلمة .Yahowai الأربعة» يھوه» مع أحرف «Adonai أدوناي«لكلمة 

يتفوه به الكاھن الأعظم فقط داخل  وكان. أكثر من ستة آلاف مرة في العھد القديم، وھو أكثر أسماء الإله شيوعاً وقداسة »يھوه«
  .قدس الأقداس في يوم الغفران

 
الجزيرة العربية، وفي  عُرف أول ما عُرف في شبه جزيرة سيناء في الجزء المتاخم لشمال. يھوه كان رب الصحراء ويبدو أن

م له من بين. أماكن متاخمة لھذه المنطقة   .القطيع وكانت القرابين تُقدَّ
وھو إله غيور يناصر . يأمر شعبه بالإبادة والخيانة والغدر فھو. وقد نسب إليه العھد القديم صوراً عديدة من القسوة والوحشية

الملك، بل يعاقب على  ئم التي يرتكبھا الآباء، ويعاقب الشعب على ما يرتكبهويعاقب الأبناء على الجرا شعبه ظالماً أو مظلوماً،
وكان الغنوصيون يرون أن يھوه إله  .إليه صفات البـشر كافة الأخطاء التي تُرتكَب عن غـير عمد، وھو محـدود المعرفة تُنـسَب

فيه وفرض عليھم قوانين  الزمان الرديء وسَجَن البشرالإله الصانع الشرير، الذي خلق ھذا العالم الفاسد وھذا  العھد القديم ھو
  .الإله الخيِّر الذي يضحي بنفسه من أجل البشر جائرة لا يستطيعون تنفيذھا، ھذا على عكس إله العھد الجديد

 
  إلوھيم

Elohim  
ه«كلمة وھي صيغة الجمع من . الإله وھي، حسب التصور اليھودي، أحد أسماء. كلمة من أصل كنعاني» إلوھيم» » إله«أو » إيلوَّ

رھم الأولى يؤمنون بالتعددية ، وھو ما يدل على أن»إيل«أو  ه» ولم ترد كلمة. العبرانيين كانوا في مراحل تطوُّ إلا في سفر » إلوَّ
تدل على وللكلمة معنيان، فھي . »ھا إلوھيم«القديم، وبأداة التعريف  ، فترد ما يزيد على ألفي مرة في العھد»إلوھيم«أيوب، أما 

ويُعامَل الاسم أحياناً باعتباره صيغة جمع  .ككل، أو تدل على المفرد فتُعدُّ اسماً من أسماء الإله) الوثنية(بمعنى الآلھة  الجمع فتكون
 .فھو يتبع أحياناً بفعل في صيغة الجمع، وفي أحيان أخرى يُتبَع بفعل في صيغة المفرد ولذا،. وأحياناً أخرى باعتباره صيغة مفرد

مختلفة عن صفات يھوه، فإلوھيم رحيم يراعي  »إلوھيم«وصفات الإله . اسماً للإله في المصدر الإلوھيمي» إلوھيم«وتتردد كلمة 
  .السماوات والأرض في أعماله القواعد الأخلاقية، وھو خالق

 
  تتــراجـراماتــون

Tetragrammaton  
ن من أر«كلمة إغريقية بمعنى » تتراجراماتون» وھو مُصطلحَ يُستخدَم للإشارة إلى الاسم . »رباعي«أو  »بعة أحرفمُكوُّ

ن من» يھوه«المقدَّس    .أربعة أحرف المُكوَّ
 

  أدونـاي
Adonai  

  .»مولاي«، أو »سيدي«أسماء الإله حسب التصور اليھودي، وتعني  اسم من» أدوناي»
 

اي   شـــدَّ
Shaddai  

اي«كلمة  ً »حارس أبواب يسرائيل«ومعناھا » شومير دلاتوت يسرائيل«الجملة العبرية  مأخوذة من» شدَّ أحد أسماء  ، وھي أيضا



بالأكادية (القوى الشريرة التي تأتي من الجبال  ، وكانت تُستخدَم في الأصل للإشارة إلى)»شدر«(وھي من أصل أكادي . الإله
ر استخدام الكلمة وأصبحت تشير  وقد. أي إلى الجن والشياطين) »شديم«  ويذھب. »الإله القوي«ثم إلى » إله الجبال«إلى تطوَّ

وقد . »القادر على كل شيء«، أو »القدير» ، ولكنــه أصبح يعنــي»يخرب«بعض العلمـاء إلى أن أـصل الاسـم من جذر بمعنى 
اي«فسـر الحاخـامات لفـظ  اي«فيُقال » إيل«وتُقرَن الكلمة بلفظة . ، ولكنه تفسير غير دقيق»الكافي» بأنه يعـني» شــدَّ  .»إيل شدَّ

اي«وتُكتَـب كلمـة  بحيث تمكن رؤية الكلمة من ثقب صغير في  التـي تأخـذ ھيئة صندوق،) مزوزاه(فـي تميمـة الــباب » شـدَّ
 .الصندوق

  

  

  

  الشعب المختار: الثانى الباب
 

 
  الشـعب المختـار

Chosen People  
ا «: الاختيار في عبارة أخرى مثل ، ويوجد معنى»ھاعم ھنفحار«ترجمة للعبارة العبرية » الشعب المختار«مصطلح  أتَّ
وإيمان . »الشعب الكنز«أي » شعب الإرث«أي » عم نيحلاه«، أو »سيجولاه عم«، و »اخترتنا أنت«، والتي تعني »بحرتانو

حلولية التي تشكلت داخل ال بأنھم شعب مختار مقولة أساسية في النسق الديني اليھودي، وتعبير آخر عن الطبقة بعض اليھود
ن من الإله والأرض والشعب، فيحل الإله في الأرض، لتصبح  والثالوث الحلولي. التركيب الجيولوجي اليھودي وتراكمت فيه مُكوَّ

سة ومركزاً  ساً وأزلياً  أرضاً مقدَّ ولھذا السبب، ). الإله وھذه بعض سمات(للكون، ويحل في الشعب ليصبح شعباً مختاراً، ومقدَّ
، أي »عم نيتسح«، و»الشعب الأزلي«أي » عم عولام«و» المقدَّس الشعب«، أي »عم قادوش«يُشار إلى الشعب اليھودي بأنه 

شعباً خاصاً  وقد اختارك الرب لكي تكون له. لأنك شعب مقدَّس للرب إلھك) "14/2(في سفر التثنية  وقد جاء. »الشعب الأبدي«
أنا الرب إلھكم الذي ): "26، 20/24(اللاويين  والفكرة نفسھا تتواتر في سفر". ضفوق جميع الشعوب الذين على وجه الأر

اليھــودي إلھه  ويشـكر". وقد ميَّزتكـم من الشعـوب لتكونوا لي. قديسين لأني قدوس أنا الرب وتكونون لي... ميَّزكم من الشعوب
أحد المصلين لقــراءة التــوراة عليه أن يحمد الإله  علىوحينما يقع الاختيار . في كل الصلــوات لاختيــاره الشعب اليھودي

  .الشعـوب الأخــرى، ولمنحه التوراة عـلامة على التميز لاختياره ھذا الشعـب دون
 

ولكن، وبغض . كثيرة حاخامات اليھود وكثير من فقھائھم ومفكريھم تفسير فكرة الاختيار، فجاءوا بتفسيرات وقد حاول كثير من
تعبير عن القداسة (فكرة الانفصال والانعزال عن الآخرين  مون التفسير، فإن فكرة الاختيار على وجه العموم تؤكدالنظر عن مض

لا يمكن خلطه  وقد جاء في التلمود أن جماعة يسرائيل يُشبَّھون بحبة الزيتون لأن الزيتون). الشعب الناجمة عن الحلول الإلھي في
وقد كانت عملية التفسير ھذه . الشعوب الأخرى اعة يسرائيل يستحيل اختلاطھم معمع المواد الأخرى، وكذلك أعضاء جم

س، الذي يفترض أن الإله قد حل فيه، وجدوا أنھم من أصغر الشعوب في ضرورية، في الواقع، لأن أعضاء الشعب  المختار المقدَّ
  .حـاقت بھـم عدة ھزائم انتھت بالسـبي البابلي اً، كماالشرق الأدنى القديم وأضعفھا، ولم يكونوا بأية حال أكثرھـا رقياً أو تفوق

 
الحلولية زادت  للاختيار، ھي في نھاية الأمر تعبير عن درجات متفاوتة من الحلول، فإن ازدادت النزعة وقد وردت تفسيرات عدة

  :القداسة في الشعب، ومن ثم زادت عزلته واختياره
 
  :كعلامة على التفوق ـ الاختيار 1
 
دھا أفكارھا وعقائدھا، وقد عُرضت الرسالة  يختر الإله اليھود بوصفھم شعباً وحسب، بل اختارھم لم) أ كجماعة دينية قومية توحِّ

لھم ھذا. قاطبة، فرفضت ھذه الشعوب حملھا، وحملھا الشعب اليھودي وحده على شعوب الأرض الاختيار إلى مملكة من  وقد حوَّ
واختيار الإله لليھود ھو جوھر العھد أو الميثاق المبرم . والقومية فيھا سة تتداخل العناصر الدينيةالكھنة والقديسين، وإلى أمة مقدَّ 

عُرضت الرسالة على السماوات  ولنقارن ھذه الفكرة الحلولية، بالتصور الإسلامي التوحيدي العالمي، فقد(إبراھيم  بينه وبين
  ).الإنسان ملھاوالأرض والجبال فأبيَّن أن يحملنھا وأشفقن منھا وح

 
: وقد جاء في التلمود ما يلي. لنقائه، واختير اليھود لأنھم من نسله يدل الاختيار على تفوق اليھود عرْقياً، فقد اختير إبراھيم) ب
سون كل اليھود" لا .. رائيلأبناء الإله إلا جماعة يس لا يُدْعى أحد.. لم تُخلقَ الدنيا إلا لجماعة يسرائيل.. كل اليھود أمراء.. مقدَّ

  ".يحب الإله أحداً إلا جماعة يسرائيل



 
اليھودي لأنه أول شعب يعبده وحده، أي أنه اختار الشعب  ويدل الاختيار على تفوق اليھود الأخلاقي، فقد اختار الإله الشعب) جـ

أعضاء ... لأن ه جماعةَ يسرائيل،لماذا اختار الواحدُ القدوسُ تباركَ اسمُ : "التلمود ھذه الكلمات وقد جاء في. لأن الشعب اختاره
  ".جماعة يسرائيل اختاروا الواحد القدوس تبارك اسمه وتوراته

 
وقد قلَّص أحد ). لا على التفوق(التفرد وحسب  ويمكن أن تنحسر النزعة الحلولية قليلاً بحيث يصبح الاختيار علامة على

 رف إلى علاقة الشعب بالإله وحسب، لا إلى علاقة اليھود بكلالاختيار بحيث جعلھا تنص المفكرين الإسرائيليين نطاق فكرة
  .البشر

 
  :ـ الاختيار كتكليف ديني 2
 

وھذا . الشعوب يكون خادماً له بين الشعوب، وليكون أداته التي يُصلح بھا العالم ويوحد بھا بين اختار الإله الشعب اليھودي حتى
إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض : "والأعباء ي يعني زيادة المسئولياتيعني أن الاختيار ليس ميزة وإنما ھو تكليف إلھ

الأنبياء كانوا  وكثيراً ما يُلاحَظ أن". خدام الإله الطيعين"، وبالتالي يصبح اليھود )3/2عاموس) "لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم
ومع ھذا، يُلاحَظ أن . وفي ھذا تأكيد للفكر التوحيدي يعنفون الشعب لفساده الأخلاقي ولاتباعه طرق الشعوب الوثنية الأخرى،

  ).الحلولية وفي ھذا تأكيد للرؤية(للشعب اليھودي، كانوا ينطلقون من مقولة اصطفاء الشعب  الأنبياء، حتى في لحظات نقدھم
 
  :ـ الاختيار كأمر رباني وسر من الأسرار 3
 

سبب له، فھو من إرادة الإله التي  لوجداني، ھو أن الاختيار غير مشروط ولاالتفسيرات تواتراً، على الأقل على المستوى ا وأكثر
وھذا ھو تفسير . الشعب ووعده بالأرض، وليس لأي إنسان أن يتدخل في ھذا لا ينبغي أن يتساءل عنھا أي بشر، الإله الذي اختار

العبد الإذعان له وھو سر  ختيار ھنا أمر ملكي علىمتأثراً بالفكر الإقطاعي الغربي الوسيط والفكر المسيحي، فالا راشي الذي كان
  .من الأسرار يشبه الأسرار المسيحية

 
الشعب اليھودي، حتى ولو  ھذا التفسير، لا علاقة له بالخير أو الشر، ولا بالطاعة أو المعصية، فھو لا يسقط عن والاختيار، حسب

على عدالته، ولذلك لن يرفض الإله شعبه كلية، في أي وقت من  غلبأتى ھذا الشعب بالمعصية، إذ أن حب الإله للشعب المختار ي
عي أحد المفسرين أن الإله ھو الذي اختار الشعب اليھودي،. ھذا الشعب الأوقات مھما تكن شرور فالاختيار مُـلزم له ھو  بل يدَّ

شروطاً بالأمر بالمعروف والنھي عن للاختيار حيث جعل الاختيار م وھذا بخلاف المفھوم الإسلامي(وحده وليس ملزماً للشعب 
  ).اختياراً عنصرياً أو عرْقياً بل ھو اختيار أخلاقي غير مقصور على أمة بعينھا المنكر، كما أنه ليس

 
وأنھم مختارون بشكل ما، فإن ھذا التيار قد تعمق في  ورغـم أن أتباع كل جمـاعة دينية يرون أن ثمة علاقة خاصة تربطھم بالإله،

لت التجربة الدينية بشكل متطرف، وفَقَد اليھودية عند اليھود من  الاختيار أي مضمون أخلاقي واكتسب أبعاداً عرْقية قومية، وتحوَّ
ثم ھيمنت القبَّالاه بالتدريج بحيث حولت الشعب . القومي تجربة فردية عمادھا الضمير الفردي إلى تجربة جماعية عمادھا الوعي

) للحضرة الإلھية التجسيد الأنثوي(لى شعب يُعَدُّ جزءاً عضوياً من الذات الإلھية، فھو الشخيناه إ اليھودي من مجرد شعب مختار
 .التي تجلس إلى جواره على العرش وتشاركه السلطة

 
ل اليھود إلى وقد زاد  جماعة وظيفية تعمل بالتجارة والربا كانت النزعة الحلولية كامنة في داخل النسق الديني اليھودي، ولكن تحوُّ

 لتبرر» مُركَّب الشعب المختار«بسبب وضعھا، يكون لديھا دائماً إحساس بما يُسمَّى  فالجماعات الوظيفية،. إحساسھم باختيارھم
منه، تتعامل مع جماھير تُكِّن لھا  وضعھا غير الإنساني كجماعة بشرية توجد داخل مجتمع ما ولا تنتمي إليه، فھي فيه وليست

سون وأن الآخر مدنَّس مُباح. الحاكمة ھا تمثل مصالح النخبةالبغض والكراھية، لأن  كما أن إحساس الجماعة الوظيفية بأنھم مقدَّ
وھناك الكثيرون ممن يكرھون . بخَدَم الملك وقد عبَّر التلمود عن ھذا الوضع بمقارنة جماعة يسرائيل. يُعمق الإحساس بالاختيار

ً . ا فھم يلومون خادم الملك ويھجمون عليهولذ الملك، ولكنھم عاجزون عن الھجوم عليه، له،  فقد اختار الإله جماعة يسرائيل خادما
  .ولذا أصبحت محط حقد الأغيار الذين يھجمون عليھا

 
الكھنة والقديسين ھو  الشعب المختار من النزعة المشيحانية في الفكر الديني اليھودي، فكل عضو في أمة ولقد عززت أسطورة

وقد عززت فكرة الاختيار أيضاً الإحساس . نبي بالضرورة وصوته من صوت ھذا الإله، أي أنه نبي أو شبهتجسيد حي للإله، 
. تسري عليھم اليھودية بوجودھم خارج التاريخ وبأن القوانين التاريخية التي تسري على الجميع لا الزائف لأعضاء الجماعات

  .أعضاؤھا يزدادون إصراراً على فكرة الاختيار دية سوءاً، كانومن المعروف أنه كلما كانت تزداد حال الجماعات اليھو
 

 فقال ليو باييك إن كل شعب يتم. المفكرين اليھود التخفيف من حدة مفھوم الشعب المختار وفي العصر الحديث، حاول بعض
د دعاة حركة . رنصيب آخ اختياره ليكون له نصيب من تاريخ البشرية، ولكن حظ اليھود من ھذا التاريخ أكبر من أي وقد تمرَّ

الاختيار بمعناه العنصري والأخلاقي، وأحلوا محله فكرة الرسالة، ومفادھا أن  التنوير اليھودية، واليھودية الإصلاحية، على مفھوم



د تخلَّى وق. تحقيق السلام والخلاص شتَّت اليھود في أنحاء الأرض لا عقاباً لھم وإنما لينشروا رسالته وليصبحوا أداته في الإله
  .اليھـودية المحافظـة والأرثوذكسـية، فأبقت ھذا المفھوم الديني وعمقته أما. التجديديون تماماً عن فكرة الاختيار

 
وقد أكد آحاد ھعام، منطلقاً من المفاھيم . اتجاھاته وتسيطر فكرة الشعب المختار، بعد علمنتھا، على الفكر الصھيوني بجميع

نحمان  وتحدَّث المفكر الصھيوني الاشتراكي). على حد قوله» سوبر أمة«(اليھود أمة متفوقة  رمان، أنالنيتشوية الخاصة بالسوب
عنه بوصفه الديموقراطي الأزلي، أي أن  أما لويس برانديز، فقد تحدَّث. سيركين عن اليھودي بوصفه البروليتاري الأزلي
 عند الصھيوني الاشتراكي، وأزلية ديموقراطية ليبرالية عند الصھيونياشتراكية  اليھودي قد اختير منذ القدم ليؤدي رسالة أزلية

  .الديموقراطي الليبرالي
 

وبإمكان المرء، حسب . الكنز، ولھذا فإن بوسعھا أن تصبح منارة لكل الأمم وقد صرح بن جوريون أن دولة إسرائيل تضم الشعب
ر بن الأخلاقية والفكرية الكامنة في  لة الصھيونية تلمح إلى المقدرةجوريون، أن يشير إلى ثلاثة عناصر فعالة في الدو تصوُّ
  :اليھود

  .الاستيطان العمالي للأرض) أ
 
  .جيش الدفاع الإسرائيلي) ب
 
  .العبقرية اليھودية رجال العلم والفن والأدب، أي) جـ
 

بل إن . وعن الإرھاب الصھيوني لأھلھا الصھاينة للأرض الفلسطينية وبطبيعـة الحال، لم يذكر بن جوريون شـيئاً عن اغتصاب
ً  فلسفة بوبر الحوارية بسبب التشابه بينھما،  ھي تعبير مصقول عن فكرة الاختيار، فالحوار الحق ممكن بين الإله واليھود، أساسا

  .وھو أمر ليس متاحاً لكل الأمم
 

يجعل الإبادة  ه ولاھوت ما بعد أوشفيتس، الذيالاختيار كسر من الأسرار الدينية في لاھوت موت الإل ومرة أخرى، تظھر فكرة
ولا . نقطة الخلاص التي يتجسد من خلالھا الشعب المقدَّس النازية حدثاً كونياً لا يمكن سَبْر أغواره، ويجعل الدولة الصھيونية

الحاصلين على  يھودالأوساط الصھيونية، يتحدثون عن ذكاء اليھود، وعن النسبة غير العادية من ال يزالون في إسرائيل، وفي
اليھودية أو الجوھر اليھودي أو الطبيعة اليھودية داخل  جوائز نوبل، باعتبار أن ھذه الصفات الإيجابية نابعة من الخصوصية

  .الأفراد
 

ي عادي يع تـياراً داخل الصھيونية يرى أن ھدفھا ھو تطبيع اليھودي، أي تحويله من إنسان مقدَّس ولكن ثمـة يش إلى إنسان سوِّ
  .في دولة قومية شأنه شأن الشعوب الأخرى

 
بروتوكولات حكماء : اليھودية، مثل ساھمت فكرة الاختيار ھذه في نشر كثير من الأوھام والشائعات عن أعضاء الجماعات وقد

وبالتالي، يتحول  .وقد ظھر مؤخراً لاھوت التحرير الذي يقلِّص النزوع الحلولي .صھيون، والمؤامرة اليھودية الكبرى أو العالمية
 .خُـلقي الاختيار من مفھوم مطلق وسر من الأسرار إلى عملية تكليف ديني وإلزام مفھوم

 
  أمــــــة الــــــروح

Nation of the Spirit  
ح«بالعبرية » أمة الروح» باعتبار أنھم أمة لا تعيش على أرض مشتركة،  ، وھو مصطلح يطلقه اليھود على أنفسھم»عم ھاروَّ
 وھي الصياغة الفريسية لليھودية التي استمرت منذ أن قام. التوراة والتراث اليھودي تتحدث لغة واحدة، وإنما تتمركز حول ولا

اليھودي، وتستند الصھيونية الثقافية إلى ھذا  ومفھوم أمة الروح مرتبط تماماً بمفھوم الشعب المختار والشعب. تيتوس بھدم الھيكل
 اليھودية تتمركز حول التوراة، إلا أن قارئ كتابات آحاد ھعام ومارتن بوبر يُلاحظ أن م بأن الروحولكن، رغم الزع. المفھوم

التي لا تتحقق أو تعبِّر عن ) فولك) العناصر الإثنية تشكل أساساً لھذه الروح، فالروح ھنا ھي روح الشعب العضوي اليھودي
سة  ولذا، فليس من الغريب أن نجد بوبر. تعود إلى كتابات الرومانسيين الألمان الأفكار وھذه. نفسھا تاريخياً إلا في الأرض المقدَّ

  .يتحدث، مثل النازيين تماماً، عن التربة والدم والعرْق باعتبارھا قيماً روحية مطلقة
 

  الشعب المقدس
Holy People  

ً وھي عبارة يُطلقھا كثير م. »عم قادوش«ترجمة للعبارة العبرية  »الشعب المقدَّس» اليھود الأرثوذكس،  ن اليھود، وخصوصا
بل إن الفكرة . وسمات خاصة تميِّزه وتفصله عن الشعوب الأخرى على الشعب اليھودي باعتبار أنه شعب مختار له رسالة متميِّزة

 ً قبل الخلق، أي  الإله أحياناً، فقد أتى في أحد كتب المدراش أن الشعب اليھودي والتوراة كانا كلاھما في عقل تأخذ شكلاً متطرفا
متعادلان، لأن يسرائيل وحدھا ھي ) التوراة(» يسرائيل«و) الشعب) »يسرائيل«و. مثل القرآن في الإسلام والمسيح في المسيحية

المقدَّس ھو الركيزة النھائية  فالعالَم بدون ھذا الشعب، شعب التوراة، لا قيمة له، أي أن الشعب. وتنفذ تعاليمھا التي ستحقق التوراة



ساً بسبب. لكون بأسرهل  الحلول الإلھي فيھم وتَقبُّلھم عبء الأوامر والنواھي، فحياة اليھودي لابد أن يتم وقد أصبح اليھود شعباً مقدَّ
سة سة وانطلاقاً من ھذا، تصبح. تنظيمھا بحيث يقلد اليھودي سمات الإله فتصبح حياته مقدَّ . القومية اليھودية نفسھا قومية مقدَّ

المقدَّس  وقد عمَّقت القبَّالاه ھذا التيار وجعلت الشعب. الإيمـان بقدسـية الشـعب اليھودي من المفـاھيم الدينية إلى ويستند كثير
الشعب «المستخدمة للإشارة إلى الفكرة نفسھا، تعبير  ومن المصطلحات الأخرى). تيقون(شريكاً للإله في عملية إصلاح الكون 

س، أو الأفكار الأخرى المماثلة، ھي في نھاية الأمروا .»الشعب الأزلي«أو » المختار تعبير عن  لواقع أن فكرة الشعب المقدَّ
س سة الطبقة الجيولوجية الحلولية في اليھودية حيث يتحول الشعب إلى شعب مقدَّ وقد حاولت . وتتحول الأرض إلى أرض مقدَّ

لكن الحركة الصھيونية بعثتھا من جديد بعد أن قامت من مثل ھذه المصطلحات،  اليھودية الإصلاحية تخليص الدين اليھودي
  .بعلمنتھا

 
  البقيـة الصالحـة

Good Remnant  
نخبوياً ممتداً يسري في  وفي الحقيقة، فإن ھناك تياراً . »شئيريت يسرائيل«يقابلھا في العبرية مصطلح » الصالحة البقية«مصطلح 

فقد كان الأنبياء يؤمنون، ضمن ما كانوا يؤمنون به من الفكر . فيه الكامنةمجرى الفكر الديني اليھودي ويعبِّر عن الحلولية 
ستبقى دائماً بقية أو  ھذا الشعب لن يھلكوا جميعاً رغم صنوف العذاب والويل التي تلحق بالشعب المختار، إذ الأخروي، بأن أفراد

ـ  6/11وخصوصاً (ورة أساسية في سفر أشعياء الفكرة بص وترد. نخبة صالحة سوف تعود وتشيد مملكة الإله في آخر الأيام
فإن له  ورغم نخبوية ھذا المفھوم في فكر الأنبياء،). 7/3(» البقية ترجع«، أي »شيئار ياشوف» الذي سمَّى ابنه) 10/21، 13

ودي روزنزفايج ويرى الفيلسوف الألماني اليھ .مضموناً خلقياً، فھذه البقية صالحة لأنھا قبلت عبء الوصايا وعبء مملكة الرب
وقد عرَّف . في حياة جماعة يسرائيل، يتحكم في تاريخھا منذ عصر الأنبياء مفھوم محوري» البقية الصالحة«أن مفھوم 
والتاريخ اليھودي، . »الشعب  الشعب داخل« ، وأن أفراد البقية ھم »نخبة احتفظت بإيمانھا « بأنھا » البقية«كلمة  روزنزفايج

العالم الخارجي حتى يتسنى لھا أن تنسحب إلى داخل عالمھا الخاص  اريخ ھذه النخبة التي تتكيف معمن ھذا المنظور، ھو ت
اليھودي إلى أن نصل إلى الحسيدية  وقد تَعمَّق ھذا المفھوم مع زيادة ھيمنة الحلولية على النسق الديني. الماشيَّح تنتظر عودة

  .لأفعاله له، والذي لا يمكن مساءلته أخلاقياً، فھو وحده الذي يفھم المدلول الأخلاقيالإ وفكرة التساديك الذي تُعَدُّ إرادته من إرادة
 

ولذا، نجد أن ثمة تياراً نخبوياً نيتشوياً داروينياً يسري أيضاً  .وقد علمن الصھاينة فكرة النخبة الصالحة وحولوھا إلى فكرة سياسية
لتكون مركزاً لليھود  النخبة الصالحة التي عادت وشيَّدت الدولة الصھيونية فالصھاينة يرون أنھم البقية أو في الفكر الصھيوني،

وانطلاقاً من ھذا المفھوم، فإنھم يؤمنون بضرورة نفي . والاختفاء واليھودية في العالم، لتحفظھا من الاندماج والانصھار
أيضاً، فإن الصھاينـة فاوضـوا  ناداً إلى ھذا المفھومواست. القضاء على الجماعات اليھودية، أو على الأقل استغلالھا الدياسبورا، أي

ھذه الصفقات، وافق أيخمان على السماح بترحيل بضعة آلاف من  وبموجب إحدى. أيخمـان والنازيين وعقدوا معھم الصفقات
إيخمان النخبة أو  فوقد وص. أن تتم عملية شحن يھود المجر إلى ألمانيا في نظام وھدوء لتتم إبادتھم اليھود إلى فلسطين مقابل

وھكذا نجد أن المفھوم الدارويني الخاص بأن ". المواد البيولوجية من أفضل"البقية الصالحة التي أرُسلت إلى فلسطين بأنھم كانوا 
  !بالمفھوم الصھيوني الخاص ببقاء النخبة البقاء للأصلح يلتقي

 
 أو» البقية الباقية«، أي »شئيريت ھبليتاه«فقد نُحتَ مصطلح المفھوم بعداً جديداً،  وبعد الحرب العالمية الثانية، اكتسب

سة، وھي تأكيد البقاء اليھودي والحياة القومية  ، وھم اليھود الذين لم يبادوا، والذين عليھم أن يضطلعوا بالمھمة»الناجية» المقدَّ
  .وتأسيس دولة إسرائيل )الصھيونية الاستيطانية(

 
  كـلال يسرائيل

Kelal Yisrael  
يسرائيل «أو » يسرائيل المجمعة على ھويتھا» أو» عموم يسرائيل«أو » جماعة يسرائيل«عبارة عبرية تعني » كلال يسرائيل»

الشعب اليھودي ككيان عضوي متكامل يكتـسب تكـامله وتلاحمه العضـوي من خــلال  وتُستخدَم العبارة للإشارة إلى كل. »كافة
نسق يستند إلى ركيزة نھائية  الرؤية الحلولية ھي في جوھرھا رؤية عضوية للكون، فكلاھماونحن نذھب إلى أن . الإلھي الحلول

، ھي في »كلال يسرائيل«فـ . مفھوم محوري في اليھودية المحافظة» يسرائيل كلال«ومفھوم . ليست متجاوزة للمادة الكامنة فيھا
مثل زكريا فرانكل، قد  لواقع، فإن بعض المفكرين اليھود،وفي ا). فولك(دينية حلولية لمفھوم الشعب العضوي  الواقع صياغة

د روح الشعب وفكرة الشعب العضوي ثم حاولوا توليد فكرة مماثلة من داخل التراث  تأثروا بالتراث الألماني الرومانسي الذي مَجَّ
نسقاً كلياً عضوياً  باعتبارھا وقد طرح زكريا فرانكل تصوراً عضوياً نظر من خلاله إلى الحضارة اليھودية .الحلولي اليھودي

 ً وھذا التصور ھو الذي أفرز فيما بعد الفكر النازي ورؤية  .متلاحم الأجزاء، ورأى الشعب اليھودي باعتباره شعباً عضويا
شعارات  ، وتفرز الآن»ألمانيا فوق الجميع « الأفكار العضوية ھي التي أفرزت شعارات مثل  ومثل ھذه. النازيين للشعب

  .»إسرائيل  أرض إسرائيل لشعب إسرائيل حسب شريعة« ة الصھيونية التي تنادي بأن التوسعي
 

  كنيست يسرائيل
Knesset Yisrael  

إلى الجماعة اليھودية ككل، ويُطلقَ  وھو اصطلاح ديني حلولي يشير. »جماعة يسرائيل«عبارة عبرية تعني » كنيست يسرائيل»



 باعتبار أن الشعب اليھودي جزء من الإله متوحد معه يشغل) الأنثوي عن الذات الإلھية تعبيرال(في التراث القبَّالي على الشخيناه 
استُخدمت العبارة في العصر الحديث للإشارة  وقد. مركز الكون ويشكل وجوده عنصراً أساسياً في خلاص الكون واتساقه وتوازنه

 ويُسمَّى البرلمان. »يشوف«ي بذلك مرادفة تقريباً لكلمة وھ. 1948فلسطين قبل عام  إلى التجمع الاستيطاني الصھيوني في
  .»الكنيست«الإسرائيلي 

 
  العھــــد

Covenant  
وكانت . اتفاق يُعقَد بين طرفين بكامل حريتھما والعھد. »ميثاق«، وتُترجم أحياناً بكلمة »بريت«ترجمة للكلمة العبرية » العھد»

 يمر: ، فكان دخول العھد في دول وممالك الشرق الأدنى القديم يأخذ الشكل التالي»الحرب معاھدة سلام بعد«تعني » عھد«كلمة 
عون ي به، ويقسمون بأنھم سيُقطَّ إرباً إرباً مثل ھذا الحيوان إذا ھم حنثوا بالعھد،  الطرفان المتعاھدان بين قطع من لحم حيوان ضُحِّ

  ).عھد: قطع ـ بريت: كارات) »قطع العھد«ومن ھنا عبارة 
 
قطعھا الإله على نفسه، وھي عھود متكررة عبر التاريخ المقدَّس الذي يحل فيه  يدور التفكير الديني اليھودي حول العھود التيو

نفسه لإبراھيم بأن يصطفيه دون  فھذا التاريخ يبدأ بالعھد الذي قطعه الإله على. ويوجھه حسب الرؤية الدينية اليھودية الإله
ث نسل د ھذا العھد مع الشعب ككل . تم تأكيد العھد لإسحق ويعقوب وقد). فلسطين(ه أرض كنعان العالمين وأن يُورِّ أي مع (ثم جُدِّ

أخرجھم من مصر واختارھم شعباً  في سيناء، وذلك بعد الخروج من مصر، حيث يعلن الإله لأفراد الشعب أنه) يسرائيل جماعة
ل العھد جماعة يسرائيل ككل إلى شعب. له ار من الكھنة، وأصبحت ممثلة للإله بين الشعوب، وأصبحت وظيفتھا مخت وبذا، حوَّ

. ملكية وليس عقداً بين طرفين وقد كان العھد مع إبراھيم منحة. البشري من الخطايا والذنوب التي يرتكبھا الناس إنقاذ الجنس
ع الشريعة، وأن الإله لذلك سيرعاه ويحميه، وھو أن الشعب يُطيع الإله ويتب ولكن تحت تأثير الأنبياء، ظھرت فكرة العقد المتبادل،

ً  لكن ھذا الموقف تآكل وأصبح العھد مرة أخرى. الاختيار يصبح ھنا مشروطاً بفعل الخير أي أن فقد يخطئ ھذا . عھداً أبديا
ذه العلاقة بأنھا مثل وتشبِّه المشناه ھ. ولكنه سيظل مع ھذا شعباً مختاراً  الشعب، وقد يزل، وقد يعصى ويفسد، بل قـد يعاقبه الإله،

وقد استخدم ھوشع ). ـ ب 128 فسحيم(بزوجته العاھرة، فرغم عھرھا الواضح لا يمكنه التخلي عنھا، لأنھا أم أولاده  علاقة رجل
الداعرات ليبرھن للشعب المقدَّس بشكل تجسيدي من خلال دراما  زوجة من» بأمر الرب«ھذا التشبيه من قبل فھو قد اتخذ 

ر بعض مفكري اليھود أن العھد. انحرافه عن طريق الرب فإن الإله تمسَّك به ى الرغم منشخصية أنه عل بين الإله  ويَتصوَّ
وھم بذلك يُسقطون، مرة أخرى، البُعد الأخلاقي  .والشعب مُلزم له وحده، وليس مُلزماً للشعب، فھو الذي قطع العھد على نفسه

  .الذي أضافه الأنبياء
 

الأرض، كما قطع عھداً منح فيه الكھانة  ومواثيق كثيرة، فقد عاھد نوحاً بأنه لن يرسـل طـوفاناً آخر يخرب الإله عھوداً  وقد عقد
وقد يعقد الإله مواثيق مع الشعوب الأخرى، ولكن ميثاقه مع جماعة يسرائيل يظل  .لبيت ھارون، أما نسل داود فمنحھم الملوكية

على أساس من فكرة العھد » )العھد أبناء(بناي بريت «أو » بنو يسرائيل«بوصفھم ويشير كل الأنبياء إلى اليھود . الأساس ھو
الدائمة، فعلامة الميثاق أو العھد مع نوح كانت قوس قزح، وعلامة الميثاق مع  ولكل ميثاق علامة تقف شاھداً على صلاحيته. ھذه

  .والتوراة بت والوصايا العشركانت الختان، وعلامة العھد مع جماعة يسرائيل في سيناء ھي الس إبراھيم
 

، وھو عھد سيبرمه الإله مع الشعب ليحل محل العھد )الجديد العھد(أي » بريت حداشاه «إشارة إلى ) 31/31(وجاء في إرميا 
ل العھد الجديد الذي سيحل مح ومن ھنا كانت التسمية المسيحية، إذ ترى المسيحية نفسھا أنھا ھذا العھد. الشعب القديم الذي لم ينفذه

ويطرح رؤية توحيدية عالمية تفتح باب الخلاص أمام الجميع، إذ أن الإله ليس  والعھد الجديد سيتخلص من الحلولية القديمة. القديم
 ً ويدور الفكر الصھيوني أيضاً حول . والتاريخ قومياً حالاًّ في شعب واحد يتحد معه وإنما ھو إله العالمين المتجاوز للطبيعة إلھا

رھم، مسألة مطلقة لا تقبل النقاش بسبب ھذا العھد فأحقية اليھود في أرض. عھدفكرة ال  ويرى الصھاينة. الميعاد، حسب تصوُّ
أما بن جوريون فكان يرى أن أعضاء جماعة  الدينيون أن العھد حقيقة تاريخية، ومن ثم فإنھم يرون أن مصدر المطلقية ھو الإله،

 ً ً  يسرائيل ھم الذين اختاروا الرب إلھا العھد  بل ويذھب بن جوريون إلى أنه لا يھم إن كانت واقعة. لأنفسھم وبدونھم فلن يكون إلھا
فإن مصدر المطلقية ھنا ھو إيمان الشعب  حقيقية أم لا، وإنما المھم أن ھذه الأسطورة مغروسة في الوجدان اليھودي، ولذا

نفسه، ولنلاحظ أيضاً تساوي الإله بالشعب كمصدر للقداسة وھو أمر والتفافه حول  ولنلاحظ دائرية ھذا المنطق. بأساطيره الشعبية
  .في النسق الحلولي الديني اليھودي كامن

 
  الميثــــاق

Covenant  
نظراً لاستخدامھا وشيوعھا » عھد«الموسوعة نستخدم كلمة  وفي ھذه. »عھد«ومعناھا » بريت«ترجمة عربية لكلمة » الميثاق»

 .»العھد الجديد«و »مالعھد القدي«في عبارتي 

  
  
  



  
  الأرض: الثالث الباب

 
  
 

  )إرتــــس(الأرض 
The Land (Eretz)  

» أرض إسرائيل«أي » يسرائيل إرتس«العبرية التي ترد عادةً في صيغة » إرتس«ھي المقابل العربي لكلمة » الأرض«
سـة بين الأرض والشعب لحلول الإله فيھما  والأرض فتقـوم وحــدة ويدور الثالـوث الحلولي حول الإله والشعب). فلسطين( مقدَّ

د وتوحده معھما، دة أو بمكان محدَّ وبشعب يقيم على ھذه الأرض أو  ولذا ترتبط الديانات والعبادات الوثنية الحلــولية بـأرض محدَّ
  .على علاقة ما بھا

 
نتيجة الحلول  بدَّى في إضفاء القداسة على الأرضمھمة تراكمت داخل التركيب الجيولوجي اليھودي، تت والحلولية طبقة جيولوجية

تثنية (، وھي الأرض التي يرعاھا الإله )9/3يوشع ) »أرض الرب«تُسمَّى ) فلسطين(الإلھي فيھا، ولذا فإن إرتس يسرائيل 
سة  ، ثم ھي الأرض المختارة،)11/12  سيتھا أيَّ التي تفوق في قد) 2/12زكريا (وصھيون التي يسكنھا الرب، والأرض المقدَّ

اسمه قاس جميع البلدان بمقياسه ولم  الواحد القدوس تبارك« : وقد جاء في التلمود. أرض أخرى لارتباطھا بالشعب المختار
دانيال (» الأرض البھية«وھي كذلك . »لجماعة يسرائيل سوى أرض يسرائيل يستطع العثور على أية بلاد جديرة بأن تمنح

11/16.(  
 

س، لا يمكن أن تُنفَّذوالواقع أن تعاليم  سة التوراة، كتاب اليھود المقدَّ بل، وكما جاء في أحد أسفار . كاملة إلا في الأرض المقدَّ
يمكن  لأن من يعيش داخل أرض يسرائيل: "بن جوريون، فإن السكنى في الأرض بمنزلة الإيمان التلمود وفي أحد تصريحات

كما ھو (تتخطى فكرة الثواب والعقاب الأخلاقية  بل إن فكرة الأرض". لا إله لهاعتباره مؤمناً، أما المقيم خارجھا فھو إنسان 
من يسر  ، فقـد جـاء أن من يعيش خارج أرض الميعاد كمن يعبد الأصنام، وجاء أيضاً أن)الحلولية الحال دائماً داخل المنظومة

يسـرائيل يطھر من الذنوب، بل إن حديث من  تـسأربع أذرع في إرتس يسرائيل يعش لا ريب إلى أبد الآبدين، ومن يعـش في إر
أنا ] في الأرض[لا يقول ساكـن "أنه ) 33/24(وقد جاء في سفر أشعياء . ذاته يسكنون في إرتس يسـرائيل تـوراة في حد

  ".الشعب الساكن فيھا مغفور الاثم .مَرضْت
 

لصلوات من أجل المطر والندى تُتلى بما يتفق مع الفصول ارتباطاً كبيراً، فبعض ا وقد ارتبطت شعائر الديانة اليھودية بالأرض
وبعض التحريمات الخاصة بعدم الخلط  ، والشعائر الخاصة بالزراعة)سنة شميطاه(أرض الميعاد، كما أن شعائر السنة السبتية  في

سة بين الأنواع المختلفة من النباتات والحيوانات لا عيد الفصح حول الخروج من مصر وتدور صلوات . تُقام إلا في الأرض المقدَّ
أھم قسم (أن الثمانية عشر دعاءً  الأرض، ويردد المحتفلون بالعيد الرغبة في التلاقي العام القادم في أورشليم، والواقع والدخول في

قود شعبه يتضمن دعاءً بمجيء الماشيَّح الذي سيأتي في آخر الأيام وي )بالعبرية» شمونة عسريه«في الصلوات اليومية ويُدعى 
ليُنثَر فوق قبورھم  الآن، يرسل بعض أعضاء الجماعات اليھودية في العالم في طلب شيء من تراب الأرض وحتى. إلى الأرض
  .بعد موتھم

 
ً  وقد تَعمَّق التيار الحلولي، وتَعمَّق  عاطفياً مجرداً  الارتباط اليھودي بالأرض، مع تدھور اليھودية، ولكنه مع ھذا ظل ارتباطاً عاما

وقد عبَّر التراث التلمودي عن ھذه ). العودة الفعلية لا يرغب معظمھم في(بسبب وجود اليھود كجماعات منتشرة في العالم 
ر في الوقت نفسـه من العودة الفعلية لھا الازدواجية بأن شجع على حـب الحاخامات اليھود  وطالب. صھيون والارتباط بـھا، وحـذَّ

رفضته الجماعات المشيحانية المختلفة ابتداءً بشبتاي تسفي  لإذعان لإرادة الإله، وھو الرأي الذيبوجوب انتظار الماشيَّح وا
الارتباط بالأرض  ومع ھيمنة القبَّالاه، تَعمَّق). »دحيكات ھاكيتس«(» التعجيل بالنھاية«ترتكب خطيئة  وانتھاءً بالصھيونية التي

 ً أما في الإسلام، فإن (العصر الحديث مع الحركة الصھيونية  ، إلى أن نصل إلىوتعمقت قداستھا، ولكن العودة ظلت أمراً محرما
ومكان، ولا تُقاس  الإسلام في مكة والحجاز ثم انفصل عنھما لأنه دين مُرسَل إلى كل الناس في كل زمان الأمر مختلف حيث بدأ

البُعد عن القيم الأخلاقية الإسلامية، أي أن انفصال  القرب أو التقوى في الإسلام بمدى القرب أو البعد عن مكة، وإنما تقاس بمدى
على تجاوز الواقع  وارتباطه بمجموعة من القيم ھو بمنزلة تأكيد لحرية الفرد المسلم ومسئوليته ومقدرته الإسلام عن المكان

  ).المادي والتسامي عليه إن أراد
 

). الأرض(المقدَّس  يمتزج بالمكان) التاريخ اليھودي(لمقدَّس بالأرض في النسق الحلولي، فإن الزمان ا وإذا كان الشعب يمتزج
سة ھي أرض الميعاد، لأن الإله وھي . وعد إبراھيم وعاھده على أن تكون ھذه الأرض لنسله ويتبدَّى ھذا في أن الأرض المقدَّ

والأرض ھي مركز  .د نھاية التاريخسيعود إليھا اليھـود تحـت قيادة الماشيَّح، أي الأرض التي سـتشھ التي» أرض المعاد«أيضاً 
الأغيار وكما يشكل تاريخھم المقدَّس حجر الزاوية في تاريخ  الدنيا لأنھا توجد في وسط العالم، تماماً كما يقف اليھود في وسط

ادل المع فإذا كان الشعب اليھودي ھو أمة الكھنة، فإن الأرض بمنزلة. الزاوية لخلاص العالم العالم وتشكل أعمالھم حجر
التقليدية أو الصھيونية، إلا تعبيراً عن الارتباط  وليس التاريخ اليھودي، حسب التصورات الحلولية. الجغرافي لھذا التصور



التاريخي  يجمع بين التاريخ الحي والجغرافيا الثابتة، الأمر الذي يؤدي إلى إلغاء وجود اليھود بالأرض، وھو في الواقع ارتباط
تاريخ الأرض نفسھا باعتبار أنھا مكان مطلق منبت  كما يُلغي. د خارج الأرض، وبالتالي خارج التاريخفھو وجو. خارج فلسطين

سين الصلة بالزمان، خاو على عروشه،   .ينتظر ساكنيه الأزليين المقدَّ
 

م الحديث عن الأرض وعن ارتباط سةلاھوت «اليھود بھا فتحولت إلى فكرة لاھوتية ونشأ ما يُسمَّى  وقد تَضخَّ . »الأرض المقدَّ
أن الإله قـد قطع مع  (15/18) من أھم المشكلات التي ناقشھا لاھوت الأرض مشكلة حدودھا، فقد جاء في سفر التكوين وكان

ولكن في الإصحاح الرابع والثلاثين ". مصر إلى النھر الكبير نھر الفرات لنسلك أعطي ھذه الأرض من نھر: "إبراھيم عھداً قـائلاً 
خريطة سفر  ، وحددت التخوم بشكل يختلف عن»أرض كنعان بتخومھا«توجد خريطة مغايرة حددت على أنھا  عددمن سفر ال
الذي ينكمش في حالة العطش والجوع ويتمدد إذا شبع  وقد حل الحاخامات ھذه المشكلة بأن شَبَّھوا الأرض بجلد الإبل. التكوين
سة،. وارتوى   .ساكنوھا من اليھود، وتتمدد وتتسع إذا جاءھا اليھود من بقاع الأرضتنكمش إذا ھجرھا  وھكذا الأرض المقدَّ

 
سة عبر تاريخھا كان يقطن فيھا، في معظم  فالأرض. ومن المشـكلات الطريفـة التي واجھھا لاھـوت الأرض مشـكلة ملكيتھا المقدَّ

س اليھود  ھا الكنعانيون والفلستيون، ثم قطن فيھام، كان يقطن في.ق 1000تاريخھا وحتى عام  فمنذ بداية. الأحيان، شعب غير مقدَّ
وھنا، كان على . م70وجود يھودي حقيقي عام  بضع مئات من السنين، ثم توافدت عليھا بعد ذلك أقوام أخرى، إلى أن اختفى أي

السموات  بدء خلق الإلهفي ال: "الحاخام راشي العبارة الافتتاحية في التوراة التي تقول وقد تناول. مفكري اليھود حل ھذه المشكلة
ً "والأرض . ولذلك فھو صاحب ما يخلق، يوزعه كيفما شاء إن الإله يخبر جماعة يسرائيل والعالم أنه ھو الخالق،: ، فكتب معلقا

 إن« : لأنكم غزوتم أرض يسرائيل وأخذتموھا من أھلھا فبإمكان اليھود أن يجيبوا بقولھم ولذا، إذا قال الناس لليھود أنتم لصوص
سة، توجد، إذن،. »رض مثل الدنيا ملك الإله، وھو قد وھبھا لنا الأ خارج التاريخ، وھي جزء من السماء والأرض  فالأرض المقدَّ

ً  اللتين خلقھما الإله قبل بداية التاريخ،  وقد استخدم مارتن. والإله الذي يحل في الطبيعة والتاريخ ھو صاحب التصرف فيھما معا
 .الأرض صر الحديث في مجال تبرير الاستيلاء الصھيوني علىبوبر المنطق نفسه في الع

 
والعودة إليھا في الصلوات اليھودية، على عكس اليھودية  وقد حاولت اليھودية الإصلاحية أن تنفي أية إشارات إلى الأرض

بجميع  أما الصھيونية. تؤكد أھمية العلاقة الأزلية والرابطة الصوفية بين اليھودي والأرض الأرثوذكسية والمحافظة التي
وقد أحيا الفكرالصھيوني الثالوث . الديني للأرض مدارسھا، باستثناء الصھيونية الإقليمية، فتقوم على أساس التقديس العلماني أو

 ھل: ، فترك فكرة القداسة بشكل عام دون تحديد مصدرھا)الإله أو التوراة بالشعب بالأرض وحدة(الحلولي في اليھودية القديمة 
مُتوارَثة لصيقة بالشعب اليھودي والأرض  أم ھي صفة دنيوية) وھذه ھي الصيغة التي تأخذ بھا الصھيونية الدينية(من الإله  ھي

 والصيغة الدينية ھي حلولية متطرفة بحيث يتم تقديس الأرض). الصھيونية اللادينية وھي التي تأخذ بھا(اليھودية كامنة فيھما 
ھي الإله، وقد صرح ديان أن أرض  الصيغة العلمانية فھي حلولية بدون إله حيث تصبح الأرض لأنھا متوحدة مع الإله، أما
الأرض الفلسطينية، وطردوا سكانھا بالقوة العسكرية باعتبارھا الأرض  وقد استولى الصھاينة على. يسرائيل ھي ربه الوحيد

سة يقوم بالحصول على الأرض باسم  وھكذا، فإنه. وني إلى حقيقةوأسُِّس الصندوق القومي اليھودي لتحويل المفھوم الصھي .المقدَّ
م دستوره تأجيرھا أو بيعھا لغير   .اليھود أو للأغيار العرب الشعب اليھودي، ويحرِّ

 
خرائط تتفاوت في اتساعھا وضيقھا، فإنه توجد مدارس صھيونية عديدة  ونظراً لأن التراث الديني اليھودي يحتوي على عدة

سع نطاق القداسة لتضم سيناء، ومنھم من يضيقھا. صيغتھا التوسعية الخاصة تطرح كل منھا لتقف عند حدود  فمنھم من يوِّ
سة تُستخدَم فقط كنوع من  ويرى يوري أفنيري. وھناك مدارس مختلفة داخل الجيش الإسرائيلي. 1948 أن فكرة الأرض المقدَّ

أشار  وقد. يقرر الضم والانسحاب ھو حركيات القوة الذاتية الصھيونية الضم نفسھا، وأن ما الاعتذاريات والمسوغات بعد عمليات
وقد انسحبت . قداسة شبه جزيرة سيناء إلى أن مرتفعات الجولان ليست لھا أية قداسة خاصة، أو أن درجة قداستھا تقل عن

سعية الصھيونية تتطلب دراسة ولذا، يرى أفنيري أن دراسة التو. الجولان إسرائيل مع ھذا من سيناء، ولكنھا لم تنسحب من
  .السياسية والعسكرية لا الآراء الفقھية الملابسات

 
 الأرض كعنصر أساسي في البعث القومي، يؤكد الفكر النازي أيضاً الشيء نفسه، فالشعب وكما يؤكد الفكر الصھيوني أھمية

وحدھا يمكن أن تُولدَ روح  ھذه الأرض العضوي لا يمكنه أن ينھض إلا في أرضه التي يرتبط بھا برباط عضوي قوي، وفي
ً . الشعب من جديد ومن ثم قال أيخمان، في . لرغبة اليھود الصھاينة في الھجرة إلى أرضھم ومن ھنا أبدى النازيون تفھماً واضحا

كثيراً عن  القول لا يختلف وھذا.النازية كانت تھدف إلى وضع قليل من الأرض الثابتة تحت أقدام اليھود الجائلين محاكمته،إن
المشتركة ھي صورة شعب جائل تائه يحتاج إلى أرض راسخة  فالصورة» أرض بلا شعب لشعب بلا أرض«الشعار الصھيوني 
  .يضرب بجذوره فيھا

 
للجماعات الوظيفية كافة، فھذا الارتباط يُضعف انتماءھا  من السمات الأساسية) الوطن القومي البعيد(ويبدو أن الارتباط بالأرض 

كما أن . وتعاقديتھا ثم، يُضعف ارتباطھا به، ويزيد انفصالھا عنه وبالتالي تتزايد أيضاً موضوعيتھا ومن. ن الذي تعيش فيهللوط
سة البعيدة(الارتباط بالأرض  سة القريبة، يزيد ترابط أعضاء الجماعة الوظيفية، وھو في نھاية  ، مقابل الأرض غير)المقدَّ المقدَّ

وبينھا روابط تراحُم، فتزداد  تاريخي، ومن ثم يعيش عضو الجماعة الوظيفية داخل مجتمع لا توجد بينهالانتماء ال الأمر يضعف
 .وظيفته كفاءته في أداء



 
  صھيون
Zion  

غير معروف،  وأصل الاسم). »جبل الزيتون«أو » جبل المكبر«يُشار له في اللغة العربية بـ (القدس  اسم تل وقلعة في» تسيون»
قلعـة أو صـخرة أو مكاناً جافاً أو ماءً «التي تعـني  »صيا«ذھب إلى القول بأن الاسم مشتق من الكلمة الحورية  ولكن ھناك من

 ً الھيكل أو  في بداية الأمر، للإشارة إلى قلعة اليبوسيين جنوب شرقي القدس أسفل تل أوفيل وجبل وقد استُخدم الاسم،. »جـاريا
جبل «وبعد أن نقل لھا حكمه، أصبحت كلمة . داود بعد أن وقعت في يد» بيت داود«يت وقد سُمِّ . جبل البيت أو ھضبة الحرم

 البيت، وھذا ھو الاستعمال الذي شاع في زمن الحشمونيين حينما كان يُشار إلى جبل تشير إلى كل من تل أوفيل وجبل» صھيون
أصبح الموضع الحالي الذي يوجد جنوب  ول الميلادي،ولكن، مع القرن الأ. ويُقال إن داود قد دُفن فيه. البيت بأنه جبل صھيون

 .صھيون، مع أن معظم العلماء يرون أنه لا يمثل موضع جبل صھيون الأصلي غربي مدينة القدس والذي يُشار إليه باعتباره جبل
 
 

س، فقد ورد في المزامير وحسب نمو » :الرؤية الحلولية اليھودية، يسكن الإله في ھذا الجبل المقدَّ » ا للرب الساكن في صھيون رِّ
مستوى واحد، وھو ما يعني تَداخُل الأشياء والظواھر وتَساقطُ حدودھا  ولكن الحلولية ترد كل شيء إلى). 9/11مزامير (

 ً . علاقة بالشعب المقدَّس ولذا، تأخذ دلالة الكلمة في الاتساع إلى أن تشمل أي زمان ومكان لھما. في كلٍّ واحد وذوبانھا جميعا
ً » صھيون«مة فكل سة لا تشير إلى الجبل وحده، بل إنھا تشير أيضا ولكنھا ليست مدينة وحسب، بل ھي أيضاً . إلى المدينة المقدَّ
ويزداد نطاق دلالة  .»بنت صھيون«ولذا، يُطلقَ على الشعب مُصطلحَ . سيُولدَ الشعب اليھودي من رحمھا التي» أم يسرائيل«

نفسه الذي يقاسي من » الشعب اليھودي«المھجورة، أي أنھا  يست الأم فحسب، بل ھي الزوجةالكلمة اتساعاً، فنجد أن صھيون ل
سة ككل» صھيون«أكثر، فنجد أن كلمة  ثم تتسع الدلالة. آلام النفي تُسمَّى  تشير إلى كلٍّ من الشعب والأرض، فالأرض المقدَّ

الجبل أو المدينة أو (نكتشف أن صھيون  لة تتسع حتىومع ھذا، تظل الدلا. »السماء«وتعني كلمة صھيون أيضاً . »صھيون«
وھكذا، تتمركز . عميقة) إسـكاتولوجيـة(الماشيَّح، وتصبح ذات دلالات أخروية  ستصبح عاصمة العالم كله عند مقدم) الأرض

  .وسط الجغرافيا والتاريخ، وعلى قمتھما صھيون في
 

 بأنھا» صھيون«ولترويض الاتجاھات المتطرفة، فسر فقھاء اليھود كلمة في اليھودية،  وفي محاولة لتھدئة النزعة المشيحانية
صھيون عملاً خيِّراً بالمعنى الديني، ويُصبح  وبالتالي، يُعَدُّ السكن في. المكان الذي اختاره الإله واصطفاه بالمعنى الديني وحسب

  .فياً وإنما ھي مفھوم دينيأي أن صھيون ليسـت موقـعاً جـغرا حب صھيون والحنين إليھا أمراً دينياً،
 

رت  وقد أسقطت . دينياً، وإنما مكاناً ملائماً للاستيطان تفسيراً حرفياً، فلم تَعُد رمزاً » صھيون«الحركة الصھيونية ھذا التمييز وفسَّ
  .»صھيون» وقد اشتق اسم الحركة الصھيونية من كلمة

 
وكلمة » صھيون«في نيوزيلندا كتاب صلوات يُسقط كلمة  نجليكانيةوبسبب اختلاط المجال الدلالي للكلمة، طبعت الكنيسة الإ

 .»إسرائيل«بدلاً من » شعب الإله«، و»صھيون«بدلاً من » جبل الإله المقدَّس«: مثل ويحل محلھما كلمات» إسرائيل«
  .وبين القصد الديني الأصلي باستيلائھم عليھا، وبالتالي، فإن الكنيسة تضمن عدم الخلط بين المُصطلَحات، التي أفسدھا الصھاينة

 
  المقدسة الأرض

Holy Land  
سـة«   ).»إرتس يسرائيل«ـ » ]إرتس[الأرض «: انظـر( ، أي أرض فلسطين»إرتس يسرائيل«ھي » الأرض المقدَّ
 

  الميعــــــــاد أرض
The Promised Land  

  .»)إرتس(الأرض «: انظر
 

ح نيفيش(احترام حياة اليھودي    )بكوَّ
Pikuah Nefesh  

ح نيفيش«ھي عبارة نستخدمھا للتعبير عن مُصطلحَ » احترام حياة اليھودي« ، أما »نفس«تعني » نيفيش«العبري، وكلمة  »بكوَّ
ح«كلمة  وينطلق ھذا التعبير من مفھوم تلمودي ويشير حرفياً إلى واجب إنقاذ ). الإنسان بقيمة(» الوعي«فتعني حرفياً » بكوَّ
لا تقف على ) "19/16(في اللاويين  وقد ورد. تعرضت للخطر ولكنه يشير فعلياً إلى واجب إنقاذ حياة اليھود الإنسانية إن الحياة

إذ يبدو أن احترام الحياة ينطبق على حياة أعضاء الشعب ). اليھودي(جارك  بمعنى أنك لن تقف متفرجاً حينما يسيل دم" دم قريبك
س   .ھوم احترام الحياة يجبُّ حتى قوانين السبت وشعائرهويذھب الحاخامات إلى أن مف. وحسب المقدَّ

 
السفارد الأكبر السابق عوبديا يوسف بالانسحاب  حاخام وقد دارت حرب بين الحاخامات في إسرائيل حول ھذا المفھوم، إذ طالب

ح نيفيش ھذا، وقد أيَّده بعض الفقھاء من الأراضي المحتلة لإنقاذ حياة العھد القديم  في رأيه واقتبسوا من اليھود عملاً بمفھوم بكوَّ



. »البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك قد جعلت قدامك الحياة والموت،" 19، فقرة 30من سفر التثنية الإصحاح 
 53ـ  52، فقرة 33وقد اقتبس المعارضون لرأيه من سفر العدد، إصحاح . حياة اليھود ومن الواضح مرة أخرى أن المقصود

أمامكم وتمحون جميع  بني إسرائيل وقل لھم إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان، فتطردون كل سكان الأرض من كلم«
تملكون الأرض وتسكنون فيھا لأني قد أعطيتكم الأرض  .تصاويرھم وتبيدون كل أصنامھم المسبوكة وتخربون جميع مرتفعاتھم

حياة اليھود  لمطلق، والارتباط بھا والحفاظ عليھا يجبُّ كل القيم الأخرى، ومنھاأن الأرض ھي ا وتبيِّن المقطوعة. »لكي تملكوھا
يكتفوا باقتباس الفقرة التي تأتي بعد الفقرة التي اقتبسھا  أنفسھم، وكان بوسع معارضي الحاخام عوبديا يوسف ألا يذھبوا بعيداً وأن

والذي يطيل أيامك  ھك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه ھو حياتكإذ تحب الرب إل«والتي جاء فيھا  (30/20 سفر التثنية(مؤيدوه 
والفقرة الثانيـة تجعل الحياة الإنسـانية . »يعطيھم إياھا لكي تسكن على الأرض التي حلف الرب لآبائك إبراھيم وإسحق ويعقوب أن

  .رضثانوية بالنسبـة للأرض، فالإله يطيل حياة اليھود لكي يسكنوا الأ )ومنھا حياة اليھود(
 

من الحلول، وفي الرؤية  أن الصراع ھنا صراع بين رؤيتين داخل التركيب الجيولوجي اليھودي تعبِّران عن درجتين والواقع
ً  )دون الأرض(الأولى يتم الحلول الإلھي في الشعب اليھودي  أما . فيصبح اليھودي مركز الكون ومن ثم تصبح حياته أمراً مھما

والأرض، ليكتمل الثالوث  تزل الوجود بأسره إلى مستوى واحد ويتم الحلول الإلھي في كل من الشعبالأخرى فتخ الرؤية الحلولية
وقد وصف الشاعر الإسرائيلي حاييم . وتسيل الدماء من أجلھا الحلولي ويفقد الإنسان أية مركزية وأھمية لتحل الأرض محله

عابديھا، فھي  إلھة ثأر وثنية بذيئة لا تشبع قط من شرب دماء ليست مجرد قطعة أرض أو إقليم وإنما جوري أرض إسرائيل بأنھا
الإسرائيلي بن عزرا أن الإسرائيليين الشباب الذين يخدمون في  وقد لاحظ الكاتب. تطالب بمزيد من المدافن وصناديق دفن الموتى

بالحياة بعد الموت،  ة دينية تؤمنأھلھم، بالاشتراك مع الدولة، يضحون بھم بدون تعويض أو عزاء من عقيد الجيش يشعرون بأن
أنھا تضحية تدور في إطار حلولية بدون إله، ولذا فھي  ، أي»تضحية علمانية بإسحق«ولذا فھم يشعرون بأن ھذه الحروب ھي 

  .معنى تضحية بشرية لا ھدف لھا ولا
 

سة، بل  إن الدائرة الحلولية بدون إله قد انغلقت على رأس المستوطنين، فالأرض على حد تعبير موشى » ھي ربي الوحيد«مقدَّ
 إله، ولذا فھي صماء لا تعي ولا تنطق، ولذا فلا مجال للحفاظ على حياة العرب ولا حياة ديان، وھي موضع الحلول الإلھي دون

ح نيفيش، فھذا المفھوم الحلولي يفترض وجود فقد أعلنت إله يحابي شعبه، أما الصھيونية  الإسرائيليين أو اليھود، لا مجال لبكوَّ
سة دون أي ولذا لا يملك ديان إلا أن . احترام لأي حياة، سواء كانت حياة اليھود أم غيرھم موت ھذا الإله وبقيت الأرض مقدَّ

والمدفع، وعلينا ألا نغمض عيوننا  إننا جيل من المستوطنين لا نستطيع غرس شجرة أو بناء بيت بدون الخوذة الحديدية" :يقول
إنه قدر جيلنا، إنه خيار . حولنا، علينا ألا ندير رؤوسنا حتى لا ترتعش أيدينا في أفئدة مئات الآلاف من العربعن الحقد المشتعل 

  ".الحياة أن نكون مستعدين ومسلحين، أن نكون أقوياء وقساة، حتى لا يقع السيف من قبضتنا وتنتھي جيلنا،
  
  
  
  
  

  الكتب المقدسـة والدينية: الرابع الباب
 
  
 

ســـة والدينيــة بالكُتـــ   المقدَّ
Sacred and Religious Books  

سة تتَّسم اليھودية بتعدد الحلولية التي تضفي القداسة  ويعود ھذا إلى عدة أسباب من أھمھا فكرة العقيدة الشفوية. كُتُبھا الدينية المقدَّ
وقد مرّت ). التلمود(والاجتھاد البشري ) توراةال(بين الوحي الإلھي  على كتابات الحاخامات الدينية واجتھاداتھم، بل تعادل

جيولوجي تراكمت داخله  ولذا، فھي تأخذ شكل تركيب. ديني، بمراحل تطور تاريخية طويلة؛ متعددة ومتناقضة اليھودية، كنسق
بين التوحيد  ويتبدَّى ھذا التراكم الجيولوجي في الصراع الحاد عدة طبقات تتعايش جنباً إلى جنب، أو الواحدة فوق الأخرى،

م إلى والحلولية، والذي يتضح سة وأھمھا الكتاب المقدَّس أو التوراة، والتي تُقسَّ وھي (أسفار موسى الخمسة  في كتب اليھود المقدَّ
وبعد انتھاء . ، وأخيراً كتب الحكم والأمثال والأناشيد)الأسفار توحيدية وھي أكثر(، ثم كتب الأنبياء )أھم أجزائه وأكثرھا قداسة

استُبعد بعضھا، وأصبحت  القديم واعتماده من قبَل الحكماء اليھود، ظھرت كتب الرؤى وغيرھا من الأسفار التي تدوين العھد
ومعظم ھذه ). سيود إبيجرفا(القانونية، وسُمِّي بعضھا الآخر الكتب المنسوبة  أو غير) أبوكريفا(تُسمَّى الكتب الخارجية أو الخفية 

الغرب، ولم يكتشفوھا إلا مع  وقد نسى اليھود ھذه الكتب طوال العصور الوسطى في. جاه حلولي واضحأصل شعبي وات الكتب ذو
أصبح كتاب اليھود الديني الأول، حتى أنه حل محل العھد القديم نفسه،  ومع القرن السادس، تم تدوين التلمود الذي. عصر النھضة
ومع القرن الثالث عشر، . اليھودي ـيمنة التدريجـية على النسـق الدينيالنزعة الحلولية قد انتصرت وبدأت في الھ وبذلك تكون

ثم كتابات إسحق لوريا التي سادت الفكر الديني اليھودي تماماً حتى أن التلمود  ظھرت كتب القبَّالاه ابتداءً من الباھير فالزوھار
ويشكل شيوع القبَّالاه . وحسب قراطية الحاخاماتمن قبَل معظم أعضاء الجماعات وحاخاماتھم، وأصبح مقصوراً على أرست أھُمل

ولليھود كتب صلوات تضم صلواتھم، وتُضاف إليھا بركات . الجيولوجي اليھودي الھيمنة الكاملة للطبقة الحلولية داخل التركيب



  .وأناشيد وقصائد، بعضھا حلولي والبعض الآخر توحيدي وأدعية
وإلحادية  ر الديني اليھودي الحديث الذي يضم اتجاھات فكرية مختلفة علمانيةالجيولوجي على الفك وقد انعكس ھذا التركيب

ويجد كل فريق سنداً لرأيه في التراث الديني  .ووجودية وصوفية، كما انعكس على الصھيونية وعلى الفكر المعادي للصھيونية
سة، فقد أكد ماكسالقول بأن الحلولية بدون إله قد وجدت  ويمكن. الذي يضم طبقات متراكمة مختلفة  ھي الأخرى كتبھا المقدَّ

مغالاة ھذا الزعيم الصھيوني، فإن من  ورغم. نوردو أن كتاب ھرتزل دولة اليھود سيحل محل التوراة والكتب الدينية الأخرى
الوجدان وبعد أن تم إضفاء مركزية دينية على الدولة الصھيونية، لا في  يدرس الفكر الديني اليھودي، بعد أن تمت صھينته،

وقد جاء حاييم كابلان ليؤكد أن  .وإنما في العقيدة نفسھا، لا يملك إلا أن يرى قدراً كبيراً من الصدق في ھذا القول الشعبي فقط
سة، كما أن الولايات المتحدة تشكل أساس المطلقية وثائق التاريخ الأمريكي تُعتبَر أيضاً من كتب اليھود   .المقدَّ

 
مرحلة الھيكل، وأن  إلى أن العھد القديم ھو كتاب اليھود المقدَّس في) إرفنج جرينبرج(ت موت الإله لاھو ويذھب أحد مفكري

فإن كتابھم ) مرحلة ما بعد أوشفيتس وتشييد الدولة الصھيونية) التلمود كتاب مرحلة الشتات اليھودي، أما في المرحلة الثالثة
إيلي فيزيل، على  الإبادة وبضرورة البقاء، ومن ھنا يعتبر جرينبرج كتاباتالتي تُذكِّر الشعب اليھودي ب المقدَّس ھو النصوص

سة، وكذلك إعلان استقلال إسرائيل   .السيولة ھذه أمر متسق تماماً مع الحلولية بدون إله وحالة. سبيل المثال، كتابات مقدَّ
 

  العھــد القــديم
Old Testament  

س، بينما يُستخدَم مصطلح يستخدمه المسيحيون» القديم العھد« للإشارة » العھد الجديد«مصطلح  للإشارة إلى كتاب اليھود المقدَّ
أما اليھود أنفسھم، فيستخدمون ). سبعة وعشرين سفراً (أعمال الرسل ورسائلھم  إلى الأسفار التي تتضمنھا الأناجيل الأربعة وإلى

سة«، أي »كتبي ھاقودش«أو » سيفري ھاقودش» عبارة كما . »الكتب«، أي »كتوفيم» ، ويستخدمون أحياناً تعبير»الكتب المقدَّ
ويشتمل العھد القديم على . »تناخ«و» المقرا«الأخرى المستخدمة، لفظ  ومن الألفاظ. في بعض الأحيان» توراة«يُستخدَم لفظ 
  :الأقسام التالية

 
وھي تحتوي . »شريعة موسى«أو » توراةال« ، وتُعرَف أيضاً باسم)حوميش موشيه: بالعبرية(أسفار موسى الخمسة : أولاً 

  :العشر التي أوصى الإله بھا موسى، كما تضم أخباراً تاريخية عن جماعة يسرائيل على الشرائع والقوانين والشعائر والوصايا
 
  .الخروج من مصر حتى) جماعة يسرائيل(ويھتم بوصف الخليقة، وأصل العبرانيين . ـ سفر التكوين 1
 
  .منھا ويروي تاريخ العبرانيين في مصر وخروجھم. ـ سفر الخروج 2
 
  .ويعالج واجبات الكھنة والطقوس الأخرى. ـ سفر اللاويين 3
 
  .والتجسس على أرض كنعان وفيه تعداد رؤساء الشعب وحاملي السلاح، وفيه أيضاً أخبار تذمُّر الشعب،. سفر العدد ـ 4
 
  .الشريعة وتكرارھا على جماعة يسرائيل أي تثنية الاشتراع أو إعادة. ـ سفر التثنية 5
 

 ً   ).نفيئيم :بالعبرية(أسفار الأنبياء : ثانيا
 

وھو يغطي فترة زمنية تمتد بين سنة . الھيكل المقدَّس ھذا القسم يتضمن ما وقع للعبرانيين من أحداث بعد موت موسى حتى ھدم
  :وينقسم إلى قسمين م تقريباً،.ق 200وسنة  1300

 
الذي يروي قصة احتلال ) يوشع بن نون(سفر يشوع : وعدد أسفاره سـتة ،)نفيئيم ريشونيم(الأولون أو المتقدمـون  ـ الأنبياء 1

القضاة وتاريخ  كنعان وتقسيم الأرض بين الأسباط أو القبائل العبرانية، وسفر القضاة الذي يذكر أسماء جماعة يسرائيل أرض
اللذان يعالجان تأسيس المملكة ) الأول والثاني) وھما: لستيين، وسفرا صموئيلجماعة يسرائيل في عھدھم وانتصارھم على الف

ثم  وھما يغطيان فترة حكم داود وسليمان وسقوط المملكة الشمالية) الأول والثاني(الملوك  العبرانية المتحدة وقصة داود، وسفرا
  .المملكة الجنوبية

 
وھذا القسم يضم مجموعة من النبوءات والمواعظ والقصص، ): نفيئيم أحرونيم :بالعبرية(ـ والأنبياء الآخرون أو المتأخرون  2

ھوشع، ويوئيل، (صغار  ، واثنا عشر لأنبياء)أشعياء، وإرميا، وحزقيال(عشر سفراً، منھا ثلاثة لأنبياء كبار  وعددھا خمسة
ا، وناحوم، وحبقوق، وصفنيا، ، وميخ]جماعة يسرائيل وھو نبي مرسل إلى نينوي وليس إلى[وعاموس، وعوفديا، ويونس 
  ).وحجاي، وزكريا، وملاخي

 
العبرانيين منذ ظھورھم في التاريخ حتى عودتھم من  وتتبع أسفار موسى الخمسة وأسفار الأنبياء نسقاً تاريخياً متصلاً يحكي تاريخ



واجھھا،  لشعب المختار والمصاعب التيكلھا ما يشبه الملحمة، تدور أحداثھا حول عبقرية ھذا ا وتشكل الأسفار. التھجير إلى بابل
  .وطريقة انتصاره عليھا وتحقيقه إرادته

 
 ً مواد تاريخية وقصصية  وھي مجموعة من الأسفار التي تضم .»الكتابات«، أي )كيتوفيم: بالعبرية(والأناشيد  كتب الحكمة: ثالثا

وترتيب ھذه الأسفار حسب ورودھا في العھد القديم كما  .واحداً  وغنائية وعددھا أحد عشر، إذا اعتبرنا سفري عزرا ونحميا سفراً 
  :يلي
 
  .ويُنسَب معظمھا إلى داود، وھي أناشيد شكر للإله وتراتيل روحية. مزامير داود ـ 1
 
  .ـ سفر الأمثال 2
 
  ).ويُعتقَد أن ھذا السفر من أصل عربي، فأيوب من بني عيسو) ويحدثنا عن حياة أيوب الصالح. ـ سفر أيوب 3
 
وجماعة يسرائيل، ويُنسب إلى  وھو من الأغاني الشعبية للأفراح والزفاف، ويُقال إنه نشيد غزل بين الإله. الأنشاد ـ نشيد 4

  .سليمان
 
  .القضاة وھي قصة بطلة ترجع إلى عصر. ـ راعوث 5
 
  .بعد تخريبھا) القدس(وھي قصائد بكاء على أورشليم . ـ مراثي إرميا 6
 
  .وھو خواطر فلسفية ذات طابع عدمي .ـ سفر الجامعة 7
 
  .النصيب ويحتفل اليھود بھذه المناسبة في عيد. ويتحدث عن خلاص جماعة يسرائيل على يد إستير .ـ سفر إستير 8
 
  .ويحدثنا عن سيرة ھذا النبي. ـ سفر دانيال 9
 

  .وإعادة بناء الھيكل الثاني ،)القدس(م إلى أورشلي) أعضاء جماعة يسرائيل(ويتحدث عن عودة العبرانيين . عزرا ـ سفر 10
 

  .من السبي البابلي وھو يعنى أيضاً بعودة اليھود. ـ سفر نحميا 11
 

للوقائع التاريخية الواردة في العھد القديم منذ بدء الخليقة حتى السبي  وھما تلخيص). الأول والثاني(ـ سفرا أخبار الأيام  13و12
  .البابلي

 
أضافوا العھد الجديد، وقد اتخذ كل ھذا اسم  ، ثم)أبوكريفا(إلى كل ذلك، الكتب الخارجية أو الخفية  وقد أضاف المسيحيون،

  .»الكتاب المقدَّس«
 

الأسفار التي وردت في  العھد القديم عند الكاثوليك عنه عند البروتستانت، وھذا يعود إلى أن الكاثوليك يقرون ويختلف ترتيب
ھذا، بينما لا . ذلك لأنه ييسر عملية ربط العھد الجديد بالعھد القديم عن الأصل العـبري، بل يفضلونه، الترجـمة السـبعينية زائدةً 

سة، فھي في نظرھم لا تنتمي إلى العھد القديم يعتبر معظم   .البروتستانت تلك الزيادات مقدَّ
 

ولى المشاكل ھي الإشارات العابرة في العھد القديم وأ .وتتضارب الآراء المتصلة بتاريخ تدوين الأسفار، ولا تزال المسألة خلافية
ن، مثل  حروب الرب، وسفر ياشر، وسفر أخبار شمعيا، وسفر أمور سليمان، وسفر كلام ناتان النبي، كتاب: إلى نصوص لم تُدوَّ

على أن ملـوك العبرانيين الأسـفار السـابقة  وتـدل أســماء. وسفر أخبار الأيام لملوك يھودا، وسفر ملوك جماعة يسرائيل، وغيرھا
 .تبقى الشــرق الأدنى القديم، وأن كتب الأخبار وكتب الملوك الحالية ھي كل ما كانوا يدونــون أخبـارھم على عادة ملـوك

 
ضھا إلى ما تتعرض له  .والمشكلة الثانية ھي أن نصوص العھد القديم تم تَناقلُھا شفاھةً  ولذا، فإن معظم المؤرخين يرجحون تعرُّ

قام علم نقد العھد  ومن ھنا، فقد. المنقولة مشافھة، وبالتالي دخلتھا التناقضات وتداخلت النصوص والمصادر عادةً كل الأقوال
  .الأسلوبي القديم بتطوير نظرية المصادر وتفسير التناقضات وعدم التجانس

 
. سنين، وكذلك عن كثير من الأحداث التي تم التأريخ لھامئات ال والواقع أن تدوين العھد القديم بدأ في فترة زمنية تَبعُد عن موسى

سة من بين  وتم اختيار بعض النصوص. لم تتم دفعة واحدة، وإنما تمت خلال مدة زمنية طويلة كما أن عملية التدوين المقدَّ
سة أخرى لخمسة، ويُقال إن ھذه القديم تم تدوينه ھو أسفار موسى ا ويرى كثير من الباحثين أن أول جزء من العھد. نصوص مقدَّ



التوراة في  أو ربما قبل ذلك بوقت قصير، ذلك أنه لم يأت ذكر لقراءة) م. ق 587(فترة التھجير  العملية تمت في بابل أثناء
  .م.ق 444قراءة عزرا عام  الاحتفالات الخاصة بافتتاح الھيكل، وأول إشارة إلى قراءة التوراة ھي

 
نتأما كُتُب الأنبياء، فمن الأرج  ومما يدعم ھذا الرأي أن سفري الأخبار. م.ق 333أثناء المرحلة الفارسية فيما قبل عام  ح أنھا دُوِّ

الأنبياء كان قد تم تدوينھا والاعتراف بھا  لم يحلا محل سفري صموئيل والملوك ولم يلحقا بھما، الأمر الذي يدل على أن كتب
 كلمة إغريقية، ولا أية إشارة إلى سقوط الإمبراطورية الفارسية أو ظھورالأنبياء أية  ولا توجد في أسفار. ككتب قانونية

ت بين تدوين أسفار. الإمبراطورية اليونانية موسى الخمسة وتدوين أسفار الأنبياء، ذلك لأن  ولكن لابد أن ثمة فترة زمنية قد مرَّ
انفصلوا عن  كما أن السامريين الذين). 10و 8( الاجتماعات العامة التي وُصفت في سفر نحميا ھذه الأخيرة لم تكن تُقرأ في

مت . يعترفوا بكتب الأنبياء م، اعترفوا بالتوراة ولم.ق 428اليھود، وبنوا ھيكلھم في جريزيم عام  وقد جُمعت أسفار الأنبياء ونُظِّ
أسفار موسى مجھولة  رة كانت فيھاالقرن السادس حتى القرن الثالث قبل الميلاد، ويبدو أنھا ألُِّفت في فت خلال الفترة الممتدة من

  .لم يكن لھم به علم) عاموس مثلاً (الأنبياء أيضاً  ويبدو أن بعض. منسية، إذ يَندُر أن تجد فيھا ذكراً لاسمه
 

أنھا لم  كتب الأنبياء باعتبار كتب الحكمة والأناشيد، فقد ألُِّف بعضه أثناء عصر الأنبياء، ولكنھا لم تُضَم إلى أما القسم الثالث، وھو
مثل كتب دانيال وعزرا والأخبار، فلابد أنھا كُتبت في مرحلة متأخرة  أما الكتب ذات الطابع النبوي،. تكن ثمرة الوحي الإلھي

جزءاً من العھد القديم إلا في القرن  ولقد ضُمَّت أسفار الحكمة والأناشيد، لكنھا لم تُعتبَر. ضمھا إلى كتب الأنبياء بحيث لم يمكن
 الحديث يتواتر عن التوراة باعتبارھا أسفار موسى الخمسة والأنبياء دون إشارة إلى كتب قبل الميلاد، فقبل ذلك التاريخ كانالثاني 

يونانية في نشيد الأنشاد ودانيال، وكذلك  ومن الأدلة الأخرى على أن ھذه الأسفار كانت متأخرة، وجود كلمات. الحكمة والأناشيد
الجـدل حول  وقد اسـتمر. ولا يشير بن سيرا إلى سفر دانيال أو إستير. الإمبراطورية الفارسية لى سقوطالإشارة في سفر دانيال إ

  مع الأسفار القانونية أم لا؟ الأمثـال، ونشيد الأنشاد، وإستير، وسفر الجامعة، ھل تُضَم: أسـفار مثل
 

أما الكتب غير . سفار أو النصوص التي تم اعتمادھا، على تلك الأ»القانونية الأسفار«أي  «Canon كانون«ويُطلقَ مصطلح 
استخدمھا محررو العھد القديم  والقواعد التي). سيودإبيجرفا(فتُسمَّى الكتب الخارجية أو الخفية أو الكتب المنسوبة  القانونية،

  :أن ھذه القواعد ھي بشكل عام لضم أو استبعاد ھذا أو ذاك النص غير معروفة، ولكن يبدو
 
بداية ونھاية سفر دانيال تُرجمتا من الآرامية إلى العبرية بسرعة حتى يمكن ضمھما  ويبدو أن. يكون النص مكتوباً بالعبرية ـ أن 1
  .النص القانوني المُعتمَد إلى
 
اخامات مالاخي، أي في القرن الخامس قبل الميلاد، وھي الفترة التي يرى الح ـ أن يكون النص قد كُتب في مرحلة ما قبل النبي 2

  .توقفت عندھا في جماعة يسرائيل أن النبوة
 
  .التي تبناھا الحاخامات ـ أن يتفق مضمون النص مع المعايير الدينية 3
 

وقت لآخر، في شأن بعض الأسفار نظراً لما تحتويه من أفكار غنوصية مثل  ويبدو أن مشادات فقھية بين الفقھاء، كانت تحدث من
  .ية الأمر على تركه داخل إطار الكتب القانونية مع عدم تدريسه للصغارواتفقوا في نھا سفر حزقيال

 
وبعض المفردات تختلف باختلاف ھذه الأسفار وتنم  ھي العبرية، وإن كانت التراكيب والأساليب) اليھودي(ولغة الكتاب المقدَّس 

تتميَّز  والعبرية، مثلھا مثل العربية،. راميةومع ھذا، فإن ھناك أجزاء وُضعت باللغة الآ .عن الفترة التي وُضع فيھا كل سفر
العبري الأصلي مكتوباً دون علامات التشكيل، فقد كان  ولما كان النص. بالعلامات الصوتية المميِّزة للحرف، أي علامات التشكيل

النص  ق عليه مصطلحوبالفعل، ظھر النص المعتمد كتابةً وقراءة، وھو الذي يُطلَ . معيارية لابد أن يتم الاتفاق على قراءة
  .»الماسوريون«بالحركات  ويُطلقَ على المحققين الذين وضعوا علامات الضبط. »ماسوراتي«أو » الماسوري«
 

م العھد القديم إلى أسفار وإصحاحات وفقرات ومقاطع في القرن الثالث عشر، فنص التوراة الذي كُتب على لفائف التوراة  وقد قسُِّ
وقد تُرجم الكتاب  .علامات تشكيل ولا علامات فصل بين الأسفار والإصحاحات والفقرات المختلفةالآن بدون  لا يزال حتى

 ً ، »الترجمة السبعينية«الترجمة اليونانية، وھي ما يُعرَف باسم  :ومن أھم الترجمات. المقدَّس إلى مختلف لغات العالم تقريبا
تُرجم الكتاب المقدَّس إلى  كما. »الفولجاتا أو الشعبية«ية وتُعرَف باسم ، والترجمة اللاتين»الترجوم«وأھمھا  والترجمة الآرامية

وأقدم ترجمة ھي ترجمة سعيد بن يوسف الفيومي، فيما نعلم، إلا أن ثمة  .، وكذلك تُرجم إلى العربية»البشيطاه«السريانية باسم 
  .عُثر عليھا في الجنيزاه القاھرية باللھجة المصرية العامة محاولات سابقة

 
الذي أوحى به إلى موسى  الأرثوذكس أن كلمات العھد القديم، وأسفار موسى الخمسة بصفة خاصة، ھي كلام الإله ويرى اليھود

والكتب التاريخية وأسفار الأنبياء والأناشيد . أزلي لا يتغيَّر حرفاً حرفاً، وأملاه عليه حينما صعد إلى جبل سيناء، وھو كلام
سة، وإن كانت بدرجة أقل، تلك الروح التي تغمر روح الإنسان فيتحدثنتاج  والحكم، ھي الأخرى وتُعتبَر . باسم الإله الروح المقدَّ

لكل ھذا، نجد أن العھد القديم، بالنسبة إلى اليھود . ومغزى عميق كل كلمة، وكل جملة وردت في العھد القديم، ذات معنى داخلي



ولكن أسفار موسى الخمسة، مع  .تشكيك فيھا، وھو المرجع الأخير في الحياة الدينيةالسلطة العليا التي لا يمكن ال الأرثوذكس، ھو
  .وشريعتھا ھذا، تظل أھم الأجزاء التي تشكل جوھر اليھودية

 
وصل وقد . العھد القديم يُعَدُّ مجرد إلھام من الإله وليس وحياً منه أما بالنسبة إلى اليھود الإصلاحيين والمحافظين والتجديديين، فإن

روحية وأخلاقية أعلى من  ولذا، فإن بعض أجزاء العھد القديم ذو قيمة. واضعي الكتاب المقدَّس بدرجات مختلفة ھذا الإلھام إلى
ً . غيره اصطبغ ھذا الوحي بصبغة إنسانية، فلزم أن يقوم اليھودي بإعادة تفسيره  فقد. كما لم يكن الوحي الإلھي، أي الإلھام، خالصا

العھد القديم العبري من مصادر  ويُعتبَر ).نسبية(من النص الذي يضم عناصر إنسانية تاريخية ) المطلق(الإلھي  ليستخلص الوحي
المنھج الدراسي الوحيد في المدارس الدينية اليھودية، وإلى جانبه التلمود  التشريع اليھودي الأساسية، وقد ظل قروناً طويلة يشكل

  .القديم إن منھج الدراسة يتضمن خمس ساعات أسبوعياً لدراسة العھدوفي إسرائيل، ف. تفريع منه الذي ھو
 

سة كتباً عظيمة تشكل جزءاً مھماً من تراث اليھود وفلكلورھم  كما أن الصھاينة اللادينيين يعتبرون العھد القديم وكتب اليھود المقدَّ
أحد الكيبوتسات كتاباً  حد التربويين الإسرائيليين فيوقد نشر أ. عن انتشار الحلولية بدون إله بين الصھاينة القومي وھو تعبير

 .فإنه قد استبعد أي إشارة إلى الإله يروي قصص العھد القديم باعتبارھا أدباً من صنع البشر، ومن ثم
 

  التوراة
Torah  

ه«أو » يُعلِّم«بمعنى » يوريه«كلمة من أصل عبري مشتقة من فعل » توراة» بمعنى » باراه«فعل  وربما كانت مشتقة من ،»يوجِّ
أو » شريعة«أو » وصايا«معنى محدد في الأصل، إذ كانت تُستخدَم بمعنى  ذات» توراة«ولم تكن كلمة . »يُجري قرعة«
أصبحت تشير إلى البنتاتوخ أو  ، وبالتالي كان اليھود يستخدمونھا للإشارة إلى اليھودية ككل، ثم»تعاليم«أو » أوامر» أو» علم«

ثم صارت الكلمة تعني العھد القديم كله، مقابل تفسيرات ). والأناشيد مقابل أسفار الأنبياء وكتب الحكمة(سة أسفار موسى الخم
الترجمة السبعينية التي ترجمت كلمة  ويُشار إلى التوراة أيضاً بأنھا القانون أو الشريعة، ويبدو أن ھذا قد تم بتأثير .الحاخامات

 وقد شاع ھذا الاستخدام في الأدبيات الدينية اليھودية حتى أصبحت كلمة. »القانون» أي »نوموس«بالكلمة اليونانية » توراة«
  .»شريعة«مرادفة تقريباً لكلمة » توراة»
 

 تتداخل حدود الأشياء والـدوال وتذوب المدلولات بعضـھا في البعـض وتنفصل الدوال عن ويُلاحَظ أنه، داخل الإطار الحلولي،
ع الحاخامات معنى الكلمة استناداً إلى  وقد. مـع ھيمنـة الحلولية بشكل تدريجي» توراة«حـدث في لفظ المدلولات، وھـذا ما ي وَسَّ

: شريعتين التي تساوي بين الوحي الإلھي والتفسير الحاخامي والقائلة بأن ھناك توراتين أو العقيدة أو الشريعة الشفوية الحلولية
. الحاخامات عن موسى، ولھا نفس قداسة التوراة المكتوبة اء، والأخرى شـفوية يتناقلـھاواحدة مكتوبة تلقاھا موسى عند جبل سـين

والشولحان  ، وكل الأوامر والنواھي التي ورد ذكرھا في كل من التوراة والتلمود»ھالاخاه«تعني  »توراة«وبھذا أصبحت كلمة 
الية لكتبعاروخ وفتاوى الحاخامات وتفسيراتھم، بل أحياناً ما ورد ذكره في ا ياليت : "وقد جاء في التلمود أن الإله يقول. القبَّ

التوراة ھنا  ، وھي عبارة تعبِّر عن درجة عالية من الحلولية باعتبار أن)1/7حجيجاه " (التوراة الناس يھجرونني ولا يھجرون
  .اء الحاخامات وتفسيراتھمالشفوية، أي آر والمقصود ھنا ھو التوراة. مطلق منفصل عن الإله، وربما يفوقه في الأھمية

اليون إلى التوراة الظاھرية والتوراة ومن ناحية أخرى، فإن المجال الباطنية أو توراة  الدلالي للكلمة واسع للغاية، وقد أشار القبَّ
ي يمكن أن وتوراة الفيض ھي التوراة الت). توراه دي أتسليوت :بالآرامية(وتوراة الفيض ) توراه دى بريئاه: بالآرامية(الخلق 

تعاليم وشرائع تقف الواحدة  العالمون بالقبَّالاه، وھي مختلفة تماماً عن التوراة المتداولة بين اليھود ولھا يتوصل لھا المفسرون
أيضاً للإشارة إلى سلوك أتقياء اليھود وأقوالھم باعتبارھا » توراة» وتُستخدَم كلمة. أحياناً على الطرف النقيض من الأخرى

إن حديث بعل شيم  ، كما أن الحسيديين كانوا يقولون»توراة«في التلمود أن حديث من يعيش في أرض الميعاد  وقد جاء. »توراة«
  !طوف توراة، بل كذلك حديث وأفعال كل تساديك حسيدي يلتصق بالإله

 
من ھذا العالم، بھا ولھا خلق الإله  لليھود، فھي أقدم وتحتل التوراة، بمعنييھا الضيق والواسع، مكاناً مركزياً في الوجدان الديني

ويُحتفَظ في  .تجلس إلى جواره على العرش، والتي ستُزَف إلى الماشيَّح حينما يأتي إلى ھذا العالم الدنيا، وھي عروس الرب التي
قدس الأماكن ومن أ. لاستخدامه في قراءة التوراة ، وبمؤشر من الذھب أو الفضة على شكل يد»تاج التوراة«المعبد اليھودي بـ 

  .الذي يُحتفَظ فيه بلفائف الشريعة» تابوت العھد» في المعبد اليھودي، الدولاب المسمَّى
 

لجماعة يسرائيل،  كذلك للإشارة إلى كل التراث الديني اليھودي بقضه وقضيضه، وكل ما أوصى الإله به »توراة«وتُستخدَم كلمة 
، بل »التوراة«وإنما إلى » اليھودية«اليھودية لم يكن يشار إلى  صادر الكلاسيكيةوفي الم. أو للعالم كله من خلال جماعة يسرائيل

ً . إلا في العصر الھيليني» يھودية» لم يظھر مصطلح دقيقاً بينھما، فبينما  ولكن، ورغم ترادف المصطلحين، فإن ثمة اختلافا
للإشارة إلى الجوانب » يھودية«ة اليھودية، تستخدم كلمة في العقيد للإشارة إلى الجوانب الإلھية الثابتة» توراة«تُستخدَم كلمة 

ولكن لا يمكن الحديث عن  ،»اليھودية الإصلاحية«، أو »اليھودية الحاخامية«التاريخية، ومن ھنا يمكن الحديث عن  المتغيرة
  .»التوراة الإصلاحية«، أو »التوراة الحاخامية«
 

المسيحية، فلاھوت اليھودية ھو  في» لاھوت«المعنى العام، المقابل لكلمة ھي، ب» توراة«بعض علماء اليھود أن كلمة  ويرى



تماماً مثل اللاھوت المسيحي، ولكنه لاھوت معلمين وحاخامات وليس لاھوت  التأمل في التاريخ اليھودي والتقاليد اليھودية،
  .»توراة«وكلاھما  أي القصص الوعظية،الخارجي ھو الھالاخاه، أي الشريعة، وجانبه الداخلي ھو الأجاداه،  كنيسة، جانبه

 
، والذي يُحفَظ في تابوت )لفائف الشريعة(الخمسة المكتوب بخط اليد  وتُستخدَم الكلمة أيضاً للإشارة إلى مخطوط أسفار موسى

عالم فزائل، ولذا الوحيد الباقي، أما ال وكان الأطفال اليھود يتعلمون في الجيتو أن التوراة ھي الشيء .اليھودي العھد في المعبد
 وفي واقع الأمر، لا يوجد مثل ھذا. دراستھا، وأن ھذا واجب ديني نص عليه العھد القديم يجب على اليھودي أن ينفق كل وقته في

وقد قال أحد الفقھاء . ذات أصل يوناني النص لا في أسفار موسى الخمسة ولا في كتب الأنبياء، ويبدو أن فكرة دراسة التوراة
لدراسة  لأنھم بھذه الطريقة يحققون أرباحاً كبيرة سريعة دون أن يعملوا، وبذلك يتفرغون اليھود يعملون بالتجارة والربا، اليھود إن
  .التوراة

 
يھا، بقدر ما ھي ضرب من عبادة الذات وتوثينھا، إذ أننا نكتشف أن  على أن ھـذه الدراسـة لا تھـدف إلى الخـروج من الذات وتحدِّ

نان شيئاً واحداً  ، وھما»جماعة يسرائيل«ليست نتاج عبقرية الشعب فحسب، بل ھي أيضاً ) وبة وشفويةمكت) التوراة ومن . معاً يكوِّ
فالحكمة ملك لكل الشعوب، أما . بالتوراة، كما ھو الحال مع الأنماط الحلولية الواضح أن ھناك جوانب قومية للاھتمام اليھودي

عبقريتھم الدينية وعلى اتخاذھم كشعب  د وحدھم وھي مصدر الحياة بالنسبة إليھم والشاھد علىفھي الكتاب المقدَّس لليھو التوراة
وحينما يُنادَى على أحد . اليھودية على شكر للإله لإرساله التوراة إلى الشعب وتحتوي الصلوات. مختار دون سائر أھل الأرض

لنامبارك الرب ا«: ليقرأ أسفار موسى الخمسة، فإنه يقول المصلين عمن ضلوا سواء السبيل،  لذي خلقنا من أجل جلاله وفضَّ
وھكذا تكون التوراة تجسيداً لروح الإله، . »الرب قلوبنا على التوراة وأرسل لنا التوراة، وبذا غرس الحياة الأبدية وسطنا فليفتح

سة مغلقةنفسه ھي الشعب الذي ھو بدوره تجسيد لروح الإله، أي أنھا دائرة حلولي ولكنھا في الوقت يعبِّر فيھا كلٌّ من التوراة  ة مقدَّ
  .والشعب عن روح الإله بالدرجة نفسھا

 
على العلاقة بين دراسة التوراة ) يدري دون أن(اليھودي الذي يربط في فتواه بين دراسة التوراة والتجارة والربا وضع يده  والفقيه

ية تعيش في بلد ما دون أن تكون منه، ولذا فھي تحتاج إلى وطن فالجماعات الوظيف .ودور الجماعات اليھودية كجماعة وظيفية
ھو ) والتلمود(منه والتوراة  وفي حالة الجماعات اليھودية الوظيفية، كانت صھيون ھي ھذا الوطن الأصلي الذي تشتتوا .أصلي

ن خلاله، وھي عزلة أساسية ھويتھم وضرب أسوار العزلة حول أنفسھم م الوطن المتنقل الذي يستطيعون التمركز حوله وتطوير
  .كما أن ارتباطھم بھذا الوطن يقلل حركيتھم، فھو وطن متنقل معھم .كي يضطلعوا بدورھم

 
فأما . فھما يشتركان في تقديسھا بالذكر أن التوراة تشكل الأرضية المشتركة بين اليھود المؤمنين واليھود الملحدين، والجدير

، فإنھم )الذين يدورون في إطار الحلولية بدون إله(وأما الملحدون . الإله سة لأنھا مرسلة منالمؤمنون منھم، فإنھم يرونھا مقدَّ 
ظاھري لأن البنية الحلوليـة  والخلاف في نھاية الأمر. لأنھا جزء من فلكلور الشعب اليھودي وتعبير عن عبقريته يقدسونھا

ؤكد المفكرون الصھاينة أھمية ثالوث الشعب والأرض والإله أو الصھيوني، ي وفي التراث. لليھـودية توحـد بين الشـعب والإله
بثالوث الشعب  الصھيونية الدينية بثالوث الشعب والأرض والتوراة، في حين تؤمن) اللادينية(تؤمن الصھيونية الثقافية  التوراة إذ

 أو» عقيدة«العبرية الحديثة مرادفة لكلمة في » توراة«الوقت الحاضر، تُستخدَم كلمة  وفي ).الذي يعادل التوراة(والأرض والإله 
  .»التوراة الماركسية«أو » التوراة العلمانية«، ومن ھنا يمكن الحديث عن »نظرية»
 

  الكتــــاب
The Book  

 المفكرين اليھود ، ويتحدث بعض)بالمعنى المحدد للكلمة(للإشارة إلى العھد القديم أو إلى التوراة  اصطلاح يُستخدَم» الكتاب»
  .»شعب الكتاب«والصھاينة عن اليھود باعتبارھم 

 
  سـفـر

Book  
ً » بالعبرية وتعني» سيفر«وھي » سفر» م السفر إلى إصحاحات. »أسفار«ويُشار إلى كتب العھد القديم بكلمة . »كتابا م  ويُقسَّ ويُقسَّ

م كل فقرة إلى مقاطع   .كل إصحاح إلى فقرات، وتُقسَّ
 

  إصـحـاح
Chapter  

م كل إصحـاح إلى فقـرات والفقرات»أسفاراً » أقسام الكتاب المقدَّس تُسمَّى م كل سفر إلى إصحاحـات، ويُقسَّ م إلى  ، ويُقسَّ تُقسَّ
  .مقاطـع

 
  أسفار موسى الخمسة

Pentateuch  
، وسفر سفر التكوين، وسفر الخروج :تشكل القسم الأول من العھد القديم، ويشمل خمسة أسفار، ھي» أسفار موسى الخمسة»



المتدينون أن الإله أنزلھا على موسى في سيناء وأملاھا عليه حرفاً حرفاً، وھي  ويعتقد اليھود. اللاويين، وسفر العدد، وسفر التثنية
وإن كانت أكثر دقة كما أن دلالاتھا  ،»توراه«والكلمة مرادفة لكلمة . بسرد أحداث العالم منذ بدء الخليقة حتى وفاة موسى تبدأ

  .المعنى متعددة الأبعاد والدلالات فضفاضة» توراه«دداً قياساً إلى كلمة أكثر تح
 

  تنــــاخ
Tanach  

، )أسفار موسى الخمسة(التوراة : ھي اسم عبري للعھد القديم، وھو مختصر من الحروف الأولى لثلاث كلمات عبرية» تَناخ«
  ).نشيد الأنشاد وبقية أسفار الحكمة وغيرھاوسفر الأمثال و المزامير(، وكتوفيم )أسفار الأنبياء(ونفيئيم 

 
ل اليھود العھد الجديد قد أكمل كتاب  لأن ھذه العبارة الأخيرة تفيد أن» العھد القديم«على عبارة » تَناخ«استخدام مصطلح  ويُفضِّ

بقدم الكتاب وصفي وحسب، وھو يخلو من أي اعتراف ضمني  فھو تعبير» تَناخ«أما مصطلح . اليھود المقدَّس وحل محله
س، وبأن    .قد أكمله وحل محله »العھد الجديد«المقدَّ

 
  الكــــــــــــتاب المقــــــــــد س

Bible; Holy Book; Holy Scriptures  
 عند المسيحيين» الكتاب المقدَّس«وتُستخدَم عبارة . »كتيفي ھاقودش«للعبارة العبرية  ھو المقابل العربي» الكتاب المقدَّس«

ولذا، فقد يكون . تشير إلى العھد القديم وحسب أما في الدراسات اليھودية والصھيونية، فھي. ارة إلى العھدين القديم والجديدللإش
منه  إلا إذا اضطرنا السياق إلى ذلك، نظراً لغموضه، ونستخدم بدلاً ) »الكتاب المقدَّس») من المفيد ألا نستخدم ھذا المصطلح

  .»أسفار اليھود«أو » تَناخ«أو » يمالعھد القد«: مصطلحات مثل
  .»المطالعة«أو » القراءة«وتعني » المقرا«الكتاب المقدَّس عند اليھود  ومن أسماء

 
  الإنجيل

Bible  
الذين  والإنجيل ھو الكتاب المقدَّس عند المسيحيين. »خبر طيب«ومعناھا » أونجليون«كلمة  كلمة ذات أصل يوناني من» إنجيل«

متَّى، وإنجيل مرقص، وإنجيل لوقا، وإنجيل  إنجيل: ، ويتكون من أربعة أقسام، ھي»العھد الجديد«أحياناً بكلمة يشيرون إلٮه 
  .»لفيفة المھرطقين«أي » جليون ھامينيم«على الإنجيل ) الثالث والخامس بين القرنين(وقد أطلق اليھود . يوحنا

 
  الماسـوراه

Masorah  
الحاخامات  ، ولكنھا تشير إلى مجموعة القواعد التي وضعھا»تناول«و» تلقَّى«بمعنى » مَسَار» كلمة عبرية من فعل» ماسوراه«

إلى نص العھد القديم الذي ارتضاه العلماء ورفضوا  ويُشار. عبر القرون والتي تتصل بطريقة ھجاء وكتابة وقراءة العھد القديم
  تشير إلى نسخة العھد القديم التي جمعھا عزرا، بل يضاف إلىوالكلمة لا. »الماسوراتي» أو» النص الماسوري«ماعداه بأنه 

الفصل والوصل والوقوف عند  ذلك ضبطھا بالحركات، وتقسيمھا إلى أسفار وإصحاحات وفقرات ومقاطع، وتعيين مواضع
ر ھذا النص وقد استغرق إقرا.تؤدي إلى النطق الشرعي الصحيح التلاوة، وتحديد نطق بعض الألفاظ التي كُتبت بطريقة لا

  ).جاءونيم(عدة أجيال،واستمر حتى عھد الفقھاء  الشرعي،في صورته النھائية،
 

  الترجـوم
Targum  

ويُطلقَ ھذا المصطلح على الترجمات الآرامية  .»ترجمة«وھي تعني » تورجمان«كلمة آرامية من الأصل الفارسي » ترجوم«
س وقد . الميلاد ة الواقعة بين أوائل القرن الثاني وأواخر القرن الخامس قبلالترجمات في الفتر وقد وُضعت ھذه. للكتاب المقدَّ

فمنذ . لأن الآرامية حلَّت محل العبرية بعد التھجير البابلي أصبحت مثل ھذه الترجمة أمراً مھماً وحيوياً بالنسبة إلى اليھود، نظراً 
ً ترجمة آرامية بعد قراءة أجزاء من العھد ا أيام عزرا، كانت تُضاف ومن أشھر الترجمات الآرامية  .لقديم، وقد صار ھذا تقليداً ثابتا

 ويُعتقَد أن آرامية. الخمسة وحدھا، وترجوم يوناثان لبقية أسفار العھد القديم ترجوم أونكيلوس لأسفار موسى: للكتاب المقدَّس
ثقافة عصرھا على النص فقام المترجمون بإدخال  نوسعت التراجم الآرامية إلى إضفاء مسْحَة م. الترجوم كانت مُتكلَّفة إلى حدٍّ ما

  .عن الإشارة إلى الرب مجسداً  بديلاً » الجن والملائكة«مصطلحات مثل 
 
 

  )أو الشعبية(الفولجاتا 
Vulgate  

لاتينية وتُستخدَم الكلمة للإشارة لترجمة العھد القديم ال .»شائع«وتعني  «Vulgatus فولجاتوس«من الكلمة اللاتينية » فولجاتا«
وقد اشتملت  .عن الترجمة السبعينية، ومع ھذا فإنھا لم تأت مطابقة لھا كل المطابقة) 420ـ  340) التي اضطلع بھا إيرونيموس

. وحُذفت منھا أسفار عزرا الثلاثة وزيد عليھا سفر باروخ الفولجاتا على سفرين اثنين فقط للمكابيين، مقابل أربعة في السبعينية،



في الترجمة  وقد أقرت الكنيسة الكاثوليكية جميع الأسفار والأجزاء الزائدة. يذكر بين الترجمتين ، لا يوجد فرقوفيما عدا ذلك
سة ولكن معظم البروتستانت . من أسفار العھد القديم وأجزائه اللاتينية على الأصل العبري، واعتبرتھا جميعاً أسفاراً أو أجزاء مقدَّ

القسم الذي يسمونه  أما اليھود، فإنھم يدخلونھا في. سة، وھي في نظرھم لا تنتمي إلى العھد القديممقدَّ  لا يعتبرون ھذه الزيادات
  ).أبوكريفا(الأسفار الخارجة أو الخفية 

 
اه   البشيطَّ

Peshitta  
اه« قرن الثاني بعد الميلاد ال وتشير إلى الترجمة السريانية للعھد القديم التي تم إنجازھا في. »البسيطة«تعني  كلمة سريانية» بشيطَّ

ويتخذھا مسيحيو سوريا والنسطوريون في العراق وفارس كتاباً  ).الماسوري(من نسخة للعھد القديم تختلف عن النص القياسي 
ساً لھم   .مقدَّ

 
  الترجمة السبعينية
Septuagint  

إشارة إلى الأسطورة القائلة بأن اثنين  ، وھي»سبعون«ومعناھا » سبتواجينتا«الإنجليزية من الكلمة اللاتينية » سبتواجينت« كلمة
، )م.ق 247ـ  228(القديم العبري إلى اليونانية بأمر من بطليموس فيلادلفيوس  وسبعين من علماء اليھود قاموا بترجمة العھد

القديم، وعند الانتھاء ليترجم العھد  وتقول الأسطورة إن كل عالم جلس في حجرته بمفرده. ترجمات العھد القديم بأية لغة وھي أقدم
مدى صدق الأسطورة، فقد كان الغرض من الترجمة إلى اليونانية سد حاجة  وبغض النظر عن. وجدوا أن الترجمات كلھا متماثلة

واتخاذھم اللغة اليونانية  المتأغرقين الذين كانوا يجھلون العبرية تماماً بسبب اندماجھم في المحيط الھيليني، المصريين اليھود
تمت الترجمة بالتدريج ابتداءً من القرن الثالث قبل الميلاد، وتم  وقد. ائدة آنذاك في حوض البحر الأبيض المتوسط لغةً لھمالس

المترجمون ملمين بالعبرية  ولم تكن الترجمة على مستوى رفيع، فلم يكن. السنوات الأخيرة قبل رسالة المسيح الانتھاء منھا في
ً بالقدر الكافي، ولم تكن ال جيدة، كما أن المترجمين أخذوا في الاعتبار حساسيات العالم  نصوص التي ترجموا عنھا نصوصا

الأقدام  ذو«، وھو حيوان مدنَّس حسب الشريعة اليھودية، بعبارة )11/6لاويين (» الأرنب«كلمة  فمثلاً تُرجمت. الھيليني
وتم تغـيير عبـارة . أسـلاف الأسرة البطلمية حـد ألقابوھـي أ ،«lagosلاجوس«باليونانية ھي » الأرنب«لأن كلمة » الخشنة

ب ھناك آرامياً تائھاً كان أبي فانحدر إلى مصر« ، وذلك »أبي ترك سوريا وذھب إلى مصر«فصارت ) 26/5تثنية (» وتغرَّ
لمترجمون وأسقط ا» سوري» تعني» آرامي«البطالمة أيضاً حيث كانت سوريا تحت حكم السلوقيين أعدائھم، وكلمة  لإرضاء

اي صباءوت«و أدوناي،«أسماء الأعلام التي كان يتسمَّى بھا الإله مثل  أو » الإله«، واستخدموا بدلاً من ذلك أسماء مثل »شدَّ
وھذا يعود إلى  .من تأكيد خصوصية الإله وخصوصية علاقته بالشعب، يصبح ھو الكائن الأعظم للجنس البشري وبدلاً . »الخالق«

كما أسقط المترجمون . الآلھة المحلية آخذة في الاختفاء لعالم الھيليني نحو تعظيم الخالق الواحد، وكانتوجود اتجاه عام في ا
 ،(24/10 خروج(» رأوا إله يسرائيل«الخالق صفات جسدية، فبينما تتحدث النسخة العبرية عن أنھم  العبارات التي تنسب إلى

تقريب :والھدف من ھذا كله ھو. »إله يسـرائيل مكان الذي كان قد وقف فيهرأوا ال«فإن الترجمة اليونانية تتحـدث عـن أنھـم 
  .التوراة من العقل الھيليني

 
أما كلمة . »قانون«والتي تعني  اليونانية،» نوموس«بكلمة » توراة«تم أغرقة المصطلح تماماً في بعض الأحيان، فتُرجمت  وقد
  .»الاعتقاد«وتعني  «pistis بيستيس«اليونانية  ، فتُرجمت بالكلمة»إيمان«، وھي بمعنى »إيموناه«
 

نظيرھا  ومع ھذا عُثر على. صياغات في الترجمة السبعينية لم نجدھا في النص العبري الحالي وتجدر بنا الإشارة إلى وجود
  .متعددة العبري في مخطوطات قمُران، وھو ما يؤكد اعتماد المترجمين على نصوص عبرية

 
ولكن الفقھاء اليھود في فلسطين، قبلوا الترجمة . لھم عليه لھيلينيون العھد القديم، ولم تصلنا أية تعليقاتوقد تجاھل العلماء ا

لھا اليھود المتحدثون باليونانية، واستفادت اليھودية منھا في عملية التبشير واعتمدوھا في بادئ الأمر، ونظراً للاختلافات بين  .فأجَّ
الأولون، وبعد أن اعترفت الكنيسة المسيحية بالترجمة السبعينية  لافات استفاد منھا المسيحيونالترجمة والنص العبري، وھي اخت

الترجمة السبعينية  وأصبحت. الميلادي 70الرسمي، أظھر الحاخامات العداء لھا، وخصوصاً ابتداءً من عام  باعتبارھا الإنجيل
  .»العجل الذھبي«تشبَّه بـ 

 
. الرومانية في نشر المسيحية بين اليھود المتأغرقين وبين العناصر الھيلينية في الإمبراطورية ةوقد ساھمت الترجمة السبعيني

سفر طوبيا، وسفر الحكمة : وصل إلينا، وھي وتشتمل الترجمة السبعينية على عدة أسفار لا توجد في الأصل العبري الذي
وسفر الكھنوت أو سفر الحكمة ليسوع بن سيراخ، ونشيد أسفار، وسفر يھوديت،  لسليمان، وأسفار المكابيين وعددھا أربعة

وذلك زيادة على السفر المثبت في  الثلاثة، وسفر الحكماء الثلاثة، وسفر بعل والتنين، وثلاثة أسفار منسوبة إلى عزرا، الأطفال
الكتب الخارجية (د القديم وھي الأسفار التي أصبحت تشكل أبوكريفا العھ الأصل العبري، وبعض زيادات في سفر إستير ودانيال،

  ).السبعينية في الترجمة المعروفة بالفولجاتا عن الترجمة(ولقد تُرجم العھد القديم إلى اللاتينية  ).أو الخفية
 

  سفر التكوين



Genesis  
أول أسفار اسم » التكوين«و .، وھي أول كلمة ترد في السفر»في البدء«بمعنى » يريشيت«في العبرية » التكوين سفر«يُسمَّى 

والأرض، وقصة آدم وحواء، ونوح والطوفان وأولاده سام وحام  موسى الخمسة، ويحكي تاريخ العالم من بدء تكوين السماوات
ولحاق  وينتھي ھذا السفر بقصة يوسف ومجيئه إلى مصر. وإسحق ويعقوب، والعھد بين الخالق وشعبه ويافث، ونسل سام إبراھيم

  .واستقرارھم في أرض الفراعنة يعقوب وأبنائه الأحد عشر به
 

ويرى علماء الكتاب المقدَّس أن .التوحيدية الأجزاء الأولى التقاليد الحضارية لبلاد الرافدين بعد أن دخلت عليھا العناصر وتعكس
فلسفة متسقة كُتَّاب مختلفون،في حين يرى البعض الآخر أنه عمل متكامل يستند إلى  سفر التكوين ليس متجانساً وإنما قام بوضعه

التاسع قبل الميلاد،أي بعد موسى  نفسھا،وأن تكرار بعض الأجزاء ليس إلا من قبيل الصيغة الأدبية، وأنه وُضع في القرن مع
  .بنحو خمسة أو ستة قرون

 
  سفر الخروج
Exodus  

العبارة  لأولى من كلمات، وھي كلمة مأخوذة بتركيب الحروف ا»الأسماء«، أي »شيموت«العبرية  في» سفر الخروج«يُسمَّى 
كما يأتي فيه ذكر قصة . يسرائيل في مصر وسفر الخروج ثاني أسفار موسى الخمسة، ويعرض تاريخ جماعة. الافتتاحية فيه

جاء فيه، والعھد بين الإله وجماعة يسرائيل، وعودة موسى إلى مصر ليساعد  موسى وذھابه إلى سيناء، والوحي الإلھي الذي
يسرائيل حتى حدود أرض  ثم تلقَّى موسى الوصايا العشر في سيناء، وقيادته جماعة. ج من أرض العبوديةالخرو اليھود على

اليھـودية في العـبادات والمعاملات، وما إلى ذلك مما يشبه قوانين  كما يشتمل السفر على طائفـة من أحكـام الشريعة. كنعان
  .ما تبع ذلك من محاولات تطھير الدينأيضاً قصة عبادة العجل الذھبي و حمورابي، وترد فيه

 
قبل الميلاد، أي بعد موسى بنحو  علماء الكتاب المقدَّس أن ثمة مصادر عديدة لھذا السفر، وأنه وُضع نحو القرن التاسع ويرى

  .خمسة أو ستة قرون
 

  العَدد سفر
Numbers  

ل كلمة ترد في السفر، وسفر العدد رابع أسفار موسى وھي أو ،»في البرية«، أي »بميدبار«بالعبرية » سفر العَدد«يُسمَّى 
وكثير مما  بھذا الاسم لأنه يشتمل في معظمه على إحصاءات عن قبائل العبرانيين وجيوشھم وأموالھم وسُمِّي سفر العدد. الخمسة

السفر ذكر تذمُّر جماعة ويأتي في ھذا . والمعاملات يمكن إحصاؤه من شئونھم كما يشتمل على أحكام تتعلق بطائفة من العبادات
ن ھذا السفر بعد التھجير البابلي في يسرائيل من متابعة السير على القرنين  خطوات موسى، وھو ما أثار غضبه عليھم، وقد دُوِّ
  .الخامس والرابع قبل الميلاد

 
  ســفر التثنيـة

Deuteronomy  
، »مشنا توراه«وھو يُسمَّى أيضاً . أول كلمة ترد في السفر ي، وھ»الكلمات«، أي »ديفاريم«بالعبرية » سفر التثنية«يُسمَّى 

وھو آخر  .»تثنية الاشتراع«، أو »وتكرارھا على جماعة يسرائيل مرة ثانية عند خروجھم من سيناء إعادة الشريعة«ومعناھا 
  :أسفار موسى الخمسة، ويتكون من

 
  .حدث منذ عبور سيناء المقدمة، وتحوي مراجعة موسى لما) أ

 
  .وتتضمن تلخيصاً للتشريع الذي قبلته جماعة يسرائيل ،)ومنھا إعادة الوصايا العشر(نصائح موسى الأخلاقية ) ب
 
  .خطب موسى الأخيرة) جـ
 
  .أفعال موسى الأخيرة وأغنية الوداع ومعھا سرد لأحداث موته) د

 
ً  ھاويختلف ھذا السفر من حيث الأسلوب واللغة عن الأسفار السابقة، بل يناقض ولذا، يرى بعض العلماء أن بعض القوانين . أحيانا

 .من وضع مجموعة من المؤلفين قاموا بكتابة بعض الأجزاء الأخرى في أسفار موسى الخمسة التي أتت في سفر التثنية إنما ھي
ر أنه وُضع في وقت ويرى البعض الآخ ويختلف العلماء في تحديد تاريخ ھذا السفر، فيرى بعضھم أنه وُضع أثناء عصر القضاة،

  .لاحق في أواخر القرن السابع قبل الميلاد
 

  سفر اللاويين
Leviticus  



وكان في الماضي . اللاويين وھي الكلمة التي يبدأ بھا سفر» دعا أو نادى«أي » فايقرا«في العبرية » اللاويين سفر«يُسمَّى 
ويتوقف السرد القصصي في ھذا السفر . سفار موسى الخمسةأ ، وھو ثالث»شريعة الكھنة«أي » تورات كوھانيم«يُعرَف باسم 

والطيور وما  العبادات، وخصوصاً ما يتعلق بالأعياد والأضحية والقرابين والمحرمات من الحيوانات ليحل محله تناول شئون
  .ات الخاصة بخيمة الاجتماعترد في سفر الخروج، والتعليم يتعلق بالطھارة، وكذلك التعاليم الأخلاقية والنظم الاجتماعية التي لم

 
السفر والجزء  وثمة وحدة في الموضوع بين ھذا. الھيكل والمشرفون على شئون الذبح والأضحية والقرابين واللاويون ھم سدنة

المقدَّس أن ھذا السفر تجميع لوصايا متفرقة كُتبت  ويرى بعض علماء الكتاب. الأخير من سفر الخروج وجزء كبير من سفر العدد
والرابع قبل  بعضھم يرى أن السفر كله لم يُكتب إلا بعد التھجير البابلي في القرنين الخامس لى حدة في بداية الأمر، كما أنع

  .الميلاد
 

  العشــــــــــر الوصــايــــــــا
Ten Commandments; Decalogue  

يريت ھادبروت«التثنية، عبارة  ورد في العھد القديم، في سفر تثنية ) التي كُتبت على لوحي حجر» الكلمات العشر« ، أي»عسِّ
وفي . »اللوحين كلمات العھد الكلمات العشر فكتب على«): 34/28(ووردت العبارة نفسھا تقريبـاً في سفر الخـروج ). 4/13

ق أحياناً بين  ،«Decalogue ديكالوج«وكلمة  «Ten Commandments تن كوماندمنتس«تعبير  اللغة الإنجليزية يُفرَّ
أو سفر التثنية ) 7ـ  20/1(الخروج  العبارة الأولى عادةً للإشارة إلى ما يُسمَّى بالوصايا العشر التي وردت في سفر فتُستخدَم

نفسه في ھذه الصيغة أو الصيغ الأخرى التي وردت في العھد القديم، وھي  فتشير إلى الشيء» ديكالوج«، أما كلمة )21ـ  5/6(
  .التعبيرين كثيراً ما استُخدما بشكل يفيد الترادفلكن  .كثيرة ومتنوعة

 
لكننا لا نأخذ بھذا  إلى أن الوصايا العشر ھي جوھر اليھودية، وروح اليھودية والقوانين اليھودية ككل؛ ويذھب بعـض الدارسـين

عبير عن الظاھرة نفسھا، والوصايا العشر بصيغھا المختلفة ت فاليھودية تركيب جيولوجي تراكمت داخله طبقات عديدة،. الرأي
ه ه حلولي قومي لا أخلاقي فھي تضم وصايا ذات تَوجُّ الصعب  ومن ثم يكون من. توحيدي عالمي أخلاقي، وأخرى ذات تَوجُّ

  .في ذھننا تركيبھا الجيولوجي الحديث عن شيء متناقض مثل الوصايا العشر باعتباره جوھر اليھودية، إلا إذا كان
 

أولاھا أن من المتفق عليه في الموروث الديني اليھودي أن موسى ذھب إلى جبل  رھا الوصايا العشر،وثمة مشاكل عديدة تثي
جماعة يسرائيل يعبدون العجل  وصام أربعين يوماً، ونزلت عليه الوصايا ھناك، لكنه حطمھا عندما اكتشف أن أعضاء سيناء،

ولكن ليس من المعروف على وجه الدقة ھل أعطاھا الإله . ة أخرىمر الذھبي، وعاد فصام أربعين يوماً أخرى، وأعطاھا الإله له
وھناك . مباشرة بتوصيلھا للشعب أم أنه أعطاھا له على مسمع من الشعب، أم أن الإله أعطاھا للشعب له مباشرة، وقام ھو

، )5/22و 5ـ 5/4و 4/10(، وسفر التثنية )2ـ  20/18و 25ـ  19/9(إشارات عديدة إلى كل ھذه الاحتمالات في سفر الخروج 
 ، أي أنھا كانت صيغة مقروءة)لوحي الشھادة(الإله خطھا بإصبعه على جانبي اللوحين  بل يُقال في الاجتھادات الحاخامية إن

  ).16ـ  32/15، 31/18(وليست مسموعة استناداً إلى النص الوارد في سفر الخروج 
 

في سفر الخروج إلى الكلمات العشر تتعلق بالصيغة  قديم، فالإشارة الواردةولكن المشكلة الأكثر حدة ھي ما أثاره نقاد العھد ال
 الكلمات«ولكن ھناك صيغة ترد مباشرة قبل عبارة ). 21ـ  5/6(والتثنية ) 7ـ  20/1) المألوفة الواردة في سفري الخروج

وھي تختلف تماماً عن  ،(26 ـ 34/11(، وھي في سفر الخروج أيضاً وفي الإصحاح نفسه )34/28(في سفر الخروج » العشر
 ً   .الصيغتين الأخريين المألوفتين شكلاً ومضمونا

 
من قدامك الأموريين والكنعانيين والحيثيين  ھأنا طارد. احفظ ما أنا موصيك اليوم: "ولنبدأ بنـص الصـيغة غير المألـوفة
. تي أنت آت إليھا لئلا يصيروا فخاً في وسطكأن تقطع عھداً مع سكان الأرض ال احترز من. والفرزيين والحويين واليبوسيين

  :تھدمون مذابحھم وتكسرون أنصابھم وتقطعون سواريھم بل
 
فيزنون وراء  احترز من أن تقطع عھداً مع سكان الأرض. إله غيور ھو. لأن الرب اسمه غيور. آخر ـ فإنك لا تسجد لإله 1

لبنيك، فتزنى بناتھم وراء آلھتھن ويجعلن بنيك يزنون وراء  أخذ من بناتھمآلھتھم ويذبحون لآلھتھم، فتُدعَى وتأكل من ذبيحتھم، وت
  .آلھتھن

 
  ).أي من معدن مصھور(تصنع لنفسك آلھة مسبوكة  ـ لا 2
 

  :النحو التالي أما بقية الوصايا، فجاءت على
 

  .في شھر أبيب خرجت من مصرلأنك . في وقت شھر أبيب سبعة أيام تأكل فطيراً كما أمرتك). الفصح(ـ تحفظ عيد الفطير 
 

كل . تفده تكسر عنقه وأما بكر الحمار فتفديه بشاة، وإن لم. يُولَد ذكراً من مواشيك بكراً من ثور وشاه وكل ما. ـ لي كل فاتح رحم



  .بكر من بنيك تفديه ولا يظھروا أمامي فارغين
 

  .الحصاد تستريح وأما اليوم السابع فتستريح فيه، في الفلاحة وفي. تعمل ـ ستة أيام
 
  .وتصنع لنفسك عيد الأسابيع ـ

 
ثلاث مرات في السنة يظھر جميع ذكورك أمام السيد الرب إله يسرائيل فإني  .ـ أبكار حصاد الحنطة وعيد الجمع في آخر السنة

  .لسنةفي ا من قدامك وأوسع تخومك ولا يشتھي أحد أرضك حين تصعد لتظھر أمام الرب إلھك ثلاث مرات أطرد الأمم
 

  .ـ لا تذبح على خمير دم ذبيحتي
 

  .أول أبكار أرضك تحضره إلى بيت الإله إلھك. عيد الفصح ـ ولا تبت إلى الغد ذبيحة
 

  .أمه ـ لا تطبخ جدياً بلبن
 

فاً تاماً أقدم مصادر العھد القديم، وھو مصدر يختلف اختلا (K) ويرى نقاد العھد القديم أن ھذه الصيغة تعود إلى المصدر القيني
 ً ً  عن المصادر الأخرى نصا لأنھا تحتوي على  ،»الوصايا القربانية«ويشير نقاد العھد القديم إلى ھذه الصيغة باعتبارھا . وروحا

  .الواردة فيھا بدائية إلى أقصى حد تعكس بيئة رعوية عدد كبير من الطقوس الخاصة بالأعياد والقرابين، كما أن الأخلاقيات
 

تختلف  ، وھي لا)19ـ  23/10، 16ـ  13/3(القديم أنه توجد صيغ أخرى مثل تلك الواردة في خروج  العھدويرى أحد نقاد 
يشيرون إلى صيغ أخرى موجودة بشكل متناثر في  كما. كثيراً عن الصيغة السابقة في بدائيتھا، وتعكس بيئة شمالية أكثر ثراء

د الصيغ. سفر التثنية ر تعدُّ الأجنبية، وأن  ثورات المختلفة في المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية ضد العباداتبالإشارة إلى ال ويُفسَّ
  .كل ثورة كانت تؤكد صيغة جديدة

 
م، في سفري الخروج  وأھم الصيغ التي وردت ھي، كما تماماً إلا  ، والصيغتان متشابھتان)21ـ  5/6(والتثنية ) 17ـ  20/1(تَقدَّ

اختلافاً جوھرياً بين الصيغتين، والوصيتين التاسعة  ، باستثناء الوصية الثالثة حيث نجد أن ثمةفي تفاصيل قليلة لا دلالة لھا
السياق الوصايا  وقد أوردنا فيما يلي الصيغة الأولى بأكملھا، بعد أن أثبتنا بين قوسين في. لفظية والعاشرة حيث ھناك تباينات

  :خرىالثالثة والرابعة والتاسعة والعاشرة في صياغتھا الأ
 
  :العبودية أنا الرب إلھك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت: تكلم الإله بجميع ھذه الكلمات قائلاً  ثم
 
صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما  لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا. ـ لا يكن لك آلھة أخرى أمامي 1

الجيل الثالث  لأني أنا الرب إلھك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في. تعبدھن تسجد لھن ولا لا. في الماء من تحت الأرض
 .وصاياي وأصنـع إحسـاناً إلى ألـوف من محـبي وحافظـي. والرابع من مبغضي

 
  .باطلاً  لأن الرب لا يبرئ من نطق اسمه. لا تنطق باسم الرب إلھك باطلاً  - 2

 
لا تصنع عملاً ما أنت . اليوم السابع ففيه سبت للرب إلھك وأما. أيام تعمل وتصنع جميع عملك اذكر يوم السبت لتقدسه، ستة - 3

وكل ما  لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر. وبھيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك وابنك وابنتك وعبدك وأمتك
اليوم السابع فسبت للرب إلھك لا تعمل فيه عملاً ما أنت  وأما[سه لذلك بارك الرب يوم السبت وقدَّ . فيھا واستراح في اليوم السابع
أنك  واذكر. وثورك وحمارك وكل بھائمك ونزيلك الذي في أبوابك لكي يستريح عبدك وأمتك مثلك وابنك وابنتك وعبدك وأمتك
اك الإله إلھك أن تحفظ يوم ذلك أوص لأجل. فأخرجك الرب إلھك من ھناك بيد شديدة وذراع ممدودة. كنت عبداً في أرض مصر

  ].السبت
 
 أكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلھك لكي تطول أيامك[الأرض التي يعطيك الرب إلھك  ـ أكرم أباك وأمك لكي تطول على 4

  ].ولكي يكون لك خير على الأرض التي يعطيك الرب إلھك
 
  .ـ لا تقتل 5
 
  .ـ لا تزن 6
 
  .ـ لا تسرق 7



 
  .ى قريبك شھادة زورـ لا تشھد عل 8
 
  ].لا تشته امرأة قريبك[ـ لا تشته بيت قريبك  9
 

قريبك ولا حقله ولا عبده ولا  لا تشته بيت[قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئاً مما لقريبك  لا تشته امرأة -10
  .»]أمته ولا ثوره ولا حماره ولا كل ما لقريبك

 
الإنسان بالإله، وبقية الوصايا تختص بعلاقة  وصايا تختص بعلاقة): 3(إلى ) 1(علي النحو التالي من  ويمكن تقسيم الوصايا

الإله  يُعرِّف نفسه، وأھم سماته ھي مساھمته في التاريخ اليھودي، فھو يُعرِّف نفسه بأنه وتبدأ الوصايا بالإله. الإنسان بالإنسان
خ الإحساس بالعلاقة  أي أن ديباجة الوصايا العشر ذات طابع، »أخرجك من أرض مصر وأرض العبودية«الذي  حلولي ترسِّ

كما يُلاحَظ أن فكرة ). المصريين(يسرائيل، وتعمَّق الإحساس بكره الأغيار  الخاصة بالإله الذي يتدخل في التاريخ لصالح جماعة
تتحدث عن الإله الغيور الذي  وصية الأولى، فھيأما ال. ليست كاملة، إذ أن ھذه الوصية تعترف ضمناً بوجود آلھة أخرى التوحيد

من أعدائه، وھي بذلك تنسب صفات بشرية إلى الإله، وتتضمن أخلاقيات  يتعقب ذنوب الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع
  .ار والمسئولية الفرديةوبالاختي الشر والخير بالضرورة مسألة موروثة وليست مسألة دينية مرتبطة بقيم أخلاقية بدائية إذ يصبح

 
د. فيھا تفسيران مختلفان لتقديس يوم السبت أما الوصية الثالثة، فھي الوصية التي يرد المصادر،  وھذا يعود بطبيعة الحال إلى تعدُّ

، العھد، فلما عاد أتى بنسخة أخرى من الوصايا ولكن الحاخامات فسروا الاختلاف باعتبار أنه يعود إلى أن موسى حطم لوحي
 ً  وقد فسر آخرون ھذا الاختلاف بأنه معجزة محضة، فقد أرسل الإله. للنسخة الأولى وكانت النسخة الأخرى غير مطابقة تماما

اليھودية الجيولوجي التراكمي الذي تتعايش  وھو التفسير الذي ساد والذي يتسق إلى حدٍّ كبير مع تركيب. النسختين في آن واحد
تتفقان في  فالصيغتان الأولى والثانية، كما بيَّنا،. التفسير الحاخامي الأخير دلالة خاصة ولھذا. متناقضةداخله الطبقات المتراكمة ال

حيث يختلف تفسير مصدر القداسة من صيغة إلى  كل التفاصيل تقريباً، إلا في الوصية الثالثة التي تختص بتقديس يوم السبت،
قد خلق الأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، أما سفر التثنية  الإله تورد أن) 20/11(أخرى، فصيغة سفر الخروج 

أي أنه من خلال ربط الصيغتين  فيذكر أن ذلك اليوم مقدَّس لأنه اليوم الذي أخرج الإله فيه جماعة يسرائيل من مصر، )5/15(
بحادثة قومية تاريخية ) خلق العالم أو الطبيعة(ة الصيغتان الحادثة الكوني فقد ساوت. يتم مزج المقدَّس بالدنيوي والإلھي بالقومي

أحدھما : يوم السبت لسببين وھكذا ترتبط الطبيعة والتاريخ، ويُمنَح اليھود عطلة. في بداية التاريخ اليھودي) مصر الخروج من(
س، ولكنھما عن معظم الأعياد  والسبت في ھذا لا يختلف. يتساويان في الدرجة كوني، والآخر تاريخي يختص بالشعب المقدَّ

وفي ھذا . التاريخ أو الأخلاق أعياد دينية تاريخية وھي في الوقت نفسه أعياد طبيعية لا علاقة لھا بالدين أو اليھودية التي ھي
س، وإضفاء مركزية كونية على التاريخ  اتساق مع النمط الحلولي الذي لاحظناه، وھو تداخل النسبي والمطلـق، والدنيـوي والمقدَّ

  .ھـوديالي
 

ھناك تخصيص في الوصية الأخيرة التي توصي  وتعـالج بقيـة الوصايا قضايا أخلاقية عامة ومھمة لتنظيم أي مجتمع، وإن كان
  .اليھود، وتلتزم الصمت تجاه الأغيار اليھودي بعدم ارتكاب المعاصي ضد أقاربه من

 
ساسية وأقسامھا وترتيب أجزائھا من جھة والمعاھدات موضوعاتھا وعناصرھا الأ وثمة تشابه واضح بين الوصايا العشر في

الحيثيين والدويلات الخاضعة  مثل المعاھدات المبرمة بين الملوك. م.في حدود النصف الأول من القرن الثالث عشر ق المعروفة
وقد أخذت الوصايا العشر . تاريخية، يليھا شروط تتعلق بحفظ المعاھدة فھذه المعاھدات تبدأ بديباجة أو مقدمة. لھم من جھة أخرى
من جميل، ثم يملي عليھم  فالرب ھو الحاكم الإلھي الذي يذكر لعبيده أفضاله عليھم، وما أسدي إليھم. المعاھدات شكل إحدى ھذه

 مثل ھذه المعاھدات تتطلب أن تُقرأ نصوص المعاھدة علناً بشكل كما كانت. شروطه، ويھدد بإنزال العقوبات على المخالفين منھم
سفينة العھد  وقد وُضعت الوصايا العشر في. العشر يدل على أنه يجب قراءتھا بصوت عال على الملأ دوري، وأسلوب الوصايا

العادة سادت الشرق الأدنى القديم حيث كانت تُودَع نسخ من  والواقع أن ھذه. التي كان يُنظَر إليھا باعتبارھا مسند قدم الإله
  .لذي شھد عليھاا المعاھدات تحت أقدام الإله

 
الدليـل الـذي كان يُوضَع بجـوار الموتى في مصر الفرعونيـة، ليھــديھم  وثمة تشـابه بـين الجــانب الأخـلاقي في الوصـايا وبـين

  .»أقتل إنسانا؛ً لم أكذب؛ لم أزن لم أسرق؛ لم أطمع في شيء؛ لم«: ، الذي ورد فيه»إعلان البراءة«الآخر، والمسمَّى  في اليـوم
 

 وھو ما يدل على أنه كان ھناك عيد) عيد نزول التوراة(التي تتلى في عيد الأسابيع  وقد أصبحت الوصايا العشر جزءاً من الصلاة
الوصايا العشر، في الأصل، جزءاً من  وكانت. ، وأنه كان يتضمن قراءة نصوص الوصايا العشر)لتجديد العھد(يسرائيلي قديم 

ھذه الوصايا جزءاً من الصلاة اليومية، ولكنھم مُنعوا من ذلك، حتى تُدحَض  ليھود يريدون أن تصبحالصلاة في الھيكل، وكان ا
عي أنھا وحدھا المنزلة من الإله وما عدا ذلك ادعاءات فھو اجتھاد بشري ولذا فھو غير  الفرق اليھودية المھرطقة التي كانت تدَّ
الأوامر والنواھي كانت مكتوبة على لوحي العھد في الفراغات بين الكلمات،  ذهورداً على ذلك، جاء في الأجاداه أن ھ. مُلزم لأحد

الوصايا العشر إلى الصلوات  ولكل ھذا، لم تُضَم. لخلع القداسة على الشريعة الشفوية التي يحمل الحاخامات مشعلھا وھذه محاولة



وفي احتفالات بلوغ . صلين يقفون عند تلاوتھا في المعبدالوصايا ھي أن الم والواقع أن الأھمية الخاصة والوحيدة لھذه. اليومية
  .تابوت العھد في المعابد الإصلاحية، يقوم المُحتفَـل به بتلاوتھا أمام) برمتسفا(التكليف الديني  اليھودي سن

 
ى شريعة نوح، وھي ويوجد أيضاً ما يُسمَّ . 613المتسفـوت وعـددھا  وقد أضاف حاخامات اليھود ما يُسمَّى الأوامر والنواھي أو

 .الأوامــر والنواھي الملزمة لليھود وغير اليھود تضم مجمـوعة من
 

  أيوب سفر
Job  

عبري، أشار جيزينوس إلى أنه من أصل عربي من آب بمعنى  اسـم لا يُعرَف معناه على وجـه الدقـة، ليـس له اشتقاق» أيوب«
مسألة  اسم سفر يعالج» أيوب«، و»الراجع إلى الإله أو التائب«معنى ب» آيب«اللفظة العربية  تاب، ولعله قريب من/عاد/رجع

وابتـلي أيوب، ففـقد . بأن يختبر إيمان أيوب عذاب الأبرار، وتدور أحداثه حول رھان بين الإله وبين الشيطان الذي سُمح له
 ويضم. ثة أصدقاء جاءوا لمواساتهوتلت المقدمة حوارات شعرية بين أيوب وثلا. جسده ممتلكاتـه وحُرم من أسـرته وأصيب في

ومع ھذا، . والعقـاب يقتـصران على الحياة الدنيا السفر إشارات عديدة يُفھم منھا إنكار البعث والحياة في الآخـرة، وأن الثـواب
 ه ولذا لاإليه اللوم على الاعتراض على حكمه، فعقل الإنسان قاصر عن إدراك حكمة الإل يظھر الإله لأيوب في العاصفة ويوجه

  .يحق له أن يعترض على حكمه، فيتوب أيوب وينيب ويعود إلى نجاح فاق نجاحه الأول
 

تاريخ جماعة يسرائيل، ولا إلى أيٍّ من شرائعھم،  ولا توجد أية إشارة إلى يھوه في الحوار الشعري الذي يدور في السفر، ولا إلى
ذات  كما أن السفر خال من الزخارف اللفظية، من الصور التي تسم الأسفار. بشكل إنساني عام إذ أن تناول القوانين الأخلاقية يتم

د، على وجه . أو تقليد لنص أدومي كل ھذا حدا ببعض الباحثين إلى القول بأن الكتاب من أصل أدومي. الأصل العبراني ولم يُحدَّ
يُحتمَل  ولذلك. الظروف التي عاش فيھا الآباء الأولونوالظروف التي يتحدث عنھا تشبه البيئة و الدقة، تاريخ كتابة السفر، فالبيئة

وُضع في تاريخ متأخر من القرن الرابع قبل الميلاد،  أنه يرجع إلى الألف الثاني قبل الميلاد، وإن كانت ھناك آراء تذھب إلى أنه
  .وربما بعد ذلك

 
  .من آب رأونه في التاسعولا يزال السفارد يق. الكاھن الأعظم يتلو سفر أيوب في يوم الغفران وكان

 
  سفر الأمثال

Proverbs  
مخافة الإله، : مختلفـة مثل وھو يضم مجموعة من الأمثـال، ويتـناول موضـوعات» ميشاليم«بالعبرية » الأمثال سفر«يُسمَّى 

ر في الأمورالمنكر، والأمر بالعدل، والصبر، وعدم الغش في الك وطاعة الوالـدين، واحـترام المعلمـين، والنـھي عن . يل، والتَبصُّ
والتوجه الأخلاقي للسفر فردي إنساني  .السفر أن الصالحين من العلماء سيُكافَأون وأن الصالحين من الجھلاء سيُجازون ويؤكد

 ً لى وتُنسَب معظم أجزاء السفر إلى سليمان، كما تُنسَب أجزاء أخرى إ. الأوثان كما يخلو السفر من النھي عن عبادة. وليس قوميا
د أسماء البعض الآخر مؤلفين دت أسماء بعضھم ولم تُحدَّ والأمثال المصرية، كما يُلاحَظ تأثره  ويشبه السفر كتب الحكم. آخرين حُدِّ

مجمـوعات الأمثال في النسـخة العـبرية عن ترتيبھا في الترجمة السبعينية،  ويختلف ترتيب. بأدب الأمثال الكنعاني والآشوري
د المصادريدل ع الأمر الذي   .لى تعدُّ

 
الجامعة إلى سليمان، فيقولون إنه وضع الأول في شبابه، والثاني في تمام  وينسب الحاخامات نشيد الأنشاد وسفر الأمثال وسفر

  .والثالث في شيخوخته عقله وحكمته،
 

  سفر الجامعة
Ecclesiastes  

العھد القديم، يحاول واضعه أن يُعرِّف  الخمس، وأحد أسفار ، وھو رابع المجلات»الجامعة«أي » قوھيليت«ويُسمَّى بالعبرية 
باطل الأباطيل، "باطل وعبث، فيسقط في العدمية والحسية والقدرية، وشعاره ھو  معنى الحياة وھدفھا، ولكنه يرى أن كل شيء

ر من قبل لا مجال للاختيار الإنساني"باطل كل شيء والمعرفة لا جدوى من  الحكمة ويرى صاحب السفر أن. ، فكل شيء مقرَّ
الموت، ولذا فيوم الوفاة خير من يوم الميلاد، وأن يذھب الإنسان للعزاء  ورائھما، فلا فرق بين الحيوان والإنسان، ولا حساب بعد

: اليونانية، إذ يقول بركليس وثمة تَماثُل في بعض الوجوه بين سفر الجامعة وبين الفلسفة. يذھب ليبارك مقدم مولود خير من أن
وقد ضُمِّن السفر في العھد القديم . »يلي ذلك ھو أن يمـوت الإنسان صغيراً  إن الخير كل الخير ألا يولد الإنسـان أصلاً، ولكن ما«

سھل ناصع، ولغته قريبة من  ويبدو أنه قد وُضع في القرن الثالث قبل الميلاد، وكُتب في أسلوب دقيق. اللادينية برغم رؤيته
ويقولون إنه كتب الأول في شبابه . وكذلك سفر الأمثال وسفر الجامعة سب اليھود نشيد الأنشاد إلى سليمان،وين. عبرية المشناه
  .ويُقرأ سفر الجامعة في عيد المظال. عقله وحكمته والثالث في شيخوخته والثاني في تمام

 
  سفر المزامير
Psalms  



الأغاني تُنشَد بمصاحبة  بھذا الاسم لأنه يحوي مجموعة من» ر المزاميرسف«سُمِّي . »المزامير«أي » تھيليم» ويُسمَّى بالعبرية
م المزامير إلى خمس مجموعات . المزامير وقد . وتُختَم كل مجموعة بتسبيحة شكر ،(107) ،(90) ،(78) ،)42(، )1(وتُقسَّ

ويتناول ھذا  .ن بعضھا لا يُنسب إلى أحدداود، ولكن بعضھا نُسب إلى سليمان أو مؤلفين آخرين، كما أ نُسبت المزامير أساساً إلى
وإيمان المؤمنين بإله الكون، وأغان تعبِّر عن الحزن  السفر موضوعات كثيرة، كالترانيم والأدعية والتسابيح، والتعبير عن ثقة

وكان بعض  .حروبمناسبات مثل يوم الزفاف الملكي واعتلاء العرش وفي الأعياد وأغاني الأفراح وال والفرح، وأناشيد تُغنَّى في
من المزامير القصائد الأوجاريتية، كما يظھر في  ويشبه كثير. المزامير يُغنَّى بشكل جماعي والبعض الآخر يُغنَّى بشكل فردي

الدقة  ولا يُعرَف على وجه. التي يخاطب فيھا معبوده الشمس، وتوجد أيضاً تأثيرات بابلية أثر قصيدة أخناتون 104المزمور رقم 
أغلبية الباحثين تميل إلى القول بأن ذلك تم بعد  إنشاد المزامير جزءاً من الصلوات في المعبد اليھودي، وإن كانت متى أصبح

 ولكن. المزامير جُزءاً من الصلوات اليھودية والمسيحية، نظراً لجمال بعضھا وبساطته وقد أصبح كثير من. التھجير البابلي
ً (نصرية البعض الآخر يتسم بالنزعة القومية الع دة وقد خُصِّصت بعض). بل العسكرية أيضا . المزامير لمناسبات معيَّنة ولأيام محدَّ

إصحاحات  ومن ناحية أخرى، فإن. في يد المؤمن يبيد بھا أعداءه» أسلحة«المزامير باعتبارھا  وفي التراث القبَّالي، يُنظَر إلى
  .السبعينية فر عنھا في الترجمةالسفر مرتبة في النـص العـبري بطريقة تختلـف في ھذا الس

 
  سفر نشيد الأنشاد

Song of Songs  
ً » نشيد الأنشاد«، ويُسمَّى »نشيد الأنشاد«أي » شيرھشيريم«بالعبرية  يضم . ، وھو أولى المجلات الخمس»نشيد سليمان» أحيانا

عرية ذات فصول ومناظر، شخصياتھا حوار، وقد فسرھا البعض على أنھا مسرحية ش نشيد الأنشاد قصائد حب كُتبت على ھيئة
التي كانت تحب الراعي  شولاميت وبنات أورشليم والراعي الشاب، وتدور أحداثھا حول غرام سليمان بشولاوميت ھي الراعية

وتتسم قصائد . ويرى البعض أنھا مجرد أغاني حب وزفاف. النھاية بعد أن خطبت له، وبقيت وفية على حبھا له إلى أن تزوجا في
تفسيراً رمزياً  التعبير عن عاطفة الحب والحسية في الوصف الأمر الذي أثار الجدل حوله، وقد تم تفسيره فر بالإسراف فيالس

ويُعَد نشيد الأنشاد من أھم أسفار العھد . جماعة يسرائيل باعتباره نشيد زفاف جماعة يسرائيل إلى الإله، أو زفاف التوراة إلى
السفر إلا مرة واحدة  ويُلاحَظ أن اسم الإله لم يُذكَر في ھذا. الي لأنه يستخدم صوراً مجازية جنسيةالقبَّ  القديم من منظور التراث

الغيرة قاسية كالھاوية لھيبھا لھيب نار لظى . قوية كالموت لأن المحبة. اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك«): 8/6(
  .»الرب

 
في شبابه، والثاني في أيام العقل  ويقولون إنه وضع الأول. يُنسَب إليه الأمثال والجامعةنشيد الأنشاد إلى سليمان، كما  ويُنسَب

  .والحكمة، والثالث في شيخوخته
 

  )مراثي إرميا(سفر المراثي 
Lamentations  

مسة ، ويضم خ)الأطلال العبرية ويضم مراثي أشبه بالبكائيات على» كيف= إيخاه «وھو بكلمة (المجلات الخمس  ثالثة
وتقرر المراثي أن ما حدث من خراب ودمار . البابليين إصحاحات من المراثي تتناول ھدم يھودا وأورشليم والھيكل على يد

ويأمل في  ويبكي الشاعر احتلال أورشليم ورحيل حكامھا، ويدعو إلى التوبة. قاطنيھا وشرورھم لأورشليم، إنما ھو نتيجة أعمال
وتوجد كتب مراث للمدن المھدمة . إرجاع المجد القديم عداء، وأخيراً فإنه يستعطف الإله ويرجوهرحمة الإله وفي انتقامه من الأ

وھو  المجاعة وتھديم المدينة والمعبد ونھب المدينة والأسر والنحيب،: تتناول موضوعات مثل في الأدب السوري والأكادي، وكلھا
  .الواضح أن له أكثر من مؤلف  ومن. لسفر في التاسع من آبويُنشد ا. ما يشير إلى احتمال تأثيرھا في مراثي إرميا

 
  القـــــديم تفســــير العھـــــد

Exegesis of the Old Testament  
لعدم اتساقه  ، وتُعَدُّ قضية التفسير مسألة أساسية بالنسبة للعھد القديم، نظراً »تفسيرات وشروح» =» بيروشيم أوبيئوريم«بالعبرية 

د مصاد الشريعة ) عند اليھود(الشفوية التي فاقت في أھميتھا  وتفسير العھد القديم ھو ما يشكل الشريعة. ره وعدم تمازجھاوتعدُّ
لت قضية. القديم المكتوبة المتمثلة في العھد التفسير إلى قضية  وكان أول طرح للقضية في القرن الأول قبل الميلاد، حينما تحوَّ

الفريسيون أن الشريعة المكتوبة لا تكفي، وأنه لابد من إكمالھـا  ريسيين والصدوقيين، إذ رأىسياسية في الصراع الدائر بين الف
حياة اليھود وصياغة  أي بالتفسير الحاخامي، الأمر الذي يعني في واقع الأمر توسيع نطاق المشاركة في إدارة بالشريعة الشفوية،

م الغيورون، وخصوصاً حَمَلة الخناجر منھم، . العملية دھم بھذهبمفر) الصدوقيون(رؤيتھم للكون بحيث لا يستأثر الكھنة  وقد قدَّ
 ً   .بدائياً لليھودية وجد صداه بين الجماھير اليھودية، فاندلع التمرد الأول ضد الرومان تفسيراً شيوعيا

 
وقد بدأت . القرن السادس الميلاديالفترة الأولى حتى  تمتد. وبعد استقرار اليھودية الحاخامية، مر تفسير العھد القديم بعدة فترات

التشريعي  بشقيھا الھالاخي والأجادي، أي(القديم نفسه، إذ صاحب ذلك ظھور كتب المدراش المختلفة  ھذه الفترة مع تدوين العھد
لكن  قواعد مختلفة للتفسير، وظھرت مدارس مختلفة، وقد وُضعت. التي تمثل النواة الأولى للشريعة الشفوية) والوعظي القصصي

 وقد ظل التفسير ينطلق من النص. البداية مركزية وحل محل النص المقدَّس كمرجع نھائي من الواضح أن التفسير اكتسب من
ره   .ويعود إليه في حلقات متداخـلة حيـث يفرض المفسـر الرأي الراجـح في تصوُّ



 
، )دراش(يحاول أن يغوص في المعنى الكامن  ما، ومنھا )بيشاط(وقد ظھرت مدارس مختلفة للتفسير، منھا الحرفي والمباشر 

 التفسير الذي يحاول أن يصل إلى المعنى الفلسفي أو اللاھوتي والباطني والغنوصي ، وأخيراً ھناك)ريميز(ومنھا الرمزي 
ر فيلون وقد ساد النوعان الأول والثاني في بادئ الأمر،. ، وھو أيضاً التفسير الصوفي)سود) العھد القديم  وفي ھذه الفترة فسَّ

وبيت  ومن أشـھر مدارس التفسير، في ھذه الفترة، بيت شماي. اليھـودية والفلسفـة اليونانية تفسيراً مجازياً حاول فيه أن يوفق بين
، )سوفريم(الكتبة : طبقات الشارحين المختلفة وقد ظھرت الحلقات التلمودية، إبان ھذه الفترة، في فلسطين وبابل ظھرت. ھليل

العھد  ويرى بعض النقاد أن ترجمات). جاؤنيم(، والفقھاء )صابورائيم(، والمفسرين )أمورائيم) ، والشراح)تنائيم(المشناه  ومعلمي
اه(والسريانية ) السبعينية(القديم، اليونانية  ، ھي في الواقع من قبيل التفسير إذ أن المترجمين كانوا )الفولجاتا) واللاتينية) البشيطَّ
 ً والكتب المنسوبة  ،)أبوكريفا(كما أن فكرة الكتب الخارجية والخفية . كلمات ھنا وھناك لتوضيح المعنى يضيفون أحيانا

ومع نھاية ھذه الفترة، جُمعت . نصوص الكتاب المقدَّس ، ھي أيضاً من قبيل كتب التفسير التي تلقي الضوء على)سيودإبيجرفا(
 وبدأت التفسيرات الصوفية في الظھور،. وفي كتب المدراش المختلفةالمختلفة في التلمود  التفسيرات والفتاوى والشروح

  .وخصوصاً تفسيرات قصة الخلق، كما ظھرت التأملات الخاصة بتركيب السماء والأرض
 

وعلى سبيل المثال، ابتعد سعيد بن يوسف الفيومي . الإسلامية أما في الفترة الثانية، فقد ظھرت طرق تفسير جديدة بتأثير الحضارة
البحث الفلسفية  الملتصق بالنص، واشتھر باستخدام المعارف الدنيوية السائدة في عصره، وتطبيق طرق عن التفسير الوعظي

الإسلامية ثم المسيحية، حيث ظھرت جذور علم نقد العھد  وقد تطورت ھذه الطرق في إسبانيا،. واللغوية لتفسير العھد القديم
أعماله الفلسفية  في أعمال موسى بن ميمون الذي لم يكتب تفسيراً كاملاً للعھد القديم، ولكنقمته  ووصل التفسير الفلسفي. القديم

معرفته بالفلسفة الإسلامية، والعلوم الدنيوية في  وقد استخدم ابن ميمون. تتضمن الكثير من التفسيرات للعديد من النصوص
ً  الحضارة الإسلامية التي عاش في قوانين المنطق  لا يستبعد الجوانب الرمزية، بل يستفيد من معرفة كنفھا، ليقدم تفسيراً عقلانيا

داخل نطاق التفسير الحرفي والمباشر، فلم يرجع إلا  )في القرن الحادي عشر(أما في أوربا الغربية، فقد انحصر راشي . واللغة
  .طابع لغوي ضيق لكتب المدراش، وكانت تفسيراته ذات

 
ويتبدى ھذا في . اليھودي اكتسبت مركزية وأھمية في ھذه الفترة ولية داخل التركيب الجيولوجيومما يجدر ذكره أن الطبقة الحل

أنفسھم الحق في  التي تذھب إلى أن التفسير البشري أھم من الوحي الإلھي، ولذا نجد أن الحاخامات أعطوا ھيمنة الشريعة الشفوية
رھم، إلى حماية الأوامر التوراتية ھدف، فيإصدار تفسيرات وتشريعات لا تستند بالضرورة إلى النص وت كما يُلاحَظ أن . تصوُّ

فإن تفسيرھم  منزلة أعلى من النص نفسه، فإن تناقضت أحكامھم مع أحكام التوراة، أي مع كلمات الإله، تفسيرات الحاخامات لھا
وقد جاء في التلمود أن الإله وافق على . رهخاضعة لتفسي يكون التفسير الملزم لأن التوراة، بعد أن أعطاھا الإله للإنسان، أصبحت

ر الحاخامات في ھذا شأن  وعلى كلٍّ تقرر الشريعة الشفوية أنھا تَصدُر عن الإرادة الإلھية، شأنھا. ما قاله ھو أنه يجب أن يُفسِّ
) رة الشريعة الشـفويةثم(الفترة ھيمنة التلمود  وقد شھدت ھذه. الشريعة المكتوبة، الأمر الذي عارضه السامريون والقرّاءون

سـة بحـيث حـل محـل العھـد القديم   .باعتباره أھم كتب اليھود المقدَّ
 

م التلمود اليھود وفق ترتيب التفسير ومن  ھرمي حدّي يتناسب مقدار الصعود أوالھبوط فيه تناسباً طردياً مع مدى التعمق في ويُقسِّ
الذين لا يعرفون العھد القديم ولا تفسيراته، يعلوھم أولئك الذين  د منزلة ھم الجھلاءفأقل اليھو. ثَمَّ درجة الحلول الإلھي في التفسير

. أو تلك الموجودة في الجماراه منھا) الأجادية(القديم، ثم أولئك الذين يعرفون المشناه والأجزاء الوعظية القصصية  يعرفون العھد
وھذا الترتيب . من المشناه والجماره ويفسرونھا) الھالاخية(التشريعية الأجزاء  أما أعلى اليھود منزلة، فھم أولئك الذين يعرفون

الشريعة الشفوية، يقفون على  ، أصحاب)مفسري الشريعة(يبين مدى علاقة التفسير بالسلطة بحيث نجد أن الحاخامات  الھرمي
لى إبراز براعة المفسر ومقدراته، وھي طريقة في التفسير تھدف إ وقد سادت القرن الثامن عشر طريقة البيلبول،. قمة الھرم

  .تفسيره أو مطابقته للنص بغض النظر عن مدى صدق
 

أي واقع، بحيث انغمست في الاعتبارات المنطقية التي لا يربطھا أي رابط مع  وقد انفصلت الدراسات التلمودية تماماً عن الواقع،
ورغم ھدم . الأعظم إلا عذراء ن الضروري ألا يتزوج الكاھنوعلى سبيل المثال، فم. أعضاء الجماعات اليھودية وحياتھم مشاكل

والحاخامات استمروا في مناقشة أدق التفاصيل الخاصة بذلك التحريم، مثل محاولة  الھيكل وانتھاء العبادة القربانية، فإن التلمود
ق غشاء بكارتھا بسبب حادث وقع لھا، فتط. العذراء تعريف ھل وقع الحادث قبل أو : أسئلة مثل رحويتساءل التلمود عن امرأة تمزَّ

وقع الحادث بسبب تَسلُّق شجرة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فھل وقع  بعد سن الثالثة؟ وعن طريق جسم معدني أو خشبي؟ وھل
  .أم أثناء نزولھا من الشجرة؟ وذلك إلى جانب عشرات من الأسئلة الأخرى الحادث أثناء صعودھا

 
ً الدراسات التلمودية، نش ومع الية في القرن الرابع عشر، جنبا إلى جنب، وأخذت في الانتشار حتى  أت التفسيرات الصوفية القبَّ

 .منھجاً حلولياً باطنياً في التفسير سادت تماماً مع بدايات القرن السابع عشر، واتبعت
الحلولي، إما  والأجزاء، داخل الإطار وحسب، وإنما توحد الكل والجزء كذلك، ولذا تصبح المادة والحلولية لا توحد الإله والطبيعة

سة مُستمَدة من الإله لھا معنى رمزي باطني، ولكن المفارقة تكمن في أنھا قد تصبح عكس ذلك  الجسد الإلھي نفسه أو مادة مقدَّ
باعتبار أن  هالإنسان المقدَّس أغوارھا ويشكلھا حسب ھواه ويفرض عليھا أي معنى باطني يعن ل تماماً، مجرد مادة خام يسبر عقل
د للإله الذي حل فيه   .الإنسان تَجسُّ



 
يلتصق الدال  بالمدلول داخل الإطار الحلولي تضطرب تماماً وتعكس الموقفين المتناقضين نفسيھما، فقد ويُلاحَظ أن علاقة الدال

د التوراة مع الإله(بالمدلول  ً ) مثل جسد الإله) ليصبح الدال أو النص) التصاق أو تَوحُّ سا ويشمل كل شيء، أو العكس إذ يصبح  مقدَّ
 ً النص وھيمنة  وھذا يعني موت(ومن ثم يفرض المفسر عليه أي معنى يشاء ) الحقيقي(منفصلاً عن مدلوله  الدال ظاھرياً جافا

الي، كل شيء انعكاس لشيء آخر بسبب اختفاء). المفسر الحدود في النسق الحلولي وذوبان الكل في الجزء  وفي التراث القبَّ
 مثل(كما أن الرمز، لھذا السبب، يصبح أحياناً ھو المعنى نفسه . دال على أي مدلول واختفاء الثغرة، ولذا يمكن أن يدل أي

المدرسة التفكيكية التي أسسھا جاك دريدا،  وثمة تشابه بين ھذه الطريقة في التفسير وبين بعض أطروحات). الصليب أو الأيقونة
وھي كلمة مركبة تفيد الاختلاف والإرجاء، أي أن كل دال مختلف عن  ، «La differance لا ديفيرانس«وخصوصاً مفھوم 

نعبِّر عن ھذا المفھوم بكلمة  دال آخر، ومع ھذا فھو على صلة بكل الدوال الأخرى فمعناه النھائي مختلف ومرجأ، ولذا أي
اطني وھو الغنوص الكامل الذي يمكن التحكم من إلى المعنى الب وفي كلتا الحالتين، يحاول المفسر أن يصل. »الإخترجلاف«

  .في الكون خلاله في الإله ومن ثم
 

الية إلى أن التوراة عبارة عن يشكلھا المفسر القبَّالي بالطريقة التي ) ھيولي(مجرد مادة خام  وتذھب إحدى مدارس التفسير القبَّ
جماعة  معنى أو وجه، وھذا العدد ھو نفسه عدد أعضاء ذكر إسـحق لوريا أن للتوراة سـتمائة ألف وقد. يراھا حسـب ھواه

لكل يھودي تفسيره الخاص، أو كما يقول  ومعنى ھذا أن. يسرائيل الافتراضي في سيناء حين أوحى الإله إلى موسى بالتوراة
اليون منھج الجماتريا في التفسير . »جذره» كل يھودي يقرأ التوراة بطريقته، حسب: لوريا  وھو حساب القيمة الرقميةوقد اتبع القبَّ

الذي يعني أن النص المقدَّس ينطق بما  للأعداد وتحوير معاني المفردات، بحيث يستنطقھا المفسر بما يريد من مدلولات، الأمر
  .يراه المفسر

 
: موضوعين أساسيينحول  وازداد المجال الدلالي اضطراباً مع ھيمنة القبَّالاه التي يدور موقفھا من التوراة وقد تعمقت الحلولية

وھي (التراث اليھودي إلى ھذا الاسم باعتباره أعلى تركيز للمقدرة الإلھية  ويُنظَر في. اسم للإله أو دال عليه» التوراة«أولھما أن 
دلولاً تَعُد كتاباً ينقل معنىً أو م ، ومعنى ذلك أن التوراة ليست مجرد مادة خام بل لم)علاقة بالسحر وبالتأمل الباطني فكرة لھا

عن قدرة الإله المتركزة في اسمه، وما القصص والمواعظ والمعاني التي ترد  محدداً، وإنما ھي وحدة صوفية تھدف إلى التعبير
اليون يشيرون إلى أن التوراة ھي . رداء خارجي للاسم المقدَّس فيھا سوى ، فإنھم لم يكونوا يعنون »الإله اسم«وحينما كان القبَّ

د الإله وليس  نطَق به، وإنما كانوا يعتقدون أنھابذلك أنھا اسم يُ  الوجود الإلھي المتسامي نفسه، أي أنھا ھي نفسھا اللوجوس أي تجسُّ
 أليجوريكال: بسيطة، بالإنجليزية في التفسيرات المسيحية يُنظَر إلى النص باعتباره قصة رمزية(دال علٮه أو رسالة منه  مجرد

allegorical) ، بالمستوى الواقعي علاقة مباشرة وواضحة، ومن ثم فأحداث القصة علامات  توى الرمزيأي أن علاقة المس
الأجاداه أن التوراة  وقد جاء في). أخلاقي رمزي آخر، فتكون أحداث القصة الدال الذي يشير إلى مدلول وراءه تشير إلى مغزى

إلى التوراة ثم خلق العالم، أي أن القانون الذي يحكم العالم الإله نظر  أداة الإله في خلق العالم، كما جاء في أحد كتب المدراش أن
ومن ھنا، فإن الإشارة . بل ھي جزء منه وتعبِّر التوراة عن الحياة الداخلية للإله،. التوراة، وھنا يتداخل التأمل مع السحر يوجد في

 ومن ھنا، كان الحديث عن أن). سفيروت(العشرة باعتبارھا أحد التجليات النورانية  )توراة قيدوماه(كانت إلى التوراة الكونية 
  .التوراة ھي الإله، حروفھا جسده ومعناھا روحه

 
اسم على ھيئة  فالتوراة اسم، ولكنه. التوراة كيان عضوي حيّ، وھذه فكرة نابعة من الفكرة السابقة أما الموضوع الثاني، فھو أن

وھنا يتحد كل من التوراة وجماعة يسرائيل، فالتوراة التي  .على ھيئة إنسانكيان حيّ، ولذا يشار إليھا بأنھا شجرة الحياة تظھر 
التجليات النورانية، أي  وبالتالي، فإن الشعب أحد. الشعب، والشعب ھو الشخيناه التي ھي أحد تجليات الإله تجسد الإله متوازية مع

  .أنه جزء عضوي من الإله
 

الشفوية ھي التي  والتوراة. لشفوية التي تعتبر الكل الذي يضم مختلف فتاوى الحاخاماتفكرة التوراة ا وقد امتد ھذا التصور ليشمل
ر الواحدة  تكمل التوراة المكتوبة وتجعلھا متعيِّنة، أي أن التوراتين تمثلان كلاًّ عضوياً، وكل منھما تكمل الأخرى ولا يمكن تصوُّ

اليون التوراة المكتوب .منفصلة عن الأخرى ، )من حيث ھو عنصر مذكر الإله(» تفئيرت«ة بالتجلي النوراني المسمَّى وقد قرن القبَّ
، ومعنى ھذا أن )الإله من حيث ھو عنصر مؤنث(جماعة يسرائيل  في حين تكون التوراة الشفوية الوعاء المتلقي أو الشخيناه، أي

ً  الإله والتوراة والشعب نون كلاًّ عضويا المكتوبة تكتسب مضمونھا  وخطيرة للغاية، فالتوراةوالواقع أن مضامين الفكرة جادة . يكوِّ
وھنا يتبدَّى النمط (وليس العكس ) الشعب(خلال الشخيناه  ويكتسب الإله ھويته من. من خلال التوراة الشفوية وليس العكس

نفسـه يُقال عن  الشيءو). بحلول الإله في الإنسان، ولكنه يصبح دونه مرتبةً ومنزلةً ومعتمداً عليـه الحلولي الكامن الذي يبدأ
وقد قال نحمانيدس إنه جاء في . المكتوبة المرسلة من عند الإله تفوق التوراة) التي وضعھا الإنسان(التوراتين، فالتوراة الشفوية 

كتشفون المفسرين، فھم ي كُتبت بنار سوداء على نار بيضاء، ولذا فإن حروف التوراة المكتوبة لا معنى لھا دون الأجاداه أن التوراة
لكبار المفسرين قراءتھا، إذ أن التوراة التي بين أيدينا مكتوبـة بالحروف  التوراة المكتوبة بالنار البيضاء الخفية التي لا يمكن إلا

بل إن نحمانيدس يذھب إلى . الأمر التي تعطي معنى مباشراً عادياً، أي أنه ليست ھناك سوى التوراة الشفوية في نھاية السـوداء
بين الكلمات، أي أنھا كلمة واحدة متصلة الأمر الذي يجعل من الممكن  بأن كتابة التوراة كانت متصلة بدون أي فراغالقول 
ً . بالطريقة التقليدية كتاريخ ووصايا، أو بالطريقة الباطنية كأسماء للإله إما: قراءتھا أن موسى تلقى التوراة التي تُقرأ  وجاء أيضا

اليين بنظرية الحرف الناقص، . قراءتھا بوصفھا أسماء للإله وية ھي التي ستمكنه منكوصايا، ولكن التوراة الشف وقال بعض القبَّ



لھا ثـلاث أسـنان فقط، مثلـھا  الشين الغائب أو الباطني الذي له أربع أسنان على عكس الشين العبرية الظاھرة التي وھو حرف
ً ويقول البعض الآخر إن ھناك حرف. مثـل الشين العربية ناقصاً من العبرية المعـروفة لنا، وسيُكشَف ھذا الحـرف للعـوام في  ا

وحسب ھذه النظرية، فعند قراءة أوامر  .المقبلة، ولكنه يمكن أن يُكشَف للعالمين بالقبَّالاه في الدورة الكونية الحالية الدورة الكونية
» لا تسرق، لا تزن«ضع في موضعه فإن الأوامر مثل الحرف الناقص، فإن وُ  ونواھي التوراة، تكون النواھي مرتبطة بھذا

  .المشيحاني وستظھر ھذه التوراة الكاملة البيضاء في العصر. »فلتسرق، ولتزن«دعوة للإباحية بمعنى  ستتحول إلى
 

اليون فكرة التوراتين على أسس جديدة، فآمنوا ر القبَّ ، وتوراة )ريئاهتوراه دى ب(توراة الخلق الظاھرة : بوجود توراتين وقد طوَّ
كلماتھما واحدة ولكن ثمة معنى  وھاتان التوراتان، على عكس التوراة المكتوبة والشفوية،). توراة دي أتسيلوت) الفيض الباطنة

والواقع أن توراة الخلق ھي توراة ھذا العالم . الماشيَّح ومن ھم في منزلته خفياً وراء النص الظاھر لا يمكن أن يصل إليه سوى
الكاملة، فھي توراة عالم الخلاص؛  أما توراة الفيض. على رقائق الجلد والورق وتحوي الأوامر والنواھي والتحريمات ةالمكتوب

ولذا، فإن من يدرك كنھھا، مثل شبتاي . توراة الإباحة الكامنة وراء توراة الخلق توراة الحرية وعدم التقيد بأية حدود أو أوامر،
 .الشريعة وفرانك، يتحلل تماماً من تسفي

 ً يصبح  وراء كل التفسيرات الحلولية يفترض أن ثمة تساوياً بين الإله والتوراة والشعب بحيث ويمكن القول بأن ثمة نمطاً كامنا
ويتحدث التراث القبَّالي عن حادثة طرد آدم من  .الشعب إلھاً، وھو ما يؤدي إلى الإباحة التي تؤدي بدورھا إلى الإباحية الكاملة

 المعرفة اكتشف عورته التي بدا له أنھا خطيئة، ولذا اضطر إلى ارتداء ثوب ليستر به يف أنه بعد أن أكل من شجرةالجنة، وك
يسرائيل في منفاھا، بل تصبح ھي نفسھا  وبالمثل، فإن الشخيناه التي تتجسد في التوراة، والتي ترافق جماعة). معرفته(عورته 

الأمر (ومن ثم، فإنھا ترتدي ملابس الحداد الكئيبة . تغطي بھا أصلھا الحقيقي ب لكيكنيست يسرائيل، تصبح في حاجة إلى الثيا
ترتدي ھي الأخرى الثياب التي  الشخيناه/والتوراة). يوضح أثر فكرة السقوط المسيحية وفكرة الجسد من حيث ھو خطيئة الذي

إذا استخدمنا المصطلح (لمنفى، أي في عالم السقوط مراعاتھا في عالم ا تتمثل في الأوامر والنواھي التي ينبغي على اليھودي
المعرفة المغطاة برداء من  توراة شجرة(في عصر الخلاص أو العصر المشيحاني، فإن التوراة التي بين أيدينا  أما). المسيحي
قبل (الحالة الفردوسية  ، ومن ثم تكون العودة إلى)توراة شجرة الحياة) سوف تتجرد من ملابسھا لتظھر التوراة الحقيقية) الوصايا
الفردوس ليسود  كان آدم وحواء يقفان عاريين دون حاجة إلى ثياب تستر عورتھما، أي أن كل شيء ينتھي في حين) السقوط

  .ويباح كل شيء الحلول الإلھي الكامل ويترسخ إلغاء الشريعة والإباحية والترخيصية،
 

القبَّالاه، مرتبط بفكرة الدوائر الكونية التي تتكون كل واحدة منھا من  ن بأسرارومعنى التوراة الخفي، الذي لا يدركه سوى العالمي
كونية، ويُقال إننا في ثاني ھـذه  عام، وكل واحدة تتكون من وحدات من سبعة أعوام، والتاريخ يتكـون من سـبع دورات سبعة آلاف
بين أيدي اليھود ھي مجرد شكل للتوراة في دورتھا الحالية، والتوراة التي  وفي كل دورة تأخذ التوراة شكلاً محدداً،. الدورات
ً  الشكل ليس الشكل الأوحد أو النھائي لھا، فلكل دورة كونية توراتھا، ولكل توراة معنى ولكن ھذا   .مختلف تماما

 
يعرف التوراة «ا ھو من عن درجات القداسة أو الحلول الإلھي، أھمھ ويؤكد التراث القبَّالي وجود درجات وطبقات للمفسرين تعبِّر

تعني في العھد  »عرف«ولكن كلمة . جاء في التوراة أن موسى عرف الإله وجھاً لوجه، أي رآه رؤية العين وقد. »وجھاً لوجه
وفي التراث اليھـودي الصوفي، يُقال إن موسـى  .(4/1 تكوين(» وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين«: »نكح«القديم، 

يكون كمن  وكذلك تفسير التوراة، فمن يعرفھا وجھاً لوجه. الإلھية، بمعنى أنه ضاجعھا ونكحھا ه، أي الحضرةعرف الشخينا
الجنسية، فالعابد يدخل مخدع حبيبته التوراة، فتقف من  وتصور القبَّالاه مراحل التفسير مستخدمة ھذه الصورة المجازية. نكحھا

عارية  وغاص في المعنى كشفت له عن نفسھا حتى تتجرد تماماً من ملابسھا وتقففي القراءة  خلف حجاب كثيف، وكلما تَعمَّق
فلنقارن ھذا (جميع التھويمات الفكرية والجنسية  وھذا ھو أساس. أمامه، فيقف ھو أمامھا وجھاً لوجه فيما يشبه الزواج المقدَّس

  ).الحداثة أساسية في النسق الحلولي وفي فلسفة ما بعدولنتذكر أن الصورة المجازية الجنسية  بفكرة لذة النص عند رولاند بارت،
 

، وكلھا كتب تفسير للعھد القديم، حلت بين الجماھير )لوريا مثل الباھير والزوھار وكتابات(ومما يجدر ذكره أن كتب القبَّالاه 
حين لاح العصر الحديث  لسائدوكان ھذا ھو الوضع ا .التلمود وأصبحت في واقع الأمر الشريعة الشفوية وصغار الحاخامات محل

وقد . »البيئور«زملائه تعليقه الشھير عليه ، وھو ما يُعرَف باسم  في الغرب وقام مندلسون بترجمة العھد القديم وكتب مع بعض
ه الأنظار نحو المعرفة الدنيوية على حساب التقاليد استفاد مندلسون من طاق نقد وبعد ذلك، اتسع ن .التفاسير القديمة، ولكنه وَجَّ

 والتفسـيرات الحديثـة المختلفة التي تستفيد من المعارف الدنيوية، مثل علم النفس »علم اليھـودية«العھد القديم، وظھر ما يُسمَّى 
  .وعلم الأنثربولوجيا

ا يھم ليس عند مارتن بوبر، وھو اتجاه يرى أن م» الوجودي الحلولي الاتجاه«ومن أھم الاتجاھات في التفسير ما يمكن تسميته 
) خام له ستمائة ألف معنى كمادة(، بمعنى أن النص )أو بين الإله واليھودي(وإنما المواجھة بين الإله والإنسان  النص في حد ذاته

وھذا الموقف لا يختلف في أساسياته عن . النص ومولد الناقد وھيمنته يختفي لتظھر بدلاً منه ذات المفسر، الأمر الذي يعني موت
الية التي تفرض أي معنى باطني على النص، والتي تقتل المؤلف  التفسيرات   .إرادة المفسر وتُعلي) الإله(القبَّ

 
م، يصبح من المھم جداً، عند قراءة نص توراتي أو د التفسير المقصود لكل ما تقدَّ ولنأخذ، على سبيل المثال، . تلمودي، أن نحدِّ

بھذا التوراة  ، فھل المقصود»ياليت الناس يھجرونني ولا يھجرون التوراة«: الإله التلمود حيث يقول العبارة التي وردت في
أم أن المقصود أقوال الحاخامات، أي التوراة الشفوية؟  الناقصة أم أن المقصود التوراة الكاملة، توراة الخلق أم توراة الفيض،



نا(» توراة» وعلى كلٍّ، فإن معنى كلمة ذاتھا لا تعني شيئاً،  ال الدلالي، ولذا فإن الجملة في حدمتداخل ومتضارب في المج) كما بيَّ
  .»توراة«والمھم ھو تفسير المقصود من كلمة 

 
تحمل معاني مختلفة بعضھا » واحد الإله«نفسه ينطبق على أي اقتباس من التوراة، فعبارة مثل تلك التي ترد في الشماع  والشيء

شيئاً  فحينما يقولھا القبَّالي بمفھوم التجليات العشرة النورانية، فإنه يعني. التوحيدب حلولي مغرق في الحلولية والشرك لا علاقة له
عبارة من تلك العبارات التي تحضه على  وإن اقتبس أحد. مختلفاً تماماً عما يقصد إليه الحاخام الإصلاحي أو الأرثوذكسي

والوصية الخاصة بترك لقاط الحصيد .وحسب» ياليھود«التفسيرات تعني  ، فإن الأخ في كثير من»أخيك«الإحسان إلى 
ر بأن المقصود المسكين اليھودي والغريب اليھودي وحسب)10، 19/9لاويين ) »للمسكين والغريب« أية إشارة إلى  بل. ، تُفسَّ

  .وحده الإنسان أو الرجل ھي، حسب كثير من التفسيرات، إشارة إلى اليھودي
 

وھي مرحلة تالية لمرحلة وحدة الوجود » شحوب الإله حلولية«ظھور ما يمكن تسميته  ومن أھم التطورات في تاريخ اليھودية
سة ـ الشعب المقدَّس(يتوحد الإله مع المادة  الروحية، فبعـد الحـلول الكامل أھمية له بل  فيَضمُر ويشحُب ويصبح لا) الأرض المقدَّ

، وبذا تصبح )وحدة الوجود المادية وھي حلولية بدون إله وحية إلىوھذا يُشكل مرحلة الانتقال من وحدة الوجود الر(يموت داخلھا 
الإسرائيلي بأنه  تبدَّى ھذا في الفكر الديني اليھودي حين وصف أحد زعماء جوش إيمونيم الجيش وقد. المادة مصدر القداسة

سة دون مرجعية إلھية متجاوزة(القداسة الكاملة  لمنطقية وأعلن أن الجيش الإسرائيلي بن جوريون الخطوة ا وقد أخذ). مادة مقدَّ
كلٍّ، فإن  وعلى. الباب على مصراعيه للقداسة الإسرائيلية المسلحة لكي تفرض التفسير الذي تراه خير مفسر للتوراة، وھذا يفتح

ذلك لأن ما يحدد  ،)على حد قول دريدا(مرجئاً ومؤجلاً  ھذا أمر مفھوم تماماً إذا كانت الكلمات دالاً بدون مدلول، أو كان مدلولھا
وتزويده  القوات المسلحة أو المخابرات العسكرية، فھي وحدھا القادرة على إغلاق النسق المتبعثر المعنى في ھذه الحالة ھو

ل كلمة  يشير ) فلسطين(بحيث يصبح الدال » يسرائيل إرتس«إلى » فلسطين«بالمركز والمعنى، وھي وحدھا القادرة على أن تحوِّ
  .الأقوى رى يرتضيھا صاحب السلاحإلى مدلولات أخ

 
عن المدارس اليھودية، فھي تميل إلى التفسير المجازي، أو  ويُلاحَظ أن المدارس المسيحية لتفسير العھد القديم تختلف في منھجھا

التي إما  الذي يفترض وجود علاقة بين الرمز ومجاله الدلالي، على عكس كثير من المدارس اليھودية تميل إلى التفسير الرمزي
 ً ويُلاحَظ أن كثيراً من مدارس التفسير البروتستانتية  .أن ترتبط بالتفسيرالحرفي أو تتركه تماماً وتفصل الدال عن المدلول تماما

ً  يأخذ بتفسير حرفي) المتطرفة( دعاة  وقد تأثر كثير من النقاد اليھود، من. لنصوص العھد القديم ويفرض عليه معنىً صھيونيا
اليةالمدرسة الت  .ولھارولد بلوم كتاب بعنوان القبَّالاه والنقد .فكيكية، بالقبَّالاه اللوريانية وبطرق التفسير القبَّ

 
  العھـــــــــد القــــــــديم نقـــــد

(Biblical Criticism (of the Old Testament  
ر) أ15ب ـ 14بابا باترا، (جـاء في التلمـود  ن التوراة  أن موسى ھو الذي كتب، أي حرَّ ، والجزء )أسفار موسى الخمسة(ودوَّ

نون ھو كاتب السفر المسمَّى باسمه وآخر ثماني مقطوعات في أسفار موسى  الخاص عن بلعام وسفر أيوب، وأن يوشع بن
وقد ضمنھا كتابات  صموئيل كتب السفر المسمَّى باسمه وسفري القضاة وراعوث، وأن داود ھو صاحب المزامير الخمسة، وأن

وكتب الملوك والمراثي، وأن حزقيال كتب سفر أشعياء  من سبقوه مثل آدم وإبراھيم، وأن إرميا كتب السفر المسمَّى باسمه
نبياً وسفر  سفر حزقيال وأسفار الاثني عشر) أي حرروا(الجامعة، وأن أعضاء المجمع الكبير كتبوا  والأمثال ونشيد الأنشاد وسفر

  .كتب السفر المسمَّى باسمهدانيال وسفر إستير، وأن عزرا 
 
م علماء التلمود المتناقضات في العھد القديم إلى ما يلي وقد   :قسَّ
 
  ).ھحخحاشوت: بالعبرية(تامة، تناقض المقطوعة منھا الأخرى تماماً  متناقضات) أ 
 
  .مثل خلق الطير من الماء) تموھوت: بالعبرية(الدھشة  ما يثير) ب
 
  .، أي عدم ترتيب المادة التاريخية في العھد القديم)موقدام أو مؤْحَر: العبريةب) المتقدم والمتأخر) جـ
 

فعلى سبيل . القرائن الموجودة داخل النصوص نفسھا وفي العصر الحديث، يذھب علماء العھد القديم إلى أن ھذا الرأي يتنافى مع
 ثم). 34/5(» د الرب في أرض موآب حسـب قـول الربفمات ھناك موسى عب«: سفر التثنية المثال، يُلاحَظ أنه ورد في نھاية

لكوا في » :وجاء في سفر التكوين ما يلي. يسـتمر السفر، حتى نھايته، في الحديث عن موت موسى وھؤلاء ھم الملوك الذين ُمِّ
عة يسرائيل نظام ، أي أن كاتب ھذه الفقرة عاش بعد أن عرفت جما)36/31تكوين ) »أرض أدوم قبلما مَلكََ ملكٌ لبني يسرائيل

يكن موسى الذي عاش في مصر  كما أن التوراة كُتبت بالعبرية، ولم. ولم يحدث ذلك إلا بعد عدة قرون من موت موسى الملكية،
  .القدامى أو كان يتحدث لغة كنعانية متأثرة بالمصرية القديمة يتحدث العبرية، وإنما كان في الأغلب يتحدث لغة المصريين

 
باعتبارھا نصوصاً تاريخية  ، وھو العلم الذي يھدف إلى دراسة نصوص العھد القديم»نقد العھد القديم«ا يُسمَّى م لكل ھذا، ظھر



كما يھدف إلى اكتشاف أسباب التناقضات . أية نصوص تاريخية أخرى على الدارس أن يُطبِّق عليھا كل المعايير التي يطبقھا على
ويلجأ علم نقد العھد  .فيما بينھا، ثم محاولة تفسيرھا في ضوء المعطيات التاريخية وآخر، وعدم الاتساق التي قد توجد بين نص

وإلى الربط بينھا لإيضاح تتابعھا التاريخي بحيث تلقي الضوء  القديم إلى تحليل النصوص المختلفة ليصل إلى عناصرھا الأساسية،
ر العبرانيين القديم ھو العلم الذي  ل النسق الديني اليھودي، أي أن نقد العھدوعقائدھم منذ مراحلھم البدائية حتى اكتما على تطوُّ

القديم، وبالتالي وضع أساس للدراسات الأخرى، الاجتماعية  يھدف إلى إبراز وتوضيح سائر المشاكل الخاصة بنصوص العھد
  .تتناول العصور التي تم فيھا وضع العھد القديم وتدوينه والتاريخية والدينية، التي

 
 ً فبينما كانت الدراسة الأولية . الأولية أو) الدنيا(والدراسة النقدية ) العليا(التمييز بين الدراسة النقدية أو الأدبية  كان يتم وقديما

. كانت تركز على تحليل مؤلف النص وظروفه التاريخية والمغزى من مؤلفه تختص بدراسة النص وحسب، فإن الدراسة العليا
لنـصٍّ ما إلى إعـادة صياغة  )العليا(مزج الدراستين، وبالتالي قد تؤدي الدراسة التاريخية أو الأدبية الآن نحو  ولكن الجھد يتجه

صحيح، بمعنى أن اكتشاف طريقة جديدة لنطق بعض الكلمات قد يلقي  ، والعكس)الدراسة الأولية(كلمات النـص وطريقة نطقھا 
  .وتاريخه ضوءاً على مؤلف النص

 
داخل النصوص التوراتية، ولكن جل ھمھم انصرف إلى  ، منذ البداية، وجود التناقضات وعدم الإتساقوقد أدرك الحاخامات

 في سفر التثنية لا يمكن أن يكون موسى قد كتبه، 34عرف الحاخامات أن الإصحاح رقم  فعلى سبيل المثال،. محاولة تفسيرھا
ر على أساس أنه كتبه وھو يموت، وأن الإله أملى عليه  وقد أدرك الحاخامات كذلك، . بروح النبوة ھذه الكلمات، وأنھا كُتبتففسُِّ

) حسبما ورد في سفر الخروج(سنة  430التي تفصل بين لاوي وموسى لا تصل إلى  منذ أيام الترجمة السبعينية، أن عدد السنين
  .بأن الفترة الزمنية بدأت مع مولد إسحق ففسروھا

 
 وقد ظھرت محاولات. الذي عاش في القرن التاسع) حيوي البلخي(لمؤلف اليھودي القرّائي ا وقد بدأ نقد العھد القديم على يد

م أول دراسة) 1508ـ  1447(متفرقة ھنا وھناك، أھمھا دراسة إسحق أبرابانيل  كما أن . علمية لنصوص العھد القديم الذي قدَّ
سبه العھد القديم إلى الأنبياء من جرائم، يُعدُّ دخيلاً على لاحظوا أن ما ين ابن حزم الأندلسي وبعض الدارسين المسلمين القدامى

قال بأن أسفار موسى ليست من  ولكن العلم نفسه، بالمعنى الحديث، بدأ مع الفيلسوف اليھودي إسبينوزا الذي. الأصلي النص
وكان . قديم من وجھة نظر نقديةالعلماء الغربيون في دراسة العھد ال وبعد ذلك، تتالى. تأليف موسى، وأن عزرا مؤلفھا الحقيقي

آخرون بينوا  ، وھناك1779آيتشورن عام . ، وتبعه كتاب ج1753إستروك الأستاذ في جامعة باريس عام  أول الكتب لجان
ـ 1876(، وفلھاوزن 1866ما أنجزه فون جراف عام  مصادر العھد القديم المختلفة، ولم يبق سوى تبيان تتاليھا التاريخي، وھو

التي  الثلاثة من أشـھر علماء الإسلاميات في الغرب، ولابد أن النقد القرآني للتحريفات ويُلاحَظ أن ھـؤلاء. ونھيل، وك)1878
) أحد مؤسسي اليھودية الإصلاحية(بينھم جايجر  وقد انضم إليھم آخرون، من. وردت في التوراة، كان دافعاً لدراستھم النقدية

سة وظھر علم. وجراييتس وكاوفمان وكوھلر   .اليھودية الذي يحاول اكتشاف الأسس التاريخية للنصوص المقدَّ
 

  :نقاد العھد القديم في دراساتھم المعايير التالية وقد استخدم
 
الرب  لأن"وكما ھو واضح في الحكمة من فرض شريعة السبت، فقد ورد مرة أنه فرُض : التشريعية ـ التناقض في الأجزاء 1

التثنية، فلا يوجد ذكر للخلق، وإنما  أما في سفر). 20/11خروج " (بعد أن خلق السماوات والأرضاستراح في اليوم السابع 
  ).15ـ  5/12تثنية (الإشارة إلى الخروج من مصر 

 
وا) 2/4(فقد ورد في سفر التثنية : ـ التناقض في القصص 2 في طريقھم إلى ) بني عيسو(بأرض الأدوميين  أن العبرانيين مرُّ

ً  ، فقد ورد)20/21(ا في سفر العدد أم. كنعان   .شيء مخالف تماما
 
يصر على ضرورة تقديم القرابين في مذبح ) 6، 12/5(فسفر التثنية  :ـ التناقض بين ما جاء في الشرائع وما ورد في القصص 3

م أھمية تقديم  خمسةوتؤكد أسفار موسى ال). 37 -  18/19ملوك أول (إلياھو قرابين على جبل الكرمل  مركزي، ومع ھذا قدَّ
م  القرابين خلال سنوات التيه، بينما يؤكـد النبي عامـوس أن مثل ھـذه وينكر إرميا أن الإله أمر ). 5/25عاموس (القرابين لم تُقدَّ

  ).7/22إرميا  (بمثل ھذه القرابين 
 
ل الباحثون، بعد دراسة: ـ تباين الأسلوب الأدبي 4 ردات النصوص وأفكارھا، إلى أن ھذه الاختلافات الواضحة في مف وقد توصَّ

اي«فسفر الخروج يعلن أن الآباء يعرفون الإله باسم . زمنية مختلفة النصوص تعود إلى فترات يساعد على تحديد  ، وھو ما»شدَّ
ير اختلاف الخلفيات التاريخية في سفر أشعياء والمزام كما أن. ھذه النصوص وتحديد تاريخھا، وأنھا تعود إلى المصدر نفسه

 .وتاريخ التأليف يُسھِّل عملية معرفة المؤلف
 
الترجمات القديمة للعھد القديم تظھر فيھا نصوص أو مقطوعات ليست  يجد النقاد أن: ـ استخدام ترجمات العھد القديم المختلفة 5

النص العبري  توجد في تضم فقرة لا) 38/2(فالترجمة السبعينية لسفر أيوب . وجدوا أيضاً ما ھو مخالف في النص العبري، كما
 ً   .تُغيِّر تفسير السفر تماما



 
المعلومات التي  ناقدو العھد القديم الآثار والمدونات الآشورية والبابلية والمصرية ليحصلوا على يدرس: ـ الاكتشافات الأثرية 6

وقد ألقت عقائد أمم . ناً تتناقض معھاالتوراتية أحياناً، وأحيا وتتفق ھذه المدونات مع الرواية. تلقي ضوءاً جديداً على التاريخ
ر العقيدة اليھودية الشرق الأدنى القديم   .الكثير من الضـوء على عقائد العبرانيين القــدامى، وعلى تطـوُّ

 
 سورسيز: بالإنجليزية(ترتد إلى مصادر  وقد اتفق نقاد العھد القديم على أن أسفار موسى الخمسة وسفر يشوع بن نون

(Sources ة أساسيةأربع:  
 
الواضح أن ھذا  ومن. »جھوفاه«نسبة إلى  «Jahwist» وھذا ھو الحرف الأول من كلمة (J) مصدر: اليھوي ـ المصدر 1

مصدر «وقد سُمِّي . ويُرجعه البعض الآخر إلى القرن العاشر المصدر يحمل اسم الإله يھوه، ويرجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد،
ر الإله. الاسم للإشارة إلى الإله، وكان رواته من المملكة الجنوبية لأنه يستخدم ھذا» يھوه في ھذا المصدر قَبَلي  والواقع أن تصوُّ

، والإله سلطته محدودة بمكان خاص باليھود، وھو )وثني فھو حلولي(ضيق يتداخل فيه المقدَّس والزمني والمطلق والنسبي 
مخلوقاته،  فالإله لا يختلف كثيراً عن. اريخھم، وھو ذو سمات بشرية عديدةأعدائھم ويتجلى في ت يتعصب لليھود ويناصرھم على

كما أن قيمه الأخلاقية ليست . ولكن يعقوب يھزمه فھو يغار منھم، ويخشى أن يصبح الإنسان عاقلاً أو قوياً، وھو يصارع يعقوب
ع سامية ولا عالمية، فإبراھيم يكذب على  تكوين(» ليكون لي خير بسببك«ي أنھا أخته فرعون ليضمن بقاءه، ويجعل زوجته تدَّ

. فأخُـذت المرأة إلى بيـت فرعون رآھا رؤساء فرعون ومدحوھا لدى فـرعون،«وبالفعل . فھي امرأة حسـنة المنـظر ،(12/13
خدع ويعقوب ي). 16ـ  12/11تكوين (» وحمير وعبيد وإماء وأتُن وجمال صار له غنم وبقر«و» فصنع إلى أبرام خيراً بسببھا

  .ويھودا يضاجع زوجة ابنه، وھكذا إسحق وعيسو،
 والقصص الديني للشعوب التي عاش العبرانيون بينھا، سواء في الفكرة أو الحبكة وقصص ھذا المصدر متأثرة بالأدب الشعبي

ث الحلولي، إذ تحقَّق فيه الثالو ويؤكد ھذا المصدر أھمية سبط يھودا، ويرى أن عصر داود ھو العصر الذھبي الذي. القصصية
  .وھذا المصدر ھو الذي يشير إلى أرض كنعان باعتبارھا أرض يسرائيل .ارتبط الإله بالشعب بالأرض في رباط حلولي عضوي

 
باعتباره اسم الإله،  »إلوھيم«ويحمل ھذا المصدر اسم  .«Elohim إلوھيم«نسبة إلى  (E) مصدر: الإلوھيمي ـ المصدر 2

ُ »يھوه«ويتحاشى اسم  وھذا المصدر يتسم بالرؤية التوحيدية أو شبه التوحيدية . الشمالية م في المملكة.ق 770لِّف حوالي ، وقد أ
رالإله في صورة أسمى مما يفعل المصدر اليھوي، فھو الإله الذي يقول  للإله، فھو ويتسامى عن صفات  »كن فيكون«يصوِّ

علاقة لا تنتقص من عالميته، كما أن ثمة شعوراً دينياً  ولكنھاوھو إله شامل قد تكون له علاقة خاصة بشعبه، . وعواطف البشر
كما . الشعائري ويُلاحَظ على ھذا المصدر تأكيد البُعد الأخلاقي بكل وضوح على حساب الجانب. له عميقاً بطاعة الإله والولاء

ولذا، فإن (نبوة إلى إبراھيم ويوسف وموسى ينفرد بنسبة ال وھو. تسيطر عليه رؤية الأنبياء إذ ھناك أحكام مشابھة لأحكام الأنبياء
الباب واسعاً أمام  والواقع أن المصدر الإلوھيمي يفتح). المصدر الإلوھيمي الإطار النظري لحركة النبوة كثيراً من النقاد يعتبرون

. العفو الإلھيأخطاء، وعن طريق التوبة والندم يحدث  أعضاء جماعة يسرائيل لإعلان توبتھم وندمھم على ما اقترفوه من
ً  والمصدر الإلوھيمي ينظر إلى يسرائيل، كما أنه  ويُعنى ھذا المصدر بسرد التاريخ الديني لجماعة. المصريين نظرة أكثر تسامحا
  .أفرايم وقد استقى المصدر قصصه من قبيلة. يعكس بيئة المملكة الشمالية

 
وقد أدُخل ھذا المصدر في صميم . تثنية الشريعة أو «Deuteronomy ديتيرونومي«نسبة إلى  (D) مصدر: ـ مصدر التثنية 3

 .المصدر التوفيق بين المصدرين الإلوھيمي واليھوي، وبين تراث الشمال وتراث الجنوب ويحاول. م.ق621العھد القديم عام 
كز على العبادة القربانية، الروحية، والثاني ير وكذلك بين الفكر النبوي والفكر الكھنوتي المتعارضين، فالأول يركز على الجوانب

 كما أن ھذا المصدر). الإلوھيمي(والاتجاه العالمي المثالي ) اليھوي(القومي العنصري  ولذا فإن ھذا المصدر يحتفظ بالاتجاه
 611ـ  641(الملك يوشيا  م، حين أرسل.ق 622الذي حدث عام ) التثنوي(صادر عن وسط مثقف مرتبط بالإصلاح الديني 

. أتباعه إلى الكاھن الأعظم، ليحسب النقود التي دفعھا زوار الھيكل وفاة موسى بما يقرب من سبعمائة عام، أحد ، أي بعد)م.ق
  .الكھنة ويبدو أن كاتب ھذا السفر ھو أحد. في بيت الإله وندموا على أنھم كانوا قد نسوھا »توراة موسى«فوجد 

 
العبرانيين آنذاك فانصرفوا عن عبادة يھوه، ولذا كان  شوري الذي اكتسحوالواقع أن النص كان يمثل رد فعل للغزو الثقافي الآ

عــاش في ذلك  يوحدوا صفوفھم، وھو ما ينجزه ھذا المصدر الذي يشـبه أسلـوبه أسـلوب إرمـيا الذي لابد للكھنة والأنبياء أن
أي الھيكل، وھو الأمر الذي يتفق مع  يختاره ھو، كما أنه يصر على أن التضحية ليھوه لابد أن تتم في مكان واحد. الوقت

  .يتفق مع محاولة تقوية الدولة من خلال العبادة القربانية المركزية إصلاحات يوشيا ومع أھداف الكھنة، كما
 
ويعـود تاريخـه إلى ما بعـد  أي الكھنوتي ،«Priestly بريستلي«من كلمة  (P) مصدر): حواشي الكھنة(المصدر الكھنوتي  ـ 4

والإحصاءات والأرقام التي وردت في أسفار موسى الخمسة، كما يضم بعض  ويضم أساساً قوانين اللاويين. تھجير البابليفترة ال
بھدف إعطاء القوانين  ويستخدم ھذا المصدر القصص إطاراً للشرائع،. وردت في سفر التكوين والخروج والعَدد الروايات التي

ومؤلفو ھذا . كائن وحاضر في كل آن ومكان، وفي كل شيء لمصدر ھو خالق كل شيء،والإله في ھذا ا. والشرائع صفة القدسية
التمييز بين  كما أن أسلوبھم دقيق ونمطي وجاف، ويظھر فيه. ولذا فھو يتسم بالصياغات المنطقية المصدر يتمتعون بثقافة عالية،

 .اعالاجتم الكھنة واللاويين، ويرد فيه أول ذكر للأعياد ووصف تفصيلي لخيمة



 
الواحد، أي المصدر  (JE) ولذا يشار أحياناً إلى المصدر م،.ق 650وقد امتزج المصدران، اليھوي والإلوھيمي، حوالي عام 

 مصدر«ويُطلَق عليه  «Holiness ھولينيس«نسبة إلى  (H) مصادر سابقة أخرى، مثل مصدر كما توجد. اليھوي الإلوھيمي
طابعاً شخصياً للإيمان الديني يَبعُد عن  اب أثناء السبي البابلي، وقد حاولوا أن يعطواويُنسَب إلى مجموعة من الكت. »القداسة

 كينايت«من  (K) وأخيراً، فإن ھناك مصدر. مجموعة من المبادئ الأخلاقية العالية الشـعائر البرانيـة الجافة، وقد تبنوا
Kenite»،  وقد استفاد منه كتَّاب . كثيرةً منه فقُدت طلاق، ولكن أجزاءً ، ويُقـال إنه أقدم المصـادر على الإ»المصدر القيني«أي

 ويذكر الدكتور محمد خليفة حسن أحمد في كتابه علاقة الإسلام باليھودية أن. الكثير المصدرين اليھودي والإلوھيمي وحذفا منه
وقد . ي الأھمية وفي وجودھا داخل النصف ثمة مصادر أخرى للتوراة غير ھذه المصادر الأربعة الأساسية، ولكنھا تقل عنھا كثيراً 

بعضھم إلى تقسيم المصدر الواحد إلى عدة مصادر داخلية والتمييز بينھا بإعطاء  بل مال. اتجه بعض النقاد إلى ضم ھذه المصادر
  .، وھكذا3، إلوھيمي2أو إلوھيمي 3، يھوي2، يھوي1معيَّن كأن نقول مثلاً يھوي رقم
 

ولھذا، فقـد اتجه بعض النقاد، مثل . الرئيسـية نقاد من ضمه بسھولة إلى مادة المصادر الأربعـةوھناك مصدر مھم لم يتمكن ال
 وھذا الرمز. للدلالة على مادة ھذا المصدر (L) ووقع اختيار إيسفلت على الرمز. غيره إيسفلت، إلى إعطائه علامة تميِّزه عن

اعتبر إيسفلت ھذا المصدر أقدم  ، وقد»غير الكھنوتي«أو » عاميال«التي نترجمھا ھنا إلى كلمة  «Lay لاي«اختصار لكلمة 
منھا، مثلاً، نظرته إلى الإنسان القديم بوصفه . وبدائية في آن واحد المصادر على الإطلاق لاحتوائه على عناصر تبدو أصلية

بدويةً، وھي صورة لا نجدھا في  ماعةً البشرية آنذاك باعتبارھا جماعةً من البدو، وإلى جماعة يسرائيل باعتبارھا ج بدوياً، وإلى
  .تصوير تجسيدي تشبيھي كما أن تصوير ھذا المصدر للألوھية. بقية المصادر

 
ر كلمة  . واحد، فقد يكون نصاً كتبته مجموعة من المؤلفين في فترة زمنية واحدة بأنھا نص كتبه مؤلف» مصدر«ويجب ألا تُفسَّ

وخصوصاً في مفاھيم  ة دون أي تمازج، وھو ما يفسر وجود التناقضات المختلفة،المصادر كالطبقات الجيولوجي وقد تداخلت
. الأخلاقية القومية والتوحيدية ذات النزعة الأخلاقية العالمية محورية مثل مفھوم الخالق، إذ تتفاوت بين الحلولية ذات النزعة

د المصادر رد التناقض في أسفار القضاةوعدم تمازجھا بصورة كبيرة في أسفار موسى الخمسة ويتضح تعدُّ والملوك  ، ثم يطَّ
أما كتب . من الاتساق ماعدا سفري أشعياء وزكريا ونجد أن أسفار الأنبياء عادةً ما تضم خطبھم ونبوءاتھم وتتسم بكثير. والأيام

  .وكثيرة ومتناقضة الحكم والأمثال، فمصادرھا متنوعة
 

التي وردت من عصور مختلفة لتدلنا على ) الترسبات(البقايا  يشير إلى تلك «textual witnesses تكستوال ويتنسيز«وتعبير 
الشواھد، كما أن  من تلك) مجيلات ھامقدش(يكن كل مصدر فيھا قد تبلور بعده وتُعَدُّ لفيفة المعبد  زمنية لم) أو فترات(فترة 

الة من الاضطراب في وضع المصادر سادت بين ھناك ح مخطوطات قمران والترجمة السبعينية تُعَدُّ ھي الأخرى دليلاً على أن
 نص«أي  ،harmonist text ھارمونيست تكست: بالإنجليزية(المواءمة بين النصوص  المحررين للتوصل إلى قدر من

الجنينية ومرحلة النص الماسوري  فمخطوطات قمران ھي النص في الحالة. وھذه المصادر ھي النص في حالة سديمية). »متوائم
  .حلة الناضجةھي المر

 
تَقبُّل نتائجه، فھي تنطلق من  العھد القديم في اليھودية المعاصرة واضح بيِّن، فاليھودية الإصلاحية تنطلق من والواقع أن أثر نقد

ة اليھودي بأسره، وھذا ما يعني أنه ليس مرسلاً من الإله وإنما نتيجة قريح دنيوية أو نسبية أو تاريخية أو زمنية التراث الديني
التجـديدية عن اليھـودية الإصلاحيـة في  ولا تختلف اليھودية المحافظة أو. من الإله) وليس بوحي(الإنسان، وربما بإلھام  عقل

  .ھـذه الناحيــة إلا من ناحية الدرجة
 

إلى معطيات نقد العھد  أو عرْقي، وليس دينياً، تستند كما أن الصھيونية وسائر التيارات التي تعرِّف اليھودية بأنھا انتماء إثني
ل كتب اليھود سة إلى شكل من أشكال الفلكلور القديم الذي يحوِّ نقد العھد  واليھودية الأرثوذكسية وحدھا ھي التي ترفض. المقدَّ

  .القديم
 

يين إلى أن اليھودية نقده اليھودية، إذ يشير كثير من المفكرين الدينيين المسيح أما الفكر المسيحي، فقد استفاد بنقد العھد القديم في
اليھودي منھا، وقد نجحوا في ذلك بعض  عناصر وتراكمات وثنية عديدة حاول الأنبياء القضاء عليھا وتطھير النسق الديني تحوي
. والعبادة القربانية، والالتفاف حول الھيكل، والانغماس في النزعة العرْقية ولكن اليھودية سقطت مرة أخرى في الوثنية. الوقت
 .المسيحية فلم يكن بالإمكان إنقاذ الجوھر الديني الحق لليھودية إلا عن طريق ،ولذا
 

  )أبوكريفا(الكتب الخارجية أو الكتب الخفية 
Apocrypha  

غير «أو » غير الموثوقة«أو » الخفي«يونانية تعني  ، وھي كلمة»أبوكريفا«، كمصطلح، يقابل كلمة »الكتب الخارجية»
 النوع الأول يشمل عقائد وطقوساً عامة، بإمكان جميع: من المعرفة الدينية عند اليونان ھناك نوعانوقد كان . »المعترف به

أن يفھمھا أو يدرك كُنھھا إلا قلة من  أما النوع الثاني، فيشمل حقائق عميقة غامضة لا يمكن. طبقات البشر معرفتھا وممارستھا
سة غير القانونية، التي لم يعترف بھا » كريفاأبو» ومصطلح. الخاصة، ولذلك بقيت مخفاة عن العامة يشير إلى النصوص المقدَّ



ل باعتبارھا أجزاء معتمدة منه، ولا تبلغ نفس درجته اليھود ضمن والواقع أن . من القداسة عندھم أسفار العھد القديم، ولم تُسجَّ
الكنوز ) 11/43دانيال (» سيفاريم جينوزيم«الحاخامات بإخفائھا، أي  تسمية مغلوطة، فالكتب التي أوصى» أبوكريفا«كلمة 

، بمعنى »أبوكريفا«فھي  أما بقية الكتب. لا تتعدى كتاباً واحداً أو اثنين) على أن يطلع عليھا الخاصة وحدھم) المخفية عن العامة
جاء في التوراة، أو أخرى فھي تنطوي مثلاً على تناقض مع ما  أنھا استُبعدت من الكتاب المقدَّس المعتمد لدى اليھود لأسباب

نت  الأنبياء والوحي وبعد أن قام عزرا بتدوين العھد القديم، أو ھي مجرد كتب حكمة لا كُتبت بعد انتھاء عھد علاقة لھا بالدين ودُوِّ
ً  إعجاباً بقيمتھا، أو ھي كتب لا ترتفع إلى المستوى الروحي كما  .الماثل في الأسفار القانونية، ولذلك لا يمكن اعتبارھا وحيا

يسميھا بعض الباحثين  ونظراً لاستبعادھا،. النصوص الأسطورية التي تروي قصصاً نشورية تتصل بنھاية العالم استُبعدت بعض
  .بالكتابات الخارجية

  
  :بعده، وھي 100قبل الميلاد و 200بين عامي  وقد كُتبت معظم الكتب الخفية في الفترة 

 
الثالث في  زرا الثاني الذي يُقال له أسدراس الأول في الترجمة السبعينية وأسدراسع: وتشمل ـ أسفار تاريخية ورؤياوية، 1

سين  )أ(الفولجاتا، والمكابيين الأول والثاني، وإضافات إلى سفر دانيال، وھي  ) جـ(تاريخ سوسنة ) ب(نشيد الثلاثة الفتية المقدَّ
، وصلاة )الأول التي تظھر كجزء من باروخ(ول، ورسالة إرميا ، وبقية سفر إستير، وباروخ الأ)والتنين بيل(تاريخ انقلاب بيل 

ى   .منَسَّ
 
  .طوبيت، وسفر يھوديت ـ أسفار قصصية تحوي أساطير، وھي سفر باروخ وسفر 2
 
لكن كثيراً من ھذه الكتب وُضع أصلاً بالآرامية، وفقُد . يشوع بن سيراخ ـ سفران تعليميان، ھما سفر حكمة سليمان وسفر حكمة 3
  .الفولجاتا سوى الترجمة اليونانية المتمثلة في الترجمة السبعينية أو اللاتينية المتمثلة في لأصل ولم يبقا

 
ه أخلاقي واجتماعي )سيود إبيجرفا) وتجب التفرقة بين الكتب الخفية والكتب المنحولة أو المنسوبة ويُقال إن (، فالأولى ذات توجُّ

ه أخروي حاد والثانية ذا) واضعوھا الفريسيين ھم ). الأسينيين ھم واضعوھا ويُقال إن الفرق اليھودية المتطرفة مثل(ت توجُّ
) باستثناء عزرا الثاني(الكنيسة الكاثوليكية كجزء معتمد من الكتاب المقدَّس  والكتب الخفية التي استبعدھا علماء اليھود، اعتمدتھا

: حذوھا الكنائس الأرثوذكسية وقد حذت). انية من الكتب المعتمدةأي مجموعة ث(» كتب تثنوية«أطُلق عليھا مصطلح  وإن كان
أما الكنيسة الأرثوذكسية . يھود الفلاشاه يحذون حذو الكنائس القبطية ومن الطريف أن. اليونانية والأرمنية والقبطية الإثيوبية

القبطية المصرية، فقد  أما الكنيسة. ديداعتمدتھا وإن كانت قد أعطتھا مكانة أقل من كتب العھدين القديم والج الروسية، فقد
  .البروتستانت وقالوا إن قراءتھا أمر مستحسن كما استبعدھا. استبعدت ھذه الكتب ولم تعطھا أية قيمة دينية

 كتبھا يھود ليقرأھا اليھود، فإن حاخامات العصور الوسطى في الغرب كانوا يجھلون أمرھا ورغم أن الكتب الخفية والمنسوبة
 ً كتاب حكمة بن سيراخ، ولم يَعُد علماء اليھود  ولا توجد أية إشارات لھا في التلمود إلا. ، إذ أن الكنيسة ھي التي احتفظت بھاتماما

  ).سيود إبيجرفا(على الكتب المنسوبة » أبوكريفا«ويطلق الكاثوليك كلمة . النھضة إلى دراستھا مرة أخرى إلا في عصر
 

  )سيودإبيجرفا(الكتب المنسوبة 
Pseudepigrapha  

أو » الزائفة النسبة«أو » خطأ لغير مؤلفھا المنسوبة«اليونانية، وتعني » سيودإبيجرفا«، مصطلح يقابل كلمة »الكتب المنسوبة»
س، مثل باروخ وحنوخ، والتي لم وتشير ھذه الكلمة إلى الكتب. »المنحولة«  التي تُنسَب إلى بعض مشاھير أبطال الكتاب المقدَّ

). أبوكريفا(فھي ليست من الكتب الخارجية أو الخفية  ولذا،). الترجمة اللاتينية(ى الترجمة السبعينية اليونانية أو الفولجاتا تُضَم إل
 مزامير سليمان: الكتب الخفية، ولا يزال بعضھا يُكتَشف حتى الوقت الحاضر، ومن أھمھا والكتب المنسوبة أكثر عدداً من

أبناء يعقوب أولادھم ضد الخطيئة  ايا الآباء الاثنتا عشرة، وھو عمل أخلاقي مھم ينصح فيهوصعود موسى وصعود أشعياء ووص
 وتختلف الكتب. أحدھما من قبيلة يھودا والآخر من قبيلة لاوي: فكرة الماشيَّحين وترد في ھذا الكتاب. التي ارتكبھا كل واحد منھم

أما الكتب المنسوبة، فھي . الكتاب المقدَّس شبه كتب الحكم والأمثال فيالخارجية أو الخفية عن الكتب المنسوبة في أن الأولى ت
 أغلب الأمر من وضع الفرق اليھودية المتطرفة مثل الأسينيين الذين أداروا ظھرھم ذات توجه أخروي حاد، ولذا يُقال إنھا في

الكتب الخفية، فيُقال إنھا من وضع  أما. كما أنھا لم تكن موجھة إلى اليھود ككل، وإنما إلى قطاعات منھم وحسب. للمجتمع
ولھذا، فإن الفريسيين، مبالغةً . المجتمع كله، ولذا فھي موجھة إلى اليھود بأجمعھم الفريسيين الذين كانوا حريصين على التعامل مع

ية أو المنسوبة، من الكتب الخف وأية كتب أخرى سواء كانت) العھد القديم(الحرص من جانبھم، فرقوا بين الكتب المعتمدة  في
الكنيسة الكاثوليكية الكتب الخفية لأنھا موجھة إلى الشعب ككل، على عكس  وقد تبنت. وأقاموا سياجاً حول العھد القديم لحمايته

وأصبحت الكتب المنسوبة ھي  ولذا، أصبحت الأولى جزءاً من كتابھا القياسي المعتمد،. المنسوبة ذات الطابع الطائفي الكتب
  .لكاثوليكيةأبوكريفا ا

 
  مخطوطات البحر الميت

Dead Sea Scrolls  
نة على الرق والبردي، بالعبرية والآرامية واليونانية، من أسفار أصلية من ھي العھد القديم وكتابات أدبية أخرى وُجدت  لفائف مدوَّ



خربة قمران، ووادي المربعات، : ھاالشمالية الغربية للبحر الميت في فلسطين من على ھيئة مخطوطات في كھوف ومغاور النھاية
ومحفوظة بعناية في قدور كبيرة من  ، وكھف القشخة، وكانت اللفائف الكتابية مُغلقة، وملفوفة،)شمال وادي النار(المرد  وخربة

لة من إرساليات المدارس الإنجليزية(لنا البعثات الأثرية  وقد كشفت. الفخار لصيانتھا من الرطوبة أو العبث والفرنسية،  المُشكَّ
وتقوم بھا (تتوالى في المنطقة وما حولھا  عن أحد عشر كھفاً حتى الآن، ولا تزال الاكتشافات) ذلك الھيئة الأثرية الإسرائيلية وبعد

  ).وآثارھا وھي تابعة للجامعة العبرية »إرتس يسرائيل«ـ حالياً ـ جمعية دراسة 
 

منھا  )على مدى ثلاث بعثات للتنقيب(كبر من ھذه المكتبة بعد إعادة التنقيب عنھا الكم الأ وقد عُثر في المغارة الرابعة منھا على
وعلى ما يبدو، يميل الاتجاه الغالب لدى  .كتب تراتيل وطلاسم سحرية وأدعية وتعاويذ لإبعاد الأرواح الشريرة والشياطين

دأبوا على نسخ تلك المخطوطات التي تتضمن حتى  الأسينيين وافتراض أن أفرادھا الباحثين إلى نسبة تلك الكتابات إلى جماعة
  :يلي الآن ما

 
  :ـ أسفار العھد القديم 1

ً  أھم ما وصل إلينا منھا كاملاً، سفر وإن  أشعياء النبي، وھو من نسختين إحداھما كاملة وتتفق في النص مع السفر المعتمد حاليا
وتُعدُّ اللفيفة ). الماسورتي(النص المعتمد  وأخرى متفقة نصاً معاختلفت في بعض الفقرات والقراءات وفي ھجاء بعض الكلمات، 

نة في أربعة وخمسين عموداً أقدم من  وبالإضافة إلى ذلك، عُثر على أجزاء عديدة. نسخة كاملة لسفر من أسفار العھد القديم المدوَّ
  .أسفار العدد وصموئيل

في  كراً إلى إيجاد نصوص متوائمة تتلافى التناقضات التي يعثر عليھا الباحثوناتجاھاً مب وتبدو أھمية ھذه الأسفار في أنھا تُمثل لنا
ابھا عن المدرسة ، نشرت المدرسة 1950وفي عام . الكتابية للعھد القديم النص الحالي للعھد القديم، وھو ما يدلنا على انفصال كُتَّ

نشر ما  ، وتابعت المدرسة الفرنسية للدراسات الأثريةلأول مرة النص المخطوط من سفر أشعياء الأمريكية للدراسات الشرقية
  .يُعثر عليه من لفائف العھد القديم

 
  :القديم ـ تفاسير على أسفار العھد 2

الناسخ على إصحاحين فقط، وھو ما يدل على عدم قانونية  ونُلاحظ اقتصار. وھي تفاسير متنوعة أھمھا تفسير كامل لسفر حبقوق
الأسلوب  وأسلوب التفسير الذي تنتھجه طائفة قمران ھو). إليه النقاد الدارسون للعھد القديم مر ألمحوھو أ(الإصحاح الثالث 

وتُلقي التفاسير الضوء على الفترة . شبه المباشر الباطني بمعنى العودة بالنص إلى مدلول مختلف وإخراجه من سياقه المباشر أو
 دخول(للأحداث مثل دخول بومبي القدس وتناظر بينه وبين أحداث الماضي وعلى نظرتھا  التي عاشت فيھا الطائفة القمرانية

  ).سنخريب للقدس
 
  ):سرَخ ھايحاد(ـ ميثاق الجماعة  3

وتدلنا ھذه . والمستقبلية بما حولھا منفصلة نصاً ولكنھا تتفق مضموناً في تنظيم شئون الجماعة وعلاقتھا الحالية ويضم ثلاث وثائق
التنظيم وفرضھا لعقوبات على من يخالف نظامھا أو ينشر أسرارھا، وھي تشير  الطائفة أساليب صارمة فيالوثيقة على انتھاج 

أفاء الله عليه من علم بالشريعة  الفرد بالآخرين ممن ھم خارج جماعته وإلى عدم جواز مخالطتھم أو الإفاضة عليھم مما إلى علاقة
  !وأسرارھا

 
  :الظلام وأبناء ـ لفيفة حرب أبناء النور 4

في دمشق » صحراء الأمم«سيخوضونھا قريباً، بعد عودتھم من  يتوقع أفراد الجماعة أنھم) خيالية(ھي خطة حربية محكمة 
). إلخ.. والآشوريين الفلسطينيين(وجنده ليقضوا على كل الأعداء التقليديين المذكورين في العھد القديم  فسيُعينھم الرب بملائكته
إلى جماعات عرْقية سكنت فلسطين في الفترة الممتدة من القرن  الشعوب المعادية في اللفيفة كإشارات رمزية وتبدو الإشارات إلى

  .القرن الأول الميلادي الثاني قبل الميلاد حتى
 
  ):أبوكريفون أبوكريفون جينسيس أو بريشيت(ـ مخطوطة لامك  5

والشخصية الأساسية في السفر ھي شخصية لامك حفيد حنوخ والد  .ھو سفر غير قانوني يُعتبَر إعادة صياغة لأحداث قصة لامك
ولادة نوح  العام يتضمن تكرار قصة الخلق والآباء مع إضافات عديدة منھا ما يشير إلى التشكك في إلا أن المضمون. نوح

اد في وجودھا في الفترة من كائنات سماوية شاع الاعتق وھي(والتساؤل عن ولادته الإعجازية بتناسل البشر مع أنصاف الملائكة 
تبنَّت مثل  ، الأمر الذي يوضح صلة طائفة قمران بالمسيحية الناشئة التي)القرن الأول الميلادي القرن الثاني قبل الميلاد وحتى

  .ھذه الاعتقادات
 
  ):ھودايوت(ـ مزامير التسبيح والشكر  6

، وھي تتضمن تصويراً لمعلِّم »أشكرك يا ربي» أي» ديخاي أودنايأو«من المزامير الترتيلية تُستھَل بعبارة  300ھي أكثر من 
 ومع أنه لا يذكر اسمه تحديداً، إلا أن الإشارة إلى الأسرار. إثناءه عن شريعة الرب الجماعة ومعاناته مع مناوئيه، ومحاولتھم

  .الإلھية التي انكشفت له تعبِّر عن الاتجاه الغنوصي الواضح داخل فكر الجماعة
 



  :الوثيقة الدمشقية والأسفار الخارجية ـ 7
سلومو  جزءاً مقتطفاً من سفر عھد دمشق القاھري الذي كان قد عثر عليه 12على ) سفر عھد دمشق) عُثر من الوثيقة الدمشقية

ليه ، وأطُلق ع)بالفسطاط(معبد بن عزرا  وكان أول نص عُثر عليه في القاھرة في. 1910ونشر نسختيه عام  1890شيختر عام 
التي لھا صلة وثيقة بمضمون كتابات الطائفة ) بالعبرية والآرامية(الخارجية  وقد دلتنا الأسفار". جذاذات من وثيقة صدوقية"

وتمثل وثيقة دمشق القاھرية نقداً لاذعاً  .على أنھا جميعاً تنتمي إلى التيار الديني نفسه الذي تمثله جماعة قمران المنشقة وبلغتھا
ً  التي انعزلت عنھا الجماعة، للفرق الدينية  وتطلق الجماعة على. وتكمل لنا صورة التطور التاريخي للجماعة اليھودية عموما
  .وبين المسيحية ، وھو الاسم الذي أدَّى ببعض الباحثين للربط بينھا»أبناء العھد الجديد«أفرادھا اسم 

سة وكتابات الطائفة، وعلى أنھم خصصوا  ودلنا الكشف الأثري على الدأب الذي تميَّز به سكان قمران في استنساخ الأسفار المقدَّ
للتطھر الطقوسي قبل بداية أداء  )قاعات استحمام(معيَّنة أقاموا فيھا الموائد والمقاعد للكتابة، وأنشأوا مغاسل  لھذه الغاية قاعة

موھا حسب درجة قدسية كل فرد ينتمي إلى  .الجماعة الشعائر وقسَّ
 

ر الباحثو نت بھا وشكل  ن عمر المخطوطات اعتماداً على دراسة اللغةوقدَّ والخطوط والمادة المكتوبة عليھا والمادة التي دُوِّ
 14طريقة الكربون  باستخدام(ونجح البحث الأثري . والرق والكتان والنحاس والأوعية الفخارية والعملات الأحرف والصياغة

إعطائنا معلومات تقديرية عن عمر المخطوطات حيث قدُِّرت  في) رار الفخاريةالمشع لفحص الكتان الذي لفُت به الوثائق والج
  .ميلادية 70حتى  قبل الميلاد 300بالفترة من 

 
وتفسيرھا وشروحھا وتأويل ما بھا وتقدير الأحداث التي تتناولھا  مضمونھا: لقد كُتب أكثر من ثلاثة آلاف دراسة عن المخطوطات

مختلفة حول نشوء  ولا ندري ھل ستؤدي ھذه الدراسات إلى إجراء تعديلات أو تأويلات.ي المقارنالتاريخ بالاستعانة بالبحث
المقارنة بالنصوص التاريخية ونصوص العھد القديم المعتمدة  المسيحية، فھذه مسألة تنتظر إجابات بعد الدراسات النھائية الكاملة

  .والترجمة عنھا
 

  :نذكر منھا ما يلي. ن الإشكالياتوتثير مخطوطات البحر الميت كثيراً م
 
ھذه المخطوطات إلى فرقة بعينھا دون غيرھا،  ـ رغم الافتراضات العديدة، لا يستطيع الباحثون إلى الآن الجزم بانتماء 1

 رخونإلى أي حد تمايزت الفرق اليھودية في بداية نشأتھا؟ وما مصداقية ما قاله المؤ :والتساؤلات المطروحة في ھذه النقطة ھي
القدامى؟ وما الصلة القائمة بين الفرقة التي  اليھود وغيرھم مما نقله عنھم بعد ذلك آباء الكنيسة والمؤرخون اليونان والرومان

نت المخطوطات   من فرق طريدة سكنت مناطق مجاورة من برية نھر الأردن؟ ولماذا عُثر في قلعة ماسادا وغيرھا) أو نسختھا(دوَّ
مخطوطات ھذه الفرقة، التي تُنسَب إلى  ائفة قمران التي يُظن أنھا طائفة من الزھاد؟ ولماذا عُثر بينعلى كتابات خاصة بط

تنتمي إلى منسوخات القرن العاشر الميلادي في معبد ) أو أجزاء منھا(على مخطوطة  القرنين الأول قبل الميلاد والأول الميلادي،
المسيحي الناشئ أم قضى عليھا  نت النصوص؟ ھل ذابت الطائفة داخل التيارعزرا؟ وما مصير الطائفة التي نسخت أو دوَّ  بن

  الفكر اليھودي للجماعات المتمردة على اليھودية الرسمية أو ممثليھا؟ الصراع الطائفي؟ وھل ما زالت لھا بقايا أو ذيول في
 
إليھا ھذا النمط الفكري مع التيار الكاسح من  ھل جاء، ف)قبل الفترة اليونانية الرومانية(تبلورت في اليھودية اتجاھات عديـدة  ـ 2

منھا  التي حملتھا الھيلينية؟ وھل صمدت اليھودية أم تطورت داخلياً لتواجھه؟ وھل بدأت شيع التيارات الثقافية والدينية العديدة
سينية حركة يھودية؟ وما الصلات القديم؟ وھل الأ تذوب في ھذا الخضم من الأفكار الشرقية الھيلينية التي اكتسحت الشرق الأدنى

  الناشئة وبين أتباع الجماعات السرية والغنوص الوثني؟ القائمة بين الأسينية والمسيحية
 
باليھودية؟ وھل يُخفي  )تلك الحركة التي طاردھا بكل عنف آباء الكنيسة الأولون(قضية علاقة الغنوصية  ـ تثير المخطوطات 3

ظھور » اليھود«ھل سبقت الجماعات من أشباه الغنوصيين  نقداً يھودياً للإله؟ ثم» يھوه«ي العداء الغنوصي للإله اليھود
متشابھة  متزامنة مع جماعات ظھرت في كلٍّ من الإسكندرية ومدن يونانية عديدة خلقتھا ظروف الغنوصية نفسھا أم أنھا ظھرت

  ناتجة عن مزج عقائد الشرق والغرب؟
 

قد  ؟ وإلى أي حد)»الغنوص اليھودي«وھي التي يطلق عليھا جرشوم شوليم (وأصول القبَّالاه  ةثم ما الصلة بين ھذه الجماع
بشأن البحث في ) وغيرھا 2/12حجيجاد ) تكشف لنا ھذه المخطوطات من الأسرار الخفية التي وردت عنھا شذرات في التلمود

سة واسم الرب الأعظم كرسي العرش الإلھي والكروبيم والأسرار   ؟)ھشيم ھمفوراش( المقدَّ
 
المعروفة  لأول مرة بالآرامية وليس بالترجمات اليونانية) غير القانونية(أسفار الأبوكريفا  ـ العثور على أسفار ونسخ من 4

حفاظ زعماء اليھود على معيار ثابت يقدرون به  للنصوص التي كانت تُعتبر غير قانونية وھذا ما يثير التساؤل بشأن مصداقية
سة؛ والتساؤل عن احتفاظ جماعة من الأتقياء بأسفار أفتى الفقھاء بعدم و عدم قانونية الأسفارقانونية أ   .قانونيتھا المقدَّ

 
سة وھي تفاسير لأسفار الأنبياء الصغار ولأجزاء من سفري صموئيل  ـ أما بالنسبة لكتابة المدراش والتفاسير على الأسفار 5 المقدَّ

اتجاه بعض التيارات الفقھية  تساؤلات عديدة بشأن بداية مدارس تفسير يھودية قديمة، وأسبابوأشعياء، فقد طُرحت  والتثنية



وكذلك زعزعت . التفسيرية، ومدى الصلة بينھا وبين مدرسة قمران التفسيرية للأخذ بمثل ھذه المناھج) مثل القرائين(المنشقة 
لدى جماعات أخرى في اليھودية  القائلة بعدم وجود شرائع شفھية الفقھية على النصوص الھالاخية في قمران وجھة النظر التفاسير

ويُطرَح أيضاً التساؤل عن أسباب أخذ بعض الفلاسفة اليھود أمثال فيلون  .إن ثبت انتماء المخطوطات إليھم) مثل الصدوقيم(
  .بالمنھج الرمزي في التفسير ومن بعده آباء الكنيسة أمثال ھيرونيموس السكندري

 
شرعية وحصلت الحكومة الإسرائيلية  بت المخطوطات المكتشفة من بعض البلاد العربية وجرى الاتجار فيھا بصورة غيرھُرِّ  وقد

حصلت الحكومة الأردنية على  ،1957وفي عام . الأمريكية على بعض المخطوطات المعروضة في الولايات المتحدة
في  يع أنواعھا وبكل اللغات المكتوبة بھا ثم سمحت بعرض بعضھافي منطقة البحر الميت بجم المخطوطات الأثرية المُكتشفَة

  .المتاحف بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإنجلترا
 

المسلح، وذلك عندما نقلت  بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع 1954اتفاقية لاھاي المبرمة عام  وقد خالفت إسرائيل
وحتى اليوم، لم . البحر الميت بدعوى الحفاظ عليھا بصفة مؤقتة كميات كبيرة من مخطوطات) 1967يونيه (أثناء معركة القدس 
  ).الأردني -المتحف الفلسطيني (البحر الميت إلى مكانھا الأصلي في  تتم إعادة مخطوطات

 
مادي الغنوصية أن برديات نجع ح وبالمقارنة بين مصير مخطوطات وبرديات نجع حمادي ومخطوطات البحر الميت، نجد

إلا (وتحقيق مخطوطات قمران وھي تحت سيطرة فريق محدد من الباحثين  نُشرت بالكامل بينما لم يتم نشر) 1947اكتُشفت عام (
  ).منھا أمريكيين قاما بتركيب نسخة من خلال معجم كلمات المخطوطات، وقد بدآ في نشر بعض أجزاء أن ھناك عالمين

 
  :حاً ھووالسؤال الذي لا يزال مطرو

 
ظھور المسيح  عشرات السنين؟ ولماذا يصر الفريق الدولي الباحث على إرجاع المخطوطات إلى ما قبل لماذا التأجيل الذي دام

مؤثرة بعيدة كل البُعد عن الواقع الديني والاجتماعي  والمسيحية الناشئة وعلى تصوير جماعة قمران على أنھا جماعة منعزلة غير
  لعصر؟والسياسي في ذلك ا

  
يصل إلى درجة التطابق أحياناً بين نصوص من  في محاولة للإجابة على ھذا التساؤل، يمكن القول بأن ثمة تشابھاً واضحاً، قد

) الرسل(ومن ذلك ما ورد في أعمال الحواريين . إلينا من مخطـوطات البحر الميت ونصـوص وردت) الأناجيل(العھـد الجديد 
التعاونية المشاعية في  وثمة نص صريح يتصل بھذه الحياة. لى كانوا يشاركون في كل شيءأعضاء الكنيسة الأو من أن

 .أخرى منظمة لشئون الجماعة ، وكذلك مجموعة نصوص»ميثاق الجماعة«المخطوطة المعروفة باسم 
 

 رياً، وثمة ثلاثة لھم أھميةقيادة جماعية للكنيسة الأولى تتكون من اثنى عشر حوا ووفقاً لنص أعمال الحواريين أيضاً، فإن ثمة
  .أسماء وھو التقسيم نفسه الذي نجده في فتاوى جماعة قمران دون ذكر) جيمـس وبطرس وجون(خاصـة 

 
التعميد وھـو أحد أھم الطقوس المسيحية له نظيره في نصوص  كذلك ثمــة تشابه شـديد في الطقـوس على سبـيل المثــال، فطقس

حقاً،  الماء الطاھر ليُطھِّر الشخص الذي يرتضي لنفسه الخضوع للحق والإيمان بشريعة الرب إن: "قواعد الجماعة حيث يرد
يرد ذلك تمشياً مع المنھج ". يزال على شـريعة مخالفة تطھــيراً من آثامـه ولا يتطـھر لو اغتسـل بالأنھــار والبــحار وھــو لا

  ".بل ختان غرلة أجسادكمأولاً غرلة قلوبكم ق اختنوا: "الأخلاقي لسـفر أشعياء
 

 ً ھا فإن الماشيَّح  وبالطبع،. واحداً ذا طابع مشيحاني فيما يخص كلاًّ من الكنيسة الأولى ونصوص قمران كذلك نجد أن ھناك توجُّ
مُعلم «اسم محدد في نصوص قمران وإنما ثمة لقب ھو  ، بينما لا يوجد ذكر»يسوع المخلِّص«المنتظر في الكنيسة الأولى ھو 

الفرس،  نصوص قمران لا تتكلم إطلاقاً عن أية طبيعة إلھية لمعلم الفضيلة المذكور، وھنا مربط والشيء المھم ھنا أن. »فضيلةال
ھو السيد » موريه ھاتسيدق«مُعلم الفضيلة  فلو كان ثمة ربط بين جماعة قمران وبين المسيحيين الأوائل لأمكن أن نقول إن

التي ينسبھا بعض النصارى للسيد المسيح، وبذلك نستطيع أن نفھم سبب الإصرار على  ة الإلھيةوھكذا، تنتفي الصف. المسيح نفسه
ً  إبعاد   .ھذه الجماعة عن التداخل مع الواقع المحيط بھا تماما

 
ا لأمكن والواقع المحيط بھ تلك الجماعة يخدم أيضاً غرضاً آخر، فلو أن ھذه الجماعة كانت متداخلة في الحياة كما أن تأكيد عزلة

، وأن ثمة )في فلسطين(الحق والشريعة التي انتھكتھا جماعة اليھود  القول بأن المسيحية نشأت في إطار دعوة عامة للعودة إلى
الأوائل الذين كانوا  تاريخياً بين جماعات متفرقة ومستمرة منذ انھيار حق اليھود في فلسطين وبين المسيحيين تواصلاً واطراداً 
في الشھوات وما إلى ذلك، أي أن ثمة جماعات يھودية متعددة  مشابھة ترفض الرؤية الشكلية للديانة والانغماسيحملون أفكاراً 

ً . ذي تاريخ واحد وتطلعات واحدة وليس مجرد شعب يھودي واحد ورمزاً  ومن ثم، إن ثبت أن ھذه الجماعة كانت تمثل رأياً مھما
الشعب اليھودي الواحد تتھاوى من الأساس وينھار معھا  اعية في وقتھا، فإن أسطورةأساسياً في الحياة السياسية والدينية والاجتم

طمس وإخفاء ھذه  وحينذاك، نستطيع أن نفھم لماذا يتفق الصھاينة مع المعادين لليھود على. الصھيونية أھم الروافد الأيديولوجية
  .الحقائق التاريخية طوال ھذه الفترة



  
  
  
  

  والنبوةالأنبياء : الخامس الباب
 
 

  والنبـــــوة الأنبيـــــاء
Prophets and Prophecy  

 من يتكلم بما يوحي به«، أو »من يتحدث الإله من خلاله«، أو »من يتحدث باسم الإله» في اللغة العبرية» نافيء«تعني كلمة 
النبي ويوحي إليه ليحمل رسالته إلى  ، والإله يختار»نفيئيم«ھي » نافيء«وصيغة الجمع لكلمة . »من يدعوه الإله«، أو »الإله

 النبي لابد أن يكون الإله قد اصطفاه وفضله على من عداه من بين قومه وزوده بھبة كما أن. الناس، والنبي يكرس نفسه كلھا للإله
ويُلاحَظ أن النبي . وبالدعوة التبشيرية لرسالته روحية وأمده بعون من عنده وبالقدرة على استقبال الوحي الإلھي وتلقينه لجماعته

ھي  بل يمكن القول بأن فكرة النبوة. للكلمة الإلھية وإنما ھو مجرد حامل ومبلغ لھا وحسب رغم كل ھذه المقدرات ليس تجسداً 
الذي يأخد (وتعبير عن رفض المباشر والمادي  تعبير عن رفض الحلولية والواحدية الكونية التي تردُّ كل شيء إلى مستوى واحد

 ولذا، فإن النبي يبلغ كلمة موحى بھا من الخالق). الخالق والمخلوق(الثنائية الكونية  وعن تَقبُّل) وقرابين وسحرشكل كھنوت 
كان الكھنوت تعبيراً عن الرؤية الحلولية التي  ويمكننا القول بأنه إذا. تتضمن نسقاً أخلاقياً ثم يقوم بتدوينھا فتصبح رسالة مكتوبة

نون كلاًّ واحداًً◌، فإن النبوة تعني أن ثمة مساحة تفصل بين الخالق) والطبيعة) انتذھب إلى أن الإله والإنس والمخلوق، كما أن  يكوِّ
ل ھذه المسافة إلى مجال   .يتفاعل فيه البشر مع الإله النبي بحمله الرسالة من الإله للبشر يحوِّ

 
لتطويع إرادته لخدمة الإنسان في الحاضر ) الرشاوي لهبل وتقديم (من الإله  ھو التقرب) شأنه شأن السحر(وإذا كان الكھنوت 

معناه ومغزاه، الأمر الذي  فإن جوھر النبوة ھو النظر إلى الماضي ورؤية الحضور الإلھي في التاريخ، ليرى الإنسان والمستقبل،
قة الخالق بالمخلوق في ثمة عنصر صراعي حتمي يسم علا. الإنسان ذلك قد يھديه سواء السبيل في الحاضر والمستقبل، إن شاء

  .، وثمة حيز إنساني ومجال للاختيار بين الخير والشر في إطار فكرة النبوة)السحري) الإطار الكھنوتي
 

داً ووضوحاً من خلال النص القرآني وأقوال  ذات مدلول واضح إلى حدٍّ كبير في العربية، يزداد» نبي«وإذا كانت كلمة  تحدُّ
 العبرية أو داخل النسق الديني اليھودي بمثل ذلك التحدد والوضوح، ويرجع ذلك إلى تتمتع في لا» نبي«الرسول، فإن كلمة 

  .طبيعة اليھودية كتركيب جيولوجي تراكمي
 

 المطلق(إحدى محاولات حل مشكلة الحلول الإلھي، أي كيفية التقاء الخالق بمخلوقاته  ويمكننا أن نقول إن مؤسسة النبوة ھي
معروف، وھو الحلول الإلھي في الشعب  والحل الوثني للقضية. وكيف يبلغھم قصده وأوامره) الطبيعة بالطبيعيبالنسبي وما وراء 

زه في شخص الملك  والأرض، ويتركز الحلول في طبقة كھنوتية ثم يزداد زاً في أسرة مالكة إلى أن يصل إلى قمة تركُّ أو (تركُّ
يقابله مخروط أو ) الزمني) وھذا المخروط أو الھرم البشري. وم في الأرضالذي يصبح ھو نفسه الإله المعص) الأعظم الكاھن

سة  الذي يقوم على خدمته من (يشيَّد عليھا المعبد المركزي المقدَّس ) الشعب التي يوجد فيھا(ھرم مكاني يتمثل في الأرض المقدَّ
الأقداس قمة تركز الحلول  إلى أن نصل إلى قدسالذي تضطلع داخله أسرة كھنوتية متميزة بھذه المھمة، ) الكھنة الخارج صغار

لينطق باسم الخالق فيتم التواصل بين السماء والأرض، أو بين الخالق  وھو البقعة التي لا يدخلھا إلا الكاھن الأعظم أو الملك
  .خلال شخصه والمخلوقات، من

 
طر عليھا الكھنة وتدور حول الشعائر والتمائم والأوثان حلولية يسي وتنتمي العبادة اليسرائيلية إلى ھذا النمط، فھي عبادة وثنية

فھذا يعود إلى طبيعة  وحول محاولة معرفة الغيب والسحر، وھي إن لم ترتبط في بداية الأمر بأرض) والترافيم مثل الإيفود(
  .التركيب البدوي للمجتمع العبراني القَبَلي المتنقل

 
رؤية أكثر توحيدية محلھا، وذلك بطرح طريقة أكثر  حصار الحلولية الوثنية وإحلالويمكن القول بأن مؤسسة النبوة ھي محاولة ل

وفي  )في ماري(وكانت فكرة النبوة شائعة بين الشعوب السامية في بلاد الرافدين . مخلوقاته نقاءً وتجريداً لتواصل الخالق مع
ً ) أو ما يُقال له النبوة(ويبدو أن النبوة . كنعان ً  لعبت دوراً أساسيا ولكن ). جماعة يسرائيل(ومركزياً بين العبرانيين القدامي  ومھما

تختلط بشخصية  الحضارات السامية، وضمنھا الحضارة العبرانية، كان مُختلطَاً إذ كانت شخصية النبي مفھوم النبوة في ھذه
  .الكاھن والعراف

 
ترد فيھا ھـذه ) 25ـ  19/20(مقطوعة في سـفر الخروج من المفيد الإشارة إلى  ولفھم مفھوم النبوة عند العبرانيين، قد يكون

فقال الرب لموسى  ودعا الإله موسى إلى رأس الجبل، فصعد موسى. ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل" :الحـادثة
ر الشعب لئَلا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منھم ون إلى الرب لئَلا وليتقدس أيضاً الكھنة الذين يقترب. كثيرون انحدر حذِّ



رتنا قائلاً أقم فقال. يبطش بھم الرب سه موسى للرب لا يقدر الشعب أن يصعد إلى جبل سيناء لأنك أنت حذَّ فقال . حدوداً للجبل قدَّ
فانحدر . والشعب فلا يقتحموا ليصعدوا إلى الرب لئَلا يبطش بھم وأما الكھنة. له الرب اذھب انحدر ثم اصعد أنت وھارون معك

  ".ى إلى الشعبموس
 

للغاية، وقد يؤدي إلى الاحتراق، وأنه لابد أن  ومعنى كل ھذا أن المواجھة المباشرة والجسدية والمادية مع الخالق أمر صعب
 وھذا الحاجز والوساطة ھو موسى، أي أن الحلول الإلھي سينحسر بذلك. الخالق ومخلوقاته تكون ھناك حدود وحاجز ومسافة بين

خلالھا التبليغ الإلھي، حيث يسمع النبي  نة وسيصبح النبي وحده حلقة الوصل بين الشعب والإله التي سيتم منعن الشعب والكھ
ن وھي كلمة غير متجسدة،) لوجوس(كلمة الإله   أنا«) 5/5(وقد تأكد ھذا المعنى في سفر التثنية . وإنما كلمة تُسمَع وتُقرأ وتُدوَّ

ثم يتكرر . »النار ولم تصعدوا إلى الجبل لوقت لكي أخبركم بكلام الرب، لأنكم خفتم من أجلكنت واقفاً بين الرب وبينكم في ذلك ا
لأنه من ھو من جميع البشر الذي سمع صوت الله الحي يتكلم من وسط النار » (27 ـ 5/26(المعنى مرة ثالثة في سفر التثنية 

م أنت واسمع كل ما يقول لك الرب إلھنا وكلمن. وعاش مثلنا فھنا، بدلاً من . »إلھنا فنسمع ونعمل ا بكل ما يكلمك به الربتَقدَّ
نھا ويبلغ كلماته إلى الشعب، أي أن  الاتصال المباشر بين الإله والشعب، يقف النبي كي يأتي برسالة يسمعھا من الإله ثم يدوِّ

وبدلاً من أن يصبح . أو مجرداً  مباشر بين الإله ومخلوقاته لا يصبح اتصالاً جسدياً مباشراً وإنما يصبح اتصالاً غير الاتصال
سة متجسدة في التاريخ، وبدلاً من أن يصبح النبي لوجوس ابن الله، يتركز الحلول الإلھي في رسالة  الشعب لوجوس، كلمةً مقدَّ

  .أي كلمة» لوجوس«رسالة ھي حرفياً  مكتوبة، أي
 

ن تنفصل عنلأنھا تعني أن الرسول ل وتدوين الكلمة مسألة في غاية الأھمية،  يس سوى أداة تحمل الرسالة، فالرسالة حينما تُدوَّ
نة ـ تخضع . الحرفي حاملھا الذي يفقد أھميته، ويتم التركيز على القول نفسه، أي على اللوجوس بالمعنى بل إن الكلمة ـ لأنھا مدوَّ

يُقال إن  بل(ن الرسالة على الفور على لوحين أنه بعد أن يقوم موسى بدور الرسول، يتم تدوي ولكل ھذا، يُلاحَظ.لتفسير من يقرؤھا
نھا بنفسه على اللوحين نة أو أن الإله دوَّ الرسالة ھو الوصايا العشر التي تبدأ بتأكيد وحدانية الإله  وجوھر). الرسالة أتته مدوَّ

ھه عن المخلوقات، الكھانة، وظھور  حيد، واختفاءانحسار الحلولية، وظھور التو: ففكرة النبوة قد تحددت من البداية بأنھا وتنزُّ
والصعود إلى العالمية، ونبذ المباشر والجسدي والمادي، وتبنِّي  النبي، وضمور الشعائر، وتأكيد الالتزام الخلقي، وتجاوز القومية،

إضافات قام بھا  ليست سوى ويذھب نُقَّادُ العھد القديم إلى أن ھذه الفقرات التي تُنسَب إلى موسى. والمنزه غير المباشر والمتجرد
في عصر لاحق، أي أنھا فقرات كتبھا أحد كتاب أسفار الأنبياء  محررو العھد القديم لينسبوا إلى عصر سابق فكرة لاحقة ظھرت

 .التوحيدية على أسفار موسى الخمسة ليضفي رؤية الأنبياء
 

ً بداية تأسيس الدولة العبرانية المتحدة، كان ومھما يكن الأمر، فإن الأمور، مع اليھودية مرة  ولذا، فقد سقطت. ت مختلطة تماما
النبي بأربعة مُصطلَحات متناقضة يتبدى من خلالھا تركيب  ، وكان يُشار إلىأخرى في العبادة القربانية والحلولية الوثنية الأولى

  :التراكمي اليھودية الجيولوجي
 
سيكون، حسب علامات معروفة تلقى دلالاتھا وتأويلاتھا  ا، وھو الشخص الذي يتنبأ بالغيب ويخبر بم»رائي«، أي »حوزيه«ـ  1

  ).العربي قبل الإسلام» الكاھن«أو » الرائي«مثل (» نبي«وعراف وكاھن أكثر من  من السابقين، فھو حكيم وساحر
 
  .، وھو لا يختلف كثيراً عن الحوزيه»رائي«، أي »روئيه«ـ  2
 
ه بالمعرفة، فيقوم، وھو رجل ا»رجل الإله«، أي »إلوھيم إيش«ـ  3 بتبليغ رسالته، وھو دال غير محدد  ختاره الإله وحباه وخصَّ

  ).نافيء(الحوزيه والروئيه والنبي  ويُستخدم اللفظ للإشارة إلى كلٍّ من. الدلالة
 
  .»نبيّ «، أي »نافيء«ـ  4
 

فذھبا إلى ... يُدعى سابقاً الرائي م كانھلم نذھب إلى الرائي، لأن النبي اليو«: ما يلي) 9/9(في سفر صموئيل الأول  وقد جاء
وفي سفر أخبار . »جاد النبي رائي داود«إشارة إلى ) 24/11(صموئيل الثاني  وجاء في سفر. »المدينة التي فيھا رجل الإله

من رجال وكلھم » )حوزيه(الرائي  وجاد) نافيء(وناتان النبي ) روئيه(صموئيل الرائي «ثمة إشارة إلى ) 29/29(الأول  الأيام
  ).إيش إلوھيم(الإله 

 
» الأنبياء أبناء«ولعل وجود ما يُسمَّى . من الاختلاط بحيث لا يمكن التوصل إلى الصورة الواضحة ومن الواضح أن الأمور

في » نبي«مدى اختلاط المحيط الدلالي لكلمة  ، وھم جماعات من الأنبياء أو الدراويش، شاھد آخر على)ھانفيئيم: بالعبرية(
  .برية وفي النسق الديني اليھوديالع
 

) ما عدا الفريق الأخير(شخصيات دينية تتسم كلھا  بھذا المعنى الجيولوجي المختلط للإشارة إلى عدة» نبي«وتُستخدَم كلمة 
نة   :بأنھا لم تترك رسالة مدوَّ

 



  .أخنوخ ونوح وإبراھيم ويعقوب وھارون وموسى: ـ الآباء 1
 
  .يلديبورا وصموئ :ـ القضاة 2
 
  :للإشارة إلى قسمين مختلفين »الأنبياء«ـ وفي تقسيم العھد القديم تُستخدم كلمة  3
 
 أو الشفويون، وكانوا يكتفون بالنطق بنبوءاتھم، كما يُشار إليھم) نفيئيم ريشونيم :بالعبرية(الأنبياء الأولون أو المتقدمون ) أ 

  .»ما قبل الكلاسيكيين«بوصفھم 
 
نت أسفارھم)أحرونيم نفيئيم: بالعبرية(خرون الأنبياء المتأ) ب أيضاً  ويشار إليھم. ، ويسمَّون أيضاً بالأنبياء الأدبيين أي الذين دوِّ

  .»الكتابيين«بالكلاسيكيين، ونحن نميل إلى تسميتھم 
 

ً  وتضم قائمة واخيا، وعدّو، وشمعيا، وعزريا  وجاد، داود، وناتان، وصادوق،: الأنبياء الأولين الأسماء التالية مرتبة ترتيباً تاريخيا
 ويبدو أن النبوة لم. وإليشع، وميخا بن يمله، وزكريا بن يھوياداع، وعوديد، ويدوثون بن عوديد، وحناني، وياھو بن حناني، وإيليا،

  .تكن مقصورة على الرجـال، فھناك إشـارات إلى نبيات منھن مريم أخت ھارون
 

بالمعنى المحدد للكلمة، والذي تم » نبي«أن كلمة  شارة إلى ھذا الحشد الكبير، فإننا نرىللإ» نبي«ولكن، ورغم استخدام الدال 
 الأدبيين أو الكتابيين أو(اليھودية، يستبعد كل الأنبياء ما عدا الأنبياء الآخرين  تعريفه في إطار الطبقة التوحيدية في

  :للأسباب التالية) الكلاسيكيين
 
تعني » آباء» الآباء بدور الأنبياء يعني أن النبوة ھنا أمر مرتبط بالعرْق لا بالوحي، فكلمة ل، أن قيامـ يُلاحَظ، على سبيل المثا 1

ث  كما يُلاحَظ أن الأنبياء من ). الإنسان ويجري في العروق فالإله يحل في(الارتباط بجماعة يسرائيل، وھذا يعني أن القداسة تُورَّ
 ً فھم لا يظھرون  يعبِّرون عن النموذج الحلولي القومي حيث يظل الإله مرتبطاً بشعبه، ولذاشرساً، فھم  القضاة ينحون منحى قوميا
ولذا، فإننا نجد أن . تفقد الرسالة عالميتھا وإنسانيتھا) القومي) وبين الانتماء العرْقي والانتماء القبلي. إلا في وقت الضائقة القومية

بل تظل النبوة شأناً عرْقياً  العالمين، المنزه عن الطبيعة والتاريخ، ليست مطروحة،البشر برسالة الإله الواحد إله  فكرة تبليغ كل
ً (قبلياً قومياً  وتظل رسالة الأنبياء رسالة إلى جماعة يسرائٮل وحدھا، من إله قومي . يسرائيل مقصوراً على جماعة) حلولياً وثنيا
  .كلھامختار يرتبط بالإله بعقد خاص، ولا يستھدف البشرية  إلى شعب

 
بالنبوة أيضاً، حيث  الاختلاط في ملك مثل داود الذي ارتكب عدداً لا بأس به من الذنوب ومع ھذا ارتبط اسمه ـ ويُلاحَظ كذلك 2

توحي بعلاقة  11ـ  16/8وثمة إشارة مبھمة في مزمور . من نسله سيكون) نبي الأنبياء(تُنسَب إليه المزامير، كما أن الماشيَّح 
الوثنيات العديدات  أما سليمان الغَزل، الذي سمح لزوجاته. الإله وتضعه تقريباً في مصاف الأنبياء لغاية معداود الخاصة ل

  ).ولكن يبدو أن النبـوة لم تُنسَب له قط(اليـھودية  بإحضار آلھتھن معھن، فھو منشد نشيد الأنشـاد أحـد الكتب الدينية
 

سة، على نمطأن نبوة داود ھي في  ونحن لو دققنا، لوجدنا الحلوليات القديمة في الشرق  واقع الأمر تعبير عن مؤسسة الملكية المقدَّ
  .أيضاً الكاھن الأعظم الأدنى القديم حيث يتم الحلول داخل شخص الملك الذي ھو

 
ط مؤسسة الملكية الملكي، الأمر الذي يعني تداخل القومي والديني وارتبا ـ كان الأنبياء الأولون يتحركون داخل نطاق البلاط 3

وقد . في بعض الأحيان، ربع شيكل وكان الملوك والملكات يطلبون المشورة والنصح من الأنبياء نظير أجر يبلغ،. الدينية بالعقيدة
 كما أن صموئيل مثلاً عيَّن شاؤول ملكاً على. فكانوا يطلقون نبوءات سياسية لعب ھؤلاء الأنبياء الأولون دوراً سياسياً مھماً،

ويصل ھذا التوحد بين القومي والمقدَّس إلى قمته  .برانيين، ثم عيَّن من بعده داود، وكان دور ناتان في بلاط داود نشيطاً وفعالاً الع
 من الكھنة والقديسين والأنبياء والمشحاء المخلصين، فعضو جماعة يسرائيل يوصف بأنه حين يصبح الشعب اليھودي بأسره أمة

أن اختلاط المجال الدلالي ھنا يصبح  ، وھذه أوصاف تُستخدَم لوصف الأنبياء وحدھم، أي»له الغاليكنز الإ«و » خادم الإله»
 .كاملاً 

 
أو ربما » الأنبياء» ، وھم جماعات من»أبناء الأنبياء«تركيبية الصورة بالإشارة إلى الجماعات المسماة  ـ ويمكن أن نبيِّن مدى 4

وكان ھؤلاء . قد اكتسب الأبعاد العالمية التي دخلته فيما بعد ني بين العبرانيين لم يكنالدراويش يدل وجودھم على أن النسق الدي
الدراويش، وھو  أي أنھم كانوا في مظھرھم يشبھون(جماعات تبلغ المئات أحياناً يتقدمھا رباب ودف وناي  الأنبياء يتحركون في

 ً جماعي، وتزورھم روح الإله كجماعة لا كأفراد، وكان ھؤلاء  شكلوكان الوحي يأتيھم ب) ما يبيِّن أن التيار الحلولي كان قويا
ويأتون  يقرأون الطالع ويحاولون معرفة أحداث المستقبل يقومون بأعمال السحر،: العرافين أقرب من بعض الأوجه إلى

  ).الغنوصي(السحري  بالمعجزات، فھم ليسوا أصحاب رسالة عالمية أخلاقية، وإنما يبحثون عن الحل
 
رنا أن صموئيل يشكل شخصية انتقالية للنبي من وفي إلى مستوى النبي ) روئيه أو حوزيه أو إيش إلوھيم(مستوى الرائي  تصوُّ



ھذا ما يقوله . إلى حلول إلھي والتوحيدي للكلمة وباعتباره عنصراً يتفاعل الإنسان مع خالقـه من خلاله دون حاجـة بالمعنى الدقيق
). بكل ما يحمل من مقدرة على التبليغ(عن النبي ) يحمل من صفة الكھنوت بكل ما(انفصال الرائي  النص التوراتي، وھو ما يعني

وتردده في ذلك في الوقت  ولعل تعيين صموئيل لشاؤول،. ينطوي، مع ھذا، على اسـتمرار واختلاط بين العنصرين لكن النـص
لتي يتم من خلالھا الانتقال مرة أخرى من الحلولية ومؤسسات ا نفسه، ھو تعبير عن ھذه الانتقالية، فكأن صموئيل ھو الشخصية

سة حينما عاد بالوصايا العشر  الوثنية إلى التوحيد، ومن السحر والعرافة إلى النبوة الحقة، تماماً كما حدث مع موسى الملكية المقدَّ
يدونون أسفارھم ولا ينغمسون في قراءة الطالع  الآخرين ھم أيضاً دعاة توحيد ومما له دلالته أن الأنبياء. المكتوبة على اللوحين

الأولين والآخرين، فإن ھذا لا يعني  ورغم أننا قدمنا صموئيل بوصفه شخصية انتقالية تفصل بين الأنبياء. ومعرفة الغيب والتنبؤ
 اك أنبياء من ھذا النوع بعدالأولين قد توقفوا عن نشاطھم، إذ من المعروف أنه كان ھن أن الأنبياء الذين كانوا على نمط الأنبياء

  .ظھور الأنبياء الآخرين الكتابيين
م الأنبياء الآخرون أو المتأخرون وإرميا وحزقيال  أشعياء: أما الأنبياء الكبار فھم. أو الكتابيون إلى أنبياء كبار وأنبياء صغار ويُقسَّ

ھوشع ويوئيل وعاموس وعوبديا : أما الأنبياء الصغار فھم. )أولھم ويذھب البعض إلى أن إليا أو إلياھو أحد الأنبياء الكبار وأنه(
  .وحبقوق وصفنيا وحجاي وزكريا وملاخي  ويونان وميخا وناحوم

 
لأن  ولذلك، فإن ھذا التصنيف لا مغزى له. وصغار يستند إلى حجم نبوءاتھم وليس إلى كيفھا والواقع أن تقسيم الأنبياء إلى كبار

أعمال حزقيال ليست مرتفعة القيمة، وأعمال  كما أن. شكل وحدة، ولأنھا تنسب إلى أكثر من مؤلفأعمال الأنبياء الكبار لا ت
 وقد رتب مؤرخو العھد القديم المحدثون الأنبياء الكتابيين. عصور ومؤلفين مختلفين أشعياء كمٌّ مركب من المواد التي أتت من

  :يمترتيباً تاريخياً يختلف عن ترتيب أسفارھم في العھد القد
 
  :قبل السبي أنبياء ما) أ

 
وفي رأي آخر أنه عاش في القرن الرابع قبل (الشمالية  عاصر يُربعام الثاني في المملكة) م.ق 745ـ  785حوالي (يونان 
  ).الميلاد

 
  .الشمالية عاصر عزيا في المملكة الجنوبية، وعاصر يربعام الثاني في المملكة) م.ق 746ـ  760 حوالي(يوثام 
المملكة الجنوبية وعاصر يربعام الثاني في المملكة  عاصر عزيا ويوثام وآحاز وحزقيا في) م.ق 722ـ  750حوالي (شع ھو

  .الشمالية
 

  .عاصر عزيا ويوثام وحزقــيا في المملكة الجنوبية) م.ق 680ـ  734 حوالي(أشعياء 
 

  .ة الجنوبيةعاصر يوثام وآحاز وحزقيا في المملك) م.ق 701ـ  730حوالي ) ميخا
 

  )م.ق 633حوالي ) ناحوم
 

  .الجنوبية منذ أوائل ملك يوشيا في المملكة) م.ق 630حوالي (صفنيا 
 

  .وصدقيا في المملكة الجنوبية عاصر يوشيا ويھوياقيم ويھوياكين) م.ق 586ـ  626حوالي (إرميا 
 

  ).م.ق 605حوالي (حبقوق 
 
  :فترة السبي أنبياء) ب
 

  .عاصر نبوختنصر ودارا وقورش ) م.ق 537ـ  605حوالي (دانيال 
 

  .عاصر نبوختنصر) م.ق 570ـ  593حوالي (حزقيال 
 
  :السبي أنبياء ما بعد) جـ
 

اي    .عاصر دارا) م.ق 520حوالي (حجَّ
 

  .عاصر دارا) م.ق 518ـ  520حوالي (زكريا 
 

  ) .م.ق 450حوالي (عوبديا 



 
  ) .م.ق 450حوالي (ملاخي 

 
  ).م.ق 450الي حو(يوئيل 

 
الأساسية،  الكتابيين، لابد أن نعود إلى عھد القضاة حيث كانت الأسرة تشكل الوحدة الاقتصادية ولفھم السياق الاجتماعي للأنبياء

الاقتصادية من رعي وزراعة وغيرھما تتم داخل ھذا  وكانت الرابطة القَبَلية الشكل الأساسي للتضامن وكانت كل النشاطات
 الملكية الخاصة للأراضي بدأت تظھر بالتدريج، وھو اتجاه أخذ في الزيادة مع ظھور نظام ولكن. ياسي الاجتماعيالإطار الس

ما أدَّى إلى تراكم الثروات في أيدي  الملكية التي قامت بأعمال الإنشاءات الحكومية الضخمة كالھيكل والقصور الملكية، وھو
ومع انتھاء الحرب، ظھرت علامات الاستقطاب . أن كسر الآشوريون شوكتھم ين بعدثم انتھت الحروب مع الآرامي. بعض الأفراد
سلطان الأسرة، وضعف  وقد أدَّى كل ھذا إلى ضعف. المجتمع العبراني إذ ازداد الفقراء فقراً والأثرياء ثراء الطبقي داخل

 .الصراع بين القرية والمدينةوإلى ازدياد  واضمحلال النظام القَبَلي، وتزايد بروز الفرد كوحدة اقتصادية،
 

المجتمع العبراني  فقد كان. ولكن العنصر الحاسم ربما كان ھو الخلفية الدولية. المجتمع العبراني ھذا على مستوى العلاقات داخل
ين ثم البابليين الضخمة، والتي كانت تتميَّز آنئذ بظھور الآشوري مجتمعاً صغيراً لا أھمية له بين إمبراطوريات الشرق الأدنى القديم

لحماية نفسه في خضم  وكان على المجتمع العبراني أن يتخذ قرارات سياسية محددة. ازدياد الھيمنة المصرية كقوى عظمى، ثم
  .الذي يشكل مضمون معظم كتب الأنبياء وكان الحوار المتصل بھذه القرارات ھو. العلاقات الدولية الصاخبة

 
 فكانت. والإمبراطوريات العظمى، بدأت تظھر عناصر دينية جديدة داخل المجتمع العبراني نعانيينونظراً لاحتكاك العبرانيين بالك

للاستمرار في عبادة آلھة بلادھن، بل كُنَّ  الملكات اللائي يأتين من بيوت ملكية أجنبية يُحضرن معھن آلھتھن وبعض الكھنة
 كما انتشرت عبادة آلھة الكنعانيين، فترك أعضاء جماعة يسرائيل. يلكما فعلت إيزاب يحاولن فرض ھذه العبادات على العبرانيين،

سنداً لھا، في كثير من الأحوال، في البيت  وقد كانت مثل ھذه العبادات تجد. عبادة يھوه التوحيدية، وانصرفوا إلى عبادة بعل
  .الملكي والسلطة الحاكمة

 
والتي تركت أثرھا العميق في  تشكل خلفية أسفار الأنبياء الآخرين،العناصر الاجتماعية والدولية والعقائدية التي  ھذه ھي

 تراجع النزعة القومية الحلولية الجماعية في كتاباتھم وتأكيد النزعة التوحيدية، فقد ويُلاحَظ. نبوءاتھم، وفي التفكير الديني في العالم
كجماعة ولا كفرد ملحق بالبلاط  المجتمع، وليس صار لكل نبي صوته الفردي، فأصبح يتحرك بمفرده كنبي صاحب رسالة يواجه

كما بدأ المضمون الأخلاقي للنبوءات . عن القومي وللمطلق عن النسبي الملكي، الأمر الذي كان يعني الانفصال النسبي للديني
أممية وتوحيدية وأقل أكثر  تأكيد المسئولية الأخلاقية الفردية، وأخذ نطاقھا السياسي يتسع لتصبح ھذه النبوءات يتعمق، وازداد
الرسالة التي ينقلھا النبي أكثر أھمية من الظواھر العجائبية التي تصاحبھا،  وازدادت النبوءة علانية بحيث أصبحت. قَبَلية وحلولية

ل الحواس والتصرفات غير الواعية :مثل يقرأ الطالع أو يحاول معرفة  لا يشير إلى من» نبي«وصار مُصطلحَ . الإغماء وتعطُّ
، وإنما يشير إلى مُعلِّم )الحل السحري والتحكم الكامل في الواقع أي أن النبوة تخلصت من محاولة البحث عن(حداث المستقبل أ

الشعوب والمدن  الميثاق أو العھد مع الإله ويخبر عنه وعن خفايا مقاصده وعن الأمور المستقبلية ومصير ديني يتحدث باسم
ً  فعل ذلك لا ليبين مقدراته العجائبيةوھو ي). بوحي خاص منه(والأقدار  وھو لا . على التنبؤ وإنما لينقل مضموناً أخلاقياً ملزما

ويبدي . إلھي يقع عليه الاختيار ليضطلع بھذه المھمة، فالنبوة ليست ميزة لصاحبھا وإنما ھي تكليف يختار أن يكون نبياً وإنما
  .لإحسـاسـھم بأنھـم غير جـديرين بالمھمة ا يتم اختيارھم،بعض الأنبياء اليھود شيئاً من الإحجام والتردد عندم

 
فالفريقان في نھاية  الاختلاف بين الأنبياء الأولين، والأنبياء الآخرين يعني أن لا علاقة بينھما، ومع ھذا، يجب ألا نفترض أن

 ً  ل المثال، شأنھم شأن الأنبياء الأولين يأتون بأفعالالأنبياء الآخرون، على سبي فكان. الأمر ينتسبان إلى التقاليد الدينية نفسھا تقريبا
المصريين والكوشيين عارين إلى المنفى  فقد سار أشعياء عارياً حافياً مدة ثلاثة أعوام ليرمز إلى أن ملك آشور سيقود. رمزية

ً ). ومايليھا 20/2أشعياء (  يكسر الإله ھذا الشعب وھذه المدينةفخارياً ثم كسره أمام أعين القوم، تماماً كما س واشترى إرميا إبريقا
  .وشطحات في لحظات الوحي كما أن الأنبياء الأولين، مثل الآخرين، تعتريھم أحوال). وما يليھا 19/1إرميا )

 
الأنبياء الآخرين، فھوشع يرى في يھوه أباً لجماعة يسرائيل يغار عليھم  ولم يختـف الصـوت القومي الحلـولي تماماً في كتب

ً ويحبھم  ً  حبا حينما تعلو جماعة يسرائيل على  وكان تفكيرھم الأخروي يتسم بأنه مازال إلى حدٍّ كبير يدور في إطار يوم الإله. جما
  .العالم

 
 وتأرجحھم بين أقطاب متعارضة، فيمكن رصد موضوعات أساسية تبين تصاعُد النزعة ورغم عدم تَجانُس رؤى الأنبياء
على عكس مؤلفي كتب (والأحداث التاريخية  لية، من بينھا أنھم كانوا يھتمون بالوضع الراھن،التوحيدية وتراجُع النزعة الحلو

رؤيتھم ـ ھو محرك أحداث التاريخ، لا التاريخ العبراني وحسب، وإنما محرك  والإله ـ حسب). فيما بعد] أبوكاليبس[الرؤى 
يسرائيل بعقابه وحبه في  معاص، وإن كان يخص جماعة كما أنه سيعاقب كل الأمم على ما تقترفه من. البشري ككل التاريخ

ات الأنبياء ذات. الوقت نفسه مضمون أخلاقي تدور حول سلوك جماعة يسرائيل في الوقت الحاضر  ومن ناحية أخرى، فإن نبوَّ



ر الأنبياء عقائد اليھود الأخروية، وبدأت الآخرة ترتبط بفكرة الخي. الإله وتوبتھم وعودتھم إلى والشر والثواب والعقاب  روقد طوَّ
وبدأت فكرة البعث تظھر بشكل جنيني عند دانيال . ستؤسِّس مملكته حين يعاقب الإله الأشرار، ولا يبقي سوى البقية الصالحة التي

إلى أن ونحن نذھب . الأنبياء ساھم الاحتكاك بالحضارة البابلية المتفوقة، ثم التھجير إلى ھناك، في تعميق فكر وقد. وربما أشعياء
ھو أيضاً تعبير عن ضمور الحلولية التي ) الثواب والعقاب بالخير والشر ارتباط(تبلور الفكر الأخروي واكتسابه مضموناً أخلاقياً 

  .إطارھا التفكير الأخروي والمضامين الأخلاقية يتراجع داخل
 

 ً إله : بالعودة إلى الإله ولية والوثنية وطالبوا الشعبشعواء على انزلاق جماعة يسرائيل إلى الشرك والحل وقد شَنَّ الأنبياء حربا
؛ إله خلق العالم من عدم ولم يھجره؛ إله أخلاقي )الطبيعة والتاريخ فھو منزّه عن(شخصي يھتم بمصير البشر ولكنه لا يشبھھم 

وإنما بالعيش حسب قواعد  ئحعابديه أن يتمسكوا بأھداب الفضيلة وأن يمارسوا العدل، ولذا فھو لا يُسرُّ بالذبا عادل يريد من
وقد ظھرت . الحلولية وما يرتبط بھا من أسرار الكھنوت والعبادة القربانية الأخلاق، أي أن الأنبياء بدأوا في تحرير اليھودية من

ر وجود فطرحت رؤية توحيدية تنك ، وضد الظلم الاجتماعي،)الطبيعية الحلولية(واقع الأمر، احتجاجاً على عبادة بعل  النبوة، في
من أتباع المرحلة ) حسب النصوص التوراتية(فقد كان موسى وداود  ولقد ظھر التوحيد الحقيقي على أيديھم،. الآلھة الأخرى

 ولأن رؤى .المشوب بالشرك والاعتقاد بوجود إله واحد أعلى دون أن يمنع ذلك الاعتقاد بآلھة أخرى الوسطى، مرحلة التوحيد
رھم لم يكن مقصوراً على جماعة يسرائيل،  ولذا، فالإله. نھا أيضاً رؤى أممية في الغالبالأنبياء توحيدية صارمة، فإ حسب تصوُّ

العصاة  أن تكون آشور أو بابل أداة عقاب في يد الإله يضرب بھا العصاة، حتى لو كان ھؤلاء وإنما ھو إله العالمين، ومن الممكن
 .شعبه المختار

 
اتھم سواء كانت ترضي سامعيھم أم لا، فالنبي يرى أن مھمته ھي أن يبلغ الناس ا ينطقونومما يجدر ذكره، أن الأنبياء كانو  بنبوَّ

ولذا، فإننا نجد أن . بإبلاغھم الرسالة إرادة الإله بأمانة، حتى ولو كانت ضد إرادته الشخصية أو ضد إرادة الناس الذين سيقوم
لأسفارھم،  ومن أھم سمات الأنبياء الآخرين تدوينھم. قادات الموجھة إليھايسرائيل والانت أسفارھم تضم الكثير من التقريع لجماعة
  .وقد أشرنا إلى دلالة عملية التدوين ھذه

 
، والذي »القديم العھد«الذي سيحل محل » العھد الجديد«أو » الميثاق«ترد في كتب الأنبياء، فكرة  ومن أھم الموضوعات التي

والمسيحية ترى أنھا (وليس مقصوراً على جماعة يسرائيل  طقوس، وھو عھد عالمي لكل الأممسيكون أساسه القلب لا القرابين وال
استمرار  والشعب، وأن الشعب ھو كل من يؤمن بالمسيح لا اليھود وحسب، أي أن المسيحية ھي ھي ھذا العھد الجديد بين الإله

  ).رسالة الأنبياء بأخلاقيتھا وعالميتھا
 

  :العناصر التالية من النبوة والأنبياء يمكن أن نذكر) الحاخامي(موقف الإسلامي والموقف اليھودي ال وفي مجال التفرقة بين
 
، بل نجده ينتقـل من نبي إلى )كما ھو الحال في الإسـلام(واحد  ـ لا يقتصر الوحي داخل النسق اليھودي على نبي أو رسول 1
ر الحاخامات(إحدى ھبات الإله لجماعة يسرائيل  ومن ھنا، فإن. نبي ً ) حسب تصوُّ عدداً من الأنبياء  أنه أرسل وسيرسل لھا دائما

ولھذا، فإن ھناك توتراً دائماً بين الكھنة والعقيدة الشعبية السائدة ) يكملون الطرق المعتادة للإرشاد والھداية التي يستخدمھا الكھنة
يتخلص من الصراع الحاد  ركيب الجيولوجي اليھودي لمويعبِّر ھذا في تصورنا عن أن الت). والأنبياء من جھة أخرى من جھة

د الأنبياء ) العجل الذھبي الوقوع في براثن الشرك وعبادة(والدائم بين النزعة الحلولية  على مستوى  -والنزعة التوحيدية، وأن تعدُّ
واختلافه عن المجال  ليھودية،في ا» نبي«كما أنه نظراً لاختلاف المجال الدلالي لكلمة . ھو تعبير عن ھذا - من المستويات 

  .في التراث اليھودي لم يرد لھم ذكر في المصادر الإسلامية» أنبياء» الدلالي للكلمة في الإسلام، فإننا نجد أن عدداً ممن سموا
 
نتھم وأمكنتھم والرسل باختلاف أزم الدكتور أحمد خليفة أن التاريخ الذي يقدمه الإسلام للأنبياء ھو تاريخ لكل الأنبياء ـ ويرى 2

 التراث اليھودي للأنبياء ھو تاريخ خاص قد تختلف فيه أزمنة الأنبياء ولكن تتحد فيه وأجناسھم ولغاتھم، بينما التاريخ الذي يقدمه
  ).العبرية فالمكان ھو فلسطين، والجنس ھو العبرانيون، واللغة ھي(أمكنتھم وجنسھم ولغتھم 

 
القصص في أسفار العھد القديم وقصص القرآن الكريم، فأسفار  اختلافاً جوھرياً في بنيةـ ويذكر الدكتور علي وافي أن ثمة  3

 كما تفعل كتب(قصة من قصص الأنبياء في صورة سلسلة كاملة من الأجزاء مترابطة الحوادث  العھد القديم قد تناولت كل
القصص، باستثناء قصة يوسف، ولكنه  ف من ھذهعلى حين أن القرآن يكتفي بذكر مواق. وتناولتھا لغرض تاريخي بحت) التاريخ

فقد يذكر القرآن موقفاً . والذكرى على وجه الخصوص وبحسب المناسبات على كل حال لا يذكرھا للتاريخ وإنما يذكرھا للعظة
  .خاصة، ثم يذكر موقفاً آخر من القصة نفسھا في سورة أخرى لمناسبة أخرى من قصة لمناسبة

 
ذكرھم في القرآن، حتى لو حملوا  على القارئ المسلم أن يميز بين أنبياء اليھـود والأنبياء الذين يرد ھذا الأساس، يجب وعلى

قاطع الطريق والملك ) ديفيد(وداود . ليس ھو سيدنا موسى عليه السلام »القومي«القائد الحربي ) موشيه(فموسى . نفـس الاسم
فرغم الاتفاق في الأسماء  .قاتل منافسيه ليس ھو سيدنا سليمان عليه السلام) شلومو(وسليمان . داود عليه السلام ليس ھو سيدنا

والديني والقصصي الذي ترد فيه ھذه الأسماء يختلف اختلافاً جوھرياً،  وفي بعض تفاصيل القصص، فإن السياق والبناء العقائدي
  .وحده ھو الذي يحدد المعنى العام والشامل والسياق والبناء



 
بداية ھيمنة  وتتضح. اختفاء النبرة النبوية باھتمامھا بالحاضر والإصلاح الأخلاقي ومواجھة الواقع ال، يُلاحَظ بدايةً وفي كتاب داني

التي تركز على التغير ) أبوكاليبس(تبدأ نبرة كتب الرؤى  إذ) وھو تيار استمر مع التلمود ووصل إلى قمته مع القبَّالاه(الحلولية 
الأخيرة في كتاب  وتُعَد الإصحاحات. اللاتاريخية والھروب من الواقع في الحلول محل النبرة النبوية يةالفجائي والتحولات الفجائ
ر ھذا التغير على أساس أن الروح. دانيال بداية كتب الرؤى النبوية عادت لبعض الوقت بعد العودة من بابل، ولكن الھيكل  ويُفسَّ
اليونانية محل  وقد حلت الإمبراطورية. ھم المشيحانية إذ أنھم لم يسودوا العالمأمنيات اليھود وآمال الثاني لم يحقق أياً من

م الأمال إلى تصاعُد الحمى ورغم أن . وتكاثر كتب الرؤى بنھجھا التعويضي ونزوعھا الحلولي الإمبراطورية الفارسية، فأدَّى تحطُّ
المرسلين  أي ظھر مفھوم يشبه مفھوم خاتم(ياء الصغار روح النبوة انتھت بالنبي زكريا آخر الأنب الحاخامات قد نادوا بأن

ولذا، نجد أن تقاليد النبوة نفسھا . فيھا تقف ضد ھذا المفھوم ، إلا أن ارتباط بنية اليھودية نفسھا بالطبقة الحلولية الكامنة)الإسلامي
على الإله أن يكون  لرواية التوراتية ـ تمنىبحيث استولت عليھا النزعة الحلولية، فيُقال إن موسى ـ حسب ا تم تحويلھا من الداخل

والمتاحة لكل فرد في كل زمان ومكان، وھو مفھوم » المنفتحة تقاليد النبوة«كل أفراد شعبه من الأنبياء، وھذا ما يمكن تسميته 
ظھور  ، ومعوبطبيعة الحال. مستمر في التاريخ وفي بعض البشر، بل في الشعب اليھودي بأسره ينطوي على فكرة حلول إلھي

أكثر أھمية من ) الحاخام(ويصبح حامل الرسالة  مفھوم الشريعة الشفوية التي تَجبُّ الشريعة المكتوبة، يعود الحلول بكامل قوته
  .الرسالة المكتوبة

 
لق نقطة الاتصال بين الخا نجد أن أعضاء المجمع الكبير والحكماء والحاخامات الذين أتوا من بعدھم أصبحوا ھم وبالفعل،

الأنبياء الذين يبلغون نصاً مكتوباً للبشر وينادون بطاعة الإله والامتثال  وبدلاً من. والمخلوق، يزعمون لأنفسھم المقدرة على التنبؤ
أكثر أھمية وإلزاماً، ومن ثم ورد في  لكلام الإله) الحاخامي(تظھر تقاليد الشريعة الشفوية التي تؤكد أن التفسير البشري  لأوامره،

المعنى  ومع ھيمنة تراث القبَّالاه، يصبح المفسر الذي يصل إلى). بابا باترا(الأنبياء  مود أن حكماء اليھود أعلى قدراً منالتل
ويعرف إرادة الإله ويغيِّرھا، ) توراة الخلق(يبلغھا  ھو النبي الحقيقي الذي لا يعرف رسالة الإله وإنما) توراة الفيض(الباطني 

إلى  وھذا الاتجاه يصل. »توراة«إلزاماً من النص الإلھي المكتوب، ولذا فكل ما ينطق به  ق به أكثرونصه الشفوي الذي ينط
كله شعباً من الأنبياء، أي أن الحلول أو  وقد ورد في التراث الشفوي أن الشعب اليھودي سيصبح. ذروته في التساديك الحسيدي

من الإله، وفي ھذا عودة للوثنية الحلولية اليھودية قبل ظھور  الشعب جزءاً  التواصل الإلھي سيشمل الشعب بأسره ويصبح
 .النبوة في العصر الحديث وھذا المفھوم الأخير ھو الذي يشكل خلفية معظم الآراء الدينية اليھودية في فكرة .الأنبياء

 
 ي حيث إنه كان يحاول وقف النزعةالنبوية المنفتحة في اليھودية، وھذا أمر طبيع وقد حاول مندلسون أن يُقلِّل أھمية التقاليد

اليھودي ھرمان كوھين، فكان يحاول استعادة  أما الفيلسوف. الحلولية ومن ثم التفرقة بين الزمني والمقدَّس وبين القومي والديني
تقدميون  فكرونالأنبياء، فأكد أن النبي ھو المدافع عن الأخلاقيات العالمية، وأن الأنبياء م المضمون التوحيدي الأخلاقي لرسالة

لا مجرد الإلھام كما يعتقد (ھيرش على فكرة الوحي  ويُصرُّ الفكر الأرثوذكسي عند. حاولوا تخليص الإنسان من أوھام الأساطير
 ولكن الفكر الأرثوذكسي الحاخامي، وريث مفھوم الشريعة. رسالة على ھيئة كلمات ، وھو وحي يأخذ شكل)الإصلاحيون

  .التلمودي الحلولي الذي قوضه وحل محله كرة الأنبياء وحدھا، وإنما يعبِّر بشكل أكبر عن الفكرالشفوية، لا يعبِّر عن ف
 

الذي  والإنسان وليس رسالة منزلة، وأن ثمة حواراً بين الإله والشعب اليھودي ككل، الأمر ويرى بوبر أن النبوة حوار بين الإله
ل الوحي إلى تاري ل تاريخ الشعب إلى وحي وحوَّ ً . خحوَّ في التاريخ لا يتجاوزه، وھو امتداد لذات الشـعب،  فالإله ھنا حالٌّ تماما

  .ولذا فھو شـعب من الأنبيـاء
 

ضرب من الاتحاد الصوفي بالشخيناه، أو  وتتأكد الحلولية في موقف الحاخام الصھيوني كوك من النبوة فھي ـ حسب تصوره ـ
 رة والشفافية من خلال ھذا الاتحاد حتى يصل إلى أعلى درجات النبوة، وبذا تصبحالاستنا الحضرة الإلھية، وأن الإنسان يصل إلى

الموضوعي والذاتي تداخلاً كاملاً وتدخل  ويتداخل. النبوة ھدف أية تجربة دينية، ويصبح كل يھودي مخلص في مصاف الأنبياء
فت بأنھا صوت الإله واستجابة النبوة مرحلة شحوب الإله حتى أن النبوة  الإنسان لھا بحيث لا يمكن تمييز الصوت عن عُرِّ

الأفكار النبوية اليھودية والأفكار  ويتحدث برانديز وكابلان، فيريان علاقة وثيقة بين. الاستجابة ولا الموضوع عن الذات
  .الديموقراطية الأمريكية

 
وحاييم كابلان الطبيعة  لٌّ من آحاد ھعامالصھيوني في إطار الحلولية بدون إله ووحدة الوجود المادية، فأنكر ك ويدور الفكر

ولذا، يمكن الحديث عن بن . القومية اليھودية وليس لھا أي مصدر إلھي الميتافيزيقية للنبوة، فالنبوة إن ھي إلا تعبير عن الروح
تحدث عن اليھودي ي وبإمكان بن جوريون أن. النبي المدجج بالسلاح، وعن جابوتنسكي باعتباره النبي المحارب جوريون باعتباره

 .استشھاد اليھودي قد رفعه إلى مصاف الأنبياء العادي باعتباره نبياً أو شھيداً، بينما يؤكد نحمان سيركين أن
 

  )القرن الحادي عشر قبل الميلاد( صموئيل
Samuel  

ئيل«أو (» صموئيل» لنبي عبراني وآخر وصموئيل اسم . ، أي الإله»اسمه إيل«أو » اسم الإله«معناه  اسم عبري) »شموِّ
جماعة يسرائيل، فالقبائل العبرانية  ويرتبط اسم صموئيل بفكرة الملكية بين. وھو أول نبي عبراني يقف إلى جوار الملوك .القضاة



ويرى ماكس فيبر أنھا نوع من أنواع القيادة الكاريزمية . تدعو الحاجة لم يكن يحكمھا سوى قضاة أو زعماء يظھرون عندما
ً «ذھب شيوخ العبرانيين إلى زعيمھم الديني صموئيل، وطلبوا إليه أن يجعل لھم  لذلكو. البطولية . »يقضي لنا كسائر الشعوب ملكا

ره حنث بالميثاق أو العھد بين الإله والشعب، ذلك العھد الذي جاء فيه أن جماعة  وقد حذرھم صموئيل من أن الملكية في تصوُّ
ج شاؤول ملكاً عليھمو. ملك سوى الإله يسرائيل لن يكون لھا تدھورت العلاقات  وبعد تتويج شاؤول،. لكنه في نھاية الأمر توَّ

  .بينھما حتى انفصمت تماماً، فتوج داود ملكاً بدلاً منه
 

سة، ويؤكدان أن الملك، شأنه شأن الشعب، مُلزَم  ويبين سفرا صموئيل العناصر التي أدَّت إلى ظھور الملكية وجذورھا المقدَّ
 أما السفر الثاني، فتدور أحداثه حول الملك. السفر الأول حول صموئيل نفسه وشاؤول وتدور أحداث. لعھد وبإرادة الإلهبإطاعة ا

  .داود
 

  )الميلاد النصف الأول من القرن التاسع قبل(إلياھـو 
Elijah  

. التي تُستعمل أحياناً في العربية» إلياس«والصيغة اليونانية للاسم ھي  ،»إلھي ھو يھوه«اسم عبري معناه ) »إليا«أو (» إلياھو»
كان . اعتباره أول الأنبياء الكبار ويمكن. جاء أصلاً من جلعاد. في المملكة الشمالية أثناء حكم كلٍّ من أخاب وأحازيا وإلياھو نبي

بادة بعل، فعارض الأصلية ليھوه، وخصوصاً بعد أن قامت إيزابيل بإدخال ع يعمل راعي أغنام، وسعى إلى استرجاع العبادة
ولجأ إلى الصحراء، ولكنه  واضطر إليا إلى الھرب،. دعوته لأسباب سـياسـية، بل شـجع عبادات الشـعوب المجاورة البلاط الملكي

ً  ومن المعروف أن ثورة إليا. قاد الشعب، وذبح كھنة بعل وقد انضم إليه في . التوحيدية كانت ثورة ضد الظلم الاجتماعي أيضا
  .إليشع ه النبيدعوته صديق

وھو يُعَد المبشر بالماشيَّح وأھم . نارية تجرھا خيول نارية وحسب الرواية التوراتية، لم يمت إليا وإنما صعد إلى السماء في عربة
المشيحاني، فسيقوم  معلناً قدومه، وسيلعب دوراً أساسياً في العصر) الشوفار(بمقدمه، وسينفخ في البوق  علامة مؤكدة تبشر

كذلك سيضع الحلول لجميع المشاكل، وسيجلو الغموض  ر النفوس مما علق بھا من فساد ويھيئ اليھود لھذا العصر، وھوبتطھي
  .والشريعة، كما سيقوم ببعث الموتى الذي يتعلق بالدين والقضاء

 
 ويأخذ إليا في الوجدان. »إلياكرسي «ويُعَدُّ له كرسي عند احتفالات الختان يُسمَّى  وفي احتفالات عيد الفصح، تُصَبُّ له كأس،

يرتدي ملابس بدوي، ويقدم العون  الشعبي اليھودي في شرق أوربا ھيئة النبي الجوال على الأرض الذي لا يعرف شخصيته أحد،
وقد وردت قصة إليا في سفر الملوك الأول . ليعلمھم الحقائق الخفية في لحظات الخطر والضيق، ويظھر للمتصوفة والعلماء

  ).2ـ  1الإصحاحات (وفي سفر الملوك الثاني  ،(19 ـ 16حان الإصحا(
 

  )م0ق745- 785حوالي (يــونان 
Jonah  

. خامس الأنبياء الصغار ويونان. »حمامة«ومعناه » يوناه«ھما الصيغة السريانية والعربية للاسم العبري » يونس» أو» يونان»
وقد ورد في ھذا السفر أن الإله طلب إلى يونان أن يذھب إلى . عھده مالية فيتنبأ في أيام يربعام الثاني باتساع حدود المملكة الش

بھا الإله  ولكن القوم في نينوي أصغوا إلى نصيحة يونان. الإمبراطورية الآشورية، ليعلن خرابھا نينوي، عاصمة وتابوا، فلم يُخرِّ
عه الإله . ابتلاع الحوت ليونان، حيث مكث في بطنه ثلاثة أيام في السفر حادثة كما ورد. وصفح عنھم، فاغتم يونان لذلك فقرَّ

  .بالرؤية العالمية والسفر يتسم
 

  )م0ق 722- 750حوالي (ھوشع 
Hosea  

المملكة الشمالية في عصر يُربعام الثاني،  وھوشع نبي عاش وتنبأ في. »الإله المنقذ المخلِّص«اسم عبري معناه » ھوشع»
ً  وھو. كةوخصوصاً في الأيام الأخيرة للممل ته أربعين عاما   .معاصر لعاموس قبل الغزو الآشوري، وقد استمرت نبوَّ

 
وقد تبع الازدھار والفساد، . الاجتماعية جل اھتمام ھوشع إلى محاربة عبادة الأوثان، فلا يركز كثيراً على فكرة العدالة وينصرف

وقد كان لكل ذلك صداه في . ة آشور في التصاعدالأھلية، كما أخذت قو في عصر عاموس، فترة من الضعف الشديد والحرب
  .بسقوط المملكة الشمالية ونفى سكانھا، وھاجم الشرك باعتباره تعبيراً عن تفكك الأمة سفر ھوشع، فتنبأ

 
الرب ھوشع قال الرب لھوشع اذھب خذ لنفسك  وأول من كلم: "والصـورة المجازية الأساسـية في سفر ھوشـع ھي صـورة الزنى

وقد أنجب ھوشع من زوجته الزانية ثلاثة أبناء لھم ). 1/2"(تاركة الأرض زنى وأولاد زنى لأن الأرض قد زنت زنىامرأة 
» لورحامة«طفلـة سماھا  ، والثاني)1/4(باسم البقعة التي ذبح فيھا ياھو أسرة آخاب » يزرعئيل«فالأول يُسمَّى  أسماء رمزية،

من (» لوعمي«، والثالث سماه )1/6(» بل أنزعھم نزعاً  ود أرحم بيت يسرائيللأنني لا أع«): »لا رحمة«: من العـبرية(
واعتمادھا  فذنب جماعة يسرائيل ھو سلوكھا اللاأخلاقي). 1/8" (لستم شعبي وأنا لا أكون لكم لأنكم): "»ليس شعبي«: العبرية

  .على القرابين والقوة العسكرية
 



 ب، وإلى الخروج والتيه، فالرب ھو الذي أخرج الشعب من مصر ولكن الشعب أثبتإلى يعقو ويھيب ھوشع دائماً بالماضي فيشير
معرفة مصدر نجاحھم الحقيقي ونسبوا  وحينما وصلوا إلى ھناك، أخفقوا في. أنه غير وفيّ حتى قبل أن يصل إلى أرض الميعاد
  .ا الخراب وينقل سكانھاالرب سيعاقب الأمة ويلحق بھ إلى بعل الخيرات التي منحھم يھوه إياھا، ولذا فإن

 
فيھوه ھو . الزانية فساد الأمة، فإن يھوه في علاقته بجماعة يسرائيل يشبه ھوشع في علاقته بزوجته ولكن، مع كل ھذا، ورغم

ولذا، وإلى جانب العقاب . ولكنه مع ھذا يظل على حبه لھا الزوج الذي تركته زوجته الزانية التي تسير مع الفساق الآخرين،
علاقة حب  ويمكن القول بأن العلاقة بين يھوه والشعب). 9ـ  14/1(الشعب للتوبة ويبشر بالعودة  يد، فإن ھوشع يدعووالوع

  .مشبوب لا يمكن أن تنال منه خطايا الشعب
والطير  ، والصائد)7/1(، والطبيب والمريض )3ـ  11/1(مجازية أخرى مثل صورة الأب والابن  وتوجد في السفر صور

  .وسفر ھوشع أول أسفار الأنبياء الصغار). 7/12(
 

  )م0ق 680- 734حوالي (أشعياء 
Isaiah  

اليھود، بل ھو أعظم أنبياء العھد  وأشعياء اسم نبي من أھم أنبياء. »الإله يخلص«اسم عبري معناه ) »يشعياھو«أو ) »أشعياء«
ويُقال . ولذا، كان أشعياء مقرباً من البلاط الملكي. روة طائلةملكي، كما كان ذا ث كان من أسرة نبيلة، أو ربما من دم. القديم قاطبةً 

ى أعدمه إن   .منَسَّ
 

وربما كان أھم حدثين تاريخيين . القدامى، الخلفية التاريخية لنبوءات أشعياء ويُشكل صعود القوة الآشورية، التي تھددت العبرانيين
الشمالية في الحلف المضاد لآشور،  بية الانضمام إلى ملوك المملكةالأول رفض آحاز ملك المملكة الجنو: نبوءات أشعياء ھما في

  .وقد أيَّد أشعياء ھذه السياسة المحايدة
 

وحتى عندما انسحب الجيش الآشوري . حصار القدس تحدَّى آشور، وقد أدَّى ھذا إلى) ملك المملكة الجنوبية(والثاني أن حزقيال 
سلطان  وقد كان حسه التاريخي والسياسي دقيقاً إذ تنبأ بامتداد. ر من المصير النھائيالتحذي ، استمر أشعياء في)م.ق 701(فجأة 

بابل على المملكة الجنوبية، وعارض اعتمادھا  الآشوريين على الشرق الأدنى، ورأى في المستقبل البعيد الخطر المحدق من قبَل
  .على مصر وتعاونھا معھا ضد آشور

 
، وأن شعب الإله يجب ألا )10/5(أداة عقابه  ء كل الحوادث التاريخية، فكان يؤكد أن آشور ھيوكان أشعياء يرى يد الإله ورا

 وقد أكد أن الخلاص لا يتأتى إلا بتنفيذ مطالب الإله الأخلاقية،. وحده ھو سند الشعب يثق إلا به، وألا يعتمد إلا عليه، فالإله
الأنبياء الذين اتجھوا إلى القضية الاجتماعية،  وكان أشعياء من. م القرابينفالشفقة والبر بالفقراء أكثر أھمية عندالإله من تقدي

 الرشاوى وظلمھم المساكين وبذخھم وترفھم وطمعھم وجشعھم وسكرھم وانعدام الحس الأخلاقي فھاجم الأثرياء والحكام لتَقبُّلھم
  .عندھم

 
الحقيقي الذي ستعترف به كل الأمم في النھاية، ويعود الجميع إليه،  وقد أعلن أشعياء بوضوح أن للعالم كله إلھاً واحداً، الإله الحي

إلى آشور ويعبد  وفي ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى آشور فيجيء الآشوريون إلى مصر والمصريون«بينھم  ويتوحدون فيما
: ھا يبارك رب الجنود قائلاً ب. ولآشور بركة في الأرض المصريون مع الآشوريين، في ذلك اليوم يكون يسرائيل ثلثاً لمصر

 ثم تصل الأمور ذروتھا في آخر الأيام حين تتوقف). 25ـ  19/23(» وميراثي يسرائيل مبارك شعبي مصر وعمل يدي آشور
  .الحروب ويأتي الماشيَّح ملكاً من نسل داود

 
العام تحت  ، وعن حلم السلام)7/14(وئيل أشعياء عن العذراء التي ستحمل وتلد ابناً اسمه عمان وفي السفر المسمَّى باسمه يتحدث

ً »أمير السلام«رئاسة  ولكثرة نبوءات . ورماحھم مناجل ويسكن الذئب مع الحمل ، فتعم سلطته العالم، ويطبع الناس سيوفھم سككا
سفر آخر في العھد  من أييُشار إليه بأنه النبي الإنجيلي، وتُقتبَس نبوءاته في العھد الجديد أكثر  (7 ـ 9/6(ھذا السفر عن الماشيَّح 

  .القديم
 

فجماعة يسرائيل ھي الشعب المختار الذي قد يلحق . بخصوصية الشعب اليھودي ورغم عالمية نبوءاته، فإنه كان يصر على إيمانه
سةالصلة بين الإله والأرض  دون أن يفنيه الإله تماماً، إذ ستبقى دائماً بقية صالحة تعود إلى فلسطين وتجدد به العذاب،   .المقدَّ

 
مھير شلال «، وسمَّى الآخر )7/3(» البقية ترجع«، أي »شئار ياشوف«أحدھما  فسمَّى: أعطى أشعياء ولديه اسمين رمزيين

ل السلب ويُسرع النھب«أي  ،»حاش باز ). 7/14(» الإله معنا» وربما كان له ابن ثالث ھو عمانوئيل، أي). 4، 8/1(» يُعجِّ
  .في العھد القديم الرائع الذي كتب به سفره أجمل ما وردويُعتبَر الأسلوب الأدبي 

 
، )40/66(وأشعياء الثاني ). 1/39(أشعياء الأول : وينقسم إلى قسمين والسفر الذي يحمل اسمه، ھو أول سفر في كتب الأنبياء،

ويُقــال أيضــاً إن . ثالــث مؤلــفھو أشعياء الثـالث وكتبــه ) 56/66(مختلفان، وإن كان يُقال إن الجزء الأخير  كتبھما مؤلفان



  .م، أما الثالث فيرجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد.ق 540م، وأشعياء الثاني ھو .ق 740تاريخ أشعياء الأول ھو 
 

  )م0ق 701-730حوالي (ميخا 
Micha  

 730تعاليمه بين عامي  ، نشروميخا نبي من المملكة الجنوبية من أصل فلاحي. »مَنْ مثل يھوه«عبري معناه  اسم» ميخا«
وقد دافع ميخا عن الفقراء، وتحدَّث عن الشعب . ونھج كتابته م، وكان معاصراً لأشعياء، كما كان يشبھه في أسلوبه.ق 722و

د بملك من نسـل داو ، كما تنبأ)3/12(، وكان أول من أنذر بدمار البلد والنفـي إلى بابل )3ـ  3/1(له  واضطھاد الطبقات الحاكمة
  .نبوءاته سيأتي بالخير للعالم، وبذلك تتضح النزعتان العالمية والقومية في

 
  )م0ق 746- 670حوالي (عاموس 
Amos  

أعلن رسالته . يھودي يُسمَّى باسمه أحد الأسفار ، وعاموس أول نبي»المُثقل بالأحمال«أو » مُحَمَّل«اسم عبري معناه » عاموس»
. القدس عياً، وجاني جميز في مدينة تقواع الصحراوية على بعد تسعة عشر كيلو متراً منرا وكان عاموس يعمل. م.ق 750عام 

فتوحاته إلى تدفُّق الثروات والسلع الترفية الجديدة على  ولكنه نشر رسالته في المملكة الشمالية في عھد يربعام الثاني الذي أدَّت
كبلوا صغار الملاك  وإلى ظھور طبقة من الأثرياء وملاك الأراضي الذي الذي أدَّى إلى انتشار الفساد، المجتمع العبراني، الأمر

  .(12 ،5/10 ،3/10 ،7ـ  2/6عاموس (بالديون، وصادروا أملاكھم، وأفسدوا ذمم القضاة 
 

وثمة رفض في سفر . التوحيد عنده مرتبطة بالعدالة الاجتماعية وقد ھاجم عاموس ھذا الفساد بضراوة، بل إننا نجد أن فكرة
فإن  ولذا،. ، فالعبادة والطقوس والقرابين ليست إلا سخرية واستھزاء)24 -  5/21(والأضاحي  عاموس للعبادة القربانية

كما أنھا لم تكن تمثل الروح القومية الحلولية  الأخلاقيات التي بشر بھا عاموس أخلاقيات أممية، وكانت تُعَدُّ جديدة على عصره،
 ألستم لي كبني الكوشيين يا بني يسرائيل يقول الرب، ألم أصعد يسرائيل من أرض"والأمم  شعوبفيھوه ھو إله كل ال. اليھودية

العبرانيين من مصر ھو وحده الحادثة  فلم يكن خروج). 9/7" (من كفتور والآراميين من قير] أي الفلستيين[مصر والفلسطينيين 
ً  التاريخية ذات المغزى الخاص، بل خروج الشعوب ولكن يھوه يظل، مع ھذا، تربطه علاقة خاصة بشعبه، فھو  .الأخرى أيضا

. يعقبھا نفي جماعة يسرائيل ثم تأخذ الكارثة شكل ھزيمة عسكرية). 3/2(يسرائيل فقط، ولذا فسيعاقبھا على ذنوبھا  يعرف جماعة
لأنه تنبأ ) إنه نُفي إلى تقواع ويُقال(المحتمل أنه أعُدم على يد الكھنة  ومن. وكان عاموس مدركاً مدى خطورة التھديد الآشوري

  .المملكة الشمالية وزوال بيتھا الملكي بزوال
 

ومن  الصغار، وھو مكتوب بأسلوب سھل يتواتر فيه عدد كبير من الصور المستمدة من الطبيعة وسفر عاموس ثالث أسفار الأنبياء
  .حياة الرعاة والمزارعين

 
  )م0ق 633حوالي (ناحـوم 

Nahum  
ى«م عبري معناه اس» ناحوم» تنبأ في السفر المسمَّى باسمه بسقوط . الأنبياء الصغار وناحوم أحد). صيغة اسم مفعول(» المُعزَّ

  .يدل على أن مؤلفه امتلك ناصية اللغة وفن الوصف وأسلوب سفره أدبي ناصع. نينوي
 

  )م0ق 630حوالي (صــــفنياه 
Zephaniah  

تنبأ في السنين . نبيلة في المملكة الجنوبية وصفنياه نبي من أسرة. »يھوه يكنز«أو » يھوه يستر«اسم عبري معناه » صفنياه»
ويؤكد في سفره أن . طابع أخروي، فھو يصف يوم الإله، وكيف سيعاقب الأشرار الأولى من حكم يوشيا، وكانت نبوءاته ذات

سة، فسيجمعھم  ية جمـاعة يسرائيلسيرثون الأرض، وأن كل الأمم سـتعود إلى الإله وسـتعتمد عليه بق الفقراء وتصبح مقدَّ
  .وسط شعبه ويصيِّرھم تسبيحةً في الأرض كلھا، ويحكم وسطھم ملكاً في

 
  )م0ق 586-626حوالي (إرميــــا 

Jeremiah  
نبياء وإرميا ثاني الأ. »الإله يُعلِّي» أو» الإله يثبت«أو » الإله يؤسس«، وھي عبارة عبرية تعني »إيرمياھو«أو » إرميا»

  .العداء بسبب موقفه الكبار، وكان من أسرة من الكھنة ناصبته
 

وقد اتھمه الكھنة . القدس ستسقط في يد البابليين، وحذر من الثورة ضدھا م أثناء ملك يوشيا، فأعلن أن.ق 627بدأ في التنبؤ عام 
م له فيه الطعام اله ونقله إلى سجنالانضمام إلى العدو وسجنوه في قبو ليموت جوعاً، ولكن الملك رأف بح بمحاولة وظل . آخر وقدَّ

لت بعدھا الدولة الجنوبية إلى دويلة تابعة إرميا على ھذه الحال إلى أن سقطت القدس في يد . البابليين على يد نبوختنصر، وتحوَّ
جداليا، وبعد أن نال الذعر من مقتل  ولكن بعد. سقوط القدس، قام الموظفون البابليون بحمايته، بسبب موقفه الممالئ لبابل وبعد

وكانت آخــر . واضطر إرميا إلى الفرار معھم، حيث استــمر في التنبــؤ ھــناك الثوار العبـرانيين، فرَّ العبرانيون إلى مصر



  ).44، 43(أن اللعنة ستـحل على يھود مصر لعبادتھم الأوثان  نبوءاته
 

الحلولية المادية الوثنية ويصل بھا إلى  ية جديدة تماماً للتجربة الدينية يتجاوز بھابالآلام والمرارة، ولكنه يطرح رؤ اتصفت نبوءته
 إلى عالم الباطن، ومن عالم القرابين إلى عالم القلب والحياة، ومن عالم المسئولية التوحيدية الحقة إذ ينقلھا من عالم الظاھر

يطلب الطاعـة الداخليـة، فھو يريد من البشر  يطلب الذبائح فحسب، بل فالإله لا. الجماعية إلى عالم المسئولية الأخلاقية الفردية
المستمع  والإله لا يرضى إلا عن ذبائح). 6/20» محرقاتكم غير مقبولة وذبائحكم لا تلذ لي» ):23ـ  7/21(حياة أخلاقية رفيعة 

). 20/12، 17/10(له إلى القلب وحسب الإ ، وإنما ينظر)3/16(وسيأتي وقت لا يُذكَر التابوت فيه ). 27ـ  17/24(المطيع 
ج سفر). 24/7(للشعب قلب جديد، وتُكتَب شريعة الرب في ھذا القلب  وقد تنبأ إرميا بالعھد الجديد، حين يكون  غير أن ما يتوَّ

فوسھم شعبه حيث يجعل شريعتھم في ن إذ يقطع يھوه عھداً جديداً مع 33ـ  31في الفقرتين  31إرميا ھو ما جاء في الإصحاح 
  .ومن ھنا يعلن مبدأ المسئولية الفردية. كما حدث في عھد آبائھم) الشريعة لوحى(ويكتبھا على قلوبھم، وليس على ألواح حجرية 

 
تصبح العقيدة ديانة شخصية يعتنقھا  ارتفع إرميا بفكرة الإله من مستوى الفكر القومي الضيق إلى مستوى الفكر العالمي، حيث وقد

وتصبح عبادة عالمية تتبعھا كل الشعوب . الأساس الذي ينبني عليه العھد الجديد توب إلى الإله ويرجع إليه، وتصبحالفرد بعد أن ي
  ).20ـ  16/19(وسيعترفون بأن آلھتھم أكاذيب لا قيمة لھا  ،)3/17(

 
  )م0ق 605حوالي (حــبقوق 

Habkuk  
. أو نوع من الزھور »زئبقة سوداء«ا كلمة فارسية بمعنى ، وھناك رأي يذھب إلى أنھ»يعانق«اسم عبري معناه  »حبقوق«

وقد تنبأ في القرن السابع أثناء حصار . لاوياً يغني في الھيكل وحبقوق أحد الأنبياء الصغار، تنبأ في المملكة الجنوبية، وكان
وضد انتصار البابليين، ثم  م،يضم سفره صرخة يتوجه بھا إلى الإله ضد العنف والعسف والظل. لنينوي) البابليين) الكلدانيين

والجواب أن البابليين سيھلكون، أما البار فبإيمانه يحيا . ھم أبر منھم يتساءل ھل سيسمح الإله للبابليين بأن يتلفوا ويخربوا من
  .(4 ـ 2/1حبقوق (

 
ن من إصحاحين  الث فله جانب أسطوري واضح، أما الإصحاح الث) والثاني الأول(والسفر في أساسه ـ فيما يُرجح العلماء ـ مكوَّ

  .يؤكد ذلك اكتشاف تفسير للسفر في قمران لا يحتوي إلا على الإصحاحين الأولين منه ومما. ولذا افتُرض أنه منحول
 

  )م0ق 537- 605حوالي (دانيال 
Daniel  

من عائلة شريفة، ويُظن أنه وُلد في  كان دانيال .ودانيال أحد الأنبياء الأربعة الكبار. »الإله قضى«كلمة عبرية معناھا » دانيال«
، وتضم )6إلى  1الإصحاحات من (إلى قسمين، يضم القسم الأول والمعروف باسم دانيال  والسفر المسمَّى باسمه ينقسم. القدس
من  ورفاقه جـاءوا إلى بابل بأمر وقد جاء في ھذا القسم أن دانيال. قصص عن محن دانيال وانتصاراته ھو ورفاقه الثلاثة ست

ومع ھذا، وجدھم الملك . طعام الملك أو أن يشربوا من خمره حتى لا يتنجسوا نبوختنصر، فتعلمـوا الكلدانيـة، وأبوا أن يأكلوا من
الملك بتفسيره، وعينه ورفاقه  وقد فسر دانيال حلماً لنبوختنصر، وسُرَّ . فترة التعليم أكثر ذكاء وبھاء من الآخرين عند نھاية

يسجدوا للتمثال الذي نصبه، وحينما رفضوا ألقى برفاق دانيال الثلاثة في  وكان الملك قد طلب إليھم أن. عة بابلمديرين لكل مقاط
حُلْمَ الملك عن الشجرة العظيمة التي  وقد فسر دانيال. ولكنھم لم يلحق بھم أي أذى، فعبَّر الملك عن إعجابه بإله اليھود النار،

 الوليمة التي أقامھا بيلشاصر، والتي كان ينوي أن يستخدم فيھا الأوعية التي أحضرھا لحائط فيقطعت، وأخيراً فسر الكتابة على ا
إلى أسمى المناصب فأثار ھذا حسد أعدائه  وبعد ذلك رفعه دارا الميدي. البابليون من الھيكل، وأخبره دانيال بأن نھايته قد دنت

  .الإله نجاه فكادوا له، وألُقي به في جُب الأسود ولكن
 

وھنا تتغيَّر شخصية دانيال، ويتحول من حكيم يفسر الأحلام،  .12إلى  7فيضـم الإصـحاحات مـن  ،(B دانيال(أما القسـم الثاني 
الأحلام  فدانيال ھو نفسه الذي يرى). أبوكاليبس(وزير يقع ضحية دس منافسيه إلى صاحب رؤى  والإشارات للملوك، ومن

بابل ميديا وفارس (فھي تمثل قوى العالم الأربع العظمى الطاغية  أما الرؤيا الأولى، .بتفسيرھا له المفزعة ھذه المرة، ويقوم ملاك
  .اليھود ، أي"مملكة شعب قديس العلا"أربعة حيوانات، ثم تزول ھذه القوى وتسود من بعدھا  على شكل) واليونان

 
له قرن كبير ينكسر وينبت بدلاً منه أربعة قرون أخرى  ذيأما الرؤيا الثانية، فيرى فيھا القوة التي يمثلھا تيس المعز ال

تيس  ، ويحارب)وھو أنطيوخوس إبيفانيس(، وينبت قرن أصغر )حكم الإسكندر ثم خلفائه من بعده الإمبراطورية اليونانية تحت(
  ).الميديون والفرس :الأسرة المالكة الإيرانية(المعز ضد كبش له قرنان أحدھما أطول من الآخر 

 
جبرائيل تتعلق بالمملكة المشيحانية التي ستأتي بعد تسعة وأربعين عاماً، بعد  ما الرؤيا الثالثة، فھي رسالة حملھا إلى دانيال الملكأ
  .يكفِّر اليھود عن خطاياھم أن
 

ي تخبره عما رسائل من الإله تؤكد محبته للمؤمنين الأمناء في شعبه، وھ أما الرؤيا الرابعة، وھي أطول الرؤى، فتأخذ شكل



قورش ثلاثة ملوك  فسـيأتي بعـد. حتى خلاص جماعة يسـرائيل) ثالث عام من حكم قورش(السفر الافتراضي  سيحدث من وقت
ثم يستمر السفر في سرد تفاصيل الحروب والزيجات ). الأكبر الإسكندر(فرس، ولكن اليونان سيحلون مكانھم، أولھم ملك عظيم 

إلى ) إبيفانيس) الممالك اليونانية، إلى أن يصل إلى التدخل الروماني الذي اضطر أنطيوخوس الرابع الملكية المختلفة بين ملوك
  .السفر ما سيحدث بعد ذلك ويتناول بقية. م، ثم اضطھاده لليھودية.ق 168الانسحاب من مصر عام 

 
فبينما تركز كتب . فاً جوھرياً عن كتب الأنبياء، والتي تختلف اختلا)أبوكاليبس) والجزء الثاني من سفر دانيال يُعَد من كتب الرؤى

يحدث في التاريخ الإنساني مصيراً  على تفسير التاريخ تفسيراً عجائبياً غير أخلاقياً، حيث يأتي الخلاص ويصبح كل ما الرؤى
اً لكثير من التأملات وقد أصبح السفر أساس. ومن خلال الإرادة الإنسانية محتوماً، تركز كتب الأنبياء على الخلاص التدريجي،

عداد القسم المسمَّى بالكتب في  والواقع أن ھذا السفر في. والصوفية، وخصوصاً تلك المتعلقة بحسابات مقدم الماشيَّح الرؤياوية
. وكان بعض الباحثين يرى أن ھذا السفر كتبه علماء المجمع الكبير. بالآرامية العھد القديم، وقد كُتب بعضه بالعبرية وبعضه

في عھد أنطيوخوس الرابع في وقت  م، أما الثاني، فكُتب.ق 300معظم العلمـاء يرون الآن أن الجــزء الأكبر كُتب عـام  لكـنو
الحاكم السلوقي، ولذا فإن رسـالة الأمـل التي يحمـلھا السفر مناسبة  كانت اليھودية تتعرض فيه للاضطھاد الشديد على يد ھذا

  .للعصر
 

والبعث، وھي حياة مقصورة على كلٍّ من الأخيار  فر ترد فيه إشارة صريحة وواضحة إلى حياة ما بعد الموتوسفر دانيال أول س
 السفر أيضاً إشارات عديدة إلى الملائكة، وأن لكل أمة ملاكھـا، وميـخائيل ھو ملاك وترد في). 12/2(والموغلين في الشر 
، وھو )14ـ 14/13(أشير إليه في حزقيال  الذي» دانيال«رُسمت على طراز ويُقــال إن شخصــية دانيــال . جمــاعة يســرائيل

ويثير سفر دانيال كثيراً من الجدل، فھو أولاً لا يرد ضمن كتب . الأوجاريتية شخص معروف بحكمته، يظھر في بعض النصوص
السبعــينية، فتورده في القسم الخاص  ـةأما الترجمـ. في النسخة العبرية من العھد القديم، وإنما يرد ضمن كتب الحكمة الأنبياء

 رؤيا يوحنا«وقد اقتبس كتاب  .متأخراً كما أنه كُتب بالعبرية والآرامية بالأنبياء، ولعل ھذا يعود إلى أن نص السفر كُتب
لذي لا ويمثل سفر دانيال المعين ا .كثيراً من أفكار وتصويرات ورؤى سفر دانيال عن الممالك الكونية وسقوطھا» اللاھوتي

  .الذين يتبنون رؤيته للتاريخ الكوني) الأدفنتست) ينضب لتفسيرات كنائس السبتيين المسيحية
 

  )م0ق 570-593حوالي (حزقيـال 
Ezekiel  

ي«كلمة عبرية معناھا » يحزقئيل«أو  »حزقيال« الكھنوتية ومن قبيلة إفرايم، وھو  وحزقيال نبي من أسرة صادوق. »الإله يقوِّ
أطلق حزقيال نبوءاته في القدس، ثم في بابل . وصوره المجازية الإيضاحية يا، وقد كان على دراية تامة بتعاليمهمعاصر لإرم
ر مع روا إلى ھناك، واستمر في التنبؤ لسنوات طويلة  حيث ھُجِّ ويبدو أنه نُفي قبل التدمير  ).م.ق570ـ  593(اليھود الذين ھُجِّ
باللوم على اليھود الذين بقوا في المملكة الجنوبية لاتباعھم طرق الشر،  بدمارھا، وألقى، فقد تنبأ )م.ق 586(النھائي للقدس 

وھي الصورة التي استخدمھا  كصورة مجازية،» الزنى«وقد استخدم حزقيال . البالغة في نجاتھم من التھجير البابلي ولثقتھم
  ).38ـ  20/1(منذ الخروج، تاريخ عصيان الشعب كله،  كما أنه كان يرى أن تاريخ. ھوشع من قبل، ولكنه طورھا

 
ر . بالأغيار أدخل العـزاء على قـلب المتــقين برؤى الخــلاص ونبـوءات الخـراب التي سـتلحق ولكنه، بعد تحطيم القدس، وقد فسَّ

وبين . غفر الإله للشعبالعالم، وبشر بفكرة أورشليم المستقبل حينما ي حزقيال الغرض الإلھي من شتات اليھود بأنه نشر العدالة في
في أن يعود الشعب إلى  وثمة أمل. الجيل السابق لا تمنع الجيل الحالي من أن يقرر، إن شاء، العودة إلى الإله لھم أن خطايا

. وسيقوم الشعب ببناء الھيكل الجديد. ھو راعيه الصالح أرضه، ليعيش في سلام وطمأنينة يسوس أموره حكامه، ويكون الإله
 .(30 ـ 36/24(الشعب التي ستُخلقَ من جديد، فجماعة الإله الجديدة ھي موضوع رجاء شعبه  يال كذلك بطبيعةويبشر حزق

  ).20ـ  33/1، 18(ويتميَّز حزقيال بتأكيده المسئولية الفردية بشكل أوضح 
يحوي صوراً مجازية المتكلم، وأسلوبه شعري و وسفر حزقيال ثالث الأسفار في كتب الأنبياء العظام، وھو مكتوب بضمير

  .ورموزاً عديدة
 

  )م0ق 520حوالي (حـجاي 
Haggai  

ـاي« اي أحـد الأنبيــاء الصـغار). مولــود في يـوم عيـد(» عــيد«عبــري معـناه  اسـم» حجَّ تنـبأ بعد التھجير إلى بابل في  .وحـجَّ
  .كــل، وتحـدث عـن قـوانين النجــاسة، وتنبأ بعظمة الھيكلإعادة بناء الھي وقـد دعـا إلى. العـام الثـاني من حكــم دارا الأول

 
  )م0ق 520حوالي (زكريـــــا 

Zechariah  
زكريا سفره أثناء حكم دارا الأول  وقد كتب. وزكريا أحد الأنبياء الصغار. »يھوه قد ذكر«اسم عبري معناه ) زخارياه) »زكريا«

وھو . وتتعلق نبوءاته بتجميع المنفيين، والتحرر من النير الأجنبي، وتوسيع القدس .وبعد العودة من بابل، وكان زكريا من الكھنة
فترة الھيكل الأول،  إلى مؤلف آخر عاصر 14 - 9وينسب بعض العلماء الإصحاحات . رؤاه وتفسيرھا من خلال ملاك يصف

  .وذلك على أساس لغتھا ومضمونھا



 
  )م0ق 450حوالي (ملاخــي 

Malachi  
. بعزرا، ويساوون بينھما وملاخي آخر أنبياء العھد القديم، يقرنه البعض. »ملاكي«أو » رسولي«عبري معناه  ماس» ملاخي«

ويتضمن . وقد عاش ملاخي بعد بناء الھيكل الثاني. السفر ليس اسم عَلَم وإنما صفة لكاتب» ملاخي«ويرى بعض العلماء أن 
وفقاً للشريعة، وھم  القرابين والعشور، فھم يقدمون ذبائح بھا عيوب ولا يعيشونلتراخيھم في تطبيق قواعد  السفر توبيخاً للكھنة،
  .وينتھي السفر برؤية أخروية ليوم الإله. المجتمع وھو يذم التزوج بمن ھن من خارج. لا يعلِّمون الناس الحق

 
  )م0ق 450حوالي (عـوبديــا 

Obadiah  
سفره إلى أدوم، لأنھا لم تھبّ  رابع الأنبياء الصغار، يوجه اللوم العنيف في وعوبديا. »عبد يھوه«اسم عبري معناه  »عوبديا«

ومن غير المعروف متى كُتب السفر، ولكن من المتفق عليه أنه . قريب ويؤكد فيه أن يوم الرب. لمساعدة القدس ساعة محنتھا
  .الھيكل كُتب بعد ھدم

 
  )م0ق 400حوالي (يوئيل 

Joel  
ويمكن . السفر الذي يُعرف باسمه ويوئيل أحد الأنبياء الصغار، وھو أيضاً مؤلف. »يھوه ھو الإله«عناه تركيب عبري م »يوئيل«

 والثاني اللذين ترد فيھما نكبة الجراد، ثم الإصحاحين الثالث والرابع اللذين الإصحاحين الأول: تقسيم سفر يوئيل إلى ما يلي
كُتب فيه السفر غير معروف، فمن العلماء من  والتاريخ الذي. سبي ويعاقب أعداءهيتناولان يوم الرب حينما يعيد الرب شعبه من ال

 من يذھب إلى أنه عاش في ملك يوشيا، ولكن ثمة اتفاقاً عاماً بين العلماء على أن يظن أن كاتبه كان معاصراً لأشعياء، ومنھم
 .يوئيل تنبأ بعد العودة من بابل

  
  

  )التلمودية(اليھودية الحاخامية : السادس الباب
 
 
 

  )التلمـودية(الحاخاميـة  اليھـودية
Rabbinical (Talmudic) Judaism  

ھي » اليھودية المعيارية«أو » الكلاسيكية اليھودية«أو » اليھودية الربانية«أو » اليھودية التلمودية«أو » الحاخامية اليھودية«
القرن  في العالم ابتداءً من حوالي القرن التاسع الميلادي وحتى نھاية الجماعات اليھودية شكل العقيدة اليھودية السائد بين معظم

الذي يؤمن به الفريق الديني المعادي لھم لا يتمتع  وھي عبارة استخدمھا اليھود القرّاءون ليؤكدوا أن النسق الديني. الثامن عشر
الشريعة الشفوية  وابتدعوا) الشريعة المكتوبة(توراة الذين فسروا ال) بمعنى الفقھاء(الحاخامات  بالمطلقية وإنما ھو ثمرة جھود

رؤيتھم الدينية والمحور الذي تدور حوله وذلك تمييزاً لھا عن  وجعلوھا الأساس الذي تستند إليه) التوراة الشفوية أو التلمود(
ل القرائين  .لة من الإلهالمرس) الشريعة المكتوبة(التي تستند إلى التوراة وحسب ) إن صح التعبير التوراتية،(اليھودية  ولكن، بتحوُّ

  .مترادفين» يھودية«و »يھودية حاخامية«إلى جماعة دينية ھامشية، أصبح مصطلحا 
 

اليھودية الحاخامية التلمودية، وھو ما يسبب كثيراً من المشاكل لأعضاء  واليھودية السائدة في إسرائيل على المستوى الرسمي ھي
، فھم لا يعترفون بالتلمود ولا )الھند من(الفلاشاه والسامريين وبني إسرائيل : اليھودية الأخرى، مثل الدينية أو الإثنية الجماعات

رغم ادعاء الفريق الثاني أن يھوديتھم (اليھود الإصلاحيين والمحافظين  والوضع نفسه يسري تقريباً على. يعرفونه أصلاً 
لا ) ممثلة اليھوديـة الحاخامية) مقابل ھذا، فإن دار الحاخامية في إسرائيلوفي ). إلا تطوير لليھودية الحاخامية المحافظة إن ھي
  .تعترف بھم كيھود

 
  اليھوديــة الربانيــة

Rabbinical Judaism  
وتستخدم ھذه الموسوعة المصطلح الأخير لأننا  .»اليھودية الحاخامية التلمودية«مصطلح مرادف لمصطلح » اليھودية الربانية»

 وكلا المصطلحين مرادف أيضاً لكلٍّ من. التي كانت شائعة في الدولة العثمانية »حاخام«إلى كلمة » رابي« نترجم كلمة
  .»اليھودية الكلاسيكية«و» اليھودية المعيارية»
 

  اليھوديـة المعياريـة
Normative Judaism  



، وھو مصطلح يستند »الحاخامية والتلمودية ديةاليھو«أو » اليھودية الكلاسيكية«صياغة أخرى لمصطلح » اليھودية المعيارية»
 ً ر أن ثمة جـوھراً ثابتا ينصرف إلا  متفق عليه، وھو أن عدم التجانس لا) حسـب ھذا التصور(لليھـودية، فلبُ اليھودية  إلى تصوُّ

ة الجيولوجي التراكمي، فإن ولكن، نظراً لتركيب اليھودي .إلى الأفكار الفرعية، وأن العقائد اليھودية الأساسية أمر مستقر ومحدد
مفكر  والواقع أن ما يراه. إليه، إذ يصعب تقرير الأساسي والفرعي وتمييز اللباب عن القشور ھذا الجوھر من الصعب الوصول

جيداً بالإله وتأرجحھا بين التوحيد والحلولية مثلاً  ما لب اليھودية، يجده آخر أمراً ثانوياً، وقد تكون التصورات اليھودية الخاصة
متطور  المفكرين اليھود المحدثين فكرة اليھودية المعيارية مفضلين رؤية اليھودية ككيان عضوي ويرفض كثير من. على ذلك

  .متجاوز للزمان والمكان غير) تاريخاني(منفتح يتغيَّر بتغيُّر الظروف والبيئة، أي أنھا نسق فكري 
 

الصھيونية أن تبحث لنفسھا عن شرعية من خلال الدين اليھودي نفسه، ثم  بوسعولعل في افتقار اليھودية إلى المعيارية ما جعل 
اليھودية التجديدية التي لا تؤمن  وھذا أيضاً ھو السبب في أن. الاستيلاء على اليھودية ككل من خلال علمنتھا من الداخل تنجح في

ي بينه وبين فكرة التقدم وتقرنه به وللسبب نفسه، فإن أكثر . »يھودية«تُطلق على نفسھا مصطلح مازالت تستطيع أن  بالإله أو تسوِّ
وإن كانوا يقرنون كلمة (» يھوداً » في المائة من يھود العالم لا يؤمنون بالإله، ومع ھذا يصرون على تسمية أنفسھم من خمسين

  ).اليھود المتدينين أو المعياريين حتى يميِّزوا أنفسھم عن» إثني«بكلمة » يھودي«
 

  الكلاسيكية اليھودية
Classical Judaism  

اليھودية «وفي ھذه الموسوعة فإننا نشير إلى . »المعيارية اليھودية«مرادف مصطلح » اليھودية الكلاسيكية«مصطلح 
إلى ما بعد تدوين  ويمكن أن نقول إن تاريخ ظھورھا يرجع. »اليھودية التلمودية«أو » اليھودية الحاخامية» بتعبير» الكلاسيكية

ً (لمود وبداية العصور الوسطى في الغرب الت وقد بدأ نفوذ اليھودية الكلاسيكية ينحسر مع عصر الاستنارة  ).القرن التاسع تقريبا
استمراراً لليھودية  وتُعَدُّ اليھودية الأرثوذكسية. الثامن عشر، وانقسمت بعدھا اليھودية إلى فرق عديدة والانعتاق في نھاية القرن

  .عيارية أو الحاخاميةالكلاسيكية أو الم
 

  تاريــخ: التلمــود
Talmud: History  

دراسة «، أي »توراه تلمود«الذي يعني الدراسة والتعلم كما في عبارة » لامد«كلمة مشتقة من الجذر العبري  »التلمود«
لمود من أھم الكتب الدينية والت. العربية إلى أصل سامي واحد »تلميذ«العبرية وكلمة » تلمود«ويعود كل من كلمة . »الشريعة

التلمود القداسة على  ويخلع). التوراة(الأساسية للشريعة الشفوية، أي تفسير الحاخامات للشريعة المكتوبة  عند اليھود، وھو الثمرة
وية في باعتبار أن الشريعة الشفوية مسا) روح ھقودش(نفسه  نفسه باعتبار أن كلمات علماء التلمود كان يوحي بھا الروح القدس

للمناقشات التي دارت  والتلمود مُصنَّف للأحكام الشرعية أو مجموعة القوانين الفقھية اليھودية، وسجل .المنزلة للشريعة المكتوبة
وقد أصبح التلمود مرادفاً للتعليم ). أجاداه(والوعظية ) ھالاخاه) في الحلقات التلمودية الفقھية اليھودية حول المواضيع القانونية

سعيد بن يوسف اسم  على) المؤرخ العربي الإسلامي(ومن ھنا، يطلق المسعودي ). السماعية(الشريعة الشفوية  م على أساسالقائ
  ).اھتمامه في قراءة التوراة المكتوبة أو من يرفض التراث السماعي ويحصر» القرائي«مقابل (» السمعاتي«
 

يضم داخله وجھات نظر شتى متناقضة تماماً، فھو عبارة عن موسوعة التلمود، فھو  وتتضح الخاصية الجيولوجية اليھودية في
يتضمن، علاوة على ذلك، فصولاً في  كما. الدين والشريعة والتأملات الميتافيزيقية والتاريخ والآداب والعلوم الطبيعية تتضمن

والرق والميراث وأسرار الأعداد والفلك  والربا والضرائب وقوانين الملكية الزراعة وفلاحة البساتين والصناعة والمھن والتجارة
بشكل لا يكاد يدع للفرد  والقصص الشعبي، بل ويغطي مختلف جوانب حياة اليھودي الخاصة، أي أنه كتاب جامع مانع والتنجيم

رون إلى ويشي. العامة أو الخاصة، إن ھو أراد تطبيق ما جاء فيه اليھودي حرية الاختيار في أي وجه من وجوه النشاط في حياته
  .، فھو يشتمل على كل ما يَعنُّ لليھودي أن يسأل عنه من شريعة دينه)كلٌّ به: أي(» بو كلُّ «التلمود بعبارة 

 
وھناك ). كما يتوھم البعض(السرية والغرابة والإخفاء  والواقع أن التلمود ليس من الكتب الباطنية أو تلك التي تحيط بھا ھالة من

الدول  الجامعية المتخصصة في الولايات المتحدة وفي بعض مكتبات مراكز البحوث أو الجامعات في نسخ منه في معظم المكتبات
د الأجزاء، مجلداته كثيرة وضخمة. العربية تصل في بعض الطبعات إلى ما يزيد على  ويُلاحَظ أن التلمود كتاب ضخم متعدِّ

  .المختصرة «Everyman's Talmud إفري مانز تلمود«لكن ھناك طبعة . عشرين مجلداً 
 

  :وھناك تلمودان
 
ذلك مع أن القدس خلت من المدارس  ،»الأورشليمي«فيقولون ) القدس(وينسبه اليھود خطأً إلى أورشليم  :التلمودالفلسطيني ـ 1

راق على كما أطلق يھود الع. إلى إنشاء مدارسھم في يفنه وصفورية وطبرية الدينية بعد ھدم الھيكل الثاني، وانتقل الحاخامات
نظراً لوقوع فلسطين إلى الغرب  »تلمود أھل الغرب«، وأطلقوا عليه أحياناً اسم »تلمود أرض يسرائيل«الفلسطيني اسم  التلمود

  .من العراق
 



. وبومبديثا ، وأشھرھا سورا ونھاردعه)بابل(في العراق ) يشيفا - أكاديمية (الحلقات التلمودية  وھو نتاج :ـ التلمود البابلي 2
  .»تلمود أھل الشرق«عرَف ھذا التلمود في حالات نادرة جداً باسم ويُ 
 

ن من المشناه والجماراه إحداھما وُضعت : لا اختلاف بينھما، أما الجماراه فاثنتان والمشناه في كل منھما واحد. وكلا التلمودين مُكوَّ
التلمود البابلي ھو الأكثر  ل من الجماراه الفلسطينية، فإنولما كانت الجماراه البابلية أكمل وأشم. العراق في فلسطين، والأخرى في

بمفرده، محلَّى بأداة التعريف، فإن المقصود به ھو » التلمود«يُستخدَم لفظ  ولذا، فحين. تداولاً، وھو الكتاب القياسي عند اليھود
. يشير اللفظ إلى الجماراه وحدھا العلمية، وفي الكتابات. البابلي دون سواه، وذلك على أساس الميزة والأفضلية والتفوق التلمود

ويبلغ عدد كلمات التلمود البابلي . كان ھذا التعليق لا يُعَدُّ جزءاً منه ويضاف عادةً تعليق راشي على التلمود عند طبعه، وإن
أضعاف حجم يبلغ ثلاثة  ، وعلى ھذا فإن حجمه)منھا% 30تشكل الأجاداه (ونصف مليون كلمة في نسخته الأصلية  مليونين

كُتبت بعبرية خاصة تُسمَّى عبرية المشناه، أما الجماراه فكُتبت  وقد كُتب التلمود بأكثر من لغة، فالمشناه. التلمود الفلسطيني
وتتسم ). باللھجة الآرامية الشرقية الجماراه الفلسطينية باللھجة الآرامية الغربية، أما الجماراه البابلية فكُتبت كُتبت(بالآرامية 

  .وأكثر حرفية وقرباً من النص لشروح الواردة في التلمود الفلسطيني بأنھا أقصرا
 

المواطن،  كما أن التلمودين مختلفان في بعض. التلمود البابلي تعكس أثر القانون الفارسي ويُلاحَظ أن بعض المفاھيم القانونية في
وضع اليھود في بابل كان جيداً، فقد جاء في التلمود  تسامحاً لأن فيُلاحظ مثلاً أن الموقف من الوثنيين في التلمود البابلي أكثر

م التلمود الفلسطيني بيع أية سلع. لا يمكن اعتبارھم من الوثنيين البابلي أن الأغيار خارج فلسطين للوثنيين في الأيام  وبينما يُحرِّ
  .يد الوثني وحسبأيام الع الثلاثة التي تسبق أي عيد وثني، فإن علماء بابل حرموا البيع في

 
، بل قد ورد في »شريعة الدولة ھي شريعتنا«: جاء في التلمود البابلي من أن ومن أھم التطورات التي دخلت الشريعة اليھودية ما

  ".منح مخلوقاته شيئاً من جلاله مبارك ھو الذي: "البابلي دعاء خاص يُتلى أمام ملوك الأغيار ويطلب لھم البركة، نصه التلمود
 
 وقد بدأت عملية جمعھا وتدوينھا مع القرن الثاني. إلى القرن الخامس قبل الميلاد عود الآراء والفتاوى التي وردت في التلمودوت

التلمود، اسـتمرت الإضافات والتعـليقات،  وبعد اكتمال نـص. الميلادي، واستمرت عملية التفسير والتدوين حتى القرن السادس
ره على النحو التالي. تعليقاته) فقيه فلنا( أضاف إلياھو حتى القرن التاسع عشر، حين   :ويمكن تلخيص ظھور التلمود وتطوُّ

  
  الإضافات والتعليقات/ السنة 

 
 .يكتبون كتب المدراش بالعبرية) سوفريم) الكتبة/ م .ق 100 - 400

 
 ).زوجوت) الأزواج/ م  30 -م .ق 150

 
 .الشفويةالفريسيون دعاة الشريعة / م  70 -م .ق 100

 
 .في المشناه المكتوبة بالعبرية ، يھودا الناسي يجمع أقوال العلماء الدينيين السابقين)التنائيم(معلموا المشناه  / 200 - 70

 
 

 .الفلسطينية بالآرامية، وقليل من العبرية الجماراه) أمورائيم(الشراح  / 400 - 200
 

 .ة بالآرامية وقليل من العبريةالجماراه البابلي )أمورائيم(الشراح  / 500 - 200
 

 .مرحلة التعليقات وبذا يكون قد انتھى تدوين التلمود، وتبدأ. تدوين المشناه والجماراه) صبورائيم) المفسرون / 700 - 500
 

 .التلمودية في بابل ينشرون التعاليم) جاءونيم(الفقھاء  / 1000 - 700
 

 .أھم التعليقات بالعبرية - ) توسافوت) الشراح الإضافيين ، وتعليقات)1105 -  1040(تعليقات راشي  / 1000
 

 ).تثنية الشريعة(يؤلف مشنيه توراه  )1204 - 1135(موسى بن ميمون  / 1200
 

 ).كتاب الصفوف) يعقوب بن آشر يؤلف سفر ھاطوريم / 1300
 

، ويشير إلى أن الإيمان  1564عام ) المائدة المصفوفة) يؤلف الشولحان عاروخ) 1575-  1488(جوزيف كارو  / 1600
 .ديني بالقبالاه فرض



 
  .يضيف تعليقاته) فقيه فلنا(إلياھو  / 1850

 
رنا بأحكام الفرائض) ھالاخي(من عنصرين؛ فھناك العنصر الشرعي والقانوني  ويتكون التلمود والتشريعات الواردة في  الذي يُذكِّ

بما يشمله من الأقوال المأثورة ) أجادي(والروائي والأسطوري  يأسفار الخروج واللاويين والتثنية، وھناك العنصر القصص
بينما معظم  ،)ھالاخاه(ومعظم المشناه تشريع . إلى جانب السحر والتراث الشعبي) والشطحات والخيال والأخبار والخرافات(

  .قدم أكثر ثقةً وأھمية من الأحدثمن مدى قدمه، فالأ ويُلاحَظ أن التفسير يستمد أھميته وثقله). أجاداه(الجماراه قصص وأساطير 
 

ھنا، بدأت جھود  ومن. ضخامته وطريقة تصنيفه، صعوبة غير عادية في محاولة استخدامه والاستفادة منه ويشكل التلمود، بسبب
داي التي تُنسَب إلى يھو) القوانين المقررة(بيسكوت  وقد كانت أولى ھذه المحاولات ھي ھالاخوت. تصنيفه بعد الانتھاء منه

وظھـرت عـدة  .كتبھا سيمون كيارا، وكلا العملين يلخصان المادة التلمودية المتعلقة بالشـرائع جاءون، والقوانين العظمى التي
  :أفريقيا وأوربا وأھمھا مصـنفات أخرى في القرن الحادي عشر، وخصوصاً في العالم العربي، في شمال

 
وھي من أھم . التي كتبھا موسى بن ميمون في القرن الثاني عشر» الشريعة ادةإع«أو » تثنية التوراة«ـ مشنيه توراه، أي  1

لا يجمع روايات  وھو. ويختلف منھجه عن التلمود في أنه لا يكتفي بالعرض دون ترجيح. صدرت في ھذا الحقل الأعمال التي
ون مبدأ عقلانياً، فأقصى عن مادته جميع اتبع ابن ميم وقد. ولا يخوض غمار المناقشات بل نجده يفصل في الأمور حكماً فاصلاً 

الأساسي  والموقف. منزلة الشريعة في زمن التلمود والتي ترجع جذورھا إلى الخرافات الشائعة القواعد الشعبية التي كانت في
لسداريم وقد أعاد موسى بن ميمون توزيع ا. العكس لديه يتلخص في القول بأن الشريعة والشعائر وُجدت من أجل الإنسان وليس

الياء تساوي  لأن) »اليد القوية«أي (» يد حزقاه«وقد اشتھر كتابه باسم . »السفر«الواحد منھا  الستة إلى أربعة عشر كتاباً يُسمَّى
  .عشر جزءاً التي يتألف منھا الكتاب عشرة والدال تساوي أربعة في حساب الجمل، وفي ذلك ما يرمز إلى الأربعة

 
 ويظھر ھذا في كتاب سـفر ھاطوريم، أو كتاب الصفوف الذي. المصنفات التي جاءت بعده ميمون فيـ وقد أثّر مصنف ابن  2

تنسيق الأحكام الشرعية وثيقة الصلة  وضعه يعقوب بن آشر في الأندلس في القرن الرابع عشر حيث اعتمد على تثنية التوراة في
  .دم الھيكلبالية منذ ھ بالحياة العملية، وحذف تلك الشرائع التي أصبحت

 
السادس عشر، وقد اتبع تقسيم سفر ھاطوريم، وھو آخر التصنيفات  وقد وضعه جوزيف كارو في القرن. ـ الشولحان عاروخ 3

 ً المستودع  ويُعَدُّ الشولحان عاروخ. بإضافة شروحه) موشى يسرائيليتش(بعد أن قام موسى إيسيرلز  وأصبح أھمھا، وخصوصا
  .اكمة في اليھودية الحاخامية أو التلموديةالأساسي للأفكار والقيم الح

 
إلا في أواسط القرن الثالث عشر، وذلك عن طريق  وقد ظل التلمود مجھولاً تقريباً في أوربا المسيحية، ولم يكتشفه المسيحيون

 ات مسئولاً عن عدمأصبح التلمود محط سخط السلطات الدينية لأنھا كانت تراه كتاب خراف ومنذ ذلك التاريخ،. اليھود المتنصرين
ومما . كعقيدة، وضد شخص المسيح اعتناق اليھود المسيحية، كما كانت ترى أنه يحتوي على ملاحظات مھينة ضد المسيحية

تعاليمه كفرٌ بيِّن، وأن المسيحيين كَفَرة مثله، وأن أمه حملت به سـفاحاً من  يذكره التلمود عن المسيح أنه كان يھودياً كافراً، وأن
السنھدرين، ويُقر بأن اليھود ھم  ويضم التلمود، فضلاً عن ذلك، أجزاء عن محاكمة المسيح في. رومـاني يُدعى بندارا جنـدي

علنية يشترك ) مجادلات خلافية(وقد كانت الكنيسة تنظم مناظرات . عن ذلك الذين صلبوا المسيح، وأنھم يتحملون المسئولية كاملة
آخرھا، تلك المناظرة التي تمت  ومن أھم المناظرات، وربما. لتلمود ويعرفون جوانبه السلبيةيھود متنصرون ملمون با فيھا عادةً 

وقد كانت الكنيسة تحرق نسخ . فرانك وممثلي المؤسسة الحاخامية بين أتباع يعقوب 1759ويوليه  1757في بولندا في يونيه 
  .آونة إلى أخرى التلمود التي تُضبَط من

 
ومما ساھم في . في ھيمنة الحلولية الواحدية على الفكر الديني اليھودي شار التلمود بين اليھود يشكل تزايداً ويُلاحَظ أن تزايد انت

ل الجماعات اليھودية إلى جماعات وظيفية، لا ترتبط بالوطن الذي تعيش عملية شيوع . في كنفه، وإنما بوطن وھمي التلمود، تحوُّ
مجتمع الأغلبية، وكان ھذا أمراً ضرورياً لھا كي تضطلع بوظيفتھا التي  شبه المستقلة عن وھذا الارتباط يحقق لھا قدراً من الھوية

فإن التلمود أصبح الوطن  وإذا كانت صھيون الوطن الوھمي البعيد،. الحياد والانفصال العاطفي وأحياناً الفعلي تتطلب عادةً 
وقد ساھم ). أنھا موضع القداسة وفي موقفھا المنكر للزمان والمكانب في إيمانھا(وتنحو الجماعات الوظيفية منحى حلولياً . المتنقل

مركزية في الفكر الديني  ومما ساعد التلمود على اكتساب. تَزايُد شيوع التلمود بين أعضاء الجماعات اليھودية ھذا بكل تأكيد في
ي أنه أصبح الرقعة اليھودية الخالصة، بعد الميلادي، وھو ما يعن اليھودي جھل أوربا المسيحية بوجوده حتى القرن الثالث عشر

سة) كتاب اليھود المقدَّس(العھد القديم  أن اعتبرت الكنيسة محل التوراة في العصور  ولكل ھذا، حل التلمود. أحد كتبھا المقدَّ
اً ويعرفون العھد القديم كثيراً من الحاخامات كانوا يعرفون التلمود أساس الوسطى باعتباره كتاب اليھود المقدَّس الأساسي، حتى أن

كل قرار في الحياة اليھودية،  وقد تركزت في التلمود، بعد تدوينه، كل السلطة الدينية والروحية في اليھودية، حتى أن .بدرجة أقل
 .وفقاً للسلطة التلمودية مھما علا شأن ھذا القرار أو صَغُر، قد جرى اتخاذه

 
الية الصوفية الحلولية الأخرى، تحل ابتداءً من القرن السادس عشر محل التلمود، كتبومع ھذا، فقد أخذت قبَّالاة الزوھار، وال  القبَّ



الشتتلات، بعيداً عن مراكز الدراسات  ويُقـال إن اليھود المنتشرين في. إلى أن اكتسبت الصدارة في القرن السابع عشر
 وعلى كل، فإن التلمود كان دائماً كتـاب. ل عن التلموديعرفون إلا أقل القلي الحاخاميــة، كانــوا يعرفـون الزوھار، ولا

الجمـاھير التـي كانت لا تعــرف العــبرية ولا  الأرستقراطية الدينية الحاخامية، فھــو مكتوب بأسلــوب مركب وبلغــة لا تعرفھا
معـاداة  تأخذ شـكل) ية والمشيــحانيةالصــوف(كانت حركات الاحتجاج الشــعبي بين اليــھود  ولھذا،). بطبيعة الحال(الآرامـية 

وأولى ھذه الحركات ھـي الحركـة القرائيــة التي لم تكن  .التلمود ومعاداة سلطتـه ومعــاداة المؤســسة التي تدرســه وتھيمن باسمه
كانت شعبية  اليھوديةولكن الحركات الصوفية المشيحانية . حركة عقلانية متأثرة بالفكر الإسلامي حركـة شعــبية بـقدر ما كانت

ينظرون إليه باعتباره المحارة التي يكمن داخلھا المعنى الخفي  إلى حدٍّ كبير، وقد اتخذت موقفاً سلبياً من التلمود، فكان المتصوفة
ً  كما أن. للتوراة ات يُلاحَظ أن التفسير ومع ھذا،. الحركات المشيحانية، في القرنين السابع عشر والثامن عشر، رفضته تماما

الية السائدة داخل كثير من المدارس التلمودية العليا، وداخل   .الدوائر الحاخامية، كانت تفسيرات قبَّ
 

ذات  حركة التنوير، فحركة التنوير بين أعضاء الجماعات اليھودية، في مراحلھا الأولى، كانت ولكن الضربة القاضية جاءت مع
ه. دون التخلي عنھااتجاه ربوبي إصلاحي يھدف إلى إصلاح اليھودية  دعاة الحركة سھام نقدھم إلى التلمود وأنكروا  ومن ھنا وجَّ

اعتبار التلمود بمنزلة مجموعة من تفسيرات المشرعين والشارحين يرجع عھدھا إلى  قداسة الشريعة الشفوية ككل، وأصروا على
وبينوا ما في التلمود من خرافات  طة الحاخامية،متأخرة، كما نفوا كل سلطة إلزامية، وأنه في واقع الأمر يعبر عن السل فترة

  .وحكايات شعبية تتنافى ـ في تصورھم ـ مع العقل
 

لديھم الكفاءات الأكاديمية اللازمة لفَھْم التلمود أو تفسيره،  وكان معظم ھؤلاء النقاد ممن تلقوا تعليماً غربياً علمانياً، ولذا لم تكن
مرحلة  ذي تصاعد بعد ذلك مع تصاعُد حدة حركة التنوير نفسھا، التي انتقلت منھجومھم الشرس ال ومع ھذا استمروا في

سة الربوبية إلى مرحلة إلحادية صريحة معادية لا للتفسيرات البشرية وحسب وإنما وأعلن دعاة حركة التنوير . لأية نصوص مقدَّ
ر اليھود إلا  لحكومات الغربية مدى خطورة ھذا الكتاب وأنه سبببالإطاحة بسلطة التلمود وبينوا ل أنه لا أمل يُرجى في تطوُّ

الذين كان يدور عالمھم حول التلمود  ولكن الحاخامات الأرثوذكس، أعضاء المؤسسة الدينية الحاخامية. ھامشية اليھود وتخلفھم
 ميتاً عن التراث التلموديحولھم، ولا يدركون أھمية الإصلاح، دافعوا دفاعاً مست وحده، والذين كانوا لا يعرفون الكثير عما يدور

اليھود، كان الجھد ينصب دائماً  وحينما حاولت حكومات شرق أوربا ووسطھا تحديث. ووقفوا بشراسة ضد كل محاولات التطوير
م على اليھود أحياناً قراءته لأبنائھم قبل بلوغھم سن الرشد على التلمود فكان يُستبعَد تماماً من مدارس اليھود،  وفي .كما كان يُحرَّ

يجھلون ما جاء فيه ولا يعرفون حتى  الوقت الحالي، فإن الأغلبية العظمى من أعضاء الجماعات اليھودية يرفضون التلمود بل
  .حجمه

 
 في قوانين الأحوال الشخصية في إسرائيل، فالتشريعات التي تضبط قضايا الزواج والطلاق وأثر التلمود والشرع التلمودي واضح

لا يزال سفر جيطين المصدر الأساسي  وفي شئون الطلاق،. الأحكام التلمودية الواردة في أسفار سدر ناشيمفيھا لا تختلف عن 
وفي مسائل الزواج وتسجيل المواليد، لا تزال أحكام الشريعة التي . يكتبھا الزوج التي) جيط(للأحكام المتعلقة بوثيقة الطلاق 

وعملية . على يد حاخام أرثوذكسي ھو المولود لأم يھودية، أو من اعتنق اليھوديةالتلمود ھي الشريعة السائدة، فاليھودي  حددھا
بالشعائر التلمودية، ومن بينھا الحمام الطقوسي الذي يجب أن تخضع له الأنثى  التھود ليست ھينة، إذ يصر الحاخام على التقيد

  .مات وتحت أنظارھمتريد التھود، فتدخل الحمام عارية تماماً، بحضور ثلاثة من الحاخا التي
 

والقـوانين الزراعية التي وردت في سـفر براخوت من سـدر  وكذلك تُطبَّق في إسرائيل الشرائع التلمودية الخاصة بقوانين الطعام
إيلان  إسرائيل، وتقتصر الدراسة في المدارس والمعاھد الدينية على دراسته، كما أن جامعة بار ويُدرَّس التلمود في. زراعيم

  .رط على طلابھا تحصيل معرفة تمھيدية بالتلمودتشت
 

. 1482في إسبانيا عام  كما أن التلمود البابلي كان قد بدأت طباعته). 1524ـ  1523(الفلسطيني في البندقية  وقد طُبع التلمود
أصبحت ھذه الطبعة وقد . وأشرف على طبعھا دانيال بومبرج ،)1523ـ  1520(لكن أقدم طبعة كاملة ظھرت في البندقية أيضاً 

تحوي  ، وھي1886وقد نُشـرت الطبعـة القياسـية في فلــنا عام . مختلف الطبعات التي تلتھا النموذج الأصلي الذي حذت حذوه
والجماراه في العمود الأوسط، وتُطبَع ببنط  فكان يتم طبع المشناه. تعليقات، وتعليقات على تعليقات في أكثر من عشرين جزءاً 

  :تعليقات راشي على النحو التالي طبَع في العمود المجاور لھاأسود، ثم تُ 
 

  الأوربية الأساسية، وقد تُرجم التلمود إلى معظم اللغات
 
 



 
 

وكيف يمكن إصدار . صدر عليه حكم ولكنه فر ، وھي تناقش مصير إنسان) طبعة فلنا(صفحة من سفر ماكوت من سدر نزيقين 
  .حكم آخر عليه

 
  .مقطوعة المشناه السابقة نھاية الجماراھمن -1
 

  .النقاش في ھذه الصفحة المقطوعة داخل المربع ھي مقطوعة المشناه موضع -2
 

  .جماراه المتعلقة بھاال -3
  .يؤيد ما جاء في المشناه) ھالاخي) مدراش تشريعي) أ
  .وسورا وبومبديثا التلمودية ثلاثة تعليقات قصيرة من حلقات فلسطين) ب
 

  .علامة تدل على انتھاء الفصل -4
 

  .مقطوعة مشناه أخرى -5
 

  .تعليق راشي -6
 

  .نقطة محددة من الجماراه وتعليق راشي تناقش)التوسافوت) تعليق الشراح الإضافيين -7
 

  .تلمودية وحاخامية أخرى إحالات لمصادر -8
 

  ).1640 -  1561(تعليقات كتبھا جويل سيركيس  -9
 

  .إشارات لمصنفات موسى بن ميمون ، ويعقوب بن آشر -10
 

  .أحد حاخامات شرق أفريقيا من القرن الحادي عشر تعليقات -11
 

  .المقدسإشارات للكتاب  -12
 

  ).فقيه فلنا(ملاحظات كتبھا إلياھو  -13
بأكمله إلى  ولكنه تُرجم. إلى العربية لا تمثل الطبيعة الجيولوجية المتناقضة للفكر التلمودي وتُرجمت مختارات قصيرة منه

  .وإلى كثير من اللغات الأوربية الأخرى) في لندن(الإنجليزية 



 
الفقرات التي تُظھر عداءً متطرفاً للأغيار، أو أن  تفرض على اليھود أحياناً أن يحذفوا بعض ويُلاحَظ أن الرقابة الحكومية كانت

وأبراج  عابد الكواكب«بمعنى » عكوم«ولذا، حلت كلمة . الكلمات والعبارات العنصرية المتطرفة يُضيِّقوا المجال الدلالي لبعض
بمعنى » جوي«، أو »نكري» محل» حبشي«أو  ،»زنجي«بمعنى » كوشي«، و»سامري«بمعنى » كوتي«، و»النجوم

، التي »أوموت ھاعولام«، محل »الكنعانيين«، أي »كنعانيم«و ،»البابليين«، أي »بابليم«وحلت كلمة . »غريب«أو » أجنبي«
رة إما على وتجعلھا مقصو وتخصصھا،» الأغيار«والواقع أن جميع المحاولات تُضيِّق المجال الدلالي لكلمة  .»أمُّمُ العالم«تعني 

دة من الناس مثل وھذا من قبيل استرداد البُعد التاريخي لمصطلح . السامريين أو البابليين الوثنيين وحسب، أو على جماعة محدَّ
ل . أصبحوا من عبدة الإله حتى تتكيف نصوص التلمود مع الواقع الجديد حيث لم يَعُد الأغيار وثنيين بل) العام) الأغيار وكان يُسجَّ
رفي مست أن قوانين التلمود ضد الوثنية لا تنطبق على الأمم التي يعيش اليھود بين  ھل كل صفحة من التلمود إعلان رسمي يقرِّ

ھو الھنود، كما ضُمَّ إلى قائمة  وحينما احتلت إنجلترا الھند، قيل إن المقصود(وأنھا لا تنطبق إلا على الوثنيين وحسب  ظھرانيھا،
 المسلم«وتعني » اليشماعيلي«الطبعات تقرر أن المعني بالھجوم ھو  وبعض). راليا الأصليونبالھجوم سكان أست المعنيين
 .»العربي

 
الرقابة تتطلبھا كان يتم تجاھلھا في النصوص المختلفة، لأن كتَّاب  وكما يقول الحاخام آجوس، فإن ھذه الصيغة التي كانت قوانين

الدينيين اليھود  وحتى حينما كان بعض الزعماء. اليھود، وغير اليھود: لا يعرفون سوى نوعين من البشر التلمود وشارحيه
الخوف من اعتياد اليھود : ينطلق من أسباب عملية مثل يعترضون على النزعة الحلولية العنصرية المتعالية، كان اعتراضھم

الجماعات  يراً ما كان يتبادل أعضاءوكث. إلى سمعة اليھود، أو إثارة حنق الأغيار وكرھھم ممارسة الشر، والخوف من الإساءة
التلمودية، أي تلك النصوص التي حذفتھا الرقابة  اليھودية فيما بينھم، دون علم السلطات، مخطوطات خاصة تضم المحذوفات

 ، حتى يُعرَف معناھا الأصلي والحقيقي»كوتي«أو » بابلي«المصطلحات الجديدة، مثل  كما كان يُعاد شرح بعض. الحكومية
ولما كانـت عملية الطباعـة مكلفة . تعـديل ويُعاد في إسرائيل طبع النسخة الأصلية من التلمـود دون. »مسيحي«ن بمعنى لتكو

 ً   ).أي المحذوفات التلمودية(في طبعة شعبية رخيصة بعنوان حسرونوت شاس  وتستغرق وقتاً طويلاً، فقد نشروا كتابا
 
ورغم ذلك، ففي إحصاء أجُري عام  .تُسھِّل عملية الوصول إلى الأحكام الفقھيةصدرت في إسرائيل موسوعة تلمودية ضخمة  وقد

وفي الوقت الحالي، يقوم الحاخام . التلمود قط ولم يطلعوا على أي جزء منه من الإسرائيليين أنھم لم يقرأوا% 84، قرر 1987
القارئ العادي، وھي مزودة بترجمة  في متناول تكون) البابلي والفلسطيني(ستانيسلاتس بإعداد طبعة جديدة من التلمود  آدين

وقد طُبعت المشناه والجماراه، وكذلك الشروح المتعلقة بھما . الكلمات الصعبة عبرية حديثة للنصوص الآراميـة فضـلاً عن شروح
تلمود في أربعين جزءاً يَصدُر ال ومن المتوقع أن. وقد صدر حتى الآن عشرون جزءاً من التلمود البابلي. طباعية مختـلفة ببــنوط

 ً  .للأجزاء الأولى وقد ظھرت ترجمة إنجليزية. خلال خمسة عشر عاما
 

  أقســـام التلمــــود
Tracts of the Talmud  

وذلك (، وھي أيضاً أقسام التلمود الأساسية »سداريم«وتُسمَّى  وتبلغ أقسام المشناه ستة،. ينقسم التلمود إلى المشناه والجماراه
تنقسم بدورھا إلى  »ماسيختوت«وتنقسم السداريم بدورھا إلى أسفار تُسمَّى ). تعليق على المشناه وشرح لھا أن الجماراهباعتبار 

وأسفاره حتى يُعرِّف ) البابلي(لأقسام التلمود  وقد قام الدكتور أسعد رزوق بوضع وصف موجز. »براقيم«فصول تسمَّى 
  :وھي بالموضـوعات والمسـائل الـواردة فيه،

 
  ):البذور(سدر زراعيم : السدر الأول) أ

 
والاجتماعية، ويسھب في  عشر سفراً أو مقالة، ويتناول قوانين التوراة الزراعية من الناحيتين الدينية يتألف ھذا السدر من أحد

القواعد والأنظمة  كما يَبسُط. واللاويين في غلال الأرض والحصاد شرح الأحكام التوراتية المتصلة بحقوق الفقراء والكھنة
إلى المواد المحظور  والحرث وزراعة الحقول والجناين وبساتين الأثمار، والسنة السبتية والعشار، بالإضافة المتعلقة بالفلاحة

  :أما أسفار سدر زراعيم فھي. خلطھا في النبات والحيوان والكساء
 
  ):البركات(ـ براخوت  1
 

  .والقواعد المتعلقة بالأجزاء الأساسية للصلوات اليومية داتھمويتناول ھذا السفر صلوات اليھود وعبا
 
  ):الحقل زوايا(ـ فعاه  2
 

تركه للفقراء، وغير ذلك من الفرائض والواجبات التي يرد  ويتناول القوانين المتعلقة بزوايا الحقل واللقاط المنسي مما ينبغي
  ).10ـ  19/9(ذكرھا في سفر اللاويين 

 



  ):وك بأمره من المحاصيلالمشك(ـ دماي  3
 

  .منھا أو عدمه المحاصيل الزراعية، كالذرة وغيرھا من منتوجات الأرض، وعن استخراج العشار اللازم يتحدث ھذا السفر عن
 
  ):المخاليط أو الأخلاط(ـ كلائايم  4
 

بالنسبة لخلط البذور المختلفة في  ،)11ـ  22/9(، والتثنية )19/19(السفر الأحكام التوراتية الواردة في اللاويين  ويعالج ھذا
  .الزراعة، أو الجمع بين جنسين من المواد في الثوب

 
  ):السنة السابعة أو السبتية(ـ شفيعوت  5
 

  .المتعلقة بإراحة الأرض والإبراء من الديون في السنة السبتية ويبحث في القوانين
 
  ):الرفائع أو جراية الكھنة: التقدمات) ـ تروموت 6
 

  .بذلك القسم من الغلال والمحاصيل المعين للكاھن ويعالج القوانين والفرائض المتعلقة
 
  ):العشور(ـ معشروت  7
 

  .واللاوي بدوره يعطي الكاھن منه نسبة العُشر وموضوعه العشار الأول المتوجب دفعه سنوياً إلى اللاوي من غلة الحصاد،
 
  ):الثاني العشار(ـ معشر شيني  8
 

  .لكي يؤكل ھناك) القدس(إلى أورشليم  ھذا السفر موضوع العشار الثاني الذي يحمله المالك بنفسه يتناول
 
  ):أول العجين(ـ حلهّ  9
 

لأنه يتناول قانون العجين الأول  وقد سمي ھذا السفر كذلك. ھذا السفر بذلك القسم من العجين المفروض إعطاؤه للكاھن ويتعلق
  .وفرائضه

 
  ):الغلفاء بلاختان ـ(ـ الغُرله  10

 
السنوات الثلاث الأولى، وقواعد الاعتناء بھذه الأشجار في  ويتناول ھذا السفر الحظـر على استعمال ثمار الأشجار الصغيرة خلال

  ).25ـ  19/23(جاء في سفر اللاويين  السنة الرابعة طبقاً لما
 

  ):الأولى البواكير، الثمار(ـ البكوريم  11
 

  .الھيكل، ويتضمن وصفاً للشعائر التي ترافق التقدمة فإن ھذا السفر ينص على قوانين تقديم الثمار الأولى فيوھنا أيضاً، 
 
  ).الأعياد والمواسم(موعيد  سدر: السدر الثاني) ب
 

مجلدات  في طبعة سونسينو، وھو يتوزع على اثنى عشر سفراً تضمھا أربعة يؤلف سدر موعيد القسم الثاني من التلمود البابلي
). 23/2(اللاويين  ، فھي مأخوذة على الأرجح من سفر»الموسم المقدَّس«أو » الموعد«بمعنى » موعيد» أما تسمية. ضخمة

تتعلق بالسبت والأعياد وأيام الصوم وغير ذلك من المواسم  والملاحَظ أن المسائل الأساسية التي تتناولھا أسفار ھذا القسم
حساب الميقات «العبراني  ة إلى الطقوس والشعائر والفرائض والقرابين، وإلى قواعد تنظيم التقويمبالإضاف والمناسبات الدينية،
وھنا أيضاً يطالعنا الكثير من . »السنة الشمسية لتعيين الأعياد اليھودية وكيفية معرفة الأشھر العبرية القمرية من.. للأعياد اليھودية

  :دة من خارج التوراة، جنباً إلى جنبالتوراة والشرائع والقوانين المستم شرائع
 
  ):السبت(شبات  ـ 1
 

عطلة يوم الراحة، كما يتحدث بالتفصيل عن الأعمال المحظورة في ذلك  يتناول ھذا السفر قوانين السبت والقواعد اللازمة لمراعاة
التوراة من حيث  لأخرى الواردة فيأخرى من التلمود، نجد الحاخامات يضعون السبت مقابل جميع الأحكام ا وفي مواضع. النھار



الأعمال الأساسية وأضافوا إليھا سلسلة أخرى من  الأھمية وقد وضع الحاخامات قائمة مفصلة تتضمن تسعة وثلاثين عملاً من
  .الأعمال الفرعية وغيرھا

 
  ):المقادير(عيروبين  ـ 2
 

تكون بمعنى كمية من الأطعمة » عيروبين«ة الجمع ھنا فإن صيغ ، ومن»المزيج«أو » الخليط«تكون بمعنى » عيروب«لفظة 
الأمكنة عن بعضھا  مكان معيَّن لكي تكون بمنزلة الزاد للمسافرين أثناء عطلة السبت دون أن تبتعد تلك المحددة التي تُودَع في

بينھا فيما يتعلق بالأمكنة  المقادير المثالية التي يصح الجمع والعيروبين ھي. البعض الآخر فيصبح الانتقال خرقاً لقانون السبت
التي تتيح لليھودي  لذا، نجد ھذا السفر يتناول القوانين والأنظمة. بحيث يؤدي ذلك إلى توسيع حدود السبت والأطعمة والمسافات

 .والأعياد حرية الحركة خارج نطاق الحدود الموصوفة وأثناء السبت
 
 
  ):خراف الفصح(ـ فصاحيم  3
 

سة إتلاف الخمائر أثناء عيد الفصح اليھودي، وتقديم الخراف والذبائح قرباناً، ومواسم ينويتناول ھذا السفر قوان وفي . الرب المقدَّ
  .بوليمة عشية الفصح والصلوات التي تصاحبھا الفصل العاشر والأخير من ھذا السفر، ترد التفاصيل المتعلقة

 
  ):الشواقل(ـ شقاليم  4
 

الضرائب والرسوم التي تتم جبايتھا لصيانة  ويحوي ھذا السفر أحكام. »ل من الفضةالمثقا«وھو » شيكل«،أي »شيقل«من 
 كما يتحدث بالتفصيل عن الأشياء التي تُنفَق من أجلھا الشواقل، ويتضمن. بصورة منتظمة الھيكل وتأمين نفقاته وتقديم الذبائح

  .القوائم التي تسرد أسماء كبار العاملين الرسميين في الھيكل
 
  ):اليوم) يوماـ  5
 

ھذا العيد وفرائضه داخل الھيكل، كما يَبسُط قوانين الصوم  لأنه يتناول أنظمة» يوم الغفران«يُعرف ھذا السفر أيضاً باسم سفر 
  .والطقوس التي كان يترأسھا الكاھن الأعظم في ذلك اليوم وأحكامه ويصف الاحتفالات

 
  ):المظلة(ـ سوكاه  6
 

كما يتحدث عن شعائر ھذا العيد . والإقامة تحتھا سبعة أيام عيد المظال، وكيفية إقامة المظلة أو الخيمة، يحوي ھذا السفر قوانين
  .الأربعة التي تؤخذ أغصانھا لصنع المظلة وصلواته، وعن النباتات

 
  ):بيضة العيد(ـ بيصة  7
 

كما يسرد مختلف . إعداد الأطعمة أثناء الأعياد ، إذ يرسم الحدود التي تتحكم في»يوم طوف«أو » العيد«ويُعرف أيضاً باسم 
  .يُسمَح بھا خلال أيام العيد أنواع الأعمال التي يُحظَر إتيانھا أو

 
  ):رأس السنة(ـ روش ھشاناه  8
 

لع الشھر القوانين التي تجب مراعاتھا في مط المسـائل المتعلقـة بالتقـويم العـبري ورؤية الأھلة للسنة الجديدة، مثلما يحوي يتناول
  .اليھود ، أي رأس السنة المدنية عند)تشري(السابع 

 
  ):الصوم(ـ تعنيت  9
 

المناسبات الطارئة على الصعيدين الشخصي والجماعي، وترتيب الصلوات التي تُتلى في  ويتناول أحكام الصوم للأيام الرسمية أو
  .اليوم ذلك
 

  ):لفافة التوراة(مجيلاه  -10
 

أحكام أخرى  كما ترد فيه. لأنه يتناول أحكام قراءة قصة إستير في عيد النصيب) بالدرجة الأولى) كتاب إستيرويتناول ھذا السفر 
  .تتعلق بقراءة التوراة أثناء العبادات العامة



 
  ):العيد الصغير) ـ موعيد قاطان 11

 
اول أحكام العمل أثناء الأيام الفاصلة بين أوائل ويتن. الأولى في السفر ، نسبة إلى الكلمات»مشكين«ويُعرف ھذا السفر أيضاً باسم 

  .كما يتحدث عن الفرائض المتعلقة بالحزن والحداد. وأواخره وبين عيد المظال عيد الفصح
 

  ):قرابين الأعياد(ـ حجيجاه  12
 

م في الأعياد، ويقارن بين شعائر الأعياد ا يتناول القوانين والأحكام المتصلة بالإضافة إلى الحديث  لثلاثة الكبرى،بالقرابين التي تُقدَّ
ومما تجدر الإشارة إليه أن ھذا السفر . في مثل تلك المناسبات عن فريضة الحج إلى القدس، وأنواع القرابين التي ينبغي تقديمھا

ربتھا الخصبة وجدت ت الشھير عن التعليم الباطني للتوراة، حيث تكثر التخريجات والشطحات الخيالية التي يتضمن ذلك الاستطراد
  .التصوف اليھودي في كتاب الزوھار، وكان لھا أبعد الأثر في تعاليم القبَّالاه أو

 
  ).النساء(سدر ناشيم : السدر الثالث) جـ
 

تحدد العلاقات بين الزوجين، وبين  أسفار ھذا القسم من التلمود على قوانين الزواج والطلاق، وغير ذلك من الأحكام التي تشتمل
  .على أربعة مجلدات في طبعة سونسينو وھي تبلغ السبعة عدداً، موزعة. بصورة عامة الجنسين

 
  :ـ يباموت 1
 

يجب على أخيه الباقي  ، واليبماه ھي امرأة الأخ المتوفي التي»يَبَماه«جمع مؤنث في اللغة العبرية مفردھا  وھذه الكلمة صيغة
التوراتي القائل بوجوب زواج الأخ من امرأة أخيه الذي تُوفي  حديث عن الشرعوھذا السفر يبدأ بال. على قيد الحياة الزواج منھا

التقليد  الزيجات المحظورة بشكل عام، وحق الفتاة القاصر في إبطال عقد زواجھا، بالإضافة إلى كما يتناول. دون أن ينجب
  .امرأة أخيه عملاً بقوانين زواج الأرملة أخذ يتم عند امتناع الرجل عن» خلع النعل«و. »خلع النعل«اليھودي المعروف باسم 

 
  ):والعقود شئون الزواج(ـ كتوبوت  2
 

الإغواء، بالإضافة إلى واجبات الزوجين وحقوق الأرملة  يتناول ھذا السفر أحكام الاتفاق حول العروس والغرامة المتوجبة عن
  .سابقة والأولاد المنحدرين من زيجات

 
  ):النذور(ـ نزاريم  3
 

 كما يتحدث عن قوة إلغاء. والأنواع غير الصحيحة منھا، وكيفية إلغائھا والتراجع عنھا ھذا السفر مختلف أشكال النذور،يصف 
 .النذور التي نذرتھا المرأة أو الابنة وألزمت نفسھا بھا

 
 
  ):النذير أو الناذر) ـ نازير 4
 

التخلي عنه، والأمور المحظورة على الناذر والقيمة التي تُعطَى  وكيفية ويتحدث ھذا السفر عن النذر الذي يُلزم الناذر به نفسه
  .والعبيد لنذر النساء

 
  ):المرأة المشبوھة(ـ سوطه  5
 

بارتكاب الزنى،  السفر ھو المحنة التي تتعرض لھا المرأة التي يشكك زوجھا في إخلاصھا، ويتھمھا الموضوع الأساسي في ھذا
والصياغات الدينية، ما يجوز منھا بلغات أخرى، وما  اك موضوعات أخرى تتعلق بالمعادلاتوھن. والإجراءات التي ترافق ذلك
ھيركانوس  يتحدث ھذا السفر عن الأنواع السبعة من الفريسيين، وعن الإصلاحات التي أوجدھا كما. لا يصح إلا بالعبرية وحدھا

  .وس حينذاكإلى جانب الحرب الأھلية التي دارت رحاھا بين أريسطوبولس وھيركان
 
  ):كتب أو ثائق الطلاق(ـ جيطين  6
 

 وفي الشرع. التي تؤدي بالرجل إلى مناولة المرأة وثيقة طلاقھا عندما يفسخ الزواج ويعرض بالتفصيل للظروف المختلفة
ل الزوج) كما ھو الحال في الشرائع الدينية الأخرى(اليھودي، ھناك أسباب معينة  ول الطلاق، حق إرغام زوجته على قب تخوِّ



  .»وثيقة الطلاق«أو » كتاب الطلاق«ومعناھا » جيط» ھي» جيطين«وصيغة المفرد من كلمة . والعكس بالعكس
 
  ):التكريس(ـ قدوشيم  7
 

كيفية اقتناء العبيد والأقنان بصورة شرعية،  يتناول ھذا السفر الشعائر والفرائض المتصلة بالخطوبة والزواج، كما يتحدث عن
  .إلخ... الأخلاق وغير ذلك من المسائل المتعلقة بعقود الزواج والقران عقارات، إلى جانب مبادئوتملُّك ال

 
  ).الأضرار(سدر نزيقين : السدر الرابع )د

 
م الأسفار العشرة في ھذا الجزء  الباب) القسم الأول يضم الأسفار، أو الأبواب الثلاثة الأولى: من التلمود إلى قسمين أساسيين وتُقسَّ

الفلسطيني تندرج ھذه الأسفار الثلاثة تحت واحد  وفي التلمود. وموضوعھا العام ھو القانون المدني) الأول والأوسط والأخير
الباقية  في القانون الجنائي، وتأتي الأسفار الخمسة» ماكوت«، و»سنھدرين«الثاني، فيضم مقالتي  أما القسم. قضايا المال: وشامل

  .كملاحق لھما
 
  ):الباب الأول(ا قاما ـ باب 1
 

الأشخاص بدافع إجرامي، أو  الأصل، والمُسمَّى يتناول أحكام الأضرار اللاحقة بالأملاك، والأذى المرتكب ضد التسمية آرامية
ومن أحكامه الشـائعة في شـتى المصنفات . والسلب واقتراف العنف كما يعالج قضايا التعويض عن السرقة. على صعيد الجنحة

. اليھودي لا يلتزم بشيء إذا نطح ثور الإسرائيلي ثوراً يملكه رجل كنعاني، فإن صاحب الثور: التلمود، ما يلي سـات عنوالمقتب
  .أن يتكفل بالتعويض الكامل عن كل عطل وضرر أما إذا كان الثور الكنعاني ھو البادئ بالنطح، فعلى صاحبه

 
  ):الباب الأوسط(ـ بابا متسيعا  2
 

والمبادلة والربا والغش والاحتيال واستئجار العمال  ام المتعلقة بالأشياء المفقودة التي يتم العثور عليھا،والبيعويتناول الأحك
  .والتأجير والملكية المشتركة للبيوت والحقول والبھائم،بالإضافة إلى الإيجار

 
  ):الأخير الباب(ـ بابا باترا  3
 

والعقارات، وقوانين التجارة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الأملاك  أملاك الشراكة يعالج ھذا السفر القوانين المتعلقة بتقسيم
  .الوثائق كما يتناول مسألة التملك والتمليك، وإعداد مسودات. والعامة وحقوق الملكية والوراثة الخاصة

 
  ):المحاكم القضائية(ـ سنھدرين  4
 

مليء بالقوانين  فھو.راءات المحاكمة،وعقوبات الموت والإعدام عن الجرائم الكبرىالمحاكم القضائية،وإج ويتناول تأليف مختلف
كما يتضمن مواصفات كيفية تنفيذ .المالية وفي الجرائم الكبرى المتعلقة بالمحاكمات والتحكيم والإجراءات القضائية في القضايا

علاقة مباشرة أو  ويحوي السفر الشيء الكثير مما له.يھوديةالموت،إلى جانب العقائد المتصلة بالديانة ال أحكام الإعدام وعقوبات
  .بالخارج على دينه غير مباشرة بمحاكمة السيد المسيح والعقوبة التي يجب إنزالھا

 
  ):الجلدات(ـ مكوت  5
 

التي عقوبتھا  امبالإضافة إلى الآث. »مدن اللجوء«الكاذبة والحنـث باليـمين وشـھادة الزور، وعن  يتحدث ھذا السفر عن اليمين
  ).جلدة 39(الجلد بالسياط، والأحكام المتعلقة بكيفية تنفيذ الجلد 

 
  ):القَسَم أو اليمين(ـ شبوعوت  6
 

 ويمين المحكمة يصدق على الشھود. اليمين، أي ما يحلفه الشخص بمفرده أمام المحكمة يتناول ھذا السفر مختلف أنواع
  .ن والأوصياءوالمتقاضين، مثلما يصدق على المراقبي

 
  ):الشھادات(ـ عيديوت  7
 

  .ويتضمن ھذا السفر مجموعة من القوانين والأحكام المختلفة
 



  ):عبادة الأصنام(زاراه  ـ عفوده 8
 

كما يتضمن مواصفات الأحكام التي ينبغي إنزالھا . شعائرھم وطقوسھم وأعيادھم :ويتحدث ھذا السفر عن عبدة الأصنام والأوثان
ويتضمن السفر كثيراً من  .نام، والذين يشاركونھم، أو يختلطون معھم عن طريق التعامل أو الاتصال الاجتماعيالأص بعبدة

 .التعويضي الأحكام والأقوال ذات الطابع الانتقامي
 
 
  ):سفر الآباء(ـ آفوت  9
 

الأخلاقية  وھو مليء بالتعاليم. عداً المأثورة عن آباء التراث اليھودي منذ السنھدرين الأكبر فصا ويتضمن التعاليم والأقوال
  ).تنائيم(والأقوال الحكمية المنسوبة في معظمھا إلى معلمي المشناه 

 
  ):الأحكام أو القرارات(ـ ھورايوت  10

 
يتحدث عما  كما. الخاطئة التي تَصدُر عن السلطات الدينية في المسائل المتعلقة بالشعائر والطقوس ويتناول ھذا السفر الأحكام

  .والأحكام الخاطئة يجب تقديمه من تضحيات وذبائح، إذا تَصرَّف الجمھور وفقاً لھذه التعاليم
 
سات(سدر قداشيم : السدر الخامس) ھـ   ).المقدَّ
 

وكانت معظم الفرائض . والتضحيات المتعلقة بالھيكل يدور الموضوع الأساسي في ھذا القسم من التلمود حول الطقس القرباني
بالطقوس  لكن الحاخامات، في فلسطين وبابل، تابعوا اھتمامھم. أشد الارتباط بوجود الھيكل واردة في أسفاره مرتبطةوالأحكام ال

ويحاول . والغرض الأساسي من وراء تلك الشعائر القربانية والعبادات رغم ھدم الھيكل وانقطاع الصلة بين الممارسة الفعلية
 بعة سونسينو إرجاع الاھتمام لدى المدارس الدينية المتأخرة بموضوع الطقوس القربانيةط الحاخام الذي كتب مقدمة ھذا الجزء في

اليھودي في تطلُّعه الدائم إلى إعادة بناء  فمن جھة، كان ھناك الأمل. إلى اعتبارات تاريخية أكاديمية وأخرى عملية على حدٍّ سواء
 ، فقد رأوا أن من واجبھم الإلمام بقوانين تلك الطقوس التي سوف تؤذنلذا. القربانية الھيكل عاجلاً أم آجلاً واستعادة العبادة

والفرائض القربانية يمكنھا أن تحل محل  ومن جھة ثانية، نما اعتقاد الحاخامات بأن دراسة الشرائع. بالرجوع إلى سابق العھد
  .تقديم القرابين والتضحيات في حد ذاتھا طقس الھيكل، وھي بالتالي لا تقل قيمة عن

 
م ھذا السدر إلى أحد عشر   :سفراً كما يلي ويقسَّ

 
  ):الذبائح(ـ زباحيم  1
 

كما . تمر بھا المتعلقة بتقديم الذبائح الحيوانية على اختلاف أنواعھا وعلى اختلاف المراحل التي يحتوي ھذا السفر على الأحكام
شرح الشعائر المتصلة برش الدماء، وإحراق القطع  في ويسھب السفر. يضع الشروط التي تجعل القرابين مقبولة أو غير مقبولة

  .إلى آخر تلك التفاصيل المتعلقة بھذه الممارسات الدھنية أو الذبيحة الحيوانية كلھا،
 
  ):والشراب قرابين اللحوم(ـ مناحوت  2
 

ى الدقيق الملتوت، ومن حزمة سكب الزيت على القرابين إل من: ويصف قواعد إعداد قرابين الطعام والشراب وكيفية القيام بھا
ً  ، إلى الفطائر الاثني عشر التي تُخبَز من الدقيق»خميراً باكورة للرب«المخبوزين  أول الحصيد إلى الرغيفين   .أيضا

 
  ):الدنيويات(ـ حولين  3
 

أكل  راض التي تجعلالحيوانات والطيور للاستھلاك العادي، بالإضافة إلى تعداد مختلف الأم ويتضمن ھذا السفر مواصفات ذبح
 ً ما   .ينبغي التقيد بھا في إعداد الطعام وھناك معالجة عامة لجميع قوانين الأطعمة والأحكام التي. تلك الذبائح محرَّ

 
  ):البواكير(ـ بكوروت  4
 

  .القوانين المتعلقة بالمواليد البكر من الحيوان والإنسان ويتناول
 
  ):التقديرات) ـ عراخين 5
 



. وفاءً لنذر ما للھـيكل، بحـيث يجري تقييم الشخص أو الشيء المنذور السفر قواعد تحديد الكمية التي ينبغي تقديمھاويتضمن ھذا 
وعلاوة على . الھيكل ، كما أن تجنيس البھيمة وتقييمھا عائد إلى كاھن)الذكر والأنثى(باختلاف السن والجنس  ويختلف التقييم

  .اليوبيل ر القـوانين التابعة لسنةالتقييـمات المذكورة، يتناول السـف
 
  ):الإبدال أو البدل(ـ تموره  6
 

بھيمة نجسة بأخرى سَبَق  الجيد بالرديء والرديء بالجيد، أي أن الموضوع يتعلق بتبديل: القرابين وتغييرھا ويتناول قواعد إبدال
  .تقديمھا على مذبح الھيكل

 
  ):الجزائية الرسوم(ـ كريتوت  7
 

أما إذا جرى ارتكاب . الفصل فيما لو جرى اقترافھا بمحض الإرادة أو) كريتاه(ثام والأخطاء التي تخضع لعقاب القطع ويعالج الآ
يتوجب فيھا تقديم  ويبحث ھذا السفر كذلك الحالات التي. فلابد أيضاً من تقديم القرابين تكفيراً عنھا الخطيئة عن غير قصد،

  .فيھا تعليق القرابين القرابين بصورة غير مشروطة أو يتوجب
 
  ):الإثم والخطيئة(ـ معيله  8
 

سات وتدنيس الأشياء التابعة للھيكل أو المذبح ويتناول ھذا السفر مسألة انتھاك   .الحرمات والمقدَّ
 
  ):التضحية اليومية أو المستمرة) ـ تاميد 9
 

ح والمساء، وخصوصاً الخراف التي ينبغي تقديمھا على القرابين اليومية في الصبا ويصف خدمات الھيكل من حيث اتصالھا بتقديم
  .صباحاً وعشية المذبح

 
  ):المقاييس والأبعاد(ـ متروت  10

 
كما . يتعلق بالمذبح على مقاييس الھيكل ومواصفاته، سواء فيما يتعلق بالساحات والأبواب والقاعات، أو فيما يحتوي ھذا السفر

  .الھيكل، وأثناء قيامھم بحراسته وتدبير شئونه كھنة أثناء وجودھم فييتضمن وصفاً للخدمات التي يؤديھا ال
 

  ):الأعشاش(ـ قنِّيم  11
 

كما يتناول . عن الخطايا والمعاصي التي يقترفھا الفقراء ويسرد الأنظمة والأحكام المتعلقة بتقديم العصافير والطيور قرباناً للتكفير
 ويبحث حالة الخلط بين الطيور التي تخـص مختلف الأشـخاص أو التي. لقذارةبالنجاسة وا بعض الأحوال والشروط المتصلة

 .تنتمـي إلى قـرابين مختلفة
 
 
  ).التطھيرات(سدر طُھاروت : السدر السادس) و

 
أو (التلمود يتصل بأحكام الطھارة والنجاسة  والواقع أن الموضوع المشترك بين أسفار ھذا الجزء السادس والجزء الأخير من

إليه  ومما يجدر التنبيه. ھذه الأحكام جزءاً من مجموعة قوانين تتعلق بالطھارة اللاوية وتؤلف. لدي الأشياء والأشخاص) رجاسةال
فلسطين بعد ھدم الھيكل وطويت في عالم  أن قوانين النجاسة ھذه لم تكن سارية المفعول خارج فلسطين، فقد بطل معظمھا في

 وقد أصبح التشديد محصوراً . الحيض لدى النساء فما زال ساري المفعول حتى أيامنا ھذه علق بأحكامالنسيان، إلا ذلك القانون المت
أن أحكام الطھارة ھذه تستند إلى عدد من  والمعروف. بالدرجة الأولى في مسألة النجاسة اللاوية وتَعدَّى نطاق العلاقات الزوجية

من سفر ) 11/15(سفارالخمسة للتوراة، وبشكل خاص في الإصحاحات من الأ الأوامر والنواھي الواردة في أماكن مختلفة
  .اللاويين

 
  ):الأواني والأوعية(ـ كلائايم  1
 

والشروط التي  النجاسة في الأواني والأدوات التي تُستخدَم للمنفعة البشرية، فيحاول تبيان الظروف ويتحدث ھذا السفر عن قواعد
  .والملابس، وغير ذلك من أدوات الاستعمال والأواني تشمل الأثاث. للتنـجستتحكم في نجاسـتھا أو تجـعلھا عرضة 

 
  ):الخيام(ـ أھُالوت  2



 
الميت، أو بواسطة الأواني والأوعية التي توجد  ويتناول الخيام والمساكن باعتبارھا ناقلة للنجاسة والرجس، سواء عن طريق جثة

  .ا إلى الأشخاص والأدوات الأخرىتنتقل منھ معھا تحت سقف الخيمة أو المسكن، حيث
 
  ):والأوبئة البَرَص والطواعين(ـ نجاعيم  3
 

كما يتضمن المواصفات الضرورية لتطھير الأبرص وطرد . والمساكن يبسط القوانين المتعلقة بمعالجة البَرَص في البشر والألبسة
  .النجاسة من بدنه

 
  ):العجلة الحمراء ـ البقرة الصغيرة(ـ باراه  4
 

للاستخدام في  وصولاً إلى إعداد رمادھا) باراه أدوما(الخصائص الواجب توافرھا في العجلة الحمراء  ويتحدث ھذا السفر عن
  .التطھير من النجاسة والرجاسة

 
  ):تطھيرات(ـ طُھاروت  5
 

لتي تتحكم في تنجيسھا عن كما يبين الشروط ا .ويعالج أحكام النجاسة في الأطعمة والأشربة على اختلاف أنواعھا ودرجاتھا
  .ودرجاتھا طريق الاحتكاك بمختلف مصادر النجاسة

 
  ):الآبار والخزانات(ـ مقواؤوت  6
 

شعائرياً للتطھير  مواصفات الآبار والصھاريج والخزانات فيما يتعلق بالمتطلبات التي تجعلھا صالحة ويتضمن ھذا السفر
  .الشعائري والطقسي يع أنواع التغطيسكما يتناول القواعد الحاكمة في جم. والتغطيس

 
  ):الحائض والحيض(ـ نيدّه  7
 

  .أحكام النجاسة الشرعية التي تنشأ لدى النساء بسبب الحيض والنفاس وبعد الولادة ويفصل القول في
 
  ):الاستعدادات(ـ مقشيرين  8
 

د السوائلبموجبھا قابلة للنجاسة أو عرضة للتنج ويتناول الظروف التي تصبح الأطعمة التي  س بعد احتكاكھا بالسوائل، كما يعدِّ
  .تجعل الأطعمة في تلك الحالة

 
  ):الزاب ـ السيلان(ـ زافيم  9
 

  .والسيلان المنوي وغير ذلك ويتحدث ھذا السفر عن نجاسة الرجال والنساء عند الإصابة بأمراض الزھري
 

بول يوم  10   ):الغسل اليومي(ـ طِّ
 

لتطھير نفسه، فإن عليه الانتظار  )المفروض أثناء النھار(نجاسة لدى الشخص الذي قام بالغسل الشعائري في طبيعة ال ويبحث
 ً   .حتى غروب الشمس لكي يُعتبر طاھراً ونظيفا

 
  ):اليدان وتطھيرھما(ـ ياديم  11

 
ويتضمن  .وية، والتطھير يتم بالماءوكيفية تطھيرھما بطريقة شعائرية مستمدة من الشريعة الشف ويتناول نجاسة اليدين قبل الغسل

  .والخلافات التي دارت بين الصدوقيين والفريسيين إلى جانب ذلك بحثاً عن بعض أسفار التوراة، كما يسجل شيئاً من المناظرات
 

  ):وقشورھا سويقات الثمار(ـ عقصين  12
 

قل النجاسة إلى الثمار والنباتات المتصلة بھا قابلة لن ويعرض للظروف والشروط التي تصبح بموجبھا سويقات النبات والثمر
 .ھذه الأشياء لدى ملامستھا الأشياء النجسة والعكس بالعكس،أي كيف تتنجس

  الأساسية الكامنة في التلمود الموضوعات



Major Themes in the Talmud  
الدينية للجماعات اليھــودية،  وھري في التجربةالسابع للميلاد، ومع مطلع القرن الثامن، صار التلمود العامل الج منذ نھاية القرن

 حتى أننـا حينـما نتحدث عن. بحيــاة اليھــود وأعمـالھم ونشـاطھم الفكــري إذ أصبـح المعيـار السـائد المقـبول في كل ما يتعـلق
وقد اسـتُـخدم التلمود . »مـوديةالتل«أي  ،»اليھودية الحاخـامية«بعد ذلك التاريخ، فإننا في واقع الأمر نتحدث عن » اليھودية»

 ً  للتربية بين أعضاء الجماعات اليھودية، فكان الدارسون في كثير من الجماعات اليھودية حتـى نھــاية القـرن التاسـع عشر أساسا
  .في الغرب يستذكرونه سبع ساعات يومياً طوال سبع سنوات

 
باعتبارھم جماعات منتشرة  سير العھد القديم بما يتناسب مع وضع اليھودالمحاولات التي بذلھا حاخامات اليھود لتف والتلمود سجل

وھو أيضاً . وھيكله وديانته المرتبطة بالأرض والعاصمة والھيكل في العالم وليس باعتبارھم شعباً مستقراً في أرضه له عاصمته
ظھور المسيحية التي  لشعوب، وخصوصاً بعدعزل جماھير اليھود عن بقية ا) التلمودية(اليھودية الحاخامية  تعبير عن محاولة

ساً، وأكملته وعدلته بالعھد والآلية الكبرى لتعميق العزلة ھي تغليب الطبقة الحلولية داخل . الجديد اتخذت من العھد القديم كتاباً مقدَّ
سةً تعزله عن العالم قدا الجيولوجي اليھودي على غيرھا من الطبقات والنزعات بحيث يحل الإله في الشعب ويملؤه التركيب

المجتمعات الوثنية وفي كثير من المجتمعات التقليدية التي كانت  المدنَّس العادي حوله، وھذه الانعزالية مسألة عادية في معظم
وأساسية بالنسبة للجماعات  بل تُعَدُّ مسألة حيوية. الطبقات والجماعات الدينية وتسھل عملية إدارة شئونھا تشجع الفصل بين

فبدون . اليھودية في العالم حتى بدايات القرن التاسع عشر ظيفية المالية وھو الدور الذي اضطلعت به معظم الجماعاتالو
وأساسية للقيام  أعضاء الجماعات الوظيفية الاحتفاظ بحيادھم وتعاقديتھم وموضوعيتھم وھي أمور لازمة الانعزالية، لم يكن بإمكان

حالة الجماعات اليھودية، شأنھا في ھذا شأن أية جماعة وظيفية  ولكن ھذه الانعزالية، في. التقليديةبالأعمال المالية في المجتمعات 
أصبح التعارض بين  وقد تعمقت الانعزالية حتى. الوضع نفسه، كانت تأخذ في الغالب شكل التعالي على الناس أو أقلية تُوجَد في

  .وفي غيره من الكتابات الفقھية اليھودية ية في التلمودمن المقولات الأساس) الأغيار(اليھود وغير اليھود 
 

يشكل نكسة  القديم، ولكنھا تضخمت واتسعت في التلمود بحيث يمكننا اعتبار التصور التلمودي للإله والحلولية تيار مھم في العھد
. الصفات الإنسانية واليھودية على الإله يخلع العديد من فالتلمود. للفكر التوحيدي وللرؤية التي طرحھا الأنبياء في العھد القديم

ً  والعصمة ليست من صفاته، فھو ويحكم  يقرأ التوراة في الساعات الثلاث الأولى،: يكون مشغولاً خلال اثنتى عشرة ساعة يوميا
الثـلاث التالية  كرسي الرحمة، ويجلس في الساعـات العالم في الثلاث التالية، ويفكر في إفناء العالم، ثم يترك كرسي القضاء إلى

التلمود، متعصب  والإله، في. وفي الثلاث الأخيرة، يلعب مع التنين أو الحوت. الحيوانات إلى أصغرھا يرزق العـالم كلـه من أكبر
ومنذ أن أمر . في حالة تعاسة وشقاء حتى أنه يلطم ويبكي بشكل كامل لشعبه المختار، ولذا فھو يعبِّر عن ندمه على تركه اليھود

يزأر  وندم، توقف عن اللعب مع التنين الذي كان يسليه، وأصبح يُمضي وقتاً طويلاً من الليل م الھيكل وھو في حالة حزنبھد
المشيحاني، في ظل الدولة المستعادة، يجلس على  ولكنه في آخر الأيام، بعد إقامة المجتمع اليھودي الأمثل في العصر. كالأسد

 ً الماشيَّح سيصبح  ويتبدَّى التعصب الإلھي في أنه حينما يأتي. يتوافد الوثنيون طالبين قبولھم العرش يقھقه لانتصار شعبه، وعبثآ
  .كل الناس عبيداً لجماعة يسرائيل

 
تفسير للعھد القديم وضعه  وھو في الواقع ـ كما أسلفنا ـ مجرد. والانعزالية في تلك القداسة التي تحيط بالتلمود وتظھر الحلولية
وقد سيطرت أسطورة الشريعة الشفوية على . يكتسب قداسة خاصة لا أنه، مثله مثل كل كتب التفسير اليھودية،الحاخامات، إ

في المرتبة الثانية بعد  تامة بعد ظھور المسيحية، فكان يُنظر إلى التلمود في بداية الأمر باعتبار أنه يأتي الوجدان اليھودي سيطرة
صار مساوياً لتوراة موسى في المرتبة، ولم يَعُد في وسع أي يھودي  بالتوراة الشفوية، أي التوراة، ولكنه أصبح بعد حين يُلقَّب

يا بني «: أحد الحاخامات وقد قال. درجة قداسته في الازدياد والاتساع حتى أصبح أكثر قداسة من التوراة نفسھا وأخذت. مخالفته
أكثر من حرصك على أقوال التوراة، لأن أحكام التوراة ] لتلمودا أي الحاخامات واضعي[كن حريصاً على مراعاة أقوال الكتبة 

لا «: وقـد جـاء أيضاً أنه .»أما شرائع الكتبة، فإن من ينتھك واحـدة منھا يجلب على نفسه عقوبة الإله. والنواھي تحوي الأوامر
يعة موسى، وھي أفضل من أقوال التلمود أفضل مما جاء في شر خلاص لمن ترك التلمود واشتغل بالتوراة لأن أقوال علماء

  .»الأنبياء
 
نه الحاخامات فيه، ورد في التلمود وفي أن خلافاً ما قد وقع بين الإله وعلماء  معرض تقديس التلمود والإيمان المطلق بكل ما دوَّ

ر إحالة الأمر موضع الخلاف إلى أحد الحاخامات الذي حكم وبعد أن طال الجدل،. اليھود حول أمر ما بخطأ الإله الذي  تقرَّ
الحاخامات على الأرض إذا صادفته  وفي ھذا المقام أيضاً، ردد بعض الحاخامات أن الإله يستشير. إلى الاعتراف بخطئه اضطر

التوازن الحلولي، كما ھو الحال دائماً، لصالح المخلوقات من الحاخامات  وھكذا اختل. مسألة معضلة يتعذر عليه حلھا في السماء
  .لإلها على حساب

 
التلمود أن الإله اختار اليھود لأنھم اختاروه، وھي عبارة  ويظھر ارتباط الانعزالية بالحلولية في فكرة الاختيار، فقد جاء في

ونقطة  كان يرددھا بن جوريون برضا شديد، وھي تشكل أساس فلسفة بوبر الحوارية،. (والشعب تفترض المساواة بين الإله
  ).إيمونيم الحلولية الحلولية المعاصرة في اليھودية ولصھيونية جوش انطلاق لكثير من النزعات

 
  :الزيتون، وترد الإجابات التالية وتساءل كُتَّاب التلمود عن سبب تشبيه اليھود بشجرة



 
  .كما أن كل اليھود لن يضيعوا في ھذا العالم أو العالم الآتي ـ لأن شجرة الزيتون لا تفقد أوراقھا، 1
 
يعودوا كذلك إلى جادة الصواب  الزيتون لا ينتج زيتاً إلا بعد العصر والضغط عليه، فإن أعضاء جماعة يسرائيل لن أنـ وكما  2

  .إلا بعد الآلام والعذاب
 
لا يمكن أن تختلط مع  وكذلك جماعة يسرائيل،. بحبة الزيتون لأن زيت الزيتون لا يمكن خلطه مع المواد الأخرى ـ شُبِّه اليھود 3
عي التلمود أن روح الإله من روح الشعب كما. وب الأخرىالشع أن الابن جزء من أمه، ولذا فمن يعتدي على يھودي فھو  ويدَّ

الإله  ومن يعادي جماعة يسرائيل أو يكرھھا فإنه يعادي الإله ويكرھه، وخصوصاً إذا عرفنا أن كمن يعتدي على العزة الإلھية،
بقيت معھم حينما نُفوا خارجھا إذ أن ) عن الإله التعبير الأنثوي(الميعاد، وأن الشخيناه كان يقطن بينھم حينما كانوا في أرض 

  .موسى طلب ذلك من الإله
 

اليھود ـ حسب الرؤية التلمودية الحلولية ـ بينوا  الاختيار في بادئ الأمر تلقائياً نابعاً من رحمة الإله وإرادته الإلھية، ولكن وكان
ل الاختيار من مجرد منحة من الإله إلى حق من حقوقھم مُلزم له وإلى دين عليه أن ولذا،. ختيارأنھم جديرون بھذا الا يؤديه  تحوَّ
يسرائيل كالأمم الأخرى، حتى وإن لم تعمل  لن أعامل جماعة«: وقد جاء في التلمود على لسان الإله. حتى لو ضلوا الطريق

التوازن  وھكذا اختل. »ي الحظيرة، فسأجمع ھذه الحسنات ليكون لھا حسنات كثيرةالمتناثر ف حسنات إلا قليلاً تافھاً كروث الدجاج
الاختيار تكليف إلھي وعبء مُلقى على كاھل  الحلولي لصالح اليھود مرة أخرى، وإن كان ھناك رأي تلمودي مغاير يرى أن

ولكن ثمة (ا من الأغيار يستحق الموت ميراث الشعب المختار وحده، ومن يدرسھ والتوراة ھي. اليھود عليھم أن يضطلعوا به
 ً  ).الأعظم تلمودياً مغايراً يرى أن الوثني الذي يدرس التوراة ھو في منزلة الكاھن رأيا
 

وخصوصاً سفر عفوده (المليء بالأحكام الموجھة ضد غير اليھود  ھذه النزعة الانعزالية المتعالية توجد في معظم صفحات التلمود
لائقين بخدمة اليھود  وقد خلق الإله الأغيار على ھيئة الإنسان لكي يكونوا. فلن يدخل الجنة سوى اليھود ،)زاره أو عبادة الأوثان

ولا يُعتدُّ بشھادة . حيوان على خدمة الأمير، وھو على صورته الحيوانية الذين خُـلقت الدنيا من أجلھم، إذ ليس من الملائم أن يقوم
الشخص يھودي أم لا، بل إن  وإذا وقع أذى بشخص، فمن المھم جداً تحديد ھل ھذا. الات قليلةأمام المحاكم إلا في ح غير اليھودي

ولكن مقابرھم، باعتبار . الطھارة، يعتبر الأغيار أنجاساً في حياتھم وفي مسائل. ھذا التمييز يسري أيضاً في المعاملات التجارية
سة، لا تنجس الكھنة أنھا غير وقبورھم مصدر نجاسة أساسي  ة إلى اليھود، فھم طاھرون في حياتھموالعكس صحيح بالنسب. مقدَّ

  .للكھنة اليھود
 

إن التلمود يطلب  بل. الأخيار والأشرار من الأغيار، رغم أنه تمييز أساسي في العقيدة اليھودية نفسھا ويتناسى التلمود الفرق بين
بابا متسيعا : انظر(للتعامل مع اليھود، والآخر للتعامل مع غير اليھود  أحدھما: أحياناً إلى اليھود أن يسـتخدموا مقياسـين أخلاقيين

إن تُرك، ولكنه من الممكن  وقد جاء في التلمود أنه لا يصح أن يباع لليھودي الشيء الذي يحتمل فساده). أ 113قما  أ، وبابا 95
م على الطبيب اليھودي   ).إلا لدرء أذى الأغيار(ير يھودي أن يعالج مريضاً غ أن يُباع لغير اليھودي، كما يُحرَّ

 
دين ولأن التلمود يرى أن دين مثل القذى  إن«وقد ورد فيه . اليھود وحدھم يجسدون روح الإله، لذا نجده لا يرحب بالمتھوِّ المتھوِّ

وكان . الأرثوذكسية وريثة التراث التلمودي في إسرائيل وھو موقف لا يزال يسيطر على المؤسسة» في عين جماعة يسرائيل
بين أولئك  ولم تجعل مكاني] أي اليھود[بين أولئك الذين يجلسون في بيت الدراسة والمعبد «مكانه  اليھودي يشكر إلھه على أن

المفسرين ينصحون اليھود بعدم الكذب على  وحتى حينما كان بعض. »]أي غير اليھود[الذين يذھبون إلى المسارح والسيرك 
وقد قال أحد الشارحين في القرن السابع . الاحتكاك بھم، أو الدخول معھم في علاقة رورة عدمالأغيار، فإنھم يصرون على ض

وبين الأغيـار حتى يبعدوا خطر الزواج  في بولندا إن من الواضح أن التوراة تأمر اليھود بأن يحتفظـوا بالكراھـية بينھـم عشر
: عبارة وتصل النزعة المتعالية ذروتھا في. تقلل الكره بين اليھود والأغيارالأفعال التي قد  ولذا، فلا يمكن السماح بتلك. المُختلطَ

الحاخامية العسكرية الإسرائيلية ھذه العبارة التلمودية  وقد اقتبس أحد كتيبات. »اقتل أفضل الأغيار، اسحق رأس أنبل الأفاعي«
  .بأنھا تشويه للعقيدة اليھودية وتصدَّى لھا بعض القادة الدينيين ووصفوھا التي أثارت ضجة داخل إسرائيل

 
ولكن التلمود كتاب جيولوجي ضخم . الترجمة العملية لھا فالحلولية إذن ھي الإطار الفلسفي، والانعزالية والتعالي الإثنيين ھما

نت وصُنِّفت فيه، بشكل يضم موضوعات شتى وتراكمت فيه واضح  رؤى وآراء مختلفة، فكل العقائد اليھودية المعروفة قد دُوِّ
لا تنضوي بالضرورة داخل إطار  كما يضم التلمود أيضاً موضوعات وطرائف. أحياناً، وبشكل غامض مشوش أحياناً أخرى

 ً فصفحات . إلى مجرد وثيقة اجتماعية لا توجه الواقع وإنما تعكسه وحسب فلسفي واضح، أو رؤية دينية محددة، فھو يتحول أحيانا
التقاليد التلمودية، أن  ولذلك، كان على اليھودي، حسب. دي كجماعة وظيفية تعمل بالتجارةاليھود الاقتصا التلمود تعكس وضع

ً  يتلو ثلاث تسبيحات شكر كل يوم لأن الإله خلقه يھودياً، لا يوجد عمل أكثر «وقد جاء أنه . ولأنه لم يخلقه امرأة ولم يخلقه فلاحا
ومن أھم أنواع التجارة . وأفضالھا في التلمود عن الزراعة وقوانينھا ومع ھذا، ھناك أقسام طويلة. »فلاحة الأرض امتھاناً من

 فھو يُمتلكَ. ولذا، فإننا نجد أن التلمود نظم عملية امتلاك عبد من الأغيار. الرقيق التي مارسھا أعضاء الجماعات اليھودية تجارة
ھذا العبد تم «: للحصول على عبد تقول تم ملؤھاويوجد في التلمود صيغة لاستمارة ي. بالشراء أو بالصك أو بالخدمة الفعلية



وليست به أية علامة . الأجراء، وليست له مطالب يقدمھا للملك أو الملكة استعباده بصورة قانونية وليس له أي حق من حقوق
ً  إنسانية، وھو وكانت . »ماضيأم في ال خال من أية عيوب جسدية ومن أية علامة في الجلد تدل على إصابته بالبرص سواء حديثا

ھناك عشرة مقاييس من النوم نزلت إلى العالم، فأخذ العبيد تسعة منھا » :طبقة العبيد مُحتَقرة كما كان يسود الاعتقاد بأنھم كسالى
يصلي معه إنساناً، ولذا فليس بإمكان اليھودي أن  ولا يتمتع العبد بثقة كاتبي التلمود، فھو لا يُعَدُّ . »الناس الواحد المتبقي وأخذ بقية

  .أو أن يصلي عليه أو يسير في جنازته
 

فھو يتناول، ضمن ما يتناول، كل دقائق إعداد . خصوصياتھم ولا يقتصر التلمود على حياة اليھود العامة، وإنما يمتد ليشمل أخص
كتب  لمرأة، وقدوينبعث من صفحات التلمود احتقار عميق ل. الخاصة بين الرجل وزوجته والطمث الطعام وتناوله والعلاقات

وھن أيضاً كثيرات الشكوى  فھن شرھات، ومتصنتات وكسولات وغيورات،: ھناك أربع خصائص للنساء«: أحدھم يقول
إلى العالم عشرة مقاييس للكلام، أخذت النساء تسعة منھا وأخذ  نزلت: "وقد أفاض التلمود بشأن الصفة الأخيرة. »وثرثارات

  ".الرجال واحداً 
 

ً  والتلمود كتاب . بضرورة التعرض للماء البارد بعد حمام ساخن ولذا، فإننا نجد فيه وصفات طبية عديدة، فھو ينصح. طبي أيضا
يطيل  يطيل البقاء في المرحاض،«: وينصح التلمود أيضاً بأن من. الإمساك وطريقة معالجته كما نجد في التلمود شرحاً لأسباب

  .عد تلبية نداء الطبيعةوھناك صلاة شكر تُتلى ب. »الرب أيامه وسنيه
 

والآراء الخرافية التي كانت سائدة في مكان  وعلاوة على كل ھذا، يمكن اعتبار التلمود كتاب فولكلور يعكس شتى الممارسات
 ولأن كُتَّاب التلمود يدورون في نطاق حلولي، فإننا. الأخرى التي عاش فيھا الشارحون نشأته، سواء في بابل أو في الأماكن

العلاجات العجائبية والعقاقير الشيطانية  وبفاعلية) الغنوصي(يؤمنون بإمكانية التحكم الكامل والتوصل للحل السحري  نجدھم
 ومما يُذكَر فيه أن قارئه الراغب في رؤية العفاريت. كتاب تنجيم وسحر وتفسير أحلام والتلمود أيضا. والسحر والرقى والتعاويذ

. فصفحاته تضم تعاويذ تفي بذلك الغرض طوات تم تحديدھا بدقة متناھية، وإن أراد طرد العفاريترؤية العين يمكنه ذلك باتباع خ
التلمود أن الحاخامات كانوا قادرين على الخلق، فقد ذكر أن حاخاماً خلق مرة  حين يؤكد) أو ھوتھا(وتصل الحلولية إلى ذروتھا 

 ً : يستطع أن يجيب، فتعجب الحاخام قائلاً  زعيرا الذي تحدَّث إليه، ولكنه لمبأن نطق اسم الإله الأعظم وأرسله إلى الحاخام  إنسانا
 .»التراب أنت مخلوق بفعل السحر، ارجع إلى«
 

من أجزائه، في الفكر الصھيوني، حيث وجد المفكرون الصھاينة  وقد أثر التلمود، بما احتوى من نظرة حلولية انعزالية، في كثير
ر البيوت«: على سبيل المثال لا الحصـر» عفوده زاره«ي سفر جاء ف فقد. ما يدعم اتجاھاتھم لغير اليھود في أرض  ينبغي ألا تُؤجَّ

كما أن الصھاينة يقتبسـون من التلمـود . القومي اليھودي وھذه إحدى القواعد الأساسية للصندوق. »يسرائيل، ناھيك عن الحقول
  ).ب110كتوبوت (» بدون إله أرض يسرائيل ھو مثل إنسان من يقيم خارج«: عبارات مثل

 
من يصعد من : "الحاخام يھودا التلمود الجيولوجية، فإننا نجد أنه يرد فيه عكس ھذه الأفكار تماماً، فقد قال ولكن نظراً لخاصية

مغادرة مثلما أنه ممنوع : "، ثم يقول)27/22(ويستشھد بسفر إرميا ". الإلھية بابل إلى أرض يسرائيل، فقد انتھك إحدى الوصايا
إن من يعيش في بابل كأنه : "قائلاً  ، ثم يستطرد"يسرائيل إلى بابل، فمن الممنوع أيضاً مغادرة بابل إلى غيرھا من البلدان أرض

التلمود أيضاً أفكار متناقضة عن العصر المشيحاني، بعضھا ذو نكھة  كما توجد في). أ111كتوبوت " (مقيم في أرض يسرائيل
  .عض الآخر معاد لھا وله نزعة اندماجية عالميةوالب صھيونية انعزالية

 
وتصعد في  تبريراً لھا في الصورة التي يرسمھا التلمود لحدود الأرض في المستقبل، فھي سوف تمتد وتجد التوسعية الصھيونية

ً  .المنفيون لينصبوا خيامھم في الوسط جميع الجھات، ومن المقدر لأبواب القدس أن تصل إلى دمشق، وسوف يأتي : وقد جاء أيضا
 عندما تكون: فكما أن جلد الظبي يعجز عن استيعاب لحمه وجسمه، كذلك ھي أرض يسرائيل إن فلسطين تُدعى أرض الظبي،"

متغيرة، وتزداد بازدياد المستوطنين اليھود  فحدود ھذه الأرض". مأھولة تجد لنفسھا متسعاً، لكنھا تتقلص متى كانت غير مأھولة
 موقف تيودور ھرتزل من الحدود حين بيَّن أن ما سيقرر حدود الدولة ھو مدى حاجة ذا القول كثيراً عنولا يختلف ھ. فيھا

  ".كلما ازداد عدد المھاجرين ازدادت حاجتنا إلى الأرض: "الصھاينة
 

ية حركة سياسية فالصھيون. الصھيونية ثمة عناصر صھيونية في التلمود، إلا أنه لا يمكن القول بأنه تسبَّب في ظھور ورغم أن
سكاني غريب فيھا، وتعود جذورھا أساساً إلى الفكر الألفي الاسترجاعي  تھدف إلى استعمار فلسطين عن طريق توطين عنصر

أن المؤسسة الحاخامية  كما. وإلى وضع اليھود داخل الحضارة الغربية كجماعة وظيفية وإلى الإمبريالية الغربية البروتستانتي
العالم، والتي امتزجت مصالحھا بمصالحھم بحيث أصبح الفريقان  قة الوثيقة بأثرياء اليھود في كل أنحاءالتلمودية ذات العلا

كانت ) ككل ومصالح الجماعة الوظيفية(كانت تقف ضد فكرة العودة المشيحانية لأن مصالح ھذه النخبة  يشكلان النخبة القائدة،
أكاديميات (حرصھا على تأسيس حلقات ومدارس تلمودية  رة فيھا، ومن ھنا كانمرتبطة تمام الارتباط بمجتمعاتھا المختلفة ومتجذ

 ملمين بالأوضاع المحلية الخاصة، قادرين على إصدار الفتاوى الملائمة التي تفسر تعمل على تخريج حاخامات) ـ يشيفات
بابل، وحينما ظھرت حضارة الأندلس حرص  وبعد التھجير البابلي، استقلت الحلقات التلمودية في. الأوضاع الجديدة وتتكيف معھا

 ولم. وقد استقل يھود الغرب الإشكناز بحاخاماتھم ومدارسھم التلمودية. الحلقات فيھا أثرياء الجماعة اليھودية ھناك على استقلال



تر الحديث في ومن ھنا، يتوا. المنـفى يكن من مصلحة ھؤلاء الأثرياء العـودة إلى فلسـطين، بل كانت مصلحتھم في البقاء في
ومن ھنا أيضاً، وقفت . ضرورة انتظار الماشيَّح في صبر وأناة حتى يأذن الإله ، وعن"شريعة الدولة ھي شريعتنا"التلمود عن أن 

شـعبية تعبِّر عن بؤس فـقراء اليھود،  الحاخامية التلمودية ضد النزعات المشيحانية الصھيونية التي كانت أسـاساً نزعـات المؤسسة
وقد ظلت ھذه المؤسسة واقفة بقوة ضد كل المشحاء الدجالين . البؤس الواقع عليھم إدراكھم للعلاقات الدولية أو لطبيعةوعدم 
كما كانت تُكفِّر كل من كان يفكر  .عليھم السلطات وتجند فقھاءھا لإثبات كذبھم كما فعل الحاخام نحميا مع شبتاي تسفي تستعدي

ه إليه تھمة أ ويُلاحَظ أن ظھور الصھيونية الحديثة مرتبط ). دحيكات ھاكتس(التعجيل بالنھاية  نه ارتكب جريمةفي العودة وتُوجِّ
ً  بتآكل دولة اليھود، عارضه كبار الحاخـامات  وحينما نشر ھرتزل كتيب. المؤسسة الحاخامية التلمودية وبانھيار نفوذ التلمود تماما

، فإن التلمود، على مستوى من المستويات، كان مسئولاً إلى حدٍّ ما عن تخفيف ولذا ).التلموديون(جميـعاً، وبالذات الأرثوذكـس 
  .النزعة المشيحانية في اليھودية، وبالتالي نجح في صد الصھيونية حدة
 

 وقد. الانعزالية المتعالية نفسھا تعبير عن) في بعض نواحيه(الدكتور أسعد رزوق موقف التلمود من العرب، فوجد أنه  وقد تقصَّى
. ، ونزعة الشر)أي العرب(المنفى، والكلدانيين، والإسماعيليين : أربعة أشياء أن الإله ندم على خلقه) ب 52(جاء في سفر سوكاه 

السيف وقطع به الناقة، ثم قرع  أن عربياً امتشق) ب67(التلمود إلى العرب أعمال السحر، فقد جاء في سفر سنھدرين  وينسب
ويرد في . في التلمود، خبراء في الطب، وخصوصاً الطب الشعبي والعرب، حسبما جاء. عليھاجرساً فنھضت دون وجود آثار 

يدل  وھناك قصص ليست في صالح راويھا الحاخامي إذ أن بعضھا. الطريفة والأعاجيب عن العرب التلمود العديد من القصص
) أ 11(وأخيراً، فقد جاء في سفر السبت  .إياھم على خبرة العرب وبراعتھم واحترامھم موتى اليھود أكثر من احترام الحاخام

وبحسب ما جاء في ]". أي الأدومي[من أبناء إسماعيل بدلاً من حكم الغريب  لا بأس من الخضوع لحكم واحد: "القول التالي
ً  حاشية حة مع العرب بل تلمودياً للمصال الشارح، فإن المقصود بذلك ھو تفضيل الحكم العربي على البيزنطي، وھو ما يشكل أساسا

 ً   !قبولھم حكاما
 

 ويجب أن نقرر مع جيمس باركس، وھو مؤرخ غير يھودي متعاطف مع. الأساسية في التلمود ھذه بعض الأفكار والموضوعات
كثيراً من الآراء والمشاعر التافھة والمضحكة  إنه لم يكن من الصعب أن يقتبس أي دارس للتلمود، وبيسر شديد،«: اليھودية، قوله

يخطئ في الاستشھاد أو يزيف السياق، إذ أن مثل ھذه النصوص توجد في الأدب  ل الكريھة، وبوسعه أن يفعل ذلك دون أنب
طريق الصواب، فھذا أيضاً ھو  ونحن إذا وافقناه على رأيه ھذا، فلن نحيد عن. »الضخم وغير المترابط] الجيولوجي] الحاخامي

  .اليھوديةرأي الحاخام جيكوب آجوس أحد أھم مؤرخي 
 

وقد لعب دوراً ". كتاب ضد المجتمع"بأنه  وھذا ھو أيضاً رأي المؤلف اليھودي الصھيوني برنارد لازار، الذي وصف التلمود
خالق الجنس أو صانع "الذي صنع النفس اليھودية وصاغ خصائصھا، وھو  حاسماً في تحويل اليھود إلى شعب واحد، فھو

ھذه الآراء، التي تفسر  ولعل مثل". م اليھود الاستعلاء والتفوق المليء بعصبية ضيقة وضاريةھو الذي علَّ "و ،"العنصر اليھودي
موقف المعادين لليھود الذين يجعلون كل يھودي في كل زمان  سلوك اليھود في إطار بعض ما جاء في التلمود، ھي المسئولة عن

. اليھودية به ينم عن عدم إدراك لطبيعة التلمود أو طبيعة علاقةومثل ھذا الرأي . من آراء متعصبة ومكان مسئولاً عما ورد فيه
د سلوك اليھود كافة في كل زمان  فالتلمود ليس كلاًّ متجانساً، كما أن اليھود ليسوا على معرفة بما جاء فيه ككل، وھو لا يحدِّ

ل. ومكان من  كما يفعل كثير(ماعات اليھودية التلمود إلى نموذج تفسيري لسلوك اليھود أو أعضاء الج والواقع أن من يحوِّ
 .التنبؤ ، يكون قد حكم على نفسه بالانفصال عن الواقع والفشل الذريع في)الدارسين

 
  ســــــمات التلــــــمود الأساســـــية

Essential Characteristics of the Talmud  
القديم  سياقه التاريخي، فلا يمكن فھم ما جاء في العھدين قداسته، لابد أن يؤخذ في الاعتبار حينما يتم تناول أي نص أياً كانت

رغم (المسيح، ولا يمكن فھم ما يقوله المسيح  والجديد إلا بفھم الوضع في فلسطين منذ التسلل العبراني في كنعان حتى ظھور
النسبي  طلقيته، لابد أن يتبدَّى من خلالفالمطلق رغم م. بإدراك الأبعاد التاريخية في أقواله إلا) أھميته الدينية والأخلاقية المطلقة

ورؤية المطلق في علاقته . من خلال النسبي إذ أن الإنسان الذي يعيش في التاريخ لا يمكنه أن يدرك المطلق إلا) في لحظات(
الذي  لثاني ھو المجالتعني بالضرورة أن يُردَّ الأول برمته إلى الثاني، وإنما تعني أن ا بالنسبي، والإلھي في علاقته بالتاريخي، لا

سة(وإذا كان ھذا ينطبق على الكتب الدينية . يتبدى من خلال الأول لا شك ينطبق بشكل أكبر على كتب الشروح  ، فھو)المقدَّ
 والتلمود ھو، في نھاية الأمر، كتاب تفسير وضعته القيادة الدينية لأقليات. وإطلاق خلعت على نفسھا من قداسة والتفسير، مھما

لم يكن يُعترَف فيھا بحقوق  في عصور) الحقيقي والوھمي(ة كانت تعيش في قلق وخوف وإحساس بالخطر المحدق بھا متناثر
الأقليات التي كانت تلعب دور الجماعة الوظيفية المرتبطة بالطبقة  أعضاء المجتمع، ناھيك عن حقوق أعضاء الأقليات، تلك

كانت ھذه الجماعة  لقد. نت قريبة من الطبقات الشعبية ولكنھا مكروھة منھاكانت غير محبوبة منھا، كما كا الحاكمة، ولكنھا
وقد نتج عن ھذا الوضع إحساس زائد بالذات، ولذا ). العزل وكان التلمود من أھم وسائل ھذا(تعيش، إذن، في عزلة عن الجميع 

التلمود مجالاً للتعويض عما  نفصل فكرھم عنه، وأصبحاليھودية وقياداتھم قدراً كبيراً من علاقتھم بالواقع وا فَقَد أعضاء الجماعات
ل التلمود إلى صياغـات لفظية يمارسـون من خـلالھا الانتقام من أعدائھم، عن طريق الحط من شأنھم  يلاقونه من اضطھاد، فتحوَّ

وقد كان شراح . عدائھمأ اليھودي، وخصوصاً في آخر الأيام بعد عودة الماشيَّح حيث يبطشون ويبطش ربھم بكل وإظھار التفوق
كانوا يعانون فيه صنوف العذاب ويُعامَلون معاملة الحيوان في بعض  التلمود ينغمسون في ھذه التھويمات اللفظية في الوقت الذي



 الفلسطيني، نظراً لأن وضع أعضاء دلالته العميقة أن التلمود البابلي أكثر تسامحاً تجاه الأغيار من التلمود ومما له. الأحيان
د حدة العمليـة الانتقاميـة التعويضية  الجماعة اليھودية في بابل كان أفضل من وضع أعضاء الجماعة في فلسطين، الأمر الذي صعَّ

التي كان اليھود يعيشون بين  والتلمود كان يُكتَب بلغة أو لغات ميتة لا تفھمھا الشعوب. وخفف من حدتھا في بابل في فلسطين
الإمكانيات العالية كان يجعل الحصول على نسخة من التلمود مسألة  جود الطباعة ووسائل النشر ذاتظھرانيھا، كما أن عدم و

ل   !التلمود إلى جيتو لفظي يمارس فيه اليھودي حريته الوھمية كاملة صعبة، فتحوَّ
 

مشرك، الأمر الذي جعل نبرة  عملية التفسير والتعليق على العھد القديم حين كان اليھود يعيشون في وسط حلولي وثني وقد بدأت
رافضة، وھي حدة تعود إلى العھد القديم نفسه حين وجد اليھود أنفسھم  الفتاوى والشروح الحاخامية الأولى بشأن الأغيار حادة

ويشكل التعامل معھم  وتحت ھيمنتھا أحياناً،) كنعانيين ثم بابليين وفرس وھيلينيين ورومان(بين شعوب وثنية  مكروھين يعيشون
غ الاستيلاء على أملاك الوثنيين  ومن ھنا جاءت النظرة المتطرفة. خطراً على الدين التوحيدي الجديد إلى الأغيار، والتي تُسوِّ

الجماعات قد تغيَّرت  ورغم أن المجتمعات التي كان يعيش فيھا أعضاء. من المساعدة إلى عبدة الأصنام وتستنكر تقديم أيِّ نوع
تحولت إلى عقيدة أقلية، مھددة، تود الحفاظ على ھويتھا، وتبنت  وية توحيدية، فإننا نجد أن اليھودية وقدبعد أن تبنت ديانات سما

ه إلى  وحدث الخلط بين عبدة الأوثان والمسيحيين، كما يظھر في إشكالية. للذات مقابل الآخر رؤية حلولية متعالية العكوم، فقد وُجِّ
عابد «، أي »عوفيد كوخانيم أومزالوت«اختصاراً للعبارة العبرية  ة فيه ليست في حقيقتھاالوارد» عكوم«التلمود اتھام بأن كلمة 

. »المسيحيين» ، أي»عبدة المسيح ومريم«، أي »عبودت كريستوس وميريام«، وإنما اختصار لعبارة »النجوم الكواكب وأبراج
  .والمسألة موضع نقاش ونظر ولكنھا تبين طبيعة الخلط

 
وضعه مئات الأعوام في  وقد استمرت عملية. من نص، وشرح، وتعليق، وتعليق على التعليق، وإضافات شتى التلمود ويتكون

. تم الانتھاء من تدوينه وإضافة التعليقات في القرن الثاني الميـلادي أزمنة وأمكنة مختلفة، ربما ابتداءً من التھجير إلى بابل حتى
. فيھا ما يزيد على ألف حاخام ع عشر، أي أن كتابته استمرت عبر التاريخ واشتركالتعليقات حتى نھاية القرن التاس واستمرت

ولذا، . دون أن تتفاعل معھا بالضرورة مثل تراكم الطبقات الجيولوجية فھو يتكون، إذن، من تراكم مستويات على مستويات أخرى
أية حال ليس تفكيراً يتسم بحد  ية التفكير نفسھا، ولكنه علىإن التلمود ليس الثمرة النھائية للتفكير بقدر ما ھو عمل يمكننا أن نقول

واستمرت عملية التراكم ھذه دون حذف . واقتصادية مختلفة ويتأثر بھا أدنى من الوحدة، بل ينبع من حركيات اجتماعية وثقافية
وقد عمَّق ھذا الاتجاه تلك القداسة  .ھاالانعزالية الكريھة التي عبر عنھا بعض الحاخامات بغير رقابة ذاتية أو خارجية علي الأفكار

 أن عملية التحرير، والتغيير والتعـديل، أصبحـت أمراً مسـتحيلاً لا يمكـن حتى وقد أدَّى ھذا إلى. التي خلعھا التلمود على نفسه
  .التفكير فيه، فالنص المقدَّس لا يصح تعديله أو الخوض فيه أو تبديله

 
الكلمات، بحيث تحل الكلمة المحددة  ة صياغة التلمود تھدف إلى تضييق المجال الدلالي لبعضھذا، فقد جرت محاولة لإعاد ومع

آراء وأحكام على كل الناس في كل زمان ومكان، وبحيث يضيق المجال الدلالي  محل الكلمة العامة حتى لا ينطبق ما جاء فيه من
  .»بليينالبا«، أو »الكنعانيين«وتحل محلھا كلمة » الأغيار» لكلمة مثل

 
م، فثمة تعارض بين . الفلسفية المتناقضة لا يتسم التلمود بالاتساق الداخلي، إذ يحوي داخله العديد من الأفكار والأطر ولكل ما تقدَّ

 الحلولية من جھة أخرى، وھناك الاھتمام المفرط بالطقوس مقابل الاھتمام بالتجربة العقل والطبقة التوحيدية من جھة والنزعة
عرضنا بعض أفكار التلمود الأساسية إلى  وقد أشرنا أثناء. وھناك من النصوص ما يؤيد ھذا الموقف أو ذاك. الداخلية الدينية

. أرض الميعاد، بل إلى أفكار أكثر تطرفاً تحمل الضغينة والكراھية نحو الآخرين أفكار مثل الشعب المختار وضرورة العودة إلى
ً  وقد ويقتصر المعادون لليھود عادةً على . نفسھا أفكاراً متناقضة جداً تتصل بھذه الأفكار المحورية أشرنا إلى أن التلمود يضم أيضا

التناقض،  وحتى نبين مدى عمق ذلك. الانعزالية والمتعالية وحدھا متجاھلين الأفكار الإنسانية اقتباس الأفكار السلبية الحلولية
وسيُلاحَظ على سبيل . تتجاوز الانعزالية والحلولية الإنساني العميق التي يمكننا أن نقتبس من التلمود بعض النصوص ذات البعد

فقد نُفيت ". للعالمين إن لم يتحدثوا عن قداسته: "دينية عالمية، إذ أن الإله سينزل العقاب باليھود المثال أن الاختيار يكتسب أبعاداً 
تَتْ بھدف واحد ھو  وھذه النزعة التبشيرية، التي تحدد ). ب87بساحيم " (المتھودين الدعوة لليھودية وكسب"جماعة يسرائيل وشُتِّ

التي ترى أن الإله محصور  عقيدة لا باعتبارھا ميراثاً عرْقياً وإثنياً، تفترض تساوي البشر وتتجاوز الحلولية اليھودية باعتبارھا
  .ھويدالموقف من عملية الت بين اليھود مقصور عليھم، وقد تبنت اليھودية الإصلاحية ھذا

 
أن الروح القدس تستقر على الجميع، اليھودي وغير اليھودي، الرجل أو  وتصل الإنسانية قمتھا في ذلك النص الذي جاء فيه

بإطـعام فـقراء  أن أحـد الحاخـامات أوصى) 616(كما جاء في جطين ". حسب أفعاله"والجواري، كل امرئ  المرأة، العبد
 ".وأن يُدفَن موتاھم مع موتانا حتى ندعم سبل السلام زيارة مرضاھم مثلما نزور مرضانا،وب"الأغيـار مع فـقراء اليھـود، 

 
قد يرى البعض، استناداً  التي تُعاب على التلمود، باعتباره أحد الكتب الدينية، أنه يتناول من الموضوعات ما ومن الأمور الأخرى

. ولكن ما ھو مقدَّس لا يوجد بمعزل عما ھو دنيوي. وطريقة شراء العبيد إلى تجربتھم الدينية، أنھا لا علاقة له بالدين مثل الطب
نطاق القداسة في اليھودية بسبب  وقد اتسع. نمـوذج ديني يُعرِّف ما ھـو ديني ومقدَّس وما ھـو دنيوي بطريقتـه الخاصة كما أن كل

 تغـطي تقـريباً كل كبيرة 613والبالغ عـددھا ) متسفوت( فالأوامر والنواھي. الحياة الطبقة الحلولية داخلھا ليضم كثيراً من مناحي
ً . وصغيرة في حياة اليھودي والواقع أن . كتاب فلكلور الجماعات اليھودية كما أن التلمود ليس كتاباً دينياً وحسب، وإنما ھو أيضا



الأدبي،  ف أيضاً إلى نوعه أو جنسهموضوعاته ومنطلقاته الدينية والفلسفية وحسب وإنما تنصر تناقضاته الداخلية لا تنصرف إلى
  .ھو ديني وما ھو شعبي وعلى قارئ التلمود ودارسه أن يفرق بين ما. فھو كتاب فقه وقصص وحكم وأمثال

 
الأقوال والأحكام التي وردت في التلمود لا علاقة لھا بأي واقع محدد، وإنما ھي  وفي نھاية الأمر، لابد أن نشير إلى أن كثيراً من

الذي يجعل علاقتھا واھية بالسلوك  اصة بالھيكل بعد تشييده، أو بدلائل آخر الأيام، وما سيحدث فيھا فيما بعدھا، الأمرخ أحكام
ورغم أن التلمود ھو نفسه تفسير، فإنه . أساسية حينما نتناول أي نص ديني كما أن قضية التفسير. السياسي للأفراد والجماعات

 ً ولما كان التلمـود كتاباً ). واسـتبعاد وتنطوي عملية التفسير على انتقاء واختيار(ل الحاخامات لعملية تفسير من قب يخضع دائما
ال«ضخـماً متناقضـاً، فھـو بالضـرورة  ر بألف طريقة»أوجه حمَّ وفي كثير من المختارات التي تَصدُر في . ، ويمكن أن يُفسَّ

العنصرية ويفسرون ما قد يرد منھا  لجارحة والأفكار الكريھة والمواقفالحديث، يُلاحَظ أن محرريھا يستبعدون العبارات ا العصر
الانتقاء والتفسير ھذه إلى إخفاء الجوانب السلبية للتلمود، حتى لا تسبب  وقد تھدف عملية. تفسيراً يضفي عليھا معاني إنسانية

 ً  .العنصري المتعالي مون الحلوليلليھود، ولكن الإحساس بالحرج نفسه يدل على الرغبة في الابتعاد عن المض حرجا
 

  اليھوديـــة التلمــود وأعضــاء الجماعــات
The Talmud and the Jewish Communities  

التلمود  الذين يھاجمون أعضاء الجماعات اليھودية بسبب ما جاء في التلمود، أن كل يھودي قد درس يفترض المعادون لليھود
ر ساذج وتبسيط آلي، فما يحدد سلوك  .اته وسكناته لما ورد فيه من تعاليم سلبيةبعناية فائقة، وأنه يُخْضع كل حرك لكن ھذا تصوُّ

الاقتصادية ) كتبه الدينية ومُثُله العليا وحسب وإنما مركب ھائل من الأسباب التاريخية فرد ما، يھودي أو غير يھودي، ليس
العرب المحدثين في ضوء ما جاء في تراثھم الديني، أو  ن فھم سلوكولا يمك. التي تختلف باختلاف الزمان والمكان) والاجتماعية

شاقة للغاية  والواقع أن دراسة التلمود مسألة. العربية، رغم أھمية كل ذلك في تحديد ھذا السلوك في ضوء ميثاق جامعة الدول
ب على الإنسان غير المتخصص دراستھما ساميتان يصع تتطلب معرفة بالقراءة والكتابة باللغتين العبرية والآرامية، وھما لغتان

اليھود،  أما جماھير. التلمود سوى أعضاء النخبة المتعلمة التي كانت في المراكز الدينية ولذا، لم يكن يقرأ. في الوقت الحاضر
دوا في القرى صغار الحاخامات أنفسھم الذين وج بل إن. فكانت لا تعرف ما جاء فيه لأنھا لم تكن تملك المقومات الثقافية لذلك

  .المدارس التلمودية العليا، لم يكونوا يعرفون ما جاء فيه المتناثرة، أو أولئك البعيدين عن
 

بالتلمود مثلاً جيداً على طبيعة  في بدايات العصر الحديث) أي يھود بولندا(أعضاء أكبر جماعة يھودية في العالم  وقد تكون علاقة
فقد انتشر اليھود، في القرن السادس عشر، في الشتتلات التي شيدھا النبلاء  ).التلمود(خم العلاقة بين اليھود وھذا المجلد الض

بعيداً عن مراكز الدراسات  في أوكرانيا وغيرھا، فعاشوا بجوار الفلاحين الأوكرانيين المسيحيين السلاف) شلاختا) البولنديون
ا يعيشون بينھم ومنھا فلكلورھم الشعبي وبعض معتقداتھم الدينية كانو التلمودية، واكتسبوا عبر السنوات سمات الفلاحين الذين

الشعبي، كما أن الديانات  التمييز بين معتقدات دين ومعتقدات دين آخر مسألة صعبة بعض الشيء على المستوى والواقع أن(
ى ھذا الوضع إلى انتشار ال ولقد). الشعبية تركيبات جيولوجية تتسم في معظمھا بالحلولية حركات المشيحانية والصوفية بين أدَّ

التلمودية الأرستقراطية،  القرن السابع عشر، وھي حركات شعبية يھودية كانت موجھة ضد المؤسسة الحاخامية اليھود ابتداءً من
وفي التربة نفسھا، ظھرت . بعيداً عن سلطة المؤسسة) بودوليا وخصوصاً في مقاطعة(وكانت تجد تربة خصبة في الأطراف 

على أنفسھم  وقد كان الفرانكيون يطلقون. الحسيدية، وكلتاھما حركتان شعبيتان ترفضان سلطة التلمود ة الفرانكية والحركةالحرك
الحركات أساساً صغار التجار والحرفيين وصغار  وقد انضم إلى ھذه. نسبة إلى كتاب الزوھار القبَّالي» الزوھاريين«اسم 

  .بيرة بالمؤسسة التلمودية الأرستقراطيةك الحاخامات الذين لم تكن لھم علاقة
 

 التدريجية داخل الحضارة الغربية، ومع انتقاد اليھودية الإصلاحية للتلمود ورفضھا له، ومع تحديث أغلبية اليھود وعلمنتھم
) ھود الجددالي(فالأمريكيون اليھود  .ضعفت العلاقة بين اليھود والتلمود حتى اختفت تماماً بالنسبة إلى الأغلبية العظمى

 ويبدو أن أھم مفكرين دينيين. ويُصدَم كثير منھم حينما تُذكَر أمامھم بعض أقواله والإسرائيليون لا يعرفون ما جاء في التلمود،
وقد حصل بوبر على أول . يقرآه كاملاً  يھوديين في العصر الحديث، مارتن بوبر وفرانز روزنزفايج، لم يدرسا التلمود، وربما لم

ممن شملھم الاستطلاع أنھم لم يقرأوا % 84للرأي أجُري في إسرائيل صرح  وفي استطلاع! في عيد ميلاده الستيننسخة منه 
  .التلمود قط

 
د د النصوص التلمودية من سياقھا، وألا يُجرَّ م، يجب ألا تُجرَّ التلمود نفسه من سياقه التاريخي، بل يجب أن يُنظَر إليه  لكل ما تقدَّ

يُقرأ باعتباره  وحسب وإنما أيضاً ككتاب أدب شعبي لا يتسم بكثير من التناسق أو التجانس، كما يجب أن ب دينيفي كليته لا ككتا
والواقع أن . الفرد اليھودي الذي عادةً ما يجھل ما جاء فيه كتاباً يحوي الفكرة ونقيضھا، وباعتباره كتاباً لا يحدد وحده سلوك

وتنوعھا بحيث  ن الكسل الفكري، فھو رفض للتعمق في كلية الظاھرة اليھودية وتركيبيتھاتحليلي ينم ع استخدام التلمود كنموذج
وھذا (المحدد الأساسي لسلوكھم ھو التلمود  يصبح كل أعضاء الجماعات اليھودية في كل زمان ومكان مجرد يھود، ويصبح

د ويتم القضاء على التعددية وعلى كل اختزال الواقع بأسره إلى مستوى واح ضرب من ضروب الحلولية المعرفية إذ يتم
  .التنبؤ به وينجم عن ھذا، بطبيعة الحال، فشل كامل في رصد سلوك أعضاء الجماعات اليھودية أو ).الثنائيات

 
  )مدراش(كتب التفسير 



Midrash  
تُستخدَم والكلمة . »محص» أو» فحص«أو » درس«أو » بحث«أو » استطلع«، أي »درش«من الكلمة العبرية » مدراش«

  :للإشارة إلى ما يلي
 
والتوسع في  القديم يحاول التعمق في بعض آياته وكلماته، والتوسع في تخريج النصوص والألفاظ، ـ منھـج في تفسير العھـد 1

ً  الإضافات والتعليقات، وصولاً إلى المعاني الخفية التي قد تصل إلى سبعين  وھناك قواعد مدراشية للوصول إلى ھذه. أحيانا
  .»التفسير الحرفي«أي » بيشات«تُذكَر دائماً مقابل الـ  ومثل ھذه المعاني الخفية،. المعاني

 
. المنھج المدراشي من الدراسات والشروح، فالتلمود مثلاً يتضمن دراسات مدراشية عديدة، بمعنى أنھا اتبعت ـ ثمرة ھذا المنھج 2

  .»مدراش«المدراشية المختلفة ويُطلقَ عليھا أيضاً اسم  التفسيراتولكن ھناك كتباً لا تتضمن سوى الأحكام والدراسات و
 

ويبدو أن العلماء  .الكتب المدراشية تعود إلى تواريخ قديمة شأنھا في ھذا شأن كل فروع الشريعة الشفوية ويُفترَض أن مثل ھذه
دراسة التفسيرات التقليدية للشريعة المكتوبة،  بزعامة عزرا، في ، بدأوا بعد العـودة من بابل)سـوفريم(المعروفين باسـم الكتبة 
  ).تنائيم(المشناه  الاحتياجات اليومية للجماعة اليھودية، واستمروا في ذلك حتى بداية ظھور معلمي وأخذوا يطبقونھا على

 
 بعد عدة قرون ، لكن البدء في تدوين كتب المدراش لم يحدث إلا)تنائيم) وقد ازدھر الأدب المدراشي في عصر معلمي المشناه

  :المرحلة التاريخية وھناك نحو أربع وعشرين مجموعة مدراشية يمكن تقسيمھا إلى عدة أقسام حسب. المواعظ من إلقاء
 
  ).600ـ  400وتم جمعھا في الفترة (ـ الكتب المدراشية المبكرة  1
 
  ).1000ـ  640(ـ كتب المرحلة الوسطى  2
 
  ).1200 ـ 1000(المتأخرة  ـ كتب المرحلة 3
 

جانب مواعظ مدراشية يمكن أن ترد في مجموعات مدراشية مختلفة أو في  وھناك مختارات مدراشية من القرن الثالث عشر، إلى
  .الجماراه

 
  :وتنقسم كتب المدراش إلى نوعين

 
الديني  ى أحكام الشرع، وھي كتب المدراش التي تتضمن، أساساً، المبادئ الھادية إل)مشنوي) المدراش التشريعي الھالاخي -1

  :وھي تعليق على النصوص الشرعية، ومن أھمھا - ) ھالاخاه(
 
تُعالجَ فيھا أحكام شرعية  ، وتتضمن تسعة أبواب»الوعاء«أو » المكيال«أو » المعيار«وھذه كلمة آرامية تعني  المخيلتا،) أ

ترجع المخيلتا إلى القرن الرابع أو القرن الخامس ، و12بالإصحاح رقم  وتبدأ) سفر الخروج(موجودة في نص الكتاب المقدَّس 
  .الميلادي

 
  .الخروج من أحكام مخيلتا الحاخام شمعون بن يوحاي، وھي أيضاً تدور حول ما جاء في سفر) ب
 
ً »الكتاب«أو » الكتابة«السفرا، أي ) جـ   .، وھو تعليق على سفر اللاويين»توراة الكھنة» ، ويُسمَّى أيضا
 
  .تعليق على سفر العدد، ابتداءً من إصحاحه الخامس، وعلى سفر التثنية بكامله ، وھو)مع سفراج(السفري ) د

 
  .سفر زوتا، وھو عن سفر العدد وحده) ھـ
 

معلمي  مدراش«ويجب ھنا أن نذكر ما يُسمَّى . بقية الكتب المدراشية، في المصطلح والمنھج ويختلف المخيلتا والسفري، عن
متفرقة وُجدت ضمن مختارات عُثر عليھا في اليمن  وھو تعليق على سفر التثنية ويتألف من فقرات مدراشية ،»)تنائيم(المشناه 
ادول«وتُسمَّى    .»المدراش الأكبر» أي» مدراش ھاجَّ

 
لوب وتتكون من المواعظ التي ألقوھا في المعابد،واتبعوا فيھا الأس )أمورائيم(ـ المدراش الأجادي، وھي التي كتبھا الشراح 

الذي يتضمن  )المدراش الكبير(» مدراش رابا«ومن أھم كتب المدراش الأجادية .القصصي على سبيل الوعظ الأجادي أو الشرح
وھكذا في نشيد الأنشاد وراعوث وإستير  »راباه) خروج(شيموت «و» راباه) تكوين(بريشت «أسفار موسى الخمسة، وتُدعى 

  .مدراش تنحوما ومدراش جالوت خرى مثلوھناك مصنفات مدراشية أجادية أ. وغيرھا



 
أحكام مدراشية، ولكنه يتميَّز عن ھذه الكتب المدراشية بأنه عبارة عن مناقشات  ويتكون التلمود أساساً، وخصوصاً المشناه، من

العھد والتفسير إلى نصوص  تدور حول نصوص الأحكام الشرعية الناتجة من التفسير المدراشي بحيث لا يستند الشرح وشروح
 ً ر نصاً أو نصوصاً توراتية فالمشناه تقدم الشريعة مجردة دون. القديم استناداً تاما . الأصل التوراتي، على عكس المدراش الذي يفسِّ

  .ھو المدراش بالمعنى الأجادي أو القصصي الوعظي» مدراش«الشائع الآن لكلمة  والاستخدام
 

  .وكانوا يتداولون فيما بينھم بعض كتب المدراش ية كانوا لا يعرفون التلمودويُقال إن يھود المدينة في عصر البعثة المحمد
 

  المشــناه
Mishnah  

اه«من الفعل العبري  كلمة عبرية مشتقة» مشناه» ، »تانا«الآرامي  ولكن، تحت تأثير الفعل. »يكرر«أو » يُثنِّي«ومعناه » شنَّ
الشريعة الشفوية، وخصوصاً حفظھا وتكرارھا  محدد إلى دراسةثم أصبحت الكلمة تشير بشكلٍّ . »يدرس«صار معناھا 
 الشروح والتفاسير تتناول أسفار العھد القديم، وتتضمن مجموعة من الشرائع اليھودية والمشناه مجموعة موسوعية من. وتلخيصھا

  ).220ـ 10(على مدى ستة أجيال ) تنائيم(التي وضعھا معلمو المشناه 
 

من (» مقرا«القديم الذي يُطلقَ عليه لفظ  اً من المصادر الأساسية للشريعة، وتأتي في المقام الثاني بعد العھدالمشناه مصدر وتُعَدُّ 
تتناقلھا  أما المشناه، فھي الشريعة الشفوية، أو التثنية الشفوية، التي. المكتوبة التي تُقرأ باعتبار أن العھد القديم ھو الشريعة) »قرأ«

وتسـمية العھد القديم بالمقرا (ولابد من دراسـته  شفوي لشريعة موسى مع توضيح وتفسير ما التبس منھا، الألسن، فھي إذن تكرار
المشناه  ولھذا، فإن). للتفرقة بين القرآن والسنة، فظھرت التفرقة بين المقرا والمشناه حدثت في العھد الإسلامي، وھي صدى

فيذھب البعض إلى أنھا تشير إلى الشريعة الشفوية  ،»مشناه«صلة بمدلول كلمة وتتضارب الآراء المت. »الشريعة الثانية«تُسمَّى 
 »مشناه«ولكن الرأي الآن مستقر على أن المشناه تعني الھالاخاه فقط، حتى أن كلمتي  ).مدراش وھالاخاه وأجاداه(بكاملھا 

ً » ھالاخاه«و وعلى أية حال، فإن . قسم من أقسام المشناه اية كلومع ھذا، فإن ھناك فقرات أجادية في نھ .أصبحتا مترادفتين تقريبا
 أما كتاب المشناه ككل فيشار إليه. »مشنايوت«وجمعھا » مشناه«التشريعية يُسمَّى  فقرة واحدة تتضمن سنة واحدة في الفقھيات

  .»ھالاخوت«وجمعھا » ھالاخاه«أحياناً بأنه 
 

نت المشناه نتيجة تراكم المستحيل  وتفسيراتھم وتضاعفھا كمياً بحيث أصبح من) معلمي المشناه(ود فتاوى الحاخامات اليھ وقد دوِّ
أما الذي قيدھا في وضعھا . وبعده الحاخام عقيبا ثم مائير ،)القرن الأول الميلادي(استظھارھا، فبدأ تصنيفھا على يد الحاخام ھليل 

يقول إنه لم  ولكن ھناك من(ن زاد عليھا إضافات من عنده الذي دونھا بعد أ) م189عام (يھودا الناسي  الحالي كتابةً، فھو الحاخام
ويتكون كل من التلمود الفلسطيني والتلمود ). الثامن الميلادي يدونھا رغم اقترانھا باسـمه، وقد ظـلت الأجيـال تتناقـلھا حتى القرن

والواقع أن لغة المشناه . التلمودين مشتركة بين ووجه الاختلاف بينھما في الجماراه، أما المشناه فھي. والجماراه البابلي من المشناه
 كلمات يونانية ولاتينية وعلى صيغ لغوية يظھر فيھا تأثر عميق بقواعد الآرامية ھي تلك اللغة العبرية التي أصبحت تحتوي على

ورغم أنھا تعليق على ولذا، . صفحة 789 ويصل حجم المشناه في الترجمة الإنجليزية إلى. ومفرداتھا، وتُسمَّى عبرية المشناه
 ً تعليق على ) حتى التشريعي الھالاخي(التمييز بين المشناه والمدراش، فالمدراش  ويجب. العھد القديم، فإنھا أكبر منه حجما

بشكل مجرد ودون العودة إلى  التوراتية نفسھا، أما المشناه فتھدف إلى تقديم المضمون القانوني للشريعة الشفوية النصوص
  .راتيةالنصوص التو

 
  ):سداريم( وتنقسم المشناه إلى ستة أقسام

 
ر زراعيم، أي البذر أو الإنتاج الزراعي 1 بالقوانين الدينية الخاصة بالزراعة والحاصلات الزراعية وبنصيب  ويُعنى: ـ سدِّ

  .والمحصول الحاخام من الثمار
 
ر موعيد، أي العيد 2   .الخاصة بھا ، والأحكام)والسبت(ويُعنى بالأعياد : ـ سدِّ
 
ر ناشيم، أي النساء 3   .بالزواج والطلاق وفيه النظم والأحكام الخاصة: ـ سدِّ
 
ر نزيقين، أي الأضرار 4 بالأشياء المفقودة والبيع والمبادلة والربا والغش والاحتيال، كما يُعنى  ويتناول الأحكام المتعلقة: ـ سدِّ

إلى » الأخلاق اليھودية» لكتاب موضع اھتمام الذين حاولوا إرجاع ما يُسمَّىوھذا ا. عصر المسيح ومحاكمته وصلبه بالحديث عن
  .تعاليم التلمود

 
سات 5 واضعي  ويُقال إن. ويحوي الشرائع الخاصة بالذبح الشرعي، والطقس القرباني وخدمة الھيكل :ـ كتاب قدَُاشيم، أي المقدَّ

في المستقبل القريب لإعادة بناء الھيكل، ولذا فقد  لم يَعُد ھناك احتمال )بعد القضاء على ثورة بركوخبا(المشناه قد أدركوا أنه 
سة التي وضعوا القوانين الخاصة بالھيكل يقوم بھا  على مستوى آخر حيث أصبحت دراسة قوانين الھيكل بديلاً دينياً للطقوس المقدَّ



  .الكھنة في المعبد
 
  .ة والنجاسةالطھار ويعالج أحكام: ـ كتاب طھاروت أو الطھارة 6
 

، وھي تنقسم بدورھا إلى أحكام فرعية أو مباحث »شيشا سداريم» ، أصبحت تُسمَّى)جمع سدر(وھذه الكتب الستة أو السداريم 
ً »حاك«، أو »نسج«، وھي من جذر آرامي بمعنى »مسيخت«ومفردھا  ،»ماسيختوت«تُسمَّى  أو » الأسفار» ، ويُقال لھا أيضا

ويتألف كل فصل بدوره من فقرات عديدة . مفاصل تاب موضوعاً بعينه في عدة فصول أو براقيم أوويتناول كل ك. »المقالات«
  .الأحكام الشرعية وھي) جمع ھالاخاه(» ھالاخوت«تُعرف باسم 

 
لا بمعنى أن بعض ) أو الشريعة الشفوية(تلقاه موسى، فھي التوراة  ويرى واضعو المشناه أنھا جزء لا يتجزأ من الوحي الذي

تقاليد التوراة الشفوية لا  شفاھة في سيناء ثم تم تناقلھا شفاھة عبر الأجيال من حاخام إلى آخر، وإنما بمعنى أن جزائھا تلقاه موسىأ
أن المشناه ھي المقابل اليھودي للعھد الجديد، فكلاھما إكمال للعھد  بل يرى بعض العلماء اليھود. تزال مستمرة حتى وقتنا ھذا

اليھود يرون أن المشناه،  بل إن بعض العلماء. والمشناه ھي، في الواقع، الرد اليھودي على العھد الجديد. وسىم القديم وشريعة
وإذا كان المسيح ھو اللوجوس، وقد أصبح بشراً، فإن ). الكلمة) شأنھا شأن المسيح، ھي تجسيد للعقل الإلھي، أي أنھا اللوجوس

  .ونية متزنة تشكل وتنظم مسار الواقعالمشناه شكل لغة قان ھذا التجسيد يأخذ في
 

سة والمصدر الحقيقي للتشريع والأحكام والفتاوى، رغم كل وقد ظلت المشناه الأبھة الشعائرية التي تحيط  أھم كتب اليھود المقدَّ
وية ككل، شيئاً من القرن السادس عشر، مثلھا مثل باقي أقسام الشريعة الشف ومع ھذا، فإن المشناه بدأت تفقد منذ. بالعھد القديم

اليين الذين أخذوا يھاجمون أھميتھا الحاخامات ويُصدرون الفتاوى استناداً إلى  ومركزيتھا، وذلك مع شيوع القبَّالاه وازدياد نفوذ القبَّ
الحمار «ويشيرون إلى الحاخام بلفظ » مقبرة موسى«يشيرون إلى المشناه بأنھا  وكان القبَّاليون. الزوھار وأقوال لوريا

  ).لأنه ينوء تحت طقوس المشناه ويكررھا أحياناً دون فھم لمعناھا) »المشناوي
 

  الجـماراه
Gemara  

التي  وھي عبارة عن التعليقات والشروح والتفسيرات. »الدراسة«أو » التكملة«أو » التتمة» كلمة آرامية تعني» جماراه«
وھي تأخذ عادةً شكل أسئلة . م500ـ  220 في الفترة) أمورائيم( وضعھا على المشناه الفقھاء اليھود الذين يسمَّون بالشراح

 ، ھي من قبيل المجاز، فالشراح لم»المكملة«لكن تسميتھا بالجماراه، أي . الشفوية وتُعَدُّ الجماراه جزءاً من الشريعة. وأجوبة
والمكان، أي أنھم فعلوا بالمشناه ما فعله  يكتفوا بالتفسير والتوضيح فحسب، بل قاموا بالتعديل حتى تطابق المشناه ظروف الزمان

إحداھما  وھناك جماراتان. المشناه أطول من العھد القديم، فإن الجماراه أطول من المشناه وكما أن. رواة المشناه بالعھد القديم
  .الثانية ويبلغ عدد كلمات الأولى نحو ثلث عدد كلمات. فلسطينية والأخرى بابلية

 
أما الجماراه البابلية، . المعروفة بالجماراه الفلسطينية سقت مدارس فلسطين التلمودية شروحھا في الصورةوفي القرن الرابع، ن

وخمسين  نحو مائة) صبورائيم(مرات، فقد جُمعت في مائة عام كاملة، وظل الحاخامات المفسرون  وھي أطول من المشناه عشر
  .أخذت صورتھا التي لديناسنة أخرى يراجعون ھذه الشروح الضخمة ويصقلونھا حتى 

 
ولما كانت . وليس في المشناه، فالمشناه مشتركة بينھما ووجه الاختلاف بين التلمود البابلي والتلمود الفلسطيني ماثلٌ في الجماراه

بابلي ھو التلمود ال من الجماراه الفلسطينية، ويزيد حجمھا على حجم الجماراه الفلسطينية، فإن التلمود الجماراه البابلية أكمل وأشمل
، في الأوساط العلمية، تشير إلى الجماراه »التلمود«أن كلمة  والواقع. المتداول الآن بين اليھـود، وھو الكتاب القيـاسي عندھم

  .وحسب
 

، وقد كُتبتا )يالغربية في حالة التلمود الفلسطين الآرامية الشرقية في حالة التلمود البابلي والآرامية(الجماراتين ھي الآرامية  ولغة
والقصص  المشناه تشريعياً قانونياً ھالاخياً، فإن الجماراه تجمع بين القانون والمواعظ وإذا كان معظم. بأسلوب إيضاحي بسيط

  ).أجاداه(
 

  التشريع والشريعة
Halakhah  

وكلمة . »التشريع«أو » القانون» وھذا المصطلح يعني. العبرية» ھالاخاه«ھو المقابل العربي لكلمة » التشريع«مصطلح 
، وإن كان يُقال في التفسيرات الحديثة إن معنى الكلمة »القويم الطريق«من أصل آرامي، ومعناھا الحرفي ھو » ھالاخاه«

معلمي المشناه  لھا معنى ضيق، وقد ورد لأول مرة في كتابات» ھالاخاه«وكلمة . »القاعدة الثابتة«أو  »الضريبة«الأصلي ھو 
الفقرة الواحدة المُتضمَنة في «ثم أصبحت تشير إلى » الفقھاء الحكم الشفھي الذي يصدره«نت تعني في بداية الأمر وكا) تنائيم(

) الشريعة الشفوية وضمن ذلك(ثم أصبحت الكلمة تشير إلى الجانب التشريعي لليھودية ككل . »الشرعية سنة واحدة في الفقھيات
في  «Law لو«والمراسيم الشرعية وھي في ذلك مثل كلمة  ة والقوانين المحليةبحيث أصبحت تشمل في نطاقھا العرف والعاد



يمكن أن نشير إلى  كما» القانون الجنائي«، وإلى »قانون العقوبات«العربية، فيمكن أن نشير مثلاً إلى  في» قانون«الإنجليزية أو 
، كما يمكن القول "التشريع الخاص بھذا الموقف"، أي "؟الموقف ما الھالاخاه المتصلة بھذا: "وھكذا يُقال. بشكل عام» القانون«
تعني أيضاً  التي» توراة«والكلمة تكاد تكون مرادفة لكلمة ". التشريع بشكل عام"أي " الھالاخاه لقد امتلك فلان ناصية"
» ھالاخاه«بينما كلمة  تظل ذات دلالة عامة فقط،» توراة» ولعل الفرق يكمن في أن كلمة. بالمعنى العام» القانون«و» الشريعة«

المحددة  تشير إلى الصياغة القانونية» ھالاخاه«وحتى لا نخلط، يمكن القول بأن . أو معنى خاص تكون أحياناً ذات معنى عام
  :لتفاصيل الشريعة اليھودية، وذلك في مقابل

 
  .حث عن المعاني الخفيةوالوعظ الذي يعتمد دائماً على الاستشھاد بالتوراة، وعلى الب الدارسة: ـ المدراش 1
 
  .التي تعتمد على الوعظ عن طريق القصص: ـ الأجاداه 2
 

ولكن المشناه تتميز بأنھا . وعظية التلمـود على أجزاء ھـالاخية تشـريعية، أي قانونية مختلفة، وأخرى أجادية قصصية ويحتـوي
أي من القصص (اه بأن فيھا من الأجاداه حين تتسم الجمار تحتوي على تشريع أكثر مما تحوي القصص والمواعظ، في

) أي التوراة) الشريعة المكتوبة: وتُعَدُّ المصادر الأساسية للتشريعات). أي من التشريع(الھالاخاه  أكثر مما فيھا من) والمواعظ
  .والشريعة الشفوية والعرف الساري بين اليھود

 
الھيكل، لم يَعُد ھناك من شغل  بل إن بعضھم يدعي أنه، منذ ھدم. هالحاخامات أن التشريع بكامله مُوحى به من الإل ويرى بعض

يضيق نطاقھا أحياناً لتشير إلى الشعائر بالدرجة الأولى، » ھالاخاه«أو » تشريع» ويُلاحَظ أن كلمة. شاغل للإله إلا ھذا التشريع
بھذا المعنى ھو » ھالاخاه«كلمة  ل إن نطاقوھنا يمكننا أن نقو. إن الحوار بشأن الھالاخاه أصبح حواراً بشأن الشعائر بحيث

ھو نفسه » شعيرة«بمعنى » ھالاخاه«و» قانون«بمعنى » ھالاخاه«كلمة  بل إن ترادف.تعبير عن الطبقة الحلولية داخل اليھودية
الإيمان باͿ  الحلولي لا في ويتبدَّى النسق. الحلولية حيث تتلاحم كل الدلالات وحيث يقل التجريد والتسامي تعبير عن النزعة

  .تعبِّر عن قداسة الممارس وعزلته عن الآخرين الواحد وإنما في ممارسة عدد ھائل من الشعائر التي
 

تفكيرھم  اليھود في العالم الإسلامي، مثل سعيد بن يوسف الفيومي وموسى بن ميمون، لم يطبقوا ويُلاحَظ أن الفلاسفة الدينيين
فموسى بن ميمون، في كتابه مشنيه توراة، . المجردة فين بالتعامل مع القضايا الفلسفية الكبرىالفلسفي على التشريع والشعائر مكت

إنه يشير إلى  بل. فصلاً فلسفياً تمھيدياً لا علاقة له بالتشريعات اليھودية التي ترد في الكتاب وھو مُصنَّفه التشريعي الضخم، يكتب
الوصايا والنواھي والشعائر، ھي بقايا عبادات وثنية  ي لبن أمه وغير ذلك منأن التشريعات اليھودية، مثل تحريم طبخ الجدي ف

للتشريعات،  وبالنسبة للفلاسفة، لا يوجد أي معنى. إلھية لمخاطبة عقول البسطاء والبدائيين اختفت منذ زمن قديم، وأنھا طريقة
اليين نجحوا فيما فشل فيه الفلاسفة، إذ جعلوا ال ولكن. وإن وجد معنى ما، فھو معنى فلسفي مجرد يُقلل شأن التشريع نفسه قبَّ

العلوي ومعنى ھذا  السحري، بحيث أصبح تنفيذه كالتميمة السحرية والوسيلة الأكيدة للتأثير في العالم التشريع جزءاً من عالمھم
  .أنھم وصلوا بالنسق الحلولي إلى نتيجته المنطقية

 
ً  ل الناجمة عن محاولة تطبيق التشريعاتإسرائيل، يواجه الناس كثيراً من المشاك وفي وقد أنشئ . بحذافيرھا بعد تفسيرھا حرفيا

 الھدف منه حل بعض المشاكل الناجمة عن محاولة إقامة الشعائر التي نص عليھا الشرع، ،)التشريع(معھد للتكنولوجيا والھالاخاه 
الأخرى، الأمر الذي يُعَد تحايلاً على التحريم  لط مع النباتاتفتم تطوير نوع من أنواع النباتات العلفية التي لا تنتشر حتى لا تخت

 كما تم تطوير طريقة لزراعة الخضر في الماء حتى يمكن إراحة الأرض في السنة. المختلفة الخاص بعدم الخلط بين النباتات
بت، بحيث تنير من تلقاء نفسھا يوم يوم الس كما تم التوصل كذلك إلى أدوات كھربائية ذات مفاتيح زمنية يتم ضبطھا قبل. السبتية
  .السبت

 
ملتزمون بتنفيذ  ويرى اليھود الأرثوذكس أنھم. محور الخلاف بين الفرق اليھودية في العصر الحديث والتشريعات المختلفة ھي

مان ومكان الإصلاحيون، فيرون أن التشريعات مرتبطة بز أما. كل ما جاء في التــشريعات، وأن نمـط حياتھم يتبع قواعـدھا
معظم  وقد تخلَّى. ويرى اليھود المحافظون أنھم ينفذون روح التشريعات دون حرفيتھا. لھم محددين، وأن قواعدھا غير ملزمة

كما أن ھناك أعداداً . أنھم لا يتبعونھا من ناحية المبدأ يھود العالم عن تنفيذ التشريعات اليھودية من الناحية الفعلية والنظرية، أي
تتراوح بين ) ولم يبق سوى جماعة صغيرة. الممارسة وحسب، دون أن تتخلى عنھا من ناحية المبدأ لت عنھا من ناحيةكبيرة تخ

  .التطبيق ترى أن ما جاء في ھذه التشريعات مُلزم لھا وتحاول وضعھا موضع%) 10و% 5
 

  ھالاخــاه
Halakhah  

القصص (» أجاداه» مقابل» ھالاخاه«دةً ما يتم الحديث عن وعا. »الشريعة«أو » التشريع«كلمة عبرية تعني  »ھالاخاه»
  .أجزاء تشريعية وأخرى قصصية وعظية ويحتوي التلمود على أجزاء ھالاخية وأخرى أجادية، أي على). والمواعظ

 
  )أجاداه(الأسطورية  التفسيرات القصصية



Agadah  
حدوتة «أو » أسطورة«، كما يعني أيضاً »قص«أو » حكى» أو» روى«آرامي، ويعني » ھجاداه«أو » أجاداه«لفظ 

 للإشارة إلى» قيل«بمعنى » ھَجْيد«غير معروف على وجه الدقة، فيُقال إنه من فعل  ، وھو مشتق من أصل عبري»فلكلورية
نة دْتا«وإن كان يُقال إنه مشتق من عبارة . القصص الشفوية مقابل القصص المدوَّ ج خرو(» تخبر ابناءك«، أي »لبنيخا ھجَّ

والقطع التلمودية التي تعالج الجوانب الأخلاقية أو القصصية الوعظية أو  وتستخدم ھذه الكلمة للإشارة إلى الفقرات). 13/8
سة أو التعبير عن الأمل في وصول الماشيَّح الأدعية أو إلى الأجزاء التي تتناول  كما تشير. الصلوات أو مديح الأرض المقدَّ

  .لك والتنجيم والسحر والتصوفالتاريخ والسير والطب والف
 

أو الجوانب (التعاليم الحاخامية الذي لا يعالج الھالاخاه  وتُعرَف الأجاداه بأنھا ذلك الجزء من. وتُقرَن الأجاداه دائماً بالھالاخاه
الحكمة من  يث عنوحتى حينما تتعرض الأجاداه إلى مثل ھذه الجوانب، فإنھا تقتصر دائماً على الحد ).القانونية أو التشريعية

الھالاخاه، ولكن العكس غير صحيح لأن الھالاخاه ھي الأصل  ويقول الحاخامات إنه يمكن استخلاص الأجاداه من. إرسال القوانين
بالعناصر  وتختلط العناصر الأجادية. باب التفسير القصصي، ولذلك فليس لھا وزن وثقل الھالاخاه والأجاداه ھي من. والأساس

وتُطبَع أحياناً المقطوعات الأجادية من التلمود . الجماراه وتتسم المشناه بقلة العنصر الأجادي فيھا على عكس. التلمود الھالاخية في
  .»أجاداه«ھذه الكتب أيضاً  في كتب، ويُطلقَ على مثل

 
 نيون أن يفسروھا تفسيراً عقلانياً،وقد حاول الفلاسفة اليھود الدي. ومعانيھا الغريبة وتتَّسم القصص الأجادية بمبالغاتھا الأسطورية

اليين الذين اھتموا بھا. ولكنھم لم يھتموا بھا كثيراً  . وطوروھا واستفادوا منھا في تفسيراتھم المفتعلة وھذا على عكس المفكرين القبَّ
 ً الأجاداه والقبَّالاه  يمكن القول بأنو. في الوجدان الديني الشعبي اليھودي، ونبتت في تربتھا القبَّالاه وقد أثرت الأجاداه تأثيراً عميقا
التلمود، فقد كانت مقصورة على الأرستقراطية الدينية التي كانت  أما الجوانب التشريعية في. ھما اللذان صاغا ھذا الوجدان

وقد ثار . الصغيرة القرى والمدن والمراكز الدينية الكبرى بعيداً عن) اليشيفات -الأكاديميات (التلمودية العليا  موجودة في المدارس
الصھيونية بنزعتھا الأسطورية تقدس التلمود، والجوانب الأجادية فيه  كثير من المفكرين الإصلاحيين على الأجاداه، وإن كانت

  .بشكل خاص
 

يقتصر  على أن» أجاداه«العلماء يفضلون استخدام كلمة  ، وإن كان معظم»أجاداه«أحياناً للإشارة إلى » ھاجاداه«وتُستخدَم كلمة 
  .الإشارة إلى صلوات عيد الفصح والكتب التي تضم الأدعية والصلوات الخاصة بھذا العيد على» ھاجاداه«استخدام كلمة 

 
  أجــاداه

Agadah  
  .»)أجاداه(الأسطورية  التفسيرات القصصية«: انظر

 
  الفـــتاوى

Responsa  
أھمية خاصة في اليھودية باعتبار أن  وللفتاوى. »حكم«أو » أفتى«أو » قضى«بمعنى » بسق«بالعبرية من فعل » بسْاقوت»

أھميتھا ومنزلتھا الشريعة المكتوبة، أي العھد القديم، ومن ثم فإن الشرح الذي  تفوق في) أي تفاسير الحاخامات(الشريعة الشفوية 
واختلاف الظروف التاريخيـة والجغرافـية  ونظراً لتعدد الأوامر والنواھي في اليھودية،. الفقھاء أھم من المتن الموحى به يقدمه

اليھودي نفسه مضطراً دائماً إلى العودة للحاخامات لاستفتائھم، وخصوصاً أن  التي عاش فيھا أعضاء الجماعات اليھودية، يجد
ير عبر الفتاوى والتفاس كتركيب جيولوجي تراكمي تحوي قدراً كبيراً من التناقض وعدم التجانس، ومن ھنا تراكمت اليھودية

  .العصور ويضم التلمود عدداً ضخماً منھا
 

بالمعنى الاصطلاحي،  »فتاوى«، الذي يُترجَم عادةً بكلمة »أسئلة وأجوبة«، أي »شئيلوت أوتشوفوت«العبري  ولكن المصطلح
وقد . ابته عليھميسألونه رأيه في أحد موضوعات الشريعة وإج يشير إلى الخطابات التي كان يرسلھا اليھود إلى أحد الحاخامات،

) جاؤنيم) منذ القرن السادس حتى القرن الحادي عشر، في العالم الإسلامي، وقد ارتبط اسم الفقھاء ظھر ھذا النوع من الفتاوى،
النشيطة، ساعدا على تناقل الأفكار، كما أن أسلوب الفتاوى  ويُلاحَظ أن ترابط العالم الإسلامي، والحركة التجارية. بھذه الفتاوى

والتلمود البابلي  وقد لعبت الفتاوى دوراً أساسياً في إشاعة الشريعة الشفوية. الإسلامية المماثلة ه تأثر بأسلوب الفتاوىنفس
  .ويزيد ما جُمع منھا حتى الآن على نصف مليون فتوى وقد جُمعت بعض ھذه الفتاوى في كتيب،. كمصدرين أساسيين للشريعة

 
تغييرات كثيرة مع  فتاوى بعد ذلك التاريخ إذ أن وضع أعضاء الجماعات اليھودية دخلت عليهإصدار ال ولم يتوقف الحاخامات عن

الأمر الذي أدَّى إلى ضرورة التكيف والبحث في التراث  انتھاء العصور الوسطى، ثم مع الثورة الصناعية وعصر الانعتاق،
النسق  ولكن عدم تجانس. التي دخلت اليھودية) عقائديةعلى المستويات الجمالية وال(التحديث  الديني عن سوابق تبرر عمليات

المفكرين الدينيين اليھود أن يطرحوا آراء عديدة  الديني اليھودي، وتركيبه الجيولوجي التراكمي، ھو الذي جعل من اليسير على
 يُعتبَر موقف اليھودية منو. وجدت كلھا تسويغاً لھا في التراث الديني) حلولي إلحادي بعضھا توحيدي والبعض الآخر(متناقضة 

الدينية اليھودية، الأرثوذكسية والإصلاحية،  فحينما نشأت الصھيونية، عارضتھا جميع المنظمات. الصھيونية مثلاً جيداً على ذلك



م العودة  .وقد استندوا في ذلك إلى التراث الديني ولكن،  .ك، وصدرت فتاوى بذل)التعجيل بالنھاية(فالتلمود، في بعض أجزائه، يُحرِّ
وصدرت فتاوى أيضاً بذلك، حتى أصبحت  .بالتدريج، تمت عملية صھينة لليھودية تستند ھي الأخرى إلى التراث الديني

  .أعضاء الجماعات اليھودية أنفسھم الصھيونية واليھودية مترادفتين في ذھن كثير من
 

 يطان الصھيوني، من أھمھا الفتوى الخاصة بأن اليھودالفتاوى لتسھيل عملية الاست وقد أصدر الحاخامات الصھاينة الكثير من
فتاوى تؤكد أن ضم الضفة الغربية وغزة تنفيذ  كما أن ثمة. يمكنھم الاستيطان في فلسطين تمھيداً لعودة الماشيَّح بدلاً من انتظاره

 لسبتية، حتى يتمكن المستوطنونالخاصة ببيع أرض يسرائيل لأحد الأغيار، في السنة ا ومن أطرف الفتاوى، تلك. لتعاليم دينية
  .يمتلكونھا الصھاينة من زراعتھا، إذ يتعيَّن على اليھود إراحة الأرض مرة كل ستة أعوام إن كانوا

 
اليين. والتلمود والفتاوى مرتبطة أساساً بالمؤسسة الحاخامية وتستند إلى التوراة ابتداءً من القرن السادس عشر، أصدروا  ،ولكن القبَّ

حتى يمكن الرجوع  ولقد جُـمعت فتاواھم في كتب خاصة. مستندين إلى الزوھار، ومعارضين المؤسسة الحاخامية اواھمأيضاً فت
  .إليھا عند الحاجة

 
  )تاقانوت) القواعد التكميلية

Takkanot  
اجتھاد «ومعناھا » اهتاقان«العبرية، ومفردھا » تاقانوت«الاصطلاحي لكلمة  العربية ھي المقابل» القواعد التكميلية«عبارة 
القواعد التي وضعھا  ، ويشير إلى مجموعة»تاقانوت«وعادةً ما يأتي ھذا المصطلح العبري في صيغة الجمع  .»لإصلاح

ضرورة قراءة : القواعد التكميلية على مر العصور ومن أھمھا وقد تراكمت ھذه. الحاخامات لسد الفراغات التي تركتھا التوراة
مدرسين للمدارس  تُعقَد المحاكم اليھودية يومي الاثنين والخميس، وضرورة أن تعيِّن الجماعات اليھودية وأن التوراة يوم السبت،

التكميلية تنظم حياة الجماعات اليھودية، وأصبحت في غاية  وقد كانت القواعد. الابتدائية، وأن على الأب أن يعول أولاده القصر
يمكنھا أداء  ة جماعات وظيفية إذ كانت لابد أن تتسم بغاية الانضباط والترابط حتىالجماعات اليھودي الأھمية بعد أن أصبحت

وقد أصدر مجلس البلاد الأربعة عدداً ضخماً من القواعد  .»قوانين الترف«ومن أھم أمثلة القواعد التكميلية، ما يُسمَّى . وظيفتھا
  .التكميلية

 
  )منھاج(الأعراف 

Minhag  
مجموعة من  ، وھو مفھوم في الفقه اليھودي يشير إلى»عادة«العبرية ومعناھا الحرفي » منھاج« ةترجمة لكلم» الأعراف«

وقد تنوعت الأعراف بتنوع البلدان . الشفوية الأعراف التي أصبحت مُـلزمة رغم أنھا ليست جزءاً من الشريعة المكتوبة أو
 ومن أھم الأمثلة على ذلك، الخلاف بين السفارد. ولوجيةاليھودية وخاصيتھا الجي والجماعات، الأمر الذي زاد عدم تجانس

الشولحان عاروخ إلى منھاج السفارد، أما  ولذا، يشير يوسف كارو في). المنھاج الإشكنازي والمنھاج السفاردي(والإشكناز 
لحان عاروخ التي منھاج الإشكنار في مصنفه الذي وضعه تعليقاً على الشو فيشير إلى) موشيه يسرائيليتش(موسى إيسيرليز 

  .وھناك الخلاف بين منھاج الحسيديين ومنھاج المتنجديم. المؤلف نفسه وضعھا على
 
ب بعض قوانين الشريعة التلمود، ذھب بعض الحاخامات إلى أن الأعراف السائدة بين الجماعات اليھودية يمكن أن وفي وھذا . تَجُّ

 قياساً إلى) الموحى به(ة التي تعطي مرتبة ثانوية للنص المقدَّس المكتوب الشفوي يتفق مع الرؤية الحلولية، ومع فكرة الشريعة
  .اجتھادات الحاخامات

 
  )جزيروت(القرارات 

Gezerot  
والقرارت مصطلح يشير . »أمر» أو» قرار«وتعني » جزيراه«العبرية التي مفردھا » جزيروت«ترجمة لكلمة » القرارات«

يُفھَم سببھا، و الأوامر التي يصدرھا حاكم غير يھودي بمنع ممارسة الشعائر  الإلھية التي لا إلى عدة مدلولات من بينھا الأوامر
المحاكم الحاخامية بھدف الحفاظ  فإنه يشير إلى قرار تصدره) وھذا ما يھمنا في ھذا المدخل(والاضطھاد الديني، وأخيراً  اليھودية

ومن أھم ھذه القرارات، تلك التي أصدرھا تلاميذ ھليل ). الكبير معحسبما أوصى رجال المج(على الشريعة وإحاطتھا بسياج 
وھذه . الجنسية الأول الميلادي لإقامة حواجز بين اليھود وغير اليھود، وخصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات وشماي في بداية القرن

  .فإنھا تجُب الشريعة) المُرسَـلة(الشريعة المكتوبة  القرارات الحاخامية مُـلزمة لليھود، وإن حدث وكانت متناقضة مع
 

  بيلبول
Pilpul  

مشتقة من  والكلمة. إلى عدة مناھج لدراسة التلمود والشريعة الشفوية في الأكاديميات التلمودية كلمة تُستخدَم للإشارة» بيلبول«
لتحليل والتركيب الذي يعتمد وھي تعني أسلوب ا ،»يبحث«بمعنى » بلبل«ويُقال إنھا من كلمة ) »فلفَل«الأصل (، »بلبل«كلمة 

 ومنھج). »دراش«وھو ما يُسمَّى (مقابل المعرفة العابرة بالنصوص ) والتخريجات الذي يتصف بالتحايل(على المنطق المحض 
وقد استُخدم المنھج في المدارس . بابل البيلبول قديم، إذ كان يُفترض في أعضاء السنھدرين أن يمتلكوا ناصيته، وكذا علماء



 ، واستُخدم في مـدارس إسـبانيا)توسافوت(استفاد منه أصحاب الشروح الإضافية  ودية في أوربا في العصور الوسطى، كماالتلم
الشريعة في محاولتھا الدائبة إحلال الاجتھاد  في القــرن الرابع عشر، ومن ثم فھو من أھم آليات) يشــيفا(التلمودية العليا 

  .الحاخامي محل الوحي الإلھي
 
د منھج البيلبول وأصبح مجموعة من القواعد التي تستند إلى الإيمانوق سواء الذين يرد ذكرھم (الحلولي بأن الحكماء القدامى  د تجمَّ

خلافاً ظاھرياً،  معصومون وإن اختلفوا في الرأي، فخلافھم لا يعدو أن يكون) كتبوا الشروحات عليه في التلمود أو أولئك الذين
وقد كان العالم يحاول اكتشاف التناقضات . وتسوية الخلافات ثور على وسيلة جدلية تَصلحُ لإزالة الفروقوغاية الطالب ھي الع

التناقضات في  التعليقات عليه، ثم يطرح الحلول التي تفسر ھذه التناقضات، وبعد أن يتم ذلك تُكتَشف الكامنة في التلمود، وفي
توضيح الموضوع موضع النقاش وتُزال أية تناقضات  ھذه العملية إلى أن يتموتستمر . الحلول نفسھا، ثم تُطرَح حلول جديدة

ل  الجدلي كان يأخذ أحياناً شكلاً متطرفاً حتى أصبح الھدف منه شحذ القريحة وحسب، ولكن النقاش. ظاھرة كانت أم كامنة وتحوَّ
وفي التوصـل إلى توازنات فكرية ليـس لھـا أساس  ولذا، كان المنھج يُستخدَم في خلق بنيً ذھنية منطقيـة. إلى ضَرب من السفسطة

وھو  النھاية، وسيلة في يد طلاب المدارس التلمودية العليا لتحميل النص بأي معنى يريدون، وأصبح المنھج، في. علمي أو واقعي
أصبح تَملُّك ناصية  الحاخامية المختلفة بحيث ما أدَّى إلى تحريف المعنى الحقيقي، كما صار سلاحاً يستخدمه طلاب الوظائف

التفكير  ومع بدايات التحديث والعلمنة في أوربا، كان ھذا منھج. المكتوبة أو الشفوية نفسھا المنھج أكثر أھمية من معرفة الشريعة
ية من الذي حاول أن يبعث التقاليد الحاخام) فقيه فلنا) الأساسي بين الحاخامـات اليھود، وإن كان قد عارضه الحاخام إلياھو زلمان

  .الداخل
 

  )برايتا(الكتاب الخارجي 
Baraita  

ايتاه«يقابلھا في الآرامية » الخارجي الكتاب» ، والتي استبعدھا يھودا الناسي )تنائيم) ، وتشير الكلمة إلى أقوال معلمي المشناه»بْرَّ
المشناه، أو  وتُعَد ھذه الأقوال بمنزلة أبوكريفا .يظھر عدد كبير منھا متناثراً في التلمود كما). توسفتا(فجمع أھمھا في كتاب التذييل 

  .إذا تناقضت مع ما جاء في المشناه كتُبھا غير القانونية أو الخارجية، والأحكام الواردة فيھا مُـلزمة إلا
 

  )توسفتا( التذييل
Tosephta  

والتوسفتا عمل تشريعي . »الإضافة«أو » دةالزيا«أو » التذييل«وتعني  الآرامية» توسفتا«ھي المقابل العربي لكلمة » التذييل»
والتذييل الذي بين أيدينا  .وقد ورد في التلمود ذكر لأكثر من تذييل، ولكن لم يبق من ذلك سوى واحد. مكمل لھا ملحق بالمشناه

علماء التلمود إلى وتختلف الآراء بشأن التوسفتا، فيذھب أحد . نفسھا تحمل عناوين أقسام المشناه) سداريم(يتكون من ستة أقسام 
ً  الواقع المشناه الفلسطينية، ويذھب آخر إلى أن واضعي التلمود البابلي لم يكونوا أن التذييل ھو في ويضم . يعرفون ھذا التذييل بتاتا

  .التذييل كثيراً من الفقرات الخارجية أو البرانية
 

  الشولحان عاروخ
Shulhan Arukh  

ھو مُصنَّف تلمودي فقھي  ، والشولحان عاروخ»المائدة المعدة«أو » المائدة المنضودة«ي عبارة عبرية تعن» عاروخ الشولحان»
ل عليه بلا منازع للشريعة والعرف  يحتوي على سائر القواعد الدينية التقليدية للسلوك، ويُعَدُّ  حتى يومنا ھذا، المصنَّف المعوَّ

القديم والتلمود وآراء  مستنداً إلى العھد 1565زيف كارو ونشره عام أعده جو. إليه باعتباره التلمود الأصغر اليھوديين، ويشار
ومما ھو جدير بالذكر أن حياة اليھود تكبلھا العديد من الشعائر والقيود  ).الشريعة الشفوية(الحاخامات اليھود وفتاواھم وتفسيراتھم 

التساؤلات الدينية من  لتوصل إلى إجابة على أحدولكن ا. الأمر الذي يضطرھم إلى البحث عن مصدر دائم للفتاوى والتشريعات،
يقرأ أربع أو خمس فقرات في مجلدات مختلفة منه ثم يبحث عن  خلال التلمود مسألة شاقة جداً، إذ يتعيَّن على المتسائل أن

العملية، لجأ  ھذهولتبسيط .الفقرات وھي تعليقات تحوي كل واحدة منھا تفسيرات مختلفـة ومتناقضـة التعليقات المختلفة على كل
ن إلا الأحكام  مؤلف الشولحان عاروخ إلى إسقاط جميع المناقشات الفقھية الطويلة والآراء المختلفة والأحكـام المتـناقضة، فلـم يدوَّ

  .المستــقرة التي تبيِّن ما ھو حلال وما ھو حرام، وأوردھا في نص واحد الشرعية
 

  :وينقسم الشولحان عاروخ إلى أربعة أقسام
 
ح حاييم، أي 1   .ويتناول قواعد الصلاة والبركات والأعياد: »سبيل الحياة» ـ أورَّ
 
وقواعد الحزن والحداد  ويتناول قوانين الطعام الشرعي والطھارة والنجاسة والنذور: »أستاذ المعرفة«ديعاه،أي  ـ يوريه 2

  .وقواعد الصدقات
 
  .أحكام الزواج والطلاق، وكذلك سائر ما يتعلق بالنساء ويتناول: »المعين الحجر«ـ إيفين ھاعوزير، أي  3
 



المحاكمات،كما يحوي أحكام  ويتناول القوانين المدنية والجنائية وأصول: »صندوق القضاء الشامل«حوشين مشباط، أي  ـ 4
  .والعقود والتسجيل الميراث والوصاية والوصايا والتوكيلات والشھادة واليمين

 
ً ولأن الكتاب يحتوي ع   .جيداً، فقد لاقى نجاحاً كبيراً بين الجماھير اليھودية لى مختلف التعاليم مصنفةً تصنيفا

 
اليھود الأرثوذكس،  الإشكناز ھاجموا الشولحان عاروخ في بادئ الأمر، فإنه صار الكتاب المُعتمَد لدى ومع أن الحاخامات

بإضافة الھوامش والملاحق المتعلقة بالمنھاج  )1572ـ  1520) (يسرائيليتش(وخصوصاً بعد أن قام موسى إيسيرليز 
 ، وتشير»مفرش المائدة«أي » ماباه«والإضافات في كل طبعة من طبعات الكتاب وسُمِّٮت  وقد ظھرت ھذه الھوامش. الإشكنازي

  .إلى كلٍّ من المائدة والمفرش» شولحان عاروخ«عبارة 
 

ق بكل حدّة بين من الأحكـام العنـصرية التي ويحـوي الكتـاب كثيراً  اليھودي وغير  وردت في التلمود، فالشولحان عاروخ يُفرِّ
قتل غير اليھودي، وإنقاذ حياة يھودي أو علاجه يختلف  اليھودي، حتى في الأمور الإنسانية المبدئية، فقتل اليھودي يختلف عن

يزيل  ما إذا كان ينبغي على اليھودي أنوعلى سبيل المثال، يسأل الشولحان عاروخ ع. علاجه عن إنقاذ حياة غير يھودي أو
م على سكانه يوم السبت؟ والإجابة بالنفي، ولكن إن كان بين السكان يھودي وجب على اليھودي أن يساعد في  أنقاض منزل تھدَّ

 م جماعة لأنفي عملية الإنقاذ، إذا كان إحجامه عن ذلك قد يلحق الأذى باليھود بوصفھ كما ينبغي عليه أن يشترك. إزالة الأنقاض
وكذلك . لا سلطان له على اليھود الحاخاميين وبناء على ذلك لا يجوز إنقاذ حياة اليھودي القرائي لأنه. الأغيار يتحكمون في اليھود

 اليھودي، وإذا اضطر إلى ذلك وجب عليه أن يجعل الھدف الدفاع عن اليھود لا علاج ينبغي على الطبيب اليھودي ألا يعالج غير
م الشولحان عاروخ سرقة يھودي يھودياً آخر أو غير. ير اليھوديالمريض غ ومـع ھذا، تحـل سرقـة غير . يھـودي ويُحرِّ

وقد جعل المعلقون على الشولحان . ھذه الأحكام لتبرير سرقة الفلسطينيين وقد استُخدمت. اليھودي، إذا كان تحت حكم اليھود
اليھودية الإصلاحية ھذا الكتاب  وقد ھاجم دعاة حركة التنوير اليھودي ومفكرو. ةبالقبَّالاه إحدى فرائض اليھودي عاروخ الإيمان

ره باعتباره تجسيداً لكثير من الجوانب المتخلفة في ده وتحجُّ ولا يزال الكتاب حتى الآن من أھم المصادر . اليھودية، وبسبب تشدُّ
 .وخارجھا في إسرائيلتستقى منھا المؤسسة الأرثوذكسية تفسيرھا للشريعة اليھودية  التي
  
  
  
  

  )الحاخامات(الفقھاء : السابع الباب
 
  
 

  )»الفقھاء» بمعنى(الحاخامات 
Rabbis  

وكان ھذا المصطلح يطلق على جماعة المعلمين الفريسيين  .»الرجل الحكيم أو العاقل«كلمة عبرية معناھا » حاخام»
وھي  ،»عظيم«، فھي في عبرية التوراة بمعنى »راباي«ما كلمة أ. لتدل على المفرد» حاخام» ، ومنھا أخُذت كلمة»حاخاميم«

، ولكنھا على أية حال لا ترد »رب البيت«العربية  مثلما نقول في» قيِّم على آخرين«أو » سيِّد«بمعنى » رب«من الجذر السامي 
ر معنى. في التوراة نفسھا مُعلِّمي  ولكنھا في كتابات» دعب«مقابل » سيد«الكلمة في عبرية المشناه، وأصبحت بمعنى  وتطوَّ

، وكانت تُطلقَ على أعضاء »ربي«وينطقھا السفارد  ،»سيدي«تعني » راباي«وكلمة . أصبحت لقباً للحكماء) تنائيم(المشناه 
» راباي» ، فلم يكن لفظ)ولم يكن ھذا يتم إلا في فلسطين(يُخلَع إلا على من تم ترسيمه حاخاماً  ولما كان اللقب لا. السنھدرين

محل » راباي«وقد حلت كلمة . »راف«يحملون لقب  في العراق، فكانوا) أمورائيم(أما الشراح . يُطلقَ إلا على علماء فلسطين
متداولة في بعض المناطق، وخصوصاً في الدولة العثمانية حيث » حاخام«كلمة  ومع ھذا، ظلت. في معظم المناطق» حاخام«

ومن الكلمات الأخرى  .، كما كان عضواً في المجلس الاستشاري للسلطان»اخام باشيح«الملي لليھود يحمل لقب  كان الزعيم
  .»الربانيون«وجمعھا » الرباني«و» أحبار«وجمعھا » حَبْر» التي تُستخدَم للإشارة إلى الحاخام في اللغة العربية كلمة

 
جمع (الرابيين  ، أو)جمع ربي(بار والربيين للإشارة إلى الفقھاء اليھود والأح» حاخام«نستخدم كلمة  وفي ھذه الموسوعة،

وجعلوھا الأساس الذي ) التوراة الشفوية أو التلمود(الشفوية  وابتدعوا الشريعة) الشريعة المكتوبة(، الذين فسروا التوراة )راباي
لاسيكية، التي تُسمَّى أحياناً الك وھم الذين طوروا اليھودية المعيارية أو اليھودية. والمحور الذي تدور حوله تستند إليه اليھودية

 ، والشراح)تنائيم(، ومعلمو المشناه )سوفريم(، ومنھم الكتبة »اليھودية الحاخامية» ، والتي نُطلق عليھا»اليھودية الربانية«
ا، وموسى بن ميمون، وإلياھو فقيه فلن ، وراشي،)توسافوت(أصحاب الشروح الإضافية : ، وعلماء التلمود كافة مثل)أمورائيم)

ومن ثم، . في العراق وغيرھا المراكز التي يتجمعون فيھا للنقاش والحوار والتعلم )يشيفا(وكانت الأكاديميات التلمودية . وغيرھم
الفقھية والتعاليم الفقھية التي أخذت تدريجياً  نتحدث أيضاً عن التعاليم الحاخامية والمؤسسة الحاخامية حين نشير إلى المؤسسة فإننا

 م إلى أن تبلورت اليھودية الحاخامية70اليھودية وفي النسق الديني اليھودي منذ عام  زية بين أعضاء الجماعاتتكتسب مرك



  .وأصبحت ھي اليھودية منذ القرن السابع الميلادي وحتى نھاية القرن التاسع عشر
 

تفسير التوراة وإصدار الفتاوى تماماً مثل فقھاء يقوم ب كما تُستخدَم الكلمة للإشارة إلى القائد الديني للجماعة اليھودية الذي كان
مثل جمع  قيامه بالإشراف على الصلوات في المعبد اليھودي، وكثيراً ما كان يضطلع بوظائف دنيوية اليھود القدامى، إلى جانب

  .الضرائب والإشراف على تنفيذ تعاليم الحكومة
 

  )م0ق 100-440) (سوفريم(الكتبة 
Sopherim  

يُطلقَ على الكتبة والعلماء  وھي صيغة جمع عبرية بنفس المعنى، وھي مصطلح» سوفريم«ي المقابل العربي لكلمة ھ »الكتبة«
م، وقد .ق 100حوالي منتصف القرن الخامس قبل الميلاد إلى حوالي عام  اليھود الذين قاموا بتدريس وتعليم وشرح الشريعة من

الدراسات الحاخامية،  وبھذا المعنى، يكون عزرا أول الكتبة حين وضع أساس. واجتھاداتھم في كتب المدراش جُمعت أقوالھم
وتعود أھمية الكتبة إلى أنھم أول من بدأوا الدراسات الحاخامية  .والكتبة ھم أولئك الذين قاموا بوضع الشريعة الشفوية فعلاً 

تواريخ الجماعات اليھودية في  سرائيلية أو العبرانية منظھورھم يُعتبَر بداية المرحلة اليھودية، مقابل المرحلة الي وبالتالي، فإن(
  :، وتنسب إليھم المصادر اليھودية تحقيق المآثر التاليةوتدوينه وقد قام الكتبة بتحقيق العھد القديم وتنقيحه). العالم

 
  .نصوص الشريعة في أيام معينة من الأسبوع ـ قراءة 1
 
  ).صلاة المائدة(ر الشكر بعد تناول الطعام شعائ ـ تحديد الصلوات اليومية، وإدخال 2
 
حاملين  الدينية مثل عادة سكب الماء على الأرض في عيد المظـال والـدوران بمركب حـول المذبح ـ إدخال الشعائر والطقوس 3

  .أغصان الصفصاف
 
  ).تسيت تسيت(الأربع  بجدائله) طاليت(أو شال الصلاة ) تفيلين) ـ وضع القواعد المتعلقة بإعداد تميمة الصلاة 4
 
يختص بشريعة القصاص  الشرائع التوراتية وتكييفھا وفقاً لمتطلبات الحياة، وتخفيف قسوة الشرع الموسوي فيما ـ تعديل بعض 5

كھا بحرفية القانون وفي  التوراتية في حالة الاعتداء، والتساھل في تطبيق قوانين السبت خلافاً لبعض الفرق المتشددة في تمسُّ
الزوج بحيث أصبحت  وكذلك تخفيف صرامة القانون الخاص بإثبات وفاة. بأية نشاطات جسدية في يوم الراحة تناعھا عن القيامام

  .كانت ھذه الشھادة تستند إلى مجرد الشائعات شھادة رجل واحد تكفي لكي يحق للزوجة أن تتزوج من جديد، حتى لو
 

الوظيفية  ات اليھودية كأقلية إثنية ودينية تضطلع في معظم الأحيان بدور الجماعةوضع الجماع وقد كان ظھور الكتبة تعبيراً عن
فأصبح الكتبة فقھاء في القانون يحاولون تطبيق تعاليم التوراة  ومن ثم تتمتع بنوع من الإدارة الذاتية في الأمور الثقافية والقانونية،

والجماعات اليھودية، وھو  ا المشروع بناء سياج أو إطار حول التوراةوكان الھدف من ھذ. الحياة اليومية والشريعة الشفوية على
وستظل ھذه وظيفة علماء اليھود عبر . أداءھم لأدوارھم كجماعة وظيفية ما يحقق قدراً من العزلة الحقيقية أو الوھمية التي تضمن

، )تنائيم(المشناه  ، جاء الفريسيون ومعلمو)سوفريم(وبعد الكتبة . اليھودية في العالم، وخصوصاً في الغرب تواريخ الجماعات
وحين يشير العھد الجديد إلى الفريسيين . استمراراً طبيعياً للكتبة ، وھؤلاء جميعاً يُعدون)جاءونيم(والفقھاء ) أمورائيم(والشراح 

 .فيما بعد» حاخام«عليھم لفظ  الإشارة تنصرف إلى فقھاء الشريعة اليھودية بشكل عام، وھم أولئك الذين أصبح يُطلَق والكتبة، فإن
 
 

ر معنى الكلمة . والصدوقيين، كما أن بعضھم كانوا أعضاء في السنھدرين وقد كان يوجد كتبة في صفوف الفريسيين وقد تطوَّ
وفي العبرية . »التوراة كاتب لفائف«، كما أصبحت تعني »)للأطفال(معلم التوراة «تعني » سوفير«أصبحت كلمة  بحيث

  .»صحفي محرر«و » أديب«و» كاتب«تعمَل الكلمة بمعنى الحديثة، تُس
 

  )م0ق 30-150) (زوجوت(الأزواج 
Zugot  

خمسة أجيال من علماء الدين اليھودي أتوا قبل  ، وتُستخدَم اصطلاحاً للإشارة إلى»زوجوت«يقابلھا في العبرية كلمة » الأزواج«
 :تد الزوجوت عبر خمسة أجيال، وشغل كل زوج منھم المنصبين التاليينويم. م30م ـ .ق 150في الفترة ) تنائيم(معلمي المشناه 

ويُعتبَر كلٌّ من ھليل وشماي من آخر  .»آف بيت دين«، ونائب الرئيس ولقبه »الناسي«ولقبه ) أو الأمير(رئيس السنھدرين 
ان أول معلمي   .المشناه الأزواج، وھما معاً يُعَدَّ

 
  )م200-م0ق10) (تنائيم(معلمو المشناه 
Tanaaim  

وتُستخدَم الكلمة . »تنائيم«ومنھا » يكرر«آرامية تعني  كلمة» تنا«، و»تنائيم«ھي المقابل العربي لكلمة » معلمو المشناه«



عصرھم بمدرستي  يبدأ. وعاشوا في القرنين الأول والثاني الميلاديين) سوفريم(الذين جاءوا بعد الكتبة  للإشارة إلى علماء اليھود
» رابي«ويحمل معظم معلمي المشناه لقب . أو الناسي وينتھي عند الحاخام يھودا الملقب بالبطريرك) القرن الأول(اي ھليل وشم

 وقد أتى ذكر أسماء مائتين وخمسة وسبعين من. »سيدنا«، أي »رابّانان«أو » راب«بعد  ، ثم صار لقبھم فيما»سيدي«بمعنى 
مون إلى أربعة أجيال اليھودي الأول والتمرد اليھودي الثاني ضد  وقد شھدت ھذه المرحلة سحق التمرد. معلمي المشناه، يُقسَّ
ى سقوط السلطة المركزية. وانتھى ثانيھما بھدم القدس وتحريمھا على اليھود الرومان، حيث انتھى أولھما بھدم الھيكل الدينية  وأدَّ

عناصر العبادة القربانية بحيث أصبحت اليھودية  ليھودية منإلى تھديد اليھودية نفسھا، ولكن معلمي المشناه نجحوا في تخليص ا
ر كان)القدس(المعبد أينما كان بدلاً من الھيكل في أورشليم  ديناً يستند إلى الإيمان ويدور حول الفريسيون قد  ، وھو في الواقع تطوُّ

والتجمعات اليھودية المختلفة في مدن البحر  ھيكل أونياس ، وكذلك)ثم السكندري(كما أن ظھور مركز اليھودية البابلي . مھدوا له
البناء  على المركزية الدينية بالفعل، ولم يبق سوى الاعتراف بالواقع القائم واستيعابه داخل الأبيض المتوسط، كان قد قضى

في ذلك بقية الكھنة مھندس عملية الانتقال وقد عارضه  )مؤسس حلقة يفنه التلمودية(ويُعَدُّ الحاخام يوحنان بن زكاي . العقائدي
فلسطين، كما  ولكنه نجح في أن يُدخل التعديلات المطلوبة ويؤكد قيادته ليھود. من الحاخامات وبعض عناصر الأرستقراطية وعدد

وبعد ھدم حلقة يفنه التلمودية، اتبع جماليل ). البطريرك الناسي أو(نجح في أن تعترف به السلطات الرومانية رئيساً دينياً لليھود 
  .حلقة أخرى السياسة نفسھا حينما أسس

 
وقد أخذ عملھم شكله . وتطوير التقاليد الشفوية الخاصة بالشريعة وقد قام معلمو المشناه بتفسير العھد القديم وشرحه، وبتجميع

ويعتقد بعض العلماء . المشناه القرن الثالث الميلادي على يد يھودا الناسي الذي جمع القوانين الفقھية وصنفھا في النھائي في بداية
نت في تلك الفترة  نت بعد ثلاثـة أو أربعة قـرون ويعتقـد الآخرون(أن المشناه دوِّ  وقد تبعـھم في عملية تفسـير التوراة). أنھـا دوِّ

  ).أمورائيم(وجمعــھا الشراح 
 

  )قبل الميلاد القرن الأول(ھليل الأول 
Hillel I  

 وھو يُعدُّ من أھم. في بابل تَعلَّم فيھا ودرس على يد معلمين فريسيين) تنائيم) معلمي المشناه من أشھر الحاخامات اليھود في فترة
ھو وشماي السنھدرين ضمن الأزواج  وقد ترأَّس. المعلقين اليھود على العھد القديم ومن أھم مفسري التراث الديني اليھودي

ميلادية، كما كان صاحب مدرسة في التفسير  10م حتى عام .ق 30عام  يشغل وظيفة الناسي من) الأول(وكان ھليل ). زوجوت(
بيت (المدرسة المنافسة  والآن، يأخذ اليھود بأحكام ھذه المدرسة، بينما أصبحت. اتسمت بالمرونة» بيت ھليل» كان يُطلقَ عليھا

  .ذات أھمية تاريخية وحسب) شماي
 

  )القرن الأول قبل الميلاد(شــــماي 
Shammai  

، »بيت شماي«في التفسير أطُلق عليھا  له مدرسة. ، تَرأَّس ھو وھليل السنھدرين)تنائيم(فريسي من معلمي المشناه حاخام 
. وھو المبدأ القائل بأن موقف الشرع من أفعال المرء يتوقف أيضاً على نواياه ،»مبدأ النية«وقد عارض شماي . اشتھرت بتعنتھا

ده كان نتيجة خوفه ع والواقع كان يعيش في وقت كانت  لى اليھود من الاندماج في الشعوب الأخرى، وخصوصاً أنهأن تشدُّ
ويُقارَن بيت شماي عادةً ببيت ھليل في الأدبيات الدينية  .الأوسط الحضارة الرومانية فيه آخذة في الانتشار بين شعوب الشرق

ذلك لا يمنع من إيراد العلماء رأي  دينية اليھودية إلا أنوقد كُتبت الغلبة لمدرسة ھليل في نھاية الأمر في المدارس ال اليھودية،
  .مدرسة شماي للمقارنة من حين لآخر

 
  )القرن الأول قبل الميلاد(يوحنـان بـن زكـاي 

Johanah Ben Zakkai  
ضد روما  وقد عارض يوحنان بن زكاي التمرد اليھودي. مدرسة ھليل وھو من أتباع) تنائيم(حاخام فريسي من معلمي المشناه 

فسبسيان وتنبأ له بأنه  ويُقال إنه ذھب إلى. تلاميذه بتھريبه من القدس داخل نعش أثناء حصار الرومان لھا ، فقام)م70ـ  60(
وقد أقام بن زكاي حلقة تلمودية في مدينة يفنه . الشريعة لتلاميذه سيعتلي العرش الإمبراطوري، فسمح له بالاستمرار في تدريس

  .سلطة دنيوية روحياً لليھود ومركزاً للسنھدرين الذي كان يضم معلمي الشريعة الذين لم تكن لھم أية اً التي أصبحت مركز
 

المقتصرة على التضحية وتقديم القرابين والحج إلى الھيكل في  فبدلاً من اليھودية. وقد أعاد بن زكاي صياغة توجه اليھودية
ل اليھود إلى جماعةتعتمد على الصلاة في ا فلسطين، أصبحت اليھودية دينية إثنية  لمعبد وعلى أعمال التقوى والدراسة، وتحوَّ

الارتباط بمكان محدد، وأصبحت مكافأة اليھود على  قادرة على تحقيق أھدافھا في أي مكان من خلال الدين وليس من خلال
وعودة  )الھيكل والملكية(عرفھا اليھود المشيحاني، أي عودة كل المؤسسات المركزية التي  إخلاصھم لدينھم ولقيمه ھي الخلاص

يكون اليھـود مجھزين من الناحـية الدينية  ولذلك، قام بن زكاي بتسجيل كل الطقوس الخاصة بالھيكل حتى. المنفيين أنفسھم
يھودية  س حياةالتي طرحھا يوحنان بن زكاي لليھودية ھي الصيغة الفريسية التي تُعَدُّ أسا والصيغة. والفقـھية في حـالة استرجاعه

  .كان، لا حول الھيكل في القدس الجماعات المنتشرة واليھودية الحاخامية التي تدور حول المعبد اليھودي أينما
 

ل يوحنان إلى رمز لما يُسمَّى فقدوا  اليھوديين فقد أوجد لليھود وطناً ومركزاً روحياً بعد أن» البقاء«و» الاستمرار» وقد تحوَّ



ل اليھود من أمة عادية لھا أرضوطنھم المادي الوحي . ودولة، إلى أمة الروح التي لا وطن لھا إلا التوراة د، فمھَّد بھذا لتحوُّ
في الوقت  ولكنه. الصھيونية الثقافية وصھيونية الدياسبورا في دفاعھما عن فكرة الأمة الروحية والواقع أن بن زكاي ھو بطل

ً  بأن اليھود جماعة دينية وحسبنفسه بطل اليھود الاندماجيين الذين يؤمنون    .وليسوا جماعة قومية أيضا
 

  يفنـــه
Jabneh  

طابعاً ھيلينياً أثناء الفترة الھيلينية، وكانت  اكتسبت يفنه. »جامينا«مدينة فلسطينية قديمة جنوبي يافا واسمھا اليوناني » يفنه«
وقد أھداھا أوغسطس إلى ھيرود، ثم أسَّس فيھا يوحنان . أصبحت بعد ذلك مدينة حرة موضع صراع أثناء حكم الحشمونيين، ثم

ولذا، فقد أبُقي . يتمتع بھا السنھدرين وقد ورثت حلقة يفنه ما تبقى من سلطة دنيوية. زكاي أول حلقة تلمودية بأمر من الرومان بن
وأصبح رئيس الحلقة . ة القمر، وإعلان رؤي)شوفار(والنفخ في البوق  ،(71) عدد الأعضاء: على بعض الأشكال الخاصة به، مثل

أخرى في بابل وغيرھا من  وأصبحت حلقة يفنه مركزاً لليھودية إلى أن ظھرت حلقات). الناسي أو البطريرك(اليھود  ھو رئيس
  .إلى الجليل، وانتقلت حلقتھا التلمودية إلى ھناك وقد دُمِّرت يفنه أثناء ثورة بركوخبا، وھرب سكانھا. البلاد

 
القربانية ويؤكدون  شكل نسق ديني روحي، وھو نسق كامن في كتب الأنبياء الذين كانوا يھاجمون العبادة ھودية ھناكوقد أخذت الي

سة،  وقد لخص علماء اليھود في يفنه تعاليم. الجانب الروحي للخلاص مدارس ھليل وشماي، وأكملوا تدوين وتقنين الكتب المقدَّ
الخاصة  اليھودي والسنھدرين بعض الممارسات والإجراءات الدينية والصلاحياتنقلوا إلى المعبد  وحددوا الصلوات، كما

  .ومنذ ذلك التاريخ، صار الحاخامات ھم الفئة القائدة. بالھيكل
 

  )القرن الثاني آخر القرن الأول الميلادي وأوائل(جَمْلائيل الثاني 
Gamaliel II  

ً  »جَمْلائيل يفنه«ويُسمَّى جَمْلائيل الثاني  وقد استمر . ، وھو رئيس السنھدرين الذي خلف يوحنان بن زكاي في المنصبأيضا
رئيساً لھذه الحلقة يتحدث باسم  كما استمر. في اتجاه سلفه، فشرع في تدعيم سلطة حلقة يفنه التلمودية كمركز لليھودية جملائيل

والواقع أن ھذا . ين مستقل عن العبادة القربانيةإعادة صياغة اليھودية كد الجماعة اليھودية أمام السلطات الرومانية، ويحاول
ويُنسَب . العبادات والصلوات يتجلَّى بوضوح تام في محاولة تحديد الشريعة وشعائرھا بشكل واضح ومنظم، وفي صياغة الاتجاه

يھودي فيصلي  ، وكذلك إقرار الصلاة فرضاً على كل)عميدا(عسريه  إليه تحديد طقوس عيد الفصح والصيغة النھائية للشمونه
المسيحيين من حظيرة  كما يُنسَب إليه أيضاً أحد الأدعية في العميدا، ألا وھو دعاء استبعاد. اليوم الواحد اليھودي ثلاث مرات في

  .والإفتاء ويُعَدُّ جملائيل من أتباع مدرسة ھليل في التفسير. اليھودية
 

  )م135-40(عقيبـا بــن يوســف 
Akiba Ben Yossef  

عالية بين اليھود، لأنه جمع كل أحكام الشريعة الشفوية  أحرز شھرة كبيرة ومكانة). تنائيم(ديني يھودي من معلمي المشناه  عالم
باسم  يھودا الناسي وزملاؤه بتسجيل المشناه على الأسس التي وضعھا عقيبا، ولذا فھو يُدعى وقد قام. وصنفھا بحسب الموضوع

بركوخبا وقبول ادعاءاته بأنه الماشيَّح رغم  يبا في تاريخ الجماعات اليھودية إلى تأييده تمردوترجع أھمية عق. »أبو المشناه«
م الرومان دراسة الشريعة اليھودية أو. الثورة المسلحة ضد الرومان وقد اشترك عقيبا في. معارضة السنھدرين  وحينما حَرَّ

  .يه بالإعدامتدريسھا، رفض الانصياع لھذه الأوامر، فقبُض عليه وحُكم عل
 

ل الفكر الديني إلى فكر قومي ثم يترجمه إلى  وعقيبا ھو النموذج الصھيوني للحاخام الذي يُعمِّق النزعة الحلولية في اليھودية ويحوِّ
 ً   .باسمه ومما ھو جدير بالذكر أن بعض منظمات الشباب الصھيوني تُسمَّى. بين السيف والتوراة عدوانية مسلحة، مازجا

 
  )200- 135) (الأمــــير(الناســي  يھـــودا

Judah Ha-Nasi (The Prince)  
وھو رئيس الجماعة اليھودية . »بطريرك«دون إضافة، أو » رابي«، أو )ھاقادوش رابينو(» سيدنا القديس«ويُعرف أيضاً بلقب 

ية مع السلطات الروماني. وجامع المشناه) الناسي أو البطريرك) في فلسطين فلسطين، وكان سليل أسرة نبيلة  ة فيأقام علاقة ودِّ
اليھودي، متمكناً بشكل عام من مضامين الشريعة الشفوية، وھو ما أكسبه سلطة  على جانب كبير من الثراء، ملماً بالتراث الديني

دم في جمع عقيبا قد أحرزوا بعض التق وكان تلاميذ الحاخام). تنائيم(معاصريه لم يصل إليھا أحد غيره من معلمي المشناه  على
 ولكنھم كانوا يعملون بشكل. العلماء اليھود في محاولتھم الإجابة عن أسئلة اليھود الشريعة الشفوية وأحكام الشريعة التي أفتى بھا

يُنسَب إليه جمع مواد المشناه وتصنيفھا  ولذا،). واستبعد بعضھا(فردي، فجمع يھودا كل ھذه الفتاوى والأحكام والشرائع ونظمھا 
  .المجموعة إلى ستة أقسام ھا، كما يُنسَب إليه تقسيم المادةوتبويب

 
  )من القرن الثاني الميلادي النصف الأول(إليشع بن أبوياه 

Elishah Ben Avuyah  
شخص «أي » آحير» وكان يُشار إليه بأنه. كان من أكبر علماء عصره، ولكنه ارتد عن اليھودية). تنائيم) ھو أحد معلمي المشناه



. الھيلينية تماماً، وربما كان ھذا ما أدَّى إلى ارتداده عن اليھودية ميلادية، واستھوته الحضارة 70، وُلد قبل عام )أي كافر(» آخر
أولئك اليھود الذين لم ينفذوا  يتعمد خرق الشريعة اليھودية، بل يُقال إنه، أثناء حكم ھادريان،اشترك في الإخبار عن وقد كان إليشع
فھناك نظرية تقول إنه كان من أتباع فيلون،وھنـاك نظرية أخرى ترى أنـه  وھناك عدة نظريات لتفسير ارتداده،.ورتعاليم الإمبراط
د ماذا حدث بالضبط، لأن جميع.ولعله كان قد اعتنق المسيحية كان غنوصياً، المصادر التي تتحدث عنه  ولكن من الصعب أن نحدِّ
مفكري حركة التنوير، وھو الشخـصية الأساسـية في عـديد من الروايات  قد أثَّرت في وعلى أية حال، فإن حياته. يھودية حاخامية
أبرز الشخصيات التنويرية  وقد كتب المفكر الصھيوني بيرديشفسكي دراسة عنه، يعتبره ليلينبلوم من. تلك الفترة التي كُتبت في

  .في مقابل حاخامات عصره
 

اح    )500- 200) (أمورائيم(الشُرَّ
Amoraim  

اح» » متكلِّم«آرامية الأصل التي تعني » أمورائي» وھي صيغة جمع عبرية لكلمة» أمورائيم«ھي المقابل العربي لكلمة » الشُرَّ
طبرية وقيصرية (، ھم علماء الحلقات الفقھية التلمودية في فلسطين »الشراح» والأمورائيم، أي. »مفسر«أو » شارح«أو 

الميلاديين، لكن مكانة علماء فلسطين  في الفترة بين القرنين الثالث والسادس) يثا ونھاردعهسورا وبومبد(وفي بابل  )وصفورية
 الذين كتبوا المشناه، ولا توجد اختلافات حقيقية بين) تنائيم(خلفاء معلمي المشناه  والشراح ھم. كانت قد ھبطت بعد القرن الرابع

وتطور الأمر بحيث صارت . حواشيھا المعتمدة ة للمشناه، وفي التعليق علىبل تعاون الفريقان في كتابة تفسيرات عديد. الفريقين
وقد كتب الشراح شروحھم بلھجات آرامية عديدة، . أقوالھم في ما يعرف بالجماراه شروحھم في منزلة المتن نفسه، وقد تم تسجيل

  .بضعة نصوص عبرية بداخلھا
 

وكان العالم . معروفون لنا بالاسم) أجيال في فلسطين وستة في بابل أربعة(وھناك، على الأقل، ألف ومائتان وخمسون من الشراح 
بعدھم الفقھاء  وظھور الشراح، ومن. »مار«، أو »راف«أما في بابل، فكان يحمل لقب . »رابي«يحمل لقب  الشارح في فلسطين

  .أن تحيا خارج فلسطينكدين يمكنھا  ، تنفيذ عملي لفلسفة يوحنان بن زكاي، القائلة بأن اليھودية)جاءونيم(
 

  )427- 333(آشي 
Ashi  

وقد كان آشي يُعَدُّ المحرر الأساسي للتلمود ). أمورائيم) ، وھو من الشراح»معلمنا«أي » رابانا«وُلد في بابل ويُعرَف باسم 
  ).صبورائيم) لمفسرينھذه العملية التي استمرت بعده حتى انتھت مع بدايات ا) فقط(الآن أنه بدأ  البابلي، لكن الرأي السائد

 
  )700-500) (صبورائيم(المفسـرون 

Saboraim  
وھم المتأملون في أقوال السلف أو الأساتذة الشارحون  »الشراح«التي تعني » صبورائيم«تقابل الكلمة العبرية » المفسرون«

والأحكام التي  ة الأخيرة في جمع الأقوالالكلمة إلى العلماء اليھود الذين اشتركوا في المرحل وتشير. »المفسرون«المناطقة، أي 
) أمورائيم(الثامن، أي أنھم جاءوا بعد معلمي المشناه  وقد امتد نشاطھم في بابل طيلة القرن السادس حتى القرن. شكلت التلمود
التشريعات  تأية تشريعات جديدة، وإنما قاموا باستخراج تضمينا) صبورائيم(يُصدر المفسرون  ولم). جاءونيم(وقبل الفقھاء 

وينسب إليھم بعض العلماء وضع بعض نصوصه  .القديمة على التلمود وتنظيم أبوابه وفصوله بالشكل المعروف إلى يومنا ھذا
  .وحسب

 
  )حتى القرن الثالث عشر 589) (جاءونيم( الفقھـاء

Geonim  
تعني  ، أو»المعظم«أو » الأفخم«ـني حرفياً ، وتع»جاءون«العبرية ومفردھا » جاءونيم«لكلمة  ھي المقابل العربي» الفقھاء«
رأس «أي » ريش مثيبتاه«الجاءونيم أيضاً باسم  وكان يُشار إلى. »إمام«أو » فقيه«، وتقابلھا في العربية »سمو«أو » نيافة«

الفقھية التلمودية  لحلقاتوتُستخدَم الكلمة للإشارة إلى رؤساء ا. »يشيفا«الآرامية والتي تقابل كلمة  »مثيبتا«أصلھا كلمة (» المثيبة
ً ). سورا وبومبديثا(الأساسية في بابل  ون، نظريا على الأقل، الرؤساء الروحيين ليھود العالم، وذلك من أواخر القرن  وقد كانوا يُعَدُّ
. »جاءون«لقب  وفي فلسطين، كان رئيس الحلقة يحمل. القرن الثالث عشر وربما حتى القرن الرابع عشر السادس حتى أواخر

، حيث كان »الكالا«العلماء يجتمعون فيما كان يُسمَّى  وقد كان. ھم خلفاء أعضاء السنھدرين) جاءونيم(ويرى اليھود أن الفقھاء 
 ما يشبه السنھدرين، ويترأسھم جاءون سورا، فيتدارسون القضايا المطروحة ويناقشونھا، يشكل حوالي سبعين من الفقھاء

التلمودية، وكذا بعض الأفراد من غير  ان يحضر الاجتماعات فقھاء ليسوا أعضاء في الحلقاتويصدرون بشأنھا الفتاوى، وقد ك
  .رجال الدين

 
رأس الجالوت  كما أن تصديق. بالانتخاب، ولكن عادةً ما كان يتم ترشيح أبناء عدد محدود من العائلات وكان يتم اختيار الجاءون

وكان الأمر، بطبيعة الحال، ). اختيار رأس الجالوت جاءون بدوره يشارك فيوكان ال(على الانتخاب كان ضرورياً ) المنفى(
ھذه القرارات،  وفي أحد. الذي كان يُصدِّق على ھـذا الاختيـار ويتلـو قراره قاضي القضاة) المؤمـنين أمير(خاضعاً لسلطة الخليفة 

لتأخذھم بحدود دينھم وتأمرھم بما أمُروا به في ... دينك رتبتك زعيماً على أھل ملتك من أھل«: جاء ما يلي لتحديد مھام الجاءون



  .»عنه في شريعتھم وتفصل بينھم في وقائعھم وخصوماتھم بموجب شريعتھم شريعتھم وتنھاھم عما نُھوا
 

والشراح  )تنائيم(ومعلمي المشناه  )سوفريم(وھم، بھذا، استمرار للكتبة . على تفسير الشريعة) جاءونيم(اھتمام الفقھاء  وقد انصب
وقد تأثروا في . عن طريق إصدار فتاوى يستفيد منھا اليھود خارج بابل وقد ساھموا في تطوير القانون التلمودي). أمورائيم(

. الآرامية والعربية وأحياناً العبرية وكانت لغة مؤلفاتھم ھي. الفقھية، وفي فتاواھم، بالفتاوى والتصنيفات الإسلامية تصنيفاتھم
وكان ھناك في القاھرة، على سبيل المثال، معبدان يتبع (العراق في بداية الأمر  س بين جاءون فلسطين وجاءونوكان ثمة تناف

في نھاية الأمر، وأصبحت ھي  لكن حلقات العراق الفقھيـة ھي التي أحرزت قصـب السـبق). العراق ويتبع الآخر فلسطين أحدھما
ظھور حلقات فقھية تخدم حاجات الجماعات اليھودية المختلفة في  خرى بعدولكن مكانتھا تدھورت ھي الأ. المعتَرف بتفوقھا

لون الحلقات الفقھية المحلية حتى لا يظل مركز الإفتاء والسلطة وكثيراً ما كان. العالم في العراق في يد جماعة  أثرياء اليھود يموِّ
ھور حلقات العراق ھو ظھور الحلقات المستقلة في الأساسي لتد ولكن السبب. دينية مستقلة عنھم لا تمثل مصالحھم ورؤيتھم

  .تاريخ نھاية المرحلة الجاءونية 1038ويُعَدُّ عام . الغرب
 

 السلطات، فكان الأول يُعَدُّ الرئيس الديني والثاني الرئيس) في بغداد(الجالوت  يشارك رأس) رئيس حلقة سورا(وكان الجاءون 
ويبدو أن الرشوة كانت . القضاة الشرعيين وقد كانا، مع ھذا، يشتركان في تعيين. للجاءونالدنيوي، وكانت المحاكم الشرعية تابعة 

 لعدم تحديد نطاق سلطة ونفوذ كل منھما، ونظراً لاتساع ھذا النفوذ وضيقه من فترة ونظراً . تلعب دوراً أساسياً في ھذه العملية
يتحالف أحياناً مع جاءون إحدى  وكان رأس الجالوت. رفينزمنية إلى أخرى، فقد كانت تنشب صراعات حادة وطويلة بين الط

سعيد بن ) جاءون(ومن أشھر الفقھاء . بدورھم يتحدون رأس الجالوت الحلقات ضد جاءون الحلقة الأخرى، وكان رؤساء الحلقات
وقد . ھذا المجال ات فييُعَدُّ صراعه مع رأس الجالوت داود بن زكاي، لمدة أربع سنوات، من أشھر الخلاف يوسف الفيومي، الذي
  .سعيد بن يوسف على) حيريم(بتطبيق قرار الطرد من حظيرة الدين  قام رأس الجالوت

 
  )943-883) (جــاءون سـعديا(ســعيد بـن يوســف الفيــومي 

Said Ben Joseph al-Fayyumi (Saadiah Gaon)  
تعليماً عربياً فتوفر له العديد من  ، وتلقى في قريته)بالفيومفي قرية أبو صوير (وُلد في مصر . »سعديا جاءون«أيضاً  ويُدعى

ه إلى فلسطين حيث أكمل دراسته المعارف العربية الإسلامية في عصره، كما درس وقد بدأ في . الكتاب المقدَّس والتلمود، ثم توجَّ
  .التلمودية اوحينما ذھب إلى العراق، عُيِّن في حلقة سور. مؤلفاته في سن مبكرة، فذاعت شھرته وضع

 
الحاخامية تعاني فيه أزمة حقيقية، نتيجة انتشار الإسلام  وتعود أھمية سعيد بن يوسف إلى أنه ظھر في وقت كانت اليھودية

الجديد، أو الشك  بكل معارفھا بوتيرة سريعة، الأمر الذي أدَّى بالكثير من اليھود إلى اعتناق الدين وازدھار الحضارة الإسلامية
ومن مظاھر ھذه . التي رفضت التلمود ومفھوم الشريعة الشفوية أو محاولة إصلاحه، كما يتبدَّى في اليھودية القرّائية في دينھم،

محاولاً بذلك  أن التقويم اليھودي الذي تصدره حلقات العراق خاطئ، 921الحاخام ھارون بن مائير عام  الأزمة أيضاً إعلان
أصدر الحاخام ھارون تقويماً فلسطينياً، الأمر الذي أدَّى إلى  ومن ھنا، فقد. المركز العراقي تأكيده أھمية المركز الفلسطيني مقابل

قيادة المركز الفلسطيني  وقد تمكَّن سعيد من الرد على. اليھودية، فكان الاحتفال بالأعياد يتم في أيام مختلفة انقسام الجماعات
  .استناداً إلى معرفته بعلم الفلك

 
ثم نشبت معركة بينه وبين  لحلقة سورا التلمودية،) جاءون(سعيد عاصفة، فبعد استقراره في العراق عُيِّن رئيساً  وقد كانت حياة
ثم تُرجم إلى العبرية فيما بعد بعنوان (والاعتقادات الذي ألَّفه بالعربية  وقد ألَّف في ھذه المرحلة كتاب الأمانات. رأس الجالوت

لليھود المتعلمين من خلال تقديم  ف إلى الرد على القرّائين، وإلى جعل اليھودية عقيدة مقبولة، وھو كتاب يھد)وديعوت أمونوت
 تقديم عقائد اليھودية للعالم الإسلامي، فاتبع في مؤلفه ھذا أسلوب المتكلمين ويبدو أنه كان يھدف أيضاً إلى. تفسير عقلاني لھا

كان سعيد بن يوسف يرى أنه لا يوجد أي  نانية حسب قواعد علم الكلام، وقدالإسلاميين ومنھجھم، كما مزج التوراة بالحكمة اليو
يوسف جزءاً من الخطاب الحضاري العربي الإسلامي ولذا فلم يكن يجد أي حرج في  كان سعيد بن .صراع بين العقل والوحي

ً «وللعھد القديم باعتباره » الشريعة«للتوراة باعتبارھا  الإشارة ، أما المرتل »قبلة«أثناء الصلاة بأنه  القدس ، والاتجاه نحو»قرآنا
  .»الإمام«فكان يشير له بأنه » حزان«
 

اليھودية، فقد كانت ھذه العقيدة من قبل مجموعة من  ويُعَدُّ سعيد أول من وضع فلسفة دينية يھودية متكاملة حول أسس العقيدة
العدم ـ  الإله خلق العالم من(قيدة اليھودية في تسعة مبادئ وقد لخص سعيد الع. حسب الحاجة الممارسات والفتاوى التي تَصدُر

الروح ـ البعث ـ خلاص يسرائيل ـ الخلود في الآخرة ـ  الإيمان بوحدة الإله وعدالته ـ حرية الإرادة ـ الثواب والعـقاب ـ خـلود
بشكل عـام  ر الفـكر الديني الإسـلاميوفي ھذا، وفي غيره من الأفكار، يتضح تأثي). يمكن فصلھا صفات الإله مطابقة لذاته ولا

أي الثواب (التوحيد ـ العدل ـ الوعد والوعيد  :»الأصول«والمعتزلة بوجه خاص، وبخاصة في قبولھم خمسة مبادئ عُرفت باسم 
ر سعيد الفيومي ـ ھو وحد. الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ـ المنزلة بين المنزلين ـ) والعقاب  ه مصدروالإله ـ حسب تصوُّ

يوسف أن الإيمان بعقيدة موسى لا يستند إلى  وقد أكد سعيد بن. الحق، ولكن الحق الذي يرسل به يتفق مع ما قد يتوصل إليه العقل
م سعيد وصايا. يستند إلى الإيمان بالقيمة الأخلاقية الذاتية لھذه العقيدة الإيمان بالمعجزات التي أتى بھا، وإنما اليھود إلى  وقسَّ

ره ـ مزية تنفرد بھا تجربة اليھود الدينية أخلاقية وأخرى احتفالية امتزجت معاً، الأمر الذي يعطي ـ فيوصايا    .تصوُّ



 
ً  وسعيد بن يوسف ھو أول من للجماھير  ترجم العھد القديم إلى العربية، كما كتب تفسيراً لمعظم أجزائه، وھو ما جعله متاحا

كما أنه نظم بعض الأشعار . اللغة العبرية دراسة منھجية يُعَدُّ سعيد من أوائل الذين درسواو. اليھودية التي كانت لا تعرف العبرية
  ).سدور(صلوات يھودية  للصلوات اليھودية وألَّف كتاب

 
  )توسافوت(أصحاب الشروح الإضافية 

Tosaphot  
، وھي »إضافة«عبرية تعني  وھي كلمة» توسافوت» ھي المقابل العربي لمصطلح» أو التذييلات» الشروح الإضافية»

ألمانيا وفرنسا بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر ويبلغ عددھم ثلاثمائة، من  ملاحظات على التلمود كتبھا بعض حاخامات
أصحاب «أي » توسافوت بعلي«ويُطلقَ عليھم . الحاخامات إسحق وصمويل ويعقوب أولاد مائير أحفاد راشي أھمھم

وقد تناولت التوسافوت نصوص التلمود مثلما . على التلمود ا ھذا العمل كتعليق نقدي على تعليقات راشيوقد بدأو. »التوسافوت
مختلفة عن  المشناه، فأخذوا يقارنون بين النصوص المختلفة ويصلون إلى تخريجات تشريعية جديدة تناول كتَّاب الجماراه

  .تخريجات راشي
 

  (1040-960) جيرشــوم بـن يھــودا
Gershom Ben Yehuda  
مائور » وقد وُصف بأنه. وألمانيا، ويُعَد أھم المفكرين الدينيين اليھود بلا منازع في عصره ھو أحد العلماء التلموديين في فرنسا

حيث درس كثير من ) ألمانيا(العليا في ماينس  أسَّس جيرشوم بن يھودا مدرسته التلمودية). نور الشتات أو المنفى(» ھاجولاه
في بلاد  الفرنسي«(وقد أدَّى ذيوع صيته . والبلاد السلافية، وكان أساتذة راشي من بين تلاميذه ب اليھود من فرنسا وإيطالياالطلا
وقد كتب بن يھودا تفسيراً على بعض . فلسطين والعراق إلى انحسار نفوذ المؤسسة الحاخامية في) كما كان يُطلقَ عليه» الألمان

  .طبعة فلنا، كما أن له العديد من الفتاوى المھمة ھا إلىأسفار التلمود التي تم ضم
 

الحاخام  أحكام(، وأصدر )1000عام (يھودا إلى نشاطه التشريعي، إذ دعا إلى عقد مجمع يھودي  وتعود أھمية جيرشوم بن
وكان من بين ھذه الأحكام منع . ءفي منزلة تعاليم سينا والتي تتناول الحياة الاجتماعية والعائلية، والتي كان يعدھا اليھود) جيرشوم

د الزوجات، وضرورة موافقة ينال  الزوجة على الطلاق، وحق اليھودي المظلوم في أن يمتنع عن الصلاة في المعبد إلى أن تعدُّ
د تنصر ولم تكن حياة جيرشوم بن يھودا بلا منغصات، فق .حقوقه، وتحريم الإساءة إلى اليھود الذين تنصروا ثم عادوا إلى اليھودية

ابنه على دينه  وحتى بعد أن ألغى قرار الطرد، ظل. أصدر ھنري الثاني أمراً بطرد اليھود من ماينس ، حينما1012ابنه عام 
 ً   .الجديد ومات مسيحيا

 
  )1105-1040(راشي 

Rashi  
ز للتلمود، وكان رئيس المعلقين والمفسرين الإشكنا ، وھو من أشھر»رابي شلومو بن يتسحاق«اختصار لاسم الحاخام » راشي«

السابقة  راشي في فرنسا حيث اشتغل بتجارة الخمور، وكان ملماً بالمصادر الدينية اليھودية وقد وُلد. إحدى المدارس التلمودية
وقد كتب راشي . تفسير أسـفار موسـى الخمسـة عليه وإن كان لا يشير إليھا، كما كان يعتمد على ترجمة أونكيلوس الآرامي في

كما كتب تفسيراً للتلمود، وحقق . بين المنھجين المجازي والحرفي بكل يُسر ووضوح اً لمعظم كتب العھد القديم، يجمعتفسير
في رسم الخطوط يُعرَف باسمه  وله أسلوب خاص. وعرَّف مصطلحاته، وشرح مفرداته الصعبة، ويُعَدُّ ھذا من أھم أعماله نصه،

ولم يتأثر راشي كثيراً بالأفكار الفلسفية السائدة في . العھد القديم التوراة وأسفاراستخدمه في كتابة الشروح والحواشي على 
ومما يُلاحَظ، تأثره العميـق، في  .يُعرْھا بالاً، كما أن القضايا النقدية الخاصة بالنصوص لم تسـتحوذ على اھتمامـه عصره، ولم

وقد كان راشي يورد دائماً المرادف الفرنسي للمصطلحات التي . ذاكأوربا آن أحكامـه الدينية، بالعلاقات الإقطاعية السائدة في
. فرنسية العصور الوسطى ، ولذلك فقد أصبحت أعماله مصدراً مھماً لدراسة نطق)لھجة لعُز(بحروف عبرية مضبوطة  يستخدمھا

  .عزرا في تفاسيرھما وتُعَدُّ أعمال راشي الأساس الذي استند إليه نحمانيدس وابن
 

  )1120- 1050(قـودة ابـن فا
Ibn Pakuda  

ً  مفكر ديني يھودي وُلد في سرقسطة بإسبانيا. ھو باھي يوسف بن فاقودة أھم كتبه الھداية إلى . الإسلامية، وكان قاضياً شرعيا
الأخلاقية،  اليھودية وقيل إنه أول كتاب في الفلسفة. لوازم الضمير وھو بالعربية وتُرجم إلى العبرية فرائض القلوب والتنبيه إلى

الثقة في الإله، والتواضـع، والزھد والشـكر : فرائض القلـوب وھو صورة من الكتب الأخلاقية الإسلامية يؤكد فيه الكاتب أھمية
لا تقل أھمية عن  وفرائض القلوب عنده. وكلھا خطوات تؤدي في نھاية الأمر إلى الحب الخالص للإله. يغضبه للإله، والتوبة عما

وقد ذاع الكتاب وترك أثراً . الحديثة وبالمتصوفين المسلمين وقد تأثَّر في فلسفته بالأفلاطونية. الفرائض الجسمانيةالشعائر أو 
  .والمفكرين الأخلاقيين اليھود عميقاً في المتصوفين

 
  )1180-1110(ابـن داود 



Ibn David  
أھم مؤلفاته ھو العقيدة الرفيعة الذي كتبه بالعربية ثم تُرجم  .مفكر ديني يھودي عاش في إسبانيا الإسلامية. ھو إبراھيم بن داود

الفلسفة الأرسطية والفلسفة  ويُعتبَر كتابه ھذا أول الكتب اليھودية التي كُتبت داخل إطار). العربي مفقود وأصله(إلى العبرية 
  .العربية الإسلامية، وخصوصاً فلسفة ابن سينا

 
. لم تتيسر لغير اليھود إلا بعد آلاف السنين يحوي كل شيء، لكن المعرفة التي يطرحھا يذھب ابن داود إلى أن التوراة كتاب
إرادته  ويحاول أن يحل مشاكل الاختيار والجبر فيذھب إلى أن الإله شاء أن يضع حدوداً على ويدافع ابن داود عن حرية الإنسان،

لا يعرف نتائج فعل الإنسان، فالممكن عند الخالق  ، فإن الخالقومن ثم. وعلى مقدرته المطلقة حتى يخلق رقعة من الحرية للإنسان
  .قدرة الخالق وإرادته يظل ممكناً من غير أن ينتقص ذلك من

 
ھاقبَّالاه، أي كتاب التراث، حاول فيه أن يسرد تاريخ علماء التلمود حتى عصره،  كذلك ألَّف ابن داود كتاباً بالعبرية بعنوان سفر

  .»الثاني فترة الھيكل«يخاً قصيراً للفترة الھيلينية التي يُطلق عليھا أيضاً فيه أيضاً تار وكتب
 

  (1270-1194) )نحمــانيدس(موســى بــن نحــمان 
Moses Ben Nahman (Nahmanides)  

 نا فيوھو أحد كبـار حاخـامات اليھـود، وكان حاخـام جيرو. »رامبان«وباسم » نحمانيدس» ويُعرف أيضاً باسمه اللاتيني
الية  وكان يُعَد أكثر علماء اليھود اطلاعاً وثقافة في عصره، وقد كتب). إسبانيا(أراجون  تعليقات على التلمود كما كتب دراسة قبَّ

وقد . دراسة الفلسفة، ولكنه طالب بعدم تحريم دراسة كتابات موسى بن ميمون وعارض موسى ابن نحمان. في مراسم الحداد
ً  حيث كتب تعليقاً على العھد القديم يعتمد أساساً على 1267طين عام نحمانيدس في فلس استقر . العقل، وإن لم يستبعد القبَّالاه تماما

اليين الذين نادوا بتناسخ الأرواح، فأعطى الفكر القبَّالي شرعية، وھو ما ساھم وقد كان موسى بن نحمان من أوائل المفكرين  القبَّ
  .فكر الديني اليھوديفي ذيوعه وھيمنته فيما بعد على ال

 
  )1344-1288(بــن جرشــون 

Ben Gershon  
كما كان عالماً في  كان عالماً في الدين اليھودي،. »جيرسونيدس«بن جرشون، ويُعرَف أيضاً باسمه اللاتيني  ھو لاوي

 .م مؤلفاته سفر ملاحم الربأھ. من خلال تعليقات ابن رشد عاش في بروفانس بفرنسا، وتأثر بكتابات أرسطو. الرياضيات والفلك
 
 

فإننا نجد أن الإله في كتاباته مفارق  ولذا،. من أھم الكُتَّاب الأرسطيين اليھود الذين اتخذوا موقفاً عقلانياً كاملاً  ويُعَدُّ بن جرشون
. خالق ھو كمال الطبيعةوالدليل الوحيد على وجود ال. الجزئية وعن البشر كأفراد تماماً للعالم منفصل عنه بعيد عن أحداث العالم

  .ھنا، يُقال إن بن جرشون أول مفكر ربوبي ومن
 

 فالخلود مسألة عقلية، ولذا فإن عقل الإنسان ھو وحده. بن ميمون إلى نھايتھا المنطقية وصل بن جرشون بكثير من مقولات موسى
ازداد العقل إحاطة بالمبادئ الكونية شملته العناية  اوالعناية الإلھية تتوقف أيضاً على العقل البشري، فكلم. الذي يُبعَث بعد الموت

النبوة دون  ويرى بن جرشون أن الإنسان يصل إلى. مَلَكة عقلية وقدرة على الاتصال بالعقل الكوني الإلھية، والنبوة إن ھي إلا
وق من مادة قديمة وليـس من العـدم، والعالم مخل. الأسمى والإله ھو الصلة الأولى والفكرة. إرادة الإله أي من خلال المران العقلي

قديمة ولكنھا  يعني أنھا متجاوزة الزمن، وما دامت حدود فعاليتھا داخل العالم المخلوق، فإنھا تكون إلا أن قـدم ھذه المادة لا
تطيع معرفة وحدھا تَصدُر عن الإله، فإن الإله لا يس ومع ذلك، إذا كانت المادة قديمة بشكل ما، وكانت الصور. خاضعة للزمن

ھو  من اتحاد الصورة مع المادة، بمعنى أن الإله يعرف العام وحده ولا يعرف الجزئي من حيث المخلوقات العديدة التي تُولَد
ويقتصر العقل الإلھي عند ابن . العلم الإلھي جزئي، ويعني ھذا أن ھناك قدراً من الحرية للإنسان إذ أن الجزئي يخرج عن نطاق

تُخَلق  ، وھي مخلوقات لا مـادية تفيـض منھا الصـور على العالم المادي، وحالما»المفارقة العقول«ا يسميه جرشون على خلق م
تصنع أيضاً النبوة والعناية الإلھية وحتى  ھذه العقول تتولى حكم العالم، وھي لا تدير نظام الطبيعة العادي فحسب بل ھي

ً . المعجزات الاتجاه  ويُلاحَظ. ناً خاصّين، ولكنھما مع ھذا يظلان قانوناً ونمطاً للحالات النادرةوقانو ولكن المعجزات ھنا تتبع نمطا
ابن رشد من ناحية وفكر إسبينوزا من ناحية  الغنوصي في فكر ابن جرشون، كما يُلاحَظ كذلك التقارب الشديد بين فكره وفكر

  .أخرى
 

  (1410-1340) قريشقش
Crescas  

ديني يھودي كان يعيش في برشلونة حيث عمل تاجراً ورئيساً  عالم). بالنطق اللاتيني» كريسكاس«(ھو حسداي قريشقش 
فتنـصرت على  ،1391اندلعتْ المظاھرات ضد اليھـود في برشـلونة عام . حاخام البلاط في أراجون للجماعة اليھودية، وكان

). أور أدوناي(سرقسطة وألف في آخر أيامه كتاب نور الله  أثرھـا أعداد كبيرة منھم، كما قتُل ابنه أثناء المظاھرات، فانتقل إلى
بأرسطو والفلسفة  عقائد اليھودية ومعارضة ابن ميمون والرد على الفلسفة الدينية اليھودية المتأثرة ويھدف الكتاب إلى توضيح



  .شديد النقد لابن رشد ولقد تعرَّض الكتاب للفارابي وابن سينا والغزالي، وكان. الإسلامية
 

د حيث لا يمكن أن يوجد فراغ في المكان، ويطرح بدلاً منه عالماً مفتوحاً يوجد فيه  يرفض قريشقش عالم أرسطو المغلق المحدَّ
حتى لو لم توجد أعداد  وينكر قريشقش أيضاً فكرة أرسطو الخاصة برفض الأعداد اللانھائية، ويذھب إلى أنه. جسم فراغ لا يشغله

وإن كان ھذا ممكناً فإن سلسلة السببية يمكن أن تكون ھي  ائية من الأعداد سوف تكون موجودة،لا نھائية فإن سلاسل لا نھ
 ً ھناك سبب  ولذا، يذھب قريشقش إلى أنه، بغض النظر عن كون عدد الأسباب محدوداً، لابد أن يكون .الأخرى لا نھائية أيضا

  .ليس بنتيجة، وھذا ھو الإله
 

 يرى أن العقل ھو جوھر الإله والإنسان، ويصرُّ بدلاً من ذلك على أن الخير لا الفكر أنه لاويختلف قريشقش عن الأرسطيين في 
 ً أن تنفصل عن الجسد وأن تُنفَى إلى  كما أن الروح يمكنھا. ھو أساس كيان الإله وكل صفاته الأخرى، فھو يفيض بالخير دائما

ن السعادة لا تأتي من العقل وإنما من العاطفة، والفرح ليس كما أ. نظرية الأبد بغض النظر عما حصل عليه الفرد من معرفة
يفيض عنه من حب لمخلوقاته  وھنا يعبِّر فرح الإله عن نفسه فيما. على المعرفة وإنما ينبع من حب الإنسان للإله مجرد الحصول

  .الإله على عكس الموقف الأرسطي الذي يرى أن العاطفة تقلل من شأن
 

دھا الأسباب المحيطة به كما ھو الحال مع كل الأشياء،  كرة حرية الإرادة، ذھب إلى أن أفعال الإنسانوحينما ناقش قريشقش ف تحدِّ
أصول  وناقش قريشقش. ومع ھذا أصرَّ قريشقش على مسئولية الإنسان عن أفعاله. التي تقع خارجه فالإنسان مسيَّر بالأسباب

  .بن ميمون شر أصلاً التي خرّّ◌َ◌جھا موسىالدين اليھودي وجعلھا ثمانية بدلاً من الثلاثة ع
 

  )1575-1488(جوزيف كـارو 
Joseph Caro  

، ثم استقر به المقام في 1492اليھود والمسلمين عام  وُلد في إسبانيا، وطُرد منھا مع من طُرد من. أحد العلماء الدينيين اليھود
 وقد ألَّف، وھو لا يزال في البلقان، كتاب. دية في صفدحيث أسس مدرسة تلمو 1535عام  ، ثم في فلسطين1498البلقان عام 

الدينية ليھود الدولة العثمانية، نظراً لتنوع  وقد لاحظ كارو التناقض بين الممارسات. بيت يوسف، وھو تعليق تفصيلي على المشناه
حجماً من  ذا، قرر أن يُعد كتاباً أصغرول. الطباعـة سيشيع ھـذه التناقضات ومن ثم سيزيد الفوضى انتماءاتھم، وتنبه إلى أن ظھـور

الأحكام الملزمة وحسب، حتى يوفر للدارسين والقضاة  كتابه السابق، لا يضم الآراء المختلفة والأحكام المتناقضة، وإنما يضم
 الشرعيوھو المرجع الفقھي و) المائدة المنضودة(وكان ثمرة جھده كتاب الشولحان عاروخ  .مرشداً واضحاً وحاسماً للشريعة

المُصنَّف الديني بمعارضة شديدة في بادئ  وقد قابل الحاخامات الإشكناز ھذا. 1564الأساسي لليھود منذ تاريخ ظھوره عام 
 السفاردية وحسب، ولكن الشولحان عاروخ فرض نفسه مع ھذا وصار الكتاب المعتمد لليھود الأمر لاعتماده على التقاليد والآراء

عي أن ملاكاً يفضي  وكان كارو من المھتمين. صاً بعد إضافة حواش إشكنازية إليهالأرثوذكس جميعاً، وخصو بالقبَّالاه، وكان يدَّ
  .إليه بالأسرار الدينية

 
  )1672-1525(موسى إيسيرليز 

Moses Isserles  
ت المھمة بين أعضاء ثرياً وأحد الشخصيا حاخام بولندي وواضع واحد من أھم المصنفات الدينية اليھودية، كان أبوه تاجراً 

 مدرسة تلمودية في كراكوف وعُيِّن حاخاماً فيھا، وھو) أويسرائيليتش(أسَّس إيسيرليز  وقد). بولندا(الجماعة اليھودية في كراكوف 
  .منصب ظل يشغله حتى وفاته

 
ات الذين أصدروا فتوى يصدرھا للتخفيف عن الفقراء، كما كان من الحاخام اشتھر بفتاواه، وخصوصاً تلك الفتاوى التي كان

  .موسى بن ميمون بتحريم أعمال
 

الشفوية، ولكن شھرته تعود إلى تعليقاته على ما كتبه معاصره  وقد كتب تعليقـات عديـدة على العھـد القديم وتراث الشريعة
 ور سفاردي،الأخير كتاب بيت يوسف، وھو عمل موسوعي شامل في الشريعة اليھودية من منظ فقد ألف ھذا. جوزيف كارو

ويبدو أن . فيه المنھاج الإشكنازي أكد) طُرُق موسى(فكتب موسى إيسيرليز تعليقاً ونقداً لھذا الكتاب بعنوان دراخي موشى 
ب   .الشريعة، وأنه يجْب اتباع العرف حتى لو لم يكن له سند في الشريعة إيسيرليز يرى أن المنھاج أو العرف السائد يَجُّ

 
شھرته، وضع إيسيرليز كتاباً  وذاعت) أي المائدة المنضودة(رو ملخصاً لكتابه بعنوان الشولحان عاروخ وضع جوزيف كا وحينما

وقد ظل الشولحان عاروخ و ماباه، منذ . الإشكنازية في الموضوع نفسه يضم الآراء والممارسات) أي المفرش(بعنوان ماباه 
  .العمود الفقري لليھودية الأرثوذكسية تاريخ نشرھما،

 
القرن الثامن  لأعمال إيسيرليز يُعَدُّ نموذجاً جيداً للحوار بين حاخامات اليھود في أوربا في وقد كتب الحاخام حاييم بتسلنيل نقداً 

د بيزاليل نقاط اعتراضه فيما يلي. عشر   :وقد عدَّ
 



  ).أحرونيم(الحاخامات المتأخرين  ويُفضلھا على آراء) رشونيم(آراء الحاخامات الأوائل ) منھاج(إيسيرليز أعراف  ـ يتبنى 1
 
منھاجھم  لماذا يجب على يھود ألمانيا أن يتخلوا عن: ويھمل منھاج يھود ألمانيا، ثم يسأل ـ يورد إيسيرليز منھاج يھود بولندا، 2

  لصالح منھاج يھود بولندا؟
 
إلى  آراء الحاخامات الأوائل الأمر الذي يؤديدراسة الأعمال الفقھية الأصلية والتلمود و ـ قد يؤدي مصنف إيسيرليز إلى إھمال 3

  .الجھل بأحكام الدين اليھودي
 
  .لأنھم سيعتمدون على الكتب المنشورة ـ لن يلتفت عامة الناس لآراء الحاخامات 4
 
قد  الأمر الذي مع أحكام كارو، فبإمكان الآخرين أن يعبِّروا ھم أيضاً عن اختلافھم معه، إيسيرليز قد عبَّر عن اختلافه ـ ولأن 5

  .يبدأ سلسلة طويلة من الاختلافات معه
 
  .الحاخامات الآخرين، واعتمد على أحكامه ھو ـ لم يحتكم إيسيرليز إلى أحكام 6
 
  .مواضع تشددت فيھا الشريعة ـ أظھر إيسيرليز التسامح في 7
 
8  ً   .ھذا فقد تھاون إيسيرليز في ھذا الأمرومن ثم لا يمكن إلغاؤه، ومع  ـ إن تم تحريم شيء، فإن ذلك كان يبقى عرفا
 

خانقاً، وجعل من المستحيل على  أن ھذه الاعترضات تبيِّن أن الجو الذي ساد الأوساط الحاخامية في شرق أوربا كان والواقع
مدى الجفاف  ويبيِّن رد الحاخام بيزاليل. حد قول أحد دعاة الاستنارة اليھودي أن يصبح يھودياً وإنساناً في الوقت نفسه على

  .تماماً للعقل الفكري الذي ساد الدراسات الفقھية كما أدَّى إلى ظھور الحسيدية بنزعتھا المعادية الروحي والعقم
 

  )1648-1571(ليون دي مودينـا 
Leon De Modena  

ح)حزان(حاخام، وواعظ، وشاعر، ومغن في المعبد  سر، وھو، أي المَيْسر، عادة كتاباً يُسمَّى تحاش المَيْ  وضع في صباه. ، ومُصحِّ
د الوظائف التي اضطر إلى مارسھا بشدة في شبابه العمل فيھا لسداد  ورجولته وكانت سبباً في مشاكله المالية، ومن ھنا كان تعدُّ

  .ديونه
 

ة، ولكن الكتب نشر عدة كتب في حياته ليست لھا أھمية كبير. وماتت ھي الأخرى مات أولاده الواحد تلو الآخر ثم جُنَّت زوجته
  .الزوھار نُشرت بعد وفاته تكتسب أھميتھا من أنھا تشكل ھجوماً مبكراً على القبَّالاه وكتاب التي
 

الشريعة الشفوية والتقاليد اليھودية، واعترض على الشرائع  ألَّف كتاباً يُدعى قول ساخال، أي صوت الأحمق، ھاجم فيه بحدة
والأعياد كما اقترح  ح فاقترح إلغاء العديد من الشعائر والتخفيف من صرامة شعائر السبتإلى الإصلا اليھودية التي كانت تحتاج

ويُعَدُّ نقده أھم نقد للشريعة اليھودية حتى القرن التاسع . الأغيار إلغاء أو تبسيط قوانين الطعام ورفع الحظر عن شرب الخمر مع
  .حين ظھرت اليھودية الإصلاحية عشر الميلادي

 
  (1640-1585) كوستاأورييل أ

Uriel Acosta  
وھو يھودي من أصل ماراني، أي . »أورييل أكوستا«صيغة لاتينية، فصار  اسمـه الأصلي جبريل داكوسـتا، ثم اتخـذ ھذا الاسم

كثير من اليھود  وھو، مثل. ثرية من يھود إسبانيا المتخفين أظھرت يھوديتھا بعد أن استقرت في أمستردام يھودي ومن أسرة
صبغھا بصبغة عقلانية مثالية متصوراً أنھا عقيدة تستند إلى  المارانو، كان يجھل حقيقة اليھودية الحاخامية التلمودية، ولذا فقد

وعائلته في  ولكنه، بعد استقراره ھو). أي أنھا يھودية توراتية موسوية(وغير متأثرة بالتلمود  نصوص العھد القديم وحسب
التلمودية شيئاً مخالفاً تماماً لتصوراته، فأعلن معارضته لھا  فة إذ وجد العقيدة اليھودية الحاخامية أوأمستردام، أصُيب بصدمة عني

فشكك في صدق نسبة  وبدأ حركة تفسير الكتاب المقدَّس تفسيراً تاريخياً يبين تناقضاته،. بتحريف العقيدة واتھم الحاخامات
فأسفار موسى الخمسة، حسب رأيه، لم يكتبھا . إليھم أولئك الذين تُنسَبالنصوص التوراتية إلى الإله أو حتى صدورھا عن 

ھناك  وأنكر كوستا صدق التراث المنقول لتعارُضه مع المعقول، ونفى أن يكون. يوشع، وھكذا كما أن سفر يوشع لم يكتبه. موسى
. ولذا، فإنه يُعَدُّ من أھم نقاد العھد القديم. يينالفريس نص في التوراة عن خلود النفس أو البعث أو الجزاء، وأكد أن ذلك من افتعال

المصلون أمام المعبد، فأحس  الدين مرتين، ولم تُقبَل توبته في المرة الثانية إلا بعد جَلْده وبعد أن داسه وقد طُرد كوستا من حظيرة
. سيحية واليھودية وتَقبُّل القانون الطبيعيلحياة إنسان طالب فيھا برفض الم بالمذلة وانتحر بعد أن كتب سيرته الذاتية بعنوان مثل

  .من أوائل دعاة الربوبية، وقد تأثر إسبينوزا بسيرته وآرائه وھو بذلك
 



  )1698- 1610(جيكوب ساسبورتاس 
Jacob Sasportas  

ً . حاخام مغربي عُرف بعدائه الشديد للنزعة المشيحانية والشبتانية ترف كثير من لتلمسان في سن مبكرة، واع عُيِّن حاخاما
عُرض عليه منصب حاخام . طردته، فبدأ في التجول في ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا ولكن الحكومة. الجماعات اليھودية بعلمه وتفقھه

حاخامية أمسـتردام، ولكنه لم  ولكنه ترك المدينة بسبب الوباء، وخصوصاً أن طموحه كان يتجه نحـو 1664في لندن عام  السفارد
  .1693إلا عام يحصل عليھا 

 
الخطابات ومعھا  وقد نُشرت. إلى مجموعة الخطابات التي كتبھا رداً على الأدبيات الشبتانية في عصره تعود شھرة ساسبورتاس

ويُغطي العمل . الحركة الشبتانية إبان حياة شـبتاي تسفـي الأدبيات الشبتانية، وھو ما جعل ھذا الكتاب مصدراً أساسياً لدراسة
ل تسفي إلى1666النصف الأول من الخطابات حــول عام  ويدور 1676ـ  1666الفترة  الإسلام  ، ويتناول النصـف الثاني تحـوُّ

  .وفشل الحركة الشبتانية
 

 الشبتانية من إيمانه العميق بالشريعة ومعرفته الوثيقة بوصفھا التفصيلي للعصر وينبع اعتراض ساسبورتاس على الحركة
وقد لاحظ أن . والعصر المشيحاني الحقيقي بوسعه أن يُبيِّن الفروق الشاسعة بين ما كان يحدث في عصرهولذا كان . المشيحاني

 كما لاحظ بعض نقط التشابه بين. الحاخامية وحسب وإنما ضد المعيارية اليھودية ككـل الحركة الشبتانية ثورة لا ضد المؤسسة
  .الشبتانية والمسيحية

 
  )1797-1720) (فقيــه فــلنا(زلمــان  إلياھـــو بـن ســـولومون

(Elijah Ben Solomon Zalman (The Vilna Gaon  
وھو واحد من أھم علماء . »جاءون أو فقيه فلنا«أي  ،»فلنا جاءون«ھو إلياھو زلمان الذي يشار إليه في الأدبيات الغربية بعبارة 

اليھودية في  بين كثير من التجمعات 1745و 1740في الفترة بين عامي تنقَّل . منذ صغره بالعلم التلمود وُلد في ليتوانيا واشتھر
ومع أنه رفض منصب حاخام . خاصة به) يشيفا) بولندا وألمانيا، واستقر في فلنا حيث درس فيھا وأسس مدرسة تلمودية عليا

قـاد معارضي الحسـيدية وقد ظھرت سلطته بصورة واضحة عندما . فاقت كل وصف وعاش في عزلة، فإن شھرته كعالم تلموديّ 
عمره، خرج فقيه فلنا قاصداً  وعندما بلغ الستين من. ونجح في الحد من انتشارھا ھناك، وھو يُعَدُّ زعيم المتنجديم في ليتوانيا،

وفي الواقع، فإن شھرته الأساسية تعود . رجع دون أن يصل إلى ھناك )لأسباب لا تفصح عنھا المراجع اليھودية(فلسطين، ولكنه 
د الدراسات التلمودية من الداخل إلى دراساته في   .الشريعة وإلى أنه جدَّ

 
بالتخلي عن منھج البيلبول  فلنا أھم من مضمون كتاباته، فيُقال إنه بعث شيئاً من الحيوية في الدراسات التلمودية ويُعَدُّ منھج فقيه

وقد أدَّى به ھذا إلى توجيه . المعنى العقلي المباشر للنص يفرضه والطرق التقليدية، محاولاً الوصول إلى تفسير دقيق وتفصيلي
: المعرف الدنيوية، مثل وقد أدَّت به اھتماماته إلى محاولة دراسة عدة فروع من. علماء العصر التلمودي نفسه النقد أحياناً إلى

ى ترجمة ھذه المعارف إلى العبرية التلمودية، وشجع طلبته عل الجبر والفلك والجغرافيا ونحو العبرية، مادامت تنير النصوص
يدرك المضامين  بالرياضيات والعلوم الطبيعية كانت مستقاة من كتب العصور الوسطى، ولذا فإنه لم يكن ومع ھذا، فإن معرفته(

ي ساد بروسيا عالمه مختلفاً تماماً عن فكر حركة التنوير الذ الثورية الكامنة في علم الفلك الحديث أو في علم الطبيعة، ومن ثم كان
الية وحـاول أن  عارض إلياھو الفلسفة، وخصوصاً أعمال موسى بن ميمون، ولكنه كان مھتماً بالدراسة وقد). في فترة حياته القبَّ

  .يوفِّق بينھا وبين تـعاليم التلمود
 

باليھودية الحاخامية، ثم  تعصفففي حياته بدأت الحركة الشبتانية . فلنا في أنه كان من أواخر علماء التلمود وتكمن أھمية فقيه
وأخيراً، ظھرت الحركات الإصلاحية وحركة التنوير والصھيونية،  .انتشرت الحسيدية رغم كل محاولاته التي استھدفت وقفھا

مت رؤى تختلف عن الرؤية الحاخامية) مضامينھا السياسية والدينية والفكرية برغم اختلاف(وھي حركات  التلمودية التي  قدَّ
ً  بين يھود العالم الغربي منذ جَمْع التلمود في بداية العصورسادت    .الوسطى في الغرب حتى نھاية القرن الثامن عشر تقريبا

 
الحلولية ولذا وضع شرحاً  للحسيديين إلا أنه كان جزءاً من المؤسسة الحاخامية التي كانت قد سيطرت عليھا ورغم كل معارضته

ويُبيِّن شرحه قبوله بعض أفكار القبَّالاه الأساسية من بينھا أن . القبَّالي من أھم كتب التراث وھو) كتاب الخلق(على سفر يتسيرا 
. ھذه التجليات» كنه«لنا أن نبحث في  ولكنه مع ھذا ينبه المؤمنين إلى أنه ليس. خلق العالم من خلال التجليات النورانية الإله

ا يُبيِّن مدى الازدواجية الفكرية عنده وعند غيره من الفقھاء ومدى سيطرة يتسير ووضع فقيه فلنا لشرح لكل من المشناه وسفر
  .الحلولي وتغلغله الفكر

 
 البابلي(وھي تتكون أساساً من تعليقات على العھد القديم والمشناه والتلمود  وقد خلف فقيه فلنا عدداً كبيراً من الكتابات المخطوطة،

  .وكتب القبَّالاه والشولحان عاروخ ، كما علق على أدب المدراش)والفلسطيني
 

  ) -  1937(أدين شتاينسالتس 
Adin Steinsaltz  



الدراسات اليھودية كما درس الكيمياء والفيزياء  تخصص في. حاخام إسرائيلي وُلد في القدس لأسرة صھيونية علمانية اشتراكية
 ثة عشر عاماً، ثم استقر في القدس حيث قام بالتدريسالتدريس في صحراء النقب لمدة ثلا عمل في مھنة. في الجامعة العبرية

التلمودية الذي قام بإنتاج طبعة من التلمود  معھد إسرائيل للنشرات 1965أسس عام . والبحث، وكتب عدة مقالات لمجلات علمية
 جزءاً حتى عام25ا وقد ظھر منھ. وتصاحبھا ترجمة عبرية وتعليق كتبه شتاينسالتس نفسه البابلي بعلامات الترقيم والضبط

  ).1967صدر الجزء الأول عام ) 1993
 

ـس الحاخـام شتاينسالتس مدرسة أھدافھا  ، ومن أھم1984عام ) أي مصدر الحياة(» ميقور حاييم«تُدعى ) يشيفا(تلمودية عليا  أسَّ
يا أخرى في موسكو تُسمَّى مدرسة تلمودية عل 1989كما أسس عام  .محاولة سد الھوة بين اليھود المتدينين وغير المتدينين

  .»مركز دراسة اليھودية«
 

الإنجليزية من بينھا خلاصة  الحاخام شتاينسالتس بإلقاء العديد من المحاضرات خارج إسرائيل، كما تُرجمت كتبه إلى ويقوم
  .نحمان البراتسلافي التلمود وظھرت له دراسـات عن التلمـود وقصص عن الحاخام

  
  
  
  
  

  بالاهالق: الثامن الباب
 
 
 

الاه) الصوفيــة اليھـودية   )القــبَّ
(Jewish Mysticism (Kabbalah  

ــالاه«اليھـودي باســم  يُعرف التـراث الصـوفي ــالاة«التي مرت بمراحــل عديدة أھمــھا » القبَّ وتُسمَّى أيضاً » الزوھار قبَّ
 داخل النسق(،فلھا »الصوفية«أما كلمـة .»القبَّالاه المشـيحانية«تُسمَّى  يمكن أن التي» القبَّالاه اللوريانية«، و»القبَّالاه النبـوية«

حلولي قوي تراكمت داخله،ابتداءً من العھد  دلالات خاصة،فھذا النسق يتَّسم بوجود طبقة جيــولوجية ذات طابع) الديني اليھودي
 الشعب المختار، وأمة الروح، والأرض:يوع أفكار، مثلانعكست ھذه الحلوليـة من خـلال شـ القديم، مروراً بالشريعة الشفوية،وقد

سة   .المقدَّ
 

الحلولية في الزوھار والباھير وغيرھما من الكتب، وحل  وتراث القبَّالاه الصوفي تراث ضخم وضع أسس التفسيرات الصوفية
في العالم عبر  بين الجماعات اليھوديةالملاحَظ أيضاً انتشار الحركات المشيحانية الصوفية الحلولية  ومن. محل التوراة والتلمود

تأثير الحضارات الأخرى، كما أنه كان ينحو منحى حلولياً في  فكان التفكير الفلسفي بين اليھود نادراً، ولم يظھر إلا تحت. التاريخ
مطلقاً، ومع ھذا فإن ثمة  السكندري، مثلاً، كان واقعاً تحت تأثير الحضارة الھيلينية، ولم يكن يعرف العبرية ففيلون. أغلب الأحيان

وكذلك موسى بن ميمون، بطل كل . في تطور اليھودية اللاحق نزعة حلولية قوية في فلسفته، ولم يترك فكره الفلسفي أي أثر
مع ظھور فكر  أما في العصر الحديث،. فقد كان متأثراً تأثراً عميـقاً بحضارته العـربية الإسـلامية المفكرين العقلانيين اليھود،

كما أن أھم مفكر ديني يھودي، مارتن بوبر، كان . المفكرين فلسفي يھودي حديث، فإننا نجد إسبينوزا بفلسفته الحلولية على رأس
الفكر الديني اليھودي  والواقع أن. الاھتمام، بل نجده أحد عُمُد التصوف في تاريخ الفكر الحديث في الغرب مھتماً بالتصوف أشد

  .والصھيونية ھي النقطة التي تظھر عندھا الحلولية بدون إله ھذا المنحى الصوفي الحلولي، الحديث ينحو، في جوھره،
 

يتجاوز الإنسان والطبيعة  واحد يدور في نطاق إطار توحيدي، ويَصدُر عن الإيمان بإله: بين نمطين من التصوف ويمكن التمييز
وتتبدَّى ھذه الرؤية في تدريبات ). إنسان/طبيعة ـ إله/أرض ـ إنسان/سماء) والتاريخ، ومن ثم يؤمن بالثنائيات الدينية الفضفاضة

مسبقاً استحالة الوصول  بھا المتصوف ليكبح جماح جسده تعبيراً عن حبه للإله وعن محاولته التقرب منه وھو يعرف صوفية يقوم
والمتصوف الذي يدور في إطار . لكفرالتوحيدية، ووحدة الوجود قمة ا والتوحد مع الإله، فالحلول الإلھي يتنافى مع الرؤية

القيم المطلقة المُرسَلة  حبه الإلھي عن طريق فعل في التاريخ والدنيا يلتزم فيه بقيم الخير ويُعلي به من شأن توحيدي يعبِّر عن
  .للإنسان من الإله ويصلح به حال الدنيا

 
الإله في الطبيعة والإنسان  بالواحدية الكونية حيث يحل الثاني من التصوف فيدور في إطار حلولي يصدر عن الإيمان أما النمط

ومن ثم، . الواقع بأسره إلى مستوى واحد يخضع لقانون واحد والتاريخ ويتوحد معھا ويصبح لا وجود له خارجھا، فيُختزَل
 فبدلاً من. اروھذا ھو ھدف المتصوف في ھذا الإط. أن يتحكم في العالم بأسره) الغنوصي) يستطيع من يعرف ھذا القانون

التفسيرات الباطنية وصنع التمائم والتعاويذ  التدريبات الصوفية التي يكبح بھا الإنسان جسده ويطوع لھا ذاته، يأخذ التصوف شكل
 وحتى لو أخذ ھذا. التأثير في الإرادة الإلھية، ومن ثم التحكم الإمبريالي في الكون والبحث عن الصيغ التي يمكن من خلالھا

والالتصاق به والتوحد معه والفناء فيه ليصبح  كل الزھد، فالھدف من الزھد ليس تطويع الذات وإنما الوصول إلى الإلهالتصوف ش



بذاته،  والمتصوف في إطار حلولي لا يكترث إلا. ثم يصبح ھو نفسه إلھاً أو شبيھاً بالإله المتصوف عارفاً بالأسرار الإلھية، ومن
ولا يھتم بإصلاح الدنيا بل يضع نفسه فوق الخير  والمكان الإنسانيين ولا يأتي بأفعال في التاريخولذا فھو لا يتحرك في الزمان 
أما الثانية  فالتجربة الصوفية التوحيدية تطويع للذات وطاعة للخالق وإصلاح للدنيا،. والأخلاقية والشر وفوق كل القيم المعرفية

للإشارة إلى التجربتين، إلا ) »تصوف«(لفظ واحد  ورغم استخدام. في الدنيافھي تحقيق للذات وتطويع للخالق وبحث عن التحكم 
الإله أو  فإذا كان. والتصوف الحلولي، وخصوصاً في أشكاله المتطرفة، ھو شكل من أشكال العلمنة .أنھما مختلفتان تمام الاختلاف

، كما أن )كما يؤكد إسبينوزا(الطبيعة تصبح ھي الإله  وإذا حل الإله في المادة، فإن. الخالق ھو مخلوقاته، فإن مخلوقاته ھي ھو
يؤمن  ويمكننا ھنا أن نرى ملامح سوبرمان نيتشه، الذي لا. التحكم في الإله والطبيعة والكون صاحب العرفان يصبح قادراً على

  .إلا بإرادة القوة ويتجاوز أخلاق الضعفاء
 

اليھودي لا  فالمتصوف. من النمط الحلولي وأنه ذو اتجاه غنوصي قوي )على وجه العموم(اليھودي  ويمكننا القول بأن التصوف
الوصول إلى فَھْم طبيعة الإله من خلال التأمل والمعرفة  يتجه نحو تطويع الذات الإنسانية الفردية وخدمة الإله، وإنما يحاول

ارتباط التصوف  ومن ھنا، كان. يالي في الواقعبھـدف التأثير في الإله والتحكم الإمبر) أو العرفـان الغنوص(الإشراقية الكونية 
وقد وصف العالم جيرشوم شوليم الصوفية . بالعلم والغنوصية اليھودي أو القبَّالاه بالسحر، ومن ھنا أيضاً كانت علاقة السحر

ومن ثم، . أو العرفان )الغنوص(، أي أنھا معرفة الإله من خلال التأمل والمعرفة الإشراقية الكونية »صوفية ثيو«اليھودية بأنھا 
ولكن ھذا الوصف . أو إفناء الذات الإنسانية في الذات الإلھية فھي تبتعد عن التمرينات الصوفية وعمليات الزھد ومحاولة الذوبان

ي وھو اتحاد يؤد ،)ديفيقوت(عالية، فالتصوف اليھودي الحلولي يتجه نحو الاتحاد مع الإله والالتصاق به  ليست له مقدرة تفسيرية
!). لطبيعة الإله وإمكانية التواصل معه ثم التحكم فيه ووحدة الوجود يُفترض أنھا تؤدي إلى الكشف الصوفي(إلى وحدة الوجود 

يدور  الذي الأساسية أنه يدور في معظمه في إطار حلولي، الأمر الذي يجعله يختلف عن التصوف ولعل سمة التصوف اليھودي
  .، فھي أكثر دقة وتفسيرية»قبَّالاه» ر أن نشير إلى التصوف اليھودي بكلمةولذا، فنحن نؤث. في إطار توحيدي

 
ـــالاه   تـاريــخ :القبَّ

Kabbalah:History  
 والاسم مُشتَّق من كلمة عبرية تفيد معنى التواتر أو. الباطنية والصوفية عند اليھود ھي مجموعة التفسيرات والتأويلات» القبَّالاه»

وكان يُقصَد بالكلمة أصلاً تراث . »المتوارث التقليد«أو » التقاليد والتراث«أو ما تلقاه المرء عن السلف، أي القبول أو التقبل 
 أشكال«، ثم أصبحت الكلمة تعني، من أواخر القرن الثاني عشر، »الشريعة الشفوية«باسم  اليھودية الشفوي المتناقل فيما يعرف
على سائر المذاھب اليھودية الباطنية منذ  جانب مدلولھا الأكثر عموماً باعتبارھا دالاً  إلى(» التصوف والعلم الحاخامي المتطورة

اليون«بالعبرية و» مقوباليم«(بأسرار القبَّالاه  وقد أطلق العارفون). بداية العصر المسيحي  على أنفسھم لقب) بالعربية» القبَّ
  .»العارفون بالفيض الرباني»
 

أسرار «، أي »رازي ھتوراه«إلى المدلول نفسه، فالتلمود يتحدث عن  مصطلحات أخرى تشير واحد من» قبَّالاه«ومصطلح 
أسياد «، أي »ھاسود بعلي«، و»النازلون إلى المركبة«، أي »يورديّ مركافاه«يُشار إلى المتصوفين بعبارات  وقد كان. »التوراة

  .»أبناء قصر الملك« ، أي »يخلاه دي ملكاھ بني«، و»رجال الإيمان«، أي »إنشي إيموناه«، و»أو أصحاب الاسم
 

اليـون يرون أن كانوا يرفضون  ، توجد في أسفار موسى الخمسة، ولكنھم)الغنوص أو العرفان(المعـرفة، كل المعـرفة  وكان القبَّ
ً  تفسير الفلاسفة المجازي، وكانوا لا يأخذون في الوقت نفسه بالتفسير مفھوم غنوصي فقد كانوا ينطلقون من . الحرفي أيضا

للتوراة  معـرفة غنوصـية، أي باطنية، بأسرار الكون وبنصوص العھد القديم وبالمعنى الباطني أفلاطوني مُحـدَث يُفضـي إلى
  .الشفوية

 
ط الإله للخلق كله، لكن كل كلمة فيھا تمثل رمزاً، وكل علامة أو نقطة . وينبغي دراستھا والتوراة ـ حسب ھذا التصور ـ ھي مخطَّ

قبل الخلق، كُتبت التوراة بنار  وقد جاء أنه،. داخلياً، ومن ثم تصبح النظرة الباطنية الوسيلة الوحيدة لفھم أسرارھا ھا تحوي سراً في
بالنار البيضاء، وھو ما يعني أن التوراة الحقيقية مختفية على الصفحات  سوداء على نار بيضاء، وأن النص الحقيقي ھو المكتوب

اليون إن الأبجدية العبرية لھا قداسة خاصة، ولھا. عيون البشر تدركھا البيضاء لا دور في عملية الخلق، وتنطوي على  ويقول القبَّ
ن اسم يھوه  قوى غريبة قوية ومعان خفية، وبالذات الأحرف الأربعة ، فلكل حرف أو نقطة أو شرطة )تتراجرماتون(التي تكوِّ

، )رمز الھواء) المجموعة الأولى الھمزة: قسم بصفة عامة إلى ثلاث مجموعاتالمنطلق، فإن الحروف تن ومن ھذا. قيمة عددية
وبإمكان الإنسان الخبير بأسرار القبَّالاه أن يفصل ). النار رمز(، والمجموعة الثالثة الشين )رمز الماء(والمجموعة الثانية الميم 
العبارات، وأن يُقرَأ  الممكن جَمْع الحروف الأولى منالرقمي ليستخلص معناھا الحقيقي، كما كان من  الحروف، ويجمع معادلھا

  .أيضاً طريقة الجماتريا وكانت ھناك. عكساً لا طرداً ليصل المرء إلى معناھا الباطني
 

تشير إلى قوى ومدلولات كونية وبنى خفية يستكشفھا مفسر النص الذى  وبذلك تصبح كلمات التوراة مجرد علامات، أو دوال،
اليون من فرض رؤاھم الخاصة  ومن خلال ھذا المنھج التفسيري، تَمكَّن. للفظي ليصل إلى النور الإلھي الكامنا يخترق الرداء القبَّ

  .الباب على مصراعيه لكل الآراء الحلولية المتطرفة على النصوص الدينية وإشاعتھا، الأمر الذي فتح
 



أن ثمة مساحة تفصل  حول إله مفارق يتجاوز الطبيعة والتاريخ ترى التوحيدية، وضمنھا اليھودية، التي تدور وإذا كانت الديانات
ينزع نزوعاً حلولياً واضحاً نحو تضييـق المسـافة بينھما، حتى  بين الخالق والمخلوق، وبين الإله والكون، فإن التراث القبَّالي

الي، ليس ا. نھاية الأمر تتلاشى تماماً في الذي ليس كمثله شيء، وإنما  لإله المفارق المتساميوالواقع أن الإله، حسب التصور القبَّ
والجوھر الذي لا يستطيع الإنسان إدراك كنھه، وھذا ھو إله الفلاسفة؛ الإله  الإله الخفي) أولاً (باعتباره : يُنظَر إليه من منظورين

حالة انكماش قبل عملية الخلق، وھو  في الذي لا يتجزأ، وھو في رأي القبَّالاه حالة ساكنة تفتقد إلى الحيوية، وھو الخالق الواحد
ً (، كما يُنظَر إليه باعتباره )الغنوصية الخفي فھو يشبه من كثير من الوجوه إله(العدم واللاوجود   الإله القريب الحي؛ القريب) ثانيا

د  تؤثر في العالم بسـبب وجـوده الذاتي وتعـدديته، فھو بنية داخلية، مركبة ودينامية، وھو عملية عضوية وتتأثر به، وھو تَجسُّ
 الشعب اليھودي أم الظواھر الطبيعية أم اسم الإله الأعظم من يكتشفه يتحكم في الكون سواء كانت(يحل في المادة ) لوجوس(مادي 
اليون من خلال قراءتھم الغنوصية). بأسره بھم الدينية اليھودية السابقة، ومن خلال تجار والإله يتسم بسمات عديدة اشتقھا القبَّ

  ).الصانع في المنظومة الغنوصية والطبيعة الطابعة في المنظومة الإسبينوزية فھو يشبه من بعض الوجوه الإله(الصوفية 
 

خلع صفات بشرية على الإله وتجسيمه بأنھا من قبيل  وبينما حاول الفلاسفة اليھود والحاخامات تفسير ما يرد في العھد القديم من
حرفياً ثم  من أن الإله قد خلق الإنسان على صورته، وفسروه تفسيراً ) 1/28(جاء في سفر التكوين  أخذوا ما المجاز، فإن القبَّاليين

الأصلي، ومفادھا أن جسم الإنسان يعكس في  فرضوا عليه كثيراً من المعاني حتى توصلوا إلى فكرة آدم قدمون، أي الإنسان
اليون به العھد القديم بطريقة). سفيروت) سماته بناء التجليات النورانية العشرة ر القبَّ ليست مجازية  وھذا مثل جيد للمنھج الذي يُفسِّ

  .ولا حرفية، وإنما عن طريق فرض المعنى الذي يريده المفسر
 
حتى الإله بھدف التأثير في الذات العلية  أصبحت القبَّالاه في نھاية الأمر ضرباً من الصوفية الحلولية ترمي إلى محاولة معرفة وقد

دائماً  ولذا، فإن القبَّالاه تتبدى. لصاحب ھذه المعرفة السيطرة على العالم والتحكم فيه تنفذ رغبات القبَّالي أو المتصوف حتى يتسنى
والأرقام الأولية ) جماتريا(الرقمي للحروف  في شكل قبَّالاه عملية، وھي أقرب إلى السحر الذي يستخدم اسم الإله والمعادل

 التنجيم، والسيمياء،: القبَّالاه في وجھھا العملي بعدد من العلوم السحرية، مثل وترتبط. للسيطرة) نوطيرقون(والاختصارات 
الحاخامية الدراسية استوعبت عناصر  ومع ابتعادھا عن التقاليد. والفراسة، وقراءة الكف، وعمل الأحجبة، وتحضير الأرواح

  .للتفكير الأسطوري والحلولي في اليھودية ىكثيرة من التراث الشعبي تمثل الازدھار الأقص
 

التركيب  على التراث الحاخامي إلا أنھا تضرب بجذورھا في الطبقة الحلولية التي تراكمت داخل ورغم تأكيدنا أن القبَّالاه ثورة
د كان يأخذ شكل .الجيولوجي اليھودي منذ البداية في العھد القديم، حيث يتوحد الإله مع شعبه العھد المتجدد بين الإله  وھو توحُّ

ده في شكل عمود نار ليقودھم، وغضبه منھم وحبه لھم وغزله والشعب، والتدخل المستمر للإله في  التاريخ لصالح شعبه، وتجسُّ
العبادة القربانية المركزية حيث  وقد عبر الحلول الإلھي وعشقه لبنت صھيون عن نفسه في نھاية الأمر في شكل. فيھم ومعھم

والأرض في يوم عيد الغفران حين كان كبير الكھنة يدخل إلى قدس الأقداس  تم لحظة الحلول والالتحام بين الإله والشعبكانت ت
 .يھوه لينطق باسم

 
القرن الأول قبل الميلاد، وعبَّرت عن نفسھا في جماعة مثل  ورغم حرب الأنبياء ضد الأفكار الحلولية إلا أنھا زادت ترسخاً في

اليھودية وغير  ، وفي الغنوصية)أبوكريفا(مثل كتاب حنوخ وفي الكتب الخفية ) أبوكاليبس(أسفار الرؤى  يين، وفيجماعة الأسين
خ مفھوم الخلاص المشيحاني. اليھودية ً  كما ترسخت الطبقة الحلولية بترسُّ ويُلاحَظ أن ثمة تشابھاً . باعتباره خلاصاً قومياً لا فرديا

أخلاقية تاريخية  ي عدة أوجه من أھمھا رؤية الخلاص، فالخلاص لن يتم الوصول إليه من خلال عمليةالرؤى ف بين القبَّالاه وكُتب
ل إلھي فجائي، عندما يظھر الماشيَّح ويشع بضوئه على العالم بأركانه الأربعة عند  تدريجية، وإنما من خلال معجزة خارجية وتَدخُّ

وجوھر آخر، وھي  لأفكار الثنوية الرؤياوية التي تساوي بين الجوھر الإلھيكما أن ا. الفردوس الأرضي نھاية التاريخ وتحقُّق
تفرقتھا بين عالمَ الدنس والرذيلة والموت الحالي من ناحية وعالم  فكرة ذات أصول فارسية، وجدت طريقھا إلى القبَّالاه أيضاً، في

  .رىوالوجود الأبدي الآتي بعد ظھور الماشيَّح من ناحية أخ الخير والطھارة
 

وتتفوق عليھا، فھي فكرة حلولية  الأخرى الأساسية للقبَّالاه، فكرة الشريعة الشفوية التي تضاھي الشريعة المكتوبة ومن المصادر
 التيار الحلولي الذي يسري في العھد القديم وازداد كثافة في التلمود حتى اكتسب وقد تَعمَّق. متطرفة تساوي بين الخالق ومخلوقاته

. بعناصر أخرى توحيدية تحددھا وتحد منھا ولكن النزعة الحلولية في التلمود ظلت مختلطة. تطرفة في كثير من الأحيانأبعاداً م
اليون، فيما بعد، ھو أنھم إلى  اقتبسوا من التلمود المقاطع والآراء ذات الطابع الحلولي ونزعوھا من سياقھا ودفعوھا وما فعله القبَّ

ر وقوف المؤسسة الحاخامية ضد. نتيجتھا المنطقية المتطرفة اليين بعض الوقت، ويفسر التوتر بين الفريقين، ولكنه  وھذا يُفسِّ القبَّ
ل  بين كبار العلماء التلموديين في القرن الثامن عشر، كما) الحلولية(انتشار الشبتانية  يفسر في الوقت نفسه سرّ  ر كيفية تَحوُّ أنه يُفسِّ
  .الشريعـة الشـفوية إلى جزء أسـاسي منالقبَّالاه، في نھايـة الأمر، 

 
التصوف اليھودي، فقد تشكلت حلقات من أتباع يوحنان بن زكاي، وھو من  ويظھر ارتباط التلمود بالقبَّالاه من خلال دراسة تاريخ

تغوص في أسرار  الحلقات أن وحاولت ھذه. ومن مؤسسي حلقة يفنه التلمودية في القرنين الأول والثاني) تنائيم) معلمي المشناه
). معسية مركافاه: بالعبرية) (أو المركبة(، وفي طبيعة العرش الإلھي )بريشيت معسيه: بالعبرية(الخلق أو ما يُسمَّى عمل الخليقة 

في بابل بيزنطة في القرنين  ساھمت كتاباتھم في وضع أسس أدب الھيخالوت الصوفي، أو الحجرات السماوية، الذى ازدھر وقد



ر سبعة قصور أو عوالم سماويةالسابع وال ويوجد عرش الإله، حسبما . تسكنھا الملائكة التي تسبِّح بحمد الإله ثامن، والذي يصوِّ
من خلال التدريبات  وقد اعتقد أتباع ھذه المدرسة أنه. الأدب، في العالم السابع، أي في السماء السابعة جاء في قصص ھذا

أو مشاھدي (الشطحات الصوفية التي تمكِّن الواصلين  اق الجسد، يمكن الوصول إلىالروحية الصارمة، ومن خلال الصوم وإرھ
 تصعد من خلال ھذه السماوات حتى تصل إلى النقطة التي يطالعون فيھا، وبشكل مباشر، من أن يشعروا بروحھم وھي) المركبة

أن تكشف أسرار الخلق وطُرق الملائكة  المنزلةوبإمكان الأرواح التي تصل إلى ھذه . التجلي أو الحضور الإلھي والعرش الإلھي
إلى ھذه الفترة نفسھا والتي تمتد بين القرنين الثالث والسادس، ) كتاب الخلق) وينتمي كتاب سفر يتسيرا. وموعد وصول الماشيَّح

، )سفيروت(لعشر القنوات ا بنية الكون من خلال التجليات النورانية العشرة، أو قدرات الرب الكامنة العشرة أو وھو يصف
  .وحروف الأبجدية وقيمتھا العددية وقوتھا الخالقة

 
ظھر ضرب جديد من التقوى الصوفية وصل إلى  وقد انتقلت تقاليد أدب الھيخالوت إلى جنوب إيطاليا، ومنھا إلى ألمانيا، حيث

 ومن أھم. ث بالعواطف والرغبات الدنيويةوقد نادى ھؤلاء بضرورة الاكترا. »ألمانيا أتقياء«قمته في القرن الثاني عشر يُسمَّى 
ق أتباع ھذا الاتجاه . الأتقياء مؤلف كتاب سفر حسيديم أي كتاب) 1217تُوفي عام (أعلام ھذا الاتجاه يھودا ھيحَاسيد  وقد فرَّ

 الذي ھو تجلٍّ ) دكافو(يتجاوز الإدراك البشري من جھة، وملاكه المخلوق أو جلال الإله  الصوفي بين الإله الخفي المتسامي الذي
وأفكار صوفية المركبة، وأفكار أرسطية  ويتكون ھذا الاتجاه الصوفي من خليط من عقائد سفر يتسيرا،. للألوھية من جھة أخرى
المسيحية في أوربا أثرھا في أتباع ھذا المنھج الذين لجأوا أيضاً إلى التأمل  وقد كان للحركات الصوفية. مشوھة، وعقائد سحرية

  .التراث القبَّالي ف العبرية وقيمھا العددية، وھي طريقة في التأمل أصبحت منذ ذلك الوقت أحد ثوابتالحرو في
 

فرنسا، وكان من أھم العارفين بالقبَّالاه أبراھام بن داود وابنه إسحق  وعلى أية حال، فإن القبَّالاه، بمعناھا الحالي، ظھرت في
وانتقل مركز . الثاني عشر في القرن) الذي ظھر أول ما ظھر في بروفانس؛ فرنسا( بدآ يتداولان كتاب الباھير الأعمى اللذان

تحاول أن تتواصل مع الإله من خلال التأمل في التجليات النورانية  القبَّالاه بعد ذلك إلى إسبانيا حيث نشأت حلقات متصوفة
ة، وإلى الكشف الإلھي منكما كان ھؤلاء المتصوفون يھدفون إلى تجديد تقاليد ال ).سفيروت(العشرة  خلال الشطحات  نبوَّ

سة الصوفية، ومن خلال التأمل في حروف الكتاب المقدَّس وقيمھا العددية اليين أبراھام بن . وأسماء الإله المقدَّ ومن أھم القبَّ
الية إلى قمتھا بظھور الزوھار الذي وضعه ). 1291ـ  1240(شموئيل أبو العافية  ليون  موسى ديوقد وصلت الحركة القبَّ

الية التي ظھرت بعد ذلك1305المتوفى عام  وكانت مدينة جيرونا في قطالونيا من أھم مراكز  .، والذي تستند إليه الأنساق القبَّ
اليون بإنشاء مركز لھم في مدينة صفد في فلسطين عام  وقد قام. القبَّالاه في إسبانيا   .1421القبَّ

 
وعلماء الدين الذين ارتبطوا  حلة تعبيراً عن رفض التراث التلمودي الذي وضعه الحاخاماتالقبَّالاه في ھذه المر وكان شيوع

أعضاء ھذه الفئات الفلسفة العقلانية واتبعوا في حياتھم العامة والخاصة  وقد شجع. بالطبقات الثرية وبيھود البلاط في إسبانيا
وقد ساھمت ). على الأقل من وجھة نظر العوام(العقائد اليھودية مع ھذه الفلسفة، ولا ينم عن كبير احترام لبعض  سلوكاً يتفق

الفلسفي العقلاني الذي أشاعه موسى بن ميمون وغيره من الفلاسفة  القبَّالاه في عزل أعضاء الجماعات اليھودية عن ھذا التراث
الية  وبعد. »شيطانيةالكتب ال«وقد كانت كتب الفلسفة تُسمَّى . الفلاسفة المسلمين العرب المتأثرين بكتابات ذلك، انتشرت التقاليد القبَّ

وتُسمَّى . الرابع عشر والخامس عشر في إسبانيا ثم في كل إيطاليا وبولندا بعد أن أخذت شكلھا المحدد في الزوھار، في القرنين
ازداد الاھتمام بالقبَّالاه بعد طرد يھود و ).»القبَّالاه النبوية«ويسميھا جيرشوم شولم (النابعة من الزوھار قبَّالاة الزوھار  القبَّالاه

 وقد وُجد واحد من. وخصوصاً بما اشتملت عليه القبَّالاه من عقيدة خلاص جماعة يسرائيل إسبانيا وتَصاعُد الحمىَّ المشيحانية،
ن عمق إحساسھم إسبانيا، ومن ھنا كا أھم مراكز القبَّالاه في صفد، وكان يضم مجموعة من اليھود السفارد الذين طُردوا من

 .وعزلتھم عن أية مشـاركة حقيقيـة في العمليـات التاريخية بالكارثة التي حاقت باليھود وبعجزھم الكامل
 

الية فيما سُمِّي  ومن أھم أعضاء ر المفاھيم القبَّ ، مقابل القبَّالاه التي »اللوريانية القبَّالاه«ھذه المجموعة إسحق لوريا الذي طوَّ
والمتبعثرة  ولعل أھم إسھامات لوريا مفھومه الخاص عن الشرارات الإلھية المتناثرة. الزوھار الاه النبوية أو قبَّالاةسبقتھا، أي القبَّ 

في عملية الخلاص الكونية، وعودة ) المجازية وليس(ومن ضمنھا مشاركة الإنسان اليھودي الحَرْفية مع الإله ) نيتسوتسوت(
وقد ربطت ھذه المفاھيم بين النزعة المشيحانية والنزعة الصوفية . ھذه العملية سية فيجماعة يسرائيل وانتصارھا كخطوة أسا

وبالتالي، (والزھد لاكتشاف الأسرار الإلھية  فإذا كانت النزعة الصوفية الباطنية الحلولية تلجأ إلى التأمل. تناقضھما الظاھري رغم
ھھا المبدئي داخلي بھدف التاريخ مباشرةً،  ، فإن النزعة المشـيحانية تنعكـس في)لفردية على الكـونالسيطرة الإمبريالية ا فإن توجُّ

الفردية (ولكن لوريا ربط التدريبات الصوفية . الجماعية على الكون أي في العالم الخارجي، بھدف السيطرة الإمبريالية القومية أو
الإنسان وخلاص الكون التي  رارات الإلھية وعملية خلاصبعملية استرجاع الش) التي يقوم بھا اليھودي بمفرده الباطنية الداخلية

فكأن لوريا جعل الطبقة الحلولية . المشيحاني والقومي لجماعة يسرائيل يقوم بھا اليھود كشعب، ثم ربط كل ھذا بعملية الاسترجاع
في الصيغة الصوفية  ر الكامنومن ھنا، كان التفج. عن نفسھا على المستوى القومي بدلاً من المستوى الفردي تعبِّر مرة أخرى

، وھو ما ساعد على ظھور )»القبَّالاه المشيحانية«جيرشوم شوليم  التي يسميھا(» القبَّالاه اللوريانية«المشيحانية لما يُسمَّى 
قبَّالاه اللوريانية في إطار ال المتتالية ابتداءً من شبتاي تسفي، والتي لا يمكن فھمھا أو فھم أنساقھا الرمزية إلا الحركات المشيحانية

  .التي سيطرت على اليھود ابتداءً من القرن السادس عشر
 

الأجاداه كان قوياً حتى أنھما امتزجتا وأصبح من المستحيل  ضئيلاً، ولكن تأثيرھا على) ھالاخاه(وكان تأثير القبَّالاه على التشريع 



أثر القبَّالاه في الصلوات  ويظھر. ه تأثيراً عميقاً في الوجدان اليھوديالأمر الذي أدَّى إلى تأثير القبَّالا تمييز الواحدة عن الأخرى
والعادات والأخلاق، وفي الأفكار الخاصة بالملائكة والشياطين والماشيَّح  والأدعية والتسابيح والابتھالات وشعائر السبت والأعياد

اليومية يفوق في عمقه تأثيرھا في  أثير القبَّالاه في الحياةالأخروية بشكل عام ودور الشعب اليھودي في المنفى، أي أن ت والأفكار
التي تركوھا لعلماء التلمود الذين كانوا يُصدرون فتاواھم الجافة المجردة التي  الأمور ذات الطابع التشريعي والفقھي، وھي الرقعة

  .حياة فيھا لانفصالھا عن الواقع لا
 

ا وقد تولَّد توتر بطبيعة الحال بين إذ كان ) الشريعة المدافعين عن(والفقھاء الشرعيين ) المدافعين عن التفسيرات الباطنية(ليين القبَّ
، »حمور«يسخرون من الحاخامات، فكانوا يقرأون الكلمة العبرية  العالمون بأسرار القبَّالاه يعتبرون أنفسھم أعلى منزلةً، بل كانوا

كانوا  كما. »فقيه عظيم وحاخام الحاخامات«، أي »لآ في راف رابانحاخام موف«اختصاراً لعبارة  ، باعتبارھا»حمار«أي 
مقبرة «أشاروا إلى المشناه نفسھا باعتبارھا  ، نسبة إلى المشناه، بل»الحمار المشناوي«يطلقون على فقيه الشريعة مصطلح 

بعبارة  التلمودية فكانوا يشيرون مثلاً من العھد القديم للسخرية بھا من الدراسات ) قدحية) وكانوا يقتبسون عبارات سلبية. »موسى
وھذا ھو رأي إسبينوزا أيضاً في (التلموديين  ، إلى العلماء)1/11خروج " (فجعلوا عليھم رؤساء تسخير لكي يذلوھم بأثقالھم"

اليين يُصد). أرسلھا عقوبة لليھود وثقلاً ينوءون بحمله العقيدة اليھودية، فقد وصفھا بأن الإله استناداً  رون فتاوىوكان بعض القبَّ
وكان بعضھم يعتبر أقوال لوريا . الأحكام في كُتب وقد جُمعت بعض ھذه. إلى الزوھار، ويعيدون تفسير الشريعة من منظور قبَّالي

  .أھم من الشولحان عاروخ
 
تجزأ من اليھودية جزءاً لا ي سيطرت القبَّالاه، في نھاية الأمر، حتى على مؤسسة اليھودية الحاخامية نفسھا، وأصبحت وقد

على أنھا الفترة التي  1640و 1630جيرشوم شولم الفترة بين عامي  الكلاسيكية أو اليھودية المعيارية أو التلمودية، ويحدد
ـ  1561(الحاخام جويل سيركيس  حتى أن. القبَّالاه اللوريانية سيطرتھا شبه الكاملة على الفكر الديني اليھودي أحكمت فيھا

كما أن الشولحان عاروخ . العلم القبَّالي يُطرَد من حظيرة الدين ن أھم علماء التلمود، قال إن من يعترض على، وھو م)1640
ً  نفسه، أھم كتب القبَّالاه من اللاھوت اليھودي  وقد أصبحت. المؤسسة الحاخامية الأرثوذكسية، يجعل الإيمان بالقبَّالاه فرضاً دينيا

أن ينشر كتاباً في البندقية يھاجم فيه  1672حاول موردخاي كوركوس عام  وحينما. ي مھاجمتھانفسه، ولم يَعُد بمقدور أي يھود
  .منعه الحاخامات من ذلك القبَّالاه،

 
له عن اليھودية بأنه نزول  ورغم فشل حركة شبتاي تسفي المشيحانية، واعتناقه ر تحوُّ الإسلام، فإنه سيطر على تابعيه، وفسُِّ

النزعة المتطرفة المعادية  وقد أدَّى ھذا الموقف إلى ظھور. لذنوب والنجاسة ليخلِّص الشرارات الإلھيةإلى عالم ا المخلِّص
وقد استمرت . تحاول إسـقاط الشـريعة وتبـطل فعاليـة القانون الإلھي والتي) »الترخيصية«والتي يمكن أن نسميھا (للتشريعات 

  .، وأخيراً في الحركة الحسيديةالحركة الفرانكية وبين الدونمه ھذه النزعة داخل
 

الإيمان بعقائد القبَّالاه  وھي تَصدُر عن(القرن التاسع عشر، ظھرت الحركة الحسيدية التي اكتسحت يھود شرق أوربا  ومع حلول
لكن و). ديفيقوت(وأكدت مفھوم التوحد مع الإله والالتصاق به  ،)على وجه العموم والقبَّالاه اللوريانية على وجه الخصوص

ل التساديك الحسيدية، شأنھا شأن إلى وسيط، وظھرت  كثير من الحركات الصوفية، تحولت بالتدريج إلى بيروقراطية دينية، وتحوَّ
الأساسي الذي قضى على القبَّالاه وعلى التصوف الحلولي  ولكن العامل. أسَُر الحسيديين الحاكمة التي توارث أعضاؤھا القداسة

  .الحديث وحركة التنوير ماليھودي ھو ظھور العال
 

أن الحسيدية كانت ھي الأخرى حركة مشيحانية كامنة ساكنة بدون ماشيَّح، فإن  والصھيونية وريثة التراث القبَّالي في بنيتھا، فكما
ً (تحولت إلى مشيحانية نشيطة  الصھيونية كل اليھودي الذي يأخذ ش إذ يؤكد الصھاينة عملية خلاص الشعب) بدون ماشيَّح أيضا

والصھيونية، في نھاية الأمر، ھي التعبير عن الطبقة الحلولية ). بالنھاية أي شكل التعجيل(عودة إلى صھيون دون انتظار الماشيَّح 
خلال رؤية حلولية تبشر بالخلاص  التركيب الجيولوجي التراكمي اليھودي، وھي طبقة عبَّرت عن نفسھا في بداية الأمر من داخل

ثم توارت قليلاً نتيجة القضاء على السلطة المركزية اليھودية فعبَّرت ) والأرض الإله والشعب(لوث الحلولي القومي وترابط الثا
في العصر الحديث، حيث يصبح الخلاص  وھي تعود إلى سابق عھدھا) التأملية والعملية(نفسھا بشكل فردي من خلال القبَّالاه  عن

 يولوجيا الصھيونية التي تستعيد تَداخُل النسبي والمطلق، وتؤكد ارتباط الشعبالأيد مرة أخرى خلاصاً قومياً ويصبح التأمل
سة الاستيلاء على الأرض ونقل اليھود إلى فلسطين  والقبَّالاة العملية ھي. بالأرض نتيجة الحلول الإلھي أو سريان روحه المقدَّ

القربانية  فھي استعادة للعبادة(ود العالم ويقدمون له القرابين الذي يتعبد فيه الصھاينة ويھ وتصبح الدولة الھيكل) ونقل العرب منھا(
 ).المركزية

 
 الأنماط القومية العلمانية التي انتشرت في أوربا ابتداءً من عصر الملكيات المطلقة وعلى كلٍّ، فالنمط الصھيوني ليس مختلفاً عن

لت الدولة نفسھا إلى مطلق ل الملك نفسه إلى مطلق، ثم حوَّ الجميع بالولاء، فھي محط الحلول الإلھي أو  واحد أحد يدين له حين حوَّ
ھذه الدولة ھو التحكم الإمبريالي في كل مواطني الدولة وشعوب الأرض عن طريق  وھدف. ھي التعبير عن الحلولية بدون إله

علم والتكنولوجيا وأخيراً القوة وال من خلال المؤسسات التربوية والأمنية وقطاع اللذة) فـي إطــار مــادي(ترشــيدھم  عمليات
  .العسكرية

 



الية) القلعي) وقد كان الحاخام الصھيوني الي، ومن  كما تأثر كثير من المفكرين الصھاينة. من المھتمين بالحسابات القبَّ بالفكر القبَّ
ل إلى صيغة صھيونية صھيونية قومية عضوية  ليست قومية دينية وحسب، وإنما صيغة أھمھم الحاخام أبراھام كوك الذي توصَّ

الإله يحل فيھم  التقليدية التي ترى أن الإله قد يجعل اليھود محط عنايته الخاصة بل تؤكد كذلك أن حلولية لا تقنع فقط بالرؤية
 ً الية من خلال ا وقد. كجماعة حتى يشكِّل ھو والشعب والأرض ثالوثاً حلولياً صھيونيا ھتمامه تأثر مارتن بوبر كذلك بالأساطير القبَّ

. كوك، من أھم مفكريھا ويُعَدُّ الحاخام تسفي كوك، حفيد أبراھام. أثر القبَّالاه في فكر جماعة جوش إيمونيم كما يُلاحَظ. بالحسيدية
انطلاقاً من : "الغربية وأحد أعضاء جوش إيمونيم، قال الأخير وفي مقابلة بين كاتب إسرائيلي من رافضي الاستيطان في الضفة

م إلى خمسة أقسام الاه، العالمتراث القبَّ  الأساسي كامن بين الناطق  والتناقض. الجماد والنبات والحيوان والناطق واليھودي: مقسَّ
  ".واليھودي

 
الية. 1875وضعه بالألمانية ھيرتس أبراھام شيير، ونُشر عام  وآخر كُتب القبَّالاه في العالم الغربي مختلفة  ولكن، ظھرت كتب قبَّ

ويبدو أن . القبَّالاه تُكتَب وتُطبَع وتُنشَر في إسرائيل ولا تزال كتب. با والشرق الأوسط حتى الحرب العالمية الثانيةفي شرق أور
كافكا كما أن أساليب  المجازية ورموزھا الجنسية، تركت أثراً في فرويد، وفي كثير من الأدباء اليھود مثل القبَّالاه، بصورھا

  .أثرھا في أتباع المدرسة التفكيكية ل الدال عن المدلول المباشر تركتالقراءات الباطنية التي تفص
 

 ظھرت منذ القرن السابع عشر، أي بعد الإصلاح الديني، وحاولت أن تستخدم المنھج ومما يجدر ذكره أن ھناك قبَّالاه مسيحية
وقد كان كثير . ھو المسيح على سبيل المثال دمونالقبَّالي في تفسير الكتب الدينية وتفرض عليھا معنىً مسيحياً بحيث يصبح آدم قا

اليين المسيحيين من اليھود كما  وقد تركت القبَّالاه المسيحية أثراً عميقاً في التصوف المسيحي في الغرب،. المتنصرين من القبَّ
القبَّالاه المسيحية ساھم في شك في أن انتشار  ولا. استخدم بعض الشعراء الرومانسيين رموزھا، مثل الشاعر الإنجليزي وليم بليك

 .الغنوصية فيھا تھويد المسيحية وفي بعث الجوانب
 
 
 

الاه وھيمنتھـا   عـلى الوجدان الـديني اليـھودي ثم اختفائھا أســباب شـعبية القبَّ
Reasons for the Popularity of the Kabbalah, its Domination over the Jewish 

Religious Imagination, and its Eventual Disappearance  
سة، وإيمانھا بالحل السحري وبالخلاص القومي،  يمكن القول بأن القبَّالاه وتراثھا وطريقتھا في تفسير النصوص اليھودية المقدَّ

ن الثامن نھاية القر على الوجدان الديني اليھودي ابتداءً من القرن الرابع عشر، وھيمنت عليه تماماً مع أخذت تسيطر بالتدريج
  :عشر، وذلك للأسباب التالية

 
من أشكال  الجزء الأول من تاريخھا، ديانة تؤمن، رغم الطبقة الحلولية التي تراكمت داخلھا، بشكل ـ كانت اليھودية، في 1

ع الھ وقد. آشوري أو مصري قديم أو يوناني أو روماني: التوحيد، في وسط وثني مشرك وة بينھا حاولت اليھودية آنذاك أن تُوسِّ
 ولذا، فإننا نجدھا ترفض تماماً الفكر الأسطوري وقصص الخلق المستفيضة. بقدر المستطاع وبين أصحاب الديانات الوثنية الأولى

الوجوه، ورغم أن النسق الديني اليھودي  الموجودة في ديانات الشرق الأدنى القديم، وذلك رغم تأثرھا بھذه الديانات في كثير من
 الإسلام(ولكن، ومع ظھور الديانتين التوحيديتين الأخريين . التراكمات الوثنية قد احتفظ بكثير من) جيكتركيب جيولو(

اليھودية نفسھا دون وظيفة خاصة أو  ، وسيطرتھما على المحيط الحضاري الذي كانت تتحرك فيه اليھودية، وجدت)والمسيحية
في توسيع الھوة بين اليھود وأصحاب الديانات التوحيدية الأخرى،  الحاخامات ورغم ھذا، وربما بسببه، استمر. ھوية مستقلة

الي، في نسج الأساطير الأسطورة كوسيلة لاكتشاف الواقع وبدأوا من خلال التلمود، ثم من خلال التراث فتبنوا وتُعتبَر . القبَّ
 يرھم عن محاولات الحفاظ على التماسك وعدملتغلغل الفكر العقلي والتوحيدي، وتعب القبَّالاه، من ھذا المنظور، استجابة اليھود

عن كثير من ) إلى حدٍّ كبير(طريق التخلي  وقد أنجزت القبَّالاه ذلك عن. التفكك في وجه التحدي الذي أفقدھا تميزھا ووظيفتھا
 اليھودي، وعن طريقتأكيد بعض الأفكار التي كانت تشغل مكانة ھامشية في النسق الديني  العقائد اليھودية الحاخامية، ومن خلال

اليون من خلال منھج تفسيري تأويلي فريد   .الأساطير التي نسجھا القبَّ
 
تنفيذي يضمن شيوع أفكار ھذه  تكن ھناك مؤسسات دينية يھودية شاملة تضم كل يھود العالم، كما لم يكن ھناك جھاز ـ لم 2

وھذا ما سمح للقبَّالاه، بكل ما تشتمل عليه من . ح الھرطقةويكبح جما المؤسسات ويقضي على النزعات الحلولية الوثنية الشعبية
  .أن تنمو بھذا الشكل المتضخم ھرطقات غنوصية،

 
اليسير على أي مفكر ديني، مھما كانت درجة تطرفه، أن يجد سنداً وسوابق  ـ كما أن تركيب اليھودية الجيولوجي جعل من 3

يھودي أن يفرض  فسير والتأويل على مصراعيه بحيث أصبح في مقدور كلفتحت فكرة الشريعة الشفوية باب الت وقد. لآرائه
  .رؤيته

 
فالجماعات الوظيفية . الجماعات الوظيفية عَمَّق الاتجاھات الصوفية ـ ومما لاشك فيه أن اضطلاع أعضاء الجماعات بدور 4

كما أن . بما ھو متعيِّن عقلية مجردة لا علاقة لھاولكنھا، لأنھا ليست منه، نمت لديھا . الإنتاجية في المجتمع تعيش خارج العملية



ع النزعات الصوفية  اضطلاع اليھود بدور التاجر ساعد في تعميق ھذه الاتجاھات، والتجارة الدولية تُحطم فكرة الحدود وتُشجِّ
الوظيفية إلى العالم إلى  وتستند رؤية الجماعة). بين التجارة والصوفية أمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والواقع أن العلاقة(

وقد لعبت عقيدة الماشيَّح ). مقابل مجتمع الأغلبية المباحة النسبية) مركب حلولي، فتجعل من ذاتھا مركز القداسة ومصدر المطلقية
عن  عقيدة تفصل اليھودي دوراً في تعميق ھذا الاتجاه، فھي) نھاية الأيام ليحرر اليھود ويعود بھم إلى صھيون الذي سيأتي في(

ولذا، يمكن . البدايات والنھايات متجاھلاً التاريخ وتركيبيته الزمان والمكان وتجعله ينتظر آخر الأيام بحيث يركز عيونه على
  .بينھا بين تحول الجماعات اليھودية التدريجي إلى جماعات وظيفية وذيوع القبَّالاه التدريجي القول بأن ثمة علاقة ما

 
5  ً الغربي إزاء تدھور وضعھم وفقدانھم دورھم كجماعات  رد فعل أعضاء الجماعات اليھودية في العالم ـ والقبَّالاه ھي أيضا

ً  فكلما ازدادوا بُعْداً عن. وظيفية بالقبَّالاه التي كانت  مركز السلطة وصنع القرار، وكلما ازدادوا ھامشية وطفيلية ازدادوا التصاقا
والقبَّالاه، بذلك، ھي تعبير عن حالة . الإلھية مرتبطة بھم ومعتمدة عليھم وتجعل الذات تعطيھم دوراً مركزياً في الدراما الكونية،

ولذا، فبينما كان بعض . القوقعة ولكنھا في الوقت نفسه استجابة لھـذه الحـالة أخذت شـكل الانسحاب من العالم إلى داخل مرضية،
وعلى سبيل المثال، حاول ابن موسى بن (لديانات التوحيدية الأخرى اليھودية وا الفلاسفة اليھود يؤكدون العناصر المشتركة بين

إسلامية على العبادة اليھودية، مثل  الغريبة فيـھا بإدخال عناصر في مصر، أن يُطھِّر اليھودية من كثير من العنـاصر ميمون،
اليون يحاولون أن يبينوا)السجود  عبه اليھود في عملية الخلاص ودور أصحابالاختلافات العميقة بين الدور الذي يل ، كان القبَّ

أنه يحيق بھم في كل مكان، باعتباره أمراً  وھكذا، بررت القبَّالاه لليھود ذلك العذاب، الذي كانوا يتصورون. الديانات الأخرى
  .منطقياً ينجم عن مركزيتھم

 
ھشاشة موقف أعضاء الجماعات  بينت مدىكان طَرْد اليھود السفارد من إسبانيا كارثةً عظمى رجت اليھودية رجاً، و ـ 6

القبَّالاه في مختلف أنحاء العالم، وبدأت الأيدي تتداول المخطوطات التي  وقد انتشر اليھود السفارد ونشروا معھم تعاليم. اليھودية
باحية، الأمر الذي زاد الكتب الإ على العالمين بأسرار القبَّالاه، وخصوصاً أن كتب القبَّالاه تشبه من بعض الوجوه كانت مقصورة

  .شعبيتھا
 
. فيه ومع القرن السادس عشر، استقر أغلبية اليھود. اليھود من إسبانيا، إلى العالم المسيحي ـ انتقل مركز اليھودية، بعد طرد 7

رية تذھب إلى أن وثمة نظ. وتشربوا كثيراً من أفكارھا كما أن السفارد أنفسھم كانوا يعيشون، قبل طردھم، في بيئة كاثوليكية ثرية
ق بين الأنساق الدينية اليھودية التي انتشرت في شبه المختلفة كما ھي  جزيرة أيبريا كانت ذات طابع شعبي صوفي حلولي لا يُفرِّ

ب أفكار مسيحية. عادة الديانات الشعبية ولعل أخطر ما يمكن أن يحدث . كثيرة إلى الفكر الديني اليھودي وقد أدَّى ھذا إلى تسرُّ
مختلفة داخل نسقھا،  أفكار دين آخر وصُوَره المجازية، فھذه الأفكار مرتبطة بأفكار أخرى، ولھا دلالات ق ديني ھو أن يتبنىلنس

لليھودية، إذ تأثر الفكر القبَّالي بفكرة التثليث المسيحية وتحولت إلى  وھذا ما حدث. ولكنھا حينما تُنقَل تصبح مثل الخلية السرطانية
وھي التجليات النورانية العشرة  إن صح التعبير، أي أن يتحول الإله إلى عشرة أجزاء في واحد وواحد في عشرة،التعشير،  فكرة

وقد لاحَظ (بالمسيحية الشعبية بكل ما تحمل من أساطير واتجاھات غنوصية  كما أن الفكر الديني اليھودي بدأ يتأثر). سفيروت(
  ).بين فكره القبَّالي والمسيحية، فتنصروا أبو العافية التشابه الشديد أتباع إبراھيم

 
الزوھار طبعتان كاملتان بين عامي  تزامن انتشار القبَّالاه مع ظھور المطبعة العبرية في القرن السادس عشر، فطُبعت من ـ 8

وقد أدَّى كل . داتبعتھما طبعات أخرى في أزمير وسالونيكا وألمانيا وبولن ، في كريمونا ومانتوا في إيطاليا، ثم1560و 1558
احتلت كتب القبَّالاه مكان الصدارة  ومع حلول القرن السادس عشر،. انتشار القبَّالاه على نطاق واسع يفوق انتشار التلمود ذلك إلى

  .بين كل الكتب الدينية
 

الية بينھم ال ساعدت على انتشار الرؤية) وخصوصاً في الغرب(المتصلة بأعضاء الجماعات اليھودية  كل ھذه الأسباب حلولية القبَّ
الية ھي في. وھيمنتھا عليھم . جوھرھا وحـدة وجود روحـية كاملة تحمل استعداداً للتحول لوحدة وجود مادية والرؤية الحلولية القبَّ

له إلى وحدة و حدث مع تَزايُد نزعات العلمنة في المجتمع الغربي وما واكب ذلك من انتشار الفكر وھذا ما جود الحلولي وتحوُّ
وقد حدث شيء مماثل داخل الفكر الديني اليھودي إذ بدأت وحدة . الفلسفة الغربية مادية، وھو الأمر الذي أنجزه إسبينوزا في إطار

وقد دخلت ). مرحلة موت الإله من خلال مرحلة شحوب الإله والفكر الربوبي ثم(الروحية تتحول إلى وحدة وجود مادية  الوجود
مشيحانية مثل الشبتانية والفرانكية التي تحولت تدريجياً إلى وحدة وجود  الوجود الروحية الكاملة في حركات القبَّالاه مرحلة وحدة

الية وحلت مادية محلھا الأساطير والصور المجازية  وبالتالي اختفت الديباجات الروحية ومعھا الأساطير والصور المجازية القبَّ
محل اليسود، وظھرت النزعة الطبيعية المادية حيث  Id فرويد حيث تحل الإيد نسية ظھرالعلمانية فبدلاً من الصور المجازية الج

الاستيطان في الأرض محل  الحركة وقوانين العود الأبدي محل الدورات الكونية، وظھرت الصھيونية حيث يحل تحل قوانين
تبعثر الشرارات وانفصال الدال عن المدلول الاخترجلاف محل  ، وظھرت ما بعد الحداثة حيث يحل)ديفيقوت(الالتصاق بالإله 
  .محل الجماتريا

 
الاه وبنيـة   الأفكـار الموضوعـات الأساسـية الكامنـة في القبَّ

Major Themes of the Kabbalah and Structure of Ideas  
اللوريانية، وانقسمت إلى أشكال مختلفة من  القبَّالاه وتراثھا، عبر مراحل تاريخية عديدة، من قبَّالاة الزوھار إلى القبَّالاه تطورت



 وحفلت ھذه الاتجاھات والحركات على اختلافھا بمفكرين عديدين، لكلٍّ إسھاماته. عملية قبَّالاه نظرية أو تأملية إلى قبَّالاه
ساً لفحة من الحلول الإل وھذا الأمر ليس غريباً على حركة ذات طابع حلولي غنوصي إذ تلفح المفسر. وتفسيراته ھي فيصبح مقدَّ

تعبِّر عن نفسھا ) نموذج كامن(تظل ھناك موضوعات أساسية وبنية عامة كامنة  ومع ذلك،. وتكتسب تفسيراته قدراً من القداسة
الية من خلال  للإشارة إلى» قبَّالاه«لنا استخدام كلمة  والواقع أن وجود مثل ھذه الموضوعات وتلك البنية ھو ما يبرر. الكتابات القبَّ

  .ھذه الكتابات كلھا
 

كما . اليھودي ووضعه في العالم القبَّالاه رؤية فيضية للخلق، ورؤية للشر وللإنسان، ولعلاقة الإله بالإنسان، وللشعب وتوجد في
 وسنحاول في ھذا المدخل أن. ذات دلالات فلسفية ونفسية وكونية عميقة أن التراث القبَّالي يستخدم مجموعة من الصور المجازية

نقول إن القبَّالاه تَصدُر عن رؤية  ويمكننا، منذ البداية، أن. الموضوعات والصور المجازية التي تشكل نسيج البنية العامة نبين تلك
دائرية  والبنية العامة للفكر القبَّالي بنية حلولية عضوية. متجاوزة للنسق وإنما كامنة فيه واحدية كونية تستند إلى ركيزة نھائية غير

ع أمر ظاھري، فداخل البنيةمغلق د وتنوُّ الحلولية المغلقة تُردُّ كل الظواھر إلى مستوى واحد  ة حتى أن كل ما يظھر فيھا من تعدُّ
والذي  الأشياء متقابلة ومتساوية بعضھا مع البعض الآخر، ومع المطلق الكامن وراء كل شيء وتُلغى كل الثنائيات وتصبح كل

نة من فإ. يحل فيه ويتجسد من خلاله ھي، ) أ(، على سبيل المثال، فإننا سنكتشف أن )د) و) جـ(و) ب(و) أ(ذا كانت ھذه البنية مُكوَّ
ثم،  ومن. متصلان ومتقابلان ومتساويان) د(و) جـ(ومساوية لھا، تماماً كما أن ) جـ(مقابل  ھي) ب(، وأن )ب(في نھاية الأمر، 
ولكن يُلاحَظ أن العكس . والتحولات ، وھكذا، رغم كل التغيرات)د(ي ھ) جـ(و) جـ(ھي ) ب(و) ب(ھي ) أ(فإننا نكتشف أن 

دھا قد تتصلب وتتحول إلى ثنائية صلبة أي ثنوية يمكن أن يحدث أيضاً، فبدلاً من اختفاء الثنائيات  وھنا بدلاً من أن تكتسح. وتَوحُّ
الطاھر المقدَّس مقابل : قطبين متعارضين على أساس دائرة القداسة الجميع نجد أنھا تنغلق على نفسھا تماماً ويتم تقسيم العالم

  .المدنَّس المباح
 

الية لخلق العالم، فھذا الخلق لم يكن من العـدم، ولم يتم ويتبدَّى النسق دفعـة واحدة كما ھو الحال في الديانات  المغلق في الرؤية القبَّ
نفسه  أن رؤية القبَّالاه للإله تطورية، أي أن الإله وُجد، أو أوجَد ذكر رفائيل باتاي وقد. التوحيدية، وإنما عن طريق الفيض الإلھي

يتحـول اللاشـيء الإلھي إلى الكيـان الإلھي،  وقد تم خَلْق العالم من خلال عملية صيرورة مركبة بحيث. على مراحل داخل الزمان
 »اللانھائي«التي يمكن أن تُترجَم إلى » ن سوفالإي«العملية في جذر الجذور، أي في  وتبدأ ھذه. ويتجه من الداخل إلى الخارج

ھو أيضاً » الإين سوف«ولكن . الإحاطة به الذي لا يستطيع العقل) »الذي لا نظير له«أو » العلة الأولى«أو » اللامحدود«أو )
ً الذي لا ي» الإله الخفي«ولذا، فإنه يُسمَّى ). »التخفي الإلھي» أو» العدم«أو » اللاشيء«أو (» الآيين« بالمعنى  مكن أن يكون إلھا

الذي يقطن في أعماق العدم، وقد » المطلق«القبَّالاه بأنه  وقد أشارت إليه. المألوف للكلمة، كما لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه
اليون إلى أن الآيين والآني يضمان الحروف الساكنة. عن الآيين) الإلھية أي الأنا(انبثق الآني  ھو ما يشي بأن نفسھا و ويشير القبَّ

  .العدم والإله ھما شيء واحد
 

ر من الھو إلى الأنت إلى الأنا، على النحو التالي وقد تمت عملية التحول ھذه   :على شكل تطوُّ
  .الإله المتخفي المنفصل عن العالمين :الھو
  .والذي يدركه الناس الإله الذي يعبِّر عن كيانه: الأنت
  .المطلق الذي عبَّر عن كمالهالإله المكتمل المتجلي : الأنا
 

ھي الشخيناه، أي جماعة يسرائيل، وھي المرحلة التي يجد  وھذه ھي المرحلة التي يمكن أن يقول فيھا الإله لنفسه أنا، وأنا ھذه
ط وبالتالي الحسيدي فق الأفكار لھا صداھا في فلسفة مارتن بوبر الذي لم يكن يعرف التلمود، بل درس الفكر وھذه(فيھا الإله نفسه 
الآيين، أي من العدم، وظھرت ھذه الخاصية العلوية السماوية التي  وھكذا انبثق الإله من ذاته وظھر الآني من). الفكر القبَّالي

، الأمر الذي »الإرادة الإلھية» ، ثم أطُلق عليھا فيما بعد اسم)محشفاه(» الفكر الإلھي«الإلھي، وكان يُقال لھا  تشكل بداية الفيض
ل القبَّالاه عن العقل والتأمل الفكري إلىيبي  عند ھذه النقطة، تبدأ سلسلة الفيض التي تنبثق من الإرادة .الإرادة والرغبة ن تحوُّ

والتي تأخذ شكل إشعاعات صادرة من النور  ، وھي القدرات الإلھية الكامنة التي تتحول إلى القداسة المتجلية،)سفيروت(الإلھية 
 ولذا، فإن السفيروت ھي القوى الكامنة والتجليات. الإشعاعات ھي التي أوجدت العالم ئة تجليات، وھذهالذاتي للإله على ھي

لكن ھذه الأشياء تشكل، أولاً . الإلھي النورانية نفسھا، وھي أيضاً مراحل التجلي والبؤر والصفات الإلھية ودرجات الوجود
  .»التجليات النورانية العشرة«قة الوصل بينھما، ولذا فإننا نترجمھا بعبارة بمنزلة حل وأخيراً، الوساطة بين الكون والإله وتكون

 
على خلاف ذلك تماماً، فھي في مجموعھا تشكل  )سفيروت(وإذا كان الإين سوف يَصعُب إدراكه، فإن التجليات النورانية العشرة 

الواحدية  ولتأكيد). رى الواحدية والازدواجية والتعدديةويمكننا أن ن(يتوجه إليه المصلون  الإله الشخصي الذي يمكن إدراكه والذي
اليون السفيروت بالألوان التي يراھا رون أن عملية الفيض  والتعددية في وقت واحد، يُشبِّه القبَّ الإنسان في قمم ألسنة اللھب، ويقرِّ

  .الإله بھا ذاته ثم خلق بھا العالم ھذه ھي الطريقة التي خلق
 

  :العشر، ھي و التجليات النورانيةودرجات السفيروت، أ
سة، ويشار إليه أحياناً بالتاج وحسب،  عليون، أي التاج الأعلى، وھو أيضاً الإرادة) أو كيثر(ـ كيتر  1 سة أو الرغبة المقدَّ المقدَّ

اليين بين التاج والإله الخفي  ويساوي بعض أحياناً  سوف وھو فھو الإين (deus absconditus ديوس أبسكوندتيوس(القبَّ



  .الآيين
 
وھي الفكر الإلھي الكوني الذي يسبق الخلق، والذي لا يقبل التقسيم، وھي تحتوي  ـ حوخمه، أي الحكمة، أول التجليات المتعيِّنة، 2
  .النمـاذج المُـثلى التي وضعھا الخـالق لكل العوالم، وھي العلة الذكرية الأولى على

 
ولذا فھو المرحلة التي يتحقق فيھا النموذج الخفي  ة، فھو العقل الذي يميز بين الأشياء،ـ بيناه، أي الفھم، وھو عكس الحكم 3

  .الأنثوية الأولى ويأخذ شكلاً محدداً وھي العلة
 
  .، وھي الحب الفائض للإله أو الرحمة»حسيد» ـ جيدولاه، أي العظمة، وأحياناً يشار إليھا بلفظ 4
 
 .والشريعة ، أي الحكم الصارم، وھي مصدر الحكم الإلھي»دين«غالباً ما يشار إليھا بلفظ و ـ جبوراه، أي القوة أو السلطة، 5
 
أي التعاطف، وھو الوسيط بين التجلي الرابع والتجلي » رحاميم» ـ تفئيريت، أي الجمال أو الجلال، ويُشار إليه أيضاً بلفظ 6

طه كل التجليات ويُقال إن ھذا التجلي. والرحمة للعالم الخامس ليأتي بالتناسق   .ولدوره في عملية الخلق أھم التجليات، ربما لتوسُّ
 
  ).أو النصر(ـ نيتسح، أي التحمل أو الأزلية  7
 
  .ـ ھود، أي الجلالة أو المجد أو العظمة 8
 
أي الصديق،  ،»التساديك«وحسب، أي الأساس، وكذلك على » يسود«العالم، ويُشار إليه أحياناً بلفظ  ـ يسود عولام، أي أساس 9

  .أو الرجل التقي، وھو الذي ترتكز عليه كل التجليات السابقة
 

  .ملكوت، أي المملكة، أو عتاراه أي الجوھرة ـ 10
 

بجماعة  فالفيض يتم على مراحل تنتھي. والتقابلية) أو الثنوية(الواحدية والتعددية : متناقضة وتفترض فكرة الفيض ثلاثة مفاھيم
ولكن فكرة الفيض تفترض أيضاً العكس، أي  .ولكل مرحلة من مراحل الفيض استقلالھا وحيويتھا ووظيفتھا. يسرائيل ثم العالم

 أي الإله من جھة(الإنسان، بل تنتظم الإله نفسه، بحيث يصبح الإله ومخلوقاته  وجود وحدة تنتظم كل المخلوقات، وضمنھا
بل إن كل مراحل الفيض، . فاصل لھا المصير نفسه ولا يفصلھاعناصر في وحدة متكاملة ) والإنسان والطبيعة من جھة أخرى

اليون كذلك أن ثمة اتحاداً . نفسه، وتحمل الصفات نفسھا رغم اختلافھا، تصبح على مستوى من المستويات الشيء ويرى القبَّ
وتقول إحدي . تاريخ يشبه الطبيعةوال متقابلاً بين الإله وكل مخلوقاته، وأن السماء تشبه الأرض، والإله يشبه الإنسان، متوازياً،

ومعنى ذلك أن أجزاء البنية . »كذلك في الأرض، كما في الداخل كذلك في الخارج كما في السماء«:أفكار التراث القبَّالي الأساسية
  .ومتساوية متعادلة، فھي إذن بنية مغلقة لا ثغرات فيھا متوازية

ر الإله وعملية الخلقجميع الرموز المتواترة في ا وتظھر التقابلية في الي، والذي يصوِّ والتجليات العشرة على ھيئة  لتراث القبَّ
  .شجرة، وعلى ھيئة إنسان

 
جه التاج، ويوجد  الذي» الإنسان الأزلي«و» الإنسان الأصلي«، أي »آدم قدمون«العشرة باعتبارھا  ويُشار إلى التجليات يُتوِّ

تشكل التجليات الثلاثة الأولى رأسه، والرابع والخامس ذراعاه،  كما. يات العشرةالملكوت عند قدميه، وتشكل أعضاء جسمه التجل
كلھا أو يشير  ، والعاشر إما يشير إلى الصورة)عادةً المذكر(والثامن ساقاه، والتاسع عضوه الجنسي  والسادس صدره، والسابع

ر الآدم قدمون وإلى يساره كل الصفات السلبية، مثل يُصوَّ  كما كان. إلى الأنثى التي تصاحب الذكر أو يشير إلى عضو التأنيث
الأكبر  للعالم) ميكروكوزم(والإنسان، من ھذا المنظور، صورة مصغرة . يمينه الصفات الإيجابية الصرامة والاحتمال، وإلى

  .وھو كذلك صورة مصغرة للإله ، يكمن فيه كل من العالم السفلي المادي والعالم السامي الروحي)ماكروكوزم(
  
  :وتتكون الروح من ثلاث درجات يُطلقَ عليھا ما يلي 

  .الحياة المادية ، وھي مصدر القوة الحيوانية والحيوية، وتقابل»الحيوية«، أي »نيفيش«ـ  1
ح«ـ  2   .، وھي مصدر السمات الأخلاقية»الروح«، أي »رُوَّ
الإنسان قادراً على دراسة التوراة وإدراك كنه  تي تجعل، أعلى الدرجات الثلاث، وھي تلك الدرجة ال»النفس«، أي »نيشماه «ـ 3
سوى  وھذه الدرجة الروحية لا يصل إليھا. ، وأنھا غير قادرة على الخطيئة)الفھم(من بيناه  ويرى القبَّاليون أنھا شرارة. الإله

  ).الصديق(التساديك 
 

اليون إماطة اللثام عن الروح، وفك ھا، بحيث يمكنھا أن تتصل بالتيار المقدَّس الذي يجري في القيود التي تربط وقد حاول القبَّ
اليون أن العذاب في الجحيم سيحل بالنيفيش وحسب، وليس بالنيشماه .الكون كله اليين أن جسم الإنسان  ويرى. ويرى القبَّ بعض القبَّ

ى فريق ثالث أن وظائفه الجنسية ھي أنه جزء من الجانب الآخر، بينما ير ما ھو إلا رداء للشرارة الإلھية، ويرى البعض الآخر



ر ما يدور في العالم العلوي الطقوس سة التي تصوِّ فكرة التماثل بين الإله وروح الإنسان  ويظھر التقابل في نھاية الأمر في. المقدَّ
  .ينم عن حلولية النسق والكون وفي تَداخُل ھذه الأشياء، وھو تَداخُل

 
، ثم من خلال فكرة )الثنوي(خلال إطارھم الحلولي الواحدي أو التعددي  ر، وحاولوا حلھا منوقد تَعرَّض القبَّاليون لفكرة الش

اليون يقتربون من رؤية ثنوية للخير والشر، فالشر ھو  وكان. التقابل اليين ). الآخر الجانب(» السترا أحرا«القبَّ بل إن بعض القبَّ
لمة دنسة تعادي قوى القداسة والخير، وتدخل في صراع شديد معھا مظ يتحدثون عن تجليات اليسار، وھي تجليات مضادة؛ قوى

اليين بالجن سمائيل  .للسيطرة على العالم   .القبَّالاه وزوجته ليليت في) الشيطان(ومن ھنا كان اھتمام القبَّ
 

سة التي: وتوجد شجرتان في التصور القبَّالي و دنس أو موت، وھي ھي خير خالص لا يختلط بھا أي شر أ شجرة الحياة المقدَّ
والفضيلة  معرفة الخير والشر، والطھارة والدنَّس،(وھناك أيضاً شجرة المعرفة . قبل السقوط الشجرة التي كانت تحكم العالم

: وترتبط بھاتين الشجرتين رؤية ما يُسمَّى بالتوراتين .وھي الشجرة التي تحكم ھذا العالم، ولذا فإن الموت مرتبط بھا) والرذيلة
والنواھي والوصايا  لھا معنى ظاھري مرتبط بھذا العالم ويشمل الأوامر) مكتوبة(فھناك توراة واحدة  .ة الفيض وتوراة الخلقتورا

التوراة الثانية، فھي توراة نورانية، توراة العالم الخالي من  أما. والشرائع والتشريعات، وھذه الأشياء مرتبطة بشجرة المعرفة
بشجرة الحياة  وي أي أوامر أو نواه بل تدعو إلى الحرية الكاملة وإلى خَرْق الشرائع، وھي مرتبطةتح الدنَّس، ولذا فھي لا

سة، وھي توراة غير مكتوبة لا تدركھا سوى عيون الماشيَّح ويُلاحَظ أن الرؤية ھنا . والواصلون والعارفون بأسرار القبَّالاه المقدَّ
  ).أبوكاليبس(ؤى تشبه من بعض الوجوه كتب الر رؤية ثنوية حادة

 
 ً اليين حاولوا أيضا ر الشر باعتباره القشرة الخارجية لشجرة التجليات ولكن القبَّ النورانية والمحارة  الاحتفاظ بإطار من الواحدية يُفسِّ

 .حينما ينفصل عن تجلِّي الحب الخالص) دين(الصارم  الخارجية التي تلف أشكال الوجود الدنيوي أو النمو المتطرف للحكم
رة فالحكم الصارم داخل الذات الإلھية تذھب  وفي إطار الواحدية،. ھو مجرد قوة محايدة، ولكنه حينما ينفصل عنھا يصبح قوة مدمِّ

ولكنھا انفصلت عنه، وھي بانفصالھا أصبحت قوى  القبَّالاه إلى أن التجليات المظلمة والقوى الشيطانية نفسھا نبعت من الإله
وھو، من ھذا المنظور، ليس له وجود حقيقي، وھو (للواحدية الكونية والمطلقة  حطيم مؤقت وعارضشريرة، أي أن الشر ھو ت

جانبية وليس الجانب الآخر للقداسة  ومن ھذا المنظور، يصبح الشر مجرد نتيجة). انفصال شـجرة الحيـاة عن شـجرة المعرفة فقط
 ولما كان الشر تفرعاً عن). و الثُّفْل الذي يبقى بعد عصر الخمرة الجيدةالذھب أ مثل النفاية التي تبقى بعد تنقية(الإلھية نفسھا 

سة حتى في الجانب اليون يعتقدون أن ثمة شرارة مقدَّ ويُلاحَظ أن الرؤيتين الثنوية والواحدية . الآخر التجليات الإلھية، فقد كان القبَّ
ً ) ر، والثانية لا ترى أي وجود حقيقي لهالشر له وجود مستقل ومساو للخي باعتبار أن الأولى ترى أن(للشر   متصلتان تماما

نھاية الأمر إلى شيوع الفكرة القائلة بالوصول  وقد أدَّى ھذا في! ومتشابھتان، فكلتاھما تخلع حتمية على الشر، بل نوعاً من القداسة
 .الأخلاقي المغلقة على المستوىالشبتانيين والحسيديين، وھذا تعبير عن البنية  إلى الخير عن طريق الرذيلة، في أوساط

 
اليون حل مشكلة فالعالم السفلي يتأثر : الشر انطلاقاً من صورة التقابل المجازية وإلى جانب الإطار الثنوي والواحدي، حاول القبَّ

أثير سفيروت والجوع بت وبالتجليات المختلفة، فيأتي السلام والخير بتأثير الحسيد أو سفيروت الرحمة، والحرب بالعالم العلوي
وثمة تفسير قبَّالي لقصة الشجرة التي أكل منھا آدم . فھما متقابلان ولكن العالم العلوي يتأثر بدوره بالعالم السفلي،). جبوراه(

انفصال الإله عن الإنسان،  عن التجليات العليا، وإلى) الملكوت(الواقعة التي أدَّت إلى فصل التجليات السفلى  وحواء باعتبارھا
مع جماعة يسرائيل، أي أن ) التعبير الأنثوي عن الإله(نفي الشخيناه  ھنا تكون الخطيئة الأولى ھي الانفصال الذي أدَّى إلىومن 

الذي أدَّى إلى تَفتُّت الإله،  ومن ھنا عظَم جُرم الإنسان. أثَّرت في مصير الإله نفسه تأثيرھا في مصير الإنسان خطيئة الإنسان قد
ولذا، يحاول أتقياء اليھود، من . التي تجد صداھا في العالم العلوي وتؤثر فيه ي أھمية ممارسة الشعائر الدينيةومن ھنا أيضاً تأت

التي أصبحت أساسية في القبَّالاه  صلواتھم وأفعالھم، أن يصلحوا الكون وأن يعيدوا الشخيناه من المنفى، وھذه ھي الفكرة خلال
، أي إصلاح الانفصال ورأب الصدع الذي حدث بين الإله والإنسان نتيجة )الإصلاح) قوناللوريانية ويُطلقَ عليھا عملية التي

الية. قطع الشجرة خطيئة الأجاداه فكرة أن الإله يعتمد على الإنسان،  وقد وردت في. وھذه الفكرة ھي أدق تعبير عن الحلولية القبَّ
وفي ). بالسحر تحكم في الأشياء الصالحة، ومن ھنا ارتباط القبَّالاهولھذا، فبوسعه ال(الخلق  بل إن الإنسان شريك الإله في عملية

ومرة أخرى، يبدو كلٌ من الإله (التي تعتمد على إرادة الإنسان  القبَّالاه، تصبح مھمة الإنسان استعادة تناسق حياة الإله الداخلية
الية الإنسان وامتزاجاً كاملاً والواقع أن ھناك تقابلاً بين الإله و). عملية الخلاص والإنسان شريكاً في   .بينھما في الرؤية القبَّ

 
لكن . سقوط آدم وھي أيضاً سقوط أو ھدم الھيكل، بل ھي سقوط الكون كله ولعملية السقوط والانفصال أصداء مختلفة، فھي

م، ھي جزء من الإله تُوجَد داخله، فھي التجلي أو السفيروت العاشر الذي  جماعة يسرائيل، التعبير الأنثوي (الشخيناه  ھوكما تقدَّ
نفي اليھود خارج أرض الميعاد له دلالات خاصة تفوق حالة النفي الكونية  التي يتم نفٮھا مع الشعب اليھودي، ولذا، فإن) عن الإله
عليھم أن يحيوا  عملية الخلاص، إذ أن ولھذا، فإن اليھود لھم مكانة مركزية في. فنفيھم يعني تفتُّت الإله وتبعثره بل نفيه العامة،

وبذلك يأتي الخلاص لليھود وللعالم بأسره، بل للإله . الإلھية والتمسك بالشريعة حياة القداسة، والتركيز الصوفي وتنفيذ التعاليم
وجود وبذا، فإن . الإله إلا بھذه العودة إذ أن الشخيناه، وھي وجه من أوجه الإله، لن تعود إلا بعودتھم، ولن يتم اكتمال وحدة نفسه،

 بل إن رحمة الإله لا تفيض إلا بسبب أفعالھم. الكون ولعملية الخلاص الإلھية والبشرية اليھود، وكذا أفعالھم، تُشكل أساساً لاتزان
سة يستند إليھا خلاص الكون   .نفسه الخيرة، فتتحول حياة اليھود العادية إلى عملية مقدَّ

 



اليين صورة مجازية جنسية  والإنسان وبين العالمينويظھر التقابل، بل التطابق الكامل، بين الإله  العلوي والسفلي، في استخدام القبَّ
الإلھية التي  يفيض بالرحمة) السفيروت السادس(فالابن ـ وھو رمز ذكري واضح ـ . عن عملية الخلق عند الحديث عن الإله أو

بنت «له، وھي أيضاً جماعة يسرائيل التي يُشار إليھا بتعبير الإ تنزل على التجلي العاشر الذي ھو الشخيناه أو التعبير الأنثوي عن
وتتحد الذات  ومن خلال التفاعل بين عناصر الذكورة وعناصر الأنوثة، تفيض الرحمة على العالمين، ).بات تسيون(» صھيون

مجازية للحديث عن علاقة الإله وتُستخدَم صورة الزواج ال .الإلھية، وبذلك يصبح سر وحدة الإله والكون ھو نفسه الوحدة الكونية
مجازية، ولكن قد  والواقع أننا نتحدث عن ھذه الأفكار بوصفھا صوراً !). نشيد زفاف الشعب إلى الإله ونشيد الأنشاد ھو(بالشعب 

ألوف، إذ أنطولوجياً أكثر منھا صوراً مجازية بالمعنى الم يكون من الأدق الحديث عنھا باعتبارھا مقولات إدراكية أو حتى وجوداً 
اليين كانوا   .البنية المغلقة والصورة المجازية الجنسية القذفية الفيضية تعبير عن. يدركون الإله على ھذه الھيئة أن بعض القبَّ

 
تُستخدَم لمعرفة كنه علاقات التجليات، الواحدة بالأخرى، وبالتالي فھي  وقد ورد في إحدى الدراسات أن الصورة المجازية الجنسية

الرأي يختلف عن  وبناء على ذلك، يصل المؤلف إلى أن التصوف اليھودي حسب ھذا. علاقة الإنسان بالإله دُق علىلا تَص
التجربة الصوفية اليھودية إلى التواصل مع الإله  التصوف المسيحي الذي يرمي إلى تحقيق الاتحاد بالإله، في حين تھدف

نا،. والالتصاق به بحيث لا يمكن  حلقـة وصل عضوية بين التجليـات المختلفة الإلھية والعالم السفلي، تمثل الشـخيناه ولكن، كما بيَّ
ً  فصل أحدھما عن الآخر، كما أن فكرة التقابل بين الإله والإنسـان تجعل نا وعلى كلٍّ، أثبتت . الوحـدة والحلولية الكاملة أمراً بيِّ

اليين،الحركات المشيحانية أن الصورة المجاز التطورات اللاحقة في وفي إدراك علاقة  ية الجنسية كانت أساسية في تفكير القبَّ
  .الإنسان بالإله

 
الية المتطرفة أدَّت إلى عزلة وتعال وإذا كانت الحلولية التلمودية قد أدَّت متطرفين، فزادت  إلى العزلة والتعالي، فإن الحلولية القبَّ

مسألة عقيدة وإنما أصبح مسألة أصول ميتافيزيقية مختلفة،  وبين الأغيار عزلة اليھود عن العالمين، ولم يَعُد الاختلاف بينھم
وأعضاء  .الكيان المقدَّس في حين تَصدُر أرواح الأغيار عن المحارات الشيطانية والجانب الآخر فأرواح اليھود مستمدة من

يُلاحَظ ). (الملكة/الماترونت/صاب الشيطان الابنةاغت نتيجة(الشخيناه ھم أعضاء الجماعة اليھودية، أما الأغيار فھم أبناء الشيطان 
وإذا كان . سبيلھا والخيِّرون من الأغيار ھم في الواقع أجساد أغيار لھا أرواح يھودية ضلت). متاترون أن الماترونيت ھي مؤنث

ون على التأثير في قنوات الصحيح، فاليھود ھم وحدھم القادر اليھود يعيشون في الظاھر بفضل الأغيار، فإن العكس في الواقع ھو
فأعمالھم الطيبة ھي  سيرسل الإله رحمته إلى العالم، وھم وحدھم الذين يقفون كوسيط بين الإله والعالم، الرحمة التي عن طريقھا

في  ويوجد في القبَّالاه أيضاً ذلك الإحساس الذي يسري. عليھم التي تجعل الخير يعم الجميع، وذنوبھم ھي التي تأتي بغضب الإله
 .الأخرى بأن نھاية التاريخ ستشھد عُلو جماعة يسرائيل على العالمين ودمار أعدائھم من الشعوب كثير من صفحات التلمود،

 
الية بأنھا تخلت عن التوحيد اليھودي، وأحلت محل الإله الواحد عشرة آلھة  وقد وصف الحاخامات الأرثوذكس النزعة القبَّ

قداسة  ھم محقون تماماً في ھذا، فالخلق عن طريق الفيض يفترض عشرة تجليات يحمل كل منھاو ).التجليات النورانية العشرة(
ويمكن القول بأن . واحد قابل للانقسام إلى أجزاء إلھية، كما أن كلاًّ منھا منفصل عن الآخر، فھي تكاد تكون عدة آلھة أو إله

 الحلول الشخصي المؤقت«وھو ما نسميه (ثم صلبه ) لهابن الإ(عند نزول المسيح  التجسد في المسيحية يحدث مرة واحدة
عبر التاريخ، كما أن الفكر القبَّالي يفترض  أما التجسد في حالة القبَّالاه، فھو حالة حلولية دائمة لا تنتھي وتستمر). »النھائي

  .ضرب من المساواة والتعادل والتقابل بينھما الشراكة بين الإنسان والإله وينطوي على
 
الوحدة  القبَّالي ھما في واقع الأمر من قبيل الوھم، فھما مجرد مراحل وحلقات تؤدي إلى ن التنوع والتعدد في السياقولك

تسم الديانات التوحيـدية كافة وتتمـثل في ثنائية الجسـد  التي) وليس الثنوية(والواحدية المطلقة النھائية، وھي وحدة تنكر الثنائية 
لا يتجاوز الإله فيھا  وأكثر من ذلك، فإن القبَّالاه تنكر انفصال الإله عن الكون، وتنتھي إلى وحدة مغلقة .والروح، والدين والدنيا

أية دلالة تاريخية وأي وجود إنساني متعَيِّن، ذلك لأن كل الظواھر  لكن ھذه الوحدة المطلقة النھائية تنطوي على إنكار. مخلوقاته
الرياضية نفسھا، أي أن  ي إطار ھندسي جامد وتخضع للقوانين الصوفية أو الميكانيكية أووالمعنوية تدخل ف المادية والروحية

بين الأشياء، فھو يذيب حدودھا تماماً، ويذيب الھويات كافة، ومنھا  التفكير القبَّالي تفكير غير جدلي ولا يرى أي تناقض حقيقي
  .والوجود الإلھي ائيل كمركز للكون والجنس البشريجماعة يسر) وحقوق(كأفراد، ولا يُبقي سوى ھوية  ھوية اليھود

 
داً من ناحية، يرى الإله أجزاء وتجليات مختلفة، ومن ناحية أخرى واحدية  :ولكل ھذا، فإن التفكير القبَّالي يحوي داخله نقيضين تعدُّ

 .لحلولية المتطرفةا لا ترى أي وجود للإله خارج مخلوقاته المادية، وھذه إحدى سمات الأنساق الدينية متطرفة
 

  الباھير
Bahir  

الية ، وھي اسم كتاب مجھول المؤلف يُعَدُّ أقدم»المشرق«أو » الساطع«كلمة عبرية معناھا  »باھير« وقد كان ھذا . النصوص القبَّ
خ تأليفه لا ، وإن كان تاري)في منطقة عُرفت بالنزعات الھرطقية(الثاني عشر  الكتاب معروفاً في جنوب فرنسا في نھاية القرن

ويحتوي الكتاب . انتقل بعد ذلك إلى إيطاليا مجھولاً، ثم انتقل إلى إسبانيا في القرن الثاني عشر أو في القرن الثالث عشر، ثم يزال
الية  الحلولية في الفيض الإلھي، وفكرة تناسخ الأرواح، كما يحاول الكتاب وضع أسس التفسير على أول محاولة لشرح النظرية القبَّ

الية في شجرةال وقد وردت فيه كذلك فكرة . الحياة مثلاً  صوفي لحروف الأبجدية العبرية، كما ترد في الرموز الصوفية القبَّ



 كتاب(ويعتمد كتاب الباھير على كتاب سبقه ھو سفر يتسيرا . تجلت من الإله الخفي التي) سفيروت(التجليات النورانية العشرة 
العشرة ودور كل شيء فيھا وطبائع الحروف  ق إلى تَبنِّي المنطق الرياضي في حساب التجلياتوبينما يميل كتاب الخل) . الخلق

 وقد لوحظ التشابه القوي بينه وبين كتابات. كتاب الباھير يميـل إلى القصص الأسطوري نجـد أن) المائية والنورانية والھوائية(
الجنسية بين آدم وبعض الجنيات ـ  يطان ـ الشر نتيجة المعاشرةالمرأة مساعد للش(بعض الجماعات الغنوصية مثل الكاثاريين 

ويبلغ عدد . العبرية والآرامية، وبأسلوب غامض، وبناء الكتاب غير متماسك وقد كُتب الباھير بخليط من). الشمال مصدر للشرور
جديدة في القدس عام  ، وظھرت طبعة1651وظھرت أولى طبعاته في أمستردام عام . الباھير اثنى عشر ألف كلمة كلمات

  .، وترجمه إلى الألمانية جيرشوم شوليم1951
 

  )سفيروت(التجليات النورانية العشرة 
Sephirot  

من الجذر » سفيراه«من الكلمة العبرية  العبرية، وھي» سفيروت«ھي المقابل العربي لكلمة » التجلِّيات النورانية العشرة»
ـ ) لمعان(» سابير«ـ ) يحكي(» سيبر«ـ ) كتاب(» سيفر«ـ ) رقم(» سابار» :اليةالمرتبط بالكلمات الت» سافار«العبري 

بعد تشير إلى التجلِّيات  ، ثم أصبحت الكلمة فيما»الأرقام«أو » الأعداد«تعني حرفياً » سفيروت«وكلمة ). حدود) »سيبار«
د كانت ھناك مصطلحات أخرى في بداية الأمر لوصف وق). القبَّالاه ومن ثم فھي من أھم المفاھيم أو الصور الحلولية في(الإلھية 

أو ) معالوت) »الدرجات«أو ) كوحوت(» القوى«أو ) ميدوت(» الصفات«الامتلاء، فكانت تُسمَّى  السفيروت أو حالة
  .»سفيروت«، وسُمِّيت أخيراً »القنـوات«و »السـمات«و» التيجـان«و» الأسـماء«و» الأسس«، كما سُمِّيت »الخطوات«
 
الواسطة  الصادرة من النور الذاتي للإله، وھي التي أوجدت العالم، فھي جذر المخلوقات، وھي لسـفيروت تجليّـات الإشـعاعاتوا

، وھي أداته )نقودوت(فإن التجليّات ھي النقط ) الأولى النقطة(وحلقة الوصل بين الإله والكون، فإذا كان الإله ھو نقوداريشوناه 
وھي ). ھشيفع سفيروت(» قنوات الفيض«أيضاً الأوعية التي يفيض فيھا الإله، ولذا تُسمَّى أيضاً  ھيفي خلق العالم وحكمه، و

ً  أيضاً القوى الكامنة ومراحل التجلِّيات أو التجلِّيات نفسھا، وھي نواحي والتجليّات النورانية عشرة، تركز . الخلق وبؤره أيضا
  .بتصنيفھا ودراسة العلاقات بينھا والھيئات التي تتخذھا فيھا، كما تُعنَى قبَّالاة الزوھار على التأمل

الاه اللوريانية تقابلھا الصور التي تسمَّى  والتجليّات  ودرجات التجليّات . وعددھا خمس »البرتسوفيم«النورانية العشرة في القبَّ
  :النورانية العشرة ھي

 
ً  )أو كيثر(ـ كيتر  1 سة والعقل الفعّال عليون، أي التاج الأعلى للإله، وھي أيضا ، ويُشار إليھا أحياناً بالتاج )لوجوس) الإرادة المقدَّ

اليين بين ھذا التجلي وبين الإله . الإله الخفي وحسب، وھي أول مرحلة تخرج من الإين سوف أو ومع ھذا، يساوي بعض القبَّ
د تماماً مع العدم وليس بإمكان العابد أن يدركه أو يص الخفي من ھذا التجلي النوراني زوجان  ويخرج. لى لهنفسه، فھو متوحِّ

  .مختلطان جنسياً، فھو كائن خنثى
 
الذي ) محشـفاه(الإلھي الكوني  أي الحكمة، وھو أول التجلِّيات المتعيِّنة التي انفصلت عن الإله المتخفي، وھو الفكر ـ الحوخمه، 2

الإله لجميع العوالم، ويُشار إليه بأنه الأب العلوي أو السماوي، وضعھا  يسـبق الخلق، ولذا فھو يحتوي على النماذج المثلى التي
 ً ل فيما بعد من الفكر الإلھي إلى الإرادة أو. الأولى) الذكرية(العلة  وھو أيضا   .الرغبة الإلھية وقد تحوَّ

 
ولذا، فھو المرحلة التي . والمخلوقاتالعقل الذي يميِّز بين الأشياء والذات  وھو خلاف الحكمة، فھو. ـ البيناه، أي الفھم أو الذكاء 3

ً . يولد فيھا النموذج الخفي الكامن ويأخذ شكلاً محدداً  يتحقق أو الأم السماوية، وھو عملية الخلق  وھذا التجلي النوراني ھو أيضا
 إذ يتزاوجان فينجبان التجليان النورانيان الثاني والثالث في علاقة جنسية خاصة نفسھا، وھو أيضاً العلة الأنثوية الأولى، ويدخل

  .الإلھي يستمر وتظھر التجليّات الأخرى ولكن الفيض. التجليين النورانيين السادس والعاشر، وھما أھم التجلِّيات على الإطلاق
 
ً . »العظمة«ـ جيدولاه، أي  4   .، وھو حب الإله الفائض والرحمة»حسيد«يشار إليه بكلمة  وأحيانا
 
مصدر الحكم الإلھي  ، وھو»الحكم الصارم«، أي »دين«السلطة، وغالباً ما كان يشار إليه بكلمة الـقوة أو  ـ جبـوراه، أي 5

  .والشريعة والأوامر والنواھي والوصايا، وخصوصاً النواھي
 
وھو أيضاً الشمس والابن والملك المقدَّس  .»التعاطف«أي » رحاميم«ـ تفئيرت، أي الجمال، ويشار إليه أيضاً بمصطلح  6

م، أھم التجلِّيات. الرابع والخامـس ليأتي بالتناسق والرحمة للعالم س يسرائيل، وھو الوسـيط بين التجـليينوعري  وھو، كما تقدَّ
وثمة أصداء واضحة ھنا لفكرة ابن الإله (والخلاص  ويُلاحَظ أنه يتوسط التجلِّيات، ويلعب دوراً مھماً في عملية الخلق. النورانية

  ).رة مسيحيةوابن الإنسان وھي فك
 
  .ـ نيتسح، وھو التحمل، أو الأزلية والنصر 7
 
  .الإله ـ ھود، أي جلال 8



 
الإله، وھو الذي يصل بينه وبين الأرض، ويُشار إليه أحياناً  وھو أساس كل القوى النشيطة في. ـ يسود عولام، أي أساس العالم 9

الفيض الإلھي يصل إلى  ذا التجلي كل التجلِّيات السابقة، كما أنويرتكز على ھ. أي الرجل النقي) الصديق) »التساديك«بكلمة 
  .ولذا، فھو يأخذ شكل القضيب. الشخيناه من خلال يسود عولام

 
ع)أو عتيريت(وھو أيضاً عَتَراه . ـ ملكوت، أو المملكة 10 بالجواھر، أو الإكليل، وھي الشخيناه والماترونيت  ، أي التاج المرصَّ

  ).ماعة يسرائيلج(وكنيست يسرائيل 
 

م التجليّات النورانية إلى مجموعات تضم كل منھا ثلاثة أو الإدارة، والحكم، والفھم، وھذه تشكل الجانب الفكري  أولھا التاج: وتُقسَّ
مثل فھي ت وأما التحمُّل والجلالة والأساس،. والقوة والجمال، فتشكل الجانب النفسي أو الأخلاقي أما العظمة. في الكيان الإلھي

وتظھر . وھو القناة الموصلة بين الإله والدنيا أما التجلي العاشر فيخضع لتفسيرات كثيرة،. القوى المادية في داخل الطبيعة
ساقھا  دوائر متداخلة، أو ھيئة شجرة كونية شامخة جذورھا في الإين سوف في الأعالي، وتمتد الدروب أيضاً على ھيئة مثلثات أو

الأربع والعناصر الأربعة، وأيام الخلق السبعة والدورات  وقد تم الربط بين التجلِّيات والرياح. الم الأرضيوأغصانھا في اتجاه الع
الصورة، تشكل  وفي ھذه). الأول أو القديم(التجلِّيات على ھيئة الآدم قدمون أو الإنسان الكوني  كما ظھرت. الكونية السبع

صدره، والسابع والثامن ساقاه، والتاسع عضوه الجنسي،  الخامس ذراعاه، والسادسالتجلِّيات الثلاثة الأولى رأسه، والرابع و
وإلى يمينه  وعلى يسار الآدم قدمون كل الصفات السلبية،. كلھا أو إلى الأنثى التي تصاحب الذكر والعاشر يشير إما إلى الصورة

  .الصفات الإيجابية
 

، »الإله الخفي«، والذي يمكن أن نترجمه بعبارة »العدم«اً الآيين، أي أيض وقد صدرت كل التجليّات عن الإين سوف الذي ھو
منه، وھي طريقه إلى أن يخلق  أما التجليّات النورانية، فھي تجليات ذاتية له، وفيض. يمكن إدراكه ولا الصلاة له وھو إله لا

. الإله، وأن مراحل التجلي تمت داخل الذات الإلھية جزء لا يتجزأ من جوھر وقد كان يُنظَر أحياناً إلى التجلِّيات باعتبارھا. نفسه
اليين بين الرؤية التوحيدية  وھذا يبين تذبذب. الغالب ھو أن يُنظَر إليھا باعتبارھا أوعية منفصلة عنه يفيض فيھا ولكن الرأي القبَّ

 القبَّالاه الوحدة فھي وحدة أحادية حلولية الثنوية التي تقبل التعددية، وإن أدركت التي ترى الإله جوھراً واحداً لا يتجزأ والرؤية
وھي تجليات اليسار التي استقلت عن الذات  والتجليّات النورانية العشرة تقابلھا تجليّات عشرة مظلمة، ھي السترا أحرا،. مادية
 .الإلھية

 
اليين، إذ ) سفيراه(نوراني  وعلاقة كل تجلٍّ  ھذه التجليّات باعتبارھا  يُنظَر إلىبسائر التجليّات موضع دراسة مستفيضة من القبَّ

وأھم العلاقات بين . فتسري فيه الرحمة الإلھية وكأنھا النھر متصلةً بعضھا بالبعض الآخر، من خلال الشيفع، أي الفيض ،
، وينسـقھا العليا فالتجلي السادس، وھو مركز النظام القبَّالي كلـه، يتلقـى فيض القوى. السادس بالعاشر التجليّات علاقة التجلي

للتجليات ويعبِّر عنھا من خلال الرموز الأساسية للذكورة، فھو كما  ويرسـلھا إلى القوى السفلى، ويجسد المقدرة الإبداعية الحيوية
عن الخالق، وھي الرحمة  أما التجلي العاشر، أي الملكوت، فھو الشخيناه أو التعبير الأنثوي. والملك والعريس أسلفنا الشمس

أسفل باقي التجلِّيات، فإنه ذو اليد الطولى في علاقته بالعالم السفلي  ولكن، رغم أن التجلي العاشر يقع. لملكة والعروسوالقمر وا
  ).من التجلي السادس(أعلى  فيـتم تأكيـد جوانبـه الملكـية، ويصـبح ھو الأم التي تتلقى سيل الرحمة التي تفيض من ،)البشـري(

 
فالعلاقة بين . المختلفة من خلال صورة مجازية أو مقولة إدراكية جنسية واضحة الأساسية بين التجلِّياتويتم التعبير عن العلاقة 

وعناق أزلي، ومتى أراد الأب أن  علاقة جنسية واضحة، وھما في حالة مضاجعة دائمة) التجليان الثاني والثالث(والأم  الأب
ويجب ألا ننسى أن الأب والأم ھما النموذجان ). بالكاما سوترا الھندوكية اوھذا يذكرن(يقذف، فإنه يجد الأم على استعداد دائم 

ً . المتحققان الأمثلان يعبِّر ) أنثى/ذكر(واحداً أحادياً مخنثاً  وقد حملت الأم من الأب، وأنجبت الابن والابنة، وكانا في الأصل كائنا
  .لحب بين الأخوينالابنة وبدأت قصة ا عن الواحدية الكونية، ولكن الابن انفصل عن

 
يجتمع الابن  وكان من المفترض، بعد عملية الخلق الأولى، أن. الكوني، فإذا اجتمعا عمَّ السلام وابتعاد الأخوين ھـو مصـدر الخلل

 الماترونيت أو(ويبدأ الملك في البحث عن الملكة . وزاده والابنة بالمعنى الحَرْفي والجنسي، ولكن السقوط أدَّى إلى فراقھما
) تساديك(» اليسود» ويصبح التجلي التاسع. العلاقة بينھما، وكيف كان الملك يمسح ثدييھا ويجتمع بھا وتصف القبَّالاه). الشخيناه

وقد خلق الإله الشعب ). الذي يفيض بالمنيّ في التراث الھندوكي وبالتالي يصبح شيفا(عضو التذكير الذي يصل بين الملك والملكة 
ب الابن والابنة خللاليھودي ليُصلح ال الھيكل، فنُفيت الشخيناه  ولكن، بسبب ذنوب جماعة يسرائيل، ھدم مخدع الشخيناه، أي. ويُقرِّ

  .معھم خارج فلسطين
 

ومصدر الوحدة بين  الجنسية المقولة الإدراكية التفسيرية الكبرى في القبَّالاه، فھي تبيِّن سر الكون، وبذلك تصبح الصورة المجازية
ً الإله وم د  خلوقاته، وأصل مكانة الشعب المختار المتميِّزة، وھي أيضا الطريقة التي تتوحد بھا الذات الإلھية وتتحقق إذ أن توحُّ

د لمعرفة علاقة  وفي إحدى الدراسات، ورد أن الصورة المجازية الجنسية تُستخدَم. الإله واكتمال وجوده التجلِّيات ھو توحُّ
وبناء على ذلك، يصل المؤلف إلى أن التصوف . بالإله التالي فھي لا تنطبق على علاقة المخلوقالتجلِّيات، الواحد بالآخر، وب

حيث يرى المؤلف أن ھدف التصوف المسيحي ھو الاتحاد بالإله بينما ھدف التجربة  اليھودي يختلف عن التصوف المسيحي



وصل عضوية بين التجلِّيات المختلفة  كما بيَّنا، تمثل حلقة ولكن الشخيناه،. اليھودية ھو التواصل مع الإله والالتصاق به الصوفية
 كما أن فكرة التقابل بين الإله والمخلوقات، وھي فكرة أساسية في القبَّالاه،. الآخر والعالم السفلي، بحيث لا يمكن فصل الواحد عن

 ً الحركات المشيحانية أن الصورة المجازية  في وعلى كلٍّ أثبتت التطورات اللاحقة. تجعل الوحدة والحلولية الكاملة أمراً واضحا
اليين  وإن كان ثمة اختلاف بين التصوفين المسيحي. وفي إدراك علاقة الإله بالإنسان الجنسية كانت أساسية في تفكير القبَّ

ة، والثمرة ھي الفناء في الذات الإلھي فالھدف في التصوف المسيحي ھو. واليھودي، فھو في الھدف من عملية التوحد وفي نتيجته
النورانية  والتجليّات. التوحد مع الذات الإلھـية للتأثير فيـھا، والثمرة ھـي التحـكم السكينة، أما في التصوف اليھودي فالھدف ھو

بآلھتھا المذكرة والمؤنثة وتصوير زواج زيوس  ھي، ولا شك، تعبير عن عودة ما إلى التفكير الأسطوري والأساطير الإغريقية
القبَّالي الذي  وبإمكان الدارس أن يُلاحظ كيف تأثر فرويد بھذا الفكر. النسق الديني الھندوكي وھي تشبه أفكاراً مماثلة فيبجونو، 
 ).الغريزة الجنسية بمعنى(وقد وُصفت القبَّالاه بأنھا تجنيس الإله وتأليه الجنس . درسه

 
  )ديفيقوت( التوحد بالإله والالتصاق به

Devekut  
والكلمة تشير إلى الحب العميق للإله . »الالتصاق بالإله«التي تعني  »ديفيقوت«ترجمة لكلمة » ع الإله والالتصاق بهالتوحد م»

): 22/ 11(التثنية  والمصطلح يستند إلى تلك العبارة التي وردت في سفر. التوحد معه، وھو مفھوم حلولي الذي يؤدي إلى
ً وقد صا". لتحبوا الرب إلھكم وتلتصقوا به" مركزياً في القبَّالاه، وأصبح يشير عند إبراھيم أبى العافية إلى  ر الديفيقوت مفھوما
عبادة الإله  وھذا ھو أيضاً معنى الكلمة عند الحسيديين الذين أصبح الدفيقوت ھو العنصر الأساسي في .»الشطحة الصوفية«

د يـؤدي إلى معرفـة الإنسـان سـر  ماولكن الالتصاق بالإله لا يعني الخضوع له أو الفناء فيه وإن. عندھم يعني التوحد به، وھو توحُّ
  .بحيث يمكن التأثير في الإله والتحكم الإمبريالي في الكون الإله وطبيعته وكنھه

 
  )جماتريا(التفسيرات الرقمية 

Gematria  
ومعناه » جيومتري«ظ اليوناني اللف ، وھي كلمة مأخوذة من»جماتريا«ھي الترجمة العربية لكلمة » التفسيرات الرقمية»
العھدين القديم والجديد، ويستند إلى تحليل القيمة العددية لحروف  ومنھج الجماتريا ھو منھج في شرح كلمات من. »ھندسة«

سة الكلمات العبرية اليون وغيرھم مقدَّ القرن في ) التنائيم(المشناه  وقد ظھر ھذا المنھج بين معلمي. التي يعتبرھا المفسرون القبَّ
استخدام للجماتريا، ثم ساد ھذا المنھج بين المفسرين بسيادة الفكر القبَّالي  الثاني الميلادي، وورد في التلمود مائة وخمسون حالة

ر العبارة التي . العالم الأساسي للوصول إلى العرفان أو الغنوص أو الصيغة الھندسية التي تؤدي إلى التحكم في وطموحه وتُفسِّ
، لأن القيمة العددية لاسم ھذا »خادم إبراھيم«بأنھا تعني » إبراھيم عضواً في بيت 318«) 14/ 14(ر التكوين وردت في سف

ر بأنھا) 40/2(الواردة في سفر التكوين » اھبطوا«، وھي بمعنى »ريدو«وكلمة  .318الخادم ھي  تشير إلى عدد السنوات  وتُفسَّ
اليون ). 6= ، والواو 4= والدال  ،200 =فالراء (سنوات  210التي قضاھا شعب يسرائيل في مصر وقيمتھا  وقد استخدم القبَّ

ر الذي يستخدمه يمكنه أن يستخلص من. الماشيَّح الجماتريا لتحديد تاريخ قدوم خلاله أي معنى  ويتميَّز منھج الجماتريا بأن المفسِّ
وكان . منھا لتتلاءم مع الرقم الذي يريده واضع الحساب فالعھد القديم مليء بالكلمات التي يَسھُل اختيار المناسب. من أي نص

 ً   .بطريقة لا يمكن فھمھا إلا باستخدام منھج الجماتريا في التفسير ھرتزل يكتب خطاباته أحيانا
 

  )شخيناه(التجلي الأنثوي للإله 
Shekhinah  

وھي تشير في . »الھجوع«، أو »السكون«رفياً ح ، وھي كلمة عبرية تعني»شخيناه«تعبير تقابله كلمة » التجلي الأنثوي للإله«
فكرة  ويرى بعض علماء الدين أن ثمة علاقة بين. الإلھية، أو حلول الإله في الإنسان والعالم الأدبيات الدينية اليھودية إلى الحضرة

ھي ملكة السماء وأن اليھود إلھة كنعانية قديمة  ويرى باتاي أن الشخيناه ـ أصلاً ـ. الشخيناه، وفكرة اللوجوس في فلسفة فيلون
 قبل سقوط أورشليم، ويُقال إن بعض اليھود الذين فروا إلى مصر استمروا في عبادتھا مدة قاموا بعبادتھا في المملكة الجنوبية

  .طويلة بعد ذلك
 

ة الإلھية لا توجد ويؤكد التلمود أن الحضر. الإله يسكن وسط شعبه أن) 16/16، ولاويين 25/8خروج (وقد جاء في العھد القديم 
حقيقة فعلية، أي تتجسد  وھي تتحول إلى. ولعل الشخيناه تتلبس أيضاً في اليھودي حينما ينفذ التعاليم الإلھية .إلا في وسط الشعب

الدروس الدينية والصلاة، أي أنھا تتجلى داخل الزمان  في الأشخاص والأماكن والأشياء ذات القداسة، وخصوصاً في ساعات
  .بأسره، ويرمز الضوء عادةً للشخيناه في الشعب اليھوديوالمكان و

 
التجلي العاشر  على الإطلاق، فھي السفيراه أو) سفيروت(الشخيناه أھم التجلِّيات النورانية العشرة  وفي التراث القبَّالي، تُعَدُّ 

الأرضي، وھي التعبير الأنثوي عن الإله الذي  وأقربھا إلى العالم والأخير الذي يربـط بين الإله ومخلوقاته لأنھـا الحلقة الأخيرة
الذي لا يشع نوراً وإنما  ويوزعه على العالمين، وھي الابنة والماترونيت والملكة والقمر) أو المنيّ الإلھي) يتلقى الفيض الإلھي
في ھذا تشبه العذراء وھي (وھي الشفيعة بين الإله والإنسان  وھي أيضاً راحيل التي تبكي من أجل الشعب،. يعكس نور الشمس
اليون مريم في اللاھوت جماعة يسرائيل، وأعضاء  وھي أخيراً كنيست يسرائيل أو شعب يسرائيل أو). الكاثوليكي الذي تأثر به القبَّ

 فإنھا ذات اليد الطولى في علاقة كل التجليّات بالعالم السفلي ورغم أنھا آخر التجلِّيات،. الشخيناه ھي أعضاء الشعب اليھودي



  .المساواة بين الشخيناه والتوراة ويُقرَن بينھما البشري، كما تجري
 

الذي انفصل  )السفيراه السادس(الملك المقدَّس /أو ملكة، كانت جزءاً من كيان واحد مخنث يضم الابن والشخيناه، باعتبارھا ابنة
) الجنسي(ناجم عن سقوط الإنسان إلا بالجماع ال عن أخته، ولكنه يبحث عنھا دائماً ويطاردھا، ولن يتم إصلاح الخلل الكوني

 في(الملك /لإصلاح الخلل، وكان الكون قد اقترب من لحظة الخلاص ھذه، حين اتحد الابن وقد خلق الإله الشعب اليھودي. بينھما
ع ندم الشعب وم. أعادته مرة أخرى وكاد ينصلح الخلل، ولكن خطيئة العجل الذھبي. مع الشخيناه فوق جبل سيناء) صورة موسى

ً (شكل غزو أو اقتحام كنعان  على فعلته، بدأت مرة أخرى عملية الإصلاح التي أخذت ، )ھذا الاقتحام الذي يكتسب ھنا معنىً جنسيا
دت بالشعب  ثم بناء د«ويُلاحَظ أن كلمة (الھيكل الذي حلت فيه الشخيناه وتوحَّ ھي الكلمة التي » توحد«وتعني  العبرية» يحوِّ

وبسبب ذنوب جماعة يسرائيل ھُدم مخدع الشخيناه، أي الھيكل، ). الجماع النصوص الشرعية القانونية للإشارة إلى تُستخدَم في
  .معھم خارج فلسطين فنُفيت الشخيناه

 
د  د(وھدف الحياة الآن ھو توحُّ فكلما زادت ذنوب جماعة يسرائيل زاد نفي الشخيناه وزاد بعدھا عن  الابن مع الشخيناه،) يحوِّ

يقوم اليھودي بدوره في  وحتى. على الوصايا والصلاة وتنفيذ تعاليم التوراة ازداد اقتراب الابن من الابنة لابن، وكلما حافظواا
: التالي قبل أن ينفذ أحد الأوامر أو النواھي، وقبل أن يؤدي صلاته ، فإن عليه أن يردد الدعاء)الجماع/الاجتماع(عملية اليحود 

حد« س، الحمد له مع أنثاه ) ديحوِّ ) من أجل توُّ الشمس، يھجم /الملك/البعيدة عن الابن والشخيناه المنفيَّة. »)الشخيناه(الواحد المقدَّ
آخرون، ويتمكنون جميعاً من السيطرة عليھا وتملُّكھا ) أو أشباه آلھة(آلھة  عليھا الشيطان سمائيل ويغتصبھا، بل يھجم عليھا

يفعل اليھود حينما كانت الشخيناه  لاغتصاب خلق الأغيار الذين يرضعون منھا، تماماً كما كانوقد كانت ثمرة ھذا ا. بھا والتمتع
وحينما تحين لحظة . العنصر الأقوى والأكثر فعالية من العنصر الذكوري ورغم أن الشخيناه ھي العنصر الأنثوي، فإنھا. بينھم

تصبح مثل آلھة ) رأي باتاي حسب(وھي بذلك . قود جنوداً خرافيينمعذبي اليھود، ستتحول الشخيناه إلى وحش كاسر ت الانتقام من
تتجه أيديھا وأظفارھا في : الكونية المدمرة التي تبتلع آلاف الأنھار العذاب التي تُلحق الأذى بالجميع دون تمييز، وتصبح المرأة

ويُقال إن . العالم تاترون الذي سيدمروسيخرج من بين ساقيھا شاب ھو الملاك مي. ولا يھرب من قبضتھا أحد جميع الاتجاھات
  .»قوى الشر«) الذات الإلھية الجانب الآخر من(أي » السترا أحرا«الشخيناه، في حالتھا ھذه، ھي 

 
 ولكن أحد كتب. فھي يُنظَر إليھا أحياناً كمجرد تجلّ للإله أو حتى كأحد أسمائه .وقد أثارت فكرة الشخيناه قضية الشرك والتوحيد

ً  اء فيه فقرة يُفھَم منھا أن الشخيناه مادة منفصلة عن الإله، وأنه وضعھاالمدراش ج . بين جماعة يسرائيل، وأنه يتحدث معھا أحيانا
م، حلَّت في رأي يذھب  وھناك(الھيكل، ولذا فقد أدَّى ھدمه إلى صعودھا إلى السماء أو إلى نفيھا مع الشعب  والشخيناه، كما تَقدَّ

وخلاص جماعة يسرائيل يعني أيضاً خلاص  ).حالاًّ في حائط المبكى يتأوه ويبكي من أجل الشعبإلى أن جزءاً منھا بقي 
ؤھا وھناك عبارات وطقوس وأدعية كثيرة. الشخيناه د الشخيناه وتَجزُّ د ھنا صدى للاھوت. يُفھَم منھا تَجسُّ  ولابد أن فكرة التجسُّ

 ً   .المسيحي أيضا
 

د ا تفسير فكرة الشخيناهوقد حاول الفلاسفة اليھود أن يعيدو ولذا، قرر سعيد بن يوسف . بحيث يبعدون عن الإله أي تشبيه أو تجسُّ
إن الشخيناه، مثل : قال وقد. الشخيناه كيان مخلوق منفصل تماماً عن الإله، وبھذا احتفظ للجوھر الإلھي بوحدته الفيومي أن

ً ا الملائكة، وسيط بين الإله والإنسان، وھي النور الذي يراه وقد تبعه موسى بن . لأنبياء أثناء الوحي الذي يأخذ شكلاً بشرياً أحيانا
روحية، ولكن قوة الشعب  أما نحمان كروكمال، فقد حاول تفسيرھا تفسيراً ھيجلياً، فھو يرى أن لكل شعب قوة. ذلك ميمون في

وھذا، حسب رأي . ء، وتُدعَى الشخيناهالأشكال صفاء ونقا اليھودي الروحية متجذرة في الروح المطلقة نفسھا، وتأخذ أكثر
مثل فكرة الشعب  فھي ھنا. الحاخامات، حينما كانوا يقولون إن الشخيناه كانت تسير مع الشعب اليھودي كروكمال، ما كان يعنيه

ساس الأزلي كوھـين، ففسرھا بأنھـا الراحة المطلقة والأ أما ھرمان. الألمانية التي نبـع منھا الفـكر النازي) فـولك(العضـوي 
معاناته وإنما يحل  فكرة الانقسام والثنائية الأولى، فالشخيناه تعني أن الإله لم يھجر شعبه قط رغم كل أما بوبر، فيعود إلى. للحركة
ل ، أي البقية الصالحة، كما أن نزو»بقية يسرائيل«و» إله آبائنا» وتزداد الحلولية عند روزنزفايج، فالشخيناه جسر بين. فيه وبينه

في منفاھم، بل إنه في  وسكناھا بينھم يعني الانقسام داخل الإله نفسه، فھو ينزل ويعاني مع شعبه يتجول معھم الشخيناه إلى اليھود
  ).وفي ھذا صدى لفكرة الصلب المسيحية(يسرائيل أحزانه  نھاية الأمر يعاني أكثر من الشعب وتتحمل البقية الصالحة في

 
  الـدورات الكونية

Cosmic Cycles  
وإنما حاولت أن تقدم رؤية للتاريخ  القبَّالاه علاقة الإله بنفسه، أو علاقته بالبشر، ورؤية الكون وفكرة الشر، وحسب، لم تتناول

الزمان الكوني، أي تاريخ الكون من البدء حتى النھاية، من سبع دورات  وحسب ھذا الرأي، يتكون. أخذت شكل الدورات الكونية
نھاية كل منھا تقع  وتتكون كل دورة من وحدات طول كل واحدة منھا سبع سنوات، في. منھا من سبعة آلاف عام دةتتكون كل واح

سيحطم الإله العالم، ) النھائية(وفي الدورة الخمسين . السبعة ويتحكم في كل دورة أحد الكواكب. السنة السبتية أو سنة شميطاه
  .، ثم تبدأ دورات أخرىأو الفوضى الأولى فيعود إلى حالة الھيولي

 
الأولى  ابتداءً من التجلي الرابع، فالثلاثة) سفيروت(كونية أحد التجليّات النورانية العشرة  وفي رواية أخرى، يتحكم في كل دورة

ـ  4(بعة السبعة، التي تناظر التجليّات النورانية الس وتخرج العوالم. خامدة كامنة خفيَّة، ولا تتحكم في أية عوالم خارجة عنھا



الدورة الكونية،  وبعد ستة آلاف عام، يحل الألف السابع، وھي مرحلة تحل فيھا. تُسمَّى أم العوالم ، وھي)الفھم(، من البيناه )10
السابعة حينما ينحلّ كل الزمان في اليوبيل الكوني، ويعود الكون  ثم تظھر دورة كونية تالية تتحكم فيھا السفيراه التالية حتى الدورة

  .الدورات من جديد لبيناه، وتبدأل
 

اليين أن العالم الآن في دورة الجبوراه أي العدالة الصارمة، ولذا فإن الدورة السابقة كانت دورة حب  وكان الرأي الغالب بين القبَّ
  .الفائض أو دورة الحسيد الإله

 
ً أنھا دوال، تظل كما  فالكلمات باعتبار. ولكل دورة تفسيرھا الخاص للتوراة  ولذا، فتوراة الدورة. ھي، أما المدلولات فتتغيَّر تماما

اليون أن). الأوامر والنواھي(السابقة لم تكن تضم أياً من الفرائض  بعض أرواح الدورة السابقة ظھرت مرة أخرى  وقد ذكر القبَّ
 ك أن يخففوا عبء الأوامر والنواھيالأرواح أن يقرأوا التوراة السابقة، ويمكنھم كذل في ھذه الدورة، ولذلك يستطيع أصحاب ھذه

 ً   .المشيحانية الترخيصية وھذا ما فعله شبتاي تسفي وفرانك وغيرھما من أصحاب الحركات. بل أن يبطلوھا تماما
 

الشخيناه، سترى سيادة أعضاء جماعة يسرائيل، باعتبار أنھم متوحدون  ويمكن التوصل إلى أن الدورة الزمنية الأخيرة، دورة
ومن الواضح . والآدم قدمون وترتبط فكرة الدورات الزمنية بأفكار أخرى مثل التناسخ. التاريخ بانتصار اليھود ذا ينتھيمعھا، وھك

لوا من خلالھا رؤية للتاريخ تحقق لھم ما لم يتحقق في  أن فكرة الشعب المختار والعودة ھي فكرة تعويضية يحاول اليھود أن يشكِّ
تدل على أن أعضاء الجماعات  اً أن القبَّالاه بشكل عام، وفكرة الدورات الكونية بشكل خاص،ويُلاحَظ أيض. الفعلي التاريخ

وضعته عقيدتھم على كاھلھم، وبدأوا يبحثون عن مخرج من ھذه  اليھودية في الغرب كانوا يشعرون بمدى ثقل الحمل الذي
اليھودية، ولتضع  ءت الصھيونية لتطرح نفسھا بديلاً عنالمشيحانية الترخيصية تحقق لھم ذلك، ثم جا وقد كانت الحركات. الورطة

 ً وغنيٌّ عن القول أن فكرة . مختاراً ينوء تحت نير الاختيار اليھود فوق اليھودية، ولتجعل منھم شعباً مثل كل الشعوب لا شعبا
الوظيفية  في فكر الجماعات إحساس بالتاريخ وتركز على البدايات والنھايات فقط، وھذه سمة أساسية الدورات الكونية تلغي أي

  .وفي الفكر الصھيوني
 
  
  
  

  قبالاة الزوھار والقبالاه اللوريانية: التاسع الباب
 
 
 

الاه اللوريانية الاة الزوھار والقبَّ   قبَّ
Zohar and Lurianic Kabbalah  

ع إلى عدة تيارات تنقسم القبَّالاه إلى تيارين أساسيين، أو ھي تيار أساسي أما التيار الأول فھو قبَّالاة الزوھار نسبة إلى . واحد تفرَّ
تخصيص، فإن المقصود عادةً ھو قبَّالاة الزوھار  وحينما تكون الإشارة إلى القبَّالاه بشكل عام، أو إلى القبَّالاه دون. الزوھار كتاب

حسب » المشيحانية القبَّالاه«(ى إسحق لوريا نسبة إل» القبَّالاه اللوريانية«، وليس )جيرشوم شوليم حسب تعبير» القبَّالاه النبوية«(
  ).تعبير جيرشوم شوليم نفسه

 
ويمكن الرجوع إلى مدخل  .لقبَّالاة الزوھار ھي البنية العامة للقبَّالاه قبل دخول الأفكار اللوريانية عليھا والواقع أن البنية الفكرية

ومن أھم مفكري قبَّالاة الزوھار إبراھيم أبو العافية، وكذلك موسى  .القبَّالاه اللوريانية لمعرفة الفروق العامة بين التيارين
  .ممثلي قبَّالاة الزوھار، وھو أستاذ لوريا مؤسس القبَّالاه اللوريانية كوردوفيرو آخر

 
  الزوھار

Zohar  
مكتوب  عليق صوفيوكتاب الزوھار أھم كتب التراث القبَّالي، وھو ت. »الضياء«أو » الإشراق » كلمة عبرية تعني» زوھار»

الروايات، إلى ما قبل الإسلام والمسيحية،  بالآرامية على المعنى الباطني للعھد القديم، ويعود تاريخه الافتراضي، حسب بعض
 .لليھود، وكتابته بلغة غريبة، تحقق العزلة لأعضاء الجماعات اليھودية الوظيفية )الوھمي(وھو ما يحقق الاستقلال الفكري 

، وإلى زملائه، ولكن يُقال إن )القرن الثاني) الحاخام شمعون بن يوحاي) تنائيم(اب أيضاً إلى أحد معلمي المشناه ويُنسَب الكت
 1280ھو مؤلفه الحقيقي أو مؤلف أھم أجزائه، وأنه كتبه بين عامي ) الثالث عشر مكتشف الكتاب في القرن(موسى دي ليون 

وبعد مرور مائة . الإسبانية في ذلك الوقت ھار، في أسلوبه، يشبه المواعظ اليھوديةوالزو. مع بدايات أزمة يھود إسبانيا ،1285و
 وقد شاع الزوھار بعد ذلك بين. المتصوفة في منزلة التلمود بالنسبة إلى الحاخاميين عام على ظھوره، أصبح الزوھار بالنسبة إلى

  .ر الحركة الحسيديةاليھود، حتى احتل مكانة أعلى من مكانة التلمود، وخصوصاً بعد ظھو
 

ومعظم الزوھار يأخذ . كتاب الزوھار الجديد الزوھار الأساسي، وكتاب الزوھار نفسه، ثم: ويتضمن الزوھار ثلاثة أقسام ھي



س، وخصوصاً أسفار موسى الخمسة، ونشيد الأنشاد، وراعوث، والمراثي شكل تعليق أو شرح على نصوص من الكتاب . المقدَّ
الأفكار المتناقضة والمتوازية عن  ويضم الزوھار مجموعة من. رابطة تفتقر إلى التناسق وإلى تحديد العقائدكتب غير مت وھو عدة

جنسية صارخة تجعله شبيھاً بالكتب الإباحية وھو ما ساھم في انتشاره  وفيه صور مجازية ومواقف. الإله وقوى الشر والكون
خصباً لابد من كشفه،  اً، ولكنه ليس حرفياً أيضاً، فھو يفترض أن ثمة معنىالذي يستخدمه ليس مجازياً تمام والمنھج. وشعبيته

. تعتمد على رموز الحروف العبرية، ومقابلھا العددي ويفرض المفسر المعنى الذي يريده على النص من خلال قراءة غنوصية
  :المعنى الخفي، وھي وصولاً إلى» فردوس«، بمعنى »بارديس«والتعليق تُسمَّى  وتُستخدَم أربعة طرق للشرح

 
  .التفسير الحرفي: ـ بيشات 1
 
  .التأويل الرمزي: ـ ريميز 2
 
  .الدرس الشرحي المكثَّف :ـ ديروش 3
 
  .السر الصوفي: ـ السود 4
 

الغلالة الآرامية  بأسلوب آرامي مُصطَنع، يمزج أسلوب التلمود البابلي بترجوم أونكيلوس، ولكن وراء والزوھار مكتوب
يتألف من ثمانمائة وخمسين ألف كلمة في لغته  وھو كتاب طويل جداً،. عة يمكن اكتشاف عبرية العصور الوسطىالمصطن
  .الأصلية

 
الإلھية،  طبيعة الإله وكيف يكشف عن نفسه لمخلوقاته، وأسرار الأسماء: التي يعالجھا الزوھار ھي والموضوعات الأساسية

ولما كانت كل ھذه الموضوعات . والخلاص والشر، وأھمية التوراة، والماشيَّح وروح الإنسان وطبيعتھا ومصيرھا، والخير
 الحلولي، فإن كتاب الزوھار حين يتحدث عن الإله، فإنه يتحدث في الوقت نفسه عن مترابطة بل متداخلة تماماً في نطاق الإطار

الأمر الذي يخلع قدراً كبيراً من النسبية على ما  ماشيَّح،التاريخ والطبيعة والإنسان، وإن كان جوھر فكر الزوھار ھو تَوقُّع عودة ال
  .حقائق تاريخية واجتماعية يحيط بأعضاء الجماعات اليھودية من

 
كما يشير الكتاب إلى ھذه . التي يجتازھا الإله للكشف عن نفسه) سفيروت) ويتحدث الزوھار عن التجليات النورانية العشرة

رؤية الإله لا باعتباره وحدة (الصورة  وتُعَدُّ ھذه. يجاناً أو كلمات تشكل البنية الداخلية للألوھيةباعتبارھا أوعية أو ت التجليات
من أكثر أفكار الزوھار جسارة، كما كان لھا أعمق الأثر في التراث ) واحد متكاملة وإنما على ھيئة أجزاء متحدة داخل بناء

  .القبَّالي
 

وظھرت طبعة كاملة له . وكريمونا في إيطاليا في مانتوا 1560إلى  1558لفترة من وقد ظھرت أولى طبعات الزوھار خلال ا
وقد ظھرت . وعشرين مجلداً، وتحتوي على النص الآرامي يقابله النص العبري تقع في اثنين) 1958ـ  1945(في القدس 
ـ  1906(الفرنسية في ستة أجزاء  م إلىكما تُرج). ابتداءً من القرن السابع عشر(لاتينية لبعض أجزاء كتاب الزوھار  ترجمات
ومن أشھر طبعاته طبعة فلنا التي يبلغ عدد صحفاتھا ألفاً  .(1934 ـ 1931(، وإلى الإنجليزية في خمسة أجزاء )1911

  .وسبعمائة صفحة
 

الاه النبويــــة   القــــبَّ
Prophetic Kabbalah  

العافية، وآخر ممثليھا ھو موسى كوردوفيرو، أستاذ لوريا  دعاتھا إبراھيم أبو ومن أھم. ھي قبَّالاة الزوھار» القبَّالاه النبوية»
  .وإسبينوزا

 
  )1292-1240(إبراھـيم أبو العافـية 

(Abulafia (Abraham Ben Samuel  
الية قبَّالي وُلد في إسبانيا، وانخرط في دراسة الشريعة لك مؤلَّف ابن ميمون وقد درس كذ. والتلمود، وفي الدراسات والحسابات القبَّ

. باحثاً عن أسباط يسرائيل العشـرة المفقودة سافر إلى فلسطين واليونان وإيطاليا،. الحائرين ، ولكنه فسره وفق المنھج القبَّالي دلالة
قيل  ذه الفترةمن عمره غلبته روح النبوة، وزَعم أنه وصل إلى معرفة الإله الحقيقي، وفي ھ ولما بلغ أبو العافية الواحدة والثلاثين

. أنه بدأ يكتب بوحـي النبـوة إلا حـين بلغ الأربعين أيضاً إن الشيطان كان يشاغله عن اليمين بقصد فتنته وإرباكه، بيد أنه لم يشعر
تعاليمه ثم  عاد إلى إيطاليا حيث جذب عدداً كبيراً من العلماء اليھود الشبان الذين اتبعوا ،1280 عام وفي ذلك الوقـت، أي في

روا د، فقبُض عليه  وفي العام! وجدوا أن ثمة تشابھاً عميقاً بينھا وبين المسيحية فتنصَّ نفسه، قرر أبو العافية أن يقنع البابا بأن يتھوَّ
، وأعلن أنه )صقلية) ثم ظھر مرة أخرى، بعد أربعة أعوام، في ميسينا. بالقتل حرقاً ولكنه ھرب من السجن وصدر ضده حكمٌ 

وربما كانت حروب الفرنجة الدائرة آنذاك تشكل السياق الدولي  .صدت له المؤسسة الحاخامية وفندت ادعاءاتهوقد ت. الماشيَّح
عدة مؤلفات عن  وقد كتب أبو العافية. كانت أزمة يھود إسبانيا المتزايدة تشكل السياق المحلي لدعواه لدعاواه المشيحانية، كما



وقد أطلق شوليم ). جيرشوم شوليم لا يتفق مع ھذا الرأي ولكن(ار الذي ظھر في حياته القبَّالاه، وينسب إليه البعض تأليف الزوھ
اليومية تستغرقھا  على رؤية أبى العافية، فھو يرى أن النفس الإنسانية أصلھا الإله، ولكن الحياة »القبَّالاه النبوية«مصطلح 

حفظھا للفرد من أن يجرفه تيار الكوْن، ولكن كيما يتصل  وتفرض الحدود والقيود عليھا، وھي حدود وقيود لھا قيمتھا من حيث
في كتابه  ويطرح الدكتور صبري جرجس. وبأصله الإلھي مرة أخرى، لابد من فك القيود وتجاوز الحدود الإنسان بالتيار المقدَّس

ظرية ونظرية الكبت وضرورة الصلة بين ھذه الن ألسنا نرى«المھم التراث اليھودي الصھيوني والفكر الفرويدي السؤال التالي 
وانطلاقاً  :ثم يستطرد قائلاً . »متاعبه النفسية التي تحد من شعوره بالتحرر والانطلاق؟ التحرر منه إذا شاء الإنسان أن يتخفف من

م أب. الروح وفك القيود التي تربطھا من ھذا، يصبح ھدف رسالة أبى العافية ھدفاً نفسياً وھو إماطة اللثام عن و العافية في وقد قدَّ
 علم تشابك«، أو »حوخمة ھاتسيروف«الحروف بغرض ملاحقة الطريق الداخلي، وتُعرَف باسم  ھذا الصدد نظريته عن تركيب

  .الخفي للكون الذي يستطيع القبَّالي بمقتضاه أن يدرك منه اسم الإله الذي يعكس المعنى» الحروف
 
الأولى ھي الطريقة التفسيرية . إلى ما يھدف إليه من تحرير الروح بغية الوصولوثمة طريقتان لإبراھيم أبو العافية في التأمل »

الحروف تُفصَل ثم تُجمَع، وبعملية  وعند التأمل، كانت ھذه. استخدام حروف الھجاء الأبجدية العبرية استخداماً حراً  التي تستند إلى
فية إحساس عميق بالمنطق الخفي للحروف، فترتيبھا في نظره عند أبى العا وقد كان. الفصل والجمع ھذه كانت تظھر أفكار جديدة

الحروف، يستطيع المرء أن يصل  ومن نتيجة حركات ھذه. عرفية أو متعنتة، بل كان ترتيباً يتم وفقاً لقواعد عليا ليس مجرد عملية
سة ـ فھل من المفھوم، أن منطق عالم الإله الخفي العسير علينا أن نرى، في نطاق ھذا  إلى استبصار عميق بطبيعة الجوانب المقدَّ

  .العافية قد أصبح منطق اللاشعور عند فرويد؟ عند أبى
 
ووصف باكان  .»القفز والإغفال«التأمل تمھيداً للطريقة الثانية التي عُرفت باسم التجاوز عن طريق  وقد كانت ھذه الطريقة في»

ً سيُدھش القارئ المعا: نقلاً عن شوليم ھذه الطريقة بقوله مفصلاً لطريقة كان أبو العافية وأتباعه يسمونھا  صر حين يرى وصفا
ھذه  ولا ترادف. والواقع أن ھذا منھج رائع في استخدام الترابط كوسيلة للتأمل. إلى أخرى للانتقال من فكرة» القفز والإغفال«

ن الانتقال من فكرة ما إلى أخرى وفقاً لقواعد تتضم الوسيلة منھج التداعي الحر المتبع في التحليل النفسي مرادفةً كلية، ولكنھا
فكرة  تفتح ميداناً جديداً له خصائصه، ويستطيع العقل داخل ھذا الميدان أن ينتقل بحرية من وكل قفزة. معيَّنة تتسم بالمرونة

دائرة الشعور، كما عجيبة من حيث توسيع  لأخرى، أي أن القفز يربط بين عناصر من الأفكار الحرة والموجھة ويؤدي إلى نتائج
 الدائرة«العقل، أي أنه يحـررنا من سـجن الدائرة الطبيعية وينتقل بنا إلى حدود  أن ھذا القفز يدفع على الفور بعملية خبيئة في

رنا ھذا التقييم من قبل: "ثم يتساءل باكان بعد ذلك قائلاً . »الإلھية في » حرالترابط ال«شوليم بمنھج أبى العافية بشــأن  ألا يُذكِّ
التأمل عند  ھذه النشوة مع مضمونھا الذي ينطوي، فيما يزعم لھا، على إدراك الإله، ھي الھدف من التحليل النفسي، من حيث تُعَدُّ 

  ".ھي الھدف من التحليل عند فرويد أبى العافية، ونشوة الاستبصار مع مضمونھا الذي ينطـوي على معرفـة الذات
 
ا" تحتاج إلى  شخصاً بالغ الأھمية بالنسبة لعملية التحويل التي ينبغي أن تحدث للشخص، وھذه العملية لي أبو العافيةويُعَدُّ المعلِّم القبَّ

وفي حالة النشوة، يحدث نوع من التوحد مع  .من يحركھا من الخارج ومن يحركھا من الداخل، والمعلم ھو المحرك من الخارج
 وفي ھذه الحالة، يكون التوحد قد تم أيضاً بين الإنسان. ھي بتوحد سام مع الذاتوينت المعلم يصبح بعد ذلك توحداً مع الإله

ً  ويتساءل. والشريعة، ولعل ھذا ھو المقصود من قولھم إن الإنسان ھو الناموس أو الشريعة ألا يذكرنا ھذا بمعلم : باكان أيضا
 تي لابد منھا لمن يود ممارسة التحليل فيما بعد؟ أفلا يذكرنا ذلكفي عملية التحويل ال التحليل النفسي الذي يُعَدُّ شخصاً بالغ الأھمية

التوحد مع المعلم الذي ھو السبيل إلى معرفة  أيضاً بنشوة الاستبصار التي تحدث أثناء التحليل التعليمي والتي يتم فيھا نوع من
  ".من طور المران إلى طور الممارسة؟ الذات، أي السبيل إلى أن ينتقل الطالب

 
 ومع ھذا، يجب أن نتذكر أن الفكر القبَّالي كان الفكر المسيطر. أبى العافية ومؤلفاته ن المستبعد أن يكون فرويد قد درس فكروم

ر أعمال أبى  على اليھودية في القرن التاسع عشر، وربما يكون فرويد قد انتظم في حضور محاضرات أدولف جيلينك الذي حرَّ
أھم الحاخامات دارسي القبَّالاه، كما كان من أشھر الوعاظ في مدينة فيينا مسقط  ف جيلينك كان منوفي الواقع، فإن أدول. العافية
  .فرويد والمدينة التي قضى فيھا معظم حياته رأس

 
  (1508-1437) إسحق أبرابانيل

Isaac Abravanel  
 وُلد في لشبونة، وكان أبوه مسئولاً عن خزانة. القديم، ومؤلف لكتب ذات طابع فلسفي وھو مفسر للعھد. يھودي بلاط في إسبانيا

ألفونسو الخامس ملك البرتغال، الأمر الذي كان يعني  وقد تلقى أبرابانيل تعليماً دنيوياً ودينياً كاملاً، ثم التحق بخدمة. الدولة فيھا
القضاء على النبلاء  ، فقد اتبع سياسةولكن الوضـع تغيَّر حينما اعـتلى جون الثاني العـرش. الحاكمة أنه أصبح قريباً من النخبـة

ويبدو أن أبرابانيل كانت تربطه علاقة . النبلاء ضد ھذه المحاولة والجيوب المختلفة للسلطة ليركز كل شيء في يد الدولة، وقد ثار
زن فرديناند أصبح خا ، حيث1483عام ) إسبانيا(وخصوصاً أن قائد التمرد كان صديقاً له، ففر إلى طليطلة  بھؤلاء النبلاء،
كما قام الاثنان بتمويل الحروب ضد آخر الجيوب . الضرائب وقد عمل ھو وصديقه أبراھام سنيور في جمع. 1484وإيزابيلا عام 

القرار  فحاول أبرابانيل أن يغيِّر. 1492سقطت غرناطة، صدر مرسوم طرد اليھود، ونُشر عام  وحينما. الإسلامية في غرناطة
 .حيث مات فيھا 1503في البندقية عام ) ھو وأسرته) واستقر أبرابانيل. ناند، ولكنھا رُفضت وتم طرد اليھودبتقديم ھدية إلى فردي

 



 
وقد حاول . القديم العھد القديم، تتسم بشيء من الطابع العلمي والمنھجي، وتحولت فيما بعد إلى نقد العھد ولأبرابانيل دراسات في

سة في سياق تار وفي السنوات الأخيرة من . يتسم بأي عمق أو أصالة غير أن فكره الفلسفي لا. يخيأن يضع النصوص المقدَّ
الخلاص، و  مصادر( صوفية، وزاد إيمانه بعقيدة الماشيَّح، ووضع ثلاثة كتب عن ھذا الموضوع  حياته، تبنَّى أبرابانيل رؤية

وصَف أيضاً بأنھا من أھم الكتب التي أشاعت الفكر وتُ  تُعَدُّ من أھم كتبه على الإطلاق،) خلاص الماشيَّح، و إعلان الخلاص
  .المشيحانية المشيحاني وشجعت الحركات

 
الاه اللوريانيـة   القــبَّ

Lurianic Kabbalah  
ولكن لا يمكن إغفال موسى ). نسبة إلى إسحق لوريا) أھم تطور حدث في داخل تاريخ القبَّالاه ھو ظھور القبَّالاه اللوريانية

القبَّالاه اللوريانية لا  ويمكن القول بأن). وقد تأثر إسبينوزا فيما بعد بأفكاره(أفكارھا الأساسية  لذي ساھم في صياغةكوردوفيرو ا
الية العامة كامنة في القبَّالاه اللوريانية كمونھا في قبَّالاة تختلف في أساسياتھا عن قبَّالاة الزوھار، إذ أن البنية . الزوھار الحلولية القبَّ

  :ن، مع ھذا، يمكن أن نلخص بعض الاختلافات الأساسية بينھما فيما يليولك
 
وينبع اھتمام . القبَّالاه اللوريانية أساساً بالخلاص وبالنھاية ـ قبَّالاة الزوھار تعنى بأسرار الخلق، أي ببداية الكون، بينما تعنى 1

  .تفسر النھايات بالنھاية، ولذا فھي تتناول البدايات كيبأسرار الخلق من اھتمامھا بالخلاص المشيحاني  قبَّالاة الزوھار
 
  .وتناقضاً منھا في قبَّالاة الزوھار ـ أسطورة الخلق في القبَّالاه اللوريانية أكثر تعقيداً  2
 
  .النزعة المشيحانيةب القبَّالاه اللوريانية تربط البداية بالنھاية، كما ربطت الباطن بالتاريخ والتأمل ـ والاختلاف الأسـاسي ھـو أن 3
 
  .الجنس، ولكنھا في القبَّالاه اللوريانية تتمثل في كل من الجنس والنفي ـ الصورة المجازية الأساسية في قبَّالاة الزوھار ھي 4
 

التي يمكن أن » تسيم تسوم«القبَّالاه اللوريانية تبدأ بعملية  وتبدأ أسطورة الخلق في قبَّالاة الزوھار بفيض الإله الخفي، ولكنھا في
الإين (فالإله المتخفي  .»انسحاب نتج عنه تركُّز«ولكن يُستحسن تأدية معناھا بتعبير . »تركُّز«أو » انكماش» تُترجَم حرفياً بكلمة

تفسير ھذا الانسحاب بأنه شكل من أشكال النفي، كأن الإله ينفي  ويمكن. ينكمش داخل نفسه ليخلق فراغاً روحياً كاملاً ) سوف
الحدود والقيود التي ) وقد نتج عن ھذا الانسحاب ميلاد الشر، فالحكم الصارم. نفسه، بعـيداً عن وجوده الكلي نفسه إلى داخلنفسه ب

كان قبل الانكماش جزءاً من كل، قطرةً في المحيط، ولكنه ) والتشريعات تُفرَض على الأشياء التي ستنبع منھا الأوامر والنواھي
نوره الذاتي وھي التجليات  ثم يرسل الإين سوف في الفراغ شعاعاً ودروباً من. ر ويصبح ھو المحورالانسحاب يتبلو بعد عملية

التي أدَّت إلى ظھور ) »أتسيلوت«وتُعرف في العبرية باسم (الكون  ، وھي مرحلة الفيض الإلھي على)سفيروت(النورانية العشرة 
ھو رمز لبناء التجليات  ويُلاحَظ أن الإنسان الأصلي في قبَّالاة الزوھار. ، وھو غير آدم أبى البشر)الأصلي الإنسان(آدم قدمون 

وھذا . النور الإلھي من عيون الإنسان الأصلي وأذنيه وأنفه وفمه أما عند لوريا، فھو يظھر قبل التجليات، ثم تخرج أشعة. ككل
من ضوء تتخذ  )كليم(مفترض جمعه في أوعية انبثق من الإنسان الأصلي، آخذاً شكل شرارات، كان من ال الضوء الخارجي الذي

ويعود ھذا إلى أن الضوء . رؤية لوريا، أثناء ملئھا ولكن ھذه الأوعية تحطمت، حسب. أشكالاً تتناسب مع عملھا في مرحلة الخلق
ھذه الواقعة  شار إلىويُ . الأوعية فتحطمت، الأمر الذي أدَّى إلى تشتت الشرارات الإلھية وتبعثرھا الإلھي كان أقوى من أن تتحمله

ھو نفي من خلال ) تسيم تسوم(وإذا كان الانكماش  .وھي الأخرى حادثة نفي) شفيرات ھكليم(» حادثة تَھشُّم الأوعية«بمصطلح 
 وقد سادت الفوضى واختلط النور والظلام، والروحاني والمادي، وھكذا. الانتشار والتشتت الانسحاب، فإن النفي ھنا يتم من خلال

شرارة التصقت بشظايا  288نحو  وقد عاد كثير من الشرارات إلى مصدرھا الأصلي، ولكن. شر والظلام إلى العالمدخل ال
 .، أي قوى الشر التي أحاطت بالشرارات الباقية وحبستھا)قليبوت(الخارجية  الأوعية المھشمة، وأصبحت ھذه الأجزاء ھي القشرة

 
 

فالنور الإلھي الذي كان يجب أن يستمر في . متكامل م، لم يَعُد في الكون أي شيء كاملومنذ ذلك الوقت الذي حدث فيه ھذا التھشُّ 
 وتظھر الخطة الإلھية. صنعھا الإله، لم يَعُد في مكانه الصحيح لأن الأوعية تحطمت مكان مخصص له، أي في الأوعية التي

ً (» برتسوفيم«للخلاص من خلال صور تُسمَّى  وھي ) »ملامح الوجه«أو » القسمات» ، أي»اءالسيمي«أو » الوجوه«: حرفيا
  :قبَّالاة الزوھار ولكنھا تأخذ ھنا شكلاً أكثر بشرية وعددھا خمسة في) سفيروت(مقابلة للتجليات النورانية العشرة 

 
ً (أنبين  ـ أريخ 1 باعتبار » الذي عانى كثيراً » أو» المتحمل«أو » الصبور«أي » ذو الأنف الطويل«: عبارة أرامية وتعني حرفيا

  .في قبَّالاة الزوھار» التاج«أو » الكيتر«الأول  ، وھو يقابل التجلي النوراني)أن الأنف دليل على الصبر
 

المقدَّس الذي يُعَدُّ نمطاً لكل  وھما النمط الأعلى لھذا الزواج. وھما يقابلان التجليين الثاني والثالث). والأم الأب(ـ أبا وأما  3 ،2
 العميق للعقيدة والرموز المسيحية ولتواتر الصورة المجازية الجنسية في النسق ولنلاحظ ھنا الأثر(ية فيما بعد وحدة فكرية وجنس

المھشمة، والتي بعودتھا إلى رحم البيناه  شرارة التي تساقطت مع الأوعية 228وھذا التزاوج يزداد عمقاً بصعود الـ ). الحلولي



  ).ماييم نقفين(» المياه الأنثوية» تصبح قوة تبعث الحيوية، ولذا تُسمَّى
 
ً  عبارة أرامية وتعني(ـ زعير أنبين  4  وھو عكس). »نافد الصبر«، أو »الذي لا يطيق صبراً «، أي »ذو الوجه القصير«: حرفيا
  .اليسود ويقابل التجليات الستة التي ترد بعد الثلاثة الأولى من الجبوراه حتى» أريخ أنبين»
 
ً ( ـ نقيفاه دي زعير 5  .وھي تقابل التجلي العاشر أو الشخيناه). »أنثى نافد الصبر» أي» أنثى زعير«: عبارة أرامية وتعني حرفيا
 
 

للإين سوف يحدث من  والتجلي الأساسي. الإلھية من خلال ھذه القوى الخمس شكلاً محدداً، وتؤدي وظيفة محددة وتتخذ الذات
ليتزوج من الشخيناه ليُولِّد اتحاداً ووئاماً بين العدل والرحمة في  ب والأم، ثم يكبرخلال زعير أنبين الذي وُلد من خلال اتحاد الأ

  .وتُلاحَظ مرة أخرى أصداء العقيدة المسيحية .الذات الإلھية
 

له ولادة الإ أي(وحسب رؤية لوريا، كانت عملية جمع الشرارات . العملية التي يلد الإله بھا نفسه وتمثل ھذه القوى في الحقيقة
الجھد المبذول لاستعادة النظام والكمال ولھزيمة القوى  ليساعده في) أبا البشر(على وشك الاكتمال حين خلق الإله آدم ) واكتماله

ونجم عن  المفترض أن يقوم آدم بالخطوات الأخيرة، ولكن خطيئته ومعصيته للإله أوقفت العملية، وكان من. الشريرة الشيطانية
فآدم، حينما خلقه الإله، كان يحوي كل . الأعالي الأرض تُماثل الفوضى الناجمة عن تَھشُّم الأوعية فيذلك انتشار فوضى في 

 التصاق بالإله، وبسقوطه انفصلت الأرواح عن جذورھا وتبعثرت ودخلت الأجسام المادية، أرواح البشر التي كانت توجد في حالة
، وھي حالة )جالوت(شتات دائم  ، وأصبحت كل المخلوقات في حالةوجاء الموت والشر والعالم وانحرف كل شيء عن موضعه
وقد سقطت الشخيناه ضمن ما . تبعثرت شراراته وتناثرت مرة أخرى مستمرة تنسحب على الكون كله وعلى الخالق نفسه الذي

 .نفسه د معدامت الشرارات الإلھية لم تُجمَع، فإن الإله سيظل مجزأ غير مكتمل وغير متوحِّ  وما. سقط من شرارات
 

الية، وھي تقابل كل الأشياء  وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن إصلاح ھذا الخلل ورأب ھذا الصدع، لابد أن نؤكد فكرة التقابل القبَّ
دھا النھائي واللحظات نتيجة وعملية الخلق والتبعثر ھي مقلوب  فالعالم العلوي يشبه العالم السفلي، والإله يشبه مخلوقاته،. توحُّ

. ويقابل عملية الفيض الإلھي عمليات كونية مماثلة تغمر أربعة عوالم مختلفة .لية الخلاص، وطريق النھاية ھو طريق البدايةعم
الإلھية تشبه لحظة التشتت الفردية، ونفي  البشرية تشبه الذات الإلھية، ومستوياتھا تشبه التجليات المختلفة، ولحظة التشتت والنفس

ل  التقابل تُسقط فكرة الزمان والتتالي والاختلاف تماماً، فھي فكرة ھندسية دائرية ويُلاحَظ أن فكرة(شعب الشخيناه يشبه نفي ال تحوِّ
الكوني، وعودة كل شيء إلى مكانه، وإنھاء حالة النفي  كما أن إصلاح الخلل). الزمان إلى ما يشبه المكان والبدايات تشبه النھايات

 ، وھي عملية تخليص الشرارت)تيقون(ووجوده من جديد، ھي عملية يُطلقَ عليھا الإصلاح  الكونية، وخلاص الإله بل لادته
شاملة يشارك فيھا الإنسان ولكنھا تعتمد  وھي عملية كونية تاريخية باطنية). قليبوت(الإلھية المبعثرة من اللحاء أو المحارات 

) وينفذ الأوامر والنواھي ويتلو الصلوات(ة ومعناھا الباطني الذي يعرف التورا بالدرجة الأولى على جماعة يسرائيل، فاليھودي
ن(أن يسرع بعملية الإصلاح  بوسعه يوقفھا إذا ھو أھمل تنفيذ الأوامر  ، أي عملية ولادة الإله، كما أن بوسعه أيضاً أن)تيقوُّ

 العلوي، والتأثير في العالم العلوي من خلالنظراً لتقابل العالم السفلي والعالم  وھذا من الممكن إنجازه. والنواھي وإقامة الصلوات
ج بظھور الماشيَّح وبعودة جماعة  لكن عملية الإصلاح تدريجية،. في العالم السفلي) اليھودي(أفعال يقوم بھا الإنسان  وھي تُتوَّ

 .ا ھو الجانب التاريخيفإنه سيحكم العالم، وستسود جماعة يسرائيل على العالمين، ھذ يسرائيل من المنفى إلى فلسطين، ومن ھناك
التيقون مرتبطة بالتحرر الكامل من الحدود،  وإذا كانت حالة النفي مرتبطة بالانكماش والحدود والفرائض والانسحاب، فإن حالة

 الكاملة، وھذا ھو ما كان يفعله المشحاء الدجالون، وھو الجانب النفسي أو الأخلاقي كما أنھا مرتبطة بالترخيصية والإباحية
الشرارات المبعثرة كما أنه سوف يتوحد مع  وسينتھي التيقون بأن يُجمِّع الإله ذاته ويتوحد مع نفسه بعد تجميع). تيقون(صلاح للإ

ومعنى ھذا أن اليھود ھم جزء من الإله، ). واقع الأمر الشرارات الإلھية المشتتة وسوف نكتشف أن الشعب اليھودي ھو في(شعبه 
وھم . الإلھية وحدتھا، فھم بذلك الأداة والغاية وھم إلى جانب ذلك الأداة التي تسترد بھا الذات. حد تجلياتهالإله أو على الأقل أ فھم

دائرية  وھكذا نُلاحظ. ، فاليھودي ھو مركز الكون وسيده)بصلاحھم وتقواھم(وسيلة العودة  ، وھم)بذنوبھم(أيضاً سبب النفي 
  .النسق القبَّالي الحلولي المغلق

 
ذاتية  وكلھا أمور فردية(المعنى الباطني للتوراة، وكذلك تلاوة الصلوات وأداء الفرائض  ظ ھنا كيف ارتبط التأمل فيويُلاحَ 
وقد . ظھور الماشيَّح وعودة جماعة يسرائيل ، بحدث كوني مثل ولادة الإله، وكيف تتوحد ذاته من خلال حدث تاريخي ھو)باطنية

 والباطن، بالترخيصية وإبطال الحدود والشرائع في العصر المشيحاني، فيتداخل الكون ردانعكس كل ھذا مرة أخرى على عالم الف
  .والإله والإنسان والزمان وكل شيء

 
والتبعثر  تشكل الصور المجازية الأساسية في القبَّالاه اللوريانية، فالنفي) طردھم منھا) ومما يجدر ذكره أن تجربة يھود إسبانيا

وقد تبدَّى فقدانھم . سمة أساسية لتجربة المارانو ساسية في حياتھم، وكان الاھتمام بالباطن دون الظاھروالتشتت كانت حقائق أ
سيجعلھم  فكرة مركزية اليھود في الكون واعتماد الإله عليھـم، وتوقعھـم وصول الماشيَّح الذي السلطة، مع رغبتھم الحادة فيھا، في

 .والأم والشخيناه صوراً مجازية مسيحية ية الأساسية الخاصة بالأب والابنومع ھذا، تظل الصور المجاز. أسياد الأرض
 



  )تسيم تسوم( الانكماش
Tsimtsum  

، وھي كلمة وردت في المدراش لتشير إلى عملية انكماش الخالق »تسوم تسيم«ھي الترجمة العربية لكلمة » الانكماش«لفظة 
مغايرة أو بالأحرى عمَّق  ولكن إسحق لوريا استخدم الكلمة بطريقة. الحلولي الأقداس في الھيكل، وھذا ھو أصلھا حتى يدخل قدس
وھو انكماش يَنتُج من ) الوسط(خلالھا ينكمش الخالق إلى نقطة داخل نفسه  فالانكماش عنده ھو العملية التي من. مدلولھا الحلولي

عنه التجليات النورانية  ثم تَصدُر) كان آخر غير ذاتهبخلاف الانكماش في المدراش حيث ينكمش الخالق ليدخل في م وھذا(تركُّز 
باعتبار أن الذات الإلھية لا نھائية ولا تقبل التجزئة، ولا يوجد مكان  ومن منظور لوريا، كان الخالق يملأ الوجود. العشرة بعد ذلك

ولكن ھناك . تنكمش ھذه الذات بد أنوھذه الذات لا تسمح بوجود شيء آخر، ولتتم عملية الخلق كان لا. الحضور الإلھي لا يملؤه
الخالق، لا لخلق فراغ وحسب وإنما لتطھير ذاته التي كانت تضم عناصر  رأياً آخر يذھب إلى أن الانكماش ھو محاولة، من جانب

مما فيھا من الإلھية وتخليصھا  ثم، فإن الذات الإلھية لم تكن قط لا طاھرة ولا متوحدة، كما أن عملية توحد الذات ومن. غير إلھية
والواقع أن ھذه فكرة حلولية متطرفة يعقبھا حادث تَھشُّم الأوعية . التاريخ في نھاية أدران إن ھي إلا عملية تاريخية تُستكمَل

  ).تيقون(، وأخيراً الإصلاح )ھكليم شفيرات(
 

الذي (ختفاء ھو الغياب الكامل الحداثية في ضوء فكرة تسيم تسوم، فالانكماش والا ويمكن تفسير بعض مصطلحات دريدا ما بعد
  .ھو بداية الحضور وصدور التجليات النورانية) الحضور الكامل أو حالة البليروما في المنظومة الغنوصية يعقب

 
  )شفيرات ھَكليم(تھشم الأوعية 

Chevrat Hakelim  
ليم«ھي ترجمة عبارة » تَھشُّم الأوعية» م«معنى ب» شافار«من فعل (العبرية  »شفيرات ھَكِّ ، وتَھشُّم الأوعية مفھوم أساسي )»حطَّ
من عيون الإنسان الأصلي أشعة النور الإلھي  وتقع حادثة تھشُّم الأوعية أثناء عملية الخلق، حينما تخرج. القبَّالاه اللوريانية في

أن تتحمل ھذا النور، ولكن الأوعية كانت أضعف من ). كليم(تُجمَع في أوعية  التي تأخذ شكل شرارات كان من المفترض أن
وتدور . الإلھي والشعب والحادثة رمز شتات الشعب اليھودي، وھي فكرة حلولية مغالية تربط بين الوجود. وتبعثرت فتھشَّمت

وھو تكوين ثلاثي يشبه ). تيقون(وتھشُّم الأوعية، وأخيراً الإصلاح  ،)تسيم تسوم(الانكماش : القبَّالاه اللوريانية حول ثلاث أفكار
  .النفي ـ الإصلاح والعودة الخطيئة ـ: وينتك
 

  )نيتسوتسوت( الشرارات الإلھية
Nizozot  

والمصطلح تعبير قبَّالي يشير إلى الشرارات الإلھية التي . »نتسوتسوت» ھي الترجمة العربية للكلمة العبرية» الشرارات الإلھية»
  .اللوريانية المادة بعد حادثة تھشُّم الأوعية حسب القبَّالاه تُحبَس في

 
  )تيِّقون(إصلاح الخلل الكوني 

Tikkun  
وتتحدد عملية الإصلاح بعد  .»إصلاح«، وھي كلمة عبرية معناھا »تيقون«ھي الترجمة العربية لكلمة » الخلل الكوني إصلاح«

ف من عملية الإصلاح أن والھد. وبعد حادث تھشُّم الأوعية) تسوم تسيم(تخليص الشرارات الإلھية المبعثرة بعد انكماش الإله 
ولكنھا تعتمد  ويعم الخلاص العالم، وھي عملية كونية تاريخية شاملة يشارك فيھا الجنس البشري بأسره، يصل الإله إلى وحدته

الإلھية لا تشكل وحدة كاملة لا في الماضي ولا في  ويضمر المصطلح فكرة أن الذات. بالدرجة الأولى على جماعة يسرائيل
  .في المستقبل من خلال جھد الإنسان وھذه فكرة حلولية متطرفة ھا ستصل إلى ھذه الوحدةالحاضر، وأن

 
  )1570-1522(موسـى كـوردوفيرو 

Moses Cordovero  
والقبَّالاه اللوريانية ) التأملية(قبَّالاة الزوھار  تتلمذ على يد يوسف كارو، ويُعَدُّ حلقة الوصل بين. عالم قبَّالي من أصل إسباني

نيم . تلميذاً لكوردوفيرو إذ كان لوريا) المشيحانية( وواضح لتعاليم  ، وھو عرض واف)حديقة الرمّان(أھم أعماله برديس ريموُّ
وقد كتب موسى . النورانية العشرة، وعلاقة الإله بالكون القبَّالاه يتناول فيه العلاقة بين اللامحدود والمحدود، والتجليات

لقبَّالاة  وھو يُعَدُّ آخر ممثل. من بينھا تعليق على الزوھار، أحرز ذيوعاً بين أعضاء الجماعات آخر،كوردوفيرو ثلاثين كتاباً 
  .الزوھار التأملية

 
الية، وخصوصاً العناصر الجنسية وأسطورة قوة الشر  ولم يبالغ كوردوفيرو في تأكيد أھمية الرموز  ).سترا أحرا(والأساطير القبَّ

ل إلى أن الذات    .في اختيارات الإنسان الأخلاقية الإلھية خالية تماماً من الشر، وأن جذور الشر توجد في الكون،وتَوصَّ
 

للإله من كتابات كوردوفيرو، فقد كتب لصديقه أولندبرج أنه استقى أفكاره من  ويبدو أن إسبينوزا قد استقى رؤيته الحلولية
من التلمود إلى القبَّالاه، ومن  أن نرى أن الحلولية اليھودية تتسلسلويمكن ھنا ). وكان يعني كوردوفيرو(يھودي قديم  فيلسوف

  .إسبينوزا والعلمانية القبَّالاه تتفرع إلى لوريا وشبتاي تسفي، وإلى



 
  )1572- 1534(إسحق لوريا 

Isaac Luria  
، واختصار اسمه ھو »شكنازيالإ«ويشار إليه أيضاً باسم  .»الأسد المقدَّس«أي » ھاآري ھاقدوش«ويُعرف لوريا أيضاً باسم 

 درس في مصر التلمود واشتغل بالأعمال. القدس لأب إشكنازي يعمل بالتجارة وأم سفاردية وُلد إسحق لوريا في. »آري«
 ً الية استغرقته تماما الروضة في المنيل لمدة سبع سنوات حيث تأمل في  ويُقال إنه اعتكف في جزيرة. التجارية، لكن الدراسات القبَّ

، استقر لوريا، ھو وأسرته في صفد حيث تجمعت 1569وفي عام . حياة الرھبان وھار ودرس أعمال كوردوفيرو وعاشالز
  .من الطلبة والحواريين والمريدين، ومات في ھذه المدينة بعد عامين حوله مجموعة

 
الي، وذلك من  والرموز لوريا مفكراً منھجياً، وإنما كان متصوفاً أضاف مجموعة جديدة كاملة من الصور ولم يكن إلى التراث القبَّ

ولم يبق مما كتب لوريا سوى بعض مؤلفات غير مھمة لا . أتاه به إلياھو خلال تفسيراته لكتاب الزوھار التي أعلن أنھا كشف
غم وجود اختلافات كثيرة وبر. تداولھا الناس الجديدة، لأنه نقل القبَّالاه اللوريانية لطلبته شفھياً، فقاموا بتدوينھا ثم تتضمن أفكاره

نھا تلاميذه، فإن  الموضوع الأساسي يظل واحداً وھو تأكيد فكرة الخلاص والعودة، الأمر الذي يعكس النزعة بين الكتابات التي دوَّ
  .المشيحانية التي بدأت في صفد وغيرھا من المدن في القرن السادس عشر

 
اليين. ريا يقرض الشعرأن يبدأ في نشـر تعاليمه الصـوفية، كان لو وقـبل أقواله في مرتبة أعلى من الشولحان  ويضع بعض القبَّ

يوسف بن طابول، وإسرائيل ساروج، وحاييم فيتال، أولئك : أھم تلاميذ لوريا ومن). كتاب اليھودية الأرثوذكسية الأساسي(عاروخ 
  .أشاعوا آراء أستاذھم الذين

 
  )1620- 1543(حـاييم فـيتال 

Hayyim Vital  
وبعد موت لوريا، أعلن فيتال ). 1572ـ  1570(سني حياته  يھودي من أصل إيطالي، وأحد أتباع إسحق لوريا في صفد في آخر

وأنھا معصومة من  وقد كان فيتال يتفاخر أمام تلاميذه بأن روحه ھي روح الماشيَّح بن يوسف،. بتعاليمه أنه ھو وحده المحتفظ
الأمر الذي أدَّى إلى ذيوعھا، ولولاه لما أحرزت القبَّالاه اللوريانية  أسرار القبَّالاه اللوريانية،وقد نُشرت مذكراته عن . خطيئة آدم

  .شفھية الانتشار، ذلك أن لوريا نفسه لم يترك أية نصوص مكتوبة إذ كانت الدروس التي يلقيھا ھذا
 

  )17بداية القرن  - 1545(يوسـف بـن طـبول 
Joseph Ibn Tabul  

الي،  عام (، وانضم إلى حلقة لوريا في صفد )له يوسف المغربي ولذا كان يُقال(جاء من المغرب . من أھم تلاميذ إسحق لورياقبَّ
 ونشأت بينه وبين حاييم فيتال بعض المشـاحنات، فذھـب إلى مصر واسـتقر فيھا بضـع .حيث مكث بعد موت معلمه) 1570

  .من أھم مصادر القبَّالاه اللوريانية ويُعَدُّ شرحه لأفكار لوريا. سنوات في شيخوخته
 

  )1610-؟ (إسرائيل سروج 
Israel Sarug  

الية قبَّالي واطلع سروج على . ودرس تعاليمه تعرَّف إلى إسحق لوريا أثناء وجوده في مصر،. مصري، وُلد لأسرة حاخامية قبَّ
اليا، نشر سروج تعاليم القبَّالاه اللوريانية بين عامي وفي إيط). طابول حاييم فيتال ويوسف بن(كتابات بعض أتباع إسحق لوريا 

  .1610ومات عام  ،1600و 1594
 

  )1880-1807(أبو حصـيرة  يعقـوب
Jacob Abu-Hasira  

سافر من المغرب  .علماء القبَّالاه، وله عدة مؤلفات عن التوراة والقبَّالاه نُشرت كلھا في القدس من. ابن مسعود) الثاني(ھو يعقوب 
تتوطد مع اليھود المقيمين فيھا وجمعته صداقة حميمة  لى فلسطين، وفي الطريق، نزل دمنھور حيث عمل إسكافياً، وبدأت علاقتهإ

ما  وبعد وفاته، صرح صديقه بأن ابن مسعود توقَّع موته قبل أن يموت بأيام، وھو. اليھودية بأحد التجار من أعضاء الجماعة
الإسكندرية، وأثناء نقل الجثة ھطلت الأمطار بشدة،  ال أيضاً إن أحد أصدقائه أراد نقل جثمانه إلىويُق. أحاط موته بھالة أسطورية

ر ھذا بأنه تعبير عن رغبته لأنه أثناء  »أبا حصيرة«ويُقال إنه سُمِّي . في أن يظل مدفوناً بقرية ديمتوه القريبة من دمنھور ففسُِّ
كل من عليھا إلا يعقوب الذي استطاع أن يطفو  انت تقله وھوت إلى القاع وماتسفره بحراً إلى سوريا تحطمت السفينة التي ك
ومن الواضح أن ھذا تفسير شعبي أسطوري لأن اسم الأسرة يعود إلى . سوريا فوق حصيرة على سطح الماء حتى وصل إلى

على ھذا » حصيرة«و .لملكأو بلاط ا» حضرة«العبرية وھي من كلمة » حصير«وھو من كلمة . عشر الميلادي القرن السادس
بة من السلطان بالمغرب   .تدل على أنه كان من عائلة مُقرَّ

 
واتخذوا من مقبرته ما يشبه حائطاً جديداً للمبكى حيث  وقد بنى اليھود له ضريحاً في قرية ديمتوه وكانوا يذھبون إليه للتبرك به،

المقبرة، ويأتي لھا  يفيد، سمحت الحكومة المصرية للإسرائيليين بزيارةوبعد توقيع اتفاقيات كامب د .يُقام الاحتفال بمولده كل عام



  .مئات القاصدين من أنحاء العالم، وبالذات إسرائيل
 
وأحد الوزراء وھو أھارون أبو  ھاجرت أسرة أبى حصيرة من المغرب إلى إسرائيل، ومن بين أفرادھا كبير حاخامات الرملة وقد

  .المغاربة ر عن مصالح اليھودحصيرة مؤسس حزب تامي الذي يعبِّ 
 

  )1893- 1820(جيلـينك  أدولـف
Adolph Jellinek  

ً  وُلد. واعظ وعالم يھودي عاش في فيينا اليھودية، وبدأ  وقد تشبَّع بالحلولية. بالقرب من مدينة برودي، وتعلم تعليماً دينياً تقليديا
ل لليھودية الإصلاحية، وكما ھو الحال في المنظومات الحلولية، . واعظاً في معبد إصلاحي وعُيِّن يقبل علمنة اليھودية إلى أن تحوَّ

س، ھو وبعض الوعاظ المسيحيين، كنيسة عالمية. وتتساوى كل الأمور والعقائد تتداخل الحدود وتتآكل تقبل عضوية اليھود  وقد أسَّ
طنين الألمان في البلاد السلافية، أي أنه كان يدافع عن الموا وقد كان جيلينك عضواً قيادياً في مجلس رابطة الدفاع. والمسيحيين

من النازية  الذي لا يتغيَّر انتماؤه بتغير المكان، وھي فكرة حلولية أصبحت فكرة محورية في كلٍّ  عن فكرة الشعب العضوي
  .، عُيِّن واعظاً في أحد معابد فيينا1857وفي عام . والصھيونية بعد ذلك

 
وكان جيلينك . آخرون يلقون المحاضرات أكاديمية بيت ھامدراش حيث كان ھو ومفكرون يھود ، أسس جيلينك1862وفي عام 

وتتسم ھذه المواعظ بأنھا كانت تتناول . حوالي مائتي موعظة نُشرت ترجمات لھا يُعَدُّ من أكثر الوعاظ صيتاً في عصره، وقد نشر
  .صية والمدراشيةمعاصرة من خلال مناھج التفسير التلمودية الوعظية القص قضايا

 
ر  جيلينك شديد الاھتمام بالقبَّالاه، فترجم دراسة عنھا إلى الألمانية، وكتب عدة وكان دراسات من أھمھا الفلسفة والقبَّالاه ، كما حرَّ

ر جيلينك كذلك معجماً بالمصطلحات الأجنبي. بيَّن أن دي ليون ھو مؤلف الزوھار أعمـال إبراھيم أبى العـافية حيث في  ةوحرَّ
قصيرة في ستة أجزاء تُعَدُّ في ) مدراش(موعظة  وقد نشر جيلينك تسعة وتسعين. التلمود والمدراش والزوھار، وأعمال ابن فاقودة

 وكان جيلينك أحد المسئولين عن مشاريـع البارون دي ھـيرش. دراسات أخرى تاريخية غاية الأھمية لدراسة القبَّالاه، وله
ر   .ابن جـيلينك بعد موته التوطـينية، وقد تنـصَّ

 
 جرجس في مؤلفه المھم التراث اليھودي الصھيوني والفكر الفرويدي أن عظات جيلينك ھي ويذكر الأستاذ الدكتور صبري
إلى التشابه الكبير بين طريقة تفكير أبى  إذا ما نظرنا: ويطرح الدكتور جرجس السؤال التالي. الرابطة بين أبى العافية وفرويد

الترابط ومفاھيم اللاشعور والتوحد والاستبصار عند فرويد من ناحية أخرى، فھل  ومنھجه في التفسير من ناحية، ومنھجالعافية 
ً  من وتفصيلاً ونقل عنه؟ والجواب المرجح الذي  المحتم أن يكون فرويد قد اطلع على التراث القبَّالي كما وضعه أبى العافية نصا

في اليھودية وإلمامه إلماماً شاملاً وعميقاً بالتوراة، ورغم تعمقه في دراسة ما  لع فرويدبرغم تض"يطرحه الدكتور جرجس أنه 
القبَّالي تفصيلاً لينقل عنه أو ليتيسر له  من مبادئ اليھودية وما خفي، فليس من الحتمي أن يكون فرويد قد اطلع على التراث ظھر

وأسلوبه، حسبه أنه عاش أكثر من نصف حياته في القرن التاسع عشر بلغة العصر  إعادة صياغة الكثير من مفاھيم ذلك التراث
بالمنھج العلمي الغربي الحديث،  بدراسة طبيعة القبَّالاه) ومن بينھم أدولف جيلينك(فريق من علماء اليھود الأوربيين  حين قام

جيلينك يلقيھا كل أسبوع كانت تظل وحسبه أن تلك العظات التي كان  وحسبه أنه كان يعيش في فيينا حيث كان جيلينك يعيش،
، وھي )1893ـ  1856(بين سكان المدينة من اليھود، وحسبه أن ھذه العظات قد امتدت سبعاً وثلاثين سنة  حديث الأسبوع كله

عبة تكون له كل ھذه الارتباطات اليھودية الأصيلة والمتش أجل، حسب فرويد أن. السنوات السبع والثلاثون الأولى من حياة فرويد
الفكري  أو غير المباشرة بالتراث اليھودي قائمة وفعالة، وحسبه أنه كان يعيش في المناخ والعميقة لتظل صلته المباشرة

الية التي سادت حياة اليھود في جاليشيا وانحدر منھا ھو وغالبية يھود فيينا، حسبه كل ذلك لكي  والوجداني والروحي للبيئة القبَّ
الكثير من  قام عليھا التفكير القبَّالي في ھذا العصر أو ذاك من تاريخه الطويل، ولكي يستمد ل التييتوحد بتفكيره مع الأصو

الية، حتى وإن اختلفت الصياغة  ".وتباينت أحياناً وجوه التطبيق مفاھيمه مضامينھا من الأيديولوجيا القبَّ
  
 
 
 

السحر والقَّبالاه المسيحية : الباب العاشر  
 
 
 

  السحر
Magic  

« وإذا كانت الطبيعة تعبِّر عن سنن الإله في الكون، فإن . ھو محاولة التحكم في الطبيعة عن طريق صيغ سحرية خفية» السحر
وثمة تمييز دائم بين السحر الأبيض والسحر الأسود، فالأول يھدف إلى . تحدي قوانينھا ھو تحدٍّ للإرادة الإلھية وتحدٍّ لمقدرة الإله

ولكنه، مھما كان مضمون السحر، أبيض كان أو . رواح الشريرة ويھدف الثاني إلى إلحاق الأذى بالآخرينحماية الإنسان من الأ



والمؤمن بالعـقائد التـوحيدية يؤمن بإله . أسود، فھو يعبِّر عن رغبة إمبريالية فاوستية عارمة في التحكم في الإنسان والكون والإله
الأمر بالمعروف والنھي عن (ه، ومن ثم فالسلوك الإنساني الأمثل ھو سلوك أخلاقي قـادر متجاوز للطبيعة لا يمكن تحدي مقدرت

أما العقائد الحلولية، فترى أن الإله يحلُّ في الإنسان وتصبح إرادة الإنسان من إرادة الإله ومن ثم تصبح السيطرة على ). المنكر
 ً . ولذا، فإن العبادات الحلولية دائماً مرتبطة بالسحر. الإله ممكنة والوصول إلى الغنوص أو الصيغة السحرية أمراً متاحا  

 
ورغم أن الطبقة التوحيدية في التركيب الجيولوجي اليھودي تتبدَّى في الحث على السلوك الأخلاقي، فإننا نجد أن الطبقة الحلولية 

مثل المصريين القدامى (من بالحل السحري وقد ساعد على شيوع السحر تَنقُّل العبرانيين بين شعوب وثنية تؤ. أكثر شيوعاً وتجذراً 
وقد تبلور كل ذلك في الغنوصية التي تدور حول محاولة ). والكنعانيين والبابليين ثم الفرس والمراحل الأخيرة من العصر الھيليني

. الوصول إلى الغنوص والحل السحري، والتي ضمت في صفوفھا كثيراً من أعضاء الجماعات اليھودية  
 

. حيث يُعتبر السحر رجساً ونجاسة وزنى) 22/18؛ تثنية 27، 20/6لاويين (لعھد القديم ھجوم على السحر والسحرة ويوجد في ا
وھناك حادثة أليشع وھو ينصح الملك يوآش أن يتنبأ . ومع ھذا، فھناك إشارات في العھد القديم إلى قبول السحر كوسيلة مشروعة

وقصة شمشون لا يمكن فھمھا إلا في إطار أنھا ). 19ـ  13/14ملوك ثاني (بفرص النصر ضد آرام عن طريق رمي السھام 
ولعل أحجار أوريم وتوميم على رداء الكاھن الأعظم، وعمودي بوعز . قصة ساحر يُعدُّ شَعره مكمن قوته وحياته بالنسبة إليه

. خرى على الإيمان بالسحر بشكل أو بآخركما أن حادثة أصنام الترافيم تدل ھي الأ. ويوقين في الھيكل، كانت لھا وظائف سحرية  
 

ويجب التمييز بين ھذه الحوادث وأحداث أخرى في العھد القديم، خصوصاً في كتب الأنبياء، حيث يتنبأ الأنبياء لا كالعرافين 
عاقب المذنبين ويثيب والسحرة، وإنما انطلاقاً من إيمانھم بالإله الواحد ومعرفتھم لا بإرادته وإنما بنسقه الأخلاقي، فھو حتماً سي

ويمكن رؤية . »النذير«وبالتالي، فإن التنبؤات الخاصة بسقوط القدس ليست عمليات تنجيم وإنما ھي ما يمكن تسميته بـ . التائبين
ل إلھي يخرق سنن الطبيعة  معجزات الأنبياء والرسل في الإطار نفسه، فھي ليست تحدياً بشرياً للإرادة الإلھية بقدر ما ھي تدخُّ

والشعائر التي يقوم بھا المؤمن تختلف تماماً عن الشعائر السحرية، فالشعائر التي يقوم بھا المؤمن تھدف . لتوصيل رسالة ما للبشر
أما الشعائر في . إلى إظھار طاعة المخلوق لخالقه ومحاولته التقرب منه، وجوھرھا أن تتنازل الإرادة الإنسانية للإرادة الإلھية

ولعل ھذا ھو السبب في تأكيد الصراع بين يوسف وسحرة . ھي تھدف إلى التقرب من الإله ثم تحويل إرادتهالإطار السحري، ف
والصراع بين موسى وھارون من ناحية وعرافي مصر ) 2دانيال(ودانيال والسحرة في البلاط البابلي ) 41تكوين (مصر 

ولھذا، . لخفي، أما موسى فيستغيث باͿ الذي يغيثه، حيث يستخدم سحرة مصر سحرھم ا)7خروج (وسحرتھا من ناحية أخرى 
فإن نبوءات الأنبياء ومعجزاتھم والشعائر التي يؤديھا المؤمنون مختلفة تماماً عن السحر والشعائر التي يقوم بھا السحرة، بل تقف 

. على النقيض منھا  
 

الشرق الأدنى في العصور القديمة إذ سقطت في الحلولية ومھما يكن الأمر، فقد أصبح السحر اليھودي انعكاساً للوثنية السائدة في 
، ثم التلمود وأخيراً القبَّالاه حيث تدور القبَّالاه العملية )أبوكريفا(والوثنية والسحر تدريجياً، ثم بشكل سريع ابتداءً بالكتب الخفية 

تي تُستخدَم للوصول إلى الصيغة السحرية، ولكن المفارقة أن نصوص العھد القديم أصبحت المادة الخام ال. بأسرھا حول السحر
ففي منظومة الحلولية عادةً ما يصبح النص المقدَّس موضع الحلول الإلھي ويصبح النص جسد الإله، ومن يتحكم في النص يتحكم 

راة الخليقة الذي تطور ليصبح تو) التوراة المكتوبة والتوراة الشفوية(وقد أدَّى ذلك إلى ظھور مفھوم التوراتين . في الخالق
الظاھرة وتوراة الفيض الباطنية التي لا يصل إليھا إلا من يمتلكون مقدرات خاصة على التفسير، وھي التوراة التي يمكن عن 

تصف شفاء مريم من البرص كتعويذة ضد ) 12/13عدد (ولذا، فقد كانت ھناك فقرة . طريقھا الوصول إلى الصيغة السحرية
وحتى لا تفھم الشياطين مضمون الفقرات التوراتية كان السحرة . م التعويذات على الإطلاقمن أھ 91وكان مزمور . الحمى

يلجأون إلى الاختصارات فكان يُنطَق بكلمة ھي عبارة عن الحروف الأولى في الكلمات التي تشكل الفقرة التوراتية أو يُنطَق 
). أسلوب الجماتريا(أو ينطق بالمعادل الرقمي للكلمة  )»نوتاريكون«وھو أسلوب يعرف باسم (بحرف واحد يرمز للكلمة كلھا 

أبرا كادبراه«وكثيراً ما كانت ھذه التحويرات تستقل عن أصلھا لتصبح كلمات مستقلة مثل كلمة   abracadabra»  التي يبدو
وقد . سحريةأنھا عبارة آرامية للإشارة إلى أحجار أبراكساس، وھي أحجار عليھا حروف وأرقام كانت تُستخدَم لأغراض 

. الصيغة المستخدمة لشفاء الأمراض» أبرا كادبراه«أصبحت كلمة   
 

) يھوه أو التتراجراماتون(وكان يُظن أيضاً أن اسم الإله، شأنه شأن التوراة، ھو نفسه جسد الإله، ومن يتحكم في اسم الإله الأعظم 
: فكان اسمه يُكتَب على ھيئة مخروط مقلوب) شيطان العمى(» شابريري«وقد استخدم اسم . يتحكم في الإرادة الإلھية  

 
 شابريري 

 
 شابرير 

 
 شابر 

 
 شا 



 
. وكان ھذا المخروط المقلوب يُوضَع في حجاب يُلَف على رقبة المريض  

 
وإلى جانب السحر المرتبط بالنصوص والأرقام، يوجد السحر المرتبط بالحروف، وقد اكتسبت الأبجدية العبرية أھمية خاصة في 

كما أن نجمة داود . ويُتداول حتى الآن في أرجاء العالم عدد كبير من التعاويذ والأحجبة التي تحتوي على حروف عبرية. السحر
بل إن الشعائر الدينية نفسھا بدأت تتحول بالتدريج واكتسبت . نفسھا كانت ذات دلالة بين المشتغلين بالسحر من اليھود وغير اليھود

) تيقون(ھدف منھا السيطرة على الذات الإلھية أو على الأقل مساعدة الإله في إصلاح الخلل الكوني مضموناً سحرياً إذ أصبح ال
ده ووجوده زواج (ولذا، كانت الصلاة اليھودية تُؤدَّى باعتبار أنھا تساعد في الزواج المقدَّس . الذي يستعيد الإله من خلاله توحُّ

). نثويالعنصر الذكوري في الذات الإلھية بالعنصر الأ  
 

وأصبح الإيمان بالملائكة . وبالتدريج، أصبحت صياغة الصلوات وطريقة تلاوتھا أكثر أھمية من الرؤية الفلسفية الكامنة وراءھا
ليس إيماناً بالغيب وبحدود ذات الإنسانية وإنما الإيمان بأرواح يمكن رشوتھا وتوظيفھا، والشياطين ھي قوى يمكن خداعھا عن 

بل إن كل الأوامر والنواھي فقدت مضمونھا الأخلاقي الديني وأصبحت بمنزلة الشعائر ). مثلاً (ية بالآرامية طريق تلاوة الأدع
في ليلة يوم الغفران » كاباراه«حيث يقوم اليھود بنفض ذنوبھم في الماء، وشعيرة » تشليخ«وظھرت شعائر مثل الـ . السحرية

ر على رؤوس بعض  ً حيث تُذبَح دجاجة بعد أن تُمرَّ وقد وصلت كل ھذه الاتجاھات إلى قمتھا في . اليھود لغسل الذنوب أيضا
الحركة الحسيدية حيث أصبح بوسع التساديك أن يغير الإرادة الإلھية عن طريق أداء بعض الشعائر والحركات، كما كان يبيع 

اي تسفي، يحل السحر تماماً محل الدين ومع حركات شبت. لأتباعه الأحجبة الكفيلة بتحقيق السعادة لھم فيما يشبه صكوك الغفران
وقد وجدت قيادة الجماعة اليھودية منذ نھاية القرن السابع عشر تجارة . وتصبح الرقية والتعويذة والصيغ السحرية مركز العبادة

ل، فتراجعت ومع حركة الاستنارة، بدأ ظھور العلم وبدأ البحث عن الصيغة العلمية لحل كل المشاك. رابحة في مثل ھذه الأشياء
. بالتالي الصيغة السحرية، إذ حلت الصيغة العلمية محلھا  

 
: وقد ارتبط أعضاء الجماعات اليھودية في الوجدان الغربي بالسحر للأسباب التالية  

 
ساً، فالشعب المقدَّس عنده مقدرات عجائبية و 1 لا شك، فھو ـ لعل أھم الأسـباب ھـو الرؤية التوراتية لليھود باعتبارھم شعباً مقدَّ

وقد أصبح الشعب المقدَّس ھو الشعب الشاھد الذي يعيش على ھامش المجتمع . موضع الحلول الإلھي الذي يعيش خارج الزمان
ل اليھود أنفسھم إلى ما يشبه الصيغة . مع الشخصيات الھامشية مثل العرافين والسحرة وفي الرؤية البروتستانتية الألفية، تحوَّ

رھمالسحرية، إذ أن الخلا . ص قمين بعودتھم إلى أرض الميعاد وتَنصُّ  
 

ل اليھود إلى جماعة وظيفية تعيش في المجتمع دون أن تكون منه في وقت كان فيه أعضاء  2 ـ وقد عمَّق من ھذا كله تحوُّ
نبيل يعمل بالحرب وفي المجتمع الإقطاعي، كان الفلاح يعمل بالزراعة وال. الجماعات اليھودية الوظيفية يعملون بالتجارة والربا

أما اليھودي، فكان يبدو وكأنه لا يعمل، فقد كان يحرك . والقسيس يعمل في الكنيسة، أي أن الجميع كانوا يعيشون من ثمرة عملھم
. رأس ماله وحسب أو كان يحرك السلع من مكان لآخر ليحقق أرباحاً طائلة، فظھرت العملية كلھا وكأنھا سحر  

 
خ ھذه الرؤ 3 . ية في الوجدان الغربي أن أعداداً كبيرة من أعضاء الجماعات اليھودية كانوا يعملون فعلاً بالسحرـ ومما رسَّ

والتلمود، في كثير من أجزائه، ھو كتاب سحر، كما أن القبَّالاه العملية ھي، أولاً وأخيراً، انشغال بالسحر وبمحاولة الوصول إلى 
، التي كانت تكتسح أعضاء الجماعات اليھودية من آونة لأخرى، حركات تعبِّر وقد كانت الحركات المشيحانية. الصيغة السحرية

ولعل ارتباط أعضاء الجماعات اليھودية بالسحر في الوجدان الغربي، ومن ثم بالشيطان، ھو أھم . عن الإيمان بالحل السحري
.أسباب معاداة اليھود والدافع وراء كثير من الھجمات الشعبية عليھم  

 
  الجولم

Golem  
« في التراث الديني اليھودي ھي الصورة الحية أو تلك الصورة التي مُنحت الحياة كنتيجة لاستخدام كلمات ذات قيمة » الجولم«

لة) 129/16الإصحاح (وقد ظھر المُصطلحَ في التوراة . سحرية وحلولية وبھذا المعنى يدعو . بمعنى المادة الجنينية غير المُشكَّ
. في ساعاته الأولى قبل أن تُنفَخ فيه الروح، وھذه المرحلة توصف بأنھا المرحلة الثالثة في خلق آدم» جولم«التلمود آدم بالاسم   

 
أو » الكلمة«وتتم صناعة أو تخليق الجولم بصياغة المادة الخام أو الأرض أو الأدمة على الھيئة التي يرغبھا الصانع ثم تُكتَب 

. على، ومن ثم تكتسب المادة الخام القدرة على الحياةعلى الرأس أو الموضع الأ» اسم الإله «  
 

وحسبما جاء في الأساطير الشعبية للجماعات اليھودية في وسط أوربا وشرقھا، يقوم الجولم بحمايتھم ومساعدتھم على التخلص 
التعبير ولكنه مُنفِّذ لأوامر  من كثير من المصاعب، وھو الخادم المطيع الذي يسمع أوامرھم وينفذھا، فالجولم لا يستطيع الكلام أو

ونھاية العالم، فمثلاً نلاحظ ازدھار الأساطير الجولمية في » الأبوكاليبس«وثمة ارتباط بين كلٍّ من أسطورة الجولم ورؤى . سيده
بالسحر  ففي نھاية العـصور الوسطى، مع ازدياد الإيمان. الوقت نفسه الذي ازدھرت فيـه رؤى الأبوكاليبـس والتبشـير بالخلاص



وازدياد الحاجة للخلاص وبداية تصاعد الحمى المشيحانية، انتشرت وسط جماعات يھود اليديشية أساطير الجولم وقدرة الخلق 
اسم «قد خلق جولم باستخدام ) وھو رجل دين عاش في القرن السادس عشر(باستخدام الاسم أو الكلمة وقيل إن إلياھو الشلمي 

. »بعل شيم«أو » سيد الاسم«ب بـ حتى أنه لقُِّ » الإله الأعظم  
 

ـ  1513(ومن أھم الشخصيات اليھودية المرتبطة بأسطورة الجولم في تاريخ يھود اليديشية الحاخام يھودا لوف البراغي 
 وقد ساعد ھذا الجُولم الذي خلقه ھذا الحاخام، كما تقول الحكايات، على إنقاذ اليھود من متاعب كثيرة وفضح كذب تھمة). 1609

سة لصياغة الجولم . الدم التي وجھت إليھم وقيل إن الحاخام قد خلق ھذا الجولم بأمر إلھي، وكشف له في المنام عن الصيغة المقدَّ
ويُقال إن بقايا ھذا الجولم ما زالت . مع الأمر بأن تُشطَب تلك الصيغة عن الرأس يوم الجمعة لكيلا يُدنِّس الجولم السبت المقدَّس

، وإسرائيل بعل شيم )فقيه فلنا(ومن أشھر الذين قيل إنھم قاموا بتخليق الجولم كلٌّ من إلياھو . قاض معبد براغ القديممدفونة تحت أن
. طوف مؤسس الحسيدية  

 
ومن الملاحَظ أن الأدب الجولمي أو أدب الشخصيات المخلقة قد انتشر في نھاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في 

ونذكر على سبيل المثال قصة الجولم للبافاري جوستاف ميرينك وقصة ) أي موطن يھود اليديشية(شرقھا وسط أوربا و
النسبة إلى مقاطعة حدودية تقع بين (ذات الأصل الترانسفالي وقصة فرانكنشتاين ذات الأصل البومراني » دراكيولا«

). تشيكوسلوفاكيا وألمانيا وبولندا  
 

فقبل القرن السادس عشر كان الجولم مجرد . م وأساطير تخليقه بفترة ازدياد الاتجاه للعلمنةوقد ارتبط انتشار قصص الجول
ل بعدئذ إلى واقع متخيَّل فھو تجسيد أسطورة الخلق العلمانية، فبالإمكان استخدام الاسم الأعظم . أسطورة تفسيرية، لكن الجولم تحوَّ

لتكوين المخلوق، وھو الاتجاه نفسه الذي كان سائداً في أوربا منذ بداية ) »ميالقانون العل«أي المعرفة العلمية أو (» الكلمة«أو 
ھو موضع الحلول الإلھي وھو منقذ ذاته ومخلصھا، وھي ) لا الكنيسة(عصر الإصلاح الديني حيث بدأ يسود الاعتقاد بأن الفرد 

تأله «نه العبد والمعبود والمعبد، وھو ما يمكن تسميته الفكرة التي أصبحت في السياق العلماني الإيمان بأن الإنسان مكتف بذاته وأ
والجولم يعبِّر عن ھذا الجانب من الحلم العلماني ولكنه يعبِّر في الوقت نفسه عن جانب آخر، وھو خوف الإنسان . »الإنسان

انكنشتاين، يمثل ازدواجية المنقذ ولذا، فإن الجولم، شأنه شأن فر. من ھذه القوة التي ينسبھا إلى نفسھا) وشكوكه العميقة(العلماني 
وھو، بالتالي، يتيح له إسقاط مخاوفه ومتاعبه على ھذه الشخصية المُخلَّقة ويعطيه ھذا إحساساً بالتجاوز وأيضاً إحساساً . المدمر

ً . بالقدرة على الإنجاز في فترات عدم الإنجاز والانھيار الشامل للجولم في يوم ما  إن الجولم يجسد لكل فرد إمكانية أن يكون صانعا
والجولم، بھذا . أو أن يكون الإله أيضاً، وھو في الوقت نفسه الوسيلة التي يفرغ بھا الإنسان مخاوفه من ھذا الطريق الشيطاني

المعنى، معادل وظيفي دنيوي للأيقونة المنقذة المدمرة، أو تلك الدمية التي يصنعھا الساحر أو الشامان ويخزھا ليدمر الآخر أو 
رھا لإرادتهين م رشوة للآلھة فيمكنه أن يسلبھا قوتھا أو يُسخِّ ومن ثم يُمثِّل الجولم دعم .ثر حولھا البخور والقرابين ليقوي الذات ويُقدِّ

وتُصبح الأسطورة في ذاتھا مُولِّدة لأساطير أخرى ترتبط بھا ويتم من خلالھا تفسير سلوك الآخر في نظر .الذات ودمار الآخر
. ر سلوك الذات في نظر الآخرالذات أو تفسي  

 
)1566- 1503(نوسـتراداموس    

Nostradamus  
م وطبيب فرنسي، وأحد أكثر شخصيات عصر النھضة في الغرب إثارة وغموضاً، اكتسب  اسم الشھرة لميشيل نوستردام، منجِّ

فرنسا لعائلة من أصل يھودي حيث  وُلد في مقاطعة بروفانس في. شھرة واسعة عبر التاريخ بسبب ما يُقال عن تَحقُّق نبوءاته
وخيَّر لويس السابع رعاياه من اليھود بين  1482اعتنق جداه المسيحية بعد أن خضعت مقاطعة بروفانس للحكم الفرنسي عام 

د وقد وُل. وقد اتخذ جده أبراھام سولومون دي سانت ماكسيمين، بعد اعتناقه المسيحية، اسم بيير دي نوستردام. الطرد أو التنصر
ً (نوستراداموس مسيحياً ونشأ نشأة كاثوليكية وإن تلقَّى قسطاً من تعليمه على يد جديه  ودرس الطب في جامعة ). اليھوديين سابقا

، واكتسب سمعة طيبة بعد نجاحه في علاج كثير من الأمراض، وخصوصاً الطاعون، باستخدام 1529مونبلييه، وتخرج فيھا عام 
. 1538ولكنه فشل في علاج زوجته وأولاده عندما أصابھم الطاعون وتوفوا عام  .أساليب متطورة وغير تقليدية  

 
متنقلاً من مكان إلى آخر، ويُقال إنه التقى في إيطاليا بيھود من  1547و 1538وقد أمضى نوستراداموس الفترة ما بين عامي 

اليين ثم عاد إلى فرنسا حيث اتجه اھتمامه إلى السحر والتنجيم وعالم وأصدر نوستراداموس عدداً من الأعمال . القوى الخفية القبَّ
رباعية كُتبت بلغة فرنسية وبأسلوب  350وضمت  1555في التنجيم، كان من أشھرھا على الإطلاق نبوءاته التي صدرت عام 

اسم وقد نُظمت الرباعيات في مجموعات، تضم كل مجموعة مائة رباعية، ولذلك عُرف ھذا العمل أيضاً ب. مبھم وغامض
ولم يلق ھذا العمل أي اھتمام إلا عندما تحققت إحدى نبوءاته وھي مقتل الملك الفرنسي ھنري الثاني في حادث عام . »المئويات«

وقد عُيِّن نوستراداموس عام . ومنذ ذلك الحين، بدأ الاھتمام الواسع بفك غموض نبوءات نوستراداموس ومحاولة تفسيرھا. 1559
. نسي شارل الرابع ومستشاراً لهطبيباً للملك الفر 1564  

 
وبرغم أن أغلب رباعيات نوستراداموس بالغة الغموض ومكتوبة بأسلوب يصعب فھمه، إلا أن بعض نبوءات نوستراداموس قد 
تحقَّق بالفعل؛ مثل أحداث ثورتي إنجلترا وفرنسا، وصعود وسقوط نابليون، ونجاح الإنسان في الطيران، وتخلِّي إدوارد الثامن 

الذي سيتسبب في إراقة كثير من الدماء في أوربا قبل ھزيمته، » ھيستر«العرش في إنجلترا، وصعود زعيم ألماني اسمه  عن



ومع ھذا، لم يقم أحد بدراسة النبوءات التي لم تتحقق وعددھا ونسبتھا إلى إجمالي عدد (وھو ما اعتبر إشارة للزعيم النازي ھتلر 
). النبوءات  

راً من أعضاء الجماعات اليھودية يتجھون نحو الاشتغال بالسحر والتنجيم بسبب تأثير القبَّالاه ذات النزعة ومن المعروف أن كثي
من خلال الاعتراف (والواقع أن الأنساق الحلولية تجعل الھدف من وجود الإنسان ليس الاتزان مع الذات أو الطبيعة . الحلولية
وكانت القبَّالاه قد بدأت في الھيمنة الكاملة على ). عرفة الإله الحالّْ في المادة والتاريخوإنما التحكم في الواقع من خلال م) بالحدود

الفكر الديني اليھودي، وخصوصاً في منطقة مثل بروفانس لا تبعد كثيراً عن إسبانيا مھد القبَّالاه، حيث وُجد فيھا أيضاً عارفون 
. ، ولعل نوستراداموس جزء من ھذا الاتجاه»القبَّالاه العملية«ى بالقبَّالاه وتزايد عدد اليھود المشتغلين بما يُسمَّ   

 
وبتزايد أزمة اليھودية الحاخامية تزايد البحث عن الحل السحري،الذي يؤدي إلى التحكم الإمبريالي الكامل في الذات والطبيعة،بدلاً 

أعضاء الجماعات اليھودية في الجماعات التي من التوازن معھما،وھو اتجاه استمر حتى العصر الحديث،حيث يُلاحَظ تركُّز 
جماعات التنويم المغناطيسي ـ العبادات (تبحث عن الحلول السحرية والتي يمكن عن طريقھا حل كل المشاكل بضربة واحدة 

). الجديدة ـ التنجيم ـ الحركات السرية ـ الحركات الثورية المتطرفة  
 

1782-1710(صمويل فولك  )  
Samuel Falk  

وقد . وُلد في جاليشيا، وكانت تربطه علاقة وثيقة بزعماء الحركة الشبتانية. »بعل شيم لندن«ي قبَّالي ومغامر يُعرف باسم يھود
وقد ). وھي العقوبة التي كانت تُطبَّق على السحرة(عُرف كساحر وھرب من وستفاليا خوفاً من تطبيق عقوبة الموت حرقاً عليه 

وقد أحاطت به سمعة سيئة في الأوساط . حيث مكث بقية حياته 1742ه، فوصل إلى لندن عام قام الأسقف حاكم كولونيا بنفي
الية التي تستند إلى استخدام اسم الإله الأعظم الخفي، ومن ھنا أصبح اسمه بعل  اليھودية والأوساط غير اليھودية لممارساته القبَّ

الياً أجرى فيه بعض التجارب التي وكان يمتلك في منزله م). صاحب أو سيد الاسم المقدَّس(شيم  عبداً يھودياً خاصاً، وأقام معملاً قبَّ
ومن بين من انجذب إليه تيودور دي ستاين، . وقد أثارت التجارب بعض الاھتمام. تھدف إلى تحويل المعادن الخسيسة إلى ذھب

عي أنه ملك كورسيكا وكان يأمل أن يحصل على ذھب يكفي لاستعاد وكان فولك على اتصال أيضاً . ة عرشهوھو مغامر كان يدَّ
ومن الشائعات التي انتشرت . ببعض أعضاء النخبة مثل دوق أورليانز والأمير البولندي تشارتوريسكي والماركيز دي لاكروا

كن ول. حوله أنه أنقذ المعبد الكبير في لندن من الدمار بالنار، وذلك من خلال بعض الكتابات السحرية التي كتبھا على عتبته
ويبدو أن فولك . الحاخام جيكوب إمدن ھاجمه باعتباره مھرطقاً شبتانياً، ولكنه وقف إلى جواره في معركته مع عائلة جولد سميد

 ً وقد أوصى فولك ببعض ثروته لأعمال الخير . كسب مراھنة، أو لعل أحد الأسر اليھودية قد أعطته ثروة صغيرة، إذ أنه مات ثريا
. لندن وللحاخامية الرئيسية في  

 
الاه المســيحية   القــبَّ

Christian Kabbalah  
الية» قبَّالاه مسيحية«مُصطلحَ  . مُصطلحَ يشير إلى مجموعة الكتابات التي وضعھا مؤلفون مسيحيون تبنَّوا المنظومة المعرفية القبَّ

بالفكر الديني اليھودي الذي سيطرت عليه ويذھب بعض المؤرخين إلى أن القبَّالاه المسيحية ثمرة احتكاك الفكر الديني المسيحي 
ولا شك في أن مثل ھذا الاحتكاك كان له أكبر الأثر في شيوع الفكر . في المسيحية» أثَّر« القبَّالاه، وأن الفكر الديني اليھودي 

ثمة طبقة غنوصية حلولية  ولكننا، في الواقع، نميل إلى الأخذ بنموذج توليدي في التفسير، ونذھب إلى أن. القبَّالي بين المسيحيين
د من الواقع المباشر لتدرك  كامنة في كل المجتمعات، وخصوصاً بين الطبقات الشعبية التي تجد أن من العسير عليھا أن تتجرَّ
ه عن المادة التي تُخلقَ من العدم، فالكثرة المادية أمر تدركه حواس الإنسان بصورة أكثر  العالم من خلال فكرة الإله الواحد المنزَّ

داً من الذات وتجاوزاً لھا . يسراً من إدراك فكرة الإله الواحد المتجاوز، والكل أكثر صعوبة في إدراكه من الجزء إذ يتطلب تجرُّ
ويُلاحَظ، على سبيل المثال، أن . وھذه الطبقة الغنوصية تولِّد أنساقاً دينية مختلفة، والنسق القبَّالي لا يعدو كونه أحد ھذه الأنساق

الھرطقة (كر القبَّالي اليھودي قد ازدھر في مقاطعة بروفانس في الوقت الذي ازدھر فيه الفكر الغنوصي بين المسيحيين الف
ف الحلولي المسيحي). الألبيجينية كما أن كتاب . وقد ازدھرت القبَّالاه اليھودية في شبه جزيرة أيبريا مع بداية ازدھار التصوُّ

دھار المتصوف الألماني المعلم مايستر إيكھارتالزوھار قد بدأ انتشاره مع از  Meister Eckhart (1260  فالتربة ). 1329ـ
التي ساعدت على ازدھار القبَّالاه الغنوصية بين اليھود ھي نفسھا التي ساعدت على ازدھار أنماط غنوصية في التفكير بين بقية 

ارة إلى أن الفكر الديني المسيحي نفسه دخلته عناصر غنوصية كما تنبغي الإش. أعضاء المجتمع، خصوصاً في الطبقات الشعبية
وقد . كما أن التأملات الثيو صوفية المسيحية مسألة تسبق ظھور القبَّالاه بزمن طويل. تبناھا من الفكر الھيليني أو من العھد القديم

ولعل أھم العوامل . المسيحي الرسمي والشعبيأمراً راسخاً ھو الآخر في العقل ) بكل منظومته الأسطورية(كان الفكر الأفلوطيني 
ة التي خلقت لدى الغرب المسيحي استعداداً كامناً قوياً لتَقبُّل القبَّالاه اليھودية ھو اتجاھه نحو تبنِّي رؤية حلولية كمونية تجسدي

قديم، أي أن كل الأديان ، ويتضح ھذا في ھيمنة الرؤية الھرمسية وشيوع فكرة اللاھوت ال)مع نھاية العصور الوسطى(للكون 
تعود إلى أصل واحد، وتزايد ظھور الرؤية المعرفية الإمبريالية حيث يصبح ھدف الوجود الإنساني السيطرة على الكون لا 

. التوازن معه  
 

ليھود محاولة تنصير ا: ويمكن القول بأن القبَّالاه المسيحية تعود إلى القرن الخامس عشر، وكانت تھدف إلى تحقيق عدة أغراض
الية يشير إلى اتجاه  عن طريق التوفيق بين أفكار القبَّالاه اليھودية والعقائد المسيحية، وإظھار أن المعنى الحقيقي للرموز القبَّ



فة كما قد يبدو لأول وھلة، فكثير من رموز القبَّالاه نشأت في تربة مسـيحية . مسيحي إسـبانيا (وھذه المحاولة لم تكن تبشيرية متعسِّ
. كما أن الفكر القبَّالي فكر تجسيدي يجعله يقترب إلى حدٍّ ما من الفكر المسيحي. وھي عبارة عن تشويه لھذه الرموز) اثوليكيةالك

وبطبيعة الحال، فإن ھناك الطبقة الغنوصية الكامنة في كلٍّ من النسق الديني اليھودي والنسق الديني المسيحي، تلك الغنوصية التي 
ً تزدحم بھا صفحات ا وإلى جانب ھذا، كانت ھناك الرغبة في اكتشاف . لعھد القديم؛ الكتاب المقدَّس عند المسيحيين واليھود جميعا

الصيغة السحرية التي يمكن التحكم من خلالھا في الكون والتي عبرت عن نفسھا في انتشار الرؤية الھرمسية واكتساحھا كثيراً من 
ة عميقة سادت أوربا مع بدايات عصر النھضة غايتھا التوصل إلى كل الحقيقة من خلال كانت ھناك رغبة وثني. المفكرين الغربيين

ومع تزايد معدلات العلمنة وتصاعد الرؤية المعرفية الإمبريالية، . دراسة نصٍّ ما، وقد كان ظھور القبَّالاه مناسباً لھذا الغرض
وھي الرغبة التي تحولت إلى المشروع العلمي ) كل العالم(والعالم ) مكل العل(ازداد الاھتمام بالقبَّالاه باعتبارھا مفتاحاً للعلم 

. الحديث الذي يتصور أن بوسع الإنسان الإحاطة بقوانين الحركة في الطبيعة والتحكم الكامل فيھا عن طريق ھذه المعرفة  
 

ھا، كان قد بدأ يتحقق من خلال عدة عناصر ھذا ھو الأساس التوليدي لتغلغل القبَّالاه، فھو استعداد كامن في الحضارة الغربية نفس
. ولم يكن شيوع نصوص القبَّالاه اليھودية سوى عنصر مساعد ساھم في الإسراع بالعملية وساعد على بلورتھا. داخلية  

 
الية، ثم انضم إليھم العد يد من يھود ويبدو أن عدداً كبيراً من اليھود الذين تنصروا قد ساھموا بشكل فعال في نقل الأفكار القبَّ

ومن أھم مراكز الفكر القبَّالي المسيحي الأكاديميات الأفلاطونية التي شيدھا آل مدتشي في فلورنسا والتي اكتشف . المارانو
علماؤھا القبَّالاه اليھودية والنصوص الھرمسـية ورأوا أنھا تحتوي على كشف إلھي للجنس البشري فقُد بعض الوقت وتم 

ى أن العالم بوسعه فھم فلسفة فيثاغورس وأفلاطون بل العقيدة الكاثوليكية نفسھا من خلال النصوص وقد ذھبوا إل. استرجاعه
الية ومن أھم الشخصيات التي ساھمت في نقل القبَّالاه إلى العالم المسيحي، اليھودي المتنصر فلافيوس مثراديتيس. القبَّ  Flavius 

Mithradites ( والذي ترجم ) الفرج الذي كان يعيش في صقلية في القرن الخامس عشر ويُقال إنه ھو نفسه صمويل نسيم أبو
ـ  Pico della Mirandola (1463 مقطوعات طويلة من القبَّالاه إلى اللاتينية لتلميذه العالم الفلورنسي بيكو ديلا ميراندولا

مستقاة بشـكل مباشـر من القبَّالاه  أطروحة 47أطروحة طرحھا للمناظرة العامة، كان من بينھا  900الذي قام بصياغة ) 1494
أفضل السبل لإقناع الإنسان بألوھية ) والسحر(بل إنه ذھب إلى أن العلم القبَّالي . أطروحة اسـتخلصھا ھو من قراءته للقبَّالاه 72و

يحية الأرثوذكسية أو تقوضھا وتُعَدُّ ھذه اللحظة النقطة التي وُلدت فيھا القبَّالاه المسيحية كمنظومة تتحدى المنظومة المس. المسيح
ً (من الداخل  وقد بيَّن بيكو أنه يمكن التدليل على صدق عقيدة التثليث والتجسد على أساس ما ورد في ). وھو الأمر الأكثر شيوعا

. القبَّالاه  
 

الذي ) 1522ـ  Johannes Reuchlin (1455 ومن أھم تلاميذ بيكو ديلا ميراندولا، العَالم الألماني يوحانيس ريوشلين
أول كتاب باللاتينية في القبَّالاه، و ) 1494(الكلمة صادقة المعجزات : درس القبَّالاه بعمق ونشر كتابين باللاتينية عن الموضوع

سة). 1517(في علم القبَّالاه  . وقد ربط ريوشلين بين مفھوم التجسد المسيحي وفكرة أسماء الإله المقدَّ  
 

وتُعدُّ أعمال ھنري كورنيليوس أجريبا النتيشيمي). السحر(القبَّالاه النظرية التأملية والقبَّالاه العملية  وقد اكتشف المسيحيون كلاًّ من  
Henri Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486 . من أھم الأعمال التي تناولت القبَّالاه العملية) 1535ـ 

الكاردينال إديجيو دا فيتربو واستمر الاھتمام بالقبَّالاه في الأوساط المسيحية، فكتب  Edigio da Viterbo (1465 ) 1532ـ 
 Francesco Giorgio of Venice عدة دراسات متأثرة بالزوھار، وألَّف الراھب الفرنسي فرانسيسكو جيورجيو البندقي
سيحي يقتبس من وقد كان جيورجيو أول كاتب م. كتابين ضخمين تشكل القبَّالاه فيھما الموضوع الأساسي) 1540ـ  1460)

ف الفرنسي جويوم بوستل. كتاب الزوھار باستفاضة وتُبيِّن كتابات المتصوِّ  Guillaume Postel (1510  مدى ) 1581ـ
وكتب لھما تفسيراً ) حتى قبل أن يُطبعا بلغتھما الأصلية(اھتمامه بالقبَّالاه، فقد ترجم الزوھار وسفر يتسيراه إلى اللاتينية 

 ً الياً عن المعنى الصوفي لشمعدان المينوراه 1548ام وقد نشر ع. مستفيضا وقد ازداد الحماس المسيحي للقبَّالاه، حتى أن . تعليقاً قبَّ
الية التي كانت لا تزال مخطوطة ومن بين ھؤلاء يوھان ألبرخت ويدمانستتر. بعض المفكرين بدأوا في جمع النصوص القبَّ  

Johanne Albrecht Widmanstetter (1506-1557)  وقد ظلت مراكز دراسات القبَّالاه على يد المسيحيين في إيطاليا
.وفرنسا طوال القرن السادس عشر، ولكنھا انتقلت إلى ألمانيا وإنجلترا في القرن السابع عشر  

 
ف الألماني جيكوب بومه ً ) 1624ـ  Jacob Boehme (1545 وقد تبنَّى المتصوِّ الياً غنوصيا ويتحدث بومه عن . نسقاً قبَّ

أون جروند«  Ungrund»  ة ً (وھي الھوَّ ، وھي أيضاً الإرادة الأولى أو العدم الأزلي، وكلھا عبارات )»اللا أرض«: حرفيا
وھي عبارة (وقد شبه بومه اللا أرض ھذه بالنار الخفيَّة التي توجد ولا توجد . تذكرنا بالإيين والإرادة الإلھية الأولى في القبَّالاه

كما أن مفھوم بومه الخاص بالسقوط . ضح النسق القبَّالي وبحدة في الثنائيات الصلبة التي تسم نسق بومهويت). وردت في الزوھار
وعند ھذه النقطة يصبح من (باعتباره خللاً أو عدم اتزان بين عناصر الكون الأربعة يشبه تماماً فكرة الخلل الكوني في القبَّالاه 

النسق الغنوصي الذي يَصدُر عن فكرة أن السقوط ليس ناجماً عن الخطيئة وإنما عن خلل العسير التحدث عن القبَّالاه مستقلةً عن 
). ما  

 
ومھما كان الأمر، فإن تبنِّي بومه لھذا النسق قد جعله من أھم القنوات التي تحولت من خلالھا القبَّالاه إلى رافد أساسي في الفكر 

الية تتبدَّى في كتابات وأعمال بعض الفنانين مثل الفنان الألماني دورروقد بدأت الأفكار القبَّ . الديني المسيحي واليھودي  Durer. 



بنشر أجزاء ضخمة من الزوھار والقبَّالاه  Christian Knorr Von Rosenrotth وقد قام كريستيان نور فون روزينروث
أما العَالم اليسوعي . أعضاء النخبة الثقافية في أوربا، وقد حقق الكتاب ذيوعاً كبيراً بين )1684(اللوريانية في كتابه كشف القبَّالاه 

Athanasius Kirsher أثاناسيوس كيرشر ل وظھر . ، فبيَّن التوازي بين مفھوم الآدم قدمون ومفھوم المسيح كإنسان أوَّ
ة في كتابات فرانسيسكوس ميركوريوس فان ھلمونت» القبَّالاه المسيحية«اصطلاح  لأول مرَّ  Franciscus Mercurius 

Van Helmont وھو عَالم دين ھولندي يشكل حلقة وصل بين القبَّالاه وفلاســفة كمبردج الأفلاطونيين، وكذلك الذين تأثروا ،
رالف كدور: بالقبَّالاه مثل  Ralph Cudworth وتوماس فون Thomas Vaughnوتوماس بيرنت ، Thomas Burnet.  

 
وقد تأثر مور . و أكثر فلاسفة كمبردج اھتماماً بالقبالاه وتأثراً بھاھ) 1697ـ  Henry More (1614 ولكن ھنري مور

، ولكنه تأثر أيضاً بالفلسفة الديكارتية )وحدة وجود روحية(بالفلسفة الفيثاغورسية وتقاليد اللاھوت القديم والأفلاطونية الحديثة 
التي تسري ) الإلھية(، أي الروح »روح الطبيعة«نتاج وقد حسم ھذا التناقض بأن جعل الحركة الآلية للمادة ). وحدة وجود مادية(

الية . في المادة بتأكيدھا على الجماتريا (وكانت القبَّالاه إحدى الآليات التي حسم بھا ھذا التناقض فكان يذھب إلى أن التقاليد القبَّ
وكان مور يرى أن القبَّالاه اليھودية . يةتحوي داخلھا المنظومة الديكارت) وغيرھا من المفاھيم التي تنبع من رؤية واحدية كونية

وأنھا كانت تضم تلك الأسرار التي أتى بھا فيثاغورس وأفلاطون من مصر ومن . أعُطيت لموسى حينما صعد إلى جبل سيناء
الية وبين صوفية الأعداد الفيثاغورسية وتعاليم أفلاطون والأفلاطونية المحد. فارس وھكذا تلتقي . ثةولذا مزج مور بين تعليقاته القبَّ

الية وتظھر في كتاباته إشارات . الحلولية الكمونية الروحية بالحلولية الكمونية المادية وقد كتب مور كتاباً يُسمَّى الإشراقات القبَّ
. عديدة للقبَّالاه والصوفية المركبة  

 
، ففي كتابه Francis Bacon وفرانسيس بيكون Thomas Nash وھناك كذلك إشارات للقبَّالاه في كتابات توماس ناش

» بيت سليمان«ثمة وصف لجزيرة فيھا مجتمع مثالي تضم جماعة يجتمعون في مجمع علمي يُسمَّى ) 1627(أطلانطيس الجديدة 
ھا وھذا المجتمع يختلف تماماً عن الجامعات البريطانية في ذلك الوقت التي كانت لا تزال تُكرِّس جُلَّ وقت. ويتبعون تعاليم القبَّالاه

للدراسات الإنسانية والفلسفية، على عكس مجمع أطلانطيس الذي كان يكرس وقته لمعرفة الأسباب والحركة الخفية للأشياء 
وقد تبدى أثر القبَّالاه كذلك في منظومة . ويرمي إلى توسيع حدود الإمبراطورية الإنسانية حتى يؤثر في كل الأشياء الممكنة

يكون من المفيد أن نشير ھنا إلى أن فلسفة إسبينوزا التي اكتسحت العالم الغربي بأسره ھي فلسفة  وقد. الفيلسوف ليبنتس الحلولية
الية واضحة ولعل إسبينوزا، الذي عَلمَن الخطاب القبَّالي والحلولي، ھو أھم القنوات التي تدفَّق من خلالھا الفكر . ذات أصول قبَّ

. الحلولي القبَّالي وخطابه على العقل الغربي  
 

اليين المسيحيين العلاقة بين القبَّالاه والسحر ورموز علم الكيمياء في العصور  ويُلاحَظ أنه منذ القرن الثامن عشر، بدأت تتضح للقبَّ
ـ  Blaise de Vigenere (1523 والتي تتبدَّى في كتابات الدبلوماسي الفرنسي بليز دي فيجينير Alchemy الوسطى

ف الألماني فريدريك أتنجر ويصل ھذا التيار إلى ). 1596 الذي تركت أعماله أثراً ) 1782ـ  1702(قمته في كتابات المتصوِّ
. عميقاً في كتابات كثير من الفلاسفة الألمان مثل شلنج وھيجل  

 
الاه، فأجابه وقد ذھب أوتينجر إلى القبَّالي اليھودي كويل ھيخت المقيم في جيتو فرانكفورت طالباً منه المزيد من المعرفة عن القبَّ 

الأخير بأن ما كتبه المسيحيون عن القبَّالاه أوضح بكثير مما جاء في كتاب الزوھار، وكان على حق في ھذا، فالقبَّالاه المسيحية 
كانت من الذيوع والوضوح بحيث أن كثيراً من المتصوفين اليھود الذين كانوا يريدون تعميق معرفتھم بالقبَّالاه كانوا يقرأون كتب 

! بَّالاه المسيحية بل كتب القبَّالاه اليھودية التي نشرھا المسيحيونالق  
 

وقد ظھرت بعد ذلك . ويتضح ھذا الاختلاط بين القبَّالاه والسحر في رموز الماسونيين الأحرار في منتصف القرن الثامن عشر
ميقاً في تلميذه الفرنسي لوي كلود التي تركت أثراً ع) 1774ـ  Martin de Pasqually (1722 أعمال مارتين دي باسكوالي

Louis Claude de St. Martin دي سان مارتين وقد حامت . ، وھو من أھم المتصوفين الفرنسيين قبيل الثورة الفرنسية
الية المسيحية، ). وھي شكوك أيدتھا البحوث الحديثة(الشكوك حول انتماء باسكوالي إلى يھود المارانو  ومن أھم الأعمال القبَّ

بات فرانز جوزيف موليتوركتا  Franz Josef Molitor  1861ـ  1779(الألماني .(  
 

وقد أصبحت القبَّالاه جزءاً لا يتجزأ من رؤية كثير من المثقفين الغربيين، أو النموذج أو الصورة المجازية الكامنة في فكرھم، 
مانويل سويدنبورجفالمفكر الديني السويدي ع. حتى أنه لا يمكن الحديث عن أصولھا اليھودية  Swedenborg  الذي أثَّر في

الية غنوصية دون أن يطلع على William Blake ويليام بليك الية حتى أصبحت منظومته الفكرية قبَّ ، الذي تشبع بالمنظومة القبَّ
. أية مصادر يھودية  

 
ت بالتأملات الثيو صوفية في أوربا في وھي من أشھر المشتغلا Blavatsky ويتبدَّى أثر قبَّالاة الزوھار على مدام بلافاتسكي

وقد ). وكانت من جماعة الدوخوبور الروسية التي تركت أثراً عميقاً في مؤسسي اليھودية الحسيدية(أواخر القرن التاسع عشر 
وكنت أفكر أن .. .فتحت الكتاب فوجدت القبَّالاه: "تركت القبَّالاه أثراً عميقاً في سترندنبرج الذي كتب في مفكرته السرية ما يلي

ر الشاعر الأيرلندي و". يھوه إن ھو إلا أيون سفلى ييتس. ب. وقد طوَّ  W. B. Yeats  ً الياً غنوصيا وكان كارل يونج، . نسقاً قبَّ



فلأول ) "تيقون(وكيف يشارك الإنسان في إصلاحھا ) شفيرات ھكليم(معجباً أيما إعجاب بالقبَّالاه وبخاصة فكرة تھشُّم الأوعية 
".نبثق فكرة أنه يجب على الإنسان أن يساعد الإله في رأب الصدع الحادث من عملية الخليقةمرة ت  

 
وبإمكان الدارس أن يجد آثاراً عميقة كامنة للقبَّالاه في أدب فرانز كافكا وبورخيس، بل في مؤلفات الكاتب الألماني الماركسي 

يل تارنويُقال إن أشعار الشاعر الإنجليزي ناثان. وولتر بنجامين  Nathaniel Tarn وروايات الروائي الأسترالي باتريك وايت 
Patrick White ويتبدَّى أثر القبَّالاه بشكل واضح . ، تُبيِّن الأثر العميق للقبَّالاه)1961(، وخصوصاً روايته راكبو العربة 

ل السفاردي جاك دريدا اللذين يؤسسان وصريح في كتابات الناقد الأمريكي المعاصر ھارولد بلوم والفيلسوف الفرنسي ذي الأص
. نقدھما الأدبي على أسُس غنوصية عدمية  

 
والواقع أن ذيوع القبَّالاه في الحضارة الغربية ليس مجرد تعبير عن تھويد المسيحية أو الحضارة الغربية، وإنما ھي في واقع 

لكموني الذي يدور في إطار مادي تجسدي، بحيث يصبح الأمر تعبير عن عنصر أكثر عمقاً وبنيوية، وھو شيوع التفكير الحلولي ا
ھاً عنھما داً مع الطبيعة والتاريخ لا منزَّ حد يتم تدريجياً إلى . اللوجوس كامناً في المادة لا متجاوزاً لھا، ويصبح الإله متوحِّ وھو توُّ

أو القوانين (المادي وحده واللوجوس  أن يتحقق تماماً في مرحلة وحدة الوجود التي يشحب فيھا الإله ثم يموت ليبقى العالم
وھذا ھو الإطار الذي حقَّق فيه المفكرون اليھود بروزھم، وھو إطار لا ھو بالمسيحي ولا ھو باليھودي، . الكامنة فيه) الطبيعية

ه ويتجه نحو المادية والتجسد، وھو إطار معرفي إمبريالي علماني .إطار معاد للتوحيد ومعاد للإله المنزَّ  
 

)القرن الخامس عشر(يـوس ميثراديتـس فلاف   
Flavius Mithradites  

ر وتَسمَّى باسم جوليلموس . ھو صمويل بن نسيم الفراج من صقلية علَّم العربية والعبرية والآرامية في إيطاليا ) أي الصقلي(تَنصَّ
وقام بترجمة عدة كتب من العربية والعبرية عُيِّن أستاذاً في روما . وفرنسا وألمانيا، وكان أحد مُعلمي بيكو ديللا ميراندولا

المكتوبة (كما ترجم لديللا ميراندولا بعض التفاسير اليھودية للتوراة ). وضمن ذلك أجزاء من القرآن(واليونانية إلى اللاتينية 
الية)بالعبرية ذاب المسيح على الصليب وألقى موعظة أمام البابا عن ع. ، وكتاباً لموسى بن ميمون عن البعث، وبعض الأعمال القبَّ

يُعدُّ ميثراديتس شخصية مھمة في تعريف العالم الغربي بالقبَّالاه ووضع أسس . مستخدماً المدراش وبعض المصادر اليھودية
. القبَّالاه المسيحية  

 
 

)1494-1463(بيكـو ديـللا ميرانـدولا    
Pico della Mirandola  

. وُلد لأسرة إقطاعية كانت تحكم مقاطعة ميراندولا وكونكورديا في شمال إيطاليا. القبَّالاهمفكر إيطالي من عصر النھضة، ويُعدُّ أبا 
درس العربية والعبرية على يد مُعلمين يھود، فترجم له دبلميديجو كتاب ابن رشد ، وتعلَّم العربية والآرامية على يد فلافيوس 

الية، والتي تُعدُّ المصدر الأساسي لكتـابات ديللا ميراندولا ميثراديتس، الذي ترجم له أيضاً عدداً لا بأس به من الكت ابات القبَّ
الية الية حسب رأيه الخاص. القبَّ . وديللا ميراندولا له كتاب في القبَّالاه، يُسمَّى استنتاجات قبَّ  

 
ية فلورنسة الأفلوطينية وھناك قضى ديللا ميراندولا جزءاً كبيراً من حياته في فلورنسة حيث أصبح، مع فيشينو، عضواً في أكاديم

أورايتو دي ھومينيس : باللاتينية(وأھم الخطب خطبة عن كرامة الإنسان ) 1486(أھم أعماله كتاب الخطب . قابل سافونا رولا
  .(oratio de hominis dignitate ديجنيتاتي

 
م ديللا ميراندولا 1486وفي عام  للدفاع عن المسيحية، ودعا إلى مناظرة عامة  أطروحة استقاھا من كل فروع المعرفة 900، قدَّ

الية واضحة . وقد أحست الكنيسة أن ھذه الأطروحات مُھرطقة فمنعت المناظرة. بشأنھا، وكان كثير من الأطروحات ذا نزعة قبَّ
ن ھذه الأطروحات أطروحة م 13وفي كتابه عن كرامة الإنسان ضم . وتُعدُّ ھذه الأطروحات البداية الحقيقية للقبَّالاه المسيحية

". ليس بإمكان علم أن يجعلنا أكثر إيماناً بألوھية المسيح أكثر من القبَّالاه: "وتقول إحدى الأطروحات. التي رفضتھا الكنيسة  
 

وھو تفسير من سبعة مستويات للخلق، وكتابات ديللا ميراندولا ) 1489(ويظھر أثر القبَّالاه اليھودية كذلك في كتابه ھيبتايلوس 
. يئة بالإشارات إلى مؤلفين يھود مثل عزرا وليفي بن جرشوممل  

 
، )الطبيعية(كان ديللا ميراندولا لا يؤمن بأن كل الأساطير والمدارس الفلسفية واللاھوتية تحتوي على جزء من الحقيقة العالمية 

بريسكوس ثيولوجوس: وھو ما يُسمَّى باللاتينية(وتستحق الدراسة والدفاع عنھا   priscus theologus).  ولذا، كانت كتاباته
الية وكتابات فيثاغورث وأرسطو وأفلاطـون وزرادشـت وابن  تشير إلى كثير من المصادر مثل كتابات الھرمسية والأورفية والقبَّ

قصارى وكان ديللا ميراندولا يرى أنھا كلھا غير متناقضة، ومن ثم كان يبذل ). وغيرھما من الفلاسفة العرب(رشـد وابن سـينا 
جھده للتوفيق بينھا كلھا في ديانة طبيعية عقلية عالمية واحدة، ولذا كان اھتمام ديللا ميراندولا ينصب في واقع الأمر إما على 

. أو على الجوانب الحلولية في النصوص التي يدرسھا) مثل النصوص الھرمسية(الكتابات الحلولية بالدرجة الأولى   
 



فيشينو، كان يرى أن أفلاطون تعلَّم الحكمة من الكتابات الھرمسية والزرادشتية والأورفية وغيرھا من وديللا ميراندولا، شأنه شأن 
ھي في واقع الأمر أفلوطينية ) وكما ھو الحال بالنسبة لكثير من كُتَّاب عصر النھضة(فالأفلاطونية بالنسبة له . المصادر الشرقية

ر اھتمامه ا. غنوصية ھه الحلولي يُفسِّ الية اليھوديةوتوجُّ وقد لاحظ ديللا ميراندولا التشابه بين . لعميق بالھرمسية وبالكتابات القبَّ
الية /الكتابات الھرمسية والقبَّالاه في فكرة الخلق من خلال الكلمة، فزاوج بين ھذه الكتابات والقبَّالاه، فبدأ بذلك التقاليد الھرمسية القبَّ

وھذا ھو جوھر فكرة (ع بين اليھودية والمسيحية وأية عقيدة توحيدية أو وثنية حديثة أو قديمة والحلولية الكمونية الواحدية التي تجم
ولكن ديللا ميراندولا ھو أول عالم مسيحي يستخدم أدبيات القبَّالاه اليھودية وإطارھا المعرفي في تفسير ). اللاھوت القديم

سة وفي رؤيته للعالم الية تحتوي على معرفة سرية ثمينة، فالقبَّالاه بل كان ديللا ميراند. النصوص المقدَّ ولا يؤمن بأن الكتابات القبَّ
ره تنبع من روايات شفوية قديمة موغلة في القدم تعود إلى أيام موسى  كان الظن السائد في عصر النھضة أن موسى (في تصوُّ

نسبة له ـ كانت ذات حجية تماثل حجية كتابات ھرمس ، ولذا فالقبَّالاه ـ بال)وھرمس ھما شخص واحد أو أن أحدھما تعلَّم من الآخر
س ولأنھا سرية، بمعنى أنھا تحمل . ، أقدم من الكتاب المقدَّس»أصلية«بل يمكن القول بأن القبَّالاه، لأنھا . وزرادشت والكتاب المقدَّ

 ميراندولا أن يُبيِّن أنه لا يوجد أيُّ وقد حاول ديللا. المعنى الباطني بشكل مباشر، ولذا فھي أكثر حجية من الكتاب المقدَّس نفسه
وأنه يمكن النظر للقبَّالاه باعتبارھا رؤية تُبشر ). شأنھا في ھذا شأن العھد القديم(فارق واضح بين القبَّالاه واللاھوت المسيحي 

كثير من المفكرين المسيحيين في وقد وضع بذلك الأساس للقبَّالاه المسيحية التي دافع عنھا . بالعقيدة المسيحية وبرھاناً على صدقھا
. القرن السادس عشر وبعد ذلك  

 
ويستخلص المعنى ) الجماتريا(ويتضح أثر القبَّالاه في بيكو ديللا ميراندولا في تفسيره للعھد القديم، فھو يستخدم التفسيرات الرقمية 

كما أنه يعطي الكتاب المقدَّس معاني . حدةالباطني من النص بأن يُحل كلمة محل أخرى، شريطة أن تكون قيمتھما الرقمية وا
). وثمة تقابل بين العالم وجسد الإنسان في القبَّالاه، وھنا أصبح التقابل بين العالم والكتاب المقدَّس(تتماثل مع أجزاء الكون المختلفة 

مع أية تيارات وكتابات دينية (وياً ويُلاحَظ ھنا كيف أن الحلولية أصبحت النقطة التي تلتقي فيھا اليھودية بالمسيحية ويذوبان س
! ويصبحان ديانة طبيعية علمانية واحدة) أخرى  

 
كما ھو (وتظھر رؤية ديللا ميراندولا الحلولية في رؤيته للإنسان والكون، فالطبيعة بالنسبة له ھي كلٌ متصل تسري فيه الحياة 

ني وحسب ليس لھا وجود مستقل، والإنسان جزء لا يتجزأ ، وأجزاء الكون ھي أجزاء من الكل الكو)الحال عند جيوردانو برونو
. من الكون تسري فيه القوة الكونية  

 
وھي ). تأليه الإنسان(أو تمركُّز حول الذات ) تأليه الطبيعة(ھذه الرؤية الحلولية تترجم نفسھا دائماً إما إلى تمركُّز حول الموضوع 

فالإنسان، لأنه جزء من الكون تسري فيه القوى الكونية، قادر على اختراق كل . تأخذ الشكل الثاني في حالة بيكو ديللا ميراندولا
وھو، لھذا، يستطيع إعادة صياغة العالم وإعادة صياغة ذاته، . طبقات السماء من خلال قواه ليصل إلى المصدر الإلھي لكل الحياة

كان ديللا (حسب مقدرته ومن خلال معرفته الغنوصية فالإنسان يمكنه أن يصبح ما يريد وأن يشغل المكان الذي يريد في الكون 
الية والغنوصية ). ميراندولا يؤمن تماماً بالمقدرات السحرية للنصوص القبَّ  

 
أنت الذي ستُقرر لطبيعتك . إرادتك حرة لا تحدھا حدود«: وينسـب ديلـلا ميراندولا إلى الإله ھـذه الكلمـات في خطـابه لآدم

رة على أن تھبط إلى أدنى أشكال الحياة، وأنت أيضاً صاحب المقدرة على أن ُتولدَ من جديد في أسمى أنت صاحب المقد. حدودھا
ً . »الأشكال العليا ـ الإلھية وھو المنطق الھيجلي الحلولي نفسه الذي يزيل . أي أن الإنسان من خلال مقدرته يمكنه أن يصبح إلھا

. أي حاجز بين المقدَّس والزمني أو الدنيوي  
 

وإنما ھو سليل بروميثيوس الذي سرق النار ) أعطاه الإله المعرفة(د لاحظ كاسيرر أن إنسان ديللا ميراندولا ليس سليل آدم وق
ً ) والمعـرفة( ما (ولكن، في الواقع، يمكن القول بأن ما يظھر ھو ثنائية السوبرمان . من الآلھـة، أي أنه سـوبرمان وليـس إنسانا

فالذين يصلون إلى المصدر الإلھي ومصاف الآلھة ويتألھون ليس كل البشر وإنما ). ا دون الإنسانم(والسبمان ) فوق الإنسان
ويغيب في . نخبة من أصحاب العرفان، أما بقية البشر فيعيشون في الطبقات الدنيا وعليھم الإذعان والامتثال لأصحاب الغنوص

. ثنايا كل ھذا الإنسان الإنسان، الثنائي المركب  
 

)1541 -؟ ( ريسيوس باولوس    
Paulus Ricius  

د في إيطاليا عام . مترجم من دعاة الحركة الإنسانية عُيِّن أستاذاً للفلسفة والطب، وطبيباً خاصاً . 1505وُلد في ألمانيا وعُمِّ
مية ويھودية، ونشر ريسيوس عدة كتب من بينھا ترجمات لنصوص إسلا. للإمبراطور ماكسيمليان وأستاذاً للعبرية في جامعة بافيا

. وكذلك بعض الأعمال الأدبية ذات التوجه الصوفي  
 

الية اليھودية دليلاً على أن البشارات بالمسيح تُوجَد في . يُعَدُّ ريسيوس من مؤسسي القبَّالاه المسيحية وقد استخدم النصوص القبَّ
. تلافيفھا وأن مفھوم التثليث المسيحي ھو الآخر يوجد كامناً داخل رموزھا  

 
)1522- 1455(يوحانيـس ريوشـلين    



Johannes Reuchlin  
. مفكر ألماني وأحد رواد الفكر الإنساني الھيوماني والفكر الاستناري والدراسات العبرية، وأحد واضعي أسُس القبَّالاه المسيحية  

 
 ً تينياً لبعـض المزامير وكتب تعليقاً لا/درس ريوشلين العبرية واللغويات العبرية ونشر دراسة في الموضوع، كما نشـر نصاً عبريا

. وعُيِّن أستاذاً للدراسات اليونانية والعبرية في جامعات ھولندا وألمانيا. عليه  
 

وقد دخل فيما يُسمَّى . ورغم أن ريوشلين لم يكن مھتماً بمصير اليھود كبشر إلا أنه كان مھتماً بشكل كبير بالكتابات اليھودية
مھا يھودي متنصر في كولونيا  وھو الصراع» معركة الكتب« الذي دار بين بعض دعاة حرق التلمود والكتب العبرية، والتي تزعَّ

لأننا لا نعرف « ورغم أن ريوشلين كان مھتماً أساساً بالقبَّالاه، إلا أنه رفض الدعوة إلى حرق التلمود . وسانده الرھبان الدومينكان
. تب المعادية للمسـيحية بشـكل واضح مثل توليدوت يشوولأنه يجب ألا يُحرَق سـوى الك» ما جاء فيه   

 
ومن خلال طبيب فريدريك ) 1490الذي قابله في إيطاليا عام (وقد بدأ اھتمام ريوشلين بالقبَّالاه تحت تأثير بيكو ديللا ميراندولا 

الية وكتابات الفيلسوف الألماني نيكولاس وقد أحس ريوشلين بالتشابه بين العناصر الأفلوطينية في الكتابات القبَّ . الثالث اليھودي
). أي أنه أحس بوجود منظومة حلولية كمونية في كل من القبَّالاه وفي كتابات الفيلسوف الألماني(من كوزا   

 
 فالقبَّالاه في نظره منھج. وإعجاب ريوشلين بالقبَّالاه، الذي لازمه طيلة حياته، ھو سبب أساسي وراء حماسه للدراسات العبرية

ل لھا ) لا يعرفه سوى اليھود(لقراءة نصوص العھد القديم  الھدف منه ھو معرفة سر اسم الإله الأعظم، وھي معرفة إن توصَّ
وقد توقَّع . الإنسان وصل إلى معرفة تشير إلى ما وراء العھد القديم، أي إلى العھد الجديد، أي أنھا قراءة تفكيكية تركيبية

اليةريوشلين، شأنه في ھذا شأن بيك ومثل ھذا الفھم . و ديللا ميراندولا، أن يجد مسيحية سرية في حالة جنينية داخل الكتابات القبَّ
ومن ھنا احترام . للقبَّالاه يعطي شرعية للتوراة ويُبيِّن صدقھا، ولكن ھذا الصدق محدود إذ أنھا تحوي داخلھا ما يشير إلى غيرھا

. تلمود باعتباره العقبة الكؤود أمام تنصير اليھودريوشلين للقبَّالاه، ومن ھنا أيضاً رفضه ال  
 

كتاباً باللاتينية عنوانه الكلمة صانعة المعجزات وھو أول كتاب باللاتينية يُكرَّس لموضوع  1494نشر ريوشلين في بازل عام 
رغم اختلاف رموزھا، تكشف يؤمن ثلاثتھم بأن كل الأديان، . وھو حوار خيالي بين المؤلف وفيلسوف أبيقوري ويھودي. القبَّالاه

ومن خلال خطاب ثيو . ولكن ريوشلين يبيِّن لھم أن المسيحية ھي التعبير الأدق عن ھذه الحقيقة. عن الحقيقة الأزلية الواحدة نفسھا
سة إلى  فيبيِّن أنه يمكن تقسيم التاريخ الإنساني. صوفي يربط ريوشلين بين مفھوم التجسد المسيحي وفكرة أسماء الإله المقدَّ

اي«أولاھا مرحلة الآباء حيث كشف الإله للإنسان عن نفسه تحت اسم . مراحل ثم كشف لھم عن نفسه في مرحلة موسى » شدَّ
فھو ليس يھوه) الفترة المسيحية(وأما في فترة الخلاص ). اسم يھوه(تحت اسم التتراجراماتون   YHWH وإنما يھشوه 

YHSHWH  الية لتفسير النصوص وإض(وھو الاسم العبري ليسوع المسيح افة الشين للاسم لإبراز دلالته ھي إحدى الطرق القبَّ
فإن الشيم ھامفوراش أو اسم » يھشوه«ھو » يھوه«وحينما يصبح ). للوصول لمعناھا الخفي أو لتوراة الفيض مقابل توراة الخلق
م التفوّه به يصبح مباحاً للبشر النطق به التقسيم الثلاثي لتاريخ العالم يقابل تقسيماً يھودياً حيث  ويُلاحَظ أن ھذا. الخالق الذي يُحرِّ

م تاريخ العالم إلى ويقابل ھذا أحد التقسيمات المسيحية الثلاثية التي ترى أن تاريخ العالم . فوضى ـ توراة ـ عودة الماشيَّح: يُقسِّ
م إلى ). جدل ھيجل الثلاثي الإيقاعوھو تقسيم ترك أثره في (حكم الأب ـ حكم الابن ـ حكم الروح القدس : مقسَّ  

 
باعتبار أن » الابن والروح والأب«تشير في واقع الأمر إلى » بريشيت برا إلوھيم«وقد ذھب ريوشلين إلى أن العبارة العبرية 

ھو الراء، والتي تعادل » برا«أي الابن، والحرف الثاني في » بن«ھو الباء التي تعادل كلمة » بريشيت«أول حرف في كلمة 
وھذه قراءة تتبع نظام النوطريكون، (» الأب«فھو الألف والتي تعادل كلم » إلوھيم«، أما الحرف الأول في كلمة »روح«ة كلم

ويُركِّز الكتاب أساساً على أسماء الإله وتضميناتھا السحرية وكيف أنھا مجرد إعداد للمسيحيين، ). أي التفسير بالحروف الأولى
اجوسم(فكأن ريوشلين ھنا ھو الساحر   magus) ل الأبيقوري . المسيحي يفك اسم الإله الأعظم وبالفعل، ينتھي الكتاب بتحوُّ

. واليھودي إلى المسيحية، ويُطلَب من اليھود ترك التلمود  
 

. يو العاشروأھداه للبابا ل) 1517(وقد تَعمَّق ريوشلين بعد ذلك في القبَّالاه ثم كتب كتاباً جديداً في الموضوع وھو في علم القبَّالاه 
ويتوحد . ومرة أخرى، تبنَّى المؤلف أسلوب الحوار الخيالي ولكنه ھذه المرة بين يھودي ومسلم وممثل للفلسفة الفيثاغورثية

في  ريوشلين ھنا مع اليھودي القبَّالي ويُبيِّن علاقة القبَّالاه بفكر نيكولاس من كوزا، كما يُبيِّن العلاقة بين الاتجاھات الثيوصوفية
وقد أصبح ھذا الكتاب من . بَّالاه وكتابات أبى العافية وجيكاتيلا ويشير إلى أسماء الإله وتحولاتھا وكيفية استخدامھا في السحرالق

. كلاسيكيات القبَّالاه المسيحية  
 

م بھم بمقدار إمكان ورغم اھتمام ريوشلين باليھودية إلا أن اھتمامه باليھود ھامشي، بل إنه اھتمام ينم عن العداء الشديد، فھو يھت
ويجب أن يصبحوا مواطنين في الإمبراطورية والمدن » مواطنون مثلنا«وقد طالب بعتق اليھود فھم ليسوا عبيداً وإنما . تنصيرھم
، وھم )ضد المسيح(ولكن كل ھذا محدود برؤيته الكلية، فاليھود شعب بائس، بؤسه عقاب له على خطيئته الجماعية . الألمانية

وھذا الخطاب يتأرجح بين الخطاب الديني التقليدي . اركون لنا في مملكة الدنيا ولكنھم أعداء في مملكة الربمواطنون مش
شأنه في ھذا شأن دعاة (» إصلاح اليھود « ضرورة «ولكن حداثة خطاب ريوشلين تظھر حينما يتحدث عن . والخطاب الحديث



ولخص ريوشلين موقفه في العبارة اللاتينية . إصلاحھم لأنفسھم وقد جعل حصولھم على الحقوق مرتبطاً بمدى). الاستنارة
ريفورماندي سيو إكسبلندي«  reformondi seu expellendi» والإصلاح . إما أن تصلحوا أنفسكم أو تُطردوا: ومعناھا

. يعني ابتعادھم عن الأعمال الھامشية مثل العمل بالربا الذي يجب أن يقلعوا عنه  
 

)1602-1530( إلياھــو دا نــولا   
Elijah Da Nola  

ھو إلياھو بن مناحم دانولا، حاخام وعالم طبيعة إيطالي يھودي، وكان أحد كبار الحاخامات في إيطاليا في أواخر القرن السادس 
ن مراقباً في مكتبة ساعد في ترجمة العھد القديم إلى الإيطالية وعُيِّن معلماً للعبرية في الفاتيكان، وفي ھذه الفترة، تنصر وعُيِّ . عشر

. الفاتيكان حيث قام بنسخ المخطوطات العبرية  
 

نشر دانولا كتاباً عن دلالة الرقم سبعة في العھد القديم وآخر عن رحلته من اليھودية إلى المسيحية حيث بيَّن أنه لم يعتنق المسيحية 
ما استخدم دانولا كُتب القبَّالاه اليھودية ومنھج ك. لتحقيق أي ربح مادي وإنما بسبب إيمانه بأن المسيحية ھي الدين الأسمى
 .الجماتريا ليبيِّن أن ھذه الكتب نفسھا تحتوي على نبوءات تبشر بالمسيح

 
 
 
 
 

الـشعائر : الباب الحادى عشر  
 
 
 

  الشــــعائــــــــــــــر
Ceremonial Law; Religious Ceremonies  

« ، »شعيرة«إليه الشرع الديني وأمر بالقيام به من صلوات وغيرھا، مفردھا في الخطاب الإسلامي ھي ما دعا » الشعائر
وفي الخطاب الديني المسيحي يُشار إلى . »مَشْعَر«ومفردھا » المشاعر«ھي مناسكه، ومواضع المناسك ھي » شعائر الحج«و

ويتم التمييز، في الفكر الديني . ة، وھو نظام الخدمة والصلوات والاحتفالات الديني»طقس«ومفردھا » الطقوس«الشعائر بكلمة 
الكامنة في ) أو المادة وما وراء المادة(وھي، في نھاية الأمر، تعبير عن ثنائية الجسد والروح . »العقائد«و» الشعائر«عامة، بين 

ولكن، مع ). لبدون أن يدخل الإيمان الق(ففي الإسلام، ثمة فارق بين الإيمان الداخلي وإشھار الإسلام الخارجي . أي نسق ديني
ھذا، نجد أن الثنائية داخل إطار الديانات التوحيدية ثنائية فضفاضة لا تؤدي إلى استقطاب حاد، ولذا تظل إقامة الشعائر والمناسك 

. خليأمراً أساسياً إذ أنھا وسيلة كبح الذات الإنسانية والتقرب بھا إلى الله، فھي تنفيذ لتعاليمه والدليل الخارجي على الإيمان الدا
ويُلاحَظ أن ھذا التمييز بين العقائد والشعائر يأخذ شكلاً متطرفاً في الدين المسيحي على وجه الخصوص، إذ تؤكد العقيدة المسيحية 

الجانب الروحي على حساب الجانب المادي، وھذا ما يجعلھا تميل أحياناً إلى شكل من أشكال الثنائية الصلبة التي تؤدي إلى 
. الاستقطاب  

 
وقد استمر تراكم الشعائر، وإن كان . شعائر تاريخ طويل في اليھودية، فھي تعود إلى أيام عبادة يسرائيل والعبادة القربانيةولل

السنة السبتية، والخلط : بعضھا قد تساقط بعد ھدم الھيكل واختفاء العبادة القربانية وشعائرھا المرتبطة بالزراعة والأرض، مثل
بعض الصلوات كصلاة الاستسقاء، والتضحية بكبشين في يوم الغفران، وتقديم أولى ثمار المحاصيل، المحظور بين النباتات، و

. وافتداء الابن الأكبر  
 

، وعلى المصلين ارتداء )منيان(ومن أھمھا الصلاة التي لا يمكن أن تُقام إلا بوجود النصاب . والشعائر اليھودية كثيرة وصارمة
وتصاحب الأعياد والأيام الخاصة ). يرملك(، وطاقية الصلاة )مزوزاه وجمعھا مزوزوت(الصلاة ، وتمائم )طاليت(شال الصلاة 

. شعائر كثيرة، ربما كان أھمھا وأكثرھا تعقيداً شعائر عيد الفصح) مثل يوم السبت(  
 

م عليه، وعند بلوغه سن وعلى اليھودي أن يقيم شعائر كثيرة من المھد إلى اللحد، فبعد الولادة يجري ختان المولود وإطلاق اس
وعليه، طوال حياته، أن يتبع قوانين الطعام، . البرمتسفاه) أو بالأحرى احتفالات(، تُقام شعائر )سن التكليف الديني(الثانية عشرة 

ت وإلى جانب ھذا، ھناك عشرا. وعند وفاة أحد أفراد أسرته، عليه قراءة القاديش وإقامة مراسم الدفن. وخصوصاً الذبح الشرعي
ويعد الكثير من . واللحية والسوالف) مزوزوت(شعائر الطھارة والنجاسة، والحمام الطقوسي، وتمائم الباب : الشعائر الأخرى، مثل

. والنساء غير مكلفات بالقيام بالشعائر المرتبطة بزمن محدد مثل إقامة الصلاة. تنفيذاً لھذه الشعائر) متسفوت(الأوامر والنواھي 
كما أن شعائر الجماعات اليھودية الصغيرة . ة أداء بعض الشعائر عند الإشكناز تختلف عنھا بين السفاردويُلاحَظ أن طريق

واليھودية الحاخامية لا . المتفرقة، مثل يھود كوشين ويھود كايفنج ويھود الفلاشاه، تختلف جوھرياً عن شعائر اليھودية الحاخامية



تحاول توحيد اليھود عن طريق توحيد العقائد والرؤية والقيم الأخلاقية وتأكيد  تعرف التفرقة بين الشعائر والعقائد، فھي لم
. شموليتھا وفاعليتھا، وإنما حاولت أن تفعل ذلك عن طريق توحيد الشعائر وطريقة أدائھا  

 
دھم قاً عميقاً، فاليھودية لم ولكن ثمة فار. وقد يُقال إن اليھودية تشبه، في ھذا، الإسلام أو أي دين. والشعائر تعزل اليھود وتوحِّ

كما ). أي أنھا دال دون مدلول(تحدد عقائدھا الأساسية، الأمر الذي جعل الشعائر حركات خارجية لا تدل على شيء خارج نفسھا 
وفي غـياب سلطة دينية . أن اليھودية، كتركيب جيولوجي تراكمي، تحوي داخلھا طبقات عقائدية غير متجانسـة بل متعارضـة

ى مركزية،  اكتسبت الشعائر مضامين عقائدية مختلفة حتى صارت الشعيرة نفسھا تحمل مدلولات مختلفة، ولكنھا مع ھذا ظلت تُؤدَّ
وأصبحت طريقة الأداء أھم من المضمون الديني أو العقيدي، بل أصبح بإمكان اليھود الملاحدة أن يؤدوا الشعائر . بالطريقة نفسھا

. دون الإيمان بالإله  
 

كثير من الفلاسفة اليھود عن ھذه الشعائر، وھل تتفق مع العقل أم أنھا جزء من التقاليد الدينية أو من الأوامر الإلھية  وقد تساءل
وقد انقسموا في ھذا الشأن إلى ثلاثة أقسام، فمنھم من نادى بأنھا عقلية، ومنھم من قال إنھا لا علاقة لھا . التي على المؤمن قبولھا
ً بالعقل، ومنھم من أخ وقد قام . والتلمود ھو الكتاب الذي يضم ھذه الشعائر ويفصل بين أحكامھا بعناية وتفصيل. ذ موقفاً وسطا

. يوسف كارو بتلخيص ھذه الأحكام وتصنيفھا في كتاب واحد ھو الشولحان عاروخ الذي صار كتاباً معتمداً لدى اليھود  
 

ونحن نذھب إلى أن تزايد درجة الحلولية في . د الشعائر وصرامتھاوقد حاول بعض دارسي العقائد اليھودية تفسير ظاھرة تزاي
وھذا (الأديان يؤدي إلى موقفين من الشعائر متناقضين تماماً، ولكنھما، في الوقت نفسه، متماثلان تماماً ويؤديان إلى النتيجة نفسھا 

ل، فھو تزايد ھذه الشعائر بشكل متطرف، وھو أمر أما الموقف الأو). ھو الحال دائماً مع الثنائية الصلبة، إذ يتقابل النقيضان
ومن ثم تصبح كل أفعاله، . مفھوم باعتبار أن تزايد درجة الحلولية يتبعه تزايد معدلات القداسة التي يظن الإنسان أنه يتمتع بھا

سة ساً محدداً، أي  ولذا، يجب أن تتبع ھذه الأفعال. وضمن ذلك أدنى الأفعال الإنسانية وأحطھا وأكثرھا دناءة، مقدَّ نظاماً مقدَّ
إذ أن ھدف الوجود في النسق الحلولي ليس . والشعائر ھنا، في النسق الحلولي، تحل محل الأخلاق في النسق التوحيدي. الشعائر

في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر وإنما التقرب من الإله والالتصاق به ثم التوحد معه عن طريق إقامة شعائر معينة، تنتھي 
لكل ھذا، تختفي النزعة ). ومن ثم نجد أن ھذه الشعائر ترتبط دائماً بالسحر(نھاية الأمر إلى التوصل إلى التحكم في الإرادة الإلھية 

كما أن وظيفة الشعائر ھنا تصبح عزل . الأخلاقية الروحانية تماماً وتكتسب الشعائر، خصوصاً شعائر الطھارة، أھمية بالغة
ورغم أن الحاخامات لم يعبِّروا عن ھذا الرأي بھذا الشكل . عن محيطه الديني، التاريخي أوالنسبي أو الإنساني) المقدَّس(الإنسان 

المباشر، فإن كثيراً من أقوالھم الخاصة بأن الشعائر منزلة من عند الإله، حتى يقترب اليھود منه ويصبحـوا جزءاً منه ويعزلوا 
وقد وصل ھذا التيار إلى قمته في القبَّالاه اللوريانية التي جعلت . على الأقـل تتضمنه عن الأغيـار، تحمل ھـذا المضـمون أو

التجلي (حركات اليھودي وسكناته أموراً ذات دلالة شعائرية عميقة، وجعلت صلاته وسيلةً لإنجاز الزواج المقدَّس بين الابن 
اليون بعض الشعائر، . لكل البشر، بل للإله نفسهوالذي يأتي بالخلاص لليھود و) التجلي العاشر(والابنة ) السادس ل القبَّ وقد عَدَّ

. وأضافوا من الأدعية والبركات ما يؤكد ذلك المعنى  
 

ويمكننا أن . ولكن النسق الحلولي لا يمكنه أن يفسر ھذه الظاھرة بمفرده، فثمة عناصر في الواقع التاريخي ساعدته على التحقق
ل اليھود  إلى جماعات وظيفية كان عنصراً حاسماً في ھذه القضية، فالجماعة الوظيفية ترى أنھا موضع نقول أيضاً إن تحوُّ

وقد دعمت . القداسة، وتعاني من مركب الشعب المختار، كما أنھا لابد أن تحافظ على عزلتھا عن طريق العديد من الشعائر
يتسنى لھا أن تضرب سياجاً من حولھا يضمن لھا أداء السلطة الحاكمة سيطرة القيادة الدينية على الجماعات اليھودية، حتى 

ومن ھنا، كانت الحكومات غير اليھودية حريصة على أن يحافظ . وإقامة الشعائر كانت وسيلة أساسية لإنجاز ھذا الھدف. وظيفتھا
.أعضاء الجماعات اليھودية على أداء الشعائر اليھودية وعلى أن يؤدوھا بانتظام  

 
لتزايد النزعة الحلولية، وھو أنھا تنتھي بانفجار مشيحاني يتبدى في شكل خرق سائر الشرائع وعدم إقامة  لكن ثمة جانباً آخر
فحينما تزداد قداسة الإنسان، يزداد حلول الإله فيه ويصل الحلول إلى نقطة وحدة الوجود، وعند ھذه النقطة . الشعائر وإسقاطھا

ً يفقد الإله نفسه ويبدأ في الشحوب، إلى أن يح ولكن الإله لا يحل في الإنسان . ل تماماً في الإنسان وبذا يصير الإنسان ھو نفسه إلھا
 ً ومن ثم، فإن الإله والإنسان يُردّان إلى الطبيعة حتى نصل إلى درجة الواحدية المادية الكونية . وحسب وإنما في الطبيعة أيضا

ً (كوني أو طبيعي واحد إلى مستوى ) الإنسانية والإلھية(حيث تُختَزل كل المستويات  ولذا، فإن ). ويصبح الإنسان إنساناً طبيعيا
الحلولية تؤدي إلى العلمانية والمادية وتأليه الإنسان وتطبيعه، أي دمجه في الطبيعة في الوقت نفسه، وھو اختفاء الجانب الروحي 

الية في وھذا يتضح أ. ومن ثم، تصبح إقامة الشعائر أمراً سخيفاً لا قيمة له. والأخلاقي يضاً في التراث القبَّالي وفي التفسيرات القبَّ
وتتميز ھذه التوراة بأنھا لا . وھي توراة لا يقرؤھا إلا العارفون بأسرار القبَّالاه) مقابل توراة الخلق(الحديث عن توراة الفيض 

سون لا حدود لھم فالأوامر والنواھي تفترض الحدود، بينما العارفون (تتضمن أية شعائر أو أوامر أو نواه  بتوراة الفيض مقدَّ
وقد تبدَّى ھذا في الحركات الشبتانية حيث كان زعماء ھذه الحركات يقومون بإبطال ). ويتحكمون في الإرادة الإلھية نفسھا
ة فوصي. ولقد ذھب بعضھم إلى تحويل الوصايا العشر إلى نقائضھا أو إلى إعادة تفسيرھا. الشريعة والدعوة إلى خرق الشعائر

وقد وصل . والشيء نفسه يُقال عن الوصية الخاصة بالزنى. »فلتسرق«أو » لا تسرق إلا بحذر«تحولت إلى » لا تسرق«مثل 
. ھذا إلى قمته في حركات مثل الدونمه والحركة الفرانكية  

 



وجود عناصر تاريخية  ومرة أخرى، لم يكن النسق الحلولي يقدر بمفرده على أن يصل باليھود إلى ھذه المرحلة الترخيصية دون
ومن أھم ھذه العناصر، انتشار يھود المارانو الذين لم يكونوا يعرفون الشعائر اليھودية، إذ كانت . وحضارية ساعدت على تَحقُّقه

 كما أن ضعف دور الجماعات اليھودية،. ديانتھم مجموعة من العقائد الخفية المنفصلة عن الشعائر التي لم يكن بوسعھم القيام بھا
وأخيراً، كان عدد . كجماعة وظيفية، ولَّد لديھم رغبة في الانفـلات من العـزلة الجيتوية والشـعائرية التي فرضتھا عليھم وظيفتھم

الشعائر قد تزايد بشكل رھيب مع بدايات القرن السابع عشر حتى صرح أحد اليھود، في منتصف القرن الثامن عشر، بأنه أصبح 
. يكون إنساناً ويھودياً في الوقت نفسه من الصعب على الإنسان أن  

 
كما أن تزايد الشعائر سبَّب الكثير من المشاكل لأعضاء الجماعات اليھودية، فقد كان أعضاء الأغلبيات يتھمونھم بأنھم يعزلون 

ولعل . فصح البالغة التعقيدبل يبدو أن تھمة الدم تعود إلى أن كثيراً من الناس لم يفھموا شعائر عيد ال. أنفسھم عمداً عن بقية الشعب
. أحد أسباب ظاھرة الجيتو ھو حاجة اليھود، الواحد منھم إلى الآخر، حتى يتسنى لھم إقامة الشعائر الدينية  

 
الشعائر ) المدافعون عن الفكر التوحيدي(وقد ظھر داخل اليھودية، منذ بداية تاريخھا، نقد للتطرف الشعائري، فقد ھاجم الأنبياء 

ويمكن . فالإله لا يُسرُّ بالذبائح وإنما بالعيش حسب قواعد الأخلاق. وتكريس الذات لھا بدلاً من الإيمان الحقيقي الداخليوالقرابين 
وقد . القول بأن سبب الأزمات المختلفة التي واجھتھا اليھودية كان يتمثل في تزايد الشعائر وصرامتھا وجفافھا على حساب العقائد

يھودية في القرن الأول الميلادي لأن العبادة القربانية كانت قد تحولت إلى شعائر خارجية خالية من انتصرت المسيحية على ال
أي الإيمان (المعنى، وطرحت المسيحية بدلاً من ذلك فكرة الإيمان الذي يُفصح عن نفسه عن طريق قربان الشفتين والقلب 

. وجعلته سبيل الخلاص) والصلاة  
 

قد بدأت تواجه الأزمة نفسھا مرة أخرى، إذ تزايدت ) كما أسلفنا(عشر، كانت اليھودية الحاخامية  ومع بدايات القرن السابع
وقد شنت الحركات المشيحانية الھجوم على اليھودية الحاخامية، فكانت تخرق الشعائر . الشعائر وتوارت العقائد وتراجع الإيمان

 ً ست ديناً بالمعنى المتعارف عليه، فھي مجموعة من القوانين والقواعد وقد ذھب مندلسون إلى أن اليھودية لي. وتبطلھا تماما
أما العقائد . الأخلاقية السلوكية والشعائر المُرسَلة التي تھدف إلى وضع أسس لسلوك اليھود لا إلى تقنين تفكيرھم وعقيدتھم

ومن ھنا، فإن . ا دون حاجة إلى دين مرسلاليھودية، من وجھة نظره، فھي أمور عقلية عامة وبديھية يستطيع العقل أن يصل إليھ
، أما العقائد فلا يوجد فيھا ما يجعل اليھودية مختلفة عن غيرھا من )القومية(الشعائر تُجسد في نظره الخصوصية اليھودية 

. الديانات  
 

لية العامة وضرورة وقد تقبل اليھود الإصلاحيون ھذه الأطروحة، ولكنھم خَلصوا منھا إلى ضرورة الحفاظ على العقائد العق
التخلص من الشعائر ومن الخصوصية ومن النزعة القومية التي تعزل اليھود وتمنعھم من الاندماج، وقد كان ھذا الخط العام 

وذھب دعاة اليھودية المحافظة إلى ضرورة الحفاظ على الشعائر باعتبارھا جزءاً من التقاليد اليھودية . لحركة التنوير اليھودية
ولكن عملية التغيير ھذه يجب . وعلى أساس أنه قد يكون من الضروري تغييرھا وإعادة تفسيرھا لتتفق مع روح العصرالشعبية، 

. أن تتم بحذر شديد ومن خلال شكل من أشكال الاجتھاد أو الإجماع الشعبي  
 

اول تشجيع أعضاء الجماعات وفي أواخر القرن الثامن عشر، وعبر القرن التاسع عشر، كانت الحكومات المطلقة في أوربا تح
بشتى الطرق للتخلي عن إقامة الشعائر، خصوصاً ما يعمق منھا الھوية اليھودية ويعزل اليھود عن بيئتھم الحضارية، مثل إطلاق 

. كما كانت تمنع أحياناً تعيين اليھود الذين يطلقون لحاھم، وتمنع تدريس التلمود في المدارس اليھودية. اللحية والسوالف  
 
ولذا، . قد استجاب كثير من اليھود لھذه الدعاوى التنويرية، ولكن العقائد اليھودية ظلت غير واضحة أو مستقرة، ولم يتم تعريفھاو

وھناك من السوابق التاريخية ما يبين أن التخلي عن . فإن اليھودي حينما يتخلى عن إقامة الشعائر لا يبقى له شيء من اليھودية
ولعل ھذا ھو أيضاً ما حدث ليھود آشور بعد التھجير . فاء اليھودية كما حدث مع يھود كايفنج مثلاً الشعائر يؤدي إلى اخت

ل الأغلبية الساحقة منھم إلى يھود ملحدين أو لا . الآشوري ر بين اليھود في العصر الحديث، أو تَحوُّ وھذا يفسر ارتفاع نسبة التنصُّ
، يتحول ما تبقَّى من شعائر إلى مجرد رموز إثنية أو عرْقية قومية يتمسك بھا كثير وفي ھذه الحالة. أدريين أو مجرد يھود إثنيين

غ الشعائر من . من اليھود الملحدين أو الإثنيين، لا إيماناً بعقيدة دينية أو قيمة أخلاقية وإنما تعبيراً عن الھوية وبالتالي، تُفرَّ
، )التوحيدي(والواقع أن إقامة الشعائر ھي، من المنظور الديني . ليمضمونھا بل تكتسب مضموناً مناقضاً لمعناھا الديني الأص

. ، فھي تأكيد للذات والتفاف حولھا وتعبير عن توثنھا)الحلولي(أما من المنظور الإثني . محاولة لكبح الذات والتقرب من الإله
لدينية باعتبارھا تعبيراً عن الروح القومية والصھيونية، في جوھرھا، امتداد لھذا الموقف، فھي محاولة للاستمرار في الشعائر ا

.اليھودية، وھي لذلك شكل من أشكال توثن الذات  
 

ففي الولايات المتحدة، تآكلت شعائر السبت والطعام الشرعي تماماً . ويُلاحَظ أن أھمية الشعائر تتحدد حسب شعائر مجتمع الأغلبية
ورغم أن عيد التدشين غير مھم من ). تحدة لأنھا تتناقض مع إيقاع المجتمعحيث لا يقيمھا سوى قلة قليلة من يھود الولايات الم(

عيد (منظور اليھودية الحاخامية بالمرة، فقد اكتسب أھمية غير عادية بسبب وقوعه في التاريخ نفسه الذي يقع فيه الكريسماس 
ثة، لأنه لا يتزامن مع أي عيد أمريكي ولا يقع بينما تراجعت أھمية عيد المظال مثلاً، برغم أنه من أعياد الحج الثلا). الميلاد

. بالقرب منه  



 
ولعل قوانين الطعام أكثر الشعائر اصطداماً بالواقع . ويواجه بعض أعضاء الجماعات اليھودية صعوبة بالغة في تنفيذ الشعائر

جتماعياً، فإنھم لا يجدون جزاراً يقدم العلماني الغربي، إذ يجد اليھودي صعوبة في الحفاظ عليھا، فرغم تميُّز أعضاء الجماعات ا
كما أن بعض الدول، مثل الدول الإسكندنافية، تحرم الذبح الشرعي باعتبار أنه يشكل قسوة . لھم لحوماً تتبع قواعد الذبح الشرعي

د الباردة، ويتم مشكلة بالنسبة إلى اليھود الذين يعيشون في البلا) في عيد المظال(وتشكل إقامة مظلة السوكاه . ضد الحيوانات
. ويمكن تدفئتھا) وھي امتداد للمنزل(التغلب على ھذا إما عن طريق إقامتھا في المعبد اليھودي أو في الشرفة   

 
ورأس السنة للأشجار، كما يحاول ) يوم الحصاد(وقد بُعثت في إسرائيل بعض الشعائر المرتبطة بالأرض، مثل لاج بعومير 

وتحاول المؤسسة الدينية، من خلال أجھزة . نة السبتية وإن كانوا يجدون صعوبة بالغة في ذلكبعض المتدينين تطبيق شعائر الس
وقد تأسس في إسرائيل معھد خاص يحاول التوصل إلى طرق يمكن . الحكومة، تذليل الصعوبات أمام من يود أن يؤدي الشعائر

كما أن . ربائية في ليلة السبت حتى تعمل آلياً في اليوم التاليبھا تأدية الشعائر في المجتمع الحديث، فيمكن مثلاً برمجة أضواء كھ
كثيراً من المصالح الحكومية تأخذ الشعائر في الاعتبار فلا تؤسس فنادق إلا وبھا مطبخان حتى يمكن تنفيذ الشعائر الخاصة 

ون كميات كبيرة من لحم الخنزير ومع ھذا، لا يمكن القول بأن الإسرائيليين حريصون على أداء الشعائر، فھم يلتھم. بالطعام
بشراھة غير عادية، وأصبح يوم السبت يوم عطلة نھاية الأسبوع يخرجون فيه ويمارسون سائر الأنشطة التي يمارسھا الإنسان 

وإھمال الشعائر ھو تعبير عن حلولية الإسرائيليين . الغربي في المجتمعات العلمانية، كما يذھبون إلى دور العرض السينمائي
ل الشرائع» قوة التشريع«وھم بذلك يصبحون ). الذين يحلون في أرض فلسطين(فالإله يحل في المستوطنين . لوثنيةا . ولذا تُعطَّ

لا تقم الشعائر يا بني، فديننا ھو أرضنا وتوراتنا ھي الدولة، : "وكما تقول إحدى شخصيات رواية يائيل ديان طوبى للخائفين
وھو ذلك الوضع الذي كان قائماً في (وھذا يخل باتفاق الوضع القائم ". عوضاً عن المزوزاه وعلمنا ھو شعارنا وھو تميمتنا

بشأن تنفيذ الشعائر فيھا حيث كانت الشعائر تُنفَّذ في بعض القطاعات وتُستبَعد في قطاعات أخرى، فمثلاً  1948فلسطين قبل عام 
وحتى عھد قريب، كانت المدن ). يُمنع عرض أفلام سينمائيةكان تُباح مشاھدة مباريات كرة القدم يوم السبت ولكن كان 

مة حسب مدى التزامھا بتنفيذ الشرائع، فكانت تل أبيب غير مكترثة بھا، بينما كانت أعلى درجات الالتزام بالشعائر  الإسرائيلية مُقسَّ
م أحد زعما. وفي الآونة الأخيرة، بدأ الزحف العلماني نحو القدس. في القدس ء الجماعة اليھودية الأرثوذكسية المعادية وقد تقدَّ

. للصھيونية بمذكرة إلى ياسر عرفات، يشكو فيھا من إقامة محلات لبيع المواد الإباحية في القدس  
 

) فلسطين المحتلة(ويُصدَم كثير من أعضاء الجماعات اليھودية، من المتدينين وغير المتدينين، حينما يقومون بزيارة إسرائيل 
وقد صُدم . أما المتدينون، فيرون في ھذا تراجعاً عن المثل الدينية، وأما غير المتدينين فيرون فيه تآكلاً للھوية. لظاھرةبسبب ھذه ا

يھود الفلاشاه أيضاً بھذه الظاھرة، وأشاروا إلى مفارقة أن المؤسسة الحاخامية لا تعترف بيھوديتھم رغم حرصھم على إقامة 
.ائيليينالشعائر بدرجة تفوق حرص الإسر  

 
) متسفوت(الأوامر والنواھي    

Mitzvot  
« » متسفوت«و. »الفرائض«أو » الوصايا«العبرية التي تعني أيضاً » متسفوت«ھي المقابل العربي لكلمة » الأوامر والنواھي

خيِّر تمتزج فيه معنى عام، وھو القيام بأي فعل : معنيان) داخل النسق الديني اليھودي(وللكلمة . »متسفاه«صيغة جمع مفردھا 
أما المعنى ). وتأتي عادةً في ھذه الصيغة(» متسفاه«الأفعال الإنسانية بالقيم الدينية، فإذا ساعد يھودي أخاه منطلقاً من حبه له فھذه 

ن في مجموعھا ) متسفوت(فھو الوصايا أو الأوامر والنواھي ) »متسفوت«ويأتي عادةً في صيغة (الخاص للكلمة  التي تُكوِّ
وتشمل المتسفوت ستمائة وثلاثة عشر عنصراً، منھا مائتان وثمانية وأربعون أمراً، وثلاثمائة وخمسة وستون نھياً، وھي . راةالتو

). إذ أن أبناء نوح لھم وصايا خاصة بھم(موجھة إلى اليھود وحسب   
 

مت إلى . وقد صُنِّفت المتسفـوت إلى أوامر ونواهٍ توراتيــة وأخرى حاخامية أوامر ونواه أقل أھمية وأخرى أكثر أھمية، كما قسُِّ
ومن التصنيفات الأخرى، أوامر ). أي يطيعھا اليھودي دون تفكير(وأخرى مُوحىً بھا ) أي تُفھَم بالعقل(وإلى أوامر ونواه عقلانية 

. ي تنفذ داخلھا وخارجھا، وتلك الت)إرتس يسرائيل(ونواه تُنفَّذ بالأعضاء وأخرى بالقلب، وتلك التي لا تُنفَّذ إلا في فلسطين 
 ً ومن ھنا تسمية الصبي . واليھودي البالغ ثلاثة عشر عاماً ويوماً يُكلف بتنفيذھا، وكذلك اليھودية البالغة اثني عشر عاماً ويوما

مرتبطة والنساء غير مكلفات بتنفيذ الأوامر ال. »بت متسفاه«، أما الفتاة فھي »برمتسفاه«اليھودي الذي يبلغ سن التكليف الديني 
د، وكلٌ من الذكور  د، مثل إقامة الصلاة، وإن كن مكلفات بإقامة شعائر السبت برغم ارتباطھا بزمن محدَّ د أو فصل محدَّ بزمن محدَّ

. والإناث مكلفون بالنواھي  
 

ـ  92(يمان ، والإ)91ـ  39(، والقرابين )38ـ  20(، والھيكل والكھنة )19ـ  10(، وبالتوراة )9ـ  1(والأوامر تختص بالإله 
ـ  143(، وذبح الحيوانات )142ـ  134(، والسنة السبتية )133ـ  114(، والھبات للھيكل )113ـ  96(، والطھارة )95

، والعلاقات )193ـ  190(، والحرب )189ـ  185(، والشرك )182 - 171(، والجماعة )170ـ  154(، والأعياد )153
، والأذى )235ـ  232(، والعبيد )231ـ  224(، والشئون الاقتصادية )223ـ  209(، والأسرة )208ـ  194(الاجتماعية 

). 248ـ  236(  
 



 158(، والكھنة )157ـ  89(، والقرابين )88ـ  76(، والھيكل )66ـ  60(، والھرطقة )59ـ  1(أما النواھي، فتختص بالشرك 
، والإقراض بالربا والتجـارة )229ـ  210(رعة ، والز)209ـ  202(، ونذيرو الإله )201ـ  172(، وقوانين الطعام )171ـ 

، والملكية )361ـ  330(، وجماع المحارم والعلاقات المحرمة الأخرى )329ـ  273(، والعدل )272ـ  230(ومعاملـة العبيـد 
). 365ـ  362(  
 

والواقع أن عدم . رة وغيرھاوالطعام والأس) السنة السبتية(ومن أھم الأوامر، تلك الأوامر المتصلة بالختان وزراعة الأرض 
ومن الملاحَظ أن كثرة الأوامر والنواھي والشعائر المرتبطة . الالتزام بالأوامر والنواھي يعني عدم الانتماء إلى الشعب اليھودي

. اً عسيراً قد أدَّت إلى تكبيل اليھود وإلى زيادة سلطة الحاخامات، الأمر الذي جعل عملية تحديث اليھودية أمر) في اليھودية(بھا   
 

ولا شك في أن تزايد الأوامر والنواھي وتقنينھا تعبير عن عنصرين مترابطين أولھما الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي 
فالحلولية تتبدَّى دائماً في كثرة الشعائر وتطرفھا، فھي شكل من أشكال تأكيد قداسة من يتمتع بالحلول الإلھي مقابل من . اليھودي
ل الجماعات اليھودية إلى جماعات وظيفية وھي جماعات عادةً ما تفرض على نفسھا يقع خا رج دائرة القداسة، أما ثانيھما فھو تحوُّ

. عدداً ھائلاً من الأوامر والنواھي حتى تحتفظ بھويتھا المحايدة الضرورية للاضطلاع بوظيفتھا  
 

وقد . رھا موسى بن ميمون بأنھا تنازل من جانب الإله للعقل البدائيوقد حاول الفلاسفة اليھود تفسير الأوامر والنواھي، ففسَّ 
اليين، مثل الأسرار الدينية أو التعويذات السحرية وھي تشبه، في ھذا، السر المقدَّس عند . أصبحت المتسفوت، بالنسبة إلى القبَّ

الية، مركزاً أساسياً ف. المسيحيين ي عملية الخلاص الكونية، فإن قيامھم بتنفيذ الأوامر ولما كان اليھود يشغلون، حسب الرؤية القبَّ
الملكة، أو /الملك من الابنة/والنواھي مسألة ذات أھمية كونية إذ يستطيع اليھود، من خلال قيامھم بھا، أن يسرعوا بزواج الابن

من «: تنفيذ إحدى الوصايا، أن يقولولذا، فإن على اليھودي قبل أن يقوم ب). بالمعنى الجنسي(الإله من الشخيناه، حتى يتوحدا معاً 
. »)أنثاه(أجل توحيد الواحد القدوس والشخيناه   

 
ليس لھا سوى أھمية ) مثل تلك الخاصة بالملكية أو بالھيكل أو اللاويين أو الكھنة أو القرابين(وھناك كثير من الأوامر والنواھي 

. ومن ثم، لم يَعُد من الممكن تنفيذھا رغم ورودھا. لم يَعُد لھا وجودجيولوجية تراكمية، بمعنى أنھا مرتبطة بمواقف تاريخية سابقة 
ومع ھذا، بدأت بعض ھذه الأوامر . ولعل أھم ھذه الأوامر والنواھي تلك الخاصة بمؤسسة الملكية والھيكل، واللاويين والقرابين

ت بعض المتطرفين الدينيين في إسرائيل أن فمع محاولا. والنواھي تدب فيھا الحياة في إسرائيل مرة أخرى وتكتسب أھمية خاصة
كما بُعثت بعض . يُعيدوا بناء الھيكل، بدأت إعادة بعث الشعائر الخاصة به، وأسُِّس معھد خاص لدراستھا والتأكد من دقة تنفيذھا

، وإلى أن يمحو )187(الوصايا الخاصة بالشعوب الأخرى مثل تلك التي تدعو اليھودي إلى أن يبيد الأقوام الكنعانية السبعة 
، وكذا الوصايا التي تَنْھَى عن الزواج من العمونيين )189(، وإلى تَذكُّر ما فعـل أولئك بجماعة يـسرائيل )188(ذكرى العـماليق 

ويعود بعث ھذه الأوامر ). 59(، كما تَنْھَى عن نسيان ما فعله العماليق باليھود )54(، أو عن عقد سلام معھم )53(أو المؤابيين 
النواھي إلى الجو العنصري المتزايد في التجمع الصھيوني الذي يعبِّر عن الحلولية الخالية من إله فھذه الأسماء مرتبطة في و

. الوجدان الصھيوني بالعرب داخل أو خارج فلسطين، كما أن العرب يُشار إلٮھم في أدبيات جوش إيمونيم بمثل ھذه التسميات  
 

فسير، فكثير من ھذه الوصايا والأوامر، في صيغتھا المباشرة، تبدو كأنھا مجرد أوامر ونواه ذات والأھم من كل ھذا ھو قضية الت
 ً وللبرھنة على ما نقول، يمكننا أن . طابع أخلاقي عام يتعيَّن على اليھودي التمسك بھا، ولكن التفسير يعطيھا مضموناً مغايراً تماما

التربية، الذي كتبه حاخام مجھول في القرن الرابع عشر، وصنف فيه الأوامر نشير إلى أحد كتب الأوامر والنواھي وھو كتاب 
ومن أھم أھداف ھذا الكتاب تحديد المضمون . والنواھي بحسب ترتيب ورودھا في العھد القديم ، وشرحھا حسبما جاء في التلمود

التي » رجل«، أو كلمة »أخوك«ات كلمة ومن أھم ھذه المُصطلَح. الدقيق للوصايا والنواھي والمُصطلَحات المستخدمة فيھا
تزني «ولا » تسرق أمواله«وألا » تحب أخاك«ولذا، فإن الأوامر والنواھي الخاصة بأن . يفسرھا بأنھا تعني اليھودي وحسب

 وتفسر الوصية الخاصة بضرورة إعتاق. ، وكذلك ألا تخدعه أو تؤذيه أو تنتقم منه، لا تنطبق إلا على اليھود وحدھم»بزوجته
ر الكتاب ھذا التكليف الديني بأنه يستند إلى أن . العبد اليھودي بأنھا تعني ضرورة أن يظل العبد غير اليھودي عبداً أبد الدھر ويُفسِّ

الشعب اليھودي أرقى الأنواع البشرية، وأن اليھود خُلقوا ليعرفوا إلھھم ويعبدوه، ولذا فھم يستحقون أن يقوم عبيد على خدمتھم، 
ويرى الكتاب أن ھذا ھو معنى الفقرة الآتية من . يستعبدوا الشعوب الأخرى سيضطرون لاستعباد إخوانھم في الدينوھم إن لم 

وإذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد، كأجير كنزيل يكون عندك، إلى سنة «): 46ـ  25/39(سفر اللاويين 
لأنھم عبيدي الذين أخرجتھم . وإلى ملك آبائه يرجع. وه معه ويعود إلى عشيرتهثم يخرج من عندك ھو وبن. اليوبيل يخدم عندك

وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب . بل اخش إلھك. لا تتسلط عليه بعنف. من أرض مصر لا يباعون بيع العبيد
ين عندكم منھم تقتنون ومن عشائرھم الذين عندكم الذين وأيضاً من أبناء المستوطنين النازل. منھم تقتنون عبيداً وإماءً . الذين حولكم

وأما إخوتكم بنو . تستعبدونھم إلى الدھر. وتستملكونھم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك. يلدونھم في أرضكم فيكونون ملكاً لكم
ر الوصية الخاصة بأخذ فائدة على الأموال المُ . »يسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف قرَضة للأغيار بأنھا تعني وتُفسَّ

ر الوصية الخاصة بعدم اتباع عادات الأغيار بأنھا لا ). لأنھم لا يعبدون الرب(ضرورة ألا يبدي اليھودي نحوھم أية رحمة  وتُفسَّ
 ً .تعني فقط أن يعزل اليھودي نفسه عن الأغيار وحسب، وإنما أن يتحدث عنھم بالسوء أيضا  

 



والتي تشكِّل ) مثل كتاب التربية(فة حبيسة الكتب الفقھية التي كُتبت في جيتوات شرق أوربا وقد كانت مثل ھذه الآراء المتطر
رغبة من جانب الضعيف في أن ينتقم من الآخرين على الورق، ولذا لم يكن يتداولھا سوى بعض الحاخامات الأرثوذكس، 

، ومع النفوذ 1967ولكن، بعد حرب عام . اھيوخصوصاً بعد أن رفضت اليھودية الإصلاحية والمحافظة ھذه الأوامر والنو
المتزايد للمؤسسة الأرثوذكسية الصھيونية، بدأت تظھر ھذه الآراء في الصحف والمجلات الإسرائيلية، بل في الإذاعة 

ع على طلبة المدارس. والتليفزيون  ويستخدم أعضاء جماعة. وقد طُبع كتاب التربية طبعة شعبية مدعومة من الحكومة ويُوزَّ
جوش إيمونيم ما جاء في ھذا التفسير لتسويغ الاستيطان واستغلال العمالة العربية، كما أنھم يقتبسون الأوامر والنواھي الخاصة 

. بالعماليق والكنعانيين ويطبقونھا على العرب  
 

الوصية رقم (وصية جديدة  وتظھر الخاصية الجيولوجية التراكمية لليھودية في اقتراح الحاخام اليھودي المحافظ فاكنھايم إضافة
بمعنى أن واجب اليھود ھو البقاء، وقد وصفھا بأنھا الوصية الأساسية التي تحل محل كل الأوامر » واجب البقاء « وھي ) 614

، أي اللاھوت الذي يتصدى للواقع »لاھوت ما بعد أوشفيتس«وھم في الواقع يطلقون على ھذه الفكرة اسم . والنواھي الأخرى
ليس خاصية أخلاقية، وإنما ھو خاصية ) كما ھو معروف(والبقاء . عد الإبادة النازية ليھود أوربا والذي يھدد وجودھماليھودي ب

ل على يد فاكنھايم إلى المتسفاه الأساسية واليھودية التجديدية تطرح، ھي الأخرى، البقاء باعتباره . طبيعية داروينية، ولكنه تحوَّ
.ة بالنسبة إلى الشعب اليھوديالمتسفاه الأساسية بل الوحيد  

 
  الوصايـا

Mitzvot  
« ، ونحن نفضل استخدام المُصطلحَ الأخير في معظم »الأوامر والنواھي«، وھي تعني »متسفوت«ترجمة عربية لكلمة » الوصايا

. »نواھيالأوامر وال«، وھي مختلفة عن »الوصايا العشر«قد تشير أيضاً إلى » الوصايا«الأحيان نظراً إلى أن كلمة   
 

  الختــــــــان
Circumcision  

« فقط، أي » بريت«، وأحياناً »عھد الختان«، أي »بريت ميلاَّه«، ويُقال أحياناً »ميلاَّه«تقابلھا في العبرية كلمة » الختان
أو في عيد يوم ويختن الطفل اليھودي بعد ميلاده بسبعة أيام على الأكثر، حتى ولو وقع اليوم السابع في يوم السبت، . »عھد«

). 15ـ  17/10(وقد ذُكر الختان في العھد القديم في ثلاثة مواضع أھمھا في سفر التكوين . الغفران، أكثر الأيام قداسة  
 

التي تدخل ضمن ) عھد الدم(والختان عادة قديمة جداً، شاعت بين أمم العالم القديم، وھو ضرب من الطقوس الخاصة بالدم 
وقد نقلھا العبرانيون عن المصريين الذين . ئعة في الشرق الأدنى القديم، أو ضمن شعائر بلوغ سن الرشدالقرابين البشرية الشا

اليوم قد ): "5/9(كانوا يكنون ازدراءً خاصاً للشعوب التي لا تمارس الختان، وھو ما يفسر العبارة الواردة في سفر يشوع 
". دحرجت عنكم عار مصر  

 
دي تعبير عن تَقبُّل الحدود ورغبة الإنسان في طاعة ربه، ولكنه في اليھودية أصبح يعبِّر عن حلولية والختان داخل الإطار التوحي

النسق الديني اليھودي، وعن تداخل المطلق والنسبي، ولذا فھو يعتبر مناسبة قومية، فھو علامة العھد بين الإله وإبراھيم وجماعة 
والختان . فإن من لم يُختن لا يعتبر فرداً من الشعب المقدَّس لأن الإله لا يحل فيهولھذا، . يسرائيل، وھو ما أسبغ القداسة عليھم

وأعُطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكاً أبدياً «(علامة أن الإله منح جماعة يسرائيل أرض الميعاد 
ى مستوى من المستويات ھو القربان الذي يقدمونه وإذا كان الإله يمنحھم الأرض، فإن الختان عل]). 17/8تكوين [»وأكون إلھھم

ويتأكد الطابع القومي الحلولي للختان في الطقوس التي تصاحبه، والتي تأخذ شكل حفل يحضره عشرة أفراد، وھو نفس . له
كرسي «ى ويجلس الجد على كرسي وإلى جواره كرسي آخر يُترَك خالياً يُسمَّ . النصاب اللازم للقيام بصلاة الجماعة اليھودية

كلمة عبرية تشير إلى من يقوم بھذه (، صاحب العھد بين الإله وجماعة يسرائيل، ويقوم بعملية الختان نفسھا الموھيل »إلياھو
بل إنه إذا مات الطفل قبل مرور سبعة أيام من ميلاده، فإن جثمانه يُختن . وقد حل محله طبيب في العصر الحديث). المھمة

. يكتسب الھوية اليھوديةويُعطى اسماً عبرياً ل  
 

وقد كان الختان في الماضي يُجرى للذكور بصورة بسيطة تتيح للشخص مجالاً للادعاء بأنه غير مختون، ليتقي عدوان غير 
 ً وحينما زاد اندماج اليھود في العصر الھيليني، كان بعضھم . اليھود عليه، وليتفادى تھكم نساء الأغيار عليه إن عاشرھن جنسيا

نه من إخفاء آثار الختان تُجرَى وبعد التمرد الحشموني، أمُر الكھنة بأن تزال الغلفة عن آخرھا، حتى لا يتمكن . له عملية تمكِّ
وقد ). مثل الإيطوريين(وكان الحشمونيون يفرضون التھود والختان على الشعوب التي يھزمونھا . اليھود من الاندماج مع الأغيار

الختان في محاولته دمج يھود فلسطين في إمبراطوريته السلوقية، كما منعه الإمبراطور ) يسإبيفان(منع أنطيوخوس الرابع 
ومع ظھور المسيحية، أصبح الختان العلامة الأساسية التي تميِّز اليھود عن . ھادريان، ويُقال إن ھذا أحد أسباب ثورة بركوخبا

. المسيحيين  
 

ويبدو أنه، مع انتشار عادة الختان في الغرب، . يرة واستمر الجدل عدة سنواتوقد حاولت اليھودية الإصلاحية إسقاط ھذه الشع
. لأسباب صحية، توقفت المناقشة وقبلته الفرق اليھودية كافة  



 
وعند استيطان أعداد من يھود الفلاشاه في إسرائيل، طلبت منھم الحاخامية أن يتھودوا، باعتبار أن يھوديتھم مشكوك فيھا ومن ثم 

استنزاف نقطة دم (حينما رفضوا ذلك، وافقت الحاخامية أن تتم عملية تھويد اسمية تأخذ شكل عملية ختان مخففة و. مرفوضة
وحينـما وافـق بعض أعضاء الفلاشـاه، تم ختانھم مرتين، مرة على يد الحاخامية الإشكنازية، والأخرى ). واحدة من مكان الختان

ر من المھاجرين السوفييت غير مختونين، ولكن أعداداً كبيرة منھم قبلت عملية التھويد وقد كان كثي. على يد الحاخامية السفاردية
 ً .والختان حرصاً منھم على فرصة الاستقرار في إسرائيل ومن ثم الحراك اجتماعيا  

  
ن ثم فإننا نجده بين ولا يمارس ختان الإناث بين يھود العالم الغربي، ولكنه يمارس في المجتمعات التي تسود فيھا ھذه العادة، وم

، رداً »عھد بنات إسرائيل«، أي »بريت بنوت يسرائيل«وتحت تأثير حركة التمركز حول الأنثى، ظھر ما يُسمَّى . يھود الفلاشاه
وتصاحب بريت بنوت يسرائيل صلاة خاصة تؤكد أھمية الأمھات؛ ليليت التي قاومت ورفضت ). عھد الختان(على البريت ميلاَّه 

. دم، وحواء، وزوجة نوح، وسارة، ورفقة، وليئة، وراحيلأن يطأھا آ  
 

)برمتسفاه وبت متسفاه(بلوغ سن التكليف الديني    
Bar Mitzvah and Bat Mitzvah  

« المسئول عن تنفيذ ) بر(الابن «وھي عبارة آرامية معناھا » برمتسفاه«ھي الترجمة العربية لعبارة » بلوغ سن التكليف الديني
ويُطلقَ ھذا المُصطلحَ على اليھودي عند بلوغه سن النضج واكتسابه الھوية . ، أي التكليف الديني»)متسفاه(اھي الأوامر والنو

ويُقام في ھـذه المناسـبة ). »بت متسفاه«الثالثة عشرة ويوماً بالنسبة إلى الذكور والثانية عشرة ويوماً بالنسبة إلى الإناث (اليھودية 
وينضم إلى ) طاليت(ويصبح من حق اليھودي البالغ أن يلبس شال الصلاة . قبه احتفال عائلي في المنزلاحتفـال ديني في المعبد يع

.، وأن يقرأ التوراة في المعبد، وعليه أن ينفذ الأوامر والنواھي)منيان(صلاة الجماعة إذ يمكن حسابه ضمن النصاب   
 

مثلى لقيام الشخص الصغير بتحمل مسئولياته الدينية والقانونية وتنص الشريعة اليھودية على أن سن الثالثة عشرة ھي السن ال 
وھي أيضاً . كاملة، استناداً إلى أن إبراھيم كان في الثالثة عشرة عندما تصرَّف كشخص ناضج وأنكر على أبيه عبادة الأصنام

بحيث يصبح مؤھلاً للزواج وإنجاب وبلوغه من الناحية الفسيولوجية الجنسية ) أو الصبية(السن التي تعني اكتمال نضوج الصبي 
. الأطفال  

 
لكن عادة الاحتفال بھذه المناسبة ليس لھا سند في الكتابات الدينية اليھودية الحاخامية، فلم يرد لھا ذكر في التلمود، بل عارضھا 

دسوا له السم لقيامه بعقد  اليھود الأرثوذكس في شرق أوربا بشدة حينما أدُخلت لأول مرة وقتلوا أحد الحاخامات الإصلاحيين بأن
ولم يكن ھناك أي . وقد كان الاحتفال يأخذ شكلاً دينياً صرفاً، فيُنادى الشاب البالغ ليقرأ التوراة في المعبد. أحد ھذه الاحتفالات

حركة مؤسس (على الإطلاق، فھذا تقليد ابتدعه مردخاي كابلان » بت متسفاه«ولم يكن يوجد أي احتفال بمناسبة . احتفال آخر
ورغم كل ھذا، أصبح الاحتفال ببلوغ سن . ومن المنظور الديني التقليدي، كان الاحتفال بالختان مھماً جداً ). اليھودية التجديدية

من أھم المناسبات بين يھود الولايات المتحدة، فھم يبالغون في الاحتفال بھا، بطريقة تفرغھا من أي ) لا الختان(التكليف الديني 
وقد . و حتى تقليدي، الأمر الذي جعل بعض الزعماء الدينيين اليھود يدعون إلى ضرورة المطالبة بالتقليل من شأنھامحتوى ديني أ

بل إنه لم يَعُد احتفالاً ببلوغ سن . صار الاحتفال يتسم بالسوقية والابتذال ويعبِّر عن الاستھلاكية المتزايدة في المجتمع الأمريكي
بيرثداي بارتي(وإنما تمت علمنته تماماً فأصبح خليطاً من الاحتفال بعيد الميلاد  الاضطلاع بالأعباء الدينية، birthday party) 

. والاحتفال بالھوية الإثنية  
 

ولذا تتدعم . ولتفسير ھذه الظاھرة، يمكننا الإشارة إلى أن اليھودية تتأثر إلى حدٍّ كبير بمحيطھا الثقافي، وتكتسب ھويتھا من خلاله
والاحتفال بالختان ھو احتفال يھودي محض لا . لجوانب التي لھا ما يقابلھا في الواقع وتتآكل تلك التي ليس لھا نظيرفيھا تلك ا

وبالتالي، فإننا نجد أن الختان بين اليھود . نظير له في المجتمع الأمريكي المسيحي، رغم أن ھؤلاء يختنون أولادھم لأسباب صحية
ل إلى . طبيب دون أي احتفال ديني أو دنيوي قد تراجعت أھميته وصار يقوم به أما الاحتفال ببلوغ سن التكليف الديني، فقد تحوَّ

ولذا، كان من الضروري أن . احتفال ضخم لأنه يقابل الاحتفال المسـيحي، بتثبيت العـماد بالنسبة إلى الأولاد والبنات المسيحيين
، وذلك رغم عدم وجود أي أساس ديني »بت متسفاه«و» برمتسفاه«ة يظھر شيء مماثل بين أعضاء الجماعة اليھودية على ھيئ

ولذا، فإن ھذا العيد ليس له وجود بين أعضاء الجماعة اليھودية في المجتمعات الإسلامية، على حين أن الاحتفال بالختان لا (لھا 
). يزال عيداً مھماً وأساسياً بينھم  

 
  برمتســــفاه

Bar Mitzvah  
. »)برمتسفاه وبت متسفاه(لتكليف الدينيبلوغ سن ا«: انظر  

 
 

  اللحية
Beard  



ولذا، كان المصريون يقصون . تُعتبَر إطالة اللحية في الحضارات القديمة علامة على بلوغ مرحلة الرجولة، وأحد أشكال الھوية
ولذا، ). 19/27لاويين (لحية ويمنع العھد القديم بصريح العبارة حلق أركان ال. لحيتھم بطريقة تختلف عن قص الآشوريين لھا

وينظر التلمود إلى اللحية بوصفھا حلية الوجه، وقد . كان إطلاق اللحية أحد الأوامر الدينية التي يتعيَّن على اليھودي أن ينفذھا
ويظھر اليھود في الصور المرسومة في العصور الوسطى في . نسب إليھا المتصوفة من اليھود أسراراً لا يمكن سبر غورھا

،منع المرسوم الإسباني 1408وفي عام . لغرب بدون لحى محفوفة، وھو ما يشير إلى تزايد معدلات الاندماج الحضاري بينھما
الصادر في ذلك العام اليھود من أن يحلقوا لحاھم، ربما حتى يتميَّزوا عن بقية السكان، وھو في ھذا كان يشبه المراسيم النازية 

. التي صدرت بعد ذلك  
 

فترة الإعتاق، كانت الحكومات تمنعھم من إطلاق لحاھم باعتبار أن ھذا نوع من التحديث، إذ كانت اللحية تُعَد شكلاً من وأثناء 
ولا يُطلق اليھود الغربيون لحاھم في الوقت الحاضر، لكن الأرثوذكس لا يزالون يحرمون حلق . أشكال الانعـزال الحضـاري

. بحلاقتھا بالشفرة الكھربائية، أي أنھم لا يقصونھا اللحية، في حين يسمح الأرثوذكس الجدد  
 

  الســـوالف
Side-Locks  

: وقد ورد في العھد القديم. وھي السالف المتدلي» بيئاه«، ومفردھا »أركان«، أي »بيئوت«يقابلھا في العبرية » السوالف«كلمة 
وكان . توصية ضد قص الشعر حول محيط الرأس، وھي )19/27لاويين (» لا تقصروا رؤوسكم مستديراً ولا تفسد عارضيك«

ويترك اليھود ). متدلياً فوق صدغيه وفوق الأذن(من علامات التقوى أن يترك اليھودي جزءاً من شعره غير مقصوص 
. سوالف طويلة، أما السفارد فإن سوالفھم قصيرة) من الإشكناز(الأرثوذكس   

 
تعادل القيمة الرقمية لكلمة » بيئاه«لى السوالف، فالقيـمة الرقـمية للكلمـة العـبرية وقد نسبت القبَّالاه اللوريانية صفات عجائبية إ

ولذا، يترك ). سفيروت(، والسالفان واللحية تساھمان في ربط الإنسان بالإله من خلال التجليات النورانية العشرة »إلوھيم«
. من الذي تأثروا بالقبَّالاه اللوريانيةونجد الوضع نفسه بين يھود الي. الحسيديون سوالفھم دون أن يقصوھا  

 
وبعد إعتاق اليھود، قص كثير من اليھود سوالفھم مثلما تخلوا عن اليديشية واللحية والقفطان حتى يتم اندماجھم مع المواطنين 

مت الحكومة الروسية على اليھود ترك السوالف، عدا الحاخامات. كافة بين اليھود إلا بين وقد اختفت السوالف تقريباً . وقد حَرَّ
. غلاة الأرثوذكس  

 
  الطعام والقوانين الخاصـة به في اليھوديـة

Dietary Laws  
» مناسب«ومعناھا » كوشير«أو » كاشير«وھي صيغة الجمع من كلمة » كاشروت«تُسمَّى القوانين الخاصة بالطعام في العبرية 

وانين الخاصة بالأطعمة وطريقة إعدادھا وطريقة الذبح الشرعي عند وتُستخدَم ھذه الكلمة لتشير إلى مجموعة الق. »ملائم«أو 
» المباح أكله«، ومعناھا الطعام »كوشير«ويُسـمَّى الطعـام الذي يتبـع قوانين الكاشروت . اليھود، وھي قوانين مصـدرھا التوراة

والواقع أن . م، وتُبيح له أكل أنواع أخرىوھذه القوانين تحرم على اليھودي أكل أنواع معينة من الطعا. في الشريعة اليھودية
ثمرة الشجرة التي لم يمض على غرسھا : المحرمات تتعلق أساساً بلحوم الحيوانات، لكن ھناك بعض التحريمات الأخرى، مثل

ا الحظر ويُطبَّق ھذ). باعتبار أن خلط النباتات مثل الزواج المختلط محرم(سوى أربعة أعوام، أو أي نبات غُرس مع نبات آخر 
م أيضاً أكل . ويُحظَر كذلك شرب أي خمر أعدھا أو لمسھا شخص من الأغيار. وحسب) أي فلسطين(على أرض يسرائيل  بل يُحرَّ

وھناك تحريم أكل الخبز المُخمَّر في عيد . خبز أو طعام أعده شخص من الأغيار حتى لو أعُدَّ حسب قوانين الطعام اليھودي
: م الحيوانات، فالأمر كالتاليأما بالنسبة إلى لحو. الفصح  

 
يحل لليھودي أن يأكل الحيوانات والطيور النظيفة، وھي الحيوانات ذوات الأربع، والتي لھا ظلف مشقوق وليس لھا أنياب، ) أ 

ول ، والطيور ھي الطيور الأليفة التي يمكن تربيتھا في المنازل والحق)11/3، ولاويين 25 -  14/4تثنية (وتأكل العشب وتجتر 
م أكل الخيل والبغال . وما عدا ذلك من الحيوانات والطيور فھي غير نظيفة. وبعض الطيور البرية آكلة العشب والحب ولذلك يُحرَّ

م الخنزير لأنه ذو ناب مع أن  والحمير لأنھا ليست ذات أظلاف مشقوقة، وكذلك الجمل لأنه ذو خف وليس ذا أظلاف، ويُحرَّ
أما الطيور غير . وأشباھھا، فھي من القوارض آكلة العشـب، ولكنھا ذات أظـفار لا أظلاف مشـقوقة أما الأرانب. أظلافه مشقوقة

النظيفة، فھي كل طير له منقار معقوف أو مخلب، وھي أوابد الطير التي تأكل الجيف والرمم، مثل الصقر والنسر والبومة والحدأة 
. والببغاء  

 
م على اليھودي أن يأكل لحم ال) ب ، وبالطريقة الشرعية بعد تلاوة صلاة )شوحيط(حيوانات، إن لم يكن قد ذبحھا ذابح شرعي يُحرَّ

). الذبح الشرعي(الذبح   
 

م أيضاً أكل أجزاء معينة من الحيوانات، مثل عرْق النسا، حيث يجب أن يزال من الحيوانات، أو لا يؤكل) جـ م . يُحرَّ كذلك يُحرَّ
غسل اللحم لمدة ثلاثين ). (مليحاه: بالعبرية(اً واللحم الذي لم يُسحَب منه الدم من خلال التمليح أكل أجزاء الحيوان الذي لا يزال حي



وعادةً ما يقوم الجزار بھذه ). غسل اللحم مما تبقَّى من دم وملح -دقيقة ـ تصفية ما تبقى من الدم ـ تغطية اللحم بالملح لمدة ساعة 
. المھمة  

 
نف وعليه قشور، أما أي شيء آخر، مثل الجمبري والكابوريا وأنواع الأخطبوط والإستاكوزا، يحل أكل السمك الذي له زعا) د 

م . وكذا المحارات. فھو محرَّ  
 

م عليه أكل الحشرات والزواحف) ھـ . يحل لليھودي أكل أربعة أنواع من الجراد، ولكن يُحرَّ  
 
م الجمع بين اللحم واللبن) و م طبخ اللحوم. يُحرَّ في السمن والزبد بل يجب أن تُطبَخ في زيوت نباتية، كما يحرم تناول  ولذا، يُحرَّ

م أن ). ويجب أن يفصل بين تناول أيٍّ منھا والآخر ست ساعات(اللحم والجبن أو الزبد أو نحوھما في وجبة واحدة  بل من المُحرَّ
. واحدة في تقطيع اللحوم والجبن أو ما إليھمايوضع اللحم في إناء كان قد وُضع فيه لبن أو جبن من قبل، أو أن تُستعمَل سكين 

إلى أن يكون لديھا مجموعتان من الأوعية، واحدة لطبخ ) كاشير أو كوشير(ولذلك، تُضطر المطاعم التي تقدم الأكل المباح شرعاً 
. اللحوم وأخرى للألبان، على أن يحفظا في مكانين منفصلين  

 
م على اليھودي أكل أية خضراوات  . ومع ھذا، لا يجوز له أن يأكل من المحاصيل الأربعة الأولى لشجرة. أو فاكھةولا يُحرَّ

. وھناك كذلك التحريم الخاص بالخميرة في عيد الفصح  
 

م على اليھودي تناول خمر أعدھا وثني أو حتى لمسھا سھا . كما يُحرَّ ويُقال إن الحكمة من ھذا التحريم ھي أنه قد يكون قد كرَّ
كما لم تَعُد المسألة . حاخامات وسعوا نطاق التحريم بحيث أصبح يشمل ما أعده الوثني أو أي إنسان غير يھوديغير أن ال. لآلھته

فإذا فتح مسيحي . وينطبق ھذا القانون أساساً على المسيحيين، وبدرجة أخف على المسلمين. إعداد الخمر وإنما مجرد فتح الزجاجة
م بعض الحاخامات تناول الطعام الذي أعده . إنه يحرم شربھا ولكن يحل بيعھازجاجة وجب سكبھا، ولكن إذا لمسھا مسلم ف كما حرَّ

موا تناول الطعام في منزل الأغيار أو حتى معھم . الأغيار حتى لو كان ھذا الطعام شرعياً، كما حرَّ  
 

. اً كما فعل فيلون وموسى بن ميمونوقد بُذلت على مر العصور محاولات شتَّى لتفسير ھذه التحريمات تفسيراً عقلانياً أو منطقي
ر علم اليھودية تحريم ھذا العدد الكبير من الحيوانات والطيور على أسس أنثروبولوجية، فقد كانت ھذه الحيوانات والطيور  وقد فسَّ

ومن ھنا، فإن ( طوطمية للقبائل العبرانية الاثنتى عشرة، وحينما تم توحيد القبائل تم تحريم سائر الحيوانات والطيور الطوطمية
أما تحريم طبخ اللحم في اللبن فھو ). وھو عدد القبائل العبرانية 12تقبل القسمة على  48عدد ھذه الحيوانات والطيور المحرمة 

وقد فسر البعض الغرض الديني منھا تفسيراً حلولياً بأنھا تضفي عنصراً من القداسة على الحياة اليومية للشعب . عادة كنعانية
دھم وانعزالھمالمقدَّس وقد . وإن كان ھناك من يذھب إلى أنھا رمز تحريم الجماع بالمحارم. ، وتساعدھم في الحفاظ على تفرُّ

فالطعام اليومي يضبط إيقاع حياة الإنسان ويتحكم في علاقاته . ساھمت ھذه القوانين المركبة إلى حدٍّ كبير في عزل اليھود فعلاً 
ن الذي يتناول طعاماً مختلفاً عن طعام الآخرين يجد نفسه شاء أم أبى منفصلاً عنھم لا يمكنه أن الاجتماعية بالآخرين، لأن الإنسا

وحتى أولئك اليھود الذين تركوا صفوف اليھودية، أو حاولوا التمرد على انعزاليتھا، كان من العسير . يشاركھم حياتھم اليومية
د عليهعليھم ترك الطعام اليھودي، ذلك لأنه ليس من اليسير ع . لى المرء أن يغيِّر الطعام الذي ألفه وتعوَّ  

ونظراً لتغلغل قوانين الطعام في حياة اليھود اليومية وتعقُّدھا، فإن اليھودي العادي كان يواجه مشاكل دينية تضطره إلى اللجوء 
الحيوانات على يد الذابح الشرعي، كما أن ضرورة ذبح الطيور و. إلى الحاخام طلباً للفتوى، الأمر الذي يزيد من سلطان الحاخام

. تجعل من المستحيل على اليھودي أن يعيش خارج الجماعة اليھودية  
 

وذھبوا إلى أن ھذه القوانين ذات طابع شعائري . وقد ھاجم اليھود الإصلاحيون قوانين الطعام لأنھا تعطل تطور اليھود واندماجھم
أما اليھودية المحافظة والأرثوذكسية، فتريان أن التمسك . لذلك لا يلتزمون بھاولا تستند إلى أي أساس ديني أو أخلاقي، وأنھم 

ويواجه يھود . بقوانين الطعام يؤدي الغرض الأساسي من وضعه، وھو القداسة، ثم الانفصال والتميز عن باقي الشعوب
يتو ولا توجد محلات أطعمة مباحة شرعاً المجتمعات الغربية مشكلة الحصول على طعام مباح شرعاً، إذ إنھم لا يعيشون داخل الج

.لسد حاجاتھم) كوشير أو كاشير(  
 

وفي إسرائيل، تحاول دار الحاخامية الرئيسية جاھدة أن تُطبِّق قوانين الطعام على الحياة العامة، فلا تقدم شركة الطيران 
ولھذا، فإن بعض . تى تُصدر رخصة المطعمالإسرائيلية إلا أكلاً مباحاً، كما أن الفنادق لابد أن تخضع لضغط الحاخامية ح

وقد صدر في إسرائيل عام . المطاعم يضطر إلى منع التدخـين والرقـص يوم السـبت، وذلك حـتى تضمن الحصول على الرخصة
، صدر قانون منع الغش في الطعام المباح 1983يوليه عام  25وفي . قانون يمنع تربية الخنازير على أرض الدولة 1962
 ً   .شرعا

 
والذين يشكلون الأغلبية الساحقة من ) منھم% 80ما تزيد على (والأغلبية العظمى من يھود الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، 

يھود العالم لا يطبقون أياً من قوانين الطعام بل يأكل الكثيرون منھم لحم الخنزير، ولا يتجاوز من يطبقون كل قوانين الطعام نسبة 
ويبدو أن أكثر . ألف شخص يعملون في قطاع تربية الخنزير وبيعه 30س مختلفاً كثيراً في إسرائيل إذ يوجد نحو والأمر لي%. 4



وزراء وجنرالات بل أعضاء (من نصف السكان اليھود الإسرائيليين يأكلون لحم الخنزير، ومن بينھم كثير من أعضاء النخبة 
وھناك عدة مؤسسات في إسرائيل تقوم بتربية . تسويق لحم الخنزير ممن وافقوا على مشروع القرار الخاص بمنع) كنيست

ومع ھذا، ونظراً للإيحاءات السلبية التي ارتبطت بلحم الخنزير في الوجدان ). أھمھا كيبوتس مزرا(الخنزير وذبحه وبيع لحمه 
ولكنھم بدأوا في تل (» اللحم الأبيض« الديني اليھودي، فإنھم يشيرون إلى لحم الخنزير في المطاعم وفي غيرھا من الأماكن بأنه

يمنع تربية الخنزير على أرض الدولة، فقد قام أحد  1962ولأن قانون عام ). أبيب يُسقطون حتى ھذه الصيغة الشكلية التمويھية
سة(الكيبوتسات ببناء حظيرة لتربية الخنازير عند مستوى أعلى من مستوى الأرض  في الوقت وتمارس الأحزاب الدينية ). المقدَّ

أما اللادينيون، فإنھم يخشون أن يؤدي . الحاضر ضغطاً شديداً على الحكومة الإسرائيلية لإصدار قرار منع تسويق لحم الخنزير
ھذا إلى أن يباع لحم الخنزير في السوق السوداء، الأمر الذي يضر بالسياحة والاقتصاد، ويدفع الإسرائيليين للذھاب إلى المناطق 

. حية لشراء لحم الخنزير، تماماً كما يذھبون إلى الأحياء العربية أثناء عيد الفصح لشراء الخبز العاديالعربية المسي  
 

وتندلع المناقشات من آونة إلى أخرى حول الطعام المباح شرعاً، وخصوصاً أن بعض أعضاء المؤسسة الدينية يستخدمون 
، 1987ففي عام ). كما ھو الحال في معظم المجتمعات الإنسانية( صلاحياتھم في إصدار شھادات الإباحة لتحقيق منفعة شخصية

ناً من التونة ليس مباحاً، رغم أن اتحاد الأبرشيات اليھودية الأرثوذكسية في أمريكا أصدر تصريحاً  أعلنت الحاخامية أن نوعاً معيَّ
. ھيمن على عملية إصدار التصاريح ھيمنة كاملةوقد فھُم من ذلك أن الحاخامية في إسرائيل تود أن توسع نطاق نفوذھا، وأن ت. به

كما أن الصراع بين السفارد والإشكناز ينعكس على تصاريح الإباحة، فنجد أن الحاخامية الإشكنازية ترفض التصاريح التي 
.تصدرھا الحاخامية السفاردية، والعكس بالعكس  

 
)كوشير(الطعام الشرعي    

Kosher  
« ً «، وفي الفقه اليھودي تعني »صالح«أو » مناسب«رية تعني حرفياً كلمة عب) »كاشير«أو (» كوشير . »الطعام المباح شرعا  

 
  كوشـير

Kosher  
ً «كلمة عبرية تعني » كوشير« . »الطعام المباح شرعا  
 

  الذبــح الشــرعي
Ritual Slaughter  

« ستخدَم للإشارة إلى ذبح الحيوانات شرعياً حيث ، وھو مُصطلَح يُ »شحيطاه«ھو الترجمة العربية للكلمة العبرية » الذبح الشرعي
يجب أن يتم الذبح بسكين ذي مواصفات محددة وأن يتم الذبح بطريقة معينة بعد فحص الحيوان أو الطير فحصاً دقيقاً للتأكد من أنه 

لذلك يُطلَق عليه ونظراً لأن عملية الفحص والذبح تتبعان خطوات وإجراءات مركبة، فيجب أن يقوم بھما شخص مؤھل . طاھر
). شوحيط(الذابح الشرعي   

 
وقد قام المعادون لليھود بالھجوم على أعضاء الجماعة اليھودية بسبب الذبح الشرعي، وذلك باعتبار أنه يمثل قسوة تجاه 

ماً حتى عھد قريب في بعض الدول الغربية مثل السويد والنرويج. الحيوانات ة أخرى، فإن ومن ناحي. وقد كان الذبح الشرعي محرَّ
الذابح الشرعي كان شخصية أساسية في الجيتو، ولكنه أخذ في الاختفاء بعد إعتاق اليھود وبداية اندماجھم في المجتمعات 

ولذا، فإن الحصول على لحم مذبوح على الطريقة الشرعية، أصبح يمثل مشكلةً لكثير من اليھود المتدينين في العالم . العلمانية
. الغربي  

 
)مزوزاه(باب تميمة ال   

Mezuzah  
« يُقال إنھا من أصـل آشوري، وھي تدل على عضادة الباب أو الإطار الخشبي الذي ) »مزوزت«جمعـھا (كلمـة عبرية » مزوزاه

يُثبَّت فيه الباب، وھي رقية أو تميمة تُعلَّق على أبواب البيوت التي يسكن فيھا اليھود، لھا شكل صندوق صغير بداخله قطعة من 
حيوان نظيف شعائرياً بحسب تعاليم الدين اليھودي، ومنقوش عليھا الفقرتان الأوليان من الشماع، أو شھادة التوحيد اليھودية جلد 

اي«، ومكتوب على ظھرھا كلمة )21ـ  11/13، 9ـ  9/4تثنية ( وتُلَف قطعة الجلد ھذه جيداً، وتوضع بطريقة معينة . »شدَّ
اي«بحيث تظھر كلمة  اي«وكلمة . صغير بالصندوق، من ثقب »شدَّ شومير «ھي الأحرف الأولى من الجملة العبرية » شدَّ
ويصنع السامريون تميمة . ، وھي أيضاً أحد أسماء الإله في العقيدة اليھودية»حارس أبواب يسرائيل«، ومعناھا »دلاتوت يسرائيل

زل، ويحفرون عليھا الوصايا العشر، ولا يجعل الباب من أحجار كبيرة، ويضعونھا إما على الأبواب، أو بمحاذاة مدخل المن
 ً . القراءون تميمة الباب فرضا  

 
وتُثبَّت تميمـة البـاب على الأبواب الخارجية، وعـلى أبـواب الحجرات، في وضع مائل مرتفع قليلاً من ناحية اليمين عند الدخول، 

وسى بن ميمون إن المزوزاه تُذكِّر الإنسان عند دخوله وقد قال م. وتُستثنى أبواب الحمامات والمراحيض والمخازن والإسطبلات
ولكن قيل أيضاً إن التميمة تُذكِّر اليھود بالخروج من مصر حينما وضعوا علامات على منازلھم حتى . وخروجه بوحدانية الإله



أما الحاخام . الإله ليسرائيل ومع ھيمنة الحلولية على النسق الديني اليھودي، أصبحت المزوزاه تعبيراً عن حب. يھتدي إليھا الرب
) تسيت تسيت(على رأسه وعلى ذراعه، وأھداب شال الصلاة ) تفيلِّين(إليعازر بن جيكوب، فقد بيَّن أن من يضع تميمة الصلاة 

ن نفسه وبيته ضد الخطيئة ثم أصبحت تميمة الباب بمنزلة حجاب ضد . على ردائه، وتميمة الباب على عتبة داره، قد حصَّ
الية مثل نجمة داودالشياطي وقد جرت العادة بين اليھود المتدينين . ن، ولھا قوة سحرية، فكان يُضاف إليھا أسماء الملائكة ورموز قبَّ

أن يُقبِّلوا تميمة الباب عند الدخول والخروج، ولكن بالإمكان الاكتفاء بلمسھا ثم لثم أصابع اليد بعد ذلك إذا كان تقبيلھا سيسبب 
وعند أعضاء الجماعات اليھودية في العالم، تُثبَّت تميمة الباب على أبواب المنازل بعد . يل القامة أو قصيرھاإزعاجاً للشخص طو

أما يھود إسرائيل، فإنھم يثبتون تميمة الباب فوراً، من أول يوم، لأن اليھودي إذا غيَّر رأيه وترك . ثلاثين يوماً من الإقامة فيھا
وقد اتُبعت عادة وضع تميمة على . لك لا تكون ھناك ضرورة لتطھير البيت بدون جدوىالمنزل فسيشغله يھودي آخر، وبذ

 ً ، عُلِّقت تميمة الباب على أبواب مدينة القدس القديمة، 1967وبعد حرب . الأبواب في إسرائيل، فشملت المباني الحكومية أيضا
 ً . كما توجد تميمة على باب السفارة الإسرائيلية في القاھرة! باعتبار أن ھذا ھو الإجراء النھائي لكي تصبح المدينة يھودية تماما

. »أرض إسرائيل ھي بديل تميمة الباب بالنسبة لھا«وفي رواية ليائيل ديان تقول إحدى الشخصيات   
 

  السـبت
Sabbath  

« مھا البابليون للإشارة إلى البابلية التي كان يستخد» شبتو«العبرية المشتقة من كلمة » شايات«الترجمة العربية لكلمة » السبت
م فيه ). البدر(أيام الصوم والدعاء، وإلى مھرجان القمر المكتمل  والسبت ھو العيد الأسبوعي أو يوم الراحة عند اليھود، ويُحرَّ

نه بارك ولذلك، فإ. وبحسب ما يقوله الحاخامات، فإن الإله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. العمل
م فيه القيام بأي نشاط سه، وحرَّ ويرى ). 3ـ  2/1تكوين (وقد جاء أكثر من نص صريح في التوراة يفيد ھذا المعنى . ھذا اليوم وقدَّ

آخرون أن تحريم العمل يوم السبت يعود إلى أن الإنسان ند للإله وشريك في عملية الخلق، فالإله عمل ثم استراح، والإنسان يعمل 
ويرى فريق ثالث أن . لخلق ثم عليه أن يستريح، وھذا تعبير عن الطبقة الحلولية في التركيب الجيولوجي اليھوديبدوره في ا

وتؤكد أسفار موسى الخمسة، في غير موضع، . تقديس السبت إحياء لذكرى خروج اليھود من مصر وتخليصھم من العبودية
وبذا يصبح السبت إحدى علامات الاصطفاء، وإقامة . ماعة يسرائيلضرورة الحفاظ على شعائر السبت كعھد دائم بين الإله وج

ل بقدوم الماشيَّح . ھذه الشعائر يُعجِّ  
 

ولھذا، فإن عقوبة خَرْق شعائر السبت . ولم يكن عند اليھود خطيئة تفوق عدم المحافظة على شعائر السبت إلا عبادة الأوثان
 ً م على اليھودي، يوم السب. الإعدام رجما ت، أن يقوم بكل ما من شأنه أن يشغله عن ذكر الإله، مثل العمل وإيقاد النار، ويُحرَّ

م كذلك إنفاق . وضمن ذلك النار التي تُوقَد للطھو أو التدفئة م السفر، بل المشي مسافة تزيد على نصف ميل، ويُحرَّ وكذلك يُحرَّ
م الكتابة دي المتمسك بتعاليم دينه لا يخرج من بيته يوم السبت، إلا وقد تأكد كذلك يرى البعض أن اليھو. النقود أو تسلُّمھا، كما تُحرَّ

غير أن (من أن جيوبه ليس فيھا أقلام، أو أوراق أو نقود أو كبريت، إذ يجب ألا يحمل أي شيء سوى التوراة، أو كتاب الصلوات 
وفي ). لسبت لأنھما أرُسلا معاً من السماءجابوتنسكي يشير إلى أحد الحاخامات الذين أحلوا حمل التوراة والسيف معاً في يوم ا

. التلمـود جزء كامل عن الأفعـال المحرم على اليھودي القيام بھا يوم السبت  
 

وتبدأ الاحتفالات بالسبت منذ دخوله قبل غروب شمس يوم الجمعة ببضع دقائق، وتنتھي بخروجه عشية الأحد، فتشعل ربة البيت 
والرغيفان ذكرى للطعام الذي أرسله الإله . لمائدة رغيفين لكل وجبة من الوجبات الثلاث، وتضع على ا)شموع السبت(شمعتين 

). إذ أن السبت يُرمز له بالعروس في التراث القبَّالي(لجماعة يسرائيل في البرية، ويكونان على شكل جدائل رمزاً لإكليل العروس 
ى الطعام بالمفرش، ثم يأتي الأطفال فيباركھم . م في ذلك اليومكما تُعدُّ ربة البيت الوجبات نفسھا مقدماً لأن العمل محرَّ  ويُغطَّ

وتُختتَم الاحتفالات . ثم تبارك التوابل أضواء الشموع) قيدوش(الأبوان، ثم تمسك ربة البيت بكأس الخمر وتقرأ دعاء مقدم السبت 
). ھافدالاه(بقراءة دعاء انتھاء السبت   

 
ل الاحتفال بالسبت في  التراث القبَّالي إلى أھم الاحتفالات وأكثرھا دلالة ورمزية إذ اعتبروه شكلاً من أشكال الزواج وقد تحوَّ

من ) أي الشخيناه أو كنيست يسرائيل(الملكوت /القمر/العروسة/التفئيريت من جھة والملكة/الإله/الشمس/العريس/المقدَّس بين الملك
وقد كان الاحتفال بمقدمه يشبه الزفاف، وكانت ليلة السبت الليلة التي . درجة الأولىويُعَدُّ يوم السبت يوم القبَّالاه بال. جھة أخرى

اليون في صفد يخرجون ظھيرة يوم ). أي اليھود(لينجب أرواح الصالحين » بستان التفاح المقدَّس«يعاشر الإله فيھا  وكان القبَّ
انتظاراً للعروس، يغنون بعض » التفاح المقدَّس«ستان الجمعة بملابسھم البيضاء إلى حقل يقع خارج المدينة وينتھي إلى ب

. وعند مساء السبت، يتم إنشاد الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر الأمثال وكأنه أنشودة زفاف. المزامير وكذلك نشيد الأنشاد  
 

لكن . ي جماعات طائفية منغلقةوقد كبَّلت شعائر السبت اليھود أيما تكبيل، وھو ما اضطرھم إلى الانعزال عن الآخرين والتكتل ف
والرخصة التي تأخذ شكل التفاف حول ) التصريح(اليھود كانوا يتخطون على الدوام كثيراً من التحريمات من خلال التحلة 

فمثلاً يقوم بعض اليھود بوضع طعام يوم السبت على بعد نصف ميل . الشريعة عن طريق فتوى يصدرھا أيٌّ من الفقھاء اليھود
كما يقوم اليھود أحياناً . م، وبالتالي يصبح ھذا المكان ھو منزلھم، ويمكنھم من ثم أن يسيروا مسافة نصف ميل أخرىمن منزلھ

وتقوم القوات المسلحة . »جوي السبت«باستخدام الأغيار في القيام بالأعمال المحرمة مثل إيقاد النار، وھذا ما يُطلقَ عليه 
ولما كان من الواجب على اليھودي ألا يطلب من غير اليھودي القيام بالمھمة بشكل . ذه المھمةالإسرائيلية باستئجار عرب للقيام بھ



وھناك أشكال أخرى للتحلة يمارسھا . »الجو بارد ھنا«: مباشـر، فإنه يلمـح إلى ذلك وحـسب، فإن أراد أن يشعل ناراً للتدفئة قال
. اليھود في إسرائيل وخارجھا  

 
والقيام بأعمال منزلية ) يوم السبت(أنه لا مانع من أن تقوم القرود أو الكلاب المدربة على إطفاء الأنوار  كما أفتى أحد الحاخامات

وعليھا أن ترتاح مع باقي أعضاء ) ففي ھذه الحالة تُعتبَر جزءاً من الأسرة(أخرى، إذا لم تكن ھذه الحيوانات من ممتلكات العائلة 
. الأسرة  

 
أما في إسرائيل، فقد صدر قانون العمل عام . حية التخفيف من التطرف في الاحتفال بيوم السبتوقد حاولت اليھودية الإصلا

ويتفاوت الإسرائيليون في اتباع تعاليم السبت من مكان إلى آخر بحسب . وھو ينص على أن السبت يوم الراحة الأسبوعية 1956
فتَح المقاھي في تل أبيب طيلة يوم السبت، في حين تغلق أبوابھا فمثلاً تُ . قوة أو ضعف الأحزاب الدينية داخل المجالس المحلية

وفي بناي براك، يُمنَع النقل العام . نھائياً في القدس، وإن كان الوضع قد بدأ يتـغيَّر في الآونـة الأخيرة مع تَصـاعُد معـدلات العلمنة
ور والنقل العام في حيفا كالمعتاد في أي يوم من أيام وتُسدُّ جميع الشوارع ولا يُسمَح بأي مرور، في حين تجرى عمليات المر

وتزيد إذاعة إسرائيل من بث نشرات الأخبار بعد غروب يوم السبت حتى يستمع إليھا من فاته سماعھا طيلة اليوم، . الأسبوع
م في ذلك اليوم المقدَّس ويُقال إن نحو . في ذلك اليوم كما تُمنَع إذاعة أنباء الموتى أو حوادث موت. فالاستماع إلى الإذاعة محرَّ

ربع السكان يقيمون شعائر السبت كاملة، ولكننا نعتقد أن ھذا رقم مُبالَغ فيه، وفي الغالب سنجد أنھم يقيمون بعض شعائر السبت 
. وحسب  

 
ر العرض وقد أثيرت قضية السبت على المستوى القومي في إسرائيل أثر قيام عمدة بتاح تكفا بإصدار قانون محلي يسمح لدو

وقد اعتبر المتدينون ھذا القانون تعدياً على سياسة الأمر الواقع التي يأخذ بھا . ومؤسسات التسلية بالعمل مساء الجمعة ويوم السبت
كبار الصھاينة، وھي المحافظة في مجال الأمور الدينية على الوضع القائم في فلسطين إبان عھد الانتداب، وھو وضع يسمح في 

. فا بمشاھدة مباريات كرة القدم، ولكن لم يكن يسمح بمشاھدة العروض السينمائيةحالة بتاح تك  
 

لكن طرح قضية السبت والقضايا المشابھة، مرةً . وھذا الاتفاق يشكل حقيقةً أساس التحالفات الوزارية بين الدينيين واللادينيين
حركة الصھيونية مثل ھوية الدولة الصھيونية الدينية ومصدر ومرات، سيفجر قضايا مبدئية نجح الصھاينة في تسكينھا منذ بداية ال

أما الباقون، . فقط من يھود الولايات المتحدة% 5ولا يحتفل بيوم السبت، على الطريقة الدينية، سوى . شرعيتھا وتشريعھا
الويك إند(فيعتبرونه جزءاً من عطلة نھاية الأسبوع   week end) وتحتفل بعض . ھيه أنفسھميمارسون فيه ھواياتھم وكل ما تشت

. الجماعات البروتستانتية المتطرفة، مثل الأدفنتست، بالسبت  
 

)قيدوش(دعاء مقدم السبت    
Kiddush  

« ش«عبارة تقابل كلمة » دعاء مقدم السبت والقيدوش دعاء يُتلى احتفالاً بمقدم يوم السبت .»تقديس«العبرية والتي تعني » قيدوُّ
تلى الأدعـية فـوق كأس من الخمر قبل تناول الطعام،ويقوم رب الأسرة بترتيل الدعاء،ثم يجيب الجميع وتُ . والأعيـاد اليھـودية

. »آمين«قائلين   
 

ولا يزال دعاء القيدوش جزءاً أساسياً من الشعائر . ويقابل دعاء القيدوش دعاء الھفدالاه الذي يعلن نھاية شعائر السبت
. ه أيضـاً اليھود الإصلاحيونالأرثوذكسـية والمحـافظة، ويحافظ علي  

 
)ھفدالاه(دعاء انتھاء السبت    

Havdalah  
« والھفدالاه عبارة عن دعاء يأخذ شكل . »تمييز«العبرية ومعناھا » ھفدالاه«ھي المقابل العربي لكلمة » دعاء انتھاء السبت

وأھم . بذلك تقابل القيدوش الذي تبدأ به الشعائر ابتھالات تُتلى على النبيذ والتوابل الشمع احتفالاً بانتھاء شعائر السبت، وھي
الابتھالات ھي تلك التي تشير إلى التمييز بين اليوم المقدَّس الذي سينتھي واليوم العادي الذي سيبدأ، وبين النور والظلام، وبين 

أن يستأنف نشاطه العادي إلا بعد  وليس بإمكان اليھودي. اليھود والأغيار، وبين يوم الراحة المقدَّس وأيام العمل الستة الأخرى
. ويبدو أن الدعاء يعود إلى أيام المجمع الأكبر. تلاوة ھذا الدعاء  

 
  الصـوم

Fasting  
ويصوم اليھود عدة . مرادفاً لھا في اللغة العبرية» تَعنيت«وتُستخدَم كلمة » تسوم«العربية تقابلھا في العبرية كلمة » صوم«كلمة 

وھو الصوم الوحيد الذي ورد في أسفار موسـى الخمسـة، ) في العاشر من تشـري(أھمھا صوم يوم الغفران أيام متفرقة من السنة 
ولكنھا أسـاس للكلمـة . وقد أخُذت ھذه العبارة على أنھا إشارة إلى الصـوم). 23/27لاويين (» تذللون نفوسكم«: حيث جاء فيـھا

أيام صوم عديدة أخرى مرتبطة بأحزان جماعة يسرائيل وردت في كتب  وثمة. »صوم«التي تفضـل كلمة » تَعنيت«التلمودية 
خراب الھيكل في المُصطلَح (ومعظم ھذه الأيام مناسبات قومية ومن أھمھا التاسع من آب، يوم ھدم الھيكل . العھد القديم الأخرى



الكوارث القومية وردت في التلمود،  الأول والثاني، والسابع عشر من تموز الذي يصوم فيه اليھود بسبب مجموعة من) الديني
فھو اليوم الذي حطم فيه موسى لوحى الشريعة، وھو اليوم الذي نجح فيه تيتوس في تحطيم حوائط القدس، ودخل فيه نبوختنصر 

ما ك. إلى المدينة، وحرق فيه الجنرال السوري إتسونيوموس لفائف الشريعة، وأقام فيه بعض الحاخامات أوثاناً على جبل صھيون
ويصومون كذلك الثالث من تشري، وھو ما . يصوم اليھود العاشر من طيبت، وھو اليوم الذي بدأ فيه نبوختنصر حصارالقدس

ويصوم اليھود أيضاً في الثالث عشر من آذار . لإحياء ذكرى حاكم فلسطين الذي ذُبح بعد ھدم الھيكل» تسوم جداليا«يُعرَف باسم 
. ، ويقع قبل عيد النصيب»تيرصيام إس«أو » تعنيت إستير«صوم   

 
وقد قرر الحاخامات أيام صيام أخرى إضافية من بينھا صيام أسابيع الحداد الثلاثة، بين السابع عشر من تموز والتاسع من آب، 

، )فرانبين عيد رأس السنة ويوم الغ(باعتبارھا الفترة التي نھب الجنود الرومان أثناءھا الھيكل والقدس، وأيام التكفير العشرة 
وقد . وأكبر عدد ممكن من الأيام في أيلول، وأول يومي اثنين وخميس من كل شھر، وثاني يوم اثنين بعد عيد الفصح وعيد المظال

ر ھذا الصوم بأنه تكفير عما قد يكون المرء قد ارتكبه من إفراط أثناء العيدين السابقين ويصومون السابع من آذار باعتباره . فسُِّ
كما يمكن أن يصوم اليھودي في أيام . ، وھو آخر يوم من كل شھر)يوم كيبور قاطان(ى، يوم الغفران الصغير تاريخ موت موس

. الاثنين والخميس من كل أسبوع، فھي الأيام التي تُقرأ فيھا التوراة في المعبد  
 

فيصوم اليھودي في . لصيام الخاصةوإلى جانب أيام الصيام التي وردت في العھد القديم، والتي قررھا الحاخامات توجد أيام ا
وفي الماضي، كان اليھودي يصوم بعد رؤيته كابوساً في . ذكرى موت أبويه أو أستاذه، كما يصوم العريس والعروس يوم زفافھما

وكان أعضاء السنھدرين يصومون في اليوم الذي . وإذا سقطت إحدى لفائف التوراة كان من المعتاد أن يصوم الحاضرون. نومه
وفي . ھذا ويصوم أعضاء الناطوري كارتا يوم عيد استقلال إسرائيل باعتباره يوم حداد عندھم. كمون فيه على شخص بالموتيح

صوم يوم الغفران والتاسع من آب يمتنع اليھود عن الشراب وعن تناول الطعام أو الجماع الجنسي، كما يمتنع اليھود عن ارتداء 
أما أيام . ساعة من غروب الشمس في اليوم السابق حتى غروب الشمس في يوم الصيامالأحذية الجلدية لمدة خمس وعشرين 

وفي الماضي، كان . الصوم الأخرى، فھي تمتد من شروق الشمس حتى غروبھا ولا تتضمن سوى الامتناع عن الطعام والشراب
ل إلى وإذا وقع يو. الصائمون يرتدون الخيش ويضعون الرماد على رؤوسھم تعبيراً عن الحزن م الصيام في يوم سبت، فإنه يُؤجَّ

ھذا ولا يعترف اليھود الإصلاحيون بأي من أيام الصيام ھذه، كما أن معظم يھود العالم . اليوم التالي ما عدا صيام عيد يوم الغفران
. داخل وخارج فلسطين لا يقيمون ھذه الشعيرة ولا حتى في يوم الغفران  

 
  صــوم العاشــر من طـيبت

Fast of the Tenth of Tevet  
« يريت بطيبت«ترجمة لعبارة » صوم العاشر من طيبت ، وھو صوم يقيمه اليھود في العاشر من طيبت بمناسبة حصار »عَسِّ

. م.ق 587نبوختنصر للقدس، وھدمه الھيكل عام   
 

  التَحلــــــــــــــة
Dispensation; Heter  

« والتحلة تأخذ شكل التفاف . »إجازة«أو » رخصة«أو » تصريح«ومعناھا الحرفي » رھيت«تقابلھا في العبرية كلمة » التَحلَّة
حول الشريعة عن طريق فتوى يصدرھا أحد الفقھاء اليھود، تسمح بإلغاء بعض الأوامر الدينية أو تسمح بالتساھل في تطبيقھا 

ومن الناحية . طبيق الحرفي لأحد الأوامر والنواھياستناداً إلى تحويرات شكلية حتى يتم التغلب على صعوبة أو ربما لاستحالة الت
ولكن، من ناحية . النظرية، لا يمكن تطبيق نظام التحلة إلا على التشريعات الحاخامية وحدھا دون الشرائع التي وردت في التوراة

الديون حتى في السنة التطبيق، نجد أن الأمر مختلف، كما ھو الحال في تحلة البروزبول التي أصدرھا ھليل حتى يتسنى جمع 
. السبتية  

 
بيع أرض فلسطين للأغيار بشكل صوري في السنة السبتية، إذ أن : وقد أصدر الحاخامات، عبر التاريخ، كثيراً من التحلات مثل

ھا مرة ، وبعد انقضاء السنة السبتية يمكنھم أن يشترو)طالما كانت حكومتھا يھودية(من المحرم على اليھود زراعتھا في ھذا العام 
م علٮھم الاحتفاظ بخميرة في . أخرى كما تُباع خميرة إسرائيل قبل عيد الفصح، ثم يُعاد شراؤھا بعد انقضائه لأن اليھود مُحرَّ

. منازلھم أثناء ھذا العيد  
 

ي العصر ومن القوانين الدينية، تحريم دفع أجر عن عمل يتم القيام به يوم السبت، وقد خلق ھذا التحريم مشكلة للحاخامات ف
 ً . ويتم التحايل على ھذا الحظر عن طريق دفع رواتب الحاخامات أول الشھر وأول العام. الحديث إذ أنھم يعملون يوم السبت أساسا

ولكن الراتب في الواقع . ويُنَص في العقد على أن الأجر يُدفَع لھم عن الأعمال التي يقومون بھا في كل أيام الأسبوع ما عدا السبت
أما بالنسبة إلى العلماء التلـموديين، فالمسـألة أكثر صعـوبة . م نظير كل ما يقومـون به من أعـمال، وضمن ذلك يوم السبتيُدفَع لھ

رسوم «أي » دمِّي بطالاه«: بالعبرية(ولذا، فإن رواتبھم ھي نوع من التعويض عن التعطل . لأن التلمود يحـظر تلقَّي أي أجر
). »اتب بطالةر«أي » سخار بطالا«أو » بطالة  

 



مة على »جوي شايات«فھناك . ومن أھم أشكال التحلة، تلك الخاصة بيوم السبت ، وھو فرد من الأغيار يقوم بالأعمال المحرَّ
م حلب . وھناك أشكال أخرى من التحلة دون اللجوء إلى الأغيار. اليھودي يوم السبت، مثل إيقاد النار فعلى سبيل المثال، يُحرَّ

ولكن بعد الاحتلال الصھيوني لفلسطين، حاول المستوطنون الالتزام بفكرة . لسبت، فكان يُستعان بالعرب للقيام بذلكالأبقار يوم ا
، وكان لابد من التحايل على التحريم دون اللجوء إلى )أي استخدام عمال يھود وحسب واستبعاد العمال العرب(العمل العبري 

وى مفادھا أن التحريم ينصرف إلى اللبن الأبيض ولكنه لا ينطبق على اللبن العرب، فأصدر بعض الحاخامات الصھاينة فت
وقد تم فيما بعد . ومن ثم، كان اللبن يصبغ باللون الأزرق، ويُستخدَم في صنع الجبن، وأثناء ذلك تُزال الصبغة الزرقاء. الأزرق

لبقرة يوم السبت إذا كان ذلك ضرورياً لإراحتھا، فعلى سبيل المثال، يحل حلب ا. التوصل إلى تحلات أخرى أكثر حذقاً وصقلاً 
فعملت الكيبوتسات الدينية على التحايل على ھذا الوضع بأن يدخل أحد أعضاء . شريطة أن يدع اليھودي اللبن يسقط على الأرض

لب البقـرة لإراحـتھا الكيبوتسات إلى الحظيرة ويضع دلواً أسفل البقرة، ثم يدخل آخر بعده وھو يتعمد ألا يرى الدلو، ويقوم بح
! تاركاً اللبن يسـقط على الأرض في الدلو الذي لم يشاھده  

 
م على اليھودي أخذ الربا من اليھودي أي » تحلة الصفقة«وھي عبارة تعني حرفياً » ھيئر عسقاه«ولذا ظھر ما يُسمَّى . ومُحرَّ

: وھذه التحلة تأخذ الشكل التالي. »تحلة التعامل المالي«  
 

إذا أراد اليھودي أن يقرض يھودياً آخر بربا، فإن القرض سيُسمَّى استثماراً، وسوف يُقال إن طرفاً أول : وة الأولىالخط) أ 
). ولكنھا في واقع الأمر فائدة(سيستثمر نقوده لدى طرف ثان، وعليه أن يتعھد بدفع نسبة مئوية تسمَّى أرباحاً   

 
من دفع الأرباح، إن خسرت العملية ) المقترض(بإعفاء الطرف الثاني ) الدائن(يقوم الطرف الأول : الخطوة الثانية) ب

ولكن ھذه الخطوة الثانية الضرورية لجعل العملية مباحة شرعاً لا يمكن اتخاذھا إلا في حضور أحد الحاخامات . الاستثمارية
. فض تأدية ھذه الشھادة بناء على ترتيب سابقوحيث إن الدائن يخشى اتخاذ ھذه الخطوة الثانية، فإن الحاخام عادةً ما ير. وبشھادته

وتُكتَب تفاصيل ھذه العملية بخطوتيھا الأولى والثانية بالآرامية وتُعلَّق على حائط . ومن ثم، تبقى عملية الإقراض بالربا قائمة
أما تحلات السبت، فھي . حاضروتتبع البنوك الإسرائيلية الإجراء نفسه حتى الوقت ال. الغرفة التي يُتفَق فيھا على عملية الإقراض

. كثيرة، وخصوصاً بالنسبة للكيبوتسات  
 

ويرى إسرائيل . والتحلة تتمسك في جوھرھا بحرفية القانون وتتناسى روحه، الأمر الذي يجعل الالتفاف حول الشريعة أمراً سھلاً 
مقدورھم رشوته وخداعه، أي أن التحلة تعبير شاحاك أن الرؤية الحاخامية في تبنيھا التحلة تشبه رؤية الرومان لجوبتر إذ كان ب

الي، من أھم أسباب أزمة اليھودية الحاخامية وتآكلھا في . عن النزعة الحلولية داخل اليھودية وھو يرى أن التحلة، والتراث القبَّ
 .نھاية الأمر

 
 
 
 
 

المعبد اليھودي : الباب الثانى عشر  
 
 
 

  المعــــبد اليھـــودي
Temple; Synagogue  

« مكان لاجتماع اليھود للعبادة، يُقال » المعبد اليھودي«، و)»عبد«اسم المكان من الفعل (في اللغة العربية مكان العبادة » المعبد
، أي »بيت ھامدراش«أو » بيت الصلاة«، أي »بيت ھاتيفلاه«، ويُسمَّى أيضاً »بيت الاجتماع«أي » بيت ھكنيست«له بالعبرية 

شوليه«وكان المعبد يُسمَّى في ألمانيا . الأسماء الثلاثة بعض الوظائف التي كان المعبد يؤديھاوتعكس . »بيت الدراسة«  
Schule» شول«، وباليديشية   Shul».  تمبل«وفي الولايات المتحدة يُطلقَ اسم  temple»  على أيٍّ من المعابد اليھودية

وقد كان يُطلقَ على المعبد . ھي تسمية يديشية كما ھو واضح، و»شول«أما الأرثوذكس فيسمون معبدھم . الإصلاحية أو المحافظة
وفي الثقافة العربية، يُطلقَ على المكان . »بيت الصلاة«، وتعني حرفياً »بروسيوكتريون«، وكذلك »سيناجوج«باليونانية اسم 

. » الكنيس اليھودي«أو » الھيكل«أو » المعبد«الذي تُقام فيه الصلوات اليھودية اسم   
 

. ويبدو أن اليھود ھناك كانوا يجتمعون للصلاة في أماكن خُصِّصت لذلك الغرض. تاريخ المعابد إلى فترة التھجير البابليويعود 
ومع ھَدْم الھيكل، أصبح المعبد المركز . وقد بدأت تظھر إشارات إلى المعابد اليھودية في الكتابات الدينية اليھودية بعد ذلك التاريخ

ولذا، فإن . ھود فلسطين والجماعات اليھودية المنتشرة في العالم، والمكان الذي يتدراسون فيه تراثھم الدينيالقومي والاجتماعي لي
انتھاء اليھودية الصدوقية والعبادة القربانية المرتبطة بالھيكل لم يتسبب في انتھاء اليھودية ككل، وخصوصاً أن الفريسيين كانوا قد 

. مركزھا) وليس الھيكل(إلى التوراة، وتجعل المعبد اليھودي  توصلوا إلى صياغة لليھودية تستند  



 
ويوجد حوض في الخارج . ومعظم المعابد اليھودية في الوقت الحاضر بُنيت متجھة للقدس. ويحاول المعبد أن يكون صدى للھيكل

ة المعبد فجوة تغطيھا ستارة وتوجد في مقدم. يستطيع المصلون غسل أيديھم فيه قبل الصلاة، وشكل المعبد في الغالب مستطيل
) ً وتقابل قدس (ھي تابوت لفائف الشريعة الذي تُحفَظ فيه اللفائف، وھي أكثر الأشياء قداسة في المعبد ) أصبحت دولاباً ثابتا

ين المعابد في العصر الحديث بنجمة داود ولوحي العھد). الأقداس في الھيكل القديم ة يقـف في وقد كان قارئ التـورا. وعادةً ما تُزَّ
ً (مكان أكثر انخفاضاً  وفي الوقت الحاضر، انعكس الوضع فصار القارئ يجلس على منصة عالية نسبياً . من أرض المعبد) نسـبيا

. وتُقام في المعبد الصلوات اليومية، فبإمكان أي شخص، من الناحية النظرية، أن يؤم المصلين). »الميمار«أو (» بيماه«تُسمَّى 
وتُقرَأ التوراة في المعبد كل يوم سبت، وفي . اد أن يؤم المصلين أفراد تلقوا دراسة خاصة للقيام بھذه الوظيفةغير أن من المعت

. يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع  
 

وكان الحاخام يقوم ). كبار السن(وحتى القرن الخامس الميلادي كان الآرش سيناجوجوس يترأس المعبد اليھودي ويساعده الشيوخ 
. ، أي خادم الكنيسة، ولكنھا وظائف أصبحت فيما بعد مستقلة)شمَّاش(، وأحياناً كان يقوم بدور الشماس )حزان(ور المرتل بد

. وفي حالات أخرى، كان يمتلكه الفرد الذي قام ببنائه. وكانت الجماعة ككل تمتلك المعبد  
 

ل معظم الجماعات اليھودية إلى جماعات ( وقد صار المعبد مركز الحياة اليھودية في العصور الوسطى في الغرب بعد تحوُّ
وفي معظم الأحيان، يعكس المعبد البنية الاجتماعية والحضارية للمجتمعات التي يعيش في كنفھا أعضاء الجماعات ). وظيفية

ة وبل وبسوق في وكثيراً ما كان يتم تزويد المعبد بفناء صغير ومحكم. اليھودية كما يعكس طبيعة الوظيفة التي يضطلعون بھا
وبعد نشأة نظام الأرندا في أوكرانيا، أصدرت الحكومة البولندية أمراً بأن تُبنَى المعابد اليھودية ھناك على ھيئة . بعض الأحيان

حصون، فكانت تُفتَح كوّات في الحوائط لتخرج منھا فوھات البنادق، كما كانت تُنصَب عليھا المدافع حتى يَسھُل الدفاع عنھا ضد 
معبدين كبيرين يدلان على ثراء ) في القرن السابع عشر(أما في أمستردام، فقد بنى اليھود . مھاجمين من الفلاحين والقوزاقال

. الجماعة اليھودية وثقتھا بنفسھا  
 

فرقة وكانت المعابد اليھودية في أورربا تعبِّر عن بنية المجتمعات الأوربية بعد عصر النھضة، وھي مجتمعات كانت تتسم بالت
فكان أعضاء الجماعات . الصارمة بين الطبقات وتزايد نفوذ وقوة طبقة التجار الأثرياء ومشاركتھم الحاخامات في السلطة والقيادة

اليھودية يجلسون في المعبد، كلٌّ على حسب موقعه أو انتمائه الاجتماعي أو الطبقي، فيجلس الحاخامات والفقھاء وأصحاب المكانة 
وكانت المكانة تُقاس بمقدار القرب أو البُعد عن الحائط . دمة، ويجلس وراءھم أثرياء التجار ثم اليھود العاديونالعالية في المق

الشرقي في المعبد، فكان أعلى الناس مكانة يجلسون بالقرب منه، أما الحائط الغربي فكان يجلس إلى جواره الشحاذون 
ضاء الجماعات اليھودية المعلومات التجارية ويتشاجرون بالأيدي ويتناقشون وكانت المعابد مكاناً يتبادل فيه أع. والمعوزون
وكان الفوز بمقعد في المعبد يعد أمراً مھماً بالنسبة إلى أعضاء الجماعة، فكان اليھودي إما أن يشتريه مدى الحياة، . بصوت عال
عابد الأرثوذكسية، وإن كانت ھناك مقاعد بالمجان لمن ولا تزال عادة شراء المقاعد للصلاة في المعبد قائمة في الم. أو يستأجره

. يثبت عجزه المالي شريطة أن يواظب على حضور الصلوات  
 

فالطراز المعماري للمعبد اليھودي يختلف باختلاف . »الطراز اليھودي«ولا يوجد طراز معماري خاص بالمعبد يمكن أن نسميه 
أثرت المعابد اليھودية بالطراز الھيليني إبان المرحلة الھيلينية، فمعبد ديورا يوروبوس وقد ت. الحضارة الأم التي ينتمي إليھا اليھود

مزين بكثير من لوحات الفسيفساء المحلاة بصور أشخاص ومناظر من العھد القديم على الطراز الھيليني، بحيث يوجد تَناظُر بين 
. ت توجد رسوم للأفلاك والأرواح والرسوم النباتيةكما كان. شخصيات العھد القديم والشخصيات الأسطورية الھيلينية  

 
 ً ولكن أعضاء الجماعات . وقد انتكست حركة بناء المعابد اليھودية بعد أن قامت الإمبراطورية الرومانية بتبنِّي المسيحية دينا
أثناء حكم (ندلسي في الأندلس اليھودية عاودوا البناء بعد حركة الفتوح الإسلامية، فبُنيَت بعض المعابد المھمة على الطراز الأ

وبُنيت أيضاً المعابد المھمة في أوربا وتأثرت بالطرازين القوطي والباروك، ولقد كان معبد ) العرب في شبه جزيرة أيبريا
والطراز المعماري للمعابد اليھودية ينحو منحى حديثاً سواء في ). 14و 13في القرنين (كراكوف في بولندا أكبر معابد أوربا 

. لشرق أم الغربا  
 

ويظھر أثر يھود الخزر في المعابد الخشبية التي أقيمت في الشتتلات اليھودية في بولندا، فقد أقيمت وفق طراز الباجودان 
الذي يعود تاريخه إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وھو طراز مختلف تماماً عن كل من طراز العمارة ) الباجودا(

كما تختلف الزخارف الداخلية لأقدم . اء المستعمل لدى اليھود الغربيين والمتكرر بعد ذلك في جيتوات بولنداالمحلية، وطراز البن
ى بالزخارف العربية الإسلامية،  معابد الشتتل اختلافاً تاماً عن نمطھا في الجيتو الغربي، فقد كانت جدران معبد الشتتل تُغطَّ

ر عليھا الحيوانات التي تبيِّن ا .لتأثير الفارسي الموجود في المشغولات الفنية للخزر المجريينوتُصوَّ  
 

فالمعابد اليھودية الحسيدية متناھية البساطة لأن حياة . كما كان تقسيم المعبد وشكله من الداخل يختلفان باختلاف المذھب الديني
، وھي كلمة »شتيبليخ«ى المعابد الحسيدية الشخص نفسه تُعدُّ ضرباً من العبادة، والمعبد الحسيدي مكان للتجمع وحسب، وتُسمَّ 

وفي المعابد اليھودية الأرثوذكسية، يُفصَل الرجال عن النساء في الصلاة على خلاف المعابد . »الغرفة الصغيرة«يديشية تعني 



وقد أدخل . »مسجد«أو » موضع السجود«أي » بيت ھشتحفوت«وقد سَمَّى القرّاءون المعبد . الإصلاحية والمحافظة
وباستثناء الفلاشاه والسامريين، لا يخلع اليھود . لإصلاحيون عنصر الموسيقى وتبعھم في ذلك المحافظون وبعض الأرثوذكسا

ولم يكن السفارد يسمحون للإشكناز بالصلاة في معابدھم، وحينما سُمح لھم، فإنھم . نعالھم في المعبد اليھودي أو أثناء أداء الصلاة
. يفصلھم عن السفارد، ولا تزال ھذه العادة معمولاً بھا بين يھود الھند) محيتساه(بي كانوا يصلون وراء حاجز خش  

 
وقد ظھر ھذا في معمار . وقد حاول دعاة التنوير بين اليھود إدخال شيء من النظام والوقار على المعبد اليھودي والصلاة اليھودية

و الكاتدرائيات، لا تُمارَس فيه إلا الصلوات والعبادات، وھو يُسمَّى المعابد الإصلاحية، فھي عبارة عن بناء فخم يشبه الكنائس أ
تمبل«  temple» ( وھو المصطلح القديم الذي كان يُستخدَم للإشارة إلى ھيكل سليمان تعبيراً عن تَقبُّل اليھود ) »سيناجوج«وليس 

. لشتاتھم أو انتشارھم في العالم كحالة نھائية  
 

ولت المعابد الفصل بين النشاط الديني والأنشطة الاجتماعية والدراسية بحيث يكون المعبد مقصوراً وفي بداية القرن الحالي، حا
يھودي في المنزل أو : وھذا تطبيق عملي للشعار الإصلاحي الاندماجي. على العبادة، على أن تُمارَس الأنشطة الأخرى خارجه

وقد حذت المعابد الأرثوذكسية، في ھذا . تمـع ككل أو في الحياة العامةالمعبد أو الحياة الخاصة، مواطن في الشـارع، أي في المج
ولكن، يُلاحَظ أن ھذا الوضع بدأ يتغيَّر، حيث أصبحت المعابد تضم نوادي . المضمار، حذو المعابد الإصلاحية والمحافظة

الرحلات وبناء الصالات الرياضية  اجتماعية ومكتبات تضطلع بوظائف جديدة لم تعھدھا المعابد اليھودية من قبل؛ مثل تنظيم
ع ولا شك رقعة النشاط الإثني للمعابد وتشجع الحركة الصھيونية . المغلقة وحمامات السباحة والمسارح وغيرھا وكل ھذا يُوسِّ

كز لتقوية إنشاء مثل ھذه المعابد في الوقت الذي يزداد فيه أعضاء الجماعات اليھودية علمنة وابتعاداً عن الدين، لأنھا تصبح مرا
ل إلى متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية والحركة الصھيونية . الوعي القومي على حساب الإيمان الديني، كما أن الحاخام تَحوَّ

الذي طالب بإنشاء ) زعيم اليھودية التجديدية(وربما يكون ھذا تنفيذاً لرؤية كابلان . وكثيراً ما يُوضَع علم إسرائيل داخل المعبد
ية عضوية تدور حول المعبد وتعبِّر عن نفسھا من خلال النشاط الصھيوني والنشاط التربوي، على أن يقود الجماعة حياة يھود

ومع ھذا، يُلاحَظ أن . اليھودية ممثلون مُنتخَبون لا حاخامات مدربون، الأمر الذي يعني صھينة أو علمنة حياة اليھودية بشكل تام
المعونات اليھودية أو الجزء الأكبر منھا، تضطر بعض المعابد إلى إغلاق أبوابھا في  الدولة الصھيونية، بامتصاصھا أموال

كما أن حركة أعضاء . نيويورك وفي غيرھا من المدن الأمريكية، وإن كان السبب الأساسي في ھذا ھو تزايد معدلات العلمنة
تؤدي إلى ) ى ولايات فلوريدا وكاليفورنيا وغيرھمامن الساحل الشرقي وشيكاغو إل(الجماعة اليھودية داخل الولايات المتحدة 

فأحياناً يزداد عدد المعابد لا بسبب تزايد تَمسُّك . ومع ھذا، لا يمكن اعتبار عدد المعابد مؤشراً على معدلات التدين. إغلاق المعابد
أعضاؤھا أن يقيموا الصلاة إلى أعضاء الجماعة اليھودية بعقيدتھم، وإنما بسبب انقسامھم إلى جماعات إثنية متناحرة يرفض 

 ً وبناء المعبد في مثل ھذه الحالة، ليس تعبيراً عن التقوى وإنما ھو تعبير عن الرغبة في الاحتفاظ بالھوية . جوار بعضھم بعضا
. الإثنية  

 
، كما أن )تحت ضغط حركة التمركز حول الأنثى(وتوجد في الحاضر معابد للشواذ جنسياً ومعابد أخرى مقصورة على النساء 

وقد أسس القوادون والبغايا في الأرجنتين معابد يھودية بعد أن طردتھم القيادة الدينية من حظيرة . ھناك معابد من كل لون وشكل
)! حيريم(الدين   

وتوجد في إسرائيل معابد يھودية من كل طراز، فكل جماعة يھودية ھاجرت إليھا أخذت معھا تراثھا الديني والحضاري الذي 
وقد سبَّب ھذا التعدد والتنوع مشكلة للجيش الإسرائيلي، فتوفير المعبد وأسلوب . س على طراز المعبد وعلى طريقة الصلاةانعك

. الصلاة الخاصين بكل جندي أمر عسير للغاية بل مستحيل، وخصوصاً أن الجيش ھو بوتقة الصھر الحضاري والأساسي فيھا
داً للصلاة، أي أن الجيش الإسرائيلي ولتَخطِّى ھذه الصعوبة، حاول الجيش أن يُ  ر طرازاً موحداً للمعابد، وأسلوباً موحَّ خير (طوِّ
ويبلغ عدد المعابد في . ساھم في توحيد المعابد والصلوات بالنسبة إلى الجيل الجديد) مفسر للتوراة على حد تعبير بن جوريون

ومعظم المعابد أرثوذكسية، وإن كانت ھناك . زارة الشئون الدينيةإسرائيل في الوقت الحاضر نحو ستة آلاف معبد، تمولھا جميعاً و
ويُلاحَظ أن المعابد فقدت كثيراً من وظائفھا التقليدية نظراً لأن الدولة تضطلع بھا . معابد قليلة تتبع المذھبين الإصلاحي والمحافظ
. ة في إسرائيل أنقصت عدد رواد المعابد بشكل ملحوظكما أن العلمنة المتزايدة للحيا. من خلال دار الحاخامية وأجھزتھا المختلفة  

 
وأثناء الصراع الناشب بين الدينيين والعلمانيين في إسرائيل، قام اللادينيون بحرق معبد يھودي، الأمر الذي كان له صدى سلبي 

ودية بالنازيين والمعادين بين يھود العالم لأن الھجوم على المعابد اليھودية وحرقھا مرتبط في وجدان أعضاء الجماعات اليھ
.كما أن أحدھم وضع رأس خنزير داخل المعبد. لليھود  

 
)لوحا الشھادة -لوحا العھد (لوحا الشريعة    

Tablets of the Law  
« لوحا «والمعنى الحرفي للعبارتين ھو . »لوحوت ھابريت«أو » لوحوت ھاعيدوت«ترجمة للعبارة العبرية » لوحا الشريعة

، 31/18خروج (ولوحا الشريعة عبارة عن لوحين من الحجر، نُقشَت عليھما الوصايا العشر . »ا الشھادةلوح«أو » العھد
وبحسب الرواية التوراتية، تسلَّم موسى اللوحين علامةً على العھد بين الإله وبين جماعة يسرائيل، وقد خُطَّت ). 16ـ  32/15

وغفر الإله . ى سماعه بارتداد الشعب وعبادته العجل الذھبي، حطمھماولكن موسى، لد. عليھما الوصايا العشر بإصبع الخالق
. وفيما بعد، وضع اللوحان، في تابوت العھد، ولا يُعرَف ماذا حدث لھما. للشعب المختار وطلب إلى موسى أن يحضر بديلاً لھما  



سين عند قبيلة إفرايم حَلَّ في ر الديانة اليھودية، . ھما الإلهويُقال إن لوحي الشريعة كانا في الأصل حجرين مقدَّ ثم تحولا، مع تطوُّ
. إلى لوحي الشريعة  

 
وقد اكتسب اللوحان مضموناً رمزياً حلولياً في التلمود، إذ أصبحا يرمزان لا إلى الشريعة المكتوبة بأسرھا وحسب وإنما إلى 

 ً تُخدم اللوحان زخرفاً يھودياً في المعابد اليھودية ومنذ العصور الوسطى في الغرب، اس. الشريعة الشفوية والأوامر والنواھي أيضا
وفي القرن التاسع عشر الميلادي، كان اللوحان يُحفَران على واجھة . وغيرھا من الأماكن، وخصوصاً تابوت لفائف الشريعة

مستطيلتين قمتھما  ويأخذ اللوحان في الزخارف شكل قطعتي حجر. المعابد باعتبار أنھما رمز أكثر عالمية من شمعدان المينوراه
. مستديرة، ويُكتَب عادةً عليھما الحروف العشرة الأولى من الأبجدية العبرية، أو أول كلمة من كل وصية من الوصايا العشر  

 
  تابوت لفائف الشريعة

Ark of the Scrolls  
« . »ھيكل«السفارد مصطلح عند الإشكناز، ويقابلھا عند » آرون ھاقودش«من العبارة العبرية » تابوت لفائف الشريعة

والاختلاف بين التسميتين يعكس اختلافاً في تاريخ التابوت عند الجماعتين، فقد كان التابوت جزءاً عضوياً ثابتاً من المعبد عند 
. السفارد، أما عند الإشكناز فكان جزءاً تكميلياً متنقلاً   

 
يضم لوحي الشريعة والذي كان يُودَع داخل خيمة الاجتماع ثم في تُستخدَم للإشارة إلى تابوت العھد الذي » تابوت«وكانت كلمة 

ولكنھا تشير الآن إلى الصندوق الخشبي الذي تُحفَظ فيه لفائف الشريعة . الھيكل، وقد كانت تَحلّ فيه روح يھوه وتسكن بين الشعب
ويعتبر التابوت أقدس الأشياء في المعبد . وھو لا يُفتَح إلا في المناسبات العامة. في المعبد اليھودي) أسفار موسى الخمسة(

ويَعُده البعض المعادل المعاصر لقدس الأقداس، تماماً كما . اليھودي بعد اللفائف نفسھا، وعلى المصلين أن يقفوا احتراماً عند فتحه
. أن اللفائف ھي المعادل المعاصر للوحي الشريعة  

 
ل الصندوق إلى ما يشبه الدولاب الثابت، . دسويُثبَّت التابوت في الحائط الشرقي المتجه إلى الق والملاحَظ أنه، بمرور الزمن، تحوَّ

وقد أصبح من المعتاد في البلاد الغربية أن . ، ويُكتب عليه نص توراتي مناسب)تاج الشريعة(يُوضَع على مكان عالٍ ويُحلَّى بتاج 
وكثيراً ما يُغطَّى ھذا الجزء من المعبد بستارة . العشريُثبَّت على التابوت ألواح كُتبت عليھا نسخة مختصرة من الوصايا 

). نير تاميد(» المصباح الأزلي«ما يُسمَّى ) أو بالقرب منه(وُشِّيت ببعض الرموز الدينية، ويُشعَل أمامه ) باروكيت(  
 

  لفائف الشريعة
Torah Scrolls  

« الذي يشير إلى مخطوط أسفار موسى الخمسة الذي » همجيلوت تورا«ھو المقابل العربي للمصطلح العبري » لفائف الشريعة
، حسب قوانين وقواعد محددة، على قطع من )سوفير(يُقرَأ في المعبد اليھودي، وھذا المخطوط لابد أن يقوم بكتابته كاتب خاص 

. مودين من الخشبالرق تتم خياطتھا الواحدة في الأخرى لتصبح القطع الصغيرة شريطاً طويلاً، ويُثبَّت طرفا الشريط على ع
ويقوم أحد المسئولين في المعبد . وتُحفَظ لفائف التوراة في تابوت لفائف الشريعة ولا تُخرَج إلا في الصلاة أو في المناسبات المھمة

). قبل الصلاة عند السفارد وبعدھا عند الإشكناز(بحملھا، والمرور بھا بين المصلين   
 

فھي المعادل الموضوعي الحديث ليھوه الذي يسكن بين الشعب، إذ لابد أن تُلَف برباط وقد أحيطت اللفائف بكثير من التقديس، 
ويُستخدَم قضيب مصنوع من معدن ثمين على شكل يد للإشارة إلى الأسطر أثناء . »تاج التوراة«خاص ذھبي أو فضي يُسمَّى 

لى لفائف التوراة من كثرة الاستخدام، فإنھا تُدفَن في وعندما تَبْ . وتوضع اللفائف في صندوق معدني أو خشبي ثمين للغاية. القراءة
ويبدو أنھم أحيوا التقاليد الخاصة بتابوت العھد الذي كان . وقد ازدھرت في إسرائيل صناعة كتابة اللفائف. مراسم دينية خاصة

ر لفائف الشريعة بين صفين من بعد إعطائھا مضموناً عسكرياً، إذ تُمرَّ . يضع فيه العبرانيون القدامى لوحي الشريعة أو العھد
ولا تزال بعض القوات الإسرائيلية المحاربة . المقاتلين الشاھرين أسلحتھم في الحفلات التي تقيمھا الفرق العسكرية الإسرائيلية

انھض أيھا الإله ودع أعداءك يتشتتون واجعل من يكرھك يھرب من «: تحمل معھا لفائف الشريعة في صندوق كُتب عليه
بعض القوات الإسرائيلية التي كانت تحمل لفائف الشريعة الخاصة  1973وقد أسرت القوات المصرية في حرب أكتوبر . »أمامك
. بھا  

 
)مجيلوت(اللفائف الخمس    

Five Scrolls; Megillot  
« تشير في البداية  »مجيلاه«وكانت كلمة . »مجيلاه«ومفردھا » مجيلوت«ھي الترجمة العربية للكلمة العبرية » اللفائف الخمس

وأصبحت كلمة اللفائف ). الصغيرة(والمجيلاه ) الكبير(إلى أي كتاب مكتوب على لفائف من جلد الحيوان، ثم تم التمييز بين السفر 
وھذه . اسماً يشمل خمسة نصوص توراتية تُقرَأ في مناسبات خاصة من اللفائف، ويُحتفَظ بھا داخل المعبد) مجيلوت(الخمس 

: النصوص ھي  
 

. ـ نشيد الأنشاد، ويُقرَأ يوم السبت وفي عيد الفصح 1  



. ، ويُقرأ في عيد الأسابيع)روث(ـ كتاب راعوث  2  
. ـ كتاب المراثي، ويُقرَأ في التاسع من آب 3  
. ـ كتاب الأمثال، ويُقرَأ في عيد المظال، ولا يقرؤه السفارد 4  
. ـ كتاب إستير، ويُقرَأ في عيد النصيب 5  
 

في (ومن الناحية الفعلية، لا يُقرَأ من اللفائف . الخمس عبارة عن خمسة أسفار من كتب الحكم والأناشيد في العھد القديمواللفائف 
. وحدھا دون إضافة، يكون المقصود عادةً كتاب إستير» مجيلاه«وحينما تُذكَر كلمة . سوى سفر إستير) معظم المعابد اليھودية  

 
)مجيلاه(لفيفة سفر إستير    

Megillah  
« . وحين تُذكَر الكلمة في صيغة المفرد، فإنھا عادةً ما تشير إلى سفر إستير. كلمة عبرية تعني اللفافة التي يُكتَب عليھا» مجيلاه

. ولكنھا، حينما تُذكَر في صيغة الجمع، تشير إلى اللفائف الخمس  
 

  المجيـلوت
Megillot  

« . ھي اللفائف الخمس» مجيلوت«اللفافة التي يُكتَب عليھا، و وتعني» مجيلاه«ھي صيغة الجمع لكلمة » مجيلوت  
 

  شمعدان المينوراه
Menorah  

« شمعدان «، ونحن نستخدم عبارة »نور«العبرية، ومعناھا » نير«، وھي من كلمة »الشمعدان«كلمة عبرية تعني » مينوراه
وھو يعود إلى . ھودية ومنازل أعضاء الجماعات اليھوديةللإشارة لھذا الشمعدان الذي يوجد في كثير من المعابد الي» المينوراه

وقد كان في ھيكل سليمان عشرة شمعدانات ذھبية . الشمعدان الذھبي ذي الفروع السبعة الذي كان يُوضع داخل خيمة الاجتماع
في الھيكل الثاني وقد حمل فسبسيان شمعدان المينوراه الموجود . صنعھا له حيرام ملك صور، فضلاً عن شمعدانات فضية أخرى

وشكل الشمعدان، حسب الرواية التوراتية، قد أوحى الإله به لصانعه على ھيئة شجرة ). وھـو الذي يظھر على قـوس تيتوس(
أعين الإله الجائلة في الأرض «: تفسير لشعلاته السبع بأنھا) 13ـ  4/11(وفي سفر زكريا . أفرعھا على ھيئة زھرة اللوز

. »كلھا  
 

ر ال شمعدان أحياناً بأنه يرمز أيضاً إلى أيام الخلق الستة مضافاً إليھا يوم السبت، ويفسر يوسيفوس شعلاته السبع بأنھا ترمز ويُفسَّ
ويرى بعض العلماء اليھود أن وصف شمعدان المينوراه، . وھناك تفسير آخر يرى أن أفرعه رمز للآباء. إلى الكواكب السبعة

. ليس وصفاً لما كان موجوداً في الھيكل الأول، وإنما ھو وصف لشمعدان تيتوس ،)37، 25(الذي ورد في سفر الخروج   
 

بعدد ) »شمعدان التدشين«، ونسميه »حانوخياه«تُدعَى (، يُستخدَم شمعدان له ثمانية أفرع )حانوخاه(وفي الاحتفالات بعيد التدشين 
ستمرة يحملھا فرع تاسع يبرز على حدة بعيداً عن الأفرع أيام الاحتفال حيث يُشعَل فتيل أو فرع منه مساء كل يوم من شعلة م

ويُذكِّر شمعدان عيد التدشين اليھود بثورة الحشمونيين الذين وضعوا رماحھم على ھيئة ). أي الخادم(» شمَّاس«الثمانية، ويُسمَّى 
. فروع شمعدان المينوراه للإبقاء على الرمز الديني بعد دخولھم الھيكل  

 
فالزيت ھو التوراة والضوء ھو الشخيناه والفتيلة (ه الحلولية شمعدان المينوراه رمزاً تنطلق منه إلى بنَى صوفية معقدة وتتخذ القبَّالا

اليين يرون أن شمعدان المينوراه رمز التجليات النورانية العشرة ). ھي جماعة يسرائيل التي ورد ) سفيروت(كما أن بعض القبَّ
ل فرع من فروع الشمعدان مقابلاً لأحد التجليات، ويصبح زيت الشمعدان المقابل الرمزي ذكرھا في الزوھار، بحيث يصبح ك

وتتخذ دولة إسرائيل شمعدان المينوراه ذا الأفرع السبعة . لرحمة الإله التي تفيض على جماعة يسرائيل وعلى الشخيناه من عل
. شعاراً رسمياً لھا  

 
)محيتسـاه(الفاصــل    

Partition; Mehitzah  
« العبرية التي تشير إلى الحاجز الذي يفصل بين الجزء المخصَّص للرجال في المعبد اليھودي » محيتساه«ترجمة لكلمة » الفاصل

، تماماً مثلما كان يتم الفصل بين رواق الرجال ورواق النساء في )والذي يوجد عادةً في أعلى المعبد(وذلك المخصَّص للنساء 
الفاصل في معظم المعابد اليھودية في الغرب حتى عصر التنوير، حينما ألغته اليھودية الإصلاحية وكان ھناك مثل ھذا . الھيكل

وتبعتھا اليھودية المحافظة، بينما أصرت اليھودية الأرثوذكسية على الاحتفاظ به حيث يذھب الأرثوذكس إلى أن المعبد اليھودي 
. الذي لا يحتوي على فاصل لا تجوز الصلاة فيه  

 



وقد كان ھذا مثار نزاع بين اليھود . م بعض اليھود الأرثوذكس ستارة للفصل بين الجنسين أثناء صلاتھم أمام حائط المبكىويستخد
سة . والعرب، إذ أن العرب كانوا يخشون أن تكون ھذه ذريعة يستخدمھا الصھاينة لفرض المزيد من الھيمنة على الأماكن المقدَّ

. ركة التمركز حول الأنثى بنزع مثل ھذه الستارة باعتبارھا تمييزاً ضد المرأةوفي الآونة الأخيرة، يقوم دعاة ح  
 

وكان الفاصل يُستخدَم أحياناً للفصل بين السفارد والإشكناز في بعض كنائس أوربا حينما كان السفارد يشكلون الأرستقراطية 
ين أعضاء الجماعات اليھودية المختلفة التي تشكل المالية التي ترفض الاختلاط بالإشكناز، كما استُخدمت في الھند للفصل ب

. طوائف مغلقة تنفصل الواحدة منھا عن الأخرى، كما ھو الحال في كثير من أنحاء الھند  
 

)جنيزاه(الخزانة    
Genizah  

« شارة إلى وتُستخدَم الكلمة للإ. »مخبأ«، وھي تعني »كنز«أي » جنز«كلمة عبرية مشتقة من الفعل الثلاثي العبري » جنيزاه
سة البالية من كثرة الاستعمال، وكذا الأدوات الشعائرية كما تُحفَظ فيه . المخبأ الملحق بالمعـبد اليھـودي الذي تُحفَظ فيه الكتب المقدَّ

ن ھذه الكتب والأشياء . أيضاً الكتب التي تحتوي على ھرطقة وتجديف، فھي لا يمكن إحراقھا لاحتوائھا على اسم الإله وتُخزَّ
ً ال د كل عدة سنوات تبلغ ست سنوات غالبا سة إلى أن يتقرر دفنھا في يوم محدَّ ويقوم اليھود الأرثوذكس في العصر الحديث . مقدَّ

ويتم دفن المخطوطات في احتفال جنائزي، بعد أن تُلف بالكتان كالمومياوات وتوضع في جرَار ذات أغطية . بدفن مثل ھذه الوثائق
سة على ھذه الصورة مألوفاً في مصر القديمة(بقصد صيانتھا  محكمة لحمايتھا من الرطوبة وقد عُثر ). وكان دفن الكتابات المقدَّ

على مجموعات كبيرة من ھذه الجرار في الكھوف المختلفة حول البحر الميت، من أھمھا كھف قمران، ولكن لا يمكن إطلاق 
. على ھذه الكھوف» جنيزاه«مصطلح   

 
وقد اكتشف فيھا . على الإطلاق) المخابئ(أھم الجنيزاوات ) معبد ابن عزرا(ليھودي في الفسطاط بالقاھرة وتُعَدُّ جنيزاه المعبد ا

. الحاخام سولومون شختر آلاف الصفحات والأوراق التي استولى عليھا وأرسلھا إلى مكتبة جامعة كمبردج  
 

مة عن الجماعات اليھودية في مصر طوال الفترات وتعود أھمية ھذه الخزانات إلى أنھا تزودنا بصورة واضحة وبمعلومات مھ
. الفاطمية والأيوبية والمملوكية  

 
)بيماه(المنصة    

Bimah  
« ً «كلمة عبرية تعني » بيماه وھو منصة عالية في المعبد اليھودي توضع عليھا طاولة للقراءة وتُقرَأ منھا التوراة » مكاناً مرتفعا

في المعابد السفاردية ) حزان(يُلقي الحاخام أحياناً مواعظه من المنصة، كما يقوم المرتل و). شوفار(كما يُنفَخ عليھا في البوق 
، أما في المعابد السفاردية )»المنبر«من العربية (» الممار«وتُسمَّى المنصة في المعابد الإشكنازية . بقيادة الشعائر من فوقھا

. م المنصة كمنبر لتلاوة التوراة إلى أيام نحمياويعود استخدا). بالعبرية» صندوق«أي (» تيفاه«فتُسمَّى   
 

أمـا في المعابد السفاردية . وتوجد المنصة في المعابد الإشكنازية في الوسط تفصلھا بعض الكراسـي عن تابوت لفـائف الشريعة
والمحافظة تُدمَج المنصة وفي المعابد اليھودية الإصلاحية . والشرقية، فتقع في الوسط في مواجھة التابوت لا يفصل بينھما شيء

 .مع التابوت
 
 
 
 
 
 

) »القائد الديني للجماعة اليھودية«بمعنى (الحـاخام : الباب الثالث عشر  
 
 
 

)القـــائد الدينـــي للجماعــة اليھوديـــة«بمعنى (الحاخـــام  »  
(Hakham (as a Religious Leader of the Jewish Community  

« وكان ھذا المُصطلحَ يُطلقَ على جماعة المعلمين الفريسيين . »الرجل الحكيم أو العاقل«اھا كلمة عبرية معن» حاخام
للإشارة إلى الفقھاء » حاخام«ونستخدم في ھذه الموسوعة كلمة . لتدل على المفرد» حاخام«، ومنھا أخُذت كلمة »حاخاميم«

روا كتب المدراش وغيرھا من الكتب وجُمعت تفسير وجعلوھا الأساس الذي » التوراة الشفوية«اتھم في التلمود اليھود الذين فسَّ
، »اليھودية التوراتية«مقابل » التلمودية«أو » اليھودية الحاخامية«ومن ھنا تكون . تستند إليه اليھودية والمحور الذي تدور حوله

ناً في كتابات القرّائين . وھو اصطلاح لم يستخدمه أحد وإن كان مُتضمَّ  
 



: للإشارة إلى القائد الديني للجماعة اليھودية الذي كان يقوم بوظيفتين» حاخام«لأكثر شيوعاً ھو استخدام كلمة ولكن المعنى ا
أولاھما تفسير التوراة وتطوير الشريعة الشفوية، فقد كان فقيھاً ومفتياً، تماماً مثل الحاخامات، أي الفقھاء اليھود القدامى، ولكنه 

الديني للجماعة اليھودية مھمته الإشراف على الصلوات في المعبد اليھودي، فكان يلعب دور المرتل أصبح، إلى جانب ذلك، القائد 
، وإصدار الفتاوى، والإشراف )المدرسة الملحقة بالمعبد(كما كان يقوم بشرح التوراة في كل من المعبد والبيت ھمدراش ). حزان(

وكان يحضر حفلات ). قوانين الطعام وإقامة شعائر السبت وغير ذلك( على التعليم الديني، ومراقبة تنفيذ الأوامر والنواھي
 ً . الختان، كما كان يقوم بكتابة عقود الزواج ودفن الموتى إلى جانب القيام بدور الخاطبة أحيانا  

 
ان يشغل مركزاً قيادياً ومع أن الحاخام لا يلعب دور الكاھن التقليدي، نظراً لأنه لا يقوم بدور الوساطة بين الإله والإنسان، فإنه ك

لھا في صميم الحياة اليومية اليھودية، كما ھو الحال في قوانين . في الجماعة والواقع أن الديانة اليھودية، بتشابك شعائرھا وتدخُّ
لدينية ومما ساعد على تَداخُل الحياة ا. الطعام، كانت تثير كثيراً من المشاكل لليھودي فيضطر إلى اللجوء للحاخام بشكل متكرر

فسامسون . واليومية أن كثيراً من الحاخامات كانوا يعملون في مھن مختلفة مثل الاشتغال بالأعمال المالية المصرفية والتجارية
كما أن المفھوم الحلولي . فرتايمر كان من أھم المصرفيين في النمسا والمجر، ثم عُيِّن في منصـب الحاخام الأكبر للمجر بعد ذلك

م مركز الحاخامات وخلع عليھم ضرباً من للشريعة الشفو ية، الذي تنفرد به الديانة اليھودية بين الديانات التوحيدية الأخرى، دعَّ
كما أن البنية الحلولية في اليھودية التي جعلت الشعب أھم من الإله والشريعة . القداسة لأنھم مبشرو ھذه الشريعة وحملة رايتھا

ما دام قادراً على (ة، أضفت أھمية قصوى على مركز الحاخام، إذ أصبح أھم من التوراة نفسھا الشفوية أھم من الشريعة المكتوب
ل الجماعات اليھودية في الغرب إلى جماعات وظيفية وسيطة، أدَّى إلى تزايد نفوذ ). تغييرھا ومن ناحية أخرى، فإن تحوُّ

ي نفوذ قيادات الجما. الحاخامات ومن ثم، . عة الوظيفية حتى يَسھُل استخدامھا وتوظيفھا لأداء مھامھافالطبقة الحاكمة عادةً ما تُقوِّ
ولم يكن يباح للحاخام أن يتقاضى راتباً . كان الحاخامات يُعفَون من الضرائب، كما كانوا يلعبون دوراً أساسياً في تقديرھا وجمعھا

الاهس«وإلى ما أسمَوه » التحلة«نظير ما كان يقوم به، فلجأ الفقه اليھودي إلى  الاه«أو » بدل بطالة«، أي »يخَار بطَّ » ديمِّي بطَّ
الة«أي  . ، وھو تعويض عن الوقت الذي يقضيه الحاخام في عمله الديني والإداري»رسوم بطَّ  

 
وفي العصر الحديث، يُعطَى الحاخام مكافأة سنوية أو شھرية عن أعماله، ولكن يُنَص في العقد على أنه يتقاضى الأجر عن 

. لتي يؤديھا خلال الأسبوع، وھي أعمال غير دينية، ولا يتقاضى أجراً عن يوم السبت، أي اليوم الذي يلقي فيه الموعظةالأعمال ا  
 

ـماً إلى إمارات صغـيرة يكون لكل إمارة . وكان تنظيم الحاخامات في أي بلد يتبع الشكل السياسي السائد فيه فإذا كان البلد مقسَّ
لطة مركزية فإنه كان يُعيَّن حاخام أكبر مثل الحاخام باشي في الدولة العثمانية، أو الآرش سيناجوجوس حاخامھا، أما إذا كانت الس

وكان يوجد في إسبانيا، بعد توحيد شـبه جزيرة أيبريا، منصـب راب دي . في بعض البلاد الأوربية في العصور الوسطى
اخام أكبر بينما لا يوجد مثل ھذا المنصب في الولايات المتحدة بسبب لاكـورتي، أي حاخـام البلاط، كما يوجد في بريطانيا الآن ح

. طبيعة التنظيم المركزي في بريطانيا على عكس التنظيم الفيدرالي في الولايات المتحدة  
 

قرن وقد حدثت تحولات عميقة في تعليم الحاخامات وسلطتھم في الغرب، إذ بدأت أھمية الحاخامات كقيادات في التراجع خلال ال
ومع ظھور الممولين اليھود كنخبة قائدة تزايدت ثروتھم ونفوذھم، الأمر الذي أدَّى إلى تناقص نفوذ الحاخامات، . السادس عشر

ولما ظھرت الحسيدية حل التساديك الحسيدي محل الحاخام . كما حدث في فترة يھود البلاط حين كان يھودي البلاط القائد الفعلي
كما طرح دعاة حركة التنوير أنفسھم في عصر الانعتاق والإعتاق ). »ربي«على قائدھم بلفظ  وكان الحسيديون ينادون(

باعتبارھم القيادة الحقيقية، ثم جاءت الدولة القومية المركزية فقلصت نفوذ أية قيادة يھودية، إذ اضطلعت ھي بكـل وظائفـھم تقريباً 
تى ھذا وُضع تحت الرقابة الشديدة حتى تضمن الدولة أن يتجه ولاء وح. ولم يبق سـوى الوظـائف ذات الطابع الديني المحض

وفي فرنسا، كان يُعطَى للحاخامات أحياناً مضمون المواعظ التي يلقونھا، ويُطلبَ إليھم أن يعلموا أعضاء الجماعة . اليھود نحوھا
ل الحاخامات في بعض البلاد إلى موظفي. اليھودية الولاء الكامل للدولة . ن تابعين للحكومة يتلقون رواتبھم منھاكما تحوَّ  

 
الياً في معظمه، وكانوا يشكلون الأرستقراطية الثقافية في  وكان الحاخامات يتلقون في الماضي تعليماً دينياً صرفاً تلمودياً ثم قبَّ

لى جانب التعليم الديني، ولكن مع عصر الإعتاق، أصرت الحكومات الغربية على أن يتلقى الحاخامات تعليماً علمانياً إ. الجيتو
فوا الثقافة الدنيوية، وكان . حتى يتسنى إصلاح اليھود واليھودية ومع أوائل القرن التاسع عشر، ظھر جيل جديد من الحاخامات تعرَّ

ل الحركات وقد قام ھؤلاء بمحاولة إصلاح اليھودية من الداخل، وھم الذين قادوا ك. ھذا أمراً جديداً تماماً على اليھودية في الغرب
من خريجي المدارس » حاخامات التاج«وقد ظھر في روسيا ما يُسمَّى . الإصلاحية وأسسوا حركات فكرية مثل علم اليھودية

ولم يكن ھؤلاء الحاخامات يتمسكون بشعائر الدين، بل ساھموا بشكل فعال في تحديث اليھودية . الدينية التي أسستھا الحكومة
ويوجد الآن حاخامات لم يتلقوا تعليماً دينياً يؤھلھم لإصدار الفتاوى الدينية أو . بعضھم عملاء للحكومةوتفكيكھا من الداخل، وكان 

انيم(القيام بالمھام الدينية الأخرى مثل عقد الزواج، ولذا فھم ليسوا قضاة شرعيين  وتوجد مدارس عليا وكليات ). »ديَّان«جمع : ديَّ
ويختلف الإعداد الفكري والديني للحاخامات، من بلد لآخر، ومن مذھب . يفة الحاخامخاصة يلتحق بھا من يريد أن يضطلع بوظ

). إصلاحي أو محافظ أو أرثوذكسي(ديني لآخر   
 

وقد ضاقت وظيفة الحاخام وأصبحت مقصورة على الأمور الدينية في أواخر القرن التاسع عشر، كما أن وظيفته انفصلت عن 
ً ) حزان(وظيفة المرتل  كن، مع تزايد معدلات علمنة اليھودية والمعبد اليھودي، بدأت تتسع وظيفة المعبد وتأخذ شكل ول. تماما



ومن ثم، زادت أنشطة الحاخام . النادي الاجتماعي للجماعة اليھودية التي تبحث عن شكل من أشكال التضامن الإثني والاجتماعي
حاخام، ونجده الآن يقوم بالإشراف على وظائف اجتماعية كانت ونتيجةً لذلك، اتسعت وظيفة ال. الاجتماعية والسياسية وتنوعت
فمن الوظائف المھمة التي أصبح يقوم بھا استشارات الزواج، حين تظھر مشاكل زوجية ولا . خارج نطاق سلطته في الماضي

تثناء الحاخامات باس(وقد أصبحت وظيفة الحاخام في ھذا . يحب الزوجان أن يذھبا إلى محلل نفساني أو مستشار زواج مدني
مثل وظيفة الواعظ البروتستانتي الذي يعطي الموعظة يوم الأحد، ويشرف على الأنشطة الاجتماعية لأعضاء ) الأرثوذكس

لكن اتساع نطاق وظيفة الحاخام لا يعني زيادة ھيبته أو . الزواج والطلاق والدفن: الأبرشية ولا علاقة له بالجوانب الشرعية، مثل
.ه، فقد أصبح موظفاً معيناً من قبل المصلين بطريقة ديموقراطية ويدفعون ھم راتبهنفوذه أو ھيمنت  

 
ولا يوجد زي يھودي خاص للحاخامات، فحاخامات يھود اليديشية يرتدون الزي الحسيدي الأسود الذي أخذوه عن النبلاء 

وكان بعض كبار الحاخامات يرتدون زياً يشبه أزياء  .أما في إنجلترا، فھم يرتدون ملابس قساوسة الكنيسة الأنجليكانية. البولنديين
وكان الحاخامات في الدولة . أساقفة الكنيسة الأنجليكانية، أما في فرنسا، فھم يرتدون زياً يشبه زي الواعظ البروتستانتي فيھا

ي، وإن كان بعضھم يرتدي ويرتدي الحاخامات الإصلاحيون الزي الأوربي العاد. العثمانية يرتدون الجبة والعمامة مثل الشيوخ
 ً لت الحركة الصھيونية الحاخامات إلى ممثلين لھا بين الجماعات اليھودية المختلفة، يقومون بحثّ المصلين . زياً مختلفا وقد حوَّ

وقد اشتكى جرسون كوھين من أن كثيراً من يھود . على التبرع للدولة الصھيونية، وعلى ممارسة الضغط السياسي لصالحھا
. يتصورون الآن أن إسرائيل معبدھم اليھودي وأن رئيس وزرائھا حاخامھم الأكبرأمريكا   

 
أما في إسرائيل نفسھا، فإن دور الحاخامات قد تغيَّر وتبدل بشكل جوھري، وھذا يرجع إلى طبيعة الدولة الصھيونية نفسھا، فقد 

ياة اليھودية، كما ھو الحال في جميع أنحاء العالم، باعتبار أن الدولة فقـدوا كثيراً من وظائفھـم التقليدية لأن المعبد لم يَعُد مركزاً للح
والجنازات تقوم . فالزواج مثلاً يقوم به المسئولون عنه، وھم مفوضون من قبَل دار الحاخامية. الصھيونية كلھا مركز لھذه الحياة
ل ھذا، نجد أن كثيراً من الحاخامات الذين ھاجروا لك. كما أن زيارة المرضى لم تَعُد من مھامھم. بھا أيضاً مؤسسات خاصة بذلك

ولا تعترف دار الحاخامية في إسرائيل بالحاخامات . إلى إسرائيل يضطرون إلى تغيير وظيفتھم، وشغل مناصب ووظائف جديدة
. الھوية اليھودية الإصلاحيين أو المحافظين، ولا بعقود الزواج، أو مراسيم التھود التي يشرفون عليھا، الأمر الذي يثير مشكلة

كما . ھذا، وقد بدأت بعض الفرق اليھودية الإصلاحية والمحافظة في الولايات المتحدة في السماح للإناث بالاضطلاع بھذه المھمة
م بعض الشواذ جنسياً حاخامات .رُسِّ  

 
  رابـاي

Rabbi  
« ، »أستاذي«، أو »سيدي«معناھا الحرفي ) ظيمترد في صيغة الجمع إلا أنھا تدل على المفرد وذلك للتع(كلمة عبرية » راباي

التي » حاخام«وفي ھذه الموسوعة نستخدم كلمة . »سيد«بمعنى » رب«العبرية ومن الجذر السامي » راف«وھي من كلمة 
دَى أحد ولذا، فحينما يُنا. »السيد فلان«في الوقت الحاضر مرادفاً لكلمة » راباي«وقد تُستخدَم كلمة . شاعت في الدولة العثمانية

. »السيد فلان ابن السيد فلان«، أي »راباي فلان ابن راباي فلان«: المصلين لقراءة التوراة يُقال  
 

ـــي   ربِّ
Rebbe  

« وكانت الكلمة تُستخدَم أساساً للإشــارة إلى . »حاخام«العبرية، التي تعني » راباي«بكسر الراء صيغة يديشة لكلمة » ربِّي
فھــي طريقـة نطق السفارد لكلمة » ربــي«أما كلمــة . التسـاديك، وھي كلمــة ذات إيحــاءات ودودةالحاخامــات الحسيديين و

. »راباي«  
 

انيون   الربَّ
Rabbis  

انيون«كلمة  عليه (، وھذه كلمة كان يستخدمھا العرب أيام الرسول »ربَّاني«ھي صيغة جمع المذكر في العربية لكلمة » ربَّ
. »أحبار«ارة إلى الحاخامات، أي رجال الدين اليھودي وفقھائه، وھي مرادفة لكلمة للإش) الصلاة والسلام  

 
  الأحـبـار

Rabbis  
« ) عليه الصلاة والسلام(وھي كلمة كان العرب أيام الرسول . »العَالم«وھو » حَبْر«صيغة جمع عربية لكلمة » الأحبار

والأصل في الكلمة ھو . »ربانيون«د وفقھائه، وھي مرادفة لمُصطلحَ يستخدمونھا للإشارة إلى الحاخامات أي رجال الدين اليھو
وربما يرجع المُصطلحَ إلى اشتغالھم بالتدوين . أي الذين يرتدون أردية بيضاء» حور«وكذلك من كلمة » الرفاق«أي » حَباريم«
). محَبِّريم(  
 

  رسامة الحاخام
Ordination  



« بعد أن يتلقى الدراسة اللازمة بحيث » ترسيم الحاخام«العبرية التي تعني » سميخاه«ة ھي المقابل العربي لكلم» رسامة الحاخام
من يُستند «وتعني » سميخا«وھي تعود للكلمة الآرامية (يصير مصرحاً له بأن يحكم في الأمور الخاصة بالشعائر والشرائع 

ة معاھدھا الخاصة لإعداد الحاخامات الذين سيعملون ولكل فرقة يھودية حديث). »من ھو أھل للثقة في شئون الشريعة«، أي »إليه
م النساء والشواذ جنسياً كحاخامات في الولايات المتحدة. في المعابد التابعة لھا . والآن، يُرسَّ  

 
ان(المـــرتل  )حزَّ   

Cantor, Hazzan  
« ان«ھي المقابل العربي للكلمة العبرية » المرتِّل . »المراقب«أو » الحاكم«بمعنى » حزانو«ة ، المشتقة من الكلمة الآشوري»حزَّ

والكلمة كانت تشير إلى أي موظف يقوم بوظيفة معينة في الجماعة، ثم صارت تشير إلى المواطن الذي تُوكَل إليه مھمة الحفاظ 
ة التوراة في المعبد وكان الحزان يضطلع أيضاً ببعض الوظائف الدينية مثل تلاو. على النظام والأمن في المدينة وتنفيذ أحكام الجَلد

ولم يكن المصلون . وتشير الكلمة في الوقت الحاضر إلى المرتل وھو قائد الإنشاد في الصلوات اليھودية. وإنشاد القصائد الدينية
في العصور القديمة في حاجة إلى قائد أو مرشد، ولكنھم بنسيانھم العبرية، بدأت تظھر حاجتھم إلى قائد حتى أصبح المنشد جزءاً 

وفي العصر الحديث، يقوم الحاخام في كثير . ن الصلاة، وأصبح من الواجب توافر شروط معيَّنة في الفرد ليضطلع بھذه الوظيفةم
. من الأحيان بدور قائد الجوقة  

 
. وكانت ھذه الوظيفة مقصورة على الذكور من قبل، ولكن الإناث سُمح لھن بالقيام بھا تحت ضغط حركات التمركز حول الأنثى

. وقد ألُغيت وظيفة المرتل في كثير من المعابد الإصلاحية، وخصوصاً في أوربا  
 

يد(الواعظ أو ملاك العرفان  )مجِّ   
Maggid  

« يد الواعظ «وللكلمة معنيان، أحدھما عادي ويعني . »مجيديم«، وجمعھا العبري »من يخبر«كلمة عبرية تعني حرفياً » مَجِّ
المتجول معروفة منذ القدم بين الجماعات اليھودية ولكنھا انتشرت في القرن الثامن عشر، وظاھرة الواعظ . »الشعبي المتجول

في الحركة الحسـيدية تشـير إلى أقرب الأشخاص » مجيد«وكانت كلمة . ويُعزَى نجاح الحركة الحسيدية إلى مثل ھؤلاء الوعاظ
. للتساديك، الذي يروي عنه كراماته  

 
التي تنقل للعلماء الأتقياء العرفان » الروح السماوية«، أو »الملاك«ون حلولي، فھي تشير إلى والمعنى الآخر للكلمة ذو مضم

. »ملاك العرفان«، ولذا فنحن نشير إلى )عادةً أثناء نومھم(والحكمة بطريقة مبھمة   
 

موسى كوردوفيرو، وحاييم  -حسبما جاء في الموروث الديني اليھودي  -ومن أشھر العلماء الذين تلقوا الحكمة بھذه الطريقة 
وقد أكدت الحركات الشبتانية فكرة ملاك العرفان وأھمية المعرفة التي . فيتال، وجوزيف كارو، وكلھم من العارفين بأسرار القبَّالاه

 .ينقلھا إلى زعماء ھذه الحركات وقادتھا
 
 
 
 
 
 
 
 

الصلوات والأدعية : الباب الرابع عشر  
 
 
 

  الصلوات اليھودية
Jewish Prayers  

« والصلاة أھم الشعائر التي تُقام في . »تعذيب الذات وإظھار الخضوع«أو » الإرھاق«بالعبرية، وكانت تعني في أصلھا » تفيلاه
ويذكر سفر التكوين جملة صلوات متفرقة وعبادات، كما يذكر الضحايا والقرابين التي يجب أن يقدمھا اليھودي . المعبد اليھودي

دة ولا إجبارية، بل كانت تُتلى ارتجالاً حسب الأحوال والاحتياجات الشخصية ولم تكن الص. للإله لوات في بادئ الأمر محدَّ
سة مثل وضع بعض الأحجار على ھيئة مذبح قبل التضرع للإله. والعامة ومع التھجير إلى . وثمة إشارة إلى بعض المظاھر المقدَّ

وقد بدأ علماء المجمع الأكبر في وضع قوانينھا وفي تقنينھا ابتداءً . صلواتبابل، بطلت الضحايا والقرابين وظھرت العبادات بال
ولم تكتمل ھذه العملية إلا بعد ھدم الھيكل وانتھاء العبادة القربانية المركزية التي كانت تأخذ شكل . من القرن الخامس قبل الميلاد

واستغرقت ھذه . »عبادة القلب«أو » قربان الشفتين«عليھا تقديم الحيوانات والنباتات، وحلت محلھا الصلاة التي كان يُطلقَ 
م، وقتاً طويلاً  وعلى أية حال، فإنھا لم تستقر تماماً، إذ كان يضاف إلى الصلوات قصائد البيُّوط التي يؤلفھا . العملية، كما تقدَّ

. امن عشرثم أدُخلت تعديلات جذرية على الصلوات ابتداءً من أواخر القرن الث. الشعراء الدينيون  



 
ففي صلاة الصبح كان اليھودي يشكر . ولا يزال مضمون الصلوات خاضعاً للتغيير حسب التغيرات السياسية والأحداث التاريخية

والجزء الختامي من الصلاة نفسھا، والذي يُتلى أيضاً في صلوات ). الأغيار(الإله على أنه لم يخلقه أممياً، أي من غير اليھود 
فھم يسجدون للباطل ... أنه لم يجعلنا مثل أمم الأرض... نحمد إله العالمين: "دية ويوم الغفران، يبدأ بالدعاء التاليرأس السنة اليھو

وقد حُذف الجزء الأخير من الصلوات في غرب أوربا، وظل يُتداوَل شفوياً في شرق أوربا ". والعدم ويصلون لإله لا ينفعھم
كما يمكن أن تُضاف أدعية وابتھالات مرتبطة بأحداث . في كتب الصلوات في إسرائيلوبدأ يُعاد طبعه مرة أخرى . وإسرائيل

ً . تاريخية وقومية مختلفة ودعاء للحكومة ولكن، مع حركة إصلاح اليھودية، أصبحت . وقد كانت الصلاة تُقام بالعبرية أساسا
م المحافظون صلواتھم بعبارات عبريةالصلاة تُؤدَّى بلغة الوطن الأم، وإن كـان الأرثوذكس قد احتفظوا بالعبري . ة، ويُطعِّ  

 
م للإله أيام الھيكل، وعلى اليھودي أن يُداوم على  وتُعَدُّ الصلاة واجبة على اليھودي الذكر لأنھا بديل للقربان الذي كان يُقدَّ

وات الواجبة عليه فھي ثلاث صلوات أما عدد الصل. الصلاة إلى أن يُعاد بناء الھيكــل، وعليــه أن يبتھـل إلى الإله لتحقيق ذلك
: كل يوم  

 
. ، وھي من الفجر حتى نحو ثلث النھار)شحَاريت(ـ صلاة الصبح  1  
 

. ، من نقطة الزوال إلى قبيل الغروب)منْحه(ـ صلاة نصف النھار، وھي صلاة القربان  2  
 

. ،من بعد غروب الشمس إلى طلوع القمر)مَعَاريف(ـ صلاة المساء  3  
 

ويجب على اليھودي أن يغسل يديه قبل الصلاة، ثم ). منحه ـ معاريف(لاتان الأخيرتان تُختزلان إلى صلاة واحدة وكانت الص
والصلوات . في صلاة الصباح، وعليه أيضاً أن يغطي رأسه بقبعة اليرمُلكا) تفيلين(وتمائم الصلاة ) طاليت(يلبس شال الصلاة 

: نكتفي بالإشارة إلى القواعد العامة والعناصر المتكررةاليھودية قد تكون معقدة بعض الشيء، ولذا س  
 

ـ يسبق الصلاة تلاوة الأدعية والابتھالات، ثم قراءة أسفار موسى الخمسة في أيام السبت والأعياد، وتعقبھا كذلك الابتھالات  1
. ة لأنھا ليست جزءاً أساسياً من الصلاةاللازم لإقامة الصلا) منيان(والأدعية، وھذه الأدعية والابتھالات لا تتطلب وجود النصاب 

: أما الصلاة نفسھا فتتكون من  
 
اع، أي شھادة التوحيد اليھودية) أ . الشمَّ  
 

وھي تسعة عشر دعاء كانت في الأصل ثمانية عشر، ومن ھنا كانت . أو العميداه) شمونة عسْريه(الثمانية عشر دعاء ) ب
. التسمية  

 
. دعاء القاديش) جـ  

 
أما في عيد يوم الغفران، فتبدأ الصلاة بتلاوة دعاء كل . يوم السبت وأيام الأعياد) الإضافي(» موساف«ف صلاة تُسمَّى ھذا وتُضا

). الختام(» نعيلاه«النذور في صلاة العشاء، وتُضاف صلاة تُسمَّى   
 

ا بالطقوس والمواعيد والمواسم، فردية ارتجالية تُتلى حسب الظروف والاحتياجات الشـخصية، ولا علاقـة لھ: والصلاة نوعان
» النصاب«أي » منيان«وھذه صلوات تُؤدَّى باشتراك عشرة أشخاص على الأقل يُطلقَ على عددھم مُصطلحَ . وأخرى مشتركة

ويردد الصلوات كل المشتركين فيھا، إلا أجزاء قليلة . في مواعيد معلومة وأمكنة مخصوصة حسب الشعائر والقوانين المقررة
ان(لقائد أو الإمام أو المرتل يرددھا ا . بمفرده) حزَّ  

 
أما في القدس نفسھا، فيولي المصلي . ويتجه اليھودي في صلاته جھة القدس، وأصبح ھذا إجراءً معتاداً عند يھود الشرق كافة

الخلافات تنحصر  وتوجد كتب عديدة للصلوات اليھودية لا تختلف كثيراً في أساس الصلاة والابتھالات، ولكن. وجھه شطر الھيكل
وقد تغيَّرت حركات اليھود أثناء الصلاة عبر العصور، ففي الماضي كان اليھود يسجدون . في الأغاني والملحقات الأخرى

، ولكن الأغلبية العظمى تصلي الآن جلوساً على الكراسي، )ولا يزال الأرثوذكس يفعلون ذلك في الأعياد(ويركعون في صلواتھم 
، فإنھا تُقرَأ )شمونه عسريه(تلاوة الثمانية عشر دعاء : كنائس المسيحية، إلا في أجزاء معيَّنة من الصلاة مثلكما ھو الحال في ال
). باستثناء الفلاشاه والسامريين(ولا يخلع اليھود نعالھم أثناء الصلاة . وقوفاً في صمت  

 
) الإصلاحية أو المحافظة(ير من المعابد اليھودية ويُلاحَظ أن عدد المصليات في الوقت الحاضر يزيد على عدد المصلين في كث

مع أن العقيدة اليھودية لا تكلف النساء بالذھاب إلى المعبد، وليس بإمكـانھن تـلاوة الأدعية إلا في أجزاء من أدعية معينة مقصورة 
. عليھن ـ ولا شك في أن المحيط المسيحي قد ترك أثراً في اليھودية في ھذا الشأن  



 
اليون يؤمنون بأن ما يقوم به اليھودي في العالم السفلي وقد اكتسـ بت الصـلاة أھميـة غير عاديـة في التراث القبَّالي الحلولي، فالقبَّ

والصلوات من أھم الأفعال التي يقوم بھا اليھودي في ھذا المضمار، فالصلاة مثل التعويذة السحرية التي . يؤثر في العالم العلوي
، وھي )تيقون(ولما كان اليھود العنصر الأساسي في عملية إصلاح الخلل الكوني . يتحكم في العالم العلوي يستطيع من يتلوھا أن

الملك، /العملية التي تتم بمقتضاھا استعادة الشرارات الإلھية التي تبعثرت وولادة الإله من جديد، فھي تُسرع بالتقريب بين العريس
د بين) الشخيناه(الملكة /والعروس ولذا، فإن اليھودي قبل أن يؤدي صلاته، . ھما، كما تسھم في عقد الزواج المقدَّس بينھما وتوحِّ

والھدف من صلاة . والتوحيد ھنا يحمل معاني جنسية صريحة. »)الشخيناه(مع أنثاه ... من أجل توحيد الواحد المقدَّس«: يقول
فبعد الفقرة الأولى . توازي مرحلة من مراحل الوحدة أو الجماعالصباح بالذات الإسھام في عملية الجماع الجنسية ھذه، وكل فقرة 

سة مع وصيفاتھا، وبعد الفقرة الثانية يضع الإله  ذراعه حول رقبتھا، ثم يلاطفھا ) متجسداً في الابن(من الصلاة تقترب الابنة المقدَّ
تجاه الجنـسي داخـل المنظومة الحلولية، وھـذا تعبير متبلور عن الا(ومع نھاية الصلاة، يتم الجمـاع . ويربت على ثدييھا

). وخصوصاً في مرحلة وحدة الوجود  
 

، والتي تعني الاجتماع أو التوحيد، تُستخدَم في النصوص القانونية الشرعية للإشارة إلى فكرة الجماع »ييحود«ويُلاحَظ أن كلمة 
دي دعاءً قبل الصلاة، فإنه يقول فيه إنه سيقوم بالصلاة وحينما يتلو اليھو. الجماع/وعلى ذلك فإن الييحود ھو الاجتماع. الجنسي

ولذا، يمكننا الحديث عن . ولكل فرقة يھودية منھاج أو عرف خاص بھا). ھازيفوج ھاقادوش(حتى يتحقق الزواج المقدَّس 
. »المنھاج السفاردي«، و»المنھاج الإشكنازي«  
 

)الابتھالات واللعنات(الأدعية    
Benedictions and Curses  

وتُستخدَم الكلمة للتعبير عن الكلمتين العبريتين . »الدعاء عليھم«أو » الدعاء للناس«أو » الابتھال«العربية تعني » دعاء«كلمة 
وجمع كلمة . إلى كلٍّ من الابتھالات واللعنات» أدعية«، وتُشير كلمة )»لعنة«حرفياً (» كيلالاه«و). »بركة«حرفياً (» براخاه«
لكن . »يُسبِّح الإله«أو » يتشـفع«أو » يخر سـاجداً على ركبتيه«، أي »بيراخ«وھي مشتقة من فـعل » راخوتب«، ھو »براخاه«

، وثمة إشارات عديدة في العھد القديم إلى )دعا له(» أدعية«وقد تعني أيضاً ) منحه بركته(» بركة«قد تعني » براخوت«كلمة 
) 4/14وراعوث  5/29تكوين (وعند ولادة طفل ) 4/18خروج  74/10تكوين (منح البركات في مناسبات عدة مثل الرحيل 

المسن (، ولكن أھم البركات ھي تلك التي كان يمنحھا الأب )12ـ  4/11وراعوث  45، ومزمور 24/60تكوين (وعند الزواج 
 27تكوين (ب وعيسو وبارك إسحق يعقو) 27ـ  9/26تكوين (لأبنائه، فقد بارك نوح ابنيه شيم وجافت ) الذي على حافة الموت

). 22ـ  48/13تكوين (حفيديه إفرايم ومنَسَّى ) 49تكوين (كما بارك يعقوب ) 4ـ  28/1و  
 

ولم تكن الكلمة مجرد .لھا قوة سحرية مرتبطة بالكلمة نفسھا،فھي بمنزلة صيغة سحرية) مثل اللعنة(ويبدو أن البركة الممنوحة 
، وإنما كان يُنظَر إليھا باعتبارھا حروفاً تحمل قوة خارقة ينتج عنھا واقع ما تعبير عن عواطف أو مجرد دال يشير إلى مدلول

كما أنه إذا نطق شخصٌ ما كلمات ).الذي خلق العالم من خلالھا،ومثل التوراة باعتبارھا جسد الإله القادر» الإله«مثل كلمة (
دته، وھذا يفسر واقعة إسحق الأعمى حينما بارك يعقوب البركة فإنه يفقد ھو نفسه قدرته على التحكم فيھا وتصبح مستقلة عن إرا

، كما يفسر واقعة العراف أو النبي بلعم )38ـ  27/33تكوين (عن طريق الخطأ بدلاً من عيسو لأن يعقوب قد خدعه بمساعدة أمه 
،فأي )23/8و  22/12أعداد (الذي كان يحاول أن ينطق بلعنة على جماعة يسرائيل ولكنه وجد نفسه ينطق بالبركة رغماً عنه 

. من إسحق وبلعم لا يمكنه أن يغير البركة التي نطق بھا، فھي مستقلة عن إرادة من تفوه بھا وكأنھا تعويذة سحرية  
 

أن الإله نصح موسى أن يجعل البركة على جبل جريزيم واللعنة على جبل عيبال، وھذا يعني أن ) 11/29(وجاء في سفر التثنية 
. ستستقر واحدة منھما على جبل وستستقر الأخرى على الجبل الآخر) تين ماديتينكقو(البركة واللعنة   

 
ر أھمية بركات الآباء الذين يقفون على مشارف الموت  ) برزخية(، فھم يقفون في منطقة تخومية )والأزلية(ولعل ھذا يفسِّ

. كانت تُعَدُّ ذات قوة خاصة) م السحرية اللفظيةأو تعويذاتھ(ولذا، فإن بركاتھم . يستمدون قوة من العالم الذي سيتحركون إليه
. ويُلاحَظ أن البركات واللعنات ھنا لا تحمل مضموناً أخلاقياً وإنما تحمل مضموناً سحرياً، الأمر الذي يشير إلى إطارھا الحلولي  

 
ر معنى كلمة  ، ومع ھذا، ظل البعد ولكن. وأصبحت تشير إلى الابتھالات التي تتضمن دعاء» براخوت«وكما أسلفنا، تطوَّ

 ً . جزءاً أساسياً من الصلوات اليھودية) شمونه عسْريه(وتشكل الأدعية المعروفة باسم الثمانية عشر دعاءً . السحري ھناك دائما
). باروخ أتاه أدوناي(» مبارك أنت يا إلھي«وأھم الأدعية التي تُتلى في الصلاة ھي   

 
: من أھمھاوھناك أدعية أخرى في المناسبات المختلفة   

 
على الباب أو ) مزوزاه(ـ أدعية الأوامر والنواھي، وتكون قبل أن يقوم اليھودي بأداء أيٍّ من الأوامر، مثل وضع تميمة الباب  1

. إضاءة شموع السبت  
 



. ـ أدعية تُقال عند الاستمتاع بشـيء ما مثـل الطعـام والروائـح العطرية 2  
 

. ـ أدعية تُقال بعد تناول الطعام 3  
 

. ـ أدعية تُقال في المناسبات، وخصوصاً الدعاء الذي يقوله الأب حينما يصل ابنه سن البلوغ 4  
 

. ـ أدعية النجاة من الضيق والأذى، وتُقال عند العودة من سفر طويل أو عند النجاة من مكروه 5  
 

. ـ دعاء الشھر، وٮكون عند نھاية كل شھر لمباركة الشھر التالي 6  
 

. لقمر، وٮكون عند مشاھدة أشعة القمر الجديدـ دعاء ا 7  
 

8  ً . ـ دعاء الشمس، وٮكون كل ثمانية وعشرين عاما  
 

. كما ينطق اليھودي بأدعية أخرى عندما يمر على مدافن اليھود أو عندما يرى حشداً كبيراً من أبناء ملته  
 

فكما يتمتم . ء عليه، أي دعوة الله بإنزال اللعنة عليهيمكن توجيه اللعنة إليه أو الدعا) بالبركة(وعلى عكس الدعاء لشخص ما 
فإذا كانت المدافن لغير اليھود، فإنه يدعو على أمم الموتى، وإذا رأى حشداً كبيراً من غير . اليھودي بالأدعية، فإنه يردد اللعنات

أن يعمره مرة أخرى، أما إذا كان مالكه  وإذا مرّ على منزل مھدم يملكه يھودي فإنه يدعو الإله. اليھود طلب من الإله أن يھلكھم
وقد تقلَّص نطاق اللعنة، وأصبح ينطبق على الكنائس، وأماكن العبادة التي . غير يھودي، فإنه يحمد الإله على انتقامه من الأغيار

لت اللعنة، فأصبح على اليھو). واستُثنيَت أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين(تخص المسيحيين وغيرھم  دي أن يبصق حينما وعُدِّ
ماً مثله« : يرى صليباً ويتلو الإصحاح التالي من سفر التثنية تستقبحه وتكرھه لأنه . ولا تُدخل رجساً إلى بيتك لئَلا تكون محرَّ

وكان إمبراطور (وفي القرن الرابع عشر، شيَّد ملك بوھيميا تشارلز الرابع . والرجس ھنا إشارة إلى الصليب. »محرم 
سة الإمبراطورية وحينما أخبروه عن عادة البصق ھذه فرض على أعضاء الجماعة . صليباً ضخماً في براغ) الرومانية المقدَّ

التي يُجلُّھا اليھود ولا يجسرون على الإتيان ) أحد أسماء الإله في اليھودية(» أدوناي«اليھودية أن يكتبوا على الصليب لفظة 
أن مثل ھذه الممارسات كان يقوم بھا بعض الجماعات اليھودية وليس كلھا، وفي  ويجب التنبيه على. بأفعال تنم عن ازدرائھا

بعض المراحل التاريخية وليس في كل زمان ومكان، كما أن كثيراً من ھذه التقاليد الدينية العنصرية آخذة في التآكل بين غالبية 
وقد استُخدم سلاح استمطار . اينة الأرثوذكس في إسرائيلأعضاء الجماعات اليھودية في العالم، ولكنھا آخذة في التزايد بين الصھ

لكل من ) بالمال والبنين(فكان حاخامات الأحزاب الدينية يدعون بالبركات . 1988اللعنات والبركات في انتخابات الكنيست عام 
استمطار اللعنات أثناء وقـد صدر قـرار فـي إسرائيل بمنع . يدلي بصــوته لمرشحـھم، ويدعـون باللعنات على مـن لا يفعل

. المعارك الانتخابية  
 

  اللعنات
Curses  

« ). »]الابتھالات واللعنات[الأدعية «: انظر(عكس البركات » اللعنات  
 

ـاع   الشمَّ
Shema  

اع«دعاء  ). »قريشماع«ويُختصَر إلى » قريئات شماع«ويُعرَف أيضاً باسم (» اسمع«العبرية وتعني » شمَع«من كلمة » الشمَّ
اسمع يا يسرائيل الرب إلھنا رب « أول كلمة في نصٍّ من نصوص العھد القديم تُقرَأ في صلاة الصباح والمساء » شماع«كلمة و

: والشماع ككل يتكون من النصوص التالية). 6/4تثنية (» واحد   
 

ولتكن ھذه الكلمات . ل قوتكفتحب الرب إلھك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن ك. اسمع يا يسرائيل الرب إلھنا رب واحد« ـ  1
وقصھا على أولادك وتكلَّم بھا حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين . التي أنا أوصيك بھا اليوم على قلبك

). 9ـ  6/4تثنية (» واكتبھا على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك . واربطھا علامةً على يدك ولتكن عصائب بين عينيك. تقوم  
 

فإذا سمعتم لوصاياي التي أنا أوصيكم بھا اليوم لتحبوا الرب إلھكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم، أعطي مطر « ـ  2
فاحترزوا . وأعطي لبھائمك عشباً في حقلك فتأكل أنت وتشبع. فتجمع حنطتك وخمرك وزيتك. أرضكم في حينه المبكر والمتأخر
وا آلھة أخرى وتسجدوا لھا فيحمى غضب الرب عليكم ويُغلق السماء فلا يكون مطر ولا من أن تنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعبد

فضعوا كلماتي ھذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوھا . فتبيدون سريعاً عن الأرض الجيدة التي يعطيكم الرب. تعطي الأرض غلتھا
بھا حين تجلسون في بيوتكم وحين تمشون في الطريق  وعلِّموھا أولادكم متكلمين. علامةً على أيديكم ولتكن عصائب بين عيونكم



لكي تَكثُر أيامك وأيام أولادك على الأرض التي أقسم . واكتبھا على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. وحين تنامون وحين تقومون
). 21ـ  11/13تثنية (» الرب لآبائك أن يعطيھم إياھا كأيام السماء على الأرض   

 
كلِّم بني يسرائيل وقل لھم أن يصنعوا لھم أھداباً في أذيال ثيابھم في أجيالھم ويجعلوا على ھدب : سى قائلاً وكلم الرب مو"ـ  3

فتكون لكم ھدباً فترونھا وتذكرون كل وصايا الرب وتعلمونھا ولا تطوفون وراء قلوبكم وأعينكم . الذيل عصابة من أسمانجوني
سين لإلھكملكي تذكروا وتعلم. التي أنتم فاسقون وراءھا أنا الرب إلھكم الذي أخرجكم من أرض مصر . وا وصاياي وتكونوا مقدَّ

 ً ). 41ـ  15/37عدد ". (أنا الرب إلھكم. ليكون لكم إلھا  
 

وعلى اليھودي أن ينطق بعبارة التوحيد قبل موته، أو ينطق . وتُقرَأ الشماع في صلاة الصباح والمساء، ولا تُتلى في صلاة الظھر
. الواقفين بجوارهله بھا أحد   

 
والعبارات الأولى في الشماع قد تعطي انطباعاً بأن ثمة اتجاھاً توحيدياً قوياً، وأنھا من ثم تشبه شھادة التوحيد الإسلامية وتقترب 

: ولكن الدارس المدقق يُلاحظ الفروق الجوھرية بينھما. منھا  
 

اع جزءً من كل، والكل  يحوي طبقة حلولية واضحة تتنافى مع التوحيد الذي تعبِّر عنه ) ديأي التركيب الجيولوجي اليھو(فالشمَّ
وحتى لو أخذنا العبارة الأولى من الشماع بمفردھا، فسنلاحظ أنه بينما تبدأ الشھادة الإسلامية بضمير المتكلم . ھذه العبارة الأولى

على أن الله، إله العالمين، واحد أحد، أما الشماع  ، أي أن الإنسان الفرد صاحب الضمير الفردي والمسئولية الخلقية يشھد)المفرد(
 ً اع بعداً جماعياً قوميا » الرب إلھنا « ثم ينتقل الشماع بعد ذلك للتأكيد على أن . فتبدأ بخطاب إلى الأمة ككل، وھو ما يعطي الشمَّ

ية عميقة، فھو يخصص الإله ويجعله والواقع أن استخدام ضمير المتكلمين، في العقيدة اليھودية بأكملھا، ذو دلالة قومية جماع
لكن تخصيص الإله لشعب معيَّن قد يفيد التوحيد ولكنه لا يفيد . مقصوراً على اليھود أو الشعب المختار الذي يحل فيه الإله

. إله واحديفيد الإيمان بعدد من الآلھة يترأسھم ) وھي نوع من التوحيد البدائي(الوحدانية الخالصة ويجعلھا تقترب من التغليبية 
ويتأكـد ھـذا ). على عكس الشھادة الإسلامية التي تعني عدم وجود إله آخر سـوى اللـه(وھو ما يحمل معنى الشرك بالإله 
أنا الرب إلھكم الذي أخرجكم من "ويختم الدعاء ھكذا ". وتعبدوا آلھة أخرى وتسجدوا لھا: "الموضوع الأسـاسي في بقية الدعاء

 ً ". أنا الرب إلھكم. مصر ليكون لكم إلھا  
 

تمائم الصلاة : فثمة إشارات عديدة إلى بعض الشعائر مثل. ولكن الأھـم من ھـذا كله ھو بقيـة العبارات المستقاة من العھد القديم
ً ). مزوزاه(، وتميمة الباب )طاليت(، وشال الصلاة )تفيلين( وھذه . وتستغرق الإشارات إلى ھذه الشعائر نصف الدعاء تقريبا

سين لإلھكم: (ئر ذات اتجاه حلولي واضح فھي تؤكد انفصال اليھود وقداستھم واختيارھمالشعا ). وتكونوا مقدِّ  
 

. يؤكد المكافأة المادية المباشرة التي سيمنحھا الإله للشعب، لو أنه نفذ الوصايا) 21ـ  11/13تثنية (والجزء الثاني من الدعاء 
وبذا، تكتمل كل علامات الحلولية المتطرفة ، فثمة إله يحل في الشعب . »كم الرب الأرض الجيدة التي يعطي« وھناك إشارة إلى 

ولذا، لابد أن يعزل نفسه عن بقية العالم، ومن ھنا كثرة الشعائر، فنحن أمام . والأرض فيكتسب كلٌّ من الشعب والأرض قداسة
. المتطرفة تركيب جيولوجي تراكمي مدھش يبدأ بالتعبير عن التوحيد وينتھي بالحلولية  

 
ورغم التشابه اللفظي والمضموني السطحي، فإن البنية الكامنة للشماع، والتي لابد أن يُنظَر إليھا في علاقتھا بالطبقة الحلولية 

داخل التركيب الجيولوجي اليھودي، تدل على أن نص التوحيد اليھودي ليست له علاقة كبيرة بالشھادة الإسلامية، وھذا ينطبق 
ر أنھا مشتركة بين اليھودية والإسلام مثل الختان وقوانين الطعامأيضاً على  . كثير من الجوانب التي يُتصوَّ  

 
ر  ويجب أن نشير إلى أن العنصر الحلولي ازداد قوة في القرن العشرين، كما اكتسب الشعب مطلقية وقداسة تفوق ما كان يُتصوَّ

التي تعبِّر عن شحوب فكرة الإله داخل الثالوث (واليھودية التجديدية وبظھور اليھودية المحافظة . أنه تمتع بھا في الماضي
، ومع تزايد صھينة الدين اليھودي، ومع تزايد تأكيد مقولة الشعب )التي تعبِّر عن حلولية بدون إله(والصھيونية ) الحلولي

. ن وحدانية الشعب وتماسكه، فإننا سنكتشف أن الحديث عن وحدانية الإله ھو في واقع الأمر حديث ع)فولك(العضوي   
 

)عميــداه -شــمونه عسْـريه (الثمانيــة عشــر دعـاء    
(Eighteen Benedictions (Shemoneh Esreh; Amidah  

أما . »ثمانية عشر«معناھا » شمونه عسْريه«أھم أجزاء الصلاة اليھودية عند الإشكناز، وعبارة » الثمانية عشر دعاء«تُعتبَر 
ً ) بمعنى بركات(» الأدعية«التي تعني  »براخوت«كلمة  وعند السفارد يشار إلى ھذه الأدعية بكلمة . فھي مفھومة ضمنا

ً » الوقوف«وتعني » عميداه« أو (وكان عدد الأدعية . وحسب» الصلاة«، أي »تفيلاه«كما تُعرَف باسم . لأنھا تُتلى وقوفا
ومن ھنا جاء الاسم، ولكن . مجمع الأكبر بتقنينھا وإعطائھا شكلھا النھائيثمانية عشر عندما قام جمْلالئل الثاني ورجال ال) البركات

. أضـيف إليھا دعاء إضافي، فأصبـحت الأدعية تسعـة عشر  
 



والثمانية عشر دعاءً تشكل الجزء الأساسي في الصلاة اليھودية، وتُتلى في كل الصلوات في كل الأيام وفي الأعياد كافة، ومن 
: والأدعية ھي. التي لا تقام إلا في يوم الغفران) يلاهنع(ذلك صلاة الختام   

 
. ، وھو إشارة إلى عھد الإله مع الآباء»الآباء«، أي »آبوت«ـ  1  
 

يتيم«ويُسمَّى أيضاً . ، وھو وصف للمقدرة الإلھية»القوة«، أي »جبروت«ـ  2 ، إذ توجد فيه عدة »بعث الموتى«، أي »تحيت ھمِّ
. يي الموتىإشارات إلى الإله الذي يُح  

 
. ، وھو مدح لقداسة الإله»تقديس الاسم«، أي »قيدوشيت ھشّيم«، ويُسمَّى أيضاً »التقديس«، أي »قيدوشوت«ـ  3  
 

. ، وھو صلاة الحكمة، ويتضمن طلب الحكمة»بريحات حوخمه«، أو »الذكاء«، أي »بيناه«ـ  4  
 

ع إلى الإله لأن يأتي »التوبة«، أي »تشوفاه«ـ  5 . بالتوبة، فھو يحب التوابين، وھو تضرُّ  
 

. ، وھو دعاء من أجل المغفرة»المغفرة«، أي »سليحاه«ـ  6  
 

. »مخلِّص جماعة يسرائيل«، وھو دعاء من أجل أن يأتي الإله بالخلاص، فھو »الخلاص«، أي »جئيولاه«ـ  7  
 

ھو الذي يشفي مرضى شعبه «الإله بأنه ، وھو دعاء من أجل شفاء المرضى، وينتھي ھذا الدعاء بوصف »بركَّات ھاحوليم«ـ  8
. »يسرائيل  

 
انيم«ـ  9 . ، وھو دعاء من أجل أن يجعل الإله العام المقبل عام خير»دعاء من أجل السنين الطيبة«، أي »بركَّات ھشَّ  
 

ت«ـ  10 كل بقاع الأرض، ، وھو دعاء من أجل جمع المنفيين، أي اليھود المنتشرين في »تجميع المنفيين«، أي »كيبّوتس جاليوُّ
. »الذي سيجمع المنفيين من شعبه يسرائيل «فھو   

 
. ، وھو الدعاء من أجل العدل، ومن أجل أن يحكم الإله ببراءة المصلين في يوم الحساب في آخر الأيام»بركَّات ھدّين«ـ  11  

 
وقد أضافه . حيون والمتنصرون من اليھود، وھو دعاء على المھرطقين أو الكفار، ويُقصَد به أساساً المسي»بركَّات ھامنيم«ـ  12

اليأس على قلب ] الإله[فليحط « :وجاء في ھذا الدعاء. ميلادية حتى يفصل بين المسيحيين واليھود 100جماليل الثاني عام 
على مر  وقد تم تعديل الصيغة. »الذي يحطم الأعداء ويذل المتكبرين « ، فالإله ھو »المرتدين، وليھلك كل المسيحيين في التو 

ل ھذا الدعاء ليصبح . السنين تحت ضغط من الحكومات ولكنھم (» وليھلك كل المھرطقين في التو «ففي القرن الرابع عشر عُدِّ
). بدأوا مرة أخرى في إسرائيل يعودون إلى الصيغة الأولى  

 
. ، أي الدعاء من أجل الصديقين»بركَّات تساديكيم«ـ  13  

 
وكان ھذا الدعاء، في البداية، دعاءً من أجل أن يحمي الإله القدس، ولكنه . ي الدعـاء من أجل القـدس، أ»بركَّات يروشـاليم«ـ  14

ل ليشير إلى إعادة بناء القدس  ). بنيان يروشليم(عُدِّ  
 

. ، أي الدعاء من أجل داود، أي عودة الماشيَّح المخلص»بركَّات داود«ـ  15  
 

. وھو دعاء بأن يسمع الإله كل صلوات جماعة يسرائيل، أي قبول الصلاة، »قبلات تفيلاه«ـ  16  
 

. ، أي العبادة، وھو دعاء بأن يقبل الإله الصلاة»عفوداه«ـ 17  
 

. ، أي الحمد أو الشكر، ويتضمن ھذا الدعاء الشكر والحمد للإله لما يخص به شعب يسرائيل من فضل»ھوداءاه«ـ  18  
 

فأنت الذي تبارك شعبك يسرائيل « : ھو الدعاء من أجل السلام، ويُختَم بعبارة، أي بركة الكھان، و»بركات ھاكوھانيم«ـ  19
. »بالسلام   

 



كما . ويُلاحَظ أن الأدعية تعكس تركيب اليھودية الجيولوجي، من تأرجُح بين التوحيد والحلولية، وتأرجُح بين العالمية والانغلاق
وغيرھا، أصبحت أسماء للتجليات النورانية العشرة » جبروت«ت، مثل يلعب التفسير دوراً أساسياً ھنا، فكثير من المُصطلَحا

داً لكل الأدعية واستوعبوھا تماماً في نسقھم الحلولي. في القبَّالاه اللوريانية) سفيروت( . وقد أعطى القبَّاليون معنىً محدَّ  
 

وتُتلى في كل الصلوات، وتُحذَف الثلاثة عشر وكل من الثلاثة أدعية الأولى والأخيرة، ھي الأساسية، وھي أيضاً أقدم الأدعية 
. الوسطى في يوم السبت والأعياد، وتحل محلھا أدعية تخص العيد الذي يُحتفَل به  

 
وقد كان لھا صيغ متعددة تختلف من جماعة إلى أخرى حتى . ويبدو أن تاريخ الأدعية الثمانية عشر يعود إلى أيام جمْلائيل الثاني

. من أنه لا يوجد نصٌّ يشبه الآخر 1350د في أشبيلية اشتكى عام أن أحد الفقھاء اليھو  
 

وفي العھد الحديث، غيَّرت اليھودية الإصلاحية النص من ناحية الشكل والمضمون، فاستبعدت كل الإشارات القومية وفكرة عودة 
ً . الماشيَّح والإيمان بالبعث لوھا بحيث تصبح الإشارة أ. وبطبيعة الحال، تم استبعاد الدعاء الثاني عشر تماما ما المحافظون، فقد عدَّ

. لا إلى المھرطقين وإنما إلى الھرطقة نفسھا  
 

  شمونــه عســريه
Shemoneh Esreh  

. »)عميداه -شمونه عسْريه (الثمانية عشر دعاء «: انظر  
 

)نعيلاه(صلاة الختام    
Neilah  

« وقد . »إغلاق البوابة«تعني أيضاً » نعيلاه«، و»الختام«برية ومعناھا الع» نعيلاه«ھي المقابل العربي لعبارة » صلاة الختام
، كما كانت تُتلى في أيام الصوم، )نعيلات شعاريم(كانت صلاة الختام في الماضي صلاة تُقـام في الھـيكل قبل إغلاق البوابات 

ويرتدي المصلون . ذلك اليوم، فھي خاتمة اليوم وھي آخر الصلوات الخمس التي تقام في. ولكنھا لا تُتلى الآن إلا في يوم الغفران
. عند انتھائھا) شوفار(مثلما يفعلون في كل الصلوات في ذلك اليوم، ويُنفَخ في البوق ) طاليت(شال الصلاة   

 
)موساف(الصلاة الإضافية    

Mussaph  
« والموساف صلاة إضافية بعد صلاة . »الإضافي«العبرية ومعناھا » مُوساف«ھي المقابل العربي لعبارة » الصلاة الإضافية

أعياد الحج والقمر الجديد ورأس السنة ويوم الغفران، وھي الأعياد التي كانت تتطلب : الصباح في يوم السبت وفي بعض الأعياد
 ً ان تتضمن كما أن الصلاة الإضافية الخاصة بيوم الغفر. وتتضمن الصلاة وصفاً للقربان الذي كان يُفترض تقديمه. قرباناً إضافيا

. وصفاً لصلاة الكاھن الأعظم في ذلك اليوم  
 

  الدعـــــــاء للحكومــــــة
Prayer for the Government  

« فالاندماج من . من التقاليد الدينية الراسخة في اليھودية على عكس ما يتصوره الصھاينة والمعادون لليھود» الدعاء للحكومة
وبعد سقوط آخر معاقل . اليھودية، ويتبدَّى ذلك في ولائھا للحكومات أو السلطات الحاكمة الظواھر الأساسية التي تسم الجماعات

رين بأن يصلوا لصالح المدينة التي قامت بنفيھم )عند التھجير إلى بابل(الحكم العبراني في المملكة الجنوبية  ، نصح إرميا المھجَّ
ويتكرر الشيء ". ا وصلوا لأجلھا إلى الرب لأنه بسلامھا يكون لكم سلامواطلبوا سلام المدينة التي سبيتكم إليھ): "29/7إرميا (

والإشارة ھنا إلى دارا الأعظم الذي أصدر أمراً بالسماح لليھود ". والصلاة لأجل حياة الملك وبنيه): "6/10(نفسه في عزرا 
وقد ظھر المفھوم الأساسي الخاص ". والملك يابني اخش الربَّ ): " 24/21(وكذلك في الأمثال . بالاستمرار في إعادة بناء الھيكل

بأن شريعة الدولة ھي الشريعة التي تجعل أمن الحكومة ضرورة لأمن أعضاء الجماعة اليھودية، وأصبح مفھوماً مركزياً بالنسبة 
لثاني، ويدعون له، ثم ولذا، كان اليھود يقدمون قرباناً باسم دارا في الھيكل ا. إلى أعضاء الجماعات وخصوصاً بعد تزايد انتشارھم

صلوا من أجل صالح النظام القائم، لأنه لولا الخوف منه : "وقد قال نائب الكاھن الأعظم في التلمود. للأباطرة الرومانيين من بعده
 ً . وبعد ھدم الھيكل، أكد الحاخامات الحاجة إلى الدعاء للحكومة بشكل أكبر". لابتلع الناس بعضھم بعضا  

 
 يعكس فقط ولاء الجماعات اليھودية للحكومات، وإنما يعكس أيضاً وضعھا كجماعة وظيفية وسيطة قريبة من والدعاء للحكومة لا

وقد . تعني السلطة الحاكمة بشكل واضح ومباشر) قبل ظھور المُثُل الديموقراطية(وقد كانت الحكومة في الماضي . النخبة الحاكمة
من جھة ) ممثلي المؤسسة الحاخامية(بين الحسيديين من جھة، والمتنجديم  ظھر ھذا الارتباط بشكل واضح حينما نشب الصراع

، أي السلطة الحاكمة، وذلك حتى تلقي "لا يخافون إلا الإله ولا يخافون الإنسان"أخرى، حيث اتھم المتنجديم الحسيديين بأنھم 
وقد . ن يُتلى كل يوم سبت بعد قراءة التوراةوتحوي أقدم كتب الصلوات اليھودية دعاء لحاكم البلد، كا. الحكومة القبض عليھم

. استمر ھذا التقليد حتى الوقت الحاضر في الشرق والغرب  
 



وقد . ولكن الأدعية كانت مُتداوَلة أيضاً في إسبانيا في ذلك الوقت نفسه). القرن الحادي عشر(ويعود أقدم الأدعية إلى وادي الراين 
، الذي أحرز شيوعاً ولا يزال قائماً في المعابد اليھودية "الذي يعطي الخلاص للملوك ھو: "حمل يھود السفارد معھم ھذا الدعاء

فليبارك : "ويتلو الأرثوذكس في الولايات المتحدة الدعاء السابق ولكنھم يضيفون إليه العبارة التالية. في الكومنولث البريطاني
: ويتلو اليھود المحافظون دعاءً للولايات المتحدة فيقولون". بلدالخالق الرئيس ونائب الرئيس ويحميھما، ھما وكل موظفي ھذا ال

". وحكومتھا وقادتھا ومستشاريھا"...   
 

، ثم يطلب من الإله أن "استقلال إسرائيل ھو فجر خلاصنا"أما في إسرائيل، فيوجد دعاء خاص من أجل الحكومة، ويبدأ بتأكيد أن 
وھناك، . ويعقب ذلك دعاء من أجل رخاء يھود العالم، وأن يتم جمع شملھم. حقيحمي ھذه الدولة، وأن يمنح قادتھا النور وال

. أخيراً، دعاء من أجل جنود الجيش الإسرائيلي  
 

  الـبيُِّوط
Piyyut  

« بويتري«ومنھا كلمة (» شعر«أو » إنشاد«اليونانية التي تعني » بويايتيس«كلمة عبرية مشتقة من كلمة » بيُّوط  poetry» 
وھي نصوص شعرية غنائية تتناول الموضوعات الدينية وتعبِّر عن المشاعر . »بيوطيم«وجمع الكلمة العبرية ھي . )الإنجليزية

. الدينية، وتدخل على الصلوات اليھودية بھدف إثرائھا وتزيينھا، خصوصاً على صلوات الأعياد والسبوت  
 

عھد القديم والآرامية، كما أن كُتَّاب البيُّوط نحتوا كلمات جديدة ولغة البيوط ھي أساساً عبرية المشناه، ولكنھا تستخدم مفردات ال
وقد استخدم كتاب البيُّوط إشارات عديدة إلى العھد القديم . وتتميَّز البيُّوط كذلك بصيغ وبنىً نحوية جديدة. تصل إلى بضعة آلاف

. والمدراش لا يفھمھا إلا المتخصص في الأدب المدراشي  
 

وعندما بدأت تُقحَم على الصلوات، اعترض فقھاء بابل على . ط إلى القرن الخامس الميلادي في فلسطينويعود تاريخ البيُّو
كما اعترض موسى بن ميمون، فيما بعد، على الصور الشعرية التي تضمھا ھذه القصائد، والتي كانت متطرفة غير . إدخالھا

ولكن رغـم كل ھذه الاعتراضات، استمر إقحام قصائد البيُّوط على . مقبولة من الناحية الدينية، وخصـوصاً في حديثھا عن الإله
. الصلوات حتى صارت جزءاً أساسياً منھا  

 
ويتجه الإصلاحيون، بل والأرثوذكس، إلى إنقاص عدد قصائد البيُّوط، حتى لا تستغرق الصلاة وقتاً طويلاً، ولأن أسلوبھا صعب 

د النسق الديني اليھودي، وعن تركيبته الجيولوجية وقصائد الب. غير مفھوم لمعظم أعضاء الأبرشية يوط تعبير عن عدم تَحدُّ
. التراكمية التي تسمح له بضم أية عناصر أو عقائد مع عدم استيعابھا، أو استبعاد أي عنصر مع عدم تأثر البناء ككل  

 
  قـــــراءة التـــوراة

Reading of the Law  
. ، وھي قراءة أسفار موسى الخمسة على المصلين في المعبد اليھودي»قريئت ھتوراه« برية ترجمة للعبارة الع» قراءة التوراة »

ويبدو أن شعيرة قراءة التوراة ھي صدى للعادة المتبعة في الشرق الأدنى القديم حين كانت المعاھدات المبرمة بين الدول 
ى الملك والشعب مرة كل سبعة أعوام ، وأن توضع في المنتصرة والتابعة تنص على أن تُقرَأ بنود المعاھدة في مكان عام عل

فكأن التوراة ھي العقد أو المعاھدة بين الإله باعتباره الملك المنتصر وجماعة يسرائيل باعتبارھا الطرف . المعبد بالقرب من الإله
. الثاني في المعاھدة، وھي توضع في تابوت الشريعة باعتبارھا نص المعاھدة  

 
كما تُقرَأ . قبل الصلاة في يوم السبت، وفي الأعياد، وفي عيد القمر الجديد في المعبد اليھودي، وفي أيام الصوموتُقرَأ التوراة 

الذي سيقوم بالتلاوة ) الذكر(ويُنادَى على المصلي . وتُستخدَم في القراءة لفائف الشريعة. التوراة أيضاً يومي الاثنين والخميس
ويُنادَى يوم السبت على سبعة أشـخاص للقراءة، وعلى سـتة في . بل قراءة التوراة ودعاءً بعد القراءة، فيتلو دعاءً ق)عليِّاه لتوراه(

عيد الفصح أو عيد الأسابيع أو عيد المظال أو عيد رأس السنة، وعلى أربعة في عيد : يوم الغفران، وعلى خمسـة في الأعياد، مثل
ولابد أن تضم مجموعة القراء . في الأيام والمناسبات الأخرى مثل أيام الصوم) وھو أصغر عدد ممكن(القمر الجديد، وعلى ثلاثة 
ً (كاھناً، ولاوياً، ويسرائيلياً  وأھم القراءات ھي التي تتم يوم السبت، حيث تُقرَأ أسفار ). أي نفراً من جماعة يسرائيل أي يھوديا

. دورة كاملةموسى الخمسة، جزءاً جزءاً، وسفراً سفراً، ويتم الانتھاء منھا في   
 

إحداھما بابلية، تُختَم القراءة فيھا في عام، والأخرى فلسطينية تستغرق : وكانت ھـناك دورتان لقراءة أسـفار موسـى الخمسـة
م الأسفار إلى أربعة وخمسين جزءاً . القراءة فيھا ثلاث سنوات، وقد سادت الصيغة البابلية ، وتُختَم الصلاة في )باراشيوت(وتُقسَّ

ويضطر . ، وتبدأ الدورة الجديدة في اليوم نفسه)شميني عصيريت(أو عيد الثامن الختامي ) سمحت توراه(» بھجة التوراة«يوم 
. أحياناً إلى قراءة جزءين في يوم السبت حتى يمكن إكمال الدورة في عام واحد  

 
إذا كان بين المصلين الذكور شخص يحمل اسم و. وكانت لفائف الشريعة تؤخذ من تابوت الشريعة، ثم تُعاد إليه بطريقة احتفالية

من ) بَرْمتسفاه(ويقرأ اليھودي الذي وصل سن التكليف الديني . ، يُنادَى عليه أولاً، ثم يليه لاوي، وأخيراً الحاخام»كوھين«



ن لأن يقرأ من ومن ناحية أخرى، فإن دعوة أحد المصلي. وكانت لفائف الشريعـة توضـع مرة أخرى في تابوت الشريعـة. التوراة
ولذا، . ولذا، كان كثير من المصلين يحاولون الاستئثار بھذا الفضل بإعطاء الھدايا للجماعة. التوراة كانت تُعَدُّ ميزة وشرفاً كبيراً 

بد ولكن ھذه العادة بدأت في الاختفاء بالتدريج، وخصوصاً في المعا. فقد كان يتم بيع ھذه المزايا بالمزاد العام لتمويل المعبد
. الإصلاحية والمحافظة، وإن كان يبدو أنھا لا تزال قائمة في الأوساط الأرثوذكسية  

 
 ً وقد تبنت بعض المعابد . وتكتفي المعابد اليھودية الإصلاحية بقراءة مقطوعات مختارة، كما أن بعضھا قد أوقف ھذه العادة تماما

. لاثة أعوامالمحافظة الدورة الفلسطينية، بحيث تُختَم القراءة مرة كل ث  
 

ومن المطالب الأساسية لحركات التمركز حول الأنثى بين يھود أمريكا المطالبة بحق قراءة المرأة التوراة في الصلاة وأمام حائط 
وتقوم . وبالفعل، تسمح المعابد لليھودية الإصلاحية والمحافظة بذلك، على خلاف الأرثوذكس الذين يتمسكون بتعاليم دينھم. المبكى
). طاليت(م مظاھرة أمام حائط المبكى حيث تحاول النساء الأمريكيات تلاوة التوراة وھن يرتدين شال الصلاة كل عا  

 
)دعاء(كل النذور    

Kol Nidre  
« وھو دعاء يھودي باللغة الآرامية تُفتتَح به صلاة العشاء في يوم . »كول نيدري«ترجمة عربية للعبارة الآرامية » كل النذور

) طاليت(ويرتدي المصلون شال الصلاة . ي أولى الصلوات، ويبدأ ترتيله قبل الغروب، ويستمر إلى أن تَغرُب الشمسوھ. الغفران
وقد بدأت ممارسة ھذه العادة منذ القرن الثامن، لكن مصدرھا . الذي لا يتم ارتداؤه عادةً إلا في صلاة الصباح في الأيام العادية

. ض فقھاء العراق من اليھود في القرن التاسع، وأكدوا أنھا عادة لا تُمارَس في بلادھموقد عارضھا بع. وأصلھا غير معروفين
ومع ذلك، فقد أصبح دعاء كل النذور الدعاء المفضل لدى اليھود، واكتسب قدسية خاصة، وھو عبارة عن إعلان إلغاء جميع 

وقد غيَّرھا أحد الحاخامات ليجعلھا تشير . بھا طوال السنةالنذور والعھود التي قطعھا اليھود على أنفسھم، ولم يتمكنوا من الوفاء 
وتُتلى ھذه الصلاة ثلاث مرات، حتى تتأكد دلالتھا، وحتى يسمعھا الجميع، . إلى العام المقبل، وھي الصيغة الشائعة بين الإشكناز

ً  وھكذا يتخلصون من عبء الشعور بالذنب، فيبدأون الاحتفال بأقدس يوم عندھم مرتاحي الضمير « : ومنطوق الدعاء ھو. تماما
نعبِّر عن ندمنا عن كل النذور والتحريمات والأيمان واللعنات التي نذرناھا وأقسمنا بھا ووعدنا بھا والتي حلت ولم نف بھا من يوم 

غاة ولا أثر لھا، الغفران ھذا حتى الذي يليه، والذي ننتظر مقدمه السعيد، فلتكن كلھا منسية، ونكون في حلٍّ منھا، معفين منھا، مل
. »والنذور لن تُعَدَّ نذوراً، والتحريمات لن تُعَدَّ تحريمات، ولن تُعدَّ الأيمان أيماناً . ولن تكون مُلزمة لنا ولا سلطة لھا علينا  

 
مكن الوثوق وقد تَعرَّض اليھود للھجوم الشديد بسبب ھذا الدعاء، فقيل إن أي وعد، أو أي قَسَم صادر عن يھودي، لا قيمة له ولا ي

به، وقيل أيضاً إن ھذا الدعاء كان سلاح اليھود المتخفين الذين تظاھروا بالإسلام أو المسيحية، مثل الدونمه أو المارانو، وظلوا 
وقد حاول الحاخامات . وسيلتھم في التحلل من كل العھود التي قطعوھا على أنفسھم» كل النذور«فكان دعاء . يھوداً في الخفاء
فھذه لا تحلُّل (المقصود بھذا الدعاء، فھو، حسب تفسير بعضھم، لا يُحل اليھودي من وعوده وتعھداته أمام الآخرين  جاھدين شرح

وحينما كانت تتم مناقشة مسألة منح اليھود حقوقھم في روسيا وإعتاقھم، . وإنما ھو يحله من وعوده للإله) منھا إلا باتفاق الطرفين
للدعاء بالعبرية يأتي فيھا أن الوعود التي يُحَلّ منھا ھي الوعود التي قطعھا اليھودي على نفسه تجاه طُلب إلى اليھود إعداد مقدمة 

وقد أثر دعاء كل النذور في القَسَم اليھودي وصياغته في العصور . نفسه وليس العھود التي قطعھا على نفسه تجاه الآخرين
. ستبقت اللحن وحده بعض الوقت، ولكنھا أعادته في الآونة الأخيرةوقد حذفت اليھودية الإصلاحية ھذا الدعاء وا. الوسطى  

 
بتلاوة دعاء كل النذور على ) الليتواني سليل المتنجديم(حزب شاس » حكماء « ، قام بعض 1988وفي انتخابات الكنيست عام 

من وعودھم ) ذي الأصول الحسيدية(شاشة التليفزيون ليُحلُُّ◌وا الناخبين الذين وعدوا بإدلاء أصواتھم لحزب أجودات إسرائيل 
! حتى يمكنھم الإدلاء بھا لمرشحي حزب شاس  

 
وتقوم بعض الكيبوتسات العلمانية بإنشاد بعض القصائد والأغاني في عيد يوم الغفران، وقد يكون من بينھا الموسيقى المصاحبة 

. لدعاء كل النذور  
 

)تسابيح(القاديش    
Kaddish  

« وأصله قديم، فقد . نوع من أشھر التسابيح الدينية اليھودية المكتوبة بالآرامية» القاديش«، و»مقدَّس«ي كلمة آرامية تعن» قاديش
عُرف منذ عھد الھيكل الثاني، إذ كان يُتلى قبل وبعد الصلاة أو قبل وبعد قراءة التوراة، إلا أنه لم يكتسب صيغته الحالية إلا في 

سبيح القاديش كلمات تمجيد لاسم الإله وملكه والخضوع لحكمه ومشيئته والتعبير عن الأمل وت. القرنين الثامن والتاسع الميلاديين
ر القاديش وأدُخلت عليه عدة إضافات، وھو يشكل الجزء الختامي في الصلاة اليھودية . في سرعة مجيء الماشيَّح وقد تَطوَّ

دت الأدعية التي تُسمَّى ). الشماع، الأدعية، القاديش( : ، وأصبح ھناك أربعة أنواع أساسية»لقاديشا«وقد تعدَّ  
 

. ويُتلى قبل أو بعد أجزاء معيَّنة من الصلاة) أو نصف القاديش(ـ القاديش القصير  1  
 



. ـ القاديش الكامل وھو الجزء الختامي في الصلاة اليھودية 2  
 

. ـ القاديش الحاخامي ويُتلى بعد الانتھاء من الدرس 3  
 

. وه أقارب الميت، وقد أصبح أھم الأنواع بعد قاديش الصلاةـ قاديش الحداد ويتل 4  
 

وإذا لم يكن ھناك ابن، فذكر رشيد (وحينما يُتلى القاديش كصلاة حداد على أرواح الموتى، فإن ابن الميت ھو الذي يقوم بالتلاوة 
ع والسبب في طول . حد من تاريخ الوفاةويستمر ترتيل القاديش طيلة أحد عشر شھراً ويوم وا). من الأسرة، أو أي يھودي متطوِّ

ھذه المدة ھو اعتقاد اليھود بأن عقاب الآثمين في جھنم يدوم عاماً كاملاً، ولھذا فيجب أن تتوقف تلاوة القاديش قبل تمام السنة حتى 
ه، أصبح قاديش الحداد نوعاً من وبانتشار القبَّالا. لا يبدو أن الفقيد كان من المذنبين، كما أن القاديش يُتلى أيضاً في الذكرى السنوية

وھناك أسطورة يھودية مفادھا أن الحاخام عقيبا قد نال . أنواع الشفاعة والصيغة السحرية التي يمكنھا التأثير في الإرادة الإلھية
. المغفرة لرجل حيث علَّم ابنه كيف يتلو قاديش الحداد على روح أبيه  

 
ية والمحافظة للنساء بقراءة القاديش، ولعل ھذا يرجع إلى تأثير المحيط المسيحي وفي الوقت الحاضر، تسمح المعابد الإصلاح

). حيث تقوم النساء بإشعال الشموع لإحياء ذكرى الموتى(  
 

)كفاناه(الاستغراق    
Kavanah  

« العقلية والروحية  ، وھي تشير إلى حالة الاستغراق»نيَّة«أو » اتجاه«العبرية التي تعني » كفاناه«ترجمة لكلمة » الاستغراق
س . الكاملة أثناء الصلاة أو أثناء تنفيذ الأوامر والنواھي التي تأخذ شكل تركيز كامل على ما ھو مقدَّس وإھمال كامل لغير المقدَّ

اليون، وخصوصاً أتباع لوريا، على ھذا الجانب من التجربة الدينية كيز وقد كُتبت دراسات عن كيفية الوصول إلى التر. ويركز القبَّ
اليون أن الصلاة التي تُتلى بھذا الاستغراق تؤثر في التجليات النورانية العشرة . أو الاستغراق أو الشطحة الصوفية ويرى القبَّ

والمفروض أن استغراق اليھودي في الصلاة يؤثر في عملية الإصلاح الكونية التي يُولدَ الإله من خلالھا من جديد أو ). سفيروت(
والاستغراق يؤدي . ة التي تبعثرت، فتعود كل الأشياء إلى مكانھا، وضمن ذلك عودة جماعة يسرائيل إلى فلسطينيجمع ذاته الإلھي

). ديفيقوت(إلى حالة الالتصاق الكاملة والتوحد بالإله   
 

ور(كتب الصلوات اليھودية  )سدُّ   
Prayer Books; Siddur  

ور«تُسمَّى كتب الصلوات اليومية عند الإشكناز  أما بين السفارد، فتُسمَّى . »نظام«التي تعني » سدْر«، من الكلمة العبرية »سدُّ
وھذه الكتب تضم الصلوات اليھودية المفروضة والاختيارية، كما تضم بعض النصوص الدينية . »سيفر تفيلاه«كتب الصلاة 

السبت، وأحياناً كل المزامير، وبعض فصول  التي تُتلى في) بيوط(المأخوذة من الكتب اليھودية الدينية، وبعض الأدعية والأغاني 
. المشناه التي عادةً ما تُتلى قبل أو بعد الصلاة، وكل المعلومات التي قد يحتاج إليھا المصلي أثناء أداء الصلاة في المعبد اليھودي

. ث الأساسيةويختلف حجم ھذه الكتب حسب الغرض الذي أعُدت من أجله، ولكنھا جميعاً تحوي الصلوات اليھودية الثلا  
 

: بمعنى كتب الصلاة، ھناك نوعان» سدور«ورغم شيوع كلمة   
 

. وتُشير إلى الكتب التي تضم الصلوات الأصلية. سدور) 1(  
 

). بيوط(وتضم الصلوات، وكذا الأغاني . محزور) 2(  
 

السفاردية، وھناك أيضاً اختلاف بين وتختلف كتب الصلوات اليھودية باختلاف البيئة، فثمة اختلاف بين الكتب الإشكنازية والكتب 
فالإصلاحيون ترجموا كل الصلوات إلى اللغة المحلية، وأبقوا . الكتب اليھودية الإصلاحية والكتب المحافظة والكتب الأرثوذكسية

ن، والأدعية كما استبعدوا كل الصلوات ذات الطابع القومي الديني، مثل الصلوات من أجل العودة إلى فلسطي. نصوصاً عبرية قليلة
وقد بلغ رفض الأرثوذكس لكتب الصلوات الخاصة بالإصلاحيين حد أن أحد الأعضاء . بسقوط أعداء اليھود، ودعاء كل النذور

. المتدينين بصق، أثناء مناقشة مسألة الھوية اليھودية في الكنيست، على نسخة من كتاب صلوات إصلاحي ثم ألقاھا على الأرض
رثوذكس، فقد أكدت أفكار الأمة والشعب المختار والعودة، كما أنھا استبقت العبرية تأكيداً لاستقلال اليھود أما كتب المحافظين والأ

أما كتب اليھودية . وتحتوي كتب المحافظين على إشارات إلى عيد استقلال إسرائيل، كما لو كان مناسبة دينية جليلة. الديني الإثني
كما أنھا حذفت كل . النازية، كما تحوي أناشيد شكر على توطين اليھود في الولايات المتحدة التجديدية، فتحوي إشارات إلى الإبادة

)! أي حلولية بدون إله(الإشارات إلى البعث والثواب والعقاب وكل المفاھيم غير العلمية، أي أنھا تعبير عن الحلولية الدنيوية 
العنصر الديني والعنصر الدنيوي حتى أن بعض يھود العالم يقومون وكتب الصلوات اليھودية عرضة للتغيير الدائم بسبب تداخل 

بوضع كتب صلوات ثم يطبعونھا على الاستنسل على عجل حينما تجدّ مناسبة قومية دينية يريدون الاحتفال الفوري بھا، مثل 
. الفجائي، وذلك حتى لا يضيعوا وقتھم في انتظار المطبعة 1967انتصار عام   



 
وقد . وات في إسرائيل إشارات لإعلان الدولة الصھيونية، ولأولئك الذين سقطوا أثناء الدفاع عن إسرائيلوتتضمن كتب الصل

، عدلت بعض المعابد 1967وبعد حرب يونيه . نظمت حاخامية الجيش الإسرائيلي صلاة خاصة بالمظليين كتبھا الحاخام جورين
لت . إلى الدعاء بإعادة بنائھا» لالتقاء العام القادم في أورشليم ا« في إسرائيل الصلوات الخاصة بھا وتغيَّر الدعاء من  وقد عُدِّ

وثمة اتجاه لإعادة تعديلھا مرة أخرى لتأكيد الأھمية الدينية لھذه المناسبة، ولتأكيد أن الخلاص . الصلوات في عيد استقلال إسرائيل
نحمد الإله على أنه لم « : لصلاة في الماضي دعاء يقولوقد كان يظھر في كتب ا. يتم على يد جيش إسرائيل لا على يد الإله

وقد حُذف الجزء الأخير بعد عصر التنوير، ولكنه . »فھم يسجدون للباطل والعدم ويصلون لإله لا ينفعھم . يجعلنا مثل أمم الأرض
. ظل يُتداوَل شفوياً في شرق أوربا ثم أضيف من جديد في بعض كتب الصلاة في إسرائيل  

 
)مَحزور(ت العيد كتب صلوا   
Mahzor  

« وتشير الكلمة إلى كتب الأدعية والصلوات . »دورة«العبرية وتعني » مَحَزورْ «المقابل العربي لكلمة » كتب صلوات العيد
وكانت كتب المَحَزورْ تضم في البداية كل صلوات العام بأكمله، ومنھا الصلوات اليومية وصلاة يوم السبت، . الخاصة بالأعياد

ولكل فرقة يھودية كتابھا ). وھي كتب الصلوات لكل أيام السنة(ا أصبحت تضم صلوات الأعياد وحسب مقابل السدور ولكنھ
فھناك كتاب صلوات الأعياد للسفارد، وثلاثة للإشكناز، إذ ھناك واحد للأرثوذكس وآخر للمحافظين وثالث : الخاص بھا
دية، حيث يشكر اليھودي الإله لأنه لم يخلقه من الأغيار ولا عبداً ولا امرأة ويبدأ كتاب الأرثوذكس بالأدعية التقلي. للإصلاحيين

م فيه جماعة يسرائيل القرابين ) أما النساء فيشكرنه لأنه خلقھن حسب مشيئته( ويُختَم الدعاء بالابتھال لإعادة بناء الھيكل، وبأن تُقدِّ
البعث والحياة بعد الموت، واختيار جماعة يسرائيل، وشريعة الإله ويضم الكتاب أيضاً إشارات إلى الثواب والعقاب و. مرة أخرى

كما يتحدث كتاب المحزور الأرثوذكسي عن نفي جماعة يسرائيل باعتبار أن ذلك عقاب . التي لا تتغيَّر، وإلى المعجزات الإلھية
ه أعضاء الفرق الأخرى النقد للكتاب بسبب غيبيته، وبسبب ال. لھا على خطاياھا مفاھيم التي يعتبرھا أعضاء الفرق وقد وجَّ

كما أنھم يرون فيه تجاھلاً لأحداث تاريخية مھمة مثل الإبادة النازية وتأسيس الدولة، وھو . الأخرى منافية لروح العصر الحديث
وقد أسقطت . ةنقد مقبول من وجھة نظر حلولية دنيوية، على اعتبار أن الأحداث التاريخية التي تقع لليھود تكتسب قدراً من القداس

وبدلاً من ذلك، يحمد اليھودي الإله . كتب المحزور الخاصة بالفرق الأخرى الأدعية الافتتاحية الخاصة بالأغيار والعبيد والنساء
وتحت تأثير حركة . »الخلاص«وقد أسقطت الكتب إشارات للماشيَّح، ولكنھا بدلاً من ذلك تستخدم كلمة . لأنه خلقه يھودياً حراً 

أي التعبير الأنثوي » الشخيناه«ومن ثم تستخدم كلمة (حول الأنثى، ظھرت أدعية تتحدث عن الإله باعتباره ذكراً وأنثى التمركز 
ويتحدث كتاب المحزور الإصلاحي عن رب الآباء إبراھيم وإسحق ويعقوب، ورب الأمھات سارة ورفقة ). عن الإله للإشارة إليه

وتشير بعض كتب المحزور . حية أية إشارة للبعث واليوم الآخر والشريعة التي لا تتغيَّركذلك تُسقط الكتب الإصلا. وراحيل وليئه
ساً، وكذا إلى ھجرة اليھود السوفييت أي حلولية دنيوية بدون (وھناك كتب مَحَزورْ علمانية . إلى إنشـاء إسـرائيل باعتباره حدثاً مقدَّ

أخرى تنظر إلى حادثة الخروج من مصر باعتبارھا حدثاً قومياً وحسب، تحتفل بدورة الأعياد باعتبارھا دورة كونية، و) إله
. وتتضمن كتب المحزور المحافظة قراءات بديلة بحيث يختار المصلي الصلاة التي تروق له. وھكذا  

 
  الوضــوء

Ablution  
. ، وبعد أي شيء يسبِّب النجاسةتنص الشريعة اليھودية على ضرورة الاغتسال أو الوضوء للتطھر قبل تأدية فرائض دينية معينة

: وھناك ثلاثة أشكال للوضوء  
 

. للمتھـودين وللسـيدات بعـد الدورة الشھرية) مقفيه(ـ الحمـام الطقـوسي  1  
 

). للكھنة قبل أداء الفرائض في الھيكل(ـ غسل القدمين واليدين  2  
 

. ـ غسل اليدين 3  
 

قبل الأكل أو الصلاة، وبعد الاستيقاظ من النوم، وبعد زيارة المدافن أو وتنص الشريعة على ضرورة أن يغسل اليھودي يديه 
. دخول دورة المياه  

 
)منيان(النصاب الشرعي    

Minyan  
« وتُطلقَ الكلمة على أية مجموعة لا تقل عن عشرة . »عدد«العبرية التي تعني حرفياً » منيان«ترجمة لكلمة » النصاب الشرعي

ن النصاب الشرعي المطلوب للقيام بصلاة الجماعة اليھودية، ويُعتبَر أفراده ممثلين لجماعة يسرائيلذكور بالغين، فھذا العدد  . يُكوِّ
وتحت ضغط حركة التمركز حول الأنثى تسمح . ويكون العدد نفسه مطلوباً أيضاً للقيام بعملية الختان أو لإقامة شعائر دينية أخرى

. ن يكون للنساء جزء من النصاب الشرعي المطلوباليھودية المحافظة أو الإصلاحية الآن بأ  
 



)طاليت(شال الصلاة    
Tallit  

« وتُستخدَم الكلمة في . »سرق«العبرية التي قد تكون مستعارة من كلمة يونانية بمعنى » طاليت«ترجمة لكلمة » شال الصلاة
تطيل الشكل، عادةً تكون نسبة طوله إلى عرضه وشال الطاليت مس. أو أي رداء يشبه الملاءة» ملاءة«التلمود والمدراش بمعنى 

9 :8  ً وعادةً ما يختار المصلون شالاً يصل إلى تحت ). تسيت تسيت(والضلعان الأصغران للشال محلَّيان بالأھداب . تقريبا
ر أن يكون وكانت الأھداب زرقاء في العادة، ولكن خلافاً نشأ بين الحاخامات بشأن اللون الأزرق ودرجة الزرقة، فت. الركبة قرَّ

والأبيض والأزرق ھما لونا عَلَم الدولة (ومع ھذا، ھناك دائماً خطوط زرقاء أو سوداء في أطراف الشال . اللون أبيض
ويكون ھذا الشال عادةً من الصوف أو الكتان، ولكن الحرير كثيراً ما يُستخدَم، وخصوصاً بين الأثرياء، في الماضي ). الصھيونية

كما كان شال الكھنة يُوشَّى في الماضي بخيوط من الذھب، ولكن ھذا الأمر أصبح الآن مقصوراً على أثرياء  .وفي العصر الحديث
وكان اليھود يرتدون الشال طيلة اليوم قبل . وكذلك ھناك أنواع من شيلان الصلاة السوداء في اليمن، والملونة في المغرب. اليھود

بعـد التھجير البابلي، وبعـد انتشـار اليھود في أنحاء العالم، تأثر اليھود بالمحيط ولكن، . التھجير البابلي، ليقيھم شر الحر
ويرتدي الذكور الشال أثناء صلاة الصبح، وفي كل الصلوات . الحضاري الذي يعيشون فيه، وأصبح الشال رداءً دينياً وحسب

 ً كما يرتدونه في كل صلوات عيد يوم الغفران،  .الإضافية، إلا في التاسع من آب حيث يرتدونه أثناء صلاة الظھيرة أيضا
. ويباح للصبية ارتداؤه بشروط معيَّنة. وخصوصاً في دعاء كل النذور، ليُذكِّرھـم ذلك بأوامر ونواھـي العھـد القديم  

 
ك العشر، وأمرتنا أن مبارك أنت يا إلھنا، ملك الدنيا، يا من قدستنا بوصايا: "وقبل أن يرتدي اليھودي الطاليت، يتلو الدعاء التالي

ويوضع الطاليت، أولاً على الرأس، ثم توضع أطرافه الأربعة على الكتف الأيسر على طريقة ". نلف أنفسنا بالرداء ذي الأھداب
وبعد وقفة قصيرة يدَعون الأطراف الأربعة تأخذ . ، والإسماعيليون ھم العرب)عطيفات يشماعيليم: بالعبرية(الإسماعيليين 
وكان ). تفيلين(وعلى المصلي أن يرتدي شال الصلاة قبل أن يضع تمائم الصلاة . عي، فيتدلى طرفان من كل جانبوضعھا الطبي

. من عادة اليھود المغالين في تدينھم أن يرتدوا الشال والتمائم قبل الذھاب إلى المعبد ويسيروا بھا في الطريق  
 

الأھداب على عيونھم وأفواھھم ) من الأرثوذكس والمحافظين(مصلون وأثناء الصلاة تُتلى النصوص الخاصة بالأھداب،فيضع ال
. ، تُذكِّر اليھود بالأوامر والنواھي)تفيلين(، وتمائم الصلاة )مزوزاه(والأھداب، مثلھا مثل تميمة الباب .ويضغطون عليھا  

 
والملاحَظ أن عادة ارتداء الشال . منه ويرتدي العريس الشال في حفل زفافه، كما يُكفَّن به أيضاً عند مماته بعد نزع الأھداب

مقابل الطاليت جادول (أو الشال الصغير » طاليت قاطان«وھناك نوع أصغر من الطاليت يُسمَّى . تختلف من مجتمع إلى آخر
لاة أما الإصلاحيون، فقد استغنوا عن شال الص. يرتديه اليھود الأرثوذكس بصفة دائمة تحت ملابسھم) »الشال الكبير«ومعناھا 

ان(كلية، ولا يرتديه سوى الحاخام أو المرتل  وتحت تأثير حركة التمركز حول . أو المصلين الذين يُدعَون لقراءة التوراة) حزَّ
كما . بارتداء شال الصلاة، باستثناء بعض الجماعات الأرثوذكسية، وليس كلھا) الآن(الأنثى تصرح كل الفرق اليھودية للنساء 

لونھا وردي ومزخرفة بالدانتيلا (مركز حول الأنثى يستخدمن شيلاناً للصلاة ذات طابع أنثوي بدأت نصيرات حركات الت
). والشرائط  

 
)تسيت تسيت(الأھداب    

Tiztzith  
« ، أي »أربع كنافوت«العبرية والتي يُشـار إليھا أيضاً بالتعبـير العـبري » تسيت تسيت«ھي الترجمة العربية لكلمة » الأھداب

رھم بعض الآثار ) بين العبرانيين(وتعود عادة ارتداء ملابس ذات أھداب . »لأربعةالأركـان ا« إلى عصور سحيقة، إذ تصوِّ
، »سيسيكتو«ويبدو أن العادة نفسھا كانت آشورية وبابلية، وكانت الأھـداب تُعرَف باسـم . الآشورية مرتدين مثل ھذه الأھداب

وأي دعاء يتلوه المرء وھو ممسك بھذه الأھـداب لا . ن لمرتديھا حماية الإلهومن المفروض أنھا كانت تضم. »زيكو«وأحياناً 
، فكأن الأھـداب نـوع من أنواع التمائم . يمكن أن يخـيب أو يُرَدُّ  

 
) تسيت تسيت(يصنعوا لھم أھداباً "أن الإله طلب إلى أعضاء جماعة يسرائيل أن ) 41ـ  15/37عدد (وقد ورد في العھد القديم 

وقد وردت التوصية . ، أي اللون الأزرق، لتُذكِّرھم بوصاياه"يجعلوا على ھدب الذيل عصابة من أسمانجوني"و" ل ثيابھمفي أذيا
. ، وإن كانت الإشارة الحرفية إلى الجدائل وليس الأھداب)22/12(أيضاً في سفر التثنية   

 
وقد كان من الصعب الحصول على . ى أنه لون السماءولا يوجد في العھد القديم أي تفسير للون الأزرق، وإن كان التلمود ير

. ولما لم تُحسَم المسألة، تُركَت الأھداب بيضاء. الصبغة المطلوبة، كما نشأت معركة بين الحاخامات حول درجة الزرقة المطلوبة
. ومنذ القرن الثاني الميلادي، أصبح ھذا رأي معظم الحاخامات، ومع القرن الثامن تَقبَّله كل اليھود  

 
وقد كان العبرانيون يرتدون الأھداب على كل ملابسھم، ولكن بعد أن تبنوا أزياء اليونانيين والرومان أصبح من المعتاد أن تقتصر 

، »الشـال الكبير«، أي »طاليت جـادول«ويُسمَّى ھـنا أيضاً . أھدابھا زرقاء) مثل الشال(الأھداب على قطعة من القماش مستطيلة 
وھو قطعة قماش صغيرة مستطيلة بھا فتحة للرأس محلاة بالأھداب في أركانھا . »الشال الصغير«، أي »اطانطاليت ق«مقـابل 
. »أربع كنافوت«، وأحياناً أخرى بكلمة »تسـيت تسـيت«ومن ھنا الإشارة لھذا الشـال أحياناً بكلمة . الأربعة  



 
)تفيلين(تميمـة الصـلاة    

Tefilin; Phylacteries  
« وربما تكون الكلمة قد اشتُقت من كلمة . »تفيلاه«، وھي صيغة جمع مفردھا »تفيلِّين«ھي المقابل العربي لكلمة » لاةتميمة الص

، فقد ارتبطت الكلمتان في الوجدان الشعبي وأصبح من المألوف أن »صلاة«تعني » تفيَّلاه« ولأن كلمة . »يربط«آرامية بمعنى 
وقد ذكر البعض أن الكلمة مشتقة من كلمة . »تفيلين«ھـي الأصــل اللغــوي لكلمة » لاةصـ«بمعنى » تفـيَّلاه«يُقال إن كلمة 
وتميمة الصلاة عبارة عن . ، وھـو ما يدل على انفصال اليھود وانعزالھم عن الأغيار»يميــز«أو » يفضـل«عبرية بمعنى 

ع أو شھادة التوحيد عند اليھود كُتبت على رقائق صندوقين صغيرين من الجلد يحتويان على فقرات من التوراة، من بينھا الشما
ويبدو أن ھذه التميمة تعود إلى تورايخ قديمة، بعضھا يتفق مع الشكل الحالي، وبعضھا لا . ويُثبَّت الصندوقان بسيور من الجلد

طـريقة ارتــداء ھـذه  وقد نشب صراع في القرن الثامن عشر بين فقھاء اليھود حول. يتفق، مثل تلك التي وُجدت في كھوف قمران
. التمائم، وأخُذ برأي راشي في نھاية الأمر  

 
 ً واربطھا علامة على يدك، : "وقد نجح الفقه اليھودي في فرض ھذه التميمة بتفسيره الفقرة التالية من سفر التثنية تفسيراً حرفيا

يضع الصندوق الأول على ذراعه : تيب التاليولذا، يثبتھا اليھودي البالغ حسب التر). 6/8تثنية " (ولتكن عصائب بين عينيك
اليسرى ويثبته بسير من جلد يُلفَ على الذراع ثم على الساعد سبع لفات ثم على اليد، ويُثبَّت الصندوق الثاني بين العينين على 

يُزال بعد الصلاة الجبھة بسير أيضاً كعصابة حول الرأس، ثم يعود ويتم لف السير الأول ثلاث لفات على إصبع اليد اليسرى، و
ويُلاحَظ أن ترتيب ارتداء تميمة الصلاة ). طاليت(ويرتدي اليھودي تمائم الصلاة بعد ارتدائه شال الصلاة . بالنظام الذي وُضع به

ه فيلف الإشكناز على الذراع عكس اتجاه الساعة، أما السفارد فيلفونه باتجا. عند السفارد مختلف نوعاً ما عن ترتيبه عند الإشكناز
وتُرتَدى التميمة أثناء صلاة الصباح خلال أيام الأسبوع، ولا تُرتَدى في أيام السبت . الساعة، وقد تبعھم في ذلك الحسيديون

ويؤكد التلمود أھمية تميمة الصلاة، فقد جاء أن الإله نفسه يرتديھا حينما يسمع الفقرة التالية من سفر أخبار الأيام الأول . والأعياد
". ة أمة على الأرض مثل شعبك يسرائيلوأي) "17/21(  
 

لقد أمرنا أن نرتدي التمائم على "أما القبَّالاه، فقد حولت شعائر ارتداء التمائم إلى تجربة صوفية حلولية، إذ على اليھودي أن يقول 
لى الرأس في مقابل المخ ذراعنا تذكرةً لنا بذراعه الممتدة، وفي مقابل القلب حتى يعلمنا أن نخضع تطلعات قلوبنا ولخدمته، وع

ويرى اليھودي أن تميمة الصلاة عاصم من الخطأ، ".ليعلمنا أن العقل،الذي يوجد في المخ،وكل الحواس والملكات،تخضع لخدمته
ن ضد الخطايا وقد أسقطت اليھودية . وإذا حدث ووقعت التمائم على الأرض، فينبغي على اليھودي أن يصوم يوماً كاملاً . ومُحصِّ

ً . حية استخدام التمائمالإصلا . وقال جايجر إنھا كانت في الأصل حجاباً وثنيا  
 

)يرمُلكا(طاقية الصلاة    
Yarmulke  

، وھـي القلنــسوة التي يلبــسھا اليھودي على »يرمُلكا«، ويُقال لھا في اليديشـية »قَبَّه«العربيـة يقابلھـا في العبرية » طاقيـة«كلمـة 
) طاليت(المعبـد ويلبــسھا المتـدينون من اليھــود الأرثوذكـس على الــدوام، وھــي تشـبه شـال الصـلاة رأسـه لأداء الصـلاة في 

ولا توجد أية إشارة في التوراة أو التلمود إلى . الذي يرتـديه البعـض أثنــاء الصــلاة ويرتديه الأرثوذكس في حيــاتھم اليـومية كلھا
ً ضرورة تغطيــة الــرأس أثنــاء  ويبدو أن ھذه العادة ذات أصل بولنـدي، . الصــلاة، ولكن الشولحان عاروخ يجعــل ذلك فرضــا

ولا يلبس اليھود الإصلاحيون الطاقية أثناء الصلاة، بينما يُصر . فاليرمُلكا كان غطاء الرأس الخاص بالأرستقراطية البولندية
وقد أثيرت مؤخراً في الولايات المتحدة . ونھا من قبيل الاھتمام بالفلكلورأما اليھود المحافظون فيلبس. اليھود الأرثوذكس على ذلك

مشكلة الطاقية، حيث أصر أحد الضباط اليھود على ارتدائھا أثناء عمله رافضاً طلب رئيسه بخلعھا ولبس الزي العسكري، بل قام 
). ولكنھا حكمت ضده(برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا   

 
)ارشوف(البوق    

Shofar  
، والبوق يكون مصنوعاً من قرن كبش، ويُقال إن أول بوق صُنع من قرن الكبش »شوفار«تقابلھا في العبرية لفظة » بوق«كلمة 

ى به إبراھيم افتداءً لابنه وقد استخدم العبرانيون البوق . ويبلغ طول البوق ما بين عشر بوصات واثنتي عشرة بوصة. الذي ضحَّ
دينية مثل إعلان السنة السبتية، وسنة اليوبيل، وتكريس الملك الجديد عن طريق مسحه بالزيت، كما يُنفَخ في البوق في المناسبات ال

ياجميع الأمم صفقوا ): "47(ويُتلى في رأس السنة مزمور ). نعيلاه(في عيد رأس السـنة، وفي يـوم الغفران بعـد صـلاة الختام 
وُيتلى المزمور سبع ". يخضع الشعوب تحتنا والأمم تحت أقدامنا. ير على كل الأرضبالأيادي لأن الرب عليّ مخوف ملك كب

ولكن لا . مرات رمزاً لعدد المرات التي طافھا أعضاء جماعة يسرائيل حول أريحا قبل أن ينفخوا في البوق، فسقطت أسوارھا
. النفخ في البوق يربك الشيطان ويرى بعض اليھود المتدينين أن. يصح النفخ فيه إذا وقعت رأس السنة يوم سبت  

 
وقد أعُيد بعث ھذا التقليد الديني في إسرائيل، فيُنفَخ في البوق حين يؤدي رئيس الدولة اليمين، وللإعلان عن عيد رأس السنة 

. يوم السبتولا يزال يُستخدَم ھذا في المعابد اليھودية، وفي بعض الأحياء اليھودية الأرثوذكسية، للإعلان عن مقدم . اليھودية
، ذھب الحاخام الجنرال جورين، ونفخ في بوقه أمام حائط المبكى، وھو نفسه البوق الذي نُفخ 1967وحينما احتُلت القدس عام 



ويُكتَب على البوق في العصر . 1956عدة شھور عام ) سيناء(فيه فوق جبل سيناء حينما احتلت إسرائيل شبه الجزيرة المصرية 
القادمة في القدسالسنة «الحديث عبارة  ». 

 
 
 
 
 

الأغيار والطھارة : الباب الخامس عشر  
 
 
 

)جـوييم(الأغيـــار    
Gentiles; Goyyim  

« أو » شعب«التي تعني » جوي«، وھذه ھي صيغة الجمع للكلمة العبرية »جوييم«ھي المقابل العربي للكلمة العبرية » الأغيار
وقد كانت الكلمة تنطبق في بادئ الأمر على اليھود وغير اليھود ). »دھماء«و »غوغاء«وقد انتقلت إلى العربية بمعنى (» قوم«

وقد . »الأغيار«ولكنھا بعد ذلك استُخدمت للإشــارة إلى الأمم غـير اليھــودية دون ســواھا، ومن ھنا كان المُصطلحَ العربي 
والأغيار درجات أدناھا العكوم، أي عبدة الأوثان . »الآخر«أو » الغريب«اكتسبت الكلمة إيحاءات بالذم والقدح، وأصبح معناھا 

، وأعلاھا أولئك الذين تركوا عبادة )»عبدة الكواكب والأفلاك السائرة«عوبدي كوخافيم أو مزالوت أي : بالعبرية(والأصنام 
السـاكنين في «أو  »المجــاورين«أي » جـيـريم«وھناك أيضاً مستوى وسيط من الأغيار . الأوثان، أي المسيحيــون والمسلمون

). مثل السامريين(» الجوار  
 

د من الأغيار في الشريعة اليھودية فھي بوصفھا تركيباً جيولوجياً تراكمياً، تنطوي على نزعة توحيدية . ولا يوجد موقف موحَّ
لعالم الآخر، كما أن وتنص الشريعة اليھودية على أن الأتقياء من كل الأمم سيكون لھم نصيب في ا. عالمية وأخرى حلولية قومية

وتشكل فكرة شريعة نوح إطاراً أخلاقياً . ھناك في الكتابات الدينية اليھودية إشارات عديدة إلى حقوق الأجنبي وضرورة إكرامه
ع ولكن، إلى جانب ذلك، ھناك أيضاً النزعة الحلولية المتطرفة، التي تتبدى في التمييز الحادّ والقاط. مشتركاً لليھود وغير اليھود

بين اليھود كشعب مختار أو كشعب مقدَّس يحل فيه الإله من جھة والشعوب الأخرى التي تقع خارج دائرة القداسة من جھة 
أما أنتم . ويقف الأجانب ويرعون غنمكم ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم): "6ـ  61/5(فقد جاء في سفر أشعياء . أخرى

قومي ): "4/12(كما جاء في سفر ميخا ". تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدھم تتأمَّرون. ھنافتُدعَون كھنة الرب تُسمَّون خدام إل
". ودوسي يا بنت صھيون لأني أجعل قرنك حديداً وأظلافك أجعلھا نحاساً فتسحقين شعوباً كثيرين  

 
ر عن تزايد ھيمنة الطبقة الحلولية وقد ساھم حاخامات اليھود في تعميق ھذا الاتجاه الانفصالي من خلال الشريعة الشفوية التي تعبِّ 

، ووسعوا نطاقه )4ـ  7/2تثنية (داخل اليھودية، فنجدھم قد أعادوا تفسير حظر الزواج من أبناء الأمم الكنعانية السبع الوثنية 
مجرد  وقد ظل الحظر يمتد ويتسع حتى أصبح يتضمن. بحيث أصبح ينطبق على جميع الأغيار دون تمييز بين درجات عليا ودنيا

ً (تناول الطعام  بطھوه، حتى وإن طبَّق ) غريب(مع الأغيار، بل أصبح ينطبق أيضاً على طعام قام جوي ) حتى ولو كان شرعيا
كما أن الزواج المُختلطَ، أي الزواج من الأغيار، غير مُعترَف به في الشريعة اليھودية، ويُنظَر إلى . قوانين الطعام اليھودية
نھم كاذبون في بطبيعتھم، ولذا لا يؤخذ بشھاداتھم في المحاكم الشرعية اليھودية، ولا يصح الاحتفال معھم الأغيار على اعتبار أ

» أخيك«وقد تم تضييق النطاق الدلالي لبعض كلمات، مثل . بأعيادھم إلا إذا أدَّى الامتناع عن ذلك إلى إلحاق الأذى باليھود
تشير إلى اليھود وحسب وتستبعد الآخرين، فإن كان ھـناك نھي عن سرقـة ، التي تشير إلى البشر ككل بحيث أصبحت »رجل«و
. »أخيك اليھودي«فإن معنى ذلك يكـون في الواقع » أخيك«  
 

ل ھذا الرفض إلى عدوانية واضحة في التلمود الذي يدعو دعوة صريحة  إلى قتل الغريب، ) في بعض أجزائه المتناقضة(وقد تحوَّ
ً حتى ولو كان من أحسن النا وقد سببت ھذه العدوانية اللا عقلية كثيراً من الحرج لليھود أنفسھم الأمر الذي دعاھم إلى . س خلقا

. »غريب«أو » مسيحي«محل كلمة » سامري«أو » صدوقي«أو » مصري«إصدار طبعات من التلمود بعد إحلال كلمة 
ا الي، وخصوصاً القبَّ لاه اللوريانية بنزعتھا الحلولية المتطرفة، حيث ينظر إلى وأصبح التمييز ذا طابع أنطولوجي في التراث القبَّ

س، في حين صدرت أرواح الأغيار من المحارات الشيطانية والجانب الآخر  اليھود باعتبار أن أرواحھم مستمدة من الكيان المقدَّ
رد في عدد وقد صاحب كل ھ. والخيرون من الأغيار ھم أجساد أغيار لھا أرواح يھودية ضلت سبيلھا) الشرير( ذا تزايد مطَّ

الشعائر التي على اليھودي أن يقوم بھا ليقوي صلابة دائرة الحلول والقداسة التي يعيش داخلھا ويخلق ھوة بينه وبين الآخرين 
. الذين يعيشون خارجھا  

 
ينطوي على تبسيط شديد، فھو والواقع أن ھذا التقسيم الحلولي لليھود إلى يھود يقفون داخل دائرة القداسة، وأغيار يقفون خارجھا، 

يضع اليھودي فوق التاريخ وخارج الزمان، وھذا ما يجعل من اليسير عليه أن يرى كل شيء على أنه مؤامرة موجھة ضده أو 
ل الأغيار إلى فكرة أكثر تجريداً من فكرة اليھودي في الأدبيات النازية أو فكرة الزنجي في . على أنه موظف لخدمته كما أنه يحوِّ

وھي أكثر تجريداً لأنھا لا تضم أقلية واحدة أو عدة أقليات، أو حتى عنصراً بشرياً بأكمله، وإنما . دبيات العنصرية البيضاءالأ



وبذا، يصبح كل البشر أشراراً مدنَّسين يستحيل الدخول معھم في علاقة، ويصبح من . تضم الآخرين في كل زمان ومكان
وقد تعمقت ھذه الرؤية نتيجة الوضع . من ھم داخل دائرة القداسة ومن ھم خارجھا الضروري إقامة أسوار عالية تفصل بين

كجماعة وظيفية تقف خارج المجتمع في عزلة وتقوم بالأعمال ) في المجتمع الإقطاعي الأوربي(الاقتصادي الحضاري لليھود 
قص الذي تشعر به، فإنھا تنظر نظرة استعلاء إلى ولتعويض الن. الوضيعة أو المشينة وتتحول إلى مجرد أداة في يد النخبة الحاكمة

وھي قداسة تؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من العزلة اللازمة (مجتمع الأغلبية وتجعلھم مباحاً، وتسبغ على نفسھا القداسة 
). والضرورية لأداء وظيفتھا  

 
تزت ھذه الانعزالية بعض الشيء، وظھرت حركة وبظھور الرأسمالية القومية وتزايد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية، اھ

لكن الرؤية الثنائية المستقطبة . التنوير اليھودية واليھودية الإصلاحية اللتان كانتا تحاولان تشجيع اليھود على الاندماج مع الشعوب
اليھود شعب مختلف عن بقية التي ترى أن ) حلولية بدون إله(عاودت الظھور بكل قوتھا مع ظھور الصھيونية بحلوليتھا الدنيوية 

الشعوب لا يمكنه الاندماج فيھا، كما شجعت الانفصالية باعتبارھا وسيلة مشروعة تحافظ بھا أقلية عرْقية على نفسھا وتقاليدھا 
اليھود  ومن ھنا الاھتمام الشديد بتأكيد ظاھرة معاداة(فتحاول الصھيونية أن تنشئ سياجاً بين يھود الخارج وبين الآخرين . وتراثھا

كما أن الصھاينة يشجعون اليھود على ). والإبادة النازية لليھود باعتبارھا العلاقة النموذجية والحتمية بين اليھودي والأغيار
ويشار في الولايات المتحدة إلى الذكر غير اليھودي على أنه . الاھتمام بھويتھم اليھودية وبإثنيتھم حتى لا يذوبوا في الآخرين

وھما كلمتان مضمونھما الدلالي يتضمن فكرة الدنس والنجاسة وعدم (» الشيكسا«ى الأنثى غير اليھودية على أنھا ، وإل»شيكتس«
ويشار إلى الزواج المختلط على أنه . على أنھا حيوان مخيف يختطف الأولاد اليھود» الشيكسا«ويشار إلى ). الطھارة

. »إبادة صامتة«، أي »ھولوكوست صامت«  
 

الصھيونية العنصرية، فإن الصھاينة يعتبرون العربي على وجه العموم، والفلسطيني على وجه الخصوص، ضمن  وفي الأدبيات
أي » الجماعات غير اليھودية«ويشير وعد بلفور إلى سكان فلسطين العرب على أنھم (الأغيار حتى يصبح بلا ملامح أو قسمات 

ھذا التقسيم الحاد، فالصھيونية تھدف إلى إنشاء اقتصاد يھودي مغلق،  وينطلق المشروع الاستيطاني الصھيوني من). »الأغيار«
تھدف إلى ) الھستدروت، والحركة التعاونية، والجامعات(ومعظم المؤسسات الصھيونية . وإلى دولة يھودية لا تضم أي أغيار

.ورترجمة ھذا التقسيم الحاد إلى واقع فعلي، كما أن فكرة العمل العبري تنطلق من ھذا التص  
 

، انطلق ھيكلھا القانوني من ھذا )أي التي يستند وجودھا إلى وظيفة محددة تضطلع بھا(وبعد ظھور الدولة الصھيونية الوظيفية 
م تأجير . فقانون العودة ھو قانون عودة لليھود، يستبعد الأغيار من الفلسطينيين. التقسيم ودستور الصندوق القومي اليھودي يُحرِّ

. ويمتد الفصل ليشمل وزارات الصحة والإسكان والزراعة. لأغيارالأرض اليھودية ل  
 

ومن أطرف تطبيقات ھذا المفھوم في الوقت الحاضر، القرار الذي أصدره مؤتمر الدراسات التلمودية الثامن عشر الذي عُقد في 
اليھودي بمساعدة المرأة غير قيام الطبيب "وحضره رئيس الوزراء إسحق رابين، والذي جاء فيه ضرورة منع  1974القدس عام 

ھل يجوز للطبيب اليھودي أن يعالج : ومن المعروف أن الشرع اليھودي قد تناول بشيء من التفصيل قضية". اليھودية على الحمل
ي وينبغي أن تكون نية الطبيب دائماً ھ. غير اليھودي؟ وقد كان الرد ھو النفي في جميع الأحوال، إلا إذا اضطر اليھودي إلى ذلك

بيت يوسف : مثل جوزيف كارو في كتابيه(وقد أجاز بعض الفقھاء اليھود . أن يحمي الشعب اليھودي ونفسه، لا أن يشفي المريض
وھي فتوى كررھا موسى إيسيرليز في تعليقه (أن يجرب الأطباء اليھود الدواء على مريض غير يھودي ) والشولحان عاروخ

قائق السابقة في مقال كتبه إسرائيل شاھاك، ولم ترد نقابة الأطباء الإسرائيلية على وقد وردت كل الح). على الشولحان عاروخ
. اتھاماته  

 
. وقد أثبتت بعض استطلاعات الرأي في إسرائيل أن الخوف من الأغيار لا يزال واحداً من أھم الدوافع وراء سلوك الإسرائيليين

المواطن الإسرائيلي بكم ھائل من الرموز اليھودية، فشعار الدولة ھو وتحاول الدولة الإسرائيلية تغذية ھذا الشعور بإحاطة 
بل إن شعار . ، وحتى اسم الدولة ذاتھا يضمر التضمينات نفسھا)طاليت(شمعدان المينوراه، وألوان العَلَم مستمدة من شال الصلاة 

) العام الدولي للمرأة، الذي يتضمن العلامة  ى، تم تغييره في إسرائيل حتى يكتسب الرمز طابعاً باعتبارھا الرمز العالمي للأنث(+ْ
ولذا، فحينما تسلَّم عجنون جائزة . وقد جاء في التراث الديني التقليدي أنه لا يصح مدح الأغيار. يھودياً وحتى لا يشبه الصليب

أنس أن مدح الأغيار محرم، ولكن  أنا لم: "نوبل للسلام، مدح الأكاديمية السويدية ولكنه في حواره مع التليفزيون الإسرائيلي، قال
.فقد منحوه الجائزة" يوجد سبب خاص لمديحي لھم  

 
  جــوييم

Goyyim  
« ). »]جوييم[الأغيار «: انظر(» الأغيار«كلمة عبرية تعني » جوييم  

 
)امرأة من الأغيار(الشيكسا    

Shiksa  



« ولا تشير كثير من المعاجم التي ترد فيھا . »شيكتس«و ، والمذكَّر منھا ھ»الأنثى غير اليھودية«كلمة يديشية تعني » شيكسا
. »الرجس«أو » مخلوق كريه«أو » حيوان قذر«العبرية التي تعني » شيكتس«فالكلمة مشتقة من كلمة . الكلمة إلى حقلھا الدلالي

ً◌ن . »الذَكَر غير اليھودي«وھي أيضاً تشير إلى  على اليھودي، إن مر على معابد وحسب الكتابات الدينية التقليدية، فقد كان يتعيَّ
ماً مثله« : المسيحيين، أن يبصق ويتلو إحدى اللعنات، ثم فقرة من سفر التثنية تستقبحه . ولا تدخل رجساً إلى بيتك لئَلا تكون محرَّ

م م» شيكتس«، وھي بالعبرية »الرجس«ويضم النص السابق كلمة ). 7/26(» وتكرھه لأنه محرَّ . كما تقدَّ  
 

ريعة نــــــــــــوحشـــــــــ   
Laws of Noah (Noachian Laws)  

، التي فسرھا الحاخامات بأنھا سبعة، إذ حظر الإله على نوح »قوانين أو شرائع نوح«ما يُسمَّى ) 7ـ  9/4(ورد في سفر التكوين 
رض عليھم إقامة نظام قانوني، أي وأبنائه عبادة الأوثان والھرطقة وسفك الدماء والزنى والسرقة وأكل لحم الحيوان الحي، كما فُ 

. ، فھي ملزمة لليھود وحدھم)المتسفوت(أما الأوامر والنواھي . وھذه الشرائع ملزمة لليھود وغير اليھود. تنفيذ الشرائع السابقة
. يار، وكان يُعَد من الأخ»متھود«، أو حتى »مقيم غريب«، أي »جرتوشاف«والذي ينفذ ھذه الوصايا من غير اليھود يُسمَّى 

ثم ضُم إليھم (ومنذ البداية، فإن الكتابات الدينية اليھودية وصفت المسلمين على أنھم من النوحيين أي من غير المشركين 
وفي الفكر الديني اليھودي الحديث، أكد كلٌّ من مندلسون وھرمان كوھين على أھمية شريعة نوح، على أنھا ). المسيحيون فيما بعد

. خلاقيات عالمية مشتركة بين اليھود والأغيارتشكل الأساس العقلاني لأ  
 

)كيلْئَيم(الخلــط المحظــور بين النباتـات والحــيوانات    
Prohibited Mixtures of Plants and Animal; Kilayim  

« م أخلاط النباتات، أي النباتات المخلو. »كيلْئَيم«ھي ترجمة للمُصطلحَ » الأخلاط المحظورة ، )كيلْئَيم زراعين(طة واليھودية تُحرِّ
فقد جاء في سفر اللاويين ). شاتنز(، كما تحرم الخلط بين الصوف والكتان )كيلائيم بھيماه(وأخلاط الحيوانات أي الھجين 

 22/9(وجاء في سفر التثنية ". لا تنز بھائمك جنسين وحقلك لا تزرع صنفين ولا يكن عليك ثوب مصنف من صنفين) "19/19(
ً ... قلك صنفينلا تزرع ح):"11ـ ً . لا تحرث على ثور وحمار معا وقد أفتى الحاخامات ". لا تلبس ثوباً مختلطاً صوفاً وكتاناً معا

ولاحظ العلماء أن ثمة تشابھاً بين الحظر التوراتي، وبعض الشرائع . بأن الخلط في الزراعة لا ينطبق إلا على أرض فلسطين
خر عن الطبقة الحلولية التي تتسم فى أحد أوجھھا بالفصل الصارم بين الأشياء وحظر الخلط تعبير آ. المماثلة عند الحيثيين

أما موسى بن ميمون . وقد حاول فقھاء اليھود تفسير الحكمة من الحظر فقال أحدھم إنه يتجاوز فھم الإنسان. وبالثنائية الصلبة
أما راشي فقد أفتى بأن الغرض من التحريم ھو . قيةفيرى أن التھجين قد حرم لأن الوثنيين كانوا يلجأون إليه لأسباب غير أخلا
أما نحمانيدس، فقد أفتى بأن الغـرض ھـو تذكـير . الطاعة، فالحظر قرار ملكي، وھو متأثر في ھذا بخلفيته الإقطاعية الأوربية

. نات مھجنة مثل البغلوعلى الرغم من ھذا، يُلاحَظ أن العبرانيين استخدموا حيوا. الإنســان بألا يغـيِّر نظـام الطبيعة  
). فلسطين(والواقع أن الأخلاط المحظورة لم تثر سوى مشاكل ثانوية ليھود العالم باعتبار أنھا لا تنطبق إلا على إرتس يسرائيل 

أنه أنشأ  1941وقد اھتم اليھود الأرثوذكس بالحظر الخاص بالنسيج، فأعلن اتحاد الأبرشيات اليھودية الأرثوذكسية في عام 
. راً خاصاً لفحص الملابس للتأكد من أن القماش لم يخلط فيه الصوف بالكتانمختب  

أما في الدولة الصھيونية، فإن الوضع مختلف تماماً إذ أن القوانين الخاصة بالزراعة تنطبق على الأرض التي احتلتھا باعتبارھا 
باتات المنتجة للحبوب، لمنع نباتات الأعلاف من ولما كان من المحظور بذر نباتات الأعلاف مع الن). فلسطين(أرض يسرائيل 

الانتشار على الأرض والاختلاط بالحبوب، فقد لجأ المستوطنون الصھاينة الأرثوذكس إلى زراعة أنواع من النباتات العلفية التي 
. لا تنتشر  

 
ذر حبوب نبات ما في اليوم الأول، وقد لجأ الإسرائيليون إلى التحلَّة أيضاً فيمكن خلط الحبوب بأن يقوم مستوطن صھيوني بب

وقد تم تطوير ھذه التحلَّة بأن . ويأتي مستوطن آخر يتظاھر بأنه لا يعرف ما حدث في اليوم السابق ويقوم ببذر حبوب نبات آخر
ى بقطعة جوال، ثم يوضع النوع الآخر من الحبوب فوق الجوال، ثم يأتي شخص ويقول أر م حبوب النوع الأول وتُغطَّ يد ھذا تُكوَّ

. »بالصدفة المتعمدة«الجوال ويأخذه، وبالتالي يتم خَلْط الحبوب   
 

  الطھـارة والنجاســة
Purity and Impurity  

« أي » طامي«وھي من » طمأه«أو » نجاسة«العبرية، وتضادھا كلمة » طُھوراه«ھي المقابل العربي لكلمة » الطھارة
بمشاكل الطھارة والنجاسة إلى الطبقة الحلولية داخلھا التي تتبدَّى في محاولة دائمة ويعود اھتمام الشريعة اليھودية الحاد . »نجس«

سين والأغيار المدنَّسين وتنص الشريعة اليھودية على عدة مصادر أساسية للنجاسة الشعائرية أھمھا . للفصل بين اليھود المقدَّ
والأشخاص الذين ). 13، 12ر اللاويين ـ الإصحاحان سف(، ولكن توجد مصادر أخرى )وما يليھا 19/11عدد (أجساد الموتى 

م من ذبائح . يتصلون بالأشياء النجسة قد ينقلون نجاستھم إلى الآخرين سة التي تنجس، مثل القرابين التي تُقدَّ والأشياء المقدَّ
سة، وألا ي. وحبوب، يجب أن تُحرَق . دخلوا الھيكل أو ملحقاتهوينبغي على الأشخاص غير الطاھرين ألا يلمسوا الأشياء المقدَّ  

وتختلف شعائر التطھر باختلاف مصدر النجاسة فالحمام الطقوسي كان يُعَد كافياً للتطھر من النجاسة الناجمة عن الجماع الجنسي 
اسة وكانت أعلى درجات النج. أو القذف، بينما يجب تقديم القرابين الحيوانية للتطھر من النجاسة الناجمة عن الولادة أو غيرھا



ومع ھدم الھيكل، توقف العمل بتلك القوانين . ملامسة جثث الموتى، وھذه تتطلب رش الماء المخلوط برماد بقرة صغيرة حمراء
. تشـير إلى تغـسـيل جـثة الميت» طاھوراه«المرتبطة به، وأصـبحت كلمة   

 
  البقرة الصغيرة الحمراء

Red Heifer  
بقرة كان رمادھا يُستخدَم لتطھير الأشخاص والأشياء التي تدنَّست ) »دوماه«أو » راهبا«بالعبرية (البقرة الصغيرة الحمراء 
وقد جاء في ). 19/2عدد " (حمراء صحيحة لا عيب فيھا ولم يعل عليھا نير"وكان يجب أن تكون البقرة . بملامسة جثث الموتى

حتى وجود شعرتين سوداوين على ظھرھا يجعلھا لا تصلح التلمود أن البقرة لابد أن تكون حمراء تماماً، ليس بھا أية تموجات، و
سة تفي بھذا الغرض سدر (والسفر الرابع من السدر السادس في التلمود . ويبدو أن الأحمر رمز الخطيئة. لأن تكون بقرة مقدَّ

. ، ويتناول الشعائر الخاصة بالبقرة الحمراء الصغيرة»باراه«يُدعى ) طھوروت  
يت من أھم مصادر النجاسة بالنسبة للكھنة، فأي كاھن يلامس جثة يھودي أو يتصل بھا، حتى ولو ومن المعروف أن جثة الم

فإنھا تنجسه، على عكس جثث الأغيار ) كأن يسير على مقبرة أو حتى يوجد في مستشفى أو منزل يضم جثة(بشكل غير مباشر 
و يظل كذلك دائماً، إلا إذا تم تطھيره بالطريقة التي وردت في وإن دنس اليھودي، فھ. فھي لا تسبِّب أية نجاسة لأنھا لا قداسة لھا

وكان ھذا الأمر . ، والتي تم شرحھا في التلمود، وھي طريقة استخدام رماد البقرة الحمراء الصغيرة)19الإصحاح (سفر العدد 
. حين، واليھود جميعاً غير طاھرينومنذ ذلك ال. يحدث في الماضي حتى القرن السادس، حين فقُد رمـاد آخـر بقـرة حمـراء طاھرة

نسون، ولا يوجد سبيل أمامھم للتطھر الموجودة في منطقة المسجد (ولأن أرض الھيكل . والأغيار على كل حال جميعاً مدَّ
. لا تزال طاھرة، فإن دخول أي يھودي إليھا يُعَد خطيئة وأمراً محظوراً عليه وبالتالي الصلاة فيه) الأقصى  

 
اليھود، إذن، ببقرة حمراء ويستخدمون رمادھا في عملية التطھير؟ ھنا نجد أن الموقف حرج ودائري، إذ أنه لا لماذا لا يضحي 

. يمكن أن يُضحي بالبقرة إلا الكھنة الطاھرون، ولكنھم بدون رمادھا يظلون نجسين، ولا يوجد مخرج من ھذه الورطة الدائرية
حمراء، وقد اقترحت إحدى المجلات العلمية الدينية في إسرائيل أن تُعزَل امرأة ويوجد الآن في إسرائيل معھد لدراسة البقرة ال

يھودية حامل من إحدى الأسر الكھنوتية داخل منزل يُبنى على أعمدة حتى يُعزَل المنزل نفسه عن أي جثث يھودية قد تكون 
ل بعيداً عن كل البشر، حتى يصل سنه الثالثة موجودة تحته، ويقوم رجال آليون بتوليدھا، ثم يقومون بعد ذلك على تنشئة الطف

وقد اقترح آخرون القيام ببعض الحفائر . ساعتھا، يمكنه أن يصبح كاھناً طاھراً فيُضحي بالبقرة الحمراء، وتُحَل المشكلة. عشرة
جلة تايم نشرت في عدد ولكن م. حول بقايا الھيكل، فقد يُعثَر على زجاجة تضم بقايا رماد البقرة الحمراء، وتُحل بذلك المعضلة

ر أن يبدأ الكھنة في تطھير أجسادھم ، وأن ممثلي الحاخامية الأساسية في إسرائيل قضوا أسبوعين في  1989أكتوبر  16 أنه تقرَّ
. أوربا يبحثون عن جنين بقرة حمراء ليُزرَع في إحدى أبقار مزرعة في إسرائيل  

 
) أحد قادة إحدى الجماعات التي تعمل من أجل إعادة بناء الھيكل(ياشور وقد نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الحاخام شمار

يُعتقد أنھا وُلدت نتيجة تلقيح اصطناعي لبقرة أمريكية وبقرة (أنه فحص بواسطة عدسة مكبرة بقرة حمراء في كفار حسيديم 
لأن يُضحى بھا ويُستخدَم رمادھا في عملية ومن ثم فھي صالحة . فلم يجـد فيھا شـعرة لونھا أسود) إسرائيلية لونھا أسـود وأبيـض

وقد استنكر . التطھير اللازمة لإقامة الطقوس التعبدية ودخول منطقة المسجد الأقصى، حيث يُفترض أن الھيكل كان قائماً من قبل
. بعض الحاخامات ھذه المحاولة ووصفوھا بأنھا قد تؤدي إلى اندلاع الحرب  

 
)مكفيه(الحمام الطقوسي    

Ritual Bath; Mikveh  
والحمام الطقوسي ھو الحمام الذي يُستخدَم ليتطھر فيه اليھود بعد أن . العبرية» مكفيه«يقابل كلمة » الحمام الطقوسي«تعبير 

وحتى يكون الحمام شرعياً، يجب أن . يكونوا قد تنجسوا، كما يُستخدَم الحمام الطقوسي لتطھير الأوعية التي صنعھا غير اليھود
ولا يبيح الشرع لليھود أن . ماء يكفي لتغطية جسـد امـرأة متوسـطة الحجم، ويجب أن يأتي الماء من عين أو نھر يحتوي على

ويتعيَّن على المرأة اليھودية أن تأخذ حماماً طقوسياً بعد العادة الشھرية، وقد جاء في . يسكنوا في مكان لا يوجد فيه حمام طقوسي
ة أن على مثل ھذه المرأة، وھي في طريقھا إلى المنزل، أن تحذر مقابلة فرد من الأغيـار، أو إحدى الصياغات الحاخامية المتطرف

. خنزير أو كلب أو حمار، وإن قابلت أياً منـھا فعليــھا أن تغيِّر طريقھـا لأنه سينجسھا مرة أخرى  
 

 ً ية من يھود الفلاشاه أن يأخذوا حماماً طقوسياً وعلى سبيل المثال، فقد طلبت الحاخام. وعلى كل من يتھود أن يأخذ حماماً طقوسيا
كما أن النساء المتھودات عليھن أن يأخذن حماماً طقوسياً . ليتطھروا حتى تكتمل يھوديتھم، فرفضوا ذلك لأن ھذا يفترض نجاستھم

 .وھن عاريات تحت عيون ثلاثة حاخامات، الأمر الذي ترفضه الكثيرات منھن
 
 
 
 
 

رة الأس: الباب السادس عشر  



 
 
 

  الأسـرة
Family  

« كانت ) القَبَلي(وفي المجتمع العبراني القديم . ومدلول ھذا المصطلح يختلف من مجتمع لآخر. »مشباحاه«بالعبرانية » الأسرة
نوا والجوار، والموالي ممن كا) الزواج(إذ كانت تستند إلى قرابة الدم والعلاقة التعاقدية » العشيرة«الأسرة تعني في واقع الأمر 
ولكن، بعد تغلغل العبرانيين في كنعان واستقرارھم فيھا، اختفت ھذه الأسرة القبلية وحلت محلھا . يطلبون الأمن ويلجأون إليھا

وكان الأب ھو رب الأسرة الذي . وكانت تتكون من الأبوين والأبناء والخدم» بَيْت«الأسرة الممتدة التي كانت تُسمَّى بالعبرية 
ومع ھذا، كانت الزوجة تحتفظ بثروتھا، وكان لھا حق التصرف فيھا، ولكن لم يكن لھا حق . ضع له الزوجةيقف على رأسھا وتخ
وكانت الأسرة العبرانية النواة الحقيقية للحياة الاجتماعية . بل كانت تعدُّ أحياناً جزءاً من ھذا الميراث. في أن تُطلِّق أو ترث

. ات القَبَليةالعبرانية، كما ھو الحال في معظم المجتمع  
 

ومع العصورالوسطى، كانت قوانين الشريعة اليھودية قد تبلورت؛ ومن بينھا قوانين الزواج والزواج المُختلطَ، والطلاق وزواج 
الأرملة، والجنس والطھارة والشعائر الدينية المختلفة المرتبطة بالأسرة، وھي قوانين زودت مؤسسة الأسرة داخل أعضاء 

. ة بإطار وفر لھا قدراً عالياً من التماسك والاستمرارالجماعات اليھودي  
 

ولكن ھذه الشريعة لم تكن مُطبَّقة على الجماعات اليھودية كافة، فالتنوع على مستوى الممارسة كان عميقاً جداً، إذ أن مؤسسة 
وفي العصر الحديث، يتضح . هالأسرة بين الجماعات اليھودية كانت تتأثر بالتشكيل الحضاري والاجتماعي الذي كانت توجد في

بل في كل ) شأنھا في ذلك شأن مؤسسة الأسرة في العالم الغربي(ھذا بشكل جلي في الغرب إذ تآكلت مؤسسة الأسرة بين اليھود 
ه نحو المنفعه واللذة(التشكيلات الاجتماعية التي تتزايد فيھا معدلات التحديث والعلمنة  لطة الدولة اللذين ينتج عنھما تزايد س) التوجُّ

كما تتزايد النزعات الفردية، فيقل ارتباط المرء بأسرته ) مثل تنشئة الأطفال(بحيث تضطلع مؤسساتھا بكثير من وظائف الأسرة 
وتنتشر حركات تحرير المرأة والتمركز حول الأنثى وما يتبع ذلك من إصرار . ويتركھا عندما يصل إلى سن السادسة عشرة

مع زيادة (ويؤدي كل ھذا . لمنزل وإحساسھا بأن تربية الأطفال ھو استغلال لھا لأنه عمل بلا أجرالمرأة على العمل خارج ا
إلى تناقص معدلات الإنجاب وتزايد الزواج المُختلطَ وانتشار ظاھرة التعايش بين الذكور والإناث بلا زواج ) التوجه نحو اللذة

. وتزايد معدلات الطلاق والأطفال غير الشرعيين  
 

جين للمرّة الأولى (، فإن الأسرة التقليدية بين اليھود 1991إحصاءات عام  وحسب زوجاً وزوجة كليھما من اليھود ومتزوِّ
وقد . من كل الأسر اليھودية% 14قد اختفت تماماً تقريباً في الولايات المتحدة ولا تمثل سوى ) وعندھما أكثر من طفل واحد

سب، إذ يعيش اليھود في عالم فردي علماني ذي توجه استھلاكي لا يوجد فيه إجماع صرح أحد الدارسين أن ھذه ھي البداية وح
. ويُعَدُّ تآكل الأسرة من أھم أسباب موت الشعب اليھودي! لھا/ويفعل كل فرد فيه ما يروق له  

 
  المرأة اليھوديـة

Jewish Woman  
ليس له أية قيمة تفسيرية أو تصنيفية، إذ أن المرأة اليھودية في في كثير من الدراسات، وھو تعبير » المرأة اليھودية«يتواتر تعبير 

لا يربطھا أي رابط بالمرأة اليھودية في بغداد في ) التي لا تمارس أية شعيرة من شعائر اليھودية(أمريكا في العصر الحديث 
ويمكن تناول موضـوع . لم نظرة مخـتلفةالعصر العباسي الأول إذ كانت ترتدي زياً مختلفاً وتمارس معظم شعائر دينھا وتنظر للعا

. ولنبدأ بالمنظور الديني. ديني، وتاريخي: المرأة من منظورين  
 

ولكن، ). 25 -  2/21تكوين (تذھب العقيدة اليھودية إلى أن حواء خُلقت من ضلع آدم حسب الشريعة اليھودية، لتكون أنيساً له 
دت  حسب رؤية يھودية أخرى وردت في القبَّالاه، خُلقت امرأة أخرى من طين وھي تُدعى ليليت مساوية تماماً للرجل، ثم تمرَّ

ومع أن حواء لعبت دوراً أساسياً في معصية . عليه وعلى علاقتھا معه ومن ذلك وضع الجماع، وھو أن ينام الرجل على أنثاه
ساً الإيمان بالمساواة الإنسانية الكاملة بين الإله إذ حرَّضت آدم على أن يأكل من الشجرة، إلا أن موقف الشريعة اليھودية ھو أسا

صحيح أن الوظيفة الأساسية للمرأة ھي إنجاب الأطفال وتربيتھم، لكن ھذا لا يترتب علٮه أي ). 1/27تكوين (الرجل والمرأة 
و امرأة أو طفل، فإن ألحق ثور ضرراً برجل أ. تمييز بينھما في أمور المعاملات بسبب اختلاف الوظيفة الموكلة إلى كلٍّ منھما

وعقوبة الزنى توقَّع على كلٍّ من . يتعيَّن على صاحبه أن يدفع التعويض نفسه، وإن كانت المرأة حاملاً، فقد يزيد ھذا من العقوبة
. وتتطلَّب الشريعة اليھودية أن يظھر اليھودي احتراماً متساوياً للأب والأم. الزاني والزانية، وعلى الجماع بالمحارم  

 
الاختلاف بين الرجل والمرأة في العبادات، فلم يكن ھناك كاھنات، وإن كان من المعروف أن النساء اشتركن في موكب ويظھر 

وقد أعُفيت النساء من كل الوصايا المرتبطة . ، وكان بينھنَّ نبيات وعرافات)6/19صموئيل ثاني (استقبال سفينة العھد في القدس 
دين، فلم يكن مكل فات بأداء شعائر الحج، ولا أداء الصلوات في المعبد، وإن ذھبن إلى المعبد تم فصلھن عن بزمان ومكان محدَّ

ويذھب أحد المراجع . وبطبيعة الحال، لم يكن بإمكان المرأة أن تلتحق بالمدارس التلمودية العليا، كما أن شھادتھا لا تُقبَل. الرجال



) ثلاث شعائر(لكن ھناك شعائر تقوم بھا المرأة . واة مع العبيد والأطفالإلى أن النساء وُضعن، من بعض النواحي، على قدم المسا
م في (، وإيقاد شموع السبت والأعياد، وخَبز خُبز الحلاَّ )نيداه: الخاصة بالعادة الشھرية(ھي شعائر الطھارة  أي الرغيف الذي يُقدَّ

ن تكون الأنثى متزوجة، وھذا يعني أن الأنثى غير والشعائر الثلاث مرتبطة بالأسرة، ولھذا فمن المفترض أ). وجبة السبت
د .وليس من الممكن عقد قران فتاة على رجل إلا بموافقتھا. المتزوجة لا تتمتع بمكانة أو منزلة عالية ومن ناحية أخرى، فإن تَعدُّ

مه الحاخامات في الغرب في القرن الحادي عشر م اليھودية الزنى وتحرِّ . الزوجات مباح حسب الشريعة اليھودية، وإن حرَّ
. والبغاء، وإن كان التحريم غير قاطع  

 
ويحتوي التلمود على نصوص تؤكد أھمية المرأة في حياة الرجل والأسرة وتتحدث عنھا بكثير من العطف والفھم، فالرجل بدون 

ولذا، كان الحاخام يوسف يقف ). لإلهالتجسد الأنثوي ل(كما أن التلمود يقرن بين المرأة والشخيناه . امرأة يعيش بلا أفراح ولا بركة
ويجب على الرجل ـ حسب الرؤية التلمودية ـ ألا يھين زوجته لأن . »لأقف قبل صول الشخيناه « : قبل أن تدخل أمه ويقول

ار ولكن التي. وتتسم النساء برقة القلب. السيدات يتسمن بحساسية أكبر من الرجال، كما أن إيمان المرأة أعمق من إيمان الرجل
أنزل الإله عشرة مكاييل من الكلام للعالم وأخذت النساء «(الغالب في التلمود ھو الإشارة إلى جوانبھا السلبية، فھن ثرثارات 

ومثل ھذه . كما وصفت النساء بأنھن طماعات يتجسسن على الأسرار، كما أنھن كسولات وغيورات ودائمات الشجار). »تسعة
د، في . عبي أكثر من كونھا تعبيراً عن موقف الشريعةالأقوال ھي جزء من الفلكلور الش ومع ھذا، فإن ھذه الأفكار الفلكلورية تحدِّ

. كثير من الأحيان، سلوك المرء أكثر من الشريعة التي يؤمن بھا  
 

، وخلقه رجلاً ولكن ھناك الدعاء الذي يتعيَّن على اليھودي أن يردده كل يوم، إذ يحمد الإله أنه خلقه يھودياً وليس من الأغيار
وقد حاول الفقه اليھودي تفسير ھذا الدعاء بأنه حمد للإله على أنه أتاح للرجل اليھودي فرصة أكبر في تننفيذ . وليس امرأة

. التعاليم، والأوامر والنواھي  
 

نه بأنه حب الرب والمرأة جزء أساسي من الصور المجازية التي تتواتر في العھد القديم، فالحلول الإلھي في الشعب يعبَّر ع
والشعب ھنا يصبح مثل المرأة . للشعب وھذا يشبه حب الرجل للمرأة أو الزوج لزوجته، وابتعاد الشعب عن الرب يشبه الزنى

وھذه الصور المجازية أساسية في نشيد الأنشاد والتوراة التي يُشار إليھا بأنھا أنثى، فھي ابنة الرب وعروسه التي تجلس . اللعوب
وقد تَعمَّق ھذا الاتجاه في القبَّالاه التي تؤكد أھمية العنصرالأنثوي في كيان الإله، فمن بين التجليات . على العرشإلى جواره 

وأخيراً ھناك الشخيناه، وھي التعبير . الأم والعروس والشخيناه: توجد ثلاثة ذات طابع أنثوي واضح) سفيروت(النورانية العشرة 
 ً وماذا يفعل . والإله ذكر وأنثى في الوقت نفسـه، ولذا يجب أن يظل الذكر مع الأنثى. الشـعب الأنثوي عن الإله، وھي أيضـا

أي (عليه أن يصلي للإله قبل سفره، وھو لا يزال بعدُ ذكراً وأنثى : الإنسان إذن عند السفر، حيث سيصبح الرجل ذكراً بمفرده؟
ولكن العنصر . تتحد معه، فيصبح ھو نفسه ذكراً وأنثى أثناء سفره، حتى يجتذب روح بارئه، فتحل فيه الشخيناه، و)ومعه زوجته

لذا، . الأنثوي في التراث القبَّالي ينتمي إلى اليسار، وھو جانب الحكم الصارم، وھو أيضاً الجانب الآخر مصدر النزعة الشيطانية
 ً اليون إلى أنھا غير قادرة. نجد أن المرأة ارتبطت بھذا التصنيف أيضا . على أن تصل إلى درجات الفكر العليا وذھب القبَّ  

 
وعلى المستوى التاريخي، يمكن أن نشير إلى بعض النساء اللائي لعبن دوراً بارزاً، فھناك أولاً الأمھات، سارة وھاجر، في 

ي كانت الت» دبوراه«ومن الأسماء المھمة . وتلعب أخت موسى دوراً بارزاً في فترة الھجرة من مصر إلى فلسطين. عصر الآباء
ولكن، داخل . ويمكن الإشارة أيضاً إلى كلٍّ من راعوث وإستير ويھوديت، وكل ھذه الشخصيات شبه أسطورية. من القضاة

عشيقة تيتوس وأخت أجريبا (، وسالومي ألكسندراالحشمونية، وبيرنيكي )زوجة أخاب(التاريخ الحقيقي، يمكن أن نشير إلى عثاليا 
ولا نسمع بعد ذلك عن دور المرأة في الجماعات ). قة عدة ملوك وشخصيات مھمة في عصرھاعشي(، وأختھا دورسيلا )الثاني

أما . اليھودية إلا في عصر النھضة، وقد ارتبطت بدايات الأدب اليديشي بالمرأة، فجمھور ھذا الأدب كان أساساً من النسوة
ومع حلول القرن الثامن عشر وبداية حركة التنوير، قامت . ية، فكانت تُكتَب بالعبرية والآرام)الفقھية والدينية(الدراسات الجادة 

ومن النساء اليھوديات المرموقات في . بعض النسوة اليھوديات المثقفات بفتح صالونات أدبية مھمة كانت ملتقي كبار المثقفين
وروزا لوكسمبرج الفوضوية العصر الحديث الشاعرة الأمريكية اليھودية إما لازاروس، وإما جولدمان الفوضوية الأمريكية، 
ومن الشخصيات الطريفة التي . الشيوعية الألمانية، وإن كان من الصعب اكتشاف البُعْد اليھودي في رؤيتھن للعالم أو في نشاطھن

وكان لھا أتباع ومريدون، ولعل . ، وھي أنثى اضطلعت بدور التساديك الحسيدي)1892ـ  1805(تستحق الذكر عذراء لادومير 
في حد ذاته تعبير عن تزايد معدلات العلمنة في التجمعات اليھودية، وعن تآكل المجتمعات التقليدية التي عاش فيھا  ظھورھا
وقد كان لھذا أثره . وقد ساعدت الھجرة على تحطيم البقية الباقية من الدور التقليدي للمرأة داخل الجماعات اليھودية. اليھود

حتى عام  1882في الفترة من عام ) وخصوصاً في منطقة الاستيطان(بغاء بين النساء اليھوديات العميق، فيُلاحَظ مثلاً انتشار ال
، كما تزايد الزواج المُختلَط بين النساء مع بداية الستينيات، وھي ظاھرة لم تكن معروفة تقريباً بين النساء اليھوديات فقد 1935

.ايد ضعف الأسرة اليھوديةوقد أدَّى ھذا بدوره إلى تز. كانت مقصورة على الذكور  
 

ون الصلاة الآن داخل المعابد اليھودية في الولايات المتحدة من النساء لأن  ومن الحقائق التي تستحق التسجيل أن معظم من يؤدُّ
الرجال  ھذا على عكس الجماعات اليھودية التقليدية، حيث كان الذھاب إلى المعبد مقصوراً على. أعداداً لا بأس بھا منھن لا يعملن

 ً . ولابد أنه، مع ازدياد عمل النساء، سيقل عدد المصليات. تقريبا  
 



وھذا أمر مُتوقَّع باعتبار أن الاستعمار الصھيوني استعمار . وقد اشتركت النساء في حركة الاستيطان الصھيوني في فلسطين
ثم، لابد أن تحوي ھذه الكتلة قدراً كافياً من ومن . استيطاني إحلالي، بمعنى إحلال كتلة بشرية متكاملة محل السكان الأصليين

وبعد إنشاء الدولة، مُنحت النساء حقوقاً متساوية . وقد اشتركت النساء في الزراعة المسلحة. النساء يضمن لھا التوازن والاستمرار
ً مع الرجال، وھن يجندن في الجيش في مھام غير قتالية أساساً، وإن كان بعضھن يعملن في المھام القت وتُعفَى الفتيات . الية أيضا

والمشكلة الكبرى التي تواجھھا النساء في إسرائيل ھي في الأحوال الشخصية التي لا تزال تُدار . من أسر أرثوذكسية من التجنيد
حين يرفض ) جيط(ومن أھم ھذه المشاكل، مشكلة وثيقة الطلاق . حسب القوانين الدينية، فتظھر مشاكل خاصة بالزواج والطلاق

، أي منفصلة عن »عجوناه«الزوج منح زوجـته ھذه الشـھادة التي تنص على أنھا مطلقـة شرعاً، وفي ھذه الحالة تصبح المرأة 
وتواجه النساء في الكيبوتس مشاكل عديدة، وخصوصاً أن تقسيم . زوجھا دون أن تكون مطلقة، فلا يمكنھا الزواج مرة أخرى

القانون الإسرائيلي يُعرِّف اليھودي بأنه من وُلد لأم يھودية، أما من وُلد لأب يھودي وأم و. العمل لا يزال يتم على أساس الجنس
 ً . من الأغيار فليس يھوديا  

 
: وھناك منظمات عديدة خاصة بالإناث بين أعضاء الجماعات اليھودية ومن أھمھا  

 
وھي من أقدم المنظمات اليھودية . لولايات المتحدةفي ا 1893وقد تأسَّست ھذه المنظمة عام . ـ المجلس القومي للمرأة اليھودية

وتنشط المنظمة في مجالات حقوق المرأة والخدمة . عضو 100.000الأمريكية الخاصة بالمرأة، ويبلغ حجم العضوية بھا حوالي 
. الاجتماعية و العلاقات الاجتماعية داخل الجماعة  

 
وھي منظمة مرتبطة بمنظمة أورت العالمية المتخصصة في برامج . يبـ المنظمة النسوية الأمريكية لإعادة التأھيل والتدر

عضو،  100.000في الولايات المتحدة الأمريكية وتضم أكثر من  1928وقد تأسست ھذه المنظمة عام . التدريب المھني والفني
. وھي تھتم بمجال واسع من القضايا الاجتماعية في الولايات المتحدة  

 
. ية في إنجلتراـ رابطة المرأة اليھود  

 
. وتھتم بالمجالات الثقافية والاجتماعية. ـ الجمعية النسائية في فرنسا  

 
كما توجد منظمة صھيونية نسائية ھي الھاداساه، وھي . وتوجد منظمات يھودية نسائية في ألمانيا وھولندا وغيرھما من دول أوربا

بسبب (لى أن عدد النساء اليھوديات في أمريكا اللائي لا يعملن كبير أكبر المنظمات الصھيونية وأكثرھا عدداً، ولعل ھذا يعود إ
م مشروع قرار إلى المؤتمر . »صھيونية«كما أن من الصعب أن نسمِّي مثل ھذه المنظمة ). ثراء الجماعة اليھودية فقد قدُِّ

لمنظمة الصھيونية ولا يھاجر إلى ، نص على أن من يشغل منصباً قيادياً في ا1972الصھيوني الثامن والعشرين في القدس عام 
وقد أثار الاقتراح ما يشبه الثورة، وھدد وفد منظمة الھاداساه . إسرائيل خلال أربع سنوات من انتخابه لا يُنتخَب مرة أخرى

سائية ولذا، فإن ھذه المنظمة الصھيونية النسائية ھي منظمة ن. بالانسحاب إذا تمت الموافقة عليه وبالفعل سُحب مشروع القرار
نشاط اجتماعي يساعد النساء الأمريكيات اليھوديات من » النشاط الصھيوني«بالدرجة الأولى ويمكن أن نعتبر أن ما يُسمَّى 

ساكنات الضواحي والمدن على تزجية وقت الفراغ وإضفاء معنى على حياتھن في مجتمع استھلاكي تتآكل فيه المطلقات 
.والكليات  

 
  الجنس
Sex  

« ترى اليھودية الحاخامية أن الجنس غريزة إنسانية طبيعية، وأن على الإنسان أن يشبعھا من خلال » مين«رية بالعب» جنس«
م . ويكرس التلمود أجزاء كبيرة لتناول ھذا الموضوع، كما يشجع الزواج المبكر للحفاظ على الفضيلة. العلاقات الزوجية ويُحرَّ

ونظراً ). »نيداه«فترة الحيض أو الدنس (الشھرية، ولمدة اثنى عشر يوماً بعدھا  على الزوج أن يجامع زوجته أثناء فترة العادة
وكان على الزوجة أن تأخذ حماماً طقوسياً بعد انتھاء فترة . لطول المدة، فقد كان الزوجان ينامان عادةً في فراشين مختلفين

م اليھودية الزنى والدعارة والشذوذ الجنسي بين الرجـال. الحظر ماً بقدر ما ھو ( وتُحرِّ أما بين النسـاء، فإن ھـذا الأمر ليـس محرَّ
موه). مكروه د الزوجات وإن كان الحاخامـات قد حرَّ م اليھـودية تعـدُّ ولا يعتبر التلمود الزنى بامرأة من الأغيار، متزوجة . ولا تُحرِّ

 ً وفي إحدى الفتاوى، جاء . لا زوجة الغريب» أخيكزوجة «أما التحريم، في العھد القديم، فيقتصر على . أو غير متزوجة، محرما
م الزنى كليةً . حتى لو تھودن» عاھرات«أي » زونوت«وجمعھا » زوناه«أن إناث الأغيار  ولكن ھناك فتاوى أخرى تُحرِّ

. باليھوديات أو بنساء الأغيار  
 

اعتداء أحد أبناء يعقوب على جارية (ليھودية نفسھا ومع ھذا، تسلك بعض شخصيات العھد القديم سلوكاً منافياً تماماً للقيم الدينية ا
وكان على الحاخامات تفسير ). أبيه ـ العلاقة بين يھودا وثامار زوجة ابنه ـ داود وامرأة أوريا الحيثي ـ إبراھيم وزوجته في مصر

وخصوصاً في سفر ھوشع ونشيد  وفي العھد القديم تتواتر صور مجازية جنسية،. ذلك، والتوفيق بينه وبين الرؤية الدينية العامة
ر بأنھا من قبيل المجاز، كما ھو الحال في الشعر الصوفي وفي فترة الھيكل الثاني أخذ . الأنشاد، ولكن ھذه الصور المجازية تُفسَّ

وكان . اللذان كانا على تابوت العھد، حسب بعض الآراء، شكل ذكر وأنثى في وضع عناق جنسي) كروب(تمثالا الملاكين 



ومن المعروف أن تشبيه علاقـة (» ھكذا يحب الإله جماعة يسرائيل«: بوت يُحمل في أعياد الحج، فيقول الحاخامات للجماھيرالتا
وقد ظـل موقـف العھـد القديم غامضاً للغـاية إزاء مشكلة ). الإله بالإنسـان بعـلاقة الذكر بالأنثى أمر شائع في العقائد الحلولية

. إلى أن استقرت دعائم اليھودية الحاخامية وھو غموض استمر. البغاء  
 

م، أخذت اليھودية الحاخامية موقفاً متشدداً من الإباحية الجنسية وقد بيَّن موسى بن ميمون، متبعاً أرسطو، أن حاسة . وكما تقدَّ
ن يضرب عزلة حول وقد نجح ھذا الإطار الحاخامي التلمودي في أ. اللمس أدنى الحواس باعتبارھا الحاسة المرتبطة بالجنس

م عليھم الاختلاط بأعضاء المجتمع الخارجي وقد كانت . اليھود، وأن يضبط سلوكھم الجنسي، وخصوصاً أنه كان من المحرَّ
المؤسسة الحاخامية، في تلك الآونة، شديدة القوة إذ أن المؤسسة الحاكمة كانت تعطيھا من الصلاحيات ما يسمح لھا بالتحكم في 

والواقع أن عملية الضبط الاجتماعي للجماعات الإنسانية الصغيرة تكون في العـادة أكثر نجـاحاً من . يھوديةأعضاء الجماعة ال
ولذا، يمكن النظر إلى حوائط الجيتو باعتبارھا أيضاً سياجاً أخلاقياً للجماعات . عمليات الضـبط في المدن والتجمعات الكبيرة

. اليھودية حتى عصر الإعتاق  
 

بين ) وھو مؤشر جيد على السلوك الجنسي(، حسب الإحصاءات المتوافرة لدينا، أن نسبة الأطفال غير الشرعيين ومن المعروف
أعضاء الجماعات اليھودية في الغرب أقل من النسبة على المستوى القومي، ويبدو أن السلوك اليھود الجنسي كان يميل نحو 

. المحافظة  
 

لصورة العامة، ففي إسبانيا المسيحية يُلاحَظ أن سلوك أعضاء الطبقة الأرستقراطية ومع ھذا، فإن ثمة استثناءات من ھذه ا
وفي الجو الإباحي لعصر ). ولعل ھذا يعود إلى الثراء، وإلى عدم وجود أسوار الجيتو(اليھودية كان يتسم بالانحلال الجنسي 
ومن أھم المؤشرات . غلن بالبغاء بعد الانغماس في الجنسفكثير من الفتيات اليھوديات اشت. النھضة الإيطالية نجد الظاھرة نفسھا

على مدى الإباحية المنتشرة بين أعضاء الجماعة اليھودية آنذاك، تلك الإحصاءات التي يوردھا العالم الإسرائيلي روفائيل باتاي 
قد رُفعت ضدھا ثمان وثمانون والتي تقول إنه كان في فلورنسا في القرن الخامس عشر نحو مائة أسرة يھودية وحسب، ومع ذلك ف

ويضيف باتاي أن القضايا لم تكن . قضية منھا أربع وثلاثون مرتبطة بقضايا الآداب والأخلاق وسبع عشرة قضية مرتبطة بالقمار
مائة  تُرفَع إلا في حالات قليلة، الأمر الذي يدل على أن حالات الزنى والقمار كانت أعلى من ذلك كثيراً داخل جماعة لا تزيد على

مين بين الدولة العثمانية وشرق أوربا. أسرة . ولكن حالة إيطاليا كانت الاستثناء، فأغلبية يھود العالم كانوا مُقسَّ  
 

ر كثيراً من الأفكار والصور المجازية الجنسية الجنينية في  ولكن، داخل سياج الجيتو نفسھا، ظھر الفكر القبَّالي الحلولي الذي طوَّ
) أي تشبيه تماسك أجزاء الكون بالتشابك الجنسي(وأصبحت الصورة المجازية الجنسية . حھا قدراً من المركزيةالعھد القديم ومن

فالإله . خلق الإله، وخلق الإنسان: ويدور التراث القبَّالي حول أسطورة الخلق. صورة مجازية أساسية لا يمكن إدراك العالم بدونھا
لال التجليات النورانية العشرة، أما في القبَّالاه اللوريانية فإن الإله يخلق نفسه من خلال من خ) في قبَّالاة الزوھار(يخلق نفسه 

والذات الإلھـية، في القبَّالاه، تحـوي داخلھا عناصر تذكير وعناصر تأنيث، فالحوخمه أو الأب . الانكماش ثم الانتشار والتبعثر
، وھما يقابلان أبا وأما في )العلة الأنثوية الأولى(ع البيناه أو الأم العلوية تُدخل علاقة جنسية م) العلة الذكرية الأولى(العلوي 

، ولھما أيضاً ما يقابلھما في )جماعة يسرائيل(والابنة ) عريس يسرائيل(القبَّالاه اللوريانية، فينجبان في قبَّالاة الزوھار الابن 
تُنجَز وحدة العالم حينما يتحد الابن والابنة، أي الإله مع يسرائيل، وھو وكان من الممكن أن يتم خلق الإله و. القبَّالاه اللوريانية

. اتحاد يُنظَر إليه من خلال صورة مجازية جنسية  
 

ر أن اليسود  وھو أيضاً القضيب الإلھي ) الرجل التقي(ھو نفسه التساديك اليھودي ) أساس العالم(وتظھر المقولة الجنسية في تصوُّ
التي تأخذ شكل عضو التأنيث، فھي كالوعاء ) التعبير الأنثوي عن الإله(الإلھية حتى تصل إلى الشخيناه الذي تمر منه الرحمة 

» يحود«وتشير كلمة . وبذا يتم التوحد بين الإله والشعب. السلبي الذي يتلقى ولا يعطي، فالشخيناه ھي أيضاً جماعة يسرائيل
ج ھاقادوش«ويُطلقَ على ھذا التوحد أيضاً اسم . النصوص القانونيةالعبرية إلى الوحدة وأيضاً إلى الجماع الجنسي في  » ھازيفوُّ

وحينما صعد موسى إلى جبل سيناء كان مثل ابن الإله الذي ضاجع الشخيناه، والھيكل ھو مخدع الشخيناه . »الزواج المقدَّس«أي 
. الجماع بينھما/التوحدالذي يحل فيه الإله ليضاجعھا، ولذا فحينما ھُدم الھيكل توقَّف اليحود أو   

 
وقد أثرت الصورة المجازية الجنسية في البناء الديني اليھودي، فاختيار الإله للشعب يصبح مثل اختيار الذكر للأنثى، كما أن 

باره ويُشار إلى الشعب، باعت. العذاب الذي يلقاه اليھود بسبب اختيارھم ھو مثل تعذيب الذكر للأنثى، ولذا فإنه يصبح مصدراً للذة
، وھـو أيضاً التوراة، عروس الإله التي تجلس إلى جواره )وليس ابن صھـيون(التعبير الأنثوي عن الإله، على أنه بنـت صھيون 

)الذكر(إلى الإله ) الأنثى(ونشيد الأنشاد ھو نشيد زفاف الشعب . على العرش والتي تُزَف إلى الماشيَّح حينما يأتي إلى ھذا العالم  
 

ھي مجرد رداء، وفي الأعماق توجد توراة ) توراة الخلق(سير التوراة مثل الجماع الجنسي، فالتوراة التي أمامنا ولقد أصبح تف
وكلما تَعمَّق الدارس خلعت التوراة أحد أرديتھا حتى يصل إلى معناھا الحقيقي، أي ). ويُلاحَظ ھنا صورة الفيض الجنسية(الفيض 
والھدف من الصلاة . عھا، تماماً مثلما رأى موسى الشخيناه وجھاً لوجه فعرفھا، أي جامعھاويعرفھا، أي يجام» وجھاً لوجه«يراھا 

). ذات الطابع الجنسي(، وأن تفيض بركة الإله )العنصر الأنثوي(بين الملك والماترونيت ) الجماع/الوحدة(أن يتحقق اليحود أو 
ولذا، فقبل أن يقوم أي يھودي بأي عمل، فإن عليه أن . فسهھو الشيء ن) أي الأوامر والنواھي(ويصبح الھدف من المتسفوت، 



والھدف من صلاة الصباح الإسھام في ھذه العملية ". من أجل التوحد بين المقدَّس المبارك والشخيناه: "يردد الصيغة التالية
س. وكل فقرة توازي مرحلة من مراحل الوحدة. الجنسية وبعد . مع وصيفاتھا) ماترونيت(ة فبعد الفقرة الأولى، تقترب الابنة المقدَّ

وقد أوصى الحاخام لوب . وفي نھاية الصلاة، يتم الجماع. الثانية، يضع الإله ذراعه حول رقبتھا ثم يلاطفھا ويربِّت على ثديھا
لقبَّالاه في وقد شاعت ا. بأن يفكر الإنسان في امرأة عارية أثناء الصلاة حتى يصل إلى أعلى درجات السمو) المُعلِّم من برودواي(

القرن السادس عشر في أوربا، وحلَّت محلَّ التلمود كأساس للوجدان ومصدر للقيم الأخلاقية، حتى ھيمنت تماماً على الوجدان 
ويقول روفائيل باتاي إن أحد أسباب شيوع كتب القبَّالاه ھو . اليھودي بين يھود اليديشية في شرق أوربا، وھم أغلبية يھود العالم

. كتباً إباحية يقبل الناس على قراءتھا بشغف شديد أنھا كانت  
 

والواقع أنه يمكننا أن نقول إن اليھودية الحاخامية، . لكن ظاھرة مركزية الصورة المجازية الجنسية وشيوعھا تحتاج إلى تفسير
دھا، أحاطت اليھودي بعدد ھائل من التحريمات والأوامر والنواھي  م الحاخامات في (بتشدُّ كثير من الحالات ما أحل َّ وقد حرَّ

وقد يكون كل ھذا قد خلق إحساساً عميقاً بالذنب ). الإله، ولعل شعائر السبت التي أخذت تتزايد على مر السنين خير مثال على ذلك
قر بين أعضاء الجماعات في أوربا، وخصوصاً بسبب وجودھم في تربة مسيحية تنظر إلى الجسد باعتباره شيئاً كريھاً، وبسبب الف

وقد حدث نتيجة ھذا ردُّ فعل عنيف، ھو في جوھره، حسب قول باتاي، . الذي عاشوا فيه، الأمر الذي زاد من حرمانھم وشقائھم
ويجب أن نشير إلى أن ھذه الظاھرة ليست مقصورة على اليھود، بل ھي ). من الغريزة الجنسية(» تجنيس للإله وتأليه للجنس«

فاً في حالة يھود شرق أورباظاھرة تعم كثيراً بين الحركات ا كما أن الأنساق الدينية . لصوفية الحلولية، وإن أخذت شكلاً متطرِّ
فإذا كان الإله يحل في كل شيء، فإن كل شيء يصبح الإله ومن ذلك . الحلولية المتطرفة عادةً ما تتبدَّى في ترخيصية جنسية

ن الإله، بل يُعَدُّ أكثر الأشياء تعبيراً عنه بسبب ما يحيطه من غموض الجنس، بل خصوصاً الجنس الذي يُعَدُّ ھو الآخر تعبيراً ع
وقد عقد باتــاي مقـارنة بين القبَّالاه والديـانة . وأسرار وبسبب ما يتضمنه من فقدان للذات وإحساس بالفيضــان والفيــض

. الھنـدوكية الحلــولية، وبيَّن عمـق التشابه بينھما  
 

) المخصيون(فاً ظھور حركات مسيحية منشقة في روسيا ابتداءً من القرن السابع عشر، مثل السكوبتسي ومما زاد الأمور تطرُّ 
م الجماع الجنسي تماماً من ناحية، ثم تقيم من ناحية أخرى ) الذين يضربون أنفسھم(والخليستي  وغير ذلك، وھي جماعات تُحرِّ

ولعل كل ذلك قد أدَّى إلى تھيئة الجو لظھور شبتاي . بتلك الحركات وقد تأثر يھود اليديشية. احتفالات ذات طابع جنسي داعر
ر تفسيراً رمزياً من قبَل أتباعه . تسفي الذي نادى بالترخيصية، وبإسقاط الأوامر والنواھي، وبدأ في ممارسات جنسية كانت تُفسَّ

الإباحية الجنسية طقساً دينياً أساسياً، والتي وبعد إسلامه ظھرت الحركات الشبتانية، وخصوصاً الدونمه والفرانكية، التي جعلت 
ه، وكلما "وكانوا يقولون إنه . أدركت الإله من خلال صور مجازية جنسية واضحة كلما ازداد الإنسان انحلالاً ازداد ارتفاعه وسموُّ

، أي الصعود من »اليريداه«ن خلال م» العالياه«وقد آمنوا بما يُقال له ". ازداد خرقاً للشرائع كان ھذا دليلاً على وصوله واقترابه
، أي »عفوداه بجشيموت«وقد ورثت الحركة الحسيدية معظم ھذه الاتجاھات الإباحية الترخيصية ونادت بما أسمته . خلال الھبوط

ً »الخلاص بالجسد« . ، وإن حاولت تفسير ذلك تفسيراً رمزيا  
 

الانعتاق، وكان الفكر الشبتاني متغلغلاً تماماً حتى في صفوف وقد كان ھذا ھو الإطار الفكري السائد بين يھود أوربا عشية 
قل القيادات الحاخامية، كما أن القبَّالاه كانت قد ھيمنت تماماً على الوجدان الديني اليھودي وكانت تُعَدُّ أساساً للتشريع أو على الأ

. لتفسير الشعائر والشرائع  
 

إلا في إطار الفكر القبَّالي الشبتاني، فالواقع أنه برغم اختياره أسطورة يونانية ومن الواضح أنه لا يمكن فھم ظاھرة مثل فرويد 
إجو، وسوبر إجو، وإيد(ومصطلحات لاتينية ) أوديب(  super ego, and id ,ego) فإن مصطلحه الكامن وصوره الأساسية ،
اليين في عصره  مستقاة من التراث القبَّالي الذي درسه وھو في فيينا التي كان يوجد فيھا واحد » إيد«ويُقال إن كلمة (من أھم القبَّ

كما أن حديث رولان بارت عن لذة النص كلذة جنسية له ما يناظره في الفكر ). اليديشية، أي يھودي» ييد«ھي اختصار لكلمة 
. القبَّالي  

 
والواقع أن سقوط الجيتو، . ق عنه قبلهولذا، فليس غريباً أن نجد أن سلوك أعضاء الجماعات اليھودية في الغرب يختلف مع الانعتا

وقد ساعد . واليھودية الحاخامية، وانتشار القبَّالاه، جعلت اليھود مرشحين لدخول عصر الإباحة والإباحية الحديثة من أوسع أبوابه
الم الجديد، حيث لا على ذلك تَعثُّر التحديث في شرق أوربا، الأمر الذي أدَّى إلى ھجرة الملايين من قراھم وجيتواتھم إلى الع

ضوابط ولا آليات ضبط اجتماعية أو دينية، فتآكلت الأسرة اليھودية وزاد عدد الأطفال غير الشرعيين بعد أن كانت ھذه ظاھرة 
. غير معروفة تقريباً بين أعضاء الجماعات في الغرب  

 
عشر، فوجدت أعداد كبيرة منھم من البغايا وقد ظھر قدر كبير من عدم التماسك بين أعضاء الجماعات في نھاية القرن التاسع 

حقل نشر المجلات والكتب الإباحية ـ النوادي الليلية ـ حقل صناعة السينما (والقوادين، وبين المشتغلين فيما نسميه صناعات اللذة 
دلات العلمنة، أصبح من ومع اندماج أعضاء الجماعات اليھودية في مجتمعاتھم، وتزايد مع). التي لا تلتزم بمقاييس أخلاقية عالية

. الملاحَظ أن درجة الانحلال وعدم التماسك لا تختلف عن درجة الانحلال وعدم التماسك في المجتمع ككل  
 



وقد انعكس ھذا على سلوك الإسرائيليين الذي يتسم بكثير . وتتمتع الدولة الإسرائيلية بواحد من أعلى مستويات العلمنة في العالم
وقد ساھم في ذلك أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع مھاجرين يعتمد على السياحة كمصدر أساسي من مصادر . من الحرية الجنسية

. بأن درجة التزامھما بقيم المجتمع ليست عالية) وھما من الشخصيات الوظيفية الھامشية(ويتسم كل من المھاجر والسائح . الدخل
القوات المسلحة الإسرائيلية تضم عدداً كبيراً من المجندات اللائي يوجدن مع عدد كما أن . والسائح بالذات لا يلتزم إلا بقيمة المتعة

كبير من الذكور في مناطق مختلفة، وتحت ظروف تتسم بانعدام الضبط الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع رقعة الحرية 
.الجنسية ويشجع على السلوك غير المنضبط  

 
دية من عقيدة دينية قومية إلى عقيدة قومية الأمر الذي يعني إمكانية استخدامھا لضبط سلوك وقد قامت الصھيونية بتحويل اليھو

ولكن لا يمكن، بطبيعة الحال، توظيفھا لضبط السلوك الجنسي للمستوطن على . المستوطن الإسرائيلي على المستوى القومي
انتشار البغاء، وأخيراً الأيدز، كما يُلاحَظ زيادة عدد  ولذا، فقد نشأت ظواھر مرتبطة بالحرية الجنسية مثل. المستوى الشخصي

. وقد ظھر مؤخراً قانون يسمح بممارسة البغاء في الدولة الصھيونية بشكل قانوني يتزايد يوماً بعد يوم. الأطفال غير الشرعيين
للائي في المرحلة العمرية من الإسرائيليات ا% 45أن ) 1986حسب إحصاءات (ولا توجد لدينا إحصاءات دقيقة، ولكننا نعرف 

) بغض النظر عن أعمارھن(من الفتيات اللائي يتزوجن في إسرائيل % 11سنة فأكثر يتزوجن لأنھن يتوقعن طفلاً، وأن  21
والواقع أن إباحة الإجھاض محاولة أخرى لھذا الاتجاه حيث إن نسبة الإجھاض من أعلى النسب في العالم، . يتزوجن وھن حوامل

. لت المسـتشفيات الحكومية نحـو سبعين ألـف حالة إجھاض سنوياً، الأمر الذي يعني أن الحالات أكثر من ذلك كثيراً فقد سـجَّ 
وقد وصف وزير السياحة السابق ). بين الرجال% 10ويُقال إن نسبته تصل إلى (وينتشر الشذوذ الجنسي أيضاً في إسرائيل 

أحد الشـوارع (بأنــه من أكثر المجتمعات إباحيــةً، وأشــار إلى شارع دزنجــوف  المجتمــع الإسرائــيلي) أمنون روبنشتاين(
ج المخدرات » زبالة دزنجوف«باعتباره ) الكبرى في تل أبيب وقد عُرضت فيه مؤخراً (إذ تُعرَض فيه الأفلام الإباحية وتروَّ

). مسرحية تمثل الملك داود وصديقه يوناثان تربطھما علاقة جنسية شاذة  
 

 ً أما فيما قبل ذلك، . وتتسم الحياة في الكيبوتسات بالحرية الجنسية، إذ لا يتم فصل أفراد الجنسين إلا بعد سن الثامنة عشرة تقريبا
 ً ولكن يبدو أن العلاقة الجنسية داخل . فإنھم يقضون معظم الوقت معاً ويمارسون كل الأنشطة الإنسانية المختلفة مثل الاستحمام معا

أصبحت تشبه علاقة الإخوة بالأخوات، فلقد ظھرت أنماط للتعامل تشبه أنماط التعامل داخل الأسرة ) ين أعضائهب(الكيبوتس 
ً ) الحظر(الواحدة، وظھرت أشكال من التابو  ومن الملاحَظ أن أعضاء الكيبوتس الواحــد لا يتزوجــون فيما بينھــم، إلا فيما . تلقائيا
.يبوتسات الأخرى في معظم الأحيانندر، ولا يتزوجون إلا بأعضاء الك  

 
  الزنــــى

Adultery  
تعني بالمعنى » زينوت«وھي استخدام فضفاض لأن كلمة . »زينوت«، وأحياناً »نيئوف«يقابلھا في العبرية كلمة » الزنى«كلمة 

أنه علاقة جنسية بين امرأة وقد عُرِّف الزنى ب. وتحرم اليھودية الزنى، كما جاء في الوصايا العشر. »البغاء«الدقيق للكلمة 
) مع يھودي(أما الأنثى غير المتزوجة إن دخلت علاقة جنسية عرضية . متزوجة ورجل غير زوجھا، وعقوبتھا الموت للاثنين

م، وثمرة مثل ھذه العلاقة لا يكون مامزير وعقوبة زوجة الكاھن الزانية أقسى من . فإن ذلك أيضاً أمر مكروه ولكنه غير محرَّ
وتذھب بعض الفتاوى اليھودية إلى أن الوصايا . ، أي طفل غير شرعي»مامزير«وثمرة ھذه العلاقة . لزانية العاديةعقوبة ا

ولكن الرأي السائد . ، أي العبراني الأمر الذي يعني أن نساء الأغيار مباحات»زوجة أخيك«الخاصة بالزنى لا تنصرف إلا إلى 
وعلى العكس . امرأة من الأغيار زان أيضاً، ومن حق زوجته أن تطلب الطلاق منهبين الحاخامات ھو أن اليھودي الذي يزني ب

، )توراة الفيض(من ھذا، ذھبت بعض الحركات الشبتانية إلى أن الوصية الخاصة بالزنى تعني العكس تماماً في التوراة الخفية 
إلى الرجل المتزوج الذي يدخل علاقة جنسـية مع  أما بالنسبة. »فلتزن«فإن المعنى الباطني ھو » لا تزن«فحينما تقول الوصية 

 ً ما . أنثى غـير متزوجة، فإن الأمر مكروه ولكنه ليـس محرَّ  
 

  الـــزواج
Marriage  

« وباركھم الله وقال لھم أثمروا وأكثروا : "، وتشجع العقيدة اليھودية اليھود على الزواج والإنجاب»نيسوئين«بالعبرية » الزواج
. ولعل حركة الأسينيين التي يُقال إن أفرادھا امتنعوا عن الزواج كانت استثناء يثبت القاعدة). 1/28تكوين (" واملأوا الأرض

ومع ھذا، فإن ثمة نظرية تذھب إلى أنھم لم يكونوا جماعة مترھبنة، وإنما نظمت عملية الزواج بحيث لم تكن تتم إلا بين أعضاء 
في العھد القديم، كما أن القبَّالاه اللوريانية جعلتھا صورة مجازية مركزية، إذ  والزواج كصورة مجازية مھمة. الجماعة وحسب

س . يتزوج الإله من الشعب، وكل الأوامر والنواھي تھدف إلى إنجاز ھذا الزواج المقدَّ  
 

» قيدوشيم«و أ» إيروسين«وھو طلب يد الفتاة، والثانية » شيدرخين«الأولى : وفي الماضي، كان الزواج يتم في ثلاث خطوات
م إليھا، ولا يمكنھا »قيدوشين«أو  ، وھي تشبه عقد القران عند المسلمين، وبموجبھا تصبح المرأة اليھودية زوجة شرعية لمن تقدَّ

وعلى الزوج إما أن يدفع نقوداً، بالعبرية . ويجب أن تتم ھذه الخطوة أمام شھود. الزواج من آخر إلا إذا مات زوجھا أو طلقھا
والطريقة (، أو يجامع زوجته دون أن يدفع لھا مھراً أو يكتب عقد زواج »كتوباه«، أو يوقع شھادة الزواج »ماھار«أي » مھار«

). الأخيرة أقلھا حدوثاً، كما أن بعض الحاخامات رفض ھذا الإجراء  



 
بالعامية » الدُخلة«أو (لعرب ، وھـذا يقابل الزفاف عند ا)نسـوئين(أما الخطـوة الثالثـة في الزواج، فھي تحقيق الزواج نفسه 

ويصاحب الزفاف احتفالات تختلف من بلد إلى بلد حسب العادات والتقاليد المحلية، فيھود كوشين يحتفلون بطريقة ). المصرية
مختلفة عن يھود الولايات المتحدة في العصر الحديث، أو عن يھود الجبال الذين لا يزالون يمارسون عادة خطف العروس، كما 

وربما يعود ھذا إلى أنھم كانوا يشكلون الأغلبية . ولكن من أكثر أشكال الزواج شيوعاً زواج يھود اليديشية. لحال في مجتمعھمھو ا
العظمى من يھود العالم، وھؤلاء ھم الذين ھاجروا إلى الولايات المتحدة، ونقلوا معھم أشكال الاحتفال بالزفاف الخاصة بھم، كما 

وھو نفس عدد (ويبدأ الاحتفال بينھم، بحضور عشرة أشخاص على الأقل . شاعة ھذا الشكل من الاحتفالأن ھوليود ساعدت على إ
، ويقرأ الحاخام بعض )المحفة(» ھوبا«ويقف العريس والعروس تحت كوشة تُسمَّى . من بينھم حاخام) النصاب في الصلاة

ين بأحجار في يد العروس، وتُقرأ شھادة الزواج ، ثم يضع العريس خاتماً ذھبياً )براخوت(الأدعية طالباً البركة  ) كتوباه(غير مُزَّ
وأحياناً يُطلَب إلى العروس أن تدور سبع مرات حول العريس، وتُقرأ الأدعية . ثم تُقرَأ بعض الأدعية والابتھالات مرة أخرى

ولم يَعُد . علامة على حزنه على الھيكلأحياناً على كأس خمر يشرب منه العريس والعروس، ويُطلَب إلى العريس أن يكسر كأساً، 
. اليھود، في معظم أنحاء العالم، يحتفلون بعقد القران منفصلاً عن الزواج نفسه  

 
سة، كما ھو الحال في المسيحية، وإنما ھو عقد ذو طابع أخلاقي ديني، ولا يمكن أن  وليس الزواج في اليھودية من الشعائر المقدَّ

م اليھودية تعدد الزوجات، وإن كان الفقه اليھودي قد منعه ابتداءً من القرن الحادي عشر في و. يتم إلا بموافقة الأنثى لا تُحرِّ
ويناقش . الغرب، ثم امتد المنع إلى كثير من بلاد العالم الأخرى، وإن كان لا يزال ھناك بعض اليھود يمارسون ھذا الحق الشرعي

. هالتلمود الأمور المتعلقة بالزواج في أحد أسفار  
 

شخص (كما لا يُباح ليھودي أن يتزوج من مامزير . ويتشدد القرّاءون في تعريف المحارم. ولا يحل لليھود الزواج من المحارم
ومع ھذا، كان ھناك في الماضي درجات، فزواج اليھود من الكنعانيين (ويُمنَع الزواج المُختلطَ من الأغيار بتاتاً ). غير شرعي

محظوراً، ولكن الزواج من الذكور العمونيين والمؤابيين ومن الذكور والإناث المصريين والأدوميين من أبناء ذكوراً أم إناثاً كان 
ولا تستطيع الأرملة أن تتزوج إلا بعد مرور . أما الكاھن، فيمتنع زواجه من مطلقة). الجيل الثالث بعد تھودھم كان غير محظور

. زوجھا على قيد الحياة وليس لھا أطفال، فإن اليھودية توجب عليه الزواج منھا وإذا كان شقيق. تسعين يوماً على موت زوجھا
م اليھودية . وإذا اختفى الزوج ولم يُعرَف مصيره، تصبح المرأة عجوناه، أي لا يحق لھا الزواج إلا بقرار محكمة شرعية ولا تُحرِّ

جيط، أي القسيمة الشرعية للطلاق التي لا تَصدُر إلا بعد أن الطلاق ولكن لا يمكن للمطلقة الزواج إلا بعد الحصول على شھادة ال
. تتأكد المحكمة الحاخامية من أن المرأة قد طلقھا زوجھا فعلاً   

 
وقد سبَّبت ھـذه القيـود كثيراً من المشـاكل للمستوطنين في إسرائيل،حيث تشرف المحاكم على عمليات الزواج والطلاق، فكثير 

. كاھن إلا حينما يتقدم طالباً الزواج من مطلقةمنھم لا يعرف مثلاً أنه   
 

كما أنھم، كجماعة وظيفية، لا . وقد كان الزواج العمود الفقري للجماعات اليھودية في العالم، فھو أساس التماسك والتضامن
م على اليھ. يتزاوجون إلا فيما بينھم، حتى لا يذوبوا في محيطھم الحضاري ود المقيمين فيھا الزواج وكان كثير من الجيتوات يُحرِّ

وكان الزواج بين السفارد والإشكناز نادراً حتى عھد . من يھود جيتو آخر، وذلك حتى لا يعطيھم ھذا حق السكنى في الجيتو
. قريب، ولكن معدلاته أخذت في الارتفاع  

 
مجتمع ومنعھم أعضاء الجماعات وحينما ظھرت الدولة المطلقة في أوربا، فإنھا كانت تتدخل في تنظيم الزواج بين أعضاء ال

اليھودية، فكـان بعضـھم لا يستطيع الزواج إلا بعد سـن معيَّنة، حتى لا يتكاثر عددھم، ولم يكن يسمح للبعض بالزواج على 
اب وفي محاولة تحديث اليھود في النمسا، في القرن التاسع عشر، لم يكن يُسمَح لبعض اليھود بالزواج إلا بعد قراءة كت. الإطلاق

وفي العصر الحديث، تزايدت معدلات الزواج المُختلَط، وبدأت الأجيال الجديدة اليھودية . عن الدين اليھودي كتبه أحد دعاة التنوير
. تُحجم عن الزواج والإنجاب، وھذه ظاھرة عامة في الغرب الآن وتساھم في ظاھرة موت الشعب اليھودي  

 
  وثيقة الزواج

Ketubbah  
« ل فيھا الالتزامات المالية والأخلاقية للعريس »كتوباه«مصطلح يقابله في العبرية كلمة » وثيقة الزواج ، وھي الوثيقة التي تُسجَّ

ويجب أن تحمل الوثيقة توقيع شاھدين، وتُكتَب . تجاه عروسـه، وتعـتبر وثيقة الزواج أحد شـروط الزواج حسـب الشريعة اليھودية
. وتحتفظ العروس بالوثيقة. إليھـا الآن ملخـص بلغة البلـد الذي يعيـش فيه اليھوديويُضاف . الكتوباه عادةً بالآرامية  

 
ً . وقد قام اليھود المحافظون بتعديل صيغة الشھادة ويتناول الجزء الخاص من التلمود . أما اليھودية الإصلاحية، فتخلت عنھا تماما

. ما كانت ھذه الوثيقة تُكتَب على الرق وتُزيَّن حوافھا وعادةً . كل الأمور المتعلقة بھذه الوثيقة» كتبوت«والمسمَّى   
 

  زواج الأرملــــــة
Levirate Marriage  



« وھي غير » الصامتة«وھي من أصل لغوي يعني » ماناه«والأرملة في العبرية . بالعبرية» يبُّوم«يُطلقَ عليه » زواج الأرملة
م العھد القديم زواج أرملة الأخ إذا كان لھا أطفال، لكنه يوجب ". فالاً الأرملة التي مات زوجھا ولم تنجب أط"أي » يباماه« ويُحرِّ

إذا سكن إخوة معاً ومات واحد منھم وليس له ابن ): "10ـ  25/5(وقد جاء في سفر التثنية . مثل ھذا الزواج إذا لم يكن لھا أطفال
. ويتخذھا لنفسه زوجة ويقوم لھا بواجب أخي الزوج أخو زوجھا يدخل عليھا. فلا تصير امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي

". والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يُمحَى اسمه من يسرائيل  
 

وإن لم يرض الرجل أن يأخذ امرأة أخيه تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ وتقول قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسماً 
فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه، فإن أصرَّ وقال لا أرضى أن أتخذھا، . وم لي بواجب أخي الزوجلم يشأ أن يق. في يسرائيل

تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجھه وتصرخ وتقول ھكذا يُفعَل بالرجل الذي لا يبني 
وتصبح المرأة عجوناه إن رفـض الأخ أن ). وھذه شعائر الحليتساه. (»بيت مخلوع النعل«فيُدعى اسمه في يسرائيل . بيت أخيه

. يتزوجـھا ويخضع ھو لطقـوس خلع النعل، وقد تظل المرأة عجوناه إن كان الأخ قاصراً أو غائباً أو مفقوداً   
 

  الطــلاق
Divorce  

« ة، وتنتھي الإجراءات بأن يعطي الرجل ويتم الطلاق حسب الشريعة اليھودية في محكمة حاخامي» جيطين«بالعبرية » الطلاق
، ويكون في »جيط«، وتُسمَّى في التلمود )24/3تثنية (أي كتاب الطلاق » سفير كيرتوت«زوجته قسيمة طلاق تُسمَّى في التوراة 
ديني، وتتلخص وظيفة المحكمة في التأكد من أن الإجراءات تتفق مع القانون ال). بيت دين(حضور شھود أو أمام محكمة شرعية 

والطلاق، حسب الشريعة اليھودية، . ثم يسجل كاتب المحكمة الطلاق، ويعطي نسخة من القسيمة لكل من الزوجين. ولا تتنافى معه
كثيراً ما كانت تحتوي على شروط تحمي ) كتوباه(من حق الرجل، يمارسه متى أراد، وإن كان من المعروف أن قسائم الزواج 

. الزوجة من أھواء الرجل  
 

ولذا، . صول المرأة على قسيمة الطلاق أمر أساسي، إذ أن اليھودي من حقه أن يعدد الزوجات، على الأقل من الناحية النظريةوح
أما المطلقة التي ھجرھا زوجھا، أو حتى طلقھا أمام المحاكم المدنية دون . فبإمكانه الزواج دون أن يكون معه نسخة من القسيمة

، »عجوناه«التي لابد أن تتم أمام المحكمة الشرعية لكي يتم بمقتضاھا فسخ الزواج شرعاً، فتبقى ) طجي(أن يسلمھا وثيقة الطلاق 
بأنھا الزوجة المھجورة المرتبطة بزوج غائب، » العجوناه«وفي شريعة التلمود، تُعرَّف . »مھجورة ومربوطة في آن واحد«أي 

اة أم لا، أو التي طُلِّقت مدنياً ولم تحصل على شھادة جيط ولذلك لا يحق والتي لا تعرف على وجه اليقين ما إذا كان على قيد الحي
. لھا الزواج من جديد، وزواجھا من رجل آخر يُعتبَر عملاً من أعمال الزنى، ويعتبر أولادھا غير شرعيين  

 
مة إلا بعد التأكد من أن الطلاق قد وفي البلاد الغربية، حيث لا تعترف المحاكم بقسيمة الطلاق الشرعية، لا يمنح الحاخام ھذه القسي

. ومع ھذا، لا تعترف المحاكم الحاخامية بالطلاق المدني إلا بعد إكماله بقسيمة الطلاق الشرعية. تم أمام المحاكم المدنية  
 

صوصاً ومع تزايد معدلات الطلاق في الغرب، وخ. وفي إسرائيل، يقع الطلاق، مثله مثل الزواج، تحت سلطة المحاكم الحاخامية
في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، أصبح الطلاق إحدى المشاكل التي تواجه المؤسسة الحاخامية، إذ يصل العديد من 

المھاجرات السوفيتيات المطلقات اللائي لم يحصلن على قسيمة الطلاق، وبالتالي فكل منھن عجوناه، وحينما تتزوج للمرة الثانية 
ومن المتوقع أن تصبح مشكلة قسيمة الطلاق الشرعية من أھم المشاكل التي ستواجه . ف بزواجھاترفض الحاخامية أن تعتر

المُستوطَن الصھيوني، وربما تصل ھذه المشكلة في أھميتھا مشكلة التھود على يد حاخام غير أرثوذكسي، الأمر الذي لا تعترف 
. قضية الھوية اليھودية به المحاكم الحاخامية في إسرائيل، كما أنھا ستزيد تفاقم حدة  

 
)جيط(قسيمة الطلاق الشرعية    

Get  
« وتنقسم قسيمة . ، وبدونھا تصبح المرأة اليھودية عجوناه، أي مطلقة لا يمكنھا الزواج»القسيمة الشرعية للطلاق«ھي » جيط

وھو الجزء الخاص بالحالة  )توريف(وھو الديباجة العامة في كل قسائم الطلاق، والخاص ) توفيس(العام : الطلاق إلى قسمين
نة في القسيمة ويجب أن يُكتَب . »إن من حق المطلقة أن تتزوج من أي رجل«وعادةً ما تنتھي قسيمة الطلاق بعبارة . المدوَّ

وبعد أن تأخذ الزوجة القسيمة . التاريخ الصحيح بعناية، وبعد الانتھاء من إعداد القسيمة يسلمھا الزوج لزوجته في حضور شھود
يھا للمحكمة الشرعية التي تعطيھا وثيقة تثبت أنھا تم تطليقھا حسب الشرع ثم تمزق المحكمة القسيمة حتى لا تثار أية شكوك تعط

. ويوجد في التلمود جزء خاص بالجيط والعجوناه. بشأنھا في المستقبل، ثم تحفظھا وھي ممزقة  
 

  العجوناه
Ajuna  

والعجوناه امرأة يھودية اختفى زوجھا ولكن . »يربط«أو » يسجن«بري بمعنى كلمة عبرية مشتقة من فعل ع» عجوناه«كلمة 
السلطات الدينية ليست على ثقة من وجوده على قيد الحياة، ولذا فھي مرتبطة برجل لا يمكنھا أن تعيش معه فعلياً، ولكنھا لا 

ً تستطيع أن ترتبط بآخر لأنھا من الناحيـة النظرية متزوجـة، فھي مھجـورة ومربو ولھذا، لا يحق لھا الزواج . طة في آن واحد معا



وينطبق المصطلح الآن على الزوجات اللائي ھجرھن أزواجھن دون أن يطلقوھن، أولئك اللائي طُلِّقن دون الحصول . من جديد
حاكم الشرعية وتلجأ بعض السيدات إلى الم). بيت دين(التي لابد أن توثِّقھا محكمة شرعية ) جيط(على قسيمة الطلاق الشرعية 

. لإكراه الزوج على منح الوثيقة، لكن ھذه المحاكم تتحرك ببطء شديد كما أنه في كثير من الأحوال لا يمكن الوصول إلى الزوج
ولا تستطيع العجوناه أن تتزوج للمرة الثانية زواجاً دينياً شرعياً، وإذا تزوجت . ولا يزال ھذا التقليد التلمودي سارياً في إسرائيل

ومن المتوقع أن يزداد عدد السيدات . شھادة الجيط، فإن أطفالھا يُعتبَرون غير شرعيين، أي مامزير حسب الشريعة اليھودية دون
وقد لوحظ وجود عدد كبير من النساء . العجونات بين المھاجرين من المجتمعات الغربية بسبب ارتفاع معدلات الطلاق فيھا

يعود ھذا إلى أن الحاخامية في إسرائبل لا تعترف بالطلاق المدني الذي تُصدره المحاكم العجونات بين المھاجرين السوفييت، و
وقد لوحظ أن أعداداً . السوفيتية والتي لا تملك أن تُصدر وثيقة الجيط رغم اعتراف الحاخامية بالزيجات التي تتم أمام ھذه المحاكم

وتوجد في .»مامزير«ن حقوقھن وحتى لا يصنف أولادھن باعتبارھم من النساء العجونات بدأن ينكرن أنھن مطلقات حتى لا يفقد
ولم يحدث أن منحت المحاكم الشرعية الإسرائيلية عبر تاريخھا وثائق الجيط رغم . إسرائيل ما بين ثمانية إلى عشرة آلاف عجوناه

المطلقات في جاليشـيا لا يمكنھن وكانت وثيقة الجيط مسئولة عن وجود عدد كبير من . إرادة الزوج إلا في ثلاثين حالة فقط
. الزواج،الأمر الذي أدَّى إلى انتشـار البغاء بينھن  

 
)مامزير(طفل غير شرعي    

Mamzer  
« ومنزلة المامزير . »طفل يھودي غير شرعي«وھي كلمة عبرية معناھا » مامزير«مصطلح يقابل مصطلح » طفل غير شرعي

مة أقل من منزلة اليھودي العادي لأنه ثمرة علا ، مثل )من وجھة نظر أسفار موسى الخمسة والشريعة الشفوية(قة جنسية محرَّ
زواج رجل من امرأة محرمة عليه كأخته أو أمه، أو اتصال امرأة يھودية متزوجة اتصالاً جنسياً بغير زوجھا، وھي علاقات 

م على اليھودي مولداً أن يتزوج من مامزير، لكن المامزي. عقوبتھا الرجم ر يمكنه أن يتزوج من مامزير مثله، أو من متھود، ويُحرَّ
. وأولاد المامزير مامزير مثله حتى لو كان متزوجاً من يھودي أو يھودية. وھذا يعني أن الطفل غير الشرعي في منزلة المتھود

. أما إذا كان المامزير من الأغيار، فإن أبناءه يُعدّون من الأغيار  
 

فل خارج الزواج لا تجعله بالضرورة طفلاً غير شرعي أو مامزير، فالأم اليھودية غير المتزوجة ويجب التنبيه إلى أن ولادة الط
 ً وفي ھذه الحالة، . تنجب أطفالاً شرعيين إذا كان والد الطفل يھودياً بالمولد وغير متزوج وليس محرماً عليھا الزواج منه شرعا

ولعل ھذا ھو ما يجعل تجارب مثل الكيبوتس ممكنة، إذ . يِّر مكانة الطفلسواء تزوج الرجل المرأة أو لم يتزوجھا، فإن ھذا لا يغ
 ً . يصبح الزواج أمراً غير مھم، بل ھامشيا  

 
لأن أمه ترفض أن تكشف » غير معروف الأصل«، وھي كلمة تعني حرفياً »شيتوكي«ويُسمَّى الطفل المشكوك في أبوته 
! ل، لا يُعتبَر ھذا الطفل مامزير باعتبار أنه وُلد لأم يھوديةوفي أغلب الأحوا. شخصية الأب، أو لأنھا لا تعرفه  

 
ويتوقف الأمر على المكان الذي . ، وھو ليس مامزير وإنما ھو غير معروف النسب»أسوفي«ويُطلقَ على الطفل اللقيط بالعبرية 

ومع ھذا، لا يستطيع . فھو من الأغيارفإذا وُجد بالقرب من حي يھودي، فھو مامزير، وإذا وجد بالقرب من حي للأغيار . وجد فيه
! مثل ھذا الطفل أن يتزوج من مامزير آخر، لأنه مشكوك في انتمائه اليھودي ككل  

 
ويُعتبَر أي يھودي قرّائي مامزير، إذ أن اليھود الحاخاميين يعترفون بأن الزواج القرّائي شرعي، بينما الطلاق غير شرعي، 

ولأن ھذه العملية . طلَّق ثم تتزوج للمرة الثانية يكون زواجھا الثاني غير شرعي وثمرته مامزيروبالتالي فإن كل امرأة قرّائية تُ 
ومع ھذا، فقد ظھرت فتاوى أخرى ترى أن التشريعات الحاخامية لا . استمرت عبر الأجيال، فإن كل القرّائين صاروا مامزير

من ) قسيمة الطلاق(نما تتزوج امرأة مطلقة لم تحصل على الجيط وتحدث أكثر حالات المامزير حي. تعترف بالزواج القرّائي نفسه
زوجھا الأول، إذ أنھا من وجھة نظر القانون الشرعي تظل في ذمة زوجھا الأول، ومن ثم فالزواج الثاني زواج غير شرعي 

. وأولادھا منه غير شرعيين  
 

. يحل له أن يتزوجھا بسبب انتمائه إلى سلك الكھنوت ، وھو الطفل الذي يكون ثمرة زواج كاھن وامرأة لا»ھلا«وھناك أيضاً 
 ً  .ومثل ھذا الطفل لا يفقد أية حقوق، ولكنه لا يُعتبر كاھنا

 
 
 
 
 

التقويم اليھودي : الباب السابع عشر  
 
 
 

  التــقويم اليھودي



Jewish Calendar  
، وأنه كان قمرياً يُضاف إليه شھر كل أربعة أعوام لا نعرف الكثير عن تقويم العبرانيين، وإن كنا نعرف أنه كان يبدأ في الخريف

أبيب وزيف في الربيع، وبول (كما أننا لا نعرف حتى أسماء الشھور باستثناء أربعة . حتى يتفق التقويم القمري والتقويم الشمسي
ل الميلادي،). وإيثانيم في الخريف . يعود إلى أيام التھجير البابلي والتقويم اليھودي الحالي، الذي استقرت معالمه في القرن الأوَّ  

 
ل : وثمة إشارة في سفر الملوك. ويبدو أنه ظھرت تقاويم مختلفة إلى أن يربعام ملك المملكة الشمالية اتَّبع ) 33ـ  12/32(الأوَّ

لصدوقيين تقويمھم الخاص وكان ل. تقويماً مغايراً للتقويم المتبع في المملكة الجنوبية، وقد اتَّبع السامريون تقويم المملكة الشمالية
. بھم، كما أن للقرائين تقويمھم أيضاً حتى الوقت الحالي  

 
: وتتحدث المشناه عن أربعة رؤوس سنوات، أي أربعة تقاويم  

 
ل نيسان، لتحديد الأعياد وحكم الملوك  1 ). وھو التقويم الديني(ـ أوَّ  
 

ل إيلول، لدفع عشور الماشية 2 . ـ أوَّ  
 

ل تشري، ل 3 ). وھو التقويم المدني(حساب السنة السبتية، وسنة اليوبيل، والعام المدني ـ أوَّ  
 

ل أو منتصف شفاط، لغرس الأشجار 4 . ـ أوَّ  
 

. »روش ھشاناه«ومع ھـذا، لا يحتفل اليھـود بعيد رأس السـنة إلا في تشري وحسب، وھو العيد الذي يُسمَّى بالعبرية   
 

ل شھور التقويم المدني، وليس تشري، أي أن رأس السنة يقع في وحينما يسرد اليھودي شھور السنة، يب دأ بشھر نيسان أوَّ
: سابع شھورھا، كما ھو موضح في الجدول التالي  

 
. يوماً آخر مارس ـ أبريل 30ـ نيسان  1  
 

. يوماً آخر أبريل ـ مايو 29ـ إيار  2  
 

. يوماً آخر مايو ـ يونيه 30ـ سيفان  3  
 

. ر يونيه ـ يوليه يوماً آخ 29ـ تموز  4  
 

. يوماً آخر يوليه ـ أغسطس 30ـ آف  5  
 

. يوماً آخر أغسطس ـ سبتمبر 29إيلول  -  6  
 

ل الشھور في التقويم البابلي، وفيه يقع رأس السنة(يوماً آخر سبتمبر ـ أكتوبر  29تشري  -  7 ). وھو أوَّ  
 

. يوماً آخر أكتوبر ـ نوفمبر 30أو  29ـ حشوان  8  
 

. يوماً آخر نوفمبر ـ ديسمبر 30أو  29ـ كسليف  9  
 

. يوماً آخر ديسمبر ـ يناير 29ـ تيفت  10  
 

. يوماً آخر يناير ـ فبراير 30ـ شفاط  11  
 

. يوماً آخر فبراير ـ مارس 29ـ آدار  12  
 

وسى بقومه من ومن المرجح أنھا عادة قديمة جداً مصدرھا الأھمية الخاصة لشـھر نيسان عند اليھود، ففي ھذا الشھر خرج م
ل الأعياد حسب التقويم الديني. مصر وھو كذلك . وھو أيضاً الشھر الذي يقع فيه أھم أعيادھم على الإطلاق، عيد الفصح، وھو أوَّ

". ھذا الشھر يكون رأس الشھور): "12/2(عيد الربيع، كما ورد في سفر الخروج   
 



ھما أن حساب الشھور يتبع الدورة القمرية، فنجد أن الشھور مكونة إما من أول: والتقويم اليھودي تقويم معقد، ولھذا التعقيد سببان
ً  354ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً، وبذلك تصبح السنة  في حين أن حساب السنين يتبع الدورة الشمسية وذلك حتى . يوما
سية والسنة القمرية أحد عشر يوماً، فكان لابد من والفرق بين السنة الشم. يستطيع اليھود الاحتفال بالأعياد الزراعية في مواسمھا

تعويض ھذا الفرق في عدد الأيام حتى يتطابق الحسابان، وتم إنجاز ذلك بإدخال تعديلات معقدة على تقويمھم بحيث يتطابق 
ادس وثامن وحادي التقويمان تمام التطابق مرة كل عشرين عاماً، فأضافوا شھراً كاملاً مدته ثلاثون يوماً في كل عام ثالث وس

وھذا الشھر الذي يُقحَم على السنة، يأتي بعد آدار، . عشر ورابع عشر وسابع عشر وتاسع عشر من ھذه الدورة العشرينية، وھكذا
نة من ثلاثة عشر شھراً ) أواخر فبراير أو مارس(» آدار الثاني«، أي »آدار شني«ويُسمَّى  أما . حيث تصبح سنتھم الكبيسة مكوَّ
اني لتعقيد التقويم اليھودي، فھو سبب شعائري بحت، فمثلاً لا ينبغي أن يقع عيد يوم الغفران أو عيد رأس السنة قبل أو السبب الث

ل بداية السنة عندھم يوماً أو يومين حسب الأحوال، فتصبح السنة اليھودية العادية . بعد يوم السبت  354أو  353ولذلك، فقد تُؤجَّ
ً  355أو  ً  385أو  384أو  383لكبيسة، فيزاد عليھا شھر كامل فتصبح أما السنة ا. يوما وطبقاً للحسابات اليھودية الفلكية، . يوما

دة يبدأ فيھا كل شھر، ولا يجوز أن يبدأ بغيرھا ل . ھناك أيام محدَّ ل نيسان إلى أوَّ وفي جميع الأحوال، يجب أن تظل الفترة من أوَّ
ً  177تشري  تُعرَف حين يذھب شاھد عيان إلى السنھدرين ) »رأس الشھر«حرفياً (» حودش روش«وكانت بداية الشھور، . يوما

عند أعضاء الجماعات (ولذلك، فقد جرت العادة منذ ذلك الوقت . ويُعلن أنه رأى القمر، فتُوقَد النيران إعلاناً عن رؤية القمر
. ديد اليوم الفعلي لظھور القمر الجديد في فلسطينعلى الاحتفال بالأعياد يومين على التوالي لصعوبة تح) اليھودية خارج فلسطين  

 
ويبدو أن ھذه المھمة صارت من أھم مظاھر الاستقلال . وكان تحديد التقويم ورأس السنة من أھم مھام السنھدرين في فلسطين

يل المثال، حينما سُحق فعلى سب. ولذلك، كانت قيادات يھود بابل تحاول أن تضطلع بھذه المھمة، كلما سنحت لھا الفرصة. والھيمنة
د بركوخبا قاموا بأولى ھـذه المحـاولات، ولكنھـم اضـطروا إلى التنازل عنھا فيما بعد ل الإمبراطورية . تمرُّ ولكن، بعد تحوُّ
عام ھليل الثاني ) البطريرك أو الناسي(الرومانية إلى المسيحية، وانفصال الجماعات اليھودية تماماً عن فلسطين، قام أمير اليھود 

وقد حاول . بإعلان القواعد الرياضية السرية لحساب التقويم، الأمر الذي أنھى ما تبقَّى للقيادة اليھودية في فلسطين من سلطة 359
علماء فلسطين، في القرن العاشر، أن يستعيدوا سلطة تحديد التقويم، ولكن علماء العراق نجحوا في كبحھم بعد أن ازدادوا نفوذاً 

.وقد استقر التقويم اليھودي وأصبح تحديده يخضع للحسابات الفلكية. كز السلطةلوجودھم في مر  
د في بداية الأمر تاريخ السنة بشكل مستقر أو متعارف عليه، فكان حساب السنوات يتم بالرجوع إلى  ولم يكن التقويم اليھودي يحدِّ

ره مثل زلزال: أحداث مھمة مثل ومنذ فترة الھيكل الثاني، اتبع اليھود . ، أو بداية حكم ملكالخروج من مصر، أو حادث يَسھُل تَذكُّ
ولكن، ابتداءً من القرن الثالث الميـلادي، بدأ وضع . م.ق 312حسابات غير اليھود، وخصوصاً بعد حكم السلوقيين الذي بدأ عام 

ن يذھب أحدھما إلى أن الخلق بدأ في نيسان وفـي أدبيات التلمود، ثمة رأيا. حسـاب التقــويم اليھــودي بالعـودة إلى تاريـخ الخـلق
ل الشھور( عيد (وقد استقر الأمر على اعتبار أنه في تشري ). الشھر السابع(، في حين يذھب الثاني إلى أنه بدأ في تشري )أوَّ

د حاخــامات اليھود تاريخ بدء الخل. وقد ازدادت ھذه العادة شيوعاً مع العصور الوسطى). رأس السنة على أساس (يقة وقد حـدَّ
ويمكن التوصل إلى الســنة اليھـودية، بإضـافة التــاريخ الافتراضــي لخلق . قبـل الميــلاد 3760بســنة ) التورايخ التـــوراتية

وھو مجموع (اليھودية  5756الميلادي سنة  1996ـ  1995وبحسب ھذا التقويم، يوافق عام . الكون إلى التاريخ الميلادي
3760  +1996.(  

 
أما التقويم . ويُلاحَظ أن التقويم الإسلامي يبدأ بالھجرة، كما أن التقويم المسيحي يبدأ بميلاد المسيح، وھي مناسبات تاريخية محددة

تماماً مثل نقطة نھايته وھي لحظة عودة الماشيَّح التي ينتھي عندھا (اليھودي، فيجعل نقطة بدايته لحظة كونية ھي خلق العالم 
وتعني » تشرينو«وأسماء الشھور في التقويم اليھودي بابلية، فتموز مثلاً ھو أحد الآلھة البابلية، وتشري من ). نسانيالتاريخ الإ

ويتَّبع أعضــاء الجماعـات اليھودية التقويم . وتُستخدَم أحياناً حروف عبرية بدلاً من الأرقام في التواريخ اليھوديــة. »البداية«
ويستخدمون في حياتھم العادية التقاويم المدنية السائدة في البلاد التي . للأغـراض الدينيــة) رأس السـنة( المدني الذي يبدأ بتشـري

ولا تظھر السنة اليھودية إلا في الوثائق الدينية مثــل عقـود الزواج والشھادات الصادرة من معاھد الدراسة . يعيشون في كنفھا
. الحاخامية  

 
وقد رفعت أم . نة في الدولة الصھيونية، بدأت بعض الأصوات التي تطالب بالتخلي عن التقويم اليھوديومع تصاعُد معدلات العلم

أحد الجنود الذين لقوا حتفھم أثناء غزو لبنان دعوى أمام المحكمة وطالبت فيھا بإلغاء السنة اليھودية على أن يحل محلھا التقويم 
. الجريجوري  

 
: ميلادية 2000، أي حتى عام 5760حتى عام  5758وفيما يلي تقويم يھودي من عام   

 
ميلادية  2000التقويم اليھودي حتى عام   

 
  5760/  5759/  5758/ التقويم 

 
  1999سبتمبر  11/  1998أكتوبر  21/  1997أكتوبر  2/ تشري 

 



  1999أكتوبر  11/  1998نوفمبر  20/  1997نوفمبر  1/ حشفان 
 

  1999نوفمبر  10/  1998نوفمبر  20/  1997نوفمبر  30/ كسليف 
 

  1999ديسمبر  10/  1998ديسمبر 20/  1997ديسمبر  30/ تيفت 
 

  2000يناير  8/  1999يناير  18/  1998يناير  28/ شفاط 
 

  2000فبراير  7/  1999فبراير  17/  1998فبراير  27/ آدار 
 

  2000مارس  8/  1999مارس  18/  1998مارس  28/ نيسان 
 

  2000أبريل  6/  1999أبريل  17/  1998إبريل  27/ ر إيا
 

  2000مايو  6/  1999مايو  16/  1998مايو  26/ سيفان 
 

  2000يونيه  4/  1999يونيه  15/  1998يونيه  25/ تموز 
 

  2000يوليه  4/  1999يوليه  14/  1998يوليو  24/ آف 
 

  2000 أغسطس 5/  1999أغسطس  13/  1998أغسطس  23/ إيلول 
 

  تشـري
Tishri  

« ل »البداية«، وتعني »تشرينو«كلمـة مشـتقة من اللفظ الأكادي » تشري« ، وھو الشھر السابع في التقويم الديني اليھودي وأوَّ
ً  30شھر في التقويم المدني، ويتكون من  ل أيامه عيد رأس السنة اليھودية . يوما روش (ويوافق ھذا الشھر سبتمبر ـ أكتوبر، وأوَّ

اناه ويقع صوم جداليا في الثالث من ھذا الشھر . ولذا، فإن ھذا اليوم ھو أيضاً يوم الحساب، حيث يحاسب الإله العالم بأسره). ھشَّ
ويقع عيد المظال بين الخامس عشر . التي تبدأ في عيد رأس السنة لتصل إلى نھايتھا في عيد يوم الغفران) أيام التكفير العشرة(

). سمحات توراه(وبھجة التوراة ) شميني عتسيريت(نه، ويتضمن عيد الثامن الختامي والثالث والعشرين م  
 

  حشــفان
Heshvan  

ھو الشھر الثامن في » حشوان«، و»الشھر الثامن«وھي من عبارة بابلية تعني » مرحشوان«اختصار لكلمة » حشوان«كلمة 
وقد صدر وعد بلفور في . نوفمبر -يوماً، ويوافق أكتوبر  30أو  29التقويم الديني اليھودي، وثاني شھور التقويم المدني وھو 
! السابع عشر من حشوان، ولذا فإنه يُحتفَل به في ذلك اليوم  

 
  كسـليف

Kisleve  
« وھو تاسع شھور التقويم الديني اليھودي، وثالث شھور التقويم المدني، ويتكون من . »كيسليمو«من الكلـمة الأكادية » كســليف«

ل شموع شمعدان . يوماً، ويوافق نوفمبر ـ ديسمبر 30 أو 29 ويبدأ عيد التدشين في الخامس والعشرين من كسليف، حين تُشعَل أوَّ
). ثاني أو ثالث أيام تيفت(التدشين، ويستمر العيد ثمانية أيام   

 
  تيفت

Tevet  
«  29ي، ورابع شھور التقويم المدني، ويتكون من ، وھو عاشر شھور التقويم الديني اليھود»تبيتو«من الكلمة الأكادية » تيفت

ولذا، فإن ذكرى ھذا اليوم يتم إحياؤھا . وفي ھذا الشھر، بدأت جيوش نبوختنصر حصارھا للقدس. يوماً، ويوافق ديسمبر ـ يناير
. بصوم العاشر من تيفت  

 
  شــفاط

Shevat  
« التقويم الديني اليھودي، وخامس شھور التقويم المدني،  ، وھو الشھر الحادي عشر في»شفاطو«من الكلمة الأكادية » شفاط«

. ويقع عيد السنة الجديدة للأشجار في الخامس عشر منه. فبراير -يوماً، ويوافق يناير  30ويتكون من   



 
  آدار

Adar  
« قويم المدني، ويتكون ، وھو الشھر الثاني عشر في التقويم الديني اليھودي، وسادس شھورالت»أدارو«من الكلمة الأكادية » آدار«

وھو ). في السنوات الكبيسة(وأھم الأعياد في ھذا الشھر عيد النصيب في الرابع عشر منه . يوماً، ويوافق فبراير ـ مارس 29من 
ً ) أي آدار الثاني(الذي يتكون من ثلاثين يوماً، وآدار شني ) أي آدار الأول(يشمل آدار ريشون  وفي . وھو من تسعة وعشرين يوما

. الحالة، تُنقَل المناسبات والأعياد كافة إلى آدار الثاني ھذه  
 

  نيسان
Nisan  

« ل شھور التقويم الديني اليھودي، وسابع شھور التقويم المدني، ويتكون من »نيسانو«من الكلمة الأكادية » نيسان«  30، وھو أوَّ
ل نيسان ھو . يوماً، ويوافق مارس ـ أبريل ل يوم في السنة للملوك والأعيادولقد جاء في المشناه أن أوَّ . أوَّ  

 
ولقد كان خروج جماعة يسرائيل من مصر في منتصف نيسان، ومن ثم يُحتفَل بعيد الفصح في الفترة من الخامس عشر إلى 

ويُسمَّى نيسان في أسفار موسى الخمسة شھر أبيب، أي . ومنتصف نيسان ھو أيضاً بداية عيد الحصاد. الحادي والعشرين منه
. في السابع والعشرين منه) يوم المحرقة(ويقع يوم ھاشواح . بيعالر  

م شھر الربيع، كما أنه  فصل «، أي »زمان حرتنو«ومع ھذا، فإنه يُمنَع الصيام والجنازات والحزن خلال ھذا الشھر، فھو كما تقدَّ
. »حريتنا  

 
ـــار   إيَّ

Iyyar  
«  29ر التقويم الديني اليھودي، وثامن شھور التقويم المدني، ويتكون من ، وھو ثاني شھو»إيّار«من الكلمة الأكادية » إيّار«

باعتبار أن الربيع يصل قمة » الجلال«أو » الروعة«أي » زيف«ويُشار إليه في العھد القديم باسم . يوماً، ويوافق أبريل ـ مايو
احتـلال فلســطين من وجھــة (تقـلال إســرائيل ويقع عيد لاج بعومير في الثامن عشر منه، وكذلك عيد اس. ازدھاره في ھذا الشھر

. في اليوم الثامن والعشرين) سقوط القدس(في الخـامـس منه، وكذلك ذكرى التحرير ) نظرنـا  
 

  سيفان
Sivan  

« تقويم ، وھو ثالث شھور ال)جبل سيناء(، وقد سُمِّي باسم الإله السامي للقمر الإله سين »سيمانو«من الكلمة الأكادية » سيفان«
ويقع عيد الأسابيع في السادس والسابع . يوماً، ويوافق مايو ـ يونيه 30الديني اليھودي، وتاسع شھور التقويم المدني، ويتكون من 

ً . من سيفان م قربانا . وكان عيد الأسابيع قديماً عيد الحصاد حيث كانت تُحضَر إلى الھيكل بواكير الحصاد وتُقدَّ  
 

  تمـــــوز
Tammuz  

« وھو رابع شھور التقويم الديني اليھودي، . »الإله تمُّوز«، أي »دوموزي«أو » دوزو«من الكلمة الآشورية البابلية » وزتمُّ «
ويوافق اليوم السابع عشر من تمُّوز، ذكرى اختراق . يوماً، ويوافق يونيه ـ يوليه 29وعاشر شھور التقويم المدني، ويتكون من 

. ويُقال إن جيوش تيتوس الرومانية اخترقت حوائط القدس ھي الأخرى في التاريخ نفسه. م.ق 586نبوختنصر حائط القدس في 
. تموز ابتداء أسابيع الحداد الثلاثة التي تصل إلى نھايتھا في التاسع من آف 7ويُعَد يوم . ويصوم اليھود في ذلك اليوم  

 
  آف

Av  
« الديني اليھودي، والشـھر الحادي عـشر في التقويم المدني، ويتكون ، وھو خامس شھور التقويم »أبو«من الكلمة الأكادية » آف«

ل والثاني. يوماً، ويوافق يوليه ـ أغسطس 30من  وقد ارتبط . وأھم أيامه ھو التاسع منه والذي يوافق ذكرى سقوط الھيكلين الأوَّ
ثة التي تبدأ في السابع عشر من تموز وتصل أسابيع الحداد الثلا. ھذا التاريخ بكوارث أخرى في تواريخ الجماعات اليھودية

ً . نھايتھا في التاسع من آف أي » مناحم«ويُسمَّى الشـھر . وتُعتبَر التسعة أيام، من أوله حتى التاسع منه، أكثر الأيام حزنا
. ، لا لأن الأحـزان ستُؤاسى بعد التاسع منه، وإنما لأن الماشيَّح سيولد في التاسع من آف»المؤاسي«  
 

  إيلول
Elul  

« ، وھو سادس شھور التقويم الديني اليھودي، والشھر الثاني عشر في التقويم المدني، »إيلولو«من الكلمة الأكادية » إيلول«
ومن ثم، فھو يُعتبَر إعداداً لليھود لأيام . ولا توجد أعياد أو أيام صيام في إيلول. يوماً، ويوافق أغسطس ـ سبتمبر 29ويتكون من 

 .الأعياد الكبرى



 
 
 
 
 
 
 
 

الأعياد اليھودية : الباب الثامن عشر  
 
 

  أعيــــــــــاد يھوديــــــــة
(Jewish Festivals (Holy Days  

يم«تقابلھا في العبرية كلمة » أعياد«كلمة  وتُستخدَم كلمة . »يوم طوف«أو » موعيد«، ويقابلھا أيضاً )»حَج«مفردھا (» حَجِّ
، فتشير )موعاديم: وجمعھا(» موعيد«أما كلمة ). أعياد الحج الثلاثة(الأسابيع وعيد المظال حجيم للإشارة إلى عيد الفصح وعيد 

اناه(إلى الأعياد السابقة، وكذا لعيد رأس السنة  سة التي تنادون لھا في « ويوم الغفران، ) روش ھشَّ ھذه مواسم الرب المحافل المقدَّ
سة « لتشير أحياناً إلى كل ) موعاديم(» أوقاتھا«كلمة ويتسع النطاق الدلالي ل). 23/4لاويين (» أوقاتھا  ومنھا » المحافل المقدَّ

سة « وكان الأنبياء يشيرون إلى كل ھذه الأعياد باعتبارھا ). 28/11عدد (السبت وعيد بداية الشھر القمري  . »المحافل المقدَّ
أكثر اتساعاً في » موعاديم«وبالتالي، فإن كلمة . ثلاثة وحسبأحياناً للإشارة إلى أعياد الحج ال» موعاديم«ومع ھذا، تُستخدَم كلمة 

أما أيام الصوم والفرح التي يقررھا اليھود أو حاخاماتھم بأنفسھم، . لأنھا تشمل الدلالة على كل الأعياد» حجيم«معناھا من كلمة 
صموئيل (ديم أية قرابين أو تضحيات فيھا ولذا، فلا يَلْزم تق. »يوم طيب أو سعيد أو مبارك«، أي »يوم طوب«فيشار إليھا بأنھا 

ل  ). 8/17، وإستير 25/8أوَّ  
 

الأعياد التي جاء ذكرھا في التوراة، أي التي نزلت قبل التھجير، وتلك التي أضُيفت بعد : وتنقسم الأعياد اليھودية إلى قسمين
ل. العودة من بابل وھي أعياد (، وأعياد الحج الثلاثة )بالمعنى الدقيق وھو ليس عيداً (يوم السبت : ومن بين أھم أعياد القسم الأوَّ

الذي ) شميني عتسيريت(، وعيد الفصح، وعيد الأسابيع، وعيد المظال، وعيد الثامن الختامي )زراعية ارتبطت بأحداث تاريخية
اناه(يَعُده البعض عيداً مستقلاً، ثم أيام التكفير وھي رأس السنة اليھودية  ، وأخيراً عيد القمر )يوم كيبور( ، ويوم الغفران)روش ھشَّ

عيد : أما مجموعة الأعياد التي أضيفت بعد نزول التوراة، فھي. وھو أقل أھمية من الأعياد الأخرى) روش حودش(الجديد 
ومع أن . ، وعيد لاج بعومير، والخامس عشر من آف، وعيد رأس السنة للأشجار)حانوخه(، وعيد التدشين )بوريم(النصيب 
وتُعَدُّ الأيام الأولى والأخيرة في أعياد . آف يوم صوم وحداد على سـقوط القـدس وھَدْم الھيكل، فإنه يُعتبَر أيضاً عيداً  التاسـع من

م في يوم (الفصح والمظال والأسابيع ورأس السنة ويوم الغفران أعياداً أساسية يُمنَع فيھا العمل إلا إعداد الطعام  وحتى ھذا مُحرَّ
ل والأخير، فيُباح فيھا القيام بالأعمال الضروريةأما الأ). الغفران م العمـل في الأعيـاد . يام التي تقع بين اليومين الأوَّ ولا يُحرَّ

. الأخرى، مثل النصيب والتدشين  
 

: ويضم الاحتفال بأي عيد يھودي ثلاثة عناصر  
 

. متناع عن العمل في الأعياد المھمةوالا) باستثناء يوم الغفران(ـ المرح الذي يأخذ شكل المأدبات الاحتفالية  1  
 

). عاميدا(ـ الأدعية والابتھالات التي تضاف إلى الصلاة  2  
 

ـ طقوس احتفالية خاصة مثل أكل خبز الفطير في عيد الفصح، وإيقاد الشموع في عيد التدشين، وزرع الأشجار في عيد رأس  3
. السنة للأشجار  

 
. في الأعياد اليھودية» الجانب الجنائزي«وساط اللادينية داخل إسرائيل على ما يسمونه وقد بدأت أصوات الاحتجاج تعلو في الأ

وفي شھر أبريل، يحل عيد الفصح، حيث . ففي شھر مارس، يُحتفَل بعيد النصيب الذي يشير إلى تھديد اليھود بالإبادة في فارس
يحتفلون ) نيسان 27(وفي شھر أبريل . بر الصحراءيروي اليھود قصص عبوديتھـم في مصر وما عانـوه من مشقة في الھرب ع

وتُضاف إلى كل ھذا أعياد أخرى مثل التاسع من آف وأيام الصيام ). يوم ھازيخارون(ثم بيوم الذكرى ) يوم ھاشواه(بيوم الإبادة 
. الحدادية التي لا تنتھي، الأمر الذي يترك أثراً سيئاً في الأطفال الإسرائيليين  

 
اد خارج إسرائيل مدة يومين ما عدا عيد يوم الغفران، وذلك ناتج عن عادة قديمة مصدرھا الخوف من عدم وصول ويُحتفَل بالأعي

سة في الموعد المحدد، فكانت الأعياد تزاد يوماً من باب الاحتياط وثمة تفسير آخر يذھب إلى أن اليوم . الحجاج إلى الأرض المقدَّ
ويكتفي اليھود الإصلاحيون بالاحتفال بالعيد في . ب وجودھا في يد المغتصبينالإضافي تعويض عن غياب قداسة الأرض بسب

. أيامه المقررة  



فھناك : وبالنسبة إلى كيفية إقامة الشعائر الدينية في الأعياد ومدى التمسك بھا، يمكن تقسيم اليھود في إسرائيل وخارجھا إلى فئتين
وتولي الدولة الصھيونية ). وھؤلاء يقيمون معظم الشعائر(كاً بتقاليد الأعياد اليھود الأرثوذكس، وھم الفئة الأكثر محافظة وتمس

ھؤلاء اھتماماً خاصاً، فھي تزيد مثلاً برامج نشرات الأنباء في الإذاعة والتلفزيون مساء السبت حتى يتسنى لھم سماع ما فاتھم 
أما الفئة الثانية، فھم اليھود العلمانيون في إسرائيل . سطيلة اليوم، لأن استعمال الكھرباء من المحرمات في ذلك اليوم المقدَّ 

وھؤلاء يُسقطون أي احتفال (وموقف ھؤلاء من الأعياد متنوع، إذ يوجد أولاً أولئك الملحدون الصريحون الاندماجيون . وخارجھا
% 83.4بعيد يوم الغفران، احتفلـوا % 90، لوحظ أن حـوالي )في الولايات المتحـدة( 1989وفي إحصاء عام ). بالعيد كليةً 

يقيمون شعائر السبت، وقد يتراءى للمرء بناء على ذلك أن ثمة حفاظاً على % 36بعيد التدشين، و% 75احتفلوا بعيد الفصح، و
: الھـوية اليھـودية، ومن ثم على الشـعائر الدينية، ولكـن يُلاحَظ ما يلي  

 
نما يقيمون بعضھا وحسب، كما يروق لھم، ويبدو أن عدد من يقيم كل الشعائر ـ أن مثل ھؤلاء اليھود لا يقيمون كل الشعائر، وإ 1

%. 5لا يزيد على   
 

ففي عيد يوم . ـ يُلاحَظ أن ھؤلاء لا يقيمون شعائر تتطلب كبتاً للذات وإرجاء للذة، وإنما يقيمون الشعائر الاحتفالية وحسب 2
ع الجنسي، وإنما يذھبون إلى المعبد لمقابلة أصدقائھم ويخرجون معاً الغفران، نجد أنھم لا يصومون قط ولا يمتنعون عن الجما

لت ھذه الحفلات إلى ) برمتسفاه(ويقيمون الحفلات، تماماً مثلما يحدث في احتفالات بلوغ اليھودي سن التكليف الديني  إذ تحوَّ
. مظھر من مظاھر الاستھلاكية الأمريكية  

 
: وھذا يقودنا إلى استخلاص ما يلي  

 
أن العيد لم يَعُد جزءاً من زمان مقدَّس أو دورة كونية يحاول الإنسان أن يربط بينه وبينھا عن طريق إقامة الشعائر، وإنما ھو  ـ 1

الركيزة (ومن ثم، فقد أصبح جزءاً من وقت الفراغ يشبه عطلة نھاية الأسبوع الھدف منه الترويح عن النفس . تحقيق للذات الفردية
. كبح جماحھا لا) النھائية للنسق  

 
ـ أن اليھودي في الأعياد يحقق ذاته الإثنية عن طريق تأكيد انتمائه إلى الجماعة الإثنية اليھودية، لا إلى جماعة دينية تلتزم  2

 ً وھذه ظاھرة عامة في الحضارة الغربية إذ تمت علمنة احتفالات عيد الميلاد . بشعائر دينھا، أي أن الأعياد تمت علمنتھا تماما
. ماً حتى أصبح أكبر موسم للاستبضاع وزيادة اللذةتما  

 
ويُلاحَظ أنه في إطار علمنة الأعياد، قد تختفي بعض الأعياد، ولكن البعض الآخر يمكن أن يتم بعثه وتأكيد أھميته إذ تصبح 

خارجھا، الذين لا يدينون بأي وبالفعل، يُلاحَظ أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليھودية في إسرائيل و. الأعياد جزءاً من الفلكلور
إيمان، بدأوا يوقدون الشموع ليلة السبت أو في عيد التدشين ويبذلون جھداً لإعادة تفسير المحتوى الديني للعيد ليصبح عيداً قومياً 

 ً .أو إثنيا  
 

ل آخر في مدى أھمية الأعياد كزيته بين أعضاء الجماعات فيُلاحَظ مثلاً أن عيد الفصح بدأ يفقد أھميته ومر. ولكن يُلاحَظ تحوُّ
وعلى العكس من ھذا، بدأ عيد التدشين يكتسب مركزية خاصة رغم أنه ليس . اليھودية في الغرب رغم أنه أھم الأعياد اليھودية

م فيه العمل(عيداً مھماً من منظور ديني   ولكن عيد التدشين يتزامن مع احتفالات عيد الميلاد في الغرب،). ولذا، فإنه لا يُحرَّ
ولذا، اكتسبت ھذه . وأعضاء الجماعات اليھودية يكتسبون ھويتھم الحضارية من خلال الحضارات التي يعيشون بين ظھرانيھا

ولا شك في أن . الفترة من السنة أھمية خاصة، وإن لم يوجد عيد يھودي لملئھا فإن أعضاء الجماعات اليھودية سيواجھون مشكلة
س أو احتفالات الميلاد المسيحي بالنسبة للأسرة اليھودية، إذ يتيح لأطفالھم الاحتفال بعيد عيد التدشين قد حل مشكلة الكريسما

ومن ثم، لا . وھذا على عكس إسرائيل حيث لا توجد احتفالات بعيد الميلاد. الميلاد على طريقة يھودية فلا يشعرون بالحرمان
ن، يُلاحَظ أن عيد النصيب قد اكتسب شعبية خاصة في إسرائيل ولك. تنشأ حاجة إلى الاحتفال بعيد ما في ھذا الوقت من السنة

. بسبب مضمونه القومي الفاقع وخصوصاً أنه تصاحبه حفلات تنكرية وتشجيع على الانفلات المؤقت يجعله يشبه الكرنفال  
 

ابتداءً من عيد الفصح، مروراً  لكن عملية التحويل ھذه ليست عسيرة في إطار الحلولية اليھودية إذ يُلاحَظ أن كل الأعياد اليھودية
، ھي أعياد دينية قومية تتداخل فيھا القيم )عيد إنشاء الدولة الصھيونية(بعيد الخـروج من مصر، وانتھاءً بعيـد الاسـتقلال 

ـة يقابله تداخل والملاحَظ أن تداخل العناصر الدينية مع العناصر القوميـ. الأخلاقية والقيم القومية، والقيم المطلقة والقيم النسبية
ولعـل ھـذا تعبـير آخـر عن التركـيب الجيولوجـي اليھـودي الذي تتراكـم داخلـه طبقـات . آخر ھو تداخـل الطبيعـة والتاريـخ

. التي تميل نحو الحلولية) إله الطبيعة(التي تتجه نحو التوحيد وعبادة بعل ) إله التاريخ(وعناصر عديدة، فقد تداخلت عبادة يھـوه 
كما أن تداخل الطبيعة والتاريخ في الأعياد اليھودية ھو أيضاً تعبير عن الطبقة الحلولية . داخلت من ثم أعياد العبادتين وامتزجتوت

فالإله يحل في كل شيء؛ في التاريخ . التي ھي بدورھا تعبير عن الواحدية المادية الكونية التي ترد كل شيء إلى مستوى واحد
وي بينھما، وھو ما يجعل الزمن الطبيعي يرتبط بالزمن أو التاريخ اليھودي، وھذا ما يجعل معظم الأعياد اليھودي والطبيعة ويسا

. الدينية مرتبطاً بدورة الطبيعة  
 



التي تعبِّر عن الحلولية بدون إله والتي تدور حول عنصرين (ويُلاحَظ أن اليھود،في إسرائيل وخارجھا،تحت تأثير الصھيونية 
وعلى الجانب المرتبط ) الشعب(، يؤكدون المغزى القومي للأعياد )الشعب والأرض أو الطبيعة: لوث الحلولياثنين من الثا

ويتجلى ھذا، على سبيل المثال،في الاحتفال بعيد الأسابيع، فھو عيد ). الإله(على حساب المغزى الديني ) الطبيعة(بالفصول 
ا نجد المحتفلين يھملون الجانب الثاني أو يقللون أھميته ويؤكدون الجانب ومن ھنا،فإنن.زراعي ولكنه أيضاً عيد نزول التوراة

وھذا يتفق مع الاتجاه العام نحو صھينة الدين اليھودي .وھم يھتمون بالغ الاھتمام بعيد رأس السنة للأشجار. القومي والطبيعي
وقد أضافوا .مال العناصر الأخلاقية العالمية التوحيديةبحيث تتم العودة إلى تلك العناصر الحلولية الأولى في العھد القديم ويتم إھ

د بركوخبا،وعيد ميلاد ھرتزل،وعيد استقلال إسرائيل،وقد  في إسرائيل أعياداً جديدة ذات طابع قومي أو طبيعي مثل الاحتفال بتمرُّ
 ً . جعلوا للإبادة النازية يوما  

 
في الكيبوتسات التي تحتفل بالأعياد بدون معبد يھودي، ولا حاخامات  ولكن ھذه العلمنة، أو الحلولية بدون إله، تصل إلى الذروة
وإن جاءت الإشارة إليه بسبب ضرورة النص أو أية ضرورة رمزية، فإنه . ولا صلوات، والتي استبعدت تماماً أية إشارة إلى الإله

م له الشكر، بل يتـم تأكيد الجـانب القـومي والزراعي أو الطبيعي سـبيل المثال، تضاف إلى كتاب احتفالات عيد  وعلى. لا يُقدَّ
أحداث قومية أخرى، مثل استقلال دولة إسرائيل، ويصبح الخروج من مصر ھو نضال الشعب اليھودي الذي ) ھاجاداه(الفصح 

ل إلھي ر اليھود من العبودية (بل ھناك من يطالب في إسرائيل بالاحتفال بعيد الفصح . حقق حريته دون تدخُّ في مصر عيد تحرُّ
ر بالفعل) وخروجھم منھا كما تُذكَر أحداث أخرى توصف . في يوم إعلان إسرائيل باعتبار أن ھذا ھو اليوم الذي تحقَّق فيه التحرُّ

أما ما يتصل بالعنصر الطبيعي، فإن الإشارة العابرة إلى الربيع في الھجاداه الدينية . مثل ھجرة اليھود السوفييت» قومية«بأنھا 
سفيرات «وفي ليلة عيد الفصح نفسه، أضافوا عيداً جديداً مرتبطاً بالطبيعة يُسمَّى . اً أساسياً في الھجاداه العلمانيةتصبح موضوع

وفي ھذا الاحتفال، يشكل أعضاء الكيبوتسات وأولادھم موكباً، ويذھبون للغناء والرقص في . »حساب الشعير«أي » ھاعومير
قة احتفالية، وتوضع في قاعة الاحتفالات في الكيبوتسات، وفي بقية أيام العيد يجرى الحقول ثم تُقطَع بضع سنابل قمح بطري

والشيء نفسه يُقال عن عيد الأسابيع، فالمحاصيل السبعة التي ورد ذكرھا . الاحتفال بالعيد وشعائره من خلال الغناء والموسيقى
يتم تأكيد أھميتھا من خلال الغناء والرقص، ) ن والعسلالحنطة والشعير والكروم والرمان والزيتون والتي(في سفر التثنية 

م أولى الثمار )عيد بواكير الثمار(» ھاجيجات ھابيكوريم«ويُخصَّص يوم في ھذا العيد يُسمَّى  ، حيث يُعقَد اجتماع جماھيري وتُقدَّ
وقد خُصِّص يوم في عيد المظال سُمِّي  ).بدلاً من الھيكل والإله في النسق الحلولي الوثني القديم(إلى الصندوق القومي اليھودي 

للاحتفال ببداية السنة الزراعية وسقوط الأمطار، ويُحتفَل به أحياناً ليلاً حول حمام » عيد الحصاد«، أي »ھاجيجات ھاسيف«
لھذه  ولا تذكر أيٌّ من المراجع التي تتناول ھذا الموضوع الطابع الجنسي(السباحة، وھو ما يشي بطابعه الحلولي الوثني 

ر على أساس أنه أمر طبيعي وعادي ومُتوقَّع في كثير من المجتمعات الحديثة، ولكننا ). الاحتفالات والواقع أن ذلك يمكن أن يُفسَّ
نعرف أن ھذا ھو ما يحدث بالفعل، وھو أمر متفق تماماً مع الحلولية الوثنية إذ أن العبادات الحلولية عادةً ما تترجم نفسھا إلى 

. طابع جنسي ترخيصياحتفال ذي   
 

والاحتفال بعيد الغفران يأخذ شكل عزف مقطوعات موسيقية، وإنشاد بعض الأغاني التي قد يكون من بينھا دعاء كل النذور، ثم 
ز«وقد أضافت بعض الكيبوتسات أعياداً أخرى، من بينھا عيد . تُعقد حلقة نقاش ز الأغنام(» ھجيجات ھاجَّ ، ولا يُحتفَل به إلا )جّْ

ً في  ز فرو آخر خروف بمصاحبة الموسيقى والرقص، ثم . الكيبوتسات التي تمتلك قطعانا ويقوم أعضاء مثل ھذه الكيبوتسات بجَّ
، )عيد الكرمات(» ھـاجيـجات ھاكيـراميم«ومن الأعياد الأخرى المستجـدة،.يقومون بعرض بعض البضائع التي يدخل الفرو فيھا

وتحتفل الكيبوتسات بأيام أخرى مثل عيد تأسيس الكيبوتس . ع شكــل موســيقى ورقـص وغنـاءوالاحتفـال به يأخذ كمـا ھو مُتـوقَّ 
. أو ذكرى سقوط أحد أعضاء الكيبوتس في الحروب الكثيرة ضد العرب  

 
ت من يتكلم بجبرو"ويأخذ ھذا الاتجاه نحو علمنة الأعياد شكلاً مضحكاً أحياناً، ففي احتفال عيد التدشين يقول المتدينون 

وإسرائيل (» من يتكلم بجبروت إسرائيل«، ولكن اللادينيين، في محاولة لتأكيد الجانب القومي، يقولون )106/2مزامير "(الرب
) 118/24مزامير " (ھذا ھو اليوم الذي صنعه الرب: "وفي عيد الاستقلال، يغيِّرون النص الذي يقول).ھنا ھي الشعب والدولة

وھكذا تبيد جميع أعدائك :"بل،في أحـد الأعياد،يردد الأطفـال عبارة".صنعه الجيـش الإسـرائيليھذا ھو اليوم الذي "بحيث يصبح 
وھكذا تبيد جميع أعدائك :"أما أطفال الكيبوتسات فيرددونھا على النحو التالي).5/31من أنشودة دبوراه في سفر القضاة " (يارب

اذكروا "، أي "يزكور عام يسرائيل: "، أما اللادينيون فيقولون"ا الرباذكرو"، أي "يزكور إلوھيم:"ويقول الدينيون".يا إسرائيل
. ، فكأن العلاقة ھنا ھي علاقة مع الذات وحسب"سنذكر"، أي"أنونذكور"، أو "شعب إسرائيل  

 
.ميلادية 2000ويوجد في آخر ھذا الباب تقويم الأعياد وأيام الصوم حسب التقويمين اليھودي والميلادي حتى عام   

 
الأعياد الكبرى أيام   

High Holidays  
ان من أھم الأعياد اليھودية، وفي عيد رأس السنة تتم محاسبة ) تشري 10(ويوم الغفران ) تشري 2ـ  1(عيدا رأس السنة  يُعَدَّ

» الندمأيام التكفير أو «، أي »ياميم نورائيم«تشري  10ـ  1وتُسمَّى الأيام من . جميع البـشر ويصدر الحـكم في يوم الغفران
) ً ل مرة في كتاب في القرن الرابع عشر، وھي تشير إما إلى الأيام التي أشرنا إليھا أو ). أيام الرھبة: حرفيا وقد وردت العبارة لأوَّ

. إيلول حتى يوم الغفران 1إلى الفترة من   



 
)روش ھشاناه(عيد رأس السنة اليھودية    

Rosh Hashanah  
« اناه«ھو عيد » عيد رأس السنة اليھودية ل تشري . »رأس السنة«بالعبرية، أي » روش ھشَّ وھو عيد يُحتفَل به لمدة يومين في أوَّ

: »رأس السنة«وقد ورد في المشناه أربعة أيام أخرى باعتبارھا ). أكتوبر/سبتمبر(  
 

ل نيسان 1 ولذا، فإن اعتلى ملك العرش في  ).التقويم الديني(أول العام وھو لتحديد حكم الملوك العبرانيين، ولتحديد الأعياد : ـ أوَّ
ل .شھر آدار،وھو آخر شھور التقويم الديني، فإن الشھر الذي يليه يشكل العام الثاني من حكمه وعيد الفصح حسب ھذا التقويم أوَّ

ل نيسان ھو أيضاً رأس السنة لشراء القرابين بالشيقل التي ي. أعياد السنة،وليس عيد رأس السنة تم جمعھا في ويذكر التلمود أن أوَّ
. آدار  

 
ل إيلول 2 ل إيلول وآخر آف: ـ أوَّ ل العام لدفع عشور الحيوانات، إذ كانت تُدفَع العشور عن الماشية التي تُولدَ بين أوَّ . ھو أوَّ  
 

ل تشري 3 ل العام المدني، وتتضمن أيضاً حساب حكم الملوك الأجانب، ولحساب السنة السبتية، وعام اليوبيل: ـ أوَّ م و. أوَّ يُحرَّ
ل ھذا الشھر ل تشري ھو . كما يُعَدُّ تشري رأس السنة من الناحية الدينية. الزرع والحصاد منذ أوَّ ويرى بعض الحاخامات أن أوَّ

. رأس السنة بالنسبة إلى دفع عشور الحيوانات أيضاً، وبالتالي فلا يوجد سوى ثلاثة رؤوس للسنة حسب ھذا الرأي  
 

ل شفاط  4 رأس السنة للأشجار باعتبار أنه في ذلك اليوم تسـقط أكـبر كمية من الأمطار حسبما ورد في ): فاطأو منتصف ش(ـ أوَّ
. التلمود  

 
اناه«ومع ذلك، فإن اليھود لا يحتفلون إلا برأس السنة التي تقع أول تشري، وھي وحدھا التي يُشار إليھا باسم  . »روش ھشَّ  

 
ل شھور التقويم الديني(أ بتشري الذي يُحتفَل فيه برأس السنة، وإنما يبدأ بنيسان وحينما يعد يھودي شھور السنة، فإنه لا يبد ، )أوَّ

وھو كذلك الشھر الذي يُحتفَل فيه بالخروج، . وربما كان ھذا يعود إلى أن نيسان قد ورد ذكره في التوراة على أنه رأس الشھور
وھكذا ). والحاخامات لا يتفقون جميعاً مع ھذا الرأي(تم فيه خلق العالم أھم أحداث التاريخ المقدَّس عند اليھود، وھو التاريخ الذي 

ل يوم في سابع شھر . تقع رأس السنة في سابع شھورھا ويعود ھذا ). 23/24لاويين (ويشير العھد القديم إلى ھذا اليوم باعتباره أوَّ
. لمتفوقة التي صبغت الشرق الأدنى القديم بصبغتھاالتناقض إلى أن الحضارة العبرانية كانت تدور في فلك الحضارة البابلية ا

الذين كانوا يعتقدون أن كل آلھتھم ) في اللغة البابلية» البداية«تعني » تشرينو«(وكان شھر تشري رأس السنة بالنسبة إلى البابليين 
وقد تبع العبرانيون البابليين في . وبلتجديد العالم، وللحكم على الأفراد والشع) كبير الآلھة(تجتمع في ذلك اليوم في معبد مردوك 

اناه«ذلك، وكان ھذا اليوم، أي  ). يوم الحساب(» ھدين«أو يوم ) يوم التذكر والذكرى(» يوم ھازيخارون«، يُسمَّى »روش ھشَّ
). ي التراكميوفي ھذه يتبدَّى ما نسميه تركيب اليھودية الجيولوج(وھو لم يُسمَّ باسمه ھذا إلا في المشناه، أي في مرحلة لاحقة   

 
ومع ھذا، فقد اكتسب ھذا العيد . وليس لعيد رأس السنة ذكرى تاريخية معيَّنة، كما أنه لا يُعتبَر أھم من الأعياد اليھودية الأخرى

الم ولكن، حسب رواية أخرى، بدأ خلق الع(فلقد جاء في المشناه أنه اليوم الذي بدأ فيه الإله خلق العالم . دلالة دينية وقدسية خاصة
ومن ثم، فعلى اليھودي أن يحاسب نفسه في ھذا اليوم عما . ، وھو اليوم الذي تمر فيه المخلوقات كقطيع الغنم أمام الإله)في نيسان

ل أيام التكفير التي يبلغ عددھا عشرة، والتي تنتھي بأقدس ). وفي ھذه الشعائر أصداء بابلية(ارتكبه من ذنوب  وعيد رأس السنة أوَّ
« : ويُحيِّي اليھود بعضھم بعضاً في عيد رأس السنة اليھودية بقولھم). يوم كيبور(ھود على الإطلاق، وھو يوم الغفران يوم لدى الي

، حيث ينفخون فيه بثلاثة )شوفار(ومن أھم طقوس ذلك اليوم النفخ في النفير . »فليُكتب اسمك ھذا العام في سجل الحياة السعيدة 
. وھم في ھذا اليوم أيضاً، يرتدون الثياب البيضاء أثناء الصلاة. لته الخاصةأصوات مختلفة لكل صوت منھا دلا  

 
 ويرتبط كثير من التقاليد اليھودية بھذا العيد، فمثلاً تُجھز أطباق من الطعام ذات دلالة معيَّنة، كالخبز والتفاح المغموس في العسل،

م رأس حيوان حتى يكون المرء ھو الرأس دائماً ولا والذي يؤكل مع تلاوة صلوات تعبِّر عن الأمل في سنة حلوة ق ادمة، أو يُقدَّ
وھناك . أما في اليوم التالي من العيد، فلابد له أن يذوق فاكھة جديدة لم يسبق له أن أكلھا طوال الموسم الماضي. يكون الذنب أبداً 

ھار، أو أي مكان فيه مياه جارية، ليتلوا الصلوات ويُلقوا تقليد يُتَّبع أيضاً في ھذا العيد، إذ يذھب اليھود عصر ذلك اليوم إلى الأن
ويُقال أيضاً في تفسير ھذا التقليد إن أسماك . خطايا العام المنصرم إلى المياه لتحملھا بعيداً، وبذلك يبدأون العام الجديد بلا ذنوب

ھذه عادة شائعة بصفة خاصة (فل عن مراقبة مخلوقاته الأنھار وعيونھا المفتوحة دائماً تُذكِّر الناس بعين الإله الساھرة التي لا تغ
ومن الجدير بالذكر أن رأس السنة اليھودية ھو ). »تشليخ«بين الجماعات الإشكنازية، وھي ترجع إلى القرن الرابع عشر وتُسمَّى 

بين اليھود في القيام باحتفال  وقد بدأت حركات تحرير المرأة. العيد الوحيد الذي يُحتفَل به في إسرائيل لمدة يومين على التوالي
. مقصور على النساء اليھوديات وحدھن دون الرجال» تشليخ«  
 

  تشــليخ
Tashlikh  



. »)روش ھشاناه(عيد رأس السنة اليھودية «: انظر  
 

)ســـوكـوت(عيــد المظــــال    
Feast of Tabernacles; Succot  

« سوكوت «ترجمة لكلمة » عيد المظال  
وعيد المظال ثالث أعياد الحج عند اليھود، . »مظلة«العربية ھي صيغة الجمع لكلمة » المظال«وكلمة . »المظال«ي عبرية وتعنال

. »عيد البھجة«و» عيد السلام«وقد سُمِّي ھذا العيد على مدى التاريخ بعدة أسماء من بينھا . إلى جانب عيد الفصح وعيد الأسابيع
والمناسبة التاريخية لھذا العيد . ، ومدته سـبعة أيام ، بعد عـيد يوم الغفران)أكـتوبر(ري وھو يبدأ في الخامس عشر من شـھر تشـ

وكان ھذا العيد في ). 23/43لاويين (ھي إحياء ذكرى خيمة السعف التي آوت العبرانيين في العراء أثناء الخروج من مصر 
حج ھا «الزراعية الغذائية للسنة كلھا، ولذا فإنه يُسمَّى بالعبرية الأصل عيداً زراعياً للحصاد، فكان يُحتفَل فيه بتخزين المحاصيل 

. »عيد الحصاد«، أي »آسيف  
 

ل ثمر أشجار بھجة وسعف النخل وأغصان « : وقد جاء في سفر اللاويين إشارة إلى ھذا العيد وتأخذون لأنفسكم في اليوم الأوَّ
ھذه ھي نبات حمضي يُسمَّى » بھجة«ات على أن أشجار وقد أجمع الحاخام). 23/40(» أشجار غبياء وصفصاف الوادي 

ويتم الاحتفال بأن يأخذ اليھود النباتات الأربعة المشار إليھا، فيمسكوا بالأغصان . ، وھو نوع من الموالح يشبه الليمون»الأتُْرُج«
رمزاً إلى أن ) ، وإلى أعلى وأسفلشرقاً وغرباً، وإلى الجنوب والشمال(بيمناھم بعد ربطھا بطريقة خاصة ويلوحوا في كل اتجاه 

فيدور ) بيماه(ويؤخذ أحد الأسفار من تابوت لفائف الشريعة ويوضع على المنصة الذي يتلو فيه القارئ . الإله ھو رب الطبيعة
وبعد ذلك، يقيمون في أكواخ . المصلون حوله مرة إلا في اليوم الأخير حيث تؤخذ كل الأسفار ويدورون حولھا سبع مرات

ولابد أن يصنع اليھودي ھذه الأكواخ بنفسه، أو على الأقل يشارك في . »سوكاه«وعة من أغصان الشجر في الخلاء تُدعى مصن
ويُكتفَى الآن في الدول الغربية الباردة بعمل مظلة صغيرة من السعف، تُنصَب في إحدى الشرفات بالسكن، ويتناولون فيھا . صنعھا

سـوكاه بجوار المعبد اليھودي حيث يتناول فيھا اليھود وجبة رمزية، على أن يقضوا ليلتھم في  وقد يُكتفى ببـناء. وجبات الطعام
. بيوتھم  

 
ى بأوراق . وقد لاحَظ بلوتارك الشبه بين طقوس السوكاه وعبادات ديونيزيوس الإغريقية ولعل ھذا يعود إلى أن السوكاه تُغطَّ

كما أن الإطار الحلولي الذي تُعبِّر عنه . ود يشربون داخلھا الخمر ويغنون ويرقصونالكرم، وتُعلَّق عليھا عناقيد العنب، وكان اليھ
ر كونه عيد طبيعة وعيد تاريخ ر ھذا الجانب في عيد المظال كما يُفسِّ . الأعياد يُفسِّ  

 
ل من أيام العيد  ل والثاني عند أعضاء الجماعات اليھودية خارج فلسطين(واليوم الأوَّ م فيه العمليُعتبر يو) الأوَّ ساً يُحرَّ أما . ماً مقدَّ

لأنه يختم الأعياد الكثيرة الواقعة في شھر ) شميني عتسيريت(، فھو عيد الثامن الختامي )التاسع خارج فلسطين(اليوم الثامن 
). ويُعطّل العمل في كلا اليومين(ولكنھما يُدمجان في إسرائيل ). سمحت توراه(تشري، ويتبعه عيد بھجة التوراة   

 
  السوكاه

Sukah  
). سوكوت(أكواخ من أغصان الشجر يقيمھا اليھود في الخلاء في عيد المظال   

 
)يـوم كـيبور(عيـد يــوم الغفــران    

Day of Atonement; Yom Kippur  
« ة والترجمة الحرفي. »يطھر«من أصل بابلي ومعناھا » كيبور«وكلمة . »يوم كيبور«ترجمة للاسم العبري » يوم الغفران

ويوم الغفران ھو في الواقع يوم صوم، ولكنه مع ھذا أضيف على أنه عيد، فھو أھم الأيام . »يوم الكفارة«للعبارة العبرية ھي 
سة عند اليھود على الإطلاق ويقع في العاشر من تشري  فھو، إذن، اليوم الأخير من أيام التكفير أو التوبة العشرة التي تبدأ (المقدَّ

، وھو اليوم الذي »سبت الأسبات«ولأنه يُعتبَر أقدس أيام السنة، فإنه لذلك يُطلقَ عليه ). تنتھي بيوم الغفرانبعيد رأس السنة و
وبحسب التراث الحاخامي، فإن يوم الغفران ھو اليوم الذي نزل فيه موسى من سيناء، للمرة . يُطھِّر فيه اليھودي نفسه من كل ذنب
وعيد يوم الغفران ھو العيد الذي . لن أن الرب غفر لھم خطيئتھم في عبادة العجل الذھبيالثانية، ومعه لوحا الشريعة، حيث أع

قرباناً للإله نيابة عن كل جماعة (ولذا، فإن الكاھن الأعظم كان يقدم في الماضي كبشين . يطلب فيه الشعب ككل الغفران من الإله
ل في مذبح الھيكل ثم . لذھبي المعتادوليس رداءه ا) علامة الفرح(وھو يرتدي رداءً أبيض ) يسرائيل وكان الكاھن يذبح الكبش الأوَّ

، وليحمل )الروح الشريرة(أما الكبش الثاني، فكان يُلقَى من صخرة عالية في البرية لتھدئة عزازئيل . ينثر دمه على قدس الأقداس
لية ويحمل آثاراً ثنوية، ذلك أن عزازئيل ھو الشر وكما ھو واضح، فإنه من بقايا العبادة اليسرائيلية الحلو(ذنوب جماعة يسرائيل 
. ولا يزال بعض اليھود الأرثوذكس يضحون بديوك بعدد أفراد الأسرة بعد أن يُقرَأ عليھا بعض التعاويذ). الذي يعادل قوة الخير
حتى تعلق ذنوبھم يقضي بأن يمسك أحد أفراد الأسرة بدجاجة ويمررھا على رؤوس البقية » كابَّاروت«وھناك طقس يُسمَّى 

م نطقه إلا في ھذه » يھوه«وفي ھذا العيد، كان الكاھن الأعظم يذھب إلى قدس الأقداس ويتفوه باسم الإله . بالدجاجة الذي يُحرَّ
ولا تزال لطقـوس الھيكل أصداؤھا في طقـوس المعـبد اليھـودي في الوقت الحاضر، إذ يُلف تابوت لفائف الشريعة . المناسبة

. ذلك اليوم على عكس التاسع من آف حيث يُلف بالأسود بالأبيض في  



 
ويبدأ الاحتفال بھذا اليوم قبيل غروب شمس اليوم التاسع من تشري، ويستمر إلى ما بعد غروب اليوم التالي، أي نحو خمس 

حذية جلدية، كما تنطبق وعشرين ساعة، يصوم اليھود خلالھا ليلاً ونھاراً عن تناول الطعام والشراب والجماع الجنسي وارتداء أ
والصلوات التي تُقام في ھذا العيد ھي أكثر . تحريمات السبت أيضاً في ذلك اليوم، وفيه لا يقومون بأي عمل آخر سوى التعبد

وصلاة الختام ) مُوساف(الصلوات اليومية لليھود وتصل إلى خمس، وھي الصلوات الثلاث اليومية مضافاً إلٮھا الصلاة الإضافية 
ً )لاهنعيَّ ( وتبدأ الشعائر في المعبد مساءً بتلاوة دعاء كل النذور ويختتم الاحتفال في اليوم التالي . ، وتتم القراءة فيھا كلھا وقوفا

، ثم يُنفخ في البوق »العام القادم في القدس المبنية«: ويھلل الجميع قائلين. بصلاة النعيلاه التي تعلن أن السماوات قد أغلقت أبوابھا
. بعد ذلك) رالشوفا(  
 

. حسب التقويم اليھودي 5733ويُطلقَ على حرب أكتوبر حرب يوم الغفران لأن عبور القوات العربية تم في ذلك اليوم من عام   
 

ويحتفل معظم أعضاء الجماعات اليھودية بھذا العيد، ومن بينھم اليھود العلمانيون، ولكن احتفالھم به يأخذ شكلاً علمانياً، فھم لا 
، وإنما يقيمون يوماً احتفالياً )الأمر الذي يتطلب كبحاً للذات(ن أية شعائر مثل الصوم أو الامتناع عن الجماع الجنسي يمارسو

وعلى ذلك، فإن . فيحصلون على إجازة ويذھبون إلى المعبد حيث تقوم الجماعة بممارسات تؤكد الھوية الإثنية الآخذة في التآكل
عارمة لدى عدد كبير من أعضاء الجماعة في الحفاظ على ھويتھم وتعبير أيضاً عن إدراكھم أنھا  الاحتفال بالعيد تعبير عن رغبة

. ھوية تتجه إلى الاختفاء  
 

وتقوم بعض الكيبوتسات العلمانية بتطوير الاحتفال بھذا العيد داخل إطار حلولي دنيوي، أو حلولية بدون إله، فيبدأ الاحتفال في 
صلاة علمانية لإحياء ذكرى كل من عاشوا من قبل في الكيبوتس، وتُعلقّ صورھم في قاعة الاجتماعات ليلة عيد الغفران بإقامة 

ويبدأ الاحتفال بتلاوة مقطوعة من أعمال يتسحاق تابنكين، وھو من قادة حركة الكيبوتـس الموحـد ! وتُقرَأ أسماؤھم أثناء الصلاة
سة والھدف من الاحتفال . لقصائد والأغاني ، وقد يكون من بينھا دعاء كل النذوروتُتلى بعض ا. كما لو كانت أعماله نصوصاً مقدَّ

ثم يقضي أعضاء الكيبوتس بقية الليلة واليوم التالي . المشاركة في الذكريات والأحزان، أي أن الذاكرة الشعبية ھي الركيزة النھائية
ص أحد أعضاء الكيبوتس مشاعره بعد ھذا الاحتفال شبه وقد لخ. في حلقة نقاش حول إحدى القضايا التي تھمھم مثل الانتفاضة

ومن الواضح أن . »لم أصُلِّ ولم أصم، ولكنني شاركت في تجربة جماعية، في تَذكُّر موتانا وتجربة حياتنا « : الديني بقوله
ل الإنسان بنفسه ويعبر عنھا الاحتفال ينم عن مدى تغلغل الحلولية الدنيوية، حيث يصبح الإنسان والطبيعة ھما محل القداسة، فيحتف

أو ) الذات في الحاضر(أو حياة الإنسان ) أي الذات في الماضي(دون إشارة إلى أي إطار خارج عنھا، وبالتالي تصبح الذكرى 
. الموضوعات الأساسية، كما أن العناصر الكونية يتم تأكيدھا) الذات في المستقبل(تطلعاته   

 
  يــوم الغفران

Yom Kippur  
. »عيد يوم الغفران«: انظر  

 
  يــوم كيــبور

Yom Kippur  
« . كلمة عبرية تشير إلى يوم الغفران» يوم كيبور  

 ً . »عيد يوم الغفران«: انظر أيضا  
 

ـاروت   كـابَّ
Kapparot  

اليھودي الآثم  وھي إحدى الشعائر اليھودية التي يتم من خلالھا نقل خطايا. »تكفير«العبرية وتعني » كابَّاراه«صيغة جمع لكلمة 
، كما )يوم كيبور(ولا يمارس ھذا الطقس الآن سوى بعض اليھود الأرثوذكس في عيد يوم الغفران . بشكل رمزي إلى طائر

تُتلى بعض المزامير وفقرات من سفر أيوب ثم يُدار حول رأس : وتأخذ الشعيرة الشكل التالي. يُمارَس أحياناً في عيد رأس السنة
ل أن يكون أبيض اللون ثم يُتلى الدعاء التالي) ذا كان الآثم ذكراً ودجاجة إذا كان أنثىديك إ(اليھود طائر  ھذا ھو بديلي، « : يُفضَّ

. »سيلقى حتفه، أما أنا فستكون حياتي الطويلة مفعمة بالسلام ) أو الدجاجة(ھذا الديك . قرباني، الذي ينوب عني في التكفير عني
ل الطقس إذ يذھب بعض الحاخامات إلى أنه يمكن . الفقراء، أما أمعاؤه فتُعطَى للطيورثم يُعطَى الطائر بعد ذلك لأحد  وقد تَعدَّ
. إعطاء نقود تعادل ثمن الطائر  

 
وقد اعترض . في القرن التاسع) جاؤون(ولم يأت ذكر لھذا الطقس في التوراة أو التلمود ويظھر أول ما يظھر في كتابات الفقھاء 

ية الأمر على ھذا الطقس لأنه يشبه الشعائر الوثنية وقد وافق على ھذا الاعتراض كل من نحمانيدس بعض الحاخامات في بدا
ب العابد من الإله بطريقة محسوسة، ولھذا كُتب لھا . ويوسف كارو ولكن الوجدان الشعبي يميل لمثل ھذه الشعائر، فھي تُقرِّ

اليين أحاطوھا بكثير من ال ثم تم قبولھا بالتدريج حتى أن الحاخام إيسيريلز . ھالات الصوفية الحلوليةالاستمرار، وخصوصاً أن القبَّ



» كاباروت«وفي اليديشية والعبرية الدارجة أصبحت كلمة . وھذا يُبيِّن الخاصية الجيولوجية التراكمية في اليھودية. جعلھا إجبارية
. »جھداً لا طائل من ورائه«أو » خسارة مالية«تعني   

 
)نوخهحا(عيد التدشين    

Hannukah  
« ويستمر عيد التدشين ثمانية أيام بدءاً من . »التدشين«وھي كلمة عبرية معناھا » حانوخه«ھو الاسم العربي لعيد » عيد التدشين

أو (والمناسبة التاريخية لھذا العيد ھي دخول يھودا الحشموني . تيفت 3حتى ) يقابل ديسمبر(الخامس والعشرين من كسلو 
ويُقال إن يھودا المكابي، حينما دخل . من ھنا كانت تسميته بعيد التدشين. س وإعادته للشعائر اليھودية في الھيكلالقد) المكابي

وكان من الضروري أن تمر ثمانية أيام (الھيكل، وجد أن الزيت الطاھر الذي يحمل ختم الكاھن الأعظم لا يكفي إلا يوماً واحداً 
. فحدثت المعجزة، واستمر الزيت في الاحتراق مدة ثمانية أيام بدلاً من يوم واحد). اةقبل إعداد زيت جديد كما تقضي التور

م لھذا اليوم شمعدان مينوراه خاص من تسعة أفرع، فتُوقَد شمعة في الليلة الأولى، ثم تُضاف ثانية في اليوم التالي،  ولذلك، صُمِّ
. د، ثم يُضاف وصف لمعجزة الحانوخه في تلاوة العميداه أثناء الصلاةوتُقرَأ بعض الفقرات من سفر العد. وھكذا حتى اليوم الثامن  

 
وقد أراد . »لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود « ) 4/6(وقد قرر الحاخامات أن تُقرَأ فقرات من سفر زكريا 

ولكن العكس يحدث الآن في . روحيالحاخامات بذلك أن يقللوا من شأن الجانب العسكري للعيد، وأن يركزوا على الجانب ال
الأوساط اليھودية تحت تأثير الصھيونية، وفي الدولة الصھيونية على وجه الخصوص، إذ يبالغون في الاحتفال بھذا العيد وفي 

. تأكيد الجانب القومي  
 

ولذا، فھو العيد . لا أھمية كبيرةوقد كان ھذا العيد عيداً ب. وعيد التدشين ليس في الواقع من الأعياد التي وردت في العھد القديم
م فيه العمل) باستثناء عيد النصيب(الوحيد  وكان يُحتفَل به بطريقة بسيطة جداً، فتُوقَد شمعة واحدة في أول يوم، ثم . الذي لا يُحرَّ

رة أغنية بسيطة لشكر الإله وكان رب الأسرة يتلو دعاءً، وتُنشد الأس. شمعتان في اليوم التالي، وھكذا إلى أن تُوقَد الشموع الثمانية
ً " (الكلاب" يشار فيھا إلى السلوقيين بوصفھم  ولم تكن أيام عيد . وكان الأطفال يلعبون لعبة بسيطة). العدو الذي ينبح: حرفيا

 يقع في الفترة نفسھا التي) الخامس والعشرين من ديسمبر(ولكن العيد بحكم توقيته . التدشين تختلف عن أيام الأسبوع الأخرى
ولما كان أعضاء الجماعات اليھودية يكتسبون ھويتھم من خلال الحضارة التي ). عيد الميلاد(يحتفل فيھا المسيحيون بأھم أعيادھم 

يعيشون بين ظھرانيھا، فإن عيد التدشين يكتسب أھمية خاصة، حتى صار ھذا العيد غير المھم من أھم الأعياد على الإطلاق 
وقد . ھناك المينوراه المقابل لشجرة الكريسماس، كما أن الھدايا تُعطَى للأطفال في ذلك العيدف. وأصبح صدى لعيد الكريسماس

لا إلى مناسبتين للمرح واللعب بل بلغ تقليد الكريسماس إلى حد أن الأدعية التي كانت تُتلى في عيد . تمت علمنة العيدين بحيث تحوَّ
، وھي تعادل )التدشين(» شجرة الحانوخه«ھود اختفت تقريباً وحل محلھا ما يُسمَّى التدشين والأغاني والألعاب التقليدية لأطفال الي

ومن الطريف أن العيد، بعد . الذي يوزع الھدايا، وھو مقابل سانتا كلوز» العم ماكس رجل الحانوخه«وھناك . شجرة الكريسماس
. وية اليھوديةأن فقد ھويته اليھودية تماماً، يُنظَر إليه باعتباره أھم تعبير عن الھ  

 
م مواكب من حملة المشاعل . ويُحتفَل بالعيد في إسرائيل على أنه عيد ديني قومي، فتُوقَد الشمعدانات في الميادين العامة، وتُنظَّ

. وأثناء الاحتفال، يصعد آلاف الشبان إلى قلعة ماسادا  
 

)بوريم(عيد النصيب    
Purim  

« البابلية ومعناھا » فـور«أو » بـور«كلمة عبرية مشـتقة من كلمة » بوريم«يم، وھو الاسم العربي لعيد البور» عيد النصيب
التي كان يرتديھا الشخص في » الباروكة«إشارة إلى » يوم مسروخت«وكان عيد النصيب يُدعى أيضاً . »نصيب«أي » قرعة«

وعيد النصيب يُحتفَل ). »عيد المساخر«أو » ةعيد الشجر«وقد سـمَّى العرب ھذا العيد (عيد النصيب في القرن الأول قبل الميـلاد 
ر فيه مصير البشر. به في الرابع عشر من آدار ويوم الرابع عشر من آدار ھو اليوم الذي . وھو عيد بابلي، كانت الآلھة البابلية تُقرِّ

لعيد يصوم بعض اليھود ما أنقذت فيه إستير يھود فارس من المؤامرة التي دبرھا ھامان لذبحھم، ولھذا ففي اليوم الذي يسبق ا
، إحياءً لذكرى الصوم الذي صامته إستير وكل اليھود في شوشانه قبل ذھابھا إلى الملك تستعطفه »إستير) تعنيت(صوم «يُسمَّى 

ر بالقرعة ). حسب الرواية التوراتية(لإلغاء قرارات ھامان  أن يكون يوم الذبح في الثالث عشر من ) أي بالنصيب(وكان قد تقرَّ
. دار ـ ومن ھنا التسميةآ  
 

ليلة ) أي من مخطوطة خاصة مكتوبة بخط اليد(ويحتفل اليھود بھذا العيد بأن يقرأ أحدھم سفر إستير من إحدى اللفائف الخمس 
ثير ويصاحب ھذا العيد الك. ويتعيَّن على الجمـيع، وضمن ذلك النسـاء والأطفال، أن ينصتوا إلى القارئ. العيد وفي يوم العـيد نفسه

من الصخب، إذ كان اليھود عند ذكر اسم ھامان، أثناء قراءة سفر إستير، يُحدثون جلبة أو يدقون بالعصى التي في أيديھم وكأنھم 
ويتوقف القارئ تماماً عن التلاوة حتى يتلاشى الصوت، ثم يتلو مرة أخرى إلى أن يصل إلى كلمة . يضربون ھامان وينكلون به

ومن العادات . اليھود في ھذا العيد الھدايا إلى الأصدقاء والمحتاجين، كما أن الأسر تتبادل الطعام ويقدم. مرة أخرى» ھامان«
وكذلك كان أعضاء الجماعات يحتفلون بالعيد بارتداء الأقنعة، كما كانوا . »أذن ھامان«الأخرى، تناول فطيرة خاصة يدعونھا 

، وھي مسرحيات 1531ير التي مُثِّلت أول مرة في جيتو البندقية عام يقومون في العالم الغربي بتمثيل مسرحيات عن قصة إست



مورلايتي بلييز: بالإنجليزية(متأثرة بالكرنفالات الإيطالية والتمثيليات المسيحية التي تُسمَّى التمثيليات الأخلاقية   morality 
plays). وسع اليھودي أن يغرق في الشراب إلى درجة أنه كما كانوا يسرفون في الشراب حتى أن بعض فقھاء اليھود أفتوا بأنه ب

وجاء في المشناه أنه قد تُلغَى كل الأعياد إلا . الفرق بين الدعاء على ھامان، والدعاء لمردخاي) أثناء قراءة سفر إستير(لا يعرف 
ومع ھذا، . آمر لتدمير الشعبولذا، سيكون ھناك دائماً ھامان يت. عيد النصيب لأن اليھود سيظلون دائماً مخلصين لإلھھم ولشعبھم

اختفى ھذا العيد تقريباً في الولايات المتحدة نظراً لتفاعل اليھودية الأمريكية مع محيطھا الحضاري، فھذا العيد يقع في فبراير 
احتفال حيث لا توجد أية أعياد أمريكية أو مسيحية، الأمر الذي أدَّى إلى ضمور العيد، على عكس عيد التدشين الذي يتزامن مع 

. عيد الميلاد المسيحي، ولھذا أصبح عيداً مھماً للغاية  
 

آدار الذي  28(وھناك أعياد نصيب أو بوريم خاصة بكل جماعة يھودية تحتفل فيھا بنجاتھا من إحدى الكوارث مثل بوريم القاھرة 
والاحتفال بھذه الأعياد . خاصة بكل فرد، وھناك أعياد بوريم )إيلول 10(وبوريم بادوا ) 1524أصبح يُحتفَل به ابتداءً من عام 

لولائم الخاصة يشبه الاحتفال بالعيد الديني، فتُكتَب قصة المناسبة التي يُقام العيد من أجلھا على لفيفة وتُقرَأ أثناء الاحتفال، وتُقام ا
المتخفين، فقد كانوا مضطرين إلى  وكان عيد البوريم وصوم إستير من أھم الأعياد بالنسبة إلى يھود المارانو. وتُتلى أدعية خاصة

. إظھار غير ما يبطنون، تماماً مثل إستير التي كانوا يعدونھا بطلتھم الدينية  
 

  عيد الفصح أو الفسح
Passover  

« ويبدأ عيد الفصح في الخامس عشر من . »بيساح«ھو المصطلح المقابل العربي للكلمة العبرية » عيد الفسح«أو » عيد الفصح
م . وثمانية أيام عند اليھود المقيمين خارج فلسطين) وعند اليھود الإصلاحيين(ويستمر سبعة أيام في إسرائيل  شھر نيسان ويُحرَّ

. وتُقام الاحتفالات طوال الأيام السبعة). وفي اليومين الأولين واليومين الأخيرين خارج فلسطين(العمل في اليومين الأول والأخير 
وعيد الفصح أول أعياد . فيلتزم فيھا بتناول خبز الفطير دون أن يقترن ذلك بطقوس احتفالية كبرى أما الأيام الأربعة الوسطى

: وإذا أخذنا المغزى التاريخي للعيد، فإنه يُشار إليه بالأسماء التالية. الحج اليھودية الثلاثة  
 

باس «، ومن ھنا التسمية الإنجليزية »يالتخط«أو » المرور«أو » العبور«كلمة عبرية تعني » بيساح«و. »حج البيساح«ـ  1
. إشارةً إلى عبور ملك العذاب فوق منازل العبرانيين دون المساس بھم وإشارةً إلى عبور موسى البحر «Passover أوفر  

 
ى فيه بجمل أو جدي  2 ). باشال(ـ وھـو أيضـاً العـيد الـذي كـان يُضـحَّ  
 

). ج ھامتسوتح(ـ وھو كذلك عيد خبز الفطير غير المخمر  3  
 

. ورحيلھم عنھا) زمن حيروتينو(ـ يُحتفَل في ھذا العيد بذكرى نجاة شعب يسرائيل من العبودية في مصر  4  
 

ويكون العبور ھنا ھو عبور الشتاء وحلول . »عيد الربيع«أما إذا نظرنا إلى معنى العيد الطبيعي أو الكوني، فإنه يشار إليه بأنه 
  ).حج ھاآبيب(الربيع محله 

 
. »يقفز«أو » يرقص«نفسھا لا تعني العبور وحسب، وإنما ھي مأخوذة من جذر بمعنى » بيساح«ويذكر سيسل روث أن كلمة 

وھكذا نجد أن ميلاد الشعب بالخروج من مصر، وميلاد الطبيعة . ولعل ھذا يربط بين كل المعاني التاريخية والطبيعية السابقة
. ل في إطار البنية الحلولية اليھوديةوالكون، شيئان متداخلان تمام التداخ  

 
وھو عيد الاحتفال بالربيع على عادة ). الربيع أو الاخضرار(أولھما عيد أبيب : ويبدو أن عيد الفصح نتاج امتزاج عيدين قديمين

يقدمون أول وكان المحتفلون . الحضارات التي سادت الشرق الأدنى القديم، وقد كانت تصاحبه طقوس صاخبة احتفالاً بالخصوبة
، وھو عيد غير معروف )الخبز غير المُخمَّر(أما العيد الآخر، فھو عيد المتسوت ). 23/19خروج (أبكار الأرض إلى المعبد 

تذكر أن خروج جماعة يسرائيل من مصر قد تزامن مع ھذا العيد، أي أن ) 23/15(وھناك إشارة في سفر الخروج . الأصل
وقد . نت العبادة اليسرائيلية القديمة تحرم استخدام الخميرة في الخبز في بعض أوقات السنةوكا. الخروج كان بالصدفة أثناءه

امتزجت طقوس العيدين السابقين مع عناصر أخرى من العبادة اليسرائيلية والحضارات الوثنية التي عاش أعضاء جماعة 
ن طقوس عيد الفصح . يسرائيل بين ظھرانيھا لتكوِّ  

 
حتفال بھذا العيد كثيرة ومعقدة، نظراً لتعدد مصادرھا الأمر الذي يبين تركيب اليھودية الجيولوجي التراكمي والواقع أن طقوس الا

ً . بشكل واضح . ورغم أن ھذه المصادر دنيوية، وأحياناً وثنية، فإن حاخامات اليھود قد فسروھا بطريقة تضفي عليھا مغزى دينيا
جب على اليھودي فيھا أن يتأكد من أن أية خميرة تصلح للخبز قد أبُعدت عن البيت تماماً، وي. ويبدأ العيد بليلة التفتيش عن الخميرة

داً فيُقرأ القيدوش في . »نظام«، وھي كلمة عبرية معناھا »سدَر«ثم بعد ذلك يبدأ الاحتفال نفسه، ويُسمَّى  ويتَّبع السدَر نظاماً محدَّ
وتدور معظم الطقوس . يسرائيل أعيادھا، ثم تُغسَل الأيدي فيما يشبه الوضوء البداية ويحمد اليھودي الإله على أنه أعطى جماعة

فتوضع على مائدة الفصح حزمة من النباتات المرة كالخس أو الشيكوريا أو الكرفس . مائدة الفصح، وحكاية الفصح: حول أمرين



عانوا منھا في مصر، ورمز دموع جماعة  رمز الحياة القاسية التي(، ثم كأس من الماء المالح أو المخلوط بالخل )مارور(
، وبجانب ذلك يوضع شيء )مثل تلك التي أكلھا أسلافھم أثناء الفرار في الصحراء(أو المأكولات الكريھة على النفس ) يسرائيل

، كما )مصر رمز الملاط الذي كانوا يستخدمونه في البناء في(من الفاكھة المھروسة أو المدقوقة في الھون والمنقوعة في النبيذ 
ى به(يوضع ذراع خروف مشوي  ولنا أن نلاحظ أن ). تذكرةً بقربان العيد(، وبيضة مسلوقة )تذكرةً بالحمل الذي كان يُضحَّ

. التفسيرات التي أوردناھا للطقوس لا يأخذ بھا كل اليھود، كما أنھا ظھرت في فترة لاحقة لظھور الطقوس نفسھا  
 

خبز المتسوت أو خبز الفطير الذي لا تداخله خميرة، والذي لا يأكل اليھود سواه طيلة ھذا  ولكن أھم شيء على مائدة الفصح ھو
حسب (اليوم؛ تذكيراً لھم بأنھم عند فرارھم مع موسى من وجه فرعون لم يكن لديھم وقت للتأنق في الخبز والانتظار على العجين 

ويوضع على مائدة عيد الفصح ثلاثة أرغفة من ). حسب تفسير القبَّالاه(، أو يُقال لأن الخميرة تشبه الشر المخبأ )تفسير الحاخامات
ومن يأكل خبزاً مخمراً في ھذا اليوم ينظر إليه وكأنه انفصل . خبز الفطير ترمز إلى كلٍّ من الكھنة واللاويين وجماعة يسرائيل

. ود المضطھدين في بعض بلاد العالموقد يضيف البعض رغيفاً رابعاً رمزاً لليھ. عن الشعب اليھودي انفصالاً كاملاً   
 

ويتم تناول ھذه الأطعمة والمأكولات حسب نظام معيَّن، فتُغمس الأعشاب في الماء المالح، ويُكسر رغيف الفطير الأوسط، ويُخبأ 
ظام المأدبات في والنظام الذي يتبعه السدر متأثر تماماً بن. نصفه ليبحث الأطفال عنه ولا يؤكل ھذا النصف إلا بعد نھاية الوجبة

وفي مثل ھذه المأدبات، كان الضيوف يأكلون مشھيات ). تنائيم(الحضارة اليونانية الرومانية كما عرفھا معلمو المشناه 
ثم يدخلون بعد ذلك إلى غرفة العشاء نفسھا حيث يشاركون في الوجبة الأساسية ) خضراوات مغموسة في الخل، وفاكھة مھروسة(

وكان الضيوف يشربون الخمر مع المشھيات، ثم يشربونھا مرة ثانية . بز وھم مضطجعون على الأرائكالتي تتكون من لحم وخ
. مع الطعام نفسه، ومرة ثالثة وأخيرة بعد العشاء  

 
وة وقد ظھر أثر ھذه العادة في مائدة عيد الفصح إذ تبنَّى اليھود فكرة الكؤوس الثلاثة وأضافوا إليھا كأساً رابعة تُشرب أثناء تلا

من النبيذ يشربھا أعضاء الأسرة، وھي ترمز إلى وعد الإله ) أربع كوسوت(ولذا، توضع على مائدة الفصح أربعة أقداح . القاديش
سأخرجكم، وسأرسلكم، (وقد تمت عملية الإنقاذ على أربع مراحل . لليھود بتخليصھم وقيامه بإنقاذھم من مصر بنفسه دون وساطة

البابليون : ، كما يُقال إن الكؤوس الأربع رمز للشعوب الأربعة التي أذلت العبرانين، وھم)لمختاروسأخلصكم، وسأجعلكم شعبي ا
والفرس واليونانيون والرومان، ويُضاف قدح خامس يُترك دون أن يمسه أحد لأنه كأس النبي إيليا الذي سينزل من السماء قبل 

وأمام مائدة ! ادس وتصحبه صلاة شكر للإله على قيام دولة إسرائيلكما يضاف أحياناً الآن قدح س. قدوم الماشيَّح المخلِّص
الفصح، توضع أريكة يضطجع عليھا رئيس العائلة، ويقص على أفراد أسرته قصة الخروج، وھذا الجزء من السدر يُسمَّى 

ً وھي على ثلاث صيغ تناسب كل صي. ويأخذ القص شكل إجابة عن أسئلة يوجھھا أطفال الأسرة. »ھاجاداه« نا ويجب . غة سناً معيَّ
ويتبادل أعضاء الأسرة . على كل يھودي أن يستمع إلى القصة ويخوض التجربة كما لو كانت تجربة شخصية يخوضھا بنفسه

، وھي التھنئة التي حولتھا الصھيونية من مفھوم ديني معنوي إلى »نلتقي العام القادم في أورشليم « : التھنئة بھذا العيد بقولھم
.تحتوي على قصة الخروج من مصر» ھاجاداه«ويتداول اليھود في ھذا العيد كتباً يُطلقَ عليھا اسم . اسيمفھوم سي  

 
وھذا العيد يرتبط أساساً بواقعة الخروج من مصر، ولذا نجد أن الصراع، بين السلوقيين حكام سوريا والبطالمة حكام مصر، قد 

الفصح والذي وافقت عليه سلطات الھيكل تحت نفوذ البطالمة، أكد أن لابان  ألقى بظلاله على عيد الفصح، فالمدراش الخاص بعيد
. التي كان يحكمھا السلوقيون، وأنه يحاول الفتك بأخيه يعقوب، ولذا فقد جاء إلى مصر حسب أوامر الإله) آرام(ھو تجسيد سوريا 

القوى في المنطقة وتغيَّرت من ثم طقوس عيد م، وبعد استيلاء السلوقيين على الحكم، تغيرت موازين . ق 200ولكن بعد سنة 
ويُقال إن يھود (الفصح فتم تأكيد وضع مصر كمنفى بإيعاز من السلوقيين منافسي البطالمة، وأصبح الخروج من مصر ھو الحرية 

). الإسكندرية كانوا يتحدثون عن الخروج دون تأكيد وضع مصر  
. قاد بين العامة أن أعضاء الجماعات اليھودية يعجنون خبزھم بدم طفل مسيحيوارتبط عيد الفصح بتھمة الدم، إذ كان يسود الاعت

ولم يكونوا . ويُقال إنه، لھذا السبب، كانت تُفتَح الأبواب بعد الانتھاء من مأدبة الفصح حتى يرى غير اليھود ما يدور في المنزل
. يشربون نبيذاً أحمر في ھذه المأدبة للسبب نفسه  

 
ولذا، فإنھم لا يتَّبعون كثيراً من طقوسه، . ضاء الجماعات اليھودية والإسرائيليين بعيد الفصح كمناسبة قوميةويحتفل كثير من أع

من الإسرائيليين الذين لا يتناولون خبز الفطير في ھذا العيد يتدافعون إلى % 10وقد لوحظ أن . وبالذات الخاصة بخبز الفطير
المخمر، وتضاعف ھذه المخابز إنتاجھا في ھذه الفترة نظراً لأنه يُحظَر بيع مثل ھذا  المخابز في الأحياء العربية لشراء الخبز
وقد أصدر رئيس لجنة الداخلية بالكنيست مؤخراً قراراً يَمنَع السكان العرب في القدس . الخبز في تلك الفترة في المناطق اليھودية

). باعتبار أن القدس بيت جماعة يسرائيل(اء أسبوع عيد الفصح من بيع الخبز والمأكولات الأخرى التي تحتوي على خميرة أثن
وبذا أصبح مفروضاً . ودخل الجنود الإسرائيليون، وأجبروا المخابز على إغلاق أبوابھا كما أجبروا الحوانيت على عدم بيع الخبز

. على العرب أن يأكلوا خبز الفطير أثناء ذلك العيد  
 

، )كالحمص والفول(فالسفارد يأكلون، على سبيل المثال، الأرز والبقول . حتفال بھذا العيدويختلف السفارد عن الإشكناز في الا
روا أنفسھم بالمصريين حيث كانوا . وھو ما لا يفعله الإشكناز كما أن السفارد يحرصون على أن يقذف بعضھم بعضاً بالبصل ليُذكِّ

.للاحتفال بالعيد» متخلفة«ية يضربون اليھود، في حين أن الإشكناز يرون أن ھذه طريقة شرق  



 
  سـدَر

Seder  
« كمصطلح إلى الاحتفالات بالأعياد التي تحتاج إلى ترتيبات » سدَر«وتشير . »ترتيب«أو » نظام«كلمة عبرية تعني » سدَر

حيث ) 19ـ  23/14خروج (من احتفال عيد الفصح ) الليلتين الأوليين خارج فلسطين(وھي عادةً تشير إلى الليلة الأولى . مسبقة
، )مارور(، والأعشاب البرية )متسوت(، وفطير الخبز غير المخمر )باشال(تتسم بطقوسھا المركبة الخاصة بحمل التضحية 

: وتُقام ھذه الطقوس على النحو التالي). أربع كوسوت(والكؤوس الأربع   
 

أعطى جماعة يسرائيل أعيادھا،ويشرب أول كأس من  ـ تبدأ الاحتفالات بقراءة القيدوش التي يحمد فيھا اليھودي الإله على أنه 1
. الخمر  

 
. ـ يغسل رب الأسرة يديه فيما يُشبه الوضوء 2  
 

. ـ تُغمَس الأعشاب في الخل أو الماء المملح 3  
 

ع الرغيف الذي في. ـ تُوضع أرغفة خبز الفطير، الواحد فوق الآخر، قبل ابتداء الاحتفال 4 الوسط إلى  وأثناء الاحتفال نفسه، يُقطَّ
، ويُؤكل في نھاية المأدبة تذكرةً بحَمَل التضحية الذي كان »ما بعد المأدبة«، أي »أفيكومان«نصفين، ويُخبأ النصف الذي يُدعى 

وتُعطَى جائزة . ومن المعتاد أن يبحث الأطفال عن النصف المخبأ. يُؤكل في الماضي مع نھاية المأدبة حتى يبقى طعمه في الفم
. وبعد تناوله، لا يؤكل شيء بقية الليلة. يهلمن يعثر عل  

 
من ھو في جوع فليأت . ھذا ھو خبز المعاناة الذي أكله آباؤنا في مصر: "ـ تُتلى أنشودة دينية بالآرامية يتم فيھا ترديد ما معناه 5

ي ھذا العام نحن مازلنا عبيداً، ف. العام القادم في أورشليم. ومن ھو في عوز فليأت وليحتفل بعيد الفصح معنا ھذا العام. وليأكل
". وسنكون أحراراً في العام القادم  

 
" لمَ ھذه الليلة مختلفة عن بقية الليالي؟"، أي »ماه نيشتاناه «ـ تُتلى الھاجـاداه، فيتلو أصـغر الأطفال الأربعة أسـئلة تبدأ بالعبارة  6

قصة العبودية في مصر ) ب البيت المضطجع على أريكتهر(وتُروى قصة الھاجاداه أساساً من أجل الأطفال، فيروي القاص 
في كل عصر يتعيَّن على اليھودي أن يعـتبر : "ويشرح الراوي رموز مائدة الفصح، ويلي ذلك قراءة العبارة التالية. والخروج منھا

ب الكأس الثانية بعد تلاوة في السدر، ثم تُشر» الھاجاداه«وبذا، ينتھي الجزء المسمَّى ". نفسـه وكأنه خرج ھو نفسـه من مصر
. دعاء يحمد اليھود فيھا الإله على خلاصھم في الماضي، ويطلبون منه الخلاص في المستقبل  

 
. ـ غسل اليدين مرة أخرى قبل قطع خبز الفطير 7  
 

. »أعطى الخبز ... الذي« ـ يُتلى دعاء شكر للإله  8  
 

). الأوسط(، ثم يُؤكل نصف الرغيف الثاني )العلوي(ـ يُؤكل أجزاء من رغيف خبز الفطير الأول  9  
 

. ـ تُغمَس الأعشاب الخضراء في الفاكھة المھروسة، وتُؤكل 10  
 

. والأعشاب المريرة، وتُؤكل) السفلي(من رغيف خبز الفطير الثالث ) ساندويتش(ـ تُصنَع شطيرة  11  
 

. ـ تُؤكل الأطعمة الأخرى في مأدبة العيد 12  
 

. نصف الرغيف المخبأ ويُؤكل ـ يبحث الأطفال عن 13  
 

. ـ تُتلى صلاة شكر، وتُشرب الكأس الثالثة 14  
 

ومع نھاية المأدبة، تُتلى . ، وتُشرب الكأس الرابعة، ويُفتَح باب المنزل)118ـ  115مزامير (ـ تُتلى مزامير الشكر للإله  15
رائيل لا يخافون شيئاً، وإن كان يُقال إن السبب للدلالة على أن أعضاء جماعة يس) 12/42خروج (بعض فقرات العھد القديم 

الحقيقي ھو إعطاء فرصة لغير اليھود لأن يروا أنھم لا يأكلون خبزاً معجوناً بدم طفل مسيحي، وللسبب نفسه كانوا يشربون نبيذاً 
ل حسب العرف الديني . أبيض، مع أن النبيذ الأحمر مُفضَّ  

 
)متساه(خبز الفطير    



Matzah  
« ، وھو نوع من الخبز »متسوت«وجمعھا » متساه«ھو الخبز الذي لا تدخله خميرة، ويعبَّر عنه في العبرية بكلمة » يرخبز الفط

» خبز الخروج«وھو أيضاً ). 19/3تكوين (ولذا، يُشار إليه بأنه الخبز الذي يُعَدُّ للضيوف غير المُتوقَّعين . يمكن إعداده بسرعة
والتفسير الديني لخبز الفطير ھو أن أعضاء . »عيد المتسوت«يد الفصح الذي يُسمَّى أيضاً أو الخبز الذي يأكله اليھود في ع

. جماعة يسرائيل، عند خروجھم من مصر، كانوا في عجلة من أمرھم، فعجنوا خبزھم بدون خميرة، لأنه لم يكن لديھم وقت للتأنق
، فقد كانت تُعَد فطائر من عجين غير مخمر من المحصول ولكن يبدو أن ھذا الخبز يعود إلى أحد احتفالات الربيع في كنعان

. ويُلاحَظ أن حظر استخدام الخميرة في المنزل ينطبق على كل أيام عيد الفصح. الجديد وتُؤكل بوصفھا جزءاً من الطقس الديني
وفي اليومين الأول والثاني (ح أما أكل خبز الفطير نفسـه، فھو فريضة دينية يجب أن يؤديھا اليھودي في اليوم الأول من عيد الفص

وفي إسرائيل يتزاحم . وإن كان من المستحسن أن يُؤكل ھذا الخبز طيلة الأسبوع) بين أعضاء الجماعات خارج إسرائيل
المواطنون اليھود على المخابز العربية لشراء خبز عادي، حتى لا يضطروا إلى أكل خبز الفطير حيث يكون محظوراً على 

وفي الآونة . ومؤخراً، طُبِّق ھذا الحظر على المخابز العربية في القدس. ة أن تحتفظ بخميرة أثناء فترة العيدالمخابز اليھودي
الأخيرة، لجأت الحاخامية إلى حيلة شرعية حتى لا يكون ھناك أي خميرة في إسرائيل فتُباع أية خميرة في إسرائيل لأحد العرب 

! قبل عيد الفصح، ثم تُشترَى بعد العيد  
 

)ھاجاداه(كتاب احتفالات عيد الفصح    
Haggadah  

« ، وھي الصيغة الثابتة التي تُروَى بھا قصة الخروج في الليلة الأولى من »القول«أو » القص«كلمة عبرية معناھا » ھاجاداه
ة إلى كل السدر، كما والنطاق الدلالي للكلمة مرن، فھي قد تُستخدَم للإشار). النظام(احتفالات عيد الفصح، وھي جزء من السدر 

وھي تشير أيضاً إلى مجموعة الصلوات والأدعية . تُستخدَم للإشارة إلى الكتب التي تحوي القصة، أو تشير إلى كتب السدر نفسـھا
والتعليقات المدراشية والمزامير وقصة العبودية في مصر والخروج منھا، وإلى شكر الإله على تخليص اليھود من العبودية 

. ليه أن يخلصھم في العام القادموالتوسل إ  
 

وتخبر ابنك في ذلك اليوم قائلاً من أجل ما صنع إليّ « ): 13/8(وسرد قصة الخروج فرض ديني، فقد جاء في سفر الخروج 
ويكتفي القراءون بقراءة الفقرات المناسبة في العھد القديم، ولكن اليھود الحاخاميين يفضلون أن . »الرب حين أخرجني من مصر

ويطرح ھذه الأسئلة أصغر الأطفال . يأخذ القص شكل العرض والتفسير المدراشي لھذه الفقرات، فتأخذ شكل أسئلة وأجوبة
، ثم يتبعه بأربعة أسئلة عن خبز الفطير "لم ھذه الليلة مختلفة عن بقية الليالي؟"أي : »ماه نيشتاناه«: الموجودين في المأدبة، فيقول

والإجابة عن ھذه الأسئلة ھي الھاجاداه بالمعنى المحدد . ، وعن عادة الاضطجاع أثناء الأكل)مارور(، والأعشاب المرة )متسوت(
وھي تأخـذ أيضاً شـكل صيغة ثابتـة مقررة من قبل، فتبدأ الإجابة بالإشارة إلى أن اليھود كانوا عبيداً في مصر، يتبعھا . للكلمـة

. وذكر الأوبئة العشرة، ثم تُتلى أنشودة شكر) 8ـ  26/5(تثنية بعض التعليقات المدراشية على فقرات من سفر ال  
 

وتحتفظ كثير من الكيبوتسات في . وكتب الھاجاداه مكتوبة بالعبرية وبھا بعض العبارات الآرامية، وھي عادةً محلاة بالصور
 ً رة تصويراً خاصاً، ولھا ألحانھا الخاصة أيضا صدر الجيش الإسرائيلي ھاجاداه خاصة كما أ. إسرائيل بھاجاداه خاصة بھا، مُصوَّ

وقد بدأت بعض . به محلاة بصور عسكرية، وتھدف ھذه الطبعة إلى المزج بين كل المھاجرين الذي يتسمون بعدم التجانس الثقافي
لى الجماعات اليھودية مؤخراً في إصدار طبعات من الھاجاداه تحذف بعض الصيغ التقليدية، وتضيف مادة جديدة مثل الإشارة إ

وقد ألَّف الكاتب الإسرائيلي حاييم حزاز ھاجاداه إسرائيلية حديثة تماماً للاحتفال بعيد . الحركة الصھيونية وتأسيس إسرائيل
الاستقلال لا بعيد الفصح، باعتبار أن استقلال إسرائيل أكثر أھمية من الخروج القديم من مصر فھو يمثل التحرر الحقيقي والكامل 

كما وضعت بعض مفكرات حركة اليھودية المتمركزة حول الأنثى كتاب ھاجاداه خاصاً بالنساء، . العبودية لليھود من كل بلاد
كما وضعت إحدى . فبدلاً من كأس النبي إلياھو وضعن كأس الكاھنة مريم وبدلاً من الأبناء الأربعة نجد البنات الأربع، وھكذا

، أي أنه لا يتم التضحية بالحمل أو أكل لحمه ويُكتفى بأكل »عد تحرير الحملب«الجماعات اليھودية المدافعة عن البيئة ھاجاداه 
. الأعشاب والخضروات  

 
  الميمونــه

Maimuna  
احتفال يعقده يھود المغرب، وكثير » الميمونه«، و»السعيد«العربية بمعنى » ميمون«تعود إلى كلمة » الميمونه«يُقال إن كلمة 

) والد موسى بن ميمون(وھو اليوم الذي يوافق ذكرى وفاة ميمون بن يوسف . من أيام عيد الفصحمن العرب اليھود، في آخر يوم 
وفي ھذا اليوم، تُصَف على الموائد تلك الأطعمة والمشروبات التي لھا دلالة رمزية مثل دوارق . الذي عاش في فاس لبعض الوقت

رمزاً (ن، وسنابل القمح، كما يوضع دورق فيه سمكة حية اللبن الحلو، وأكاليل أوراق الشجر والزھور، وغصون شجر التي
ويُوضع إناء فيه دقيق، داخله . ويتضمن الطعام خساً يُغمَس في العسل واللبن المخيض، وفطائر مغطاة بالزبد والعسل). للخصوبة

). انتھاء الحظر على استخدامھالخَبْز أول رغيف بالخميرة بعد (، وإناء فيه خميرة )رمزاً للثراء(بعض الأشياء والحلي الذھبية 
وفي ليلة ھذا الاحتفال، لا يأكل اليھود سوى منتجات . وأحياناً يُوضع طبق من الدقيق عليه خمس بيضات، وخمس حبات فول وبلح

كما أنھم يزورون بعضھم البعض . ، ولا يأكلون أي نوع من اللحم»موفليتا«الألبان وبسكوبت صُنع بطريقة خاصة تُسمَّى 



ويحتفل يھود المغرب في إسرائيل . وفي يوم الميمونه نفسه، يخرج اليھود إلى الحقول والمقابر والشواطئ. دلون الطعامويتبا
. بالميمونه، وھو ما يثير حفيظة اليھود الإشكناز بسبب طابعه الشرقي  

 
  عـــيد الاســـتقلال

Independence Day  
« ھو العيد الذي يحتفل فيه الإسرائيليون بإنشاء » عيد الاستقلال«و. العبرية» تيوم ھاعتسماءو«ترجمة لعبارة » عيد الاستقلال

ويشير له الفلسطينيون باصطلاح ). إيار حسب التقويم اليھودي 5مايو حسب التقويم الميلادي،  14يوم (الدولة الصھيونية 
إيار يوم  5وإذا كان يوم . صھاينة لواطنھم، باعتبار انه ذكرى ما حل بھم من تشريد نتيجة لاغتصاب المستوطنين ال»النكبة«

وتبدأ احتفالات العيد على . جمعة أو سبت، فإن الاحتفال بالعيد يكون يوم الخميس الذي يسبقه ويكون عطلة رسمية في إسرائيل
أخرى رمزاً  ويبدأ المتحدث باسم الكنيست الاحتفال بأن يوقد شعلة، ثم اثنتى عشرة شعلة. جبل ھرتزل في القدس بجوار مقبرته

وكان الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإسرائيلية، . للقبائل العبرية الاثنتى عشرة، ثم يسير حملة المشاعل في استعراض
وقد حل . 1968والذي كانت تُعرَض فيه أحدث الأسلحة التي حصلت عليھا الدولة، أھم فقرات الاحتفال، ولكنه توقَّف بعد عام 

. وتُقام احتفالات رياضية وراقصة، كما تُمنَح جوائز إسرائيل في ذلك اليوم. ض عسـكري لفصائل الجـدناعمحله الآن اسـتعرا
وينتھي الاحتفال بإطلاق المدافع، على أن يكون عدد الطلقات مساوياً لعدد سني الاستقلال، ولھذا فقد أطُلقت أربعون طلقة عام 

1988 .  
 

ل بمناسبة قومية أبعاداً دينية ويكون للاحتفال جانب ديني، وقد قررت الحاخامية الكبرى وداخل الإطار الحلولي، يكتسب الاحتفا
الذي لا يُستخدَم إلا في ) شوفار(، وينتھي بالنفخ في البوق )98، 97، 107(في إسرائيل أن يبدأ الاحتفال بقراءة المزامير 
اناه(المناسبات الدينية الجليلة مثل عيد رأس السنة  فلتكن مشيئتك أن تجعل من نصيبنا أن « : وتُتلى العبارات التالية). روش ھشَّ

ل الصلـوات في ذلك اليوم، كما . »نسمع الشوفار يعلن مقدم الماشيَّح سريعاً، كما جعلت من نصيبنا أن نرى بداية الخلاص وتُعدَّ
. ھـو الحـال دائماً مع الأعياد اليھودية  

 
في إسرائيل لا ترى أن تعبير » دينية«ية فاقعة، فإن بعض العناصر التي يقال لھا وبرغم صبغ المناسبة القومية بصبغة دين

وبالفعل، فقد أدخلت ھذه العناصر كثيراً من التعديلات على الصلوات، كما قرروا قراءة . الحاخامية عن أھمية المناسبة كاف
لآن إلى إلغاء يوم الصيام الخاص بھدم الھيكل وھناك دعوة ا). 10ـ  30/1و 8/18ـ 7/1من سفر التثنية (أجزاء من التوراة 

). الدولة الصھيونية(وبسقوط القدس في أيدي الرومان باعتبار أنه تم استردادھا كما تم إنشاء الھيكل الثالث   
 

وقد  .وقد قامت الأوساط غير الدينية، ھي الأخرى، بصياغة قراءات وأدعية للاحتفال بھذا اليوم على نمط الاحتفال بعيد الفصح
أما وزارة المعارف، فقد نشرت مختارات وأدعية، . كتب المؤلف الإسرائيلي حاييم حزاز ھاجاداه للجيش الإسرائيلي بھذه المناسبة

أولاھا للدولة، والثانية للقوات المسلحة، ): على غرار الكؤوس الأربعـة في عيد الفصح(وقررت شـرب ثلاث كؤوس من الخمر 
ومن بين الإضافات الأخرى، إعلان عدد السنوات التي مرت منذ استقلال الدولة قبل النفخ في البوق  .والثالثة للشعب اليھودي

في صلاة المساء، وھم في ھذا يتبعون نمطاً دينياً معروفاً لدى يھود اليمن الذين يتبعون النھج السفاردي، إذ يُتلى دعاء ) شوفار(
اسمعوا يا : "أما العبارة التي تُتلى في عيد الاستقلال في إسرائيل، فھي. ھيكليذكر فيه المصلون السنوات التي مرت منذ ھدم ال

ولعل تغيير الصلوات والأدعية للتعبير ". سنوات منذ بداية خلاصنا، وعلامته تأسيس الدولة] كذا[مضت ] كذا[اليوم ... إخوتي،
عياد اليھودية، وخصوصاً عيد الفصح، تعبير آخر عن عن المناسبة القومية، وكذلك صياغة الاحتفال بعيد الاستقلال على نمط الأ

تداخل الجانب الديني والجانب القومي، والمطلق والنسبي، الذي ھو بدوره تعبير عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي 
. اليھودي  

 
وم صوم وحداد، ويحرقون فيه علم ويحتفل نواطير المدينة، وھي جماعة يھودية معادية للصھيونية، بيوم الاستقلال على أنه ي

في العالم الثالث للإشارة إلى استقلال بلد مُستعمَر في آسيا أو أفريقيا عن القوة » استقلال«ھذا، وعادةً ما تُستخدَم كلمة . إسرائيل
لمستوطنون الصھاينة، أما بالنسبة إلى إسرائيل، فقد تم إعلان الدولة الصھيونية حينما نجح ا. الإمبريالية الغربية التي تستعمره

بمعاونة الإمبريالية الغربية، في احتلال جزء من فلسطين، وفي طرد جزء كبير من سكان البلد الأصليين، وفرضوا وجودھم 
من » احتلال واستيطان وإحلال«ھو في واقع الأمر » الاستقلال الإسرائيلي«فرضاً عن طريق القوة المسلحة، أي أن ما يُسمَّى 

. نيين الذي فقدوا أرضھممنظور الفلسطي  
 

وكانت إسرائيل قد أعدت . 1948ويسبق عيد الاستقلال، يوم الذكرى، وھو يوم إحياء ذكرى الجنود الــذين ســقطوا في حـرب 
ت الفرصة على . لاحتفالات ضخمة للذكرى الأربعين لإنشاء الدولة، كما أعدت لعمل إعلامي ضخم ولكن اندلاع الانتفاضة فوَّ

. إذ أن الصحافة العالمية ركزت اھتمامھا على الفلسطينيين، وعلى إبداعھم في نضالھم اليومي ضد الدولة الصھيونيةالصھاينة   
 

  يــــوم الذكـــــرى
Remembrance Day  



«  5ھو يومٌ يقيمه المستوطنون الصھاينة قبل يوم » يوم الذكرى«و. العبرية» يوم ھازيخارون«ھو ترجمة لعبارة » يوم الذكرى
والحروب التي  1948ويكرَّس ھذا اليوم لذكرى الجنود الذين سقطوا في حرب . إيار، وھو اليوم الذي يحتفلون فيه بعيد الاستقلال

. تلتھا  
 

 ويبدأ ھذا اليوم بإطلاق صفارة إنذار في كل أنحاء الدولة في مغرب اليوم السابق، فتُنكَّس الأعلام، وتُغلقَ دور اللھو بأمر القانون،
قام الصلوات في المعابد اليھودية، وتُوقَد الشموع فيھا، كما تُعلن صفارات الإنذار في الصباح عن دقيقتي حداد يتوقف فيھما وتُ 

ويُتلى في . ثم تُطلقَ صفارة إنذار أخرى للإعلان عن انتھاء اليوم وبداية عيد الاستقلال. النشاط تماماً في الدولة الصھيونية بكاملھا
". مبارك الرب صخرتي الذي يُعلِّم يدي القتال وأصابعي الحرب : "الذي يقول) 144(قام في ذلك اليوم المزمور الصلوات التي تُ 

وقد لاحَظ الفيلسوف الديني الإسرائيلي اليھودي يشياھو لابيوفيتش أن الاحتفال بيوم الذكرى يزداد حدة عاماً بعد عام لأن قائمة 
  .أسماء الضحايا تزداد يوماً بعد يوم

 
)شفوعوت(عيد الأسابيع    
Shavout  

« وعيد الأسابيع أحد الأعياد اليھودية المھمة، فھو من . »الأسابيع«أي » شفوعوت« يشار إليه بالعبرية بكلمة » عيد الأسابيع
من ھنا ويأتي ھذا العيد بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح و. أعياد الحج الثلاثة، مع عيد الفصح وعيد المظال جنباً إلى جنب

وكان . ، وھو بھذا يُعتبَر من أعياد الحصاد)يونيه 10 -  9(ومدة ھذا العيد يومان، ھما السادس والسابع من شھر سيفان . تسميته
، لأنه كان يقع بعد مرور تسعة وأربعين »الخمسين«، ويعني »بنتيكوست«يھود مصر الذين لا يعرفون العبرية يسمونه باليونانية 

م فيه الفلاحون اليھود أولى ثمار الحصاد يوماً، أو بعد سبع ، مع رغيفين، إلى الكھنة في )بكوريم(ة أسابيع من اليوم الذي يقدِّ
. الھيكل  

 
لكن ھذا العيد ليس عيداً زراعياً وحسب، وإنما ھو أيضاً عيد له مناسبة تاريخية، وھي نزول التوراة والوصايا العشر على موسى 

ولذا، فھم يزينون المعابد بالزھور والنباتات ويقيمون حفل زفاف للتوراة . زواج الإله بالشعبفوق جبل سيناء، فھو إذن عيد 
الي، فإن الليلة السابقة على العيد ھي الليلة التي تُعدُّ فيھا العروس نفسھا للزواج من العريس. وكأنھا عروس . أما في التراث القبَّ

وأثناء . ربعة والعشرين ويفسرھا تفسيراً صوفياً حلولياً، يُعتبَر وكأنه يُزيِّن العروسولھذا، فإن كل من يقرأ في كتب العھد القديم الأ
في اليوم التالي ) الإله(وإذا سئل العريس . إلى الإله) أو الشخيناه(الليل، يصبح القبَّالي الدارس للتوراة شاھداً على زفاف التوراة 

) في اليوم التالي(وقد تطورت طريقة الاحتفال حتى أنه . عارف بأسرار القبَّالاهإنه ذلك ال: عمن زيَّن الشخيناه، فستكون الإجابة
التي ) جماعة يسرائيل(والعذراء ) الرب(كان أحد اليھود يرفع التوراة قبل قراءة الوصايا العشر، ثم يقرأ عقد زواج بين العريس 

تأويلات صوفية حلولية عديدة، فھو يمثل الفترة التي ، ب7*7، وھو حاصل ضرب 49وقد أوحى إليھم الرقم . ھي أيضاً الشخيناه
. قضاھا أعضاء جماعة يسرائيل في الصحراء بعد خروجھم من مصر إلى أن حان وقت خلاصھم وزواجھم بالتوراة  

 
، وھو ويُقال أيضاً إن الملك داود. ويُقرَأ في ھذا العيد سفر راعوث، وھي امرأة من مؤاب تھودت وأظھرت ولاءً للشعب اليھودي

وفي إسرائيل يأخذ أعضاء مزارع . كما تَرد في سفر راعوث إشارة إلى الشعير والقمح. من نسل راعوث، تُوفي في ذلك اليوم
. الكيبوتس والموشاف باكورة إنتاج الأرض، ويقدمونه لا إلى الھيكل، وإنما إلى الصندوق القومي اليھودي  

 
  التاسع من آف

Ninth of Av  
« وھو يوم صوم وحداد عند اليھود في ذكرى سقوط القدس وھدم الھيكلين . العبرية» تشعاه بآف«ترجمة لعبارة » التاسع من آف

وتربط التقاليد اليھودية بين ھذا التاريخ ). وھما واقعتان حدثتا في التاريخ نفسه تقريباً حسب التصور اليھودي(الأول والثاني 
، وطرد )م135(سقوط قلعة بيتار : وم نفسه، حتى وإن كان الأمر ليس كذلك، مثلوكوارث يھودية أخرى يُقال إنھا وقعت في الي

). 1462(، وطردھم من إسبانيا )1290(اليھود من إنجلترا   
 

كما تُقرأ أثناء صلاة الصباح، أو بعدھا، مراث تتناول . ويُقرَأ كتاب المراثي في المعبد اليھودي بعد صلاة المساء في ھذا العيد
علامة (يخ اليھودي في ضوء شموع خافتة، ويجلس المصلون إما على الأرض أو يجلسون على مقاعد منخفضة كوارث التار

م . ويزور اليھود المدافن في ذلك اليوم، ويصلون من أجل عودة جماعة يسرائيل إلى فلسطين). الحداد وفي التاسع من آب، يُحرَّ
. المصلون بعضھم البعض في ذلك اليومالاستحمام والأكل والشرب والضحك والتجمل، ولا يحيي   

 
ولا يحتفل اليھود . ويُقال إن الماشيَّح سيولد في التاسع من آف ـ ولذا، فإن بعض نساء اليھود يمسحن شعورھن بالزيت

 وقد اقترح مناحم بيجين أن يُحتفَل بذكرى الإبادة في التاسع من آب، ولكن المؤسسة الدينية رفضت. الإصلاحيون بھذا اليوم
. اقتراحه بدعوى أن التاسع من آب مناسبة دينية، أما الإبادة فليست كذلك  

 
)سمحات توراه(بھجة التوراة    

Simchat Torah  



« وھو اليوم ) شميني عتسيريت(العبرية، وھو عيد يلي اليوم الثامن الختامي » سمحات توراه«ترجمة لعبارة » بھجة التوراة
في القرن (وھو عيد ظھر متأخراً في العراق . ين، يُدمَج العيدان، ويُحتفَل بھما في يوم واحدوخارج فلسط. الأخير من عيد المظال

ويُحتفَل به داخل المعبد . وھو أيضاً اليوم الذي تُختَتم فيه الدورة السنوية لقراءة أسفار موسى الخمسة في المعبد). التاسع أو العاشر
). أما الأولاد، فإنھم يحملون الأعلام الصغيرة ويسيرون أمام الكبار(ا سبع مرات بأن تُحمَل لفائف الشريعة، ثم يتم الطواف بھ

ويُسمَّى كل طواف باسم أحد الآباء؛ فالطواف الأول باسم إبراھيم، والثاني باسم إسحق، والثالث باسم يعقوب، والرابع باسم 
قرَأ في ھذا الاحتفال آخر سفر من أسفار موسى ويُ . موسى، والخامس باسم ھارون، والسادس باسم يوسف، والسابع باسم داود

» عريس سفر التكوين«ثم يُدعَى مصلٍّ آخر، ويُسمَّى . »عريس التوراة«والمصلي الذي يقوم بالقراءة يُطلقَ عليه اسم . الخمسة
ة عروس جماعة لأن التورا» العريس«ويُسمَّى القارئ باسم . ليبدأ الدورة السنوية لقراءة أسفار موسى الخمسة مرة أخرى
. يسرائيل، وكل قراءة جديدة ھي بمثابة حفل عرس متجدد  

 
وعلى أيام . »آخر أيام العيد«ففي فترة التلمود، كان يُسمَّى . وقد سُمِّي ھذا العيد بعدة تسميات، إلى أن استقر اسمه على ما ھو عليه

. إلا في آخر أيام ھؤلاء الفقھاء» سمحات توراه«يُسمَّ ولم . »يوم النھاية«و » يوم الكتاب«، كان يُسمَّى )جاءونيم(الفقھاء   
 

)شميني عتسيريت(عيد الثامن الختامي    
Shemini Atzeret  

« وعيد الثامن الختامي عيد يھودي مستقل عن عيد المظال، ولكنه . »شميني عتسيريت«تُطابق العبارة العبرية » الثامن الختامي
ب في الاحتفال بھذا العيد، وإن كان من الواضح أنه عيد زراعي قديم، إذ يتم فيه ترديد دعاء ولا يُعرَف السب. ضُم إليه كيوم ثامن

في اليـوم « ): 23/36(فقد جاء في سفر اللاويين ). مُوساف(خاص بطلب نزول المطر، وذلك أثناء دعاء الصلاة الإضافية 
أما ). سمحات توراه(خارج فلسطـين، وھو يـوم بھجة التوراة ويُضـاف يوم تاســع للاحتفال . »الثامـن يكون لكم محفـل مقـدَّس 

. في فلسطين، فإنھم يحتفلون ببھجة التوراة وعيد الثامن الختامي في يوم واحد  
 

  عيد رأس السنة للأشجار
New Year for Trees  

« اناه لا إيلانوت«ھي ترجمة للعبارة العبرية » رأس السنة للأشجار ا العيد في السادس عشر من شفاط ويُحتفَل بھذ. »روش ھشَّ
وھو اليوم الذي يجب بعده أن يحسب اليھودي عشور النباتات التي . حسب مدرسة ھليل، والأول من شفاط حسب مدرسة شماي

ولم ترد في التلمود أية إشارات إلى طريقة محددة . كان عليه أن يقدمھا للھيكل، فأي ثمار بعد ذلك التاريخ تجب عليھا العشور
م فيه الصومللاح اليين حيث تكتسب . تفال بھذا العيد، وإن كان من المعروف أنه يُحرَّ وقد اكتسب العيد دلالة خاصة لدى القبَّ

. ويحتفل الإشكناز بتناول أنواع معيَّنة من الفواكه، وخصوصاً التي تنبت في فلسطين. الشجرة في رؤيتھم للكون دلالة ومركزية
ويُصاحب ذلك قراءة نصوص . ه بطريقة مركبة، إذ يأكلون خمسة عشر نوعاً مختلفاً من الفواكهأما السفارد، فإنھم يحتفلون ب

وفي إسرائيل، فإن ھذا العيد قد أصبح العيد القومي للشجرة حيث يقوم أطفال المدارس . مناسبة من العھد القديم والتلمود والزوھار
. بغرس الأشجار  

 
  عيد القمر الجديد
New Moon  

« وكان العبرانيون . ويُحتفَل به بعد رؤية القمر الجديد كل شھر. »روش حودش«ھي ترجمة للعبارة العبرية » لجديدالقمر ا
ولكن الطقوس الاحتفالية قد . يمتنعون عن العمل في ھذا اليوم ويذھبون إلى الھيكل، ولعله كان استمراراً لأحد أعياد القمر الوثنية

نساء، فكن يُمنحَن إجازة في ذلك اليوم مكافأة لھن على إحجامھن عن إعطاء حليھن لصنع العجل إلا ال(اختفت بعد العودة من بابل 
ل يوم في الشھر(ولكن اليوم، مع ھذا، لم يفقد أھميته إذ أن تحديد التقويم ). الذھبي كان من أھم الوظائف التي يضطلع بھا ) وأوَّ

م الصوم والحداد. السنھدرين . وفي ھذا اليوم، يُحرَّ  
 

  لاج بعـــومير
Lag Ba'omer  

وھو عيد يھودي غير مھم يُحتفَل . »حزمة من محصول الشعير«فمعناھا » عومير«، أما »الثالث والثلاثون«معناھا » لاج«كلمة 
وفي . يعإيار، أي في اليوم الثالث والثلاثين من فترة السبعة أسابيع الممتدة من ثاني أيام عيد الفصح حتى عيد الأساب 18به في يوم 

. ھذا اليوم، يتم إنھاء فترة الحداد ويُسمح بالزواج وبقص الشعر  
 

. ويُقال إنه انتھى في ھـذا اليوم الوباء الذي انتـشر بين تلاميـذ الحاخـام عقيبا. ولا تُعرَف المناسبة التي من أجلھا يُحتفل بھذا العيد
الأقوال الحاخامية الأخرى أنه اليوم الذي حدث فيه طوفان نوح،  ولكن جاء أيضاً في بعض. »عيد العلماء«ولذا، فإنه يُسمَّى 

وفي العصور الوسطى، اعتُبر أن ھذا اليوم اليوم الذي مات فيـه الحاخام سـيمون بار يوحاي . وأنزل فيه الإله المن من السماء
اليون بھذا اليوم. الذي يُنسَب إليه الزوھار لجليل مزاراً يحج إليه الحسيديون في ذلك اليوم، وقد أصبح قبره في ا. ولذا، يحتفى القبَّ

ويُحتفَل بھذا العيد في إسرائيل حتى الوقت . فيأتون بأطفالھم ليقصوا شعورھم لأول مرة ويُشعلوا النيران ويرقصوا طيلة الليل
. الحالي  



 
 

وسنة اليوبيل) شنة شميطاه(السنة السبتية    
Shemittah and Jubilee Year  

« كلمة عبرية معناھا » شميطاه«ھي السنة التي يجب أن تُراح فيھا الأرض، وكلمة ) »شنة شميطاه«: بالعبرية(» ةالسنة السبتي
وقد جاء في العھد القديم، في سفر اللاويين وفي مواضع أخرى، أن الإله يأمر شعبه بأن يزرع . »تبوير الأرض لإراحتھا«

م و.الأرض ست سنوات على أن يريحھا في السنة السابعة كل ما ينمو على الأرض في ھذه السنة يُصبح ملكاً مشاعاً للجميع يُحرَّ
ر العبيد اليھود في ھذه السنة ويذكر المؤرخ . الاتجار فيه، كما تصبح كل الديون بين اليھود وكأنھا قد وُفيِّت ودُفعت، كما يُحرَّ

ن مثل ھذه الاحتفالات كان موجوداً بين شعوب الشرق ويبدو أ.يوسيفوس ثلاث سنوات سبتية في الفترة التاريخية التي يتناولھا
ويُلاحَظ أن شعائر السنة السبتية تنطبق على فلسطين وحدھا،أما الشعائر الخاصة بالديون فتنطبق على أعضاء . الأدنى القديم

. الجماعات اليھودية أينما كانوا  
 

فھو، من ناحية، . ي أنه تعبير عن النزعة الحلولية داخل اليھوديةولا شك في أن الدافع وراء الاحتفال بالسنة السبتية ديني قومي، أ
ولكنه، من ناحية أخرى، تأكيد للرابطة . تنفيذ لكلمة الإله وتعبير عن الإيمان بأن الأرض ھي ملك له وحده يھبھا من يشاء

سة، كما أنه ينطوي على إسقاط حق أ) الحلولية(العضوية  ي إنسان في امتلاك ھذه الأرض حتى التي تربط اليھودي بالأرض المقدَّ
ولأن الإله في الوجدان اليھودي يصطبغ بصبغة قومية يھودية، فإن ملكيته للأرض . ولو كان فلسطينياً عاش فيھا مئات السنين

. تأكيد لملكية اليھود لھذه الأرض بصورة أبدية  
 

من سبعة أعوام، تحل السنة الخمسون التي يُطلقَ عليھا وتتسع دائرة سنة الراحة حتى إنه، بعد سبع دورات كل دورة فيھا مكونة 
وفي سنة اليوبيل، تُطبَّق ). أي بوق الشوفار(» قرن الكبش«، وھي كلمة عبرية تشير إلى »يوبيل«نسبة إلى كلمة » سنة اليوبيل«

تُعاد الأرض المبيعة إلى  كل شعائر السنة السبتية وتُضاف إليھا شعيرة أخرى، وھي إعادة الأرض المرھونة إلى أصحابھا، كما
. ملاكھا الأصليين، وكأن من اشتراھا قد استأجرھا وحسب طيلة ھذه المدة، ولا يبقى سوى الأرض الموروثة في حوزة صاحبھا  

 
،أي نھايته،حين تستريح »سبت التاريخ«وتأخذ دائرة السنة السبتية في الاتساع إلى أن تشمل الزمان كله ثم تنغلق حين تصل إلى 

وھكذا تظل الدائرة في الاتساع إلى أن تبتلع كل الزمان والمكان . رض كلھا ويأتي الماشيَّح ليقود شعبه بأسره إلى أرض الميعادالأ
وقد أفتى بعض علماء اليھود بأن طقوس سنة اليوبيل لا تُنفَّذ إلا بعودة جميع اليھود . كما ھو الحال دائماً في الأنظمة الحلولية

ذلك لأن الاحتفال بھا يؤدي إلى مجاعة،باعتبار أن السنة الخمسينية اليوبيلية تتبع عادةً سنة سبتية،أي (طين واستيطانھم في فلس
). السنة السابعة في الدورة السابعة  

 
وقد تسبَّبت السنة السبتية في التضييق على اليھود إذ كان أصحاب الأموال يرفضون إقراضھا خشية إلغاء الديون في السنة 

تمنع إلغاء الديون في السنة » قبل المجلس«، وھي كلمة يونانية معناھا »بروزبول«ولذا، فقد أصدر الحاخامات ما سُمِّي . السبتية
ومن (، فقد أصدر بعض الحاخامات )التحلة(ولإقامة شعائر السنة السبتية يلجأ الإسرائيليون إلى كل أنواع الفتاوى والحيل . السبتية

سة أن يبيعوھا بشكل صوري ) كوكبينھم الحاخام الصھيوني  فتوى في أوائل ھذا القرن، مفادھا أن على القاطنين في الأرض المقدَّ
وھذا يشبه من بعض الوجوه الفتوى الخاصة (إلى بعض الأغيار، وبذلك تصبح الأرض غير يھودية، ويمكن بالتالي زراعتھا 

وبالفعل، يتم بيع أرض إسرائيل كل ست ). ي اليوم الذي يسبقهبضرورة بيع تذاكر مباريات كرة القدم التي تجرى يوم السبت ف
ويُعَدُّ ھذا من أھم الأمثلة على (سنوات إلى جندي درزي، على أن يبيعھا مرة أخرى إلى الحكومة الإسرائيلية بعد انتھاء العام 

عھا بيعاً حقيقياً أمر محرم، لكن بيعھا ھـذا وقـد اعترض بعـض الحاخامات بأن بيع الأرض نفسه مُحرم، فكان الرد أن بي). التحلـة
 ً ويحاول الإسرائيليون من اليھود الأرثوذكس إجراء تجارب دينية علمية لزراعة الخضراوات في الماء ! الوھمي ليس مُحرما

تعاليم ولكن بعض الأرثوذكس ينطلقون من الرؤية اليھودية الخاصة بالبقية الصالحـة، ويُنفِّذون . لتحاشي زراعتھا في اليابس
التوراة بحذافيرھا ويمتنعون عن زراعـة الأرض، وإن كانوا يقومون بتخزين الحبوب، كما يحاولون التحايل على الدورة 

وقد . ، وكانت سنة سبتية، إذ اقتُرح أن تستورد إسرائيل الحبوب1987ـ  1986وقد أثيرت القـضية مرة أخرى عام . الزراعـية
روا المحاصيل الإسرائيلية فتح بعض اليھود الأرثوذكس محلات ويساھم . لبيع فواكه مستوردة غير مزروعة في فلسطين، كما صدَّ

لجمع التبرعات وإرسالھا إلى » صندوق شميطاه«يھود الولايات المتحدة في تمويل الاحتفال بالسنة السبتية عن طريق 
 ً سنة ) في التقويم اليھودي 5754عام ( 1994ـ  1993ام وقد كان ع. الإسرائيليين الذين ينفذون التعاليم الدينية تنفيذاً حرفيا

. سبتية  
 
 

  سـنة اليوبيل
Jubilee Year  

السنة السبتية وسنة اليوبيل«: انظر ».  
 
 



 
 
 

الفكر الأخروي : الباب التاسع عشر  
 
 
 

)إسكاتولوجي(الفكر الأخُروي    
Eschatology  

« . »بعد«أو » آخر«ومعناھا » إسكاتوس«من الكلمة اليونانية » سكاتولوجيإ«يُشار إليه في الإنجليزية بكلمة » الفكر الأخروي
ويشير المصطلح إلى المفاھيـم والموضـوعات والتعاليم الخاصـة بما سيحدث في آخر الزمان، وإلى العقائد الخاصة بعودة 

، )حرب يأجوج ومأجوج(ى الخير الماشيَّح، والمحن التي ستحل بالبشرية بسبب شرورھا، والصراع النھائي بين قوى الشر وقو
والخلاص النھائي، وعودة اليھود المنفيين إلى أرض الميعاد، وإلى يوم الحساب وخلود الروح والبعث، وھي الموضوعات التي 

، والتي تعود جذورھا إلى الحضارات البابلية والمصرية والكنعانية، وخصوصاً الفارسية )أبوكاليبس(تظھر أساساً في كتب الرؤى 
. لزرادشتيةا  
 

وقبل الخوض في ھذا الموضوع بتعريفاته المختلفة وتناقضاته المتعددة، لابد أن نميِّز بين التفكير الأخروي داخل إطار حلولي 
والتفكير الأخروي داخل إطار توحيدي، فالفكر الديني التوحيدي يفترض وجود إله خارج الزمان والطبيعة ويتجاوزھما ومن ثم 

وينجم عن ذلك أن ). التي يشكل الإله نقطة الوصل بينھا دون أن يملأ الثغرة التي تفصل بينھا(الفضفاضة المختلفة  تتحدد الثنائيات
التفكير الأخروي يتحدد باعتباره حدثاً كونياً يقع لا في آخر الزمان وإنما خارجه، ولا يقتصر على مجموعة من البشر دون أخرى 

يدور في ) ورؤية الخلاص(فكرة الثواب والعقاب للفرد لا للجماعة، أي أن التفكير الأخروي بل يشمل كل البشر، ويرتبط تماماً ب
أما التفكير الأخروي في الإطار الحلولي، فيقف على النقيض من ذلك تماماً وبسبب حلول الإله في . إطار أخلاقي عالمي إنساني

داخل (، وتقع الآخرة في نھاية التاريخ )أو تتحدد بشكل صلب(مَّحي التاريخ والإنسان والطبيعة وكمونه فيھا، فإن كل الثنائيات تَ 
، وھي حدث تاريخي وكوني في آن واحد تدور أحداثه حول شعب واحد مختار لا أفراد مسئولين، كما أنھا لا )الزمان لا خارجه

. ةفرؤية الخلاص لا علاقة لھا بالقيم الأخلاقي. ترتبط بالقيم الأخلاقية أو الثواب والعقاب  
 

ر منه بالتدريج في كتب  ويمكننا أن نقول إن التفكير الأخروي اليھودي كان يدور في البـداية داخـل إطار حلولي كامل ثم تحرَّ
، وتزايدت معــدلات الحلولية في )أبوكاليبـس(ثم عاد وبدأت عملية السقوط التدريجي في الحلولية في أسـفار الرؤى . الأنبياء

إلى القبَّالاه حيث نصل إلى نقطة وحدة الوجود الروحية التي يتبعھا حلول بدون إله في العصر الحديث، أي  التلمود، إلى أن نصل
. وحدة الوجود المادية  

 
يت ھياميم«وھي عبارة » إسكاتولوجي«وھناك، في العھد القديم، عبارة ليست مرادفة تماماً لكلمة  التي تحمل تضمينات » أحرِّ

التي سنستخدمھا في ھذه الموسوعة ثلاثة » آخر الأيام«وتعني عبارة . »آخر الأيام«أو » نھاية الزمان«أخروية وتعني حرفياً 
: أشياء مختلفة  

 
وبالتالي، فإن الإشارة في مثل ھذا . »في الأيام المقبلة«أو » في المستقبل«ـ ففي أسفار موسى الخمسة، قد تكون العبارة بمعنى  1

. خية زمنية تالية، وقد تأتي بعدھا مراحل أخرىالسياق تنصرف إلى مراحل تاري  
 

التي لا تأتي بعدھا مراحل » آخر المراحل التاريخية«، وھي ھنا تعني »الأيام الأخيرة«ـ ولكن العبارة قد ترد أيضاً بمعنى  2
. أخرى، ولكنھا تظل مع ھذا مرحلة زمنية  

 
وفي القرون الأخيرة قبل الميلاد . يث أصبحت تشير إلى ما بعد البعثـ ثم اكتسبت العبارة، فيما بعد، دلالة جديدة تماماً، بح 3

، وھو مفھوم يشير بوضوح إلى ما )12/13دانيال (» نھاية الأيام«، ويعني حرفياً »كيتس ھيَّاميم«وبعده، ظھر مصطلح آخر ھو 
). 8/17دانيال (» وقت المنتھى«بعد البعث، قارن ذلك بمصطلح   

 
فالمفاھيم . خروية عدة تطورات، ولكن على الطريقة الجيولوجية التي يتسم بھا النسق الديني اليھوديوقد اجتازت المفاھيم الأ

ة الحلولية القديمة للآخرة لم تكن تُستبعَد، بل كان يُكتفَى بضم المفاھيم الجديدة إليھا، فتتعايش معھا جنباً إلى جنب أو تكون الواحد
روي اليھودي عبر تاريخه بالوضوح أو التحدد، إذ ظلت ھناك أسئلة خلافية تُركَت دون ولذا، لا يتسم الفكر الأخ. فوق الأخرى

: حسم من بينھا ما يلي  
 

ـ ھل ستقع آخر الأيام داخل الزمان والتاريخ أم ستقع خارجھما؟  1  
 



دور خاص أم  ـ ھل تختص آخر الأيام بمصير الشعب اليھودي وحده أو تختص بمصير الشعوب كافة؟ وھل للشعب اليھودي 2
 أنه سيكون شعباً واحداً ضمن شعوب أخرى عديدة متساوية في المصير؟ 

 
ـ ھل المقصود بالشعب اليھودي الشعب ككيان جماعي أو اليھود كأفراد؟  3  
 

ـ ما ھي علاقة البعث بالثواب والعقاب في آخر الأيام؟  4  
 

ى الفكر الديني اليسرائيلي في القرون الأولى من حكم الملوك، لما وإذا نظرنا إلى أسفار موسى الخمسة وأسفار يوشع والقضاة، وإل
ومع ھذا، يمكن القول بأن ثمة عناصر أخروية تسم الفكر الديني اليھودي في . وجدنا أية إشارة إلى مفاھيم أخروية محددة حقيقية

وعقد عھداً أو ميثاقاً معھم، وحلَّ في تاريخھم، فأعضـاء جماعة يسرائيل كانوا يعـبدون الإله الذي اختارھم، . مرحلة ما قبل السـبي
ولذا فإنه يتجلى فيه من آونة إلى أخرى مثلما فعل حينما خرج بھم من مصر، ثم ھزم أعداءھم ووعدھم بأرض كنعان وساعدھم 

ل الإله في التاريخ، ونصره للشعب، من ثوابت الفكر الأخروي اليھودي فيما بعد،. على غزوھا وإن كانت الآخرة  ولقد أصبح تَدخُّ
ل جوھرية في التاريخ نفسه، مثل الخروج من مصر أو الاستيطان في كنعان، ولا تشكل نقطة نھاية إذ تتبعھا  ھنا مجرد نقطة تحوُّ
مرحلة تاريخية أخرى مختلفة نوعياً عن المرحلة السابقة ولكنھا تظل مع ھذا نقطة في الزمان، وھي في ھذا لا تختلف كثيراً عن 

والواقع أن ھذا المفھوم . إذا ما أردنا استخدام المصطلحات الحديثة» التقدم«ت النوعية أو الطفرات التي تؤدي إلى التغيرا
الأخروي يعني التدخل المستمر من قبل الإله في التاريخ وحلوله فيه، وإن كان ثمة نھاية، فھي تتجلى في الفكرة البدائية الخاصة 

. د فيه جماعة يسرائيل على الجميع، أي أنھا رؤية أخروية حلولية مادية تتحقق داخل التاريخبيوم الرب، ذلك اليوم الذي ستسو  
 

ر الأول فكرة يوم  ر الفكر الأخروي اليھودي على يد الأنبياء، وظھر كلٌّ من عاموس وھوشع مع بداية حكم الملوك، فطوَّ وقد تطوَّ
ر عالمية وأخلاقية إذ أنه اليوم الذي سيحاسب فيه الإله اليھود وغير الرب، بحيث تحولت إلى فكرة يوم الحساب، وھو مفھوم أكث

وقد تَعمَّق المفھوم الأخروي، إذ يشير عاموس إلى تغيرات ستدخل على الطبيعة مثل كسوف الشمس، وقد استخدمھا بشكل . اليھود
ورغم أن عاموس يتحدث عن . نذ ذلك التاريخمجازي، ولكنھا مع ھذا فسُِّرت حرفياً ثم أصبحت عنصراً ثابتاً في الفكر الأخروي م

وھنا ظھرت في سفر عاموس، ثم في سفر ھوشع، فكرة . عقاب الآثمين من اليھود وغير اليھود، فإنه يعرف أن الإله وفيٌّ لشعبه
ائيل وعودتھا، البقية الصالحة التي ستنجو من الھلاك، وظھرت أيضاً فكرة تجديد الميثاق أو العھد مع الإله واسترجاع جماعة يسر

.كما ظھرت فكرة السلام الذي سيعم الأرض ويشمل كل الأمم  
 

ورغم أن كثيراً من ثوابت الفكر الأخروي اليھودي قد تحددت على يد الأنبياء، فلم تكن ھناك حتى ھذه الفترة إشارات إلى آخرة 
ويُلاحَظ أن الفكر . تلفة عما سبقھا من مراحلتقع خارج التاريخ، إذ تظل الآخرة مجرد مرحلة زمنية لھا ملامحھا الفريدة ومخ

أحدھما محلي، وھو ما يحدث داخل المجتمع العبراني، والآخر دولي، وھو ما يحدث حوله : الأخروي يتطور من خلال سياقين
وقد تأثر فكر عاموس الأخروي بالاستقطاب الاجتماعي الذي شھده عصره، فظھرت فكرة العقاب الذي سيحيق . ويؤثر فيه

كما أن ظھور القوة الآشورية يشكل القطب الثاني، فقد تحولت القوة العالمية التي تتھدد العبرانيين . الآثمين من جماعة يسرائيلب
. إلى أداة العقاب التي سيستخدمھا الإله للقصاص من الشعب المذنب  

 
ويُلاحَظ أن الاضطرابات (رائيل وللأمم الوثنية وتَعمَّقت كل ھذه الاتجاھات في نبوءات أشعياء الذي تنبأ بخراب كامل لجماعة يس

 ً وقد قام أشعياء بوصف المُلك الثاني ليھودا والذي سيكون في المستقبل، وأدخل ). التي تصاحب آخر الأيام بدأت تأخذ بُعداً كونيا
أت تظھر بذور فكرة الجنة في بذلك فكرة الماشيَّح، كما وصف السلام الذي سيعم العالم، ويأخذ شكل عودة إلى حديقة عدن، وبذا بد

أما في سفر ميخا، فتظھر فكرة جبل صھيون كمركز للخلاص النھائي، كما تظھر موضوعات مثل قرب النھاية . الفكر الأخروي
ويُلاحَظ أن الآخرة، رغم كل التحولات التاريخية والكونية . في سفر صفنيا، والحرب الكونية التي تسبق النھاية في سفر يوئيل

. حبة لھا، لا تزال زمنية، وما يحدث فيھا ھو واقعة تاريخية داخل الزمانالمصا  
 

ل في تاريخ الأفكار الأخروية، إذ تكتسب فكرة العودة وإعادة بناء الھيكل مركزية حقيقية تظھر في  وتشكل واقعة السبي نقطة تحوُّ
ويصبح التاريخ مجرد تعبير . مة على آخر الأيامسفر حزقيال، وتصبح الحرب الكونية، حرب ياجوج وماجوج، من العلامات المھ

 ً كما أن الأبعاد الكونية أصبحت أكثر وضوحاً وبروزاً، وأصبحت الأفكار الأخروية لا تتحدث عن . عن خطة إلھية مقررة مسبقا
ل إلھي ل كوني كامل نتيجة تَدخُّ ية إلياھو العجائبية ثم تظھر، في سفر ملاخي، شخص. بداية مرحلة تاريخية جديدة، وإنما عن تحوُّ

. التي ستأتي في يوم الرب  
 

أخذ يتغلغل ويحل محل الفكر ) الأبوكاليبسي(ويدل ظھور كل ھذه الموضوعات ضمن الفكر الأخروي، على أن الفكر الرؤياوي 
وتبدأ . لخلاصالنبوي، كما يتضح في الإصحاحات الستة الأخيرة في سفر زكريا التي أشارت إلى أن الشعب المختار سيعاني قبل ا

وقـد كان . »أبوكاليبـس أشـعياء«من سفر أشعياء يُطلقَ عليھا 27/13ـ  24/1النزعة الرؤيوية في التعمق حتى أن إصحاحات 
م، ھو  ولكن عدة انتكاسات حلت باليھود فقد سمح لھم قورش . »المستقبل«، و»ھذه الدنيا«مجـال التفكير الأخروي، كما تقدَّ

ل دون أن يسمح لھم بتأسيس مُلك يھودي في ولاية يھودا، أي دون أن يسمح بعودة القوة السـياسـية اليھودية، بالعودة، وبناء الھيك
ثم زال حكم الفرس وظھرت الإمبراطورية اليونانية كقوة عظمى، . وبالتالي لم يسـودوا العالمين كما كانت تقول النبوءات الأولى



بعد ھذه الانتكاسات العديدة، اكتسب التفكير . ت قبضتھا عليھم تماماً وھدمت الھيكلوبعدھا الإمبراطورية الرومانية التي أحكم
. »خارج الزمان«، »في المستقبل«، »العالم الآخر«الأخروي أبعاداً جديدة، وأصبح مجاله   

 
وتاريخ الممالك الأربع  وقد اكتملت ملامح الفكر الأخروي اليھودي ومعظم ثوابته مع سفر دانيال، فھو يقدم رؤية لتاريخ العالم،

أي (كما يظھر مفھوم ابن الإنسان الذي يأتي مع سُحُب السماء ). الملكوت الأبدي(التي ستزول وتحل محلھا المملكة التي لا تزول 
وفي ) 26/19(ويبدو أن ثمة إرھاصات لفكرة البعث في أشعياء ). الإصحاح السابع(مقابل وحوش البحر الأربعة ) من الإله
، ويصبح البعث بعثاً لأفراد لا لأمم، وبالتالي )3ـ 12/1(، ولكنھا تظھر في دانيال بشكل لا إبھام فيه )26ـ 23/  73(ر المزامي

 ً . وتظھر في آخر سـفر دانيال واحـدة من أولى المحاولات لحساب آخر الأيام. يصبح الحساب حساباً أخلاقياً فردياً لا قومياً جماعيا
وية اليھودية تبلوراً بعد ذلك، فظھرت في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد كتب الرؤى التي تدور حول وقد ازدادت الرؤية الأخر

دھا في آخر ھذه الفترة وأصبحت كلمة . موضوعات أخروية نشورية » جھنم«ويُلاحَظ أن فكرة شيول غير المحددة اكتسبت تَحدُّ
د مفھومھا ھي الأخرى فأصبحت التي » حديقة عدن«مقابل » جھنم«تدل عليھا، ووُضعت  وأصبح الشيئان . »الجنة«تَحدَّ

. مرتبطين بفكرة البعث والثواب والعقاب في العالم الآخر  
 

ومع ھذا، فإن عدم التجانس وسمة الجيولوجية ظلا واضحين في الفكر اليھودي الأخروي، فعـند ھـدَْم الھيكل، أي في تاريخ 
أما الأسينيون، فمع أنھم اھتموا بالتفكير . لا يزال ينكر البعث) الصدوقيون(من اليھود مـتأخر نسبياً، كان ھناك فريق كبير 

الأخروي وجعلوه محور رؤاھم، فإن الآخرة بالنسبة إليھم كانت في ھذه الدنيا، ولا يوجد أي ذكر للبعث في المخطوطات التي 
فقد كان يدور الحديث عن الموت كعقاب (جنة أو جھنم خلفوھا، فمخطوطات البحر الميت تتحدث عن النھاية ولا تتحدث قط عن 

). أزلي للآثمين، وعن الحياة الأزلية للصالحين  
 

ولكن عملية التبلور لم تكن كاملة، . وفي يھودية العصور الوسطى في الغرب، أخذ الحاخامات بالمفاھيم الأخروية بعد تبلورھا
ً فالمضمون الأخلاقي للأفكار الأخروية بدأ يزداد شحو كما ميَّز الحاخامات . باً مرة أخرى، واكتسبت رؤية الخلاص مضموناً قوميا

ل بين أيام الماشيَّح، أو العصر المشيحاني، وبين العالم الآتي أو الآخرة، إذ أن الأولى تسبق الثانية، وتشكل مرحلة انتقالية، وھذا يد
تاريخية داخل الزمان والإيمان بھا كآخرة تقع في آخر الزمان على أن عدم التجانس مازال قائماً بين الإيمان بالآخرة كمرحلة 

موا . وخارجه ويُلاحَظ أن الحاخامات قد نصحوا اليھود بألا يحاولوا أن يحسبوا متى تأتي آخر الأيام ونھاية الزمان، كما أنھم حرَّ
العقائد اليھودية الأساسية التي تبناھا ، وأصبح الإيمان بالآخرة إحدى )دحيكات ھاكيتس(أن يحاول اليھودي التعجيل بالنھاية 

اليون، ولكنھم أدخلوھا في أنساقھم الحلولية فظھرت الدورات الكونية والتناسخ وعودة الشخيناه ولذا، نجد أن من ھموم . القبَّ
الية الخاصة بالنھاية اليين الكبرى الحسابات القبَّ قي وأصبح مرتبطاً إلى حدٍّ وقد انسلخ الفكر الأخروي تماماً عن الفكر الأخلا. القبَّ

ويُلاحَظ أن الفكر الأخروي اليھودي في العصر الحديث . كبير بالسحر وبالخلاص القومي للشعب اليھودي وھلاك كل الأغيار
يزداد اختلاطاً، إذ تتراجع أفكار أخلاقية أساسية مثل البعث والثواب والعقاب والآخرة لتحل محلھا أفكار عامة مثل العصر 

). في اليھودية التجديدية(أو فكرة التقدم ) في اليھودية الإصلاحية(ني المشيحا  
 

بمعنى أن الآخرة ھي النھاية داخل الزمان أو آخر ) حلولية بدون إله(وقد تأثر الفكر الصھيوني بالفكر الأخروي اليھودي الحلولي 
الكامل من » الخروج « ات إلى نھايتھا، فيكون مرحلة تاريخية، أو ھي نھاية التاريخ التي تصل بالجدل والصراع والانحراف

ومثل ھذا . في كنعان حيث يمكن استئناف التاريخ اليھودي بكل مثالياته» الدخول « تاريخ الأغيار بكل شذوذه وعنفه، ويكون 
. التفكير الأخروي البدائي عادة ما يأخذ شكلاً ھندسياً متناسقاً تكون فيه النھايات شبيھة بالبدايات  

 
ا كانت بداية التاريخ اليھودي من وجھة النظر الصھيونية ھي الخروج من أرض العبودية في مصر ودخول أرض الميعاد، وإذ

فالنھاية الأخروية ھي الخروج أيضاً من أرض العبودية في مصر أو روسيا أو أي منفى آخر، ودخول أرض الميعاد أيضاً، أي أن 
وإذا كان دخول كنعان قد أدَّى إلى إنشاء الھيكل والعبادة القربانية . الاتساق الھندسي النھاية لابد أن تشبه البداية حتى يكتمل

، فإن الدخول الحديث إلى فلسطين يؤدى إلى إنشاء الدولة الصھيونية، )حيث يحل الإله وسط الشعب في قدس الأقداس(المركزية 
سة بذاتھا إذ أن . سةبحيث يحل الإله فيھا بالنسبة للمتدينين اليھود، فتصبح دولة مقدَّ  أما بالنسبة إلى الملحدين، فھي دولة مقدَّ

.حلوليتھم حلولية بدون إله ووحدة وجود مادية  
 

)أبوكاليبس(أسفار الرؤى    
Apocalypse  

« ) إسكاتولوجي(اليونانية الأصل والتي تعني الكشف عن الغيب، وخصوصاً عن آخر الأيام » أبوكاليبس«ترجمة لكلمة » الرؤيا
ويتم الكشف عن طريق الأحلام والرؤى والغيب، وفي الدراسات العربية يُطلقَ على الكتب التي تتناول ھذه الأشياء . وم الحسابوي

وتُستخدَم الكلمة . ، وذلك لاعتمادھا على الرؤى في سرد الأحداث وفي شرح الأفكار المُتضمَنة فيھا»أسفار الرؤي«مصطلح 
ودية والمسيحية التي تحتوي على مثل ھذه الرؤى، مثل سفري حنوخ وسفر صعود موسى وسفر للإشارة إلى الكتب الدينية اليھ

ـ  8/17(وتُعَدُّ الإصحاحات الأخيرة من سفر دانيال ). أبوكريفا(باروخ وكتاب اليوبيل، وتُعَدُّ ضمن الكتب الخارجية أو الخفية 
كما أن ). 27/13ـ  24/1(ء بوصفھا أبوكاليبس أشعياء ضمن أسفار الرؤى، ويُشار إلى بعض إصحاحات كتاب أشعيا) 12/13



مخطوطات البحر الميت، ھي الأخرى تدخل ضمن كتب الرؤى وتضم الكثير من الأسرار التي تقع خارج نطاق المعرفة الإنسانية 
. كأسرار السماء والأرض والملائكة والشياطين  

 
عي أنه يرى أحداث ذلك التاريخ ) ائع الصيت مات منذ زمن بعيدذ(وتأخذ كتب الرؤى شكل نبوءة على لسان بطل تاريخي قديم  يدَّ

طيلة ھذه السنين حتى الوقت الحاضر، وھو ) »أبوكريفون«باليونانية (كله منذ بدايته حتى نھايته، وأن ھذه المعرفة قد أخُفيت 
ب الرؤى بالحاضر، كما أنھا تورد إشارات ولا تُعنَى كت). ومن ھنا نجد أن معظم كتب الرؤى من الكتب الخفية(عادةً زمن الأزمة 

وتنقل ھذه الكتب رؤاھا من خلال . سريعة إلى الماضي، أما المستقبل والنھاية فقد وُجه إليھما اھتمام بالغ فتم وصفھما بالتفصيل
لرؤوس نسق مركب من الرؤى الرمزية والصور الخيالية الباھرة تلعب فيه الحيوانات والطيور والزواحف والوحوش ذات ا

 ً والواقع أن أدب الرؤى غامض للغاية، يحتمل العديد من التفسيرات بحيث يمكن توظيفه لأي غرض . البشرية دوراً أساسيا
ويرى مؤرخو اليھودية أن جذور الصوفية اليھودية والقبَّالاه ترجع . ولإثبات أي شيء، وھي سمة سيتصف بھا الماشيَّح فيما بعد

الواردة في ھذه الكتب لم تكن تساندھا شرعية الرؤية الإلھية، فمؤلفوھا كانوا ينسبونھا إلى شخصيات  ولأن الرؤية. إلى ھذه الكتب
وقد استخدم مؤلفو كتب الرؤى . كما أن الخوف من الاضطھاد السياسي كان سبباً أساسياً لإخفاء شخصية المؤلف. توراتية

. اسب مع ظروف وشخوص تاريخية معاصرة لھمموضوعات كتب الأنبياء بعد تطويرھا وتغيير معناھا بما يتن  
 

وكتب الرؤى تعبير عن الطبقة الحلولية في اليھودية تنبع من الإيمان بأن أعضاء الشعب المختار الراھن أمة من الأنبياء 
. والقديسين والكھنة يمتلكون إمكانيات نبوية خارقة خاصة، وأن تقاليد النبوة عندھم لا تزال ممكنة ومفتوحة ومتاحة  

 
عندھم أنھم، وھم الشعب المختار، كانوا دائماً يذوقون صنوف الويل ) الأبوكاليبسية(ومما يزيد من حدة التأملات الرؤياوية 

والعذاب الأرضـيين، فتـجربتھم التاريخية ھزيمـة تلـو ھزيمة، وانكسار إثر انكسار، على أيدي الآشوريين والبابليين، ثم زادت 
وقد عاد اليھود من المنفى تحدوھم . دة من بابل، وتوقُّـف سلسـلة أنبياء اليھـودية، وبعـد إعادة بناء الھيكلالأمور سوءاً بعد العو

ولكن الماشيَّح لم يأت بل تدھور حالھـم وأصبح الحـاضر تحفه . تطلعات مشيحانية، وأمل في أن تسود جماعة يسرائيل مرة أخرى
، فقد ظھرت الإمبراطورية الرومانية بقوتھا الضخمة لتھيمن على الشـرق الأدنى المشـاكل، وبدأت نذر الشـر تظھر في الأفق

من (وفي ھذه المرحلة الأخيرة الخطرة . القـديم، وفلسـطين، ثم دمرت الھيكل تماماً على يد تيتوس، ثم القدس على يد ھادريان
. رؤىظھرت أسفار ال) القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الثاني بعد الميلاد  

 
وقد ساعد كل ذلك على انصراف اليھود عن الحاضر إلى التأمل الأخروي في آخر الأيام، إذ كان من غير المنطقي، من وجھة 

خ لديھم الإيمان، تحت تأثير الأفكار الفارسية، بالفكرة . نظرھم، أن يتركھم الإله في عذابھم الدنيوي دون نھاية سعيدة وقد تَرسَّ
العالم الحاضر ويحكمه الشيطان ومصيره الزوال، والعالم القادم ويحكمه إله الخير : الوجود يتكون من عالمين الثنوية التي ترى أن

ولذا، فقد آمنوا بأن الإله سيرسل . والنور؛ وھو عالم حر تنتشر فيه السعادة الأبدية، يأتي بعد انتصار إله النور على إله الظلام
يؤمنون بأنه كلما تأخر يـوم الخلاص، زادت شـدة العـذاب الذي سـيحيق بأعدائھم، علماً بأن  بل إنھم. حتماً من يرفع عنھم العذاب

وستأخذ النھاية الرؤياوية للبؤس ). وھذا ھو النمط الأساسي في كتب الرؤى(زيادة الآلام علامة اقتراب الخلاص والنصر 
وقد تبنَّى مؤلفو . لماً للأمم، أو عودة اليھود إلى أرض الميعاداليھودي صورة عودة الماشيَّح أو انتصار داود أو تنصيب سليمان مع

مون تاريخ العالم إلى ممالك ثلاث الآشورية والميدية : كتب الرؤى فلسفة للتاريخ ذات أصل فارسي، فقد كان الفرس يُقسِّ
التقسيم، وأحلوا محل آشور بابل التي كانت  وقد تبنَّى مؤلفو كتب الرؤى ھذا. والفارسية، ثم أضافوا إليھا فيما بعد المملكة اليونانية

وھناك بعض رؤى الأبوكاليبس المسيحية . لا تزال عالقة بذاكرتھم التاريخية، وأضافوا مملكة خامسة ھي مملكة اليھود الأزلية
رھم، وتُسمَّى  ة إلى استرجاع نسب» الرؤى الاسترجاعية«التي ترى أن الخلاص النھائي مرتبط بعودة اليھود إلى فلسطين وتَنصُّ

. نسبة إلى الألف عام التي سيحكم فيھا الماشيَّح الأرض» الرؤى الألفية«اليھود إلى فلسطين، أو   
 

ولكن، بينما تدور كتب . وكتب النبوة، فكلتاھما وسيلة لمعرفة الإرادة الإلھية) أبوكاليبس(وتجب التفرقة بين كتب الرؤى 
: أسفار الرؤى داخل رؤية حلولية، وتمكن التفرقة بينھما على النحو التاليالأنبياء داخل نطاق رؤية توحيدية، تدور   

 
فالأنبياء توجھوا برسالاتھم مباشرة إلى . ـ من نقط الاختلاف الأساسية، موقف كتب الأنبياء والرؤى من التاريخ والمجتمع 1

لمطروحة مطالبين جماعة يسرائيل باتخاذ موقف مجتمعاتھم وركزوا على الحاضر، وأشاروا إلى الخيارات الفلسفية والأخلاقية ا
د واستجابة مباشرة وقد كان المستقبل بالنسبة إلى الأنبياء لا يزال عملية مستمرة تستطيع الإرادة الإنسانية أن تلعب فيھا . محدَّ

فكانوا يرون التاريخ . داياتأما مؤلفو كتب الرؤى، فكانـوا يركزون على البـدايات والنھايات، وعلى النھايات أكثر من الب. دوراً 
عملية موصدة مغلقة، وما العصر الذي يعيش فيه الكاتب سوى حلقة من سلسلة متكاملة قررھا الإله من قبل، وھي عادةً الحلقة 

ولكن . ويُقال إن ھذه الرؤية متأثرة بالرؤية الإغريقية الھيلينية للتاريخ والتي تنظر إليه باعتباره دائرة ھندسية مغلقة. الأخيرة
. يمكننا أن نقـول إن انغـلاق كتب الرؤى تعبير عن الحلولية الكامنة فيھا  

 
فالعقلية . ـ لا تنشغل كتب الرؤى بالتاريخ انشغال كتب الأنبياء به، فھى قد تتعامل معه ومع أحداثه ولكنھا لا تحترم تفاصيله 2

ريخي لأنه غير مرتبط بمسار التاريخ، كما أنه يأخذ شكل انفجارأو الرؤياوية تتوقع وتؤيد التغيير في المجتمع، لكنه تغيير غير تا
ل فجائي جوھري في كل شيء إذ يتم التحول عن طريق التدخل  المباشر والفجائي للإله في شئون البشر وفي ) أو الحلول(تحوُّ



تاريخ من خلال أحداثه لا من خلال ھذا على عكس رؤية معظم الأنبياء التي كانت تبشر بأن إرادة الإله تتحقق داخل ال. التاريخ
ل مباشر، فتصبح آشور مثلاً أداة العقاب الإلھي . تَدخُّ  

 
ـ لكل ھذا، نجد أن كتب الأنبياء منشغلة بالمضمون الأخلاقي لرسالاتھم وبإبلاغھا، وبكيفية تحقيق الخلاص داخل التاريخ أو  3

ذكر ما رأوه في لحظة الوحي، أما كُتَّاب الرؤى فيعطون وصفاً  ويُحجم الأنبياء عن. تعديل مساره عن طريق التوبة والعودة
) لحظة التدخل الفجائي(وعيون كُتَّاب الرؤى مركزة دائماً على النھاية . تفصيلياً لكل شيء؛ السماء أو البلاط المقدَّس أو الملائكة

ة الأخروية عند الأنبياء، فقد كانت ھذه النھاية عند حين ينتھي التاريخ كليةً، فالنھاية دائماً وشيكة الوقوع، ھذا على عكس النھاي
ويُلاحَظ أن رؤية النھاية عند كُتَّاب كتب الرؤى كانت شخصية وتاريخية في آن واحد، إذ يرد في . معظمھم في المستقبل البعيد

من الواضح أن كتب و). 12/13دانيال (من سفر دانيال أول ذكر واضح لبعث الموتى ولعملية العقاب والثواب  12الإصحاح 
الرؤى تشكل عودة لرؤية الحلولية اليھودية، كما مھدت للقضاء على تأثير رؤى الأنبياء التي وجدت تطورھا الحقيقي في 

. المسيحية  
 

الاستنارة أو الاندماج (والتفكير الصھيوني تفكير رؤياوي علماني يؤمن بأنه لا حل للمسألة اليھودية عن طريق التدرج التاريخي 
الدولة (على الفور » الآن وھنا « أو عن طريق التعامل مع الواقع التاريخي المتعين، وإنما يجب أن يتم ) و الثورة الاجتماعيةأ

نھاية «، أي أن الصھيونية تتعجل وتعمل من أجل )الصھيونية ـ العودة ـ تكوين جيش من اليھود يغزو فلسطين ويطرد العرب
فاشية يتم فرضھا على الواقع التاريخي لا عن طريق الحلول الإلھي لصالح الشعب اليھودي  ، وذلك بطرح رؤى مثالية»التاريخ

. ، ومن ھنا فإن الصھيونية تعبير عن الحلولية بدون إله)مثلاً (وإنما عن طريق العنف والتحالف مع الإمبريالية   
 

)الآتـي(الآخــرة أو العـالم الآخــر    
World to Come  

« العالم «، وھو مصطلح يھودي أخروي يعني »عولام ھبّا«ھي المقابل العربي للمصطلح العبري » الم الآخرالع«أو » الآخرة
ومفھوم الآخرة أو العالم الآخر مفھوم أخروي، أخذ في ). »ھذا العالم«، أي »عولام ھازّيه«مقابل (» الآتي في آخر الأيام

وھـذا . من بابل، ثم صار إحدى الأفكار الدينية الأساسـية في التلمـود الظھور التدريجي، واكتسب كثيراً من ملامحه بعد العودة
قبل أو ) الألفي(العالم الآتي يشـير إلى عدة أشياء متناقضة، فھو قد يشير إلى المستقبل وحسب، وقد يشير إلى العصر المشيحاني 

وقد قرنه بعض الحاخامات بالجنة . ة خارج الزمانبعد يوم الحساب وقبل أو بعـد البعــث، وقد يشـير إلى الآخـرة بمعنـى نقــط
ر الكون بأسره، أي أنه يعكس كل . وحسب ر القومي لليھود من ظلم الأمم الأخرى، ولكنه قد يشھد تَحرُّ وھو قد يشھد التَحرُّ

. تناقضات التفكير الأخروي اليھودي، وتأرجحه ما بين الرؤية الحلولية والرؤية التوحيدية  
 

)اليــوم الآخـــر(ـام آخـــر الأيــ   
End of Days; Aharit Ha Yamim  

« ، وھو مصطلح أخروي يھودي، »أحريت ھياميم«مصطلح عربي يقابل المصطلح العبري » اليوم الآخر«أو » آخر الأيام
: ويكون بأحد معنيين  

 
. ھا أيام وفترات أخرى، أي في فترة زمنية مقبلة تتلو»في الأيام المقبلة«أو » في المستقبل«ـ يكون بمعنى  1  
 

، ويعني آخر المراحل الزمنية التي لن يأتي بعدھا مراحل أخرى، ومع ھذا، فإن ھذه »في الأيام الأخيرة«ـ ويكون بمعنى  2
. المرحلة الأخيرة تقع داخل الزمان  

 
فقد تغيَّر المجال الدلالي للمصطلح قليلاً ومع ھذا، . وإذا كان المعنيان السابقان مختلفين، فإنھما متفقان في أنھما يقعان داخل الزمان

في القرن الأول قبل الميلاد بحيث أصبح يشير إلى آخر الزمان كمرحلـة تقـع خـارج التـاريخ كليـة، يتم فيھا بعث الموتى 
. وحسابھم  

 
  يــــوم الــــرب

Day of the Lord  
« فيه الإله عن نفسه للأمم بكل قوته وعظمته في آخر الأيام  مصطلح يھودي أخُروي حلولي، وھو اليوم الذي سيكشف» يوم الرب

وستعلو جماعة يسرائيل في ذلك اليوم، . ليحطم أعداء جماعة يسرائيل، بسبب ما اقترفوه من آثام في حق شعبه المقدَّس المختار
وم البدائي القومي ينم عن رغبة وھذا المفھ. وتسمو على العالمين، بعد أن تتجدد قوتھا وتنتقم من أعدائھا، وتؤسس مملكة قوية

، ويجعل )»يوم الخندق«أو » يوم داحس والغبراء«تماماً كما نقول في العربية (عميقة في الانتقام، ويحمل تضمينات عسكرية 
. الآخرة أمراً مختصاً بالجماعة لا بالأفراد  

 



ل عاموس المفھوم تماما حين أسماه  يوم انتقام جماعة يسرائيل من أعدائھم، وإنما أصبح ، فلم يعد ھذا اليوم »يوم يھوه«وقد حوَّ
، وھو اليوم الذي سيحاسب فيه الإله كل الناس، يھوداً كانوا أو »يوم القضاء العالمي الشامل«أو » يوم الحكم«أو » يوم الحساب«

. خرويةويُعَدُّ ھذا أھم التطورات التي دخلت على المفاھيم اليھودية الأ. أغياراً، دون تمييز أو تفرقة  
 

  يــــوم الحســـاب
Day of Judgement  

« ين«ترجمة لمصطلح » يوم الحساب اليوم الذي سيحاسب فيه الإله كل البشر في آخر "، وھو مصطلح عبري بمعنى »يوم ھدِّ
الثواب (ذي الطابع الحلولي القومي المتطرف الذي كان يعني حدوث الخلاص » يوم الرب«وھو تطوير لمصطلح ". الأيام

ل ھذا المفھوم القومي الأخير . داخل إطار قومي) والعقاب يوم «إلى مصطلح ) على يد النبي عاموس وغيره من الأنبياء(وقد تَحوَّ
، وھو يوم سيُحاسَب فيه كل الناس يھوداً كانوا أو أغياراً دون تمييز أو )العالمي والشامل(» يوم الحكم والقضاء«أو » الحساب
، وأكد كلٌّ من إرمــيا )5/18عاموس (عبه من أن الإله سيحطـم جمـاعة يسـرائيل بسبب فسادھا وقد حذر عاموس ش. تفرقة

ـد كثير من الأنبــياء أن النفي عقوبة تستحقھا جماعة ) 18، حزقيــال 30ـ  31/29إرميا (وحزقيال  المسئـولية الفرديــة، كمـا أكَّ
وكثيرون من ): "12/2(، ودانيال )26إصحاح (البعث ترد في أشــعياء لكن أول إشــارة للثـواب والعقـاب بعــد . يسرائيل

ر المفھوم، فأصبح ". الراقدين في تراب الأرض يسـتيقظون، ھــؤلاء إلى الحيـاة الأبدية وھـؤلاء إلى العار، للازدراء الأبدي وتطوَّ
". ـم أيضــاً حتى يشمـلھم الحسـاب ھ"المصطلح يشمل الموتى الـذين سيُبـعثون يوم الحســاب   

 
ويُلاحَظ أن مفھوم يوم الحساب، الذي لم يستقر بصورته الجديدة إلا بعد المرحلة البابلية، لم يفقد محتواه القومي تماماً، إذ نكتشف 
اء أن اليھود سيتطھرون في يوم الحساب من آثامھم ثم تعود البقية الصالحة منھم إلى أرض الميعاد ليحيوا حياة سعيدة ھنيئة كما ج

حسب كثير من (كما يجب التنبيه أيضاً إلى أن يوم الحساب ليس مثل يوم القيامة أو الآخرة، لأنه ). 14، 2(في سفر ھوشع 
، وھو مثل المرحلة الألفية سيقع قبل الآخرة ولن )وفي ھذه الدنيا(سيحل قبل البعث النھائي، أي أنه واقعة تاريخية ) التفسيرات

وكان . وكان البعض يرى أن الإله يحاسب العالمين أربع مرات كل عام. لموجودون في الدنيا بالفعليُحاسَب فيه إلا الأحياء ا
. البعض يؤمن بأن عيد رأس السنة اليھودية ھو اليوم الذي يحاسب فيه الإله البشر، وأن أحكامه تصبح نھائية في يوم الغفران  

 
. ة علمانية لترجمة مفھوم الفردوس اليھودي الأرضي إلى واقع حقيقيوالواقع أن دولة إسرائيل ھي، بمعنى من المعاني، محاول  

 
  البعـــــــث

Resurrection  
« يتيم«تقابلھا في العبرية كلمة » البعث الإطار التوحيدي، وفي نطاقه : وفي الواقع، فإن ثمة إطارين لفھم فكرة البعث. »تحيَت ھمِّ

وداخل الإطار . لتثاب أو تُعاقَب) في اليوم الآخر(روح إلى الجسد في المستقبل نجد أن الإيمان بالبعث يعني الإيمان بعودة ال
الحلولي، وفي نطاقه أشكال مختلفة لفكرة البعث من بينھا الإيمان بتناسخ الأرواح، أو الإيمان بخلود الروح وحسب دون بَعْث، أو 

لآخر، أو الإيمان بأن الموتى يحيون بعد الموت في عالم الإيمان بأن بعض الأرواح وحدھا ھي التي تُبعَث ولا يُبعَث البعض ا
ولا توجد في كتب العھد القديم الأولى أية إشارات إلى بعث الموتى أو الحياة الأبدية، إذ يبدو أن العبرانيين القدامى لم . خاص بھم

عد أن ظھرت فكرة خلود الروح، فإن وحتى ب. يكونوا من المؤمنين بالبعث، وإنما كانوا يؤمنون بأن الإنسان جسد يفنى بالموت
ھذه الفكرة لم تكن بعد مرتبطة بفكرة البعث والخير والشر والثواب والعقاب، إذ أن الروح كانت تذھب بعد الموت إلى مكان مظلم 

ـة العدميـة وتتضـح ھـذه الرؤي. ، حيث تبقى إلى الأبد، بغض النظر عما ارتكبته من أفعال في ھذا العالم الدنيوي»شيول«يُسمَّى 
السحاب يضمحل ويزول، وھكذا ... اذكر أن حياتي إنما ھي ريح، وعيني لا تعود ترى خيراً « : في سـفر أيـوب الذي جـاء فيه

الإنسان ... أما الرجل فيَبلى ويموت الإنسان يسلم الروح فأين ھو). "9ـ  7/7أيوب (» لا يصعد ) شيول(الذي ينزل إلى الھاوية 
). 12ـ  14/10أيوب " (لا يستيقظون حتى لا تبقى السماوات ولا ينتبھون من نومھميضطجع ولا يقوم،   

 
ويبدو أن ھناك . وقد كانت مكونات فكرة البعث موجودة، فإحدى صفات الإله أنه يُحيي الموتى، وقد رُفع إليه إلياھو بالفعل

وتحت تأثير (لا إبھام فيه إلا في سفر دانيال  ، ولكنھا لا تظھر بشكل واضح)26/19(إرھاصات لفكرة البعث في سفر أشعياء 
" وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، ھؤلاء إلى الحياة الأبدية وھؤلاء إلى العار، للازدراء الأبدي): "فارسي

ة على نصوص سابقة وبعد ظھور المفھوم، حاول مفسرو العھد القديم أن يقوموا بعملية إسقاط لھذه الفكر). 3ـ  12/1سفر دانيال (
ر على أنھا تتحدث عن البعث، كما فعل راشي مع مزمور  وعند ھدم . ومع ھذا، لم تستقر الفكرة تماماً في اليھودية. 17/15لتفسَّ

. ويبدو أن الأسينيين أيضاً لم يكونوا يؤمنون به، على عكس الفريسيين. الھيكل، كان الصدوقيون لا يزالون ينكرون البعث  
 

دية الحاخامية أن الإيمان ببعث الموتى إحدى العقائد الأساسية في اليھودية، وأحد أسُُس الإيمان، كما ترى أن البعث وترى اليھو
ولكن، حتى بعد ظھور فكرة البعث بشكلھا الكامل، ظھرت عدة إشكاليات من بينھا زمن البعث، فالتفكير . بعث للروح والجسد

. زمني وھو العصر المشيحاني، والآخر لا زمني ھو صيغة من صيغ آخر الأيامأحدھما : الأخروي اليھودي يتضمن عنصرين
كما أن فكرة البعث احتفظت ). وھذه أسئلة أثارھا حسداي قريشقش(كما أن علاقة البعث بيوم الحساب وجھنم والجنة لم تتحدد 

وحتى بين ھؤلاء الذين . لعودة القومية إلى الأرضبكثير من العناصر الحلولية، ولذلك نجد أنھا تكتسب بُعداً قومياً وتظل مرتبطة با
يؤمنون بفكرة البعث، ھناك خلاف حول من يُبعَث من البشر إذ قال موسى بن ميمون إن الأبرار وحدھم ھم الذين سيُبعَثون، 



وثمة . آخر الأيام وذھب آخرون إلى أن كل أفراد جماعة يسرائيل سيُبعَثون، وقال فريق ثالث إن الجنس البشري بأسره سيُبعَث في
وتنكر اليھودية الإصلاحية فكرة أن البعث ھو عودة الروح إلى الجسد . بعض المفكرين من اليھود ينكرون حتى الآن عقيدة البعث

. وقد تم تعديل كتاب الصلوات ليتفق مع العقائد الجديدة. وحسابھا، مكتفيةً بتأكيد عقيدة خلود الروح  
 

نكاراً للمسئولية الشخصية وإنكاراً لفكرة الضمير الفردي، فالأخلاقيات اليھودية الحلولية أخلاقيات والواقع أن في إنكار البعث إ
فإذا . وإنكار البعث تعبير مباشر عن النزعة الحلولية. جماعية قومية لا تميِّز بين الخير والشر بقدر تمييزھا بين اليھود والأغيار

تصبح أموراً ) والمسئولية الخلقية(ز المادة والتاريخ ويجمع بينھما، فإن البعث الفردي كان الإله يحل في الأمة والأرض ولا يتجاو
سة والبحث عن الاستمرار والخلود من خلالھا، وربما الدفن في  مستحيلة وغير مرغوب فيھا، فالبعث ھو التوحد مع الأمة المقدَّ

سة لدفن والمدافن، وباستعادة جثث الموتى من الجنود الإسرائيليين، ومن ھنا كان الاھتمام المتطرف في إسرائيل با. الأرض المقدَّ
ليُنثر على رأس المتوفي أملاً ) ومن القدس بالذات(بل من الشائع لدى بعض الجماعات اليھودية شراء تراب من أرض فلسطين 

ود المادية التي تقدِّس الأرض، بدأ وفي إطار الحلولية الصھيونية بدون إله ووحدة الوج. في أن يحوز بذلك البركة الخاصة بالبعث
سة أصبحت تطالب بمزيد من المدافن وصناديق دفن الموتى ولعل ما يدعم . بعض الشباب الإسرائيلي يشعر بأن ھذه الأرض المقدَّ

. إحساسھم ھذا، رفض يھود العالم الھجرة إليھا وحرص الكثيرين منھم في الوقت نفسه على أن يدفن فيھا  
 

ـــــخ الأرواحتناســــــــــ   
Transmigration of the Souls  

« ، وھو يعني الإيمان بأن أرواح البشر تعود بعد الموت »جلجول ھنيفيش«مصطلح يقابله في العبرية مصطلح » تناسخ الأرواح
ث التوحيدية إن عاجلاً أو آجلاً وتستقر في جسد إنسان آخر، وھي عقيدة مرتبطة تماماً بالفكر الحلولي وتحل محل فكرة البع

ر الروح تماماً من الزمن) وتشبه فكرة العود الأزلي لنيتشه( وقد آمن . وھي عقيدة تستند إلى الإيمان بخلود الروح ولكنھا لا تحرِّ
وتظھر الفكرة أيضاً وبشكل أوضح في القبَّالاه؛ سواء في الزوھار أو في القبَّالاه . القراءون بشكل من أشكال تناسخ الأرواح

الي، كانت أرواح كل البشر جزءاً من الآدم قدمون؛ الإنسان الأول أو الكامل، ولكن . نيةاللوريا وبحسب ما جاء في التراث القبَّ
وروح كل إنسان جزء من روح آدم، ومن ھـنا فإن كل الأرواح تشـارك . خطيئة آدم الأولى أدَّت إلى اغتراب روح البشر عن الإله

ولذا، يتعيَّن على . اقترف الإنسان آثاماً في حياته، فإن روحه تتجسد في أشكال أدنى من الحياةفإذا . في حـالة السـقوط والنفي
وھي استقرارھا في ) تيقون(الإنسان أن يفعل الخير حتى تحل روحه في أجساد الأبرار لكي تصل الروح إلى حالة الإصلاح 

د إنسان آخر، فتمتلكه وتستحوذ عليه، وتشكل أثراً سيئاً فيه، وقد تستقر روح أحد المذنبين في جس. مكانھا الطبيعي في روح آدم
. ويمكن طرد ھذه الروح بطقوس دينية خاصة  

 
، وذلك حينما تلقى روح شخص )عبُّور: بالعبرية(» تلقيح الروح«ومن المفاھيم المھمة الأخرى المرتبطة بتناسخ الأرواح، فكرة 

ً . جسده بالضرورة دون أن تسكن) حيّ (ما ظلالھا على روح شخص آخر  . وقد يكون الھدف من عملية التلقيح ھذه سلبياً أو إيجابيا
وبالتالي، فھي ستتلبس الشخص الحي، . وإذا كانت الروح الھائمة روحاً مذنبة، فھي تلقي بظلالھا على الشخص لتكفِّر عن سيئاتھا

الھائمة بظلالھا على روح شخص آخر لھدايته، وإضفاء  وقد تلقي الروح. ولابد من طردھا» ديَبُّوق«وفي ھذه الحالة، يُقال لھا 
وتذكر القبَّالاه اللوريانية حالات عديدة لتناسخ الأرواح، منھا أن روح ھارون حلت في عزرا، كما حلت روح يعقوب . ھيبة عليه

قال إن روح حاييم ويُ . في مردخاي، في حين أن روحى موسى وسيمون بن يوحاي كانتا تلقيان بظلالھما على روح إسحق لوريا
. لم تتأثر قط بخطيئة آدم) تلميذ لوريا(فيتال   

 
وفكرة تناسخ الأرواح تعبير عن التيار الحلولي في اليھودية، وقد سادت ھذه الفكرة بين اليھود وھيمنت على كثير منھم منذ القرن 

وقد . أو حلول روح تسفي فيمن أتى بعده يتحدث عن حلول روح الإله في تسفي) ومن تبعه(السابع عشر، فقد كان شبتاي تسفي 
ومن مظاھر ذلك ما يفعله الأتباع على قبر أبي حصيرة إذ يلقون أجسادھم عليه أملاً . أصبحت ھذه الفكرة مركزية بين الحسيديين
وح«في أن تحل روحه فيھم وتُسمَّى تلك العملية  . »التسطح على القبر«أو » شيطَّ  

 
  خلــــــود الـــــــروح

Immortality of the Soul  
ولعل ھذا يعود إلى النزعة الحلولية . لا يوجد في يھودية ما قبل التھجير، ولا في معظم العھد القديم، إيمان واضح بخلود الروح

مادة ال«التي تمحو كل الثنائيات وترى أن الروح إن ھي إلا جزء من الجسد تفنى بفنائه، وأن الموت إن ھو إلا نقصان فيما يُسمَّى 
ر لمفھوم خلود . ولذا، فقد أخذت الحياة الآخرة عندھم شكل شيول، وھو مكان محايد لا يعرف الثواب أو العقاب. »الحيوية ولم يُقدَّ

الروح أن يتبلور، بسبب تخبط الفكر الديني اليھودي بين الفكر الديني التوحيدي المصري وفكر بلاد الرافدين الحلولي، فقد أخذ 
وفي عبادة يسرائيل، أي في يھودية ما قبل التھجير، . المصريين من ناحية وعن بلاد الرافدين من ناحية أخرى بخلود الروح عن

ولذا، فإن الكتاب المقدَّس ھو تاريخ الأمة، ويصبح ھذا . نجد أن ما يضفي معنى على الأشياء ليس حياة الفرد، وإنما تاريخ الأمة
وقد طرح بعض الأنبياء فكرة خلود روح الفرد، وإن . ب، ويصبح الخلود ھو خلود الشعبالتاريخ محط اھتمام الإله واھتمام الشع

د وغير قاطع ولا نعرف على وجه الدقة متى بدأت الفكرة تضرب بجذور راسخة في العقيدة اليھودية، ولكن . كان بشكل متردِّ
واليھودية . قبل الميلاد وبدأ الفريسيون يبشرون بھا يمكن القول بأن الفكرة بدأت تأخذ شكلاً محدداً في القرنين الثاني والأول



الھيلينية تفترض ھي الأخرى فكرة خلود الروح، وأصبحت فكرة البعث التي تفترض خلود الروح إحدى العقائد الأساسية 
. لليھودية  

 
ال يين شكلاً آخر ھو إيمانھم بتناسخ ومع تزايد ھيمنة الحلولية على النسق الديني اليھودي، نجد أن خلـود الروح يأخــذ عند القبَّ

دة . وھو مفھوم يفترض خلود الروح ولكنه لا يحررھا تماماً من الزمان. الأرواح وقد يكون مما ساعد على عدم تبلور فكرة موحَّ
دة عن البعث، تَخبُّط الفكر الأخروي اليھودي بين الأفكار المتناقضة عن العصر المشيحاني والآخرة أو العالم ا لآخر ومحدَّ

ويظھر ھذا التخبط في فكر موسى بن ميمون نفسه الذي أنكر أن كل . ، وكذلك العقائد الألفية قبل وبعد العصر المشيحاني)الآتي(
. الناس ستُبعَث  

 
فرفض المفكر الديني . وفي العصر الحديث، أعُيد طرح القضية مرة أخرى، وبُعثَت من جديد بعض الأفكار الحلولية القديمة

أما ھرمان كوھن، فيرى أن خلود الروح في اليھودية ينطبق على . زاروس فكرة خلود روح الفرد وفكرة الآخرةموريتس لا
، والروح الفردية تكتسب استمرارھا من خلال ھذا )فتاريخه أزلي(الشعب ككل، لا على أفراده، فالشعب ھو وحده الذي لا يموت 

. ما عدا ذلك فأساطير، ولذا يجب ألا يجرى التفكير في مصير الإنسان بعد الموتالتاريخ، وھذا ھو ما ورد في العھد القديم، أما 
أما المفكر الصھيوني آحاد ھعام، فيرى أن الإيمان بخلود الروح علامة من علامات الضعف ومرض الروح، ولذا فھو يسخر من 

) فولك(د، وبذا تحل فكرة الشعب العضوي الآخرة ومن الإيمان بھا، ويرى أن الالتصاق العضوي بالأمة يحقق مثل ھذا الخلو
. محل فكرة خلود الروح والبعث واليوم الآخر  

 
  المـوت

Death  
، التي كانت تُستخدَم كذلك للإشارة إلى إله الموت في العبادة الكنعانية »مافت«العربية يقابلھا في العبرية كلمة » موت«كلمة 

ويعود بعل في شھر المطر ويموت في نھايته، أما موت، فيعود إلى . والخصب القديمة الذي كان دائماً يصارع بعل إله المطر
وھذه رؤية ثنوية للإله وجدت طريقھا إلى العھد القديم، إذ . الحياة حينما يتوقف المطر، ويموت حينما يھطل المطر مرة أخرى

وتوجد عبارات عديدة في العھد ). 16/14 ، أمثال13/14ھوشع (يُنظَر إلى الموت باعتباره قوة مستقلة عن الإله، وله رسله 
تكوين (القديم يُفھَم منھا أن أعضاء جماعة يسرائيل تصوروا أن الموت ضرب من ضروب العودة إلى الأسلاف والانضمام إليھم 

الاھتمام وھو تعبير عن الطبقة الحلولية داخل اليھودية باعتبارھا تركيباً جيولوجياً تراكمياً، ومن ھنا ) 27/13، عدد 49/33
وقد تأثر مفھوم الموت بعدم الإيمان بالبعث، . بمكان الدفن في اليھودية إذ أصبح من الضروري أن يدفن اليھودي بجوار أسلافه

. باعتباره نھايةً مطلقةً وعدماً كاملاً وفناءً لا يُرجى منه شفاء) في سفر أيوب مثلاً (فكان الموت يُنظَر إليه   
 

، 2/7تكوين (الأول أن الإنسان خُلق من تراب، ولذا فإنه لابد أن يعود إلى التراب : سببان يفسران الموتوقد ورد في العھد القديم 
أما سفر التكوين، فيعطي سبباً آخر وھو أن الموت عقاب على الذنوب التي يرتكبھا الإنسان وعلى معصية آدم ). 10/9أيوب 

والموت، بھذا ). 24ـ  3/22تكوين (ره أن يأكل من شجرة الحياة الأزلية التي طُرد بسببھا من الجنة، فلم يعد بمقدو) الأولى(
وكان الموت يعني الذھاب إلى أرض الموتى ). الآتي(المعنى، عقوبة سيرفعھا الإله عن الناس في الآخرة، أي في العالم الآخر 

ن بخلود الروح وبالبعث، وذلك بعد الاحتكاك وظھر فيما بعد الإيما. التي لا عودة منھا دون أن يكون ھناك ثواب أو عقاب) شيول(
الي، . بالفرُْس واليونان، وتطورت المفاھيم الأخروية، وتَقبُّل الفكر الحاخامي الموت كحقيقة طبيعية حتمية وحينما ظھر التفكير القبَّ
وقد حاول . ة تَھشُّم الأوعيةطُرحَت قضية الموت مرة أخرى، فالفكر القبَّالي يرى أن الموت نتيجة خلل حدث في الكون بعد حادث

الفكر القبَّالي أن يھِّون من نھائية الموت، فطرح فكرة تناسخ الأرواح التي تجعل الزمان الإطار المرجعي الأساسي، إن لم يكن 
. الوحيد، والذي تمكن ھزيمته عن طريق دورات التناسخ  

 
وقد عاد الفكر . من حقيقة الموت تعكس التناقضات القديمةوفي العصر الحديث، اتخذ الفكر اليھودي مواقف متفاوتة متضاربة 

القبَّالي إلى الظھـور من خـلال الحاخام الصھيوني إسـحق كـوك الذي يرى، على طريقة القبَّالاه اللوريانية، أن الموت ليس حقيقة 
وينقذ الطبيعة من الموت بالتوبة  نھائية يقبلھا المؤمن، وإنما ھو عيب في الخَلْق، وعلى الشعب أن يصلح ھذا العيب ويزيله

فالحلولية لا يمكن أن تقبل الموت لأن ھذا يعني وجود . ويتفق ھذا الموقف تماماً مع موقف كوك الحلولي المتطرف. والصلاة
وقد كان كوك يرى أن تزايد متوسط عمر الفرد في القرن العشرين إحدى علامات اقتراب زوال . مسافة بين الخالق والمخلوق

. وت، وربما الانتصار النھائي عليه، وھذا اتجاه غنوصي واضحالم  
 

  الانتحار
Suicide  

ويشير الحاخامات إلى ما جاء في سفر . ، ويُعَدُّ الانتحار، حسب التصور الديني اليھودي، جريمة مثل القتل»إيبّود«بالعبرية 
اتل المحكوم عليه بالإعدام كان لا يُدفن في داخل المقابر ولھذا، فإن المنتحر أو الق. على أنه تحريم للانتحار) 9/5(التكوين 

ومع ھذا، فقد ورد في العھد القديم أربع حالات انتحار، . اليھودية، كما أنه لم تكن تُقام من أجله الشعائر الدينية الخاصة بالدفن
ر. شمشون، وشاؤول وحامل درعه، وأحيتوفل: وھي انتحار كلٍّ من الحاخامات أن من ينتحر لا يتمتع  وفي العصر الحديث، قرَّ

. بكامل قواه العقلية، ولذلك يمكن دفنه مع بقية الموتى وبالطريقة نفسھا التي يُدفَنون بھا  



 
فقد لاحَظ دوركھايم، . وتختلف معدلات الانتحار بين اليھود والإسرائيليين باختلاف الظروف الاجتماعية ومعدلات التقدم والتخلف

. اسع عشر، أن معدلات الانتحار بين أعضاء الجماعات اليھودية منخفضة قياساً إلى الكاثوليك والبروتستانتفي أواخر القرن الت
ولكن، مع زيادة نسبة الاضطرابات النفسية في . كما لوحظ أن نسبة الانتحار في إسرائيل كانت آخذة في التناقص حتى عھد قريب

نحو مائتين وسبعين منھم مائتان وأربعون يھودياً،  1984عدد المنتحرين عام  الكيان الصھيوني، زادت نسبة الانتحار، فقد بلغ
وھي نسبة ليست عالية بالقياس إلى اليابان أو الدول الاسكندنافية المشھورة بارتفاع معدلات الانتحار فيھـا ولكنھـا على أية حال 

ولوا الانتحار وأخفقوا ودخلوا المستشفى للعلاج نحو ألف وقد بلغ عدد الذين حا. أعلى في إسرائيل منھا في معظم الدول الغربية
ولا تضم ھذه الأرقام حالات الانتحار . وأربعمائة، وھذا يشكل نصف العدد الحقيقي لأنه لا يتم عادةً الإبلاغ عن محاولات الانتحار

تجعل بعض الأسر تبلغ عن حادث الانتحار ويُقال أيضاً إن ھذه الأرقام ليست دقيقة لأن الاعتبارات الدينية . في الحبس أو السجون
كما لو كان حادثة عادية، كما يُقال إن بعض المنتحرين ينفذون انتحارھم بحيث يبدو كما لو كان حادثة حتى لا يسببوا حرجاً 

حر عدد من يھود كما انت. وقد لوحظ ارتفاع معدلات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين أثناء التورط الإسرائيلي في لبنان. لأسرھم
وبعد الانتفاضة، انتحر أكثر من ثلاثين جندياً خلال عام . الفلاشاه بعد استيطانھم فلسطين بسبب عدم تكيفھم مع الأوضاع الجديدة

ولذا، فقد أدخل الجيش الإسرائيلي لأول مرة ضباطاً متخصصين في الطب (، وكان معظمھم من الجنود النظاميين 1989
د ال). النفسي ومعظم الأساطير القومية، مثل أسطورة ماسادا وشمشون بل وبركوخبا، ھي . صھيونية فكرة الانتحار الجماعيوتمجِّ

أعراض «سَمَّى النزعة الانتحارية عند الإسرائيليين ) يھوشفاط حركبي(ولذلك، فإن أحد المفكرين الإسرائيليين . أساطير انتحارية
. »ماسادا عقدة«ويتحدث الكتاب الغربيون عن . »بركوخبا  

 
  الدفــــــن والمدافــــــن

Burial and Burial Places  
دھا أو تبلورھا، إذ تتعايش داخل إطارھا عدة أفكار غير متجانسة بل » قبيراه«تتسم العقائد الأخروية  عند اليھود بعدم تحدُّ

ويُلاحَظ أن . ل والبعض الآخر توحيديومتناقضة على طريقة اليھودية الجيولوجية، بعضھا حلولي بدرجات متفاوتة من الحلو
وقد دخل على اليھودية بعض المفاھيم البابلية عن أرض . شعائر الدفن والمدافن تكتسب أھمية خاصة داخل الإطار الحلولي

ادية وحسب ھذه المفاھيم، يتوقف مصير الموتى لا على ما اقترفوه من آثام، وما أدوه من حسنات، وإنما على الطريقة الم. الموتى
للدفن، وھل تمت طقوس الدفن حسب القواعد المرعية أم لا؟ وھل وُضع بجوارھم طعام أم لا؟ وتوجد مثل ھذه الأفكار في العھد 

. القديم، إذ يجب تقديم طعام للموتى على أن يكون قد دُفعَت عشوره  
 

وقد اھتم الآباء بمكان دفنھم ). 49/29 ،30ـ  47/29تكوين (ويؤكد العھد القديم أھمية الدفن، وخصوصاً في مقبرة الأسرة 
ويُعَدُّ عدم دفن . والسير التي وردت في العھد القديم تنتھي دائماً بسرد تفاصيل دفن الشخص الذي وردت سيرته. وأعدوا العدة لذلك

دة للدفن إذ استمر العبراني ون في استخدام طرق الجثمان عقوبة قاسية تلحق بصاحبه، ومع ھذا لم تكن ھناك طريقة عبرانية محدَّ
. ولم ترد قواعد محددة للدفن في العھد القديم. الدفن السائدة في فلسطين قبل التسلل العبراني  

 
م، تشغل طقوس الدفن جزءاً مھماً في اليھودية، وتأخذ أشـكالاً متنوعـة ويقوم اليھود بغسل موتاھم في أسرع وقت . لكل ما تقدَّ

ويستخدم الإشكناز توابيت يدفنون فيھا . ل يجب أن يتسم بالبساطة بعد أن يتلوا صلاة القاديشممكن، ثم يقومون بدفنھم في احتفا
وعادةً ما يُدفَن اليھودي الذي يموت ميتة . الموتى، أما اليھود الشرقيون فيدفنون موتاھم في الأرض مباشرة كما ھي عادة المسلمين

أما من يُقتَل فيؤخذ بملابسه الملطخة، ويُلَف بشاله حتى لا يفقد . اء حياتهالذي كان يستخدمه أثن) طاليت(طبيعية في شال الصلاة 
. ويقوم اليھود بختان الطفل الذي يموت قبل أن يُختن، ثم يُطلق عليه اسم عبري ويُدفَن. أي جزء من أعضاء جسمه  

 
في الجنازة اليھودية كانت تتضمن  وھناك عدة طقـوس ذات طابـع حلولي شـعبي مرتبطة بمراسم الدفن، فإحدى صلوات الإشكناز

ويلقي السفارد عملات . حينما أوقفھا الحاخام الأكبر في إنجلترا 1887طلب الغفران من الجثة، وھي عادة ظلت قائمة حتى عام 
ذا كانت وفي ليبيا، إ. ويُدفَن اليھود في اليمن وأقدامھم موجھة نحو القدس. في الجھات الأربع كھدية أو رشوة للأرواح الشريرة

ولا شك في أن كل . أرملة الميت حبلى، فإنھم يرفعون النعش وتمر الأرملة تحته حتى تبين أن الميت ھو أبو الجنين الذي تحمله
. ھذه العادات متأثر بالمحيط الحضاري الذي يعيش فيه أعضاء الجماعات اليھودية  

 
، كما يُطلقَ عليھا أيضاً اسم »بيت الأحياء«دفن، وھي تُسمَّى وتحظى المدافن اليھودية بالاھتمام نفسه الذي تحظى به طقوس ال

ويزور اليھود المقابر في . وتقع المدافن اليھودية عادةً خارج حدود المدينة لأن جثث الموتى أحد مصادر النجاسة. »بيت الأزلية«
فن جميع اليھود في المكان نفسه بالطريقة ولابد من د. الأعياد ليقدموا الصلوات أمام قبور الموتى حتى يتشفعوا لھم عند الإله

. نفسھا، ويُحتَفَظ بأماكن خاصة في المدافن للعلماء والحاخامات والشخصيات البارزة  
 

سة دلالة خاصة  ، فمع حلول الإله في الأرض والشعب، وعدم )وھذا أمر منطقي في الإطار الحلولي(وللدفن في الأرض المقدَّ
فإبراھيم اشترى لنفسه قبراً في . ردي يتراجع ويحل محله الخلود عن طريق التوحد مع الأمة والأرضتجاوزه لھما، فإن الخلود الف

ولا يزال كثير من أثرياء اليھود في العالم يشترون قطع أرض في . فلسطين، أما موسى فلم يُدفَن ھناك، وقد قلل ھذا من شأنه
كما أن . أن يُرش على رأس الميت تراب يُحضَر خصيصاً من فلسطينوجرت العادة خارج فلسطين على . إسرائيل ليُدفَنوا فيھا



الحكومة الإسرائيلية وجھت عنايتھا البالغة لنقل رفات معظم الزعماء الصھاينة فور إعلان دولة إسرائيل، وبذلت جھداً كبيراً 
اليھودي المدفونة من الأرض إلا لإعادة ولا يجوز إخراج جثة . لاسترداد جثث الجنود الإسرائيلين الذي قتُلوا أثناء حرب أكتوبر

ويُقال في الفلكلور الديني في التلمود إن جثة الميت خارج فلسطين تزحف تحت . دفنھا في مدافن العائلة أو في أرض إسرائيل
سة وتتوحد معھا . الأرض بعد دفنھا حتى تصل إلى الأرض المقدَّ  

 
لت المدافن إلى حلبة أساسية للصراع بين  فالإشكنازي الذي يتزوج . أعضاء الجماعات اليھودية في أمريكا اللاتينيةوقد تحوَّ
كما أن السيطرة على المدافن أصبحت من أھم مظاھر الھيمنة الحاخامية في . سفاردية كان لا يمكن أن يُدفَن في مدافن السفارد

نيسة الكاثوليكية تؤكد أنه لا خلاص للمسيحي خارج أمريكا اللاتينية، الأمر الذي حدا بأحد الباحثين إلى القول بأنه إذا كانت الك
الكنيسة، فإن المؤسسات اليھودية في أمريكا اللاتينية حولت الدفن في المقابر اليھودية إلى شيء يشبه الخلاص من خلال الكنيسة 

ومع . ء الجماعة اليھوديةوتقوم مجالس الجماعات اليھودية المختلفة بجمع الرسوم الباھظة من أعضا!). لا خلاص خارج المدافن(
ة ھذا التوتر نظراً لعدم اكتراث كثير من أعضاء الجماعات، في الوقت الحالي، بمكان الدفن  تزايد معدلات العلمنة، بدأت تخف حدَّ

. أو مراسمه  
 

عن ) أو انعدامھا(ة وتُشكِّل القداسة والنجاسة مشكلة أساسية في عملية الدفن كما ھو متوقع في الإطار الحلولي، وتعبِّر القداس
فالكھنة، أي أولئـك اليھـود الذي يُفـترَض أنھم من نسل الكھنة، وھـم الذين يعبِّرون عن الحلـول الإلھي . درجات الحلول الإلھي

بدرجة أعلى من بقية اليھود، يُدفَنون إما في نھاية صف المقابر أو في الصف الأمامي وعلى بعد أربع خطوات من المقبرة، وذلك 
من الدنس الذي قد يلحق بھم لو لمسوا جثث الموتى من اليھود ) وھم أيضاً من الكھنة(تى يتسنى إقامة حاجز يقي أقارب الميت ح

ولكن، إن لم تتوافر مدافن خاصة بھم، فيمكن دفنھم في . وعادةً لا يجوز دفن اليھود في مقابر غير اليھود. العاديين أو اقتربوا منھا
ونلاحظ أن الخطوات الأربع (كون ھناك فاصل من أربع خطوات بين مقبرة اليھودي ومقبرة أيٍّ من الأغيار مقبرة عامة على أن ي

). ھي أيضاً المسافة التي يجب أن تفصل الكاھن عن اليھود العاديين  
 

اسة المدافن والموتى أو ويتبدَّى الفصل الحاد بين اليھود والأغيار، الذي يشكل مقولة أساسية في اليھودية، في الموقف من مدى قد
ولا يمكن إزالة مدافن اليھود لأنھا . فمدافن غير اليھود، على عكس مدافن اليھود، لا تُدنِّس الكھـنة نظراً لانعـدام قداسـتھا. نجاستھا

سة، أما مدافن العرب والمسلمين وغير اليھود فيمكن ھدمھا بكل بساطة بر في إسرائيل وعلى سبيل المثال، أزُيلت مئات المقا. مقدَّ
ولكن، عندما ھدمت الحكومة الأردنية بعض مقابر اليھود على جبل الزيتون، حدث احتجاج على ذلك . لإقامة ھيلتون تل أبيب

وقد أثيرت مؤخراً قضية مقابر اليھود في حي البساتين في القاھرة، إذ تقرر بناء طريق سريع حول القاھرة يمر بھذه . وبشدة
وھناك فتاوى حاخامية تذھب إلى أنه يجوز نقل ھذه المقابر، وھناك سوابق . دي إلى نقل بعضھا بضعة أمتارالمقابر، وھو ما سيؤ

ومع ھذا، قررت المؤسسة الصھيونية تحويل ھذه الواقعة إلى مناسبة للصراع، وإلى وسيلة للضغط على الحكومة المصرية، . لذلك
بأن المقبرة، حسب ) من بروكلين(فصرح الحاخام ھرتس فرانكيل . ريةوتأكيد فكرة الشعب اليھودي على حساب السيادة المص

) المعبد(العقيدة اليھودية، أكثر قداسة من المعبد اليھودي، وھو أمر قد يكون صحيحاً من منظور حلولي يھودي يساوي بين الإله 
ولكن ذلك ليس صحيحاً من . رة على المعبدبل يُعلي من شأن الإنسان على الإله ومن ثم يُعلي من شأن المقب) المقبرة(والإنسان 

وقد أضاف الحاخام فرانكيل أيضاً أن المقابر اليھودية جزء من التراث اليھودي وتاريخ الشعب . منظور حاخامي توحيدي معتدل
ة وقد جندت المؤسسة الصھيونية بعض رجال الكونجرس للضغط على الحكوم. اليھودي، فأعطى مضموناً أيديولوجياً للمقابر

جاء فيه » محذوفات التلمود«وقد طُبع مؤخراً في إسرائيل ما يُسمَّى . المصرية لبناء كوبري يمر فوق المقبرة بدلاً من نقل المقابر
أنه إذا مرَّ يھودي على مقبرة فعليه أن يلقي عليھا دعاءً بالبركة إن كانت المقبرة مقبرة يھودي، وعليه أن يلعن أمھات الموتى إن 

.رة لغير يھوديكانت المقب  
 

وقد غيَّر اليھود الإصلاحيون كثيراً من طقوس الدفن، فأصبح من الممكن دفن الميت بعد يوم أو يومين في ملابس عادية، كما أنھم 
وفي الآونة الأخيرة، ھناك اتجاه أخذ في التزايد نحو إحراق جثمان الميت وذَرِّ رماده أو الاحتفاظ به في . يصرحون بإحراق الجثة

. اء خاص، وذلك بسبب تزايد العلمنة، وھي ممارسة يعترض عليھا اليھود الأرثوذكس لأنھا تتنافى مع الشريعة اليھوديةوع  
 

وقد أثار أفنيري، في الكنيست، مسألة التفرقة التي تمارسھا الدولة في دفن . وتُطبَّق قوانين الدفن والمدافن تطبيقاً كاملاً في إسرائيل
بغرس شجرة ) سراً (الذين يسقطون أثناء القتال، إذ يُدفَنون دون تمييز في بادئ الأمر، ثم تقوم دار الحاخامية  الجنود الإسرائيليين

. أمام القتلى الذين لم تعترف الحاخامية بيھوديتھم، حتى يتم عزلھم عن بقية المدفونين  
 

تي ھاجرت من رومانيا إلى إسرائيل مع زوجھا ودُفنَت وقد أثيرت مؤخراً حادثة جثة تيريزا أنجليلوفيتش، المستوطنة الصھيونية ال
د بالطريقة المعتمدة لدى الحاخامية وفي نھاية الأمر، . في مقابر اليھود، وقد اختُطفَت جثتھا لدفنھا في مقبرة منفصلة، لأنھا لم تتھوَّ

ومن . لمانيين مستقلةً عن مقابر المتدينينوتقدمت شولاميت ألوني باقتراح إنشاء مقابر لليھود الع. أعُيد دفنھا في مقابر اليھود
القضايا التي أثُيرت أخيراً، الطلب الذي تقدمت به إحدى أمھات الجنود الإسرائيليين الذين قتُلوا في لبنان بأن يُزال من فوق شاھد 

أشارت الأم إلى أنھا لم تكن  وقد. ، وھو الاسم الرسمي للغزو الإسرائيلي للبنان»عملية السلام من أجل الجليل « قبر ابنھا عبارة 
. كما أشارت إلى أن ابنھا لم يسقط في الجليل وإنما في لبنان. عملية وإنما كانت حرباً، ولم تكن من أجل السلام كما أنھا لم تحققه

ة على طلبھا وطلبت الأم تغيير التاريخ المكتوب على قبر ابنھا من التاريخ العبري إلى التاريخ الجريجوري، وقد وافقتھا المحكم



وقد لوحظ أن . ويطلب كثير من أعضاء الجماعات اليھودية أن يُدفَنوا في إسرائيل، الأمر الذي أدَّى إلى ارتفاع ثمن المقابر. ھذا
بعض المھاجرين السوفييت يصلون أحياناً ومعھم توابيت لبعض أفراد الأسرة ليُدفَنوا في فلسطين، ولكنھم يكتشفون أن أسعار 

وتنوي بلدية القدس المحتلة بناء مقابر تابعة لھا في الضفة الغربية بالقرب من . ظة، وأنھم غير قادرين على دفع الثمنالمدافن باھ
.معليه أدوميم  

 
  التشـريح

Autopsy  
لم  وبحسب ما جاء في القانون الإسرائيلي، يمكن تشريح جثث الموتى إذا. لا يوجد تحريم واضح لعملية التشريح في العھد القديم

كما يمكن تشريح الجثث لأسباب قانونية لمعرفة سبب الوفاة أو لأي . يطالب بغير ذلك آخر، أو نصَّ الميت على ذلك في وصيته
وقد وافق الحاخام الأكبر على القانون الإسرائيلي، إلا أن ثمة معارضة قوية من جانب بعض الحاخامات . أسباب أخرى
. إلى أخرى في إسرائيلوتُطرَح القضية من آونة . الأرثوذكس  

 
  الثــــــــــــواب والعقـــــــــــاب

Retribution, Reward and Punishment  
الإيمان بالثواب والعقاب في الآخرة ھو إحدى العقائد الأساسية في الطبقة التوحيدية في اليھودية، وھي طبقة واحدة توجد بجوار 

ولذا، لا توجد إشارات واضحة في أسفار موسى الخمسة إلى فكرة الثواب . لحلوليةطبقات أخرى مختلفة عنھا من أھمھا الطبقة ا
والعقاب، وإن كان ثمة ثواب وعقاب فإنھما يأخذان شكلاً قومياً ينصرف إلى الشعب اليھودي ككل، أو إلى الشعوب الأخرى، لا 

ولذا، فقد جاء في الوصايا العشر أن طاعة . الزمان كما أن الثواب والعقاب في العھد القديم عادةً ما يتمان داخل. إلى الأفراد
ويثير ). 14ـ  11/13" (أعُطي مطر أرضكم في حينه... فإذا سمعتم لوصاياي: "كما جاء في سفر التثنية. الوالدين تطيل العمر

لنمط المادي القديم، أي سفر أيوب قضية معاناة الأبرار وازدھار الأشرار، ومع ھذا فإن السفر يحل ھذه الإشكالية بالعودة إلى ا
بارك الرب آخرة أيوب أكثر من : "فبعد طول معاناة، وبعد تأملات عدمية تنكر البعث، يقول السفر. بمكافأة أيوب في ھذا العالم

أولاه، وكان له أربعة عشر ألفاً من الغنم وستة آلاف من الإبل وألف فدان من البقر وألف أتان، وكان له سبعة بنين وثلاث 
). 15ـ  42/13" (ولم توجد نساء جميلات كبنات أيوب في كل الأرض وأعطاھن أبوھن ميراثاً بين إخوتھن… بنات  

 
ولكن بعد أن أكد الأنبياء فكرة المسئولية الخلقية، أصبح من الصعب تَقبُّل ھـذا الرأي الخاص بالمكافـأة المادية المباشـرة في ھذا 

وقد وضع فقھاء . رة البعث وفكرة جھنم حيث يُعاقَب الفرد المخطئ ويُثاب المصيبالعالم، وظھرت فكرة يوم الحساب، ثم فك
اليھود الثواب والعقاب في إطار أخروي، رغم وجود النصوص التوراتية التي تؤكد أن مسألة الثواب والعقاب الإلھى تتعلق بأمور 

لغرب وفي العالم الإسلامي، وإن كان التلمود يضم وقد ساد ھذا التفسير بين فقھاء اليھود في العصور الوسطى في ا. الدنيا
ان من . نصوصاً كثيرة ھي استمرار للأفكار الحلولية القديمة ويتعمق التيار الحلولي مع القبَّالاه التي ترى أن الثواب والعقاب يَتمَّ

شريراً، فإنھا تحل في جسد إنسان أما إذا كان . فإذا كان الإنسان خيِّراً، حلت روحه في جسد إنسان خير. خلال تناسخ الأرواح
. وضيع أو حتى في جماد أو حيوان  

 
دھا وتبلورھا في الفكر الديني اليھودي، لم تستبعد الأفكار الأخرى، وبما أن  وعلى كلٍّ، فإن فكرة الثواب والعقاب، برغم تحدُّ

فليس . بكل تناقضاتھا داخل النسق الواحد اليھودية تركيب جيولوجي تراكمي يضم الأفكار دون صھرھا بحيث تتعايش ھذه الأفكار
وقد ذكر كلٌّ من . من المستغرب أن يطرح الفكر الديني اليھودي فكرة الثواب والعقاب للنقاش مرة أخرى في العصر الحديث

كوھلر وكابلان وبوبر أن فكرة الثواب والعقاب لا يمكن أن تؤخذ بشكل حرفي، بل لا تنطبق على الفرد، فھي تنطبق على 
. المجتمع ككل، وبذلك فقد قرنوا فكرة الثواب والعقاب بفكرة التقدم والتخلف، بل إن كابلان يقرن الإله نفسه بالتقدم  

 
لاھوت ما بعد «وقد طُرحَت القضية مرة أخرى بعد الحرب العالمية الثانية، أي بعد الإبادة النازية ليھود أوربا، وظھر ما يُسمَّى 

ھل من الممكن، بعد أوشفيتس، : إلى تساؤل أساسي يطرحه الفلاسفة الدينيون اليھود، وھو ، وھي عبارة تشير»أوشفيتس
أما ريتشارد روبنشتاين، . »خسوف الإله«الاستمرار في الإيمان بالإله بعد ما حاق باليھود من عذاب وإبادة؟ وقد تحدَّث بوبر عن 

أن مثل ھذا الإله عليه أن يتحمل مسئولية أوشفيتس، باعتبار أن الإبادة  فقال إنه لم يعد بوسعه أن يقبل المفھوم التقليدي للإله، إذ
ولقد رد عليھم فاكنھايم فقال إن . النازية لليھود كانت حدثاً فريداً في تاريخ اليھود، ورفض أن يكون النازيون ھم أداة عقاب الإله

صولية المسيحية في الولايات المتحدة برغم صھيونيتھا وتؤمن الجماعات الأ. رَفْض الفكرة التقليدية للإله يعني انتصار ھتلر
كما أن الحاخام مناحيم إيمانويل ھارتوم . الواضحة بأن أوشفيتس عقاب إلھي حل باليھود نظراً لرفضھم المسيح عيسى بن مريم

فيه، فقد يحل بھم العقاب مرة يرى أن الإبادة النازية عقاب لليھود من الإله على خطاياھم، وحيث إنھم لا يزالون مستمرين فيما ھم 
. أخرى  

 
  حلقـــة الأعـــالي

Academy on High  
« ، وخصوصاً في )إسكاتولوجي(وقد وردت في الأدب الأخروي . »يشيفا شيل معلاه«ھي ترجمة للعبارة العبرية » حلقة الأعالي

ء يترأسھا الإله حيث يستمر الأتقياء والعلماء في في السما) يشيفا(العصر التلمودي، فكرة حلولية مفادھا أنه توجد حلقة تلمودية 



. وفي كل يوم، يطرح الإله تفسيره للتوراة، ويذكر آراء العلماء الآخرين. دراسة التوراة، ومناقشاتھم لھا وللقضايا الدينية الأخرى
ه الحلقة التلمودية الأطفال ويدرس في ھذ. وتذكر الأجاداه أن المناقشات الحادة كانت تدور بين الإله وأعضاء حلقة الأعالي

ولكن لا يدخل ھذه الحلقة، من بين الكبار، إلا من درس في الحلقات . الصغار الذين ماتوا قبل أن تتاح لھم فرصة دراسة الشريعة
. التلمودية أو المدارس التلمودية العليا على الأرض، أو أولئك الذين لم يدرسوا ولكنھم عاونوا الآخرين على الدراسة  

 
اليون ھذا المفھوم، بحيث أصبح ھناك حلقتانو ر القبَّ ويترأس . تُسمَّى إحداھما حلقة السماء، وتُسمَّى الأخرى حلقة الأعالي: قد طوَّ

. ويمكن أن ينتقل عضو الحلقة الأولى بعد أن ينجح إلى الحلقة الثانية التي تُعَدُّ أعلى مرتبة. الأولى ملاك، ويترأس الثانية الإله  
 

فكرة الأخروية الطريفة الساذجة ھي تعبير حاد عن التيار الحلولي اليھودي في اليھودية الذي يعادل تماماً بين الإله وھذه ال
وفي صلاة . والإنسان، وبين الأرض والسماء، بحيث يُسقط تناقضات العالم الأرضي وصراعاته وسماته على ما يدور في السماء

. دعاء كل النذور، أن تسمح لھم ھذه الحلقة بإقامة الصلاة مع المخطئين يوم الغفران، يطلب المصلون، قبل تلاوة  
 

  الجنــــة
Paradise  

« . »جنة«وتعني » باراديس«كما توجد كلمة أخرى في العبرية ھي . العبرية» جن عيدن«ھي الترجمة العربية لكلمة » الجنة
التي أصبحت في » باراديوس«ت صلة بالكلمة اليونانية ، ولعلھا ذا»بقعة يحيط بھا سور«والكلمة من أصل فارسي، وتعني 

باراديز«الإنجليزية   paradise». سفر (وقد ورد في العھد القديم . ويشكل مفھوم الجنة أحد المفاھيم الأخروية اليھودية المتأخرة
والواقع أن اليھودية الأولى، أي . موھذه الجنة بقعة جغرافية في ھذا العال. أن الإله غرس جنة عدن ليقطن فيھا آدم وحواء) التكوين

وثمة مشاكل عديدة في قصة جنة عدن ھذه تتعلق . عبادة يسرائيل الحلولية، لم تعرف الحياة الآخرة أو العالم الآخر أو البعث
الذي  )الموجود بعيداً في الشرق(ومفھوم جنة عدن ھو أصل مفھوم الفردوس الأرضي . بشجرة الحياة والمعرفة ودلالتھا الرمزية

. يقطن فيه الصالحون  
 

ر المفاھيم الأخروية الأخرى، وظھرت مفاھيم مثل ر مفھوم الجنة مع تطوُّ ، والمستقبل، والعصر )الآتي(العالم الآخر : وقد تطوَّ
ومع ظھور فكرة ). وإن كان ھذا الفردوس فردوساً أرضياً داخل الزمان(المشيحاني، وكلھا مفاھيم تدور حول فكرة الفردوس 

بل ". حديقة في العالم الآخر"بعث وفكرة الثواب والعقاب الفرديين، صارت فكرة الجنة مرتبطة بھذه الأفكار وأصبحت جنة عدن ال
ذھب بعض الحاخامات، لحل مشكلة الثنائية بين جنة عدن والجنة أو الفردوس الأرضي والفردوس السماوي، إلى أن جنة عدن 

وھكذا، . لور المفھوم تماماً، واختلط بمفھوم العالم الآتي وتداخل مع المفاھيم الفردوسية الأخرىومع ھذا، لم يتب. نُقلَت إلى السماء
في متناول العارفين بالقبَّالاه الذين يصلون إلى معنى التـوراة الخـفي، فيخترقون ) باراديس(فإننا نجد أن الفكر القبَّالي يجعل الجنة 

والحروف . يض، ومن ھنا ذھب القبَّاليون إلى أن بارديس ھي التفسير المتعمق للتوراةسطح توراة الخالق ليصلوا إلى توراة الف
نة لكلمة  = ، د )رمزي(ريميز = ، ر )حرفي(بيشاط = ب : ھي الحروف الأولى لمستويات التفسير الأربعة» بارديس«المكوِّ

الفكر الديني اليھودي عن ھذه الفكرة تماماً، وفي العصر الحديث، تخلَّى ). باطني أو صوفي حلولي(سود = ، س )وعظي(ديراش 
. وھي لم تكن في أي وقت إحدى العقائد الأساسية  

 
)شيول(أرض الموتى    

Sheol  
« العبرية التي تُستخدَم كاسم عَلَمْ، وھي مجھولة الأصل وتأتي دائماً في صيغة المؤنث » شيول«ترجمة لكلمة » أرض الموتى

وقد أشُير إليه بأسماء أخرى، . وتشير الكلمة إلى مكان يسكن فيه الموتى. اللغات السامية الأخرىوبدون أداة تعريف ولا تظھر في 
أماكن «، و»مكان السكنى«، كما استُخدمت عبارات شتى للإشارة إليه مثل »قبر«، أي »جفر«، و»تراب«، أي »عفر«مثل 

ر على وتقع شيول إما تحت الأرض، أو تحت . »أرض الظلمة«، و»الأرض السفلى الماء، أو تحت قاعدة الجبال، وأحياناً تُصوَّ
. ھيئة تنين مخيف  

 
د وتُعتبَر شيول مكاناً محايداً، أي أنه لم يكن مكاناً للثواب والعقاب يتساوى فيه الملوك والعامة والأثرياء والفقراء والسادة والعبي

في العالمين العلوي ) حسب التصور اليھودي(له يتحكم ورغم أن الإ. والأخيار والأشرار، بل ھو يكاد يكون مجرد مكان للدفن
ومع . ، ذلك أنھم قد انحدروا إلى أرض السكون)115/17مزامير (والسفلي، فإن الموتى لا يمكنھم التواصل معه أو التسبيح له 

م الأراللو أو عالم الظلمات وشيول تشبه في كثير من النواحي عال. ھذا، فيمكن استدعاء الموتى من ھناك ليجيبوا عن أسئلة الأحياء
. في بلاد أرض الرافـدين، فھو عالم مظلم لا حساب فيه ويُنسى من ينزل إليه  

 
مفھوم منطقي في السياق الحلولي الوثني للعھد القديم وعبادة يسرائيل، فالديانة القديمة ترى أن الجسد » شيول«ومفھوم كلمة 

ولذا، فإن حياة ما بعد الموت، إن وُجدت، فليست إلا صورة شاحبة . للحياة الحاليةوالروح شيء واحد، وأن الحياة الآتية امتداد 
. وحين يموت المرء، تذھب روحه وجسده إلى أرض الموتى. لھذه الحياة تتسم بنوع من نقصان الحيوية  

 



ر ھذا المفھوم فيما بعد، في فترة ما بعد السبي البابلي حين ظھرت فكرة الثواب والعقا ب الفرديين، بحيث أصبحت شيول وقد تطوَّ
مت شيول إلى أقسام مختلفة، ينتظر الأخيار في . المكان الذي ينتـظر فيـه الموتى يوم الحسـاب حين يُبعثون ليُحاسَبوا ولذا، فقد قسُِّ

ه مع » ـيولش«ومن ھنـا، تداخـل مفھـوم كلمــة . مكان خاص بھم، وينتظر الأشرار في أماكن أخرى مختلفة كل حسب درجة شـرِّ
. وھو مكان العذاب الدائم للمذنبين) جھنم(» جيھنوم«مفھوم كلمة   

 
  جھنم
Hell  

« أحد » جھنم«و. »وادي أبناء ھنوم«، أي »جي بني ھنوم«، ويقابلھا في العبرية كلمة »جيھينوم«من الكلمة الآرامية » جھنم
، وھي كلمة ذات مفھوم )شيول(بداية الأمر كلمة أرض الموتى فقد ظھرت في . المفاھيم الأخروية اليھودية، ولم يظھر إلا متأخراً 

ر الفكر اليھودي من الحلولية إلى التوحيدية، ودخول أفكار خلود . محايد غير مرتبط بالثواب والعقاب أو البعث والحساب ومع تطوُّ
ر مفھوم أرض الموتى لتعبِّر عنه كلمة  . »المكان الذي سيُعاقَب فيه الأشرار«، أي »جھنم«الروح الفردي والبعث والحساب، تطوَّ

ل إلى المكان الذي »الوادي الملعون«وكان المعروف أن عقاب المذنبين سيتم داخل الزمان، ولذا كان يُشار إليه باعتباره  ، ثم تحوَّ
. سيُعاقَب فيه الآثمون بعد البعث  

 
ة، فليس من المعروف ما إذا كان الآثمون سيدخلون جنھم ومع ھذا، ظل المفھوم قلقاً غير محدد، مثله مثل معظم المفاھيم الأخروي

بعد البعث أم بعد الموت؟ ولم يحدد الفكر الديني مدى العقوبة، فثمة رأي يذھب إلى أن الآثمين من جماعة يسرائيل سيُعاقَبون مدة 
وكان الرأي يذھب إلى . فترة العقوبةوذھب الحاخام عقيبا إلى أنھم سيذھبون إلى الجنة بعد قضاء . عام، ثم تباد أرواحھم بعد ذلك

ويُقال إن ). الآتي(أن كل أعضاء جماعة يسرائيل، باستثناء قلة مذنبة صغيرة، سيكون لھم نصيب في الآخرة أو العالم الآخر 
يھود، وسيستريح كل المذنبين من العذاب، ومن ضمنھم غير ال. إبراھيم سيقف عند باب جھنم وينقذ من دخولھا المختونين من نسله

وفي العصر . وقد أنكر بعض حاخامات فلسطين وجود جھنم وقالوا إن أرواح الأشرار ستباد تماماً يوم الحساب. يوم السبت
 ً وقد كان الأمر بالنسبة إليھم يسيراً لأنھا لم تصبح قط ضمن . الحديث، أسقط كثير من المفكرين الدينيين اليھود فكرة جھنم تماما

. قرةالعقائد اليھودية المست  
 

  الملائكة
Angels  

« أو » مھمة«أي » مل آخاه«لأداء » مُرسَل«العبرية ومعناھا » ملاك«التي تقابلھا » ملاك«صيغة جمع عربية لكلمة » الملائكة
ويمكن القول بأن الملائكة داخل إطار حلولي تختلف تماماً عنھا داخل إطار توحيدي، فھم داخل الإطار التوحيدي رمز . »بعثة«
أما داخل الإطار الحلولي، فالأمر جدُّ مختلف، فھم . ب وتعبير عن قدرة الإله اللانھائية التي تتجاوز مقدرات البشر وإدراكھمللغي

بنو «ولذا، يشار إلى الملائكة في التراث الديني اليھودي باعتبارھم . ليسوا رسل الإله وحسب وإنما ھم جزء منه ووسطاؤه
سون«، أي »قيدوشيم«أو » بناء الإلهأ«، أي »بنو إليم«أو » إلوھيم : أما أسماء مثل. »رجل«، أي »إيش«، وأحياناً »المقدَّ

وقد . ، فتُستخدَم للإشارة إلى الملائكة المرتبطين بالعرش أو المركبة الإلھية»أوفانيم«أو » سيرافيم«أو » كروبيم«، أو »آرئيليم«
ور وإناث، ھي التي تظھر أمام القصور الآشورية، كما عرفتھا العبادة عرف الشرق الأدنى القديم آلھة مجنحة لھا رؤوس بشر ذك

. الكنعانية  
 

وھم يضطلعون بوظائف عديدة، من بينھا حماية العبرانيين . ويظھر الملائكة في الأجزاء الأولى من العھد القديم على ھيئة بشر
كما أنھم يقومون . التي شاھدھا) أبوكاليبس(نيال الرؤى أثناء خروجھم من مصر وأثناء تجوالھم في البرية، ويفسرون لزكريا ودا

ومن . وھم يحيطون بالعرش الإلھي، ومنھم أيضاً الجوقة التي تسبح للإله. بعقاب المذنبين، مثلما فعلوا عند تحطيم سدوم وعموراه
وقد صرعه يعقوب، وسُمِّي ، )الذي ظھر فيما بعد أنه الإله(أھم أحداث العھد القديم، حادثة الصراع بين يعقوب والملاك 

تكوين (ويرتكب الملائكة الحماقات، فقد ورد في العھد القديم . »من صرع الإله«أو » الذي تصارع مع الإله«، أي »يسرائيل«
فاتخذوا . وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لھم بنات، أن أبناء الإله رأوا بنات الناس أنھن حسنات): "2ـ 6/1

". م نساء من كل ما اختاروالأنفسھ  
 

خ مفھوم الملائكة في العقيدة اليھودية، وأصبح للملائكة أسماء وطبقات وقد تزايد عددھم وتزايدت . وبعد العودة من بابل ترسَّ
ومع ھذا، فقد استمرت فرق مثل الصدوقيين في . ، وظھرت فكرة رئيس الملائكة الذي سقط)أبوكاليبس(أسماؤھم في كتب الرؤى 

. كار الملائكة، وھو جزء من إنكارھا لفكرة البعث والإله المتجاوز للطبيعة والتاريخإن  
 

وقد تَعمَّق الاھتمام بھم مع ظھور التراث القبَّالي . والإيمان بالملائكة داخل الإطار الحلولي ھو إحدى العقائد الأساسية في التلمود
الية، قوائم طويلة بأسماء وي. ووصوله إلى ذروته، وھو تعبير عن ھيمنة الحلولية ضم كتاب الزوھار، وغيره من الكتب القبَّ

وقد استُخدمت أسماؤھم في . الملائكة، ومھمة كل واحد منھا والوقت الذي يزداد فيه نفوذ كل ملاك ومكانه في الأبراج السماوية
نھم في ھذا شأن عزازيل، قوى مستقلة عن الذات بل يصبح الملائكة، شأ. القبَّالاه العملية، في إعداد التمائم والتعاويذ المختلفة

. الإلھية، أي آلھة صغيرة لھا إرادة مستقلة تقف على باب السماء تمنع دخول أدعية البشر للإله، ولذا يحاول اليھود خداعھم



دعية بالآرامية، فإنھم وحينما يسمع الملائكة الأ. ولاتقاء شرھم، يتلون بعض الأدعية في صلاة الصباح بالآرامية بدلاً من العبرية
. وأثناء حيرة حارس بوابة السماء، تدخل الأدعية الأخرى دون أن يدري. يحتارون في أمرھا  

 
عھم لھا ولا يزال كتاب الصلوات الأرثوذكسي يتضمن . وقد اتُھم اليھود بأنھم من عبدة الملائكة من فرط اعتمادھم عليھا وتَضرُّ

شالوم عليخم مل آخي "أما أنشودة ). ملآخ ھارحيم(ك الموجھة إلى ملاك الرحمة تضرعات موجھة إلى الملائكة، مثل تل
وتتضمن الصلاة الإضافية . ، فھي تُنشَد في المعبد أو في المنزل بعد صلاة المساء"السلام عليكم يا ملائكة العون"، أي "ھاشاريت

ً ) موساف( إلى الملائكة، وكذا الأدعية التي تُتلى أثناء نفخ الشوفار  التي تُتلى في السبت والأعياد في المعابد الأرثوذكسية تضرعا
. ھذا على الرغم من أن موسى بن ميمون أدان أية صلاة لغير الإله. في احتفال رأس السنة  

 
ك وقد استبعدت كتب اليھودية الإصلاحية أية إشارة إلى الملائكة تقريباً، كما استبعدت اليھودية المحافظة معظمھا، وخصوصاً تل

وقد احتفظ الأرثوذكس بطقوس الصلوات القديمة، دون أن يضفوا أھمية غير عادية على الكلمات . الصلوات ذات الأصل القبَّالي
. والفقرات الصوفية كما كان الحال في الماضي  

 
تماثيل للملائكة لتزيين دار قضية خاصة بالملائكة، إذ صنع المثَّال الإسرائيلي إدوارد لفين ثلاثة ) في إسرائيل(وقد أثُيرت مؤخراً 

البلدية في القدس، ولكنه نظراً لأنه نشأ في روسيا جعل الملائكة تشبه تلك التي تظھر في الأيقونات البيزنطية، وقد طُلب إليه 
! تھويدھا فأضاف إليھا نجمة داود  

 
)الملائكة(الكروب    

Cherub; Kerub  
« وكانت . »شفيع«بمعنى » كاريبو«وھي مشتقة من الكلمة الأكادية . »كروبيم«وجمعھا » ملاك«كلمة عبرية تعني » كروب

وكانت ھذه التماثيل توضع . في بلاد الرافدين، خصوصاً في آشور، عبارة عن ثيران أو أسود مجنحة لھا رؤوس بشر» الكاريبو«
وقد عُثر على تماثيل للكروبيم في  .والكروب آلھة ثانوية تتدخل لدى كبير الآلھة لصالح الإنسان. على مداخل المعابد والقصور

في اليھودية إلى أصول آشورية وسورية ) كروبيم(وتعود فكرة الملائكة . سوريا أيضاً، وكان بعضھا على ھيئة بشر ذوي جناحين
 ً ي ولم تكن الملائكة آلھة ثانوية ف. وقد استُخدمت الكروبيم لإضفاء طابع جمالي على الھيكل. وكنعانية وربما مصرية أيضا

اليھودية، وإنما كائنات خلقھا الإله، وھي تحمل عرشه وتحرس بوابات جنة عدن وشجرة الحياة والھيكل، وتظھر على ھيئات 
يلھا على أنھا ذات وجھين؛ وجه بشر ووجه حيوان رت على ھيئة حيوانات ذات أربعة . مختلفة، فقد تم تخُّ وفي رواية أخرى صُوِّ

. أوجه؛ إنسان وأسد وثور ونسر  
 
في (فقد كان ھناك أيضاً العجول الذھبية . وجود تماثيل الملائكة في الھيكل يدل على أن اليھودية لم تكن معادية تماماً للتصويرو

في الھيكل، كما وُجدت صور لھا على الحوائط ) كروبيم(وقد وُجدت تماثيل للملائكة . التي شُيِّدت كرموز ليھوه) دان وبيت إيل
لأقداس، فوق تابوت العھد، كان يوضع تمثالان من الذھب طول كل منھما خمسة عشر قدماً، وأجنحتھا وداخل قدس ا. والستائر

وتغيَّرت صورتھما، في . وقد تلامس جناحان من أجنحتھا في حين يلامس الجناحان الآخران حائط قدس الأقداس. بالطول نفسه
مجنحين في عناق ذي طابع جنسي، رمز الحب بين الإله  مرحلة لاحقة بعد العودة من بابل، وأصبحا على ھيئة رجل وأنثى

). وقد ذكر راشي أن الملاكين كانا متصلين أحدھما بالآخر، وملتصقين ومتعانقين، كما يعانق الذكر الأنثى(وجماعة يسرائيل 
اول فيلون أن يفسر دلالة وقد ح. وكان الإله يكلِّم موسـى من فـوق غطاء تابوت العھـد ومن بين الملاكين الذين يظللان التابوت

بيَّن أنھما يمثلان رموزاً ) وھو فقيه من بابل في القرنين الثالث والرابع(الملاكين بأنھما رمز للخير والسيادة، ولكن راب فتينا 
سة، وأنھما كانا يُعرضان أثناء الحج على جماھير اليھود، فيزاح ستار قدس الأقداس، ويُقال كم للإله ھو انظروا إن حب: "جنسية مقدَّ

". مثل حب الذكر للأنثى  
 

  ميتاتـرون
Metatron  

« الي، ويبدو أن الاسم من اللاتينية » ميتاترون وتعني » ميتاتور«ھو اسم أعلى الملائكة بحسب ما جاء في الأجاداه والتراث القبَّ
عل ھذا الاسم يعود إلى اسم الإله ول. »أقرب إلى العرش الإلھي«وتعني » ميتاثرونون«، أو من اليونانية »من يخطط الحدود«

وكأنه » أمير الحضور«وأحياناً يُطلقَ عليه . »الملاك حامل الاسم الرباعي«تعني » ميتاترون«ويُقال إن . »ميثرا«الفارسي 
رة، ويُقرَن بالملاك ميخائيل الإله والعالم ويقوم ميتاترون بتسجيل حسنات الناس وسيئاتھم، وأحياناً يصبح الوسيط بين . شخيناه مُذكَّ

وتعادل القيمة الرقمية لاسمه القيمة الرقمية لاسم أحد أسماء الإله . والذي خلق العالم من خلاله، وھو إحدى حلقات الفيض الإلھي
اي( ن بي» ميتاترون«ويُتداوَل اسم . ، وأحياناً كان يُقرن بالإله والإنسان في آن واحد، أي أن الحلقة الحلولية تكتمل من خلاله)شدَّ

. الدروز في لبنان، ومن الواضح أن أصل ميتاترون غنوصي  
 

  الجن والشياطين
Demons  



ومن ھذه الكائنات . توجد في العھد القديم إشارات عديدة إلى كائنات خرافية قد تكون خيرة أو شريرة حسب الوظيفة التي تقوم بھا
). ليليت(الشياطين، وأھمھا عزازيل وليل   

 
)ليليت(ليل    

Lilith  
« صيغة مُعَبْرَنة للشيطانة البابلية ليليتو، ومن » ليل«ويبدو أن كلمة . شيطانة في التراث الديني اليھودي الشعبي» )ليليت(ليل أو 

، فسُِّرت ليل بأنھا شيطانة الليل والظلام التي تأتي بالأحلام الجنسية للرجال »ليل«، أي »ليلاه«خلال ربط اسمھا بالكلمة العبرية 
قذف أثناء النوم، وتقتل الأطفال المولودين وأمھاتھم، وخصوصاً في الأيام السبعة الأولى بعد الميلاد، وتظھر صورتھا وتسبب ال

وحسبما جاء في التلمود، كانت ليل عشيقة . في آثار سومر على ھيئة أنثى عارية مجنحة تقف على ظھر أسد، ولھا مخالب طائر
وفي روايـة أخـرى، كانت ليـل ھـذه . ء بعد طردھما من الجنة وولَدت له عدة شيـاطينآدم في الفترة التي افترق فيھا عن حوا

زوجتـه الأولـى قبل حـواء، خُلقَت مثله من طين لا من ضلعه، ولكنھما تشاجرا لأنھا لم توافق على أن يطأھا الرجل في عملية 
ولذا، فھي . ، فنطقت باسم يھوه وھربت وأقسمت أن تنتقم منهالجماع، وذلك لأنھا ترى أن في ھذا إذلالاً لھا وھيمنة للرجل عليھا

. ولكن يمكن أن يُوقَف مفعول لعنتھا عن طريق استخدام الحجاب المناسب. تقتل أولاد حواء  
 

 مثال جيد للسمة الجيولوجية في النسق الديني اليھودي، فھي قد ذُكرَت في العھد القديم بشكل) أو ليليت(والواقع أن شخصية ليل 
ثم نُسجَت حولھا . باعتبارھا إحدى الأرواح أو أحد الوحوش المفترسة التي ستدمر الأرض في آخر الأيام) 34/14أشعياء (عابر 

وقد أصبحت ليليت إحدى بطلات حركة . الأساطير بحيث أصبح داخـل اليھـودية قصتان متناقضتان للخلق يتعايشان جنباً إلى جنب
. والعالم الغربي وعلماً على الأنثى المتمردة التمركز حول الأنثى في أمريكا  

 
  عزازئيل

Azazel  
« كما يُقال إن الاسم يعود إلى اسم » القوة المناوئــة للــرب«، وكذلك »قوة الرب«، و»الرب يقوي«اسم عبري معناه » عزازئيل

). 26ـ  10ـ  16/8لاويين (ھد القديم وعزازئيل روح شريرة أو شيطـان ورد اسمه في الع. »عــزيز«الإله السـوري الكنعـاني 
. ويعيش عزازئيل حسب الرؤية اليھودية القديمة في البرية بالقرب من أورشليم. وھو أحـد قواد الملائكـة الذين سقـطوا من السـماء

م في يوم الغفران كبشين كبش الثاني لا يُذبَح، وإنما وكان ال. أحدھما قرباناً ليھوه، والآخر قرباناً لعزازئيل: وكان كبير الكھنة يُقدِّ
يُطلقَ سراحه في البرية، حاملاً ذنوب جماعة يسرائيل، ولكنه مع ھذا كان يُذبَح فيھا أو يُدفَع به من عل حتى لا يعود حاملاً ھذه 

. الذنوب  
 

ور في العالم، ومن الواضح أن عزازئيل ھذا ھو استمرار لطقوس وثنية وأفكار غنوصية، فھو رمز الشر، بل ھو خالق كل الشر
ويبدو أن ھذا الطقس يفترض أن يھوه وعزازئيل عنصران متكاملان يشبھان في ھذا علاقة إله . وھو نقيض يھوه خالق الخير

وقد توارى وجوده بعض الشيء أثناء الفترة التلمودية، ولكنه عاد إلى الظھور مرة . الخير بإله الشر في عبادات الفرس الثنوية
. بَّالاهأخرى مع انتشار الق  

 
اليون أدعية لإرضاء الإله وأخرى لإرضاء الشيطان . وقد صار عزازئيل في القبَّالاه قوة مستقلة تصارع ضد الإله، ولذلك يقرأ القبَّ

م إلى الشيطان، وھم ليسوا مجانبين الصواب تماماً في ذلك اليون بأن بعض القرابين في الھيكل كانت تُقدَّ ويُقال إن . بل ويؤمن القبَّ
م إلى عزازئيل باعتباره حاكم الأغيار، حتى يظل مشغولاً عن  كل القرابين في الأيام السبعة الأولى من عيد المظال كانت تُقدَّ

.اليھود، وحتى يمكن تقديم القرابين إلى الإله في اليوم الثامن  
 
 
 
 
 

الماشيح والمشيحانية : الباب العشرون  
 
 
 

  الماشـــيَّح والمشــــيحانية
Messiah and Messianism  

« وھي الاعتقاد بمجيء الماشيَّح، والكلمة » المشيحانية«أي » مشيحيوت«، ومنھا »المسيح المخلِّص«كلمة عبرية تعني » ماشيَّح
وكان اليھود، على عادة الشعوب القديمة، يمسحون رأس الملك . بالزيت المقدَّس» مسح«أي » مشح«مشتقة من الكلمة العبرية 

. زيت قبل تنصيبھما، علامة على المكانة الخاصة الجديدة وعلامة على أن الروح الإلھية أصبحت تحل وتسري فيھماوالكاھن بال
يتسع تدريجياً إلى أن يضم عدداً » ماشيَّح«وكما يحدث دائماً مع الدوال في الإطار اليھودي الحلولي، نجد أن المجال الدلالي لكلمة 



تشير إلى كل » الماشيَّح«فكلمة . جنباً إلى جنب داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليھودي كبيراً من المدلولات تتعايش كلھا
كما . ملوك اليھود وأنبيائھم، بل كانت تشير أيضاً إلى قورش ملك الفرس، أو إلى أي فرد يقوم بتنفيذ مھمة خاصة يوكلھا الإله إليه

. دي على أنه شعب من المشحاءأن ھناك في المزامير إشارات متعددة إلى الشعب اليھو  
 

وھناك أيضاً المعنى المحدد الذي اكتسبته الكلمة في نھاية الأمر إذ أصبحت تشير إلى شخص مُرسَل من الإله يتمتع بقداسة 
» ابن الإنسان«وھو يُسمَّى . خاصة، إنسان سماوي وكائن معجز خلقه الإله قبل الدھور يبقى في السماء حتى تحين ساعة إرساله

د الإله في التاريخ، وھو نقطة الحلول لأ نه سيظھر في صورة الإنسان وإن كانت طبيعته تجمع بين الإله والإنسان، فھو تَجسُّ
وھو ملك من نسل داود، سيأتي بعد ظھور النبي إليا ليعدل مسار التاريخ اليھودي، بل . الإلھي المكثف الكامل في إنسان فرد
يھم بالخلاص ويجمع شتات المنفيين ويعود بھم إلى صھيون ويحطم أعداء جماعة يسرائيل، البشري، فينھي عذاب اليھود ويأت

عاصمة له، ويعيد بناء الھيكل، ويحكم بالشريعتين المكتوبة والشفوية ويعيد كل مؤسسات اليھود القديمة ) القدس(ويتخذ أورشليم 
العقيدة «و» الأحلام الألفية«ن ھنا كانت تسمية مثل السنھدرين، ثم يبدأ الفردوس الأرضي الذي سيدوم ألف عام، وم

. »الاسترجاعية  
 

) أو العصر المشيحاني(ولأن إله اليھود لا يَحلّ في التاريخ فحسب، وإنما يحل في الطبيعة أيضاً، فإننا نجد أن العصر الذھبي 
 ً يات ـ سيعم العالم، وأن الفقر سيزول، فعلى مستوى التاريخ، نجد أن السلام ـ حسب إحدى الروا. يشمل التاريخ والطبيعة معا

وستُحول الشعوب أدوات خرابھا إلى أدوات بناء، ويصبح الناس كلھم أحباء متمسكين بالفضيلة، ولكن صھيون ستكون بطبيعة 
م وفي رواية أخرى؛ ستسود صھيون الجميع وستحط. الحال مركز ھذه العدالة الشاملة، كما ستقوم كل الأمم على خدمة الماشيَّح

أما على مستوى الطبيعة، فإننا نجد أن الأرض ستُخصب وتطرح فطيراً، وملابس من الصوف، وقمحاً حجم الحبة منه . أعداءھا
. كحجم الثور الكبير، ويصير الخمر موفوراً   

 
اص بفكرة الإله والفكر المشيحاني فكر حلولي متطرف يعبِّر عن فشل الإنسان في تَقبُّل الحدود، وعن ضيقه بالفكر التوحيدي الخ

المتجاوز للطبيعة والمادة والتاريخ، وعن ضيقه بفكرة حدود الإرادة الإنسانية والعقل البشري، وبالتاريخ باعتباره المجال الذي 
يضيق الإنسان بكل ھذا ويتخيل تساقط الحدود ليحل ). فكأنه ضيق طفولي بالوضع الإنساني(تركه الإله للإنسان ليمارس حريته 

له الفجائي والمباشر في التاريخ أو بإرساله المخلِّص الإله في  التاريخ والطبيعة والإنسان وينھي كل المشاكل دفعة واحدة إما بتَدخُّ
وتظھر ھذه الفجائية في أسفار الرؤى على عكس كتب الأنبياء الذين يرون (في المنظومة الغنوصية لينجز المھمة ) كريستوس(

). ني الحر والرقي التدريجيالتاريخ مجالاً للفعـل الإنسـا  
 

لمجتمعاتھم، وزادت انفصالھم عن الأغيار، ذلك أن ) وخصوصاً في الغرب(وقد أضعفت عقيدة الماشيَّح انتماء أعضاء الجماعات 
ي أما الرغبة في العودة، فتلغ. انتظار الماشيَّح يلغي الإحساس بالانتماء الاجتماعي والتاريخي، ويلغي فكرة السعادة الفردية

ويبدو أن اضطلاع أعضاء الجماعات اليھودية بدور الجماعة الوظيفية واشتغالھم . إحساس اليھودي بالمكان وبالانتماء الجغرافي
بالتجارة الدولية في الغرب، كعنصر تجاري غريب لا ينتمي إلى المجتمع، ھو الذي عمَّق أحاسيسھم المشيحانية، فالتاجر لا وطن 

ومما . صوراته أية قيود أو حدود، على عكس الفلاح الذي لا يجيد التعامل إلا مع قطعة معينة من الأرضله، ولا تحد وجدانه أو ت
له دلالته أن الحركات المشيحانية ارتبطت دائماً بالتصوف الحلولي وتراث القبَّالاه الذي ينطلق من رؤية كونية تلغي الفوارق 

. والحدود التاريخية بين الأشياء  
 

إله النور وإله (لماشيَّح المخلِّص فارسية بابلية، فالديانة الفارسية ديانة حلولية ثنوية تدور حول صراع الخير والشر وأصل عقيدة ا
وقد بدأت ھذه العقيدة تظھر أثناء التھجير البابلي، ولكنھا تدعمت حينما . صراعاً طويلاً ينتھي بانتصار الخير والنور) الظلام

وقد ضربت ھذه العقيدة جذوراً راسخة في الوجدان اليھودي، حتى أنه . اكمة اليھودية إلى يھودارفض الفرس إعادة الأسرة الح
. حينما اعتلى الحشمونيون العرش، كان ذلك مشروطاً بتعھدھم بالتنازل عنه فور وصول الماشيَّح  

 
لحلول الإلھي ولكنھا أصبحت بعد ذلك تعبيراً وقد أخذت عقيدة الماشيَّح في البداية صورة دنيوية تعبِّر عن درجة خافتة للغاية من ا

أو ھو الرجل الممتطي صھوة (وحسب ھذه الصورة، فإن الماشيَّح محارب عظيم . عن حلول إلھي كامل في المادة والتاريخ
يظھر وتزايدت درجة الحلول، ومن ثم ازدادت القداسة، ف). 7ـ  9/9أشعياء (الذي سيعيد مُلْك اليھود ويھزم أعداءھم ) جواده

ولما لم تتحقق الآمال المشيحانية، ظھرت صورة أخرى مكملة ). 7/13دانيال (الماشيَّح بن داود على أنه ابن الإنسان أو ابن الإله 
للأولى، وھي صورة الماشيَّح ابن يوسف الذي سيعاني كثيراً، وسيخر صريعاً في المعركة، وستحل الظلمة والعذاب في الأرض 

ولكن، سيصل بعد ذلك الماشيَّح العجائبي الخارق من نسل داود، ). أثرت في فكرة المسيح عند المسيحيين وھذه ھي الفكرة التي(
ر وصول الماشيَّح بأنه ناتج عن الذنوب التي يرتكبھا الشعب اليھودي، ولذا فإن . والذي سيأتي بالخلاص ويفسر الحاخامات تأخُّ
. عودته مرھونة بتوبتھم  

 
الديني المسيحي متأثرة بكل ھذه التراكمات؛ فھو أيضاً مُرسَل من الإله، وھو ابن الإنسان وابن الإله،  وصورة المسيح في الفكر

ولعل الفارق الأساسي بين الرؤية المشيحانية في اليھودية والرؤية . وھو يتعذب كثيراً بل يُصلَب ثم يقوم وسيُحرز أتباعه النصر
وھو حلول مؤقت ونھائي ) عيسى ابن مريم(لت الحلول الإلھي في شخص بعينه المشيحانية في المسيحية ھو أن المسيحية جع



كما أن الخلاص في الفكر المسيحي غير مرتبط بمصير أمة بعينھا . وغير قابل للتكرار، على عكس الفكرة المشيحانية في اليھودية
. وإنما ھو ذو أبعاد عالمية، فباب الھداية مفتوح للجميع  

 
أي حلول الإله في مخلوقاته (يمكن أن تأخذ أشكالاً مختلفة، فھي باعتبارھا تعبيراً عن الحلولية اليھودية  والنزعة المشيحانية

ده معھم ، حيث إن وصـول الماشيَّح يعـني عودة )إذ كانت حلولية ثنائية صلبة(تكتسـب بُعـداً مادياً قـومياً شـوفينياً متطرفاً ) وتوحُّ
صوله إلى أورشليم التي سيحكم منھا الماشيَّح، قائد الشعب اليھودي، بل قائد شعوب الأرض الشعب المختار إلى صھيون، أو و

. قاطبة، فھنا ھو خلاص لليھود وحدھم وسينتقم اليھود من أعدائھم شر انتقام، ويشغلون مكانتھم التي يستحقونھا كشعب مقدَّس
، فھو حسب ھذه )عن الحلولية الكونية الشاملة السائلة تعبير(ولكن ثمة صورة أخرى عالمية وغير قومية للعصر المشيحاني 

وإذا كان الشعب اليھودي ذا مكانة خاصة، فإن ھذا لا يستبعد الشعوب الأخرى . الرؤية عصر يسود فيه السلام والوئام بين الأمم
فالرؤية الثانية تُـلْغي الفوارق  وإذا كانت الرؤية الأولى تؤكد الفوارق الصلبة الصارمة بين اليھود والأغيار،. من عملية الخلاص

، ينتج عنھا إسقاط الحدود تماماً )تشبه حالة الطفل في الرحم قبل الولادة(تماماً بحيث تنتـج عن ذلك حالـة سـيولة كونية محيطية 
.وذوبان اليھود في بقية الشعوب  

 
 

نسبة إلى (كما ھي الحالة مع الشبتانية ) انو المتخفيننسبة إلى يھود المار(ويمكن أن تأخذ المشيحانية طابعاً ترخيصياً مارانياً 
، وكذلك الدونمه والفرانكية، فالماشيَّح وأتباعه كانوا يخرقون الشريعة ويسقطونھا ويتمتعون بالحرية الناجمة عن )شبتاي تسفي

ولعل ھذا يعود إلى . اليھودية ذلك ويمارسون الإحساس بما تبقَّى من ھوية يھودية في الخفاء، ومن خلال أشكال أبعد ما تكون عن
، فھي لحظة وحدة وجود ومن ثم لحظة شحوب كامل أو )الماشيَّح(أن اللحظة المشيحانية ھي لحظة حلول الإله تماماً في الإنسان 

وقد . وإذا حـدث ذلك، فإن شـرائعه التي أرسـل بھا باعتباره الإله تموت وتسقط. حتى موت للإله إذ يتحول إلى مادة بشرية
ارتبطت المشيحانية بالتعبير الفجائي وبمظاھر العنف الذي قد يأخذ شكل البعث العسكري أحياناً، كما ھو الحال مع كلٍّ من أبى 

). والصھيونية في نھاية الأمر(عيسى الأصفھاني، وداود الرائي، وديفيد رءوبيني، ويعقوب فرانك   
 

ات المشيحانية المتفجرة، فركزت على الجانب الإلھي لعودة الماشيَّح، وعلى وثمة محاولة داخل اليھودية الحاخامية لتھدئة التطلع
. وبناءً على ذلك، أصبح من الواجب على اليھود انتظار عودة الماشيَّح في صبر وأناة. الماشيَّح من حيث ھو أداة الإله في الخلاص

وقد نجحت المؤسسة الحاخامية في ذلك إلى حد ). سدحيكات ھاكت(ويصبح من الكفر أن يحاول فرد أو جماعة التعجيل بالنھاية 
وقد كانت النزعة المشيحانية ). وخصوصاً البلقان(كبير، إلى أن انتشر يھود المارانو في أوربا، وبعض أجزاء الدولة العثمانية 

ة، وأصبح اليھودي مركز بينھم عميقة متجذرة، وانتشرت القبَّالاه اللوريانية بين أعضاء الجماعات بما تتضمنه من رؤى مشيحاني
بمنزلة مسـاھمة نشيطة فعالة من جانبه للتعجيل بمجيء ) متسـفوت(وأصبحت صلاته، وقيامه بأداء الأوامر والنواھي . الكون
ومن المعروف أن المؤسسة الحاخامية بذلت قصارى جھدھا عبر . وقد خلق ھذا تربة خصبة لشبتاي تسفي والشبتانية. الماشيَّح

. وف ضد كل ھذه النزعات، ولكن أزمة اليھود واليھودية كانت قد وصلت إلى منتھاھاتاريخھا للوق  
 

بركوخبا، وأبى عيسى الأصفھاني، : وقد ظھر بين أعضاء الجماعة اليھودية عدد من المشحاء الدجالين، نذكر من بينھم كلاًّ من
ديفيد رءوبيني وشبتاي تسفي وجوزيف : نذكـر منھمأما في العـصر الحديـث في الغرب، فيمـكن أن . ويودغان، وداود الرائي

. فرانك  
 

ويُلاحَظ أن النزعة المشيحانية في العصر الحديث، رغم جذورھا السفاردية، قد انتشرت في شرق أوربا وفي الأجزاء الأوربية 
فالفرانكية، والحسيدية، . ازيةوبعد البدايات السفاردية، أصبحت المشيحانية مقصورة على الأقليات الإشكن. من الدولة العثمانية

ولعل ھذا يعود إلى وجود الإشكناز في تربة مسيحية، فالمسيحية تُركِّز . وأخيراً الصھيونية، ھي حركات إشكنازية بالدرجة الأولي
ل الإلھي الحلول الإلھي في شخص واحد ھو المسيح عيسى بن مريم، وھو ما تقوم به أيضاً الحركات المشيحانية إذ أنھا تنقل الحلو

. من الشعب اليھودي إلى شخص الماشيَّح الذي سيأتي بالخلاص  
 

ومع ذلك، فيمكن القول بأن الرؤى المشيحانية إمكانية كامنة في جميع الحضارات ولا تفجرھا سوى حركة التاريخ نفسه، وأن 
فالمجتمع الأوربي كان يتحرك . ليھوديةالانفجارات المشيحانية اليھودية المتكررة في العصر الحديث تعبير عن أزمة اليھود وا

بسرعة منذ عصر النھضة، حين بدأت البورجوازية بقيمھا الدينامية في الظھور، في حين أن أعضاء الجماعات اليھودية في 
جعلت الجيتو كانوا غير قادرين على مواكبة التطور لأن المجتمع لم يساعدھم على ذلك، ولأن تقاليدھم الدينية الفكرية المعقدة 

وكلما كانت ھامشية أعضاء الجماعات تتزايد، كان الاضطھاد الواقع عليھم يتزايد، . التكيف أمراً عسيراً إن لم يكن مستحيلاً 
ففي أوقات الضيق والبؤس، كانت الجماھير . وبازدياد الاضطھاد كانت التوقعات تزداد أيضاً وكذلك الانفجارات المشيحانية

إطار حلولي ساذج وبسيط تتذكر دائماً الرسول الذي سيبعثه إله الطبيعة والتاريخ، والذي سيأتي بكل اليھودية التي تتحرك داخل 
كما أن الماشيَّح الملك يشبع رغبة أعضاء الجماعات في تَملُّك زمام السلطة السياسية التي . المعجزات اللازمة لإصلاح أحوالھم

ورة الشعبية اليھودية، ولذا كانت تجتذب الفقرّاء والعناصر التي تم استبعادھا من ويمكن القول بأن المشيحانية ھي الث. حُرموا منھا
. ولكنھا، مع ھذا، كانت ثورة حمقاء عاجزة عن إدراك الأسباب الحقيقية للأزمة، وبالتالي فھي عاجزة عن الإتيان بحلول. النخبة

سيحية، فھي الأخرى شكل من أشكال الثورة الشـعبية وھي بذلك تشبه نزعة معاداة اليھود بين أعضاء الطبقات الشعبية الم



ولذا، فبدلاً من أن تصل إلى لب المشكلة وتھاجم المستغل الحقيقي، . العـاجزة عن إدراك سبب إفقار الجماھير وآليات الاستغلال
. اشرة للاستغلالكانت الجماھير الشعبية تنحرف عن ھدفھا وتھاجم الجماعات اليھودية لأنھا كانت الأداة الواضحة المب  

 
كما يھمنا أن نؤكد على أن تلاقي السياقين . أحدھما محلي، والآخر دولي: ومن المھم التأكيد على أن للحركات المشيحانية سياقين

أما العنصر المحلي فيتمثل كما أشرنا في تزايد بؤس اليھود، وأما العنصر الدولي فيتمثل في . ھو عادةً ما كان يؤدي إلى الانفجار
انتھاء العصر الأموي بالنسبة لأبي عيسى الأصفھاني، (وجود لحظة مفصلية يتصور الماشيَّح المزعوم أنھا الفرصة المواتية له 

والتطلعات البابوية لتجديد حروب الفرنجة بالنسبة لداود الرائي، وبدايات الاستعمار الغربي وأول ھزيمة للعثمانيين بالنسبة إلى 
). شبتاي تسفي  

 
فإذا ظھر ماشيَّح، فإن ظھوره علامة على صدق الرؤية المشيحانية، وإذا . ز المشيحانية بأنھا صيغة ھلامية لا يمكن أن تُھزَموتتميَّ 

وإذا انھزم . أما إذا ظھر الماشيَّح وانتصر في المراحل الأولى، فھذا علامة على صدقه. لم يظھر فإن الواجب ھو الانتظار
حسب (وإذا أخذت الھزيمة شكل ارتداد عن اليھودية، فإن ھذا . ه، فھو يتعذب من أجل شعبهفھزيمته نفسھا تعد علامة صدق

ومن ھنا (كما أنه، باعتباره الماشيَّح، عليه أن ينزل إلى عالم الشر ذاته لمواجھته . من باب التمويه والتقية) التصورات المشيحانية
وتكون . أتباعه عادةً ما يؤمنون بأنه لم يمت أو يُقتَل وإنما اختفى وسيعودكما أنه إذا قتُل أو مات، فإن ). ارتداده عن اليھودية

جماعة التابعين المنتظرين، شيعة أو فريقاً دينياً مستقلاً عن المؤسسة الحاخامية، تدور عقائدھا حول أفكار الماشيَّح، وتدور 
التي عادةً ) اليھودية وغير اليھودية(ركات المشيحانية وھذا ھو، في الواقع، النمط الكامن في معظم الح. ممارساتھا حول انتظاره

 ً .ما تنتھي بالإخفاق، فيدفع المؤمنون بھا الثمن غاليا  
 
 

ويُلاحَظ زيادة حدة النزعة المشيحانية في العصر الحديث في الغرب، ابتداءً من القرن السابع عشر، وھو بداية المشروع 
لغربية، بكل ما يطرحه ذلك من إمكانات أمام الإنسان الغربي لحل مشاكله عن طريق الاستعماري الغربي وتزايد علمنة الحضارة ا

. في الأوساط البروتستانتية التجارية) الألفي(كما شھدت ھذه الفترة تصاعد التفكير الصھيوني . تصديرھا وعن طريق غزو العالم
ويمكن القول . جيكوب فرانك، إلى أن ظھرت الصھيونيةوقد ظلت ھذه النزعة المشيحانية كامنةً بعد فشل محاولات شبتاي تسفي و

بأن الحركة الحسيدية ھي أيضاً حركة مشيحانية دون ماشيَّح أو حركة مشيحانية مبعثرة بحيث تشتت الحلول الإلھي في عدد كبير 
. عدد كبير من التابعينوكان كل واحد منھم يجسد قدراً من الحلول الإلھي ويلتف حوله » تساديك«من الأولياء الذين يُسمَّون   

 
ولا يعرف اليھود القرّاءون عقيدة الماشيَّح، وربما يرجع ذلك إلى تأثير الإسلام، وقد حذروا أتباعھم من أولئك الذين يتنبأون 

يِّر أما موسى بن ميمون فإنه، برغم إيمانه بأن السلام سيعم المجتمع بمقدم الماشيَّح، أكد أن الطبيعة لن تغ. بظھور الماشيَّح
ر منھم وفي العصر الحديث، يؤمن اليھودالأرثوذكس بالعودة الشخصية . قوانينھا، كما شكَّك في مدعي المشيحانية في أيامه وحذَّ

للماشيَّح، على عكس اليھودية الإصلاحية التي ترفـض ھـذه الفكرة وتُحلّ محلھـا فكرة العصر المشيحاني، أي مشيحانية بدون 
. ن الحلولية بدون إلهماشيَّح، وھذا تعبير ع  

 
ويمكن القول بأن السياق المحلي للحركة المشيحانية الصھيونية ھو تزايد بؤس . والصھيونية، بمعنى من المعاني، عقيدة مشيحانية
لية أما سياقھا الدولي، فھو ضعف الدولة العثمانية، وتزايد حدة الھجمة الإمبريا. يھود شرق أوربا، وخصوصاً بعد تَعثُّر التحديث

وفي يوميات . والكتابات الصھيونية تزخر بإشارات إلى العودة، والعصر المشيحاني الذھبي، والماشيَّح. الغربية على الشرق
 ً وإذا كان بعض الصھاينة لا يؤمنون بعودة الماشيَّح شخصياً، . ھرتزل، نجد أن جزءاً من أوھامه عن نفسه يأخذ طابعاً مشيحانيا

، وھي فكرة لا تختلف »نھاية التاريخ«على حد قول ھس، أو » سبت التاريخ«رة العصر المشيحاني أو فإنھم جميعاً يؤمنون بفك
نابعة من حلولية (كثيراً عن التصورات الدينية التقليدية، إلا في استبعاد شخصية الماشيَّح نفسه، أي أنھا مشيحانية بدون ماشيَّح 

الممكن أن يتحالف المؤمنون والملحدون، وأصبح من الممكن أن تظھر وباستبعاد شخصية الماشيَّح أصبح من ). بدون إله
مشيحانية لا دينية، أي محاولة استرجاع العصر المشيحاني الذھبي في فلسطين عن طريق التكنولوجيا والعنف والوسائل اللادينية 

عن التصور اليھودي للقضية في صورته كافة، دونما انتظار مقدم أي مبعوث إلھي، ولكن المشيحانية الملحدة لا تختلف كثيراً 
 ً وتحافظ الصھيونية على المشاعر والتوقعات المشيحانية بين أعضاء الجماعات بتصعيد . الدنيوية الأولى التي وصفناھا آنفا

جارب ومن يدرس الت. إحساسھم بالاضطھاد وبعدم الانتماء لبلادھم، حتى يفـقدوا صلتھم بالـزمان والمكان ويتجھوا إلى إسرائيل
التاريخية لأعضاء الجماعات يعرف أنه لم يحدث قط أن تمكنت أية حركة مشيحانية من السيطرة على يھود العالم جميعاً، وذلك 

ل أتباعھا عن اليھودية في أية منطـقة، لم تكن تَنتُج عنه ھزة . بسبب عدم ترابطھم ولذلك، فإن إخـفاق أية حركة مشيحانية، وتحوُّ
أما في العصر الحديث، فقد حدث لأول مرة أن تمكنت حركة مشيحانية مثل الصھيونية . ي كل البلاد الأخرىشـاملة لليھـودية ف

 ً . وحركة جوش إيمونيم حركة مشيحانية في كثير من جوانبھا؛ في توقعاتھا وخطابھا ورموزھا. من الوصول إلى يھود العالم تقريبا  
 

عند بعض المفكرين اليھود أو مفكرين من أصل يھودي في العصر الحديث ويمكن القول بأن حدة التفكير الثوري والعدمي 
إسبينوزا برؤيته لعالم ھندسي مادي مصمت، وماركس برؤيته لعالم شيوعي خال من الجدل، ودريدا برؤيته لعالم يسوده (

كامل للحدود التاريخية والبشرية كما يمكن القول بأن ثوريتھم وعدميتھم ورفضھم ال. قد يكون نتيجة التراث المشيحاني) اللامعنى



تعبير عن حالة متطرفة من المشيحانية بدون ماشيَّح، وعن رغبة طفولية في اختزال العالم إلى عنصر أو اثنين والعودة إلى حالة 
.التي تسم الفكر المشيحاني) الرحمية(السيولة الكونية   

 
)القرن الثامن الميلادي(أبو عيسـى الأصفھـاني    

Abu-Issa Al-Asfahani  
ويُعتبَر أبو عيسى مؤسس فرقة يھودية في فارس، وھي أولى الفرق . اسمه الحقيقي إسحق بن يعقوب، وھو من مواليد أصفھان

، كان أبو عيسى خياطاً أمياً عاش في زمن الخليفة عبد )القرقساني(وحسبما ورد عند المؤرخ القرّائي . بعد ھدم الھيكل الثاني
، بينما يذھب الشھرستاني إلى أنه عاش في الفترة بين حكم الخليفة الأموي مروان بن محمد )705ـ  865(الملك بن مروان 

، ويبدو أن ھذا التاريخ الأخير أكثر دقة، فقد كانت ھذه الفترة فترة )775ـ  754(والخليفة العباسي المنصور ) 750ـ  744(
والأقليات (ة، وعادةً ما كانت الحمى المشيحانية تتصاعد بين اليھود انتقال شھدت سقوط الدولة الأموية وظھور الدولة العباسي

. في مثل ھذه الفترات) بشكل عام  
 

ر اليھود من الأغيار، وأن ھناك خمسة أنبياء 755وفي عام  من بينھم موسى وعيسى (، أعلن أبو عيسى أنه الماشيَّح الذي سيحرِّ
وقد قيل إنه لم يعلن أنه الماشيَّح . سبقوا ظھور الماشيَّح، وأنه ھو خاتم المرسلين) عليھما السلام، ومحمد صلوات الله وسلامه عليه

وقاد بھذه الصفة، ثورة ). الماشيَّح ابن داود(نفسه، وإنما المبشر به، أي الماشيَّح ابن يوسف الذي يُمھِّد لظھور الماشيَّح الحقيقي 
ني، رغم اعتدالھا، كانت أولى الثورات ضد المؤسسة الحاخامية، ومن ويُلاحَظ أن ثورة أبى عيسى الأصفھا. ضد الحكم العباسي

وقد أدخل بعض التعديلات على الشعائر، فجعل الصلوات سبعاً بدلاً من ثلاث، ومنع . ثم تُعَدُّ ثورته أولى الثورات المعادية للتلمود
لكن أتباع الأصفھاني لم يَجر طردھم من . م الھيكل، ومنع أكل اللحم، وشرب الخمر، والنواح بسبب ھد)متأثراً بالمسيحية(الطلاق 

. حظيرة الدين اليھودي  
 

قاد الأصفھاني تمرداً ضد الحكم الإسلامي، وانضم له العديد من يھود فارس، لكن ھذا التمرد تم إخماده بعد عدة سنوات وقتُل أبو 
ً . عيسى كما تداولوا بعض القصص عن المعجزات التي . واختفى لكن أتباعه، كما ھي العادة، أعلنوا أنه لم يقتل وإنما دخل كھفا

وقد تأسست من بعده . أتى بھا، من بينھا أنه ضرب المسلمين ضربة قوية وأنه انضم لأبناء موسى في الصحراء ليطلق نبوءاته
تأثرا برؤية ) ائيمؤسسي المذھب القرّ (ويُقال إن يودغان وعنان بن داود . 930فرقة العيسوية التي ظلت قائمة حتى حوالي عام 

. أبى عيسى وبأفكاره  
 

)القرن الثامن الميلادي(يودغــان    
Yudghan  
وھي فرقة يھودية، وقد عاش في » اليودغانية«ويودغان ھو مؤسس . »يھودا«صيغة فارسية لكلمة » يودغان«يُقال إن كلمة 

قرقشاني أن يودغان ظھر بعد أبى عيسى الأصفھاني وجاء في ال. ، في النصف الأول من القرن الثامن)وربما في حمدان(أصفھان 
وھو يشبه أبا عيسى في . وقد ادعى يودغان النبوة، كما ادعى أنه الماشيَّح. »الراعي«، وكان أتباعه يسمونه )ويُقال إنه تلميذه(

م تفسيراً باطنياً للعھد القديم، وخصوصاً النصوص التي تخلع على الإله ص فة إنسانية، ونادى بأن الإنسان كثير من عقائده، فقد قدَّ
م أكل اللحم وفرض )صلى الله عليه وسلم(ومحمد ) عليه السلام(مخيَّر لا مسيَّر، وقد اعترف يودغان برسالة كلٍّ من عيسى  ، وحرَّ

يُقال إن و. وكان يودغان يذھب إلى أن شعائر السبت والأعياد ليست ملزمة لليھود، فھي مجرد تذكرة لھم بالماضي. شعيرة الصيام
. عنان بن داود مؤسس المذھب القرّائي تأثر بأفكار يودغان  

 
)القرن الثاني عشر(داود الرائــي    

David Alroy  
م، أي ). أو الروحي(ھو داود بن سليمان، ويُدعى أيضاً داود الرائي  ، وھو أحد الألقاب التي كانت »المواسِّي«سمَّى ھو نفسه مناحِّ

وھو من . ، وھو اسم اسرته بالعربية»الدوحي«تصحيف لكلمة » الرائي«أو » الروحي«وقد قيل إن كلمة . تُطلقَ على الماشيَّح
، درس التوراة والمدراش والمشناه، كما أتقن علوم العرب التي كانت مزدھرة 1135مواليد مدينة آمد في إقليم كردستان سنه 

ق القوقاز، بدأت دعوته المشيحانية بين يھود الجبال، وذلك بعد ھجوم وفي شمال شر. آنذاك وتعلَّم فنون السحر والتصوف اليھودية
وھو الھجوم الذي ألحق البؤس الشديد بأعضاء الجماعة ) من شعوب الإستبس المقيمين حول البحر الأسود(قبائل الكبشاك 

لعودة وتحرير القدس في مخيلة ويبدو أن ھجمات الفرنجة على فلسطين، والفوضى في العالم العربي، طرحت إمكانات ا. اليھودية
. أعضاء الجماعة  

 
وقد أخذ داود الرائي في نشر دعوته بين يھود بغداد . الذي أعلن أنه إليا المبشَّر به) أبي داود(بدأت الحركة على يد سليمان 

اول نقل مركز حركته وبعد أن انكسرت قواته، ح. والموصل والمناطق المحيطة، وتَجمَّعت حوله أعداد كبيرة من يھود أذربيجان
ولعل شيئاً من ذكراھا كان (على الطريق الإستراتيجي الموصل بين مملكة الخزر اليھودية التركية ) في جبال كردستان(إلى آمد 

. وقد انتشرت حوله الشائعات، فأشُيع أنه أودع السجن ولكنه فرَّ منه بسحره. والممالك الصليبية) لا يزال عالقاً بذھنه أو وجدانه
. قد دعا الرائي يھود أذربيجان وفارس والموصل إلى أن يأتوا إلى آمد مخبئين أسلحتھم، ليشھدوا كيف سيستولي على المدينةو



ويبدو أن بعض المحتالين زيفوا خطاباً باسمه، وعد فيه يھود بغداد بأنه سينقلھم إلى القدس ليلاً على أجنحة الملائكة، وصدق 
. تظروا وصول الماشيَّح طوال الليلة الموعودة، وفي الصباح أصبحوا أضحوكة الجميعفان. كثيرون ما جاء في الخطاب  

 
ومما يجدر ذكره، أن المؤسسة الحاخامية، كعادتھا، وقفت ضد ھذه الدعوى المشيحانية وحاولت رد داود الرائي عن عزمه دون 

ل إلى أسطورة حافلة . م المدينةوفي نھـاية الأمر، قتلـه والد زوجته بعد أن تقاضى مكافأة من حاك. جدوى وبعد مقتله، تحوَّ
وقد . »النحمانيين«وقد بقى المؤمنون من يھود أذربيجان ينتظرون عودته، وكانت فرقتھم تُسمَّى . بالخوارق والمعجزات الخرافية

. كتب دزرائيلي رواية خيالية تدور أحداثھا حوله  
 

)1535-؟ (ديفيــد رءوبيني    
David Reuveni  

عي أنه . والمصدر الأساسي لمعرفة ھويته الحقيقية مذكراته وبعض خطاباته. مر ذو تطلعات مشيحانيةمغا كان ديفيد رءوبيني يدَّ
ى في خيبر بالقرب من  ابن لملك يُدعى سـليمان، وأخ لملك يُدعى يوسـف يحكم قبائل رءوبين وجاد، وكذلك نصف قبائل منَسَّ

وقد كانت رواياته عن أھله متضاربة، فقد ذكر في مناسبة أخرى أنه من نسل . »الرءوبيني« المدينة المنورة، ومن ھنا كان اسمه
إحدى علامات (وانتقل من بلد إلى آخر، حتى وصل إلى روما راكباً فرسه الأبيض . قبيلة يھودا وأنه رسول من ملك يُدعى يوسف

ن أخاه لديه ثلاثمائة ألف جندي مدربين على الحرب، ولكنھم ، وأخبره بأ1524وذھب إلى البابا كليمنت السابع عام ). الماشيَّح
وقد استقبله البابا . لسوء الحظ ينقصھم السلاح، وطلب إلى البابا تزويدھم بما ينقصھم حتى يمكنھم طرد المسلمين من فلسطين

التف يھود روما من حوله، واكتتبوا وقد ). فقد كان رءوبيني يخبره أن رؤيته بالنسبة له كانت مثل رؤية الإله(استقبَّالاً حسناً 
، 1525وقد نجح رءوبيني في مقابلة ملك البرتغال عام . ببعض الأموال له، حتى يعيش على مستوى يليق بمقام سفير ملك اليھود

بيريس وفي التأثير فيه، حتى إنه أوقف محاكمات يھود المارانو الذين أحرز رءوبيني شعبية واسعة بينھم، وكان من بينھم ديوجو 
وقد طلب . الذي أخذه الحماس فتھود وتختن وغيَّر اسمه إلى سولومون ملكو وتبع رءوبيني وكانت له ھو الآخر تطلعات مشيحانية

سة تشارلز الخامس تسليح المارانو ليحاربوا ضد ) رءوبيني ومولوخو(الاثنان  من إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدَّ
لم يكن ) تھديد البروتستانتية لحكمه من الداخل والعثمانيين من الخارج(شغال الإمبراطور بأمور عظمى ولكن نظراً لان. المسلمين

 ً . عنده متسع من الوقت فقبض عليھما وأحرق أحدھما لخروجه على المسيحية وأودع الآخر السجن في إسبانيا حيث مات مسموما  
 

مھمته تمھد للعصر المشيحاني، وربما إلى عودة الماشيَّح، وبالتالي يمكن أن  ولحياة رءوبيني دلالة عميقة، إذ يبدو أنه كان يرى أن
نعده قائد أولى الحركات ذات الطابع المشيحاني، والتي ظھرت تعبيراً عن ضائقة أعضاء الجماعات اليھودية وبداية أزمة اليھودية 

فرغم استفادته من . حل الصھيوني للمسألة اليھوديةكما يمكننا أن نرى في سيرة حياة رءوبيني ملامح من ال. نفسھا في الغرب
ع أنه نبي أو ماشيَّح، بل حاول أن يقدم برنامجاً سياسياً واقعياً عملياً، وأن يقدم نفسه  كقائد التطلعات المشيحانية لدى اليھود، لم يَدَّ

إنجازه، فقد قدمت نفسھا ھي الأخرى  وھذا ما حاولت الصھيونية. عسكري، ويُلاحَظ أيضاً أنه أكد الفائدة العسكرية لليھود
وقد علمنت الصھيونية التطلعات المشـيحانية، وحولـتھا إلى حركة . باعتبارھا الحل السياسي العسكري الواقعي للمسألة اليھودية

فقد . ية فيھاوقد أدرك رءوبيني إمكانية الاستفادة من التطلعات العسكرية لأوربا نحو الشرق، ومن الصراعات الداخل. اسـتيطانية
. تحت رعايته لابد أن تنجز مثل ھذا الھدف) على حد تعبيره(كان يعلم أن البابا يود تعزيز سلطته الدنيوية، وأن قيام حملة صليبية 

م ھو حملته اليھودية على أنھا تفي بھذا الغرض والصھيونية دائمة الاستفادة من الصراعات داخل العالم الغربي، ومن . وقد قدَّ
والواقع أن الحل الصھيوني ومخطط رءوبيني متماثلان، فكلاھما مبني على التحالف بين أعضاء . ات الاستعمارية للغربالتطلع

الجماعات والغرب لتھجير اليھود وإعادة توطينھم في الشرق، وبذلك تتخلص أوربا منھم، وفي الوقت نفسه تفتح أجزاء من العالم 
. بيني شبه المشيحاني ھو الحل الصھيوني الاستعماريالمتخلف للنفوذ الغربي، أي أن حل رءو  

 
ومن الأمور الأخرى التي تثيرھا حياة رءوبيني أن الدعوة الاسترجاعية والألفية كانت أمراً منتشراً في أوربا بأسرھا ليس بين 

خصية أساسية مثل البابا فنجد أن ش. أعضاء الجماعات اليھودية وحسب، وإنما بين أعضاء النخبة الحاكمة الدينية والسياسية
كما نجد أن ملك ). رغم تحريم المسيحية الكاثوليكية للعقيدة الألفية وحربھا ضدھا(يستقبل رءوبيني وتابعه ويبسط عليھما حمايته 

ريالية ولا شـك في أن انتـشار الأحـلام الاسترجاعية نتيجة متوقعة لظھور الرؤية الإمب. البرتغال ھو الآخـر يسـلك السـلوك نفسـه
. الغربية  

 
)1532-1500(سـولومون ملكـو    

Solomon Molcho  
قابل الماشيَّح . وھو يھودي من المارانو، تلقَّى تعليماً علمانياً وعُيِّن سكرتيراً لملك البرتغال. اسمه الحقيقي ھو ديوجو بيريس

ھوديته وسمَّى نفسه ملكو، ربما من الكلمة العبرية وتَملَّكه الحماس فتختن وأعلن ي. 1525الدجال ديفيد رءوبيني في لشبونة عام 
عاصمة (فرَّ مع رءوبيني واستقر بعض الوقت في سالونيكا . »سليمان الملك«، ومن ثم فإن اسمه يعني »ملك«أي » ميليك«

. حانيةوھي مواعـظ مليئة بالادعاءات المشي) 1529(» المواعـظ«حيث درس القبَّالاه، ونشر كتابه الدراشوت ) المارانو  
 

، 1529على يد تشارلز الخامس رأى علامات على مقدم النھاية والخلاص وعاد إلى إيطاليا عام  1527وحينما نُھبت روما عام 
ولكن أحد المارانو وشى به، قائلاً إن ملكو كان مسيحياً أبطن اليھودية ثم . وقد جذبت مواعظه عديداً من الناس، ومنھم المسيحيون



وحتى يؤكد . ت الفرصة، وھو الأمر الذي كانت محاكم التفتيش لا تسمح به، ولذا اضطر إلى الفرار من روماأظھرھا حينما سنح
أنه الماشيَّح، وكي ينفذ إحدى النبوءات الخاصة بالماشيَّح، ارتدى ملكو ملابس الشحاذين وجلس لمدة ثلاثين يوماً مع المرضى 

وقد نجح ملكو في كسب ثقة البابا كلمنت السابع الذي منحه الحماية . ي روماوالشحاذين والعجزة على كوبري على نھر التيبر ف
ثم وشى به أحد الوشاة . ، وخصوصاً أنه كان قد تنبأ بوقوع فيضان في روما وزلزال في البرتغال وتحققت نبوءاته1530عام 

ل شخصياً وحُرق  رجل آخر مكانه، وعندئذ ذھب إلى شمال إيطاليا مرة أخرى لمحاكم التفتيش فحُكم عليه بالحرق، ولكن البابا تَدخَّ
سة(وذھبا معاً إلى تشارلز الخامس  1532حيث قابل رءوبيني عام  ليقنعاه بتجنيد جيش ) إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدَّ

. يه حكم الإعداممن يھود المارانو للحرب ضد الدولة العثمانية، ولكنه سلمھما لمحاكم التفتيش التي حكمت بحرقه ونفذت ف  
 

  ) 1676 – 1626( شــبتاي تســفي
Shabettai Tzevi  

وقد تلقَّى تسفي تعليماً دينياً . وُلد في أزمير لأب إشكنازي يشتغل بالتجارة، وكان إخوته أيضاً من التجار الناجحين. ماشيَّح دجال
وتتزامن الفترة . وخصوصاً القبَّالاه اللوريانية بنزوعھا الغنوصيتقليدياً، فدرس التوراة والتلمود، ولكنه استغرق في دراسة القبَّالاه 

، وبدايات مشروعھما الاستعماري )البروتستانتية(التي وُلد ونشأ فيھا تسفي مع بداية تعاظم نفوذ الرأسمالية البريطانية والھولندية 
: كان أبـوه منـدوباً لشركتين تجاريتين). اثوليكيالك(العالمي، وبداية حلولھما محل المشروع الاستعماري الإسباني والبرتغالي 

: حدثين من أخطر الأحداث في تاريخ الجماعات اليھودية في الغرب 1648وقد شھد عام . إحداھما بريطانية والأخرى ھولندية
انـت منھـا ، وھي حرب استفاد منھا أعضاء النخبة من يھود البلاط، وع)1648ـ  1618(أولھما انتھاء حرب الثلاثين عاماً 

وبرغم استفادة أثرياء اليھود، فإن نھاية الحرب نفسھا كانت بداية تدھور الشبكة التجارية اليھودية . الجماھير اليھودية أيما معاناة
ـتغناء العالمية، وتَدنِّي وضع النخبة اليھودية بسبب تصاعد عملية تَركُّز السلطة في يد الدولة القومـية المركزية الذي أدَّى إلى الاس

التي ھزت ) 1648(أما الحدث الثاني، فھو انتفاضة فلاحي أوكرانيا والقوزاق تحت قيادة شميلنكي . عن اليھـود كجـماعة وظيفية
وكان مجلس البلاد الأربعة أھم مؤسسة يھودية تتمتع . قواعد التجمع اليھودي في بولندا، أكبر تجمُّع يھودي في العالم آنذاك

ومن الطريف . وقد كان لھذه الانتفاضة أعمق الأثر في يھود العالم كافة. سسة يھودية أخرى منذ زمن بعيدبشرعية لم تحققھا مؤ
 1655، وقد أعقب ذلك كله حروب عام 1648أن كتاب الزوھار، حسب بعض التفسيرات، كان قد تنبأ بوصول الماشيَّح عام 

وتُعرَف ھذه الفترة من تاريخ بولندا باسم . ثم ھجمات القوزاق الھايدماكفي مناطق تَركُّز اليھود في بولندا، ) بين روسيا والسويد(
. »الطوفان«  
 

وشھدت ھذه الفترة إرھاصات الفكر الصھيوني بين المسيحيين في إنجلترا، وبداية الاھتمام باليھود، واسترجاعھم كشرط أساسي 
ية الصھيونية في إنجلترا وبعض فرق المنشقين المسيحيين البروتستانت(وكانت ھناك نبوءة تسري في الأوساط المسيحية . للخلاص
ولا شك في أن مثل ھذه . ھو بداية العصر الألفي الذي سيتحقق فيه استرجاع اليھود لفلسطين 1666بأن عام ) في روسيا

في تلك الفترة أيضاً وقد تزايد . النبوءات الاسترجاعية ذات علاقة قوية بالجو الاستعماري والاستيطاني النشيط في تلك المرحلة
. نشاط محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال، وظھر الإصلاح المضاد في إيطاليا بنزعته المعادية لليھود  

 
يرى جيرشوم (وفي ھذا الجو من الإحباط والثورات والتردي الحضاري والاقتصادي، حققت القبَّالاه اللوريانية انتشاراً غير عادي 

ھي التي حققت فيھا القبَّالاه اللوريانيـة الھيمنـة الكاملة التي جعلت اليھود مركزاً  1640و 1630عامي شوليم أن الفترة بين 
ل ھذه الصياغة بحيث يتم الخلاص من خلال شخصية الماشيَّح، أي أنه جعل  لعملية الخلاص الكونية، وإن كان شبتاي قد عدَّ

ومن العوامل الأخرى الأساسية التي ھيأت الجو للانفجار ). ة اليھوديةشخص الماشيَّح مركز الحلول الإلھي بدلاً من الجماع
الياً،  المشيحاني انتشار يھود المارانو في كثير من موانئ البحر الأبيـض المتوسـط والمـدن التجارية، فقد كانوا يحملـون فكراً قبَّ

لس وإسبانيا المسيحية، وكانوا يعيشون أيضاً خارج نطاق كما أنھم كانوا يعانون من الضيق بعد أن شھدوا أيامھم الذھبية في الأند
وفي الواقع، فإن كل ھذا قد ھيأ . السلطة وبعيداً عن مراكز صُنع القرّار، الأمر الذي جعل من العسير عليھم تَقبُّل الوضع القائم
، وبدأت الإشاعات تنتشر عن جيش الجو لتصاعُد الحمى المشيحانية، وقامت أعداد كبيرة من اليھود بالإعداد لوصول الماشيَّح

. يھودي جرار يجرى إعداده في الجزيرة العربية ليخرج منھا ويفتح فلسطين  
 

ويبدو أن حياته النفسية لم تكن سـوية، مثلـه مثل حيـاة جيكوب فرانك الماشيَّح الدجال الذي جاء . في ھذا المناخ، ظھر شبتاي تسفي
وكان يظھر عليه ما . غتسال والتعطر، حتى أن أصدقاءه الشبان كانوا يعرفونه برائحته الزكيةبعده، فقد كان محباً للعزلة، كثير الا

يُسمَّى في علم النفس بالسيكلوثاميا، وھي حالة نشاط وھيجان بالغين يعقبھما انقباض وقنوط، وقد صاحبته ھذه الحالة حتى الأيام 
وحيث إنه تلقى تعليماً دينياً تلمودياً . ار وينشد المزامير في حالة نشاطهوكثيراً ما كان شبتاي يتغنى بالأشع. الأخيرة من حياته

وتزوج شبتاي فتاة بولندية يھودية حسناء تُدعى سارة تربت في أحد الأديرة الكاثوليكية أو ربما . كاملاً، فلم يتھمه أحداً قط بالجھل
لأرندا، أي وكيلاً مالياً للنبيل في منطقة أوكرانيا، ويبدو أنھا كانت في منزل أحد النبلاء البولنديين إذ يبدو أن أباھا كان من يھود ا

عي أنھا لن تتزوج إلا الماشيَّح ولذا فإن الإله قد  سـيئة السـمعة من الناحيـة الأخلاقية، وھناك من يقول إنھا كانت عاھرة وكانت تدَّ
وحينما نشبت انتفاضة شميلنكي التي اكتسحت . قرّانه عليھا أعطاھا رخصة أن تعاشر من تشاء جنسياً إلى أن يظھر الماشيَّح ويعقد

وقد قابل تسفي سارة في . الإقطاع البولندي في أوكرانيا، كما اكتسحت وكلاء النبلاء الإقطاعيين، كان أبواھا من ضحاياھا
أعلن أنه الماشيَّح، ونطق باسم ، ف1648وقام تسفي بخرق الشريعة عامداً عام . القاھرة، أو ربما سمع عنھا، فأرسل إليھا وتزوجھا

ولتأكيد مشيحانيته، طلب . ، وأعلن بطلان سائر النواميس والشريعة المكتوبة والشفوية)الأمر الذي تحرمه الشريعة اليھودية(يھوه 



ي الأعوام وقد تنقَّل تسفي ف. وقد رفض الحاخامات الاعتراف به، فطُرد من أزمير. أن تُزَفَّ التـوراة إليـه، فھي عروس الإله
وقام بخرق الشريعة مرة أخرى . العشرة التالية في مدن اليونان، فذھب إلى سالونيكا وغيرھا، وقضى بضعة أشھر في إستنبول

م م أدعية أو ابتھالات تتلى في الصلوات للإله ليحلل ما حرَّ وحينما زار القاھرة، انضم إلى حلقة من . في ھاتين المدينتين، إذ نَظَّ
ثم رحل إلى فلسطين عام . الاه كان من أعضائھا رئيس الجماعة اليھودية، روفائيل يوسف جلبي، مدير خزانة الدولةدارسي القبَّ 

، على أنه الماشيَّح الصادق الموعود، وأنه ليس مجرد المسيح 1664وقد بشَّر به اليھودي الإشكنازي نيثان الغزاوي عام . 1662
وأعلن نيثان أنه ھو نفسه النبي المرسل من ھذا الماشيَّح، وكتب عدة رسائل لأعضاء . هابن يوسف، وإنما ھو المسيح بن داود نفس

الجماعات اليھودية يخبرھم فيھا بمقدم الماشيَّح الذي سيجمع الشرارات الإلھية التي تبعثرت أثناء عملية الخلق، والذي سيستولى 
). ة للقبَّالاه اللوريانيةوھذه من الأفكار الأساسي(على العرش العثماني ويخلع السلطان   

 
كما ھو متوقع من (، وأعلن أنه المتصرف الوحيد في مصير العالم كله، وركب فرساً 1665وقد دخل شبتاي القدس في مايو عام 

ولكن تسفي أعلن عام . وطاف مدينة القدس سبع مرات ھو وأتباعه، وقد عارضه الحاخامات وأخرجوه من المدينة) الماشيَّح
وقد وصلت . وقد زاد ذلك حدة التوقعات المشيحانية بين يھود أوربا وزاد حماسھم. سيذھب إلى تركيا ويخلع السلطانأنه  1666

ومما يجدر ذكره أن . وصارت الجماھير اليھودية تحمل بيارق الماشيَّح في بولندا وروسيا. الأنباء إلى لندن وأمستردام وھامبورج
وھي مجلس البلاد الأربعة، اكتسحتھا الحمى المشيحانية فأرسلت مندوبين عنھا للحديث معه أھم مؤسسة يھودية في العالم آنذاك، 

د طويل 1670ولم تُصدر ھذه المؤسسة قرّاراً بطرده إلا عام (والاعتراف به  بل إن بعض الأوساط المسيحية بدأت ). بعد تردُّ
ج ملكاً على فلسطين أمستردام الاعتراض على رسائل تسفي وما جاء فيھا، كادت وحينما حاول حاخامات . تؤمن بأن تسفي سيُتوَّ

ولقد باع بعض الأثرياء كل ما يملكونه استعداداً للعودة، واستأجروا سفناً لتنقل الفقرّاء إلى فلسطين، واعتقد . الجماھير تفتك بھم
ان أتباعه يُغشَى عليھم ويرونه في وسيطرت الھستريا على الجماھير، فك. البعض الآخر أنھم سيُحمَلون إلى القدس على السحاب

 ً : بالعبرية(وقد سمى الحاخامات أتباع تسفي بأنھم الكفار . وانقسم كثير من الجماعات اليھودية بصورة حادة. رؤاھم ملكاً متوجا
ن يُتلى في ولكن تسفي تمادى في دوره، وبدأ في توزيع الممالك على أتباعه، وألغى الدعاء للخليفة العثماني الذي كا). كوفريم

وأخذ تسفي يضفي على نفسه ألقاباً يوقع . المعبد اليھودي، ووضع بدلاً من ذلك الدعاء له ھو نفسه كملك على اليھود ومخلِّص لھم
ه تسفي إلى . »أنا الرب إلھكم شبتاي تسفي « و» أبوكم يسرائيل « و» ابن الإله البكر « : ومن ھذه الألقاب. بھا رسائله وتوجَّ
.حيث ألُقي القبض عليه 1666فبراير عام  إستنبول في  

 
ويبدو أن السلطات العثمانية التي اعتادت عدم التجانس الديني في الإمبراطورية الشاسعة، لم تكن تريد أية مواجھات مع أتباعه، 

ل السجن بالتدريج إلى بلاط ملكي لش. ولذلك تم سجنه في قلعة جاليبولي المخصصة للشخصيات المھمة فكان (بتاي تسفي وقد تحوَّ
 ً وكان الحجاج ). يحتفظ بعدد كبير من الحريم، ومع ھذا كانت له تصرفات تنم عن ميول نحو الشذوذ الجنسي، أي أنه كان مخنثا

فألغى صيام اليوم السابع . يأتونه من كل بقاع الأرض، وكُتبت الأناشيد الدينية تسبيحاً بحمده، وأعُلنت أعياد جديدة وطقوس جديدة
وقد أعلن نيثان أن التغييرات الحادة التي . تموز من التقويم اليھودي، كما ألغى صيام التاسع من آب وجعله عيداً لميلاده عشر من

. تطرأ على مزاج الماشيَّح تعبير عن الصراع الدائر داخل نفسه بين قوى الخير والشر  
 

لزيارة شبتاي، وقضى ثلاثة أيام في الحديث معه رفض بعدھا ) امن بولند(وفي سبتمبر من ذلك العام، جاء الحاخام القبَّالي نحميا 
م للمحاكمة وخُيِّر بين الموت أو أن يعتنق الإسلام ، دعواه بأنه الماشـيَّح، بل أخـبر السـلطات التركية بأنه يحرض على الفتنة، فقدُِّ

ثم حذا حذوه كثير من أتباعه الذين أصبح يُطلقَ  وأسلمت زوجته من بعده،. فأشھر إسلامه وتعلَّم العربية والتركية ودرس القرآن
ولكنه، مع ھـذا، لم يقطـع الأمل في أن يستمر في قيادة حركته، وظل كثير من أتباعه على إيمانھم به، لأن . »دونمه«عليھم اسم 

. ق على تسفي تمام الانطباق، وھذه مواصفات تنطب»سيكون خَيِّراً من داخله، شريراً من خارجه « الماشيَّح في التصور القبَّالي 
وقد نقل العثمانيون تسفي في نھاية . ويتضح ھنا تأثر تسفي بتفكير يھود المارانو بشأن ضرورة أن يُظھر المرء غير ما يُبطن

. 1676الأمر إلى ألبانيا حيث مات بوباء الكوليرا عام   
 

دية الحاخامية بسبب تَآكُل العالم الوسيط في الغرب بل وظھور شبتاي تسفي تعبير عن الأزمة العميقة التي كانت تخوضھا اليھو
ويشبه شبتاي تسفي في ھذا . ونھايته، وھو العالم الذي نشأت فيه اليھودية الحاخامية التي فشلت في التعامل مع العالم الجديد

ة ذات جوھر علماني تركِّز وطرح رؤي) ھالاخاه(معاصره إسبينوزا، فكلاھما تعبير عن أزمة واحدة، وكلاھما تَحدَّى الشريعة 
وكلاھما كان يؤمن بنسق حلولي يَصدُر عن . وبينما تحداھا تسفي من الداخل، تحداھا إسبينوزا من الخارج. على ھذا العالم المادي

). أخذت طابعاً دينياً عند تسفي وطابعاً فلسفياً لا دينياً عند إسبينوزا(رؤية حلولية كونية واحدية   
سفي يمثل وحدة الوجود الروحية، أي أن يحل الإله في الطبيعة والتاريخ ويظل محتفظاً باسم الألوھية، أما ويمكن القول بأن ت

إسبينوزا فيمثل مرحلة وحدة الوجود المادية، حيث يصبح الإله ھو قوانين الحركة، ولكنه مع ھذا كان من الدھاء بحيث أبقى اسم 
. الطبيعة/يُشار إلى إله إسبينوزا بأنه الإلهولذا . الإله ولكنه قال إن الإله ھو الطبيعة  

 
وتُعتبَر حركة شـبتاي تسـفي أھـم الحركات المشـيحانية على الإطلاق، فقد ھزت اليھودية الحاخامية من جذورھا، حتى لم تقم لھا 

الحاخامية، ويتضح ذلك في وانتشر أتباع تسفي في كل مكان، وانتشر معھم الفكر الشبتاني حتى بين بعض القيادات . قائمة بعد ذلك
المناظرة الشبتانية الكبرى التي ظھر خلالھا أن الحاخام جوناثان إيبيشويتس، وھو من أھم العلماء التلموديين في عصره، كان 

 ً ة التي وبعد ذلك، ظھرت الحركتان الحسيدية والفرانكية اللتان رفضتا القيادة التقليدية التلمودية، وأخيراً ظھرت الصھيوني. شبتانيا



وثمة رأي يذھب إلى أن تسفي بھجومه على اليھودية الحاخامية التقليدية مھد الطريق . ورثت كثيراً من النزعات المشيحانية
ه تسفي . للصھيونية التي ترفض القيود الدينية، كما ترفض الأوامر والنواھي وتُعلِّي الذات القومية على كل شيء كما أن تَوجُّ

ورية إلى فلسطين يشبه، في كثير من النواحي، المشيحانية الصھيونية العلمانية التي ترفض الموقف الديني للعمل على العودة الف
وقد كان . التقليدي الذي ينصح اليھود بالانتظار، بل تبادر إلى الإسراع بالنھاية ليبدأ العصر المشيحاني دون انتظار مشيئة الإله

.يفكر في كتابة أوبرا عنه لتمثيلھا في الدولة الصھيونية بعد إنشائھاتيودور ھرتزل معجباً للغاية بتسفي وكان   
 

) 1680-1643(نيثـان الغــزاوي    
Nathan of Gaza  

درس القبَّالاه، واستقر في غزة، ثم أعلن أن شبتاي تسفي . الداعية الأول لشبتاي تسفي وأھم المبشرين به، وھو من أصل إشكنازي
ر الفكر الشبتاني مستنداً إلى القبَّالاه اللوريانية، فقال إن وبعد أن أسل. ھو الماشيَّح ل نيثان في شبه جزيرة البلقان، وطوَّ م تسفي، تجوَّ

لھذا العالم، لتخلص الشرارات الإلھية ) قليبوت(روح الماشيَّح عليھا أن تنزل إلى عالم الظلمات التي ھي القشرة الخارجية 
وبذلك، حل نيثان مشكلة أساسية . فيستعيد حالته الأصلية) تيقون(إصلاح الخلل الكوني  التي التصقت بھا ويتحقق) نيتسوتسوت(

ر مسلك شبتاي على أنه نزول إلى عالم الظلمات وقد استخدم الشبتانيون ھذه . واجھھا أتباع تسفي وھي اعتناقه الإسلام، فقد فسَّ
. الفكرة فيما بعد لتفسير الانحلال الأخلاقي عند زعمائھم  

 
) 1690-؟ (وب قويريدو جيك   

Jacob Querido  
، ھو وثلاثمائة أسرة من أتباعه، 1683أظھر الإسلام، وأبطن اليھودية منذ عام . أحد أتباع شبتاي تسفي ووريثه الأساسي

انية سراً  . وھو مؤسس طائفة الدونمه. واستمروا في ممارسة الطقوس الشبتَّ  
 

انية   الحركة الشبتَّ
Shabbateanism  

« انيةالش اليھودية التي ظھرت في الغرب وأطراف ) الغنوصية(مصطلح يُطلَق على الحركات المشيحانية الدينية الباطنية » بتَّ
. وكلھا ھرطقات ضد الدين اليھودي، وضد الصياغة التلمودية على وجه الخصوص. الدولة العثمانية بعد أن أسلم شبتاي تسفي

وقد ساھمت القبَّالاه اللوريانية وانتشارھا . ورة ضد الدين اليھودي، وتعبيراً عن أزمة اليھوديةوتُعَدُّ الشبتانية شكلاً من أشكال الث
. في خلق التربة الخصبة لانتشار الأفكار الشبتانية  

 
ً قد غيَّر كثيراً من المفاھيم اليھودية التقليدية تما) تيقُّون(والواقع أن المفھوم القبَّالي الخاص بإصلاح الخلل الكوني  فقد كان . ما

الخلاص يعني العودة إلى أرض الميعاد، أما التيقون فقد جعل الخلاص ھو إصلاح الخلل الكوني وإنھاء حالة النفي التي تَسم 
والنفي ليس وضعاً خارجياً كامناً في وجود اليھود خارج فلسطين، وإنما ھو وضع داخلي كامن في الطبيعة البشرية . الكون بأسره

). ومن ھنا أھمية الأوامر والنواھي والوصايا لكل من اليھود والأغيار(ي ابتعادھا عن الإله وعدم التصاقھا به نفسھا ويتمثل ف
وتبدأ عملية الخلاص في ھذا العالم الداخلي الباطني، أي في عقل الإنسان وقلبه، استعداداً للخلاص الخارجي، بمعنى أن الحالة 

الية الباطنية . التاريخية العقلية النفسية أكثر أھمية من اللحظة بالنزعة ) الذاتية(وبذلك، فقد مزجت القبَّالاه اللوريانية النزعة القبَّ
. المشيحانية الخارجية، وجعلت الثانية تعتمد على الأولى، ومھدت الطريق بذلك لظھور شبتاي تسفي والشبتانية ككل  

 
برغم حلوليتھا (وتعميقه، فالقبَّالاه اللوريانية، مثلھا مثل قبَّالاة الزوھار ولكن أتباع شـبتاي تسـفي قامـوا بتعديل التصور اللورياني 

، كانت تحوي داخلھا إمكانية تعميق الولاء للشريعة وممارسة شعائرھا، وبالفعل جعلت الخلاص المشيحاني )المتطرفة وھرطقتھا
أما شبتاي تسفي وأتباعه، فقد كان . الأوامر والنواھيمرتبطاً بممارسة اليھود للشعائر وتنفيذھم ) تيقون(وإصلاح الخلل الكوني 

وإذا كان الشعب . موقفھم معادياً للشريعة والشعائر بشكل واضح وصريح، بل تعمدوا خرق قوانينھا وإبطال أوامرھا ونواھيھا
. صورات الشبتانيةاليھودي يشغل في التصور اللورياني مركز عملية الخلاص، فإن شخصية الماشيَّح تشغل ھذا المركز في الت

ولعل التأكيد على شخصية الماشيَّح، . فالمؤمن ھو من يؤمن بالأفعال الصوفية الخارقة التي يأتي بھا شبتاي تسفي كماشيَّح مخلِّص
في شبه جزيرة (أو على مقربة منھا ) بولندا وروسيا(بدلاً من الشعب اليھودي، يعود إلى وجود اليھودية إما في تربة مسيحية 

وقد قضى يھود المارانو عشرات السنين يعانون من الاضطھاد الناجم عن قولھم إن المسيح عيسى بن مريم ليس ھو ). انالبلق
لت النزعة المشيحانية إلي إيمان بشخصية الماشيَّح. الماشيَّح الحقيقي، وأن الماشيَّح اليھودي سيأتي لينقذ شعبه . وھكذا تحوَّ  

 
ولكنه، كما ھو متوقع، فشل في ذلك تماماً، . تاي تسفي إلى سد الفجوة بين الظاھر والباطنوكان من الممكن أن يؤدي ظھور شب

ويُعدُّ نيثان الغزاوي أھم مفكري الشبتانية وأبرز دعاتھا، فقد أعاد . الأمر الذي أدَّى إلى ظھور الحركة الشبتانية برؤيتھا للكون
وأھم أفكار نيثان . خَلقَ نسقاً فكرياً يُعدُّ تنويعاً جديداً على النسق اللوريانيتفسير كثير من الأفكار اللوريانية، وأضاف إليھا حتى 

النورين ) الإله الخفي أو العدم(وحسب ھذا التصور، يحوي الإين سوف ". النور العاقل" مقابل " النور الذي لا عقل له"ھي فكرة 
وأما النور . رث كثيراً بعملية الخلق بل تعاديھا فھي قوة العدمأما الأول، فھو قوة مدمرة ھائلة لا عقل لھا، وھي لا تكت. داخله

ليس في ) تسيم تسوم(وقد حدثت عملية الانكماش الإلھي . العاقل، فھو النور الذي يفكر في عملية الخلق ويقوم بھا في نھاية الأمر
تعداداً لعملية الخلق، فانفصل النور العاقل عن الوجود الإلھي بنوريه العاقل والمعادي للعقل وإنما حدثت في النور العاقل وحده اس



مستقلة عنه، وبذلك فقد أصبح قوة الشر، ) الإله الخفي(النور الذي لا عقل له فصار ھذا النور العدمي قوة نابعة من الإين سوف 
العاقل الذي اخترق، رغـم ھذا،  ويقوم ھذا النور بتدمير كل ما ينتجـه النـور. أي أن الشر الماثل في الدنيا إن ھو إلا جزء من الإله

. ، مظلماً بعيداً عنه وعن سلطانه)الھيولي السفلي(ومع ھذا، فقد ظل النصف السفلي، أو الھوة الكبرى . الفضاء العلوي وشيَّد العالم
وھذا تعبير عن (ويصبح جدل الكون ھو محاولة النور العاقل الوصول إلى العالم السفلي، وقيام النور غير العاقل بصد الإشعاعات 

ولا يمكن في الواقع أن تصل ھذه الإشعاعات إلا من خلال شخصية الماشيَّح، ). الثنوية القوية داخل التركيب الجيولوجي اليھودي
بل إن روح الماشيَّح توجد في ھذا العالم السفلي، فھو إحدى . فھو وحده القادر على توصيلھا وعلى إعادة تشكيل الھيولي السفلي

، ولذا فھو ليس خاضعاً لسلطان التوراة أو القانون، وھو وحده القادر على بدء )قليبوت(الإلھية التي التصقت بالقشرة  الشرارات
. عملية التيقون  

 
والبشر جميعاً خاضعون لسلطة الشريعة، التي ھي تعبير عن النور العاقل والأرواح المتصلة به، على عكس الماشيَّح الذي لا 

وقد مكَّنت ھذه الفكرة نيثان الغزاوي من أن يفسر تلك . و يحوي النورين، وله من الرخص ما لم يُمنَح لبشرفھ. يخضع لسلطانه
، )19عدد (وقد وصفه بأنه البقرة الصغيرة الحمراء التي ورد ذكرھا في العھد القديم . الأعمال الغريبة التي صدرت عن الماشيَّح

» ناحاش«والواقع أن كلمة (س، وھو أيضاً الثعبان المقدَّس الذي سيُخضع ثعابين الھوة فھو يطھر المدنَّسين ولكنه ھو نفسه مدنَّ 
). ، ولذا فإنه مقدَّس مھما أتى من أفعال قد تبدو مُدنَّسة»ماشيَّح«العبرية، أي ثعبان، لھا القيمة الرقمية نفسھا التي لكلمة   

 
توراه دي أتسليوت، أي توراة العالم العلوي أو توراة : ھي فكرة التوراتينوتستند ھذه الرؤية للماشيَّح إلى فكرة شبتانية أساسية، و

وھو (فحسب التصور الشبتاني . الفيض والخلاص، وتوراه دي بريئاه، أي توراة الخلق أو توراة الظاھر والعالم الحسي أو السفلي
ويرتبط المعنى الظاھري بھذا العالم، . لآخر باطني، ھناك معنٮان للتوراة؛ أحدھما ظاھري وا)مجرد تطوير وتعميق للفكر القبَّالي

ولذا، فإن ھذه التوراة، توراة الخلق والخليقة، تحوي الوصايا . عالم الخير والشر والحياة والموت والزوال والدنس والشتات والنفي
ويُشار إلى توراة الخلق ھذه . نتھافي مح) المنفية مع اليھود(والأوامر والنواھي التي يجب على اليھودي اتباعھا ليساعد الشخيناه 

أما المعنى الباطني للتوراة، فيرتبط بالعالم السامي، عالم الخير والحياة الأزلية، وھو عالم ثابت لا . بأنھا رداء الشخيناه في سبيھا
لص م التشابه بين وبرغ. نفي فيه ولا شتات، وتوراته ھي توراة الخلاص، ولا يدرك كنھھا سوى القديسين، والماشيَّح المخِّ

. التوراتين في المحتوى والألفاظ، فإن طريقة فھم كل منھما مختلفة لأن تفسير كل توراة يتم وفقاً للعالم الذي نزلت من أجله
، تُقرأ في ضوء من الوصايا والنواھي والتحريمات )العصر الشبتاني أو المشيحاني(فالتوراة في العصر السابق على الخلاص 

أما توراة الخلاص والفيض فتسمح بالمحرمات، بل إن انتھاك توراة الخليقة لينھض دليلاً على مجيء العصر  .المعروفة لدينا
. الجديد الذي بشَّر به شبتاي تسفي  

 
سة، . ويستند كل ھذا إلى مفھوم محوري في الفكر الشبتاني، ھو مفھوم قداسة الرذيلة فالأفعال المدنَّسة ھي في الواقع أفعال مقدَّ

ساً إن عمل بحماس ديني). ويظھر ھنا تأثير المارانو مرة أخرى(ھا الخارجي وحسـب ھو المدنَّس شـكل . ويصبح العقل المدنَّس مقدَّ
وقد وجد الشبتانيون تبريراً لرأيھم ھذا في التلمود الذي ورد فيه أن الخطيئة التي تُقتَرف لذاتھا ھي أعظم من وصية لا تُؤدَّى 

رين لا يمكن أن يُحكَم عليھم بالمقاييس العادية، فھم ينتمون إلى قانون مختلف ھو قانون الفيض، وھم فوق كما أن المختا. لذاتھا
فمن المستحيل على الذين يعيشون في عالم التيقون أن يرتكبوا الخطيئة، لأن الشر ). مثل الإنسان الأعلى عند نيتشه(الخير والشر 

.لى الخلاص الداخلي الكاملبالنسبة إليھم فَقَد معناه لأنھم وصلوا إ  
 

وقد بشَّر باروخيا روسو أتباعه بأن الست والثلاثين خطيئة القاطعة التي تنص الشريعة اليھودية على قتل من يرتكبھا، ھي خطايا 
 أما وقد تم الوصول إلى مرحلة الخلاص، مرحلة توراة الفيض، فإن تلك الخطايا قد أصبحت من. من وجھة نظر توراة الخلق فقط

وأصبح الشبتانيون يتحللون من كل الأوامر ويترخصون في كل النواھي، بل أصبحوا يرون أن من واجبھم انتھاك . المحللات
: وصار شعارھم الأساسي عبارة شبتاي تسفي. الشريعة وتدنيس الأخلاقيات الشائعة باسم المعاني الباطنية والمبادئ السامية

". ماتالحمد لك يارب، يا من تُحلِّل المحر"  
 

ومن العلامات . والمعنى الباطني للتوراة ھو المعنى الحقيقي بالنسبة إلى المبشرين بعالم الخلاص، وبالنسبة إلى الذين وصلوا إليه
بل يجب على المؤمن الحق أن يدخل كل الأديان . الحقة لإيمانھم أنھم يخفون دينھم الحقيقي ويبقونه سراً خفياً عن عيون البشر

وھو بذلك سـيتمكن من أن يھـدم الأديان كلھـا التي سيرتديھا فقط كغطاء . ا بصورة ظاھرة، على أن يبطن دينه الحقيقيوينتمي إليھ
ويبدو أن يھود المارانو الذين كانوا يعتنقون اليھودية سراً والمسيحية علناً، قد لعبوا دوراً أكيداً في إشاعة ھذه الأفكار . خارجي

ارسين أن ثمة تأثراً بالتراث الديني المسيحي في الفكر الشبتاني، يتبدى في مركزية فكرة الماشيَّح ويرى بعض الد. وفي قبولھا
كما يتبدى الفكر المسيحي ). والصلب في حالة الفكر الشبتاني قد يكون حقيقياً وقد يأخذ شكل الارتداد والتدنس(الفرد الذي يُصلَب 

الإله الخفي وإله جماعة يسرائيل : بل يذھب الدارسون إلى وجود ثالوث شبتاني .في تأكيد الخلاص الداخلي، والحرية الباطنية
وقد تأسست بعد موت تسفي مراكز شبتانية في أطراف الدولة العثمانية في البلقان، وفي . والشخيناه، أو تنويعات على ھذا الثالوث

. كلٍّ من إيطاليا وبولندا وليتوانيا  
 

ولقد كانت الحركة الشبتانية منتشرة بشكل عميق في أوربا إذ ظل الشبتانيون . ة جيكوب فرانكوأھم الحركات الشبتانية ھي حرك
) الحاخام إيبيشويتس(داخل اليھودية الحاخامية، وأبطنوا آراءھم، وقاموا بالدعوة لھا سراً، حتى أن أحد عُمُد اليھودية الحاخامية 



الثورية والعدمية في أوربا واحتفظوا بآرائھم داخل أنفسھم، حتى ظھرت  وقد أصبح الشبتانيون من أھم العناصر. كان من دعاتھا
وكان موسى دوبروشكا، أحد المرشحين لرئاسة حركة فرانك، من زعماء . الثورة الفرنسية، فصار كثير منھم من دعاتھا ورسلھا

. 1794الثورة الفرنسية ممن أعُدموا مع دانتون عام   
 

حركات اليھودية المشيحانية الحديثة التي تعبِّر عن بؤس اليھود، وعن أزمة اليھودية التي انتھت والحركة الشبتانية واحدة من ال
بظھور الحسيدية ثم الصھيونية، وكلھا حركات شعبية ھروبية ترفض الزمان والمكان وتطالب بالانتقال من وضع تاريخي متعين 

اتخذت حركة الھروب ھذا الشكل المشيحاني، بسبب الحلولية الكامنة وقد . متأزم إلى مجتمع جديد مثالي يُشيَّد على أرض فلسطين
. في النسق الديني اليھودي، التي تشكل واحداً من أھم طبقاته الجيولوجية  

 
ويرى أحد المفكرين اليھود أن الحركة الشبتانية ھي بداية اليھودية الحديثة، فظھورھا تعبير عن ضعف اليھودية المعيارية، أي 

وھي، بإسقاطھا كل النواميس، تشبه في كثير من النواحي الحركات اليھودية المعاصرة، أي اليھودية التي . الحاخاميةاليھودية 
وبالتالي، فإن الوريث الحقـيقي للشـبتانية ھـو . تحاول أن تطرح جانباً القيود المتزمتة التي فرضتھا اليھودية الحاخامية على اليھود

ھي الأخرى، ثورة على التقاليد التلمودية الحاخامية، ويُقال إن أحد أھم زعماء اليھودية الإصلاحية في  فھذه،. اليھودية الإصلاحية
. كان شبتانياً في شبابه) أرون كورين(المجر   

 
وثمة رأي آخر يرى أن الوريث الحقيقي للحركة الشبتانية ھو الصھيونية، فھي ترفض الأوامر والنواھي، ولا تقبل الانتظار حتى 

ولكن الطبقة الحلولية اليھودية ھي التي تجمع بين كل ھذه الحركات التي تُعدُّ مجرد تجليات لھذه . يشاء الإله أن يأتي الماشيَّح
الطبقة التي تنكر وجود الإله المفارق، وتبحث عن المطلق والركيزة النھائية في المادة نفسھا، ولذا يحل الإله تماماً في الطبيعة 

وتَسقطُ المطلقات الأخلاقية لتصبح الرذائل فضائل والفضائل ) نسبية(س المادة، ومن ثم تصبح كل الأمور متساوية والتاريخ وتتقد
.رذائل  

 
  الدونمــه

Donmeh  
: »المرتدين«كلمة تركية بمعنى » الدونمه    

 
نة من كلمتين تركيتين مدغمتين » دونمه«ـ كلمة  1 فھم أصحاب عقيدتين » عقيدة«بمعنى » نمه«و» اثنين«بمعنى » دو«مكوَّ

. واحدة ظاھرة وھي الإسلام، والثانية مبطنة وھي اليھودية  
 

، أي يھود المارانو الذين ھاجروا من شبه جزيرة أيبريا إلى »العائدين«بمعنى » دونماك«ـ يُقال إن الكلمة مشتقة من كلمة  2
. الدولة العثمانية  

 
كية شبتانية من اليھود المتخفين استقرت في سالونيكا وأشھرت إسلامھا تشبُّھاً بشبتاي وقد أطُلق ھذا الاسم على جماعة يھودية تر

فقد اعتقد كثيرون من أتباعه المؤمنين به أن ارتداده عن دينه واعتناقه الإسلام تلبية لأمر خفي من الرب ). الماشيَّح الدجال(تسفي 
وھم يختلفون عن يھود المارانو في أنھم اعتنقوا . كين سراً بتقاليد اليھوديةوتنفيذ للإرادة الإلھية، فحذوا حذوه، ولكنھم ظلوا متمس

وعقيدة الدونمه عقيدة حلولية غنوصية . الإسلام طواعية دون قسر، فلم تكن الدولة العثمانية تُكره أحداً على اعتناق الإسلام
وھم . بطل الوصايا العـشر وغـيرھا من الأوامر والنـواھيمتطرفة فھم يؤمنون بألوھية شبتاي تسفي، وأنه الماشـيَّح المنتظر الذي أ

فارغة من المعنى وأنه أحل محلھا توراة التجليات، وھي التوراة بعد أن أعاد تسفي ) توراة الخلق(يرون أن التوراة المُتداوَلة 
. تفسيرھا  

 
اسم تركي : ضو من أعضاء الدونمه اسمينويحمل كل ع. وكان مركز الجماعة في بادئ الأمر في أدرنة ثم انتقل إلى سالونيكا

وكانوا يعتبرون أنفسھم يھوداً، فكانوا يتدارسون التلمود مع بقية اليھود . مسلم وآخر عبري يُعرَف به بين أعضاء مجتمعه السري
شعيرة الكف عن  ويستفتون الحاخامات فيما يقابلھم من مشاكل، كما كانوا يحتفلون بجميع الأعياد اليھودية ويقيمون شعائرھم عدا

وقد أضافوا إلى الأعياد عيداً آخر اعتبروه أقدس الأعياد على الإطلاق وھو . العمل يوم السبت حتى لا يلفتوا النظر إلى حقيقتھم
ويدفن الدونمه موتاھم في مدافن خاصة بھم، ولكن كل فريق منھم يتعبد في معبده الخاص الذي يُسمَّى . عيد ميلاد شبتاي تسفي

وكانت . ، والذي يوجد عادةً في مركز الحي الخاص بھم مخبأً يخفيھم عن عيون الغرباء)الجماعة أو جماعة المصلين( »القھال«
وكانت . 1935صلواتھم وشعائرھم تُكتَب في كتب صغيرة الحجم حتى يَسھُل عليھم إخفاؤھا، ولھذا لم يطلع عليھا أحد حتى عام 

نو حلت محل العبرية سواء في الأدب الديني أم الدنيوي، ثم حلت التركية محل اللادينو كتب الصلوات بالعبرية أصلاً، لكن اللادي
وقد اتُھمت ھذه الجماعة، أو على الأقل إحدى فرقھا، بالاتجاھات الإباحية وبالانحلال الخلقي . في منتصف القرن التاسع عشر

ة اليھودية وبسبب الحفلات التي كانوا يقيمونھا ويتبادلون والانغماس في الجنس، وذلك بسبب تحليل الزيجات التي حرمتھا الشريع
وللدونمه ). وھذا أمر شائع في أوساط الجماعات الحلولية التي تُسقط كل الحدود، بمعنى حدود الأشياء والعقاب(خلالھا الزوجات 

ل عبارة  م الزنى، بل إنھا تُحوِّ شبه التوصية بأن يتحفظ الإنسان فقط إلى ما ي» لا تزن«صيغة خاصة من الوصايا العشر لا تُحرِّ
 ً والموعظة الطويلة التي تركھا أحد زعمائھم تحتوي على دفاع قوي عن إسقاط . في ارتكاب الزنى وليس أن يمتنع عنه تماما



وتؤكد الموسوعة اليھودية أنھم يعقدون احتفالات ذات طابع عربيدي داعر في . »توراة الخلق«التحريمات الخاصة بالجنس في 
وإن كان يبدو أن مثل ھذه الاحتفالات . وھو عيد بداية الربيع) آدار/مارس 22(» عيد الحمل«يد من أعيادھم الذي يُسمَّى ع

. مقصورة أساساً على فرقة القنھيليه، وھي على كل حال أكبر فرق الدونمه عدداً   
 

: وتنقسم الدونمه إلى عدة فرق  
 

أو يعقوب قويريدو، أي (زوجاته أن روح زوجھا قد حلت في أخيھا يعقوب فيلسوف بعد موت تسفي، أعلنت آخر : ـ اليعقوبلية 1
د مرة أخرى من خلاله)المحبوب ومات  1690وقد اعتنق أتباع يعقوب الإسلام بل أدَّى ھو فريضة الحج عام . ، وأن تسفي تجسَّ

أي » اليعقوبلية«وقد سُمِّي أتباع يعقوب . لوقد تبعه ما يقرب من ثلاثمائة أسرة انقسمت عن جماعة الدونمه كك. أثناء عودته
لأنھم يحلقون شعور رؤوسھم تماماً، وإن كانوا » الحليقون النظفاء«، أي »أرابادوس«، وھم يسمون باللادينو »اليعقوبيون«

ذا الفريق ويضم ھ. لأنھم كانوا يرتدون الطرابيش» لابسو الطرابيش«أي » الطربوشلوه«وكان الأتراك يسمونھم . يرسلون لحاھم
وھم مندمجون في المجتمع التركي تماماً، على الأقل من . أساساً أفراداً من الطبقات الوسطى أو الدنيا من الموظفين الأتراك

. الناحية الشكلية  
 

: ، ولكنھم ما لبثوا أن انقسموا إلى قسمين»الأزميرليه«وقد أطُلق على بقية الدونمه اسم : ـ الأزميرليه 2  
 
حين ظھر  1700وقد حدث انقسام آخر في صفوف ھؤلاء عام ). بالتركية» كاركاشلر«باللادينو، و» القونيوسوس«(ه القنھيلي) أ

د جديد لشبتاي تسفي وأعلن أتباعه أنه التجسد أو التجلي المقدَّس وأنه ربھم وكان . قائد جديد ھو باروخيا روسو الذي أعلن أنه تجسُّ
فقد قام . أكثر الدونمه راديكالية) طفى شلبي، كما كان يُعرَف باسم الحاخام باروخ فونيووكان اسمه التركي مص(باروخيا روسو 

ن بتعليم التوراة المشيحانية الخفية، أو توراة التجليات التي تطالب بقلب القيم، فطالب على سبيل المثال بإيقاف العمل بالستة والثلاثي
، وقد كانت عقوبة من يخالفھا ھو اجتثاث الروح )كيريتوت: بالعبرية(» القاطعة«حظراً التي وردت في التوراة والتي تُعرَف باسم 

لھا إلى أوامر واجبة الطاعة وقد كان ذلك يتضمن العلاقات الجنسية، ومن ذلك العلاقات بين . من جذورھا وإبادتھا تماماً، بل وحوَّ
الحمالين والإسكافيين والجزارين، ويُقال إن جميع الحلاقين  وأعضاء ھذه الفرقة من الدونمه ھم أساساً من الحرفيين، مثل. المحارم

وھذا مثل جيد لجماعة وظيفية تَتبنَّى (وكانوا يرسلون لحاھم ولا يحلقون شعر رأسھم . في سالونيكا كانوا من أتباع ھذه الفرقة
م ھذا الفريق من الدونمه بنشاط تبشيري كثيف بين وقد قا. وتُعَدُّ فرقتھم أكثر الفرق تطرفاً نظراً لعدميتھم الدينية). الرؤية الحلولية

. وقد ظھرت الحركة الفرانكية من أحد ھذه الأماكن. أعضاء الجماعات اليھودية، وأسُِّست جماعات تابعة له في أماكن عدة  
 

القائمون «أو  »القدماء«، وھي كلمة تركية تعني »القبانجي«بعد موت باروخيا، انفصلت مجموعة أخرى سُمِّيت : القبانجي) ب
، رفضوا الاعتراف بقويريدو، كما رفضـوا الطبيعة المشـيحانية لباروخيا، ولم )»كافاليروس«: باللادينو(» على حراسة الأبواب

وتضم ھذه . يُطلقَ عليھم وحدھم، وأصبحوا أرستقرّاطية الحركة الشبتانية» الأزميرلية«يعترفوا إلا بشبتاي تسفي، وأصبح اسم 
. وھؤلاء كانوا يحلقون رؤوسھم ولا يطلقون لحاھم. وأصحاب المھن الحرة وأثرياء اليھود) من أطباء ومھندسين(يين الفرقة المھن  

 
وقد لعب الكثير من أعضاء الدونمه دوراً قيادياً في الثورة التركية سنة . وكان كل فريق من الدونمه يعيش بمعزل عن الآخر

. بعد وزيراً للمالية، وكان من نسل باروخيا رئيس الجماعة القنھيلية المتطرفة، وخصوصاً داود بك الذي أصبح فيما 1909
. ويُشاع بين يھود سالونيكا أن كمال أتاتورك نفسه كان من الدونمه  

 
ويُقال إن عددھم وصل إلى مـا بين عشـرة آلاف وخمسة عشر ألفاً قبل الحرب . ولا تُعرَف أعداد الدونمه إلا على وجه التقريب

ق شملھم على أثر اتفاقية تبادل السكان التي وقعتھا تركيا واليونان بعد الحرب عام . لمية الأولىالعا بسبب  1924وقد تَفرَّ
اضطرار أعضائھا، باعتبارھم مسلمين اسماً، إلى ترك مقرھم في سالونيكا والاستقرّار في جھات متفرقة في تركيا، خصوصاً 

خرى إلى الجماعة اليھودية، ولكن طلبھم رُفض لأن أولادھم يُعتبَرون غير شرعيين وقد حاولوا أن ينضموا مرة أ. إستنبول
وتم أخيراً إزاحة النقاب عن سر ھذه الجماعة بعد أن نجحت طويلاً في إخفاء حقيقة أمرھا عن المسلمين واليھود على ). مامزير(

وقد فشلت جميع . لتام عن الإسلام وعن اليھوديةالسواء، فقد ظھرت وثائق ومخطوطات كشفت عن عدميتھم المتأصلة وبعدھم ا
وثمة دلائل . المحاولات التي بُذلت لإقناعھم بالھجرة إلى إسرائيل، ولم يكن بين المھاجرين الأتراك غير أفراد قلائل من الدونمه

أن رئيس الجماعة أستاذ في تشير إلى أن القنھيليه استمرت موجودة حتى الستينيات، وأنھا لا تزال تبقي على إطارھا التنظيمي، و
ويبدو أن أعضاءھا تربطھم علاقة وثيقة بالحركات الماسونية في تركيا ويلعبون دوراً نشيطاً في عملية علمنة . جامعة إستنبول

 ً . تركيا، وھو ما يُعطي الحركة الماسونية طابعاً خاصا  
 

انية   المناظـــرة الشــــبتَّ
Shabattean Controversy  

فكرية بين يعقوب أمدن وجوناثان إيبيشويتس، وكلاھما كان من كبار العلماء التلموديين في عصرھما، حين قام  نشبت معركة
 ً . وقد أثبت أمدن، بالأدلة القاطعة، صدق اتھامه. أمدن باتھام إيبيشويتس بأنه مؤمن بالأفكار الشبتانية سراً رغم تحريمه إياھا علنا



الية وقد ھزت المعركة المؤسسة الحاخامي داخل المؤسسة ) أساس الشبتانية(ة، وأضعفت ھيبتھا وبينت مدى تغلغل الأفكار القبَّ
. التلمودية  

 
) 1764-1690(جـوناثــان إيبيشويتـس    

Johnathan Eybeshuetz  
اليين في عصره صادق بعض . 1715وُلد في بولندا وتَعلَّم في براغ حيث استقر عام . واحد من أكبر العلماء التلموديين والقبَّ

العلماء غير اليھود، من بينھم الكاردينال ھاسباور الذي استصدر له رخصة لطبع التلمود شريطة أن يستبعد العبارات المعادية 
وكان إيبيشويتس أحد القضاة الذين حكموا بتحريم . ولكن المشروع لم يتحقق بسبب معارضة زعماء الجماعة اليھودية. للمسيحية

. 1750وقد عُيِّن حاخاماً لمتز وثلاث مدن أخرى عام  .المذھب الشبتاني  
 

وقد وقف إلى جانبه . ويرتبط اسم إيبيشويتس بالمناظرة الشبتانية الكبرى حين اتھمه جيكوب أمدن بأنه يروج للشبتانية سراً 
معركة بين الفريقين، وقد استعرت ال). الوطن الذي استقر فيه(ووقف ضده حاخامات ألمانيا ) وطنه الأصلي(حاخامات بولندا 

وظھرت المشكلة مرة أخرى، حينما تبين وجود عدد من . فاضطر إلى اللجوء إلى السـلطات غـير اليھودية التي وقفـت في صفـه
 أتباع الاتجاه الشبتاني بين تلامذته، كما أعلن ابنه ديفيد أنه نبي شبتاني، الأمر الذي أدَّى إلى إغلاق المدرسة التلمودية التي كان

. يدرِّس فيھا إيبيشويتس الأب  
ولذا، فإن اتھامه . وتعود أھمية إيبيشويتس إلى أنه كان من أھم علماء اليھودية الحاخامية، ومن كبار المعارضين العلنيين للشبتانية

ر الشبتانية وھيمنتھا ، وھي ، ظھرت مخطوطة كتبھا إيبيشويتس1724وفي عام . باتباعھا، وإثبات ذلك، يدل على مدى تَجذُّ
كما قام يعقوب أمدن بحل طلاسم بعض الأحجبة التي كتبھا إيبيشويتس، وبين أنھا تحوي صيغاً . شبتانية النزعة دون جدال

. شبتانية  
 

) 1776-1697(جيكوب أمـدن    
Jacob Emden  

ن إيبيشويتس التي عالم تلمودي من أصل ألماني، قاد معركة ضارية ضد النزعة الشبتانية، وھو معروف بمعركته مع جوناثا
. »المناظرة الشبتانية الكبرى«سُمِّٮت   

 
) 1714-1644(ھولجـر بولـي    

Holger Paulli  
وُلد في الدنمارك في مدينة كوبنھاجن، ودرس . تاجر دنماركي من غلاة البروتستانت، وصاحب ادعاءات مشيحانية يھودية

، عاد إلى 1694وفي عام . في جزر الھند الغربية فحقق ثروة طائلة اللاھوت في جامعتھا، ثم اشتغل بعد ذلك في تجارة العبيد
ر أسرته وترك بلده وسافر إلى فرنسا ثم إلى أمستردام حيث أصدر أول منشور . الدنمارك ثم انجذب بشكل حاد نحو الدين، فھجَّ

اليھود الذي اختاره الإله لكي يعيد  دعا فيه إلى دمج اليھودية والمسيحية، وأعلن نفسه المسيح الجديد وملك 1697ديني له عام 
، كتب منشوراً آخر موجھاً إلى ملوك أوربا أبلغھم أن المملكة اليھودية 1700وفي عام . بناء الإمبراطورية اليھودية في فلسطين

. ، كما طالب ملك فرنسا بالتخلي عن العرش والانضمام له لتنصير اليھود بالقوة1720ستقام مرة أخرى عام   
 

وقد أفُرج عنه بفضل وساطة . بتھمة التحريض على أعمال الشغب 1701مت السلطات في أمستردام بسجن بولي عام وقد قا
وقد انتقل بعدھا إلى ألمانيا ثم عاد إلى الدنمارك حيث منعته السلطات منعاً . أسرته وأصدقائه الذين التمسوا له العذر بحجة جنونه

. الاتصال باليھود باتاً من التدخل في الشئون الدينية أو  
 

وعلى أية حال، فقد (والواقع أن قصة بولي تبين بكل جلاء التداخل الواضح بين الأجنحة المتطرفة في البروتستانتية واليھودية 
كما تبين ھذه القصة أن ). كان كثير ممن ادعوا أنھم مشحاء، مثل تسفي وفرانك، يتحولون عن اليھودية وينخرطون في دين آخر

لمشيحانية بين اليھود ليست مرتبطة بالنسق الديني اليھودي، وإنما ھي مرتبطة بعناصر في الحضارة الغربية، وأن النزعة ا
رھا لا يمكن تفسيره إلا بالعودة لآليات وحركيات ھذه الحضارة مسيحية (ويمكن القول بأن النزعة المشيحانية الصھيونية . تَفجُّ

ير عن اتساع أطماع الإنسان الغربي وتَفتُّح أفقه وشھيته وظھور الرؤية المعرفية ھي في واقع الأمر تعب) كانت أم يھودية
ر ھذا الإنسان غزو العالم وتسخيره، ويبدو أن الخطاب المشيحاني ھو الوسيلة الدينية لھذه الرؤية الإمبريالية . الإمبريالية حيث قرَّ  

 
تھا وتجريدھا من أية رواسب أو ديباجات دينية، إلى أن نصل إلى والذي حدث بعد ذلك ھو أن ھذه النزعة المشيحانية تمت علمن

ومع ھذا، لا يعدم الأمر وجـود شـخصية مثل بلفور، وھو وزير إنجليزي . الدعوة الاستعمارية الصريحة في القرن التاسع عشر
ه استعماري واضـح، يظـل يُدافع عن مشروعه الصھيوني في فلسطين من منظور ديني . ذو توجُّ  

 
لحركــة الفرانكــيةا   

Frankist Movement  



ر فرانك ھو ومجموعة من أتباعه على  1759الحركة الفرانكية نسبة إلى جيكوب فرانك، التي تعود نشأتھا إلى عام  حين تَنصَّ
منظومة يصل  ويمكن القول بأن منظومة فرانك الحلولية ھي. الطريقة المارانية، أي أظھروا المسيحية وأبطنوا عقيدتھم الغنوصية

سة تماماً، والإنسان فيھا  الحلول فيھا إلى منتھاه إذ يحل الإله في المادة ويموت وتصبح وحدة وجود مادية كاملة، المادة فيھا مقدَّ
م والمُ  ـباح إله، ومن ثم فھي أيضاً النقطة التي تَسقطُ فيھا كل الحدود ويتساوى فيھا المطلق والنسبي والمقدَّس والمدنَّـس والمُحـرَّ
وتنقلب القيم رأساً على عقب ويتسـاوى الخـير والشر والوجـود والعـدم، ولـذا فـإن منظومـة فرانك أكثر حداثة وجذرية من 

. منظومة نيتشه على سبيل المثال  
 

ف، وفي ويتحدد إسھام فرانك في أنه خلَّص القبَّالاه من رموزھا الكونية المترابطة المركبة، ووضعھا في مصطلح شعبي مزخر
مھا بصور مسيحية مألوفة لدى يھود شرق أوربا الذين اختلطوا بالفلاحين السلاف في الريف، وابتعدوا  إطار أسطوري، بل طَعَّ

وقد تأثر الفرانكيون بالفرق الأرثوذكسية الروسية المنشقة، وخصوصاً الدوخوبور . عن مراكز الدراسة التلمودية في المدن
. والخليستي  

 
: ة الفرانكية حول ثالوث جديد يتكون مما يليوتدور العقيد  

 
وھو إله خفي يختبئ وراء ثاني أعضاء الثالوث، ولا علاقة له بعملية الخلق أو المخلوقات، فھو . ـ الإله الخيِّر أو الأب الطيب 1

وھو مقابل الإين سوف في . )فلو أنه خلق الكون لأصبح ھذا الكون خالداً وخيِّراً، ولكانت حياة الإنسان أبدية(لم يخلق الكون 
الية . العقيدة القبَّ  

 
وھو الإله الحقيقي للعقيدة الذي يحاول العبد التقرب منه، . »ھذا الذي يقف أمام الإله«ـ الأخ الأعظم أو الأكبر، ويُسمَّى أيضاً  2

لسلطان العثماني، وحاكم إحدى قيصر روسيا، وا(ومن خلال الاقتراب منه يستطيع العابد أن يحطم ھيمنة حكام العالم الثلاثة 
والأخ الأعظم . الذين يھيمنون على العالم ويفرضون عليه شريعة غير ملائمة) القوى العظمى الأخرى ولعلھا النمسا أو ألمانيا

. »علماه«مرتبط بالشخيناه التي ھي الأم التي يُقال لھا ) المقابل للتفئيريت أو الابن، ولبعض التجليات الأخرى(  
 

والواقع أن صورة الأنثى في . وھي خليط من الشخيناه والعذراء مريم. »ھي«، أو »بتولاه«، أو العذراء »علماه«م ـ الأ 3
 ً وقد . الثالوث الفرانكي جعلت العنصر الجنسي الكامن في القبَّالاه اللوريانية أو في الحركة الشبتانية عنصراً أكثر وضوحا

ولن يصل العالم إلى الخلاص إلا باكتمال . الحقة لابد أن تأخذ شكل ممارسة جنسيةاستخلص الفرانكيون أن التجربة الدينية 
. الثالوث الجديد السابق  

 
الإله الخفي أو الديوس أبيسكونديتوس، والمخلص أو الكريستوس، (وھذا الثالوث أقرب إلى شخصيات المنظومة الغنوصية 

فرانكي، ليس إلا أحد تجليات الإله، فھو تجسيد جديد للأخ الأعظم، وشبتاي تسفي نفسه، حسب التصور ال). وصوفيا أو الحكمة
ووصولاً إلى الخلاص، لابد أن يظھر ماشيَّح . ولكنه تملَّكه الضعف وھو بعد في منتصف الطريق، فلم يستطع تحقيق أي شيء

لاص، ينبغي أن يسير المؤمن وحتى يتحقق الخ). تجسيد العنصر الأنثوي(جديد يكمل الطريق، ولابد أيضاً أن تظھر العذراء 
الذي يُشار إليه في الأجاداه بلفظ ) أدوم(بالعقيدة الفرانكية في طريق جديد تماماً، لم يطرقه أحد من قبل، وھو طريق عيسو 

الحياة فعيسو رمز تَدفُّق الحياة الذي سيحرر الإنسان و. ، أي القوى الكاثوليكية»روما«ويُستخدَم اللفظ نفسه للإشارة إلى » أدوم«
. فھو قوة لا تخضع لأي قانون فھي حالة سيولة كونية ورحمية  

 
وقد حان الوقت . ولكنه لم يفعل لأن الطريق كان صعباً عليه) 33/14تكوين (وقد جاء في التوراة أن يعقوب قال إنه سيزور أخاه 

ولنلاحظ ھذا الارتباط بين (ني الحرية والإباحية لأن يسير الماشيَّح في ذلك الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الحقة التي تحمل كل معا
فالطريق الجديد يؤدي إلى عالم لا توجد فيه ). حالة السيولة الرحمية والإباحية الجنسية وھو أمر متكرر في الأنماط الحلولية

الحاجز الذي «الحد بمعنى (قوانين ولا حدود، عالم تم فيه التجرد من كل الشرائع والقوانين والأديان، لكنه عالم ليس فيه حدود 
رة وجبت على الجاني«وبمعنى » يفصل بين شيئين ، وتصبح العدمية )أي ھويتھا» حدود الشخصية«وبمعنى » عقوبة مُقدَّ

إن ھذا العالم الشرير لم يخلقه الإله الخفي، وھو مادة دنيئة تقف في وجه وصول الإنسان إلى . والتخريب ھما طريق الخلاص
م كل القوانين والتعاليم والممارسات ). لاحَظ ھنا الأثر العميق للغنوصيةويُ (الأخ الأعظم  وحتى يتم إنجاز ھذا الھدف، لابد أن تُحطَّ

إن مھمتي ھي إزالة كل شيء حتى . لقد أتيت لأحرر العالم من كل الشرائع والعادات الموجودة فيه«: التي تعوق تدفُّق الحياة
م تظھر العدمية الدينية بشكل أوضح في الحديث عن الطريق إلى الحياة الجديدة، فھو طريق ث. »يستطيع الإله أن يكشف عن نفسه 

لكن أينما أضع أنا قدمي، يجب أن يُدمَّر كل شيء، فقد . أينما كان يخطو آدم، كانت تنشأ مدينة« : جديد تماماً، وكما يقول فرانك
. »أتيت إلى ھذا العالم لأدُمِّر وأبيد  

 
، )أي المسيحية(ولذا، فإنه يتعين على المؤمنين أن يرتدوا رداء عيسو . طريق غير مرئي، لا يكون إلا في الخفاءوالطريق الجديد 

والواقع أن التظاھر بدين واعتناق دين آخر من أھم ممارسات جماعة الدوخوبور من المسيحيين (فعليھم أن يتظاھروا بالتنصر 
والمؤمن . ولم يبق سوى المسيحية) الإشارة إلى شبتاي تسفي(مة اليھودية والإسلام وقد عبر المؤمنون إلى الأ). الروس المنشقين

لكن . يحمل الإله في قلبه الصامت فيعتنق الديانات الواحدة تلو الأخرى ويمارس شعائرھا» عبء الصمت « الحق يختبئ تحت 



 ً ً  التغلب على الأديان الأخرى وتدميرھا يتطلب من الفرد أن يكون صامتاً تماما فالإنسان الذي يرغب في غزو حصن « : ومخادعا
 ً لذلك يجب الآن . لا يفعل ذلك بالكلام والإعلان، بل يتسلل إليه في صمت وسكون، لقد تحدَّث الأجداد كثيراً، لكنھم لم يفعلوا شيئا

وحينما يمارس المؤمن ). فينويتضح ھنا أثر يھود المارانو المتخ(» وحينئذ، لن يكون الفرد في حاجة إلى الدين. تَحمُّل الصمت
فالواقع أن الديانة . طقوس الديانات الأخرى دون أن يتقبل أياً منھا، بل يحاول أن يحطمھا من الداخل، فھو يؤسس الحرية الحقة
ه في طريق) فيما بعد(المنظمة على أساس مؤسسي التي يعتنقھا اليھودي المتخفي ليست سوى عباءة يرتديھا المرء كرداء يلقي به 

م فيه كل القيم التقليدية في تيار الحياة، طريق غير مرتبط بأي  سة، وھي المعرفة الغنوصية بالمكان الذي تُحطَّ إلى المعرفة المقدَّ
وإذا كان الإفصاح عن الإيمان بالمسيحية ضرورياً، فإن الاختلاط بالمسيحيين وكذلك . قانون وإنما مرتبط بإرادة فرانك وحده

.الزواج منھم محظور  
 

، وروج للمفھوم »السيد المقدَّس«، أي »سانتو سنيورا«سمَّى نفسه . وفرانك نفسه تجسيد آخر للأخ الأعظم تقمصته الروح القدس
القبَّالي اللورياني للشر، وھو مفھوم يرى أن الشر ليس حقيقياً، وكل شيء، وضمن ذلك الشر نفسه، ھو خير أو علقت به شرارات 

وبھذا، برزت . ا، فقد أعلن فرانك أن ظھور الماشيَّح أضفى القداسة على كل شيء في الحياة حتى الشرومن ھن. إلھية على الأقل
سة « فكرة  التي ترى أنه ينبغي الوقوع في الخطيئة الكبرى حتى ينبثق عالم لا مكان فيه للخطيئة، عالم ھو الخير » الخطيئة المقدَّ
إنني لم آت إلى ھذا العالم لكي أصعد بكم، بل لأھبط بكم إلى قاع الھوة، « : لاً ولكي يصعد الإنسان، يجب عليه أن يھبط أو. كله

أما النزول إلى تلك الھوة، فھو لا يقتضي فقط ترك كل الأديان والمعتقدات، بل . »حيث لا يستطيع الإنسان أن يصعد بقوته الذاتية 
ان عن الإحساس بذاته إلى درجة تصبح معھا الوقاحة وھذا يتطلب أن يتخلى الإنس. يوجب أيضاً اقتراف أعمال آثمة غريبة

وقد عَيَّن فرانك اثني عشر من الإخوة أو الحواريين أو الرسل، ھم تلاميذه الأساسيون . والفجور ھما ما يقود إلى إصلاح الأرواح
اضح أن فرانك استمر في فمن الو(، ولكنه عَيَّن أيضاً اثنتي عشرة أختاً كن في واقع الأمر خليلاته )مثل حواريي المسيح(

وأعلن أنه سيخلص العالم من كل النواميس الموجودة وسيتجاوز كل الحدود، ). الممارسات الجنسية التي كان يمارسھا باروخيا
ورغم أن الإله أرسل رسلاً إلى جماعة يسرائيل، فإن التوراة تتضمن شرائع يصعب مراعاتھا . فقضى ببطلان الشريعة اليھودية

وشن فرانك حرباً شعواء . والشريعة الحقة ھي إذن التوراة الروحية أو توراة الفيض التي أتى بھا شبتاي تسفي. دواھاوثبت عدم ج
ومع ھذا، . لھذا السبب» الزوھاريين«وكان الفرانكيون يُدعَون باسم . على التلمود، وأعلن أن الزوھار ھو وحده الكتاب المقدَّس

. إذ طلب من أتباعه التخلي عن الزوھار نفسه، وعن كل تراث قبَّالي وصلت العدمية بفرانك إلى منتھاھا  
 

ر الماراني الظاھري، حيث كان لھم شرط أساسي ھو الاحتفاظ بشيء من  كانت كل ھذه الأفكار تعمل على إعداد أتباعه للتَنصُّ
بھم، ويُبقوا أسماءھم اليھودية إلى جانب ھويتھم اليھودية العلنية كأن يمتنعوا عن حلاقة سوالفھم، وأن يرتدوا الثياب الخاصة 

ولعل من المفارقات أن مثل ھذه الشعائر السطحية (أسمائھم المسيحية الجديدة، وألا يأكلوا لحم الخنزير، وأن يستريحوا يوم السبت 
اعتھم أن تؤسس كما طالبوا بإعطائھم رقعة أرض في شرق جاليشيا تستطيع جم). كانت كل ما تبقى من اليھودية بالنسبة للبعض

ھذا مع وضع برنامج لتحويل . فيھا حياتھا الجديدة، وخصوصاً أن مسرح الخلاص في الرؤية الفرانكية ھو بولندا وليس صھيون
وكان ينادي بأن يترك . وقد أكد فرانك أھمية الجوانب العسكرية في تنظيمه. اليھود إلى قطاع منتج، كأن يعملوا بالزراعة مثلاً 

. الدراسات الدينية، وأن يتحولوا إلى شعب محارباليھود الكتب و  
 

فكان منھم الذين . وكان معظم أتباع فرانك من الفقرّاء أو من اليھود الذين يشغلون وظائف ھامشية أو وظائف لم يَعُد لھا نفع
ؤلاء قد فقدوا علاقتھم يعملون في تقطير الكحول، وكان منھم أصحاب حانات وأعضاء في الطبقات من بقايا يھود الأرندا، وكان ھ

كما انضم إليه عدد كبير من صغار . بالمؤسسة الحاخامية وزادت علاقتھم بالفلاحين السلاف، حتى أنھم تأثروا بفكرھم ومعتقداتھم
. ومع ھذا، فقد كانت الحركة تضم غير قليل من كبار التجار الأثرياء. الحاخامات الذين لم يحققوا ما كانوا يطمحون إليه من نجاح  

 
: وقد ظھرت الفرانكية في الواقع تعبيراً عن أزمة كان يجتازھا كل من اليھود واليھودية  

 
فقد تحولت إلى عبادة . ـ أما اليھودية، فمن المعروف أنھا كانت قد وصلت، مع انتصاف القرن الثامن عشر، إلى طريق مسدود 1

وربما كانت . نفصلة عن أي واقع وتمثلت فيما يشبه التمارين المنطقيةعقلية جافة، سيطر عليھا الحاخامات بدراساتھم التلمودية الم
. العدمية الواضحة في فكر فرانك تعبيراً عن الملل والسأم من ھوية يھودية دينية قد تآكلت  

 
الية تحل محل الدراسات التلمودية، ولكن القبَّالاه التي سادت كانت القبَّالاه الل 2 وريانية بنزعتھا ـ وقد بدأت الدراسات القبَّ

. ولھذا، فإنھا لم تَصلحُ كإطار لحركة تجديد وإصلاح اجتماعية. المشيحانية المتفجرة واتجاھھا الحلولي المتطرف  
 

. ـ تَعرَّض اليھود لھجمات شميلنكي، ثم الھايدماك والفلاحين القوزاق، ولھجمات سكان المدن البولندية والكنيسة الكاثوليكية 3
أوكرانيا (بمنطقة كانت تتنازعھا الدول المجاورة؛ فھي تارة تابعة إلى بولندا وتارة تابعة إلى روسيا، أو النمسا  ولھذا، فقد لاذوا

ولا شك . تابعة للدولة العثمانية بعض الوقت) التي نشأت فيھا الفرانكية وغيرھا من الحركات(وكانت مقاطعة بودوليا ). وجاليشيا
. بَّب للجماھير اليھودية كثيراً من الخوف وعدم الاطمئنان جعلھا تبحث عن مخرجفي أن ھذا الوضع السياسي القلق س  

 



ـ بدأت الجماعات اليھودية تفقد دورھا كجماعة وظيفية وسيطة تعمل بالتجارة والوظائف الأخرى، وذلك بظھور عناصر  4
به من دور، وبدأ وضع اليھود الاقتصادي  بولندية محلية أخذت تحل محلھا وتضطلع بما كان اليھود يؤدونه من وظائف ويقومون

ل إلى مؤسسة مدنية تثقلھا الأعباء المالية، . يسوء تبعاً لذلك وتنعكس الأزمة الاقتصادية للجماعة اليھودية في أزمة القھال الذي تحوَّ
. كما أصبحت مسرحاً للتوترات الاجتماعية بين أعضاء الجماعة اليھودية بدلاً من أن تكون مؤسسة لحلھا  

 
ـ وبرغم تفاقم الأزمة، فلم تظھر فرص اقتصادية بديلة، كما لم تظھر أشكال اجتماعية، داخل الجماعة اليھودية أو خارجھا،  5

تحل لھا أزمتھا وتساعد أعضاءھا على الاندماج في المجتمع مرة أخرى من خلال الاضطلاع بوظيفة إنتاجية محددة توجد داخل 
فما كان يقترحـه فرانك . لذا، كانت الصيغة الشبتانية المارانية صيغةً ملائمة للاندماج ولحل الأزمـةو. المجتمع نفسه لا في مسامه

وكان ھدف ھذه الصيغة . ھـو تكوين جماعات يھودية مسيحية، تتساوى في الحقوق مع المواطنين كافة، ويمكنھا أن تذوب فيھم
داخل منطقة زراعية مقصورة عليھا يمكنـھا التكـيف والاندماج، وفي  التقليل من آلام الانتقال، فجماعة يھودية مسيحية تعيش

والفرانكية تشبه، . نھـاية الأمر الانصھار في المجتمع الأكبر، دون أن تضطر إلى تَبنِّي الأشـكال المسـيحية البولندية دفعة واحدة
ضموناً علمانياً لتخفيف آلام الانتقال من عقيدة إلى في ھذا، الربوبية والماسونية، وھما حركتان تستخدمان خطاباً دينياً يخبئ م

.أخرى  
 

ـ ومن أھم القضايا التي كانت تواجھھا الجماعة اليھودية في أوربا، وبولندا بالذات، بُعدھا عن القرّار السياسي ومناطق النفوذ،  6
قد حُلَّت ھذه المشكلة بالتدريج في أوربا الغربية و). أي انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة(أو ما كان يُسمَّى بمشكلة العجز 

لھم من عنصر تجاري نافع غريب إلى عنصر قد يكون متميِّزاً دينياً أو إثنياً ولكنه بدون وظيفة  باندماج اليھود في المجتمع وتحوُّ
وربا، فقد ازدادت المشكلة تفاقماً أما في شـرق أ. وبالتالي، فقد أصبح اليھـود مواطنين أعضاء في مؤسـسات صُـنع القرّار. محددة

. وازداد يھود اليديشية عزلة، وخصوصاً أن أعدادھم كانت كبيرة، وكان يكفيھم مجرد الانكفاء على الذات لتزداد مشكلتھم حدة
ة عليھا، وفي الواقع، فإن الحركات الشبتانية المشيحانية كانت، في أحد جوانبھا، تعبيراً عن رغبة عارمة في السلطة وفي الھيمن

على نحو ما فعل (ويتجلى ذلك بشكل حاد في مطالب فرانك وفي سلوكه حيث حاول أن يشبع ھذه الرغبة . وفي حل ھذه الإشكالية
، فقد طالب فرانك بمنطقة شبه مستقلة يمارس اليھود من خلالھا شيئاً من السلطة، كما أنه ھو نفسه كان خليطاً من )تسفي من قبل

يل البولندي، فكان يرتدي غطاء رأس تركياً، ويركب مركبة يسير حولھا مجموعة من الخدم المترجلين الباشا التركي والنب
وكان التشبه بالنبلاء البولنديين أمراً شائعاً بين يھود بولندا، بعد أن قرنوا أنفسھم بھم عشرات . والراكبين تشبھاً بالنبلاء البولنديين

وربما كان النظام العسكري الذي فرضه ). وخصوصاً نظام الأرندا(طاني البولندي السنين من خلال مؤسسات الإقطاع الاستي
وظھر حب السلطة في شخصية فرانك في سلوكه . فرانك على أتباعه تعبيراً آخر عن الرغبة في التشبه بالنبلاء البولنديين

جنس وغيره من الطرق، كما أنه كان يَعدُ الدكتاتوري الكامل مع أتباعه، ورغبته في السيطرة عليھم تماماً حتى عن طريق ال
بل يُقال إن ما كان فرانك يرمي إليه من وراء . وحينما راقته امرأة ذات مرة، أخبرھا بأن فيھا شرارة ملكية. أتباعه بطريقة الملوك

لة لھذه الجماھير عن حركته ھو خلق قاعدة جماھيرية تشكل أساساً للقوة، وأن عملية التنصر لم تكن إلا محاولة لخلق ھوية مستق
. كل من اليھود والمسيحيين حتى يمثلوا قاعدة جماھيرية له  

 
جنباً إلى جنب، وانتشرتا بين الجماھير ) بودوليا(ومع الفرانكية، ظھرت الحسيدية في المرحلة الزمنية نفسھا وفي المكان نفسه 

يھود الأرندا، والوعاظ المتجولين الذين لم يكونوا أعضاء الفلاحين اليھود، وأصاحب الحانات، ومستأجري الامتيازات من (نفسھا 
كإطار ) وخصوصاً اللوريانية(فكلتاھما تنطلقان من القبَّالاه . والواقع أن نقاط التشابه بينھما كثيرة وعميقة). في النخبة الدينية

، كما أن كلتيھما تأثرتا )ية تعادي التلمودوالفرانك(فكري، وتؤكدان أھمية التلقائية والحرية، وتھملان دراسة التوراة والتلمود 
بالنزعة الشبتانية وبكثير من أفكارھا، واتخذتا موقفاً متحرراً جدلياً من مشكلة الخطيئة والذنب، كما أن كلتيھما جعلت من المنفى 

ين لم يشجعوا الھجرة إليھا قط، ورغم أن الحسيدية تعبِّر عن حب عارم لفلسطين، فإن الحسيدي. حالة شبه نھائية على اليھود تَقبُّلھا
تأسيس جماعة زراعية في ) المشيحاني(أما فرانك، فلم يكترث كثيراً لفلسطين، وقد تَضمَّن برنامجه الإصلاحي . بل وقفوا ضدھا

. وقد وقفت كل من الحركتين موقفاً معادياً من المؤسسة الحاخامية. إحدى مناطق بولندا  
 

ھيرية في حين أن الحسيدية نجحت حتي أصبحت أھم الحركات الدينية بين يھود اليديشية في ولكن الفرانكية فشلت كحركة جما
: ويرجع ھذا إلى عدة أسباب. شرق أوربا  

 
ـ بينما قامت الفرانكية بإعلاء الخطيئة وجعلھا فضيلة، وانغمس أتباعھا في الممارسات الجنسية، قللت الحسيدية من أھمية  1

وقد كان موقف الفرانكية الراديكالي العدمي موقفاً متفجراً غير . ت التساديك واسطة الغفرانمشكلة الخطيئة وحسب وجعل
. أما موقف الحـسيديين، فـھو على العكـس يساعد على الترابط التنظيمي والاجتماعي. اجتماعي  

 
ً ـ لجأت الفرانكية، في النھاية، إلى الكنيسة الكاثوليكية، وكان تحديھا للمؤسسة الديني 2 أما . ة اليھودية تحدياً جذرياً رافضا

. الحسيدية، فقد ظلت تعمل من داخل الجماعة اليھودية  
 

لكن تعليق مصير الحركة على شخص واحد كان لابد أن يؤدي . ـ جعلت الفرانكية الخلاص ممكناً من خلال شخص الماشيَّح 3
أما الحسـيدية، فقد . لذي أودي في نھاية الأمر بالفرانكيةإلى أزمة عميقة في حالة فشل ھذا الشخص أو انحرافه، وھو الأمر ا



جعـلت المشيحانية مسـألة لفظية، وفتتت النزعة المشيحانية بتوزيعھا على شخصيات متعددة ھم التساديك، وبالتالي لم تصل إلى 
. مرحلة الأزمة  

 
أما الحسيدية، فقد ظلت دون حلم . خصية كاريزميةـ ظل الحلم الفرانكي، حتى النھاية، قابلاً للتحقيق من خلال رجل باطش وش 4

. واضح محدد المعالم وإنما انعكست في عدة ممارسات تھدف إلى تخفيف حدة اغتراب اليھود وآلامھم وتأكيد أھمية الجماعة  
 

. يونية من الثانيةوالواقع أن كلاًّ من الفرانكية والحسيدية تشبه الصھيونية من بعض الوجوه، لكن الأولى أكثر قرباً إلى الصھ
فالفرانكية والصھيونية، كلتاھما، ترفضـان التراث الديني اليھـودي بشـكل راديكالي، وكلتاھما تخرقان الشريعة ولا تلتزمان بھا، 

وقد انتقد فرانك فكرة أن ينتظر اليھود عودتھم إلى صھيون في آخر الأيام، . كما أن قضية السلطة أساسية بالنسبة إلى الفريقين
وكذلك، فإن الصياغة الفرانكية لدمج اليھود كجماعة تم تطبيعھا . رأى فيھا فكرة سلبية تماماً، وھو يتفق في ذلك مع الصھاينةو
لا تختلف كثيراً عن التصور الصھيوني الخاص بإخلاء أوربا من يھودھا، وتجميع ) أي تنصيرھا جزئياً وتحويلھا إلى شعب منتج(

كما أن اھتمام فرانك بالزراعة . طبيعھم داخل إطار الدولة اليھودية التي ستندمج في المجتمع الدوليھؤلاء اليھود في فلسطين، وت
. والتنظيم العسكري له ما يناظره في النظرية والممارسة الصھيونيتين  

 
كان ھذا أثراً من آثار والعدمية الفرانكية تشبه في كثير من النواحي العدمية المتغلغلة في الفكر الغربي الحديث، ولا ندري إن 

وفي الواقع، فإن النمط . ونحن لا نستبعد أن يكون سيجموند فرويد قد تأثر بنمط تفكير فرانك. الفرانكية أم ھو مجرد تماثل بنيوي
ة المعنى التي ترمي إلى ھَدْم فكر» التفكيكية«الفكري لجيكوب فرانك يشبه إلى حدٍّ ما الفلسفة الأدبية السائدة الآن في الغرب باسم 

ويجب أن نشير إلى أن التقاليد . أساساً وترى أن مھمة الناقد ليست تفسير العمل الأدبي وإنما تفكيكه وإظھار افتقاره إلى المعنى
السفاردية العدمية بدأت بإسبينوزا وشبتاي تسفي، ثم تبعھما في ذلك الدونمه والحركة الشبتانية، ثم انتقلت ھذه التقاليد إلى جيكوب 

.، وأخيراً انتقلت إلى كلٍّ من جاك دريدا وإدموند جابيس)السفاردي(ك فران  
 

)1791-1726(جيكوب فرانك    
Jacob Frank  

وُلد في بودوليا باسم جيكوب يھودا ليب لأسرة متواضعة، وكان أبوه يعمل تاجراً . جيكوب فرانك ھو مؤسس الحركة الفرانكية
، ولكن يبدو أنه لم يكن على معرفة كبيرة بالتلمود، وكان )حيدر(دينية أولية خاصة  وقد درس فرانك في مدرسة. ومقاولاً صغيراً 

ولبعض الوقت، عمل جيكوب فرانك في بوخارست، كتاجر ملابس ). بروستاك: بالبولندية(يتباھى بجھله، وبأنه رجل بسيط جاھل 
البلقان التابعة للدولة العثمانية في الفترة من وأحجار نفيسة، كما عمل في وظائف أخرى عديدة أتاحت له أن يتنقل بين مدن 

. 1755إلى  1745  
 

طائفة الباروخيا أو اليعقوبية (اتصل بأتباع الحركة الشبتانية في مرحلة مبكرة من حياته، ودرس الزوھار، واتبع مذھب الدونمه 
وكان الإشكناز . السفارد ويتحدث اللادينو وقد قضى فرانك مدة طويلة من حياته في الدولة العثمانية، يتصرف كيھود). المتطرفة

بما كانت تحمله من إيحاءات تربط بينه وبين الشبتانية ) وھي الكلمة اليديشية التي تُطلقَ على السفارد(» فرانك«يشيرون إليه باسم 
ل اسمه إلى وقد قَبل ھو ھذا ال. ولعل ھذا يعود إلى أثر القبَّالاه اللوريانية ذات الأصول الإسبانية السفاردية تعريف لھويته، وعدَّ

وسافر إلى بعض المدن . ، سافر فرانك إلى سالونيكا لأول مرة، وتعرَّف على أتباع باروخيا1753وفي عام . جيكوب فرانك
. »الحاخام جيكوب«وكانت حلقته تطلق عليه اسم . وبدأ يتلبس دور الماشيَّح 1755العثمانية الأخرى، ثم عاد إلى سالونيكا عام 

) »الثاني«و» الأول«اللذين كان يشير إليھما فرانك بكلمتي (علن فرانك أن الروح التي كانت تسكن في شبتاي تسفي وباروخيا وأ
. قد تقمصته، وأنه تجسيد جديد لھا  

 
، »اليعقوبية«وھو يقود إحدى الجماعات الشبتانية في طقوس ذات طابع جنسي تشبه طقوس جماعة  1756ضُبط فرانك عام 

فسافر إلى تركيا ومكث فيھا بعض الوقت، واعتنق . على أتباعه، وأطلقت السلطات سراحه ظناً منھا أنه مواطن تركي وقبُض
. ، ولكنه كان يزور أتباعه في بودوليا سراً 1757الإسلام عام   

 
ھم، لكن المحكمة الدينية اليھودية زعيماً ل) في جاليشيا وأوكرانيا والمجر(وحينما عاد فرانك علناً إلى بولندا، اعترف به الشبتانيون 

. قررت أن ممارساته الجنسية تتعارض مع اليھودية وكل الأديان، وطالبت الكنيسة الكاثوليكية بالحرب ضد الفرانكيين) بيت دين(
ھم وبين الكنيسة، لكن ھذا أتى بنتيجة عكسية، إذ أسقط الفرانكيون الواجھة اليھودية تماماً، وأكدوا المعتقدات الدينية المشتركة بين
وأجُريت مناظرة . وأعلنوا أنھم معادون للتلمود، وطلبوا حماية الكنيسة التي وافقت على ذلك على أمل أن يتنصروا بشكل جماعي

بين الفرانكيين والحاخامات، حول موضوعات مثل تھمة الدم، وعقيدة الماشيَّح، وھل المسيح عيسى بن مريم ھو ) 1759(علنية 
ذي يرد ذكره في الكتابات الدينية اليھودية، وقد انتھت المناظرة بتَقبُّل فرانك التعميد والتنصر ولكنه كان تنصراً على الماشيَّح ال

الطريقة المارانية، أي أنه أبطن معتقداته الغنوصية المتأثرة بالقبَّالاه اللوريانية والتي تطرفت في حلوليتھا حتى وصلت إلى حد 
. مية التامةالفوضوية الكاملة والعد  

 



ثم أفرجت . وقد استمر أتباعه في تقديسه واعتبروه الماشيَّح المعذب. وقد اكتُشف أمر فرانك وجماعته، فقبُض عليه وأوُدع السجن
ومات فرانك عام . ، ولكنھا عادت وألقت القبض عليه فيما بعد)1772عام (عنه السلطات الروسية بعد التقسيم الأول لبولندا 

دون أن يترك وراءه أعمالاً مكتوبة، ولكنه مع ھذا ترك كتاباً بعنوان أقوال السيد يُعَدُّ أھم ) في مقابر المسيحيينودُفن ( 1799
. وعلى أية حال، فإن ھناك نقصاً شديداً في المادة والوثائق الخاصة بالفرانكية. مصدر لمعرفة أفكاره  

 
ء إيف في قيادة الجماعة، واستمرت ھي الأخرى، مثلھا مثل أبيھا، في ومن المعروف أنه، بعد وفاة فرانك، خلفته ابنته الحسنا

ويبدو أنھا كانت تربطھا علاقة جنسية به، فالجماع بالمحارم ھو قمة العدمية الفلسفية والرفض الكامل (الممارسات الجنسية الشاذة 
ا بينھم بعض الوقت، وأصبـح بعضـھم من كـبار أما أتباعه المتنصرون، فقد استمروا في التزاوج فيم). لأية حدود أو مُطْلَقات

النـبلاء البولنديين، كما انخرط كثير من أبنائھم في سلك حركة التنوير اليھودية وفي الحركات الليبرالية والماسونية، وكان من 
ث ينخرط وھذا ولا شك ترجمة لمفھوم عبء الصمت حي). وخصوصاً اليعاقبة منھم(بينھم بعض رجالات الثورة الفرنسية 

. الفرانكي في عدة ديانات ومؤسسات بھدف تقويضھا من الداخل ثم نبذھا بعد ذلك  
 

)1794-1753(موسـى دوبروشــكا    
Moses Dobrushka  

وُلد في الإمبراطورية النمساوية في أسرة ثرية من ملتزمي الضرائب والمتعھدين العسكريين . يھودي من أتباع الحركة الفرانكية
ونظراً لأن أمـه ھي ابـنة عـم جيكـوب فرانـك مؤسـس . متحـكمين في تجـارة التبغ إبان حـكم الإمبراطورة ماريا تريزاممـن كانوا 

وقد استقر فرانك نفسه في ھذه المدينة التي كان يقع . الحركـة الفرانكيـة، فـإن بيتھـا في برونـو كان مكـاناً يلتـقي فيه أتباع الحركة
. بعد أن خرج من السجن) 1786ـ  1773(ة ثلاثة عشر عاماً فيھا ھذا المنزل لمد  

تلقى دوبروشكا تعليماً تلمودياً تقليدياً، كما درس الأفكار الشبتانية بالإضافة إلى دراسة الأدب الألماني وبعض اللغات الأجنبية في 
دوبروشكا مجال الأعمال المالية حينما  وقد دخل. ، تزوج من ابنة واحد من أثرياء براغ1773وفي عام . مرحلة مبكرة من حياته

وقد منحه الإمبراطور جوزيف . كانت النمسا تُعد للحرب ضد الأتراك، وجمع ثروة كبيرة باعتباره المتعھد العسكري الأساسي
القرن  وسمَّى دوبروشكا نفسه فرانز توماس أدلر فون شونفلد، واستقر في فيينا في أواخر الثمانينيات من. »نبيل«الثاني لقب 

الثامن عشر حيث عاش حياة الأثرياء، وكانت له حلقة كبيرة من المعارف من أعضاء الطبقة الثرية والحاكمة، كما كانت له 
. وقد رُشح دوبروشكا ليخلف فرانك في رئاسة الحركة الفرانكية ولكنه رفض ذلك. صلات واسعة مع كبار الكُتَّاب الألمان  

 
اتجاه تنويري، كما انخرط في صفوف الحركة الماسونية وأدخل عليھا عناصر من القبَّالاه ذات كتب دوبروشكا عدة مؤلفات ذات 

كان ھنـاك عدد كبير من الشـبتانيين والفـرانكيين (معجباً بمبادئ الثورة الفرنسية ) أو شونفلد(وقد كان دوبروشكا . طابع شبتاني
. اماً منذ بداية التسعينيات، وأصبحت حياته مرتبطة بھا تم)والماسـونين من مؤيديھا  

 
، وغيَّر اسمه إلى جوتلوب جوليوس فراي، ثم انتقل إلى باريس في يونيه من 1792وصل دوبروشكا إلى ستراسبورج في مارس 

العام نفسه وانضم إلى نادي اليعاقبة فيھا، واشترك في اقتحام قصر التويلري، وكتب مؤلفاً فلسفياً سياسياً عنوانه الفلسفة 
. والكتاب دفاع حار عن اليعاقبة وھجوم شديد على موسى والشريعة الموسوية. إلى الشعب الفرنسي: تماعيةالاج  

 
، تعرَّف دوبروشكا على واحد من أھم المحرضين اليعاقبة يُدعى فرانسوا شابو الذي تزوج من أخت دوبروشكا 1793وفي يناير 

ذلك بأنه عميل نمساوي كما اتُھم بالفساد الخلقي حيث كان متورطاً في جريمة ولكن دوبروشكا اتُھم بعد . في أكتوبر من ذلك العام
وبعد إعدامه، انتشرت ). مع دانتون( 1794مالية، فألُقي القبض عليه ھو وشابو، وحُكم عليه بالإعدام ونُفِّذ فيه الحكم في أبريل 

. انيت من معتقلھاشائعة مفادھا أن دوبروشكا ذھب في مھمة سرية لتحرير الملكة ماري أنطو  
 

ولقد كانت حياة موسى دوبروشكا حياة فريدة، ولكنھا كانت مع ھذا ذات دلالة عامة وعميقة، فھو نتاج أزمة اليھودية الحاخامية 
وتآكلھا؛ تبنَّى الرؤية الفرانكية، ثم التحق بالحركة الماسونية، وكتب دراسات تنويرية يھودية، وانخرط في عبادة العقل التي 

ولعل العنصر المشترك في كل ھذا ھو رفضه الواقع رفضاً كاملاً، وكذلك رفض . ت بشكل حرفي إبَّان الثورة الفرنسيةمورس
التصالح معه، ومحاولة التحكم فيه والسيطرة عليه، سواء من خلال الصيغ السحرية أو من خلال العقل، الأمر الذي يدل على 

 .وجود العنصر الحلولي الغنوصي في فكره
 
 
 
 
 
 

الفرق الدينية اليھودية : الجزء الثالث  
 
 
 



 
) حتى القـرن الأول الميلادى(الفرق الدينية اليھودية : الباب الأول  

 
 
 

  الفـرق الدينية اليھوديـة
Jewish Religious Sects  

ئد والأصول، فھي في توجد في اليھودية فرق كثيرة تختلف الواحدة منھا عن الأخرى اختلافات جوھرية وعميقة تمتد إلى العقا
لا تحمل في » فرقة«ومن ثم، فإن كلمة . الواقع ليست كالاختلافات التي توجد بين الفرق المختلفة في الديانات التوحيدية الأخرى

ر مسلم يرفض النطق بالشھادتين . اليھودية الدلالة نفسھا التي تحملھا في سياق ديني آخر فلا يمكن، على سبيل المثال، تصوُّ
ً ويُعت أما داخل اليھودية، فيمكن ألا يؤمن . رَف به مسلماً، أو مسيحي يرفض الإيمان بحادثة الصلب والقيام ويُعترَف به مسيحيا

وھذا يرجع إلى طبيعة اليھودية . اليھودي بالإله ولا بالغيب ولا باليوم الآخر ويُعتبر مع ھذا يھودياً حتى من منظور اليھودية نفسھا
ولذا، تجد كل فرقة جديدة داخل . وجياً تراكمياً يضم عناصر عديدة متناقضة متعايشة دون تمازج أو انصھاربوصفھا تركيباً جيول

وأولى الفرق اليھودية التي أدَّت إلى . ھذا التركيب من الآراء والحجج والسوابق ما يضفي شرعية على موقفھا مھما يكن تطرفه
. ة معزولة بسبب قوة السلطة الدينية المركزية المتمثلة في الھيكل ثم السنھدرينانقسام اليھودية فرقة السامريين التي ظلت أقلي  

 
فظھر . ولكن، مع القرن الثاني قبل الميلاد، خاضت اليھودية أزمتھا الحقيقية الأولى بسبب المواجھة مع الحضارة الھيلينية

 ً ومما يجدر ذكره أن . من الفريسيين، ثم الأسينيون الصدوقيون والفريسيون، والغيورون الذين كانوا يُعَدون جناحاً متطرفا
الصدوقيين كانوا ينكرون البعث واليوم الآخر، ومع ھذا كانوا يجلسون في السنھدرين، جنباً إلى جنب مع الفريسيين، ويشكلون 

أولھما انتھاء العبادة : بينولكنھا اختفت لسب. وقد حققت ھذه الفرق ذيوعاً، وأدَّت إلى انقسام اليھودية. قيادة اليھود الكھنوتية
القربانية بعد ھدم الھيكل، ثم ظھور المسيحية التي حلت أزمة اليھودية في مواجھتھا مع الھيلينية إذ طرحت رؤية جديدة للعھد 

. يضم اليھود وغير اليھود ويحرر اليھود من نير التحريمات العديدة ومن جفاف العبادة القربانية وشكليتھا  
 

فظھرت اليھودية القرائية كنوع من رد . ية أزمتھا الكبرى الثانية حين تمت المواجھة مع الفكر الديني الإسلاميوجابھت اليھود
 ً . الفعل، فرفضت الشريعة الشفوية وطرحت منھجاً للتفسير يعتمد على القياس والعقل، أي أنھا انشقت عن اليھودية الحاخامية تماما

ھود الفلاشاه ويھود الھند الذين لا يشكلون فرقاً بالمعنى الدقيق، فھم لم ينشقوا عن اليھودية ويمكن أن نضيف إلى الفرق اليھودية ي
روا بشكل مستقل ومختلف، فھم لا يعرفون التلمود أو العبرية، كما أن كتبھم  الحاخامية بقدر ما انعزلوا عنھا عبر التاريخ وتطوَّ

سة مكتوبة باللغات المحلية ن ثمة فرقاً صغيرة، مثل الإبيونيين والمغارية والعيسوية والثيرابيوتاي وتجدر ملاحظة أ. المقدَّ
رھا الخاص عن اليھودية ولكنھا، نظراً لعزلتھا، لم تؤثر كثيراً في مسار اليھودية وقد . وغيرھا، وھي فرق صغيرة لكل منھا تصوُّ

العاشر، سقطوا في حرفية التفسير، الأمر الذي  أما القرّاءون، فإنھم بعد عصرھم الذھبي في القرن. اختفى معظمھا من الوجود
. قلَّص نفوذھم حتى تحولوا إلى فرقة صغيرة آخذة في الاختفاء  

 
وقد . مع الانقلاب التجاري الرأسمالي الصناعي) في الغرب(وقد جابھت اليھودية أزمتھا الكبرى الثالثة في العصر الحديث 

سفي على المؤسسة الحاخامية، فھو لم يھاجم التلمود وحسب، وإنما أبطل ظھرت إرھـاصات الأزمـة في شـكل ثورة شبتاي ت
الشريعة نفسھا، وأباح كل شيء لأتباعه، الأمر الذي يدل على أن تراث القبَّالاه الحلولي، الذي يعادل بين الإله والإنسان، كان قد 

اليين ر القبَّ . للإله بأنه شرك ھيمن على الوجدان الديني اليھودي، وقد وصف الحاخامات تصوُّ  
 

ھو (، ظھر جيكوب فرانك الذي اعتنق المسيحية »الدونمه«وبعد أن أسلم شبتاي تسفي، ھو وأتباعه الذين أصبحوا يُعرفون بـ 
وقد تفاقمت الأزمة واحتدمت مع الثورة الفرنسية، حيث إن . وحاول تطوير اليھودية من خلال أطر مسيحية كاثوليكية) وأتباعه

ة الحديثة في الغرب منحت اليھود حقوقھم السياسية، وطلبت إليھم الانتماء السياسي الكامل، الأمر الذي كان يعني الدولة القومي
أي (ضرورة تحديث اليھود واليھودية وما تسبب عن ذلك من أزمة أدَّت إلى تصدعات جعلت أتباع اليھودية الحاخامية التقليدية 

ت اليھودية الإصلاحية ثم المحافظة ثم التجديدية، وھي فرق أعادت تفسير الشريعة أو أقلية صغيرة، إذ ظھر) اليھود الأرثوذكس
 ً لت معظم الشعائر، مثل شعائر . أھملتھا تماماً، واعترفت بالتلمود أو وجدت أنه مجرد كتاب مھم دون أن يكون مُلزما كما أنھا عَدَّ

لت أيضاً كتب الصلوات وشـكل الصلاة، أي أن فھمھا لليھودية وممارستھا لھا يختلف  السبت والطعام، وأسـقطت بعضـھا، وعَدَّ
ومن الواضح أن ھذه الفرق الجديدة ھي الآخذة في الانتشار، في حين أن . بشكل جوھري عن اليھودية الحاخامية الأرثوذكسية

. الأرثوذكس يعانون من الانحسار التدريجي  
 

ھود لا يمكن أن نقول إنه فرقة ولكن لابد من تصنيفه حيث يشكل الأغلبية ومنذ أيام الفيلسوف إسبينوزا، ظھر نوع جديد من الي
وھذا النوع من اليھود ھو الذي يترك عقيدته اليھودية، ولكنه لا يتبنى عقيدة جديدة، وھو لا %). 50نحو (العظمى من يھود العالم 

الدين الطبيعي أو دين العقل أو دين القلب، ولا يؤمن عادةً بإله على الإطلاق، وإن آمن بعقيدة ما فھو يؤمن بشكل من أشكال 
، أي أنھم لا ينتمون إلى أية فرقة دينية تقليدية أو حديثة، »اليھود الإثنيون«وھؤلاء يُطلقَ عليھم الآن اسم . يمارس أية طقوس



المختلفة على الدولة الصھيونية  وتنعكس الخلافات بين الفرق اليھودية! ولكنھم مع ھذا يسمون أنفسھم يھوداً لأنھم ولدوا لأم يھودية
. الأمر الذي يزيد صعوبة تعريف الھوية اليھودية  

 
  الخـــلافات الدينيــة اليھوديــة

Jewish Religious Controversies  
 الخلاف الديني ھو خلاف غير جوھري لا يمتد إلى العقائد الدينية الأساسية، ويختلف عن الصراع بين الفرق الدينية، وھو ما

وأول ھذه الخلافات، ما . وقد ظھرت عبر تاريخ اليھودية خلافات عديدة، بعضھا عميق وبعضھا سطحي. تناولناه في مدخل آخر
كفاكما، إن كل الجماعة « : ورد في سفر العدد، عن قورح بن يصھار وأتباعه، حين اجتمعوا على موسى وھارون، أنھم قالوا لھما

سة وفي وسطھا الرب وقد انتھى الأمر بأن ابتلعت ). 3ـ  16/2عدد (» فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب . بأسرھا مقدَّ
ويبدو أن القصة تعبير عن رغبة الملوك في تعزيز نفوذ طبقة الكھنة التي كانت تشاركھم في إدارة دفة . الأرض قورح وصحبه

. الحكم  
 

ومن ھنا، كان . الكھنة، وعلى الجوانب السلبية في مؤسسة الملكية ولعل الخلاف الثاني في تاريخ اليھودية ھو ھجوم الأنبياء على
بون بل كانوا يعدمون . الأنبياء، أمثال عـاموس وإرمـيا، يُسجَنون ويُعذَّ  

 
ثم ظھر الخلاف مرة أخرى، في القرن الثاني قبل الميلاد، في شكل صراع بين الفريسيين والصدوقيين، ولكن من الواضح أنه لم 

دينياً وحسب وإنما كان اختلافاً في العقائد يجعل من كل فريق فرقة دينية مستقلة، على عكس الخلاف بين الفريسيين يكن خلافاً 
وقد أثارت كتابات موسى بن ميمون الكثير من . والغيورين، ذلك الاختلاف الذي كان أمراً يتعلق بالتفاصيل والأولويات والأصول

. ھرطقةالخلافات المريرة حتى أنه اتُھم بال  
 

بين يعقوب إمدن وجوناثان إيبشويتس بشأن الأحجبة التي كان يكتبھا » المناظرة الشبتانية الكبرى«ومن أھم الخلافات، ما يُسمَّى 
. انتھى بظھور حركة التنوير) الحاخاميين(وفي العصر الحديث، ظھر خلاف بين الحسيديين وأعدائھم من المتنجديم . الأخير  

 
ت مستمرة في العصر الحديث، فھناك الخلاف بين اليھود الأرثوذكس أتباع أجودات إسرائيل الذين يؤيديون ولا تزال الخلافا

 ً ويوجد داخل إسرائيل صراع بين اليھود الأرثوذكس الذين يشجعون الاستيطان . الصھيونية والأرثوذكس الذين يرفضونھا تماما
ً  على أسس دينية وأولئك الذين يعارضونه على أسس دينية . أيضا  

 
  أزمـــة اليھوديــة

Crisis of Judaism  
أو العبادة اليسرائيلية (فقد تحركت اليھودية . عاشت اليھودية في كنف عدة حضارات تأثرت بھا وشكَّل بعضھا تحدياً لھا ولقيمھا

ومن الواضح . ت رموزھا وقيمھاداخل التشكيلات الحضارية المختلفة في الشرق الأدنى القديم وتأثرت بھا وتبنَّ ) إن توخينا الدقة
ثم حَدَث التغلغل العبراني في كنعان وحدثت المواجھة الأولى . مثلاً أن العبرانيين استوعبوا فكرة التوحيد من المصريين القدماء

ي السائد بين وقد أدَّت ھذه المواجھات إلى أن النسق الدين. مع الحضارة الكنعانية وحدثت المواجھة الثانية مع الحضارة البابلية
وھو ما أدَّى إلى ) ثم من الحضـارة الفارسـية(العبرانيين قد استوعب الكثير من العناصر الدينية والثقافية من ھاتين الحضارتين 

ولكن المواجھات الثالثة والرابعة والخامسة، مع الحضارة الھيلينية والإسلامية ثم المسيحية . تزايد تركيبھا الجيـولوجي التراكمي
ى التوالي، كانت أكثر حدة، وأدَّت إلى ما يشبه الأزمة في حالة المواجھة مع الحضارة الھيلينية إذ دخل كثير من الأفكار عل

وتأغرقت النخبة، وأدَّى ھذا إلى التمرد الحشموني في نھاية الأمر وإلى انتشار المسيحية . اليونانية على النسق الديني اليھودي
ر أعداد كبيرة من أ أما المواجھة مع الإسلام والمسيحية فقد أدَّت إلى تطوير التلمود الذي كان بمنزلة . عضاء الجماعاتوتنصُّ

وكان الاحتجاج القرائي تعبيراً عن واحدة . السياج الذي فرضـه الحاخامـات على أعضـاء الجماعات ليحموا ھويتھم الدينية والإثنية
. من أھم أزمات اليھودية الحاخامية  

 
حينما يُستخدَم في ھذه الموسوعة، وفي غيرھا من الدراسات، فإنه يشير في العادة إلى الأزمة » أزمة اليھودية«لح ولكن مصط

التي دخلتھا اليھودية الحاخامية ابتداءً من القرن السابع عشر نتيجة الجمود الذي أصاب المؤسسة الحاخامية، حتى تحولت العقيدة 
الي، وخصوصاً القبَّالاه اللوريانية، لحل . العقائد الخارجيةاليھودية إلى مجموعة من الشعائر و ونتيجةً لذلك، ازدھر التراث القبَّ

وقد أدَّى ھذا الوضع إلى ضرب عزلة على . مشكلة المعنى، ولتزويد اليھودي بنسق ديني يستجيب لحاجاته العاطفية والإنسانية
وكانت حركة شبتاي . ھوة التي تفصل بينھم وبين المؤسسة الحاخاميةالجماھير اليھودية عما حولھا من تحولات، كما زاد من ال

تسفي أول تعبير عن ھذه الأزمة من داخل المؤسسة، وفلسفة إسبينوزا من خارجھا، وكلاھما طرح حلاًّ حلولياً للأزمة، فرأى 
ھودية الحاخامية وانزوت على نفسھا وزاد وبعد ھاتين الھجمتين لم تفق الي. الأول الطبيعة في الإله، ورأى الآخر الإله في الطبيعة

، وانتشرت الحركة الحسيدية بحيث ضمت معظم جماھير يھود )مثل الفرانكية(تغلغل الفكر القبَّالي، وانتشرت الحركات الشبتانية 
بالمؤسسة  ممثلاً (وظل الصراع بين الحسيديين والمتنجديم ). أي الكتلة البشرية اليھودية الكبرى(اليديشية في شرق أوربا 

قائماً إلى أن أفاق الطرفان ليواجھا اندلاع أھم تعبير عن الثورة العلمانية الكبرى والفكر العقلاني، أي الثورة الفرنسية ) الحاخامية
ومنذ تلك اللحظة التاريخية، اتضحت معالم الأزمة . وحركة الإعتاق، وحدثت المواجھة السادسة مع الحضارة العلمانية في الغرب



 ً ، إذ انتشر فكر حركة الاستنارة وأخذ اليھود يحاولون إعادة صياغة اليھودية على نمط العالم الغربي المسيحي العلماني، تماما
ھت نقداً قاسياً للفقه اليھودي ولما يُسمَّى  وظھرت حركة اليھودية . »الشخصية اليھودية«فظھرت حركة التنوير التي وَجَّ

ورية المختلفة، وتصاعدت معدلات التنصر والاندماج والعلمنة والإلحاد بين اليھود بحيث الإصلاحية والمحافظة والحركات الث
 5، أي اليھود الذين يمكن اعتبارھم يھوداً بمقاييس دينية يھـودية، لا يشكلون سـوى نحو )الحاخاميون(أصبح اليھود الأرثوذكس 

لذين تركوا العقيدة اليھودية أصروا على الاستمرار في تسمية ومما أدى إلى تفاقم الأزمة أن اليھود ا. من يھود العالم% 10ـ
. »يھوداً «أنفسھم   

 
إذ جعلت الدولة الصھيونية ) ولكنھا حلولية بدون إله(وقد حاولت الصھيونية حل أزمة اليھودية بالعودة إلى النموذج الحلولي 

ا أھم تجلٍّ لھذه القداسة الإلھية بالنسبة إلى المتدينين الذين تمت بالنسبة إلى العلمانيين، أو باعتبارھ) بدلاً من الإله(موضع القداسة 
ويرى اليھود الأرثوذكس المعادون للصھيونية أن الصھيونية، بھذا المعنى، ليست حلاًّ لأزمة اليھودية وإنما ھي تعبير . صھينتھم

قد تبنت المصطلح الديني، وتطرح نفسھا فالصھيونية . بل إنھا تشكل الآن مصدر الأزمة وأكبر خطر يواجه اليھودية. عنھا
. بوصفھا نظاماً كلياً شاملاً شبه ديني، يحل محل العقيدة اليھودية باعتبارھا رؤية للكون ومصدراً للمعنى ومنظماً للسلوك  

 
  الســامريون

Samaritanss  
« ويُشار إليھم في التلمود . ن السامرةالعبرية، أي سكا» شوميرونيم«صيغة جمع عربية، وھي كلمة معربة من كلمة » السامريون

وكان يوسيفوس يسميھم الشكيميين . لكن ھذه التسميات ھي تسميات اليھود الحاخاميين لھم. »الغرباء«وتعني » كوتيم«بلفظة 
. وسف، باعتبار أنھم من نسل ي»بنو يوسف«، أو »بنو يسرائيل«أما ھم فيطلقون على أنفسم ). نابلس الحالية(» شكيم«نسبةً إلى 

، باعتبار أنھم انحدروا من صلب يھود السامرة الذين لم يرحلوا »حفظة الشريعة«، أي »شومريم«كما يطلقون على أنفسھم اسم 
. م، فاحتفظوا بنقاء الشريعة.ق 722عن فلسطين عند تدمير المملكة الشمالية عام   

 
، بعد تھجير قطاعات كبيرة من سكان المملكة الشمالية، قام ومھما كانت التسمية، ومھما كان تفسيرھا، فمن المعروف تاريخياً أنه

. الأشوريون بتوطين قبائل من بلاد عيلام وسوريا وبلاد العرب لتحل محل المھجرين من اليھود، وتسكينھم في السامرة وحولھا
وقد نتج عن ذلك اختلاف عن بقية . وامتزج المستوطنون الجدد مع من تبقَّى من اليھود، واتحدت معتقداتھم الدينية مع عبادة يھوه

م، بين اليھود والسامريين، بعد عودة عزرا ونحميا من بابل، حيث دافعا عن .ق 432ولكن الانشقاق النھائي حدث عام . اليھود
. فكرة النقاء العرقي  

 
ان واحد من بني يوياداع بن في تلك الأيام، ك) "28ـ 13/23نحميا (وثمة قصتان لتاريخ الانشقاق، أولاھما ترد في العھد القديم 

وقد وردت عن يوسيفوس رواية أخرى مفادھا أن منَسَّى ". الياشيب الكاھن العظيم صھراً لسنبلط الحوروني فطردته من عندي
، فخيَّره الكھنة بين أن يطلق زوجته أو أن يتخلى عن )الفارسي(شقيق الكاھن الأعظم تزوج من ابنة حاكم السامرة سنبلط الثالث 

ى لحميه الذي بنى لزوج ابنته ھيكلاً على عادة العبرانيين القدامى على جبل جريزيم لينافس . نته وسلطاته الكھنوتيةمكا فلجأ منَسَّ
وبعد أن أسس الھيكل، انضم إليه عشرات الكھنة الآخرين المتزوجين من . ھيكل القدس، وأصبح الشاب المطرود كاھن السامريين

. ى غير راضية عن المؤسسة الدينية في القدسأجنبيات وعناصر يھودية أخر  
 

ومع أن ھناك . ومن الواضح أن ثمة عناصر مشتركة بين القصتين تتمثل في بعض الأسماء والعلاقات الأساسية وفي عملية الطرد
المؤرخون ھذه ويحل . قرناً من الزمان يفصل بين القصتين الأولى والثانية، فإن من الواضح أنھما تشيران إلى الواقعة نفسھا

. القضية بأن يأخذوا بقصة يوسيفوس ويرجعوا بتاريخھا إلى زمن نحميا  
 

وقد نشبت صراعات بين السامريين وبقية اليھود، لكنھم تعرضوا لكثير من التوترات التي تَعرَّض لھا اليھود في علاقتھم 
م، ھاجر بعض السامريين إلى مصر وكونوا .ق 323فبعد أن فتح الإسكندر المنطقة عام . بالإمبراطوريات التي حكمت المنطقة

وھذه ھي بداية الشتات السامري أو الدياسبورا السامرية التي امتدت وشملت سالونيكا وروما وحلب ودمشق وغزة . جماعات فيھا
. وعسقلان  

 
ع مصر، كان السامريون دَمْج يھود فلسطين في إمبراطوريته لتأمين حدوده م) م.ق 164ـ  175(وحينما قرر أنطيوخوس الرابع 

وحينمـا اسـتولى . ضمن الجماعات التي استھدف دمجھا وإذابتھا رغم أنھم أعلنوا أنھم لا ينتمون إلى الأصل اليھـودي
، واجه السامريون أصعب أزمة في تاريخھم إذ سيطر الحشمونيون على شكيم وجريزيم، )م.ق 164(الحشـمونيون على الحكم 
ومع ھذا، فقد استمر السامريون في . م.ق 128وقد حطم يوحنا ھيركانوس ھيكلھم عام . امرة وحطموھاواستولوا على مدينة الس

كما أن ھَدْم الھيكل لم ينتج عنه انتھاء طبقة الكھنة على عكس اليھود أو اليسرائيليين الذين انتھت . تقديم قرابينھم على جبل جريزيم
ويبـدو أن السامريين لم يساعدوا اليھود أثناء التمرد . التي تقـوم بھا بھـدم ھيكـل القـدسعبادتھم القربانية المركزية وطبقـة الكھنـة 

د مستـقل في صفـوفھم ضد فســبسيان عام  كمــا ثـار السـامريون ضـد . م، وتم قمعـه.ق 67اليھودي الأول، ومـع ھذا نشـب تمـرُّ
. »المدينة الجديدة«أي ) نابلس(ليس م، فھُدمت شكيم وبُني مكانھا نيابو 81ـ  79الرومان عام   

 



ومن أھم مفكريھم الدينيين . وتمتع السامريون بمرحلة ازدھار فكري في القرن الرابع الميلادي تحت قيادة زعيمھم القومي بابا رابا
. »إمرالم دارا«مرقه الذي عـاش في القرن نفسـه، وكاتب الأناشـيد التي تُسـمَّى   

 
الميلادي، قام جوستينيان بشن ھجمة شرسة  529وفي عام . الاضطھاد على يد الإمبراطورية البيزنطيةوقد عانى السامريون من 

ويُقال إن الرومان سمحوا للسامريين ببناء ھيكلھم الذي دمره الحشمونيون حينما رفضوا الانضمام . عليھم لم تقم لھم قائمة بعدھا
وقد ساعد السامريون المسلمين إبان الفتح الإسلامي، كما وقفوا مع . م484عام ولكن ھذا الھيكل دُمِّر بدوره . إلى ثورة بركوخبا

. وقد أفتى فقھاء المسلمين حينذاك بأن من يُقتَل من أھل الذمة في ھذه الحرب فھو شھيد. المسلمين ضد الغزو الصليبي  
 

الإصلاح الديني اليھودي، فكلا الفريقين يؤمن باͿ  وثمة نقط اتفاق بين السامريين واليھود الحاخاميين قبل ظھور القبَّالاه وحركات
ولكن السامريين احتفظوا بقدر أكبر من الوحدانية التي تراجعت في اليھودية إلى أن اختفت تماماً . الواحد وباليوم الآخر والملائكة

 ً » أللا«، أو »إل«يشيرون إلى الخالق بلفظة ، وكانوا »لا إله إلا الله « وقد تبنوا الجزء الأول من الشھادة الإسلامية وھو . تقريبا
كما كانوا يؤمنون بأن موسى نبي الله الأوحد وخاتم رسله وبأنه . »يھوه«، ولكنھم كانوا أيضاً يسمونه »الله«القريبة من كلمة 

. تجسيد للنور الإلھي والصورة الإلھية  
 

وھو،في عقيدتھم،منزل من .ليھا أحياناً سفر يشوع بن نونوالكتاب المقدَّس عند السامريين ھو أسفار موسى الخمسة، ويُضاف إ
بل إن أسفار موسى الخمسة المتداولة بينھم تختلف عن الأسفار . وھم لا يعترفون بأنبياء اليھود ولا بكتب العھد القديم.عند الله

تسعمائة موضع من ھذه ويتفق نص التوراة السامرية مع الترجمة السبعينية في ألف و(المدونة في نحو ستة آلاف موضع 
وھم ينكرون ).المواضع،الأمر الذي يدل على أن مترجمي الترجمة السبعينية استخدموا نسخة عبرية تتفق مع النسخة السامرية

كما أنھم يأخذون ).ومن ھنا التشابه بين الفرق الثلاث في بعض الوجوه(الشريعة الشفوية،شأنھم في ذلك شأن الصدوقيين والقرّائين 
. نصوص التوراةبظاھر   

 
وكان كتابھم المقدَّس . ولغة العبادة عند السامريين ھي العبرية السامرية، ولكن لغة الحديث ولغة الأدبيات الدينية كانت العربية

. ويزعم السامريون أن اللغة والحروف جاءتھم صحيحة من عھد النبي موسى. يُكتَب بحروف عبرية قديمة  
 

. اليھودية، مثل يوم الغفران وعيد الفصح، ولكنھم كانت لھم أعياد مقصورة عليھم وتقويم خاص بھمويحتفل السامريون بالأعياد 
وھم لا يعترفون بداود أو سليمان . والسامريون يؤمنون بعودة الماشيَّح برغم أنه لا توجد في أسفار موسى الخمسة أية إشارة إليه

ويُلاحَظ أن الأفكار . الذي سيعود إليه الماشيَّح) الجبل المختار(س جريزيم ولا يعترفون بقدسية جبل صھيون، فلھم جبلھم المقدَّ 
وينفي بعض اليھود . الأخروية لم تلعب دوراً مھماً في التفكير الديني لدى السامريين، كما حدث مع اليھودية بعد العودة من بابل

. الأغيار في أمور الزواج والموت عن السامريين صفة الانتساب إلى اليھودية، كما أنھم يعاملونھم معاملة  
 

وقد استمر العداء بين السامريين واليھود الحاخاميين، إذ يذھب السامريون إلى أن اليھودية الحاخامية ھرطقة وانحراف، وأن قيادة 
. اليھود الدينية أضافت إلى التـوراة وأفسـدت النص ليتفق مع وجھة نظرھا  

 
وھم، في واقع الأمر، أصغر جماعة دينية في العالم، فعددھم لا يتجاوز خمسمائة، يعيش . رضةويُعَدُّ السامريون جماعة شبه منق

وفي بعض طبعات التلمود، تحل كلمة ). إحدى ضواحي تل أبيب(بعضھم في نابلس ويعيش البعض الآخر في حولون 
لى السامريين وحدھم وليس إلى كل حتى تبدو عبارات السباب العنصري وكأنھا موجھة إ» الأغيار«محل كلمة » السامريين«

. الأغيار  
 

  جـريزيم
Gerizim  

« قدماً  2849ويواجه جبل عيبال على ارتفاع ). نابلس فيما بعد(جبل صخري يطل على الوادي الذي تقع فيه شكيم » جريزيم
ء داود فأبطله وعطله بعد أن وقد بُني فوق جريزيم أقدم ھيكل للعبرانيين، ثم جا. قدم فوق مدينة نابلس 700فوق سطح البحر، و

. نقل عاصمته إلى القدس  
 

حسب " التوجيه الذي أعطاه إياه موسى"وقد جاء في العھد القديم أنه حينما فتح العبرانيون الجزء الأوسط من فلسطين، نفذ يشوع 
نصف الآخر إلى جھة جبل عيبال الرواية التوراتية، وأوقف نصف القبائل العبرانية على جبل جريزيم لينطقوا بالبركات، وأوقف ال

). 35ـ  8/33، ويشوع 13ـ  27/11، 11/29تثنية (لينطقوا باللعنات   
 

وجريزيم جبل مقدَّس عند السامريين؛ . ويرى السامريون أن الموضع الذي وقف فيه إبراھيم بابنه، ليذبحه، كان على ھذا الجبل
وقد . م.ق 128رابين عليه حتى بعد أن ھدم يوحنا ھيركانوس ھيكلھم عام بنوا فوقه ھيكلھم ليحجوا إليه، واستمروا في تقديم الق

. م.ق 67أعادوا بناءه إلى أن ھدمه الرومان في النھاية عام   
 



  الفريسيون
Pharisees  

ق الرفا«، أي »حبيريم«وكانوا يلقبون أيضاً بلقب . »المنعزلون«، أي »بيروشيم«مأخوذة من الكلمة العبرية » فريسيون«كلمة 
والفريسيون . ، أو على الأقل قسم منھم، من أتباع شماي الذين يشير إليھم المسيح عليه السلام»الكتبة«، وھم أيضاً »أو الزملاء

فرقة دينية وحزب سياسي ظھر نتيجة الھبوط التدريجي لمكانة الكھنوت اليھودي بتأثير الحضـارة الھيلينيـة التي تُعلي من شـأن 
ويُرجع التراث اليھودي جذورھم إلى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد، بل يُقال إنھم خلفاء . كاھنالحكيم على حسـاب ال

ولكن الفريسيين ظھروا باسمھم الذي يُعرَفون به في عھد يوحنا . ، وھي فرقة اشتركت في التمرد الحشموني)المتقين(الحسيديين 
وقد كان الفريسيون يشكلون أكبر . بيت شماي وبيت ھليل: بعد إلى قسمين، وانقسموا فيما )م.ق 104 -  135(ھيركانوس الأول 

حزب سياسي ديني في ذلك الوقت إذ بلغ عددھم حسب يوسيفوس نحو ستة آلاف، لكن ھذا العدد قد يكون مبالغاً فيه نظراً لتحزبه 
. أو كانوا على الأقل أقلية كبيرةويُقال إنھم كانوا يشكلون أغلبية داخل السنھدرين، . لھم، بل لعله كان من أتباعھم  

 
ومن المعروف أنه حينما عاد اليھود من بابل، ھيمن الكھنة عليھم وعلى مؤسساتھم الدينية والدنيوية، تلك المؤسسات التي عبَّر عن 

ذاً في التغير، إذ ولكن اليھودية كان قد دخلتھا في بابل أفكار جديدة، كما أن وضع اليھود نفسه كان آخ. مصالحھا فريق الصدوقيين
أن حلم السيادة القومية لم يَعُد له أي أساس في الواقع، بعد التجارب القومية المتكررة الفاشلة، وبعد ظھور الإمبراطوريات 

ويقول فلافيوس إن عدد يھود (وقد زاد عدد اليھود المنتشرين خارج فلسطين، وخصوصاً في بابل . الكبرى، الواحدة تلو الأخرى
ذاك كان نصف مليون وحسب، وإن كانت التقديرات التخمينية ترى أن عددھم يقع بين المليونين والمليون ونصف فلسطين آن

ومن ھنا، . ولكل ذلك، نشـأت الحاجة إلى صيغة جديدة تعبِّر عن الوضـع الجديد). المليون، وھم أقلية بالنسبة ليھود العالم آنذاك
، بل كان بعضھم من الأثرياء، وإن كانوا على العموم يتسمون )عم ھاآرتس(الشعب ظھر الفريسيون الذين لم يكونوا من عامة 

بأنھم يعيشون من عملھم، فكان منھم الحرفيون والتجار، على عكس الصدوقيين الذين كانوا يشكلون طبقة كھنوتية أرستقراطية 
صبھم للشريعة، وربما بسببه، فإنھم كانوا يلقون ولذا، فرغم تميز الفريسيين طبقياً، ورغم تع. مرتبطة بالھيكل وتعيش من ريعه

. تأييد الجماھير  
 

ر في اليھودية بعد تبنِّي عبادة يھوه وقد كان جوھر برنامجھم يتلخص في إيمانھم بأنه يمكن عبادة . ويُعَدُّ الفكر الفريسي أھم تطوُّ
حرير اليھودية، كنسق أخلاقي ديني، من حلوليتھا الخالق في أي مكان، وليس بالضرورة في الھيكل في القدس، أي أنھم حاولوا ت

ووسعوا نطاقھا بحيث أصبحت تغطي كل جوانب الحياة إذ . الوثنية المتمثلة في عبودية المكان والارتباط بالھيكل وعبادته القربانية
أن ينتظر إلى أن يقرر  أن واجب اليھودي لا يتحدد في العودة إلى أرض الميعاد وإنما في العيش حسب التوراة، وعلى اليھودي

وبھذا، يكون الفريسيون ھم الذين توصلوا إلى صيغة اليھودية الحاخامية أو اليھودية المعيارية التي انتصرت على . الخالق العودة
. الاتجاھات والمدارس الدينية الأخرى  

 
دافعوا عنھا لم تكن الھوية العبرانية القديمة  والھوية اليھودية التي. وقد دافع الفريسيون عن الھوية اليھودية دون عنف أو تعصُّب

فقد كانت تلك الھوية في طريقھا إلى الاختفاء (المرتبطة بالمجتمع القبلي العبراني، ولا حتى المجتمع الزراعي الملكي أو الكھنوتي 
ھيليني، وكانت تدرك عبث محاولة ، وإنما كانوا يدافعون عن ھوية متفتحة استفادت من الفكر البابلي الديني، ثم الفكر ال)النھائي

وقد . ولذا، أعُيد تعريف الھوية بحيث أصبحت ھوية دينية داخلية روحية ذات بُعد إثني ليس قومياً بالضرورة. الاستقلال القومي
ـتراث ، وعدم اك)روما(واكب ھذا التعريف الجديد استعداداً للتصالح مع الدولة الحاكمة، أو القوة العظمى في المنطقة آنذاك 

بنوعيتـھا ورؤيتھا مادامت لا تتدخل في حياة اليھود الدينية، بل إنھم كانوا يفضلون حكومة غير يھودية لا تعطل شعائر اليھودية 
. على حكومة يھودية تعطلھا، مثل الحكومة الھيرودية أو حتى الحشمونية  

 
ليمياً مجانياً للصغار بين الجماعات اليھودية كافة، حتى يدركوا وانطلاقاً من ھذا التعريف الجديد للھوية، أقام الفريسيون نظاماً تع

ويمكن النظر إلى محاولة إنشاء سياج حول التوراة بھذا المنظور . تراثھم الروحي ويفلتوا من سيطرة الكھنوت المرتبط بالھيكل
الذي يمكن ) السيناجوج(المعبد اليھودي وكذلك كان دفاعھم عن مؤسسة . نفسه، أي باعتبارھا التعبير عن الھوية الروحية الجديدة

كما أنھم طالبوا بتطبيق العقل وتفسير التوراة على أن يبتعد التفسير عن الحرفية، . إقامته في أي مكان على عكس ھيكل القدس
ل والواقع أن تفسير الشريعة ھو شكل من أشكا. وأن يتم التركيز على روح النصوص في مواجھة تفسير الصدوقيين الحرفي

السلطة السياسية في نھاية الأمر، ولذا فإن التفسير المرن يوسع ولا شك رقعة الأرستقراطية الدينية ويفتح المجال أمام شريحة 
أنصار الشريعة (وللسبب نفسه، كان الفريسيون من أنصار الشريعة الشفوية بخلاف الصدوقيين . جديدة تطرح فكراً جديداً 

عون النبوة، فقد كانوا ينادون بأن . الشريعة الشفوية غير ملزمة الذين كانوا يرون أن) المكتوبة ومع ھذا، كان الفريسيون لا يدَّ
. مرحلة النبوة وصلت إلى نھايتھا وأنھم أقرب إلى حكماء الحضارة الھيلينية  

 
لعقاب والملائكة وحرية الإرادة آمن الفريسيون بوحدانية الخالق، وبالماشيَّح، وبخلود الروح في الحياة الآخرة، وبالبعث والثواب وا

التي لا تتعارض مع معرفة الخالق المسبقة بأفعال الإنسان، وھي أفكار دينية أنكرھا الصدوقيون الذين حافظوا على صياغة 
ر عقيدة دينية دون إيمان بالبعث أو باليوم الآخر. حلولية وثنية لليھودية ون من ولذا، فقد يك. ولعل من العسير، إلى حد ما، تصوُّ
. إنھا الخاصية الجيولوجية التراكمية لليھودية: كيف تَقبَّل الفريسيون الصدوقيين يھودا؟ً ونعود فنقول: المشروع لنا أن نسأل

. والشريعة اليھودية ـ على أية حال ـ تُعرِّف اليھودي بأنه من يؤمن بالعقيدة اليھودية أو يولد لأم يھودية  



 
ة نظر الفريسيين، في مساعدة الشعوب الأخرى على معرفة الخالق وعلى الإيمان به، ولذا وتتلخص رسالة يسرائيل، حسب وجھ

فإنھم لم يكونوا كالفرق القومية المغلقة، وإنما قاموا بنشاط تبشيري خارج فلسطين، الأمر الذي يفسر زيادة عدد يھود 
وقد بيَّنت ھذه الحركة التبشيرية مدى ابتعاد الفريسيين عن . الإمبراطورية الرومانية في القرنين الأول قبل الميلاد والأول الميلادي

لحُ الحلولية الوثنية التي تولِّد نسقاً دينياً قومياً مغلقاً، يتوارثه من ھو داخل دائرة القداسة ويستبعد من سواه، لأن الإيمان لا يَص
فريسياً من أتباع مدرسة ھليل ذات الاتجاه ) الأصلفي (وثمة نظرية جديدة تقول إن المسيح عليه السلام كان . أساساً للانتماء

» الكتبة والفريسيين«العالمي التبشيري، والتي كانت ترى أن مھمة اليھود نشر وصايا نوح بين الأغيار، وأنه حينما كان يشير إلى 
. إشارات سلبية وقدحية فإنما كان يشير إلى أتباع شماي وحسب  

 
فكانوا يتصرفون مثل الكھنة كأن يأكلوا . ع الصدوقيين على النفوذ والمكانة والامتيازاتوقد دخل الفريسيون في صراع دائم م

كجماعة، ويقيموا شعائر الختان، بل حاولوا فرض نفوذھم على الھيكل نفسه على حساب الصدوقيين، وذلك عن طريق ممارسة 
ء الدولة الحشمونية والرخاء الذي ساد عصرھا وقد قوي نفوذ الفريسيين مع ثرا. بعض الطقوس المقصورة على الھيكل خارجه

وبلغوا درجة من القوة حتى إنھم نجحوا في حَمْل الكاھن الأعظم على القَسَم بأنه سيقيم طقوس عيد يوم الغفران . بعض الوقت
.حسب تعاليمھم  

 
لتناقض بينھم وبين الأسرة ولكن ا. وساندوه، في بادئ الأمر، على مضض) م.ق 168(وقد أيَّد الفريسيون التمرد الحشموني 

وتَحقَّق للصدوقيين بذلك شيء . الحشمونية ظھر إبان حكم يوحنا ھيركانوس الأول، فتحدوا سلطته الكھنوتية وذبح ھو آلافاً منھم
التي خلفته في الحكم، تصالحت معھم وأسلمتھم زمام الأمور في الداخل، ) سالومي ألكسندرا(ولكن زوجة ھيركانوس . من النصر

والواقع أن الصراع الذي دار بين يوحنا ھيركانوس الثاني وأخيه . ضطھدوا الصدوقيين حتى أن الجو صار مھيئاً لحرب أھليةفا
ويبدو أن الفريسيين اصطبغوا بصبغة ھيلينية في أواخر الأسرة . أرسطوبولوس الثاني كان صراعاً بين الصدوقيين والفريسيين

لكن خوفھم من الغيورين كان عميقاً، فأخذوا يسايرونھم، غير أنھم ). م70ـ  66(الأول الحشمونية وعارضوا التمرد اليھودي 
وقد كانوا يرون أن الدولة الرومانية أساس للبقاء . كانوا يستسلمون للقوات الرومانية كلما سنحت لھم الفرصة كما فعل يوسيفوس

مانية، فلولا الخوف الذي تبعثه في القلوب لابتلع الواحد منا صلوا من أجل سلام الحكومة الرو: "ويقول أحد الفريسيين. اليھودي
بتأسيس حلقـة يفنه التلمودية التي طورت اليھودية ) يوحنان بن زكاي(وقد قام أحد الفريسيين ). 3/2فصول الآباء " (الآخر 

. الحاخامية  
 

باعتبارھم ينتمون إلى (من الحزب الفريسي باعتبارھم أجنحة متطرفة » الأسينيون«و» عصبة الحناجر«و» الغيورون«ويُصنَّف 
.في مواجھة حزب الصدوقيين الكھنوتي الأرستقراطي) »الحزب الشعبي«ما يمكن تسميته   

 
  الصدوقيون

Saducees  
« دوقيم«مأخوذة من الكلمة العبرية » الصدوقيون البوئيثيون«، ويُقال لھم أحياناً »صِّ  Boethusian». د . وأصل الكلمة غير محدَّ

 162الذي توارث أحفاده مھمته حتى عام ) في عھد سليمان(» صادوق«من المحتمل أن يكون أصل الكلمة اسم الكاھن الأعظم و
وھم . فرقة دينية وحزب سياسي تعود أصوله إلى قرون عدة سابقة على ظھور المسيح عليه السلام» الصدوقيون«و. ميلادية

. وشعائره والمدافعون عن الحلولية اليھودية الوثنيةأعضاء القيادة الكھنوتية المرتبطة بالھيكل   
 

وكان الصدوقيون، بوصفھم طبقة كھنوتية مرتبطة بالھيكل، يعيشون على النذور التي يقدمھا اليھود، وعلى بواكير المحاصيل، 
دينية التي تتمثل في وعلى نصف الشيقل الذي كان على كل يھودي أن يرسله إلى الھيكل، الأمر الذي كان يدعم الثيوقراطية ال

وكان الصدوقيون يحصلون على ضرائب الھيكل، كما كانوا يحصلون على ضرائب عينية . الطبقة الحاكمة والجيش والكھنة
لھم ذلك إلى أرستقراطية وراثية تؤلِّف كتلة قوية داخل السنھدرين. وھدايا من الجماھير اليھودية . وقد حوَّ  

 
إذ آثر الفرس التعاون مع العناصر الكھنوتية ) م.ق 538(أيام العودة من بابل بمرسوم قورش  ويعود تزايد نفوذ الصدوقيين إلى

واستمر الصدوقيون في الصعود . داخل الجماعة اليھودية لأن بقايا الأسرة المالكة اليھودية من نسل داود قد تشكل خطراً عليھم
نوا جماعة وظيفية وسيطة تعمل داخل الإمبراطوريات البطلمية والسلوقية والرومانية، واندم جوا مع أثرياء اليھود وتأغرقوا، وكوَّ

. لصالح الإمبراطورية الحاكمة وتساھم في عملية استغلال الجماھير اليھودية، وفي جمع الضرائب  
 

انت تلقوا العلم بطرق ذاتية، كما ك) أھمھم جماعة الفريسيين(ولكن، وبالتدريج، ظھرت جماعات من علماء ورجال الدين 
وقد . وكانوا يحصلون على دخلھم من عملھم، لا من ضرائب الھيكل. شرعيتھم تستند إلى عملھم وتقواھم لا إلى مكانة يتوارثونھا

ومما ساعد على الإسراع بھذه العملية، ظھور . أدَّى ظھور الفريسيين، بصورة أو بـأخرى، إلى إضعاف مكانة الصدوقيين
كما أن الكتب . ني أن الكتاب المقدَّس بدأت تزاحمه مجموعة من الكتابات لا تقل عنه قداسةالشريعة الشفوية حيث كان ذلك يع

وقد ساھم الأثر الھيليني في اليھود في إضعاف مكانة . الخفية والمنسوبة وغيرھا من الكتابات كانت قد بدأت في الظھور
وكانت جماعات العلماء الدينيين . الخدم لا من القادةالصدوقيين الكھنة، فقد كان اليونانيون القدامى يعتبرون الكھنة من 



لكل ھذا، زاد نفوذ الفريسيين داخل السنھدرين . أكثر ارتباطاً بالحضارة السامية وبالجماھير ذات الثقافة الآرامية) الفريسيين(
وقف الصدوقيون، على  وقد. وخارجه، حتى أنھم أرغموا الكاھن الأعظم على أن يقوم بشعائر يوم الغفران حسب منھجھم ھم

، ولكنھم عادوا وأيدوا الملوك الحشمونيين باعتبار أن الأسرة الحشمونية )م.ق 168(عكس الفريسيين، ضد التمرد الحشموني 
ولا يمكن فَھْم الصراعات التي لا تنتھي بين ملوك الحشمونيين إلا في إطار الصراع بين ). م.ق 140ابتداءً من (أسرة كھنوتية 
. وقد أيَّد الصدوقيون بعد ذلك الرومان. وحزب الصدوقيين) الفريسي(عبي الحزب الش  

 
وارتباط الصدوقيين بالعناصر الحلولية البدائية في التركيب الجيولوجي التراكمي اليھودي واضح، فھم لا يؤمنون بالعالم الآخر 

ومن المھم أن نشير إلى أنھم، . ث والثواب العقابويرون أنه لا توجد سوى الحياة الدنيا وينكرون مقولات الروح والآخرة والبع
وقد اعترف . برغم رؤيتھم المادية الإلحادية، كانوا يُعتبَرون يھوداً، بل كانوا يشكلون أھم شريحة في النخبة الدينية القائدة

كل الحد الأدنى بين بيھوديتھم الفريسيون، وكذلك الفرق اليھودية الأخرى كافة رغم رفضھم بعض العقائد الأساسية التي تش
ولعل ھذا يعود إلى طبيعة العقيدة اليھودية التي تشبه التركيب الجيولوجي التراكمي، وإلى أن الشريعة اليھودية . الديانات التوحيدية

ية باروخ وحينما كان فيلسوف العلمان. تُعرِّف اليھودي بأنه من يؤمن باليھودية، أو من وُلد لأم يھودية حتى ولو لم يؤمن بالعقيدة
إسبينوزا يؤسِّس نسقه الفلسفي المادي، أشار إلى الصدوقيين ليبرھن على أن الإيمان بالعالم الآخر ليس أمراً ضرورياً في العقيدة 

. اليھودية، وأنه لا توجد أية إشارة إليه في العھد القديم  
 

ولذا، فقد قالوا . و سبب ما يحل به من خير وشروقد كان الصدوقيون يرون أن الخالق لا يكترث بأعمال البشر، وأن الإنسان ھ
مون . بحرية الإرادة الإنسانية الكاملة وكانوا لا يؤمنون إلا بالشريعة الشفوية، كما كانوا يقدمون تفسيراً حرفياً للعھد القديم، ويحرِّ

ة، ويرون أن فيھا الكفاية، وأنه لا توجد وكانوا يدافعون أيضاً عن الشعائر الخاصة بالھيكل والعبادة القرباني. على الآخرين تفسيره
. حاجة إلى ديانة أو عقيدة دينية مجردة، ولا حاجة إلى إقامة الصلاة أو دراسة التوراة باعتبار أن ذلك شكل من أشكال العبادة

الإنسان والمادة، حاول  أن ينزلوا بالخالق إلى مقام) كما ھو الحال مع الديانات الوثنية(ويُقال إنه بينما كان الصدوقيون يحاولون 
ويُعَدُّ الصدوقيون في طليعة . الصعود بالإنسان كي يتطلع إلى الخالق ويتفاعل معه) على طريقة الديانات التوحيدية(الفريسيون 

. نظراً لارتباطھا العضوي به) م70(وقد اختفت ھذه الفرقة تماماً بھدم الھيكل . المسئولين عن محاكمة المسيح في السنھدرين  
 

ائيم(الغيورون  )قنَّ   
Zealots  

ائيم«ترجمة للفظة » غيورون«كلمة  ا«، وھي من الكلمة العبرية »قنَّ والغيورون . »صاحب الحمية«أو » غيور«بمعنى » قانَّ
وقد جاء أول ذكر لھم باعتبارھم . فرقة دينية يھودية، ويُقال إنه جناح متطرف من الفريسيين وحزب سياسي وتنظيم عسكري

 ً ولكن يبدو أن . ويبدو أن واحداً من العلماء الفريسيين، ويُدعَى صادوق، قد أيده. ليھودا الجليلي في العام السادس قبل الميلاد أتباعا
ويذكر يوسيفوس شخصاً يُدعَى حزقيا باعتباره رئيس ). م.ق 186(أصولھم أقدم عھداً، إذ أنھا تعود إلى التمرد الحشموني 

وقد تولَّى ). لعله أخوه(ھذا ھو أبو يھودا الجليلي الذي ترك من بعده شمعون ويعقوب ومناحم  عصابة أعدمه ھيرود، وحزقيا
، وذلك بعد أن استولى على )م70ـ  66(مناحم الجليلي، وھو زعيم عصبة الخناجر، قيادة التمرد اليھودي الأول ضد الرومان 

حيث تولَّى قيادة التمرد ھو وعصبته الصغيرة، فأحرقوا مبنى ماسادا وذبح حاميتھا واستولى على الأسلحة، ثم عاد إلى القدس 
سجلات الديون، وأحرقوا أيضاً قصور الأثرياء وقصر الكاھن الأعظم آنانياس ثم قاموا بقتله، بل يبدو أنھم حاولوا إقامة نظام 

وقد كانت لدى مناحم ادعاءات . ويبدو كذلك أن عصابة مناحم كانت متطرفة ومستبدة في تعاملھا مع الجماھير اليھودية. شيوعي
ولذا، قامت ثورة ضده انتھت بقتله، ھو وأعوانه، وھروب . مشيحانية عن نفسه، كما أنه جمع في يديه السلطات الدينية والدنيوية

ركوا ميلادية، ولكن ھناك من يرى أنھم اشت 70وقد استمر نشاط الغيورين حتى سقوط القدس وھدم الھيكل عام . البقية إلى ماسادا
). م135ـ  132(أيضاً في التمرد اليھودي الثاني ضد ھادريان   

 
. ومن قياداتھم الأخرى، يوحنان بن لاوي وشمعون برجيورا. وكان الغـيورون منقسـمين فيما بينھم إلى فرق متطاحنة متصارعة  

 
وقد قام الغيورون، تحت زعامة . وحكم الكھنة ويُعَدُّ ظھور حزب الغيورين تعبيراً عن الانھيار الكامل الذي أصاب الحكومة الدينية

يھودا الجليلي، بحَثّ اليھود على رفض الخضوع لسلطان روما، وخصوصاً أن السلطات الرومانية كانت قد قررت إجراء إحصاء 
حكم أثرياء وقد تبعت حزب الغيورين، في ثورته، الجماھير اليھودية التي أفقرھا . في فلسطين لتقدير الملكية وتحديد الضرائب

ويتسم فكر الغيورين بأنه فكر شعبي مفعم بالأساطير الشعبية، ولذا نجد أن أسطورة . اليھود بالتعاون مع اليونانيين والرومان
الماشيَّح أساسية في فكرھم، بل إن كثيراً من زعمائھم ادعوا أنھم الماشيَّح المخلص، وقد قدموا رؤية للتاريخ قوامھا أن ھزيمة 

، وأن اليھود مكتوب )روما(ساسي للخلاص، وأن ثمة حرباً مستعرة بين جيوش يسرائيل وجيوش يأجوج ومأجوج روما شرط أ
وعلى ھذا، فإن فكرھم يتسم بالنزعة الأخروية التي انتشرت في فلسطين آنذاك، ويُقال إن معظم . لھم النصر في الجولة الأخيرة

. من أدب الغيورين) أبوكاليبس(أدب الرؤى   
 

لجھل الغيورين بحقائق القوى الدولية وموازينھا، وبمدى سلطان روما في ذلك الوقت، قاموا بثورة ضارية ضد الرومان  ونظراً 
وحينما بدأت . وقد تعاونوا مع الفريسيين في ھذه الثورة، ولكن الفريسيين كانوا مترددين بسبب انتماءاتھم. واستولوا على القدس

رون أسلوب حرب العصابات ضد روما، كما قاموا بخطف وقتل كل من تعاون مع روما، حتى المقاومة المسلحة، استخدم الغيو



وقد قضى الرومان على ثورة الغيورين، واستسلمت القوات اليھودية، وكان آخرھا . أن الجماھير اليھودية ثارت ذات مرة ضدھم
ھـي القـوات التـي آثرت الانتحـار على الاستسلام نظراً لأنھا القوات اليھودية في ماسادا بقيادة القائد الغيوري إليعازر بن جايـر، و

كانت قد ذبحت الحامية الرومانية بعد استسلامھا لھم وخشي قائد الغيورين أن يذبحھم القائد الروماني، على عكس القلاع الأخرى 
. التي استسلمت للرومان) مثل ماخايروس وھيروديام(  
 

  الأسينيون
Essenes  

« ويُقال إنھا من الكلمة . »يؤاسي المريض«، وھي من »المداوي«أو » الطبيب«، ومعناھا »آسيا«ن الكلمة الآرامية م» أسينيون
» أسيديم«، ولعلھـا النطق اليوناني »المقــدَّس«اليونانيــة، أي » ھوسيوس«، كما يُقـال إنھـا تعـود إلى كلمـة »ھاسي«السريانية 

والأسـينيون فرقة . »الساكتين«، أي »حَاشـائيم«، ولعلھـا تصحيف للكلمـة العبرية »تقيـاءالأ«، أي »حسيديم«للكلمـة العبرية 
ولعل ھذا يدل على . دينية يھـودية لم يـأت ذكرھا في العھـد الجديـد، ومـا ذُكر عنھـا فـي كتاـبات فيلون ويوسيفوس متناقض

دھـم عن أربعة آلاف، وكانـوا يمارسون شعائرھم شمال غرب وجـود خـلافات في صفوف الأســينيين أنفسھم الذين لم يزد عد
. البحر المـيت في الفترة ما بين القرنين الثاني قبل الميلاد والأول الميلادي  

 
جناح متطرف من الفريسيين، وتقترب عقائدھم من عقائد ذلك الفريق، ويظھر ھذا في ابتعادھم عن ) فيما يبدو(والأسينيون 

آمن الأسينيون بخلود الروح والثواب والعقاب، ووقفوا ضد العبودية والملكية الخاصة، . ني مرتبط بھيكل القدساليھودية كدين قربا
م الأسينيون الناس إلى فريقين). على عكس الفريسيين(بل ضد التجارة، وانسحبوا تماماً من الحياة العامة  البقية الصالحة : وقد قسَّ

. وترقبوا نزول الماشيَّح لينشئ على الأرض ملكوت السماء ويحقق السلام والعدالة في الأرض. من جماعة يسرائيل، وأبناء الظلام
وقد عاش الأسينيون في جماعة مترابطة حياة النساك يلبسون الثياب البيض ويتطھرون ويطبقون شريعة موسى تطبيقاً حرفياً، 

. وكانوا أحياناً يتعبدون في اتجاه الشمس ساعة الشروق  
 

الأمر (ينيون على عملھم بالزراعة، وكانوا لا يتناولون من الطعام إلا ما أعدوه بأنفسھم، وھو ما زاد ترابط الجماعة عاش الأس
وقد حرموا الذبائح، ولذلك فقد كانوا . ويبدو أنه كان لھم تقويمھم الخاص). الذي جعل عقوبة الطرد منھا بمنزلة حكم الإعدام

وقد انقرض . كما حرموا على أنفسھم، أو على الأقل على الأغلبية العظمى منھم، الزواج. يقدمون للھيكل قرابين نباتية وحسب
. الأسينيون كلية في أواخر القرن الأول الميلادي  

ملتقى (كان فكر الأسينيين متأثراً بالفكر الھيليني وأفكار فيثاغورث، وبآراء البراھمة والبوذيين، وھو ما كان منتشراً في فلسطين 
ويُقال إن المسيحية الأولى تأثرت بھم، كما يُقال إن يوحنا المعمدان كان ). التجارية العالمية في القرن الأول قبل الميلادالطرق 

ومن المعروف أن المسيح طرد (قريباً من الأسينيين، وأن المسيح عليه السلام كان عضواً في ھذه الفرقة الدينية وأنه تأثر بفكرھم 
ومن أھم كتبھم كتاب الحرب بين . وقد كشفت مخطوطات البحر الميت عن كثير من عقائد الأسنيين). الھيكلالتجار والمرابين من 

ويُقال إن الأسينيين آمنوا بيسوع . ، وھو ذو طابع أخروي حاد)أبوكاليبس(أبناء النور وأبناء الظلام، وھو من كتب الرؤى 
فضوا دعوة بولس إلى العقيدة المسيحية وظلوا متمسكين بالنواميس الناصري كواحد من أنبياء يسرائيل المصلحين، ولكنھم ر

. ويُقال أيضاً إن الأبيونيين ھم الأسينيون في مرحلة تاريخية لاحقة. اليھودية  
 

  عصبة حملة الخناجر
Sicarii  

« سيكاريوس«و. اللاتينية، التي تعني الخنجر» سيكا«المنسوبة إلى كلمة » سيكاري«ترجمة لكلمة » عصبة الخناجر  
sicarius»  سيكاريي«وجمعھا » حامل الخنجر«كلمة مفردة تعني  sicarii».  وعصبة الخناجر جماعة متطرفة من الغيورين

الذين كانوا بدورھم جماعة متطرفة من الفريسيين، وقد كانوا يخبئون خناجرھم تحت عباءاتھم ليباغتوا أعداءھم في الأماكن العامة 
، يُقال إنھم كانوا تحت قيادة مناحم الجليلي، وأنھم ھم الذين )م70ـ  66(اليھودي الأول ضد الرومان  وأثناء التمرد. ويقتلوھم

كما أحرقوا سجلات الديون حتى . أحرقوا منزل الكاھن الأعظم أنانياس، وقصري أجريبا الثاني وأخته بيرنيكي عشيقة تيتوس
ولكن الجماھير، بقيادة الغيوري المعتدل إليعازر . رار الأرستقراطيين اليھودوقد أدَّى نشاطھم إلى ف. ينضم الفقراء المدينون إليھم

ويُقال إن الجماعة التي لجأت . بن حنانيا من حزب القدس، تمردت على المتطرفين وقتلت زعيمھم مناحم الجليلي، ففرت فلولھم
وثمة رأي آخر يرى أن جماعة إليعازر بن . جرإلى ماسادا، وأبادت الجالية الرومانية بعد استسلامھا، من أعضاء عصبة الخنا

. جاير كانت معادية لھم، ولكنھا اختلفت معھم بشكل مؤقت  
 

جناح متطرف ھو عصبة الخناجر، وجناح القدس، ويشار إلى أعضاء ھذا : ويبدو أنه كان يوجد داخل حركة الغيورين جناحان
: كما يليوكان الفارق بين الفريقين . وحسب» الغيورين«الجناح باسم   

 
1  ً . ـ لم يرتبط غيـورو القدس بأية أسـرة محددة، ولم يعلنوا قوادھم ملوكا  
 

. ـ كانت قاعدة الغيورين في القدس، بينما كانت قاعدة العصبة في الجليل 2  
 



والأقلية الثرية  ـ كانت الأبعاد الاجتماعية لعصبة الخناجر أوضح منھا في حالة الغيورين، رغم ثورة ھؤلاء على الكاھن الأعظم 3
. الحاكمة  

 
والواقع أن عصبة الخناجر ھي الجماعة الوحيدة التي استمرت في نشاطھا بعد إخماد التمرد، ھذا التمرد الذي اتسع نطاقه إلى 

وبعد . الإسكندرية وبرقة، حيث قام يھودي من عصبة الخناجر يدعى يوناثان بقيادة أعضاء الجماعة اليھودية في ثورة تم قمعھا
اغتيال بعض القيادات اليھودية ھناك، قام أعضاء الجماعة اليھودية بالقبض على أعضاء عصبة الخناجر وتسليمھم إلى القوات 

. وقد كانت عصبة الخناجر، رغم نشاطھا وحركتھا، تشكل أقلية لا يزيد عددھا حسب بعض التقديرات على ألفين. الرومانية  
 

فقد جاء في سفر اللاويين . شيوعياً بدائياً يعود إلى بعض التيارات الكامنة في العھد القديم ويبدو أن فكر عصبة الخناجر كان فكراً 
بل في كل أرض ملككـم تجـعلون فكاكاً . لأن لي الأرض وأنتـم غـرباء ونزلاء عندي. والأرض لا تُبـاع بتة): "25/23(

وم السنة السبتية حيث تُلغى ديون الفقراء من اليھود وفي مفھ). 15/6، 5ـ  15/4، وتثنية 25/55، 25/23(وغيرھا " للأرض
، فھو "لا ملك إلا الرب"وھو ما يعكس ھذه الشيوعية البدائية التي يبدو أنھا أثرت في فكر عصبة الخناجر الذين كان شعارھم 

". مالك الأرض"وحده   
 

)الإبيونيون(الفقراء    
Ebionites  
، وقد أصبحت ھذه الكلمة ذات »الإبيونيون«ي كلمة ذات مدلول اقتصادي ومنھا ، وھ»فقير«تعني » إبيون«الكلمة العبرية 

تضمينات دينية واستخدمھا بعض أعضاء الجماعات اليھودية المسيحية في بداية العصر المسيحي للإشارة إلى أنفسھم باعتبار أنھم 
. مسيحيين ملزمون بھا، كما أنھم راعوا شعائر السبتوقد تبع الإبيونيون الشريعة اليھودية، وأصروا على أن ال. ورثة مملكة الرب

ومن ھنا كان . وقد رفض معظمھم فكرة ألوھية المسيح وولادته العذرية، ولكنھم آمنوا بأنه الماشيَّح الذي اختاره الإله عند تعميده
وذھب فريق من . ول ھرطقة محضةوقد اعتبر الإبيونيون تعاليم بولس الرس. تعميد المسيح موضوعاً أساسياً في إنجيل الإبيونيين

وقال فريـق آخر إنه الروح القـدس حل بآدم، ثم بالآباء، وأخيراً حل . الإبيونيين مذھب الغنوصيين، فقالوا بأن المسـيح ھـو آدم
اختفت ومع اتساع الھوة بين اليھودية والمسيحية، . بعيسى، فلما صُلب عيسى صعد الروح القدس، الذي ھـو المسـيح، إلى السماء

. ھذه الجماعات في نھاية القرن الرابع الميلادي  
 

  المغاريــــة
Maghariya  

« » مغارة«وھذا الاسم مشتق من كلمة . فرقة يھودية ظھرت في القرن الأول الميلادي حسبما جاء في القرقشاني» المغارية
إلى أنھم كانوا يخزنون كتبھم في الكھوف للحفاظ العربية، أي كھف، فالمغارية إذن ھم سكان الكھوف أو المغارات، وھذه إشارة 

فھو يشبه الإله (عليھا، ويبدو أنھا فرقة غنوصية، إذ يذھب المغارية إلى أن الإله متسام إلى درجة أنه لا تربطه أية علاقـة بالمادة 
وقد كتب أتباع . ن الإله في ھذا العالم، ولھذا فإن الإلـه لم يخـلق العالم، وإنما خلقـه ملاك ينـوب ع)الخفي في المنظومة الغنوصية

ھذه الفرقة تفسيراتھم الخاصة للعھد القديم وذھبوا إلى أن الشريعة والإشارات الإنسانية إلى الإله إنما ھي إشارات لھذا الملاك 
. وقد قرن بعض العلماء المغارية بالأسينيين والثيرابيوتاي. الصانع  

 
)ثيرابيوتاي(المعالجون    

Therapeutae  
« . »المعالجون«، وتعني »العلاج«أي » ثيرابي«المأخوذة من الكلمة اليونانية » ثيرابيوتاي«ترجمة لكلمة » المعالجون

فرقة من الزھاد اليھود تشبه الأسينيين استقرت على شواطئ بحيرة مريوط قرب الإسكندرية في القرن ) ثيرابيوتاي(والمعالجون 
وقد كانت فرقة المعالجين تضم أشخاصاً من . ھم أسلوب الأسينيين وإن كانوا أكثر تشدداً منھمالأول الميلادي، ويشبه أسلوب حيات

الجنسين، وأورد فيلون في كتابه كل ما يعرفه عنھم، فيذكر إفراطھم في الزھد وفي التأمل وبحثھم الدائب عن المعنى الباطـني 
سـة نوا يھتمـون بدراسـة الأرقـام ومضمونھا الرمـزي والروحـي، كما كانـوا كمـا يذكـر فيلـون أنھـم كا. للنصـوص اليھودية المقدَّ

وھو ما قد (أما الوفاء بحاجة الجسد، فلم يكن يتم إلا في الظلام . يقضـون يومھـم كلـه في العبادة والدراسة والتدريب على الشعائر
). يوحي بأصول غنوصية  

 
)ھيميروبابتست(المستحمون في الصباح    
Hemerobaptists  

« والمستحمون في الصباح فرقة يھودية » ھيميروبابتست«أو » طوبلحاشحريت«ترجمة للكلمة اليونانية » المستحمون في الصباح
ولذا، فقد كان ھذا الطقس يُمارَس بينھم كل يوم بدلاً من مرة واحدة في حياة . أسينية كان طقس التعميد بالنسبة إليھا أھم الشعائر

وقد ظلت بقايا من ھذه الفرقة . ويبدو أن يوحنا المعمدان كان واحداً منھم. كانوا يتطھرون قبل النطق باسم الإله كما أنھم. الإنسان
. حتى القرن الثالث الميلادي  

 
)ھبسستريون(عبدة الإله الواحد    



Hypsisterion  
« م فرقة شبه يھودية كانت تعبد الإله الواحد وعبدة الإله الواحد ھ. »ھبسستريون«ترجمة للكلمة اليونانية » عبدة الإله الواحد

وقد كان أعضاء ھذه الفرقة يعيشون على مضيق البسفور في القرن ). والاسم مشتق من كلمة يونانية لھا ھذا المعنى(الأسمى 
وكانت عندھم ومن الشعائر اليھودية التي حافظوا عليھا شعائر السبت والطعام، . الأول الميلادي وظلت قائمة حتى القرن الرابع

شـعائر وثنيـة مثل تعظيـم النـور والأرض والشـمس، وخصوصاً النار، ومع ھذا يُقال إن الأمر لم يصل بھم قط إلى درجة تقديس 
. النار كما ھو الحال مع المجوس  

 
)بنائيم(البناءون    

Banaaim  
« ومعنى الكلمة . فلسطين في القرن الثاني الميلاديوالبناءون فرقة يھودية صغيرة ظھرت في . »بنائيم«ترجمة لكلمة » البناءون

، وأن أتباع ھذه الفرقة »يبني«بمعنى » بنا«غير معروف بصورة محددة، فيذھب بعض العلماء إلى أن الاسم مشتق من كلمة 
ويذھب فريق . فرع من الأسينيين) البنائيم(ويذھب آخرون إلى أن ). كوزمولوجي(علماء يكرسون جلّ وقتھم لدراسة تكوين العالم 

ويذھب فريق رابع إلى أنھم أتباع الراھب الأسيني . »المستحمون«أو » حمام«ثالث إلى أن الاسم مشتق من كلمة يونانية بمعنى 
ولعل ربط البنائيم بالأسينيين يرجع إلى اھتمامھم البالغ بشعائر الطھارة والحفاظ على نظافة ملابسھم. بانوس . 

  
 

  والإسـلاماليھودية : الباب الثانى 
 
 
 

  أســـــلمة اليھـــــودية وتھـــــويد الإســـــلام
Islamization of Judaism and Judaization of Islam  

ويُلاحَظ أن . والإسلام مصطلحان قمنا بسكھما لنصف علاقة التأثير والتأثر بين اليھودية» تھويد الإسلام«و «أسلمة اليھودية»
الشعائر والمصطلحات ومدى التشابه بينھما، الأمر الذي يؤدي بھا  لاقة بينھما تنصرف عادةً إلى دراسةمقارنة الأديان ودراسة الع

الخنزير يوجدان في كل من  مجال مقارنة الإسلام باليھودية سيُلاحظ الدارس أن شعيرة الختان وحَظْر أكل لحم ففي. إلى السطحية
في الإسلام تؤكد أن الله واحد، كما أن دعاء الشماع في اليھودية يؤكد  أن الشھادةو). بينما تغيب في المسيحية(اليھودية والإسلام 

أقرب إلى اليھودية منه إلى  ويَخلصُ الباحث من ذلك إلى أن الإسلام. واحد، بينما تظھر عقيدة التثليث في المسيحية أيضاً أن الله
  .المسيحية

 
النموذج ھو  فھذا. الذي يستند إليه النموذج التحليلي والتفسيري والتصنيفي النموذج المعرفي ولعل الغائب ھنا ھو أھم شيء وھو
فالختان داخل إطار حلولي ليس . كلمات أم صلوات للشعائر وللدوال سواء كانت) والحقيقي(الذي يحدد المعنى العميق والكامن 

 :انظر(الطعام، بل عن الشھادة والشماع  على التميز، وقل الشيء نفسه عن قوانين علامة على طاعة الإله وإنما ھو علامة
  .(«الشماع«ـ » الختان»
 

  .من ھذا المنظور في مداخل ھذا القسم والقسم الذي يليه وقد قمنا في ھذه الموسوعة بمحاولة لمقارنة الأديان
 

أن الله واحد  دية ترى، إحداھما توحي)بل رؤيتين أساسيتين للكون(نرى أن ثمة نسقين دينيين أساسييين  ونحن، في دراستنا،
حلولية ترى أن الله يحل في الطبيعة والتاريخ والإنسان  ، والأخرى)ومع ھذا فھو يرعاھا(متجاوز للطبيعة والتاريخ والإنسان 

التوحيدية  ونحن نرى أن جوھر النسق الديني الإسلامي ھو. مادية كونية يسودھا قانون واحد فيتوحد الجميع في واحدية
داخله طبقة توحيدية وأخرى حلولية وأن الطبقة  نما نجد أن النسق الديني اليھودي ھو تركيب جيولوجي تراكميالمتجاوزة، بي

  .مركزية على مرّ الزمن الحلولية زادت قوةً وترسخاً واكتسبت
 

م، ويتبدَّى ھذا في داخل النسق الديني من خلال احتكاك اليھودية بالإسلا ولذا، فإن أسلمة اليھودية تعني تزايد درجات التوحيد
في مصر، أن يؤسلم بعض  ويصل ھذا الاتجاه إلى ذروته في محاولة موسى بن ميمون،. القرّائي وفكر موسى بن ميمون الفكر

  .الشعائر الدينية اليھودية مثل الصلاة
 

ىيقف على طرف النقيض من ذلك فھو يعني تسلُّل العناصر الحلولية إلى الإسلام، وي وتھويد الإسلام ھذا في الإسرائيليات وفي  تبدَّ
البروتستانتية « و» المواحدانية«: أيضاً إلى المدخلين التاليين وبإمكان القارئ أن يعود. فكر عبد الله بن سبأ وكعب الأحبار

الحلولي، داخل الإطار  ليرى تطبيقاً للنموذج نفسه على العقيدة المسيحية، حيث نجد أن فكرة الإله الواحد، ،«والإصلاح الديني
  .ويقربھا من الواحدية الكونية يمكن أن تكتسب مضموناً جديداً يبعدھا تماماً عن التوحيد

 
  تاريـخ: القــرّاءون



Karaites:History  
وقد سُمِّي القرّاءون بھذا . »أھل الكتاب«أي » بعلي ھامقرّا«، أو »مقرّا بني«أو » قرّائيم«مصطلح يقابله في العبرية » قرّاءون«
يمكن القول بأنھم أتباع اليھودية  ولذا(فقط ) المقرّا(وإنما يؤمنون بالتوراة ) السماعية(لا يؤمنون بالشريعة الشفوية  سم لأنھمالا

 والقرّاءون فرقة يھودية أسسھا عنان بن داود في العراق في القرن الثامن). الحاخامية التوراتية، مقابل اليھودية التلمودية أو
إليھم إلا في القرن التاسع إذ ظل العرب  للإشارة» قرّائين«ولم تُستخدَم كلمة . ت أفكارھا في كل أنحاء العالمالميلادي وانتشر

  .الفرقة يشيرون إليھم بالعنانية نسبةً إلى مؤسس
 

لإسلام في الديني اليھودي وخارجه، من أھمھا انتشار ا ويبدو أن ظھور ھذه الفرقة يعود إلى عدة أسباب وعوامل داخل التشكيل
بعد أن غلبت  دينية وأطراً فكرية جديدة كانت تشكل تحدياً حقيقياً للفكر الديني اليھودي وبخاصة الشرق الأدنى وطرحه مفاھيم

م، عناصر دينية رافضة لليھودية 70ھدم الھيكل عام  ويبدو أيضاً أنه كانت ھناك، منذ. عليه النزعة الحلولية الموجودة داخله
 وقد أخذ القرّاءون عن.، وأتباع يودغان)690(والعيسويين أتباع أبي عيسى الأصفھاني  ن بقايا الصدوقيينالحاخامية من بي

صلى الله عليه (ومحمداً ) عليه السلام) الصدوقيين فكرة منع إشعال النار يوم السبت،وأخذوا عن العيسويين إيمانھم بأن عيسى
نوا . أتباع يودغانعن  رسولان من عند الله،كما أخذوا الترھب) وسلم وھناك نظرية تذھب إلى أن يھود الجزيرة العربية الذين وُطِّ
كانوا من أھم العناصر التي ساعدت على  عھد عمر في البصرة وغيرھا من بقاع العالم الإسلامي، ولم يكونوا يعرفون التلمود، في

  .انتشار المذھب القرّائي
 

كانت اليھودية لا تزال  لم تكن قد صاغت عقائدھا الدينية بشكل محدد وواضح، فقدأن اليھودية، حتى ذلك الوقت،  ومن المعروف
تنفيذھا وعلى إصدار الفتاوى بشأنھا حسبما تقتضيه الظروف، وھو  مجموعة من الممارسات الدينية تشرف الحلقات التلمودية على

الاقتصادي المتردي  ويضاف إلى كل ھذا، الوضع. رةالعقائدي كان لا يزال غير متماسك ويسمح بتفسيرات كثي ما يعني أن البناء
أما القرّاءون . المناطق الحدودية بعيداً عن سلطة ھذه الحلقات لأعضاء الجماعات اليھودية، وخصوصاً بين أولئك الذين استوطنوا

المملكة الشمالية : مملكتين لىتاريخھم إلى أيام يُربعـام الأول، حينما انقسـمت المملكة العـبرانية المتحـدة إ أنفسھم فيُرجعون
ـس الفرقـة لأسباب شخصية أما المؤسسة الحاخامية). م.ق 928(والمملكة الجنوبية    .فكانت تشـيع أن عنان بن داود أسَّ

 
. يختلفون فيما بينھم وينقسمون في حالة جمود) حتى بداية القرن العاشر(عن اليھودية الحاخامية، ظل القرّاءون  وبعد انشقاقھم

انتشروا في شرق أوربا بعد سقوط مملكة الخزر، ولذا نجد أن كثيراً من  ويُقال إن يھود الخزر اعتنقوا يھودية قرّائية، وأنھم
إن : عن ھذا الانقسام بقوله (أحد مفكريھم(ومع ھذا، دافع القرقساني . روسيا وبولندا يذكرون أن لغتھم ھي التركية القرّائين في

عون أن . فإن الاختلاف بينھم أمر طبيعي رائھم الدينية عن طريق العقل، ولذاالقرّائين يصلون إلى آ أما الحاخاميون، فإنھم يدَّ
ومن ثم، . للاختلاف في الرأي بينھم الأمر حقاً، فلا مجال فإن كان ھذا ھو. الشريعة الشفوية، مصدرھا الوحي الإلھي آراءھم، أي

  .تنسب الشريعة الشفوية لأصل إلھي م التيفإن وجود مثل ھذه الاختلافات يدحض ادعاءاتھ
 

 ويُعَدُّ بنيامين. فكر القرّائين، وخصوصاً في عصرھم الذھبي في منتصف القرن التاسع ويُلاحَظ أثر التفكير الديني الإسلامي على
حيث عاش في بلاد  ثاني مؤسسي الفرقة ، أھم مفكري القرّائين، كما يُعتبَر»قرّائي«النھاوندي، وھو أول من استخدم مصطلح 

  .آخرون من أھمھم أبو يوسف يعقوب القرقساني الذي عاش في القرن العاشر فارس في أواخر القرن التاسع، ثم تبعه مفكرون
مختلف أعضاء الجماعات اليھودية،  الفترة الممتدة بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر، انتشر المذھب القرّائي بين وفي

اليھود الحاخاميون على طَرْدھم منھا، وفي الإمبراطورية البيزنطية  سطين وإسبانيا الإسلامية حيث عملخصوصاً في مصر وفل
وشبه جزيرة القرم التي يعود استيطان  ومع حلول القرن السابع عشر، انتقل مركز النشاط القرّائي إلى ليتوانيا. العثماني قبل الفتح

  .القرّائين إياھا إلى القرن الثاني عشر
 

عام (وشبه جزيرة القرم ) 1793عام (من ليتوانيا  وابتداءً من القرن التاسع عشر، يبدأ فصل جديد في تاريخ القرّائين بعد ضم كل
الحاخاميين واليھود  كانت المجتمعات التقليدية التي وُجد فيھا اليھود تُصنَّف كلاًّ من اليھود فحتى ذلك الوقت،. إلى روسيا) 1783

الدولة الروسية اتبعت سياسة مختلفة إذ بدأت تعامل القرّائين كفرقة  ولكن. بارھم يھوداً وحسب دون تمييز أو تفرقةالقرّائين باعت
تحديد الأماكن : اليھود، مثل الحاخاميين، فأعفت أعضاء الجماعة القرّائية من كثير من القوانين التي تطبَّق على تختلف تماماً عن

المسموح لھم بالزواج والخدمة العسكرية الإجبارية، وعدم امتلاك  ، وتحديد عدد)قة الاستيطانمنط(التي يمكنھم السكنى فيھا 
الحاخاميين، فقدموا  وقد حاول القرّاءون قدر استطاعتھم أن يقيموا حاجزاً بينھم وبين. مناطق معيَّنة الأراضي الزراعية في

طفيليين مثل اليھود الحاخاميين، وھي اتھامات كانت شائعة ضد  مذكرات للحكومة القيصرية يبينون فيھا أنھم ليسوا كسالى أو
ترى أنه العقبة الكأداء  كما أن القرّائين كانوا يؤكدون أنھم لا يؤمنون بالتلمود الذي كانت الحكومة الروسية .اليھود في ذلك الوقت

ش بإعداد مذكرة موثقة للحكومة القيصرية تبرھن أبراھام فيركوفيت وقد قام المؤرخ والعالم القرّائي. في سبيل تحديث يھود روسيا
ً  على أن اليھود ھاجروا عن اليھود  من فلسطين قبل التھجير البابلي، وبالتالي فإن تطورھم الديني والتاريخي مختلف تماما

وقد أثَّر ھذا في الھيكل . مروسيين من أتباع عقيدة العھد القدي وقد أعُيد تصنيف اليھود القرّائين بحيث اعتُبروا قرّائين. الحاخاميين
في جماعات وظيفية  من الباعة الجائلين والحرفيين وأعضاء) في القرم(فبينما كان معظم اليھود الحاخاميين  الوظيفي للقرّائين،

وكانوا من كبار الملاك الزراعيين الذين تخصصوا في  وسيطة، كان القرّاءون يحصلون على امتيازات استغلال مناجم الفحم،
  .، كما كانت تربطھم علاقة جيدة مع السلطات القيصرية)في أوديسا وقد احتكروا تجارته(اعة التبغ زر



 
، وإلى عشرة آلاف 1910 عام 12.907، ووصل العدد إلى 2400اليھود القرّائين في القرم حين ضمھا الروس نحو  وبلغ عدد

لألمانية القرم وأجزاء أخرى من أوربا إبان الحرب ا وحينما ضمت القوات. 4571ويصل عددھم الآن حوالي . 1932عام 
ر النازيون القوانين التي طُبِّقت  ولذا، فلم تُطبق عليھم. أن القرّائين يتمتعون بسيكولوجية عرْقية غير يھودية العالمية الثانية، قرَّ

الثانية كان يتراوح بين عدم الاكتراث من أحداث الحرب العالمية  وقد جاء في بعض المصادر أن موقف القرّائين. على الحاخاميين
  .معظمھم من أصل مصري يھودي 1200ويوجد تجمُّع قرّائي آخر في ولاية كاليفورنيا يضم حوالي . النازيين والتعاون مع

 
تھا بعض لھا بطبيعة الحال، ولكن الدعاية الصھيونية والسياسية التي انتھج وعند إنشاء الدولة الصھيونية، كان القرّاءون معادين

يھاجر من البلاد العربية إلى  العربية والمبنية على عدم إدراك الاختلافات بين الحاخاميين والقرّائين جعلت معظمھم الحكومات
إسرائيل نحو عشرين ألفاً، توجد أعداد كبيرة منھم في الرملة، وزعيمھم  ويبلغ عدد القرّائين في. إسرائيل وغيرھا من الدول

ً . و حاييم ھاليفي، ويعيش بعضھم في أشدودالأكبر ھ وحاخامھم ويمكن القول بأن . ومحكمة شرعية وھناك اثنا عشر معبداً قرّائيا
والواقع أن انتماءھم الديني القرّائي لا يزال قوياً، ). 1950إليھا عام  حيث ھاجروا(معظم القرّائين في إسرائيل من أصل مصري 

بينھم داخل المستوطنات  يھود الحاخامين، الأمر الذي ينعكس على العلاقات فيماخلافات دائمة بينھم وبين ال ولذا فإن ثمة
  .المشتركة

 
  فكـــر دينــي :القـــــرّاءون

Karaites: Religious Thought  
الفقه على  وتأثر مؤسس الفرقة، عنان بن داود، بأصول. المسلمين، وبالعقلانية الإسلامية بشكل عام تأثر القرّاءون بعلم الكلام عند

. الحر ضد عبء السلطة المركزية والتقاليد الجامدة ويُقال إن اليھود القرّائين يمثلون احتجاج الفرد وضميره. مذھب أبي حنيفة
 ومن الصعب قياس مدى دقة الوصف، وخصوصاً حين يُستخدَم الإطار. »بروتستانت اليھودية» ومن ھنا، فقد وُصفوا بأنھم
عليه أن الفرقة القرّائية تمثل أكبر  ولكن، وبغض النظر عن مدى دقة الوصف، فإن من المتفق. ين آخرالمرجعي لدين ما لوصف د

). حين ظھرت الفرق اليھودية الحديثة، وخصوصاً اليھودية الإصلاحية(الحديث  احتجاج على اليھودية الحاخامية حتى العصر
وأفكارھا على يد سعيد بن يوسف  مية اضطرت إلى تحديد عقائدھااحتجاجاً بلغ من الضخامة حد أن اليھودية الحاخا وھي تمثل
بالفكر الديني والفلسفي الإسلامي، فإن الاحتجاج القرّائي كان أكثر استيعاباً  وإذا كان الفيومي قد تأثر). سعديا جاءون(الفيومي 

المقدَّس المكتوب، أي العھد القديم، المرجع الأول  صويتضح ھذا التأثر في واقع أن القرّائين قد جعلوا الن. الفكر وأشد تأثراً به لھذا
الحاخامي  وقد ھاجم القرّاءون التلمود، وھدموه، وفندوا تراثه. والمنبع لكل عقيدة أو قانون والأخير في الأمور الدينية كافة،
). »التكرار الشفوي«ناه بمعنى مقابل المش» المقرّا» أي أنھم وضعوا التوراة التي يُقال لھا(باعتباره تفسيراً من وضع البشر 
ومن  ھو في جوھره رفض النزعة الحلولية التي ترى أن الإله يحل بشكل دائم في الحاخامات، والواقع أن رفض الشريعة الشفوية

  .ثم يتساوى الاجتـھاد الإنساني والوحي الإلھي، والتمسك بالنص الإلھي المكتوب
 

اجتھادات خاضعة للنقاش لا تصطبغ بصبغة نھائية  الذي يقابل التلمود، ولكنه ظل مجرد ومع ھذا، كان للقرّائين تراثھم التفسيري
سة بعض  بل إن. »ابحث في الكتاب المقدَّس بعناية تامة ولا تعتمد على رأيي « : الأمور بقوله وقد حدد عنان بن داود. أو مقدَّ

إليھا باعتبارھا اجتھادات دينية ليست لھا قداسة،  انوا ينظرونالقرّائين كانوا يستعينون باجتھادات الشريعة الشفوية، ولكنھم ك
 ً أية  أنھم يرون أنه لا اجتھاد مع النص، بمعنى أنه إذا كان النص واضحاً، فينبغي عدم فرض كما. وبالتالي غير ملزمة دينيا

تتعامل مع النص بشكل متعسف التي كانت  تفسيرات عليه أو استعارة تفسيرات الآخرين، على عكس تفسيرات التراث الحاخامي
 أصولاً للتفسير يظھر فيھا تأثير الفكر الإسلامي، فكان التفسير يستند إلى العناصر وقد وضع القرّاءون. لفرض المعنى المطلوب

  :التالية بالترتيب
 
  .ـ المعنى الحرفي 1
 
  .ـ الإجماع 2
 
  .القياس ـ 3
 
  .ـ العقل 4
 

رھم للإله، فقد تم تطھ  أية بقايا وثنية أو طبائع بشرية، فالإله ھو خالق السماوات والأرض من العدم، وھو يره تماماً منأما تصوُّ
إليه التـوراة التي تنقل الحـق الكـامل الذي  الخالق الذي لم يخلقه أحد، ولا شكل له ولا مثيل له، إله واحد أرسل نبيه موسى وأوحـى

 وقد أرسل الإله. وعلى المؤمن أن يعرف المعنى الحق للتوراة. العقيدة الشفوية خلال لا يمكن تغييره أو تعديله، وخصوصاً من
الموتى، ويحاسبھم يوم القيامة، ويعاقب  الوحي إلى أنبياء آخرين، ولكن درجة النبوة لديھم أقل منھا عند موسى، وسيبعث الإله

. ى أفعاله، وأن الإنسان خير، وأن الروح لا تفنىعادل وسيحاسب كل فرد عل وكل ھذا يعني أن الإله. المذنب ويكافئ المثيب
أن يطھرھم من خلال عذابھم إلى أن  القرّاءون بأن الإله لا يحتقر ھؤلاء الذين يعيشون في المنفى، بل ھو على العكس يود ويؤمن



إن معظم العقائد السابقة تبين  وغني عن القول). بعض صيغ الفكر القرّائي الأولى لكن عقيدة الماشيَّح قد اختفت في(يعود الماشيَّح 
  .الفكر الإسلامي التوحيدي أثر
 

وتختلف صلاة القرّائين عن . الأوامر والنواھي التي حددھا الفكر الحاخامي ولا يوجد في الفكر القرّائي ھذا العدد الضخم من
وأخرى في المساء، وتتضمن صلاتھم  واحدة في الصباح،: الحاخاميين في عدة أوجه، أھمھا أن القرّائين يكتفون بصلاتين صلاة

كما أن شكل الصلاة عند القرّائين استقر وأخذ شكلاً نھائياً، على ). عسريه شمونه(الشماع، ولكنھم حذفوا الثماني عشرة بركة 
، ولا )تفيلِّين(يرتدون تمائم الصلاة  أثناء أدائھا، ولكنھم لا) طاليت(ويرتدي القرّاءون شال الصلاة . عند الحاخاميين عكس الصلاة

الإشارات الواردة بشأن ھذه التمائم ذات معنى مجازي على عكس ما يتصور  على منازلھم لأن) مزوزوت(يضعون تمائم الباب 
ً  الحاخاميون بعد تدوين التوراة، ولھم تقويم  ولا يحتفل القرّاءون بعيد التدشين لأنه ظھر. الذي فسروا الإشارات تفسيراً حرفيا
وتتسم . عنھا لدى الحاخاميين، وخصوصاً في القواعد الخاصة باللحم واللبن أن قوانين الطعام عند القرّائين تختلفكما . خاص بھم

 13من (يصومون سبعين يوماً  كما أن القرّائين. عند القرّائين بالتزمت إذ زادوا عدد المحارم زيادة غير عادية قواعد الزواج
معلى طريقة المسل) سيفان 23نيسان إلى    .بعضھم استخدام الأدوية حيث لا شافي إلا الإله مين، بل يُحرِّ

 
وحرمانھا من رحمة  القرّائين والحاخاميين إلى حد أن كل طائفة قامت بتكفير الأخرى وإعلان نجاستھا وقد اشتد الصراع بين

وفي العصر الحديث، بذل القرّاءون . زواجالطعام والشراب وال وقد اعتبر الحاخاميون طائفة القرّائين من الأغيار في شئون. الإله
  .بالمسافة بينھم وبين الحاخاميين جھوداً كبيرة للاحتفاظ

 
صفوفھم  ويُقال إن القرّائين كانوا يضمون في. اليھود، وھو الأمر الذي يحتاج إلى تفسير ومع ھذا، لم تنتشر اليھودية القرّائية بين
لھم إلى حفرية دينية الحرفي للتوراة، وقد أدَّى ھذا إلىكثيراً من التقاة الذين تمسكوا بالتفسير  د فكرھم، وتحوُّ ولقد وجد كثير . تَجمُّ

الحلولية، وبعد فَرْض  ولعلھم وجدوا أن من المنطقي، بعد أن طھروا اليھودية من النزعة. تربة إسلامية من الجماعات القرّائية في
إشارات إلى أن عنان بن داود كان يؤمن، مثله مثل أبى عيسى  صوصاً أن ثمةالصيغة التوحيدية عليھا، أن يعتنقوا الإسلام، وخ

  .من الأنبياء) صلى الله عليه وسلم(ومحمداً ) السلام عليه(الأصفھاني، بأن عيسى 
 

  )القرن الثامن الميلادي(عنـــان بــن داود 
Anan Ben David  

درس ابن داود الشريعة، ولكن رؤساء الحلقات  وقد. في العراق مؤسس مذھب القرّائين، ويُقال إنه كان ابن رأس الجالوت
المصادر اليھودية الحاخامية، فرفض الإذعان لقرارھم ودخل في خلاف حاد معھم عام  التلمودية رفضوا تعيينه مكان أبيه، حسب

اعة دينية مختلفة عن الجماعة جم وحينما ألُقي به في السجن بتھمة التمرد، طالب بالإفراج عنه باعتبار أنه ينتمي إلى .762
والتي كانت تُسمَّى في بادئ  767ـ  762داود الفرقة الجديدة في الفترة  وبعد الإفراج عنه، أسس ابن. اليھودية، فأجُيب طلبه

بــق من ولم ي) الأوامـر والنواھــي كتاب(كتاـبه سـفر ھامتسـفوت باللغـــة الآرامــية  770، ونشــر عـام »العنانية» الأمر بـ
ھذه الفرقة على أساس ھذا الحادث الشخصي، فمن الواضـح أن اليھــودية  ولكن لا يمكن تفسير ظھور. الكتاب سوى بضعة أجزاء

عـنان بن داود يمـثل أولى ھــذه  وكان. تحـدياً فكــرياً ضخمـاً بعد انتـشار الإســلام، وكـان عليــھا أن تستجيب له كانت تواجــه
  .المتحدث باسم اليھودية الحاخامية ومحددھا ، ثـم تبـعه سعيد بن يوسف الفيومي،الاســتجابات

 
القياس التي  داود ھو العودة إلى النص المقدَّس المكتوب نفسه، أي العھد القديم، مستخدماً طريقة وحجر الزاوية في فكر عنان بن

. رفض الشريعة الشفوية التي تعبِّر عن الحلولية اليھودية كما أنه. استقاھا من الفقه الإسلامي، وخصوصاً من فكر الإمام أبي حنيفة
الأمور، مثل  وكان يفضل التشدد في كثير من. كبيراً في تفسير التناقضات الموجودة في العھد القديم وقد بذل ابن داود جھداً 
فلتبحث بعناية فائقة في النص، ولا تعتمد : "ھو عبارته ومع ھذا، يظل المفتاح الأساسي لفھم فكره الديني. الزواج وشعائر السبت

  ."على رأيي
 

  )التاسع الميلادي منتصف القرن(بنيامــين بـن موســى النھــاونـدي 
Benjamin Ben Moses Nahawandi  

ان وك. »قرّائي» وھو صاحب مصطلح. مؤسس المذھب القرّائي) مع عنان بن داود(ويُعَدُّ . والعراق عالم قرّائي عاش في فارس
د عقائد القرّائين، وبذل جھداً كبيراً في تطھير الفكر. والدنيوية النھاوندي يتسم بعلمه الواسع في العلوم الإسلامية الدينية  كما أنه حدَّ
الشريعة لم تُوحَ إلى موسى مباشرة وإنما  ولذا، فقد أصر على قوله بأن. الديني من أية اتجاھات لخلع صفات بشرية على الإله

 وقد رفض القرّاءون(الإله لم يَخلقُ العالم مباشرة وإنما خلقه من خلال ملاك أيضـاً  وأصر على أن. إليه من خلال ملاك أوُحيَت
س، كما ھو الحال مع القرّائين، فإنه لم). رأيه ھذا أي (يمانع في الاستفادة من الشـريعة الشـفوية  ورغم تأكيده أھـمية النص المقدَّ

القديم،  وقد وضع النھاوندي معظم مؤلفاته بالآرامية، ومن أھمھا شروح العھد. أية قداسة ون أن يخلع عليھاد) تفاسـير الحاخامات
  .إلى جانب بعض الدراسات القانونية الأخرى

 
  )العاشر الميلادي النصف الأول من القرن(أبو يوسـف يعقوب القرقسـاني 

Abu Yusuf Yaqub Qirqisani  



وأھم كتبه كتاب  .الإسـلامية الدينيـة والدنيويـة في عصره، وكان على إلمام كبير بالتراث الحاخامي لعلومعالم قرّائي اسـتوعب ا
الكتاب الثاني فھو كتاب الرياض والحدائق، وھو تعليق على  ، وھو مصنف في القوانين القرّائية، أما)بالعربية(الأنوار والمراتب 

م عقله ويستند إلى قواعد. د القديمالشرائع في العھ الأجزاء التي لا تتناول التفسير التي وضعھا العلماء  وھو، في جميع كتاباته، يُحكِّ
  .القرّاءون من قبله

 
  )1874- 1786(أبراھـام فيركوفيتـش 

Abraham Firkovich  
فھاجم اليھودية الحاخامية القرّائين عن اليھود الحاخاميين،  عَالم قرّائي روسي بولندي المولد، بذل جھوداً كبيرة لفصل اليھود

 ً ً  والحسيدية ھجوما م فيركوفيتش مذكرة عام . لاذعا فيھا أن القرّائين يتسمون  إلى الحكومة الروسية القيصرية بيَّن 1825وقد قدَّ
وم وقد اقترح في المذكرة أن تق. يتسمون في رأيه بالكسل والطفيلية بالنشاط والإنتاجية، على عكس اليھود الحاخاميين الذين

عمليات التھريب،  بتھجير الحاخاميين من المناطق المتاخمة للحدود الغربية، حتى تُوقفھم عن الاشتراك في الحكومة القيصرية
جزيرة القرم يشتغلون بكل المھن، ومنھا الزراعة، كما  وقد كان القرّاءون في شبه(وحتى يتم تشجيعھم على الاشتغال بالزراعة 

سليمان، وأنھم  بيَّن فيركوفيتش في دراساته أن القرّائين ھاجروا من فلسطين بعد انقسام مملكة وقد. )كانوا يمتلكون مزارع تبغ
دت على أيديھم وربما (قام بجمع العديد من المخطوطات العبرية في فلسطين  وقد. استوطنوا القرم منذ القدم، وأن قبيلة الخزر تھوَّ

، 1872فيركوفيتش آراءه عام  ونشر. ــوصاً شواھد القبور اليھودية، ليثبت قولهبالاكتشـافات الأثرية، وخص ، كما استشھد)مصر
العلماء يرون أن فيركوفيتش كان يزيف الشواھد التاريخية لتأييد  ولكن بعض. وقد تقبَّلھا كثير من المؤرخين اليھود في عصره

  .ھذه القضية خلافية وجھة نظره، ولا تزال
 

  .بطرسبرج أكبر مجموعتي كتب ومخطوطات عبرية في العالم بالمكتبة العامة في سانتوتُعَدُّ مجموعتا فيركوفيتش 
 

  )تھــويد الإسـلام(الإســرائيليات 
Israeliyat (Judazation of Islam)  

ويتناول كثير من ھذه الإسرائيليات قصصاً . والتفسيرات لقصص وأحكام القرآن ھي مجموعة من القصص» الإسرائيليات«
اسـتمراراً بين قصص العھد  وتفترض الإسـرائيليات أن ثمة. أبطالھا شخصيات من العھد القديم ورد ذكرھم في القرآن روأساطي

ولما كان . الذي ذُكر في القرآن) عليه السلام(ھو نفسه سيدنا إبراھيم  القديم وقصص القرآن، وأن إبراھيم، الذي ذُكر في التوراة
بالعودة إلى كتب اليھود  املة فإن كتاب الإسرائيليات يلجأون، في تفاسيرھم، إلى ملء الثغراتقصص الأنبياء ك القرآن لم يذكر

، وآخر الأيام، وعذاب القبر، واسم الإله )المھدي المنتظر(المخلِّص  المسيح: وتتناول الإسرائيليات كذلك عقائد، مثل. الدينية
ومن المعروف أن ) التوحيدي الذي يتناقض بشكل حاد مع الفكر(طرف معظم الإسرائيليات بطابعه الحلولي المت ويتسم. الأعظم

سمات الأنساق الحلولية التي لا تقبل جود أية مساحات داخل  افتراض الاستمرار الكامل، ومحاولة ملء كل الفراغات، ھي من
  .نسق فضفاض

 
روايتھا أن العرب لم يكونوا  استكثارھم من ابن خلدون في مقدمته من أسباب تسرب الإسرائيليات إلى المسلمين وأسباب ويروي

وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء، مما تتشوق إليه النفوس البشرية وأسباب  أھل كتاب أو علم، وإنما غلبت عليھم البداوة والأمية
اة من اليھود، وھم أھل التور الخليقة وأسرار الوجود، فإنما يسألون عنه أھل الكتاب قبلھم، ويستفيدون منھم، وھم المكونات وبدء

تعرفه العامة من أھل الكتاب، ومعظمھم من حمْيَر الذين أخذوا بدين  أنفسھم كانوا أھل بادية منھم، ولا يعرفون من ذلك إلا ما
  .أسلموا بقوا على ما كان عندھم اليھودية، فلما

 
لذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندھم المنقولات، وأصلھا عن أھل التوراة ا وتساھل المفسرون وملأوا كتب التفسير بھذه

خلال احتكاكھم بيھود  ومعنى كل ھذا أن ثمة رغبة شعبوية بدائية في معرفة أصل الأشياء، ملأھا المفسرون من .(الحفني(
 .كل الثغراتبعيدة عن التوحيد أو تميل إلى الحلولية ولذا تود ملء  الجزيرة العربية الذين كانوا يؤمنون ھم أنفسھم بيھودية شعبوية

 
 

الشجر كانت، وأسماء  أسماء أصحاب الكھف، ولون كلبھم، وعددھم، وعصا موسى من أي: الحفني مثلاً على ذلك ويضرب
منھا موسى، وكلھا تفاصيل روائية، لا فائدة من معرفتھا، ولكن العقل  الطيور التي أحياھا الله لإبراھيم، ونوع الشجرة التي كلَّم الله

والموقف الإسلامي من ھذا . المادة ماً الإحاطة بالتفاصيل المادية إذ يجد صعوبة غير عادية في التجريد وتجاوزدائ الشعبي يود
دينھم  أن ثمة أموراً أبھمھا الله، ولا فائدة من تعيينھا تعود على المكلفين في) الحفني كما يُبيِّن الدكتور(واضح فقد ورد في القرآن 

ويقولون خمسة سادسھم كلبھم، رجماً بالغيب،  سيقولون ثلاثة رابعھم كلبھم،("عنھم في ذلك جائزاً ولا دنياھم، وبقي الاختلاف 
" أحدا بعدتھم، ما يعلمھم إلا قليل، فلا تُمار فيھم إلا مراءً ظاھراً، ولا تستفت فيھم منھم ويقولون سبعة وثامنھم كلبھم، قل ربي أعلم

 .)] 22الكھف [
 

عن طريق اليھود الذين اعتنقوا الإسلام في مرحلة مبكرة مثل كعب  ات إلى كتب التفسير الإسلاميةدخل الكثير من الإسرائيلي
المسلمين كانوا يعودون  فترة، لم يَعُد اليھود الذين أسلموا وحدھم مصدر الإسرائيليات،فكثير من المفسرين ولكن،بعد.الأحبار



كما أن الوجدان الشعبي نسج وولَّد قصصاً .لتفسـير القصص القرآني ھـودي،بأنفسھم إلى الكتب الدينية اليھودية،أو الفلكلـور الي
عمليات  ونحن نذھب إلى أن الخطاب الغنوصي ظل سائداً بين العامة ووجد طريقه إلى.الإسرائيليات وتفسيرات على منوال

ھرھا، فلكلور يھودي نجح في أن يصبح ھي،في جو ويجب أن نتذكر أن كثيراً من الإسرائيليات.كل الديانات التوحيدية التفسير في
 ونحن نذھب إلى أن شخصيات العھد.الرسمية،والتلمود كتاب فلكلور بقدر ما ھو كتاب تفسير جزءاً من العقائد الدينية اليھودية

ورد ذكره في  ومن ثم، فإن إبراھيم الذي.الكريم القديم تختلف في سماتھا وسلوكھا عن مثيلتھا التي تحمل الأسماء نفسھا في القرآن
يرد ھنا مجرداً  ولھذا،فإن اسم الأول خلافاً للثاني(الذي ترد قصته في القرآن الكريم ) عليه السلام) التوراة يتميَّز عن سيدنا إبراھيم

  .) »سيدنا«من لفظ 
 

  )القرن السابع الميلادي(بــن سـبأ  عبد اللـه
Abdallah Ibn Saba  

عى ابن سبأ بعد موت الرسول. عربي يھودي من أھل صنعاء في اليمن وھو. السوداء ويُسمَّى أيضاً ابن صلى الله عليه ( وقد ادَّ
العـجب ممن يزعم أن عيـسى : "أخرى، فكان يقـول ھو الماشيَّح الذي سيرجع مرة) صلى الله عليه وسلم(أن الرسول ) وسلم

ك إلى معادإن ا: "رأيه بآية من القرآن وقد أيَّد". يرجع، ويكذِّب برجوع محمد  ومن) 85القصص " (لذي فرض عليك القرآن لرادُّ
زوج ابنة الرسول صلى الله (وإن علياً  لكل نبي وصياً،"وقال أيضاً إنّ في التوراة أنّ . ثم فإن محمداً أحق بالرجوع من عيسى

فقـال  لما بويع علي قام إليه ابن سـبأبل يُقال إنه ". الأوصياء بعد محمد خاتم النبيين ھو وصيه، ولذا فعليٌّ ھو خاتم) عليه وسلم
  ."أنت خلقت الأرض وبسطت الرزق:"لـه
 

بل  لم تمت مع محمد) صلى الله عليه وسلم(وبحسب قوله، فإن روح الرسول . القول بالتناسخ وقد ذھب عبد الله بن سبأ إلى
وفاة أحدھم إلى آخر، وأن روح النبوة بصفة  استمرت حية تتعاقب في ذريته، فروح الله التي تبعث الحياة في الرسل تنتقل بعد

ومن ثم فعليّ ليس مجرد خلف شرعي للخلفاء الذين سبقوه، وھو ليس في مستوى  خاصة انتقلت إلى عليّ واستمرت في عائلته،
إنما ھي  الخلافة بغير وجه حق، وأخذا) صلى الله عليه وسلم(بكر وعمر اللذين اندسا مغتصبين بينه وبين الرسول  واحد مع أبي

فھو بعد وفاة محمد الحاكم الوحيد الممكن للأمة، تلك الأمة التي يجب  تجسدت فيه وھو وريث الرسالة، ومن ثم» الروح القدسية«
الحجاز (الإسلامية التي مرَّ بھا  وقد استطاع ابن سبأ تكوين خلايا سرية في عديد من الأمصار. إمامتھا مثل حيّ Ϳ أن يكون على
أعضاء ھذه الخلايا مكاتبات، وحاك ابن سبأ المؤامرات ووضع مخططات  ، وجرت بينه وبين)كوفة والشام ومصروالبصرة وال

في واقع الأمر شيطان يشبه  ، أنكر عبد الله أن علياً قد قتُل، زاعماً أن من قتُل ھو661عليّ رضي الله عنه عام  وبعد مقتل. للثورة
في السحاب، وأن الرعد صوته والبرق سوطه، ولذا كان أتباعه يقولون  وأنه ھو الذي يجئ علياً وأن علياً نفسه فيه الجزء الإلھي

  .مُلئت جوراً  وأنه لابد أن ينزل إلى الأرض فيملأھا عدلاً كما". السلام عليك يا أمير المؤمنين" :عند سماع الرعد
 

لزعمھم أنھم لا يموتون وإنما موتھم طيران » الطيارة«سبئية ويُقال لل .وقد أسَّس ابن سبأ الطائفة السبئية التي تقول بألوھية عليّ 
« مع جماعته وقالوا له ) الله عنه رضي(ويُقال إن عبد الله بن سبأ جاء إلى الإمام عليّ ). قبيل انبلاج النھار(الغَلَس  نفوسھم في
  ."ذِّب بالنار إلا رب النارصحَّ عندنا أنه الله لأنه لا يع الآن: "فأحرقھم بالنار، فجعلوا يقولون» أنت الله

 
وُجـدت فعلاً أم شخصية  بقضية ھل كان عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية) في الماضي والحاضر(المؤرخون المسلمون  وقد انشغل

أفكار وھي (ولكنھا تترك المسألة الأساسية، أي بنية أفكار ابن سبأ  مُختَلَقَة، وھي في الواقع قضية قد تكون على قدر من الأھمية
ينتشر كثير من  :ولنضرب مثلاً لنوضح ما نرمي إليه). يحملھا ويروجھا بغض النظر عن وجود ابن سبأ نفسه كان ھناك من

أن يطلعوا بالضرورة على كتابات الشعراء أو الفلاسفة  الأفكار الرومانتيكية وتتبناھا جماعات من الناس في أنحاء العالم دون
ھذه  والواقع أن القضية ھي بنية. »الحركة الرومانتيكية«دون أن يعرفوا بوجود شيء يُسمَّى  ىالرومانتيكيين في الغرب، وحت

أما قضية الأصول والتأثير والتأثر، . الأفكار، وھكذا الأفكار ومدى تأثيرھا في سلوكھم ومدى تأثيرھم فيمن حولھم بعد حَمْلھم ھذه
وخصوصاً  الرومانتيكية الغربية أم لا، فھي قضية ثانوية رغم أھميتھا، النصوص الأساسية للحركة وھل اطلع ھؤلاء بالفعل على

التي تشكل الإطار (والأفكار الحلولية . لتأثير خارجي أن كثيراً من الأفكار الإنسانية تتوالد من داخل العقل الإنساني، دون حاجة
  .أمر كامن في تجارب الإنسان الأولى) السبئية الذي تتحرك داخله المنظومة

 
  :الذي يُنسَب إلى اسم بن سبأ نسق حلولي غنوصي كامل يستحق الدراسة من ھذا المنظور ويمكن القول بأن النسق الفكري

 
ھو صوت عليّ والبرق سوطه، فالإله يتجسد في  ـ فھو نسق يفترض الحلول الدائم للإله في الطبيعة والتاريخ، ولذا فالرعد 1

د ـ حلول(الإله تنتقل من رسول إلى آخر ولابد أن يكون ھناك إمام ھو مثل حيّ  وحكما أن ثمة إيماناً بأن ر. الطبيعة للإله  (تَجسُّ
د. في التاريخ دائم ومستمر للإله في الطبيعة وتناسخ دائم عبر التاريخ،  ويُلاحَظ أنه في الأنساق الحلولية، لابد أن يكون ھناك تجسُّ

 ً ھذه المنظومة، جزء لا يتجزأ  والإله، في. مكان كامناً فيھما لا متجاوزاً أو مفارقاً لھمامتجسداً في الزمان وال حتى يظل الإله دائما
والمجالات والثغرات بحيث يتصل الزمان بالمكان في وحدة وجود روحية لا  من الطبيعة والتاريخ ويُردُّ إليھما لملء كل الفراغات

  .الألوھية سوى الاسم تبقى للإله من
 
المرسلين، وھي الفكرة التي تتضمن أن التاريخ أصبح المجال الذي  الديني الحلولي إلغاء فكرة محمد خاتمـ ويتضمن النسق  2



فھو (يخطىء ويصيب فيھا  مع الإله وأن التاريخ ھو الرقعة التي يختبر الإله فيھا الإنسان، وبإمكان الإنسان أن يتفاعل فيه الإنسان
كما يتضمن النسق الحلولي إلغاء فكرة الضمير . نھاية التاريخ السبئي الحلولي فكرةبدلاً من ذلك يطرح النسق ). حرّ الإرادة

  .الفرد الشخصي ووجود الإنسان
 
الشخص إلھاً لا يموت، وھذه ھي صفات عليّ  ـ يمكن أن يتحقق الحلول الإلھي في شخص بدرجة مركزة بحيث يصبح ھذا 3
الذي لابد أن يعود أو صفات من يتحقق فيه الحلول ) صلى الله عليه وسلم(محمد  في النسق السبئيّ أو صفات) رضي الله عنه(

  .عبر التاريخ الإلھي
 
الناس، فكأن الإله بحلوله في عائلة ما يصبح جزءاً عضوياً يجري  ـ يُلاحَظ أن الحلول الإلھي مسألة متوارثة في مجموعة من 4

. خلالھا التقوى فة تعبر عن نفسھا في أعمال أخلاقية تتبدَّى منالربانية أصبحت صفة بيولوجية وليست ص في عروقھا، وكأن
ولم . وھذه صفات موجودة في النسق السبئي. الخير والشر والنظم الحلولية نظم عضوية، والإنسان الذي يتمتع بالحلول يتجاوز

الحلول  رسات جنسية داعرة تعبر عنشيئاً عن سلوك السبئيين وما إذا كانوا قد انغمسوا في مما تذكر المصادر التي توافرت لنا
  .الإلھي العضوي في أجسادھم أو تعبِّر عن سقوط القيم الأخلاقية

 
سببية بسيطة، فالإمام سيملأ الدنيا  المنظومة الحلولية تتسم بعدم النضج المعرفي، فھي تنحو نحو اختزال الكون في عناصر ـ 5

سد ويظھر عالم واضح عضوي مصمت، لا ثغرات فيه، عالم متأيقن تماماً، ستُ  عدلاً بعد أن امتلأت جوراً، أي أن كل الثغرات
البقاء في حالة سيولة كونية  أما من الناحية النفسية فالإنسان الحلولي يرفض الحدود ويفضل. تماماً فيه بالنتيجة السبب مرتبط

لحد الأكبر المفروض على الإنسان والنتيجة غرائزه بل يرفض الموت، ا ، ومن ثم يرفض أن يكبح جماح)نسبة إلى الرَحم(رحمية 
رضي الله (الموت بالنسبة لعليّ  ويتبدَّى ھذا أيضاً في المنظومة السبئية حيث تُرفَض فكرة. الإنسان بالإله الواحد الطبيعية لإيمان

بل يمكن . أي سيصبحون آلھةيعد أتباعه بأنھم سيصيبون الأزلية في الدنيا،  فكأن النسق الحلولي. ولمن يرث الروح الإلھية) عنه
طاھرة ) غنوصية(فردوسية  ، كنقطة للحلول الإلھي، ھو بحث عن نقطة)رضي الله عنه(تحديد المنظومة السبئية لعليّ  القول بأن

 .للوجود تماماً لا يوجد فيھا أي تركيب أو تناقض، نقطة الوحدة الحقّة
 
وھذه الرؤية ھي التي أدَّت إلى . الحلول الإلھي المستمر طھا من خلالـ تفترض المنظومة الحلولية تداخل كل الأشياء وتراب 6

وكما أشرنا . القرآن الإسلام حيث افترض بعض المفسرين وجود استمرار بين التوراة التي بين أيدينا وبين ظھور الإسرائيليات في
مات وردت في التوراة نتائج إسـلامية، فكأن ثمة اسـتمراراً بين التـوراة تُستخلَص منھا  من قبل، تستند المنظومة السبئية إلى مقدِّ

  .الإسـلام واليھودية والقرآن وبين
 

وقد ظھرت ھذه . وھي منظومة كان لھا تابعوھا وتأثر بھا العديدون ھذه بعض ملامح المنظومة السبئية الحلولية المتطرفة،
انشغالاً  ون ھذا الانشغال المتطرف بشخصية ابن سبأبين جماعات أخرى لھا أسماء أخرى، ومن ثم يك المنظومة بأشكال أخرى

  .شاذاً إلى حدٍّ ما
 

وما جذورھا التاريخية وربما البيئية؟ وللإجابة عن ھذا السؤال، قد نحتاج إلى  ما مصدر ھذه الحلولية؟: ويمكننا الآن أن نسأل
جعلوا عبد الله بن سبأ يمنياً كانوا  خين الذينويمكن أن نذھب ھنا إلى أن المنظومة ذات أصول يمنية، ولعل المؤر. مكثف بحث

بتعمق أنماط اليھودية التي كانت منتشرة آنذاك في جنوب الجزيرة العربية،  وفي ھذه الحالة، لابد أن ندرس. يشيرون إلى ھذا
ھودية الجزيرة العربية أولھما أن ي :اختلاطھا بعناصر وثنية من العبادات العربية المجاورة، وھو أمر متوقع تماماً لسببين ومدى

كما أن الطبيعة الجبلية لليمن تضمن . التلمودية سواء في فلسطين أو بابل كانت منعزلة إلى حدٍّ كبير عن المراكز والحلقات
الجبلية كما ھو الحال في  وھذه طبيعة المناطق(من العبادات والعادات ذات الطابع البدائي الجيولوجي المتحجر  استمرار كثير

احتلوا اليمن لبعض الوقت، والفكر الحلولي سمة أساسية في العبادات  ويُلاحَظ أن الفرس قد). وبلاد شبه جزيرة القوقاز الشام
مزيد من الضوء على الإسرائيليات  لو اكتشفنا قوة الطبقة الحلولية داخل اليھودية الموجودة في اليمن لأمكننا إلقاء ولعلنا. الفارسية

ر اليھودية   .نفسھا وعلى تطوُّ
 

القائلة بأن الغنوصية ليست  التشابه بين المنظومة السبئية والمنظومة الغنوصية تشابه يثير التساؤل ويدعم نظريتنا والواقع أن
وإنما ھي رؤية كامنة في داخل الإنسان ) القرن الأول الميلادي الشرق الأدنى في(مجرد حركة ظھرت في زمان ومكان معينين 

في الذوبان في  الحضارات وتعبِّر عن فشل الإنسان في تجاوز الوثنية والحواس، كما تعبِّر عن الرغبة وتظھر في كثير من
حدود ولا ھوية، ولا أعباء أخلاقية أو نفسية، ولا مسئولية من  السيولة الكونية الأولية للوصول إلى عالم الواحدية الكونية، حيث لا

السادس الميلادي في  و الذي يفسر التشابه بين حركة مثل السبئية نشأت في القرنالخطاب الغنوصي الكامن ھ ولعل ھذا. أي نوع
البھائية نشأت في إيران في القرن الثامن عشر وانتشرت منھا  الجزيرة العربية وانتشرت في ربوع العالم الإسلامي وحركة مثل

 .المختلفة في أنحاء العالم
 

  )647-؟ (كعــب الأحبـــار 
Kaab al-Ahbaar  



حيث كانت اليھودية تنتشر ھناك في زمن (اليمن  ھو أبو إسحق، كعب بن مانع الحمْيري، وأصله من يھود» كعبُ الأحبار»
تقديراً  من باب التعظيم» كعب الأحبار«سُمِّي . الجاھلية وأسلم في فترة الخلافة الراشدة ، وقد أدرك)معاصر للدعوة الإسلامية

  .ماضينلعلمه بكتب الأنبياء وأخبار ال
 

ً  ويحتل كعب الأحبار مكانة مھمة والتعاليم  إلى التوراة) بعد إسلامه(وقد كان يرجع . بين المفسرين الأوائل بصفته يھوديا
للتفسير والعلوم الإسلامية تتشكك في مروياته ومقولاته التي  الإسرائيلية في دراسته للإسلام، لذلك فإن كثيراً من المصادر الدارسة

  .بالإسرائيليات ةجاءت مشَّبع
 

. ثاني الخلفاء الراشدين، وصياغته لھا في صورة نبوءة إسرائيلية ويُتھم كعب الأحبار بالإطلاع على مكيدة قتل عمر بن الخطاب،
محاولة المفكرين الجاھليين  الإسرائيليات، وخصوصاً في التفسير وفي مباحث النبوءات وذكر الأنبياء السابقين، إلى وترجع بعض

وبين العقائد ) صلى الله عليه وسلم(والتي كانت تتنبأ ببعثة الرسول  ن أسلمو التوفيق بين الرؤية الدينية التي كانت عندھمالذي
  .بھذا الموضوع الإسلامية الخاصة

 
  )1175-1125(صموئيل بن عبــاس 

Samuel Ibn Abbas  
ات وطبيعة وُلد في بغداد وعاش في سوريا والعراق رياضي مؤلف عربي وعَالم. »ابن يحيي المغربي«ويُعرف أيضاً باسم 

. إفحام اليھود ، اعتنق الإسلام في أذربيجان وكتب كتيباً بعنوان1163وفي عام . يھودي وعالم طبيعة حقق ذيوعاً كمؤلف. وإيران
عليه (محمد أعلن أن النبي صمويل والرسول  ، أصدر نسخة موسعة من الكتيب وأضاف لھا سيرة ذاتية حيث1167وفي عام 

له إلى الإسلام،. يعتنق الإسلام جاءاه في المناه وأمراه أن) الصلاة والسلام  ولكنه أضاف أن الرؤية لم تكن السبب الوحيد في تحوُّ
ل إليھا عقل عالم رياضيات، وأن الرؤية لم تكن سوى  فالسبب الحقيقي ھو مجموعة من المقدمات العقلانية والنتائج المنطقية توصَّ

 وقد حقق الكتيب والسيرة ذيوعاً كبيراً واستخدمه المفكرون الإسلاميون في. الإسلام ر الحاسم الذي حدد زمن التحول إلىالعنص
  .النقاش الدائر بين المسلمين واليھود

 
 ليهالذي نزل على موسى ع(العھد القديم التي وصلت إلينا ھي تشويه للوحي الأصلي  ويذھب ابن عباس في كتابه إلى أن نسخة

ويبيِّن ابن عباس أن . لبيت داود الملكي المعادين) أتباع ھارون(، فھي من وضع عزرا الذي كان من الكھان الھارونيين )السلام
 الأنبياء وتسيء إليھم، وإلى أن ثمة نزعة تشبيھية تنسب إلى الإله صفات إنسانية لا ھناك قصصاً كثيرة في العھد القديم تشوه سيرة

يدل على أن القانون الموسوي قد تم نسخه، ومع  كما بيَّن أن ھناك من المقطوعات ما. قال إن الإله يندم على أفعالهتليق به، كأن يُ 
 ويُھاجم ابن عباس التلمود والشريعة الشفوية ككل ويعطي تاريخاً مبسطاً لظھور التلمود .ذلك يصر اليھود على التمسك به وتطبيقه

ً والصلوات في المعبد اليھودي وتف د ابن. سيرات قانون الطعام المباح شرعا عباس عدة مقطوعات في العھـد القـديم يرى  كما يُحدِّ
  .وقد تُرجم كتيبه إلى اللاتينية وإلى عدد من اللغات الأوربية). الصلاة والسلام عليه(أنھا تُبشر بمقـدم الرسول محمد 

  
  
  

  اليھودية والمسيحية: الثالث الباب
 
 
 

  ھوديــــــةالي تنصـــــــير
Christianization of Judaism  

 لنصف عملية حدثت للنسق اليھودي وحولته تحويلاً جذرياً، وھي ظاھرة رصدھا بشكل جزئي مصطلح نحتناه» تنصير اليھودية»
أن نقرر أن  وابتداءً، لابد. التي تستحقھا متفرق كثير من دارسي اليھودية من الغربيين ولكنھم لم يعطوھا المركزية التفسيرية

تمت داخل اليھودية بشكل تلقائي طوعي غير واع على مستوى البنية الكامنة وليس  المشار إليه عملية بنيوية مركبة» التنصير«
كما أن تنصير اليھودية . شكلاً أكثر جذرية ولذا، فھي لا تأخذ شـكل اقتراض فـكرة ھـنا أو شـعيرة ھناك، وإنما تأخذ. الخارج من

اليھودية فقدت كثيراً من سماتھا الخاصة واستوعبت بعض السمات البنيوية  اليھودية أصبحت نصرانية، إذ أنلا يعني أن 
ه كلٍّ من اليھودية والسمات المسيحية .للمسيحية   .التي استوعبتھا ولكن الثمرة النھائية لھذه العملية ھو تَشوُّ

 
  :وتعود ظاھرة تنصير اليھودية إلى عدة عناصر

 
  .الدينية الأخرى ب اليھودية الجيولوجي يساعد كثيراً على تَقبُّله سمات وعناصر من الأنساقتركي ـ 1
 
وماتت يھودية، والسيد المسيح نفسه والحواريون كانوا في بداية الأمر  ـ أصول المسيحية يھودية، فالسيدة مريم العذراء عاشت 2



اليھود أساساً، ثم إلى كل الناس  بدأت المسيحية باعتبارھا دعوة موجھة إلى وقد. في إطار الثقافة الآرامية السائدة يھوداً يدورون
  .)على حد قول السيد المسيح(أكملتھا  بعد ذلك، والمسيحية لم تَجُبّ اليھودية وإنما

 
ته العھد القديم، وأ) اليھود المقدَّس كتاب(ـ تَبنَّت المسيحية التوراة  3 ساً، حتى بعد أن سَمَّ ضمن أتباع  صبح الشعبكتاباً مقدَّ

، وأصبحت العودة («Israel verus إسرائيل فيروس» :باللاتينية(» إسرائيل الحقيقية«الكنيسة، وأصبحت الكنيسة نفسھا تُسمَّى 
 وھناك بعض المفاھيم المشتركة بين. إحدى الركائز الأساسية للتفكير الأخروي المسيحي (بالمعنى الروحي(إلى صھيون والقدس 

  .والمسيحية مثل ابن الإله والاختيار اليھودية
 
أھم العناصر  ولكن يھود المارانو ھم. عاشت غالبية يھود العالم في العالم الغربي في تربة مسيحية ـ منذ القرن الرابع عشر، 4

 ً اً من الأفكار المسيحية القبَّالاه اللوريانية، التي استوعبت كثير التي ساعدت على تنصير اليھودية حيث أشاعوا القبَّالاه، وخصوصا
  .المفكر القبَّالي أبو العافية تنصروا لاكتشافھم الشبه بين نسقه الفكري والمسيحية لدرجة أن أتباع

 
وفرُضت عليھم اليھودية فَرْضاً بسبب غباء محاكم  ويجب ألا ننسى أن كثيراً من المارانو كانوا مسيحيين صادقين في إيمانھم،

احتفظوا  وحتى أولئك اليھود المتخفون الذين. كانوا يفكرون من خلال إطار مسيحي كاثوليكي ا، فإنھمولذ. التفتيش وعنصريتھا
 ً ، بل إن بعض »سانت إستير«كانوا يؤمنون بالقديسة  فھم، على سبيل المثال،. بيھوديتھم سراً، أصبح إطارھم المفاھيمي كاثوليكيا

  .للماشيَّح برؤية المسيحيين للمسيحوتأثرت رؤيتھم  شعائرھم تأثرت بالشعائر المسيحية
 

الحاخامية في المدن  الحد، بل استمر التأثر بالمسيحية بين يھود اليديشية، وقد كانت مراكز اليھودية ولم يتوقف الأمر عند ھذا
المؤسسة الحاخامية، الفلاحين السلاف، جنباً إلى جنب، بعيداً عن قبضة  الكبرى، أما أغلبية اليھود فكانوا في الشتتلات يعيشون مع

  . الديني بصبغة فلكلورية سلافية أرثوذكسية فاصطبغ فكرھم
 

. اللوجوس لابد أن نتناول قضية معالجة كلٌ من المسيحية واليھودية لقضية الحلول الإلھي أو ولفھم عملية تنصير اليھودية،
ويُصلَب ويقوم ويترك التاريخ، ومن ثم، فإن الحلول  فاللوجوس في المسيحية، ھو ابن الله الذي ينزل ويتجسد لفترة زمنية محددة

 اليھودية، فھو الشعب اليھودي، مركز التاريخ والطبيعة، ولذا فالحلول جماعي ودائم أما اللوجوس في. شخصي مؤقت ومنته
د المطلق في التاريخ مسألة دائمة ) تلاقي المطلق والنسبيأو لنقطة (الحلولية  وھذا الفارق بين الحلين لمشكلة. ومتواصل، وتَجسُّ

  .اليھودية ھو الذي يشكل مفتاحاً لفھم طبيعة تنصير
 

الحاخامات أن المشناه تجسيد للوجوس، تماماً كالمسيح عند  ويتبدَّى تداخل عناصر مسيحية والنسق الديني اليھودي في زعم
باعتبارھا  فاھيم المسيحية الخاصة بحادثة الصلبللاختيار بأنه سر من الأسرار ھو أيضاً تأثر بالم ولعل تفسير راشي. المسيحيين

مثل ھذه الأفكار يمكن أن تُولدَ داخل أي نسق ديني  لكن. سراً من الأسرار الإلھية التي يؤمن بھا الإنسان دون أن يتساءل عنھا
كل دين  سألة أساسية فيأخرى، فتعيين بعض الأفكار التي لا يمكن التساؤل عنھا أو عن سببھا م إيماني دون تأثر بأنساق دينية

نفسه عن قول الحاخامات إن المشناه ھي لوجوس  ولكن يصعب أن نقول الشيء). بل في كل العقائد وضمن ذلك العقائد العلمانية(
  .)بعض الحاخامات اليھود مع أنھا تضم اجتھادات(خُلق قبل الخَلق 

 
. ت العصور الوسطى، فإن الأمر يختلف تماماً بعد ھيمنة القبَّالاهفي بدايا وإذا كان ھناك إبھام ما في حالة اليھودية الحاخامية

) التجليات النورانية العشرة(مفاھيم القبَّالاه  إن أھم. الآن أن نبيِّن بعض نقط التلاقي بين القبَّالاه وبعض العقائد المسيحية ويمكننا
بعشرة،  المسيحيون يؤمنون بثلاثة آلھة فالقباليون يؤمنون قال أحد الحاخامات إنه إذا كان وقد. ھو صدى لفكرة التثليث المسيحية

ھذا الجسد فإن القبَّالاه جعلت التجلي العاشر للإله  وإذا كانت المسيحية ترى أن الكنيسة جسد المسيح وأن المسيحي يشكل جزءاً من
  .«كنيست يسرائيل» نفسھا أو» جماعة يسرائيل«
 

أما التجلي الثاني، فھو الأم ). والعلة الذكرية الأولى(أو السماوي  لث ھو الأب العلويوفي ھذه التجليات، نجد أن التجلي الثا
. لفكرة ابن الإله وابن الإنسان السـماوية والعلـة الأنثوية الأولى، وھما يتزاوجان وينجبان التجلي السادس، وھذا صدى العلوية أو

  .التعبير الأنثوي عن الإله والملكة والعروس) شخيناه(ي العاشر بالتجل والتجلي السادس ھو الملك والعريس، وتربطه علاقة

نان النمط الأعلى للزواج المقدَّس وفي ذا الوجه «، أي »زعير أنبين«نجد بعد ذلك  ثم. القبَّالاه اللوريانية، نجد أن أبا وأما يكوِّ
  .)وھي مقابل التجلي العاشر) «أنثى زعير«، أي »نقيفاه زعير«و» القصير

 
فيه أيضاً ) تيقون(الشخيناه صدى لحادثة الصلب، كما أن إصلاح الخلل الكوني  ونفي) شفيرات ھكليم(حادث تھشُّم الأوعية وفي 

عند الإله، وأنھا الوسيط  وھناك من يذھب إلى أن الشخيناه ھي أم الشعب اليھودي التي تشفع له. المسيح بعد الصلب صدى لبعث
كما أن الشخيناه ھي أيضاً جماعة يسرائيل وجزء من . الكاثوليكي العذراء مريم في اللاھوتبين الإله والكون، فھي إذن تشبه 

  .للكنيسة) الكاثوليكي(المفھوم المسيحي  جسد الإله، وھذا يشبه
ت جوھرھا حركا بأفكارھاالغنوصية شبه المسيحية، وجعلت التربة خصبة للحركات الشبتانية التي كانت في وقد انتشرت القبَّالاه



أنفسھم الإله، كما فعل شبتاي تسفي أو جيكوب فرانك اللذان تألھا،  حلولية متطرفة كان قادتھا يعلنون أن الإله حلَّ فيھم، أو أنھم ھم
  .جزءاً من ثالوث إلھي خاص ابتدعاه وجعلا نفسيھما

 
يتبدَّى في  زية فكرة الماشيَّح الفرد، كماالفكر الشبتاني بالتراث المسيحي يتبدَّى في مرك ويرى بعض الدارسين أن ثمة تأثراً في

فالمسيح عيسى بن مريم، . أساساً في شخصية الماشيَّح ولكن التشابه الأصلي يتبدَّى. فكرة الخلاص الداخلي وفي الحرية الباطنية
وتَقبُّلھا، فالإله  (سابارادوك(الإله في ابنه الذي يُصلَب، وھي فكرة مبنية على فكرة التناقض  حسب العقيدة المسيحية، ھو تجسد
ً . يصبح بشراً وھذا البشري يُصلَب في فكرة الماشيَّح عند الشبتانيين، وھو أن الماشيَّح ھو ابن الإله  والواقع أن ثمة تناقضاً أساسيا

ل من أشكال وارتداده شك إلى الظلمات والدنس فيرتد عن اليھودية ويعتنق المسيحية أو الإسلام أو يتظاھر بذلك، البكر الذي ينزل
ولكن ارتداده، مثل الصلب، مسألة غير حقيقية، فالمؤمنون يرون أن  .الصلب، فكأن الماشيَّح المرتد المدنَّس ھو المسيح المصلوب

الشبتانيين المعتدلين  والفارق بين. ھو الحقيقة) القيام والطھر(والحس، كل ما فيه زائف، ويظل الباطن  ھذا ھو عالم الظاھر
فالمعتدلون منھم يرون أن عليھم الإيمان حتى يظھر الماشيَّح المرتّد، أما  المتطرفين يتمثل في موقفھم من ھذه الفكرة،والشبتانيين 
إلى عالم الدنس مثل الماشيَّح  فيرون أن الإيمان لا يكفي وعليھم أن يتشبھوا به وأن يرتدوا ھم أيضاً، وبذلك ينزلون المتطرفون

، وإله جماعة يسرائيل )النور غير العاقل(الإله الخفي : تؤمن بثالوث ھو ض الدارسين أن الشبتانيةبل يرى بع. المرتد المدنَّس
سوقية مشوھة للتثليث عند  أو أيّ تنويع آخر، كما يرون أن ھذا التثليث صورة) جماعة يسرائيل(والشخيناه ) العاقل النور(

  .المسيحيين
 

  :ةالفرانكي ويظھر الثالوث الشبتاني في ثالوث
 
الية(ـ الأب الطيب  1   .)ويقابل الإين سوف في العقيدة القبَّ
 
  .)ويقابل التفئيريت أو الابن(ـ الأخ الأعظم أو الأكبر  2
 
  .، وھي خليط من الشخيناه والعذراء مريم»ھي«أو » العذراء بتولاه«أو » علماه الأم«ـ  3
 

ً  حي بعد تشويھھاوالثالوث الفرانكي يضم كثيراً من عناصر الثالوث المسي ويتجلى أثر المسيحية في اليھودية في الحركة . تماما
ً  الحسيدية التي يعتقد البعض أنھا بالمسيحية  جوھر اليھودية، أو اليھودية الخالصة، بينما ھي في واقع الأمر متأثرة تماما

من يضربون أنفسھم (والخليستي ) روحالمتصارعين مع ال) الأرثوذكسية السلافية، وخصوصاً جماعات المنشقين مثل الدوخوبور
قائد الجماعة  الأخيرة أقرب الفرق إلى الحسيدية، فقد كان قادتھا يعتقدون أن الروح القدس تحل في وتُعَدُّ الجماعة). بالسياط

ان يشبه القديس المسيحي في مقدرته على الإتي وكان التساديك. ، ولذا فھو مسيح قادر على الإتيان بالمعجزات)تساديك(
 وكان. يستمع إلى اعترافات تابعيه، ويقوم بالإجراءات اللازمة ليحصلوا على المغفرة بالمعجزات، كما كان نحمان البرتسلافي

ولذا، . الخلاص الذي يعطونه لأتباعھم مقابل) فيديون نيفيش: بالعبرية(بعض التساديك يقبلون من أتباعھم فدية أو خلاص النفس 
وكل تساديك أصبح مسيحاً، مركزاً للحلول الإلھي، له أرضه . بصكوك الغفران ھون الفيديون نيفيشفإن بعض الدارسين يُشبِّ 

سة البراتسلافي الذي أعلن أنه الماشيَّح الوحيد  وقد أخذ ھذا الاتحاد شكلاً متطرفاً في حالة نحمان. التي لا ينافسه فيھا أحد المقدَّ
ً » الحمل بلا دنس«بل إن مصطلحاً مثل ). خلفُه أحدلم يَ  ويبدو أن أتباعه كانوا يعبدونه، ولذا(  وھو مصطلح يتضمن مفھوما

فكان الخليستي يعيشون بعيداً . خلال الخليستي مسيحياً بعيداً كل البعد عن روح اليھودية الحاخامية، وجد طريقه إلى الحسيدية من
وھذا ما فعله بعل شيم طوف، فعندما ماتت . معھمتحمل العذراء فحملت، وكذا الأمر  عن زوجاتھم باعتبار أن الإله شاء أن

ھرشل قد وُلد من خلال  وعُرض عليه أن يتزوج من امرأة أخرى احتج ورفض وقال إنه لم يعاشر زوجته قط وأن ابنه زوجته
لكنھم  تساديك أنثى امتنعت عن الزواج وكان لھا أتباعھا، وتظھر الفكرة نفسھا في عذراء لادومير، وھي). اللوجوس(الكلمة 

  .انفضوا عنھا بعد زواجھا
 

د الإله بشكل شخصي للمؤمن (البروتستانتي(وفي العصر الحديث تأثر مارتن بوبر بالفكر الصوفي المسيحي  ويظھر . ومسألة تجسُّ
 ً ر الخطاب الديني اليھودي تماما حية، في خطاب الفيلسوف الصھيوني البرجماتي ھوراس كالن الذي يرى أن اليھود أمة رو تَنصُّ

ويحوّل ھذا . ووسائلھم قداسة خاصة ذكرياتھم وآمالھم ومخاوفھم وعقائدھم ومواثيقھم تضفي على نضالھم القومي وأعمالھم وأن
الخاصة  تتكون منھا حياة اليھود اليومية تحويلاً كاملاً، يوافق ما تفعله العقيدة المسيحية التي» المادة الفظّة«البُعد الصوفي المقدَّس 

ل العشاء الرباني في فم المؤمن الحقيقي إلى بالوجود    .«المسيح جسد«الحق حين تحوَّ
 

حلولية بدون (أما في مرحلة وحدة الوجود وموت الإله . الإله ويمكن القول بأن ھذا ھو تنصير اليھودية في مرحلة حلولية شحوب
ً  ، فإن التنصير يأخذ)إله الذي يَصدُر عن  «ما بعد أوشفيتس«أو » ت موت الإلهلاھو«وقد ظھر مؤخراً ما يُسمَّى . شكلاً مختلفا

الإنساني، ولذا فعلى المرء تَقبُّله دون تساؤل باعتباره سراً من  القول بأن حادثة الإبادة النازية لليھود حدث مطلق يتجاوز الفھم
ولكن يمكننا . داخل العقيدة اليھودية ، من الواضح أن ھذا اللاھوت تعبير عن تزايد معدلات العلمنة والإلحاد)بارادوكسا) الأسرار

 فحادثة الصلب في الرؤية المسيحية ھي اللحظة التي ينزل فيھا الإله. الديني اليھودي أن نلاحظ أيضاً أنه تعبير عن تنصير النسق
لھا بكل تناقضاتھا الإنساني، وعلى الإنسان تَقبُّ  إلى الأرض متجسداً في شكل ابنه فيُصلَب فداءً للبشر، وھي حادثة تتجاوز الفھم



 وسنجد أن ما حَدَث داخل عقل المفكرين الدينيين اليھود أن الابن أصبح الشعب. للتاريخ دون تساؤل وھي التي تعطي مغزى
على يد النازيين، فنظروا إلى ھذه الحادثة  اليھودي المقدَّس الذي جاء إلى ھذا العالم فاضطھده الأغيار إلى أن تمت حادثة الصلب

التنصيري  ويشكل ھذا استمراراً للنمط. تاريخ اليھود الحديث، بل في تاريخ اليھود بأسره ية باعتبارھا الواقعة الأساسية فيالتاريخ
وفي ھذه الحالة، . بتحويلھا إلى شيء مستمر عبر التاريخ وقام) نزول الابن وصلبه وقيامه(القديم نفسه، وقد أخذ نقطة الحلول 

) بالإبادة ابتداءً بالخروج من مصر وانتھاءً (التاريخ ھو النزول، وتكون الكوارث التي لحقت به  ييكون ظھور الشعب اليھودي ف
  .الصھيونية ھي الصلب، أما القيام فھو عودة الشعب اليھودي إلى فلسطين وقيام الدولة

 
ر مسيحية كثيرة تجعل من الصعب الفلاشاه، فھي تحوي عناص وإن تحدثنا عن تنصير اليھودية فلابد أيضاً من الحديث عن يھودية

سة  فالفلاشاه لا يعرفون التلمود أو العبرية ويتعبدون بالجعيزية لغة الكنيسة. »يھودية» على بعض الدارسين تسميتھا الإثيوبية المقدَّ
سة مقتطفات من العھد الجديد، ولا يوجد عندھم لا عجب أن  ولذا،. حاخامات وإنما قساوسة ورھبان، وھكذا وتضم كتبھم المقدَّ

الثمانينيات مع  ومع ھذا قبلتھم إسرائيل يھوداً في. بأن يتنصروا حلاًّ لمشكلتھم) 1973عام ) مندوب الوكالة اليھودية نصحھم
 .«المسيحية تھويد«مصطلح » تنصير اليھودية«يقابل مصطلح  .تزايد حاجتھا للمادة البشرية، كما قبلت الفلاشاه مورا من بعدھم

 
  ابـن الإلـــه

Son of God  
  :في العبرية، وھي عبارة تشير إلى ما يلي» بن إلوھيم«يقابلھا » الإله ابن«
 
  .)64/7، أشعياء 3/6تثنية (البشر باعتبار أن الإله ھو أب لكل الناس  ـ كل 1
 
وفي سفر التثنية ، )4/22(» البكر إسرائيل ابني«أعضاء جماعة يسرائيل الذين يُشار إليھم في سفر الخروج باعتبارھم  ـ 2

) 63/16(، وفي سفر أشعياء )1/10(»أبناء الرب الحي«باعتبارھم  ، وفي سفر ھوشع)14/1(» أولاد للرب إلھكم«باعتبارھم 
  .« أنت يا رب أبونا ...فإنك أنت أبونا« 
 
 أخبار أول(وكذلك ) 2/7مزامير " (دتكأنا اليوم ول... قال لي أنت ابني: "الإله الذي يُشار إليه بأنه ابن) الماشيَّح(ـ ملك اليھود  3

  .«ابن الإله البكر«ولذا، كان أحد ألقاب شبتاي تسفي  .(17/13
 
  .)2/1، 1/6وأيوب  6/2تكوين ) ـ الملائكة 4
 
  .)فقط في الترجمة السبعينية(ـ الأتقياء والعادلين  5
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جيولوجية واحدة تراكمت مع طبقات أخرى عديدة داخل  رھا ھي مجرد طبقةومع ھذا، يجب التنبيه إلى أن ھذه الفكرة رغم انتشا
وقد جاء . الإله كثيراً من اليھود، في العصور الوسطى، فقدوا حياتھم بسبب إنكارھم أن المسيح ابن النسق الديني اليھودي، بل إن

: كتبه أحد الحاخامات يقول) تفسير(ي مدراش ولذا جاء ف .في كثير من الردود الحاخامية على المسيحيين، رفض لفكرة ابن الرب
فالتوحيد واحد  .« لأنني لا أب لي، وأنا الأخير، لا أخ لي ولا إله غيري، لأنني لا ابن لي (44/6 أشعياء(أنا الأول : الرب يقول«

بات بعـض المفكرين مركزية في بعض المداخـل وفي كتا من أھم الطبقات الجيولوجية التي تراكمت داخل اليھودية والتي تكتسب
 تعبيراً عن شكل من أشكال الحلول المؤقت الشخصي غير» ابن الإله«فإذا كانت فكرة  ولكن العكـس صحيح أيضاً، .اليھـود

فإن الفكر القبَّالي ) فيُصْلَب ويقوم مرة أخرى ذلك أن الإله يحل وبشكل مؤقت في الزمان وفي إنسان بعينه(المتكرر في التاريخ 
بحيث يصبح الشعب ھو الإله ويصل ھذا التيار ذروته حين تصبح الدولة الصھيونية  جة أكثر تطرفاً في الحلوليصل إلى در

  .ابن الإله، وإنما ھي الإله نفسه، العجل الذھبي الجديد ليست
 

اھھم يضاھئون قول بأفو وقالت اليھود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولھم« : التوبة وقد جاء في سورة
اليھود ھم الذين يؤمنون بأن عزير ابن الله، ونسب ذلك القول إلى  ، والمعنى ھنا أن بعض)30التوبة ـ (» الذين كفروا من قبل 
واحداً منھا، وفلان  العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد، فيُقال فلان يركب الخيول وھو لا يركب إلا اليھود جاء على عادة

إن الصدوقيين ھم الذين قالوا ذلك من بين : الملل والنحل ويقول الشھرستاني صاحب. السلاطين وھو لا يجالس إلا واحداً  يجالس
إن : المقريزي ويقول. صحة ذلك، ولكننا نعرف أن الصدوقيين أنكروا القيامة والبعث وخلود الروح ولا ندري مدى. سائر اليھود



  .، وأنكر أكثر اليھود ذلكيھود فلسطين زعموا أن عزير ابن الله
 

، كما »ابنة الإله«وإن كان يُشار إلى التوراة باعتبارھا  ومنذ ظھور اليھودية الحاخامية لم يَعُد ھناك أثر للإيمان بعقيدة ابن الإله،
  .في التراث المسيحي» ابن الرب«التي ھي » الكلمة«، أي »اللوجوس«باعتبارھا  أن المشناه كان يُشار إليھا

 
  )عيسى بن مريم(المسيح 

Jesus  
، كما يُشار إلى أنَّ أباه »العاھرة ابن«العبرية، ويُشار إليه في التلمود بوصفه » يشو«بكلمة ) عيسى بن مريم(المسيح  يُشار إلى

 ً الذي سوف يأتي في ، فإنھا تشير إلى المسيح المخلِّص اليھودي »ماشيَّح«أما كلمة ) جنديٌّ رومانيٌّ حملت منه مريم العذراء سفاحا
بسبب دعوته اليھود إلى الوثنية، ) السنھدرين) ويشير التلمود إلى أنَّ صلب المسيح تمَّ بناءً على حكم محكمة حاخامية). الأيام آخر

بتاتاً  المصادر الكلاسيكية اليھودية تتحمَّل المسئولية الكاملة عن ذلك، ولا يُذكَر الرومان وكلُّ . وعدم احترامه لسلطة الحاخامات
  .من التلمود نفسه وتتھم المسيح بأنَّه ساحر وھي أكثر سوءاً ) ميلاد المسيح(وظھرت كتب مثل توليدوت يشو . في تلك المصادر

 
بة من الحروف الأولى لكلمات أخرى . مقيت اسم) يشو(واسم المسيح نفسه  ر على أنَّه كلمة مركَّ  على نظام(ولكن يُفسَّ

، »ناصر يشو«العبرية الحديثة، فيُقال  وقد أصبحت الكلمة عبارة قدح في. »ليفن اسمه ولتفن ذكراه«ا لعبارة معناھ) النوطيرقون
ولا تساوي اليھودية الحاخامية المسيحية بالإسلام، فھي تعتبر أن المسيحية . وھكذا «ليفن اسم ناصر، ولتفن ذكراه«وھي تساوي 

  .ووثنية، ولكنھا لا ترى أن الإسلام كذلك شرك
 
  يشُّـو ليــدوتتو

Toledot Yeshu  
عنوان كتاب كان متداولاً بين أعضاء الجماعات اليھودية في العصور  وھي» حياة المسيح«عبارة عبرية تعني » توليدوت يشُّو»

م ھذا الكتاب التصور اليھودي لمولد وحياة المسيح .الوسطى في الغرب ن ھذه الصورة  وقد تداخلت عدة عناصر. ويُقدِّ من لتكوِّ
، وبعض العناصر )جاؤون(وبعض الفتاوى في عصر الفقھاء ) السنھدرين سوطه أو المرأة المشبوھة ـ(بينھا بعض أقسام التلمود 

م الكتاب أحياناً صورة إيجابية إلى حدٍّ ما. بين أعضاء الجماعات اليھودية الفلكلورية المنتشرة للعذراء مريم أم المسيح، فھي  ويُقدِّ
  .فھو رجل شرير قام باغتصابھا ثم ھرب تعود جذورھا لبيت داود، أما أبو المسيحمن عائلة طيبة و

 
 وھو يتمتع بمقدرات عجائبية لأنه سرق. بذكاء عال ولكنه لا يحترم شيوخ البلد وحكماءھا وتُبيِّن القصة أن المسيح شخص يتمتع

وتوجد تفاصيل أخرى في الكتاب أكثر  في إبطال سره، أحد الأسماء السرية للإله من الھيكل، ومع ھذا ينجح أحد فقھاء اليھود
 ً   .بشاعة وقبحا

 
بطريقة  قصة المسيح من أي معنى روحي، كما أنھا تحاول تفسير المعجزات التي تدور حول المسيح ويھدف الكتاب إلى تفريغ

حرج للجماعات اليھودية حينما تكتشف كثيراً من ال وھذا الكتاب يُسبِّب. تكشفھا وتنزع عنھا أيَّ سحر أو جلال أو ھالات دينية
 الحاخامات يحرصون على تأكيد أن يسوع المشار إليه في الكتاب ليس المسيح وإنما ھو شخص ولذا كان بعض. السلطات أمره

  .واسع في إسرائيل وقد أعُيد طبع كتاب توليدوت يشو على نطاق. يحمل ھذا الاسم عاش قرنين قبل الميلاد
 

  حيـــــةتھويــــــد المسي
Judaization of Christianty  

بنيوية بدأت تدخل المسيحية منذ الإصلاح الديني وتبدَّت في المسيحية  اصطلاح يشير إلى عمليات تحول» تھويد المسيحية«
  .وجوھر التھود انتقال الحلول الإلھي من الكنيسة إلى الشعب .البروتستانتية

 
ً . (والقبَّالاه المسيحية د القديم وانتشار الحركات الصوفية الحلولية بين المسيحيينزيادة الاھتمام بالعھ وقد نتج عن ذلك : انظر أيضا

  .(«البروتستانتية والإصلاح الديني«
 

  التراث اليھـودي المســيحي
Judeo-Christian Tradition  

يرة، وھو يعني أن ثمة تراثاً مشتركاً بين الآونة الأخ مصطلح ازداد شيوعاً في العالم الغربي في» التراث اليھودي المسيحي«
نان كلاًّ واحداً  اليھودية والمسيحية، وأنھما لا يعبِّر عن  وھو ادعاء له ما يسانده داخل النسق الديني المسيحي وإن كان. يكوِّ

  :دينية أساسية يتجاھل حقائق» التراث اليھودي المسيحي«الصورة الكلية إذ أن مصطلح 
 
والشيء نفسه . في المسيحية والإيمان بوحدانية الإله في اليھودية فات الأساسية الواضحة مثل الإيمان بالتثليثـ ھناك الاختلا 1

وھنا لابد أن نشير إلى ) العقيدتين من تجسيم الإله وتصويره وتشبيھه بالبشر، إذ أن العقيدة المسيحية تقبله ينطبق على موقف كلتا
التوحيد وعدم التشبيه والتجسيم على مستوى من المستويات، فإن  ولذا، فبرغم تأكيد). اكميطبيعة اليھودية كتركيب جيولوجي تر



تعرفھا المسيحية  المتطرفة التي تؤدي باليھودية إلى الشرك والتجسيم والتشبيه إلى درجات متطرفة لا ثمة سقوطاً في الحلولية
جوھري، فالمسيحية تؤمن بأن الإنسان ساقط بسبب الخطيئة  كلكما أن موقف اليھودية والمسيحية من الخطيئة مختلف بش. نفسھا
  .لخلاص الإنسان ولذا، فإن أداء الشعائر، واتباع الأوامر والنواھي، كافيان. تؤمن بالخطيئة الأولى أما اليھودية، فلا. الأولى

 
باعتباره شخصية سياسية قومية ) ماشيَّحأي ال(اليھودية المسيح  ـ وثمة خلافات بين العقيدتين حول فكرة المسيح، فبينما ترى 2

إنسان مھمته  ويعيد بناء الھيكل ويؤسس المملكة اليھودية مرة أخرى، فإن المسيح في المسيحية إله سيقود شعبه إلى صھيون
  .خلاص كل البشرية لا الشعب اليھودي وحسب

 
عي  وف أن كل أمة أو مجموعة عرْقية أوفمن المعر. المسيح قضية أساسية ونقطة خلاف رئيسية ـ تُعدُّ قضية صلب 3 دينية تدَّ

الذي يكتسب مكانة رمزية ويصبح بمنزلة الركيزة  أنھا مدينة بوجودھا لشكل من أشكال التضحية والفداء الرمزي، أو الفعلي
 ارتضى لنفسه أنالصلب في المسيحية ھي ھذه اللحظة، حين نزل ابن الإله إلى الأرض و وحادثة. النھائية للنسق ولحظة التأسيس

في الزمان، ولا ترتبط بفترة تاريخية  ولحظة الصلب ھذه ليست لحظة زمنية، رغم حدوثھا. يُصلَب، وكان فعله ھذا الفداء الأكبر
احتفالات الجمعة الحزينة يحاول المسيحي المؤمن أن يستعيد ألم المسيح، ھذه  معينة رغم وقوعھا في التاريخ، فھي كونية، وفي

فحاخاماتھم ھم الذين حاكموا  واليھود عنصر أساسي في حادثة الصلب،. كونية التي لا يمكن أن تنافس واقعة أخرىال الواقعة
  .يقتلونه دائماً، بإنكارھم إياه المسيح وھم الذين أصروا على صلبه، فھم قتلة الرب، الذين

 
تُكلَّل  ية للوجدان المسيحي، فإن مثل ھذه المحاولات لاواليھودية، لتغيير ھذه البنية الرمز ورغم المحاولات العديدة، المسيحية

فكثيراً ما تنشب الصراعات فجأة وبلا مقدمات  ولذا. بالنجاح نظراً لأن المجال الرمزي مجال إستراتيجي يتسم بقدر من الثبات
. اليھودي دور قاتل الربالمسرحيات الدينية التي تبرز الرموز المسيحية وتسقط على  حين يقوم بعض المسيحيين بتمثيل بعض

أصبحت في الوجدان اليھودي لا  فحادثة الإبادة،. نشب صراع حول أوشفيتس كان في جوھره صراعاً حول الرموز ومعناھا وقد
أقامت بعض الراھبات الكرمليات ديراً في ھذا المعتقل لإقامة الصلاة  ولذا حين. تختلف عن حادثة الصلب في الوجدان المسيحي

لحظة الصلب  أي عرْق أو دين أو جنسية اعترض ممثلو أعضاء الجماعات اليھودية، لأن ھذا يعني فرض ا منعلى الضحاي
  !المسيحية، على لحظة الصلب اليھودية

 
الكنيسة لم  ومع أن. يقول بأن العھد الجديد لم ينسخ العھد القديم، ولكنه مع ھذا حل محله وتجاوزه ـ ثمة رأي داخل المسيحية 4

العھد القديم إله غيور، على حين أن إله العھد الجديد  وقد كان مارسيون وبعض الغنوصيين يجاھرون بأن إله(العھد القديم تستبعد 
وأن الرحمة  قد تحققت من خلال المسيح وتم تجاوزھا،) أو القانون(المسيحي يستند إلى أن الشريعة  ، فإن الإيمان)إله رحيم

والنواھي، ومن ثم كان رفض الشعائر الخاصة بالطعام  للخلاص حلت محل الشريعة والأوامرالإلھية والإيمان بالمسيح وسيلة 
الداخلي أو  وقد ذھب المسيحيون إلى أن اليھودية دين الظاھر والتفسير الحرفي دون إدراك المعنى .والختان التي تَمسَّك بھا اليھود

، أما اليھود فھم يسرائيل )حسب الروح(يسرائيل الروحية  قية، وأنھاالباطن، وأن الكنيسة ھي يسرائيل فيروس، أي يسرائيل الحقي
إلى المسيحيين،  وبالتالي، فَقَد اليھود دورھم، وأصبحت اليھودية ديانة متدنية بالنسبة. مغزى رسالتھا الزائفة الجسدية التي لا تدرك

  .ووصف اليھود بأنه شعب يحمل كتباً ذكية ولكنه لا يفقه معنى ما يحمل
 
مختلفاً تماماً عن مدلوله عند اليھود الذين استمروا في  ـ لكل ھذا، أعادت الكنيسة تفسير العھد القديم بحيث اكتسب مدلولاً جديداً  5

ً  شرحه وتفسيره على طريقتھم، الديني  ومن ثم اختلف النسق الديني اليھودي عن النسق. وفھمه فھماً حرفياً وحلولياً وقوميا
وھذا أمر متوقع بعد أن (الھداية فيه مفتوح للجميع  كال الاختلاف أن المسيحية أصبحت ديناً عالمياً، بابومن أھم أش. المسيحي

على  ،(الحلولية اليھودية بحصرھا الحلول الإلھي في المسيح واعتبار الكنيسة جسد المسيح خففت المسيحية من حدة وتطرف
ثم تَعمَّق . وحده موضع الحلول الإلھي على شعب أو عرْق بعينه يظل عكس اليھودية التي ظلت ديناً حلولياً مغلقاً مقصوراً 
  .تماماً عن رؤية اليھودية الاختلاف بحيث أصبحت للمسيحيين رؤية مختلفة

 
ويلوم . ولا يزالون يرفضونه) عيسى بن مريم(فقد رفض اليھود المسيح  ـ وقد تبدَّى كل ھذا في شكل صراع تاريخي حقيقي، 6

الذين كانوا يھيجون  الأوائل اليھود باعتبارھم مسئولين عما حاق بالمسيحيين الأولين من اضطھاد، وأنھم ھم حيونالآباء المسي
وھم . وأنھم ھم المسئولون في نھاية الأمر عن صلب المسيح الرومان ضد المسيحيين ويلعنون المسيحيين في المعابد اليھودية،

باعتبارھم قتلة  وتشكِّل معاداة اليھود،(لإلھي الذي حاق بھم على ما اقترفوه من ذنوب ھو العقاب ا يرون أن ھدم الھيكل وتشتيتھم
  .(موسيقى ورسم ومسرحيات الرب، جزءاً أساسياً وجوھرياً من التراث الفني الديني المسيحي من

 
. الإمبراطورية الرومانيةالأمر على اليھودية، وانتشرت بين جماھير  وقد استمر الصراع إلى أن تغلبت المسيحية في نھاية

والقبَّالاه، يتحدثون عن المسيح  من اليھود في الإيمان باليھودية ويعبِّرون عن رأيھم، في كتب مثل التلمود واستمر من تَبقَّى
  .والمسيحيين بنبرة سلبية وعنصرية للغاية

 
د موقف الكنيسة من اليھود في مفھوم الشعب الشاھد، وھو أن اليھود ھم الشعب الذي أنكر المسيح الذي أرسل إليھم، وھم  وقد تَحدَّ

 فاليھود في ضعفھم وذلتھم. ولكن رفض اليھود للمسيح سر من الأسرار. اقترفوه من ذنوب لھذا قد تشتتوا عقاباً لھم على ما



دھم يقفون شاھداً على عظمة الكنيسة، أي أن اليھود بعنادھم تحولوا إلى أداة   .لنشر المسيحية وتشرُّ
 
التراث اليھودي «علاقة عدائية متوترة إلى أقصى حد، ولكن مصطلح  ن ثم، يمكننا أن نقول إن العلاقة بين اليھودية والمسيحيةوم

ً  يزداد مع» المسيحي المحافظة، أما اليھود  ھذا شيوعاً، وخصوصاً في الأوساط البروتستانتية واليھودية الإصلاحية وأحيانا
ويمكن . تعبيراً عن عودة الحلولية داخل ھذه الأنساق الدينية قبول المصطلح من ھذه الفرق وقد يكون. الأرثوذكس فيرفضونه

حلولي كموني، عبَّر عن نفسه في  حيث نبيِّن أنه بھيمنة القبَّالاه على اليھودية استولى عليھا نسق» القبَّالاه» العودة إلى مداخل
موسى (ثم فلسفات حلولية ربوبية ) إسبينوزا(وفلسفات علمانية حلولية  (شبتاي تسفي(بداية الأمر في ھيئة انفجارات مشيحانية 

ً  انظر(» اليھودية التجديدية«و» اليھودية المحافظة«و» اليھودية الإصلاحية«على ھيئة  وأخيراً ) مندلسون الحلولية «: أيضا
البروتستانتية «ارئ أن يعود إلى مدخل وبإمكان الق). »]برجر أطروحة ماكس فيبر وبيتر[حالة اليھودية : والتوحيد والعلمنة

الحلولية  حيث نبيِّن تصاعد» )القرن السادس عشر والسابع عشر(عصر النھضة «ومدخل » )والسابع عشر القرن السادس عشر(
 )مؤقت في شخص واحد ومنته ترثه الكنيسة كمؤسسة حلول(فبدلاً من المفھوم الكاثوليكي للحلول . داخل النسق الديني المسيحي

 ينتقل الحلول من مؤسسة الكنيسة إلى الشعب أو الفرد أو الجميع وھو حلول دائم، وھو في تظھر فكرة الحلول البروتستانتية حيث
رنا شكل من أشكال تھويد المسيحية أيضاً عن تزايد علمنة الدين في الغرب  وفي الواقع فإن تزايد قبول المصطلح يعبِّر. تصوُّ

أبعادھا  بحيث يمكن الوصول إلى صيغ توفيقية تُفقد العقائد كثيراً من) ومعدلات العلمنة دلات الحلوليةوثمة ترابط بين تزايد مع(
ويلتقوا على مستوى علماني ويتوحدوا في ھوية  أن يتخلى الجميع عن ھويتھم: وخصوصيتھا، وھذا ھو جوھر التسامح العلماني

 المسيحي بأنه تعبير جديد عن الاتجاھات الربوبية في المجتمع الغربي التراث اليھودي وقد وصف أحد الباحثين. علمانية واحدة
مع (الإيمان بإله شخصي يرسل بالوحي  التي تؤكد العناصر الأخلاقية المشتركة بين البشر وبعض افتراضاتھم الأخلاقية دون

وقد استخدم (» عملية التھويد«ليه عملية العلمنة ھذه ھي نفسھا ما يُطلقَ ع ولعـل). إسقاط أھمية الشعائر بسبب خصوصيتھا
، فجعل كلمة »تھويد« بھذا المعنى حين تَحدَّث عن انتشار الرأسمالية في المجتمع باعتباره عملية» تھويد» ماركس كلمة

  .)»الرأسمالية«مرادفة لكلمة » اليھـودية«
 

الآن نحو قبول الدولة  ن كانت كلھا تميلالحاضر تختلف المواقف المسيحية من الصھيونية وإسرائيل وتتباين، وإ وفي الوقت
: انظر(تسري في عقائد بعض الكنائس البروتستانتية المتطرفة  معادية لليھود/وتوجد نزعة صھيونية . الصھيونية والاعتراف بھا

المسـئولون  كانت الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أن اليھـود ھم 1964وحتى عـام ). »فرسان الھيكل«ـ  «المورمون«ـ » شھود يھوه«
. متفرجاً على مذابح اليھود وإبادتھم على أيدي ھتلر وكانت المؤسسة الصھيونية بدورھا تتھم الفاتيكان بأنه وقف. عن دم عيسى

الفاتيكان  ، ومع ھذا يؤكد المتحدثون باسم1994حتى اعتـرفت بالدولة الصھـيونية في ديســمبر  وبالتدريج اختلف موقف الفاتيكان
  .ف بالدولة الصھيونية لا علاقة له بالعقائد المسيحيةبأن الاعترا

 
ً (الارتـــــــــداد    )التنصــــــــر خصـــــوصــــا

(Apostasy (especially Conversion to Christianty  
ترك ھذا يطلقه أتباع أي دين على من ي مصطلح» زندقة«و» كُفْر«التي تعني » مين«من كلمة » مينوت«بالعبرية » الارتداد»

وا عن اليھودية  ولا يتحدث العھد القديم قط عن أشخاص. الدين ، وإنما يتحـدث عن سـقوط الشـعب، أو )عبادة يسـرائيل(ارتدُّ
وقد كان معظم ). الملوك العبرانيين حادثة العجل الذھبي والحوادث الأخرى المشابھة في تاريخ(كبيرة منه، في الوثنية  قطاعات

 ً   .التوحيد، أي السقوط في الشرك والوثنية والارتداد عن عبادة يھوه للحرب ضد ھذا الابتعاد عن جھد الأنبياء موجھا
 

مقصوراً على شعب واحد بعينه ويحل  ھنا كان يحمل أحياناً معنى الخيانة القومية باعتبار أن كل إله كان» الارتداد«أن  ويُلاحَظ
إلا ابتداءً من العصر الھيليني، فقبل ذلك الوقت لم تكن اليھودية قد تحددت  في اليھودية» الارتداد«ولم يُطبَّق مصطلح . فيه

عدة سمات في اليھودية تجعل لفظ  ومع ھذا، يجب أن نشير إلى. تماماً، ولم يكن الكتاب المقدَّس قد تم تدوينه بأكمله معالمھا
ً  دالاً غير مستقر الدلالة عبر تاريخھا الطويل» مرتد«   :يجعل استخدامه صعبا
 
وقد كان الصدوقيون ينكرون البعث حتى آخر . تتعايش داخله طبقات متباينة ـ اليھودية، كنسق ديني، له طابع جيولوجي تراكمي 1

دة وقد ظلت الأفكار اليھودية الأخروية غير مستقرة. الھيليني، وھم القيادة الكھنوتية العصر   .بصورة غير محدَّ
 
د اليھودية العقائد  2 ولعل أول محاولة جادة ھي محاولة موسى بن . لليھودي، ولم تضع أصولاً للدين الأساسية الملزمةـ لم تُحدِّ

لتھا إلى طبقة جيولوجية أخرى ميمون في تراكمت على ما قبلھا من  القرن الحادي عشر، وھي محاولة تقبَّلتھا اليھودية وحوَّ
ن طبقات   .رى بعدھاأخ طبقات، دون أن تلغي ما قبلھا ودون أن تمنع تكوُّ

 
فت الشريعة اليھودية اليھودي بأنه  -3 ً « من وُلد لأم يھودية« عرَّ   .، وإن ارتد اليھودي عن دينه فإنه يظل يھوديا

ظل ذا بُعْد  ولكنه. ومع ھذا، يُلاحَظ أن المصطلح بدأ يتواتر ابتداءً من العصر الھيليني. مستقر غير» مرتد«لذا، ظل اصطلاح 
مفھوم في الإطار الحلولي، حيث يحل الإله في الشعب  وھذا أمر. تد ليس من ترك دينه وإنما من ترك قومهإثني، بمعنى أن المر

الرابع  ولذا، فإننا نجد إشارة إلى اليھود المتأغرقين في أيام أنطيوخوس. ومصدر المطلقية تماماً، ويصبح الشعب موضع القداسة
وفي الواقع، فإن العبارة تحمل معنى . لليھود حرضوا على اضطھاد السلوقيين» مرتدين«باعتبارھم ) القرن الثاني قبل الميلاد(



» المرتدين«العبري بمعنى » يورديم«ولعل استخدام لفظ (معنى الخيانة القومية  الارتداد عن الدين وتحمل في الوقت نفسه
التمرد الحشموني بدأ حين قام  المعروف أنومن ). للإسرائيليين الذين يھاجرون من أرض الميعاد ھو بعث لھذا المعنى للإشارة

التي ارتدت وتزوجت أحد موظفي القصر الملكي، ) من بيت بيلجا(مريم  وثمة إشارة أخرى إلى. »المرتد«الكاھن ماثياس بذبح 
الإله  أن موقف مريم من ومن الواضح. »لأن الإله ھجر شعبه« السلوقيون الھيكل دخلت معھم وخربت المذبح بيدھا  وحينما دخل

أحد قادة جيش تيتوس حين قام بحصار القدس وھدم الھيكل  ومن أشھر المرتدين تايبريوس يوليوس ألكسندر. موقف عملي وثني
  .(من دعاة التنوير في كتابات ليلينبلوم وغيره(العَالم الديني أليشاه بن أبوياه، الذي أصبح، فيما بعد  ومن أھم المرتدين. الثاني

 
تماماً، إذ لم تَعُد اليھودية ديانة توحيدية في محيط وثني بل أصبحت ديانة  ن المسيحية والإسلام، اختلف الوضعومع ظھور كلٌّ م

  .لھما في محيط توحيدي يرى الخالق باعتباره القوة الكامنة وراء الطبيعة والتاريخ المتجاوزة توحيدية
 

ويبدو أن أعداداً كبيرة من . وعبد الله بن سبأ، وكعب الأحبار بن سلام،عبـد الله : وقد أسـلم عدد من يھـود الجزيرة العربية، مثل
وقد حكم علاقة  .العراق، اعتنقت الإسلام، ويُقال إن كثيراً من الإسرائيليات دخلت الإسلام من خلالھم اليھود، وخصوصاً في

م الدعوة إلى الإسلام وتجب . إن كان يحرم فرض الإسلام عليھم عنوةبينھم، و الإسلام باليھود مفھوم أھل الذمة الذي لا يُحرِّ
اليھودية  اليھودية إلى الإسلام لم يكن يشكل صعوبة بالغة في الماضي، لأن العنصر التوحيدي في ملاحظة أن انتقال اليھودي من

، وخصوصاً )لتثليثالصليب وا(عكس الرموز المسيحية  كان لا يزال قوياً، ولذلك فإن الرموز الإسلامية لم تكن غريبة عليه، على
م في الإسلام أن لحم الخنزير، رمز الدنس عند الإسلام  ولا يساوي الشرع اليھودي بين اليھودي الذي يعتنق. اليھود، مُحرَّ

يشرك، أما المسيحية فقد وصفھا بأنھا شكل من  واليھودي الذي يعتنق المسيحية، إذ يضع الأول في منزلة أعلى باعتبار أنه لم
دراسات في الموضوع، فإننا نميل إلى القول بأن عدم تزايد عدد يھود العالم  ورغم عدم وجود إحصاءات أو .أشكال الشرك

دوراً أساسياً في ھذا الاتجاه، إذ صبغت  كما نعتقد أن الحركة القرّائية لعبت. يعود إلى أن الكثيرين منھم اعتنقوا الإسلام الإسلامي
ما، وھو اتجاه تَعمَّق على المستوى الفكري في كتابات موسى بن ميمون حين طرح  حدٍّ اليھودية ببعض السمات الإسلامية إلى 

في (حاول ابنه من بعده  وقد. اليھودية بشكل يجعلھا لا تختلف، في كثير من أساسياتھا، عن أصول الدين الإسلامي أصول
بھا من ا أن يصبغ الشعائر اليھودية بالصبغة الإسلامية وأن) القاھرة وفي تاريخ المسلمين، ھناك حالات . لشعائر الإسلاميةيُقرِّ

الإسلامية نفسھا ومع انتقال  ولكن تيار التحول إلى الإسلام تراجَع ولا شك مع تراجُع الدولة. على اليھود عنوة فرُض فيھا الإسلام
  .مركز اليھودية إلى أوربا المسيحية

 
تنصير «الديانتين أشرنا إليھا في مدخل  غاية، وثمة عناصر مشتركة كثيرة بيناليھودية بالمسيحية، فھي علاقة متوترة لل أما علاقة
فيه أعداد كبيرة من اليھود قد تأغرقت وبعُدت عن المركز الديني في القدس  وقد ظھرت المسيحية في وقت كانت. »اليھودية
وقد أشارت الترجمة . ككتاب مقدَّس ا الكنيسةكما أن اليھود المتأغرقين كانوا يعرفون الترجمة السبعينية التي تبنتھ بھيكلھا،

وكان التفكير الديني اليھودي قد بدأ . ترجمة ابتعدت عن الإطار الحلولي السبعينية إلى يھوه باعتباره رب العالمين، أي أنھا
ر مفھوم اللوجوس  يتخلص من كثير ما بعد وأصبح جزءاً المسيحية في الذي تبنته(من حدوده الضيقة على يد فيلون الذي كان قد طوَّ

  .(من ثالوثھا
 

التمرد اليھودي  آنذاك كانت قد تصاعدت بين اليھود في فلسطين، وھي الحُمَّى التي اندلعت على ھيئة ويبدو أن الحُمَّى المشيحانية
ر كثير من ولكل ھذه الأسباب، . ضربة قاضية لليھودية ميلادية فكان بمثابة 70الأول ضد روما وانتھى بتحطيم الھيكل عام  تنصَّ

تؤمن  كانت جماعات مسيحية يھودية أو يھودية مسيحية، بمعنى أنھا كانت جمـاعات من اليھود لكن ھذه الجماعات. اليھود
وكان بعضھم يرى أنه . الكريسـتوس أو الماشيَّح بالمسـيح عيـسى بن مريم، مثل الأبيونيين، كما كانت ترى أن المسـيح نبي وليـس

وقد ظلت  .بألوھيته وبنوته للرب كما أنكروا مفھوم التثليث وأن الشريعة اليھودية قد تم نسخھا ھم رفضوا الاعترافالماشيَّح، ولكن
 - شمونة عسريه (الحاخامات في الثمانية عشر دعاء  ھذه الفرق قائمة إلى أن انفصلت تماماً عن اليھودية، وخصوصاً بعد أن أدخل

ھذا الدعاء  وكان الھدف من إدخال. ويلعنھم) الكفرة(عاء الثاني عشر الذي يشير إلى المينيم الد (وھي أھم أجزاء الصلاة اليھودية
نقصان عدد اليھود في العالم من سبعة ملايين في  والواقع أنه لا يمكن تفسير. منع المسيحيين اليھود من المشاركة في الصلاة

 .منھم إلا بتنصر أعداد ھائلة) في الغرب(لوسطى مليون في بداية العصور ا القرن الأول الميلادي إلى أقل من
 

ولذا، فحينما كانت . التنصر لابد أن يتم بكامل حرية اليھودي وقد بلورت الكنيسة موقفھا في مفھوم الشعب الشاھد الذي يقرر أن
أعداد كبيرة  نت ھناكومع ھذا، كا. تنصر بعض اليھود، فإن السلطات كانت تسمح لھم بالعودة إلى دينھم تحدث مذابح تؤدي إلى

مثل الرغبة في الثروة (، ومادية )الإعجاب بالمسيحية مثل(روحية : من اليھود تتنصر مع بدايات العصور الوسطى لأسباب عدة
 ولا توجد إحصاءات عن عدد المتنصرين، ولكن يبدو أن أعداد المتنصرين في). السلطة أو الحراك الاجتماعي أو الخوف من

إسبانيا تنصروا بكامل حريتھم، نظراً لأنھم  والواقع أن يھود. كانت عالية للغاية، خصوصاً بين أعضاء النخبة إسبانيا المسيحية
 بل ذھب بعض. الإسباني الكاثوليكي، ونظراً لتآكل اليھودية بين أعضاء النخبة كانوا مندمجين أصلاً في المحيط الحضاري

وقد ظھرت العقيدة . ارتداد نخبتھم ا ھو عقاب لھم على تَرْكھم للدين وعلىالحاخامات إلى القول بأن طرد اليھود من إسباني
عقيدة تذھب إلى أن الخلاص لن يتم إلا بجمع شمل اليھود في فلسطين  وھي. الاسترجاعية في عصر النھضة والإصلاح الديني

البروتستانتي من اليھود  إبھام الموقفوھذا يفسر . وأصبحت العودة والتنصير من علامات الساعة. تنصيرھم بعودتھم إليھا، ثم
وقد قام يھود المارانو بدور حاسم في عملية تنصير . واحد حيث ينحو منحى صھيونياً ويتخذ موقفاً معادياً لليھود في آن



نصروا لاكتشافھم الشبه العافية ت المتأثرة بالمسيحية لدرجة أن أتباع أبي) وخصوصاً القبَّالاه اللوريانية(القبَّالاه  اليھودية،فقد أشاعوا
كانوا مسيحيين صادقين في إيمانھم،وفرُضت عليھم اليھودية فرضاً بسبب غباء  بين نسقه الفكري والمسيحية،كما أن كثيراً منھم

اليھود المتخفون الذين  وحتى أولئك.ولذا،فإنھم كانوا يفكرون من خلال إطار مسيحي كاثوليكي.التفتيش وعنصريتھا محاكم
ً احتفظوا بي ، بل إن »سانت إستير«فھم، على سبيل المثال، كانوا يؤمنون بالقديسة  .ھوديتھم سراً،أصبح إطارھم المفاھيمي كاثوليكيا

الصوفي حولھم، وبخاصة  وقد تأثر كثير من يھود اليديشية بالجو المسيحي السلافي. تأثرت بالشعائر المسيحية بعض شعائرھم
  .في المدن الكبرى مراكز الدراسات التلمودية ھؤلاء الذين كانوا يعيشون بعيداً عن

 
شرسين لدينھم ولبني جلدتھم، فكانوا يحرضون الكنيسة عليھم ويكشفون  وكان كثير من المرتدين عن اليھودية يتحولون إلى أعداء

  .في العقيدة اليھودية التي يحرص اليھود على إخفائھا لھم مواطن التعصب
 

الفرانكية التي كان لھا  حتـى ظھـرت الحـركـات الشـبتانية، وأھمھا من منظور ھذا المدخل الحركةاليھـوديـة  ھكـذا كـان وضـع
بأعضاء ھذه الحركة إلى أن تنصروا بشكل جماعي ودخلوا الكنيسة  وقد انتھى الأمر. ثالـوثھا الواضـح وإيمانھـا بالتجسد

  .الكاثوليكية
 

ضغط مباشر على اليھود ليتنصروا، ولكن ظھر نوع  الموقف في أوربا، فلم يَعُد ھناكومع ظھور حركة الاستنارة والتنوير، تغيَّر 
اليھودية الحاخامية قد دخلت مرحلة أزمتھا وتكلست، فلم تَعُد تزود اليھودي  وكانت. آخر من الضغط ھو التسامح نحوھم

تأكيدھا على الشعائر، جعل من  كما أن. ه الدينيعن الأسئلة الكونية التي تواجھه، كما لم يكن بوسعھا أن تشفي غليل بالإجابات
ومن ناحية أخرى، فإن ثراء الحضارة . ويحتفظوا بإنسانيتھم في آن واحد الصعب على كثير من اليھود أن يقيموا ھذه الشعائر

 ً ية في ألمانيا، حركة اليھود وقد بدأت، داخل. إلى الفقر الحضاري الشديد داخل الجيتو، جعل منھا نقطة جذب قوية الغربية، قياسا
لت بعض الشعائر، وألُغي بعضھا الآخر إصـلاح على نمـط حركة الإصلاح الديني البروتستانتي، ولكن، حينما أنُجزت ھذه . فعُدِّ

ويمكن أن . الأساسية سوى ھيكل جاف من العقائد العامة لا يختلف في كثير من أساسياته عن العقائد المسيحية العملية، لم يبق
. تذكرة الدخول إلى الحضارة الغربية) حد قول ھايني على(لى كل ھذا دافع الرغبة في الحراك الاجتماعي، فالتنصر نضيف إ

كان من  ولكل ھذا،. النخبة والقيادات اليھودية كانوا قد اندمجوا في محيطھم الحضاري الغربي ولھذا، فإن كثيراً من أعضاء
أن نصف يھود برلين قد تنصروا في أواخر  ھذا ما حدث بالفعل، حيث يذكر جرايتزو. المتوقع أن يتنصر اليھود بأعداد كبيرة

موسى مندلسون تنصروا جميعاً، وتنصر كثير من أعضاء أسرة فرايدلندر  ونحن نعرف أن أعضاء أسرة. القرن الثامن عشر
يھودھا، باقتراح تنصيرھم كما  وربا منوقد بدأ ھرتزل أحلامه الصھيونية، في تخليص أ). تنصيراً جماعياً لليھود الذي اقترح(

ر كثير من . ھايني، ووالد كارل ماركس، ووالد بنجامين دزرائيلي :ومن أھم اليھود الذين تنصروا. تنصر معظم أولاده كما تنصَّ
المتنصرين، لكن ظھور  وكان من المتوقع أن يزيد عدد. وخصوصاً ھؤلاء الذين تم تجنيدھم في سن مبكرة يھود روسيا،

يمكنه أن يھرب من ھويته ويغيرھا حسب التعريف الديني، أما  لنظريات العرْقية أوقف ھذه العملية لأن اليھودي الذي يتنصرا
ر فتيلاً  الانتماء مسألة ميراث عرْقي، وبالتالي تصبح الھوية مسألة بيولوجية ولا يُجدي فيھا النظريات العرْقية فتجعل   .التنصُّ

 
  : 204.542والبالغ  المتنصرين في القرن التاسع عشر وفيما يلي، إحصاءٌ بعدد

 
 600/ آسيا وأفريقيا 

 
 200 / أستراليا

 
 44.756/ المجر / النمسا 

 
 2400/ فرنسا 

 
 22.520 / ألمانيا

 
 28.830/ بريطانيا العظمى 

 
 1.800/ ھولندا 

 
 / 300   إيطاليا

 
 13.000/ أمريكا الشمالية 

 
 500/ السويد والنرويج 



 
  / 1.500  انياروم

 
 48.536/ روسيا 

 
 3.300/ تركيا 

 
الدقيقة بالنسبة لموضوع  الدارسين إلى القول بأن ھذا العدد أقل من العدد الحقيقي بسبب صعوبة جمع الإحصاءات ويميل كثير من

ث للوزير الإسرائيلي ولعل أصدق مثل على ھذا ما حد. اجتماعية عديدة فالمتنصر يفضل ألا يجاھر بموقفه لاعتبارات. مثل ھذا
. يكتشف أنه كان تنصر فقد ذھب ليحضر جنازته، فإذا به. مات أخوه في ولاية كونتيكت في الولايات المتحدة موشيه أرينز حينما

وفي أحيان أخرى، كانت تُقام مراسم الدفن للمتھود فور  .ھذا ھو الموقف اليھودي التقليدي(فامتنع أرينز عن حضور جنازته 
  .(تھوده

 
ولكن . بالھم بالعقيدة القديمة القرن التاسع عشر، كان كثير من اليھود المتنصرين يدخلون في الدين الجديد ولا يشغلون وابتداءً من

  .ولكن يبدو أن النمط الأول كان ھو الأغلب. القديم أو ضده البعض الآخر كان يتخذ موقفاً متحيزاً، إما مع دينھم
 

ويُقال إن . »معاداة اليھود» الغربي، أي» معاداة السامية«القديم، فلھلم مار الذي قام بسك مصطلح  ضد الدين ومن نمط المتحيزين
لكن العداء لا يتخذ بالضرورة مثل ھذا الشكل . في عروقھم دماء يھودية كثيراً من أعـداء اليھـود، ومنھـم أيخمان وھتلر، تجـري

التنصر ليصبحوا  ھودية بسبب فكرة الشعب اليھودي، ودعا اليھود إلىالروسي بوريس باسترناك رفض الي فالروائي الشرس،
 ً اليھودي الذي تنصر وأصبح راھباً كاثوليكياً، فقد أصر على ) روفايزين أوزوالد(أما الأخ دانيال . أفراداً بدلاً من أن يظلوا شعبا

المرتدين يثيرون قضـية  وبطـبيعة الحال، فإن). لكن طلبه رُفض(اليھودي وطلب الجنسية بناء على قانون العودة  انتمائه للشعب
  .الھـوية بكل حدة

 
بصورة  والمرتدين قد ينقلون معھم، وبشكل غير واع، أفكارھم اليھودية الحلولية التي تشكل ومع ھذا، فإن اليھود المتنصرين

ث الشيء نفسه مع ماركس بنزعته بل حد .محددة إطاراً معرفياً كامناً، وھذا ما حدث مع كل من إسبينوزا وكافكا وفرويد
  .)اليھود الذين أسلموا وأدخلوا الإسرائيليات تماماً كما حدث في صدر الإسلام مع(المشيحانية 

 
يھوديته  المجتمع الغربي، لم يعد من الضروري اعتناق دين ما، وأصبح بوسع اليھودي أن يرفض ومع تزايد معدلات العلمنة في
اليھود الإثنيين واليھود الملحدين وتناقص عدد اليھود  لى طريقة إسبينوزا، ومن ھنا تأتي زيادة عدددون أن يعتنق ديناً آخر، ع

ً . اليھود، في الغالب، بسبب الزواج المختلط وحالياً يتنصر. المتنصرين دينياً ويشعرون  كما أن بعض اليھود، ممن يكابدون عطشا
في حالة سكرتيرة ھايدجر التي اعتنقت المسيحية  كما حدث(ة المسيحية بأزمة المعنى، يجدون إجابة عن أسئلتھم في العقيد

عملية  وقد طرحت الكنائس المسيحية إطاراً جديداً يُسھِّل على اليھود). إيمانھا الديني وأصبحت راھبة وأحرقھا النازيون بسبب
ولعل ھذا سر نجاح جماعة ). عتباره الماشيَّحا فيمكنھم(التنصر، فأصبح بإمكان اليھودي أن يتنصر دون الإيمان بألوھية المسيح 

 ، وھي جماعة مسيحية ربوبية تؤمن بوجود الإله الواحد المتجاوز دون تثليث،(Unitarian يونيتريان: بالإنجليزية(الموحداينة 
يرية المسيحية أنشط الجماعات التبش ، وھي من»اليھود من أجل المسيح«وھناك جماعة تُدعَى . ولا تھتم بالشعائر ولا بالوحي

  .الطريقة التي تحاول أن تنشر المسيحية بين اليھود بھذه
 

ولديھم رھبان، ) لغة الكنيسة القبطية في إثيوبيا(يتعبدون باللغة الجعزية  ويبدو أن ھناك بُعْداً مسيحياً قوياً في يھودية الفلاشاه، فھم
. المقدَّس أجزاءً من العھد الجديد ، وكذلك يضم كتابھم)»يسقس«صيغة جمع عبرية لكلمة (» قسيم«حاخاماتھم يسمَّون  كما أن

وقد تنصرت أعداد كبيرة ! بأن يحلوا مسألتھم اليھودية عن طريق التنصر 1973ولذا، فقد نصحھم مندوب الوكالة اليھودية عام 
  .»الفلاشاه موراه«التاسع عشر، ويُسمَّى المتنصرون  منھم منذ القرن

 
الشعب  أسـباب موت الشعب اليھودي في الماضي، وھو لا يزال عنصراً قوياً يساھم في عملية موت ثروقد كان التنـصر من أك

 .العلمنة اليھودي في الوقت الحاضر، لكن أھميته قد تناقصت بسبب تزايد معدلات
 

  التنصــــــــــــــــــــر
Conversion to Christianty  

ر(الارتداد « ـ» ويدالتبشير باليھودية والتھود والتھ«: انظر   .» )خصوصاً التنصُّ
 

  )القرن الثالث عشر( نيكولاس دونــين
Niclolas Donin  

 الأكاديميات في باريس، ولكن أستاذه طرده بسبب ھرطقته القرّائية ورفضه الشريعة عالم وفقيه فرنسـي يھـودي درس في إحدى



التلمود كان من أھمھا أن التلموديين  تضم تسعة وثلاثين اتھاماً ضد تنصر وانضم للرھبان الفرنسيسكان ثم كتب قائمة. الشفوية
الشريعة المكتوبة، وإلى أن التلمود يخلع الصفات البشرية على الإله وإلى أنه  يذھبون إلى أن الشريعة الشفوية أكثر أھمية من

إحدى المناظرات الأساسية عن  ،عُقدت1240وفي عام ). حقيقية» اتھامات « وكلھا (بالھجوم القبيح على المسيح ومريم  مليء
من أساتذته في الأكاديمية التي طُرد منھا، وكانت نتيجة المناظرة أن  التلمود بإيعاز من دونين حضرھا ھو نفسه كما حضرھا اثنان

  .التلمود صدر أمر بحرق
 

ً  .ويبـدو أن دونين كان عقلانياً غير عنصري في ھجومه على اليھوديـة ، 1279من رؤيته العقلانية ھذه، نشر عام  ولذا، وانطلاقا
  .فيه النقد اللاذع للرھبان الفرنسيسكان أي بعد تنصره، كتيباً يوجه

 
  )1340-1270(بورجوس  أبنــر من

Abner of Borgos  
 التيدبت الشكوك في نفسه بعد طول تأمل في عذاب اليھود، وفي حالة المنفى . إسبانيا طبيب يھودي من مدينة بورجوس في

في كتب الفلاسفة المسلمين، فانصرف إلى  ولم يجد إجابة شافية على تساؤلاته لا في الكتب الدينية اليھودية ولا. يعيشون فيھا
 كتب عدة كتب يُفصح فيھا عن آرائه الجديدة،. اعتناق المسيحية وھو في سن الخمسين دراسة العھد الجديد وانتھى به الأمر إلى

طرح أبنر، بدلاً من كل ھذا، عقيدة التجسد  وقد. رات العقلانية المختلفة للعھد القديم التي سادت في عصرهويُبيِّن رفضه للتفسي
كتاباته إلى  وقد تُرجمت. بشراسة واتھم اليھود بأنھم يأخذون موقفاً معاديـاً من الأغيــار وھاجم أبنر التلمود. المسيحية والثالوث

  .اللغة القشطالية
 

  )1435-1350(ماريـا  نتابابلـو دي ســا
Pablo de Santa Maria  

الممولين  وُلد لأسرة ھاليفي اليھودية المعروفة التي جاء منھا بعض كبار. الأصلي سولومون اسمه. أسقف وعالم لاھوت مسيحي
  .وملتزمي الضرائب في مملكة قشطالة

 
اليھودية في شبه  مية وبأعمال الفلاسفة من أعضاء الجماعةالإلمام بالفقه اليھودي وبالفلسفة الإسلا كان سولومون ھاليفي واسع

  .المسيحية جزيرة أيبريا، كما كان مطلعاً على كثير من الأعمال اللاھوتية
 

ھيمنت على عقول كثير من المثقفين من أعضاء الجماعة  دبت الشكوك في نفسه نتيجة اطلاعه على فلسفة ابن رشد التي كانت قد
. الفلسفة الرشدية ولعل تنصره احتجاج على مادية. المسيحية وغيَّر اسمه إلى بابلو دي سانتا ماريا فاعتنقاليھودية في عصره، 

كتب خطاباً يشرح فيه الأسباب التي أدَّت إلى تنصره بيَّن فيه أنه  وقد. وقد تنصر معه أبناؤه الأربعة وابنته وإخوته الثلاثة وزوجته
  .لشفوية والعھد القديم سيجد علامات على أن عيسى ھو الماشيَّحالإنسان في الشريعة ا حينما يتعمق

 
م قسيساً ونال حظوة البابا بنديكت 1394سافر بابلو إلى باريس عام  ثم بدأ بعد ذلك حملته ضد اليھود فحاول أن . الثامن حيث رُسِّ

نخبة الحاكمة حتى أصبح أسقف بوروجوس وقد حقق صعوداً سريعاً في ھرم ال. معادية لھم يقنع ملك أراجون بأن يصدر قوانين
  .حتى وفاته 1415عام  من
 

  (1856-1791) بــرنار دراش - لـــوي - بـــول
Paul-Louis-Bernard Drach  
 في احتفال مھيب، 1823نشر عدة كتب دينية يھودية، ولكنه تنصر عام . فرنسا الأكبر فقيه فرنسي يھودي وزوج ابنة حاخام

للعبرية واشترك في ترجمة العھد القديم  عمل أستاذاً . لكثير من الحزن لأعضاء الجماعة اليھودية في فرنساالأمر الذي سـبَّب ا
وقد  .كتب عدة كتب يحاول فيھا تفسير الأسباب التي أدَّت إلى اعتناقه المسيحية. والكرادلة وكتب عدة قصائد عبرية في مدح البابا

  .لدين المسيحينشأ أطفاله مسيحيين بل أصبحوا من رجال ا
 

  )1839- 1798(إدوارد جانـز 
Edward Gans  

عُيِّن محاضراً في جامعة برلين . تأثر بھيجل درس القانون في جامعتي برلين وھايدلبرج حيث. مؤرخ وعالم قانون ألماني يھودي
أن تندمج في الحضارة تتخلى اليھودية عن نزعتھا الاعتزالية وتميُّزھا و طالب بأن. حيث ذاع صيته كمحاضر 1820عام 

التي كانت مھمتھا نشر مُثُل  بالاشتراك مع ليوبولد زونز جماعة الثقافة وعلم اليھودية 1819أسَّس عام . المعاصرة الأوربية
وتنصر جانز في العام التالي  1824وقد حُلَّت الجمعية عام . التقليدي حركة الاستنارة بين الشباب اليھودي وإبعادھم عن التفكير

ر الرؤية  1829برلين عام  عُيِّن أستاذاً في جامعة). بظلال الشـك على مُثُل الاسـتنارة وعلى علم اليھودية ھـو ما ألقىو( حيث طوَّ
  .الحاكم كتجسيد لمفھوم الدولة الھيجلية الخاصة بالسيادة المطلقة للدولة وبمفھوم

 
. الموجودة في حضارات يسرائيل واليونان وروما والمسيحيةأحسن العناصر  ويذھب جانز إلى أن الحضارة الأوربية مزيج من



ر محاضرات ھيجل عن القانون ولجانز دراسات   .عديدة في القانون، كما أنه حرَّ
 

ر فكل أولاد مندلسون . التاسع عشر مفكر ديني يھودي وعضو في النخبة الفكرية اليھودية لم يكن حدثاً استثنائياً في القرن لكن تَنصُّ
بعض جوانبه، إلى الإغراءات المادية المختلفة، من تحقيق حراك اجتماعي  وھذا يعود ولا شك، في. بيل المثال ـ تنصرواـ على س

فھي لا تصلح وحدھا  ولكن الإغراءات كانت ھناك دائماً عبر التاريخ، ولذا. وظائف مقصورة على المسيحيين إلى الحصول على
ولعل أزمة اليھودية الحاخامية قد لعبت دوراً أساسياً . اليھودية المثقفة بين أعضاء النخبة لتفسير الزيادة المذھلة لعدد المتنصرين

الإنسـان على «الإنسـان باعتباره  فحركة الاستنارة تنظر إلى. أن ھيمنة مُثُل حركة الاستنارة كانت العنصر الحاسم في ذلك، كما
  .، وھو ما يعني ضرورة تصفية كل الخصوصيات»يالطبيع الإنسان«أو » الإنسان الأممي«أو » وجه العموم

 
كان ھايني  وقد. بأن الطريق الحقيقي للتحرر والانعتاق والدخول إلى الحضارة الغربية ھو التنصر ومع ھذا، فقد صرح ھايني

قرن التاسع عشر اليھودي المتنصر أن يؤمن بھا في ال لكن ينبغي أن نشير إلى أن المسيحية التي كان على. محقاً حين صرح بذلك
ولذا، مع  .من الداخل، كما أن الإيمان بھا كان لا يُلقي على المؤمن بھا أية أعباء شعائرية كانت مسيحية وجدانية تمت علمنتھا

ومع بداية القرن العشرين، أصبحت . الغربية نھاية القرن التاسع عشر، تزايدت نسبة المتنصرين الراغبين في دخول الحضارة
. أن الحضارة الغربية نفسھا تراجعت فيھا المسيحية حتى في صيغتھا العلمانية غير ذات موضوع، ذلك باعتبار عملية التنصر

ً  وأصبحت على وجه العموم، الثمرة الحقيقية  تأشيرة الدخول إليھا ھي التخلي عن أية ھوية دينية أو إثنية، فيكون اليھودي إنسانا
  .المادة/في إطار الطبيعة والترشيدلعصر الاستنارة ولسنوات عمليات العلمنة 

 
  (1845-1799) ســولومون ألـكسـندر

Solomon Alexander  
يھودية أرثوذكسية في ألمانيا، وھاجر إلى إنجلترا حيث عمل بعض الوقت كذابح  وُلد لعائلة. أول أسقف أنجليكاني في القدس

انخرط في سلك الكنيسة عام  ثم 1825المسيحية، تنصر عام ولكنه بعد أن اتصل بالإرساليات ). حزان(ومرتل ) شوحيط) شرعي
 1841حتى عام  1832ألمانيا ثم عُيِّن أستاذاً للغة العبرية من عام  قامت جمعية نشر المسيحية بين اليھود بإرساله إلى. 1827

  .في جامعة لندن
ر إقامة أسقفيتين في واحدة إنجليزية أنجليكانية والأخرى ألمانية : نفلسطي وبعد القضاء على مشروع محمد علي النھضوي، تَقرَّ

حيث بدأ نـشاطه التبشيري  وقد عُيِّن ألكسندر أسقفاً للأسقفية الأنجليكانية في القدس. الإستراتيجية لفلسطين لوثرية، نظراً للأھمية
ع منھا إلى عدة بلاد من بينھا سوريا ومصر    .)فيھا أثناء إحدى زياراته لھـا التي مات(وتفرَّ

 
د والتھـــــويد التبشـــــير   باليھوديــــــة والتـــــھوُّ

Proselytizing, Conversion to Judasim, and Judaizing  
. فھو اعتناق اليھودية قسراً نتيجة الضغوط الخارجية» التھويد» ھو اعتناق اليھودية بشكل طوعي دون قسر، أما» التھود«
ديانة توحيدية  ورغم أن اليھودية. ما دون اللجوء إلى ضغوط خارجية مثل الإغراءات الماليةإلى عقيدة  ھو الدعوة» التبشير«و

 ً ومع ھذا، . جدداً، نظراً لانغلاق النسق الديني الحلولي اليھودي في أحد جوانبھا، فإنھا ليست ديانة تبشيرية تحاول أن تكتسب أتباعا
. أو تم تھويدھم عنوة ت فيھا أعداد كبيرة من الناس نتيجة التبشير باليھودية،العصور القديمة والحديثة تھود ھناك حالات كثيرة في

ً  والتھويد والتھود ھما أكبر دليل على زيف ادعاءات نقاء اليھود   .عرْقيا
 

وھا نتيجة جھود الفريسيين الذين أعادوا صياغة اليھودية وحرر وقد شھدت فترة القرن الأول قبل الميلاد وبعده، مرحلة تبشيرية،
أعضاء الأسرة  وقد تھودت أعداد كبيرة في حوض البحر الأبيض المتوسط، كما تھود. القربانية وبالھيكل من ارتباطھا بالعبادة

أدَّت إلى تزايد عدد أعضاء الجماعات اليھودية خارج  وقد كان التھود أحد أھم الأسباب التي. الحاكمة في ولاية حدياب الفرثية
  .المقيمين خارج فلسطين أصبح يفوق عدد المقيمين منھم فيھا ھودفلسطين حتى أن عدد الي

 
الأدوميين  بفرض اليھودية على) م.ق 103ـ  130في (وأريسطوبولوس، وھم من ملوك الأسرة الحشمونية،  وقد قام ھيركانوس

نية مرحلة أزمتھا الأخيرة التي دخلت الوثنية الروما كما تھود بعض المثقفين في روما حينما. وعلى أعداد كبيرة من الإيطوريين
 التبشير باليھودية في العصور الوسطى المسيحية حتى بعد أن أصدر الإمبراطور قسطنطين وقد استمر. انتھت بظھور المسيحية

تھودوا، من بينھم أحد كبار رجال الدين  وأكبر دليل على استمراره وجود حالات متفرقة لمسيحيين. م 315قراراً بمنعه عام 
  .تھود النخبة الحاكمة بين قبائل الخزر وأعداد كبيرة من أتباعھم يُعَدُّ دليلاً آخر كما أن. سيحي في فرنسا وآخر في إنجلتراالم
 

متخفين وإنما لأن السلطة الحاكمة البروتستانتية كانت تبدي  وقد تھود بعض المارانو بعد خروجھم من إسبانيا، لا لأنھم كانوا يھوداً 
. الأمن والحراك الاجتماعي تُبدي مثله تجاه الكاثوليك، الأمر الذي حدا بكثير من المارانو إلى التھود ابتغاء يھود ولاتسامحاً مع ال

في الغرب حين يصر أحد أطراف الزواج المختلط أن يتھود الطرف  (أو العلمانيين(وفي العصر الحديث، يتھود بعض المسيحيين 
  .(طرف اليھودي في الزواج المُختلطَ، أي يتبنى دين أعضاء الأغلبيةأن يتنصر ال وإن كان الشائع(الآخر 

 
طالب التھود عن سبب طلبه، فإن أجاب بأن  وتبدأ مراسم التھود في العصر الحديث في الأوساط اليھودية الأرثوذكسية بسؤال



ً  السبب ھو الزواج، يُرفَض طلبه لأن ھذا لا منفي  ھود بأن الشعب اليھودي شعب بائس مطرودثم يخبرون طالب الت. يُعَدُّ سبباً كافيا
يُقبَل في الجماعة الدينية اليھودية ويُختن إذا كان  يعاني دائماً، فإن أجاب بأنه يعرف ذلك وأنه لا يزال مُصّراً على التھود، فإنه

للإناث  يسبب الحرج أمام ثلاثة حاخامات، وھو الأمر الذي) مكفاه(المتھودة أخذ حمام طقوسي  وعلى المتھود أو. ذكراً 
، أي أن )الأوامر والنواھي(يقبل نير المتسفوت  ثم يعلن المتھود أنه. المتھودات، حيث يتعين علٮھن خلع ملابسھن لھذا الغرض

الحاخامات المتشددين من طالب التھود أن يبصق على صليب أو كنيسة، غير أن مثل  ويَطلبُ بعض. يعيش حسب شرائع التوراة
الإصلاحيون والمحافظون بھذه الخطوات إذ  ولا يلتزم الحاخامات. يست جزءاً من الشريعة وھي آخذة في الاختفاءالعادات ل ھذه

 على سبيل المثال، كما أن الختـان ليس» التاريخ اليھودي«إلى محاضرة عما يقال له  يكفي بالنسبة إلٮھم أن يستمع طالب التھود
كانوا يؤكدون ضـرورة أن يقرأ المتھود بعض  يتَّبـع المحافظون المراسم التقليدية وإنولا . محتمـاً على الذكـور بحسـب رؤيتھم
  .النصوص الدينية المھمة ويدرسھا

 
 jew by جو باي تشويس(» يھـودي باختـياره«عبـارة  وفي محاولة تشجيع التھود يُطلَق على التھود الآن في الولايات المتحدة

choice) ألف متھود 185المتحــدة في الوقـت الحاضر  ويوجــد فـي الولايـات.  
 

كما لا يمكن  اليھودية ـ أن يتزوج من أية يھودية، ولكن لا يُباح لمتھودة أن تتزوج من كاھن مثلاً، ويحق للمتھود ـ حسب الشريعة
ً  تعيين المتھود في مناصب عامة مھمة أو أن يعين قاضياً في محكمة جنائية وبحسب إحدى الصياغات . بل في محاكم مدنية أحيانا

اليھودية  وھي صيغ متشدّدة لا تتمسك بھا. حتى نھاية حياتھا) أي عاھرة(» زوناه«المتھودة  الدينية المتطرفة تُعَدُّ المرأة
  .الإصلاحية أو اليھودية المحافظة

 
أو  غالب على يد حاخامات إصلاحيينولكن ھؤلاء يتھودون في ال. التھود بسبب الزواج المختلط ويُلاحَظ التزايد النسبي لطالبي

وتتفجر ھذه القضية . يتھود على أيديھم محافظين لا يعترف الأرثوذكس بواقع أنھم حاخامات، وبالتالي لا يعترفون بيھودية من
 وتطالب. إذ تثير المؤسسة الدينية الأرثوذكسية قضية انتمائھم اليھودي حينما يھاجر بعض ھؤلاء المتھودين إلى إسرائيل،

يھودية أو تھود حسب الشريعة،  الأرثوذكسية بتعديل قانون العودة وبتعريف اليھودي بحيث يصبح اليھودي من وُلد لأم المؤسسة
يسقط انتماء آلاف من يھود الولايات المتحدة إلى العقيدة اليھودية، كما أنه  ولكن تبنِّي ذلك التعريف. أي على يد حاخام أرثوذكسي

ومن ھنا، فقد اقترحت وزارة . الثانية ، يھوداً من الدرجة)أي أكثر من نصف يھود أمريكا(يين والمحافظين اليھود الإصلاح يجعل
 في بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بشوشانا» متھودة«الأحزاب الدينية، أن يُكتَب لفظ  الداخلية الإسرائيلية، الواقعة تحت نفوذ

فرضخت الوزارة في نھاية الأمر وقامت  وقد رفضت المحكمة العلٮا الطلب،. حيميللر وھي أمريكية متھودة على المذھب الإصلا
 وحين احتجوا. إسرائيل وكوشين من الھند أن يتھودوا باعتبار أن يھوديتھم ناقصة وطُلب من يھود الفلاشاه وبني. بتسجيلھا يھودية

وقد . البرتغال كشرط لھجرتھم إلى إسرائيل المارانو فيوقد عُرض التھود على بقايا يھود . خُفِّفت مراسم التھود بالنسبة إلٮھم
عي اليھودية يقبلون التھود، ومن ذلك الختان، من أجل الحراك الاجتمـاعي الذي لوحظ أن كثيراً من المھاجرين السوفييت من  مدَّ

  .سـيحققونه في إسـرائيل إن تم اعتبـارھم يھوداً 
 

  التھـــــــــــود والتھويـــــــــــــد
Conversion to Judasim, and Judaizing  

  .«والتھويد التبشير باليھودية والتھود«: انظر
 

  )الميلادي القرن التاسع(إليعـازر بـودو 
Eleazar Bodo  

كان يعمل في قصر لويس التقي، ويُقال إنه كان . أسرة أرستقراطية وكان من كبار رجال الدين المسيحي ومن. متھود فرنسي
أنه ذاھب إلى روما  بزعم 838وترك بودو القصر عام . يعترف له الإمبراطور وأسقفاً في الكنيسة الكاثوليكية لذي كانالقسيس ا

. وتختن وأطُلق عليه اسم إليعازر وتزوج فتاةً يھودية في سرقسطة للحج، ولكنه بدلاً من ذلك فرّ إلى إسبانيا ھو وابن أخيه وتھود
تبادل بودو الرسائل  وقد. حاول أن يقنع أميرھا بأن يفرض على رعاياه إما الإسلام أو اليھوديةقرطبة حيث  ثم ذھب بعد ذلك إلى

وبيَّن في خطابات له أن المسيحية تحتوي على عقائد وممارسات  مع باولو ألفارو ـ أحد كبار رجال الدين المسيحي في إسبانيا ـ
. الدين المسيحيين التي تتسم بھا اليھودية، كما أشار إلى جشع رجالعلى عكس وحدة العقيدة والشعائر  وشعائر كثيرة التضارب،

الإمبراطورية الكارولنجية طالبين استدعاء ھذا المرتد حتى يخففوا من  وقد كتب مسيحيو إسبانيا إلى تشارلز الأصلع وإلى أساقفة
  .يسببه وجوده بينھم حدة الضغط الذي

 
 ) 1701 – 1642 (يوھــان ســبايت 

Joahann Spaeth  
. تأثير الحركات البروتستانتية بعض الوقت ولكنه عاد مرة أخرى للكاثوليكية وقع تحت. متھود ألماني وابن صانع أحذية كاثوليكي

بعض الجماعات المسيحية التي  لم يجد الھدوء الروحي الذي ينشده، بدأ يقرأ في مؤلفات الصوفي جيكوب بومه وكتابات وحيث إنه
وبعد فترة من التأمل والغوص . المدھش بين تعاليم بومه والقبَّالاه اللوريانية ، وقد لاحظ التطابق)ل السوسينيانزمث(ترفض التثليث 

ر أن يتھود ويُسمِّي نفسه  في ثم  1697وتَختَّن في أمستردام عام  ،«موسى الألماني«، أي »موزيس جيرمانيكوس«الذات، قرَّ



  .تزوج من امرأة يھودية من فرانكفورت
 
البابوية أساس الفساد، وإلى أن  وقد ذھب سبايت في كتاباته إلى أن. سبايت عن تھوده في كتيب دبَّجه خصيصاً لھذا الغرض دافع

اختلاقھا في أيام قسطنطين الأكبر، وإلى أن الشھداء المسيحيين الأوائل كانوا  المؤسسة الكھنوتية ليست أصيلة في المسيحية بل تم
وقد أكد سبايت أن ). ھالاخاه) يدافعون عن تعاليم المسيح الذي لم يكن سوى معلم من معلمي الشريعة الأمر يھوداً  في واقع

وفي ). في القرن الأول الميـلادي(التي انتشرت في فترة الھيكل الثاني  المسيحية ليست سوى شكل مشوه للمبادئ الإسكاتولوجية
  .)الذي يعاني(م الإله المصلوب سبايت أن يسرائيل وليس عيسى، ھي خاد النھاية، بيَّن

 
  )1749 - ؟ (فالنتايـــن بوتوكــي 

Valentine Potocki  
. إلى الحكاية الشعبية منھا إلى الحقيقة التاريخية وقصة تھوده أقرب. كونت بولندي من أسرة أرستقراطية عريقة اعتنق اليھودية

اليھودي  بينما كان الشابان في حانة في باريس، لاحظا أن صاحبھاو. آخر يُسمَّى زاريمبا كان بوتوكي صديقاً لشاب أرستقراطي
وقد . وأقسما أنه لو أقنعھما باليھودية لتركا المسيحية فطلبا منه أن يعلمھما مبادئ اليھودية،. العجوز يقرأ في التلمود بخشوع شديد

سمع زاريمبا  وحينما. لى أمستردام حيث تھودبوتوكي فقد قضى بعض الوقت في روما للدراسة ثم ذھب إ نسى زاريمبا القسم، أما
وذات مرة، زجر بوتوكي طفلاً أزعج المصلين من  .بالخبر، تَذكَّر ھو الآخر قسمه فأخذ أسرته وتھود ثم استقر في فلسطين

الأسابيع  السلطات أن بوتوكي مرتد، وھو ما أدَّى إلى القبض عليه ومحاكمته وحرقه في عيد فتضايق أبو الطفل وأخبر. اليھود
وقام أحد اليھود بجمع رماده وقطعة من أصبعه . أنفاسه عند قلعة فلنا، وقد ظل يردد الشماع اليھودية وأن الإله واحد حتى لفظ آخر

ً  ودفنھا في المدافن اليھودية   .ھذه الرواية ولا توجد أية قرائن تاريخية على صدق. فنبتت منھا شجرة باسقة أصبحت مزاراً يھوديا
 

  .وزيارة قبره يھود فلنا بذكرى موت بوتوكي بقراءة صلاة القاديش ويحتفل
 

  )1793-1751(جـورج جـوردون 
George Gordon  
ً . نبيل إنحليزي بروتستانتي ، دخل البرلمان 1774وفي عام . خدم في الجيش والبحرية البريطانية .وُلد في لندن وكان والده دوقا

دةالعصبة البروتس» وكان رئيساً لجماعة الذي منح الأھلية  التي قادت الحملة التي كانت تطالب بإلغاء القانون» تانتية الموحَّ
والتي راح ضحيتھا مئات من القتلى  1780اندلعت عام  للكاثوليك، كما كانت على رأس المظاھرات المناھضة للكاثوليك التي

م جوردون. والجرحى للقضايا  واستمر جوردون بعد ذلك في مناصرته. ئتهللمحاكمة بتھمة الخيانة، ولكن تمت تبر وقد قدُِّ
  .1786في إنجلترا فحرمته من عضويتھا عام  البروتستانتية وفي مناھضة الكاثوليك، ولكنه اختلف مع الكنيسة البروتستانتية

 
بالفعل عام  م على ذلكفي اعتناق اليھودية، وأقد 1786للبروتستانتية، إلا أنه بدأ يفكر عام  ورغم أن جوردون كان شديد التعصب

والواقع أنه مثلما كان متعصباً في . إسرائيل بار أبراھام فتم ختانه وأطال لحيته وارتدى ثياب اليھود الأرثوذكس واتخذ اسم 1787
القوانين  متعصباً في يھوديته حيث كان شديد الحرص على ممارسة الطقوس الدينية اليھودية ومراعاة بروتستانتيته، كان كذلك

، حُكم على جوردون 1788وفي عام . بقوانين دينه كما رفض مخالطة أي يھودي غير ملتزم. خاصة بالمأكل والملبس والمظھرال
السجن،  وفي. من الحكومة البريطانية وملكة فرنسا التي انتقد سلوكھا الأخلاقي والسياسي بالسجن بتھمة القذف بعد أن ھاجم كلاًّ 

. في إقامة الصلاة) مجموعة من اليھود البولنديين مع(د بشرائع اليھودية، وكان يشترك كل سبت استمر جوردون في التزامه الشدي
الكثيرون على زيارته في سجنه من بينھم بعض كبار القوم في عصره فكان يقيم لھم  وقد اكتسب جوردون شھرة واسعة، وأقدم

دفنه في مقابرھا، فدُفن في  الجماعة اليھودية في لندنوقد تُوفي جوردون في السجن ورفضت . والحفلات داخل السجن المآدب
  .مقابر عائلته البروتستانتية

  

  

  الحسـيدية: الرابع الباب
 
 
 

  حسيد
Hasid  

وقد استُخدمت ھذه الكلمة  .«الرجل التقي الثابت على إخلاصه للإله وإيمانه به«وردت في العھد القديم وتشير إلى  كلمة» حسيد«
، ثم )القرن الثاني قبل الميلاد(تتسم بالحماس الديني والتقوى  لى جماعات من مؤيدي التمرد الحشموني كانتبعد ذلك للإشارة إ

إلى أتباع الحركة  الحركة الصوفية التي نشأت في ألمانيا في القرن الثاني عشر، ثم أصبحت الكلمة تشير استُخدمت للإشارة إلى



  .الاستخدام الشائع في الوقت الحالي وھذا ھو. امن عشرالحسيدية التي نشأت في بولندا في القرن الث
 

  تاريـــخ :الحســيدية
Hassidism: History  

ويُستخدَم المصطلح للإشارة إلى . »تقي«، أي »حسيد«من الكلمة العبرية  وھو مصطلح مشتق» حسيدوت«بالعبرية » الحسيدية«
الدينية الصوفية الحلولية  خدَم في العصر الحديث للدلالة على الحركةفي العصور القديمة والوسطى، ولكنه يُست عدة فرق دينية

بولندا وقرى أوكرانيا في القرن الثامن عشر، وخصوصاً في  وبدأت الحركة في جنوب. التي أسسھا وتزعمْھا بعل شيم طوف
الكنيسة  ابع غنوصي متمردة علىفيھا الحركة الفرانكية كما ظھرت فيھا فرق مسيحية حلولية ذات ط مقاطعة بودوليا التي ظھرت

المقاطعة تابعةً لتركيا في نھاية القرن السابع  وقد كانت ھذه). مثل الدوخوبور والخليستي والسكوبستي(الأرثوذكسية الروسية 
 اويةبولندا وليتوانيا وروسـيا البيضـاء ثم المناطق الشرقيـة من الإمبراطورية النمسـ عشر، وانتشرت الحسيدية منھا إلى وسط

تركيز لھا كان في الأراضي البولندية التي  ولكن أقصى. جاليشيا، وبوكوفينا، وترانسلفانيا، وسلوفاكيا، فالمجر ورومانيا: المجرية
في بادئ الأمر في القرى بين أصحاب الحانات والتجار والريفيين والوكلاء  وقد انتشرت الحسيدية. ضمتھا روسيا إليھا

، بل 1815بحلول عام  المدن الكبيرة حتى أصبحت عقيدة أغلبية الجماھير اليھودية في شرق أوربا ثم انتشرت في الزراعيين،
ويُلاحَظ أن الحركة الحسيدية لم تضم . عقيدة أغلبية يھود اليديشية يُقال إنھا صارت عقيدة نصف يھود العالم آنذاك، إلى جانب أنھا

أولادھم كانوا لا يدرسون إلا  ن الأساس الاقتصادي لوجودھم كان ثابتاً، كما أنمن العمال والحرفيين اليھود، لأ في صفوفھا كثيراً 
وبالتالي، وجدوا . فإنھـم لم يكونوا يخوضون في دراسـة الشريعة الشفوية ولھـذا،. التوراة، بل كانوا يتركون المدارس بسبب فقرھم

  .صفوفھا الثورية نجحت في ضمھم إلىالحسيدية غريبة وغير مفھومة، كما أن الأحزاب الاشتراكية و أفكار
 

اليھودية كانت تعيش في بؤس نفسي وفقر اقتصادي شديد  ويرجع نجاح الحسيدية إلى أسباب اجتماعية وتاريخية عدة، فالجماھير
الذي  البولندي، إذ طُرد كثير من يھود الأرندا، وأصحاب الحانات من القرى الصغيرة، الأمر بسبب التدھور التدريجي للاقتصاد

 - وكانت قيادة الحركة الحسيدية . كانوا بلا عمل ويُقال إن عُشْر أرباب العائلات. زاد من عدد المتسولين واللصوص والمتعطلين
وكانت ھذه الجماھير في خوف دائم بعد . ومستأجري الحانات وأصحاب المحال الصغيرة من يھود الأرندا السابقين -أساساً 
بعد فشل دعوة شبتاي تسفي  كما كانت تشعر بالإحباط العميق،. لھايدماك من الفلاحين القوزاقشميلنكي، وعصابات ا ھجمات

له إلى الإسلام الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تخوضھا مجتمعات شرق أوربا  وھي مشاعر زادت من حدتھا التحولات. وتحوُّ
لحساب الحكومة البولندية  ياً لا مضمون له، يقوم باستغلال اليھودالتي جعلت من القھال شكلاً إقطاعياً طفيل آنئذ، ھذه التحولات

وقد صاحب ھذا الوضع تدنِّي الحياة الثقافية . كانوا يشترون المناصب والنبلاء البولنديين، ولحساب موظفي القھال من اليھود الذين
عزلة عن المراكز  لة عن العالم، بل فيالجيتو والشتتل إلى درجة كبيرة، وصار اليھود يعيشون في شبه عز والدينية داخل

قد تحولت إلى عقيدة شكلية، تافھة وجافة، خالية من  وعلى أية حال، كانت اليھودية الحاخامية. التلمودية في المدن الكبرى
  .الأوامر والنواھي دون اھتمام بالمعنى الروحي لھا المضمون الروحي والعاطفي، تؤكد

 
المدارس التلمودية  قد أحكمت ھيمنتھا على الفكر الديني اليھودي بين جماھير اليھود وحتى بين طلاب كانت ويُلاحَظ أن القبَّالاه

. على إشباع التطلعات العاطفية لدى الجماھير الساذجة اليائسة والفكر القبَّالي الحلولي قادر. العليا وأعضاء المؤسسة الحاخامية
بعيداً عن  بعد أن عاشوا بين فلاحي أوكرانيا وشرق أوربا لمئات السنين،الجماعات اليھودية،  ومن المفارقات أن أعضاء

فلاحي شرق أوربا، وبمعتقداتھم الشعبية الدينية،  المؤسسات الحاخامية في المدن الكبرى والمدن الملكية، تأثروا بفولكلور
لمسيحي، وخصوصاً تراث جماعات ويبدو أن الحسيديين تأثروا بالتراث الديني ا .وبوضعھم الحضاري المتدني بشكل عام

فالقرنان . وأوكرانيا في روسيا) »ينشق«بمعنى  «raskol راسكول«من فعل  Raskolniks راسكولنيكس: بالروسية) المنشقين
المتصارعون مع الروح، وكان بينھم (الدوخوبور : مثل السابع عشر والثامن عشر شھدا ظھور جماعات دينية مسيحية متطرفة،

 كان راسبوتين عضواً في) (الھائمون على وجوھھم(والسترانيكي ) يضربون أنفسھم بالسياط من(والخليستي ) سكيمدام بلافات
عدد أعضاء ھذه الجمعيات كبيراً إلى  وكان. ، وغيرھم)شاربو اللبن(، والمولوكاني )المخصيون(والسكوبتسي ) ھاتين الجماعتين

. حسب التقديرات الرسمية وإلى نحو نصفھم حسب التقديرات الأخرى اندرجة غير عادية حيث كان يصل إلى خمس عدد السك
الجماع الجنسي،  طالبوا بالإحجام عن) على سبيل المثال(يتبعون أشكالاً حلولية متطرفة، فالسكوبتسي  وكان أتباع ھذه الفرق

دات ھذه الجماعات كانوا يتسمَّون وقيا. جماعي داعر ولكنھم كانوا يقومون في الوقت نفسه بتنظيم اجتماعات ذات طابع جنسي
 .المسيح ، فقد كانوا يؤمنون بأن القيادة ھي تجسيد للإله، تماماً مثل»أم الإله«أو » النبي» أو» المسيح«: بأسماء غريبة مثل

 
لب وقد ذھب قادة ھذه الجماعة إلى أنه حينما صُ . الخليستي وأقرب الجماعات المسيحية المنشقة إلى الحسيدية ھي جماعات

قادتھم  ولذا، فإن. أما البعث، فھو ھبوط الروح القدس بحيث تحل في مسيح آخر ھو قائد الجماعة .المسيح، ظل جسده في القبر
التساديك في الحسيدية قريب جداً من ھذا، فالتساديك  والواقع أن مفھوم. مسحاء قادرون على الاتيان بالمعجزات، يحل فيھم الإله

حاكـمة يتبع كل  ولذا، فإننا نجد أن قيادات الخليسـتي يكونون أسراً . وعادةً ما يتم توارث الحلول الإله، ھو القائد الذي يحل فيه
 ً بل إن التماثل في التفاصيل كان يصل إلى درجة مدھشة،  .واحدة منھـا مجموعـة من الأتباع، وھذا ما حدث بين الحسيديين أيضا

 وھذا ھو موقف بعل شيم طوف،. عتبار أن الإله إن شاء أن تحمل العذراء لحملتزوجاتھم با فكان الخليستي يعيشون بعيداً عن
عليه أن يتزوج من امرأة أخرى،  فعنـدما ماتت زوجته وعُرض. أبعد ما تكون عن اليھـودية» الحمل بلا دنس«برغم أن فكرة 

  .(اللوجوس(قد وُلد من خلال الكلمة  احتج ورفض وقال إنه لم يعاشر زوجته قط، وإن ابنه ھرشل



 
بعد أن بلغت أمه من العمر مائة ) الروحي(وقد وُلد ابنه . من أھم زعماء الخليستي (1700ـ  1600(وكان دانيال الكوسترومي 

وكان الخليستي . العمر مائة عام وكذلك بعل شيم طوف، فقد وُلد، حسب الأساطير التي نُسجت حوله، بعد أن بلغت أمه من .عام
وقد كان الخليستي يُعدون أنفسھم، من خلال الغناء والرقص، لحلول روح  .اء في أعيادھم، وكذلك الحسيديونيرتدون ثياباً بيض

ً  المسيح فيھم، والحسيديين مضمون  والمضمون الفكري الاجتماعي لكلٍّ من الخليستي. وھذا قريب من تمارين الحسيديين أيضا
  .شعبي يقف ضد التميزات الطبقية بشكل عام

 
البائسة تتصور  ، وھم أفراد كانت الجماھير»سيد الاسم«، أي »بعل شيم«ظھر الدراويش الذين يحملون اسم  المناخ، وفي ھذا

الشريرة من أجساد المرضى، كما أنھم كانوا يتسمَّون  أنھم قادرون على معرفة الأسرار الباطنية، وإرادة الإله، وطرد الأرواح
الشعبية  وظھرت الحسيدية بحلوليتھا المتطرفة وبريقھا الخاص ورموزھا. ر في الحاخاماتالجماھي بالتدفق العاطفي الذي افتقدته

  .التخلف الثرية التي تروي عطش الجماھير اليھودية الفقيرة التي كان يخيم عليھا
 

، وھو تصادم كان حتمياً، )متنجديم(الحسديين والمؤسسة الحاخامية  وقد تبدَّت ھذه الأفكار الحلولية المتطرفة في التصادم الحاد بين
وكانت . والقھال تمثل رؤية بعض قطاعات الجماعة اليھودية التي استُبعدت من جانب المؤسسة الحاخامية باعتبار أن الحسيدية

والحسيدية، في جانب من أھم جوانبھا، . المشاركة في السلطة الحسيدية تحاول أن تحقق لھم قسطاً ولو ضئيلاً من الحرية ومن
التصادم، على المستوى  وقد انعكس ھذا. المؤسسة التلمودية للسلطة الدينية، ومحاولة لحل مشكلة المعنى لكسر احتكار محاولة

فإذا كان الھدف من الحياة ليس الدراسة وإنما . أو دراسة التوراة الفكري، حين قام الحسيديون بالتقليل من شأن الدراسة التلمودية
ً والالتصاق ب التأمل في الإله طويلاً، وھو ما لا يترك  ه والتوحد معه وعبادته بكل الطرق، فإن ھذه العملية لابد أن تستغرق وقتا

كما أن التواصل المباشر مع الإله يطرح إمكانيةً أمام اليھود . القديمة للإنسان أي وقت لدراسة التوراة على الطريقة الحاخامية
في إطار التجربة الوجودية  بل إن الجھل،). ديفيقوت(ن يحققوا الوصول والالتصاق لا يتلقون تعليماً تلمودياً، لأ العاديين، ممن

  .المباشرة، يصبح ميزة كبرى
 

للوصول إلى الإله،  كوسيلة) الجوانية(ھو الفرح والنشوة، وھو إعادة تعريف للتجربة الدينية تؤكد العاطفة  وھدف التجربة الدينية
ر بعل شيم طوف حسب(، فالإله )البرانية(دية بدلاً من الشعائر والدراسات التلمو لا يسمع الدعاء ولا يقبل الصلاة إلا إذا ) تصوُّ

رأساً على عقب، إذ  وقد قلَب الحسيديون الأمور. ثَّم، يصبح الإخلاص العاطفي أھم من التعليم العقلي ومن. نبعت من قلب فَرح
وقد ذھب الحسيديون إلى أنه لا . ككل، وخصوصاً القادة التساديك اليھوديتبنوا الفكرة اللوريانية الخاصة بحاجة الإله إلى الشعب 

  .الأوامر والنواھي وبالتالي، فإن ملك اليھود في حاجة إليھم، ومن خلال حاجته إليھم تتضاءل أھمية .يوجد ملك دون شعب
 

ربما (التقاليد السفاردية في الشعائر الحاخامية، فاتبعت بعض  وقد نجحت الحسيدية في تحقيق قدر من الاستقلال عن المؤسسة
وھو ما يعني في (الشرعي  ، كما أدخلوا بعض التعديلات على طريقة الذبح)اللوريانية ذات الأصول السفاردية تحت تأثير القبَّالاه

لت الح وأصبح للحسيديين). واقع الأمر السيطرة على تجارة اللحم ركة من يھودية معابدھم الخاصة وطريقة عبادتھم، ولذلك تحوَّ
مفھوماً محورياً في الفكر  وقد أصبح ھذا). نسبة إلى التساديك الذي يقوم بالوساطة بين أتباعه والإله(تساديكية  حسيدية إلى يھودية

كلما كان ذلك ) لتقليص سلطان المؤسسة الحاخامية(الحاخام  وكان الحسيديون يعمدون إلى إحلال التساديك محل. الحسيدي
  .التلمودية القيادة الكاريزمية يحل مشكلة المعنى والانتماء لأتباعه متجاوزاً المؤسسات تساديك نوع منوال. بوسعھم

 
مصالحھا الخاصة، واستولت على القھال في كثير من الأحيان،  إلى بيروقراطية دينية لھا) التساديكية(وقد تحولت الحسيدية 
  .الحسيديين عليه لقھال أحياناً يزيد الضرائب على اليھود بعد استيلاءبل كان ا. إصلاحات اجتماعية ولكنھا لم تدخل أية

 
فبعض ھذه الفرق اتجه اتجاھاً . فقد انقسمت الحركة إلى فرق متعددة ولذا،. وقد ارتبطت كل جماعة حسيدية بالتساديك الخاص بھا

 ً دراسة كل من القبَّالاه  ياً ذھنياً يعتمد علىمحضاً، في حين اتجه بعضھا الآخر، مثل حركة حبد، اتجاھاً صوف صوفياً عاطفيا
وأثناء الحرب النابليونية ضد روسيا، أيَّد بعض . زاد من ھذا الانقسام كما أن وجود ھؤلاء الحاخامات داخل دول مختلفة،. والتلمود

ولت المؤسسة حا وقد. الروس روسيا ضد نابليون، ولكن بعض الجماعات أيدته ضد روسيا، بل تجسست لحسابه الحسيديين
يُقال لھم المتنجديم قراراً بطرد اليھود من حظيرة الدين،  الحاخامية القضاء على الحسيدية، فأصدر معارضو الحسيدية الذين كان

). فقيه فلنا) وكان من أھم الشخصيات الحاخامية التي قادت الحرب ضدھم الحاخام إلياھو. التزاوج بھم وحرق كتاباتھم كلھا، وعدم
الحاخامية، فقد وحدوا صفوفھم في النھاية بسبب انتشار العلمانية  ورغم الانقسامات والخلافات بين الحسيدية واليھودية ومع ھذا،

الحسيدية استطاعت أن  ولما كان القھال قد تداعى كإطار تنظيمي، فإن. والتنوير والنزعات الثورية بين اليھود ومُثُل الاستنارة
ً  ولذا، فإن الحسيدية لم تنتشر .تحل محله كإطار تنظيمي جديد   .جغرافياً وحسب، بل انتشرت عبر حدود الطبقات أيضا

 
س، وتعاليمھم وأقوالھم، ويتكون الأدب الحسيدي من وقصص الأفعال  الكتب التي تلخص تفاسير الزعماء التساديك للكتاب المقدَّ

). حفيد بعل شيم طوف(وليفي إسحق ونحمان البراتسلافي  نومن أشھر القادة التساديك شيناءور زلما. العجائبية التي أتوا بھا
 وكانت لھم شبكة من العلاقات. أغانيھا وطرقھا في الصلاة، وكذلك عقائدھا وقصصھا وكان لكل مجموعة من الحسيديين

  .الاجتماعية والاقتصادية خارج القھال



 
انتقال  د انتقلت الحركة الحسيدية إلى الولايات المتحدة، معوق. الأساسية في شرق أوربا وقد أتت النازية على المراكز الحسيدية

تفرقت وتبعثرت نظراً لابتعاد زعامتھا المتمثلة في  يھود اليديشية إليھا، منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، لكن جماعات الحسيديين
إلا بعد  الحسيدية لم تبدأ نشاطھا الحقيقيالتساديك بعد الحرب العالمية الأولى، لكن الحركة  وقد ھاجر بعض القادة. التساديك

جماعة لوبافيتش : وأھم الجماعات الحسيدية ھي. وليامزبرج وقد استقر الحسيديون في بروكلين في منطقة. الحرب العالمية الثانية
مركزان  ويوجد. وبراتسلاف وتشرنوبيل، ولا تزال توجد بينھم جيوب قوية معارضة للصھيونية ، وجماعة الساتمار،)حبد(

 .إسرائيل أحدھما في الولايات المتحدة والآخر في: أساسيان للحسيدية في الوقت الحاضر
 

  الحسيديــــة والحلوليــــة
Hassidism and Pantheism  

ما وكثيراً . الجيولوجي اليھودي الذي يمزج بين الشعب والأرض والإله الحسيدية تعبير متبلور عن الطبقة الحلولية داخل التركيب
الحسيدية قد حددت ھذه الأفكار  ومع ھذا، فإن. الحلولية تتبدَّى في شكل حركات مشيحانية كان آخرھا الحركة الشبتانية كانت ھذه

المنطقية وأكسبتھا أبعاداً جديدة من خلال القبَّالاه اللوريانية التي تشكل  فقد أوصلت كثيراً منھا إلى نتائجھا: وعمقتھا بطريقتين
وحسب، وإنما تركز ) شفيرات ھكليم) فالقبَّالاه اللوريانية لا تركز على حادثة تَھشُّم الأوعية. ري الكامن للحسيديةالنظ الإطار

ويظھر ھذا في تأكيد بعل شيم طوف وجود الإله، . أي وجود الإله في كل مكان ،(نيتسوتسوت(أيضاً على تَبعثُّر الشرارات الإلھية 
ويرى الحسيديون أن العالم . نفسيھما النبات والحيوانات، وفي أي فعل إنساني، بل في الخير والشر الإلھية، فعلاً في أو الشرارات

تماماً مثل محارة الحيوان البحري المعروف بالحلزون، قشرته الخارجية جزء لا  بمنزلة ثوب الإله، صَدَر عنه ولكنه جزء منه،
الحسيدية تعبير عن الحلولية في  كل شيء وما عدا ذلك وھم وباطل، أي أنوالحسيديون يؤمنون بالتالي بأن الإله ھو . منه يتجزأ

 الوجود المادية إلا في تسمية المبدأ الواحد أو القوة الكامنة في المادة الدافعة مرحلة وحدة الوجود الروحية التي لا تختلف عن وحدة
  .«قوانين المادة والحركة«فيسمونھا  وجود المادية، أما دعاة وحدة ال»الإله«لھا، إذ يسميھا دعاة وحدة الوجود الروحية 

 
تَحصُر اھتمامھا  ولكن إذا كانت القبَّالاه اللوريانية. القبَّالاه اللوريانية في نزعتھا الكونية وقد استفادت الحركة الحسيدية كذلك من

لكونية، كما أنھا حولت التأملات الميتافيزيقية النفسية والحقيقة ا في الكون والاعتبارات الكونية، فإن الحسيدية تربط بين الحقيقة
للوصول إلى السعادة  إلى طريقة) تيقون(وحولت القبَّالاه نفسھا من نظرية عن أصل العالم وطرق إصلاحه  إلى تأملات نفسية،

ن يرتفع ويتسامى وفي ھذه الأعماق، يستطيع الإنسان أ. ذاته ولذا، فإن الحسيدية تطالب اليھودي بالغوص في أعماق. الداخلية
وسيلة الوصول  ولم تَعُد). الواحدية الكونية(حتى يصل إلى أن الإله ھو الكل في الكل ولا يوجد سواه  على حدود الكون والطبيعة

  .وصفاء الروح والنية الصادقة إلى الإله ھي التفكير العقلاني الجاف، وإنما الفرح والرقص والنشوة
 

  :الحلولية، أو وحـدة الوجود، نتائج فكرية عديدة، نجملھا فيما يلي لمتطرفـة منوكان للإيمان بھـذه الصيغـة ا
 
والتوحد معه وبإرادته المستقلة  الحسيديون أن الھدف من حياة الإنسان ليس فھم أو تغيير الكون وإنما الالتصاق بالإله ـ يرى 1
ولذا، نجد . رسة الإرادة الإنسانية ولا مجال للحزن أو المأسأةھناك مجال لمما وبتأكيد أن الإله ھو كل شيء، لا يصبح). ديفيقوت(
والواقع أن . محلھا واحدية صوفية عمياء ويحلون) وھي مختلفة عن الثنوية(الحسيديين يرفضون ثنائية الموقف الديني التقليدي  أن

ـارضين؛ التاريخ والإله، الإنسـان ھذا الوجود الذي يفترض وجود قطبين متع رفضھم ھذه الثنائية إنكار ضمني لوجود الإله،
  .الأرض والسـماء، وھكـذا والخالق،

 
والمفھوم الحاخامي التقليدي يؤكد . اليھودي إحساسه بوطأة وجوده في المنفى ـ ويُلاحَظ أن الحسيدية حاولت أيضاً أن تخفف عن 2

الإحساس بالذنب ثقيلاً، فجاءت  وقد كان ھذا. اليھود في بلاد غير فلسطين ھو عقاب لھم على ما اقترفوه من ذنوب أن وجود
الخير وتشويھه، بل إن الشر ليس إلا جسراً للوصول إلى الخير، ويمكن  الحسيدية وأنكرت حقيقة الشر، فالشر إن ھو إلا اختفاء

عنه، وخففت من والرضا  وقد ولَّدت ھذه الرؤية شكلاً من أشكال القبول لدى اليھود لوضعھم البائس. خيراً  تعديل الشر ليصبح
بالواقع والحكومات، كما خففھا أيضاً التركيز على التأمل الباطني بدلاً  حدة التطلعات المشيحانية التي تؤدي باليھود إلى الارتطام

  .في الكون من التفكير
 
لروح معاً مادام أنه إله بالجسـد وا: يجـب أن نخدمه بكل شــكل ـ نادى الحسيديون بأن عبادة الإله يحب أن تتم بكل الطرق، كما 3

الجنسية  الطبيعة والتاريخ، كامن في كل شيء، حتى في مذاق الطعام وتدخين التبغ وفي العلاقات غير مفارق، لا يتجاوز
المادية، ومنھا المرأة، حـتى يصـل إلى ذروة  وقد قال أحد زعماء الحسيدية إن على المرء أن يشتھي كل الأشياء. والتجارية
إلا  الحسيديين، يؤدي إلى الفرح الروحي، والحسيدية تؤمن بروحانية المادة لأن الروح ليست فالفرح الجسدي عند. الروحانية

ومثل ھذا الموقف . من خلال العلاقات الجنسية بل إن العبادة والخلاص بالجسد يصلان إلى حد عبادة الإله. شكلاً من أشكال المادة
  .تلتقي وحدة الوجود الروحية بوحدة الوجود المادية كامن في أية رؤية حلولية متطرفة، حيث

 
. للأغيار حب عارم لفلسطين أو إرتس يسرائيل، يقابله كره عميق: شكلين ھما في الواقع شيء واحد ـ وتنعكس الحلولية في 4

روا في الأرض الطاھرة الأغيار المدنسة، ليستق ولذلك، لم يكن مفر من أن يخرج الحسيديون من بين الأغيار المدنَّسين، وبلاد



سة التي ھي ھدف القداسة ومصدرھا م ھذا الشوق إلى صھيون، تفاقم وضع يھود اليديشية بسبب . في وقت واحد المقدَّ ومما دعَّ
  .التحديث والعلمنة في مجتمعات شرق أوربا عمليات

 
التشابه في  وتتبدَّى نقط. ا وفي المنطقة نفسھاالحسيدية واضح، فقد نشأت الحركتان في التربة نفسھ وتأثير الحركة الشبتانية على

عفوداه بجشميوت، (اعتبار ھذه المتعة طريقاً إلى الخير  صدورھما عن القبَّالاه اللوريانية، وفي الدعوة إلى المتعة الجسدية، وفي
إعلاء الشر،  ھما لإمكانيةتسامحھما في تنفيذ الشريعة، وفي مفھومھما المتساھل إزاء الشر، ورؤيت ، وفي)»الخلاص بالجسد«أي 

كما يأخذ الحسيديون . إلى الخير من خلال الشر بل في وجود عناصر من الخير داخل الأفكار الشريرة، ثم في إمكانية الوصول
ي الإله ف ولكنھم، بدلاً من التركيز على حادثة تَھشُّم الأوعية وسجن الشرارات، يؤكدون وجود .بالرؤية اللوريانية للخلق والعالم

  .كل الوجود
 

فالحسيديون . نھاية الأمر، داخل إطار من الشريعة يَتقبَّل الأوامر والنواھي ولكن الحسيدية تختلف عن الشبتانية في أنھا ظلت، في
م من المعابد اليھودية القائمة، لكنھ على سبيل المثال، من أھمية دراسة التوراة، ولكنھم لم ينكروا تعاليمھا، وقد انسحبوا قللوا،

. وھاجموا الحاخامات وطردوھم، ولكنھم أحلوا التساديك محل الحاخام. صلواتھم أسسوا معابدھم الخاصة التي كانوا يمارسون فيھا
طريقة الذبح الشرعي السائدة،  ورفضوا. كتاب الصلوات الأشكنازي، ولكنھم تبنوا بدلاً منه كتاب الصلوات السفاردي ورفضوا

ھذا أنھم رفضوا تماماً الفكرة الشبتانية القائلة بأن الماشيَّح قد وصل بالفعل  والأھم من كل. خرى للذبحولكنھم أحلوا محلھا طريقة أ
الحدود، وأخذت شكل طقوس  كما أن الممارسات الجنسية ظلت في أضيق). ھنا كان رفض الحسيدية للھجرة الفعلية ومن(

  .ورقصات وشطحات، أكثر من كونھا ممارسات فعلية
 
شبتاي تسفي أو : الماشيَّح الواحد إحدى نقط الاختلاف الأساسية أن الشبتانية جعلت الفكرة المشيحانية تدور حول شخص تكون وقد

ماشيَّح واحد، وأصبح ھـناك عدد من المشـحاء الصغار، يظھرون في شـخصية  أما الحسيدية، فقد أصبحت مشيحانية بلا. فرانك
زه وقلل بالتالي منوتتوزع عليھم القداسة أو ال التساديك، ر الحسيدية حلول الإلھي، وھو ما قلل من تركُّ كما أن النزعة . تَفجُّ

وجعلت النفس البشرية مجال المشيحانية لا مسرح . في الواقع الخارجي المشيحانية عبرت عن نفسھا في النفس الإنسانية لا
وإذا كانت الرؤية  .أن يحاول تحقيق الفردوس الأرضيكان على الحسيدي أن يغوص في فردوس الذات بدلاً من  ولذا،. التاريخ

لت  المشيحانية التقليدية رؤية أبوكاليبسية تَحدُث بغتة عن طريق ل الإله في التاريخ، فالمشيحانية الحسيدية تدرجية، وقد حوَّ تَدخُّ
تتوقع أية تحولات  تساديك، ولاحركة بطيئة متصاعدة يشترك فيھا كل جماعة يسرائيل، بقيادة عدد كبير من ال المشيحانية إلى

  .)وقد تأثر الفكر الصھيوني بھذه الفكرة(فجائية 
 

  )الصديق(التساديك 
Tzaddik  

، »السيد«ومعناھا  ، اسماً آخر للتساديك»ربي«وتُعتبر كلمة . »الصديق«أو » الرجل الصالح«عبرية معناھا  كلمة» تساديك»
» أستاذنا«و» سيدنا«، أي »رابينو«و» مورينو«و «أدونينو«ر للكلمات ، وھي اختصا»أدمور«كما كان يُدعى أحياناً 

التي  الجماعة من أھم أشكال التمرد الحسيدي على المؤسسة الدينية، وعلى القيادة الحاخامية ويُعتبر ھذا التصور لقائد. »معلمنا«و
ومن المعروف أن منصـب الحاخام، مع . القھـال ىانعزلت عن الجماھير الفقيرة وارتبطت بالأقلية الماليـة التي كانت تسـيطر عل

وخلخلت  وقد تَحدَّت الحسيدية المؤسسة الحاخامية،. ويُشتَرى، وتتحكم فيه الأقلية الثرية منتصف القرن الثامن عشر، كان يُباع
  .محله قبضتھا على الجماھير في عدة مجالات من بينھا وظيفة الحاخام الذي حل التساديك

 
فھو أولاً . اللوريانية، تعبير متطرف عن الرؤية الحلولية اليھودية سب التصور الحسيدي المتأثر بتصورات القبَّالاهوالتساديك، ح

، أي أنه جزء من )سفيروت) يقف في منزلة لا تتلو إلا منزلة الإله، وھو أحد التجليات النورانية العشرة شخص ذو قداسة خاصة
وكما ھو الحال . وأكثر من ذلك، فإن العالم خُلق من أجله). يسود(أساس العالم  د إليھا الدنيا، وھوبل ھو أحد العُمُد التي تستن. الإله
 ً المخلوقات على حساب الإله، فالتساديك  مع الحلولية، ينتھي بھا الأمر إلى تعادل بين الإله ومخلوقاته، ثم إلى ترجيح كفة دائما

ً بكلا شخصية تبلغ حداً من القداسة يجعلھا تقترن التساديك  لقد تحدَّث« : م الإله وتتوحد معه، ولذا فقد كان الحسيديون يقولون دائما
  .يجدف في الإله ، أي أن كلامه في قداسة التوراة وقداسة الإله، ولذا فإن من يعارضه»توراة 

 
شفيرات (بعد تَھشُّم الأوعية وضرورة استعادتھا ) نيتسوتسوت) ولكن الحسيديين يدينون بالمفھوم اللورياني للشرارات الإلھية

حاجته إلى  ومن ھنا كانت. التساديك ھي تحرير ھذه الشرارات الإلھية المحبوسة، أي تحرير الإله والواقع أن مھمة). ھكليم
فالتساديك ھو الوسيلة الوحيدة التي تربط الأرض  بل إن الإله يحتاج إليه في أمر آخر، وھو الوصول إلى الناس،. التساديك

  .ماءبالس
 

الذي يقـربه من الإله  أن يقوم بقيادة جماعته، وأن يربط بينھا وبين السـماء، فھـو قادر على التأمل الصـوفي ومھمة التساديك ھي
ولكن إذا كان . وھو إن لم يقم بھذه المھمة فلا معنى لوجوده ويوحده معه، وبذا فإنه يصبح حلقة الوصل بين الخالق ومخلوقاته،

الحياة من السماء،  الجماھير تحتاج إليه احتياج الإله إليه، فھو الذي يأتي إليھا بالشفاعة، ويحضر لھا الوصل، فإن التساديك حلقة
، ومن خلال التصاقه ھو بالإله تتمكن الجماھير ھي )ديفيقوت) كما أنه يوصل روح الإله إليھا، وھو قادر على الالتصاق بالإله



. التساديك العجائبية وقد تَعمَّق ھذا المفھوم حتى أصبح الإيمان بالإله ھو الإيمان بقدرات. بالخالق الأخرى من تحقيق الالتصاق
وإذا كانت اليھودية . الوساطة والكھانة، على الأقل من الناحية النظرية ويُعَدُّ ھذا تطوراً جديداً كل الجدة في اليھودية التي ترفض

وھنا يظھر . القديسين المسيحيين دية الحسيدية تدعو إلى تقديس التساديك، فھو يشبهتدعو إلى احترام الحاخامات، فاليھو التقليدية
الحسيديين، وخصوصاً فرقة الخليستي التي كان يرأسھا مشحاء، تحل فيھم الروح  أثر المعتقدات الدينية الفلاحية السلافية على

أٌ بالمعنى ن أفعاله، مھما كانفليست تعاليم التساديك ھي التي تھم وإنما أفعاله، فكل فعل م القدس،   .تافھاً، معبَّ
 

وقد جاء في الأدب الحسيدي أنه كان يمكنه شفاء المرضى، وله سلطة على الحياة  .لكل ھذا، يتمتع التساديك بقدرات خرافية خارقة
د في أحد الكتب الحسيدية وقد ور .تفوق قدرة الإله نفسه، إذ يمكنه أن يتدخل لدٮه ويجعله يرجئ قراره بشأن موت فرد ما والموت

وحينئذ جمع التساديك كل . فلسطين، حين ھبت عاصفة ھددت السفينة أن مجموعة من الحسيديين كانوا في طريقھم بحراً إلى
باعتبارنا محكمة  إذا كان قد تقرر في محكمة الأعالي أن نقضي نحبنا، فإننا نعلم،"التوراة، وقال للإله  رعاياه، وأمسك مخطوط

سة، أننا لا نوافق على ھذا القرار الجماعة وكان بعض القادة التساديك يلومون . فتوقفت العاصفة. »آمين» وقال الجميع". المقدَّ
إلى صفاء  وتعود قدرات التساديك ھذه ـ حسب التصور الحسيدي ـ. بھم، ويتناقشون معـه بصـوت عال الإله على أي أذى يحل

نه من الوصو توجد فيھا أية قرارات أو حدود، لأن الرحمة وحدھا  التي لا) سفيروت(ل إلى تلك العوالم روحه وشفافيتھا التي تمكِّ
 .فيھا ھي التي تسود

 
الإعجازية التي لم تُمنَح لعظماء اليھود في الماضي؟ ولمَ يتمتع وحده  ولكن لمَ يتمتع التساديك بكل ھذه القوى الخارقة وبكل ھذه

الإله في أي إنسان متواضع  ولذلك، يحل. الحسيديون إن الشعب اليھودي يوجد الآن في المنفى وھذه المقدرات؟ يقول بھذه الشفافية
وعلى العكس من ھذا، فلو أن الملك . في أي منزل مھما بلغ تواضعه شأنه في ھذا شأن الملك المسافر الذي يمكنه أن يحط رحاله

القادرون على  كان الزعماء والأنبياء اليھود ھم وحدھم وفي الماضي،. لن ينزل إلا في قصره وحده كان في عاصمته، فإنه
الإله في أية روح خالية من الذنوب، أي أن التساديك  الوصول إلى الروح الإلھية، ولكن الشخيناه الآن في المنفى، ولذلك يحل

أن يحل  وبدلاً من. ة في المنفىإنھا إذن الحلولية اليھودي. اليھودي المنفي للوصول إلى الإله أصبح تجسيد الإله، ومن ثم وسيلة
الإله في التساديك، ويظل الثالوث على حاله بعد  الإله، الأرض، الشعب، يحل: الإله في أرض الميعاد ويتكون الثالوث الحلولي

الإلھي  ويُلاحَظ ھنا التشابه القوي بين المسيحية والحسيدية في أن الحلول). الشعب في المنفى الإله ـ التساديك ـ(تعديل طفيف 
  .المنظومة الحسيدية المسيح في المنظومة المسيحية والتساديك في: ينتقل من الشعب إلى شخص واحد ھو

 
يقوم بأفعاله وحده، تغيير نظام العالم أو الإسـراع بالخلاص، فھـو، كما  ومھما بلغ التساديك من سمو روحي، فليس بإمكانه، ما دام

م، لم عكسي، فھو حينما يتسامى ولا  ، ولذا فإن سموه الروحي عديم الجدوى بل قد يأتي ذلك بأثريكن منفصلاً عن جماعته تَقدَّ
، فإن السماء ستحكم عليھم بقسوة ودون رحمة، ولذا سيلحق )التي وصلھا لأنھم لا يمكنھم أن يصلوا إلى الأعالي(يلحق به أتباعه 
يلحق بھم الأذى، عليه أن  انية الالتصاق بالإله من خلاله دون أنولھذا، فلكي يحقق لشعبه إمك. تقوى التساديك بھم الأذى نتيجة

س، فھو يختلط بالناس في السوق بتواضع، ولكنه في  ينزل من سموه الروحي حتى يرتفع بالناس، ويقود أتباعه إلى النور المقدَّ
الھبوط من «، أي « لتسورخ ھعالياهيريداه «ويمكن القول بأن المفھوم الحسيدي الخاص . بالإله في أعاليه الوقت نفسه ملتصق

حسـيدية معتدلة للتصـور الشـبتاني للماشـيَّح الفاسد  ھو ترجمة» التسامي عن طريق الغوص في الرذيلة«أو » أجل الصعود
 ً   .ظاھراً الطاھر باطنا

 
ھو مركز الحلول الإلھي أو القداسة الخاص بھا، ف وقد كان يرأس كل جماعة حسيدية تساديك خاص بھا، له بلاطه الذي يُعَد مركز

الطمأنينة  التساديك يعيش قريباً من الجماھير محبوباً منھم يتحدث لغتھم، فكان يُدخل على قلبھم وكان. اللوجوس الذي يوحد بينھم
مودية، وبھذا الحاخام البعيد عنھم، المنغلق على دراساته التل التي افتقدوھا في عالم تَعثُّر التحديث والعلمانية والثورة، على عكس

التساديك ليسمعوا  وكان المريدون يسافرون يوم السبت إلى بيت. الكاريزمية التي تتجاوز المؤسسات صار نوعاً من القيادة
ً  مواعظه، وليأتنسوا بمشورته، وأحياناً لم يكونوا يزورنه إلا ثلاث فمن فرط . وكان التساديك يعيش على معوناتھم. مرات سنويا

وسيلة للارتباط  مالياً، وھو من فرط حبه لھم كان يعتمد عليھم مالياً، أي أن المساعدة المالية كانت ساعدونهحبھم له، كانوا ي
ن احتياجاته الروحية  (الجَبَّاي: بالعبرية(الروحي والعاطفي، فكان يقف المحصل أو الجابي  على بابه فيكتب اسم المريد ويدوِّ

لدى التساديك  وكان. له، ويعطيه السيجيلوت أو الصيغة الصوفية التي تضمن له النجاح بإسداء النصح والمالية، ويقوم التساديك
الصيغة السحرية للتحكم في العالم سمة أساسية  وكما ھو واضح، فإن البحث عن(أحجبة لا حصر لھا لكل المناسبات والأمراض 

 ، من أجل الخلاص الروحي وھي)فيديون: بالعبرية(مال يقوم المريد بإعطاء المحصل بعض ال وبعد الزيارة،). في النظم الحلولية
العادة تشبه من بعض الوجوه  ويرى أحد المؤرخين اليھود أن ھذه. »فدية أو خلاص النفس«، أي »فيديون نيفيش«اختصار 

بور يلبس الأبيض مثل قيادات الجماعات المسيحية كالدوخو وكان التساديك. صكوك الغفران المسيحية في العصر الوسيط
 في تفسير تعاليمه لمريديه بعد أن يتناول وجبة الطعام، ويترك فضلات الطعام ليتخاطفھا وكان يبدأ. والخليستي وغيرھما

  .المريدون باعتبارھا مصدر بركة
 

ً  وبعد انتھاء طقس تناول وجبة الطعام، يقوم  يموت وحينما. المريدون بالرقص والغناء، وكان التساديك يشاركھم ھذا الطقس أيضا
كانوا يقومون بالإدلاء باعترافاتھم أمامه على  ويُقال إن بعض المريدين. التساديك، كان يُدفَن في ضريح فاخر يحج إليه المريدون

  .طريقة الكنائس المسيحية



 
خلاقي على أسـاس تفوقھم الأ بعض القادة التساديك يتصف بالتقوى والزھد والتضحية بالنفـس، وكانوا يؤكدون زعامتھم وكان

ظھور عوامل الانحلال بينھم في نھاية الأمر، مثال ذلك حفيد بعل شيم  ولكن بعضھم الآخر أثرى ثراءً فاحشاً أدَّى إلى. والروحي
. آخر يدخل منطقته يعيش مثل النبلاء البولنديين ويمتلك مھرجاً داخل بلاطه، وكان يطارد أي تساديك حسيدي طوف الذي كان

وقد ). ومثل جيكوب فرانك من قبلھم(النبلاء البولنديين  اديك يتجولون في عربات تجرھا عدة أحصنة مثلوكان بعض القادة التس
ل منصب التساديك إلى يعكس التأثر  وقد أصبح ھذا التوارث القاعدة فيما بعد، الأمر الذي. منصب يتوارثه أعضاء الأسرة تحوَّ

ث القداسة، مثل وبھذا، أصبحت. بالنظم الإقطاعية البولندية السائدة ولكن الحسيديين يفسرون ھذا . الكھنوت، مسألة داخلية تُورَّ
 ً سمة أساسية  ، ولكن توارث القداسة ھو في واقع الأمر)كما ھو الحال مرة أخرى مع الماشيَّح(للوصول  الفساد باعتباره ضروريا

 .في الأنساق الحلولية
 

  )1760- 1700(طـوف  بـعل شـيم
Baal Shem Tov  

. ، وھي الأحرف الأولى من اسمه»بشط«وكان يُدعَى أيضاً . بن إليعارز ھو التساديك الحسيدي إسرائيل» شيم طوف بعل»
، فمن امتلك )الغنوص) ، والاسم ھنا ھو اسم الإله»الذي تملَّك ناصية الاسم«أو » سيد الاسم«عبرية تعني  عبارة» بعل شيم«و

أصبح قادراً على التحكم في الكون من خلال التحكم في ) الإلھية تأثير في الإرادةأي نطق به واستخدمه بحيث يمكنه ال(ناصيته 
وكان . الإتيان بالمعجزات شيم مجموعة من الدراويش اشتھروا بتملُّك ناصية الاسم، وبالتالي بمقدرتھم على والبعل. الذات الإلھية

، ولكن »صاحب السيرة العطرة«أو » ذو السمعة الطيبة«اسمه  أحد ھؤلاء، ومعنى) مؤسـس الحركة الحسـيدية(بعل شـيم طوف 
 ً   .«الذي يعرف اسم الإله«دلالة الإتيان بالمعجزات فھو يعني  ھذا الاسم كان يحمل أيضا

 
ووُصفَت حياته بأنھا سلسلة  حياة بعل شيم طوف، إذ أحاطته الروايات والمأثورات الشعبية بھالة من القداسة، ويكتنف الغموض

وحسبما جاء فيما نشر ). الشرارات الإلھية(الماشيَّح المخلِّص نفسه  وكانت روحه تُعَدُّ شرارة. الخارقة والمعجزات من الأحداث
يعمل في المدارس  فإنه وُلد لأبوين فقيرين في جنوب بولندا، وقد تيتم في طفولته، وقضى أول مراحل شبابه عنه بعد وفاته،

ويُلاحَظ أنه لم يدرس . بالأعمال اليدوية، وبدأ دراسة القبَّالاه ب إلي الغابات، واشتغلوفي العشرينيات من عمره، ذھ. الدينية
وأوكرانيا يواسي المحتاجين  وقد أمضى بعل شيم طوف شطراً من حياته متجولاً في بلدان كثيرة داخل بولندا. كافية التلمود دراسة

ومع أنه لم يتلق التعليم الحاخامي اللازم، فإنه كان يلقي المواعظ  .ويشفي المرضى، شأنه في ھذا شأن فئة الدراويش من بعل شيم
يديم(الوعاظ الشعبيين  وكان عدد. الدينية اليھود المعادون له  وكان. قد زاد زيادة كبيرة بسبب ضعف اليھودية الحاخامية) مُجِّ

أما المريدون، . كل الوظائف التي التحق بھا ولذا فقد فصُل من يشيرون إلى كسله وغبائه وفشله في إنجاز أي شيء عھد به إليه،
النقاش، فأعداؤه  وكان سلوكه الجنسي مثار! شيم طوف كان يتعمد كثرة النوم لأنه كان ينتظر الوحي الإلھي فكانوا يرددون أن بعل

اي تسفي الذي الجنسي يشبه، من بعض الوجوه، سلوك شبت ولكن يبدو أن سلوكه. يشيرون إلى كثرة النسوة اللائي كن يصحبنه
بعل شيم  فقد جاء على سبيل المثال في كتاب مدائح. أحياناً والامتناع عن الجنس أحياناً أخرى كان يتأرجح بين الإباحية والشذوذ

وقد ). لوجوس(ابنھما ھرشل من خلال الكلمة  طوف أنه امتنع عن معاشرة زوجته جنسياً مدة أربعة عشر عاماً، وأنھا حملت
وكل ھذه القصص تبين أثر الفكر الديني . من بعل شيم طوف من خلال دعائه عنه مفادھا أن فتاة حملت تواترت قصة أخرى

إنه لو أراد الإله أن تحمل  التي نادت بالامتناع عن ممارسة الجنس، وقالت) المخصيين(وخصوصاً جماعة السكوبتسي  المسيحي،
  .عذراء فإن ذلك سيتم من خلال الروح القدس

 
ً أنه  ويبدو للطبيعة والخمر والخيل، كما كان يدخن  تأثر ببيئته السلافية أكثر من تأثره بالمعتقدات الدينية اليھودية، فكان محبا

 كما كان يتسم بخشونة الطبع، شأنه في ھذا شأن). بأنه كان يدخن شيئاً غير الطباق وقد كان أعداؤه يتھمونه(الغليون طول الوقت 
كما كان يرتدي ملابس . والأشباح مخه بعدد كبير من الأساطير والقصص الخاصة بالعفاريتالفلاحين السلاف، وكان يحشو 

سين في تلك المنطقة تشـبه أردية رجـال الحركـات الدينية المسـيحية في بلدة  1740وقد استقر بعل شيم طوف سنة . المقدَّ
كانت نظرياته مستقاة من  وقد. لراحة النفسية والجسديةأقام مدرسة اجتذبت إليھا المريدين والتلاميذ ليحظوا با مودزيبوز حيث

الكثير من الفلكلور الديني المسيحي بحيث خلق نوعاً جديداً من الفلسفة  مصادر يھودية، وبخاصة القبَّالاه، غير أنه أضاف إليھا
بل التوحد معه حتى ) ديفيقوت) وتتلخص تعاليمه في أن الإنسان يبحث عن وسيلة للالتحام والالتصاق بالإله. الحلولية الصوفية

أما وسيلة الإنسان إلى ذلك فھي حب الإله والثقة به والبُعد . كل شيء يستطيع التوصل إلى القوة الروحية الموجودة والكامنة في
ح من صلاةً حقيقية تحمي الرو والخوف اللذين يفسدان القلب، وأن يصلي الإنسان بإخلاص وتفان ومرح ونشوة، الحزن نھائياً عن

ابتعاده عن التعاليم الحاخامية الشكلية الجافة التي كانت تؤكد أھمية تنفيذ  ويُلاحَظ في كل ھذا. قيود الجسد وتسمو بھا إلى السماء
تبعث الدفء والمرح في نفوس  وقد كان لتعاليم بعل شيم طوف ھذه تأثير قوي، وكانت أقواله. والنواھي بدقة شديدة الأوامر

  .مريديه من اليھود
 

عاماً من  ولكن تعاليمه الشفوية ظھرت مطبوعة بعد عشرين. كتابات باسمه ما عدا بضعة خطابات ولم يترك بعـل شـيم طـوف أية
ومن أھم الكتب عن أقواله وأفعاله . 1814عام  موته، في ثمانينيات القرن الثامن عشر، وظھرت القصص التي كانت تُتداوَل عنه

والجدير بالذكر أن أقواله وتعاليمه قـد سـاھمت في فصل يھود اليديشية . شيم طوف ب مدائح بعلوالقصص التي نسجت حوله كتا
بأفكاره كثير من المفكرين الصھاينة، وخصوصاً  كما تأثر. واقعھم التاريخي، وھذا ما جعلھم أكثر تَقبُّلاً للأفكار الصھيونية عن



  .الفيلسوف الوجودي الصھيوني مارتن بوبر
 

  )1772- 1704) (واعظ ميـجيريك(ـر دوف بيـــ
Dov Ber (The Maggid) of Mezhirech  

وھو المؤسس الحقيقي للحركة الحسيدية وخليفة بعل شيم طوف، تلقَّى  ،«الواعظ المتجول«، أي »ھامجيد«ويُعرف أيضاً باسم 
 ً إلى مدينة ميجيريك في مقاطعة  تجولاً إلى أن وصلثم بدأ يعمل واعظاً م. تقليدياً في إحدى المدارس التلمودية العليا تعليماً دينيا

ويُقال إنه أصبح من الزھاد الأمر الذي أثر في صحته، وذھب يبحث . الحسيدية فولونيا التي أصبحت واحداً من أھم مراكز الحركة
إن بعل شيم « ر دوف بي وقد قال. لدائه عند بعل شيم طوف مؤسس الحركة الحسيدية الذي ذاع صيته كأحد الموآسين عن دواء

الربانية، وأنه بيَّن له كتابات الملائكة وشرح له المغزى  طوف كشف له لغة الطير والأشجار، وأسرار القديسين والتجسدات
رغم  1766، أصبح دوف بير زعيم الحركة عام 1760وعندما مات بعل شيم طوف عام . »العبرية  الكامن في حروف الأبجدية

ولعله . رجلاً شعبياً مثل بعل شيم طوف ورغم أنه كان مريضاً قعيداً في الفراش، ورغم أنه لم يكنمعارضة جيكوب جوزيف له، 
كاريزمية إلى درجة أن أتباعه قاموا بتقديسه، فكان بعضھم يزوره ليرى كيف  نجح في أن يصبح زعيم الحركة لأن شخصيته

مركز الحسيدية من بودوليا  وقد نقل دوف بير. ه، له معناهويربط رباطه، فكأن كل فعل يقوم به، مھما ضؤلت قيمت يلبس حذاءه
بحركة تبشيرية بين طبقات جديدة وفي مناطق جديدة في بولندا بأسرھا،  إلى فولونيا، الأمر الذي سھَّل عملية انتشارھا، كما قام

أوكرانيا وليتوانيا وبوزنان  ية فيوتحت قيادته، انتشرت الحسيد. نشاطه البداية الحقيقية للحسيدية كحركة وعقيدة ولذا يُعتبر
رت في وسط بولندا، ومن ثم تحولت إلى أھم حركة شعبية بين يھود اليديشية، ويُقال إن سلوكه الشخصي ھو الذي أدَّى إلى  وتَجذَّ

 أتباعه زعماء الحركة وقد أصبح. التساديك بشكل عملي، رغم أنه لم يكن له إسھامات نظرية في ھذا المجال ظھور مؤسسة
  .الحسيدية

 
 فقد جعل. على صياغة العقيدة الحسيدية بطريقة تشكل تحدياً للمؤسسة التلمودية ولا شك في أن دراسته للتلمود ساعدته كثيراً 

وبذلك جعل جماھيره غير خاضعة  ، وغيَّر بعض تفاصيل الذبح الشرعي،)السفاردية(الحسيديين يتبنون الشعائر اللوريانية 
وقد شجع دوف بير . الجماھير من خلال الشعائر، وخصوصاً الذبح الشرعي التلمودية التقليدية التي تحكمت فيللقيادات الحاخامية 
الجامدة الخالية من  دراسة التوراة ليعيشوا تجربتھم الدينية بشكل عاطفي ومباشر، مبتعدين بذلك عن الطقوس الشباب على إھمال

وقد اتھمته المؤسسة الحاخامية . تأخذ شكل رقص وشطحات ادة عند أتباعه كانتوالعب. الروح التي تفرضھا المؤسسة التلمودية
  .بطرده من حظيرة الدين في فلنا قلعة الأرثوذكسية بالكفر والحلولية، فصدر قرار

 
. »الإله ولا يوجد مكان لا يشغله«غنوصي واحدي وصل إلى مرحلة وحدة الوجود، فالعالم ھو الإله  ونسق دوف بير نسق حلولي

والثغرات تجعل الوصول إلى جذور الوجود من خلال  فالتجليات الربانية التي تتبدَّى من خلال كل الكائنات والتي تملأ الفراغات
 ً الإنسان ھو أن  والھدف من وجود. والتساديك من ثم ھو الإنسان الذي يتمتع بعلاقة خاصة مع الإله .التأمل الداخلي أمراً ممكنا

وھي حالة اللا ) العدم(المفروضة عليه ويعود إلى حالة الآيين  للواقع الذي يكتسب تعيُّنه من خلال الحدود يلغي الوجود المتعين
الرحميّة الكونية ـ  وحالة السيولة(فالعدم ). »الإله خلق الوجود من العدم وھو يخلق العدم من الوجود») تحدد التي تسبق الخلق

ونقطة العودة النھائية، فوجود الإنسان في ھذا الكون عملية عذاب  ھي نقطة البدء الأولى) الحالة الروحانية التامة اللا إنسانية
خلل، إذ أنھا حالة تُفرض  بل إن الحالة الإنسانية نفسھا ھي حالة). كما ھو الحال دائماً في الأنساق الغنوصية) وسقوط في الحدود

مرحلة مؤقتة تسبق المرحلة النھائية، ومرحلة العدم التي تنتفى فيھا  ذهلكل ھذا، تُعتبَر مرحلة الوجود ھ. فيھا حدود على الإنسان
ترتفع بالوجود المادي  وقد نزلت الروح من الأعالي حتى. الحالة التي يسعى إليھا كل إنسان، سقط في ھذا الكون الحدود، وھي

. وانتفاء الحدود) حالة وحدة الوجود(التامة  تستعيد حالة الوحدة المحدود من خلال تساميھا الروحي الذي لا حدود له، وھي بذلك
داخل الإطار ) ، تصبح)رمز الحدود المفروضة على الإنسان ووسيلته لإظھار طاعته للإله(بل كل الشعائر  عندئذ تصبح الصلاة،

م مثل ھذا الإنسان بل إن كلا. بالإله ويصبح جزءاً منه الطريقة التي يفقد بھا الإنسان ذاتيته ويتجاوز حدوده فيلتصق) الحلولي
تفقد حدودھا  بل إن عملية العبادة بأسرھا. يتحول من كونه كلاماً عادياً إلى كلام إلھي مقدَّس (الذي ينجح في تجاوز حدوده(

  .وھويتھا، فأي فعل يأتي به الإنسان ھو شكل من أشكال العبادة
 

فالعالم كله سلسلة واحدة متصلة، وما يبدو منھا شراً  للشر،وكما ھو الحال دائماً مع الأنساق الغنوصية، ليس ھناك وجود حقيقي 
كوسيلة لجمع الشرارات » الخلاص بالجسد«، أي »عفوداه بجاشيموت«ھنا ظھرت فكرة  ومن. إن ھو إلا حلقة في السلسلة

وعوناً له ) ديفيقوت(بالإله  ، وھي فكرة تعني أن أفعال الإنسان، مھما تدنت وتدنست، ھي وسيلة للالتصاق)نيتسوتسوت) الإلھية
الأفكار قد تفتح الباب على مصراعيه مرة أخرى للعدمية الشبتانية جعله  ولعل إحساس دوف بير بأن مثل ھذه. على استعادة وحدته

وقد ذھب إلى . بالغة ويقول إن الالتصاق يجب أن يكون روحياً وحسب، وأن على اليھودي أن يراعي الشعائر بدقة يتراجع قليلاً 
فھم وحدھم (ولذا جعله مقصوراً على الرجال المتميزين  أمر صعب على البشر العاديين،) والدنس(داسة من خلال الجسد أن الق

  .)الخير والشر كأبطال نيتشه الذين يمكنھم تجاوز مقولات
 

عملية انكماش في ذات  ، فتخلى عن المفھوم اللورياني الذي يذھب إلى أنه)تسوم تسيم(وقد أعاد دوف بير تفسير مفھوم الانكماش 
ويختلف معنى التسيم تسوم حسب  .إذ يذھب بدلاً من ذلك إلى أن التسيم تسوم إنما ھو في واقع الأمر زيادة في التجليات الإله،

المُتلقِّي، فھي شكل من أشكال التجلي والمعرفة التي تفرض على الإله أن  زاوية الرؤية والإدراك، فزاوية المعطي غير زاوية



دوف بير في أن يبتعـد عن  وبذا، ينجح. فانكماش الضوء يشبه تَبدِّي الفكر من خلال الصوت والكلام. قوانين العقل ى حسبيتبدَّ 
كارثة داخل ) شفيرات ھكليم(اللوريانية، فلا يصبح حادث تَھشُّم الأوعية  فكـرة الكارثة الكونية الموجـودة في مركز المنظومـة

ثم يتم تقديم حادثة تَھشُّم الأوعية من  تھدف إلى إشاعة النور، تماماً مثل الترزي الذي يقطع ليحيك، ومن الإلھية وإنما واقعة الذات
وحيث إن الكارثة . أمر لا يحدث في الذات الإلھية وإنما في حياة الإنسان ، وھو»القلب الكليم«خلال مصطلحات نفسية مثل 

فالحياة عملية . التفجر المشيحاني إن النسق يتخلص بالتالي من أي نزوع نحوانتقلت من الإله والكون إلى الإنسان، ف الكونية
وعلى كل، فإن مثل ھذا الانتقال ليس أمراً صعباً داخل الأنساق . واحدة خلاص روحية مستمرة، ولم تعد حادثة تاريخية قومية

، ولذا فالانتقال )الكون(الماكروكوزم  ھو) الإنسان(وزم تلغي كل الثنائيات والتعددية، وفي القبَّالاه نجد أن الميكروك الحلولية التي
للغاية وأصبح الصراع بين الخير والشر يتم في المجال الفردي وأصبح إصلاح  أمر متيسر) والعكس(من الخارج إلى الداخل 

أي آدم (اماً بالآدم تحتون مرتبط تم (إصلاح آدم القديم أو الرمز الكامل للإنسان(الكوني عملية فردية، وتيقون آدم قدمون  الخلل
الحسيدية التي استوعبت النزعة المشيحانية داخل النفس اليھودية ومنعتھا من  ويُعَدُّ ھذا من أھم إسھامات). السفلي أو التحتي

اء المخلصين التفجرات ولكنھا، مع ھذا، . الدجالين التي تؤدي إلى كوارث، كما حدث في حالة شبتاي تسفي وغيره من المشحَّ
  .التاريخية، فظھرت مرة أخرى في إطار الصھيونية منت لھا الاستمرار في حالة كمون، إلى أن حانت اللحظةض
 

جُمعت بعض  وقد. ومع ھذا فقد استُخلص نسقه الفكري والعقائدي من تفسيراته للعھد القديم والتلمود ولم يترك دوف بير أي كتب،
  .)الذي يخبر يعقوب أقواله(ليعقوف  ، و ماجيد دفاراف)ة الأقوالمجموع(أقواله في كتاب بعنوان ليقوطي أماريم 

 
  )1787- 1717(الليجانســكي  إليميلــيك

Elimelech of Lyzhansk  
ل ھو وأخوه في جاليشيا. دوف بير، وأحد مؤسسي الحركة الحسيدية في جاليشيا تساديك حسيدي، من تلاميذ وغيرھا من  تجوَّ
وبعد موت دوف بير، استقر ). الأنثوي للحضرة الإلھية التجلي(ھما ھذا تعبير عن تجوال الشخيناه الأماكن، باعتبار أن تجوال

  .التي أصبحت من ثم مركزاً للحسيدية وأسس بلاطه فيھا إليميليك في ليجانسك في جاليشيا
 

: الأعالي، وعلى حد قوله على التأثير فيالتساديكية في النسق الحسيدي، فھو أھم من الملائكة، بل ھو قادر  وقد أكد إليميليك أھمية
والتساديك يخوض حرباً تھدف . يؤثر في الأعالي يتحول إلى ملاك فكل قول من أقوال التساديك. »التساديك يشاء، والإله ينفذ«

ش في الواقع يعي والتساديك يعيش في الأرض في الظاھر ولكنه في. والجماعة بالإله والصعود إلى المطلق إلى التصاقه ھو
  .السماء

 
. والسقوط من أجل الشيطان) تيقون(السقوط من أجل إصلاح الخلل الكوني  :ويذھب إليميليك إلى أن ثمة نوعين من أنواع السقوط

ولذا فعليه أن يھبط  فالتساديك يعرف أن عليه أن يصلح من حال جماعته،. إصلاح الخلل الكوني عملية طوعية والسقوط من أجل
ومھما . تلقائي وتعبير عن قوى داخل التساديك وداخل جماعته أما السقوط من أجل الشيطان، فھو أمر. عد بھاإلى مستواھا ليص

على ارتكاب  وسقوط التساديك ومقدرته. أن يتوحد مع جماعته وبالتالي يتحول المدنَّس إلى مقدَّس كان الأمر، فعلى التساديك
وسموه بعد سقوطه سيصل إلى مرتبة أعلى . وبجماعته السقوط عن السمو بنفسهالخطيئة أمر أساسي لقيادته إذ سيعوقه فشله في 

 والتغلب على الشر يكون بالاستسلام له، كما أن ھزيمة. ثم فالشر ھو الذي يدعم القداسة من تلك التي كان يشغلھا من قبل، ومن
إلى خير، وھو أمر سيعجل بمجيء الماشيَّح،  حول الشرالمادة تكون بتقبلھا تماماً، أي أن ثنائية الخير والشر يُقضَي عليھا بأن يت

  .الوحدة الأصلية وھي اللحظة التي سيعود فيھا الجميع إلى
 

إلھاً في الأرض تتحول كلماته إلى ما يشبه التعويذة السحرية التي  وفكر إليميليك فكر حلولي متطرف يظھر فيه التساديك باعتباره
ويُقال إن حياته . الثنائية الأخلاقية أثر الشبتانية واضح للغاية في كتاباته وتأخذ شكل محاولة محوكما أن . الإلھية تؤثر في الإرادة

، »سقطات«ولكن داخل الإطار الحلولي، لا يمكن تسمية السقطات الأخلاقية . المتعددة الشخصية كانت مليئة بالسقطات الأخلاقية
طي )بھجـة إليمـيليك(نُوعَم إليميليخ  ومن أھم مؤلفاته. ن الخير النھائيھي إلا آلية من آليات الصعود وجزء لا يتجزأ م فما ، و ليقوُّ

  .(مقتطفـات الزھور(شوشانيم 
 

  )1811-1772(مناحــم البراتســـلافي 
Menahem of Bratslav  

ية الأم، وحفيد أحد حفيد بعل شيم طوف من ناح تساديك حسيدي في بودوليا وأوكرانيا ومؤسس فرقة براتسلاف الحسيدية، وھو
سة«وقد كانت أمه معروفة بأنھا . ناحية الأب من) قبل ظھور الحسيدية(القادة الصوفيين   تزوج مناحم. »ممن تملكتھم الروح المقدَّ

زار . أن تزوج حموه للمرة الثانية ثم انتقل إلى مقاطعة كييف بعد. في سن مبكرة ونشأ في بيت حميه، وكان من يھود الأرندا
وقد اتُھم منذ مطلع حياته بأن تعاليمه ذات طابع . نابليون على مصر إلى فلسطين ن في بداية حياته وعاد عندما وصلت حملةفلسطي
  .أتباع الشيطان فرانكي، بل اتھمه بعض القادة الحسيديين بأن سلوكه إباحي داعر، واتھمھم ھو بأنھم من شبتاني

 
عي أنه استمرار المفكرين اليھود المتصوفين تبدأ بشمعون بريوحاى وتنتھي ببعل شيم  لسلسلة طويلة من كان مناحم البراتسلافي يدَّ

أنساقھم الفكرية ودفعھا  وھو محقّ تماماً فيما يقول وإن كان قد قام ببلورة بعض الأفكار الحلولية في. لوريا طوف مروراً بإسحق



ونسق مناحم حلولي متطرف فالإله ھو الإين سوف . حسيديةال إلى نتيجتھا المنطقية، وھذا ما أثار ذعر كثير من القيادات
الإنسان في حمأة  ولذا، حينما يغوص). قليبوت(العالم وحلَّ فيه كله، من ضمنه عالم الشر والمحارة  الذي خلق) اللامتناھي(

د بين الشر) تسوم تسيم(وھو يفسر مفھوم الانكماش . الرذيلة، فإنه حتماً سيجد الإله والخير، فالانكماش يؤدي إلى  تفسيراً يوحِّ
يعني، في  ولكن الفراغ في الأعالي. ، ومن ثم يؤدي إلى خلق فراغ)شحوب الإله وموته(إلى اختفائه  انسحاب الإله من ذاته بل

  .واقع الأمر، الامتلاء الأرضي، أي الحلول الإلھي في كل كائنات الكون
 

ولكن ھناك . النھائية ويولد الشك في نفسه ح على الإنسان بعض الأسئلةوالانكماش يؤدي إلى ظھور الفراغ، والفراغ قد يطر
م الأوعية  وحسب ھذه النظرية، فإن الانكماش أدَّى إلى ظھور المحارة، وھذه المحارة ). ھكليم شفيرات(سؤالاً آخر ينبع من تحطُّ

ولذا، فإن الإجابة عنھا . خلال الصمت ، ثم منفالأسئلة الكبرى تأتي من الفراغ. الدراسات العلمانية، مصدر الشك والھرطقة ھي
والصمت المقدَّس ھو الإيمان الأعمى، الذي يتجاوز ). جيكوب فرانك الأثيرة وھي من عبارات(» بالصمت المقدَّس«لا تكون إلا 
 ً ولذا، عارض . مباشرة ساذجة ويصل إلى الجوھر الإلھي، وھو أمر غير متاح للإنسان إلا بأن يعبد الإله بطريقة الشك تماما

وحالة المنفى مستمرة بسبب ضعف الإيمان، فالخلاص إن ھو إلا حسم  .فالإيمان يبتدئ حينما ينتھي العقل. مناحم دراسة الفلسفة
  .ولكن السقوط في الشك ليس أمراً سيئاً تماماً، فالسقوط شرط من شروط الصعود. والشكوك كل التناقضات

يعرف كيف يتكيف مع إيقاع الكون يمكنه أن يفقد  مناحم الذي يذھب إلى أن الإنسان الذي وتشكل الأرض عنصراً أساسياً في نسق
 وأرض. نفسه من خلال المراحل المختلفة في الطبيعة فيستطيع الإنسان الالتصاق به ذاته من خلاله، ومن ثم يكشف الإله له

عي أنهوكان م. إسرائيل تعطي الإنسان اليھودي الفرصة لھذا الالتصاق بالإله أصبح أعظم القادة التساديك لأن جو أرض  ناحم يدَّ
  .إسرائيل قد منحه الحكمة

 
الية المختلفة، ولكن تطرفه الشبتاني وحتى الآن، يظھر في مفھوم التساديك عنده،  لا يختلف نسق مناحم عن الأنساق الحلولية والقبَّ

على (البرتسلافي دور التساديك باعتباره الماشيَّح، وكان يذھب  مناحم فقد أكد. وھو مفھوم متأثر بالأجواء المسيحية من حوله
داود والماشيَّح ابن يوسف  إلى أنه لا يوجد سوى تساديك واحد وأنه ھو، بل كان يذھب إلى أنه ھو الماشيَّح ابن (عكس الحسيديين

يحول صلواتھم وأدعيتھم حتى تصبح  على أن يھدي أتباعه وأن الذي يجسد كل ما يحدث في الأرض والعوالم السماوية، القادر
حسيدي كانوا  ومن المعروف أن أتباع أي تساديك. يسافر له أتباعه حتى يستمعوا إلى الكلمة من فمه أداة للخلاص، ولذا لابد أن

السنة،  رأس(فكانوا لا يزورونه سوى ثلاث مرات كل عام  ، أما أتباع مناحم)كل يوم سبت عادةً (يزورونه بشكل دائم خلال العام 
والإله ) أتباعه الذي يراه(وكانت أھم المناسبات ھي رأس السنة، وھو في ھذا يشبه الإله الحالّ  ،(وعيد التدشين، وعيد الأسابيع

يقلد الإله في أفعاله، ) مناحم نفسه(أتباعه أن التساديك الماشيَّح  وبالفعل، كان مناحم يعلِّم). فھم لا يرونه إلا ثلاث مرات(المفارق 
بين الشعب والإله بل ھو أيضاً  بل إنه يعلِّم الإله كيف يتعامل مع شعبه، فالتساديك الماشيَّح ليس واسطة. الكلمة اعتباره تجسدب

مركز الكون، ولذا فالتواصل معه يساعد على الإسراع بعملية ) الشعب وليس الإله أو(واسطة بين الإله والشعب، فكأنه ھو 
  .التي يقوم بھا اليھود) نتيِّقو) إصلاح الخلل الكوني

 
 وبھذا كانوا يطرحون عليه ذنوبھم باعتباره التساديك) على عادة المسيحيين(يديه  وكان أتباع مناحم يقومون بالاعتراف بين

م قادر على غفران) الماشيَّح)  الذنوب، ولكن الخير والشر ھنا جزء من الذي كان يصف الطرق المناسبة للندم، أي أنه كما تَقدَّ
  .منظومة حلولية سحرية تتجاوز الخير والشر

 
ر لھم أنه سوف يعيش إلى . الأبد، سواء كان يعيش على الأرض أو في مقبرته والتساديك يرى أتباعه كما لو كان إلھاً، وھو يصوِّ

وھذه  .«تي وأنا في قبريلأنني أود أن أكون معكم دائماً وستأتون لزيار«خليفة له من بعده  ولذا، أوصى مناحم أتباعه ألا يختاروا
ل حرفياً  ولعل ھذا الجانب من فكره ھو الذي أفزع. أقوال تشبه أقوال المسيح لحوارييه المؤسسة الحسيدية، إذ أن التساديك قد تحوَّ

  .)إلى أن أتباعه كانوا يعبدونه بالفعل بل تذھب بعض المراجع(إلى إله 
 

ھو  ثم ماتت زوجته، وأصـيب) الذي كان يتصـور أنه سـيخلفه في المشـيحانية(ه إذ مات ابن وقد كانت حياة مناحم مليئة بالمآسي
وقد فسر فشله ھذا . مدينة أخرى ومنزل آخر بالسل، بل إن مدينة براتسلاف نفسھا احترقت وفيھا منزله، فاضطر إلى الانتقال إلى

  .المشيحانية بأن جيله غير ملائم لتحقيق رؤيته
 

البنيوية الوثيقة بين الشبتانية من جھة والحسيدية من جھة أخرى، وأنھما  ھو النقطة التي تظھر فيھا العلاقةويمكن القول بأن مناحم 
يبين أثر التربة المسيحية  وإن كان يمكن القول بأن فكر مناحم. مختلفين لنفس الحلولية في مرحلة وحدة الوجود مجرد تجليين

ينزل كإله للبشر ويأخذ خطاياھم ثم يقوم، أي أنه حلول شخص مؤقت  د، ماشيَّحالسلافية القوي إذ يتركز الحلول في شخص واح
  .المسيحية، وليس حلولاً جماعياً مستمراً دائماً على الطريقة اليھودية منته على الطريقة

 
ومن بين ھذه الكتـب . عـنهوالأقاصـيص التي تُروَى  قام نيثان سترنھارتز، تلميذ مناحم وسكرتيره وتلميذه، بجَمْع تعاليم مناحـم وقد

 كما توجد عدة كتب خفية كتبھا نحمان من بينھا سيفر ھانسراف). ـ معلـمنا الراب مناحم حيـاة موران) (1826(حايبي مـوران 
وھو كتاب لن يفسره إلا الماشيَّح،  (الكتاب المخفي(حيث طلب مناحـم نفسـه أن يُحرَق، و سيفر ھاجانوز ) الكتاب المحـروق)

  .دور المسيح بن يوسف والمسيح بن داود ك كذلك مجيلات ھايسترايم الذي يلعب فيه مناحموھنا



 
 ً  وبعد موته،. كبيراً إبان حياته، فلم تكن حركته تضم سوى بعض الفقراء وصغار التجار ولم يحقق اتجاه مناحم الحسيدي شيوعا

موت نيثان، وبدأت الفرقة في الانتشار  بقيادة الحركة بعد) نمن تولكي(قام تلميذه نيثان بتنظيم الحركة ثم قام الحسيد مناحم 
  .ويوجد الآن فرع للحركة في إسرائيل. الثورة البلشفية والشيوع واستمرت في الوجود إلى ما بعد اندلاع

 
  )1810-؟ (جيكوب جوزيف تسفي ھاكوھين 

Jacob Joseph Zevi Hakohen  
ريھ يُعَد . ، ولكنه لم يخلفه بعد موته1741بعل شيم طوف عام  ا الأوائل، وقع تحت تأثيرأحد قادة الحركة الحسيدية وأحد مُنظِّ

الذي يحوي بعض مواعظ وأقوال بعل شيم طوف ) 1780) (كتاب تاريخ يعقوب يوسف(يوسف  مؤلفه سيفر لتوليدوت يعقوب
  .المؤسسة الحاخامية وممثليھا لىسواء في محاولته تعريف فلسفة الحسيدية أو في ھجومه ع: كتاب نظري عن الحسيدية أول
 

الوجود، فالإله موجود في كل شيء، ولا يمكن تجاوز الشر إلا بالقول بأن  وتعاليم جيكوب جوزيف حلولية وصلت مرحلة وحدة
. إلا عن طريق الفرح ممتزجان تماماً، وھدف الإنسان في الوجود الالتصاق بالإله وھو أمر لا يمكن أن يحققه الخير والشر

تجدي فتيلاً إذ أن التساديك ھو وحده القادر على أن يغير  لاة المرء يجب أن تكون ممتزجة بالفرح، ولكنھا في حد ذاتھا لاوص
  .الإرادة الإلھية

 
فالعامة ھم القدم أما التساديك . التساديك من جھة أخرى والجماعة تشبه الكيان العضوي، فھناك العامة من جھة وھناك العَالم أو

معه لابد أن تتم  ولذا، فإن عملية الالتصاق بالإله والتوحد. ھم الجسد أما التساديك فھو الحياة والروح رأس والعيون، والعامةفھو ال
للسيطرة على الجسد، وعليه أن ينزل من عليائه ليؤثر في  ولكن التساديك ھو المسئول عن أن يبذل جھده. بشكل عضوي جماعي
وحيث . تنفيذ مھمته ر فيھم وتوحيدھم كجماعة عضوية إلا بأن يصبح مثلھم فيرتكب الرذائل من أجلالتأثي العامة، ولكن لا يمكنه

وھو ليس مسئولاً عن ھذا الأمر، فإن الإله سيغفر له ذنوبه  إن الإنسان اليھودي العادي لا يمكنه قراءة التوراة بسبب جھله،
) توراة الخلق) ته الوحيدة للخلاص، وھو الذي يعرف التوراة الظاھرةفالتساديك وسيل. خلال التساديك شريطة أن يتحد والإله من

يؤمن بالتساديك إيماناً أعمى، دون تفكير أو شك في  ولذا، فإن على اليھودي أن). توراة الفيض والتجليات(والتوراة الباطنة 
  !ل السماءكان فاسداً أو فاسقاً، لأن كل أفعاله تتم من أج أسلوب التساديك في الحياة، حتى لو

 
وقد . لدراسة التوراة والصلاة عليه أن يعول التساديك مالياً حتى يتسنى له أن يكرس كل وقته) اليھودي العادي) ورجل المادة

مثل محاولة (التوراة وأھملوا الجوانب الأخرى من الحياة الدينية  ھاجم جيكوب جوزيف الحاخامات الذين أكدوا أھمية دراسة
شياطين يھودية  « فبيَّن أنھم مرتزقة متعجرفون قصيرو النظر غارقون في الجدل المجدب، بل صفھم بأنھم ،(الالتصاق بالإله

  » .الذات وتعظيمھا مساوية للشيطان، تنزع نحو الشر، دراستھم للتوراة تھدف إلى تضخيم
 

وله . الي لسفر التكوينوھو شرح قبَّ ) 1781) (مثمرة يوسف كرمة(ومن أعمال جيكوب جوزيف الأخرى بن بورات يوسف 
  .والأعداد، وقد نشر ابنه أعماله أيضاً تعليقات على سفر اللاويين

 
  )1810-1740(البيردشـيفي  ليفي إســحق بن مائير

Levi Isaac Ben Meir of Berdichev  
يد دوف بير  لمذ علىأھم شخصيات الجيل الثالث من القيادات الحسيدية، تَعرَّف إلى بعل شيم طوف وتت تساديك حسيدي من

وقد أخذ موقفاً متشدداً للغاية من المتنجديم، ولكنھم  وأصبح من أھم تلاميذه، عمل حاخاماً بعض الوقت ثم أصبح بعد ذلك تساديك،
  .أن يترك وظيفته كحاخام في زيلخوف ثم في منسك طاردوه من مكان لآخر فاضطر إلى

 
مرحلة وحدة  في) الأرض -الشعب  -الإله (لدائرة الحلولية المغلقة الثلاثية يدور داخل نطاق ا وفكر ليفي فكر حلولي متطرف

لم ) الأرض والسماء(والعالم بأسره . معه ويتجول معه فالإله داخل ھذا الإطار جزء لا يتجزأ من الشعب اليھودي، منفي. الوجود
وخـصوصاً  ،(اليھـودي(وتحـل محـله إرادة الإنسان بل إن الإله يأخذ في الشـحوب .الشعب اليھودي يخلقه الإله إلا من أجل ھذا

  .التساديك، فھو القناة الموصلة بين الإله والشعب ومركز الكون
 

اسمع يا : "فقد ورد عنه أنه قال. اليھودي ضد الإله وداخل ھذا الإطار، اشتھر ليفي إسحق بأنه من أكثر المدافعين عن الشعب
موجھاً كلامه  وفي مرة أخرى، قال!". سياً ضد اليھود، فنحن القادة التساديك لن ننفذ أوامركقا إلھنا، إن أصدرت يوماً ما قراراً 

ومن أشھر القصص عنه أنه استدعى الإله ". يسرائيل إن الشعب يصلي لك ويخدمك وأنت تجرؤ على أن تشكو من جماعة: "للإله
ً  العذاب الذي يُلحقه بشعبه المختار مرة في محكمة دينية ليفسر ھذا   .ولماذا يطلب من شعبه الكثير دائما

 
ل التساديك إلى ما يشبه الإله، وھو ما يبين  وھي) الكوميدية(وليفي إسحق دفع الأطروحات الحلولية إلى نھايتھا المنطقية  تحوُّ

  .للحسيدية الجذور الشبتانية والفرانكية
 



  )1905- 1815(عــذراء لادومـــير 
Virgin of Ludomir  

إلمام كامل بالتراث التلمودي، كثيرة الصلاة، فانتشرت عنھا  كانت على. ھي فتاة تُدعَى حنه بربر ماخر» دوميرعذراء لا»
سة، وأنھا تساديك الشائعات بأنھا شخصية المرض وقيل إن روحھا  وكانت مخطوبة لرجل تحبه، ولكنھا بعد وفاة أمھا، ألم بھا. مقدَّ

فسخت خطبتھا، وبدأت تعيش حياة الرجال وتقيم الشعائر التي  وبعد ذلك. ة أكثر سمواً صعدت إلى السماء، حيث تلقت روحاً جديد
م. بإقامتھا، ومنھا ارتداء شال الصلاة وتمائمھا لا يُسمَح إلا للذكور المواعظ للناس من غرفة  وبنت بيتاً للعبادة، وكانت تقدِّ

وتجمَّع حولھا مجموعة من الحسيديين، كانوا يُعرَفون باسم  .وذاعت شھرتھا، وبدأ يحج إليھا الآلاف بسبب معجزاتھا. مجاورة
ً (وقد كانت عذراء لادومير ترفض الزواج، ولكنھا في نھاية الأمر تزوجت مرتين  .«حسيديو عذراء لادومير« ثم طُلقت،  (اسميا

  .ففقدت شعبيتھا وھاجرت إلى فلسطين
 

بدور قيادي ليست  ففكرة العذراء التي تقوم. رموز المسيحية في اليھوديةلادومير تعبِّر عن تغلغل ال ومن الواضح أن حادثة عذراء
ولكن الواقعة تعبِّر أيضاً عن . التي كانت تؤمن بالحمل بلا دنس كما يُلاحَظ أثر جماعة الخليستي المسيحية الصوفية. فكرة يھودية
  .كز حول الأنثىالعلمنة، وأثر فكر الاستنارة وتحرير المرأة أو ربما التمر تزايد معدلات

 
  أســـــر وجماعــــات وحــركات حســــيدية

Hassidic Dynasties, Groups, and Movements  
تتحول إلى  بدأت) والتي كانت تتميَّز بوجود قيادات كاريزمية قوية(بمرحلتھا الأولى الشعبوية  بعد أن مرت الحركة الحسيدية

تم توارث القداسة المتركزة في التساديك باعتباره  ظومات الحلولية يتم توارثھا، فقدوبما أن القداسة في المن. مؤسسات روتينية
نت الأسر الحاكمة الحسيدية موضع الحلول والكمون من خلال أحد وأسرة  ومن أھم الأسر الحاكمة أسرة جيدا خوف. أبنائه، وتكوَّ

إلى شيء آخر، وينتمي أعضاء الجماعة  ابطھا منھاكما ظھرت جماعات حسيدية مختلفة ھي أقرب إلى الأسر في تر. شنيرسون
أما الحركات الحسيدية فمن أھمھا حركة . جماعة جور وسبنكا وفيشنيتس وروزين إلى مدينة أو منطقة واحدة وبين ھذه الجماعات

  .الموسار حبد وحركة
 

  )أسـرة(جيدا خــوف 
Zhidachov Dynasty  

القبَّالاه في شبابه وتأثر ببعض القادة التساديك  الذي درس) 1831ـ  1785( أسرة حسيدية مؤسسھا تسفي ھيرش أيختشتاين
القبَّالاه  التيار اللورياني في الحسيدية ذاھباً إلى أن الحسيدية لا يمكن فھمھا دون دراسة الحسيديين، كما حاول أن يعمق من

الذي ) 1872ـ  1804(وكان بين أتباعه إيزاك أيزيك . ريانيةاللو وقد اتسم تلاميذه بولائھم الكامل والواضح للقبَّالاه. اللوريانية
الية وتشكل حلقة وصل بين القبَّالاه والحسيدية كتب بعض الأعمال   .الحسيدية التي تستند إلى أسس قبَّ

 
  )حركة(حبد 

Habad  
أعلى  وھي. »المعرفة«و» الفھم«و» الحكمة«، أي »دعت«و» بيناه«و» حوخماه«: العـبرية الثلاث اختصـار للكلمات» حبد«

زلمان في روسيا البيضاء في قرية لوبافيتش  وحبد حركة حسيدية أسسھا شنياءور). سفيروت(درجات التجليات النورانية العشرة 
حاخام «أي » اللوبافيتشر ربي«ويُشار إلى قائد الحركة على أنه » لوبافيتش حركة«ولذا يشار إليھا أحياناً على أنھا (

وأكثر فكرية رغم صوفيتھا  يكمن الاختلاف بينھا وبين الحركة الحسيدية الشعبية المعروفة في أنھا أقل عاطفيةو .(«لوبافيتش
التسامي "كما أنھا تبتعد عن بعض المفاھيم الحسيدية المتطرفة مثل  .وحلوليتھا، فالتجليات العاطفية جاءت بعد التجليات الفكرية

  .فكري عند حبد نسق حلولي قبَّاليوالنسق ال". الرذيلة عن طريق الغوص في
 

ر شنياءور يتوارى وحسب، حتى يبدو  فذھب إلى أن الإله لا ينكمش داخل نفسه، وإنما) تسيم تسوم(زلمان فكرة الانكماش  وقد طوَّ
يستعيد التأمل لكل سلسلة المخلوقات، كما وردت في القبَّالاه،  ومن خلال. العالم وكأنه منفصل عنه، ولكن الأمر ليس كذلك

الإصلاح الكوني  ومن ثم، فھو يقوم بعملية التوحيد من أسفل، أي أنه ينجز. شيء حتى يصل إلى الإين سوف الإنسان في عقله كل
دھا ليس لھا وجود خارج حالة. من خلال عقله ويُقال إن شيناءور زلمان قد قال وھو على . الإنسان العقلية فالذات الإلھية في تَوحُّ

ً . يرى غرفة أو أثاثاً، وإنما الطـاقة الإلھية وحسـب، وھي الحقيقة الحقة لم يَعُد فراش الموت إنه من الإله؟ إنه ما " :وقال أيضا
ويتردد في كتابات حبد عبارة حسيدية ھي ". ھي أداة الإدراك وما الروح؟. وما الدنيا؟ ھي المكان الذي يتم فيه الإدراك. ندركه

وأن الحضور  وھي تعني أن العالم المادي ليس له وجود حقيقي، وأن ھذا العالم ھو الإله،، »الوجود نفي«أي » بيطول ھاييش«
ً  الإلھي يحل في مادته، كما تعني أيضاً أن على الإنسان أن يفني ذاته في ولكن حبد تذھب أيضاً إلى أن كل . الذات الإلھية تماما

، )إلوھيت نيفيش(إحداھما الروح الإلھية : الإنسان له روحانووفقاً لنسق حبد، فإن . الإين سوف يھودي يوجد داخله جزء من
ميكروكوزم، أي نموذج مصغر للعالم، وھو أيضاً حلبة  والإنسان ھو). نيفيش ھا بيھيميت(والثانية الروح الحيوانية أو البھيمية 

). القبَّالاه ر للإله، حسبما جاء فيولكن الشر ھو السترا أحرا أو الجانب الآخ(تتصارع في الكون  صراع لقوى الخير والشر التي
الية ويوجد طريق وسط يجمع بين الشيئين، وھو المحارة التي التصقت بھا وتنقسم أرواح . الشرارات الإلھية حسب العقيدة القبَّ

د القيم الثلاث العليا، أي) سفيروت(القوى الإلھية  البشر، وفقاً لدرجة تجلِّي كمة والفھم والمعرفة، الح :فيھا، فالأرواح العليا تجسِّ



واليھودي العادي حلبة صراع بين العواطف . فتتبع الشھوات أما الأرواح البھيمية،. كما أنھا تتصف بشدة القوى العاطفية
 وبمقدوره أن يسيطر على رغباته الشريرة من خلال الحكمة والفھم. العقلية من جھة أخرى والشھوات من جھة، والقوى

الأمر الذي يقوده إلى حبه والالتصاق به  نسان أن يصل إلى خشية الإلـه من خـلال التأمـل في صـفاته،والمعرفة، وبإمكان الإ
 حسيدية كانت) يشيفا(على التوراة والتأمل العقلي، ولھذا فإن أول مدرسة تلمودية  وقد ركزت حركة حبد). ديفيقوت(والتوحد معه 

  .التطـرف فـي تطبيقھا ـر والنـواھي، ولكنـھا عارضـتوقد أكدت حبد أھمـية الأوام. تابعة لھذه الحركة
 

فإنه ليس كذلك بالنسبة إلى التساديك، إذ أن الصراع داخل ذاته لا يتسم بھذه  وإذا كان ھذا ھو الأمر بالنسبة إلى اليھودي العادي،
البركة مثلما ھو الحال في بقية  حولھذا يكون بوسعه تجاوز الشھوات وبسرعة، إلا أنه لا يتسم بصفات خارقة، ولا يمن القوة،

 على عكس ما يحدث في(وإذا كان مريدوه يريدون النجاح في الحياة الدنيا، فعليھم  .المدارس الحسيدية، فھو مُعلِّم في المقام الأول
دام كلمة أسقط أتباع مدرسة حبد استخ ولھذا، فقد. أن يطلبوا العون من الإله لا من التساديك) المدارس الحسيدية الأخرى

  .«حاخام«وعادوا إلى استخدام كلمة » تساديك«
 

مخلوقات بھيمية شيطانية تماماً وخالية من الخير وأن  إلى أن الأغيار) دستور حركة حبد(ويذھب شيناءور زلمان في كتاب ھاتانيا 
ووجـود الأغيار في  .غير اليھـودي ولھذا يختلف الجنين اليھـودي عن الجـنين. اليھودي وغير اليھودي ثمة اختلافاً جوھرياً بين

  .تماماً مع القبَّالاه التي جعلت اليھودي ركيزة للكون العالم أمر عارض، فقد خُلقوا من أجل خدمة اليھود، وھذا متسق
 

تس في كراون ھاي في(إلى الولايات المتحدة حيث يترأسھا في الوقت الحالي الحاخام لوبافيتش في نيويورك  وقد انتقلت قيادة حبد
ويبلغ ) ويقدرھا البعض بثمانمائة مليون دولار(دولار  وحبد منظمة ثرية للغاية إذ تبلغ ميزانيتھا نحو مائة مليون). بروكلين
يزيد عن  ويُقال إن عدد مؤيديھا وأتباعھا يصل إلى ما). ألف في أنحاء العالم 100بروكلين و ألف في 30(ألف  130أتباعھا 

بعدة لغات ولھا مكتبة وأرشيف يضم مجموعة  وتتبع حركة حبد دار للنشر طبعت ملايين الكتب. غ فيهمليونين، وھو رقم مُبالَ 
 وقد بدأت الحركة تمارس نشاطھا مؤخراً . كما تمتلك الحركة صحيفة خاصة بھا. اليھودية فريدة من الكتب والمنشورات والوثائق

  .فيھا جماعات يھودية ر من دول العالم التي توجدويتبعھا آلاف الذين يعملون في كثي. في روسيا وأوكرانيا
 

وقد قالت . ويُلاحَظ انتشار أفكارھا العنصرية في الآونة الأخيرة. الزراعية ولحبد فرع في إسرائيل، ويتبعھا بعض المستوطنات
دت دعايتھا العنصرية قبل غزو لبنان، وطلبت إلى شالوميت ء والممرضات ألا الأطبا ألوني عضو الكنيست إن الجماعة صعَّ

  .يعالجوا جرحى الأغيار، أي العرب
 

عدداً كبيراً من أعضاء  كما أن. اثنان من رؤساء دولة إسرائيل السابقين ھما زلمان شازار وأفرايم كاتزير ومن أھم أتباع حبد
) الليتفاك(يم الليتوانيين إسرائيل يمثل حبد ضد أعدائھم من المتنجد ويبدو أن حزب أجودات. جماعة جوش إيمونيم من أتباع حبد

: عقيدة لليھودية، فقال وقد سئل الحاخام إليعازر شاخ، الأب الروحي لھذا الحزب، عن أقرب. حزب ديجيل ھاتوراه اللذين يمثلھم
رى وي. وقال إن أتباع حبد قوم لا يختلفون عن آكلي لحم الخنزير ، أي أنھا لا تنتمي إلى اليھودية أساساً من وجھة نظره،»حبد«

  .عنده تطلعات مشيحانية مھرطقة) شنيرسون) شاخ أن زعيم حبد
 

وھو ). »الدينية الصھيونية الإثنية«انظر الباب المعنون (دُعاة الصھيونية الإثنية الدينية  وموقف حبد من الصھيونية ھو موقف
ثم تدريجياً بدأ يتغيَّر . ض لمشيئة الإلهبالنھاية، ورف موقف يتسم بالرفض المبدئي في البداية باعتبار أن الصھيونية ھي تعجيل

التوسعية  وقد أصبحت حركة حبد من أكثر الحركات تطرفاً في. الدولة من خلال ديباجات دينية خاصة الموقف بحيث يتم تأييد
  .(على عكس حركة ناطوري كارتا(والعنصرية الصھيونية 

 
  )1813- 1747(زلمـان شـــنياءور 

Zalman Sheneur  
وھو في سن العشرين، وأصبح منظرھا  انضم إلى الحركة الحسيدية،. كة حبد المتفرعة من الحسيدية وتلميذ دوف بيرمؤسس حر

 وقد قبضت عليه السلطات الروسية، بعد أن اتھمه أعداؤه من اليھود. المتنجديم الأساسي، واشترك في المناقشة المريرة مع
وقد ھرب زلمان شيناءور زلمان . باطلة عنه حينما ثبت أن التھم الموجھة ضده الحاخاميين بأنه يتآمر ضد الدولة، ولكن أفُرج
ومن أھم كتبه كتاب ھاتانيا ، وھو كتاب حركة حبد الأساسي، ويضم . بغزو روسيا حينما قامت القوات الفرنسية تحت قيادة نابليون

، ولكن وُضعت على )1796) (الحكم مقتطفات من(ماريم وقد صدر الكتاب في طبعته الأولى باسم ليقُّوطِّي إ. للقبَّالاه تفسيرات
وقد حاول . ، وعُرف الكتاب بھذا الاسم»مُعلِّم«كلمة آرامية تعني  وھي الكلمة الأولى في النص، وھي» تانيا«الغلاف كلمة 

ھذا، حلولية  ولكن رؤيته تظل، مع. يخفف من حدة الحلولية اللوريانية بعض الشيء بإدخال عنصر عقلي شنياءور زلمان أن
  .انعزالية متعالية

 
  لوبافيتــش

Lubavitch  
ولا يزال رئيـس جمـاعة حبد، الموجود الآن في . حبد قرية روسية بالقرب من موھيليف في روسيا، وھي المركز السابق لحركة



  )لوبافيتشر ربي: باليديشية(لوبافيتش  نيــويورك، يُدعَى حاخـام
 

  )1866 – 1789(بافيتشـــــي منــــــدل اللو مناحـــــم
Menahem Mendel of Lubavitch (Schneersohn Dynasty)  

الحركة شنياءور زلمان وبدأ في دراسة القبَّالاه في سن الثالثة  حاخام حسيدي، وقائد جماعة حبد قضى طفولته في منزل مؤسس
نھا ھي وبعض  ليم زلمان في أحد أحلامه بعدشنياءور زلمان في رئاسة الحركة وأعلن أنه تلقَّى تعا خلف ابن. عشرة موته ودوَّ

  .شنيرسون الأسرة الحاكمة لحركة حبد وقد أصبحت أسرة. أفكاره في كتاب يُسمَّى ليقُّوطِّي توراة
 

  )أســرة( شـــنيرسون
Schneersohn Family  

م الحركة بعد وفاة وھم من نسل الحاخام مناحم مندل  أسرة حسيدية شھيرة، ترأس أعضاؤھا جماعة حبد، لوبافيتش الذي تَزعَّ
  .شنياءور، مؤسس الحركة زلمان

 
  )1994-1902(شـنيرســـون  مناحــم مـنـدل

Menahem Mendel Schneersohn  
الية، وھو حاخام حسيدي، وزعيم من نسل شنياءور  حركة حبد لوبافيتش، وشخصية أساسية في المؤسسة الحسيدية والدراسات القبَّ

والعلوم الطبيعية والفيزياء وتلقى تعليماً دينياً في  درس الفرنسية والروسية. ؤسس حركة حبد، ومن أسرتھا الحاكمةزلمان م
 ، وصار من المعروف أنه سيخلف حماه)زعيم حركة حبد(تزوج من ابنة يوسف إسحق شنيرسون  مرحلة متأخرة من حياته، ثم

على المخطوطات التي كتبھا قواد حبد  عداده للاضطلاع بدوره القيادي وأطلعهوبالفعل قام حموه بتعليمه وإ. في رئاسة الحركة
وقد درس شنيرسون الفلسفة في السوربون، كما درس ). جاء في الموسوعة اليھودية كما(السابقون والتي لم تُكشَف لأتباع الحركة 

، خلف مناحم 1950وفي عام  .الولايات المتحدة الكھربائية، وعُيِّن مھندساً في البحرية الأمريكية بعد ھجرته إلى الھندسة
مئات المعاھد التربوية في أنحاء العالم، كما يأتي لمكتبه المئات  شنيرسون حماه في قيادة الحركة، وھو من موقعه ھذا يتحكم في

  .دولة إسرائيل يلمشاكلھم الشخصية أو للمشاكل العامة التي تواجه الجماعات اليھودية في العالم أو ف يبحثون عن حل إما
 

إسرائيل في كل إرتس يسرائيل ويعارض أي تنازل عن الأرض،  وموقف شنيرسون من إسرائيل يتسم بالجذرية، فھو يؤيد حق
إسرائيل  بسبب تزايد معدلات العلمنة فيھا، وخصوصاً في القطاع التعليمي، بل إنه ليصنف دولة ولكنه يتوجه بالنقد لإسرائيل

د حسب  كما أنه يثير قضية الھوية اليھودية من آونة. المنفىباعتبارھا جزءاً من  لأخرى، ومن وجھة نظره أن اليھودي ھو من تَھوَّ
يتبعھا أسطول  وتقوم حركة لوبافيتش تحت قيادته بحملة منظمة لنشر فكر حركة حبد التي. أرثوذكسي الشريعة، أي على يد حاخام

للحركة في كل بقعة من الولايات المتحدة بين اليھود  ويوجد دعاة. »مر والنواھيمدرعات الأوا«أو » مدرعات المتسفاه«يُسمَّى 
الكتب  وتقـوم الحركة بنـشر عشرات. بين الأغيار، فھذا مناف للعقيـدة اليھـودية كما يرون وحسب، لأنھم لا يقومون بالتبشير

وقد بدأ . يرفض أي حوار مع الأديان الأخرى وھو .والمؤلفات، ولم يقم شنيرسون بزيارة أي مكان في العـالم، ومنه إسرائيل
 وقد رأى الجميع في ھذا أنه). قرب تل أبيب(إشارة البدء لبناء منزل له في كفر حباد  فقد أعطى. أتباعه يرون فيه أنه الماشيَّح

ثم » د الماشيَّح الآننري«: يرددون ولذا، بدأ أتباعه. المخلِّص، فھو قد صرح بأنه لن يذھب إلى إسرائيل إلا لحظة الخلاص
ً «العبرية والتي تعني » ممش«يضيفون كلمة  كما بدأ . ولكنھا تضم أيضاً الحروف الأولى من اسم مناحم مندل شنيرسون «واقعيا
الروحي لحزب ديجيل ھاتوراه  وقد صرح الحاخام إليعازر شاخ، الزعيم. إعداد حفل تتويج له باعتباره الماشيَّح بعض أتباعه في

وقد مات ). حيريم(المسيح الدجال، وھدد بطرده من حظيرة الدين  بأن شنيرسون مجنون وغير طبيعي وأنه) ئ للحسيديينالمناو(
  .العصر المشيحاني شنيرسون دون أن يصل

 
مت ولكن كثيراً من خطبه باليديشية تُرج). عيد الفصح(على ھجاداه  لم يُخلِّف شنيرسون مؤلفات عديدة، ومن أھم مؤلفاته تعليق

  .مجلداً من خطاباته 13مجلداً، كما نُشر  30في حوالي  إلى العبرية وظھرت
 

  حركــة الموســـار
Musar Movement  

) موسار(الأدب الأخلاقي التقليدي  حركة دينية ظھرت بين يھود ليتوانيا الأرثوذكس لتشجيع اليھود على دراسة» الموسار حركة»
الحركة جزءاً من البعث الرومانسي في الغرب، فقد أكدت الجوانب العاطفية  وتُعَد. سالانتر وقد أسسھا إسرائيل. ولتھذيب الذات
تعصم الإنسان من الشرور،  ونادى مؤسس المدرسة بأن دراسة التلمود لا). مقابل الدراسة العقلية(الدراسة الدينية  والروحية في

بحيث أصـبحت تضم ) يشـيفا(لت مناھج المدارس التلمودية العليا عُدِّ  وقد. ولذا يجب إكمال الدراسة بالتأمل في أدب الموسار
صاً لقراءة أدب الموسـار نصف ساعة تجديد وإصلاح بل ھي  ويجب ألا يُفھم من ھذا أن حركة الموسار كانت حركة. مخصَّ

من ) مؤسس الحركة(تر وكان إسرائيل سالان. حيوية عليه بالأحرى حركة استمرار للترات الحاخامي مع محاولة إدخال عناصر
  .غلاة المحافظين

 
ديم(المعارضون    9متنجِّ



Mitnaggedim  
أما . الحاخامية الذين تصدوا لحركتھم ، أطلقھا الحسيديون على أعضاء المؤسسة»المعارضون«كلمة عبرية معناھا » متنجديم»

  :أھمھا مؤسسة الحاخامات، فقد عارضت الحسيدية لعد أسباب
 
فقد رأي المتنجديم أن المفھوم الحسيدي للإله ينفي عنه  حلولية متطرفة شديدة الوضوح داخل الحسيدية، ولذلك ـ وجود اتجاھات 1

  .أي تسام أو تجاوز
 
التصقت به الشرارات الإلھية، وھي  ـ موقف الحسيدية من الشر، وقد قال الحسيديون إن الشر غير موجود، فالشر نفسه قد 2

 ً   .والشر مع التمييز بين الخير رؤية حلولية تتنافى تماما
 
الإله وفي الوساطة بينه وبين المخلوقات، وفي تمتعه  ـ ويرتبط بھذا اعتراض المتنجديم على دور التساديك في الشفاعة عند 3

  .متسقة مع الفكر الحلولي ومثل ھذه الأفكار. بقوى خارقة
 
التي ھي الھدف الأساسي من وجود اليھود، ) والتلمود(اسة التوراة أھملوا در ـ وقد اعترض المتنجديم أيضاً على أن الحسيديين 4

وأنھم يھملون مضمون الصلوات  يكرسون وقتاً طويلاً في الاعداد العاطفي والنفسي للعبادة، بل يھملون العبادة نفسھا، وأنھم
الأغاني التي يغنيھا الحسيديون،  ويذھب المتنجديم إلى أن. الصوفية ويحولونھا إلى تكأة أو وسيلة لتوليد حالة من الشطحة

ً  والرقصات التي   .يؤدونھا، أمر غير لائق تماما
 
الشعائرية المختلفة التي كان الحسيديون يحاولون عن طريقھا تحقيق قدر من  ـ اعترض المتنجديم أيضاً على التعديلات 5

ا. عن المؤسسة الحاخامية الاستقلال يـؤكد تَرقُّب الماشـيَّح، والتعـديل  لاه السفاردي الذي كانومن ھذه التعديلات تَبنِّي فصل القبَّ
فقد وجد الحاخامات أن قيام الحسيديين بتأسيس معابد يھودية خاصة بھم يدعم  وبطبيعة الحال،. الذي أدُخل على الذبح الشرعي

لواقع، فإن ربطھم بين الفرانكية ا وفي. ولعل الحركة الفرانكية ھي ما كان في ذھن الحاخامات حينما تصدوا للحسيدية .شكوكھم
  .القبَّالاه اللوريانية، وكلتاھما تدوران حول الموضوعات المشيحانية نفسھا والحسيدية أمر منطقي للغاية، فكلتاھما تنبعان من

 
موافقة الحاخامية التابعة لقھال فلنا، وب ، حينما أصدرت المحكمة الشرعية1772وقد تصاعد الصراع بين الفريقين بشدة عام 

وأرُسلت نسخة منه إلى الجماعات اليھودية ). حيريم(بطرد الحسيديين من حظيرة الدين  ، قراراً )فقيه فلنا(الحاخام إلياھو زلمان 
ورداً على ھذا، قام أعضاء القيادة الحسيدية  .بولندا وجاليشـيا الشـرقية، طالبةً من كل الحاخـامات أن يتخـذوا خطوات مماثلة في

 الزائف ومعرفتھم الجافة؛ ووصفوھم بأنھم حولوا التوراة إلى مجرد معول، وأداة يحصلون لشديد على علْم الحاخاماتبالھجوم ا
بالتفسيرات التي تتبع نمط البيلبول الذي لا  عن طريقھا على المكانة الاجتماعية والربح المادي، وانعزلوا عن الجماھير وانشغلوا

 حظراً آخر يمنعون فيه أعضاء الجماعة اليھودية من التعامل مع الحسيديين، أو الزواج خاماتفنشر الحا. فائدة تُرجى من ورائه
حاول زلمان شنياءور مقابلته، قوبلت محاولته  وحينما. وكان فقيه فلنا قائد ھذه الحملة. من أبنائھم وبناتھم، أو حتى دَفْن موتاھم

 .، ھاجمه الحاخام إلياھو باعتباره كتاباً يَصدُر عن رؤية حلولية)1796(ھاتانيا  وحينما ظھر كتاب شنياءور زلمان. بالرفض
وفي . قيادة الجماعة اليھودية الانتقام منھم وحينما مات الحاخام إلياھو بعد ذلك بعام احتفل بعض الحسيديين سراً بالمناسبة، فقررت

زلمان  لتوھا، للتدخل في معركتھم، واتھموا شنياءور الروسية، التي كانت قد ضمت ليتوانيا اجتماع سري، قرروا أن يدعوا الدولة
مكبلاً بالأغلال إلى سانت بطرسبرج حيث سجن  فقبُض عليه، وأرُسل. بالقيام بأعمال تخريبية وجمع الأموال لأھداف مشبوھة

 صاعين بعد عام واحد،وقد قام الحسيديون برد الصاع . براءته، ولكنه وُضع تحت المراقبة عدة أشھر، ثم أفُرج عنه بعد أن ثبتت
، واتھموا 1800المتنجديم مرة أخرى عام  وقد جاء دور. وأدَّت وشايتھم لدى الدولة إلى القبض على بعض القيادات الحاخامية

 ، أي أنھم لا يخافون من السلطة الروسية، فأعُيد القبض على»ولا تخاف الإنسان  لا تخاف إلا الإله« الحسيديين بأنھم جماعة 
ل الحكومة  ولم يتوقف. ر زلمـان، وأحُضر إلى العاصـمة حيث سُجن مـدة أخرى وأفُرج عنهشـنياءو الصراع المرير إلا بعد تَدخُّ

ل من المؤسسة الحاخامية (1804 عام(القيصرية التي أعطت الحسيديين الحق  وقد ساعد على . في أن يقوموا بنشاطھم دون تَدخُّ
مقاطعات قيادتھا أساساً من  طعات الحسيدية ضُمَّت إلى النمسا في حين ضمت روسياالاشتباك تقسيم بولندا لأن المقا فض

  .المتنجديم
 

 ويبدو أن حزب ديجيل ھاتوراه يمثل المتنجديم. الآن، وله أصداؤه في الكيان الصھيوني ومع ھذا، فلا يزال الصراع دائراً حتى
وقد سُئل الحاخام شاخ، الزعيم . إسرائيل ن الذين يمثلھم حزب أجوداتفي مواجھة حبد والحسيديي) الليتفاك(والنخبة الليتوانية 

  .وھي إجابة ساخرة تعني أنه لا يعتبر الحسيديين يھوداً . حبد: إلى اليھودية، فقال الروحي لديجيل ھاتوراه، عن أقرب الديانات
 

  أثر الحسيدية في الوجدان اليھودي المعاصـــر
Impact of Hassidism on the Contemporary Jewish Imagination  

العَالم النفساني النمساوي اليھودي، كان  في الوجدان اليھودي المعاصر تأثيراً قوياً، ففرويد) بحلوليتھا المتطرفة(الحسيدية  أثَّرت
الية، ومن ھنا كانت ً  متأثر بالحسيدية كما أن أدب كافكا. نظرياته في الجنس، وفي علاقة الذات بالكون مھتماً بالحسيدية القبَّ . أيضا

لأن الإله حسب ھذه الفلسفة لا » حسيدية جديدة» ويظھر تأثيرھا واضحاً تماماً في أعمال مارتن بوبر وفلسفته التي تُوصَف بأنھا



أن  اكم. إن مخلوقاته تؤثر فيه بدورھا، ولذا يكتسب كلُّ فعل، مھما تدنَّى، دلالة كونية يحل في مخلوقاته ويؤثر فيھا وحسب، بل
. فھذا ھو نموذجه للشعب اليھودي ،(فولك(بوبر كان يقدس الحسيديين بوصفھم جماعة عضوية مترابطة، أو شعباً عضوياً 

  .العضوي والتساديك بالنسبة له ھو القيادة الكاريزمية للشعب
 

المنظومات الدينية المختلفة  تصاعُد معدلات العلمنة وتآكل ومع ھذا، يمكننا الحديث عن جو نيتشوي عام في أوربا يتصاعد مع
الروحية والمادية  الأمر الذي يؤدي إلى تصاعُد معدلات الحلولية إلى أن نصل إلى نقطة وحدة الوجود (مسيحية كانت أم يھودية(

د الإرادة التساديك الحسيدي أو سوبرمان نيتشه؛ قيادات كاريزمية تجسِّ  والواحدية الكونية حيث تَمَّحي ثنائيات الخير والشر ويظھر
  .وراء الخير والشر، تعيش في بساطة وتلقائية ونشوة، فكل ما تقوم به مقدَّس الكونية، وتقف

 
  الحسيديــة والصھيونيـة

Hassidism and Zionism  
فوا إلى فكرھا الحلولي بشكل واع أ من المعروف أن معظم المفكرين والزعماء الصھاينة إما نشأوا في بيئة حسيدية، أو و غير تعرَّ

 .أو الحسيدية داخل إطار حلولية بدون إله ووحدة الوجود المادية» الحسيدية اللادينية  » بل إن الصھيونية ضرب من. واع
اتبعت كلاًّ من الصھيونية والحسيدية كانت في  والدارس المدقق يكتشف أن ثمة تشابھاً بين الحسيدية والصھيونية، فالجماھير التي

التشكيلات الرأسمالية القومية بسبب الوظائف المالية والتجارية التي اضطلعت بھا  جماھير توجد خارجوضع طبقي متشابه؛ أي 
حب صھيون؛ الأرض التي ستشكل  لذلك، نجد أن جماھير الحسيدية، شأنھا شأن جماھير الصھيونية، تتفق على. نظام الأرندا مثل

الحسيدية بإضعاف انتماء يھود اليديشية الحضاري والنفسي إلى بلادھم،  كما قامت. الميراث الذي سيمارسون فيه شيئاً من السلطة
كما أن الحسيدية والصھيونية . الصھيونية طبيعية لأية تطلعات مشيحانية الأمر الذي جعل اليھود مرتعاً خصباً للعقيدة وھذه نتيجة

 وفي الحقيقة، فقد كانت الھجرة الحسيدية. ية العالمالأشياء اليھودية وتفصلھا عن بق تؤمنان بحلولية متطرفة تضفي قداسة على كل
  .التي تعبِّر عن النزعة القومية الدينية فاتحةً وتمھيداً للھجرة الصھيونية

 
المركب إلى حالة من النشوة الصوفية، تأخذ شكل  والصھيونية، مثل الحسيدية، حركة مشيحانية تھرب من حدود الواقع التاريخي

 ويعتقد المفكر النيتشوي الصھيوني بوبر أنه لا يمكن بعث اليھودية دون. تنتظر اليھود الميعاد التي أوھام عقائدية عن أرض
  .الحـماس الحسـيدي، بل يرى أن الرواد الصھاينة قد بعثوا ھذا الحــماس

 
منطقية داخل إطارھا،  غيبيتھا الحسيدية تظل، في نھاية الأمر، حركة صوفية حلولية واعية بأنھا حركة صوفية، ولذا فإن ولكن

نطاق الفرد المؤمن بھا وأفعاله الخاصة، أما سلوكه العام فقد ظل خاضعاً إلى  ولا تتجاوز أفعالھا، النابعة من المشيحانية الباطنية،
أما . مقدَّس لا يتطلب الھجرة الفعلية ولذا، ظل حب صھيون بالنسبة إلى ھذه الجماھير حباً لمكان. كبير لمقاييس المجتمع حدٍّ 

كما أن الفكرة الصھيونية لا تنصرف إلى السلوك الشخصي لليھودي . حرفي الصھيونية، فھي حركة علمانية، ذات طابع عملي
وتطرد الفلسطينيين بحيث  ولكي تتحقق الصھيونية، لابد أن تتجاوز حدودھا الذاتية لتبتلع فلسطين،. السياسي وإنما إلى سلوكه

الحسيدية قد ساھمت في إعداد بعض قطاعات جماھير شرق  ومما لا شك فيه أن. استيطانييتحول حب صھيون إلى استعمار 
 العلمانية الغيبية، عن طريق عزلھا عن الحضارات التي كانت تعيش فيھا، وإشاعة الأفكار أوربا لتتقبل الأفكار الصھيونية

ولكن ھذا لا يعني أن الحسيدية . الممارسة أو الفھم أوالصوفية الحلولية شبه الوثنية التي لا تتطلب أيَّ قدر من إعمال العقل 
  .أنھا خلقت مناخاً فكرياً ودينياً مواتياً لظھورھا مسئولة عن ظھور الصھيونية، فكل ما ھناك

 
الدولة،  ولكن بعد إنشاء. الحسيديين عارضوا فكرة الدولة الصھيونية وأسسوا حزب أجودات إسرائيل ومما يجدر ذكره أن بعض

الحدود «المطالبة بالحفاظ على الحدود الآمنة و ل ذلك، أخذوا يساندون النشاط الصھيوني، وھم الآن من غلاة المتشددين فيبل قب
سة  ولكن ھناك فرقاً حسيدية قليلة لا تزال تعارض الصھيونية ودولة إسرائيل. »يسرائيل الحدود التاريخية لإرتس«و» المقدَّ

 .)»الإثنية الدينية الصھيونية«انظر الباب المعنون ). (ناطوري كارتا(بعداوة، من بينھا جماعة ساتمار 

  

  

  اليھودية الإصلاحية: الخامس الباب
 
 
 

  تـاريخ :اليھودية الإصلاحية
Reform Judaism:History  

 إلى بقية أنحاء حديثة ظھرت في منتصف القرن التاسع عشر في ألمانيا، وانتشرت منھا فرقة دينية يھودية» اليھودية الإصلاحية»
وھذه المصطلحات ليست . »اليھودية التقدمية«و «اليھودية الليبرالية«وھي تُسمَّى أيضاً . العالم، وخصوصاً الولايات المتحدة



 ً بشيء من  للإشارة إلى اليھودية الإصلاحية التي حاولت أن تحتفظ» اليھودية الليبرالية«مصطلح  مترادفة تماماً، إذ يُستخدَم أحيانا
، وكانت متطرفة في 1901مونتفيوري في إنجلترا عام  كما استُخدم المصطلح نفسه للإشارة إلى حركة دينية أسسھا كلود. لتراثا

  .فھو مصطلح عام يشير إلى التيارات الإصلاحية كافة» اليھودية التقدمية» أما مصطلح. محاولاتھا الإصلاحية
 

التلمودية التي ارتبطت بوضع اليھود في أوربا  لى أزمة اليھودية الحاخامية أووظھور الحركات الإصلاحية في اليھودية يعود إ
ابتداءً من  اليھودية كنسق ديني في التكيف مع الأوضاع الجديدة التي نشأت في المجتمع الغربي فقد فشلت. قبل الثورة الصناعية

وقد أدَّى سقوط . حادة مع تصاعد معدلات العلمنة الثورة التجارية واستمرت حتى الثورة الصناعية وبعدھا، ثم واجھت أزمة
 تصعيد حدة ھذه الأزمة، إذ عرضت الدولة القومية الحديثة الإعتاق السياسي على اليھود الجيتو، ثم حركة الإعتاق السياسي إلى

 ً وياً، وھو ما كان يتعارض واقتصادياً وثقافياً ولغ شريطة أن يكون انتماؤھم الكامل لھا وحدھا، وأن يندمجوا في المجتمع سياسيا
فت الھوية اليھودية تعريفاً دينياً إثنياً، وأحياناً عرْقياً، وجعلت وبشكل حاد مع اليھودية الحاخامية الانتماء اليھودي ذا طابع  التي عرَّ

 للاندماج، واليھوديةالحديثة، وظھرت بينھم حركة التنوير اليھودية، والدعوة  وقد استجاب اليھود إلى نداء الدولة القومية. قومي
مندلسون، ولكنھم استفادوا بدرجة أكبر من  وقد استفاد اليھود الإصلاحيون من فكر موسى. الإصلاحية جزء من ھذه الاستجابة

 .(اليھودي مھد كل من الإصلاح الديني المسيحي والإصلاح الديني(البروتستانتية في ألمانيا  الأفكار والممارسات الدينية المسيحية
 
 
تدريجياً عن المعبد وعن الشعائر اليھودية بسبب جمودھا  قد بدأ الإصلاح حين لاحَظ كثير من قيادات اليھود انصراف الشبابو

المعبد من مكان  بدائية متخلفة، فأخذوا في إدخال بعض التعديلات ذات الطابع الجمالي، من بينھا تحويل وأشكالھا التي اعتبروھا
وبدأت المواعظ الدينية تُلقَى بلغة الوطن الأم، وتغيَّر . والورع الشجار إلى مكان للتعبد يتطلب التقوىيلتقي فيه اليھود للحديث و

واختُزلت . الروحي أن تدور حول تفسير دقائق الشريعة، أصبحت تھدف إلى إنارة المصلين على المستوى موضوعھا، فبدلاً من
وقد قام إسرائيل . والأدعية، واستُخدم الأرغُن والجوقة ن الابتھالاتالصلاة نفسھا عن طريق حذف قصائد البيوط وغير ذلك م

 ، ثم افتتح أول معبد إصلاحي1815، ثم في بيته عام 1810في المعبد الملحق بمدرسته عام  جيكوبسون بأول محاولة للإصلاح
  .1818في ھامبورج عام 

 
ولذا، لم تثُر ردة فعل . ضاء ليسوا جزءاً من المؤسسة الدينيةبھا أع وقد كانت كل ھذه الإصلاحات ذات طابع شكلي وجمالي وقام

ً  حادة عند واتجھت نحو إصلاح العقيدة  التقليديين برغم اعتراضھم على كثير منھا، ولكن التغيرات بدأت تكتسب طابعاً عقائديا
ية المعاصرة إلى فرق متعددة لا يعترف نھاية الأمر إلى انقسام اليھود نفسھا، ومن ثم تغيَّرت طبيعة رد الفعل، وھو ما أدَّى في

الماضي حين ظھر لفيف من  وقد اكتسبت حركة الإصلاح الديني دفعة قوية في ثلاثينيات القرن. بيھودية الآخرين الأرثوذكس فيھا
 ً  ظاھرة جديدة كل الجدة علىوكانت ھذه . تقليدياً، وتعليماً دنيوياً في الوقت نفسه الحاخامات الشباب الذين كانوا قد تلقوا تعليماً دينيا

ولكن، . تقتصر على الدراسات الدينية فحسب اليھـودية إذ كانت مقررات الدراسـة في المـدارس التلـمودية العليا، حتى ذلك الوقت،
 وقد التف ھؤلاء. فرنسا والنمسا وروسيا مدارس ذات مناھج مختلطة دينية ودنيوية مع نھاية القرن الثامن عشر، فتحت حكومات

وكاوفمان كولر، الذين يرجع إليھم  أبراھام جايجر، وصمويل ھولدھايم: حول المفكرين الدينيين الداعين إلى الإصلاح، مثل الشبان
مسألة تحديث الدين اليھودي أو إصلاحه إلى قضية أساسية في الأوساط  وتحولت. الفضل في وضع أسس اليھودية الإصلاحية

). 1839(حاخاماً لھا  راً حين دعت أبرشية برسلاو المفكر اليھودي الإصلاحي جايجر ليكونتبلورت الأمور كثي اليھودية، ثم
، رأى الأرثوذكس أن الوضع أصبح لا يحتمل 1841عام  وحينما نُشرت الطبعة الثانية من كتاب صلوات اليھودية الإصلاحية

 ورغم أن حركة النقد ھذه. ومن مؤسسي علْم اليھودية كبار دعاة مدرسة نقد العھد القديم الانتظار، وخصوصاً أن جايجر كان من
اليھودية الإصلاحية ارتبطت بھا منذ البداية  تھدم العقيدة من أساسھا وتفترض أن التوراة نتاج تاريخي من صُنْع الإنسان، فإن

 .ظناً منھا أن ذلك يسبغ شرعية على المشروع الإصلاحي لتؤكد نسبية وتاريخانية الأفكار الدينية
 

ثم بعد ذلك (ألمانيا  الإصلاحيون من طرح سائر القضايا وبلورة مواقف بشأنھا، عقدوا عدة مؤتمرات إصلاحية في وحتى يتمكن
فرانكل محتجاً من أحد ھذه المؤتمرات وأنشأ التيار  وقد خرج زكريا(توصلت إلى صياغات محددة ) في الولايات المتحدة

لت إلى تيار قوي ورئيسيالإصلاحي وقد توقفت اليھودية). المحافظ بين اليھود  ة عن التطور الفكري في ألمانيا نفسھا، ولكنھا تحوَّ
المجتمع الأمريكـي، وكانـوا يبحثـون عن صــيغة دينية  في الولايات المتحدة حين تَقبَّلھا المھاجرون الألمان الذين اندمجوا في

من اليھود  وتبعتھم أعداد متزايدة. في اليھـودية الإصلاحية ضالتھم وقد وجد ھــؤلاء المھـاجرون .جديدة تلائم وضعھم الجـديد
إصلاحية، ) 200والبالغ عددھا (المتحدة  ، كل المعابد اليھودية في الولايات1888الأمريكيين حتى صارت، مع حلول عام 

  .معبداً 12باستثناء
 

ماير وايز الذي أسس  ولكن أكبر المفكرين ھو إسحق. رناليھودية الإصلاحية في الولايات المتحدة ديفيد أينھو ومن أھم مفكري
، والمؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين 1875العبري عام  ، وكلية الاتحاد1873اتحاد الأبرشيات العبرية الأمريكية عام 

أصدر قراراته  لاحية إذ، أھم نقطة في تاريخ اليھودية الإص1885بتسبرج الإصلاحي، الذي عُقد عام  ويُعَدُّ مؤتمر. 1889عام 
انتقلت اليھودية الإصلاحية إلى المجر حيث يُطلقَ  وقد. الشھيرة التي عبَّرت عن الإجماع الإصلاحي، وبلورت منطلقات الحركة

  .«نيولوج«عليھا مصطلح 
 



. مليون 1.25لحركة حوالي التقدمية، ويبلغ عدد أتباع ا دولة تابعة للاتحاد العالمي لليھودية 29وتوجد معابد إصلاحية في حوالي 
 إبراشية يھود إصلاحية في 848وتوجد . المركز الأساسي الذي يضم معظم أعضاء ھذه الفرقة لكن الولايات المتحدة لا تزال

محافظين % 33مقابل (اليھودية  من كل يھود أمريكا المنتمين إلى إحدى الفرق% 30الولايات المتحدة، ويشكل الإصلاحيون 
 300تذكر أحد المراجع أن عدد اليھود الإصلاحيين مليون و ومع ھذا) لاقة بھم أى فرقة دينية أرثوذكسلا ع% 26و% 9و

بين اليھود غير  الزواج المُختلطَ بينھم أكثر من ارتفاعھا بين أعضاء الفرق الأخرى، وإن كانت النسبة ويُلاحَظ ارتفاع نسبة. ألف
ً  ود الإصلاحيون أكثرويُعَدُّ اليھ. المنتمين دينياً أعلى كثيراً  ويُلاحَظ أنه في الآونة الأخيرة، مع ازدياد تشدد . قطاعات اليھود تأمركا

الأبرشيات المحافظة  الإصلاحية وازدياد التساھل من جانب اليھودية المحافظة، تناقصت المسافة بينھما وبدأت اليھودية
ويقابل ھذا تَباعُد مستمر عن اليھودية . فريقين ولا تُمانع فيهال والإصلاحية في الاندماج، وھذا الاندماج توافق عليه قيادات

من جھة  صرح الحاخام ملتون بولين رئيس المجلس الحاخامي في أمريكا بأن التباعد بين الأرثوذكس وقد. الأرثوذكسية
ث   .ستقلتينعن وجود يھوديتين م والمحافظين والإصلاحيين من جھة أخرى آخذ في التزايد حتى أنه ھو نفسه تحدَّ

 
المركزي للحاخامات الأمريكيين الذي يضم كل الحاخامات الإصلاحيين، واتحاد  المؤتمر: ومن التنظيمات اليھودية الإصلاحية

وھو معھد إصلاحي ) اليھودي للدين المعھد(العبرانية الأمريكية الذي يضم المعابد الإصلاحية وكلية الاتحاد العبري  الأبرشيات
ً لتخريج الحاخامات   .لليھودية الإصلاحية ھو الاتحاد العالمي لليھودية التقدمية ، كما أن ھناك اتحاداً عالميا

 
ً  وقد اعترفت إصلاحية الآن لھا مقر في  وبالفعل، توجد جماعة يھودية. روسيا باليھودية الإصلاحية باعتبارھا مذھباً يھوديا

صيغة مخففة سھلة من العقيدة اليھودية تناسب تماماً يھود روسيا  ويمكن أن نتوقع انتشار اليھودية الإصلاحية لأنھا. موسكو
. إلى إســرائيل البيضاء ممن يودون التمسك بيھوديتھم وإظھارھا والإعلان عنھا حتى يتسنى لھم الھجرة وأوكرانيا وروسيا

المتعــة أو كبـح ذواتھم أو إقامة  ثمـن عن طـريق إرجاء ولكنھم، كباحثين عن اللذة، لا يريدون في الوقــت نفسه أن يدفعوا أي
 .عصر الإصلاحية تحقق لھم كل ھذا،فھي تتكيف بسرعة مع روح العصر،وكل واليھودية. الشعائر

 
  الفــكر الديني: اليھــودية الإصــلاحية

Reform Judaism:Religious Thought  
 ا تحاولان حل إشكالية الحلول الإلھي في الشعب اليھوديواليھودية المحافظة في أنھم تشترك كل من الحركة اليھودية الإصلاحية

ساً ملتفاً حول نفسه،. وفي مؤسساته القومية يشير إلى ذاته دون الإشارة إلى شيء خارجه،  فمثل ھذا الحلول يجعل منھم شعباً مقدَّ
يضطلعون  و أمر مفھوم حينما كان اليھودوھ. التقليدي، المبني على الإرادة الذاتية للأقليات وھذا أمر مقـبول داخـل إطار المجتمع

ولكن، مع ظھور الدولة القومية التي ترى نفسھا  .بدور الجماعة الوظيفية التي تعزل نفسھا عن المجتمع لتلعب دورھا المحايد
ولذا،  .واحدمرجعية متجاوزة لھا أصبح من الصعب أن تتعايش نقطتان مطلقتان داخل المجتمع ال مطلقاً فھي مرجعية ذاتھا لا تقبل

اليھودية التقليدية، وكان عليھم التوصل إلى صيغة  كان على أعضاء الجماعات اليھودية أن يتعاملوا بشكل أو بآخر مع الحلولية
حتى  الدولة القومية الحديثة المطلقة مع إصرارھا على أن يعيد اليھودي صياغة ذاته ورؤيته حديثة لليھودية يمكنھا التعايش مع

إشكالية الشعب المقدَّس عن طريق تَبنِّي الحل  وقد حاولت اليھودية الإصلاحية واليھودية المحافظة حل. دھا بالولاءيدين لھا وح
 الإلھي في نقطة ما في الطبيعة أو في الإنسان أو في التاريخ، بحيث يشكل المطلق ركيزة الغــربي للمشكـلة وھو أن يكون الحلول

ولكن الذي يھمنا . الدنيوية أو الغيبيات العلمانية وقد ظھر العديد من ھذه المطلقات. ر متجاوزة لھانھائية كامنة في ھذه النقطة وغي
 «روح العصر«أو » روح المكان«(في أدبيات القرن التاسع عشر في أوربا ) جايست(» الروح» ھو المطلق الدنيوي الذي يُسمَّى

 تسايت جايست: بالألمانية(العصر  وبينما آمن الإصلاحيون بروح. الذي حل محل الإله) »روح الأمة«أو » روح الشعب«أو 
Zeitgeist)(فولك) ، آمن المحافظون بروح الشعب العضوي.  

 
وبالنسبة لليھودية الإصلاحية، فھي توسع . كامن في المادة وھذه الصياغة من الحلولية تلغي الإله كنقطة متجاوزة، فمصدر القداسة

الإصلاحية قد  وبذلك تكون اليھودية. إطاراً يضم كلاًّ من اليھود والأغيار) روح العصر(المطلق  حنطاق نقطة الحلول بحيث يصب
الحادة والجامدة التي كانت تدور في فلكھا اليھودية  وصلت إلى صيغة معاصرة لليھودية تلائم العصر، وتتخلص من آثار الحلولية

تعايشھم مع المطلــق  لت معتقــداتھم الدينيـة عبئاً ينوءون بحمله، وجعلتاليھـود عن مجتمعاتھم وجع الحــاخامية والتي عــزلت
بأن جوھر مشروع اليھودية الإصلاحية ھو محاولة نَزع القداسة عن  ويمكن القـول. مسـتحيلاً ) الدولــة العلمانية الحديثة(الجديد 

مطلق ومتحرر من  تى يتســنى التمــييز بين ما ھـوالدينية اليھودية ووضعھا في إطار تاريخــي، وذلك ح كثير من المعتقدات
تضييق نطاق المطلق والمقدَّس وتوسيع نطاق النسبي  وھي عملية نجم عنھا. الزمـان والمكان وبين ما ھــو نسبي ومرتبط بھما

ولذا،  .تمعاتھم الحديثةالمشاركة في الإيمان بالمطلقات القومية والصناعية والمادية في مج حيث يتمكن أعضاء الجماعات اليھودية
ل الإصلاحيون فكرة التوراة، ـ بالنسبــة لھم ـ مجــرد نصــوص أوحى الإلــه بھا للعبـرانيين الأولين، ولذا يجـب احترامھا  عدَّ

و خالصاً أ فثمة فرق بين الوحــي والإلھـام، إذ أن الإلھــام ليس. تتكيف مع العصور المختلفة كرؤى عميقة، ولكنھـا يجب أن
لكل ھذا، يجب على اليھودي أن يحاول فھم وتفسير ھذا  .صافياً، فالبشر يصبغونه بعاداتھم ولغتھم فيختلط بعناصر تاريخية دنيوية

) الشريعة) وبھذا، يصبح للقانون الإلھي. أخرى، وأن يُنفِّذ منه ما ھو ممكن في لحظته التاريخية الوحي، أو الإلھام من آونة إلى
وعنـدما تتغيَّر الأوضاع، يجب أن يُنسَخ القانون، حتى  .لما كانت أوضاع الحياة التي جاء لمعالجتھا مسـتمرةالسلطة والحق، طا

عه، أي أن الشريعة فقدت سلطتھا الإلزامية المطلقة وأصبحت روح العصر النقطة وإن كان الإله صاحبه المرجعية  ومُشرِّ
وقد سقطت فاعلية الجانب الثاني بھدم . مقدَّس والآخر دنيوي أحدھما: ثال، جانبانوللعھد القديم، على سبيل الم. والركيزة النھائية



وبطبيعة الحال، لا  .العملية كل ما له علاقة بالھيكل أو الدولة، وبقي الجزء المقدَّس أو المطلق وحده الھيكل، وسقط مع ھذه
وحاول الإصلاحيون كذلك تأكيد الجانب ). لول الإلھيالح التعبير المستمر عن(يعترف اليھود الإصلاحيون بالشريعة الشفوية 

المرتبطة  الجانب الشعائري أو القرباني، فھم يرون أن اليھودية الحاخامية تدور في إطار الشعائر العقائدي والأخلاقي على حساب
لقومية الموجودة في الدين اليھودي تم استبعاد العناصر ا كما. بالدولة اليھودية والھيكل، والتي لم تَعُد لھا أية فعالية أو شرعية

تحاول تقييم التراث في  ولا تزال ھذه العقلانية النسبية أو التاريخانية، التي(وانعزالھم عن الأمم الأخرى  والتي تؤكد قداسة اليھود
الية والثورية في الفكر التقليدية، السمة الأساسية للتيارات الليبر ضوء المُعطَى التاريخي وترفض الانعزالية القومية والحلولية

 .(اليھودي الديني
 

اليھودية، انتھى بھا الأمر إلى أن خلعت النسبية على كل العقائد  ومـع ھذا، فإن اليھـودية الإصلاحيـة، في محاولتھا تطوير
في نسبية  شيء، أي أنھا في محاولتھا إدخال عنصر النسبية الإنسانية والتھرب من الحلولية، سقطت ونزعت القداسة عن كل

. من وحدة الوجود الروحية إلى وحدة الوجود المادية تاريخية كاملة بحيث أسقطت كل الشعائر وكل العقائد تقريباً، أي أنھا ھربت
 وھو تشبيه مھم. الإصلاحية بحركة شبتاي تسفي، ويرون أنھا الوريث العلماني المعاصر له وقد شبَّه بعض المؤرخين اليھودية

ر نقـطوعميق ولكنه يعان ر نقط التشابه ولا يُفسِّ ونحـن نرى أن الحلولية، حينما . الاختـلاف ي من بعض نقط القصور لأنه يُفسِّ
ولعل شيئاً من ھذا القبيل قد . عادةً إلى حلولية بدون إله أو وحدة وجود مادية تصل إلى مرحلة وحدة الوجود الروحية، تتحول

) الإنسان والطبيعة(العالم  مرحلة وحدة الوجود الروحية حيث يحل الإله فيداخل اليھودية، وحركة شبتاي تسفي ھي  حدث
وتعقب ھذه المرحلة مرحلة . ويصبح كل ما في العالم تجلياً للإله ويصبح لا وجود له خارجھا، ومع ھذا يظل يحمل اسم الإله،

. مرحلة موت الإله وخلافه، وھذه ھي» لعصرروح ا«أو » قوانين الحركة«يسقط اسم الإله ويُسمَّى بعد ذلك  تغيير التسمية إذ
ووحدة الوجود الروحية ولاھوت موت الإله في الستينيات  ولعل اليھودية الإصلاحية تعبير عن مرحلة انتقالية بين الشبتانية

خلال عدد  ى منھذه المرحلة الانتقالية نسميھا مرحلة شحوب الإله، فھو موجود اسماً ولكنه يتبدَّ  ومرحلة وحدة الوجود المادية،
الإصلاحية قد تحولت إلى ما يشبه دين العقل الطبيعي  ولذا، نجد أن اليھودية). مثل روح العصر(كبير من المطلقات الدنيوية 

، كما أنھا تنكر »الرب«عظمى تعبر عن شيء باھت شاحب غير شخصي تطلق عليه كلمة  ، فھي تؤمن بوجود قوة)الربوبية(
والبيانات التي تتم الموافقة عليھا بالتصويت  ة نفسھا، وتقرر الشعائر والعبادات بمجموعة من المؤتمراتالتلمود، بل والتورا سلطة

  .والانتخابات بالطرق الديموقراطية
 

التي أدخلھا زعماء الحركة الإصلاحية، على  وفي ضوء منطلقات الفكر اليھودي الإصلاحي، يمكننا أن ننظر إلى التعديلات
» التقدمي» الذي يُشار إليه عادةً بلفظة) زعيم الجناح المعتدل(ومن أھمھم أبراھام جايجر  ة وبعض المفاھيم الدينية،العبادة اليھودي

وقام الإصلاحيون بإلغاء الصلوات ذات الطابع . »الليبرالي» الذي يُشار إليه أحياناً بصفة) زعيم الجناح الثوري(وديفيد فرايد لندر 
، )روح العصر والمكان ليتمشوا مع(لا العبرية ) ثم الإنجليزية والولايات المتحدة(غة الصلاة الألمانية ل القومي اليھودي، وجعلوا

وأدخلوا الموسيقى والأناشيد الجماعية، كما سمحوا باختلاط الجنسين في  وأبطلوا كل الفوارق بين الكھنة واللاويين وبقية اليھود،
ذلك بالصلوات البروتستانتية،  ، ولقد تأثروا في)تفيلين(ة أو استخدام تمائم الصلاة ومنعوا تغطية الرأس أثناء الصلا الصلوات،

، وكانت تلك أول مرة يُستخدَم فيھا ھذا المصطلح لأنه لم يكن »الھيكل«اسم  وقام بعض الإصلاحيين ببناء بيت للعبادة أطلقوا عليه
الجديدة، كانوا يحاولون  لاحيين بتسميتھم معبدھم ھذه التسميةومعنى ذلك أن الإص. على الھيكل الموجود في القدس يُطلقَ إلا

الحلول الإلھي من مكان سيعودون إليه في آخر الأيام إلى مكان  تعميق ولاء اليھودي إلى الوطن الذي يعيش فيه ويحاولون نقل
العھد القديم  لي، وأعادوا دراسةوعلى المستوى الفكري، أعاد الإصلاحيون تفسير اليھودية على أساس عق .يرتادونه ھذه الأيام
، ونادوا بأن الدين اليھودي أو )المنظومات الربوبية فالعقل أو العلم ھو موضع الحلول الإلھي أو المطلق في(على أسُُس علمية 
حيون على الإصلا كما ركَّز. تستند إلى قيم أخلاقية تشبه قيم الأديان الأخرى) الأثيرة لديھم وھي التسمية(العقيدة الموسوية 

التلمود، مھملين التحريمات المختلفة التي ينص عليھا القانون  الجوھر الأخلاقي للتوراة، وكذلك الجوھر الأخلاقي لبعض جوانب
 ً وأنكروا فكرة البعث والجنة  .بترسيم حاخامات إناث) مؤخراً (القوانين المتعلقة بالطعام والكھانة، وقد سمحوا  اليھودي، وخصوصا

شعائر السبت، وھم لا يحتفلون به في الوقت الحاضر في يوم السـبت  وقد أسقطوا معظم. وا محلھا فكرة خلود الروحوالنار، وأحل
قصيرة وقراءة  وتأخذ الشعائر في ھذه الحالة شكل صلاة. أعضاء الأبرشـية أي يوم في الأسبوع للاجتماع نفسه وإنما يختـار

ويقوم أحد . الانتصار النھائي لروح العصر ولعل ھذا ھو. المتقاطعة بعض الفقرات من أي كتاب، بل حل بعض الكلمات
 وقد ازداد التكيف مع روح العصر). ھاتيكفاه(وينشـدون النشـيد الوطني لإسـرائيل  المتحدثين بإلقاء محاضـرة في أي موضوع

مت بعض لشواذ جنسياً حاخامات، وأسَّست للشواذ ا تطرفاً، ولذا نجد أن اليھودية الإصلاحية قَبلت الشواذ جنسياً كيھود ثم رسَّ
 ولعل ھذا تعبير عن حلولية موت الإله أو حلولية بدون إله،. المؤسسة الإصلاحية جنسياً معابد إصلاحية معترفاً بھا من قبَل

عن مجتمع يھود أو أغيار وإنما نتحدث  ونحن ھنا لا نتحدث عن. وحلولية ما بعد الحداثة حيث تتساوى كل الأمور وتصبح نسبية
  .وموته أخذ الإنسان فيه يختفي تدريجياً بعد شحوب الإله

 
ل الإصلاحيون بعـض الأفكار الأساسـية في الديانة اليھودية، فمثلاً نادى جايجر بحذف جميع الإشارات إلى خصوصية  وقـد عَـدَّ

. بالشعب المختار كلية كرة الحلولية الخاصةطقوس الدين وعقيدته وأخلاقه وأدبه، مطالباً بالتخلي عن الف الشعب اليھودي من كل
عالمية جديدة، فجعلوا الشعب اليھودي شعباً يحمل رسالته الأخلاقية  وقد حاولوا الإبقاء على ھذه الفكرة، مع إعطائھا دلالة أخلاقية

أطراف الأرض ليحققوا  في كما يؤكد الإصلاحيون أيضاً أن اليھود شُتتوا. حتى يستطيع من يشاء أن يؤمن بھا لينشرھا في العالم
  .لعزلھم عنھم رسالتھم بين البشر، وأن النفي وسيلة لتقريبھم من الآخرين وليس



 
 ً إذ رَفَض ممثلوھم، في مؤتمر بتسبرج، فكرة العودة الشخصية  وأضفى الإصلاحيون على فكرة العودة والماشيَّح طابعاً إنسانيا

فالعصر . العصر ر المشيحاني، وھي فكرة تربط بين العقيدة المشيحانية وروحوأحلوا محلھا فكرة العص للماشيَّح المخلِّص،
كل الجنس البشري وينتشر العمران والإصلاح ويتم كل  المشيحاني ھو العصر الذي سيحل فيه السلام والكمال ويأتي الخلاص إلى

الماشيَّح وارتبطت  ن الشعب اليھودي وعن شخصفالفكرة المشيحانية ھنا فصُلَت تماماً ع. والحضاري ھذا من خلال التقدم العلمي
 .الحديث بكل البشر وبالعلم

 
  اليھوديــة التقدميــة

Progressive Judaism  
بديلاً » تقدمي«وعادةً ما يُستخدَم مصطلح . الإصلاحية مصطلح يُستخدَم للإشارة إلى كل الاتجاھات اليھودية» اليھودية التقدمية«

  .المتحدة ولاياتخارج ال» إصلاحي«لمصطلح 
 

  اليھودية الليبرالية
Liberal Judaism  

العشرين نتيجة الجھود المشتركة لليلي مونتاجو  بدأت الحركة اليھودية الليبرالية في إنجلترا في السنوات الأولى من القرن
تنطلق اليھودية و). 1902(حين أسسا الاتحاد الديني اليھودي ) 1938ـ  1851(وكلود مونتيفيوري ) 1963ـ  1873(

الحقيقية، وأن اليھودية لابد أن  اليھودية الإصلاحية لم تصل بالإصلاح إلى نتيجته المنطقية ولم تواجه القضايا الليبرالية من أن
 ً   .على اليھود يدخل عليھا المزيد من الإصلاحات حتى لا تظل عبئا

 
رھا اجتھاد (لا العقيدة الدينية ) تياجاته النفسيةواح) ونقطة الانطلاق بالنسبة لليھودية الليبرالية ھي الإنسان فالعھد القديم في تصوُّ

ً  بشري وجعلت من حق كل يھودي أن  ،«الوعي المستنير« ولذا طرحت الليبرالية مفھوم الضمير الشخصي و) وليس وحياً إلھيا
ودي أن يقرر شكل اليھودية التي يؤمن بھا، منھا، إذ أن من حق كل يھ يدرس العقائد والممارسات اليھودية، ثم يختار ما يحلو له

الفكر الديني الليبرالي إلى  ولذا يذھب. ، أي أنھا عملية علمنة من الداخل)ولابد أن الإله سيسدد خطاه بطريقة ما) ويحدد مكوناتھا
لكن الآخرين قد لا لھا بعض الناس ليحققوا تطورھم الأخلاقي، و مسألة اختيارية، قد يحتاج) متسفوت(أن الأوامر والنواھي 
يرون ذلك، أما من  فالطعام المباح شرعاً يعتبر شكلاً من أشكال الانضباط الأخلاقي بالنسبة لمن. الإطلاق يحتاجون لھا على

  .وكلاھما له شرعيته من وجھة النظر الليبرالية .يودون تحقيق ھذا الانضباط بطريقة أخرى، فھم في حلٍّ من أمرھم
 

ً ) الذي يقترب باليھودية الليبرالية من يھودية عصر ما بعد الحداثة) الكاملورغم ھذا الانفتاح  معينة فرضت  إلا أن ثمة طقوسا
في المعابد الإصلاحية فيجلس الرجال والنساء سوياً،  فالصلاة في المعبد الليبرالي تشبه الصلوات. نفسھا على اتباع ھذه الفرقة

 في رأس السنة) شوفار(كما أبقى الليبراليون بعض الطقوس مثل النفخ في البوق . أرادوا ويجلس الرجال دون غطاء للرأس إن
ويُلاحَظ أن الشعائر التي اختارھا اليھود  .وأكل خبز الماتساه غير المخمر في عيد الفصح) يوم كيبور(والصيام في يوم الغفران 

 فبالنسبة لشعائر السبت لا. ھا لتتفق مع إيقاع العصرمشقة كبيرة، كما يمكن تطويع الليبراليون ذات طابع احتفالي، ولا تتطلب
أن يوقدھا بعد غروب الشمس، وليس قبله  ولكن حتى ھذه الشموع يمكنه. يمتنع اليھودي الليبرالي عن العمل ولكنه قد يوقد الشموع

ً  كما تنص الشريعة، إن وجد أن الالتزام بالشريعة   .سيسبب له ضيقا
 

عيداً حيث إنھم لا ) شفوعوت(الصوم وھم لا يعتبرون عيد الأسابيع  لتاسع من آب وغيره من أياموقد أسقط الليبراليون صوم ا
يھودية أو لأب يھودي  وتذھب اليھودية الليبرالية إلى أن اليھودي من وُلد لأم. قد نزلت على موسى في سيناء يؤمنون بأن التوراة
  .أو رُبِّي تربية يھودية

 
  النيـولـوج

Neologue  
والمنتمين إلى اليھودية  الذي كان يُطلقَ على أعضاء الجماعة اليھودية في المجر) غير الرسمي(العرفي  ھو الاسم» نيولوج «

اليھودية في المجر في أوائل القرن التاسع عشر والتي واجھت  وقد ظھرت الاتجاھات الإصلاحية بين الجماعات. الإصلاحية
م 1867كاملة عام  وبعد أن مُنح يھود المجر حقوقھم المدنية. لمؤسسة الأرثوذكسيةالتنظيمية معارضة ا مساعيھا وأنشطتھا ، قدَّ

أقوى تجمُّع نيولوجي في المجر، مذكرة إلى وزير التعليم والشئون  زعماء طائفة النيولوج في مدينة بست، التي كانت تُعَدُّ مركز
إشراك  جرية مقترحين عقد مؤتمر لممثلي يھود المجر دونالھيكل التنظيمي للجماعة اليھودية الم الدينية المجري بشأن

 ً ر الجدل حول المسائل العقائدية، وكذلك منعا لھم في الشئون التي تتعدى وظائفھم ومھامھم الحاخامات، وذلك تفادياً لتَفجُّ وقد . لتَدخُّ
 ز الأساسية في تنظيم الطائفةعارضه الأرثوذكس وكذلك بعض النيولوجيين، إحدى الركائ أصبح ھذه الاتجاه، وھو اتجاه

التي جرت داخل الجماعة، حقق  وفي الانتخابات. وقد سُمح للحاخامات فيما بعد بحضور المؤتمر. النيولوجية وتجمعاتھا
، تم افتتاح 1868وفي نھاية عام . للأرثوذكس% 42.5مقابل  %57.5النيولوجيون أغلبية في الأصوات إذ حصلوا على 

وجدل  وقد سادت المؤتمر خلافات حادة. كانت قضيته الأساسية مناقشة الھيكل التنظيمي للجماعة ام الذيالمؤتمر اليھودي الع
جماعة « النيولوجيين قد اعتبروا الجماعة  عنيف، وخصوصاً حول تحديد طبيعة أو ماھية الجماعة اليھودية في المجر، إذ أن



 جماعة من أتباع العقيدة الموسوية الحاخامية"ثوذكس على اعتبارھا حين أصر الأر في» تعمل على تلبية الاحتياجات الدينية 
أثارت الخلاف، المدرسة اللاھوتية  ومن القضايا الأخرى التي". والأوامر التي تم وضعھا وتصنيفھا في الشولحان عاروخ

جوزيف الثاني من أموال  صندوق المدارس الذي أسسه الإمبراطور فرانسيس للحاخامات التي كان من المزمع إقامتھا بتمويل
مندوباً أرثوذكسياً من  وفي النھاية، انسحب ثمانية وأربعون. 1848فرُضت على يھود المجر في أعقاب ثورة  الغرامة التي

فيما بعد في تنظيم إطار خاص بھم، وذلك بعد حصولھم على  وقد نجح الأرثوذكس. المؤتمر، وتم التصديق على قرارات المؤتمر
  .ن الإمبراطورتصريح بذلك م

 
ومع ذلك، كان لسعيھم في ھذا الاتجاه أثر . جدوى وقد سعى النيولوجيون إلى توحيد الطائفتين النيولوجية والأرثوذكسية ولكن دون

ً  في عدم تطبيقھم أية إصلاحات خلاف داخل  وإلى جانب ذلك، ظل ھناك. راديكالية في الطقوس الدينية وتَبنِّيھم توجھاً محافظا
معبد إصلاحي، ولكن المخاوف داخل الطائفة  سعى بعض أعضاء الطائفة إلى تأسيس 1848النيولوجي نفسه، فمنذ عام  المعسكر

 نھائي بين الجماعة اليھودية، أدَّت إلى حصولھا على أمر من السلطات بتصفية ھذه من أن تتسبب ھذه الخطوة في إحداث انشقاق
إصلاحية ولكن المكتب  ، حاولت مجموعة أخرى تأسيس جماعة1884عام وفي . 1852المنظمة الإصلاحية الصغيرة عام 

ل مرة أخرى لمنعھم العالمية الأولى، فقد شكلت الطائفة النيولوجية نقطة جذب ليھود  أما بعد الحرب. القومي للنيولوجيين تَدخَّ
وخلال الفترة التي عاش . المحيط المجتمع المجري تماماً عن العقيدة اليھودية ولكنھم لم يجدوا قبولاً بعد داخل المجر الذين تباعدوا

، نشطت الطائفة النيولوجية، وخصوصاً في المجالات التعليمية (1944 ـ 1938(فيھا يھود المجر في عزلة اجتماعية واقتصادية 
يستمر حيث تم مَنْع  لم ولكن ھذا التطور. انضمت إليھـم بعـض العـناصر الصھيونية بعد الحرب العالمية الثانية والخيرية، كما

  .النيولوجية والأرثوذكسية بقرار من النظام الشيوعي ، تم توحيد الطائفتين1950وفي عام . 1949النشاط الصھيوني عام 
 

  المؤتمـــرات الحاخاميـــة
Rabbinical Conferences  

القرن التاسع عشر، لمحاولة التصدي  فھي مجموعة من المؤتمرات التي عُقدت في ألمانيا، في منتص» المؤتمرات الحاخامية«
. اليھودية وتَساقطُ الجيتو وتَصاعُد معدلات العلمنة، وكلھا أمور أدَّت إلى تفاقم أزمة للمشاكل الناجمة عن التحديث وإعتاق اليھود

ل إلى أية نتائج الإصلاح الديني، ولكنه لم يتوص في وايسبادن لمناقشة آرائه في 1837وقد عقد أبراھام جايجر مؤتمراً عام 
  :التي صاغت منطلقات اليھودية الإصلاحية وعُقدت بعد ذلك المؤتمرات. عملية

 
حاخاماً معظمھم من الإصلاحيين، من بينھم جايجر  24وقد حضره ). 1844عام  يونيه 19ـ  12(ـ مؤتمر برونزويك  1

. يعيشون فيھا أوطانھم وبلاد آبائھم يعتبرون البلاد التي وكان ضمن قراراته إلغاء صلاة كل النذور، وتأكيد أن اليھود .وھولدھايم
ً  ووافق المؤتمر على الزواج المختلط شريطة أن يكون   .النسل يھوديا

 
وقد بدأت . حاخاماً يمثلون أفكاراً إصلاحية ومحافظة 38وقد حضره ). 1845يوليه عام  28ـ  16(ـ مؤتمر فرانكفورت  2

ولكن الفريقين  صلاحيين تظھر ثم تتضح، فتم الاتفاق على ضرورة الاحتفاظ بالعبرية في الصلاة،والإ الاختلافات بين التقليديين
كما نجح في اتخاذ قرار بشأن إلغاء الأدعية  وقد نجح الفريق الإصلاحي في فرض موقفه،. اختلفا حول حجم الجزء العبري

ى إلى انسحا الخاصة باستعادة العبادة القربانية، الأرغُن في  وقد وافق المؤتمر على إدخال. ب زكريا فرانكل وأتباعهالأمر الذي أدَّ
  .المعبد اليھودي

 
ً  22وقد حضره  .(1846يوليه عام  24ـ  13(ـ مؤتمر برسلاو  3 ل المؤتمر قوانين . حاخاماً، كلھم إصلاحيون تقريبا وقد عدَّ

وحاول المؤتمر أن . الثاني في الأعياد ميين، وألُغى اليوموخفَّف من حدتھا، بالذات بالنسبة إلى الجنود والموظفين العمو السبت
الحديثة، وأبُطلت بعض عادات عند اليھود، مثل تمزيق الملابس، والجلوس على  يُعدل طريقة الختان بحيث تتفق وقواعد الصحة

يين اعتبروھا قرارات متطرفة التقليد وقد زادت قرارات المؤتمر من حدة الخلاف، إذ أن. إعلاناً للحداد، وإطلاق اللحية الأرض
وقد توقفت المؤتمرات بعد ذلك في ألمانيا، ولكنھا استمرت في . من اللازم في حين اعتبرھا الإصلاحيون الثوريون محافظة أكثر

  .المتحدة التي أصبحت أھم مركز لليھودية الإصلاحية الولايات
 
بقايا التفرقة  حاخاماً إصلاحياً، واتُخذت قرارات بضرورة إنھاء 12وقد حضره ). 1869نوفمبر عام  6 ـ 3(ـ مؤتمر فيلادلفيا  4

الشتات، أي انتشار الجماعات اليھودية في العالم، لا باعتباره  بين الكھنة واليھود العاديين، وتأكيد رسالة إسرائيل للعالم، وقبول
  .أن تكون الصلاة بلغة الوطنلإنجاز ھذه الرسالة، وإنكار فكرة البعث والإصرار على  عقاباً وإنما كوسيلة

 
ً  18وقد حضره ). 1885نوفمبر عام  18ـ 16(ـ مؤتمر بتسبرج  5 وھو المؤتمر الذي أصدر قرارات بتسبرج  .حاخاماً إصلاحيا

 وقد رفضت القرارات الشعائر الاحتفالية التي لم يَعُد لھا معنى أخلاقي،. الإصلاحية  الشھيرة التي أصبحت تشكل إطار اليھودية
) مقابل فكرة البعث(الإيمان بخلود الروح  وكذلك فكرة عودة اليھود إلى فلسطين واستعادة العبادة القربانية، وأكدت القرارات

وقد أشارت القرارات إلى أنه لا يوجد أي شيء في روح . أساس من العدل والتقوى والدعوة إلى حل القضايا الاجتماعية على
  .(رأت الجماعة ذلك إذا(ن تتم احتفالات نھاية الأسبوع يوم الأحد بدلاً من السبت أو قوانينھا يمنع من أ اليھودية

 



أربعة أعوام من مؤتمر بتسبرج، وھو المؤتمر المركزي للحاخامات  وقد تم تأسيس أول تنظيم للحاخامات الإصلاحيين بعد مرور
ً  الأمريكيين، والذي اجتماعات سنوية تناقش  امات الفرق الأخرى، وھي تعقدكما تم تأسيس تنظيمات لحاخ.يعقد اجتماعاته سنويا

  .كل ما قد يظھر من أسئلة وقضايا دينية
 

  المؤتمــر المركــزي للحاخـامات الأمريكـيين
Central Conference of American Rabbis  

وقد ساھمت ھذه المنظمة . 1889الولايات المتحدة وكندا أسسھا إسحق ماير وايز عام  منظمة تضم الحاخامات الإصلاحيين في
باختفاء النزعة القومية والبُعد عن  إعداد كُتب صلوات للجماعات اليھودية التي تتبع اليھودية الإصلاحية، وھي كتب تتَّسم في

 ر اتجاھه،وفي الثلاثينيات، بدأ المؤتمر يغيِّ . الأمر محايداً بل معادياً للصھيونية وكان المؤتمر في بادئ. استخدام اللغة العبرية
الذي أكد أن من واجب كل  1947عام  ويتخذ موقفاً أكثر تفھماً وتعاطفاً مع الحركة الصھيونية، حتى أعلن برنامج كولومبوس

وقد انعكس ھذا الاتجاه الفكري . للمحتاجين وحسب بل كمركز لليھودية في العالم يھودي أن يساھم في تعمير فلسطين، لا كملجأ
ولا يزال المؤتمر يطالب بفصل  .القومية التي أدُخلت على كتب الصلوات التي أصدرھا المؤتمر مؤخراً  على التعديلات الجديد

ً  .الدين عن الدولة في الولايات المتحدة وإسرائيل   .والمؤتمر يعقد اجتماعاً سنويا
 

  الأبرشـــيات العــبرية الأمريكيــة اتحــــاد
Union of American Hebrew Congregations  

وقد كان ھذا الاتحاد . ھيئة يھودية إصلاحية ، وھو1873أسسه إسحق ماير وايز في مدينة سنسناتي بولاية أوھايو الأمريكية عام 
ً  28يضم عند تأسيسه  فرعاً، بعضوية تزيد على المليون عضو، ووصل عددھم  650، كان يضم 1967عام  وفي. معبداً يھوديا

ً  730نحو  إلى 1980في  الاتحاد اليھودي عام  وتم تأسيس كلية. 1951انتقل المقر الرئيسي إلى نيويورك عام وقد . فرعا
  .تحت إشراف الاتحاد 1875

 
التربية، وقسم  قسم: والتي تم تنظيمھا بالاشتراك مع المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين، ھي والأقسام الأساسية للاتحاد،

الأبرشيات الجديدة، وقسم الإعلان، وقسم خدمات المعابد، وقسم  المعابد اليھودية، وقسم الوسائل السمعية والبصرية، وقسم إدارة
المجلس التمثيلي الذي  ويدير الاتحاد. منطقة لكل منھا مدير ومجلس إقليمي 16وقد قسم الاتحاد إلى . الأخرى العلاقات مع الأديان

والاتحاد جزء من الاتحاد العالمي لليھودية التقدمية، ويُصدر  .ينعقد على شكل مؤتمر كل سنتين، وھناك مجلس قومي للأوصياء
  . بينھا مجلة اليھودية الأمريكية ومجلة المعلم اليھودي الاتحاد منشورات من

 
  للديــن كليــة الاتحــاد العــبري ـ المعھــد اليھــودي

Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion  
اليھودية الإصلاحية في  في سنسناتي بولاية أوھايو الأمريكية لدعم 1875أسسه إسحق ماير وايز عام  يھودي معھد ديني

لتحقيق الأھداف  1922المعھد اليھودي للدين في نيويورك عام  وقد أسس ستيفن وايز. الولايات المتحدة، ودفعھا إلى الأمام
ستيفن : رؤسائھا وكان من بين. د العبري ـ المعھد اليھودي للدينتحت اسم كلية الاتحا 1950عام  واتحدت المدرستان. نفسھا

وقد . حاخاماً في السنة بعد خمس سنوات دراسية 30 ويتخرج في ھذه المدرسة الموحدة نحو. وايز، وإسحق وايز، وكولر كوفمان
جت مدرسة سنسناتي ما يربو على ً  وقد خرجت مدرسة نيويورك أكثر من مائتين. ستمائة حاخام خرَّ وتغطي . وخمسين حاخاما

 3.000مخطوط، و 3.000كتاب، و 140.000ھكتاراً تقريباً، وتحتوي مكتبتھا على  18سنسناتي مساحة تساوي  مدرسة
، أسست المدرسة الأرشيف 1947وفي سنة . وأخبار الكتب وھي تنشر كتاباً سنوياً ودراسات في الببليوجرافيا. مخطوط للموسيقى

المقتنيات  ويتبع المعھد كذلك متحف لبعض. تطوير دراسة تاريخ اليھود في الولايات المتحدة ذي يھدف إلىاليھودي الأمريكي، ال
الاتحاد اليھودي للتربية لإعداد مديري المدارس  وتشمل المدرسة التي مقرھا نيويورك مدرسة. المھمة من وجھة النظر اليھودية
ب المرتلين بعداليھودي، كما  والمدرسين للعمل بالتعليم الديني أربع  تضم مدرسة الاتحاد اليھودي للموسيقى الدينية التي تدرِّ

  .اليھودي مركز فرعي في القدس ولكلية الاتحاد. كتاب 50.000وتضم مكتبتھا ما يزيد على . سنوات من الدراسة
 

  لليھوديــة التقدميــة الاتحـــاد العــالمي
World Union for Progressive Judaism  

ستم ويعقد . لليھودية الإصلاحية للتنسيق بين مجموعات اليھود الإصلاحيين ولتأسيس مراكز جديدة 1926في لندن عام  نظمة أسُِّ
مركزاً عالمياً للدراسات الدينية والتدريب في  1955الاتحاد في سنة  وقد أسس. الاتحاد مؤتمراً عالمياً لمناقشة موضوع بعينه

ولقد تم الاعتراف . عضو بلداً، كما يتبعه نحو مليوني 18وتتبع الاتحاد مؤسسات في . الإصلاحيين التقدميين باريس للحاخامات
  .واليونسكو بالاتحاد كمنظمة استشارية غير حكومية في الأمم المتحدة

 
  )1834- 1750(ديفيــد فرايدلانـــدر 

David Freidlander  
ً زعيم يھودي إصلاحي، وُلد في ألمانيا حيث أسس مصن التي ) 1778عام (وھو أحد مؤسسي مدرسة برلين الحرة . للحرير عا

المدنية في  حارب فرايدلاندر ليحصل أعضاء الجماعات اليھودية على حقوقھم. العلمانية اليھودية أصبحت نموذجاً للمدارس



ي يُنتخَب لمجلس مدينة برلين اليھودية، وكان أول يھود وبعد موت صديقه الحميم مندلسون، تولى زعامة حركة التنوير. بروسيا
كان  يھدف إلى اندماج اليھود بشكل كامل في الأمم التي يعيشون بين ظھرانيھا، ولذلك فإنه وقد كان فرايدلاندر. 1809عام 

رية ولا الاندمـاج، كما طالبھم باتخاذ الألمانية، لا العب يطالب اليھود بالتخلي عن التلمود وبعض الشعائر اليھودية التي تعـوق ھذا
تسببت في عزل اليھود عن  كان أحد المفكرين اليھود القلائل الذين نادوا بالتخلي عن عقيدة الماشيَّح التي بل إنه. اليديشية، لغة لھم

اليھودية في شرق أوربا لا يمكن حلھا إلا عن طريق الإصلاحات التي  وكان فرايدلاندر يرى أن المسألة. العالم غير اليھودي
المسيحية إذا لم يُطلَب  كما أعرب فرايدلاندر في خطاب له عن استعداد عدد كبير من يھود برلين لأن يتقبلوا .لاندماجتؤدي إلى ا

  .(مثل عقيدة الابن(منھم الإيمان بعقائد تتنافى مع العقل 
 

  )1828-1768(إسرائيل جيكوبسون 
Israel Jacobson  
لين المجلس اليھودي في مملكة وستفالياكان جيكوبسون رئيس . رائد اليھودية الإصلاحية عمل . النابليونية، كما كان من كبار المموِّ

مدرسة جيكوبسون للطلبة ) في مقاطعة برونزويك(أسس في زيزن . المعبد اليھودي من أجل إصلاح التعليم اليھودي وطقوس
غرار الكنائس البروتستانتية، فزوده  إصلاحياً على، ھيأ بيته ليكون معبداً يھودياً 1810وفي عام . 1801والمسيحيين عام  اليھود

  .، كما نشر كتاباً جديداً للصلوات1818وبنى أول معبد إصلاحي في ھامبورج عام  .وكانت تُلقَى فيه العظات بالألمانية. بالأرغن
 

  )1886-1794(ليــوبولد زونــز 
Leopold Zunz  

وكان زونز . الحديثة في دراسة الكتابات اليھودية دم المناھج الأدبية والتاريخيةمؤسس علْم اليھودية، وأول من استخ. عالم ألماني
جامداً،  ، وھي ھوية لا تتخذ شكلاً »الھوية اليھودية التاريخية الأساسية«يحتفظ بما يُسمَّى  يؤمن بأن إصلاح اليھودية يجب أن

يبرھن على ھذه النظرية، فبيَّن أن اليھودية تواءمت  ول أنوفي كتابه احاديث اليھود الدينية، حا. وإنما ھي قوة حيوية متطورة
موقفه لا يختلف في  والواقع أن. والمكان، ولكن التغيير الذي كان يطرأ عليھا لم يغيِّر جوھرھا نفسه دائماً مع متطلبات الزمان

ً . أساسياته عن موقف اليھودية المحافظة عركة الدائرة بين اليھودية الإصلاحية وسطياً معتدلاً في الم وبالفعل، نجده يقف موقفا
  .واليھودية الأرثوذكسية

 
 

  )1860-1806(صــمويل ھولدھايم 
Samuel Holdheim  
ويُعَدُّ ھولدھايم من أشد . الإصلاحية في برلين الجماعة 1847تلقَّى تعليماً تقليدياً، وترأس منذ عام . زعيم اليھودية الإصلاحية

الجديدة في  يؤمن إيماناً عميقاً بفكرة التقدم، ولذا فقد طالب بأن تتكيف اليھودية مع الأوضاع فقد كان الإصلاحيين تطرفاً وثورية،
السبت في يوم الأحد، كما طالب بالسماح لبعض الفئات  المجتمعات الغربية الحديثة بإدخال تغييرات أساسية تنادي بالاحتفال بيوم

بسقوط الھيكل  اد، وعدم التمسك بالختان، وذلك على اعتبار أن الجوانب الشعائرية انتھتمن الأعي بالعمل فيه، وإلغاء اليوم الثاني
  .بالدولة اليھودية القديمة ولذا، ينبغي التخلي عن كل ما له علاقة بالھيكل أو. والكومنولث اليھودي

 
  (1889 - 1808) سولومون فورمستشر

Solomon Formstecher  
 اشترك في المؤتمرات الحاخامية المختلفة التي تناولت. قادة حركة اليھودية الإصلاحية ودي، وأحدحاخام ومفكر ديني ألماني يھ

أھم مؤلفاته التي ) 1841(ديانة الفكر  قضية اليھودية في العصر الحديث، وكتب عدة دراسات عن فلسفة الدين، ويُعَدُّ مؤلفه
 وإنما ديانة فكر عالمية ترى أن الإله يتجاوز الطبيعة،) ة حول الطبيعةأي متمركز) يصف فيھا اليھودية بأنھا ليست ديانة طبيعية

وإذا كانت الديانة عموماً ھي . للمطلق ويقصد فورمستشر بالفكر التحقق التاريخي الواعي. وأنه الحقيقة المطلقة ومصدر القيم
 والأمة اليھودية. جسيد المثال الأخلاقي المطلقالقيم، فإن ديانة الفكر ھي طموحه لت طموح الإنسان لأن يكون له عالمه الخاص من

بل إنه يرى أن المسيحية والإسلام إن ھما  .فھي التي بدأت بالتوحيد. ھي التي تقوم بھذه العملية، فھي تجسيد للمطلق في التاريخ
وإنما  مبدأ مطلق متجاوز للطبيعةللقضاء على ديانات الطبيعة الوثنية التي تؤمن بالخالق لا ك إلا أداتان للأمة اليھودية تستخدمھما

  .كمبدأ طبيعيّ 
 

ليس كاملاً كما ھو الحال مع اليھودية، وإنما ھو توحيد مختلط تمتزج  ويذھب فورمستشر إلى أن التوحيد في الإسلام والمسيحية
  .قالمطل الوثنية بالعناصر التوحيدية، وبذا تظل الأمة اليھودية التعبير الوحيد الصافي عن فيه العناصر

 
وقد وظِّف للتعبير عن بعض الموضوعات الأساسية في  .والمصطلح الذي يستخدمه فورمستشر ھو الخطاب الألماني الرومانتيكي

حديث  ولذا، فإن. الأمة اليھودية جزءاً من الإله يوجد في العالم ويتركز فيه الغرض الإلھي التراث القبَّالي الحلولي الذي جعل
فيه الحلولية، وإنما مع خطابه الحلولي المتطرف  نافى تماماً، لا مع التراث الديني اليھودي الذي تسريفورمستشر عن التوحيد يت

  .نفسه
 



  )1879-1809(ديفيــد آينھورن 
David Einhorn  

لطة الألمانية في الصلاة، وأنكر أية س عُرف بآرائه الثورية، فطـالب بإدخـال اللغة. حاخام يھودي إصلاحي من أصل ألماني
سة للتلمود ، وھو العام الذي عقد فيه إسحق وايز مؤتمر الحاخامات في كليفلاند، 1855عام  ھاجر إلى الولايات المتحدة. مقدَّ

وقد اعتبر أينھورن ھذا . المختلفة اتخذ قرارات إصلاحية معتدلة تھدف إلى خلق نوع من الوحدة بين الاتجاھات الإصلاحية والذي
وقد شرح أينھورن أفكاره في مجلته . وبذا بدأت العداوة المريرة بينه وبين وايز ي، فھاجم قرارات المؤتمر،خيانة للاتجاه الإصلاح

كتاباً جديداً تماماً لا علاقة له بكتب  وكان يُعَدُّ (، وفي كتاب الصلوات الذي ألفه )1862ـ  1856(كانت تَصدُر بالألمانية  التي
  .(الصلوات المعروفة

 
من بلتيمور، ومنھا إلى  1861ؤسسة العبودية في الولايات المتحدة ودعاة الحفاظ عليھا، فاضطر إلى الفرار عام م ھاجم أينھورن

، 1869تأثير واضح على مقررات مؤتمر فيلادلفيا الحاخامي عام  وقد كان له. نيويورك حيث أصبح حاخام معبد بيت إيل الشھير
كما . مؤتمر بتسبرج ة الإصلاحية من خلال زوج ابنته كاوفمان كولر، واضع مقرراتأثراً عميقاً في اليھودي كما أن أفكاره تركت

  .الذي تبنته الحركة الإصلاحية في الولايات المتحدة أن كتاب الصلوات الذي وضعه ترك أثراً واضحاً في كتاب الصلوات
 

  )1874-1810(أبراھـام جايجــر 
Abraham Geiger  
م يدخل على اليھودية مفاھيم معاصرة أقل قَبَلية وأكثر  حاول أن. الحركة اليھودية الإصلاحية في ألمانيا عالم يھودي ألماني، تَزعَّ

 ، وأسس في برلين مدرسة1837عصره، ودعا إلى عقد أول مؤتمر للحاخامات الإصلاحيين عام  عالمية من المفاھيم السائدة في
  .فاتهلدراسة علم اليھودية، واستمر في التدريس فيھا حتى و

 
ركز ھجومه  ولذلك، فقد. أن اليھودية دين له رسالة عالمية شاملة وليست مقصورة على شعب من الشعوب وقد ذھب جايجر إلى

ر نون شعباً عالمياً، وعلى استخدام  على فكرة الختان، وقوانين الطعام، وعلى عقيدة الشعب المختار، وعلى تصوُّ أن اليھود يكوِّ
استطاعته،  ومع ھذا، كان جايجر يحاول قدر. ھاجم كل المفاھيم ذات النزعة الدينية الخصوصية كما. ھوديالعبرية في المعبد الي

سوابق تاريخية، وأن تكون ذات جذور في  على عكس ھولدھايم، أن تكون التغييرات إصلاحية وليست ثورية، وأن تكون لھا
 وتظھر روحه الإصلاحية في كتاب الصلوات الذي نشره عام). اليھوديةالتاريخية النقدية  ومن ھنا كان اھتمامه بالدراسة(التراث 
أعماله، بعض الدراسات التاريخية  ومن أھم. حيث اختفت كل الإشارات إلى العودة لأرض الميعاد وفكرة الاختيار 1854

  .اللاوي كتب دراسة في أعمال موسى بن ميمون ويھودا الخاصة بتطوراليھودية والعھد القديم وترجماته، كما
 

  )1900- 1819(إســحق مايــر وايـز 
Isaac Mayer Wise  

بوھيميا بتشيكوسلوفاكيا، وتأثر بأفكار حركة الاستنارة  وُلد في. زعيم اليھودية الإصلاحية في الولايات المتحدة، وأھم مؤسسيھا
أدخل  ينة أولباني في ولاية نيويورك حيث، وعند وصوله أصبح حاخاماً في مد1846المتحدة عام  ھاجر إلى الولايات. الفرنسية

ثم قبل وايز منصب . الجنسين، كما أدخل أغاني الجوقة كثيراً من الإصـلاحات على الصـلاة اليھـودية، مثل السـماح بالاختلاط بين
مجلة  نشر وبعد وصوله مباشرة، بدأ في. وبقي فيھا بقية حياته 1854أوھايو الأمريكية عام  حاخام في سنسناتي في ولاية

 ً   .بالألمانية الإسرائيلي التي عُرفت فيما بعد باسم الإسرائيلي الأمريكي، وكانت تُصدر ملحقا
 

ومن بينھـم الأرثوذكـس، بھدف إقامة سـلطة دينية، أو مجلـس  ، نجح في عقد مؤتمر لزعماء اليھودية الأمريكية،1855وفي عام 
د وقد حاول . وضوحه ذكس لم يثقوا في نواياه، أما الإصلاحيون فھاجموه بسبب عدمالمحاولة فشلت لأن الأرثو ولكن. ديني موحَّ

كتاب صلاة بعنوان منھاج أمريكي، ولكنه رُفض  1856وايز مرة أخرى أن يحتفظ بالوحدة في صفوف يھود أمريكا فنشر عام 
إقامة  وقد ساھم في. على مؤسسة العبوديةالأھلية، أخذ وايز موقفاً ممالئاً لدعاة الحفاظ  وأثناء الحرب. أيضاً من الطرفين

  .رئيساً لھا حتى وفاته التي عُيِّن) 1875(مؤسسات اليھودية الإصلاحية، وخصوصاً كلية الاتحاد العبري 
 

تعود إلى عدوه أينھورن، فمقررات مؤتمر بتسبرج كانت من صُنع  ومع ھذا، يبدو أن جذور اليھودية الإصلاحية في أمريكا
لا إلى  أينھورن، كما أن كتاب الصلوات الإصلاحي يستند إلى كتاب الصلوات الذي وضعه أينھورن زوج ابنة كاوفمان كولر
  .كتاب وايز

 
  )1889- 1815(صمويل ھيرش 

Samuel Hirsch  
ً . الإصلاحية حاخام ومؤلف ألماني يھودي، وأحد أعلام حركة اليھودية ، 1841عام  تَلقَّى تعليمه في ألمانيا حيث عمل فيھا حاخاما

حاخاماً أكبر لدوقية  وقد عينه ملك ھولندا. إلى الاسـتقالة بعد عامين بســبب أفكاره الإصلاحية المتطرفة ولكنه اضطر
ھذه الفرصة وكتب عدة دراسات علمية واشترك في عديد من  وقد انتھز ھيرش(لوكسمبورج، فاستمر في عمله لمدة عشرين عاماً 

ً 1886وفي عام ). عن الإصلاح الديني افعالمؤتمرات الحاخامية حيث د  ، انتقل ھيرش إلى الولايات المتحدة ليعمل حاخاما



، والذي وضع مبادئ 1869المدينة عام  لأبرشية اليھود الإصلاحيين في فلادلفيا وترأس المؤتمر الحاخامي الذي عُقد في ھذه
حسبما جاء في (وكتابه فلسفة دين اليھود . يات المتحدةالأليانس في الولا كما أسس أول فرع لجماعة. اليھودية الإصلاحية

يقول إن قوام فلسفة الدين تحويل  يظھر فيه بشكل ظاھر منھج ھيجل وغايته من التفلسف حيث) النقدية للفلسفة اليھودية الموسوعة
  .ھا صنواً للحقيقة الفلسفيةھيجل في تقديمه للحقيقة الدينية حيث يجعل لكن ھيرش يختلف مع. الوعي الديني إلى حقيقة فلسفية

 
لا يتحقق إلا في حالة الإيمان  ھـيرش أن الإنسـان لا يعي نفسـه كذات إلا عندما يعي حريته، وتظل ھذه الحرية تصوراً  ويرى

ة وخاضعة لطبيعته وحواسه على تفكيره وقلبه، فإنه يفقد حريته ويجعلھا لاحق فإذا عَقَد لواء السيادة. بالإله من خلال ديانة منزلة
المنزلة التي أضفت كرامة على  وھذا ما حدث في الديانات الوثنية التي جعلت الطبيعة المطلقة مبدأ، بعكس الديانات .لطبيعته

إلا واھب ومريد ھذه الحرية، فھو يريد للإنسان أن يكون حراً لأنه يريده أن  الإنسان وجعلته مسئولاً ومن ثم حراً، وليس الإله فيھا
ھت الديانة الإله، جعلت صورته أكثر كمالاً باعتباره واھب ھذه. لاً مسئو يكون ولذلك، كانت . الحرية وباعتباره مريداً لھا وكلما نزَّ

كانت  وإن(بين اليھودية والوثنية لأن المسيحية والوثنية لا تجعلان الإله مبدأ للحرية  المسيحية، حسب رأي ھيرش، ديانة متوسطة
المسيح نسخة من اليھودية، أو كانت اليھودية  وقد كانت المسيحية في بداية ظھور). ة أقل من الوثنيةالمسيحية تقول ذلك بدرج

استُبعد  أدخله من أفكار غريبة على ھذه الديانة، ھي التي باعدت بين الديانتين، ومن ثم فلو ولكن تعاليم بولس الرسول، وما. نفسھا
وليس أدَلُّ على صدق اليھودية . من روافد اليھودية لمسيحية ديانة توحيدية ورافداً ما أقحمه بولس الرسول على المسيحية لعادت ا

أنبيائه  وقد كان الإله يُظھر نفسه لشعبه من خلال. الآن، فاستمرار ھذا الشعب معجزة إلھية من استمرار شعبھا في الوجود حتى
التي تحققت بأن جعل الشعب اليھودي يستمر رغم  مشيئتهومعجزاته بھم ولھم، وھو الآن يُظھر نفسه من خلال معجزة واحدة ھي 

ق النسق الديني اليھودي(الديني والاندماج، إلا أن مقولاته التحليلية الأساسية  ورغم أن ھيرش أحد دعاة الإصلاح. كل شيء  - تفوُّ
ولعل ھذه . ما تكون عن التوحيدحلولية أبعد  مقولات صھيونية تماماً بل إنھا مقولات) استمرار الشعب اليھودي كمعجزة إلھية
 اليھودية الإصلاحية نفسھا فيما بعد حتى أصبح لھا ممثلون في الحركة الصھيونية المقولات الكامنة ھي التي تفسر صھينة

  .وإسرائيل
 

  )1926- 1843(كوفمــــان كولـــر 
Kaufmann Kohler  

وعمل حاخاماً للجماعة . 1869انيا، ثم استقر في الولايات المتحدة عام ألم وُلد وتلقَّى دراسته في. أحد زعماء اليھودية الإصلاحية
ً  ، وظل في1903في شيكاغو ونيويورك إلى أن عُيِّن رئيساً لكلية الاتحاد العبري عام  الإصلاحية . ھذا المنصب ثمانية عشر عاما

كان كولر كاتباً كثير . ه الإصلاحية الشھيرةحيث تم تَبنِّي قرارات وكان كولر الشخصية الأساسية في مؤتمر بتسبرج الإصلاحي
الإصلاحية في الولايات  وقد أسھم في تطور اليھودية. الفلسفة واللاھوت، وكان معارضاً قوياً للصھيونية الإنتاج في حقلي

في الموسوعة تحرير الترجمة اليھودية الأمريكية للعھد القديم، و اشترك في. المتحدة، وكان يُعَد العالم الإصلاحي الأساسي
  .من أھم أعماله وله دراسة منھجية تاريخية للاھوت اليھودي تُعَدُّ ). التي صدرت في أوائل ھذا القرن القديمة(اليھودية 

 
  19389-1858(كـــلود مونتفيــوري 

Claude Montefiore  
حيث تأثر بتعاليم المفكر الليبرالي (كسفورد تلقى تعليمه في أ. جولد سميد عالم دين يھـودي وحفيد السـير مونتفيوري وإسـحق ليون

ً )بنيامين جوديت المسيحي إلا أنه وجد نفسه غير متعاطف  .، ثم في مدرسة علْم اليھودية في برلين، حتى يصبح حاخاماً إصلاحيا
كوارترلي  إسرائيل إبرامز وسولومون شختر وأسس مع الأول جويش مع اليھودية الإصلاحية، فلم يتقبل المنصب وتعرَّف إلى

تحت  مجموعة محاضرات عن عقيدة العبرانيين القدامي، ونُشرت ھذه المحاضرات في العام نفسه وقد ألقى 1888ريفيو عام 
  . عنوان محاضرات عن أصل الدين وتطوره كما تتبدَّى في عقيدة إسرائيل القديمة

 
، وأسَّس مع ليلي مونتاجو الاتحاد )لليھودية الإصلاحية ةوھي الصياغة المتطرف(ويُعتبَر مونتفيوري مؤسس اليھودية الليبرالية 

ر ليصبح الاتحاد الليبرالي اليھودي الذي) 1902(الديني اليھودي  الليبرالي في لندن  وكان مونتفيوري رئيس المعبد اليھودي. تطوَّ
كما أسَّس مونتفيوري مع . حتى وفاتهوظل في ھذا المنصب  .(1926) ، وانتُخب رئيساً للاتحاد الدولي لليھودية التقدمية)1911(

بشكل دوري لمناقشة  البارون فون ھيوجل جماعة لندن لدراسة الدين، وھي جماعة من العلماء كانوا يجتمعون العَالم الكاثوليكي
ه مونتفيوري للقضايا التي يثيرھا نقد. أبحاثھم في الدين ثبتت بما لا يقبل العھد القديم، فذھب إلى أن الدراسات الحديثة أ وقد توجَّ

الشريعة وعن  الخمسة لا تعود إلى أيام موسى أي أنھا ليست موحى بھا، ولكن ھذا لا يعني التخلي عن الشك أن أسفار موسى
وبالفعل . بداخله، أي أن الفرد يصبح المرجعية والمنطلق فكرة القانون لأن الإنسان يكتشف القانون داخله، والوحي يكشف له ما

ولذا حاول . والأخلاقية تحاول تكييف العقيدة اليھودية وتطويعھا لتناسب احتياجات اليھودي النفسية ية الليبراليةنجد أن اليھود
ر اليھودية حتى تظـھر  وكان ". تتخلـص من عقـائد الماضي، ومع ھذا تتمسك بالأخلاق النبيلة يھودية جديدة"مونتفيوري أن يطوِّ

العرْقية والقومية في  ية تھدف إلى الوصول إلى العالمية وإلى أن تقلل من أھمية العناصراليھودية الليبرال مونتفيوري يرى أن
المفھوم اليھودي للإله وعلاقته بالإنسان وعلاقة الدين بالأخلاق  ويَصدُر مونتفيوري عن إيمان بالإله الواحد، ويرى أن. اليھودية

كامن في الطبيعة والتاريخ  ويتحدد تميُّز اليھودية في أن الإله. فاً معهالمفھوم المسيحي، قريب ولكنه ليس متراد قريب للغاية من
وكانت دراساته في مجملھا تھدف إلى . كثيراً إلى العقيدة المسيحية ومع ھذا كان مونتفيوري يميل. ومنزه عنھما في آن واحد

إلى اليوم الذي تظھر فيه عقيدة  دو أنه كان يتطلعبل يب. المسيحيين للتراث اليھودي وتعميق فھم اليھود لتعاليم المسيح تعميق فھم



بل إن مونتفيوري كان يرى أن ثمة جوانب . واليھودية والديانات الأخرى جديدة تضم الجوانب الإيجابية في كل من المسيحية
ناجيل لا يوجد في في الأ الأخلاقيات المسيحية غير موجودة في الأخلاقيات اليھودية وأن ثمة عنصراً صوفياً يوجد إيجابية في
ً  وقد كان المسيح معلماً عظيماً ولكنه لم يكن. العھد القديم سا ولذا، عارض مونتفيوري أية محاولة لوضع العھد الجديد على قدم . مقدَّ
ذه، ھعام بعنف بسبب أفكاره ھ وقد ھاجمه آحاد. العھد القديم أو قراءة أجزاء من العھد الجديد في الصلوات اليھودية المساواة مع

تتناقض تماماً مع الأخلاقيات المسيحية المبنية على المحبة، ) آحاد ھعام في رأي(لأن الأخلاقيات اليھودية التي تَصدُر عن العدل 
  .أن يعتنق الشخص الواحد الرأيين ويؤمن بالنسقين ومن المستحيل

 
انتماءً قومياً  ودية ھي أساساً انتماء ديني وليستالصھيونية، فإن كلود مونتفيوري يذھب إلى أن اليھ أما فيما يتصل بموقفه من

 ً ره، أمر في غاية الخطورة والأھمية، حيث. سياسيا إنه يملأ حياة المشتغلين به فلا يترك لھم أي وقت للاشتغال  فالدين، في تصوَّ
ديني  خير له معنى روحيوھذا الاصطلاح الأ". مملكة من الكھنة"أو قومياً، وبذا أصبح اليھود  بأي شيء آخر، سياسياً كان

ھذا، يرى مونتفيوري أن رؤية اليھودية  وعلاوة على. وحسب، فلو لم يكن الأمر كذلك لأصبح الاصطلاح متناقضاً لأقصى حد
عقيدة قومية يحتكرھا عنصرٌ أو جنسٌ لنفسه، ولذا فقدت الأمة التي تؤمن بھا  العالمية الشاملة جعلت من الصعب عليھا أن تظل

م ھذا الاتجاه إيمان. وتحولت إلى جماعة دينية) بالمعنى السياسي(ة كأم ھويتھا اليھود بأن الإله واحد وأنه رب للعالمين لا  وقد دعَّ
ولمونتفيوري مؤلفات عدة . عارض مونتفيوري بشدة كلاًّ من الصھيونية ووعد بلفور لكل ھذا،. يتحيز لشعب على حساب الآخر

  )1938(، و مختارات حاخامية )1923( ، و العھد القديم وما بعده)1920(ة الليبرالية أھمھا الخطوط الأساسية لليھودي من
 

 )  -1924(بورويتـز  إيـوجـــين
Eugene Borowitz  
 درس في جامعـة أوھـايو وكلية. نيويورك، وكان ابناً لموظف في أحـد مصانع الملابـس وُلد في. حاخام ومفكر ديني إصلاحي

  .صل على الدكتوراه في التربية من جامعة كولومبياالاتحاد العبري، وح
 

من أھم مؤلفاته . البحرية الأمريكية بورويتز حاخاماً في عدد من المدن الأمريكية من بينھا نيويورك، كما عمل حاخاماً في عمل
أما كتابه القناع الذي . ثالمواقف اللاھوتية اليھودية الأساسية في العصر الحدي حيث يلخص) 1968(لاھوت يھودي جديد يُولدَ 

: ويتناول الكتاب قضايا، مثل .، فھو يتناول ما يتصور بورويتز أنه الأقنعة التي يرتديھا يھود أمريكا)1973(اليھود  يلبسه
كتابه ويتكون . وعلاقة يھود الولايات المتحدة بالتقاليد الدينية اليھودية الاندماج، وكُره اليھودي لنفسه، ومفھوم الشعب اليھودي،

لليھودية الإصلاحية، ويؤيد  من ثلاثة أجزاء، وھو يتناول الأفكار والممارسات الأساسية) 1978(الإصلاحية اليوم  اليھودية
اليھودية الإصلاحية نحو تَبنِّي الصھيونية والعودة إلى ممارسة بعض  بورويتز في ھذا الكتاب الاتجاه المتصاعد في صفوف

  .أفكار اليھودية الإصلاحية ويقوم بورويتز بتحرير مجلة شماع التي تعبِّر عن. سبيلاً لتقوية الھوية باعتبارھا الشعائر اليھودية
 

 .فھو يرى أن ثمة توحداً ما بين الإله والدولة الصھيونية). إطار الحلولية بدون إله داخل(وينزع بورويتز نزوعاً حلولياً متطرفاً 
  .وإنما كانت تتھدد الإله نفسه ت حرباً لا تتھدد الدولة الصھيونية وحسبكان 1967ومن ھنا، فقد صرح بأن حرب عام 

 
 )   -1925(شــندلـــر  ألكســـندر

Alexander Schindler  
خدم مع  .إلى الولايات المتحدة 1932وُلد في ميونخ، وھاجر من ألمانيا عام . الولايات المتحدة زعيم اليھودية الإصلاحية في

الجامعية بعدھا، ثم درس في كلية الاتحاد العبري  في أوربا أثناء الحرب العالمية الثانية، واستمر في دراستهالقوات الأمريكية 
م حاخاماً عام  اليھودية  عُيِّن حاخاماً لمعبد إيمانويل في نيويورك، وشغل عدة مناصب قيادية في المؤسسات وقد. 1953ورُسِّ

وشيئاً من الحس الديني الذي استبعده مؤسسو  ودية الإصلاحية بعض الشعائر،ويحاول شندلر أن يسترجع لليھ. والصھيونية
  .الحركة بتأثير الفلسفة العقلانية

 
وھو بھذا، يُعتبَر أول يھودي إصلاحي  .1976 انُتخب شندلر رئيساً لمؤتمر رؤساء المنظمات اليھودية الأمريكية الكبرى عام

وإبان فترة رئاسته، تعاون مع بيجين وقدم له المشورة . 1978لمنصب حتى عام ا وقد بقي شندلر في ھذا. يشغل ھذا المنصب
التوطينيين، ويضغطون من أجلھا، ولا  وموقف شندلر ھو موقف الصھاينة الذين يؤيدون إسرائيل. مباحثات كامب ديفيد أثناء

ومع ھذا، فإن الصھاينة . النقد العلني لھا الكامل للدولة الصھيونية، ورفض وھو موقف يتسم أيضاً بالتأييد. يھاجرون إليھا قط
فحينما اتضح دور إسرائيل في  ولذا،. يتوقعون من إسرائيل باستمرار أن تسلكُ سلوكاً لا يسبب لھم حرجاً في أوطانھم التوطينيين

ين أخبره بأن اليھودي ولكن بيج. المتزايد بين يھود أمريكا بسبب سلوكھا مذابح صابرا وشاتيلا، حاول شندلر أن يعبِّر عن القلق
د أو تساؤل، فيتخذ منھا موقف المؤمن الحق يؤيد « يصرح بأن اليھود الأمريكيين  ولعل ھذا ما جعل شندلر. إسرائيل دون أي تردُّ

ھي إسرائيل، والدولة أصبحت معبدھم، ورئيس وزرائھا حاخامھم،  أصبحوا، إلى حدٍّ كبير، جماعة تسيطر عليھا قضية واحدة
دراسية تضم  وقد انضم شندلر إلى حلقة. »والدولية تقاس بمقياس مدى نفعھا أو ضررھا لإسرائيل  قضايا الداخليةوأصبحت ال

يمكنھم الاحتفاظ باھتمامھم بإسرائيل، وأن  وترى أن يھود أمريكا ككل) زعيم اليھودية المحافظة(الحاخام جرشون كوھين 
الجماعات (قبلوا بالضرورة مفھوم مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا أن يت يصوغوا في الوقت نفسه مصيرھم المستقل دون

ع شندلر وعبَّر عن حرج يھود الولايات المتحدة). خارج إسرائيل اليھودية الشديد إزاء سلوك إسرائيل،  وبعد الانتفاضة، تَشجَّ



  .وطالبھا بالتفاھم مع الفلسطينيين
 

  اليھودية الإصلاحية والصھيونية
Reform Judaism and Zionism  

في نزعتھا القومية المشيحانية، وفي (الحركة الصھيونية  (بنزعتھا الاندماجية(كان من المنطقي أن تعادي اليھودية الإصلاحية 
ت من المؤتمرا وقد عَقَد الإصلاحيون عدداً ). حفاظھا على النطاق الضيق للحلولية اليھودية التقليدية تمجيدھا للجيتو والتلمود، وفي
السياسية التي تنطلق من فكرة الشعب اليھودي أو  كما أنھم رفضوا وعد بلفور وكل المحاولات. للتعبير عن رفضھم للصھيونية

  .كتلة بشرية متجانسة لھا مصالح مستقلة عن مصلحة الوطن الذي ينتمون إليه التي كانت تخاطب اليھود كما لو كانوا
 
لا يتجزأ من المصالح الاقتصادية  ولكن اليھود في الغرب جزء. لاً في الولايات المتحدةظلت ھذه العداوة قائمة زمناً طوي وقد

ولذا، لم يكن من . وھذه البلاد في مجموعھا تشجع المشروع الصھيوني والسياسية لبلادھم، ومن محيطھا التاريخي والحضاري،
وعلى كلٍّ، فإن اليھودية . للصھيونية مبريالي الغربي الممالئالفكرة أو العقيدة الإصلاحية في مقاومة الواقع الإ الممكن أن تستمر

ولكل . والركيزة النھائية، والإمبريالية جزء أساسي من روح العصر في الغرب الإصلاحية جعلت روح العصر النقطة المرجعية
بشكل يتواءم مع الرؤية  اأن اليھودية الإصلاحية تخلت بالتدريج عن رؤيتھا الليبرالية، وأخذت في تعديل رؤيتھ ھذا، نجد
سة، فجاء في  وبالفعل، بدأ الإصلاحيون في العودة إلى فكرة. الصھيونية القومية اليھودية الصھيونية، وإلى فكرة الأرض المقدَّ
سة بذكرياتنا وآمالنا « أن فلسطين  1937كولومبوس عام  قرار مؤتمر قداستھا ليس العھد بين الشعب  إلا أن مصدر» أرض مقدَّ

وقد حاول الإصلاحيون تبرير ھذا التحول ). كبير من اليھودية المحافظة وفي ھذا اقتراب(لإله، وإنما الشعب اليھودي نفسه وا
يتخلوا عن الدفاع عن الأخلاقيات  التراث اليھودي فبيَّنوا أن الأنبياء كانوا يؤيدون الاتجاه القومي الديني دون أن بالعودة إلى

الانعزالي والعالمي دون تساؤل، : الموقفين، أي أن الإصلاحيين تقبَّلوا الموقفين ن أن يجدوا أيَّ تناقض بينالإنسانية العالمية، ودو
في استخدامھا مقياسين ) الصھيونية التوطينية أي(في ھذا يقتربون من الصھيونية الثقافية، ومن صھيونية الجماعات اليھودية  وھم

ً  أحدھما يجعل اليھودية قومية: مختلفين بالنسبة  بالنسبة للمستوطنين الصھاينة والإسرائيليين، والآخر يجعلھا ديناً وتراثاً روحيا
  !للمنفيين الذين لا يريدون مغادرة المنفى بسبب سعادتھم البالغة به

 
) ي الإصلاحيةأ(الاتحاد العالمي لليھودية التقدمية  وقد تزايد النفوذ الصھيوني داخل معسكر اليھودية الإصلاحية إلى درجة أن

وفي غمرة الحماس  1967، وذلك عقب عدوان 1968مدينة القدس للمرة الأولى عام  عقد مؤتمره السنوي الخامس عشر في
حيث (القومية في الشعائر الإصلاحية  وقد تزايدت أيضاً العناصر. الذي اكتسح يھود العالم نتيجة للانتصار الإسرائيلي القومي

 في المعبد في عيد رأس السنة وأدخلوا بعض) شوفار(الإصلاحيين ينفخون في البوق  ، كما أن)العبريةتُتلى الآن بعض الصلوات ب
السبعينيات، تساھم بشكل واضح في  وبدأت اليھودية الإصلاحية، ابتداءً من منتصف. العناصر التراثية على الصلوات الأخرى

وقد انضم الاتحاد ). جمعية الصھاينة الإصلاحيين في أمريكا(أراز جمعية  الحركة الصھيونية، حيث أصبحت ممثلةً فيھا من خلال
) الرابطة الدولية للصھاينة الإصلاحيين) وانضمت أرتسينو. 1976لليھودية التقدمية إلى المنظمة الصھيونية العالمية عام  العالمي

 سسات تربوية في إسرائيل وتنظيمات لجمعفأصبح لليھودية الإصلاحية كيبوتسات ومؤ .باعتبارھا حزباً صھيونياً إلى المنظمة
اليھودية في سان فرانسيسكو، ويُلاحَظ  ، عُقد آخر المؤتمرات الإصلاحية التي أعادت صياغة العقيدة1976وفي عام . الأموال لھا

 سب قرارات المؤتمر،فالحقيقة الأساسية في حياة اليھود، ح. نحو تعميق البُعد القومي في قراراته أنھا تحثُّ على استمرار الاتجاه
وقد بدأت اليھودية . ولاھوت ما بعد أوشفيتس ھي الإبادة النازية، الأمر الذي يدل على الاتجاه نحو تَقبُّل لاھوت موت الإله

 من وُلد"ومع ھذا أعُيد تعريف اليھودي بحيث يصبح . الشعائر اليھودية بقدر الإمكان الإصلاحية تتجه نحو محاولة الالتزام ببعض
أدُخلت كل ھذه التعديلات بسبب الرغبة في  وقد. ، وأبُيح الزواج المُختلَط شرط أن يكون الأبناء يھوداً "يھودي أو أم يھودية لأب

 ، كتاب إصلاحي جديد للصلوات يُسمَّى بوابات الصلاة، وھو كتاب1975صدر، في عام  وقد). أي التزاماً بلاھوت البقاء(البقاء 
 . 1941م ليحل محل الكتاب الذي صدر في عا صھيونية السابقة وقد صدرتتبدَّى فيه الاتجاھات ال

 
أھمية إسرائيل بالنسبة ليھود العالم ولكنھا أكدت أيضاً  أصدرت أرتسينو بياناً يحدد موقفھا من الصھيونية فأكدت 1988وفي عام 

الاستيطانية، وطالب البيان  من الدياسبورا والھجرة وھي تعددية لا تستبعد العلمانية، ولذا فھي تؤيد كلاً  التعددية في حياة اليھود،
السياسي، ودافـع عن حقوق العرب ودعا إلى حـل سلـمي للصــراع العــربي  حكومة إسرائيل بأن تبتعد عـن القمع الدينـي والعنف

  .مبني على الضمانات والتنازلات المتبادلة الإسـرائيلي،
 

مدرسة ليو  ، أسُِّست1939وفي عام . في حيفا وتل أبيب والقدس 1936ة في فلسطين عام الإصلاحي وقد أسُِّست أولى الأبرشيات
أقدم  1958ويُعَدُّ معبد ھا إيل الذي أسُِّس عام  .(إسرائيل(بابك في حيفا، وھي أول مدرسة دينية غير أرثوذكسية في فلسطين 

عام  وقد تم توسيعھا. الاتحاد العبري فرعاً لھا في القدس أسست كلية1963وفي عام . إسرائيل في) التقدمية(المعابد الإصلاحية 
بالكلية لإعداد الإسرائيليين ليصبحوا حاخامات  ، ثم أصبحت المقر الرئيسي للاتحاد العالمي لليھودية التقدمية، ويوجد قسم1987

وكل حاخامات . 1996م عا 20، وبلغ عددھم 1980إصلاحي متخرج في المدرسة عام  إصلاحيين، وقد تم ترسيم أول حاخام
إسرائيل الإصلاحيون تعريف  ولا يقبل حاخامات. أعضاء في مجلس الحاخامات التقدميين) التقدميين(الإصلاحيين  إسرائيل

ويوجد فرع لكلية الاتحاد العبرية في إسرائيل، وقد انتقل المقر  .اليھودي الذي يقبله حاخامات الولايات المتحدة الإصلاحيون
الدولية الإصلاحية  ، تم تأسيس حركة الشباب1980وفي عام . 1972العالمي لليھودية التقدمية إلى القدس عام  حادالرئيسي للات



ولا يزيد عدد اليھود الإصلاحيين . حركة الكشافة الإسرائيلية وتتبع الفرع الإسرائيلي. الصھيونية في القدس وتتبعھا عشرة فروع
  .ألف في إسرائيل عن عشرين

 
الإصلاحية، ولا بحاخاماتھا، ولا بالزيجات التي يعقدونھا، ولا  ف المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في إسرائيل باليھوديةولا تعتر

القضية من آونة إلى  وتثار ھذه. يقومون بھا، فھم يجعلونھا سھلة يسيرة على عكس طقوس التھود الأرثوذكسية بمراسم التھود التي
محاولة تعريف الھوية اليھودية إذ تحاول المؤسسة  للنقاش، فھو القانون الذي يتضمن أخرى، حينما يطرح قانون العودة

 ويدعو زعماء اليھودية الإصلاحية. اليھود الذين تھودوا على يد الحاخامات الإصلاحيين الأرثوذكسية أن تضيف تعديلاً يستبعد
تبرعات اليھود الإصلاحيين، إذ أن  ل متناسبة مع حجمإلى أن تكون المساعدات التي تُخصَّص للمؤسسات الإصلاحية في إسرائي

وقد بدأ بعض زعماء اليھودية . يصب معظمھا في المؤسسات الأرثوذكسية معظم التبرعات يدفعھا يھود غير أرثوذكس، ومع ھذا
ً  الإصلاحية، مثل حادثة بولارد وبعد بعد  ألكسندر شندلر، في محاولة الاحتفاظ بمسافة بينھم وبين الدولة الصھيونية، وخصوصا

مقابل مركزية إسرائيل، كما يحاولون تغليب ) خارج فلسطين الجماعات اليھودية(وھم يؤكدون مركزية الدياسبورا . الانتفاضة
  .القومي الجانب الديني على الجانب

  

  

  اليھودية الأرثوذكسية: السادس الباب
 
 
 

  تاريـخ: الأرثوذكسية اليھودية
Orthodox Judaism:History  

واليھودية  حينما تطبق داخل الدولة الصھيونية» الأصولية اليھودية «ويشار إليھا باعتبارھا  «اليھودية الأرثوذكسية«
وجاءت كرد فعل للتيارت التنويرية والإصلاحية بين  الأرثوذكسية فرقة دينية يھودية حديثة ظھرت في أوائل القرن التاسع عشر،

 مصطلح مسيحي يعني» أرثوذكس«ومصطلح . الامتداد الحديث لليھودية الحاخامية التلمودية وتُعتبر الأرثوذكسية. اليھود
. للإشارة إلى اليھود المتمسكين بالشريعة ،1795وقد اسـتُخدم لأول مرة في إحـدى المجلات الألمانية عام . »الاعتقاد الصحيح»

م الحركة اليھودية الحاخام سمسون   .ھيرش وقد تزعَّ
 

أوربا، إذ يعارض الفريق الأول كل البدع  ف بين الأرثوذكس في شرق أوربا، والأرثوذكس في ألمانيا وغربوثمة اختلا
ولكنه  التعليمي، في حين تَبنَّى الفريق الثاني سياسة الحفاظ على نمط الحياة التقليدية، والتجديدات، سواء في الزي أو في النظام
ويُعَدُّ الحسيديون من اليھود . »الأرثوذكس الجدد» مـاني العام، ولذا يُشـار إليھم بـيقبل مع ھذا الزي الحـديث والتعلـيم العل

  .فكرھم يعبِّر عن الحلولية اليھودية بشكل متبلور الأرثوذكس المتطرفين، كما أن
 

الذين كانوا لا  (امن شتتلات روسيا وبولند(الأرثوذكسية مع المھاجرين من يھود اليديشية من شرق أوربا  وقد ھاجرت اليھودية
  .التنوير والاستنارة يتحدثون إلا اليديشية، والذين لم يكونوا قد تعرفوا إلى أفكار حركة

 
السائدة فيھا ھي اليھودية الإصلاحية نتاج حركة الاستنارة،والتي يسيطر عليھا  وحينما حضر ھؤلاء إلى أمريكا،وجدوا أن اليھودية

الأبرشيات في أمريكا عام  ي كان يكن الاحتقار ليھود اليديشية،فأسس الأرثوذكس اتحادالألماني المندمج الثري الذ العنصر
الحركة الأرثوذكسية شبكة كبيرة من المدارس،إذ أن اليھودية  وقد كانت تتبع.،وأھم مؤسساتھا العلمية جامعة يشيفاه1898

  .اھتماماً خاصاً للتعليم يفوق اھتمام الفرق الأخرى الأرثوذكسيـة تولي
 

اتحاد الحاخامات  الحركة الأرثوذكسية، فھناك اتحاد للحاخامات المغالين في الحفاظ على التقاليد، وھو وتوجد اختلافات داخل
أمريكا، فقد أسـسوا مجلـس أمريكا الحاخامي عام  أما الحاخامات الذين درسـوا في). 1902(الأرثوذكس في أمريكا وكندا 

 .الاستقلال بعد أن أصبحوا من أھم أجنحة الأرثوذكسية، بعد الحرب العالمية الثانية ير منويحتفظ الحسيديون بقسط كب. 1923
  .وھناك أيضاً اتحاد الأبرشيات الأرثوذكسية في أمريكا، ويضم كل المعابد الأرثوذكسية

 
رية، فإنھم يواجھون كثيراً من داخل جيتواتھم الاختيا ورغم التماسك العقائدي والعائلي للأرثوذكس، ورغم عزلة أعداد كبيرة منھم

أو  المجتمع الاستھلاكي من انصراف عن القيم الأخلاقية وانتشار ما يُسمَّى الجنس العرضي المشاكل التي يواجھھا أعضاء
علاقة إنسانية تتسم بشيء من الاستمرار  السريع، أي الذي لا يستند إلى حب، ولا ينبع من علاقة دائمة ولا يتبدَّى في شكل

  .نسبة الأطفال غير الشرعيين بات، فضلاً عن تعاطي المخدرات وزيادةوالث
 



% 65مقابل (من يھود أمريكا % 9المتحدة ضئيل للغاية، إذ لا يزيد على  ويُلاحَظ أن عدد اليھود الأرثوذكس في الولايات
اليھودي الأمريكي السنوي  كتابحسب ما جاء في ال) لا علاقة لھم بأية فرقة يھودية% 26ومحافظون وتجديديون، و إصلاحيون

ويبلغ عدد الأبراشيات . عددھم ھو مليون، وھو رقم مُبالَغ فيه ومع ھذا أوردت إحدى المراجع غير اليھودية أن. 1992لعام 
  .أبراشية 1200 اليھودية الأرثوذكسية

 
بسبب ) خلاف الإصلاحيين والمحافظينعلى (ھذا، لا يتناقص  ولكن عددھم، مع. والأرثوذكس لا يؤمنون بالتبشير بين الأغيار

  .انخفاض معدلات الزواج المُختلطَ بينھم وإقبالھم على الزواج في سن مبكرة خصوبتھم المرتفعة، وبسبب
 

  الفكـر الـديني: اليھــودية الأرثوذكســية
Orthodox Judaism:Religious Thought  

 ع خارج نطاق الطبيعة، وھي أن الإله أوحى إلى موسى التوراة فوق جبلميتافيزيقية تق ينطلق ھيرش والأرثوذكس من نقطة ثبات
وھي مسألة ثابتة ذات معنى عميق وثابت يلغي  سيناء، وتمثل ھذه النقطة بالنسـبة إليـھم حقـيقة لا يمكن مناقشتھا أو الجدال فيھا،

  .الأساسية ومرجعيته المتجاوزة أي معنى آخر يختلف عنھا، فھي ركيزة النسق
 

ر الأرثوذكس، كلام الإله كتبھا حرفاً حرفاً وأوحى بھا إلى موسى، وھذه حقيقة يؤمن بھا المؤمن إيمانه بأن  والتوراة، حسب تصوُّ
وأوحاھا، أما كيف تم الوحي فمسألة  خلق العالم من العدم، والمؤمن لا يعرف كيف خلق الله العالم ولا كيف كتب التوراة الله

للعنصر الذاتي في التجربة الدينية ولكنھم جميعاً يؤمنون بعقيدة الوحي  لأرثوذكس من يعطي دوراً وھناك في صفوف ا. مبھمة
لة من الإله، ولذا فھـي وحـدھا مصدر الشريعـة، قيمھا خالدة أزلية الإلھي وأن ولولا التوراة . تنطبق على كل العصور التوراة منزَّ

وقد نادى الأرثوذكس . يھودي اتّباع ھذا الكتاب المقدَّس إلى أن يأتي وحي جديدال لما تحقَّق وجود جماعة يسرائيل، وعلى الشعب
أرسله الإله، ولأن التطور سيودي حتماً  التغيير أو التبديل أو التطوير، لأن عقل الإنسان ضعيف لا يمكنه أن يعلو على ما بعدم

  .باليھودية
 

أسفار موسى  وثمة إجماع على أن. ھي التي أوحي بھا الإله مباشرةً  حول تحديد أي أجزاء من التوراة ولكنھم مع ھذا يختلفون
العھد القديم وھناك من يوسع نطاق القداسة ليشمل  الخمسة مرسلة من الإله، وبعضھم يوسع نطاق القداسة لتشمل كتباً أخرى من

  .كل كتب الشريعة الشفوية
 

بأن التاريخ الذي ورد فيھا تاريخ حقيقي بالمفھوم  حرفياً، ومن يؤمن وھناك من الأرثوذكـس من يمـيل نحو تفسـير التوراة تفسيراً 
الأرثوذكس  ولذا نجد أن ھناك من(ورد في التوراة ليس حقائق تاريخية، وإنما فلسفة تاريخ  المادي، ولكن ھناك من يرى أن ما

لكن ھناك من لا يجد أية صعوبة في و). شنيرسون من يصر على أن عمر الأرض ھو كما ورد في العھد القديم الحاخام مناحم
  .(منديل كاشير الحاخام مناحم(قبول الحقائق العلمية 

 
الأرثوذكس من يرى أنھا تشريعات أزلية ثابتة، ولكن ھناك فريق يشير  فھناك من) التشريعية(أما فيما يتصل بالأجزاء القانونية 

ً الشفوية نفسھا دليل على أن بعض القوانين ا إلى أن التوراة   .لدينية ليس أزليا
 

) أو الشريعة(أيضاً بالتوراة  مستودع الكشف الإلھي، وإنما يؤمنون الأرثوذكس لا يؤمنون بالتوراة وحدھا باعتبارھا ولكن
الية، وھ وبكل كتب اليھودية الحاخامية، مثل التلمود. الشفوية  يوالشولحان عاروخ بل وكتب القبَّالاه، أو على الأقل التفسيرات القبَّ

أكثر أھمية وإلزاماً من ) الحاخامي(البشري  التفسيرات التي ھمَّشت النص التوراتي باعتبار أن الشريعة الشفوية تجعل الاجتھاد
  .النص الإلھي

 
للماشيَّح، وبالعودة إلى  الإيمان بالعودة الشخصية: اعتقاداً حرفياً بصحـة العقائد اليھودية الحلولية، مثل ويعتقـد الأرثوذكـس

وبسبب قداسة ھذا الشعب، نجد . منعزلاً عن الناس لتحقيق رسالته فلسطين، وبأن اليھود ھم الشعب المختار الذي يجب أن يعيش
ھنا، تتمسك  ومن. أية أنشطة تبشيرية، فالاختيار ھو نتيجة للحلول الإلھي، ومن ثم فھو أمر يُتوارث أن الأرثوذكس يعارضون

د حسب الشريعة أي على يد حاخام  الحاخامي لليھودي باعتبار أنه من وُلداليھودية الأرثوذكسية بالتعريف  لأم يھودية أو تھوَّ
واليھودية . الأغيار نفسھا دائماً من خلال تَزايُد مفرط في الشعائر التي تفصل الشعب المقدَّس عن وتعبِّر الحلولية عن. أرثوذكسي

د ھذه الأوامر والنواھي،  ھودي الذي يجبالأرثوذكسية تؤمن بأن الأوامر والنواھي مُلزمة للي أن يعيد صياغة حياته بحيث تُجسِّ
التزامھا الكامل في التمسك  ومن ھنا. تقبل أيَّ تمييز بين الشرائع الخاصة بالعقائد وتلك الخاصة بالشعائر وھي في إيمانھا ھذا لا

ولا تزال النساء في . ا اليھود ملابسھم أو يقصون شعرھمالتي يرتدي بھ بالشعائر، فبعض الأرثوذكس يطالبون بعدم تغيير الطريقة
وھناك من يستخدمون العبرية في  .الأرثوذكسية يحلقن شعورھن تماماً عند الزواج ويلبسن شعراً مستعاراً بدلاً منه بعض الفرق

  .صلواتھم، ولا يسمحون باختلاط الجنسين في العبادات
 

حتى يمكنھم الحفاظ على جوھر اليھودية  صال عن بقية الفرق اليھودية الأخرىالانف) كمجموعة دينية(ويحاول الأرثوذكس 
يتفاوت فھناك من يبغض غير الأرثوذكس ولكن ھناك من يطالب بحبھم والدفاع  ولكن ھذا الموقف. الحقيقي دون أن تشوبه شوائب



ھالة من القداسة على حياة  فكلتاھما تضفي. ظةثمة نقاط التقاء كثيرة بين اليھودية الأرثوذكسية واليھودية المحاف ولكن. عنھم
ويعود ھذا إلى أن كلتيھما تَصدُران عن الطبقة الحلولية داخل  اليھود وتاريخھم، وإن كانوا يختلفون في مصدر ھذه القداسة،

لاحية واليھودية الإص ومع ھذا، يمكن التمييز بين اليھودية. اليھودي، وھي طبقة تعادل بين الإله والشعب التركيب الجيولوجي
بحيث نجد أن ) الإله ـ الأرض ـ الشعب(باعتبارھما تعبِّران الروحية  المحافظة من جھة واليھودية الأرثوذكسية من جھة أخرى،

المحافظة تعبِّران عن مرحلة بداية  المركز أحياناً وفي الھامش أحياناً أخرى، نجد أن اليھودية الإصلاحية واليھودية الإله يكون في
نجد أن الإله قد شحب أو تلاشى تماماً وأصبح لا وجود له خارج التاريخ  ففي إطار اليھودية المحافظة،. وب الإله ثم موتهشح

ومن ھنا نجد أن الموقف مختلف  .اليھودية الإصلاحية فترى أن الإله قد ذاب في التـاريخ الإنسـاني وفي فكرة التقدم اليھودي، أما
الإلـه واختفائه، يصبح التمسك بالشعائر أمراً لا ضرورة له على الإطلاق  ومع شحـوب. وية والشـعائرمن التوراة والشريعة الشف

  .قيمة رمزية شكلية محضة أو تكون له
 

  الأرثوذكسية الجديدة
Neo-Orthodoxy  

ت اليھودية الأرثوذكسية الأرثوذكسية المعتدلة، والتي تقبل مقولا مصطلح يُطلقَ على الفرق اليھودية» الأرثوذكسية الجديدة«
وحلاقة الذقن وقص  ولكنھا تأخذ موقفاً وسطاً في بعض المسائل التفصيلية مثل ارتداء الأزياء الحديثة الدينية والأخلاقية،

  .السوالف
 

  حريــديم
Heredim  

أو » ودي أرثوذكسييھ«تعني ببساطة  أصبحت من الكلمات المألوفة في الخطاب اليومي في إسرائيل وھي عادةً » حريديم«
» ً  بمعناھا(ومع ھذا تشير الكلمة . في الصحافة الإسرائيلية والغربية بھذا المعنى وكثيراً ما تُستخدَم الكلمة. »يھودي متزمت دينيا

المعطف الطويل الأسود والقبعة السوداء ) إلى اليھود المتدينين من شرق أوربا الذين يرتدون أزياء يھود شرق أوربا) المحدد
وھم لا يتحدثون العبرية . صدورھم وتتدلى على آذانھم خصلات من الشعر المقصوع ويرسلون ذقونھم إلى) ضيفون له الطاليتوي

سة(استطاعتھم  على قدر الحريديم بزيادة عددھا لأنھم لا  وتتميَّز عائلات. ويفضلون التحدث باليديشية) باعتبارھا لغة مقدَّ
  .للعلمانيين الذين يحجمون عن الزواج والانجاب ھم تتزايد بالنسبةيمارسون تحديد النسل، ولذا فأعداد

 
  وكــندا اتحــاد الحــاخامات الأرثوذكــس في أمريكــا

Union of Orthodox Rabbis of U.S.A. and Canada  
قرھا الأساسي وم ،1902أسُِّست عام . الحاخامات الأرثوذكس، وتدافع عن قيم اليھودية الأرثوذكسية منظمة تضم معظم

  .تنظيم المجلس الحاخامي في أمريكا وھي تضم أساساً الحاخامات المغالين في التقليدية، على عكس. نيويورك
 

  الحــاخامي في أمريـكــا المجلــس
Rabbinical Council of America  

وبالتالي، فإن أعضاءھا  .ت المتحدة، تضم الحاخامات الأرثوذكس الذين تلقَّوا تعليمھم في الولايا1923 منظمة تأسست عام
راً من أعضاء اتحاد الحاخامات   .الأرثوذكس في الولايات المتحدة وكندا يتسمون بأنھم أكثر تحرُّ

 
  الأبرشــيات اليھـــودية الأرثوذكـسية في أمريكــا اتحــاد

Union of Orthodox Jewish Congregations of America  
وينشر الاتحاد عدة مجلات ونشرات، ويتبعه قسم خاص . 1898تأسيسھا عام  ھودية الأرثوذكسية، تمھيئة تضم كل المعابد الي

  .التي تتبع الشريعة الكاشروت، أي الطعام المباح شرعياً، وھي شھادات للمطاعم ومحلات الطعام المختلفة لإصدار شھادات
 

  )1888-1808(سمسـون ھـيرش 
Samson Hirsch  

تعليماً دينياً كاملاً ودرس التلمود مع والده، وكان من أوائل الثائرين ضد  تَلقَّى. ائد الحركة اليھودية الأرثوذكسيةحاخام ألماني، وق
عن الجماعة الإصلاحية  حاخام الجماعة الأرثوذكسية في فرانكفورت التي عزلت نفسھا 1851أصبح عام . الإصلاحية اليھودية

التوراة والمعرفة «من محتواھا، وطرح بدلاً من ذلك شعار  اليھودية، وإلى إفراغھا لأنه كان يرى أنھا ستؤدي إلى انحلال
  .«العلمانية

 
وعليھم انتظار الماشيَّح الذي  ھيرش يرى أن اليھود شعب، ولكن قوميتھم مختلفة عن القوميات الأخرى، فقوميتھم دينية، وقد كان

لھم إلى شعب كامل عليھم إقامة كل الشعائر الدينية المنصوص عليھا في التوراة، وذلك حتى  ح،وفي انتظار مقدم الماشيَّ . سيحوِّ
د الذات الإلھية، حسبما جاء في كتب القبَّالاه يعجلوا بخلاص طالب ھيرش اليھود الأرثوذكس  وقد. أنفسھم وخلاص العالم وتَوحُّ

عات اليھودية الأخرى، أو الاختلاط بھا، إذا ھي التحالف مع الجما بأن ينظموا أنفسھم في جماعة مستقلة ومنفصلة، وأن يرفضوا
دفاع عن اليھودية ضد  والكتاب. وقد ضَمَّن ھيرش كتابه تسعة عشر خطاباً عن اليھودية معظم أفكاره. وعقائدھم رفضت مُثلھم



ل أسلوب ھيرش، فإن اليھود ھم الشعب الوحيد الذي يد وحسب تصور. الھجمات التي يوجھھا ضدھا دعاة الإصلاح والتحديث
الإصلاح  ومن ھنا، فإنه يرى أن مشكلة. الإله، وأنه لا يجد سعادته إلا في تحقيق ذلك الھدف حياته نفسه على أنه خُلْق ليخدم

أجل راحة اليھودي، بدلاً من رفع اليھودي إلى مرتبة  الديني اليھودي تتمثل في أن دعاته يقللون من واجبات اليھودية وأعبائھا من
  .وليس اليھودية لمطلوب إصلاح اليھودفا. اليھودية

 
على اليھودي أن ينتظر في صبر وأناة مقدم الماشيَّح، وألا يسقط  فإذا كان. ويُلاحَظ أن مقولات ھيرش تحمل تعريضاً بالصھيونية

نه إذا كان الإطار كما أ بالنھاية، فإن ھذا يعني أنه لا يملك أن يقرر العودة إلى أرض الميعاد متى شاء ذلك، في خطيئة التعجيل
أو سعادتھم، فعلى اليھودي أن يقبل المنفى باعتباره تكليفاً إلھياً،  المرجعي ھو اليھودية، بأعبائھا الأخلاقية، وليس راحة اليھود

في الفكر الأرثوذكسي كان  وبالفعل، يُلاحَظ أن. تطبيع نفسه وتطبيع اليھودية ليحقق السعادة لنفسه ولمن حوله وعليه ألا يحاول
أخذ في التراجع حتى انتھى الأمر إلى صھينة اليھودية بكل مدارسھا،  البداية معادياً للصھيونية وبكل شراسة، ولكن ھذا الموقف

أمر متوقع تماماً بسبب  وعلى كلٍّ، فھذا. أرثوذكسية مثل الناطوري كارتا، محتفظة بموقفھا المعادي للصھيونية ولم يبق سوى قلة
والدولة الصھيونية ـ حسـب ھذه الرؤية ـ ھي . مؤسـساته القومية ي يخلع القداسة على الشعب اليھـودي وعلىالإطار الحلولي الذ
  .أھم ھذه المؤسسات

 
  )1899- 1820(إســرائيل ھيلدشايمر 

Israel Hildesheimer  
ولھذا السبب، أسس عام . حيةمعارضي اليھودية الإصلا حتى وفاته، وكان من أشد 1851عمل حاخاماً من . عالم يھودي ألماني

المعتدل الذي  وھو يُعَدُّ من مؤسسي اليھودية الأرثوذكسية في شكھا. في برلين التي قام بإدارتھا الكلية اللاھوتية الحاخامية 1873
  .«الأرثوذكسية الجديدة«يُطلقَ عليه 

 
  )1940- 1885(برنــارد ريفيــل 

Bernard Revel  
حيث استكمل دراسته وأسس أول مدرسة  1906يا ودرس فيھا، ثم ھاجر إلى الولايات المتحدة عام عالم يھودي وُلد في ليتوان

وأسس كلية يشيفا التي كانت أيضاً أول كلية جامعية تجمع الدراستين، . التلمودية ثانوية تجمع بين الدراسات الدنيوية والدراسات
وتناولت دراساته . الولايات المتحدة وكندا حاد الحاخامات الأرثوذكس فيوقد اختير ريفيل رئيساً شرفياً لات. أول رئيس لھا وكان

ر   .ويُعَدُّ ريفيل من أھم مؤسسي المذھب الأرثوذكسي في الولايات المتحدة. الشريعة الفرقة القرّائية، ويوسيفوس، وتطوُّ
 

 )  -1903(جـوزيف سـولوفايتشيك 
Joseph Soloveitchik  

وُلد في بولندا، وقضى طفولته في روسيا البيضاء مع أبيه، ودرس  .ة في الولايات المتحدة، وأھم مفكريھاقائد اليھودية الأرثوذكسي
ھرمان  ، وكتب رسالة عن نظريات1931دخل جامعة برلين، حيث حصل منھا على درجة الدكتوراه عام  التلمود والشريعة، ثم

حاخاماً للأبرشية الأرثوذكسية في بوسطن، ثم  ، وأصبح1932تحدة عام ھاجر إلى الولايات الم. كوھين في المعرفة والميتافيزيقا
منصبه  وبسبب. جامعة يشيفاه، ثم ترأس لجنة الشريعة التابعة للمجلس الحاخامي في أمريكا أصبح أستاذاً للدرسات التلمودية في

ومن الناحية السياسية، ينتمي . حدةالمت ھذا، أصبح سولوفايتشيك من أھم الشخصيات في المؤسسة الأرثوذكسية في الولايات
 ً ، عرضت عليه الدولة الصھيونية أن 1959وفي عام . 1946فخرياً لھا عام  سولوفايتشيك إلى حركة المزراحي، وكان رئيسا

  .الحاخام الإشكنازي الأكبر ولكنه رفض العرض يشغل منصب
 

. خـلال محاضراته وقد ترك أثره العـميق من. ذكـسـية بلا منـازعالجناح المعتدل داخل اليھودية الأرثو ويُعَدُّ سولوفايتشيك قائد
يحضرھا الآلاف، وكانت تُعَدُّ أھم المناسبات الأكاديمية  ويُقال إن المحاضرات السنوية التي كان يلقيھا في جامعة يشيفاه كان

  .الأرثوذكس بالنسبة إلى اليھود
 

، الذي حدد فيه موقفه اللاھوتي، وعبر فيه عن )رجال الھالاخاه أي(يشي ھالاخاه وسولوفايتشيك مُقلٌ في النشر، وأھم مؤلفاته ھو إ
يصبح سيد نفسه،  فاليھودي حين يعيش حسب الشريعة،. الحلولية التي تجعل الإنسان اليھودي موضع القداسة آرائه الأرثوذكسية

سة، ويدخل ھذه العلاقة تربط ). ميثاقية(ليھودي في علاقة تعاقدية الإله وا وسيد التيارات التي تسري في حياته، وتصبح حياته مقدَّ
  .يشبه علاقة شخص بشخص آخر) شخصي) الإله بشكل وثيق

 
 محاصرة الحلولية إلى حدٍّ ما والتقليل من حدتھا وھو ينطلق من المقولة الأرثوذكسية ومع ھذا يُلاحَظ أن سولوفايتشيك يحاول
بين التوراة وعالم المُثُل والأفكار الأفلاطونية  وھو يقارن. لإله ولذا فكل ما فيھا له معنىالقائلة بأن التوراة موحى بھا كلھا من ا

الشريعة  ويُشبِّه سولوفايتشيك. للناس كي يطبقوھا على حياتھم، برغم أنھا متجاوزة لھذه الحياة (المثالية(حيث أرُسلت التوراة 
ر نظرية متماسـكة بالصيغ الرياضية، فكما أن العالم الرياضي يحـاول أن لھا منطقـھا الداخلي المتماسك، يفسر من خلالھا  يطـوِّ

 عنده ھو التوراة التي تضفي القداسة على كل" رجل الشريعة"ويربطھا بعضھا ببعض، فإن  معطيات الواقع المادية المتناثرة
 ً بل إنه يذھب . التي تخلع القداسة على كل شيء ليةوسولوفايتشيك لا يسقط تماماً في الحلو. الحياة الإنسانية وتعطيھا معنى واتجاھا



 ً سا التوراة  والواقع أن لفائف. في حد ذاته، فإيمان اليھودي ھو الذي يخلع على الأشياء القداسة إلى أن الشريعة لا ترى شيئاً مقدَّ
سة في حد ذاتھا، وإنما ھي كذلك حين يباركھا الخطاط الكاتب، كما حقاته، يظل غير مقدَّس إلى أن أن الھيكل بكل مل ليست مقدَّ

للقداسة،  مثلاً آخر، فيقول إن الإله نزل إلى موسى في سيناء، ومع ھذا فلا يوجد فيھا أثر ويضرب سولوفايتشيك. يكرسه اليھود
ساً واختير ليكون موقع الھيك الذي كرسه إبراھيم بصعوده عليه» جبل الھيكل«في حين نجد أن ما يُسمَّى  ل وظل للإله أصبح مقدَّ

ساً مدى الزمان   .مقدَّ
 

واستجابة الإنسان لتحدي . في كل أوجه الحياة ويذھب سولوفايتشيك إلى أن الشريعة تشير إلى المثل الأعلى ومع ھذا فھي تؤثر
في حياته  اً الأعمى وتَقبُّله للأوامر الإلھية وحسب وإنما في محاولته أن يُدخل مضموناً متجاوز الشريعة الإلھية لا تتمثل في إيمانه

ازدواجية لا يمكن أن تزول، فالتجربة الدينية الحقة  ونتيجة كل ھذا. ورؤاه، وھو مضمون يصله من خلال كلمة الإله الموحى بھا
والأزلي،  تأكيد الذات وإنكارھا، والوعي المتزامن بالزمني: المتناقضات لا يمكن التوفيق بينھا تتمثل في تَقبُّل مجموعة من

  !بتجاوزه وكمونه ن الجبر والحرية، وحـب الإله وخشـيته في آن واحد، والإيمانوالتصـادم بي
 

سولوفايتشيك إلى أن الإنسان لا يمكنه أن يسبر غور الغيب أو يتخيل الآخرة  أما فيما يتصل بالأفكار الأخروية والنشورية فيذھب
يثيب ويعاقب ويشمل برحمته ھؤلاء  ن الله عادل ورحيم، وأنهولكن يمكن أن نؤسس إيماننا بھما انطلاقاً من إيماننا بأ أو البعث،

  .الذين يحتاجون لرحمته من الموتى
 

 .بالنسبة إلى اليھود الأرثوذكس سولوفايتشيك دراسات أخرى تناول فيھا بعض المشاكل الناجمة عن ظھور دولة إسرائيل وقد كتب
 
 

 وتَقبَّلت اليھودية الأرثوذكسية موقفه،. كاثوليكية للتقريب بين الأديانالكنيسة ال وقد عارض سولوفايتشيك الحوار الذي اقترحته
  .حتى أصبح موقفھا الرسمي

 
  والصھيونية اليھودية الأرثوذكسية

Orthodox Judaism and Zionism  
يعني الانتظار في  اشيَّحفالإيمان بالعودة الشخصية للم. الأرثوذكسي تفسيراً معادياً تماماً للصھيونية يمكن تفسير الفكر اليھودي

يقبل المنفى، إما عقاباً على ذنوب يسرائيل أو كجزء من التكليف  وعلى المؤمـن الحـق أن. صبر وأناة إلى أن يأذن الإله بالعـودة
. مرللصھيونية في بادئ الأ وقد كانت الفرق الأرثوذكسية معادية). دحيكات ھاكتس(يحاول التعجيل بالنھاية  الإلھي، وعليه ألا

). ومن قبله كاليشر والقالي(الأرثوذكس، وخصوصاً الحاخام كوك  ولكن ھذه الأرثوذكسية تمت صھينتھا على يد بعض الحاخامات
  :في الماضي تأخذ الشكل التالي وكانت متتالية الخلاص

 
  نفي ـ انتظار ـ عودة الشعب

 
الماشـيَّح ـ عودة الماشيَّح مع  د من اليھـود للتمھـيد لوصـولنفي ـ عودة أعدا: فإن المتتالية الجديدة المقترحة ھي أما الآن،

  .بقية الشعب
 

التقليدية قبل  الأرثوذكسية، ولم يبق سوى فريق الناطوري كارتا الذي يدافع عن الرؤية الأرثوذكسية ومن ھنا، تمت صھينة
ولذا . ى مراحلھا، تخلع القداسة على الشعب وإرادتهفي إحد وعملية الصھينة ھذه ليست أمراً غريباً، فالرؤية الحلولية،. صھينتھا

الية التي يؤمن بھا  وعلى كلٍّ، فإن المنظومة. وتتراجع ويصبح من حق اليھود أن يعجلوا بالنھاية تبھت الإرادة الإلھية القبَّ
 ً د الذات الإلھية واكتمالھا مرھونا   !بأفعال اليھود ومدى إقامتھم الشعائر الأرثوذكس تجعل تَوحُّ

 
في  من قوة اليھودية الأرثوذكسية في إسرائيل ومؤسساتھا، فھم الفريق الوحيد المُعترَف به وتستمدُّ اليھودية الأرثوذكسية قوتھا

والأولى لا تؤيد . حركة مزراحي ومعظم اليھود الأرثوذكس أعضاء في جمعية أجودات إسرائيل، أو في. الدولة الصھيونية
 أما حركة. العالمية، ومع ھذا فلھا أحزابھا في إسرائيل، وممثلوھا في الكنيست المنظمة الصھيونيةالصھيونية وغير مُمثَّلة في 

كان وراء تأسيس ) اللاديني(ھرتزل  وقد كُشف النقاب مؤخراً عن أن. المزراحي، فقد ساھمت منذ البداية في النشاط الصھيوني
ومن أھم الشخصيات اليھودية الأرثوذكسية، سولوفايتشيك . ن جيبهالأول م حركة المزراحي، وأنه دفع نفقات مؤتمر المزراحي

  .مزراحي، وإليعازر بركوفيتس الذي يرى أن إنشاء دولة إسرائيل له دلالات أخروية عميقة رئيس شرف حركة
 

ى وزارة الشئون دار الحاخامية الرئيسية، وعل وتسيطر اليھودية الأرثوذكسية على الحياة الدينية في إسرائيل، فھي تسيطر على
وھي . مزراحي، وعمال مزراحي، وأجودات إسرائيل، وعمال أجودات إسرائيل، وساش :الدينية، وعلى الأحزاب الدينية، مثل

نه  تمارس سلطة لا تتناسب بأية حال مع أحجامھا الحقيقية، وذلك لأن الحزب الحاكم يدخلھا أحزاب الائتلافات الوزارية التي تمكِّ
ومن أھم ھذه التنازلات، عدم اعتراف الدولة . كثيراً من التنازلات التي تطالب بھا وھو يقدم لھا، نظير ذلك،. حكممن البقاء في ال

  .أرثوذكس الآن بالزيجات المُختلطَة، أو الزيجات التي لم يشرف على عقدھا حاخامات حتى



  

  

  اليھودية المحافظة: السابع الباب
 
  

 
  ختـــاري :اليھـــودية المحافظــة

Conservative Judaism:History  
العشرين،  يھودية حديثة نشأت في الولايات المتحدة، أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن فرقة دينية» اليھودية المحافظة«

دية في العالم الجديد وھي أھم وأكبر حركة دينية يھو كمحاولة من جانب اليھودية للاستجابة لوضع اليھود في العصر الحديث في
نحمان : ھم وأقطـابھا» علم اليھودية«ولكن جذور الحركة تعود، مع ھذا، إلى ما يُسـمَّى . شـختر العـالم، وأھـم مفكريھا سولومون

المفكرين اليھود الأوربيين في القرن التاسع  كروكمال، وزكريا فرانكل، وھنريش جرايتس، وسولومون رابوبورت، وكلھم من
 وھي ليست مدرسة فكرية ولا حتى فرقة دينية. الرومانسي الغربي، وخصوصاً الألماني فظة جزء من الفكرواليھودية المحا. عشر

، ويسميھم »محافظين«أنفسھم  محددة المعالم بقدر ما ھي اتجاه ديني عام وإطار تنظيمي يضم أبرشيات وحاخامات، يسمون
أمور مبدئية مثل الوحي وفكرة الإله، كما يختلفون بشأن الأمور  حول فالمفكرون المحافظون يختلفون فيما بينھم. الآخرون كذلك
د الشعائرية، ولم د موحَّ اليھودية الحاخامية ككل،  وھم يرفضون ذلك بحجة أنھم ورثة. ينجحوا في التوصل إلى برنامج محدَّ

ل إحدى الأفكار الرومانسية وفكرة التطور العضوي من الداخ .وبالتالي فلابد أن تُترَك الأمور لتتطور بشكل عضوي طبيعي
  .الأساسية

 
المستويات، رد فعل لليھودية الإصلاحية  فإن ثمة أفكاراً أساسية تربط أعضاء ھذه الفرقة التي تُشكِّل، على مستوى من ومع ھذا،

 ءً من منتصف القرنفقد اكتسحت اليھودية الإصلاحية يھود الولايات المتحدة ابتدا .أكثر من كونھا رد فعل لليھودية الأرثوذكسية
معابد إصلاحية باستثناء اثنى عشر ) معبد البالغ عددھا مائتي(، كانت كل المعابد اليھودية 1881التاسع حتى أنه، مع حلول عام 

 قراراته الإصلاحية الشاملة التي أعلن فيھا أن كثيراً من الطقوس، ومن ذلك الطقوس 1885وقد اتخذ مؤتمر بتسبرج عام . معبداً 
  .ة بالطعام، مسائل نسبية يمكن الاستغناء عنھاالخاص

 
. كوھوت معارضة للاتجاه الإصلاحي، وخصوصاً في صيغته المتطرفة، بينھم إسحق ليزر وألكسندر وكان ھناك شخصيات كثيرة

خامية كاوفمان كولر، وطالب بإنشاء مدرسة حا وقد أعلن الأخير معارضته لقرارات مؤتمر بتسبرج، وھاجم المفكر الإصلاحي
 التي أصبحت المنبر) 1887عام (وقد قام ساباتو موريه بتأسيس كلية اللاھوت اليھودية  .لدراسة الممارسات التاريخية لليھودية

ثم تم . 1902خصوصاً وقد أعاد شختر تنظيمھا عام  الأساسي للفكر المحافظ، ويُعَدُّ ھذا التاريخ تاريخ ميلاد اليھودية المحافظة،
د عام . التي ضـمت خريجي المدرسـة حـاخامات الأمريكيةتأسيس جمعية ال  ،1913وتشكِّل ھذه الجمعية، مع معبد أمريكا الموحَّ

إلى كل ذلك كلية اليھودية في لوس  وقد أضُيف. وكلية اللاھوت اليھودية، أھم عناصر الھيكل التنظيمي لليھودية المحافظة
د  رىومن أھم مؤسسات اليھودية المحافظة الأخ. أنجلوس لجنة الشريعة والمعايير التي يدل اسمھا على وظيفتھا، فھي التي تحدِّ
ر لھم الشريعة، وھي عملية مستمرة لا تتوقف من منظور المعايير   .اليھودية المحافظة لأتباع اليھودية المحافظة وتفسِّ

 
ودي، باعتباره الجوھر، أما ما عدا ذلك من استمرارية التراث اليھ وترى اليھودية المحافظة أن ھدفھا الأساسي ھو الحفاظ على

اليھودية المحافظة،  ومن ھنا، فقد ظھرت اليھودية التجديدية من صلب. فھو يظھر بشكل عضوي وتلقائي متجدد العبادات والعقائد
يدية، يمارس في ويبدو أن حاييم كابلان، مؤسس المدرسة التجد .فھي ترى أن اليھـودية حضارة يُشـكِّل الدين جزءاً منھا وحسـب

أعُيد تحديد معايير  ، أعُيد تنظيم لجنة القانون اليھودي، كما1948ففي عام . عميقاً في اليھودية المحافظة الوقت الحاضر تأثيراً 
ه  المجلس الحاخامي وبدأ تَبنِّي معايير تختلف كثيراً عن معايير شختر مؤسِّس اليھودية المحافظة، حتى أنه يمكن القول بأن توجُّ

تتخذ كثيراً من  في الوقت الحالي يختلف عن التوجه الذي حدده لھا مؤسسوھا إذ بدأت اليھودية المحافظة اليھودية المحافظة
ولكن احتجاجاً . تقترب في الوقت نفسه من اليھودية التجديدية المواقف التي لا تختلف كثيراً عن مواقف اليھودية الإصلاحية التي

استطاعتھا أن تحتفظ ببعض  تحاول قَدْر) 1984(فة ظھرت فرقة جديدة تُسمَّى اتحاد اليھودية التقليدية المتطر على ھذه الاتجاھات
والإصلاحية وأصبح لھا مدرستھا اللاھوتية الخاصة لتخريج الحاخامات عام  الأشكال التقليدية وألا تنجذب نحو اليھودية التجديدية

 40المحافظة وھو كتاب من  مبادئ اليھودية): الحقيقة والاعتقاد(فأموناه كتاب بعنوان إيميت  1988صدر عام  وقد.  1990
تلخيص مبادئ اليھودية المحافظـة ومن أھمـھا الاعتراف بالغيـب  صفحة أصدره مؤتمر من مفكري اليھودية المحافظة حاولوا فيه

ر اليھودية المحافظ (ما وراء الطبيعة( تكيفھا المستمر مع ما حولھا  ة يبيِّن مدى محاولةورفـض النسبية، وھو مجرد قول، لأن تطوُّ
حياة الدياسبورا ولكنھا أتبعت ذلك بتأكيد تعددية المراكز، أي أھمية  كما أكدت الوثيقة أھمية إسرائيل في. وخضوعھا المستمر له

  .ذاتھا الدياسبورا في
 



ولكنھا، مع ھذا، تظل أساساً حركة أمريكية، . للاتينيةا وقد تزايد عدد اليھود المحافظين في أنحاء العالم، وخصوصاً في أمريكا
 لا علاقة لھم بأية% 26أرثوذكـس و% 9إصلاحيون و% 30مقابل (يھود الولايات المتحدة  من كل% 33ويبلغ عددھم الآن 

ومعظم . راشيةأب 800الأبراشيات المحافظة  مليون ويبلغ عدد 2ومع ھذا تذھـب إحدى المراجـع إلى أن العدد ھو ) فرقة دينية
 الأمريكيين الذين أتوا من خلفيات دينية أرثوذكسية، ولذلك يجدون أن اليھودية اليھود المحافظين يأتون من بين صفوف اليھود

الانتقال من اليھودية الأرثوذكسية إلى  وبھذا المعنى، فإن اليھودية المحافظة قد تكون محطة على طريق. الإصلاحية متطرفة
وھناك عدد كبير من المحافظين من أصل ألماني، ولكن توجد في صفوفھم . الإلحادية حية أو العلمانية أو حتىاليھودية الإصلا

أصولھم الإثنية الأوربية وأصبحوا  ويمكن القول بأن اليھود المحافظين ھم يھود ابتعدوا عن. كبيرة أيضاً من شرق أوربا أعداد
. على الأقل لبعض الوقت) وھذا اتجاه عام في المجتمع الأمريكي(إثنية يھودية  يةأمريكيين، ولكنھم مع ھذا يودون الاحتفاظ بھو

بين اليھودية المحافظة واليھودية  وحسب تعبير أحد الدارسين فإن المسافة الزمنية. اليھودية المحافظة بسد ھذه الحاجة وتقوم
، في الآونة الأخيرة، في التشدد بشأن بعض الشعائر وقد أخذ الإصلاحيون .الإصلاحية عشرة أعوام، ثم تلحق الأولى بالثانية

ولذا، فقد بدأت المسافة بين  .أخذ المحافظون في التساھل في كثير منھا، فقد عينوا مؤخراً امرأة في وظيفة حاخام الدينية في حين
رئيس المجلس (ون بولين وقد لاحَظ الحاخام ملت. المحافظة والإصلاحية الفريقين في التناقص، واندمج كثير من الأبرشيات

وأنھا آخذة في التزايد  أن ثمة فجـوة، بين الأرثوذكـس من جھـة والمحافظين والإصلاحيين من جھة أخرى،) أمريكا الحاخامي في
  .حتى أنھم أصبحـوا يشـكلون يھوديتين مختلفتين

 
وشاؤول لايبرمان، وجيكوب  نكلشتاين،لويس جنزبرج، ولويس ف: أھم مفكري اليھودية المحافظة في الولايات المتحدة ومن

  .آجوس، وجرسون كوھين
  

  الفكـــر الدينـــي: اليھوديـــة المحافظــــة
Conservative Judaism:Religious Thought  

لية إشكا لليھودية الإصلاحية، فإن ثمة عنصراً مشتركاً أساسياً بينھما، فھما يھدفان إلى حل رغم أن اليھودية المحافظة رد فعل
ساً ومطلقاً يشير إلى  والصيغة الحلولية. الحلول الإلھي في الشعب اليھودي ومؤسساته القومية التقليدية تجعل الشعب اليھودي مقدَّ

الحديث الذي جعل  تقبله الدولة القومية الحديثة التي تجعل نفسھا موضع الإطلاق والقداسة ولا العصر ذاته، وھو أمر لا يمكن أن
المحافظة أن تصل إلى صياغة حديثة لليھودية عن طريق  وتحاول كلٌّ من اليھودية الإصلاحية واليھودية. طلاقالعلم موضع الإ

: الرومانسي مثلاً  ، فيُقال في الفكر الأوربي»روح«فيضاف اسم لكلمة ) جايست: بالألمانية(» الروح» تَبنِّي مُطلقَ دنيوي يُسمَّى
وقد آمن . والناتج شيء يعبِّر عن الإله أو يحل محله «روح الأمة«أو » الشعب روح«أو » روح المكان«أو » روح العصر«

، وھي روح تجلت عبر التاريخ )فولك(، وآمن المحافظون بروح الشعب العضوي )جايست تسايت(الإصلاحيون بروح العصر 
للأقليات المھاجرة بالاحتفاظ بشيء  حوھذا الطرح لا يتعارض كثيراً مع العقد الاجتماعي الأمريكي الذي يسم(أشكال مختلفة  في

 ولكن الاختلاف الآنف الذكر، بين). الأكبر، مصلحة الولايات المتحدة ومنفعتھا من ھويتھا ما دام ھذا لا يتعارض مع المطلق
الإصلاحيون باتباع فبينما قام . لتحديث اليھودية اليھودية الإصلاحية واليھودية المحافظة، يتبدَّى في الطريقة التي اتبعھا كل منھما

وأرضه  بتحديث اليھودية عن طريق تَبنِّي النموذج الشعبي، أي تقديس الفولك وتاريخه وتراثه النموذج الاندماجي، قام المحافظون
  .)وھذا ھو النموذج النازي(

 
لمطلق موضع الحلول الإخلال بروح الفولك اليھودي، فھذا ھو الجوھر اليھودي أو ا المحافظون إذن يودون إحداث تغيير دون

فھم يؤمنون على اختلاف اتجاھاتھم . أفكارھم وھذه الرغبة في التغيير مع الميل إلى المحافظة تسمان كل. ينبغي الحفاظ عليه الذي
ر عبر تاريخه، مع و وبأن اليھودية لم تتجمد أبداً، وأنھا كانت قادرة على التكيف مع اللحظة التاريخية بأن الشعب اليھودي قد تطوَّ

التطور التاريخي الدائم، ومن ھنا كان إطلاق  روح العصر، ولھذا فھي ليست مجموعة ثابتة من العقائد وإنما ھي تراث آخذ في
 ويرى المحافظون أن دراسة اليھودية بشكل تاريخي ونقدي. المدرسة وخصوصاً في أوربا على ھذه» اليھودية التاريخية«اسم 

ر إيجاب) علم اليھودية) اليھودية نسقاً دينياً خلاقاً كما كان الحال في  ي يساعد اليھود على فھم أنفسھم، كما يساھم في جعلھو تطوُّ
 المحافظة ضد التيار اليھودي الإصلاحي، فنادى زكريا فرانكل، شأنه في ھذا شأن ھيرش ومع ھذا، فقد وقفت اليھودية. الماضي

الروح اليھودية وإنما من أعماقھا، أي من  وير لليھودية نابعاً لا من خارجالأرثوذكسي وشأن الصھاينة، بأن يكون أي تغيير أو تط
فرانكل والمحافظين كانوا من المؤمنين بأن التوراة أو الشريعة الشفوية خرافة  ورغم أن). المطلق الجديد(روح الشعب العضوي 

أيضاً أن التراث الديني  ورغم أنھم رأوا الحاخامات لكي يضفوا مسحة من الشرعية على ما أقره الإجماع الشعبي، ابتدعھا
 ً نقدياً من التوراة أو التراث اليھودي كما فعل الإصلاحيون، لأنھما كلاھما  اليھودي ليس مرسلاً من الإله، فإنھم لم يتخذوا موقفا

مور في أيدي قلة من ترك الأ وقد اقترح المحافظون، وبالذات الحاخام الصھيوني شختر عدم. الشعب اليھودي وعبقريته تعبير عن
وجوب أن يقوم متكلمون يمثلون الشعب اليھودي وينطقون باسـم  رجال الدين يقومون بتفسير الشريعة كيفما شاءوا، ودعا إلى

بدراسة التراث  أن تكتشف اليھودية) كلال يسرائيل: بالعبرية(الجماعة التي تمثل كل أو عموم إسـرائيل  وتحاول ھذه. الجماعة
  .الأدب اليھوديوالتقاليد و

 
فكرة  اليھودية الإصلاحية والأرثوذكسية، يؤمن المحافظون بأن الأمل في العودة إلى صھيون وتطبيقاً لھـذا الموقف الوسـط بين

. بأية حال، مع الولاء للوطن الذي يعيش فيه اليھودي ومع ھذا، لا يتنافى ھذا الأمل،. أثيرة لدى اليھودي لابد من المحافظة عليھا
ويصبح  .والشخصية للماشيَّح، ويطرحون بدلاً منھا فكر العصر المشيحاني الذي سيتحقق بالتدريج م لا يؤمنون بالعودة الفعليةوھ



ويرى المحافظون أن تكون الصلوات اليھودية  .تأسيس الدولة اليھودية، داخل ھذا الإطار، خطوةً أولى نحو تحقيق ھذا العصر
وبالتالي  ويؤكد المحافظون أن الشريعة ملزمة لليھودي،. تُتلى باللغة المحلية إذا لزم الأمر ن في أنبالعبرية، وإن كانوا لا يمانعو

كما أن اليھودية تدور حول الأوامر . خلال الشريعة ضرورية للحفاظ على شعائر اليھودية، فمُثُل اليھودية العليا يتم تفسيرھا من
مع ھذا، لابد  ولكن،. لعلاقة بين اليھود من جھة، وبينھم وبين الإله من جھة أخرىالإنساني وتحكم ا والنواھي التي تغطي السلوك

الفكرية التي تجعلھا قادرة على مواكبة العصر الحديث،  أن تظل الشريعة مرنة مرونة كافية بحيث تترك مجالاً للتغيير والتعددية
الموقف في  ويتضح ھذا. تفسير الشريعة بقدر عال من الإبداعولذا، لابد أن تتسم عملية . الحديث وعلى سد حاجة الإنسان اليھودي

، ولكنھم يسمحون باختلاط )بعض طقوس السبت فيقيمون(أنھم لا يمانعون في إدخال بعض التعديلات على الشعائر الدينية 
ن ھناك من الإناث ، بل يسمحون بأن تكو)المطلوب لإقامة صلاة الجماعة] منيان] وأصبحت النساء جزءاً من النصاب(الجنسين 
وھم يقيمون . التعديلات عليھا وقد أبقوا على الختان وقوانين الطعام، وإن كانوا قد أدخلوا بعض). حزان(ومنشدات  حاخامات

  .)تفيلِّين) وتمائم الصلاة) طاليت(الصلوات بشال الصلاة 
 

ھودية المحافظة بنيوياً مع اليھودية الأرثوذكسية واضح تشابه الي ورغم تماثُل الجذور الفكرية لليھودية الإصلاحية والمحافظة، فإن
نطاقھا لتضم غير  بينھما طفيفة وغير جوھرية، فكلتاھما تدور في إطار الحلولية التقليدية دون أن توسع بل إن الفروق. وقوي

: رثوذكسية تؤمنان بالثالوث الحلولياليھودية المحافظة واليھودية الأ ولذا، نجد أن كلاًّ من). كما فعلت اليھودية الإصلاحية(اليھود 
نجد المحافظين يبرزون أھمية  وعلى حين يؤكد الأرثوذكس أھمية الإله والوحي والتوراة،. ، والشعب، والأرض)التوراة أو(الإله 

ضفي ويُ . أحـد عناصر الثـالوث الحلولي على حساب عنصر آخـر الشعب وتراثه وتاريخه، أي أن الاختلاف ينـصرف إلى تأكيد
ويرجعھا المحافظون  القداسـة على حياة اليھود وتاريخھم، وھي قداسة يُرجعھا الأرثوذكس إلى أصول إلھية كلا الفريقين ھـالة من

، )الفولك التي يتحدث عنھا الفكر الرومانسي الألماني وكلال يسرائيل ھي في الواقع(إلى أصول قومية أو إلى روح الشعب 
مساھمته في  الشعب اليھودي المعبِّر عن ھويته الإثنية وسر بقائه، كما أنه يكتسب أھميته بمقدار ورويصبح الدين اليھودي فلكل

  .الحفاظ على ھذا الشعب المقدَّس
 

التركيب  بتحويلھا الشعب إلى مصدر للإطلاق وموضع للقداسة، إلى واحدة من أھم الطبقات في وقد عادت اليھودية المحافظة،
يتمتع قط بالمركزية التي يتمتع بھا داخل الأنساق الدينية  وھي الطبقة الحلولية التي أدَّت إلى واقع أن الإله لمالجيولوجي اليھودي، 
الشعب على حساب  و تميل الكفة داخل النسق الحلولي بالتدريج لصالح. بالشعب والأرض ويتساوى معھما التوحيدية، فھو يمتزج

يصبح جوھر اليھودية بقاء اليھود، ويظھر داخل اليھودية  مصدر القداسة، وبالتالي) لا الإله(الإله حتى يصبح الشعب وتراثه 
  .أوشفيتس لاھوت البقاء أو لاھوت ما بعد

فت اليھودية المحافظة أھدافھا بأنھا الإصرار على وحدة العالمية، والإصرار على الحفاظ على » الكاثوليكية«إسرائيل  وقد عَرَّ
فإنه يظھر بشكل  فھذا ھو الجوھر، أما ما عدا ذلك من عبادات وعقائد،. والاھتمام بالدراسات اليھودية استمرار التراث اليھودي
  .عضوي وتلقائي متجدد

 
  التاريخيـة اليھـودية

Historical Judaism  
اليھودية  "أدخله زكريا فرانكل حين دعا إلى ثوابت » اليھودية المحافظة» مصطلح مرادف لمصطلح» اليھودية التاريخية«

تعديلھا لأنھا تعبير عن جوھر  قاصداً بذلك العناصر الثابتة التي ينبغي على الإصلاح الديني أن يقبلھا ولا يحاول " التاريخية
  .لأنه تجاوز الزمان من خلال ممارسات اليھود عبر التاريخ الروح اليھودية، وھو جوھر أزلي لا لأن الإله خلقه بل

 
  التقليديــةاتحـــاد اليھوديـــة 

Union of Traditional Judaism  
ح للنساء بالانضمام لكلية اللاھوت اليھودية، ومن ثم  1984فرقة يھودية جديدة خرجت على اليھودية المحافظة عام  بعد أن صُرِّ

جھن أصبح من الممكن وقت وسمَّت نفسھا ال وقد احتفظت الفرقة بانتمائھا لليھودية المحافظة بعض.ترسيمھم حاخامات عند تَخرُّ
الشريعة التي تُعَدُّ تحدياً مباشراً للجنة الشريعة والمعايير التابعة  اتحاد اليھودية المحافظة التقليدية ثم شكلت لجنة البحث في

لتخريج الحاخامات وسمَّت نفسھا  وبعد قليل،استقلت الفرقة عن اليھودية المحافظة وأسست كلية خاصة بھا. المحافظة لليھودية
وھذا يعني أن ھناك .التجديدية بتأسيس كلية لتخريج الحاخامات التجديديين وقد جاء ھذا في أعقاب قيام اليھودية.اسمھا الحاليب

  .)التقليدي(واليمين ) التجديدي(صفوف اليھودية المحافظة لصالح كلٌّ من اليسار  تساقطاً في
 

  ماسورتي
Masorti  

اليھود  وتُستخدَم للإشارة إلى) »تقاليد«أي » موسار«من كلمة (» تقليدي«أو » محافظ«تعني  كلمة عبرية» ماسورتي»
ولذا، فحين ترد ھذه الكلمة في . »تقليدي«أو  «محافظ«وتُترجم الكلمة إلى العربية بكلمة . المحافظين، وخصوصاً داخل إسرائيل

 يتمسك بالشعائر وبأھداف دينه، ولكنه في» ليديتق«أن ھذا اليھودي الذي يقال له  أحد النصوص العربية، يظن القارئ العربي
). فولك(الذات القومية وروح الشعب  الواقع يھودي إثني يتمسك ببعض الشعائر لأنھا جزء من ميراث الأجداد ولأنھا تعبِّر عن

بركاب الحضارة يرفضون كل التقاليد ويرون أنھا تعوقھم عن التقدم واللحاق  وھو في ھذا مختلف عن اليھود العلمانيين الذي



ً  .الحديثة من المنظور الديني، فالشعائر بالنسبة له  ولكنه رغم اختلافه عن اليھود العلمانيين إلا أن ھذا لا يجعله محافظاً أو تقليديا
 يولھذا، فرغم أن المعنى المعجم. مھـما كان الثمن، وإنما ھي فلكلور يمتع به نفسه ليست جزءاً من نسق ديني أخلاقي يتمسـك به

في أية لغة » تقليدي«أو » محافظ» ، فإن مجاله الدلالي مختلف تماماً عن كلمة»تقليدي«أو » محافظ«ھو » ماسورتي«للفظ 
  .أخرى أو أي سياق حضاري أو ديني آخر

 
ــد   معبــــد أمريكــــا المـــوحَّ

United Synagogue of America  
معبداً في كل من الولايات  830، ويتبعه نحو 1913شختر عام  سولومونتنظيم يضم الأبرشيات اليھودية المحافظة، أسسه 

ً . التنظيم الأبرشيات التابعة له وفروعھا ويوجه. المتحدة وكندا للتربية اليھودية وقسماً  ولتحقيق ھذا الغرض، أقام المعھد قسما
. ل الاجتماعي وقسماً للموسيقى ولجنة للطعام الشرعيكما أقام لجنة للعم لأنشطة الشباب ومعھداً قومياً للدراسات اليھودية للكبار،

لأمناء المعابد، ومن ضمن  التنظيم بكلٍّ من جمعية الحاخامات وجمعية المرتلين وجمعية المربين والجمعية القومية ويرتبط ھذا
  .الروابط ذلك الرابطة القومية النسائية التابعة لھا، وغيرھا من

 
  ةكليـــة اللاھـــوت اليھوديــ

Jewish Theological Seminary  
سولومون شختر الذي بلور  1902وقد ترأسه عام . لإعداد الحاخامات في نيويورك 1886معھد ديني عال تم تأسيسه عام 

وفاة شختر تبعه  وبعد. أصبح العصب الأساسي لليھودية المحافظة، وھو لا يزال كذلك حتى الوقت الحالي اتجاھه العقائدي بحيث
ويتبع الكلية معھد لتدريب المنشدين الدينيين ومركز طلابي  .سة الكلية كلٌّ من سيروس أدلر ولويس فنكلشتاين على التواليفي رئا

  .ألف كتاب وعشرة آلاف مخطوط 200على المتحف اليھودي في نيويورك، ولھا مكتبة تحوي  وتشرف الكلية. في القدس
 

  الجمعيــة الأمريكيــة للحاخامــات
Rabbinical Assembly of America  

منھم من خريجي كلية اللاھوت % 80المتحدة الأمريكية وكندا  حاخام محافظ في الولايات 600تَجمُّع يضم ما يربو على 
مت. اليھودية جمعية » باسم 1940لتكون جمعية لخريجي ھذه الكلية، ولكن أعُيد تنظيمھا عام  1900الجمعية سنة  وقد نُظِّ

د1946وفي سنة . »الحاخامات وتنشر الجمعية . كتاب صلوات السبت والأعياد ، نشرت الجمعية بالتعاون مع معبد أمريكا الموحَّ
 أما اللجنة التابعة للجمعية، والخاصة بالشريعة. وكتاباً سنوياً يضم تفاصيل مؤتمرھا مجلة ربع سنوية ھي اليھودية المحافظة،
  .عدداً من الفتاوىاليھودية والمعايير الدينية، فقد أصدرت 

 
  )1867-1790(سولومـون رابوبـورت 

Solomon Rapoport  
وقد استفاد رابوبورت . العلوم الدينية والدنيوية في عصره وُلد في جاليشيا ودرس. أحد رواد علم اليھودية واليھودية المحافظة

ً )جاءونيم(قھاء والدنيوية في دراساته التاريخية فتَخصَّص في فترة الف بمعرفته التقليدية لنحمان كروكمال وحاييم  ، وكان صديقا
وبراغ حيث ھاجمه الحسيديون والأرثوذكس بسبب دراساته وموقفه  عمل رابوبورت حاخاماً في جاليشيا. لوتساتو وليوبولد زونز

  .النقدي من اليھودية
 

كما عارض قرارات المؤتمرات . التلمود وقد عارض رابوبورت اليھودية الإصلاحية لتجاھلھا التراث اليھودي متمثلاً في
انقسام اليھودية، وأن أي إصلاح لابد أن يتم لا بيد الإنسان وإنما بمرور  الحاخامية الإصلاحية، وكتب يبين أنھا ستؤدي إلى

ح رابوبورت. وحده الذي اكتسح كثيراً من العادات البالية وسيفعل ذلك مرة أخرى الزمن، فھو وا يُدخلون أن الحاخامات كان ووضَّ
والطعام، وأنھم كانوا يقومون بذلك لعلمھم التام بأن الشعب اليھودي بأسره  عبر التاريخ تعديلات على قوانين الزواج والطلاق

والواقع أن . ھذه التعديلات التعديلات، كما كانوا يعلمون أن وحدة اليھود لا يتھددھا الخطر من قريب أو بعيد بسبب سيأخذ بھذه
مقياساً للإصلاح ) كلال يسرائيل أو روح الشعب(الإجماع الشعبي  به فرانكل في ھذا المضمار، فكلاھما يضعرابوبورت يش

 ً خلع عليھا الشعب القداسة، لا  فالثوابت أو المطلقات، أي العناصر التي. لقبول أو رفض العقائد أو العادات الدينية الديني، ومقياسا
  .يمكن تعديلھا

 
  .عن التلمود ولكنه لم يكملھا، وترجم بعض الأشعار عن اللغات الأوربية إلى العبرية نشر موسوعة وقد بدأ رابوبورت في

 
  )1875-1801(زكريــــا فرانكـــل 

Zacharias Frankel  
ً . عالم ديني يھودي ً علمانياً لأن التعليم اليھودي كان تعليماً دينياً صر وقد كان أول حاخام من بوھيميا تَلقَّى تعليما أصبح حاخاماً . فا

اليھودية التقليدية بالمعرفة  حاول أن يمزج القيم. 1854، ورئيس كلية لاھوتية في برسـلاو عام 1836درسـدن عام  أكبر في
ر ر اليھودية دون إخلال بما تصوَّ . أنه جوھرھا التقليدي وروحھا الأساسية كما عبَّرت عن نفسھا عبر التاريخ الغربية، وأن يطوِّ

عدم موافقته على حذف  من حركة اليھودية الإصلاحية بعد خلافه مع جايجر، وكان السبب المباشر لانسحابه ھو حبوقد انس



  .)الألمانية في حالته(الوطن الذي يُعاش في كنفه  الإشارات إلى صھيون، وتغيير لغة الصلاة من العبرية إلى لغة
 

فيھا اليھودية  ووصف العبرية بأنھا التربة التي نشأت. »يھودية التاريخيةثوابت ال«ھذا مما أسماه  وقد انطلق فرانكل في قراره
ناً أصلياً . المستقبل وترعرعت، وھي التربة الوحيدة التي يمكن أن تستمر وتزدھر فيھا في ويعترف فرانكل بأن العبرية ليست مكوِّ

في الزمان، فإنه قد  يرى أن ھذا الارتباط، برغم أنه تمولكنه . ارتبطتا أثناء ممارسة اليھودية في التاريخ في اليھودية فھما قد
 ً كانت مجرد أداة عبَّرت اليھودية عن نفسھا من خلالھا أصبحت  وھكذا، فإن العبرية التي. تجاوزه بحيث أصبح مطلقاً لا زمانيا

فرانكل ھي المطلقات  ابت عندوالواقع أن الثو. الثوابت الراسخة في الوجدان اليھودي ينبغي التمسك به جوھراً، أي واحداً من
التاريخية، ويصبح معيار تَقبُّل أحد جوانب اليھودية أو رفضه ليس  الدينية التي تستمد مطلقيتھا وقداستھا من ممارسة اليھود

تكتسب فالعبرية . اليھودية وإنما مدى الأھمية التي خلعھا الوجدان اليھودي على ھذا الجانب أو ذاك من العقيدة الشريعة الثابتة
وھذه الرؤية تعبير عن الطبقة الحلولية في التركيب الجيولوجي  .قدسيتھا وأھميتھا وتتحول إلى أحد الثوابت من ھذا المنظور

ل   .للقداسة الشعب اليھودي إلى نقطة الحلول التي يكمُن فيھا الإله والتي تحل محل الإله كمصدر اليھودي وعن تحوُّ
 

اليھودية، ولكنھا تشبه أيضاً رؤية المفكرين الرومانتيكيين الألمان  لعضوية بجذورھا إلى الحلوليةوتعود رؤية فرانكل الحلولية ا
مقدَّس يعبِّر عن روح  ، ونظروا إلى حضارة كل شعب على أنه كيان عضوي)فولك(القداسة على الشعب العضوي  الذين خلعوا

  .بعد الشعب، وھذه ھي المفاھيم التي تبنتھا الحركة النازية فيما
 

ومن أھم مؤلفاته طريق المشناه . جنزبرج، بأفكار فرانكل وقد تأثر أعلام الفكر اليھودي المحافظ، مثل سولومون شختر ولويس
  .عن الترجوم، والترجمة السبعينية، والتلمود ، وبعض الأبحاث القصيرة)1859(

 
  )1868-1806(ليـزر  إسـحق

Isaac Leeser  
ً حاخام محافظ من أصل ألمان  عمل منشداً . 1824حاخامياً وتعليماً دنيوياً قبل أن يھاجر إلى الولايات المتحدة عام  ي، تلقى تعليما

وھو يُعَدُّ الأب الروحي . كتب الصلوات في فيلادلفيا، وقام بترجمة العھد القديم إلى الإنجليزية، وأعد 1829من عام ) حزان)
، كما أسس أول دار نشر للكتب اليھودية، وكتب أول 1843الشئون اليھودية عام ب وقد أسس أول جريدة تھتم. لليھودية المحافظة

، وأسس أيضاً أول منظمة 1849عام  لتعليم العبرية للأطفال، ألحق به نصوصاً، كما أسس أول مدرسة ثانوية لتعليم العبرية كتاب
ج فيھا( 1867ل كلية لإعداد الحاخامات عام ، وأو)الإسرائيليين الأمريكيين ھيئة المندوبين(دفاع يھودية تمثل اليھود   وقد تخرَّ

  .)أول أربعة حاخامات أمريكيين تلقوا تعليمھم في الولايات المتحدة
 

 )1897-1823(سـاباتو موريــه 
Sabato Morais  

) حزان(حيث عمل منشداً ) 1851(الولايات المتحدة  وُلد في إيطاليا وتعلَّم فيھا، ثم ھاجر إلى إنجلترا ومنھا إلى. حاخام أمريكي
  .في فيلادلفيا محل إسحق ليزر

 
القوات المحافظة بين يھود أمريكا ضد الاتجاه  ولا يتسم موريه بأي عمق أو أصالة في التفكير، ولكن أھميته تعود إلى حشده

ضرورة تأسيس تيار أقنعته ب 1885إسحق وايز، ولكن قرارات مؤتمر بتسبرج عام  وقد تعاون ساباتو مع الحاخام. الإصلاحي
اللاھوت اليھودية عام  الأرثوذكسية والإصلاحية وضرورة تأسيس معھد لتخريج الحاخامات المحافظين، فأسس كلية وسط بين

  .التاريخ تاريخ ميلاد اليھودية المحافظة ويُعَدُّ ھذا. ، وقد ظل رئيساً لھذه الكلية حتى موته1887
 

  )1894-1842(ألكسـندر كوھـوت 
Alexander Kohut  

كان سكرتيراً لمؤتمر الوجھاء .  1867ألمانيا عام  وُلد في المجر، ودرس في جامعة ليبزج، وأصبح حاخاماً في .حاخام محافظ
وعُيِّن  .، وناقش القضايا الأساسية التي كانت تواجه يھود اليديشية في شرق أوربا آنذاك1868 اليھود الذي عُقد في بودابست عام

حيث أصبح حاخاماً في  1885الولايات المتحدة عام  لمجري ممثلاً لليھود في أوائل الثمانينيات، ولكنه ھاجر إلىفي البرلمان ا
ولعب كوھوت . مھاجمي لحركة اليھودية الإصلاحية، وخصوصاً مقررات مؤتمر بتسبرج وقد أصبح كوھوت من أكبر. نيويورك

ثمانية أجزاء للمصطلحات  ، ومعجم من)1885(مؤلفاته أخلاق الآباء  وأھم. مھماً في تأسيس كلية اللاھوت اليھودية دوراً 
  .التلمودية

 
  )1915- 1847(شــختر  ســولومـون

Solomon Schechter  
فيينا  وُلد في رومانيا حيث تلقَّى العلوم اليھودية التقليدية، وواصل دراسته في. المحافظة حاخام صھيوني من مفكري اليھودية

. محاضراً للدراسات التلمودية في جامعة كامبردج ، حيث عُيِّن1890سات اليھودية، ثم انتقل إلى إنجلترا عام فتعمق في الدرا
 منھا بعد عام حاملاً عديداً من المخطوطات اليھودية التي عثر عليھا في جنيزاه المعبد ورجع 1896وسافر إلى القاھرة عام 



  .ريكا ليرأس الكلية اللاھوتية اليھوديةاليھودي القديم في الفسطاط، ثم انتقل إلى أم
 

ره من علمانية قادة  وبرغم أن شختر كان يؤمن بأن اليھودية دين وقومية معاً، فإنه لم ينضم إلى الحركة الصھيونية بسبب ما تصوَّ
ره للوطن القومي اليھودي أقرب إلى صيغة آحاد ھعام . تعبيره الحركة من أشباه اليھود، على حد  منه إلى صيغةوكان تصوُّ

إلى الانضمام إلى الحركة  (1905 عام(ولكنه اضطر في النھاية . ھرتزل، وقد قابل آحاد ھعام، وأصبح صديقاً شخصياً له
عميقاً ضد الانصھار والاندماج، كما أنھا تعبير صادق عن أعماق الوعي  الصھيونية لأن الصھيونية على حد قوله تمثل سداً 

شخص آخر عن إدخال الأفكار  ويُعَدُّ شختر مسئولاً أكثر من أي. ه إليھا الصھاينة اللادينيون أنفسھمدرجة لم يتنب اليھودي إلى
وقد عارض شختر مشروع شرق أفريقيا، وكان يرى أن أية دولة  .الصھيونية على اليھودية المحافظة في الولايات المتحدة

سة لا معنى لھا، وقد ساھم في ت صھيونية خارج الأرض العالمية الأولى عبَّر  وبعد الحرب. أسيس معھد التخنيون في حيفاالمقدَّ
الوطن الإنجيلي المفعم بالإيمان "فلسطين، لأنه كان يؤمن بأن إنجلترا  عن أمله في أن ينتصر الحلفاء على الأتراك ليستولوا على

  .ستفھم أماني الشعب اليھودي" العملية والروح
 

 وذلك رغم اختلاف(بين رؤية شختر لكلٍّ من التاريخ والوحي ورؤية مارتن بوبر لھما  داً ومن الملاحَظ أن ثمة تقارباً شدي
أو ما يقابل (فشختر يرى أن الوحي الإلھي  .ويعود ھذا، في الواقع، إلى الإطار الحلولي المشترك). مصطلحھما الديني والفلسفي

ساً فحسب بل ھو كتاب تاريخ يھوديمن خلال التراث، وأ قد عبَّر عن نفسه) الأنت الأزلية عند بوبر  ن العھد القديم ليس كتاباً مقدَّ
وإنما ھو واحد من تعبيرات الذات  ، وھو ليس أكثر الأشياء أھمية في حياة اليھود)أو ھو سجل الحوار على حد قول بوبر)

نفسه إلى كيان حي آخر ) كلمة الإله(م السلطة أو الحلول الإلھي من العھد القدي والعبقرية اليھودية عن نفسھا، ولھذا يتحول مركز
المادة الخام لأي لاھوت  أو حتى الشعب اليھودي نفسه، ففي تاريخ ھذا الشعب يمكننا أن نعثر على) الشعب اليھودي تاريخ(

  .الفلسفات الحلولية وترجيح كفة المخلوق على كفة الخالق نمط كامن في. يھودي
 

التاريخية، تُرجع كل شيء إلى الشعب اليھودي نفسه مصدر القيم التي  ما يعرف باليھودية وھذه الفلسفة الحوارية التي تتخذ شكل
أو عبادتھا، وھي عبادة  وفي ھذا الإطار، تنتفي فكرة الحكم على الذات، ويحل محلھا نوع من تقديس الذات. نفسه يحكم بھا على

سة قد حلت في ساً لا ) امتداد الذات القومية في الماضي(خ بحيث أصبح التاريخ التاري بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن الروح المقدَّ مقدَّ
  .لا رجعة فيھا وبذا، يصبح حق اليھود في أرض الميعاد حقاً مطلقاً وتصبح الأحكام الصھيونية. النقاش يقبل
 

ة مجلدات نُشرت الحاخامي، ومجموعة مقالات في ثلاث وللحاخام شختر مؤلفات عدة، من بينھا كتاب بعض نواحي اللاھوت
 حقَّق شختر العديد من النصوص الدينية التي عثر عليھا في الفسطاط وإليھا ترجع شھرته بعنوان دراسات في اليھودية، كما

  .«مجموعة مخطوطات شختر«وتُسمَّى المجموعة باسمه 
 

  )1940-1863(سيروس أدلر 
Cyrus Adier  

الدراسات السامية وأصبح أستاذاً لھذه  يني ذي توجه تقليدي، ثم تَخصَّص فينشأ في جو د. يھودي أمريكي من أصل ألماني مفكر
  .المادة في جامعة فيلادلفيا

 
، وأصبح )1892(اليھودية الأمريكية  ، كما أسس الجمعية التاريخية)1888(تأسيس الجماعة اليھودية للنشر في أمريكا  ساھم في

حتى عام  1899الأجزاء السبعة الأولى ـ من عام (السنوي ليھود أمريكا  قام بتحرير الكتاب. رئيساً لھا مدة عشرين سنة
تأسيس كلية اللاھوت  وقد لعب أدلر دوراً مھماً في). 1906ـ  1901) (القديمة(محرري الموسوعة اليھودية  ، وكان أحد)1905

د، وكان أحد . 1924عام  اليھودية تحت رئاسة شختر، وأصبح رئيساً لھا بعد موت شختر منذ مؤسسي المعبد الأمريكي الموحَّ
فإنه  وبرغم معارضته للصھيونية،. 1929اللجنة اليھودية الأمريكية، ثم رئيساً لھا منذ عام  كما كان أحد مؤسسي. ورئيساً له

  .اشترك في الوكالة اليھودية
 

ھه اليھودي المحافظ في كل  وراً، وكذلك في علاقته بكلية اللاھوتأنشطته التي ترى اليھودية تراثاً تاريخياً متط ويتضح توجُّ
  .اليھودية وفي معارضته الصھيونية وتعاونه معھا في آن واحد

 
  )1953-1873(لويـس جــنـزبرج 

Louis Ginzburg  
عية في الذي أثَّر في تفكيره، وأكمل دراسته الجام وُلد في ليتوانيا من أسرة فقيه فلنا. عالم تلمودي، وأحد قادة اليھودية المحافظة

محرري  إلى الولايات المتحدة ليقوم بالتدريس في كلية الاتحاد العبري، ثم انضم إلى ھيئة ھاجر.  1898ألمانيا والنمسا عام 
إلى كلية  1903انضم عام . أھم الدراسات في مجالھا وتُعَدُّ المقالات التي كتبھا لھذه الموسوعة من). القديمة(الموسوعة اليھودية 

  .ھذا حتى وفاته ودية، وظل في منصبهاللاھوت اليھ
 

والحضارة اليھودية لا يمكن فھمھما دون معرفة كاملة بالشريعة،  وتنطلق معظم دراسات جنزبرج من القول بأن التاريخ اليھودي



ن أھم م. المحافظة تداخلاً بين الشريعة وروح الشعب اليھودي، وھذا ھو الموضوع الأساسي في اليھودية أي أنه يرى أن ھناك
وصاغ منھا تاريخاً متواصلاً يستند ) أجاداه(الأساطير والقصص  حيث جمع كثيراً من) في سبعة أجزاء(دراساته أساطير اليھود 
  .وعن التلمود البابلي) جاءونيم(اليھود وأنبيائھم، كما كتب دراسات عن مرحلة الفقھاء  إلى حياة الآباء وأبطال

 
 

  )1991-1895(لويــس فنكلــشتاين 
Louis Finkelstein  

م حاخاماً في 1918الدكتوراه من جامعة كولومبيا عام  حصل على. حاخام أمريكي، وأحد قادة حركة اليھودية المحافظة ، ورُسِّ
وفي . يُدرِّس التلمود ، ثم عُيِّن حاخاماً في إحدى الأبرشيات في نيويورك، وكان في الوقت نفسه1919عام  كلية اللاھوت اليھودية

  . 1940وعُيِّن رئيساً لكلية اللاھوت منذ عام . 1931عام  ، بدأ يدرس اللاھوت حتى أصبح أستاذاً لھذه المادة منذ1924ام ع
 

وھو ) 1949(وحضارتھم ودينھم  تاريخھم: ومن أھم كتبه اليھود. ممثلاً للتيار المحافظ داخل اليھودية المحافظة ويُعَدُّ فنكلشتاين
  .جزأين وھو من) 1938(به عن الفريسيين في ثلاثة أجزاء، وكتا

 
  )1983-1898(شــاؤول ليبرمـان 

Saul Lieberman  
فيھا قبل الثورة في معاھدھا الدينية وفي جامعة كييف  وُلد في روسيا، ودرس. عَالم تلمودي، وأحد أقطاب اليھودية المحافظة

المتحدة  العبرية وفي معاھد تعليمية أخرى، ثم انتقل إلى الولاياتودرَّس التلمود في الجامعة  ،1948استوطن فلسطين عام . بعدھا
التلمود، كما أن له مؤلفين بالإنجليزية عن الحضارة  وله دراسات عديدة بالعبرية في. ليُدرِّس في معھد الدراسات اللاھوتية

  .الھيليني اليونانية في فلسطين في العصر
 

  )1972-1907(أبراھــام ھيشـيل 
Abraham Heschel  

 تعليماً تقليدياً في التلمود والقبَّالاه، ثم انتقل إلى ألمانيا والتحق بجامعة وُلد في بولندا لأسرة حسيدية، وتلقَّى. فيلسوف ديني يھودي
، مع غيره 1938النازيون بترحيله في أكتوبر  قام. برلين حيث حصل على الدكتوراه، وتعرَّف أثناء ھذه الفترة إلى مارتن بوبر

 إلى ألمانيا، فقام بالتدريس بعض الوقت في بولندا، ثم ھاجر إلى إنجلترا ومنھا إلى من يھود شرق أوربا الذين كانوا قد نزحوا
ھيشيل بفلسفة ھوسرل الظاھراتية، فحاول  وقد تأثر. في كلية اللاھوت اليھودية 1940الولايات المتحدة حيث قام بالتدريس عام 

م لا  ويرى ھيشيل أن. من الاعتماد على المصادر التقليدية للإجابة عن الأسئلة الحديثة ھوتاً يھودياً ينطلقفي مؤلفاته أن يُقدِّ
الإنسان قادر من تلقاء نفسه على أن يصل إلى  الليبرالية والفكر الديني الحق لا يتفقان، فالليبرالية تُخضع كل شيء للنقد، وترى أن

أما ھيشـيل، فيرى ضـرورة أن يعتمد الإنسان على قوة ). الإصلاحية إلى حدٍّ ما وھذه مقولات كابلان واليھودية(الخلاص 
يُرَدَّ بشكل كامل إلى مقولات فكرية أو  فالعقل الإنساني يعجز عن الإحاطة بالتجربة الدينية تماماً، والمقدَّس لا يمكن أن .خارجية

اسة ويدركھا؟ يرى ھيشيل أن ثمة عناصر في الواقع الإنساني يصل إلى ھذه القد ولكن كيف يتأتى للإنسان أن. تحليلية إنسانية
أن الإله ليس مجرد حالة  ويمكنھا أن تقود الإنسان إلى الإله من بينھا الإحساس بالدھشة والسمو، ولكنه يصر على كامنة فيه

تسري في الفكر الديني  جوھري عن الحلولية اليھودية التي وھو في ھذا يختلف بشكل(شعورية وإنما ھو سر يتجاوز الواقع 
  .(اليھودي بشكل عام

 
ويظھر . الأعمال الخيرة مشاركة في القداسة الإلھية وانطلاقاً من تعاريفـه ھـذه، يرى ھيشيل أن الشريعة ملزمة لليھودي، وأن

على شكل  اء أو صلاةالدينية ذاتية وموضوعية في تعريفه للأوامر والنواھي، فھي بالنسبة إليه دع إصرار ھيشيل على أن التجربة
على عاتق اليھود، وليست علامة من علامات  ويُصر ھيشيل على فكرة الاختيار، ولكنه يرى أن الاختيار مسئولية ملقاة. فعل

 موجـودة في الشـعب وإنمـا إلى نـوع العلاقـة مع الإله، فالاختيار علاقة مع الحقيقة والاختيار لا يشير إلى خاصية. التفوق
  .الاختيار وعلى اليھود أن يتساموا على أنفسھم دائماً كي يصبحوا جديرين بھذاالنھائية، 

 
في إصرار ھيشيل على أن ثمة تميزاً خاصًا لليھودي، فھو  (داخل التركيب الجيولوجي اليھودي(ومع ھذا، تبدت الطبقة الحلولية 
بين الشعب  صبحوا أكثر من شعب، بل إنه يرى أن العھدإنسان، وكي يصبح اليھود شعباً عليھم أن ي إنسان عليه أن يكون أكثر من

وھذه إحدى المقولات . الإنسان كي يحقق أھدافه في ھذا العالم والإله يتضمن استجابة متبادلة بينھما ومتوازية لأن الإله يحتاج إلى
من أھمھا الأنبياء  شيل عدة مؤلفات،وقد كتب ھي. وقد وُصفت فلسفته بأنھا حسيدية جديدة. التي درسھا ھيشيل الأساسية للقبَّالاه

  .(1969) صدى الأزلية: ، و إسرائيل)1965(، و الإنسان من ھو؟ )1962(
 

الستينيات، أصبح خلاله بطلاً من أبطال اليسار اليھودي  وقد كان لھيشيل دور سياسي ملحوظ في حركة الحقوق المدنية في
ولعل ھذا يفسر   تشغل الدولة الصھيونية حيزاً من تفكيره الديني أو السياسي،باليھودية المحافظة، لا وھو رغم ارتباطه. الأمريكي

أطروحاته، وخصوصاً إصراره على الجانب الذاتي  عدم اشتراكه في النشاط الصھيوني، وھو أمر يتسق على كل حال مع معظم
  .نفسه ألا يسقط في الحلولية للتجربة الدينية ومحاولته في الوقت



 
  (1986-1911) جيكوب أجوس

Jacob Agus  
وبعد أن عمل حاخاماً لبعض . كما تعلَّم في كلٍّ من إسرائيل والولايات المتحدة وُلد في بولندا وتَعلَّم فيھا،. حاخام يھودي محافظ

من . المحافظة الليبرالي داخل اليھودية وھو يمثل التيار. عُيِّن أيضاً أستاذاً في جامعة تمبل والكلية التجديدية للحاخامات الوقت،
  .)1969(من جزءين، والحوار والموروث  وھو) 1936(أھم أعماله، معنى التاريخ اليھودي 

 
  )1991-1924(كوھين  جرسون

Gerson Cohen  
ج في كلية اللاھوت اليھودية، حيث تَخصَّص في  وھو مؤرخ. أحد زعماء اليھودية المحافظة يھودي وُلد في نيويورك وتخرَّ

جه، ودرس التاريخ والتلمود، وأصبح. دياليھو التاريخ أستاذاً لمادة التاريخ، وترك المدرسة عام  وعمل أميناً لمكتبة الكلية بعد تخرُّ
 ،1972وفي عام . اليھودي في جامعة كولومبيا، ثم عاد إلى كلية اللاھوت بعد عامين ليخلف سالو بارون أستاذاً للتاريخ 1967

ومن بين . انقسام في صفوف اليھودية المحافظة للنساء بالانضمام للكلية، وھو ما أدَّى إلى حدوثوقد صرح . عُيِّن مديراً للكلية
  .(1993(وآخر أعماله ھي دراسات في تنوع الثقافات الحاخامية ). 1967(ھقبَّالاه  أھم أعماله تحقيقه لكتاب ابن داود سيفر

 
الجماعات (مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا  يني اليھودي يؤكدوقد بدأ جرسون، في الآونة الأخيرة، يشعر بأن الفكر الد

اليھودية  زعيم(ولذا، فقد شكل حلقة درابسية ھو والحاخام ألكسندر شندلر . ھذه الجماعات ويُقلل من أھمية) اليھودية في العالم
بإسرائيل وصياغة مصيرھم المستقل في آن اھتمامھم  تنطلق من الإيمان بأن يھود أمريكا ككل يمكنھم المحافظة على) الإصلاحية

  .في حياتھم واحد دون أن يمنحوا إسرائيل مركزية
 

  والصھيونيــة اليھوديـــة المحافظـــة
Conservative Judaism and Zionism  

رغم ذلك، نرى أن  ،ولكننا. المذھب المسيطر على الحياة الدينية في إسرائيل ھو اليھودية الأرثوذكسية لابد أن نذكر ابتداءً أن
فكلاھما يتبنى مقولات اليھودية الأرثوذكسية الحلولية بعد أن  الفكر الصھيوني يشبه في كثير من الوجوه فكر اليھودية المحافظة،

سة الربانية للتراث اليھودي، يرى. طريقته علمنھا كلٌّ منھما على المحافظون أنه تراث  فبينما يؤكد الأرثوذكس الأصول المقدَّ
س، ولا يعنون كثيراً بمصدر القداسةمق الأرثوذكس التاريخ الزمني كليةً ولا يدورون إلا داخل إطار التاريخ  وعلى حين يلغي. دَّ

س، نجد أن الأرثوذكس على مقولة  وبينما يصر. المحافظين يتحدثون عن تاريخ يھودي لا يختلف كثيراً عن التاريخ المقدَّس المقدَّ
الدين، يحاول المحافظون تمويه ھذه الحقيقة والتخفيف من حدتھا  قومية اليھودية وعلى أن القومية ھيأن الدين اليھودي ھو ال

سة للشعب، وجعلھا مصدر القداسة بدلاً من الإله، وكذلك بالحديث عن بعض الشيء بالحديث عن اليھودية كخليط من  الروح المقدَّ
وھكذا، فإننا نجد أن اليھودية المحافظة ھي . حتى الوقت الحاضر طور منذ القدمالعقيدة الدينية والھوية الإثنية، وھو خليط أخذ يت

ً  التقليدية، بعد أن تم ترجيح كفة الجانب البشري على الجانب الإلھي، وھذا ھو جوھر الحلولية اليھودية   .الصھيونية أيضا
 

لصھيونية الثقافية، التي كان يدعو لھا آحادھعام، ضرباً ويمكننا أن نعد ا وقد ارتبطت اليھودية المحافظة بالصھيونية منذ البداية،
المحافظة رؤية آحاد ھعام  وبالفعل، تبنت اليھودية). وكذا تجديدية كابلان وحوارية بوبر(اليھـودية المحافظـة  من ضـروب

أي محوھا أو ( الصھيوني الخاص بضرورة نفي الدياسبورا ورفضت المفھوم) الدياسبورا(للجماعات اليھودية في العالم 
اليھودي عن  وكل ما يجمع ھؤلاء المفكرين ھو إيمانھم باختلاف التاريخ. واحترام تراثھا التاريخي ، وطالبت باحترامھا)استغلالھا

الحلول الإلھي، كما أن الدين اليھودي دين تاريخي  تاريخ بقية الشعوب، فھو تاريخ مقدَّس يتضمن عناصر دينية، فھو موضع
  .)تداخل المقدَّس والدنيوي ھو أساس بنية الفكر الصھيوني والواقع أن(دنيوية يتضمن عناصر 

 
جـوريون مما يُسمَّى  الواضح بين اليھودية المحافظة والصھيونية واضح تماماً في موقـف زكريا فرانكل وبن ولعل ذلك التقابل

ن روح الأمة اليھودية، وھو بمنزلة إجماعھا الشعبي الديني ع ففرانكل يرى أن الدين اليھودي ھو التعبير. »التراث اليھودي«
الإجماع الشعبي  تثار مسألة ما إذا كان القانون من أصل سماوي أو أرضي، فمادام القانون يعبِّر عن ھذا ولذا، يجب ألا. العام

ورة العھد الذي قطعه الوجوه، موقف بن جوريون من أسط ويشبه ھذا الموقف، في كثير من. العام فيجب أن يبقى ساري المفعول
ھو أن تظل  كنعان، فبالنسبة لبن جوريون لا يھم إن كانت ھذه الواقعة حقيقةً إلھية أم لا، فالمھم الإله على نفسه بمنح اليھود أرض

المفعول حتى بعد أن ثبت أن الوعد المقطوع مجرد  ھذه الأسطورة مغروسةً في الوجدان اليھودي، ولذا يجب أن تبقى سارية
 وقد بدأت اليھودية المحافظة تلعب دوراً تنظيمياً نشيطاً داخل الحركة الصھيونية، .ة شعبية ليس لھا أي مصدر إلھيأسطور

 كونسرفاتيف زايونيزم موفمنت تو ري أفيرم«اختصار عبارة (وتأسست منظمة محافظة صھيونية ھي منظمة مركاز 
Movement to Reaffirm Conservative Zionism تأكيد الصھيونية المحافظة إعادةحركة «، أي»(.  

 
للمعابد اليھودية المحافظة بالانضمام إلى المنظمة الصھيونية العالمية بشكل  وقد أصدرت الجمعية الأمريكية للحاخامات قراراً 

ول أبرشية وقد أسُِّست أ. الحاضر ويُلاحَظ أن اليھودية المحافظة بدأت تحقق نجاحاً ملحوظاً في إسرائيل في الوقت جماعي،
السبعينيات، لم يكن في إسرائيل سوى عدة معابد يھودية محافظة، ومركز  ولكن حتى أوائل. 1936محافظة في فلسطين عام 



بعد ذلك التاريخ، بدأت  ولكن،. الأمريكيين، نيفيه شختر، وھـو يُعَد الفـرع الصيفي لكلية اللاھـوت اليھـودية للطلبة اليھود
وباءت المحاولات بالفشل حتى أوائل الثمانينيات، حين  .اق الحركة ليشمل التجمع الصھيوني كلهمحاولات جادة لتوسيع نط
اليھودية الذي  معاھدھا الأساسية ومنھا المعھد العالي للدراسات 1984التي أسَّست عام ) التقليدية أي(ظھرت حركة ماسورتي 

الشبابية ومعسكرات صيفية ومدارس وكيبوتس وموشاف  كة نواميُعد الدارسين الإسرائيليين ليعملوا حاخامات محافظين، وحر
 ماسورتي التنظيمي من معبد إسرائيل المتحدة ويضم قيادات الأبرشيات، ومجمع إسرائيل ويتكون ھيكل حركة. وفرق نحال

ربعين ويوجد الآن نحو أ .ويبلغ عدد أعضاء الحركة حوالي عشرة آلاف. حاخامي ماسورتي 100الحاخامي ويضم حوالي 
ولا تتلقى ھذه المدارس أي . مدارس تعكس أيديولوجيا الحركة كما نجحت الحركة في تأسيس مدارس تالي، وھي. أبرشية محافظة

  .الإسرائيلية بسبب عدم اعتراف المؤسسة الأرثوذكسية بھا عون من الحكومة
 

بياناً أكثر شمولاً  ، أصدر المجلس الحاخاميوبعد عامين. يحدد موقفھا 1986ماسورتي بياناً رسمياً عام  وقد أصدرت حركة
اختلافات مھمة بين ما جاء في ھذا البيان وموقف حركة  وقد لوحظ وجود. يعكس اھتمامات الحركة في الولايات المتحدة

  .بدور إسرائيل بين يھود العالم الماسورتي، وخصوصاً فيما يتعلق
 

 ئيل بالحاخامات المحافظين، كما لا تعترف بالزيجات التي يعقدونھا أو مراسمإسرا ولا تعترف المؤسسة الأرثوذكسية المھيمنة في
د حسب « العودة فتضيف عبارة  وعلاوة على ذلك، تحاول المؤسسة الأرثوذكسية أن تعدل قانون. الطلاق التي يقيمونھا من تھوَّ

وتـوزع دار الحاخــامية منشـورات . ـافظينيعني استبعاد الحاخامات المحـ ، أي على يد حاخام أرثوذكسي، وھو ما»الشريعة 
  .من أن أداء الصلوات في المعابد التابعة لحركة ماسورتي محرم تحـذر النـاس

 
  اليھـودية التجـديدية

Reconstructionism  
اي كابلان المحافظة، أسسھا الحاخام مردخ مذھب ديني يھودي حديث يشبه في كثير من الوجوه اليھودية» اليھودية التجديدية«

 وقد اكتسبت اليھودية التجديدية معالمھا التنظيمية بشكل أكثر. جمعية تطوير اليھودية في الولايات المتحدة عند تأسيس 1922عام 
ملتون ستاينبرج، : المفكرين اليھود، منھم ، حين نشر كابلان مجلة التجديدي التي التفت حولھا مجموعة من1934تحديداً عام 

 ورغم أن اليھودية التجديدية حاولت أن تظل، من ناحية الأساس، اتجاھاً دينياً وحسب، .زوج ابنته إيرا إيزنشتاينوإيوجين كون، و
. نشر دليلاً للشعائر اليھودية في العام نفسه ، كما1941فإنھا تحولت تدريجياً إلى فرقة دينية، فنشر كابلان الھاجاداه الجديدة عام 

 ، حينما تم تأسيس1968، كما أصبحت الحركة فرقة دينية بمعنى الكلمة عام 1959عام  داً للحركةوقد أصبح إيرا إيزنشتاين قائ
: الحركة التجديدية إطاران تنظيميان ويوجد داخل. الكلية الحاخامية التجديدية في فيلادلفيا لتخريج حاخامات تابعين للحركة

 ، وھي)حفروت(اك اتحاد الأبرشيات التجديدية والجماعات الصغيرة التجديديين، ثم ھن المؤسسة التجديدية نفسھا، وتضم اليھود
اليھود تقبل الإطار الفكري العام لليھودية  ، وتضم اليھود التجديديين ومجموعات صغيرة من»ارتباط«كلمة عبرية معناھا الحرفي 

 وع، أو مرة كل أسبوعين للتعبدويجتمع أعضاء ھذه الجماعات مرة كل أسب. تجديديين التجديدية دون أن يصبحوا بالضرورة
  .ولتبادل الأفكار

 
تلائم أوضاع الأمريكيين الذين يعيشون داخل حضارة علمانية  وتحاول اليھودية التجديدية الوصول إلى صيغة للدين اليھودي

إعتاق اليھود  ن بأنوتَصدُر اليھودية التجديدية عن الإيما. بأفكار الفيلسوف الأمريكي جون ديوي برجماتية، وقد تأثر مؤسسھا
ل ھويتھا بشكل يتفق مع المعطيات الجديدة وضع فريد تماماً في تجربتھم التاريخية، عليھم التكيف معه، وعلى . اليھودية أن تُعدِّ

داخلھا من الطبقات  عسيرة كما قد يبدو لأول وھلة، ذلك لأن اليھودية باعتبارھا تركيباً جيولوجياً تحوي ولم تكن مھمة كابلان
ده لمختلفة المتناقضة، والمتعايشة جنباً إلى جنب، ما يسبغ شرعيةا . على أي اتجاه ديني مھما تكن صيغته ومھما كان تطرفه وتفرُّ

ينطلق من الطبقة  شأنه شأن كثير من المفكرين الدينيين اليھود، وخصوصاً مارتن بوبر وسولومون شختر، والواقع أن كابلان،
لا على المادة ولا عـلى التاريــخ ولا على العلم الوضعي، وإنما  ـولوجي، لذا فھـو يؤمـن بإلـه لا يسمـوالحلولية داخل التركيب الجي

  .ھو كامن فيھا كلھا
 

ويذوب فيھا، فيشحب ثم يختفي تماماً إلا اسماً، ويظھر  ويُلاحَظ أن الإله عادةً ما يلتحم بمخلوقاته في النسق الحلولي ويتوحد معھا
وحدة الوجود  محل الإله تماماً، وھكذا تتحول الحلولية من مرحلة وحدة الوجود الروحية إلى مرحلة زاً إلى أن يحلالإنسان متميِّ 

فلسفة كابلان، فھو يرى أن الدنيا مكتفية بذاتھا، إذ أن  وھذا ھو ما يحدث في. المادية أو حلولية بدون إله، وھي مرحلة العلمانية
من  ؤھله للوصول إلى الخلاص بمفرده دون عون خارجي، كما أن الطبيعة المادية يوجد فيھاي الإنسان يتضمن من القدرات ما

م فيه، وإنما ھو  والإله داخل ھذا الإطار المنغلق على نفسه. المصادر ما يجعل ھذه العملية ممكنة ليس كائناً أسمى خلق العالم وتَحكَّ
نحو الخلاص،  يزيد قيمة الفرد والوحدة الاجتماعية، وھو القوة التي تدفعالواقع بذلك الجانب الذي  مجرد عملية كونية تقترن في

شاحبة باھتة، فإن ما بقي منه ھو في واقع الأمر الاسم  ولذا، فرغم أن كابلان يحتفظ بفكرة الإله في صيغة. وھو التقدم العلمي
والواقع أن  .بعث والآخرة في صياغتھما اليھوديةأن ينكر تماماً فكرة الوحي الرباني وفكرة ال ولذا، فليس من المستغرب. وحسب

بين الإله ومخلوقاته، فھو بھذا كيان مجرد يشبه  فكرة الرب التي يطرحھا كابلان لا تدع مجالاً لأية علاقة شخصية عاطفية
وقوانينھا، ولا  الطبيعة ولا يخـتلف كثيراً لا عن إله إسـبينوزا الذي يتوحد تماماً مع(الرياضية  النظريات الھندسية أو المعادلات

  .)التطور عن إله الربوبيين الذي يذوب تماماً في العقل المادي وقوانين



 
وإذا كانت ھذه الفكرة جنينية . أھمية من الإله في النسق الديني وبشحوب فكرة الإله ثم اختفائھا، تظھر فكرة الشعب عنصراً أكثر

وتراثھم وليس  فأكثر الأشياء قداسة في نسق كابلان ھو اليھود. صريحة المحافظة، فھي ھنا تصبح واضحة في فكر اليھودية
، يشبه في ھذا المجال اللغة والفلكلور، ولا يوجد )فولك( فالدين اختراع إنساني وتعبير حضاري عن روح الشعب العضوي. دينھم

واليھودية نفسھا  .ين بالموروث الحضاريوالكتب الأخرى للشعب، فكلھا منتجات حضارية يلتحم فيھا الد فارق كبير بين التوراة
وھكذا يشحب الدين مثلما شحب . أو الأعياد الشعبية المختلفة عبادة شعبية أو قومية، أعيادھا تشبه عيد الاستقلال عند الأمريكيين

  .المطلقة الأزلية يختفي الدين مثلما اختفى الإله من قبل حتى يبرز عنصر واحد ھو الشعب اليھودي وروحه الإله من قبل، وھكذا
 

ھذا النسق (أھم من اليھودية ) ھذا الوجود التاريخي المتطور(اليھود  ولذا، فإن. ويرى كابلان أن وجود اليھود يسبق ماھيتھم
اليھودية، وھذا على خلاف  واليھودية إنما وجدت من أجل اليھود ولم يوجد اليھود من أجل). بشيء من الثبات الديني الذي يتسم

ً  الأرثوذكسية التي ترى أن اليھودي قد اختير ليضطلعالرؤية  سة تجعل وجوده الدنيوي أمراً ثانويا والقاسم المشترك . بوظيفة مقدَّ
حضارتھم الشعبية الدينية، وھي حضارة  اليھود ليس عقائدھم، ولا ممارساتھم الدينية، ولا حتى أھدافھم الخلقية، وإنما الأعظم بين

 .والسمو حو العُلايدفعھا الإله بالتدريج ن
 

يرتبطان بعالم آخر أو قيم سـامية إذ لا يشـعر بھما اليھودي إلا الآن وھنا،  ولكن العُلا والسمو ھنا لا يكتسبان مفھوماً أخلاقياً ولا
أو الشعب ليست قيمة أخلاقية  يعبِّران عن نفسيھما في رغبة اليھودي في البقاء، أي أن القيمة المطلقة في حضارة ھذا وھما

فكأن يھودية كابلان التجديدية كانت تحوي داخلھا (الإنسان مع الحيوان  إنسانية وإنما قيمة البقاء، وھي قيمة طبيعية يشترك فيھا
اليھود ليست صفة أخلاقية  ويرى كابلان أن الصفة المشتركة بين). الإله ولاھوت البقاء الذي ظھر في الستينيات لاھوت موت

من كل . اليھودية المحافظة وفي الأدبيات الصھيونية سواء بسواء ر والبقاء، وھذه مصطلحات تتواتر فيوإنما ھي صفة الاستمرا
بھذه العقيدة أو تلك،  محور الحياة اليھودية ھو الشعب اليھودي، ويصبح معيار الإيمان باليھودية ليس الإيمان ھذا، يمكن القول بأن

ويصبح من غير المھم الإيمان أو عدم الإيمان بالدين، أي . ببقاء شعبه لتزام اليھوديأو ممارسة ھذه الشعائر أو تلك، وإنما مدى ا
. ببقاء الشعب وتراثه القومي يصبح ذا علاقة بفكرة الخير أو الالتزام المبدئي بمجموعة من القيم، وإنما ھو إيمان أن الإيمان لا

ر الفرد، ليست  وفي ھذا الإطار، عَرَّف كابلان الشعائر والطقوس بأنھا قانوناً أو شريعة وإنما مجرد وسيلة لبقاء الجماعة وتطوُّ
الشديد بروح الشعب وأھمية  ولكنه، نظراً لإيمانه. في خدمـة اليھـود وكل فرد يقرر لنفسه ما سيمارسه من طقوس فاليھـودية

  .الفلكلور، أوحى بضرورة الحفاظ على نوع من أنواع الاتزان
 

د الذات الإثنية، وتخلع  يستخدم الخطاب الديني ليعبِّر عن رؤية حلولية وما يفعله كابلان ھو أنه علمانية تنكر الحياة الآخرة وتمجِّ
على الشعب ) مثلاً ) قداسة يخلعھا الفكر التوحيدي على الإله وحده وعلى كلمته، ويخلعھا الفكر النازي على الأشياء اليھودية

  .الحتمية التاريخية أو القوانين المادية لى الطبقة العاملة أوالألماني وأرضه، ويخلعھا الفكر الماركسي ع
 

تقديسھا له  اليھودية المحافظة أو التاريخية في تأكيدھا أھمية التراث اليھودي الديني، وفي وتجديدية كابلان تشبه من جوانب عدة
وعلى أية حال، فإن كابلان، مثل بوبر ومثل . الشعب دون أن تشغل نفسھا بمصدر القداسة سواء كان روحياً ربانياً أو كان روح

. مصدر القداسة يرى أن ثمة توازناً وتعادلاً وامتزاجاً وحواراً بين الإله والشعب ومن ثم لا يھم كثير من المفكرين الدينيين اليھود،
الدينية العالقة بالنسق  فھي قد تخلصت من كل الترسبات ومع ھذا، فإن اليھودية التجديدية صياغة متطرفة لليھودية المحافظة،

  !الدنيوي تماماً، بحيث لم تعد فكرة التقدم معادلاً للإله، بل أصبحت ھي نفسھا الإله الديني المحافظ، وغلبّت العنصر
 

، »روح العصر«الإصلاحية التي تحاول أن تعكس  فكرة أساسية في اليھودية) الروح واسم مضاف لھا(وفكرة المطلق الدنيوي 
 ، وھي كذلك في اليھودية التجديدية، إلا أن روح الشعب ھنا يُلاحَظ»الشعب اليھودي روح«ة المحافظة التي تعكس وفي اليھودي

ويبدو أن إله كابلان يعبِّر عن مشيئته  .أنھا تصبح روح الشعب اليھودي في الولايات المتحدة، أي روح الشعب اليھودي الأمريكي
وليس من قبيل المصادفة بالطبع أن ھذا المجتمع يضم أكبر . من أي مجتمع آخر ت أكثرويفقد نفسه في المجتمع الأمريكي بالذا

ع الأمريكي يمكنه أن يرتبط بمجتمعه  ولأن المجتمع الديموقراطي ھو المجتمع المثالي، فإن اليھودي. يھودي في العالم تجمُّ
  .حضارتين منسجمتين الديموقراطي الجديد فخوراً بارتباطه لأنه يعيش في

 
ع نطاق المطلق ونقطة الحلول بحيث لم تَعُد مقصورة على الشعب اليھودي  ويمكن التعبير عن كل ھذا بالقول بأن كابلان قد وسَّ

الأمريكيين اليھـود جزء من  وإنما اتسعت لتشمل الشعب الأمريكي وتراثه الديموقراطي أيضاً، وبذا فإن قداسـة وتراثه وحسب
سة، تماماً كما أن العھد القديم ولذا، نجد أن كابلان. مةقداسـة الشـعب الأمريكي بعا  يعتبر وثائق التاريخ الأمريكي كتباً دينية مقدَّ
كابلان فكرة الاختيار التقليدية التي تُميِّز بين  وانطلاقاً من ھذا الإيمان بقداسة الولايات المتحدة، يرفض. كتاب تاريخ يھودي مقدَّس

التجديدية  ويمكن القول بأن اليھودية. التي يعيش بين ظھرانيھا) كالشعب الأمريكي(الأخرى  عوبالشعب اليھودي المقدَّس والش
إلى عقيدة علمانية شبه دينية أو عقيدة ذات ديباجات  ھي النقطة التي نجد أن اليھودية تتحول فيھا من عقيدة دينية شبه علمانية

  .(المسيحية(العقيدة الموحدانية  في كثير من النواحي واليھودية التجديدية تشبه. دينية
 

د في الوقت الحاضر بين إسرائيل ويرى كابلان أن العھد د بين اليھود في الماضي يجب أن يُوحِّ كما يرى  .ويھود العالم الذي وَحَّ



كز لكل أن تكون لھا دولة فيھا أغلبية يھودية تمثل المر كابلان أن اليھودية ھي حضارة الشعب ولا يمكنھا أن تستمر دون
يتفق في  وھو. ولذلك فقد نادى بتعمير أرض إسرائيل باعتبارھا الوطن القومي للحضارة اليھودية الجماعات اليھودية في العالم،

الحقيقي بالنسبة له ھو التاريخ اليھودي والأمة اليھودية،  نھاية الأمر مع الصھاينة في إنكار أن الإله ھو مصدر القداسة، فمصدرھا
س، والقومي والديني إلى تَداخُل وھو ما يؤدي صھيوني خارجي توطيني  وإذا كان كابلان صھيونياً، فھو. وتمَازُج الدنيوي والمقدَّ

ھدفاً نھائياً لكل اليھود، وإن كان لا يُمانع في المساھمة في  يقبل الصھيونية إطاراً ورؤية ولكنه يرفض الاستيطان في فلسطين
ومركزيتھا وضرورة  (الدياسبورا(ويرى كابلان أھمية الجماعات . رائيل في حياة اليھودالتحدث عن إس توطين الآخرين وفي

ولأن أي نسق . إسرائيل والشعب اليھودي خارجھا: مطلقين الحفاظ على استقلالھا واستمرارھا، أي أنه يفترض نقطتين للحلول أي
من خلال ) إسرائيل خارج(تُعبِّر الحياة اليھودية عن نفسھا  بسھولة مع مطلقين ومركزين، فقد اقترح أن فلسفي لا يمكنه أن يتعايش

نة من المؤسسات التعليمية والمعھد اليھودي، والمنظمة الصھيونية، وتنتخب كل  حياة يھودية عضوية، الوحدة الأساسية فيھا مكوَّ
ولن يصبح . الصھيونية لعالم بالدولةالتي ستدير شئونھا والتي تقوم بعملية ربط الجماعات اليھودية في ا جماعة صغيرة القيادة

كما طالب كابلان . مركز اجتماعي يعبِّر عن كل جوانب حياة اليھود المعبد اليھودي، من ھذا المنظور، معبداً للصلاة وحسب وإنما
  .تعترف باليھود كشعب عالمي له وضع قانوني خاص الأمم المتحدة بأن

 
 156ألف عضو في  75الأفكار الأساسية لليھودية التجديدية التي تضم نحو ) 1934(كمدنية  ويضم كتاب كابلان اليھودية

السماح لليھودية التجديدية بالانضمام إلى  لكن مجلس معابد أمريكا الذي يضم ممثلين عن كل الفرق الدينية الأخرى رفض. أبرشية
داخل ) الفيتو(رثوذكس ممن لھم حق الاعتراض وھذا يعود إلى معارضة اليھود الأ .عضويته، أي أنه لا يعترف بھا كفرقة دينية

حاخامات، ولكنھا ليست ديناً على  وقد صرح الحاخام إيزيدور إينشتاين بأن اليھودية التجديدية يتبعھا معابد يھودية لھا .المجلس
  .)المحافظين والإصلاحيين وھذا ھو نفسه ما يقوله الأرثوذكس عن(الإطلاق 

 
اليھودية في الولايات المتحدة عميق إلى أبعد حد، ويُعَدُّ فكره من أھم  ن أثر كابلان في الحياةومع ھذا، تجب الإشارة إلى أ

فون انتماءھم المؤثرات في ً  اليھودية المحافظة التي تضم أغلبية يھود الولايات المتحدة الذين يعرِّ كما ترك كابلان أثراً . تعريفاً دينيا
 رؤية كابلان إلى حدٍّ بعيد، فاليھودية آخذة في الاختفاء باعتبارھا ديناً، وبدأت تحل تحققت وقد. عميقاً في الفكر التربوي اليھودي

المتحدة بالشكوى من أن المعبد اليھودي قد  ويجأر حاخامات الولايات. محلھا الإثنية اليھودية، أي أن اليھود حلوا محل اليھودية
ل إلى مركز اجتماعي، وإلى فرع أولاً وقبل  ية العالمية،كما أنھم يرون أن اليھود يؤمنون بالدولة الصھيونيةللمنظمة الصھيون تحوَّ

  .الدينية كل شيء، أي أن اليھودية تحولت إلى ممارسة إثنية لا يربطھا رابط بالعقائد
 

ر كبير في اليھودية التجديدية بظھور كتاب رئيس كلية لتبحث عن الحاخامات التجديديين الحاخام أرمز جرين ف وقد حدث تطوُّ
ه باسمي  واليھودية التجديدية  ويُعدُّ الكتاب محاولة لتجاوز العقلانية المادية الباردة التي تسم كتابات كابلان (1992(وجھي، ولتتفوَّ

القديم صور مجازية للتعبير عن الحقيقة، تضرب بجذورھا  بعامة ويذھب الحاخام جرين إلى أن الأحداث التي وردت في العھد
صيغتان  فالإله والعالم. تمحو التمييز التقليدي بين المادي والإلھي) واحدية(غير ازدواجية  السطح وطالب برؤيةبعيداً عن 

. غاية للعالم أو أن الإله يعبِّر عن نفسه في التاريخ وأنكر أن الإله عنده أي مخطط أو ھدف أو. مختلفتان تعبِّران عن كائن واحد
الإلھام  تجربة شخصية أو من خلال عنايتنا بالبيئة، والوحي لا يأتي من عل، وإنما ھو يشبهخلال  فالإله شيء نشعر به نحن من

عابديه أن يتبعوا سلوكاً محدداً وأشكالاً محددة من  ويؤكد جرين أنه لا يوجد إله يطلب من. الفني الذي ينبع من الروح الإنسانية
الإنسانية ھي الذات  على الواحد وھكذا اكتمل الحلول تماماً وأصبحت الذاتالذات الإنسانية المنفتحة  أما الماشيَّح فھو. العبادة

  .الإلھية وأصبح العالم ھو الإله
 

 .من يھود أمريكا% 2التجديديين  ويبلغ عدد اليھود
 

  )1983-1881(كابــلان  مردخــاي
Mordecai Kaplan  

انصرف  يا، وتلقَّى تعليماً أرثوذكسياً في الولايات المتحدة، ولكنهوُلد فـي ليتوان. أمريكي حاخام وفيلســوف ديني، وقائد صھيوني
لمعھد التربية التابع لكلية اللاھوت اليھودية، فظل  عيَّنه سولومون شختر عميداً . عن الأرثوذكسية، وانجذب نحو أفكار أكثر تحرراً 

 ر اليھودية التي كانت تعبِّر عن أفكارهجماعة تطوي 1933وأسس كابلان عام . 1963عام  حتى 1909يُدرِّس فيھا من عام 
باسم المدرسة التجديدية الدينية اليھودية، أو  الفلسفية، وانصرف منذ الثلاثينيات إلى تطوير فلسفته اليھودية الخاصة التي تُعرَف

 وضرب من ضروب من خليط من البرجماتية وعلم النفس الاجتماعي والمثالية الفلسفية اليھودية التجديدية، منطلقاً في ذلك
ينطلق من أطروحات صوفية حسيدية أو  على عكس أبراھام ھيشيل الذي(والصھيونية الثقافية ) إن صح التعبير(الطبيعية الدينية 

الدراسات التاريخية لليھودية التي كشفت لليھود عن أشكال التطور المختلفة  ويرى كابلان ضرورة الاستفادة من). وجودية
أكثر نشاطاً ووعياً حتى يتسنى  ا الأمر الذي يجعل من الممكن استخدام ھذه القوانين في عملية التغيير بشكلوقوانينھ وحركياتھا

ر اليھودية تعديل الشريعة نفسھا والممارسات بل حتى مقاييس   .العقيدة نفسھا، وذلك لتتلاءم مع قانون تطوُّ
 

اليھـودية كمدنية  دراسته في فكر ھرمان كوھين، وكتابكابلان ترجمته لبعض أعمال حاييم لوتساتو، و ومن أھم أعمال
وقد ترك كابلان أثراً عميقاً في اليھودية . اليھودي الأمريكي ، و معنى الإله في الدين اليھودي الحديث، و المستقبل)1934(



  .التربوي اليھودي بشكل عام المحافظة، وفي الفكر
 

  أمـريكــا مجلـــس المعابـــد فـي
Synagogue Council of America  

الأرثوذكس والمحافظين ( يُمثَّل فيھا مختلف الفرق اليھودية في الولايات المتحدة 1926أسُِّست عام  مجلس المعابد في أمريكا ھيئة
ة التعاون بين الفرق الثلاث، كما تحاول التصدي للأنشطة التبشيري وھي ھيئة تنظم). والإصلاحيين ـ ولكنھا تستبعد التجديديين

  .ضدھموالتحيز الديني  المسيحية بين اليھود

  

  

  تجديد اليھودية وعلمنتھا: الثامن الباب
 

 
  اليھوديــــــة علمنــــــة

Secularization of Judaism 

 لنصف إعادة صياغة النسق الديني اليھودي من الداخل على يد بعض المفكرين اليھود مصطلح نستخدمه» علمنة اليھودية»
، وتصبح كل منطلقات )أو لا عقلانيتھا المادية بعقلانيتھا(وشبه العلمانيين، حتى تتكيف اليھودية تماماً مع العلمانية  العلمانيين

  .نسبي تاريخاني اليھودية الدينية والفلسفية ذات طابع
 

لحلولية ھي تداخل عناصر وا.العلاقة بين الحلولية والعلمانية ولكي ندرس العلاقة بين العلمانية والصھيونية، لابد أن ندرس
د معھما ولا يبقى  ،إذ يحل الإله تدريجياً في الإنسان والطبيعة حتى يلتصق بھما)الإنسان ـ الطبيعة الإله ـ(الثالوث الحلولي ويتوحَّ
 مرحلة وحدة الوجود المادية والواحدية(يسقط الاسم نفسه  ثم).مرحلة وحدة الوجود الروحية وشحوب الإله(منه سوى الاسم 

الخالق والمخلوق وبين  ومرحلة الواحدية الكونية ھي المرحلة التي تختفي فيھا تماماً المساحة بين).الإله المادية الكونية وموت
سة متساوية ومن ثم  المطلق والنسبي وبين الإنساني والطبيعي وتَمَّحي كل الثنائيات والخصوصيات،وتصبح كل الأمور مقدَّ

 ً   .لذاته وتسقط المرجعية المتجاوزة نسبية،ويصبح كل شيء مرجعا
 

، عن وعي أو عن غير وعي، على يد المفكرين الدينيين اليھود الذين )وإفسادھا) وعلمنة العقيدة اليھودية ھي عملية تحويرھا
ة لتحل محلھا ووجود المطلقات المتجاوز كثيراً من المعتقدات الدينية اليھودية المحورية الأساسية التي تؤكد ثنائية الواقع أسقطوا

أية  بحيث لا تختلف اليھودية في بنيتھا عن) الصلبة أو السائلة(وتؤكد الواحدية الكونية  عقائد حلولية جديدة تنكر الثنائية والتجاوز
 بعملية العلمنة المصطلحات والمفردات الدينية ولنا أن نلاحظ أن من المألوف أنْ يستخدم المفكرون الذين يقومون. عقيدة علمانية

  .التقليديون نفسھا التي استخدمھا المفكرون الدينيون
 

  :الداخل لعدة أسباب من أھمھا ويمكن القول بأن اليھودية، كنسق ديني، كانت مرشحة للعلمنة من
 
  .يحوي داخله العديد من التناقضات ـ طبيعة اليھودية كتركيب جيولوجي تراكمي 1
 
  .ركيب، والتي كانت قد اكتسحت معظم يھود اليديشية في العالمالت ـ الطبقة الحلولية القوية داخل ھذا 2
 
  .اليھود بدور الجماعة الوظيفية، وأعضاء ھذه الجماعات عادةً من حملة الفكر العلماني ـ اضطلاع 3
 
دھا 4 على الاستجابة  وتصلُّبھا الأمر الذي جعلھا غير قادرة ـ أزمة اليھودية الحاخامية ابتداءً من القرن التاسع عشـر وتَجمُّ

  .الشاملة لتحديات الثورة العلمانية
 

 ً ويمكن العودة للباب . تاريخ علمنة النسق الديني اليھودي وتاريخ الفكر الديني اليھودي منذ عصر النھضة في الغرب ھو أيضا
  :التالية ودة للمداخلكما يمكن الع. »إشكالية الحلولية اليھودية«ولباب » اليھودية بالصھيونية إشكالية علاقة«المعنون 

 
الحلولية الدينية إلى الطبيعية المادية دون إسقاط الديباجات الدينية  ، وھو الفيلسوف الذي تتحول على يديه»إسبينوزا، باروخ«ـ  1
  .)الطبيعة الإله ھو(



 
باعتبار أن العصر الحديث (اليھودية لتتفق مع روح العصر  ، وھي الفرقة التي قامت بإعادة صياغة»اليھودية الإصلاحية«ـ  2

  .)موضع الحلول
 
  .اليھودي وعن تاريخه ، وھي الفرقة الدينية التي ترى أن اليھودية تعبير عن روح الشعب»اليھودية المحافظة» ـ 3
 

العلاقة وكلھم فلاسفة يؤكدون . اليھود الذين ساھموا في عملية العلمنة وستتناول بقية مداخل ھذا القسم بعض المفكرين الدينيين
وفي آخر ھذا القسم سنتناول  .بين الشعب اليھودي والخالق، أي حلول الإله في الشعب والأرض) العضوية/ الحلولية) الحوارية

عيان أنھما  اليھودية الليبرالية واليھودية التجديدية باعتبارھما ولكنھما في واقع الأمر علمانيتان بشكل » دينيتان«حركتين تدَّ
اخـتفاء ظـلاله البـاقية في مرحـلة  الدينية شاحبة، وفكرة الإله تتأرجح بين مرحلة شحوب الإله وموته الكلي بل فالديباجة .واضح

الدنيا  ھــي الدنيا أو الـتاريخ أو الطبيعة، ولذا فھما يحاولان تكييف العقيدة لتتفق مع فكلاھـما مرجعيته النھـائية). ما بعد الحداثة
بإعادة صياغة اليھودية لتتفق مع عقيدة التقدم، ومع  ، ولذا فھي تقوم)ية التجديدية ھي الولايات المتحدةوالدنيا في حالة اليھود(

  .عضوياً من المجتمع الأمريكي وضع يھود أمريكا باعتبارھم جزءاً 
 

 يدة الصھيونية على العقيدةمن الداخل إلى أن الجو أصبح مھيأً تماماً لاستيلاء العق وقد أدَّى تصاعُد معدلات علمنة النسق الديني
مرادفة لليھودية وظھرت أشكال من  اليھودية الى أن حلت محلھا من خلال عملية الصھينة من الداخل، حتى أصبحت الصھيونية

انظر المداخل الخاصة (» لاھوت موت الإله«و» اليھودية الإلحادية«و» الإثنية اليھودية«و» اليھودية العلمانية«اليھودية مثل 
  .دينية ، وما شابه ذلك من عقائد علمانية تماماً تستخدم مفردات واصطلاحات وديباجات)موضوع بكل
 

  )1956-1873(ليــو بايــك 
Leo Baeck  

ً . مؤرخ وحاخام ليبرالي ألماني الأصل واشتغل . 1912ھناك، وعمل حاخاماً في برلين منذ عام  درس في ألمانيا، ونُصِّب حاخاما
ً . كما عمل حاخاماً في الجيش الألماني أثناء الحرب العالمية الأولى رس الدينية،بالتدريس في المدا للھيئة التي تمثل  وانتُخب رئيسا

  .ألمانيا، فأوُدع أحد معسكرات الاعتقال ورفض أن يغادر. كل يھود ألمانيا مع وصول النازي إلى الحكم
 

 مى تعبير عن الأخلاق، فھي ديانة من النمط الكلاسيكي تتَّسمأن اليھودية أس (1905) يرى بايك في كتابه جوھر اليھودية
ديانة العقل الكلاسيكية، وذلك على خلاف المسيحية،  بالواقعية والتفاؤل الخلقي والالتزام العميق بحرية الإنسان، ولذا فھو يرى أنھا

الصوفي  يد عنصر الرحمة الإلھية، والاتحادنحو تأك) بدءاً ببولس(التي تحوي داخلھا ميلاً  فھي ديانة العواطف الرومانتيكية
أي أنه يصنف (عدم الاكتراث للكفاح ضد الشر  بالإله، وكذلك تأكيد أھمية الإيمان على حساب الأفعال، الأمر الذي أدَّى إلى

 ملة في محتواھاويذھب بايك، أيضاً إلى أن اليھودية ديانة عالمية وشا). إطار حلولي المسيحية باعتبارھا عقيدة صوفية تدور في
أن الواجب اللامتناھي لتحقيق الخير ينبع  ولم يقرن بايك اليھودية بالعنصر الأخلاقي وحسب، وإنما ذھب إلى. ودروسھا الأخلاقية

السر الإلھي، يدرك أنه خُلق لھدف وغرض ولم يُوجَد صدفة، وكل ھذا يدل على أن  والإنسان، بإدراكه. من السر الذي ھو الإله
أن اليھودية رغم عالميتھا ديانة خاصة  ولكنه، مع ھذا، يضيف. ل أن يفسر اليھودية بأنھا ديانة توحيدية تعادي الحلوليةيحاو بايك

 نفسھا، أي أنه تَراجَع عن العالمية الأخلاقية وسـقط في الخصوصيـة العرْقـية أو ومرتبطة بأمة بعينھا في تعبيرھا التاريخي عن
ر بايك في واقع أن إدراك الإنسان ويظھر التراجع عن. العنصرية للوصية الإلھية يؤدي به إلى إدراك أن الإله  التوحيد في تصوُّ

ً  يُتوقَّع منه أن يقوم ھو نفسه بالخلق، منه أن يقوم  كما أنه، مع إدراك الوصية الإلھية، يدرك أنه يُتوقَّع. أي أن يصبح المخلوق خالقا
  .ھو نفسه بالخلق

 
 الوجود اليھودي، ينتقل من تعريف جوھر اليھودية إلى محاولة تحديد المعنى الداخلي معني: الشـعب إسـرائيلوفي آخر كتبـه ھـذا 

  .وتطبيق أوامر الإله على حاضر دائم التغير للدين اليھودي، فيجد أنھا عملية بعث مستمرة تقوم يسرائيل خلالھا بإعادة صياغة
 

 رسالة يسرائيل الخاصة، ومركزية يسرائيل في عملية: ت الحلولية الصھيونية مثلالموضوعا ويظھر في كتابات بايك الكثير من
بل له مواقف تناقض العقيدة الصھيونية  ومع ھذا، فإن من غير المعروف عنه أنه اتخذ موقفاً صھيونياً صريحاً،. البعث التاريخي

ً تماماً، فھو مفكر ديني كا والبُعْد اليھودي في فكر بايك واضح. صراحةً   ومع ھذا، فثمة تَشابُه عميق بين فكره. ن يعمل حاخاما
  .داخله والفكر الألماني الرومانسي الذي يشكل الأرضية التي نبت فيھا والإطار الذي يتحرك

 
  )1965-1878(مــارتن بوبــر 

Martin Buber  
ة الحاخامية أو بضرورة تطبيق الشريعة، باليھودي مفكر ألماني يھودي حلولي، متطرف في حلوليته وجودي النزعة، كان لا يؤمن

التصوف  وھو من دعاة. ھذا، فإنه يُعَدُّ من أھم المفكرين الدينيين اليھود في القرن العشرين ومع. ولم يقرأ التلمود على الإطلاق
  .الصھيونية ذات الديباجات الثقافية ويُعتبر بوبر أحد كبار مفسري العھد القديم، وأحد أھم مفكري. اليھودي

 



 عند جده حيث اتصل بالحركة الحسيدية التي لعبت دوراً حاسماً في تطوره الديني وُلد في فيينا، وأمضى صباه في جاليشيا
وھي فتاة ألمانية (وتزوج بولا ونكلر  لمتابعة دراسته في جامعتھا، 1896وانتقل إلى فيينا عام . والفلسفي والسياسي) الصوفي)

قديما الصھيونية في فيينا، ثم انضم إلى المنظمة الصھيونية عند تأسيسھا عام  م بوبر إلى جماعةانض). غير يھودية من ميونيخ
من التعـاون مع ھرتزل، اختلف  وبعد فترة قصيرة. وعمل رئيساً لتحرير جريدة دي فيلت الناطقة بلسان الحركة الصھوينة 1898

مع وايزمان الذي عارض » العصبة الديموقراطية«أسيس ما يُسمَّى ت واشترك في. الاثنان بسـبب اختلاف منطلقـاتھما الفلسفية
القومية اليھودية التي  ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، أسس بوبر اللجنة). 1901(الصھيوني الخامس  ھرتزل خلال المؤتمر

وفي . م للجانب الألماني ولتجنيدھم لحسابهبالدعاية بين يھود اليديشية لضمھ تعاونت مع قوات الاحتلال الألمانية في بولندا، وقامت
بوبر على صفحاتھا فلسفة  أسس مجلة اليھودي التي كانت تُعَدُّ من أھم المجلات الفكرية اليھودية، والتي شرح ،1916عام 

وراة إلى مع الفيلسوف اليھودي فرانز روزنزفايج في ترجمة الت وقد اشترك بوبر. الحوار الحلولية الوجودية وموقفه الصھيوني
الفترة بضعة  وقد نشر خلال ھذه. وھي ترجمة ذات طابع وجودي) 1964ولكنه لم يَفرُغ منھا إلا عام ) الألمانية في العشرينيات

  .كتب عن الحسيدية
 

، وأسس معھد الدراسات 1933ـ  24والأخلاق في جامعة فرانكفورت في الفترة  شغل بوبر منصب أستاذ فلسفة الدين اليھودي
، استولى 1933وفي عام  .أھم كتبه أنا وأنت الذي يحوي جوھر فلسفته الحوارية 1923وقد صَدَر له عام . فيھا ديةاليھو

المفھوم الذي يشكل حجر الزاوية في الفكر النازي  ، ذلك)فولك(النازيون على الحكم وصاغوا مفھوم الشعب العضوي 
للمكتب  وقد عُيِّن بوبر مديراً . د مستقل عن النظام التعليمي الألمانينظام تعليمي لليھو والصھيوني، وھو ما كان يعني تأسيس

ولكن . محاولة لتعيينه أستاذاً للدراسات الدينية حيث جرت 1938أما ھجرته إلى فلسطين، فقد كانت عام . المركزي لتعليم الكبار
 دية، ومن ثم تم تعيينه أستاذاً للدراساتلأن بوبر، حسب تعريفھا، لا يؤمن باليھو المؤسسة الأرثوذكسية عارضت ذلك بشدة

، 1942وھو العقيدة النبوية، عام  صدر أول كتب بوبر بالعبرية،. 1951الاجتماعية في الجامعة حيث شغل المنصب حتى عام 
لخالق الإلھية حقيقي تماماً مثل وجود يسرائيل، وھو ما يعني المساواة بين ا وقد طرح بوبر في ھذا الكتاب أن وجود الإرادة

طرق اليوتوبيا، وھو  ، فقد شھد نشر كتابه1949أما عام . 1941كما صدر له كتاب موسى عام ). الشعب(والمخلوق  (الإله(
ر الاشتراكية الطوباوية ، ويقارن )1953(، و خوف الإله )1951(نوعان من الإيمان  وتبع ذلك نشر كتابيه. كتاب عن تطوُّ

أن الإله لم يمت  أما الثاني، وھو آخر أعمال بوبر المھمة، فيذھب فيه إلى. والإيمان المسيحياليھودي  الكتاب الأول بين الإيمان
  !أو أنه احتجب وحسب

 
 المعلمين من بين المھاجرين، وھي جزء من محاولة المُستوطَن الصھيوني دمج المھاجرين أسَّس بوبر كلية لتعليم الكبار لإعداد
رئيس لأكاديمية العلوم الطبيعية  وكان بوبر أول. ية، في نسيج المستوطن الصھيونيالجدد، وخصوصاً من البلاد الإسلام

  .والإنسانية في إسرائيل
 

لكنه تعرَّض لانتقاد  .يھودا ماجنيس جماعة إيحود التي كانت تطالب بإقامة دولة صھيونية مزدوجة القومية وقد أسس بوبر مع
ھامبورج ولاستئناف علاقته بالحياة الفكرية والثقافية الألمانية  ائزة جوته من مدينةشديد في بعض الأوساط اليھودية لقبوله تسلم ج

ألمانيا جائزة السلام عام  وقد منحه مجلس ناشري الكتب في). الموقف لا يتناقض البتة مع منطلقاته الفكرية مع العلم أن ھذا(
  !من مفكري ألمانيا وفلاسفتھا العائدين إلى وطنھم واحداً  واستقبله رئيس جمھورية ألمانيا الاتحادية باعتباره 1953

 
المسيحيين الألمان مايستر  فقد تأثر بالمتصوفين). مسيحية علمانية(الديني والفلسفي السياسي عند بوبر ألمانية  ومصادر الفكر

ل بأن الإنسان يمكنه الوجود التي طرحاھا وبإيمانھما الكام ، كما تأثر برؤية وحدةJacob Boehme إيكھارت وجيكوب بيمه
الرومانسي  وقد تأثر كذلك بالفكر. خلال الحدس والاستماع لصوت التجربة الداخلية والتوحد بالخالق أن يعود إلى التوازن من

) جماينشافت(الجماعة المترابطة بشكل عضوي  الألماني، وخصوصاً فكر فخته الذي أكد الحدس على حساب التأمل وميَّز بين
ويُعَدُّ نيتشه من أھم المفكرين الألمان ). فولك(وأعلى من أھمية الشعب العضوي  ،(جيسيلشافت(رابطة بشكل آلي والجماعة المت

فتعلَّم من نيتشه فكرة الإرادة المستقلة  أثروا في بوبر، شأنه في ھذا شأن معظم المفكرين اليھود والصھاينة في ذلك الوقت، الذين
الغريزي المباشر مقابل التأمل والتدبير، والالتزام بالمتعيِّن والمحسوس على  ة الفعلعن أي حدود وظروف، والإيمان بأھمي

  .تخنق الحياة والغريزة المجرد، وتأكيد الحياة والغريزة في مواجھة القيم التقليدية والمثاليات المجردة التي حساب
وي والجماعة العضوية وربطھما بالفكر وفكرة الشعب العض تأثير فخته) 1919ـ  1869(وقد عمَّق جوستاف لانداور 
الفكري عند  بالاتجاھات الصوفية الحلولية، وبھذا يكون لانداور قد ربط بين كل المكونات في النسق الاشتراكي أو الجماعية بل

، وخصوصاً في المفكرين الغربيين الوجوديين، بدوستويفسكي وإلى جانب المصادر الألمانية، تأثَّر بوبر، شأنه شأن كثير من. بوبر
أن العلاقة الحقة  كما تأثَّر بكيركجارد، الأب الروحي للوجودية الحديثة، الذي أكد. عالم خال من المعنى إحساسه بغربة الإنسان في

  .الإنسان بأن يصبح شخصاً واحداً كلياً فريداً  بين الإله والإنسان لابد أن تكون مباشرة ودون وسطاء، وطالب
 

الدراسات  لقد ظل بوبر، طيلة حياته، يجد. عند بوبر معظمھا غير يھودية) الدينية والفلسفية) ر الفكريةويُلاحَظ أن المصاد
وتعبيراً عن الصوت الداخلي من خلال مصادره الألمانية  وقد اكتشف الحسيدية باعتبارھا تجربة صوفية. التلمودية جافة وعقيمة

المادية،  كر حلولي متطرف تتلاقى فيه وحدة الوجود الروحية بوحدة الوجودالديني والسياسي ف وفكر بوبر. المسيحية الصوفية
الحلولية في فلسفة الحوار التي تشكل أساس الفكرة الدينية  وتتجلى ھذه الرؤية. فيصبح الإله والإنسان والطبيعة كلاًّ عضوياً واحداً 



الديني، وفكره  عي، ففكره السياسي ھو نفسه فكرهالتي تشمل أساس فكره السياسي والاجتما) فولك) في فكرة الشعب العضوي
تفرق بين الإله والإنسان، أو بين الإنسان والطبيعة، أو  الديني ھو نفسه فكره السياسي، وھذا أمر متوقع داخل منظومة فكرية لا

 .الآخر، أو بين التاريخ والوحي، أو بين القومية والدين بين ھذا العالم والعالم
 

فالإله ھنا ليس له وجود  والأنت الحوارية عن رؤية حلولية تتساوى فيھا كل العناصر الإنسانية ثم الإلھية، ناتَصدُر فلسفة الأ
ومن ھنا أھمية الحوار الشفوي، وتفضيله على (الأشياء ودافعة لھا  حقيقي مستقل متجاوز للطبيعة والتاريخ وإنما ھو قوة كامنة في

التأويل الباطنية حيث  لشريعة الشفوية في اليھودية، تفتح المجال على مصراعيه لعملياتفالحوار الشفوي، مثل ا .النص المكتوب
ر المعنى الذي يروق له ). يعطي كلمة وحسب وإنما يعطي سياقاً وكلاًّ دلالياً يحدد المعنى أما النص المكتوب فھو لا. يفرض المُفسِّ

الإنسان وأخيه الإنسان شكل  ھذه الفلسفة، تأخذ العلاقة السوية بين وحسب. شـريك للإله في عملية خلاص الكون والإنسـان بدوره
يجد كل طرف نفسه في الآخر، وھذا الحوار حوار حقيقي إن  حوار، وھو حوار حقيقي إن كانت أطراف الحوار متساوية بحيث

ل  ح أحد طرفيه أقوى منولكن الحوار يصبح زائفاً حينما يصب. ذاتين لھما أھمية واحدة كان بين الأنا والأنت أو بين الآخر، فيحوِّ
إلى  لينفذ به أغراضه، وفي ھذه الحالة يتحول الحوار محاوره إلى موضوع أو أداة أو مجرد شيء يستخدمه ويستغله ويحوسله

 حد ، وھي علاقة قد تثمر معرفة علمية موضوعية قد تكون مفيدة في)أو بين الذات والموضوع) علاقة بين الأنا والأنت والھو
ھذا يرى بوبر أن ثمة صلة جدلية بين العلاقتين  ومع(أنت الأساسية /ذاتھا ولكنھا ليست كافية ولا تغنينا بأية حال عن علاقة أنا

  .(ھو/أنت وأنا/أنا
 

ليه من وھو كيان لا يمكننا أن نصل إ ،«الأنت الأزلي«علاقتنا بالإله بالحلولية الحوارية نفسھا، فالإله ھو ما يسميه بوبر  وتتَّسم
 أنت، ولذا فيجب أن أتحاور مع الإله بكل/وإنما من خلال علاقة حية تشبه علاقة أنا ،(ھو/أنا(خلال التأمل الميتافيزيقي المجرد 

يؤدي إلى فعل، فالإله سيكشف لي أمره  وحيث إن كل حوار لابد أن. كياني ويجب أن أصغي إلى الإله، وأن أعرف ماذا يريد مني
، وھو »أنت إنساني«لا يوجد خارج الإنسان وإنما يوجد في كل » الأزلي الأنت«و. يكشفه لي أنا وحديفي لحظة الفعل، وس

وھويته المتميزة عن طريق ما يوحى  ولذا يكون لزاماً على الإنسان أن يدخل في حوار دائم مع الإله ليحتفظ بتَعيُّنه .مصدر تَعيُّنه
» الآن « الغابر والماضي السـحيق، وإنما ھـو شـيء متكرر يحـدث دائمـاً و الزمانوالوحي عند بوبر ليس شيئاً حدث في . إليه به

ً  .« ھنا« و سة فيحل الإله في التاريخ حلولاً دائماً، وتصبح الأحداث التاريخية النسبية أحداثا   .مقدَّ
 

ولكنه، حين يتجه إلى الموضوع . أسرهعلى الوضع الإنساني ب يستخدم بوبر في ھذا الجزء من فلسفته خطاباً حلولياً عاماً ينطبق
ً  اليھودي، يُضيِّق نطاق لا تعبِّر عن نفسھا في جميع  فبرغم المساواة الحلولية المبدئية التي انطلق منھا، فإن القداسة. الحلولية تماما
الشعب اليھودي فإن الحوار يتم  والفرد في حالة البشر العاديين، أما في حالة ولذا، فقد يتم الحوار بين الإله. الأحوال بدرجة واحدة

الأنت (يأخذ شكل العھد، فالإله  كما أن الحوار الخاص الدائر بين إسرائيل والإله. الشعب ككل والإله من الجھة الأخرى بين
سة؛ مملكة من الكھنة الإله ھو ملكھا الوحيد أن) الأنا الأزلي(يطلب من الأمة اليھودية ) الأزلي  مع الدينيوالمجت. تصبح أمة مقدَّ

ر بوبر، لا يمكنه العيش بدون قومية، ولكن القومية اليھودية ليست على عكس القوميات (قومية عادية  اليھودي، حسب تصوُّ
كما ھو الحال دائماً في (فالدين والقومية في حالة اليھود متزاوجان ملتحمان  ، ولذا فإنھا لا تستطيع العيش بدون دين،)الأخرى
بمعنى أن القداسة الإلھية تظل ) فارق بين التاريخ النسبي والوحي المطلق) بالنسبة للأغيار(وإذا كان ھناك . )الحلولية المنظومة

حالة التاريخ اليھودي إذ يحل الإله فيه، ومن ثم يصبح التداخل بين  ، فإن الوضع مختلف تماماً في)بمعزل عن تاريخ الأغيار
اليھودي وعلمنته، كما  ومن خلال ھذه الصيغة تمت صھينة الدين. لي والزمني كاملاً والمقدَّس والمدنَّس والأز المطلق والنسبي

التعبير عن القومية العضوية، أي أن الدين يصبح فولكلور  تمت صھينة وضع الجماعات اليھودية ليصبح بذلك شكلاً من أشكال
شعباً  وطان التي يوجدون فيھا وإنما يصبحوناليھود لا مجرد أعضاء أقليات ينتمون إلى الأ ، ويصبح)فولك(الشعب العضوي 

ساً منفصلاً  التجربة القومية في العصر الحديث تنجز ما  وھنا يجب أن نتذكر أن بوبر كان يؤيد رأي فخته في أن. عضوياً مقدَّ
  .فھـي تجعل العنـصر الإلھي يسري في الحياة اليومية كانت تنجزه التجربة الدينية في الماضي،

 
س، يمكننا أن نتناول نقطة التيوعند ھذه ال الفكر السياسي  يتحول فيھا الدين إلى فلكلور، والجماعات اليھودية إلى شعب مقدَّ

الغربية عموماً تحرص على إخفاء ھذا الجانب من منظومته  ويُلاحَظ أن المراجع الصھيونية. القومي عند بوبر ورؤيته الصھيونية
والنازية  ھا فھي تعرض لھا من خلال ديباجات صوفية لا تكشف عن التضمينات الوثنيةأشارت ل المعرفية لأسباب مفھومة، وإن
ولكن، كما ھو الحال مع المنظومات الحلولية، لابد  .وقد لاحظنا أن القداسة تحل في الشعب وتاريخه. والعنصرية الكامنة في فكره

اليھودية  ل الإله أو القداسة في الشعب اليھودي وفي أرضهحتى يتحقق الثالوث ويح) الطبيعة أو(أن تشمل القداسة الأرض أيضاً 
 ً سة بحيث يرتبط الإله بالشعب بالأرض ارتباطاً حلولياً عضويا فكرة الإله تَضمُر وتتراجع بحيث يتحول الإله إلى  ولكن. المقدَّ

سة بين وحدة الوجود  صلنا في واقع الأمر إلىعند ھذه النقطة نكون قد و). التربة(والأرض ) الدم(الشعب  الرابطة العضوية المقدَّ
عي المطلقية لنفسھا فتضم الأراضي  المادية وعالم الحلولية بدون إله؛ عالم النازية ومعسكرات الإبادة والدولة الحديثة التي تدَّ

لعضوي ا مفھوم بوبر لوضع اليھود واليھودية لا ينبع من أي فكر ديني وإنما من مفھوم الشعب إن. وتقضي على الملايين
، والتي تركت أعمق الأثر في الشباب 1918ـ  1909 وقد بيَّن بوبر في محاضراته عن اليھودية التي ألقاھا في الفترة). الوثني(

 أي العرْق والخصائص(ماديين ھما أھم مكونات القومية اليھودية، أولھما الدم  اليھودي في وسط أوربا، أن ثمة عنصرين
وثانيـھما البـنية أو الطبيــعة أو التــربة، وھـو  صنفه باعتباره أعمق مسـتويات الوجـود الإنسـاني، الذي) البيولوجية المتوارثة

الإحسـاس  أو) ومن ثم الحس الديني(القـومية، وھمـا معـاً يشكلان الوعي القومي اليھودي  أھــم عنـصر في تشـكيل الـذات



  .كافة، والذي لا علاقة له بأي إله متجاوز اصر الاجتماعية والسياسيةالغـريزي المبـاشر لدى اليھود، والذي يتجاوز العن
 

ً  ويجب أن نتذكر أن ھذا الخطاب في ألمانيا  العرْقي النيتشوي كان الخطاب السائد في أوربا قبل الحرب العالمية الثانية، وخصوصا
اسات الألمانية التي تَصدُر عن مفھوم الشعب العضوي الدر وقد كانت. التي نشأ فيھا بوبر وتَشَّرب ثقافتھا، فھو ابن عصره وبلده

ر اليھود في ل في صحراء جرداء، ومن ثم فھم شعب مجدب على عكس الألمان تؤكد عدم تَجذُّ  وطن قومي، وأنھم بدو رُحَّ
انية المورقة المبدعة عن الغابات الألم المتجذرين في أرضھم ومن ثم يتمتعون بالصحة النفسية والجسمانية وتعبِّر شخصياتھم

  .الخضراء التي يلفھا الغموض
 

ولذا، فإنه . اليھودي انطلاقاً منھا بوبر ھذه المفاھيم الوثنية الحلولية الحيوية أو العضوية بل دافع عن الشعب العضوي لم يرفض
 عباً زراعياً ملتصقين بالطبيعةأرض لھم بل كانوا في المراحل الأولى من تاريخھم ش يؤكد أن اليھود لم يكونوا دائماً بدواً رحلاً لا

مرة أخرى في خصوبة وإبداع  ومرتبطين بأرضھم لا يختلفون عن الشعب العضوي الألماني، ولذا فإن بوسعھم أن يصبحوا
قد ضعف بسبب البعد عن الأرض، ) أي الغريزة الطبيعية(اليھودية  ويعترف بوبر بأن التماسك الداخلي للروح. الشعب الألماني

التفسيري  بل إن بوبر يجعل مسألة الارتباط بالتربة النموذج. ليست سماءھم وعلى أرض ليست أرضھم ن تحت سماءوھم يعيشو
بسبب بعدھم عن أرضھم أجدبوا دينياً، وبدلاً من  وعلى ھذا، فإن اليھود. الأكبر في نسقه الفكري وفي قراءته لتاريخ اليھودية

والعقائد، ومن ثم  دلاً من التجذر في الأرض، ضربوا بجذورھم في الشريعة والشعائر، وب)الحلولية أي(الوحدة الصوفية العضوية 
السبب في أزمة اليھودي، والتمسك بالشريعة ھو تعبير عن ھذه  ھو) لا الشريعة(تجمدت عقيدتھم الدينية أي أن البُعد عن الأرض 

إلى  ة برانية تفضل الفعل والحركة على التوجهظلت شخصية اليھود كما ھي شخصية شرقية آسيوي ولكن، رغم ھذا،. الأزمة
تعبير عن ھذه العبقرية الآسيوية وعن النزوع نحو  بل إن النزعة المشيحانية إن ھي إلا. داخل الذات والتأمل والانشغال بالإدراك

 الموسيقى ھو الزمن،ھو إلا تعبير عن الخصائص البيولوجية نفسھا، فالعنصر الأساسي في  وشغف اليھود بالموسيقى إن. الحركة
  .(على عكس المكان الذي يفترض الثبات وعدم التحول(والزمن يفترض الحركة 

 
ل اليھودية من نسق عقيدي ومجموعة من القيم إلى مجموعة من الخصائص البيولوجية، فاليھود لا يؤمنون  ولنُلاحظ أن بوبر حوَّ

المعادية  ھذا التعريف لا يختلف من قريب أو بعيد عن التعريفات العرْقيةوالواقع أن . الدم بعقيدة وإنما ھم جماعة يرتبطون برباط
يختلف في بعض جوانبه عن تعريف الشريعة  كما أنه لا(لليھود والتي تفترض ثبات شخصيتھم رغم تَغيُّر الزمان والمكان 

. الغربي العرْقي على يھود اليديشية كذلك أن فكر بوبر إن ھو إلا تطبيق لفكره وسنلاحظ). لليھودي بأنه من وُلد لأم يھودية
يھود اليديشية كان الغناء  ، ومن المعروف أن التعبير الفني الأساسي عند)وآسيا ھي بولندا(إن ھو إلا شرق أوربا  فالشرق
 .والرقص

 
اكتملت،  لي قدأوربا؟ عند ھذه النقطة نجد أن ملامح الحل الصھيوني النازي العضوي الحلو ماذا سيفعل ھذا الشعب الآسيوي في

فالألمان ھم الشعب العضوي الذي سيقود العالم  .إذ يكتشف بوبر أن ثمة علاقة وثيقة بين الشعبين العضويين الألماني واليھودي
 ولا يبيِّن بوبر قط الأسباب التي قادته إلى استخلاص(أقرب الشعوب الغربية إلى الشرق  ويسد الفجوة بين الشرق والغرب لأنه

أن الألمان أكثر الشعوب تأثيراً في اليھود  كما. إن الألمان عندھم مھارات الغرب ولكنھم لم ينسوا قط حكمة الشرق). ھذه النتيجة
 بل يذھب بوبر إلى أن الألمان). اليديشية لغة معظم يھود العالم آنذاك شاھد قوي آخر وبوبر نفسه شاھد على ذلك، كما أن اللغة(

له إلى أھم عمل كلاسيكي في اللغة  الذي ترجمه لوثر ترجمة ممتازة(من خلال العھد القديم أكثر الشعوب تأثراً باليھودية  وحوَّ
  .اليھودية مثل إسبينوزا ولاسال وماركس ومن خلال مجموعة من العبقريات) الألمانية

 
اليھودية  ا أھم تجسيد للشخصيةاليھود، يتحول بوبر نحو اليھود ليكتشف الحسيدية باعتبارھ وبعد تأكيد ھذه العلاقة بين الألمان

سة لا يشاركھا فيھا أحد التي تنظم حياتھا) جماينشافت(الآسيوية أو الجماعة العضوية المترابطة  . ووجودھا حول أسطورة مقدَّ
ر الالتزام  تقاليد الأسينيين والأنبياء التي ترفض: بوبر، استمرار لتقاليد الثورة في اليھودية ومن ثم، فإن الحسيدية، حسب تصوُّ

متصوفة لا تبتعد عن الدنيا، وإنما تقترب منھا، ولذا  والحسيدية حركة. بالقانون والشريعة وتُعلي من شأن الفعل المباشر والغريزي
ف بالقائد  وقد تَغنَّى بوبر. أي أنھا ترجمة لتلاقي وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية يترجم نفسه إلى فعل، فھي تصوُّ

فھو قيادة كاريزمية يدين له أتباعه بالولاء بدون  والقائد الفنان الذي سيعلم الفولك، ووجد ضالته في التساديك الحسيديالمحرر 
علاقة حب،  ولنُلاحظ أن الأنا والأنت التي كانت تستند إلى(يدينون للفوھرر، قيادتھم الكاريزمية  نقاش، تماماً مثلما كان النازيون

  .(النيتشوية لاقة القوة؛ العلاقة الوحيدة الممكنة في المنظومةأصبحت ھنا تستند إلى ع
 

جماعة عضوية تجسد القداسة تعيش بطريقة جماعية، : اكتملت عند ھذه الصورة يمكن القول بأن ملامح المجتمع الصھيوني قد
عودة اليھود  ھب بوبر إلى ضرورةويذ. الفكر الاشتراكي السياسي وإنما من التماسك العضوي الحلولي ولكن جماعيتھا لا تنبع من

ساً تتداخل فيه القومية . والدين، والدين والقومية، والأزلية والزمن، والزمن والأزلية إلى صھيون ليؤسسوا مجتمعاً مثالياً مقدَّ
ھيوني تأسيس مجتمع ص والقومي والمطلق والنسبي ھو أساس نقده لكل من ھرتزل والحسيدية، فھرتزل كان ينوي وتمازُج الديني

أما . أن يتوجه إلى العناصر الأزلية في القومية اليھودية سياسي لحل المسألة اليھودية في وجھيھا السياسي والاقتصادي دون
الحسيدي، بل كانت  الحلولية التي تؤكد قداسـة اليھود إلا أن العنصر القـومي لم يكن واضحاً في الفـكر الحسيدية، فرغم رؤيتھا

رغبة في التحرر القومي، كما لم تترجم نفسھا إلى تَطلُّع  لسطين علاقة عارضة، ولم تعبِّر عن نفسھا في شكلعلاقة الحسيديين بف



سة وقومية إلى أن يقرر الشعب اليھودي ، )الروحية) وقد كان الحسيديون من دعاة. إرادته ومصيره في أرضه داخل جماعة مقدَّ
تتجسد ) روحية مادية(إسبينوزا ھي وحدة وجود واحدة  حدة المثلى من منظور، على حين أن الو)المادية(وكان ھرتزل من دعاة 

  .في المجتمع الصھيوني العضوي
 

سة تلعب دوراً أساسياً في الحضارة العالمية بسبب  ويرى بوبر أن ھذا المجتمع لو تحقق، فسيصبح اليھود مرة أخرى أمة مقدَّ
العضوية ) والواقع أن أمة الكھنة والقديسين. ي المقدَّس بالتاريخ مرة أخرىسيلتحم الوح تاريخھم الفريد وشخصيتھم الفذة، إذ

. شرقية/العشرين لأن الحضارة اليھودية حضارة غربية التي تعمل على ھدي الرؤى المشيحانية تزداد أھمية في القرن) الحلولية
القديمـة  ھذا، يعود بوبر للرؤية اليھودية الحلولية وفي كل. الجسر بين الحضارات والشعوب كافة ولھذا، فبإمكانھا أن تكون بمنزلة

  .(الشـعوب والديانات القديمة كافة على نفسھا وھي مركزية عرْقيـة أضفتـھا(الخاصة بمركزية اليھـود في العالم والتاريخ 
 

يمتزجان  نت الإلھي، أوالشعب العضوي فكرة حوارية في جوھرھا، إذ أن الأنا اليھودي يتجاوز الأ ودعنا نُلاحظ ھنا أن فكرة
 ً ع أحدھما الآخر وتصبح أفعال الشعب  وبدلاً من أن يطيع الإنسان الإله ويمتثل لإرادته، يمتزج الإنسان. معا بالإله بحيث يُطوِّ

  .ويصبح صوت الشعب الصوت الداخلي الذي ھو صوت الإله اليھودي تعبيراً عن وحي دائم،
 

يوجد داخل دائرة  لحلولية ھي في جوھرھا منطق استبعادي، فھي تعطي حقوقاً مطلقة لمنالدائرية العضوية ا لكن ھذه الحوارية
المثال، الجماعات اليھودية خارج فلسطين حيث وصفھم بوبر،  وھي تستبعد، على سبيل. القداسـة وتھـدر حقـوق من يقع خارجھا

المجتمع العضوي  لا وطن لھم، ولذا فلا مكان لھم داخلبأنھم مجموعة من الأشباح المشئومة الذين  على طريقة بنسكر والنازيين،
أما المجموعة الثانية ). الأمر الذي تكفلت به النازية فيما بعد وھذا يعني أنھم، باعتبارھم أشباحاً، محكوم عليھم بالموت،(الجـديد 

  .القومية العضوية فھي العرب التي تستبعدھا
 

ً  وھنا نجد أن الموقف متناقض أكثر من كونه تأخذ  وعلى سبيل المثال، فإن بوبر يرى، كما أسلفنا، أن التجربة الدينية الحقة. مركبا
واختلاط الوحي بالتاريخ، وھو ما يعني خَلْع  شكل حوار بين طرفين متعادلين، وھو تَعادُل ممكن بسبب حلول الخالق في المخلوق،

 بينما نجد أن المسئولية الأخلاقية ھي، في نھاية(دينية جماعية وخصوصاً أن تجربتھم ال القداسة على أفعال اليھود التاريخية،
الإرادة، والرابطة المطلقة بين الدم اليھودي  وإذا أضفنا إلى ھذا تلك الأفكار النيتشوية الخاصة بإعلاء). الأمر، مسئولية فردية

 ولكن ثمة تياراً . ا ھو منطق الرؤية الحلوليةوھذ. أصبح واضحاً وھو الطرد أو الإبادة والتربة الفلسطينية، فإن مصير العرب قد
الفكرية نفسھا وإنما يضاف إليھا بشكل آلي  آخر في فلسفة بوبر، ھو ما يمكن تسميته بالتيار الأخلاقي، لا ينبع من المنظومة

تحويل  نية الرامية إلىھذا التيار الأخلاقي ومنظومته الفكرية فينتقد المحاولات الصھيو ويحاول بوبر أن يربط عضوياً بين. براني
الإنسانية «والاعتداد الأجوف بالذات، مقابل ما يسميه  اليھود إلى أمة مثل الأمم كافة تھدف إلى البقاء وحسب وتتسم بالأنانية

فصلاً  الأخلاقية اليھودية والإيمان بوحدة واحدة تفصل الصواب عن الخطأ والحقيقة عن الكذب وھي التمسك بالقيم: »العبرية
  .ماً، أي بضرورة الحكم على الحياة والسلوك السياسي من منظور أخلاقيحاس
 

ھما سر تَخبُّط بوبر في موقفه من العرب، فھو ) ھعام اللذين يسودان أيضاً في كتابات آحاد(والواقع أن ھذين التيارين المتناقضين 
يبيِّن لغاندي أن  تخدماً أسلوبه الحلولي الصوفي، إذالاستيلاء الصھيوني على الأرض الفلسطينية مس يكتب إلى غاندي مدافعاً عن

الذي أقام عليھا، ولكن الإله بانتظار ما سيفعل بھا، فإن لم  حق العرب في الأرض ليس مطلقاً، فالأرض ھي للإله يعيرھا للفاتح
بوبر بالدولة  ولكل ھذا نادى. ھذا ولا شك سيفتح المجال أمام المستوطنين الصھاينة في القرن العشرين يفلحھا ھذا الفاتح فإن

يوجد أي شيء مشترك بينه وبين ھؤلاء اليھود الذين  ، بعد طَرْد العرب وتشريدھم، صرح بأنه لا1948ولكنه بعد عام . اليھودية
قومية مزدوجة ال ، كما لم يتوقف عن الدفاع عن حقوق العرب والمطالبة بإنشاء دولة»اليھودية الأنانية القومية«يدافعون عما سماه 

العميق في موقف بوبر يتضح بكل جلاء في أنه كان يدافع  ولعل التناقض. تسمح للعرب والإسرائيليين بتحقيق ذاتيھما القوميتين
  .في الوقت نفسه في بيت عربي جميل في القدس رفض أن يعيده لأصحابه طول حياته عن حقوق العرب ويعيش

 
الصھيونية في الخارج أو في فلسطين  د شرق أوربا، كما لم تساھم في تحديد السياساتأفكار بوبر تأثيراً عميقاً في يھو ولم تترك

 .عميقاً في اللاھوت المسيحي البروتستانتي وقد تركت كتاباته أثراً . قبل أو بعد إعلان الدولة
 

  )1929-1886(روزنزفايــج  فـرانــز
Franz Rosenzweig  

ولكنه  ،1913كان على وشك أن يتنصر عام . مندمجة مُعلمَنة ولم يتلق أي تعليم دينييھودية  فيلسوف ألماني يھودي وُلد لأسرة
اليھودية، فبقي في برلين حيث نشأت علاقة  غيَّر رأيه في آخر لحظة، ووجد أن بإمكانه التعبير عن تطلعاته الدينية من خلال

  .حميمة بينه وبين ھرمان كوھين
 

تتناول الفكر الديني، وھو كتاب نجمة  ولى في الجيش الألماني حيث بدأ أھم أعماله التيروزنزفايج معظم سنوات الحرب الأ قضى
روزنزفايج بالتعليم اليھودي، فأسس مدرسة في فرانكفورت تھدف إلى تعليم  وقد ازداد اھتمام. 1921الخلاص الذي نُشر عام 

الشبان الذين أصبحوا من كبار  المدرسة مجموعة منوقد جذبت . المندمجين الھامشيين الباحثين عن جذورھم الدينية اليھود



وقد أصيب روزنزفايج بشلل في أواخر حياته، . ستراوس، وإريك فروم جيرشوم شوليم، وليو: المفكرين اليھود فيما بعد، مثل
ھا، وبدأ مع مارتن علي في التأليف، فكتب مجموعـة من المقالات المھـمة وترجم قصـائد يھودا اللاوي وعلَّق ولكنه استمر مع ھذا

  .بوبر في إعداد ترجمة جديدة للكتاب المقدَّس بالألمانية
 

فكتابه نجمة الخلاص ليس مجرد كتاب في . اللاوي وإذا كان ھرمان كوھين يشبه موسى بن ميمون، فإن روزنزفايج يشبه يھودا
جوھر  لنقد إلى الفلسفة لمحاولتھا رد العالم إلىويتوجه روزنزفايج با. الفلسفة إلى اللاھوت الفلسفة، وإنما ھو رحلة روحية من

ما تستطيع الفلسفة أن تنجزه ھو إدراك ثلاثة  واحد مثل الوعي على وجه العموم، فھذا يتنافى مع التجربة المتعينة للإنسان، وكل
 اً ومعـطى لا يمـكن ردهوكل جوھر عقلاني يشـكل جزء. والخالق، لكلٍّ طبيعته الخاصة العالم والإنسان: جواھر مستقلة منفصلة

بينھا استناداً إلى مفاھيم تُستجلبَ من خارج  ، ولابد أن تنشأ علاقة فيما»ما قبل العالم « ھـذه الجواھـر ھي . إلى شيء خارجه
لخالق وا اللاھوت الذي يكمل الفلسفة، فھو الذي يُوجد الصلة بين أجزاء العالم والإنسان وھذا ما يقوم به. عالم التأمل العقلاني

ويرى روزنزفايج أن العلاقة بين الخالق والعالم . والخلاص الخلق، والوحي،: المختلفة من خلال الوقائع المعجزة العجائبية الثلاث
ً ) الخلاص(، وبين الإنسان والعالم )الوحي(والإنسان  ، وبين الخالق)الخلق( أبعاد الوجود أو  وأھم. ھي إمكانات موجودة دائما

. فيھدم الحواجز التي تسبب عزلة الإنسان ووحدته ي، فمن خلاله يخاطب الخالق الإنسان في لحظات الحب،عناصره ھو الوح
 والعنصر. الحضور، ولكن تجربة الحب الإلھي تأخذ شكل أمر بأن يحبه الإنسان في المقابل وكل ما يعطيه الخالق للإنسان ھو

فيعني أن يتوجه من ) الخلاص(العنصر الثالث  أما. لم على القوة الحية للخالقيعني اعتماد كل الكائنات في ھذا العا) الخلق(الثاني 
تتبدد العزلة التي تفرق بين البشر، فمن حب الخالق للإنسان يظھر حب الإنسان  يشعر بالوحي نحو الآخر، ومن خلال الخلاص

العالم من خلال أفعال الحب حتى تشيع  ص يتخللومسار التاريخ تعبير عن أن الخلا. الإنسان لأن الإنسان من خَلْق الإله لأخيه
  .والخالق الروح في الدنيا ويتم توحيد العالم والإنسان

 
بحلوليتھا التي من خلالھا تصـبح عملية الخـلاص عملية كونية تشـمل  ويُلاحَظ أن روزنزفايج يقترب ھنا من القبَّالاه اللوريانية

  .)نجمة الخلاص(داود وھي ھنا تأخذ شكل نجمة  العالم والإنسان،
 

خارجھا  رؤية وجودية، لأنھا تؤكد أھمية التجربة المتعينة التي لا يمكن أن تُرد إلى أي شيء وقد قيل عن رؤية روزنزفايج إنھا
دة؛ في الوجود لا رة ويؤكد روزنزفايج أيضاً أن التجربة متج. الماھية وترى أن الفلسفة لابد أن تبدأ في تجربة بشرية فردية محدَّ ذِّ

لا يمكن البرھـنة عليھا  المتعيِّن، وأن ما يُھم الإنسان ليس الأفكار الفلسفية المجردة وإنما القنـاعات التي في موقف المفكر الفردي
الوجودي على رؤيته للشعائر اليھودية، فإذا كان أساس الوحي ھو حب  وقد انعكـس ھـذا الموقف. إلا من خــلال الحياة الحقيقية

والوصايا ليست قوانين، لأن  .مضمونه ھو الوصايا، ولابد أن يبادل الإنسان الإله المحبة بأن يعمل بوصاياه نسان فإنالإله للإ
فلسفية، وقد عاشت الوصايا في ضمير الإنسان تجربة خاصة تَواصَل  أساسھا القسر، فھي ليست مجرد مبادئ) الشريعة(القوانين 

بحيث يتحول القانون  ، فقد أصر روزنزفايج على ضرورة أن يشعر الإنسان بالقانون داخلهومن ھنا. والخالق من خلالھا الإنسان
  .إلى وصية

 
جماعتان دينيتان لكل أصالتھا، وھما تشكلان قناتين تصب من خلالھما ) كلتيھما( ووفقاً لروزنزفايج، فإن اليھودية والمسيحية

التقويم اليھودي الديني، وكذلك  وفي. زلية والمسيحية ھي الطريق الأزليلكن اليھودية ھي الحياة الأ. في مجرى الزمان الأزلية
فثمة قناة توصل بين . الخلاص، وھو ما يؤدي إلى وضع اليھود خارج التاريخ - الوحي -صلوات اليھود، يُحَتفى بإيقاع الخلق 

كما أن ). بأثر القبَّالاه اللوريانية ر مرة أخرىوھنا نشع(والإله مباشرةً، ولذا فإن الوجود اليھودي يُبشر بخلاص الجميع  اليھود
سة، واللغة اليھودية سة، منفصلة عن تتالي الزمان الأرض اليھودية المقدَّ سة، والتوراة المقدَّ  وكذلك، فإن اليھودي يدخل. المقدَّ

د الأغيار، لا أن » يكونوا يھوداً « ليھود أن فمھمة ا الميثاق مع الرب بالمولد، ولذا فإن استمرار اليھودية لا يتوقف على تَھوُّ
أما . أنطولوجية لصيقة بالجوھر اليھودي، وھذا أمر مستحيل إلا في إطار حلولي فكأن اليھودية خاصية. يبشروا باليھودية

المرة الأولى إلى مجيئه مرة  المؤدي من مجيء المسيح في» في الطريق«فتقف على طرف النقيض من ذلك، فھي دائماً  المسيحية
مسيحي ينتقل من حالة الطبيعة والوثنية إلى المسيحية من خلال  فكل. وھي ذات طبيعة مختلفة ودور تاريخي مختلف. انيةث

مسألة مستحيلة داخل الإطار  وھي(، ومن ثم فإن التبشير مسألة أساسية بالنسبة للمسيحية )لا المولد(والتعميد  الإيمان الديني
المسيحي يحتاج إلى وسيط ليدخل في علاقة مع الإله أما اليھودي فلا  وزنزفايج أيضاً، فإنوكما يُلاحظ ر). الحلولي اليھودي

الشعب اليھودي جزء من  وإذا أردنا تفسير ھذه الفكرة باستخدام نموذج الحلولية، فيمكننا أن نقول إن. الوساطة يحتاج إلى مثل ھذه
أما المسيحي فھو من البشر العاديين، خال من . لا يحتاج إلى وسيط يعته،الإله بسبب الحلول الإلھي فيه، ولذا فھو شعب مقدَّس بطب

  .والمخلوق إليھا، ولذا فھو يحتاج إلى كھنوت تتركز فيه القداسة ليكون بمنزلة الطريق بين الخالق القداسة ويتطلع
 

رمان كوھين، وليوبايك اللذين كانا ھ: الدينيين اليھود مثل ومما يجدر ذكره، أن روزنزفايج يختلف ھنا عن كثير من المفكرين
. العقائدية والوجودية بينھما أما روزنزفايج، فيعنى بإبراز أوجه الخلافات. الديانتين ليبيِّنا مدى التقارب بينھما يعقدان المقارنة بين

د اليھودي في علاقته مع الخالق، ووجود . الفكر الحلولي والصھيوني اليھود خارج التاريخ، وھي أبعاد أساسية في بنية وتأكيد تفرُّ
اليھودي، أي أنھا تقوض  رفض روزنزفايج الصھيونية لأنھا تقوض دعائم الطبيعة الروحية غير السياسية للشعب ومع ھذا،

ده، كما أنھا تجعل الخلاص مسألة سياسية لا قضية أخروية وعلى عكس الصھاينة، يؤمن روزنزفايج بأن شتات اليھود أمر  .تفرُّ
 وقد وقف روزنزفايج موقف المعارض من كل من اليھودية الأرثوذكسية. في المستقبل ر الشعب اليھوديضروري لتطو



لت العقيدة اليھودية إلى قشرة شعائرية خارجية خالية من المعنى، أما الثانية فأسقطت كثيراً من  واليھودية الإصلاحية، فالأولى حَوَّ
  .يميِّزھا قربھا من المسيحية البروتستانتية، ومن ثم أفقدت اليھودية مااليھودية حتى ت الجوانب الأساسية في العقيدة

 
  ) 1996- 1905(إيمـــانويل لفــيناس 

Emanuelle Levinas  
والعبرية في ليتوانيا ثم درس في جامعة ستراسبورج التي كان يُعلِّم فيھا  وُلد في ليتوانيا ودرس الروسية. فيلسوف فرنسي يھودي

ومصادر . جامعات فرنسية أخرى درَّس في دار المعلمين اليھودية الشرقية في باريس ثم في. ومارتن ھايدجر ھوسرل كلٌّ من
  .وبرجسون فكر لفيناس عديدة، فقد تأثر بأعمال أفلاطون وكانط

 
كي، وخصوصاً كان يرى أن أعمقھم أثراً فيه دوستويفس ولكنه. وقد ترك الأدباء الروس مثل بوشكين وجوجول أثراً عميقاً فيه

 المصدر الأساسي لفكره أعمال ھوسرل الفلسفية، وقد كتب رسالته للدكتوراه عن نظريته في ولكن. رؤيته للمسئولية نحو الآخر
فوا القرُاء)1930صدرت في كتاب عام (الحدس  ولا شك في أن دراسته . الفرنسيين بھايدجر ، وكان من أوائل المفكرين الذين عرَّ

  .صياغة وجدانه بوبر وروزنزفايج ساھمت فيللتلمود ولأعمال 
 

وھم مجموعة من الفلاسفة . »الفلاسفة غير الفلسفيين«يُطلقَ عليھم اسم  ينتمي لفيناس إلى ھذا الجيل من الفلاسفة الذين يمكن أن
ويقف ھؤلاء . يدية استبعدتھاالتقل الميتافيزيقا بمعناھا التقليدي ويثيرون الأسئلة التي يتصورون أن الفلسفة الغربية الذين يرفضون

إلى معرفة كل شيء ) حسب تصورھم(، وھو مشروع يھدف »طاليس لھيجل من«الفلاسفة ضد المشروع الفلسفي الغربي برمته 
الموضوع المادي  وھذا المشروع يودي بالذات الإنسانية الفردية من خلال ھيمنة. حلقة المعرفة والسببية وإدخال كل الظواھر في

حتمية التاريخ وعالم الماھيات والجواھر (الروحي المجرد  أو ھيمنة الموضوع) لأشياء والحقائق المادية والموضوعيةا(المجرد 
الطبيعة مع  المشروع إلى ذروته في المنظومة الھيجلية بشموليتھا الصارمة، حيث يترادف الفكر مع ويصل ھذا). والروح المطلقة

مدارس فلسفية مختلفة، مثل الوضعية والبنيوية، تبدو  كما ترجم ھذا المشروع نفسه إلى. التاريخ، وحيث لا يفلت شيء من نطاقھا
داخل نطاق  واقع الأمر تتسم جميعاً بالنزوع نحو الكلية والشمول والرغبة في إدخال كل الظواھر كما لو كانت متناقضة ولكنھا في

، ولذا فھي تتسم »انتصار العقل النظري«وصفھا بأنھا  لبنيوية التيوقد ھاجم لفيناس ھذه الھيجلية في سياق ھجومه على ا. السببية
  .على الذات الإنسانية بعدم الاكتراث والحياد والھجوم

 
وندرك الكل ) الموجـود(كيف يمكن أن ندرك الجزء المتعيِّن : لفيناس ويمكن القول بأن ھذا ھو الموضوع الأساسي في فلسفة

لفيناس أن ھذه ھي  ويرى. ب الجزء في الكل ودون أن تذوب الموجودات المختلفة في الوجوددون أن يُستوعَ  (الوجود(المجرد 
الموجودات، وھو ما يعني أن الوجود أكثر جوھرية من  المشكلة الأساسية عند ھايدجر، فقد أعطى أولوية للوجود على

لفيناس  ونَقْد. فكرة الوجود المجردة اللاشخصيةالموجود لا تتحدد علاقته بالآخر إلا من خلال  الموجودات، بل يعني أيضاً أن
في الخطاب الوجودي ھو الموجود المتعيِّن،  لھايدجر لا يختلف كثيراً عن قول الوجوديين بأن الوجود يسبق الماھية، فالوجود

  .والماھية ھي الوجود المجرد
 

فالأنطولوجيا في . »ميتافيزيقا«و «نطولوجياأ«نفھم فلسفة لفيناس، قد يكون من المفيد أن نعرض لتعريفه لمصطلحي  وحتى
ره ھيجلية بطبيعتھا، تَردُ الإنسان والموجودات المتعـيِّنة والمتنوعة إلى الوجـود المجرد أو إلى الكليات المتجاوزة  تصوُّ

وھو . نطولوجياخلال الأ وھي ما لا يمكن التفكير فيه من) حسب تعريفه(ويضع لفيناس، مقابل ھذا، الميتافيزيقا  .للموجودات
الميتافيزيقا ھي التطلع نحو اللانھائي الذي لا يمكن أن يُرد إلى ما ھو  تعريف سلبي غامض، ولكن لفيناس يوضحه حين يقول إن

ھي رغبة في ھذا الذي يفيض ولا  والرغبة الميتافيزيقية الحقة والأصيلة. لا يذوب في أية كلية تاريخية كانت أم إلھية غيره والذي
التوازن والتوازي بين : والفكر ھنا يعني ما يلي. لأنه خارج نطاق الفكر يحيط به العقل، والذي يفلت من نطاق المنطق يمكن أن
  .والشيء، وبين العقل والوجود ـ ما يمكن تمثيله وإلقاء الضوء عليه ـ ما يمكن معرفته الفكرة

 
 other أذر ذان بيينج«يسميه لفيناس (» بوجود ما ليس«لحق، إن الميتافيزيقا في داخل ھذا الإطار ھي تَطلُّع نحو المطلق ا

than being»  أذروايز ذان بيينج«أو otherwise than being»).  وھو لھذا السبب لا يمكن استيعابه فيما ھو غيره، أي
بالمعنى (يناس أن الميتافيزيقا ويبيِّن لف .وحدة نھائية لا يمكن أن تُردُّ إلى وحدة أخرى سواء أكانت أعلى أم أدنى مرتبة منھا أنه

ً (والآخر ) الموجود(الإنسان الفرد المتعيِّن  قد تقيم تمييزاً واضحاً بين) التقليدي ولكن التمييز  ،(الفريد ـ المتعيِّن ـ الموجود أيضا
تحدد أو التعين الأمر في كيان واحد، ومن ثم فإن ال مرحلي ومؤقت لأن الأنا والآخر في الإطار التقليدي ينحلان في نھاية

الآخر في الكل  الذي يسم الآخرية الحقيقية يضيع ويختفي ويتم اسـتيعاب (exteriority إكستيريوريتي :بالإنجليزية(الخارجي 
الميتافيزيقا، تماماً كما يسبق الكل المجرد الجزء المتعيِّن، وكما  ولذا نجد، في الإطار التقليدي، أن الأنطولوجيا تسبق. المجرد
  .الموجودات الوجوديسبق 

 
وھنا نود أن نشير إلى أن كثيراً من . في الذات ولا في الموضوع يتحقق لا) اللانھائي ـ ما ليس بوجود(إن الميتافيزيقي الحقيقي 

تحاول أن تجد الحل  (الذي نسف تماماً ثنائية الذات والموضوع وتأكيد الذات على حساب الموضوع(نيتشه  الفلسفات الغربية بعد
وھو مصطلح » تيار الحياة«النقطة يمكن تسميتھا بفلسفات  ھذه. في الذاتي ولا في الموضوعي، وإنما في نقطة تقع بينھما لا



 عند ھوسرل] ليبنزفلت[» عالم الحياة«عند برجسون ـ » وثبة الحياة«عند نيتشه ـ » القوة إرادة«(مشتق من ديموقريطوس 
يشير إلى تلك النقطة التي  وھو عادةً  .المعاش والواقع الموضوعي كما تجربه الذاتوالعبارات كلھا تعني العالم ). وھابرماس

في الموضوع، ومن ثم فلا يوجد فيھا لا ذات ولا موضوع، فھي نقطة صيرورة  تلتقي فيھا الذات بالموضوع أو تذوب فيھا الذات
  .تفلت من قبضة الكل الشـامل كمونية كاملـة

 
 يحاول قدر استطاعته ألا يسقط في لحظة الذوبان ھذه ويحتفظ بقدر معقول من التماسك التيار، وإن كانتنتمي محاولة لفيناس لھذا 

كموجود متعين يمكنه أن يتجاوز الوجود  فالإنسان. ويتصور لفيناس أنه وجد ضالته في مفھوم الآخر والعلاقة معه. والصـلابة
 يته الضيقة دون أن يفقدھا ويدرك ذاتية الآخر باعتبارھا ذاتية وموجوداً من ذات الكلي المجرد من خلال علاقة فريدة تجعله يخرج

ناً لا يمكن أن يُرد إلى الوجود المجرد، فھي ذاتية موجودة فيما وراء الكل، بالمعنى الذي حددناه من (ولذا ليس بإمكان الفكر  متعيِّ
  .الإحاطة بھا) قبل
 

. الإنساني الفردي، الكامن المتبدي ه ھو التعبير عن التفرد وعن جوھر الآخرالآخر تتبدَّى بشكل خاص في وجھه، فالوج وآخرية
إن الإنسان . ، كما يضع الوجه الخاص مقابل نور الاستنارة العام]الزائفة] ضد الواجھة] الأصيل[ومن ثم يضع لفيناس الوجه 

سر، بل تجلٍّ إلھي، لا يستطيع  ھو اللامتناھي وأنه في علاقة ميتافيزيقية حقيقية مع الآخر فإنه سيكتشف أن ھذا الوجه حينما يدخل
ويمكن القول بأن لفيناس، بمعنى من المعاني، ينتمي إلى ما . كثير من صفاته والآخر بھذا المعنى، يشبه الإله في. الكل ابتلاعه

يه، وإن كان لفيناس يؤكد ف الذي يتلخص في البحث عن منظومات معرفية وأخلاقية في عالم لا إله» لاھوت موت الإله» يُسمَّى
 .موجود أن غياب الإله لا يعني بالضرورة أنه غير

 
نطاق الوجود، فإن العلاقة مع الآخر تصبح ھي الإسكاتولوجي  ولأن الآخر ھو اللامتناھي وھو الزمان اللامتعاقب الذي يقع خارج

بالأديان السماوية،  ولكنه إسكاتولوجي لا علاقة له. وزةانقطاعاً كاملاً وتحطيماً لأية كليات مجردة متجا الذي يشكل) آخر الأيام(
فإنه يؤدي إلى ) على الطريقة الھيجلية(الشمولية الكلية التاريخية  فلاھوت ھذه الديانات خاضع للأنطولوجيا، وھو إن لم يؤد إلى

  .الكلية الإلھية
 

 ً علاقة عادلة تؤدي إلى الإحساس بالالتزام  وإنما والعلاقة مع الآخر، والوصول إلى آخريته الحقة، ليست التحاماً عاطفيا
الحقة نحو  والرغبة الميتافيزيقيـة. مفھوم الآخر باعتباره اللامتناھي منظومة أخلاقية كاملة والمسئولية، أي أن لفيناس قد ولَّد من

على الإنسان أن يستبعد أن الحقة تفترض أن  الآخر ھي رغبة لا تتشـوق للعودة، ھذا يعني من منظور لفيناس أن ھذه الرغبة
 ، أي أن لفيناس، بضربة واحدة، يحل مشكلة»أرض الميعاد«دون أن يدخل بالضرورة  يكون معاصراً لإنجازاته، فعليه أن يعمل

والرؤية الھوبزية الداروينية حيث يصبح الإنسان  الأخلاقيات في مجتمع علماني، فبدلاً من الأنانية والدفاع عن المصلحة الشخصية
للمشكلة  باعتباره الحل الحقيقي) غير أنطولوجي(المواجھة مع الآخر وإدراكه بشكل ميتافيزيقي  ئباً لأخيه الإنسان، يطرح لفيناسذ

ً . الأخلاقية بالمسئولية تجاه الآخر، أي من خلال إدراكه له ككيان  فمن خلال مثل ھذه المواجھة يمارس الإنسان إحساساً عميقا
الإدراك  ندري كيف يمكن القفز بھذه البساطة من المنظومة المعرفية إلى المنظومة الأخلاقية ومن ولا(فريد متعيِّن متفرد له وجه 

فإبراھيم يغادر وطنه ويتجه نحو أرض مجھولة ولا  ولتوضيح وجھة نظره، يقارن لفيناس بين إبراھيم ويوليسيس،). إلى القيم
لا، أما  فإبراھيم مسافر دائم لا يھمه إن كان معاصراً لإنجازاته أم. نقطة محددةدائماً نحو  ينوي العودة، أما يوليسيس فھو يتحرك

ر إبراھيم ـ المسافر الدائم ھذا ــ بدون إله؟ إن  ولكن ھل يمكن! (يوليسيس فھو عائد دائم يصر على إنجاز السعادة في حياته تَصوُّ
حسب تعريف ) ويبدو أن الميتافيزيقا الحقة). لا معنى في المكانفالسفر الدائم حماقة دائمة وحركة ب لم يكن ھناك إله وأمر إلھي

شأنھا في ھذا (يُعرِّف الأخلاق بأنھا سابقة على الأنطولوجيا  فلفيناس. لا تولِّد أخلاقاً وحسب، وإنما ھي نفسھا الأخلاق) لفيناس
الأصول وھي  فسھا الأصل الذي يسبق كلوبأنھا ليست مجرد قواعد وإنما ھي العلاقة مع الأصل، بل ھي ن (شأن الميتافيزيقا
  .الحقيقي في الميتافيزيقا، فھي الماوراء» الميتا«، ھي a priori القَبَلى والأولي

 
ً ) الجودايكا(وتُصنِّف الموسوعة اليھودية  وھو أمر . بالمعنى الديني، بل تذھب إلى أنه يھودي أرثوذكسي لفيناس باعتباره يھوديا

يتحدى الكل، أي  طار حلولي كموني، فالميتافيزيقا عند لفيناس تنبع من تأمل وجه الآخر اللانھائي الذيإ يصعب تفسيره إلا داخل
ً . أن البشري يقوم مقام الإلھي في ھذه المنظومة مع المنظومات الحلولية، تتساقط كل التمييزات وتضيق  وكما ھو الحال دائما

بُعداً  يتضح في خطاب لفيناس اليھودي، وھو خطاب يعطي لكل المصطلحات شوفينية، الأمر الذي البانوراما لتتحول إلى وثنية
الفلسفة الحوارية، ثم نكتشف أن اليھودي والشعب اليھودي  شأنه في ھذا شأن بوبر الذي يتكلم عن الأنا والأنت في(يھودياً تماماً 

الوحي بالنسبة  ين يتحول تاريخھم إلى وحي، ويصبحالمركز ويدخل الإله في علاقة خاصة مع اليھود الذ يوجد في!] الأنا الأزلية[
  .9لھم عقيدة

 
وھو يرى أن ). إبراھيم) (العبري(والعنصر اليھودي ) يوليسيس(العنصر الھيليني  يحاول لفيناس في فلسفته الدينية أن يميِّز بين

وھي محاولة (التواصل مع المتجسد  محاولة الھيليني يميل دائماً نحو التجسد، والإيمان داخل الإطار الھيليني يأخذ شكل الخطاب
ره فھو شكل من أشكال الإيمان الناضج الذي يأخذ شكل علاقة بين أرواح من  ،(العبري(أما الخطاب اليھودي ). جنونية في تَصوُّ

د خلال وساطة ل تجسده وإنما من به لا من خلا فالروحي الحقيقي نشعر. الكتاب المقدَّس الذي يؤكد لنا وجود الإله بيننا دون تجسُّ
، وھي »أكثر من الإله) الشريعة ـ القانون(أن يحب اليھودي التوراة » ويقتبس لفيناس عبارة وردت في التلمود وھي. خلال غيابه



لفيناس للتجسد، إلا أن  ورغم رفض. الآذان التي تدور في إطار توحيدي ولكنھا مفھومة تماماً داخل إطار حلولي عبارة تصدم
وكما أن الآخر يحل محل الإله، في ). الآخر تكتسب كل أبعاد الإله تماماً كما أن العلاقة مع(ه يكتسب أبعاداً تجسدية الكتاب نفس

  .العامة، فإن التوراة تحل محله في سياق فلسفته الدينية اليھودية سياق فلسفة لفيناس
 

والھدية تتطلب من الآخر  .وار وليس مجرد أطروحاتلفيناس إلى أن الكتاب المقدَّس ھدية وليس رسالة؛ ھو دعوة للح ويذھب
. والتوراة ليست ھدية وحسب وإنما نص مفتوح يمكن تفسيره). المجرد تشبه فكرة الكل(استجابة، أما الرسالة فھي غير شخصية 

، متسق تماماً مع بھذا ولفيناس،. المنظومات الحلولية، يتراجع النص ليظھر المفسر الذي يفرض المعنى عليه وكما ھو الحال في
والذي توارثه ) التوراة(لموسى عند سيناء مع الشريعة المكتوبة  تقاليد الشريعة الشفوية، أي التفسير الذي يُفترض أنه أعُطي

وھكذا ترجح كفة . الإله أكثر أھمية من التوراة وأكثر أھمية من) التلمود(عبر التاريخ حتى أصبح تفسيرھم  الحاخامات المفسرون
  .مات على كفة الإله من خلال فكرة النص المفتوحالحاخا

 
المغفرة من آخر ولكن ھذا الأخير رفض  وماذا عن الشعب اليھودي؟ يشير لفيناس إلى قصة وردت في التلمود عن شخص طلب

 ً ً بإمكان اليھود أن يعفوا عن بعض الألمان : مجال شرح ھذه الأمثولة يقول لفيناس في. طلبه لمدة ثلاثة عشر عاما  ولكن ھناك ألمانا
أن يعمل في وظيفة في الجامعات  فمثلاً يصعب العفو عن ھايدجر لأنه قَبل). أي أن خطيئتھم مطلقة(من الصعب العفو عنھم 

وقد بيَّن لفيناس أن الإحساس بالآخر لابد . آخر يُقبَل وآخر يُرفَض: ھناك آخرين الألمانية أثناء حكم النازي ولم يُقر بذنبه، أي أن
إن الإنسان لابد أن يفضل الآخر  ولكنه، مع ھذا، يتحفظ على ھذا بقوله. يترجم نفسه إلى إحساس عميق بالمسئولية تجاھه أن

يتلاعب لفيناس بالكلمات (يفضل الآخر اليھودي على الآخر غير اليھودي  على الآخر الغريب، أي أن) الزوجة والابن(القريب 
الإنسان نحوه  فكأن الآخر ھو الأخ الذي يشعر - » المسئولية«أي » أحريوت«و» رآخ«أي » آحر«و» أخ«أي  «أح«: العبرية

للتعبير ) تتضمن لعباً بالألفاظ وبعلاقة الدال بالمدلول حيث إنھا(وھذه طريقة مصقولة للغاية وحداثية ). بالآخرية أي بالمسئولية
خاصة في الكون،  وبالفعل، نجد أن الشعب اليھودي له مكانة. المختار مقابل الآخر الآخر، أي الأغيار عن ثنائية اليھود أو الشعب

وھذا لا يختلف كثيراً عن (أيضاً معنى الانفصال والتميز  واختياره قد يعني مزيداً من المسئولية، ولكنه يحمل. فھو شعب مختار
الإله والإنسان  فالمواجھة بين. لآخروالواقع أن رؤية لفيناس حلولية، رغم كل حديثه عن ا). القديمة الرؤية اليھودية الحلولية

أنا وأنت وطرف ثالث، ھذا الطرف الثالث ھو الإله : ثلاثة مسألة مسيحية، أما بالنسبة لليھود فالمسألة لعب بين) حسب قوله(
  .)!اليھودي(المساوي للإنسان 

 
غربي يبحث عن الحرية حتى أصبح العصر فالإنسان ال داخل ھذا الإطار، يبدأ لفيناس في اكتشاف خصوصية اليھودية وتميُّزھا،

النقيض من ذلك،  أما اليھودية، فھي على). أحريوت(معـادياً للإنسـان، خالياً تماماً من المسـئولية  الحديث عالماً لا قانون له،
سـاس تحت نير الشـريعة الذي يتطلب منه الإح فالحرية فيھا ھي حرية صعبة المنال، فاليھودي يكتسب حريته بأن يعيش

ره ـ تستند إلى استحالة رد الإنسان إلى ما ھو دونه وتصر على .بالمسـئولية الأخلاقية والاجتماعية ق  واليھودية ـ حسب تصوُّ تَفوُّ
والإنسان اليھودي ). ميتافيزيقية أخلاقية حسب معجم لفيناس فاليھودية بھذا المعنى ديانة لا أنطولوجية، ديانة(الإنسان على الكون 

ھي الإنسانية،  ومن ثم، فإن اليھودية. الطبيعة، ويصل إلى فكرة الوجود حينما يرى وجه الإنسان العاري لإنسان قبليكتشف ا
  .والحرية التي تنادي بھا ھي حرية تستند إلى الإحساس بالمسئولية

 
ھذه الأيديولوجيا المترادفة مع  إن اليھودية،: يقول ومرة أخرى، قد نتصور لوھلة أن الحديث ھنا عن إنسانية رحبة، ولكن لفيناس

تعيش بدون  روحية عامة وإنما ھي إنسانية محددة تأخذ شكل أمة، واليھودية ليست أيديولوجيا مثالية الإنسانية، لا تعني إنسانية
د القيم الأخلاقية للأنبياء، فھي الذي يتبدَّى في قدر ومسئولية الشعب اليھودي المختار،  خطر وإنما ھي مثالية تأخذ شكل دولة تجسِّ

تقف شاھداً على  ھذه الدولة. إلى الرغبة العارمة في البقاء وفي البدء من جديد بعد أن يسقط كل شيء الدولة الصھيونية التي تستند
ضوا أنفسھم للخطر وأن يضحوا بأنفسھم ليضطلعوا بمسئوليتھم، أي أن الدولة الصھيونية  إرادة اليھود وعلى رغبتھم في أن يُعرِّ

إلى مصادر  والحلم الصھيوني يَصدُر عن تَطلُّع مؤمن متجذر ثابت غير مُحتمَل يعود. المسئولية يد للحرية التي تستند إلىتجس
التي تقتل الأطفال ولا (القديمة، حيث تصبح الدولة  وھكذا نعود للوثنية الحلولية. الوحي نفسھا، وھو صدى لأعلى التوقعات

  !لول الإلھي، بل تعـود جذورھا إلى الوحي الإلھيالحـ موضع) تكترث بالآخر الآخـر
 

الدولة التي  الفلسفية بأنھا تعريف العصر الحديث بالتلمود، وأن ھذا أيضاً ھو جوھر الصھيونية، فھي وقد عرَّف لفيناس مھمته
  .تضطلع بھذه المھمة بشكل متعيِّن

 
 ، و في اكتشاف الوجود مع ھوسرل)1948(ن والآخر ، والزما)1947(الوجود إلى الموجود  ومن أھم مؤلفات لفيناس من

، و الإنسانية )1968(تلمودية  ، و أربع محاضرات)1963(، و حرية صعبة )1961(، و الكلي واللامتناھي )1949(وھايدجر 
 .(1982) ، و ما وراء الآية)1972(والإنسان الآخر 

 
  – )  1948(شـمويل تريجانـــو 

Shmouel Trigano  
الاجتماع في جامعة مونبييه ورئيس مركز الدراسات  وھو يحاضر في علم. اع ومفكر فرنسي يھودي، وُلد في الجزائرعالم اجتم



فرنسـا، وھو يـرى أن  ويُعَدُّ من أھم المفكـرين الدينيـين اليھـود الجـدد في. بتحرير مجلة بارديس  اليھودية التابعة للأليانس، ويقوم
اليھودية بالعودة لروح اليھودية السفاردية، وله دراسات عديدة من  ول لمشاكل الصھيونية والجماعاتثـمة إمكانية للعثور على حل

 .)1982(و الجمھورية واليھود ) 1979(اليھودية الجديدة  أھمھا المسألة

  

  

  اليھودية وأعضاء الجماعات اليھودية وما بعد الحداثة: التاسع الباب
 
  

 
  الحداثـة ھودية وما بعداليھودية وأعضاء الجماعات الي

Judaism, Members of Jewish Communities, and Post-Modernismدعاة ما  أن كثيراً من لوحظ
وقد أثرت ما بعد الحداثة في العقيدة ). إلخ... جابيس ـ ھارولد بلوم جاك دريدا ـ إدمون(بعد الحداثة إما يھود أو من أصل يھودي 

  .ين من أعضاء الجماعات اليھوديةكثير من المفكر اليھودية، وفي
 

وفـكر بعض  جذور ما بعد الحداثة في العقيدة اليھودية، وفي وضـع اليھـود في الحضـارة الغربيــة، وسنتناول في مداخل ھذا الباب
  .«لاھوت موت الإله«ن العقيدة اليھودية فسندرسه في القسم المعنو أما أثر ما بعـد الحداثــة فـي. دعاة ما بعد الحـداثـة من اليھـود

 
مجالات النشاط الإنساني عن  إلى أن العلمانية الشاملة تؤدي في نھاية الأمر وفي التحليل الأخير إلى فصل كل ونحن نذھب

الذي يتصاعد إلى أن يصبح العالم بأسره » التحييد«وھذا ما يُسمَّى  الإنسان ليشير كل مجال إلى نفسه ويستمد معياريته من ذاته
الكلية وتسود النسبية التي تنكر  وتتآكل القيم والمفاھيم. يربطھا رابط فيتفكك وتختفي أية معيارية إنسانية عامة ت محايدة لامجالا

المادة والحركة فيسقط في قبضتھا تماماً وتسقط فكرة الحقيقة والحق  على الإنسان المقدرة على تجاوز صيرورة عالم الطبيعة
كل المنظومات المعرفية  في قبضة الصيرورة، أي تسقط) البشرية والمادية(تسقط فكرة الطبيعة نفسھا  والكل، ثم والخير والجمال

إلى ) حتى لو كانت مادية(من عالم متماسك فيه مرجعية ومعيارية  وھذا الانتقال. والأخلاقية والجمالية، فھي عملية تفكيك كاملة
  .)السائل) إلى عصر ما بعد الحداثة) الصلب(من عصر التحديث والحداثة أو معيارية، ھو الانتقال  عالم متفكك بلا مرجعية

 
القول بأن المتتالية النماذجية العلمانية تبدأ بحلول مركز الكون  ونذھب إلى. والعلمانية الشاملة شكل من أشكال الحلولية الكمونية

ھذا الإطار يحاول  مكن أن يتم التجاوز باسمه، وفيورغم حلوله في الكون إلا أنه يظل مصدر تماسك الكون وي .في الكون نفسه
ولكن درجات الحلول تزداد تدريجياً . البطولية والثنائية الصلبة الإنسان أن يستمد معياريته من الطبيعة، وھذه ھي مرحلة التحديث

الأشياء  صبح كلفي أكثر من عنصر واحد حتى تصبح كل عناصر الواقع موضع الحلول والكمون فت ويتوزع المركز الكامن
سة، ويتساوى المقدَّس والمدنَّس، والمطلق والنسبي، ويختفي المركز وتصبح كل الأمور نسبية، وھذه مرحلة وحدة الوجود  مقدَّ

  .المادية الكاملة وما بعد الحداثة
 

اوي كل الأشياء وسقوطھا في إلى اختفاء المركز وتس ويمكننا أن نصف ما بعد الحداثة بأنھا حالة من التعددية المفرطة التي تؤدي
المرجعية  ، فتصبح كل الأمور نسبية وتغيب)المادية أو التاريخية(متجاوز لقانون الحركة  قبضة الصيرورة بحيث لا يبقى شيء

شر فتَفْسُد اللغة كأداة للتواصل بين الب). ونھائية باعتباره معيارية أخيرة(والمعيارية، بل ويختفي مفھوم الإنسانية المشتركة 
 ، وتختفي فكرة الكل»رقص الدوال«الدوال وتتراقص دون منطق واضح فيما يُطلقَ عليه  وينفصل الدال عن المدلول وتطفو

 ً إلى مرحلة الحلولية الكمونية الكاملة والسيولة  وما بعد الحداثة تعبير عن انتقال الفكر الغربي من مرحلة الثنائية الصلبة. تماما
 ً   .حيث يختفي المركز تماما

 
  اليھـودية وما بعد الحداثة التبـادل الاختياري بين اليھودية وأعضاء الجماعات

Elective Affinity between Judaism and Members of Jewish Communities and Post-
Modernism  

 ليھودية وفي وضع أعضاءأن ثمة عناصر في ا) الجماعات اليھودية ومن غير اليھود من أعضاء(يرى بعض دعاة ما بعد الحداثة 
وفي بقية ھذا المدخل . فكرھا بشكل ملحوظ الجماعات اليھودية تجعلھم يتجھون نحو ما بعد الحداثة فيتأثرون بھا ويساھمون في

 ولكننا نستخدم أحياناً مصطلحنا لفك شفرة مصطلحاتھم ولتوضيح أبعادھا الفلسفية سنورد بعض آرائھم ونعبِّر عنھا بمصطلحاتھم،
  .منةالكا
 

  :ولنبدأ بالعناصر الموجودة داخل التراث اليھودي



 
ومن ھنا إمكانية الحديث (عميق  نذھب إلى أن العقيدة اليھودية تضم عدداً من العقائد غير المتجانسة والمتناقضة بشكل ـ نحن 1

لنصف ھذا » جيولوجي تراكمي اليھودية كتركيب«فنحن نستخدم عبارة  ولذا). داخل إطار العقيدة اليھودية» يھودي ملحد«عن 
تلغ أية طبقة جديدة  الجيولوجي يتسم بأنه يتكون من طبقات جامدة مستقلة، تراكمت الواحدة فوق الأخرى، ولم فالتركيب. الوضع

وقد . ولكنھا لا تتمازج ولا تتفاعل ولا تلغي الواحدة الأخرى ما قبلھا، ولذا تتجاور الطبقات وتتزامن وتتواجد مع بعضھا البعض،
في عصر  حين طُرد من حظيرة الدين اليھودي، إلى أن مجلس السنھدرين، أعلى سلطة دينية يھودية أشار الفيلسوف إسبينوزا،

وبينما كان الفريق الأول لا يؤمن . والفريسيون الصدوقيون: المسيح وھو الذي قام بمحاكمته، كان يسيطر عليه فريقان دينيان
معيارية  فكأن اليھودية تفتقر إلى. ومع ھذا تعايشا وتقاسما السلطة الدينية. الثاني يؤمن بھما فريقبالبعث أو اليوم الآخر كان ال

  .متناقضين حقيقية واحدة محددة، ولذا فمن الممكن أن يشير الدال الواحد إلى مدلولين
 
ولكنھا ليست الشريعة الوحيدة، إذ يؤمن  ھي الشريعة المكتوبة، إلى أن التوراة) في شكلھا الحاخامي(ـ تذھب العقيدة اليھودية  2

. لموسى في جبل سـيناء وأن الإله أعطى كلا من الشريعتين، المكتوبة والشـفھية،» الشريعة الشفوية«يُسمَّى  اليھود بأن ھناك ما
نت ف وقد توارث كل اليھـود الأولى، أما الثانية فقد توارثھا ي التلمود ھي ھذه الشريعة الحاخامات، والتفسيرات الحاخامية التي دُوِّ

الأھمية، بل إن الشريعة الشـفوية أكثر  إلى أن الشـريعتين متساويتان في) في شـكلھا الحاخامي(وتذھب العقيدة اليھـودية  .الشفوية
 أن الدال ھذا يعني أن الثابت ھو المتغير وأن اللامعيارية ھي المعيارية، كما تعني كل. أھمـية من الشريعة المكتـوبة وتجُبّھا

  .تفسيرات متغيرة الإلھي الوارد في العھد القديم لا يتحدد مدلوله إلا من خلال تفسيرات الحاخامات، وھي
 
اليھودي حتى وصل إلى مرحلة وحدة الوجود المادية، وھو ما يعني أن كل  ـ سيطرة النسق القبَّالي الحلولي على الفكر الديني 3

سة ومتأيق الكلمات تصبح وھيمنة النسبية، فالتجربة الحلولية  نة تماماً أو عاجزة تماماً عن الإفصاح بسبب امتلاء القداسةإما مقدَّ
  .الكامل ھـو أيضـاً مرحلة سقوط المعيارية الكاملة تعبِّر عن نفسـھا بالصمت كما أن الحلـول

 
 .لغرب ابتداءً من القرن الثامن عشرالتفكير بين بعض قطاعات الجماعات اليھودية في ا ـ انتشار الأسلوب الماراني في 4

وجوھر المارانية أن يقول الإنسان شيئاً . وأظھروھا والمارانو ھم يھود شبه جزيرة أيبريا الذين أبطنوا اليھودية وادعو الكاثوليكية
 ً ماراني  فيه مكون دلالته أن إسبينوزا ودريدا وجابيس كلھم ينتمون للتراث السفاردي الذي دخل ومما له. وھو يعني عكسه تماما

  .قوي
 
. المنظور للعھد القديم أكثر دلالة من المعنى الظاھري ـ توجد مدارس يھودية في التفسير تفترض أن المعنى الباطني غير 5

  .المفسر، فإن ھذا يفتح الباب على مصراعيه لنسبية لا نھاية لھا ولا معيارية كاملة وحيث إن المعنى الباطني في بطن
 
ولعل ھذا يشبه من بعض الوجوه الحديث عن لذة  دارس للتفسير ترى أن فَھْم التوراة يشبه الجماع مع أنثى عارية،ـ توجد م 6

الجنسية أو صيحات الألم ذات المقطع الواحد، إذ أن الدال يلتصق بالمدلول ويصبح  النص وعن أن اللغة الحقيقية ھي الصيحات
  .مدلولاً  الدال

 
الحلولي قريبة في بنيتھا من مفاھيم ما بعد الحداثة مثل مفھوم  ودية عديدة في تراث القبَّالاه الصوفيـ ثمة مفاھيم دينية يھ 7

الإلھية لم تكتمل بعد،  بل إن الذات. تسوم والتيقون، وھي مفاھيم ترى أن الإله لم يكمل عملية الخلق بعد شفيرات ھكليم والتسيم
  .ةوھو ما يعني أن العالم في حالة صيرورة دائم

 
بظھور بعض المذاھب الدينية مثل  زادت الخاصية الجيولوجية في اليھودية، وزادت من ثم اللامعيارية في العصر الحديث ـ 8

بل إن . يھودية) مع ھذا(باليھودية الحاخامية واھية للغاية وتُسمِّي نفسھا  اليھودية الإصلاحية والمحافظة، وھي مذاھب علاقتھا
  .بين الإيمان والھرطقة لون الأغلبية الساحقة بين يھود العالم، الأمر الذي يعني استحالة التمييزالمذاھب يشك أتباع ھذه

 
، وھو الوضع الذي أدَّى إلى زيادة وجود )أي في الحضارة الغربية(العالم  في) أو الجماعات اليھودية(أما بالنسبة لوضع اليھود 

بعد الحداثة بشأنه العناصر  داثة وإلى إسھامھم فيه، فقد أورد بعض مؤرخي مااختياري عندھم لتبنِّي فكر ما بعد الح استعداد
  :التالية

 
 ديسبليسمنت: بالإنجليزية(الأساسية لليھود، والنفي ھو تجربة اقتلاع ثم إحلال  ـ النفي ھو التجربة التاريخية 1

displacement). توطينھم في بلاد غريبة عنھم لھم، كما تمفقد أقُتلع اليھود من وطنھم الأصلي وتم إحلال شعب آخر مح .
فھو . فھو فيھا وليس منھا. في أھلھا مع أنه في واقع الأمر ليس كذلك واليھودي يعيش في بلاد الأغيار وكأنه مواطن فيھا مندمج

لى وشك العودة دائماً، وع وھو كذلك المتجول الدائم يحلم دائماً بأرض الميعاد،. المقيم الغريب؛ الحاضر الغائب الغريب المقيم أو
بمنفى لأنه من اختيار الإنسـان، فھو في حالة صيرورة ولا معيارية،  ولكنه لا يعود، فھو يعيش في المنفى الدائم ولكن المنفى ليس

  .المدلول أو الدال الذي له مدلولات متعددة بشكل مفرط الدال المنفصل عن
 



على عظمة الكنيسة  ولذا فھم شعب منبوذ، ولكن اليھود في الوقت نفسه شعب شاھد المسيحي ھم قتلة المسيح، ـ اليھود في العالم 2
ولكنه يرفض التجسد فھو لا يزال في انتظار الماشيَّح رغم أن  وھو يعيش في المجتمع المسيحي الذي يحميه. ولذا لابد من حمايته

واقع الأمر شعب  ا يقول كتابه المقدَّس ولكنه فيوھو شعب مختار كم. المسيحيين قد جاء وصُلب ثم قام المسيح من وجھة نظر
وكل ھذا . ولكنه في واقع الأمر لا سلطة له) ـ السحر الشر(وھو شعب ينسب له الأغيار والمعادون لليھود قوى عجائبية . منبوذ

  .مدلول دالاً بدون واليھـود بھذا يصبحـون. الشعب تبنِّي مرجعية ثابتـة أو معيارية واحـدة يجعل من الصعب على أعضاء ھذا
 
الأمر مفتقد تماماً للھوية، فھو يزداد اندماجاً في الحضارة  ـ يُشار إلى اليھودي باعتباره صاحب ھوية واضحة، ولكنه في واقع 3

ولكنھا أصبحت  ومن المفارقات أن إسرائيل قامت للدفاع عن الھوية اليھودية. الإفلات من قبضتھا الغربية رغم كل محاولات
المفترض فيــھا أن تكـون نقطــة التحقـق والحضور الكامل،  ومن ثم، فإن العودة التي كان. ة الكبرى لطمس معالم ھذه الھويةالآلي

  .الكامل، وھو ما يعني اختـلاط المـدلولات وتعـددھا أصبحت لحظة الغيـاب
 
محافظاً أو  ي، فھو يمكن أن يكون إصلاحياً أوتزايد تعريفات اليھود» الھوية اليھودية«ما يُسمَّى  ـ ومما زاد من زعزعة 4

 ً من «وقد عُرِّف اليھودي بأنـه . واليھودي بالاختيـار وھناك اليھودي الملحد واليھودي غير اليھودي واليھودي المتھود. تجديديا
 «من اليھـودي؟«ولعـل سـؤال . »من يشــعر في قـرارة نفسه أنه كـذلك«تعـريف آخــر  وھـو في. »يصفه الناس بأنه كذلك

والمـدلول واستحـالة التعريف بسبب سقوط الدال  المطــروح بحـدة في الدولة اليھودية، ھو تعبـير عن ھذا الفصل الحاد بين الدال
  .في قبضة الصيرورة

 
  اليھـودية الھرمنيوطــيقا المھرطقــة أو التفكيكيـة

Heretical Hermeneutics or Jewish Deconstruction  
فرع من فروع » الھرمنيوطيقا«و .«التقويضية اليھودية«أو » التفكيكية اليھودية«يمكن أن نسميھا » المھرطقة لھرمنيوطيقاا»

 ً وقد استُعير المصطلح للعلوم الإنسانية . متعمقاً يركز على الجانب الروحي اللاھوت يختص بتفسير النصوص الدينية تفسيراً رمزيا
الھرمنيوطيقـا «و. الطبيعيـة وص والظواھر الإنسانية الذي يركز على تميُّز الإنسان عن الظواھرعلْم تفسير النص وأصبح يعني
ً » المھرطقـة الكاتبة الأمريكية اليھودية المتخصصة في (كتابات سوزان ھاندلمان  عبارة تتواتر في عدة أعمال حداثية، وخصوصا

تحطيم ) اليھود من المثقفين(بارة للإشارة لمحاولة بعض المھرطقين وتُستخدَم الع). اليھودية في الغرب فكر أعضاء الجماعات
  .أنھا تتلبس لباس الھرمنيوطيقا التقليدية وتستخدم آلياتھا ورغم أنھا محاولة تقويضية إلا). لا تفسيره(النص المقدَّس وتفكيكه 

 
وھي علاقة تختلف في كثير . اليھودية ل إطار العقيدةداخ) الحاخامي(لابد أن نَعرف علاقة النص المقدَّس بالتفسير  ولفھم العبارة،

وتلخص سوزان ھاندلمان آراء بعض دارسي . الديانات التوحيدية الأخرى من جوانبھا عن علاقة النص المقدَّس بالتفسير في
الصورة : رة رؤيةولذا فھي حضا الھرمنيوطيقا المھرطقة فتبيِّن أنھم يذھبون إلى أن الحضارة اليونانية حضارة مكانية ظاھرة

د وثبات ووضوح ولذا، فھي حضارة تحترم الأيقونات بكل ما. أساسية فيھا وھي حضارة أفلاطونية في جوھرھا . تتسم به من تَحدُّ
مقابل عالم ) لعالم الحركة المجردة الثابتة المتجاوزة(عالم المُثُل : له وتنظر للعالم في إطار ثنائية أساسية تحترم الثبات وتسعى

  .والمحسوس وھذه ھي ثنائية المعقول) المتغير المحسوس(ادة الم
 

الكلمة التي /فھي حضارة متمركزة حول اللوجوس. الكون والثنائية والمسيحية الغربية استمرار للتقاليد اليونانية في الإدراك ورؤية
المدلول المتجاوز الذي  واللوجوس ھو. رالمحسوس والتي تشكل نقطة ثبات مطلقة في التاريخ النسبي المتغي تتجاوز عالم المادة

د العالم بالمركز وينقذه من السقوط في قبضة العبثية فھو يعطي الصيرورة حدوداً واتجاھاً فيصبح للتاريخ معنى، . واللامعنى يزوِّ
فيه للحظات فيصبح  يتجسد واللوجوس، رغم أنه متجاوز للتاريخ، إلا أنه. فعاليتھا كأداة تفاھم وتواصل بين البشر وتكتسب اللغة

المسيحي بأسرھا، من ھذا المنظور، ھي بحث عن ھذه اللحظة  وحياة. الدال مدلولاً، وھذه ھي لحظة الحضور الكامل بلا غياب
شكلاً من أشكال النفي من  (التاريخية ـ النسبية ـ الزمانية(ولذا، تصبح الكلمات . للاتحاد بالخالق المطلق ومحاولة للوصول إليھا

ولذا، فإن . المطلق، وتصبح التعددية اللغوية إحدى علامات السقوط الإلھي واغتراباً عن الجوھر الإلھي وعن الحضور الحضور
س الذي يعني انفصال الدال عن ) يشغل مكانة ثانوية بالنسبة للوجوس في المسيحية الكاثوليكية، بل إن المجاز نفسه الكتاب المقدَّ
 ً النصوص البشرية حديثاً عن ھذا الغياب الذي يشير إلى الحضور بلا  أشكال النفي، وتصبح كل يصـبح شكلاً من) المدلول نسبيا

  !غياب
 
تفسير رمزي يتم من خلال وسائط  ھذا، تحاول التفسيرات المسيحية الوصول إلى معنى ثابت، فھناك التفسير الكاثوليكي وھو لكل

وقد يبدو أن نظرية التفسير . وراء الدوال) إلى لحظة التجسد يستند(رمزية ولكنه يحاول أن يصل إلى معنى محدد ثابت 
التفسير؛ إلى الكلمة  فھي ترفض التفسير الرمزي وتطالب بالعودة إلى النص؛ إلى كلمة الإله التي تتجاوز البروتستانتية مختلفة،

فالتفسيران يختلفان ! إلى لحظة التجسد الثابت الأصلي الذي يستند المطلقة بقدر الإمكان، وذلك بھدف الوصول إلى المعنى المحدد
المتجاوز الذي يوقف لعب  المدلول/فكل الكلمات يتحدد معناھا من خلال اللوجوس، أي الدال. يتفقان في النھاية في الآلية ولكنھما

وھكذا، رغم أھمية . بتنھاية الأمر وفي التحليل الأخير، إلى المعنى الثا وثمة عودة، في. الدوال ويعطي معنى واحداً نھائياً للنص
  .العقائد التوحيدية كما ھو الحال في كل) الإنساني(أكثر أھمية من تفسيره ) الوحي الإلھي(النص المقدَّس  التفسير، يظل

 



فالحضارة . على النقيض من كل ھذا) اليھود من دعاة ما بعد الحداثة من منظور آراء المفكرين اليھود وغير(تقف اليھودية 
فالمكان ليس مكانه  مستحيل بالنسبة لليھودي،) الأرض(مكانية وإنما حضارة زمانية، فالارتباط بالمكان  ست حضارةالعبرية لي

فالزمان ليس زمانه لأن اليھودي يعيش في بداية الزمان وفي  والزمان نفسه يتم إلغاؤه تقريباً،. حيث يعيش في الزمان متجولاً 
 ومع ھذا، يظل الزمن العنصر الأساسي والحاسم بالنسبة. ن يصل إلى النھايةبوضوح ودون أ نھايته دون أن يعرف أصله

بكثير من الاحترام، بل إن اليھودية بأسرھا  ولا تشغل الصورة حيزاً أساسياً في الوجدان اليھودي ولا تحظى الأيقونة. لليھودية
 ا، فإن اليھودي يعيش في عالم الإشارات الزمانيةولذ). أفلاطونية كانت أم مسيحية) تعبير عن رفض للحظة التجسد والثبات ھذه

لليھودي ليس حالة مؤقتة يتغلب عليھا  ولأن النفي بالنسبة. التاريخانية المختلطة، لا يحاول تجاوزھا ويصبح ھو حامل لوائھا
 لمعنى والحقيقة والبنيةاليھودي يرحل من مكان لآخر دون حلم بالعودة، أي دون حنين ل المرء وإنما حالة دائمة بل نھائية، ولأن

ولذا، فھو يقبل النفى . حياته والاقتلاع سمتھا الميتافيزيقية الثابتة التي تمنح الاطمئنان، لكل ھذا يصبح الانقطاع المستمر جوھر
إلى  يصلالأصل الثابتة لتجاوز اغترابه، كما أنه لا يحاول تَجاوُز عالم الصيرورة، أي أنه  والانقطاع ولا يحاول الاتحاد بنقطة

كبير بين الحضور والغياب، وتصبح  حالة الكمون الكاملة حيث تصبح الصيرورة ھي البداية والنھاية، وحيث لا يوجد فارق
وكما قالت سوزان ھاندلمان، . وينطلق لعب الدوال خارج أية حدود أو قيود أو سدود التعددية اللغوية أمراً مقبولاً تماماً فتفسد اللغة

د الآلھة(عددية اللغوية ھو محاولة لفرض الشرك تَقبُّل الت فإن   .التوحيد بدلاً من) أي تعدُّ
 

  آليـــــات الھرمنيوطـــيقا المھرطقــــة
Mechanisms of Heretical Hermeneutics  

  :الھرمنيوطيقا المھرطقة أو التفكيكية اليھودية من خلال خطوتين أساسيتين يتحقق الإطار العام لظھور
 
من الممكن تحميله بأي  ة يھودية محددة للنص حيث يفقد النص المقدَّس حدوده ويتداخل والنصوص الأخرى ويصبحرؤي ـ 1

 ً   .معنى يشاء المفسر، ومن ثم فھو يصبح نصاً مفتوحا
 
  .عند ھذه اللحظة يمكن تحميل النص المفتوح بالھرطقة باعتبارھا المعنى الحقيقي ـ 2
 
  :ـ عملية فتح النص 1
 

  :التالية وصف عملية فتح النص من خلال النقاطيمكن 
 
مباشـر في لحظة، فھو يوجد في نص مقدَّس موحى به من  بالنسبة لليھودي، لا يأخذ الحضور الإلھي في التاريخ شكل تجسد) أ 

خلق التوراة  ودي أنولذا، جاء في التراث الديني اليھ. تَركُّز القوة الإلھية، يحتوي على كل شيء والنص، اللوجوس، وھو. الإله
  .يسبق خلق العالم، بل إن الإله استخدمھا في خلق العالم

 
التاريخ الذي ينقذ التاريخ من قبضة  في) المطلق(ھذا لا يعني أن التوراة تصبح، بذلك، نقطة الثبات والحضور الكامل  ولكن) ب

. المتعددة» مصادره « س كتاباً نھائياً، كما يتضح من المقدَّس نفسه، فھو لي الصيرورة واللامعنى إذ أن الصيرورة تبتلع النص
الإله الموحى بھا أم أجزاء منھا  كذلك مشكلة الأصول، فالتراث اليھودي لم يحسم قط مسألة ھل التوراة بأسرھا كلمات وھناك

سى في حضور الشعب؟ كتبھا ھو، أم أن الإله خطھا بنفسه، أم أعطاھا لمو وحسب؟ وھل أعُطيت ھذه الكلمات لموسى مباشرة ثم
  .مجرد أثر أو صدى الحضور الإلھي في النص اليھودي المقدَّس ليس حضوراً مطلقاً ثابتاً كاملاً وإنما لكل ھذا، نجد أن

 
ولذا، حينما أعُطيت التوراة لموسى، أعُطيت له معھا . فھمه بشكل مباشر والتـوراة، عـلاوة على ھـذا، كتاب مُشفَّر لا يمكن) جـ

مقدمة ضعيفة للمعنى الحقيقي  والتفسير الحاخامي ليس مجرد. التي استخدمھا الحاخامات لتوليد تفسيراتھم المتعددة لتفسيرآليات ا
س، كما ھو الحال في التفسيرات المسيحية، وإنما ھو جزء مكمل للوحي الإلھي الأصلي وبالتالي يتداخل النص المقدَّس  للنص المقدَّ

  .الة من التناصّ والسيولةالإنساني وتظھر ح والتفسير
 
وھي في  (metonomy ميتونومي: بالإنجليزية(علاقة كناية ) المتغيِّرة(والتفسيرات ) الثابت) والعلاقة بين النص المقدَّس) د

ناً، كما تقول  اللغات الغربية صورة بلاغية تتلخص في استعمال اسم شيء بدلاً من شيء آخر متصل جھزوا «به اتصالاً معيَّ
وھذا ما يحدث في اليھودية إذ نجد أن التفسير » السفينة«محل كلمة » الشراع» فتحل كلمة» جھزوا السفن«أي » شرعةالأ

  .بالنص المقدَّس ويحل محله متصل
 
حالة (تفسير يشير إلى التفسير الذي يسبقه والذي يليه إلى ما لا نھاية  والتفسيرات الحاخامية ھي نفسھا متشابكة، فكل) ھـ

وھكذا، يظھر التلمود كتاباً  .فإن كان ثمة تناص بين النص المقدَّس والتفسير فھو حالة تناص بين كل التفسيرات .(رجلافالاخت
ساً يفوق في قداسته س، ولكن ھذا الكتاب الأكثر قداسة مكتوب بيد إنسانية؛ فھو مطلق  للتفسير الذي يصبح كتاباً مقدَّ الكتاب المقدَّ

  .، إنه الحضور بلا حضور والغياب بلا غيابمطلق، ثابت متغيِّر غير
 



من المفسرين  ولذا، فإننا نجد جاك دريدا يسخر. جرثومة الصيرورة كل شيء حتى في داخل اللوجوس نفسه وھكذا تدخل) و 
ادرين ، فھم مسيحيون بالمعنى النماذجي وغير ق)الإطلاق أو إلى أي معنى على(الذين يحاولون الوصول إلى معنى محدد ونھائي 

اليھود  وقد شبَّه أحد دعاة ما بعد الحداثة من. عن الغياب داخل الحضور والحضور داخل الغياب على أن يعيشوا التوتر الناجم
) المجردة المعقولة(المستقيمة الصلبة الثابتة فتضيع الحقيقة  التفسير الحاخامي بأنه مثل الأنثى المعوجة اللينة التي تُغوي الحقيقة

  .المتغيرة المحسوسة ائق المتعددةوتظھر الحق
 
أھم من النص نفسه، ولذا فإن ) أي من يفك شفرة النص المقدَّس) وتتعمق الصيرورة، ففي داخل ھذا الإطار يصبح المفسر) ز 

ر» خارج النص لا يوجد شيء«عبارة  ا السوبرمان، وھو م الحاخام، ھذا القارئ/تعني في واقع الأمر لا يوجد شيء خارج المفسِّ
عن الھوى وقد يناقض نفسه، كما أنه لا يوجد حاخام واحد  ولكن الحاخام قد ينطق. يعني موت الإله وموت النص ومولد الحاخام

  .تھيمن التعددية المفرطة وإنما عدة حاخامات، وھكذا
 

ازر كان يتجادل مع بعض جاء في التلمود أن الحاخام أليع. النقاط السابقة والقصة التالية التي وردت في التلمود توضح كل
ببعض المعجزات ليبيِّن أنه مؤيَّد  بشأن قضية فقھية ويحاول أن يبيِّن لھم أن الشريعة المكتوبة تتفق مع رأيه، بل أتى الحاخامات
لنھر وبالفعل، جرى ا. »إن كانت الشريعة تتفق معي، فليبرھن النھر على ذلك» :فعلى سبيل المثال قال الحاخام أليعازر. من الإله
إن كانت الشريعة تتفق «وقـال  وبعد مجموعة من المعجزات، سـئم الحـاخام أليعـازر مـن الجـدل مع الحاخامات. اتجاھه في عكس

لماذا تحاجون الحاخام أليعازر بعد أن برھن «: صوتاً من السماء يقول وھنا سمع الحاخامات. »معي، فليأت البرھان من السماء
وأكد . »في السماء ليسـت] أي المعنى أو التفسـير[إنھا «فرد أحــد الحاخامات . »ه في كل الأمور؟تتفق مع على أن الشريعة

. ومن ثم فإن الحاخامات لا يعيرون الصوت الإلھي أي انتباه الحاخام للإله أن التوراة قد أعُطيت لموسى في سيناء وانتھى الأمر،
أ  59بابا ميتسا ) «لقد ھزمني أبنائي، لقد ھزمني أبنائي«: ضحك الإله وقال التوراة ما يؤيد قوله، وھنا ثم اقتبس الحاخام من

  .)ب 59و
 

ر دعاة(إن أساس الھرمنيوطيقا اليھودية  ليس شيئاً في النص ) ما بعد الحداثة من أعضاء الجماعات اليھودية وغيرھم حسب تصوُّ
  .العقل الحاخامي وھو قلب كامل للأوضاع وإنما في

 
  :نص المقدَّس بالھرطقةـ تحميل ال 2
 

ل الھرمنيوطيقا اليھودية إلى ھرمنيوطيقا مھرطقة  ولكن ثمة خطوة أخرى أكثر عمقاً وراديكالية من الخطوة السابقة التي تحوِّ
 ً   :وھي عملية تتم أيضاً على عدة خطوات. مھرطقاً بعد فتحه وھي إعطاء النص المقدَّس مضمونا

 
حيلة بارعة تأخذ  نص المقدَّس بوضوح وبشكل مباشر كما يفعل المھرطقون عادةً، وإنما لجأ إلىاليھودي ال لم يھاجم المفسر) أ 

إيمـانه الكامل به وأنه يتحرك داخل إطار التقاليد الأرثوذكسية  فأعـلن أن النص المقدَّس مصدر الشرعية؛ بل أعلن. شكل الالتــفاف
  .اليھودية

 
  .ي باعتباره مفسر النص صاحب الشرعية والقداسةاكتسب المفسر بذلك شرعية وقداسة، أ (ب
 
ً ) جـ   .بدأ المفسـر يـأتي بتفسـيرات حاخـامية يفرضـھا على النص فرضا
 
الية) د   .مھرطقة تحولت ھذه التفسيرات تدريجياً إلى تفسيرات باطنية غنوصية قبَّ

 
  .المركـز كانت ھذه التفسـيرات ھامشـية ثم أخذت تتحرك تدريجياً نحو) ھـ
 
الجوھر، أي أصبحت الھرطقة ھي الشريعة، والكفر ھو  استولى التفسير المھرطق على النص تماماً وأصبحت الھرطقة ھي) و 

  .واللامعنى ھو المعنى الإيمان، والغنوص ھو التوحيد،
 

المعبد ) المدنَّسة(ھود تدخل الف. الھرمنيوطيقا المھرطقة ومتتاليتھا وقد وردت ھذه القصة في أحد أعمال كافكا موضحةً جوھر
سة وتشـرب الماء الوقت، يتوقع الناس وصول  ولذا، وبعد مرور فترة من. يحـدث ھذا مرة بعـد أخرى. المقـدَّس من الكئـوس المقدَّ

سة(الطقوس  جزءاً لا يتجزأ من) المدنَّسة(الفھود إلى أن تصبح الفھود    .)المقدَّ
 

فبعد تحطيم الھيكل، حلت . المثقفون اليھود من دعاة الھرمنيوطيقا المھرطقة ا قام بهترى سوزان ھاندلمان أن ھذا وصف دقيق لم
ونفيھم وشعائرھم، يقومون بالھجوم  ولكن اليھود، بسبب غربتھم. التـوراة ودراسـة شـعائر الھيكل محـل تقديم القرابين دراسـة

سة ف) النص(المعبد  بدخول) الحاخامات(على النص لفتحه فيقوم الفھود  ، )النص(يشربون الماء المقدَّس من الكئوس المقدَّ
شعائره، أي أن  جزءاً من) الحاخامات وأصحاب التفسيرات المھرطقة الذين كانوا مغتصبين للمعبد(الفھود  وبالتدريج يصبح



  .المقدَّس بدعوى تفسيره التفسير المھرطق يصبح ھو الشريعة، وھكذا يتم الاستيلاء على الكتاب
 

جابيس أن أھم نقطة في اليھودية ھي اللحظة التي تقع بين تحطيم موسى  ديب الفرنسي اليھودي ما بعد الحداثي إدموندويرى الأ
اللحظة ھي لحظة  وھذه. بسبب غضبه من عبادة الشعب للعجل الذھبي وبين تلقٮه الوصايا العشر الجديدة الوصايا العشر

التفسيرات الحاخامية، نشأت في الشقوق التي نجمت  ن الشريعة الشفوية، أيويرى جابيس أ. موجودة/غياب، شريعة غائبة/حضور
لت. والطحالب التي تقتل النباتات المزروعة التي تأتي بالثمـر عن تحطيم الوصايا العشر كالأعشـاب يسرائيل  بذلك، فقد تحوَّ

ا المھرطقة؛ وأصبح اليھودي، المتجول المنبوذ، الھرمنيوطيق بأسرھا إلى تساؤل مستمر بلا نھاية، وأصبح واجبھا ھو التفكيك، أي
 وھل يختلف ھذا الوصف كثيراً عن. (الشقوق، ھو عنصر الظلام والشقوق التحتية المظلمة ممثل الأعشاب التي ظھرت في

  .)وصف أعداء اليھود لدور اليھودي في المجتمعات المختلفة؟
 

  اليھــود الھـرمنيوطـــيقا المھرطقـــة والمثقفــون
Heretical Hermeneutics and Jewish Intellectuals  

ر دعاة ما بعد الحداثة من أعضاء الجماعات اليھودية وغيرھم(المھرطقة  الھرمنيوطيقا تعبير عن رغبة اليھود في  (حسب تصوُّ
ية الإحلال التي فرُضت حالة النفي والتبعثر التي يعيشونھا وعمل الانتقام لأنفسھم بسب ما حاق بھم من كوارث تاريخية وبسبب

وحول نقطة ثبات  اليھودي الانتقام من العالم اليوناني المسيحي الذي يزعم أن العالم يدور حول اللوجوس إنھا محاولة. عليھم
ى ولذا، فھم رداً عل. وفَرَض عليھم النفي والتحـول والصيرورة نھائية، ولكن ھذا العالم الذي يبحث عن الثبات قام باقتلاع اليھود

وفرض  المتعمد، الذي ھو في واقع الأمر تفكيك وتقويض له» سوء القراءة«و» التفسير«المقدَّس  ذلك، يفرضون على النص
عي أنه ھو نفسه النص. الصيرورة عليه المقدَّس حتى يتسنى له أن يحل محله، أي أنھا  ولكن التفسير المھرطق، رغم ھرطقته، يدَّ

 إنھا فرض اللامعنى باعتباره المعنى، وفرض الظلام باعتباره: وھي في واقع الأمر تقويض ير،مؤامرة تتم من الداخل باسم التفس
  .خلال الخديعة النور، وفرض الھرطقة باعتبارھا الشريعة؛ إنھا عملية قلب كامل للمعنى تتم بھدوء ومن

 
ي إذ قام اليھود بتوجيه الھرمنيوطيقا المھرطقة اليھود/المقدَّس المسيحي ولكن الھرمنيوطيقا المھرطقة لم تكن مقصورة على الكتاب

وھذا ما . اليھودي يظھر غير ما يبطن الأغيار الدنيوي أيضاً واستخدموا الخديعة نفسھا على الطريقة المارانية التي تجعل إلى عالم
 ولكنھم في واقع. لا أكثر ولا أقلادعوا أنھم يقومون بعملية تفسير للتراث الإنساني،  يفعله اليھود، فھم في محـاولة ضـرب أعدائھم

  .الھيمنة الأمر يقومون بعملية تقويض جذرية، الھدف منھا البقاء الفكري لليھود وتحقيق شيء من
 

الھرمنيوطيقا المھرطقة، فھم يقعون خارج التراث الغربي  ينتمون إلى تقاليد -حسب ھذه الرؤية  - والمثقفون اليھود المحدثون 
، فھم )والأدب بلوم - دريدا والفلسفة  -فرويد والذات البشرية  - ماركس والمجتمع (يحاولون تحطيمه  (وسالمتمركز حول اللوج(

المكبوتة التي تتحدى المعيارية القائمة، فيقومون  أيضاً يغوصون في ظلمات النفس البشرية ويصلون إلى عناصر الھرطقة
النص  قام بنفي اليھود وإحلال شعب آخر محلھم، فإنھم يقومون بإحلالوكما أن العالم . المركز باكتشافھا وبلورتھا ودفعھا نحو

لون الخارجي إلى داخلي والعكس س، وھم بذلك يحوِّ فيقوم فرويد بتعرية الرغبـات المھرطقة . بالعكس المھرطق محل النص المقدَّ
الغربي الذي  ية، ويقوم بلوم بتحطيم تقاليد الأدبسـيد التقويضيين، بتحطيم ركائز الفلسفة الغرب في الذات الإنسـانية، ويقـوم دريدا،

يفعله ھؤلاء المھرطقون ھو أنھم يقضون على النصوص  وما. يرتكز على المسيحية ويبيِّن الحرب الأزلية الدائرة بين الشعراء
سـة ـ الأبوية ـ(الأصليـة  وإطلاقھا من  الظلمات داخلھا ، ومن خـلال تفسيرھا، يقومون بتفكيكھا وتوضيح)السـلطوية ـ الثابتة المقدَّ
الحقيقية، ويصبح التفسير المظلم ھو الوحي ويصبح اللاوعي ھو  وھم يدينون بالولاء للتقاليد الخفية التي يجعلونھا التقاليد. إسارھا

  .الوعي الحقيقي
 

مثقفون «فھناك في كل أنحاء العالم  المثقفين اليھود، وترى سوزان ھاندلمان أن تقاليد الھرمنيوطيقا المھرطقة لم تَعُد مقصورة على
سة عن طريق إعلان أن النص المقدَّس صامت يمكن أن يحمل بالمعنى المجازي جعلوا» يھـود أيَّ  ھمھم فَتْح النصوص المقدَّ

يه إليه أن ومما يجدر التنب(الظلام وتھيمن العدمية  معنى يشاء المفسر، ثم قاموا بإعادة تفسيرھا وتحميلھا معنى مھرطقاً حتى يسود
  .(لا تحـمل أيَّ معنى سـلبي أو قدحي في معـجم سـوزان ھاندلمان» عدمية«و» انقطاع«و «ظلام«و» فوضى«كلمات مثل 

 
ولعل المدافعين عن مثل ھذه الرؤية لو دققوا قليلاً . الظلام وھذه الرؤية للمثقفين اليھود تُشيِّئھم تماماً وتجعلھم قوة فريدة من قوى

إلى أن الحضارة الغربية  ونحن نذھب. المثقفين لا ينتمون إلى تقاليد يھودية وإنما إلى تقاليد غربية علمانية لاءلوجدوا أن ھؤ
ھذه الحضارة إلغاء فكرة الإله أو تھميشھا، لم يكن ھناك بُد من  فحين أعلنت. العلمانية الحديثة ھي في جوھرھا حضارة تفكيكية

فيتحول من كائن إنساني  المادة يُردُّ في كليته إليھا،/فأصبح جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة مادي،/إطار طبيعي تفسير الإنسان في
وھذا ھو ما فعله توماس ھوبز غير اليھودي . عناصـره المادية الأولية المادة إلى كائن مادي يمكن تفكـيكه إلى/متجاوز للطبيعة
وجـاليلو، ومن بعده نيوتن،  .إن ھو إلا ذئب لأخيه الإنسـان) وحسب المادة/الذي يعيش في عالم الطبيعة(الإنسان  الذي أعلن أن

، واكتشف الظلمات في »اليھودي«داروين غير اليھودي، قَبْل فرويد  ، وأنكرا على الإنسان أية مركزية، وجاء»مسيحيين«كانا 
الفرويدية بحماس بالغ،  ممن تبنوا الرؤيةوجاء بعد فرويد عشرات المحللين النفسيين من غير اليھود . البشرية الطبيعة وفي النفس

عشرات المثقفين من أعضاء الجماعات اليھودية ممن رفضوا ھذه  ھذا مقابل(وقاموا لا بتطبيقھا وحسب وإنما بتعميقھا كذلك 
ضارة العلمانية الح وھكذا فإن تقاليد التفكيك التقويضي المھرطق، ھي تقاليد راسخة في). مثل إريك فروم الرؤية التفكيكية العدمية



  .الغربية
 

اليھودية كل ھذه الاعتبارات ويجعلون الھرمنيوطيقا المھرطقة ظاھرة يھودية،  يُسقط دعاة ما بعد الحداثة من أعضاء الجماعات
ومما يجدر . الظلام والدمار ھذا لا يختلفون كثيراً عن رؤية بروتوكولات حكماء صھيون التي تجعل اليھود قوة من قوى وھم في

ولكن رغم . والعقل العبراني ھي أحد أسس التفكير العنصري الغربي كره أن مسألة الاختلاف الجذري بين العقل الھيلينيذ
السمات الأساسية  ھاندلمان وغيرھا من دارسي ظاھرة ما بعد الحداثة بين المفكرين، فإنھم قد وضحوا إحدى عنصرية سوزان

  .اة ما بعد الحداثةللإنجازات الفكرية للمثقفين اليھود من دع
 

  وبأعضـاء الجماعات اليھودية بعض مصطلحات ما بعـد الحداثة وعلاقتھا باليھـودية
Some Post-Modernist Terms and Their Relation to Judaism and Members of Jewish 

Communities  
أي  لكنھا صعوبة ناجمة عن التضخيم الذي لا مبرر له،ما بعد الحداثة بالصعوبة البالغة، و تتسم المصطلحات التي يستخدمھا دعاة

م لا تركيب ومعرفة أصولھا في العقيدة . أساسھا الفلسفي ويتضح مدى بساطة ھذه المصطلحات حينما يدرك المرء. أنھا حالة تورُّ
 ساسية التي يستخدمھاوسنتناول في بقية ھذه المداخل بعض المصطلحات الأ. والتوضيح ھذه اليھودية تساھم في عملية التبسيط

  .ومعظم ھذه المصطلحات تدور حول فكرة النص والقراءة. دعاة ما بعد الحداثة
 

  الـــدال المتجـــاوز والمــدلول المتجـــاوز
Transcendental Signifier and Signified  

 بھذا اللعب، وھو ليس» ير ملوث غ« الأساسية لكل الدوال ويقف خارج لعب الدوال، فھو  ھو الركيزة» المدلول المتجاوز«
  .المدلولات جزءاً من اللغة التي تحاول أن تُوقف لعب الدوال وانزلاقيتھا وانفصالھا عن

 
ووجود . »اللوجوس«و» الحضور المطلق«و» المادة«و» العالم روح«و» الإله«أحياناً بأنه » المدلول المتجاوز«ويُشار إلى 

لا نھاية،  الوحيدة لكي نخرج من عالم الحس والكمون والصيرورة ونوقف لعب الدوال إلى ماالطريقة  ھو) مفارق(مدلول متجاوز 
المتمركزة حول اللوجوس لابد أن تتضمن  وكل النظم. ونحرز التجاوز والثبات ونؤسس منظومات فلسفية؛ معرفية وأخلاقية

 الكل المادي الثابت المتجاوز في المنظومات المادية، ونشـير المنظومات الدينية، وھو ھو الإله في: مدلولاً متجاوزاً لعالم الدلالات
العقلانية المادية بوجود مركز فيھا، مركز  وتتسم. وھو الذي يضمن علاقة الدال بالمدلول. »المطلق العلماني«إليـه أيضاً بأنه 

  .بةيعطي النسـق صلا) مبدأ واحـد(ولكنـه مركز  (المادة/الإنسان الطبيعي ـ الطبيعة(مادي 
 

فإن ظلاله لا  الكامنة في فكرة المركز والكل والمعنى المتجاوز للصيرورة، وبيَّن أنه رغم موت الإله وقد بيَّن نيتشه الميتافيزيقا
من خلال ضَرْب ھذه الأفكار وتقويضھا عن طريق ضَرْب  ولذا طالب بمحو ظلال الإله. تزال جاثمة، وتتبدَّى في مثل ھذه الأفكار

الحداثة إلى  وھذا ما ترمي ما بعد. بحيث لا يبقى سوى لعب الدوال بلا مركز ولا كليات ولا معنى (المركز ـ الكل(اوز الدال المتج
وكما يقول دريدا فإن الدال ھو . تماماً من المدلول إنجازه، فھي تحاول أن تضرب العلاقة بين الدال والمدلول حتى يتحرر الدال

 ظلت ثنائية الدال والمدلول قائمة فإن ھذا يعني أن ھناك عالم الدال المحسوس غائص في إنو. المحسوس والمدلول ھو المعقول
. سيفلت بذلك من قبضة الصيرورة عالم الصيرورة ولكن يقف إلى جواره عالم آخر، معقول وغير محسوس، عالم المدلول الذي

 وما بعد الحداثة. ھه نحو الله، أي إلى عالم الثبات والميتافيزيقاالمعقول يتجه بوج وقد عبَّر دريدا عن ھذه الثنائية بقوله إن المدلول
  .تحاول أن توقف ھذه السلسلة التي تبدأ بالثنائية وتنتھي عند الله

 
التاريخ والزمان ولكن تفسيراته  الحاخامات إنجاز شيء من ھذا القبيل في اليھودية، فالحاخام المفسر جزء من صيرورة وقد حاول

ثم تتجاوز كلمات الحاخامات النسبية المبعثرة كلمة ). المدلول المتجاوز) من قبضة الصيرورة مساوية لكلمات الإله التي لم تفلت
مدلول متجاوز، وتتساوى كل الأمور  الثابتة وتصبح بديلاً لھا، وبذلك يسقط كل شيء في قبضة الصيرورة ويصبح العالم بلا الإله

  .وتصبح نسبية لا معنى لھا
 

  رالحضــو
Presence  

ما  ھو» الحضور«و. ، وھو مصطلح استخدمه ھايدجر وأشاعه دريدا«presence بريزانس«الفرنسية  من الكلمة» الحضور«
ورغم جدة المصطلح، فھو مرادف . والغياب والحقيقة ھي التمييز بين الحضور. إلى شيء إلا نفسه) حضوره(لا يستند وجوده 

 ،(أكبر تركيز للحضور الإلھي - اللوجوس في القبَّالاه اسم الإله الأعظم (» اللوجوس» مثللكلمات أخرى في الفلسفة الغربية 
» المركز«و» الروحي أو المادي المبدأ الواحد، الكلي والنھائي،«و» الركيزة النھائية«و» الأساس النھائي«و» الأصل«و
لي«و» الأساس القَبَلي«و المدلول «و» الكليات الثابتة المتجاوزة«و» لمثلعالم ا«و» المطلق«و «الميتافيزيقا«و» الأوَّ

فه »الغرض«و «الوجود«و» الحقيقة«و» الجوھر«: ذكر دريدا نفسه بعض المرادفات الأخرى، مثل وقد. »المتجاوز ، وعـرَّ
  .بأنـه الأسـاس الصـلب الثابت لأي نسق فلسفي

 



ومصدر للوحدة والتناسق  مع الموضوع، وھو مكتف بذاتهمقولة أولية قَبَلية توجد في البدء قبل تفاعل الذات  «الحضور«و
ويتجاوز التفاصيل الحسية ويھرب من قبضة الصيرورة، أي أن  والمعنى في الظواھر، وھو يتجاوز الإنسان وواقعه المحسوس،

ثنائية ) الكامن التي ھي تعبير عن ثنائية أولية/الغائب أو ثنائية المتجاوز/ثنائية الحاضر الحضور يؤدي إلى ظھور
. المتحول/المدنَّس ـ الثابت/الطبيعة ـ المقدَّس/الإنسان الأنثى ـ/الذكر: وتنتج عن ھذه الثنائية ثنائيات أخرى، مثل). المخلوق/الخالق

 تنظيم أجزاء الواقع بشكل ھرمي والحكم عليھا وتقرير ما ھو كلي وجزئي، وما ھو مركزي ، يمكن»الحضور«ومن خلال 
  .وھامشي

 
د أي معنى وإلى لعب لا ) الاخترجلاف) دا أن النظام الدلالي مبني على الاختلاف والإرجاءويرى دري الذي يؤدي إلى عدم تَحدُّ

ولا يمكن أن  .، وھو ما ينجم عنه انفصال الدال عن المدلول)تحت الممحاة(غائب /فالمعنى دائماً حاضر متناه للدوال والنصوص،
، وھو النقطة المرجعية النھائية التي )الحضور(المتجاوز  البشر إلا من خلال وجود المدلوليتوقف لعب الدوال ويتم التواصل بين 

. وسيط دلالي وھي نقطة يدركھا الوعي مباشرةً، ذلك لأنه مُعطَى مباشر للذات بلا. وعالم الصيرورة توجد خارج الأنساق الدلالية
ولا يستند إلى سلسلة الدوال، بل إن النسق اللغوى ھو  شكل جزءاً منهولأنه أساس مطلق، خارج النظام اللغوي والدلالي، فھو لا ي

أفلاطونية  ھي لغة) من منظور دريدا(وبھذا المعنى، فإن أية لغة إنسانية . يسبق وجود اللغة الذي يستند إليه، أي أن وجوده
وھذا يعني أن النظام الدلالي . المعنىالثبات و يضمن) الإله/المدلول المتجاوز(تفترض وجود عالم ثابت يسبق عالم الصيرورة 

على  ويمكن الاستغناء عنه، فھو يساعد على التذكر أو) المدلول المتجاوز على كل الظواھر بسبب أسبقية(ثانوي بالنسبة للمدلول 
  .والموضوع التعبير الموجز عن الأفكار، ولكنه في واقع الأمر يقف عائقاً بين الذات

 
ومحاولة تأسيس وعي إنساني كامل دون أساس إلھي أو حتى  ھو مشروع الحلولية والكمونية الكاملة والمشروع ما بعد الحداثي
الإله  وھذا يعني ضرورة موت. الصيرورة الكاملة لا حضور فيه ولا مطلقات ولا أي مدلول متجاوز إنساني أو مادي؛ عالم من

) مركزية الإنسان التي تستند إلى وجود الإله) نزعة الدينيةوالمطلقات حتى يصبح اللعب الحر للدوال ممكناً وحتى تنتھي ال
الحقيقية لكل  وبذا، نصل إلى النھاية). التي تستند إلى أسبقية الذات الإنسانية على الطبيعة مركزية الإنسان(والنزعة الإنسانية 

لسفي يعتمد على أسـاس أو مبدأ أول أو أرضية ولأي نظام ف أنواع الميتافيزيقا سواء أكانت ميتافيزيقا دينية أم ميتافيزيقا مادية،
الأصول تماماً،  ومن ثم، لابد من فك المبدأ الأول والأساس الثابت للوجود الإنساني، ولابد من محو .يؤسس عليھا التراتب الھرمي

 ً صيرورة، وھي نھاية بحيث لا يفلت أيُّ شيء من قبضة ال للوصول إلى نقطة بلا أصل، نقطة حلولية، أصولھا كامنة فيھا تماما
الحضور،  ، فوجود الغياب شكل من أشكال الوجود يستدعي)عكس الحضور(العدم ولا إلى الغياب  يرى دريدا أنھا لن توصل إلى

ً  ولذا لابد من الوصول إلى نقطة ليس فيھا حضور أو غياب، نقطة بينية مثل   .الاخترجلاف وھو ليس حضوراً ولا غيابا
 

سمات  فالإله في اليھودية ليس بشراً ولكنه ذو. مفھوم أساسي في اليھودية) الصيرورة الكاملة نقطة(ياب ونقطة اللاحضور واللاغ
دائم التدخل في الطبيعة والتاريخ، بل يحل في  بشرية، وھو مطلق يتجاوز الطبيعة والتاريخ ولكنه نسبي لأنه مقصور على اليھود،

ا وفي. الشعب اليھودي والتاريخ اليھودي ھو  ولكنه) الذي لا مثيل له(لاه التراث الصوفي الحلولي اليھودي، ھو الأين سوف القبَّ
اليون، مكونتان من الحروف). اللاشيء(أيضاً الآيين  والأصوات نفسھا تقريباً، فكأن الإله لا ھو ھذا ولا  والكلمتان، كما يشير القبَّ

  .بالحضور ذاك ولا ھو بالغياب ولا ھو
 

ويبدأ خلق العالم في . الغياب ھذا/الحداثة وبخاصة مفھوم الحضور الاه قد وُلِّدت منھا كثير من مفاھيم ما بعدوقصة الخلق في القبَّ 
وبعد ذلك بدأ . المادة الأصلية تسوم، أي الانكماش، وھي تعني أن الإله خَلقَ العالم بأن انكمش في ذاته وانسحب من القبَّالاه بالتسيم

وقد نتج ). شفيرات ھكليم(بحملھا فتھشمت في حادثة يُطلقَ عليھا تَھشُّم الأوعية  ي أوعية، ولكنھا ناءتيوزع الإله ذاته النورانية ف
الحادثة بھَدْم ھيكل القدس ونفي اليھود  وقد شُبِّھت ھذه. ھذا تَبعثُر الشرارات الإلھية واختلاطھا بالمادة الكونية الرديئة عن

 وبعد تَھشُّم الأوعية تأتي عملية التيقون، أي الإصلاح الكوني إذ يبدأ الإله. محلھم روتَبعثُرھم في بقاع الأرض وإحلال شعب آخ
فالإله ھنا . إلا بمساعدة اليھود ولكنه لن يصل الإله إلى مرحلة الوحدة والتكامل ھذه. في جمع شتات ذاته إلى أن تكتمل

  .املحال، وكل غير متك /متغـير، ومتجاوز/نسبي، وثابت/غائب، ومطلـق/حاضر
 

التفسير الحاخامي، ذلك أن قواعد التفسير يُفتَرض أنھا أعُطيت لموسى على  والنمط نفسه يوجد في مفھوم الشريعة الشفوية، أي
المتغير، أي التفسير الحاخامي  فالثابت، أي الشريعة المكتوبة، لا يمكن أن يكتمل وجوده دون. مع الشريعة المكتوبة جبل سيناء

ويشير جابيس إلى حادثة تحطيم لوحي الوصايا العشر على يد . وغياب ولذا، فھي أيضاً حالة حضور. يخالمستمر عبر التار
الثانية، ثمة  وما بين لحظة تحطيم الوصايا العشر وإعطاء موسى النسخة. الشعب لعبادته العجل الذھبي موسى نتيجة غضبه من

العشر عدة نسخ كلھا مختلفة، فھي من ثم  والوصايا. ائبةغ/حاضرة وحاضرة/حالة من الحضور والغياب، فالشريعة غائبة
ً /حاضرة   .غائبة أيضا

 
إلى الدولة اليھودية، وھو  الغياب، فھو منفيٌّ أزلي ولكنه منفيٌّ أزليّ يرفض العودة/نفسه تجسيد لھذا الحضور بل إن اليھودي

 ً يعلم مسبقاً أنه لن يجدھا، ويُقال إنه صاحب ھوية عن جذوره و صاحب أصول راسخة ولكنه متجول لا حدود له، وھو يبحث دائما
  .الغائب/النسبي، الحاضر/صاحب ھويات لا ھوية واحدة، فھو أيضاً المطلق ولكنه في واقع الأمر

 



  الثنائيــة
Dualism  

: مثل متعارضة، تنتُج عنه ثنائيات) الحضور(الحداثة أن كل النظم المعرفية مبنية على أصل ثابت  يرى أنصار ما بعد
فالثنائيات . وتعطي أسبقية للعنصر الأول على الثاني الطبيعة،/الزائف والإنسان/المنطوق والحقيقي/الواقع والمكتوب/الفكر

وما ھو  فكل رؤية ترسم حدوداً واضحة بين ما ھو مقبول. بھا أية أيديولوجيا رؤيتـھا للواقع المتعارضة ھي الطريقة التي تقدم
وبين الصواب والخطأ، وبين المعنى  لھامش، وبين الذات والموضوع، وبين الداخل والخارج،مفروض، وبين المركز وا

 والعمق، وبين الحلال والحرام، وبين المقـدَّس والمدنـَّس، وبين الأزلي والزمـني واللامعنى، وبين العقل والجنون، وبين السطح
ولا يمكن أن تقوم للثنائية قائمة بدون  امت ھذه الثنائية قائمة،ويمكن أن يستمر النظام في العمل ما د. وبين الدال والمدلول

 ، فھو ليس جزءاً من أية ثنائية داخل النظام ويتجاوزھا ويتجاوز)المدلول المتجاوز اللوجوس ـ الأصل ـ لحظة البدء ـ(الحضور 
ونحن نرى (رمي على الواقع من خلاله الھ النظام نفسه فتتوقف عنده سلسلة المعنى المنزلق ولعب الدوال، ويمكن فرض التراتب

  .(الثنائية ولكنھا ثنائية فضفاضة تكاملية أن النظم التوحيدية تؤدي إلى ظھور مثل ھذه
 

عنھا وأنه  الطبيعة التي تجعل الإنسان يدرك أنه مختلف عن الطبيعة متميِّز/فلسفي ثنائية الإنسان ومن أھم الثنائيات داخل أي نسق
الإنسان يكتشف أن الحالة الإنسانية حالة متمردة على النظام  ومن ثم، فإن. ي عالم الطبيعة، فھي ثنائية راديكاليةليس له ما يماثله ف

وھذا التفكير، . الربانية الإنسان بكينونته وھويته وحدوده ومقدرته على التجاوز، فيبدأ بالتفكير في أصوله المادي، فيشعر/الطبيعي
ومن ھنا، يرى أنصار ما بعد . ذكرى الأصل الرباني تُعذب الإنسان لإله، يؤدي إلى العدمية، إذ أنإن لم يواكبه إيمان حقيقي با

تماماً وسادت الواحدية  الثنائية، فإلغاؤھا إلغاء للأصل، وإن ألُغي الأصل وألُغيت الثنائيات تَساقَط النظام الحداثة ضرورة إلغاء
ولذا، يجعل النقد التفكيكي ھمه ھَدْم ). الرحمية التي لا حدود لھا ي تظھر الحالةأ(السائلة وتداخلت الحدود والھويات والأشياء 

لتسود حالة الواحدية  انفصالھا الكامل أو التحامھا الكامل، وذلك بھدف ھَدْم الأساس والمبدأ الأول والثابت الثنائيات وتوضيح
  .ساوى فيھا القطبان ولا تمنع قط لعب الدوال ورقص القلميت وإن ظلت ھناك ثنائيات فھي ثنائيات متداخلة. السائلة والرحمية

 
الغياب ھذه، يمحو /الحضور الحضو والغياب ينطبق أيضاً على الثنائية، فالتراث الديني اليھودي، بتأكيده حالة وما ذكرناه عن
 ً   .حيث لا يبقى إلا جوھر واحد حينما تصل إلى مرحلة وحدة الوجود، وكل أنواع الحلولية تمحو أية ثنائيات. الثنائيات تماما

 
  التمركز حول اللوجوس
Logocentrism  

بمعنى  «logos لوجوس» المكونة من كلمتي «logocentric لوجوسنتريك«ترجمة لكلمة » التمركز حول اللوجوس«
  .»مركـز«نى بمع «centre سـنتر«وكلمة » الثابت الواحـد المبدأ«أو » تجلِّي الإله«أو » عقل«أو » حضور«أو » كلمة«
 

شيء يستند  ، فاللوجوس ھي الأصل وكل)»الكلمة«ففي البدء كانت (الغربي فكر متمركز حول اللوجوس  ويرى دريدا أن الفكر
متمركزة حول اللوجوس، وبداية الإنسان الغربي  واللغات الأوربية نفسھا. إليھا، ولا يستطيع أحد أن يخرج من نطاق اللوجوس

عي لنفسھا العالمية والشمول وتدعي أن نقطة مرجعيتھا والأنساق .متمركزة حول اللوجوس موجودة  المتمركزة حول اللوجوس تدَّ
الغائية والعلية يستند إلى ھذا الأصل الثابت، والتراتب  كما أن مفھوم. خارجھا، وأنھا تستمد معقوليتھا ومعياريتھا من ھذه النقطة

كلھا تستند  (شـرير/غير معقــول ـ خيِّر/معقـول(نطولوجية والمعرفية والأخلاقيـة والثنائيات الأ الھرمي والمنظومات الأخلاقية
بمعنى العقل (الإنساني كله متمركز حول لوجوس ما  ولكن، بمعنى من المعاني، يرى أنصار ما بعد الحداثة أن الفكر. إليه

ربانياً ) بت خارج عنه، ولذلك فإن كل الفكر الإنسانيفلا يوجد فكر إنسـاني بدون أسـاس ثا ،(والمركز والمبدأ الأسـاسي الثابت
 ً   .الحسية المباشرة لا يتعامل مع الصيرورة) ملوث بالميتافيزيقا(ميتافيزيقي ) كان أم إلحاديا

 
دريدا مفھوم الاخترجلاف والتناص والكتابة الأصلية والأثر  ويھاجم أنصار ما بعد الحداثة التمركز حول اللوجوس، فيطرح

من خلال  الدوال والتمركز حول المنطوق والنص المفتوح، وكلھا تحاول مھاجمة فكرة الأصل الثابت ورقص) أبوريا( والھوة
  .محو الثنائيات والحدود حيث يسقط كل شيء في الصيرورة وتسود الانزلاقية

 
ان يھوه يحل في الشعب ويقوده السحيق حينما ك والتمركز حول اللوجوس، في التراث اليھودي، حالة مستحيلة توجد في الماضي

 كما يوجد التمركز حول اللوجوس في نھاية التاريخ في اللحظة المشيحانية حين. مباشرة في البادية ويدخل معه في علاقة حوارية
يخ بأسره، أما ما بين اللحظتين، وھو التار. العالم يجمع الإله شعبه المبعثر ويحل فيه ويقـوده مرة أخـرى إلى أرض الميعاد ليسـود

 ، فھي حالة تبعثر وتشتت)على عكس ما يتصوره المسيحيون(موجود لا يمكن التمركز حوله  فإن الإله غائب واللوجوس غير
ر. وصيرورة عبثية كاملة، وھذا ھو المجال البحثي لأنصار ما بعد الحداثة اللاھوت اليھودي تدريجياً ليصبح لاھوتاً بلا  وقد تطوَّ

  .»موت الإله لاھوت«ما يُسمَّى  مركز ولا لوجوس، وھو
 

  القصــص الصغــرى والقصــة الكــبرى
Small Narratives and Grand Narrative  

 وھي، كالمعتاد، لا تقول شيئاً جديداً وإنما تقول. مصطلحان من فلسفة ما بعد الحداثة «القصة الكبرى«و» القصص الصغرى«



معادية للمنظومات الدينية وحسب وإنما  وما بعد الحداثة ليست. خبئ أكثر مما تكشفالقضايا القديمة بطريقة متضخمة متورمة ت
 ً أو » رؤية«بديل لكلمة » قصة«، فكلمة »قصة«ويتضح ھذا في استخدامھم كلمة  .معادية للمنظومات الإنسانية الإلحادية أيضا

... بالنظرية والفرد بالمجتمع بالعام والحالة ، وعلاقة القصة الصغرى بالقصة الكبرى ھي علاقة الخاص»نموذج» أو» نظرية«
  .إلخ
 

 ويرون أنه، منذ عصر النھضة) النظريات الكبرى والرؤى العامة والنماذج(الكبرى  ودعاة ما بعد الحداثة يعادون القصص
) القصص(تضم كل النظريات  (قصة عظمى(والاستنارة، تحاول المنظومة المعرفية الغربية الحديثة التوصل إلى نظرية 

تطرح رؤية مادية للكون ترتكز إلى مطلق كامن في المادة  ووصفھم ھذا وصف للفلسفات المادية التي. الصغرى وتتجاوزھا
جيد لفلسفة  وتفسر كل شيء بدون ثغرات وبدون أية مسافة بين الكل والجزء، وھو وصف) البروليتاريا العقل ـ الروح المطلقة ـ(

الأبنيـة الفوقيـة إلى بنـاء تحتي واحد يُردّ بدوره إلى عنصر  ا وإيمانھا بأنھا تفسر كل شيء وتَرُدُّ كلالتاريخ المادية بكل حتمياتھ
  .الواحدية السببية مـادي واحد، فتسقط في

 
بطريقة متورمة بأنھا فلسفة ضد القصص ذات النزعة الكلية  ولكن الأمر لا يتوقف عند ھذا، فقد وُصفت ما بعد الحداثة

 ميتاناراتيفز أجينست لوجوسنتريك توتاليزنج ترانسندتال: بالإنجليزية(المتمركزة حول اللوجوس  (المتجاوزة(دنتالية الترانسن
against logocentric totalising transcendental metanarratives)أنھا فلسفة معادية للقصص الكلية التي  ، أي

 ، أي أنھا ببساطة شديدة ضد أية نظرية كلية تشير إلى عالم متجاوز لعالمالمادية متجاوز للصيرورة) مركز(تستند إلى لوجوس 
  .الجزئيات المحسوسة المباشرة

 
لأن الرؤية والنظرية إذا كانت مجرد قصة، فھي » نظرية«أو » رؤية«من كلمة  بدلاً » قصة«ويستخدم دعاة ما بعد الحداثة كلمة 

على أساس ) عامة(نظرية  ولا شك في أن محاولة تأسيس). مثل النظام اللغويتماماً (ولا تشير إلى ما ھو خارجھا  إذن نسبية
فكل النظريات قصص، ومن ثم فالحقيقة الدينية بل الإنسانية . الخاص ھو من قبيل العبث، إذ لا يمكن التعميم من) الخاصة(القصة 

توجد حدود إنسانية شاملة  وجد نظرية للكون، ولاوالمعرفة أمر غير وارد، ولا يوجد أساس لكتابة تاريخ عام، ولا ت غير ممكنة،
مرتبطة بمواقع محلية مختلفة داخل إطار لغوي وتفسيري  ومشتركة؛ ولكن توجد جزر من الحتمية والحرية، والمعرفة كلھا

ً  مغلقة على نفسھا) كالنظام اللغوي(فھي . الصغرى التي لا تتجاوز شرعيتھا ذاتھا خاص، ولا يبقى أمامنا سوى القصص  تماما
وھي قصة لا تتطلب أية شرعية من قصة . كلية وتمنح صاحبھا يقيناً خاصاً عالياً ولكنھا لا تجيب عن أية أسئلة كبرى نھائية أو

) الزماني المكاني(بالآن الخاص والھنا الخاصة، مرتبط بالموقف المادي المباشر  كامن فيھا، مرتبط) مركزھا(كبرى فمطلقھا 
القصة العظمى وجود الكليات المتجاوزة  وتفترض. لتاريخ الأكبر أو المطلقات العالمية أو الإنسانية المشتركةلا علاقة له با الذي

أما القصة الصغرى، فھي . ووحدة الحق ووحدة الحقيقة ولا تتغير بتغير السياق للسياق الحسي المباشر مثل الإنسانية المشتركة
رنا بالحلوليات الكمونيةتمام الارتباط بسياقھا، فتفترض الم مرتبطة الوثنية والوثنيات القديمة، التي لم تكن  طلق الخاص الذي يذكِّ

رنا كذلك بالقوميات العضوية، وبالحركة النازية تؤمن برؤية عالمية ولا أخلاقيات عالمية ولا  إنسانية مشتركة، والتي تذكِّ
ويستمدون قداستھم منھا، ويستبعدون  ؤمن بھا أصحابھاوالصھيونية وجوش إيمونيم، فھي جميعاً تدور في إطار قصص صغرى ي

ومن ثم، يمكن القول بأن القصة الصغرى . الجميع ويمكن الاحتكام لھا الآخر بالضرورة إذ لا توجد قصة إنسانية عظمى تضم
و تقف خلف دوامة المباشرة أ تماماً، فھي تنكر أي تجاوز أو أي ثبات أو أية كليات توجد وراء التجربة الحسية قصة علمانية
  .الصيرورة

 
يؤمن بأن الإله غير مفارق له، يسكن في وسطه، ويتحد به، وھم يعاملونه معاملة  والقصة الصغرى قصة الشعب المختار الذي

 ولكنھم لا. يتحدث الحاخامات بدلاً منه لنده، فيدخلون معه في علاقة حوارية، ويعصون أوامره ببساطة شديدة وفي نھاية الأمر الند
 مختلفة، إلى أن نصل إلى اليھودية المحافظة التي تُعلي الذات اليھودية وتجعلھا يأتون بقصة كبرى، وإنما بقصص حاخامية متعددة

اليھودية الإنسانية فاليھودية الإلحادية  وفي نھاية الأمر ظھرت. المركز الحقيقي للمنظومة اليھودية، ثم تجعلھا مصدر المعيارية
  .فلاھوت موت الإله

 
  الاخــتـلاف

La Differance  
التي  «la differance ديفيرانس لا«، على غرار كلمة »إرجاء«و» اختلاف«كلمة قمنا بنحتھا من كلمتي » الاخترجلاف«

ر» بمعنى «differer» نحتھا دريدا من الكلمة الفرنسية   .»اختلاف«بمعنى  «difference»  و» أرجأ«أو » أخَّ
 

» الاختلاف» بمعنى «difference» وكلمة) الكلمة التي نحتھا دريدا) «la differance ديفرانس» ينويُلاحَظ أن الفرق ب
وتحتوي الكلمة . للغاية ويكاد لا يبين للسمع ضعيف «ance»و «ence» ليس في النطق وإنما في الكتابة، ففارق النطق بين

  .)في الزمان(الإرجاء  ومعنى) في المكان(على معنى الاختلاف 
 

ومع ھذا، فثمة ترابط . دال عن آخر، فكل دال متميِّز عن الدوال الأخرى ويرى التفكيكيون أن المعنى يتولَّد من خلال اختلاف
لا يوجد بشكل كامل في أية  الدوال، فكل دال يتحدد معناه داخل شبكة العلاقات مع الدوال الأخرى، لكن معنى كل دال واتصال بين



بمعنى الدال الذي جاء قبله والذي جاء بعده، ووجوده نفسه يستند إلى  إذ أن كل دال مرتبط) غم حضورهفھو دائماً غائب ر(لحظة 
فسيتحدد » قطة«كلمة  دعاة ما بعد الحداثة مثلاً بالبحث عن معنى كلمة في القاموس فإن أردت أن تعرف معنى ويضرب. اختلافه

» حيوان«فسنذھب لكلمة » القطة حيوان«سيخبرنا أن  أن القاموس كما. »بطة«و» نطة«معناھا من خلال اختلافھا مع كلمتي 
 إلى ما لا نھاية، أي أن» أرجل«و» كائن«فسننظر لمعنى كلمتي » كائن ذو أربعة أرجل» لنعرف معناھا، وھناك سنعرف أنه

وھذا يعني أن مدلول أي دال  .تفسير آخر دائرة الھرمنيوطيقا ھنا دائرة مفرغة لا تؤدي إلى نھاية أو معنى فكل تفسير يؤدي إلى
ولا يمكن أن يوقف ھذه العملية سوى المدلول المتجاوز، (إلى لعب الدوال اللامتناھي  مُعلَّق ومؤجل إلى ما لا نھاية، وھو ما يؤدي

  .)الإله الذي يقف خارج شبكة لعب الدوال أي
 

الدال  منة وحالة في اللغة نفسھا يحركھا من داخلھا فيفصلجوھراً أو أصلاً وإنما ھو قوة كا والاخترجلاف ليس ھوية أو أساساً أو
، ومن ثم تصبح اللغة قوة لا يمكن التحكم )أبوريا) عن المدلول، ولذا يصبح عالم الدوال مستقلاً عن عالم المدلولات ويخلق الھوة

وسيلة  ورة داخل النسق اللغوي،اللغة، فليس بإمكان أي شيء أن يھرب منه، فھو ممثل الصير ولأن الاخترجلاف كامن في. فيھا
  .الإنسان الوحيدة للتعامل مع الواقع والتواصل مع بقية البشر

 
وقعت في دوامة الصيرورة، فالاخترجلاف لا يعرف  والاخترجلاف يحل محل مفھوم البنية عند البنيويين، ولكنھا البنية بعد أن

ً  الثنائية ولا التجاوز ولا الغائية، والمكان ولا  فالحضور الوحيد بالنسبة له ھو عملية لا متناھية في الزمان. فھو مجرد منھا جميعا
الاختلاف في المكان والإرجاء في الزمان، فھو لا يستقر  يتم على أساس -كما أسلفنا  -والاخترجلاف . يعرف الزمان أو المكان

ھرمي  رف أي مركز، ومن ثم لا يوجد أي تراتبوالاخترجلاف، على خلاف البنية، لا يع. ھو ھو فيھما أبداً ولا يمكن أن يصبح
  .من أي نوع

 
وھو على عكس البنية ليس مفھوماً، فھو شيء لا يفكر فيه المرء  .والاخترجلاف لا يشاكل العقل الإنساني بل يتجاوزه ويستوعبه

على ھيئة  لا يمكن صياغتھا اللامعنى التي/ولذا فإن النص يكشف لنا شيئاً عن طبيعة المعنى(للنص  وإنما يحدث له، أو يحدث
  .)أطروحة

 
، وھو لا )سمي أنطولوجيا الحضور والغياب الذي لا يمكن معرفته ولذا(الاخترجلاف، إذن، عكس الحضور والغياب، بل يسبقھما 

لغة المتجاوز ل لا يمكن معرفته أو إدراك كنھه، وھو آلية تقويض المعنى والحقيقة والأصل الثابت وعي اللغة والأصل الذي
  .والإنسان، وھو تأكيد أولوية اللغة على الإنسان

 
الذي يسري في الكون،  وھو المبدأ المادي الواحد. النسبي/إذن، ھو استيعاب المطلق في الصيرورة، فھو المطلق الاخترجلاف،

الكلي للأشياء، نظام ليس فقط وجوده وتوحده، وھو النظام الضروري و وھو القوة الدافعة له الكامنة فيه والتي تتخلل ثناياه وتضبط
اللاعقلانية المادية حيث تغوص  نظام فوق الإنسان أيضاً، إنه مطلق علماني جديد في عصر المادية الجديدة أو فوق الطبيعة ولكنه

  .كل الأشياء في دوامة الصيرورة
 

الية مثل  ومفھوم ، »شفيرات ھكليم«، ومفھوم »له ي لا نظيرالذ«، أي »إين سوف«الاخترجلاف فيه آثار كثيرة من المفاھيم القبَّ
وكلھا عمليات مستمرة بلا نھاية في عالمنا ھذا ولا تتوقف إلا في نھاية  ،«إصلاح«، أي »تيقون«، وعملية »تَھشُّم الأوعية«أي 

والشريعـة  الإله، صدى من مفھوم الشريعة الشفوية التي تفرض نفسھا على الشريعة المكتوبة الموحى بھـا من وثمة. التاريخ
فھم مسيحيون (المفسرين الذين يودون الوصول إلى معنى نھائي  الشـفوية عمليـة اخترجلافية لا تنتھي، ولذا يسخر دريدا من

ويرى . الغياب قادرين على أن يعيشوا في التوتر الناجم عـن الغياب داخل الحضـور وعـن الحضور داخل غير) بالمعنى النماذجي
الاخترجلاف نفسه؛ التوقع نفسه والأمل نفسه الذي لا يتحقق  ة ھما شيء واحد، ھما الانتظار الإرجاء نفسه؛أن اليھودية والقراء

  .أبداً 
 

  الأثــر
Trace  

بمفھوم  الإنجليزية، وھو من المفاھيم الأساسية في فكر دريدا والمرتبط تمام الارتباط «trace تريس«ترجمة لكلمة » الأثر»
ليـس ) دلالتھا(ويبيِّن دريدا أن معنى الكلمة . للدلالة لاف ھو القوة الكامنة في اللغة الدافعة لھا والمقوضةوالاخترج. الاخترجلاف

المدلولات  أي أن مدلول كل كلمة يتحدد من خلال غياب. لھا، وإنما يتحدد من خلال الاخترجلاف كامناً فيھـا، فھي لا جـوھر
ولكن، رغم غياب الدوال الأخرى، فإن الدال  .غياب الدوال والمدلولات الأخرى الأخرى، فحضور الدال وارتباطه بمدلوله ھو

حينما أفكر في الدال الماثل أمامي وأركز عليه، أفكر عن غير وعي في الدوال  ولذا، فإنني. الحاضر يستدعيھا عن غير وعي
ومعنى الدال غائب عنه دائماً  .وردت بعده وكل دال يحتوي على أثر من الدوال التي يختلف عنھا سواء وردت قبله أم .الأخرى

ومن خلال عملية الاخترجلاف عبر السنين، ). حاضر/غائب(الدلالية  وليس له حضور كامل قط، فھو جزء من شبكة العلاقات
مجرد وھم ـ  كذلك، فھو ويبدو ھذا التراكم وكأنه المعنى الثابت والمستقر للكلمات، ولكنه في واقع الأمر ليس .يحدث تراكُم للآثار

أن » تحت الممحاة» (under erasure أندر إريشر: بالإنجليزية) الفرنسية «sous rature سو راتير«وتعني عبارة . أثر
  .مُحيت وزالت تترك وراءھا أثراً لا يزول ويمارس وظيفته أو آثاراً من وظيفته الكلمة التي نظن أنھا



 
الكلمات السابقة وتترك أثراً في الكلمات اللاحقة، ولذا  ن كل كلمة تحتوي أثراً منوالنتيجة أن اللغة ليست طاھرة تماماً، ذلك لأ

الأصل  وعن حدود النص، وبذا يحل الأثر محل الحضور ويمَّحي الأصل تماماً إذ لا يبقى من يفيض المعنى عن إرادة الكاتب
الإنسان يجد نفسه بلا أصل رباني أو إنساني  ثم فإن سوى الأثر، فالأثر ھو الأصل الذي لم يبدأ شيئاً، فھو أصل بلا أصل، ومن

إليه وينزلق  ولذا، فإن القارئ لن يجد أساساً قوياً يستند). التي تشبه النفي الأزلي لليھودي) ولا يبقى أمامه سوى الصيرورة الثابتة
تغيب، والأثر ) بذلك(ب، فإن الحقيقة الحضور والغيا وإذا كانت الحقيقة ھي المقدرة على التمييز بين. لذلك في دوامة الصيرورة

الحسية  يعني استحالة الوصول إلى الحضور الكامل والمدلول المتجاوز الذي يقع خارج نطاق يلقي بظلاله على كل شيء، وھذا
لف وھذا لا يخت. محدد ولا يمكن التوصل إليه المباشرة والنص، كما يعني استحالة الوصول إلى أي معنى، فالمعنى متناقض غير

 كما أن التفسيرات نفسھا. التفسير محل الأصل والنص المقدَّس ولم يبق منه سوى أثر كثيراً عن مفھوم الشريعة الشفوية حيث حل
أعُطيت آلياتھا لموسى مع الشريعة  تتلاحق بحيث يجُبُّ بعضھا البعض ولا يبقى سوى صدى، أثر لعملية التفسير نفسھا والتي

وبرغم كل ھذا، فنحن لا نملك سوى . جاءت ومعھا التفسير الذي لا يقل عنھا قداسة التوراة من البداية ، أي أن)التوراة(المكتوبة 
والتكرار من ثم ھو . الذي يھدمھا وھو) الآثار المتراكمة(ولذا، فإن التكرار ھو الذي يعطيھا ھويتھا . استخدام الكلمات تكرار

 (بالفعل ـ دائماً ـ كذلك(شيئاً ) نقول(التكرار، ولا يوجد أمامنا سوى أن نعني  ىولكن ليس أمامنا سو. فقدان دائم للبراءة والطھر
ولأن الكلمات . معنى ھو نتاج لعب لامتناه للدوال ونفھم شيئاً ثالثاً، وما نصل إليه من) نعنيه ـ نقوله(مختلفاً عما نود أن نوصله 

ر دريدا قبضة لعب الدوال ورقص القي ليست بريئة، ولأن المعنى وقع في لغته  أنه لابد أن يخلق) مقتفياً أثر ھايدجر(م، قرَّ
  .معنى ثابت الخاصة، زاعماً أنه كلما نحت كلمات جديدة فإن الميتافيزيقا تستوعبھا ويصبح لھا

 
  تناثـــر المعنــى

Dissemination  
. »دلالة«ھا دريدا في مقام كلمة التي يستخدم «dissemination ديسمينيشن«ھي ترجمتنا لكلمة » تناثر المعنى«عبارة 

 سيمين«الكلمة  والمعروف أن أحد مقاطع. »ينثر الحبوب«أو » يبث«بمعنى  «disseminate ديسمينيت» والكلمة من فعل
semen»  ومع ھذا، فإن للكلمة عدة . »ينثر المعنى«دريدا ھو  والمعنى المباشر للكلمة عند. »سائل المني«أو » بذر«تعني
  :مستويات

 
المعنى؛ لعب حرّ لامتناه  منتشر ومبعثر فيه كبذور تُنثَر في كل الاتجاھات، ومن ثم لا يمكن الإمساك به؛ تشتيت ـ معنى النص 1

  .لأكبر عدد ممكن من المعاني
  .، أي أنھا تُحدث أثر الدلالة وحسب»وكأن لھا دلالة دون أن تكون لھا دلالة» ـ تأخذ الكلمة معنى 2
  .ـ نفي المعنى 3
 

، وكلھا محاولات تھدف إلى أن يغـوص »الاخترجلاف«و» النسخة«و» الأثر» وھذا المفھوم لا يختلف عن المفاھيم الأخرى مثل
في ) شفيرات ھكليم(الأوعية  وتناثُر المعنى مفھوم يشبه تَھشُّم. دوامة الصيرورة، حتى يفقد كل شيء ھويته وحدوده كل شـيء في
المشتت في عالم بدون مركز، فتناثُر المعنى ھو تشتيته في كل النص بلا  بمفھوم الشعب اليھودي وھو مرتبط. التراث القبَّالي
ھو عملية ) تيقون) واجتماع الشعب مرة أخرى من خلال عملية الإصلاح. المعنى المتناثر ھو الشعب المنفي مركز، فكأن

  .)الأولى حالة الامتلاء(الكامل والعودة لحالة البليروما ) الإلھي(الحضور 
 

  )أبوريـا(الھـوة 
Aporia  

الحضور الكامل أو الأساس الذي نطمئن إليه، أو  عكس) أبوريا(والھوة . »الھوة التي لا قرار لھا«كلمة يونانية تعني » أبوريا«
 بين الدال وإذا كان الحضور ھو الحقيقة والثبات والتجاوز والعلاقة. الحضور والغياب على وجه الدقة ھي ما يتجاوز ثنائية

فھي دليل على أن الواقـع متـغيِّر بشكـل  والمدلول والتحامھما، فالھـوة ھي الصـيرورة الكاملة التي لا يفلت من قبضتھا شـيء،
  .والھوة دليل على أن اللغة قوة لا يمكن التحكم فيھا. متغير) شكله ـ طريقته ـ نمطه) ولا ھرب من التغير، فحتى التغير نفسه. دائم
 
بأنھا المحدد غير المحدد، والتناھي غير المتناھي،  وقد وصفھا دريدا. النسبي ما بعد الحداثي/الھوة ھي أحد أسماء المطلقإن 

التفكير  طريقة"بأنھا ) الجراماتولوجي(صوفية وإشراقية وبلاھة، وصفھا في كتابه علم الكتابة  وفي لغة أكثر. كغياب/والحضور
إنھا ھي التي ستفصم ... متجاوزاً انغلاق المعرفة منه، والذي يعلن عن نفسه في الوقت الحاضر في عالم المستقبل الذي لا مفر
أما في الكتابة  ."ولا يمكن الإعلان عنھا وتقديمھا إلا باعتبارھا شكلاً من أشكال الوحشية... السائدة الوعي تماماً عن المعيارية

رؤية .. الشكل الذي لا شكل له.. النوع الذي لا نوع له لا يمكن تسميته، الشيء الذي"والاختلاف فإنه يشير إليھا باعتبارھا 
الية ) شيم ھامفوراش ـ إين سوف ـ آيين(من أسماء الإله  وھذا خليط". الوحشية المخيفة   .(السوداء شخيناه(والمفاھيم القبَّ

 
الھوية، فھي تشير إلى عالم لا يوجد فيه أي ثبات ولا والمسئولية و مرتبطة تماماً بالنزعة الرحمية وفقدان الحدود) أبوريا(والھوة 

ميتا (الميتافيزيقا  ولن تكون ھناك عودة للميتافيزيقا والتمركز حول اللوجوس ولا حتى ما ھو خلف. لثبات يوجد فيه أي توق
طئ لأنھا لا تشير إلى أية الإشارات بلا خطأ، ولا يمكنھا أن تخ فھو دائماً بقاء في براءة الصيرورة، في عالم من). ميتافيزيقا



الإنسان إنسان  وھذا يعنـي في الخطاب ما بعد الحــداثي، أن أصلھا مادي في عالم الصيرورة، وأن(أصل  فالإشارات بلا. حقيقة
نيتشه في أصل (للعب العالم ونسيان نشيط للوجود  تأكيد فرح"... رقصة ما"و" تصاحبه ضحكة ما"، فھو عالم )مادي/طبيعي
  .كامل الصدفة المطلقة حيث يستسلم الإنسان إلى اللامحدود، فالمستقبل غير مغلق وھو خطر ، فھو لعب بلا أمن، لعبة)الأخلاق

 
المدلولات، ويبدأ انزلاق الدوال وتبدأ عملية الاخترجلاف وتناثُر  والھوة ھي النقطة التي تنفصل فيھا سلسلة الدلالات عن سلسلة

، فوجودھا يمنع أن )أبوريا) وسبب الاخترجلاف ھو الھوة. ن الھوة ولكنھا ھي أيضاً التي تخبئھاھي التي تبيِّ  والدلالات. المعنى
 ً ً  يتطابق الدال وأي مدلول ويظل المعنى مختلفاً ومُرْجَئا وكل النصوص تحوي داخلھا ھذه الھوة أو نقطة الفراغ أو تحوي . دائما

التفكيكي ھي أن يبحث  ومھمة الناقد. تناقض داخل النص غير متسق معهلا يستطيع النص أن يستوعبه، فھو  عنصراً غير منطقي
الخيط الذي إن أمسك به الناقد وجذبه انھدم البناء تماماً أو ھي حجر  عن ھذه الھوة ويمسك بھا، وقد شبھھا أحد الدارسين بأنھا مثل

م البناء بأسره ويُ ) حجر مُفكَّك(جدار ما  الأساس داخل ً «ليست  لاحَظ أن المسألةإن جذبه الناقد تھدَّ  ديكُنستراكشن(» تفكيكا
deconstruction)  عون وإنما ھو ومع ھذا، يقول التفكيكيون إنھم لم يھدموا  .(destraction ديستراكشن) «تقويض«كما يدَّ

فالتفكيكيون لا . ساس لھاأنھا لا أ يبينون أنه مفكك وحسب، وأن البنية المتماسكة التي تظھر لعيوننا ليست سوى وھم إذ البناء وإنما
  !أو على الأقل عنده قابلية كامنة للتفكك يفككون لأن كل شيء مُفكَّك متفكك من تلقاء نفسه،

 
  القــراءة/ الكتابــة

Writing/ Reading  
ر المفھوم على يد أنصار ما وقد. ھي إحدى الثنائيات المتعارضة التي روج لھا البنيويون» القراءة/الكتابة« بعد الحداثة  تطوَّ
 ھذا السياق ھي النص المغلق الذي ينطوي على معنى ثابت ولا يدعو لمشاركة القارئ في والقراءة في). أنصار ما بعد البنيوية(

، أي )صدى للتمركز حول اللوجـوس صدى للوجوس، أي الكلمة المطلقة، فالقراءة(عملية إنتاج المعنى، فھو متمركز حول فكرة 
عكس الكتابة، فھي منظومة من القوائم التي تنطوي عليھا تفاعلات نصية  ھذا على. فلت من قبـضة الصيرورةأن النـص ھنا قد أ

 ً الة لمعان لا تكف عن التولـد، وعلى نحـو يؤكد إسـھام القارئ منفتحة دائما في إنتاج الدلالة، فالنص  على التفسير، فھي حمَّ
  .المكتوب نص يدخل عالم التناص والصيرورة

 
حلماً منفصلاً عن الواقع، حلم  إدمون جابيس إن الشاعر ھو رجل الكلمة والكتابة تماماً، مثل اليھودي، فكلاھما يحلم د قالوق

. المنفصل عن الواقع يشبه لعب الدوال حين لا تشير الدوال إلى شيء خارجھا العودة إلى صھيون وحلم كتابة أجمل قصيدة، فالحلم
دائماً ليسـوا ھنا وإنما  يضرب بجذوره في أي موقف ثابت أو أرض محددة أو وطن دائم، فھمالشاعر واليھودي لا  وكل من

ديوان الشاعر وكتاب اليھودي (ليس الأرض وإنما الكلمة  ووطن الشاعر واليھودي. ھنـاك، على وشك التحقق ولا يتحققون
س معنى  كل من أشكال الكلام المنفيّ، كلام ليس لهينتجھا اليھودي والشاعر ھي نصوص مفتوحة، ش لكن النصوص التي). المقدَّ

وكما أن الشاعر يخلق . التفسيرات التي لا تنتھي نھائي، فالقصيدة تقع في قبضة الاخترجلاف الدائم والنص المقدَّس يقع في قبضة
والكلمات . ھي وطنهيفعل الشيء نفسه، فھو يفرض على النص المقدَّس تفسيرات مستمرة  وطنه من خلال الكتابة، فإن اليھودي

يكتمل ولا يجمع شتات ذاته إلا من خلال  التي تختار الشاعر ولكنه ھو الذي يلدھا، والإله ھو الذي اختار اليھود ولكنه لا ھي
  .)على حد قول دريدا(نفسھا صعوبة الكتابة  فصعوبة أن يكون الإنسان يھودياً ھي. اليھود

 
  الكتابــة الكـــبرى أو الأصليــة

Archi-Ecriture; Proto-Writing  
-archi آرشي إكرتيير«ترجمة لمصطلح ابتكره دريدا، وھو » الكتابة بشكل عام» أو» الكتابة الأصلية«أو » الكتابة الكبرى«

ecriture»،  بروتو رايتنج«وھي كلمة فرنسية مركبة تُرجمت إلى الإنجليزية بلفظة proto writing»  الكتابة «بمعنى
الفرنسية  «ecriture» كما أن كلمة. »الأصلي النص«بمعنى  «original text أوريجينال تكست«، و»وليةالأصلية أو الأ

 وكل ھذا الإسھال اللفظي مرتبط بإحدى الثنائيات التي يود دريدا. »النص المقدَّس» أي «scripture سكريبتشر«تعني أحياناً 
اللغة ومن ثم إفلاته من قبضة الصيرورة  لى الثاني، أي أسبقية الفكر علىمحوھا، وھي ثنائية المنطوق المكتوب وأسبقية الأول ع

أسبقية اللغة على الفكر، وحتى يقع كل شيء » إثبات« رأساً على عقب حتى يمكن  ولكن لابد من أن تُقلَب الأمور. والاخترجلاف
ر دريدا أن الكلا. الاخترجلاف والصيرورة والحركة الدائمة في قبضة إلا صدى لنص أصلي أو أولي  م المنطوق إن ھوولذا، يقرِّ

وبذا، فإن الكلمة المنطوقة التي . ويتجاوز القسمة المبتذلة إلى كلام وكتابة يوجد في عقل الإنسان قبل تقسيم الكلمة إلى دال ومدلول
  .بھا الإنسان ھي في واقع الأمر صدى لنص مكتوب أولي في عقله يتفوه

 
وھذا يعود إلى أنه يحاول . لإثباتھا ريخي لإثبات ھذه النظرية، ولكن ھناك رغبة أيديولوجية عند دريدادليل أو سند تا ولا يوجد أي

إنساني واضح متعين له بنية وقصد ووعي، وھو يشير إلى واقع موضوعي  أن يزيح المتكلم الذي ينطق بالكلام، فھو عنصر
وجوده تأكيد للحضور  موضوع، توجد فكرة في عقله ومن ثم فإنفالمتحدث كيان يصعب تفكيكه، فھو ذات تشير إلى  .يتحدث عنه

في عقل الجميع، فھو يزيح المتحدث تماماً ومن ثم يُنھي وھم  أمـا مفھـوم الكتـابة الأصلية الموجودة. والتمركز حول اللوجوس
  .الحضور

 
التوحيدية للخلق، أي أن الله خلق  رفض الرؤيةفي أن أسطورة الكتابة الكبرى أو الأصلية ھي محاولة من قبَل دريدا لأن ي ولا شك



 ، وبث النور في صدره، نوراً معقولاً وليس محسوساً، وانطلاقاً من ھذا نطق)اللوجوس المعرفة ـ العقل ـ(آدم وعَلَّمه الأسماء كلھا 
بكل شيء في دوامة  ضرورة أن يدفع أما دريدا فيرى. آدم وسمَّى الحيوانات والنباتات، فھي رؤية متمركزة حول اللوجوس
رنا بتوراة (لھذا النص الأصلي الذي لم ولن يقرأه أحد  الصيرورة، فكل نص يحيلك إلى نص آخر وكل النصوص صدى يُذكِّ

  .(والعرفان في القبَّالاه اللوريانية المكتوبة بحبر أبيض لا يراه أحد سوى أصحاب الغنوص الفيض الإشراقية الخفية
 

  التمركز حول المنطوق
Phonocentric  

» صوت«بمعنى  «phono فونو«من كلمة  «phonocentric فونوسنتريك«ترجمة لكلمة » التمركز حول المنطوق«
التي يطرحھا دريدا وھي مرتبطة تمام الارتباط بھجومه  وھي إحدى الإشكاليات الفلسفية. »مركز«بمعنى  «centre سنتر«و

  .بمحاولة دفع كل شيء في قبضة الصيرورة الحقيقة والحضور، على الأفكار الكلية، وبفكرة
 

الحسية المباشرة يقع  مطلق ما متجاوز للتفاصيل(متمركزة حول اللوجوس ) بل الفكر الإنساني(الحضارة الغربية  ويرى دريدا أن
، وداخل الثنائية الترتيب شكلاً ھرمياً داخله ثنائيات متعارضة يأخذ ھذا. يمكن ترتيب الواقع في إطاره) خارج شبكة لعب الدوال

المكتوب، /المنطوق ويرى دريدا أن تراث الحضارة الغربية الفكري يقوم على ثنائية. أفضلية لأحد طرفيھا نفسھا ثمة أسبقية أو
في مرتبة أعلى من اللغة المكتوبة بحيث يمكن اعتبار اللغة  وأن المنطوق له أولوية وأسبقية على المكتوب، أي أن اللغة المنطوقة

  .المنطوقة وبة تابعة للغةالمكت
 

ولكننا سنجد أن الأمر أبعد ما . اللغة يمكنھم وحدھم النقاش بشأنھا وقد تبدو ھذه الإشكالية وكأنھا إشكالية أكاديمية خاصة بعلماء
د وذلك حتى تسو مرتبط تمام الارتباط برغبة دريدا في إنكار أية أصول متجاوزة وأي ثبات وأية كليات يكون عن ذلك، فھو

حي وعقل مفكر بشكل مباشر وذات مستقلة حرة وشخص  فالكلام المنطوق يَصدُر عن جسد. الصيرورة الكاملة والحسية والجزئية
ل ما ممسك بدلالة الكلمات يتحدث إليك يقول أو  مباشرةً، فإن لم تفھم ما يقوله فأنت تطلب منه إيضاحاً فيجيبك، وبوسعه أن يُعدِّ

أن فحوى الكلمات موجود بشكل مباشر في وعي  والكلام المنطوق يفترض. اخله لم يتم الإفصاح عنهيتحفظ عليه، فھناك معنى د
 ھذا يعني أن المعنى له أسـبقية على. تربطھا علاقة مباشـرة وذات مغزى بالمدلول (دواله(الناطق، وھو ما يعني أن كلماته 

المعنى في (الدوال، واللغة إن ھي إلا أداة  يرورة المتمثلة في رقصالكلام، وأنه منفصل عن النظام الدلالي، وأنه قد ھرب من الص
 والشخص الحي الناطق بالكلمات ھنا ھو الوسيط بين المعنى الذي في عقله واللغة التي .(بطن الشاعر قبل أن يتحول إلى قصيدة

  .ينطقھا
 

ي الذھن، فكأن ھناك ذاتاً مستقرة وموضوعاً مستقرة ف إن الكلام المنطوق تنطق به ذات إنسانية متماسكة تتحدث عن أفكار
ً ) الحضور واللوجوس(إلى الأصل  والمنطوق، بذلك، يشير. مستقراً   بشكل مباشر وبدون وساطة، فھو أقرب إليه وھو أكثر قربا

  .من نقطة الحضور من المكتوب وأكثر شفافية
 

تعبير  لقين بشكل مباشر، والنص المكتوب يُفترض فيه أنهفكاتبه غائب بعيد لا يتفاعل مع المت ھذا على عكس الكلام المكتوب،
المتلقي ما جاء فيه، فلا يمكنه الاستفسار عن معناه  فإذا لم يفھم. غير مباشر يصل إلى المتلقي من خلال القلم والمطبعة والأوراق

 دة طبعه وتفسيره، ويمكنعن كاتبه، كُتب على الورق وأصبح نصاً يمكن تداوله وإعا من الكاتب، فالنص المكتوب منفصل
يشير إلى الحضور وإنما يعبر عنه  وبھذا، فإن المكتوب لا. استخدامه بطرق لا يمكن أن تطرأ للإنسان الذي كتبه على بال

الإنسان وجوده، فھي طريقة ثانوية للاتصال أكثر بعداً عن اللوجوس، ولذا  الكتابة، بھذا، تسرق من. وحسب، فھو منفصل عنه
على المكتوب ھو  وأي تفضيل للمنطوق. يفضل المنطوق على المكتوب) وأي نظام متمركز حول اللوجوس(الغربي  فإن التراث

  .بذلك تعبير عن التمركز حول اللوجوس وعن الميتافيزيقا المتعالية المرتبطة
 

ا شأن معظم الحضارات حول المنطوق، فھي شأنھ وليس ھناك أدلة تاريخية تؤيد ادعاء دريدا عن تمركُز الحضارة الغربية
 «التراث الأعلى«أو » التراث الراقي«أو » التراث السامي«علم الأنثروبولوجيا  الأخرى تُعطي مكانة أعلى لما يُسمَّى في

التراث «أو » التراث الأدنى«مقابل  وھو التراث المكتوب للأرستقراطية، (high tradition ھاي تراديشان: بالإنجليزية)
كما أن معظم الحضارات الكبرى تدور حول . وھو التراث الشعبي الشفھي (low tradition لوتراديشن: ليزيةبالإنج(» الشعبي

والحضارة الغربية . وتقييمھا مكتوبة، يحاول البشر توليد معان منھا يمكنھم من خلالھا ضبط ممارساتھم اليومية نصوص مقدسة
فھم أھل كتاب ). الكتاب المقدَّس(حول العھدين القديم والجديد  اص،أصبحت تدور، بعد سقوط الوثنية الرومانية على وجه خ

  .)الإسلامي حسب التعبير(
 

رھا للھجوم  ولذا، فيجب أن نرى ھجوم دريدا على المنطوق وتأكيد أسبقية المكتوب باعتباره جزءاً من ترسانته الفكرية التي يطوِّ
المدلول «ھو ھجوم على ما يسميه  زاً ومصدراً للمعقولية والمعيارية والثبات،باعتباره أساساً فلسفياً وباعتباره مرك على اللوجوس

يوقف لعب الدوال والذي يدركه الإنسان مباشرةً من خلال تجربته الإنسانية  الذي يمكن أن) الإله ـ الكل المتجاوز(» المتجاوز
  .المباشرة

 



من خلال تجربته الإنسانية المباشرة، واستناداً  ا المرء مباشرةً إن المنطوق ھو صدى كلمة الإله المعقولة التي يدركھا ويعقلھ
والمنطوق من ثم ھو صدى الحضور الإلھي أو الكلي في . ليست تجربة مادية محسوسة لإنسانيته المشتركة مع الآخرين، وھي

عي دريدا، فنحن نعرف أن كما  وما يحل محل المنطوق ليس المكتوب،. الإنسان، فھو يشير إلى أصول الإنسان الربانية فؤاد يدَّ
ن أكثر ثباتاً وتركيباً من  تعتمد دائماً على نص مقدَّس مكتوب -كما أسلفنا  -والحضارات المركبة . المنطوق المكتوب والمدوَّ

، والنص ھو نص »النص«يسميه دريدا  وما يحل محل المنطوق ھو ما. يتجاوز ذاكرة الأفراد وصيرورة حياتھم الفردية المتغيرة
وانفصل » مات « ومؤلفه قد ) حبر على ورق(مجرد كلمات مثبتة على ورق  ولذا فإنه، رغم ثباته،. مكتوب فَقَد علاقته بكاتبه

الدوال والصيرورة،  مجرد علامات محسوسة على الصفحة يمكن أن يفعل بھا الناقد ما يريد لأنھا دخلت شبكة عن النص وأصبح
. عملية تستمر إلى ما لا نھاية إن لم يوقفھا مدلول متجاوز ل نص يشير إلى نص آخر، وھيفكل كلمة تشــير إلى كلمة أخرى، وك

مكتوباً (نص  عالم ما قبل اللغة، عالم الإيمان الذي يحتوي على المفاھيم الكلية، وھو ھجوم على أي والھجوم ھنا ھو ھجوم على
 ً ويمكن ھنـا، أن . يقترن به من مفھـوم الغائية والعلـم ، وعلى ماما دام متمركزاً حول اللوجوس والأصـل والمبدأ) كان أم منطوقا

ً . أو فقدانه حدوده وھويته نتحدث عن موت النص أو تقسيمه وبدلاً من  .وھنا يصبح الثابت متحولاً والكل جزئياً والمطلق نسبيا
 ً مؤلف يظھر المفسر الذي يستولي على في عقل ال المؤلف يظھر صاحب الإرادة، وبدلاً من النص الذي ينقل للقارئ معنى كامنا

  .النص ليولد منه ما يشاء من معان
 

فالشريعة المكتوبة ھي التوراة التي . العقيدة اليھودية وھذا، في واقع الأمر، صدى لثنائية الشريعة المكتوبة والشريعة الشفھية في
ومن . لھا رھا دون أن يخل بمعناھا، ويمكن الاحتكاموبإمكان من يود أن يفھمھا أن يفعل، وأن يفس أرسلھا الإله، كلامھا واضح

ر الحاخامات فكرة الشريعة الشفوية ومفادھا أنه حينما أعطى الإله الشريعة المكتوبة لموسى فوق سيناء، أعطاه أيضاً  ھنا، طوَّ
تنتھي  وھي تفسيرات لا. يةيتوارثھا الحاخامات، وتفسيرات الحاخامات ھي ھذه الشريعة الشفھ التي) المنطوقة(الشريعة الشفھية 

إرادته على النص، حتى أن التفسير  المفسر/عبر الأجيال، فھي حالة صيرورة تستبعد الإله وتميت النص فيفرض الحاخام
ب الأصل ) التلمود( وقد تدھور الأمر مع التراث ). الإله(محل إرادة المؤلف ) الحاخام(المفسر  وحلت إرادة) التوراة(أصبح يَجُّ

التوراة المكتوبة المتداولة غير التوراة  إذ أصبح ھناك التصور القائل بأن) الذي تأثر به كثير من أنصار ما بعد الحداثة) ليالقبَّا
الي، ومن ھنا يكون الفرق بين توارة الخلق وتوراة الفيض الباطنية التي لا يراھا إلا المفسر الحاخامية  ورغم أن التفسيرات. القبَّ

، أي الكلام الذي دخل )المكتوب(» النص«يسميه دريدا  ، إلا أنھا تعادل في واقع الأمر ما»شريعة شفھية«ر يُطلقَ عليھا تعبي
ر/وانفصل عن مؤلفه وتعدَّى حدوده وأصبح خاضعاً لإرادة الحاخام عالم الصيرورة ولعب الدوال المكتوبة فھي  أما التوراة. المفسِّ

  .له حدود واضحة الذي» العمل«شار إليه بكلمة المنطوق المتمركز حول اللوجوس، وھي ما يُ 
 

المرجعية واللامرجعية، والمكتوب ھنا تعني ما لا حدود ولا  القضية، إذن، ليست قضية المنطوق مقابل المكتوب، بل ھي قضية
تسبق الحقيقة وأن  لقوةوأن المادة تسبق الوعي وأن ا(أن الإشارة تسبق المعنى وأن اللغة تسبق الواقع  كما تعني تأكيد! مرجعية له

 .وأن كل شيء في قبضة صيرورة عمياء) الحاخام/القوة والمفسر الحاخام والشعب اليھودي يسبقان الإله، وأن المسألة مسألة إرادة
 
 

  العـمل والنــص
Work and Text  

، مقابل النص (work ويرك: بالإنجليزية(» عمـل«ما بعد الحداثة على النص الذي له حدود ومعنى ومركز كلمة  يطلق أنصار
رھم، يتسم بأنه. الذي لا حدود له ولا مركز متماسك ويشير إلى صانعه الأول وينطوي على معنى الغائية، وھو  والعمل، في تصوُّ
  .الصيرورة وحقَّق ثباتاً وتماسكاً ومن ثم تجاوزاً  بھـذا قد أفلت من قبضة
غير عادية لكي يخلق  نان بتفرده وغربته وبعدم اكتراث المتلقين وبَذَل جھوداً المعرفية، فازداد إحساس الف وقد تصاعدت النسبية

ولذا، نجد أن . الاستقلال عن الواقع ويزداد الكاتب إحساساً بذاتيته مسافة بين العمل الفني والواقع المتشيئ، ولذا يبدأ النص في
أشكالاً فريدة  حاول أن يرسل رسالة فريدة فيتخذتختلط بل يرسل كل نص أكثر من رسالة، كما أن كل نص ي معاني النصوص
  .لإرسال رسالة ذات معنى ورغم كل ھذا، فإن ثمة محاولة مأساوية ملھاوية عبثية. ويتزايد التجريب

 
ه إلى النص مباشرةً ويعزله عن الواقع وعن المؤلف ويلتھمه، ولذا فإنه لا تھم والناقد، ھو الآخر، يزداد انغلاقاً على نفسه فينظر

في التفسير والاجتھاد والوصول إلى  ومع ھذا، تستمر محاولة الناقد. التاريخـية أو النفسـية ولا يھمه قصد المؤلف أو وعيه الخلفـية
  .قد تساعد الإنسان على تجاوز واقعه رغم استحالة التجاوز الأبعاد الإنسانية الكامنة في العمل الفني التي

 
شيء، وضمن ذلك النص، في  تتغيَّر الصورة تماماً إذ تَسقطُ الكليات والثوابت، وكل) عد البنيويةوما ب(الحداثة  وفي عصر ما بعد

فالنص متعدد المعاني بشكل مطلق لأنه يستحيل الاتفاق . الصيرورة عالم الصيرورة الذي لا مركز له، والنص نفسه يشبه دوامة
ورقصھا والشفرات  لقراء، فھي مجرد مجال عشوائي للعب الدوالولذا، فإن ھناك معاني بعدد ا. متجاوز على معنى أو معيار

د المعنى ويصبح البحث عنه نوعاً من العبث النقدي المتداخلة، فھي معان لا يربطھا مركز واحد وليست مستقرة، إلى أن . يتبدَّ
د المعاني ويؤدي ھذا إلى حالة من   .السيولة وإلى اختفاء الحقيقة وتَعدُّ

 
بحيث يحل . التجاوز أن التعددية عند دريدا ھي محاولة لنقل الشرك إلى عالم الكتابة، وإنكار إمكانية دلمان إلىوتذھب سوزان ھان



للمعنى وإنكاراً للتواصــل بين البشر، أي أن تعددية المعنى ھي في  تعدد المعنى محل تعدد الآلھة، وتصبح تعددية المعنى إنكاراً 
  .على التجاوز وإنكار لظاھرة الإنسان نفسھالمقدرة الإنسان  واقع الأمر إنكار

 
ر بل استحال الوصول إلى  وكلما ازدادت ً »أصل«تعددية النص، تعذَّ يحاكي الواقع أم  ، سواء أكان صوت المؤلف أم مضمونا
ن لا ولكن، إذا كا. خارجه، ولا يوجد شيء خارج النص وإن كانت ھناك حقيقة ما، فھي في داخل النص وليست. حقيقة فلسفية

: الثنائية وھذا تعبير عن محاولة أنصار ما بعد الحداثة لإلغاء(أيضاً، فليس ھناك مضمون محدد  يوجد خارج للنص فلا داخل له
ننتج لنستھلك ونستھلك لننتج، ولا يوجد شيء خارج  والنص، في ھذا، مثل المجتمع الاستھلاكي، فنحن). ثنائية الداخل والخارج
مزيد من  شـيء داخلھـا أيضـاً، فھي لا تؤدي إلى تَحقُّق إمكانيات الإنسان وإنما تؤدي إلى ك ولا يوجـدحلقة الإنتاج والاسـتھلا

  .الاستھلاك
 

بلاك : بالإنجليزية(الحروف المكتوبة بالحبر، فالنص أسود على أبيض  لا يوجد شيء أكيد في النص سوى الحيز والفراغات بين
صماء  بر على ورق؛ شيء محسوس مادي؛ علامات بين إشارات صماء بينھا فراغات؛ مجرد ح(black on blank أون بلانك

ولا يتوقف إلا بشكل عشوائي وعرضي، عند  فلعب الدلالات لا نھاية له. لا تشير إلى شيء خارج نفسھا ولكنھا لا حدود لھا
  .ھامش الصفحة وفي نھايتھا مثلاً 

 
مع فارق أن ما بعد الحداثي يقبل ھذا كحقيقة  كما ھو في العبارة العربية، تحمل كل تضمينات السطحية» حبر على ورق«وعبارة 

  .إيجابية إذ يرى فيھا حرية وأيما حرية
 

خارجه، فالمعنى داخل النص يَسقطُ في شبكة  والاخترجلاف ھو العنصر الأساسي داخل النص، أما التناص فھو العنصر الأساسي
فالتناص ھو الاخترجلاف على مسـتوى . ككل في الصيرورة من خلال التناص لنصالصيرورة من خلال الاخترجلاف، ويسقط ا

كل النصوص  يقف بين نصين، واحد قبله وواحد بعده، وھو يفقد حدوده في ما قبله وفي ما بعده، وفي فكل نص. النصوص
ص ھو أثر أو صدى لكل بعدھا، فكل ن الأخرى التي تركت آثارھـا على النصوص التي تسـبقھا وعلى النصوص التي تأتي

تماماً كما تفيض اللغة (والنص يفيض ويلتحم بالنصوص الأخرى . وقع النصوص الأخرى حتى يفقد النص ھويته ويصبح مجرد
فتلتحم بالذوات  المعنى لا يُسـتوعَب داخـل حدود النص نفسه، تماماً مثل الذات التي تفقد تماسكھا داخل النص بفائض في

آثاره التي يتركھا ولكنه لا يوجد بشـكل كامل في أي  ي أن النص يوجد في كل النصوص الأخرى من خلالكل ھذا يعن). الأخرى
 .حالة التناص ھذه حالة سيولة رحمية مكان، فھو حاضـر غائب دائماً، إن

 
كانت الصورة  ئھا، وإذاوإذا كان المجاز لا يشير إلى الحقيقة وإنما يخب. المعرفية أو الأخلاقية والتناص يعني تضاؤل قيمة النص

وإنما غاية ومضمون، فھذا يعني أن الصور المجازية تصبح  المجازية لا تتسـم بالشـفافية مثلما أن اللغة ليست وسـيلة أو شكلاً 
 فلسفية أو(مجازية وتصبح النصوص مجموعة من الحيل البلاغية، وبذا تتحول كل النصوص  مفاھيم والمفاھيم تصبح صوراً 

وإنما إلى تداخل كل النصوص من  ى نصوص أدبية، أي أن التناص لا يؤدي إلى تداخل كل النصوص الأدبية وحسبإل) إخبارية
  .كل الأنواع

 
آلة لتوليد » وقد عُرِّف النص ما بعد الحداثي بأنه. ومع تزايد انفتاحه، زادت إمكانية التفسيرات ومع اختفاء حدود النص وتعدديته،

والناقد ھو القارئ القوي الذي يعيد إنتاج النص ويعمل  .يمارس فيه الناقد إرادته» حيز«أو » مناسبة« أو» تكأة«أي » التفسيرات
  .يراھا على تخليقه حسب المواصفات التي

 
ومن ھنا الإصرار على الحرية الكاملة في القراءة . بعد والقراءة ھي أحد الجيوب الأخيرة التي لم تحتلھا الحضارة الاستھلاكية

فالناقد ھو ) لذة جنسية؛ ممارسة كاملة للصيرورة دون وسائط ودون قيود، وإحساساً كاملاً بالإرادة لذة القراءة باعتبارھاوعلى 
وما يسيطر ھنا ھو نموذج . ينحت لغة خاصة به فھو الذي يفرض المعنى، ولذا فھو حر تماماً، حتى في أن). سوبرمان نيتشه

ً  صراعي، فاللغة تصارع ضد من يستخدمھا  والناقد يضطر إلى قتل الأديب. وتھزمه، وبدلاً من أن تكون أداة للتعبير تصبح عائقا
الية. والنص ليفرض معناه الذي يفرض أي معنى يشاء على التوراة، وذلك  والناقد ھنا يشبه تماماً الحاخام المفسر في المنظومة القبَّ

قراءة  ام ھي أثر يجري فرضه على التوراة، والتفسير الذي يطرحه ھووإرادة الحاخ. الأخرى من خلال الجماتريا وأشكال التفسير
  .محل التوراة نفسھا (وھو كتاب تفسير التوراة(تَجبُّ النص الإلھي وتحل محله، ومن ثم حلَّ التلمود 

 
حرية يمكن أن يتمتع ويمكن للناقد أن ينزلق فيه كما يشاء، ويمارس أقصى  والنص، كما أسلفنا، مجرد فراغ تلعب داخله الدلالات،

يعني، ويعني ما لا يقول، حتى  في عصر ما بعد الحداثة، وھي لذة التفكيك التي يبيِّن من خلالھا أن النص يقول ما لا بھا الإنسان
ول والأبوريا ھي الحقيقة الوحيدة التي يمكن الوص. التي لا يمكن أن تُحسَم الطريق المسدود والتناقضات): أبوريا(نصل إلى الھوة 

المنغلق على الھوة، وھو انغلاق وھمي على  ولكن إذا كانت الحقيقة الوحيدة ھي الھاوية، فإن مھمة الناقد ھي أن يفتح النص .إليھا
التي تقودنا إلى نقطة تليھا تحتوي على معان أخرى مختلفة مرجأة أيضاً، وھكذا  أية حال، وھي ھوة للمعاني المختلفة المرجأة

  .ا ولكننا لا نصل إليھا أبداً أننا سنصل إليھ نظن
 



لأن الكلمات  النص اللغوي وشبكة الدلالات، ولذا فھو حينما يتحدث فإنه يتحدث لنفسه عن نفسه، ذلك ولكن حتى الناقد نفسه أسير
قراءة  الصيرورة ولعب الدلالات، ولذا فكل قراءة ھي إساءة لا تقول ما يعنيه ھو وإنما ما تعنيه ھي، فكلماته واقعة في شبكة

ل، وكلنا واقعون. وھـذه ھي القراءة الوحيـدة الممكنة .(misreading ميس ريدنج: بالإنجليزية( في شبكة  فاللغة لا توصِّ
  .التفسير الصيرورة، لا نملك التواصل ولا نستطيع إلا اللعب وإساءة القراءة وسوء

 
ينفصل عن مبدعه ولذا لا يمكن إغلاقه، ويستطيع  ، فالنص المكتوب)لا المنطوقة(وأفضل النصوص ھي النصوص المكتوبة 

 أي أن القارئ يصبح ھو(ويقوم بربط بعض أجزائه التي لم يقم المؤلف نفسه بالربط بينھا  الناقد أن يتلقاه ويفرض إرادته عليه
عد ذات الكاتب ذات القارئ وتستب فالقراءة تعكس. وھو يرى علامات غير مقصودة وأصداء وآثاراً للنصوص الأخرى). الكاتب

ومن ھنا تفضيلھم المكتوب على المنطوق، والنصوص ذات ). المفسر القارئ/الكاتب والحاخام/مرة أخرى، الصراع بين الإله(
ذات الخصائص  على النصوص) الحركية المنفتحة التي ترقص فيھا الدوال والتي لا مركز لھا ولا أساس) الخصائص الكتابية

الزمن، أي التي أفلتت من قبضة الصيرورة والتي يرتبط فيھا  ذات الھيكل الثابت من القيم التي تخطاھا الساكنة الجامدة(القرائية 
  .)الدال بالمدلول

 
ليقع جثة ھامدة أو حيواناً أعجم أو امرأة لعوباً  كل ھذا يعني، في واقع الأمر، موت المؤلف ثم موت القارئ، وأخيراً موت النص

 !الصيرورة في ھوة) آخر ممثلي الوعي الإنساني واحتمال التفسير(المرأة اللعوب ستقود الناقد  ني أن ھذهوكل ھذا يع. في يد الناقد
 
 

نة من كلمتين  ولقد أعطانا دريدا مثلاً للنص ما بعد الحداثي المثالي، وھو عبارة ھذا نص منفتح . »نسيت مظلتي«كتبھا نيتشه مكوَّ
ولأن . اسـتجابة القارئ له مثل ھذا السياق للأبد ولا نعرف قصد المؤلف، ولا يمكن تحديد تاريخي، فقد فقُد تماماً، فليس له سياق

ر من القصد ومن الكلام الشفوي، فھو نص  المؤلف نفسـه قد مات، فإنه لن يشرح لنا المناسبة ولا القصد، ولذا فإن النص متحرِّ
القضيب وإن فتحت يمكن أن  المظلة وھي مغلقة يمكن أن تكونف(دريدا كذلك أن تُقرَأ العبارة قراءة فرويدية  ويرفض. مكتوب

ولكن دريدا يرفض التفسير ). إلخ... ھو عملية الاقتحام الجنسي تكون عضو التأنيث، والنسيان ھو عملية الإخصاء، وفتح المظلة
له نص بريء تماماً لا  ص بالنسبةتَعسُّف وتأويل مُبتسَر، بل لأن ھذا يعني فرض معنى ما على النص؛ فھذا الن الفرويدي لا لأنه

ھذا ھو ). رباني(قصد؛ جُمَل بلا وعي؛ ظاھر أو باطن بلا أصل  حدود له؛ إشارة بلا شيء يُشار إليه؛ دال بلا مدلول؛ كلمات بلا
  .فھي دلالات تستعصي على كل تفسير، ولذا ستظل بلا معنى تستفز المفسر وتثير أعصابه لعب الدلالات الحقيقي

 
ولكن العبارة لا يمكن أن تتركنا وشأننا، فلعب الدوال  ن أن نقول إن العبارة لا يزيد معناھا ولا ينقص عن أية جملة أخرى،وقد يمك

والموضوع  ونحن لا نملك أي تفسير، أي أننا نحن أنفسنا نسقط في الھوة، وھي المنطقة بين الذات سيغوينا لنقوم بعملية التفسير،
حيث لا حدود ولا ھوية وإنما سيولة نصوصية  لموضوع ولا ھي بالحقيقي ولا بالزائف؛ عالم صيرورةالتي لا ھي بالذات ولا با

  .وتشـبه آدم وھـو بعـد طين لم ينفخ الله فيه من روحه ولم يعلمه الأسماء كلھا مريحة تشبه الرحم قبل الميلاد والنضج
 

فاليھودية . النص ما بعد الحداثي من جھة أخرى من جھة وفكرةوثمة تَبادُل اختياري بين اليھودية الحاخامية ووضع اليھود 
ولا  المقدَّس فيتناصّ النص المقدَّس مع النصوص التفسيرية، ثم تتناصّ التفسيرات نفسـھا الحاخامية تفرض تفسيراً على النص

وقد عُرِّف . سي واليھودي الملحدالأرثوذك واليھودي المتجول المغترب ليس له مضمون محدد، فھناك اليھودي. تنتھي ھذه العملية
 فتعددية التعريفات تعني أنه لا يوجد. »من يشعر في قرارة نفسه بذلك«عُرِّف بأنه  كما» من يراه الآخرون كذلك«اليھودي بأنه 

التعددية اليھودي؟ ھو كل شيء ولا شيء، بسبب  من: يھودي، فاليھودي مثل النص ما بعد الحداثي، ولذا يُسأل في الدولة اليھودية
  .المفرطة

 
ھذه . النسخة الجديدة بعد نقطة في اليھودية ھي النقطة التي حطم فيھا موسى الوصايا العشر ولم يكن قد تَلقَّى ويرى جابيس أن أھم

) التفسيرات الحاخامية(ويرى جابيس أن النص اليھودي . موجودة /غياب، شريعة غائبة/اللحظة أھم اللحظات، فھي لحظة حضور
 .النباتات عن تحطيم الوصايا العشر، فھو كالأعشاب والطحالب التي تقتل ي الشقوق التي نتجتنشأ ف

 
  )1982 – 1897(جيرشــوم شـوليم 

Jershom Scholem  
ً  مؤرخ يھودي صھيوني من أصل ألماني، تَخصَّص في دراسة وُلد شوليم في . القبَّالاه وفك رموزھا حتى ارتبط اسمه بھا تماما

د على ھذه الثقافة الاندماجية واتجه نحو حركات الشباب سرةألمانيا لأ . الصھيونية تحت تأثير مارتن بوبر يھودية مندمجة وقد تمرَّ
يبدو أن بوبر أيَّد الحرب، ولكن شوليم تبنَّى موقف جماعة داعية للسلام رافضة  ولكنه اختلف معه أثناء الحرب العالمية الأولى إذ

للحرب وإنما من موقف انعزالي  ولكن موقف شوليم كان لا ينبع من أي حب للسلام أو أي عداء. داوربرئاسة جوستاف لان للحرب
بحروبھا وأن عليھم أن يھاجروا إلى فلسطين لتأسيس دولة صھيونية، أي أن  يرى أن اليھود أمة عضوية لا علاقة لھا بأوربا أو

  .)أي الصھيونية(العضوية  و الآخر من دعاة القومية اليھوديةوبين بوبر لم يكن جوھرياً إذ أن بوبر كان ھ الخلاف بينه
 

ر أن يتخصص في القبَّالاه فتَعلَّم قراءة النصوص العبرية وكتب  .وقد درس شوليم الفلسفة والرياضيات في بادئ الأمر ولكنه قرَّ



ھاجر شوليم إلى فلسطين  ام التالي،وفي الع. 1922كتاب الباھير نال عنھا درجة الدكتوراه من جامعة ميونيخ عام  رسالة عن
بعد أن جعل القبَّالاه  1965أستاذاً وظل فيھا إلى أن تقاعد عام  حيث عُيِّن في الجامعة العبرية محاضراً في التصوف اليھودي ثم

 ً بنجامين  مثل وولتر) للدراسة ومكوناً أساسياً في تفكير كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليھودية موضوعاً أساسيا
  .)وھارولد بلوم

 
 اليھودية، انطلاقاً من مُثُل عصر الاستنارة، يذھبون إلى أن اليھودية عقيدة عقلانية كان كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات

ھم ولكن شوليم وقف على الطرف النقيض من .تزود الإنسان بقوانين عامة لا علاقة لھا بالعواطف المشبوبة أو الشطحات الصوفية
 ھي القوة الحيوية) القبَّالاه(أن الغنوصية ھي الجوھر الحقيقي لليھودية وأن الصوفية  إذ ذھب إلى) فھو من دعاة العداء للاستنارة(

  .الشريعة الحقيقية في تاريخ اليھودية واليھود وأنه لولاھا لتجمدت الفلسفة اليھودية وتيبست
 

المرحلة الأسطورية حيث يكون : تمر بثلاث مراحل تاريخية إلى أن كل الأديان) ليمتبعاً الإيقاع الثلاثي الھيج(ويذھب شوليم 
والقانونية حيث يتم إعطاء  ، ثم المرحلة الفلسفية)مرحلة الواحدية الكونية الوثنية في مصطلحنا(الإله  الإنسان في علاقة مباشرة مع

س ثم تظھر أخيراً المرحلة . الشعائر من خلال المؤسسات الدينيةوأداء  الوحي إطاراً مؤسسياً دينياً ويتم تفسير النص المقدَّ
في المرحلة الأولى، بعد أن  يحاول الإنسان المؤمن أن يستعيد العلاقة المباشرة التي تسم علاقة الخالق بالمخلوق التصوفية حيث

  .تجمدت وتيبست نتيجة المرحلة الثانية
 

مؤسسياً ثم يحاول العودة إليھا  الأسطورة، فھو يبدأ بالأسطورة ثم يعطيھا إطاراً أن شوليم يرى أن جوھر التاريخ ھو  ومن الواضح
  .)الكونية ومحاولة العودة إليھا أي أن تاريخ الدين ھو تاريخ الحلولية الواحدية(

 
 متصوفة اليھودھي إلا نظام فكري غنوصي وتعبير عن القوى المظلمة الخفية، وأن ال ويذھب جيرشوم شوليم إلى أن القبَّالاه إن

ظلت قائمة في أطراف التراث وانتقلت من  توصلوا إلى شكل من أشكال الغنوص متلبساً لباساً توحيدياً، وأن ھذه الطبقة الغنوصية
حيث ظھرت بشكل مبدئي في كتاب الباھير ثم بدأت الموضوعات الغنوصية في  (عبر إيطاليا وألمانيا(بابل إلى جنوب فرنسا 

  .اليھودية عن نفسھا في القـبَّالاه والحــركات الشـبتانية ثم ھيمنت تماماً علىوعبَّرت  التبلور
 

شوليم أن الشبتانية كانت ھناك دائماً داخل المنظومة  ولكن كيف تمكنت القوى الغنوصية المظلمة الخفية من إنجاز ذلك؟ يرى
لا يوجد نص ثابت  ان بالشريعة الشفوية التي تذھب إلى أنهالحاخامية كانت تنطلق منذ البداية من الإيم الحاخامية، لكن المنظومة

، )ومن ثم بدأ يظھر نص مفتوح لا حدود له(محله  وأن الوحي يضم النص وتفسيره وأن التفسير جزء من النص المقدَّس ويحل
 الھرطقات تدخل عالموبدأت . النص ھو فَتْح الباب على مصراعيه للنسبية والعدمية فالتفسيرات متغيرة لا حدود لھا وفَتْح

ولكن القبَّالاه . الھرطقات وأخذت شكل القبَّالاه وبالتدريج، تزايدت. التفسـير، كما بدأت المراكز تتعـدد داخـل المنظومـة الحاخامية
يھودية وأصبحت ال وھكذا ھيمنت القبَّالاه على). رغم أنھا تقاليد مضادة(فالقبَّالاه تعني التقاليد  لم تكن غريبة تماماً عن التراث،

  !الھرطقة ھي المعيار وأصبح الغنوص ھو التوحيد
 

الفارقة بين العصور  إلى أن ھذه الحركات ھي التي ھزت اليھودية الحاخامية من جذورھا وأنھا بذلك ھي الحدود ويذھب شوليم
ية سوى ردود أفعال للحركة حركة الاستنارة والحسيد ولم يكن فكر. الوسطى والعصر الحديث وأنھا إرھاص لظھور العلمانية

مجرد نتيجة لقوى  اليھودية الحديثة كان نتيجة حدوث كارثة داخل التقاليد اليھودية الدينية ولم يكن الشبتانية ومن ثم فإن ظھور
  .خارجية

 
لصھيونية أخذت القبَّالاه ھي القوى الخفية لليھودية في القرن العشرين وأن ا ويرى شوليم أن الدوافع الأسطورية والصوفية في

وفي محاولته . تحييد القوى العدمية من ھذه القوى الخفية ولكنھا قد تنتھي بكارثة مثل الحركات الشبتانية إن فشلت في طاقتھا
شالوم كما ھاجم شبتانية جماعة جوش إيمونيم، فكأن شوليم يُظھر حماسه  وضع موقفه موضع التنفيذ، انضم شوليم لجماعة بريت

  .لماضي كقوة بعْث وحياة ولكنه يرفض القوى نفسھا في الواقع التاريخي المعاصرا للشبتانية في
 

العلمانيين من أصل يھودي الذين نشأوا في بيئة  ويرى البعض أن حماس شوليم للحركة الصھيونية تعبير عن أزمة بعض المثقفين
اليھودية  قدان الھوية ومن ثم يحاولون الاستيلاء علىولكنھم مع ھذا يرفضون فكرة الاندماج وف اندماجية وفقدوا الإيمان الديني

الوقت نفسه فتظھر اليھودية الإلحادية أو الإثنية  ورموزھا، فھي شخصيات علمانية فقدت انتماءھا الديني اليھودي وتحن له في
ھو ) المظلم التاريخ المضاد(وھذا ما فعله شوليم مع الغنوص اليھودي، فقد بيَّن أن الغنوص  .التي ليس لھا مضمون ديني توحيدي

  .التاريخ العقلي وجوھر اليھودية وبذلك تتحول الھرطقة إلى الشريعة
 

يھودية المنفى ولكنھم يودون الحفاظ على ھوية  فالصھاينة يودون الانسلاخ من. والصھيونية ھي في جوھرھا المحاولة نفسھا
 اريخ اليھودي وقرروا عدم قبوله في كليته، وبدلاً من ذلك عادوافنظروا للت) الألمانية على الطريقة الغربية(قومية عضوية 

عبرانيين وشعباً وثنياً لم تُضعف القيم  للمرحلة العبرانية، أي قبل ظھور الأنبياء وظھور اليھودية حيث كان اليھود لا يزالون
 يقي وأن وثنية مرحلة ما قبل الأنبياء ھيالصھاينة بأن ھذا ھو التاريخ اليھودي الحق ونادى. الأخلاقية التوحيدية إرادته بعد



تتحول الھرطقة إلى الشريعة في شكل دولة  وھكذا. اليھودية الحقيقية، وأسست الحركة الصھيونية دولة تبعث ھذا التاريخ المضاد
  !حتى كل اليھود وإنما دولة يھودية تزعم أنھا ليست دولة بعـض اليھـود وحسـب أو

 
حيث يبيِّن أن كتاب الزوھار لم يُكتَب في العصور ) 1961(في التصوف اليھودي  جاھات الأساسيةمن أھم مؤلفات شوليم الات

المشيحانية في اليھودية ومقالات  ومن مؤلفاته الأخرى الفكرة. وإنما كُتب في القرن الثالث عشر) كما كان ھو نفسه يظن) القديمة
  .)1981(برلين إلى القدس  من كما كتب شوليم سيرته الذاتية بعنوان). 1971(أخرى 

 
 
 
 
 
 

  -) 1930(جــــاك دريـــدا 
Jacques Derrida  

السيولة الشاملة ) أو ھوة(قمة ) إن صحت تسميتھا كذلك(الفلسفية  فيلسوف فرنسي، يھودي من أصل سفاردي، تُعَدُّ منظومته
قرب الجزائر (في بلدة البيار  وُلد باسم جاكي. بعد الحداثـة وھو أھم فلاسـفة التفكيكية وما. واللاعقلانية المادية والمادية الجديـدة

عي في تصريحاته الصحفية أنه (العسكرية ولم يَعُد لھا قط بعد ذلك  لأداء الخدمة 1949، وترك الجزائر عام )العاصمة وھو يدَّ
يصبح لاعباً محترفاً في كرة القدم، لكنه  كان دريدا قد عقد العزم أن). الجزائر لأنه كان قد سئم الحياة في الجيب الاستيطاني ترك

، إلا أنه أكمل 1947ومع أنه فشـل في امتحان البكالوريا في صيف . في صـباه وكتب شيئاً من الشـعر. لم يكمل مشروعه ھذا
وصدر كتابه الأول أصل  .ضد ديجول 1967وقد اشترك في مظاھرات الطلبة عام . الجامعية في السوربون وھارفارد دراسته

م دريدا وقته بين باريس ). 1967(الكتابة والاختلاف  وھو عن ھوسرل، ولكن أول كتبه المھمة ھو) 1962عام (الھندسة  ويُقسِّ
  .في جامعة ييل والولايات المتحدة حيث يُدرِّس (.E. H. E. S. S) الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية حيث يُدرِّس في معھد

 
، )وتفكيكيته(الخمسينيات بوجودية سارتر وھايدجر  ، وتأثر في)الذي مات بمرض سري(شه خرج دريدا من تحت عباءة نيت
اليھودي الفرنسي  كما تأثر بھيجلية جان ھيبـوليت، وبفرويدية جاك لاكان، وبالمفكر الديني. السـتينيات وببنيوية ليفي شـتراوس في

  .إيمانويل ليفيناس
 

. دريدا الذي كان له أكبر الأثر في) في دار المعلمين العليا(الجزائر ھو لويس ألتوسير  يتعرَّف دريدا إلى مُستوطن فرنسي آخر ف
آثار إنسانية غير مادية لتصبح علماً كاملاً يُسقط  المنظومة الماركسية من أية» يُطھِّر«وألتوسير ھو الفيلسوف الذي حاول أن 

العقلية  بأن خنقھا ووُضع في مستشفى للأمراض 1980ر زوجته عام وقد قتل ألتوسي(الميتافيزيقا  الذات الإنسانية وكل بقايا
لفلسفة القوة النيتشوية وأحد كبار فلاسفة التفكيك وما  كما تَعرَّف دريدا كذلك إلى ميشيل فوكوه، أھم استمرار). للمجانين الخطرين

  .)1981الأيدز عام جنسياً، سادي مازوكي، حاول الانتحار عدة مرات ومات ب وفوكوه شاذ(بعد الحداثة 
 

) حسـب قوله(مكـث ھناك  بحبسه وھو صبي في صندوق خشـبي كبير على سـطح المنزل حيث) حسب روايته(أخت دريدا  قامت
ر أنه مات وذھب إلى عالم آخر. »الدھر كله« ثم أحس بأنه تم خصيه وأنه الإله أوزوريس الذي كان يُقتَل  .وأثناء ذلك، تصوَّ

ق إرباً ثم    . )اليھودية التبعثر والتشتت ومفردات الحلولية الواحدية) (باستثناء قضيبه(جَمْع أعضاء من جسمه  يُعادويُمزَّ
 

الأصل والبنية والثنائيات وكيف تُختَم الأعمال وعلاقة كل ھذه  ومن الواضح أن دريدا مھتم، منذ أن بدأ ينشر أعماله، بمشاكل
باعتبارھا شكلاً من أشكال  وكان اھتمامه الأكبر ھو نفي الميتافيزيقا. مية والمعنىوالحقيقة والموضوعية العل الأمور بالتاريخ

أي أصله (الطبيعة البشرية، وھذا بدوره يشير إلى أصل الإنسان غير المادي  يشير إلى مفھوم) من ثم(الثبات لأن مثل ھذا الثبات 
دريدا يرى أن الحل الوحيد لھذا  وكان). لوجوس(يراً المطلق وأخ) تيلوس(الأمر الذي يؤدي إلى التجاوز وظھور المعنى  (الإلھي

يبقى أي أثر لأي ثبات أو تجاوز أو معنى ويھتز كل شيء ومن  الوضع ھو أن يسقط كل شيء في قبضة الصيرورة، بحيث لا
  .نفسه ضمن ذلك الإحساس بالعدم

 
والمؤتمر ھو . ضيح الفلسفة البنيوية للجمھور الأمريكيلتو 1966ألقى دريدا بحثاً في مؤتمر عُقد في جامعة جونز ھوبكنز عام 

قد بدأ يتحول إلى  وقد ظھر في العام نفسه كتاب سوران سونتاج ضد التفسير، أي أن التفكيك(بعد الحداثة  نقطة ميلاد التفكيكية وما
لسلة طويلة من بنيويات مختلفة مستعدة البنيوية إن ھي إلا حلقة في س وقد بيَّن دريدا أن). ظاھرة عامة في الفكر الفلسفي الغربي

البنية أو توازنھا أو  إلى نقطة حضور واحدة أو مركز أو أصل ثابت، لكن ھدف ھذا المركز ليس تحديد اتجاه لأن ترد ذاتھا
 يسمح بلعب عناصرھا الأساسية، ولكن داخل الشكل الكلي» فمركز البنية. تنظيمھا وإنما الھدف منه وضع حدود للعب البنية

أن  وحتى اليوم، يُلاحَظ«: ويقول دريدا. »فھو لعب يصل إلى نقطة نھائية عند مدلول متجاوز الثابت الذي له مركز وله معنى،
كعادته لا يقول الصدق، فما يفعله ھو أنه  ودريدا. »ھو أمر لا يمكن حتى التفكير فيه) أو أصل(مفھوم بنية ليس لھا أي مركز 

الذين سبقوا دريدا بأكثر (والحقيقة أن عالم السفسطائيين . ھذا الجزء الحقيقة كلھا يضخمه ويجعل منيأخـذ جزءاً من الحقيقة ثم 



وكثير من . القبَّالاه اللوريانية ھو عالم بلا مركز، عالم من الصيرورة الكاملة وعدم التواصل، وكذلك عالم) ألفي سـنة من
كما أن الإنجاز الفلسفي . دور جميعاً في إطار عالم سائل تماماً لا مركز لهت الحركات المشيحانية الشيوعية الحلولية فھي الأخرى

ومع ). أي في إطار الفلسفة المادية(الإله  لنيتشه ھو أنه نبَّه الإنسان الغربي إلى أن اختفاء المركز حتمية فلسفية بعد موت الأساسي
  .ل ھذه الفكرة بشكل منھجي صارمبرنامجه الفلسفي يدور حو ھذا، يمكن القول بأن دريدا أول من جعل

 
يتوقف إلا من خلال  بحثاً دائباً عند الإنسان عن أرض ثابتة يقف عليھا خارج لعب الدوال الذي لا يمكن أن يرى دريدا أن ثمة

لبحث وتاريخ الفلسفة الغربية ھو ا). »الأصل«و» اللوجوس«و «ميتافيزيقا الحضور«الذي ھو أيضاً (المدلول المتجاوز الرباني 
 ً الغربية  أم مادياً، لنصل إلى قصة كبرى متمركزة حول اللوجوس وحول المنطوق، أي أن الفلسفة عن الأصل، سواء أكان دينيا

الفلسفات الغربية مادية ونسبية، يظل ھناك إيمان ما بالكل  بل إنه يرى أنه، في أكثر. تتعامل دائماً مع الواقع من خلال نسق مغلق
تتسم بشيء  ، واستناداً إلى ھذا الحضور يتم تأسيس منظومات معرفية وأخلاقية وجمالية)الحضور) المعنى المادي المتجاوز ذي

ملوثاً بالميتافيزيقا ما دام يصر على البحث عن  من الثبات وتفلت من قبضة الصيرورة، أي أن الخطاب الفلسفي الغربي ظل
ر دريدا. المعنى وعن الثبات بعدم  وھو أن ينطلق، كفيلسوف، من الإيمان» ر الذي لا يمكن التفكير فيهيفكر في الأم«أن  وقد قرَّ

وتتم التسوية بين كل الأشياء من خلال  (أبوريا(وجود أصل من أي نوع، ومن ثم يسقط كل شيء بشكل كامل في ھوة الصيرورة 
  .)الإرجاء/الاختلاف(مفاھيم مثل الاخترجلاف 

 
القصة «فھناك مصطلح مثل . تبدو جديدة يستخدمون مصطلحات كثيرة) بعد الحداثةودعاة ما (وسيُلاحظ القارئ أن دريدا 

» الأبوريا«و» التمركز حول المنطوق«و» التمركز حول اللوجوس«و «القصص الصغرى«و) أي النظرية العامة(» الكبرى
عي أنھا جديدة وھي أبعد ما تكون عن الجدة، فھي تعبِّر  وھي. »الاخترجلاف«و فقد . عدمية عن أفكار ومفاھيممصطلحات تدَّ

اليونانية القديمة والكتب العدمية مثل سفر الجامعة في  يكون المنطوق نفسه جديداً، ولكن المفھوم وراء المصطلح قديم قدم الفلسفة
 .)الخاصة بكل مصطلح في ھذا القسم انظر المداخل(العھد القديم 

 
 أونطوثيولوجي: بالإنجليزية(دم الأنطولوجيا الغربية اللاھوتية ھو محاولة ھ ويمكن القول بأن مشروع دريدا الفلسفي

ontotheology) لوجوس ولا مدلول متجاوز، ولذا  بأسرھا والوصول إلى عالم من صيرورة كاملة عديم الأساس لا يوجد فيه
ل ملتحمة فيه تماماً بالمدلول، ولذا لا توجد فيه ثنائيات من أي نوع؛ الدوا فھو عالم بلا أصل رباني، بل بلا أصل على الإطلاق،

والنصوص تتداخل . المدلول توجد لغة، وإن وجدت لغة فھي الجسد باعتبار أن الجسد يجسد المعنى فلا ينفصل الدال عن ولذا لا
نص في مقابل الواقع، كذلك لا يمكن الحديث عن نص  بعضھا مع بعض، ولا يمكن الحديث عن نص مقابل نص آخر ولا عن

قد  خارج النص ولا يوجد أصل للأشياء، فكل نص يحيل إلى آخر إلى ما لا نھاية، وبذا يكون النص، إذ لا يوجد شيءمقابل معنى 
ولإنجاز ھدفه . تصبح منھجاً لقراءة النصوص وتصبح ھذه الرؤية العدمية الفلسفية ھي التفكيكية حينما. تم إنھاء الميتافيزيقا

الواحد  لأساسية في الفكر البنيوي، أي علاقة الدال بالمدلول، ويبين أنه لا علاقة بينا العدمي، يتجه دريدا نحو أحد المفاھيم
بالعلاقة بين الدال والمدلول إلا من خلال ما يُسمَّى  وحيث إنه لا يمكن الاحتفاظ. والآخر، أو أن العلاقة بينھما واھية للغاية

إثبات وجود  جه نحو إسقاط ھذا المدلول المتجاوز وإثبات تناقضه وكذلك، فإنه يت)الديني أو الفلسفي بالمعنى(» المدلول المتجاوز«
المتجاوز وعن المركز في النصوص، وتوضيح  وتفكيك النصوص في واقع الأمر إن ھو إلا بحث عن المدلول. الصيرورة داخله

 ةً تعبير عن إرادة القوة لدى صاحبوأن تماسُك النص واتساقه أمر زائف فھو عاد. حَسْمه أن ثمة تناقضاً أساسياً فيھا لا يمكن
ً . النص، وليس له أي أساس عقلاني عام فعالاً، ولذا فعادةً ما يؤدي بالمؤلف إلى  ومع ھذا، يرى دريدا أن التناقض يظل قائما

ً (تماماً، وھو ما يجعل النص  إضافة عناصر ھي عكس المعنى المقصود  ضعھايتجاوز حدود المعنى التي ي) أدبياً كان أم فلسفيا
  .يمكن حسمه لنفسه والاتساق الذي يفترضه وتظھر فيه الثغرات والتشققات ويقع في التناقض الذي لا

 
أفلاطون إلى ھيجل، كما يحلل بعض النصوص الفلسفية المعاصرة  وبھذه الطريقة، يحلل دريدا كل كلاسيكيات الفلسفة الغربية من

  .بھذا يحاول تفكيك الحضارة الغربية نفسھاويقوم بتفكيكھا، وھو  من ليفي شتراوس إلى لاكان
 

ه ضد الإنسانية وضد علاقة الدال بالمدلول، ولذا فھو يبحث والمشروع عن لغة بلا أصل وبلا حدود  الفلسفي عند دريدا مُوجَّ
د وجد ضالته فيما أسماه يوجد فيھا أثر للإله أو المعنى أو أية مرجعية، وق نظامھا الإشاري لا يشير إلى شيء، لغة متأيقنة تماماً لا

أن تركيباتھا النبرية  وھو شعر مبني على مجاورة أصوات لا دلالة لھا إلا» الشعر اللفظي«) 1946ـ  1895(أرتو  أنطوان
تاوكوميف /تاوديدانا/ ناكوميف/ أوبيدانا«: الشعر اللفظي الأيقوني وفيما يلي مَثَلٌ من ھذا. تصنع حالات شعرية أو ھكذا كان الظن

قد يكون لھا بعض الدلالة أن  ومن الأمور التي! (، وتنتھي القصيدة بأصوات أخرى»ناكومي/تاركوميف/ ناكوميف/اسيدانون ـ
  .)أنطوان أرتو قد أوُدع مصحة عقلية في مقتبل حياته

 
طنيناً فھو تقليد  طنيناً وجعجة بلا طحن، وإن أخرج وأسلوب دريدا أمر جديد كل الجدة في الخطاب الفلسفي الغربي، يتسم بكونه

وحتى نعطي  .السوفسطائيون من قديم الأزل ولا يخرج عن كونه تعبيراً طفولياً غير أنيق عن العدمية مألوف لا يختلف عما قاله
لا يمثل «لأنه » الشعر الرائع«ينوه دريدا بھذا  .القارئ فكرة عن ھذا الطنين سنقتبس بعض ما قاله دريدا عن شعر أرتو اللفظي

ھــو ] الكلامي[التمفصل  يقودنا إلى حواف اللحظة التي لم تُولدَ فيھا الكلمة بعد والتي لم يَعُد فيھا بل. كاتية ولا خلق أسماءلغة محا
ً  الصرخة، ولا يشكل الخطاب بعد، اللحظة التي يكون فيھا انفصال المفھوم : التكرار أو الترديد، ومعه اللغة بعامة، مستحيلاً تقريبا



والجسد، السيد والعبد، الإله  ول والدال، النقش والكتاب، حرية الترجمة والذات، حركة التأويل، اختلاف الروحالمدل والصوت،
وكل ھذا الصخب يعني أنھا لغة آدم قبل أن يتعلم الأسماء كلھا، أي . »اللغات إنه العشية السابقة لأصل. والإنسان، المؤلف والممثل

فوعيه لم يظھر (غير قادر على الحديث  روحه، أي لغة آدم حين كان كائناً طبيعياً بلا أصل إلھيقبل أن ينفخ فيه الإله من  لغة آدم
  .أصوات أخرى مرتبطة بالاستجابات الحسية المختلفة ولكنه قادر على الصراخ كالحيوان وإصدار) بعد
 

الكتابة  ـد كتب دريدا دراســة عنه فيوق. »مسرح القسـوة«إلى أنطوان أرتو ولكن باعتباره مؤسس  ويمكن أن نشير مرة أخرى
ر بالاشـتراك  ومسرح القسوة ھو مسرح يحاول أن . مقدمته وكتب) 1986(كتاباً عن رسوم أرتو ) مع آخر(والاختلاف، كما حرَّ

 الإنسان ينبع منھا أو في شكله الفني، ويرى أرتو أن المسرح الحديث يتوجه إلى عقل يقلد المسرح البدائي، سواء في الرؤية التي
ويأخذ النص المسرحي شكل نص  وإلى سمعه وبصره وحسب، وأنه يوجد فاصل حاد بين الفن والواقع وبين الممثلين والجمھور

د د له مؤلف محدَّ ، وھو مسرح »متأيقن«) تبعاً لمصطلحنا(قيام مسرح يمكن أن نسميه  بدلاً من ذلك، يرى أرتو ضرورة. محدَّ
الجمھور أن يشارك في  ولذا، لا توجد فيه فواصل بين الدال والمدلول والمسرح والواقع، وبإمكان. الإنسان كله يتوجه إلى كيان

فيھـا إلا حيزاً محدوداً، ويـضرب أرتو مثلاً على ذلك  المسرحية التي تتكون من ملابس ورقص وموسيقى ولا تشغل الكلمات
  .بمـسرح جزيـرة بالي

 
مسرح القسوة يطرد الإله من المسرح، «: فيقرر أن عن إشكالية الأصول والمدلول المتجاوزيجد دريدا أن ھذا سياق مناسب ليعبِّر 
في  لا يقيم) لوجوس(أنه ھيمن عليه الكلام أو إرادة الكلام وما دام أنه ھيمن عليه مخطط  فالمشھد المسرحي يظل لاھوتياً ما دام

بنيته تحمل، بمقتضى التراث بأسره، العناصر  لاھوتياً ما بقيتيظل المسرح . الموضع المسرحي إلا أنه يوجھه ويحكمه من بعيد
د ويقود زمن العرض  مؤلف ـ خالق ـ غائب ـ بعيد ـ: التالية يُدعَى  تاركاً إياه يمثله عبر ما) أو معناه(مسلح بنص ـ يراقب ويوحِّ

ثلون شخصيات ھي نفسھا لا تقوم سوى مُستبعَدين يم يمثله عن طريق نواب، مخرجين وممثلين مفردين. محتوى أفكاره ومقاصده
 ولذا، كي يتحرر المسرح، عليه أن ينفصل عن. الإلھية» السيد«مخططات ) ينفذون بوفاء) عبيد يؤدون.. بتمثيل فكرة الخالق

ره من النص ومن الإله. النص وعن الكلام الخالص وعن الأدب الإخراج المسرحي إلى حريته الخلاقة  المؤلف، يُعاد/وبتحرُّ
  .»لمؤسسةوا
 

لا يمكن  يغمر القارئ بفيض من الكلمات ليخلق حالة من السيولة، يمرر معھا بعض الافتراضات التي وما يفعله دريدا ھنا ھو أنه
، وھذا »إن المسرح يھيمن عليه الكلام«: فدريدا يقول مثلاً  .قبولھا إلا إذا كان القارئ في حالة غيبوبة نابعة من السيولة والتدفق

 يدرس فن المسرح يعرف أن النص المسرحي المكتوب غير الأداء الذي يتضمن عناصر أخرى غير ير دقيق، فأي طالبطبعاً غ
بالعالم، ولكن الصورة المجازية لھا حدود  كما أن المؤلف قد يكون مجازياً في علاقته بالنص مثل الإله في علاقته. النص المكتوب

» السيد«مجرد تمثيل، فالواقع يوجد خارجھم، وھم ليسوا عبيداً يؤدون مخططات  أنهلأن الممثلين حينما يمثلون النص يعرفون 
ر المسرح من النص تماماً، فلن تعود للإخراج المسرحي حركته، إذ أنه  .الإلھية لن تكون ھناك حاجة ) يقول دريدا كما(وإن تحرَّ

عبَّر ھو عن نفسه عدة مرات عن كراھيته للمسرح وبالفعل، (المسرح  إلى إخراج مسرحي، أي أن مشروع أرتو يؤدي إلى نفي
الھوية وھو السيولة  يسعى إليه ھو إسقاط الحدود، أي حدود، وھو يعلم تماماً أن إسقاط الحدود، ھو ذوبان ، فكأن ما)وللتمثيل
جزء من الشعائر مسرحية جزر بالي ھذه، فالمسرح ھناك  مؤلف في نصٍّ ما، فھو نص/وفي الواقع، إذا كان ھناك إله. الرحمية

ى، ولذا لا دوره  صلاة، وھي إن كانت لا تحتاج إلى مخرج فلأن الجميع يعرف/توجد مسرحيات وإنما مسرحية الدينية التي تُؤدَّ
ل أرتو إلى تكأة. في ھذه المسرحية الدينية ر من خلالھا ماديته السائلة الجديدة إن كل ما يفعله دريدا ھو أن يحوِّ : يقول دريدا. يُصدِّ

صغيرة ـ فتحة  ، مكانه ھو فتحة»الإله«النص الواحد العظيم المتسلل، واسمه : سُرق منه، سرقه الآخر الجسد بالنسبة لأرتو قد«
: وفي لغة غنوصية واضحة يقول. »وكأنھا تشير إلى أصلھا الميلاد والتبرز ـ وھي الفتحة التي تشير إليھا كل الفتحات الأخرى،

جسدي  تاريخ الجسد الذي طارد جسدي الذي وُلد وأسقط نفسه على جسدي ووُلد من خلال تمزيق وإن تاريخ الإله الصانع ھ« 
ً (طبيعتنا، من ميلادنا، ولذا فھو  فالإله ھو، إذن، عَلَم على ما يحرمنا من. واحتفظ بقطعة منه حتى يتظاھر أنه أنا يكون قد ) دائما

 .«بمكر تحدَّث قبلنا
 

والمناورات  (oeuvres أوفر: بالفرنسية(ھو صانع الأعمال  نع لا يخلق، فھو ليس الحياة وإنماوعلى أية حال، فإن الإله الصا
الكائن  ، فھو اللص المحتال المزيف الزائف المغتصب بخـلاف الفنان المبـدع، وھو(manouvres مان أوفر: بالفرنسية(

) كما فعل نيتشه من قبل(دريدا الكينونة بالبراز  ويربط. .»أنا الإله والإله ھو الشيطان«الصـانع، وھو كيان الصانع الشيطان، 
بأنھا براز  وقد شبَّه نفسه بالبراز، كما شبه كتابته. يتبرز، فالجسد المحض لا يمكن أن يتبرز لأنه يجب أن يكون للإنسان عقل كي

  .على الصفحة
 

ما ليس «ف عباراته وأكثرھا طفولية نفسه في واحدة من أسخ ثمة شيء طفولي سخيف في كتابات وفكر دريدا لخصه ھو
 ? What deconstruction is not" « ما التفكيكية؟ لا شيء بطبيعة الحال. الحال بالتفكيكية؟ كل شيء بطبيعة

Everything of course! What is deconstruction ? Nothing of course". العبارات الفارغة، ھو  ومعنى ھذه
ولكن اللعب الطفولي مقبول . الأطفال، التي كنا نتفنن فيھا في طفولتنا وھي عبارة تشبه أحجيات! شيءأن التفكيكية أمر فارغ، لا 

ودفء غرفة الحضانة ووقعت  أطفالاً، أما حينما نكون فلاسفة، رجالاً ناضجين غادورا الرحم، وابتعدوا عن ثدي الأم حينما نكون
دريدا تظھر بوضوح في تعليقه على اسمه إذ يقول إنه وُلد باسم  وسخافة. فعليھم مسئولية التفكير بوعي، فإن الأمر جدُّ مختل



فالأول ھو  اسمه الأول،» أثر« أي أنه غيره دون أن يتخلص منه تماماً، فاسمه الثاني الجديد يحمل  جاكي وغيَّره إلى جاك،
الاسم أشبه بعلامة الختان، إشارة متأتية من «: لهذلك بقو وكيف كان ذلك؟ يجيب دريدا على. الثاني، تماماً كما أن الثاني ھو الأول

ولكنه ليس  ولكن الاسم قد يكون مثل الختان في بعض الأوجه،. »كاملة، ولا يمكنھا أن تفارق الجسد الآخرين ننصاع لھا بسلبية
  .ـدا يفعل ذلك لإفساد اللغةولكـن دري. المنطقـية المتوحشـة مثله في كل الأوجه، ولذا فإن المجاز لا يمكن أن يُدفع إلى نھـايته

 
ً  ودريدا، المولع : بالفرنسية(» الاخترجلاف« فبطبيعة الحال، يوجد اصطلاح. بالسيولة، مولع باللعب بالألفاظ بلا ھوادة ودائما

 سيركومفشن«، وھناك كلمة أخرى ھي »الإرجاء«و «الاختلاف«، وھو من كلمتي (la differance لاديفرانس
circumfession» سيركموسيشن» من كلمتي وھي circumcision»  كونفشن«و» الختان«أي confession»  أي

 ھيمن«و» جماع/بكارة» بمعنى «hymen ايمين«وھو يتلاعب بكلمات مثل . »الختانعراف«ونترجمھا بكلمة  ،«الاعتراف«
hymne»  مارج«وكلمة . »نشيد«بمعنى marge»  مارك«مع كلمة  تتداخل» ھامش«بمعنى marque»  علامة«أي« ،

ومن ھذا يستنتج أو يخبرنا أن الھامش علامة فھو يساھم في مسـيرة . »سير» أي «marche مارش«وتتداخل كلتاھما مع كلمة 
، وقد وجد اللاعب »نسر» تعني» إيجل «بالفرنسية، ولكن الكلمة » إيجيل«ويتلاعب باسـم الفيلسـوف ھيجل، فھو  .النص

والمعرفة المطلقة . »الإمبراطورية والتاريخية من اسمه إن ھيجل يستمد قوته«: فيقول الأعظم ذلك فرصة فريدة للتھكم
شتورم » وھي كذلك الكلمة الألمانية idالتي توحي بأنھا الإيد «sa سا«تصبح  (savoir absolu سافوار أبسولو: بالفرنسية(

جزء من لعـب الدوال الذي يتحدث عنه  أن ھذا ولا شك في. »قوات العاصفة النازية«أي  «Sturmabteilungen أبتايلونجين
 على الأقل يقدم لنا أعماله فنقرؤھا، أما دريدا فھو ينصب شباكه حولنا لننزلق، أو دريـدا، ولكن إذا كان ھيجـل إمبراطورياً، فھو

لا يمكن أن تحل محل الوقت ولكنھا  ھكذا يظن، إذ أن ھناك دائماً من يبحث عن المعنى ويرى أن النكتة قد تكون مقبولة بعض
نضحك على النكتة ما دامت في الھامش وليست أساساً للرؤية، وخصوصاً إن  الحقيقة، ولذا فھي ليست مقبولة طيلة الوقت، ونحن

  .ثقيلة الظل مثل كلمات دريدا كانت النكتة
 

رب «، أو »الحاخام رضا«أي  «Reb Rida رب ريدا«يوقِّع بعض مقالات بكلمة  ويُصنِّف دريدا نفسه أحياناً كيھودي، بل
المسيحية أن يفكك  وھو يرى أن وظيفته كيھودي في الحضارة الغربية. »الحاخام دريسا«أي  «Reb Derissa دريسا

وأية (إلى الأصل الإلھي، فھو يرى أن ثنائية الإنسان والطبيعة  أي الأنطولوجيا التي تستند) لاھوت الأنطولوجيا(الأنوطوثيولوجي 
أنه، بكونه  ويرى دريدا. مركز يشير إلى إله متجاوز/وجود عالم متراتب ھرمياً يستند إلى لوجوس تفترض) ىثنائيات أخر

فتجربة الشتات اليھودي والرحيل الدائم نحو مكان آخر دون  يھودياً، مرشح أكثر من غيره لأن يقوم بھذه المھمة العدمية التفكيكية
ولكي ينجز  .ھو رفض عميق للثبات والميتافيزيقا ولأي شكل من أشكال الطمأنينة) ةللمعنى والحقيق أي دون حنين(حلم بالعودة 

ر دريدا أن يھاجم الكتابة المتمركزة حول اللوجوس التي ورثتھا الحضارة الغربية المسيحية من الآباء المسيحيين، وقد  ھدفه، قرَّ
ر أن يواجه ھذا بمفھوم آخر الحيز الذي  للكتابة الذي يتلخص في أن الكتاب المقدَّس ليس ھوللكتابة يتفق مع المفھوم اليھودي  قرَّ

الذي أكد ضرورة البحث عن العناصر التي تسبب  وھو يشير إلى فيلسوف يھودي آخر، معلمه إيمانويل ليفناس. تحل فيه الكلمة
وھذا  تھديد خارجي لتحتفظ بتماسكھا، ويذھب دريدا إلى أن الميتافيزيقا الغربية تعتمد على .عدم الاتساق في الميتافيزيقا الغربية

 Glas وفي كتابه جرس الموت. الميتافيزيقا الغربية التھديد ھو اليھودي، ولذا فإن القضاء على معاداة اليھود يتطلب القضاء على
 ما الآخر؛الأول في اليسار عن ھيجل والعمود الثاني عن جان جينيه ويعارض الواحد منھ العمود: الذي كُتب على ھيئة عمودين

أما . بين ذكر وأنثى، يؤكد جينيه الشذوذ الجنسي فبينما يؤكد ھيجل أھمية الأسرة باعتبارھا وحدة تستند إلى العلاقة الجنسية السوية
 وھو، في كتاباته). الألماني والفرنسي(الذي يقف بين شكلين من أشكال معاداة اليھود  ، فھو اليھودي)أي دريدا نفسه(المؤلف 

ويعطي محاضرات عن إسبينوزا  يتحدث عن الھولوكوست وعن كتاب إستير وعن العلاقة بين اللغة والدياسبوراالأخرى، 
  .وھرمان كوھين

 
فاليھودية " يتحدث دريدا عن صعوبة أن تكون يھودياً، تلك الصعوبة التي تشبه صعوبة الكتابة وفي مقال له عن إدمون جابيس،
ولكن  ."(depletion ديبليشن: بالإنجليزية(الشخصية نفسھا  ر نفسه، الأمل نفسه، عملية إفراغوالكتابة ھما الشيء نفسه، الانتظا

 ً إن . إلى نكتة للشخصية وليست تحديداً للھوية؟ للإجابة عن ھذا السؤال يحتاج الأمر إلى تفسير جاد لا اليھودية لم تكن إفراغا
مادياً (البيض الذين كانوا مرتبطين عضوياً  نين الفرنسييندريدا عضو في جماعة وظيفية استيطانية ھي جماعة المستوط

 ً مُنح  اليھودية في الجزائر كانت جزءاً لا يتجزأ من الجماعة الاستيطانية الفرنسية، وقد بالوطن الأم فرنسا، والجماعة) وحضاريا
صبح جزءاً من الجماعة الاستيطانية الذي أ ؛ وبھذا يكون اليھودي الجزائري1830يھود الجزائر جميعاً الجنسية الفرنسية عام 

لكونه مستوطناً فرنسياً اغتصب الأرض من أصحابھا ويعيش عليھا في وسط  شخصاً يمارس الاقتلاع والھامشية مرتين؛ مرة
ل ولاءه إلى مغتصبي البلد. باعتباره يھودياً نشأ في بلد عربي عربي، ومرة أخرى لا و. الذي وُلد ونشأ فيه ولكنه، ومع ھذا، حوَّ

كانوا يتمتعون بمركزية ثقافية بين أعضاء الجماعات اليھودية،  شك في أن سفارديته ساھمت في عملية تھميشه، فاليھود السفارد
والتناثر والتبعثر  (dispersion ديسبرشن: بالإنجليزية(الثقافيـة، ولكن عمليـة الطرد والنفـي والتشتيت  وكانوا أرسـتقراطيتھا

رنا بتنا التي وضع أسسھا (عميق، وكانت لھذا آثاره في القبَّالاه اللوريانية  ثر المعنى وبعثرته في النص أثرت فيھم بشكلالتي تُذكِّ
من كلمة (المارانو  كما يُلاحَظ أن التجربة الأساسية في تاريخ اليھود السفارد ھي تجربة). ھو إسحق لوريا يھودي سفاردي آخر

الذين تآكلت يھوديتھم المستبطنة واختفت، ) وأظھروا الكاثوليكية الذين أبطنوا اليھودية، وھم يھود شبه جزيرة أيبريا »مرائي«
فيھا، فھو لا يؤمن بالكاثوليكية ولا  السفاردي إنساناً ھامشياً تماماً في مختلف التقاليد الدينية والثقافية التي يتحرك ولذا كان اليھودي
 يُسمَّى» تناصياً « وھو لا يعرف لا الختان ولا الاعتراف وإنما يعرف شيئاً  ،(يھودي غير يھودي على حد قوله(يعرف اليھودية 



. ويُفقد اليھودية حدودھا ومضمونھا وھويتھا ، فلا ھو كاثوليكي ولا يھودي ولكنه يُفقد الكاثوليكية حدودھا وھويتھا»الختانعراف»
ً فيلسوف التفكيك الأول، فھ إن ھامشية دريدا جعلته مرشحاً لأن يكون فھو فرنسي ولكنه من أصل : و نفسه إنسان مفكك تماما

التيار الأساسي لليھودية،  وھو جزائري ولكنه عضو في جماعة استيطانية فرنسية، وھو يھودي سفاردي لا ينتمي إلى جزائري،
ً  وھو لا يؤمن بھذه اليھودية ولا يكن لھا الاحترام ولكنه مع بدون مدلول، فإن جاك دريدا وإن كان ھناك دال . ھذا يشير إليھا دائما

ً  الفيلسوف ولا يھودياً ولا سفاردياً، كما أن  الفرنسي الجزائري اليھودي السفاردي ھو ھذه الحالة، فھو ليس فرنسياً ولا جزائريا
  .مشروعه الفلسفي ھو إنھاء الفلسفة

 
ورغم وجود أفكار . الفلسفة الغربية ق تاريخعن القول أن دريدا لا يقدم فلسفة يھودية، ولا يمكن فھم فلسفته إلا في سيا وغني

غربياً  ، إلا أنه يظل مفكراً )التي اطلع عليھا دريدا وتأثر بھا فھو تلميذ ليفناس(اليھودية  تفكيكية وما بعد حداثية في مدارس التفسير
الصور : ؤلفات والكتب، أھمھاولدريدا العديد من الم .بالدرجة الأولى، ولا تشكل يھوديته سوى عنصر مساعد في تصعيد تفكيكيته

، و )1972(، و ھوامش الفلسفة )1972) (جراماتولوجي(، و في علم الكتابـة (1972) ، و تناثر المعنى)1970(والظواھر 
، و جرامافون أوليس (1982) التي تم تبنيھا في الفلسفة) الأبوكاليبسية(، و عن النبرة والرؤية Glas (1974) الموت جرس

 .(1995) دَر له مؤخراً كتاب أطياف ماركسوقد صَ ). 1987(
 

  –)  1930(ھارولــد بلــوم 
Harold Bloom  

وھو حلولي ذو رؤية . 1955جامعة ييل منذ عام  يُدرِّس الأدب الإنجليزي في. ناقد أدبي أمريكي يھودي وُلد في نيويورك
الية واعية تماماً بغنوصيتھا ثلاث دراسات تدور حول الشعر الرومانتيكي الإنجليزي،  نشر في الستينيات. وعدميتھا غنوصية قبَّ

  .(1963) بليك) أبوكاليبس(، و رؤى )1961(، و الجماعة الرؤياوية )1959(شيللي وصياغة الأسطورة  ھي
 

ويذھب ). ديدةالحلولية الحسيدية الج(القبَّالاه أو من فلسفة بوبر  وقد استخدم بلوم في ھذه الدراسات مقولات تحليلية مستقاة إما من
خلال رؤية أسطورية  الشعراء الرومانسيين الإنجليز كانوا يرمون إلى تحويل الطبيعة من موضوع إلى ذات من بلوم إلى أن

) الأنا مع الأنت(وإنما علاقة متعيِّنة مباشرة ) الأنا مع الھو) للواقع فيدخلون في علاقة حب مع الطبيعة، وھي ليست علاقة آلية
يتساوى فيھا الإنسان مع  كياناً حياً مفعماً بالحياة، تماماً مثل الإنسان، فھي لذلك علاقة حوارية) الطبيعة أي( حيث يصبح الآخر

الأنا الإنسانية لتسم الطبيعة بميسمھا، ولكنھا في الوقت نفسه  وتتضخم) الطبيعة/أو الإنسان(الطبيعة ويظھر الإنسان الطبيعي 
سة، ومعنى ذلك أن الثالوث الحلولي يكتمليصبح ھناك كي تذوب في الطبيعة حيث تماماً في شعر  ان واحد تسري فيه الروح المقدَّ

ر بلوم ـ مثل صوت أنبياء العھد القديم بعد  وأھم الشعراء على الإطلاق ھو شيللي،. كبار الشعراء الرومانتيكيين فصوته ـ في تصوُّ
والمخلوق،  ان عن الطبيعة، وتفترض وجود مساحة بين الخالقالتوحيدية التي تفترض انفصال الإنس أن يتخلوا عن الرؤية

صوتھم ھو صوت الإله : بھا ثم يصبحون تجسـيداً لھا ليصبحوا أنبياء حلوليين لا يتلقون الكلمة الإلھية لإبلاغھا وإنما يتوحدون
م بلوم). والطبيعة( ً  وقد قدَّ دراسات، ھي ييتس  عينيات، صَدَر لبلوم عدةوفي السب. تحليلاً كاملاً لنسق بليك باعتباره نسقاً غنوصيا
كما ). 1976(، ولشعر والكبت )1975(القبَّالاه والنقد  ، و)1975(، وخريطة إساءة القراءة )1973(، و قلق التأثر )1970(

  .)1979(فانتازيا غنوصية  :نشر رواية بعنوان ھرب لوسيفر
 

اعية التي تضرب بجذورھا في كل من الغنوص اليھودي القديم والغنوص الصر ولفھم نقد بلوم، لابد أن نفھم منظومته الغنوصية
الإنسان والطبيعة وحيث يصبح  وتعود ھذه الرؤية الصراعية إلى عالم الجسيلشافت التعاقدي حيث يتشيأ كل من. الحديث العلماني

) النيوما(مثل أصحاب الغنوص الروحانيين عن نفسھا في ديباجات غنوصية  ولكن ھذه الرؤية تعبِّر. الإنسان ذئباً لأخيه الإنسان
بل إنـه يبيِّن . بالجوھـر الإلھي وحتى يتغلب الغنوصي على غربته، فإنه يؤكد اتصاله. مغتربين عن أصلھم النوراني الذين يعيشون

ً  أحياناً أنه ھو نفسه الإله، فھو خالق وليس  إن كان ھناك إله، فماذا«: وھذا ھو ما يفعله بلوم الذي يشير إلى قول نيتشه. مخلوقـا
أنه لم يخلق نفسه بنفسه وأن له أصلاً ربانياً  فالإنسان حين يكتشف أنه مخلوق وليس خالقاً، أنه إنسان وليس إلھاً،» أكون أنا إذن؟

محوه وي ولذا، لابد أن يثور الإنسان فينكر أصله الرباني. قذُف به في عالم ليس من صنعه فإنه يشعر بالاغتراب، وخصوصاً أنه
وبذلك . أمامه سوى أن يعيد خلق العالم في صورته تماماً ليصبح ھو نفسه مرجعية ذاته وليكون العبد والمعبود والمعبد، وليس

أن  وإحدى الحيل الأساسية في ھذا المضمار ھي تأكيد. ويصبح الإنسان خالقاً لنفسه ولعالمه يصبح العالم المخلوق من خلقه ھو،
والخالق والمخلوق وكل ثنائية تدل على  نسبية كاملة بحيث تتساوى كل الأمور ويختفي السبب والنتيجةالعالم صيرورة كاملة و

الآلية الأساسية حيث لا توجد أية معيارية يمكن الإھابة بھا ولذا لا يبقى إلا  وجود أصل يسبق النسخة، فالصيرورة ھنا ھي
  .اللانھائي في إطار الصيرورة الأزلية الصراع

 
عن  يھودية في كتابات بلوم، فتجربة اليھود الأساسية ھي كارثة المنفى حين ينفصل اليھود منظومة الغنوصية تكتسب أبعاداً ھذه ال

 ديسبليسمنت: بالإنجليزية(» إحلال«ھي كارثة  وكارثة النفي. أصلھم النوراني فيتم نفيھم من صھيون ويُقذَف بھم في عالم الأغيار
displacement سبليسدي«، من كلمة displace»  د«الإنجليزية التي تعني إذ تم تشريد ) »يحل محل«و» يزيح«و» يُشرِّ

واليھود، ھؤلاء . حائط المبكى ولم يبق أمام اليھود سوى البكاء أمام. وإزاحتھم من مكانھم وإحلال شعب آخر محلھم اليھود
كس المسيحيين الذين أصبحوا إسرائيل الحقيقية الثابتة على ع(الأزلية  المنفيون الأزليون، ھم رمز التجوال الأزلي والصيرورة

بأيقوناتھا المفعمة بالدلالة، يوجد حائط  وفي مقابل الكنيسة). المؤسسية التي فسرت العھد القديم تفسيراً رمزياً مستقراً  المستقرة



  .دلوله حتى أمّحيبقايا معنى؛ دال دون مدلول، أو دال ابتعد م ، أي أنه مجرد شظايا؛)بقية الھيكل(المبكى 
 

المنبوذ، وھذا الشعب صاحب  انفصال الدال عن المدلول عند الشعب اليھودي؛ فھذا الشعب المختار أصبح الشعب وقد تَعمَّق
وبدلاً من أرض الميعاد النھائية، . العالم أصبح مسلوب الإرادة والسلطة الھوية أصبح بلا ھوية، وھذا الشعب الذي كان يحلم بسيادة

على عكس (لھا معنى  المنفى والتجوال الأزلية؛ وبدلاً من دال له مدلول واضح، أصبحت ھناك رموز شظايا ليس رضتوجد أ
د المسيح ابن الإله ھو ما يعطي معنى لفوضى  التجسد المسيحي حيث يلتصق الدال بالمدلول ويصبح الدال مدلولاً  ويصبح تجسُّ

  .(التاريخ
 

الھرمنيوطيقا المھرطقة التي  وقد لجأوا لاستراتيجية. ظلام والإحلال والتقويض في العالمالسبب، أصبح اليھود قوى ال ولھذا
الديني من خلال التفسيرات الحاخامية الغنوصية التي اكتسبت مركزية  تتلخص ببساطة في أن الھرطقات الإلحادية دخلت التراث

المقدَّس وتداخل المقدَّس والمدنَّس  نفسھا التراث وحلت محل الكتابثم تدريجياً أصبحت التفسيرات الغنوصية ھي . القبَّالاه في حالة
 ً الصراع الماكر بين اليھود والقوى التي نفتھم وشردتھم وأحلت شعباً محلھم، وتعبير  إن الھرمنيوطيقا المھرطقة تعبير عن. تماما
فقد جعلوا ھمھم ضرب اللوجوس عن  س، ولذاانتقامھم من عدوھم الھيليني المسيحي الذي يزعم أن العالم يدور حول اللوجو عن

  .المدلول طريق تَبنِّي اللامعنى والتغير وانفصال الدال عن
 

ھارولد بلوم بيھوذا الإسقريوطي حواريّ المسيح الذي باعه  وعلى ھذا فإن الناقدة الأمريكية اليھودية سوزان ھاندلمان شبَّھت
النقد  الذي دخل معبد) المكابي(كما شبَّھته بيھودا الحشموني ). ه الرومانلم تھدأ روحه فرفض ومع ھذا(للرومان بحفنة فضة 

  .الثبات الأدبي ليطھره من المسيحية ومن رغبتھا المحمومة في الاتحاد بالخالق وفي
 

تاريخ بالتجسد حيث يظھر المسيح في التاريخ فيُنھى ال مثل إليوت وفراي يؤمنون) مسيحيين(تقارن ھاندلمان بين بلوم ونقاد 
الأونطوثيولوجي،  لا تاريخ، ھو ثبات وتَوقُّف، ھو اللوجوس الذي أدَّى إلى ظھور الفكر الغربي ولكن تجسد المسيح ھو. اليھودي

وانطلاقاً من أرضيتھما المسيحية، يرى إليوت وفراي أن  .وھو الحضور في التاريخ ونقطة الثبات التي تفلت من قبضة الصيرورة
النمط « فراي  يتم عن طريقه فھم التقاليد والانتماء إليھا أو عن طريق ما سماه) المتغيرة ـ الضيقة سبية ـالن(الھرب من الذات 

 .فإن الھرب من الذات يتم عن طريق فتـح النص أما بالنسـبة لليھـودي بلوم،). وھو شكل من أشكال التجسد(» الأوليّ 
 

الدراسة  ويذھب بلوم في ھذه. ن جانبه لمراجعة النظرية النقدية الغربيةوھي محاولة م) الصراع) كتب بلوم دراسة بعنوان أجون
والنقاد، وبين النص والمفسر، حيث يحاول كل متصارع  إلى أن النص الأدبي حلبة صراع بين الشعراء فيما بينھم، وبين الشعراء

الحركة  تماماً مثل قوانين(ل الصراع المستمر والقراءة النقدية شكل من أشكا). يمحو الآخر) أن يؤكد إرادته ويمليھا على الآخر
) كما يقول الباطنيون(معنى محدد، فھو صامت  أما النص نفسه فليس له). المادية، فالعالم صيرورة مطلقة وكل شيء يسقط فيھا

 جود مركز ومعنىفالقراءة أمر مستحيل لأن القراءة تفسير، والتفسير يفترض و. دقيقة ومن ثم لا توجد قراءة دقيقة وقراءة غير
واقع الأمر، لا يوجد نص في  ولكن، في. محدد ومعيارية لم تسقط في قبضة الصيرورة ونص ثابت مستقر وأصل ثابت للنص

، ولا يوجد ما ھو داخل (intertext إنترتكست: بالإنجليزية(متداخلة  ذاته ولا توجد قصيدة في ذاتھا، ولا يوجد سوى نصوص
. قراءة ليس إلا جد سوى مفسر تفسيره ھو رؤيته للنص، ولذا فإن ما يوجد ھو عبارة عن سوءخارجه، ولا يو النص وما ھو

ي الدقة، والفعل  ومعنى القصيدة لا يوجد في بطن القصيدة ولا في بطن الشاعر وإنما في بطن الناقد أو في إرادته إن أردنا توخِّ
الكاملة  ، بھذا المعنى، ھو قصيدة أخرى، فلا مفر من الذاتيةومعنى القصيدة. يتضمن فرض الإرادة النقدي فعل نيتشوي صراعي
الذي يشبه الحاخام ممثل الشـريعة الشـفوية التي (النيتشوية  ولھذا، ركَّز بلوم على الناقد صاحب الإرادة. ولا مفر من إساءة القراءة

كانت أم ضعيفة إساءة  ضعيفة، ولكنھا قوية وما يوجد ھو، إذن، إساءة قراءة، قد تكون قوية أو). المكتوبة تحل محل الشـريعة
  .قراءة ليس إلا

 
فكل نص قديم يُشكل أصلاً . بين الناقد والنص لتصبح صراعاً بين الشاعر والشاعر وتمتد الرؤية الصراعية لتتجاوز الصراع

ت، وتتحدد درجة الإبداع ثاب غائب، ومھمة الشاعر المبدع أن يحاول أن التحرر من أي أصل/أثره فيما بعده، فھو حاضر يترك
أن الإبداع ھو إنكار الأصول الربانية أو الإنسانية، ھو عملية تأله،  بمدى الإفلات من أثر الأسلاف بل من أي أثر لأي أصول، أي

في (يعقوب مع الإله  وثمة صور صراعية عديدة في كتابات بلوم فھو يشير إلى واقعة صراع. الذي لا أصل له فالإله وحده ھو
  .(«صرع الإله«أو » يصارع الإله«وھي كلمة معناھا (» يسرائيل» الملاك، ولذا فإنه سُمِّي/فصرع يعقوب الإله) ة ملاكصور

 
بسبب مقدرة ) الأصول) لأن الشيطان في حالة غيرة من الإله) في ملحمة الفردوس المفقود(شيطان جون ملتون  كما يمجد بلوم

يصر على أنه قديم وليس مخلوقاً، تماماً مثل الإله نفسه وقادر  ھو الغنوصي الحقيقي الذيفالشيطان . الإله على الخلق وعجزه ھو
د المسيح  .على الخلق مثله ولأن الشيطان يود  .(لحظة التجسد تشكل لحظة ثبات في الصيرورة التاريخية(والشيطان يرفض تجسُّ

، ھو القصيدة الوحيدة التي يسمح »الموت«فتلد له الرذيلة ابناً يُسمَّى  تأكيد مقدرته على الخلق، فإنه يتزوج من الرذيلة متحدياً الإله
الإله والذي يود أن يزيل أثر الإله  فالشيطان ھو مثال الشاعر القوي الذي يصارع الإله ويأتي بوحي بديل لوحي. بنظمھا له الإله

 ً   .تماما
 



القبَّالاه  وعلاقة. الفردوس المفقود، فھو أيضاً يرفض التجسد بشيطان الشاعر جون ملتون في ملحمته وتُشبِّه ھاندلمان اليھودي
وكما يرفض الشيطان اللوجوس . وتأتي بالمعنى الغنوصي البديل بالتوراة تشبه علاقة الشيطان بالإله، فالقبَّالاه تمحو المعنى الإلھي

الإرجاء والاختلاف  فى الدائم في حالة، فھو يعيش في المن)اللوجوس(، يرفض اليھودي المسيح )اليقين رمز الثبات ومصدر(
. وبذلك يصبح اليھودي عدو التجسد وعدو أي يقين معرفي وفي حالة تفسير مستمرة لا تنتھي للنص المقدَّس) الاخترجلاف(

فيأخذ  إستراتيجية اليھودي للتغلب على غربته وھي إستراتيجيته التقويضية لينتقم من الأغيار والتفسير المستمر للنص ھو
ً ن سة أو المركزية ويحل محل معناھا الأصلي معنى غنوصياً مظلما   .فكأنه انتقم مما حلَّ به من إحلال صوصھم المقدَّ

 
 الأب، فالأب ھو الذي يمنحنا الحياة، فإن قتلنا الأب محونا الأصل ووصلنا إلى عالم والصراع مع الأصل يأخذ شكل الصراع مع

  .اتبلا أصل ولا ثبات، بلا مركز ولا مطلق
 

 فإما) آبائه(حيث يدخل الشاعر في صراع مع من سبقه من شعراء ) في المصطلح الفرويدي) وھنا يشير بلوم إلى أسطورة أوديب
أن الرغبة تسبق الفعل أو أن الرغبة ) الحداثة مثله مثل كثير من دعاة ما بعد(ويؤكد بلوم دائماً . أن يصرعھم وإما أن يصرعوه

نجد  لكل ھذا،. وتتجاوز التاريخ والزمان والمكان، ھي الذاتية الكاملة والنسبية والصيرورة اوز الحدودھي المحرك، فالرغبة تتج
ويرى بلوم أن . والتفسيرات التفكيكية والإحلال أن الموضوعات الأساسية في كتابات بلوم ھي التقويض والمراجعة والانقطاع

 وتيسيرا ، أي الإنحراف،Clinamen كلينامن: لبداية بأسماء يونانية، فھناكبلاغية سماھا في ا آليات الدفاع عن الذات ھي أشكال
Teseraأي الاكتمال والتناقض، وكينوسيس ، Kenosisالشاعر السابق، والديمنة ، أي السعي إلى الانقطاع عن 

Daemonization ( ديمون«من demon» الشيطنة، ولكنه في دراسة لاحقة أسقط ھذه ، وھي)»الشيطان«، أي 
 .)تيقون(والإصلاح) تسيم تسوم(والانكماش ) شفيرات ھكليم(القبَّالاه مثل تھشُّم الأوعية  المصطلحات وأحل محلھا مصطلحات من

 
 

الأسطورة اللوريانية، تم من خلال عملية انكماش أي  فالخلق، حسب. ويثير مفھوم التسيم تسوم على وجه الخصوص اھتمام بلوم
 والحضور الإلھي ليس كاملاً فھو. ضروري للحضور الإلھي، فكأن الغياب والحضور يتداخلان لھيغياب، ولكن ھذا الغياب الإ

كما يربط  .(irony أيروني(المفارقة  وبھذا، يكون التسيم تسوم تعبيراً عن. عملية مستمرة عبر التاريخ، ھو نقطة غياب وحضور
وھذا ھو  .ة أدَّى إلى تناثُر الأشعة الإلھية واختلاطھا بمادة الكون الرديئةفتھشُّم الأوعي بلوم بين حادثة تھشُّم الأوعية ونفي اليھود

ثم يربط . بعد نفيھم تم إحلال شعب آخر محلھم نفسه نفي اليھود وتناثرھم في بقاع الأرض واختلاطھم بالأغيار، كما أن اليھود
  .محل الجزء بلوم بين ھذا كله والكناية حيث يحل الكل

 
مقالاً عن المصدر اليھوي للعھد القديم بيَّن فيه أن يھوه الذي  ة، ورغم عدم معرفته اللغات القديمة، كتب بلوموبجسارة غير عادي
امرأة وأنھا امرأة متقدمة  المصدر ليس له أدنى علاقة بإله العھد القديم ككل، وأن مؤلف ھذا النص ليس رجلاً بل يُشار إليه في ھذا

. الذي بدأ يشب عن الطوق ويزداد قوة ولكنه ابن سريع الغضب بشكل شاذ ا أماً تنظر إلى ابنھافي السن تنظر إلى يھوه باعتبارھ
أن أصول الإنسان  بلوم ھنا يغازل حركة التمركز حول الأنثى التي تحاول أن ترد كل شيء إلى الأنثى وتبين ومن الواضح أن

  .ليست إلھية وإنما أنثوية، فھو حلول أنثوي
 

الناقد، فكأن النص يموت  أي: م الأدبي على النص وإنما يركز على أھم قارئ للنص وھو قارئ يتسم بالقوةبلو ولا يركز نقد
على الكلمات التي أمامه، ومن ثم يذوب النص المكتوب في  وكاتب النص يموت وينتصر الناقد الذي يفرض إرادته النيتشوية

يطلق صوته وكأنه  لذا، يصبح النقد الأدبي مناسبة أو تكأة للناقد لأنو). اللوجوس في العملية الأدبية الذي يصبح(صوت الناقد 
ويُلاحَظ أن السيولة الحلولية ھنا تؤدي . نفسه اللوجوس كاھن حلولي يتصور أن الإله قد تلبَّسه وأن اللوجوس حل فيه فأصبح ھو

أسُقطَت في  ستُخدمت في المرحلة الأولىوتَغيُّرھا من عمل إلى عمل، فالمصطلحات البوبرية التي ا إلى انثيال المصطلحات
الفكر الغنوصي وأخيراً من فكر التمركز حول الأنثى،  المرحلة الثانية حيث حلت محلھا مصطلحات من القبَّالاه اللوريانية ثم من

لحداثة في الغرب ا وعلى كلٍّ، فإن ھذه صفة أساسية في النقد الأدبي الحديث لعصر ما بعد. الصيرورة ولكن الثابت في كل ھذا ھو
ثم، فلا يمكن الحديث عن بلوم باعتباره ناقداً يھودياً، فھو  ومن. حيث يتسم كل شيء بالسيولة بعد غياب اليقين المعرفي والأخلاقي

بحيث لا يوجـد  نقاد عصر ما بعد الحداثة وقد أصبحت القبَّالاه نفسھا جزءاً من التراث الفكري الغربي ناقد علماني غربي من
  .ق كبير بين القبَّالاه المســيحية والقبَّالاه اليھوديةفـار
 

يذھب فيه إلى أن الأمريكيين يؤمنون ) 1992(المسيحية  ظھور الأمة ما بعد: وقد صَدَر لبلوم مؤخراً كتاب العقيدة الأمريكية
الخلاص  رية في ھذا الإطار ھيوالح. تؤله الذات الأمريكية وترى أنھا قديمة وليست مخلوقة بعقيدة واحدة ذات بنية غنوصية

ويرى بلوم أن المسيحية الأمريكية لم تَعُد ). بليروما) الغنوصي، أي الاتصال الأبدي بالخالق والعودة إلى حالة الامتلاء الأولى
بلوم  ويرى. يھوه وأھم تجليات ھذه العقيدة شبه المسيحية ھي المورمونية وشھود. المصطلحات المسيحية مسيحية رغم استخدامھا

 .الإطار الغنوصي الأمريكي أن الطوائف المسيحية كلھا وجميع الطوائف الدينية الأخرى تتبع ھذا
 

  الحداثــة الصھيونيــة وما بعــد
Zionism and Post-Modernism  



 ن خلال محاولةالصلة بين ما بعد الحداثة من جھة، واليھودية واليھود من جھة أخرى، م حاولنا في المداخل السابقة أن نكتشف
رنا) »الكلي والنھائي«(» المعرفي«الوصول إلى البُعد المعرفي للظاھرة  مقولات مثل الحلول مقابل التجاوز،  ومن ثم طوَّ

  .والتكامل والصيرورة مقابل الثبات، والتبعثر مقابل الكلية
 

  .وما بعد الحداثة) التراث اليھودي الحاخاميبعض جوانب  باعتبارھا وريثة(ويمكن أن نطبق المنھج نفسه على علاقة الصھيونية 
 

العلماني الشامل، ولذا فثمة  جوھرھا، حركة فكرية وسياسية غربية، أي أنھا إفراز من إفرازات النموذج الغربي والصھيونية، في
بل إنه يمكننا القول بأن . ربيةفي ھذا شأن معظم الحركات الفكرية السايسية الغ علاقة بنيوية وثيقة بينھا وبين ما بعد الحداثة، شأنھا

ويمكن . قبل ظھور ما بعد الحداثة من مقولات ما بعد الحداثة، كحركة فلسفية متبلورة، كانت قد تبدت في الفكر الصھيوني كثيراً 
  :أن نوجز ھذه المقولات فيما يلي

 
: ليس له قيمة تذكر في حد ذاته ة، وكلاھماالصھيونية بتفكيك كل من اليھودي والعربي، فكلاھما لا يتمتع بأية مطلقي ـ تقوم 1

يمكن نقله ببساطة من مكان لآخر، ويمكن أن تُفرض عليه ھوية  فاليھودي، شأنه شأن العربي، شخص لا جذور له، ومن ثم
الوطن  المستوطن الصھيوني ويصبح العربي اللاجئ الفلسطيني، وتصبح فلسطين إسرائيل بل ويصبح جديدة، فيصبح اليھودي

مسألة ھشة عرضية، قابلة للتغير، أي أن  فكأن علاقة الدال بالمدلول في الخطاب الصھيوني! بي السوق الشرق أوسطيةالعر
عي أنه مشروع يھودي ولكنه  .المدلول ھنا سقط تماماً في قبضة الصيرورة وينطبق الشيء نفسه على المشروع الصھيوني، فھو يدَّ

تطبيعھم ودمجھم في مجتمع الأغيار، فھو  وإلى محو اليھود عن طريق) ودية عبر تاريخھاأي اليھ(إلى مَحْو يھودية المنفى  يھدف
الأمر كثيراً على مستوى التطبيق، فالدولة التي أسستھا الصھيونية ھي دولة  ولا يختلف. دال دون مدلول أو دال مدلوله عكسه

العالم وتتھدد الھويات اليھودية  من أكثر الدول علمنة في يھودية ولكن، مع ھذا، ليس لھا مضمون يھودي، وھي تُعَدُّ  تزعم أنھا
  .الدينية والإثنية

 
وإنكار الكليات والحق  وانطلاقاً من ھذه الصيرورة،. بعد الحداثة، نسبية تماماً تؤمن بالصيرورة الكاملة ـ الصھيونية، مثل ما 2

  .ح القويالسلا والحقيقة، يُستخدَم العنف لتغيير الوضع القائم لصالح صاحب
 
فالصھيونية تملك مقدرة ھائلة على التحرك دون ). وما بعد الحداثة) ـ يتبدَّى ھذا الإيمان بالصيرورة في برجماتية الصھيونية 3

المصالح الغربية بكفاءة  دولة وظيفية في العالم العربي تغيَّر دورھا من مرحلة لأخرى حتى يتسنى لھا خدمة مطلقات، وقد أسست
  .عالية

 
 كبرى تنبع من إنسانيتنا المشتركة،) قصة(تذھب ما بعد الحداثة إلى أنه لا توجد نظرية  ـ انطلاقاً من ھذا الإيمان بالصيرورة، 4

الصھيونية ھي أيديولوجية القصص  كما أن. ولذا لا يبقى سوى قصص صغرى ليس بإمكان البشر جميعاً أن يشاركوا فيھا
شعوره «يؤسس نظريته في الحقوق اليھودية في فلسطين انطلاقاً من  برى، فالصھيونيالصغرى التي لا تؤمن بقصة إنسانية ك

ووجـودھم فيھـا  وحيث إن ارتباط العرب بفلسطين. ، أي أنه يدور في نطاق قصته الصغرى»إلى صھيون الأزلي بالنفي وحنينه
  .يقع خارج نطاق ھذه القصة، فلا شرعية لھا بل لا وجود

 
فما بعد الحداثة . المتطرفة التي تؤدي إلى العدمية من الصھيونية وما بعد الحداثة يتسمان بالثنائيات المتعارضة يُلاحَظ أن كلاًّ  ـ 5

ً  تطرح تصوراً للحقيقة باعتبارھا على  وحيث إن مثل ھذا الحضور مستحيل، فھي تعلن أنه لا توجد حقيقة. حضوراً كاملاً مطلقا
وحيث إن . كمعيار وحيد للھوية اليھودية (المطلقة(رح الصھاينة لفكرة اليھودي الخالص وھذا لا يختلف كثيراً عن ط. الإطلاق

. فإن عالم المنفى والأغيار يُرفَض بأسره حتى يتم تأسيس الدولة اليھودية الخالصة مثل ھذا اليھودي غير موجود في عالم المنفى،
ليصبح مثل الأغيار وتسود الواحدية،أي  لصة ستُعيد صياغة اليھوديتزول الثنائية تماماً حين نكتشف أن الدولة اليھودية الخا ثم

  .التماثل الكامل وإلى الواحدية التي تمحو الثنائية أنه تم الانتقال من التعارض الكامل إلى

  

  

  اليھودية بين لاھوت موت الإله ولاھوت التحرير: العاشر الباب
 

  اليھوديــة في عصـــر مــا بعـد الحداثــة
Judaism in the Age of Post- Modernism 

يقين معرفي أو  ليجد تعريفنا للحداثة، أي باعتبارھا إنكاراً لأي» الحلولية والعلمانية«المعنون  بإمكان القارئ أن يعود للباب
ھو » ت الإلهلاھوت مو«و. العلمانية التحديثية التنويرية أخلاقي وتعبيراً عن تصاعد معدلات العلمنة بل عن اكتمال المنظومة

  .الحداثة لاھوت يھودية عصر ما بعد



 
  لاھــوت مــــوت الإلــه

Death of God Theology  
ينطوي على » لاھوت موت الإله«فإن الحديث عن  وعلى ھذا،. تشير إلى التأمل المنھجي في العقائد الدينية» لاھوت«كلمة 

في حد » موت الإله«وعبارة . الغربي، وخصوصاً في عقد الستينياتالخطاب الديني  ومع ھذا، شاعت العبارة في. تناقض أساسي
تأسيس عقيدة تَصدُر عن افتراض  ويحاول لاھوت موت الإله. مأخوذة من فيلسوف العدمية والعلمانية الأكبر فردريك نيتشه ذاتھا

  .أن الإله لا وجود له وأن موته ھو إدراك غيابه
 

وفي المسـيحية . ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد في إطار إسلامي، فاͿ واحد أحد لم يلدوالحديث عن موت الإله أمر غير مفھوم 
الجيولوجي  والشيء نفسه يُقال عن الطبقة التوحيدية داخل التركيب. موجـود من الأزل إلى الأبد فإن الإله) ورغم حادثة الصـلب(

فالحلول الإلھي يأخذ درجات منتھاھا وحدة الوجود  أمراً منطقياً،ولكن، في إطار حلولي، يصبح الحديث عن موت الإله . اليھودي
ولكن لحظة  .الطبيعة وفي أحداث التاريخ ويتوحد مع الإنسان ومع مخلوقاته ويصبح كامناً فيھما الإله تماماً في) يحل(حيث يتجسد 

لجوھر الرباني مع الجوھر المادي ويصبح ويتوحد ا وحدة الوجود ھي نفسھا اللحظة التي يصبح الإله فيھا غير متجاوز للمادة،
 ويشحب ثم يموت، ويصبح لا) تجاوزه للطبيعة والتاريخ وتنزھه عنھما(سمته الأساسية  ھناك جوھر واحد، ومن ثم يفقد الإله

 الستينيات في العالم الغربي، ولاھوت موت الإله ھو فكر ديني مسيحي ويھودي ظھر في عقد. وجود له خارج الجوھر المادي
  .داخله وما يھمنا ھنا في ھذه الدراسة ھو التيار اليھودي

 
وتحل مطلقات ) وحدة وجود مادية(يموت فيھا الإله تماماً  ويمكن القول بأن لاھوت موت الإله ھو حلولية كمونية مادية، حلولية

النابعة من  ة قداسة التاريخ اليھوديوينطلق لاھوت موت الإله عند اليھود من فكر. والتاريخ محله دنيوية أخرى كامنة في المادة
وأھم . ھذا الشعب من أفعال، وما يقع له من أحداث قداسة الشعب اليھودي ومن مركزيته الكونية، وھي قداسة تشمل ما يقوم به

 العبودية في مصر والخروج منھا، والسبي البابلي والعودة منه، ثم سقوط الھيكل الأحداث التي وقعت له في الماضي ھي
الإبادة ليست فعلاً ارتكبته الحضارة الغربية  وھذه. ولكن أھم ما وقع لليھود على الإطلاق ھو الإبادة النازية ليھود أوربا. الشتاتو

 وھكذا يُنظر إلى. ، وإنما ھي جريمة ارتُكبت ضد اليھود وحسب)وغجر ومعوقين وعجائز من يھود وبولنديين(ضد ملايين البشر 
الخير والعقل واليقين والأمل، وھي أخيراً  ثة تاريخية تجسد الشر المطلق، وھي رھيبة لدرجة أنھا تنفي وجودالإبادة باعتبارھا حاد

تكون  بل إن ھذه الحادثة تكاد. موجوداً فيجب ألا نثق فيه لأنه تخلَّى عن الشعب اليھودي وحتى إن كان الإله. تنفي وجود الإله
دال؛ فھو مرجعية ذاته ولا يمكن فھمه إلا  ھي مدلول متجاوز لا يمكن أن يدل عليهو. حدثاً يقف خارج التاريخ، فھي عدم تام

. أصبحت دالاً ومدلولاً في آن واحد، فھي تشــبه الأيقـونة» ھولوكوست«بأن كلمة  ويمكن القول. بالعودة إليه خارج أي سياق
  .فالفھـم غير ممكن ولا يمكن سـوى التـذكر ولذا،

 
يتھدد بقاءه  العبودية في مصر، والعودة بعد السبي في بابل، جاءت وقفة الشعب اليھودي ومقاومته لما د بعدوكما جاء خروج اليھو

خروج ـ /عبودية: الثنائية الصلبة التي تسم لاھوت موت الإله ولنا أن نلاحظ. في أعقاب حادثة سقوط الھيكل والشتات ثم الإبادة
التفكير  ويتسم(بقاء الشعب، وھي ثنائية صلبة تأخذ شكل حركة دائرية متكررة /إسرائيل ـ إبادة استقلال/عودة ـ شتات/سبي

ولكن ھذه الوثنية الحلولية الجديدة ھي وثنية بدون ). والإله الحلولي بالدائرية إذ يختفي التاريخ ويتداخل القومي والديني والإنسان
والقداسة الممكنة وأصبح مركز  دي استوعب في ذاته كل المطلقيةالقومية محل الإله تماماً، أي أن الشعب اليھو إله، إذ تحل الذات

سة   ولذا، تُعَدُّ مقاومة الشعب اليھودي للإبادة بمنزلة. معاً وفي آن واحد) تيلوس) والغرض الإلھي) لوجوس(الكون والكلمة المقدَّ
وھي ). تيقون(بعملية إصلاح الخلل الكوني  قومفي التراث القبَّالي؛ فھذه المقاومة ھي التي ت) متسفوت(تنفيذ الأوامر والنواھي 

 وكلما قاوم اليھودي، زادت). شفيرات ھكيليم(التي فقدھا أثناء عملية تَھشُّم الأوعية  عملية يقوم الإله من خلالھا باستعادة وحدته
تاريخ ككيان لا يخضع يوجد خارج ال ومن ثم، فإن الشعب اليھودي. عملية الإصلاح تسارعاً واكتملت استعادة الإله لوحدته

على حد قول آرثر (أو ھو بمنزلة الجسر الذي يصل بين الإله والتاريخ  لقوانينه العبثية، ويؤكد المعنى من خلال مقاومته،
تاريخ ھذا الشعب وإنما  يتضمن فكرة حلولية كمونية متطرفة وھي أن الشعب ھو الإله وأن ھذا الإله لا يتجاوز وكل ھذا). كوھين

  !حل ويذوب فيه تماماً ويختفييتجلى وي
 

ظھور دولة إسرائيل كدولة ذات  الجريمة الكبرى ھي الفناء، فالفضيلة الكبرى ھي المقاومة والبقاء، وكل ھذا يجسده وإذا كانت
ترى البقاء، وتثبت أن الشعب اليھودي يرفض أن يلعب دور الشعب الشاھد كما  سيادة تعبِّر عن إرادة الشعب اليھودي ورغبته في

اختيارھم ليكونوا شعباً من الشھداء  ولا أن يكون شعباً شھيداً كما تتصور اليھودية الحاخامية التي ترى أن اليھود تم المسيحية،
وھو الدور الذي يرى دعاة لاھوت موت الإله أنه أدَّى (لا يشارك في السلطة  والقديسين والأنبياء والكھنة لا سيادة له، عاجز

المجالس اليھودية التي أسسھا النازيون  تسلام للإرھاب النازي، وعبَّر عن نفسه في اشتراك القيادات اليھودية فيإلى الاس باليھود
الدولة الصھيونية تقف على الطرف النقيض من ھذا كله، فھي تحل مشكلة العجز  لكن). والتي قامت بتسليم اليھود إلى قاتليھم

سلطة وجيش قوي ومؤسسات  المشاركة في السلطة، فإسرائيل دولة ذات سيادة ولھاالناجم عن انعدام السيادة وعدم  اليھودي
باعتبارھا رمز (الشيء الإيجابي الذي ظھر من رماد أوشفيتس، وھي  عسكرية تدافع عن الإرادة اليھودية المستقلة، وإسرائيل ھي

). »ما بعد أوشفيتس لاھوت«و» لاھوت البقاء«أنه ولذا، يُشار إلى لاھوت موت الإله ب(ھزيمة للعدم ولھتلر  تشكل) بقاء الشعب
فمن خلال ھذه الدولة يعلن المطلق عن نفسه ويُستعاد ). تيقون) بل إن إسرائيل ھي حقاً الوسيلة الكبرى لعملية الإصلاح الكوني



واستمرار الشعب  لإله،فبقاء الشعب والدولة ھو بقاء ا). على حد قول الحاخام إليعازر بركوفتس(التاريخ  الحضور الإلھي داخل
فھو كمن ينكر وجود الإله، ومن يقبلھا بلا شرط فھو وحده  ولذا، فإن من يقف ضد الدولة ولا يقبلھا. والدولة ھو استمرار الإله

ح الحاخام إيوجين بورويتز أحد مفكري لاھوت موت الإله بأن). روبنشتاين على حد قول آرثر(المؤمن  الدولة  وقد صرَّ
 .محدقاً بالإله نفسه لم تكن وحدھا المھددة بالخطر، بل كان ھذا الخطر 1967ان حرب الصھيونية إب

 
فالقيمة الأخلاقية المطلقة ھي بقاء الشعب اليھودي، . إلى عالم الشعائر والأخلاق ويمكننا الآن أن ننتقل من عالم المعرفة والتاريخ

أو ليس دفاع اليھود عن أنفسھم (أخلاقي  ھا وبأي ثمن ھو أيضاً مطلقالبقاء ھو نھاية في ذاته، والحفاظ على الدولة وبقائ وھذا
الإله يؤدي إلى ظھور أخلاقيات داروينية، أي أخلاقيات ھي في جوھرھا لا  ، ومن ثم نجد أن لاھوت موت)دفاعاً عن الإله؟
ً أنھا لا تحاكم إسرائيل بأية مقاييس أخلاقية، وإنما تبرر كل أفعالھا وتقبل أخلاقيات، إذ بل إن الشغل الشاغل للشعب  .ھا تماما
ببقاء إسرائيل وحماية سيادتھا وصون بقاء الشعب اليھودي، بأية طريقة ودون  تَذكُّر الإبادة وما حلَّ بھم، ثم الالتزام: اليھودي ھو

  .بأية قيم الالتزام
 

 ً واجباً أخلاقياً، فإن كتابات اليھود من أمثال إيلي ) ةاليھودي(الذات  فإن كان تَذكُّر. أما الشعائر، فھي تكتسب أبعاداً جديدة تماما
سة، ويُعتبَر متحف مثل متحف بيت ھاتيفوتسوت  فيزيل عن ) الدياسبورا في إسرائيل متحف(الإبادة تصبح ھي الكتب المقدَّ

سة، ي الطابع الديني على والأوامر والنواھي تضاف إليھا أوامر ونواه تضف مستودعاً للذاكرة وتصبح زيارته شعيرة دينية مقدَّ
اليھود، في حوارھم  وقد نجح. الصھيونية والإسرائيلية مثل مؤسسة الجباية اليھودية والكنيست وجيش إسرائيل الدولة والمؤسسات

المطلقات التي لا يجوز في شأنھا حوار، كما لا يمكن مناقشة  مع المسيحيين، في أن يجعلوا من الإيمان بالدولة الصھيونية أحد
  .لھاأفعا
 
ھو إدراك حلولي كموني متأثر بحادثة  يكون من المفيد أن نشير ھنا إلى أن إدراك يھود أوربا للإبادة النازية على ھذا النحو وقد

وھذا (فالمسيح ھو اللوجوس ابن الإله الذي ينزل فيُصلَب ثم يقوم ويعود إلى أبيه  ،(وتشويه له في الوقت نفسه(الصلب المسيحية 
الأمم ويتعرض للشتات والعذاب  أما في اليھودية، فالشعب ھو اللوجوس الذي يعيش بين). مؤقت الشخصي المنتھيالحلول ال ھو

الصلب لابد أن تُقبل كما ھي في الوجدان المسيحي، فإن لاھوت موت الإله  وكما أن حادثة. وأخيراً الصلب في حالة الإبادة النازية
يقـوم بعـد الصلب، فإن  وكما أن المسـيح. حادثة الإبادة باعتبارھا سراً من الأسرار من اليھود والأغيار قبول اليھودي يتطلب

أي أن الحـلول المسيحي الشخصي المنتھي يتحول إلى حلول ! الصھـيونية الشعب يبقى بعد الإبادة ثـم يقـوم على ھيئـة الدولـة
  .ومستمر قومي دائم

 
وھو بالفعل يصدم . أم المسيحية أم حتى اليھودية الحاخامية ين، سواء أكان الإسلامولا شك في أن ھذا الخطاب لا علاقة له بأي د

سوابق لمثل ھذه  ولكن التركيب الجيولوجي للعقيدة اليھودية يجعل وجود. الذين قاموا بتكفير أصحابه أسماع كثير من الحاخامات
 ً يانية تمنح اليھود مركزية كونية وتجعل وجود الإله أو وحدته اللور في القبَّالاه) تيقون(ففكرة الإصلاح . الأفكار أمراً ممكنا
  .الحاخامية أو لتيار مھم داخلھا والقبَّالاه لم تكن ھرطقات ثانوية ھامشية وإنما كانت العمود الفقري لليھودية .مرھوناً بوجودھم

 
 تي تتم فيھا صھينة اللاھوت اليھودي تماماً، إذھو اللحظة ال) وحدة الوجود المادية) ويمكننا ببساطة القول بأن لاھوت موت الإله

سة ليحل محله إله جديد ھو الدولة الصھيونية، وتظھر شعائر جديدة ھي  يختفي الإله تماماً ويموت وتموت معه شعائره وكتبه المقدَّ
سة فھي سجلات ھذه الذاكرة الدفاع عن الدولة وتَذكُّر الشعب اليھودي،   .أما الكتب المقدَّ

 
ويُلاحَظ كذلك  .الحلولية تترجم نفسھا إلى أساطير من ھذا النوع، ويخلع الأتباع القداسة على أنفسھم من الحركات الصوفيةوكثير 

ومع ھذا، فإنھا تتحرك داخل التاريخ لاغتيال . التاريخ أن الحركات الفاشية تخلع القداسة على نفسھا وعلى تاريخھا وتعلن نھاية
لكنه  ولاھوت موت الإله ينجز ذلك أيضاً،. ھذا ما فعله النازيون، وھذا ما يفعله الصھاينة .رضالأطفال والاستيلاء على الأ

فالإبادة لا يمكن النقاش (ومؤسساتھم وتاريخھم  يحتوي داخله على تناقض أساسي، فھو يصر على أن يخلع المطلقية على اليھود
 ، ولكنه في الوقت نفسه يرفض دور الشاھد على التاريخ)شأنھا، وھكذانقدھا أو الحوار ب في معناھا، والدولة الصھيونية لا يمكن

يشارك في السلطة ويستخدمھا فھو  ويصر على المشاركة في السلطة، مع أن من يتصف بالمطلقية يقف خارج التاريخ، أما من
  .لى نظام حكمالنماذج الحلولية الكمونية حينما تتحول إ ولكن ھذا التناقض العميق تتصف به كل. يقف داخله

تَوثُّن الذات القومية التي  تعبير عن العلمنة الشاملة الكاملة للنسق الديني اليھودي، فھو شكل حاد من حالات ولاھوت موت الإله
وھي مطلقات مادية لھا كل صفات الغيب والميتافيزيقا دون أن . الدولة :تتحول إلى مطلق يعبِّر عن نفسه من خلال مطلق آخر

ولكن البقاء بأي شرط ليس عبئاً  .بھا أية أعباء أخلاقية، بل تعطيه العديد من المزايا، والتزامه الوحيد ھو البقاء يؤمن تُحمِّل من
فرق في ذلك بين الإنسان والحيوان الأعجم والنبات الذي لا يتحرك، فھذه  وإنما ھو حالة تتسم بھا كل المخلوقات البيولوجية، لا

  .الاستنارة ي الواحدي الذي ينتظم كلاًّ من الإنسان والمادة، وھذا ھو ميراث عصرالنظام الماد ھي أخلاقيات
 

وكذلك إدراكنا لنتائجه المعرفية والأخلاقية، يفسر لنا شيئاً من  ولعل إدراكنا منطلقات لاھوت موت الإله بمطلقيته وتاريخيته،
ولا حقوق له فھو يقع  مية مطلقة فلا مجال للحوار مع الآخروالإسرائيلي تجاه العرب، فإذا كانت الذات القو الموقف الصھيوني

سة ھو النسق الكامن وراء الخطاب السياسي الإسرائيلي بكل علمانيته  ويمكننا أن نقول إن لاھوت موت الإله. خارج الدائرة المقدَّ



  .وبريقه وعنفه وقوته
 

الحالي على الحضارة الغربية، أي نسق ما بعد  في الوقتإن لاھوت موت الإله تعبير عن النسق المعرفي الجديد الذي يسيطر 
ً (الحداثة  وجود الإله وحسب،  وھو شكل من أشكال العدمية الكاملة التي لا تنكر) بالتفكيكية أو ما بعد البنيوية التي يشار إليھا أيضا

لحقيقة الدينية وحسب وإنما الحقيقة في وھي لا تنكر ا. نفسھا وإنما تنكر أية مركزية للإنسان، بل تنكر فكرة الطبيعة البشرية
  .القيمة فكرة القيمة الدينية أو الأخلاقية، وإنما على فكرة القيمة نفسھا، أي أنھا تنكر قيمة أساسھا، ولا تتمرد على

 
 .وإميل لودفيج فاكنھايم ومن أھم مفكري لاھوت موت الإله إرفنج جرينبرج وريتشارد روبنشتاين

 
  شفيـتسلاھــوت مـا بعـد أو

Post-Auschwitz Theology  
إلى التفكير الديني اليھودي الذي ظھر منذ أوائل الستينيات، والذي يتوقف عند  تُستخدَم للإشارة» لاھوت ما بعد أوشفيتس«عبارة 
الإبادة حيث تظھر  دولة إسرائيل وحادثة وعادةً ما يتم الربط بين ظھور. الإبادة النازية ليھود أوربا ويضفي عليھا المركزية حادثة

ولاھوت ما . إعلان استقلال إسرائيل ھو العنصر الإيجابي في ھذه الدراما الكونية الإبادة باعتبارھا العنصر السلبي على حين أن
  .)»لاھوت موت الإله«: انظر. (أوشفيتس ھو مسمى آخر للاھوت موت الإله بعد
 

  لاھـــوت البـــقاء
Survial Theology  

  .«ما بعد أوشفيتس لاھوت«عبارة تُطلقَ على لاھوت موت الإله والذي يُسمَّى أيضاً » اءلاھوت البق«
 

  )1943-1914(إتـي ھلســوم 
Etty Hillesum  

من جامعة أمستردام، وبدأت في دراسة اللغات السلافية حتى غزا  حصلت على الدكتوراه في القانون. مفكرة دينية ھولندية يھودية
السياسية، ولكنھا  نشطت لفترة في القضايا. إتي لأسرة يھودية مندمجة مع أن أمھا كانت من يھود اليديشية وُلدت .النازيون ھولندا

). العھد القديم والعھد الجديد(دوستويفسكي وريلكه والكتاب المقدَّس  وقد تأثرت ھلسوم بأعمال. تركتھا وركزت على العمل الأدبي
ولترحيل اليھود إلى  س اليھودية التي أسسھا النازيون لإدارة شئون الجماعات اليھوديةالوقت في أحد المجال وقد عَملت بعض

ل إلى معسكرات  وقد نُقلت ھلسـوم إلى أحـد. معسكرات الاعتقال والإبادة المعسـكرات حيث كان يتم فرز اليھود لتقرير من سيُرحَّ
لت إلى أوشفيتس حيث. فرصةرفضت أن تتخلى عن عملھا حتى حينما سنحت لھا ال الاعتقال، وقد   .1943قتُلت عام  وقد رُحِّ

 
إذا كان الإله عاجزاً ولا : وغياب الإله أو موته وعجزه، بل إنھا تسأل ينطلق فكر ھلسوم من حادثة الإبادة النازية ليھود أوربا

. القبَّالي) تيُّقون) الكوني شعبه اليھودي، ھل يستطيع ھذا الشعب مساعدته؟ وھذا ھو بالضبط مفھوم الإصلاح يستطيع مساعدة
الإنسان بنفسه دون انتظار أية عدالة ودون أن يكن أي كره لقاتله،  والواقع أن يومياتھا مليئة بالإشارات إلى ضرورة أن يضحي

أن كتاباتھا  وبالفعل، نجد. المسيحية الديني بأنه مسـيحي متأثر لا بحـادثة الخروج اليھـودية وإنما بحادثة الصَلْب وقد وُصف فكرھا
 رؤيتھا لأوشفيتس ھي رؤية مسيحية، فالشعب اليھودي ھو الذي يتم صلبه وكأنه حَمَل بل يبدو أن. مليئة بإشارات إلى العھد الجديد

ولذا، فإننا نجد أنھا لا تھتم . مرة أخرى الإله الوديع ودمه النازف شھادة على وجود الإله أو دعوة للشعوب ألا تنغمس في العنف
 عدم مشاركته في السلطة، وھي الإشكالية التي يھتم بھا دعاة لاھوت موت الإله و بقاء بإشكالية عجز الشعب اليھودي بسبب كثيراً 

سة بالنسبة إليھا،. الشعب اليھودي فالموضوع الأساسـي في كتاباتھا ھو اليھـود  وبقاء الشعب ليس المطلق أو حجر الزاوية المقدَّ
 والواقع أن كتابات ھلسوم، شأنھا. 1986ظھرت طبعة لأعمالھا الكاملة بالھولندية عام  وقد. ه سيادةكشاھد وليس اليھود كشعب ل

المرجعية لھلسوم ھي المسيحية، وإذا كان  شأن كتابات شيستوف وأعمال شاجال، تثير قضية الھوية اليھودية، فإذا كانت النقطة
  .لحديث عن يھوديتھاالمعاني يمكن ا خطابھا الديني مسيحياً، فبأي معنى من

 
 ) -1933(جــرينبرج  إرفــنج

Irving Greenberg  
 وُلد في بروكلين، وعمل في جامعة براندَيز كمدير. وبأنه مفكر تربوي أمريكي يھودي حاخام أمريكي يوصف بأنه أرثوذكسي

  .لجماعة ھليل الطلابية وكمحاضر، ثم عمل أستاذاً للتاريخ في جامعة يشيفا
 

فاليھودية والمسيحية في رأيه . الإبادة جرينبرج من نقد جذري عميق لكل من الدين والحداثة من خلال واقعة وينطلق فكر
 المسيحية بقيامھا بتجريد اليھود من السلطة وتحويلھم إلى شعب شاھد وبتوليدھا: اليھود مسئولتان عن الإبادة لأنھما أدتا إلى عجز

عدم المشاركة في السلطة واعتباره حالة نھائية  يين، واليھودية الحاخامية بتقبلھا العجز بسببكُرھاً عميقاً تجاه اليھود لدى المسيح
ر اليھودية الحاخامية، شعب مختار من الكھنة والأنبياء والشھداء فاليھود،. لن تنتھي إلا بمقدم الماشيح   .حسب تصوُّ

 
الولاء من إله التاريخ والوحي إلى إله العلم والإنسان لم  لتي نقلتولكن الحل لا يكمن في الاتجاه إلى العلم، فالحضارة الحديثة ا



بل إن كلاًّ من . أمراً ممكنا وإنما إلى الإبادة، والمجتمع الحديث بكل آلياته وإمكاناته ھو الذي جعل الإبادة تؤد إلى سعادة الإنسان
واجب تحديھا بالخروج عن الصمت، أي أن جرينبرج  عابراً وتقاعست عن المؤسسات الدينية والحديثة مرت على الإبادة مروراً 

  .مطلقية للعقيدة الدينية أو للمجتمع العلماني يرفض أن ينسب أية
 

عن لحظات من  جرينبرج أمراً جديداً تماماً فبدلاً من الحديث عن الإيمان والإلحاد، علينا أن نتحدث وحلاًّ لھذه المشكلة، يقترح
ولحظات الإلحاد، وبذا نتخلص من الثنائية التقليدية التي  علينا أن نتقبل كلاًّ من لحظات الإيمانالإيمان ولحظات من الإلحاد، و
متنقلة متغيرة تماماً  وفي ھذا تَقبُّل للتعددية الحقة حيث لا يوجد مركز دائم وإنما ھناك مراكز متعددة تضع الإيمان مقابل الإلحاد،

وحياة الشعب اليھودي بأسره جدل ). فھي علاقة مؤقتة غير نھائية) وفكر ما بعد الحداثة كعلاقة الدال بالمدلول في الفكر التفكيكي
فالقدس ترمز إلى  .«جدلية أوشفيتس«أو » جدلية القدس«الإيمان ولحظات الإلحاد، وھو ما يسميه جرينبرج  مستمر بين لحظات

ورغم . ى الاغتراب عن الإله والناس وتبعث على القنوطإل لحظة الإيمان بالإله والشعب وتبعث على الأمل، أما أوشفيتس فترمز
 الإيمان على الإلحاد، ورغم سعيه إلى نفي فكرة المركز، إلا أنه يرى أن المؤمن ھو من إصرار جرينبرج على عدم تفضيل

  .يمارس عدداً من لحظات الإيمان والأمل يفوق عدد لحظات الإلحاد واليأس
 

ً  ة ھو تطبيق لنظرية اختفاء المركز ھذه، فتاريخ اليھوديةجرينبرج تاريخاً لليھودي ويقدم . يعبِّر عن ظاھرة اختفاء الإله تدريجيا
م تاريخ   :اليھودية إلى ثلاث مراحل ولإثبات نظريته ھذه، يُقسَّ

 
للشعب من خلال  التي بدأت بالحديث المباشر بين الإله وموسى ثم حديث الإله وھي المرحلة: المرحلة الأولى، مرحلة العھد القديم

القربانية في الھيكل التي كان يشرف عليھا  والشعب في ھذه المرحلة كل لا يتجزأ، وتأخذ الشعائر شكل العبادة. والأنبياء الكھنة
  .كما أن التوبة والندم جماعيان والخطايا في ھذه المرحلة جماعية،. الكھنة

 
يتم  وھي المرحلة التي لا يتحدث فيھا الإله مباشرة للشعب، وإنما: أو التلمودية الحاخامية المرحلة الثانية، مرحلة التلمود واليھودية

. وضعھا المفسرون الأوائل، أي يدرسون التلمود الحوار من خلال الحاخامات الذين يدرسون كتاب الإله من خلال التفسيرات التي
ھذه  ويُلاحَظ في. وتصبح الخطيئة فردية، وكذلك التوبة المعبد اليھودي تحت قيادة الحاخام، وتأخذ الشعائر ھنا شكل التعبد في

  .)قياساً إلى المرحلة السابقة(المرحلة بداية التراجع النسبي للإله 
 

يختفي فيـھا الإله تماماً وتصـبح الدولة الصھيونية  وھي المرحلـة التي: المرحلة الثالثة، مرحلة الإبادة وأوشفيتس ودولة إسرائيل
الاستجابة  ومع ھذا جاءت. المعسكرات يقول للبشر أوقفوا المذبحة ولكنھا لم تتوقف، ولم يستجب أحد ان الإله فيھي المطلق، إذ ك

الشعب إلى إسرائيل، ومن ثم فإن ھذه المرحلة تتسم  مع» صعد«فكأن الإله قد حلَّ تماماً في التاريخ و. في شكل دولة إسرائيل
  .بغياب الإله وحضور إسرائيل

 
ل من العجز بسبب عدم المشاركة في السلطة إلىوالتحول ا تأكيد السيادة والاستيلاء على السلطة، وھو أمر لا  لذي حَدَث ھو تحوُّ

اللوبي الصھيوني  إسرائيل وحدھم، وإنما يحدث لجميع يھود العالم الذين يشكلون أداة ضغط متمثلة في يتم بالنسبة للمستوطنين في
ً والمؤسسات الصھيونية الأخرى، ف بالنسبة إلى المستوطنين وتنتھي نفسياً بالنسبة إلى يھود  كأن حالة النفي تنتھي فعلياً وماديا

وتأكيد سيادة اليھود  اليھودي متمثلاً في الدولة الصھيونية في فلسطين والجماعات اليھودية في العالم، كما أن بقاء الشعب. العالم
فمن يقف ضد تعبير إسرائيل عن سيادتھا يكون مثل من  .وز الحوار بشأنهسواء في إسرائيل أو في خارجھا، أمر مطلق لا يج

 ولا يمكن. فإنه يكون كمن ارتكب خطيئة دينية قاطعة تؤدى إلى الطرد من حظيرة الدين ينكر واقعة الخروج من مصر، ومن ثم
تخـدم أحياناً أساليب غير أخلاقية لضمان تس الحكم على إسرائيل بالمقاييس العادية، فبقاؤھا مطلق، وھو ما يعطيـھا الحـق في أن

عن حق العرب في تقرير المصير شريطة ألا يؤدي ھذا إلى تھديد وجود إسرائيل  وعلى سبيل المثال، يمكن الحديث. البقاء
ر حلولي وثني حول الذات .وبقائھا   .فكأن جرينبرج يدعو إلى تَمحوُّ

 
عضوية متماسكة  لايات المتحدة التي يجب أن تتحول ھي الأخرى إلى جماعةعلى الجماعة اليھودية في الو والشيء نفسه ينطبق

تماماً من كلٍّ من الليبرالية والعالمية، بحيث يركز  ذات إرادة مستقلة، تتطھر رؤيتھا) التمحور الوثني حول الذات مرة أخرى(
توظيفھا لصالح  تماماً بموازين القوى وكيفيةالدائمين وإنما على المصالح الدائمة، ويصبحون ملمين  اليھود لا على الأصدقاء

 ً اليھود على أمريكا لخفض أسلحتھا أو للانسحاب من مناطق  وبدلاً من أن يضغط. اليھود وحدھم ولصالح الدولة الصھيونية أيضا
 ً المتحدة، كما أن  ولاياتمن قيم أخلاقية مطلقة، لابد أن يدرك اليھود أن قوة إسرائيل تستند إلى قوة ال مثل فيتنام مثلاً، انطلاقا

  .الأوسط إدراك العرب واليھود لھذا الوضع يشكل مفتاح السلام في الشرق
 

سة؟ إنھا  ولكن إذا كان العھد القديم كتاب المرحلة الأولى وإذا كان التلمود كتاب المرحلة الثانية، فما كتب ھذه المرحلة المقدَّ
فيزيل، على سبيل  ومن ھنا نجد أن جرينبرج يعتبر كتابات إيلي(بضرورة البقاء الشعب اليھودي بالإبادة و النصوص التي تُذكِّر

سة إذ يدور معظمھا حول الإبادة الھيكل ھو المؤسسة الأساسية في المرحلة الأولى، والمعبد  وإذا كان). المثال، كتابات مقدَّ
وإنما ھي المؤسسات  لجديدة ليست الھيكل أو المعبد،الثانية، فما مؤسسات المرحلة الثالثة؟ المؤسسات ا اليھودي مؤسسة المرحلة

والجماعات الإسرائيلية، ومؤسسات الجباية اليھودية، والنصب  الكنيست، وجيش الدفاع الإسرائيلي، والكيبوتس،: الصھيونية



تكرار  وإنما ھوفي إسرائيل ليس مجرد متحف ) متحف الدياسبورا(، بل إن بيت ھاتيفوتسوت )فاشيم ياد(التذكاري الإسرائيلي 
كما . خفي في الباطن، فھو مخزون الذاكرة طقوسي لقصة الدياسبورا وإعادة قصھا في أسلوب علماني تعددي في الظاھر، ديني

سة  ، وجماعات)اللوبي الصھيوني(أن إيباك   (إسرائيل(الجباية، تعبير عن تأكيد أن الدياسبورا تقف إلى جانب الظاھرة المقدَّ
ً بدعمھا سياسياً و   .ماليا

 
المرحلة الأولى، والحاخام ھو الذي يشرف في المرحلة الثانية، فلابد أن تكون  وإذا كان الكاھن ھو الذي يشرف على إقامة شعائر

وبالفعل، لاحَظ جرسون كوھين أن . الثالثة ھي المشرف على إقامة شعائر المرحلة) السياسية والعسكرية(الصھيونية القائدة  النخبة
  .معبدھم اليھودي، وأن رئيس وزرائھا ھو الحاخام الأكبر أو الكاھن الأعظم اليھود يعتقدون أن إسرائيل ھيكثيراً من 

 
ألا تصبح مبرراً لليھود لأن ينسبوا للآخرين كل  ويضيف جرينبرج أشياء كثيرة عن القيم الأخلاقية، فيصرح بأن الإبادة ينبغي

 ولكن، رغم ھذه الديباجات الأخلاقية، فإن موقف جرينبرج يظل. حقت بالآخرينالتي ل الشرور وأن يتجاھلوا عمليات الإبادة
يتحدث عن تحالفاتھا العملية لتأكيد السيادة  برجماتياً عملياً، فھو لا يتحدث عن التزام الدولة الصھيونية بالقيم المطلقة وإنما

حدود  ة إنكار لأية مطلقات أو مركز، وإيمان باستحالة تجاوزمن نمط ما بعد الحداثة، فثم ويُلاحَظ أن فكر جرينبرج ينبع. اليھودية
ر لتطور التاريخ باعتباره تعبيراً عن الاختفاء التدريجي للإله المتجاوز حتى يصبح التاريخ مسطحاً تماماً، دالاً بلا  التاريخ وتصوُّ

كالسيادة  اخلھا مطلقاته المكتفية بذاتھامعنى بلا إجراءات، صيرورة كاملة يفرض جرينبرج د مدلول أو إجراءات بلا معنى، أو
  .الدوال اليھودية التي لا تقبل الحوار، فھي دال بلا مدلول أو دال يتجاوز كل

 
  )- 1924(ريتشارد روبنشتاين 

Richard Rubinstien  
ا سمع عن الإبادة ليصبح حاخاماً إصلاحياً، ولكنه حينم كان يدرس في كلية الاتحاد العبراني. أحد مفكري لاھوت موت الإله
ً  النازية ضد يھود أوربا وجد أن م حاخاما محافظاً عام  موقف اليھودية الإصلاحية المعادي للصھيونية موقف خاطئ تماماً، فرُسِّ

حيث كانت رسالته عن الوجدان الديني تحليلاً  1960وحصل روبنشتاين على الدكتوراه عام . في كلية اللاھوت اليھودية 1952
  .الھيكل حاخامات اليھود من إشكالية العجز اليھودي بسبب انعدام السلطة والسيادة بعد ھدم اداه يوضح فيھا مخاوفنفسياً للأج

 
إذا كان إله التاريخ : الذي يطرح فيه السؤال التالي (1966(صاغ روبنشتاين مساھمته في لاھوت موت الإله في كتابه أوشفيتس 

بعض  فسر إبادة ستة ملايين من شعبه المختار؟ ويرفض روبنشتاين الفكرة التي يذھب إليھاأن ي موجوداً، فكيف يستطيع المرء إذن
إلھي، كما أنھا قد تكون عقاباً للشعب على  اليھود الأرثوذكس القائلة بأن الشعب ھو أداة الإله، ومن ثم فإن إبادته ذات مغزى

  .انحرافه عن الشريعة والوصايا والنواھي
 

عليه الطابع الديني الحلولي، والآخر علمي تاريخي  أحدھما يَغلب: ادة، يستخدم روبنشتاين نموذجين تفسيريينولتفسير واقعة الإب
 يرى روبنشتاين أن الإله أوھم الشعب اليھودي أنه شعب مختار، وھو ما ساھم في. الحلولي ولنبدأ بالنموذج الديني. بوجه عام

بل إن العذاب والشتات، حسب ھذا . الدمار نفوسھم اليقين بأن الإله سيحفظھم وسط استسلام اليھود للأحداث من حولھم، وولَّد في
 إذ كانت آخر مرة قاوم فيھا اليھود ھي فترة التمرد. سلبية اليھود فنسوا المقاومة التصور، ھي علامات الاختيار، الأمر الذي زاد

رغم أنھم من دعاة الاستسلام، وأصبح العجز  قادة اليھود) مانالذين اختارھم الرو(وقد ھُزم اليھود وأصبح الفريسيون . الحشموني
 بالھزيمة) أي وجود اليھود في المنفى(لقد بدأت حالة الدياسبورا . لليھودية الحاخامية وعدم المشاركة في السلطة سمة أساسية

اقھا، أي أن سر استمرارھم نط العسكرية واستمرت لأن اليھود طوروا ثقافة الاستسلام والخضوع واستوعبوھا وعاشوا داخل
الذي يقوم بالتوسط لدى الحاكم باسم اليھود ويقدم له  (شتدلان(وظھرت شخصية الوسيط . يكمن في خضوعھم وخنوعھم
واستمرت  .الشفقة مع اليھود ويعطيه الرشاوى نيابة عن اليھود ويقوم بجمع الضرائب نيابة عنه الالتماسات ويطلب منه استخدام

تقوم بدور الوسيط بين الجماعات اليھودية والسلطات  تى العصر الحديث في المجالس اليھودية في أوربا التي كانتھذه التقاليد ح
اليھودية بما  وقد تعاونت ھذه المجالس مع النازيين ونفذت أوامرھم وتولت قيادة الجماعات. الثانية النازية إبان الحرب العالمية

وكان تنظيم اليھود عنصراً أساسياً في مَنْع . الاعتقال إخلاء اليھود وترحيلھم إلى معسكرات يكفل تعاونھا مع الجلادين، ومن ذلك
فيما عدا حوادث  وكان خضوع اليھود رد فعل آلياً،. فعله النازيون ھو استخدام القيادة الموجودة بالفعل المقاومة المسلحة، وكل ما

تمثل الاستثناء، إذ لم يقاوم معظم اليھود الذين اعتادوا  ولكن ھذه الحوادث ،1943مقاومة متفرقة أھمھا انتفاضة جيتو وارسو عام 
  .الخضوع

 
خلق آدم ليحكم الطبيعة، ولكن التاريخ  أما التفسير التاريخي الزمني، فيذھب إلي أن الإله. التفسير الديني عند روبنشتاين ھذا ھو

 وھو اتجاه يصل إلى ذروته مع انتصار التكنولوجيا النازية التي تنزع البيروقراطي، الإنساني الذي بدأ بآدم تزايد فيه الترشيد
الإنسانية، أي أن الطبيعة والإنسان يصبحان مادة  السحر عن الطبيعـة، ومع ھيمـنة البيروقراطية النازية التي تحـيِّد العـواطف

 تم ھذا في وقت توجد فيه قطاعات كبيرة منوي. يحرك الطبيعة والتاريخ يمنحھما المعنى محضة وھو ما يعني موت الإله الذي
الحضارة الغربية، إذ يصبح بمقدور الدولة إبادة الملايين  ومن ثم، فإن النازية تُعدُّ مَعْلَماً أساسياً في. السكان لا فائدة من وجودھا

ولذا لا  العلماني أيضاً، لفكر روبنشتاين، نجد أن ما سقط ليس الفكر الديني وحسب وإنما الفكر ومن ھذا العرض. بشكل منظم
  .حضور، كله سطح بلا تجاوز أو مُثُل يوجد سوى فراغ وعدم، وعالم لا دلالة له ولا معنى ولا مركز، كله غياب بلا



 
س؛ الأم آكلة لحم البشر التي تلد البشر لتلتھمھم ويطرح روبنشتاين فكرة الإله باعتبار أنه دورات  والتاريخ الإنساني. العدم المقدَّ

سوى الموت، وذروة التاريخ الإنساني العبثي ھي  تكررة، لا بَعْث فيه ولا آخرة، فالحياة تقع بين قوسي النسيان، وما الماشيَّحم
  .النازية انتصار التكنولوجيا والبيروقراطية

 
ا باعتبارھا الطريقة الخاصة الإلھية، لا باعتبارھا عقيدة دينية وإنم وفي قمة عجزه وإحساسه بغياب الإله يعود روبنشتاين للعقيدة

ذات ) أسطورية(وإنما ھي تركيبة فكرية  فاليھودية ھنا ليست نسقاً دينياً،. اليھود الأسئلة النھائية للحياة بكل أزماتھا التي يواجه بھا
  .المواجھة ھذه فاعلية نفسية تُمكِّن اليھود من عملية

 
ولذا يدعو روبنشتاين اليھودي أن يعود إلى أولويات . للوجود الطبيعي لكونيةوتشكل اليھودية الجديدة عودة للطبيعة وللإيقاعات ا

. »الطبيعة المتكررة إعلان نھاية التاريخ والعودة للطبيعة ولدورات«يصبح معنى المشيحانية الحقيقي ھو  ومن ثم. الطبيعة
خلال الطبيعة والعودة إلى الأصول الكونية،  غزو التاريخ من والخلاص النھائي لا يكون بغزو الطبيعة من خلال التاريخ وإنما

لجسمانيته ويتمتع  فيجب عليه أن يستسلم: اكتشاف قداسة حياته الجسدية ويرفض تماماً محاولة تجاوزھا وعلى الإنسان أن يُعيد
الصھيونية بھذا و. اللاھوت اليھودي عن الأرض والطبيعة والصھيونية والعودة للتربة ھي بشائر عودة اليھودي الذي فصله. بھا

  .نھائياً من سلبية التاريخ وعودته إلى حيوية التجدد الذاتي من خلال الطبيعة المعنى تشير إلى تحرير اليھودي
 

، ويجب الاحتفال بھا مع الاحتفاظ )مرحلة أخرى من مرحلة عمرية إلى(ومن ثم، فيجب التأكيد على ما يُسمَّى طقوس الانتقال 
 ويجب أن تتناقل الأجيال التراث اليھودي دون تغيير أو تبديل، بل يجب تأكيد الجوانب .نية وقدمھابأصالتھا الطبيعية والكو

حتى لو كانت شكلية أو اسمية (لأن القرابين  («البنيوية«يسميھا روبنشتاين (القربانية في اليھودية على حساب الجوانب العقيدية 
ه عدوانية الشعب وتقلل) أو لفظية تعبير عن  ويُعَدُّ ھذا أھم. وھذه عودة كاملة للحلولية الوثنية القديمة. ه بالذنبمن إحساس تُوجِّ

، وبھذا يتحول المعالج النفسي إلى (therapy ثيرابي) الحلولية بدون إله حيث يقوم الإنسان بكل الشعائر بھدف العلاج النفسي
د بالإنسان ومات كاھن عبادة جديدة يحل فيھا محل الصھيونية  وإذا كان الأمر كذلك، فليس من الغريب أن تكون .الإله الذي تَوحَّ

  .ھو جوھر الحل الذي يقدمه روبنشتاين أنقى تعبير عن العقيدة اليھودية، داخل ھذه المنظومة، ومن ثم فإن تأييدھا
 

كما . الوثنية ربانية المركزيةبالعقيدة اليھودية، بل وفي أن يعود باليھودية إلى العبادة الق نجح روبنشتاين في أن يقرن الصھيونية
جسمانية يقوم بھا المرء طاعةً للإله وأملاً في أن يُدخل على  جعل الشعائر الدينية وسيلة للتفريغ النفسي بدلاً من أن تكون حركات

يء جوھرى ش ورغم تطرُّف أطروحة روبنشتاين، فإنھا تعبِّر عن. يساعده على كبح جماحھا وتنظيم نفسه حياته قدراً من القداسة
  .عن الشعب العضوي اليھودي في النسق اليھودي، خصوصاً اليھودية المحافظة التي ترى اليھودية تعبيراً 

 
التاريخ بدأ ينظر فيه إلى الإبادة باعتبارھا مجرد برامج تدار بطريقة  بعنوان مكر 1975ونشر روبنشتاين كتاباً آخر عام 

ويرى روبنشتاين أن يھود  لفائض السكاني الناجم عن الانفجار السكاني في العالم،ترشيدية تھدف إلى التخلص من ا بيروقراطية
  .العالم محكوم عليھم بالاختفاء شاءوا أم أبوا

 
  ) -1916(إمــيل فـاكنھــايم 

Emil Fackenheim  
، ثم ھاجر إلى 1939يھا عام ترسيمه حاخاماً ف وُلد في ألمانيا، وتم. مفكر ديني يھودي من كندا، وأحد دعاة لاھوت موت الإله

، وعمل أستاذاً فيھا، ثم ھاجر إلى إسرائيل 1945وحصـل على درجة الدكتوراه عام  كندا حيث درس الفلسـفة في جامعـة تورنتو
  .حيث يعمل أستاذاً للفلسفة في الجامعة العبرية 1983 عام
 

الإله، حيث ينظر الإنسان في ذاته  ني باعتباره النقطة التي تؤدي إلىالفكرية الدينية بالتركيز على الوجود الإنسا بدأ فاكنھايم حياته
 ويميِّز فاكنھايم بين الفلسفة). فرغم أن الإله داخل الإنسان إلا أنه متجاوز له وھذه صيغة حلولية مخففة،(وينتظر الكشف الإلھي 

للتفسير، أما العقيدة الدينية فتتعامل مع النھائي،  حدد وقابلالعلمانية والعقيدة الدينية، فالفلسفة العلمانية تتعامل مع ما ھو واضح وم
مركزاً متجاوزاً  وقد يتصور المرء، انطلاقاً من ھذه الأطروحات، أن فلسفة فاكنھايم اكتسبت. الإله :ومع ما لا يمكن الإفصاح عنه

، ولھذا لا يتجاوز الإله الإنسان وإنما يحل فيه عميقة متجذرة للحركة التاريخية والمادة الطبيعية، ولكننا نجد أن النزعة الحلولية
مركز علاقة الإله  وفي النھاية، فإن علاقة الشعب اليھودي بالإله تشكل. بين الخالق والمخلوق حوارية تماماً وتصبح العلاقة

  .بالبشر
 

فالتاريخ اليھودي . الق عن نفسهالمجال الدنيوي الزمني الذي يفصح فيه الخ والتاريخ اليھودي الذي يجسد الھوية اليھودية ھو
  .الحلولي اليھودية والإرادة الإلھية، وھذا الترادف كامن في الخطاب) الھوية(من الإرادة  تجسيد لكل

 
عند فاكنھايم، فھو ينطلق من رفض ميراث عصر الاستنارة  ولھذا، نجد أن الھوية اليھودية ھي حجر الزاوية في الفكر الديني

كاھله  إسبينوزا، فھذه الفلسفات طلبت من اليھودي أن يصبح إنساناً بشكل عام، وأن يطرح عن رفض فلسفة والإعتاق، وكذلك من



الحضارة وفلسفتھا العلمانية أثبتت فشلھا، ففي  ولكن ھذه. يھوديته ويكتسب ھوية جديدة تتفق مع معايير الحضارة الغربية الحديثة
فقدت  اليھود عاجزين تماماً بسبب عدم المشاركة في السلطة وانعدام السيادة، ولھذا وقد وقف أحضانھا نشأت النازية وتمت الإبادة،

ً  الحضارة الغربية العلمانية مشروعيتھا ولم يَعُد بوسعھا أن تطلب من اليھود ومن ھنا يرفض فاكنھايم اليھودية الإصلاحية . شيئا
  .ستنارةاليھودية بما يتفق مع فكر الا أيضاً التي تحاول أن تعيد صياغة

 
د الھوية وقد يتصور المرء أن فاكنھايم على اليھودية باعتبارھا  استعداد لتَقبُّل الفكر الصوفي الحلولي اليھودي الذي يدافع عن تَفرُّ

 ً سا اريخ الذي دعا اليھود إلى أن يصبحوا كياناً فريداً موجوداً خارج الت ولكننا سنكتشف أنه يرفض مفكراً مثل روزنزفايج. شيئاً مقدَّ
الغربي، ذلك أنه يؤدي إلى  وھو يرفض ھذا للسبب نفسه الذي من أجله رفض البديل. بحقائق السلطة والقوة السياسية لا علاقة له

  .العجز بسبب عدم المشاركة في السلطة
 

ي التاريخ اليھودي من خلال نفسه ف فالإله يعبِّر عن. ھذه الأطروحات الحلولية الأساسية يقدم فاكنھايم فلسفته الدينية وانطلاقاً من
وھذه الأحداث ھي، في الواقع، أحداث . التوراة في سيناء، وسقوط الھيكل الخروج من مصر ونزول: أحداث مھمة ودالة، مثل

د خلالھا، وھي تلقي على عاتق اليھو عصوراً جديدة وتغيِّر مسار التاريخ الذي لا يُفھَم، منذ وقوع ھذه الأحداث، إلا من فريدة تبدأ
 التي تميِّز بين الفترات الأصيلة التي تعبِّر عن الجوھر اليھودي والھوية اليھودية وھذه الحوادث ھي. والبشر جميعاً واجبات جديدة

الإبادة النازية من أھم ھذه الأحداث، فھي  ويرى فاكنھايم أن. وبين الفترات غير الأصيلة التي ينحرف فيھا اليھودي عن جوھره
  .النقطة التي انقطعت فيھا العلاقة بين الإله والبشر وثبت فيھا عجز اليھود الكامل ولأية علاقة بالماضي، وھي تحطيم للاستمرار

 
فاليھودي الأصيل الحقيقي ھو الذي يدرك مغزى . زائفين إن شكل استجابة اليھود للأحداث يجعل منھم إما يھوداً حقيقيين أو يھوداً 

 لنازية ھي حيز العدم حيث يُفرَض على الضحية أن ينظر في ھوة فارغة تماماً من المعنىا الحدث، فإذا كانت الأيديولوجيا
ھي إدراك ھذه الحقيقة، وھي التي تلقي  ومجردة من أي أمل، وإذا كانت الإبادة ھي فناء الشعب اليھودي، فإن الاستجابة الحقة

عام يسرائيل «، وھي 614رقم ) متسفاه(؛ الأمر أو الوصية »الأمر الإلھي الجديد» على عاتق المدرك الوعي بما يسميه فاكنھايم
السابقة كافة، ولكن لا يمكنه  وبوسع اليھودي الحقيقي أن يتجاھل الأوامر والنواھي. »)باق(شعب إسرائيل حي «أي  ،«حي

  .تغيَّر كل شيء تجاھـل ھـذه الوصية على وجه التحديد، فبعد الإبادة
 

ً ولكن كيف يحقق اليھود البقاء يمكنھم التقھقر إليه، حيث يمكنھم أن يدركوا معنى النازية باعتبارھا  ؟ يكتشف اليھود حيزاً داخليا
وھم، ھناك ). »الإنساني«و «اليھودي«ولنُلاحظ ھنا الترادف بين (على الحياة والھوية اليھودية والعقل الإنساني  محاولة القضاء

ومقدرة اليھود على المقاومة تعني أن . إله التاريخ اليھودي: من الإله وھي مقدرة في ھذا الحيز، يشـعرون بمقـدرة على المقاومـة،
المتسفاه، أي تنفيذ الأوامر والنواھي الكبرى  اليھودي يستمر، حتى أثناء الإبادة، من خلال أفعال المقاومة التي تقوم مقام التاريخ

ھذا،  وانطلاقاً من). تيقون(وحد الكامل بينھما وينصلح الخلل الكوني والإله حتى يتم الت التي كانت تُقرِّب المسافة بين اليھودي
لاھوت «وھذا ما يُطلقَ عليه أيضاً . نصيب ھتلر يصبح واجب اليھود الديني الأساسي ھو المقاومة والبقاء، وإلا أصبح النصر من

  .، فالبقاء ھو التيقون»البقاء
 

تعريف فاكنھايم لأھم آليات إصلاح الخلل الكوني  جابة على ھذا السؤال فيولكن ھل للبقاء مضمون أخلاقي وإنساني؟ تتضح الإ
الإبادة،  فإنشاء الدولة الصھيونية لا يقل أھمية عن حادثة. مائة ألف ممن بقوا بعد الإبادة أو الدولة الصھيونية التي ھاجر إليھا

الحقيقي واليھودي الزائف، فإسرائيل مطلق جديد، وھي أيضاً  والإيمان بالدولة الصھيونية يصبح أيضاً معياراً للتفرقة بين اليھودي
سبَّب ھذا الانقطاع  وھي تحل مشكلة العجز اليھودي الذي. اليھود فيه أن يعبِّروا عن ھويتھم اليھودية المكان الوحيد الذي يستطيع

. بأن يصبحوا أصحاب سلطة وسيادةالعملية التاريخية و بين الإله والجنس البشري، وتسمح لليھود بالمشاركة مرة أخرى في
عنھا،  بعد إعلان استقلال إسرائيل، فإن سكان كيبوتس ياد موردخاي ھم الذين يقومون بالدفاع وحينما يھاجم المصريون تل أبيب

ة رأي صورة لأحد يھود أوربا يلبس شال الصلا ويقول فاكنھايم إنه. وھو كيبوتس ينتصب فيه تمثال لأحد قادة ثوار جيتو وارسو
وھذا ھو . وبجوارھا صورة لجندي إسرائيلي يرتدي الطاليت أمام حائط المبكى وھو ينحني أمام سنكي جندي نازي) طاليت(

الفجر ليصلي عند حائط المبكى ثم  بعينه، الذي سيستمر ما دام أحد الباقين أحياء بعد أوشفيتس يستيقظ يومياً في) تيقون) الإصلاح
دار الحاخامية الكبرى في إسرائيل ھي التي ستضع الدولة الصھيونية على  والصلوات التي تقيمھا. يعود للكيبوتس ليؤدي عمله

  .الخلاص بداية فجر
 

  :أما خارج إسرائيل، فيتلخص التيقون فيما يلي
 
  .على احتكار اليھود، واليھود وحدھم، للإبادة النازية، فھم وحدھم الضحية ـ الإصرار 1
 
مشاركة في عملية إصلاح الخلل  ل بلا شروط، والصعود للدولة ھو ضرب من ضروب الندم،والإقامة فيھاتأييد دولة إسرائي ـ 2

  .الكوني
 

تصل إلى  فھو مجرد تحديث لكل أفكار الحلولية اليھودية، وخصوصاً القبَّالاه اللوريانية التي ولا يوجد جديد البتة في فكر فاكنھايم،



ومن ثم يصبح . القيم الأخلاقية غير ذات موضوع ودي امتداداً للخالق في التاريخ، وتجعلدرجة من الحلولية تجعل الشعب اليھ
لو  واستمرار دولة إسرائيل، والفعل الأخلاقي السليم الوحيد ھو تأييدھا دون تساؤل، حتى المطلق الديني الأوحد ھو بقاء اليھود
  .أتت بكل الأفعال الإرھابية الممكنة

 
التاريخ  ، و العودة اليھودية إلى)1970(، و وجود الإله في التاريخ )1968(الديني في فكر ھيجل  البُعد: يمومن أھم أعمال فاكنھا

  .)1991(، و الكتاب المقدَّس اليھودي بعد الإبادة )1978(
 
 

  )1992-1908(إليعازر بركوفيتـس 
Eliezer Berkovits  
وبعد ذلك، سافر إلى أستراليا ). إنجلترا(ليدز  حاخاماً في برلين، ثم في وُلد في ترانسلفانيا، وعمل. حاخام ومفكر ديني يھودي

  .فيھا وقام بالتدريس في كلية لاھوتية يھودية في شيكاغو ومنھا إلى الولايات المتحدة حيث استقر
 

ثم كتب بعد ذلك عدة  الدينية، التوتر بين الصھيونية والتقاليد اليھودية) 1943(الأولى نحو يھودية تاريخية  تناولت دراسته
حفرية أم خميرة : واليھودية) 1962(نقد يھودي لفلسفة مارتن بوبر  ، و)1959(دراسات من بينھا الإله والإنسان والتاريخ 

  .الأخير رد على المؤرخ أرنولد توينبي ، وھذا الكتاب)1965(
 

ويرى . »الإبادة لاھوت«رب، ومن ثم فھو ينتمي إلى ما يُسمَّى الدينية للإبادة النازية ليھود الغ وقد تناولت أعماله الأخيرة الدلالة
لحق به من محن، فيجب أن يؤمن اليھود بالإله لأن أيوب آمن  بركوفيتس أن استجابة اليھود للإبادة لابد أن تشبه استجابة أيوب لما

ھـوة العـدم  بئ يرسـل الخلاص للنـاس، وفيأوشفيتس، ولكنه كان موجوداً رغم اختبائه؛ وھو إله مختـ فالإله كان مختبئاً في. به
  .يظل مخلصاً لإسرائيل

 
جھنم  ، و مع الإلـه في)1976(، و الأزمـة والإيمـان )1973(الإيمان بعد الإبادة النازيـة  :وتظھر أفكاره ھذه في كتاباته الأخيرة

)1979(. 
 

  )1987-1928(آرثــر كوھـين 
Arthur Cohen  

نيويورك، وتَلقَّى دراسته العليا في مدرسة اللاھوت العليا في  وُلد في. ؤرخ للفنون وعالم لاھوت يھوديروائي أمريكي وناشر وم
 دار نشر اكس ليبريس 1960كما أسس عام . 1956وميريديان بوكس عام  1951نونداي برس عام  نيويورك، وقد أسس

وكتب كوھين العديد من المقالات عن  .ولايات المتحدةوكلھا من دورالنشر المھمة في ال. 1974وعمل فيھا محرراً حتى عام 
وأھم دراساته ھي اليھودي الطبيعي . موضوعات يھودية وغير يھودية موضوعات يھودية شتى، كما كتب عدة روايات في

لليھودي  ينظران (منذ عصر التنوير(ويذھب فيھا إلى أن الفكر والوجدان اليھودي ) 1962عام (الخرافي  واليھودي غير الطبيعي
الاجتماعية والسياسية المباشرة، وقد أدَّى ھذا الموقف إلى إھمال ما  باعتباره ظاھرة إنسانية طبيعية عادية مرتبطة تماماً باھتماماته

ومھمة . الطبيعة والمادة ، أي يھودي الميثاق الواعي بمسئوليته عن ضرورة تأكيد تجاوز»اليھودي الخرافي» يسميه كوھين
يتجاوز الطبيعة والتاريخ، وكأنه لا علاقة له بھذه الدنيا أو ھذا  ودي ھي تأكيد اليھودي الخرافي، أي اليھودي الذياللاھوت اليھ

ذلك الإبادة النازية لليھود  والأمر الذي زاد من الحاجة إلى. أن اليھودية مھددة بالفناء إن لم تتم ھذه العملية ويرى كوھين. الزمان
ضت كثيراً من دع وتجب ملاحَظة أن العنصر . الموضوع يجد صداه في روايات كوھين ائم الإيمان لدى اليھود، وھذاحيث قوَّ

حلولي متطرف يضع  والتاريخ ليـس الإله بمفـرده وإنما الإله واليھودي الخرافي، أي أن نسق كوھين نسق المتجـاوز للطبيـعة
الحلول الإلھي، وھو ما يشي بأثر اللاھوت المسيحي، مع  مركز بل إن كوھين يجعل اليھودي. اليھود وحدھم داخل دائرة القداسة
د(المسيحي الحلول في المسيح الذي يُصلَب ويقوم  الفارق، فبينما حصر اللاھوت كوھين  فإن) ومن ثم فھو حلول مؤقت ومحدَّ

  .موضع الحلول) ومن ثم كل اليھود(يجعل اليھودي 
 

يعني ترك اليھودية  ھمة صعبة بسبب الإبادة النازية ولكن عدم القيام بھذه المھمةتأسيس اليھودية وھي م ويُطالب كوھين بإعادة
تفسير لاھوتي للھولوكوست أن : في كتابه الشيء الرھيب ويبيِّن كوھين. تسقط في قبضة الإيمان الأعمى والمشاعر البدائية

  .للطبيعة من المستحيل استعادة اليھودية كدين متجاوز الاحتماء بيھودية بدائية يجعل
 

من أنھا، بتأكيدھا  كوھين، فھي إعادة إنتاج لكثير من أفكار القبَّالاه اللوريانية، ولكن خطورتھا تنبع وليس ھناك جديد في آراء
تقديـس اليھـود يعني إنكار أنھـم بشر، وھـذا ما يفـعله المعادون  خرافية اليھود وعجائبيتھم، تنكر إنسانيتھم، إذ أن الاتجاه نحو

  .آخر لتلاقي الفكر النازي والفكر الصھيوني، فكلاھما فكر مشيحاني علماني وھذا مَثَل. يھودلل
 

، و بطل في )1973(أيام سيمون ستيرن  ، و في)1967(سنوات النجار : وتوجد أصداء لھذه الموضوعات في روايات كوھين
ر آرثر  .(1983) ، و امرأة عظيمة(1980(، و سرقات )1976(أيامه  كوھين مع بول منديس فور كتاباً بعنوان الفكر وحرَّ



  .)1987(المعاصر  الديني اليھودي
 

  لاھــــوت التــــحرير
Liberation Theology  

ظھرت في صفوف المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت ابتداءً من  حركة دينية في العالم الغربي المسيحي» لاھوت التحرير«
دت وتبلورت في منتصف السبعينياتأطروحا أوائل الستينيات، لكن العقيدة الدينية ھي  وتَصدُر الحركة عن الإيمان بأن. تھا تحدَّ

عن نفسه من خلال إقامة الشعائر الدينية وحسب، وإنما أيضاً من  في جوھرھا رؤية ثورية للواقع ترى أن الإيمان الديني لا يعبِّر
الرجعية  حقوق الأقليات والمضطھدين ضد الاحتكارات العالمية وقوىالعدل والمساواة الاجتماعية و خلال الدفاع عن قيم

ودعاة لاھوت التحرير ). ومن ھنا التسمية(» التحرير قيم«والطغيان العالمي، أي أنه موقف ديني يؤدي إلى تَبنِّي ما يُسمَّى 
الرجعية أو  ؤسسات الحاكمة، سواء المحليةالدينية القائمة باعتبارھا مؤسسات تم استيعابھا في الم يتمردون أيضاً على المؤسسات

التحرير، امتداداً للسلطة توظِّف الدين والشعائر  العالمية الإمبريالية، ولھذ أصبحت ھذه المؤسسات، من منظور دعاة لاھوت
  .والظلم الدينية في خدمة مؤسسات الطغيان

 
وكما أدَّت حركة الإصلاح الديني إلى ظھور اليھودية . المسيحي وكما ھو الحال دائماً، تأثر الفكر الديني اليھودي بلاھوت التحرير

ت المحافظة، وكما أدَّى  الحركة المعادية للاستنارة بتأكيدھا روح الشعب وروح الأرض إلى ظھور اليھودية الإصلاحية، وكما أدَّ
وت التحرير في صفوف المسيحيين اليھودية، فإن ظھور لاھ ظھور موت الإله في المسيحية إلى ظھور مدرسة دينية مماثلة في

الصوت  ولكن، كما ھو الحال دائماً، نجد أن ھناك مرحلة زمنية تفصل بين. الجماعات اليھودية كان له صداه في صفوف أعضاء
  .والصدى، وأن لاھوت التحرير ظھر بين اليھود في الثمانينيات

 
د على لاھوت  فلاھوت التحرير. الخاص لاھوت التحرير اليھودي ذو خصوصية يھودية نابعة من وضعه ولكن اليھودي ھو تَمرُّ

، )وحدة وجود مادية(ھو في جوھره حلولية وثنية بدون إله  -أسلفنا  كما -ولاھوت موت الإله . موت الإله في صيغته اليھودية
اليھودي ھو تاريخ اليھود  القوميلكن التاريخ . القومية وإلى تقديس الذات القومية متمثلة في التاريخ القومي وعودة إلى المطلقات

ويدور تاريخ اليھود المقدَّس حول الأحداث التي . الوثني اليسرائيلي وحسب؛ تاريخ يسـتبعد الآخرين، أي أنه عـودة إلى الانغلاق
النازية وأن ھو الإبادة  ويرى دعاة لاھوت موت الإله أن أھم حدث. التاريخ الزمني وحول الأفعال التي يأتون بھا تقع لليھود في

الإله ـ حدث مطلق في التاريخ ينھض دليلاً على موت الإله  والإبادة ـ حسب لاھوت موت. أھم فعل ھو ظھور دولة إسرائيل
على مقدرة  يدور حول نفسه ويصبح ھو نفسه المطلق الوحيد ويؤسس دولة إسرائيل التي تنھض دليلاً  وغيابه، ولكن ھذا الشعب
إسرائيل تصبح ـ بالنسبة لدعاة لاھوت موت الإله ـ  ومن ثم، فإن. ى مقدرته على التخلص من عجزهھذا الشعب على البقاء وعل

  .بأي ثمن ھدفاً مطلقاً للشعب اليھودي القيمة المطلقة التي يصبح بقاؤھا
 

 فالإبادة. ھمالحلولية الكمونية الوثنية ومن رفض إضفاء المطلقية على اليھود وتاريخ وينطلق لاھوت التحرير من رفض ھذه
كما أنھا ليست النمط المتكرر في حياة اليھود في  النازية حَدَث تاريخي مھم ولا شك، ولكنھا ليست البداية والنھاية في حياة اليھود،

الدياسبورا  فيھود. لليھود، ومن ثم فلابد من التمييز بين أوضاع اليھود قبل الإبادة وبعدھا العالم، فقد حدثت تحولات جوھرية
معاداة اليھود ولا تمارس تمييزاً ضدھم، وقد حقق  يش معظمھم الآن في سلام في الولايات المتحدة، وھي بلد لا تعرف تقاليديع

ر دعاة(غير أن لاھوت موت الإله . الاجتماعي والاندماج، والمنفى لم يعد منفى اليھود فيھا قدراً عالياً من الحراك  في تصوُّ
الذي يحتكر الاضطھاد لنفسه، ولذا  دور الضحية الأزلية: لحقائق ويضع اليھود داخل قالب جامديتجاھل ھذه ا) لاھوت التحرير

 المتميِّزة في الوقت الحالي والتي تجعل الإبادة حديثاً مملاًّ معاداً لا علاقة له فإن لاھوت التحرير لا يذكِّر اليھود بأوضاعھم
فتاريخ الفلسطينيين أصبح جزءاً (الفلسطينيين  خرين، بل ويذكِّرھم بضحاياھم، أيبالواقع، وإنما يذكِّرھم أيضاً بضحايا الإبادة الآ

  .)من تاريخ اليھود
 

، ولا ھي )المطلقة(اليھودية الوحيدة  نفسـه ينطبق على دولة إسـرائيل، فھي جماعة يھودية مھمة، ولكنھا ليست الجماعة والشـيء
وھي ليست مضطھدة مھددة بالإبادة، وإنما ھي دولة مسلحة تحرك . الوحيدة مركز الوجود اليھودي ولا سمة الوجود اليھودي

الأمر لا يتوقف عند  ولكن. جيرانھا وبعض سكانھا، أي أن وضع الدولة، مثله مثل وضع يھود العالم، قد تغيَّر جيوشھا لتضرب
ل إسرائيل للضفة الغربية، ومع اندلاع براءتھما مع احتلا ھذا الحد، بل يذھب لاھوت التحرير إلى أن اليھود واليھودية فقدا

رغبة اليھود في  فلم تَعُد الدولة تعبيراً عن. حاسمة في التاريخ اليھودي وفي تاريخ اللاھوت اليھودي الانتفاضة التي أصبحت نقطة
لدولة أصبح بل إن استمرار بقاء ا. البطش والعنف التخلص من عجزھم وفي تأكيد إرادتھم، وإنما أصبحت تعبيراً عن إرادة

غير ممكنة  وإذا كان لاھوت موت الإله يُصر على أن الإجابة عن أي سؤال! الفلسطينيين، أي إبادتھم متوقفاً على موت الأطفال
إذا كان اليھود يتذكرون : اليھـودية واليھود بالسؤال نفسه إلا في حضور الأطفال اليھود المذبوحـين، فإن الانتفاضـة تواجـه الدولة

اليھودية إلا في  فماذا عن عذاب الفلسطينيين؟ لكل ھذا لا يمكن الحديث عن مستقبل اليھود أو عن الھوية بادة وقسوتھا،عذاب الإ
فت الإبادة اليھود بأنھم . ضوء ھذا التحول التاريخي إذا كان اليھود : ، لكن الانتفاضة تطرح أسئلة جديدة»ذبحھم ھتلر من«وقد عَرَّ

رت الدولة  ن حُفرت الإبادة في وجدانھم، فھل يَعْرفون ماذا أصبحوا بعد أن قامت الانتفاضةبعد أ يَعْرفون من كانوا وكَسَّ
  .وتربلينكا، ولكن عليھم أيضاً أن يتذكروا صابرا وشاتيلا الصھيونية عظام الأطفال؟ إن من الطبيعي أن يتذكر اليھود أوشفيتس

 



تَعُد مطلقاً بعد فك  لھوية، أما على المستوى الأخلاقي، فإن الدولة لمقراءة التاريخ، وعلى مستوى تعريف ا ھذا على مستوى
ً . المطلقات الحلولية الوثنية وليست مطلقاً، فما المطلق إذن؟ يؤكد لاھوت التحرير أن المطلق الوحيد  فإذا كانت الإبادة حدثاً مھما

ف(الأخلاقية التي وردت في التراث الديني اليھودي  ھو القيم ً الذي يعرِّ ً  ونه تعريفاً إنسانيا ولذا، فإن بقاء الدولة ليس أمراً ). عالميا
 .التساؤلات الأخلاقية، فمن يحصل على السيادة يمكنه أن يستخدمھا في الخير أو البطش كافياً، والتخلص من العجز لا يَجُبُّ 

يمكن أن يكون خيِّراً أو شريراً، ومن يُكلَّف  ومن ينجز معجزة البقاء. وبالمثل، فإن السيادة ليست ميزة خالصة وإنما لھا مخاطرھا
 ولذا. ولذا، يقرر لاھوت التحرير أن إسرائيل ليست فوق يھود العالم أو فوق ضمائرھم .يمكنه أن يخونھا) الاختيار(بالرسالة 

دفاع عن بقائھا، وإنما لتأكيد أھمية إسرائيل وال فعليھم الالتزام بالقيم الأخلاقية وحدھا، وإذا تحركوا فعليھم أن يتحركوا لا لتأكيد
ويجب . الخيرة من خلال الدولة وإنما من خلال الأفعال الأخلاقية) تيقون(إصلاح الخلل الكوني  ولن يتم. القيم الأخلاقية المطلقة

. ونضد ذبح أي أطفال، وضمنھم الأطفال الفلسطيني على اليھود أن يقفوا لا ضد ذبح الأطفال اليھود على وجه الخصوص وإنما
  .وضمن ذلك العصيان المدني، لوضع القيم الأخلاقية المطلقة موضع التنفيذ ويجب على اليھود أن يلجأوا لكل شيء،

 
بدايته، فقد كان ھناك دائماً دعاة الوثنية أو القومية أو الحلولية  ويُلاحَظ أن الإيقاع العام للفكر الديني اليھودي لا يزال كما كان منذ

اليھودي، وكان ھناك دعاة الأخلاق  الذين يَصدُرون عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي التراكمي) كالملو الكھنة أو(
كما أن التوتر بين لاھوت موت الإله . الذين يدورون في نطاق الإطار التوحيدي (الأنبياء وبعض الحاخامات(العالمية والشاملة 

أن أصبح الخطاب الوثني أكثر  د أن تصاعدت حدته بسبب تصاعد معدلات العلمنة وبعدالتحرير ھو نفسه التوتر القديم بع ولاھوت
 ً ويبدو أن حسم مثل ھذا الصراع أمر صعب للغاية بسبب التركيب . لناصيته صَقْلاً وأكثر إلماماً بالخطاب الديني وأكثر امتلاكا

  .وتعطيھم شرعية دينية بق وشواھد تدعم وجھة نظرھملليھودية الذي يوفر لكل المتحاورين إمكانية أن يجدوا سوا الجيولوجي
 

الانتفاضة، فالانتفاضة ھي التي أثبتت أمام الجميع أن الدولة الصھيونية ليست  وقد تصاعدت حدة لاھوت التحرير مع تصاعد حدة
 ً ساً وأن أرض فلسطين ليست أرض ميعاد تنتظر سكانھا  مطلقا سوى أرض مأھولة  ليست فھي(وأن التاريخ اليھودي ليس مقدَّ

الحوار اليھودي المسيحي، أن المحاورين اليھود كانوا يصرون  ويُلاحَظ في). بسكانھا الذين يحيون ويموتون ويحبون ويجاھدون
لاھوت التحرير  ومن أھم مفكري. اليھودية باعتبارھا مطلقاً دينياً، ثم أخذوا يتنازلون عن ھذا المطلب على ضرورة قبول الدولة

  .و ومارك إليسآرثر واسك
 

  ) -1933(واســـكو  آرثـــر
Arthur Waskow  
وعمل بعض الوقت كمساعد لأحد أعضاء الكونجرس الأمريكي، ثم انخرط في  وُلد في بلتيمور،. مفكر ديني أمريكي يھودي

ته يرفض الأساس العلماني جعل مر بتجربة دينية عميقة. حركة الحقوق المدنية وحركة السلام المعادية لحرب فيتنام الستينيات في
 ولكنه. إلى العقيدة اليھودية) بعلي تشوبفاه(ولذا فھو يُعَدُّ من أھم العائدين  لاتجاھه السياسي ويتبني اليھودية كعقيدة ورؤية للكون،

لى المساھمة في بناء الحاخامية دعوة لاكتشاف الذات، وإ بدلاً من الانغلاق عليھا، والسقوط في الحلولية الوثنية، نادى بأن اليھودية
وإسرائيل ليست  وھو يرى أن الإبادة النازية. مكاناً صالحاً لا لليھود وحسب وإنما لغير اليھود كذلك العالم حتى يصبح العالم

أياً ومن ثم فإنه لا يُضفي على أيٍّ منھا قيمة مطلقة ولا يجعل  حقائق نھائية، وإنما ھي حقائق تاريخية في مسيرة العقيدة اليھودية،
أصبح من العائدين لدينھم، لم  ولذا، فإنه، حتى بعد أن. النھائية والوحيدة لفكره، أي أنه يرفض لاھوت موت الإله منھا المرجعية

وحاول واسكو اكتشاف عناصر داخل . العنصرية والحرب، بل استمر فيھا يتخل عن مواقفه السياسية الرافضة للاستغلال والتفرقة
العبيد وتوزيع الأراضي  وھي السنة التي يتم فيھا إعتاق(عم موقفه، فاقترح إعادة بعث شعائر سنة اليوبيل تد العقيدة اليھودية

  .سبيل المثال، يمكن أن يُعطَى الفقراء قروضاً دون فوائد بعد أن تُعطَى ھذه الشعائر مضموناً عصرياً، فعلى) الزراعية
 

مركز اليھود  تأخذ موقفاً غير صھيوني من إسرائيل، فلا ترى أن إسرائيلمن الجمعيات اليھودية التي  وواسكو عضو في كثير
ومن ھذه . الصھيونية بالالتزام بالقيم الأخلاقية اليھودية واليھودية، وتعارض مفھوم تصفية الجماعات اليھودية، وتطالب الدولة

داخل العقيدة  و من أھم دعاة لاھوت التحررويمكن اعتبار واسك. وجماعة الأجندة اليھودية الجديدة الجمعيات جماعة بريرا،
ويساھم واسكو في تحرير مجلات يھودية مثل مجلة   )1983(وله عدة مؤلفات من أھمھا وھذه الشرارات الإلھية . اليھودية
  .تيقون

 
  )بعلي تشوباه(العائدون 

Baalei Teshuva  
باه«ھو الترجمة العربية للمصطلح العبري » العائدون» اصطلاح يُطلقَ على اليھود العلمانيين الذين  «العائدون«و. »بعلي تشوَّ

 بعض الوقت ولكنھم يعودون في نھاية الأمر إلى حظيرة الدين، ومعظمھم من يھود الولايات تركوا تراثھم الديني وقيمه الأخلاقية
وانضموا إلى الحركات الداعية  لمجتمعھم المتحدة من سكان الضواحي أعضاء الطبقة الوسطى الذين رفضوا القيم البورجوازية

وھم من المؤمنين بأن الحضارة الحديثة حضارة خالية من المعنى، . الحقوق المدنية لوقف الحرب في فيتنام كما انضموا إلى حركة
ما العودة ليس ھو العبادات الجديدة، وإن والطريق بالنسبة إلى ھؤلاء. الرفاھية التي تأتي بھا لا تؤدي بالضرورة إلى السعادة وأن

وكثيرون منھم يرفضون الصھيونية باعتبارھا حركة علمانية، وھم في ھذا يحذون حذو  .إلى العقيدة اليھودية وإعادة اكتشافھا
  .بيرنباوم المفكر الديني الأرثوذكسي نيثان



 
يحض  ن القيم الأخلاقية التيويُعيدون صياغة حياتھم حسبما تتطلب الشريعة اليھودية،ويتبنو وينضم بعض ھؤلاء إلى معاھد دينية،

والمفكر .تعبِّر عن أزمة العلمانية في العالم والواقع أن ھذه الظاھرة نفسھا توجد في إسرائيل كذلك، وھي ظاھرة.عليھا دينھم
كثير من الشباب اليھودي الذي اشترك في حركات التمرد اليسارية في الستينيات،  اليھودي الأمريكي آرثر واسـكو،شأنه شأن

  .في صفوف الجماعات الداعية للاھوت التحرر وأصبح من العائدين خرطان

  

  

  العبادات الجديدة: الحادى عشر الباب
 
  

  العالم الغربي العبـادات الجديدة في
New Cults in the Western World 

. عليھم أزياء خاصة مقصورةشبه دينية، لھا شعائر مركبة وتنظيم مغلق، يرتدي أعضاؤھا أحياناً  حركات» العبادات الجديدة«
والظواھر كافة، حيث يتطلب الانتماء إلى ھذه  وتزود ھذه الحركة أعضاءھا بالأمن من خلال عقيدة ثابتة بسيطة تفسر الكون

العبادات  الظواھر التي تتھدد اليھودية المعاصرة، إقبال أعضاء الجماعات اليھودية على ھذه ومن أكثر. العقيدة الولاء الكامل
الشاذة وأصبح أسلوب حياتھم لا يختلف عن أسلوب  ديدة، وخصوصاً بعد أن تخلَّى أتباع ھذه العبادات عن شعائرھا الغريبةالج

من  %3ومع أن عدد أعضاء الجماعة اليھودية لا يزيد بأي حال على . التي يعيشون في كنفھا حياة الإنسان العادي في المجتمعات
الحركات من اليھود، كما أن كثيراً من  من أعضاء مثل ھذه% 50 -  20لملاحظ أن حوالي سكان الولايات المتحدة، فإن من ا

 ومن أھم ھذه الجماعات في الولايات المتحدة. الغربية عنه في الولايات المتحدة ولا يختلف الوضع في أوربا. قياداتھا منھم
وجماعة ھاري كريشنا الھندوكية  (سكو من اليھودمن مجموع أتباعھا في سان فرانسي% 50(الجماعة البوذية من طراز الزن 

 يونيفيكشان تشيرش(، وھناك أيضاً كنيسة التوحيد )اليھود من جملة أتباع الجماعة في الولايات المتحدة من% 15(
Unification Church) الإمكانية الإنسانية مثل إست وجماعات EST من  والبھائية ويمكن أن نعتبر الماسونية. وينبوع الحياة

وانتظم في صفوفھا كثير من أعضاء الجماعة  وقد عادت جماعات عبادة الشيطان للظھور مرة أخرى. ھذه العبادات الجديدة
تمارس نشاطھا بين ) »المسيحيون العبرانيون«جماعات (ذات ديباجات يھودية  كما نشطت جماعات تبشيرية مسيحية. اليھودية
اليھود أن يصبحوا مسيحيين  التي ترى أن بوسع» يھود من أجل المسيح«جماعة  ومن أھم ھذه الجماعات،. الجماعة أعضاء

غ : وھؤلاء المبشرون يجيدون استخدام الرموز اليھودية، مثل. ليھوديتھم ويھوداً في آن واحد، بل إن مسيحيتھم إن ھي إلا مسوِّ
ومريم بأسمائھم العبرية  شيرون إلى المسيحوھم ي. المخمر، واللغة العبرية، ونجمة داود، وشمعدان المينوراه الخبز غير

يحاولون أن يضعوا مضموناً مسيحياً للرموز اليھودية، ففي عيد  كما. »الماشيَّح«، ويسمون المسيح )»مريام«، و»يھوشاو«(
) مانأفيكو(الرغيف  ھي الثالوث المسيحي، أما نصف) مَتْسُوت(المثال، نجد أرغفة خبز الفطير الثلاثة  الفصح، على سبيل

إلى كل ذلك تأييد دولة إسرائيل تأييداً أعمى، ولكنھم  وقد أضافوا. وعظمة الحمل فيرمزان للمسيح المصلوب، والنبيذ ھو دمه
يُقال إن عدد  ويبدو أن ثمة إقبالاً شديداً من جانب الشباب اليھودي على ھذه الجماعات، بل. مسيحي يضعون ھذا التأييد في سياق

  .ل ھذه الجمعية يصل إلى ثلاثين ألف يھوديالذين تنصروا من خلا
 

 ترانسندنتال مديتيشان«لعبارة  اختصار) «TM تي إم«وقد وصل نشاط ھذه العبادات إلى إسرائيل ذاتھا، فعبارة 
Transcendental Meditation» كما . »ميجداليم«جذبت آلاف الإسرائيليين، ولھا مستوطنة تُسمَّى  قد) أي التأمل المتسامي

  .تنوي تشييد كيبوتس جماعة ھاري كرشناأن 
 

الجديدة ھو تعبير عن ضعف العقيدة اليھودية وعن تزايد الإحساس بالاغتراب  ويبدو أن إقبال اليھود والإسرائيليين على العبادات
الأسرة في الوقت محل العقيدة و والعبادات الجديدة تحل. لتزايد معدلات الترشيد والعلمنة وتآكُل الأسرة كمؤسسة وسيطة نتيجة

 كما يُقـبل كـثير من الشباب اليھودي على العبادات الجديدة،. الفرد والمجتمع نفسه، وتقوم بعملية الوساطة العقائدية والفعلية بين
في  باندماجھم في الحضارة البورجوازية الغربية، فھو لتأكيدھا الزھد، تعبيراً عن احتجاجھم على النجاح المادي الذي حققه أھاليھم

  .والمضمون الخلقي، ويؤدي إلى الاستغراق في الحياة الحسية والاستھلاك اللامتناھي تصورھم نجاح خال من المعنى
 

على العبادات الجديدة، فاليھودية تحوي طبقات  ولعل تركيب اليھودية الجيولوجي التراكمي من أھم أسباب إقبال الشباب اليھودي
اكتساب  تفاعُل بينھا في حين تتسم العبادات الجديدة بأنھا قاطعة محددة والانتماء إليھا يعني لامختلفة متناقضة متجاورة متعايشة 

فعبادة الشيطان ليست (لھا في تراثه اليھودي  كما أن اليھودي الذي ينضم إلى عبادة جديدة يمكنه أن يجد سوابق. ھوية واضحة
الحلولية بدون  ت تعبِّر عن الحلولية إما من خلال وحدة الوجود المادية أوومعظم ھذه العبادا .(أمراً بعيداً عن التضحية لعزازيل

واليھودية . فيصبح المطلق كامناً في المادة أو في ذات الإنسان إله، أي الحلولية التي يتوحد فيھا الخالق تماماً مع الوجود المادي،



 ً للانخراط في صفوف ھذه  عضاء الجماعات اليھودية قابليةجيولوجياً تحوي طبقة حلولية قوية تولِّد لدى أ باعتبارھا تركيبا
انضمام اليھود إلى ھذه الجماعات، بخاصة جماعات المسيحيين  ومن أھم الأمور الأخرى التي ساعدت على. العبادات الجديدة

سھلاً على الكثير من  عل الأمرمن اليھودي أن يتخلى عن انتمائه أو ھويته الدينية الإثنية، الأمر الذي يج العبرانيين، أنھا لا تطلب
العبادات الجديدة أن نسبة أعضاء الجماعات اليھودية في  ومن الحقائق الإحصائية التي قد تكون لھا علاقة بموضوع. اليھود

  .%30نحو  الجمعيات السرية في العالم ھو
 

واليھودية التجديدية وحركة الحضارة  بل(حول الأنثى  ونحن نضع الماسونية والبھائية والموحدانية واليھودية المتمركزة
  .)رغم أن المراجع التي اطلعّنا عليھا لا تُصنِّفھا مثل ھذا التصنيف(الجديدة  ضمن ھذه العبادات) الأخلاقية

 
  تاريــــخ وعقائــــــد: الماسـونيــــة 

Freemasonery:History and Doctrines  
لكن الخطأ شاع، ولا مفر لنا . »ماسون«التي تُكتَب في العربية خطأً  «Mason ونميس» من الكلمة الإنجليزية» ماسونية«كلمة 
وقد اختلف . »البنَّاء الحر» وتعني» حر«بمعنى  «free فري«، ثم تضاف كلمة »البنَّاء«وھي تعني . اعتماده ومسايرته من

وقد ورد . »الحجر السلس«، أي «Free Stone فري ستون» ، فيُقال إنھا نسبة إلى»حر«المفسرون في تعريف أصل كلمة 
 ، أي«Sculptor Lapidum Liberorum إسكالبتور لابيدوم ليبيروروم«اللاتينية عبارة  في مخطوطات العصور الوسطى

البناء «، أي »فري ميسون» تجيء لتمييز الـ» حر«، ولكن بعض التفسيرات تذھب إلى أن كلمة »ناحت الأحجار الحرة»
ب«، أي «rough or raw mason راف أور رو ميسون«ـ ، في مقابل ال»الماھر وثمة رأي ثالث . »البنَّاء الخام غير المُدرَّ

البلدية التي يتبعھا  أي أن من حقه ممارسة مھنته في» حر«، عضو في نقابة البنائين، ولذا فھو »ميسون فري«يذھب إلى أن الـ 
إنما تشير إلى أن البنائين لم يكونوا مُلزَمين » فري«كلمة  بع إلى أنويذھب رأي را. بعد أن يكون قد تَلقَّى التدريب اللازم

. المجتمع الإقطاعي بلدية بعينھا والارتباط بھا، وإنما كانوا أحراراً في الانتقال من مكان إلى آخر داخل بالاستقرار في إقطاعية أو
عات اليھودية في الغرب الذين كانوا يُعَدون عنصراً حراً الجما وإن صَدَق ھذا التفسير، فھذا يعني أن البنائين كانوا مثل أعضاء

  .وقد كان ھذا حقاً مقصوراً على الفرسان ورجال الدين. إلى آخر يمكنه الانتقال من بلد
 

ئين ھذه التعاليم، والتي تضم البنا الماسونية بأنھا مجموعة من التعاليم الأخلاقية والمنظمات الأخوية السرية التي تمارس وتُعرَّف
  .الأعضاء الذين لا يمارسون حرفة البناء الأحرار والبنَّائين المقبولين أو المنتسبين، أي

 
تركيب  فإننا سنكتشف في التوّ أنه تعريف غير كاف البتة، إذ أن الماسونية، مثل اليھودية، وبعد أن أوردنا ھذا التعريف الشائع،

تتراكم الواحدة فوق الأخرى دون أي تفاعل  ه الطبقات الجيولوجية التيتراكمي جيولوجي مر بمراحل عدة فأصبحت عناصره تشب
ومن ثم، فرغم أنه توجد كلمة . متعايشة ومتجاورة ومتزامنة داخل الإطار نفسه ورغم اختلاف الطبقات، فإنھا تظل. أو تمازج
أنساق فكرية وتنظيمية مختلفة  مر عدةيشير إلى ظاھرة واحدة، فإن الماسونية في واقع الأ» الماسونية«دال واحد ھو  واحدة أو

أنه يستخدم صيغة المفرد، ومن ثم يفترض وحدة وتجانساً حيث لا وحدة  ومشكلة التعريف، أي تعريف،. تماماً لا تنتظمھا وحدة
  .وجود مدلول واحد للدال ولا تجانس، ويفترض

 
أول ھذه العناصر ھو . توجد ثلاثة عناصر تميِّزھا الماسونيات إنه وقد قيل في محاولة التوصل إلى حد أدنى مشترك بين كل

  :أساسية يُقال لھا درجات، وھي وجود مراتب ثلاث
 
  .)الملتحق أو المتدرب(التلميذ أو الصبي ) أ 
 
 ).الرفيق(زميل المھنة أو الصنعة ) ب
 
  .)بمعنى أستاذ في الصنعة) البنّاء الأعظم أو الأستاذ) جـ
 

، ثم ھناك ما يقرب من »القوس المقدَّس الأعظم«رابعة أخرى أساسية ھي  ت الثلاث الأساسية درجةوقد أضيفت إلى ھذه الدرجا
ً )كما ھو الحال في الطقس الاسكتلندي القديم(درجة أخرى في بعض المحافل  ثلاث وثلاثين عدد الدرجات إلى  ، ويصل أحيانا
  .بضعة آلاف

 
المثلث، والفرجار، والمسطرة، والمقص، : ھنا أن من رموز الماسونية وما دمنا نتحدث عن أشكال التنظيم فيمكن أن نضيف

الأساسية في  والوحدة). وھي رموز وطقوس تساعد على اكتشاف النور( 7و 5و 3الخماسية، والأرقام  والرافعة، والنجمة
. فل يمكن أن يضم خمسين عضواً يشكلوا محفلاً، والمح ويحق لكل سبعة ماسونيين أن. التنظيمات الماسونية ھي المحفل أو الورشة

فيجتمعون  أما ذوو الرتب الأعلى. خمسة عشر يوماً، يحضره المتدربون والعرفاء والمعلمون وتعقد المحافل اجتماعاً دورياً كل
ً  ويُفترض في المشاركين في الاجتماع أن يقبلوا. »التجويد«على حدة، في ورشات  نا ات فھم يضعون في أيديھم قفاز: لباساً معيَّ

ويربطون على خصورھم مآزر صغيرة، وقد يرتدون ثوباً أسود طويلاً، أو بزة قاتمة  بيضاء، ويزينون صدورھم بشريط عريض،



  .، بحسب تقاليد محفلھم، وھي تقاليد بالغة التعقيد والتنوع»سموكينج«أو  اللون،
 

فرنسا، على سبيل المثال، خمسة محافل أساسية كبرى،  ففي. وتشكل المحافل اتحادات تدين بالولاء والطاعة لأحد المحافل الكبرى
ومحفل  فرنسا الكبير، والمحفل الوطني الفرنسي الكبير، والاتحاد الفرنسي للحقوق الإنسانية، محفل الشرق الكبير، ومحفل: وھي

. رسم خطط العمل للمستقبلالعمل الذي تم إنجازه و وتعقد المحافل الكبرى جمعيات عمومية يتخللھا تقييم. فرنسا الكبير للنساء
  .للماسونية والطقوس والرموز، يمكننا القول بأن تنوعھا يجعلھا غير صالحة كأساس تصنيفي وبعد عَرْض ھذه الأشكال التنظيمية

 
كن كثيراً ول. الحركات، فھو الإيمان بالحرية والمساواة والإنسانية أما العنصر الثاني الذي يُقال إنه يميِّز الماسونية عن غيرھا من

اليھودية بالانضمام  مواقف عنصرية، فالمحافل الألمانية والإسكندنافية رفضت السماح لأعضاء الجماعات من المحافل اتخذت
فأثناء . المحافل الماسونية في تجاوز الحدود القومية الضيقة كما لم تنجح. إليھا، والمحافل الأمريكية رفضت انضمام الزنوج

نمساوي أو  على سبيل المثال، استبعدت المحافل البريطانية الأعضاء المنحدرين عن أصل ألماني أو ى،الحرب العالمية الأول
  .مجري أو تركي

 
الإيمان بالخالق بدون حاجة إلى وحي، فإن محفل الشرق الأعظم في فرنسا رفض  أما العنصر الثالث، وھو العنصر الربوبي، أي

بدلاً من » التقوى الطبيعية«تأكيد  ك لكل عضو أن يحدد بنفسه موقفه من ھذه القضية، وتم، وتر1877الأدنى تماماً عام  ھذا الحد
سة على الفكر الھيوماني أو الإنساني العلماني ، أي أن الماسونية الفرنسية تبنت»الإيمان الحق«   .صيغة علمانية كاملة مؤسَّ
 

التراكمية الجيولوجية، فندرس الطبقات الجيولوجية  ذه الخاصيةوحتى نصل إلى تعريف دقيق مركب، فلابد أن نأخذ في الاعتبار ھ
أن نؤكد  ويجب. والتي أدَّت في نھاية الأمر إلى ظھور الماسونيات المختلفة وصفاتھا المتنوعة في تراكمھا الواحدة فوق الأخرى،

في العالم (ة حركة بدأت في أوربا الماسوني فرغم أن. ابتداءً أننا يجب أن نلزم الحذر في تحديد مستوى التعميم والتخصيص
 ورغم انتشارھا ھذا إلا أنھا لم تصبح حركة عالمية، إذ لا يوجد نمط واحد للتطور، .إلا أنھا انتشرت في العالم بأسره) الغربي

ن أن الحركات وكما سنبي. أمريكا اللاتينية فالماسونية في الغرب مختلفة عنھا في العالم الثالث، وھي في إيطاليا مختلفة عنھا في
 الحركات الماسونية البريطانية بخدمة الاستعمار البريطاني وقامت الحركة الماسونية الماسونية المختلفة خدمت دولھا ولذا قامت

  .)ولذا نشب صراع بين الحركتين(الفرنسية بخدمة الاستعمار الفرنسي 
 

جماعات كانت منظمة  الوسطى الإقطاعية في الغرب، وھيالماسونية إلى جماعات أو نقابات الحرفيين في العصور  تعود جذور
الخفية وقسمھا السري وأسرار المھنة التي تحاول كل جماعة  تنظيماً صارماً شبه ديني، فكان لكل نقابة طقوسھا الخاصة ورموزھا

كان يتم توريث  التعليمية، أدوات لھـا وظيفة اجتـماعية شـديدة الأھمية إذ أنه، مع غياب المؤسسات وھـذه كلھا. الحفاظ عليھا
وبدون ھذه العملية، لم يكن . خلال نقابات الحرفيين المعلومات، والخبرات المختلفة الحيوية اللازمة لاستمرار المجتمع، من

 جماعات البنَّائين من أقوى الجماعات الحرفية، ذلك أن العصور الوسطى كانت العصر وكانت. المجتمع ليحقق أي استمرار
وحده، على عكس الحرفيين الآخرين، مثل  وكان البناءون يعيشون على أجرھم. بناء الكاتدرائيات والأديرة والمقابرالذھبي ل

مثل أعضاء (زبائنھم مقابلاً عينياً من خلال نظام المقايضة، أي أن البنائين  النساجين والحدادين الذين كانوا يتقاضون من
فقد كان . أحراراً تماماً في حركتھم كما أن البنائين كانوا. اد نقدي في مجتمع زراعيكانوا جزءاً من اقتص) اليھودية الجماعات

 على خدمة جماعة بعينھا، أما البناء فكان عليه الانتقال من مكان إلى آخر بحثاً عن الحداد، مثلاً، يقوم بعمله في مكان ثابت ويقوم
وكان على البنائين أن يجدوا . الوسيط في الغرب اعات حركية في المجتمعولذا، يمكن القول بأن البنائين كانوا من أكثر القط. عمل

للبنّائين، فكان  أما بالنسبة. فالنقابات الحرفية بتنظيمھا المألوف كانت ملائمة للحرفيين الثابتين إطاراً تنظيمياً يتلاءم مع حركيتھم،
 .لابد من ابتداع إطار حركي خاص بھم

 
عن كوخ يُبنى من  والمحفل ھو عبارة. »المحفل«أي  «lodge لودج«: الذي يُقال له بالإنجليزية البناَّء ومن ھنا كانت فكرة

وكان المحفل ھو المكان الذي يلتقي فيه البناءون حيث . البناء الطين أو مادة بناء أخرى تَسھُل إزالتھا بعد الانتھاء من عملية
كان بوسعھم النوم  كما. أحوال العمل، ويتبادلون الأخبار بل المشروباتويعبِّرون عن شكواھم وضيقھم من  يتبادلون المعلومات،

إلى المحفل لمقابلة أبناء حرفته، ومن ھنا ظھرت فكرة  وكان العضو الجديد من جماعة البنائين يذھب. في المحفل وقت الظھيرة
العمل  م لا يفھمھا سواھم ولا يستطيع صاحبأن يتوصل ھؤلاء البناءون إلى لغة أو شفرة خاصة بھ السرية والرمزية، إذ كان لابد

معيَّنة في المصافحة وإشارات بالأيدي  وقد أخذت الشفرة شكل عبارات خاصة وطرق. أو غير المشتغلين بحرفة البناء فھمھا
 ابة الحرفيين وبينأبناء حرفته الحقيقيين الذين تلقوا التدريب اللازم وينتمون إلى نق الھدف منھا أن يتمكن البنّاء من التفرقة بين

أو كتب التعليمات أو » الواجبات كتب«وقد التزم البنّاءون بمجموعة من الواجبات ضمھا ما يُسمَّى . الدخلاء على الحرفة
وتذكر كتب الواجبات أن البناء يتعيَّن عليه مساعدة زملائه  .1390 الدساتير، ومن أھمھا مخطوط ريجيوس الذي يعود إلى عام

الأصول التاريخية أو  وتتحدث كتب الواجبات كذلك عن. تعليم المبتدئين منھم، كما أن عليه عدم إيواء الدخلاء يهوعدم ذمھم، وعل
وثمة قصص أخرى وردت في ھذه الكتب عن . سليمان الأسطورية لحرفة البناء التي يُرجعونھا إلى مصر وإلى بناء ھيكل

جين«   .تلھم الرومان وأصبحوا شھداء، ومن ثم فقد كان ھؤلاء قديسي البنائينبنائين مسيحيين ق ، وھم أربعة»الأربعة المتوَّ
 

عشر، وھو أيضاً عصر الإصلاح الديني،  وقد ظلت نقابات البنائين مزدھرة حتى عصر النھضة في الغرب في القرن السادس



امن مع ظھور الدولة القومية المطلقة ولكن ذلك تز. المباني الدينية الكاثوليكية حين توقفت حركة بناء الكاتدرائيات وغيرھا من
التي تستند إليھا نقابات البنائين  قامت بتأسيس مشاريع عمرانية ضخمة تحت إشرافھا كسلطة مركزية، ومن ثم بدأت الدعائم التي

عات الحرفية والمؤسسات الإقطاعية الأخرى وبدأت في التحول إلى جما في الاھتزاز، شأنھا في ھذا شأن كثير من الجماعات
ومع تَناقصُ العضوية،  .تضامن تحاول أن تُوفِّر لأعضائھا بعض الطمأنينة النفسية وشيئاً من الأمن الاقتصادي خيرية أو جماعات

الأعداد اللازمة، ومن ھنا بدأ التمييز بين البنائين العاملين أو  بدأت النقابات تقبل في صفوفھا أعضاء شرفيين ليحافظوا على
أو التأملية أو النظرية أو  وظھرت الماسونية الرمزية. يعملون بالحرفة فعلاً، والبنائين المقبولين أو الرمزيين الأحرار، أي الذين

ل لم يكن ) وأدواته(ولكن البناء . البناء وأدواته من وظيفة إلى رمز الفلسفية التي حلت محـل الماسـونية الفعلية، بحيث تحوَّ
وھيكله رمز الكـمال الذي  ، فكما أسلفنا كان ھناك سليمان وھيكله، وھو يعتبر البنّاء الأول،للرمـوز الماسونية المصـدر الوحـيد

سة في الدولة العبرانية وجدت طريقھا إلى  ويبدو أن. يطـمح كل البنـائين أو الماسون أن يصلوا إليه بعض رموز الملـكية المقدَّ
انتشرت في أوربا في  ثيرة مأخوذة من تقاليد جماعات الفرسان التيوكانت ھناك رموز مسيحية ك. الماسونية الشعائر والرموز

والاستعمار الاستيطاني للفرنجة في فلسطين، مثل جماعة  العصور الوسطى، والتي يعود أصل معظمھا إلى حروب الفرنجة
ً كما يحتل يوحنا المعمدان . وغيرھما) الإسبتارية(فرسان الإسعاف  وجماعة) الداوية(فرسان الھيكل  خاصاً  ويوحنا الرسول مكانا

  .لديھم، وقد أسلفنا الإشارة إلى الأربعة المتوجين
 

وفكرھا حسب بعض  أن نتوقف قليلاً عند أحد الأصول المفترضة للحركة الماسونية) أو لعله من الطريف) وقد يكون من المفيد
الدروز، والطائفة الإسماعيلية، وجماعة : ، مثل)ميةالإسلا أو شبه(مؤرخيھا، ونعني بذلك نسبتھا إلى بعض الجماعات الإسلامية 

. الجماعات المؤرخون أن الحركة الماسونية استمدت بعض أفكارھا ورموزھا وطريقة تنظيمھا من ھذه ويرى ھؤلاء. الحشاشين
لعمل السرية كثيراً عن رئيس المحفل، وطريقة ا فشيخ الجبل، رئيس جماعة الحشاشين، الذي يمسك كل الخيوط بيديه لا يختلف

 التي تتبعھا الحركة الماسونية لا تختلف كثيراً عن طريقة العمل والتجنيد في ھذه وتجنيد الأعضاء الجدد وفكرة الدرجات
الماسونية كثيراً من رموزھا رموزاً لھا  بل تذھب بعض المراجع إلى أن جماعة فرسان الھيكل التي اتخذت الحركة. الجماعات

 الماسونية، وأن فرسان الھيكل ھؤلاء بدأوا نشاطھم في فلسطين إبّان حروب الفرنجة، ثم حقيقي للحركةھي في الواقع الأصل ال
ھم في واقع الأمر مسلمون أو  انتقل نشاطھم إلى أوربا واستمر بعد سقوط كل جيوب الفرنجة في فلسطين، ھؤلاء الفرسان

ومن . العلني أن يسيطروا على العالم المسيحي/ظيمھم السريتن متأثرون بالفكر الديني الإسلامي، كانوا يحاولون من خلال
ن شبكة ضخمة في معظم أرجاء أوربا وأنه كانت تتبعھا مجموعة من المعروف أن جماعة فرسان  الھيكل كانت تكوِّ

وقد تم . لقويالمالية الضخمة ذات النفوذ ا ومجموعة من المؤسسات) الذين تأثروا بفكرة الجھاد الإسلامية(الرھبان /المحاربين
موا لمحاكم التفتيش ضرب فرسان الھيكل في فرنسا وفي كل أنحاء  وكانت إحدى التھم الموجھة إليھم ھي رفضھم القول. أوربا وقدُِّ

ويبدو أن . الفرسان بالتھم الموجھة إليھم بألوھية المسيح وتأثرھم العميق بالفكر الديني الإسلامي وتبشيرھم به، وقد اعترف بعض
مع  المُثُل الإسلامية إبّان وجودھم في الشرق الأوسط الإسلامي، كما أنھم تعاونوا بالفعل لھيكل تأثروا بالفكر الإسلامي أوفرسان ا

يذھبون إلى أن بعض فرسان الھيكل  مھما كان الأمر فإن بعض المؤرخين. جماعة الحشاشين ودبروا معھم بعض المؤامرات
وقد استطردنا في الحديث عند فرسان . للسيطرة على أوربا بعد أن تم ضربھم ة الماسونيةقَدموا إلى اسكتلندا حيث أسسوا الحرك

  .والإسلام لنبين مدى تشابك أصول الماسونية وتركيبيتھا الھيكل
 

ذات طابع أفلاطوني  البنائين بالفلسفة الھرمسية السائدة في عصر النھضة في إنجلترا، وھي فلسفة غنوصية وقد اختلطت فلسفة
الفكر الغنوصي حيث كان يُعَدُّ نبياً قبل المسيحية،  ديث ارتبـطت بھرمـيس تريسميجيستوس، وھو شخصية رمزية أساسية فيحـ

الروزيكروشيانية  كما اختلطت فلسفة البنائين بالحركة). الغنوص(ويحمل المعرفة الخفية الباطنية  وكان يُعَدُّ رسول الآلھة للبشر
التي ورد أول ) أي صليب cross وردة وكروس بمعنى rose نسبة إلى روز Rosicrusian روزيكروشيان: بالإنجليزية(

عي أنھا تمتلك الحكمة الخفية عند القدماء ذكر لھا في القرن السابع عشر، وھي جماعة البنائين  وقد أدَّى تداخُل رموز. غنوصية تدَّ
ً وأسرارھم مع الفلسفة الھرمسية والروزيكرو شيانية، إلى أن سقط القيمة الوظيفية لحرفة البناء، كما سقطت أدواتھا  ت تماما

ل ميزان البنائين ) والمئزر والمزولة الفرجار والذراع والبوصلة والمثلث( إلى  (على سبيل المثال(واكتسبت قيمة رمزية، فتحوَّ
ل الفادن  إلى رمز استقامة الحياة ) الجدار استقامة وھو خيط رفيع في طرفه قطعة من الرصاص تُمتَحن به(رمز العدالة، وتحوَّ

  .وأفعال الإنسان
 

القديمة، كما ضمت كلمات  الطبيعة الجيولوجية المركبة لرموز الماسونية التي ضمت رموزاً من الديانات المصرية وھكذا تشكلت
ن بالفلسفة الھرمسية والواقع أن اختلاط فكر البنائي. أفكارھا عبرية بتأثير من القبَّالاه التي دخل الماسونية كثير من

من الثورة العلمانية  فھذه الفلسفات، برغم شكلھا الصوفي، كانت جزءاً . يَصلحُ مؤشراً على اتجاه الماسونية والروزيكروشيانية
والتي كانت تھدف إلى إزاحة الخالق من الكون أو وضعه في  الشاملة الكبرى التي تفجرت في الغرب في القرن السادس عشر،

قوانين  المركز بدلاً منه، على أن يقوم الإنسان بالتحكم الكامل في الكون عن طريق اكتشاف ووضع الإنسان في مكان ھامشي
الكون، لا من خلال المعرفة الخفية وإنما من خلال  وھي، بھذا، غنوصية جديدة تھدف إلى التحكم في. الطبيعة الھندسية والآلية

  .الجبرية الخفية تأخذ، في كثير من الأحيان، شكل صيغ رقمية أقرب إلى المعادلاتالمعرفة  وعلى كلٍّ، كانت. الصيغ العلمية
 

الدكتور فاوستوس الذي باع روحه للشيطان في سبيل  وفي العصور الوسطى، كان الوجدان الشعبي يرى أن مثال الغنوصية ھو
وربما تكون  .اوستية التي تسم الفكر العلمي والثوريالتفكير العلمي، إليه تُنسَب النزعة الف وفاوستوس ھو بطل. المعرفة الكاملة



الماسونية، وعن رغبة التحكم في كلٍّ من الذات الإنسانية  مركزية رموز آلات البناء تعبيراً عن النسق الھندسي والآلي الكامن في
ذات دلالة  دسية دقيقة مقارنةولعل المقارنة ھنا مع فلسفة إسبينوزا وطموحه نحو لغة رياضية ھن) والكون من خلال صيغ رياضية

 .(عميقة
 

وكما يعرف دارسو تاريخ أوربا، فإنه بعد ظھور فكر عصر . السياق الفكري لا يمكن، إذن، فھم الماسونية إلا بوضعھا في ھذا
الإنسان (لم القداسة عن العا ھي نزع) الشاملة(والعلمانية . فكر عصر العقل والاستنارة والإيمان بالقانون الطبيعي النھضة وُلد
الحياة الطبيعية والإنسانية كافة وإنكار أي غيب، وإلا لما أمكن التحكم في  والإيمان بفعالية القانون الطبيعي في مجالات) والطبيعة
) العقلاني(في فكرة الإنسان الطبيعي  وقد انعكس ھذا. وتوظيفه واستخدامه وتحويله إلى مادة استعمالية) الإنسان والطبيعة) الكون

إنسان آخر، صفاته الأساسية عامة أما صفاته الخاصة فلا أھمية لھا، وھو إنسان  أو الأممي، وھو إنسان عام لا يتميَّز عن أي
ل إليھا الآخرون عقلاني ل إلى الحقائق نفسھا التي يتوصَّ . بغض النظر عن الزمان والمكان إن أعمل عقله بالقدر الكافي لتوصَّ

بعقله بـدون حاجـة إلى وحي إلھـي أو معجزات، أي دون الحاجـة إلى دين  ان أن يصل إلى فكرة الخالقومن ثم، فبإمكان ھذا الإنس
  .طبيعي عقلاني عالمي يمكنه أن يتوصل بعقله إلى الإيمان بدين) الأممي(الإنسان الطبيعي العقلاني العالمي  مُرسَل، أي أن

 
كانت تُدعَى، ھو تعبير عن معدل منخفض من العلمنة أو تعبير عن علمانية  كما» الربوبية«ويمكن القول بأن الدين الطبيعي، أو 

قادرين على تَقبُّل عالم اختفى منه  تستجيب لحاجة أولئك الذين فقدوا إيمانھم بالدين التقليدي ولكنھم لا يزالون غير جنينية، فھي
 المعرفي والأخلاقي ولكنھم احتفظوا بفكرة الخالق في صيغةالدين والقداسة واليقين  الخالق تماماً، أي أنھم بشر جردوا العالم من

  .باھتة لا شخصية، حتى لا يصبح العالم فراغاً كاملاً 
 

الوحي وإنما على قيم  يطالب من يؤمن به بأن يتنكر لدينه، إذ أن المطلوب ھو أن يعيد تأسيس عقيدته، لا على والفكر الربوبي لا
فالربوبية، في واقع الأمر، فلسفة . الدينية المألوفة للتفكير غيب، أي منفصلة عن الأنساقعقلية مجردة منفصلة تماماً عن أي 

 ً ومن ثم، فھي . المادية دينياً، أو ديباجات دينية، للدفاع عن العقل المادي المحض، وعن الرؤية التجريبية علمانية تستخدم خطابا
  .وسيلة من وسائل علمنة العقل الإنساني

 
إنجلترا في القرن السابع عشر،  وقد تم تأسيس أربعة محافل متفرقة في. الفكري والفلسفي والديني، وُلدت الماسونية في ھذا الإطار

ويُعَد ھذا التاريخ ھو تاريخ بدء . عصر العقل وحركة الاستنارة مع بدايات 1717جمعھا كلھا محفل واحد مركزي تأسس عام 
وإيطاليا وألمانيا عام  ،1725ودخلت الحركة الماسونية فرنسا عام . 1732تحاق بھا عام سُمح لليھود بالال الحركة الماسونية، وقد

1733.  
 

 ، لقلنا إنھا تنادي»الماسونية الربوبية«أو » الماسونية العقلانية«نقابلھا، ولنسمھا  وإن أردنا تلخيص فكر أولى الماسونيات التي
  .الفوضى الفلسفية الشاملة ط الدين مع الاحتفاظ بالخالق خشيةبتوحيد كل البشر من خلال العقل، كما تنادي بإسقا

 
وھذا ھو الإيمان بالخالق . »يلتزم بالنسق الديني الذي يوافق عليه جميع البشر ذكر بالغ«ولذا، فقد جاء في تعريف الماسوني أنه 

وبوسع العضو أن . العقل أن يصل إليه ستطيع، أو الإيمان بالجوھر العقلي للدين الذي ي)مھندس الكون الأعظم(الكائن الأسمى  أو
وقد . يعلن تسامحه مع الأديان وإيمانه بأبوة الرب وأخوة البشر وخلود الروح يحتفظ لنفسه بأية آراء دينية خاصة أخرى، على أن

» سقاً غير متدينغبياً أو فا لا يمكن أن يكون كافراً «أن الماسوني  الصادر في إنجلترا 1733الدستور الماسوني لعام  جاء في
اليقظة الأخلاقية «ومن أھداف الماسونية الأساسية ما يُسمَّى . السياسية وعليه أن يحترم السلطات المدنية ولا يشترك في الحركات

. متلبسة ديباجات أخلاقية وروحية وھي عبارة قد تبدو بريئة ولكنھا تعبير عن منظومة عقلانية مادية لا تزال» العلم عن طريق
لا تغيِّر كثيراً من ھذه البنية الفكرية التحتية، فھي تدعو إلى وحدة البشر  الماسونية إلى مجموعة من الصفات العامة التي وتدعو

الجماعة وتبادُل المصالح والتحلي  الإخاء والمحبة والمساواة، والعون المشترك وخدمة الغير وحُسْن معاملتھم، وحب على أساس
 مقابل الفضائل الدينية لدى الإنسان المتدين(المواطن الذي ينتمي إلى الدولة القومية  ائل التي يتسم بھابالفضائل المدنية، أى الفض

لة وليس للماسونية ھدف نھائي محدد، وإن كان . الخاصة كما تُقدِّس الماسونية الملْكية). الذي ينتمي إلى الكنيسة ويؤمن بعقيدة مُنزَّ
الواحدي  ولعلنا نُلاحظ ھنا النموذج الحلولي(يكون العالم في النھاية في اتحاد أخوي وإلھي  ثمة ھدف فھو عام غير محدد، وھو أن

  .(الكامن
 

المركنتالي والدولة المطلقة، وماسونية الطبقات الأرستقراطية التي  ويمكننا أن نقول إن الماسونية الربوبية ھي ماسونية الفكر
فھا لصالح الدولة القومية المطلقة دونالوسطى الصاعدة باعتبارھا  احتضنت الطبقات أن تسلمھا صولجان  قوة تستخدمھا وتوظِّ

ظھور ماكيافيللي وھوبز وفكرة القانون الطبيعي وضعف  منذ عصر نھضته، بعد(وقد اكتشف الإنسان الغربي . الحكم والقيادة
مصلحتھا  ي الإطار العلماني الشامل ھو الدولة وأنأن المطلق الوحيد ف) سلطة الكنيسة الدنيوية الإطار المسيحي التقليدي وانكماش
والغيب في موضع ھامشي، وھذا ما تنجزه  وھذه الفلسفة علمانية شاملة تضع الخالق. العليا ھي المطلق الأخلاقي الأسمى

 داخل. رادة الخالقيستبطن ھذه القيمة المطلقة حتى يخضع لإرادة الدولة بدلاً من إ الماسونية الربوبية وتُعلمن الإنسان وتجعله
الطبقات تحت قيادة ھذه الملكية المطلقة  والدولة المطلقة إطار يضم كل. إطار عقلانى ھادئ يشجع على تطويع الإنسان وتطبيعه

 ومن ثم، نجد أن. الكنيسـة التي كانت لا تزال تحاول الحفاظ على سلطانھا الدنيوي أو تلك، أو أية ملكية أخرى في مواجھـة



فريدريك الثاني وفريدريك الثالث، وملوك  ستقراطية انضموا إلى الحركات الماسونية، فقد انضم إليھا ملكا بروسياأعضاء الأر
الثاني، ونابليون وأفراد عائلته، وأعضاء الطبقة الوسطى الذين يطمحون إلى شيء  شبه جزيرة إسكندنافيا، وملك النمسا جوزيف

الأرستقراطية إلى الجماعات الماسونية  م أعضاء الأسرة المالكة الإنجليزية وأعضاءويمكن تفسير انضما. الحراك الاجتماعي من
كما يمكن أن نذكر من . من الماسونيين» مثقفو الطبقة الوسطى الصاعدة» وكان كثير ممن يُطلقَ عليھم. من المنظور نفسه
وأعضاء الجمعية الملكية  ردر ولسنج وموتسارت،، وفخته وجوته وھ)الموسوعيين(ومونتسكيو والأنسيكلوبيديين  أعضائھا فولتير

  .في إنجلترا، وجورج واشنطن، وماتزيني وغاريبالدي
 

يُقال إن أكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية  كما. وعشية الثورة الفرنسية، كان يوجد في فرنسا نحو خمسمائة محفل ماسوني
من  جب ملاحظة أن معظم الماسونيين في فرنسا في تلك المرحلة لم يكونواولكن ي. الماسونيين في فرنسا، عشية الثورة، كانوا من

كثير منھم من فرنسا بعد تصاعد حمَّى  ولذلك، فقد ھاجر. بل كانوا من دعاة الإصلاح بلا ثورة) الجمھوريين(غلاة الثوريين 
ن ميرابو ولافاييت باعتبارھم من قادة ويمكن أن نخص بالذكر مارا ودانتو) الثورة، أو سقطت رؤوس بعضھم ضحايا المد الثوري

  .(الفرنسية من الماسونيين الثورة
 

أو فئات ھامشية تود أن تحقق شيئاً من الحراك والمركزية، أو كانوا أعضاء  ويمكن القول بأن الماسونيين كانوا من أعضاء طبقات
إلى تَجمُّع أكبر، أو كانوا  اك من خلال الانضمامفئات ھامشية في طبقات مركزية ويودون أن يحققوا قدراً من الحر ھامشيين أو

. الماسونية وأن يوظفوھا لصالحھم الشخصي أو لصالح الدولة المطلقة من أعضاء الأرستقراطية الذين أرادوا أن يستخدموا القوة
المعادية للكنيسة  يةأولھما، شيوع الفلسفات العقلان: الماسونية في القرن الثامن عشر إلى سببين أساسيين وربما يعود شيوع

إلحادية، فقد كانت تعبِّر عن مصالح الطبقة الوسطى الصاعدة وعن  ولكن ھذه الفلسفات لم تكن بعد ثورية أو. والطبقات الإقطاعية
كانت أضعف من أن تفعل  المادية العلمانية الشاملة للكون، بدون أن تعلن صراحة عن ماديتھا أو علمانيتھا إذ رؤيتھا التجارية

الأمر الذي لعب دوراً حيوياً في زيادة مقدرتھا التعبوية على  أما السبب الثاني، فھو عدم تجانس رموز الحركة الماسونية،. كذل
الوقت نفسه  كانت الماسونية ديموقراطية تقوم بتجنيد أعضائھا من الطبقات كافة، ولكنھا كانت في وقد. مستوى كل الطبقات

وكانت ليبرالية تدعو إلى الأخوة والمساواة، ولكنھا كانت  .اء النخبة، وتأخذ شكلاً ھرمياً جامداً أرستقراطية يترأسھا الملك وأعض
تلك  وكانت الماسونية في. إلى عدم التعرض للسلطات الحكومية أو الخوض في الأمور السياسية في الوقت نفسه محافظة تدعو

ً  ل معالم التفكيرالمرحلة حركة إيمانية ربوبية، ولكنھا كانت تحوي داخلھا ك وكانت عقلانية ذات . الإلحادي الذي يُسقط الإله تماما
واحدة من أھم  وربما جعلتھا ھذه الصيغة الإسفنجية تحقق ھذا النجاح الباھر وتجعلھا. عالمية ومحلية رموز صوفية، وتضم أفكاراً 

  .علمانية أھداف مؤسسات العلمنة في العالم، فھي تستخدم ديباجات دينية ضبابية لتحقيق
 

فلا يوجد كما أسلفنا نسق عالمي واحد ينطبق على الماسونيين ) ولكن الماسونية ھي بنت محيطھا الحضاري التاريخي والجغرافي
تغيَّرت ھي نفسھا مع  ولذا، فقد. كانت ألمانية في ألمانيا، وإنجليزية في إنجلترا، وفرنسية في فرنسا ، فقد)في كل زمان ومكان

العلمانية والإلحاد قد انعكس على الفكر الماسوني وتنظيماته،  كما نجد أن تصاعد قوى الطبقة الوسطى ومعدلات .تغيُّر أوربا
الأداة الكبرى  الماسـونية مضمـوناً ثورياً، وخصوصاً في البـلاد الكاثوليكية والأرثوذكسية، وأصبحت فاكتسب كثير من المحافل

عكس المحافل الماسونية في البلاد البروتستانتية حيث  ھذا على. ل الدين عن الدولةفي الحرب ضد الكنيسة، وفي المطالبة بفص
 .ربوبي ظلت معتدلة تدور داخل إطار

 
 ً إلحادياً أكثر صراحة، وبدلاً من العقلانية الربوبية شبه المادية  وفي ھذا الإطار الجديد، ظھرت الماسونية الثانية التي تتخذ موقفا

ً ديباجات  التي تستخدم في إطار العقلانية المادية الكاملة،  أخلاقية وروحية، تُسقط الماسونية تدريجياً كل ھذه الديباجات وتدور تماما
ر محفل الشرق الأعظم في فرنسا عام  وظھرت محافل ذات طابع ثوري . استبعاد أية بقايا إيمانية من الفكر الماسوني 1877فقرَّ

الماسونية في روسيا القيصرية  يا، وقبلھا المارتينيست في فرنسا، وكانت المحافلفي بافار) إليوميناتي(النورانيين  مثل
  .الديسمبريين من الماسونيين خلايا ثورية، وكان معظم أعضاء ثورة) الأرثوذكسية(

 
كنيسة  لتي توجد فيھاإلحادية، تنتشر في البلاد الكاثوليكية والأرثوذكسية، أي البلاد ا ويُلاحَظ أن الماسونية الثانية ، وھي ثورية

أن المحـافل الماسـونية في ھـذه البلاد، كما ھـو الحال  كما يُلاحَظ. قوية تقف ضد الفلسفات العقلانية البورجوازية والثورية العمالية
تجعل العلم التي  بثوريتھا وعدائھا للكنيسة والكھنوت، كما تتسم بارتباطھا الواضح بالفلسفة الوضعية في أمريكا اللاتينية، تتسم

خلال التقدم العلمي، والمنفعة الإنسانية ككل ھي نھضة علمية  الأساس الوحيد للقيمة والأخلاق، فالتقدم الأخلاقي يتم تحقيقه من
كما أن ). الماسونية كبيراً من دعاة الفكر الوضعي في فرنسا وروسيا والعالم الثالث أعضاء في المحافل ولھذا لوحظ أن عدداً (

أصبحت المحافل الماسونية تضم، من ناحية الأساس،  وبمرور الزمن،. دورھا، تناصب الحركة الماسونية العداءالكنيسة، ب
 وبرغم كل. ولم يَعُد ينضم إليھا أي مفكرين، كما اختفى منھا كذلك أعضاء الأرستقراطية عناصر البورجوازية والطبقة الوسطى،

البورجوازية المعتدلة التي ترفض الدخول  مقصورة على العناصر) حية الأساسمن نا(ھذا، فإن عضوية المحافل الماسونية ظلت 
 في عالم علماني عقلاني ولكنھا لا تريد مواجھة النتائج الفلسفية الناجمة عن ذلك، في أية مغامرات سياسية، والتي تود أن تعيش

يوربما يفسر ھذا سر تَصدِّي البلاشفة للجماعات الماسونية وحظرھم إياھا، و ھتلر وموسوليني أيضاً لھا وتجريمھما  تَصدِّ
 والنازيون راديكاليون، وإذا كان البلاشفة راديكاليين عقلانيين ماديين فالفاشيون فالبلاشفة والفاشيون. الجمعيات الماسونية

عتدال أو التراخي وجماھيرھا، ولذا فالا والنازيون راديكاليون لا عقلانيون ماديون، ويطمحون إلى التحكم الكامل في الدولة



 الجيب الماسوني كان يتمتع بقدر من الاستقلال بل السرية، فھو يمثل جماعة مصالح لھا كما أن. الماسوني يُشكِّل تحدياً لسلطتھم
  .داخلھا شعائرھا وطقوسھا، والدول العلمانية الشمولية المطلقة لا تتحمل وجود مثل ھذه الجيوب

 
شكل من أشكال علمنة المسيحية الكاثوليكية، كما أن معدلات  د البروتستانتية لأن البروتستانتيةوقد انتشرت الماسونية في البلا

الحياة، وبسبب  فقد انتشرت بسرعة في الجزر البريطانية بسبب عدم وجود كنيسة مسيطرة على جوانب .العلمانية مرتفعة فيھا
اتساع الإمبراطورية الإنجليزية، فانتقلت إلى الولايات  سونية معوقد انتشرت الما. انخراط الطبقة الحاكمة في صفوف الماسونية

بطابع  وقد احتفظت الحركة الماسونية. وفلسطين والھند وغيرھا من المستعمرات أو المحميات المتحدة وأستراليا وكندا ومصر
  .ھادئ مھادن داخل التشكيل البروتستانتي

 
العالم انعكس  الوحيدة التي انتشرت في المستعمرات، إذ أن الصراع الإمبريالي علىتكن الماسونية  ولكن الماسونية البريطانية لم

يخدم مصلحة بلد ويمثله، تماماً كما حدث صراع بين  من خلال صراع بين الحركات والمحافل الماسونية، فكان كل محفل ماسوني
العالم  ويبدو أن بعض الشخصيات المھمة في. دھمالكاثوليك الذين كانوا يمثلون مصالح بلا والمبشرين المبشرين البروتستانت

من الأجانب ذوي الحقوق والامتيازات  العربي أرادت أن تستفيد من ھذا الصراع، وخصوصاً أن أعضاء ھذه المحافل كانوا
متعوا ينخرطون في ھذه المحافل بغية توظيفھا في خدمة أھدافھم، وحتى يت فكان الدعاة المحليون. الخاصة المقصورة عليھم

ولعل . والأمير عبد القادر الجزائري وكان من بين ھؤلاء الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده. الممنوحة لھم بالمزايا
ولنا . وغاريبالدي وغيرھما ممن حاولوا الاستفادة من أية أطر تنظيمية قائمة ھذه الشخصيات الدينية والوطنية حذت حذو ماتزيني

ل إلى الأسس العلمانيةأن الأ أن نلاحظ التي يقوم عليھا خطابھا الديني،  فغاني قد اكتشف حقيقة الماسونية في وقت مبكر، وتَوصَّ
أما عبد القادر الجزائري فلا توجد تفاصيل حول علاقته بالماسونية، . الدھريين  ومن ثم ناھض ھذه الأفكار في كتابه الرد على

وقد انضم إلى الحركة . التنظيمات الماسونية تأسيسـية لحركته مع الاسـتفادة من أسـلوبكان قد حاول إيجاد أطر تنظيميـة و وإن
له مطالب في عرش مصر، وقد كان أستاذاً أعظم لمحفل الشرق الأعظم المصري،  الماسونية أحد أبناء محمد علي باشا وكانت

سعد زغلول ويوسف  سونية شخصيات أخرى، مثلكما انضم إلى الحركة الما. ذلك عدد من أعضاء الأسرة المالكة وتبعه في
ولا يعدو قبولھم ذكر أسمائھم ضمن قائمة الأعضاء أو حضور  ولكن ارتباط أمثالھما بالحركة الماسونية كان واھياً للغاية. وھبي

الماسونية ظلت في  كما أن الحركة. دون أي إدراك من جانبھم للتضمينات الفلسفية وراء الفكر الماسوني اجتماع يُعقَد على شرفھم
 ً   .مصر وغيرھا ضعيفة تضم في صفوفھا الأجانب أساسا

 
وھما عنصران مترابطان تمام  نفوذ الماسونية السياسي والاقتصادي، وسرية تنظيماتھما،: الآن طرح قضيتين مھمتين ھما ويمكننا
ة قوية، وتخضع فيھا الحركات السياسية تحكمھا حكومات مركزي فالحركات الماسونية تتركز في بلاد غربية متقدمة. الترابط

ر وجود حركات. للمراقبة، وإلا لما أمكنھا تسيير دفة الحكم والاجتماعية كافة ضخمة لھا قوة فعالة لا  ولا يمكن في الحقيقة تصوُّ
حكم ومثل ھذه الرشيدة، فعملية التنبؤ والتخطيط تتطلب مثل ھذا الت تخضع للإطار العام الذي تفرضه مثل ھذه الدول المطلقة

ھذا لا يمنع، بطبيعة  لكن. الماسونية تخضع لھذا القانون العام، ولم يكن من الممكن أن تُشكِّل استثناء منه والمحافل. المعرفة
لتوظيفھا بشكل أو بآخر، من خلال شبكة اتصالاتھا، في الاحتيال أو  الحال، من تَسلُّل بعض العناصر المغامرة إلى بعض المحافل

الجھاز التنفيذي في  مع) الجريمة المنظمة(وھذا ھو بالضبط ما تفعله، على سبيل المثال، عصابات المافيا  .الإجرامية الأعمال
ضباط الشرطة، أي تقوم بتوظيف الجھاز الذي أسُِّس  الولايات المتحدة، إذ تستأجر كبار المحامين وتشتري القضاة وتجند

وكذلك  .وكل ھذا لا يعني وجود مؤامرة مافياوية للاستيلاء على العالم. الإجرامية أھدافھا لمكافحتھا والقضاء عليھا لتنفيذ
كثيراً عن مراكز الضغط الأخرى داخل النظام  ، فإنھا لا تختلف)لوبي(الجماعات الماسونية، فھي إذا ما تحولت إلى قوة ضغط 

 ي بلد ما، فلا يصح تعميم مثل ھذه الوقائع وافتراض وجودشكلاً تآمرياً أو إجرامياً ف وإن أخـذ نشاطھـا. السياسـي والاقتصـادي
  .مثل ھذا النشاط على مستوى العالم بأسره

 
 ولابد أن المحافل الماسونية تشكل إحدى ھذه الجماعات التي. ديموقراطية جماعات الضغط وقد وُصفت الولايات المتحدة بأنھا

ھذا السياق أن نتحدث عن مؤامرة خفية أو  ولا يمكن في. »قانون اللعبة«و تعمل داخل النظام، فھذا ھو المُتوقَّع منھا، وھذا ھ
إن المحافل الماسونية بوسعھا أن تمارس ضغوطاً ضخمة في العالم الثالث نظراً  ومن الناحية النظرية، يمكن أن نقول. علنية

العالم الثالث سقطت في يد  حكومة في ولكن، بحسب ما ھو متوافر لدينا من معلومات، لا توجد. جھاز الدولة المركزي لضعف
بعض المحافل الماسونية وعصابات المافيا في إيطاليا في العالم الأول،  ولكن لوحظ أنه قد بدأ يظھر تحالف بين. اللوبي الماسوني
اسونية تلعب كما أن الم .السيطرة على بعض المؤسسات المالية الشرعية ليمارسوا نشاطھم غير الشرعي وراء ستار وقد بدأوا في

يھود الدونمه نشاطھم من خلال محافلھا، وھي جزء لا يتجزأ من  دوراً تآمرياً ملحوظاً في بلد مثل تركيا، حيث يمارس بقايا
المملكة الأردنية  ويُقال إن الماسونية لھا أيضاً دور متميِّز في بلد مثل. بل تشكِّل عمودھا الفقري المؤسسة العلمانية ھناك،

 .الھاشمية
 
ممن يعملون في المؤسسات الأمنية والقضائية وبعض أھم أعضاء النخبة الحاكمة  يُلاحَظ أن رجال الشرطة في إنجلترا وكثيرو

إلى محافل ماسونية أن  وقد طلبت الحكومة البريطانية من أعضاء جھاز الشرطة ممن ينتمون. المحافل الماسونية أعضاء في
فونيعلنوا ذلك، لأنه لوحظ أن أعضاء الشبك   .القوانين والإجراءات لصالحھم ولصالح زملائھم ة الماسونية يُوظِّ

 



 على مستوى العالم، بل يختلف تركيب الحركة من بلد إلى آخر، فلا توجد على سبيل المثال ولا توجد سلطة ماسونية مركزية
انعكس على شكل تركيب الحركة الماسونية،  نسلطة ماسونية مركزية في أمريكا أو كندا إذ أن التنظيم الفيدرالي في ھاتين الدولتي

  .حكومة مركزية قوية ومن ثم محفل مركزي قوي على عكس الوضع في إنجلترا وفرنسا، حيث توجد
 

الأخرى  فھذا أمر مركب أيضاً، فالجمعيات الماسونية سرية بمعنى أن طقوسھا وبعض الإشارات أما بالنسبة إلى سرية المحافل،
ولا تسمح الحركة الماسونية لأي ). الوسطى وھذا ميراث العصور(م إلى الحركة يُقسم على ألا يكشفھا فيھا سرية، ومن ينض

والحركة الماسونية لا تختلف في . الأعـضاء عن طريق توصية أحد الأعضاء العاملين شخص بالانضمام إليھـا، وإنما يتم تجنيد
الأعضاء الجدد إلى حين  ما أن المحافل تخفي بعض الطقوس عنك. عن كثير من النوادي الخاصة وغيرھا من المؤسسات ھذا

تأسيس المحافل الماسونية بموافقة السلطات، وكل اجتماعاتھا  وما عدا ذلك، فلا يوجد أي شيء سري، إذ يتم. التأكد من ولائھم
الماسونية لا تخفي  والمحافل. السلطات، كما أن أعضاء المحافل معروفون في أغلب الأحيان لدى الحكومة معروفة سلفاً لدى ھذه

، استُثنيَت المحافل الماسونية من 1798السرية في إنجلترا عام  وحينما صدر قانون حظر الجمعيات. وجودھا أو أھدافھا أو عملھا
م مضا كما أن كثيراً من المحافل الماسونية. أن يطالع أرشيف محفل الشرق الأعظم في فرنسا وبإمكان أي باحث. ذلك بط تُقدِّ

  .اجتماعاتھا إلى السلطات الحكومية
 

التي تلعب فيھا  المحافل الماسونية إلى إخفاء أسماء أعضائھا خوفاً من السلطات الحكومية في البلاد ولكن، مع ھذا، تضطر بعض
 ً ضع لتفتيش وزارة الماسونية تم إغلاقھا في مصر لأنھا رفضت أن تخ ولابد أن نضيف ھنا أن المحافل. ھذه المحافل دوراً انقلابيا

أن ھذا ھو رأينا،  ورغم. نظراً لأن ھذا يتعارض مع ما تتطلبه الحركة من سرية وكتمان فيما يتصل بالطقوس الشئون الاجتماعية
فعلى سبيل المثال، من . يُستھان به من الحوادث والوقائع دون تفسيره إلا أننا نود أن ننبه إلى أن نموذجنا التفسيري يترك قدراً لا

كما لوحظ أن . الماسونيين كانوا من) ومنھم جورج واشنطن(كبيراً من رؤساء الجمھورية في الولايات المتحدة  معروف أن عدداً ال
والواقع أن ھناك شخصيات مھمة في كثير من . كانوا أيضاً من الماسونيين - كما أسلفنا - عدداً كبيراً من قادة الثورة الفرنسية 

أعضاء في المحافل الماسونية،  كانوا) في المعسكر الاشتراكي(أو الحكومات الشرقية ) عسكر الرأسماليفي الم(الغربية  الحكومات
إلى وجود شبكة ماسونية، ولكن الوصول إلى الحقائق مازال في  كما أن بعض الجرائم تشير. ولكن عضويتھا تظل طي الكتمان

حولھا لغط  الشيء نفسه عن نوادي الروتاري والليونز، التي يُثارويمكن أن نقول (الذكي والموضوعي  حاجة إلى مزيد من البحث
  .(متعيِّنة، تشكل أساساً لمثل ھذا اللغط شديد في مصر وغيرھا من بلاد العالم الإسلامي، دون أن تكون ھناك شواھد

 
فإذا أضفنا عدد  .ة ومليون في إنجلترامليوناً، منھم أربعة ملايين في الولايات المتحد 59العالم نحو  والآن يبلغ عدد الماسونيين في

فإننا نجد أن الماسونية منتشرة أساساً في البلاد البروتستانتية،  الماسونيين في كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا،
 ً الحركات السياسية  شأن كثير من الاستيطانية، وھذا أمر متوقع إذ أنھا نشأت أساساً في المحيط البروتستانتي، شأنھا وخصوصا

ولذا، فقد (وقد لوحظ مؤخراً تَناقصُ عدد الماسونيين في العالم بشكل ملحوظ  .والفكرية المعاصرة، كالصھيونية والعلمانية والنازية
  .(ثلاثة ملايين وقد ورد في أحد المصادر أن العدد الآن لا يتجاوز. الأرقام التي أتينا بھا غير دقيقة تكون

 
الماسونية «و. الظاھرة العلمانية الكبرى وھي تُعَد تعبيراً عنھا ء من التشكيل الحضاري الغربي بدأت مع بداياتوالماسونية جز

الثانية تعبير عن تصاعُد  تعبير عن المراحل الأولى للعلمانية، تماماً كما أن الماسونية) عصر الملكيات المطلقة ماسونية(» الأولى
دورھا الثوري بوصفھا إحدى مؤسسات العلمنة مع تحقيق أھداف  كذلك بأن الماسونية فقدت ويمكننا أن نقول.معدلات العلمنة

تتحول إلى ما يشبه  وبالفعل،بدأت المحافل الماسونية.بلاد العالم الغربي وھيمنتھا واكتسبت مضموناً آخر الثورة العلمانية في معظم
داخله الأعضاء الخدمات، شأنھا في ھذا شأن كثير من  تبادلالنوادي التي تضم أعضاء لھم مصلحة مشتركة وتشكل إطاراً ي

  .»الثالثة الماسونية«ويمكن أن نطلق على ھذا الضرب من الماسونية اسم . يقال لھا متقدمة مؤسسات المجتمعات الغربية التي
 

وضع مُقنن داخل التنظيمات  ترفيھي، وھي محافل ليس لھا أما في الولايات المتحدة، فقد بدأت تظھر محافل ذات طابع اجتماعي
، ويُقال "الصوفي الطريقة العربية القديمة لنبلاء الحرم"ومن ھذه المحافل . أعضائھا من الماسونيين الماسونية، وإن كان كثير من

مام وبدأت بعض ھذه المحافل تسمح للنساء بالانض. »الملثمين الطريقة الصوفية لأنبياء المملكة المسحورة«، و»الحرميون«لھم 
من محافل الترفيه ھذه،  وتمنع المحافل الماسونية البريطانية أعضاءھا من الالتحاق بأيٍّ . للفتيان والفتيات إليھا، كما أسِّست محافل
السوقية أو الماسونية المتأمركة أو ماسونية عصر الاستھلاك وما بعد الحداثة  وھذا النوع من الماسونية. إذ تُعَدُّ نوعاً من الابتذال

 .»الماسونية الرابعة« يھ
 

  وأعضـاء الجماعــات اليھوديـة الماســونية واليھــودية
Freemasonery and Judaism and Jewish Communities  
نؤكد مرة أخرى الفرق بين أعضاء الجماعات  قد يكون من المھم جداً، حين نحاول تحديد علاقة الماسونية باليھود واليھودية، أن

 وقد يقول. المختلفة التي ينتمون إليھا واليھودية كنسق ديني أو حتى كتركيب جيولوجي ضعين لحركيات الحضاراتاليھودية الخا
فالدين علاقة بالخالق . أخلاقية أخوية وحسب قائل إن الماسونية حركة لا علاقة لھا بالدين بالمعنى الدقيق للكلمة باعتبارھا حركة

فالماسونية  لأخلاق فھي نسق من الأفكار ينظم علاقة الإنسان بالإنسان لا بالخالق، ومن ثما تأخذ شكل الإيمان به وعبادته، أما
ولكن كلاًّ من التعريفين السابقين للأخلاق والدين . الدين تتعامل مع رقعة من الوجود الإنساني تختلف عن تلك التي يتعامل معھا



ولكن . الإنسان والإنسان كعقيدة تترجم نفسھا إلى سلوك وإلى علاقة بين )المطلق ـ الغيب(الإنسان بالإله  قاصر، فالدين ھو إيمان
 ً ليست مجرد مجموعة من القواعد الخارجية التي تحدد سلوك  والأخلاق بدورھا. الدين ليس فقط عبادات وإنما معاملات أيضا

التداخل بين  د على رؤية للكون، ومن ھناوإنما ھي مجموعة من القواعد تستند إلى معنى داخلي يعتم الإنسان تجاه أخيه الإنسان،
  .الدين والأخلاق، وكذلك التداخل بين الماسونية والدين

 
نا أن الماسونية بدأت كدعوة ربوبية، فھي نسق فكري ديني متكامل يستند إلى العقل وقد وحسب، لا إلى العقل والغيب ) المادي) بيَّ

وھي تطرح أمام تابعيھا طرق الخلاص وتتكفل بتعليم مريديھا . طرق المعرفةوب معاً، يحدد علاقة الإنسان بالخالق وبالطبيعة
ولذا، كان لابد . تبدأ وتنتـھي بصلاة الأسمَى، وتزودھم بأساس فلسفي للأخلاق التي يؤمنون بھا، فضلاً عن أن اجتماعاتھا السلوك

 ً . الحاخامية انتية، واليھودية الأرثوذكسية وريثة اليھوديةالمسيحية الكاثوليكية، والبروتست :أن تصـطدم الماسـونية بالأديان جميعا
أي (أن الماسونية كنيسة  1738البابا كلمنت الثاني عشر عام  وكانت المسيحية الكاثوليكية أكثر الديانات عداءً للماسونية، فقد أعلن

سة) ديانة رنا وصف دقيق لھا) وثنية غير مقدَّ البروتستانتية،  أما الكنائس. لانضمام إليھا، ولم يسمح للكاثوليك با)وھو في تصوُّ
م على. فبعضھا فقط ناصبھا العداء اليھود الانضمام إلى المحافل الماسونية،وتعتبر من ينضم  أما اليھودية الأرثوذكسية،فھي تحرِّ
  .ا بعدعلى خلاف الصيغ اليھودية المخففة مثل اليھودية الإصلاحية كما سنبين فيم إليھا خارجاً على الدين،ھذا

 
ً  وسوف. ويمكننا الآن أن نتناول علاقة الماسونية بأعضاء الجماعات اليھودية . تكون الصورة ھنا أكثر تركيباً وتنوعاً واختلاطا

ولكنھا لا  دعوة ربوبية رخوة تعددية تستند إلى العقل، وھي تطرح على المؤمن بھا عقيدة متكاملة، وكما أشرنا، تُشكِّل الماسونية
الانضمام إليھا دون أن يضطروا إلى نبذ دينھم  أن يتخلى عن عقيدته الأصلية، ولذا كان بإمكان كل أعضاء الدياناتتطلب منه 

سة وقد كان ھناك محفل ديني في الصين(   .)يستخدم الإنجيل والقرآن وكتابات كونفوشيوس ككتب مقدَّ
 

فالفكر . بھا في نھاية الأمر ت تدخل مرحلة أزمتھا التي أودتالماسونية في وقت كانت فيه اليھودية الحاخامية قد بدأ وقد ظھرت
كما أن شبتاي تسفي من جھة، وإسبينوزا من جھة أخرى، كانا قد . الداخل القبَّالي كان قد حل محل التلمود وقوض اليھودية من

ا ھجومھما البلاط والعنصر  وكان يھود. الشرس في منتصف القرن السابع عشر على اليھودية من ناحيتي اليمين واليسار شنَّ
الثورة العلمانية تترك أعمق الأثر في بعض أعضاء الجماعات  كل ھذا، جعل. السفاردي قد حلاّ محل القيادة الحاخامية التقليدية

ھودية التنوير والي بدأوا يضيقون ذرعاً باليھودية وأخذوا يبحثون عن مخرج لھم منھا، فظھرت بينھم حركة اليھودية الذين كانوا قد
ر. الإصلاحية المعسكر المسيحي أمر صعب من الناحية المضمونية  ولكن الانتقال إلى. وقد حل بعضھم أزمته بأن تَنصَّ

  .رمز مثل الصليب، أمور من الصعب على كثير من اليھود تَقبُّلھا والتعبيرية، فعقيدة مثل التثليث، أو
 

العلمنة بينھم، والذين كانوا يريدون  بوا عن يھوديتھم، والذين ازدادت معدلاتالماسونية مشكلة ھؤلاء اليھود الذين اغتر وقد حلت
وكان ظھور الحركة الماسونية علامة على أن مجتمع الأغيار قد بدأ يفتح . التنصر الاندماج في مجتمع الأغيار ولكنھم لا يريدون

الجماعات اليھودية فيھا مع  يمكن أن يلتقي أعضاء لھم، وأصبحت المحافل الماسونية الأرضية الروحية والفعلية التي ذراعيه
معقول من الحياد،فرغم وجود رموز ذات أصل مسيحي،ومع أن  وقد كانت ھذه الأرضية تتسم بقسط.قطاعات مجتمع الأغلبية

عامة  وزوھي رم) رموز البناء(الأفكار المسيحية، فقد كانت ھناك رموز ذات مضمون عقلاني عام  الفكر الماسوني احتفظ ببعض
ً  وماذا يمكن أن يكون أكثر حياداً من أدوات الھندسة التي يستخدمھا. ومحايدة سليمان : البناء؟ بل كانت ھناك رموز يھودية أيضا

كل  ولكن الأھم من. ھناك رموز كونية عامة يمكن أن يشارك أعضاء الجماعات اليھودية فيھا كما كانت. والھيكل وكلمات عبرية
مطلوباً منھم ھو إزاحته جانباً أو تھميشه وإعادة  لوباً منھم اعتناق دين جديد أو رفض دينھم القديم، فكل ما كانھذا أنه لم يكن مط

بين  ويُلاحَظ أن أول الماسونيين. ولذا، انخرط اليھود بأعداد متزايدة في صفوف الماسونية .تأسيس عقيدتھم على العقل لا الغيب
ثم بدأت تنخرط في سلك المحافل الماسونية . السفاردي عدلات العلمنة كانت مرتفعة بين العنصراليھود كانوا من السفارد، إذ أن م

الذي  أتباع اليھودية الإصلاحية، وبقايا العناصر الشبتانية، واليھود: معدلات العلمنة، مثل عناصر يھودية أخرى تزايدت بينھا
انضموا إلى المحافل بأعداد متزايدة فعلوا ذلك لا بسبب  ات اليھودية الذينولذا، يجب أن نؤكد أن أعضاء الجماع. تأثروا بالقبَّالاه

دينية مخففة  بل إن انخراطھم في المحافل الماسونية يمثل بالنسبة لبعض اليھود صياغة. بالرغم منھا يھوديتھم أو عقيدتھم، وإنما
 .إيمان ديني على الإطلاق تساعدھم على التخلص من ھويتھم الدينية بدون إحساس بالحرج من عدم وجود

 
، وأسُِّس أول محفل ماسوني 1732إنجلترا حيث التحقوا بالحركة عام  وقد برز اليھود في الحركة الماسونية، وخصوصاً في

الأعظم للمحفل الأكبر  البنَّاء) 1869(أما في فرنسا، فقد أصبح السياسي الفرنسي اليھودي أدولف كريمييه  .1793يھودي عام 
الماسونية التي كان ينضم إليھا أعضاء الطبقة الوسطى المعادون  وكان ھناك كثير من مؤسسي المحافل. يقة الاسكتلنديةعلى الطر

ألمانيا، ظلت مشاركة  ولكن الصورة لم تكن واحدة في كل البلاد، ففي شبه جزيرة إسكندنافيا، وكذلك في .للكنيسة الكاثوليكية
. لعدد صغير جداً من اليھود بالانخراط في سلك الحركة (1870 حتى عام(خلافية، وقد سُمح اليھود في الحركة الماسونية مسألة 

فيينا خلال عامي  فمحفل الإخـوة الآسـيويين، الذي أسُِّس في. اليھود ولكن داخل إطار ألماني مسيحي وكان بعض المحافل يقبل
فإن لحم الخنزير محرم على اليھود، وكذلك فإن  عروف،وكما ھو م. ، كان ضمن طقوسه أكل لحم الخنزير باللبن1781و 1780

 ً   .خلط اللحم باللبن محرم عليھم أيضا
 

وقامت دعوة بين الماسونيين الألمان تطالب بقبول  وقد تزايـد إقبال اليھـود على الانخراط في المحـافل الماسـونية في ألمانيا،



ل بعض يھود ألمانيا إلى الماسونيةالدعوة لم تنل تأيي لكن ھذه. اليھود كأعضاء في الحركة أثناء  د زعامة الحركة، وقد تحوَّ
ألمانيا نفسھا محافل فرنسية ومحافل بمبادرة  وقد تأسست في. رحلاتھم في إنجلترا وھولندا، وخصوصاً في فرنسا ما بعد الثورة

ولا شك في أن مثل ھذه . ق الأعظمبتصريح من منظمة الشر» الفجر الوليد«محفل  1808فرنسية، وأسس يھود فرانكفورت عام 
ماسونية تستبعد اليھود بشكل  ومن ثم، ظھرت دساتير. الفرنسية اليھودية زادت من عداء الماسونيين الألمان لليھود المحافل
ثلاثينيات القرن بالاحتجاج على استبعاد اليھود، وانضم إليھم في  ولكن بعض المثقفين الماسونيين الألمان قاموا في. خاص

تستبعد اليھود،  بعض الفقرات التي 1848وقد اكتسحت ثورة . ماسونيو إنجلترا وھولندا والولايات المتحدة احتجاجھم ھذا
محافل بروسيا ھي الاستثناء الوحيد حيث استمرت في  وقد كانت. واعترفت المحافل المسيحية في فرانكفورت بالمحافل اليھودية

  .بعينيات تسمح بدخول اليھود زواراً ثم أعضاءالس استبعاد اليھود، ولكنھا بدأت مع
 

من بينھا  التي صاحبت الھجمة الإمبريالية على الشرق، اكتسحت أوربا بأسرھا وأخذت أشكالاً عديدة ولكن الموجـة العـنصرية
اً سرياً بين الفريقين والماسونيين وتذھب إلى أن ثمة تعاون وتقوم بعض أدبيات معاداة اليھود بالربط بين اليھود. معاداة اليھود

نفسه يتردد أيضاً  كما أن ھذا الموضوع. ولتخريب المجتمعات، وقد ترددت ھذه الفكرة إبان محاكمة دريفوس للسيطرة على العالم،
الزاوية في الدعاية النازية المضادة لليھود، حيث كان  وقد كان الربط بين اليھود والماسونيين أحد أحجار. في البروتوكولات

  .كريمييه باعتباره البنَّاء الأعظم ومؤسس جمعية الأليانس اليھودية ازيون يشيرون دائماً إلىالن
 

وثائق، ليست ھناك ھيئة مركزية  وحسب ما توافر لدينا من. القول أن مثل ھذه العلاقة التآمرية المباشرة لا وجود له وغني عن
ولكن ثمة علاقة . معادين للماسونية وماسونيين معادين لليھود واليھودية كما أن ھناك يھوداً . عالمية تضم كل المحافل الماسونية

المحافل الماسونية يمكن إيجازھا  بين الماسونيين وأعضاء الجماعات اليھودية تفسر انخراط اليھود بأعداد كبيرة في بنيوية وفعلية
  :في النقاط الثلاث التالية

 
اليھودية الذين فقدوا  وھذه نقطة لقاء بينھم وبين أعضاء الجماعات. يسة والكھنوتأن الماسونيين معادون للكن ـ من المعروف 1

أن المجتمعات العلمانية تضمن لھم أمنھم وحقوقھم، ومن ثم  ويتصور ھؤلاء. إيمانھم الديني ـ وھم الآن أغلبية يھود العالم
رَصْدھا في فرنسا  في أمريكا اللاتينية بينما يَصعُبوھذه الظاھرة يمكن رصدھا . المحافل الماسونية ينخرطون بأعداد كبيرة في

لا تزال الإطار المرجعي للمجتمع، ومن ثم تأخذ محاولات العلمنة  وإنجلترا، على سبيل المثال، لأن الكاثوليكية في أمريكا اللاتينية
 ً الرسمي للدولة، ومن ثم تفقد  صبحت الدينأما في إنجلترا وفرنسا، فإن العلمانية أ. محدداً مثل المحافل الماسونية شكلاً تنظيميا

  .المحافل الماسونية قيمتھا الوظيفية والرمزية
 
أن التركيب الوظيفي والمھني ليھود العالم  كما. ـ تضم المحافل الماسونية أعداداً كبيرة من العناصر المالية والتجارية والمھنية 2

  .بينھم عمال أو فلاحون، ومن ثم تزداد نسبتھم في المحافل الماسونية إذ لا يوجد يجعل أغلبيتھم الساحقة من ھذه القطاعات،
 
وقد كان أعضاء ). عصر الاستنارة ھو إنسان أممي كما أن إنسان(ـ الحركة الماسونية حركة أممية تتجاوز الولاءات القومية  3

 لولاء للجماعة الوظيفية أو المصالحوظيفية وسيطة تقلل من الولاء للوطن وتجعل ا الجماعات اليھودية أعضاء في جماعات
. في الھجرة بأعداد ھائلة إلى كل أطراف العالم كما أن فترة ظھور الماسونية ھي أيضاً الفترة التي بدأ فيھا يھود اليديشية. المالية

 عات اليھوديةلكل ھذا، نجحت المحافل الماسونية في اجتذاب بعض أعضاء الجما. قوي والعناصر المھاجرة ليس لھا ولاء قومي
المالية والتجارية ما يفسر وجودھم بأعداد  ولعل في تَركُّز اليھود في القطاعات. فتزايدت معدلات العلمنة وضعف الانتماء القومي

نسبة  المعادون لليھود بينھم وبين الحركة الماسونية، فإنھم محقون في ذلك تماماً إذ أن وحينما يربط. كبيرة في المحافل الماسونية
ولكن الخلل يبدأ حينما . نسبتھم إلى عدد السـكان عضاء الجماعات اليھودية في المحافل الماسونية عادةً ما تكون أعلى كثيراً منأ

ر وجود مؤامرة خفية،  .فالخلل ليس في الوصف وإنما في التفسير. والأمر كله لا يعدو أن يكون ظاھرة اجتماعية يطرحـون تصـوُّ
 
 

الولايات المتحدة، وثمة دلائل تشير إلى أنه كان  الجماعات اليھودية في تأسيس الحركة الماسونية فيوقد اشترك بعض أعضاء 
 ولقد اتُبعَت). سافانا في ولاية جورجيا(في الولايات المتحدة  1734ماسوني عام  يوجد أربعة يھود بين مؤسسي أول محفل

واستمر وجود اليھود  .1793 عام) ساوث كارولينا(ارلستون الطقوس الماسونية في وضع حجر أساس المعبد اليھودي في تش
كتب محفل نيويورك إلى محفل برلين الأساسي يشكو من رفض المحافل  وقد. البارز في المحافل الماسونية في القرن التاسع عشر

مثل كل المؤسسات  يكية،والواقع أن الماسونية الأمر. أعضاء المحافل الأمريكية في صفوفھا لأنھم يھود الألمانية أن تقبل
الأقليات والطوائف البيضاء، وقد تبنت جماعة البناي بريت  الأمريكية، تتسم بأنھا لم تعرف التمييز ضد اليھود أو غيرھم من

  .الطقوس الماسونية السرية، ولكنھا أسقطتھا بعد فترة اليھودية عند تأسيسھا بعض
 

وبعد إنشاء ). واليھود المسيحيين(والأجانب ) المسلمين والمسيحيين(العرب تأسست محافل ماسونية بين  أما في فلسطين، فقد
، تضم ثلاثة آلاف وخمسمائة عضو من اليھود 1970محفلاً سـنة  الدولة الصھيونية، بلغ عدد المحافـل الماسـونية أربعة وسـتين

  .والمسيحيين والمسلمين
 



القيادات الماسونية في المقاومة ضد الاستيطان  يونية واشترك بعضوقد قامت بعض المحافل الماسونية العربية بنقد الصھ
 رفضت بعض المحافل الماسونية التصدي للصھيونية باعتبار ھذا نوعاً من العمل وعكس ذلك صحيح أيضا، إذ. الصھيوني
 .السياسي

 
  ) 1820- 1755(إفرايـم ھـيرشفيلد 

Ephraim Hirshfeld  
ً  .جوزيف ھرشيل دار مستاد ألماني يھودي وماسوني وُلد باسم عمل من . درس الطب في ستراسبورج، كما تلقى تعليماً تقليديا

المستثمرين  منزل ديفيد فرايدلاندر، وكان يتردد على منزل موسى مندلسون ويدور في أوساط معلماً في 1781حتى  1779
وصوفي والتي كانت تضم في صفوفھا رھباناً الثي بمؤسس إحدى الحركات الماسونية ذات الاتجاه 1782التقى عام . الألمان

من مؤسسي ھذا المحفل، وقد أدخل في ) أحد قيادات الحركة الفرانكية(دوبروشكا  وكان. مسيحيين وبعض أعضاء الأرستقراطية
ل الألماني اليھودي ھانز. الماسونية بعض المقتطفات من الأدب الشبتاني الأدبيات ضمن  إيكر فون إيكھوفن من وكان المموِّ

لين اليھود. مؤسسي ھذا المحفل ومما له . الآخرين الذين كانوا يودون الاندماج في المجتمع المسيحي وقد فتح أبوابه أمام المموِّ
السماح لأعضاء الجماعات  الخطوة كانت تُعَدُّ ثورية، فقد كان كثير من الماسونيين حتى ذلك الوقت يعترضون على دلالته أن ھذه

ولكنه نجح في نھاية الأمر في الانضمام بل . العنيف على ھيرشفيلد وقام بعضھم بشن الھجوم. مام إلى محافلھماليھودية بالانض
قيادياً في المحفل، ثم عاش  وبعد ذھاب دوبروشكا، احتل ھيرشفيلد دوراً . لإيكھوفن واتخذ اسم ماركوس بن بيناه أصبح سكرتيراً 

بعد أن أصبحت مقر التنظيم الماسوني  1791إلى شليسنج عام  ثم انتقل) فيلدحيث اتخذ اسم ھيرش( 1786في فيينا حتى عام 
ولكنه أفُرج  طُرد ھيرشفيلد من التنظيم بسبب معركة نشبت بينه وبين إيكھوفن وقبُض عليه لعدة شھور وقد. الذي كان ينتمي إليه

  .من أصل عبري أو آراميأنھا  عكف ھيرشفيلد على ترجمة الأعمال الصوفية لھذا التنظيم حتى بدا. عنه
 

صديقه دوبروشكا، قضى بقية حياته متنقلاً بين فرانكفورت ودافينباخ، واحتفظ  وبعد أن عـاش فترة قصـيرة في ستراسبورج مع
داخل إطار صوفي حلولي قبَّالي  وقد حاول ھيرشفيلد أن يزاوج بين المسيحية واليھودية. وثيقة بأعضاء الحركة الفرانكية بعلاقات

الياً للفقرات الأولى من سفر التكوين وقد). ھو ما كانت تحاول الحركة الفرانكية إنجازهو( . نشر ھو وأخوه تفسيراً ثيوصوفياً قبَّ
  .ينوي إصدار سلسلة متكاملة من التفسيرات الصوفية للعھد القديم وكان

 
ولا يمكن إدراك ھذه الوحدة  .الماسونية والاستنارةھيرشفيلد إلى مدى الترابط والتداخل بين حركات مثل الفرانكية و وتشير حياة

) أو رغباته أو أحلامه أو رؤاه(فتسقط الحدود ويصبح عقل الإنسان  إلا من خلال نموذج الحلولية حين يحل الخالق في المخلوق
  .المعيار الوحيد

 
لمسيحية باليھودية ويتحللان ليصبحا نسقاً واحداً يُسمَّى فيه ا وتُبيِّن سيرته الفكرية أيضاً أن الحلولية الكمونية ھي الإطار الذي تلتقي

ً » المسيحي التراث اليھودي«الآن    .وھو في واقع الأمر ليس يھودياً ولا مسيحيا
 

  البھائيـة
Bahaism  

جذور ھذه وتعود  .«بھاء الله«الذي كان يُلقَّب بـ ) 1892ـ  1817(دعا إليھا ميرزا حسين علي نوري  عقيدة جديدة» البھائية«
الشيرازي الذي نشأ في وسط باطني متصوف وأعلن أنه  على يد ميرزا على محمد 1844العقيدة إلى البابية التي أسُِّست عام 

أمرھا شكلاً متطرفاً  وكانت البھائية في بداية. البابية إلى أن ثمة نبياً أو رسولاً جديداً سيرسله الله وذھبت). الطريق إلى الله(الباب 
  .الخفي الذي سيظھر ليجدد العقيدة ويقود المؤمنين ال العقيدة في الفرقة الإسماعيلية، ومن عقيدة الإماممن أشك

 
وقد قام البابيون  .وقَتْل ما يزيد على عشرين ألفاً من أتباعه 1850تنفيذ حكم الإعدام في الباب عام  وقد انتشرت البابية رغم

، أعلن ميرزا أنه رسول الله 1863وفي عام . 1853بغداد عام  اك ميرزا حسين علي إلىبمحاولة اغتيال الشاه، فنُفى قائدھم آنذ
. وإنجلترا إيران وتركيا وروسيا وبروسيا والنمسا: عن رسالته بخطابات أرسلھا إلى حكام كل من الذي تنبأ به الباب، وأعلن

حيث  1892ميرزا حسين إلى عكا في فلسطين، وتُوفي عام  ونُفي. »البھائيين«واعترف به أغلبية البابيين الذي أصبحوا يُسمَّون 
ل قبره في بھجي  البھائية أكبر أبنائه عباس  وقد خَلَفه في قيادة الجماعة. إلى أقدس مزارات البھائيين) الحديقة بالفارسية أي(تحوَّ

ر المعتمد لتعالي والذي أصبح) 1921ـ  1844(أفندي الذي سُمِّي عبد البھاء  وقد سافر عبد البھاء إلى عدة بلاد . مهكذلك المفسِّ
خليفةً له ) 1957ـ  1896(وعيَّن أكبر أحفاده شوجي أفندي رباني . 1913إلى عام  1910الدين الجديد من عام  لينشر تعاليم

  .وقد انتشرت تعاليم البھائية في أنحاء العالم. ومفسراً لتعاليمه
 

سة ھي كتابات بھاء الله والفارسية، مضافاً إليھا التفسيرات التي وضعھا عبد البھاء  التي كُتبت بالعربية وكتب البھائية المقدَّ
تشريعاته، و  الكتابات التي تزيد على المائة منھا الكتاب الأقدس الذي يحوي كل مفاھيم مذھبه وكل وتتضمن ھذه. وشوجي أفندي

لمباركة، و كتاب الإشراقات والبشارات، و كتاب الأساس ا كتاب الإيقان، وھو دراسة عن طبيعة الخالق والدين ومجموعة الألواح
  .ورقائية الأعظم، وله قصيدة أسماھا

 



فالخالق جوھر واحد ليس له أسماء . توحد الخالق مع مخلوقاته وجوھر البھائية ھو الإيمان بالحلول الكامل أو بوحدة الوجود أي
الخفي في الفكر  ولا توجد أدلة على وجوده أو غيابه مثل الإله( ولا أفعال، ولا يمكن الوصول إليه ولا صفات يمكن أن تصفه
كما (الطبيعية غير الشخصية التي لا علاقة لھا بالأنساق الأخلاقية  ، وھو إلى حدٍّ ما يشبه القوانين)القبَّالي أو الباطني الغنوصي

ولكن ھذا الكون . الكون والقدرة وھو الذي خلق والخالق واحد ليس له شريك في القوة). الإله عند إسبينوزا ھو الحال مع مفھوم
صـت ). أن الخالق ومخلوقاته مادة واحدة لا تنفصل ولا تتجزأ أي(ليس شيئاً آخر سوى تجلٍّ للخالق، بل إنه ھو ذاته الخالق  وقد لخُِّ

البھائية، في ھذا، لا تختلف كثيراً عن و .«الحق يا مخلوقاتي أنكم أنا«: في القـول البھائي الذي يُنـسَب إلى الخـالق ھـذه الحلوليـة
 القبَّالي أو الغنوصي، حيث لا توجد أية مسافة أو ثغرة بين الخالق والمخلوق، بل ثمة غلاة المتصوفة والباطنية، ولا عن الفكر

ء، وھو أقرب عباده ولكنه ليس كمثله شي على خلاف التصور الإسلامي للخالق الذي يرى أن الله قريب من(اتحاد وحلول واحدية 
  .(ولا تدركه الأبصار إلينا من حبل الوريد ولكنه لا يجري في عروقنا

تصبح حقيقة نسبية وليست مطلقة لأن كل الأشياء يحل فيھا الخالق وتلفحھا  ولكن، إذا كان الخالق ھو مخلوقاته، فالحقيقة الدينية
أي شيء عن تجليه في أي شيء  ه، ولا يختلف تجلِّي الرب فيوالحقيقة تعبر عن نفسھا من خلال الزمان وداخل. القداسة لفحة من

سة، ومن ثم تصبح كل الأمور. آخر وفي نھاية الأمر، تصبح كل الأمور نسبية، أي أن المطلق . متساوية فتصبح كل الأمور مقدَّ
مشيئة «عن  أن نتحدث وإن كان يصعب في ھذا السياق(وقد شاء الخالق . لحظة التحام الخالق بالمخلوق المتجاوز يختفي في

وبوذا، وزرادشت، وكونفوشيوس، وإبراھيم، وموسى  براھما،: أن يتجلى من خلال رسله، مثل) فھو لا يتجاوز مخلوقاته» الخالق
وتضم القائمة الباب ثم بھاء الله الذي تظھر من خلاله صفات الخالق بشكل أوضح  ،(عليه الصلاة والسلام(وعيسى، ومحمد 

ه البھائيون سھام نقدھم إلى الفكرة  بل إنه داخل الإطار الحلولي يكون بھاء الله ھو ذاته الخالق، ومن ثم. عليهمما كانت  وأجلى وَجَّ
 وثمة تَشابُه. خاتم المرسلين، ففي رأيھم أن كل عصر يحتاج إلى تجلٍّ إلھي) عليه وسلم صلى الله(الإسلامية الخاصة بأن محمداً 

الإلھي في التاريخ الإنساني أو استمرار  وبنية اليھودية الحاخامية، فكلتاھما تؤكد استمرار الوحيعميق ھنا بين بنية البھائية 
وھو تَشابُه سنلاحظه في جوانب أخرى ). اليھودي، وفي بھاء الله حسب النسق البھائي في الحاخامات حسب النسق(الحلول الإلھي 

ومن المنظور البھائي، فإن جوھر كل الأديان . والقبَّالاه زداد عمقاً بين البھائيةكما يُلاحَظ أن ھذا التشابه ي. النسقين الدينيين من
وحيث  .له سماته الخاصة التي تجيب حاجة كل زمان ومكان وتتفق مع المستوى الحضاري السائد ومع ھذا، فإن كل دين. واحد

العقيدة البھائية نفسھا، ولكن ذلك لن يتم  ذلك إن الخالق يكشف عن نفسه بشكل تدريجي، فإن كل دين سيحل محله دين آخر، ومن
  .قبل ألف عام

 
قام بتوحيد قبيلة،  فإبراھيم. في ھذا السياق ھي خلق وحدة شاملة بين البشر تزداد اتساعاً مع مرور الزمن ولكن مھمة الأديان

ن ھدفه تطھير الأرواح وتحقيق قداسة أمة، أما المسيح فكا قام بتوحيد) عليه الصلاة والسلام(وموسى قام بتوحيد شعب، ومحمد 
مرحلة أصبحت  ولكن ھذا لا يكفي إذ أن الحضارة ـ في ھذا التصور ـ وصلت إلى. مھمة كل تجلٍّ إلھي الفرد، وقد تحققت بالفعل

ن وقداسة بھاء الله الذي ستتحقق على يديه وحدة الأديا وھذه مھمة. مسألة ضرورية) وبالتالي وحدة الأديان(معھا وحدة الإنسان 
وھذا . ليعرفه ويعبده قد خَلقَ الإنسان من خلال حبه له، والإنسان أنبل المخلوقات جميعاً خلقه الإله وخالق العالم. البشرية بأجمعھا

عبد المخلوق الخالق فإنه يعبد نفسه أو يعبد قوة خفية لا  ومن ثم، إذا. أمر يصعب فھمه في إطار حلولي، فالخالق ھو المخلوق
المتطرفة، يسم كل  وثمة تذبذب حاد ومتطرف ھنا، بين الذاتية المتطرفة والموضوعية. قوانين الطبيعة وصول إليھا تشبهيمكن ال

ً . الأنسـاق الحلـولية بل إن . مع الخالق، ومن ثم تصبح إرادة الشعب من إرادة الخالق ففي اليھـودية نجد أن الشـعب يتوحـد تماما
  .ولكن ھذا الشعب لا إرادة له لأنه أداة في يد الخالق. لهلتكام الخالق يحتاج إلى الشعب

 
ولذا يذھب بعض دارسي (زائلة فانية  الحيوانية، والنباتية، والبشرية، وكلھا أرواح: البھائيون بين خمسة أنواع من الأرواح ويميِّز

، ثم أخيراً الروح )منح الروح البشرية الخلودوھي وحدھا التي ت(وروح الإيمان  ،(البھائية إلى القول بأنھا لا تؤمن بخلود الروح
ً ) القدس والواقع أن ھذه الھرمية لا تختلف  ،(وھي منطقة الحلول الكامل ووحدة الوجود حيث يصبح الخالق مخلوقاً والمخلوق خالقا

الية واضحة، إذ أن ھذه الروح  ويبدو أن الروح البشرية، كالخالق، ليست لھا حدود .كثيراً عن ھرمية المنظومتين الغنوصية والقبَّ
سمة أساسية في مختلف  وفكرة تناسخ الأرواح. تنفصل عن الجسد قد تحل في شخص آخر وتأخذ شكلاً آخر من الوجود بعد أن

 .الخلقية، تماماً كما ھو الحال في القبَّالاه الأنساق الحلولية التي تنكر حدود الفرد وتنكر المسئولية
 

والبُعد عنه ھو  والنار، فھما مجرد رموز لعلاقة الروح بالخالق ليس إلا، فالقرب من الخالق ھو الجنة ولا يؤمن البھائيون بالجنة
الخلود، والخلود يعني استمرار ) كما أسلفنا(الذي يضمن  لكن الإيمان في تصورھم ھو. النار التي تؤدي إلى الفناء الكامل للروح

العقاب أو  داخل ھذا النسق الحلولي، لا يمكن أن يكون ھناك مجال للثواب أو وفي. للاتحاد به الرحلة نحو جوھر الخالق الخفي
بالثيوقراطية الديموقراطية التي تتمثل في ھيئتين  ولا يوجد في البھائية كھنة أو قرابين، فھم يشكلون ما يمكن تسميته. البعث

المحلية  من المجالس الروحية القومية، وأما المجالس أما الھيئة الإدارية، فتتكون. تعليمية إحداھما إدارية والأخرى: حاكمتين
وھو الھيئة العليا ولھا سلطة (العدل العمومي  ، وبيت)التي يمكن تأسيسھا أينما وُجد تسعة بھائيين(فتتكون من تسعة أشخاص 

 ي الكتاب الأقدس وأن تصوغالتغيرات الدنيوية، فيمكنھا أن تلغي القوانين التي وردت ف تغيير كل القوانين حينما تدعو إلى ذلك
نة من بناء(، ثم ھناك الھيئة التعليمية )قوانين جديدة لم ترد فيه ويتم انتخاب ). ھرمي من المجالس والقادة وھي الأخرى مُكوَّ

ثم  ويُعتبَر الانتخاب شكلاً من أشكال العبادة، وما الناخب سوى أداة الخالق، ومن .أعضاء المجالس الإدارية عن طريق الأعضاء
  .يكون العضو المنتخب مسئولاً أمام ناخبيه لا
 



بتشييد  وبرغم أنه يُفتَرض عدم وجود أماكن عامة للعبادة، فإن الكتاب الأقدس قد أوصى). القدس قبلتھم(ويصلي البھائيون يومياً 
نة من»مشرق الأذكار«معابد تُسمَّى  مفتوحة لكل أعضاء الديانات  تسعة أقسام وھي ، وھو بناء من تسعة جوانب عليه قبة مُكوَّ

ً . الأخرى ً  19) ويصوم البھائيون شھراً بھائيا  ولا يشربون المشروبات الروحية) ينتھي بعيد النيروز(كصيام المسلمين ) يوما
أة من ثروة البھائي ويتساوى الرجل بالمر ولھم قوانين خاصة بالميراث، فالمُعلِّم يرث جزءاً . ويجتمعون في بداية كل شھر بھائي

والتقويم البھائي يتكون من تسعة عشر شھراً، والشھر يتكون من تسعة . الله في عكا وقد جعلوا الحج إلى مقام بھاء. في كل شيء
  .التقـويم البھائي يشـبه التقـويم الفارسي ومن ناحيـة أخرى، فإن. مارس أول أيام الربيع 21يوماً، ويبدأ العام البھائي في  عشر

 
على القيمة العددية  والبھائية، في ھذا، تشبه تراث القبَّالاه والجماتريا الذي رَكَّز. الفكر البھائي مكانة خاصة في 19ويحتل الرقم 

وھذه سمة متكررة أيضاً في (التي يريد أن يصل إليھا المفسر  للحروف، فتُحسَب القيمة الرقمية للكلمات وتُستخلَص منھا النتائج
الله الرحمن  بسم(فيقول البھائيون إن عدد حروف البسملة ). الكون من خلال نسق ھندسي حتمي تدرك الأنساق الحلولية التي

 19ويستخرج البھائيون من الرقم ). 4= ، د 8 = ، ح1= ، الألف 6= و ( 19قيمتھا العددية ) واحد(، وأن كلمة 19) الرحيم
  .براھين ودلائل على أشياء عديدة

 
 143نحو 1985ومليونين، وكان يوجد عام  العالم، ويُقال إنه يتراوح بين مليون ونصفويصعب حساب عدد البھائيين في 

ً  27.886مجلساً روحياً قومياً يتبعھا  وفي . لغة 700وترجمت تعاليم البھائية إلى أكثر من . بلدة مختلفة 340محلياً في  مجلسا
ويتحول عدد . عدد البھائيين إلى مئات الألوف الھند وفيتنام حيث يصلالأيام، تحقق العقيدة البھائية انتشاراً سريعاً في أفريقيا و ھذه

بھائية،  ففي بيرو وبوليفيا، على سبيل المثال، توجد قرى بأكملھا. الأصليين إلى البھائية كبير من الھنود وسكان أمريكا اللاتينية
باعتباره تعبيراً عن ضعف كثير من الأطر الدينية  يةويمكن تفسير انتشار البھائ. العقيدة البھائية Samoa وقـد اعتنق ملك سـموا

الإيمان بعقيدتھا  معدلات العلمانية، إذ تؤدي ھذه العملية إلى أن قطاعات كبيرة من المجتمع تفقد التقليدية، وتعبيراً عن تزايد
العامة في الإيمان تُشبعھا ھذه العقيدة  والواقع أن رغبتھم. الخالق التقليدية، ولكنھا لا يمكنھا التخلي عن الدين تماماً أو عن فكرة

واحدي يمحو كل الثنائيات  الخطاب الديني دون إشارة إلى عقيدة محددة أو طقوس محددة، وھو عادةً خطاب حلولي التي تستخدم
ن قوانين المادة رده إلى مبدأ واحد، وھو الإله الحال الذي لا يختلف ع وأشكال التنوع إذ يتم اختزال الواقع إلى مستوى واحد ويتم

قوة عامة مجردة غير  ومن ثم فھو خطاب ديني اسماً ولكنه مادي فعلاًً◌ إذ أن الخالق يصبح مخلوقاته أو يصبح الكامنة فيھا،
وعند نشوب الثورة . تشبه الربوبية والماسونية واليھودية التجديدية والبھائية، في ھذا،. شخصية مثل قوانين الطبيعة وفكرة التقدم

والمال والأمن،  ألف بھائي في إيران يشكلون جماعة وظيفية وسيطة تشتغل بالتجارة 300إيران، كان يوجد  مية فيالإسلا
الإسرائيليين، وكانوا يديرون مؤسسة الأمن في إيران، كما كانت لھم  وقد تعاون البھائيون مع. واستفاد نظام الشاه من وجودھم

م نشاطھم بعد قيام وقد. أنشطة أخرى   .الثورة الإسلامية في إيران حُرِّ
 

نا أن ثمة تماثلاً بنيوياً بين وفيما يتعلق بعلاقة . البھائية واليھودية في جانبھا الحلولي البھائية بالعقيدة والجماعات اليھودية، فقد بيَّ
تَبنَّى كثير من  ران، مَھْد العقيدة،ففي إي. كثيراً من اليھود الذين يعتنقون العقيدة البھائية ولعل ھذا ھو السر في أن البھائية تجتذب

ولا يزال ھذا موقف اليھودية الأرثوذكسية . ضدھا بشراسة أعضاء الجماعة اليھودية البھائية، وھو ما جعل الحاخامات يحاربون
ائد الغنوصية والعق الولايات المتحدة في الوقت الحالي يتجھون أيضاً إلى الماسونية والعبادات الجديدة ويُلاحَظ أن يھود. منھا

فمن المعروف أن البھائية أصبح لھا أتباع كثيرون في منطقة  ومع ھذا،. بأعداد كبيرة، وإن كانت الإحصاءات الدقيقة غير متوافرة
  .كثافة يھودية عالية فيھا كاليفورنيا المعروفة بوجود

 
ستجيبان للاحتياجات نفسھا ويجيبان عن الأسئلة تشابك بين نسقين عقيديين ي والأمر ليس مؤامرة بھائية ضد اليھودية، وإنما ھو

ً . بالطريقة السھلة نفسھا نفسھا يسري في العقيدة البھائية نحو اليھودية  ومما يُسھِّل عملية اعتناق اليھود للبھائية أن ثمة تعاطفا
ولكنه كان يرى أيضاً أن أن الخلاص مرتبط بعودة اليھود إلى أرض الميعاد،  فقد كان عباس أفندي يرى. والدولة الصھيونية

الإلھية، وفي كتاب  بدأ اليھود في فلسطين يحققونه في عھده دليل على عظمة بھاء الله وعلى عظمة دورته النجاح الذي
سة من أطراف العالم، ويمتلكون القرى  أنت تلاحظ وترى أن طوائف اليھود يأتون: "المفاوضات ورد ما يلي إلى الأرض المقدَّ

الألفية  وھو بذلك قد أخذ العقيدة". يوماً بعد يوم حتى تصبح جميع أراضي فلسطين سكناً لھؤلاء ون ويزدادونوالأراضي ويسكن
 ً   .البروتستانتية وأعطاھا بعداً بھائيا

 
تمنياته من  أشوجي أفندي رباني، زعيم الحركة البھائية آنئذ، إلى بن جوريون يعبِّر له عن أطيب ، كتب1948يونيه  30وفي 
» بيت العدل«ومن المعروف أن مركز البھائية ھو . »عقيدتھم مھد«فاھية الدولة الجديدة مشيراً إلى أھمية تَجمُّع اليھود في أجل ر

وقامت الجماعة  .، والذي يديره تسعة بھائيين يتم انتخابھم1983في حيفا على جبل الكرمل في أبريل  الذي أعُدت له بناية ضخمة
  .ي حيفا حتى يكون مزاراً لكل بھائيي العالمالبھائية بإعداد قصر ضخم ف

 
فالجماعات البھائية تدين بالعقيدة نفسھا، ولكن اتجاھاتھا  .ولكن ھذا لا يعني بتاتاً أن كل البھائيين يؤيدون الصھيونية وإسرائيل

مثلاً مسيحيون  لأديان، فيوجدوما ينطبق على البھائية ينطبق على كل ا. الظروف الاجتماعية والتاريخية السياسية تختلف باختلاف
الصھيونية في أمريكا أن الخلاص مرتبط بعودة اليھود إلى  صھيونيون في أوربا يؤيدون إسرائيل، وترى بعض الفرق المسيحية

يكون في ھذا  ھنا أن البھائيين العرب يؤكدون أنھم يدينون بالولاء إلى وطنھم العربي وحسب، وقد ويجدر بنا أن نذكر. صھيون



 .المجتھدين والباب مازال مفتوحاً لاجتھاد .(أي الإيمان بشيء وإظھار شيء آخر(الصدق، أو لعله من باب التقية  بعض
 

  الموحدانيـــة
Unitarianism  

ً (عقيدة مسيحية تنكر عقيدة التثليث ولاھوت المسـيح » الموحدانية» ، وھي نتـاج حـركة الاسـتنارة )أو ابن الإله أي كونه إلھا
يعتبرونھا  أشكال الربوبية، أي صيغة شبه علمانية للمسيحية، ولذا فإن أتباع ھذه العقيدة لا ويمكن القول بأنھا شكل من. لانيةوالعق

  !عقيدة وإنما مجرد أسلوب في الحياة
 

كاملاً وأنه  يكن وأولى ھذه العقائد الإيمان بأن سقوط الإنسان لم. التيارات داخل المسيحية نفسھا وعقيدة الموحدانية نتاج بعض
. والوصول إليه من خلال جھده وأعماله الخيرة يحوي داخله عناصر من الخير، ومن ثم فھو قادر على العمل من أجل الخلاص

الذي ركز اھتمامه على إمكانيات الخير ) م420المُتوفي عام (الراھب البريطاني  وقد حارب القديس أوغسطين ضد بيلاجيوس،
التثليث، كما فعل الراھب الإسباني  أما العنصر الثاني فھو رفض. لبشرية وفي إمكانية خلاص الفرد المسيحيداخل النفس ا الكامنة

مقولة الحمل بلا دنس، وأكد أن عقيدة التثليث لا أساس لھا في الكتاب  سيرفيتوس الذي لم يرفض عقائد التثليث وحسب بل رفض
ھذه الأفكار شجعھتا حركة  ومثل. مييزات وأن مصدرھا ھو السوفسطائيون اليونانالآباء الأوائل لا يعرفون ھذه الت المقدَّس وأن

  .لا يحوي داخله شراً، فھو خيِّر بطبيعته) لأنه كائن طبيعي(الإنسان  الاستنارة التي ھاجم مفكروھا فكرة التثليث وأكدوا أن
 
  :الأساسية فيما يلي ن تلخيص مبادئھاكانت عقيدة الموحدانية في بدايتھا حركة دينية عقلانية جافة، ويمك وقد
وھو يكاد يكون مبدأ عاماً مجرداً كامناً في الطبيعة . فالإله أب لكل البشر ـ يؤكد الموحدانيون أبَُّوة الإله بدلاً من مقدرته، 1

  .غير مفارق لھما، أي أن الموحدانية تدور في إطار الواحدية الكونية والإنسان
 
الإله وإنما ھو بشر، مجرد قائد  ، فالمسيح ليس ابن)مقابل الناسوت(المسـيح ) ألوھية(التثليث ولاھـوت الموحـدانيون  ـ ينكر 2

  .دفاعاً عن مُثُله عظيم، وصَلْبه ھو الثمن الذي يدفعه أي قائد عظيم
 
  .ساً وإنما باعتباره كتاب موعظةكتاباً معصوماً ولا يُقرأ باعتباره كتاباً مقدَّ  ـ الكتاب المقدَّس كتاب كتبه بشر ومن ثم فھو ليس 3
 
ولا توجد خطيئة عميقة ولا توجد خطيئة أولى، بل . الإلھي ـ خَلقَ الإله الإنسان في صورته، ولذا فإن الإنسان يشارك في الخير 4

ولا يوجد شر مطلق أو خلاص مطلق وإنما يوجد بشر . البشر وليست خطيئة ضد الإله إن الخطيئة ھي خطأ أخلاقي ضد
وفكرة . يتوقف بعد موتھم يحققون الخلاص بالتدريج من خلال أعمالھم وشخصياتھم، يبدأ تطورھم مع ميلادھم ولا تطوروني

  .وقد آمن الموحدانيون بأخوة كل البشر ومساواتھم الكاملة. الموحدانيين التطور اللانھائي لكل البشر فكرة أساسية في عقيدة
 
ولذا، لا توجد حاجة إلى كنيسة تحتكر  .المسيح مثلاً : عالم ھي المثل الذي يضربه عظماء الرجالالقوة الأخلاقية العظمى في ال ـ 5

عي اللاھوت  فالكنيسة إن ھي إلا مجموعة من. طرق الخلاص المؤسسات الاجتماعية لا توجد وراءھا كنيسة روحية، كما يدَّ
ولذا، فإن شعائر التعميد وعشاء  .ھذا العالم بالعالم الآخر كما لا توجد حاجة إلى الشعائر التي تربط. إحدى صوره المسيحي في

ولذا، قامت بعض الكنائس المواحدانية . المسيح دون تحولات أو أسرار الإله ھي مجرد طقوس تُذكِّر الإنسان بما حدث في حياة
  .الشعائر لأنھا تُذكِّر المرء بالمفاھيم اللاھوتية بإلغاء كل ھذه

 
عقيدة أنكرت كثيراً من  عقـيدة الموحـدانيين باعتبارھا ليست مسيحية، وھم محقُّون تماماً في ذلك إذ أنھا نوقد صنَّف الكالفنيـو

علمانية أو تكاد تقترب من العبادات الجديدة، إذ لا توجد فيھا فكرة الإله  العقائد المسيحية الأساسية، بل يمكن القول بأنھا عقيدة شبه
ً . طبيعةالمتجاوز للإنسان وال المفارق د معھا وشحُب تماما ل إلى ما يشبه مبادئ الطبيعة  فالإله قد حل في مخلوقاته وتوحَّ وتحوَّ

وقد لخص أحد المفكرين المسـيحيين موقـف (الأمور متساوية ونسبية  والضرورة التي لا شخصية ولا وعي لھا، وأصبحت كل
ويمـكن القول ). »الأمر يصلون لمن يھمه«، وأنھم »حد على الأكثربأنه يوجد إله وا«الإله بقوله إنھم يؤمنون  الموحـدانيين من

في حلوله واقترابه حتى يتحول ) المبدأ الواحد(أن يزداد الإله  :بأن فكرة الإلـه الواحـد المتجاوز يمكن أن تختفي عن طريقين
النمط الأكثر  لوقاته وحسب، وھذا ھووحدة وجود روحية ثم مادية، حيث يتعرف المخلوق إلى الخالق في مخ الحلول والكمون إلى

 ً اللامتعينة الدافعة للمادة، الكامنة فيھا التي تضبط جوھرھا،  ھذه القوة) المبدأ الواحد(ولكن ھناك نمطاً آخر وھو أن الإله . شيوعا
وتزداد . دون منطق واضح اروھنا يظھر في البداية إله كالفن الذي لا يُسبَر له غور، والذي يُخت. للمخلوقات تزداد تجريداً ومفارقة

، أي أن )إله الغنوصيين مثلاً (مفارقاً تماماً لا علاقة لنا به  درجة التجريد والمفارقة إلى أن تصل حد التعطيل ويصبح الإله
 يوجد الإله القريب ھذا على عكس الفكر التوحيدي الحقيقي حيث(ھي إلا حلقة أولى تؤدي إلى الموحدانية  الكالفينية نفسھا إن

  .)ليس كمثله شيء وھو أقرب إلينا من حبل الوريد: البعيد
 

وخصوصاً العناصر المحافظة والثرية، وأصبحت معظم  وقد اعتنق ھذه العقيدة كثير من أعضاء الشرائح العليا للطبقات الوسطى،
المضنية داخل الذات  عملية البحث فقد أعفتھم الكنيسة من القيام بأية شعائر وأنھت. الموحدانية ھذه كنائس بوسطن تؤمن بالعقيدة

ومحاولة اتسمت بھما العقيدة الكالفنية التي سادت بين المستوطنين  الآثمة والمحاولة الذاتية للتأكد من إشارات الخلاص وھما عملية



وا  البيض الذين كما . النعمة حلت متيسر وأن ، أي المتطھرين، إذ أكدت الموحدانية للذات الإنسانية أن الخلاص»البيوريتان«سُمُّ
 ً عميقاً لتجار بوسطن، إذ كان ھذا يعني أن بوسعھم التحرك بصورة دائمة  أن الإيمان بالتطور المستمر قد أعطى إحساساً إمبرياليا

  .الإلھية والاختيار بشكل مستمر وأن بوسعھم أيضاً أن يراكموا الثروة أبداً ويقدموا الشكر Ϳ على النعمة وغزو العالم
 

وكـادت (مرحلة وحدة الوجود، ولكنھا كانت ذات طابع عقـلاني جـاد وجــاف  سة الموحدانية، كما أسلفنا، تعبير عن حلوليةوالكني
تشـانينج بإدخال عنصر من العاطفـة  ولــذا، قـام وليـام أليري). تكوـن مـثل البحــث العلمي والبحث الصارم عن البراھين العبــادة

ر أن الإله محب للبشر يملك العالم النمـوذج الآلي العقلانيفانتقـل بالعبــادة من   الجاف إلى النموذج العضـوي العاطفــي، إذ قرَّ
ر أن وجود  سين وأن العبادة الحقيقية للإله تكمن في إظھار  ھذا الإله في كل البشـر والطبيـعة يجـعلھم) حلول(بأسره، كما قرَّ مقدَّ
  .قد شحُب تماماً ثم اختفى الإلـه حسن النـية للبــشر، أي أن

 
 اليھودية التجديدية في كثير من النواحي، ويُلاحَظ أن كثيراً من اليھود، وخصوصاً من وحركة الحضارة الأخلاقية تشبه الموحدانية

تماماً (ة الأمريكي، ينضمون لھذه الكنيس أعضاء الشرائح العليا من الطبقة الوسطى الذين يودون تحقيق الانتماء الكامل للمجتمع
 وقد أصبح ھذا أمراً ميسوراً بشكل أكبر بعد أن). الماسونية والعبادات الجديدة مثلما تنضم أعداد أخرى من اليھود للحركة

فيمكنھم لإقامة الشعائر الموحدانية أن  الكنائس الموحدانية وتحولت شعائرھا إلى أي شيء يقرره أعضاء الكنيسة،» تطورت»
 تعبيراً عن إيمانھم) ومن ذلك حل الكلمات المتقاطعة(يلعبوا أية لعبة تحلو لھم  أونھا، وبوسعھم أنيحضروا قصائد شعرية يقر

تؤدي صلاتھا الموحدانية بالطريقة  وقد أوردت الصحف الأمريكية مؤخراً أن إحدى العاملات في مقھى ليلي أرادت أن! الديني
لطريقة المثلى ھي خَلْع ملابسھا أمام المصلين كما تفعل في محل عملھا أن ا التي تروق لھا وتعبِّر عن ذاتھا الحقيقية، فوجدت

كانت غير تقليدية بعـض الشـيء، ولكنـه  وقد قَبل راعي الكنيسة ذلك وإن كان قد علَّق على ھذا الحدث بأن صلاتھا. وظيفتھا بحكم
ويبدو أن كثيراً من أعضاء النخبة  100.000ويبلغ عدد المواحدانيين حوالي  .حضر الصلاة الراقصة من أولھا إلى آخرھا

  .الولايات المتحدة من الموحدانيين الحاكمة في
 

  الأخلاقيـة جماعـة الحضـارة
Society for Ethical Culure  

بدأوا  الذين كانوا قد) وخصوصاً اليھود(اجتذبت عدداً لا بأس به من المثقفين الأمريكيين  1876جماعة أسسھا فليكس أدلر عام 
التخلي عن العقيدة الدينية تماماً، ولذا كانت الجمعية  رفضون كثيراً من الشعائر والعقائد الدينية اليھودية ولكن لم يكن بوسعھم بعدي

وتطوره » الحق» وتنطلق الجمعية من الإيمان بوجود إنسانية عامة وبضرورة دراسة ما سمته. تماماً لھم بنزعتھا الربوبية مناسبة
كما . حضانة للأطفال استخدمت وسائل تقدمية في التربية وقد اھتمت الجمعية بالجانب التربوي، فأسست. لسلوكفي كل مجالات ا

  .الجھود الاجتماعية مثل الكفاح ضد الفساد في الحكومة ومحاولة إصلاح المساكن أن الجمعية ركزت نشاطھا على
 

كيفية علمنة العقيدة اليھودية من الداخل، وكيف  نا فرصة لرؤيةورغم عدم أصالة فكر أدلر، إلا أن أھميته تكمن في أنه يعطي
إلى ) والده اليھودية الإصلاحية التي كان يؤمن بھا(إلى عقيدة يتوارى فيھا الإله تدريجياً  تتحول من عقيدة تؤمن بالإله المتجاوز

إلي عقيـدة عدمـية ) الصھيونية(أخلاق  مطلقات ودون إلى عقيدة دون إله ودون) الحضارة الأخلاقية(عقيدة ربوبية دون إله 
الأخلاقية على أنه  وبطبيعة الحال، يمكن اعتبار أدلر يھودياً ويمكن تصنيف فكره وجماعة الحضارة .(لاھـوت موت الإله(مـدمرة 

  .من العبادات الجديدة
 

 )1933- 1851(أدلر  فليكس
Felix Adler  

وُلد في ألمانيا وھاجر إلى نيويورك وھو بعد في السادسة . رة الأخلاقيةالحضا فيلسوف يھودي أمريكي وتربوي ومؤسس حركة
  .عُيِّن أبوه، أحد رواد اليھودية الإصلاحية، حاخاماً لمعبد إيمانو ـ ريل الإصلاحي حينما

 
دب المكتوب حيث درس الأ) في ألمانيا(اليھودية  درس أدلر في جامعة كولومبيا وفي جامعات برلين وھايدلبرج وفي مدرسة علْم

بدأ يؤكد  وقد بدأت بعض الاتجاھات الإصلاحية تأخذ شكلاً متطرفاً في فكره، فقد. العھد القديم بالعبرية والفلسفة الكانطية ونقد
يرفض الجوانب الجمالية والشعائرية في اليھودية،  وبدأ. الجانب العقلي في الدين وإمكانية معرفة الخالق عن طريق العقل وحسب

ً  ھات ذات طابع يھودي خاص،وأية اتجا لا تَرد فيھا  حتى أنه كان يلقي مواعظ في المعابد. أي أنه اتجه اتجاھاً عقلياً أخلاقياً ربوبيا
  .«الإله«كلمة 

 
الذي رفض العقيدة الموحدانية وأصبح ترانسدنتالياً، أي يؤمن بقوة ما متجاوزة  ويشبه أدلر في ھذا الفيلسوف الأمريكي إمرسون

الخير والحق بنفسه دون  وبمقدرة الإنسان على معرفة («Over-Soul أوفرسول«كان يسميھا إمرسون الروح الكلية ) للطبيعة
أي أنه أصبح نسخة (المسيحية ) دون العقائد(وكانط والأخلاقيات  وقد تأثر أدلر بإمرسون ولانجه. حاجة لوحي إلھي أو ميتافيزيقا

  .(يھودية من إمرسون
 

العنصر الأخلاقي المركب الذي يتكون من ذواتنا  ة الإله الشخصي الذي يرعى البشر وبدلاً منه طرح فكرةوقد رفض أدلر فكر



فرديته،  تود أن تتحقق، ولكل إنسان» طبيعة نبيلة سامية«يؤمن بأن كل إنسان يحوي داخله  فھو. الداخلية في أعلى تحقُّق لھا
وكان أدلر . الكامــنة فينا على التحــقق في العالم الخارجي ه الطبـيعة النبيــلةولكن العلاقة الإنسانية الحقة ھي التي تساعد ھـذ

المتزايد سيتحقق في  وھذا الإدراك. الطبـيعة النبيلة سيتزايد كلما ازدادت علاقة الناس بعضھم ببعض يؤمــن بأن إدراك ھـذه
ى تعويض في الآخرة ولا يحتاج إلى ميتافيزيقا، ولا يحتاج إل المجتمع الديموقراطي والعلمي الحديث، ومن ثم فالإنسان لا يحتاج

المنظومة العقائدية  ولكنه رفض» رسالة الأنبياء الأخلاقية«وقد استفاد أدلر بما سماه . أو شعائر دينية إلى أية مؤسسات أو عقائد
  .اليھودية، فھو يُصر على العام والعقلي، ويرفض الخصوصية

 
عالم الدين والأخلاق الذي يترجم نفسه إلى  في فكر أدلر فھو تطبيق لفكر حركة الاستنارة في ولا يوجد شيء جديد أو أصيل

  .مطلق أخلاقي غير متجاوز منظومة ربوبية يوجد داخلھا إله شاحب أو
 

ة تجديد ، وإعاد)1918(، وسيرة ذاتية بعنوان فلسفة أخلاقية للحياة (1877) وقد كتب أدلر عدة مؤلفات أھمھا العقيدة والفعل
  .)1934(الأعلى الروحي  المثل

 
  الأنثى اليھودية المتمركزة حول

Feminist Judaism  
رنا «feminist فيمنست«كلمة   Women's ويمنز ليبريشياون موفمنت«مختلفة تماماً عن عبارة  الإنجليزية في تَصوُّ

Liberation Movement».  نؤثر  أما الأولى فنحن» حركة تحرير المرأة«فالعبارة الأخيرة، يمكن التعبير عنھا بعبارة
اليھودية المتمركزة حول «ومن ھنا قولنا  .(لأسباب سوف نوردھا فيما بعد(» حركة التمركز حول الأنثى«التعبير عنھا بعبارة 

. ي المجتمعوقد ظھرت حركات سياسية واجتماعية وفكرية تدور حول موضوع المرأة ف .(الأنثى اليھودية بطبيعة الحال(» الأنثى
والحركات الأولى حركات  .حركات تحرير المرأة، وحركات التمركز حول الأنثى: أن نقسم ھذه الحركات إلى اتجاھين ويمكن

بحيث تنال المرأة ما يطمح إليه أي إنسان من تحقيق ذاته إلى  اجتماعية سياسية فكرية تھدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع
سواء السياسية  وعادةً ما تطالب مثل ھذه الحركات بحقوق المرأة. لما يقدم من عمل) مادية أو معنوية) الحصول على مكافأة عادلة

، أو الاقتصادية )المرأة في الطلاق وفي حضانة الأطفال حق(، أو الاجتماعية )حق المرأة في الانتخاب والمشاركة في السلطة(
فرداً مستقلاًّ  باعتبارھا(تحرير المرأة تَصدُر عن مفھوم تعاقدي للمرأة  وبرغم أن حركات). الأجور مساواة المرأة بالرجل في(

ة، وتَقَبل  ، فإن حركات تحرير المرأة)بذاتھا لا باعتبارھا أماً وعضواً في أسرة تدور في إطار بعض القيم الاجتماعية المستقرَّ
  .لبشريةالمرأة في المجتمع والمفھوم التقليدي للطبيعة ا المفھوم التقليدي لدور

 
فھي تَصدُر عن  حول الأنثى فھي رؤية معرفية أنثروبولوجية اجتماعية تقف على طرف النقيض من كل ھذا، أما حركات التمركز

الذكر على الأنثى، وھي ھيمنة تمت إثر معركة أو  مفھوم أساسي ھو أن تاريخ الحضارة البشرية إن ھو إلا تعبير عن ھيمنة
 موغلة في القدم حينما كانت المجتمعات كلھا مجتمعات أمومية تسيطر عليھا الأنثى أو عصور مجموعة من المعارك حدثت في

التي تشبه نھود الإناث (بالرقة والوئام والاستدارة  الأمھات، وكانت الآلھة إناثاً، وكان التنظيم الاجتماعي نفسه يتصف بالأنوثة، أي
الذي ) وعلى الغزو) الذي يشبه عضو التذكير(نياً على الصراع والسلاح وأسسوا مجتمعاً مب ثم سيطر الذكور). وعضو التأنيث

التمركز حول الأنثى برنامجاً إصلاحياً يدعو إلى إعادة  وانطلاقاً من ھذه الرؤية للتاريخ، يطرح دعاة). يشبه اقتحام الذكر للأنثى
 ريخ في تصورھم سرد للأحداث من وجھة نظرفالتا. والرموز، بل الطبيعة البشرية نفسھا صياغة كل شيء؛ التاريخ واللغة

واللغات، . أن تضاف إليھا رموز أنثوية ذكورية، ولابد أن يعاد السرد من وجھة نظر أنثوية، والرموز التي فرضھا الذكور لابد
ً  التي عادةً ما تفضل صيغة التذكير على صيغة  .ذكورية أنثوية التأنيث، لابد أن يعاد بناؤھا بحيث تستخدم صيغاً محايدة أو صيغا

للطبيعة البشرية كما تحققت عبر التاريخ  وھذا البرنامج الإصلاحي يھدف في نھاية الأمر إلى إعادة صياغة الإدراك البشري نفسه
التحقق وھذا التجلي إن ھما إلا انحراف عن مسار التاريخ الحقيقي بعد استيلاء  وتجلت في مؤسسات تاريخية وأعمال فنية، فھذا

  !ليـهع الذكور
 

فالرجل يمكنه أن ينضم إلى حركة . حركة تحرير المرأة إن ما تُنادي به حركة التمركز حول الأنثى يختلف تماماً عما تنادي به
الاختلافات  حوار بشأن ما يُطرَح من مطالب لضمان تحقيق العدالة للمرأة ولضمان ألا تتحول تحرير المرأة، ويمكنه أن يدخل في

وكأن المرأة تعادل الرجل الأسود في المنظومة ) ساس بيولوجي للتفاوت الاجتماعي والاقتصادي بينھمابين الجنسين إلى أ
أن  يتبنى المجتمع الإنساني بذكوره وإناثه برنامجاً للإصلاح في ھذا الاتجاه، ومن الممكن ويمكن أن). العنصرية الغربية البيضاء
الرجال، فالرجل باعتباره رجلاً لا يمكنه أن  ل الأنثى فلا يمكن أن ينضم لھاأما حركة التمركز حو. يؤيد الرجال والنساء ذلك

ولا يوجد برنامج للإصلاح وإنما . وزر ھذا التاريخ الذكوري، رغم أنه ليس من صنعه يشعر بمشاعر المرأة، كما أنه مُذنب يحمل
  .موز واللغاتبرنامج للتفكيك يھدف إلى تغيير الطبيعة البشرية ومسار التاريخ والر يوجد

 
رنا أن الرؤية الكامنة وراء حركة التمركز حول الأنثى رؤية حلولية تستند إلى رؤية واحدية كونية إذ تحاول اختزال  وفي تَصوُّ

ً  الكون بأسره إلى مستوى واحد، فتدمج  الإله والطبيعة والإنسان والتاريخ في كيان واحد وتحاول أن تصل إلى عالم جديد تماما
، وإنما يأخذ شكلاً مسطحاً تقف فيه )وأنثى ولا ذكر(ه الأطراف والمركز، عالم لا يوجد فيه قمة وقاع ولا يمين ويسار تتساوى في

حين  بل إن تحقُّق ھذا النمط يتم عند نقطة الصفر.أرضية واحدة وتَمَّحي فيھا كل الثنائيات جميع الكائنات الإنسانية والطبيعية على



بين الرجل والمرأة، وتحاول ألا يكون ھناك  وبينما تعترف حركة تحرير المرأة بالاختلافات. احداً تصبح كل الكائنات شيئاً و
الاختلاف، فإن حركة التمركز حول الأنثى لا ترفض التفاوت وحسب وإنما ترفض  تفاوت اقتصادي أو إنساني نتيجة ھذا

الأدوار وتأمل ألا ينجم عن  يؤدي إلى اختلاف في توزيع وبينما تعترف حركة تحرير المرأة بأن ھذا الاختلاف. نفسه الاختلاف
يصبح الذكور آباء  حول الأنثى ترفض توزيع الأدوار وتطالب بأن ھذا الاختلاف ظلم أو تفاوت اجتماعي، فإن حركة التمركز

تشعر مثل الرجل،  أن فالمرأة يجب. بل إن الأمر يمتد ليشمل الأحاسيس نفسھا. الإناث بدورھن آباء وأمھات وأمھات، وأن تصبح
فحركة التمركز حول الأنثى ترى أن كل التاريخ يدور حول  .ويمتد الأمر لرؤية الإنسان للإله. والرجل يجب أن يشعر مثل المرأة
 ويجب أن يحل محل ھذا شيء محايد بحيث ينظر للإله. عضو التذكير، السلطة، الإله الذكر مركز، وھذا المركز ھو الرجل؛

وھذه ھي مرحلة ما بعد الحداثة حين تسقط كل ) اً وأنثى، أو ذكراً ثم أنثى، أو ذكراً في أنثى، أو لا ذكر ولا أنثىباعتباره ذكر
  .)الحدود ويضمُر المركز ثم يختفي

 
زدواجيـة وتظھــر الا. حالة تفـتُّت ذري وازدواجيــة صلبة والمفارقة الكبرى تكمن في أن حالة السيولة الحلولية الكونية ينتُج عنھا

فالتجربة التاريخيــة  التمــركز حول الأنثى أن ما تحس به الأنثى لا يمكن أن يحس به الذكر، ومن ثم الصلبة في تأكيـد حركة
وحينـما . الذري فيظھر في مطالبة مساواة الذكر بالأنثى بشكل مطلق أما التفتت. للأنثى مغــايرة تماماً للتجـربة التاريخية للذكر

المقولات الثــنائية  المرحلة، فإننا لا نتحدث عن برنامج للإصلاح وإنما عن برنامج تفكيـكي تختـفي فيه كل ذهنصل إلى ھ
ولذا، تلتحم حركة . ويختـفي المركــز تماماً، ويصــبح التمييز مستحيلاً  أنثــى،/حيــوان، ذكــر/طبيعة، إنسان/إنسان: التقلـيدية، مثل
ً  الأنثى بحركات التـمركز حول حركــات تفـترض أن ما ھو  حلولية مماثلة كالدفاع عن السحاق، وعــبادة الأرض، فھي جميــعا

بالنســبة لعبدة الطبيــعة، وھو الأنثــى بالنــسبة لحركــات التمــركز  مطــلق لا يتجاوز المادة وإنما يكمن ويحل فيھا، فھو الأرض
وھذا المطلق الحال ھو الذي . لليبرالية الشيوعي، والمنفعة واللذة الفردية بالنسبة وھو الطبقة العاملة بالنسبة للفكر حول الأنثى،

  .الواحدة بالأخرى يحرك التاريخ ويساوي بين كل الكائنات ويسويھا
 

تنخرط في صفوف حركات تحرير المرأة ثم حركات التمركز حول  ويبدو أن المرأة اليھودية كانت مرشحة أكثر من غيرھا لأن
  :عديدة، من بينھا في الغرب لأسباب الأنثى

 
بنسبة تفوق مثيلتھا لا بين أعضاء المجتمع وحسب وإنما بين الذكور  ـ ارتفاع معدلات العلمنة بين الإناث اليھوديات في الغرب 1

زمة بأداء كثير من الشعائر كانت غير مل ولعل ھذا يعود إلى أن الأنثى اليھودية كانت لا تتلقى تعليماً دينياً، كما أنھا) اليھود أنفسھم
  .)الدينية اليھودية

 
. نزعة التمركز حول الأنثى والدعوة إليھا الفكر الحلولي اليھودي ولَّد لدى الإناث اليھوديات قابلية عالية للغاية لتَقبُّل ـ لابد أن 2

ً /ويُلاحَظ أن مقولة يھود  .نثى يشبه التمركز حول الھوية اليھوديةكما أن التمركز حول الأ. ذكر/مقولة أنثى أغيار تقابل تماما
ويشترك الفريقان في البرنامج . مشترك ، ھو الآخر، عنصر)لليھود وللإناث(ورؤية تاريخ البشر كتاريخ ظلم وقمع واضطھاد 

 .التفكيكي العدمي
 

ت عن نفسھا  نيا،تحرير المرأة بين أعضاء الجماعات اليھودية في الغرب إلى عصر التنوير في ألما ويعود تاريخ حركة حيث عبرَّ
فارنھاجن، وفي ظھور أديبات يھوديات مثل إما لازاروس، ونساء  في ظاھرة صالونات النساء الألمانيات اليھوديات، مثل راحيل

ويمكن القول ). الصھيونية في الحركة(وھنريتيا سيزولد ) في الحركة الشيوعية(العامة مثل روزا لوكسمبرج  يھوديات في الحياة
إن لم يكن مستحيلاً، إذ أن حركة تحرير المرأة ھي مسألة  الحديث عن حركة مستقلة لتحرير المرأة اليھودية أمر صعب بأن

للحصول على حقوقھا لا  وكفاح المرأة اليھودية(المجتمع، وھو أمر يقع داخل رقعة الحياة المدنية العامة  متعلقة بحقوق المرأة في
وقد تركت حركة تحرير المرأة أثرھا في ). عضوي منه ء غير اليھوديات، بل ھو جزءيختلف في الواقع عن كفاح النسا
اليھوديات على  وبدأت اليھودية الإصلاحية والمحافظة تحث النساء. بدأت تفتح أبوابھا للنساء المؤسسات الدينية اليھودية التي

كما أصبح ھناك احتفال ببلوغ البنات سن . فيھا الجنسان المشاركة في الصلوات التي تُقام في المعابد اليھودية التي لا يُفصَل
  .على غرار احتفال البرمتسفاه، أي بلوغ الصبيان ھذا السن (بَتْ متْسفاه(التكليف الديني 

 
ً  أما حركة التمركز وإنما ھي قراءة للتاريخ،  فھذه الحركة، كما أسلفنا، ليست مسألة حقوق،. حول الأنثى، فھي أمر مختلف تماما

حركة يھودية للتمركز حول الأنثى تركت أثراً جذرياً في الجماعات  موقف من اللغة والرموز والجسد، ومن ثم يمكن الحديث عنو
بنية دينية جديدة، تتكون من  العقيدة اليھودية، ولَّدت يھودية متمركزة حول الأنثى وُصفت بأنھا حركة تحاول تركيب اليھودية وفي

وھذه . بطريقة تُرضي الإناث وتفي بحاجاتھن الأنثوية الخاصة دة الحركة لإعادة بناء اليھوديةعناصر يجمعھا مفكرو وقيا
، )مثل أسطورة ليليت) الأساطير الشعبية والأفكار الوثنية التي تراكمت داخل التركيب الجيولوجي اليھودي العناصر مجموعة من

توليد نسقھم من داخل النسق الديني نفسه، ذلك لأن ھذا  ن علىوھو تركيب جعل دعاة اليھودية المتمركزة حول الأنثى قادري
وقد وصفت  .كما أنه يولِّد قابلية عالية لليھودية للتغير حسب الأوضاع والملابسات التاريخية التركيب يحوي كل شيء تقريباً،

إلى توسيع نطاق التوراة، ومن ثم بأنھا تسعى  جوديت بلاسكو، إحدى مفكرات حركة اليھودية المتمركزة حول الأنثى تلك الحركة
وتطرح  التوراتي ومطلقيته، فھي يھودية معادية للمطلق الديني المتجاوز للطبيعة والإنسان، فھي تثير الشكوك بشأن نھائية النص

كثيراً عن لاھوت  وھي في ھذا لا تختلف. الجماعية والفردية بدلاً منه نسقاً يتغيَّر بتغيُّر الملابسات التاريخية والرغبات البشرية،



وقد صرحت  .ويصبح المطلق الوحيد ھو حادث الإبادة النازية ليھود أوربا وإنشاء الدولة الصھيونية موت الإله، حين يموت الإله
اليھودية أمر جوھري يُشبه إعادة دراسة المسألة  إحدى مفكرات الحركة بأن إعادة النظر في وضع المرأة في سياق العقيدة

  .ياق التاريخ العاماليھودية في س
 

مت سالي برايساند حاخاماً في يونيه  وكانت اليھودية الإصلاحية أول فرقة استجابت لحركة التمركز حول الأنثى اليھودية إذ رُسِّ
 اللازم لإقامة الصلاة في) منيان(اليھودية المحافظة على أن تحسب النساء ضمن النصاب  ، وافقت1973وفي عام . 1972

ثم وافقت اليھودية . الذكور البالغين سُمح لھن بالقراءة من التوراة في المعبد، وھذه أمور كانت مقصورة على المعبد، كما
، وقد اتسع النطاق بطبيعة الحال 1987عام ) حزان(، وكمنشدات 1985 المحافظة على ترسيم الإناث كحاخامات محافظات في

  .ليشمل كل الشعائر
 

التي تطالب بحق » نساء الحائط«الأنثى جماعة  يكيات اليھوديات من المدافعات عن التمركز حولوقد أسَّست بعض النساء الأمر
باليھودية  كما بدأ بعض المؤمنات. وھو حق مقصور على الرجال) طاليت(وارتداء شال الصلاة  تلاوة التوراة أمام حائط المبكى،

وطاقيات للصلاة موشاة بعناصر حريمية مثل  ذات لون ورديحريمية ) طاليت(المتمركزة حول الأنثى بارتداء شيلان صلاة 
 وإن كان بعضھن يرفضن الشيلان والطاقيات والتمائم لأنھا ذكورية أكثر من(بالشرائط  مزينة) تيفلِّين(الدانتلا، وتمائم صلاة 
تعديل الصلوات حتى تتم الإشارة الأرثوذكسية ب ، بدأت بعض المعابد اليھودية غير1983ومنذ عام !). اللازم وتُذكِّرھن بآبائھن

  .)ماتريارك(الأمھات  وزوجاتھن) باتريارك(إلى الآباء 
 

باعتباره ذكراً، فيُشار إليه باعتبار أنه ذكر وأنثى في آن واحد، حتى  وتحـاول بعـض المعابد تغـيير صيغة الإشـارة إلى الإله
، بل يُشار إليه "إلخ... وضعت/وضع ھي التي،/ إن الخالق ھو الذي"ال فيُقال على سبيل المث! التامة بين الجنسين تتحقق المساواة

كما أن بعض دعاة حركة التمركز حول الأنثى . »الشخيناه«و» الكون سيدة«، و»ملكة الدنيا«أحياناً بالمؤنث وحسب، فھو 
 كومبانيون«و) يقصد) «friend فريند«: مثل («ungendered أن جندرد: بالإنجليزية(لھا  يستخدمن كلمات لا جنس

companion» (كو كريتور«و) رفيق co-creator» (يدل على الجذور الحلولية  وھذا الاسم الأخير). المشارك في الخلق
الإنسان شريك للإله في عملية الخلق إذ أن عملية إصلاح الخلل الكوني  فالتراث القبَّالي يرى أن. لليھودية المتمركزة حول الأنثى

  .والنواھي تعيد بھا الإله وجوده ووحدته، لا يمكن أن تتم إلا من خلال أداء اليھود للأوامريس التي) تيقون(
 

الديني تماماً من أية صور مجازية قد يُفھَم منھا الانقسام إلى  كما تحاول الحركة اليھودية المتمركزة حول الأنثى تطھير الخطاب
عالم الرموز ظھور  ولعل من أھم التغييرات في. متواترتين في العھد القديمالزواج والزفاف المجازيتين ال ذكر وأنثى مثل صورتي

التلمودية زوجة آدم الأولى قبل حواء، وقد تمردت على  بديلاً لحواء، وھي حسب الأساطير) نسبة إلى الليل والظلمة(ليليت 
دت على الإل!) تنام تحت الرجل لا فوقه فرفضت مسألة أنھا(وضعھا كأنثى   وأصبحت تنتقم من الرجال والنساء. هكما تمرَّ

الأنوثة والأمومة والحالة البشرية  فليليت ليست عكس حواء وحسب، بل ھي عكس. المتزوجات بأن تقتل الأطفال المولودين
م وقد صدرت عا(إلى عالم ما بعد الحداثة الذي لا يوجد فيه مركز ولا معنى  نفسھا، فھي شخصية تفكيكية من الطراز الأول تنتمي

  .)أھم مفكرات الحركة ليليت لتعبِّر عن فكر حركة التمركز حول الأنثى أسستھا سوزان وايدمان شنايدر إحدى مجلة 1976
 

باعتباره » عيد القمر الجديد«، أي »روش ھحوديش«اليھودية، الاحتفال بعيد  ومن التعديلات الأخرى التي أدُخلت على العبادة
ً  عيداً  بالعادة الشھرية، وإلى أن في التلمود  ت الحركة اليھودية للتمركز حول الأنثى إلى علاقة القمروتشير بعض مفكرا. أنثويا

 ً  للشمس، ويفسر كل ھذا على أنه إشارات إلى المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى عبارة تقول إن القمر سيصبح يوماً ما مساويا
وقد . بالعادة الشھرية والاجھاض والولادة حول الأنثى احتفالات خاصةويقيم دعاة حركة التمركز . واختفاء أي اختلاف بينھما

وقد ذكره أحد (وقالت إنھا عثرت عليه في كتاب يُسمَّى سيفر ھاتشبِّي  وصفت إحداھن الاحتفال بالمخاض وإنجاب الطفل
  :الشكل التالي ذ الطقسويأخ). أعضاء الجماعة اليھودية من الانغماس في الخرافات الشعبية الوثنية الحاخامات ليحذر

 
آدم وحواء بدون : الأنثى التي ستنجب، ثم تكتب على الحائط عبارة تُرسَم دائرة بالفحم الأسود على حوائط الغرفة التي تجلس فيھا

وسانسافي  وأسماؤھم ھي أيضاً سانفي(سانوي وساتسوني وسامنجالوف : الباب أسماء ثلاثة ملائكة ھم ليليت، ثم تكتب على
  .وھكذا ، ثم تحضر صديقات الأنثى التي ستلد ويجلسن في دائرة حولھا)جاليف وسامن

 
وكتبتھا الأمريكية إستير بروند والإسرائيلية نعومي (بالنساء  وقد أعد دعاة حركة التمركز حول الأنثى ھاجاداه لعيد الفصح خاصة

هالاحتفال بعيد الفصح بالنساء جالسات على الأرض وقد ف ويبدأ). نيمرود الأسئلة لأربع بنات، بدلاً من  رشن أمامھن مفرشاً وتوجَّ
وقد أدخلت . وقد كُتبت كتب مدراش خاصة متمركزة حول الأنثى. مريم أربعة أولاد، أما كأس النبي إلياھو فيصبح كأس الكاھنة

 ً ً  الحركة أيضا » بريت بنوت يسرائيل» سمَّىفمثلاً ھناك احتفال يُ . تعديلات عديدة ذات طابع سطحي بعضھا يكاد يكون كوميديا
أولاھن بطبيعة الحال ليليت ثم حواء وزوجة نوح : أھمية الأمھات تُتلى فيه صلاة خاصة تؤكد» )الختان(بريت ميلاه «بدلاً من 

النساء وتأكل . في الماء حيث تقوم النساء بإلقاء خطاياھن) بعد عيد رأس السنة(ويُقام احتفال التشليخ . وراحيل وسارة ورفقه وليئة
شموعاً يوم السبت على أن تُوضَع الشموع في طبق مليء بالماء حتى  علامة الخصوبة والأنوثة، ويشعلن) فطائر(طعاماً مستديراً 

مت نساء حاخامات  وكما. النساء الصدقة فيما بينھن ولا ينفقنھا إلا على حركة التمركز حول الأنثى وتجمع. تشبه القمر أسلفنا، رُسِّ



ـمت لھـا  ن معابد يھـودية إصـلاحيـة ومحافظـةكما توجد الآ من النساء السحاقيات أيضـاً، وتوجـد ) حاخامات(للسحاقيات، وقد رُسِّ
  .تسمح بالتحاق الشواذ جنسياً والسحاقيات) يشيفا(مدرسـة تلمودية عليا  الآن
 
الجديدة، أكثر من أن تكون استمراراً  العبادات يكون من الأفضـل تصنـيف اليھودية المتمركزة حول الأنثى على أنھا من بين وقد

 أخــيرة للإنسان العلماني اليھودي في الغرب أن يحل مشكلة المعنى والأزمة الروحية لليھودية الحاخامية، وھـي من ثم محـاولة
  .«متقدمة«الناجمة عن تصاعُد معدلات العلمنة في المجتمعات التي يُقال لھا 

 
تذھب إلى أن الأغيار لا يمكنھم أن يشعروا بشعور  نثى تشبه تماماً في بنيتھا الحركة الصھيونية التيوحركة التمركز حول الأ

أحوال  باضطھاد اليھود جيلاً بعد جيل، والبرنامج الإصلاحي الصھيوني لا يھدف إلى تحسين اليھود، وھم يحملون وزر تاريخ قام
مثلما تُسحَب المرأة (اليھود من مجتمعات الأغيار  و برنامج تفكيكي يطالب بسحباليھود باعتبارھم أقلية دينية في أوطانھم وإنما ھ

  .)من مجتمع الرجال في المنظومة المتمركزة حول الأنثى
 

يحدث في حالة اليھودية المتمركزة حول الأنثى ليس إصلاحاً دينياً يھدف  ولنا أن نقول الشيء نفسه بالنسبة لما يحدث في الدين فما
تُغيِّر ھويته وملامحه  الشعائر حتى يتمكن اليھودي من أن يصبح إنساناً عصرياً، وإنما ھو عملية تفكيك للدين ر بعضإلى تطوي

ھه حتى يصبح من العسير تسميته ديناً على الإطلاق؟ فإذا كان النص المقدَّس نصاً زمنياً تاريخياً وإذا كانت العقائد مسائل  وتوجُّ
  نيوزويك مثلا؟ً ت الشعائر تدور داخل نطاق كل ھذا، فما الفرق بين النص المقدَّس ومجلةوإذا كان اجتماعية اتفاقية،

 
عالم يحكمه إله ) »صمت الحملان«مثل (حلولي وثني دائري عبثي  وھو عالم: لقد دخل الإنسان الغربي عالم ما بعد الحداثة

ومن أھم . والأميبا مية، فھم خليط من الذئاب والأفاعييمكن الحكم عليھم من منظور أية منظومة قي مجنون ويعيش فيه بشر لا
 .)وكلتاھما أمريكية يھودية) بتي فريدان، وإريكا يونج: مفكرات حركة التمركر حول الأنثى

 
  ( -1921) بتــي فريــدان

Betty Friedan  
في ولاية إلينوي باسم نعومي  1921م وُلدت عا. الأنثى في الولايات المتحدة كاتبة أمريكية، وإحدى زعيمات حركة التمركز حول

لتستكمل بعدھا  1942 وتخرجت عام). وھي كلية للنساء فقط(ودرست علم النفس بكلية سميث بولاية ماساشوستس  جولدشتاين،
  .سـنوات محللـة نفسية وباحثة دراستھا العليا في جامعـة بيركلي بكاليفورنيا ثم عمـلت لعدة

 
 ، نشرت كتابھا الشھير السر الأنثوي الذي يُعَدُّ أبرز أدبيات1963وفي عام . الثلاثة لتربية أبنائھا 1947تفرغت بعد زواجھا عام 

والكتاب يركز على قضية . أبرز رائداتھا حركة التمركز حول الأنثى في الولايات المتحدة في الستينيات التي تُعَد بتي فريدان
وفي الواقع، فإن ھذا . دعو إلى تحقيق المرأة لذاتھا من خلال التعليم والعملوي المساواة ويھاجم إعلاء دور المرأة كأم وزوجة

عام (إلا أن بتي فريدان نفسھا عادت  كان بمنزلة المرجع للعديد من الأفكار بشأن حركة التمركز حول الأنثى لفترة طويلة، الكتاب
مت فيه كثيراً من أفكار التمركز حول الأنثى وانتقدت كثيراً من آرائھا وھاج فنشرت كتاب الطور الثاني الذي غيرت فيه) 1981
وأكدت أھمية دعم دور المرأة  المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ودعت إلى عدم حرمان المرأة من خصوصيتھا كامرأة، مفھوم

لإجھاض كواحد من الحفاظ على مؤسسة الأسرة ، كما دعت إلى حق ا كأم وزوجة وتأكيد حقھا في الحرية والاختيار في إطار
الاھتمام بالحقوق  كما دعت بتي فريدان الحركة النسوية إلى زيادة. للمرأة لا كدعوة للانحلال الأخلاقي الحقوق الإنسانية

حرية الشذوذ الجنسي، وھو ما استثار ضدھا التيارات  الاجتماعية للمرأة وإلى تقليل التركيز على القضايا الجنسية وعلى
  .الأنثى المتمركزة حول الأنثى التي اتھمتھا بالمحافظة بل أحياناً بمعاداة التمركز حول حركة الأمريكيةالراديكالية في ال

 
الأمريكية في عقدي الستينيات والسبعينيات، حيث أسست  وعلى المستوى الحركي تُعَدُّ بتي فريدان من أنشط العناصر النسائية

 50، وھو العام نفسه الذي قادت فيه مظاھرة تضم 1970ورأسـتھا حتى عام  1966عام  (NOW ناو(المنظمة القـومية للنسـاء 
تأسيس المؤتمر السياسي النسائي القومي  ألف امرأة للمطالبة بمساواة المرأة في الحقوق والواجبات مع الرجل، كما شاركت في

نھا تُعَدُّ من أبرز الشخصيات التي دافعت وكذلك، فإ. 1973والمجلس العالي للمرأة  ،1973، وفي تأسيس بنك النساء 1971عام 
  .ERA باسم إيرا مشروع قانون المساواة الكاملة بين الجنسين الذي طُرح في عھد الرئيس ريجان والمعروف عن
 

ن إما المرأة في الولايات المتحدة، إذ يُلاحَظ أن عدداً كبيراً منھ وتُعَدُّ بتي فريدان نموذجاً متكرراً بين قيادات حركة تحرير
  :ويمكن القول بأن ھذا يعود لمركب من الأسـباب منھا مـا يلي. أصول يھودية يھوديات، أو ذوي

 
جديدة لا تحمل أعباءً تاريخية أو دينية،  ـ يُلاحَظ تصاعُد معدلات العلمنة بين يھود الولايات المتحدة لكونھم عناصر مھاجرة 1

 ھا أن تحقق الحراك الاجتماعي من خلال الاندماج في المجتمع الأمريكي العلمانيبإمكان وباعتبار أنھم أعضاء في أقلية وجدت أن
  .ومن خلال تآكل القيم المسيحية الأخلاقية المطلقة

 
ـاليـة(الحلـولية  ـ لعــل الخلفـــية 2 مواقف جذرية متطرفة، فالحلولية  لكثير من ھـذه القيــادات قـد ساھم في دفعھم نحو تَبنِّي) القبَّ



  .أو اختلافات أو ثنائيات أحاديتھا المتطرفة لا تعترف بأية حدود أو تقسيماتب
 
 المتحدة الأمريكية كانت تتميَّز بقدر عال من التماسك حتى أوائل الستينيات، ولكنھا ـ يُلاحَظ أن الأسرة اليھودية في الولايات 3

كبير من النساء اليھوديات وإلى إحساسھن  ھذا إلى غربة عددأخذت في التآكل والتراجع باعتبارھا إطاراً للتضامن، وقد أدَّى 
 المتميِّز الذي كانت تلعبه الأم اليھودية في الأسرة اليھودية في شرق أوربا ثم في ولا شك في أن الدور. بالاضطھاد داخل الأسرة

له إلى عبء على الأم أبنائھا، بسبب ظھور المؤسسات  وعلى الجيلين الأول والثاني من المھاجرين وتآكل ھذا الدور وتحوُّ
  .في أن ھذا عمَّق ھذه الغربة وبالتالي زاد من تطرف الثورة الحكومية التي تضطلع بوظائف الأم التقليدية، لاشك

 
كما شاركت في الحملة  فريدان في بعض الأنشطة اليھودية، فشاركت عضواً في المجلة الدولية للشئون اليھودية، وقد شاركت بتي

  .بأنھا معادية لليھودية ية المعادية للأمم المتحدة والتي تتھم المنظمة الدوليةالصھيون
 

  ( -1940(كاتــرين شــالييه 
Catherine Chalier  

تلقت تعليماً كلاسيكياً وأجادت العبرية تماماً وحصلت على الدكتوراه  .مؤلفة فرنسية، وإحدى مفكرات حركة التمركز حول الأنثى
وطبقت بعض أفكاره في  وقد تأثرت تأثراً عميقاً بفكر المفكر الفرنسي اليھودي عمانويل لفيناس،. جامعة باريس في الفلسفة من

سة اليھودية، ورفضت التمييز التقليدي بين العقل والإيمان، وحاولت أن تبيِّن أن الكتاب المقدَّس اليھودي  تفسيرھا للنصوص المقدَّ
م الحواجز التي تفصل بين الفلسفةويعيد تجديد البحث ا يمكنه أن يحرك   .والدين لفلسفي الغربي، وھي بذلك تحطِّ

 
التعبير عن الفكر العقلاني وإنما الإجابة على كلمة الإله  وتذھب كاترين شالييه إلى أن الھدف من الخطاب الإنساني ليس مجرد

في  فصل بين الوجود وسبب الوجود، كما ترفضال) 1987(فإنھا ترفض في كتابھا استمرار الشر  ولذا،. حسب تعاليم التوراة
فرغم أن النظام الكوني لا يمكنه أن يشكل  .فكرة أن ثمة انقساماً بين اليھودية والطبيعة) 1989(كتابھا الإيحاء مع الطبيعة 

 ثل الإنسان تتحرك نحوالأخلاق، إلا أن الطبيـعة مع ھـذا لھا دور تلعبه، فالطبيعة م مصدراً للقواعد الأخلاقية للسـلوك ومعـايير
الخلاص مسألة ليست بالضرورة تاريخية  وفي المنظـومة الحلـولية التي توحـد بين الإلــه والإنسـان والطبيعة، يصبـح(الخلاص 

  .)في نھاية الأمر ـ بين الإنسان والطبيعة إنسانية، وإنما مسألة كـونية، حيـث لا فارق ـ
 

الأساسي  ت الحلولية، تصبح الأرض والأنثى ھما المصدر والمركز، وتبين شالييه الدورالمنظوما وكما ھو الحال في كثير من
وھي في تفسيرھا . الذي لعبنه في تأسيس اليھودية والدور الأساسي. سارة ورفقه وراحيل وليئة) ماتريارك(الذي تلعبه الأمھات 

سة تستخدم الأقوال الية والشعر الحديث والأسال للكتب المقدَّ   .بالأمھات يب التلمودية لتبرھن على وجھة نظرھا المتصلةالقبَّ
 

ويتضح فيه أثر لفيناس، و ھيبة الأنثى ) 1982(اليھودية والآخر  :وإلى جانب الكتابين السابقين ألَّفت شالييه الكتب التالية
  .)1985(سارة ورفقه وراحيل وليئة  :، و الأمھات)1982(

 
 )  -1942(إريكـا يونـج 

Erica Jong  
ودرست في كلية برنارد التابعة لجامعة كولومبيا، وتَخرجت عام  وُلدت باسم إيريكا مان في نيويورك. روائية وشاعرة أمريكية

الأمريكي إلى ألمانيا  بالجامعة نفسھا للحصول على الماجستير، ثم انتقلت مع زوجھا الذي كان يعمل في الجيش ثم التحقت 1963
وقد سجلت إيريكا يونج . الزيجة وزيجتان أخريان بالفشل ، وقد انتھت ھذه1969حتى  1966رة من وأقامت بھايدلبرج في الفت

بالذات  ، وبدأت في كتابة الشعر الذي أخذ يحمل ملامح الوعي)1973(بعنوان الخوف من الطيران  تجربتھا ھناك في سيرة ذاتية
فواكه وخضراوات الذي عكس موقف المرأة  ل تحت عنوان، نشرت ديوانھا الشعري الأو1971وفي عام . الأنثوية المنفصلة

  .في تكريس النظرة المتمركزة حول الأنثى لقضايا عديدة (1973) واستمرت في ديوانھا الثاني نصف حياة. كفنانة
 

ل عن الذات وتحلِّ  شھرتھا كروائية بعد أن نشرت رواية الخوف من الطيران التي تصف فيھا تجربتھا في البحث وقد بدأت
في جوانب كثيرة منھا الخلفية الفكرية والتربية اليھودية لإريكا  المشكلات النفسية والجنسية لبطلة الرواية إيزادورا ونج التي تشبه

  .يونج نفسھا
 

 وقد أدَّت الصراحة الجنسية للرواية إلى إثارة .كذلك ضمَّنت الكتاب فصلاً عن حياتھا في ألمانيا وأثر ذلك في وعيھا اليھودي
لتجربة  نشـرت روايتھا الثانية كيف تنقذين حياتك، وھي تُعَد تكملة للرواية السابقة، وتعرض ،1977وفي عام . الكثير من الجـدل

  .إيزادورا مع الشھرة والطلاق والعلاقات الجديدة
 

من القرن الثامن  ة مغامراتالتاريخ الحقيقي لمغامرات فاني ھاكابوت جونز وقد وُصفت بأنھا رواي: فاني 1980ثم صدر لھا عام 
، )1975(إريكا يونج أيضاً ديواني شعر جذور الحي  وقد نشرت. عشر وتصف المغامرات الجنسية لامرأة في القرن الثامن عشر

 ، وھما تتسـمان)1987(رواية من البندقية : ، وسبرتيسيما)1984(رواية مغامرات وقبل  ونشرت). 1979(و على حافة الجسد 



الدرجة الثانية، أو الكُتَّاب الشعبيين، وتعود شھرتھا  ولا تتمـتع يونج بمكانة أدبية عالية، فھي من كُتَّاب. الجنسـية نفسـھا بالانفتاحية
ترى أن  تحاول أن تمزج بين موضوع الھوية الأنثوية المنفصلة والھوية اليھودية المنفصلة حيث إلى أدبھا المكشوف، وإن كانت

ومن ثم فإن تجربتھا كأنثى يھودية في ألمانيا تجربة ذات  ھما الشيء نفسه تقريباً،) الواعية بذاتھا(والأنثى ) الواعي بذاته(اليھودي 
  .دلالة خاصة

 
  الشـذوذ الجنسي

Homosexuality  
م العھد م أم. حد الإعدام القديم العلاقة الجنسمثلية أو الشذوذ الجنسي بين الذكور، وتبلغ عقوبة ھذه الجريمة يُحرِّ ا التلمود، فھو يُحرِّ

 ولا يوجد وصف تفصيلي لحوادث جنسمثلية في العھد القديم إلا في حادثة لوط. والإناث العلاقة الجنسمثلية بين كل من الذكور
  .(19/20قضاة (، وفي قصة بنو بليعال من بنيامين )19/5تكوين )

 
ولذا، فإننا نجد أن  .ن يتسم بالإحجام عن الشذوذ الجنسيأعضاء الجماعات اليھودية عبر التاريخ البشري كا ويبدو أن سلوك

الشولحان عاروخ، وھو تلخيص للقوانين التلمودية، يھمل ذكرھا  التلمود لا يشغل باله كثيراً بالعلاقات الجنسية الشاذة، بل إن
الميلاد، التي تزامنت  ون الأخيرة قبلومما يجدر ذكره أن المواجھة بين اليھودية والھيلينية في القر. منه باعتبار أنھا أمر مفروغ

وفلسطين، ورغم القبول الواضح في التراث الھيليني للشذوذ  مع تأغرق أعداد كبيرة من أعضاء النخبة اليھودية في مصر
 بتقاليد ويبدو أن بعض الأدباء السفارد، متأثرين. اليھودية لم ينغمسوا في مثل ھذه الممارسة الجنسي، فإن أعضاء الجماعات

أن الممارسات الجنسية الشاذة كانت منتشرة بين  بل يبدو. الشعر العربي والتغزل بالغلمان، كتبوا عن حب أفراد من الجنس نفسه
ً «و» يھودي«حتى أن كلمتي  السفارد قبل وبعد الطرد من إسبانيا  كما أن. كانتا مترادفتين في شبه جزيرة أيبريا» شاذ جنسيا

نان من عناصر ذكورة وأنوثة مختلطة، وفي ھذا تعبير  (قبل تَبعثُّر الشرارات( من الإله والإنسان التراث القبَّالي يرى أن كلاًّ  مُكوَّ
  .الحلولية ورفض للثنائيات عن الواحدية الكونية

 
عالمية تصاعد معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات اليھودية، فرئيس أول جماعة  وقد تغيَّر الوضع تماماً في العصر الحديث مع

، وكلاھما كان (1972 ـ 1885(، ومساعده كورت ھيلر )1935ـ  1868(جنسياً من الذكور ھو ماجنوس ھيرشفيلد  للشواذ
وكان ھيلر ھو أول من طالب باعتبار الشواذ جنسياً أقلية لابد من  .(بل كان ھيلر يزعم أنه من نسل الحاخام ھليل(ألمانياً يھودياً 
ينسب لكل البشر ازدواجية  ومن المعروف أن فرويد. ھتمام علماء النفس اليھود بموضوع الشذوذ الجنسيويُلاحَظ ا .حماية حقوقھا

  .جنسية أو جنسمثلية كامنة
 

ر ھذه الشذوذ الجنسي، لابد أن  المعلومات تفسيراً عنصرياً يبسط الأمور تبسيطاً مخلاًّ يجعل اليھود مسئولين عن ولكن حتى لا تُفسَّ
سمات المجتمعات العلمانية المتقدمة، كما أنه نتيجة حتمية لغياب  ول الشذوذ الجنسي بشكل متزايد وتطبيعه إحدىنشير إلى أن قب
. البشرية ومن ثم أية معيارية والمطلقية الأخلاقية وغياب المركز وتعاظم أھمية الھامش وإنكار أي مفھوم للطبيعة اليقين المعرفي

الذين (لتطبيع الشذوذ الجنسي، فھذا أمر نابع من أن أعضاء الأقليات  ي الحركات الداعيةوإذا كان ھناك وجود ملحوظ لليھود ف
استعداد أعضاء الأغلبية  ، وخصوصاً أولئك الذين يتحولون إلى جماعات وظيفية لديھم استعداد أكبر من)الھامش يوجدون في

ومھما يكن الأمر، فإن حركة الشذوذ الجنسي في العالم . سلوكالأفكار وال لارتياد آفاق جديدة سواء في عالم الاستثمار أو في عالم
الجنسية الشاذة الخاصة بين  تقـدماً ملحوظاً حتى أن قـوانين معـظم بلاد أوربا قد تغيَّرت، فھي تسمح بالعلاقات الغربي حقَّقت

ً  بالغين يدركون ما يفعلونه ويقبلونه، وبدأت تَصدُر كزواج شرعي يعطي لطرفيه حقوق  تشريعات تعترف بعلاقة الشواذ جنسيا
المسيحية أصبحت تقبل  كما أن كثيراً من الكنائس! معاش حكومي إلى علاوات إضافية بل وحق تبنِّي الأطفال المتزوجين كافة من

ً  العلاقة الشاذة جنسياً بل وتُؤسَّس الآن كنائس للشواذ جنسياً، م الشواذ جنسياً قساوسة ووعاظا ؤسسات الدينية وقد بدأت الم. ويُرسَّ
مان الآن الشذوذ الجنسي اليھودية تلحق أسُِّست أيضاً معابد يھودية للشواذ  وقد. بالركب، فاليھودية الإصلاحية والمحافظة لا تُحرِّ

م حاخامات شواذ جنسياً من  وھذا دليل آخر على أن الجماعات اليھودية ھي، في نھاية الأمر، ثمرة. الجنسين جنسياً، ورُسِّ
تاريخ يھودي «بمكان التحدث ھنا عن  ت الحضارية والاجتماعية التي تقع للمجتمعات التي يعيشون في كنفھا، ومن السخفالتغيرا
  .أو عن مسئولية اليھود عن الشر» مستقل

 
المسيحيين، وھذا يعود إلى تركيب اليھودية  ونحن نتوقع أن تتطور الأمور بين الجماعات اليھودية بشكل أسرع منھا بين

ر اليھودية وقبولھا الھوية الإثنية كأساس. أشياء عديدة متناقضة جيولوجي التراكمي التي تحوي داخلھاال للانتماء، بدلاً  كما أن تطوُّ
مع القيم الأخلاقية أو الدينية، فالھوية الإثنية لا تفرض على  من العقيدة الدينية، يفتح الباب على مصراعيه لأي سلوك مھما تنافى

ً . أخلاقية عباءصاحبھا أي أ تكافح من أجل الحصول  وكما جاء في إحدى الدراسات، فإن المعابد اليھودية الخاصة بالشواذ جنسيا
التحريمات الواردة في التوراة وتقاليد اليھودية الحاخامية التي  رغم أنف) الشعب اليھودي(على الفھم والقبول من بيت إسرائيل 

  .ةالدينية للجماع استبعدتھم من الحياة
 

م العلاقات الجنسية الشاذة والقانون العثماني الذي طبقته حكومة الانتداب، ومن بعدھا ومع ھذا، كانت . الدولة الصھيونية، يُحرِّ
م أحد السلطات قط للمحاكمة بتھمة الممارسة الجنسية  التنفيذية الصھيونية تنظر للممارسات الشاذة بكثير من التسامح، ولذا لم يُقدَّ
ً 1988وفي عام . الشاذة م العلاقات الجنسية الشاذة  ، أصدر الكنيست قانونا  رغم معارضة اليھود(بإلغاء القانون الذي يُجرِّ



وتوجد في . مواقع غير مھمة من الناحية الأمنية ولا يُعفَى الشواذ جنسياً من الخدمة العسكرية، ويُكتفَى بنقلھم إلى). الأرثوذكس
، ظھرت مجلات للشواذ جنسياً 1988وبعد عام . 1975عن الحقوق الشخصية أسُِّست عام  لدفاعإسرائيل جماعة تُسمَّى جماعة ا

الدولي الثالث للشواذ جنسياً من الذكور  ، عُقد في تل أبيب المؤتمر1991وفي يونيه . إسرائيل باللغتين العبرية والإنجليزية في
 وھناك اتجاه الآن في إسرائيل نحو منح المزيد من الحريات للشواذ). ذكورة وأنوثة أي الذين يحوون عناصر(والإناث والمخنثين 

 ً ويوناثان ھي علاقة شاذة جنسياً، كما عُرضت  وقد صرحت يائيل ديان، ابنة موشيه ديان، بأن العلاقة بين الملك داود. جنسيا
 الأعمال الفنية التي تتعامل مع ھذاالملك بالطريقة نفسھا وھناك العديد من الأفلام و مسرحية في إسرائيل تتناول سيرة داود

  .الموضوع
 

  يھــوديـة الطعــام
Culinary Judaism  

 culinary كيوليناري جودايزم«بالإنجليزية  عبارة نستخدمھا في ھذه الموسوعة لنشير إلى ما يُسمَّى» يھودية الطعام«
Judaism»  ھي شكل من أشكال » يھودية الطعام«والواقع أن . »يھودية الطبيخ«أو » الطھوية اليھودية«وترجمتھا الحرفية

) كعقيدة وانتماء(المتحدة تنحصر يھوديتھم  الإثنية أو الإثنية اليھودية، إذ أن بعض أعضاء الجماعة اليھودية في الولايات اليھودية
دة من أصل شرق أوربي ھو في العا» طعام يھودي«وما يُطلقون عليه اصطلاح . طھوه في نوع الطعام الذي يأكلونه وفي طريقة

في بعض المناسبات ) كلھا لا(كما قد يُراعى بعض قوانين الطعام الشرعي ). مثل البيجل والجيلت، والسمك المملح) يديشي
اليھود الجدد، يحرص على تناول مثل ھذا الطعام وعلى اتِّباع  واليھودي الأمريكي، وھو عادةً من). وليس طوال العام(وحسب 

د مع الشعب اليھودي والأسلاف د ويتصورمثل ھذه القواع وھذا شيء . والأجداد أنه يؤكد انتماءه اليھودي بھذا الشكل، وأنه قد تَوحَّ
تناول لأنواع من الأطعمة، وھو أمر لا علاقة له بأي نسق ديني  مضحك تماماً، فتناول أنواع من الأطعمة لا يعدو أن يكون مجرد

  .ثنية إن تم تعريفھا بشكل مركب وشاملبالھوية الإ أو أخلاقي ولا علاقة له
 

ل اليھودية من عقيدة يلتزم بھا اليھودي ويھودية الطعام تعبير آخر ويخضع لقواعدھا  عن علمنة النسق الديني اليھودي وعن تحوُّ
  !وتحقيق المتعة إلى مجموعة من الممارسات التي تھدف إلى تحقيق الھوية وإشباع الذات

 
  )راه إيروبكستو(ألعـاب التـوراة 

Tora Aerobics  
ولذا أطلقنا عليھا . الرياضية المعروفة بالإيروبيكس بمصاحبة التوراة عبارة إنجليزية تعني ممارسة التمرينات» توراه إيروبيكس»

في  وصاحبھا حاخام إصلاحي وألعاب التوراة إحدى البدع الجديدة التي ظھرت في الولايات المتحدة،. »التوراة ألعاب«مصطلح 
ر أن يقوم بدراسة نصوص التوراة وتلاوتھا وذلك بمصاحبة التمرينات الرياضية المعروفة بالإيروبيكس ضمن  لونج أيلاند، قرَّ

اليھودية الإصلاحية  وفي الواقع، فإن عدم احتجاج أيٍّ من المؤسسات الدينية. المصاحبة لعيد النصيب الاحتفالات التقليدية
تتحول من الداخل إلى إحدى العبادات الجديدة التي فقدت الصلة  لجديدة تبيِّن أن اليھودية نفسھا بدأتالمسئولة على ھذه البدعة ا

المختلفة، بل وبعد السماح  الحاخامية، وخصوصاً بعد السماح للشواذ جنسياً بالانضمام إلى الأبرشيات الإصلاحية تماماً باليھودية
 ً م منھم حاخامات أيضا بالنسبة إلى يھود (تماماً في مرحلة الحلولية بدون إله، إذ يصبح الجسد  أمر مُتوقَّعوھذا . لھم بأن يُرسَّ

سة الولايات وألعاب التوراة مثل . والمعبود والمعبد الكيان المقدَّس الأساسي الذي يشكل العابد) المتحدة البعيدين عن الأرض المقدَّ
يه من الخارج سوى القشرة والمحارة، فألعاب التوراة تعبير عن لا يبقى ف جيد على علمنة النسق الديني من الداخل، بحيث

وغني . اللذة خارج أية حدود أو قيود اللذة والمتعة حيث يصبح الھدف من الحياة تحقيق الذات وإمتاعھا والتعبير عن مبدأ أخلاقيات
عن الاعتراف بأن الإنسان له حدود  النقيض من الموقف الديني الذي يَصدُر عن القول أن مثل ھذه الأخلاقيات يقف على طرف

  .أمر إلھي من وجود الإنسان في الأرض ليس إمتاع الذات وإنما تحقيق مثاليات أخلاقية تستند إلى وبأن الھدف
 

  .والله أعلم



  الصھيــونيــــة: المجلد السادس
 

 
 

  إشكاليات وموضوعات أساسية: الجزء الأول
 
 
 

  بالصيھونية التعريف: الباب الأول
 
 

  إشـــكالية التعريــف: الصھـيونيــــة 
Zionism: The Problem of Definition  

  :بشـكل مبـاشر للأسـباب التالية يصـعب تعريفھا» صھيونية«كلمة 
 
 وليس إلى الظاھرة الصھيونية، فتُعرَّف الصھيونية، على" الأمل الصھيوني"تشير إلى  عريفات الشائعة في المعاجم الغربيةـ الت 1

حسبما جاء في الوعد الإلھي والآمال  الحركة الرامية إلى عودة اليھود إلى وطن أجدادھم إرتس يسرائيل"سبيل المثال بأنھا 
 الصھيوني أو المتتالية المفترضة أو المتوقعة تختلف كثيراً عن الواقع الصھيوني أو ول أن الأملوغني عن الق!" المشيحانية لليھود
  .المتتالية المتحققة

 
بحيث لا تمكن التفرقة بين الواحد والآخر، فالصھيونية قد تكون من  ـ تختلط التعريفات بالاعتذاريات والمنظورات المختلفة 2

  .لمشيحانية، ولكنھا من منظور البعض الآخر مخطط استعماري استيطانيتحقيق الآمال ا منظور البعض ھي
 
متناقضة أحياناً، في أھدافھـا ومصالحھـا ورؤيتھا  ـ يشير المصطلح إلى نزعات وحركات ومنظمات سياسية غير متجانسـة، بل 3

  .الدينية أو الطبقية للتاريخ، أو في أصولھا الإثنية أو
 
عه كأن نقول  مع صفة تحدُّ من حقله الدلالي ـ قد يُستخدَم المصطلح 4 بل . »الصھيونية المسيحية«و» الصھيونية العمالية«أو تُوسِّ

 ً صھاينة بدون صھيون  وھم معارضو مشروع شرق أفريقيا باعتبار أن دعاة ھذا المشروع ھم» صھاينة صھيون» ھناك أيضا
  .)»صھيون بلا صھيونية«ھرتزل باعتبارھا  ونيةكما أشار بعض دعاة الصھيونية الإثنية العلمانية إلى صھي(

 
الحديث  ، فبأي معنى إذن يمكننا"بعض أعضاء الجماعات اليھودية إلى فلسطين وتوطينھم فيھا تھجير"وإذا كانت الصھيونية تعني 

ن يشترك في صھيونية اليھودي الذي يرفض أ ،أي)الجماعات اليھودية في العالم(» الشتات«أو » صھيونية الدياسبورا«عن 
نفسه يرى أن ھذا الاستيطان ھو الحل الوحيد لمشاكل اليھود؟ ولعل ھذا ھو الذي  عملية الاستيطان الصھيوني وإن كان في الوقت

الأدبيات والتواريخ الصھيونية  بالمفكر الصھيوني العمالي بوروخوف إلى أن ينحت مصطلحاً في غاية الأھمية اختفى من حدا
أي ما يُسمَّى (الوسطى التي تھتم بالجوانب الحضارية والثقافية والإثنية  ، ويعني صھيونية الطبقة»ناتصھيونية الصالو«وھو 

صھيونية دفتر «مصطلح  (بعد تأسيس الدولة الصھيونية(كما نحت آخر . ولا تھتم كثيراً بالاستيطان) »اليھودي الوعي«
ولذا، . عالية ولكنه يكتفي بدفع مبلغ من المال للمنظمة الصھيونية ةوھي صھيونية اليھودي الذي يُحدث أصواتاً صھيوني» الشيكات

ً  فإن الصفة ھنا في ل دلالة المصطلح وحسب، وإنما تغير معناه تغييراً جوھريا   .الواقع لا تُعدِّ
 
د إلى فلسـطين ھـو من يدعـو إلى تھجير اليھو" فإن قَبلنا بأن الصھيوني. ـ وھنا يجب أن نثير قضية تتصل بالمجال الدلالي 5

 المصطلح على دعوة المعادين لليھود بطرد اليھود من أوطانھم وتوطينھم في فلسطين؟ بل ، فھل يمكن أن نُطلق"وتوطينھم فيھا
يمكن الحديث عن النازيين كصھاينة؟  ھل يمكن أن نُطلق المصطلح على المشاريع النازية المختلفة للتخلص من اليھود؟ وھل

فقد أشار إلى نفسه باعتباره صھيونياً يحاول أن يضع شيئاً من . محاكمته ا ما فعله أدولف أيخمان أثناءوعلى كل حال، فإن ھذ
  .)أرض بلا شعب باعتبار أن اليھود شعبٌ بلا أرض، أما الأرض الراسخة فھي فلسطين،(تحت أقدام اليھود  الأرض الراسخة

 
 

  لحالمفھـــــوم والمصطــ تاريـــــخ: الصھـيونيــــة 
Zionism: The History of the Concept and the Term  

للإشارة إلى بعض النزعات في التاريخ الغربي،  إلا في القرن التاسع عشر، ولكنه مع ھذا يُستخدَم» الصھيونية«لم يُسك مصطلح 
 لمصطلح ونوردھا ـ على قدروسنحاول فيما يلي أن نرصد بعض استخدامات ا. التاريخ بل داخل النسق الديني اليھودي قبل ھذا

سبقھا، وإنما تُضاف إلٮھا فتزيد المجال  المستطاع ـ في تسلسلھا التاريخي، مع العلم بأن كل دلالة جديدة لا تنسخ بالضرورة ما
ً  الدلالي اتساعاً وتناقضاً وتجعل المصطلح   :تركيباً جيولوجياً تراكميا



 
في التراث الديني اليھودي إلى جبل صھيون والقدس، بل إلى الأرض » ونصھي» تشير كلمة: ـ الصھيونية بالمعنى الديني 1

سة والواقع . إلى اليھود كجماعة دينية كما تُستخدَم الكلمة للإشارة. »بنت صھيون«ككل، ويُشير اليھود إلى أنفسھم باعتبارھم  المقدَّ
ھذه العقيدة يؤمنون بأن الماشيح المخلِّص سيأتي في  اليھودي، إذ أن أتباع أن العودة إلى صھيون فكرة محورية في النسق الديني

إيحاءات شعرية » صھيون» ولكلمة. ويحكم العالم فيسود العدل والرخاء) الأرض ـ العاصمة(ليقود شعبه إلى صھيون  آخر الأيام
جلسنا : "رھم إلى بابلعلى لسان جماعة يسرائيل بعد تھجي 137/1 دينية في الوجدان الديني اليھودي، فقد جاء في المزمور رقم

الارتباط  وقد وردت إشارات شتى في الكتاب المقدَّس إلى ھذا". وذرفنا الدمع حينما تذكرنا صھيون على ضفاف أنھار بابل
الصلاة والتجارب والطقوس الدينية  ، وھو حب يعبِّر عن نفسه من خلال»حب صھيون«بصھيون الذي يُطلقَ عليه عادةً 

ولذا، كان المھاجرون اليھود الذين يستقرون . فلسطين للعيش فيھا بغرض التعبد نادرة على شكل الذھاب إلىالمختلفة، وفي أحيـان 
كان العيـش في فلسـطين يُعَد  وقد. يعملون ويعيشون على الصدقات التي يرسلھا أعضاء الجماعات اليھودية في العالم ھناك لا

 وجزاؤه يكون في الآخرة أو في آخر الأيام، ولذا فإنه لا تربطه رابطة كبيرة يا،عملاً من أعمال التقوى لا عمـلاً من أعمال الدن
م محاولة) الأرثوذكسية(بالاستيطان الصھيوني، وخصوصاً أن اليھودية الحاخامية  العودة الجماعية الفعلية إلى فلسطين  تُحرِّ

فاليھودية تؤمن بأن العودة إلى أرض الميعاد . »يةالتعجيل بالنھا«أي » ھاكتس دحيكات«وتعتبرھا تجديفاً وھرطقة ومن قبيل 
التي تؤكد (النزعة الصھيونية الدينية  وھذه. الوقت الذي يحدده الرب وبطريقته، وأنھا ليست فعلاً بشرياً يتم على يد البشر ستتم في

» الصھيونية الدينية«ما يُسمَّى الصھيوني الفعلي والمادي في فلسطين ولا حتى ب لا علاقة لھا بالاستيطان) عنصر تجاوز المادة
  .الوقت الحالي في
 
وخصوصاً في الأوساط البروتستانتية في (ظھرت في أوربا  أيضاً على نظرة محددة لليھود» الصھيونية«ـ يُطلقَ اصطلاح  2

لھم ما لبقية  لغربي،وترى أن اليھود ليسوا جزءاً عضوياً من التشكيل الحضاري ا) القرن السادس عشر إنجلترا ابتداءً من أواخر
 ً ر إليه المواطنين وعليھم ما عليھم، وإنما تنظر إليھم باعتبارھم شعباً عضويا . مختاراً وطنه المقدَّس في فلسطين ولذا يجب أن يُھجَّ

. الإصلاح الديني المنادي بتوطين اليھود في فلسطين حتى بعد أن خمد الحماس الديني الذي صاحب حركة وقد استمر ھذا التيار
الولايات المتحدة الآن بعثاً جديداً وخصوصاً في بعض  ، وھي تمارس في»الصھيونية المسيحية«ويُطلقَ على ھذه النزعة اسم 

  .المتطرفة) الأصولية) الأوساط البروتستانتية
 
ولا سيما (ظھرت نزعات ومفاھيم صھيونية في أوساط الفلاسفة  ـ مع تَزايُد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية، 3

منبوذ تربطه  السياسيين والأدباء، تنادي بإعادة توطين اليھود في فلسطين باعتبار أنھم شعب عضوي والمفكرين) الرومانسيين
» صھيونية غير اليھود«على ھذا الضرب من الصھيونية  ويُطلَق". علمية"علاقة عضوية بھا استناداً لأسباب تاريخية وسياسية بل

  .«رصھيونية الأغيا«أو 
 
مفھوم الصھيونية مفھوماً مُتداوَلاً على  نفسه لم يكن قد تم سكه بعد، ومع ھذا كان» صھيونية«ـ يُلاحَظ حتى الآن أن مصطلح  4

ولكن مع تبلور الھجمة الإمبريالية الغربية على الشرق، . والمھووسين الدينيين نطاق واسع بين الفلاسفة والمفكرين والشعراء
العلمانية المركزية التي ھمَّشت  بسبب ظھور الدولة(لامي، ومع تبلور الفكر المعادي لليھود في الغرب الشرق الإس وبخاصة

بدأ مفھوم الصھيونية نفسه في التبلور والتخلص من كثير من أبعاده الغيبية  ، ومع تصاعد معدلات العلمنة)اليھود كجماعة وظيفية
  .سة والمنفعة المادية ومصالح الدولالرومانسية وانتقل إلى عالم السيا الدينية أو

 
الحديث وواحد من أھم  ليس من الغريب إذن أن نجد أن نابليون بونابرت أول غاز غربي للشرق الإسلامي في العصر ـ 5

أول وواحد من أھم دعاة العلمانية الشاملة ھو أيضاً صاحب ) فرنسا كما يدل على ذلك سجله في(المعادين لليھود في العالم الغربي 
  !"بلاد أجدادھم"إذ دعا الصھاينة إلى الاستيطان في  مشروع صھيوني حقيقي،

 
بلورة مشروعھا  مع نجاح أوربا في 1841الصھيونية مفھوماً أساسياً في الخطاب السياسي الغربي عام  ـ أصبح مفھوم 6

على مشروع محمد علي في تحديث مصر في القضاء  الاستعماري ضد العالم العربي والإسلامي الذي حقق أول نجاح حقيقي له
ر القائل بإمكان حل والدولة العثمانية، ومع تفاقم المسألة المسألتين  اليھودية التقت المسألة الشرقية بالمسألة اليھودية وساد التصوُّ

  .من خلال دمجھما
 
ن منتصف القرن التاسع عشر وعام المشروع الصھيوني بشكل كامل في الفترة بي ـ تمت بلورة المفاھيم الصھيونية وملامح 7

شافتسبري التعريف الغربي  وقد لخص. المفكـرين الصھاينة غــير اليھـود لورد شافتـسبري ولورانـس أوليفانت على يد 1880
وقد حاول )). كلمات تقترب كثيراً من الشعار الصھيوني في(لمفھوم الصھيونية في عبارة أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض 

  .الصھيوني موضع التنفيذ أن يضع المشروعأوليفانت 
 
ر مفھوم الصھيونية 8 في سياق التاريخ الفكري والسياسي والعسكري الغربي، ولا نعود إلى العھد  ـ يُلاحَظ أننا نضع تاريخ تطوُّ

رن التاسع عشر لم يكن من الق فحتى العقود الأخيرة). إلا في محاولة دراسة الديباجات(» التاريخ اليھودي«يُسمَّى  القديم أو ما
وقد كان ھذا ھو الرأي . أو مفھوم أو مشروع سياسي واقتصادي عسكري يربط اليھود أو اليھودية علاقة كبيرة بالصھيونية كفكرة



الصھيونية وكتبه ناحوم  فأول تاريخ رسمي للصھيونية، كُتب بتكليف من المنظمة. الصھيونية حتى عھد قريب السائد في الأوساط
ن من جزأين كرِّس معظمھا لتاريخ الصھيونية بين غير  (الذي تولى رئاسة المنظمة الصھيونية بعض الوقت( سوكولوف مكوَّ

  .اليھود
 
المسألة اليھودية، وعبَّرت عن  النزعات الصھيونية تظھر بين اليھود أنفسھم في أواخر القرن التاسع عشر مع تفاقم ـ بدأت 9

أثرياء اليھود في الغرب يدفعونھا للجمعيات التوطينية المختلفة التي كانت  ساعدات التي كاننفسھا في بادئ الأمر عن طريق الم
ضوا مكانتھم الاجتماعية  حتى لا يھاجروا إلى غربھا) ويشمل ذلك فلسطين(توطين يھود شرق أوربا في أي بلد  تھدف إلى فيعرِّ

  .وأوضاعھم الطبقية للخطر
 

إلى فلسـطين  شرق أوربا عن نفسھا من خلال جماعات أحباء صھيون التي حاولت التسـلل الصھيونية في ـ عبَّرت النزعة 10
  .اختلاف الدوافع بين الفريقين الأول والثاني رغم» صھيونية«وتُوصَف ھذه النزعات أيضاً بأنھا . للاسـتيطان فيھا

 
وشرح معناه  في مجلة الانعتاق الذاتي 1890ريل المفكر اليھودي النمساوي نيثان بيرنباوم في أب ـ وقد نحت المصطلح نفسه 11

الحزب القومي السياسي بالإضافة إلى الحزب  قال فيه إن الصھيونية ھي إقامة منظمة تضم 1891نوفمبر  6في خطاب بتاريخ 
ً  الموجود) أحباء صھيون(ذي التوجه العملي  ح بيرنب 1897في المؤتمر الصھيوني الأول (وفي مجال آخر . حاليا  اوم بأنصرَّ

الذي » الشعب اليھودي«دلالة مصطلح  الصھيونية ترى أن القومية والعرْق والشعب شيء واحد، وھكذا أعاد بيرنباوم تعريف
، وتم استبعاد الجانب )بالمعنى السائد في ذلك الوقت(يشير إلى جماعة عرْقية  كان يشير فيما مضى إلى جماعة دينية إثنية، فأصبح

ً  الديني ثم السمات الإثنية في مرحلة (اليھودية  أصبحت الصھيونية الدعوة القومية اليھودية التي جعلت السمات العرْقيةو. منه تماما
 اليھودي، وخلَّصت اليھودية من المعتقدات المشيحانية والعناصر العجائبية الأخروية، قيمة نھائية مطلقة بدلاً من الدين) لاحقة

ورغم أن بيرنباوم كان . الصدقات ھدافھا من خلال العمل السياسي المنظم لا من خلالوھي الحركة التي تحاول أن تصل إلى أ
مقابل جھود أحباء صھيون التسللية، فإن المصطلح استُخدم للإشارة إلى  يھدف إلى الدعوة إلى ضرب جديد من التنظيم السياسي

ً  الفريقين  .معا
 

د ا 1897وبعد المؤتمر الصھيوني الأول  يشير إلى الدعوة التي تبشر بھا المنظمة الصھيونية  لمصطلح وأصبحفي بازل، تحدَّ
أحباء  في مقابل المرحلة السابقة على ذلك، أي مرحلة(الصھيوني ھو من يؤمن ببرنامج بازل  وإلى الجھود التي تبذلھا، وأصبح
  )صھيون بجھودھا التسللية المتفرقة

 
 الصھيونية«يُشار إليھا أحياناً بعبارة (» صھيونية سياسية«فھناك  تتفرع وتتشعب، ـ بعد ذلك، بدأت دلالات الكلمة 12

ھھا وأسلوبھا الخاص وإن كانت جميعاً  وكل صھيونية لھا. »الصھيونية التوفيقية«، وتبعتھا »عملية«، وأخرى )»الدبلوماسية توجُّ
منھا  ھيونية غير متناقضة بل يكمل الواحدالصھيونية التوفيقية إلى أن كل الاتجاھات الص وتذھب. لا تختلف في الھدف النھائي

  .الآخر، ومن ثم يَسھُل التوفيق بينھا
 

والذي ") اليھودي العرْق"أسُقطت عبارة " (للشعب اليھودي"للصھيونية تماماً في وعد بلفور الذي مُنح  ـ تَبلور المفھوم الغربي 13
  .شعباً بلا أرض وفلسطين أصبحت أرضاً بلا شعب صبحواأشار للعرب باعتبارھم الجماعات غير اليھودية، أي أن اليھود أ

 
  .)والعلماني الديني(التي أضافت إلى الصھيونية البعد الإثني » الدينية«و» الصھيونية الثقافية» ـ ثم ظھرت بعد ذلك 14

 
  .»ية الراديكاليةالصھيون«و» الصھيونية التصحيحية«و «الصھيونية العمالية«و» الصھيونية الديموقراطية«ـ ثم ظھرت  15

 
  .»صھيونية الدياسبورا«ظھرت  ،1948ـ وبعد عام  16

 
ومع ھذا، فإنھما ). صھيونية توطينية وصھيونية استيطانية(صھيونية واحدة  ونحن نذھب إلى أنه يوجد في الواقع صھيونيتان لا

  .مختلفة وقيادات وأھداف مختلفة اً، لھما جذوروذلك برغم أنھما ظاھرتان مختلفتان تمام. »صھيونية«: بدالٍّ واحد يُشار إليھما
 

 في أمريكا، فھي أيديولوجيا (Puritanism بيوريتانيزم: بالإنجليزية(بالبيوريتانية  ـ ويُشبِّه يوري أفنيري الصھيونية 17
رى الكاتب الإسرائيلي بوعز وي. ھذا المجتمع الأصول التي أدَّت إلى ظھور المجتمع الأمريكي، ولكنھا ماتت ولم تَعُد لھا فعالية في

 وبذا، تصبح الدوافع. بالصھيونية أن يكون مثل الأمريكي في علاقته بالبيوريتانية إفرون أن على الإسرائيلي في علاقته
) ةفي فلسطين أو الولايات المتحد(الاستيطان  إلى) الصھاينة أو البيوريتان(الأيديولوجية أو الاقتصادية التي دفعت الرواد الأوائل 

ً  موضوعاً ذا أھمية تاريخية أو أكاديمية   .محضة، وليس موضوعاً أساسيا
 

أي (الصھيونية بوصفھا حركة إنقاذ عملية ظھرت حلاًّ للمأزق اليھودي منذ قرن  ويتحدث الكاتب الإسرائيلي أبراھام يھوشاوا عن
  .الصھيونية كانت ولم تَعُد ھا، أي أن، وھو يعتقد أن العملية قد وصلت إلى نھايت)اليھودية في شرق أوربا المسألة



 
ورد في رسالة بعث بھا يوسف ضياء الدين الخالدي رئيس بلدية القدس إلى  الذي» الصھيونية الجغرافية«ـ وھناك مصطلح  18

ره بأن فلسطين جزء) الصديق المقرب لكلٍّ من ھرتزل ونوردو(الأكبر صادوق كاھن  حاخام فرنسا لا يتجزأ من  يُذكِّ
ضد الصھيونية فيما لو استمرت الحال على ما ھي عليه،  براطورية العثمانية ويسكنھا غير اليھود، ويتنبأ بقيام حركة شعبيةالإم

 ، أي الربط بين صھيون وفلسطين وبضرورة البحث عن أرض أو»الصھيونية الجغرافية«عن  ولذا فقد نصح الصھاينة بالتخلي
وھو مصـطلح دقـيق إلى . الظاھرة ولة العربية الوحيدة لسك مصطلح مسـتقل لوصفولعل ھذا المصطلح ھو المحا. بلاد أخرى

كما أن . دينية أو علمانية، ويبين أن المستھدف ھو الأرض الفلسطينية حدًّ كبير، فھو يفصل بين الصھيونية وبين أية ديباجات
إلى أن فلسطين ھي بلاد  فقد أشار الخالدي في خطابه الجغرافيا يبين أن عنصر التاريخ الحي قد استُبعد، ولذا التركيز على عنصر

ً "اليھود  ولكنه تاريخ متحفي بائد، إذ أن فلسطين أصبحت الآن جزءاً من  ، بمعنى أن جزءاً من تاريخھم مرتبط بھا،"تاريخيا
كاره تاريخ المنطقة وإن تبين شراھة المشروع الصھيوني واستعماريته» جغرافية«والواقع أن كلمة . الإسلامي التاريخ العربي
  .ووجود أھلھا

 
 الاستعمار الاستيطاني الإحلالي في فلسطين الذي"تعني في العالم العربي » صھيونية» ـ وفي الوقت الحاضر، فإن كلمة 19

خ بدعم من الغرب المسيحيين الذين يرون أن الصراع  وتحمل الكلمة إيحاءات دينية لدى كثير من العرب المسلمين أو". تَرسَّ
  .الإسرائيلي صراع ديني/العربي

 
الديباجات الصھيونية المختلفة عن  الكلمة أي معنى ديني في بلاد العالم الثالث، ولا تشارك شعوب العالم الثالث في ـ لا تحمل 20

ا التي تحملھا وتحمل الكلمة تقريباً الدلالات نفسھ. الأزلية بأرض الميعاد اليھود بسبب اضطھادھم في أوربا أو عن الرابطة" حق"
  .العربي في العالم

 
الصھيونية حركة عنصرية حسب أحد قرارات ھيئة الأمم وأنھا  ـ وحتى نُبيِّن مدى خلل المجال الدلالي، يمكن أن نشير إلى أن 21

  .ليست كذلك حسب قرارات أخرى
 

أزمة «لحات تنـاولناھـا في الباب المعنون المصط ـ يُلاحَظ أن أزمة الصھيونية عبَّرت عن نفسھا من خلال عدد لا ينتـھي من 22
  .»الصھيونية

 
د معنى لفظ  وقد حاولنا في الصيغة الصھيونية » ومجاله الدلالي من خلال ما سميناه» صھيونية«ھذه الموسوعة أن نحدِّ

لت إلى » الأساسية الصھيونية الأساسية الصيغة «والتي تم تھويدھا وأصبحت  «الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة«التي تحوَّ
دة« أو» الشاملة اليھودية ً . »المُھوَّ فنا الديباجات والانقسامات المختلفة التي تعطي مضمونا   .للكلمة وقد عرَّ

 
ويُستخدَم المصدر من ھذا الفعل  .(zionize زايونايز: بالإنجليزية) »َصَھْيَنَ «فنقول » صھيونية«ويمكن اشتقاق فعل من كلمة 

وجودھم لا كلھا،  بمعنى أن تسيطر العقيدة الصھيونية على بعض جوانب» صھينة يھود العالم«مجازي فيُقال  عادةً بشكل شبه
وصھينة . القيمة الحاكمة داخل النسق الديني اليھودي بمعنى أن الرؤية الصھيونية للكون تصبح ھي» صھينة اليھودية«ويُقال 

 .ة علمنتھاالذي تتخذه عملي اليھود واليھودية ھي الشكل الخاص
 

  تعريـف: الصھـيونيـة
Zionism: Definition  

فإن كانت الصھيونية ھي حركة القومية . للصھيونية بضعف مقدرتھا التفسيرية تتسم التعريفات الشائعة في المعاجم الغربية
ر أن أغلبية ھذا)كما تقول بعض المعاجم(وعودة اليھود لأرض الأجداد  اليھودية اليھودي الساحقة لا تزال  الشعب ، فكيف نُفسِّ

ر ما  متمسكة به، تدافع عن حقوقھا فيه؟» المنفى«تعيش في  ر امتلاء مخيمات اللاجئين بملايين الفلسطينيين؟ كيف نُفسِّ وكيف نُفسِّ
اجات تتجاوز كل الاعتذاريات والديب به من مقاومة؟ ولذا لابد من طرح تعريفات جديدة أكثر تركيبية وشمولاً وتفسيرية يقومون

وسنحاول إنجاز ھذا من خلال عملية تفكيك لما ھو ظاھر واكتشاف لما . الكامنة لنصل إلى بعض الثوابت) الصھيونية والعربية(
  .وبلورته ثم نعيد التركيب ونطرح تعريفاً جديداً، له مقدرة تفسيرية أعلى ھو كامن

 
للصھيونية، وثمة عقد صامت بين الحضارة  ف الحقيقيونحن نذھب إلى أن ثمة صيغة صھيونية أساسية شاملة تُشكل التعري

 أعضـاء الجماعات اليھـودية خارج فلسطـين(الصيغة، وثمة مادة بشرية مُستھدَفة  الغربية والحركة الصھيونية، كامن في ھذه
  .)والعـرب الذين يعيشـون فيھا

 
  المستھـدفة المـادة البشـرية

Targeted Human Material  
الصھيونية الأساسية  اصطلاح نستخدمه للإشارة إلى المادة البشرية اليھودية التي تشير إليھا الصيغة «شرية المُستھدَفةالمادة الب«

لتوظيفه، أي أن المصطلح يشير إلى اليھود باعتبارھم جماعة وظيفية  باعتبار أنھا شعب عضوي منبوذ نافع سيتم نقله خارج أوربا



تصريحات أيخمان  ليس من ابتداعنا فقد ورد في كتابات ھرتزل الزعيم الصھيوني وفي» بشريةالمادة ال» واصطلاح. استيطانية
  .الموظف النازي

 
ولكن مع ھذا لم يأت لھم ذكر في العقد الصامت بين الحضارة الغربية . »العرب» ويُلاحَظ وجود مادة بشرية أخرى مُستھدَفة ھي

المعروف أن السكان الأصليين  لتعريفـات الصـھيونية من قريب أو بعيد، ولكن منالصھيونية، ومن ثم لا تشـير إليھم ا والحركة
  .الغربية، ھو عادةً الإبادة أو الطرد المغيبين يكون مصيرھم، في المخططات الاستعمارية

 
  الصھيونية الأساسية الشاملة الصيغة

Underlying Zionist Premises  
النھائية الكامنة في الاتجاھات  مصطلح قمنا بصكه للإشارة إلى الثوابت والمسلمات »الصھيونية الأساسية الشاملة الصيغة«

ولا يمكن وصف أي قول أو اتجاه . ومقاصدھا وطموحاتھا وديباجاتھا واعتذارياتھا الصھيونية كافة مھما اختلفت دوافعھا وميولھا
تُشـكِّل الأسـاس الكامـن للإجماع  الكامنة وھي التيصھيوني إن لم يتضمن ھذه المسلمات، فھي بمنزلة البنية العامة  بأنه

  :ويمكن تلخيصھا فيما يلي. الصھيوني
 
ل إلى شعب عضوي نافع ) أ   .اليھود شعب عضوي منبوذ غير نافع، يجب نقله خارج أوربا ليتحوَّ

 
بسبب أھميتھا الإستراتيجية للحضارة على فلسطين  استقر الرأي، في نھاية الأمر،[يُنقل ھذا الشعب إلى أي بقعة خارج أوربا   )ب

ن فيھا وليحل محل سكانھا الأصليين، الذين] بالنسبة للمادة البشرية المستھدفة الغربية وبسب مقدرتھا التعبوية لابد أن تتم  ليُوطَّ
 .]الاستيطانية الإحلالية المماثلة كما ھو الحال مع التجارب الاستعمارية[إبادتھم أو طَرْدھم على الأقل 

 
 الغربي الذي سيقوم بدعمه وضمان بقائه واستمراره، داخل إطار الدولة الوظيفية في يتم توظيف ھذا الشعب لصالح العالم) جـ

  .فلسطين
 

ولكن . المتطرفين في بعض لحظات الصدق النماذجية النادرة وھذه الصيغة الشاملة لم يُفصح عنھا أحد بشكل مباشر، إلا بعض
  .من خلالھا غيابھا، فھي تشكل ھيكل المشروع الصھيوني والبنية الفكرية التي أدرك الصھاينة الواقع عنيعدم الإفصاح عنھا لا ي

 
فيھود العالم الغربي قد تناقص . قد اختفى بفعل التطورات التاريخية ويُلاحَظ أن كثيراً من الأسُس التي تستند إليھا الصيغة الشاملة

عملية نَقْل اليھود ونفي  كما أن". عدم نفعھم"معاتھم، ولم يَعُد ھناك مجال للحديث عن بشكل شبه تام في مجت عددھم واندمجوا
. الترانسفير بعد تأسيس الدولة أصبح عملية ھجرة تتم في ظلال قانون العودة العرب اكتملت معالمھا إلى حدٍّ كبير، وخصوصاً أن

وما تبقَّى . الصعب التخلص منھم أصبح من 1967ولكن بعد عام  ،1948بالنسبة للسكان الأصليين فقد تم نفي غالبيتھم عام  أما
وظيفية يدعمھا الغرب ويضمن بقاءھا وتقوم ھي على خدمته وعلى تجنيد يھود  من الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة ھو دولة

  .وراءھا لخدمتھا وخدمة العالم الغربي، وھذا ما يُشكِّل أساس الإجماع الصھيوني العالم
 
دة للصيغة الصھـيونيةوع الأساسـية الشـاملة، فھي أكثر صـقلاً، وتبدو أكثر إنسانية،  لى كلٍّ ما يتم الإفصاح عنه ھو الصياغة المھوِّ

  .الذي لا يمكن أن تحققه الصيغة غير المھودة بسبب إمبرياليتھا وماديتھا الشاملة ولذا فإنھا تحقق القبول
 

  تاريخ: ةالصيغة الصھيونية الأساسية الشامل
Underlying Zionist Premises: History  

عنصر جديد  الأساسية الشاملة كاملةً بين يوم وليلة، وإنما ظھرت بالتدريج، وكان يُضاف لكل مرحلة لم تظھر الصيغة الصھيونية
لت إلى الصـيغة الصھيونية أن الصيغة الصھيونية والواضح . الأسـاسية الشاملة إلى أن اكتملت مع صـدور وعـد بلفور وتحوَّ

لھا واكتمالھا. الغربية الأساسية تضرب بجذورھا في الحضارة   :وفيما يلي تاريخ موجز لمراحل تشكُّ
 
صھيوني  بجذورھا في موقف الحضارة الغربية من الجماعات اليھودية وفي وضعھم داخلھا، وھو موقف ـ تضرب الصيغة 1

، )شعب شاھد ـ جماعة وظيفية(عضوي متماسك  فاليھود شعب مختار. عاد لليھودومعاد لليھود في آن واحد؛ أو صھيوني لأنه م
 وحين يفقد الشعب وظيفته، لابد من. ذاته وإنما بمقدار ما يخدم الوظيفة الموكلة إليه ووجوده في مجتمع ما ليس له أھمية في حد

ھي الرقعة المشتركة بين ) العضوي المنبوذ الشعب(ق ومن ھنا، فإن نقطة الانطلا). أو ربما إبادته(التخلص منه عن طريق نَقْله 
تصفوية إذ تطالب بإخراج اليھود من أوربا وتصفيتھم، فالعنصر الأول بشقيه ھو  معاداة اليھود والصھيونية، وھي صيغة خروجية

  .عداء اليھود وھو أيضاً المقدمة الأساسية للصھيونية جوھر
 
ومن ثم إمكانية  وھو اكتشاف نفع اليھود،) الكامن تاريخياً وبنيوياً في العنصر الأول(العنصر الثاني  ـ وأضيف لھذه الصيغة 2

ابتداءً من القرن السـابع عشـر، عصـر ظـھور الرؤية  وقد اكتُشف ھذا الجزء أو تم تأكيده). وإصلاحھم(توظيفھم خارج أوربا 
اليھود عنصراً غير  فكلاھما يرى. ة عن معاداة اليھود ھو ھذا الجزءويُلاحَظ أن ما يميِّز الصھيوني .المعرفية العلمانية الإمبريالية



وبينما يلجأ أعداء اليھود إلى إخراج . للمشكلة إلا بإخراج اليھود نافع يوجد داخل الحضارة الغربية ولكنه لا ينتمي إليھا ولا حل
ويرون إمكانية  اينة يرشِّدون العملية كلھاعن طريق طردھم أو إبادتھم دون تخطيط أو ترشيد، فإن الصھ اليھود بشكل عشوائي

المنبوذين ـ النافعين الذين يمكن (مكـونات ھـذين العنصرين  كما يُلاحَظ أن. إخراج اليھود بشكل منھجي وتحويلھم إلى عنصر نافع
أن ذلك لصيق ببنية  عاً، إذومن ثم، فإن اكتشاف نفع اليھود كان أمراً متوق. الأساسية للجماعة الوظيفية ھي ذاتھا السمات) توظيفھم

تلعب دوراً "و" نافعة"يكتب لھا البقاء في مجتمع إلا إذا كانت  الجماعة الوظيفية وھو سر وجودھا وبقائھا، إذ أنھا لا يمكن أن
 ً   ."ضروريا

 
رحلة ھرتزل حركة منظمة بعد م تظـل الصيغة الصھيونيـة حتى نھاية القرن التاسـع عشـر مجرد فكرة، ولكنھا تتحول إلى ـ 3

على أن تشرف على العملية إحدى الدول الاستعمارية الكبرى في  وبلفور ومضمونھا أن يتم التوظيف من خلال دولة وظيفية
بلفور، يصبح المكان  ومع وعد. للمستوطنين موطئ قدم وتضمن بقاء واستمرار الدولة الوظيفية الاستيطانية الغرب التي تُؤمِّن

  .الأسـاسية إلى الصـيغة الشـاملة الوظيفية ھو فلسـطين وتتحـول الصيغةالذي ستقام فيه الدولة 
 

 الصيغة الأساسية الشاملة في الصھيونية الغربية مفھوم محوري في الحضارة الغربية، فلم ولنا أن نلاحظ أن المفھوم الكامن وراء
 ً كان يتم نَقْل المساجين إلى أستراليا وتوظيفھم  ، فمثلاً يتم إدراك اليھود وحدھم من خلاله وإنما تم إدراك كل المنحرفين اجتماعيا

لون إلى عناصر   .صالحة؛ أعضـاء في الحضـارة التي نبـذتھم ونقلتھم ھناك بحيث يتحوَّ
 

قد يحيط بھا من ديباجات  ما الأساسية الشاملة محايدة تماماً، فھي صيغة علمانية نفعية مادية تماماً، رغم كل والصيغة الصھيونية
وھي تنظر . التحليل الأخير، باعتبارھم مادة نافعة لا قداسة لھا يحية أو رومانسية، فھي ترى اليھود، في نھاية الأمر وفيمس

إنھاء السلبية الدينية والعودة  ولذا، فھي صيغة تدعو اليھود إلى. العالم الغربى نظرة سلبية لابد من وضع نھاية له لوجود اليھود في
 (الأمر الذي يتنافى مع العقيدة المسيحية الكاثوليكية واليھودية الأرثوذكسية(إلھي  لى فلسطين دون انتظار أي أمرالمادية العلمانية إ

 
 

، وتُعلمن سكانه الأصليين )فھو مجرد حيز(سيُنقَلون إليه  ، كما تُعلمن المكان الذي)فھم مادة نافعة تُنقَل(والصيغة تُعلمن اليھود 
  )فھي الإمبريالية(، وتُعلمن وسـيلة النقـل )الإبـادة فمصيرھم إما النـقـل أو(

 
اليھود ـ صھيونية  صھيونية اليھود ـ صھيونية غير: الشاملة ھي القاسم المشترك الأعظم بين كل الصھيونيات والصيغة الأساسية

ية اليھود غير اليھود، وذلك بغض المتمسكين بإثنيتھم ـ صھيون اليھود المتدينين ـ صھيونية اليھود العماليين ـ صھيونية اليھود
الصھيونية وغيرھا من  ولا شك في أنھا تصلح أساساً تصنيفياً للتفرقة بين. والاعتذاريات وزوايا الرؤية النظر عن الديباجات

  .الحركات التي توجھت للقضايا نفسھا
 

اقتصادية اجتماعية في  ركة فكرية سياسيةتصلح أيضاً إطاراً لكتابة تاريخ عام للصھيونية، باعتبارھا ح والصيغة الشـاملة
لا يتم الفصل بين صھيونية اليھود وصھيونية غير اليھود  ، بحيث)لا بين أعضاء الجماعات اليھودية وحسب(الحضارة الغربية 

  .إليھما كمراحل مترابطة في سياق تاريخي حضاري واحد كما ھو مُتَّبع، وإنما يُنظَر
 

والحركة الصھيونية  العقد الصھيوني الصامت بين الحضارة الغربية«الذي يستند إليه ما نسميه الأساس  والصيغة الشاملة ھي
يحققوا من خـلال الخروج من العالم الغربي ما فشـلوا في  ، فھذا العقد يتيح الفرصة أمام يھود الغرب لأن»بشأن يھود الغرب

المادة (اليھودية  القول بأن الصيغة الشاملة تعني ربط حل المسألةوعلى المستوى السياسي، يمكن . فيه تحقيقـه من خـلال البقاء
وقد تم تھويد الصيغة الشاملة من ). لتُوظَّف لصالح الحضارة الغربية المجال الذي ستُنقَل فيه(بالمسألة الشرقية ) البشرية المستھدفة
دة«الديباجات بحيث أصبحت  خلال مجموعة من   .استيطانھا حتى يتحقق لليھود ، وذلك»الصيغة الشاملة المُھوَّ

 
اليھودية في الغرب، وبعد دمجھم وتَناقصُ أعدادھم أصبحت  ويُلاحَظ أنه في الوقت الحاضر بعد أن استقرت أوضاع الجماعات

بقاءھا  دولة وظيفية يدعمھا الغرب ويضمن(الصھيونية الأساسية الشاملة ھي العنصر الأساسي  العناصر الأخيرة في الصيغة
وأصبح ھــذا ھو أسـاس الإجـماع ). الغربي م ھي على خدمته وعلى تجنيد يھود العالم وراءھا لخدمتھا وخدمة العالموتقو

  .الصھيوني
 

  الصھيونيـة البنيوية
Structural Zionism  

إلى فلسطين الجماعة اليھودية إلى الھجرة  ھي تَشكُّل بنية المجتمع وعلاقاته بحيث يضطر أعضاء» الصھيونية البنيوية«
لليھود  بل إن المعاداة البنيوية. »المعاداة البنيوية للسامية«مرتبطة تمام الارتباط بـ  «الصھيونية البنيوية«و. والاستيطان فيھا

الذي يجعل حياتھم مستحيلة داخل ھذا المجتمع  أي أن تلفظ بنية المجتمع نفسھا أعضاء الجماعات اليھودية الأمر(واليھودية 
كثيراً عن  ومن ثم فالصھيونية البنيوية لا تختلف. الشرط الأساسي لظھور الصھيونية البنيوية ھي") شعباً عضوياً منبوذاً "ويجعلھم 

النموذج، فالصھيونية البنيوية ھي تَحقُّق ھذه الصيغة من  تشكل" الصيغة الشاملة"فإذا كانت . الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة



الصيغة الشاملة  ولكن حينما ننظر لبقية. حتى تصبح الجماعة اليھودية شعباً عضوياً منبوذاً غير نافع خلال بنية المجتمع نفسه،
من بنية المجتمع وإنما نتيجة مخطط صھيوني، أي أن  نجد أنھا ليست جزءاً ) نقل اليھود خارج أوربا ـ توظيفھم لصالح أوربا(

  »وديةمعاداة اليھود واليھ «البنيوي ليس الصھيونية وإنما
 

للإشارة لما حدث في كوبا بعد اندلاع ثورة كاسترو فقد كان القائمون  «صھيونية بنيوية«وقد استخدم أحد المراجع مصطلح 
روا لھم كل السُبل ليحققوا ذاتھم الدينية بالثورة متعاطفين ومع ھذا قامت حكومة . والإثنية جداً مع أعضاء الجماعة اليھودية ويسَّ
وقطاع البغاء، وھي قطاعات كان يوجد فيھا أعضاء الجماعة اليھودية بشكل  ير من المصانع وإغلاق الكازينوھاتالثورة بتأميم كث

ً  ولذا. ملحوظ صھيونية بنيوية، وھو ينم  ووُصف ھذا الوضع بأنه. بدأ نزوح اليھود عن كوبا، حتى اختفت الجماعة اليھودية تماما
تأميم نتج عنھا تصفية بعض القطاعات الاقتصادية، وتصفية القائمين  حدث ھو عملية فما. عن عدم فَھْم للواقع وفشل في إدراكه

المحتلة، وإنما اتجه  إلى فلسطين" يعودوا"لم " خرجوا"كما أن أعضاء الجماعة اليھودية الذين . أم غير يھود عليھا يھوداً كانوا
ين الكوبيين الذين رفضوا المشاركة في الثورة أو ممن فقدوا المواطن معظمھم إلى الولايات المتحدة، كما فعلت الآلاف غيرھم من

  .التوجھات الاشتراكية للثورة وظائفھم نتيجة
 

  الأساسية الشاملة المھودة الصيغة الصھيونية
Underlying Judaized Zionist Premises  

دة« بعد أن اكتسبت ديباجات ومسوغات » ة الشاملةالأساسي الصيغة الصھيونية«ھي » الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة المُھوَّ
حد، وھي  فالصيغة الشاملة تُعلمن اليھود تماماً وتُحوْسلھم إلى أقصى. المستھدفة استبطانھا يھودية جعل بإمكان المادة البشرية

لى وسيلة وأن يُنقَل كما على المرء قبول أن يتحول إ وليس من السھل. أيضاً تُعلمن الھدف من نقلھم والأرض التي سيُنقَلون إليھا
تفترض  ولذا، نجد أن المقدرة التعبوية للصيغة الشاملة تكاد تكون منعدمة، إذ أنھا). أي أرض) لو كان شيئاً لا قيمة له إلى أرض

  .أن ينظر اليھود إلى أنفسھم بشكل براني، وھذا أمر مستحيل بطبيعة الحال
 

ر ھرتزل الخطاب الصھيوني المراوغ الذ الديباجات اليھودية المتناقضة التي غطت، بسبب  ي فتح الأبواب المغلقة أمام كلوقد طوَّ
 وأخفت إطارھا المادي النفعي حتى حلَّت، بالنسبة لأعضاء الجماعات اليھودية في الغرب كثافتھا، على الصيغة الأساسية الشاملة

  .ةبل بالنسبة لمعظم قطاعات العالم الغربي، محل الصيغة الأساسية الشامل
 
التي تلغي الحدود بين الإله (الحلولية الكمونية  بإسقاط ديباجات) الدينية والعلمانية(تم إنجاز ھذا بأن قامت الصھيونية الإثنية  وقد

 على الصيغة الشاملة بحيث يتحول اليھود من مادة نافعة إلى كيان مقدَّس) ما ھو يھودي والأرض والشعب وتخلع القداسة على كل
لكل ھذا أصبح من السھل على . نبيلة وتجعل عملية نقله مسألة ذات أبعاد صوفية أو شبه صوفية. ية ووسيلة ورسالةله ھدف وغا

 الجميع يتفق: الأساسية الشاملة وأصبح من السھل التحالف بين الدينيين والعلمانيين المادة البشرية أن تستبطن الصيغة الصھيونية
كثافة الديباجات وإغراقھا في الحلولية،  ورغم. ويختلفون حول مصدر القداسة وتجلياتھا) ومطلقيته(على قداسة الشعب ورسالته 

  .الأساسية الشاملة كما ھي تظل الثوابت كما ھي، وتظل الصيغة الصھيونية
 

دة إلى أن العالم ھو  فھو(من المنفى لابد أن يُنقَل » شعباً عضوياً واحداً «وأن اليھود يشكلون » المنفى» وتذھب الصيغة المُھوَّ
الديباجات تختلف، فالشعب العضوي  ورغم ھذا الاتفاق المبدئي إلا أن. »أرض الميعاد«إلى فلسطين ) شعب عضوي منبوذ

 دورھا أو لأنه قاتل المسيح، وإنما لعدد من الأسباب تتغيَّر بتغيُّر صاحب الديباجة المنبوذ لا يُنبَذ بسبب كونه جماعة وظيفية فقدت
أو بسبب تركيبه الطبقي ) الإثنية الدينية الصھيونية(ب مقدَّس مكروه من الأغيار في كل زمان ومكان بسبب قداسته منھا أنه شع
 الصھيونية الإثنية العلمانية(ھويته الإثنية العضوية لا يمكن أن تتحقق إلا في أرضه  أو لأن) الصھيونية العمالية(غير السوي 

ومھما ). الصھيونية السياسة(الغربية  ادي يود أن يكون مثل كل الشعوب، وخصوصاً الشعوبأو لأنه شعب ليبرالي ع]) الثقافية]
بل يجد أنه المطلق وموضع (فيرى كياناً عضوياً مطلقاً له قيمة إيجابية ذاتية  اختلفت الأسباب، فإن ھذا الشعب ينظر إلى نفسه

  .)والكمون الحلول
 

تقوم على خدمة الغرب وإنما ھو إصلاح الشخصية اليھودية  د أو تأسيس دولة وظيفيةأما الھدف من النقل فليس التخلص من اليھو
العودة وتحقيق رسالة  أو الاستجابة للحلم الأزلي في) الصھيونية العمالية(اشتراكية تحقق مُثُل الاشتراكية  وتطبيعھا وتأسيس دولة

أو تحقيق الھوية اليھودية وتأسيس دولة يھودية ) يونية الدينيةالصھ) اليھود الإلھية وتأسيس دولة تستند إلى الشريعة اليھودية
مُثُل الحرية وتأسيس دولة  أو تحقيق) الصھيونية الإثنية العلمانية(تكون بمنزلة مركز روحي وثقافي ليھود العالم  بالمعنى العلماني

لشعب معنى داخلياً إذ تصبح الأرض ھي الأرض الذي سيُنقل إليه ا كما اكتسب المكان). الصھيونية السياسية(ديموقراطية غربية 
الدينية أو العلمانية، بل إن  الإثنـية» أرض الميعـاد«، فھي )المشيحاني أو الاشـتراكي أو الليبرالي(للخلاص  الوحيدة التي تَصلحُ

  .خلاص الشعب ھو خلاص الأرض، وھو نفسه مشيئة الإله
 

في الصياغة (متمثلاً في وعد بلفور " القانون الدولي العام" لعنف والإرھاب وإنما ھيوآليات الانتقال ليست الاستعمار الغربي أو ا
في الصياغة (الذاتية  أو بسبب قوة اليھود) في الصياغة الدينية" (تنفيذاً للوعد الإلھي والميثاق مع الإله" أو) الصھيونية السياسية

تحويل اليھود إلى مسـتوطنين صھاينة وطرد الفلسـطينيين من وطـنھم  ھيكما أن النتيجة النھائية واحدة و). الصھيونية التصحيحية



الإلھي أو بسبب وعد  سواء بسبب الوعد(وعلى ھذا، فإن عملية نقل اليھود من المنفى إلى فلسطين . مھاجرين وتحويلھم إلى
  .)إلى المنفى(تؤدي إلى نقل الفلسطينيين خارج وطنھم ) بلفور

 
تُفصح عن الارتبـاط بالاستعمار ووظيفـية الدولـة  التصحيحية ھي أكثر التيارات الصھيونية صراحة، فھي ويُلاحَظ أن الصھيـونية

  .الديباجات من الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة ولا تختفي إلا وراء الحد الأدنى من وضرورة اللجوء للعنف، فھـي تقـترب
 

دة لقضية يھود الغر الانتقال إلى ) لعدة أسباب خاصة بھم(مجتمعاتھم والذين لا ينوون  ب المندمجين فيوقد اتجھت الصيغة المُھوَّ
والتفافھم حولھا على أن تلزم الحركة  فقبلت قرارھم ھذا نظير تلقِّي دعمھم. الاشتراكية أو الرأسمالية أو اليھودية أرض الميعاد

  .الاستيطانية والتوطنيه: ولدت الصھيونيتان يھاجرون ومن ھنا الصھيونية الصمت تجاه فضيحة الصھاينة الذين لا
 

دة أو اليھـودية من وجھـة وقد تنبَّه كثير رغــم أن أحداً منھم لم (نظـرھم  من المفكرين الصھاينة إلى وجود الصيغة الشاملة المُھـوَّ
ھا وكل القيم الأخرى إن "ة ثابـتة واحـدة إلى أن البرنامج الصھيوني يدور حـول فكر ، فيشير حاييم لانداو، على سبيل المثال،)يُسمِّ
إن : "ليلينبلوم، وكان ملحداً، على قوله ھذا وقد وافقه موشيه". الأمة"، ثم يحدد ھذا المطلق على أنه "إلا أداة في يد المطلق ھي

فإن  فلا مؤمنين وكفار، .المتصلبة المتعلقة بالأمور الأرثوذكسية أو الليبرالية في الدين الأمة كلھا أعز علينا من كل التقسيمات
سون سواء كنا غير مؤمنين... الجميع أبناء إبراھيم وإسحق ويعقوب والمعنى أن الشعب كله ھو ". أو كنا أرثوذكسيين لأننا كلنا مقدَّ
 أما كلاتزكين، فإنه يوضح القضية بما ينم عن الذكاء في مقاله. القداسة بشكل متوارث مركز الحلول، تجري في عروقه ھذه

الأمر بنية العلاقات الكامنة وليس  الشكل يعني في واقع(حيث يبين أن اليھودية تعتمد على الشكل لا على المضمون » لحدودا»
أما المضامين الروحية . للأرض" الشعب اليھودي"الأسـاسي ـ كما يقول ـ ھو تخليص  وھذا الشكل). الشكل بالمعنى الدارج للكلمة

سيصبح قومياً عندما تصبح أشكالھا  (أي واقعھا(ذري، ولكن ھذا لا يھم لأن مضمون الحياة نفسه الفكرية، فھي تختلف بشكل ج أو
جوھـراً  وأولھم ديني متطرف في تَديُّنه والآخران علمانيان ـ إلى أن ثمـة فكـرة ثابتـة، وقد تنبَّه ھؤلاء المفكرون الصھاينة ـ. قومية
ً "ما،  ً  شكلاً "على حـد قـول الأول، و" مطلقـا كما تنبھوا إلى أن ھذا . على حد قول المفكرين الآخرين "قداسة معيَّنة"أو " أساسيا

ره ويسمه بميسمه الجوھر ھو الثابت وأنه يُغيِّر   .وقد حددوه بأنه مفھوم الأمة اليھودية. ما عداه ويُحوِّ
 

  أرض بـــــلا شــــــعب لشــــــعب بــــــلا أرض
A Land without a People for People without a Land  

بأن فلسطين ھي  ولكن يمكن القول بأنه صياغة معلمنة للرؤية الإنجيلية القائلة. معرفة تاريخ ظھوره شعار صھيوني يصعب
س، ومن ثم سة، وأن اليھود ھم الشعب المقدَّ سة، فھو  أرض الميعاد والأرض المقدَّ فالشعب المقدَّس لابد أن يعود للأرض المقدَّ

  .اصاحبھ
 

الأرض القديمة للشعب " قام بعلمنة الصياغة ھو اللورد شافتسبري الذي تحدث في منتصف القرن التاسع عشر عن ولعل أول من
ويبدو أن إسرائيل زانجويل ھو . »بلا شعب لشعب بلا أرض أرض«ثم اكتملت عملية العلمنة في الصياغة الحالية ". القديم

  .صاحب الصياغة الأخيرة
 

الغربي الحديث، الذي ينبع من الرؤية المعرفية  الأمر فھذا الشعار السوقي الساذج ھو إفراز طبيعي للخطاب الحضاري ومھما كان
إلى  بعلمنة الرؤى الإنجيلية وحولتھا من صياغات مجازية تتحقق في آخر الأيام بمشيئة الإله العلمانية الإمبريالية التي قامت

باعتباره مادة استعمالية، تضع ) الطبيعة والبشر) وھذه الرؤية للكون. ن وھنا بقوة السلاحشعارات استيطانية حرفية تتحقق الآ
لا  يصبح العالم كله فراغاً بلا تاريخ وبلا بشر، وإن وُجد بشر فھم مادة استعمالية عرضية الإنسان الغربي في المركز ومن ثم

  .استعمالية لا قيمة لھا في حد ذاتھا الفلسطينيون مادة ويصبح. قيمة لھا، ومن ثم تصبح فلسطين أرضاً مأھولة بلا شعب
 

 العملية فھم بدلاً من أن يكونوا الشعب المقدَّس بالمعنى المجازي يصبحون الشعب ويخضع أعضاء الجماعات اليھودية لنفس
شعوب الغربية ومن ثم لا تضم سوى ال اليھودي بالمعنى الحرفي، وحيث إنھم شعب، فھم إذن لا ينتمون للحضارة الغربية التي لا

  .أرض لھم
 

وتحريك  تحريك اليھود من المنفى إلى الأرض،: الحوسلة والتوظيف التي تأخذ شكل ترانسفير مزدوج لا يبقى بعد ھذا إلا عملية
الغربية ولخدمة مصالحھا، وھذا ھو المشروع  السكان الأصليين من الأرض إلى المنفى، وكل ھذا يتم تحت رعاية الحضارة

  .لصھيونيا
 

قسم القدر  بتناسقه اللفظي الساحر، فھو ينقسم إلى قسمين متساويين يستخدم كل» شعب لشعب بلا أرض أرض بلا«ويتسم شعار 
» الشعب«و» الأرض«المشترك، وما يتحرك ھو كلمتا  في القسمين ھي المركز الثابت والعنصر» بلا«وكلمة . نفسه من الكلمات

 ً   .سيتبادل اليھود والعرب مواقعھم كما فيتبادلان مواقعھما تماما
 

الكاملة، فلا يوجد حرف زائد ولا توجد كلمة ليست في موضعھا، وھو تعبير جيد عن  ويتسم الشعار بالتماسك العضوي والوحدة



ل الصيغ الجميلة الرؤية ح الصيغة المتماسكة لفظياً، بحيث تصب العضوية المغلقة التي تسم الخطاب الغربي الحديث، الذي يُفضِّ
 .ينبھر المرء بجمال العبارة فينسى أنھا عبارة إبادية، تعني اختفاء العرب وتغييبھم وقد. مرجعية ذاتھا مكتفية بذاتھا كالأيقونة

وقد عبَّر الشعار عن نفسه . »اليھودية الجماعات غير«والترجمة السياسية للعبارة في وعد بلفور ھي الإشارة للعرب باعتبارھم 
ونحن نذھب إلى أن إدراك العالم الغربي للفلسطينيين لا . الصھيوني العنصري في الخطاب» العربي الغائب«مقولة  فيما نسميه

  .ومن ھنا سلوكه الذي قد يبدو لا عقلانياً بالنسبة لنا» أرض بلا شعب«في إطار مقولة  يزال يتحرك
 

فالشعب العضوي المنبوذ ھو الشعب بلا  .أرض بلا شعبوالصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة ھي تنويع تفصيلي على شعار 
  .طردھم، وبذلك يصبح الشعب المنبوذ شعباً نافعاً داخل إطار الدولة الوظيفية أرض الذي سيُنقل لأرض يتم إبادة شعبھا أو

 
ھا العنصرية الإبادية للصھيونية وتبيِّن نزعت وغني عن القول أن ھذه الصيغة الصھيونية السوقية التي تكشف المضمون الحقيقي

 «الحقوق المطلقة للشعب اليھودي«الصھيوني، وحل محلھا صيغ أكثر صقلاً وتركيباً، مثل  الشرسة، قد اختفت تماماً من الخطاب
كما أن . وفي نھاية الأمر إلغاءھا نسبية عرضية ومن ثم يمكن تھميشھا،) العرب(التي تعني في واقع الأمر أن حقوق الآخرين 

الفلسطينية التي تحوي كثافة بشرية عالية اضطر أن يعترف بوجود  وبعد ضم الأراضي 1967لصھيوني بعد عام الخطاب ا
يعني حقوق  فمفھوم الحكم الذاتي الإسرائيلي. لعملية تحايل كي يفرض الشعار القديم على الواقع شعب على الأرض، فلجأ

كما أن الطرق الالتفافية ھي ). أصبحوا شعباً بلا أرض الفلسطينيين أي أن(الفلسطينيين دون أن يكون لھم أي حقوق على الأرض 
  .حوله" الالتفاف"الشعب الفلسطيني الذي لا يملك المستعمرون إلا  تعبير عن اعتراف ضمني بوجود

 
  القوميــة اليھوديـة

Jewish Nationalism  
ً  ن اليھودوھي تفترض أ» الصھيونية«عبارة مرادفة لمصطلح » القومية اليھودية« فالنسق . يشكلون جماعة قومية أو شعباً يھوديا

الحلولية، إذ يرى  جيولوجي، يحوي داخله تياراً قومياً قوياً جداً يرتبط ارتباطاً تاماً بالبنية الديني اليھودي، من حيث ھو تركيب
الإله الذي يحل فيھم ويمنحھم درجة عالية من يتمتع بعلاقة خاصة مع  «بنو يسرائيل«اليھود أنفسھم كياناً دينياً متماسكاً يُسمَّى 

الإله التوراة إليھم  وقد أرسل. قيادتھم وتوجيه تاريخھم القومي المقدَّس الفريد الذي بدأ بخروجھم من مصر القداسة ويتولى
ن الأديان الوثنية قومية دينية، وھي بذلك لا تختلف كثيراً ع ولذا، فإن اليھودية، من ھذا المنظور،. باعتبارھم شعبه المختار
المقدَّس في أنه  وتتلخص مھمة ھذا الشعب اليھودي. الدين والإله على شعب واحد دون غيره من الشعوب الحلولية حيث يقتصر

  .يقف شاھداً على التاريخ وعلى وجود الإله أمام الشعوب الأخرى
 

سةاليھودية، إذن، من ھذا المنظور، ھي دين قومي عرْقي، أو قومية دينية م تمزج الوجود التاريخي المتعيِّن والتصور الديني  قدَّ
واحد  تعرف ثنوية الأنا والآخر ولكنھا لا تعرف الثنائية الفضفاضة الناجمة عن الإيمان بإله ولذلك، فھي ديانة حلولية. المثالي
ه ق بين الإله والتاريخ أو بين الأرض والسماء. منزَّ نا نجد أن الملكوت السماوي وآخر الأيام ولذلك، فإن .ولذا فاليھودية لا تفرِّ

فت . الميعاد طابعاً قومياً، فھما مرتبطان بمجئ الماشيَّح الذي يأتي ليعود بشعبه إلى أرض يكتسبان في اليھودية الحلولية وقد عرَّ
د، وقد اعتمدت بذلك تعريفاً قومياً دي الشريعة اليھودية اليھودي بأنه من وُلد لأم يھودية أو من   .نياً للھويةتھوَّ

 
يھودية أو شعب يھودي وإنما جماعات  أما من ناحية الواقع التاريخي المتعيِّن، فنحن نرى أنه لا تُوجَد قومية. الرؤية ھذا من ناحية

  :حركيتان أساسيتان متكاملتان يھودية منتشرة في العالم تحكَّمت في صياغتھا
 
 رية متماسكة تتبع مركزاً ثقافياً أو دينياً واحداً يحدد معايير مثالية أو واقعيةبش ـ فالجماعات اليھودية لم تكن قط تشكل كتلة 1

فالجماعات . ميراث ثقافي أو ديني واحد يصوغ أعضاء ھذه الجماعات رؤيتھم لأنفسھم وأسلوب حياتھم تبعاً لھا، بل لم يكن لديھم
الحضارية المعروفة وداخل البنَى التاريخية والقومية  داخل معظم التشكيلات اليھودية كانت منتشرة في كثير من بقاع الأرض

عربياً، واليھودي في روسيا كان  فاليھودي في الأندلس كان. تتفاعل معھا وتساھم فيھا وترقى برقيھا وتتخلف بتخلفھا المختلفة،
ل أ. الولايات المتحدة روسياً، وفي اليمن كان يمنياً، وھو أمريكي في  عضاء الجماعات اليھودية إلى تركيبوقد أدَّى ھذا إلى تحوُّ

  .جيولوجي غير متجانس، ولا يختلف ذلك عن العقيدة اليھودية بخاصيتھا الجيولوجية
 
على عزلتھا وانفصالھا، ويساعدھا المجتمع  ـ وقد كان معظم الجماعات اليھودية يشكل جماعات وظيفية، وھي جماعات تحافظ 2

فھي، إذن، ذات سمات إثنية خاصة تميِّز كل واحدة منھا عن أعضاء الأغلبية  .الوظيفي على ذلك حتى يتيسر لھا أن تلعب دورھا
قومية عامة تسم كل اليھود أينما  ولكن ھذه السمات الإثنية لم تكن قط سمات. المجتمعات التي يعيش اليھود بين ظھرانيھا في

د ھويتھا من خلاله، كما أن انفصالھا عن محيطھا محيطھا، فإنھا كان فرغم أن كل جماعة يھودية كانت منفصلة عن. كانوا ت تحدِّ
أعضاء الجماعة اليھودية عن  فاليديشية الجرمانية كانت تَعزل. بالضرورة اتصالھا بأعضاء الجماعات اليھودية الأخرى لا يعني

التي كانت تَعزل يھود السفارد عن ) ينيةاللات(تَكُن لھا أية علاقة باللادينو  ولكنھا، مع ھذا، لم. محيطھم الثقافي السلافي في بولندا
فقد ظلت من ناحية الأساس لغة  ،(وھي اللغة الوحيدة المشتركة(أما العبرية . العربي الإسلامي في الدولة العثمانية محيطھم

ت وبعض أن العنصر المشترك لم يتعد في جوھره الصلوات والعبادا الصلاة واللغة التي كُتبت بھا النصوص الدينية وحسب، أي
الدينية نفسھا أو  بين أعضاء الجماعات اليھودية علاقة دينية أو وظيفية باعتبارھم أعضاء في الجماعة وظلت العلاقة. المؤلفات



كلٍّ، لم تكن الرابطة الدينية بمعزل عن الوظيفة  وعلى. أعضاء في جماعات تضطلع بالوظيفة نفسھا في كثير من المجتمعات
وتُعدُّ  .أن الجماعة الوظيفية تضرب حول نفسھا العزلة ويساعدھا في ذلك المجتمع المضيف ية تماماً إذالاقتصادية أو الاجتماع

  .العقائد الحلولية من أھم آليات العزلة
 

ومن ) عن الجماعات الوظيفية، وأخذ في تصفيتھا بعدة طرق منھا مساعدة أعضاء ھذه الجماعات لكن المجتمع الغربي استغنى
واستجابةً لذلك، ظھرت . تشجيعھم على الاندماج على التخلص من خصوصيتھم الإثنية، وفي دمجھم في المجتمع أو) ھؤلاء اليھود

ً » الھوية اليھودية«اللتان قامتا بتعريف ما يُسمَّى  حركة التنوير وحركة اليھودية الإصلاحية   .تعريفاً دينيا
 
الديني إلى جماعة دينية واحدة  تحويل كلٍّ من الإحساس بالانتماء عارضت الصھيونية ھاتين الحركتين، وراحت تعمل على وقد

فبعد أن كانت . كما قامت الصھيونيةبعلمنة المفاھيم الدينية. وبرنامج سياسي والارتباط العاطفي بأرض الميعاد إلى شعور قومي
بالمعنى القومي » الشعب» عنيتعني أن اليھود جماعة دينية قومية، أصبحت الكلمة في المعجم الصھيوني ت» شعب» كلمة

وقد تأثر الفكر الصھيوني بفكرة الشعب العضوي، أي الفولك، فنظر  .والعرْقي الذي كان سائداً في أوربا في القرن التاسع عشر
مترابطة  (إلخ... الأرض والتراث والشخصية واللغة(كشعب عضوي قوميته عضوية وعناصره كافة  الصھاينة إلى اليھود

 ً الذين نادوا بأن الانتماء القومي لليھود يستند إلى ما  تعمقت ھذه الفكرة في كتابات دعاة الصھيونية الإثنية العلمانية وقد. عضويا
الصھيونية  أما دعاة. ، وما العقيدة اليھودية سوى جزء عضوي من ھذا التراث»التراث اليھودي«و «التاريخ اليھودي«يُسمَّى 

 .ما يربط اليھود كشعب ھو دينھم القومي أو قوميتھم الدينية اليھودية دين قومي أو قومية دينية، وأن الإثنية الدينية، فإنھم يرون أن
 

ولكن من الواضح أن . القومية اليھودية المشروع الصھيوني من ھذا الافتراض، وأسُِّست الدولة الصھيونية تحقيقاً لفكرة وقد انطلق
إصلاحي ليس له ما يسنده في الواقع التاريخي، فقد كان اليھود في القرن التاسع  امجالقومية اليھودية ھي رؤية غير واقعية وبرن

ويھود العالم العربي، ويھود العالم  بينھم يھود اليديشية من الإشكناز،: عند ظھور الصھيونية، خليطاً ھائلاً غير متجانس عشر،
 ون والحاخاميون الذين انقسموا بدورھم إلى أرثوذكس ومحافظينكان ھناك القرّاء كما. الإسلامي من السفارد، واليھود المستعربة

الشعب «الصھاينة على كل ھؤلاء اسم  وقد أطلق. وإصلاحيين، ھذا غير عشرات الانقسامات الدينية والإثنية والعرْقية الأخرى
. دودة وحسب إلى إسرائيلطرحوا شعارھم، ونجحوا في تھجير نسبة مئوية مح لقد. حسب تعبير ھرتزل» أين فولك«أو » الواحد

الصھاينة أزمة في المصادر  ويواجه. في كثير من الأحيان، لم تكن تتم لأسباب قومية وإنما لأسباب نفعية محضة بل إن الھجرة
ومن ھنا، فإن . »القومية اليھودية«العالم لا يَصدُر عن إيمانھم بمقولة  البشرية نتيجة لأن سلوك أعضاء الجماعات اليھودية في

أغلبية أتباع القومية اليھودية لا  وھكذا، فإننا نجد أن. اليھودية ما زالت متجھة إلي الولايات المتحدة من ناحية الأساس لھجرةا
في فشل الدولة اليھودية في » القومية اليھودية«ويتضح زيف مقولة . القومي يزالون في المنفى يرفضون العودة إلى وطنھم

اليھودية المختلفة إلى أمريكا  وحينما يھاجر أعضاء الجماعات. »الھوية اليھودية«ما يُسمَّى  اليھودي، أي في تعريف تعريف
الألماني يكتشف أن الصفات الإثنية المشتركة بينه وبين المھاجر الألماني  اللاتينية، فإنھم يكتشفون عدم تجانسھم، إذ أن اليھودي

القضية في أمريكا  وقد ظھرت ھذه. عضاء الجماعات اليھودية الآخرٮنأكثر من السمات المشتركة بينه وبين أ غير اليھودي
المتحدة، وفي دول الھجرة الأخرى مثل كندا وأستراليا، تُطرَح على  وفي الولايات. اللاتينية أكثر من أية منطقة أخرى في العالم

بشيء من يھوديتھم، ولكن  فاءة شديدة، واحتفظواوقد فعل المھاجرون اليھود ذلك بك. قومية جديدة عليھم تَبنِّيھا المھاجرين ھوية
أما في أمريكا اللاتينية، فلا توجد ھوية قومية . أمريكية واضحة ھذه الملامح اتضح أنھا مجرد ملامح يھودية داخل شخصية

نمط، فأكدت كل ال وقد امتثل المھاجرون اليھود لھذا. فھي كاثوليكية أي استمرار للموروث الأوربي للقارة جديدة، وإن وُجدَت
تبعثر اليھود تماماً وانقسـامھم إلى عشـرات الجـماعات وإلى  جماعة يھودية مھاجرة ميراثھا الإثني السابق، الأمر الذي أدَّى إلى

جماعتان سوريتان،  ويوجد في المكسيك، على سبيل المثال، عشرات الجماعات اليھودية من بينھا. بحدة ظھـور انعدام تجانسھم
وفي الآونة الأخيرة، بدأت الحواجز تَسقطُ، ولكن . مؤسساتھا لكلٍّ منھما! سوري، إحداھما دمشقية والأخرى حلبية أي من أصل

  .لاتيني لا داخل إطار يھودي ھذا يتم داخل إطار أمريكي
 

جانسھم في انقسامھم ولكن، مع ھذا، يتضح عدم ت. لدمج المھاجرين الوافدين إليھا وتحاول الدولة الصھيونية بذل محاولات جاھدة
ر النجاح لمحاولة إسرائيل مَزْج أعضاء الجماعات اليھودية، فإن ثمرة .الحاد الشعب «ھذه المحاولة لن تكون  وحتى لو قدُِّ

  .«القومية الإسرائيلية«و» الشعب الإسرائيلي«كياناً جديداً يمكن تسميته  وإنما ستكون» القومية اليھودية«وتحقيق » اليھودي
 

اليھودية، إما من منظور ديني أو من منظور  كـثير من المفكـرين اليھود، وكذلك التنظيمات اليھودية، فكرة القوميةويرفض 
 ليسوا شعباً وإنما أقلية دينية، كما يرون أنھم ينتمون إلى الشعوب التي يعيشون بين ليبرالي أو اشتراكي، فيرون أن اليھود

المجردة والمرتبطة بفلسطين، ويرون أنه  فكرة القومية اليھودية العالمية) الدياسبورا( ويرفض دعاة قومية الجماعات. ظھرانيھا
انتماءات قومية مختلفة متنوعة مرتبطة بمجتمعات سواء أكانت ھذه المجتمعات  إذا كان ثمة انتماء قومي يھودي فھو عبارة عن

التي » القـومية في شــرق أوربا الجماعة اليھودية«تحدث عن ومن ثم، يمكننا أن ن. أوربا أم كانت في الولايات المتحدة في شرق
وثمة تيار فكري داخل . بشكل عام» الشعب اليھودي«يمكننا أن نتحدث عن  لا تختلف عن الأقليات القومية الأخرى، ولكن لا

القومية «منھا فكرة  دلاً يرفض فكرة القومية اليھودية ويطرح ب) نسبة إلى أرض كنعان(» الحركة الكنعانية» إسرائيل يُسمَّى
  .»الإسرائيلية

 



وانتماء ديني  الدينية عند اليھود، ولكن المقصود بھذه الكلمة ھو جماعة دينية ذات عقيدة دينية في الكتابات» الشعب«وتتواتر كلمة 
طلحات تھدف ، وھي مص»الشعب المقدَّس«و» الروح أمة«و» الشعب المختار«كما نجد مصطلحات دينية مماثلة، مثل . واحد

  .وحسب إلى الإشارة إلى تجمُّع ديني أو أخلاقي
 

الشائع كدليل على أن اليھود أول شعب ظھر على  ولكن الصھيونية تستخدم التشابه بين المصطلح الديني والمصطلح القومي
و » لشعب اليھوديا«فلابد أن يبتعد الباحث العربي عن استخدام مصطلحات مثل  ومن ثم،. الأرض وأول قومية في التاريخ

والقومية العربية من ناحية والدين  لأنه لا يوجد بين الدين الإسلامي» الصراع العربي اليھودي«أو حتى » اليھودية القومية«
مسلح، وإنما الصراع عربي إسرائيلي، أي صراع بين العرب  اليھودي من ناحية أخرى أي صراع سياسي مسلح أو غير

  .اسـتوطنوا فلسـطين عن طريق العنـف ينوالمسـتوطنين الصھاينة الذ
 

» إسرائيليون» فجميع المواطنين. المواطنة، والدين، والقومية: الإسـرائيليين، توجد ثلاثـة بنـود وفي بطاقة تحقيق الشـخصية عند
لنسبة إلى المسيحيين، بالنسبة إلى المسلمين، والمسيحية با أما الدين، فيختلف فيه مواطن عن آخر، فھو الإسلام. ومن ذلك العرب

أن تكون القومية ھي  أما القومية، فھي عربية عند العرب، وبالنسبة إلى الإسرائيليين اليھود فلابد. اليھود واليھودية بالنسبة إلى
 .حسب الرؤية الصھيونية) اليھود في حالة(، إذ لابد أن يتفق بندا الدين والقومية »اليھودية«
 

  اليھودي الوطـن القـومي
Jewish National Home  

الصھيونية والمعادية لليھود، ويعني أن اليھود لا ينتمون إلى أوطانھم وإنما إلى  مصطلح يتواتر في الكتابات» الوطن القومي«
الأرض «أو » أرض الميعاد» أو» إسرائيل«، أو »إرتس يسرائيل«قومي واحد ھو فلسطين التي يُشار إلٮھا أيضاً باسم  وطن

سة بإيحاءات (التي يقيم اليھود فيھا إنما ھي منفى أو مَھْجَر أو بابل  كما يعني المصطلح أن البلاد. وحسب» الأرض«أو » المقدَّ
يشكلون دياسبورا، وھي  ويعني المصطلح أيضاً أن اليھود في حالة شتات). بإيحاءات العودة والخروج(أو مصر  (السبي البابلي

المصطلح في وعد بلفور، رغم احتجاجات قيادة الجماعة اليھودية في  وقد ورد. ى يد تيتوسحالة يشعرون بھا منذ ھَدْم الھيكل عل
  .شرعية سياسية منذ ذلك التاريخ إنجلترا، واكتسب

 
 ومن الثابت. مقدرة تفسيرية عالية، إذ أن كثيراً من الوقائع التاريخية لا تسانده مصطلح ليست له» الوطن القومي«لكن مصطلح 
الثابت أن أكبر الھـجرات في تواريخ  كما أن من. عدد اليھود خارج فلسطين فاق عددھم داخلھا قبل ھدم الھيكل تاريخياً أن

ولو كانت فلسطين وطن اليھود (التاسع عشر، اتجھت إلى الولايات المتحدة  الجماعـات اليھودية، والتي بدأت في أواخر القرن
يُشار في الأدبيات الصھيونية إلى  من جملة المھاجرين اليھود، بل لم يَعُد% 80 وقد بلغت نسبتھم نحو). لاتجھوا إليھا القومي

 «البلد الذھبي«إليھا باعتبارھا وطناً قومياً آخر لليھود، وباعتبارھا أيضاً  الولايات المتحدة باعتبارھا منفى وإنما أصبح يُشار
وطن قومي ثان أم ھي وطن قومي أول  ولا ندري ھل ھي. يةالذي يحقِّق تطلعات المھاجرين الماد) جولدن مدينا: باليديشية)

دائماً في صيغة المفرد إذ لا معنى له في صيغة المثنى » الوطن القومي«مصطلح  بالنسبة إلى اليھود؟ ففي الخطاب السياسي يأتي
لوا إسرائيل. الجمع أو وطن قومي إلى مسقط الرأس  من) فلسطين) وعلى كلٍّ، فقد حسم يھود الولايات المتحدة القضية بأن حوَّ

فھي الوطـن القـومي الحالي الذي يعيشون فيه بالفعل، وبذا أصبح الأمريكيون  والوطن الأصلي السابق، أما الولايات المتحـدة
في يعني أن أسطورة الذات الجديدة تص ولكن ھذا. أمريكيين يھوداً على غرار الأمريكيين العرب أو الأمريكيين الأيرلنديين اليھود

  !ھو البلد الذي يھاجر اليھودي منه لا إليه (إسرائيل(الأسطورة الصھيونية، إذ أن مسقط الرأس 
 

  اليھوديــة الدولـة
The Jewish State  

ونحن نفضل المصطلح الأخير لدقته إذ يفترض المصطلح . »الدولة الصھيونية» اصطلاح مرادف لمصطلح» الدولة اليھودية«
كما أن الاصطلاح يفترض ). الأول الكومنولث(يل ھي استمرار للمملكة العبرانية المتحدة التي يُشار إليھا بـ دولة إسرائ الأول أن

تعبِّر عن إرادتھم وتطلعاتھم، وھذا أبعد ما يكون عن الصحة إذ لا تزال دولة  وحدة اليھود في العالم، وأن ھذه الدولة دولتھم التي
  .م وحسبمن يھود العال% 20ھي دولة  إسرائيل

 
 ً فالدولة . يھودية ھذه الدولة، وھذا أمر محل نقاش حتى في إسرائيل نفسھا وعلاوة على كل ھذا، يفترض المصطلح أيضا

إيمانھا بمصلحتھا العملية ھو  ولعل. ترتبط بأية قيم أخلاقية يھودية، بل تسلك حسبما تملي عليھا مصلحتھا العملية الصھيونية لا
ل نفس ويُلاحَظ أن سكـان إسـرائيل من الصـابرا لا يشعرون . باليھودية ھا إلى ثكنات عسكرية يصعب وصفھاالذي جعلھا تحوِّ
حقاً أن ھذه الدولة التي  ولعله أمر طريف. الھامشيين) الدياسبورا(بل إن بعضھم يُكن الاحتقار ليھود العالم  بالانتماء اليھودي،

  .ھوديتصف نفسھا باليھودية لم تصل بعد إلى تعريف للي
 

الصھيوني، فھو يؤكد استيطانية الكيان القائم الآن في  أكثر دقة وتحدداً في وصف الكيان» الدولة الصھيونية«ولذا، يظل مصطلح 
  .الإحلالية، ويفصله عن أية تصورات دينية أو عاطفية الشرق العربي وطموحاته

 



  الصھيونية العالمية
World Zionism  

وقد شاع المصطلح في اللغة  .«World Zionism ورلد زايونيزم«جمة للمصطلح الإنجليزي تر» الصھيونية العالمية«
عالمية، أي تمارس نشاطھا في أنحاء العالم بين جميع أعضاء الجماعات  ويفترض ھذا المصطلح أن الصھيونية حركة. العربية

  :وثمة خلل أساسي في المصطلح يعود إلى ما يلي. البلاد اليھودية في كل
 
في شرق (العالم الغربي  في بداية الأمر، ثم تبناھا يھود) البروتستانتية(الغرب في البلاد الاستعمارية  ـ نشأت الصھيونية في 1

من يھود العالم كانوا يوجدون %90ناحية النشأة، وخصوصاً أن  فالصھيونية ليست عالمية من. لأغراض مختلفة) أوربا ثم غربھا
  .ربي مع نھاية القرن التاسع عشر وھي المرحلة التي نشأت فيھا الصھيونيةالغ داخل التشكيل الحضاري

 
والإمبريالية الغربية ھي الآلية الأساسية  ـ كانت الصھيونية ولا تزال جزءاً من التاريخ الاقتصادي والسياسي والحضاري، 2

  .استيطانية لتحويل الصھيونية من مجرد فكرة إلى دولة
 

العالمي بشكل مطلق، أو حتى بين كل أعضاء الجماعات الدينية  نية لم تنشأ في العالم ككل أو داخل التاريخوعلى ھذا، فإن الصھيو
د في لحظة زمنية محددة ولا والإثنية اليھودية يمكن دراستھا خارج ھذا  المتناثرة في العالم، وإنما ھي إفراز تشكيل حضاري محدَّ

لكن ھذا لا يعني، . والطريقة التي يحل بھا ھذه الأزمات مراحل تطوره وأزماتهالتشكيل، ولا يمكن فھمھا دون الرجوع إلى 
  .التي تُشكِّل خصوصية الحركة الصھيونية الغربية بطبيعة الحال، إسقاط السمات

 
  :على الصھيونية للأسباب التالية» العالمية«صفة  ولعل الإنسان الغربي أطلق

 
إطارھا تاريخ العالم  باعتبارھم شعباً مختاراً وجزءاً من الدراما الكونية التي يتحرك فيإلى اليھود  ـ ينظر الخطاب الإنجيلي 1

ومع ھذا، يشكل ھذا التاريخ الركيزة . مستقل عن تاريخ الأغيار والتاريخ اليھودي ـ حسب الرؤية الإنجيلية ـ تاريخ. والعالمين
  .ماً في الوجدان الغربيوھذا الخطاب الإنجيلي متغلغل تما. العالم الأساسية لتاريخ

 
الدولة الصھيونية، ومن ثم  ظھرت الصھيونية بين يھود الغرب، قامت بصھينة معظم يھود العالم، خصوصاً بعد إنشاء ـ بعد أن 2

الغالبية الساحقة من يھود العالم توجد الآن إما داخل التشكيل  ولابد أن نسارع بالقول بأن. فھي حركة عالمية بھذا المعنى
المتحدة ـ كندا ـ أستراليا  الولايات(أو داخل التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي ) ـ إنجلترا ـ روسيا فرنسا(ضاري الغربي الح

، وعلى وجه التحديد داخل التشكيل الاستعماري الاستيطاني الأنجلو )إسرائيل ونيوزيلندا ـ أمريكا اللاتينية ـ جنوب أفريقيا ـ
  .ساكسوني

 
لت الصھيونية إلى كيان استيطاني ھي حركةـ الحرك 3 عالمية رغم أصولھا الغربية، فقد جعلت العالم كله  ة الإمبريالية التي حوَّ

لت البشر كلھم إلى  والإمبريالية عالمية لا لأنھا حركة نشأت بين كل البشر وإنما لأنھا. وافتراسھا مجالاً لحركتھا والتھامھا حوَّ
  .ارتباطھا بالإمبريالية الغربية العالمية الصھيونية صفة العالمية من وتكتسب. مستعمر أو مستعمَر

 
ولعل ھذا  .«غربي«بمعنى » عالمي«السياسـية الغربيـة، الصھيونيـة وغير الصھيونية، تستخدم كلمة  ـ يُلاحَظ أن الأدبيات 4

ر أنه ركز العالم وقمة رقيِّه، وأن الحضارات الأخرى م يعود إلى أن الإنسان الأبيض في الغرب في القرن التاسع عشر كان يتصوَّ
يتحدث  ويُلاحَظ في كتابات ھرتزل أنه حينمـا. وتصـل إلى النموذج الحضاري العالمي نفسه حضارات متخلـفة ستتطور لتلحـق به

القانون (تعني ھنا ) القانون الدولي العام) ، فإن عبارة"بضمان القانون الدولي العام"عن ضـرورة إقامة المشـروع الصھيـوني 
وحسب دون وصفھا ليكون مفھوماً ) الصھيونية(أو عن ) الصھيونية الغربية(نتحدث عن  ولذا، والتزاماً بالدقة، يجب أن). الغربي
  .حركة غربية وليست عالمية أنھا
  
  
  
  

  التيارات الصھيونية: الثانى الباب
 
  
 

  المختلفــة الثلاثة بين الحــركات الصھـيونية التناقضات الأساسية
Three Basic Contradictions between Different Zionist Trends  

 والعقد الصامت بين الحضارة الغربية والمنظمة الصھيونية بشأن يھود(الأساسية الشاملة  قَبل كل الصھاينة الصيغة الصھيونية
مجالات عديدة للخلاف بين الصھاينة قد  وقد ظھرت. دفةثم تم تھويد ھذه الصيغة حتى يمكن تجنيد المادة البشرية المستھ) العالم



سطحية إلى حدٍّ كبير، إذ أن رقعة الاختلاف تظل محكومة بالقبول المبدئي  تبدو لأول وھلة عميقة ولكنھا في واقع الأمر
  .للصيغة الأساسية الشاملة والجوھري

 
سنحاول حَصْر مصادر الخلاف وكيف تبدت في عدة نقاط  الصھيونية المختلفة وحتى يمكننا طرح إطار تصنيفي جديد للتيارات

دة   .محدَّ
 

رنا توجد ثلاثة مصادر أساسية للخلاف   :وفي تصوُّ
 
  .«إشكالية الصھيونيتين«الصھاينة التوطينيين والاستيطانيين وھو ما نسميه  ـ الخلاف بين 1
 
في عدة نقاط أھمھا الخلاف بشأن الدولة  التي تعبِّر عن نفسھاـ الخلافات الأيديولوجية المختلفة بين الصھاينة، وھي الخلافات  2

ھھا(الصھيونية    .(إلخ.. الأيديولوجي موقفھا ـ حدودھا ـ توجُّ
 
  .العلمانيين ـ الخلاف بين الصھاينة الإثنيين الدينيين والإثنيين 3
 

  والاسـتيطانيـة التوطينيـة: الصھـيونيتان
Two Zionisms: Settlement and Settler Colonial Zionism  

جميعاً الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة، وھي  للإشارة إلى عدة مدلولات مختلفة يمكن أن تضمھا» صھيونية«تُستخدَم كلمة 
 وتوجد داخل ھذه الوحدة. صالحة كإطار لكلٍّ من الصھاينة اليھود والصھاينة غير اليھود الصيغة التي تم تھويدھا بحيث أصبحت

صھيونية : ضربان أساسيان من الصھيونية فنحن نذھب إلى أنه يوجد. »الصھيونيتين«عامة عدة انقسامات لعل أھمھا ما نسميه ال
  :وتاريخه وجماھيره توطينية وأخرى استيطانية، لكلٍّ اتجاھه

 
وبين يھود الغرب ) لمانيينمن المسيحيين والع(الصھاينة غير اليھود  وقد ظھرت في بداية الأمر بين. ـ صھيونية توطينية 1

الدبلوماسية وصھيونية  ثم عبَّرت الصھيونية التوطينية عن نفسھا في الصھيونية. وجه الخصوص أثرياؤھم المندمجين، وعلى
في العالم الغربي ويھود الغرب الذين يؤيدون المشروع  وجمھور ھذه الصھيونية ھم مؤيدو المشروع الصھيوني. الدياسبورا

المتحدة  الھجرة، وھم يشكلون غالبية يھود وصھاينة العالم، وكذلك كل يھود غرب أوربا والولايات نھم لا ينوونالصھيوني ولك
 ً   .تقريبا

 
لت إلى صھيونية استيطانية بعد مرحلة  وقد ظھرت في بداية الأمر على ھيئة: ـ صھيونية استيطانية 2 صھيونية تسللية ثم تحوَّ

  .شرق أوربا لاستيطانية التيار العمالي، ويأتي معظم الصھاينة الاستيطانيين من يھودالتيارات ا وأھم. ھرتزل وبلفور
 

ولنا أن نلاحظ وجود انقسامات . صھيوني ليمارس نشاطه ينصرف إلى المجال الذي يختاره كل» استيطاني/توطيني«وتقسيم 
نتصور  ويجب ألا). علماني/ديني(لتراث والھوية والموقف من ا) رأسمالي/اشتراكي(السياسي  فرعية داخل كل تيار بشأن التوجه

قد يتبدَّى في الشخص الواحد ) التوطينية والاستيطانية) أن ھناك فصلاً قاطعاً بين الفريقين، فثمة تشابك وتداخُل بين الصھيونيتين
إعلان الدولة  كنه عاد بعدوايزمان الذي قضى معظم حياته يقوم بنشاط في الخارج نيابة عن الداخل، ول نفسه، كما ھو الحال مع

الصھاينة الاستيطانيين ـ بن جوريون ـ لم يكن  وإن كان قد عاش في عزلة نظراً لأن زعيم(ليترأسھا ويصبح من المستوطنين 
 ويظھر ھذا التداخل في شخصية آحاد ھعام، فيلسوف الصھيونية الإثنية العلمانية، الذي .(يرغب في أن يشاركه وايزمان السلطة

  !وبالحنين إلى المنفى والشتات ھود دبلوماسية ثم استوطن فلسطين نھائياً، ولكنه مع ھذا ظل يشعر بالغربة فيھاقام بج
 

ً (يھودي من دول الكومنولث المستقلة  ويظھر التداخل في الوقت الحاضر حين يقرر  الھجرة إلى إسرائيل) الاتحاد السوفيتي سابقا
المزعوم، ثم يحصل على تأشيرة على أساس نيته  بته العارمة في الھجرة إلى وطنه القوميفيبدأ بالحديث عن ھويته اليھودية ورغ

لينخرط في  رأيه في النمسا ويقطع مسار ھجرته ويتجه إلى الولايات المتحدة بدلاً من إسرائيل ولكنه يغيِّر. الصھيونية الاستيطانية
الاستيطانيون الذين يتركون إسرائيل ليستوطنوا الولايات  اينةوھناك بطبيعة الحال الصھ. صفوف صھاينة الخارج التوطينيين

  .)ولكن من منظور توطيني ھذه المرة(المشروع الصھيوني  المتحدة ويستمروا في تأييد
 

ام العمالية مثل الماباي والماب فھناك فروع للأحزاب. للاتجاھات الصھيونية المختلفة فروعاً في الداخل والخارج والجدير بالذكر أن
فمثلاً، رغم أن التنظيم الذي يُقال له الماباي في . الأساس الذي نقترحه في الولايات المتحدة، ولكن الأساس التصنيفي يظل ھو

وظيفتين مختلفتين تماماً، ولا  بتنظيم الماباي في الدولة الصھيونية من الناحية التنظيمية، فإن التنظيمين يؤديان الخارج مرتبط
مثل الإيمان بأزلية الشعب اليھودي (والعقائدية التي تتسم بالعمومية الشديدة  إلا في الاسم والديباجات السياسيةيشتركان بالتالي 

ويكتفي أعضاء عمال صھيون في  .(التفريط في شـبر من أرض إسرائيل الكبرى والإيمان بالاقتـصاد الاشـتراكي، وھكذا وعدم
وبرقيات التأييد، كما يحضرون كل المھرجانات الصھيونية ويرسلون  ال والتوقيعاتالولايات المتحدة أو إنجلترا بإرسال الأمو

في إسرائيل فھم  وأما أعضاء الحزب المماثل. المحلية وإلى أعضاء الكونجرس دفاعاً عن الدولة الصھيونية الرسائل إلى الصحف



  .الأصليين وغزو أراضي الدول المجاورة السكان الذين يقومون بالنشاط الاستيطاني من استيلاء على الأرض وقتال ضد
 

تعبِّر عن نفسھا  فقد ظلت التوترات. أصبحت وحدة متكاملة، بين التوطينيين والاستيطانيين، بل العكس ولا يعني ھذا أن الصھيونية
ات الصراع وأھم ھذه التوتر. الصھيوني المراوغ من خلال الخطاب) وليس استيعابھا(بحدة، وكل ما حدث أنه تم امتصاصھا 
 وقد حُسم الخلاف. بين الصھاينة التوطينيين والصھاينة الاستيطانيين بعد إنشاء الدولة الذي نشب على قيادة المنظمة الصھيونية
 ً فبعض الصھاينة التوطينيين لا يقنع بالعمل  وحتى بعد إنشاء الدولة تظھر صراعات،. باستيلاء الاستيطانيين على المنظمة تماما

 ويحدث أحياناً أن الصھاينة. بعينھا على الداخل كما حدث في حالة برانديز الخارج ويحاول أن يفرض توجھات في مجاله في
يتخذوا مواقف أكثر راديكالية كما حدث في  الاستيطانيين لا يقنعون بالدعم المالي والسياسي ويطلبون من الصھاينة التوطينيين أن

 بعض الصھاينة الاستيطانيين بمشروع قرار ينص على أن القادة الصھاينة الذين لا محينما تقدَّ 1972(المؤتمر الثامن والعشرين 
أكبر (كل مندوبي الھاداساه  فانسحب يستوطنون في إسرائيل بعد فترتين من الخدمة يفقدون الحق في ترشيح أنفسھم مرة أخرى،

وحدث الشيء نفسه تقريباً حينما . اجاً على الاقتراحاحتج) الوفد الأمريكي تنظيم صھيوني في العالم والذي يمثل أكثر من نصف
يھودي، وقامت جماعة من  بين الدينيين والعلمانيين في إسرائيل مؤخراً إذ قامت جماعة من العلمانيين بحرق معبد وقعت الأزمة

أفنيري بالتبعة على يھود المفكر الإسرائيلي العلماني شلومو  الدينيين برش الإعلانات الإباحـية في محـطات الأتوبيس، فألقى
) الديني في إسرائيل والذين لا يكفون عن الشكوى من التزمت(الإصلاحيين والمحافظين المندمجين التوطينيين  الولايات المتحدة،

ح كفة 100قائلاً لھم إنه لو ھاجر منھم  العلمانيين وسيتم تكوين الحكومة دون الحاجة إلى أصوات  ألف وحسب، فإن ھذا سيرجِّ
  .لأحزاب الدينيةا

 
تسبب لھم كثيراً من الحرج في مجتمعاتھم  والعكس يحدث أحياناً، إذ يجد الصھاينة التوطينيون أن سلوك حكومة المستوطنين

 ، إذ)غزو لبنان(وبعد الغزوات الفاضحة ) مثل مذبحة صبرا وشتيلا(المذابح الواضحة  الديموقراطية، كما يحدث عادةً بعد ارتكاب
وكما يحدث بعد » الباحثة عن السلام إسرائيل«أو » إسرائيل المُحاصَرة«صعب الحفاظ على أساطير كثيرة مثل يصبح من ال

  .)اليھودي الذي قام بالتجسُّس على حكومة بلده لصالح الدولة اليھودية المواطن الأمريكي(حادثة مثل حادثة بولارد 
 

وقد عاد وفد . متسمة بالوفاق نية بشقيھا التوطيني والاستيطانيمعظم ھذه الخلافات خلافات سطحية إذ تظل الصھيو ولكن
المؤتمر أن مشروع القرار المقدم لم يكن دستورياً، ولا يزال معظم  الھاداساه المنسحب إلى قاعة المؤتمر بعد أن قرر منظمو

المؤسسة الصھيونية القضاء على  تولىوت. التوطينيين يؤيدون الدولة الصھيونية علناً ويقفون وراءھا رغم كل توسعاتھا الصھاينة
ذلك مع بريرا، وتحاول الشيء نفسه الآن مع التنظيمات اليھودية التي لا  معظم الجماعات اليھودية والصھيونية المنشقة، وقد فعلت

ه لھا بعض النقد تقبل الصيغة   .الصھيونية الأساسية الشاملة، أو توجِّ
 

  الدولـة الصھيونيـة بعــض الاخـتــلافات الصھيونيــة بشأن
Some Zionist Disagreements Regarding the Zionist State  

يرى أن الحل الوحيد للمسألة اليھودية  والمشروع الصھيوني، في أھم صوره،. مفھوم صـھيوني محوري» الدولة الصھيونيـة«
ويُلاحَظ أن ثمة ترادفاً في الخطاب الصھيوني . ])1897المؤتمر الصھيوني الأول  شعار" (دولة يھودية ذات سـيادة"ھو إنشـاء 

الأساسية صيغة أساسية شاملة بعد أن تم  وقد أصبحت الصيغة الصھيونية. »الدولة اليھودية«و» الدولة الصھيونية«عبارتي  بين
 ارة الغربية والحركةوقد قام ھرتزل بصياغة المفھوم والعقد الصامت بين الحض. التوظيف تحديد الدولة الصھيونية إطاراً لعملية

وتأسيس دولة وظيفية لھم فيھا، ورعايتھا  الصھيونية الذي تتعھد بمقتضاه الحضارة الغربية بأن تقـوم بنقل اليھـود إلى فلسطين
ومع صدور وعد بلفور، يستقر المفھوم . يقوم اليھود على خدمة مصالح الغرب وحمايتھا وضمان بقائھا واستمرارھا نظير أن

 ً   .حدد ملامحه وآليات تطبيقهوتت تماما
 

التاريخ بين الصھاينة غير اليھود من المفكرين والزعماء أصحاب المطامع  ومع ھذا، بدأت الدعوة لإنشاء الدولة قبل ھذا
لأنھم كانوا إما متدينين  وكانت ھذه الدعوة غريبة على الجماھير اليھودية وعلى المفكرين اليھود،. في الشرق الاستعمارية

ل بشري(الدولة  ون مقدم الماشيَّح المخلِّص ليعود بھم ليؤسس ھوينتظر ، أو علمانيين يدافعون عن الاندماج في )دون أي تَدخُّ
الاستعماري  طرح المفكر الصھيوني موسى ھس الفكرة في منتصف القرن التاسع عشر في كتابه ذي الطابع وقد. أوطانھم

وقد عالج ليو بنسكر الفكرة . اليھودية ولم يكن معروفاً لديھم ل بين أعضاء الجماعاتالواضح روما والقدس، ولكن الكتاب لم يُتداوَ 
تعرَّض ھرتزل  الانعتاق الذاتي، غير أن فكره ظل مقصوراً على بعض قطاعات المثقفين في شرق أوربا، ثم نفسھا في كتابه

ل حتمية الاعتماد على الإمبريالية كآلية لتحقيق ھرتز وقد أدرك. للموضوع نفسه في كتابه دولة اليھود وجعلھا فكرة أساسية
 تكون الدولة الصھيونية دولة وظيفية تابعة تستند شرعيتھا إلى الوظيفة التي تضطلع بھا المشروع الصھيوني، وضرورة أن
  .وتحصل الدعم الاستعماري بسببھا

 
وكما ھو الحال عادةً، نجد أن . ساسية الشاملةجزءاً من الصيغة الصھيونية الأ وقد أصبحت الدولة بعد مرحلة ھرتزل وبلفور

) دون قتال(خلاف وصراع  الصـھيوني لا ينصـرف إلا إلى ھذه الصيغة الأساسية الشاملة، أما ما عدا ذلك فھو موضع الإجمـاع
الأرثوذكس معارضة من اليھـود الإصلاحيين، وبعض اليھود  وقـد واجھـت الفكرة. بسبب الطبيعة المراوغة للخطاب الصھيوني

الدولة في  كما أن الصھاينة التوطينيين عارضوا فكرة. البوند والاشتراكيين، وذلك لأسباب مختلفة ودعاة القومية اليديشية، وحزب



 تتحقق إلا حينما تبنَّت الدول الإمبريالية المشروع الصھيوني ولم يُكتَب للفكرة أن. بداية الأمر خوفاً من أن يُتھَموا بازدواج الولاء
  .الاستيطاني على الواقع العربي ثم فرضت التجمع

 
 فمع تزايد معـدلات. العلمانية الشاملة في التشـكيل الحـضاري الغربي الحـديث والفكر الصھيوني يشبه في بنيته بنية العقائد

، ثم أصبحت )ن القيم الدينيةبدلاً م(الوحيد  العلمنة، تزايدت أھمية الدولة حتى أصبحت الركيزة الأساسية للمجتمع ومصدر تماسكه
 .محل الكنيسة والإله وأصبحت مصلحة الدولة العليا الإطار المرجعي للمنظومة القيمية الدولة المطلق موضع التقديس الذي يحل

ثم . عن ذاته ويحقق تماسكه العضوي ومع ظھور القومية العضوية، أصبحت الدولة الإطار الذي يعبِّر الشعب العضوي من خلاله
لتحقيق ذاتھا، بل » الفكرة المطلقة«أصبحت الدولة الأداة التي تتوسل بھا  ل ھذا التيار إلى ذروته مع الفكر الھيجلي إذيص

  .الفكرة المطلقة في التاريخ أصبحت تجسد
 

شعب العضوي عن الفكر الغربي، فالدولة اليھودية ھي الإطار الذي سيعبِّر ال والفـكر الصھيوني لا يختلف، إلا في التفاصـيل،
الصھيوني دلالة أخرى ھي فكرة  وتكتسب الدولة في الفكر. عن ھويته من خلاله) أي المادة البشرية التي سيتم نقلھا( المنبوذ

في مرحلة ھرتزل أنھم لن يتأتى لھم تحقيق مشروعھم القومي إلا من داخل  فقد أدرك الصھاينة من اليھود. الدولة الراعية الغربية
وتأمين موطئ قدم لھم  ومن ھنا كان البحث عن دولة غربية عظمى تقوم بعملية نقل اليھود وتوطينھم. غربي يمشروع استعمار

  .والدفاع عنھم ضد السكان الأصليين
 

وبعد إعلان . مركز الحلول الدولة اليھودية أبعاداً دينية مطلقة وأصبحت ھي آلية تَحقُّق الحلم المشيحاني بل وبالتدريج، اكتسبت
. باعتبارھا الكنيس المركزي وإلى رئيس وزرائھا باعتباره الحاخام الأعظم لة الصھيونية بدأ كثير من اليھود ينظرون إليھاالدو

د المطلق في العالم، ومع انتشار الآن وھنا، فھي على حد قول أحد  لاھوت موت الإله بين اليھود، أصبحت الدولة حرفياً ھي تَجسُّ
  .)التيار نحو تقديس الدولة مع الانتفاضة وظھور لاھوت التحرير بين اليھود وقد تراجع ھذا(» ذھبيالعجل ال«المفكرين اليھود 

 
  :وقد نشأت عدة صراعات بين الصھاينة حول عدة قضايا نوجزھا فيما يلي

 
  :ـ موقع الدولة 1
 

). قبل مرحلة ھرتزل وبلفور(دار بين الاستيطانيين والتوطينيين  دارت أولى الصراعات حول موقع الدولة، وھو صراع
باليھود في أي  لأن يلقوا"ھمھم التخلص من اليھود كانوا في عجلة من أمرھم، ولذا كانوا على استعداد  فالتوطينيون الذين كان

 العريش ـ شرق أفريقيا(المشاريع الصھيونية المختلفة  ومن ھنا. سواء في فلسطين أو خارجھا) عبارة نوردو وجابوتنسكي" (مكان
ر  وقد حُسم الأمر بعد بلفور فوُضعت فلسطين تحت الانتداب ودخلت الفلك الاستعماري). إلخ ..ـ الأحساء ـ ليبيا ـ مدغشقر وتقرَّ

  .تحويلھا إلى مكان لتوطين اليھود ومن ثم توقَّف الحديث عن موقع الدولة
 
  :ـ آليات إنشاء الدولة 2
 

إذ  ففي البداية كان ھناك الصھيونية التسللية التي وقعت أسيرة وھم كبير،. الدولة إنشاء يختلف الصھاينة فيما بينھم حول أسلوب
ر التسلليون أن بإمكانھم الاستيطان دون مساعدة الإمبريالية الغربية وقد   .اختفى ھذا التيار مع تأسيس المنظمة الصھيونية تصوَّ

 
) الاستعمارية) فدعاة الصھيونية الدبلوماسية. الصھاينة فيما بينھم وقبول المظلة الإمبريالية اختلف ولكن حتى بعد تأسيس المنظمة

أما دعاة الصھيونية الإثنية . والتأكد من ضمانھا للدولة كانوا يرون أن الطريق الأسلم ھو التفاوض مع القوى الاستعمارية
أما الصھاينة  .ھود في العالم وفي فلسطينضرورة اتباع أسلوب العمل الثقافي البطيء بين جماھير الي العلمانية، فقد كانوا يرون

وكان بعض التصحيحيين . الاستيطانية في فلسطين العماليون الاستيطانيون، فكانوا يرون أن خير وسيلة ھي خَلْق الحقائق
 اليةاليھودي في المنفى يجدون أن خير وسيلة ھي التحالف الفوري مع القوى الإمبري ممن ضاقوا ذرعاً بالوجود) التوطينيين(

وكان جوزيف ترومبلدور . ضفتي نھر الأردن وفَرْض أغلبية يھودية على الفلسـطينيين بالقوة العسـكرية لإنشـاء وطن يھودي على
 ألف يھودي يقتحم فلسطين ويستوطن فيھا، 100والمكانية بتكوين جيش يھودي جرار قوامه  يحلم باختزال كل المسافات الزمانية

تحقيق حلمه العسكري الضخم الأول ولا  لكنه لم يتمكن من. وأخذ يفكر في جيش قوامه عشرة آلاف» الرھيبة«ثم عدل عن خطته 
 الإشكالية تعبِّر عن نفسھا وإن أصبحت تنصرف إلى آليات إدارة الدولة وإلى كيفية ولا تزال. حلمه العسكري الھزيل الثاني

 .التعامل مع العرب
 
  :ـ حدود الدولة 3
 

 وھذا يعود إلى عدة أسباب، من بينھا أن إرتس إسرائيل ليست ذات حدود. حول حدود الدولة الصھاينة ظھر خلاف عنيف بين
الصھاينة مَنْ يدرك أھمية الموازنات الدولية  وكان ھناك من. معروفة، كما أن الدولة العبرانية القديمة لم تكن لھا حدود مستقرة

 ن كان ھناك أيضاً مَنْ لا يدرك ھذه الموازنات ويظل يدور في إطار الرؤىولك. الراعية ويقنَع بحدود تتفق مع قرار الدولة



فھناك من يحاول ربط حدود . تُحسَم المسألة قط وبعد إنشاء الدولة، لم. الحلولية الدينية والتاريخية القديمة وأحلام النيل والفرات
أو  «الصھيونية السوسيولوجية«يطانية ظھر دعاة ما يُسمَّى تصاعد الأزمة السكانية الاست ومع. الدولة بالكثافة البشرية اليھودية

الصھيونية «على عكس دعاة ما يُسمَّى  المھتمون بالطابع اليھودي للدولة، وھم يطالبون بحد أدنى» الصھيونية السكانية«
سھا في الوقت الحاضر وتعبِّر الإشكالية عن نف. يصرون على الحد الأقصى ، فھؤلاء»صھيونية الأراضي«و» العضوية الحلولية
  .ومقوماته عن الحدود الآمنة للدولة، إذ تتغير الرؤية للحدود بتغيُّر الرؤية لأمن الدولة من خلال الحديث

 
ه الأيديولوجي للدولة 4   :ـ التوجُّ
 

ه الأيديولوجي للدولة، إذ يبدو أن لم تتعرض الصيغة نة التوطينيين كانوا الصھاي الصھيونية الأساسية الشاملة بعد بلفور للتوجُّ
ه الدولة الصھيونية يعنيھم من قريب أو بعيد مادامت  كما. واعين بحقائق الموقف في فلسطين، وبصعوبات الاستيطان لم يكن توجُّ

ولذلك، فإنھم لم . الإمبريالية المطلوبة منھا، مثل إبعاد يھود شرق أوربا عنھم، والقيام بدور المدافع عن المصالح تؤدي الأغراض
ً  يمانعوا قط في تأييد بعض الأفكار والممارسات  ولعل الصيغة المراوغة التي توصلت إليھا. الصھيونية التي ترتدي زياً اشتراكيا

والجمع بينھم وراء الحد الأدنى الصھيوني،  المنظمة الصھيونية العالمية بشأن الاستيطان كانت محاولة للتوفيق بين كل الصھاينة
د ھدف الحرك  الحصول على أراض في فلسـطين كي تكون ملكاً للشـعب اليھـودي ولا يمكن التفريط فيھا، ة الصھيونية فيفقد تحدَّ

فالھدف ھنا لم يحدد شكل . جميع أنحاء العالم وأن يكون الصندوق القومي اليھودي قائماً كلياً على تبرعات تلقائية من اليھود في
الحصول  المُثل الاجتماعية أو العقائدية الظاھرة أو الكامنة، وإنما تحدَّث فقط عن ولا الدولة الصھيونية، ولا شكل ملكية الأرض،

الحديث عن يمين أو يسار داخل الحركة  ولھذا، يَصعُب. على أرض فلسطين كي تكون ملكاً للشعب اليھودي بشكل مبھم ومجرد
  .على الحد الأدنى الصھيونية، فمن الناحية البنيوية يتفق الجميع

 
أمر متروك لكل فريق بحيث يستمر الحوار بشأنه أو الصراع حوله  لشكل الاجتماعي والمضمون الطبقي لھذه الدولة، فھوأما ا

كثيراً من الممارسات  أن الرأسماليين الصھاينة يقبلون بعض الأشكال الاشتراكية وأن الاشتراكيين يقبلون بل إننا نجد. دون قتال
وكثير من أعضاء النخبة يؤدون . أعضاء النخبة الإلحادية غضون الطرف عن كثير من ممارساتالرأسمالية، كما أن المتدينيين ي

ً  بعض الشعائر الدينية رغم   .إلحادھم، إذ يدرك الجميع أن ثمة صيغة أساسية تنتظمھم جميعا
 
  :السكاني للدولة ـ التكوين 5
 

منذ البداية إلى أن طبيعة الدولة الصھيونية كدولة إحلالية شاملة  الصھاينة نشأ صراع حول التكوين السكاني للدولة، إذ تنبَّه بعض
القومية التي دعا إليھا بوبر  السكان الأصليين ضدھا وتجعلھا تعيش في صراع دائم، ومن ثم ظھرت فكرة الدولة ثنائية ستُؤلِّب

وقد خمد . لية الشاملة للدولة الصھيونيةالصھاينة أصروا على الطبيعة الإحلا ولكن معظم. وماجنيس وجماعة إيحود وحزب المابام
الصھيونية السوسيولوجية ودعاة  بين الفريقين ولكنه عاد إلى الظھور في أشكال أخرى، من بينھا الصراع بين دعاة الصراع

  .صھيونية الأراضي
 
  :ـ نطاق سيادة الدولة 6
 

بأسره، داخل حدودھا وخارجھا، أم أنھا دولة  يھوديھل ھي دولة الشعب ال: طُرح سؤال بشأن نطاق سيادة الدولة الصھيونية
 ويحاول الاستيطانيون أن يؤكدوا أن الدولة ھي دولة). بين التوطينيين والاستيطانيين وھو الصـراع نفسه(المسـتوطنين الصھاينة 

في فلسطين أو في  اليھود، سواء الشعب اليھودي بأسره، ولذا تم إعلان قيام الدولة عن طريق مجلس قومي يتحدث باسم كل
  .خارجھا

 
 ومن أھم. كثيرة، وأقامت ھيئات مختلفة بھدف ترجمة مفھوم الشعب اليھودي إلى واقع قائم وقد أصدرت الدولة الصھيونية قوانين

وتعمل المنظمة ". وطنھم القومي" ھذه القوانين قانون العودة الذي يمنح جميع اليھود حق مغادرة مسقط رأسھم والعودة إلى
ويحدد ميثاق المنظمة مھمتھا . أية مراعاة للحدود الوطنية للدول المختلفة ھيونية العالمية على تكريس الوحدة اليھودية دونالص

  ."شمل المنفيين في أرض إسرائيل التاريخية، وتدعيم وحدة الشعب اليھودي لمُّ "بأنھا 
 

العمل، فإن ميثاق المنظمة الصھيونية العالمية  سلوب فيالإسرائيلي، وعلى أساس ھذا الأ/وتأسيساً على ھذا الھدف الصھيوني
 لتأييدھا، ووردت بالميثاق" تعبئة الرأي العام العالمي"، و"تقوية دولة إسرائيل"مثل  يتحدث عن واجبات المنظمة تجاه الدولة،

فالتوطينيون حاولوا، من خلال . وترمن الت ، وقد أدَّى ھذا المفھوم إلى درجة"الأنشطة التي تتم خارج إسرائيل"أيضاً إشارة إلى 
وقد استمر الصراع بعد . الاستيطانيين نجحوا في عزلھم والھيمنة على المنظمة المنظمة، فَرْض سيطرتھم على الدولة، ولكن

اتجاه وھذا . على مواطنيھا وحسب الاستيطانيين، إذ يحاول التوطينيون أن يؤكدوا أن الدولة ليست لھا سيادة عليھم وإنما انتصار
  .(الحركة الكنعانية وغيرھا(الصھيونية ھي دولة الإسرائيليين وحسب  له صداه في إسرائيل إذ توجد جماعات ترى أن الدولة

 
والآليات المتبعة في إنشائھا  أن الاختلافات بين الاتجاھات الصھيونية المختلفة إنما ينصرف إلى موقع الدولة وھكذا نرى



ھھا الأيديولوجي أوأو حدودھا أو ت) وإدارتھا(  ولكن ثمة اتفاقاً على المبدأ نفسه، أى ضرورة. تكوينھا السكاني أو نطاق سيادتھا وجُّ
ومن ھنا كانت . الصھيونية بشأن وظيفية الدولة كما أن ھناك قبولاً للعقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة. إنشاء الدولة

  .الوحدة الأساسية بين كل الصھاينة
 

الصھيوني بسبب الموازنات الدولية، وبسبب  ذا، لجأت الحركة الصھيونية إلى أسلوب التدرج لتعلن عن حدھا الأدنىومع ھ
قرارات  ويمكننا متابعة ھذا التدرج بتأمل. والتوطينيين، وبسبب الخوف من السكان المحليين العلاقة المتوترة بين الاستيطانيين
ثم إلى قرارات مؤتمر بلتيمور  1897(الأول  ما نظرنا إلى قرارات المؤتمر الصھيوني فإذا. المؤتمرات الصھيونيـة المختلفة

للاحظنا التباين الشاسع ولرأينا كيف  1968(السابع والعشرين الذي عُقد في القدس  ، ثم إلى قرارات المؤتمر الصھيوني)1942(
المطلوب (لا يزعج الأغيار  المؤتمر الأول بشكل فقد صيغت قرارات. الحركة صاعدة من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى أن

المطلوب (ولا يزعج يھود الغرب المندمجين ) على أرضھا المؤتمر التي عُقد(ولا يزعج حكومة سويسرا ) عونھم في ذلك الوقت
فلسطين  في) وليس دولة(» وطن قومي«ولذلك طلب المؤتمر إقامة ). المطلوب تصفيتھم(الأصليين  ولا ينبه السكان) دعمھم

دعا المؤتمر إلى تقوية الوعي والعواطف اليھودية  كما). وليس الاستعمار الغربي ولا العنف أو الإرھاب(» القانون العام«يضمنه 
ولم تصبح فكرة الدولة الصھيونية الشعار الرسمي للحركة الصھيونية إلا . في الولاء وحسب دون أن يؤدي ھذا إلى أي ازدواج

عن أملھم في انتصار الإنسانية  بلتيمور، غير أن المُؤتمرين الصھاينة عبَّروا في قرارات ھذا المؤتمرفي مؤتمر  1942 عام
وبرغم أن المطلقات الحلولية . العرب وبالبعث العربي اليھودي المشترك والديموقراطية وما شابه ذلك، كما رحبوا بالتعاون مع

والعشرين الذي عُقد بعد  أما قرارات المؤتمر السابع. رالية إلى حدٍّ كبيرفإن الصياغة ظلت ديموقراطية ليب بدأت في الظھور،
ضم أراض عربية، فقد جعلت حدود الدولة الصھيونية تقترب  القدس على الطريقة الصھيونية وبعد" توحيد"حرب يونية وبعد 

سة بعض الشيء من تصوراتھم عن الأھداف  العضوية تسفر عن وجھھا وأنونحن ھنا نجد الحلولية . الحدود التاريخية أي المقدَّ
الصھيونية ھي وحدة الشعب اليھودي، ومركزية دولة  المعلنة قد قطعت شوطاً كبيراً في رحلتھا إلى المطلق، فأصبحت أھداف

 من الشعب اليھودي في وطنه التاريخي عن طريق الھجرة من جميع البلاد، وتدعيم دولة إسرائيل في حياته، وتجميع المنفيين
اليھودي بتنمية التعليم اليھودي واللغة العبرية  سرائيل القائمة على مُثُل الأنبياء في العدل والسلام، والمحافظة على أصالة الشعبإ

 .الغربية التحالف الإستراتيجي مع الحضارة اليھودية والثقافة اليھودية وتقوية
 

  ــينوالإثنــيين العلماني الصـراع بــين الإثنـــيين الدينيــين
Conflict between Religious and Secular Ethnic Zionists  

ولفھم طبيعة الصراع بإمكـان القـارئ أن يعـود للأبواب . العلمانيين نشب صراع حاد بين الصھاينة الإثنيين الدينيين والإثنيين
  .»الإثنية العلمانية ھيونيةالص«ـ » الصھيونية الإثنية الدينية«ـ » الصھيونية والعلمانية الشاملة» :التالية

 
  التيــارات الصھيونيـة المختلفـة مـــواطن الاختـــلاف بــين

Points of Disagreement between Various Zionist Trends  
الصھاينة بشأنھا، وكل موضوع سيأخذ شكل سؤال يجيب عنه  قد يكون من المفيد حصر بعض الموضوعات الأساسية التي يختلف

دھا ثلاثة عناصر أساسية .ار صھيوني بطريقتهكل تي توطيني أو  ھل الصھيوني: ويُلاحَظ أن طريقة الإجابة على السؤال تُحدِّ
كان ھناك تساؤلات تُطرَح (إلخ؟ ... رأسمالي استيطاني؟ ھل الصھيوني إثني ديني أو إثني علماني؟ ھل الصھيوني اشتراكي أو

  .)بعد وقد استبعدناھا من قائمة الأسئلة على قدر المستطاع قبل مرحلة ھرتزل وبلفور تم حسمھا فيما
 
  اليھودية؟ ـ ما الموقف من 1
 
  .عقيدة الشعب اليھودي التي يجب اتباعھا *
 
  .اليھودي الذي يجب الحفاظ عليه فلكلور الشعب *
 
  .لابد من التخلص منه تراث ميت يشكل عبئاً على الشعب اليھودي *
 
  ـ من ھو اليھودي؟ 2
 
  .إشكنازي وحسب *
 
  .كل يھود العالم *
 
  .من يؤمن باليھودية *
 
  .من وُلد لأم يھودية *



 
  .)أى على يد حاخام أرثوذكسي(من تھود حسب الشريعة  *
 
  .قرارة نفسه أنه يھودي من يشعر في *
 
*  ً   .من يكتشف أن جده كان يھوديا
 
  الموقف من ظاھرة العداء لليھود؟ ـ ما 3
 
  .ة حتمية أزليةظاھر *
 
  .سلبية يمكن القضاء عليھا أو تخفيف حدتھا ظاھرة *
 
 باعتبار أنھم شعب مختار أو شعب طفيلي أو شعب يرفض الاندماج أو شعب ذو وضع طبقي) ظاھرة سببھا اليھود أنفسھم *

  .)متميِّز
 
  ـ ما طبيعة ھذا الشعب اليھودي؟ 4
 
  .شعب مقدَّس *
 
  .شعب مختار *
 
  .وسطى ھرمھا الإنتاجي مقلوبطبقة  *
 
  .من الطفيليين مجموعة *
 
  .شعب مثل كل الشعوب *
 
  .قومية عضوية *
 
  ينبغي نقله من أعضاء ھذا الشعب؟ ـ من 5
 
  .)وتصفى الدياسبورا(كل اليھود  *
 
  .الفائض اليھودي البشري وحسب *
 
  .فقراء اليھود *
 
  .يھود اليديشية *
 
  .جأي يھودي غير مندم *
 
  ؟)نظرية الحقوق(ـ ما سبب النقل  6
 
  .كي يعود الشعب المختار لأرض الميعاد ليؤسس دولته *
 
  .إلى أرض الميعاد حيث يتم تنصيره تعجيلاً بالخلاص) الشاھد الشعب(كي يعود اليھود  *
 
  .)أي تطبيع الشخصية اليھودية(التي لابد من القضاء عليھا  طفيلية اليھود *
 
  .من التخلص منه ري لابدفائض بش *
 



  .ضحايا دائمون للأغيار *
 
  .مادة استيطانية جيدة *
 
  .للاستعمار الغربي رُسُل الحضارة الغربية البيضاء الذين سيأتون بالتقدم ويشكلون قاعدة *
 
  .إقامة مجتمع اشتراكي تثوير المنطقة على يد الاشتراكيين اليھود عن طريق *
 
  .الغربية مساعدة الإمبريالية *
 
  الدولة الصھيونية؟ ـ ما طبيعة 7
 
  .وطن قومي وحسب *
 
  .دولة رأسمالية *
 
  .دولة اشتراكية *
 
  .دولة دينية *
 
  .دولة فاشية *
 
  .عن الغرب دولة مستقلة *
 
  .دولة تابعة للغرب *
 
  ـ ما حدود الدولة؟ 8
 
  .التقسيم قرار *
 
  .48حدود  *
 
  .ضفتا نھر الأردن *
 
  .الفرات من النيل إلى *
 
  .حدود عملية تتحدد حسب عدد المھاجرين المستوطنين *
 
  .جغرافية آمنة حدود *
 
  .حدود تحددھا القوة الذاتية للدولة *
 
  الدولة؟ ـ ما وظيفة 9
 
  .دولة قومية للشعب اليھودي *
 
  .واحة للديموقراطية الغربية *
 
  .يليتھممكان لتطبيع اليھود وتخليصھم من طف *
 
  .(ضد الوحدة العربية وفي مواجھة القومية العربية والشيوعية(الغربية  قاعدة للمصالح *
 



  .يحقق اليھود فيه ھويتھم الدينية والإثنية مكان *
 
ً  مكان يحقق اليھود فيه مستوى *   .معيشياً مرتفعا
 
  .مركز ثقافي لكل يھود العالم *
 
  .)د الإسلامض(العالمي الجديد  قاعدة للنظام *
 

  ـ ما علاقة يھود العالم بالدولة؟ 10
 
  .ھي الدولة التي يستوطنون فيھا والتي عليھم أن يستوطنوا فيھا *
 
  .دعم الاستيطان *
 
  .في بلادھم لدعم الدولة) لوبي(تكوين مراكز قوة وضغط  *
 
  .التبعية للدولة اليھودية *
 
  .تبعية الدولة اليھودية لھم *
 
  .ھي مجرد مركز ثقافي لھم الدولة *
 

  ـ ما فلسطين؟ 11
 
  .الميعاد أرض *
 
  .موقع إستراتيجي بين آسيا وأفريقيا *
 
  .للاستثمار بقعة جيدة *
 

  ـ ما مصير العرب؟ 12
 
  .لابد من رحيلھم من خلال الإقناع *
 
  .لابد من رحيلھم من خلال العنف *
 
  .دولة مزدوجة الجنسية *
 

ومع ھذا، تظل البنية الكامنة ھي الصيغة  .واسعة حيث يجيب كل تيار صھيوني عن الأسئلة بطريقة مختلفةإن شقة الخلاف 
تضاف  ثم. اليھودية سيتم نقلھا إلى فلسطين لإقامة دولة وظيفية بمساعدة الاستعمار الغربي الشاملة التي تفترض أن المادة البشرية
  .إلخ... أو طليعة الطبقة العاملة البشرية يمكن أن تكون الشعب المختارفالمادة . إليھا أية ديباجات تروق للصھيوني

 
  إطـــار تصنيــفي: الصھيونيـــــة التيــــــارات

Zionist Trends: Framework for Classification  
ويُلاحَظ أننا لم . نيةالفكرية والتنظيمية داخل الحركة الصھيو للإشارة إلى التيارات» التيارات الصھيونية«نستخدم مصطلح 

. مناف للحقيقة لأن ھذه الكلمة قد توحي بأن ثمة اختلافات عميقة وجوھرية بين تلك التيارات، وھو أمر «مدارس«نستخدم كلمة 
  .«اتجاھات» أما الصراعات داخل التيارات المختلفة فنشير إليھا باعتبارھا

 
أنھا تدور في إطار الصيغة الصھيونية الأساسية بعد أن تحولت إلى  تلفة إلىوتعود الوحدة الأساسية بين التيارات الصھيونية المخ

الأھداف النھائية وعلى  فمھما احتدم الصراع بين تيار وآخر، يظل ھناك الاتفاق المبدئي على. وبعد تھويدھا صيغة أساسية شاملة
  :يمكن تصنيفھا على النحو التاليالصھيونية  ومع ھذا، تحدُث بعض الانقسامات داخل التيارات. آليات تنفيذھا

 



  .النشاط الصھيوني التقسيم على أساس مجال: أولاً 
 

يمارسـون نشـاطھم في فلسطين، وإلى آخرين توطينيين في الخارج  ينقسم الصھاينة من ھذا المنظور إلى صھاينة استيطانيين
  .)»انيةالصھيونية الاستيط«ـ » الصھيونية التوطينية» ـ» الصھيونيتان«: انظر(

 
 ً   .)علماني/ديني(أساس إثني  التقسيم على: ثانيا
 

 ـ» الصھيونية الإثنية الدينية«: انظر(صھيونية إثنية دينية وأخرى إثنية علمانية  :ينقسم الصھاينة من المنظور الإثني إلى تيارين
تويين مختلفين، ومن ثم فھما لا يتداخلان ولا مس والتقسيمان السابقان يتعاملان مع اليھود على). »الصھيونية الإثنية العلمانية»

 التي استوعبت الصھيونية الدبلوماسية(بينھما، فيمكن أن تبذل الصھيونية التوطينية  وثمة تكامل. يوجد بينھما أي تناقض
دعم الاستعماري بالمحاولات الدائبة لتأمين ال الجھود المكثفة وتقوم) والسياسية الاستعمارية وصھيونية يھود الغرب المندمجين

لإثارة  المصطلح اللازم) الدينية والعلمانية(وتصوغ الصھيونية الإثنية . ونَقْلھم خارجھا وإيجاد آليات إخلاء أوربا من اليھود
» إرتس يسرائيل«وبربطھا عاطفياً بفلسطين، أو  عليھا» الشعب اليھودي«حماس الجماھير المطلوب نقلھا، وذلك بإطلاق اسم 

م المظلة العسكرية والسياسية الواقعية واللازمة لعملية أما الصھيونية العمالية .كما يسمونھا الاستيطان في  الاستيطانية، فإنھا تُقدِّ
رنا أن ھذه الطريقة لتصنيف التيارات الصھيونية. بيئة معادية ذات قيمة تفسيرية عالية وتشكل الإطار الحقيقي  وفي تصوُّ

  .للانقسامات الصھيونية
 

 ً   .)شرقي/سـفاردي، وغربي/إشـكنازي(التقسـيم على أسـاس إثني : ثالثا
 

بشقيھا الشرقي (الصھيونية، ورغم أن الصھيونية  فرغم عدم اشتراك يھود البلاد العربية في إفراز الفكر الصھيوني أو الحركة
إنشاء  ، إلا أن1948وواسع قبل عام تتوجه إليھم بشكلٍّ خاص ولم تحاول تجنيدھم بشكل عام  لم) الاستيطاني والغربي التوطيني

بعد عزل يھود الشرق أو اختفائھم، (بشرية  كما أن حاجة الدولة الصھيونية إلى طاقة. الدولة قد خلق حركيات تتخطى إرادتھم
بھم وتجندھم وتفرض عليھم في نھاية الأمر مصيراً صھيونياً، أي الخروج من  ، جعلھا تھتم)وبعد رفض يھود الغرب الھجرة

وقد استقرت أعداد كبيرة . ذلك قد ساعدت على) فيما نسميه الصھيونية النفعية(كما أن رغبتھم في الحراك الاجتماعي  .وطانھمأ
  .أعداداً أكبر قد استقرت خارجھا منھم في الدولة الصھيونية، وإن كان من الملحوظ أن

 
م مھم وخطير، فرغم أنه لم يؤثر في الأطروحات الفكرية ھو انقسا) شرقي/وغربي سفاردي،/إشكنازي(والانقسام على أساس إثني 

  .الصھيونية الأساسية إلا أنه ترك أعمق الأثر في حركيات الدولة الصھيونية النظرية
 

 ً   .التقسيم على أساس العقيدة السياسية: رابعا
 

وھو . المشروع الحر برالي من دعاةورأسمالي لي) عمالي(اشتراكي : المنظور السياسي إلى قسمين أساسيين ينقسم الصھاينة من
الوظيفية وقيام الإمبريالية الغربية بتمويلھا بكل قطاعاتھا  تقسيم ذو قيمة تفسيرية ضعيفة، وذلك بسبب طبيعة الدولة الصھيونية

ھذا التقسيم  لكن .وھناك تصنيفات سياسية أخرى مثل انقسام الصھاينة إلى ديموقراطيين وفاشيين، وھكذا .الرأسمالية والاشتراكية
ولعله، بعد تَسـاقطُ . رأسمالي للسـبب السابق نفسه/اشتراكي لا يقل في ضعفه من ناحية مقدرته التفسيرية عن التقسيم على أساس

  .الدولة ومستقبلھا وھناك أيضاً الانقسام على أساس حدود. العالم، لم تَعُد لھذا التقسيم قيمة كبيرة المنظـومة الاشـتراكية في
 

الصھيونية إذا نظرنا إليھا من منظور الصھيونية ككل لا من منظور  نقترح ھذا الإطار كأساس تصنيفي لكل التيارات ونحن
  :فإننا نذھب إلى أن الصھيوني لابد أن يكون واحداً من أربعة انتماءات محتملة ولذا،. إسرائيل وحسب

 
  .صھيوني توطيني ديني) ـ أ1
 
  .صھيوني توطيني علماني) ب
 
  .صھيوني استيطاني ديني (ـ أ2
 
  .صھيوني استيطاني علماني) ب
 

م الأحزاب حسب الأيديولوجية وخريطة الأحزاب مشروع حر مثل الليكود ) في التجمُّع الصھيوني تعكس ھذه الاختلافات، فتُقسَّ
وحسب ). علمانية مثل ميرتزأحزاب دينية مثل مزراحي وأحزاب ) العلماني/وحسب ازدواجية الديني). مثل المعراخ" عمالية"و

وتكوينھا  وحسب الموقف من حدود إسرائيل). حزب جيشر السفاردي وحزب إسرائيل بعاليا الروسي) ازدواجية الشرقي والغربي
شاس السفاردي الديني (الازدواجيات أو يتأرجح بينھا  ويمكن أن يعكس حزب واحد كثيراً من ھذه). موليديت وميرتس(السكاني 



ً  التوسع وضم الأراضيالذي يؤيد  البداية  ولكن الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة تظل في). أحياناً ويتراجع عن ذلك أحيانا
  .العقد الاجتماعي الصامت والمرجعية النھائية التي يتقبلھا الجميع

 
  الصھيونية التوفيقية

Synthetic Zionism  
 Synthetic سينثيتيك زايونيزم: بالإنجليزية) «الصھيونية التركيبية«مَّى تعبير آخر عما يُس» الصھيونية التوفيقية«مصطلح 

Zionism). حين طالب الصھاينة العمليين والصھاينة  1907المؤتمر الصھيوني الثامن  وھو مصطلح استخدمه وايزمان في
ولكنه يجدھا غير كافية ) الاستعمارية) سيةوقد أكد وايزمان أنه لا يرفض الأساليب الدبلوما. بمزج أساليبھم في العمل الدبلوماسيين

  .استيطاني، وھو بذلك يكون قد قَبل الصھيونية الاستيطانية والصھيونية التوطينية في حد ذاتھا إذ لابد أن يساعدھا نشاط
 

إن : قال الصھيونية التوفيقية بشكل أدق إذ ، عن ھذه1920وحتى عام  1911وقد عبَّر أتو ووربورج، رئيس المنظمة منذ عام 
 بل يتوجب علينا إيجاد. لا تأثير له وحده وفي حد ذاته على الدول الكبرى... لفلسطين الحق التاريخي الذي تستند إليه ملكيتنا"

ً . صيغة عصرية لذلك الحق تضاف إليه  (de jure دي جوري(أو حقوقياً  وھذه الصيغة تقوم على برھنتنا، إن لم يكن شرعيا
م  ، على أن(de facto دي فاكتو(فبحكم الواقع الفعلي  فلسطين تخضع اقتصادياً لنفوذنا، وأن جميع ما أحرزته تلك البلاد من تَقدُّ

وھو ھنا لا يشير إلى ". بفضلھا وملموس يرجع في الأصل إلى مبادرتنا وقوة وسائلنا الاقتصادية وفعاليتھا ولم ينشأ إلا كبير
 الحق(الصھيونية الاستيطانية وحسب، وإنما يشير أيضاً إلى الصھيونية الإثنية  لىالصھيونية الدبلوماسية التوطينية وحسب، أو إ

يؤكد أھمية الاستيطان وسياسة خلق  ، كما أنه ينظر إلى فلسطين من منظور التيارات الصھيونية الثلاثة وإن كان)التاريخي
  .الحقائق

 
ولا  اقترح العودة لا إلى صھيونية أحباء صھيون الاستيطانية ھي أدق التصريحات، فقد) ھرتزل بعد وفاة(ولعل كلمات أوسيشكين 
وإنما إلى مزيج من ھذه التيارات الثـلاثة ) التوطينية) ولا إلى الصھيونية الدبلوماسية) الصھيونية الإثنية(إلى الصھيونية الروحية 
الأساسية الشاملة  إلى الصيغة الصھيونية وھي، إذن، دعوة. السياسـية كما نص عـليھا برنامج بازل معاً، أي إلى الصھـيونية

دة وإلى وحدة كل التيارات الصھيونية داخل إطار ھذه   .الوحدة المُھوَّ
 

المحادثات بشأن وعد بلفور، نجد أن وايزمان التوطيني يبذل جھوداً  فأثناء. وقد حقق الصھاينة قدراً كبيراً من الوحدة عبر تاريخھم
لعملية الاستيطان  استصدار ضمان دولي(من التغيرات الدولية من أجل تحقيق ھدف استيطاني عادية ويستفيد  دبلوماسية غير

أستاذ وايزمان ومؤسِّس التيار الصھيوني الإثني ) ، وفي خلفية ھذه النشاطات كان يوجد آحاد ھعام)الصھيوني في فلسطين
ثم . المختلفة قة وتأييد بريطانيا لمشاريعھم الاستيطانيةبالمشورة وينصحھم بأن يبحثوا عن مواف 1908يزودھم منذ عام ) العلماني

المندمجين الذين غيَّروا موقفھم من رفض المشروع  يَصدُر وعد بلفور بالفعل على ھيئة رسالة موجھة إلى أحد أثرياء الغرب
  .الصھيوني إلى قبوله

 
ھيونية التي تمزج جميع التيارات الصھيونية؛ عمـالية الص ويمكننا أن نقول إن الصھيونية الحقة، شأنھا في ھذا شأن إسرائيل، ھي

الخارج يتحركون على  راديكالية أو تصحيحية، دينية أو علمانية، توطينية أو استيطانية، ذلك أن صھاينة كانت أو رأسـمالية،
الصھيونية (عمه العالم وراءه ويجمعون الضرائب لد الصعيد السياسي لصالح المُستوطَن الصھيوني ويقومون بتجنيد يھود

أي التيارات  الصھيونية الاستيطانية،(ويقوم المستوطنون بخلق حقائق جديدة ). الصھيونية في الخارج التوطينية، أي كل التيارات
، وھي ھوية نابعة من )صھيونية إثنية(الھوية اليھودية  وتصر الصھيونية في الداخل على وحدة). الصھيونية المختلفة في الداخل

صھيونية إثنية ) وفق أحد التيارات الدينية، أو لا علاقة لھا بالدين وإنما تنبع من التراث) دينية صھيونية إثنية(الديني التراث 
ر التيار العلماني) علمانية ھذه التصنيفات، نجد أن جميع التيارات الصھيونية  ومع ذلك، وبغض النظر عن كل. حسب تصوُّ

دة، وفي الاعتماد شبه الكامل على الدعم الإمـبريالي من خــلال ةتشترك في الصيغة الصھيونية الأساسي الراعي  الشاملة المُھوَّ
  .الصھاينة، في نھاية الأمر، توفيقيون ولذا، فيمكننا أن نزعم أن جميع. الإمبريالي والجماعة اليھودية في الغـرب
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والعنصرية، والقومية  اليھودية التي تمت صھينتھا،: النظري للصھيونية نظم أساسية ومختلفة من القيم الإطار السياسييجتمع في 

ولا نقول  - كأساس للمشروعية السياسية " القوة"الذي يجعل مبدأ  السياسية، والقومية العضوية، والاشتراكية، والليبرالية، الأمر
م ھذا. لأساسي الذي يحكم مدركات التعامل السياسي الإسرائيليالمبدأ ا - (المبدئية(للشرعية  المبدأ في الحياة والمستقبل  ولذا يتحكَّ

ماً يتجاوز في مداه وعمقه تأثير ولإيضاح ھذا، يتوجب تحديد ما . طاقات أيٍّ من تلك النظم المختلفة من القيم الإسرائيليين تحكُّ
الصھيونية باعتبارھا تلك العقيدة  قوة كأساس للتعامل السياسي، وذلك في إطار تناولنابتلك النظم من القيم، وبمبدأ ال نعنيه ھنا

  .فلسطين لتكوين وبناء الدولة الإسرائيلية السياسية التي تدعو يھود العالم للتجمُّع في
 

الخطاب  لدعوي من ھذاھي السمة البارزة في خطاب الصھيـونية، لا ينھض الجـانب ا" التلفيقية" ويمكن القول بأن المنھجية
ولبيان . اليھودية نفسھا، أو في بناء فكرھا نفسه بدونھا، سواء في التعامل مع القوى غير اليھودية، أو في التعامل مع الجماعات



: طيةكالديموقرا) القيم السياسية إنما يتكون، كغيره من نظم القيم الأخرى، من قيمة جماعية عليا ذلك علينا ملاحظة أن أياً من نظم
  .يرتبط بھا ويعبِّر عنھا نسق من القيم السياسية الفردية ،(احتراماً للكرامة الإنسانية، في نسق قيم الحضارة الغربية الحديثة

 
تميُّزاً لا يتحدد بالضرورة بھذه القيم  من القيم السياسية الفردية، يتميَّز أيُّ نسق من القيم عن أنساق القيم الأخرى وعَبْر ھذا النسق

 فنسق القيم الشيوعي، في رفضه نسق القيم الغربي الليبرالي،. نسق القيم الذي يجمعھا كمفردات، بل يتحدد بالعلاقة فيما بينھا في
يرفض أولوية قيمة الحرية على المساواة  لا يرفض مفردات قيمه السياسية الفردية، من حرية ومساواة وعدالة، ولكنه في الأساس

 عليا في نسق قيمه، جاعلاً لھا الأولوية على الحرية مثلاً، منطلقاً في ذلك من فھم مساواة كقيمة سياسيةوالعدالة؛ ويتبنَّى ال
أساساً للديموقراطية " الكفاف الاقتصادي" الشيوعية للعلاقة بين الظاھرة السياسية والظاھرة الاقتصادية، التي تعتبر مفھوم

  .مرھون بتحقُّق المساواة الفعلية في الأوضاع الاقتصادية" العدالة"ق تحقُّ  بل تمضي أبعد من ذلك لتعتبر أن. السياسية
 

تتداخل فيه أنساق من القيم، وليس مجرد مفردات من  ولكن الأمر جدُّ مختلف بالنسبة للصھيونية إذ نجد أنفسنا أمام إطار من القيم
عملية  ا يجعل محاولة تبيُّن سمات نسق قيم الصھيونيةوھو م. غير منسجمة مع بعضھا البعض وھي بطبيعتھا أنساق مختلفة،. القيم

  .القيم وليس بين مفردات صعبة، بل قد تكون غير ممكنة، ما لم نلحظ السمة التلفيقية فيھا بين أنساق من
 

عتقدات من الصھيونية ذات الديباجات الدينية اليھودية، ونعني بھا تلك الم وأول تلك الأنساق ھي اليھودية التي تمت صھينتھا أو
فھا الصھيونية في مشروعھا لبناء الدولة الصھيونية اليھودية التوظيف يتوافر على رؤية معرفية  ولا نقصد بذلك أن ھذا. التي توظِّ

فاليھودية . السياسي، وتقيِّم الحركة السياسية، بصورة منطقية ومتجانسة كلية، على درجة من الثبات المنھجي، تفسر الوجود
ً  بوصفھا غير أن ھذه السمة . المعرفية المحددة جيولوجياً تراكمياً عاجزة وعصيِّة تماماً على الانصھار في مثل تلك الرؤية تركيبا

أنساق وأفكار ومعتقدات ومفاھيم متعددة ومختلفة ومتناقضة، جعلت من اليسير  الجيولوجية التراكمية نفسھا، بما تشتمل عليه من
حركة أو مرحلة سياسية أو تبريرھا،  معتقدي أو المنطلق القيمي المناسب والمطلوب، لتقييم كلالصھيونية أن تختار الإطار ال على

تسمح بتفسير أو تبرير كل حالة سياسية، أو حتى الوجود ) الجيولوجية التراكمية أي السمة التركيبية(والتعامل معھا؛ كما أنھا 
والاجتماعي، أو تبعاً لاختلاف طبيعة  التاريخي والسياسي - الظرف أو حتى  - نفسه، وذلك كله تبعاً لتغيُّر الإطار  السياسي

إلى تأكيد رابطة الولاء والانتماء اليھودي للكيان الصھيوني، أو دعائياً يرمي  التوظيف المعتقدي المطلوب سواء كان دعوياً يتجه
التلفيقي يعمل على صبغ الصھيونية وشحنھا  يفومع أن مثل ھذا التوظ. لھذا الكيان) الدولي(كسب التعاطف والتأييد الخارجي  إلى

يدفعھا في النھاية للانفجار والتفتت الفكري، إلا أنه يھيئ لھا من جھة أخرى،  بالمفاھيم والأطروحات المتناقضة الأمر الذي
ية فكرياً واھنة أو مسترخ في ظل ظروف وتحالفات دولية مواتية، استمراراً مرحلياً ما دامت تواجه بيئة سياسية وبخاصة

العربية الراھنة، وذلك بغض النظر عن الطاقات والإمكانات الفكرية  وسياسياً، كما ھو الحال في البيئة الثقافية والسياسية
  .)العربية(لھذه البيئة  والسياسية الكامنة

 
ك المنھجية الصھيونية تعبِّر في توظيفھا، الدعوي والدعائي، عن تل مثلاً، إنما» أرض بلا شعب لشعب بلا أرض«إن مقولة 

الإطار التاريخي أو الظرف  إحياء مفاھيم وتقاليد معينة في ھذا التراث وتجاھُل أخرى، وذلك تبعاً لما يتطلبه التلفيقية، حيث يتم
فعلى المستوى الدعوي المعني بتأكيد الانتماء والولاء . التلفيقية تلك السياسي والاجتماعي، الذي تجرى فيه عملية التوظيف

: كما يمثلھا الثالوث الحلولي وبخـاصة نحـو المشروع الصھيوني، يمكن توظيف المفاھيم الحلولية في التراث اليھودي اليھودي،
ساً، ومختاراً من  الإله والأرض والشعب، فيحل الإله في فلسطين لتصبح سة، ويحل في يھود العالم ليصبحوا شعباً مقدَّ أرضاً مقدَّ

سة، من أجل خلاصھم وخـلاص العالم بأن ويتولوا قـيادته للتمركز في الأرض الإله ً  المقدَّ ويمكن في مسـتھل المشروع . حضاريا
سة أرضاً بلا شعب، فالأغيار  الصھيوني، وعَبْر ھذا التوظيف، اعتبار الأرض يمكن اعتبارھم ) من عرب فلسطين(المقدَّ

  .جودھم وعدمه، فيستوي بذلك و)بخلاف الشعب المقدَّس(ومدنَّسين  مستباحين
 

لھذا الطرح (الدعائي  حقيقة عصيّة أمام التوظيف نضال عرب فلسطين إلى أن يصبح وجودھم وانتماؤھم لأرضھم وعندما يؤدي
والحلولي الفج لمفھوم الاختيار، والاستعاضة عنه بمفھوم  تخفيف الطابع العنصري - وعند اللزوم  -، فيمكن حينئذ )الدعوي

المفكر الصھيوني  كما ھو الحال عند(لليھودي الذي أختير منذ الأزل لتأدية رسالة أزلية اشتراكية  كتصور» البروليتاري الأزلي«
الاشتراكيين ومعسكرھم من جھة، ومن جھة أخرى لخلق وتأكيد  ثم يوظِّف ھذا المفھوم لكسب تأييد) الاشتراكي نحمان سيركين

الذي » الأزلي الديموقراطي«يمكن أيضاً توظيف مفھوم اليھودي باعتباره كما . اليھودي وأرض فلسطين علاقة انتماء فعلية بين
) وخصوصاً في الوسط العربي الغريب عنھا(الديموقراطية  تحدَّث عنه لويس برانديز باعتبار أن اليھودي ھو الجدير بحمل رسالة

التركيب  مكن أن تجد ھذه المفاھيم سندھا داخلوبالطبع، ي. للحوار الحق معه دون باقي أمم الأرض ما دام الإله قد اختار اليھود
دعت إليھا اليھودية الإصلاحية، إلى جانب حركة  التي" الاختيار الرسالي"الجيولوجي التراكمي لليھودية، وذلك عبر إحياء فكرة 

 .ارفجاجة الطابع العنصري للرؤية اليھودية الحلولية لمفھوم الاختي التنوير اليھودية، وكلتاھما تمردت على
 
التعبير عنه، دعوياً ودعائياً،  على صعيد تبرير وإضفاء المشروعية على الوجود الصھيوني السياسي نفسه، وھو تبرير يتم ھذا

أن بإمكاننا تتبُّع ھذه السمة التلفيقية، على مستوى تقييم تيارات وقوى  غير. على مستوى مفكري وقادة المشروع الصھيوني أنفسھم
فَرْض وجوده الإقليمي  لصھيوني، لمشروعية ھذا الكيان، وذلك في إطار مسيرته السياسية ومدى نجاحه فيالكيان ا يھودية في
أو القوى للمشروع الصھيوني، في ضوء العقيدة المشيحانية التي  ويمكن أن نأخذ مثلاً على ذلك رؤية مثل تلك التيارات. والدولي



  .يكون بقدوم الماشيَّح في آخر الأياموجَمْعھم من الشتات إنما  تؤمن بأن خلاص اليھود
 

الانتظار لمشيئة (الصھيوني  أكثرية التيارات والجماعات الدينية اليھودية تحافظ على موقف غير صھيوني من المشروع لقد ظلت
وبعد حرب . ودةالصھيونية تنقاد بالتدريج للتعايش مع المفھوم الصھيوني للع ولكن ھذه التيارات بدأت بعد إعلان الدولة). الإله

إلى بداية الخلاص، " ربانية إشارة"أحزاب دينية صھيونية عديدة تنظر إلى نتائج ھذه الحرب باعتبارھا معجزة و ، بدأت1967
بل اعتبرھا . المخلِّص، مضفية بذلك على دولة إسرائيل سمات دينية مشيحانية وأن دولة إسرائيل ما ھي إلا مقدمة مجيء الماشيِّح

  .(الروحي لحركة جوش إيمونيم على حد تعبير الحاخام كوك الأب" (الإرادة الإلھية نفسھا"ة لنداء الرب، بل ھي استجاب البعض
 

 مبادئ وأسُس النظام السياسي والاجتماعي في الكيان الصھيوني، وسواء أتعلَّق ذلك كذلك تتضح ھذه المنھجية التلفيقية على صعيد
الصھيونية توظف فكرة العودة مثلاً لحث أكبر عدد  وھكذا، فإن. سس أم تعلَّق بتعاملھا معھابتصور الصھيونية لھذه المبادئ والأُ 

بغير جواب  (من ھو اليھودي؟(فلسطين، بينما يظل التساؤل حول المعيار المحدد للھوية اليھودية  من يھود العالم على الھجرة إلى
تبنِّي معيار متساھل لتحديد الھوية اليھودية إلى اندماج  - مائير مثلاً  كما رأت جولدا -حاسم من مؤسسة دولة إسرائيل، لئلا يقود 

فلسطين؛ وعبر  بينما يقود التشدد في ذلك إلى عواقب وخيمة على بنية الكيان الصھيوني نفسه في يھود الخارج في مجتمعاتھم،
لعمالية لأطروحات الصھيونية الإثنية، يظل الصھيونية ا الذي تمارسه ھنا جولدا مائير أحد أقطاب) العملي(مثل ھذا التوظيف 

 عن وعي وتصميم، لاعتبارات ظرفية غير عقائدية، وذلك رغم المحورية المركزية الطاغية تحديد من ھو اليھودي خاضعاً،
  .لصفة اليھودي في المشروع الصھيوني

 
التي  وازن معقد بين التيارات والقوى والأحزابالاجتماعية والسياسية في الكيان الصھيوني لت ويخضع تحديد مبادئ وأسُس الحياة

ومع ھذا لا يمكن الاكتفاء بإرجاع غياب الحسم . فيھا من جھة، ومن جھة أخرى التيارات ذات الديباجات الدينية" علمانية"يُقال لھا 
الديني في  لماني على إرادةنفسه، إلى غَلَبة إرادة الع" المواطنة"محوريتھا، تھيمن على تعريف  العقائدي، في قضية مركزية في

، تسـيطر على )كما تعبِّر عنھـا التشريعات التلمودية) "اليھودية الحاخـامية"فمن المعروف أن تشريـعات . مركز القرار الإسرائيلي
 من%84إلى أن  1987عام (الكـيان الصھيوني، وذلك رغم أن الإحصاءات الاستطلاعية تشير  تنظيم الأحوال الشـخصية في

لعوا على التلمود قطيھو على سبيل المثال، في فرض إرادتھا في  ،(1950عام (كما نجحت الأحزاب الدينية . د ھذا الكيان لم يطَّ
التعليمي في معسكرات المھاجرين اليھود في فلسطين، وذلك بالرغم مما  أن تكون لھا اليد الطولى في الإشراف على النظام

  .مستقبل النظام السياسي والاجتماعي في الكيان الصھيوني تأثير داخلي جذري على يفرضه ھذا من
 

ل عليه في نھاية المطاف، بالنسبة للصھيونية، ليس إطاراً معتقدياً معيناً مستمداً من إحدى  إن ما سبق من أمثلة يُظھر أن المعوَّ
مؤقتاً كل ما يُشتَرط  نما تفرض كل مرحلة حلاً التراكمي للعقيدة اليھودية، يتم تبنِّيه والثبات عليه؛ وإ طبقات التركيب الجيولوجي

د مثلاً (للتميُّز ) صلبة(ولذلك، فحينما يعني التمسك بھوية . تميُّز وكفى فيه أن يكفلُ التميُّز، ولكنه تميُّز لا مضمون له وإنما ھو تحدِّ
العدول عنه، ويتم تبنِّي تعريف  يتم ، فإن التميُّز من حيث ھو اختلاف عن الآخر، يصبح مصدر تھديد، ومن ثم)اليھودي؟ من ھو

الحيرة والصراع داخل الكيان الصھيوني، حول الخيارات المستقبلية  وھي ظاھرة تتبدى في. للھوية يسمح بقدر من السيولة
نقاء الكيان  القبول بدولة فلسطينية مستقلة في سبيل: قضية وثيقة الصلة بالصراع العربي الصھيوني لمضمون تميُّزه، وھي

سبيل إسرائيل الكبرى؟ إن الصراع ھنا ھو صراع بين  لصھيوني؟ أم السماح بالوجود العربي داخل إطار الدولة الصھيونية، فيا
والرؤية الإسرائيلية  التي تتمسك بمفاھيم مثل إسرائيل الكبرى جغرافياً،) الحلولية المادية الصلبة) الرؤية الصھيونية التقليدية

ً  التي لا تُمانع في) شاملة السائلةالحلولية ال(البرجماتية  . التنازل عن ھذا المفھوم في سبيل الوصول إلى إسرائيل العظمى اقتصاديا
ه اتفاقيات أسلو  وھو ما يعكسه الإسرائيلية تنَّبه قبل عقود من ھذه  وما بعدھا، التي تمت بقيادة تيار فاعل في المؤسسة1993(توجُّ

فكانت . الحيرة والصراع التي تكتنف عملية حَسْم ھوية المشروع الصھيوني إلى عناصر) زوبخاصة عبر شيمون بيري(الاتفاقيات 
ه إسرائيل كبرى مختلفة اتفاقيات ، )1991(بعد حرب الخليج الثانية  يعمل، وذلك بعد أن واتته الفرصة: أوسلو إيذاناً بتكريس توجُّ

ـه يعـمل، عن وعي وإرادة، على تمييز الكـيان ال على إرساء نظام شرق أوسطي متمركز اقتصادياً حول صھيوني؛ أي أنه توجُّ
 .الصھيونية العنصرية الصلبة بسطوة سائلة حلولية صھيونية اقتصادية، وذلك على حساب تميُّزه بھويته الحلولية الكيان الصھيوني

 
 

ر الصھيونية لأسُس تبرير وباختصار، فإن المنھجية التلفيقية تھيمن مشروعية الوجود الصھيوني السياسي  بالضرورة، على تصوُّ
ً ) فضلاً عن مبادئ وأسُس النظام السياسي والاجتماعي في الكيان الصھيوني؛ والاصطدام نفسه، ، )الكامن دوماً والمتفجر دوريا

دة النظر في حقائق الواقع والحقيقة الصلبة من جھة أخرى، لا يقودھا إلى إعا الذي يقع بين ھذه المنھجية التلفيقية من جھة، وبين
إلى إعادة تشكيل ) اليھودية التراكمية ھذه متأثرة طبعاً بحلوليتھا(؛ بل يدفعھا )اليھودية الحلولية التراكمية(رؤيتھا المعرفية  عناصر

 بريرإنھا تلفيقية مسكونة بھدف البقاء المتميِّز، تجعل مبدأ القوة المادية أساساً لت .مبادئھا وأسُسھا بنفس المنھجية التلفيقية
خير "بن جوريون للجيش الإسرائيلي بأنه  ويُبرز وصف ديفيد. مشروعيتھا وتقييم، ثم إعادة تشكيل، مبادئ وأسُس حركتھا ونُظُمھا

ر للتوراة ر التوراة والتلمود، فضلاً عن الواقع ، ھذه التلفيقية بجلاء وھي"مفسِّ والتاريخ،  التلفيقية التي كانت تجعل بن جوريون يُفسِّ
صھينتھا كرافد أصيل في تركيب إطار قيم  إن قيم اليھودية التي تمت. ل توظيف انتصارات جيش الدفاع الإسرائيليمن خلا

  .وقيمتھا العليا المحددة الصھيونية، إنما تجعل مبدأ القوة مثاليتھا
  



  
  
  

  العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصھيونية: الثالث الباب
 
  
 

  الصھيونية بشأن يھود العالم الحضارة الغربية والحركة العقد الصامت بين
Silent Contract between Western Civilization and the Zionist Movent regarding 

Western Jewry  
اح الإفص فھو عقد ضمني غير مكتوب لا يتم» العقد الصامت«يلتزمان بمقتضاه تنفيذ بنوده، أما  ھو اتفاق بين طرفين» العقد«

يعبِّر عن نفسـه من خـلال سـلوك الأفراد  والعقد الصامت في أغلب الأحيان غير واع ومع ھذا فھو. عنه أو التصريح به
  .والجـماعات والمؤسسات

 
القَبْلية التي يؤمن بھا  بأن كل مجتمع إنساني يستند إلى عقد صامت بين أعضائه ينطلق من بعض المقولات الأولية ويمكن القول

العقد الصامت بين «والحديث عن . واستمرارھا من ھذا العقد ھذا المجتمع، وتستمد السلطة الحاكمة شرعية وجودھا أعضاء
قبل، رغم المقدرة  ھو محاولة من جانبنا لتسمية شيء كامن مھم مُتضمَّن لم يُسمِّه أحد من» الصھيونية الحضارة الغربية والحركة

  .التفسيرية للمصطلح
 

 ظھور ھرتزل وظلت الصھيونية فكرة غير قادرة على التحقق لأسباب عديدة من أھمھا أن الصھيونية متعثراً قبلوقد ظل تاريخ 
الذي جعل أعضاء المادة البشرية المستھدفة  دعاة الفكر الصھيوني كانوا من الصھـاينة غير اليھـود أو من أعداء اليھود، الأمر

وعلاوة . كما أنه لم تكن ھناك أية أطر تنظيمية تضم كل الجماعات اليھودية. سطينفل يرفضون الدعوة إلى استيطان) أي اليھود(
وجودھم ومكانتھم وكل ما حققوه من  ھذا كان ھناك يھود الغرب المندمجين الذين كانوا يرون أن المشروع الصھيوني يھدد على

  .مكاسب
 

 لحضارة الغربية والحركة الصھيونية استناداً للصيغةفقام بوضع العقد الصامت بين ا وقد حل ھرتزل كل ھذه الإشكاليات،
ولم يكتف ھرتزل . والاقتصادي والسياسي الصھيونية الأساسية الشاملة التي نبعت من صميم ھذه الحضارة ومن تاريخھا الفكري

 العقد مع الحضارةالصھيونية التي طرحت نفسھا كإطار تنظيمي يمكن من خلاله توقيع  بوضع العقد وإنما قام بتأسيس المنظمة
الجماھير إلى مادة استيطانية ويدخل  الغربية وفرض الصيغة الصھيونية الشاملة على الجماھير اليھودية بحيث تتحول ھذه

ر. المشروع الصھيوني إلى حيز التنفيذ ھرتزل الخطاب المراوغ الذي جعل بالإمكان إرضاء مختلف قطاعات يھود العالم  كما طوَّ
الباب أمام تھويد الصيغة  ، بل استيعاب كل ما قد يجد من مشاكل في المستقبل، الأمر الذي فتح)وربا وشرقھاغرب أ في(الغربي 

  .الصھيونية الأساسية الشاملة
 

راً قادراً على التجريد وإنما كان وھرتزل، واضع العقد صحفياً ذكياً سطحياً قليل  الصامت، لم يكن مفكراً من الطراز الأول أو مُنظِّ
ھه كانالث ً  قافة وخبرته السياسية محدودة، ولذا فإن تَوجُّ ومع ھذا، فإن كتاباته تضم مادة ھذا العقد الصھيوني . برجماتياً عمليا

  .تضم كتابات من لحقه مواد تكميلية للعقد الصامت كما
 

 ننا القول بأن ھذه الصورةومع ھذا يمك. ھنا تُستخدَم مجازاً » عقد«مكتوب، أي أن كلمة  وكما أسلفنا ھذا عقد صامت، غير
وھذا أمر متوقع، فھي صھيونية (اليھودية  فھي تتواتر في الأدبيات الصھيونية غير. المجازية ليست من نحتنا إلا بشكل جزئي

 فقد أشار ھرتزل في المؤتمر. ثم انتقلت الكلمة إلى كتابات الصھاينة اليھود) توظيفه كانت تنظر لليھود كعنصر نافع غريب يمكن
يتم الحديث عن حقـوق الاسـتعمار وعن  إلى ضرورة التفاھم التام مع الوحدات السـياسيـة المعنية حتى 1897(لصھيوني الأول ا

 كما أشار إلى أن ھذا سيأخذ شكل اتفاقية وإلى أن الاتفاقية سوف. مقابل ما يُعطَى له المنافع التي سيقدمھا الشعب اليھودي برمته
وحينما طلب القيصر ولھلـم الثـاني من  .وعلى أساس تعھدات قانونية معترف بھا) التي ستُمنَح لليھود(تصاغ على أساس الحقوق 

وكان . »عقد شركة«أو » براءة«أو » ميثاق«، أي "charter تشارتر"ھـذا  ھـرتزل أن يلخـص لـه مطـالب الصھيونيـة، قـال
  .الصھيونية البراءة أو العقد الذي مُنح للحركةإلى وعد بلفور باعتباره ھذا الميثاق أو  الصھاينة يشيرون

 
ً (من اللازم أن يستخدم  وقد كان ھرتزل يھدف إلى تحديث المسألة اليھودية، ولذا فقد كان اللغة التعاقدية النفعية ) فعلاً أو ضمنا

  .الغربية التي تفھمھا الحضارة
 

الصھيونية الأساسية الشاملة والصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة  وإذا حاولنا ترجمة ھذا العقد الصامت الذي يستند إلى الصيغة
دة إلى لغة مُنتخَب باسم يھود شـرق  كمتحدث غير(عقد بين المنظمة الصھيونية : تعاقدية بسيطة، فإنه سيأخذ الشكل التالي المُھوَّ
تتعھد . يھود غرب أوربا ويھود اليديشية ، وتفاھم ضمني بين)لليھود وضمنه المعـادون(وبين العالم الغربي ) أوربا وغربھا



وتوطينھم في منطقة  (أو على الأقل الفائض البشري اليھودي(بمقتضى ھذا العقد بإخلاء أوربا من يھودھا  الحركة الصھيونية
  :يلي ، ويتحقق نتيجة ذلك ما)داخل دولة وظيفية(خارج ھذا العالم الغربي 

 
  :ـ الھدف الأكبر 1
 

 قاعدة للاستعمار الغربي، وتتعھد الصھيونية بتحقيق مطالب الغرب ذات الطابع ون، في موقعھم الجديد،يُؤسِّس المستوطن
  .الإستراتيجي ومنھا الحفاظ على تَفتُّت المنطقة العربية

 
  :ـ أھداف أخرى 2
 
  .لمھاجرين من يھود اليديشيةالجيب وتحويل فيض ا يتم بذلك تخليص العالم الغربي من اليھود الزائدين، باستيعابھم في ذلك) أ 
 
القنوات  ستقوم الحركة الصھيونية بالسيطرة على الشباب اليھودي وتسريب طاقته الثورية من خلال عن طريق نَقْل اليھود،) ب

  .الصھيونية
 
رب أينما المشروع الصھيوني الغربي بحيث يصبحون عملاء ووكلاء للغ ستقوم الحركة الصھيونية بحشد يھود العالم وراء) جـ

  .كانوا
 
  .الغربي دون أن تطالبھم بالھجرة ستقوم الحركة الصھيونية بتجنيد يھود الغرب المعروفين بثرائھم ليدعموا ھذا المشروع ( د

 
  .على معاداة اليھود في الغرب عن طريق نقل اليھود، ستقضي الصھيونية) ھـ
 

 مه، كما أنه سيساعد الحركة الصھيونية في الھيمنة على يھود العالمالمشروع ودَعْ  برعاية ھذا) ككل(ونظير ذلك، سيقوم الغرب 
  .)الذين يشكلون غالبية يھود العالم(الغربي 

 
تَعھُّد الدول  لمشكلة السكان الأصليين وكيفية حلھا، ومع ھذا يمكن القول بأن الحل مُتضمَّن في ولم يتوجه العقد بطبيعة الحال
لاستخدام الآليات المألوفة المختلفة ضد السكان الأصليين من  ظيفية، الأمر الذي يعني استعدادھاالغربية بضمان بقاء الدولة الو

  .محاصرة طَرْد أو إبادة أو
 

) على حد قول نوردو" (خدمة اليھود والمسيحيين"الصھيونية بـ  وأصبح قيام) مجازاً (وبرغم تناقض بنود العقد، إلا أنه تم توقيعه 
من أجل نجـاح ] اليھودية[ سـتقام الصلوات في المعـابد"البشرية اليھودية في خدمـة الحضارة الغربيـة، ولذا  دةممكناً وبتوظيف الما

 ً   .)حد قول ھـرتزل على" (ھذا المشروع، وسـتُقام الصلـوات في الكنائـس أيضا
 

الاستيطانيين بحيث تَكفَّل يھود الغرب  التوطينيين ويھود شرق أوربا وقد أضُيف بعد ذلك عقد تكميلي أو تفاھم بين يھود الغرب
المُستوطَن الصھيوني  بدعم المُستوطَن الصھيوني مالياً والضغط من أجله سـياسياً شريطة ألا تناقض مصالح بالجانب التوطيني

دھم العاطفي مع المُستوطَن الصھيوني مع بقاء ولا مصالح بلادھم، وبحيث يكتسبون شيئاً من ھويتھم من خلال ئھم لأوطانھم، تَوحُّ
ولائھم لأوطانھم موضع  على الصھاينة الاستيطانيين ألا يقوموا بشيء من شأنه إحراجھم أمام حكوماتھم أو وَضْع كما يتعيَّن

  .أرض الميعاد والقتال: الإستراتيجية، فيقوم به الاستيطانيون في صھيون أما الاستيطان والقتال والدفاع عن المصالح. الشك
 
توقيع العقد بإصدار إنجلترا وعد أو عقد  كما تم. صياغة الصھيونية المراوغة دوراً أساسياً في صياغة العقد وترويجهلعبت ال وقد

الصھيونية من خلال مذكرات تفاھم واتفاقيات عسكرية وإستراتيجية ودعم عسكري  وقد عبَّر العقد عن نفسه عبر تاريخ. بلفور
  .وسياسي فعلي ومالي

 
  ريــةالوعــود البلفو

Balfour Declarations  
مجموعة من التصريحات التي أصدرھا بعض رجال السياسة في الغرب  مصطلح نستخدمه للإشارة إلى» الوعود البلفورية«

مصالح الدولة  لإقامة وطن قومي لھم في فلسطين ويعدون بدعمه وتأمينه نظير أن يقوم اليھود على خدمة يدعون فيھا اليھود
  .والمنظمة الصھيونية نھا دعوة لتوقيع العقد الصامت بين الحضارة الغربيةالراعية، أي أ

 
وھي حضارة تنحو منحى عضوياً، وتجعل . الغربية يضرب بجذوره فيھا والوعود البلفورية تعبير عن نموذج كامن في الحضارة

ً ونظراً لأن التماسك العضوي ھو المثل الأعلى، فإن عد. أعلى التماسك العضوي مثلاً  ً  م التجانس يصبح سلبيا وينتج عن . كريھا
لم تتوصل إلى إطار ) والمسيحية الغربية(الحضارة الغربية  ومن ثم، نجد أن. ھذه الرؤية للكون رفض الآخر في شكل الأقليات



شتھم  تتعامل من خلاله مع النھضة  ومنذ عصر .(جماعة وظيفية(وحوسلتھم ) شعب شاھد(الأقليات، وبالذات اليھود، وإنما ھمَّ
وظھرت الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة التي تُعَد جزءاً من  الغربية والثورة العلمانية الشاملة، بدأت أزمة الجماعات اليھودية

يُنقَل خارج أوربا  شعب عضوي منبوذ ـ نافع ـ: بين الحضارة الغربية والحركة الصھيونية بشأن يھود العالم فكرة العقد الصامت
  .ن ليُوظَّف لصالحھا في إطار الدولة الوظيفيةإلى فلسطي

 
، الذي حسم مسألة 1917بلفور عام  وقد صدرت معظم الوعود البلفورية في القرن التاسع عشر واستمرت حتى صدور وعد

  :تحليل عدد من الوعود البلفورية وسنقسمھا إلى ثلاثة عناصر أساسية وسنقوم بمحاولة. علاقة اليھود بالحضارة الغربية
 
  الوعد ـ نص 1
 
  .الوعد نفسه أو في مجال الدفاع عنه التي عادةً ما ترد في) أو الأسباب المعلنة(ـ الديباجة العلنية  2
 
تاريخية  وھي عادةً لا ترد في أيٍّ من الوعود، وعلينا أن نبحث عنھا في نصوص وحقائق) الحقيقية العميقة أو(ـ الدوافع الخفية  3

  .ريخي للوعد البلفوري موضع البحثتشكِّل السياق التا
 

ً  ويُعتبَر . أول غاز للشرق في العصر الحديث نابليون بونابرت من أوائل القادة الغربيين الذين أصدروا وعداً بلفورياً وھو أيضا
  :وفيما يلي الجزء المھم من نص الوعد

 
  .ورثة فلسطين الشرعيين ريقيا وآسيا إلىنابليون القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمھورية الفرنسـية في أف من"

 
تستطع قوى الفتح والطغيان أن تسلبھم اسمھم ووجودھم القومي وإن كانت قد  أيھا الإسرائيليون، أيھا الشعب الفريد، الذين لم

  .الأجداد فقط سلبتھم أرض
 

ثل أشعياء ويوئيل ـ قد أدركوا ما تنبأ به ھؤلاء مواھب المتنبئين م إن مراقبي مصائر الشعوب الواعين المحايدين ـ وإن لم تكن لھم
وسيُولَد الابتھاج بتَملُّكھم  أدركوا أن عتقاء الإله سيعودون لصھيون وھم يُغنّون،: من دمار وشيك لمملكتھم ووطنھم بإيمانھم الرفيع

  .(35/10 أشعياء(إرثھم دون إزعاج، فرحاً دائماً في نفوسھم 
 

مثيلاً، تخوضھا أمة دفاعاً عن نفسھا بعد أن اعتبر أعداؤھا  إن حرباً لم يشھد لھا التاريخ. دونانھضوا إذن بسرور أيھا المبع
م بينھم حسب أھوائھم أرضھا التي توارثوھا عن للثأر وللعار  وبجرة قلم من مجلس الوزراء تقوم. الأجداد غنيمة ينبغي أن تُقسَّ

ولئن كان . العبودية والخزي الذي أصابكم منذ ألفي عام ك العار تحت قيدولقد نُسي ذل. الذي لحق بھا وبالأمم الأخرى البعيدة
لكم إرث  للتصريح بمطالبكم أو التعبير عنھا، بل وإرغامكم على التخلي عنھا، فإن فرنسا تقدم الوقت والظروف غير ملائمة

  .إسرائيل في ھذا الوقت بالذات، وعلى عكس جميع التوقعات
 

مقراً لقيادتي، وخلال بضعة أيام  لعناية الإلھية به، والذي يقوده العدل ويواكبه النصر، جعل القدسالذي أرسلتني ا إن الجيش
  .مدينة داود سينتقل إلى دمشق المجاورة التي لم تَعُد تُرھب

 
  :يا ورثة فلسطين الشرعيين

 
تدعوكم لا  ،(4/6يوئيل (ميع الشعوب بالرجال والأوطان، كما فعل أولئك الذين باعوا أجدادھم لج إن الأمة التي لا تتاجر

  .ضد كل الدخلاء للاستيلاء على إرثكم بل لأخذ ما تم فتحه والاحتفاظ به بضمانھا وتأييدھا
 

ھؤلاء الأبطال الذين كان تَحالفُھم الأخوي شرفاً لإسبرطة وروما  انھضوا وأظھروا أن قوة الطغاة القاھرة لم تُخمد شجاعة أحفاد
  .وأن معاملـة العبـودية التي دامت ألفي عام لم تُفلح في إخمادھا ،(12/15مكابيون (

 
حقوقكم ومكانتكم بين شعوب العالم،  ھذه ھي اللحظة المناسبة ـ التي قد لا تتكرر لآلاف السنين ـ للمطالبة باستعادة إن! سارعوا

مم، وحقـكـم الطـبيعي في عبادة يھـوه، طبقاً وجودكم السـياسي كأمة بين الأ تلك الحقوق التي سُلبت منكم لآلاف السنين، وھي
  .4/20يوئيل . (علناً وإلى الأبد لعقيدتكم،

 
  :ملاحظة ما يلي وفيما يتعلق بوعد نابليون البلفوري، يمكن

 
م فرنسا فلسطين: "ـ جوھر الوعد ھو العبارة التالية 1 ه ھي وھذ... لليھود في ھذا الوقت بالذات، وعلى عكس جميع التوقعات تقدِّ

ما تم فتحه والاحتفاظ به  لا للاستيلاء على إرثكم بل لأخذ] فرنسا[تدعوكم ". "التي قد لا تتكرر لآلاف السنين اللحظة المناسبة



بين الأمم، وحقكم الطبيعي في عبادة يھوه طبقاً لعقيدتكم، علناً وإلى  وجودكم السياسي كأمة". "بضمانھا وتأييدھا ضد كل الدخلاء
  ."الأبد

 
وھو ما يعني (اليھودية شعباً غريباً عن وطنه  ـ لا يختلف تصريح نابليون عن وعد بلفور، فنابليون يعتبر أعضاء الجماعات 2

قيد  تحت"الذين عاشوا " المبعدين"و" الشعب الفريد"وقد وجه نابليون نداءه إلى . بفلسطين وھو شعب مرتبط) إسقاط المواطنة عنه
بأن يتبعوا فرنسا التي ستقدم لھم ) المنبوذ أي الشعب العضوي" (ورثة فلسطين الشرعيين"و" عاممنذ ألف ... العبودية والخزي

  .سـيتم خروجھم من فرنسا وتوطينھم في فلسطين إرث إسرائيل، أي أرض فلسـطين، أي أنھم
 
الاحترام لليھود،  يُكن كثيراً من الحب أو الخفية الحقيقية، وليس من الصعب تخمينھا، فنابليون لم يَكُن ـ ثم نأتي ثالثاً إلى الدوافع 3

والتي كانت قد بدأت (فيه حل للمسألة اليھودية في فرنسا  ولذا، فإن إرسالھم إلى فلسطين. وھذا يظھر في تشريعاته داخل فرنسا
قاله ملك إيطاليا  ما نابليون يھدف إلى توظيف اليھود في خدمة مشاريعه وتحويلھم إلى عملاء له، وھذا ومع ھذا، كان). في التفاقم
إلى التقاليد المكابية ھو إشارة خفية للدور القتالي  ولعل إشارة نابليون). وقد وافقه الزعيم الصھيوني على رأيه(لھرتزل 

 .الدولة اليھودية المقترحة في خدمة المصالح الغربية الذي يمكن أن تلعبه) المملوكي(
 

للحركة الصھيونية  ويمكننا ھنا أن نتوقف قليلاً عند واحد من أھم إسھامات ھرتزل .وعود بلفورية ألمانية وقد صدرت أيضاً عدة
الغربية تود أن تتحقق، فلم يكن بإمكانھا أن تخرج من عالم الوجود  وھو أنه إذا كانت الفكرة الصھيونية إمكانية كامنة في الحضارة

سيتم ترحيلھا وتأسيس إطار  التي) اليھودية(تنظيم المادة البشرية  الوجود بالفعل إلا من خلال آليات محددة أھمھا بالقوة إلى عالم
أصدر نابليون وعده البلفوري لم يكن ھناك تنظيم يھودي يمكنه تلقِّي  وحينما. تنظيمي يستطيع أن يتلقى الوعود وأن يقوم بتنفيذھا

ح فيه ما  د أن نشر كتابه دولةوھذا ما أنجزه ھرتزل بع. على تسخير المادة البشرية لتنفيذه ھذا الوعد والعمل اليھود الذي وضَّ
ر ھرتزل أن يأخذ بزمام الأمور وأن يتوجه للدول . »الصھيونية العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة«نسميه  فقرَّ
الألمان الذي  المسئولين الصھيوني نصف المجنون ھشلر إذ قدمه إلى أحد كبار) الواعظ(في مسعاه ھذا القس  وقد ساعده. العظمى

وعد بلفوري ورد في خطاب من دون إيلونبرج باسم حكومة  وكانت ثمرة ھذه الاتصالات. تحدَّث إلى القيصر عن الموضوع
  :وجاء فيه1898سبتمبر  مؤرخ في(القيصر إلى ھرتزل 

 
أن يستمع إلى مزيد من مع السلطان، وأنه سيسعده ] توطين اليھود] إن صاحب الجلالة على استعداد أكيد أن يناقش الأمر"

  .القدس التفاصيل منكم في
 

  .وفدكم وقد أصدر جلالته أوامره بأن تُذلِّل كل الصعاب التي تواجه استقبال
 

وجلالته، حينما . في حالة تأسيسھا] يھودية[مسئولية محمية  وأخيراً يحب جلالته أن يخبركم عن استعداده أن يأخذ على عاتقه
ل، بطبيعة الحال، على مقدرتكم على الكتمان ويكشف لكم عن نواياه، فھ المعلومات، وأتمنى أن  وكم يسعدني أن أنقل لكم ھذه. يعوِّ

وأترك لكم، بما . فشلك في ھذا سيسبب لجلالته خيبة الأمل وفي الحقيقة، فإن. تنجح في الوصول إلى القدس في الموعد المحدد
  ." أم لا ون الوصول إلى إستنبول في الوقت الذي يصل فيه جلالته إليھاتقرروا ما إذا كنتم تود تتميزون به من لباقة، أن

 
  :ويمكننا ملاحظة ما يلي

 
في حالة ] يھودية] يحب جلالته أن يخبركم عن استعداده أن يأخذ على عاتقه مسئولية محمية: "العبارة ـ جوھر الوعد يُوجَد في 1

  ."مع السلطان [توطين اليھود] على استعداد أكيد أن يناقش الأمر"وأنه " تأسيسھا
 
المعلنة، فإننا لن نجد لھا أيَّ أثر، فقيصر ألمانيا لم يكن تحت أية ضغوط  ـ وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الديباجة العلنية والنوايا 2

مع المشروع  مسألة تعاطفه مسوغات رومانسية، بل إن العكس في حالته ھو الصحيح، إذ كان عليه أن يبرر أمام شعبه للبحث عن
والمُرسَل 1898سبتمبر 29وكما قال في خطابه المؤرخ . حمايته الصھيوني وتأييده له، بل واستعداده لأن يضع الصھاينة تحت

قتلة المسـيح، وھو  فاليھود ـ كما يقول ـ ھم. أعشار شعبه سيُصدَم صدمة عميقة إذا اكتشف ھذه الحقيقة إلى دوق بادن، فإن تسعة
بھـم العـقاب على ما اقترفوه من آثام، إلا أنه لم يأمر المسيحيين بأن  إن الإله قد أنزل: "حقيقـة، ولكنه يضـيف قائلاً يعـترف بھـذه ال
  ."ھذا الشعب يسيئوا معاملة

 
ر موجودة وبغزارة، في خطاب القيصر المذكور، وفي تعليقه على تقري ـ وأما العنصر الثالث، أي الدوافع الحقيقية الخفية، فھي 3

، يورد الأسباب "المسيح قتلة"فھو، في مجال تسويغ تعاونه مع  1897(سويسرا عن المؤتمر الصھيوني الأول  سفير ألمانيا في
  :التالية لتأييد ألمانيا للمشروع الصھيوني

 
لذي قد يؤدي إلى العثمانية، الأمر ا عن توطين شعب إسرائيل رخاء للمنطقة، ولا سيما أن الملايين ستصب في الأكياس سينتج) أ

  .شفاء الرجل المريض



 
ه طاقة) ب   .اليھود ومواھبھم إلى أھداف أكثر نبلاً من استغلال المسيحيين ستُوجَّ
 
  ."عراقيل في طريقھم فلن أضع أية. ، كان ذلك أفضل..وكلما عجلوا بالذھاب"ألمانيا من اليھود الذين فيھا  إفراغ) جـ
 
، فإن ألمانيا ستستفيد غاية الاستفادة لأن رأس المال اليھودي ]الأخلاقية لا[لحقائق السياسية إذا بُحثت المسألة من منظور ا) د

  .بكل خطورته، سينظر بعين العرفان إلى ألمانيا العالمي،
 

خدمة  بما يتسم به من كره عميق لھم وترحيب شديد بالتخلص منھم واستعداد تام لتوظيفھم في ولعل موقف القيصر من اليھود،
  .بعده لمصالح الألمانية، لا يختلف كثيراً عن موقف نابليون من قبله أو موقف بلفور منا

 
لم يكن مدركاً مدى عُمْق الرفض العثماني للمشروع  ورغم وعود القيصر، ورغم حرصه على تبنِّي المشروع الصھيوني، إلا أنه

المتوقع  ينما تم اللقاء في نھاية الأمر في القدس، حيث كان منولذا، فح. إبان زيارته لإستنبول الصھيوني، وھو الأمر الذي أدركه
  .الخالية من المعنى أن يُصدر القيصر وعده البلفوري العلني الكامل، تراجع واكتفى ببعض المجاملات

 
ه، وزير الداخلية فقد قام ھرتزل بمقابلة فون بليفي. البلفوري الروسي القيصري ومن الأمثلة الأخرى على الوعود البلفورية، الوعد

يعبِّر عن نوايا الروس  ، حتى يَحصُل على تصريح)1901(المعادي لليھود، بتفويض من المؤتمر الصھيوني الخامس  الروسي
في (وبالفعل، صَدَر الوعد البلفوري القيصري على النحو التالي  .1903يتلوه في المؤتمر الصھيوني السادس المزمع عقده سنة 

  :وھذا ھو منطوق الوعد). بليفيه إلى تيودور ھرتزل ونشكل رسالة وجھھا ف
 
الروسية  تأسيس دولة مستقلة في فلسطين، وتنظيم ھجرة اليھود الروس، فمن المؤكد أن تظل الحكومة ما دامت الصھيونية تحاول"

عملية التي يفكر فيھا على ساعدت الإجراءات ال وتستطيع الصھيونية أن تعتمد على تأييد معنوي ومادي من روسيا إذا. تحبذ ذلك
  ."تخفيف عدد اليھود في روسيا

 
ـل ھرتزل أيضـاً إلى اتفاق مع المسئولين الروس مفـاده الحكومـة الروسيـة مسـاعيھا الحميـدة لـدى تركـيا  أنْ تبذل: وقد توصَّ

 ودية، وستُسھِّل تنظيم الجمعـياتوستقدم مساعدات مالية للمھاجرين تُجمَع من مصادر يھ .لتسـھيل دخـول اليھود إلى فلسطين
أسھمه في روسيا شريطة أن يفتح فرعاً له في  وقد سُمح أيضاً لبنك الاستـيطان اليھودي ببيع. الصھيـونيـة الملتـزمة ببرنامج بازل

 أن بحث محتوياتھاكذلك قام بليفيـه بتزويد ھـرتزل برسـالة موقعـة منه، وبعد . البيع البلد لكـي تستطيع السلطات مراقبة عمليات
ھدفھا إقامة دولة مستقلة في فلسطين، وأنھا  مع القيصر، أعلن فيھا أن الحكومة الروسية تنظر بعين العطف إلى الصھيونية ما دام

 تتخذ شكل حماية الممثلين الصھاينة أمام الحكومة العثمانية، وتسھيل نشاط جمعيات وھذه المساعدة قد. على استعداد لمساعدتھا
  .الرسالة، في أكثر من مناسبة، فيما بعد وقد استغل ھرتزل ھذه. ة ومساعدتھا مالياً من الضرائب التي تُجبى من اليھودالھجر

 
المرجوة  رومانسية في ھذا الوعد، فھو مسألة تعاقدية جافة يتحدث فيھا كل طرف عن الفائدة ويُلاحَظ أنه لا توجد أية ديباجات

الھدف ھو التخلص من اليھود عامة باستثناء الأثرياء  فقد أكد فون بليفيه دون مواربة أو حياء أن ولذا،. وعلى العائد من الصفقة
نقبله  إن نجاح اليھود في إقامة دولة مستقلة لھم تستوعب عدة ملايين منھم لھو أمر ..." :منھم، وجاء ھذا واضحاً في قوله

وحذر فون بليفيه ". من المعدمين والمضطربين إننا نريد فقط التخلص. ..إننا لا نريد التخلص من جميع اليھود الروس... وندعمه
 سحبه إن كان ھـدف الصھيونية، غير المعلن، ھو تحقيق تركيز قومي لليھود في روسيا، من أن التأييد الروسـي القيـصري سـيتم

  .فالدعم الروسي مشروط بالتخلص من اليھود
 

وضمنھم  ستستقطب جميع اليھود"الذي أكد في مفاوضاته مع بليفيه أن الحركة الصھيونية ھرتزل  وقد كان ذلك مفھوماً تماماً لدى
أما إذا انھارت آمالنا، فإن الوضع سينقلب ]. القيصرية أي العناصر الثورية التي كانت تقض مضجع الدولة الروسية[المتطرفون 

كما أن  ."نسحبون من الصھيونية التي أمثلھا أنا وزملائيالثورية إلى صفوفھا أولئك الذين سي رأساً على عقب وستكسب الأحزاب
، يؤكد للمجتمعين أن الحكومة الروسية 1903(السادس  وھكذا فإننا نجده، في المؤتمر الصھيوني. ھرتزل فھم تماماً تحذير بليفيه
اليھود وتفريغ  ملية التخلص منأي في ع(الصھيونية، ما دام نشاطھا منحصراً ضمن النظام والقانون  لن تسبب أية مشاكل للحركة

مناقشة مذابح كيشينيف، وقد علق على الموضوع في  واستطاع ھرتزل بجھد وتصميم أن يحول بين المؤتمر وبين). روسيا منھم
 رغم المصاعب التي واجھتني في إدارة جلسات المؤتمر بجوھا المشحون نتيجة الأحداث ..." :رسالة بعث بھا إلى بليفيه قال فيھا

ولا شك في أن الفضل يعود .. الجلسات ، إلا أنني نجحت في المحافظة على النظام وإعادة الھدوء إلى)مذابح كيشينيف(مؤلمة ال
 أغسطس والتي كشـفت محتوياتھا لأخـمد بذلك كل جـدال ثار حول تلك1 2في ذلك إلى رسالتكم التي تكرمت بإرسالھا في 

 ."الأحداث
 

البلفورية وھو لا يختلف كثيراً عن الوعود البلفورية التي  أفريقيا باعتباره أحد أھم الوعود ويمكن أن ننظر إلى مشروع شرق
. نھاية الأمر كما أنه يشبه في كثير من النواحي وعد بلفور الذي صدر في. جدية وأكثر تحدداً منھا أشرنا إليھا وإن كان أكثر



  .(«الصھيونية الإقليمية«انظر الباب المعنون (
 

الصھاينة الوضع الدولي الناشيء  الوعود البلفورية عن ألمانيا بعد صدور وعد بلفور نفسه عن إنجلترا، إذ استغل ر آخروقد صد
إلى حث الحكومة الألمانية على إصدار بيان رسمي يتضمن العطف على  واتجھوا 1916عن الجمود الذي ساد جبھات القتال عام 

كما كانت تخشى أن يؤدي  .لمانية كانت لا تزال مرتبطة بتحالف مع الحكومة العثمانيةولكن الحكومة الأ. فلسطين الصھيونية في
وحـيث إن ألمانيا لن تضـحي بتحالفھا من . صلح منفرد مع الحلـفاء تدھور الوضع العسكري إلى أن تسارع الحكومة العثمانية بعقد

. ھذه النقطة ، وعند1917ثم صدر وعد بلفور نفسه عام . ترددت كثيراً في الاستجابة للمطلب الصھيوني أجل الصھاينة، فإنھا
برلين لتلبية مطالبھم مع تشكيل وزارة طلعت باشا  اندفع الصھاينة يلحون على حكومة"وحسبما جاء في دراسة الدكتور محافظة، 

لھا الحاسم لإلغاء التدابير العسك وحاولت الحكومة 1917في عام  جمال باشا على  رية التي فرضھاالألمانية إرضاء الصھاينة بتَدخُّ
كما انتھزوا . إلى برلين لإستصدار تصريح مماثل وبعد صدور تصريح بلفور، اتجه الصھاينة. 1917اليھود في فلسطين عام 
، فقابله الزعيم الصھيوني ألفريد نوسيج الذي بحث معه موضوع 1918مطلع يناير  في) طلعت باشا(زيارة الصدر الأعظم 

النازي فيما بعد، كما وضع خطة  ومما يجدر ذكره أن ھذا الزعيم الصھيوني أصبح عميلاً للجستابو(ولة العثمانية في الد اليھود
وطلب نوسيج باسم الصھاينة ). وبعد محاكمة قصيرة، نُفِّذ فيه حكم الإعدام .وقد قبض عليه ثوار جيتو وارسو. لإبادة يھود أوربا

سوف يعيد تنظيم الأوضاع حالما  فوعدھم الصدر الأعظم بأن الباب العالي. ود إلى فلسطينالقيود المفروضة على ھجرة اليھ إلغاء
وقد نُشر ھذا التصريح في . تَكفلُ الرضا التام لليھود وتحقق أمانيھم كافة تعود القدس وجنوب فلسطين إلى السيادة العثمانية بصورة

  .الألمانية في اليوم التالي للقاء الصحف
 

 ومن الواضح أن ذلك يمثل إحدى الحيل. بلفورياً بمعنى الكلمة وإن كان يقترب من ذلك نسمي ھذا التصريح وعداً ولا يمكن أن 
ولكن . العثمانيون ناصيته نظراً لضعفھم العسكري التي كانت تستعملھا الدولة العثمانية على ممثلي العالم الغربي، وھو فن تَملَّك

 وقد استمر الصھاينة في ضغوطھم حتى. في أنه أعطى الضوء الأخضر للدولة الألمانية اأھمية ھذا التصريح لا تكمن فيه وإنم
  :الأعظم ھذا نصه حصلوا على تصريح من وكيل وزارة الخارجية الألمانية في اليوم التالي لتصريح الصدر

 
ط طريقھا الخاص بھا، ونميل إلى دعم فيھا ثقافة متطورة، في أن تخت نحن نؤيد رغبة الأقليات اليھودية، في البلدان التي لھم"

ترحب بالتصريح الذي ] الألمانية] بالنسبة إلى أماني اليھود، وبخاصة أماني الصھاينة منھم في فلسطين، فإن الحكومة أما. أمانيھا
حو اليھود بوجه يعبِّر عن عزم الحكومة التركية، المتفق مع نظرتھا الودية ن أدلى به مؤخراً الصدر الأعظم، طلعت باشا، والذي

قدرة البلاد الاستيعابية  تنمية استقرار يھودي مزدھر في فلسطين، عن طريق الھجرة غير المُقيَدة والاستيطان ضمن عام، على
  ."لحضارتھا وقيام حكم ذاتي يتفق وقوانين البلاد والتطور الحر

 
ليھود المندمجين في الاستمرار في اندماجھم، وھو يميِّز حق ا ويُلاحَظ أن صياغة ھذا الوعد تميل نحو الإبھام الشديد، فھو يؤكد

عبارة غامضة  ، وھي"باستقرار يھودي مزدھر في فلسطين"الذين لھم أمان في فلسطين حيث سيسمح لھم  بينھم وبين الصھاينة
لھا من"قيام حكم ذاتي"حاول الوعد تحديدھا عن طريق عبارة  وقوانين البلاد والتطور يتفق "خـلال إضـافة عبارة  ، ثم عاد وعدَّ

الأدبيات  التي ترد في" القانون الدولي"أو " القانون العام"تحل محل عبارة " قوانين البلاد" ولنلاحظ أن فكرة". الحر لحضارتھا
فكأن الوعد ھنا ينزع ". الغربي أو الاستعماري حسب القانون"الصھيونية، خصوصاً في صياغتھا الھرتزلية، وھي عبارة تعني 

 ويضعه في سياق عثماني، الأمر الذي يعني فقدانه كل معنى، فالمستوطنون الصھاينة كان شروع الصھيوني من سياقه الغربيالم
. كعثمانيين لا كعنصر استيطاني تابع لدولة غربية معروضاً عليھم دائماً أن يحصلوا على المواطنة العثمانية ويستقروا في فلسطين

ھدين في أوطانھم ويبحثون عن مأوى لھم، وإنما ھي قضية غَرْس يھودي والقضية لم تكن قضية عدة آلاف  لا وطن لھم، أو مضطَّ
ـه غربي اسـتعماري اسـتيطاني رفض ھذا   .الحـل عنصر بشري غريب يتحول إلى دولة ذات تَوجُّ

 
الصدر الأعظم، بعد عودته من  وكلَّف. الدولة العثمانية وبعد صدور الوعد البلفوري الألماني، استمر الصھاينة في الضغط على

في إستنبول  قاراصو بتأليف لجنة يھودية عثمانية لوضع التفاصيل العملية لإنشاء شركة ذات امتياز برلين، النائب اليھودي التركي
ة ووعد طلعت باشا بدراسة الخطة التي وضعھتا اللجن وأمر. تتولَّى العمل في المناطق المأھولة باليھود لإقامة حكم ذاتي فيھا

 وسعى الصـھاينة، انطـلاقاً من ھذا الوعد، إلى الحصول على مزيد من. انتھاء الحـرب بتبنيھا عند بَحْث شروط الصلح بعـد
تمكنـوا من الحصـول على ھذا التصريح في  وقد. التنازلات من الجانب العثماني، وإصدار تصريح عثماني مماثل لتصريح بلفـور

  .جاء فيه موضع التنفيذ نة عثمانية لوضع ما، وتشكلت لج1918تمـوز 1 4
 

 أو الإشارة إلى الدوافع الحقيقية، فلا توجد أية إشارة للشعب اليھودي أو أمانيه ويمكننا ملاحظة اختفاء الديباجات العلنية المزخرفة
. اسـتقرار يھودي مزدھروحـديث عن  "أماني الصھاينة"القومية أو ارتباطه الأزلي بالأرض، وإنما ھي إشارة روتينية إلى 

ولا شك . الرغبة في استخدامھم أو تأسيس حامية عسكرية يقطنون فيھا كمادة قتالية ومقابل ھذا، لا توجد أية إشارة لكره اليھود أو
الصھيوني، بل كانوا يرونه جزءاً  فھم لم يتحمسوا قط للمشروع. وجود العثمانيين كطرف ھو الذي أفضى إلى ھذا الوضع في أن
ھذا، فقد اضطروا كارھين للدخول في حوار مع الصھاينة وتقديم بعض  ومع. المحاولة الغربية لتفتيت حكمھم ودولتھم من

العثمانية أن تحقيق بعض  تدھور الوضع العسكري العام على الجبھات كافة وفقدان معظم فلسطين، واعتقاد الدولة التنازلات بسبب
ن وضعھا    .كان مقبلاً  في مؤتمر الصلح الذيالمطالب الصھيونية قد يُحسِّ



 
وتاريخ الجماعات اليھودية في العالم، كما أن أھميته بالنسبة  ويمكننا أن نقول إن وعد بلفور ھو أھم حدث في تاريخ الصھيونية

 .لا تخفى على أحد لفلسطين والفلسطينيين
 

  وعـــد بلفـــور
Balfour Declaration  

تعلن فيه عن تعاطفھا مع الأماني اليھودية في  1917عام  ر الذي أصدرته الحكومة البريطانيةھو التصريح الشھي» وعد بلفور«
 من% 5فلسطين، وحين صدر الوعد كان عدد أعضاء الجماعة اليھودية في فلسطين لا يزيد عن  إنشاء وطن قومي لليھود في

إلى اللورد إدموند دي روتشيلد أحد  1917نوفمبر  2وقد أخذ الوعد شكل رسالة بعث بھا لورد بلفور في . مجموع عدد السكان
  :الكامل للرسالة وفيما يلي النص. زعماء الحركة الصھيونية آنذاك

 
  :عزيزي اللورد روتشيلد"

 
ق الصھاينة التي قدموھا وواف إليكم، نيابةً عن حكومة جلالة الملك، التصريح التالي تعاطفاً مع أماني اليھود يسعدني كثيراً أن أنھي
العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليھودي في فلسطين وسوف تبذل  إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين. عليھا مجلس الوزراء
المدنية للجماعات غير  وليكن مفھوماً بجلاء أنه لن يتم شيء من شأنه الإخلال بالحقوق. تحقيق ھذا الھدف ما في وسعھا لتيسير

  .التي يتمتع بھا اليھود في أية دولة أخرى و بالحقوق أو الأوضاع القانونيةاليھودية المقيمة في فلسطين أ
 

  .قمتم بإبلاغ ھذا التصريح إلى الاتحاد الصھيوني وسوف أكون مديناً بالعرفان لو
 
  )إمضاء (
 

  :بھذا النص، نلاحظ ما يلى وفيما يتصل
 
تؤكد أنھا تنظر بعين العطف إلى إنشـاء وطن ) ومة جلالـة الملكحك(حكومية  ـ صيغة الوعد واضحة تماماً ھنا إذ تُوجَد ھيئة 1

الھدف من الوعد ليس  ، أي أنه تم الاعتراف باليھود لا كلاجئين أو مضطھدين مساكين، كما أن"الشعب اليھودي" قومي سيضم
الأمنيات وإنما سوف تبذل ما التي أصدرت الوعد لن تكتفي ب كما أن ھذه الحكومة). استعماري(ھدفاً خيرياً ولكنه ھدف سياسي 
  .ھذا ھو الجوھر الواضح للوعد. الھدف في وسعھا لتيسير تحقيق ھذا

 
ولا  تھدف إلى التغطية، فالوعد لن يضر بمصالح الجماعات غير اليھودية المقيمة في فلسطين ـ ثم تبدأ بعد ذلك الديباجات التي 2

الاستمرار في التمتع بما حققته من اندماج  المشروع الصھيوني، بل تود بمصالح الجماعات اليھودية التي لا تود المساھمة في
  .بكثير من الغموض إذ أن الوعد لم يتحدث عن كيفية ضمان ھذه الحقوق وسنلاحظ أن الديباجات تتسم. وحراك اجتماعي

 
. لتفسير إصدار إنجلترا لوعد بلفور (الصھاينة أو المتعاطفون مع الصھيونية(الآن للأسباب التي يوردھا بعض المؤرخين  ثم نأتي

عن إحساس عميق بالشفقة تجاه اليھود بسبب ما عانوه من اضطھاد وبأن  فھناك نظرية مفادھا أن بلفور قد صدر في موقفه ھذا
ھو أحد أعمال  تقوم الحضارة المسيحية بعمل شيء لليھود، ولذلك، فإنه كان يرى أن إنشاء دولة صھيونية الوقت قد حان لأن

ً . لتعويض التاريخيةا لليھود، وأنه حينما تولى رئاسة الوزارة الإنجليزية بين عامي  ولكن من الثابت تاريخياً أن بلفور كان معاديا
اليھودية  المھاجرين إلى إنجلترا لرفضھم الاندماج مع السكان واستصدر تشريعات تحد من الھجرة ھاجم اليھود 1905و 1903

  .ي قد يلحق ببلادهلخشيته من الشر الأكيد الذ
 

قبلھما، والذي كان  رئيس الوزراء لا يقل كرھاً لأعضاء الجماعات اليھوديةعن بلفور، تماماً مثل تشامبرلين وقد كان لويد جورج
الشخصيات الأساسية الأخرى وراء الوعد مثل جورج  وينطبق الوضع نفسه على. وراء الوعد البلفوري الخاص بشرق أفريقيا

  .دوراً أساسياً في التشكيل الاستعماري الغربي مطس، وكلھا شخصيات لعبتملنر وإيان س
 

أثناء  أصدرت الوعد تعبيراً عن اعترافھا بالجميل لوايزمان لاختراعه مادة الأسيتون المحرقة ويرى بعض المؤرخين أن إنجلترا
في بعض الدراسات الصھيونية والدراسات  ردالحرب العالمية الأولى، وھو تفسير تافه لأقصى حد لا يستحق الذكر إلا لأنه و

 ولذا، حينما توترت العلاقات بين إنجلترا. قد تقبَّل ھذا التفسير بعض الوقت ويبدو أن وايزمان نفسه. العربية المتأثرة بھا
بإمكانه الإمبراطـورية، متصـوراً أن  والمستوطنين الصھاينة في الأربعينيات، وضع وايزمان مواھبه العلمية تحت تصـرف

وفيما يتصل بجھوده الدبلوماسية نفسھا أثناء الحرب، . يُوفَّق وايزمان في مساعيه وبطبيعة الحال، لم. ممارسة بعض التأثير عليھا
الصھيوني أو لوحشية المشروع الإمبريالي،  القول بأنه كان شخصية محدودة الذكاء، فلم يدرك الأبعاد الإمبريالية للمشروع يمكن

وھذا ھو وصف موظفي الخارجية البريطانية له في تقاريرھم السرية التي تم ) تى لدقائق السياسة البريطانيةوغير مدرك ح
ثم . في إجازة صيفية وحينما اندلعت الحرب العالمية الأولى، كان وايزمان قد وصل لتوه إلى سويسرا). مؤخراً  الكشف عنھا



ھربرت صمويل، فعبَّر عن خوفه من أن يكون صمويل مثل  ج أن يقابلاضطر إلى العودة إلى بريطانيا، فطلب منه لويد جور
 ً م بطلباته. للصھيونية، ولكنه فوجئ بأن صمويل ھذا صھيوني ھو الآخر سائر يھود إنجلترا معاديا الصھيونية، أخبره  وحينما تقدَّ

ويبدو أن ھرتزل لم يشف (ذلك  على مستوى أكبر من صمويل بأن طلباته ھذه متواضعة أكثر من اللازم وأن عليه أن يفكر
الوزارة  ثم أخبره صمويل بأن أعضاء). والفشل في إدراك عالمية الظاھرة الإمبريالية ووحشيتھا التسلليين تماماً من ضيق الأفق

ن وايزمان بعد ذلك العبارة التالية ". ح قد دنتيھودياً متديناً لظننت أن عودة الماشيَّ  لو كنت: "يفكرون في أھداف صھيونية، ودوَّ
الإمبريالية الصاعدة  باعتبارھا القوة) لا ألمانيا(أظھر وايزمان شيئاً من الذكاء باكتشافه بريطانيا  ومع ھذا، وكما سنبيِّن فيما بعد،

كه  ولعل الأمر لا يدل على. التي يمكنھا أن ترعى المشروع الصھيوني ذكاء بقدر ما ينبع من وجوده في إنجلترا بالفعل وتَحرُّ
ً . البريطانية خل إطار المصالحدا   .ولعله لو وُجد في فرنسا لما أدرك شيئا
 

المعروف أن  العام ھو الذي أدَّى إلى صدور وعد بلفور، ولكن من) واليھودي(أن الضغط الصھيوني  وھناك نظرية تذھب إلى
ونوا من الشعوب المھمة التي كان على وھم لم يك أعضاء الجماعات اليھودية لم يكونوا كتلة بشرية ضخمة في بلاد غرب أوربا،

كانوا مصدر  ويمكن القول بأن أعضاء الجماعات اليھودية. تعـاديھا، بل كان من الممكـن تجاھلھم القـوى العظـمى أن تساعـدھا أو
ثرياء اليھود فأ(عسكرية أو سياسية أو حتى مالية  أما الصھاينة فلم تكُن لھم أية قوة. ضيق وحسب، ولم يكونوا قط مصدر تھديد

ھذا، لم يكن مفر من أن تكون المطالب الصھيونية على ھيئة طلب لخدمة مصالح إحدى  ولكل). كانوا ضد الحركة الصھيونية
 .العظمى الإمبريالية الدول

 
انوي لا يشكل عنصراً فعالاً في عملية استصدار وعد بلفور وأنه عنصر ث ولعل أكبر دليل على أن الضغط الصھيوني أو اليھودي

محمومة لاستصدار وعد  فقد بذل صھاينة ألمانيا جھوداً . ھو نجاح الصھاينة في إنجلترا وفشلھم في ألمانيا على أحسن تقدير،
  :يُجد فتيلا بلفوري، وكانت توجد عنـدھم مقومـات النجـاح، ولكن كل ھذا لم

 
فع اليھود للمشروع الاستعماري الألماني، وقد كان ھناك مدى ن ـ بذل صھاينة ألمانيا قصارى جھدھم ليبينوا للحكومة الألمانية 1

  .الألمان غير اليھود يشاركون في ھذه الرؤية كثير من المفكرين
 
  .الصھاينة يقف وراء ألمانيا، وكانت برلين لوقت طويل المقر الرئيسي للمنظمة ـ كان عدد كبير من الزعماء 2
 
  .لسطين تابعة لھاـ كانت ألمانيا حليفة لتركيا التي كانت ف 3
 
  .ألمانية كانت لغة المؤتمرات الصھيونية ھي الألمانية، كما كانت ثقافة مؤسسي الحركة الصھيونية ـ 4
 
بة بالثقافة 5 ر  ـ كانت الجماعة اليھودية في ألمانيا مُشرَّ الألمانية، وكان كثير من أعضاء النخبة الثقافية الألمانية من اليھود، وقد يسَّ
  .ليھود الحركة داخل المجتمع الألمانيعلى ا ھذا
 
  .يھودية ألمانيا ذات ثقل مالي وثقافي وسياسي كبير إذ كانت أھم البنوك الألمانية في أيد ـ كانت الجماعة اليھودية في 6
 
  .أثناء الحرب بأعداد تفوق نسبتھم القومية ـ اشترك أعضاء الجماعة اليھودية في ألمانيا في القوات الألمانية 7
 
الكثافة  مراكز(بولندا وليتوانيا وغرب روسيا » تحرير«الحرب العالمية الأولى تقوم بما سمته  ـ كانت القوات الألمانية في 8

وقد أسَّس الزعيم الصھيوني ماكس بودنھايمر لجنة لتحرير  .واعتبرت اليھود عنصراً بشرياً ألمانياً تابعاً لألمانيا) البشرية اليھودية
وكان . افتتاحيتھا وقد تم إصدار نشرة بالعبرية كتب ناحوم سوكولوف. بين أعضائھا ليو موتزكين وكان. 1914عام يھود روسيا 

ومعنى ھذا أنه كان ثمة تلاق بين . يوجد معظم اليھود أمل الصھاينة أن تستولي القوات الألمانية على غرب روسيا حيث كان
  .التوسعية الألمانية الآمال الصھيونية والآمال

 
لين كبار(ـ كانت أرستقراطية اليھود في أمريكا  9  من أصل ألماني، وقد كانت ھذه الأرسـتقراطية متعـاطفة تماماً مع ألمانيا) المموِّ

  .ومؤيدة لھا
 

إنجلترا، التي كانت صغيرة العدد ومندمجة ومعادية للصھيونية،  ويمكن أن نقـارن ھـذا الوضع بوضـع الجماعة اليھوديـة في
وحينما  .ومع ھذا، فشل صھاينة ألمانيا في استصدار وعد بلفوري من ألمانيا. فيھا ضعيفة للغاية انت الحركة الصھيونيةوك

  .نجح صھاينة إنجلترا فيما فشل فيه صھاينة ألمانيا نجحوا، كان ذلك في مرحلة متأخرة من الحرب وكان وعداً باھتاً للغاية، بينما
 

الصھيونيين،  الفشل الصھيوني في ألمانيا والنجاح الصھيوني في إنجلترا، لا بالقوة والضعف الذاتيين وفي الواقع، يمكننا تفسير
ويبدو أن . إلى المصالح الإستراتيجية الغربية ولا بحجم الضغوط الصھيونية مھما كانت ضخمة ومھمة وحيوية، ولكن بالعودة

 1904عام  تماماً كما كان الوضع مع إنجلترا(نھا أن تُصدر مثل ھذا الوعد تركيا، لم يكن بإمكا ألمانيا، بسبب علاقتھا الحميمة مع



لأن علاقتھا مع الدولة العثمانية لم تكن تسمح  حينما أصدرت وعد شرق أفريقيا البلفوري ولم تذكر فلسطين من قريب أو بعيد
 مع اللجنة التنفيذية الصھيونية في برلين ينجح في الحصول على وعد بلفور، قطع علاقته ومن المعروف أن وايزمان، كي). بذلك

كما أنه لم يخبر . المنظمة ورفض موقف الحياد الرسمي الذي اتخذته Entente ورفض التراسل مع زملائه في دول الوفاق
. دھاويُقال إن انقسام الحركة الصھيونية لم يُعق جھوده بل ساع .المقر الرئيسي للمنظمة في كوبنھاجن بمباحثاته مع إنجلترا

الإمبراطورية الإنجـليزية التي  إنجلترا، تماماً مثل الفشل الصھيوني في ألمانيا، يمكن تفسيره بإستراتيجية والواقع أن نجاحه في
ولعل ذكاء وايزمان يَكمُن في اكتشافه ذيلية الصھيونية وحتمية الاعتماد . العربي قـررت تقسيـم الدولة العثمانية واحـتلال الشرق

الصھيونية ذات الجذور الألمانية والتوجه  ريالية وصعود القوة البريطانية فتبعھا بكل قوته وقطع كل علاقاته مع المنظمةالإمب على
  .الألماني

 
  :الديباجات والأسباب الحقيقية لصدور الوعد ويمكننا الآن تناول

 
عن  فعل، ولذا يجب ألا ننظر لوعد بلفور بمعزلالحضارة الغربية تريد أن تتحقق لتوجد بال كان وعد بلفور إمكانية كامنة في

الدولية التي أبُرمت أثناء الحرب العالمية الأولى وكانت  الوعود البلفورية السابقة عليه أو اللاحقة له أو عن المعاھدات الاستعمارية
. ماكماھون ـ حسين و واتفاقيةالشرقية عن طريق تقسيم تركيا، وأھم ھذه المعاھدات اتفاقية سايكس ـ بيك تھدف إلى حل المسألة

للشركات الاستيطانية في آسيا وأفريقيا، ولا عن تقسيم العالم  كما لا يجب النظر إلى الوعد بعيداً عن البراءات التي كانت تُعطَى
الصھيونية  ولا عن الصيغة ، ولا عن الرؤية المعرفية الإمبريالية،1917الإمبريالية الغربية وإعادة تقسيمه عام  من قبَل القوى

  .الأساسية الشاملة التي كانت كامنة في الحضارة الغربية
 

براءة لاستعمار فلسطين، الأمر الذي يتطلب منا أن  ولذا، قد يكون من المفيد أن نحاول فَھْم وعد بلفور في ھذا الإطار باعتباره
مھا أصحابھالبُ الموضوع، أي المصالح الإستراتيجية ال نزيح الديباجات العلنية لنصل إلى وكما قاموا  غربية كما تخيَّلھا أو توھَّ

الوعد من إصداره ومن تأسيس الوطن القومي  ، ويمكن أن نتحدث عن بعض الفوائد الجانبية التي سيجنيھا أصحاببتحديدھا
  :اليھودي

 
ً  بين الحضارة الغربية والمنظمة الصھيونية عن تحويل يھود شرق أوربا عن ـ يتحدث العقد الصامت 1 على الأمن  غربھا، حفاظا

وخصوصاً أنه قد سبق لھا إصدار وعد شرق أفريقيا  ولابد أن الحكومة البريطانية كانت تأخذ ھذا في اعتبارھا،. القومي بالداخل
  .البلفوري لھذا السبب

 
مسألة لم تكن بعيدة  وھذه. الصھيوني يتحدث العقد الصامت عن تسريب الطاقة الثورية من شباب اليھود من خلال المشروع ـ 2

، وھـو العـدد نفسه الذي نُشرت 1917نوفمبر  8إصـدار الوعـد في الصحف في  وقد نُشر خبـر. عن أذھان أصحاب وعد بلفـور
وأنباء صدوره على يھود روسيا  اندلاع الثورة البلشفية، وقامت طائرات الحلفاء بإلقاء ألوف النسخ من وعد بلفور فيه أنباء

  .لندا وألمانيا والنمساالقيصرية وبو
 
وعد بلفور سيَلقى صدى لدى  ثمة اعتقاد غالب بأن الإعلان سيكون ذا قيمة دعائية على الصعيد الدبلوماسي، ذلك أن ـ كان 3

ضغط على الحكومة الروسية المؤقتة حتى لا تتراجع عن رغبتھا  اليھود الروس بحيث يمكن أن يصبحوا بشكل من الأشكال أداة
  .ألمانيا الحرب مع في متابعة

 
الذين كانوا قد أصابھم شيء من خيبة الأمل بسبب تحالف  ـ كان من المتوقع أن يؤدي الوعد إلى عائد مماثل بين يھود أمريكا 4

الوعد  القيصرية التي كانت مكروھة عند أعضاء الجماعات اليھودية، فكان من المؤمل أن يشجع الحلفاء الوثيق مع حكومة روسيا
للحلفاء وعلى عدم الارتماء في أحضان  الأموال من أعضاء الجماعات اليھودية على المساھمة في الجھود الحربيةأصحاب 

ولكن مسار الأحداث أثبت أن ثمة خطأً فاحشاً . المتحدة كانت من أصل ألماني الألمان، وخصوصاً أن أرستقراطية يھود الولايات
المنظمة الصھيونية منقسمة على نفسھا، كما أن  وكانت. ات المتحدة مھمين إلى ھذا الحدالتقدير، فلم يكن يھود روسيا أو الولاي في

 حتى 1917وقد أوقفت الحكومة الروسية كل عملياتھا العسكرية في أكتوبر . صغيراً للغاية عدد الصھاينة من اليھود كان لا يزال
أية حال، كان يھود روسيا منقسمين ولم  وعلى. الصھيوني فيھا قبل وعد بلـفور، ثم استــولى البلاشفة على الحكم وأنھوا النفوذ

أما في أمريكا، فلم يلعب أعضاء الجماعات اليھودية دوراً في الحرب . الحرب يكن بوسعھم أن يحملوا روسيا على الاستمرار في
 .ينةالصھا الدعم الأمريكي المطلوب من خلال الحكومة دون أي التفات إلى الصھيونية أو وتم توفير

 
الكبرى، فھي تأسيس دولة وظيفية في فلسطين تُوظَّف في إطارھا المادة  أما الفائدة. ولكن كل ھذه فوائد جانبية للحضارة الغربية

الإمبراطورية البريطانية في زرع دولة  فالدافع الحقيقي لوعد بلفور ھو رغبة. اليھودية في خدمة الاستعمار الغربي البشرية
جغرافياً لحماية مصالحھا الاسـتعمارية، وخصـوصاً في قناة السـويس ولحــماية  العالم العربي في بقعة مھمةاستيطانية في وسط 

  .إلى الھند الطريق
 

كھم دوافع المصالح  وكان وايزمان يعرف، رغم بطء إدراكه، أن كل ھؤلاء الإنجليز الذين لا يھمھم اليھود ولا اليھودية تُحرِّ



وافقت إنجلترا على  إن: ولذا، فقد صرح قائلاً . تتلخـص في تقديم المادة البشـرية حتى يمكنھم توظيفھا هالإمبريالية، وأن مھمت
قال وايزمان إنه لم يحلم قط بوعد بلفور، وإنه جاء  وقد. منحنا فلسطين، فإننا سنحصل على وطن وستحصل ھي على سند فعال

قد قررت  دأ نشاطه بعد انتھاء الحرب، ولكن الإمبراطورية الإنجليزية كانتقد أعد نفسه لأن يب إذ كان. بكل صراحة بشكلٍّ مفاجئ
ر، لم يبادر الصھاينة . الصورة ومن ثم، لم يكن ھناك مفر من إدخالھم في. أن تُوظِّف اليھود لمصلحتھا ولذا، وعلى عكس المُتصوَّ
م الصھاينة  وقد. التي بادرت بالاتصـال بھم الإنجليزية وإنما نجد أن الحكومة البريطانية ھـي بالمفاوضات مع الحكومة تَقـدَّ

ولكن قبل استقالة إسكويث، كانت . العرب محل الأتراك بمطالبھم، ولكن رئيس الوزراء إسكويث كان ملتزماً بسياسة إحلال
م بھا  ة التيوھناك لحسن الحظ المذكر. مستقبل فلسطين وتوصلت إلى مخطط بشأن ھذا المستقبل الحكومة البريطانية قد درست تقدَّ

ح فيھا 1915السير ھربرت صموئيل في مارس  الاحتمالات الخمسة لمستقبل فلسطين بعد انھيار الدولة  للحكومة البريطانية ووضَّ
المبكرة لدولة يھودية  الإقامة"لقد كان الاحتمال الرابع ھو . الاحتمالان الرابع والخامس في ھذه المذكرة وما يھمنا ھنا. العثمانية

الأمر الذي "كانوا لا يشكلون آنذاك سوى أقلية صغيرة لا تُذكَر  لكن ھذا الاحتمال تم رفضه لأن اليھود". وإنشاء محمية بريطانية
لھذه  كانوا على إدراك تام"وتضيف المذكرة أن زعماء الحركة الصھيونية ". الدولة الصھيونية سيؤدي إلى تلاشي حلم

  ."الاعتبارات
 

للتحقيق حسبما جاء في المذكرة، وھو يشكل في رأينا الدوافع الحقيقية  خامس فھو الاحتمال الأوحد القابلوأما الاحتمال ال
  :وعد بلفور والعامة لإصدار

 
الإمبراطورية البريطانية التي كانت مصر تشكل إحدى  أي سلامة المصالح[ـ يشكل إنشاء المحمية ضماناً لسلامة مصر  1

 ]ركائزھا الأساسية أنذاك
 
  ]وسيتم بالتالي تحاشي الصدام مع اليھود] ـ سوف يُقابَل إعلان الحماية البريطانية بالترحيب من السكان الحاليين 2
 
المؤسـسات  تحت ظل الحكم البريطاني تسھيلات لابتياع الأراضي وإنشـاء المسـتعمرات وإقامة ـ ستُعطَى المنظمات اليھودية 3

الھجرة اليھودية مركز الأفضلية بحيث يتحول السكان اليھود  إنماء البلاد اقتصادياً، وستنال مسألةالتربوية والدينية، والتعاون في 
  .[أي توطيد دعائم الاستيطان الصھيوني[البلاد  إلى أكثرية مستوطنة في

 
لإمبراطورية البريطانية ل شعور يھود العالم بالامتنان تجاه بريطانيا وسوف يؤلف اليھود كتلة متحيزة ـ ستؤدي ھذه الخطوة إلى 4
  .[الإمبريالية البريطانية توظيف اليھود في الداخل والخارج لخدمة المصالح[

 
أنه، بعد أن يستقل اليھود في دولة خاصة بھم، سوف تشكل ھذه الدولة  إلى) وفي أماكن أخرى(ـ يشير صموئيل في المذكرة  5

  .الغربية وتدافع عن مصالحھا جزءاً من الحضارة
 
، وقد حل محله لويد جورج كرئيس 1916خلاله كان يتطلب استقالة إسكويث عام  ا كان ھذا ھو الإطار العام، فإن التحرك منوإذ

لوعد بلفور الذي عُيِّن  المھندس الحقيقي 1919-1979(وھنا ظھر السير مارك سايكس . وبلفور وزيراً للخارجية للوزراء
ويكاد يكون ھناك ما يشبه الإجماع بين المؤرخين على أن  .ئون الشرق الأوسطمستشاراً لوزارة الخارجية البريطانية لش

. العثمانية شديدة الاھتمام بفلسطين، وقد أبرمت معاھدة سايكس ـ بيكو لتحديد طريقة تقسيم الدولة الإمبراطورية البريطانية كانت
ر دون يع ولم يشترك الصھاينة في المفاوضات المؤدية، ولم يُدعَوا إليھا، ولم رفوا بھا حتى بعد توقيعھا، أي أن مصير فلسطين تقرَّ

  .مشاركتھم
 

ينفي "لأن ھذا كان . بتدويل فلسطين سايكس يقبل مبدأ تقسيم الدولة العثمانية، ولكنه كان معارضاً لذلك القسم الخاص وكان
 زيادة حجم نفوذ الفرنسيين بشكل لا يتفق مع سيطرة فرنسية، الأمر الذي كان يعني بل كان يعني قيام" السيطرة البريطانية عليھا

وكان لويد جورج مقتنعاً بحاجة . برمته الواقع، كما قد يؤدي إلى نسـف الموقف الإسـتراتيجي لبريطانيا في الشرق الأوسط
باقة من السويس، ومن ھنا برزت أھمية المشروع الصھيوني كوسيلة للانسحاب بل بريطانيا إلى فلسطين للدفاع عن مشارف قناة

الرعاية البريطانية، وھذه الرعاية  فھذا المشروع يعني ببساطة تحويل فلسطين إلى وطن قومي يھودي تحت. سايكس ـ بيكو اتفاقية
قررت بريطانيا توظيف اليھود حتى تتخلص من البنود الخاصة بفلسطين في  تعني في الواقع احتلال بريطانيا لفلسطين، ومن ثم

في محاولة تعديل  ومنذ أن اتصل الصھاينة بھربرت صموئيل، اكتشفھم سايكس الذي أراد أن يستخدمھم. بيكو اتفاقية سايكس
ر توظيفھم، دُعي الصھاينة لأول مرة . البريطانية الاتفاقية وظلوا ھم الجانب المتلقي لما تشاؤه الإرادة الإمبريالية وبعد أن تقرَّ

. وتمت الموافقة عليھا تالت الأحداث، فقام سايكس بكتابة أولى مسودات الوعد،وت. 1917الحكومة في فبراير  للاجتماع مع ممثلي
الالتفات إلى مقترحات الصھاينة أو مقترحات أعداء  تمت صياغته بدون) كما لاحظ آحاد ھعام(وحينما تمت صياغة الوعد 

  .الصھيونية
 

وسير إدوين  للصھيونية، إذ قاد لوسيان وولفالوعد بعض الوقت بسبب معارضة يھود إنجلترا المعادين  وقد تأخر صدور
واسـتجابةً لھذه . ويجـعلھم مواطنين في دولة أخرى مونتاجو حملة ضد الوعد وإصداره لأنه يُسقط حق المواطنة عن اليھـود



 ىكما أضيفت عبارة أن الوعد لن يؤدي إل" الشعب اليھودي"وحل محلھا عبارة " اليھودي الجنس"الضغوط، أسُقطت عبارة 
  .الإخلال بالحقوق والأوضاع القانونية التي يتمتع بھا اليھود في أية دولة أخرى

 
أخبر وولف وأصدقاءه أن يوقفوا الھجوم على  ولكن الحكومة الإنجليزية لم تعامل أعداء الصھيونية برفق شديد إذ أن بلفور

  .بي وعليھم أن يعوا ذلكمن المشروع الاستعماري الغر الصھيونية، فالمشروع الصھيوني يشكل جزءاً 
 

وحينما أصُدر وعد  .من البراءات الاستعمارية التي كانت تُمنَح للمسـتوطنين الغربيين في آسـيا وأفريقيا ووعد بلفور صيغة جديدة
بلفور  أكثر دقة من كثير من العرب ومؤرخي الصھيونية، فوعد وقد كانوا، في ذلك،. »الميثاق أو البراءة«بلفـور، سماه الصھاينة 
البراءة التي مُنحت  وإن كان وعد بلفور أكثر التزاماً بمساعدة اليھود من(البراءة التي مُنحت لرودس  كان الميثاق الذي يشبه

لا تختلف كثيراً عن البراءات التي أعُطيَت لبعض الشركات  وقد مُنحت براءة بلفور لليھود بعد تقسيم تركيا بطريقة). لرودس
ووافقت عليه مسبقاً كلٌّ  وقد أصدرت بريطانيا البراءة بعد التفاوض مع الحلفاء،. أفريقيا في مؤتمر برلين قسيمالغربية في أعقاب ت

وعداً إنجليزياً وإنما ھو وعد غربي، كما أن المستعمرة اليھودية التي  من فرنسا وإيطاليا، ثم أيَّدته الولايات المتحدة، فھو ليس
ثمة مسافة بين الصھاينة  ولذا، فإن. ا وحسب وإنما ستخدم المصالح الإمبريالية الغربية كافةتكون تابعة لإنجلتر ستُؤسَّس لن

الصھيوني، إلا أنه كان من المتوقع أن يقع عبء العمل الاستيطاني نفسه  والحكومة البريطانية رغم التزام إنجلترا بدعم المُستوطَن
  .)شركات الاستيطانتماماً كما ھو الحال مع (الصھاينة أنفسھم  على عاتق

 
الأصليين ودون أخذ مصيرھم في  براءة بلفور الاستيطانية، مثل البراءات الأخرى، صدرت دون اسـتشـارة السـكان ويُلاحَظ أن
 .الاعتبار

 
  بلفــور عقـــد

Balfour Contract  
علني واضح وقِّع بين الحضارة الغربية » عقد«فوعد بلفور ھو بمنزلة . بلفور مصطلح قمنا بسكه للإشارة إلى وعد» عقد بلفور«

والصيغة الصھيونية الأساسية  الصھيونية العالمية باعتبارھا ممثلة للجماعات اليھودية في العالم لوضع العقد الصامت والمنظمة
  .الشاملة موضع التنفيذ

 
  )1930-1848(جيمـس بلفـور 

James Balfour  
تارة أخرى، ويمزج بينھا جميعاً ) والإمبريالية العرْقية(لمسيحية تارة، والعلمانية صھيوني غربي بريطاني يستخدم الديباجات ا

  .»وعد بلفور«ويُسمَّى  1917الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام  ويُنسَب إليه التصريح. تارة ثالثة
 
ورؤية بلفور . تفسيراتھا الحرفية البروتستانتية اً فيبلفور تعليماً دينياً من أمه في طفولته، وتشبَّع بتعاليم العھد القديم، خصوص تلقَّى

الرؤية التي  الاسترجاعية التي تراھم باعتبارھم شعباً مختاراً ومجرد وسيلة للتعجيل بالخلاص، وھي لليھود متأثرة بالرؤية الألفية
ل اليھود إلى الشعب العضوي    .المنبوذ) المختار(تمت علمنتھا فتحوَّ

 
كتبھا لمؤلَف سولوكوف تاريخ الصھيونية حيث  من الكره والإعجاب من جانب بلفور في تلك المقدمة التيويتجلى ھذا المزيج 

 فالمسيحية والبوذية في رأيه ھما مجرد أديان، ولكنه يَقْبل فكرة. المُستوطَن المسيحي يبدي معارضته لفكرة المُستوطَن البوذي أو
كما أن ولاءھم لدينھم وعرْقھم أعمق بكثير من  أمور مترابطة بالنسبة إلى اليھود" طنالعرْق والدين والو"المُستوطَن اليھودي لأن 

ً  إن. ولائھم للدولة التي يعيشون فيھا باھراً في  ھذا الشعب العضوي يتميَّز أعضاؤه بالنشاط والحركية، ولذا فقـد حقـقوا نجـاحا
  .المجتمع

 
تؤمن بدين ھو محل كره مُتوارَث من المحيطين بھا، أدَّى " معادية أجنبيةجماعة "ولكن ھذا الشعب العضوي المختار ھو أيضاً 

طَرْد أو اسـتيعاب ھذه  ولأن تلك الحضارة لا تسـتطيع". بؤس وشقاء استمرا دھراً من الزمان"الغربية إلى  وجودھا في الحضارة
وقد أعلن بلفور أن ولاء اليھود للدولة ). جرون إليھااليديشية المھا كما فعل يھود(الجماعة، فھم يتسببون في كوارث تحيق بإنجلترا 

عزلتھم، فھم لا يتزاوجون  ضعيف إذا ما قوُرن بولائھم لدينھم وعرْقھم، وذلك نتيجة طريقتھم في الحياة ونتيجة" التي يعيشون فيھا
الولاء بل من انعدامه أحياناً، وھو اتھام تندمـج كما أنھا تعـاني من ازدواج  وھذا اتھام لليھود بأنھم جماعـة لا". إلا من بني جنسھم

  .»الشخصية اليھودية«دائماً الصـھاينة ومعـادو اليھود لما يسمونه  يوجھه
 

عن اليھود ومتقبلاً لھا، وھي ) الموسيقار ابنة(بلفور نفسه لوايزمان بأنه وجد نفسه متفقاً مع افتراضات كوزيما فاجنر  وقد اعترف
ھذا، خلص بلفور إلى أنه ليس من مصلحة أي بلد أن يكون فيه يھود مھما بلغت  لكل. شكل متطرفافتراضات معادية لليھود ب

 1905و 1903صدر بين عامي  وانطلاقاً من كل ھذا، فقد تبنَّى قانون الغرباء الذي. وانغماسھم في الحياة القومية وطنيتھم
وقد أدَّى موقفه ھذا إلى الھجوم عليه من قبَل المؤتمر . إنجلترا والذي كان يھدف إلى وضع حدٍّ لدخول يھود اليديشية إلى

الصحافة  ، كما ھاجمته"معاداة صريحة للشعب اليھودي بأسره"، حيث وُصفت تصريحاته بأنھا 1905) الصھيوني السابع



  .البريطانية
 

أفكار بلفور الاسترجاعية  الذي يقترب من الشيزوفرانيا، ولكن وقد يبدو الأمر لأول وھلة وكأنه نوع من التناقض الواضح
مفھوم  والواقع أن. تعبِّر عن رغبة في التخلص من اليھود وفي حوسلتھم لخدمة الحضارة الغربية (علمانية كانت أم دينية(

متماسك، ومن ثم فإنه لا ينتمي إلى  الحوسلة ھو الذي يفسر تأرجحه بين الحب والكره، فالحب ھو حب لشعب عضوي مختار
في الحضارة الغربية، والكره ھو أيضاً كره لشعب عضوي مختار متماسك  لإنساني العادي ولا يمكن استيعابهمسار التاريخ ا

حباً أو كرھاً، وھي نقل  والنتيجة واحدة،. الانتماء لمسـار التاريخ الإنسـاني العــادي أو الحضارة الغربية يرفض الاندماج أو
فالشعب العضوي المنبوذ لا يمكن أن يحل مشكلته داخل التشكيل  .ة الغربيةاليھود خارج أوربا وتوظيفھم في خدمة الحضار

الغربي عن  الاندماج في المجتمعات الغربية، وإنما يمكنه حلھا من داخل التشكيل الاستعماري الحضاري الغربي عن طريق
ن خارج أوربا  وبالفعل، تعمَّق اھتمام بلفور ). يا أو أفريقيابقعة في آس في أية(طريق التحول إلى مادة استيطانية نافعة بيضاء تُوطَّ

 ھرتزل وتفاوض مع وزير المستعمرات جوزيف تشامبرلين ووزير الخارجية لانسدون، حيث أجرى بالمسألة اليھودية حين حضر
مة عن إنجلترا وتوطينه في خد معھما مفاوضات بشأن توطين اليھود في شبه جزيرة سيناء لتحويل الفائض البشري اليھودي

في وزارة بلفور، توطين اليھود في إحدى المستعمرات الإنجليزية،  وفي ھذا الإطار، اقترح تشامبرلين، الوزير. الإمبراطورية
  .إلى مشروع شرق أفريقيا وتُرجم ھذا الاقتراح

 
ھيونية إلى حدٍّ كبير في مانشستر وأعُجب به كثيراً، ولكنه نسي فكرته الص ، قام بلفور بمقابلة حاييم وايزمان في1905وفي عام 

البريطانية قد ناقشتھا عام  بعد أن كانت الوزارة(وناقش معه الأھداف الصھيونية  1915ثم قابله مرة أخرى عام  .فترة الحرب
، عاد بلفور لاھتمامه القديم بالصھيونية بسبب تزايد 1916عام  وعندما عُيِّن وزيراً للخارجية في وزارة لويد جورج 1914
كان بلفور  وقد(الإمبريالي البريطاني وبسبب تصاعُد الجو الثوري الذي ساد أوربا والشرق العربي  فلسطين في المخططأھمية 

  .)المندمج قوة محافظة ھائلة في السياسة العالمية يرى أن الصھاينة حماة مجتمع ذي تقاليد دينية وعرْقية تجعل اليھودي غير
 

جانب الحلفاء،  في إطار محاولات إنجلترا حث الولايات المتحدة على دخول الحرب إلى 1917المتحدة عام  زار بلفور الولايات
العـام نفسه، أصدر بلفور تصريحه أو وعده المشھور نيابةً  وفي نوفمبر من. وقابل الزعـيم الصھيوني الأمريكي لويـس برانديز

اليھود حقوقھم  حكومة الروسـية لإزالة القـيود المتعلقة بإعـطاءشھد العام نفسه رفضه التدخل لدى ال وقد. عن الحكومة الإنجليزية
  .المدنية

 
، ألقى خطاباً في مجلس اللوردات البريطاني يحث 1922وفي يونيه عام  وبعد ذلك، استمر بلفور في دعم الصھيونية عدة سنوات

م بمسودة قرار الانت فيه بريطانيا على في افتتاح الجامعة  داب لعصبة الأمم، كما شاركقبول فرض الانتداب على فلسطين، وتقدَّ
  1925العبرية عام 

 
ره لمستقبل باطل،  إن الصھيونية، سواء أكانت على حق أم كانت على: فلسطين في إحدى المذكرات حيث قال وقد بيَّن بلفور تصوُّ

ولذا، فإن أھميتھا ). غربية" (ل مستقبليةوآما تعاليم قديمة وحاجات حالية"خيِّرة كانت أم شريرة، فإنھا ذات جذور متأصلة في 
 وقد أكد بلفور في مذكرة أخرى أن الحلفاء لم يكن في نيتھم قط. قاطني ھذه الأرض "تفوق رغبات وميول السبعمائة ألف عربي"

  .استشارة سكان فلسطين العرب
 

 ر أن تكون فلسطين متاحة لأكبر عدد منلفلسطين، طلب بلفو) السياسية/الجغرافية) وانطلاقاً من إدراك الأھمية الجغراسية
ع حدودھا لتشمل الأراضي) الذين رفض من قبل دخولھم إنجلترا(المھاجرين    .الواقعة شرقي نھر الأردن وأن تُوسَّ

 
مستوطنون من الولايات المتحدة، كما توجد شوارع في القدس وتل أبيب  أسسه» بلفوريا«ويوجد في إسرائيل موشاف يُدعَى 

ً  مع أنه ليـس اسماً عبرياً أو» بلفور«باسمه، ويطلق كثير من اليھود على أبنائھم اسم  جميعھاسُمِّيت  ف بلفور عدة . يھوديا وقد ألّـَ
ملاحظات أولية لدراسة اللاھوت : ، و أسُس الاعتقاد الديني)1879(الفلسفي  دفاع عن الشك: كتب في الفلسفة الدينية، من أھمھا

  .)1923(دراسة في العقائد المألوفة : والفكر الإيمان باͿ ، و)1893(
 

  ) 1919-1879(مارك سايكس 
Mark Sykes  

عمل في الجيش البريطاني بعض الوقت . وكمبردج دبلوماسي ورحالة بريطاني وُلد في لندن وتلقَّى تعليمه في موناكو وبروكسل
 وعُيِّن بسبب خبرته. فخرياً للسفارة البريطانية في إستنبولوالعراق، وعُيِّن ملحقاً  وسافر إلى سوريا 1902(في جنوب أفريقيا 

الوزراء بالمعلومات والمشورة حول  الواسعة في شئون الشرق مساعداً لوزارة الحرب البريطانية، وكانت وظيفته تزويد مجلس
كخبير في شئون الشرق  إلا أنه كان مؤثراً جداً فيھم بسبب شھرته ولم يكن سايكس من صانعي القرار. شئون الشرق الأوسط
الخاصة بفلسطين  بل يرى كاتب سيرة حياته أنه كان القوة المحركة للسياسة البريطانية. أصحاب السلطة الأوسط وحظوته لدى

ومما تجدر ملاحظته أن سايكس كان كاثوليكياً على عكس  .التي أدَّت إلى إصدار وعد بلفور ثم الانتداب البريطاني على فلسطين
  .غير المسيحيين الذين يأتون من أوساط بروتستانتية الساحقة من الصھاينةالغالبية 



 
بيكو،  أما فرانسوا جورج. في المباحثات التي جرت في لندن وكان يمثل فيھا الجانب البريطاني اشترك سايكس، بحكم منصبه،

الجانب الفرنسي فيما يتصل بما كان يُسمَّى  يُمثل القنصل الفرنسي السابق في بيروت ومستشار السفارة الفرنسية في لندن، فكان
انتھت ھذه  وقد. وتقسيم ممتلكات الدولة العثمانية في آسيا) وخصوصاً الشام(المنطقة العربية  ، أي مستقبل»المسألة السورية«

وقد وُضعَت . ا وفرنسالتقسيم مناطق النفوذ بين إنجلتر بتوقيع اتفاقية سايكس ـ بيكو الشھيرة 1916عام (المباحثات، بشكل مبدئي 
  .إشراف إدارة دولية فلسطين بمقتضى الاتفاق تحت

 
لع السير مارك سايكس على المذكرة التي وزعھا ھربرت صمويل على أعضاء الوزارة البريطانية  وبعد ھذا التوقيع المبدئي، اطَّ

الصھيوني، فإن ھذا  ه لو تبنَّت إنجلترا المشروعوقد اكتشف سايكس على التو أن. إنجلترا المشروع الصھيوني يقترح فيھا أن تبنَّت
بوسعه استخدام الصھاينة في التخلص من الجزء الخاص  واكتشف سايكس أن. سيوفر لھا موطئ قدم راسخاً في الشرق الأرسط

ً ). فرنسية إنجليزية أي(بوضع فلسطين تحت إدارة دولية  الاتفاق  عن ومما له دلالته، أن القيادة الصھيونية لم تكن تعرف شيئا
ً (السري ھذا  أبريل  16ولم يعرف وايزمان عن الاتفاق إلا في ). الصھاينة أي أن القرار دائماً قرار استعماري يتم توظيفه لاحقا

ر أن يعبِّر الصھاينة عن رغبتھم في أن تكون. تحرير المانشستر جارديان من تشارلز سكوت رئيس 1917 فلسطين تحت  وقد تقرَّ
محكم إنجلترا و وقام سوكولوف بمقابلة بيكو وعبَّر له عن وجھة النظر  وبالفعل، قام الصھاينة بما طُلب منھم،. حسب وألا تُقسَّ

لم يكن  ولكن العنصر الحاسم في تغيير وجھة النظر الفرنسية. الصھيونية لن تضر بمصالح فرنسا الصھيونية، وأكد له أن الدولة
. واستيلائھم عليھا دون عون القوات الفرنسية لبريطانية تحت قيادة أللنبى إلى فلسطينالضغوط الصھيونية وإنما وصول القوات ا

ً  كما أن اندلاع الثورة البلشفية وانسحاب  وقد انتھى الأمر بأن تنازلت فرنسا عن فلسطين. روسيا من الحرب غيَّر الصورة تماما
  .د بلفوروقد شارك سايكس بشكل أساسي في الصياغة النھائية لوع. لإنجلترا

 
. عن مفھوم الشعب العضوي المنبوذ سايكس ـ كما ھي العادة مع الصھاينة غير اليھود ـ معادياً لليھود بشكل صريح ويَصدُر وكان

ل العالمي ره ـ إلى قسمين وينقسم. فاليھودي بالنسبة له ھو المموِّ الذين ) أي المندمجون(اليھود المتأنجلزون : اليھود ـ حسب تصوُّ
لھم احتقاراً عميقاً، وھناك  ، ومن ثم يمكثون في بلادھم ولا يھاجرون منھا، وكان سايكس يكن)العضوية(عن ھويتھم  يتخلون

، وھؤلاء كان يحبھم سايكس، شأنه في ھذا شأن النازيين )بلده العضوي ھذا الذي يترك إنجلترا ليستوطن في(العبراني الحقيقي 
غ أوربا من يھـودھا" وطنھم القـومي"لى اليھود إ" يعود"في أن  وشأن كل من يرغب ومن ھنا، فلا غرو أن  .في فلسـطين، فتُفرَّ

  .يؤيد سايكس المشروع الصھيوني
  
  
  

  وضع العقد موضع التنفيذ: الرابع الباب
 
  

 
  تاريــخ: الصــامت العقــد

Silent Contract: History  
يقتضي استذكار قصة  بينھما،» العقد الصامت«لصھيونية، وكيفية إبرام ھذا بين الحضارة الغربية والحركة ا إن فَھْم ماھية العلاقة

فالصھيونية ـ . ظھور الحركة الصھيونية بثلاثة قرون ظھور الفكرة الصھيونية في ظل الحضارة الغربية ـ وھي قصة بدأت قبل
 مة دولة لھم في فلسطين العربيةاستعمارية عنصرية دعت إلى اصطناع قومية لليھود وإقا على صعيد الفكر ـ فكرة غربية

انطلقت ھذه الفكرة في دعوتھا ھذه من  وقد. يتجمعون فيھا على أساس استعماري استيطاني، بالتعاون مع قوى الاستعمار الغربي
ً "الزعم بأن اليھود أينما كانوا يشكلون   ھذا ماواحداً، وھم غير قابلين للاندماج في الشعوب التي يعيشون بين ظھرانيھا و "شعبا

بأن اليھود كشعب لھم تاريخ متصل في  كما انطلقت من الزعم. يجعلھم ھدفاً دائماً لاضطھاد ھذه الشعوب لھم في كل زمان ومكان
كما أوضحنا أن ظھور ھذه الفكرة بدأ في الغرب . خلالھا يتطلعون إلى العودة فلسطين انقطع لفترة مائتين وألف من السنين كانوا

الإصلاح الديني " ، وحركة"النھضة الأوربية"ل القرن السادس عشر الميلادي حين تضافرت حركة الحديث خلا الأوربي
وجاء تبلور ھذه الفكرة من خلال تفاعُل أفكار . الحديث في إرساء التاريخ الأوربي" الكشوف الأوربية"، وحركة "البروتستانتي

  .غرب الأوربي على مدى ثلاثة قرونالقومي والتفوق العنصري في ال الھيمنة الاستعمارية والسمو
 

د الحديث  النتائج الواضحة للبروتستانتية ظھور الاھتمام الغربي بتحقيق النبوءات التوراتية وكان من المتعلقة بنھاية الزمان وتردُّ
وتتالي  تدوم ألف عام،الاعتقاد بعودة المسيح المنتظر الذي سيقيم مملكة الله في الأرض ل المستند إلى» العصر الألفي السعيد«عن 

فلسطين وطناً لليھود، وانتشار ھذه الأفكار في  ظھور علماء لاھوت بروتستانت تحدثوا عن أمة يھودية وبَعْث يھودي، وعن كون
ر  النتائج الواضحة للكشوف الجغرافية الأوربية بدء الاستعمار الأوربي التجاري الذي وكان من. الجزر البريطانية وبخاصة تطوَّ

مع حدوث الانقلاب الصناعي في أعقاب  عوامل أخرى إلى حركة استعمارية واسعة بلغت ذروتھا في القرن التاسع عشر بفعل



اھتمام  تسلُّط أفكار الھيمنة الاستعمارية على دول أوربا، ومنھا إنجلترا التي برز فيھا الانقلابين التجاري والآلي، وھو ما أدَّى إلى
الأوربي بفلسطين بسبب موقعھا المھم بالنسبة  وقد تنامى الاھتمام. يھود إليھا لأسباب تجاريةخاص بفلسطين وبفكرة عودة ال

بالمسألة  استعمارھا استيطانياً باليھود، ثم تضاعف ھذا الاھتمام مع نشوء ما عُرف في أوربا لطرق التجارة الدولية وبرزت فكرة
الذي ولَّده الانحسار التاريخي التدريجي للدولة العثمانية  مشكلة ملء الفراغبأنھا "الشرقية التي جرى تعريفھا باللغة الاستعمارية 

عھا عن الحدود التي بلغتھا في الأكبر في القرن  وقد بلغ التنافس أوجه بين إنجـلترا وفرنـسا القوتين الاسـتعماريتين". أوج توسُّ
حين غزا مصر وفلسطين وارتد أمام أسوار عكا إلى  رتوبادر بوناب. الثامن عـشر على مدِّ نفوذھما إلى قلب الوطن العربي

 إقامة دولة يھودية في فلسطين، ولم تلبث الفكرة الصھيونية أن تبلورت في المخططات مخاطبة يھود فرنسا مقترحاً عليھم
. لفترة نفسھاالاستعمارية البريطانية في ا وحدث الأمر نفسه في المخططات. الاستعمارية الفرنسـية في القرن التاسـع عشر

فكرة  ولم تلبث المخططات الاستعمارية الأوربية عامة أن تبنت. بمعتنقي الفكرة الصھيونية وامتلأت وزارة الخارجية البريطانية
  .توطين يھود أوربا في فلسطين وإقامة دولة لھم تكون قاعدة استعمارية

 
عودتھم "المعتقدات اليھودية لإقناع يھود أوربا بفكرة  ى توظيفعمل الاستعماريون الأوربيون الذين بلوروا الفكرة الصھيونية عل

تمثَّل في فتاوى  وھكذا شھد النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطوراً في مفھوم الماشيَّح". فيھا إلى فلسطين وإقامة دولة لھم
كخطوة على طريق تحقيق مملكة  فلسطين لاستعمارھا حاخامات اليھود القائلة بضرورة ھجرة أعداد كبيرة من اليھود إلى

 الاستعماريون الأوربيون ومنھم يھود الفكرة الصھيونية الثوب القومي، في وقت شھد وألبس ھؤلاء. الخلاص وظھور المخلِّص
المفكرين الأوربيين بفكرة القومية  وحين انحرف بعض. ازدھار الفكرة القومية في أوربا، وعملوا على اصطناع قومية لليھود

الفكرة الصھيونية مع ادعائھم وسقطت في مھاوي العنصرية مرددة مقولة شعب  ا بالسمو القومي والتفوق العنصري انساقتونادو
  .المختار الله
 

أن دعاة الفكر الصھيوني كانوا من الصھاينة "من أھمھا  ،"غير قادرة على التحقق"وثمة أسباب عديدة جعلت الفكرة الصھيونية 
. استيطان فلسطين يرفضون الدعوة إلى) أي اليھود(اليھود، الأمر الذي جعل المادة البشرية المستھدفة  داءغير اليھود أو من أع

وعلاوة على ھذا كان ھناك يھود الغرب المندمجون الذين  .كما أنه لم يكن ھناك أية أطر تنظيمية تضم كل الجماعات اليھودية
ھذه  وجاء تيودور ھرتزل ليحل كل". كانتھم وكل ما حققوه من مكاسبالصھيوني يھدد وجودھم وم كانوا يرون أن المشروع

التي نبعت من صميم الحضارة الغربية ومن  الإشكاليات بوَضْع العقد الصامت استناداً للصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة
ن خلاله توقيع العقد الصامت وفرض المنظمة الصھيونية إطاراً تنظيمياً يمكن م تاريخھا الفكري والاقتصادي والسياسي وبتأسيس

ر الخطاب المراوغ الذي جعل إرضاء. الصھيونية الشاملة على الجماھير اليھودية الصيغة مختلف قطاعات يھود العالم  كما طوَّ
 ً  .الغربي في غرب أوربا وشرقھا أمراً ممكنا

 
محاولة إيجاد حل عصري للمسألة " مناً إياهكتاب الدولة اليھودية مض 1896لينشر عام  1904-1860جاء تيودور ھرتزل  لقد

الإنجليكاني الملحق بالسفارة البريطانية في فيينا، وعاونه في عقد المؤتمر  القس 1931ـ  1845وتلقَّفه وليام ھشلر ". اليھودية
خي الذي لا وطننا التاري فلسطين"، و"نحن شعب"وصاغ ھرتزل شعارات الحركة الصھيونية 1897الأول في بال عام  الصھيوني

لھا". يُنسَى المؤتمر إلى برنامج سياسي، وقاد التحرك الصھيوني مع قوى  ووضع خطة لتحقيق المشروع الصھيوني، وحوَّ
مؤتمرھا الأول  ووضعت الحركة الصھيونية نصب عينھا بعد انعقاد. بريطانيا لتنفيذ ھذا البرنامج الاستعمار الغربي وبخاصة في

متجانس، وإنشاء حركة تكون بمنزلة رأس الرمح في  تعمار فلسطين، ومحاولة خلق شعب يھودي واحداس: القيام بمھام ثلاث ھي
 وتضمَّن ھذا البرنامج تشجيع الاستعمار الصھيوني في فلسطين، وتأسيس منظمة تربط يھود .البرنامج الصھيوني الاستعماري

اليھودي، والحصول على موافقة حكومية  تقوية الشعور القوميالعالم عن طريق مؤسسات محلية أو دولية طبقاً لقانون كل دولة، و
  ."وطن للشعب اليھودي في فلسطين يحميه القانون إنشاء"لبلوغ الأھداف الصھيونية، وصولاً إلى 

 
كانت ما  واستغلت ھذه الحركة. أوربيين إلى فلسطين التي كانت جزءاً من الدولة العثمانية يھود باشرت الحركة الصھيونية تھجير

في ھذه المرحلة جھوده الدبلوماسية للحصول على  وكثَّف ھرتزل. تعانيه الدولة من فساد إداري لتمكِّن آلاف اليھود من التسلل
فلسطين، فحصل على نوع من الاعتراف الأوربي بالمنظمة الصھيونية العمالية رغم  تضمن أي كيان صھيوني يقام في" براءة"

في جوابه عن » البراءة» وقد استخدم ھرتزل مصطلح. ا في الصھيونية خطراً عليھم في أوطانھميھود غير صھاينة رأو معارضة
  .سؤال القيصر ولھلم الثاني أن يلخص له مطالب الصھيونية

 
كمتحدث غير منتخب باسم يھود شرق أوربا (الصھيونية  إن ھذه البراءة ھي في واقع الأمر العقد الصامت الذي أبرم بين المنظمة

 وھو تفاھم ضمني بين يھود غرب أوربا ويھود اليديشية، تتعھد). ذلك المعادون لليھود وضمن(وبين العالم الغربي ) ربھاوغ
وتوطينھم في منطقة خارج ھذا ) اليھودي أو على الأقل من الفائض البشري(الحركة الصھيونية بمقتضاه بإخلاء أوربا من يھودھا 

نتيجةً لذلك أن يؤسس المستوطنون في موقعھم الجديد قاعدة للاستعمار الغربي  ، ويتحقق)داخل دولة وظيفية(العالم الغربي 
ھذا فضلاً عن . المنطقة العربية الصھيونية بتحقيق مطالب الغرب ذات الطابع الإستراتيجي وضمنھا الحفاظ على تفتُّت وتتعھد

ولم يلتفت ھذا العقد لمشكلة شعب . لغربي من نسبة كبيرة منھموتخلِّص العالم ا أھداف أخرى تمكِّن الصھيونية من التحكم باليھود
منكرة وجود شعب تمتد " شعب فلسطين أرض بلا"المستھدفة وكيفية حلھا، بل عمدت الحركة الصھيونية إلى الزعم بأن  الأرض

دمتھا موقع فلسطين في طرفي العقد فلسطين لعدة أسباب في مق وقد جاء استھداف. جذوره في وطنه إلى فجر التاريخ الإنساني



  .وفي موقع إستراتيجي من دائرة العالم الإسلامي والحضارة العربية الإسلامية قلب دائرة الوطن العربي
 

من خلاله عملية الاستعمار الإحلالي الصھيوني  والعقد الصامت بين الحضارة الغربية والمنظمة الصھيونية ھو الإطار الذي تمت
في مطلع  الاستعمارية ضغوطاً على الدولة العثمانية لتمكِّن الصھيونية من التسلل إلى فلسطين ل أورباوقد مارست دو. في فلسطين

ثم قامت بريطانيا ). 1918ـ 1914(العالمية الأولى  القرن، وعملت الحركة الصھيونية طابوراً خامساً لھذه الدول إبان الحرب
إلى  اعترافاً رسمياً بريطانياً بالھدف الصھيوني الخاص بتحويل فلسطين بلفور الذي مثَّل بأصدار تصريح 1917نوفمبر  3يوم 

وكان ھدف بريطانيا منه . العالمية لتحقيق ھذا الھدف وطن قومي لليھود والتزاماً بريطانياً رسمياً بالتعاون مع المنظمة الصھيونية
وتمكِّن بريطانيا  تفـصل مشـرق الوطن العربي عن مغربه،وإيجاد قاعدة اسـتعمارية اسـتيطانية فيھا  اسـتعمار فلسـطين واغتصابھا

  .من الھيمنة على المنطقة
 

التي شكلت  العقد الصامت في فلسطين إبان فترة ما بين الحربين وأثناء الحرب العالمية الثانية تتالت الأمثلة الواقعية على ھذا
بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبحت  ومكَّنت .ليحارب مع الحلفاء" الفيلق اليھودي"خلالھا الحركة الصھيونية 
الثلاثي  وخلال العدوان 1948الحرب، الحركة الصھيونية من إقامة دولة إسرائيل في فلسطين عام  قائدة الاستعمار الغربي بعد

ية عن نظرة ونستون الوثائق البريطان وقد كشفت. عملت إسرائيل لمصلحة المخططات الغربية في المنطقة 1967وحرب 
والأمر . لدور إسرائيل في الضغط على مصر لتقبل الشروط البريطانية تشرشل أحد رموز الاستعمار الغربي في الخمسينيات

الاتفاق الإستراتيجي  صارخاً في» العقد الصامت«وقد جاء تجسيد . الوثائق الأمريكية في الستينيات وما بعد نفسـه كشـفته
وھكذا عبَّر العقد عن نفسه من خلال . العربية والدائرة الإسلامية الذي استھدف فلسطين والدائرة 1981ي عام الأمريكي الإسرائيل

  .واتفاقيات عسكرية وإستراتيجية ودعم عسكري ومالي وسياسي فعلي مذكرات تفاھم
 

التحرير في الدائرة العربية  من أجل العقد مقاومة قوية استمرت ھي الأخرى في مراحل نضال الشعوب المُستعمَرة لقد واجه طرفا
بفعلھا أسئلة عن مستقبل القاعدة الاستعمارية الاستيطانية الصھيونية،  وقد برزت. ولا تزال ھذه المقاومة مستمرة. والإسلامية

تھدد  من تداعيات إستراتيجية العداء الغربي للعروبة وحضارة الإسلام، وعن ما تسببه الصھيونية العنصرية وعن مدى صواب
 .بالعقد الصامت يھوداً كثيرين فضلاً عن الشعوب العربية والإسلامية المُستھدَفة

 
  والاقتصادي والعسكري الغربي للحركة الصھيونية وللدولة الصھيونية العقد الصامت والدعم السياسي

Silent Contract and Western Political, Economic, and Military Support of the Zionist 
Movement and State  

وسنتناول بعض . ثم قامت بدعم الدولة الوظيفية بعدھا 1948حتى عام  قامت القوى الاستعمارية الغربية بدعم الحركة الصھيونية
 وإلى المدخل المعنون» الوظيفية الدولة«وبإمكان القارئ أن يعود إلى الباب المعنون . السياسي في مداخل ھذا الباب أشكال الدعم

  «.المعونات الخارجية للدولة الصھيونية الوظيفية«
 

  لجنــــة كينـــج ـ كريــن
King-Crane Commission  

في العالم بين البلدان الاستعمارية المنتصرة، وانطلاقاً من  في سياق تصفية تركة الحرب العالمية الأولى بتقسيم مناطق النفوذ
المنطقة العربية،  ثمار تضارب المصالح بين فرنسا وبريطانيا لإيجاد موطئ قدم فيالأمريكية في است رغبة الولايات المتحدة

أمريكا ـ بريطانيا ـ (لمؤتمر الصلح بين دول الحلفاء  على المجلس الأعلى 1919اقترح الرئيس الأمريكي ويلسون في مارس 
لتقرير  وسوريا ولبنان وشرق الأردن تمھيداً تحقيق للوقوف على رغبات المواطنين في فلسطين  إرسال لجنة) فرنسا ـ إيطاليا
الاشتراك في اللجنة لعلمھما بأن نتائج التحقيق لن  ورغم التصديق على الاقتراح، فقد امتنعت فرنسا وبريطانيا عن. مصير المنطقة

وتشارلز  ھنري كينج: مااللجنة على العضوين الأمريكيين اللذين سُميِّت اللجنة باسميھما وھ تكون في صالحھما، ولذا فقد اقتصرت
  .كرين بالإضافة إلى بعض المستشارين

 
الحركة  ، والتي تضمنت مطالب1919قدمتھا المنظمة الصھيونية العالمية للمؤتمر في فبراير  اطلعت اللجنة على المذكرة التي

وطن "، وحق اليھود في إقامة في فلسطين» اليھودي الحقوق التاريخية للشعب«الصھيونية المتمثلة في الاعتراف بما يُسمَّى 
وجھاء  مذكرة الاحتجاج التي بعث بھا: المماثلة التي قدمھا الفلسطينيون للمؤتمر، ومنھا لھم، كما اطلعت على المذكرات" قومي

وقد شددت . الفلسطيني الأول في الشھر نفسه ، والمذكرة التي قدمھا المؤتمر العربي1919وأعيان مدينة نابلس في يناير 
  .الصھيونية وعلى أن فلسطين جزء لا يتجزأ من سوريا كرات العربية على رفض المطالبالمذ
 

الدينية ومندوبي  ، بدأت اللجنة عملھا في يافا فالتقت بالجمعيات الشعبية فيھا وممثلي الطوائف1919 وفي العاشر من يونيه
ية الإسلامية ـ المسيحية الذين أكدوا رفض الھجرة اليھودية الجمع وفي القدس، التقت اللجنة بممثلي. القرى، واستمعت إلى مطالبھم

وفلسطين مع احتفاظ  ترمي إلى تحقيق المشروع الصھيوني بإقامة وطن قومي لليھود، كما أكدوا وحدة سوريا إلى فلسطين لأنھا
  .ت السكانالوطنيين وسن قوانينھا وفقاً لرغبا الأخيرة باستقلالھا الداخلي وحريتھا في انتخاب حكامھا من

 



 والقرى الفلسطينية حيث تعرفت على مواقف مختلف الأطراف، ثم سافرت إلى دمشق وأجرت وواصلت اللجنة جولتھا في المدن
وتسلَّمت مذكرة من المؤتمر السوري العام  فيھا استفتاء شمل العلماء وممثلي الطوائف والحرف وممثلي مجلس الشورى وغيرھم،

ھت بعد. انتقلت اللجنة إلى شرق الأردن وبيروت واطلعت على آراء السكان ھناك الأساسية، كماتضمَّنت المطالب العربية   ثم توجَّ
مذكرة، وانتھت من وضع تقريرھا في  1863ذلك إلى الأستانة حيث عكفت على دراسة المذكرات والوثائق التي تلقتھا وبلغت 

  .)1947لم يُنشَر رسمياً إلا عام ، و1922 ولكنه لم يُنشَر إلا بشكل موجز عام( 1919أغسطس 
 

 للصھيونية لا يقتصر على فلسطين فحسب بل يشمل المنطقة كلھا، وأن ھناك إجماعاً على وذكرت اللجنة في تقريرھا أن العداء
فلسطين ـ ھم وحدھم الذين يؤيدون  من سكان% 10رفض البرنامج الصھيوني تماماً، وأضافت أن اليھود ـ الذين يشكلون نحو 

 والوسائل المتعلقة بإقامة الدولة اليھودية ومدى تَوافقُھا مع تعاليم الدين اليھودي، لصھيونية وإن كانوا يختلفون في بعض التفاصيلا
واعترفت . على تحقيق مشـروعھم كما أنھم وحدھم الذين يطالبون بفرض الانتداب البريطاني على فلسـطين لأنه سـيساعدھم

ووصف التقرير المزاعم . الفلسطينيين والاستيلاء على الأراضي بالقوة إصرار الصھاينة على تھجيراللجنة بأنھا لمست بوضوح 
. إليھا جدياً بعين الاعتبار لليھود في فلسطين بأنھا لا تستوجب الاكتراث ولا يمكن النظر" الحقوق التاريخية" الصھيونية بشأن

لا يمكن إقامة دولة يھودية دون ھَضْم خطير للحقوق المدنية "وتناقض إذ  وبيَّنت اللجنة ما في تعھدات وعد بلفور من ازدواجية
  :وكانت أھم توصيات اللجنة". للطوائف غير اليھودية في فلسطين والدينية

 
  .يھودية تحديد الھجرة اليھودية إلى فلسطين والعدول نھائياً عن الخطة الرامية إلى جعلھا دولة ـ ضرورة 1
 
  .دولة سوريا المتحدة لتكون قسماً منھاـ ضم فلسطين إلى  2
 
سة في فلسطين تحت إدارة لجنة دولية تشرف عليھا الدولة 3 المنتدبة وعصبة الأمم، ويمثِّل اليھود فيھا  ـ وضع الأماكن المقدَّ

  .بعضو واحد
 

المتحدة ـ التي كان رئيسھا  ياتأما الولا. اللجنة بالرفض التام من جانب فرنسا وبريطانيا والحركة الصھيونية وقد قوبل تقرير
لتوصيات اللجنة، رغم ما نص عليه تقريرھا من أن المشروع  صاحب فكرة إرسال اللجنة ـ فلم تُعر انتباھاً ھي الأخرى

كان  وإذا وضعنا في الاعتبار أن ويلسون نفسه. ويلسون بشأن حرية الشعوب في تقرير مصيرھا الصھيوني يناقض مبدأ الرئيس
أن تلك المبادئ لم تكن في الواقع  وحقيقة ى تصريح بلفور قبل إعلانه، فستتضح على الفور حقيقة الموقف الأمريكيقد وافق عل

  .إلا ستاراً للمصالح الاستعمارية
 

  الانتــــــداب
The Mandate  

 ً لنفوذ في العالم بين الدول مناطق ا لقرار مؤتمر سان ريمو لدول الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، وفي سياق اقتسام طبقا
الانتداب البريطاني، ورأت الحكومة البريطانية أن تحصل على تصديق  تحت 1920الاستعمارية الكبرى، وُضعت فلسطين عام 

نته بريطانيا نص1922فعرضته على عصبة الأمم التي أصـدرت صـك الانتداب عام  دولي لھذا القرار، وعد بلفور،  ، وضمَّ
وتجاھل صك الانتداب واقع فلسطين التاريخي . الأمم ة دولية، وأصبحت بريطانيا مسئولة عن تنفيذه أمام عصبةفأصبح بذلك وثيق

عندئذ  رغم أن عددھم كان يفوق. السـاحـقة فيھا التي لم يأت ذكرھا إلا بشـكل عرضـي ومنقوص والقومي، والأكثرية العربية
كما جاء الصك مخالفاً بوضوح . الأراضي من% 2ولا تتجاوز أملاكھم  فقط% 10من مجموع السكان، بينما يمثل اليھود 90%

  .الأصليين حقھم في اختيار الدولة المنتدبة طبقاً لرغبتھم لميثاق عصبة الأمم نفسھا الذي أعطى السكان
 

ً  اتبعت ســلطات ً  الانتداب سياسة موالية للصھيونية، فعُيَّن الصھيوني السير ھربرت صمويل مندوبا بريطانياً، وتم إفســاح  ساميا
كما مُنحت . الصندوق التأسيسي الفلسـطيني، الھستدروت، والمجلس القومي :المجال لعمل المؤسسات الصھيونية المختلفة، مثل

فلسطين، وجرى تعاون  للمستوطنين الصھاينة مكنتھم من السيطرة على كثير من المصالح الاقتصادية الحيوية في عدة امتيازات
: الأولى: الأوضاع، تزايد النشـاط الصھيوني واتجه إلى وسيلتين وفي ظل ھذه. ن سـلطات الانتداب والوكالة اليھوديةواسـع بي

المختلفة؛  تشجيع انتقال الأراضي من العرب إلى اليھود بالطرق: فلسطين على أوسع نطاق، والثانية تشجيع ھجرة اليھود إلى
ومن ناحية أخرى، شجعت سلطات الانتداب . المستعمرات وتقديم المساعدات لتشييدكشراء الأراضي، ومَنْح القروض لليھود، 

وتطوير  وشاركت ھذه السلطات في تدريب أفرادھا. الھاجاناه، إتسل، وليحي: الصھيونية، مثل تأسيس المنظمات العسكرية
  .وسائلھا، وتسترت على نشاطھا الإرھابي ضد السكان العرب

 
الصھيونية، ولمواجھة  عربي للسياسة البريطانية في فلسطين وللإرھاب الذي تمارسه المنظماتتَصاعُد الرفض ال وأمام

لجـنة : الأوضـاع في فلســطين واقتراح حلول لمشـكلتھا، وھي الانتفاضات العربية المتتالية، أوفدت بريطانيا عدة لجان لدراسة
أوفدت  كما 1938(، ولجنة وودھيد )1936(الملكية للتحقيق ، اللجنة )1936(، لجنة بيل 1930) ، لجنة شو)1921(ھيكرافت 

المتحدة لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ھي  بريطانيا أيضاً سير جون سمبسون إلى فلسطين لھذا الغرض، وشكلت مع الولايات
 الأوضاع إثر انتفاضةلدراسة  1930(عصبة الأمم لجنة البراق الدولية إلى فلسطين  وأوفدت). 1946(اللجنة الأنجلو ـ أمريكية 



  .1929البراق عام 
 

وقد . إصدار الكتب البيضاء لمعالجة الأوضاع المتفجرة في فلسطين ودرجت الحكومة البريطانية أيضاً، خلال فترة الانتداب، على
لتغلغل وا بالرفض من الجانب العربي الذي لم يأل جھداً في سبيل التخلص من الاحتلال البريطاني قوبلت ھذه الإجراءات
الانتداب بالتعاون والتنسيق التام، عدا بعض  أما الجانب الصھيوني، فقد اتسمت علاقته مع سلطات. الصھيوني في فلسطين

 بينھما نظراً لرفض الصھاينة نصوص الكتب البيضاء ولرغبتھم في الضغط على بريطانيا الفترات القليلة التي شھدت خلافات
المسلح بين الطرفين في أعقاب الحرب  وقد وصلت الخلافات إلى حد الصدام. للمشروع الصھيونيلدفعھا إلى مواقف أكثر تأييداً 

  .العالمية الثانية
 

وصدور قرار تقسيم  بعد طرح القضية برمتھا على الأمم المتحدة 1948مايو  14انتدابھا على فلسطين في  وقد أنھت بريطانيا
  .1947فلسطين عام 

 
  ھيكرافــــت لجنــــة

Haycraft Commission  
 بين المواطنين الفلسطينيين واليھود في مدينة يافا إثر قيام الھستدروت بتنظيم مظاھرة ، اندلعت الاشتباكات1921في أول مايو 

الفلسطينيين إذ رأوا في ذلك إعلاناً عن قيام  للعمال اليھود رفعوا خلالھا الرايات الصھيونية، وھو الأمر الذي استفز مشاعر
الاشتباكات إلى القرى والمدن المجاورة واستمرت نحو خمسة عشر يوماً تعرَّض  وقد امتدت. ومة يھودية في فلسطينحك

وإزاء إحساس الحكومة  .الفلسطينيون خلالھا لقمع السلطات البريطانية والمستوطنين الصھاينة على حدٍّ سواء المواطنون
للمشروع الصھيوني، وخوفاً من امتداد أعمال العنف ضدھا إلى مناطق أخرى  ھاالبريطانية بتفاقم العداء العربي لھا بسبب دعم

ر ھربرت صمويل ـ المندوب السامي البريطاني آنذاك ـ تشكيل لجنة للتحقيق في من فلسطين، ملابسات أحداث يافا، وأسند  قرَّ
  .توبسس. لوك و ج. ھـ: اللجنة رئاستھا إلى توماس ھيكرافت ـ قاضي قضاة فلسطين ـ وضمت

 
فاتصـلت بالجمعيات والمؤسـسات العربية وتلقت منھا تقارير عن الأحداث، كما  ،1921بدأت اللجنة عملھـا في أواخر مايو 

قدمت اللجنة تقريرھا  ،1921وفي أكتوبر . إلى عشرات الشھود من الجانب العربي ومن جانب المستوطنين الصھاينة استمعت
لليھود في فلسطين ھو " وطن قومي"للمشروع الصھيوني بإقامة  فيه أن موقف بريطانيا المؤيد إلى مجلس العموم البريطاني أكدت

ونفت اللجنة  .مشاعر العداء من جانب الفلسطينيين تجاه السلطات البريطانية والمستوطنين اليھود السبب الأساسي في تصاعُد
ح المستوطنين الصھاينة وخروجھم على : العرب ھو نقمةمسئولية العرب عن تدبير أعمال العنف وأشارت إلى أن الذي أثار  تبجُّ

كما  اعتدادھم بالعادات والتقاليد العربية، وعدم اعترافھم بوجود تقاليد قومية عند العرب، الآداب العامة في الشوارع، وعدم
  .الصھيونية الزائد عن الحد سلطة البعثة أشارت إلى أن عدد اليھود في الوظائف العامة غير متناسب مع نسبتھم، وإلى اتساع

 
إلى  وأجمعت الشكاوى على مخاطر الھجرة اليھودية. الفلسطينيين الذين يمثلون الطوائف كافة ثم بسطت اللجنة شكاوى المواطنين

 الصھيونية من أن تصبح بمنزلة حكومة داخل حكومة فلسطين، ومخاطر الدعم البريطاني للحركة الصھيونية والذي مكَّن المنظمة
 بالقوة،" الوطن القومي اليھودي"تقريرھا أنھا لمست بوضوح إصرار الصھاينة على إقامة  وأكدت اللجنة في ختام. فلسطين

لاقتراحه بأن لا يُسمَح لغير اليھود بحَمْل  وانتقد التقرير الدكتور أور رئيس البعثة الصھيونية. ورفضھم مساواة الفلسطينيين بھم
  .السلاح

مت إلى وقد شنت الدوائر خصومه ليستغلوھا في تشويه  الصھيونية ھجوماً عنيفاً على التقرير، فاعتبره حاييم وايزمان ھدية قدُِّ
غرس بذور المتاعب التي واجھھا الصھاينة في فلسطين خلال  أغراض الصھيونية، بل ذھب إلى حد القول بأن ھذا التقرير

  .السنوات التالية
 

  دســـــتور فلســـــطين
Palestine Constitution  

وكان ھذا الدستور امتداداً . 1922عشر من شھر أغسطس  وثيقة صدرت عن البلاط الملكي في قصر باكنجھام في اليوم الرابع
في " البريطاني المندوب السامي"باعتباره لائحة لتنظيم عمليـة تھويـد فلسـطين، وإطلاقاً ليد  لصك الانتداب وتحدَّث عنه البعـض

القوانين وحق التصرف في الأراضي وحق السجن والإبعاد  وقد أعطى ھذا الدستور للمندوب السامي حق رَفْض. تنفيذھافلسطين ل
  :ومن مواد ھذا الدســتور. عن تقصير في تنفيذ صك الانتداب وحق قبول الشكوى إذا كانت ناجمة

 
وله أن يأذن بإشغال ھذه  عمومية أو أي معدن أو منجم،للمندوب السامي أن يھب أو يؤجر أية أرض من الأراضي ال :13ـ المادة 

ويشترط في كل ھذا أن تجرى كل ھبة كھذه أو كل إيجار أو تصرف  .الأراضي بصفة مؤقتة بالشروط والمدد التي يراھا ملائمة
يَصدُر للمندوب السامي من  تشريع أو قانون معمول به في فلسطين، أو سيُعمَل به فيما بعد، أو وفقاً لما قد كھذا وفقاً لمرسوم أو

  .لأحكام صك الانتداب التعليمات بتوقيع جلالته وختمه أو بواسطة الوزير تنفيذاً 
 

موافقته على أي قانون بمحض إرادته مع مراعاة التعليمات الصادرة إليه  للمندوب السامي أن يعلن موافقته أو عدم: 25ـ المادة 



  .وختمه بتوقيع الملك
 

العدل والإنصاف المشار إليھا في ھذا الدستور في فلسطين إلا  يُشترَط ألا يُطبَّق التشريع العام ومبادئ: 3لفقرة ـ ا 46ـ المادة 
التي  فلسطين وأحوالھا، ومدى اختصاص جلالة الملك فيھا، وأن تُراعَى عند التطبيق التعديلات بقدر ما تسمح به ظروف
  .تستدعيھا الأحوال العامة

 
كان فريق كبير من سكان فلسطين يشكو من عدم قيام حكومة فلسطين بتنفيذ صك  ا كانت أية طائفة دينية أوإذ: 85ـ المادة 
من أعضاء المجلس  فيحق للطائفة أو الفريق المذكور أن يرفع مذكرة بذلك إلى المندوب السامي بواسطة عضو الانتداب،
  .التشريعي

 
  الكتاب الأبيض

White Paper  
تتضمن تقرير السياسة البريطانية فيما يتصل بموضوع ما والتي تقوم  عبارة تُطلقَ على مجموعة الوثائق التي »الكتاب الأبيض«

فلسطين إذ صدر منھا ستة في  وقد لعبت ھذه الوثائق دوراً مھماً في تاريخ الانتداب البريطاني في. إلى البرلمان الحكومة بتقديمھا
  :1939ـ  1922الفترة 

 
 :)كتاب تشرشل الأبيض( 1922في يونيه  بيض الصادرـ الكتاب الأ 1

 الانتقادات في الصحف البريطانية بعد اتضاح محاباة الحكومة البريطانية للمؤسسة سادت فلسطين حالة من القلق وزادت
  .البريطانية في فلسطين لذا، رأى تشرشل أن يضع حداً لكل ھذا بإصدار بيان رسمي عن السياسة. الصھيونية

 
مھا ونستون تشرشل،تحتو  فقد أكد ھذا الكتاب ما. باعتباره وزير المستعمرات، تقريراً بريطانياً بالغ الأھمية ي ھذه الوثيقة التي قدَّ

نه وعد بلفور  إنجليزية، أي أن العرب عليھم ألا  ، ثم أعلن أن فلسطين لن تصبح يھودية بمثل ما تُعتبَر إنجلترا1917تضمَّ
 لا يوجد في وعد بلفور ما يشير"وأضافت ھذه الوثيقة أنه . اختفاء ثقافتھم أو لغتھم ن العرب في فلسطين أويتخوفوا من طَرْد السكا

سيكون في فلسطين دون أن يعني ھذا  يھودي فقط، إن مثل ھذا الوطن القومي» قومي«إلى أن فلسطين بكاملھا ستتحول إلى وطن 
  ."فرض الجنسية اليھودية على سكان فلسطين بالكامل

 
فذكرت أن الھجرة اليھودية ستستمر طالما أنھا لا  كذلك تضمنت ھذه الوثيقة سياسة الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالھجرة،

ً  تتجاوز ما تستطيع طاقة البلاد ذاتياً يديره  الاقتصادية استيعابه، وأن الحكومة البريطانية ستشجع العمل على منح الإقليم حكما
وقد رفض ھذه السياسة العرب واليھود . الأعلى عشر عضواً منتخبين وعشرة مختارين يرأسھم المفوض مجلس تشريعي من اثنى

الموافقة على  ومع ھذا، سارع الصھاينة إلى .الأبيض ھذا منطقة شرق الأردن من فلسطين وقد استثنى الكتاب. على حدٍّ سواء
لم يكن مفوضاً بقبول أية سياسة بريطانية مبنية على  الفلسطيني ولكن العرب أصروا على رفضھم، ذلك أن الوفد. الكتاب الأبيض
الصھاينة على  الھجرة اليھودية كان يعني في واقع الأمر، خلق أكثرية يھودية تعني بدورھا سيطرة كما أن تنظيم. تصريح بلفور

  .فلسطين
 
  :)باسفيلد الأبيض كتاب( 1930ـ الكتـاب الأبيـض الصـادر في أكتوبر  2

على إثر الاضطرابات الدامـية التي شـھدھا عــام  1930أكـتوبر  أصدر ھذا الكتاب اللورد باسفيلد وزير المستعمرات فيوقد 
الوثيقة لتشير إلى أن  وجاءت ھذه. الحكومة البريطانية لجنة شو لتقصِّي الحقائق حول أسباب ھذه الحوادث فقد أرسلت. 1929

. يتضمنان نوعين من الالتزامات الملقاة على عاتق الحكومة البريطانية ي في فلسطين كليھماإعلان وعد بلفور والانتداب البريطان
وقد رفضت الوثيقة . اليھود لليھود في فلسطين، والثاني يتعلق بموقف السكان غير" قومي"يتعلق بكفالة إنشاء وطن  الأول منھا

الأساسي لنظام الانتداب، وصاغت السياسة البريطانية المقترحة الواجب  لليھود ھو" قومي"وجھة النظر القائلة بأن إنشاء وطن 
ر الاجتماعي: أساسية في أربعة بنود ر الاقتصادي ـ التطوُّ ر الدستوري ـ التطوُّ وأعلنت الحكومة أنھا لن تتحول عن  .الأمن ـ التطوُّ

وأنھا ستسير قدماً نحو إنشاء المجلس التشريعي  أية تھديدات للأمن في المنطقة ھذه السياسة بتأثير أية ضغوط، وأنھا ستعاقب بشدة
  .اقترحه كتاب تشرشل السابق الذي

 
الأرض المزروعة في فلسطين لم تَعُد تسـمح باسـتيعاب مھاجرين جدد، وتنتقد بشدة  وتتبنَّى الوثيقة وجھة النظر القائلة بأن مساحة

كما أنھا تتعارض مع مزاعم  يداً للوجود العربي في فلسطين،الوكالة اليھودية الخاصة بالاستيطان، إذ ترى فيھا تھد سياسة
وطالبت الوثيقة بإدخال موضوع الأيدي العاملة العربية التي . العرب الصھيونية القائلة برغبة الصھاينة في العيش في سلام مع

  .ةفي التقدير عند الحديث عن الطاقة الاقتصادية للإقليم فيما يتعلق بالھجر تعاني من البطالة
 

فيھا اتجاھاً إلى تخلِّي الحكومة البريطانية عن  وقد تعرَّضت ھذه السياسة لنقد عنيف من بعض الساسة البريطانيين الذين رأوا
م وايزمان استقالته من رئاسة الوكالة اليھودية احتجاجاً على ما اعتبره .التزاماتھا الواردة في صك الانتداب إنكاراً لحقوق  كذلك قدَّ

  ."قومي"في إنشاء وطن » لشعب اليھوديا«وآمال 



 
رئيس الوزراء في  حكومية خاصة في مفاوضات مع ممثلين للوكالة اليھودية نتج عنھا خطاب رامزي ماكدونالد وقد دخلت لجنة

ھه إلى وايزمان واعتُبر وثيقة رسمية 1931فبراير  13 مت لعصبة الأمم وللمندوب السامي في فلسطين الذي وجَّ يكن  ولم. قدُِّ
القيود التي فرُضت  إلا أنه من الناحية العملية تَضمَّن إلغاء الكثير من. تفسير لكتاب باسفيلد الأبيض الخطاب في الظاھر سوى

وليس فقط للسكان اليھود في " للشعب اليھودي"الانتداب ھو التزام  على الحركة الصھيونية عندما أكد أن الالتزام الوارد في صك
لليھود في " التاريخية" ، بالإضافة لإشارته للحقوق)تضمنت نص وعد بلفور(تضمنته ديباجة صك الانتداب  ماكما أكد . فلسطين
 .فلسطين وتشجيع الاستيطان اليھودي بھا كذلك وافق الخطاب على تسھيل الھجرة اليھودية إلى. فلسطين

 
  :)لجنة بيل( 1937يوليه  ـ الكتاب الأبيض الصادر في 3

ناً السياسـة البريطانية في صدر ھذا الكتاب » اللجنة الملكية لفلســطين«فلسطين في الوقت نفسه الذي صدر فيه تقرير  مُتضمِّ
ناحية المبدأ، وأنھا ستتخذ  فذكر أن الحكومة البريطانية قَبلت خطة التقسيم التي وضعتھا اللجنة من. بتقرير بيل المعروف

الدولتين العربية واليھودية، فإن الحكومة لن تتخلى عن التزاماتھا  حتى يتم إنشاءو. الإجراءات الضرورية لوضعھا موضع التنفيذ
فإن الحكومة قررت اتخاذ  وحتى يتم وَضْع الخطة موضع التنفيذ،. والأمن والنظام العام في سائر أنحاء فلسطين في حفظ السلم

  :إجراءين
  .فيذ البرنامج الحكوميمن شأنه عرقلة تن حظر أي تغيير في ملكية الأراضي يكون) أ 
  .بثمانية آلاف مھاجر 1938حتى مارس  1937 تحديد الھجرة في الفترة من أغسطس) ب
 
  ):لجنة وودھيد( 1937ديسمبر  ـ الكتاب الأبيض الصادر في 4

اب تعيين لجنة وقد تَضمَّن ھذا الخط. إلى ووشوب المندوب السامي في فلسطين وتتضمن ھذه الوثيقة خطاباً من وزير المستعمرات
أن المشروع عادل وعملي، فإنھا  لدراسة تفصـيلات وإمكانات مشـروع التقسـيم من الناحية العملية، فلو قدَّرت الحكومة وودھيد

 ً   .حكومية جديدة للمناطق اليھودية والعربية ستحيله إلى عصبة الأمم، ويمكن بعدئذ أن تنشئ نظما
 
 : )لجنة وودھيدتقرير ) الأبيض 1938ـ كتاب نوفمبر  5

، )على اعتبار أن المشروع الذي طالبت به غير مجد(لجنة بيل  بعد إصدار تقرير لجنة وودھيد الذي طالب بإلغاء توصيات
جبال فلسطين فانتھت إلى  البريطانية تقديم وجھة نظر تھدف إلى احتواء الثورة الفلسطينية التي نشبت آنذاك في وحاولت الحكومة
والمالية التي تتضمنھا عملية التقسيم من شأنھا أن تجعل فكرة التقسيم  م حيث إن المصاعب الإدارية والسياسيةادعاء رفض التقسي

عن طريق الدعوة لعقد مؤتمر  وعليه فقد قررت الحكومة البريطانية بذل الجھود لخلق تفاھم أكبر بين العرب واليھود غير عملية،
، وضمنھا "سياسة المستقبل"العربية المجاورة للتباحث حول  ب فلسطين والدوليحضره ممثلو الوكالة اليھودية وممثلو عر

قرارھا  فإذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق خلال فترة معقولة، فإن الحكومة البريطانية ستتخذ" موضوعات الھجرة إلى فلسطين
  ."الخاص

 
  : )الأبيض كتاب ماكدونالد( 1939ـ الكتـاب الأبيض الصـادر في مـايو  6
 

أن الحكومة البريطانية قد تبنت سياسة جديدة غير "التي تضمنت  أدَّى إخفاق المؤتمر المشار إليه سابقاً إلى صدور ھذه الوثيقة
لجعل فلسـطين دولة  حكومة صاحب الجلالة تعلن ـ حتى تزيل أية شكوك ـ أنھا لا تتبنَّى أية سياســة ترمي سياسة التقسيم، وأن

إذ أن ھدف الحكومة البريطانية ھو خَلْق دولة " بمقتضى صك الانتداب ھذا يُعدُّ منافياً لالتزاماتھا تجاه العرب" ، ذلـك أن"يھودية
الأولى في ھذا الاتجاه  يمكن فيھا تأمين الحقوق الأساسية لكل من العرب واليھود، وستكون الخطوة... سنوات مستقلة خلال عشر

  ."والعرب وفقاً لنسبتھم العددية على عاتق كل من اليھود ھي إلقاء مسئولية الإدارات الحكومية
 

رت الحكومة في ھذه الوثيقة وَقْف ذلك "الھجرة اليھودية لا على أسس اقتصادية ھذه المرة، ولكن على أساس مبدأ سياسي  وقد قرَّ
أو أن قدرة البلاد ... إلى الأبد الحكومة لا تستطيع أن ترى في وثيقة الانتداب أيَّ دليل على أن الھجرة يجب أن تستمر أن

الوحيد، إذ أن خوف العرب من الھجرة اليھودية غير المحدودة يجب أيضاً أن  الاقتصادية على امتصاصھا يجب أن تكون المعيار
  ."الاعتبار عند وضع سياسة الھجرة يؤخذ بعين

 
رت الوثيقة أن اتساع الوطن اليھودي  فإن الحكومة البريطانية قررت ألا تسمح"، ولذلك "سيعني الحكم بالقوة"دون ضوابط  وقرَّ

وعليه فإن حجم الھجرة الكلي ســيحدد خلال  باتساع ھذا الوطن ـ عن طريق قبول المزيد من المھاجرين ـ إلا إذا قبل العرب ذلك،
. الســكان ي ثلث إجمالي عددمھاجــر، وھو ما يجعل العـدد الكـلي لليھود في فلســطين حوال 75.000السـنوات الخمـس التالية بـ 

  ."العرب ذلك وبعد نھاية السـنوات الخمس، لن يُسمَح بالمزيد من الھجرة في حالة رفض
 

عمليات تحويل الملكية في بعض المناطق، وعملت على تقييدھا  وبالنسبة لتحويل ملكية الأراضي، قررت الوثيقة رفض المزيد من
  ."امي في فلسطين الصلاحيات اللازمة لمنع وتنظيم ھذه العملياتالمندوب الس يُعطَى"و. في مناطق أخرى

 



م الإقليم الفلسطيني إلى ثلاث  الذي» قانون تحويل ملكية الأراضي«، أصدر المندوب السامي 1940فبراير  28وفي  قسَّ
  :مناطق

 
ر فيھا نقل ملكية الأرض لغير وھذه حُظ) من مساحة فلسطين% 64(المناطق المجاورة  ، وتشمل التل وبعض)أ(ـ المنطقة  1

  .الفلسطينيين العرب
 
من % 31(والنجف ) ما عدا منطقة تل أبيب(السھل الساحلي  ، وتشمل وادي جزريل والجليل الشرقي ومعظم)ب(ـ المنطقة  2

  .فيھا انتقال الملكية في ظروف معيَّنة وھذه أبُيح) مساحة فلسطين
 
  .«منطقة حرة«وقد بقيت  ،(من مساحة فلسطين% 5(ـ المنطقة ج  3
 

للالتزامات الواردة في إعلان بلفور » الخيانة النھائية«باعتبارھا بداية  وقد اعتادت الحركة الصھيونية أن تنظر لھذه الوثيقة
 .فلسطين منذ صدورھا وأعلنت الحرب ضد الانتداب البريطاني على. وللانتداب البريطاني على فلسطين» اليھودي للشعب«
 

  ـة شـــــــولجنــــ
Shaw Commission  

بريطانيا من تصاعُد الرفض العربي لسياستھا المؤيدة للمشروع  في فلسطين إلى تزايد مخاوف 1929أدَّت انتفاضة عام 
الصھاينة  الاشتباكات، التي جرت خلال ھذا العام بين المواطنين الفلسطينيين من جھة والمستوطنين الصھيوني، وبدا لھا أن

فلسطين وخارجھا بشكل يھدد المصالح  الانتداب البريطاني من جھة أخرى، يمكن أن تمتد إلى مناطق أخرى داخلوسلطات 
 الموقف، سارع لورد باسفيلد ـ وزير المستعمرات البريطاني آنذاك ـ بتشكيل لجنة وفي محاولة لاحتواء. البريطانية في المنطقة

رھا اد حائط (الغربي من الحرم الشريف بالقدس  عاء المستوطنين الصھاينة ملكية الحائطللتحقيق في أحداث الانتفاضة التي فجَّ
  .)القضاة الإنجليز أحد(، وتولَّى رئاسة اللجنة والتر شو )البراق

 
شھادة عدد من كبار موظفي حكومة الانتداب، وحصلت على بيانات  ، فاستمعت إلى1929بدأت اللجنة عملھا في أواخر سبتمبر 

ثم . لمختلف الطوائف للمواطنين الفلسطينيين ومعدلات الھجرة اليھودية إلى فلسطين والمؤسسات الممثلة الاقتصادية عن الأوضاع
مُمثِّلة للمستوطنين اليھود واعتُبرت اللجنة التنفيذية ـ المنتخبة من  بدأت اللجنة في عقد جلسات استماع، واعتُبرت الوكالة اليھودية

شھرين توجھت بعدھما إلى لندن  واستمر عمل اللجنة نحو. ـ مُمثِّلة للفلسطينيين 1927السابع عام  العربي الفلسطيني المؤتمر
  .1930المستعمرات البريطاني في مارس  حيث عكفت على إعداد تقريرھا الذي قدمته إلى وزير

 
ر الأح لامت اللجنة العرب لبدئھم المشكلة، التي يقوم  داث يَكمُن في الأعمال الاستفزازيةولكن التقرير ذكر أن السبب الحقيقي لتَفجُّ

الاقتصادية من جراء الأنشطة الصھيونية الرامية إلى  بھا المستوطنون اليھود، فضلاً عن مخاوف الفلسطينيين على مصالحھم
دعم  في ظل على الأراضي الخاصة بھم، وكذلك المخاوف من اتساع اختصاصات الوكالة اليھودية تھجير الفلسطينيين والاستيلاء

  :وكانت أھم توصيات اللجنة. سلطات الانتداب
 
الانتداب  بياناً صريحاً عما تنوي اتباعه في فلسطين، وتفسر في الوقت نفسه المقصود بأحكام صك ـ أن تُصدر بريطانيا 1

  .وبخاصة ما يتعلق منھا بحقوق الطوائف غير اليھودية في فلسطين
 
بحيث يتم تأكيد أن الامتيازات التي تحظى  الوارد في صك الانتداب بشأن مھام الوكالة اليھودية،أن يُوضَع تفسير دقيق للبند  ـ 2

لھا   .حق الاشـتراك في حكومة فلسـطين بھا الوكالة بموجب ھذا البند لا تخوِّ
 
 ھم عن الأراضي التيوسائل لحماية المزارعين الفلسطينيين والحيلولة دون إجلائ ـ وضع قيود على انتقال الأراضي، واتخاذ 3

  .يزرعونھا لكيلا يتسبب ذلك في مزيد من الاضطرابات في المستقبل
 
الذاتي، إذ أن استمرار  تھدئة موجات السخط والاستياء بين المواطنين الفلسطينيين نظراً لحرمانھم من الحكم ـ ضرورة 4

  .الأوضاع على ما ھي عليه سيزيد مصاعب سلطات الانتداب
 
  .ودراسة وسائل تنظيمھا وتحديدھا ان صريح من جانب بريطانيا بشأن الھجرة اليھودية إلى فلسطينـ إصدار بي 5
 
  .الأمم لتحديد حقوق الفلسطينيين والمستوطنين اليھود في حائط البراق ـ تشكيل لجنة دولية بإشراف مجلس عصبة 6
 
وقد . بارتياح مشوب بالحذر والتحفظ إليه الأوساط العربيةقوبل تقرير اللجنة بالرفض من الدوائر الصھيونية بينما نظرت  وقد

  .1930البراق، كما كان التقرير سبباً من أسباب صدور الكتاب الأبيض عام  تشكَّلت ـ طبقاً لتوصيات التقرير ـ لجنة حائط



 
  لجنـــة حائــط البــــرا ق

Buraq Wall Commission  
تقرير لجنة شو، وذلك للنظر في النزاع القائم بين الفلسطينيين  بناء على توصية 1930 لجنة دولية شكلتھا عصبة الأمم في يناير

اللجنة من ثلاثة  وتألفت. بشأن حائط البراق الذي يشكل جزءاً من الحائط الغربي للحرم الشريف بالقدس والمستوطنين اليھود
شاھداً من الجانبين وحصلت  52استمعت إلى شھادة ف 1930أعضاء من السويد وسويسرا وأندونيسيا، وبدأت عملھا في يونيه 

الحكومة  وانتھت اللجنة من وضع تقريرھا في ديسمبر من العام نفسه، وحاز موافقة. الطرفين وثيقة تمثل وجھتي نظر 61على 
إليه اللجنة من في حائط البراق، وأھم ما خلصت  البريطانية وعصبة الأمم، ليصبح بذلك وثيقة دولية تؤكد حق الشعب الفلسطيني

  :نتائج
 
الرصيف المجاور  الغربي تعود إلى المسلمين وحدھم، ولھم فقط الحق العيني فيه، وينطبق ذلك بالمثل على ـ أن ملكية الحائط 1
  .له
 
 لاتفاق بينلليھود وضعھا بالقرب من الحائط ـ استناداً إلى تقرير اللجنة أو با ـ أن أدوات العبادة وغيرھا من الأدوات التي يحق 2

  .في الحائط أو في الرصيف المجاور له الطرفين ـ لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يكون من شأنھا إثبات أي حق عيني لليھود
 
 الحائط في جميع الأوقات مع مراعاة عدم جلب أية خيمة أو ستار أو ما شابھھما من ـ لليھود حرية إقامة التضرعات عند 3

  .الأدوات
 
  .سمَح لليھود بنفخ البوق بالقرب من الحائطـ لا يُ  4
 

للشك أن حائط البراق من الآثار  من الطبيعي أن يثير تقرير اللجنة غضب الدوائر الصھيونية، إذ أكد بما لا يدع مجالاً  وكان
سة، كما بيَّن بوضوح زيف الادعاءات   .الصھيونية في ھذا الشأن الإسلامية المقدَّ

 
  نلجنـــــة موريســــو

Morrison Commission  
برئاسة وليم موريسون، وذلك للنظر في  1933ھذه اللجنة في نوفمبر  بناء على قرار وزير المستعمرات البريطاني، تشكَّلت

ً (للمظاھرات التي قام بھا المواطنون الفلسطينيون في أكتوبر من العام نفسه  الأسباب المباشرة على السياسة البريطانية  احتجاجا
  .سلطات الانتداب البريطاني ووقعت خلالھا اشتباكات عنيفة مع) ؤيدة للمشروع الصھيونيالم
 

أنھا ليست سوى محاولة من بريطانيا لاحتواء الموقف وتھدئة الغضب العربي العام،  وقد قاطع الفلسطينيون أعمال اللجنة إذ أدركو
من النظر في جذور النزاع  مباشرة للأحداث وبالتالي تمنعھاعن أن المھام الموكلة للجنة تنصب على بحث الأسباب ال فضلاً 

وقد حدث بالفعل ما كان . ودعمھا غير المحدود للحركة الصھيونية الحقيقية والمتمثلة في مجمل سياسات بريطانيا الاستعمارية
لھممتجنياً بشدة على المواطنين الفلسطينيين إذ  1934تقرير اللجنة في فبراير  متوقعاً، فقد جاء وحدھم مسئولية أعمال العنف،  حمَّ

سلطات الانتداب جموع المتظاھرين وأسفر عن سقوط أكثر من ثلاثين  دون أن يتطرق البتة إلى القمع الوحشي الذي واجھت به
عامي وانتفاضة  1933 التقرير شيئاً عن التحالف البريطاني ـ الصھيوني، ولكنه لاحظ الاختلاف بين أحداث شھيداً، كما لم يذكر

بريطانيا بشكل مباشر، وفي إدراكھم العلاقة الحيوية بينھا  وأكد أن ثمة مغزى في اتجاه الفلسطينيين للكفاح ضد 1929و 1920
  .وبين الحركة الصھيونية

 
  لجنـــة بيـــــــل

Peel Commission  
سية لانتفاضة المواطنين الفلسطينيين الأسا بغرض دراسة الأسباب 1936لجنة تحقيق شكلتھا الحكومة البريطانية في أغسطس 

 الانتداب على فلسطين والتزامات بريطانيا تجاه كل من الفلسطينيين والمستوطنين وبحث كيفية تنفيذ صك 1936في أبريل 
وقد ضمت . عن طريقة تنفيذ الانتداب اليھود، كما طلبت الحكومة من اللجنة تقديم توصيات بشأن شكاوى الفلسطينيين واليھود

  .منصب وزير شئون الھند للجنة ستة أعضاء برئاسة اللورد بيل الذي شغلا
 

عملھا ستة أشھر عقدت خلالھا ستة وأربعين اجتماعاً منھا واحد وثلاثون  ، واستمر1936وصلت اللجنة إلى فلسطين في نوفمبر 
 ً اللجنة في بداية الأمر ثم تغيَّر الموقف فيما  أعمال علنياً واستمعت إلى أربعين شاھداً يھودياً، أما الفلسطينيون فقد قاطعوا اجتماعا

  .فلسطين الحاج محمد أمين الحسيني بالإضافة إلى أربعة وعشرين شاھداً  بعد، وقد أدلى بشھادته أمامھا مفتي
 
مت اللجنة تقريرھا الذي أرجع انتفاضة المواطنين الفلسطينيين إلى1937يوليه  وفي قومي وإلى رغبتھم في الاستقلال ال ، قدَّ

الھجرة اليھودية إلى فلسطين واستيلاء المستوطنين الصھاينة على الأراضي  مخاوفھم من إقامة الوطن القومي اليھودي واستمرار



والبرلمان في بريطانيا وتشكَّك  فضلاً عن عدم تكافؤ الفرص بين الفلسطينيين واليھود في عَرْض قضيتھم أمام الحكومة العربية،
  .تنفيذ وعودھا في قدرة ورغبة الحكومة البريطانية فيالجانب العربي 

 
يعني مزيداً من التذمر إلى أجل غير مسمى، فھو الذي خلق  وتوصلت اللجنة إلى أن استمرار الانتداب البريطاني على فلسطين

المطلب الرئيسي  معھا تحقيقواليھود نظراً لتناقضُ الالتزامات الواردة في صك الانتداب والتي يستحيل  العداء بين الفلسطينيين
اللجنة بأن تتخذ الحكومة البريطانية الخطوات اللازمة  ولھذا، أوصت. لكل طرف دون الإخلال بالالتزام تجاه الطرف الآخر

وكانت  إلى دولتين عربية ويھودية مع بقاء القدس وبيت لحم والناصرة تحت الانتداب البريطاني، لإنھاء الانتداب وتقسيم فلسطين
  .ك المرة الأولى التي ترد فيھا فكرة التقسيمتل

 
أفضل حل للمشكلة، أعرب  الأفعال تجاه تقرير لجنة بيل، ففي حين رأت الحكومة البريطانية في مشروع التقسيم وقد تباينت ردود

الحركة  أما. 1937خلال مؤتمر بلودان في سبتمبر  الفلسطينيون عن رفضھم تقسيم فلسطين أو التنازل عنھا، وذلك من
اختلفوا فيما  المؤتمر الصھيوني العشرين على رفض انتقادات لجنة بيل لنظام الانتداب، ولكنھم الصھيونية، فقد أجمع ممثلوھا في

  .بينھم بشأن موضوع التقسيم وطالبوا بمزيد من الضمانات للدولة اليھودية
 

بمساوئ الانتداب، إلا أنھا اعتبرت قيام دولتين  رغم اعترافھاو. وقد درست لجنة الانتدابات التابعة لعصبة الأمم تقرير اللجنة
الدولتين  فترة أخرى من إدارة الانتداب، وأوصت ـ في حالة قبول مشروع التقسـيم ـ ببقاء مستقلتين عملاً غير حكيم قبل مضي

، اتَّخذ مجلس 1937وفي سبتمبر . تقلالأحقيتھـا بالاس العربية واليھودية تحت نظام انتداب انتقالي إلى أن تبرھن كلٌّ منھما على
ل بحث جوھر الموضوع لحين تقديم ھذه عصبة الأمم قراراً بتخويل   .الخطة بريطانيا في وضع خطة مفصلة لتقسيم فلسطين، وأجُِّ

 
قة، فھو يحقق السياسة البريطانية الاستعمارية في المنط ويمكن القول بوجه عام بأن تقرير لجنة بيل كان محاولة بارعة لحل مأزق

 ويحاول في الوقت نفسه امتصاص الغضب العربي عن" وطن قومي لليھود"الأساسي في تأسيس  للحركة الصھيونية مطلبھا
  .الاستعمارية البريطانية طريق منح الفلسطينيين نوعاً من الاستقلال الشكلي الذي يضمن استمرار السيطرة

 
  لجنــــــة وودھيــــــد

Woodhead Commission  
حول تقرير لجنة  1937تنفيذاً لقرار مجلس عصبة الأمم في سبتمبر  1938 لجنة تحقيق شكلتھا الحكومة البريطانية في مارس

أربعة أعضاء برئاسة سير  اللجنة العمل على تنفيذ مقترحات لجنة بيل بشأن تقسيم فلسـطين، وقد ضـمت اللجـنة بيل، وكانت مھمة
  .جون وودھيد

 
فاصلة بين المنطقتين العربية واليھودية المقترحتين، وكذلك رسم حدود الأراضي  ى اللجنة أن توصي برسم حدودوقد عُھد إل
الحدود تقديم ضمانات كافية لتأسيس  بقاؤھا تحت الانتداب البريطاني بصورة دائمة أو مؤقتة، على أن يكون من شأن ھذه المزمع

بعين الاعتبار ضرورة تقليل السكان العرب والمشاريع العربية في المنطقة  خذدولتين إحداھما عربية والأخرى يھودية مع الأ
تساعدھا على القيام بمسئولياتھا  كما طالبت الحكومة البريطانية اللجنة بتقديم توصيات. لأقل حد ممكن والعكس بالعكس اليھودية

شروع التقسيم الذي اقترحته لجنة بيل بناء على دراستھا أية تعديلات على م كدولة منتدبة، كما منحتھا الحرية الكاملة في إدخال
  .الاقتصادية والسياسية في فلسطين للأوضاع

 
أغسطس حيث قابلت شھوداً من المستوطنين اليھود  3فلسطين ومكثت بھا حتى  ، وصلت اللجنة إلى1938أبريل  23وفي 

أما الفلسطينيون . والباقية سرية انت اثنتان منھا علنيتينجلسة ك 55البريطانيين في فلسطين وشرق الأردن وعقدت  والمسئولين
مشروع تقسيم فلسطين الذي ترفضه الجماھير العربية بجميع طوائفھا  فقد قاطعوا اللجنة لإدراكھم أن نقطة انطلاقھا ھي

  .واتجاھاتھا
 

ھت اللجنة بعد ذلك إلى لندن حيث عقدت عدة جلسات سرية أعدت خلالھا الذي نُشر في نوفمبر من العام نفسه  تقريرھا وقد توجَّ
 ً الدولة  عدائياً من التقسيم أياً كان شكله الأمر الذي يجعل اقتراحات لجنة بيل بشأن تفريغ وذكرت فيه أن الفلسطينيين يقفون موقفا

مت اللجنة عدة أمراً مستحيلاً، وفي المقابل  اليھودية المقترحة من السكان العرب عن طريق النقل الإجباري أو الاختياري قدَّ
  .الناجمة عن التقسيم اقتراحات بديلة لمواجھة المشاكل

 
 ً أبيض تعترف فيه بالصعوبات السياسية والإدارية والمالية التي يتضمنھا  وبعد نشر التقرير، أصدرت الحكومة البريطانية كتابا

بين ممثلي العرب  ذا الشأن من خلال المباحثاتوأعلنت عزمھا على عقد مؤتمر في لندن للتوصل إلى اتفاق بھ مشروع التقسيم،
  .واليھود

 
  قـــــرار التقســـيم

Partition Resolution  



ويمكن القول بأن ھذا القرار يشكل البداية . الأمم المتحدة قرار التقسيم أصدرت ھيئة 1947في التاسع والعشرين من نوفمبر 
  .لدولة إسرائيل الحقيقية

 
انتوى الوفد الأمريكي القيام بخطوة تھدئ حدة مقاومة العرب  مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومع مقاومة العرب في

وضمه إلى  ھيرشل جونسون التقدم بتسوية تُبنَى على اقتطاع قسم من أراضي النقب، وضمنھا العقبة، واعتزم رئيس الوفد السفير
عندما علم بما انتواه المستر جونسون، سافر إلى  ذكر في مذكراته أنه،غير أن وايزمان ي. أراضي الدولة العربية المقترحة
ً  1947الأمريكي ھاري ترومان في التاسع عشر من نوفمبر  الولايات المتحدة لمقابلة الرئيس  ولقي من المستر ترومان لطفا

  .وعطفاً شديدين
 

ية الأمم المتحدة، أجرى الرئيس الأمريكي ترومان لسكرتار وقبيل أن يقوم المستر جونسون بالإبلاغ عن عزمه بصورة رسمية
 ً والعقبة ضمن نصيب  بمندوب الولايات المتحدة الذي أصدر فيما بعد تعليماته للوفد الأمريكي بإبقاء النقب اتصالاً ھاتفياً شخصيا

 13صوتاً مقابل  33ل أكثرية العامة على مشروع التقسيم فنا وقد فتح ھذا القرار الأمريكي السبيل للتصويت في الجمعية. اليھود
 ً   .صوتا

 
  )1948ـ  1895(فولــك برنــادوت 

Folke Bernadotte  
ارتبط اسمه . مدرسة التدريب العسكري للضباط في كالبيرج ضابط سويدي ينحدر من أسرة ملكية عريقة، وقد تلقَّى تعليمه في

 وحين تولَّى رئاستھا عام 1943لأحمر السويدية عام يشغل منصب نائب رئيس ھيئة الصليب ا بالمسألة اليھودية حين كان
مسئول (والحلفاء ثم تفاوض مع ھيملر  ، ففي ھذه الأثناء قام بتنظيم عملية تبادل الأسرى والجرحى بين ألمانيا النازية1946

. يھودي دانماركي 400معتقل إسكندنافي من بينھم ما يزيد على  7000من  بشأن إطلاق سراح أكثر 1945عام ) الأمن الألماني
  .في إطلاق سراح عدة آلاف من النساء اليھوديات من معسكرات الاعتقال وقد نجح برنادوت

 
وكان قد نجح في . اتفاقية الھدنة قام مجلس الأمن باختيار برنادوت وسيطاً في النزاع العربي الإسرائيلي لتنفيذ 1948 وفي عام

يونيه، متنقلاً بين العواصم العربية للتعرف على وجھة نظر الزعماء العرب  11ين في تحقيق الھدنة الأولى بين الطرفين المتحارب
الاتصالات عن عدد من  وأسفرت ھذه. فلسطين، كما اجتمع بالقادة الصھاينة واطلع على موقفھم بالنسبة للنزاع بشأن قضية

بتقسيم  1947ى قرار الأمم المتحدة عام تعديلات عل قامت على أساس إدخال» مقترحات برنادوت«المقترحات عُرفت باسم 
العربية  الدوائر الصھيونية إخلالاً بموازين القوى بين الدولة الصھيونية الناشئة والبلدان فلسطين إلى دولتين، وھو ما رأت فيه

اء وصوله أثن 1948سبتمبر  17بتنفيذھا في  ومن ثم، دبرت منظمة شتيرن الصھيونية خطة لاغتيال الرجل، وقامت. المحيطة
" جبھة أرض الأجداد"وفي البداية، أعلنت جھة مزعومة تطلق على نفسھا  .إلى القدس قادماً من دمشق خلال عمله كوسيط

بالذكر أن إسحق شامير كان  وجدير. الحادث، ثم تبيَّن فيما بعد أن الاسم المزعوم ما ھو إلا ستار لمنظمة شتيرن مسئوليتھا عن
  .النار على برنادوتأحد ثلاثة خططوا وأطلقوا 

 
ً " يستلفت النظر أن الصندوق القومي اليھودي قام بإطلاق اسم برنادوت على إحدى الغابات ومما ولبرنادوت . لذكراه" تكريما

 ).1951(، والثاني إلى القدس )1945(للرايخ الثالث  مؤلفان أولھما ويسدل الستار ـ أو ـ الأيام الأخيرة
 

  مقترحـــات برنــادوت
Bernadotte Proposals  

اتصالاته مع الزعماء العرب والقادة الصھاينة أثناء  مقترحات خاصة بالنزاع العربي الإسرائيلي أعدھا فولك برنادوت من خلال
برنادوت  وقد أرسل. 1948المتـحاربة بتكليف من مجلس الأمن، وذلك لتنفيذ اتفاقية الھدنة عام  عـمـله كوسـيط بين الأطراف

  .تلقتھا وقامت بنشرھا بعد أيام قليلة من اغتياله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي 1948في أوائل سبتمبر عام مقترحاته 
 

 الخاص بتقسيم فلسطين، 1947إدخال بعض التعديلات على قرار الأمم المتحدة الصادر عام  وتقوم ھذه المقترحات على
  :وتتلخص فيما يلي

 
اتحاد ) وھي تتضمن شرقي الأردن( 1922الانتداب البريطاني الأصلي عام  دودھا التي كانت قائمة أيامـ ينشأ في فلسطين بح 1

  .وذلك بعد موافقة الطرفين اللذين يعنيھما الأمر. عربي والآخر يھودي من عضوين أحدھما
 
وحين . الوسيط من مقترحات ھذاتُجرَى مفاوضات يساھم فيھا الوسيط لتخطيط الحدود بين العضوين على أساس ما يعرضه  ـ 2

ً  يتم الاتفاق على النقـاط الأساسية، تتولَّى لجنة خاصـة   .تخطيط الحدود نھائيا
 
وإدارة المنشآت المشتركة وصيانتھا، وضمن ذلك الضرائب والجمارك، وكذا  ـ يعمل الاتحاد على تدعيم المصالح المشتركة، 3

  .لسياسة الخارجية والدفاعيةالمشروعات الإنشائية وتنسيق ا الإشراف على



 
  .مجلس مركزي وغير ذلك من الھيئات اللازمة لتصريف شئونه حسبما يتفق عضوا الاتحاد ـ يكون للاتحاد 4
 
ولأي عضو، بعد عامين من إنشـاء . المھاجرين ـ تكون الھجرة إلى أراضي كل عضو بحسب طاقة ذلك العضو على استيعاب 5

 الاتحاد إعادة النظر في سياسة الھجرة التي يسير عليھا العضو الآخر؛ وفي وضع نظام إلى مجلسالاتحاد، الحق في أن يطلب 
 .الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يتمشى والمصالح المشتركة للاتحاد؛ وفي إحالة المشكلة، إذا لزم الأمر، إلى المجلس

 
 
  .الأقليات، على أن تكون الأمم المتحدة ضامنة لھذه الحقوق الحقوق المدنية وحقوق ـ كل عضو مسئول عن حماية 6
 
سة والأبنية 7   .والمراكز الدينية، وضمان الحقوق القائمة في ھذا الصدد ـ تقع على عاتق كل عضو مسئولية حماية الأماكن المقدَّ
 
دون قيد وفي استرجاع  ي العودة إلى بلادھمإذا غادروھا بسبب الظروف المترتبة على النزاع القائم، الحق ف ـ لسـكان فلسـطين، 8

  .ممتلكاتھم
 

  :تضمَّن الآتي وقد أتبع برنادوت مقترحاته السابقة بملحق
 
  :الأوفق عرض مقـترحات تكـون أساســاً لتخطيط الحدود بين العضوين بالإشارة إلى الفقرة الثانية من المقترحات، يبدو أن من"

 
  .جزء منھا إلى الأراضي العربية منطقة النقب بأكملھا أو ـ ضم 1
 
  .الغربي بأكملھا أو جزء منھا إلى الأراضي اليھودية ـ ضم منطقة الجليل 2
 
  .مدينة يافا ـ إعادة النظر في وضع 3
 
اللازمة اليھودية فيھا استقلالاً ذاتياً لإدارة شئونھا، واتخاذ التدابير  ـ ضم مدينة القدس إلى الأراضي العربية، ومنح الطائفة 4

سة لحماية   .الأماكن المقدَّ
 
  .الحر مصانع تكرير البترول ونھاية خط الأنابيب ـ إنشاء ميناء حر في حيفا، على أن تشمل منطقة الميناء 5
 
  .مطار اللد ـ إنشاء ميناء جوي حر في 6
 

  .افي لشرقي الأردنالاعتبار الوضع الجغر ويبدو أن برنادوت اقترح اتحاد شرقي الأردن وفلسطين آخذاً بعين
 

 برنادوت لأنھا تعترف بتقسيم فلسطين وبقيام الدولة الصھيونية كأمر واقع لا مناص منه، وقد رفضت البلدان العربية مقترحات
أما الحكومة الإسرائيلية المؤقتة، برئاسة بن  .كما أنھا تفسح المجال للاستعمار الاقتصادي الصھيوني في الكيان الفلسطيني المقترح

 ـ في نظرھا ـ تخل بالتوازن بين الدولة الصھيونية الناشئة والبلدان العربية المحيطة، جوريون، فقد رفضت المقترحات بشدة لأنھا
تأييد الجمعية العامة للأمم  ومن ناحية أخرى، لم تحصل المقترحات على. اختصاصات برنادوت كوسيط" تتجاوز"كما أنھا 

  .المتحدة مقترحات برنادوت في حين عارضھا الاتحاد السوفيتي دت بريطانيا والولاياتحيث أيَّ  1948المتحدة في نوفمبر 
 

لفلسطين، أعد برنادوت  تلقَّاه من ملاحـظات وردود على مقترحاته الأولى، وما لاحظه من مشاھداته عند زيارته وفي ضـوء ما
وتتلخص خطوطه . تياله إلى الأمين العام للأمم المتحدةاغ بعث به قبل» مشروع برنادوت«صيغة معدلة لاقتراحاته عُرفت باسم 

  :العامة فيما يلي
 
سة حتى يمكن إيجاد جو 1 من الھدوء تعود فيه العلاقات الطيبة بين  ـ يجب أن يعود السلام العام الشامل إلى ربوع الأراضي المقدَّ

  .ن شأنه إيقاف الأعمال العدوانية في فلسطينالأمم المتحدة أن تتخذ كل ما م وينبغي على. العرب واليھود إلى الوجود
 
وھي تمارس » دولة إسرائيل» ـ يجب أن يعترف العالم العربي بأنه قد أصبح في فلسطين دولة يھودية ذات سيادة تُدعَى 2

  .سلطاتھا كاملة في جميع الأراضي التي تحتلھا
 
  .التقسيم ا قراريجب قيام ھذه الدولة الإسرائيلية ضمن الحدود التي نص عليھ ـ 3



  

  

  الصھيونية والعلمانية الشاملة: الخامس الباب
 
  

  الصھـيوني لليھوديــة الرفـض
Zionist Rejection of Judaism  

تصاعدت حدة العلمنة في  لعلمنة اليھودية من الداخل من أھمھا اليھودية الإصلاحية واليھودية المحافظة، ثم تمت محاولات عدة
رنا، أھم. اليھودية التجديدية الأيديولوجيات اليھودية في العصر الحديث التي أنجزت عملية العلمنة من  والصھيونية، في تصوُّ

  .الداخل
 

  :وموقف الصھيونية من اليھـودية يأخذ شـكلين مخـتلفين مرتبطــين
 
  .رفض العقيدة اليھودية على أساس علماني صريح وبشكل جذري وواضح ـ 1
 
  .الديني من الداخل، أي صھينتھا من خلال الحلولية الكمونية مع استيعاب المصطلحاليھودية  ـ علمنة 2
 

  .وسنتناول في ھذا المدخل موقف الرفض الجذري والصريح لليھودية
 

اليھودية والتاريخ اليھودي والإنسان اليھودي وعلاقته  طرحت الصھيونية نفسھا من البداية على أنھا رؤية كاملة وشاملة للحياة
ھويتھا، منذ البداية،  وقد أدركت الصھيونية. الخ، أي أنھا طرحت نفسھا كرؤية للكون) الھوية اليھودية) وبذاته) الأرض(الطبيعة ب

الإيمان بأية مطلقات أخلاقية أو دينية متجاوزة لعالم المادة والقوى  باعتبارھا حركة علمانية شاملة ترفض العقيدة اليھودية وترفض
لحل عصري للمسألة اليھودية  والعنوان الفرعي لكتاب ھرتزل دولة اليھود ھو محاولة. ية والصراعات الفكريةوالطبق السياسية

وإيوجين دوھرنج اللذين كانا يصران على علمانية وعلمية رؤيتھم العنصرية  تماماً مثل المفكرين العنصريين الغربيين ولھلم مار(
وسط أوربا لم يعيروا اليھودية أي  ي الحركة الصھيونية الذين أتوا أساساً من مجتمعاتولنا أن نلاحظ أن مؤسس). واليھودية لليھود

وقد أظھر بعض . بعضھم اعتبر العقيدة اليھودية نفسھا مشكلة اليھود الحقيقية بل إن. انتباه إلا باعتبارھا مشكلة تبحث عن حل
د  زعماء الدينية اليھودية حين قام بزيارة القدس،  انتھاك العديد من الشعائرالصھيونية عداءً واضحاً لليھودية، فتيودور ھرتزل تعمَّ

 وكذا كان الوضع مع ماكس نوردو الذي كان يجھر بإلحاده، ويؤكد دائماً أن. لادينية وذلك لكي يؤكد أن الرؤية الصھيونية رؤية
الصھاينة موقفاً لا دينياً من كثير من  تخذوقد ا. كتاب ھرتزل دولة اليھود سيحل محل التوراة باعتباره كتاب اليھود المقدَّس

 ويمكن أن نأخذ أھم العناصر وھي الموقف من كلٍّ من الأرض والشعب وآلية عودة الشعب المفاھيم المحورية في العقيدة اليھودية،
  .للأرض

 
نت مجرد أرض يُنقَل إليھا مرتبطة بالخلاص، وإنما كا بالنسبة للصھاينة أرضاً ذات قداسة خاصة،) فلسطين(ـ لم تكن صھيون  1

 ؛ أرض صالحة)على حد قوله(ولم يطالب ھرتزل بالقدس وإنما طالب بالأرض العلمانية فقط  .اليھود لأسباب مادية علمانية
  .خدمة من يتكفل بحمايتھم ودعمھم للتقسيم والتوزيع والاستيطان حتى يمكن إقامة قاعدة يُجمَع فيھا اليھود ليقوموا على

 
فالشعب المختار، حسب المفھوم الحاخامي، يشير إلى جماعة . أو الشعب المقدَّس م أيضاً رفض مفھوم الشعب المختارـ وقد ت 2
موقفاً مغايراً تماماً، فنزعوا القداسة عن ھذا  وقد أخذ الصھاينة. المؤمنين يرتبط انتماؤھم إلى ھذه الجماعة بمدى طاعتھم للإله من

ً ) الدينية(الشخصية اليھودية  وإلى الشعب ووجھوا سھام نقدھم إليه  مستخدمين في نقدھم ھذا مقولات تحليلية ونقدية وأنماطا
ونقدھم في جوھره ھو نقد الفكر . اليھود إدراكية استوردوھا من كلاسيكيات الفكر العرقي الغربي، وخصوصاً أدبيات معاداة

ومن ثم، أصـبح اليھــود بالنسبة ). مادي(ساس عرْقي أو إثني تعريف اليھود على أ وأعاد الصھاينة. التنويري للشخصية الدينية
  .الثمن شعباً مثل كل الشعوب، فھم مادة بشرية نافعة يمكن نقلھا وتوظيفھا لصالح من يدفع لھم
 
، )مادة استيطانية(المختار إلى شعب مثل كل الشعوب  والشعب) أرض للاستيطان(ـ وبعد تحويل صھيون إلى مادة طبيعية  3
بدلاً  الماشيَّح والعودة فوصفھا ھرتزل بأنھا رؤية متخلفة، ووسمھا بن جوريون بالسلبية وطرح ه الصھاينة سھام نقدھم لعقيدةوجَّ 

  .من ذلك فكرة العودة بقوة السلاح وبمساعدة القوى العظمى لتأسيس دولة يھودية
 

تبنِّي الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية وما يتبعھا من  ، وتمويمكن القـول بأنه تم اسـتبعاد أي تجـاوز معرفي أو مطلقية أخلاقية
شعب عضوي  :والقوة، وطُرحت الصيغة الصھيونية الأساسية التي تشكل العمود الفقري لكل الصھيونيات تمجيد لإرادة البقاء



ف بقداسة أرض أو إنسان ولا تعترف بأية كاملة لا تعتر منبوذ نافع يُنقَل خارج أوربا ليُوظَّف لصالح الغرب، وھي صيغة علمانية
صھيونية دون ) وفي ھذا الإطار، يمكن فَھْم مشاريع الاستيطان الصھيونية المختلفة خارج فلسطين .أخلاقيات تضبط عملية العودة

استعماري غربي يھدف إلى حل بعض المشاكل  ، فھي مشاريع استعمارية عادية، شأنھا في ھذا شأن أيِّ مشروع)صھيون
فالمشكلة كانت المسألة . السياسي الغربي عن طريق نقلھا إلى آسيا وأفريقيا لاجتماعية التي ظھرت داخل التشكيل الحضاريا

  .وكان حلھا نَقْل اليھود إلى أي مكان في الأرض وتحويلھم إلى مستوطنين غربيين اليھودية
 

، )إطار الدولة الوظيفية التي تُؤسَّس في فلسطين يھـود داخـلتوظيف ال(وحتى بعد أن ظھرت الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة 
ً  ظل كثير من الصھاينة ينظرون لمشروع  الاستيطان الصھيوني في فلسطين من خلال المنظور نفسه، أي باعتباره مشروعا

 ً   .استعمارياً غربيا
 

لقومية العلمانية التي قامت بعلمنة المادة البشرية شكل تأسيس الدولة ا وإذا كانت المنظومة العلمانية في العالم الغربي قد أخذت
الانطلاقة الإمبريالية الغربية،  الدولة وبترشيدھا حتى يمكن توظيفھا، ثم قامت بعد ذلك بتجييش الجيوش التي حقَّقت داخل نطاق

خلال الدول القومية الغربية، ثم  تمت أولاً علمنة المادة البشرية اليھودية من فإن الاختلاف في حالة الصھيونية اختلاف فرعي، إذ
الدولة اليھودية القومية العلمانية التي أصبحت  ذلك نَقْل المادة البشرية بمعاونة القوى الإمبريالية الغربية، وتم أخيراً تأسيس تم بعد

 .واتالخط الإمبريالي الغربي، فالاختلاف لا ينصرف إلى الرؤية وإنما إلى ترتيب جزءاً لا يتجزأ من التشكيل
 

 العلمـاني الرافـض لليھودية قوياً، فمن المعروف أن الفكر الصھيوني كان يرفض استخدام ولا يزال ھـذا التيار الصھـيوني
وكانت النية تتجه نحو استخدام اصطلاح  .«الدولة اليھودية«، فكتاب ھرتزل يُسمَّى دولة اليھود لا »دولة يھودية«اصطلاح 

 دولة«ولم يتم استخدام مصطلح (» العبرانيين«وإلى » الدولة العبرية«الإشارة إلى  لذا كانت تتم، و»يھودي«بدلاً من » عبري«
الحقيقيون، وھم صھاينة إلحاديون  والصھاينة العلمانيون ھم مؤسسوا المُستوطَن الصھيوني). إلا في مراحل متأخرة» يھودية

وكان فريق منھم يحرصون على الذھاب إلى . علان عن إلحادھمعام للإ تماماً، وكان المستوطنون الأوائل ينظمون مسيرة كل
الخنزير تعبيراً عن  ويلتھمون ساندوتشات من لحم) أكثر الأيام قداسة في التقويم الديني اليھودي(الغفران  حائط المبكى في يوم

فلا . الصريحة ما تزال تُعلن عن نفسھا حدٍّ كبير، ولكن الإلحادية وقد توارت ھذه الطفولية الثورية الرافضة إلى. رفضھم اليھودية
بل إن الأولى . الدينية من أمثال شالوميت آلوني ويائيل ديان يحملون بغضاً عميقاً للعقيدة اليھودية والمؤسسة يزال ھناك صھاينة

ثانية، وھي كاتبة روائية أما ال. احتقارھا للتقاليد الدينية اليھودية كانت وزيرة للتربية في إسرائيل وكانت لا تكف عن التعبير عن
يوناثان تدل على ذلك  ديان، فكانت تصر دائماً على أن الملك داود كان مصاباً بالشذوذ الجنسي وأن علاقته مع وابنة موشيه

 العمود الفقري للمجتمع الإسرائيلي، وفي صفوفھا تُجنَّد(الكيبوتسات  ولا تزال). وھناك مسرحية بھذا المعنى تُعرَض في إسرائيل(
ر احتفالات خاصة بھا،  مؤسسات علمانية تماماً ترفض الاحتفال بالأعياد الدينية) أعضاء النخبة الحاكمة أعداد كبيرة من وتُطوِّ

ويصل ھذا التيار إلى قمته فى . القومي الزمني محل الإلھي المتجاوز وتعيد تفسير كثير من النصوص الدينية والشعائر ليحل
الصھـيونية من أكثر المجتـمعات  وتُعَدُّ الدولة. ن العقيدة اليھودية انحرافاً عن الھوية العبرية الساميةالذين يرو حركة الكنعانيين

فيھا طبعة عبرية من مجلة بنت ھاوس الإباحية وقد استُقبل محررھا عند  إباحية واسـتھلاكية على وجــه الأرض، وكانت ستُطبَع
وتُقام المسرحيات المھرطقة التي لا  وتنتشر محلات الأشياء الإباحية في مدينة القدس. دةاحتفالاً بھذه المناسبة السعي حائط المبكى

  .تعرف حرمة لأي شيء
 

في إسرائيل، وھي على كل  الدينية، فھي أحزاب أقلية لا تمارس نفوذھا إلا في رقعة ضيقة جداً من الحياة العامة أما الأحزاب
  .، ولذا فھي يھودية المظھر علمانية المخبر)صھينتھا أي(على يد الصھاينة أحـزاب تعبِّر عن يھودية تمت علمـنتھا 

 
المشاعر  في تصعيد معدلات العلمنة بين يھود العالم بحيث حلت الصھيونية محل اليھودية، وأصبحت وقد نجحت الصھيونية كذلك

  .)«الصھيونية التوطينية«انظر الباب المعنون ( لھا الدينية تعبِّر عن نفسھا من خلال التظاھر من أجل إسرائيل وتحرير الشيكات
 

مادية واقتصادية  أساسية وھي أن النقد العربي العلماني الثوري لإسرائيل والصھيونية يستند إلى أسُس وھنا لابد أن نثير قضية
رائيل مفيدة من الناحـية ماذا لو أصبحت إس: والسؤال ھو .وحسب، باعتبار أن الدولة الصھيونية تقوم باستغلال المواطن العربي

ر ذلك سرّ اندفاع الاقتصادية والمــادية داخـل الكثيرين الآن نحو  إطـار النظــام العالمي الجديد؟ ما أسـاس رفضھا؟ ألا يُفسَّ
  إسرائيل؟

 
  :ل للأسباب التاليةفي علمانيتھا، إلا أنھــا لم تكن لتستـمر على ھــذا المنوا ورغم أن الصـھيونية بدأت كحـركة علمانية صريحة

 
أن عمليـة العلمنـة لا يمكن أن تتم بشـكل واضح  )ومتتالية العلمنة فيھا(ـ من المعروف في تاريخ الحضارة الغربية الحديثة  1

القيمة  العالم باعتباره مادة استعمالية خالية من(الجماھير من وحشية النموذج المطروح  وصريح دفعـة واحدة، حتى لا تَفزَع
كما ھو الحال مع فلسفة إسبينوزا (المرحلة الأولى  ، ولذا نجد أن الخطاب العلماني يتبنَّى ديباجات دينية في)رد من الغايةومج

التعريفات  ثم تظھر تنويعات مختلفة على ھذا إلى أن نصل إلى. إلحادية الجوھر إيمانية المظھر لترويج أفكار) والعقائد الربوبية
  .النمط والصھيونية ولا شك، تنتمي إلى ھذا. وثنية الصريحةالعرْقية أو الإثنية ال



 
فالإنسان موجود في الكون . القيمة الأخلاقية ومطلقيتھا ـ المنظومة العلمانية المادية ترفض فكرة غائية الكون وفكرة ثبات 2

ولذا، فإن  .«أزمة المعنى«ى وكل ھذا يخلق ما يُسمَّ . والأخلاق تتغير بتغير الزمان والمكان بالصدفة دون ھدف أو غاية،
التزام بالأعباء الأخلاقية المرتبطة بھذه المفاھيم، وذلك  المنظومات العلمانية كثيراً ما تستورد مصطلحات ومفاھيم دينية دون أي

حاجة إلى  في البريطاني الذي كان يقتل الأطفال في أدغال أفريقيا ويأتي على الأخضر واليابس، كان فالجندي. لحل مشكلة المعنى
الحضارة الغربية وأخلاق المحبة المسيحية وأن ھذا  ما يبرر أفعاله الوحشية من خلال منظومة مريحة تخبره أنه يقتل دفاعاً عن

  .ھو عبء الرجل الأبيض
 

ات تُكن ونقلتـھم إلى أرض معـادية داخل مجتمعـ والصھيونية، أيضاً، حركة قامت باقتلاع مئات الألوف من اليھود من أوطانھم،
  .للعقيدة اليھودية لتحل مشكلة المعنى للمادة البشرية المنقولة ولذا، لجأت الصھيونية. لھم البغض

 
وقد كان ھذا أمراً حتمياً . وراءھا الصھيونية، شأنھا شأن أية عقيدة سياسية، تود أن تكتسب شرعية، وأن تُجيِّش الجماھير ـ 3

وسط أوربا بين مثقفين يھود غير يھود، مندمجين تماماً، تشربوا الثقافة  ة نشأت فيبالنسبة للصھيونية، فقد كانت أيديولوجي
وكانت قطاعات . اليديشية أما الجماھير اليھودية، فقد كانت في شرق أوربا، وھي جماھير يھود. مجرد معجبين بھا الألمانية لا

ومن ثم، لم يكن ھناك مفر من أن تستغل . ة برموزهصلة وثيق كبيرة منھم إما عميقة الإيمان بالدين أو على الأقل تربطھا
لدى ھذه الجماھير  لتضفي على نفسھا صبغة دينية، فلجأت إلى تبنِّي الرموز والأفكار الدينية المألوفة الصھيونية العقيدة اليھودية

 ً إن : "ر عنه كلاتزكين حين قالوھذا ما عبَّ . في تجنيدھا بعد علمنتھا، إذ أن أية صيغة صريحة في علمانيتھا كانت ستفشل حتما
الدينية  وقد كان نوردو وھرتزل يدركان أھمية العناصر". في بلورة الروح القومية للشعب اليھودي الدين اليھودي يمكن أن يساھم

ة به وفي المرتبط» العناصر الصوفية«فكرا أيضاً في  ولذا، فعندما فكرا في اختيار العراق مكاناً للاستيطان،. في تجنيد الجماھير
الاسم في حد  استقر الأمر على فلسطين في نھاية الأمر بسبب عدة عوامل من بينھا قوة الأسطورة، أي ولقد. إمكانية الاستفادة منھا

  .على حد قول ھرتزل" ففلسطين ھي صرخة عظيمة تجمع اليھود"ذاته، 
 

بل وكثير من (المستوطنين البيض أو النازيين  اتوالصھيونية، في ھذا، لا تختلف من قريب أو بعيد عن كثير من أيديولوجي
السود  فالمستوطنون البيض في جنوب أفريقيا أصحاب أيديولوجية عرْقية بيولوجية حتمية تستبعد .(أيديولوجيات القومية العلمانية

مسـيحية لتسويغ كل أفعالھم،  فقد اسـتخدموا ديباجات ومع ھذا،. من نطاق ما ھو إنساني وھو ما يتنافى تماماً مع العقيدة المسيحية
النازيون الذين  وھذا أيضاً ما فعله. أسسوا كنيسة مسيحية تستبعد السود ولا تسمح لھم بالانضمام لھا ومن ذلك إبادة الملايين، بل

تغلغل أخلاق  الألماني قبل دخول المسيحية في ألمانيا وقبل كانوا يؤمنون بأيديولوجية حلولية وثنية تماماً تحاول بَعْث التاريخ
لھذه  ولكن النازية، مع ھذا، أسَّست كنيسة مسيحية ألمانية بھدف اجتذاب الجماھير. الآري الضعفاء بين أعضاء الجنس

  .الأيديولوجية دون إفزاعھا بالإلحاد الكامن والوثنية المتضمنة
 
العضوية والتي تستخدم ديباجات دينية  لكمونيةھذا، نجد أن الصيغة الصھيونية التي شاعت ھي التي تدور في إطار الحلولية ا لكل

دة وھي الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة(رابط  أو شبه دينية رغم أنھا لا يربطھا بالدين أي  .)المُھوَّ
 

  الصھيونـي المصــادر العلمانيـة للفكـر
Secular Sources of Zionist Thought  

وقد . الغربية رية المتنوعة والمتعددة والتي تنتمي كلھا للأنساق الفكرية العلمانيةفي مصادرھا الفك تظھر علمانية الصھيونية
التي ترى العالم بأسـره مادة » المعرفية العلمانية الإمبريالية الرؤية«عبَّرت المنظومة العلمانية عن نفسھا من خلال ما نطلق عليه 

إلى رؤية  يغة الصھيونية الأساسية الشاملة، فھي صيغة تستندلصالح الإنسان الغربي، وھذه ھي الص نسـبية يمكن توظيفھا
باعتبارھم مادة بشرية يمكن نَقْلھا واستخدامھا، كما تھدف  (والعرب(تھدف إلى توظيف اليھود ) من الناحية المعرفية(إمبريالية 

الأخلاقية، فإن  أما من الناحية. ي شيءباعتبارھا مادة طبيعية، إذ لا قداسة ولا حرمة لأ) أو فلسطين الأرض(إلى توظيف الطبيعة 
الأصليين أو طَرْدھم من أرضھم، وھي تستـعين بالإمـبريالية  الصھيونية ممارسة علمانية إمبريالية تقوم على العنف وإبادة السكان

  .سواء في نَقْل اليھود من بـلادھــم أو في طَـرْد الفلسطينيين من وطنھم الغربية في تنفيذ مخططھا،
 
العلمانية المحددة التي تركت أثراً عميقاً في الفكر  ن، إلى جانب ھذا الإطار الأساسي العام، تُوجد بعض الأفكار الغربيةولك

مصدر  وفيما يلي المصادر الأساسية للفكر الصھيوني، وسنذكر بعد كل. الأساسية والمباشرة الصيھوني، كما شكلت مصادره
المدخل أو المداخل التي يجد فيھا القارئ  عنوان) بين قوسين(الصھيوني منه، ثم نورد العناصر التي استقاھا النسق الفكري 

  .معالجة مستفيضة للموضوع
 
ـ اليھود كشعب مختار منبوذ ـ  عودة اليھود ـ فلسطين كمركز تجمُّع لھم: الصھيوني الاسترجاعي ذو الديباجات المسيحية ـ الفكر 1

  .)»العقيدة الاسترجاعية«ـ » الألفية الأحلام والعقائد«: انظر(توظيف الديباجات الدينية 
 
 الدين اليھودي وغيبيته ـ رفض خنوع الشخصية اليھودية ـ الإيمان بالتقدم وبأن اليھود رفض سلبية: ـ فكر حركة الاستنارة 2



  .)»تنارة اليھوديةالاس«المعنون  انظر الباب(حَمَلة التقدم للشرق ـ العودة لن تتم إلا من خلال التخطيط البشري 
 
  .)» ]فولك[وي ـالشعب العض«: انظر(فرد ـة على الـة ـ أسبقية الأمـالعضوي ةـالرؤي: ـ فكر حركة معاداة الاستنارة 3
 
الإطار الذي ستُوظَّف من خلاله المادة  الدولة ھي القيمة المطلقة والقيمة الحاكمة في النسق الصھيوني وھي: الدولة المطلقة ـ 4

 . )»بعض الاختلافات الصھيونية بشأن الدولة الصھيونية« ـ» الدولة اليھودية«: انظر(ة المنقولة البشري
 
نون شعباً عضوياً مرتبطاً بأرضه برابطة حلولية عضوية،: أو الشعب العضوي ـ القومية العضوية 5 فلابد أن يعود  اليھود يكوِّ
 .)«الشعب العضوي المنبوذ«: انظر(العضوي من خلاله عن نفسه  عبِّر الشعبويُلاحَظ أن الدولة القومية ھي الإطار الذي ي. إليھا
 
 
ق اليھود ) لا الدين(والوراثة  اعتماد العرْق): وخصوصاً معاداة اليھود والفاشية والنازية(العرْقي العلماني  ـ الفكر 6 مقياساً ـ تَفوُّ

وانظر أيضاً الباب المعنون . »العنصرية الصھيونية«عنون انظر الباب الم(المتفوق  على العرب ـ الخضوع للعنصر اليھودي
  .)»اليھودية إشكالية العزلة والخصوصية«، والباب المعنون »إشكاليات الإبادة النازية ليھود أوربا بعض«
 
عتماد إرادة القوة وا) الدينية(حتمية للبقاء ـ رفض أخلاق الضعفاء  ـ العنف كآلية) سوبر أمة(اليھود كأمة متفوقة : ـ النيتشوية 7

  .(«النيتشوية والصھيونية«: انظر(الأخلاقي الوحيد  باعتبارھا المطلق
 
باعتبارھم العنصر الأصلح والأقوى  ھو القيمة الوحيدة المطلقة ـ سيحقق اليھود البقاء) المادي(البقاء : التطورية ـ الداروينية أو 8

  .)»الداروينية الاجتماعية«: انظر(أھم من اليھودية  دـ بقاء الشعب اليھودي ھو الھدف من الوجود ـ اليھو
 
الصھيونية «المعنون  انظر الباب(للأرض كمطلق ـ عبادة الفعل الجسدي المباشر ـ كرامة العمل اليدوي  العودة: ـ الرومانسية 9

  .)»العمالية
 

: انظر(وعلى العرب الرضوخ للأمر الواقع  العرب، ولذا فإن الأرض تصبح من حقھم، اليھود أكثر حركية من: ـ البرجماتية 10
 )»كالن والبرجماتية ھوراس«
 

ـ » نَفْع اليھود«: انظر(استيطاني يمكن توظيفه ـ الدولة الصھيونية الوظيفية  اليھود كعنصر وظيفي: ـ النفعية أو نَفْع اليھود 11
  .)»الدولة الصھيونية الوظيفية«أيضاً الباب المعنون  انظر

 
الشباب اليھودي  المشروع الصھيوني مشروع رأسمالي استعماري ـ المشروع الصھيوني سيصرف: والرأسمالية اليةـ الليبر 12

  .)»التصحيحية الصھيونية«ـ » الصھيونية العامة«: انظر(عن الحركات الاشتراكية 
 

ة ستقوم بتثوير المنطقة ـ ستقوم ـ إسرائيل دولة اشتراكي المشروع الصھيوني مشروع اشتراكي تعاوني: ـ الفكر الاشتراكي 13
  .)»الصھيونية العمالية«: انظر(أمراض الطفيلية  الصھيونية بشفاء اليھود من

 
  .»إشكالية علاقة اليھودية بالصھيونية«الباب المعنون  وبإمكان القارئ أن يعود إلى

 
  الإمبرياليــة والصھــيونيــة الرؤيــة المعــرفيـة العلمانيــة

Secular Imperialist Epistemological Outlook and Zionism  
والتشكيل الاستعـماري الغربـي من جھـة والصھيونية من جھة  ثمـة علاقة بنيوية بين الرؤيــة المعرفـية العلمانية الإمـبريالية

  :أخرى
 
الواحدية المادية وترى أن ھدف الإنسان  طارالمعرفية العلمانية الإمبريالية منظومة تركز على ھذه الدنيا فتراھا في إ ـ فالرؤية 1

وھذا . وتسخيرھما، وھي تقوم بترشيد الإنسان والمجتمع على ھدي ھذه المنظومة في الكون ھزيمة الطبيعة والإنسان وحوسلتھما
سة ورشَّدتھا وحولتھا من  الصھيونية بفلسطين، واليھود والعرب، فقد فرضت الواحدية المادية على فلسطين ما فعلته أرض مقدَّ

رشَّدت اليھود والعرب وحولتھم إلى مادة بشرية تُنقَل من مكان إلى آخر، فاليھود  إلى مكان غير مقدَّس للاستيطان كما) صھيون(
  .ولذا فھي تُطرَد من فلسطين استيطانية نافعة تُنقَل من أوربا إلى فلسطين، أما العرب فھم مادة بشرية لا نفع لھا، مادة
 
يُسمَّى  الإمبريالية أي إيمان بأية حدود ويأخذ ھذا شكل النزعة المشيحانية في الصھيونية وما الرؤية المعرفية العلمانيةـ تستبعد  2
  .«التعجيل بالنھاية«، أي »دحيكات ھاكتس«
 



طلقية فھو صاحب وم العلمانية الإمبريالية تجعل الإنسان الغربي مركز الكون وتُسبغ عليه محورية وقداسة ـ الرؤية المعرفية 3
مع اليھود الذين تحولوا إلى شعب مختار بالمعنى المادي  وھذا ما فعلته الصھيونية. رسالة حضارية تُسمَّى عبء الرجل الأبيض

  .العلماني
 
ضوياً اليھود إذ جعلتھم شعباً ع وھذا ما فعلته الصھيونية مع. الإنسان تمنحه حقوقاً مطلقة وتجعله المرجعية الوحيدة ـ مركزية 4

حقوقاً مطلقة في ھذه الأرض يمكنه بمقتضاھا أن ينقل سكانھا بعيداً عنھا أو  يرتبط ارتباطاً عضوياً بأرضه وتراثه وھو ما يعطيه
الفلسطينيين (من يشاء  ويمنع عنھا) المھاجرين السوفييت(خدمته، ثم يستورد إلى ھذه الأرض من يشاء من البشر  يوظفھم في

  .)العرب
 
 الآخر وأٮة منظومات قيمية أخلاقية إلا أخلاق القوة وھذا يتضح في النزعة النيتشوية مة العلمانية الإمبريالية تنكرـ المنظو 5

  .)»للفكر الصھيوني المصادر العلمانية«ـ » النيتشوية والصھيونية«: انظر(القوية في الفكر الصھيوني 
 
والحل . تصدير المشاكل للخارج بحيث يدفع بقية العالم فواتير التقدم الأوربي ـ الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية مبنية على 6

أوربا وتوظيف العنصر  بھذا المعنى ھو حل إمبريالي مبني على تصدير المسألة اليھودية إلى فلسطين لحل مشاكل الصھيوني
س الدولة الصھيونية بحيث أصبحت قاعدة الغربية بتأسي أما على المستوى السياسي فقد قامت الإمبريالية. البشري لصالحھا

 .الغربية ببقائھا وتقوم على خدمته فھي دولة وظيفية تابعة للإمبريالية للاستعمار الغربي تدين له

  
  
  

  الخطاب الصھيوني المـراوغ: السادس الباب
 
 
 

  الخطــــاب الصھيونـــــي المـــراوغ ســــــمات
Charactaristics of the Evasive Zionist Discourse 

كلمة مركبة وخلافية ولھا » خطاب«وكلمة  .الإنجليزية «discourse ديسكورس«العربية ھي ترجمة لكلمة » خطاب«كلمة 
ر حقلھا الدلالي بشكل  بالمعنى(وقد عُرِّف الخطاب . ملحوظ منذ الخمسينيات مع ظھور البنيوية وما بعدھا معان عديدة إذ تطوَّ

ً  كل كلام تجاوز الجملة الواحدة سواء كان مكتوباً أو" بأنه) المعجمي المباشر ولكن للكلام دلالات غير ملفوظة يدركھا ". ملفوظا
د شكل. واضحة المتحدث والسامع دون علامة معلنة الجمل  ولذا عُرِّف الخطاب بأنه نظام من القول له قواعده وخواصه التي تحدِّ

والموضوعات الأساسية الكامنة، وما يُقال وما يُسكت عنه،  نوع الأسئلة التي تُسألوتتابعھا والصور المجازية والخواص اللفظية و
د الاستدلالات تستمد ھذه المعرفة  ويتم إنتاج المعرفة الإنسانية من خلال الخطاب، وكثيراً ما. والتوقعات الدلالية أي تحدِّ

ولذا فإنتاج الخطاب وتوزيعه ليس حراً . ھو حاصل أو واقع لما مصداقيتھا من القواعد التي تحكمھا وليس من مطابقة تلك المعرفة
  .من ظاھره أو بريئاً، كما قد يبدو

 
النصوص لتُشكل نصاً شاملاً، أي نسقاً فكرياً متكاملاً ورؤية  ولكل مجتمع خطابه إذ تتآلف الجمل لتشكل نصاً مفرداً، وتتآلف

دال في  المنظومات التي تنتمي إلى تشكيل واحد، يتكرر على نحو ھو مجموعة من) من منظور فوكوه) ومن ثم فالخطاب. للكون
والمحرك الأساسي . وانقطاع في التاريخ نفسه التاريخ، بل على نحو يغدو معه الخطاب جزءاً من التاريخ، جزء ھو بمنزلة وحدة

 وھو تفسير دارويني نيتشوي(ية الرغبة في الاستئثار بالقوة من قبَل فئات اجتماع ھو) عند فوكوه وغيره(وراء شكل الخطاب 
  .(للإنسان ولسلوكه ودوافعه

 
التوقعات الدلالية، ولذا يتشابك تحليل الخطاب بالسيموطيقا أو علْم العلامات من  وتحليل الخطـاب ھو اسـتنباط القواعـد التي تحكم

 ) .يليالبازعي والرو(ھو أيضاً بحث في القواعد أو الأعراف التي تحكم إنتاج الدلالة  حيث
 

د الجھات ه لھا ھذا الخطاب والخطاب الصھيوني له سمات محددة أھمھا المراوغة النابعة من تَعدُّ   :التي يتوجَّ
 
ه إلى الدول الاستعمارية ـ الصھيونية حركة تابعة يدعمھا ويمولھا 1  الاستعمار الغربي، ولذا فإن الخطاب الصھيوني يتوجَّ

  .الراعية
 
للرأي العام غير اليھودي فيھا الذي قد لا يدرك الأبعاد  ة لھذه الدول وحسب أو لنخبھا وحسب وإنماـ لا تتوجه الصھيوني 2

  .إسرائيل والحضارة الغربية الإستراتيجية للتحالف بين
 



 تشكيلات البشرية المُستھدَفة، أي تلك الجماعات اليھودية في العالم التي تنتمي إلى ـ لابد أن يتوجه الخطاب الصھيوني للمادة 3
  .ثقافية وحضارية واجتماعية مختلفة

 
 ودينية واجتماعية وطبقية متباينة، وھو ما يجعل لكل فريق صھيوني رؤية وأولويات ـ تعـود الصھيونيـة إلى أصـول ثقافية 4

لى ھوية اليھودي، فلم يتم الاتفاق ع. اتفاق ومما يجدر ذكره أن التيارات الصھيونية تركت بعض القضايا الأساسية دون. مختلفة
  .كما لم يتحدد التوجه الاجتماعي أو الاقتصادي للعقيدة الصھيونية .بل لم يتم الاتفاق على ھوية الصھيوني

 
كان على الدولة  التي واجھھا الخطاب الصھيوني ھي كيف يمكن التوجه لكل ھذه القطاعات في وقت واحد، إذ والمشكلة

أيديولوجية ليبرالية وتنتمي إلى الحضارة الغربية العقلانية، وتقوم  دولة ديموقراطية تنبع من: الصھيونية أن تُقدم نفسھا باعتبارھا
إسبرطة أو بروسيا لا  بطرد الفلسطينيين وھَدْم قراھم وديارھم وخوض حروب توسعية تُذكِّر الإنسان بدولة مثل في الوقت نفسه

م نفسھا. بأثينا دولة علمانية متطرفة في علمانيتھا، ولكنھا في الوقت نفسه دينية : باعتبارھا وكان على الدولة الصھيونية أن تُقدِّ
والحركة الصھيونية تقبل اندماج اليھود في  .في تديُّنھا، ورأسمالية مغالية في رأسماليتھا، واشتراكية مغالية في اشتراكيتھا متطرفة

  .كنھا في الوقت نفسه تطالب بتھجير يھود شرقھاول) البلاد أو حكوماتھا حتى لا تثير حفيظة يھود ھذه(غرب أوربا 
 

العالم لدعم مشروعھا ومده بالمادة البشرية  ولإنجاز ھذا، ولتحقيق ھدفھا في اغتصاب فلسطين وطَرْد أھـلھا وتجنيد يھــود
 ً رت الصھيونية خطابا  تساق ويحتوي علىھلامياً مبھماً غير متجانس بشكل متعمد يتسم بدرجة عالية من عدم الا المطلوبة، طوَّ

  .فجوات كثيرة بھدف تغييب الضحية وتشويه صورته
 

أي اليھود [المتطرفة  الاتحاد الوطيد بين العناصر اليھودية الحديثة: حقق شيئاً يكاد يكون مستحيلاً " وقد كتب ھرتزل قائلاً إنه
ـ وقد ] ي يھود شرق أوربا واليھود المتدينينأ[اليھودية المحافظة  ، والعناصر]المندمجين في غرب أوربا واليھود غير اليھود

بمصالحة أخرى أجراھا  كما تَباھَى ھرتزل". الطـرفين دون أي تنازل من الجــانبين ودون أية تضحية فكرية حدث ذلك بموافقـة
  .بين الحضارة الغربية ويھود العالم

 
 ً التناقضات وفي  نجح في إخفاء كل) ي وضع ھو أساسهالذ(تماماً فيما يقول، فالخطاب الصھيوني المراوغ  وھرتزل كان محقا

وقد . تجاھل العرب تماماً، فلم يذكرھم بخير أو شر كما أنه. التوجه إلى كل القطاعات المعنية، إلى كل قطاع بصوت يرضيه
ھه الأساسي دة(من خلال التمسك بالصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة  احتفظ ھذا الخطاب بتوجُّ كبير في  خفائھا إلى حدٍّ وإ) والمھوَّ

من الإستراتيجيات والحيل البلاغية المتنوعة التي  آن واحد، على أن تعبِّر عن نفسھا من خلال تنويعات عليھا تخبئھا سحابة كثيفة
  .الخطاب الصھيوني سندرسھا حتى يمكننا أن نفك شفرة

 
  :ـ محاولة تجاھل الأصول التاريخية أو تزييفھا 1

أصولھا التاريخية والاجتماعية والثقافية بحيث يبدو  ية في الخطاب الصھيوني محاولة عزل الظواھر والدوال عنمن الحيل الأساس
د، ومن ثم فليس لھا سبب معروف أو الواقع كما لو كان مجرد عمليات  وإجراءات ليس لھا تاريخ واضح ولا سياق تاريخي محدَّ

د الصھيوني الصامت بين الحضارة الغربية والحركة  سبيل المثال، ليس ثمرة العقد فالصراع العربي الإسرائيلي، على. اتجاه محدَّ
لت ھذه  الإمبريالية بمقتضاه بغرس كتلة بشرية غريبة في وسط العالم العربي والإسلامي، الصھيونية، والذي قامت الدول وتحوَّ

إذ يتم تناسي كل . ــرانھا لصالح الراعي الإمبرياليوجي الكتلة إلى دولة وظيفية تحتفظ بعزلتھا وتقوم بضرب السكان الأصـليين
م الصراع العربي المسالمين،  "اليھود"على " الغاشم"الإسرائيلي باعتباره نتيجة رفض العرب قرار التقسيم وھجومھم  ھذا، ويُقدَّ
م الصھيونية لا باعتيارھا حركة استعمارية. دون سبب واضح ومفھوم ما باعتبارھا تعبيراً عن الحلم استيطانية إحلالية وإن وتُقدَّ
 .الأغيار بالعودة إلى صھيون أو أرض الميعاد، أو باعتبارھا حركة إنقاذ يھود العالم من ھجوم اليھودي المشيحاني الخاص

 
العقلاني وغير المفھوم، بينما تصبح ھجمات إسرائيل على  داخل ھذا الإطار، تصبح المقاومة شكلاً من أشكال الإرھاب غير

سُمِّيت ھذه  وقد". جيش الدفاع الإسرائيلي"ومن ثم، فإن الجيــش الإسـرائيلي ھو . عن النفس ب مجرد دفاع مفھوم ومشروعالعر
صادقة بمعنى أن ھجوم العرب ھو حقيقة مادية لا مراء  ، فھي(true lies ترو لايز: بالإنجليزية(» الأكاذيب الصادقة«الحيلة 

نتيجة  ولكنھا أكاذيب بلا شك باعتبار أن ھجوم العرب على إسرائيل ورَفْضھم قرار التقسيم ليس .فيھا، فھي واقعة قد وقعت بالفعل
  .الدولية والقيم الأخلاقية عناد لاعقلاني وإنما ھو دفاع مشروع عن الحقوق الثابتة التي أقرتھا المواثيق

 
باعتبارھا " المفاوضات وجھاً لوجه"الإصرار على ف. الصھيونية البلاغية الأخرى وفي ھذا الإطار، يمكن أن نفھم بعض الحيل

أخلاقية أو تاريخية، وكأن الصراع  الوحيد والناجع للصراع العربي الإسرائيلي ھو إصرار على إجراءات دون أية مرجعية الحل
  .التفاوت والظلم ناتجة عن الغزو أمر غير مفھوم ليس له أصل؛ وكأنه ليس ھناك حالة من

 
. العرب والصھاينة إلى أن يظھروا ضبط النفس والاستعداد لتقديم التنازلات ن دعوة الأمريكيين لكل منوقل الشيء نفسه ع

فھم  فقد أظھر الصھاينة الاعتدال بقبول أكثر من نصف فلسطين، أما. المثل بقرار التقسيم ويُضرَب الفلسطينيون فقد أظھروا تطرُّ
م إليھم فا في إطار تجاھل الأصول التاريخية وھو أن المستوطنين  ھذا فالاعتدال والتطرف في. برفضھم ما قدُِّ السياق قد عُرِّ



التقسيم ھو قبول حادثة  مغتصبون جاءوا إلى أرض فلسطين يحملون السلاح واحتلوا أجزاء منھا، وما فعله قرار الصھاينة
  .الاغتصاب بل منحھم المزيد من الأرض ليؤسسوا دولتھم فيھا

 
الذي يمكن ترجمته ببساطة " الأرض مقابل السلام" ائيل، استمر استخدام ھذه الحيلة إلى أن وصلنا إلى شعارومنذ إنشاء دولة إسر

ويعني  تم الاستيلاء عليھا بقوة السلاح الغربي تُعاد مقابل السلام الذي يعني وقف المقاومة بعض القرى والمدن التي كان قد"إلى 
نسيان الظلم الذي "، أي أنھا تعني "تاريخية شعب حي قادر على المقاومة وبلا ذاكرةأرض بلا "وھذا يعني ببساطة ". الاستسلام

  ."الصھيونية وقع في الماضي وفرض السلام حسب الشروط
 

الوطن "و" أرض"إلى " فلسطين"عنصر الزمان فتتحول  ويرتبط بھذا الاتجاه نحو إنكار التاريخ تغليب عنصر المكان على
الإسرائيلية عن  وتُعبِّر نظرية الأمن. الجغرافية التي لا تأبه بالتاريخ" الحدود الآمنة"عن  بحث إسرائيلوت" منطقة"إلى " العربي

أية حركة من العرب تذكر الصھاينة بوجود عنصر الزمان  ولذا، فإن. ھذا التحيز الشديد للجغرافيا والتجاھل الكامل للتاريخ
قلـوب  تولِّد الذعر الشـديد في) ستقبل وإمكانية ومجال للحـرية والحـركةوكحاضر وصراع وكم كماض وتراث ومخزون للذاكرة(

  ."إرھاب"المســتوطنين الصھاينة، وتُسمَّى مثل ھذه الحركة 
 
  :استخدام مصطلحات محايدة ھي في جوھرھا عمليات تغييب للعرب وللواقع وللتاريخ العربي ـ 2

محايدة تحل محل المصطلحات ذات المضمون  تبدو كما لو كانت بريئةمن الحيل الصھيونية البلاغية استخدام مصطلحات 
فھذه ". أرض بلا شعب"المحاولات بطبيعة الحال ھو الإشارة إلى فلسطين باعتبارھا  ولعل أھم ھذه. التاريخي والإنساني العربي

تبدَّى نفس الظاھرة في الخلاف بشأن وت .والسلام" أرض"أساساً وإنما ھي مجرد " فلسطين"محايدة للغاية، ففلسطين ليست  عبارة
 ويتعامل مع الأراضي" جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة"مقدمته على مبدأ عدم  فينص في 242قرار مجلس الأمن رقم 

الإسرائيليون إشكالية الأراضي المعنية وھي  ويدعو إلى الانسحاب منھا، وھنا طرح 1967الفلسطينية والعربية المحتلة عام 
وكانوا يفضلون بطبيعة الحال النص الإنجليزي . كما في النص بالفرنسية» الأراضي» كما في النص بالإنجليزية، أو» أراض«

الأمر حين قرر الإسرائيليون أن  (تطور(وقد تدھور . يحيِّد الأرض ويفقدھا حدودھا فتصبح كلھا قابلة للتفاوض بشأنھا لأنه
 (disputed دسبيوتيد: بالإنجليزية(» أراض متنازع عليھا«والقطاع  ي الضفةف 1967الأراضي الفلسطينية المحتلة عام "

الدعاية الإسرائيلية أن  وقد حاولت. وقد وافقھم الأمريكيون على ذلك (occupied أوكيوبايد: بالإنجليزية) «محتلة«وليست 
تفاضة نجحت في اختراق المعجم ولكن الان" عصيان مدني" أو مجرد" أحداث الشغب"باعتبارھا " الانتفاضة"تشير إلى 

  .داخل الكلمات العبرية والإنجليزية) السـاطع كالنجم(الصھيوني واسـتقرت 
 

د  إلخ، دون أن.. في المنطقة وتحويل الصحراء إلى مزارع خضراء" التقدم"الصھاينة عن  وتظھر عملية التحييد في حديث يُحدَّ
مماثلة في خطاب أرسل به لغاندي إذ كتب له محاولاً  قد لجأ مارتن بوبر لحيلةو. لحساب مَنْ وعلى حساب مَنْ سيتم ھذا التقدم

ً  تبرير الغزو الصھيوني قائلاً إن فقاموا  الأرض لمن يزرعھا، وكأن المستوطنين الصھاينة مجرد فلاحين مسالمين وجدوا أرضا
ھذا إلغاء كامل لأصول الصراع واستخدام  يوف! بالتنغيص عليھم] اللئام[بحرثھا وزرعھا في صبر وأناة بينما يقوم العرب 

  .لمصطلحات محايدة تُلغي التاريخ
 
  :استخدام مصطلحات دينية يھودية في سياقات تاريخية زمنية ـ 3

نة في كل الحيل السابقة، ولكنھا من الأھمية بمكان بحيث قد يكون من ھذه الحيلة . المفيد معالجتھا بشكل مستقل البلاغية مُتضمَّ
ق بينوالخطا وھذا ما يفعله . التاريخ الزمني والتاريخ المقدَّس ولا بين المطلق والنسبي ب اليھودي الحلولي الكموني لا يُفرِّ
سة«الصھيوني حين يشير إلى فلسطين باعتبارھا  الخطاب وھو اسـم يعقوب (» إسـرائيل» أو» أرض الميعـاد«أو » الأرض المقدَّ

سياق زمني يخلق استمرارية لا زمنية، فالعبرانيون الذين خرجوا من  صطلحات الدينية فيواستخدام الم). بعـد أن صارع الرب
خرجوا من  وصعدوا إلى أرض كنعان لا يختلفون كثيراً عن اليھود السوفييت أو يھود الفلاشاه الذين أرض المنفى في مصر

، من العلو »عالياه«الھجرة الاستيطانية إلى فلسطين  ومن ھنا تُسمَّى). دولة إسرائيل(وصعدوا إلى أرض كنعان ) المنفى(بلادھم 
القداسة  ويؤدي استخدام المصطلحات الدينية إلى خلع. »الارتداد والكفر«بمعنى » يريداه» والصعود، بينما الھجرة منھا ھي

رب، فيتم تھميشھم، فھم مرتبط بھا عضوياً، أما الع اليھودية على الأرض الفلسطينية، الأمر الذي يعني تحويل اليھود إلى عنصر
 .القداسة يقعون خارج نطاق دائرة

 
  :والحضاري أو استخدام دوال تؤدي إلى تغييب العرب ـ إخفاء دال معيَّن تماماً أو محوه من المعجم السياسي 4

. الإدراكية يطةالدوال تماماً من المعجم السياسي والحضاري حتى يمكن محو المدلول وإخفاؤه من الخر يلجأ الصھاينة لمحو بعض
فالمستعمرون . الذي يستخدم ديباجات توراتية وھذه الإستراتيجية تضرب بجذورھا في الخطاب الاستعماري الاستيطاني الغربي

 سواء في أمريكا الشمالية أو جنوب أفريقيا أو(، والبلاد التي يفتحونھا »المختار الشعب«أو » عبرانيون«الاستيطانيون ھم 
ثم تمت علمنة ھذا . ولذا فمصيرھم الإبادة ،«الكنعانيين«، ويُشار إلى سكان ھذه البلاد بـ »إسرائيل«أو » صھيون«ھي ) فلسطين

 السكان«وسكان البلاد المغزوة ھم " حمـلة مشعل الحضارة الغربية والاستنارة" الاتجاه وأصبح المسـتعمرون الاسـتيطانيون
بلادھم أسماءھا فزيمبابوي أصبحت،  وفقدت. »الھنود الحمر«أو » متخلفونال«أو » الھمجيون«أو » البدائيون«أو » الأصليون

" مكتشف"نسبة إلى » أمريكا«الأباشي والتشيروكي تُسمَّى بأسمائھا وإنما أصبحت  ولم تَعُد بلاد» روديسيا«على سبيل المثال، 



» العبرانيون«الصھاينة ھم  توطنونوقد حدث شيء مماثل في الخطاب الصھيوني، فالمس). أميريجو فيسبوتشي(البلاد  ھذه
أما سكان البلاد الأصليون فقد أصبحوا إما ) وصلوا إلى الأرض فاكتشفوھا في المعجم العلماني، أي الرواد الذين» الحالوتسيم«و(
طين إعادة تسمية فلس وتمت). »الجماعات غير اليھودية«وفي الصياغة البلفورية العلمانية (» إشماعيليين» أو» كنعانيين«

واستمرت ھذه العملية بعد . »إعلان استقلال إسرائيل» وأصبحت عملية الاستيلاء على فلسطين ھي مجرد» إسرائيل«فأصبحت 
 وقد اتسع نطاق ھذه العملية في. »يھودا والسامرة«وأصبحت الضفة الغربية » إيلات» ، فأصبحت أم الرشراش1948عام 

السوق الشرق «ومن ھنا الحديث عن . وحدھم العالم العربي بأسره وليس الفلسطينيينالوقت الحاضر بحيث بدأ الاتجاه نحو تغييب 
وأن  «المنطقة«فالسـوق الشـرق أوسـطية تعـني أن ھناك بلداناً مختلفة في ھذه . »العربي العالم«بدلاً من الحديث عن » أوسطية

  .اليةعروبتھا مسألة وھمية أو ھامشية ليست ذات قيمة تفسيرية أو تصنيفية ع
 

، »إرھاب«بحيث يھيمن دال واحد ھو كلمة  من المعجم السياسي» مقاومة«ويبدو أن ھناك اتجاھاً في ھذه الأيام لمحو كلمة 
ليس لھا سبب واضح ولا » ھجمات انتحارية«أو » إرھاب«ومعنى محدد مجرد  وتصبح أعمال المقاومة التي لھا جذور تاريخية

ومن ھنا يمكن إدراك  .«مقاومة«ولم يأت أي ذكر لكلمة » الإرھاب«ر شرم الشيخ حاول تعريف ولذا، نجد أن مؤتم .اتجاه مفھوم
وإسرائيل، فھي اتفاقية قد نصت على حق الدفاع عن ) الله حزب(حجم الإنجاز الذي حققته اتفاقية وقف إطلاق النار بين لبنان 

  .النفس، أي حق المقاومة
 
  :فرض نوع من الترادف بينھاـ الخلط المتعمد بين بعض الدوال و 5

أھم ھذه العمليات محاولة الخلط بين مصطلحات  ومن. يعمـد الصھـاينة إلى الخلـط بين بعـض الدوال التي لھا حـدود معروفة
ً » إسرائيلي«و» صھيوني«و» يھودي« وقد . ، وذلك على الرغم من أن كل مصطلح له مجاله الدلالي الواضح»عبراني» وأحيانا

الاستخدام الصھيوني في العقول  وقد شاع. بينھا لتأكيد مفھوم الوحدة اليھودية الذي يشكل جوھر الرؤية الصھيونية جرى الخلط
  .ممكناً باعتبارھا عبارات مترادفة» الدولة الصھيونية«و «دولة اليھود«و» الدولة اليھودية«حتى أصبح الحديث عن 

 
  :يشير إلى مسميات مختلفة ـ استخدام اسم 6

وحيث إن . التحدث عن حدودھا دون» إرتس يسرائيل«الشعب اليھودي، و دون تعريف ھذا» الشعب اليھودي«ستخدم اسم مثل يُ 
توطينياً كان أم  :الخاص، فإن الاسم ھنا يشير إلى مسميات مختلفة تختلف باختلاف من يستخدم الدالّ  لكل صھيوني تعريفه

فيُصرح بأن الشعب اليھودي ھو (الصھيوني يمكن أن يكون معتدلاً إن شاء  الإبھام يعني أن استيطانياً، علمانياً كان أم متدينا؟ً وھذا
، وحدود )أينما كان الشعب اليھودي ھو كل يھودي(، ويمكنه أن يكون متطرفاً إن ذكر عكس ذلك )إلى إسرائيل من ھاجر بالفعل

والشيء نفسه . مر متروك دائماً للاعتبارات البرجماتيةوالأ أو من النيل إلى الفرات، 1967أو  1948إرتس يسرائيل ھي حدود 
 .نفسه، فھو مصطلح مطلق يشير إلى كل من يرى نفسه كذلك بغض النظر عما يفعله بعد ذلك «صھيوني«ينطبق على مصطلح 

ونية، يمكن أن دولارات للمنظمة الصھي فاليھودي، الذي يجعل الولايات المتحدة وطنه ويقود سيارته مكيفة الھواء ويدفع بضعة
  .ينتقل إلى الضفة الغربية ويحمل السلاح ضد أھلھا ھو صھيوني كذلك ، ومن)إن كان ذلك يروق له(يعتبر نفسه صھيونياً 

 
الصھيوني، فھي صورة مجازية  ھنا الإشارة إلى الصورة المجازية العضوية الحلولية الكمونية المتواترة في الخطاب ويمكننا

وھـذه الروح تُسمَّى . مصدر التماسـك العضوي بينھما ب متوحدان من خلال روح تحل فيھما ھيتفترض أن الأرض والشع
 وداخل ھذا الإطار، يمكن أن يشير الدالّ الواحد. في الخطاب العلماني» روح الشعب» في الخطاب الديني، وھي» الإلـه«
، نشب خلاف »وثيقة إعـلان استقلال إسرائيل» التي يُقال لھاوأثناء إعداد وثيقة إعلان الدولة الصھيونيـة . إلى مدلولين) الروح)

تضمينھا في  حيث أصر الدينيون على» واضعين ثقتنا في الإله«والصھاينة العلمانيين حول عبارة  بين الصھاينة الإثنيين الدينيين
ولكنھا تعني » صخرة إسرائيل«فياً والتي تعني حر «تسور يسرائيل«وقد حُلَّ الخلاف عن طريق تبنِّي عبارة . ديباجة الوثيقة

ً » صخرة إسرائيل«واحداً وھو  ومعنى ھذا أن دالاًّ . »الإله«أيضاً  للمتدينين،  يمكن أن يؤدي معنىً إلحادياً للعلمانيين ومعنى دينيا
 ً   .متيناً لتأسيس الدولة الصھيونية فالصخرة قد تكون الإله وقد تكون روح الشعب وقد تكون أساساً ماديا

 
  :مسمَّى واحد أو إلى مسميات مختلفة توجد رقعة عريضة مشتركة بينھا ـ اسـتخدام أسماء مختلفة تشير إلى 7

» الصھيونية العمالية«و «الصھيونية التصحيحية«و» الصھيونية السياسية«الصھاينة اصطلاحات كثيرة مثل  يستخدم
صھيونية استيطانية وصھيونية : اختزالھا في نوعين اثنين إلخ، وھي تيارات صھيونية عديدة يمكن... »الصھيونية الدينية«و

  .»إسرائيل«أو » إرتس يسرائيل«أو » اليشوف«فلسطين المحتلة باعتبارھا  كما يُشار إلى. توطينية
 

استخدام المصطلحات في التراث الديني اليھودي  والأسلوبان السابقان في التعامل مع الدوال مسألة تضرب بجذورھا في طريقة
  .مسميات لھا عدة» التوراة«حيث نجد أن كلمة مثل 

 
 :آخر حضاري كامن ـ استخدام مصطلحات لكل منھا معنيان؛ معنى معجمي مباشر ظاھر ومعنى 8

فت حسب مجالھا الدلالي المعجمي المباشر وحسب، ولكن معناھا الحقيقي  يستخدم الصھاينة عبارات تبدو بريئة وساذجة إن عُرِّ
ف أو » القانون العام» أو» القانون الدولي العام«مجالھا الدلالي من خلال المعجم الحضاري، فتعبيرات مثل  يتضح إن عُرِّ

في المعجم الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر تعني  تعني في المعجم اللفظي دلالاتھا الحرفية، ولكنھا» قانون الأمم«



شركة ذات » وينطبق الوضع نفسه على عبارة مثل. »لاستعماري الدوليالقانون ا«أو » الاستعمارية قانون الدول الغربية«
ولكنھا في المعجم الحضاري والسياسي الغربي تعني  حصلت على براءة لا أكثر ولا أقل" شركة"، فمعناھا الحرفي أنھا »براءة

نھا منطقة في آسيا أو أ شركة استيطانية تشبه الدولة تقوم« ً بنقل كتلة بشرية غربية وتوطِّ ولذا، فإن  .«فريقيا لاستغلالھا اقتصاديا
ويمكننا أن ندرج مصطلح . بعناية وراء الكلمات البريئة لكثير من الدوال الصھيونية تتم تخبئته) الاستعماري(المعنى الحقيقي 

» الدائم لسلاما«: قد تُركت مبھمة عامة، وھي يمكن أن تعني» السلام«تحت ھذا التصنيف، فكلمة  «عملية السلام«أو » السلام«
ً »السلام المؤسس على العدل«ـ » السلام العادل«ـ  . »الأمريكية/ السلام حسب الشروط الصھيونية» ، ولكنھا يمكن أن تعني أيضا

  .يدل على أن المعنى الأخير ھو المعنى المقصود وسلوك الإسرائيليين وحلفائھم الأمريكيين
 
  :الحد الأدنى الصھيوني المعلن ولكنھا تشير إليهمدلولات ھي دون  ـ استخدام دوال تعبِّر عن 9

فالصيغة الصھيونية الأساسية تم تعديلھا في  الأمثلة على ھذا الدال الذي استُخدم في مؤتمر بازل للإشارة للدولة اليھودية، لعل أھم
 يغة وھي الإطار المفترضجزءاً من ھذه الص) الوظيفية(الشاملة بحيث أصبحت الدولة  مرحلة ھرتزل وبلفور وأصبحت الصيغة
تأسيس الدولة ھو الحل ): "1897(الأول  وھذا ما عبَّر عنه شعار المؤتمر الصھيوني. لعملية نَقْل اليھود وتوطينھم وتوظيفھم

ن في مذكراته وكان ھرتزل قد". الوحيد للمسألة اليھودية  ومع ھذا، عند مناقشة القرارات،". اليوم وضعت أساس دولة اليھود: "دوَّ
. كيلا يثيروا مخاوف السلطات العثمانية في الإعلان النھائي» دولة«حاول المجتمعون أن يبتعدوا قدر الإمكان عن استخدام كلمة 

تكن موافقة في ذلك الوقت على فكرة أمة يھودية ومن ثم كانت ترفض فكرة  كما أدرك واضعو البرنامج أن أكثرية اليھود لم
وھي كلمة ألمانية مبھمة قد  ،«Heimstatte ھايمشتات«قترح الزعيم الصھيوني ماكس نوردو كلمة ولذا، فقد ا. اليھودية الدولة

ويقول نوردو نفسه إنه استخدم طريقة المواربة أو الدوران حول  .«دولة«ولكنھا لا تعني بالضرورة » الاستقلال«توحي بمعنى 
ثم أضاف نوردو  ،«دولة«كمرادف لكلمة ) ـ مأوى ـ موطن ـ منزلبيت ـ دار ـ ملاذ : ومعناھا(المذكورة  المعنى واقترح الكلمة

  ."لنا على دولة يھودية كما ھي الآن وقد دلت آنذاك بالنسبة. ولكننا جميعاً فھمنا المقصود بھا: "قائلاً 
 

أو » لأممقانون ا«بحماية ) ملجأ(» بيت«الاحتمال الوحيد أمامي ھو إنشاء " :يوليه يقول 9وكتب ھرتزل في دي فيلت في 
وحين وردت عبارة ". مكان آخر لھؤلاء اليھود الذين لا يمكنھم الحياة في (Volkerrechtlich فولكرشتليخ(» الشعوب قانون«
النقاش، فالبعض أخذ على ھذه العبـارة ما تتضمنه من الاعـتراف بفكرة  أثناء المؤتمر، أثارت العبارة كثيراً من» قانون الأمم«

ل الـدول . فرُفض الاقتراح وحسب،» قانون«، أي «Rechtlich رختليخ«ولذا، اقترح نوردو كلمة . ـربيـة العظمىالغ تَدخُّ
، فھي أوسع من »القانون العام«أي  «Offentlich Rechtlich أوفينتليخ ريختليخ«وأخيراً، تم التوصل للصيغـة المراوغة 

  .منھا لكنھا لا تحمل معنى السيادة القومية أو أي شكليُفھَم منھا قوانين بلدية أو مدنية و التي قد» قانون«كلمة 
 

المعروضة عليھم حتى لو كانت دون ) أو الحلول(الدوال  ويرتبط ھذا الجانب من الخطاب الصھيوني بمقدرة الصھاينة على قبول
 ير إلى الحد الأدنىأن القبول أمر مرحلي مؤقت وأن المضمون الحقيقي للدال أو الحل يش الحد الأدنى الصھيوني مع تأكيد

وحينما أصدرت سلطات الانتداب عملة  .الصھيوني الذي قد يكون من الخطر الإعلان عنه أو الإصرار عليه في مرحلة معيَّنة
ي . بالإنجليزية، ولكنھا لم تحمل سوى حرفي إ «Palestine بالستين«وكلمة  بالعربية» فلسطين«كانت ھذه العملة تحمل كلمة 

المستوطنين الصھاينة واكتُفي بھما  ، فقد سُجل الحرفان تأكيداً لحقوق)»إرتس يسرائيل«أول حرفين في عبارة وھما ) بالعبرية
وحينما "). المتشددين"قَبلت القيادة الصھيونية ھذا الحل رغم اعتراض بعض  وقد. دون العبارة كاملة حتى لا يتم استفزاز العرب

صحراء النقب، ولكنه قَبل  فإنه لم يكن يشتمل على) 1937رته اللجنة الملكية عام الذي أصد(وايزمان قرار التقسيم  عُرض على
ر الموقف نفسه من قبل حين أصر ). إمكانية ضمھا فيما بعد وھو ما يعني" (لن تجري"القرار لأن النقب باقية في مكانھا و وقد تكرَّ

ً رفض الكتاب الأبيض الأول وعلى عدم القبول إلا ب بعض الصھاينة على من مبدأ العمل بما  ميثاق يھودي، فقال وايزمان انطلاقا
  ."الأبيض أمر واقع، ولكن الميثاق ليس كذلك الكتاب: "ھو واقع بدلاً من الإلحاح على الحد الأدنى الصھيوني

 
 لسطين وطنبھا الاسـتعماريون الإنجليز من قبل، فحين صدر وعد بلفور الذي ينص على أن ف وھـذه حيـل لفظية للمراوغة عمل

حيلة قَبلھا لويد جورج رئيـس الـوزارة  وھي. قومي للشعب اليھودي، قَبله الصھاينة كتسوية مرحلية مع الإبقاء على الحد الأدنى
فلسطين مؤسسات نيابية ويصبح اليھود الأكثرية المطلقة في السكان، فإن فلسطين  حين يأتي الوقت لمنح: "البريطانية إذ قال

ً كومنولث ي ستصبح   ."ھوديا
 

  :المختلفة، وعدم رَبْط المقدمات بالنتائج ـ تَرْك فراغات كثيرة ومساحات خالية بين العناصر 10
المقدمات  فجوات واسعة بين العناصر المختلفة وبين المقدمات والنتائج، فيذكر النتائج دون يعمد الخطاب الصھيوني إلى ترك

حيال بعض النقاط عن عمد لأن ملأھا والإفصاح  احات خالية وجرى التزام الصمتوقد تُركت ھذه المس. والمقدمات دون النتائج
فبعد . وھذا تكتيك معروف في عالم السياسة(مبكرة قد لا يَحسُن الكشف عنھا مرحلياً  عنھا قد يكشف أھداف الصھاينة في مرحلة

تتحدث عنھما قط، ولا تكف عن  لا: "يين ھوضمت بروسيا الألزاس واللورين، كان شعار أھل ھاتين المنطقتين من الفرنس أن
، اتفق يھود اليديشية ويھود غرب أوربا على ضرورة )الدولة اليھودية مؤرخ فكرة(وكما قال بن ھالبرن "). التفكير فيھما قط

للجمھور، كل شيء  يجب ألا يُكشَف"وكتب ھرتزل في يومياته . السيادة اليھودية والطرق السياسية لتحقيقھا الصمت بشأن فكرة
بشأن " آرائنا"وحذر آحاد ھعام من الإفصاح العلني عن  !"يجب كشف النتائج وحسب أو ما قد يحتاج المرء لكشفه في مناقشة ما

» الدولة«مصطلـح  وحينمـا نُوقـشت قضـية. يشكل خطراً ما دام مستقبل تركيا لم يتقرر بعد) حينذاك) مستقبل فلسطين، فلا يزال



لا داعي للقلق فسوف يقرؤه : "ھرتزل الجميع قائلاً  ، طمأن»وطن قومي«ني الأول، واستُخدم مصطلح في المؤتمر الصـھيو
 لا داعي لتوخي الدقة لأن الكل يعرف المطلوب في الممارسة، ولا يوجد أي مبرر لجعل"و "على أية حال» دولة يھودية«الناس 

كلنا نعرف القصد الصھيوني الصامت،  :ومعنى قوله ھو". لى الدقةمھمة اللجنة التنفيذية أكثر صعوبة مما ھي عليه بالإصرار ع
دة، وقد قررنا الالتزام بھمـا ولكن لا داعي للإفصاح عنھما ونعرف الصيغة الصھيونية الأساسية الشـاملة  .المھوَّ

لانتداب حين أصر على إبان فترة ا أحياناً بعملية الصمت وعدم الإفصاح كما حدث مع جابوتنسكي" المتطرفين"يلتزم بعض  ولا
وكان لا يكف عن المطالبة بأن يُعلنَ صراحةً أن ھدف الصھيونية ھو إنشاء  كاملاً على العملة،» إرتس يسرائيل«أن يُكتَب اسم 
يشيران إلى الحد الأدنى  فھما .E.I ولكن القيادة العمالية الحصيفة اكتفت بالحرفين الأولين. على ضفتي الأردن دولة يھودية

  .ونيالصھي
 

ففي إحدى الحملات الانتخابية في . من يلتزمون الصمت ومن يحاولون كشفه وھناك حادثة طريفة تبين التصادم نفسه بين
، وكل ما في الأمر أنه "أعداؤه" وھـو يعني في واقـع الأمـر أنھـم" إخـوته"إسحق نافون إلى العـرب باعتبـارھم  إسرائيل، أشار

اعترض بعض السامعين من الإسرائيليين على إشارته الأخوية  وحين. أصواتھم الانتخابية يحاول خداعھم حتى يحصل على
العمالي الصھيوني  ألا تفھمون؟ إنھا مسألة رياضية بسيطة، إن ھدف البرنامج! أنتم دبلوماسيون! عباقرة أنتم: "للعرب صاح نافون

وھكذا، فلابد من التخلـص مـن العـربي، ھـذا ما  ."بھو الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرض وأقل عدد ممكن من العر
  .إفصـاح، أمـا حكـاية الأخـوة ھذه فھي دعاية انتخابية يقـوله البرنامـج العمـالي دون

 
  :والمتعمد بين أعلى مستويات التعميم والتجريد وأدنى مستويات التخصيص ـ التأرجح المستمر 11
حسبما تمليه عليھم الاعتبارات  ستويات التعميم والتجريد إلى أدنى مستويات التخصيصالصھاينة أن يتحركوا من أعلى م يحاول

سة وحق اليھود  فحين يكون الحديث موجھاً إلى اليھود وإلى. البرجماتية الرأي العام في الغرب، فإنه يكون عن أرض الميعاد المقدَّ
منھا كنمط أزلي متكرر وعما  الحديث عن النفي إلى بابل والعودةوھناك . والوعد الإلھي الذي ورد في العھد القديم الأزلي فيھا

الحديث الموجه إلى العرب عن ضرورة تناسي الماضي ومحو  ولكن، إلى جانب ذلك، ھناك. إلخ... لحق باليھود من اضطھاد
وبدلاً من  .عائد الاقتصاديوعلى التفاوض وجھاً لوجه ودراسة التفاصيل المباشرة والإجراءات وال الذاكرة والتركيز على الحاضر

الحديث عن رؤى الأنبياء يكون عن مشاريع  الحديث عن صھيون، يكون الحديث عن سنغافورة كمثل أعلى يُحتذى، وبدلاً من
 والأوطان يكون الحديث عن الفنادق والكازينوھات، وبدلاً من ارتداء ثياب المعارك يكون الاستثمار، وبدلاً من الحديث عن البلاد

  .كيز على آخر الموضات والمايوھاتالتر
 

 النفعي الإجرائي حين يتوجه الصھاينة إلى الحكومات الغربية طلباً للمعونات إذ يسقط وبطبيعة الحال، يمكن استخدام الخطاب
سة بطبيعة الحال، ويكون الحديث عن العائد دولة الإسـتراتيجي العسـكري والاقتصـادي لل الحديث عن صھيون والأراضي المقدَّ

 ھذا التأرجح بين أعلى درجات التعميم وأقصى درجات التخصيص في الطريقة التي يُنفَّذ ويظھر. الصھيونية الوظيفية المملوكيـة
لت"الأرض مقابل السلام"بھا شعار  إلى مفـھوم شديد العمومية، على عكس  ، فرغم أن الأرض أمر محدد إلا أنھا تدريجـياً تحوَّ

ل    .مجموعة محددة من الإجراءات الاقتصادية والأمنية المادية الصارمة من كونه مفھوماً عاماً إلىالسلام، الذي تحوَّ
 

  :أيقنة بعض الدوال والعبارات ـ 12
المصطلح أو العبارة، أي تحويل المصطلح إلى ما يشبه الأيقونة، بحيث يصبح  «أيقنة«من الحيل الصھيونية الأساسية ما نسميه 

. أو المراجعة أو الدراسة أو التساؤل ته وتُختزل الحقيقة المركبة إلى مثل ھذه الأيقونة، التي لا تقبل المناقشةمرجعية ذا المصطلح
وفي الوقت الحاضر، ". المفاوضات وجھاً لوجه"ولعبارة " لشعب بلا أرض أرض بلا شعب"وھذا ما حدث بعض الوقت لعبارة 

  ».بل الأرضالسلام مقا«و» عملية السلام «ظھرت مصطلحات مثل
اليھود،  التي يُفترض أنھا تشير إلى عدد ضحايا الإبادة النازية من" ستة ملايين يھودي"عبارة  ولعل من أھم العبارات المتأيقنة

ى   ».إنكار الإبادة «وأصبح مجرد التساؤل عن مدى دقة ھذا العدد شكلاً من أشكال الكفر يُسمَّ
  :ـ إشاعة بعض الصور التي تختزل الواقع 13

فرغم أن إسرائيل من . صھيونية بالأيقنة محاولة إشاعة بعض الصور المجازية التي تختزل الواقع وتترجمه إلى أطروحة وترتبط
الصورة التي تُشـاع يجب أن تكون صورة إسـرائيل صاحبة الحق المسـالمة التي  أكثر الدول تسلُّحاً وشراسة وقوة عسكرية، إلا أن

داود الصغير الذي لا  مت ترجمة ھذا كله إلى صورة داود وجالوت المجازية، بحيث أصبحت إسرائيلوقد ت. نفسـھا تدافع عن
ومن الطريف أن الانتفاضة قلبت الأمور (الصغير بشراسة  يوجد معه سوى مقلاع ضد جالوت المدجج بالسلاح والذي يُھاجم داود

  .(بالسلاح ليع، أما الإسرائيليون فكانوا ھم جالوت المدججالفلسطينيين كانوا ھم المسلحون بالمقا رأساً على عقب، إذ أن
الأمر الذي يتطلب إخفاء كل ما (الديموقراطية الغربية  ومن الصور الأخرى التي تمت إشاعتھا صورة إسرائيل باعتبارھا واحة

في ھذا  عدات الغربية التي تصبالأمر الذي يتطلب إخفاء المسا(ونموذجاً للإنتاجية والكفاءة  (تقوم به من عمليات قمع وإرھاب
  .)المجتمع

 
ع الجمھور14  .انظر المدخل التالي: المُستھدَف ـ تغيير الاعتذاريات وتنويعھا حسب تنوُّ
 

  الصھيونية العنصرية ونظرية الحقوق اليھودية المطلقة الاعتذاريات



Racist Zionist Apologetics and the Theory of Absolute Jewish Rights  
 أو» اعتذر المذنب«ويُقال » الحجة التي يُعتذَر بھا«ھو » العُذر«، و»رفع عنه اللوم» بمعنى» عَذَر«من » الاعتذاريات«
يسوقھا المرء ليرفع اللوم عن  ھي الحجج التي» الاعتذاريات«و. »احتج لنفسه«و» أبدى عذره«بمعنى » اعتذر عن الشيء»

وفي حالة الاعتذاريات الاستعمارية، نجد أنھا ). المفعول به(ورؤية الآخر  (الفاعلة(ت والاعتذاريات تستند إلى رؤية للذا. نفسه
  .المعنى على فعلته نظرية للحقوق يحاول الكيان الغازي أن يبرر عن طريقھا عدوانيته وأن يضفي شيئاً من في جوھرھا

 
عضوي والعنصري الغربي الذي يذھب إلى أن الفكر القومي ال وتنطلق الاعتذاريات الصھيونية من الافتراض المحوري في

المغزوة، وأن  (الشرقية(الغازية أكثر تفوقاً من الناحيتين الحضارية والعرْقية من أعضاء الحضارات  (الغربية(أعضاء الحضارة 
 !مھا منطق التقدمالإمبريالية مسألة منطقية وحتمية بل يحت تخلُّف ھذه الحضارات الشرقية أمر وراثي حتمي، ومن ثم تكون الغزوة

 
 

واغتصاب الأرض من  الصھيوني لفلسطين مثلما تم أي استعمار استيطاني إحلالي آخر، أي عن طريق العنف وقد تم الغزو
غير متجانسـة وكان لھا انتـماءات حضارية ودينية وثقافية  لكن المادة البشرية الغازية في حالة فلسطين كانت متنوعة. أصحابھا

العالم، ومن ثم  الصھيونية كان عليھا أن تبيع صورتھا للاستعمار الغربي وللدول الاشتراكية وليھود كما أن وسياسية مختلفة،
يفوق الاعتذاريات الاستعمارية المألوفة، لكن ھناك  تنوعت الاعتذاريات والتبريرات التي يستند إليھا الغزو الصھيوني بشكل

  :عناصر كثيرة مشتركة
 
  :يضعبء اليھودي الأب ـ 1

الاستعمارية العامـة، أي التي لا تَصدُر عن منطق أو تسـويغ صھيوني أو  من أھم الاعتذاريات الصھيونية، تلك الاعتذاريات
قامت بتقديم اعتذاريات  ومن المعروف أن الجيوب الاستيطانية البيضاء. وإنما تَصدُر عن منطق استعماري عام يھودي خاص،

لة لتسويغ وجودھا الشاذ  بعض الأحيان، نجد أن الاعتذاريات الصھيونية من النوع التقليدي  وفي. في كل من آسيا وأفريقيامفصَّ
قه المألوف الذي يدافع المتجسد أو موضع  فالإنسان الأبيض في ھذه المنظومة ھو مثل اللوجوس. عن نقاء الرجل الأبيض وتفوُّ

ولھذا، فإن . حوله ويكتسب معنى من وجوده في مركزه الذي يدورالحلول ومركز الإطلاق والركيزة النھائية للكون والتاريخ و
  .حقوق الآخرين حقوق ھذا الإنسان مطلقة وتجبُّ 

 
تعبير عن حقوق وامتيازات الأجناس الأوربية، واعتبر عدم المساواة  وقد وصف اللورد بلفور عملية الاستعمار الاستيطاني بأنھا

يَصدُر عن الإيمان  ريتشارد كروسمان، فكان يرى أن الاستعمار الاستيطاني الأوربيأما . تاريخية واضحة بين الأجناس حقيقة
آسيا وأفريقيا، وذلك عن طريق احتلال القارتين فعلياً،  بأن الرجل الأبيض سيقوم بجلب الحضارة إلى السكان الأقل تحضراً في

طريق  غريبة ومدھشة أن تدخل الحضارة إلى شعب عنولا شك في أنھا طريقة (السكان الأصليين  حتى لو أدَّى ذلك إلى إبادة
ً (أما ماكس نوردو، فقد اقترح ). إبادته توطين العمال ) مع نظرته العنصرية الاستعمارية حتى قبل تبنيه الرؤية الصھيونية وتمشيا

  .الأجناس الدنيا التي لا تستطيع البقاء خلال معركة التطور الأوربيين العاطلين ليحلوا محل
 

م الزعيموقد  مؤكداً للقضاة العلاقة  والمفكر النازي ألفريد روزنبرج حجة مماثلة لإثبات براءته خلال محاكمته في نورمبرج، قدَّ
لأول مرة في كتاب عن حياة اللورد كتشنر، » سوبرمان«لفظ  العضوية بين العنصرية والاستعمار، إذ أشار إلى أنه عثر على

عالم  في مؤلفات» العنصر المتفوق«أو » العنصر السيد«وزنبرج أيضاً أنه صادف عبارة وبيَّن ر .الرجل الذي قھر العالم
ھذا الضرب من التفكير الأنثروبولوجي ليس  الأجناس الأمريكي ماديسون جرانت والعالم الفرنسي لابوج، ثم أشار أخيراً إلى أن

لعنصرية، ونظريات التفوق العرْقي، جزء من فكر عام وأن النظرية ا 400 سوى اكتشاف بيولوجي جاء في ختام أبحاث دامت
الصھيونية الأساسية  والمشـروع الصھيوني جزء من المشروع الاستعماري الغربي، والصيغة. العلمانية الحـديثة الحضارة الغربية

المعرفية العلمانية  انتماءھم إلى الجنس الأبيض، صاحب الرؤية وليس غريباً أن نجد الصھاينة يؤكدون. صيغة غربية غير يھودية
الأبيض لنفسه،  الاستعماري المنتصر، حتى يتمكنوا من المشاركة في المزايا والحقوق التي منحھا الرجل الإمبريالية والمشروع

يؤيد في ) 1943ـ  1876(الصھيوني آرثر روبين  فنجد أن عالم الاجتماع. وحتى يساھموا في حَمْل عبئه الحضاري الثقيل
 الشبه الجسماني بين الجنس اليھودي وأجناس آسيا الصغرى ولا سيما الأرمن، إذ أنه يفضل يوم النظرية التي تؤكددراسته يھود ال

إلى توجيه الضربات للنظرية  أن يرى اليھود أعضاء في الجنس الأبيض، ويرحب بأية محاولات نظرية ترمي) على حد قوله)
ويرى أن الاختلاف العنصري بين اليھود والأوربيين ليس كبيراً . السامية ضارةالسامية التي تَنسب اليھود للعرْق السامي أو الح

  .إلى التشاؤم من ثمار الزواج المُختلطَ بين أعضاء الجنسين إلى درجة تؤدي
 

أفصح روبين عن ھذه  وقد. على اليھود البيض وحدھم، أي الإشكناز» يھودي«التفكير الصھيوني يَقصُر لفظ  وثمة اتجاه في
الصھيونية في وعي كثير من اليھود الغربيين، وكيف أن  كرة بصراحة بالغة في كتابه آنف الذكر، حيث يناقش أثر الحركةالف

وتوطين اليھود  كانت تستھدف أساساً تجنيد اليھود الأوربيين، لا اليھود الشرقيين، رغم أن تجنيد محاولات الاستيطان الصھيونية
  .الزراعية كان أكثر سھولة ويسراً  في المستعمرات) والقوقاز] سوريا[ب من اليمن والمغرب وحل(الشرقيين 

 
ضوا له، اجتازوا عملية وقد ذكَّر روبين قارئه بأن الإشكناز، طويلة  بسـبب طبيعة حياتھم في أوربا، وبسبب الاضطھاد الذي تعرَّ



ولذلك تمت . سوى الأكثر ذكاء والأكثر قوة همن الاختيار وصراعاً مريراً من أجل البقاء، وھو صراع لا يستطيع البقاء في
وقد سـاھمت عوامـل أخرى أيضـاً . العظيمة التي يتمتع بھا اليھود، بل جرت تقويتھا المحافظة على المواھب العنصرية الطبيعية

ً  في قھم في  أكيداً للتقدم الفكري تصـفية غير الموھوبين، وفي الإبقاء على الأكثر موھبة، الأمر الذي شكَّل ضمانا للإشكناز وتفوُّ
 .على السفارد وعلى اليھود العرب النشاط والذكاء وفي المقدرة العلمية

 
م، يرى روبين أن الحقوق عيھا الرجل الأبيض لنفسه لا تنطبق على السفارد، وإنما تنطبق على الإشكناز لكل ما تقدَّ وحدھم  التي يدَّ

  .(وعلى اغتصاب آسيا وأفريقيا فھم وحدھم القادرون على حمل عبء الرجل الأبيض،(
 

فتيودور ھرتزل كان . الاعتذاريات الصھيونية وھذه الرؤية للمستعمر الصھيوني، بوصفه رجلاً أبيض، موضوع أساسي كامن في
وكان يدرك تمام الإدراك ضرورة التنسيق بين الخطة الصھيونية الاستعمارية  يؤمن تمام الإيمان بتفوق الرجل الأبيض،

الصھيوني، قبل أن يجتمع  ولذلك، فقد قرر الزعيم. الاستعمارية المماثلة حتى لا تتعارض الحقوق المختلفة للبيض اتوالمشروع
يبين لوزير المستعمرات البريطاني أن ھناك بقعة ما في  بتشامبرلين، أن من الضروري قبل مناقشة الخطة الصھيونية، أن

في  وقد بيَّن الروائي الإنجليزي والمفكر الصھيوني إسرائيل زانجويل. س بيضحتى الآن أنا الممتلكات الإنجليزية ليس فيھا
أفريقيا سيكون وسيلة لمضاعفة عدد السكان  أن الاستيطان الصھيوني في شرق) 1903(خطابه أمام المؤتمر الصھيوني السادس 

لم يقبلوا تعريف اليھودي بأنه رجل ) الحلول وھم موضع(أن المستوطنين البيض ھناك  ولكن يبدو. البيض التابعين لبريطانيا ھناك
  .فعارضوا الاستيطان أبيض

 
وانطلاقاً من ھذا التصور، تَحدَّث . إلى فكرة التفوق الحضاري الغربي وقد حاول الصھاينة تسويغ الاستعمار الصھيوني بالرجوع

. تعيش في ظلام البدائية والجھل س الأخرى التيالإمبريالية بوصفھا نشاطاً نبيلاً، يھدف إلى جَلْب الحضارة للأجنا ھرتزل عن
المنظور الغربي حين كتب رسالة إلى دوق بادن يؤكد له فيھا أن  وقد كان ھرتزل ينظر إلى مشروعه الصھيوني من خلال ذلك

النظافة معھم  إلى وطنھم التاريخي، سيفعلون ذلك بصفتھم ممثلين للحضارة الغربية، وأنھم سيجلبون اليھود، عندما يعودون
بصفتھم من المؤيدين (الشرق، وأن الصھاينة سيقومون  والنظام والعادات الغربية الراسخة إلى ھذا الركن الموبوء البالي من

  .السكك الحديدية في آسيا التي تُعَدُّ الطريق البري للشعوب المتحضرة بمد) المتحمسين للتقدم الغربي
 

ھة بالدرجة الأولىوالاعتذاريات التي تنطلق من مقولة عبء ا وفي ھذا الإطار . للدول الإمبريالية ولشعوبھا لرجل الأبيض موجَّ
 نظيفة متقدمة، قاعدة للديموقراطية الغربية تحمي المصالح) بيضاء(وظيفية غربية  طرحت إسرائيل نفسھا باعتبارھا دولة

في (وضد الحركات الإسلامية ) القديم ام العالميفي عصر النظ(الإستراتيجية الغربية وتقف بحزم وصرامة ضد القومية العربية 
  .(عصر النظام العالمي الجديد

 
بل يعتبرون أنفسھم أعضاء في  الكثير من تصريحات الصھاينة أنھم لا يعتبرون أنفسھم كياناً عنصرياً منفصلاً فحسب، ويؤكد

وصف فيه " في يھودا والجليل"عنوان جوريون مقالاً تحت  ، كتب الزعيم الصھيوني بن1917وفي عام . الجنس الأبيض
من  لقـد كنا جمــاعة"لا بوصفھم عاملين في ھذه الأرض فحســب، بل على أنھم غـزاة لھـا،  المستوطنين الصھاينة في فلسطين

بن جوريون بين الاستيطان الصھيوني  ، قارن1915كتبه عام " الحصول على وطن قومي: "وفي مقـال آخر بعنـوان". الفاتحين
صورة المعارك العنيفة التي خاضھا المستوطنون الأمريكيون ضد الطبيعة  الاستيطان الأمريكي في العالم الجديد، مستحضراً و

وضعھم في مرتبة أدنى إذ ھم  ومما له مغزاه أنه ساوى بين الطبيعة وبين الھنود، بل. الھنود الحمر الأكثر وحشية الوحشية، وضد
إلى تجريد الإنسان وتحويله إلى مجرد جزء من دورات الطبيعة، الأمر  ھذه الواحدية الكونية تؤديوالواقع أن . أكثر وحشية منھا
ل في كتابه المحاولة الذي يجعل إبادته والخطأ أن يقارن بين المستوطنين  أو نَقْله أمراً مقبولاً بل مرغوباً فيه، أما وايزمان فقد فضَّ

والمستوطنين البريطانيين في كندا وأستراليا من جھة أخرى، كما أظھر  ي تونسالصھاينة من جھة والمستوطنين الفرنسيين ف
 ً   .ملحوظاً إزاء المستوطنين في جنوب أفريقيا أيضاً تعاطفا

 
غ الاستعمار والعنف والإبادة باسم التقدم، في مذكرة بعث بھا وايزمان إلى ويتبدَّى الاتجاه العنصري، الذي الرئيس ترومان  يسوِّ

أساساً فلاحين متعلمين وطبقة صناعية ماھرة  يشرح له فيھا أن المجتمع الصھيوني في فلسطين يضم) 1947وفمبر ن 27في (
  .الصورة المشرقة والصورة الكئيبة للمجتمعات الأمية الفقيرة في فلسطين تعيش على مستوى عال، ثم يقارن بين ھذه

 
، الذي )وليس العرْقي(للصھاينة  دي الأبيض، وھو التفوق التكنولوجينظـرنا إلى الجـانب الآخـر لأســطورة عبء اليھو وإذا

 من المرحلة الدنيا التقليدية إلى المرحلة العليا الحديثة، فإننا نجد أن كتابات سيجعلھم رسلاً للتقدم يقومون بتطوير المجتمع ودَفْعه
وغيره، في دفاعھم عن الاستعمار  (ي الاشتراكيالصھيون(وقد اقتبسـنا بعضاً من كتابات بن جوريون . الصھاينة تزخر بھا

في أن المستوطنين الصھاينة كانوا عارفين بالتكنولوجيا وبوسائل التنظيم  ولا شك. الصھيوني، باعتبارھم ممثلين للحضارة الغربية
الوطن الجديد، فنظموا  المعاصرة إلى السياسية المعاصرة، كما كانوا جماعة معاصرة فعلاً، وقد نقلوا قيمھم ومؤسساتھم والقيم

 بل إنھم مارسوا أحياناً أشكالاً من. الانتخابات على أساس صوت واحد لكل ناخب النقابات العمالية والأحزاب السياسية، وأجروا
ولكن كل ھذه الأشكال . بالعمل الفكري الاشتراكية، من حيث عدالة توزيع الدخل أو الإيمان بأھمية العمل اليدوي ومساواته

والاشتراكية، ظلت مقصورة على الصھاينة وحدھم، تُطبَّق على مجتمعھم الصغير  صرة من التنظيم، وھذه القيم الديموقراطيةالمعا



ره  ولم يحاول الصھاينة تحديث المجتمع بأكمله بل على العكس. وليس على المجتمع كله (الميكرو( وھذا (حاولوا أن يوقفوا تطوُّ
 .)النخبة المعاصرة ذات الأصول القومية الدور الذي تلعبه الدور يقف على الطرف النقيض من

 
 إبقاء السكان الأصليين في مستوى حضاري متخلف، ومنعھم من تنظيم أنفسھم داخل أطُر وقد بذل المستوطنون جھدھم في

ذا، فقد فضلوا التعامل ول. التقليدي وتنظيماته ، وفضلوا التعامل معھم داخل أطر المجتمع)نقابات عمال، أحزاب سياسية(معاصرة 
 السماح للعمال العرب بالانتظام) اتحاد العمال المستوطنين الصھاينة(رفض الھستدروت  وقد. مع كبار الملاك وزعماء العشائر
الاعتراف بحق تقرير المصير للسكان  ترفض) العصرية الديموقراطية(كما أن الدولة الصھيونية . في صفوفه إلا في تاريخ قريب

الصھيوني الجديد عن طريق تكوين الأحزاب والاشتراك في الانتخابات،  ن أو حقھم في المشاركة في النظام السياسيالأصليي
  .دولة تضم كلاًّ من العنصر السكاني الدخيل والعنصر الأصلي على قدم المساواة وترفض أيضاً تشكيل

 
تسرق من السكان الأصليين أرضھم، أي تسرق منھم  ن الغزاةوإلى جانب ھذا، ھناك الحقيقة الأساسية، وھي أن جماعة المستوطني

م، وتھدم نمط الأولويات،  ولذا، تتغيَّر). الإطار الاجتماعي الذي تتحقق من خلاله ذواتھم التاريخية(حياتھم  الأساس المادي لأي تَقدُّ
ر سرّ رفض موسى و. التقدم ھو البقاء وليـس) الجزائري أو الفلسـطيني(ويصبح واجب المواطن الأصـلي  لعل ھذا ھو الذي يُفسِّ
 فطبقاً لما جاء على لسان بن جوريون. في منزل موشي شاريت 1936العذبة حين تقابلا عام  العلمي لكلمات بن جوريون الحلوة

، والرخـاء والصحارى التي تزدھر بالخضـرة التي أعدھا عن المستنقعات التي يجري تجفيفھا،) القديمة(بدأ الحديث بترديد النغمة 
اسمع يا خواجه بن جوريون، إنني أفضل أن تظل الأرض ھنا جرداء ! اسمع: "قائـلاً  ولكن العربي قاطعـه. الذي سـيعم الجميـع

ولم يسع بن جوريون إلا أن  ."مائة عام أخرى، أو ألف عام آخر، إلى أن نستطيع نحن استصلاحھا ونأتي لھا بالخلاص مقفرة
  .ھو بدت مضحكة وجوفاء عربي كان يقول الحقيقة، وأن كلماتهبأن ال) فيما بعد(يعلق 
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وحدھا في الخطاب  اليھودي الأبيض وحقه في استعمار فلسطين، فإن ھذه الأسطورة لا تحتل مركز الصدارة رغم شيوع أسطورة
ود العالم، تستند بصفة جوھرية إلى فكرة اليھودي يھ الصھيوني، ذلك أن الاعتذاريات الصھيونية، وبخاصة حينما تتوجه إلى

قول  فھو يھودي مائة في المائة، على حد(مرتبط بأي جنس أو حضارة، شرقية كانت أو غربية  واليھودي الخالص غير. الخالص
لات الجنس وليسوا مجرد سلالة من سلا ، إذ أن اليھود بحسب ھذا التصور يشكلون جنساً مستقلاً أو أمة مستقلة،)بن جوريون

الجنس الأبيض، ھو نقطة الحلول والركيزة الأساسية للتاريخ والكون، أي أن  واليھودي، وليس. الأبيض أو الحضارة الغربية
وفي الواقع، فإن اليھودي . الأغيار اليھودي الخالص عودة إلى الحلولية العضوية اليھودية المنفصلة تمام الانفصال عن مفھوم

الصھيونية الأساسية الشاملة، حين أسقطت الصھيونية الإثنية مصطلحات  محاولة تھويد الصيغةالخالص ظھر في إطار 
  .الحلولية اليھودية عليھا الصھيونية

 
سة وخالدة لا تتأثر بأية كما أن فكرة اليھودي الخالص، مثلھا مثل فكرة  الرجل الأبيض المتفوق، تمنح اليھود حقوقاً معينة مقدَّ

أو حتى مماثلة لحقوق اليھود في  ب تاريخية، ولا يمكن حتى للفلسطينيين أنفسھم أن يكون لھم حقوق أقوىاعتبارات أو مطال
ھاكوھين فيشمان ميمون، أول وزير للشئون الدينية في إسرائيل، حيث  .ل. ويتضح ھذا التصور في كلمات الحاخام جـ. فلسطين

سة أو ھي أكد أن الصلة بين يدور في إطــار حلولي  سر من الأسـرار الدينية، وھـذا ما يبيِّن أنه الشعب اليھودي وأرضه مقدَّ
في حين أن ) سياسية علمانية خارجية عرضية مؤقتة) وقد يكون للآخرين، على أحسن الفروض، صلة ما بھذه الأرض. عضوي

  .)يةصلة سماوية وأبدية، فھي صلة حلولية عضو(صلة مباشرة بھا  لليھود، حتى وھم في حالة الشتات،
 

يصروا على أن فلسطين  بأن 1969الدفاع عن ھذه الأسطورة، نصح مناحم بيجين بعض المستوطنين الصھاينة عام  وفي مجال
إسرائيل، إذن فأنتم فاتحون ولستم مزارعين يفلحون  فلو كانت ھذه الأرض ھي حقاً فلسطين وليست أرض"ھي أرض إسرائيل 

 لن.. الأرض ھي فلسطين فھي إذن تنتمي إلى الشعب الذي عاش ھنا قبل أن تأتوا إليھاھذه  وإذا كانت. الأرض، أنتم إذن غزاة
  ."يكون لكم حق العيش فيھا إلا إذا كانت أرض إسرائيل

 
سة أو أرض يسرائيل تصبح حقوق اليھود الخالدة سارية المفعول فيھا، وإذا أصبحت فلسطين فيصبح بالإمكان  الأرض المقدَّ
لقد كان الصھاينة يدركون . الحلولية التي تستبعد الآخر أرض بلا شعب لشعب بلا أرض لأنھا دخلت الدائرة الادعاء بأن فلسطين

الأبدية بين  ولكن الرابطة. فلسطين، وأن اليھود المشردين يعيشون في الأراضي التي وُلدوا فيھا أن الفلسطينيين يعيشون في
بلا جذور، رغم وجودھم في أوطانھم في كل أنحاء  مشردين وشعباً رُحلاًّ  الأرض والشعب اليھودي ھي التي تجعل اليھود مجرد

شعب  أرض بلا"ولھذا، فإن شعار . وجود الفلسطينيين وتجعل مطالبھم القومية مسألة ھامشية وھذه الرابطة ھي التي تنكر. العالم
سة بلا شعب مقدَّس لشعب مقدَّس بلا أرض مقدَّ  أرض: "لابد أن تتم إعادة صياغته على النحو الحلولي التالي" لشعب بلا أرض

سة ھامشياً وتافھاً،  ، وتصبح مطالبھم أمراً )شعب غير مقدَّس لا يتمتع بالحلول الإلھي(الفلسطينيون  وفي ھذه القداسة يذوب". مقدَّ
  .وقد تحقَّق كل ذلك دون اللجوء إلى أية نظريات عرْقية فاضحة

 
السكان الأصليين، ھي شكل من أشكال  لخالص في أرض فلسطين، التي تفترض ھامشيةإن أسطورة الحقوق الأبدية لليھودي ا

 واللاأخلاقية تفوق غموض ولا أخلاقية الاعتذاريات العنصرية التقليدية التي تنسب الاعتذاريات يتسم بدرجة عالية من الغموض



التقليدية، في نھاية الأمر، تعترف  ؛ فالأساطيرالتفوق الحضاري والعرْقي للمستغل وتنسب التدني الحضاري العرْقي للمستغَل
وفي إطار الحلولية العضوية، . بالحقوق اليھودية فھي ترفض الاعتراف بوجوده بوجود الآخر، أما الأسطورة الصھيونية الخاصة

سة(فلسطين  تصبح مكان البشر، يھوداً وليس بإ. الأصليين بلداً بلا سكان، لأن امتلاك فلسطين ليس من حق السكان) الأرض المقدَّ
 القرار، لأن محور مشكلة فلسطين، وفقاً لما قاله بن جوريون، يتلخص في حق اليھود كانوا أم عرباً أن يتساءلوا عن معنى ھذا

، وھو حق مطلق قائم منذ بداية )التاريخ فاليھود ھم موضع الحلول الإلھي، وھم اللوجوس المتجسد في(المشتتين في العودة 
وھو ] فلسطين[أساس وجودنا كله ھو حقنا في إقامة وطن قومي فوق أرض إسرائيل  إن"وكما قال وايزمان . نھايته التاريخ حتى
وقد ". طوال حياة حافلة بالتقلبات منذ آلاف السنين، ومصدره وعد الرب لإبراھيم، وقد حملناه معنا في أنحاء العالم كله حق نملكه

، صھيونية جـوش إيمونيم وكاھانا حيـث »الصھيونية الحلولية العضوية» ما نسميهوصلت نظرية الحقوق ھذه إلى ذروتھا في
 .الخالـص ھو اليھـودي المطلق يصبح اليھـودي

 
 للأسطورة الصھيونية قد جعل كثيراً من الناس، ولا سيما في الغرب، يعتقدون أن والجدير بالذكر أن النطاق الإقليمي المحدود

المثال لم تكن عنصرية إزاء اليابانيين  م على حق في ھذا من بعض النواحي، فالنازية على سبيلوھ. الصھيونية ليست عنصرية
فھي ليست سوى أيديولوجيا سياسية وضعھا اليھود من أجل اليھود، تخصھم وحدھم  وكذلك الصھيونية في العالم الغربي،. مثلاً 

الدور الإيجابي البنَّاء الذي  بل لقد دافع بعض الغربيين عن. راأي تمييز ضد أي شخص في الولايات المتحدة أو إنجلت ولا تتضمن
دھم وقد تكون ھذه النظرة سليمة في حدود ھذه . بالشعور بالترابط والانتماء تلعبه الصھيونية بين الأمريكيين اليھود، حيث تزوِّ

جد مختلف، وأفصحت  فإن الأمر أصبح ،)مسرحھا الحقيقي(الصھيونية حين نُقلت من أوربا وأمريكا إلى آسيا  ولكن. الجزئية
والواقع أن التناقض ھنا ليس . المجتمع الفلسطيني الصھيونية عن وجھھا العنصري القبيح وأخذت تمارس أثرھا الھدام على

 (فـي الغرب(ولكنه تناقض بين نظرية ونوعين من أنواع الممارسة، أحدھما عرضـي مؤقت  تناقضاً بين النظرية والممارسة،
ري أن الحكم على الصھيونية لا يمكن أن). في آسيا(ر ضـروري وجوھري والآخ يتم في لندن أو باريس، وإنما ينبغي  وفي تصوُّ

ولو أننا حكمنا على . في حيفا ويافا والضفة الغربية ومئات القرى التي ھُدمت أن يتم الحكم عليھا في مجال فعاليتھا الأساسية،
  .الألماني أيضاً مجرد أيديولوجيا قومية تدافع عن حقوق وأمجاد الشعب في طوكيو مثلاً لوجدناھا النازية

 
بجنوب أفريقيا، والذين لا يھتمون بالتجربة الصھيونية  ومما يدعو للسخرية أن بعض المتحدثين بلسان حكومة التمييز العنصري

أفريقيـا  عنَّف فيروورد، رئيس وزراء جنوبفقد . تقييماً واقعياً للتجربة الصھيونية في آسيا العرضية في الغرب، قد وضعوا
أو اليھودية (تنتھجھا إسرائيل على أساس من الدين  السابق، بعض الصھاينة الذين أرادوا المقارنة بين سياسة النمو المنفصل التي

الحالة  ييز خاطئاً فيإذا كان التم: "تنتھجھا حكومة جنوب أفريقيـا على أسـاس عنصري، فقال والسياسة المماثلـة التي) الخالصة
مھما بلغت من تركيب ودھاء، فإنھا لا تغيِّر حقيقة  والواقع أن الاعتذاريات،". الثانية، فھو لا شك خاطئ أيضاً في الحالة الأولى

ب حقوق الآخرين، سواء استندت إلى أساس عنصري أو إلى كما أن. التمييز العنصري في شيء سة التي تَجُّ أساس  الحقوق المقدَّ
  .لھي أو إثني، فإنھا في نھاية الأمر تعد على حقوق الغير وإلغاء لوجودهإ

 
الخالية من أية عناصر غير يھودية وفي التركيز  وتعبِّر فكرة اليھودي الخالص عن نفسھا في فكرة الدولة اليھودية الخالصة

ر ھذه الفكرة من خلال صورة مجازية إذ وقد حاول وايزمان أن يبلو. زمان ومكان المستمر على قضية اضطھاد اليھود في كل
ھا ھي ذي في موطنھا، ): "أفريقيا في جنوب(والحيوانات التي تحيا حياة سعيدة في حديقة الحيوان " اليھودي الخالص" قارن بين

م لھا الطبيعة ھباتھا بسخاء، ولا تواجھھا مشكلة الذي تقل مساحته قليلاً عن مساحة فلسطين، تنعم  وحتى لا". العرب بالحرية، وتقدِّ
يكون المرء حيواناً في حديقة الحيوانات  لا شك أنه أمر رائع أن: "يترك أي مجال للشك لدى قارئه، يعمم القضية على كل اليھود

والصورة المجازية التي يستخدمھا ". يكون يھودياً في وارسو أو حتى في لندن فذلك أفضل له كثيراً من أن. بجنوب أفريقيا
اليھودي الخالص في دولته اليھودية،  على غبائه الشديد، ولكنھا مع ھذا ذات دلالة، فالحيوان في حديقة الحيوان يشبه تدل وايزمان

  !وھذا ما يفتقده اليھودي في فلسطين ووارسو ولندن
 

أو من خلال ) ران الغازالھولوكوست ـ أف(المباشرة  كما أن التركيز على قضية البقاء اليھودي المھدد دائماً إما من خلال الإبادة
باعتبارھا ) وينبع النقد الصھيوني للشخصية اليھودية في المنفى. عن مفھوم اليھودي الخالص الاندماج وفقدان الھوية ھو تعبير
  .من مفھوم اليھودي الخالص ھذا) شخصية جيتوية ھامشية طفيلية
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الخالص فريدة مقصورة على الصھاينة، فإن الاعتذاريات التي تستند إلى  د إلى فكرة اليھوديوإذا كانت الاعتذاريات التي تستن
داً وطرافة فكرة اليھودي انضم كثير من الشباب اليھودي  وكما أشرنا من قبل،. الاشتراكي وحقوقه في فلسطين قد تكون أكثر تَفرُّ

وقد باعت الصھيونية نفسھا باعتبار أنھا الحركة التي . ليھود المندمجينل إلى صفوف الحركات الثورية، وقد سبَّب ھذا حرجاً شديداً 
ل تقوم ھذه . ذلك الھدف والواقع أن أسطورة الاستيطان العمالية برزت لتحقيق. الشباب اليھودي عن طريق الثورة ستحوِّ

م الحضاري الأ الأسطورة بتسويغ الاستيطان الصھيوني لا باسم التفوق العنصري أو سة الأزلية بل على التقدُّ زلي أو الحقوق المقدَّ
ومن ثم، ). التاريخ والاشتراكية في ھذه المنظومة ھي موضع الحلول، وھي أيضاً اللوجوس المتجسد في) أسس اشتراكية علمية

لم يكن ھذا المنطق و). ومنھا نُبل العـمل اليھـودي(الاشتراكية العليا  فإن الحقوق اليھودية تستند ـ حسب ھذه الأسطورة ـ إلى المثل
، »الاشتراكية الإمبريالية» الصھاينة وحده، فثمة اتجاه داخل الحركة الاشتراكية الغربية يُطلقَ عليه اصطلاح مقصوراً على



تأييد الإمبريالية الغربية لأنھا تعبير عن ) باسم التقدم والأممية) الاشتراكيين الذين وجدوا أن من المحتم عليھم وتضم أولئك
كانوا يرون أن الإمبريالية،  كما أنھم). أعلى مراحل التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي بلغه الإنسان(الغربية  اليةالرأسم

. التقليدية فيھا، كما ستقضي أيضاً على التخلف وتجلب الصناعة والتقدم لھا بغزوھا آسيا وأفريقيا، ستقضي على كل المجتمعات
الجزائر، كما دافع كثير من  ان سيمون وكذلك فردريك إنجلز الاستعمار الاستيطاني فيالمنطلق، شجع بعض أتباع س ومن ھذا

  .بلادھم على الأندونيسيين التي شنتھا" الھجمة الحضارية"الاشتراكيين الھولنديين عن 
 

يھود فحسب بل المجموعة من الأفكار، فلم يكن المستوطنون الصھاينة مجرد  وقد خرجت أسطورة الصھيونية العمالية من ھذه
 ً إن مستوطنينا لم يجيئوا " :وقد كتب مارتن بوبر لغاندي يقول. رواداً زراعيين اشتراكيين وحارثين لأرض أجدادھم كانوا أيضا

أھالي البلاد أن يقوموا عنھم بكل الأعمال، بل إنھم يشدون بأكتافھم  إلى فلسطين كما يفعل المستعمرون الغربيون الذين يطلبون من
الأرض مثقلين  وقد عاد المستوطنون العبريون الجدد إلى". قوتھم ودمھم من أجل أن تصبح الأرض مثمرة ويبذلونالمحراث 

العمالية الصھيونية إن المستوطن الجديد يمكنه، من خلال  وتقول النظرية. بماضي يھود الشتات بكل ما في ذلك من شذوذ وطفيلية
الأرض،  ا من شوائب وأدران، فالمستوطنون إنما يحررون أنفسھم حين يحرروننفسه مما علق بھ العمل العبري، أن يُطھِّر

  ."إن ھذه الأرض تعترف بنا لأنھا تثمر من خلالنا"بحرثھا والعمل على ازدھارھا 
 

لية، الزراعيون يرددونھا في المستوطنات الإسرائي ولقد نقل الكاتب الإسرائيلي عاموس إيلون سطراً من أغنية جذابة كان الرواد
 وھذه. ، إلى الحقول الملتھبة والأرض المقفرة الجرداء"مثل العصافير في الربيع"وصل،  يصفون أنفسھم فيھا بأنھم أول من

بمبـدأ المساواة، تظھر جميعاً في كلمات بن  البراءة الكونية، وھذا الإيمان بقـدرة العمل على الشـفاء والتطھير، وھذا الالتزام
فكل ھذه (في أرض ما، فھذا الحق لا ينبع من سلطة سياسية أو سلطة قضائية  مدى أحقية الإنسان جوريون حين تحدَّث عن

شعاراً ثورياً أحمر لابد  ثم أطلق بن جوريون. وإنما ينبع من العمل) ذات شأن من وجھة النظر الصھيونية العمالية الأمور ليست
 بيد أن نقل المفاھيم من مستواھا وسياقھا إلى مستوى". قيقية والدائمة للعمالالح الملكية: "أنه لاقى ھوى في القلوب الثورية البريئة

استخدمه العمال الفرنسيون في الأرض  وسياق آخرين يسفران عن نتائج مختلفة، فمثل ھذا الشعار يتسم بالثورية الحقة إذا
 الجزائرية، فإنه يصبح في التو اغتصاباً للأرض،بتطبيق الشعار نفسه في الأراضي  ولكن حينما يقوم العمال الفرنسيون. الفرنسية

حيث كان الفريق الأول تسانده مؤسسة  وخصوصاً إذا كانت المنافسة بين العمال الفرنسيين والجزائريين منافسة غير متكافئة،
 ً   .عسكرية متقدمة تكنولوجيا

 
الصھيونية لم تستطع تحقيق  إن: "تراكية قائلاً الكاتب الإسرائيلي عاموس كنان على ھذا النوع من الاعتذاريات الاش وقد علق

كانت ) بمُثُلھا ومثالياتھا(فكما أن المسيحية . تنطوي عليه ھذه الاشتراكية انتصاراتھا وإنجازاتھا دون الاستفادة من النفاق الذي
  ."للصھاينة أدَّت ھذه المھمة) بمُثُلھا ومثالياتھا(عذر معنوي للصليبيين، فإن الاشتراكية  بمنزلة

 
ھة بالدرجة الأولى للقوى والدول الاشتراكية في العالم وللشباب الاشتراكي من أعضاء الجماعات  والاعتذاريات الاشتراكية موجَّ

ويُلاحَظ أنه في الستينيات مع  .الإطار تطرح إسرائيل نفسھا باعتبارھا دولة اشتراكية يمقت سكانھا الرأسمالية وفي ھذا. اليھودية
فطرحت الصھيونية نفسھا على . ضرورياً أن تتلون الاعتذاريات الصھيونية حرر الوطني في آسيا وأفريقيا، كانتصاعد قوى الت

ر الشعب اليھودي  أنھا حركة ن الاعتذاريات  .وھو شعب صغير استُعبد عبر تاريخه ويبحث عن الحرية) ممن؟(تحرُّ وعملية تلوُّ
العقائدي الثابت، وھو أمر متوقع من أيديولوجية تحملھا جماعات ھامشية  لبُعْدالصھيونية دليل على مدى ذكاء الصھاينة وغياب ا

  .الاستيطاني بالأمن والدعم دولة وظيفية لخدمة الاستعمار الغربي أو أية قوى على استعداد لتزويد ھذا الجيب تطالب بإنشاء
 

ل فيما يتعلق بالحقوق الصھيونية بأن نظرية الحقوق ويمكن القو. رؤية للآخر وتعبِّر كل نظرية للحقوق عن رؤية للذات تكملھا
فمن له حقوق مطلقة في مكان  في فلسطين تعني في واقع الأمر أن اليھود لا حقوق لھم في أوطانھم التي يقيمون فيھا، الصھيونية

 .مكان آخر ما لا يمكنه الادعاء أن له حقوقاً مطلقة أو نسبية في
 

  المـراوغ ـونيكيفيـة فـك شـفرة الخطـاب الصھي
How to Decode the Evasive Zionist Discourse  

استخدام أسماء ذات  الصھيوني بعدم التجانس والإبھام والمراوغة نظراً لاستخدامه آليات أسلوبية عديدة مثل يتسم الخطاب
ترك فراغات عديدة داخل الخطاب  كلمات لھا معنى مبھم، ومثل مسميات مختلفة أو عدة أسماء لھا في واقع الأمر مسمَّى واحد أو

ونملأ  فنقرأ ما بين السطور: تتطلب قراءة أي نص صھيوني، وكذلك فك شفرته، أن نفعل العكس لكل ھذا،. إلخ.. دون ملئھا
  .والمسميات الفراغات ونحاول التوصل للمعنى الدقيق للمصطلحات ونحدد العلاقة بين الأسماء

 
دة، فھي تشكل الأساس الراسخ والمقولات الثابتة وراء كل  الصھيونية الأساسية الشاملةوأھم الخطوات ھو تَذكُّر الصيغة  والمُھوَّ

. للخطاب الصھيوني وعلى الدارس كذلك أن يتذكر كل الحيل والإستراتيجيات البلاغية. البلاغية الأخرى الديباجات والحيل
أي أن يجعله ينطق بما ھو متخف وكامن فيه ولا يُفصح  ،«لنصعملية استنطاق ا«ويستطيع الدارس بعد ذلك أن يقوم بما نسميه 

العبارات  العبارات الصھيونية المختلفة وصولاً إلى المقولات الثابتة وراءھا، ثم يُعاد تركيب فيتم تفكيك). المسكوت عنه(عنه 
يحتاج للتخمين أو قدح زناد الفكر،  الثابتة أمراً  وعلى كل لم تَعُد ھذه المقولات(والنصوص والتصريحات في ضوء ھذه المقولات 



 الصھيوني، وبعد حوالي نصف قرن بعد تأسيس الدولة، أصبحت ھذه المقولات مسألة واضحة فبعد مائة عام من الاستيطان
 ً   .)تماما

 
من خلال نقترحھا، ثم نستنتج ما نتصور أنه المعنى المقصود  وسنحاول قراءة بعض قرارات المؤتمرات الصھيونية بالطريقة التي

برنامج  التي تُسمَّى) 1897(وأول ھذه القرارات ھي قرارات المؤتمر الصھيوني الأول . معقوفة عبارات سنضعھا بين أقواس
نقاط تقترح الوسائل اللازمة لتحقيق ھذا  بازل، وھو يتكون من جملة افتتاحية تحدد الغرض من الحركة الصھيونية، وأربع

  .الغرض
 
أو  أرض الميعاد[في فلسطين ] أي الفائض اليھودي من شرق أوربا[للشعب اليھودي ] أي دولة] شاء وطنتستھدف الصھيونية إن"

سة أو الأرض ذات الموقع الإستراتيجي   ."]بحماية الدول الغربية أي[تحت حماية القانون العام ] الأرض المقدَّ
 

  :ويوصي المؤتمر بالوسائل التالية لتحقيق ھذا الغرض
 

أي [من خلال الأطر المناسبة ] وطَرْد العرب منھا] عملية توطين المزارعين والحرفيين والعمال اليھود في فلسطينـ تطوير  1"
  .[فلسطين عن طريق المكر أو العنف إقامة استعمار استيطاني يھودي في

 
 أي الھيمنة على[ين كل دولة تنظيمات وھيئات محلية وعالمية ملائمة وفقاً لقوان ـ تنظيم جميع اليھود وتوحيدھم عن طريق 2

  .[الجماعات اليھودية مع عدم إحراج يھود غرب أوربا
 
الصھيونية بين  أي المزيد من الھيمنة والتخلص من الجيوب غير[اليھودي والوعي القومي وتدعيمھما  ـ تقوية الشعور القومي 3

  .[مانيوالعل الديني: اليھود، وإرضاء يھود شرق أوربا من دعاة الخطاب الإثني
 
أي [، باعتبار أن ذلك ضروري لتحقيق الھدف الصھيوني ]الغربية] ـ اتخاذ خطوات تمھيدية للحصول على موافقة الحكومات 4

  ." [الاستعمارية من خلال الدول الغربية الحصول على الشرعية
 

 ھو مفھوم من الجميع ويمكن أن يسبب عن الخطاب الصھيوني المراوغ، فلم يُذكَر فيه ما إن صـياغة برنامج بازل تعـبير بليغ
ولا حدودھا، وتم تغييب العرب تماماً  الحرج وتُركت في بنوده فراغات كثيرة ليملأھا كل صھيوني على طريقته، ولم يذكر الدولة

من إلى ذلك عدم تحديد أعضاء الشعب اليھودي، ولم يتم الإفصاح عن أيٍّ  من خلال التزام الصمت الكامل تجاھھم، ويُضاف
استثنائي عقده الصھاينة الأمريكيون  الذي أصدره مؤتمر(الأساسية الكامنة إلا بعد نصف قرن تقريباً في برنامج بلتيمور  المفاھيم

الاعتراف بأن الغرض من : "وجاء فيه ما يلي) 1942فلسطين في مايو  والأوربيون في نيويورك مع ممثلي المستوطنين في
يھودية ھناك وجعل  التي تبيِّن ارتباط الشعب اليھودي التاريخي بفلسطين ھو إيجاد حكومةوالانتداب  شروط تصريح بلفور
وھكذا ظھر على السطح الآن وضوح الھدف : "الصھيونية وكما يقول ألان تايلور أحد مؤرخي الحركة". فلسطين حكومة يھودية

ً  الذي] المقولة الثابتة[الخفي  متعسفاً على  المؤرخ الصواب ولا حاول أن يفرض تفسيراً  ولم يجانب ھذا". رافق الصھيونية دوما
". تطبيق كامل لبرنامج بازل"نيويورك برنامج بلفور بأنه  فقد وصف المجتمعون في فندق بلتيمور في مدينة. الأحداث أو الكلمات

دت  الھلامية قد الفراغات قد مُلئت، وبعض العبارات الصامتة قد استُنطقت، وبعض العبارات وكل ما حدث ھو أن بعض تحدَّ
إلى ) مع تفســير بلتيمور(بازل سـاري المفـعول  وقد ظل برنامج). ومع ھذا استمر التزام الصمت تجاه مصير السكان الأصليين(

  .أن تم تعديله بعد إنشاء الدولة
 

ل إلى تعريف) 1951(وقد عُقد المؤتمر الصھيوني الثالث والعشرون  م . محل برنامج بازلللصھيونية يحل  بھدف التوصُّ فتقدَّ
خلاص الشعب اليھودي من خلال تجميع المنفيين في "يُعرِّف ھدف الصھيونية بأنه  بعض الصھاينة الاستيطانيين بمشـروع قـرار

ولذا، تم . كانت تھدد بتفجير التناقضات وھي صيغة متشددة لا تتسم بأية ھلامية ولا تحوي أية فراغات، ولذا فإنھا" إسرائيل أرض
 تدعيم دولة إسرائيل،: "الصھيونية بالطريقة المراوغة التالية قراراً يحـدد مھمة التغاضي عنھا، واتخذ المؤتمر بـدلاً من ذلك

لا يكون إلا "المرفوضة أن الخلاص  وبينما تتضمن الصيغة". وتجميع المنفيين في أرض إسرائيل، وتأمين وحدة الشعب اليھودي
الوحيدة للخلاص وأن الشعب اليھودي بأسره ھو في المنفى ما دام باقياً خارج  لمنفيين ھو الوسيلةمن خلال الدولة وأن تجميع ا

بسَرْد ثلاث مھمات مستقلة عن  تترك الفراغات وتكتفي» برنامج القدس«نرى أن الصيغة المراوغة الجديدة لما سُمِّي  ،"إسرائيل
يمكنه أن يفعل ذلك من الخارج، أي باعتباره صھيونياً توطينياً، الأمر  بعضھا البعض ومتناقضة، فمن سيقوم بدعم دولة إسرائيل

نفسھا » تجميع المنفيين» بل إن عبارة. الدولة الصھيونية" يدعم"سيظل صھيونياً سواء ھاجر أم لم يھاجر ما دام  الذي يعني أنه
يعتبرون أمريكا وطناً قومياً لا منفى، على عكس فيھود أمريكا . فعلية حالة عقلية وليست) على ما يبدو(عبارة مراوغة، فالمنفى 

أما وحدة الشعب  ."بمساعدة المندمجين في غربھا"ثم فإن العبارة تعني تجميع المنفيين من شرق أوربا  يھود روسيا، ومن
غرفته  التوطيني بھذه الوحدة ويدافع عنھا وھو جالس في اليھودي، فھو أمر ھلامي عائم غائم إذ يمكن أن يشعر الصھيوني

بخير أو  ورغم كل التحولات والتغيرات لا تذكر القرارات الصھيونية العرب. أمريكا أو أستراليا المكيفة في منزله الوثير في
 .بشر



 
) " 1968( 5728برنامج القدس " السابع والعشرين بمقتضى  وقد تم تعديل مھام الصھيونية مرة أخرى في المؤتمر الصھيوني

خـلال عبارات  وسوف نورد مرة أخرى ما نتصـور أنه المعنى المقصود من. المعتمد للحركة الصھيونية مجالذي لا يزال البرنا
  :ونصه كما يلي. سـنضعھا بين أقـواس معقوفة

 
  :ھي أھداف الصھيونية"

 
زية مـسألة شديدة والمرك[ومركزية إسـرائيل في حياته  [سواء استمر في الحياة في نيويورك أم حيـفا[ـ وحدة الشعب اليھودي 

  .]العمومية
 

  .البلدان الشعب اليھودي في وطنه التاريخي ـ أرض إسرائيل ـ عن طريق الھجرة من مختلف] يريد من من[ـ تجميع 
 

وھي رؤية يمكن تفسيرھا بطريقة حلولية كمونية [والسلام  ـ تدعيم دولة إسرائيل التي قامت على أساس رؤية الأنبياء للعدل
  .]والعلمانيين الدينيين عضوية تُرضي

 
سواء في [اليھودية والعبرية والقيم الروحية والثقافية اليھودية  ـ الحفاظ على ھوية الشعب اليھودي من خلال تشجيع التربية

  ."وحماية الحقوق اليھودية أينما كانت] الولايات المتحدة إسرائيل أو في
 

أحدھما توطيني والآخر  واقع، أي بانقسام الحركة الصھيونية إلى اتجاھين،البرنامج ھي التسليم بالأمر ال والواقع أن صيغة
محـاولة للحـفاظ على وحدة غير موجودة ولتغطية تناقض يزداد  وھو يشكل". للشعب اليھودي"استيطاني، لكلٍّ تعريفه الخاص 

 ً   :نـان في برنامج القـدسوثمـة افتراضان متناقضـان كام. ازدادت درجـة المراوغة والصمت ولذا، فقد. تفاقما
 
وبالتالي يكون ھدف الصھيونية ھو تجميع الشعب  ھو أرض إسرائيل،" وطنه التاريخي"ـ أن الشعب اليھودي شعب واحد وأن  1

  .الجماعات اليھودية، وھذه ھي صھيونية المستوطنين اليھودي عن طريق الھجرة، أي تصفية
مركزية إسـرائيل في " ، والحـديث عن"الحقوق اليھودية أينمـا كانت"مناداة بحماية نھائية، ومن ثم ال ـ أن حالة التشتت حالة 2

، »خـطر الاندمـاج«عليھا فھو يشير ولا شـك إلى  أما القرار الخاص بالھوية اليھودية وضرورة الحفاظ". حياة الشعب
 في الوقت الحاضر على الأقل، ونسيان مسألةالذي يعني أيضاً استمرار حالة الشتات،  وخصـوصاً في الولايات المتحدة، الأمر

  ."تصفية الجماعات"
 

قد لجأ إلى صيغة مراوغة تسمح لكل صھيوني بأن يفسر حدود  وتجدُر ملاحظة أن برنامج القدس الذي حدد أھداف الصھيونية
 ھر الأردن ھو ھـدفإقامة الدولـة على ضـفتي ن"له، فلم ينص البرنامج صراحةً على أن  إسرائيل بالطريقة التي تروق

لھا دلالات كثيرة في العقل الصھيوني  وھي عبارة مطاطة" الوطن التاريخي ـ أي أرض إسرائيل"وإنما تحـدَّث عـن " الصھيونية
ولا يزال ). إذا انفتحت الشھية(ولا شك ضفتا نھر الأردن وضفاف النيل والفرات  من بينھا") رؤية الأنبياء"وخصوصاً في إطار (

  .ر واحد ثابت لا يتغيَّر، وھو عدم التوجه للقضية الفلسطينية ولمصير العربعنص ھناك
 

ر للصيغة المراوغة الاستمرار للأسباب التالية   :وقد قدُِّ
 
يلجأ فريق إلى تصفية  الممكن ترك الفراغات والتسلح بالصمت أو التشاجر بصوتٍ عال بشأن الديباجات دون أن ـ كان من 1

الشاملة والعقد الصھيوني الصامت الذي تمت ترجمته إلى واقع  اتفاق تام على الصيغة الصھيونية الأساسيةالآخر، وذلك لوجود 
  .وطرد أھلھا والاستيطان فيھا احتلال فلسطين: تاريخي

 
ية، كما فالصھيون. حركتھم ودوافعھم ليس لھا استقلال حقيقي أو حركية مستقلة ذاتية ـ كان جميع الصھاينة يدركون تماماً أن 2
الصھيوني، وبالتالي فإن  يعرف الجميع، تدين بوجودھا واستمرارھا لتبعيتھا للغرب الذي كان يقوم بتمويل المشروع كان

  .في الحركة الفعلية الاختلاف على الديباجات ھو اختلاف على أمور فرعية لا تؤثر
 
، أصبح من صالحھا بقاء )يھود الدياسبورا(ھودية في العالم الجماعات الي ـ بعد أن كانت الصھيونية الاستيطانية تطالب بتصفية 3
م الدعم السياسي والعون المالي للدولة الصھيونية ھذه أصبحت الصيغة المراوغة الإطار الوحيد الممكن  ولذا، فقد. الدياسبورا لتُقدِّ

  .والتعايش مع التناقض الذي يمكن من خلاله الاستمرار في العمل
 
فشل العرب في التمييز بين التيارات المختلفة داخل الحركة الصھيونية، بل  للصياغة المراوغة الاستمرار بسبب ـ وأخيراً، كُتب 4

عون الصھيونية على  التمييز بين اليھود الصھاينة واليھـود الذين لا يكترثون بالحركة الصھيونية، وبين وفشلھم في اليھود الذين يدَّ
كما أن فشل . واليھود الذين يناصبونھا العداء صراحةً وعلانيةً، قولاً وفعلاً  ستوى الفعل،مستوى القول ويتملصون منھا على م



يمكن أن تنمو فيھا الأساطير  قد خَلقَ تربة خصبة) باستثناء الانتفاضة(في إلحاق ھزيمة ضخمة بالكيان الصھيوني  العرب
، فالإنسان يسائل نفسه بشأن الصياغات الم وتستطيع. وتترعرع بما في ذلك ادعاء عدم وجود العرب راوغة أن تستمر دون تحدٍّ

للتعامل مع الواقع،  أما إن ظلت الصياغة المراوغة صالحة. وخداعه لذاته وللآخرين إن كان ھناك ثمن يُدفَع أساطيره وأكاذيبه
فبوسـعه أن يسـتمر في  دون أن يزعجه ھذا الواقع، ولذا فھي ستمنح المرء ما يحتاج إليه من اتزان داخلي وطمأنينة نفسية

 .لھـا اسـتخدامھا والترويج
 

  القانون الدولي العام
International Law  

في معناھا المعجمي تعني » دولي«ومؤلفات ھرتزل، وكلمة  عبارة تتواتر في كلٍّ من الكتابات الصھيونية» القانون الدولي العام«
عشر،  سياقھا في كثير من النصوص الغربية المكتوبة في القرن التاسع ولكننا إن قرأناھا في ،«يختص بكل الدول«أو » عالمي«

، وھو القانون »القانون الغربي السائد آنذاك» تعني» القانون الدولي العام«، ومن ثم فإن عبارة »غربي«فإننا سنكتشف أنھا تعني 
 قانون«، أو »قانون الأمم«المرادفة، مصطلح ومن المصطلحات . العالم بين الدول الغربية الاستعماري الذي تم بمقتضاه تقسيم

  .«القانون الاستعماري«، أي »قانون أمم الغرب«، وھو بدوره يعني »الأمم المتحضرة
 

كحقيقة تاريخية (الإمبريالية وواقع الإمبريالية الغربية  وقد كان ھرتزل والصھاينة يتحركون في إطار الرؤية المعرفية العلمانية
العالم، وتصبح  ومن ھذا المنظور، يصبح الغرب مركز. ھـي التي قامت بتقسيـم العالم فيما بينھا مـبريالية، وھذه الإ)سياسية

محاولات متعثرة للوصول للحالة الغربية، والإنسان الغربي  الحضارة الغربية قمة التطور الإنساني، وكل الظواھر والقوانين ھي
 ولذا، يصبح كل شيء غير غربي ھامشياً، وما ھو غربي. يجسد قمة التطور ھو الإنسان الذي الأبيض في القرن التاسع عشر

ومن . الغربي يكون بالتالي ھو القانون الدولي وحده ھو الحقيقي والتاريخي والمركزي، وإذا كان العـالم ھـو الغرب فإن القانون
نعـني  ـ خوليـو مثـلاً ـ ونحن» المغني العالمي«ومازلنا نتحدث عن (» الصھيونية العالمية» ھنا كانت الصھيونية تُسمِّي نفسھا

  .(وھكذا» الغربي سمعة في العالم«ونحن نعني » له سمعة عالمية«، أو نقول »المغني الغربي«
 

فھي تعني في واقع » صھيونية دبلوماسية«أو » صھيونية سياسية» ومن أھم المصطلحات التي ترتبط بھذا الاستخدام مصطلح
للحصول على  ، أي الدول الغربية، والمناورة الدبلوماسية معھا"الدول المتحضرة"جھود سياسية لدى  م ببذلالأمر صھيونية تقو

مت العالم. موافقتھا للاستيلاء على فلسطين بينھا، ومن ثم فإن أي جھد سياسي أو دبلوماسي يُبذَل يدور في  فھذه الدول ھي التي قسَّ
  .وغير سياسي أساساً فھو جھد رومانسي عبثيأمر غير منطقي  إطارھا، وأي جھد آخر ھو

 
ه ھرتزل إلى السلطان العثماني طالباً منه براءة لشركة استيطانية، مع أن ويمكن أن تثار ھنا الدولة العثمانية لم تكن  قضية تَوجُّ

ر بعد ت إن تفسير ذلك. ، أي لم تكن غربية استعمارية"متحضرة "دولة  قسيم الدولة العثمانية، وكانت ببساطة ھو أنه لم يكن قد تقرَّ
الأرثوذكسـي الروسي والنفوذ الكاثوليكي  تقفان وراءھا حتى تقف حاجزاً أمام النفـوذ) إنجلترا وألمانيا(البروتستانتيتان  القوتان
ا كانت قد تلوح في الأفق، فإنجلترا كانت قد استولت على قبرص، ولكن الأھم أنھ ومع ھذا، كانت ثمة مؤشرات قد بدأت. الفرنسي
ً )1882(على مصر  استولت صريحاً على الدولة العثمانية  ، وكانت أول دولة إسلامية تضمھا إنجلترا، الأمر الذي كان يعني تعديا

ك ھرتزل، فكان يتقدم لتركيا لا . قد حان للتقسيم وعلى شرعيتھا الإسلامية، وكان يعني بالتالي أن الوقت وفي ھذا الإطار تحرَّ
ولذا فإنه كان يلجأ دائماً إلى  وقد كان يعلم ذلك تماماً،. متحضرة وإنما باعتبارھا منطقة نفوذ ألمانية ثم إنجليزية ةباعتبارھا دول

ع ھرتزل أن القوميات الجديدة، خصوصاً في وسط أوربا  .الحكومة الألمانية عسى أن تتوسـط له عند السلـطان ولعل ما شجَّ
كل من كاليشر  وكان. أوطانھا أساساً من الدولة العثمانية تحت رعاية الدول الأوربيةوالمجر، اقتطعت  والبلغاريين والصرب

ولم يكن ھرتزل استثناءً من . النزعات الصھيونية الأولى والقلعي يكتبان ويفكران على ھذا المنوال حينما بدءا في التعبير عن
داخل إطار  سبب طبيعة الوضع القائم، ولكنه مع ھذا كان يتحركأن يتقدم للدولة العثمانية مضطراً ب القاعدة، ولذا فقد كان عليه

القانون الدولي «تمت ھي الأخرى في إطار  غربي وكان يسعى للحصول على الاعتراف الغربي به، أي أن مناوراته في تركيا
  .الذي وضعته الدول المتحضرة» العام

 
 

  شـــركة ذات بــراءة
Chartered Company  

قبل ظھور وعد بلفور، ولا يمكن فھم النصوص  عبارة تتواتر كثيراً في كتابات ھرتزل وكتابات الصھاينة» ةشركة ذات براء«
 ومن المعروف أن ھرتزل حينما بدأ في تحديث حل المسألة اليھودية. الدقيق داخل سياقھا الصھيونية قبل بلفور إلا بإدراك معناھا

: رودس عن طريق طرف ثالث قائلاً  وقد رد عليه). سير سيسل رودس وستانلي( كتب إلى عدد من كبار الاستعماريين في العالم
ورودس لم يكن ذكياً . الصھيوني يتطـلب أن يقوم ھرتزل بتدبير مبـالغ للاستثمار ، أي أن تنفيذ المشـروع"ضع نقوداً في حافظتك"
الاستيطانية المُستھدَفة والتي سيتم توطينھا  البشريةإجابته، فھو لم يفھم المشكلة الخاصة بالمشروع الصھيوني وھي أن المادة  في

ً ). فھم أعضاء شعب عضوي منبوذ(غربية على وجه التحديد  لا تتمتع بعلاقة عضوية مع أية دولة  ولذا، فقد كان ھرتزل حصيفا
ف النھائي ھو الحصول ، والھد]الصھيونية أي المنظمة[جمعية اليھود : "حينما قرر أن قوة المحفظة مسألة أساسية، ولكنه أضاف

  ."على الضمانات الدولية



 
الشركات الاستعمارية  يعرف أن أحد أشكال العلاقة بين جماعات المستوطنين والتشكيل الاستعماري الغربي ھو كان ھرتزل

ت ميثاق أو شركة ذا: "ھرتزل أن يلخص له ما يريده قال الأخير الاستيطانية ذات البراءة، ولذا فحينما طلب قيصر ألمانيا من
أن يقدم إلى القيصر  فبدلاً من. ومرة أخرى، أظھر ھرتزل براعته الفائقة وحسه العملي الزائد". الألمانية براءة تحت الحماية

بأرض الميعاد، أو حتى عن بؤس يھود شرق أوربا وما شابه  ديباجة طويلة مملة عن حقوق الشعب اليھودي وعن ارتباطه الأزلي
 على القيصر الذي كان يتحرك في نطاق الصيغة الصھيونية الشاملة ويعرف جيداً مدى فائدة انت لتنطليذلك من شعارات ما ك

ولكي ندرك مدلول . كل شيء بدلاً من كل ذلك، قال له ھرتزل عبارة واحدة تلخص. اليھود ونفعھم وضرورة التخلص منھم
والكلمة الأساسية . بد من وضـعھا في سـياقھا التاريخي والحضاريلا العبارة كما فھمھا ممثل الصھيونية وممثـل الدولة الراعيـة،

ومعناھا ) أو خطاب ورقة) «charta كارتا«الإنجليزية وھي مستقاة من الكلمة اللاتينية  «charter تشارتر» ھنا ھي كلمة
التي كانت تُستَخدم وھي الكلمة نفسھا . »شركة خطاب أو ترخيص ينص على حقوق معينة تمنحھا حكومة أو حكام لشخص أو«

  .الاتفاق الموقَّع بين الجماعة اليھودية كجماعة وظيفية والسلطة الحاكمة في العصور الوسطى في الغرب للإشارة إلى
 

إحدى الوسائل التي ابتدعھا الاستعمار الغربي  ويبيِّن جورج جبور، الدارس العربي لظاھرة الاستيطان، أن ھذه الشركات كانت
 الشركات تقوم بتجنيد الفائض البشري في أوربا وتؤمِّن لھم سفرھم أو تمنحھم بعض فقد كانت ھذه. الماضي في أواخر القرن

وكانت الدول الراعية، مانحة . ويوسعوا نفوذھا المزايا في البلدان المُكتشَفة حديثاً مقابل أن يخدموا الشركة وينفذوا سياستھا
البراءة تمنح  وقد كانت. الدولية وتنظم العلاقة بين المستوطنين والسكان المحليين المنافسات البراءة، تقوم بحماية الشركة من

التجارية وحسب، وإنما كانت إحدى أدوات الاستعمار  فھي لم تكن مشروعاً مدنياً يھتم بالشئون» شبه دولة«الشركة حق أن تكون 
 فمثلاً كانت تقوم بشراء وإنشاء المصانع وبناء القلاع نشاطات الشركة واسعاً متنوعاً، وقد كان مجال. في مراحله التمھيدية

ورغم ھذه الاستقلالية، . الحرب والسلم والاستيلاء على الأراضي وسك النقود وإدارة القلاع والدخول في أحلاف سياسية وإعلان
 والفائدة التي تجنيھا .لمخططات تلك الإمبراطورية التي قامت بمنح البراءة فإن المشروع ككل كان يقع ضمن الإطار العام

. الشركة تحقِّق الإمبراطورية أرباحاً كبيرة الإمبراطورية مانحة الصك من جراء مثل ھذا الوضع مضمونة تماماً، ففي حالة نجاح
 وھذا مناسب جداً لعلاقة الحضارة الغربية بالشعب العضوي المنبوذ والدولة(تتأثر  أما إذا فشلت، فإن ھيبة الإمبراطورية لا

فإنه كان يفكر أساساً في الميثاق » تشارتر» وتبين موسوعة الصھيونية وإسرائيل أن ھرتزل حينما كان يستخدم كلمة). وظيفيةال
 إلى شركة سيسل رودس المسماة شركة جنوب أفريقيا 1889أكتوبر  20البريطانية في  أو البراءة التي منحتھا الحكومة

التي يقع معظمھا ضمن (في منطقة الزامبيزي  طانية الشركة المذكورة حكماً ذاتياً كاملاً البريطانية وأعطت بموجبھا الحكومة البري
يختص بإدارة المنطقة والنشاط السياسي تجاه السكان المحليين تحت إشراف  وذلك فيما) حدود روديسيا، أي زمبابوي الآن

كما أن مفھوم الميثاق استُخدم  ،(1889(ھيوني الثالث وقد أشار ھرتزل إلى فكرة الميثاق في المؤتمر الص. البريطانية الحكومة
  .الاستيطان في العريش وشرق أفريقيا للإشارة إلى المحاولات الصھيونية الرامية إلى

 
 فالاستيطان، كما يقول جبور، كان يبدأ عادةً برحلات. الاستعماري الاستيطاني السائد والواقع أن ھرتزل، بذلك، كان يتبع النمط

وقد . ثم تبدأ ھجرة المستوطنين) الترتيب أو بغيره بھذا(ف الجغرافية أولاً، ثم يأتي عدد من الجنود والبحارة والمبشرين الاستكشا
ھرتزل أن  الصھيونية ذات الديباجة المسيحية والصھيونية التسللية والقنصليات الغربية، وأدرك قامت بھذه النشاطات كلٌّ من

مختلفة عن الموافقة التي كانت تُمنَح عادةً للتجار  ءة لدعم مشاريع الاستيطان، وھي موافقةالوقت قد حان للحصول على البرا
  .والمستكشفين

 
التي كانت تشرف عليھا لجنة  وقد كان تقسيمه للمشروع الصھيوني يماثل تقسيم شركة الھند الشرقية. يفكر فيه ھرتزل ھذا ما كان

التخطيط والإدارة، كما كان ھناك جھاز تنفيذي خاص بالشركة نفسھا يقوم  ـوم بعمليةالتي تق) جمعية اليھـود(الأربعة وعشـرين 
  .التجارية بتنفيذ الأعمال

 
ر الصھاينة، إذ تم تقسيم الدولة العثمانية وصدر وعد بلفور الذي زود الصھاينة بدعم  ولكن الأمور تطورت بأسرع مما تصوَّ

إلى وعد بلفور  وقد كان الصھاينة يشيرون بالفعل. ة، فحل وعد بلفور محل البراءةالشركات ذات البراء وحماية أكثر مما توفره
أتباع الصھيونية الدبلوماسية الاستعمارية يُسمَون  ، وكان»الميثاق أو البراءة«وإعلان الانتداب على فلسطين باعتبارھما 

  .(Charterites تشارترايتس :بالإنجليزية(» الميثاقيون«
 

دولة استعمارية لمجموعة من المستوطنين، فإن ثمة اختلافات بين وعد  ا وعد بلفور على أنه براءة منحتھاورغم أننا صنفن
  :الأخرى، أوجزھا الدكتور جورج جبور فيما يلي بلفور والبراءات

 
الأوربية، ومن قبَل  لدولللحركة الصھيونية كانت بريطانية أساساً، إلا أنھا ووفق عليھا من قبَل أھم ا ـ مع أن البراءة الممنوحة 1

  .الاستيطان السابقة الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أكثر صراحة من براءات
 
أتوا أساساً من القطُر الذي منح البراءة، بل من أقطار أخرى أھمھا  ـ لم يأتِ المستوطنون اليھود من قطُر أوربي واحد، ولا 2

  .أوربا الشرقية



 
  .مفتوحة للجميع وحة للحـركة الصـھيونية تخـص اليھود وحدھم، ولم تكنـ كانت البراءة الممنـ 3
 
إذ تشمل كل الدول الأوربية وغير (جغرافياً أوسع مدى من جھة  وھكذا، فإن تجربة الاستعمار الاستيطاني الصھيوني كانت"

اليھود ولا تشمل جميع  إذ كانت تقتصر على(من جھة ثانية ) السكانية(، وأضيق في القاعدة الاجتماعية )لاحقة الأوربية في مرحلة
إذ أن عدداً من الدول الأوربية، بالإضافة إلى الولايات (حكومي  كما أن ھذه التجربة جاءت نتيجة إجماع إيجابي أوربي). السكان

  ."من جھة ثالثة) بلفور المتحدة، أيَّدت وعد
 

  الكومنولــــــث
Commonwealth  
وقبل ذلك التاريخ كانت الكلمة (الكيان الذي ينوون تشييده في فلسطين  للإشارة إلى 1944بتداءً من كلمة استخدمھا الصھاينة ا

في الوثائق » كومنولث» وتُستخدَم كلمة). وليس دولة «Homeland ھوم لاند«، أي »وطن«بالإنجليزية ھي  المستخدمة
وھي ولايات ليس لھا ) ساتشوستس، وبنسلفانيا، وفيرجينياوما كنتكي،(الرسمية الأمريكية للإشارة إلى أربع ولايات أمريكية 

بورتوريكو، وھي ولاية تحكم  وتُستخدَم الكلمة أيضاً للإشارة إلى. الناحية الفعلية عن الولايات الأخرى استقلال ولا تختلف من
كما تدل المراسلات بينھم، وكما يدل  والمعنى الذي كان يقصده الصھاينة، .نفسھا حكماً ذاتياً ولكنھا لا تتمتع بالاستقلال الكامل

ر   .قبيل المراوغة ولكن ھذا المصطلح تم استخدامه من» دولة مستقلة ذات سيادة«الأحداث فيما بعد، يعني  تطوُّ
 

أما أما الأول، فھو دولة سليمان وداود، . والكومنولث الثاني أو الثالث ويُشار أيضاً في الأدبيات الصھيونية إلى الكومنولث الأول
دالٌّ ذو حقل دلالي مضطرب  »كومنولث«ومن ثم، فإن كلمة . دولة الحشـمونيين، أما الثالث فھـو الدولـة الصھيـونية الثاني فھو

 ً   .تماما
بكل ما تتضمنه من » دولة«، وذلك لتحاشي استخدام كلمة »وطن قومي«مثل  وقد استخدم الصھاينة كلمات أخرى مراوغة

ر الصراعات بين الصھاينة التوطينيين والصھاينةالاستقلال التي  إيحاءات والتي كان يمكن أن ) قبل بلفور(الاستيطانيين  قد تُفجِّ
  .الإحلالي المحدق بھم تُنبِّه العرب للخطر الاستيطاني

 
  خلق الحقائق الجديـدة

Creating New Facts  
وقد وردت العبارة في أقوال وايزمان وجابوتنسكي . الخطاب الصھيوني من العبارات المتواترة في» خَلْـق حقـائق جـديدة«

فھو . الإمبريالي عامة والعبارة تجسد مفھوماً أساسياً كامناً في الفكر الصھيوني والفكر). 1967حرب عام  بعد(وموشيه ديان 
رونته تكمن وراءھا معرفية، وھو فكر عملي واقعي مرن، ولكن م فكر لا يؤمن بأية قيم أخلاقية، ولا يحتكم إلى أية منظومات

  .)كما ھو الحال مع الفكر البرجماتي(من العنف  إرادة القوة والحد الأقصى
 

 فالصھيونية عقيدة تتضمن أطروحاتھا. »خَلْـق حقائق جديدة«الخطاب الصھيوني في عبارة  وتتبدَّى خاصية المراوغة في
ولكن، لأسباب عملية عديدة، لم . أراضيھم والاستيلاء على مسألة طرد العرب) الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة(الأساسية 

 وأعلنوا أنھم ليست لديھم أية أطماع توسعية بل يرحبون بوجود العرب داخل الدولة يتمكن الصھاينة من الإعلان عن أھدافھم،
حين تحين اللحظة، فبإمكانھم القوة، و ولكنھم كانوا يعلمون أنه حين تتغيَّر موازين). وكأن ھذا أمر ممكن بالفعل(الصھيونية 

فيغيِّرون الوضع القائم ويخلقون حقائق جديدة لدعم ) الاستيلاء على أراضيھم طرد العرب ـ(التحرك لتحقيق الأھداف الكامنة 
  .الوضع الجديد ويتم تعديل الأھداف الصھيونية المعلنة بما يتفق مع. القائم الجديد المبني على العنف الوضع

 
إلا (ذلك التاريخ لم يكن أحد يتحدث عن ضم الضفة الغربية  فقبل. 1967الصھاينة بالضفة الغربية، بعد عام  وھذا ما فعله

الضفة  ولكن، بعد أن تم ضم. 1948كان الھدف المعلن ھو العيش في سلام مع العرب داخل حدود  ، إذ)المتطرفون والمجانين
ويتم حينذاك إعادة . العـالم الخـارجي بأمـر واقع جديد ق جديدة حتى يُواجَهالغربية، قام الصھاينة بتكثيف الاستيطان لخلق حقائ

  .من بعض أجزاء الضفة الغربية وحسب ھو الحد الأقصى الممكن تعريف السلام، فيصبح الانسحاب
 

ا الحقيقية، وھي في ھذا الميتافيزيق في كل المنظومة الصھيونية ھو إرادة القوة، فھذه ھي) الركيزة النھائية(المحوري  إن المدلول
  .الإمبريالية الغربية عامةً  لا تختلف عن الرؤية المعرفية العلمانية

  
  
  
  
  
  



  تاريخ الصھيونية :الجزء الثاني
 
  
 

  تاريخ الصھيونية :الباب الأول
 
  
 

  مقدمــــة :تاريــــــخ الصھيونيــة
History of Zionism: Introduchion 

تاريخھم بعد  أن الحركة الصھيونية بدأت مع التاريـخ اليھـودي نفسه وأنھا لازمت اليھود عَبْر ھوديرى الصھاينة والمعادون للي
السلبي، فھو ظاھرة العداء لليھود والمذابح والاضطھاد اللذين  أما. واحـد سـلبي والآخــر إيجابي: تحطيم الھـيكل، وذلك لسـببين

فھو الرغبة  أما السبب الإيجابي،. ظاھرة حتمية أزلية من المنظور الصھيونيكل مكان وكل زمان، وھي  تعرَّض لھما اليھود في
حيث إنه ) والأسلاف ـ الوطن القومي ـ أرض الميعاد أرض الوطن ـ أرض الأجداد(العارمة لدى اليھودي في العودة إلى فلسطين 

اليھود، من  وتعود ھذه الرغبة إلى أن). ليھوديةالأمر الذي أدَّى إلى إفساد الشخصية ا(المنفى  يشعر بالاغتراب العميق في أرض
يتحدثون لغة واحدة ولا يتسمون بسمات عرْقية أو  منظور صھيوني، يشكلون قومية رغم أنھم لا يوجدون في مكان واحد ولا

الصھيونية و .وقد بدأت المسألة اليھودية يوم أن ترك اليھود وطنھم قسراً . اقتصادية واحدة نفسية واحدة ولا يخضعون لظروف
ترفض سلبية اليھودية الحاخامية وخنوع  ھي التي ستضع نھاية لھذا الوضع، وھي ستفعل ذلك عن طريقة آلية جديدة، فھي

على العودة بأنفسھم إلى فلسطين ليحققوا تطلُّعھم القومي وستقوم بتنظيمھم  الشخصية اليھودية، وبالتالي سوف تحرِّض اليھود
  .مسار التاريخ اليھودي ا، تنظر الصھيونية إلى نفسھا باعتبارھا التعبير الحقيقي والوحيد عنولكل ھذ. الھدف لتحقيق ھذا

 
مقدرة تفسيرية عالية إذ أنھا تفشل في أن تفسر سبب ظھور الصھيونية  لكن ھذه الرؤية الصھيونية لتاريخ الصھيونية ليس ذات

سبب ظھور الصھيونية ھو  ولو كان. قبل ذلك التاريخ في مكان آخر أوربا في أواخر القرن التاسع عشر ولم تظھر بين اليھود في
وكيف . أن تظھر الصھيونية إبان حروب الفرنجة على سبيل المثال عداء الأغيار لليھود ورغبتھم العارمة في العودة، لكان الأولى

أي تطلُّع للعودة ولم  ولا يوجد عندھم الصھيوني في الأوساط الاستعمارية الغربية وھم لا يدينون باليھودية نفسر ظھور الفكر
  يتعرضوا لاضطھاد الأغيار؟
رنا أن الصھيونية والاقتصادي  السياق التاريخي«: انظر(تعود إلى مركب من الأسباب التاريخية والحضارية والفكرية  وفي تصوُّ

ور الإمبريالية كرؤية معرفية وحركة طراً ھو ظھ لعل أھمھا) »المصادر العلمانية للفكر الصھيوني«ـ » والحضاري للصھيونية
ھذا ظھور  وقد واكب. نظرياً وفعلياً إلى مادة لا قداسة لھا تُوظَّف في خدمة الشعوب الغربية سياسية اكتسحت العالم بأسره وحولته

نطرح تعريفاً ومن ھذه النقطة س. الشاملة والعنصرية معاداة اليھود الحديثة التي ارتبطت تماماً بتصاعُد معدلات العلمانية
بين  التعريف الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة التي تنظر إلى اليھود من الخارج، وسنضع للصھيونية، وسوف يتضمن ھذا

رت على دت الصيغة ومن ثم يسَّ   .المادة البشرية المستھدفة استبطانھا قوسين الديباجات الصھيونية اليھودية التي ھوَّ
 

 بأنھا حركة داخل التشكيل السياسي والحضاري الغربي تنظر إلى اليھود من الخارج شكل مبدئيويمكن تعريف الصھيونية ب
لت إلى شعب عضوي منبوذ  باعتبارھم فائضاً بشرياً، فھم بقايا الجماعات الوظيفية اليھودية التي فَقَدت وظيفتھا ونفعھا وتحوَّ

ى أنفسھم من الداخل باعتبارھم الشعب المختار أو الشعب العضوي حيث ينظر اليھود إل ويتم تھويد ھذا(وفائض بشري لا نفع له 
ر  يجب أن) الشعب(ھذا الفائض ). الشعب الذي فقد وطنه ولذا فھو لا يمكنه تحقيق رسالته أو أرض (من أوطانھم ) يعود(يُھجَّ

دت البقعة بفلسطين  ثم. إلى خارج أوربا في أية بقعة في العالم) المنفى تس يسرائيل أو أرض إسرائيل في صھيون أو إر(تحدَّ
خدمة المصالح الغربية  وسيتم نقلھم حتى يتم توظيفھم وتحويلھم إلى عنصر استيطاني قتالي يقوم على). الصھيوني المصطلح

س واحة الديموقراطية الغربية ـ نور الأمم ـ مركز الثقافة( ) ةاليھودية ـ وطن قومي يھودي ـ مكان تحقق فيه رسالة اليھود المقدَّ
  .الغرب بقاءه واستمراره داخل إطار الدولة الوظيفية نظير أن يضمن

 
لن يقوم  فالعنصر السكاني الجديد. تتضمن حركة أخرى لا تذكرھا الأدبيات الصھيونية إلا نادراً  وحركة النقل السكاني ھذه

فالمستوطن . خيصة وإنما سيحل محلھمعمالة ر باستبعاد السكان الأصليين أو استغلالھم عن طريق سرقة أرضھم وتحويلھم إلى
 ، وھذا)على الطريقة الأمريكية(وبالتالي لابد من التخلص منھم إما عن طريق الإبادة  الصھيوني يريد الأرض خالية من السكان،

 ً  استعمارياً غربياً وحسب، وليس أمر أصبح مستحيلاً، أو عن طريق التھجير، ومن ثم فإن المشروع الصھيوني ليس مشروعا
  .استعماري غربي، استيطاني إحلالي، له ديباجات يھودية فاقعة مشروعاً استعمارياً استيطانياً وحسب، وإنما ھو مشروع

 
رنا ليست حركة عالمية،  الديباجات، ومع أن ھناك بعض ملامح خصوصية بل متفردة في الصھيونية، فإنھا في ورغم ھذه تصوُّ

العالمي وإنما ثمرة قوى حضارية وسياسية واجتماعية داخل التشكيل  ى مستوى التاريخفھي ليست ثمرة تفاعل حركيات عالمية عل
سياق ھذه  نذھب إلى أن الصھيونية إشكالية كامنة داخل الحضارة الغربية ولا يمكن فھمھا بمعزل عن بل. الحضاري الغربي

ولعل معظم الناس . والإشكاليات الكبرى التي تواجھھا الحضارة وتياراتھا الفكرية والقوى السياسية والاجتماعية التي تعتمل فيھا



 أطلقت على نفسھا ھذا الاسم، ولأنه حدث ترادف كامل في عقول معظم الناس بين ما ھو لأنھا» صھيونية عالمية«يسمونھا 
  .غربي وما ھو عالمي

 
الغربية، ولا يمكن فھمه خارج حركيات لا يتجزأ من تاريخ الحضارة  ولكل ھذا، فإن تاريخ الصھيونية ھو بالدرجة الأولى جزء

. خلالھا تاريخ الصھيونية وسنستخدم الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة كوحدة تحليلية تبسيطية أساسية نقدم من .ھذا التاريخ
ل ولنا أن نلاحظ أن التاريخ الذي نقدمه من خلال الصيغة الجماعات اليھودية  الصھيونية الأساسية الشاملة مرتبط تماماً بتاريخ تحوُّ

تصاعد حمى معاداة اليھود  وھو الأمر الذي أدَّى إلى. إلى جماعات وظيفية وبفقدانھا ھذا الدور في عصر النھضة في الغرب
اليھود، فھو إطار تاريخي عام ينتظم تاريخ الغرب وتاريخ الصھيونية بين  وتزايد وتيرة الدعوة الصھيونية بين غير اليھود ثم بين

أي أن ھناك صھيونيتين،  ،«نظرية الصھيونيتين«ونحن نصر دائماً على ما نسميه . واليھود وتاريخ معاداة اليھود ھودغير الي
ولكن، . ومصالحھا وجماھيرھا، ولكنھما تحالفا بعد صدور وعد بلفور واحدة توطينية وأخرى استيطانية، لكلٍّ رؤيتھا وتاريخھا

ھھا ومقاصدھا وجماھيرھافإن كل صھيونية لا ت رغم ھذا التحالف،   .زال محتفظة بتوجُّ
 

نقدم تاريخاً موجزاً للفكر  والحضاري للصھيونية، ثم ھذا الباب سنقوم أولاً بتقديم السياق التاريخ والاقتصادي وفي مداخل
  .الحركة الصھيونية في مختلف بلاد العالم وفي بقية مداخل الباب سنقدم تواريخ. والحركة الصھيونية

 
 
  التاريخي والاقتصــادي والحضــاري للصھيونيـة ــياقالسـ

Historical, Economic, and Cultural Contexts of Zionism  
سنحاول أن ) بين غير اليھود واليھود(والتاريخية أدَّى إلى ظھور الصھيونية  ثمة مركب من الأسباب الحضارية والاقتصادية

" التسامح مع اليھود"استبعدنا مفھوم  ويُلاحَظ أننا. العودة للمداخل الخاصة بكل عنصرھذا المدخل، وبإمكان القارئ  نوجزھا في
كمفھوم تفسيري، كما أن مضمونه السياسي والتاريخي يختلف من مرحلة لأخرى،  لأنه لا يصلح) »التسامح مع اليھود«: انظر(

ً  يبدو تسامحاً قد يكون بغضاً، وما يبدو وكأنه بُغض قد يكون كما أن ما بلفور الذي أصدر الوعد  ومن المعروف أن. تسامحا
سير إدوين مونتاجو الذي وقف ضده وضد المشروع الصھيوني برمته  الشھير كان يكن بُغضاً عميقاً لليھود، على حين أننا نجد أن

بضرورة نقل الشعب  وإذا كانت الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة تتضمن الإيمان. الاحترام لبني ملته كان يھودياً يكن
  يعبِّر عن البُغض أو يدل على التسامح والمحبة؟ العضوي المنبوذ النافع ثم توظيفه لصالح الحضارة الغربية، فھل ھذا

 
  :الصھيونية تاريخ مركب لأقصى حد ويتضمن ساحات ثلاثاً ھي كما يجب ملاحظة أن تاريخ

 
  .لإمبريالية الراعيةباعتبارھا مصدر المادة البشرية والقوى ا :أوربا) أ 
 
  .باعتبارھا المكان الذي تُنقَل إليه المادة البشرية :فلسطين) ب
 
  .أعضاء الجماعات اليھودية يوجدون في العالم بأسره باعتبار أن: العالم) جـ
 

د الساحات، إلا لصھيونية مرتبطة تماماً ا أن سياق الحركة والفكر الصھيونيين يظل سياقاً غربياً تماماً، إذ أن حركيات ورغم تعدُّ
فتاريخ الصھيونية جزء لا يتجزأ من . يھود العالم موجودة في الغرب بالتاريخ العام للغرب،،وخصوصاً أن الغالبية الساحقة من

العلمنة والثورة  مثل معاداة اليھود وتصاعُد معدلات(الغربية وما صاحبه من ظواھر مرضية أو صحية  تاريخ الحضارة
  .»التاريخ اليھودي«أو حركيات ما يُسمَّى  «حب صھيون«يس ذا علاقة كبيرة بالتوراة والتلمود أو ، ول)الصناعية

  
  :الصھيونية ويمكننا أن نُورد الأسباب التالية لظھور 

 
الأقليات على وجه العموم، ورؤيتھا لليھود على وجه  ـ فشل المسيحية الغربية في التوصل إلى رؤية واضحة لوضع 1

انظر ) ـ) في الرؤية البروتستانتية(وأداة الخلاص ) في الرؤية الكاثوليكيـة(الشعب الشاھد  اعتبارھم قتلة المسيح ثمالخصوص؛ ب
 . ) »الإقطاع الغربي«الباب المعنون 

 
الأحلام «: انظر) الاسترجاعية والتفسيرات الحرفية للعھد القديم التي تعبِّر عن تزايد معدلات العلمنة ـ انتشار الرؤية الألفية 2

  . ) »العقيدة الاسترجاعية«ـ » والعقائد الألفية
 
وھو ) صغار تجار ومرابين كأقنان بلاط ـ يھود بلاط ـ يھود أرندا ـ(اليھود كجماعة وظيفية داخل المجتمع الغربي  ـ وضع 3

فاھتز وضعھم ) المطلقة والمركزية(ة المحلية والدولة القومية العلماني وضع كان مستقراً إلى حدٍّ ما إلى أن ظھرت البورجوازيات
  . ) »الجماعات اليھودية الوظيفية«انظر الباب المعنون (البحث عن وظيفة جديدة  وكان عليھم

 



  . ) »نفع اليھود«: انظر(للمجتمعات الغربية  ـ مناقشة قضية إعتاق اليھود في إطار فكرة المنفعة، ومدى نفع اليھود 4
 
الرؤية المعرفية » :انظر(العلمانية الإمبريالية التي ترى العالم بأسره مادة نافعة تُوظَّف وتُحوسَل  ـ ظھور الرؤية المعرفية 5

   . ) »الإمبريالية والصھيونية
 
أوربا، ابتداءً  الجماعات اليھودية زيادة ملحوظة بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ، وخصوصاًً◌ في شرق ـ تَزايُد عدد أعضاء 6

   . ) »إشكالية التعداد«انظر الباب المعنون (تاسع عشر من القرن ال
 
 . ) »الحدودية» :انظر(ـ وجود اليھود في مناطق حدودية مُتنازَع عليھا بين الدول الغربية  7
 
ربا أوربا الغربية، وھو ما ولَّد الفزع في قلوب حكومات غرب أو ـ تعثُّر التحديث في شرق أوربا الأمر الذي دفع بالألوف إلى 8

ست( 1882ونحن نذھب إلى أن عام . اليھودية فيھا وأعضاء الجماعات تعثُّر التحديث في  تاريخ صدور قوانين مايو التي كرَّ
   . ) »المسألة اليھودية«: انظر(اليھود  ھو تاريخ ظھور الصھيونية بين) الإمبراطورية القيصرية الروسية

 
  .نطقة الاستيطان وفشل قطاعات كبيرة منھم في التكيف مع الأوضاع الجديدةفي م ـ عزلة يھود اليديشية ثقافياً وبخاصة 9
 

   . ) »اليھودية أزمة«: انظر(ـ أزمة اليھودية الحاخامية وظھور حركات الإصلاح والدمج  10
 

فقد ھويته اليھودية وظھور المثقف اليھودي الذي ) وأثرياء اليھود الحاخامات(ـ سقوط القيادات التقليدية للجماعات اليھودية  11
المثقفين ھم الذين  غربية جديدة، فھو يھودي غير يھودي يصر عالم الأغيار على تصنيفه يھودياً، ومثل ھؤلاء ولم يكتسب ھوية

   . ) »الجماعات اليھودية قيادات«: انظر(أخذوا بالتدريج يحلون محل القيادات التقليدية 
 

 »العنصرية الصھيونية«انظر الباب المعنون (المجتمعات الغربية  اعات كبيرة فيـ ظھور الفكر العنصري وھيمنته على قط 12
( .   
 

بمعنى أن ساحتھا العالم ) أھم العناصر على الإطلاق ھو ظھور الإمبريالية الغربية كقوة عسكرية وسياسية عالمية ـ ولكن 13
ريالية الغربية في أعضاء الجماعات اليھودية ضالتھا وجدت الإمب وقد. تُجيِّش الجيوش وتنقل السكان وتقسم العالم) بأسره

نفوذه إن نُقلت خارجه وتحولت  استيطانية تسبب مشاكل أمنية إن بقيت داخل العالم الغربي، ولكنھا تستطيع أن تزيد باعتبارھم مادة
دورھا أن ثمة إمكانية لوضع ووجدت القيادات الصھيونية ب. الوظيفية إلى مادة قتالية تحوسل لحساب الغرب داخل نطاق الدولة

  .موضع التنفيذ من خلال تَقبُّل الوظيفة القتالية المطروحة المشروع الصھيوني
 

الجماعات  الصھيونية التوطينية ظھرت في غرب أوربا حيث كان عدد اليھود صغيراً وحيث حقق أعضاء ويجب ملاحظة أن
الاجتماعية عن طريق الاستعمار وغير ذلك من  ت كانت تحل مشاكلھااليھودية قدراً عالياً من الاندماج والعلمنة في مجتمعا

ظھرت أساساً في شرق أوربا حيث توجد كثافة سكانية يھودية ضخمة، وحيث تفاقمت  أما الصھيونية الاستيطانية فقد. الآليات
  .1917الاجتماعية دون حل حتى عام  القضايا

 
السوفيتي  ، وبين يھود الاتحاد1948بعد ذلك بين يھود الدول العربية منذ عام ) المرتزقة صھيونية(ثم ظھرت الصھيونية النفعية 

النفعية يتفاوت من بلد لآخر، ومن جماعة  والسياق التاريخي للصھيونية. 1970، وتصاعدت وتيرتھا بعد عام 1917بعد عام 
  .يھودية إلى أخرى

 
  تاريخ موجز: الفكر الصھيوني والحركة الصھيونية

Zionist Thought and Movement: Brief History  
 وسنحاول تقديم ھذا التاريخ الموجز من خلال ثلاث. حد بسبب تداخل مستوياته وساحاته تاريخ الصھيونية مركب لأقصى

  :أربعة مراحل أساسية الساحة ـ الخلفية ـ المادة البشرية المستھدفة، وسنقسم تاريخ الصھيونية إلى: عناصر
 

  .ة التكوينيةالمرحل: أولاً 
 

 ً   . الولادة في مطلع القرن العشرين مرحلة: ثانيا
 

 ً   . الاستيطان فى فلسطين: ثالثا
 

 ً   .أزمة الصھيونية: رابعا



 
م كل مرحلة إلى فترات مختلفة   .وسنقسِّ

 
  .المرحلة التكوينية: أولا
 
  :)حتى نھاية القرن السابع عشر( ـ الصھيونية ذات الديباجـة المسـيحية 1
 الذي كان(إذ ھيمن الجيب التجاري . البدايات الحقيقية للانقلاب التجاري في الغرب ھدت ھذه المرحلة من ناحية الخلفية العامةش

تقريباً، وأعاد صياغة الإنتاج وتوجيھه  1500على الاقتصاد الزراعي الإقطاعي عام ) منعزلاً في المدن في أوربا الإقطاعية
 وبدأ التجار يلعبون دوراً مھماً في توجيه سياسات الحكومات، وھذا ما يُعبَّر. الحاجة اء الذاتي وسدبحيث خرج به عن نطاق الاكتف

وھي حركة استعمارية ضخمة كانت  وقد شجع ھذا الانقلاب حركة الاكتشافات الجغرافية،. »الانقلاب التجاري«عنه باصطلاح 
خر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر، أصبحت إنجلترا، أوا وفي. تأخذ شكل استيطان في مراكز تجارية على الساحل

لت عن على رقعة كبيرة  الكاثوليكية ونفضت النفوذ الإسباني عنھا، أھم قوة استعمارية، فراكمت الثروات وسيطرت بعد أن تحوَّ
وبالكتاب المقدَّس بحيث أصبح في الإنسان بالخالق  وواكب كل ھذا حركة الإصلاح الديني التي أعادت تعريف علاقة. من الأرض

 لنفسه خارج الإطار الكنسي الجمعي، ودون حاجة إلى رجال الدين، وأصبح من واجبه أن إمكان الفرد أن يحقق الخلاص بنفسه
  .يفسر الكتاب المقدَّس لنفسه

 
 انية في ھذه المرحلة كانت لا تزال تقفالساحة، فلسطين، وجدنا أن الإمبراطورية العثم وإذا ما تركنا الخلفية جانباً وانتقلنا إلى

متماسكة، ولم يكن الاستعمار الغربي يجرؤ  شامخة تحمي كل رعاياھا، مسلمين ومسيحيين ويھوداً، وتُشكِّل كتلة بشرية ضخمة
ية ومع ھذا يجب أن نسجل أن ھذه الفترة شھدت بداية جمود الدولة العثمان. حولھا على مواجھتھا، وكان يفضل الالتفاف من

  .)الانقلاب التجاري في الوقت الذي كانت فيه الدول القومية الأوربية تزداد قوة بتأثير(علامات ضعفھا  وظھور
 

عشر على شكل الأحلام الاسترجاعية في الأوساط البروتستانتية  ظھرت الصيغة الصھيونية الأساسية في أواخر القرن السادس
وليس من  لدت كفكرة وحسب، كإمكانية تبغي التحقق لا في أوربا وإنما خارجھا،إنجلترا، وقد وُ  الاستعمارية، وخصوصاً في

وكانت الصيغة الصھيونية الأساسية متدثرة  .خلال الإنسـان الأوربي ككـل، وإنما من خـلال الجمـاعات الوظيفية اليھودية
ر أن. ادة بشرية يمكن حوسلتھاالصھيونية ترى اليھود باعتبارھم م وقد كانت ھذه. بديباجات مسيحية بروتستانتية  ولذا، فلم يُتصوَّ
سيُنقَلون إليه كان يختلف من مفكر  والمكان الذي) فمركز الحلول ھو المسيحيون البروتستانت(يكون لھم دولة وظيفية مستقلة 

ية صھيونية شأنه شأن أ(ويُلاحَظ أن ھذا الضرب من الصھيونية ا. المسيحي والھدف من نقلھم ھو الإعداد للخلاص. لآخر
الصھيونية ھي بالدرجة الأولى  وإن كان يجدر ملاحظة أن. إلى اليھود من الخارج كعنصر يُستخدَم ومادة تُوظَّف ينظر) توطينية

كما يُلاحَظ أن الخطاب الصھيوني كان ھامشياً . اليھودية من قريب أو بعيد حركة غير يھودية، لم يشترك فيھا أعضاء الجماعة
  .لى الأصوليين البروتستانتمقصوراً ع جداً،

 
  :)حتى منتصف القرن التاسع عشر) (العلمانية(ـ صھيونية غير اليھود  2

على معظم أوربا، غربھا ووسطھا، ) بتوجھھا المركنتالي(الملكيات المطلقة  شھدت ھذه المرحلة تراكم رؤوس الأموال وھيمنة
الطبقات البورجوازية ازدادت  ة كانت لا تزال مسيطرة على دفة الحكم فإنورغم أن القوى السياسية التقليدي. شرقھا وإلى حدٍّ ما

وقد عبَّر ھذا عن نفسه من خلال الفلسفات الثورية المختلفة . تؤثر فيه قوة وثقة بنفسھا وبدأت تطالب بنصيب من الحكم، بل بدأت
ثمرة كل الإرھاصات السابقة وتشكِّل  رنسية التي تُعدُّ الكثيرة عن الدولة والفكر العقلاني، وأخيراً من خلال الثورة الف والنظريات

ل في تاريخ أوربا بأسرھا   .نقطة تحوُّ
 
م العلم وقد والتكنولوجيا إلى حدوث النقلة النوعية  أدَّى تراكم رؤوس الأموال والفتوحات العسكرية والاكتشافات الجغرافية وتقدُّ

 وكانت إنجلترا في المقدمة في ھذا. المؤرخين أن بدايتھا تعود إلى ھذه الفترةبعض  ، ويرى»الثورة الصناعية«التي يُطلقَ عليھا 
لت إلى قوة عظمى بعد  التحول، فقد كانت أول دولة في العالم تتحول من دولة تجارية إلى دولة رأسمالية صناعية، ثم تحوَّ

وفي نھاية القرن الثامن عشر كانت . 1713وبعد توقيع معاھدة أوترخت عام  انتصارھا على فرنسا في حرب السنوات السبع،
الدينية وتدثرت الصياغة  ومع تصاعُد المشروع الاستعماري انزوى دعاة الديباجات. قوة استعمارية في العالم إنجلترا أكبر

الشرق  أول غاز في(وقد دعا نابليون . والعضوية والنفعية والعقلانية الصھيونية الأساسية بالديباجات العلمانية الرومانسية
  .والدينية والنفعية إلى إقامة دولة يھودية في فلسطين مستخدماً خليطاً من الديباجات الرومانسية) اليھود الإسلامي وعدو

 
قد بدأ يظھر ويتضح، وكانت كل القوى الغربية تفكر في ) أوربا المريض رجل(وكان الوھن الذي دب في أوصال الدولة العثمانية 

التي ضمت بعض  وقد أخذ ھذا شكل الھجوم المباشر من روسيا. ذا الضعف لتحقق لنفسھا بعض المكاسبمن ھ طريقة للاستفادة
) في مراحل مختلفة(قررت إنجلترا، ومن بعدھا ألمانيا  الإمارات التركية على البحر الأسود، ثم ھجوم نابليون على مصر، بينما

 حتـى تقف حـاجزاً ضـد أي زحف" إصلاحـھا"التدخل في شـئونھا و تحقيق المكاسب من خلال الحفاظ على ھذه الإمبراطورية مع
  .روسي محتمل

 



فقد قلب موازين . المفاجئ وقيامه بتكوين إمبراطوريته الصغيرة ولعل أھم حقيقة سياسية في ھذه المرحلة ھي ظھور محمد علي
ووضع حداً  إلا ساحة لنشاطه وسوق لسلعه، الاستعماري الغربي الذي كان يفترض أن العالم كله إن ھو القوى وھدد المشروع

ولذا تحالفت الدول الغربية كلھا، . المريض المحتضر لآمال الدول الغربية التي كانت تترقب اللحظة المواتية لاقتسام تركة الرجل
 لتھدئة وقررت فيه الإجھاز عليه، فاضطرته إلى التوقيع على معاھدة لندن 1840عام  ومنھا فرنسا، وعقدت مؤتمر لندن

لت من مجرد. المشرق فكرة إلى مشروع استعماري محدد، إذ  وعند ھذه النقطة تبلورت الفكرة الصھيونية بين غير اليھود، وتحوَّ
 اكتسبت الصيغة الصھيونية الأساسية مضموناً تاريخياً وبُعْداً سياسياً، وأصبح بدأت تُطرَح فكرة تقسيم الدولة العثمانية ومن ثم

وطُرحت إمكانية ) تقسيم الدولة العثمانية) مع المسألة الشرقية) مسألة الشعب العضوي المنبوذ(المسألة اليھودية بالإمكان دمج 
 المسألة اليھودية عن طريق نَقْل اليھود إلى فلسطين وإيجاد قاعدة للاستعمار الغربي توظيف الشعب المنبوذ وبدأ التفكير في حل

ويمكن القول بأن الفكرة الصھيونية قد بدأت  .(ارة الغربية ومصالحھا التي ھي مركز الحلولأي أن تتم حوسلة اليھود باسم الحض)
 ، وھي)العلمانية(وھذه المرحلة ھي مرحلة صھيونية غير اليھود . السياسي الغربي تتحول إلى فكرة مركزية في الوجدان

ولكن، حـتى ھـذه . أوليفانت كما ظھر لورانس ،)إيرل أوف شافتسبري السابع(وظھر أھم مفكر صھيوني . صھيونية توطينية
. التصور لا يزال أن يكون التجمُّع اليھودي محمية تابعة لدولة غربية المرحلة، لم تكـن فكرة الدولة اليھودية قد ظھرت، إذ كان

، فقد كان يُنظَر إليھم خارجية وكانت النظرة لليھود لا تزال. نفسھا كمكان للتجمُّع كان لا يزال أمراً غير مقرر وحتى فلسطين
وكانت ديباجات الصھيونية في ھذه المرحلة عقلانية مادية . قيمتھا من نفعھا كمادة استعمالية لا قيمة لھا في حد ذاتھا تكتسب

 .)لاعقلانية مادية) ورومانسية
 
 :)عشرالنصف الثاني من القرن التاسع (الغربية  ـ صھيونية أثرياء اليھود المندمجين في مجتمعاتھم 3

في أوربا، أمراً  التاسع عشر لم تَعُد الحروب ضد دول آسيا وأفريقيا، بعد التطورات الصناعية المذھلة في النصف الثاني من القرن
وكانت إحدى مقولات أعداء المشروع الاستعماري أن ) يبھظ خزائن الدول الاستعمارية، بل إن العائد أصبح يفوق التكاليف

 ومما تجدر ملاحظته كذلك أن الضغوط السكانية والأزمة الاقتصادية داخل المجتمعات .(فوق عائدھاتكاليف الإمبراطورية ت
 .باعتبارھا المخرج من المأزق التاريخي ولكل ھذا طرحت الإمبريالية نفسھا. الغربية جعلتھا تبحث عن حل لمشاكلھا خارج أوربا

 
 

 نيو ـ مركنتالي«لتجارة الحرة، إذ سيطر فكر احتكاري جديد يُسمَّى في ظل نظريات ا ولكن المشروع الإمبريالي لم يكن يتم
neo-mercantile» ( واحتكارات، كل منطقة منھا مقصورة  بحيث تم تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ) »المركنتالي الجديد«أي

ومع منتصف ). لعالم إلى مناطق نفوذالدولية المختلفة في ھذه الفترة لتقسيم ا ومن ھنا المؤتمرات(على الدولة التي استعمرتھا 
مستوى لم تعرفه البشرية من قبل،  فإنتاجھا الصناعي كان قد وصل إلى. التاسع عشر كانت إنجلترا ورشة العالم بلا منازع القرن

سة وقد اتخذت السيا. عسكرية ضخمة وأسطول يُسيطر على كل بحار العالم وإمبراطوريتھا كانت مترامية الأطراف تحميھا قوة
ل البريطانية شكلاً  مشروعھا الاستعماري  إمبريالياً أكثر حدة، ولا سيما بعد تحطيم مطامع روسيا في حرب القرم، وبعد أن تحوَّ

فاشترت . الأوسط اللذين تزايد الاھتمام الإمبريالي البريطاني بھما إلى أواسط آسيا وغيرھا من المناطق البعيدة عن أفريقيا والشرق
عام ) الھند الطريق إلى(، واحتلت مصر 1878، واستولت على قبرص عام 1876شركة قناة السـويس عام  بريطانيا أسـھم

البريطاني، الأمر الذي حدا بكتشنر أن يطالب  ونتيجة كل ھذا أصبح مصير فلسطين جزءاً من المخطط الاستعماري. 1882
 من النيل إلى"ملتزمة بضمان ممتلكات الدولة العثمانية  كانت بريطانيا لا تزال ومع ھذا. بتأمين ضم فلسطين للإمبراطورية

رت حكومة المحافظين أن  1885عام  ولكن في. ومن ثم أصبحت منطقة نفوذ بريطانية" وعد الرب بھا إبراھيم"التي " الفرات قرَّ
  .)العثمانية(الإمبراطورية  من الخير الموافقة على اقتراح القيصر بتقسيم

 
 المشروع الإمبريالي الألماني، وبالتالي العلاقة مع الدولة العثمانية، فزاد حجم نشط 1871يد ألمانيا عام  ومع ھزيمة فرنسا على

فلسطين، ولذا ظل المشروع الصھيوني  وزار بعدھا 1898القروض الألمانية لھا، وزار القيصر وليام الثاني القسطنطينية عام 
  .الحين، البريطانية والألمانية متأرجحاً بين أعظم قوتين إمبرياليتين في ذلك

 
ومع . فكرة غربية تبحث عن المادة البشرية اليھودية المُستھدَفة التي ستُوظَّف كانت الصيغة الصھيونية حتى ھذه المرحلة مجرد

د أوربا إلى غربھا، الأم التحديث في شرق أوربا في أواخر القرن التاسع عشر، تدفَّق المھاجرون اليھود من شرق تعثُّر ر الذي ھدَّ
د مكانة أعضاء الجماعات اليھودية فيھا، وقد أدَّى ھذا إلى تشابك مصير يھود غرب أوربا ومصير يھود  أمن ھذه الدول كما ھدَّ

ومن ھنا رفض فكرة (سياسية  وحلاًّ لھذه المشكلة، اكتشف يھود الغرب الحل الصھيوني دون أية ديباجات قومية أو .اليديشية
وظھرت الصھيونية ) الاھتمام بالدولة الراعية إذ لا حاجة لھا والابتعاد عن فلسطين كمكان للتوطين وعدمالدولة اليھودية 

وعلى ھذا، . مجتمعاتھم الجماعات اليھودية في غرب أوربا، وخصوصاً بين الأثرياء منھم المندمجين في التوطينية بين أعضاء
  .يشبه صھيونية غير اليھود في أنه ينظر لليھود من الخارج ھذا فھوفھو يعتبر أول اتجاه صھيوني يظھر بين اليھود، ومع 

 
وتكتسب بُعْداً أساسياً  تاريخ صھيونية غير اليھود يبدأ مع ظھور حركة الاستعمار الاستيطاني وتتبلور ديباجاته ويمكننا أن نقول إن

ولا يبدأ تاريخ ). ة لھم بتطور الفكرة الصھيونيةاليھودية لا علاق ويُلاحَظ أن أعضاء الجماعات(مع ظھور محمد عليّ وسقوطه 
  .اليھود إلا مع تعثُّر التحديث وتعاظم الإمبريالية، كرؤية وكممارسة الصھيونية عند

 



  .الصھاينة التوطينيين في ھذه المرحلة إدموند دي روتشيلد وھيرش ومونتفيوري ومن أھم
 
  :)عشر العقود الأخيرة في القرن التاسع(ود ـ إرھاصات التيارات الصھيونية المختلفة بين اليھ 4

مت العالم بينھا لا تختلف الخلفية التاريخية لھذه المرحلة كثيراً عن سابقتھا، وكانت ألمانيا تحاول . فالإمبريالية الغربية كانت قد قسَّ
ورغم أن سياسة . ريطانيا وألمانياب ومن ھنا استمرار تذبذب الصھاينة بين. التقسيم لتوسيع الرقعة التي تھيمن عليھا أن تُعيد

 وكان التعبير. العثمانية وأملاكھا إلا أن القرار بتقسيمھا كان قد تم اتخاذه بالفعل بريطانيا الرسمية كانت الحفاظ على الإمبراطورية
انية واختفاء الإمبراطورية البريط إلى) الساحة(عن كل ھذه الصراعات ھو الحرب العالمية الأولى التي انتھت بضم فلسطين 

  .الدولة العثمانية كقوة سياسية
 
ونظراً . يدركوا حتمية الحل الإمبريالي اكتشف يھود شرق أوربا الصھيونية كحركة استيطانية، ولكنھم لم: الصھيونية التسللية (أ

رعوا مشروعھم ويدعموه، إمبريالي، وحاولوا تجنيد أثرياء يھود الغرب المندمجين لي لقصور رؤيتھم، حاولوا الاستيطان دون دعم
وتتسم بأنھا نابعة من المادة البشرية  وھي أول صھيونية استيطانية) »عملية«التي يقال لھا (» الصھيونية التسللية«ما سميناه  وھذا

 من أھمو. دعاة الصھيونية التسللية، كما أن فلسطين ليست بالضرورة ساحة الاستيطان ويظل مفھوم الدولة شاحباً بين. المُستھدَفة
ويمكن النظر إليھا باعتبارھا إرھاصات  .دعاة الصھيونية التسللية ليلينبلوم وبنسكر، ثم ظھرت جماعات البيلو وأحباء صھيون

  .تھويدھا لھرتزل وللصيغة الصھيونية الأساسية بعد
 
بر إرھاصات الصھيونية الإثنية كاليشر والقلعي التي تُعت وظھرت كتابات: إرھاصات الصھيونية الإثنية الدينية والعلمانية) ب

تكن الإسراع  كتاباته الصھيونية التي ترى أھمية تأسيس دولة يھودية في فلسطين، ولكن وظيفتھا لم الدينية، ونشر آحاد ھعام
  .بعملية دمج اليھود بل الحفاظ على ھويتھم

 
مفكري  التاسع عشر التي ساعدتوقد ظھرت كذلك كتابات ھس في منتصف القرن : الصھيونية العمالية إرھاصات) جـ

  .الصھيونية العمالية على صياغة أفكارھم
 
 :)الأخيرة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين العقود(ـ مرحلة ھرتزل  5

يھود  يھود الغرب المندمجين التوطينيين فاكتشـف حاجـة الغرب ويھود الغرب للتخلص وبسرعة من ظھر ھرتزل بين صفوف
إطار الإمبريالية الغربية التي يمكنھا وحدھا أن  حتمية التحرك داخل: ولكنه اكتشف الحقيقة البدھية الغائبة عن الجميع. اشرق أورب

العضوية  وقد اكتشف ھرتزل أيضاً فكرة القومية. لصالحھا نظير أن تزودھم بالدعم والحماية تنقل اليھود خارج أوربا وأن توظفھم
ـل إلى . اليھود من خلالھا تستطيع أوربا العلمانية الإمبريالية أن تدرك التي) فولك(والشعب العضوي  وقد نجـح ھرتزل في التوصُّ

ً  خطـاب مراوغ وھو ما جعل وضع  .نصوص العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصھيونية بشأن يھود العالم ممكنا
كما . المشروع الصھيوني موضع التنفيذ إمكان الإمبريالية أن تضعوھو عقد يُرضي يھود الشرق ولا يُفزع يھود الغرب، ويجعل ب

 ويتميز ھرتزل عن كل من. الصھيونية الأساسية من خلال الديباجات اليھودية المختلفة أنه فتح الباب أمام عملية تھويد الصيغة
ولكنه مع ھذا يھودي غير يھودي، . لداخلا شافتسبري وأوليفانت في أنه ھو نفسه يھودي ينظر إلى المادة البشرية المُستھدَفة من

ھذه،  وبسبب ازدواجيته. ويراھا باعتبارھا مشكلة تبغي حلاًّ لا قيمة إنسانية تبغي التحقق ولذا فھو ينظر إلى ھذه المادة من الخارج
لت من ولذا يمكن القول بأن  نجح ھرتزل في أن يكون جسراً بين التوطينيين والاستيطانيين وبين اليھود والغرب، الصھيونية تحوَّ

وقد . ھرتزل في مؤتمر بال الذي وُلدت فيه الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة فكرة إلى مشروع استيطاني استعماري على يد
 .والمنظمات اليھودية في العالم أثرياء الغرب اليھود من دعوة ھرتزل في بادئ الأمر، كما رفضھا معظم الجماعات فزع
 
  :رة الصھيونية بين اليھودـ تبلور الفك 6
 
  .من خلال ھرتزل أدرك قادة يھود شرق أوربا حتمية الحل الإمبريالي: حتمية الحل الإمبريالي) أ

 
اليھودية الوظيفية باعتبارھا الھدف الأساسي للحركة الصھيونية والإطار  تم قبول الدولة: استقرار الصيغة الصھيونية الشاملة) ب

  .دعاة الاستيطان في فلسطين وأدَّى تقسيم الدولة العثمانية إلى حسم الأمور تماماً لصالح. د من خلالهتوظيف اليھو الذي يتم
 
أوربا أن الصيغة الصھيونية الأساسية، وصيغة ھرتزل الاستعمارية، لا  أحس قادة يھود شرق: تھويد الصيغة الصھيونية) جـ

دينية وعلمانية أدَّت إلى تھويد  ضية المعنى والوعي اليھودي وأضافوا ديباجات إثنيةيھود اليديشية، ولذا فقد أثاروا ق يمكن أن تُجنِّد
مركزاً للحلول وجماعةً لھا قيمة في حد ذاتھا، الأمر الذي جعل بإمكان  الصيغة الصھيونية وجعلت الشعب اليھودي مرة أخرى

والعلمانية لا ھي بالتوطينية ولا ھي  ھيونية الإثنية الدينيةويُلاحَظ أن الص. استبطان الصيغة الصھيونية الأساسية يھود شرق أوربا
الذي يتجاوز ثنائية الاستيطان والتوطين وإن كان لھا ثنائيتھا الخاصة  بالاستيطانية لأنھا تتوجه لمستوى الھوية والوعي

  .وھي صھيونية تنظر إلى اليھود من الداخل ،(علماني/ديني(
 
صھيونية ) أو اشتراكية) الصھيونية العامة(أدخل بعض الصھاينة العلمانيين ديباجات ليبرالية  :ةالديباجات والتيارات السياسي) د



إقامتھا، أي أنھم حددوا شكل الاستيطان، وبذا تكون الفكرة  لتحديد شكل الدولة المزمع) الصھيونية التصحيحية(أو فاشية ) عمالية
دت ملامحھا وصيغت كل ال الصھيونية قد اكتملت اليھودية في  ديباجات اللازمة لتسويقھا أمام قطاعات وطبقات الجماعاتوتحدَّ
  :الحركة الصھيونية وحتى ذلك التاريخ، كانت ھناك صراعات كثيرة داخل. شرق أوربا وغربھا

 
  .صراع بين التسلليين والدبلوماسيين) أ 
 
  .الدينيين والعلمانيين بين) ب
 
  .الاعتماد على إنجلترا مواجھة دعاة بين دعاة الاعتماد على ألمانيا في) جـ
 
  .ودعـاة الاشــتراكية صـراعات أيديــولوجيــة بين دعـاة الليبـرالية) د 
 
الصھيونية التوطينية، أي بين دعاة الاستيطان في أي مكان ودعاة ما يُسمَّى  صراع بين دعاة الصھيونية الإقليمية ودعاة) ھـ
  .فلسطين وحدھاأي الاستيطان في » صھيون صھيونية«
 
وقد وضع . بلورة الفكرة الصھيونية كافية، بل كان ضرورياً أن يوجد إطار تنظيمي لم تكن: ـ تأسيس المنظمة الصھيونية 7

  .تأسيس المنظمة الصھيونية وتم) 1897(التصور الأساسي في كتابه دولة اليھود ، ثم دعا للمؤتمر الصھيوني الأول  ھرتزل
 

 ً   .دة فى مطلع القرن العشرينمرحلة الولا: ثانيا
 

ً  تختلف خريطة العالم السياسية التي ظھرت بعد الحرب العالمية الأولى عن التي نا فقد انتصر الاستعمار . سادت قبلھا اختلافاً بيِّ
لعربية ا الألماني والتھم النصيب الأكبر من الإمبراطورية العثمانية، ثم ظھرت إرھاصات القومية البريطاني على الاستعمار

العقود الأولى من ھذه الفترة كانت ضعيفة غير  ولكن حركة القومية العربية وحركة المقاومة العربية الفلسطينية، وبخاصة في(
 الاستعمارين الإنجليزي والصھيوني بتنظيمھما الحديث وعلاقاتھما العالمية وتعاونھما قادرة على تعبئة الجماھير وتنظيمھا ضد

الاستعماريتين نجحتا في قمعھا وانتھى  وقد تصاعدت المقاومة في الثلاثينيات، ولكن المؤسستين). وخارجھا الوثيق داخل فلسطين
 بموافقة الدول الغربية العظمى كلھا وموافقة الاتحاد 1948وأعُلنت الدولة عام  الأمر بطرد غالبية الفلسطينيين من ديارھم

فتح وبمشاركة الفصائل الفلسطينية الأخرى  بقيادة 1965خرى بشكل منظم إلا عام ولم تظھر المقاومة الفلسطينية مرة أ(السوفيتي 
  .(غير منظمة طيلة الفترة السابقة رغم أنھا لم تتوقف إذ أخذت أشكالاً تلقائية

 
فقد دخل  سوفيتيأما الاتحاد ال. المتحدة كقوة كبرى لھا ثقل يُعتدُّ به على الصعيد العالمي وفي بداية ھذه المرحلة ظھرت الولايات

ثلاثينيات القرن بدأ مركز الإمبريالية في الانتقال من  ومع. مرحلة البناء والتحديث الاشتراكي التي فرضت عليه نوعاً من العزلة
المتحدة قائداً  يمكن القول بأنھا اكتملت بعد الحرب العالمية الثانية التي خرجت منھا الولايات لندن إلى واشنطن، وھي عملية

  .سكر الإمبريالي بلا منازعللمع
 

ه الحركة الصھيونية  يھود العالم في الولايات المتحدة وقد كان لھذين العنصرين أعمق الأثر في تعميق كما يُلاحَظ تَركُّز معظم توجُّ
  .ثم الدولة الصھيونية نحو أمريكا

 
الصھيونية لھا، يظھر بلفور  املة وقبول القياداتفبعد ظھور الصيغة الصھيونية الأساسية الش. حُسمت كل الأمور مع وعد بلفور،

ويوقعه عن الطرف (ويوقع عقد بلفور باعتباره ممثلاً للحضارة الغربية  (ممثل الإمبراطورية البريطانية والحضارة الغربية ككل(
البشرية اليھودية من شرق  التوطينيون من يھود الغرب المندمجين والصھاينة الاستيطانيين اليھود ممثلي المادة الآخر الصھاينة

ً ) أوربا   .استيطانياً إحلالياً متكاملاً  فتصبح الحركة الصھيونية مشروعاً استعماريا
 

 تعاقباً زمنياً صارماً، فالصھيونية ذات الديباجة المسيحية لا تزال مزدھرة رغم أن ويجب ألا نخلق انطباعاً خاطئاً بأن ھناك
رت بطريقة  لا تزال قائمة والصھيونية ) العلمانية( ھمشت المسيحية ككل، كما أن صھيونية غير اليھودالحضارة الغربية قد تطوَّ

 .)ويُطلقَ عليھا صھيونية الدياسبورا(معظم يھود العالم  التوطينية لا تزال ھي الصھيونية المنتشرة بين
 

تغيَّرت الصورة تماماً،  ي كانت تسعى اليھا،بلفور، وبعد اكتساب المنظمات الصھيونية الشرعية الاستعمارية الت وبعد إعلان وعد
شرق أوربا، ولم تَعُد المسألة متصلة بإغاثة بضعة آلاف من اليھود،  فلـم تَعُد القضـية قضـية بعض قيـادات الفائض اليھودي من

ي نَقْل المادة محددة ھ المنظـمة تابعـة لأكبر قوة اســتعمارية على وجه الأرض آنذاك، وأصبحت ذات وظيفة وإنما أصبـحت
فلم يَعُد ھناك مجال للاختلافات الصغيرة بين دعاة الاستيطان العمليين  ولذا. البشرية اليھودية إلى فلسطين لتأسيس قاعدة لھذه القوة

ي توطين أ(الصـھيونية الإقلــيمية  كما لم يَعُد ھناك أي مبرر لوجـود دعاة. بذل الجھود الدبلوماسية مع الدولة الراعية مقابل دعاة
التقسيمات الفرعية أو أصبحت غير ذات موضوع، وتم تقسيم العمل على  ، وتساقطت بالتالي كثير من)اليھود خارج فلسطين



للصھيونية فقد دعامته  كما أن الرفض اليھودي. »الصھيونية التوفيقية«الجميع، وظھر ما يمكن تسميته  أساس جديد يقبله
 .أمراً لا يتناقض مع ولاء الإنسان الغربي لوطنه وحضارته إذ أصبح تأييد الصھيونية الخوف من ازدواج الولاء: الأساسية

 
 ً   .الاستيطان في فلسطين :ثالثا
 

الصھيوني في فلسطين تحت رعاية حكومة الانتداب ومقاومة العرب لھذا  تاريخ الحركة الصھيونية بعد ذلك ھو تاريخ الاستيطان
أية دولة راعية  وھو توتر يسم علاقة(بين القوة الاستعمارية الراعية والمستوطنين  ظھرت بعض التوترات وقد. الاستيطان

اختلاف نطاقھا، فمصالح الدولة الراعية أكثر اتساعاً  بالمستوطنين التابعين لھا، وھو لا يعود إلى تناقض المصالح وإنما إلى
حولذا، فقد أصدرت الحكومة البريطان .(وعالمية من مصالح المستوطنين موقفھا من  ية الراعية مجموعة من الكتب البيضاء لتوضِّ

ولكن كل ھذه العناصر لا . إلى الولايات المتحدة وقد انتقل دور الدولة الراعية من إنجلترا. المستوطنين الصھاينة ومن العرب
  .اتجاه الحركة ولا تؤثر في المنظمة الصھيونية تغيِّر بنية الفكر الصھيوني ولا

 
يتعامل مع حقائق  الصھيونية، فبعد صدور وعد بلفور كان ضرورياً أن يكون لھا ذراعھا الاستيطاني الذي ة للمنظمةأما بالنسب

، إذ نص صك 1922المعروف باسم الوكالة اليھودية عام  وقد أسَّست المنظمة الصھيونية ساعدھا التنفيذي. الموقف في فلسطين
الأمور  اف بوكالة يھودية مناسبة لإسداء المشورة إلى سلطات الانتداب في جميععلى الاعتر الانتداب البريطاني على فلسطين

رئيس المنظمة الصھيونية آنذاك ـ في إقناع  ، نجح وايزمان ـ1929وفي عام . المتعلقة بإقامة وطن قومي لليھود في فلسطين
كل مجلسھا من عدد من أعضاء المنظمة توسيع الوكالة اليھودية بحيث يتش أعضاء المؤتمر الصھيوني السادس عشر بضرورة

الصھيوني دون إلزامھم  وكان الغرض من ذلك استمالة أثرياء اليھود التوطينيين لتمويل المشروع. غير أعضائھا وعدد مثله من
. مةالوكالة تمثل جميع يھود العالم ولا تقتصر على أعضاء المنظ بالانخراط في صفوف المنظمة، والإيحاء في الوقت نفسه بأن

الصھيونية مع الحكومة  الخطوة أن تعطي دفعة قوية للحركة الصھيونية وتدعم الموقف التفاوضي للمنظمة وكان من شأن ھذه
وقد ظلت المنظمتان تُعرَفان بالاسم (في أوساط يھود بريطانيا  البريطانية التي كان يقلقھا تصاعد الأصوات الرافضة للصھيونية

لإعادة التنظيم  حين جرت عملية مزعومة وشكلية 1971الوكالة اليھودية حتى عام /نظمة الصھيونيةالم :نفسه على النحو التالي
  .)بحيث أصبحت المنظمتان منفصلتين قانونياً ولكل منھما قيادة مختلفة

 
لمنظمة وحول الصراع يدور حول من يتحكم في ا ، كان1948فحتى عام . ولم يھدأ الصراع تماماً بين التوطينيين والاستيطانيين

إذ حُسمت ) الديني والعلماني(، فإن مجال الصراع أصبح تعريف اليھودي 1948عام  أما بعد. تحديد أھداف المشروع الصھيوني
  .به التحكم في المنظمة لصالح المستوطنين تماماً، ولم يعد الصھاينة التوطينيون يھتمون قضية

 
بشقيھا الشرقي (الصھيونية، ورغم أن الصھيونية  الفكر الصھيوني أو الحركةرغم عدم اشتراك يھود البلاد العربية في إفراز 

، إلا أن إنشاء الدولة قد خلق 1948تحاول تجنيدھم بشكل عام وواسع قبل عام  لم تتوجه إليھم بشكل خاص ولم) والغربي
أو اختفائھم وبعد رفض يھود  الشرقبعد عزل يھود (كما أن حاجة الدولة الصھيونية إلى طاقة بشرية . تتخطى إرادتھم حركيات

ً «نھاية الأمر  جعلھا تھتم بھم وتجندھم وتفرض عليھم في) الغرب الھجرة وقد . ، أي الخروج من أوطانھــم»مصيراً صھيونيا
  .منھم في الدولة الصھيونية، وإن كان من الملحوظ أن أعداداً أكبر استقرت خارجھا استقرت أعداد كبيرة

 
الرأسمالي الحر والنھج الاشتراكي، ولكنھا  بين دعاة الديموقراطية ودعاة الشمولية، وبين دعاة المشروعوقد ظھرت صراعات 

الحركة الصھيونية فھي صراعات داخلية بين المستوطنين، وإذا شارك فيھا  صراعات لا علاقة لھا بالفكر الصھيوني ولا
المتحدة تمول التجمُّع الصھيوني  شية ھذه الصراعات إلى أن الولاياتوتعود ھام. التوطينيون فإن مساھمتھم تظل ثانوية الصھاينة

فالحقيقة الأساسية ھي وظيفية الدولة الصھيونية، . ومجانين واشتراكيين وقتلة بأسره، بمن فيه من رأسماليين وإرھابيين وعقلاء
أما الصراع بين الإشكناز  .أھمية كبيرة الصراعات ذات المضمون الأيديولوجي العميق أو السياسي المسطح ليست ذات ولذا فإن

ً  والشرقيين فھو صراع عميق ومھم ولكنه لا يؤثر في الفكر   .الصھيوني أو الحركة الصھيونية، فھو قضية إسرائيلية داخلية تماما
 

إلى حرب  1967إلى حرب  1956إلى حرب  1948الدولة الصھيونية حروبھا المتعددة ضد العرب، من حرب  وخاضت
ع ومزيد من القمع 1982إلى اجتياح لبنان عام  1973 الرفض الفلسطينى للدولة الاستيطانية  وتزايد. وما تبعه من توسُّ

  .الصھيونية والمقاومة لھا
 

 ً   .الصھيونية أزمة: رابعا
 

الصھيونية لا ف. أسباب من بينھا انصراف يھود العالم عنھا تواجه الصھيونية، كفكرة وحركة ومنظمة ودولة، أزمة عميقة لعدة
المُستوطَن  يفضلون إما الاندماج في مجتمعاتھم أو الھجرة إلى الولايات المتحدة، وقد تدھورت صورة تعني لھم الكثير، فھم

وقـد أدَّى ھـذا إلى أن المــادة . لھم الحرج الشـديد الصھيوني إعلامياً بعد الانتفاضة إذ أن ھذه الدولــة الشرسـة أصبحت تسبب
تزايد حركات  ويُلاحَظ. الھجرة، الأمر الذي يسبب مشكلة سكانية استيطانية للمُستوطَن الصھيوني المُستـھدَفة ترفضالبشـرية 

  .رفض الصھيـونية والتمـلص منھا وعدم الاكتراث بھا بين يھود العالم



 
النظريات تتقلص ويختفي المركز،  الحداثة، أن كل وعلى المستوى الأيديولوجي، يُلاحَظ، في عصر نھاية الأيديولوجيا وما بعد

يفعل ذلك  أن إيمان يھود العالم بھا قد تقلَّص تماماً، ولذا فإن من يھاجر إلى إسرائيل إنما والشيء نفسه يسري على الصھيونية إذ
المستوى وعلى . الصھيونية بكثير من السخرية وفي داخل إسرائيل، تظھر أجيال جديدة تنظر إلى. لأسباب نفعية مادية مباشرة

يھود العالم  حيويتھا وتصبح أداة في يد الدولة الصھيونية، وتُقابَل اجتماعاتھا بالازدراء من قبَل التنظيمي، تفقد المنظمة كثيراً من
لعلھا تُسرع بتفاقم أزمة الصھيونية، باعتبار أن الدولة  ولم تغيِّر اتفاقية أوسلو من الأمر كثيراً، بل. والمستوطنين في فلسطين

ً س التي ليس لھا بالضرورة  واستقراراً وستتحدد ھويتھا كدولة لھا مصالحھا الاقتصادية والإستراتيجية المتشعبة تصبح أكثر ثباتا
  .علاقة كبيرة بأعضاء الجماعات اليھودية في العالم

 
إذ نجحت الدولة الصھيونية فى  إستيطانى إحلالى، وھذه المرحلة شھدت تحول الفكرة الصھيونية، الاستيطانية الإحلالية، إلى واقع

 الجيتو،/ الشتتل أو الدولة/ وأصبحت الدولة الصھيونية ھى الدولة. من تبقى منھم طرد معظم العرب من فلسطين واستبعاد
  .المرفوضة من السكان الأصليين، أصحاب الأرض

 
 الدولة الصھيونية من دولة استيطانيةمن الأراضى العربية بمن عليھا من بشر، تحولت  ، مع ضم المزيد1967ولكن فى عام 

وشھدت ھذه . يتبدى فى المعازل والطرق الالتفافية الأمر الذى) الأبا رتھايد(إحلالية إلى دولة استيطانية مبنية على التفرقة اللونية 
ولم تنطفأ  د عن ستة أعوام،المنظمة وتصاعدھا، واندلاع الانتفاضة المباركة، التى استمرت ما يزي الفترة مولد المقاومة الفلسطينية

 .التاريخ جذوتھا بعد، وھى بذلك تكون أطول حركة عصيان مدنى فى
 

  المؤتمرات الصھيونية
Zionist Congresses  

وقراراته ھي التي ترسم الخطوط العامة لسياسات المنظمة  المؤتمر الصھيوني ھو الھيئة العليا للمنظمة الصھيونية العالمية،
وتعاقبُھا، يكون في  ولذا، فإن رَصْد ما يحدث داخل ھذه المؤتمرات،). »للمنظمة الصھيونية العالمية التنظيميالھيكل «: انظر(

  .الصھيونية واقع الأمر بمنزلة رَصْد لبعض أھم جوانب تاريخ الحركة
 

  :)1997(صدور الموسوعة  وفيما يلي عرض موجز للمؤتمرات الصھيونية التي انعقدت حتى وقت
 

  :ر الأولالمؤتم
والحاخامية في  مزمعاً عقده في ميونيخ، بيد أن المعارضة الشديدة من قبَل التجمُّع اليھودي ھناك وكان. 1897بازل، أغسطس 

الذي حدد في خطاب الافتتاح أن ھدف المؤتمر ھو  برئاسة تيودور ھرتزل 1897وقد عُقد في أغسطس . ميونيخ حالت دون ذلك
 وأكد أن المسألة اليھودية لا يمكن حلھا من خلال التوطن البطيء أو التسلل بدون لليھود، وضع حجر الأساس لوطن قومي

وقد حدد المؤتمر ثلاثة . الدول الكبرى مفاوضات سياسية أو ضمانات دولية أو اعتراف قانوني بالمشروع الاستيطاني من قبَل
طين بالعمال الزراعيين، وتقوية وتنمية الوعي القومي تنمية استيطان فلس :أساليب مترابطة لتحقيق الھدف الصھيوني، وھي

. على تنفيذ المشروع الصھيوني والثقافة اليھودية، ثم أخيراً اتخاذ إجراءات تمھيدية للحصول على الموافقة الدولية اليھودي
 الدبلوماسية(، والسياسية )الإثنية(، والثقافية )التسللية(العمـلية : الثلاثة والأساليب الثلاثة تعكس مضمون التـيارات الصھـيونية

الھجرة الاستيطانية التسللية إلى فلسطين  وقد تعرَّض المؤتمر بالدراسة لأوضاع اليھود الذين كانوا قد شرعوا في). الاستعمارية
د بعدئذ الأرض الفلسطينية لتحقيق الاستيطان اليھودي، وھو الاقتراح الذي ت ، واقترح شابيرا إنشاء صندوق لشراء1882منذ  جسَّ
الحاجة إلى مثل ھذا المشروع،  وقد اعترض ھرتزل على ھذا الاقتراح رغم أنه لم ينكر. يُسمَّى الصندوق القومي اليھودي فيما

وفي ھذا المؤتمر أيضاً، تم وضع مسودة البرنامج . جوھره ويبدو أن تحفظاته كانت تنْصبُّ على توقيت المشروع وليس
. والمستوطنين بازل، كما ارتفعت الدعوة إلى إحياء اللغة العبرية وتكثيف دراستھا بين اليھود جالصھيوني الذي عُرف ببرنام

التي قادھا زعماء أحباء صھيون » الصھيونية العملية» وشھد المؤتمر ظھور الأشكال الجنينية للتيار الذي عُرف بعد ذلك باسم
المستخدمة  ؟ وكانت اللغة»الصھيونية السياسية«يُطلقَ عليه اسم المرحلية بتيار ھرتزل الذي  واصطدمت في كثير من الجوانب
  .في المؤتمر ھي الألمانية واليديشية

 
  :المؤتمر الثاني

الصھيونية لدى اليھود، وذلك بعد أن أعلن  عُقد برئاسة ھرتزل الذي ركَّز على ضرورة تنمية النزعة. 1898بازل، أغسطس 
 وكانت أھم أساليب القيادة. الغربية عن معارضتھم للحل الصھيوني للمسألة اليھودية أوربامعظم قيادات الجماعات اليھودية في 

خصيصة لصيقة بكل أشكال المجتمعات  الصھيونية لمواجھة ھذه المعارضة، ھو التركيز على ظاھرة معاداة اليھود، والزعم بأنھا
 أمام المؤتمر عن مسألة دريفوس باعتبارھا نموذجاً لظاھرة كراھيةنوردو تقريراً  وقد ألقى ماكس. اليھود كأقلية التي يتواجد فيھا

ضھم الدائم للاضطھاد حتى في أوربا الغربية وفي ظل النظـم الليبرالية كما لجأت قيادة . بعـد انھيار أسـوار الجيتو اليھود وتعرُّ
ين بالمبالغة في تصوير سوء أحوالھم، وھو والتضامن مع المستوطنين اليھود في فلسط المؤتمر إلى تنمية روح التعصب الجماعي

مستوطنيھا من اليھود، فأشار في تقريره إلى  بدا واضحاً في تقرير موتزكين الذي كان قد أوُفد إلى فلسطين لاستقصاء أحوال ما
 .في فلسطين تستدعي المساعدة من يھود العالم كافة لضمان استمرار الاستيطان اليھودي أنھم يواجھون ظروفاً شديدة الصعوبة



الاستيطان الصھيوني في  ولھذا الغرض، فقد تم انتخاب لجنة خاصة للإشراف على تأسيس مصرف يھودي لتمويل مشاريع
  .فلسطين

 
  :المؤتمر الثالث

إستنبول وفلسطين،  عُقد برئاسة ھرتزل الذي عرض تقريراً عن نتائج اتصالاته مع القيصر الألماني في .1899بازل، أغسطس 
الاقتصادية والسياسية على الإمبريالية الألمانية الصاعدة في  لاتصالات التي عرض فيھا ھرتزل خدمات الحركة الصھيونيةوھي ا

صندوق » وطالب المؤتمر بتأسيس المصرف اليھودي تحت اسم. يتبنى الإمبراطور المشروع الصھيوني ذلك الوقت مقابل أن
كما ناقش . وتوفير الدعم المالي للحركة الصھيونية الأنشطة الاستيطانية الصھيونية، وذلك لتمويل »الائتمان اليھودي للاستعمار
للحركة الصھيونية  اليھودي في العالم، كما تناول المؤتمر مسألة إعادة بناء الجھاز الإداري الدائم المؤتمر قضية النشاط الثقافي
  .ليحل محلھا الجھاز المؤقت

 
  :المؤتمر الرابع

المؤتمر نظراً لإدراك قادة الحركة  عُقد برئاسة ھرتزل، وجرى اختيار العاصمة البريطانية مقراً لانعقاد. 1900أغسطس  لندن،
المنطقة، ومن ثم فقد استھدفوا الحصول على تأييد بريطانيا لأھداف  الصھيونية في ذلك الوقت تعاظُم مصالح بريطانيا في

كإحدى المسائل  وبالفعل، طُرحت مسألة بث الدعاية الصھيونية. اف حركتھمالرأي العام البريطاني بأھد الصھيونية، وتعريف
مندوب ـ اشتداد حدة النزاع بين  400يزيد على  وشھد ھذا المؤتمر ـ الذي حضره ما. الأساسية في جدول أعمال المؤتمر
 لمناقشة، إذ طالب بعض الحاخامات بألاوذلك عندما طُرحت المسائل الثقافية والروحية ل التيارات الدينية والتيارات العلمانية،

عملھا على النشاط السياسي وخدمة  تتعرض المنظمة الصھيونية للخوض في القضايا الدينية والثقافية اليھودية، وأن تقصر
وخلال  .الجميع إلى نبذ الخلافات جانباً والتركيز على الأھداف المشتركة وإزاء ذلك، دعا ھرتزل. الاستيطان اليھودي في فلسطين

بمعارضة أعضاء الجماعة  وقد وُوجه المؤتمر. وَضْع مخطط المشروع المتعلق بإنشاء الصندوق القومي اليھودي المؤتمر، تم
ه المؤتمر لغير اليھود ونجح في اجتذاب اھتمامھم إلى حدٍّ ما، وخصوصاً أن  اليھودية في إنجلترا، وتجاھله أثرياء اليھود، ولذا توجَّ

أوساط النخبة الحاكمة الإنجليزية  تطرح حلاًّ لمشكلة المھاجرين من يھود اليديشية الذين كانوا يثيرون القلق فيكانت  الصھيونية
 .إنجلترا بشھادته أمام اللجان المختصة بمناقشة موضوع الھجرة اليھودية إلى ولذا، حرص ھرتزل على أن يدلي. وأثرياء اليھود

 
  :المؤتمر الخامس

م تقريراً عن مقابلته مع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني ومحاولاته عُقد برئاسة ھرتزل .1901بازل، ديسمبر  إقناعه  الذي قدَّ
الإمبراطورية العثمانية، وذلك مقابل اشتراك  بالسماح بموجات ھجرة يھودية واسعة إلى فلسطين التي كانت وقتئذ إحدى ولايات

  .اطورية العثمانية التي كانت تعاني ضائقة مالية آخذة في التفاقمالإمبر الخبرات اليھودية في تنظيم مالية
 
م به جوھان كريمينكس لتأسيس  وقد بوصفه مصرفاً للشعب » اليھودي الصندوق القومي«وافق المؤتمر على الاقتراح الذي تقدَّ

  .فلسطين وسوريا اليھودي يمكن استخدامه على نطاق واسع لشراء الأراضي في
 

وايزمان وليو موتزكين وفيكتور جاكوبسون، ينتقد أساليب  ر بروز تيار صھيوني، بزعامة مارتن بوبر وحاييموشھد المؤتم
انتقد ھذا  كما. القيادة ويدعو إلى أن تتحلى قيادة الحركة الصھيونية بقدر أكبر من الديموقراطية ھرتزل غير الديموقراطية في

وفي المقابل، ظلت التيارات الدينية على موقفھا . اليھودية شاط فعال لبعث الثقافةالتيار عدم حرص قيادة المنظمة على القيام بن
بزعامة الحاخام إسحق  وأدَّى احتدام الجدل بين ھذه التيارات إلى انسحاب المتدينين. بأية أنشطة ثقافية المعارض لقيام المنظمة

  .ارسة نشاطھا في إطار الحركة الأممم راينز، وقد أسسوا فيما بعد حركة مزراحي الصھيونية التي آثرت
 

  :المؤتمر السادس
خطابه  وقد ركز ھرتزل في. عُقد برئاسة ھرتزل، وكان آخر المؤتمرات الصھيونية التي حضرھا1903 بازل، أغسطس

جوزيف ھذه المرة مع السياسي البريطاني  وقد كانت مباحثاته. الافتتاحي، كالعادة، على تقديم تقرير إجمالي عن مباحثاته
وكان ھرتزل قد ألمح لبريطانيا بھذا المشروع كوسيلة . شبه جزيرة سيناء تشمبرلين بشأن مشروع الاستيطان اليھودي في

لبريطانيا على حدود  الشعبية المصرية التي رآھا ھو وشيكة الحدوث، وھو ما يستدعي وجود كيان سياسي حليف لمواجھة الثورة
ً  إلا أن بريطانيا لم. مصر الشرقية مشروع شرق «للاستيطان اليھودي في أوغندا عرف باسم  تقبل ھذه الفكرة وعرضت مشروعا

 «صھاينة صھيون«بقبول ھذا العرض، إلا أنه ووُجه بمعارضة من أطلقوا على أنفسھم اسم  وقد نصح ھرتزل المؤتمر. »أفريقيا
وقد نجح ھرتزل رغم . اليھود في فلسطين ل لاستيطانبزعامة مناحم أوسيشكين رئيس اللجنة الروسية والذين رفضوا القبول ببدي

  .اقتراحاته وھو ما حدا بالمعارضين إلى الانسحاب من المؤتمر ذلك في الحصول على موافقة أغلبية المؤتمر على
 

ر ر . ضملاءمتھا لھذا الغر إيفاد لجنة للمنطقة المقترحة للاستيطان اليھودي للاطلاع على أحوالھا ودراسة مدى وقد تقرَّ كما تقرَّ
  .»صندوق الائتمان اليھودي للاستعمار«لتعمل كفرع لـ  في يافا» الشركة البريطانية الفلسطينية«إنشاء 

 
  .أنحاء العالم جمعية صھيونية في 1572عضواً يمثلون  570نمواً عددياً ملحوظاً في أعضائه إذ حضره  وقد شھد ھذا المؤتمر



 
  :المؤتمر السابع
 المؤتمر إلى ماكس نوردو بعد وفاة ھرتزل، وكانت القضية الأساسية التي طُرحت للنقاش انتقلت رئاسة. 1905بازل، أغسطس 

اللجنة التي أوُفدت إلى ھناك ليفيد بعدم  وجاء تقرير. ھي مسألة الاستيطان اليھودي خارج فلسطين، وخصوصاً في شرق أفريقيا
أعضاء المؤتمر دافع عن ضرورة قبول العرض البريطاني بدون أن تفقد بعض  إلا أن. صلاحية المنطقة لھجرة يھودية واسعة

غير أن من . »الإقليميون الصھاينة«في فلسطين، وسُمِّي أنصار ھذا الرأي الذي عبَّر عنه زانجويل باسم  الحركة أطماعھا
انب في إحدى المستعمرات في شرق أفريقيا على توطين أج المُلاحَظ أن غياب ھرتزل، واعتراض المستوطنين البريطانيين

ح إلى حدٍّ بعيد وجھة النظر الرافضة للاستيطان اليھودي البريطانية، وكذا اعتراض اليھود خارج  المندمجين على المشروع، رجَّ
ى ت ضد ھذا المشروع، وھو ما أدَّ إلى انسحاب الإقليميين وتأسيسھم المنظمة  فلسطين، الأمر الذي جعل أغلبية المؤتمر تُصوِّ

 (الاستيطانية(واكتسب أنصار الصھيونية العملية . تأكيد ضرورة الاستيطان في فلسطين واستمرت الأغلبية في. قليمية العالميةالإ
واسع النطاق في فلسطين عن طريق شراء  قوة جديدة من ھذا الموقف فتضمنت قرارات المؤتمر أھمية البدء بالاستيطان الزراعي

الاستيطاني داخل فلسطين، وھو أمر يكتسب أھمية خاصة في تاريخ الحركة  مستقل لليشوف الأراضي من العرب وبناء اقتصاد
وھي الھجرة التي  إلى فلسطين،) 1904(ضوء حقيقة أنه جاء عقب بداية وصول موجة الھجرة اليھودية الثانية  الصھيونية على

تراك مع الھجرة الثالثة في تحديد معالمه، وامتد بالاش وضعت الأسُس الحقيقية للاستيطان الصھيوني وأسھمت إلى حدٍّ كبير
صندوق «قانون  وقد أدخل المؤتمر تعديلاً مھماً على. وأبنية الكيان الإسرائيلي عقب تأسيس الدولة تأثيرھما معاً إلى فلسفة

من تركيا الآسيوية  في فلسطين وسورريا وأي قسم آخر بحيث ينص على تنفيذ المشاريع الصھيونية» الائتمان اليھودي للاستعمار
 وقد. كما جرى انتخاب دافيد ولفسون لرئاسة المنظمة الصھيونية العالمية خلفاً لھرتزل .وفي شبه جزيرة سيناء وجزيرة قبرص

  .انتقلت قيادة الحركة الصھيونية من فيينا إلى كولونيا بألمانيا حيث يعيش ولفسون
 

  :المؤتمر الثامن
وتركزت المناقشات فيه على برامج الاستيطان وإنشاء المستعمرات  سة ماكس نوردو،عُقد برئا. 1907لاھاي، أغسطس 

الاستيطانية، قرر  ولما كانت المنظمة الصھيونية تفتقر إلى مركز في فلسطين للإشراف على الأنشطة .الزراعية في فلسطين
كما وافق . ودعم الاستيطان الزراعي المھاجرين اليھود ليتولى شراء الأراضي ومساعدة» مكتب فلسطين«المؤتمر تأسيس 

الأراضي في  شركة تنمية«واستثمار الأراضي وھي التي سُجلت ـ فيما بعد ـ في بريطانيا باسم  المؤتمر على تأسيس شركة لشراء
  .»التوفيقية الصھيونية«وقد ظھر في ھذا المؤتمر التيار الصھيوني المسمَّى . »فلسطين

 
د المؤتمر انتخاب و وكان سبب عقد المؤتمر في لاھاي بھولندا ھو تزامنه مع . العالمية لفسون رئيساً للمنظمة الصھيونيةوقد جدَّ

  .الثاني حتى تُوضَع الحركة الصھيونية في بؤرة الاھتمام الدولي مؤتمر السلام الدولي
 

  :التاسع المؤتمر
يزمان وناحوم سوكولوف، وھو أول مؤتمر يُعقَد في وا عُقد برئاسة كل من مناحيم أوسيشكين وحاييم. 1909ھامبورج، ديسمبر 

 ً . اليھودي في فلسطين واضحاً لبحث النتائج المترتبة على الثورة التركية بالنسبة لمشاريع الاستيطان ألمانيا، وقد أولى اھتماما
. السياسية الدولية المناسبةفلسطين دون انتظار توافر الظروف  وشھد المؤتمر زيادة ثقل الصھاينة العمليين ورغبتھم في ابتلاع

ولفسون  إنشاء مستوطنات تعاونية مثل الكيبوتس والموشاف، كما تصاعدت الأصوات المعارضة لزعامة ولھذا، قرر المؤتمر
الأنشطة طبقاً لقيمتھا الاقتصادية، إلا أنه نجح مع ذلك  بسبب نظرته التجارية للنشاطات الاستيطانية إذ كان ينظر إلى أھمية ھذه

 .للمنظمة الصھيونية الاحتفاظ بمنصبه كرئيس في
 

  :المؤتمر العاشر
لوجود  برئاسة مناحم أوسيشكين، وقد اتضح فيه تماماً أن المؤتمرات الصھيونية إطار يتسع عُقد. 1911بازل، أغسطس 

كد فيه المؤتمر أن المسألة ففي الوقت الذي أ .الاتجاھات والتيارات الصھيونية كافة، برغم ما يبدو عليھا ظاھرياً من تناقضات
إلى  إلى فلسطين، وأن المھمة الملحة للمنظمة الصھيونية العالمية ھي تشجيع وتنظيم الھجرة اليھودية لا يمكن أن تحل إلا بالھجرة

جديداً،  العمليون خلال ھذا المؤتمر انتصاراً  كما سجل الصھاينة. فلسطين، فقد نوقشت أيضاً مسألة إحياء وتدعيم الثقافة العبرية
) العملية أحد زعماء الصھيونية(المتنامية للاستقالة من منصبه وتم اختيار أوتو واربورج  حيث اضطر ولفسون أمام المعارضة

سوكولوف حيث اختير لعضوية اللجنة التنفيذية  كما أن ھذا المؤتمر كان بداية صعود نجم ناحوم. رئيساً للمنظمة الصھيونية
روا الأطروحات) الألمان(أوربا على المنظمة وأفول نجم يھود وسط أوربا  استيلاء يھود شرق وكل ھذا يعني. للمنظمة  الذين طوَّ

  .الصھيونية وأسسوا المنظمة وأداروھا
 

  :المؤتمر الحادي عشر
وقد تمت . ولىالحرب العالمية الأ وھو آخر المؤتمرات الصھيونية قبل اندلاع. عُقد برئاسة ديفيد ولفسون. 1913سبتمبر  فيينا،

القدس، وجاء ذلك تأكيداً لنفوذ وايزمان المتزايد حيث كان ھو وأوسيشكين  فيه الموافقة بشكل مبدئي على إنشاء جامعة عبرية في
كما أصدر . في فلسطين كما أعلن المؤتمر تشجيعه للجھود الرامية لشراء وتنمية الأراضي. أبرز دعاة المشروع وبوبر من

والتزام صھيوني على كل من يملك القدرة المادية على خلق مصالح  اول الھجرة اليھودية إلى فلسطين كواجبالمؤتمر قراراً يتن



كجزء من  وأشار القرار إلى أن كل يھودي يجب عليه أن يضع مسألة الاستيطان في فلسطين. فلسطين اقتصادية ملموسة في
  .برنامج حياته وسعيه لتحقيق مثاليته وكماله الخلقي

 
  :عشر ؤتمر الثانيالم

تعقده الحركة الصھيونية بعد نجاحھا في استصدار وعد  عُقد برئاسة ناحوم سوكولوف وھو أول مؤتمر. 1921كارلسباد، سبتمبر 
باعتباره  واحتلال الجيوش البريطانية لفلسطين، الأمر الذي كان موضع ترحيب شديد من المؤتمر 1917بلفور من بريطانيا عام 

الصندوق التأسيسي اليھودي الذي أنشئ عام  كما تمت أيضاً مناقشة نشاطات. تحقيق المشروع الصھيونيخطوة في طريق 
ر المؤتمر تأسيس المجلس الاقتصادي المالي ليعمل كھيئة. العام في لندن خلال مؤتمر استثنائي للمجلس الصھيوني 1920  كما قرَّ

أن المؤتمر، برغم ھـذا التخـطيط  ومن الغريب. ة للحركة الصھيونيةاستشارية وليشرف على المؤسـسات الاقتـصادية والمالي
أجـل العيـش في ظـل علاقات انسـجام واحترام متــبادل مع الشـعب العربي،  الصھيــوني، قد أعلـن أن الصھـاينة يكافحــون من

ونظراً لازدياد أھمية الدور  .ب العربيالمجلـس التنفيـذي للمنظمة ناشـد المنظمة أن تحقق تفاھماً صادقاً مع الشع كمـا أن
أن يكون للمجلس التنفيذي للمنظمة الصھيونية العالمية مقران؛ أحدھما في  البريطاني بالنسبة للحركة الصھيونية، فقد قرر المؤتمر

لقدس بينما اختير التنفيذية في ا واختير ممثل العمال اليھود في فلسطين جوزيف سبرنزاك رئيساً للجنة. في القدس لندن والآخر
ق المؤتمر على قرارات مؤتمر لندن الاستثنائي عام  وقد. ســوكولوف رئيســاً للجنـة التنفيذية بأكملھا بانتخاب  1920صدَّ

 ً بين صھاينة الولايات  وھكذا حُسم الصراع الذي دار في المؤتمر حول أساليب الاستيطان. للمنظمة الصھيونية وايزمان رئيسا
  .لصالح وايزمان مة لويـس برانديز وصھاينة أوربا بزعامة وايزمانالمتحدة بزعـا

 
  :المؤتمر الثالث عشر
ترحيبه  وقد أعلن المؤتمر. بعد موافقة عصبة الأمم على فرض الانتداب البريطاني على فلسطين عُقد. 1923كارلسباد، أغسطس 

بالاعتراف بوكالة يھودية تتمتع بالصفة الاستشارية  (لانتدابفي البند الرابع من صك ا(بھذه الخطوة على ضوء التزام بريطانيا 
مع تلك  القيام بتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاستيطانية، وبذلك التزمت بريطانيا بالتعاون إلى جانب حكومة الانتداب لھا سلطة

  .الوكالة في كل الأمور المتعلقة بإقامة الوطن القومي اليھودي في فلسطين
 

لين  المؤتمر اقتراح وايزمان الرامي إلى توسيع الوكالة اليھودية بحيثوقد ناقش  تضم في مجلسھا الأعلى ولجانھا عدداً من المموِّ
 وكان الغرض من ذلك تعزيز المصادر المالية للمنظمة الصھيونية وضمان. الصھاينة منھم اليھود في العالم، وخصوصاً غير

لون بالإضافة إلى تدعيم المركز  اً على المراكز الرسمية الحساسة التي يشغلھاسرعة تنفيذ المشاريع الصھيونية اعتماد ھؤلاء المموِّ
 الأوربية، والوقوف في وجه الرفض اليھودي للصھيونية وسياستھا بادعاء أن المنظمة تمثل التفاوضي للمنظمة مع الحكومات

ولھذا، اكتفى المؤتمر باتخاذ قرار . جابوتنسكي ن أبرز ممثليھاوقد لقي الاقتراح معارضة شديدة كا. يھود العالم كافة دون تمييز
  .الوكالة اليھودية عملاً بنص المادة الرابعة من صك الانتداب بتوجيه الدعوة إلى اجتماع لبحث توسيع

 
  :عشر المؤتمر الرابع
طالب بتبني سياسة صھيونية جابوتنسكي الذي  حضر المؤتمر وفد من الصھاينة التصحيحيين برئاسة. 1925فيينا، أغسطس 

أكثر عنفاً ونشاطاً في تنفيذ مشروعات الاستيطان، كما عارض السماح لغير الصھاينة  أكثر إيجابية، وھو يعني في الواقع سياسة
جاح الخمس الأولى من الانتداب، ومدى ن وقد تناول المؤتمر بالتقييم تجربة السنوات. اليھود بالانضمام إلى الوكالة اليھودية من

 إذ) الشيقل(كما أدخل المؤتمر تعديلاً على رسم العضوية . الرابعة القادمة من بولندا مشاريع الاستيطان المرتبطة بموجة الھجرة
الذين يحق لھم انتخاب مندوب عنھم في  أبطل الأساس الحزبي للشيقل وأحل محله الشيقل الموحد، كما رفع عدد دافعي الشيقل

  .المعارضة يؤد إلى تخفيف حدة المؤتمر، إلا أن ذلك لم
 

  :المؤتمر الخامس عشر
 المؤتمر بقضية أساسية ھي بحث الأوضاع الاقتصادية السيئة التي برزت في المقام الأول عُني. 1927سبتمبر /بازل، أغسطس

عُـد موجـة الھجرة من أدَّى إلى تصا في شكل تفشِّي ظاھرة البطالة في التجمع الاستيطاني الصھيوني في تلك الفـترة، وھو ما
الصھيونية إلى ھذه الظاھرة بانزعاج شديد، وجعلت ھذا المؤتمر ميداناً لبحث  وقد نظرت قيادة الحركة. فلسـطين إلى خارجھا

 .الكفيلة بمنع تفاقمه الوسائل
 

  :المؤتمر السادس عشر
عليھا صك  ر الوكالة اليھودية التي نصكان الإنجاز الأساسي لھذا المؤتمر ھو إعداد دستو .1929 أغسطس/زيورخ، يوليه

من ضـرورة توسيع ھـذه الوكالة لتشــمل اليھود  الانتداب البريطاني على فلسطين، وتحقَّق في ھذا الصدد ما نادى به وايزمـان
 نھايةوفي . كما كان المؤتمر بداية لبروز شخص ديفيد بن جوريون. جابوتنسكي بشدة غير الصھاينة، وھو الأمر الذي عارضه

 ً د انتخاب وايزمان رئيساً للمنظمة الصھيونية العالمية، وسوكولوف رئيسا   .لمجلسھا التنفيذي المؤتمر تجدَّ
 

  :المؤتمر السابع عشر
باسفيلد، الذي  عُقد برئاسة ليو موتزكين، وقد أعلن المؤتمر احتجاجه على مقترحات اللورد البريطاني .1931يوليه /بازل، يونيه



الھجرة اليھودية وعلى عمليات شراء  بوضع بعض القيود على 1929مظاھرات العربية في فلسطين سنة أوصى عقب ال
من رئاسة المنظمة الصھيونية أمام ضغوط المعارضة التي احتجت على  وقد اضطر وايزمان إلى الاستقالة. الأراضي العربية
ً وقد انتُ . التحالف غير المشروط مع بريطانيا سياسته الرامية إلى وأثار التصحيحيون . لوايزمان خب سوكولوف رئيساً للمنظمة خلفا

في قرار واضح لا لبس فيه أن إقامة دولة يھودية في فلسطين ھو الھدف  بقيادة جابوتنسكي أزمة حينما طالبوا المؤتمر بأن يعلن
للتصويت لخطورة النتائج  ل ھذا القرارالصھيونية، إلا أن الأحزاب الصھيونية العمالية قد رفضت أن يُطرَح مث النھائي للحركة

وقد أيَّدت الأغلبية ھذا الرأي، وھو ما أدَّى إلى انسحاب  .المترتبة على مثل ھذا الإعلان المبكر عن الأھداف الصھيونية
  .المنظمة الصھيونية الجديدة جابوتنسكي وأنصاره وتكوين

 
  :المؤتمر الثامن عشر

وقد درس المؤتمر . ألمانيا مية ھذا المؤتمر في أنه جاء عقب وصول ھتلر إلى الحكم فيتكمن أھ. 1933سبتمبر /أغسطس براغ،
حضر المؤتمر بعض التصحيحيين بزعامة ماير جروسمان، الذين انشقوا  وقد. برنامجاً واسعاً لتوطين اليھود الألمان في فلسطين

كما شھد المؤتمر  .بسيادة المنظمة الأم في كل الأحوالوألفوا حزب الدولة اليھودية وأكدوا اعترافھم  على قيادة جابوتنسكي
التصحيحيين، وھو الأمر الذي يُعَد الأساس التاريخي للصراع  وبين 1930صراعاً واضحاً بين حزب الماباي الذي تأسس سنة 

د المؤتمر انتخاب). ثم بين المعراخ وليكود(بعد إنشاء دولة إسرائيل  بين الماباي وحزب حيروت رئيساً  سوكولوف وقد جدَّ
في تمرير اتفاقية الھعفراه التي كان يفكر ) الاستيطانيون) وفي ھذا المؤتمر نجح الصھاينة العماليون. للمنظمة الصھيونية العالمية

  .توقيعھا مع النازي قادة المستوطنين في
 

  :المؤتمر التاسع عشر
قاطع  وقد. وكان ناحوم جولدمان أحد نواب الرئيسعُقد برئاسة وايزمان، . 1935سبتمبر /أغسطس ،(سويسرا(لوسيرن 

ترتيب إجراءات ھجرتھم إلى فلسطين،  التصحيحيون ھذا المؤتمر الذي انصب اھتمامه على أوضاع اليھود في ألمانيا وكيفية
مت به بريطانيا لإنشاء ال وقد. وكذلك تنمية نشاطات الصندوق القومي اليھودي مجلس التشريعي رفض المؤتمر الاقتراح الذي تقدَّ

ً  .في فلسطين فخرياً للمنظمة الصھيونية  كما تقرر إعادة وايزمان لرئاسة المنظمة الصھيونية بينما انتُخب سوكولوف رئيسا
  .اللجنة التنفيذية والوكالة اليھودية، كما أعُيد انتخاب بن جوريون لعضوية

 
  :المؤتمر العشرون

قد أعُلن  لجنة حول تقسيم فلسطين والذي كان وقد تناول المؤتمر تقرير. وسيشكينبرئاسة مناحم أ عُقد. 1937زيوريخ، أغسطس 
حول المقارنة بين المزايا النسبية لإقامة الدولة  وقد انقسمت الآراء حول التقرير ودارت المناقشة. قبل شھر من انعقاد المؤتمر
رت بعض قيادات الحركة الصھيونية  الصھيونية المستقلة وبين ما وفقاً  أنه تضحية من جانبھا بالأقاليم المخصصة للعربتصوَّ

جوريون تأييدھما لإجراء مفاوضات مع  فمن جانبھما، أعلن وايزمان وبن. لھذا المشروع وخسارة للجزء الأعظم من فلسطين
حوال اليھود في يھود فلسطين من تكوين دولة يھودية مستقلة ومن تحسين أ الحكومة البريطانية بھدف التوصل إلى خطة تُمكِّن

مبدأ التقسـيم أصلاً،  وعلى الجانب الآخر، قاد كاتزنلسـون وأوسيشكين المعارضة الصارمة، ورفضا. في آن واحد البلاد الأخرى
أي (جزء من وطنه التاريخي، ولذا فإن الدولة اليھودية  انطلاقاً من أن الشعب اليھودي لا يملك أن يتنازل عن حقه في أي

ل المؤتمر إلى حل وسط تمثَّل في اعتبار مشروع التقسيم غير. فلسطين كلھا أن تشمل لابد) الصھيونية مقبول، إلا أنه  وقد توصَّ
ض المجلس التنفيذي في التفاوض مع الحكومة البريطانية لاستيضاح بعض عبارات الاقتراح البريطاني التي اعتُبرت غامضة  فوَّ

 لضغط على بريطانيا لتبنِّي موقف أكثر تعبيراً عن المصالح الصھيونية معھو ممارسة ا في ظاھرھا، وكان الھدف الحقيقي
  .)1939ـ  1936(استغلال نشوء ظرف تاريخي جديد ھو اشتعال الثورة الفلسطينية الكبرى 

 
  :المؤتمر الحادي والعشرون

مامه ھي الموقف من الكتاب وكانت القضية الأساسية المطروحة للمناقشة أ .عُقد برئاسة أوسيشكين. 1939جنيف، أغسطس 
حجم الھجرة اليھودية  البريطاني الذي كانت بريطانيا قد أصدرته لتوھا لاسترضاء العرب بوضع بعض القيود على الأبيض

ـ  1936(نجحت في قمع الثورة الفلسطينية الكبرى  ومساحات الأرض التي يجوز شراؤھا من جانب اليھود، وذلك بعد أن
 وقد استند ھذا الرفض الصھيوني إلى مناخ الحرب. ومنظماتھا الاستيطانية في فلسطين حركة الصھيونيةبالتعاون مع ال) 1939

 .بريطانيا لمساعدة الحركة الصھيونية العالمية الثانية التي بدأت نذرھا تلوح في الأفق بما يعنيه ھذا من شدة احتياج
 

  :المؤتمر الثاني والعشرون
وكان المناخ الذي انعقد في ظله المؤتمر ھو  .اسة وايزمان، وقد حضر التصحيحيون ھذا المؤتمرعُقد برئ. 1946بازل، ديسمبر 

م التصحيحيون الاتجاه الداعي إلى تبنِّي سياسة متشددة محاولة الضغط على بريطانيا لخلق الدولة إزاء  الصھيونية، ولذا فقد تزعَّ
كما طالبوا بتدعيم حركة المقاومة العبرية التي ھاجمت  .دت به وفق نص الانتداببريطانيا انطلاقاً من الاعتقاد بأنھا لم تنفذ ما تعھ

حرصاً على  مواجھة ھذا الموقف، تبنَّى وايزمان رأياً يدعو إلى الدخول في حوار مع بريطانيا وفي. بعض المنشآت البريطانية
م وايزمان . يھودية واسعة رةاستمرار علاقات طيبة مع الدولة التي تملك إمكانية فتح أبواب فلسطين لھج وإزاء ھذا الصراع قدَّ

التنفيذية في  وقد اختير ناحوم جولدمان رئيساً للجنة. الصھيونية، وأخفق المؤتمر في اختيار بديل له استقالته من رئاسة المنظمة
  .نيويورك، وبيرل لوكر رئيساً لھذه اللجنة في القدس



 
  :الثالث والعشرون المؤتمر

ولذا، . قيام الدولة الصھيونية، وكان برئاسة ناحوم جولدمان أول مؤتمر صھيوني يُعقَد في القدس بعد. 1951س القدس، أغسط
الصھيونية الناشئة  تكون إحدى المسائل الأساسية موضوع الدراسة في المؤتمر ھي العلاقة بين الدولة فقد كان من الطبيعي أن

العالمية، وكيفية تحديد اختصاصات كل منھما تفادياً للتضارب أو  لمنظمة الصھيونيةوالحركة الصھيونية التي خلقتھا متمثلة في ا
الشأن في نوفمبر  على توصية المؤتمر بتنظيم ھذه العلاقة حيث أصدرت الحكومة الإسرائيلية قانوناً بھذا وقد ترتَّب. الازدواج
ل لھا حق 1952 مْع الأموال من يھود العالم وتمويل الھجرة إلى إسرائيل بل جَ  أعطت للمنظمة بموجبه وضعاً قانونياً فريداً يخوِّ

تستدعيه ممارسة  واستيعاب المھاجرين داخل المجتمع الإسرائيلي والمساعدة في تطوير الاقتصاد وما حتى الإشراف على توطين
إلى اعتبار ھذا الوضع نموذجاً وھو ما دفع بعض الفقھاء  ھذه الصلاحيات جميعاً من التمتع بحقوق التعاقد والملكية والتقاضي،

الأخرى نيابة  دولية تمارس صلاحيات واسعة على إقليم دولة معينة بموافقتھا وعلى أراضي الدولة شاذاً لمنظمة خاصة ذات صفة
الأوضاع الجديدة التي ترتبت على تحقيق الھدف الرئيسي  وقد أدخل المؤتمر تعديلات جوھرية على برنامج بازل لمواجھة. عنھا

  .»برنامج القدس«الصھيونية، وعرف ھذا البرنامج الجديد باسم  لھذا البرنامج أي تأسيس الدولة
 

  :والعشرون المؤتمر الرابع
المؤتمر بمنزلة مظاھرة دعائية تمھد للعدوان الإسرائيلي على  وقد كان ھذا. عُقد برئاسة سير نيزاك. 1956مايو /القدس، أبريل

تماماً  ات المؤتمر بخمسة شھور، فقد أشار المؤتمر في بيانه السياسي الختامي إلى أنه يدركجلس مصر والذي أعقب انفضاض
د دولة إسرائيل بسب النوايا العدوانية للدول العربية التي وناشد المؤتمر يھود . تتلقَّى السلاح من الشرق والغرب المخاطر التي تھدِّ

ورخائھا، وضمنه  يخية تجاه إسرائيل، وتعبئة كل الإمكانيات لضمان قوتھا وأمنھامسئولياتھم التار العالم جميعاً الإسراع بتحمُّل
نظام متكامل وحديث لاستيعاب المھاجرين الجدد في إسرائيل،  تدفُّق الھجرات اليھودية واسعة النطاق إلى إسرائيل، وضمان توفُّر

تم انتخاب  وفي نھاية المؤتمر،. ب الشعب الفلسطينيتكريس المشروع الاستيطاني الصھيوني على حسا وھو ما يعني في النھاية
اليھودية بعد أن ظل ھذا المنصب شاغراً منذ استقالة وايزمان  جولدمان رئيساً للمنظمة الصھيونية ورئيساً للمجلس التنفيذي للوكالة

  .1946عام 
 

  :المؤتمر الخامس والعشرون
جولدمان، وقد اتسم ھذا المؤتمر بانفجار خلاف واضح بين بن جوريون  برئاسة ناحوم عُقد. 1961يناير /1960القدس، ديسمبر 

تبدو محاولة الصفوة السياسية  وھنا. وجولدمان حول تكييف العلاقة بين إسرائيل والمنظمة الصھيونية) الوزراء وقتئذ رئيس(
ون المنظمة إحدى أدوات السياسة أشار بن جوريون إلى ضرورة أن تك الإسرائيلية وضع قبضتھا على المنظمة الصھيونية، فقد

كان جولدمان يرى أن  في تحقيق الإشراف على يھود العالم وتعبئة إمكاناتھم لتدعيم الكيان الصھيوني، بينما الخارجية الإسرائيلية
. ھاأو خارج) الكيان الذي خلقته المنظمة(حدود إسرائيل  المنظمة ھي المسئولة دائماً عن الحركة الصھيونية، سواء داخل

اليھودية  الھجرة اليھودية إلى إسرائيل ھي ميدان الخلاف الثاني، خصوصاً بعد أن كادت الھجرة وبالإضافة إلى ھذا، كانت قضية
وإزاء ھذا الوضع، أكد بن . اليھود في مجتمعاتھم من أوربا الغربية وأمريكا لإسرائيل أن تتوقف نتيجة تصاعُد إمكانات اندماج

يعبِّر  ديني وقومي على كل اليھود، ذلك لأن اليھودي لا يكتسب كماله الخلقي ومثاليته ولا إسرائيل واجب جوريون أن الھجرة إلى
الصھيونية، على حين رأى جولدمان أن بمقدور  عن إيمانه بالصھيونيـة إلا بالوجـود على أرض الدولة اليھـودية، أي الدولـة

  .ي الإقامة في بلده الأصلياستمراره ف اليھودي أن يكون صھيونياً مخلصاً مع
 

 في ضرورة تدعيم التعليم اليھودي في أنحاء العالم وتنمية الثقافة اليھودية لدى يھود وقد انتھى المؤتمر إلى حل وسط يتمثل
المؤتمر انتخاب جولدمان رئيساً للمنظمة  كما أعاد. المجتمـعات الغربية للحـيلولة دون انصـھارھم في مجتمعاتھم الأصلية

  .لصھيونية العالميةا
 

  :والعشرون المؤتمر السادس
في خطاب الافتتاح إلى ضرورة بدء عھد جديد من  عُقد برئاسة جولدمان الذي أشار. 1965يناير /1964القدس، ديسمبر 

اندماج يھود  ، كما أكد مسئولية دولة إسرائيل في مكافحة خطر)الدياسبورا(اليھودية في العالم  التعاون بين إسرائيل والجماعات
فيھا، وھو الخطر الذي اتسمت الحركة الصھيونية دائماً  الدياسـبورا فكـرياً وثقافياً واجــتماعياً في المجتـمعات التي يقيمون

أوصى المؤتمر  ولمواجھة ھذا الخطر،. والذي رأت فيه تھديداً لھا لا يقل عن ظاھرة العداء لليھود بحساسية دائمة ومفرطة تجاھه
تدعيم اللغة العبرية والقيم القومية التقليدية لدى يھود العالم  لي المنظمة الصھيونية بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية قضيةبأن تُو

المؤتمر بداية الضغوط  ونظراً لھبوط معدلات الھجرة إلى إسرائيل في تلك الفترة ھبوطاً شديداً، شھد ھذا .اھتماماً متزايداً 
د. ف بقضية اليھود السوفييتالصھيونية بشأن ما عُر   .المؤتمر انتخاب جولدمان رئيساً للمنظمة الصھيونية العالمية وقد جدَّ

 
  :والعشرون المؤتمر السابع
التوسعية الإسرائيلية مرحلة متقدمة من مراحل التعبير عن  أول مؤتمر صھيوني يتم عقده بعد أن دخلت. 1968القدس، يوليه 

عما  وقد طُرحت قضية الھجرة اليھودية إلى إسرائيل كقضية محورية في ھذا المؤتمر للدفاع .1967نفسھا في حرب يونيه 
ع بالقوة المسلحة في حرب يونيه  سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة،  ، ولتشجيع1967استطاعت إسرائيل تحقيقه من تَوسُّ



 والواقع أن ھذا يؤكد ما اعتبره جولدمان المھام. »الجديدة سياسة خَلْق الحقائق» ولتطبيق السياسة التي أعلن عنھا ديان باسم
ق المؤتمر على قرار  .الأساسية التي تواجه الحركة الصھـيونية والتي كانت مسـألة الھجــرة في طليعـتھا وفي ھذا الصدد، صدَّ

ع سنة . المھاجرين الحكومة الإسرائيلية بإنشاء وزارة لاستيعاب د اختصر المسافة بين جولدمان وبين ق 1967وھنا يبدو أن تَوسُّ
خلق واقع سكاني جديد في الأراضي  جوريون وتلامذته ديان وبيريز، وجعل القضية المطروحة عليھم جميعاً بإلحاح ھي كيفية بن

 في الشرق يناشد المؤتمر الشعوب العربية والقادة العرب التعجيل بإحلال السلام ومن المثير للدھشة بعد ھذا أن. العربية المحتلة
م لإسرائيل أسلحة . دفاعية ضد العرب الذين يھددونھا بخطر الإبادة العربي، وأن يدعو بيانه الختامي الدول المحبة للسلام أن تقدِّ

م جولدمان  .استقالته من رئاسة المنظمة الصھيونية ولم يتم اختيار خلف له وفي نھاية المؤتمر، قدَّ
 

  :الثامن والعشرون المؤتمر
وقد كان واضحاً منذ البداية تصاعد . أيضاً رئيساً للجنة التنفيذية عُقد برئاسة أرييه بينكوس الذي انتُخب. 1972يناير  القدس،

السوفيتي حول قضية  وقد أعلن جولدمان اعتراضه على الحملة الإسرائيلية على الاتحاد. الرسمي في المؤتمر النفوذ الإسرائيلي
الأساسية للمناخ الذي انعقد في ظله المؤتمر ھي الإحساس بتفاقم  ويمكن القول بأن السمة. ائيلھجرة اليھود السوفييت إلى إسر

الناحية الاجتماعية داخل  والاجتماعية في إسرائيل، ولعلھا المرة الأولى التي يتطرق فيھا مؤتمر صھيوني إلى التناقضات العرْقية
ً الكيان الصھيوني، بحيث خصص إحدى لجانه لدراستھا، و بعد ظھور حركة الفھود السود، كأحد مظاھر احتدام التناقض  خصوصا

للفھود السود كي  ولعل ھذا ھو السبب في رفض قيادات المؤتمر الصھيوني إعطاء الفرصة. واليھود الغربيين بين اليھود الشرقيين
ة اليھودية إلى إسرائيل، وھي القضية التي على قضـية الھـجر يتحدثوا أمام المؤتمر وذلك خشية ما يمكن أن يحـدث من آثار سـلبية

والحيلولة دون  محوريتھا وتأكيد ضرورة كفالة الظروف الملائمة لتشجيعھا مثل الاستيعاب والاستيطان استمر المؤتمر في تأكيد
ثقافة الصھيونية لدى المؤتمر إلى ضرورة دعم التعليم اليھودي وال وقد دعا. احتدام التناقضات الاجتماعية والسلالية داخل إسرائيل

المؤتمر لتأكيد أھمـية الھجرة  (بنحاس سابير ـ إيجال آلون(وقد استغلت بعض القيادات الإسرائيلية . في العالم الجماعات اليھودية
اليھودية، وذلك لتأمين استيعاب موجات الھجرة إلى إسـرائيل عن طريق  للمطالبة بمزيد من المسـاعدات المالية من الجماعات

أنھا تسھم في تجديد روح  الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة، وھي المشروعات التي أشار إيجال آلون إلى ـروعاتمش
إضفاء الطابع الصھيوني على الصابرا والمھاجرين الجدد، وخصوصاً  الريادة في أوساط الشباب، وھو ما يعني تحقيق المزيد من

  .لصھيونية ومُثُلھاعزوف الشباب عن ا بعد أن لاحظ المؤتمر
 

  :المؤتمر التاسع والعشرون
ً . 1978مارس /القدس، فبراير وشارك في ھذا . للجنة التنفيذية للمنظمة الصھيونية عُقد برئاسة أرييه دولزين الذي انتُخب رئيسا

مكابي  الشرقيين ـ منظمةالاتحاد العالمي لليھود : ومراقبون من خمس منظمات يھودية عالمية ھي المؤتمر ـ لأول مرة ـ ممثلون
  .المحافظة ـ المؤتمر العالمي للمعابد الأرثوذكسية العالمية ـ الرابطة العالمية لليھود التقدميين ـ المجلس العالمي للمعابد

 
الصھيونية، كما  مكانته كقوة أولى في الحركة» المعراخ«ليكود إلى الحكم، ففقد التجمع العمالي  وجاء المؤتمر عقب صعود

التقليدي بين العمل ومزراحي نتيجة انضمام الأخير إلى تحالف  يَّرت التحالفات داخل المؤتمر لصالح الليكود حيث انفرط الحلفتغ
المقابل، نشأ تحالف بين  وفي. الكونفدرالية العالمية للصھيونية العمومية استعدادھا للانضمام للائتلاف الجديد وأبدت. الليكود

على مناقشات المؤتمر، فشھدت مداولات تشكيل اللجنة التنفيذية  وقد انعكس ھذا التحول. الإصلاحيين المعراخ وممثلي اليھود
تمثيل اليھود الشرقيين بشكل  الكتلتين على توزيع مقاعد اللجنة، كما تفجرت الخلافات بينھما عند مناقشة مسألة خلافات حادة بين

  .مناسب في أجھزة المنظمة الصھيونية
 

دت فيمنا وعكست عدد من الظواھر البارزة لعل  قشات المؤتمر جو الأزمة العامة التي تعيشھا الحركة الصھيونية والتي تجسَّ
وتزايد معدلات النزوح والتساقط، بالإضافة إلى الإخفاقات المستمرة في مجال  أھمھا تَراجُع معدلات الھجرة إلى الكيان الصھيوني

نسبة الزواج المُختلطَ، وھو ما  وارتفاع» التراث اليھودي«ھودي بشكل متزايد عما يُسمَّى اليھودي وانفصال الشباب الي التعليم
  .يوماً بعد يوم اعتبره أعضاء المؤتمر كارثة سكانية تزداد حدتھا

 
 ً مستوطنات بالغاً، وكذا العمل على سرعة استيعاب المھاجرين في ال وأولى المؤتمر التوسـع في إقامة مـستوطنات جــديدة اھتماما

ولھذا فقد أحُيلت  تميَّزت المناقشات بالتكرار والصخب والتھديد بالانسحاب من جانب ھذا التيار أو ذاك، وبشكل عام،. القائمة
  .مقرراته في جلسته الختامية القرارات إلى محكمة المؤتمر للبت فيھا ولم يتمكن المؤتمر من إعلان

 
  :المؤتمر الثلاثون
الحكومتين المصرية  عُقد برئاسة آرييه دولزين، وھو المؤتمر الأول بعد توقيع معاھدة السلام بين .1982القدس، ديسمبر 

وما أسفرت عنه الحرب اللبنانية من تغيُّرات جوھرية في  والإسرائيلية، وقد جاء بعد أشھر قليلة من الغزو الصھيوني للبنان
  .الليكود عُد الرفض داخل إسرائيل وخارجھا لسياسات حكومةكما صاحب المؤتمر تصا. الصھيوني خريطة الصراع العربي

 
الصھيونية وأھمھا مشكلة النزوح والتساقط وإخفاق جھود الدولة  وقد تركزت مناقشات المؤتمر حول المشاكل التقليدية للحركة

وكالعادة، لم . اليھودي على التعليم جَلْب المھاجرين اليھود إلى إسرائيل، بالإضافة إلى عدم إقبال الشباب والمنظمة الصھيونية في



دفع الكثيرين من أعضاء المؤتمر إلى التعبير عن خيبة  يتوصل المؤتمر إلى تعريف اليھودي ولا تعريف الصھيوني، وھو ما
  .الصھيونية المتوالية في مواجھة أيٍّ من المشاكل الملحة للحركة الصھيونية أملھم إزاء فشل المؤتمرات

 
م مندوبو الليكود ومزراحي وھتحيا بمشروع قرار ينصوبالنسبة للاست على حق الشعب اليھودي في أرض إسرائيل  يطان، تقدَّ

مندوبو المعراخ في تحديد أفضلية مناطق الاستيطان، حيث يرى ھؤلاء ضرورة  واختلف معھم. كحق أبدي غير قابل للاعتراض
وفي المناطق التي تشكل أھمية حيوية  تي لا توجد بھا كثافة سكانية كبيرةالأولوية للتطور الاستيطاني الواسع في المناطق ال إعطاء

  .لأمن إسرائيل
 

العمل وھو ما  انشقاق في الحركة الصھيونية عندما حاول الليكود تشكيل اللجنة التنفيذية بدون حركة وكاد المؤتمر أن يسفر عن
م . المؤتمر لعمل بتعطيلأدَّى إلى تشابك المندوبين بالأيدي والكراسي وتھديد حركة ا وتعرَّض المؤتمر لھزة أخرى حين قدَّ

  .فيه كبار المسئولين بإساءة استخدام الأموال التي يتبرع بھا يھود العالم المراقب المالي للمنظمة تقريراً اتھم
 

م اتحاد اليھود الشرقيين كلاًّ من الغربيين في إسرائيل، واتھ وتعرَّض المؤتمر لقضية الفجوة الطائفية بين اليھود الشرقيين واليھود
  .اللجنة التنفيذية للمنظمة الصھيونية بتجاھل ممثلي الاتحاد عمداً  وزير الخارجية ورئيس

 
  .المؤتمر انتخاب دولزين رئيـساً للجــنة التنفيذية للمنظمة وقد أعـاد

 
  :والثلاثون المؤتمر الحادي
وأصدر قراراً في ھذا الصدد بمنح تيارات الديانة » اليھودي تعريف«دة قضية وقد ناقش المؤتمر كالعا. 1987القدس، ديسمبر 

 ً قرارات في ھذا  وناقش المؤتمر أيضاً قضية حدود الدولة ولم يصل إلى أية. متساوية وھو قرار بلا معنى اليھودية كافة حقوقا
 ً مليون  1.3العمل الداعي لإنھاء السيطرة على حركة  ولم يتم الموافقة على مشروع القرار الذي قدمته. الصدد كالعادة أيضا

العالم لم يَعُد  ومن الواضح أن قادة يھود. بالأغلبية، لم يَصدُر القرار لأن اليمين ھدد بالانسحاب وحتى بعد تعديله وفوزه. عربي
. ئيل وازدياد النزوح منھاالمؤتمر إلى تدنِّي الھجرة إلى إسرا وأشارت قرارات. لھم أي تأثير على سياسة الحكومة الإسرائيلية

بعد فشل ) الدياسبورا أي أن يكون ليھود العالم مركزان، واحد في إسرائيل والثاني في(ثنائية المركزية  وطرح البعض مبدأ
عي الحرك والدلالة العملية لھذا المبدأ. برنامج القدس في تحقيق أھدافه ة ھو أن إسرائيل لم تَعُد مركزاً روحياً لليھود كما تدَّ

وكان التركيز . سوريا وناقش المؤتمر موضوع الفلاشاه ويھود. فكرة المركز الروحي نفسھا قد اشھرت إفلاسھا الصھيونية بل إن
عكست أيضاً تمزقاً شديداً، حتى أن البعض ناقش مرة أخرى  في القرارات على التربية اليھودية والصھيونية رغم أن القرارات

 .لصھيونية بعد إنجاز ھدف إقامة الدولة العبريةا مبرر استمرار بقاء المنظمة
 

في الأرض العربية  الانحسار الأيديولوجي للصھيونية خصوصاً أنه جاء بعد نشوب انتفاضة الشعب الفلسطيني وقد عكس المؤتمر
  .المحتلة وانكشاف الأزمة العميقة في الدولة الصھيونية

 
المھيمنة على حكومة المستوطنين ھي نفسھا القوة المھيمنة  لاثين، لم تَعُد القوةومما يجدر ذكره أنه، خلال المؤتمر الحادي والث

الاستيطانيين وحركة  إلى كتلة تمثل التحالف بين بعض الصھاينة 1948ميزان القوى ولأول مرة منذ عام  على المنظمة، إذ انتقل
مثل الكونفدرالية ) التوطينية(ات الصھيونية العالمية والحرك من جھة،) حزب العمل وحزب مابام وراتس وياحد(العمل الصھيونية 

التحالف  المتحدين والحركة الصھيونية الإصلاحية وحركة المحافظين من جھة أخرى، حيث استحوذ ھذا العالمية للصھيونيين
ً  530مندوبين من مجموع  308على  ن اليمين الإصـلاحيون والمحافظون بأ وقد حدث ھذا الانقلاب بعد أن شـعر. مندوبا

، ذلك إلى جانب »من ھو اليھودي«الدينية، سيعمل على تمرير قانون  ، المتحالف مع الأحزاب)الليكود وغيره(الصھيوني 
انتُخب سيمحا دينيتز رئيساً  وقد. من ممارسـات حكومة الليكـود الإسرائيلية نتيجـة سياستھا الداخلية والخارجية الاستياء المتراكم
  .لمنظمة خلفاً لآرييه دولزينللجنة التنفيذية ل

 
  :المؤتمر الثاني والثلاثون

قد أوشـك على الانفضـاض، وأن المنظمـة " المولد الصھيوني"إحساس عميق بأن  خيَّم على المؤتمر 1992القدس، يوليه 
انية الوكالة اليھودية التي ميز مليون دولار مقابل 49ميزانية المنظمة " (ھيكلاً بدون وظيفة"و" عظاماً جافة"أصبحت،  الصھيونية

وقد استُنفد معظم الوقت " ھل ما زالت ھذه المؤسسة قائمة؟: "الإسرائيلية وقد تساءل مراسل الإذاعة). مليون دولار 450بلغت 
  .المؤتمر التعيينات في المناصب والصراع على الوظائف رغم أنه كان قد وُوفق على معظمھا قبل في تدبير

 
الكفاءة، كما لوحظ أن أعضاء المؤتمر لم يتم انتخابھم إذ  التعيينات تمت على أساس سياسي وليس على أساسوقد لوحظ أن معظم 

م البيروقراطية والإسراف وقد أجمع المراقبون. الصفقات تم تعيينھم عن طريق عقد والابتعاد عن  على أن المنظمة تعاني تضخُّ
ر ذلك على أس. الأيديولوجية الصھيونية الصھيونية غير السياسية في الحركة الصھيونية،  اس تعاظم دور المؤسساتوقد فسُِّ

 ورغم الحديث عن ضرورة تشجيع الھجرة، إلا أن ميخائيل تشلينوف. الدينية المختلفة وخصوصاً تلك التي تنتمي إلى التيارات
يلقي كلمته، وذلك لأن أعضاء الوفد السوفيتي  لم يُسمَح له بأن") فاعد"رئيس المنظمة العليا لمھاجري الاتحاد السوفيتي سابقاً )



  .الانتخاب، وقد انسحب أعضاء الوفد لھذا السبب حضروا باعتبارھم مراقبين ليس لھم حق
 

  :المؤتمر الثالث والثلاثون
وقد تم تأخيره حتى . 1996المفروض أن يعقد في  اجتمع ھذا المؤتمر متأخرا عن موعده وقد كان- 1997ديسمبر : القدس

اليھود  حوالى ثلاثة أربعھم من(مندوبًا من يھود العالم  750حضر المؤتمر ! الصھيونى الأول تزامن مع الذكرى المئوية للمؤتمري
عيزر وايزمان، رئيس الدولة، وبنيامين  وقد وصل. مندوبًا عن المستوطنين الصھاينة 190و ) الإصلاحيين أو المحافظين

ولم تعر الصحف الإسرائيلية المؤتمر اھتماما كبيرا، ونشرت أخباره فى مقابل  .ن موعدھمانتنياھو، رئيس الوزراء، متأخرين ع
  !الوفيات صفحة

 
نفى الدياسبورا «تقوية الديموقراطية الإسرائيلية ـ حذف مفھوم  فصل الدين عن الدولة ـ(وكالمعتاد كان ھناك كثيرمن الاقتراحات 

مزج «أو  «أتون الصھر«ـ مفھوم التعددية يحل محل مفھوم » ى الحياة اليھوديةمركزية إسرائيل ف» على أن يحل محله مفھوم
بملامحھا الإثنية والدينية الأساسية التى أتت بھا من  ، بمعنى أن تحتفظ كل جماعة يھودية مھاجرة إلى فلسطين المحتلة»المنفيين

الاھتمام  اطنين غيراليھود الذين ھاجروا إلى إسرائيل ــ الاھتمام بالمو) يوريديم(من النازحين  بلدان المھجر ـ تغيير الموقف
يقوم الشباب اليھودى فى العالم بأداء نوع من الخدمة  ، أى أن»بعثات سلام اسرائيلية«بأسلوب الحياة والبيئة فى إسرائيل ـ إنشاء 

  .)الشعب اليھودى فى إسرائيل نيابة عن» القومية«
 

أن أى شخص يساھم فى تسمين ) الكنيست ورئيس حزب ميرتس عضو(ال يوسى ساريد فحينما ق: كما نشبت المعارك المعتادة
أصوات  للصھوينة لأنه يعرض عملية السلام للخطر، وحين قام بالھجوم على نتنياھو، قاطعته المستوطنات يرتكب فعلا معاد

  !عالية، تتھمه بأنه ليس يھوديا،بل وطالبه البعض بالذھاب إلى وطنه
 
الصھيونية وطالبت بإعادة تعريفھا بحيث  انا كاردين، رئيسه النداء الإسرائيلى الموحد، الطبيعة السياسية للحركةھاجمت شوش وقد

  .والجماعات اليھودية فى العالم، وأن تقوى أواصر العلاقة بينھا تصبح مشاركة حقيقية بين الدولة الصھيونية
 

والمحافظة داخل الحركة  إعطاء ثقل غير حقيقى للحركتين الإصـلاحيهالحاخام نورمان رام، رئيس جامعة يشيفا، من  وقد حذر
  .سبق نقاشھا من قبل» قديمة«وھذه كلھا موضوعات . الصھيونية

 
من إحساس أعضاء المنظمة الصھيونية  وكانت قرارات المؤتمر الصھيونى كلھا ذات طابع إدارى إجرائى، وتنبع معظمھا

على أن تقوم الحكومة بالوصول مباشرة (وأنه أصبح من الممكن الاستغناء عنھا  ت لا قيمة لھاوالقائمين عليھا بأن المنظمة أصبح
إسرائيل ويھود العالم ينعكس على  وكان من ضمن القرارات إقامة مشاركة حقيقيه بين). الجماعات اليھودية فى العالم إلى أعضاء

خر من يھود العالم، وھو قرار يعكس المحاولة اليائسة من جانب والنصف الآ اختيار المندوبين، بحيث يكون نصفھم من إسرائيل
  .الصھيونية أن تصبح لھا دور، ولكنه فى ذات الوقت تعبير عن تآكل دورھا المنظمة

 
والصراعات التي قامت بين أنصار التيارات  والملاحَظ، من متابعة سير المؤتمرات الصھيونية المختلفة، أن الاختلافات

 وصھيونية عمالية أو عملية أو ثقافية أو دينية أو توفيقية، لا تعدو أن تكون خلافات ختلفة، من صھيونية سياسيةالصھيونية الم
الأھــداف النھـائية التي ھـي موضـع اتفـاق  حول أفضل الأساليب وأكثرھا فاعلية دون أن تتجاوز ھذا إلى" الأسرة الواحدة"داخل 

  .عام بين ھذه التيارات
 
الصھيونية ـ حول جدوى المؤتمرات  ت في الآونة الأخيرة شكوك قوية ـ من جانب كثير من القيادات والتياراتأثُير وقد

لت إلى منتديات كلامية وأصبحت عاجزة عن مواجھة المظاھر  إذ يرى الكثيرون أن. الصھيونية ومدى فاعليتھا المؤتمرات تحوَّ
واندماج اليھود في مجتمعاتھم  تھا، التي تتمثل في مشاكل النزوح والتساقطللأزمة الشاملة للحركة الصھيونية ودول المتفاقمة

واليھود الغربيين، بالإضافة إلى انفضاض يھود العالم عن حركة الصھيونية بما  والزواج المُختلَط والتمايز بين اليھود الشرقيين
حتى الآن في الاتفاق على حلٍّ  المتتالية لم تفلحومن أبرز الدلائل على تلك الأزمة أن المؤتمرات الصھيونية . عزلتھا يكرس

دائماً في مقدمة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال في  لمشكلة من ھو اليھودي ومن ھو الصھيوني رغم أنھا تأتي
مظاھر الأزمة  نأن البعض يحاول أن يُرجع ھذا العجز إلى أسباب فنية وتنظيمية إلا أنه بات واضحاً أ ورغم. المؤتمرات المختلفة

. المشروع الصھيوني نفسه وإلى طابع نشأته وتطوره ذات طبيعة تاريخية وحتمية تتجاوز الحدود التنظيمية لتصل إلى جذور
المظاھر  يُضاف عجز المنظمة الصھيونية العالمية بھيئاتھا المختلفة، ومنھا المؤتمر، إلى مجمل ولھذا، فليس من قبيل المبالغة أن

 .الحركة الصھيونية العامة لأزمة
 

  )1968( 5728القدس  برنامج
Jerusalem Program  
شرطاً أساسياً  والذي تُعَدُّ الموافقة عليه" برنامج القدس"، 1951والعشرون، المنعقد في القدس عام  أقر المؤتمر الصھيوني الثالث
  .لعضوية المنظمة الصھيونية



 
ـ  تجميع الشعب اليھودي في وطنه التاريخي ـ أرض إسرائيل"صھيونية معتبراً أن للحركة ال ويحدد البرنامج الأھداف الرئيسية

  .ھو ھدف الصھيونية الأول" عن طريق الھجرة من جميع البلدان
 

الجديد " برنامج القدس"التالية إلى  ، إضافة الفقرة1968المؤتمر الصھيوني السابع والعشرون، الذي عُقد في القدس عام  وقد أقر
ح أھداف الصھيونية بالتفصيل كما يلي ، وھي)"1968( 5728برنامج القدس "مِّي الذي سُ  وحدة الشعب اليھودي : تُوضِّ

مختلف البلدان؛  حياته؛ تجميع الشعب اليھودي في وطنه التاريخي ـ أرض إسرائيل ـ عن طريق الھجرة من ومركزية إسرائيل في
والسلام؛ الحفاظ على ھوية الشعب اليھودي من خلال تعزيز  لنبوئية للعدلتدعيم دولة إسرائيل التي قامت على أساس الرؤيا ا

  .والقيم الثقافية والروحية اليھودية، وحماية الحقوق اليھودية أينما كانت التربية اليھودية والعبرية
 

ل عملية تبنيه وھو ما جعـ) »المـراوغ الخطـاب الصھيوني«: انظر(وصياغة برنامج القدس صياغة مراوغة إلى أقصى حد 
  .مسألة سھلة جداً 

 
المختلفة، باعتباره شرطاً  من جانب الاتحادات الصھيونية والتجمعات اليھودية» برنامج القدس«الأولية على  ورغم الموافقة

في الحركة نقاشـات وخـلافات حادة بين الاتجاھات المتعددة ) وحتى الآن) لانضمامھا إلى المنظمة الصھيونية، فقد أثار منذ إقراره
وبالتالي إعطاء إسرائيل دور  وخصوصاً فيما يتعلق بتأكيده محورية الھجرة إلى إسرائيل كأساس لتحقيق الصھيونية، الصھيونية،

  .اعتبار من لا يعتزم الھجرة إلى إسرائيل غير صھيوني المركز بالنسبة ليھود العالم، وما يترتب على ذلك من
 

الأساسية لھذه  إسرائيل عموماً، والتجمعات الصھيونية في أمريكا بشكل خاص، المعارضة الصھيونية خارج وتمثل التجمعات
الحركة الصھيونية مع تقليص دور التجمعات في الخارج  النصوص التي تؤدي ـ في نظرھم ـ إلى زيادة ثقل دولة إسرائيل داخل

دون » يھودي شعب«مرتبطة بوطن وتكتفي بالحديث عن  »أمة«المؤيدة لھذا الاتجاه اعتبار اليھود  وترفض المنظمات. وتھميشھا
في الخارج على قدم المساواة، وبالنظر إلى » الشتات» كما تطالب بتأكيد المشاركة بين الدولة ويھود. الارتباط بوطن واحد

  .لتحقيق الصھيونية وإنما كمثل أعلى الھجرة نحو إسرائيل لا كأساس
 

  ھاتيكفاه
Hatikva  

الصھيونية الذي أصبح النشيد القومي لإسرائيل، وفيما يلي  ، وھو اسم نشيد الحركة»الأمل«ة عبرية معناھا كلم» ھاتيكفاه«
  :مقطوعتان من النشيد

 
  ما دامت روح اليھودي

 
  .في أعماق القلب تتوق

 
  ونحو الشرق

 
  .تتطلع العيون لصھيون

 
  .أملنا لم يُفقَد أبداً 

 
  :عام أمل ألفي

 
  .حراً في وطنناأن نصبح شعباً 

 
  .أرض صھيون وأورشليم

 
  .والمقطوعة الثانية في النشيد لازمةٌ تتكرر

 
صھيون، وعن  الوجوه الخطاب الصھيوني المراوغ؛ فھو نشيد مليء بالفراغات، يتحدث عن التطلع إلى والنشيد يشبه من بعض

تجاه غالبية اليھود الذين يرفضون أن يكونوا جزءاً  أمل لم يُفقَد بعد، وعن شعب واحد، وعن أرض صھيون، ولكنه يلتزم الصمت
إلى  وبطبيعة الحال، يلتزم النشيد الصمت تجاه آلية العودة). فھم يرفضون الھجرة(اسماً  من الشعب اليھودي وإن قبلوا ذلك
  .الأرض وآلية التخلص من أھلھا

 



وتلحينه تبيِّن عكس ذلك على طول الخط، فالقصيدة  الواحد، فإن ملابسات تأليفه ورغم حديث النشيد عن تطلعات ھذا الشعب
ر بعض  1909عام  والمتوفي في نيويورك 1856بالعبرية الشاعر نفتالي ھرز إمبر المولود في جاليشيا عام  وضعھا والذي تنصَّ

حيث (لولايات المتحدة فلسطين لم يُطق العيش فيھا وانتقل منھا إلى ا وبعد استيطانه في. الوقت وانتقل من شرق أوربا إلى غربھا
والقصيدة متأثرة ببعض . والإنجليزية وكان نفتالي إمبر يكتب بالعبرية واليديشية). الملايين من المھاجرين اليھود استقر مع

بولندا لم ("كما أنھا متأثرة بأنشودة وطنية بولندية أصبحت نشيد بولندا القومي  الموضوعات التي ترد في بعض الأغاني الألمانية،
الذي اقتبسھا من موسيقى أغنية  أما فيما يتصل باللحن، فقد وضع موسيقاه صمويل كوھين"). بعد، ما دمنا على قيد الحياة تضع

، وھو لحن شعبي شائع جداً في وسط أوربا، ولذا فھو موجود »العربة والثور» تُسمَّى) مسقط رأسه(شعبية رومانية من مولدافيا 
  .استخدمه الموسيقار سميتنا في إحدى سيمفونياته تشيكوسلوفاكيا، وقد أيضاً في

 
عدة مسابقات، ولكن النتيجة جاءت  ، فأعلنوا)غير يھودية(الصھاينة بمحاولات عدة لإعداد نشيد قومي ليس له أصول غربية  وقام

، وھو )1933(ثامن عشر رسمي للحركة الصھيونية في المؤتمر الصھيوني ال وتم تبنِّي الھاتيكفاه كنشيد. دائماً مخيبة للآمال
مؤخراً في إسرائيل قضية بشأن  وقد أثيرت. مع النازي) الترانسـفير(فيه أيضـاً الموافـقة على اتفـاقية الھعفراه  المؤتمر الذي تم

دولة يتحــدث عن أحــلام اليھود، فكيف يمكن أن يعتبره العرب من مواطني ال مضمون النشيد القومي، فإذا كان نشيد الھاتيكــفاه
  نشيدھم الوطني؟ الصھيونية

 
  )1909-1851(نفتــالي إمــبر 

Naftali Imber  
ً  وُلد في. شاعر يكتب بالعبرية واليديشية وأحياناً بالإنجليزية ومع ھذا، كانت أول جائزة . جاليشا لأسرة حسيدية، وتلقَّى تعليماً دينيا

ل إمبر بعد موت أبيه من بلد لآخروقد ت). 1870(عليھا عن قصيدة وطنية نمساوية  أدبية حصل وفي إستنبول، قابل لورانس  .جوَّ
حركة استيطانية بين اليھود، فعمل إمبر سكرتيراً له وذھب معه إلى  أوليفانت الصھيوني غير اليھودي الذي كان يحاول أن يبدأ

القصائد  مجموعة من 1886ام ونشر إمبر ع. حيث عاش لمدة ستة أعوام وكتب مقالات للمجلات العبرية 1882فلسطين عام 
» تيكفاتينو«التي كان عنوانھا في البداية » )الأمل) ھاتيكفاه«العبرية بعنوان نجمة الصباح، وھي المجموعة التي تضم قصيدة 

مة نج ومما له دلالته أن مجموعة. نشـيد الحركة الصھيونية ثم أصبحت النشيد القومي لإسرائيل وقد أصبحت ھذه القصـيدة). أملنا(
ومن قصـائد إمبر الأخرى التي . اليھـود الصباح مھداة إلى أوليفانت، وھو أھـم الشـخصيات في تاريخ الصھـيونية بين غير

وبعد موت أوليفانت، ذھب إمبر إلى إنجلترا حيث تعرَّف . »على نھر الأردن حراسة«أحرزت شعبية بين المستوطنين، قصيدة 
انتقل إمبر بعد ذلك إلى  وقد. في رواية أطفال الجيتو) الشاعر الشحاذ(كاريكاتيرية له  زانجويل الذي رسم صورة إلى إسرائيل

ر ل فيه حتى وصل إلى بومباي حيث يُقال إنه تنصَّ ر أيضاً بعض الوقت في فلسطين، وھذه رواية ) الشرق وتجوَّ ويُقال إنه تنصَّ
وقد تعرَّف إلى  .يات المتحدة حيث عاش حياة بؤس وفقر وإدمانوانتقل إمبر بعد ذلك إلى الولا). زانجويل يرويھا صديقه إسرائيل

دت بعد أن تزوجھا، ولكن الزواج انتھى ونشر شقيق إمبر مجموعته الشعرية الأخرى نجمة . بالفشل امرأة مسيحية بروتستانتية تھوَّ
كيشينيف،  بعد مذابح 1905رك عام ثم نشر ديوان شعر ثالثاً له في نيويو. معظم نسخھا احترق ، ولكن)1902(الصباح الجديدة 

  .وقد أھدى المجموعة لإمبراطور اليابان التي كانت في حالة حرب مع روسيا
 

ر مجلة . أورييل وھي مجلة ثيو صوفية كانت تَصدُر في بوسطن وقد كتب إمبر كذلك عدة كتيبات بالإنجليزية عن القبَّالاه، وحرَّ
  .لعبريةالخيام إلى ا كما قام بترجمة رباعيات عمر

 
  :وواقعـية عــديدة والواقع أن سـيرة حـياة إمبر ذات دلالات رمـزية

استيطاني غير يھودي،ويرحل عنھا بعد وفاة الصھيوني غير  ـ فھو يھودي من شرق أوربا ويذھب إلى فلسطين مع صھيوني 1
  .اليھودي

ره بعض الوقت ثم رجوعه عن ذلك ثم  تماماً ويتضح ھذا في إمبر تلقَّى تعليماً دينياً، إلا أن إيمانه الديني تزعزع ـ رغم أن 2 تَنصُّ
د ھذه المرأة يبين مدى تَداخُل المسيحية واليھودية بعد أن. بالقبَّالاه زواجه من امرأة مسيحية ثم انشغاله تمت علمنتھا من  لكن تھوُّ

  .الداخل
 

  روسـيا تاريــخ الصھيونية في
History of Zionism in Russia  

أفكار  الحركة الصھيونية الاستيطانية، فقد كانت أوضاع اليھود في روسيا تربة خصبة لنمو أية بت روسـيا دوراً مھـماً في تاريخلع
العديد من دول شرق أوربا، بدأ التوجه  ومثلھا مثل. تبشر بالخلاص، سواء الفردي مثل الحسيدية أو القومي مثل الصھيونية

  .ثمانينيات القرن التاسع عشر باء صھيون فيالصھيوني فيھا بنشأة حركة أح
 

حوله صھاينة روسيا، وقد انعكس ھذا في التمثيل الروسي في المؤتمر الصھيوني  وحينما نشر ھرتزل كتابه دولة اليھود، التف
ً  66مندوباً كان ھناك  197الذي وصل إلى الثلث، فمن بين  (1897) الأول لت مراكز ھؤلاء شخصيات احت ومن. مندوباً روسيا

  .وفلاديمير تيومكين وھرمان شابيرا وغيرھم مھمة في الحركة الصھيونية فيما بعد مثل ليو موتزكين
 



وارسو،  ، اجتمع القادة الصھاينة الروس، ومنھم صھاينة الجزء الروسي من بولندا في(1898) وقبل المؤتمر الصھيوني الثاني
وقد كان ھذا الخلاف يعبِّر . للمنظمة الصھيونية العالمية بينھم وبين القيادة العامة وظھر في ھذا الاجتماع أن ثمة خلافاً في الرأي

على وثيقة تتيح  فبينما اتجھت القيادة العامة ذات المنحى التوطيني إلى التفاوض مع الأتراك للحصول عن اختلاف في التوجه،
تيطانية بالقيام بمشاريع استيطان فعلية في فلسطين وتنظيم الاس لليھود استيطان فلسطين، طالب الصھاينة الروس ذوو الاتجاھات

كان كل فريق  ورغم ھذا، لم يصل الخلاف إلى حد القطيعة أو الانفصال، فقد. لتوطين اليھود في فلسطين برامج ثقافية تمھيداً 
دعم المادي والسياسي اللازم، لإمدادھم بال) التوطينيين) كانوا في حاجة إلى الغربيين) الاستيطانيون(بحاجة للآخر، فالروس 
الثاني بينھم  وعلى ھذا، حضر الصھاينة الروس المؤتمر. للروس لأنھم يمثلون المـادة البشـرية الخام والغربيون كانوا بحاجـة

م تقريراً مفصلاً عن رحلته التي قام  ياحيل تشيلينوف وحاييم وايزمان وناحوم سوكولوف وشماريا ليفين وموتزكين بھا الذي قدَّ
  .إلى فلسطين (1897) بتكليف من المؤتمر الصھيوني الأول

 
أكثر من  1900بمرور الوقت، فقد حضر المؤتمر الرابع في لندن عام  وازدادت قـوة الصھيونية الروسـية وسط المنظمة العالمية

وايزمان  برئاسة" ةالعصبة الديموقراطي"بتشكيل  1901وقاموا في المؤتمر الخامس في بازل عام  مندوب روسي، 200
الذي التزم الغربيون به عن طريق العمل  وموتزكين التي عبَّرت عن تطلعات الروس الاستيطانية مقابل المسعى التوطيني

  .الدبلوماسي والضغط السياسي
 

سيطرة  مخاوف المتدينين من الجناح الأرثوذكسي المتدين بقيادة الحاخام إسحق رينز حركة المزراحي للتعبير عن وشكَّل
  .لعمـوم روسـيا في مدينة منـسك ، عُقـد المؤتمر الصھيوني الأول1902وفي عام . العلمانيين

 
وقد عارضت حركة المزراحي ". اليھوديتين"العلمانيين فيما يخص الثقافة والتربية  وقام أحاد ھعام وناحوم سوكولوف بطرح فكر

يقبل جود اتجاھين متعارضين في  ت الحركة الصھيونية إلى حل توفيقيووصل. الفكر بشدة تحت قيادة رينزو شمويل ياكوف ھذا
 والواقع أن ھذا الحل وتلك الطريقة التوفيقية التلفيقية المستمرة حتى اليوم إنما .الصھيونية فيما يخص التربية والثقافة اليھودية

الاسـتيطان نفسـھا التي تتـلاشى معھا  فكرة تكشف عن جانب مھم وخاصية أساسية في الصھيونية الاستيطانية ألا وھي محـورية
  .الفروق الأخرى

 
في صفوف  ومحاولته مقابلة وزير الداخلية فون بليفيه ضجة استنكارية واسعة 1903لروسيا في صيف  وقد أثارت زيارة ھرتزل

  .لمسئول عن المذابح اليھوديةجلاد اليھود وا الصھاينة الروس الذين عبَّروا عن رفضھم أسلوب التعامل مع من كانوا يعتبرونه
 

 ، اتُخذت تلك المسألة تكئة لمعارضة ھرتزل في مسألة أھم ھي اقتراحه الرامي إلى(1902) وفي المؤتمر الصھيوني السادس
عام (جمعية محلية  1572تعدَّت  وقد كانت الحركة الصھيونية الروسية بشُعبھا التي. وضع خطة التوطين في شرق أفريقيا

ومن ثم، لم يكن بالإمكان الاستھانة بمعارضة الصھاينة . الخام البشرية الأھم ل القوة الأولى في المنظمة وتمثل المادةتمث) 1903
وتجلَّت في  1903أكتوبر عام  ويمكننا أن نقول إن ھذه المعارضة قد تصاعدت حتى بلغت ذروتھا في. لھذا المشروع الروس

م في ھذا المؤتمر تھديد صريح لھرتزل بضرورة ترك  الصھيونيةشكل مؤتمر كراكوف الذي حضرته القيادات  الروسية كافة وقدُِّ
الحاد بين التوطـينيين  ، حدث الصدام1905وفي مؤتمر بازل عام . أفريقيا أو مواجھة انسحاب شامل من المنظمة مشروع شرق

وانتصر الاستيطانيون وانفصل . وت ھرتزلوخصوصاً بعد م بقيادة إسـرائيل زانجويل وبين الصھاينة الاستيطانيين الروس،
ناً المنظمة   .الصھيونية الإقليمية زانجويل مكوِّ

 
ولم تكن ذات شأن بين  1905العمالية الصھيونية التي كانت لا تزال وليدة عام  بيد أن التأثير الأعظم للإقليميين كان على الحركة

أي مكان ستشكل في النھاية  ادة العماليون أن أية ھجرة يھودية إلىالعمالية في روسيا في ھذا الوقت، حيث رأى الق الحركات
ً  حركة استيطان ذات طابع عمالي ومن ثم تنحل المشكلة وكان الداعية الأساسي لھذه الحركة ھو الزعيم . اليھودية حلاًّ اشتراكيا

أعضاء الجماعات  في صفوف وقد تعرضت الحركة الصھيونية في ھذا الوقت إلى معارضة قوية. بير بوروخوف الصھيوني
وقد ساھمت . الاستقلال الذاتي في إطار روسيا الكبرى اليھودية من حزب البوند الذي كان يدعو إلى نبذ فكرة الھجرة وإلى

 والتي أقـامت 1914و 1904حركة الھجرة الروسية الثانية التي اسـتمرت بين عامي  الحركة العمالية الصھيونية في
  .انيامسـتوطـنات مثل داج

 
، التي 1906الاستيطانية ورحبت بالھجرة، إلا أن مقررات مؤتمر ھلسنجفورس عام  وقد أيَّدت الحكـومة الروسـية الاتجاھات

القيـصرية، وھو ما حـدا بھا إلى منع  تقوية الحركة داخلياً والدفاع عن حقوق اليھود القومية، أثارت شـكوك الحكومة دعت إلى
ولفسون رئيس المنظمة الصھيونية العالمية سان بطرسبورج وحصل ثانيةً على  ، زار ديفيد1908عام وفي . 1907الحركة عام 

الحكومة القيصرية رفضت  بيد أن. بالاعتراف بالنشاطات الصھيونية الخاصة بالصندوق القومي والصندوق الاستعماري وعد
لمنظمة الروسية عالمياً، فحصل الصھاينة الروس على مقاعد تأثير ا ورغم ھذا، استمر. التصريح بإعادة المنظمة للمجال الشرعي

  .1913فيينا عام  وفي المؤتمر الحادي عشر في 1911المؤتمر العاشر عام  التنفيذية للمنظمة العالمية في أساسية في اللجنة
 

لقيصـرية أمام الحركة المعـوقات التي كانت تضـعھا الحكومة ا في روسيا، انتھت كل 1917ومع اندلاع ثورة فبراير عام 



روسيا في  وعُقد مؤتمر صھيوني لعموم. أعداداً ضخمة من اليھود الذين شردتھم الحرب وأضرت بھم الصھيونية، فاجتذبت
حيث كان عدد دافعي  1913بالمقارنة بعام  ألف شيقل 140مندوباً يمثلون  552حضره  1917مايو عام  24بتروجراد في 

مقررات مؤتمر ھلسنجفورس وصاغ برنامجاً موحداً لكل الجماعات الصھيونية  أقر ھذا المؤتمروقد . ألفاً فقط 26الشيقل 
. للعمل على إعداد مؤتمر عام ودُعيت اللجنة التنفيذية الجديدة. انتخـابات الجمعية التأسيسـية لعموم يھود روسيا للمشـاركة في

عا إلى إنشاء جيش من اليھود الروس لاحتلال فلسطين مروراً ود وحينما عُقد المؤتمر، حضره جوزيف ترومبلدور من فلسطين
بيد أن الغالبية  .مندوباً أفكار جابوتنسكي حول التعاون مع بريطانيا من أجل تكوين الفيلق اليھودي 20 بالقوقاز، وأيَّد حوالي

ى ھذا الحياد مع صدور وعد بلفور عام وقد انتھ. العالمية العظمى كانت تؤيد فكرة حياد اليھود التي تبنتھا المنظمة الصھيونية
1917.  

 
أقُيم أسبوع لفلسطين في ربيع عام  ، لم تتأثر الحركة الصھيونية في البداية، بل1917أكتوبر  24الثورة البلشفية في  ومع قيام
 149ذي حضره التي قاطعتھا الأحزاب الاندماجية، ففي مؤتمر موسكو ال وسيطر الصھاينة على الاجتماعات اليھودية. 1918

في أوكرانيا على  تجمعات يھودية محلية في روسيا كان الصھاينة ھم الوحيدون المُمثَّلون، وحصل الصھاينة مندوباً من أربعة
السوفيتي واستتباب الأمر للشيوعيين، أصبحت الصھيونية ھدفاً  ولكن، مع ازدياد قوة الحكم. من مقاعد المجالس اليھودية% 55

اليھودي في الحزب  وقد قام القسم. إلغاء الأحزاب والمنظمات الصھيونية وألقُي القبض على بعض القادة ية، وتمللاتھامات الحكوم
وفي العشرينيات، قامت . الصھيونية بين الجماعات اليھودية (الانعزالية والكھنوتية(الشيوعي السوفيتي الجديد بمحاربة الروح 

مجال  لى حق القيام بنشاط صھيوني علني، وخصوصاً في المجال الثقافي، وفيمحاولات للحصول ع الحركة الصھيونية بعدة
اللجنة التنفيذية للمنظمة الصھيونية العالمية  مثلما حدث في المفاوضات شبه الرسمية التي أجراھا عضو(تشجيع الھجرة لفلسطين 

 وقد استؤنف النشاط الصھيوني العلني في. لبيد أن ھذه المحاولات باءت بالفش .(1921 إدر أثناء زيارته لموسكو عام. د.م
  .روسيا وأوكرانيا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي

 
  تاريــخ الصھيونيــة في بولنـدا

History of Zionism in Poland  
البلد  فقد ارتبطت الحركة في كل قطاع من قطاعات بولندا بتاريخ .لا يمكن الحديث عن تاريخ متجانس للصھيونية في عموم بولندا

الألمان ومن ثم كانوا  القطاع، بمعنى أن يھود بولندا في القطاع الألماني تأثروا بنظرة اليھود الاندماجية الذي ينتمي إليه ھذا
المرحلة الأولى تشمل تاريخ الصھيونية : بولندا إلى مرحلتين لذا، سينقسم الحديث عن تاريخ الصھيونية في. يرفضون الصھيونية

مةفي بولندا المق المرحلة الأولى بدورھا إلى ثلاثة  وتنقسم. والمحتلة، والمرحلة الثانية تشمل تاريخ الصھيونية في بولندا المستقلة سَّ
  :بعينه من قطاعات بولندا أقسام حيث يعالج كل قسم تاريخ الصھيونية في قطاع

 
مة: المرحلة الأولى   :بولندا المحتلة المقسَّ

 
  :لمانيالصھيونية في القطاع الأ) أ

جميعاً بالفكر الاندماجي  ألف نسمة في بداية القرن العشرين، وقد تأثروا 50الألماني من بولندا لا يتعدى  كان عدد اليھود في القسم
ومن ثم، كان موقفھم من الصھيونية معادياً وبشدة . ذاتھا لم يكن كبيراً  السائد بين اليھود الألمان حتى أن اھتمامھم باليھودية في

زفي ھيرش كاليشر وإليا  ورغم وجود داعـيين صھـيونيين مھـمين، ھـما. الأفكار على وضعھم الاجتماعي في ألمانيا ورة تلكلخط
، إلا أن تأثير ھذا على الجماعة 1884صھيون في كاتوفيتش عام  جوتيماخر، في ھذا القطاع، وإقامة أول مؤتمر لحركة أحباء

ً (ئيـلاً جــداً الألمـاني كان ض اليھودية في القطاع   .(بل يمكـن القـول بأنـه كان منعدما
 
  :الصھيونية في القطاع الروسي )ب

وكان ھذا القطاع . مليون نسمة 2بولندا، في نھاية القرن التاسع عشر، حوالي  بلغ تعداد السكان اليھود في القطاع الروسي من
 ً والتجارة ومحطة مھمة بين روسيا  كلھا، وكان مركزاً للصناعة متقدماً اقتصادياً، بل من أغنى مناطق بولندا وروسيا قطاعا

متعاطفين في البداية مع الصھيونية بل كان موقفھم، على حد تعبير الموسوعة  ولم يكن يھود ھذا القطاع. القيصرية وباقي أوربا
ھذه المنطقة كان معادياً بشدة  ين يھودوذلك فضلاً عن أن المذھب الأرثوذكسي المنتشر ب". معادياً ومضاداً للصھيونية" اليھودية،

 الأساسيون في تلك المنطقة ھم الليتفاك، أي اليھود القادمون من ليتوانيا وأستونيا وكان حَمَلة لواء الصھيونية. لفكرة الصھيونية
لاص من القمع المزدوج بالنسبة لھم وسيلة للخ ولاتفيا وفنلندا، أي دول البلطيق الروسية في ذلك الوقت، والذين كانت الصھيونية

  .من قبَل الروس وأھالي البلطيق
 

استُقبلت الأفكار الصھيونية منذ البداية بترحاب  بيد أن الوضع كان مختلفاً في مناطق أخرى من القطاع الروسي في بولندا حيث
 ً بعيداً  ة الذين كانوا يعيشونللخلاص، وخصوصاً وسط القطاعات الھامشية من يھود بولندا الروسي شديد لأنھا كانت تمثل طريقا

  .عن منطقة الوسط الصناعية المتقدمة
 

والثورية،  بالأفكار الصھيونية على أساس أنھا وسيلة ناجعة لمكافحة الأفكار الاشتراكية وكانت السلطات الروسية ترحب
ل الأغيار البولنديين إيجابياً تجاه كان رد فع: "الصدد وتقول الموسوعة الصھيونية في ھذا. وللتخلص من الفائض البشري اليھودي



  ."نظروا للاستيطان في فلسطين باعتباره السبيل الأمثل للإسراع بطرد اليھود من بولندا الحركة الصھيونية حيث إنھم
 

للقومية " الحقوق المشروعة"المصالح الآنية و ، الذي تبنَّى مطلب الدفاع عن)1906(وقد أدَّى إقرار برنامج ھلسنجفورس 
 المؤيدة للصھيونية في موقف عداء مباشر مع غيرھا من الأقليات والقوميات وكذلك مع يھودية إلى وضع الجماعة اليھوديةال

وقد اتخذ ھذا العداء أحياناً شكل القمع  .السلطات القيصرية التي كانت تنادي بالقومية الروسية السلافية كقومية فوق القوميات
وقد شھدت تلك . شكل مقاطعة اليھود اقتصادياً، وخصوصاً في الأوساط الشعبية أحياناً أخرىالسياسي ومصادرة الصحف، واتخذ 

وقد سُمِّيت تلك . »السييم«البولندي أو  أيضاً مجموعة يھودية معادية للصھيونية ھم اليھود الذين عملوا من خلال البرلمان الأعوام
 أو) الدوما(انت الحركة الصھيونية تقاطـع البرلمانات سـواء الروسـية ، وك»للسييم مؤيدو الانضمام«أو » السييميون«المجموعة 

الصھاينة في انتخاب أحد ممثلي الحركة في  ولكن، مع التطورات السياسية وظھور تلك الجماعة المنافسة، نجح). السييم(البولندية 
ر عدد كبير من اليھود إلى فلسطين في ھذه لم تنجح الحركة الصھيونية في تھجي ورغم ھذا النشاط السياسي والدعائي،. لودز
  .الفترة

 
وبعد قيام دول الوسط باحتلال بولندا المؤتمر، بدأت  ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، توقفت النشاطات الصھيونية في بولندا،

 اجھة الأطماعرعاية قوى الوسط التي كانت تبغي توظيف النشاط الصھيوني في مو حركة عمال صھيون في الحركة تحت
  .البريطانية في الشرق العربي

 
  :)بولندا القطاع النمساوي من(الصھيونية في جاليشيا ) جـ

ر الحركة الصھيونية في جاليشيا، عنھا في القطاعات ً  اختلف نمو وتطوُّ نا فعلى جانب كانت الحكومة . الأخرى من بولندا، اختلافاً بيَّ
عون النمساويين  القيصرية في روسيا، وكانت الحركة الصھيونية من جانب آخر تطلبليبرالية من الحكومة  النمساوية أكثر

رت. والألمان من أجل تحقيق فكرة الوطن القومي اليھودي الحركة الصھيونية في جاليشيا في صفوف دعاة حركة  وقد تطوَّ
الكامنة في التنوير  بالرؤية المعرفية الإمبريالية تأثرت الحركة الصھيونية في جاليشيا منذ البداية وبمعنى آخر،. التنوير اليھودية

المجر تعتبر اليھود جماعة دينية لا /وكانت إمبراطورية النمسا .وبالبُعْد القومي الرومانسي الذي نشأ في دول الوسط في أوربا
لصفوفھم  عة اليھوديةالصراع بين القوميات داخل الإمبراطورية، حاول البولنديون ضم أعضاء الجما وفي خضم. جماعة قومية

بيد أن ھذا الاتجاه لاقى معارضة كبيرة من . نفسه من أجل التفوق على الأوكرانيين عددياً، كما حاول الأوكرانيون فعل الشيء
 نظروا لھذا الاتجاه على أنه تكريس للاندماج، وأصروا على أن ھدف الصھيونية ھو الھجرة جانب الصھاينة الاستيطانيين الذين

والمالي اللازم لتحقيق الھدف  طين ومن ثم أصروا على أن يقتصر دورھا في البلاد الأخرى على الجانب التثقيفيإلى فلس
إلى نوع من الحل التوفيقي في ھذا المضمار  1906مؤتمر كراكوف عام  من ثم، فقد وصل. الأساسي، أي الاستيطان في فلسطين

، بينما أنيط )والسياسية المدنية(النشأة مسئولية الدفاع عن حقوق اليھود القومي اليھودي الذي كان حديث  حيث أنيط بالحزب
وقد كان مؤتمر كراكوف ھذا حلبة خاصة لصھاينة جاليشيا رغم أنه  .بالمنظمة الصھيونية مھمة جَمْع المال والتثقيف الصھيوني

اليھودي الذي كان  ، نجح الحزب القومي1907 وفي عام. النظرية، يمثل سائر الاتجاھات الصھيونية في النمسا كان، من الناحية
وفي خضم . ثلاثة منھم من جاليشيا والرابع من بوكوفينا مجرد واجھة في إرسال أربعة من ممثليه إلى أول برلمان نمساوي، كان

لمطبوعات ا الصھاينة في إحكام قبضتھم على التجمعات اليھودية في جاليشيا من خلال العديد من ھذا الصراع السياسي، نجح
بھم في فلسطين ونشروا سلسلة من المدارس العبرية  اليديشية والبولندية، بل نجح الصھاينة في جاليشيا في إقامة مستوطنة خاصة

من  والجدير بالذكر في ھذا الصدد أن أعداداً كبيرة. اليھودية وطردوا الاندماجيين منھا وسيطروا على مدارس البارون دي ھيرش
ومع اندلاع الحرب العالمية ). القومي الرومانسي أتباع فرانك الذي تأثر بالتنوير والفكر(نوا من الفرانكيين يھود جاليشيا كا

سنة،  جاليشيا لمدة) في بداية الحرب(بولندا النمساوية بالشلل حيث احتلت القوات الروسية  الأولى، أصيبت الحركة الصھيونية في
ً وأدَّى ھذا إلى فرار ما يزيد على نصف  ومع تغيُّر مجريات الأمور في الحرب، . لاتفيا السكان اليھود إلى داخل النمسا وخصوصا
  .في حذر، وذلك تحسباً لما ستسفر عنه الحرب استعادت الحركة الصھيونية نشاطھا ولكن

 
  :المستقلة بولندا: المرحلة الثانية

 
  :وتتميَّز تلك المرحلة بما يلي

 
إســرائيل  وكانت منافستھا الوحيدة للسيـطرة على يھـود بولندا ھي منظمة أجـودات. ھيونيةالص ـ زيادة عضوية المنظمة 1

  .الأرثوذكسـية
 
والدينية ) عمال صھيون(بولندا في الاندماج وسط الحركات العمالية  ـ نجاح جميع الحركات الصھيونية في مختلف قطاعات 2
  .الأخرىأخفقوا في الاندماج في الحركات  ولكنھم) مزراحي(

 
فقد . والتوطينيين صراعات حزبية ھي في الواقع تعبير عن الصراع حول الرؤية بين الاستيطانيين ـ أدَّى ھذا الفشل إلى ظھور 3

الحكومات، بيد أن الاستيطانيين كانوا يرون أن المواجھة مع  حاول التوطـينيون دائماً إبعـاد الصھيونية عن دخول مواجھات مع
الصھاينة (التوطينيين  وقد أدَّى ھذا في النھاية إلى ھزيمة. اليھود إلى فلسطين وھو الھدف الأساسي لى ھجرةالحكومة تدفع إ



  .(العموميين
 
  .بولندا وازدادت أھمية الھجرة اليھودية من بولندا إلى فلسطين ـ ازدادت أھمية الجماعة اليھودية في 4
 

المنظمة الصھيونية العالمية  إن كل الأحزاب الصھيونية استمرت داخل نطاقالانقسامات التي حدثت في صفوف الحركة، ف ورغم
وقد ارتبطت الحركة الأولى بالحركات الاشتراكية . التصحيحيين عدا حركة اليسار العمالي المتطرف، عمال صھيون والصھاينة

وبينما . البورجوازية قفھا الرافض للتعاون معوساعد نجاح البلاشفة في الاستيلاء على السلطة على تدعيم مو والعمالية في العالم،
اليھود، اعتمد التصحيحيون على عدوانيتھم وطابعھم القومي  اعتمد العماليون على نجاح البلاشفة لتدعيم حركتھم وسط العمال

عن  1930 عاموقد نجح التصحيحيون في أن يحركوا الشباب اليھودي في بولندا فأعلنوا . الشباب الاستيطاني المتطرف لاجتذاب
من قبَل أعضاء الجماعات اليھودية لأنھا  وقد قوبلت الخطة برفض شديد. خطة ضخمة لتھجير اليھود من بولندا إلى فلسطين

ولكنھا نجحت في دعم موقف التصحيحيين وسط الحركة الصھيونية ذلك أن الحكومة  ترسخ الموقف البولندي المعادي لليھود،
التصحيحيين باعتبارھم العنصر  صر معادية لليھود استقبلت الخطة بترحاب شديد، وقامت بدعمالتي كانت تضم عنا البولندية

 القومية"الاستيطانية وعن رفض أي شكل من أشكال الاندماج أو الانتماء لغير  الصھيوني الذي يعبِّر بشكل متبلور عن الروح
  ."اليھودية

 
التي كانت تنادي باندماج اليھود وسط المجتمع البولندي مثل  في الحركاتوقد تركزت المعارضة اليھودية للصھيونية، أساساً، 

اليھود  بيد أن النواة الأساسية للمعارضة في الأوساط اليھودية كانت من صفوف). البرلمانيين أي(البونديين والسييميين 
  )ديين كانوا مؤيدين للصھيونيةالحسي رغم أن بعض(الأرثوذكس في حركة أجودات إسرائيل وغيرھم من حاخامات الحسيديين 

 
علاقة  وقد تميزت. والسييميين يعارضون العبرية ويدعون لاستخدام اليديشية بوصفھا لغة قومية وكان الاندماجيون من البونديين

 ً يا الثورية التي واندماجياً في آن واحد، وكذلك بسبب الأيديولوج ھؤلاء بالحكومة البولندية بالتوتر نظراً لطابعـھم الذي كان قـوميا
  .كانوا ينادون بھا

 
البولنديين بين الحربين، حتى أن بولندا صارت المصدر الأول  وقد لعبت الحركة الصھيونية في بولندا دوراً مھماً في تھجير اليھود

جرين من الشباب المھا البشرية في فلسطين بعد أن منع الشيوعيون اليھود من الھجرة من روسيا، وكان معظم للمادة الاستيطانية
م. من الصھاينة العماليين ذوي التوجه الاستيطاني   .النشاط الصھيوني بعد أن وصل الشيوعيون إلى الحكم وقد جُرِّ
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  :ر اھتمامھم لأسباب عديدة نوجزھا فيما يليأنظار القادة الصھاينة ومحو كانت ألمانيا في بداية الحركة الصھيونية محط

 
  .والإطار الذي تحركت من خلاله كانت ألمانيا مھد الفكر القومي الأوربي العضوي وھو الفكر الذي انطلقت منه الصھيونية ـ 1
 
نت مستعمراتھا 2  ى طلائع استعماريةبعد، ومن ثم كانت التطلعات الإمبريالية الألمانية محتاجة إل ـ لم تكن ألمانيا قد كوَّ

  .الدور استكشافية، وقد عرضت الحركة الصھيونية نفسـھا على الحكـومة الألمانية للقيام بھذا
 
ومن ثم، نظر الصھاينة إلى ألمانيا على أنھا المعْبَر . قوية ـ كانت علاقة ألمانيا بالشرق وبالإمبراطورية العثمانية علاقة 3

الصھيونية  يمكننا أن نقول إن ثمة اعتبارات معرفية وسياسية وعملية جعلت العلاقة بين لكل ھذا، .الأساسي لھم نحو فلسطين
  .وألمانيا علاقة خاصة على مدى تاريخھا

 
ً  وقد كانت الحركة الصھيونية ه توطيني، وكان موقف معظم اليھود الألمان من الصھيونية معاديا وقد . وبشدة في ألمانيا ذات توجُّ

ميونيخ، ولكن محاولته باءت بالفشل بسبب العداء  في) 1897(صلية ھي إقامة المؤتمر الصھيوني الأول كانت خطة ھرتزل الأ
  .اليھودية الشديد الذي واجھه من الجماعة

 
مندوباً، إلا أن معظمھم لم يكن ألمانياً، فبعضھم كان قادماً  40ورغم أن عدد المندوبين الألمان في المؤتمر الصھيوني الأول كان 

  .كان مھاجراً من دول أوربا الشرقية فلسطين والبعض الآخر من
 

مثل جمعية  صھيونية المنحى، والطابع المميِّز لھذه الحركات جميعاً ھو استخدامھا ديباجة علمية أسُِّست في ألمانيا أكثر من حركة
مية ليھود روسيا في برلين وتأسست عام والجمعية العل ،1883الإسـرائيليين ذات الطـابع التاريخي التي تأسست في برلين عام 

سھا ماكس بودنھايمر وديفيد وكان أعضاؤھا من يھود شرق 1889  أوربا، وجمعية تنمية الزراعة والحرف في فلسطين والتي أسَّ
لت عام 1892ولفسون في كولونيا عام  ابع والط. وطالبت بإيجاد دولة يھودية إلى الجمعية اليھودية القومية 1897، وقد تحوَّ

 نخبـوية ثقافية كما يشير إلى طرق التفكير المنطقية المنظمة الصارمة التي تتسم بھا العلمي لھذه الجمعيات يدل على أنھا جمعيــات



  .الصھيونية في ألمانيا
 

ك الجمعية وقد نمت تل. الألمانية لتنضم إلى الجمعيات الصھيونية في ألمانيا الجمعية الصھيونية 1897وقد تأسَّست في أكتوبر 
إلى أقصى عدد عام  ، ثم زاد 20.000إلى  1927، ووصل ھذا الرقم عام  8.400، كان عدد أعضائھا 1912عام  ففي. ببطء

تُصدر صحيفة اليوديشر روندشاو، كما كانت تمتلك  وكانت الجمعية. 35.000بعد استيلاء النازيين على السلطة وصار  1934
 :انعقاد المؤتمر الإقليمي الصھيوني الذي أصدر قرار بوزن والذي نص على أن 1912 اممؤسسة دار النشر اليھودية، وشھد ع

الشخصي وبين مصير الوطن القومي  وعلى الصھيوني أن يربط بين قدره" الھجرة ھي البرنامج الأساسي للصھيوني في حياته"
ج التوطيني في الأساس يتيح الفرصة للقادة نرى، فإن ھذا البرنام وكما. عن طريق الوسائل الاقتصادية والمصالح المادية

يتيح لھم إمكانية أكبر  أمثال المالي الكبير ولفسون والعالم البيولوجي واربورج للارتباط المزدوج، وھو ما الصھاينة الألمان من
 ً   .من تأكيد الانتماء لألمانيا داخل المجتمع الألماني حيث تصير الصھيونية بالنسبة لھم نوعا

 
 قوياً، وبخاصة في الأعوام الخمسة عشر التي بقيت خلالھا رئاسة المنظمة الصھيونية تأثير الاتحاد الصھيوني الألماني وقد كان

ولقد ساعد . أثناء فترة رئاسة أوتو واربورج العالمية في ألمانيا سواء في كولونيا أثناء فترة رئاسة ديفيد ولفسون أو في برلين
 ومن ثم، لعبت الحرب العالمية. عن اعتقال اليھود في فلسطين) حلفاء الألمان(الأتراك  إحجام وجود المنظمة في ألمانيا على

وقد . لعبته بريطانيا بعدھا بإصدارھا وعد بلفور الأولى في ألمانيا دوراً حاسماً في تاريخ الصھيونية لا يقل أھمية عن الدور الذي
الاستيطانيين في  ط الذي مارسته ألمانيا على تركيا العثمانية ھو الذي حمىالألمانية والضغ كان النفوذ الصھيوني لدى الحكومة

. اعتقالھم على يد الإنجليز بوصفھم رعايا دولة معادية بل إن بعض الاستيطانيين من أمثال ديفيد بن جوريون جرى. فلسطين
وإن كانت أقـل مما  ع مھمـة في المنظمة العـالميةالعالمية من ألمانيا، احتل قادة صھاينة ألمانيا مواقـ وحتى بعد انتقال المنظمة

وقد احتفظت الحركة الصھيونية في . وكورت بلومنفيلد كانوا يحتلون بالطبع، ومن ھؤلاء فليكس روزنبلوت وريتشارد لختھايم
النازية  ظھوروكان . بطابعھا التوطيني، فكانت حركة نخبوية ولم تكن حركة جماھيرية (1933 ـ 1918(فترة جمھورية فايمار 

تعاونت الحكومة النازية مع الحركة الصھيونية في  فرصة ھائلة لازدھار الحركة الصھيونية، فزادت العضوية زيادة ھائلة، كما
ليھود  ما عُرف باتفاق الھعفراه أو اتفاق التھجير الذي أصبح بمنزلة بوابة الخروج الوحيدة ترحيل اليھود من ألمانيا داخل إطار

لت إلى حركة استيطانية وتم توفير المادة  ث أجُبروا على الذھاب إلى فلسطين، أي أن الحركة الصھيونيةألمانيا حي التوطينية تحوَّ
استمرت الحركة  ولقد. التي خلقتھا النازية ونتيجة تعاون الحكومة النازية مع المنظمة الصھيونية الخام البشرية نتيجة الأزمة

بين النازية والصھيونية ظل قائماً طالما ظلت المصالح  ، أي أن التعاون1938ألمانيا حتى عام الصھيونية في العمل الشرعي في 
  .الرباط مع إحساس كل منھما بعدم حاجته للآخر المشتركة قائمة، ثم انفض

 
واعترفت  1954 نيا عامبعد الحرب العالمية الثانية مباشرةً وأعُيد تكوين الحركة الصھيونية في ألما وقد أقُيم اتحاد صھيوني جديد

ودق ناقوس الجرائم النازية، أي أنھا استعادت الطابع  وھي تلعب دوراً مھماً في جمع المال. 1956بھا المنظمة العالمية عام 
  .التوطيني السالف للحركة

 
  تاريــخ الصھيونيـة في فرنسـا
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والصھيونية غير اليھودية ظھرت وترعرت داخل التشكيل (كاثوليكي  في فرنسا، فھي بلد لم تكن الصھيونية غير اليھودية قوية

الفرنسي من أھمھا نابليون  ومع ھذا، ظھرت شخصيات صھيونية غير يھودية داخل التشكيل الاستعماري). بالأساس البروتستانتي
  .بونابرت وإرنست لاھاران

 
  :مكن أن نلخص مراحل تطورھا فيما يليبين يھود فرنسا، في أما بالنسبة للصھيونية

 
  :)مرحلة النشأة( 1919ـ  1880 ـ المرحلة الأولى 1

وحينما بدأ النشاط . فرنسا لا مبالية إن لم تكن معادية للبرنامج الصھيوني كانت الغالبية العظمى من اليھود المولودين في
نشاطاً توطينياً، فقد قاما بإنشاء  تحالف الإسرائيلي العالمي، كانفي فرنسـا على يـد البارون إدموند دي روتشـيلد وال الصھيوني

وقد كان اليھود في . على الزراعة) الذين أتوا أساساً من شرق أوربا(المستوطنين  شبكة من المدارس في فلسطين لتدريب اليھود
الغالب ھو رفض الحل الصھيوني الذي  اهيمثلون في الأغلب الأعم الشرائح المتوسطة في الطبقة الوسطى، وبذا كان الاتج فرنسا

ً  يطلب منھم التخلي عن الوضع المستقر الذي يعيشونه وكان التوجه السياسي العام لليھود في . والذھاب إلى أرض يجھلونھا تماما
تكن مھتمة لم ) من الصھيونية في المراحل الأولى(ولأن الحكومة الفرنسية . محافظاً ومسايراً لحكومة فرنسا بوجه عام فرنسا

الصھيونية الأولى نفسھا لم تكن مھتمة بالتوجه للحكومة الفرنسية بحكم  كما أن القيادات. بفلسطين، فإن يھود فرنسا تبنوا موقفھا
اليھود من شرق ووسط أوربا الذين بدأوا  ومع ھذا، لاقت الصھيونية في فرنسا ترحيباً كبيراً من قبَل المھاجرين. ألمانيا نشأتھا في

 إسرائيل: التاسع عشر، وھكذا كان قادة الحركة الصھيونية في فرنسا ھم على التوالي لوصول إلى فرنسا مع ثمانينيات القرنفي ا
  .البشرية المطلوبة للفكر التوطيني ويمثل ھؤلاء المادة. يفرويكين ومارك ياربلوم وجوزيف فيشر، وكلھم من شرق أوربا

 
لته جماعة من المھاجرين الروس على شاكلة  سا ھووكان أول تجمُّع يشكله ھؤلاء في فرن تجمُّع اليھودي الأبدي الذي شكَّ



،  1886عام " صھيون بني"وأسست ھذا التجمع جماعة استيطانية اسمھا . 1881الطلابية المماثلة في روسيا عام  التجمعات
المنوال نفسه، نشأت جمعيات طلابية  وعلى. فلسطين دونماً من الأرض في وادي حنين في 120وقامت ھذه الجمعية بشراء 

 وحاول الطلاب الفرنسيون اليھود ذوو الأصل الروسي أن يكون التجمع في شكل لجنة مركزية .صھيونية في مختلف أنحاء فرنسا
ين في وقد كان عدد المندوبين الفرنسي. بالفشل بيد أن ھذه المحاولة باءت. تمثل جمعيات أحباء صھيون كافة من بقاع الأرض كافة

 وتذكر المصادر الصھيونية أن كبير حاخامات. مندوباً، ولم يكن معظمھم من يھود فرنسا 12) 1897(المؤتمر الصھيوني الأول 
ونجد أن أبرز الصھاينة الفرنسيين . المُعلنَ لھا فرنسا، الحاخام زادوك كاھـن، قد أثَّر كثيراً في الحركـة الصھيونيـة رغم رفضه

 وحتى وفاته عام 1901مارموريك الذي ترأس الاتحاد الصھيوني الفرنسي منذ إنشائه عام  البيولوجي ألكسندرفي تلك الفترة ھو 
وجميعھم . بير، والكاتبة ميريام شاخ ، والكاتب برنار لازار الذي كان من بين المدافعـين عن دريفوس، والنحـات فردريش1923

في الفكر الصھيوني التوطيني وسيلة للتعبير عن الذات والتميز داخل  باختصار من مثقفي باريس المعارضين الذين وجدوا
، 1918العالمية الأولى عام  وطوال الفترة الممتدة بين المؤتمر الصھيوني الأول وحتى نھاية الحرب. في فرنسا المجتمع الثقافي

ات من المثقفين ممن لا تأثير لھم في العديدة في فرنسا عن بضع مئ لم يزد اليھود المنضمون للحركة الصھيونية ومنظماتھا
  .التي ظلت ترفض الصھيونية الجماعة اليھودية
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الفرنسية والحركة الصھيونية ونمو العلاقة بين الصھاينة والحركات  تميَّزت ھذه المرحلة بازدياد الاھتمام المُتبادَل بين الحكومة
وتميَّز . ألمانيا النازية المادة البشرية في ھذه المرحلة من يھود الألزاس واللورين أساساً ثم من الفارين من وكانت. ضةالمعار

  .التأييد الكبير الموقف العام للجماعة اليھودية بالاھتمام والترقب دون
 

عربي بعد أن كان مقصوراً على المغرب، ومع الفرنسي بالمشرق ال ومع الحرب العالمية الأولى وازدياد الاھتمام الإمبريالي
لفرنسا، بدأت  الوسط وتفتُّت الإمبراطورية العثمانية وسَلْخ الألزاس واللورين من ألمانيا وضمھما انتصار الحلفاء على دول

وقد تَوافَق . ھيونيةالسياسيين تظھر في قائمة مؤيدي الص الحكومة الفرنسية تُظھر اھتماماً خاصاً بالحركة الصھيونية وبدأت أسماء
ھھا نحو بريطانيا وفرنسا بدلاً من ألمانيا والنمسا مع ھذا الاتجاه التغير في لتكونا القوتين  قيادة الحركة الصھيونية وتوجُّ

الحربين العالميتين نمواً مطرداً في صفوف الحركة الصھيونية  ومن ثم، فقد شھدت فترة ما بين. الإمبرياليتين الراعيتين للحركة
الحكومة الرسمي،  الطبقة المتوسطة أن ھذا التأييد يضمن لھم مكانتھم في المجتمع نظراً لأنه موقف في فرنسا حيث وجد يھود

الحركة الصھيونية نوعاً من التحقق القومي الرومانسي الذي  ووجد يھود الألزاس واللورين ذوو الارتباطات الثقافية الألمانية في
وقد شكَّل . التي تغيَّرت تباطات الثقافية ولا يتعارض في الوقت نفسه مع انتماءاتھم الألمانية الرومانسيةالار يمثل استمراراً لتلك

، ومن ھذه المنطقة أتى معظم المھاجرين »ھاتيكفاه«باسم  حركة صھيونية شبابية عُرفت) 1917عام (ھؤلاء في ستراسبورج 
 .إسرائيل اليھود إلى

 
ھذه الجماعة، أكدت الجمعية الفرنسية للحاخامات  وفي إطار. بورج أيضاً جماعة مزراحيتأسست في ستراس 1921وفي عام 

سة وضرورة خلق مجتمع صھيوني أھمية الاستيطان اليھودي) 1923عام ( ـ  1919وشھدت الأعوام . في الأراضي المقدَّ
1939  ً صار سفيراً لإسرائيل  الذي(جوزيف فيشر  فتحْت قيادة. محـموماً في الحـركة الصھــيونية، وعلى مستويات عدة نشـاطا

في الجزائر، واشتركت الحركة الصھيونية الفرنسية في  قام الصندوق القومي اليھودي بفتح فروع له) 1949في بلجيكا عام 
دة عام أية  ىوعل. وكان ممثل فرنسا في مجلس الوكالة ھو السياسي الفرنسي الشھير ليون بلوم .1929 الوكالة اليھودية الموحَّ

كما كان مؤشراً على ضعفھا النسبي فلم يكن ھذا  حال، كان ھذا مؤشراً على ازدياد أھمية الحركة الصھيونية سياسياً داخل فرنسا،
 ً   .غير صھيوني أو مجرد واجھة ملائمة الممثل صھيونياً قحاً بل كان يھوديا

 
ي شملت عضويتھا كل الفصائل والتنظيمات الصھيونية حتى المنظمات الصھيونية الت ، شُكِّلت لجنة التنسيق بين1937وفي عام 

لأن كل ھذا النشاط كان  ورغم كل ھذا النشاط، أو بالأحرى. فرداً  250ضمت منظمة صھيونية سفاردية بلغت عضويتھا  أنھا
. عد عدد المھاجرين بضع مئاتالھـجرة من فرنسـا ھــدفاً حقيقياً، ولم يت تعبيراً عن آراء توطينيـة لا عن آراء اسـتيطانية، لم تكـن

وبالتالي يمكننا أن نقول  منھـم من لاجـئي ألمانيا النازية،% 90وصل العدد إلى بضعة آلاف من المـھاجرين، كان  وحتى عندما
  .المنشودة ومادتھا البشرية التي تسعى إلى توطينھا إن الحركة الصھيونية الفرنسية وجدت في ھؤلاء ضالتھا
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التحريضي وشھدت دعماً مالياً معنوياً ضخماً للحركات الصھيونية في فلسطين ثم  وتميَّزت ھذه المرحلة بغلبة الطابع السياسي
قاً مع الحكومة الفرنسية  لدولة كانت المادة و). الاشتراكيين للحكم ويرجع ھذا أيضاً لوصول(إسرائيل، وازدادت العلاقة توثُّ

مناطق الاحتلال النازي في أوربا ثم بعد الحرب من يھود شمال أفريقيا بعد حرب  البشرية في ھذه المرحلة أساساً من الفارين من
المرحلة بالتأييد الضخم والمبالغ فيه  وتميَّز الموقف العام للجماعة اليھودية في ھذه. الجزائر واستقلال تونس والمغرب تحرير
  .اليھودية والصھيونية عسيرة جداً  تى صارت التفرقة بين المنظماتأحياناً ح

 
تحت  النازي لفرنسا وازدياد عدد اللاجئين من بولندا وھولندا وغيرھا من المناطق الواقعة وقد ازداد ھذا الدور التوطيني مع الغزو

أنُشئت في فيشى  1941وفي عام . فيشى يةولقد استقر النشاط الصھيوني في منطقة جنوب فرنسا في جمھور. الاحتلال النازي



وھنا نلاحظ أن ). وھو حفيد إسرائيل يفرويكين الذي تفرنس(جفروكن  حركة الشباب الصھيوني بقيادة سيمون ليفيت وجول
لت إلى نزعات توطينية لدى الحفيد مع استقرار الأسرة في فرنسا ومع نزعات الجد م إحساسھا بالأمان، ومن ث الاستيطانية تحوَّ

وقد لعبت حركة الشباب ). الطابع السلافي إلى اسم لاتيني النبرة بل تغيَّر الاسم ذو(تغيَّر محتوى الخطاب وكذلك أھدافه 
بل شاركت في المقاومة  بارزاً في تھريب اليھود اللاجئين عبر الحدود إلى إسبانيا وسويسرا ومنھا إلى فلسطين، الصھيوني دوراً 

تشكيل ما عرف بالجيش اليھودي الذي لعب أيضاً دوراً مھماً  اھم الشباب الصھيوني في تولوز في، س1942وفي عام . المسلحة
الدور،  وقد كان لھذا. الفارين في فلسطين وشارك بعدئذ في وحدات فرنسا الحرة تحت قيادة ديجول في توطين اللاجئين اليھود

. طرأ على الحركة الصھيونية في فرنسا بعد الحرب في التحول الذي وكذلك لفكرة المذابح اليھودية على يد النازي، أثر جديد مھم
رت الحكومة الفرنسية   .المساعدات الصھيونية واعتبر يھود فرنسا الصھاينة أبطالاً منقذين فقد قدَّ

 
بلوم كما أنه  من أتباع ليون منظمة الاتحاد الصھيوني الفرنسي التي رأسھا أندريه بلوميل وھو اشتراكي 1947في عام  وتشكَّلت

كما . عمليات الھجرة غير الشرعية عَبْر الموانئ الفرنسية إلى فلسطين قانوني شھير، ولعبت تلك المنظمة دوراً بالغ الأھمية في
مت مساعدات أن الھاجاناه وحدھا  مالية ھائلة للاستيطان الصھيوني في فلسـطين، وخصوصاً بعـد صدور قرار التقسيم، حتى قدَّ

دافع شيقل فرنسي في المؤتمر الصھيوني  63.248 ، كان ھناك1950وفي عام . مليون من الفرنكات 2د على تلقت ما يزي
د«، و»مساعدة إسرائيل«عديدة لإسرائيل في فرنسا تحت اسم  وتشكلت لجان تبرع .الثالث والعشرين   .وغير ذلك» النداء الموحَّ

 
فرصة جديدة، فقد جاء تيار المھاجرين  كة الصھيونية في فرنسا، وجدت الحر1954ومع اندلاع حرب تحرير الجزائر عام 

بشرية جديدة يمكن توجيھھا إلى إسرائيل التي كانت في حاجة ماسة للأفراد ذوي  اليھود القادم من شمال أفريقيا إلى فرنسا بمادة
الستينيات كانت مؤيدة للصھيونية  ولويمكننا أن نقول إن كل الحركات اليھودية في فرنسا بحل. الدقيقة والأكاديمية التخصصات

، وشاركت )عمال مزراحي في إسرائيل(الرئيس الفخري لحركة مزراحي  وإسرائيل حتى أن الحاخام الأكبر يعقوب قبلان كان
  .الجھود الصھيونية في فرنسا مشاركة فعالة في كل

 
 الصھيونية والمؤسسات اليھودية في فرنسا إلى إسرائيل قبلالھائلة التي قدمتھا الحركة  وقد ظھر ھذا التأييد الواسع في المساعدات

جنيه  4000.000مباشرةً أرسلت  مباشرةً، وأثناءھا وبعدھا، حتى أن حملة التبرعات التي حدثت بعد الحرب 1967حرب 
الفرنسي  وقد عارضت الحركة الصھيونية الموقف الرسمي. »إسرائيل تبرعات التضامن مع«إسترليني إلى إسرائيل تحت اسم 

عام ضاغط على  لتشكيل رأي» لجنة التنسيق بين المنظمات اليھودية في فرنسا«وتشكلت جماعة تحت اسم  الديجولي بعد الحرب
 .إسرائيل الحكومة ومساندة

 
  تاريـــخ الصھيونيــة في إنجـلترا

History of Zionism in England  
ويُلاحَظ ). وخصوصاً الإنجليزي(لتشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي وھجرتھم با ارتبطت حركة أعضاء الجماعات اليھودية

. إلى أعضاء الجماعات اليھودية الفكر الصھيوني قد وُلد في البداية في الأوساط الإنجليزية البروتستانتية قبل أن يصل أن
كما . ل بنسكر وھرتزل بعشرات السنينكل الأطروحات الصھيونية قب فمفكرون مثل شافتسبري وأوليفانت، كانوا قد توصلوا إلى

للصھيونية بين  ومقابل ذلك، كان ھناك معارضة. كانوا قد بدأوا بوضع مشروعھم الصھيوني موضع التنفيذ أن أوليفانت وغيره
  .رمع ھجرة يھود اليديشية في أواخر القرن التاسع عش ولم تبدأ الأفكار الصھيونية في الظھور إلا. يھود إنجلترا المندمجين

 
  :الحركة الصھيونية في إنجلترا إلى أربع مراحل ويمكن تقسيم تاريخ

 
  :1914الحركة حتى  منذ نشأة: المرحلة الأولى

بالمعاداة أو اللامبالاة حيث اعتبرھا معظم الرموز اليھودية في إنجلترا حركة  اتسمت علاقة الحركة الصھيونية باليھود البريطانيين
الساسة غير اليھود الذين  لح اليھود، وكان الأنصار الأساسيون للحركة الصھيونية في بريطانيا ھمخيالية تضر بمصا خرافية

  .الاستعمارية في الشرق العربي وجدوا فيھا وسيلة جيدة لتحقيق الأطماع البريطانية
 

 ونشر برنامجه 1895ابي في عام فيھا ھرتزل عن فكرته الصھيونية في النادي المك وكانت لندن أول العواصم الأوربية التي عبَّر
وكما ھو متوقَّع . كتاب دولة اليھود  قبل نشره) 1896يناير (الصھيوني لتوطين اليھود في فلسطين في جريدة جويش كرونيكل 

، لم يُقابَل اقتراحه بحماس كبير بين 1896وعندما وصل ھرتزل إلى لندن عام  .أخذت الصھيونية في بريطانيا الشكل التوطيني
عن ظھور ھرتزل لم تتعد  موجة الحماس التي نتجت"وتخبرنا موسوعة إسرائيل والصھيونية بأن . الإنجليز المندمجين يھودال

  .)المادة البشرية من شرق أوربا: بعبارة أخرى" (المھاجرين قط
 

ن أن تثير خطته السلطات ألبرت جولد سميد م وقد أثارت كلمة ھرتزل مخاوف جماعة أحباء صھيون اللندنية برئاسة الكولونيل
في فلسطين، وھو ما حدا بالجماعة إلى رفض دعوة ھرتزل لھا لحضور المؤتمر  التركية فتمنع إقامة المستوطنات اليھودية

معظمھم ليسوا من أصل  (من بينھم إسرائيل زانجويل(الذى حضره ثمانية مندوبين بريطانيين ) 1897(الأول  الصھيوني
الحركة الصھيونية في بدايتھا لانتقادات ومعارضة شديدة  وقد تعرَّضت. أصول شرق ووسط أوربية بريطاني بل مھاجرون من



الخرافية والخيالية  الأفكار"حتى أن الحاخام الأعظم الدكتور ھرمان أدلر أصدر مرسوماً يحذر فيه من  من قبَل اليھود البريطانيين
ھرتزل، الذي كان يطمح إلى الحصول على تأييد بريطاني لمشروعه،  الأمر من وقد تطلَّب". حول الأمة اليھودية والدولة اليھودية

الصھيونية في  ، كان عدد الجمعيات)1898(وبحلول المؤتمر الصھيوني الثاني . حركة أحباء صھيون أن يعمل جاھداً على ضم
ً  15جمعية، ومَثل تلك الجمعيات في بازل  26بريطانيا  ل اتحاد صھيوني برئاسة السير فرانسيس ، تَشكَّ 1899 وفي عام. مندوبا

 وفي العام نفسه، نجح ھرتزل في تسجيل الصندوق). الداعية اليھودي الشھير(مونتفيوري  مونتفيوري وھو ابن أخى السير موسى
ا إلى وقد أدَّى ھذ. كشركة بريطانية اليھودي الاستعماري، وھو أول أداة مالية صھيونية لتمويل المشروع التوطيني في لندن،

مستقلة حيث اشترك أغلب أعضائھا البارزين في الصندوق وبالتالي في الاتحاد  القضاء تماماً على جمعية أحباء صھيون كجماعة
  .الصھيوني

 
جمعية أعضاء في الاتحاد الصھيوني  38 مندوباً يمثلون 28وحضره ) 1900(وقد عُقد في لندن المؤتمر الصھيوني الرابع 

ع المؤتمر على النواب  ولة من المؤتمر لكسب الرأيوفي محا. الإنجليزي العام السياسي البريطاني للفكرة الصھيونية، وزَّ
وقد . ھذا الموضوع في مجلس العموم دوريات تشرح أغراض الصھيونية وتدعوھم إلى الرد وإبداء آرائھم حول البريطانيين

وقد أيَّد الصھاينة البريطانيون مشاريع الاستيطان ". بعيدة رةأذكى فعل قامت به حركتنا منذ فت"وصف ھرتزل ھذا الفعل بأنه 
  .سواء مشروع أوغندا أو مشروع العريش أو غيرھما من المشاريع الصھيونية خارج فلسطين،

 
  :1939ـ  1904: الثانية المرحلة

ي، وازدادت العلاقات بين الصھيونية وتلاشي دور برلين الصھيون اتسمت تلك المرحلة بازدياد أھمية لندن كمركز للحركة
تتغلغل سريعاً وسط  وبين الصھاينة توثقاً، وشھدت مرحلة صدور وعد بلفور ومن ثم أصبح بإمكان الحركة أن الحكومة البريطانية
ل مھمة في 1904وقد مثَّل عام . اليھود البريطانيين ذ تاريخ الحركة الصھيونية البريطانية والحركة الصھيونية ككل، إ نقطة تحوُّ

لألمانيا، كما أن موت  وعارضت جماعة من البريطانيين ھذه القيادة الجديدة الموالية. القيادة إلى ولفسون مات ھرتزل وانتقلت
التوجھات البريطانية ظھور وايزمان وتشكُّل ما عُرف باسم  كما ساعد على تقوية. ھرتزل أضعف التوجھات الألمانية للحركة

 من المثقفين اليھود الشبان من بينھم إسرائيل موسى سيف وسيمون ماركس وھاري ليون ، وھي جماعة»جماعة مانشستر«
سكوت رئيس تحرير وصاحب جريدة  وكانت تربط ھذه الجماعة علاقة قوية بشخصيات إعلامية بريطانية مثل تشارلز. سيمون

ة وايزمان كقائد جديد للحركة جماعة مانشستر وزادت أھمي وعن طريق ھذه الوسائل ازدادت أھمية. جارديان مانشستر
التركية  الدبلوماسية"دعوته الملحة للتركيز على التأثير في بريطانيا العظمى والتخلي عن فكرة  الصھيونية، وخصوصاً من خلال

ودي المھاجرين اليھود إلى فلسطين لخلق تجمُّع يھ التي كان ھرتزل يتبناھا وكذلك فكرته حول العمل على زيادة عدد" الألمانية
الاتحاد الصھيوني  نائباً لرئيس 1914وقد أدَّت ھذه العوامل إلى أن يُنتخب وايزمان عام . بريطانيا استيطاني قوي يُوظَّف لصالح

 .البريطاني
 

 بريطانيا، ازدياد اھتمام حكومة بريطانيا بمنطقة الشرق العربي ليس فقط جغرافياً، بل ومما زاد من أھمية الحركة الصھيونية في
الأولى، أصبح الاتحاد الصھيوني  ومع نشوب الحرب العالمية. تصادياً، مع ظھور البترول وازدياد أھميته كمصدر للطاقةاق

في موقع رئيسي حيث فقدت اللجنة التنفيذية دورھا القيادي لأنھا تقع  جمعية 50البريطاني الذي كان يضم في ھذا الوقت حوالي 
التنفيذية بالانضمام إلى وايزمان، ومن  وقام ناحوم سوكولوف عضو اللجنة. ولاً عن العالم كلهوبالتالي انعزلت فعلاً وق في برلين

رئيس  ومما ساعد على تقوية موقع وايزمان، تأييد لويس برانديز. البريطانيين أكثر رسمية ثم أصبحت اتصالات وايزمان بالساسة
عضو في الوزارة البريطانية، على أن  مل ھربرت صمويل، وھووفي الوقت نفسه، ع. اللجنة التنفيذية المؤقتة في نيويورك

نت لجنة استشارية من ناحوم 1916وفي يناير عام . فلسطين يحصل على وعد من الحكومة بإقامة دولة يھودية في ، كُوِّ
ستقالة ھربرت ا بعد 1917بيد أن عمل اللجنة انتھى عام . تشيلينوف وموسى جاستر وحاييم وايزمان وغيرھم سوكولوف وياحيل

الأول مع : الذي كان يخوض معركة شرسة على جانبين بنتويتش منھا لإتاحة الفرصة لوايزمان ليصير رئيساً للاتحاد الصھيوني
كانوا يرفضون  الاتجاه الألماني، والثاني ضد قادة التجمع اليھودي البريطاني من غير الصھاينة الذين اللجنة التنفيذية العالمية ذات

  .جملة يھود بريطانيا في ھذا الوقت من% 5ية بعنف، حتى أن مؤيدي الصھاينة وبرنامج بازل لم يتعدوا الصھيون
 

 القادة الصھاينة في لندن أثناء الحرب مثل أحاد ھعام وجابوتنسكي، ازدادت قوة الاتحاد ومع صدور وعد بلفور وتَواجُد العديد من
الاعتراف الرسمي من قبَل الحكومة  ومن الواضح أن. الجماعة اليھوديةالصھيوني سواء عددياً أو من حيث تأثيره وسط 

 ً  ومع تبعية. صھيونياً حَسَم الموقف لصالح المنظمة الصھيونية وسط الجماعة اليھودية البريطانية بالحركة الصھيونية وتبنيھا موقفا
مكملاً للروح الاندماجية وغير متناقض  صھيونيالمشروع الاستيطاني الصھيوني للمشروع البريطاني الاستعماري، صار الفكر ال

 المواطن الإنجليزي اليھودي يھودياً وصھيونياً في آن واحد، بعد أن كان الموقف معھا، بمعنى أنه أصبح من السھل أن يكون
  .مختلفاً قبل أشھر قليلة

 
نية العالمية، وسوكولوف رئيساً للجنة وايزمان رئيساً للمنظمة الصھيو قام بانتخاب 1920وقد عُقد مؤتمر صھيوني في عام 

وحظي الاتحاد الصھيوني . الألماني وبمعنى آخر، كرس ھذا المؤتمر سيطرة الاتجاه البريطاني وأنھى تماماً الاتجاه .التنفيذية
وضع  ولورد ملنر ونشرت الصحف البريطانية الصھيونية مقالات تؤيد بتأييد سياسيين بريطانيين كبار من أمثال لويد جورج

  .الانتداب فلسطين تحت حكم



 
، وأصبحت لندن مقره الرئيسي )الكيرين ھايسود(الفلسطيني  الصندوق التأسيسي) 1920(وقد أنشأ المؤتمر الصھيوني في لندن 

انتقلت  ثم. وھي خطوة ارتبطت بتنامي قوة الاستيطانيين وتأسيس مؤسسات خاصة. إلى فلسطين عندما انتقل 1926حتى عام 
ويتبدَّى تنامي نفوذ الصھاينة وسط اليھود  .، ومنھا انتقلت إلى القدس1936التنفيذية إلى لندن وبقيت بھا حتى عام  اللجنة

ً  البريطانيين، وبكل وضوح، في تكـوين   .الوكالة اليھودية الموسـعة التي كانت تحت سيطرة الصھاينة تماما
 

 :)1948ـ  1939(الثالثة  المرحلة
ً اتسمت تلك المرحلة  على حياة ومقدرات اليھود في بريطانيا وكذلك سياسة الشد والجذب بين  بسيطرة الحركة الصھيونية تماما

وسط القوى الإمبريالية العالمية  والحكومة البريطانية، ويمكن أن نعزو ھذا لازدياد أھمية الولايات المتحدة الأمريكية الصھاينة
  .وازدياد ارتباط الصھاينة بالولايات المتحدة

 
) 1936منذ (استقر جابوتنسكي في لندن  وكتعبير آخر عن محورية الدور البريطاني في الشئون الصھيونية في ذلك الوقت،

 وكالعادة، وفرت النازية للصھاينة التوطينيين البريطانيين المادة البشرية. أنشأھا لإدارة أعمال المنظمة الصھيونية الجديدة التي
اليھود الألمان، وكان الغرض الأساسي  وتم تأسيس الصندوق البريطاني المركزي لمساعدة. التوطينيالضرورية للعمل ) الخام)

وكما ساعدت تلك المادة على تقوية الدور الصھيوني التوطيني، فقد . فلسطين منه ھو تھجير اليھود من ألمانيا وتوطينھم في
 ً بشرية وأيضاً بإظھار قدرات  صھيونية العالمية بتزويدھم بمادة خامالاستيطانيين على زيادة نفوذھم وسط الحركة ال ساعدت أيضا

وقد ظھرت ھذه . التوطينيين من مشاكل التعامل المباشر مع المادة البشرية الاستيطانيين الكبيرة على الاستيعاب، وبالتالي تخليص
ل الاتحاد الصھيوني البريطاني إلى أقوى المنظمات تأثيراً وسط ا الآثار في ج من تنظيمه الشبابي  ليھودتحوَّ البريطانيين كما تخرَّ

 وقد ساعدت النازية أيضاً على إثارة مخاوف بعض. بعد، مثل أبا إيبان وإفرام ھرمان العديد من القيادات الإسرائيلية فيما
ند عودتھم آراء ونقل ھؤلاء ع. فلسطين القطاعات بين الجماعة اليھودية في بريطانيا، وھو ما شجع على ذھاب بعض منھم إلى

، وقبل ذلك مع ثورات أعوام 1936ومع الانتفاضة العربية عام . مع العرب المستوطنين الصھاينة في فلسطين وكيفية التعامل
العرب، وخصوصاً أعضاء  كانت بريطانيا تلجأ لإصـدار الكـتب البيضـاء من أجـل إدخال الطمأنينة على قلوب ،1929ـ  1921

 الاستيطانيين الذين بدأوا في التفكير في أن الاعتماد الكامل على بريطانيا طة بإنجلترا، وكان ھذا يثير حفيظةالنخب العربية المرتب
البريطانية عن طريق التأثير المباشر  الإمبريالية غير ممكن، ومن ھنا كانت زياراتھم المتكررة للندن بھدف الضغط على الدولة

  .في الاتحاد الصھيوني
 

اعتبرت الحكومة البريطانية كل  العالمية الثانية وضعاً صعباً لليھود الإنجليز، فمع اشتداد الأزمة في بريطانيا، بوقد خلقت الحر
للعدو، أي أنھا نظرت إليھم النظرة التقليدية على أساس أن اليھودي ھو  اليھود الألمان الموجودين في بريطانيا جواسيس ممثلين

 ً يدفع لھا أجرھا، ولم تقم الجماعات  لأبدي، أي الجماعة الوظيفية التي تعمل دائماً في خدمة منالمرابي ا/الجاسوس/الخائن دائما
  .الصھيونية في بريطانيا بمعارضة ھذا العمل

 
انضمت إليه حركة عمال صھيون ذات الصلات  تطوراً مھماً في تركيبة الاتحاد الصھيوني البريطاني، فقد 1942وقد شھد عام 

عمال  الإشارة إلى أن ھذا يُعدُّ مؤشراً على ازدياد أھمية الاستيطانيين وغالبيتھم من حركة وتجدر. مال البريطانيالقوية بحزب الع
المختلفة، فقد كانت حكومة كلمنت إتلي العمالية  صھيون وأيضاً على توثيق الصلة بين الصھاينة في بريطانيا وبين القوى السياسية

نھاية الحرب العالمية وانتھى في عھدھا الصدام المسلح بين الاستيطانيين  قبل 1945ھي التي وصلت إلى الحكم عام 
، 1947البريطاني عام  ، وأثناء انعقاد مؤتمر حزب العمال1948وقبيل تقسيم فلسطين عام . على أرض فلسطين والبريطانيين

باتخاذ قرار بصدد قضية فلسطين ) رحضره كمراقب زائ الذي(طالب مندوب حركة عمال صھيون في كلمته الموجھة للمؤتمر 
  .الانتخابات البرلمانية، أي الإقرار بحق اليھود في كامل فلسطين يراعي روح وعود الحزب قبل

 
 :) ـ 1948(الرابعة  المرحلة

 ً اؤل أھمية ويعود ھذا بالطبع لتض. وانشغالھا بأمور ثقافية وشكلية طقوسية وتتسم المرحلة الحالية بضعف الحركة الصھيونية نسبيا
  .عليھا السياسة الدولية وزيادة أھمية الولايات المتحدة بشكل ضخم واعتماد إسرائيل الكامل بريطانيا في

 
الدعائي وفي خلق مؤسسات لرعاية مھاجري اليھود إلى  وبعد إنشاء دولة إسرائيل، استمر الصھاينة البريطانيون في عملھم

مادياً بمبلغ يزيد  وساھمت الحركة الصھيونية في دعم إسرائيل. اً بين إسرائيل وأورباالصھيونية جسر فلسطين، وقد مثلت المنظمة
ويتضح . ھذه المساعدات تأتي في الإطار التوطيني وكل. 1967جنيه إسترليني خلال الأيام الأولى لحرب  17000.000على 

والصھيونية أن  سرائيل حيث نقرأ في موسوعة إسرائيلالبريطانية في المساھمة الفعلية في الھجرة لإ الطابع التوطيني للصھيونية
لقد صارت إسرائيل بالنسبة للصھاينة البريطانيين ". قليلاً  عدد اليھود البريطانيين الذين استقروا فعلاً في إسرائيل كان عدداً "

سة يتطھر فيھا يھود المنفى مما علق بھم من أدران مركزاً روحياً أو بقعة الذي " عام العمل"برنامج  فيما يُسمَّىويتبدَّى ھذا . مقدَّ
يسافر الشباب اليھودي من بريطانيا لقضاء سنة من العمل  والقاضي بأن 1950تبنته منظمة اتحاد الشباب الصھيوني عام 

 .نھائية تعبير عن تقبُّل كامل لحالة الدياسبورا باعتبارھا حالة التطوعي في إسرائيل، وھو
 



  ت المتحدةتاريخ الصھيونية في الولايا
History of Zionism in the U.S.A  

المتحدة بالجماعات الصھيونية غير اليھودية التي طالبت بتوطين اليھود في فلسطين  يبدأ تاريخ الحركة الصھيونية في الولايات
ي وقت لم يزد فيه مستقلة، ھذا ف طالب جون آدامز رئيس الولايات المتحدة بأن يصبح اليھود أمة 1818وفي عام ). خارجھا أو(

أو صھيوني، وھو ما يدل على أن النزعة الصھيونية في الولايات المتحدة  عدد اليھود عن أربعة آلاف ولم يكن ھناك لوبي يھودي
ومن ). الاستيطانية الصھيونية وھو على كلٍّ مجتمع استيطاني يمكنه التعاطف مع التجربة(في المجتمع الأمريكي  أصيلة متجذرة
وقد ) الذي اشترك في مؤتمر اتحاد الصھاينة الأمريكيين في فيلادلفيا) يات الصھيونية غير اليھودية وليام بلاكستونأھم الشخص

ويلسون أيضاً  وھو لقب تستخدمه بعض المراجع للإشارة إلى الرئيس وودرو" أبو الصھيونية"بلاكستون ھو  أعلن المؤتمر أن
  .)«صھيونية غير اليھود«انظر الباب المعنون (

 
الحركة الصھيونية في  الصھيونية بين أعضاء الجماعات اليھودية، فھو لا يبدأ إلا في مرحلة لاحقة، وقد بدأت أما تاريخ الحركة

في بداية ثمانينيات القرن التاسع عشر حاملين معھم تقاليدھم  الولايات المتحدة مع وصول ألوف المھاجرين اليھود من شرق أوربا
ھناك فروع  ، كان1890وبحلول عام . وتنظيماتھم وجمعياتھم التي كان من بينھا جمعية أحباء صھيون تھموأفكارھم ومعتقدا

نت جمعيات العودة لصھيون . وفلادلفيا وكليفلاند لجمعية أحباء صھيون في نيويورك وشيكاغو وبلتيمور وبوسطن وميلووكي وتكوَّ
 ، طرح البروفسير بول1896وفي عام . اد لعودة اليھود إلى ھناكأرض في فلسطين والإعد على يد آدم روزنبرج بغرض شراء

. أوربا إلى بلاد بين النھرين وسوريا ھاوبت من جامعة جون ھوبكنز خطة ترمي إلى توجيه المھاجرين اليھود القادمين من شرق
في ھذه . وأوسكار شتراوساليھودية البارزة مثل سيروس أدلر وماير سولزبرجر  وأيده في ھذه الخطة العديد من الشخصيات

  .الأمريكيين وحضره أربعة من اليھود) 1897(قام ھرتزل بالإعداد لمؤتمره الصھيوني الأول  الأثناء،
 

نت الجمعيات الصھيونية في نيويورك1897نوفمبر  13وفي  اتحاد صھاينة نيويورك بغرض تكوين منظمة على مستوى  ، كوَّ
اتحاد  في نيـويورك ونتـج عـن المؤتمر تكوين 1898يوليه  4ن من منظمات مماثلة في لمندوبي وقد عُقد مؤتمر. الأمة كلھا

نت جمعية. وقد رأس منظمة نيويورك ريتشارد جوتھيل. الصھاينة الأمريكيين عصبة الجمعيات «أخرى تحت اسم  وتكوَّ
. تحاد صھـاينة نيويورك الكبرى وما حولھاثم اتحدت المنظمات لتكوين ا ،«الصھيونية في الولايات المتحدة الأمريكية الشمالية

ن   .الاتحاد الأمريكـي، تولَّى رئاسـته جوتھيل، وكان أمينه الأول ھو ستيفن وايز وعندما تكوَّ
 

 1897الإصلاحيون الذين أصدروا بياناً في يوليه  اليھودُ من الطبقات العليا والحاخامات) في البداية(وقد عارض الصھيونيةَ 
 كما واجھت الحركة الصھيونية معارضة من قبَل اليھود الاشتراكيين الذين. دولة يھودية لمحاولات الرامية لإنشاءأدانوا فيه ا

ينظرون للصھيونية على أنھا أيديولوجيا  انخرطوا في الحركات النقابية الأمريكية التي كانت قوية في بداية القرن، وكان ھؤلاء
ورفضوا أيضاً سيطرة من أسموھم بالألمان على المھاجرين . الطبقة العاملة ة علىرجعية تھدف إلى فرض سيطرة البورجوازي

  .الشرقية من أوربا
 

وشارك جوتھيل في المجلس الاستشاري الأول للصندوق  جريدة المكابي برئاسة لويس ليبسكي، 1901وقد أصدر الاتحاد عام 
م مساعدات مادية ضخمة للمستوطناتإلى شراء أسھم في الصند ودعا الاتحاد. الاستيطاني اليھودي  وق القومي اليھودي، كما قدَّ

  .وساھم في إنشـاء المدرسـة العليا بھرتزليا وتخنيـون حيفا ومدرسة بيزالال وغيرھا
 

ت العالمية ليقوم بقيادة الاتحاد الصھيوني في الولايا وقد ارتحل دي ھاس موفَداً من قبَل اللجنة التنفيذية للمنظمة الصھيونية
كأول  1902واستقر دي ھاس في بوسطن ليعمل بدءاً من . الأداء في تلك الآونة مرضياً للقيادة فعلى ما يبدو لم يكن. المتحدة

وقد . للحركة ھو القاضي لويس برانديز محترف صھيوني، يعمل أميناً للاتحاد، ونجح دي ھاس في ضم شخصية يھودية مرموقة
عانت الحركة في عھده من صعوبات مالية ضخمة، وأسُندت رئاسة الحركة إلى  جوتھيل الذيأدَّى انتقال دي ھاس إلى استقالة 

ھذا إيذاناً بازدياد التوجه التوطيني  ، استقال دي ھاس من الأمانة وتَسلَّمھا يھودا ماجنيس، وكان1905وفي بداية . فردنفالد ھاري
ولم يكن ھؤلاء ينفون . القيم اليھودية القديمة وضبط للاندماج ھي بعث ونھضة قوة بحيث رأت القيادات الجديدة أن الصھيونية

  .إسرائيل بيد أنھم لم تكن عندھم أية نية للاستيطان فيھا أھمية أرض
 

علاقاتھم بھا، فقام كلٌّ من  الصھاينة الاستيطانيين رأوا الأھمية المتزايدة للولايات المتحدة وبدأوا في توثيق والواقع أن القادة
قصيرة وأحياناً طويلة للولايات المتحدة بغرض توطيد علاقاتھم مع  يفين وبن جوريون وسوكولوف وبن زفي بزياراتشماريا ل

الأمريكي عشية  ھذا، وقد وصل عدد أعضاء الاتحاد الصھيوني. اليھودية وإشاعة الأفكار الصھيونية بينھم أعضاء الجماعات
لعدد أعضاء الجماعات اليھودية في الولايات المتحدة  د صغير للغاية بالنسبةعضو، وھو عد 21.000الحرب العالمية الأولى إلى 
رسوم  ملايين، خصوصاً أن كثيراً من الأعضاء لا تتجاوز عضويتھم في المنظمة الصھيونية دفع البالغ عددھم حوالي ثلاثة

، ومن ھذه الجمعيات منظمة أبناء ومتخصصة جمعية صھيونية محلية 88وكانت توجد تحت مظلة الاتحاد ). الشيقل(العضوية 
الصھيوني الجامعي، ھذا غير منظمة الھاداساه أو منظمة النساء الصھيونيات  صھيون والشباب اليھودي وعصبة التحالف

نذكر فليكس فرانكفورتر  ومن رؤساء المنظمات الصھيونية الشبابية والجامعية،. برئاسة ھنرييتا سيزولد1912عام  الأمريكية
، وكانت تھدف إلى إبعاد اليھود عن 1903صھيونية في أمريكا عام  وقد تأسَّست أول جمعية عمالية. لر وھوراس كالنوماكس ھي



  .، ومن أھم وأبرز قياداتھا حاييم جرينبرج1905وأصُدرت صحيفة باليديشية منذ عام  .الأوساط الاشتراكية
 

اليھود المھاجرون من شرق أوربا بكل مقاعد  ريكي، وقد فاز فيھاانتخــابات الاتحاد الصھيوني الأم 1911وقد أجُـريت عـام 
والصھاينة  ليبسكي وكان ھذا إيذاناً بسيطرة التوطينيين العماليين تماماً وإنھاء تواجد الألمان اللجنة التنفيذية وترأس اللجنة لويس

ر إيلان وھي المنظمة التي صارت بمرور با أيضاً تكوين منظمة مزراحي أمريكا على يد مائير 1911وشھد عام . الثقافيين
الحركة  وھذا دليل على تنامي أھمية. العالمية نظراً لقوتھا المالية والعددية والتنظيمية الزمن الأساس المادي لمنظمة المزراحي

مريكيين في الإطار على التوجه الديني لليھود الأ الصھيونية الأمريكية في الحركة الصھيونية العالمية، كما أنه أيضاً دليل مھم
نه من البقاء في أرض الميعاد الحقيقية التوطيني، أي أن المزراحي أتاحت أي ) للمتدين الأمريكي اليھودي حلاًًّ◌ رائعاً يمكِّ

  .المُتخيَّلة في فلسطين والتي لا ينوي الذھاب إليھا وإرضاء تطلعاته الدينية والروحية نحو أرض الميعاد) الولايات المتحدة
 
ويلسون تأييده وعد  ، حدثت تحولات مھمة في الحركة الصھيونية نتيجة إعلان1914العالمية الأولى عام  اندلاع الحرب ومع

ھذه الشخصية المرموقة العديد من الشخصيات اليھودية البارزة  وجذبت. بلفور وقبول برانديز رئاسة الحركة الصھيونية الأمريكية
ن الوضع المالي للاتحاد وزيادة العضوية. يرشكينفلكسنر ولويس ك للحركة مثل برنارد فيه وازدياد قوة  وأدَّى ھذا إلى تَحسُّ
المتحدة الأمريكية ھي تجسيد للتعددية الثقافية على الأرض وھي  وقد كان برانديز مؤمناً بفكرة أن الولايات. الضغط السياسي له

وقد عبَّر . لأرض الميعاد أي لا تعارُض بين الانتماء لأمريكا والانتماء تَعارُض بين الأمريكية والصھيونية، أمة الأمم، ومن ثم فلا
وقد استقال برانديز من منصبه . استمراره وكسب الأنصار له برانديز بذلك عن الفكر التوطيني الأمريكي وبلوره وساعد على

خلال  نه استمر في قيادة الاتحاد منتوليه منصب قاض في المحكمة الدستورية العليا، بيد أ بعد 1916كرئيس للاتحاد عام 
أعاد الاتحاد تنظيم فروعه وجمعياته  ،1917وفي عام . الشخصيات المؤثرة من حوله مثل دي ھاس وكالن وفرانكفورتر وغيرھم

ك وكان القاضي برانديز رئيساً فخرياً، والقاضي جوليان ما. أساس إقليمي في المنظمة الصھيونية الأمريكية التي أقُيمت على
 ً الطريق للاتصالات التي تمت على  وقد مھد ھذا التحول. للمنظمة، وكل من ستيفن وايز وھاري فردنفالد نائبين للرئيس رئيسا

حكومة الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، ومن ثم حظي وعد بلفور  وبين) من خلال برانديز(أعلى المستوٮات بين الصھاينة 
 .الأمريكيةوترحيب الحكومة  فور صدوره بموافقة

 
ً  150ارتفع عدد الصھاينة إلى (اليھودية، ونتيجة تنامي قوة الصھاينة  ورغم معارضة كثير من أعضاء الجماعات  وإحساسھم) ألفا

أمريكي عن طريق الانتخاب الديموقراطي  بتأييد الحكومة الأمريكية لھم، اقترح القادة الأمريكيون الصھاينة إقامة مؤتمر يھودي
 15وقد عُقد ھذا المؤتمر في . ذلك إقامة وطـن قومي في فلسطين وغيرھا ت اليھـود فيما بعـد الحرب وضمنلمناقشة مشكلا

ع . الانتداب على فلسطين فيلادلفيا، وقد تبنَّى قراراً يطالب عصبة الأمم بتولية بريطانيا العظمى مھام في 1918ديسمبر  وتَطوُّ
وھذا . فرداً ھم الذين استقروا ھناك 50فلسطين، بيد أن العدد الحقيقي لم يتعد  ر إلىعدة آلاف من الشباب الأمريكي اليھودي للسف

اليھودي يحس بأن ما يدفعه للصھاينة  آخر على طبيعة الفكرة الصھيونية بالنسبة لليھودي الأمريكي، فالمواطن الأمريكي مؤشر
وبعد الحرب، قام برانديز بزيارة . كري وإحساسه بالھويةانتماءه الروحي والف من تبرعات ھو الضريبة التي على أساسھا يكتسب

تكنوقراطية، أي أنه كان  وصاغ خططاً عديدة لإدارة الاستيطان الصھيوني على أسس رأسمالية رشيدة، ومن خلال لجان فلسطين
دائم، وھو الأمر الذي وبالتالي حاجته للدعم المالي والمعنوي ال يحاول أن يفرغ الاستيطان الصھيوني من خصوصيته الإحلالية

يھودي لتمـويل  وقد اقترح وايزمان إنشاء صندوق قومي. استحالته فحدث صراع بين برانديز ووايزمان أدرك المستوطنون
لإقامة مؤسسات تربوية وتعليمية وعلمية ھناك تدار  الاسـتيطان اليھودي في فلسطين وتحسين الاقتصاد اليھودي ھناك، وكذلك

  .الصھيونية، وقد رفض برانديز ومجموعته قبول ھذه الرؤية الرئيسي للمنظمةمركزياً من المقر 
 

جولدبرج وإيمانويل  وصار رئيساً للمنظمة ومعه كل من أبراھام) تلميذ دي ھاس(ھذه المرة لويس ليبسكي  وقد قاد المعارضة
لمنظمة الأمريكية وركزوا جھودھم على تنمية الأقربين من ا نيومان وموريس روزنبرج، وأدَّى ھذا إلى انسحاب برانديز وأتباعه

بإنشاء فرع  وبالمقابل، قام ليبسكي. اقتصادياً عن طريق مؤسسة فلسطين الاقتصادية التي أنشأوھا المجتمع اليھودي في فلسطين
ز شكَّل ضربة قوية لكن خروج براندي. أونترماير رئيساً له للكيرين ھايسود في أمريكا واختير نيومان مديراً له والمحامي صمويل

ً . 1929عضو بحلول عام  800شيء حتى أن عضويتھا انخفضت إلى  للمنظمة الأمريكية رغم كل  وقد ارتبط ھذا أيضا
ومعظم أعضـاء الجماعـات اليھودية (العظيـم  بانخفاض التبرعات، وتَدھور الوضع المادي للطبقة الوســطى الأمريكيـة مع الكسـاد

  .)الطبقة ن أبناء ھذهفي الولايات المتحدة م
 

وقدرتھا المالية والاجتماعية، المساھم الأول في تطوير الخطط  وقد أصبحت الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة، نظراً لحجمھا
متھا المنظمة الصھيونية الأمريكية في الفترة بين عامي .الاستيطانية في فلسطين  1939و 1929 وقد بلغت التبرعات التي قدَّ

التھجير غير الشرعي لليھود، وھو ما يعكس تنامي  وساعد الصھاينة الأمريكيون في عملية. مليون دولار أمريكي 100بلغ م
رفضت الولايات المتحدة  1939وفي عام . الأوربيين والبريطانيين على وجه الخصوص قوتھم في الحركة العالمية وتناقص قوة

د ھجرة اليھود إ الكتاب في الوقت الذي أوقفت فيه ) لى فلسطين وقامت بالضغط من أجل فتح أبواب فلسطينالأبيض الذي حدَّ
  .)الھجرة اليھودية إلى الولايات المتحدة

 
ھذه اللجنة أھم منبر سياسي للصھيونية  اندلاع الحرب العالمية الثانية، شُكِّلت لجنة طوارئ برئاسة ناحوم جولد مان وصارت ومع



وقد أصدرت بياناً نوھت فيه بأن الاحتجاج على . »الطوارئ الصھيونية الأمريكية لجنة«تھا باسـم الأمريكية، وأعُيـدت تسـمي
ھناك موقف إيجابي  يجب ألا يقتصر على الاجتماعات والمؤتمرات بل يجب أن يكون 1939الأبيض البريطاني عام  الكتاب

لصھاينة الأمريكيون مؤتمراً في فندق بيلتمور بنيويورك في ا ولھذا الغرض، أقام. لبرنامج عملي لفلسطين في فترة ما بعد الحرب
القاضي  ، وكانت نتيجة ھذا المؤتمر المقررات التي عُرفت باسم مقررات أو برنامج بلتيمور1942 مايو 11ـ  9الفترة بين 

وجوب تحويلھا إلى الوكالة اليھودية و بوجوب فتح فلسطين أمام الھجرة اليھودية والاستيطان اليھودي تحت رعاية وسلطة
وصار ھذا . ويجب دمج الكومنولث في بنية العالم الديموقراطي الجديد كومنولث يھودي على أساس وجود أغلبية يھودية،

الصھيوني الرسـمي  يستخدم مفردات لغة الخطاب الأمريكي حول العالم الديموقراطي الجديد والحرية، الحل البرنامج، الذي
  .لمشـكلة فلسـطين

 
 نجم عنه دلالة قوية على ارتباط الحركة الصھيونية بالتشكيل الاستعماري الغربي، فمع ينا مؤتمر بلتيمور والبرنامج الذيويعط

الولايات المتحدة وبالتالي الحركة الصھيونية  تغيُّر مركز الثقل الإمبريالي من بريطانيا وانتقاله إلى أمريكا، ازدادت أھمية
ھذا  ووضوح أن الولايات المتحدة في سبيلھا إلى وراثة كل القوى الإمبريالية الأوربية، كان الحرب ومع اندلاع. التوطينية فيھا

. والحركة الصھيونية التي تبحث عن راع إمبريالي البرنامج بمنزلة تدشين للصداقة والعلاقة الوثيقة بين القوة الإمبريالية الصاعدة
الدول  رؤســاء الحركة الصھيــونية في أمريكا حتى أنھم صاروا يُعامَلون كرؤساءأھميـــة  وقد شھدت تلك الفترة أيضاً ازدياد

  .أنُشئت الدولة ورؤساء الحكومات، وقد أعطاھم ھذا انطباعاً موھوماً بأن ھذا ھو ما سيحدث لو
 

ھيدي في بتسبرج في يناير الأمريكية إلى إرسال مندوبين إلى مؤتمر تم اليھودية وقد دعا ستيفن وايز وناحوم جولدمان الجمعيات
جانب  وطالب ھؤلاء بتشكيل جيش يھودي يحارب إلى. عمل مشتركة بصدد مصير فلسطين بعد الحرب لطرح خطة 1943

الحكومة البريطانية للعمل على إنشاء وطن قومي  قوات الحلفاء وأرسلوا عريضة إلى الرئيس روزفلت مطالبين إياه بالضغط على
عُقد المؤتمر الأمريكي اليھودي  1943أغسطس عام  23وفي . صلاحيات الانتداب ي سلطتھا منلليھود بعد الحرب بما ف

لجنة فلسطين في المؤتمر  ورأس. اللجنة الأمريكية اليھودية ولجنة العمل اليھودية وھما منظمتان غير صھيونيتين بحضور
ماس الحضور، وتمت الموافقة بالإجماع تقريباً على قرار لإثارة ح وقد استخدم سيلفر موھبته الخطابية. الحاخام أبا ھليل سيلفر

أجل الوصول إلى أغلبية  وذلك من(الھجرة أمام اليھود إلى فلسطين للاستيطان ھناك تحت إدارة الوكالة اليھودية  يطلب فتح أبواب
  .)يھودية في فلسطين لخلق الكومنولث اليھودي المنشود

 
للمشــروع الصھيوني في أنحاء الولايات المتحدة كافة وقد  ثفة واسعة النطاق لجمع التأييــدوقامــت لجنة الطــوارئ بشن حملة مك

برنامج بلتيمور ھي  وظھر ھذا النجاح في تشكيــل لجنة رأي عام أمريكية تؤيد. نجاحــاً منقطع النظير أحـــرزت تلك الحملــة
لتاللجنة الأمريكــية المسيحية من أجــل فلســـطين التي شُ  عن طريـــق اندماج لجنـــة  1946بمبـــادرة من الصھاينة عام  كِّ

ألف فرد في كل  20والمجلـــس المسيـــحي من أجـــل فلسطين، وقد شملت ھذه اللجنــة في عضــويتھا  فلســـطين الأمريكية
  .مجال من مجالات الحياة

 
إلى  يون وأبا ھليل سيلفر بمعارضة محاولات وايزمان الرامية، قام بن جور)1946(والعشرين  وفي المؤتمر الصھيوني الثاني

وتبوأ بن جوريون رئاسة المجلس . استقالة وايزمان الرضوخ للسياسة البريطانية ونجحا في كسب تأييد المؤتمر، وھو ما أدَّى إلى
الصھيونية  لة جديدة في تاريخ الحركةوھكذا بدأت مرح. سيلفر رئيساً للفرع الأمريكي للوكالة التنفيذي للوكالة اليھودية وأصبح

بين الصھاينة الاستيطانيين في فلسطين والصھاينة  وتميَّزت ھذه المرحلة بالتعاون 1948استمرت حتى تكوين دولة إسرائيل عام 
  .التوطينيين الأمريكيين

 
بل إن بن جوريون . بدون سلطة حقيقية استمرت مرحلة التعاون ھذه فترة عامين، فبعد إعلان الدولة وجد التوطينيون أنفسھم وقد

وقد عارض أبا . ومنھم غير الصھاينة، الأمر الذي ھدد المنظمة الصھيونية نفسھا طالب بأن تتسع دائرة التأييد لتشمل كل اليھود
إلى ووصل ھذا الخلاف . قبله سيلفر ھذا بشدة وأصر على أن دور المنظمة بعد إنشاء الدولة لا يقل خطورة عن دورھا ھليل

وأبا ھليل سيلفر من منصبيھما في الوكالة اليھودية والمنظمة  عندما استقال إيمانويل نيومان 1949ذروته في فبراير عام 
جَمْع المال لمصلحة  وھكذا أحُكمت قبضة الاستيطانيين بالكامل على المنظمة التي أصبحت مھمتھا الوحيدة .الصھيونية الأمريكية

  .دولة إسرائيل
 

 الحركة الصھيونية واجھت معارضة شديدة في البداية من أعضاء الجماعات اليھودية، ولم نضع في الاعتبار دائماً أنويجب أن 
واحد، أي أن صھيونية يھود أمريكا نابعة  تحقق نجاحھا إلا بعد أن تأكد يھود أمريكا من أن الصھيونية والمصالح الأمريكية شيء

 القول بأن الحركة الصھيونية في الولايات المتحدة، رغم تشنجھا الواضح، ھي من النوع مكنكما ي. من أمريكيتھم لا من يھوديتھم
 .قليلة التوطيني وحسب، إذ لا يھاجر إلا قلة

 
  العــربي تاريخ الصھيونيــة فــي العـالم

History of Zionism in the Arab World  
ر المشروعالبلدان العربية بثلاث مراحل  مرّ النشاط الصھيوني في الصھيوني  تاريخية رئيسية تعكس في مجملھا مراحل تَطوُّ



  :بوجه عام والتيارات المختلفة التي تموج بھا الحركة الصھيونية
 

وشھدت ھذه الفترة بدايات ھجرة . العالمية الأولى وتمتد منذ نھاية القرن التاسع عشر وحتى بداية الحرب: المرحلة الأولى
نھم ھناك، وقد اتخذت في أول الأمر طابع موجات منظمة تشرف عليھا  إلى خارججماعات من يھود أوربا  فلسطين وتوطُّ

العودة "و" الحنين إلى أرض الميعاد" أحباء صھيون في روسيا وتحيطھا بدعاية تستند إلى ديباجات دينية روحية من قبيل جمعيات
ً  واكتسبت حركة الاستيطان اليھودي في". إلى صھيون جديداً بنجاحھا في الحصول على مساعدات مالية من بعض  فلسطين زخما

الذين رأوا في ذلك  الأوربيين من أعضاء الجماعات اليھودية، أمثال البارون دي روتشيلد والبارون دي ھيرش أقطاب الرأسماليين
  .جھة أخرىالبشري اليھودي في أوربا من  فرصة لتوسيع نطاق نفوذھم واستثماراتھم من جھة والتخلص من الفائض

 
ذلك الوقت إلى إقامة مؤسسات اقتصادية لتمويل عملية الاستيطان في فلسطين؛ مثل  وانصرف النشاط الصھيوني التنظيمي في

إلى مد نشاط المنظمة  وذلك بالإضافة. تنمية أراضي فلسطين وجمعية استعمار فلسطين، والصندوق القومي اليھودي شركة
للإشراف على عمليات الاستيطان وتوفير سبل الاستقرار  ، من خلال تأسيس مكتب فلسطينالصھيونية العالمية إلى فلسطين

 جھة أخرى، بُذلت مساع لتشكيل منظمات صھيونية في بلدان عربية أخرى بغرض تقديم الدعم ومن. والعمل للمھاجرين الجدد
حركة أجـودات صھيون في تونس،  منظمات فرعومن أبرز ھـذه ال. المادي والمعنوي لمشاريع الاستيطان اليھودي في فلسـطين
باركوخبا، وجمعيات أبناء صھيون، وأندية المكابي في مصر،  وفرع الفيدرالية الصھيونية الفرنسية في المغرب، وجمعية

  .في سوريا ولبنان (حالوتسيم(وجمعيات الرواد 
 

ورة البحث، ولو مرحلياً، عن مناطق أخرى خارج كان يرى ضر كما شھدت ھذه الفترة ظھور تيار الصھيونية الإقليمية الذي
الاستعمارية  فيھا، وذلك تمشياً مع مقتضيات المشاريع الاستعمارية الغربية وما تتطلبه مصالح القوى فلسطين لتوطين يھود أوربا

ه النشاط الصھيوني في المنطقة. الرئيسية آنذاك استيطانية خارج العربية حيث قامت عدة محاولات  وانعكس ذلك على تَوجُّ
  .وكوستي في السودان، وبرقة في ليبيا، والأحساء في شبه الجزيرة العربية فلسطين، أبرزھا مشروع العريش بمصر،

 
. الدوافع الصھيونية للاستيطان اليھودي خارج أوربا والمُلاحَظ أن يھود البلدان العربية ظلوا خلال ھذه الفترة بعيدين عن حساب

 فحسب، ومن ثم ظل يھود» الإشكنازي«الصھيوني في بدايته كان يُعرِّف اليھودي باعتباره  أن المشروعولعل ھذا يرجع إلى 
يُضاف إلى . تخليص أوربا من يھودھا بمنأى عن نطاق المخطط الصھيوني الرامي إلى) من السفارد والشرقيين(العالم العربي 

اجه آنئذ لحظات تأزم عميق على غرار تلك التي شھدتھا الجماعات لم تو ذلك أن أوضاع الجماعات اليھودية في العالم العربي
  .»المسألة اليھودية«أوربا، والتي يُطلقَ على سماتھا عموماً اسم  اليھودية في

 
وشھدت ھذه الفترة تكثيف أنشطة  .1948وحتى قيام دولة إسرائيل عام  1917وتمتد منذ صدور وعد بلفور عام : الثانية المرحلة
. من جانب بريطانيا التي كانت تمثِّل القوة الاستعمارية الرئيسية آنذاك ن اليھودي في فلسطين، بدعم سياسي ومالي كاملالاستيطا
الرامي إلى تشجيع ھجرة يھود  الاستيطاني: اتساع أنشطة المنظمات الصھيونية في البلدان العربية بتياريھا الأساسيين وتبع ذلك

ھناك، والتوطيني الذي ينحصر دوره في تمويل عمليات الاستيطان  سات اللازمة لاستقرارھمأوربا إلى فلسطين وبناء المؤس
 ً ً  ودعمھا سياسيا محـاولات لعقـد لقاءات  ففي فلسطين، اتسع نشاط مكتب فلسطين والصندوق القومي اليھودي، كما بُذلت. ودعائيا

صاص الغضب العربي على مخطط استعمار فلسطين ومن ثم امت بين ممثلي الحركة الصھيونية والقادة العرب المحليين، بغرض
خطـورة  إلا أن ھذه المحاولات قوُبلت برفض كامل من الجـانب العـربي الذي كان يدرك. المخطط توفير مناخ ملائم لمواصلة ھذا

وكشف حقيقة الدعاية  الذي أكد عروبة فلسطين (1913(النشـــاط الصھيوني، وھو ما تمثَّل في مقررات المؤتمر العربي الأول 
باعتبارھم رواد تنوير وتحديث وعن إمكان التعايش بين المستعمرين وضحاياھم من  الصھيونية الزائفة عن المستوطنين اليھود

، »فرقة البغالة«المعروف باسم  وفي مصر، تمثَّلت أھم أنشطة المنظمات الصھيونية في تمويل وتدريب الفيلق اليھودي .العرب
من القوات البريطانية المقاتلة، حيث كانت الفرقة تتلقى تدريبات في معسكر  لت إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى كجزءوالتي شُكِّ 
ى وجاتينيو  بالإسكندرية، وساھم في تمويلھا عدد من كبار التجار اليھود في مصـر؛ فيكتور النجار القباري ورافائـيل ھراري ومنسَّ

المنظمات والجمعيات الصھيونية في مصر لتُشكِّل فرعاً للمنظمة  أخرى، اندمجت معظم ومن ناحية. وقطاوي، وغيرھم
العراق، ساعدت  وفي. يشرف عليه ليون كاسترو، وتفرعت عنھا عدة جمعيات وبصفة خاصة في الإسكندرية الصھيونية العالمية

نية التي كانت تمارس عملھا سراً في ظل حكم الصھيو سلطات الانتداب البريطاني في إضفاء الصفة القانونية على المنظمات
فروعاً في  أقامت لنفسھا» اللجنة الصھيونية في بلاد الرافدين«منظمة صھيونية باسم  1921عام  الدولة العثمانية، إذ أشُھرت في

حـدت ) »بــراقحـادث ال«فيـما عُرف باسم ) 1929عدة مدن عراقية، إلا أن الاعتداءات الصھيونية على عرب فلسطين في عام 
  .المنظمات الصھيونية ھناك بالحكومة العراقية إلى حظر نشاط جميع

 
جديد في النشاط الصھيوني داخل البلدان العربية إذ بدأت مساع لتھجير أعداد  وشھدت سنوات الحرب العالمية الثانية ظھور منحى

نسبياً مثل العراق واليمن  ماعات يھودية كبيرة العددالعرب إلى فلسطين، ولا سيما من البلدان التي توجد بھا ج من اليھود
إلى المادة الاستيطانية لتدعيم المخطط الصھيوني في فلسطين، إلا أن  وكان الدافع الأساسي لھذا الاھتمام ھو الحاجة. والمغرب

النشاط الصھيوني في  شجعت ھذا الاتجاه من بينھا الإجراءات التي اتخذتھا بعض الحكومات العربية لكبح ثمة عوامل أخرى
وبالإضافة إلى عمليات تھجير اليھود  .1941العراق عام  بلدانھا وما تبع ذلك من مصادمات من قبيل حوادث الفرھود في



عھم  الصھيوني في البلدان العربية إلى دعم جھود تھجير يھود أوربا إلى فلسطين عن طريق العرب، اتجه النشاط إقامة مراكز لتجمُّ
  .لھم إلى فلسطينتمھيداً لنق

 
نشاط  واتسمت ھذه الفترة بتنامي. 1967وحتى اندلاع حرب عام  1948من قيام دولة إسرائيل عام  وتمتد: المرحلة الثالثة

انتھاج أساليب عنيفة لتحقيق المخطط الصھيوني  المنظمات الصھيونية في تھجير يھود البلدان العربية إلى فلسطين واتجاھھا إلى
ھذه  ومن. البلدان العربية أنفسھم للإيعاز بأنھـم ليـس بمقـدورھم العيش في المحيط العربي ير من الأحيان يھوداستھدفت في كث

، 1950كثير من اليھود، وذلك عشية عيد الفصح عام  الأساليب، مثلاً، إلقاء قنبلة على مقھى دار البدع في بغداد والذي كان ملتقى
معظم أعضاء  وحتى لا نخلق انطباعاً خاطئاً بأن .الأمريكي في العـراق بعــد فترة وجيزة وتفجـير قنبلة في المركز الثقـافي

الصھيوني، لابد أن نشير إلى وجود حركات يھودية معادية  الجماعات اليھودية في العالم العربي كانوا منخرطين في سلك النشاط
من أعضاء  ر اقتصادياً وثقافياً، كما أن كثيراً من اليھودأعضاء الطبقات الثرية المرتبطين بمص للصھيونية بين الجمھور من

ويمكن أن (ولم تكن الصھيونية تعنيھم من قريب أو بعيد  الطبقات الأقل ثراءً كانوا متشبعين بالثقافة المصرية والعربية والإسلامية
  )»العالم العربي منذ القرن التاسع عشر« يعود القارئ إلى الباب المعنون

  

  

  )الصليبيين(حملات الفرنجة : الإرھاصات الصھيونية الأولى: انىالث الباب
  

 
  )الفرنجة(الصليبيون 

The Crusaders  
وھي عبارة . »صليب«ومعناھا  ،«cross كروس«المشتقة من كلمة  «Crusaders كروسيدرز«ترجمة لكلمة » الصليبيون«

الفرنجة الذين شنوا عدة حملات على العالم العربي والإسلامي إلى  تُستخدَم في الخطاب السياسي والتاريخي في الغرب للإشارة
حروب «عبارة  ونحن نستخدم في ھذه الموسوعة. عشر، وقد تَبنَّى كثير من العرب المحدثين ھذا المصطلح في القرن الثاني

دت ضد الشرق الإسلامي» الفرنجة ة سوى ديباجة سطحية لنھبه، ولم تكن المسيحي للإشارة إلى الحملات الغربية التي جُرِّ
دھا» حملة صليبية«للكون، ونستخدم عبارة  استخدمھا الغزاة ولا علاقة لھا برؤيتھم الكنيسة  للإشارة إلى الحملات التي كانت تُجرِّ

ونحن نعتبر . باسم المسيحية ولصالحھا ضد فرق المھرطقين في جنوب فرنسا وغيرھا من المناطق، فھذه حملات كانت تتم
  .الأولى جة تعبيراً عن الإرھاصات الصھيونيةحملات الفرن

 
  أوربا وفلسـطين حملات الفرنجة والجماعات اليھودية في غرب

The Crusades and the Jewish Communities in Western Europe and Palestine  
ح يُطلَق على الحروب التي وھو مصطل. الصليب نسبة إلى» الحروب الصليبية«في الخطاب الغربي » حروب الفرنجة«تُسمَّى 

وھي حروب كانت تساندھا حركة سياسية . لاحتلال فلسطين إبان العصور الوسطى شنھا حكام أوربا المسيحية الإقطاعية
الشعبية التي انضمت إليھا بأعداد  ووجدت صدى عميقاً لدى الجماھير) الكنيسة والنبلاء(ضخمة قادتھا النخبة الحاكمة  واجتماعية
  . ضعھا النخبة الحاكمة نفسھا في الحسبانضخمة لم ت

 
المسيحيين الغربيين الكاثوليك الذين خرجوا من  ھم من جموع» الصليبيون«سعيد عاشور أن الفرنجة أو من يقال لھم . ويرى د

 نى وبلادواتخذوا الصليب شعاراً لھم لغزو ديار الإسلام، وبخاصة منطقة الشرق الأد بلادھم في شتى أنحاء الغرب الأوربي،
سة وأقباط ونحوھم لا يدخلون في دائرة  ومعنى ھذا أن المسيحيين الشرقيين من روم وأرمن وسريان. الشام حيث الأراضي المقدَّ

ربطتھم بالأرض التي ينتمون إليھا روابط ) وليسوا وافدين عليھا من الخارج) لأن ھؤلاء من أھل البلاد» الصليبيين«مصطلح 
يتمتعون بما كفلته لھم ھذه  وعاش معظمھم قبل الحركة الصليبية تحت مظلة الإسلام. ما قبل الإسلامجذرية ترجع إلى  أصيلة

في ھذه الموسـوعة بدلاً من » فرنجة«ثم نفضل اسـتخدام مصطلح  ومن. الديانة من حقوق ويؤدون ما فرضته عليھم من واجبات
دتھاأحياناً للإش» صليبيين«نستخدم مصطلح  ولكننا. »الصليبيين« الكنيـسة ضـد الھرطقات  ارة إلى الحمـلات الصـليبية التي جرَّ

  .المختلفة، أو للتعبير عن المنظور الغربي لحملات الفرنجة
 

وھذا يعود إلى أن المكون البشري لھذه الحركة  .«الفرنج«أو » الفرنجة«وتشير المصادر المعاصرة إلى الصليبيين باعتبارھم 
ً الاستيطانية الغربية لم  » فرنسا» التي عُرفت فيما بعد باسم) غاليا(عرْقياً، ورغم ھذا فإن الفرنجة سكان بلاد الغال  يكن متجانسا

» إشكناز«بعض المصادر اليھودية إلى الفرنجة بكلمة  وتشير. كانوا أكثر إقبالاً من غيرھم على المشاركة في الحركة الاستيطانية
  .ارة إلى يھود أوربا، خصوصاً ألمانيا وبولندابعد للإش وھي الكلمة التي استُخدمت فيما

 



بجذورھا إلى  المواجھة التاريخية العامة بين الحضارة الغربية وحضارة الشرق الأدنى والتي تعود وحروب الفرنجة جزء من
استقروا كريت وبحر إيجة إلى ساحل مصر، ثم  من) الفلستيون(بداية ظھور الحضارة الغربية نفسھا حين وصلت شعوب البحر 

وحينما ھيمن الفرس على الشرق الأدنى، أخذت المواجھة شكل اشتباك  .في ساحل أرض كنعان بعد أن صدھم المصريون
وأسس الإمبراطورية  ثم قام الإسكندر الأكبر بغزو الشرق. الدول المدن اليونانية التي صدت الغزو الفارسي عسكري بينھم وبين

وقد . الرومان بعد ذلك على معظم الشرق الأدنى القديم كما ھيمن. مبراطوريات بعد موتهاليونانية التي انقسمت إلى ثلاث ا
وصول الإسلام  ومع. ، والامبراطــورية الغربية)البيزنطية(الإمبراطـورية الشرقـية : إلى قسـمين انقسمت الإمبراطورية الرومانية

بحيرة عربية إسلامية، انحسر نفوذ العالم الغربي وأصبح  سط إلىوقيامه بفتح المنطقة وتوحيدھا، وتحويله البحر الأبيض المتو
يقع تحت ھجمات  بل إن الجيب البيزنطي المتبقي على أرض الشرق في آسيا الصغرى كان قد بدأ. الأوربية محصوراً داخل القارة

وقد ھُزم . طنطينية، على يد العثمانيينالبيزنطـية، وكذلك القسـ السلاجقة وھي الھجمات التي أدَّت في نھاية الأمر لسقـوط الدولة
مانزيكريت في  الإمبراطور رومانوس ديجينيس ھزيمة ساحقة على يد السلاجقة بقيادة ألب أرسلان في جيش بيزنطي بقيادة

، الأمر الذي اضطر الإمبراطور أليكسيوس 1085 ثم استمر التوسع السلجوقي، فتم الاستيلاء على أنطاكية عام. أرمينيا
 ويعود ھذا إلى مركب من الأسباب. حيث لم يجد آذاناً صاغية وحسب بل شھية مفتوحة نوس إلى أن يطلب العون من الغربكومني

  :المادية والمعنوية
 
على أثر سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية وتردَّى إلى حالة من  ـ يُلاحَظ أن الاقتصاد الغربي بمعظم مؤسساته تساقط 1

التي سبقت حروب  ولكنه بدأ يصحو من كبوته ابتداءً من القرن التاسع الميلادي، فشھدت الفترة. والطبيعي ئيالاقتصاد البدا
لزيادة الرقعة الزراعية عن طريق اجتثاث الأشجار وتسھيل  الفرنجة شيئاً من الانتعاش الاقتصادي، وكانت ھناك محاولات ترمي

التاجر  وقد ساعدت تلك الحروب بدورھا على ھذا الانتعاش الاقتصادي، ذلك أن. ةالدولية والمحلي حركة التجارة وتنظيم الأسواق
وعاد بالسلع من الشرق بعد أن كان التاجر  المسيحي تبع المقاتل الفرنجي بعد أن ترك كثيراً من خوفه من الطرق المجھولة

 كما أن الملوك والنبلاء والفرسان. ة الخاصة بهشبكة الاتصالات الدولية اليھودي اليھودي يحتكر ھذه العملية تقريباً من خلال
  .الغـرب ونشــاط للتجارة الدولية العائدين استعذبوا مذاق السلع الترفيھية الشرقية وھـو ما كان يعني ظھـور سوق لھا في

 
 الضخمة التي فكت الھيمنةبخاصة البندقية وجنوا وبيزا، وأصبح لھا أساطيلھا التجارية  ـ تزايد نفوذ المدن الإيطالية التجارية 2

قواعدھم في جنوب إيطاليـا وجزيرة  وقام الجنويون والبيزيون بطرد المسلمين من. الإسلامية على البحر الأبيض المتوسط
بل حاولت المدن الإيطالية . غربي المتوسط في القرن الحادي عشر الميلادي كورسـيكا في القرن العاشـر الميلادي، وھيمنوا على

، واضطر أمير تونس 1087 قدم لھا على ساحل المتوسط ذاته، فعبأت كل من جنوة وبيزا أسطولاً ھاجم تونس عام وطئتأمين م
 ً وكان . ويعفي التجار الجنويين والبيزيين من ضرائب الاستيراد بعدھا إلى أن يفرج عن الأسرى المسيحيين وأن يدفع تعويضا

الميلادي ووصلت إلى  في بداية القرن الحادي عشر ى البحرين الأدرياتيكي والإيجيأيضاً، فقد ھيمنت عل لمدينة البندقية نشاطھا
المتصاعدة الھادفة إلى فك الحصار الذي فرضه المسلمون على  ولا شك في أن حروب الفرنجة ساھمت في العملية. البحر الأسود

 وقد حصلت ھذه المدن على امتيازات. وسطالإيطالية موطئ قدم في مواقع مھمة من شرق المت تجارة الشرق، وأعطت المدن
  .وتسھيلات تجارية ضخمة داخل الممالك الخاضعة للفرنجة في الشام وفلسطين

 
واستمر التزايد حتى القرن الثالث عشر  يُلاحَظ أن أوربا شھدت تزايداً في عدد السكان مع نھاية القرن العاشر الميلادي ـ 3

في الرقعة الزراعية، ومن ھنا بدأت السلطات الدنيوية في تحريم امتلاك اليھود  ورة زيادةالميلادي وھو تزايد لم تواكبه بالضر
  .الزراعية وھو حظر طُبِّق على الكنائس والأديرة للأراضي

 
نا، كان النظام الإقطاعي. الزراعة والقتال: الغربي حول نشاطين أساسيين ـ يدور النظام الإقطاعي 4 لرقعة يواجه تَناقصُ ا وكما بيَّ

الأكبر وحده ھو الذي يرث الضيعة، أما بقية إخوته فلم يكن أمام  ومن القواعد الأساسية في الإقطاع الغربي أن الابن. المزروعة
المھن الأخرى مثل  محاولة البحث عن وريثة غنية يقترن بھا، أو أن ينخرط في سلك الكنيسة أو يتوجه إلى أيٍّ منھم فرصة سوى

  .القتال
 
وخصـوصاً في فرنسا، من القرن العاشر حتى أواخر القرن الحادي عشر  ھناك ما يشـبه المجاعـة في غرب أوربا،ـ كان  5

وتُشكِّل . الفلاحين والأقنان كانت ھـذه المجـاعة وراء النشـاط الاقتصـادي الذي شھدته الفترة، وكذلك سوء حال وربما. الميلاديين
من نبلاء بلا أرض، (العناصر المشاغبة التي لا مكان لھا في المجتمع  تقليدية للتخلص منالحروب والمشاريع الاستيطانية وسيلة 

استقراراً  وذلك حتى يحقق المجتمع الغازي) عن مزيد من الأرباح، وفلاحين جوعى ومجرمين ولصوص إلى تجار يبحثون
 ً ا، وكانت حروب الفرنجة وسيلة للتخلص منھم، وقد أورب ويبدو أن عدد الأطفال غير الشرعيين كان يتزايد في. اجتماعياً داخليا

 .«حملة الأطفال غير الشرعيين«اسم  1269أراجون عام  أخذت إحدى الحملات التي خرجت من
 
بوضوح مع  من الاستقرار السياسي، وتزايدت إمكاناتھا ومقدرتھا على تجريد حملات ضخمة كما بدا ـ تمتعت أوربا بشيء 6

وقد تزايدت حدة حركة استرداد إسبانيا في القرن  ترا وإيطاليا وصقلية في بدايات القرن الحادي عشر،الفتح النورماندي لإنجل
العاشر  وابتداءً من القرن. 1085بالاسـتيلاء على طليطلة عام ) من ليون(ألفونسـو السـادس  الحادي عشر الميلادي حين قام

  .في القرن الثالث عشـر الميلادي وھي حركة لم تتوقف إلاالميلادي، بدأ التوسع الألماني نحو الشـرق والشـمال 



 
 الإصلاح«ويمكن القول بأن حروب الفرنجة تعود إلى ما يُسمَّى . العاشر الميلادي ـ حدث بَعْث ديني حقيقي في بداية القرن 7

ق 910وھي حركة إحياء دينية بدأت عام » الكلوني وقد . لكنيسة على السلطة الدنيويةسلطة ا في مدينة كلوني بفرنسا، وأكدت تَفوُّ
وھي المجامع . على التوالي 1215، 1179، 1139، 1123اللاترانية الأربعة في أعوام  تزامنت حـروب الفرنجـة مع المجامع

. علاقات الكنيسة بالسلطة الدنيوية بلورت موقف الكنيسة من عدة قضايا، منھا تحريم الربا وتحديد وضع اليھود وكثير من التي
وقد أعُيدت صياغة البنية الكھنوتية . الدنيوية، وأخذت تؤكد نفسھا بشكل أكثر جرأة ولعبت الكنيسة دوراً أكثر نشاطاً في الحياة

مواتية لزيادة نفوذھا وتسريب  ووجدت الكنيسة في حروب الفرنجة فرصة. ما سمح للبابوات بأن يلعبوا دوراً أكثر فعالية وھو
ومما له دلالته أن مجلس كليرمون . السلام والاستقرار في الغرب المسيحي تالية إلى الشرق، ولتحقيقطاقة الأمراء والملوك الق

وقد وجدت ! في الغرب «ھدنة الرب«الذي اتخذ القرارات التي بدأت حملات الفرنجة على الشرق، جدد ما يُسمَّى  ،(1095عام (
البيزنطية، قد يسرع بتحقيق حلم روما القديم بإخضاع الكنيسة  الدولةالكنيسة الرومانية أن تجريد حملة تحت سلطتھا، لمساعدة 

  .البيزنطية
 
يُوجد ضريح لكلٍّ من بطرس  وكانت أھم المزارات روما حيث. شھدت الفترة التي سبقت حروب الفرنجة تزايد حركة الحج ـ 8

المزارات جميعاً كانت ھي القدس حيث تضم ولكن أھم . إسبانيا وبولس، وكذلك ضريح سنتياجو دي كومبوستلا في شمال غربي
القساوسة  بل كان. الحج عملاً من أعمال التقوى وحسب، وإنما أصبـح وسيلة للتكفـير عن الذنوب ولم يكن. كنيسة القيامة

 ً الحجاج يرجعون بقصص عن مدى ثراء الشرق،  وكان. يوصون، في بعـض الأحيــان، بالحج لمن يرون أنه اقترف إثماً فاحشا
ولا شك في أن حديثھم ھذا كان له أساس من . التي تجشموھا والأھوال التي لاقوھا كما أنھم كانوا يتحدثون أيضاً عن المتاعب

بدأوا في شن ھجومھم على الدولة  حيث إن المنطقة لم تكن تنعم بالھدوء أو الاستقرار، وخصوصاً أن السلاجقة كانوا قد الصحة
مبالغة، فالعائدون كانوا يريدون إبراز بطولتھم، وكان الوجدان الشعبي  ه أنه كان ھناك عنصرولكن مما لا شك في. البيزنطية
  .أقصى حد القصص ويضخمھا، وخصوصاً أن المستوى الثقافي لجماھير أوربا آنذاك كان متدنياً إلى يتلقف ھذه

لمين إبان حرب الاسترداد، قد تركا أثرھما في الرؤية المسيحيين مع المس ـ يبدو أن حركة استرداد إسبانيا من المسلمين، وتَفاعُل 9
المجتمع المسيحي، ولاسترداد  للحرب، إذ تأثر العالم المسيحي بفكرة الجھاد الإسلامي، فبدا أن الحرب للدفاع عن المسيحية

 ً سة أيضا ين مثل فرسان الھيكل ويبدو أن نشوء جماعات من الرھبان المحارب .القدس، ليست حرباً عادلة وحسب وإنما حرب مقدَّ
  .ھو صدى لفكرة المرابطين الإسلامية) الداوية والإسبتارية) وفرسان الإسعاف

 
الأفكار في الإيمان بأن الدورة  المسيحية الشعبية الراسخة، ما يُطلقَ عليه العقائد أو الأحلام الألفية، وتتمثل ھذه ـ من الأفكار 10

عام ألف أي بداية القرن الحادي عشر الميلادي سيشھد نھاية العالم  ي العادة، وأنالكونية أو التاريخية تستغرق ألف عام ف
الأفكار التي ازدادت شيوعاً  وقد سادت ھاتان الفكرتان أوربا في العصور الوسطى، وھما من. سيشھد عودة المسيح والتاريخ، كما

 العلماء إن تاريخ نھاية العالم لم يكن محدداً بھذه الدقة، وأنويقول . الجماھير إبان تفاقم الأزمات الاجتماعية وازدياد البؤس بين
ومن الأساطير الألفية التي شاعت أن  .الأحلام الألفية استمرت خلال القرن الحادي عشر الميلادي كله وحتى بعد ذلك التاريخ

إلى القدس لينتظر العودة الثانية شارلمان، وأنه ھو الذي سيقود المؤمنين  الإمبراطور الأخير سيكون ھو ملك الفرنجة خليفة
  !سوى رمز للقدس الأخروية ليؤسس مملكة السلام والعدل ويحكم العالم من صھيون، أي القدس، وما القدس الدنيوية للمسيح

 
 الميلادي، ظھور ھرطقات في جنوب فرنسا، فظھر الكاثاري في بداية الأمر ـ واجھت الكنيسة، ابتداءً من القرن الحادي عشر 11

وكان . وإله الشر إله الخير: وھذه الجماعات كانت جماعات ثنوية تؤمن بوجود إلھين. الھرطقة الألبيجينية ثم تبعھم أصحاب
، كما كانوا ينزعون منزعاً واحدياً روحياً )الشرير(الصانع  بعضھم يذھب، شأنه شأن الغنوصيين، إلى أن ھذا العالم من خلق الإله

الرومانية  ، وتبع ذلك تأسيس محاكم التفتيش1208قد جردت الكنيسة أول حملة صليبية ضدھم عام و .ينكر أية حقيقة للمادة
  .بأنھا مھددة ساھم في تصعيد حمى الحرب ولا شك في أن أحساس الكنيسة. 1233عام ) مقابل محاكم التفتيش الإسبانية(

 
الدوافع  وب الفرنجة حتى لا نتوھم أن ھناك بنية تحتية منإلى الأسباب التي أدَّت إلى حر للإشارة» مركب«وقد استخدمنا كلمة 

فالنفس البشرية لا تتحرك بھذه الطريقة الآلية إذ تتداخل  .الاقتصادية والاجتماعية تغطيھا قشرة من الأكاذيب أو التبريرات الدينية
ً الدوافع وأكثرھا خسة في آن واحد، فالفلاح المسيحي الذي حمل صل في عقل الإنسان أنبل برغبة دينية  يبه وفأسه كان مدفوعا

يْن ويحمل في وجدانه  فھو حين كان يفعل. حقيقية، وإن كان ھذا لا ينفي أيضاً وجود دوافع مادية ذلك، كان يھرب من الفاقة والدَّ
  .أحلام الثراء والخلاص

 
، 1059نوفمبر  18في كليرمون في لمجلس  (أي من الفرنجة(، وكان فرنسياً )1118ـ  1088(وحين دعا البابا إربان الثاني 

وألقى البابا خطاباً أشار فيه إلى بؤس الكنيسة . شمالھا ومن أماكن أخرى حضره أساقفة من جنوب فرنسا، كما حضره آخرون من
سة البيزنطية، ا في الغرب على أن يوجھو وحث ھؤلاء الذين يعكرون السلام. وتھديد الحجاج المسيحيين، وتدنيس الأماكن المقدَّ

س، كما أشار إلى إمكانات الحصول على الثروة من أرض تفيض باللبن والعسل، فصاح الجميع  قواھم القتالية لخدمة غرض مقدَّ
عون من كل أنحاء. »الله يريد ذلك«، أي «deus volt ديوس وولت«باللاتينية  أوربا، ولكنھم  ثم تتالت الأحداث وجاء المتطوِّ

ولكن، لماذا كان أعضاء الجماعات . إيطاليا وصقلية سية وشبه الفرنسية مثل اللورين وجنوبجاءوا أساساً من الأراضي الفرن
 ً   لھجمات الفرنجة؟ اليھودية بالذات ھدفاً أساسيا



 
وقد أسلفنا الإشارة إلى الطابع الشعبي لحملات الفرنجة وكيف . الأسباب لا يمكن تفسير ھذه الظاھرة إلا بالعودة لمركب آخر من

. ھو الحال مع الجيوش النظامية فھذه العناصر الشعبية لم يكن من الممكن التحكم فيھا وضبطھا كما. المعدمون والفقراء ھاانضم إلي
اليھودية داخل التشكيل الحضاري الغربي الوسيط كان يستند إلى مواثيق  ولكن، وھذا ھو الأھم، لابد أن نتذكر أن وجود الجماعات

الطبقة الحاكمة أو جماعة وظيفية  فھم، إذن، كانوا جزءاً من. باعـتبارھم أقناناً تابعين للخزانة الملكيةمن المزايا  تمنحـھم الكـثير
ورغم أن اليھود لم يراكموا ثروات حقيقية إذ أن الأموال . المجتمع عن طريقھا وسيطة تابعة للحاكم تمتص الأموال الزائدة في

، إلا أن آليات الاستغلال في )ملكية للملك باعتبار أنھم وكل ما يملكون(نة الملكية كانوا يجمعونھا كانت تصب كلھا في الخزا التي
 بالنسبة إلى الجماھير الشعبية، وكان اليھودي ھو الجزء الواضح والمباشر والمتعيِّن المجتمع الوسيط لم تكن واضحة، على الأقل

قريباً من ھذه الجماھير حيث يمكنھا  أو الإمبراطور، كان كما أن اليھودي، على عكس النبيل الإقطاعي. في عملية الاستغلال
 كما أنه كان أحياناً مباحاً، بمعنى أن الحماية الملكية كانت. الحماية الملكية الوصول إليه في الجيتو رغم أنه كان موضوعاً تحت

ً . تُرفَع عنه ويُلقَى به كبش فداء للجماھير عنصراً غريباً لا من الناحية الطبقية أو الدينية  ويُلاحَظ أن اليھود كانوا يشكلون أحيانا
ً  وحسب وإنما من الناحية الإثنية  .أيضا

 
دولية (الجمھوريات الإيطالية وقوى بورجوازية مسيحية أخرى  وكما أسلفنا، فقد سبقت حروب الفرنجة بعث اقتصادي، وظھور

اليھود على سفنھا، كما  ة، قبل حروب الفرنجة، نَقْل التجارفمنعت البندقي. اليھود وتحاول الحد من قوتھم بدأت تُزاحم) ومحلية
وقبل أن يحل القرن الثاني عشر الميلادي سُنَّت قوانين تحد من . اليھودية اتخذت العصبة الھانسية إجراء مماثلاً للحد من التجارة

  .التجاري في الداخل نشاط اليھود
 

لي اليھود قد اشتركوا في تمويل بعض حملات الفرنجة عن طريق إقراض الملوك  نومن الحقائق التي تستحق الذكر أن كبار المموِّ
رھن ضياعھم لدى المرابين  وقد اضطر ھؤلاء إلى. الإقطاعيين الذين اشتركوا في تلك الحملات أو قاموا بتجريدھا أو النبلاء

لكل ھذا، كان من . ن والتجار كانوا مدينين لليھودالنبلاء بل بعض الحرفيي كما أن كثيراً من صغار. اليھود لتدبير الأموال اللازمة
ذلك إلي أن الكنيسة كانت  من القطاعات الاقتصادية الھجوم على اليھود كوسيلة للتخلص من الأعباء المالية، ويرجع مصلحة كثير

ومن ھنا، . ة في عمـلية التعـبئةيشترك في الحملة وذلك كنوع من المساھم إما تجمد الفوائد على الديون أو تلغيھا كليةً بالنسبة لمـن
  .الذي طرحه الفرنجة ھو أن حمـلاتھم لابد أن تبدأ في أوربا ضد اليھود كان الشعار

 
الكنيسة بالطبقة الحاكمة كانت وثيقة،  ورغم أن علاقة. أشرنا إلى الصراع بين الكنيسة والسلطة الحاكمة الدنيوية من قبل وقد

د ا ما كان  بالحماية، فإن ثمة مسافة كانت تفصل بين السـلطة الدينية والسـلطة الدنيوية، وكثيراً  ليھودورغم أن الكنيسة كانت تُزوِّ
ض شرعية. اليھود يشكلون رقعة الصراع السلطة الدنيوية، تھاجم اليھود برغم حمايتھا  فكانت الكنيسة، لتزيد من شرعيتھا وتقوِّ

 ي كان ينبع من مفھوم الشعب الشاھد الداعي إلى ضرورة حماية بقاء اليھودالكنيسة الذ وھذا لا يتناقض بتاتاً مع موقف. لھم
ولكن . وبذلك تقف شاھداً على صدق الكنيسة كجماعة دينية عاصرت منشأ الكنيسة وتحمل العھد القديم الذي يتنبأ بمقدم المسيح،

لكن . مة ليقفوا شاھداً على عظمة الكنيسةأو ربما بسبب ذلك، في حالة ضعة دائ أعضاء ھذه الجماعة يجب أن يظلوا، مع ذلك،
المسيحية الشعبية الذين كانوا  المسيحي الحقيقي قاده صغار رجال الدين من رھبان فقراء ووعاظ جائلين، أي قادة الھجوم

إذا كان  الديني الذي صاغته المسيحية الحاكمة، ومن ھنا سادت فكرة أنه يتصرفون حسبما يمليه عليھم المنطـق المطلـق للخطـاب
  بتنظيف منزلنا من قتلة المسيح؟ الحملات ھو استعادة القدس والقضاء على الكفرة في أقصى بلاد الأرض، فلم لا نبدأ الھدف من

 
 الأدبيات الغربية في الموضوع، وھو ارتباط اليھود بالمسلمين في الوجدان الغربي وثمة عنصر مھم مرتبط بسابقه لا تذكره

أن ثقافة الجماعات اليھودية داخل ھذا  كما. يھود العالم كانوا موجودين داخل التشكيل الحضاري الإسلامي آنذاك، فأكثر من نصف
العقلاني الإسلامي قد ترك أثراً عميقاً في الفكر الديني اليھودي الذي وصل إلى  التشكيل كانت ثقافة عربية إسلامية، وكان الفكر

ومنھا إلى الفكر الديني المسيحي،  ھذه الأفكار طريقھا إلى كتابات اليھود في الغربوقد وجدت . في أعمال موسى بن ميمون قمته
اعتـبرت الكنيـسة أن ھـذه العقــلانية تھدد الإيمان الديني من أساســه،  وقد. وقامت مناظرات بشأنھا حتى قبل موسى بن ميمون

الأندلس، ثم بعد ذلك إبَّان استردادھا على يد  كما أنه إبَّان عملية فَتْح .كان يُنظَر إلى اليھـود على أنھم أداة الفكر الإسلامي وبالتالي
، كانت ھناك قطاعات كبيرة من الجماعة اليھودية تقف إلى )الفرنجة واستمرت بعدھا وھي عملية بدأت قبل حروب(الإسبان 
ً (المسلمين  لحالمسلمين، سواء مع الفتح الإسلامي أو ضد الغزو المسيحي، وتعمل كجواسيس لصا جوار ). والعكس صحيح أيضا

اليھودية في الغرب كانوا يعملون جواسيس لصالح العالم الإسلامي، وكانوا  كما أن من الثابت الآن أن بعض أعضاء الجماعات
ً . بالمعلومات عن حجم التجھيزات العسكرية الفرنجية يزودونه ج دائما ت وانتشر. لجزء من الحقيقة لكن الوجدان الشعبي يروِّ

وبالإضافة إلى كل ھذا، كان يُنظَر إلى كلٍّ . منذ القرن التاسع المبلادي الاتھامات بأن اليھود يخونون المسيحيين لصالح المسلمين
إن ھناك كتابات مسيحية  بل. واليھودي، من منظور مسيحي مطلق، على أنھما كافران لأنھما يرفضان عقيدة التثليث من المسلم

وھو يضرب ) عليه الصلاة والسلام(وقد وقف النبي محمد  وھناك رسوم لحادثة الصلب. بصلب المسيحوسيطة تتھم المسلمين 
 الكنيسة القضاء على الھرطقات في جنوب فرنسا زادت الحمية والغيرة ضد اليھود ويجب أن نضيف أن محاولة. المسيح

  .واليھودية
 

اليھودية في الغرب، وھذا ما حدث بالفعل في فرنسا واللورين  تلكل ھذا، كان من المتوقع أن تھاجم قوات الفرنجة الجماعا



دت الحملة الأولي . بوھيميا وأخيراً إنجلترا وحوض الراين، ثم في إربان الثاني في  التي دعا إليھا) 1099ـ  1096(وقد جُرِّ
وقد بدأت الحملة بما يُسمَّى . غرةأخذت المسلمين على حين  مؤتمر كليرمون، وھي الحملة الوحيدة التي حققت بعض النجاح لأنھا

الفلاحين  التي قادھا بطرس الراھب والفارس ولتر المفلس، وقد ضمت في صفوفھا حشداً كبيراً من «حملة الفلاحين الشعبية«
سة ألفاً اتجھوا إلى القسطنطينية ومنھا إلى 20و  15وصغار الفرسان بلغ ما بين  ى لھم ولكن جيشاً تركياً تصد. الأراضي المقدَّ

ً  1096في آسيا الصغرى وسحقھم عام  دت بعد ذلك حملة. وقتل أعداداً كبيرة منھم وأسر أعداداً أخرى بيعت رقيقا  وقد جُرِّ
م الأتراك، بناءً على تجربتھم مع جيش الفلاحين، أن قدرات أوربا القتالية  الأمراء التي استفادت من حملة الفلاحين حيث تَوھَّ

  .أربع ممالك للفرنجة على النمط الإقطاعي الغربي لة الأولى في تأسيسوقد نجحت الحم. متدنية
 

بالخطر المحدق بھم وأرسلوا  أما في ألمانيا، فقد شعر أعضاء الجماعة اليھودية. والأساقفة بحماية يھود فرنسا وقد قام الإقطاعيون
ووقع الھجوم عليھم في عدة . ن الغوث لم يصلھميستغيثون به، ولك إلى الإمبراطور ھنري الرابع الذي كان يزور روما آنذاك

تم تحطيم كثير من  ويُقال إنه قتُل اثنا عشر ألف يھودي، وھو رقم مبالغ فيه جداً، وأنه. وورمز وكولونيا أماكن من بينھا مينز
عھم ونُھبَت ممتلكاتھم، كما فرُض على كثير منھم ما عاد الإمبراطور، فرض ولكن، حين. التنصر في ألمانيا وبوھيميا مراكز تَجمُّ

دوا اليھود بالحماية الكافية، وصرح عقوبات على المشتركين د من اليھود  في أحداث الشغب وعلى المسئولين الذين لم يزوِّ لمن عُمِّ
ماية حين أصدر قراراً بأن يتمتع اليھود بالح 1103خطوة حاسمة عام  بل إنه اتخذ. قسراً بالعودة لدينه، وأعاد إليھم ممتلكاتھم

بعد ) بل المسيحيين الشرقيين) أما في فلسطين، فقد قام الفرنجة بذبح اليھود الحاخاميين والقرائين. بھا القساوسة نفسھا التي يتمتع
  .بأن يعيشوا داخل حدود ممالك الفرنجة استيلائھم على القدس، وإن كان قد سُمح لليھود بعد ذلك

 
دت لغوث ممالك الفرنجة واسترجاع ما استولى عليه عماد الدين زنكي عامالتي  (1147ـ  1146(أما الحملة الثانية  ، 1044 جُرِّ

وأعلن البابا . بالھجوم على تجمعات يھود فرنسا والتي بشر بھا القديس برنارد وقادھا الإمبراطور كونراد الثالث، فقد بدأت
ويمكن  .ذي أضر بالوضع المالي لأعضاء الجماعات اليھوديةديون المتطوعين للقتال، الأمر ال إيوجنياس الثالث إلغاء الفوائد على

بالحماية المطلوبة، ولم تقع سوى عدة مذابح قليلة راح  القول بأن الطبقة الحاكمة نجحت ھذه المرة في تزويد الجماعات اليھودية
توازن استمرت  ة، شھدت المنطقة فترةوبعد الحملة الثاني. وقد فشلت الحملة فيما كانت تھدف إليه .ضحيتھا أعداد صغيرة لا تُذكَر

 .المبادرة إلى أن قضوا على جيوب الفرنجة ولكن بعد ذلك التاريخ، أخذ المسلمون بزمام. 1174ـ  1131طوال أعوام 
 

 ملك فرنسا، إمبراطور ألمانيا، وفيليب الثاني) بارباروسا(، فكان على رأسھا فريدريك الأول (1192 ـ 1189(أما الحملة الثالثة 
أما . وأدَّت إلى ھجمات على أعضاء الجماعة اليھودية فيھا وكان الحماس لھا كبيراً في إنجلترا. وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا

ھذا إلى  ويعود. ، فلم تُصب أعضاء الجماعات اليھودية بأذى كبير1250التي تم تجريد آخرھا عام  بالنسبة إلى الحملات الأخرى
سة، وخصوصاً في زمن فريدريكتزايد سلطة الإمبراطو الثاني، فنجحت في فرض سلطتھا وحماية أعضاء  رية الرومانية المقدَّ

  .قد ھاجمت اليھود في شمال إسبانيا وجنوب فرنسا» حملة الرعاة«التي يُقال لھا  1320الجماعات اليھودية، وإن كانت حملة 
 

التقارير المعاصرة تميل إلى المبالغة والتھويل، ولكن  وجه الدقة لأن ولا يُعرَف عدد الضحايا من أعضاء الجماعات اليھودية على
. أيامنا ھذه آلاف واثنى عشر ألفاً، وھو ليس بالعدد الذي يُستھان به برغم صغر حجمه بمقاييس يمكن القول بأنه كان بين خمسة

يكن يزيد عدد يھود أوربا المسيحية كلھا على  آلاف، ولم ففي بعض التقديرات، لم يكن يزيد عدد يھود إنجلترا بأسرھا على أربعة
ً  نصف مليون يھودي وربما أقل، وربما لم  .وقد كانوا متمركزين أساساً في المدن أو في البقاع التي كانت تكتسب طابعاً حضريا

الوقت، فحُسبوا أعداد من اليھود بعض » اختفت» فقد. تكن المبالغة مقصودة وإنما راجعة إلى خلل في طريقة الرصد والملاحظة
عادوا إليھا  واقع الأمر مؤقتاً، إذ أنھم كانوا قد تركوا أماكن إقامتھم أثناء الاضطرابات، ثم في عداد القتلى، بينما كان اختفاؤھم في

. وغيرھا من المدن الألمانية بعد أن كانوا قد تركوھا وعاد أعضاء الجماعة اليھودية في سبير ومينز وكولونيا. بعد سكونھا
  .إنجلترا الوضع نفسه ينطبق على يھودو

 
ومع حلول القرن الثالث عشر . عشر والثالث عشر الميلاديين بل يُلاحَظ تزايد العدد الكلي ليھود أوربا خلال القرنين الثاني

تكن بالضخامة  لم وربما يعود ھذا إلى أن نتائج المذابح. العالم تعيش في أوربا لأول مرة في التاريخ الميلادي، كانت أغلبية يھود
ر(التي تنسبھا إليھا روايات المعاصرين  الشتات «ظاھرة تزايد أعداد اليھود بالإشارة إلى ما يسميه  وإن كان آرثر كوستلر يُفسِّ

  .(في أرجاء أوربا» الخزري
 

سياقھا التاريخي  اليھودية دون وضعھا في وتميل التواريخ الصھيونية إلى تسجيل المذابح التي تعرض لھا أعضاء الجماعات
ه ضد السليم، ودون ذكر المذابح الأخرى التي  ارتُكبت ضد قطاعات إثنية وطبقية أخرى في المجتمع، فيبدو الأمر وكأن الشر مُوجَّ

على يد النازي، حيث تُغفل الدراسات إبادة  وھذا ما فعلته التـواريخ الصھيونية بالھولوكوسـت، أي إبادة اليھود. اليھود وحدھم
 ولكن من الثابت تاريخياً أن عُنْف حملات الفرنجة لم يكن قط مقصوراً على. وحدھم جر والسلاف ويتم التركيز على اليھودالغ

المسيحيين الشرقيين الذين جاء الفرنجة  أما بالنسبة إلى. اليھود، فقد قتل الفرنجة سبعين ألف مسلم في الحملة الأولى وحدھا
لھم الفرنجة أرقاء أرض، وفرضوا عليھم سلطة إقطاعية أشد قسوة مما كان سائداً وقتئذ في أوربا،  إلى ما يشبه لتحريرھم، فقد حوَّ

ت بالبلاد أخذ سكان البلاد المسيحيون ينظرون بعين الحسرة إلى حكم المسلمين ويعدونه من العصور حتى وقد . الذھبية التي مرَّ
 إنھم أنھكوا قواھا تماماً وھو ما سھَّل سقوطھا في نھاية الأمر في يد يُقال بل. نھب الفرنجة القسطنطينية ثم استولوا عليھا



بل نجد أن الفرنجة أنفسھم وقعوا ضحية العنف  .ولم تَسلَم مدن أوربا المسيحية ذاتھا من ھجماتھم ونھبھم وانتھاكاتھم. العثمانيين
للفرنجة،  ، تجمَّع نحو ثلاثين ألف طفل في حملة)الرابعةبعد الحملة ( 1212الأطفال عام  السائد في تلك الحقبة الزمنية، ففي حملة

سة، ولكنھم بدلاً من ع تاجران من مارسيليا بنقلھم إلى الأرض المقدَّ   !ذلك باعوھم لتجار العبيد وتطوَّ
 

نت قسوتھا، الجماعات اليھودية لا في المذابح التي ارتُكبت ضدھم، أياً كا ويجب أن نبحث عن الأثر الحقيقي لحروب الفرنجة في
وإن لم تمس أعضاء الجماعات  والواقع أنھا. بعض التطورات الأخرى ذات الطابع البنيوي التي لحقت بالمجتمع الغربي وإنما في

  .والقرون التي أعقبت حملات الفرنجة اليھودية مباشرة، فقد كان لھا أعمق الأثر في السنوات
 

فقد تم تحويل الطاقة العسكرية . لسلطة الدنيوية، وخصوصاًَ◌ قوة الملوكقوة ا ومن أھم نتائج حملات الفرنجة، أنھا زادت
أن السلطات الدنيوية نجحت في  كما. والنبلاء إلى حملات الفرنجة الأمر الذي أنھك قواھم وأضعفھم داخل أوربا نفسھا للبارونات

عد انتھاء الحملات الأمر الذي كان يُعَدُّ الوسطى، واستمرت في ذلك ب فرض ضرائب مباشرة على النبلاء ورجال الدين والطبقة
السلطة الدنيوية، تزايد الحس  ومن العوامل الأخرى التي زادت نفوذ. الملك على حساب الكنيسة وعلى حساب النبلاء تعزيزاً لنفوذ

تطوراً جديداً في تاريخ اللغة نفسھا ولھم الثقافة نفسھا، وكان ھذا يُعدُّ  القومي بين القطاعات البشرية المختلفة ممن يتحدثون
  .القارة الأوربية مجتمعات

 
تشجيع التجارة واتساع نطاقھا، فقد أصبح لأوربا قواعد تجارية وموانئ  ومن النتائج المھمة الأخرى أن حملات الفرنجة أدَّت إلى

على بناء سفن أكبر  درتھاكما طورت أوربا مق. الأبيض المتوسـط تَصلحُ نقطة انطلاق لتجارة دولية كبيرة جـديدة في البحر
ومن خلال حروب الفرنجة زاد . الفرنجـة وأرض المعركة حجماً، فالطريق البحري ھـو الطريق الأسـاسي الذي كان يربط بين

الإنسان  ويمكن القول أيضاً بأن أفق. المالية، الأمر الذي شجع على نشوء نظام مصرفي دولي التعامل بالأوراق والاعتمادات
وازدادت البورجوازيات المسيحية المحلية الوليدة جرأة، كما  اتسع جغرافياً وتاريخياً نتيجة الانتقال من قارة إلى أخرى،الغربي قد 

  .المدن الإيطالية بشكل ملحوظ تزايد نشاط الجمھوريات
 

 التجارتين الدولية والمحليةإلى انسحاب أعضاء الجماعات اليھودية تدريجياً من  وقد أدَّت كل ھذه التطورات الاقتصادية المھمة
الأمر الذي زاد من كراھية الطبقات الشعبية لھم  اللتـين كانتا مرتبطـتين إلى حدٍّ كـبير وإلى اتجاھـھا نحـو الاشتغال بالربا، وھو

نا، وأدَّى ذل. الغربي الوسـيط وزاد من ھامشيتھم داخل المجتمع تَزايُد اعتماد  ك إلىولكن السـلطة الدنيوية كانت تزداد قـوة كما بيَّ
لوا من جماعة  اليھود على النخبة الحاكمة، والملك بالذات، إذ أصبح وجودھم يستند إلى الحماية التي تدعمھم بھا ھذه الطبقة، فتحوَّ

. الطبقة الحاكمة معظم أعضاء المجتمع إلى جماعة وظيفية عميلة معزولة عن المجتمع تُستخدَم أداةً في يد وظيفية وسيطة تخدم
الميلاد، حيث كانت ھناك درجة أعلى من الاختلاط بين  وھذا الوضـع يخـتلف عن وضع اليھود في الأعوام الألف الأولى بعد

ضمن ما  مجرد مكان للإقامة، بل إنه كان يُعَدُّ إحدى المزايا التي كان يحصل اليھود عليھا اليھود والمسيحيين، وكان الجيتو
. الفريقين وأصبح الجيتو المكان الذي يُعزلون فيه ولكن، مع تغيُّر وضعھم، زادت العزلة بين. يحصلون عليه من حقوق ومزايا

 المجلس اللاتراني الثالث والرابع، وھي عزلة ظلت تتعمق حتى القرن الثامن عشر وقد كرست ھذا الوضع قرارات مجمعي
لليھود، في اضطرابات عام  طلقھا المعادونالتي كان ي «hep hep ھب ھب«ويُقال إن صيحة . الميلادي ـ عصر الإعتاق

 يروشاليم إست برديتا«الكلمة اختصار للعبارة اللاتينية  وبعدھا، ھي نفسھا الصيحة التي كان يرددھا الفرنجة وأن 1819
Yerushal» با أور ومن نتائج حروب الفرنجة على اليھود أيضاً، بداية الاستقرار اليھودي في شرق. »القدس لقد سقطت«: أي

  .في العالم الذي ظل يتزايد إلى أن أصبحت الجماعة اليھودية ھناك أضخم كتلة بشرية يھودية
 

أي (الحمَّى المشيحانية، أي الرغبة في العودة إلى صھيون  ومن الحقائق الأخرى التي ينبغي الإشارة إليھا ما نسميه تصاعُد
م على اليھود .وتحويلھا إلى وطن قومي يھودي والاستيلاء عليھا) فلسطين العودة إلى  إذ من المعروف أن الشريعة اليھودية تحرِّ

ويرى كثير من . الماشيَّح، فيحق له حينئذ أن يعود فلسطين وعلى اليھودي أن ينتظر بصبر وأناة إلى أن يشاء الإله ويرسل
 قمتھا مع الحركة الصھيونية التي الانتظار بدأت بين اليھود بحملات الفرنجة ووصلت إلى المؤرخين أن حمَّى العودة ورَفْض

وما يھمنا ھنا . نفسھا تحت تصرفھا حققت النجاح لأنھا جندت النزعة الاستعمارية في المجتمع الغربي وتحالفت معھا ووضعت
إذ يبدو أن ھجمات الفرنجة على فلسطين،  1135المولود عام ) داود الرائي) من الحركات المشيحانية حركة الماشيَّح الدجال

وقد تركزت دعوة  .أعقبتھا، طرحت إمكانية العودة وتحرير القدس في مخيلة بعض أعضاء الجماعات اليھودية الفوضى التيو
الموصل بين مملكة الخزر اليھودية التركية وممالك  على الطريق الإستراتيجي) في جبال كردستان(داود الرائي ھذا في آمد 

  .الخزر وأمجادھم كان لا يزال عالقاً بذھن داود الرائي وأتباعه إمبراطورية ولعل شيئاً من ذكرى. الفرنجة
 

عاودته ) 1524(يبدو أن البابا كليمنت السابع  وقد تصاعدت الحمَّى المشيحانية مرة أخرى في القرن السادس عشر الميلادي إذ
ر أن بإمكانه دَعْم طريق الكنيسة مرة الأحلام الاستيطانية الاسترجاعية، وكان  أخرى واستعادة شيء من نفوذھا عن طريق يتصوَّ

عى أنه ابن ملك يُدعى سليمان وأخ لملك  وقد أدرك ھذه الحقيقة ماشيَّح دجال آخر يُسمَّى ديفيد رءوبيني،. تجريد حملة صليبية فادَّ
يتبعه  ي البابا أن أخاهوقد أخبر رءوبين. اليھودية في خيبر بالقرب من المدينة المنورة يُدعى يوسف يحكم بعض الجماعات والقبائل

البابا تزويدھم بما ينقصھم حتى يمكنھم  ثلاثمائة ألف جندي مدربين على الحرب وأنھم لسوء الحظ ينقصھم السلاح، وطلب إلى
. هعلي البابا استقبالاً حسناً في بادئ الأمر، بل نجح في مقابلة ملك البرتغال وفي التأثير وقد استقبله. طَرْد المسلمين من فلسطين



رنا أن ھذه ھي أول مرة يتحول فيھا المشروع الصليبي للفرنجة إلى مشروع صھيوني وتقبل فيھا المؤسسات الغربية  وفي تصوُّ
ً  .المقاتلة بدلاً من المادة المسيحية استخدام المادة البشرية اليھودية في إدراك الوجدان  وقد تركت حروب الفرنجة تأثيراً عميقا

سة التيالغربي لفلسطين أو الع ن فيھا عنصر مسيحي غربي، وأصبح  رب، فأصبحت فلسطين الأرض المقدَّ لابد أن تُسترجَع ليُوطَّ
فيـما بعد  وقد أصبحت ھذه الصيغة ھي الصيـغة التي تمت علمنتھا. الغرباء الذين يجب استبعادھم ھم) أھل فلسطين(العرب 

 .لتصـبح الصھيونية
 

  والمشـــروع الصھيونـيحمـــلات الفرنجــة  التشـــابه بين
Similarity between the Crusades and the Zionist Project  

في العصر الوسيط، فقد ساھمت ھذه الحروب وبعمق في  رغم أن حروب الفرنجة ظاھرة مرتبطة بالتشكيل الحضاري الغربي
 لتشابه بين المشروع الفرنجي والمشروعولا يملك الدارس إلا أن يُلاحظ عمق ا. والعرب صياغة الإدراك الغربي لفلسطين

التشكيلين الحضاريين السائدين في الغرب  الصھيوني الإسرائيلي، وھذا أمر متوقع لأن كليھما جزء من المواجھة المستمرة بين
. نقطة انطلاق أوربا نحو التوسع والإصرار على بسط سيطرتھا على الخارج والشرق العربي، كما أن حملات الفرنجة ھي

على حد (جميع شعوب العالم  حملات الفرنجة احتوت بذور كل أشكال الإمبريالية الأوربية التي حكمت فيما بعد حياة الواقع أنو
حملات الفرنجة صورة مجازية أساسية في الخطاب الاستعماري  ولھذا، أصبحت). قول أحد مؤرخي حملات الفرنجة الغربيين

المشروع  وقد رأى كثير من المـدافعين عن. باجة المشروع الاسـتعماري الغربيھي نفسھا دي الغربي، وأصبحت ديباجاتھا
الفرنجي ومحاولة وَضْعه موضع التنفيذ من جديد  الصھيوني، من اليھود وغير اليھود، أنه استمرار وإحياء للمشروع الصليبي أي

ي ومؤسس صندوق استكشاف فلسطين، كتاباً ، وھو صھيوني غير يھود1897كوندر عام  .آر. فقد ألَّف سي. في العصر الحديث
أخفقت فيه الحملات الصليبية أي حملات  المملكة اللاتينية في القدس أشار فيه إلى أن الإمبريالية الغربية قد نجحت فيما عن تاريخ
ره ھذا يشبه في كثير. الفرنجة ر بعض  والواقع أن تصوُّ ر الصحافة البريطانية وكذلك تصوُّ أعضاء النخبة من الوجوه تصوُّ

رئيس الوزراء البريطاني  وقد صرح لويد جورج. بريطانيا بأن ھجوم أللنبي على القدس يساوي حملة صليبية أخرى الحاكمة في
ويمكننا أن نقول إن . آخر الحملات الصليبية وأعظمھا انتصاراً  آنذاك، والذي أصدرت وزارته وعد بلفور، أن أللنبي شن وربح

التي تم تحديثھا  نفسه المشروع الفرنجي بعد أن تمت علمنته، وبعد أن تم إحلال المادة البشرية اليھودية المشروع الصھيوني ھو
  . وتطبيعھا وتغريبھا وعلمنتھا محل المادة البشرية المسيحية

 
لمشروعين البريطاني، أوجه التشابه بين ا وقد لاحَظ روبرت برنارد سولومون، وھو ضابط إنجليزي رأس الاتحاد الصھيوني

" مستعمرات القرن الثاني عشر في فلسطين"تحت عنوان  1912جويش ريفيو عام  الفرنجي والصھيوني في دراسة له نشرھا في
كثيرة تلك المشكلات التي  المشكلات التي واجھھا المستوطنون الفرنجة ونجحوا في التغلب عليھا تشبه من نواح حيث أكد أن

كما أشار إلى العوامل التي أدَّت إلى انھيار ممالك الفرنجة . النواحي فلسطين ثم أخذ في تعداد ھذهتواجه المستوطنين الصھاينة في 
حَصْر جوانب الشبه بين التجربتين  وسنحاول. ليحذر المستوطنين الجدد منھا" المؤثرات الشرقية التي أدَّت إلى الانحلال" بعبارة

قد تكون متداخلة ولكنھا مع ھذا تيسر لنا عملية تقسيم ھذه الأوجه  اتالفرنجية والصھيونية، وتصنيفھا تحت رؤوس موضوع
  .والتعامل معھا

 
. في كل من المشروعين الفرنجي والصھيوني ولعل نقطة التشابه الأساسية ذات طابع جغراسي ففلسطين ھي النقطة المستھدفة

البحرين  دُّ مفتاحاً أساسياً لآسيا وأفريقيا، وتُعدُّ معبراً علىالإمبراطوريات إذ أنھا تُعَ  ويبدو أن فلسطين مستھدفة دائماً من صناع
وھي أيضاً معبر أساسي لشطري العالم  الأحمر والأبيض، وتقف على مشارف الطرق البرية التي تؤدي إلى العراق وإيران،

بين البحر المتوسط في من ساحل طويل يضم سوريا ومصر، يشكل فاصلاً  وفلسطين في واقع الأمر ليست سوى جزء. الإسلامي
كل . الغربية والشرق الأقصى ويُعد ھذا الموقع، بالتالي، فاصلاً بين مراكز النشاط في أوربا. الھندي في الشرق الغرب والمحيط

من جھـة أخرى، وخصوصاً أن كثافة مصر السـكانية جعلتھا دائماً  ھذا يبين تشابك المصير بين سوريا ومصر من جھة وفلسـطين
الفرنجي والصھيوني  ويلاحظ أن كلاًّ من المشروعين. المنطقة بأسـرھا في صراعھا ضـد الغـزوات الغربية حة لقيادةالمرشـ

  .تحييدھا اكتشف أنه لحسم الصراع لصالحه، فلابد من ضرب مصر أو على الأقل
 

يطانية على الساحل أو تحتفظ بركيزتھا تستقر الجيوب الاست والواقع أن الغزاة الاستيطانيين عادةً ما يسلكون طريق البحر، ثم
البحري نفسه  وكذلك، فإن الغزوتين الفرنجية والصھيونية سلكتا الطريق. جنوب أفريقيا والجزائر الأساسية فيه كما حدث في

  .نةالفرنجة أكثر طولاً من الشريط الذي احتله الصھاي واحتلتا أجزاء من نفس الشريط البحري، وإن كان الشريط الذي احتله
 

القرن الحادي عشر ووضعھما  التاريخية، فيمكن القول بأن ثمة تشابھاً بين وَضْع العالمين العربي والإسلامي في أما من الناحية
فالخلافة الفاطمية في مصر كانت في حالة مواجھة مع . وتراجع وتجزئة في أواخر القرن التاسع عشر، فقد كانا في حالة انقسام

والفاطمي يعانيان من الصراعات  وكان النظامان العباسي. ي العراق، وقد اقتسمتا فيما بينھما العالم الإسلاميف الخلافة العباسية
 .السياسي العربي المعاصر، المتجزئ، المنقسم على نفسه، المتصارع مع ذاته وھما، في ھذا، يشبھان النظام. الداخلية والمؤامرات

 
 

فالمجتمع الوسيط الغربي . وتخفيف حدة تناقضاته ان إلى حل بعض مشاكل المجتمع الغربيوالغزوتان الفرنجية والصھيونية تھدف



وھذا يشبه من بعض الوجوه، . شھيته للاستيلاء على طرق التجارة المتجھة إلى الشرق كان يخوض عملية بَعْث اقتصادي فتحت
يھدأ له بال إلا بعد أن وقع العالم كله  الميلادي الذي لمكان بدرجة أقل، انفتاح شھية رجل أوربا الشره في القرن التاسع عشر  وإن

الفرنجي والصھيوني، في التخلص مما أطلق عليه في القرن التاسع عشر  وقد استخدمت أوربا كلا المشروعين،. في قبضته
د السلام  ، أي العناصر التي لم تستطع أن تحقق الحراك الاجتماعي داخل مجتمعاتھا ولذا»البشري الفائض«الميلادي  كانت تھدِّ

ً  الاجتماعي ولم يكن ھناك مفر من تصديرھا للشرق حتى يحقق الغرب فالمشروع الفرنجي كان يھدف . سلاماً اجتماعياً داخليا
ر البعض على الأقل أيضاً إلى تخليص أوربا من   .فائضھا البشري الذي كان يھدد سلامھا الاجتماعي حسب تصوُّ

 
فالمشروع . من النوع الاستيطاني الإحلالي المشروعين الفرنجي والصھيوني مشروعان استعماريان ومن نقط التشابه الأخرى أن

ولذا، لم تأت الجيوش . غربية وممالك فرنجية تدين بالولاء الكامل للعالم الغربي الفرنجي كان يھدف إلى تكوين جيوب بشرية
وھو في ھذا لا يختلف . الإسلامي حل العنصر البشري العربيوإنما أتى معھا العنصر البشري الغربي المسيحي ليحل م وحسب،

فلسطين تم أولاً على يد القوات البريطانية، ثم حَضَر المستوطنون  فغزو. عن المشروع الصھيوني إلا في بعض التفاصيل
مثل قرينتھا  لھاوقد كانت المؤسسات الاقتصادية للفرنجة، مث. بوصفھم عنصراً يقوم بالزراعة والقتال الصھاينة بعد ذلك

ويمكن القول بأن دويلات . يكن مجھولاً لدى الفرنجة كما أن التنظيم الاقتصادي التعاوني لم. الإسرائيلية، تتسم بطابع عسكري
سنحت لھا  الصھيونية، كانت ترسانات عسكرية في حالة تأھب دائم للدفاع عن النفس وللتوسع كلما الفرنجة، مثلھا مثل الدولة

كما يُلاحَظ أن . طبيعتھا الإحلالية، خلقت مشكلة لاجئين لاحَظ أن كلاًّ من ممالك الفرنجة والدولة الصھيونية، بسببويُ . الفرصة
لوا إلى  . وقود جنَّد سكان المنطقة ضد الدولة القلعة ھؤلاء اللاجئين تحوَّ

 
لأنھا، بسبب  ليه اعتماداً يكاد يكون كاملاً الاستيطانية لا تفقد صلتھا قط بالوطن الأم بل تعتمد ع ومن المعروف أن الكيانات

من دعم عسكري ومالي وھوية ثقافية ومادة بشرية من  تناقضھا الجوھري مع البيئة المحلية التي تلفظھا، تستمد مقومات الحياة
فمثلاً  .الجوھرالكيانين الفرنجي والصھيوني، مع تنويعات فرعية تنصرف إلى التفاصيل لا  وھذه سمة أساسية في. وطنھا الأصلي

وكذلك، فإن الدولة . فرنسا بالدرجة الأولى اعتمدت ممالك الفرنجة على كل أوربا كمصدر للدعم، ولكن اعتمادھا كان على
واحد  الإستراتيجية واعتمدت على معظم دول العالم الغربي الرأسمالي مع التركيز على بلد الصھيونية التي اعتبرت أوربا قاعدتھا

ومع سقوط الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي . الستينيات فرنسا لفترة قصيرة وأخيراً الولايات المتحدة منذ منتصفھو إنجلترا ثم 
الدارسين  ويشير أحد. باعتبارھا قاعدة للحضارة الغربية كلھا في مواجھة العالم الإسلامي تطرح الدولة الصھيونية نفسھا

دة ة موحدة تماماً مثل الجبايةالإسرائيليين إلى أنه كان ھناك جباية فرنجي   .اليھودية الموحَّ
 

ولكنھما، مع ھذا، لم يحققا التجانس العرْقي المطلوب لتحقيق شيء . الغربي وقد جاءت المادة البشرية لكلا المشروعين من العالم
في بادئ الأمر عنصراً فرنسياً  فممالك الفرنجة كانت تضم. داخل التجمُّع الاستيطاني، فتولدت درجة عالية من التوتر من التوازن

ولكن عناصر أخرى انضمت إلى . جنوي وبندقي نسبة إلى جنوة والبندقية غالباً بالإضافة إلى عنصر إيطالي انقسم بدوره إلى
الفرنجة نفسھا  كما أن ممالك. الأرمن وبعض العناصر المسيحية المحلية والمسلمين الذين تنصروا: مثل ھذين العنصرين،

ومع ھذا، يمكن القول بأن ممالك الفرنجة احتفظت بقدر من  ولكن،. ، بمرور الزمن، العناصر الثقافية من البيئة المحليةاستوعبت
الحاكمة التي كانت  ، كما أن أعضاء النخبة)فرنسية(فھذه الممالك ظلت فرنجية . حققه الكيان الصھيوني التجانس أعلى كثيراً مما

ويلاحظ أن أوربا في ذلك الوقت . الثقافية مستمدة من فرنسا ظلت متماسكة، وكذلك كانت الھويةعناصرھا الأساسية من الفرنجة 
الحضاري يتمتع بشيء  وكان التشكيل. كيانات قومية لكل منھا لغتھا، وكانت اللاتينية لغة العبادة والفكر لم تكن قد انقسمت بعد إلى

  .التي بدأت بعصر النھضة التفتت القوميمن الوحدة الثقافية، على الأقل، بالقياس إلى فترة 
 

ولكن أوربا، في القرن التاسع . متجانسة تستند إلى تجربة شرق أوربا وقد حاول التجمع الصھيوني أن يحتفظ بھوية إشكنازية
مانيا من المجر ورو كانت ذات تشكيل حضاري مقسم إلى كيانات قومية مختلفة تتحدث لغات مختلفة، فجاء يھود عشر الميلادي،

نفسھا أنواع غير متجانسة، فثمة يھود جاءوا من بولندا يتحدثون  وجاء من شرق أوربا. وألمانيا وإنجلترا وفرنسا، كلٌّ يتحدث لغته
الأغلبية التي تتحدث  جاءوا من رومانيا يتحدثون الرومانية، ومن روسيا جاء من يتحدث الروسية إلى جانب البولندية، وآخرون

وتراجُع ومن ثم نجد أن ھناك يھوداً أرثوذكس ويھوداً إصلاحيين أو  ن النسق الديني اليھودي في حالة تفتُّتكما كا. اليديشية
العربي والإسلامي التي غيَّرت  ثم اجتاحت التجمع الصھيوني الكثافة السكانية الوافدة من العالمين. إلخ... قرّاءين محافظين أو

ھه الثقافي بحيث  ولكن الدولة الصھيونية . العنصر اليھودي شرقية تحكمھا أقلية إشكنازية أصبحت أغلبيةبنيته السكانية وتوجُّ
السوفيتي وفي المناخ الثقافي  أن تحتفظ بالتوجه الإشكنازي للمجتمع، إذ يتضح ھذا في تشجيع الھجرة من الاتحاد تحاول مع ھذا

  .ترالكثير من التو الذي تفرضه المؤسسة الحاكمة، وھذا الوضع يُولِّد
 

ن من ثلاث طبقات ذات طابع عرْقي ويُلاحظ الصحفي الإسرائيلي يوري أفنيري أن كلاًّ من : التجمعين الفرنجي والصھيوني تكوَّ
ثم يأتي في المرتبة . الصھيونية من المسيحيين الغربيين في دويلات الفرنجة يقابلھا اليھود الإشكناز في الدولة الطبقة الحاكمة
 وأخيراً . الشرقيين في دويلات الفرنجة يقابلھم اليھود الشرقيون في الدولة الصھيونية درجة الثانية من المسيحيينالثانية مواطنو ال

الفرنجة، والمسلمون والمسيحيون  يأتي مواطنو الدرجة الثالثة وھم المسلمون واليھود وبعض المسيحيين العرب في دويلات
  .العرب في الدولة الصھيونية

 



ونشير له الآن بأنه . القلعة ستيطاني مجتمع مزروع أو مشتول في العادة، فھو يأخذ شكل الدولة الجيتو أو الدولةالا والمجتمع
في أوكرانيا لأعضاء الجماعات اليھودية ) شلاختا(النبلاء البولنديون  والشتتل ھي المدن الصغيرة التي أسسھا. الدولة الشتتل

حيث كانت تحميھم  ع الضرائب والإيجارات والإشراف على إدارة ضياع ھؤلاء النبلاءالذي أوكل إليھم في جم ليقوموا بدورھم
. كبير من نشاطه إلى عملية القتال ضد السكان المحليين وھذا المجتمع منعزل عن بيئته وينصرف جزء. القوة العسكرية البولندية

بالعون  والعالم الغربي يزود الجيوب الاستيطانية. اھي مسألة جوھرية وتنبع من الوظيفة نفسھ وھذه مسألة ليست عرضية وإنما
الوضع على الجيبين الفرنجي والصھيوني، وإن  وينطبق ھذا. ومقومات الحياة حتى تظل ركيزة لنشاطاته الإمبريالية والتوسعية

الغرب أدرك وظيفة ولعل ھذا يعود إلى أن . يفوق الدعم الغربي للجيب الفرنجي كان يبدو أن الدعم الغربي للجيب الصھيوني
وليس كاستثمار اقتصادي يأتي  الصھيوني كاستثمار إستراتيجي يأتي بعائد اقتصادي غير مباشر عن طريق تھدئة المنطقة الجيب

الوسطى الرؤية الإستراتيجية الشاملة التي يمتلكھا الغرب في الوقت  وربما لم تكن لدى أوربا في العصور. بعائد اقتصادي مباشر
  .الحاضر

 
فيُلاحَظ أن الكيان الفرنجي كان يعاني من أزمة سكانية لا  .ويبدو أن أزمة التجمُّع الفرنجي لا تختلف عن أزمة التجمع الصھيوني

تزايد السكان،  بعد انتھاء فترة 1300المستوطن الصھيوني، وذلك نظراً لانخفاض عدد سكان أوربا عام  تختلف كثيراً عن أزمة
وكان كثير . الكيان الفرنجي يعاني من تناقص نسبة المواليد م مجيء المزيد من المادة البشرية، كما كانالأمر الذي أدَّى إلى عد
الفرنجة اشتغلوا  بل إن بعض الأقنان الذين جاءوا مع حملات. الفرنجة يزرعھا سكانھا الأصليون العرب من الأراضي التي ضمھا

. لتفتُّح فرص اقتصادية أخرى بحيث أمكنھم العمل في التجارة لتربة وربمابأعمال أخرى غير الزراعة، نظراً لعدم درايتھم با
ل ويشبه ھذا زحف العرب المستوطنين  التدريجي على الزراعة داخل المُستوطَن الصھيوني وضمن ذلك الكيبوتسات، وتحوُّ

  .الصھاينة إلى مھام أخرى غير الزراعة
 

منھما، ولا في  والصھيوني في الظروف الاجتماعية والجغرافية المحيطة بكل بين المشروعين الفرنجي ولا تنحصر نقاط التشابه
فقد قدُِّمت تبريرات للمشروعين وتم الدفاع عنھما عن . والقصد بنية الكيـانين فقــط، وإنما تمتد نقاط التشابه ھذه لتضم الديباجات

المستخدمة ھي في واقع الأمر  والرموز الدينية. ة العسكريةتستخدم الرموز الدينية وتوظفھا في عملية التعبئ طريق ديباجات دينية
ويتبدَّى ھذا في واقع أنه لا حملات الفرنجة ولا الحملة الصھيونية . اللامع رموز عرْقية أو إثنية أو قومية رغم طلائھا الديني

يُقيِّم سلوك المقاتلين التابعين لھا من منظور  نالقيم الأخلاقية المسيحية أو اليھودية، ولا يوجد لدى أيٍّ منھما استعداد لأ تحتكم إلى
 رمزاً للنسق الديني المسيحي وإنما كان رمزاً للھوية» صليبية«الحروب التي يُقال لھا  فلم يكن الصليب في. مسيحي أو يھودي

 القليل عن الدين اليھودي الذين لا يعرفون إلا الإثنية الغربية المغرقة في الدنيوية، كما أن نجمة داود كان يستخدمھا الصھاينة
إذن  ، ھي»صھيونية«، أو تلك التي يُقال لھا »صليبية«فالحملات التي يُقال لھا . اليھودي والذين لا علاقة لھم بالنسق الديني

  .بعد على الأراضي وقتلت أصحابھا تعبير عن قوى غير دينية استولت على الرموز الدينية ووظفتھا مثلما استولت فيما
 

 ومن ھنا أيضاً كان تمييزھا الحاد بين البشر وتقسيمھم إلى أدنى وأعلى،. والصھيونية نا كانت عنصرية الديباجات الصليبيةومن ھ
مختلف تماماً عن إيمان الديانات التوحيدية  وھذا. إلخ... أو حاضر وغائب، أو فئة لھا كل الحقوق وفئة لا حقوق لھا على الإطلاق

 .عن الإيمان بأننا نولد جميعاً من آدم وآدم من تراب شر والتي تصدُرالثلاث بالمساواة بين الب
 

وكان يسيطر على  .الفرنجة والصھاينة ترى غزو فلسطين في إطار فكرة أن الغزاة شعب مقدَّس أو مختار ويُلاحَظ أن ديباجات
ئع شعوبھم التي ستحمل السلام أنفسھم على أنھم طلا كل من الفرنجة والصھاينة تفكير نخبوي يجعل زعماءھم ينظرون إلى

سة، وأن ھذه  وقد. الحملة العسكرية إن ھي إلا خروج ثان يشبه خروج العبرانيين من مصر إلى كنعان لتخلِّص الأرض المقدَّ
 .المسيح أو تمھيداً لعودته ارتبطت الديباجات في كلا المشروعين بالأحلام الألفية في استرجاع فلسطين بعد عودة

 
 

  الإسرائيلي/الفرنجـة في الوجـدان الصھيوني ــلاتمركزيـة حم
Centrality of the Crusades in the Israeli Zionist Imagination  

ونظراً لأن كليھما اتخذ فلسطين ساحة لتنفيذ أحلامه، نجد أن الوجدان  نظراً للتشابه بين المشروعين الفرنجي والصھيوني،
سوى بعض القلاع  وع الفرنجي، وخصوصاً أن الفرنجة قد رحلوا ولم يتركوا شيئاً خلفھمإلى أقصى حد بالمشر الصھيوني منشغل

ويحاول الدارسون الصھاينة أن ينظروا إلى مشروع  .التي يزورھا السائحون ويدرسھا علماء الآثار من الإسرائيليين والعرب
يمنحون  دت بالدرجة الأولى ضد اليھود، تماماً مثلماوكأن حملات الفرنجة جُرِّ » اليھودي التاريخ«الفرنجة من منظور ما يسمونه 

الصھيونية الإسرائيلية عن ضحايا حملات الفرنجة  وتتحدث الكتابات. الجماعات اليھودية مركزية في كل الأحداث التاريخية
عى حقائق  يتنافى تماماً معبعضھا دوراً يھودياً مستقلاًّ في صد الفرنجة، وھو الأمر الذي  وكأنھم الضحايا الوحيدون، بل تدَّ

في عام (التويطلي، فإن مدينة صور كانت  التاريخ، ومع ما ورد في كتابات بعـض الرحالة اليھـود المعاصرين مثل بنيامين
. من عكا وقيصرية تضم مائتين، وكانت عسقلان تضم مائتي يھودي حاخامي تضم خمسمائة يھودي على حين كانت كلٌّ ) 1170

الإسباني موسى بن نحمان  ويذكر العالم اليھودي! ريخ اليھودي إلى أن ھذه ھي الجماعات اليھودية الكبيرةالتا وتشير موسوعة
  .يھوديين اثنين فقط 1267أنه وجد في القدس عام ) نحمانيدس(

 



لي، بمعنى عَقْد منظور الصراع العربي الإسرائي ولكن أھم جوانب الاھتمام الصھيوني الإسرائيلي بالكيان الفرنجي ھو دراسته من
 ومشاكل الموارد البشرية والعلاقات الدولية فضلاً عن محاولة فَھْم عوامل الإخفاق الدراسات المقارنة في مشاكل الاستيطان

والاقتصادية والعسكرية للكيان الفرنجي، ومن  وھناك من يھتم بدراسة المقومات البشرية. والفشل التي أودت بالكيان الفرنجي
ه فريق من الباحثين اليھود اھتمامه لدراسة. والكيان الأوربي المساند له عـلاقة بين ھـذا الكيـانيھتم برصد ال مشكلات  وقد وجَّ

  .الاستيطان والھجرة
 

فنجد أن شخصيات سياسية عامة مثل رابين وديان وأفنيري يھتمون بمشاكل  ولكن الاھتمام لا يقتصر على الدوائر الأكاديمية،
ل إلى أن  ، عقد إسحق رابين مقارنة بين ممالك الفرنجة والدولة1970ففي سبتمبر . رةوالھج الاستيطان الصھيونية حيث توصَّ

ھذا ھو الذي سيؤدي إلى اضمحلال الدولة بسبب عدم سريان دم جديد  الخطر الأساسي الذي يھدد إسرائيل ھو تجميد الھجرة، وأن
الصھيونية لا تختلف  مقارنة مستفيضة بين ممالك الفرنجة والدولة) 1968(ية في كتابه إسرائيل بدون صھيون ويعقد أفنيري. فيھا

ولكن أفنيري يخلص إلى أن . والذي استفدنا فيه بتحليله الذكي كثيراً عن المقارنة التي عقدناھا في الجزء الخاص بھذا الموضوع
الذي (المصير الموعود  حاصَرة عسكرياً لا لأن ھذا ھويتعلم منه الصھاينة، فإسرائيل مثل ممالك الفرنجة مُ  المقارنة درس لابد أن

عسكرياً لأنھا تجاھلت الوجود الفلسطيني ورفضت الاعتراف بأن  كما يتصور بعض الصھاينة، وإنما ھي مُحاصَرة) لا مفر منه
  .العرب منذ مئات السنين أرض الميعاد يقطنھا

 
ماذا ستكون "صھيوني للبنان، في مقال نشر في ھاعولام ھزه بعنوان ال ، بعد الغزو1983وقد عاد أفنيري إلى الموضوع، عام 

الصھيونية، وأن الفرنجة كانوا  إلى أن ممالك الفرنجة احتلت رقعة من الأرض أوسع من تلك التي احتلتھا الدولة فأشار" النھاية
. بين على التكوين الأساسي للحركةالوسط والتعايش السلمي كانا غري قادرين على كل شيء إلا العيش في سلام، لأن الحلول

الأمر الذي يعني أن  جديد يطالب بالسلام كانت مجھوداتھم تضيع سدى مع قدوم تيارات جديدة من المستوطنين، وحينما كان جيل
على  العسكرية الاقتصادية للفرنجة قامت بدور فعال في القضاء كما أن المؤسسة. ممالك الفرنجة لم تفقد قط طابعھا الاستيطاني

المسيحيين الفرنجة  ثم بدأ الإرھاق يحل بھم، وزاد التوتر بين. التوسع الفرنجي على مدى جيل أو جيلين محاولات السلام، فاستمر
مجتمع الفرنجة الاستيطاني، كما ضعف الدعم المالي  من جھة وأبناء الطوائف الشرقية من جھة أخرى، الأمر الذي أضعف

المسلمون  نفســه، بدأ بعـث إسلامي جديد، وبدأت الحركة للإجھاز على ممالك الفرنجة، فأوجد وقتوفي ال. والسـكاني من الغـرب
الأولى من أعضاء النخبة في الممالك، حل محلھم  وبعد موت الأجيال. طرقاً تجارية بديلة عن تلك التي استولى عليھا الفرنجة

لعظماء ابتداءً من صلاح الدين ذي الشخصية الأسطورية حتى القادة المسلمين ا ورثة ضعفاء في وقت ظھرت فيه سلسلة من
وقد ترك ھذا الحدث . النھائية وظل ميزان القوى يميل لغير صالح الفرنجة، كما لم يكن ھناك ما يوقف ھزيمتھم. بيبرس الظاھر

  .اليوم التاريخي بصماته وآثاره في وعي شعوب المنطقة حتى
 

لي لطبيعة دورھم في المنطقة كدولة وظيفية تكون  ھاينة بممالك الفرنجة تعبير عنوالواقع أن اھتمام المستوطنين الص إدراك أوَّ
بأنھا لا  خارجية، وھو إحساس يشوبه قسط كبير من القدرية والعدمية الناجمة عن إحساس الأداة مجرد أداة في يد قوى عظمى

 .تمتلك ناصية أمورھا ولا تسيطر على مصيرھا أو قدرھا
  

  

  صھيونية غير اليھود المسيحية: ثالثال الباب
 

 
  الصھيونية الغربية

Western Zionism  
حركة ليست عالمية وإنما حركة غربية  مصطلح قمنا بسكه لنشير به إلى الحركة الصھيونية لنبين أنھا» الصھيونية الغربية«

دُر عن الصيغتين الصھيونيتين الأساسية والصھيونية الغربية تَص. والغربي تضرب بجذورھا في التشكيل الحضاري والسياسي
م الصھيونية الغربية إلى قسمين والشاملة،   :ويمكن أن نقسِّ

 
مادة تُنقَل،  صھيونية الذين توصلوا إلى الصيغة الصھيونية الأساسية وھم ينظرون لليھود باعتبارھم وھي: صھيونية غير اليھود) أ

  .»صھيونية مسيحية«يطلقون عليھا  نت ديباجتھا مسيحية فإنھم، وإن كا»صھيونية الأغيار«ويطلق عليھا البعض 
 
وھذه نقسمھا إلى صھيونية يھود . اليھود الذين تبنوا الصيغة الصھيونية الأساسية وھي صھيونية: صھيونية اليھود في الغرب) ب

من الناحية البنيوية إلى صھيونية  والصھيونية الأولى قد تنتمي. أوربا التوطينية وصھيونية يھود شرق أوربا الاستيطانية غرب
  .غير اليھود، فھي تنظر إليھم من الخارج

 



المنظور والديباجات ولا ينصرف قط إلى الصيغة  وإذا كان ثمة فارق بين صھيونية غير اليھود وصھيونية اليھود، فھو يكمن في
ليُوظَّف  وي منبوذ من أوربا يجب أن يُنقَل خارجھاالصھاينة اليھود وغير اليھود شعب عض الأساسية نفسھا، فاليھود بالنسبة إلى

أي على (مجرد مادة بشرية تُوظَّف لصالح الغرب  وبينما ينظر الصھاينة غير اليھود إلى اليھود من الخارج باعتبارھم. لصالحھا
ً ، فإن الصھاينة اليھود ينظرون إلى اليھود من )في حد ذاتھا أنھم مجرد موضوع أو وسيلة لا قيمة لھا  الداخل باعتبارھم شيئا

دون الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة من خلال إسقاط ساً، أي أنھم يھوِّ مصطلحات الحلولية الكمونية اليھودية عليھا  مقدَّ
تسري في العنصرين وتحل فيھما ) الإله ـ روح الشعب ـ التوراة والتراث(ـ قوة ما  شعب ـ أرض: والعودة إلى الثالوث الحلولي

  .بينھما بطوتر
فھو من منظور الصھاينة اليھود وسيلة مھمة تُوظَّف في  ،(كما يرى الصھاينة غير اليھود(وإذا كان الشعب اليھودي مجرد وسيلة 
تَقبَّلوا الرؤية  ولنا أن نلاحظ أن كثيراً من الصھاينة غير اليھود قد. مركزية الشعب اليھودي إطار كوني أو تاريخي ضخم بسبب

يقبلون الرؤية النفعية، وأصبح من المألوف أن تمتزج الرؤية الحلولية  لكمونية اليھـودية وأن كثـيراً من الصـھاينة اليھـودالحلولية ا
في المادة ويصبح من الممكن  النفعية، وھذا ممكن في إطار الحضارة الغربية العلمانية الحديثة حيث يَحلُّ المطلق بالرؤية المادية

وثمرة ھذا المزج ھو . بطريقة روحية وعن الأمور الروحية بطريقة مادية التعبير عن الأمور المادية) يجليةمن خلال الصيغة الھ(
وإستراتيجية بالغة، وإلى الشعب اليھودي  فلسطين باعتبارھا أرض الميعاد وباعتبارھا كذلك موقعاً ذا أھمية اقتصادية النظر إلى

حجر الزاوية في عملية الخلاص، وفي الوقت نفسه باعتباره مادة استيطانية تخدم  ،باعتباره شعباً مختاراً يقف في مركز الكون
  .للحضارة الغربية وإسرائيل ھنا ھي أداة الإله الطيعة، وھي في الوقت نفسه العميل المطيع. الغربية الحضارة

 
  صھيونية الأغيـار

Gentile Zionism  
، وھو مصطلح شائع في اللغات الأوربية يشير «Gentile Zionism نيزمجنتايل زايو«ترجمة لمصطلح » صھيونية الأغيار»

 ، أو»صھيونية غربية«ونحن نفضل استخدام مصطلح . الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة إلى غير اليھود الذين يتبنون
صھيونية غير اليھود «وإلى » المسيحية الصھيونية ذات الديباجة«، ونشير إلى »صھيونية غربية«فقط، بمعنى » صھيونية»

بعض مواطني العالم الغربي ويدافعون عنھا، إما من منظور مسيحي أو من منظور  بمعنى أنھا صھيونية غربية يتبناھا» العلمانية
  .علماني

 
  صھيونية غير اليھود

Gentile Zionism  
 . »صھيونية الأغيار« انظر

 
  الصھيونية المسيحية

Christian Zionism  
وتسلَّل منھا إلى اللغة العربية، حيث تتم ترجمة كل المصطلحات  مصطلح انتشر في اللغات الأوربية» ة المسيحيةالصھيوني»

موقفنا بالفعل  أشد دون إدراك مضامين المصطلح، ومن ثم فإننا لا نعرف إن كان ھذا المصطلح يعبِّر عن بأمانة شديدة وتبعية
يضفي على الصھيونية صبغة عالمية تربطھا بالمسيحية  «الصھيونية المسيحية«لح والواقع أن مصط. وعن رؤيتنا للظاھرة أم لا

 ً عرب  بل إن أوائل المعادين للصھيونية بين. للواقع، إذ ليس ھناك صھيونية مسيحية في الشرق ككل، وھو أمر مخالف تماما
الصھيوني وبمدى عمقه ھو المفكر المسيحي  ـفلسطين كانوا من العرب المسيحيين، وأول مفكر عربي تنبأ بأبعاد الصراع العربي 

 كما أن الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية تعارضان الصھيونية على أساس. عازوري نجيب) اللبناني الأصل الفلسطيني الإقامة(
ارات عملية دولة إسرائيل ولاعتب ، فإن ذلك يتم مع)كما ھو الحال مع الفاتيكان(وإن حدث تقارب ما . عقائدي ديني مسيحي

ھناك في الغرب المسيحي البروتستانتي عشرات من المفكرين المسيحيين  بل. خارجة عن الإطار الديني العقائدي إلى حدٍّ كبير
ً  الذين يرفضون علمي نظراً لعموميته  غير» الصھيونية المسيحية«ولذا، فإن مصطلح . الصھيونية على أساس ديني مسيحي أيضا

، فھي صھيونية غير »الصھيونية ذات الديباجة المسيحية» ن الحديث يجري ھنا، في ھذه الموسوعة، عنومن ھنا، فإ. ومطلقيته
التراث  من التراث المسيحي دون الالتزام بھذا) عن طريق الحذف والانتقاء(استمدت ديباجتھا  مسيحية بأية حال، بل صھيونية

ويمكنھا أن تستخدم ديباجات إلحادية دون أن يتغيَّر ) من منظوره الأخلاقيبكل قيمه وأبعاده، ودون استعداد منھا لأن يُحكَم عليھا 
رنا أن ھذا ھو الفارق بين أية عقيدة دينية وأية عقيدة علمانية،). الأساسية مضمونھا أو بنيتھا الفكرية فالمؤمن بعقيدة  وفي تصوُّ

، ومن ثم يمكن )ن إبداعه ولا من إبداع غيره من البشرم فھي ليست(دينية يؤمن بمجموعة من القيم المطلقة المتجاوزة لإرادته 
أن يُحـاكَم  أما العقيدة العلمانية، فھي مجموعة من القيم النسبية المتغيرة، ولا يمكن. ھذه القيم تقييمه وتقييم سلوكه من منظور

لھا بما يتفق مع مو الإنسـان العلمـاني من منظورھا إذ بوسعه أن يرفضھا ويتنكر لھا اقفه المتغيِّرة واحتياجاته المتطورة ويعدِّ
  .ورغباته التي لا تنتھي وأھوائه المتجددة

 
  الديباجـة المسـيحية الصھـيونية ذات

Zionism and Christian Apologetics  
. سطيناليھود إلى فل ھي دعوة انتشرت في بعض الأوساط البروتستانتية المتطرفة لإعادة» الديباجة المسيحية الصھيونية ذات»

العودة شرط لتحقيق الخلاص، وھي تضم داخلھا ھذا المركب  وتستند ھذه الدعوة إلى العقيدة الألفية الاسترجاعية التي ترى أن



منبوذ  شعب عضوي: عميق لھم، تماماً مثل الصيغة الصھيونية الأسـاسـية في واقع الأمر كره الغريب من حب اليھود الذي ھو
  .وظَّف لصالحھانافع يُنقَل خارج أوربا ليُ 

 
برفضه ) المتطرفة وخصوصاً في أشكاله(الديباجة المسيحية جزء لا يتجزأ من فكر الإصلاح الديني  وأفكار الصھيونية ذات

الخلاص الفردي خارج الكنيسة وللتفسير الفردي للنصوص  التفسير المجازي للكتاب المقدَّس وفتحه الباب على مصراعيه لفكرة
سة، بحيث أ س، يفرض عليھما ما يشاء من قيم ورؤى، وھو ما يعبِّر صبح المسيحيالمقدَّ عن  ھو نفسه الكنيسة والكتاب المقدَّ

وقد انتشر الفكر الصھيوني ذو الديباجات . »الإمبريالية الرؤية المعرفية«تَصاعُد معدلات الحلول والعلمنة وانتشار ما نسميه 
الغربية ونشوء  ورة العلمانية الشاملة والثورة التجارية والحركة الاستيطانيةالسادس عشر؛ عصر الث المسيحية في أواخر القرن

وكانت أھم مراكز الصھيونية ذات . أسواق لتصريف سلعھا الرأسماليات الأوربية الباحثة عن مصادر الثروات والمواد الخام وعن
لت عن الكاثوليكية ونفضت النفوذ  الديباجة المسيحية إنجلترا بعد  الإسباني عنھا وأصبحت واحدة من أھم القوىأن تحوَّ

ً (الاستعمارية    .)ومع ھذا، يُلاحَظ أن إنجلترا لم يكن فيھا يھود تقريبا
 

فنش، الذين طرحوا تفسيراً حرفياً للعھد القديم  ويمكننا ھنا أن نذكر بعض المفكرين الصھاينة، مثل توماس برايتمان وسير ھنري
 وقد ظھرت عشرات المقالات التي). الفرنسي(كما يمكن الإشارة إلى فيليب دي لانجالري  .ينوطالبوا بعودة اليھود إلى فلسط

على الحكم فكتب إنجليزيان ) البيوريتان) وزاد ھذا الموقف عمقاً باستيلاء المتطھرين. تعالج ھذا الموضوع وتتخذ موقفاً مماثلاً 
 فالشتات الكامل ـ حسب الأسطورة ـ ھو. حتى يتشتَّتوا في كل بقاع الأرض لإنجلترا وذلك بيوريتانيان نداء يطلبان فيه إعادة اليھود

الملاحة المركنتالي، الصادر عام  ولنتذكر ھنا قانون" (سفن إنجليزية"شرط عودتھم لأرضھم، على أن تكون عودتھم على 
ل التجارة البريطانية، ولذا أصبح اسـتبعاد السـفن الھولندية من حَمْ  ، الذي أصدرته حكومة كرومويل والذي تم بمقتضاه1651

  .)أفريقيا أو آسيا غير ممكن إلا على سفن إنجليزية حَمْل سلع من
 

ذلك الوقت أنه أمر  تاريخ العالم المسيحي التي يطرح فيھا بشر مشروعاً بشرياً لإنجاز ما كان يُعتقَد حتى وتُعَدُّ ھذه أول مرة في
ل العناية الإلھية عودة اليھود لإنجلترا بسبب نَفْعھم وإمكانية استخدامھم كجواسيس  لى كرومويل بدلوه فدافع عنوقد أد. سيتم بتَدخُّ

  .الصيغة الصھيونية الأساسية ھي النموذج الأساسي الكامن في كل ھذه الكتابات ويُلاحَظ أن. له
 

 ً ً  ويُلاحَظ أن الصھيونية ذات الديباجة المسيحية تأخذ شكلاً دينياً استرجاعيا وشكلاً تبشيرياً بين اليھود، وھي تنظر لليھودية  صريحا
الصھيونية ذات  ودعاة. لا يزالون مجرد أداة للخلاص، وھم قتلة المسيح الذين يجب تنصيرھم وھدايتھم من الخارج تماماً، فاليھود

حَظ أن الأبواب كانت ومع ھذا، يُلا. صناعة القرار الديباجة المسيحية شخصيات ليست سوية تماماً، معظمھم بعيدون عن مركز
  .دائماً مفتوحة أمامھم

 
. واسترجاعھم إلى فلسطين إعداداً للخلاص قامت جمعيات مسيحية تبشيرية عديدة مھمتھا نشر المسيحية بين اليھود وھدايتھم وقد

 ، وكان يشـار)1809( لنشر المسيحية بين اليھود الإنجليز ويھود الدولة العثمانية وأھم جمعية صھيونية مسيحية ھي جمعية لندن
التبشير الكنسية التي ازدھرت إلى  كما تم تأسيس جمعية .(«Jews' Society جوز سوسياتي«(إليھـا على أنھا جمـعية اليـھود 

فرعاً في لندن والقدس وغيرھما من المدن، وأصبحت  32يتبعھا  ، وكان1850ألف جنيه عام 26درجة أن ميزانيتھا بلغت 
  .من المسيحيين مثل لورد شافتسبري السابع ھاينةالمنبر الأساسي للص

 
تحل  ، بدأت الديباجات الدينية تبھت بالتدريج وبدأت)الحلولية العضوية(النزعة الرومانسية  ومع تَصاعُد معدلات العلمنة وتزايد

ومع . لديباجات المسيحيةمجرداً من كل ا محلھا ديباجات علمانية عقلانية نفعية تدور في إطار مفھوم الشعب العضوي المنبوذ
توظيف الدولة العثمانية كي تصبح سداً ضد الزحف الروسي الأرثوذكسي أو في  ظھور محمد علي في مصر، وبداية التفكير في

النخبة الحاكمة يستخدمون الصيغة  إذ نجد أن أعضاء) رغم شعبيتھا(أصبحت الصھيونية ذات الديباجة المسيحية ھامشية  اقتسامھا،
  .)صھيونية غير اليھود) ة الأساسية مع ديباجات نفعية علمانيةالصھيوني

 
 أن الصھيونية ذات الديباجة) المادية الشاملة(العضوية أو العلمانية العقلية  ولا يعني ظھور الصھيونية ذات الديباجة الرومانسية

في التمتع بذيوع لا تعادله أية  ستمرتفالعكس ھو الصحيح، إذ أن ھذه الديباجة ا. المسيحية الواضحة اختفت أو حتى توارت
. النزعة الرومانسية قد أعطتھا حياة جديدة وزادتھا حيوية ودينامية ديباجة أخرى، رغم تزايد علمنة المجتمع الغربي، بل إن

كانت تھدف إلى التي ) بالإنجيل أي المبشرة(القرن التاسع عشر شھد بعثاً مسيحياً متمثلاً في الحركة الإنجيلية  ويتضح ذلك في أن
كما يتضح في استمرار كثير من الصھاينة غير . والفقراء والتبشير بين اليھود بَعْث القيم المسيحية بين صفوف الطبقة العاملة

ً . في استخدام ديباجات مسيحية) العلمانيين) اليھود مزيج من الديباجتين العلمانية النفعية  بل يمكن القول بأن الديباجة الأكثر شيوعا
 .وبلفور المسيحية كما ھو الحال مع شافتسبريو

 
الذي قام بتقديم ھرتزل لأعضاء النخبة الحاكمة في أوربا، وأورد  ومن أھم الصھاينة الذين استخدموا ديباجات مسيحية وليام ھشلر

  .انتيالبروتست ، ونيبور رينھولد رجل الدين)البريطاني الذي ساھم في أعمال الإرھاب ضد العرب الضابط(ونجيت 
 



استخدم ديباجات صھيونية مسيحية توراتية ) فلسطين وغيرھا في(ويمكن القول بأن المشروع الاستيطاني الغربي بشكل عام 
ومن ثم  وأصبح سكانھا الأصليون كنعانيين) فلسطين(فأصبحت كل منطقة يتم غزوھا ھي أرض كنعان  لتبرير عملية غزو العالم

  .أفريقيا الديباجات في استعمار الأمريكتين وجنوب وقد استُخدمت ھذه. يمكن إبادتھم
 

وبدأت الفكرة الاسترجاعية تنتشر . إنشاء الدولة الصھيونية وقد بدأت الصھيونية ذات الديباجة المسيحية تتمتع ببعث جديد بعد
المتحدة مثل  ء الولاياتومنھم بعض رؤسا(في الولايات المتحدة ) الأصولية(البروتستانتية المتطرفة  بشكل كبير في الأوساط

ً ) كارتر وريجان في العصر الحديث وھي بُشرى الألف سنة السعيدة،  والتي تُصر على أن دولة إسرائيل ھي تحقق النبوءة حرفيا
ً  أي أن الحلول أو التجسد الذي حدث مرة ومادياً  واحدة وبشكل مؤقت في التاريخ من منظور كاثوليكي، أصبح حلولاً حرفياً ودائما

. الاسترجاعيين المُحدَثين يستغرقون في التفسيرات الحرفية لذلك، نجد أن. شكل الدولة الصھيونية وفي أحداث التاريخ الحديث في
أرض بھا  ، وھي»روش«جيري فالويل يشير إلى أن كتاب حزقيال يشير إلى أرض معادية للماشيَّح ھي  وعلى سبيل المثال، فإن

وستقوم روش بغزو . »تيبولسك«وتوبال  «موسكو«وتصبح ميشسن » روسيا«تصبح روش ، و»ميشيسن وتوبال«مدينتان ھما 
وكلمة . فالويل يفسر ھذا بأن روسيا ستقوم بغزو إسرائيل للحصول على الغنائم ، ولذا فإن)حسب سفر حزقيال(إسرائيل ونھبھا 

، أي البترول، وھنا تصبح «oil أويل«نھا تصبح ، فإن حذفنا أول حرفين فإ«spoil سبويل«يقابلھا في الإنجليزية كلمة  «النھب«
الية، كما يُلاحَظ ھنا أيضاً الثنائية الصلبة التي تتبدَّى في التأرجح  وھذه الطريقة في التأويل ذات(الأمور شديدة البساطة  جذور قبَّ

ويقوم ھؤلاء ). نى على النصمع التفسير الحرفي الجامد الذي يصر على معنى واحد مباشر والتأويل السائل الذي يفرض أي بين
المليونير الأصولي الأمريكي الذي يقوم (المثال، فإن تيري ريزنھوفر  وعلى سبيل. الاسترجاعيون بحوسلة إسرائيل بشكل حاد

فإن الرؤية الاسترجاعية  وبصفة عامة،. يرى أن السلام بين إسرائيل وجيرانھا مسألة مستحيلة) إعادة بناء الھيكل بتمويل عملية
الاسترجاعيون ضرورة تحريك الأمور باتجاه الحرب لإضرام الصراع  بل يرى. رى أن ھرمجدون نبوءة حتمية لابد أن تتحققت

ولا يختلف الأمر ). تشدداً  ولذا، فإن موقفھم من مفاوضات السلام أكثر تشدداً من موقف أكثر صقور إسرائيل) والتعجيل بالنھاية
كما أن حدود إسرائيل التي يتخيلھا . مقدَّس لا يمكن التفاوض بشأنه ذه الحدود مُعطَى ثابتكثيراً بشأن حدود أرض الميعاد، فھ

ً  الاسترجاعيون أكثر الرؤية الاسترجاعية،  فحدودھا، حسب. اتساعاً من حدود إسرائيل الكبرى التي يتخيلھا أكثر الصھاينة تطرفا
أي أن الاسترجاعيين يرون ضرورة سفك الدم اليھودي  .(شقوضمنھا دم(تضم الأردن وأجزاء من مصر ولبنان ومعظم سوريا 

  .المقدَّس تحقيقاً لرؤيتھم لنبوءات الكتاب
 

الذي أرسل اليھود إلى فلسطين ليكونوا ) صاحب الوعد المشھور) والواقع أن ھذا المفھوم لا يختلف كثيراً عن مفھوم آرثر بلفور
الاسترجاعية رؤية معادية  وھكذا، فإن الرؤية. دفاعاً عن الحضارة التي نبذتھم الغربية، تُنزَف دماؤھم قاعدة أماميـة للحضـارة

وغني عن القول أن الرؤية الاسترجاعية رؤية ! الحتمية لانتشار المسيحية تماماً لليھود وترى أن ھلاكھم طريق الخلاص والبوابة
فھا آباء الكن حرفية علمانية تعبير عن تھويد المسيحية أي  يسة ومفسروھا الدينيون، وھيلا علاقة لھا بالرؤية المسيحية كما عرَّ

في الصالة نفسھا التي عُقد فيھا المؤتمر  1985الأول في أغسطس  وقد عُقد المؤتمر الصھيوني المسيحي. علمنتھا من الداخل
  .دولة 27مندوباً أتوا من  589، وحضره )1897(بازل  الصھيوني الأول في

 
  :ونية المسيحية في الولايات المتحدةالصھي ومن أھم المنظمات

 
  .(ولعلھا أھم المنظمات(وزعيمھا الروحي القس جيري فولويل  ـ منظمة الأغلبية الأخلاقية، 1
 
  .روبرتسون ـ مؤسسة بات 2
 
  .ـ منظمة السفارة المسيحية الدولية ـ القدس 3
 
  .المؤتمر القومي للقيادات المسيحية من أجل إسرائيل ـ 4
 
 .الدينية لمائدة المستديرةـ ا 5
 

  الأحـــــلام والعقائـــــد الألفيـــــة
Millenarianist Dreams and Doctrines  

 .«تحتوي على ألف«ومعناھا » ميلينياروس«الإنجليزية المأخوذة من الكلمة اللاتينية  «ميلينيريانزم«ترجمة لكلمة » الألفية«
ومن ثم، فقد ظھر . ھندسـي صـارم لى أحداث التاريخ، وھو عادةً نظام رياضيوثمة نزوع إنساني عام لفرض نظام عام ع

نھاية كل ألف من السنين، انتھاء دورة زمنية، وتصاحب ھذه النھاية عادةً  الإيمـان في كثير من الحضارات بأن العالم يشھد، في
متواترة في كثير من  والفكرة الألفية. عينةبل تذھب ھذه الرؤية إلى أن التاريخ كله سيكون في نھاية ألف م .أحداث ضخمة
وقد كتب الشاعر الأيرلندي وليام بتلريتس في نھاية . الألفية ويُقال إن حروب الفرنجة كانت نتيجة تصاعُد الحمى. الحضارات

التاريخ، ذات  عن نھاية) الموظف بوزارة الخارجية الأمريكية(ولعل آراء فوكوياما . ذات طابع ألفي القرن التاسع عشر قصائد
كما أن العراف نوستراداموس من قبله ). الثانية بعد الميلاد مع انتھاء القرن العشرين، أي في نھاية الألف(طابع ألفي ھي الأخرى 



تماماً مثل النزعات  وللعقيدة الألفية جذور شعبية في العادة،. بنھاية التاريخ في إحدى الدورات الألفية وضع مخططاً يتنبأ فيه
بالحدود وعن نفاد صبر بشأن العملية التاريخية وبالخلاص  يحانية المختلفة التي تعبِّر عن تزايد معدلات الحلولية وضيقالمش

  .التدريجي
 

البروتستانتية إذ يؤمن كثير من المسيحيين  الألفية تعود جذورھا إلى اليھودية، ولكنھا أصبحت فكرة مركزية في المسيحية والعقيدة
) »الألفي الملك«الذي يُشار إليه فيھا بـ ) (أو الماشيَّح حسب الرؤية اليھودية(المخلِّص  أنه حينما يعود المسيحالبروتستانت ب
، »أيام المسيح«أو » أيام الماشيَّح«إليھا أحياناً باسم  ھو والقديسون لمدة ألف عام يشار) باعتباره الملك المقدَّس(سيحكم العالم 

  .والعدل في عالم التاريخ والطبيعة وفي مجتمع الإنسان والحيوان موھي فترة سيسود فيھا السلا
 

العبراني لمؤسـسة الملكية  المقدَّس ھذه لم يأت لھا أي ذكر في العھد القديم ويبدو أنھا مجرد صدى في الوجدان وعقيدة الملك
سـة العبرانية سة اختفت مع انھيار  وما حدث ھو أن مؤسسة الملكية. المقدَّ  الدويلات العبرانية ولم تتم استعادتھا حتى بعد عودةالمقدَّ

المستقبل أصبحت جزءاً من الأفكار الأخروية  فأسقط الوجدان العبراني فكرة الملك المقدَّس على. اليھود بأمر قورش الفارسي
بعد الماشيَّح  كي، ثم ظھر فيماالماشيَّح بن ھارون الكھنوتي والماشيَّح بن داود المل): المشيحاني وتتحدث جماعة قمران عن الزوج(

  .بن يوسف والماشيَّح بن داود
 

الرؤى  بل إن كتب). أبوكريفا(وفي الكتب الخارجية أو الخفية ) تنائيم(كتابات معلمي المشناه  وقد ظھرت العقيدة الألفية في
خروية، وسائر الأساطير الخاصة بآخر والأحلام الأ ،(سيود إبيجرفا(، ومعظم الأفكار الأخروية، والكتب المنسوبة )أبوكاليبس(

 ً اللاھوتي الذي  وتظھر العقيدة الألفية في العھد الجديد في سفر رؤيا يوحنا. حول ھذه العقيدة الأيام ونھاية الزمان، تدور جميعا
نص، مثل كل كتب وال. الثانية وحُكْمه العالم لمدة ألف عام يشبه سفر دانيال في كثير من الوجوه والذي يدور حول عودة المسيح

للعالم مع  والنص يتحدث عن تقييد الشيطان ثم حكم المسيح. فيه صور الحشر الأخروية وتتداخل الرؤى، مركب مضطرب تنثال
بيوم البعث أو يوم القيامة أو الفردوس السماوي إذ ھي نوع  ويبدو أن الألف عام ھذه لا علاقة لھا(قديسيه لفترة تمتد لمدة ألف عام 

ولعله عند ھذه  بعد ذلك يُطلقَ الشيطان من سجنه لھجمة أخيرة،). سيتحقق الآن وھنا قبل يوم الحساب س الأرضي الذيمن الفردو
ً  «anti-Christ أنتي كرايست«: بالإنجليزية(اللحظة يظھر المسيح الدجال  فتدور المعركة ) ضد المسيح: وھي كلمة تعني حرفيا

مملكة  الذي يعود ھذه المرة ليس ھو مسيح الأناجيل المعروف لدينا الذي يشيح بوجھه عنالمسيح  ويُلاحَظ أن. الفاصلة النھائية
 ً متسربل "و" عيناه كلھيب نار"حصاناً أبيض و الأرض والذي يعرف أنه سيُصلبَ فداءً للبشر، وإنما ھو مسيح عسكري يجيئ راكبا

ـ  19/11رؤيا يوحنا " (يرعاھم بعصاً من حديدلكي يضرب به الأمم، وھو س من فمه يخرج سيف ماض"و" بثوب مغموس بدم
. البيئة وثقبت الأوزون مسيح جدير بالرؤية المعرفية الإمبريالية، يشبه جيوش أوربا التي داست الأرض ولوثت فھو إذن). 16

ان، فيُلحق ھرمجدون، ضد ملوك الأرض الذين يساعدھم الشيط وھو مسيح سيقتحم التاريخ عنوة ويدخل المعركة النھائية، معركة
يبدو أنه في حكمه  إذ(والنھائي، ويبعث كل البشر، المحسن منھم والسيِّئ ) الثاني(ثم يبدأ المسيح حكمه  .بھم جميعاً الھزيمة النكراء

وتختلط . الزمان ويبدأ حكم مدينة الإله وتختفي مدينة الأرض وينتھي. وذلك لمحاسبتھم ومجازاتھم) الأول لم يبعث سوى القديسين
تقل اختلاطاً عن  ومأجوج وعلامات الساعة والنھاية، كما أن ھناك العديد من الروايات الأخرى التي لا ھذا أقوال عن يأجوج بكل

  .تلك التي لخصناھا
 

أم  متى تكون النھـاية النھـائية، ھل تكــون بعد عودة المسيح: بين الروايات المختلفة ھو وأھـم النقـط التي يدور حـولھا الخـلاف
م الألفيون، أي المؤمنون بالعقيدة  قبلھا؟ وما علامات ھذه العودة الثانية، أھي مزيد من الشر والتدھور أم الخير والتقدم؟ ويُقسَّ

  :لزمن ظھور المملكة الألفية الألفية، إلى قسمين حسب رؤيتھم
 
 ويبدأ مملكة الألف عام التي سيسود فيھا العدلالملك الألفي أي المسيح سيأتي فجأة  وھؤلاء يؤمنون بأن: أنصار ما قبل الألف) أ

 ً « وعندما ترد كلمة . انھيار الحضارة وتدھورھا وعلامة النھاية عند ھؤلاء تكون عادةً . والسلام، وھذه الرؤية ھي الأكثر شيوعا
  .عادةً إلى العقيدة ما قبل الألفية دون إضافات أو تحفظات فھي تشير» ألفية
 
 الملك الألفي سيأتي بعد الألف عام التي سيسود فيھا السلام والمحبة وتعم فيھا النعمة وھؤلاء يرون أن: أنصار ما بعد الألف) ب

للمسيح ھي ذروة ھذه المرحلة، فھو سيأتي  وستكون العودة الثانية. بسبب أن المسيحيين سيتخذون موقفاً أخلاقياً ويطيعون إلھھم
وعلامة النھاية ھنا ھي شيوع السلام والمحبة . يوم القيامة أو الحساب الأخير وليبعث الموتى ويحاسبھم على أفعالھم، وھذا ھ

  .في الأرض والرخاء
 

د إلھي في التاريخ دون محاولة من  والخلافات ھنا عميقة وبنيوية، فما قبل الألفيين يرون أن التغير ل أو تجسُّ فجائي ناجم عن تَدخُّ
ل الخالق مذابح وحروبعنصر سلبي في الدراما ال جانب البشر، فھم الألفيين، فيرون أن  أما ما بعد. كونية، وسيصاحب تَدخُّ

والذروة التي يصل إليھا التاريخ تدريجياً . أنفسھم وتحسين دنياھم التغيُّر تدريجي، وأنه ناجم عن أن المسيحيين سيقومون بتغيير
د فجائي للإله  ھي إذن تعبير عن سـلبياً في الدراما  فالإنسان ليـس عنصراً . في التاريخفعل إنساني أخلاقي وليس مجرد تجسُّ

فيما بعد، مع فكر عصر الاستنارة وعقيدة التقدم، وتمت  وقد تزاوجت ھذه الرؤية،. الكونية، بل ھو فاعل لا يخضع للحتميات
م ھي ھذه أو  (الحكم الألفيو(المسيحيين التدريجي ھو التقدم التدريجي للعلوم، وأصبحت عودة المسيح  علمنتھا بحيث أصبح تقدُّ



 .ھيجل، بل في كل المنظومات العلمانية الھيجلية والواقع أن ھذا الفكر يصل إلى قمته في منظومة. تلك النقطة في التاريخ
 

) ھذا الزمان مملكة المسيح في(الأخروي الإسكاتولوجي المسيحي الألفي يتأرجح بين الحلولية المادية  ومن الواضح أن الفكر
ه الإله عن الطبيعة والتاريخ والتوح فبينما تسد الصيغة الأولى أية ثغرات أو ). خارج التاريخ المملكة السماوية(يد الذي ينزِّ

التقدم والتجسد  ومع ھذا تتم تصفيتھا من خلال عقيدة(تؤكدھا وتحتفظ بقدر من الثنائية الفضفاضة  ثنائيات، نجد أن الثانية
  .)التدريجي من خلال التاريخ

 
بالتفسير الحرفي لكل  منذ البداية، بظھور العقلية التجارية والعلمية والمادية، ومن ثم فإنھا قد ارتبطت قد اقترنت العقيدة الألفية،و

التي طــورتھا الكنيسة عبر العصـور الوسطى لتُخلِّص الكتاب  عبارات العھد القديم ورفضت التفسيرات الكاثوليكية المجازية
 ً س، وخصوصا لأنھا اعتبرت  وقد اضطرت الكنيسة إلى قبول ھذا الكتاب. القديم، من العناصر المادية والوثنية فيه العھد المقدَّ

سة  ـ أي الشعب اليھودي» إسرائيل الحقيقية«أي » إسرائيل فيروس«نفسھا  وفي بداية ). جماعة يسرائيل(باعتباره جماعة مقدَّ
مركزية  لقديم وعدم اعتباره ضمن الكتب القانونية، إذ أن تبنيه كان يعني إلغاءلإلغاء العھد ا العھد المسيحي، كان ھناك اتجاه

 ً الاتجاه، إذ أن حَذْف العھد القديم كان يعني في واقع  ولكن الكنيسة رفضت ھذا. وقدسية ومصداقية رؤية اليھود تاريخياً ودينيا
ومھما يكن  .افى مع العقيدة المسيحية ومع رؤيتھا لنفسھافي أن ترث جماعة يسرائيل، وھو ما يتن الأمر حرمان الكنيسة من حقھا

ولكن، . تحييدھا عن طريق التفسيرات المجازية والرمزية الأمر، فإن الكنيسة حاصرت العناصر الوثنية في العھد القديم وحاولت
الألفيون إلى أن ما  م تنتشر، وذھبللعھد القدي) الألفيــة(الديني، بدأت التفسـيرات الحرفيـة والفردية  مع عصر النھضة والإصلاح

عكس الرؤية المسيحية التقليدية التي تذھب إلى أن آيات الكتاب  على(ورد في العھدين القديم والجديد نبوءات حرفية عن المستقبل 
العبارات  أن فيرى الألفيـون، على سـبيل المثال،). أحداث وقعت في الماضي أو نبوءات وردت ثم تحققت المقدَّس إما آيات عن

أما الرؤية المسيحية التقليدية، فتذھب إلى  .1948 أو عام 1967تشير إلى حروب عام ) القدس(التي وردت عن خراب أورشليم 
  .على يد تيتوس ميلادية 70أنھا تحققت بالفعل عام 

 
د الإله في له فيه حتى يمكن مشاھدته في التاريخ بشكل فعلي فجائي، وح والعقيدة الألفية، في كل مفاھيمھا، تدور حول تجسُّ ول تَدخُّ

أي أنھا رؤية مادية  وفي كل الشواھد المادية التي يمكن إدراكھا بالحواس الخمس الآن وھنا في مملكة الأرض، آثاره الفعلية،
الية الخاصة. للواقع المعنى، تكون العقيدة وبھذا . بحساب نھاية الأيام وموعد وصول الماشيَّح وقد استفاد الألفيون من التأملات القبَّ
  .تعبيراً عن تھويد المسيحية الألفية

 
 التي حملت راياتھا العناصر الغنوصية واليھودية والوثنية(خطورة العقائد الألفية  وقد أدركت الكنيسة الكاثوليكية منذ البداية

أي تشبه الفكـر المشـيحاني " لى طـريقة اليھـودع عقيـدة"وقد وصفت الكنيسة العقيدة الألفية بأنھا . على العقيدة المسيحية) الشعبية
 محـاصرة ذلك المفھوم الواحدي الكوني المعادي للتاريخ والحدود، وحاول أن يحاصر وقد حاول القديس أوغسـطين. اليھودي

لھا إلى ما نسميه  باعتباره الابن ثم تحققت في لحظة نزول الإله  «حلولية مؤقتة شخصية منتھية«الحلولية التي يَصدُر عنھا ويحوِّ
الكاثوليكية ھي  وقد بيَّن القديس أوغسطين أن الكنيسة. الحلولية ويُستأنَف التاريخ الإنساني صلبه وقيامه، ومع قيامه تنتھي اللحظة

بعث وصلت إليھا الكنيـسة في عيـد العنصرة، أي بعد موت و مملكة المسيح، وأنھا التجسيد التام للعصر الألفي، وأنھا حالة روحية
ثانيةً،  الفوضى في الطبيعة والتاريخ، بل إن الفوضى ستستمر إلى نھاية الزمان حتى يعود المسيح وھذا لا يعني انتھاء. المسيح

وقد واكب تلك الرؤية تقديم ). في يوم القيامة) وھي العودة التي سوف تتم في وقت لا يمكن التنبؤ به، أي يتم خارج التاريخ
  .تصبح كل القصص والأحداث فيه رموزاً لحالات روحية وأخلاقية القديم بحيث التفسير المجازي للعھد

 
غير أن مثل ھذه . الألفية الفرق الغنوصية المھرطقة، وھم من أعداء الكنيسة، استمروا في الدفاع عن العقيدة ولكن كثيراً من

ية بسبب ما كان يقع عليھا قبل الكنيسة في روما والتي وصفت تعاليمھا من اضطھاد من  الجماعات اضطرت إلى أن تكون سرِّ
القبَّالاه على  من جديد مع الإصلاح الديني ومع استرجاع النزعة الحلولية الذي تزامن أيضاً مع ھيمنة وقد بُعثت الفكرة. بأنھا كفر

ه الفكرة، فإنھا أخذت تمسكا بتعاليم أوغسطين حول ھذ ورغم أن لوثر وكالفن. اليھود وانتشارھا في الأوساط الدينية الغربية
أمر  أعداداً كبيرة منھم، ثم صارت فكرة محورية في عقول كثير من غلاة البروتستانت، وھو تتسـرب إلى الجمـاھير وتسـتقطب

داخل النسق الديني المسيحي لما بعد الإصلاح  منطقي يتسق مع بنية الفكر البروتستانتي ومع تَصاعُد معدلات الحلولية والعلمنة
  .من أھم تجليات العقيدة الألفية وتُعَدُّ العقيدة الاسترجاعية. الديني

 
النسق تماماً  بتأكيدھا مركزية فكرة نھاية التاريخ قد تأخذ شكلاً فاشياً متطرفاً، يطالب بتطھير ومما ينبغي ذكره أن العقائد الألفية

  .ولا داعي لتوظيفه ويمكن الاكتفاء بالتخلص منه بمن العناصر الغربية، فترى اليھود باعتبارھم شعباً عضوياً منبوذاً وحس
 

كل العناصر ) إبادة بل(وھي جماعة ألفية تنادي بنبذ » الھوية المسيحية«لليھود عند أتباع حركة تُسمَّى  وتظھر الكراھية العميقة
ويرى أتباع . والكاثوليك واليھود السود: داخل المجتمع الأمريكي (أى غير البيضاء غير البروتستانيتة(البشرية المختلفة الأخرى 

ويُلاحَظ أن النزعة  .أنھم ھم إسرائيل الحقيقية وأن شعوب شمال أوربا ھم قبائل يسرائيل العشرة المفقودة ھذه الحركة الألفية
يحيين السود فھم يرفضون المس. بشكل واضح في أدبيات ھذه الحركة الوثنية المادية الكامنة في العقيدة الألفية الاسترجاعية تظھر

حكومة الولايات المتحدة  الوقت الذي يقبلون فيه أتباع العبادات الوثنية النوردية، كما يعادون إسرائيل ويسمون وكل الكاثوليك في



أي  «Zionist Occupation Government زايونست أوكيوبيشن جوفرنمنت«وھي اختصار لعبارة  «ZOG زوج«
وعلى . الحركة أنفسھم لمعركة ھرمجدون فيتدربون على السلاح ويقومون بتخزينه أتباع ھذه ويُعدُّ ". حكومة الاحتلال الصھيونية"

الحركات القومية العضوية تجاه  فإن العداء الصريح الذي تبديه ھذه الحركة لليھود ھو العداء الذي تشعر به أيٌّ من أية حال،
وحدة الوجود حيث يحل الإله في الشعب ويصبح الشعب في  إطار الآخر، فھي حركات تدور في إطار حلولية بدون إله أو في

ولذا فھو  منه، فھو يحوي داخله ركيزته النھائية ومصدر قداسته، والآخر يقع خارج دائرة القداسة، قداسة الإله أو أكثر قداسة
  .مباح

 
خل ھذا النمط، فالدولة النازية تحوي يقع دا) الذي سيستمر ألف عام) وقد لاحظ المؤرخون أن الرايخ الثالث في الفكر الألماني

الغجر والسلاف وأعضاء  وكان. النھائية، أي أن المطلق لا يتجاوزھا وإنما ھو كامن فيھا ومتجسد من خلالھا داخلھا ركيزتھا
  .الجماعات اليھودية يقعون خارج دائرة القداسة العضوية

 
المسيحيين الشرقيين، كما أنھا ليست موضع حوار  غير معروفة لدىومن المعروف أن الأساطير والعقائد الألفية والاسترجاعية 

 .بينھم أو مناظرة
 

  العقيدة الاسترجاعية
Restorationism  

الألفي، وكيما تبدأ الألف السعيدة التي يحكم فيھا  ھي الفكرة الدينية التي تذھب إلى أنه كيما يتحقق العصر» العقيدة الاسترجاعية«
الاسترجاعية ھي  ومن ھنا، فإن العقيدة. يتم استرجاع اليھود إلى فلسطين تمھيداً لمجيء المسيح ، لابد أن)يالملك الألف(المسيح 

فلسطين ھي بشرى الألف عام السعيدة، وأن الفردوس  ويرى الاسترجاعيون أن عودة اليھود إلى. مركز وعصب العقيدة الألفية
المسيحيين ھم  باعتبار أن(ون أن اليھود ھم شعب الله المختار القديم أو الأول كما ير. العودة الأرضي الألفي لن يتحقق إلا بھذه
التي وعدھم الإله بھا، ووعود الرب لا تسـقط حتى وإن  ولذا، فإن أرض فلسطين ھي أرضھم). شعب الله المختار الجديد أو الثاني
الإله  يقف في وجه ھذه العودة يُعتبَر من أعداءولذا، فإن كل من ). وصلبه(ورفض المسيح  خرج الشـعب القـديم عن الطريق

  . ويقف ضد الخلاص المسيحي، فأعداء اليھود ھم أعداء الإله
 

وتحاشيھم الشر، فھي مسألة عضوية  ھنا أن الفكر الحلولي اليھودي يجعل اختيار الإله لليھود ليس منوطاً بفعلھم الخير ويُلاحَظ
مسألة مرتبطة باليھود، ومَنْح اليھود مركزية في رؤيا الخلاص، ھو جوھر  ل الخلاصكما أن جَعْ . حتمية تتجاوز الخير والشر

  .خلالھم اللوريانية التي تجعل خلاص الإله من خلاص اليھود، إذ يستعيد ذاته المبعثرة من القبَّالاه
 

ووحدة عضوية بين اليھود في الماضي  تفترض استمراراً كاملاً  ومن الواضح أن العقيدة الاسترجاعية، شأنھا شأن العقيدة الألفية،
ً  والحاضر والمستقبل، ومن وھذا أمر أساسي  والاسترجاعيون عادةً حرفيون في تفسير العھد القديم،. ثم فھي تنكر التاريخ تماما

 ً   .بمدلول واحد ثابت لا يتغيَّر لتأكيد الاستمرار، فھم لا يرون إلا دالاً واحداً ثابتاً مرتبطا
 

ً ولكن ھذا الت  لھم ورفضاً شاملاً لھم ولوجودھم، ذلك أن بنية العقيدة الاسترجاعية ھي نفسھا بنية قديس لليھود يُضمر كرھاً عميقا
ويمكن ! ولذا لابد من نبذه فكرة الشعب العضوي المنبوذ، شعب مختار متماسك عضوي يرفض الاندماج في شعب عضوي آخر،

  :تاليةأن نلخص ھذا الكره وذلك الرفض في العناصر ال
 
استرجاعھم إن ھي إلا جزء من عملية تصحيح لھذا  ـ يذھب الاسترجاعيون إلى أن اليھود أنكروا المسيح وصلبوه، وأن عملية 1

والواقع أنھم . فاليھود ليسوا مركز الخلاص بل ھم مركز الخلل وسببه. من آثامھم الخلل التاريخي وجزء من عملية تطھيرھم
الديني لفكرة الشعب العضوي  وھذا ھو المعادل(ھم المسيح أصبحوا مركز الخلل وسببه الأساسي الخلاص لأنھم بإنكار مركز
ر أن المسيح . الخطيئة والخلاص لا يمكن أن يتم إلا بتطھير مركز). المنبوذ ولعل ھذا التركيز على أن اليھود أصل الخطيئة يُفسِّ
  .(ھرمجدون(الأخيرة  ملوك الأرض ضد المسيح في المعركة، وأنه ھو الذي سيقود )من سوريا(سيكون يھودياً  الدجال

 
الخلاص النھائي ستصاحبھا معارك ومذابح تصل ذروتھا في معركة واحدة  ـ تذھب العقائد الألفية والاسترجاعية إلى أن عملية 2

ازداد العنف ازدادت  لمابل إنه ك). القدس(وھي معارك سيروح ضحيتھا ثلثا يھود العالم وستخرب أورشليم  ،(ھرمجدون(أخيرة 
خلال فعل أخلاقي يقوم به المسيحيون وإنما من خلال تقديم قربان مادي  لحظة النھاية اقتراباً، فكأن التعجيل بالنھاية لا يتم ھنا من

 النازية، فكأن العقيدة بل إن أبعاد ھذه المذبحة ستكون أوسع مدىً من المحرقة. يُشوَى بأكمله) ھولوكوست) جسدي للإله
مه الإله  ففي العقيدة المسيحية،. الاسترجاعية ھي عكس العقيدة المسيحية يأتي المسيح ويُنزَف دمه ويُصلَب ويُھزَم، فھو قربان يُقدِّ

المسيح قائد عسكري يدخل المعارك  أما العقيدة الاسترجاعية فتذھب إلى أن. بأسرھم، قربان لا حاجة بعده إلى قرابين فداءً للبشر
 أو(سينزفون، وھم قربان الرب الذي لا حاجة بعده إلى قرابين، ولذلك فإن ذَبْحھم  واليھود ھم الذين. عداء ثم ينتصرويثخن في الأ

التقلـيدية، كانوا دعـاة القـومية، على حين أن  كما أن اليھود، حسب الرؤية المسيحية. يشير إلى النھاية الألفية السعيدة) صَلْبھم
 فإن العكس ھو الصحيح، فاليھود ھم مركز خلاص العالم والمسيح ھو القائد القومي الذي أما ھنا،. المسيح ھو داعية العالمية

  .سيؤسس مملكته في صھيون



 
 وصلبه، أما حياته الثانية فستنتھي بإعلان انتصاره وبالتدخل في آخر لحظة لإنقاذ ـ انتھت حياة المسيح الأولى بإنكار اليھود له 3

بألوھيته ويقابلونه باعتباره الماشيَّح المنتظَر  ، فيخر اليھود أمام المسيح ويعترفون)وإعادتھم إلى أرضھم(ليھود البقية الباقية من ا
به  ينشرون الإنجيل في العالم، أي أن المسيح سينجح في إقناع اليھود بما فشل في إقناعھم ويتحولون إلى دعاة تبشير بالمسيحية

  .بأسره الدائرة الحلولية قد اكتملت وتمت ھداية العالموحينما يحدث ذلك، تكون . أول مرة
 
لھم 4 إلى وسيلة أو أداة نافعة وأساسية لخلاص المسيحيين ولكنھا لا  ـ العقيدة الاسترجاعية عقيدة تُحوسل اليھود تماماً، أي تُحوِّ

  .المسيحية م بعملية الخلاصفھم يستمدون قيمتھم من مقدار أدائھم لوظيفتھم ومقدار تعجيلھ قيمة لھا في حد ذاتھا،
 

الصيغة الصھيونية الأساسية، وعلى ھذا فإن الفكر  ھي نفسھا) شعب عضوي منبوذ يمكن توظيفه(فبنية الصيغة الاسترجاعية 
  .فكر استرجاعي الصھيوني في شكله الديني والعلماني

  
  ھـرمجـــدون

Armageddon  
والتي ) »مجيدو«(مدينة في فلسطين  اسم» مجدو«و» تل«بمعنى » ھار«: كلمة مكونة من كلمتين) آرمجدون: أو(» ھرمجدون«

. وھو ما جعل المدينة حلبة لكثير من المعارك العسكرية في العالم القديم تقع بالقرب منھا عدة جبال ذات أھمية إستراتيجية،
ضد ) قوى الشر( قيادة الشيطان الموضع الذي ستجري فيه المعركة الفاصلة والنھائية بين ملوك الأرض تحت وھرمجدون ھي

المسيح الدجال حيث سيُكتَب النصر في النھاية لقوى الخير  في نھاية التاريخ، وسيشترك فيھا) قوى الخير(القوى التابعة للإله 
. لودوالخ مع المسيح على الأرض لمدة ألف سنة، وبعدھا ستأتي السماوات الجديدة والأرض الجديدة وستعود الكنيسة لتحكم وتسود

فجَمَعـھم إلى الموضع الذي يُدعَى بالعـبرانية " 16/6 رؤيا يوحنا اللاھـوتي(وقد ورد ذكر ھرمجدون مرة واحدة في العھد الجديد 
ً (بعودة اليھود إلى أرض الميعــاد مرة أخرى، فھذا شرط الخلاص  ويرتبط كل ھذا"). ھرمجدون بھلاك  وإن كان يرتبط أيضا

الأساسية في العقائد الألفية الاسترجاعية  وھرمجدون ھي الصورة المجازية). لثي يھود العالمأعداد كبيرة منھم تبلغ ث
 خصوصاً في الأوساط البروتستانتية المتطرفة واليھودية(الغربي السياسي الديني  وھي تتواتر في الخطاب. البروتستانتية
الأوسط، أو حتى في أية بقعة في  ع ينشب في الشرقلوصف المعارك بين العرب والصھيونية، أو لوصف أي صرا) الصھيونية

وكثيراً ما يشير بعض رؤساء ). ھرمجدون(خلال ھذه الصورة المجازية  العالم، كما يتم إدراك الصرع العربي الإسرائيلي من
أي تأثير يھودي ھنا عن  ولا يمكن الحديث. الولايات المتحدة إلى ھذه الصورة المجازية في تصريحاتھم الرسمية الجمھورية في

متأصلة في الخطاب الديني البروتستانتي منذ عصر النھضة الغربية،  أو نفوذ للوبي الصھيوني، فمثل ھذه المصطلحات المشيحانية
المجازية في العھدين  معدلات العلمنة والحلولية والحرفية التي تصر على أن ترى كل التعبيرات والأحداث وذلك نظراً لتصاعد

  .يد كنبوءات تاريخية لابد أن تتحقق بحذافيرھاالقديم والجد
 

  المسيح الدجال
Anti-Christ  

وعقيد المسيح . »المسيح ضد«والتي تعني حرفياً » أنتي كرايست«ھي الترجمة العربية للكلمة الإنجليزية » الدجال المسيح»
صلاح الديني، وھي عقيدة صھيونية بصورة أھميتھا مع الإ الدجال عقيدة مسيحية أخروية ظھرت مع بدايات المسيحية، وزادت

مركزيتھم  مركز الدراما الكونية الخاصة بخلاص العالم، وھي أيضا عقيدة معادية لليھود إذ أن ملموسة إذ أنھا تضع اليھود في
رھم    .شرط أساسي للخلاص) التاريخ ونھاية(نابعة من كونھم تجسيد للشر في التاريخ، ومن ثم فإن تنصُّ

 
). بل لعله ھو نفسه الشيطان المتجسد(كافرة قاسية طاغية، وھو ابن الشيطان  ه العقيدة إلى أن المسيح الدجال شخصيةوتذھب ھذ

ر على ھيئة. علاماته أنه توجد في أقدامه مخالب بدلاً من الأصابع ومن طائر له أربعة أقدام ورأس ثور بقرون  أما أبوه، فيُصوَّ
  .مدببة وشعر أسود كثيف

 
ثعباناً في الطريق، واستناداً  فاستناداً إلى نبوءة يعقوب، فإن دان سيكون(ابن امرأة يھودية، وسيأتي من قبيلة دان  الدجال والمسيح

الإصحاح السابع في رؤيا يوحنا لم يذكر قبيلة دان عندما ذكر القبائل  كما أن. إلى كلمات إرميا فإن جيوش دان ستلتھم الأرض
ويُقال إن المسيح الدجال . سوريا في الأوساط المسيحية الحرفية أن المسيح الدجال سيكون يھودياً من ويتواتر الآن .(العبرانية

عي أنه المسيح  سيظھر في الشرق الأوسط في نھاية الأيام وھو العدو اللدود للمسيح وسيسبق ظھوره عدد من الدجالين، وأنه سيدَّ
أي الذي سيقلد الإله كما » الإله قرد«ولذا، فھو يسمَّى (ببعض المعجزات الكثيرون، وخصوصاً أنه قادر على الإتيان  ويصدقه

  .(التي سيستخدمھا في غواية البشر(له بعض كنوز الأرض  وسيطيعه الرعد وتحرس الشياطين) تقلد القردة البشر
 

يُقال إنھا ستصل إلى  طان لمدةوسيُحيي الموتى وسيحكم الأرض مع الشي) مقر البابا(الھيكل وسيھدم روما  وسيقوم الدجال ببناء
وعندما يصل . ثلاثة أعوام ونصفاً وسيساعده اليھود في كل أفعاله خمسين عاماً، وإن كان الرأي الأغلب أن فترة حكمه لا تتجاوز

لينقذ ) يةالمسيح الثان عودة(سيتدخل الإله فتنفخ الملائكة في البوق معلنة حلول يوم القيامة وسينزل المسيح  البؤس إلى منتھاه،
وسيعود إلياھو وإنوخ . ھرمجدون ويَلقَى ثُلثا اليھود حتفھم أثناءھا وستدور معركة كونية ھي معركة. البقية الباقية الصالحة



ً (أفراداً  بقتلھم، ولكنھم قبل أن يلاقوا حتفھم سينصرون اليھود الذين سيقبلون المسيح باعتبارھم وسيأمر الدجال وسيخرج ). لا شعبا
حيث ينتـشر ) أو إلى ما لا نھـاية(ويحكم العالم بالعدل لمدة ألف عام  مسيح سيفٌ ذو حدين سيصرع به المسيح الدجالمن فم ال
  .والإنجـيل في العالم السـلام

 
 ويذھب الحرفيون إلى أن إنشاء دولة إسرائيل علامة على أن موعد. اليھود وكثيراً ما كان الدجال يُقرَن بالماشيَّح الذي ينتظره

روما وبأية شخصية تصبح تجسيداً  قد دنت ومن ثم لحظة ھداية اليھود، كما يَقرن الوجدان البروتستانتي الدجال ببابا عودة المسيح
  .)ھتلر ـ جمال عبد الناصر دعاة الاستنارة ـ قيصر ألمانيا ـ لينين ـ(للآخر 

 
 تفصل بين الخالق والمخلوق، ثم تُلغي الآخر تماماً وتُخرجه من وتُلغي المسافة التي وعقيدة الدجال ھي عقيدة حلولية تُلغي الزمان

  .والآخر ھنا ھو اليھود، والدجال ھو رمزھم. دائرة القداسة والتوبة والھداية
 

) الشعب العضوي المقدَّس المنبوذ(الغربية تضع اليھود  والعقيدة ھي بلورة لكثير من جوانب الموقف الغربي من اليھود فالحضارة
 أو في معسكرات(في معركة ھرمجدون ) الھولوكوست(إما عن طريق الإبادة : عليھم بطريقتين كز الكون حيث يتم القضاءفي مر

  .)الھولوكوست الصامت: المتحدة وغيرھا أو عمليات الاندماج المكثفة في الولايات(، أو عن طريق التنصير )الغاز والإبادة
 

  الھيــكل فرســان
Knight Templars  

واشتقت الجمعية اسمھا من جماعة فرسان الھيكل الأولى، وھم جماعة من  .عية استيطانية صھيونية ذات ديباجة مسيحيةجم
عاماً،  بعد وصول حملات الفرنجة لأرض الشام بما لا يزيد على عشرين 1118ظھروا في فلسطين عام  الفرسان الرھبان

نوا جماعة وظيفية قتالية استيطانية في العال وقد كانت العلاقة . مالية وسيطة في العالم الغربي م الإسلامي، وجماعة وظيفيةوكوَّ
 وقد دخل الفرسان صراعاً مع كل من الكنيسة. الوسطى وجماعة فرسان الھيكل علاقة نفعية بين العالم المسيحي في العصور

وبانتفاء الغرض الذي قامت . ثمة وظيفة لھم انتوالسلطة الزمنية، لكن كلاًّ منھما تَحمَّل استقلالية الفرسان على مضض طالما ك
، لم يَعُد ھناك مجال للاستمرار 1292وظيفتھا بعد سقوط عكا في يد المسلمين عام  من أجله جماعة فرسان الھيكل، ومع فقدانھا

ومصادرة أموالھم وقامت بتعذيبھم  على الفرسان واتھمتھم بالھرطقة) بتشجيع من الكنيسة(العلاقة فھجمت السلطة الزمنية  في
من فيليب الجميل ملك فرنسا وبمباركة من البابا كلمنت الخامس،  بأمر 1312وتشريدھم وقتُل رئيسھم جاك دي مولاي عام 

  .على ثروة فرسان الھيكل وتمكَّن من إضعاف سلطة النبلاء وتقوية الدولة واستولى فيليب الجميل
 

السابع عشر كحركة إصلاحية في  الأتقياء التي ظھرت في ألمانيا في القرنجمعية فرسان الھيكل الحديثة إلى حركة  وتعود
 19وقد استمرت ھذه الحركة حتى القرن . الإلھام الديني المباشر والذاتي الكنيسة الإنجيلية أكدت دراسة الكتاب المقدَّس وأكدت

مريعة سببھا الابتعاد  رض في أعقاب كوارثتيوزوفن بنجل الذي بشَّر بقيام مملكة الرب وعودة المسيح إلى الأ وتركزت حول
. ظھور المسـيح الدجال متمثلاً في شخص نابليون بونابرت بعد 1836وتَوقَّع بنجل عودة المسيح عـام . عن الروح المسيحية

ذه ھ ، دعا بنجل أتباعه إلى الھجرة إلى الشرق، فھاجر آلاف الفلاحين من1817فورتمبرج عام  وعندما حلت مجاعة بمملكة
  .المملكة إلى جنوب روسيا حيث رحب بھم قيصر روسيا ألكسندر الأول

 
خاصـة للمـــتدينين ذات استقلال  مملكة فورتمبرج في ھجرة مواطنيھا خطراً يتھددھا، ولذا لجـأت إلى إنشاء جمـعيات وقد رأت

ؤسس جمعية الھيكل الألمانية، الذي وجد ھوفمان والد كريستوف ھوفمان م وكانت أولى تلك الجمعيات تحت رئاسة جوتليب. ذاتي
سيطرة الاتجاھات الشيطانية  الاتجاھات الليبرالية والثورية في البرلمان القائم في فرانكفورت دليل قاطع على أن ازدياد نفوذ

يقاه جورج ديفيد ھوفمان إلى إقامة كنيسة جديدة مستقلة، وساعده في ھذا صد ولذا، دعا. بسبب فشل الكنيسة الإنجيلية في رسالتھا
  .وعمانويل باولوس ھارديج

 
حان لإقامة مملكة الرب وسَلْخ أرض الميعاد في فلسطين عن  ، اعتقد ھوفمان أن الوقت قد1853ومع اندلاع حرب القرم عام 

ر. المتداعية وجَعْلھا موطناً لشعب الله المختار تنفيذاً للوعود التوراتية الإمبراطورية العثمانية وفمان ھذه الوعود بأنھا ھ وقد فسَّ
  .ليست لليھود ولكن للشعب المسيحي الإنجيلي

 
والتـدابير لوضع مشــروعه  دعـت إلى اتخاذ الوسـائل 1854عام » أصدقاء القدس«شكَّل ھوفمان جمعية تحت اسم  ومن ثم،

أثير على السلطان العثماني للسماح الألماني في فرانكفورت من أجل الت وطرح ھارديج فكرة السعي لدى البرلمان. موضع التنفيذ
ينبغي إيجاد عمل للشعب " باستيطان فلسطين واستعمارھا من أجل إيجاد عمل للمتعطلين من الألمان، وكان شعاره ھو للألمان
وقد تبنت الجمعية اقتراح ھارديج ). وھو تصديرھا للشرق أي أنه اكتشـف الحـل الاســتعماري لمشاكل أوربا،" (الألماني

  .جماعبالإ
 

جمعية «وسُمِّيت الجمعية  «مشروع دستور شعب الله«ذلك، كتب ھوفمان مشروع دستور للجمعية الجديدة أسماه  وبناءً على
عديدة في أوربا للدعوة لھذه الجمعية حيث لاقت دعوتھم بعض  ثم قام ھوفمان وھارديج برحلات. »تجميع شعب الإله في القدس



. فلسطين ية بالأموال لشراء الأراضي لتكون مواضع لتجميع شعب الإله قبل الانطلاق لاستعمارالثر القبول وتبرعت بعض الأسر
  .الجمعية فورتمبرج إلى انضمام العديد من الأنصار إلى وقد أدَّت المجاعة التي أصابت

 
الكنيسة الإنجيلية حملة شديدة العثمانية كما تَوقَّع ھوفمان، شنت  وعدم انھيار الإمبراطورية 1856ومع انتھاء حرب القرم عام 

ً  على الجمعيـة،   .الأمـر الذي أدَّى إلى تَقلُّص عـدد أعضـائھا تدريجـيا
 

إلى طردھم منھا عام  وأنصاره، نتيجة ھذا الھجوم الشرس، معركة كبرى مع الكنيسة الإنجيلية، وھو ما أدَّى وقد دخل ھوفمان
وقد أدَّى انشقاق الجماعة إلى اشتداد الحملة . »الھيكل الروحي» م دعاھا ھوفمانولھذا، فقد أنشأوا طائفة دينية خاصة بھ. 1859

بفضل وجود أتباع  لكنھا استطاعت أن تستمر وتحافظ على كينونتھا،. الذي أدَّى إلى انفضاض الأتباع عنھا الكنسية عليھا الأمر
 .روسيا كثيرين لھا بين المھاجرين الألمان في أمريكا الشمالية وجنوب

 
من أجل تجديد الحياة الدينية "وكان شعارھا » الألمانية جماعة الھيكل«تحت اسم  1861وقد أعُيد تنظيم الجماعة عام 

 خروج الشعب: وكان من الطبيعي أن تتم عملية التجديد ھذه من خلال صيغة صھيونية واضحة ."والاجتماعية لشعب الإله
ـ دخول أرض الميعاد أو ) الأخلاقية والبطالة أوربا التي تسودھا الآثام(لمنفى المختار، أو البقية الصالحة، من أرض السبي وا

 أن يكون طابعه ألمانياً فاقعاً وسُمِّيت إحدى: يتسم بصفتين) صھيوني(مثالي  ـ قيام مجتمع) استعمار فلسطين(صھيون 
يقضوا يومھم في الحرب والقتال، كما سُمِّيت  أن ، أي قاعة الآلھة التيوتون التي يقيمون فيھا الولائم بعد»فالھالا«المستعمرات 

ً )نسبة إلى فلھلم أو وليام قيصر ألمانيا) «الوليامية«، أي »فيلھلما«مستوطنة أخرى  بأنه  ، وأن يتسم المجتمع المثالي الجديد أيضا
 ً وم المجتمـع الجديد بتمثيل مصـالح وسيق. غير يھودي مستقل عن المحيط العربي، فيكون مجتمعاً صھيونياً استيطانياً وربما إحلاليا

  .بحمايته، أي أن المجتمع الجديد دولة وظيفية ألمانيا في الشـرق، وسـتقوم ھي
 

العلاقة  وثيقة مع جمعيات صھيونية غير يھودية مماثلة في أوربا بغرض استعمار فلسطين، من أھمھا وقد أنشأت الجمعية علاقات
جمعية العمل الدولي من أجل تجديد "اسم  سس الصليب الأحمر والذي أسَّس جمعية تحتبين ھارديج وھنري دوتان السويسري مؤ

). أي التسلل(على فلسطين عن طريق الاستيطان السلمي ) الاستعمار الغربي أي(وكانت تدعو إلى ھيمنة المسيحيين " فلسطين
) المسيو بوريه(إستنبول  زير الفرنسي المفوض فيولدى الو) جمال باشا(سعى دوتان لدى السفير العثماني في باريس  ولھذا، فقد

من جمعية فرسان الھيكل بشراء الأراضي في فلسطين والاستقرار  من أجل الضغط على الباب العالي للسماح للمستعمرين الألمان
ومن ثم، . الانتصار ، وقام دوتان بإبلاغ ھارديج بھذا1868دوتان إلى موافقة الباب العالي على ھذا عام  وقد أدَّت ضغوط. بھا

مع العديد من الدبلوماسيين الأوربيين الذين زودوھما بنصائح  سافر ھوفمان وھارديج مع أسرتيھما إلى فلسطين والتقيا في الطريق
كما فعل (بالحماية الأوربية  الباب العالي وبينوا لھما ضرورة عدم التجنس بالجنسية العثمانية حتى يتمتعوا عن كيفية التعامل مع

التي شجعت ھوفمان وھارديج على البدء بمشروعھما الاستيطاني ھو  وكان أحد الأسباب). المستوطنون الصھاينة اليھود بعدھم
  .كافة مبيحاً للأجانب حق تملك الأرض في المدن والريف في الولايات العثمانية 1867صدر في  القانون العثماني الذي

 
رفض الباب العالي الموافقة لھما على شراء الأراضي  ھوفمان وھارديج بالتحايل على، قام 1868وعند وصولھما إلى حيفا عام 

 في بناء أول مستعمرة ألمانية في فلسطين من البحر حتى سفح جبل الكرمل 1869وبدأ عام  في حيفا عن طريق وسيط عثماني،
  .)1870افتُتحت رسمياً عام )

وقد . النسق الأوربي مع المحافظة على علاقاتھم بالوطن الأم في ألمانيا لىوقد حرص ھوفمان وأتباعه على بناء المستعمرة ع
  .نسمة 750إلى  1914المستعمرة حتى وصل عدد سكانھا عام  نمت تلك

 
تل أبيب ـ يافا  ومستعمرة سارونا على طريق) 1869(مستعمرة يافا : الھيكل الألمان مستعمرات أخرى مثل وقد أنشأ فرسان

، ومستعمرة فيلھلما )1892(، ومستعمرة فالھالا (1878) التي صارت مقر إدارة الجمعية) 1872(ة ريفايم ، ومستعمر)1871(
بالتدريج نحو التجارة  المسـتعمرات زراعياً بالدرجة الأولى في بداية الأمـر، ولكن المستوطنين اتجھوا وقد كان نشـاط .)1902(

والمعامل حتى أصبحوا محور الحياة الاقتصادية في حيفا وأدخلوا  من الورش والصناعة وانصرفوا عن الزراعة، فأنشأوا العديد
  .مثل الأمسيات الموسيقية والمسرح والنوادي الرياضية وأوجه الثقافة الأوربية كافة أنشطة ثقافية متعددة

 
اه تقديم العون للمستعمرين على ألمانيا باتج وثمة عوامل كانت تضغط. وكانت علاقة المستوطنات بالوطن الأم علاقة شد وجذب

العوامل  ولكن. الألماني، والبلاط القيصري ، ووزارة خارجية فورتمبرج، والبحرية الألمانية الرأي العام: الألمان في فلسطين
ح الوطن الأم عادةً ما تكون ذات نطاق عالمي، فمسر فمصالح. الأقوى ھنا ھي التي أدَّت إلى ابتعاد الوطن الأم عن المستوطنات

الوحدة  ، وبعد تحقُّق1871فمع عام . المستوطنات فتدور في إطار مصالحھا الضيقة المباشرة نشاطھا ھو العالم بأسره أما
في أوربا وبدأ الاھتمام بالحصول على مستعمرات  الألمانية التي تلت انتصار ألمانيا على فرنسا، تحولت ألمانيا إلى دولة عظمى

فرسان  إلى التحالف مع العثمانيين في مواجھة الإنجليز والروس، ولذا لم تحاول ألمانيا دَعْم لمانيةأفريقية، واتجھت السياسة الأ
ن الأحوال الاقتصادية في ألمانيا نفسھا،  ومن ثم، أخذت الدعوة للھجرة من ألمانيا تتوقف، وخصوصاً بعد. الھيكل كثيراً  تَحسُّ

 طنون ھذا وتوقفوا عن السعي لتحقيق غايتھم المنشودة وھي تجميع شعب الإلهأدرك المستو وقد. 1875وانتھت تماماً بحلول عام 
  .في القدس وإقامة مملكة الرب، وتَركَّز اھتمامھم على تحسين أحوالھم المعيشية



 
وكانت العلاقة بين المستوطنين وبين . الھيكل وشكَّل رابطة 1874ودبت الخلافات بين المؤسسين حتى انفصل ھارديج عام 

 وقد حدثت مشادة بين عربي). دائماً بين أي مستوطنين غربيين وأصحاب الأرض الأصليين كما ھو الحال(كان العرب متوترة الس
إلى طلب حماية ألمانيا التي سارعت بإرسال  ومستوطن ألماني، فقتل المُستوطنُ العربي، وانتقم أھله له، وھو ما دعا المستوطنين

ولكن التوتر بين المستوطنين والسكان الأصليين أدَّى إلى مزيد من . تحدث من قبل سابقة لمبارجة حربية لشواطئ فلسطين في 
وقد صدرت تعليمات . الباب العالي الدعم الألماني للمستوطنين، وذلك نظراً لأن ألمانيا كانت تود تحسين علاقاتھا مع تقليص

 وبعدئذ، حاول. اً، ما لم يرسلوا أبناءھم لأداء الخدمة العسكريةليسوا ألمان مشددة من الخارجية الألمانية باعتبار المستوطنين
الضرر الذي قد يلحق بألمانيا إن وقعت  المستوطنون الألمان، أكثر من مرة، لفت نظر الحكومة الألمانية إلى أھمية فلسطين وإلى

وقد اتخذت جماعة فرسان . المسـتوطنينالحكومة الألمانية كان مخيباً لآمال  فلسطين تحت السيطرة الفرنسـية، بيد أن موقـف
الناحية الدينية، رفض ھوفمان اعتبار  فمن. موقفاً معادياً من المستوطنين اليھود لاعتبارات عدة دينية وسياسية واقتصادية الھيكل

من الناحية الناحية الاقتصادية اعتبرھم فرسان الھيكل منافسين خطرين، و اليھود شعب الإله لأنھم غارقون في الدنس، ومن
  .المالية فرسان الھيكل من سيطرة اليھود على مقدرات الحياة في فلسطين لحُسْن تنظيمھم وقدراتھم السياسية خشي

 
بناء المستوطنات والتنظيم على النسق الأوربي وطالبتھم الجرائد  وفي المقابل، استفاد الصھاينة من تجربة فرسان الھيكل في كيفية

ن. ف متسامح ومتفھم للمصالح المشتركة بين اليھود والألمانموق الصھيونية باتخاذ العلاقة، ولو لفترة قصيرة  وقد ساعد على تحسُّ
ألمانيا والتزم فرسان الھيكل بالسياسة الألمانية الرسمية في دَعْم  جداً، أن الحركة الصھيونية قبل وعد بلفور كانت تتطور في

الصھاينة إلى الحلفاء ضد  ولكن الحرب العالمية الأولى جاءت واتجه. مة الألمانيةمحاولة منھم للتقرب من الحكو الصھاينة في
علاقة طيبة بين فرسان الھيكل والصھاينة، بل لتنھي  دول الوسط، وبعدئذ سقطت فلسطين في أيدي الإنجليز لتُنھي كل

  . المستعمرات الألمانية في فلسطين
 

أصبحوا نواة الحزب النازي في فلسطين في  ن واحد أن بقايا فرسان الھيكل قدومن الأمور التي قد تكون طريفة ودالة في آ
  .النازية الثلاثينيات واختفوا تماماً مع سقوط

ر النموذج بسبب (الصھيوني بشكل لم يتحقق من قبل ربما لن يتحقق من بعد  وأھمية جمعية فرسان الھيكل تَكمُن في أنھا تُبلوِّ
  .)صغر حجم التجربة

 
نا، يدور فرسان الھيكل داخل الصيغة الصھيونية الأساسيةـ فك 1 خروج من أوربا ـ دخول في فلسطين ـ توظيف : الشاملة ما بيَّ

  .الدولة الوظيفية ـ دولة راعية تقوم الدولة الوظيفية على خدمتھا المادة البشرية المنقولة ـ إنشاء
 
كمونية يتداخل فيھا المقدَّس  الھيكل بشكل مدھش فھي ديباجات حلولية الديباجات بين تجربة الصھاينة وتجربة فرسان ـ تتشابه 2

  .والنسبي والتوراتي والعسكري بشكل شبه كامل
 
  .لتجربة الفرنجة ـ كلتا التجربتين الصھيونية اليھودية والصھيونية الألمانية ترى نفسھا استمراراً  3
 
  .السكان الأصليين رفضوا المستوطنين نـ العنف العسكري ھو آلية حتمية لكلتا التجربتين لأ 4
 
  .والدولة الراعية ھي علاقة نفعية ھي علاقة المرتزق بولي نعمته) والصھاينة الھيكليين(ـ العلاقة بين المستوطنين  5
 
الصھيونية وھي في ھذا تعبير عن أسبقية ) تسبق التجربة الصھيونية اليھودية) غير اليھودية(ـ التجربة الصھيونية الألمانية  6

  .)العلمانية على الصھيونية ذات الديباجة اليھودية ذات الديباجات المسيحية وصھيونية غير اليھود
 
ففرسان : منھما التأمل التشابه الكامل بين الصھيونيتين رغم اختلاف الشخصيات التي قامت بتنفيذ كل ـ من الأمور التي تستحق 7

الصھيونية ھي إشكالية كامنة على المستوى الحضاري  لعل ھذا يعود إلى أن إشكاليةو". يھود"والصھاينة " مسيحيون"الھيكل 
ً  يھودياً كان أم(فھي نموذج نھائي قادر على التھام أشكال الخطاب الديني المختلفة  والمعرفي في الحضارة الغربية، ولذا ) مسيحيا

 .دينية لتعيد إنتاجه على ھيئة مشروع لا ديني يستخدم ديباجات
 
  مــــــــــورمــــــــــــونال

Mormons (Latter-Day Saints)  
كنيسة المسيح «الرئيسي مدينة سولت ليك في ولاية أوتاه، واسمھا الحقيقي ھو  حركة دينية شبه مسيحية، مركزھا» المورمون«

لة من المورمون في منفص وتوجد مجموعات متفرقة. وھي حركة ذات طابع حلولي كموني واضح. »قديس آخر الأيام عيسى،
  .ويسكونسين مدينة إندبندانس في ولاية ميسوري ومدينة بيرليختون في ولاية

 
عقائدھم، فقد بدأت في عشرينيات القرن الماضي وھي فترة  والخلفية الاجتماعية والتاريخية لنشوء حركة المورمون مھمة لفھم



ع اقتصادي ضخم في   .الإنجيلية ردة فعل لدى ضحايا التقدم وتزايدت الدعواتالولايات المتحدة الأمر الذي خلق  توسُّ
 

الحراك الاجتماعي استقرت في نيويورك لھذا  مؤسس الحركة في أسرة تبحث عن) 1844ـ  1805(وقد نشأ جوزيف سميث 
ي سن الرابعة ، ف1820وفي ربيع . بدأ سميث بحثه عن الكنيسة الحقيقية أو الصحيحة وفي ھذا الجو الذي يتسم بالسيولة. السبب
بألا ينضم لأيٍّ من الكنائس ) بھا ومن ھنا التسمية التي اشتھروا(تَلقَّى وحياً من الرب من خلال ملاك يُدعَى موروني  عشرة،

 ابأن الرب اختاره ليكون أداته لاستعادة الكنيسة الحقيقية أو الصحيحة بعد أن أفسدھ ثم تَلقَّى وحياً آخر". خاطئة"القائمة لأنھا كلھا 
على مقربة من مزرعة أبويه حيث عثر على  فقد ھداه الملاك إلى أن يذھب إلى تل. أفراد لا عصمة لھم انحدروا إلى الشر والفساد

عنوان كتاب المورمون وھو التاريخ المقدَّس لثلاث قبائل ھاجرت إلى أمريكا  تحت 1830صحائف ذھبية فترجمھا ونشرھا عام 
 (Nephite) النفايت: ل كولومبوس، وبعد حروب طويلة انقسمت القبائل إلى قسمينأي قبل صو) م.ق 600) الشمالية

المورمون زار المسيح أمريكا بعد صلبه وعلمھم  وحسبما جاء في كتاب. وھم أسلاف الھنود الحمر (Lamanite) واللامانايت
تصـبح  وھكـذا(الذي يكشف عن نفسه لكـل الأمم  والأغيار أن عيسى ھو المسيح، الإله الخالد الإنجيل وأسَّس كنيسة لإقناع اليھود

  .(الولايات المتحـدة موضـع الحلول والكمون
 

إليه باعتباره كتاباً  ومع ھذا فإن المورمون ينظرون. المورمون ھو كتاب مُكمِّل للإنجيل وليس بديلاً له وقد أعلن سميث أن كتاب
 ً سا   .مقدَّ

 
سة ل  كافية في حد ذاتھا لاستعادة الحقيقة المطلقة فالجنس البشري يحتاج إلى سلطة إلھية يستوقد كان سميث يرى أن الكتب المقدَّ

في شـخص سـميث  1829مرة أخرى عام  ولكنھا ظھرت. وقد اختفت مثل ھذه السلطة بعد الأيام الأولى للمسيحية) شرعية إلھية)
يقودھا مجموعة من الكھنة ذوي الصلاحية الإلھية الذين  الحقيقية الصحيحة التي وھكذا عادت الكنيسة. ومسـاعده أوليفر كودري

ر سميث العقيدة المورمونية بعد نشر كتاب 1833وفي عام . بقدر عال من العصمة يتمتعون الوصايا والعقائد والمواثيق وقد  طوَّ
. زي المقدَّس للجماعةجماعات وبنوا ھيكلاً ھو المركز الحرفي والمجا أن يتجمعوا في) أعضاء الكنيسة(طلب من القديسين 
مملكة الرب  وبدأ تأسيس 1836الجماعة ظھر عيسى وموسى وإلياس وإلياھو لسميث وكوردي في المعبد عام  وحسب ادعاءات

ق بين المقدَّس والنسبي ويحكمھا الكھنة  وقد حقق سميث نجاحات ) الحال في مملكة يسرائيل القديمة تماماً كما ھو(التي لا تُفرِّ
  .وفكَّر في ترشيح نفسه لرئاسة الجمھورية كته التبشيريةكثيرة في حر

 
ً  وبدأت تتبلور بعض العقائد التي ساً  تبتعد في جوھرھا عن المسيحية ومن ھذه العقائد إيمان المورمون بأن الإله ليس ثالوثا مقدَّ

ً  وإنما ثلاثة آلھة، وأن الإله الأب كان في يوم من) كما يؤمن المسيحيون( وكما يقول لورنزو سنو . وصل إلى الألوھية الأيام إنسانا
وھي عبارة  ،"كما ھو الإنسان الآن، كان الإله يوماً، وكما ھو الإله الآن سيصبح الإنسان"و (1901 عام" أنبياء المورمون"أحد (

ـل من يتزوج زواجـاً توافـق ولذا فك(يصبـح الإنسـان إلھاً  لا تختلف كثيراً عن عبارة فتشينو الھرمسي إن الإله قد أصبح إنساناً كي
ً  وكل من يتبع المورمونية في نھاية الأمر سيصبح ھو الآخر) إلھاً في العالم الآخر عليه الكنيسة، سيصبح ومن الواضح أن . إلھا

فيزيقا ميتا«وھنا نجد ما سماه أحد الدارسين . الخالق والمخلوق المنظومة المورمونية منظومة حلولية كمونية متطرفة لا تفرق بين
الديانات التوحيدية التي تصر  على عكس(الاعتراف بالخلق من العدم، أي أن الإله خَلقَ العالم من مادة قديمة  ، أي عدم»المادية

إذ يوجد ما ) وليـس بتناسـخ الأرواح(من الوجود الروحي قبل الميلاد  وھم يؤمنون بنوع) دائماً على الإيمان بالخلق من العدم
ى تماماً كما ھو الحال في (الخالق  سان الأزلي أو الأول، وھو إنسان وُجد قبل الخلق كجزء من الخالق، بل إنه ھو نفسهالإن يُســمَّ

 قسم أعلى يحتله المؤمنون والثاني لغير) كما ھو الحال في الكاثوليكية(أقسام  وينقسم العالم الآخر إلى ثلاثة). النظم الغنوصية
الجنة يمكنھم تعميدھم بأثر رجعي، ولذا  وأعضاء المورمون ممن يودون أن يدخل أسلافھم. باعهالمؤمنين والثالث للشيطان وأت

  .يھتم المورمون بالسلالات وشجرة العائلة
 

وواحدية معادية للحداثة ونزعة لا تقل عمقاً أو  نزعة عميقة: ويُلاحَظ أن النزعة المشيحانية تحوي داخلھا تيارين متناقضين
 لصالح التحديث إذ أصدر 1890ولكن ھذا الصراع حُسم عام . داخل المشيحانية المورمونية ا، وھو تناقض يوجدواحدية مؤيدة لھ

د الزوجات إذ كان ھذا) ويلفورد وودروف(الرئيس الثالث للجماعة  يعني التخلي عن فكرة الكنيسة الصحيحة  مانفستو بمنع تعدُّ
وبدأ المورمون تأكيد عناصر أخرى ھي مصدر للتماسك مثل عدم شرب . سبيةالن ودخول التيار الأمريكي الذي يقبل التعددية

أكدوا الإيمان بالتقدم اللانھائي  والشاي والقھوة وارتداء أزياء معينة والابتعاد عن الممارسات الجنسية الإباحية، كما الكحول
ً (للإنسان  ث الأخلاقيات والقيم البروتستانتية التي ھي عبارة عن وھذه القيم ھي عبارة عن بع .(ونھاية التقدم أن يصبح الإنسان إلھا

رشيد حتى يمكن غزو العالم، كل ھذا  داخل الدنيا يساعد على الانضباط وتوحيد حياة الإنسان وتكثيف طاقتھا وتوجيھھا بشكل زھد
  .التنافسية في الولايات المتحدة يعني في واقع الأمر التكيف مع مرحلة الرأسمالية

 
موضع الكمون والحلول إلا أنه لم يكن يحصره فيھا، فقد كان يرى أن فلسطين ھي  يث كان يرى أن الولايات المتحدةورغم أن سم

إسرائيل، وذلك من أجل  موضع حلول وكمون ولذا كان يرى أن ثمة ضرورة لتجميع اليھود في فلسطين باعتبارھا أرض الأخرى
وقد . أرض الميعاد الجديدة، مورمون في أمريكا ويھود في فلسطين التجمُّع فيتحقيق الوعد للمؤمـنين الجـدد الذين يجب عليھم 

اللغة العبرية بدون معلم  ، مدرسة لتعليم1836بفكرة عـودة اليھـود كبيراً لدرجة أنه أنشـأ مع أتباعه، عام  كان اھتمام سـميث
وقد أرسل سميث أحد أنصاره . لية من أجل إرسالھم لفلسطينبلغتھم الأص لدراسة التوراة بلغتھا الأصلية وأيضاً للتبشير بين اليھود



وقد . 1841الأوربية عام  رحلة تبشيرية دينية لأوربا وفلسطين لنشر دعوة المورمون في الأوساط اليھودية في) أرسون ھايد(
ام القوة السياسية لسميث رسالة يخبره فيھا بضرورة استخد وأرسل ھايد. قوبلت دعوة ھايد بالرفض من قبَل حاخام ھولندا

ر لھا أن تلعب ھذا الدور لتحقيق ھذا والضغوط الحكومية لإعادة . المشروع العظيم الشعب اليھودي إلى أرضه، وأن إنجلترا مُقدَّ
 .عندما يمتلكھا أصحابھا الحقيقيون وأعرب ھايد عن تفاؤله لأن ھذه الأرض المباركة ستصير خصبة وعامرة

 
، تصاعدت النزعة الصھيونية بين المورمون )أتباعه ممن رفضوا آراءه المتطرفة على يد بعض( 1844وبعد مقتل سميث عام 

تجربة محمد علي في التجديد  الحال مع الصھاينة وغيرھم من ذوي الديباجة المسيحية فبعد أن قضت الدول الغربية على كما ھو
وشيكاً وأن اليھود أصبـح مقـدراً لھم أن يلعـبوا دوراً في العثمانية يبدو  ، ساد الإحساس بأن سقوط الدولة1840الحضاري عام 

بياناً لكل ملوك العالم ورئيس  وقد أصدر خليفة سميث بريجھام يونج ومجلس الحكماء الإثنى عشر. العــربي الإسلامي الشـرق
ح لليھود المشتتين بين كل وشعوبھا، يدعون فيه إلى إصدار أمر باسم المسي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكل حكام الأرض

للإله، وكذلك تنظيم وإقامة  وبإعادة بناء ھذه المدينة والھيكل المكرس) فلسطين(بإعداد أنفسھم للعودة إلى القدس  شعوب الأرض
 وليكن معلوماً لليھود أننا نحمل مفاتيح: "ومشرعيھم في ھذا البلد دولتھم الخاصة وحكومتھم وذلك تحت إدارة قضاتھم وحكامھم

دوا القداسة والمملكة   ."أنفسھم لإطاعة أحكام الرب التي سيعودون قريباً إليھا، ولذا فإن عليھم أيضاً أن يندموا ويتوبوا ويُعِّ
 

 .مھماً في التبشير بالعقائد الصھيونية وبأفكار عودة اليھود وتجميعھم في فلسطين وقد لعب المورمون في الولايات المتحدة دوراً 
باستخدام ثرواتھم لتجميع الشعب المشتت وشراء  وودروف عن إيمانه باقتراب الزمان الذي يقوم فيه أثرياء اليھود وعبَّر ويلفورد

سة والھيكل أراضي أجدادھم في القدس وإعادة بناء  ، وبعد المؤتمرين الصھيونيين الأول والثاني1899وفي عام . المدينة المقدَّ
طويلة في جريدة المورمون يحث فيھا  الزراعة بجامعة ولاية يوتاه مقالة افتتاحيةتانر عميد كلية . ، نشر د(1898، 1897)

 .المشكلة الاقتصادية ستطل برأسھا لا محالة والاعتبارات العملية ينبغي عدم إغفالھا أغنياء اليھود على رعاية الحركة الناشئة لأن
  .كيويؤكد تانر أن العديد من اليھود لن ينتظروا قرار السلطان التر

 
فلسطين وذلك لتحقيق ملكوت  وعد بلفور، أعرب المورمون عن فرحھم الشديد لتحقيق الوعد وجَمْع شمل اليھود في ومع صدور
بمناسبة الذكرى الرابعة لصدور وعد بلفور، وعبَّرا عن دھشتھما مما  وقد سافر اثنان من قادة المورمون إلى فلسطين. السموات

عودة اليھود  يحي والإسلامي لحركة الاستيطان اليھودي، كما أعلنا أن الأمريكيين يحبذونالرفض المس شاھداه من مظاھر
  !لفلسطين لأنھم مسيحيون مخلصون

 
شعب أو  الإله في حركة المورمون والحركة الصھيونية، فكلتا الحركتين تقومان على فكرة حلول وثمة تَشابُه بنيوي ملحوظ بين

وكلتا الجماعتين . البيض الشقر في حالة المورمون ھي اليھود في حالة الصھيونية أو الأوربيين جماعة، سواء كانت ھذه الجماعة
سة أو بأن ھي  وفي حالة المورمون، كانت ھـذه الأرض. ثمة شعباً تائھاً مشتتاً يبحث عن أرض الميعاد تؤمن بفكرة العودة المقدَّ

ومن ثم، فإن رؤية . الحقيقية كما رأينا ى أن أمريكا ھي صھيونولاية يوتـاه حيث تنـص تعاليم سمـيث، نبي الحركة، عل
 .ذلك أنھا رؤيـة إبـادية تُغيِّب الآخر، تماماً مثل الرؤية الصھيونيـة للفلسطينيين ومعنى. المورمون تفترض غياب السكان الأصليين

مُركَّب ويتمتعون بمستوى تعليمي عال  اريوقد أفلت الفلسطينيون من الإبادة لأسباب كثيرة من بينھا أنھم ينتمون لتشكيل حض
 يستطيعوا سوى طردھم من فلسطين، أما قبائل الساليش التي كانت تقطن يوتاه فلم تفلت من ولھذا، فإن الصھاينة لم. وكثافة سكانية

ختيار المورمون ليوتاه أجلى صوره في عملية ا ويتبدَّى التشابه البنيوي بين المورمون والصھاينة في. ھذا المصير إذ أبيد معظمھم
. بحيرة أخرى ومستوطَنھم، فلقد وجدوا في ھذه البقعة بحيرة مالحة يغذيھا نھر حلو وينبع النھر من والبحيرة المالحة لبناء مدينتھم

  .طبرية، حتى أنھـم سـموا النھر باسـم الأردن وعلى الفور، رأوا التشابه الشكلي مع الأردن والبحر الميت وبحـيرة
 

ه حركة المورمون تقود لا محالة إلى تأييد الفكر الصھيوني من ن القول بأن الأفكارويمك منطلق احتقار  المشيحانية التي تُوجِّ
ھنا الرغبة في تنصيرھم وإبادة جرثومة الشر الموجودة  اليھود، وحوسلتھم باعتبارھم جزءاً من متتالية الخلاص المسيحية، ومن

  .ونھاية التاريخ مفي العالم إيذاناً بحلول السلا
 

بيد أنھم لا ] أي الذھاب إلى فلسطين[اليھود نحو ھذا الھدف  ثمة غريزة موروثة تقود"وفي إحدى أدبيات المورمون نقرأ أن 
وملك  للإعداد وللترحيب بعودة ابن الرب"ولكن السبب واضح لنا، فھم سيذھبون ". وليسوا غاية يعرفون سبب ھذا فھم وسيلة

وعلاقة المورمون بالحركة الصھيونية  ."لأسـياد وأمير السـلام الذي سـيضع قدمه على الجبل فيقسمه شطرينالملوك وسيد ا
رنا بأولئك الصھاينة غير اليھود الذين  فموقف المورمون. يودون جمع اليھود في مكان واحد ليَسھُل إفناؤھم أو تنصيرھم تُذكِّ

  .ي التخلص من اليھودالمتعاطف مع الصھاينة يعبِّر عن رغبة عميقة ف
 

بشــرياً فائضــاً يھدد الأمــن  صھاينة أوربا مــن غير اليھود يفكرون في التخلص من اليھـود باعتبــارھم عنــصراً  وإذا كان
فالمورمون أصحاب . لصالحھا، فإن موقف المورمون من اليھود كان أكثر جذرية الاجتماعي ويمكن نَقْله خارج أوربا وتوظيفه

أمريكا، (وفي أرضھم  (ومن ثم فھُم شعب مختار(إله يحل في المورمون : كمونية يدورون في إطار ثالوث مقدَّس حلوليةرؤية 
  .)أرض الميعاد

 



 إذ أن أعضاء الكنيسة من الذكور لابد أن يقوموا بخدمة تبشيرية تصل أحياناً لمدة عام وجماعة المورمون لھا حركة تبشيرية قوية
ً  48رين المورمون ويبلغ عدد المبشِّ ) ويعيش منھم . مليون 9إلى  1984عام  مليون 5.6ولذا ارتفعت عضوية الكنيسة من ) ألفا

وتبلغ ميزانية ). مليون 2.7(نجاح المورمون الحقيقية في أمريكا اللاتينية  ولكن قصة. مليون في الولايات المتحدة وكندا 4.6
  .مليون دولار 8الكنيسة 

 
مركزاً للتبشير برسالة المورمون وعقيدتھم، وقد اعترض على  مؤخراً أن يؤسسوا جامعة في إسرائيل لتكونوقد حاول المورمون 

مارسوھا  الدينية اليھودية في إسرائيل ولكن المورمون نجحوا في نھاية الأمر، من خلال ضغوط ذلك كثير من أعضاء المؤسسة
  .على الكونجرس الأمريكي

 
الدينية  ھارولد بلوم أن حركة المورمون حركة دينية غنوصية، وأنھا تعبِّر عن جميع العقائد كي اليھوديويرى الناقد الأدبي الأمري

 .الأمريكية، عقيدة الإنسان المتأله السائدة في الولايات المتحدة، أي أنھا العقيدة الدينية النماذجية
 

  يھــــوه شـــــھود
Jehovah's Witnesses  

يؤمن  Watchtower Bible and Tract Society اسمھا الأصلي ھو ية مسيحية بروتستانتيةجماعة دين» شھود يھوه»
وأن » يھـوه«الحقيقي ھو  ويعود اسم الجماعة الشائع إلى إيمانھا بأن اسـم الإله. المشيحانية الصھيونية أتباعھا بعدد من الأفكار

في مدينة بتسبرج بولاية  1872ت المتحدة الأمريكية عام الولايا نشأت الحركة في. »شھود«الاسم الحقيقي للمسيحيين ھو 
 كان ينتمي لجماعة الأدفنتست، وھي جماعة) 1916ـ  1852(أعمال شاب يدعـى تشـارلز راسل  فيلادلفيا على يد رجل

بارھم أس الشر وتنصير اليھود باعت) بالعودة فھم الأدفنتست أو المؤمنون(بروتستانتية تدور أفكارھا حول أطروحة عودة المسيح 
  .وجرثومة الفساد التي نمت في العالم

 
وبذا، . دمار الجنوب وإخضاعه لسيطرة الشمال ولقد واكب ظھور حركة شھود يھوه نھاية الحرب الأھلية الأمريكية التي شھدت

  .الحرب عن الخلاص ونھاية العالم في جو الإحباط والدمار الذي تلا وُجدت تربة خصبة لنمو الأفكار المشيحانية
 

وكيفيتھا الذي يزعم فيه  على نفقته الخاصة كتيب غرض عودة الرب 1874راسل جماعة لدراسة التوراة ونشر عام  وقد أسس
  .كاتبه أنه كشف للعالم الخطة التي رسمھا الرب للبشرية

 
. توزيعھا بمرور الوقت الشھرية التي ازداد ، قامت الجماعة بتأسيس مجلة برج صھيون وبشير مجيئ المسيح1879وفي عام 

 التوراة لمعرفة وقت عودة المخلِّص وبداية العھد الألفي وتخليص العالم من الشر وقد انخرط راسل في حسابات معقدة مستمدة من
ا وفيم. لعودة اليھود 1914وقد حدد راسل عام  .ونھاية التاريـخ وھـي الأفكار التي تمثل حـجر الزاويــة في كل الأنساق الحلولية

  .1917لوعد بلفور الذي صدر عام  بعد، أعلن أتباعه أنه كان يقصد الإشارة
 

د الشيطان وخــداعه لآدم وحـواء ودفعھــما للخطيـئة ومحاربته للرب وصاغ راسل نظرية دينية تقوم على منظومة  وبعدئذ،. تمرُّ
الذي يتواتر في الخطاب السياسي  المصطلح(» إمبراطورية الشر«سيطر الشيطان أو قوة الشر على العالم فيما أسماه راسل 

  .)الأمريكي
 

وسيُھزَم  حُكم المسيح الألفي أصبح وشيكاً وأن معركة ھرمجدون بين قوى الخير والشر وشيكة كل ھذا يعني في واقع الأمر أن
اك من الأحياء الآن الذين لن ھذا يعني أن ھن. الخلود أما من يرضى عنھم يھوه فنصيبھم ھو. الشيطان ويُحطم الأشرار إلى الأبد
الآن لن ينال  يوجد ملايين من الأحياء"وكما قال أحد قادة شھود يھوه . الخالدة في العصر الألفي يموتوا قط وسيحيون ھذه الحياة

 عميقي الإيمان عبر التاريخ سيولدون كأبناء الإله ألف من المؤمنين 144وترى جماعة شھود يھوه أنه يوجد ". منھم الموت
وھي  ومملكة المسيح ليست مفارقة للأرض فالمملكة الألفية ستؤسَّس ھنا. العالم مع المسيح الروحانيين وسيشاركون في حكم

الطبيعة المادية ذاتھا ستتغيَّر، كما ھو الحال في الرؤى  مملكة كل ما فيھا مثالي إذ ستمتلئ الدنيا عدلاً بعد أن امتلأت جوراً، بل إن
  .المشيحانية

 
والممارسات العلمانية، وأن يتبع تفسير  عضو جماعة شھود يھوه أن يظل بمنأى عن الدنيا الفاسدة وألا يطيع تلك القوانين ىوعل

 استخدام الصور في العبادة وعدم المشاركة في الحوار بين الأديان وألا يسمح عضو الجماعة للإنجيل، وبناءً عليه يجب عدم
وقد أدَّى ھذا إلى اضطھـاد (لأية أمة من أمم الأرض  ي العلم القومي لأية دولة ولا يُقسم يمين الولاءالجماعة بنَقْل دم له وألا يُحيِّ 
  .(بعضھـم أعضاء الجمـاعة وإلى مقتل

 
ومع ھذا يشغل الابن مكانة خاصة فھو . تفوق مكانة الابن ويؤمن الشھود بالثالوث المسيحي، ولكن الأب يھوه يشغل مكانة عالية

موجود في  ورُفع كروح خالدة، وھو) لا الصليب(تكفيراً عن خطايا البشر وقد مات على الخازوق  قات الإله، دفع حياتهأول مخلو
  .صلاتھم، فھم يصلون ليھوه من خلال المسيح والابن ھو المركز الذي يتجمَّع حول الشھود في. العالم على ھيئة الروح



 
يعترفون  إلا أنھم لا يحتفلون بعيد الكريسماس باعتبار أنه من أصول وثنية ولابدون دنس  ورغم أن الشھود يؤمنون بالميلاد

وھم لا يُصلوّن يوم . إغراق الجسد كله في الماء بالصوم الكبير ولا عيد الفصح، والتعميد عن طريق شھود يھوه يتم من خلال
يوم  ومع ھذا يقبل الشھود. سْخھا من خلال المسيحالسبت تنطبق على اليھود وحدھم وأنه تم نَ  الأحد إذ يقولون إن إقامة شعائر

ولا توجد طبقة كھنوتية ). على أساس عقائدي كمحاولة للتكيف مع المعايير الاجتماعية السائدة وليس(الأحد كيوم راحة وتغيير 
  .ي منازل الأعضاءللدراسة والتعميد، كما يجتمعون ف» صالات المملكة«يُسمَّى  عند شھود يھوه ويجتمع أعضاء الجماعة فيما

 
ل عميق في الحركة ظھرت آثاره 1916ويُلاحَظ أنه بعد موت راسل عام  فقد تبنَّت الحركة في ھذه . 1931عام  حدث تَحوُّ

 رئاستھا محام بروتستانتي معمداني ھو جوزيف رذرفورد تَبنَّى آراءً أكثر تطرفاً من وتسنَّم) شھود يھوه(المرحلة اسمھا الجديد 
الحقيقي والفعلي لكل حكومات الأرض وأن عصبة  إذ أعلن نھاية زمن الأغيار وأن الشيطان قد أصبح الحاكم. العلمانيةالمجتمعات 

  .الأمم أصبحت ألعوبة في يد الشيطان
 

ففي المرحلة الأولى كان راسل يذھب، وفقاً  .وينعكس ھذا التطور على موقف الجماعة من اليھود ومن المُستوطَن الصھيوني
حاسماً في صراع الرب ضد الشيطان حيث اصطفى الرب إسرائيل أو اليھود وأعطاھم  باته، إلى أن اليھود سيلعبون دوراً لحسا
 ً وسيستمر ھذا النفي مدة من الزمان تساوي  لكن اليھود عصوا الرب، فعاقبھم بالنفي والشتات،. دينياً ليكونوا شعبه المختار حكما

 وبعدئذ، يعود اليھود إلى أرض إسرائيل، وتعود صھيون لأھلھا، ويسامح الرب شعبه .لتوراةسبعة أمثال خطاياھم كما ورد في ا
وقد ازداد نمو . الرب على الأرض وقد دعا راسل اليھود إلى العودة لأرض إسرائيل كخطوة أولى نحو إقامة مملكة. المختار

وقد زار . »رجل الأقدار«عجابه الشديد بھرتزل وسماه الصھيونية وأبدى إ حركة راسل بسرعة مع نھاية القرن واتصل بالقيادات
إلى فلسطين وأعرب عن  عدة مرات وتقابل مع قادة الصھاينة الاستيطانيين ھناك، وزاد دعايته للھجرة اليھودية راسل فلسطين

ي إمكانية الأرض، ولكنه أعرب في الوقت نفسه عن شكه ف اعتقاده أن فلسـطين تستطيع أن تسـتوعب ضعف عدد اليھود في
الذي يقـدمه  ولا يخفي الفكر الاسـتيطاني التوطـيني". الفقراء المخلصين باستخدام أموال الأغنياء ھجرة"ھجرتھم جميعاً واقترح 

وقد قابل جاكوب دي ھاس . الصھيونية العالمية راسـل ولا تَطابُقه مع الفكر الصھيوني، وخصوصاً الفرع الأمريكي للمنظمة
راسل، وأعرب عن إعجابه به وأشار إلى أن آراءه تشبه كثيراً آراء اليھودية  ش أدفوكيت في بوسطنمحرر جريدة الجوي

  .«أول محبي اليھود«بل سماه  الحسيدية،
 

قيادة الحركة فقد أفزعه أن الصھاينة اتجھوا للتعاون مع المؤسسات العلمانية،  ھذا الموقف المتعاطف تراجع مع تسنُّم رذرفوره
د رذرفورد عام . حذيرھم من خطر الابتعاد عن حظيرة الربقام بت ولذا . عاماً حاسماً في بناء مملكة الرب بوصفه 1925وقد حدَّ

ع فالنسق الحلولي الكموني لا يعدم العثور (الأتباع بواقعة إقامة الجامعة العبرية  وعندما مرّ العام دون حدوث شيء يذكر، تذرَّ
  .)خـلال ليّ عنق الواقـع حتى يتفق مع النموذج المطروحالشواھد التي يتم تأويلھـا من  على

 
اليھود باتجاھھم المستمر نحو العلمنة وتخليھم عن  تحولاً كاملاً في حركة شھود يھوه، فقد أعلن رذرفورد أن 1931وشھد عام 

رذرفورد  ودعا. روحي الوحيدالأبد، عھدھم مع الرب، وأصبح شھود يھوه ھم الشعب المختار ال الحكومة الدينية قد نقضوا، وإلى
وعلى كلٍّ لا تقبل . من محب لليھود إلى معاد لھم وبعدئذ انقلب. اليھود إلى نبذ المؤسسات الدولية والانضمام لحركة شھود يھوه

 الشعب المختار شعباً مختاراً آخر، إذ لا يمكن أن يوجد أكثر من شعب مختار واحد، ومن الأيديولوجيات التي تدور حول مركب
وقد سُئل ھتلر مرة عن سبب . النازيين ھنا جذور الصراع بين شھود يھوه والصھاينة، وھو لا يختلف كثيراً عن معركتھم مع

ونحن وحدنا الشعب المختار، فھل ھذه . يمكن أن يكون ھناك شعبان مختاران لا: "عدائه لليھود، فكانت إجابته واضحة ومباشرة
ً (دى النازيون كلاًّ من اليھود وشھود يھوه ولذا عا". عن السؤال؟ إجابة شافية ، بل اتھم النازيون حركة )مختارة باعتبارھم شعوبا

وبعد إقامة دولة إسرائيل، أصبحت دولة . اليھودية المستمرة من أجل حكم العالم شھود يھوه بأنھا ألعوبة يھودية في إطار المؤامرة
  .ن قلاع الشيطان على الأرضبالنسبـة لأتبـاع شــھود يھوه قلعة أخرى م إسرائيل

 
وقد وصل عدد . ضدھا شھود يھوه حركة تبشيرية قوية لھا نشاط ملحوظ في إسرائيل وتحارب الحكومة الإسرائيلية وحركة

  .حوالي مائتي بلد مليون فرد في 2أعضاء جماعة شھود يھوه في العالم إلى ما يزيد عن 
 

المشيحانية فأعلن قادتھا أن كل النبوءات السابقة القائلة بأن ھرمجدون  نزعتھا ومما يجدر ذكره أن الجماعة بدأت تُھدئ قليلاً 
 .الألفية وشيكة كانت مجرد نبوءات وليست عقائد مستقرة والحقبة

  
  
  
  

  صھيونية غير اليھود العلمانية: الرابع الباب
 
  



 
  غير اليھود العلمانية صھيونية

Gentile Secular Zionism  
نميِّزھا  حتى» علمانية«ونضيف أحياناً كلمة » صھيونية الأغيار«نستخدمه للإشارة لما يُسمَّى  اصطلاح» ھودصھيونية غير الي«

من » صھيونية غير اليھود«ونكتفي بالحديث عن  عن صھيونية غير اليھود ذات الديباجة المسيحية، وإن كنا عادةً لا نفعل ذلك
رت الصيغة الصھيونية الأساسية بديباجات مسيحية عندما ظھرت في الغرب في وقد تدث .قبيل إطلاق العام والشائع على الخاص

الفلسفات النفعية والعقلانية، بدأت  ومع تزايد معدلات العلمنة، ابتداءً من القرن الثامن عشر، ومع انتشار. السابع عشر القرن
ومع . لرؤية المعرفية الإمبريالية وأطروحاتھا الماديةالصھيونية انطلاقاً من ا الديباجة المسيحية في الضمور والتواري وتم تسويغ

اليھود في فلسطين لتحقيق الخلاص  فعادةً ما كانت الديباجات العلمانية والدينية تختلط، ولذا كانت تطرح ضرورة توطين ھذا،
  .ولحماية الطريق إلى الھند

 
الوجدان الغربي فبلور الفكر  قرن التاسع عشر، بدأت صھينةالفترة الممتدة من القرن الثامن عشر حتى نھاية ال ويُلاحَظ أنه في

و » شعب عضوي إنجليزي«و » شعب عضوي ألماني«ھناك  ، وأصبح)الفولك(الألماني الرومانسي فكرة الشعب العضوي 
ً  ويرد اليھود في. »شعب عضوي يھودي«  ا فيكما تتواتر الفكرة نفسھ. كتابات ھردر وكانط وفخته باعتبارھم شعباً عضويا

ولكن الشعب العضوي ). مثلاً  مثل بايرون وولتر سكوت(كتابات المؤلفين الرومانسيين الغربيين، وخصوصاً في بريطانيا 
وقد تبلورت في أوائل ھذه المرحلة . شعب عضوي منبوذ لابد من نَقْله اليھودي لا ينتمي إلى أوربا ولا للحضارة الغربية، فھو

ً وإمكانية إص فكرة نَفْع اليھود وقد عبَّر فلاسفة  .لاحھم وتوظيفھم، أي أن الصيغة الصھيونية الأساسية زادت تبلوراً ووضوحا
  .في كتاباتھم حركة الاستنارة، مثل جون لوك وإسحق نيوتن، عن نزعة صھيونية أساسية

 
كياناً سياسياً موحداً ذا " ضمن الھيئات السياسية باعتبارھم صنَّف الفيلسوف ديفيد ھارتلي اليھود 1749وفي كتاب له صدر عام 
كما أن جوزيف . دنيوية وقد تبنَّى الحجج الدينية النبوئية الشائعة وأضاف لھا تفسيرات". تَشتتُّھم الحالي مصير قومي مشترك رغم

ر فلسطين أرضاً   مغتصبوھا الأتراك ولكنھا مشتاقة ومستعدة لاستقبال اليھود غير مأھولة بالسكان، أھملھا"بريستلي صوَّ
دفعة جديدة  الرومانسي أقل حماسة من الفكر الاستناري، بل يمكن القول بأن الفكر الرومانسي أعطى ولم يكن الفكر". العائدين

بإعادة ) الذي ينحدر من أسرة بروتستانتية(نادى روسو  وقد. للصھيونية فتزايد الحديث عن العبقرية اليھودية والعرْق اليھودي
صھيونية  الفكر الألماني الرومانسي، الذي وُلدت في أحضانه فكرة الشعب العضوي، يتسم بنزعة انوك. اليھود لدولتھم الحرة

  .صھيونية في أشعار بايرون وروايات وولترسكوت كما توجد أصداء. كما يتضح في كتابات ھردر وكانط وفخته) معادية لليھود(
 

بكثير من الألفة لم تكن  ن الغربيون يتناولون الموضوعات اليھودية والعبريةباللغة العبرية، كما بدأ الفنانو ويُلاحَظ تزايد الاھتمام
، وھما روايتان لھما نزعة صھيونية )1847(وتانكرد  (1833) وقد نشر دزرائيلي روايتيه ديفيد الراوي. معروفة من قبل

أھم وثيقة  غير يھودية وھي التي تُعدُّ أھم وثيقة أدبية صھيونية ) 1876(إليوت دانيل ديروندا  وقد ظھرت رواية جورج. واضحة
ما يزيد على  1880و 1840ونُشر في الفترة بين  .أدبية صھيونية غير يھودية والتي وُصفت بأنھا مقدمة أدبية لوعد بلفور

فلسطين، وقد ساھمت ھذه الكتب في تدعيم صورة فلسطين كأرض مُھَملة،  كتاب من كُتب أصحاب الرحلات إلى 1600
وكان مركزاً  1865 وأسُِّس صندوق استكشاف فلسطين عام. كمسئولين عن ھذا الخراب) المسلمين أو البدو) بوصورت العر

تشارلز وارن الذي قام بالعديد من الاكتشافات الأثرية وتنبأ بقيام  ومن أھم العلماء الأثريين فيه سير. لمؤيدي الاستيطان الصھيوني
تنشرھا الصحافة الصادرة  بكتابة دراساته الجغرافية التي كانت) 1910ـ  1848(ندر كما قام كلود كو. فلسطين حكم اليھود في

  .بالعبرية
 

أوربا كانت  الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر تأخذ طابعاً فكرياً تأملياً أو عاطفياً لأن وقد ظلت النزعة الصھيونية في القرن
لا تزال في حالة التفاف حول الدولة العثمانية التي كانت قد  مختلفة كانت متوقفة أوكما أن المشاريع الاستعمارية ال. في حالة انتقال

  .الداخل، وإن كانت لا تزال قوية قادرة على حماية رعاياھا بدأت في التآكل من
 

الدول الغربية لآمال  ظھور محمد علي وقَلْبه موازين القوى وتھديده للمشروع الاستعماري الغربي ووضعه حداً  ويمكن القول بأن
ل في تاريخ فلسطين  التي كانت تترقب اللحظة المؤاتية لاقتسام تركة رجل أوربا المريض، أي الدولة العثمانية، يُشكِّل نقطة تحوُّ

الزعيم الصھيوني حاييم  ويشرح. الصھيونية الأساسية، إذ تساقطت الأردية الدينية وظھر الواقع المادي النفعي وتاريخ الصيغة
، وبعد ذلك »معاھدة لندن لتھدئة الشرق«التوقيع على  اضطرت محمد علي إلى 1840الموقف فيقول إن أوربا عام  سوكولوف

  :آنذاك على النحو التالي أصبح المنطق السائد في أوربا
 
حاملين معھم .. .واسترجاع اليھود لھا... الشرقية على أساس استقلال سوريا إذا اتفقت الدول العظمى الخمس على تسوية المسألة"

فإن ذلك سيساھم ... الأوربية الخمس تحت رعاية القوى... الحضارة وأجھزتھا، بحيث يكونون نواة لخلق مؤسسات أوربية عُدة
شك فيه أن حالة سوريا محفوفة بعديد من المصاعب نظراً لانقسام سكانھا إلى  ومما لا... في أن تسترجع الدولة العثمانية قوتھا

. كلھا في جماعة مترابطة متوازنة حتى يتم صَھْر الطبقات. »مادة جديدة«ولكن ھذا لا يُثبت سوى ضرورة إدخال  .منفصلة قبائل
سوريا الاجتماعي، فإننا سنسلِّم بالتالي بأن ھجرة اليھود إلى سوريا ستزودنا  وإذا ما سلمنا بضرورة إدخال مادة جديدة في نسيج



أن الصداقة معه في نھاية الأمر ذات  وستجد إنجلترا حليفاً جديداً سيثبت. مة مؤسسات أوربيةوسيتبع ذلك إقا. المواد قبولاً  بأكثر
  ."نفع لھا في التعامل مع المسألة الشرقية

 
غير اليھود أخذ يزداد حدة وتحدداً، بل أصبح البُعْد  الكامن للفكر الصھيوني بين) الجيوبوليتيكي(ويُلاحَظ أن البُعد الجغراسي 

إلى  أدَّت] على حد قول سوكولوف[فالتطورات السياسية . "مجرد فكرة فلسفية أو تطلُّع عام ولم يعد الحل الصھيوني .الرئيسي
... العاطفيين وكُتَّاب المقالات والأدباء إن قضية استرجاع إسرائيل التي كانت قضية أثيرة لدى. ظھور خلفية جديدة للصھيونية

وكما قالت التايمز عام ]". على المستوى السياسي[قضية حقيقية مطروحة  ، أصبحتوكل مؤمن بالإنجيل وكل صديق للحرية
في الأوساط التبشيرية  المسألة أصبحت مطروحة بشكل جدي، بمعنى أن الصھيونية لم تَعُد فكرة ھامشية تُتداوَل ، فإن1840

وقد طُرحت ! ة الحل الصھيوني للمسألة اليھوديةأيضا عام ولاد ھو عام ولادة المسألة الشرقية وھو 1840الإنجيلية وحسب، فعام 
الاستعماري  ، فمع بدايات المشروع)في روسيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا(كل مكان في أوربا  مشاريع صھيونية عديدة في

ه إنشاء مملكة كتاب ألمانيا وفلسطين يقترح في بنشر 1939عام ) الضابط في الحرس الملكي البروسي(الألماني قام مولتكه 
لتأسيس دولة  1851وقد وضع بندتو موسولينو، الإيطالي الجنسية، خطة في عام  .صليبية ھناك لتشجيع اليھود والمسيحيين

المستقل إبّان حكم نابليون  وشھد منتصف القرن التاسع عشر بعثاً مؤقتاً للمشروع الاستعماري الفرنسي. فلسطين يھودية في
إلى  1861ـ  1860ثم جردت حملة عسكرية فرنسية عام  1854 على امتياز شق قناة السويس عام فقد حصلت فرنسا. الثالث

الإنجليز  بين الدروز والموارنة، وھي الحرب التي كانت في واقع الأمر حرباً على النفوذ بين جبل لبنان عقب الحرب الأھلية
وفي ھذا الإطار، . للموافقة على امتياز قناة السويس العثماني ويُقال إن الھدف من الحملة كان الضغط على السلطان. والفرنسيين

يكونوا  لليھود بالعودة إلى فلسطين حتى) سكرتير نابليون الثالث(الموضوع، أھمھا دعوة لاھارن  ظھرت عدة كتابات فرنسية في
، مؤسس )1910ـ  1820(تان وكان ھنري دو .بمنزلة الوسطاء الذين سيفتحون الشرق للغرب لتأسيس دولة يھودية في فلسطين

إثارة اھتمام الجماعات  1876حتى عام  1863الصھيوني، حيث حاول منذ عام  الصليب الأحمر الدولي، مھتماً بالمشروع
بنابليون الثالث والحكومة العثمانية  وقد أسَّس جمعية الاستعمار الفلسطينية في لندن، واتصل. باقتراحاته دون جدوى اليھودية

 .عنھا واشترك في بعض المؤتمرات الصھيونية ، كما حضر المؤتمرات الدولية للدفاعلعرض فكرته
 

أصحـاب  وبدلاً من أن يبيِّن. الفرنسية في موضوع الصھيونية تتسم بأنھا مجردة أكثر من اللازم ويُلاحظ سوكولوف أن الكتابات
بالتعبير عن الآمال الفارغة ويصوغون اقتراحات  فونھـذه الكـتابات بشـكل محـدد الإجراءات التي يجب اتخاذھا، فإنھم يكت

 الفكر الصھيوني في فرنسا لم يكن وراءه لا تاريخ طويل ولا مصالح محددة كما كان ولعل ھذا يعود إلى أن. ودعاوى غامضة
، لم تكن متعاطفة مع ھذه الحرفي للعھد القديم كما أن فرنسا الكاثوليكية، برفضھا التفسير. الحـال مع الفـكر الصھيوني في إنجلترا

  .الرؤية لليھود
 

وقد ) ھولندي ـ إنجليزي روسي ـ بولندي ـ ألماني ـ فرنسي ـ(صھيونية غير اليھود صھيونية غربية بمعنى الكلمة  ويُلاحَظ أن
يطانية البلفورية، ولكن صھيونية غير اليھود تظل ظاھرة بر أصدرت معظم ھذه الدول وعوداً بلفورية أو ما يشبه الوعود

جورج جاولر  والواقع أن أكبر عدد من الصھاينة غير اليھود ظھر بين صفوفھم، مثل الكولونيل. الأولى وبروتستانتية بالدرجة
ولكن لورد شافتسبري ولورانس أوليفانت  وجيمس فين ووليام بلاكستون وجوزيف تشامبرلين وإيان سمطس وجوسيا ودجوود،

 يمكن القول بأن إنجلترا كانت أكبر قوة استعمارية، وأنھا البلد الذي انتشر فيه فسير ذلك،وفي محاولة ت. يعتبران أھم ھؤلاء
س، وأنھا أخيراً البلد الذي لم يكن فيه يھود حتى أواخر القرن السابع عشر، فكان من الممكن ـ لكل  التفسير الحرفي للكتاب المقدَّ

ً ثم فعل(عقلياً  ھذه الأسباب ـ تجريد اليھود وتحويلھم تتم في  كما يُلاحَظ أن ھجرة أعضاء الجماعات اليھودية كانت. إلى وسيلة) يا
ولذا نجد أن معظم المھاجرين اليھود  إطار الاستعمار الاستيطاني الغربي ككل، والأنجلو ساكسوني على وجه الخصوص،

 ) .نيوزيلندا ـ جنوب أفريقيا ـ إسرائيل الولايات المتحدة ـ(الأنجلو ساكسوني  استوطنوا في بلاد مرتبطة بالمشروع الاستيطاني
 

دليل على ھذا أن المفكرين الصھاينة من غير  وازدادت الفكـرة الصھيونيـة مركزية في الوجـدان السـياسي الغربي، ولعل أكبر
ذي كتب ال(ويمكن أن نذكر في ھذا المضمار وزير البحرية البريطانية ھنري إنس  .اليھود أصبحوا قريبين من صانع القرار

بالمرستون، رئيس الوزراء، برفعھا إلى  موجھة إلى كل دول شمال أوربا وأمريكا البروتستانتية، قام اللورد 1839عام  مذكرة
وقد نشرت جريدة جلوب اللندنية . المجال، جورج جولر حاكم جنوب أستراليا كما يمكن أن نذكر في ھذا). الملكة فيكتوريا

وتوطين ) فلسـطين وضمنھا(تؤيد فيھا مسألة تحييد سـوريا  1839/1840مجموعة مقالات عام  )وزارة الخارجية القريبة من(
وقد نوقش في مؤتمر القوى الخمس الذي عُقد في . بالمرستون وقد حازت المقالات موافقة اللورد. أعـداد كبـيرة من اليھـود فيھا

يقترح فيه  بالمرستون خطابه إلى سفير إنجلترا في الأستانةوفي ذلك العام، كتب . مستقبل مصر مسألة تحديد 1840لندن عام 
م الكولونيل. إنشاء دولة يھودية حماية للدولة العثمانية ضد محمد علي مذكرة لموسى مونتفيوري يقترح  1841تشرشل عام  وقدَّ

  .)بيةأي في خدمة الدول الغر(لفلسطين لإقامة دولة محايدة  تأسيس حركة سياسية لدعم استرجاع اليھود
 

. فلسطين كتاب جورج جولر تھدئة سوريا والشرق حيث طرح خطوات عملية لعملية توطين اليھود في ، ظھر1845وفي عام 
واحدة من المنظمات  1852أسَّس عام  ، بل1849كما أن جولد سميد صاحب موسى مونتفيوري في رحلته إلى فلسطين عام 

اليھودي في فلسطين التي قدمت المساعدة للقنصل الإنجليزي في القدس في  الصھيونية الأولى وھي منظمة تشجيع الاستيطان
ترمي إلى زيادة النفـوذ  كما نشر أيضاً اقتراحات عملية تتصل بتأسـيس صناعـات. اليھود المحليين على الزراعة عملية تدريب



مت إلى مؤت(1856 ـ 1853(وبعد انتھاء حرب القرم . الإنجـــليزي في سوريا مر القوى العظمى الذي عُقد في باريس ، قدُِّ
م بنجامين دزرائيلي . في فلسطين مذكرة بشأن توطين اليھود غفلاً من اسم  مذكرة) 1874الذي تقلَّد رئاسة الوزارة عام (وقدَّ

ية، طابع صھيوني لحل المسألتين اليھودية والشرق تتضمن اقتراحاً ذا 1878واضعھا موجھة إلى المندوبين في مؤتمر برلين 
العبرية  وقد قام المفكر الصھيوني الروسي بيرتس سمولنسكين بترجمة المذكرة إلى(بسمارك  ولكن لم يتم توزيعھا بسبب معارضة

  .)ونشرھا
 

تحت حماية إنجلترا، وقد دافع عن الفكرة في كتابه وخطبه أثناء  ، قدم إدوارد كازالت اقتراحاً بتوطين اليھود1887وفي عام 
قد تكاملت في عقل  ويمكن القول بأن المشروع الصھيوني كانت ملامحه وأجزاؤه. حينما رشَّح نفسه للبرلمان بيةحملته الانتخا

الإثني للاستيطان اليھودي، وإلى قضية الوعي اليھودي ككل،  كازالت، ولذا نجده يتوجـه للتفاصيل الدقيقـة وإلى الطابع اليھودي
عن جماعة البيلو،  وفي نھاية السبعينيات، قام ھو وأوليفانت، وانضم إليھما ممثلون. ةإنشاء جامعة عبري فكان أول من فكَّر في

  .فلسطين بالتفاوض مع الدولة العثمانية بشأن مشروع الاستيطان الصھيوني في
 

ھھا البروتستانتي(وفي ذلك الحين، كانت الولايات المتحدة  مثل مانويل نواه تمور بالمفكرين الصھاينة غير اليھود ) الحرفي بتوجُّ
والبعض  كما ظھرت فيھا جماعات صھيونية مسيحية بعضھا متعاطف مع اليھود. ووليام بلاكستون (صاحب مشروع أرارات(

كانت توجد جماعة صھيونية مسيحية كان لھا  كما. الآخر يُكِّن له الحقد والاحتقار من أھمھا جماعة شھود يھوه والمورمون
  .الھيكل الألمانية ھي جماعة فرسان مشروعھا الاستيطاني المستقل

 
غير اليھود توصلوا إلى الصيغة الصھيونية الأساسية، وأضافوا لھا  ومن الأمور المھمة والجديرة بالذكر أن كل ھؤلاء الصھاينة

ر من كثي وفي). فكرية أو غيرھا(وخططوا المشروعات لوضعھا موضع التنفيذ دون أية مؤثرات يھودية  الديباجات لتبريرھا،
وُلد من داخل النموذج الحضاري الغربي، وھو ثمرة بنية  الأحيان، كان ذلك يتم دون أيِّ احتكاك باليھود أو أية معرفة بھم، ففكرھم

ر مصالحھا الإستراتيجية الحضارة الغربية نفسھا ونتاج الصھيونية  وقد أعلن أحد المؤتمرات الصھيونية أن أبا. حركياتھا وتطوُّ
ولنا أن نلاحظ أن معظم . فيه أية أبعاد مجازية الصھيوني غير اليھودي بلاكستون، وھو وصف دقيق ومباشر وليسھو ) الحقيقي(

شخصيات غريبة الأطوار، إن لم تكن شاذة ومھزوزة، ومع ھـذا فإن أفكـارھم كانت تجد  المفكرين الصھاينة غير اليھود كانوا
وكامن في الحضارة الغربية آنذاك،  على أن ھذه الأفكار تعبِّر عن شيء أصيلفي الأوساط السياسية الغربية، وھو ما يدل  صدى

  .يتجاوز شذوذ وغرابة أطوار حَمَلة ھذا الفكر
 

كامنة في صھيونية غير اليھود وھي أنھا مھما بلغت  ورغم كل ھذه النشرات والمقالات والمذكرات، إلا أن ھناك إشكالية أساسية
د وتبلور وحدّة فھي والاعتبارات  (المسيحي(تكترث بيھودية اليھود، فما يھمھا ھو المصالح الإستراتيجية للعالم الغربي  لا من تحدُّ
إلى اليھود من الخارج كأداة تُستخدَم وحسب، وكانوا  ولذا، كان الصھاينة من غير اليھود ينظرون. العملية والنتائج الملموسة

التي كانت  ودي، ولم يكن بوسعھم بالتالي الوصول إلى المادة البشرية المستھدفةداخل المحيط اليھ يتحركون في العالم الغربي لا
الماضي بالذبح، ويحاول الآن القضاء عليھا  تنظر بكثير من الشك إلى عـالم الأغـيار الذي كان يحـاول أن يقضي عليھا في

  .بالإعتاق والعلمانية
 

أن اليھودية الحاخامية  م يلق صدىً لدى أعضاء المادة المُستھدَفة إذالصھاينة غير اليھود عن عودة اليھود ل وحديث ھؤلاء
الأيام، أي إلى ضرب من الحلم الديني الذي لا يتحقق إلا في مجال  الأرثوذكسية قامت بتحويل فكرة العودة إلى أمر يتحقق في آخر

التورط في مشاريع  ھود العالم الغربي ـ يرفضونولذا، كان اليھود ـ وبخاصة ي. على مستوى التاريخ الزمني التاريخ المقدَّس لا
وقد رفض . نابليون إلى يھود الشرق بالاستيطان آذاناً صاغية ولم تلق دعوة. »مشاريع قومية«العودة التي تطلق على نفسھا اسم 

م به الكولونيل تشارلز تشرشل لتوطين اليھود في فلسطين  مجلس مندوبي يھود إنجلترا حمله السير موسى  والذيالاقتراح الذي تقدَّ
  .مونتفيوري إلى المجلس نيابة عنه

 
العودة الفعلية إلى  التاسع عشر ظھور اليھودية الإصلاحية بتأكيدھا المُثُل الاندماجية ورفضھا فكرة وقد شھد منتصف القرن

 ً التوسلات للعودة إلى  الذي حذف من كتب الصلوات جميع مؤتمر فرانكفورت الشھير 1845وعُقد عام . فلسطين رفضاً تاما
 لبحث مشكلة يھود رومانيا، لم يتطرق ھذا 1872وحينما عُقد المؤتمر اليھودي الأول عام  .أرض الآباء وإحياء دولة يھودية

  .المؤتمر إلى الھجرة اليھودية إلى فلسطين باعتبارھا حلاًّ للمسألة اليھودية
 

إذ ) ذات طابع اندماجي(مجلة يھودية ألمانية  ية غير اليھودية ما نشرتهومن أطرف التعليقات اليھودية على المشاريع الصھيون
 1790(التي نُشرت في الجلوب والتايمز بالمشاريع الفرنسية، وبينت أن الشاعر لامارتين  قارنت المشاريع الصھيونية الإنجليزية

نھر الأردن، وأنه ينوي، إذا ما وقعت  منابعالذي كان يشغل منصباً حكومياً آنذاك يقترح تأسيس مملكة مسيحية عند ) 1869ـ 
 ولكن الغريب في الموضوع ـ كما تقول المجلـة ـ أن اللـورد. بأسره لإنجلترا القدس تحت الھيمنة الفرنسية، أن يترك العالم

في القدس كان اللـورد  يحلم بإقامة دولة مسيحية بالمرسـتون قد اختار البقعة نفسھا لإنشاء دولة يھودية، فبينما كان الشاعر الشھير
رت المجلة الشباب اليھودي من مثل ھذه الدعاوى)وحولھا(يھـودية فيھا  بالمرسـتون ينوي إقامة جمھـورية   .الصھيونية ، وقد حذَّ

 



عھم المستھدفة لمشاريعھم ترفض مثل ھذه المشاريع التي تھدف إلى اقتلا ويبدو أن الصھاينة غير اليھود أدركوا أن المادة البشرية
الكولونيل كلود كوندر يشجع جھود  فكتب. ولذا فقد بذلوا جھداً في التوجه إلى الجماعات اليھودية وفي التقارب معھا من أوطانھم،

عدة مقالات صھيونية ظھرت في جويش ) كندي الجنسية(ونتورث مونك  ونشر ھنري. أحباء صھيون على التسلل إلى فلسطين
 وعقد مؤتمر للمسيحيين. وأسھم في تأسيس أولى المستوطنات اليھودية في فلسطين ،1896و  1859كرونيكل بين عامي 

وشھدت الفترة نفسھا كتابات . فلسطين لمناقشة مسألة توطين المھاجرين اليھود من رومانيا وروسيا في 1882البارزين في مايو 
  .فيھا اليھود الانضمام إلى الحركة الصھيونيةفيلت الصھيونية والتي ناشد  الأب إغناطيوس التي نُشرت على صفحات مجلة دي

 
ً (أوليفانت  صديقاً لمونتفيوري، أما) أھـم الصـھاينة غير اليھود(وكان شافتسـبري  فقد اتصل ببعض ) أكثرھم دينامية ونشاطا

إمبر  ي نفتالي ھرتزلتشجيعھا، وذھب بنفسه إلى فلسطين للاستيطان فيھا بصحبة سكرتيره اليھود الجمعيات اليھودية الاستيطانية
ر (مثل دزرائيلي : والمسيحية وبدأت تظھر شخصيات تقف بين الجماعتين اليھودية). مؤلف نشيد الھاتيكفاه( اليھودي الذي تنصَّ

م  الإشارة إلى الواعظ البروتستانتي ھشلر الذي كان من أكثر الناس حماسة لإرجاع اليھود، ويمكننا). ليدخل الحضارة الغربية فقدَّ
مه بدوره إلى قيصرالع   .ألمانيا ون لھرتزل وساھم في تقديمه للدوق بادن الذي قدَّ
 

فإن ذلك لم يكن له جدوى وكان ضرورياً أن يحدث شيء  ولكن، ومھـما ازداد التـقارب بين الصـھاينة غير اليھود واليھود،
اليديشية  شرق أوربا وتَوافدُ الآلاف من يھود وقد كان ھذا الشيء ھو تعثُّر التحديث في تاريخي ضخم يتجاوز حركات الأفراد،

ر الخطاب الصھيوني المراوغ وجعل بإمكان يھود الغرب قبول  على غرب أوربا، الأمر الذي أدَّى إلى ظھور ھرتزل الذي طوَّ
  .عقد بلفور/الذي كُلِّل بإصدار وعد العقد الصھيوني الصامت وھو الأمر

 
  :كما يلي ودويمكن تلخيص إسھام صھيونية غير اليھ

 
فإن المفكرين الصھاينة من اليھود حينما ظھروا كانت  ولذا،. ـ تمت صياغة الفكرة الصھيونية بمعظم أبعادھا وديباجاتھا 1

  .معظم الديباجات والمشاريع الصياغات الأساسية جاھزة، وكذلك
 
لت فلسطين  ـ صھيونية غير اليھود ذات الديباجة المسيحية 2 ومن عليھا إلى مكان خارج التاريخ، فھي مجرد والرومانسية حوَّ

فلسطين في الوجدان  وبالتالي، فقد أھدرت حقوق سكان فلسطين الفعليين، وأصبحت. أي أثر للتاريخ الحقيقي أرض ليس فيھا
  .الغربي مكاناً خاوياً ينتظر سكانه الأصليين

 
  .الجغراسية لفلسطين اسي الملائم لرؤية الأھميةالمناخ السي) الدينية والعلمانية(صھيونية غير اليھود  ـ خلقت 3
 
  .الغربي للمسألة اليھودية في شرق أوربا ـ وضعت صھيونية غير اليھود الأساس للحل الاستعماري 4
 
رؤية  وقد أثَّر ذلك في. تفسيراً حرفياً لأحداث التاريخ وافترضت استمراراً حيث لا استمرار ـ طرحت صھيونية غير اليھود 5
  .إلى مفاھيم استيطانية استعمارية) المجازية) ود لفلسطين وأسھم في تحويل المفاھيم اليھودية الدينية التقليديةاليھ
 
إليھا باعتبارھا  المھاجرين اليھود من روسيا وبولندا ورومانيا في أواخر القرن التاسع عشر لم يُنظَر ـ حينما ظھرت مشكلة 6

باعتبارھا مشكلة شعب عضوي مختار أو كتلة بشرية مستقلة أو  السريعة، وإنما نُظر إليھا مشكلة إنسانية تتطلب عملية التحديث
  .المختلفة توظيفھا في عملية الخلاص المسيحية أو المشاريع التجارية والاستعمارية الغربية مادة بشرية فعالة يمكن

 
تصوراً مفاده أن إحدى المشكلتين يمكن حلھا من  وطرحت ـ ربطت صھيونية غير اليھود بين المسألتين الشرقية واليھودية 7

  .خلال الأخرى
 

من الديباجات الدينية والديباجات  الذي كان يستخدم كلاًّ ) صاحب الوعد المشھور(الصھاينة غير اليھود ھو اللورد بلفور  وأھم
  .العلمانية

 
اليھود، بل كان  يكن يميِّز بين الصھاينة اليھود وغيرأن تيـودور ھرتزل، مؤسِّس الصھيونية، لم  ومن الأمـور الجـديرة بالذكر

وجورج إليوت وموسى ھس وليو بنسكر باعتبارھم صھاينة  ولذا، فھو يشير إلى دزرائيلي. يرى الجميع جزءاً من التاريخ الغربي
 .منھم وغير اليھود دون تمييز أو تفرقة بين اليھود

 
  صنـدوق اسـتكشاف فلسـطين

Palestine Exploration Fund  
وساھمت وزارة الحرب . فكتوريا ملكة إنجلترا، وكان رئيس الجمعية أسقف يورك تحت رعاية الملكة 1864جمعية أسُِّست عام 

الذي اشتھر فيما (وارين  بخدمات بعض الضباط، وخصوصاً من المھندسين مثل الكابتن كلود كوندر والكابتن تشارلز البريطانية



الذي عُيِّن فيما بعد معتمداً بريطانياً في مصر واشتھر في  وھو اللورد كتشنر(كتشنر . لملازم ھـوا) بعد في جنوب أفريقيا
  .لورنس. إ. ، وت)السودان

 
والطوبوجرافيا والجيولوجيا والجغرافية الطبيعية والتاريخ  وقد أعلن الصندوق أنه مؤسسة تھتم بالبحث الدقيق والمنظم في الآثار

سة بھدف  اليـدالطبيعـي وعـادات وتق ولكنھا تعني في  ، والعبارة الأخيرة مبھمة إلى أقصى حد»التوضيح التوراتي«الأرض المقدَّ
وھذا ما وضحه . »الأھداف الإسترجاعية العسكرية«التوراتية، أي  نھـاية الأمر أن البحـث العلمـي قد وُظِّف في خـدمة الأھـداف

بيسانت بيَّن  ھو يتألف من مجموعة من الدراسات كان من أھمھا دراسة لوولترالذي أصدره الصندوق، و كتاب المدنية والأرض
ھيرود، واستعادة بلاد داود بحيث يمكن استعادة أسماء  استعادة مجد فلسطين في عھد": الاستعادة"فيھا أن ھدف الصندوق ھو 

المذكورة في  ھا وأبھتھا، واستعادة أسماء الأماكنوكذلك استعادة مكانة القدس ومجد. يوشع بن نون المدن التي دمرھا القائد العظيم
  .)وكل ھذا يبين مدى قوة العقيدة الاسترجاعية(التوراة 

 
عندما وُضعت الأسماء في : "المؤلف تلاقي البُعْد التوراتي والبُعْد العسكري في الإشارة إلى يوشع بن نون وفي قول ويظھر

وأصبح بإمكان جيوش الغزو الإمبريالي ـ البريطاني : ويمكن أن نضيف" (زحفھا يأماكنھا، أصبح في وسعنا تتبُّع سير الجيوش ف
  .عسكري وقد ساھم كوندر بمقال في الكتاب نفسه ذي طابع صھيوني ديني). ـ أن تعرف طريقھا والصھيوني

 
معلومات الجغرافية والتاريخية والعسكريين البريطانيين بال وقد لَعب الصندوق بالفعل دوراً عظيم الأھمية في مجال تزويد الساسة

وقد . في فلسطين يحتاجون إليھا لمد نفوذھم الاستعماري في المنطقة ولدراسة جدوى المشروع الاستعماري والسياسية التي كانوا
وكانت غالبية التقارير . والجغرافيا والجيولوجيا والمناخ اعتمد الصندوق في ذلك على العديد من خبراء الآثار والتاريخ

وإقامة كيان  الصندوق ذات طابع صھيوني إذ كانت تشير إلى أھمية فلسطين وضرورة عودة اليھود إليھا الدراسات الصادرة عنو
مجلدات من أھمھا إحياء القدس ومذكرات عملية مسح  فالكابتن وارين نشر عدة. استيطاني لھم فيھا تحت الحماية البريطانية
ً  فلسطين، وذلك بالإضافة إلى كتاب أرض  الوعد الذي دعا فيه إلى أن تتولَّى شركة الھند الشرقية تنمية موارد فلسطين، وخصوصا

تمھيداً لتَسلُّمھم حكم فلسطين وإدارة  مواردھا الزراعية والتجارية، كما دعا إلى تدريب المستوطنين اليھود على إدارة شئونھم
وشارك الكابتن ويلسون في عدة عمليات ). نتداب والوكالة اليھوديةخلال حكومة الا وھو المخطط الذي نُفِّذ فيما بعد من(شئونھا 
مرج ابن عامر ونابلس والقدس  وتنقيب في بعض المناطق السورية واللبنانية، ولكن جھود الصندوق تركزت في النھاية على بَحْث

  .)ريره للصندوقكما ورد في تق" (شعب إسرائيل" والخليل باعتبارھا الأماكن التي شھدت تنقلات واستقرار
 

 (1880) إحداھما لفلسطين الغربية: إلى العدد الكبير من الكتب والتقارير، خريطتين دقيقتين وقد أصدر الصندوق، بالإضافة
والقـديمة بالإضـافة إلى إبراز تضـاريس البلاد وطبيعتھا  وقد حملت الخرائط الأسماء الحـديثة). 1884(والثانية لفلسطين الشرقية 

البريطانية وانتقالھا عبر تلك  الخريطتان من الدقة حداً كبيراً حتى سَھُل استعمالھما في عملية تحريك الجيوش وقد بلغت. يةالمناخ
أصبحت ( 1869لندن، وھو ينشر مجلة علمية ربع سنوية منذ عام  وللصندوق متحف في. الأراضي في الحرب العالمية الأولى

  .ات كتشنر وكوندر وغيرھمانشر مؤلف ، كما)1904سنوية منذ عام 
 

نوعه، فبعد خمس سنوات من تأسيسه أسَّس الأمريكيون الجمعية الأمريكية  ولم يكن صندوق استكشاف فلسطين الوحيد من
الجمعية الألمانية : جمعيتين وأنشأ الألمان. وفي العام نفسه، أسُِّست جمعية الآثار التوراتية في إنجلترا. فلسطين لاستكشاف
وقد . وأسس الفرنسيون أيضاً مدرسة لدراسة الآثار). 1877(الفلسطينية  والجمعية الألمانية للأبحاث) 1897(ت الشرقية للدراسا

ً (الدراسة في كل ھذه الجمعيات توراتياً  كان الحافز وراء   .)صھيونيا
 

  )1625ـ  1558(ھـنري فينش 
Herny Finch  

كان مھتماً جداً بالدراسات الدينية . بارع و في البرلمان البريطاني، وقانونيعض. صھيوني غير يھودي استخدم ديباجات مسيحية
  .ودرس العبرية بتعمُّق

 
وكتب في . »أورشليم الجديدة» الذي ناقش فيه ما أسماه) 1615عام (غير المتصلة بالقانون كتاب شرح نشيد الأنشاد  من كتاباته

المعنون بـ الاستعارة العظيمة للعالم أو دعوة لليھود حيث دعا اليھود  و كتابهأحد كلاسيكيات الصھيونية المسيحية وھ 1621عام 
واشترط لتحقيق ھذا . إليھا بحقھم في الأرض الموعودة وطالب الملوك المسيحيين بأن يصغوا إلى مطالبھم ويرسلوھم إلى التمسك

  .أن يتحول اليھود إلى المسيحية
 

م فنش بأن إسرائيل ھي مفھوم روحي  د القديم وأعاد تعريف إسرائيل، فتخلى عن التفسير المسيحيتفسيراً حرفياً لنصوص العھ وقدَّ
وقد أثارت تلك الآراء انتقاداً شديداً وأدَّت إلى سجنه مع ناشر "). يعقوب إسرائيل التي انحدرت من صلب("وطرح مفھوماً عرْقياً 

ولنا أن . الكتاب إھانة للذات الملكية بر الملك جيمس الأول أن ھذاوقد اعت .تنصلا من ھذه الآراء واعترفا بخطئھما الكتاب حتى
الية تماماً وتبحث  في كيفية تخليص العالم من اليھود من أجل خلق العالم الجديد والتمھيد لعودة المسيح نلاحظ أن بنية أفكاره قبَّ

  .والعھد الألفي الثاني



 
  (1717-1656) فـــيليب دي لانجالـــري

Philippe De Langallerie  
دي  وقد تقلَّب. مسيحية وعلمانية، وھو جنرال فرنسي مغامر كان يحلم بإقامة دولة يھودية صھيوني غير يھودي استخدم ديباجات

م عام  لانجالري في الجيوش الأوربية فخدم تحت إمرة النمساويين ثم البولنديين بعد أن عمل عرضاً  1716في جيش فرنسا، ثم قدَّ
بأن يقود جيشاً من الحجاج المتنكرين إلى روما ثم يقتحم الفاتيكان ويلقي القبض  (خلال سفيرھم في لاھاي بھولندا من(للأتراك 

أو فلسطين الأرض (سيطرة الأتراك  ومقابل ذلك، يأخذ أحد جزر البحر المتوسط التي كانت تحت. البابا ويسلم روما للأتراك على
سة إن أمكن   .المبعثرة والتائھة في ھذه الأرض بائل اليھوديةمن أجل توطين الق) المقدَّ

 
في أمستردام وھامبورج والطونا وغيرھا من المدن التجارية في أوربا تعبئة وتجھيز  وقد ناشد دي لانجالري التجمعات اليھودية

لري أن يصير دي لانجا وقد أعُجب القبَّالي ألكسندر سوسكند المتزي بھذا المشروع وعرض على. آلاف رجل  10من  جيش
سة الحكومة الدينية للكلمة«أمين خزانة مشروعه المسمَّى    .«المقدَّ

وتوضح سيرة حياة . وحوكم في فيينا حيث مات في سجنه ، ألُقي القبض على دي لانجالري بالقرب من ھامبورج،1716وفي 
الية والمشيحانية من جھة والنزعات  ھذا الرجل فكرة الارتباط بين بدأت تسود أوربا  الاستعمارية والمادية التي كانت قدالأفكار القبَّ
  .في تلك الفترة من جھة أخرى

 
  )1873- 1796(جـوزيف سـلفادور 

Joseph Salvador  
مونبييه حيث درس الطب، لكنه استقر في  وُلد في. طبيب ومفكر فرنسي ذي أب من أصل يھودي إسباني وأم كاثوليكية فرنسية

استخدم سلفادور المنھج النقدي التاريخي في دراساته الدينية الكثيرة، وخصوصاً  .ته في تاريخ الأديانباريس حيث اشتھر بدراسا
المسائل الدينية في القرن التاسع عشر  وقد حاول سلفادور في دراسته المعنونة باريس وروما والقدس أو. دراساته عن المسيح في

ميوالمس أن يضع فكراً تصالحياً يجمع بين اليھودية مت الكنيسة الكاثوليكية كلا. يحية في نسق ديني إصلاحي تقدُّ . الكتابين وقد حرَّ
أدَّى تأكيده أھمية القدس ومركزيتھا إلى أن يعتبره عدد  وقد. وكان سلفادور يحلم بأن تكون القدس مركز ديانته التجميعية الجديدة

 بيد أن سلفادور كان يعتقد في قدس روحية. لصھيونيةناحوم سوكولوف وغيره، من أسلاف ا من المؤرخين الصھاينة، مثل
وقد تأثر سلفادور في أفكاره بأفكار . واحد مختار في آن/سماوية تمثل مركزاً دينياً لحضارة كونية لا بؤرة استقطاب لشعب منبوذ

  .سان سيمون
 

على يھوذا  اريخ السيطرة الرومانيةو ت) 1822(شريعة موسى أو النسق الديني والسياسي للعبرانيين  :من بين كتبه الأخرى
  .)1846(وتدمير القدس 

 
  (1869-1796) جــورج جاولــر

George Gawler  
وھو قائد عسكري بريطاني أخذ على عاتقه نشر الأفكار المرتبطة . وعلمانية صھيوني غير يھودي يستخدم ديباجات مسيحية

  .)1841ـ  1838( ار بعدھا حاكماً لمستعمرة جنوب أسترالياشارك في معركة ووترلو وص. اليھود في فلسطين باستقرار
 

وجدانه، فقد كان يرى أن فلسطين ملك لرب إسرائيل وأن اليھود ھم  وكان الخطاب الديني يختلط بالخطاب السياسي والعسكري في
إمبراطوريتھا  عظم مناطقيذھب إلى أن العناية الإلھية وضعت سوريا ومصر بين إنجلترا من جھة وبين أ شعبه القومي، وكان

المتميز لسوريا ومصر والذي يُمكِّن ) السياسي الجغرافي(ومراكز تجارتھا في الھند والصين، أي أن الوضع الجغراسي 
للتاريخ  والاستفادة منه ھو جزء من المخطط الإلھي، وكأن الإمبراطورية الإنجليزية امتداد الإمبراطورية الإنجليزية من توظيفه

سالتوراتي  ثم يقف على "مادة استيطانية أو حرس يھودي قومي  والوضع نفسه ينطبق على الشعب المختار إذ سيتحول إلى. المقدَّ
  ."عسكرية مزدھرة تحميھا ضد المعتدين جبال إسرائيل في مستوطنات زراعية

 
الشرق  مثل لمشكلة عدم الاستقرار فيفي فلسطين يمثل الحل الأ") أبناء الأرض الحقيقيين") وكان جاولر يعتقد أن توطين اليھود

وقد . كما يمثل الحل الأمثل للمشكلة اليھودية في أوربا الإسلامي، وھو الأمر الذي تنبھت له بريطانيا بشدة بعد الحروب النابليونية،
واقتراحات  اتملاحظ: وبين المصالح البريطانية في المنطقة في كتيبه تھدئة سوريا والشرق ربط جاولر بين ھذه المستوطنات

وفي كتيبه ). 1845(والمعقول لمآسي تركيا الآسيوية  عملية للإسراع بإقامة مستعمرات يھودية في فلسطين وھو العلاج الناجع
  .(1847(الطبيعة البروتستانتية للإمبراطورية ومن أھم دعائم الأمة البريطانية  الآخر تحرير اليھود ضرورة لحفظ

 
في غضون بضعة ) كان يراھا أرضاً بلا شعب التي(جربته الأسترالية، في إمكانية توطين فلسطين وكان جاولر يعتقد، بسبب ت

ونجح في الحث على المشروع وفي بناء مستوطنات زراعية  1849فلسطين عام  وسافر مع السير موسى مونتفيوري إلى. أعوام
كلاسيكياً للصھيونية غير اليھودية  ويُعتبَر جاولر مثالاً . يةرفض معظم اليھود البريطانيين أفكار جاولر الاستيطان قرب يافا، وقد

ومن . وخصوصاً مع نھايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر التي انتشرت في أوربا مع بداية عصر الاستعمار،



منطقة دفاع من  لْقيھدف لحماية المصالح البريطانية في الھند وفي المستعمرات الجديدة عن طريق خَ  الواضح أنه كان
  .الإمبراطورية المستوطنين اليھود الموالين للإمبراطورية لمواجھة أعداء

 
  )1860-1798(واردر كريســـون 

Warder Cresson  
كان كريسون شخصية قلقة، فھو بالمولد من أتباع طائفة  .صھيوني مسـيحي يھودي، وشـخصية محورية في تاريخ الصھيونية

الإصلاحي  وانضـم إلى فـرق بروتستانتية أخرى، وبدأ اھتمامه باليھودية بعد أن قابل الحاخام من المورمون، الكـويكر ثم أصبح
  .إسحق ليزر

 
ولكن القرار لم . ولكنه اتُھم بالجنون فألُغي تعيينه. المتحدة في فلسطين بذل كريسون جھوداً كثيرة حتى عُيِّن أول قنصل للولايات

  !كريسون قد رحل إلى فلسطين بعد أن كان يَصدُر إلا
 

، مع نھاية خدمته كقنصل، اعتنق اليھودية وغيَّر 1848وفي عام . لتنصير اليھود كتب كريسون عدة مقالات ضد جماعة لندن
  .إلى ميخائيل بوعاز إسرائيل اسمه

 
ي في فلسطين، حاولت أسرته أن ليسوي أموره تمھيداً للاستيطان النھائ 1849 وحينما عاد كريسون إلى الولايات المتحدة عام

مستوطنة في  حيث حاول تأسيس 1851واستوطن فلسطين عام . أنه مجنون، ولكنه كسب القضية المرفوعة ضده تُوقفه بحجة
كريسون يرتدي ملابس اليھود السفارد الشرقية  وقد كان. وادي رفائيم بمساعدة موسى مونتفيوري وآخرين ولكنه فشل في مسعاه

  .التعاليم الأرثوذكسية دية سفاردية وعاش حسبوتزوج من يھو
 

وقد نُشرت جميعاً (الطيبة، والقدس مركز العالم بأسره ومصدر فرحه  موسى وإلياھو، وشجرة الزيتون: ومن مؤلفاته الشاھدان
أن الوجود اليھودي في  وقد بيَّن في كل مؤلفاته. داود الماشيَّح الحق: كتاباً بعنوان مفتاح داود 1852عام  كما نشر). 1849عام 

المشاكل التي واجھھا الاستعمار الاستيطاني الصھيوني، ثم  وقد تنبأ كريسون بكثير من. فلسطين لابد أن يكون ذا طابع زراعي
اقترح إقامة  وعلى ھذا،. معارضة الحاخامات الأرثوذكس إنشاء دولة يھودية ومعارضة السكان الأصليين الدولة الصھيونية، مثل

  .)دنفَّذه الصھاينة فيما بع وھذا ما(ت زراعية مسلحة قادرة على القتال وعلى الدفاع عن نفسھا مستوطنا
 
 )1855-1798(مكيفتـــــــش  آدم

Adam Mickiewicz  
 وُلد في) فرانكي(وھـو شـاعر بولندي من أصـل يھودي . يسـتخدم ديباجات مسـيحية صھيوني نصف يھـودي نصف مسيحي

، سُمح له 1829وفي عام . وأبُعد إلى روسيا في نشاط الحركات الطلابية القومية في جامعة فلنا، فطُرد من البلادانخرط . ليتوانيا
 1832عام ) أجزاء 3(كتب كبرى مسرحياته دزيادي . بلد أوربي إلى آخر حتى وفاته بالسفر إلى الخارج وبدأ في التنقُّل من

ويُقال إنه كان يشير (في المستقبل  ، وقد رسم فيھا صورة لمنقذ بولندا)1928(لاف نُشرت بالإنجليزية تحت عنوان ليلة الأس حيث
الرؤيا أن المخلِّص سيكون ابن أم أجنبية ويجري في عروقه دم الأبطال  إذ رأت إحدى الشخصيات في المسرحية في) إلى نفسه

. 44ھـي (لھذا الاسـم  فرانك، والقيمة الرقمية وكانت أم مكيفتش من أسرة من أتباع جيكوب. »أربع وأربعون» القدامى، واسمه
الية تعرَّف عليھا مكيفتش لا من من أعمال المتصوف المسيحي (القبَّالاه اليھودية وإنما من القبَّالاه المسيحية  وھذه جميعاً أفكار قبَّ

  )كلود دي سان مارتن ومن كتابات سويدنبورج لوي
 

 ولذا، فإن. أن اليھود والبولنديين شعب مختار) 1842(لبولندية والحج البولندي الأمة ا ويرى مكيفتش في أحد أعماله كتب
وقد عبَّر مكيفتش عن تعاطفه . لبولندا ھو وطني بولندي مفعم بالحماس) 1834(اليھودي المثالي في ملحمة مكيفتش بان تاديوس 

  .اريسألقاھا في المعبد اليھودي في ب مع اليھود وعن تطلُّعھم للعودة في موعظة
 

رون وكان مكيفتش يحلم بتنصير اليھود ولكنه  .لاحَظ أن يھود فرنسا يتركون اليھودية ويندمجون في المجتمع العلماني ولا يتنصَّ
ه مكيفتش إلى القسطنطينية ليساعد الفرق البولندية للحرب وحاول تنظيم فرقة يھودية . ضد الروس وحينما نشبت حرب القرم توجَّ

ذلك طبيب فرنسي يھودي، وكان ھو ومساعده يتصوران أن مثل ھذه الفرقة  يھودية، وكان مساعده الأساسي فيتُقيم الشعائر ال
والواقع أن مكيفتش . مھمته ولكن مكيفتش مات قبل أن يُكمل. بمنزلة الخطوة الأولى نحو بَعْث الأمة اليھودية اليھودية قد تكون

بحيث تصبح التفرقة بين أيٍّ منھما مستحيلة، كما أنه يبين كيف أن  تراث المسيحيمثل جيد لتداخل التراث القبَّالي اليھودي وال
لت إلى مشروع استيطاني النزعة الفرانكية   .المشيحانية العسكرية تحوَّ

 
 ) ؟ - ؟ ( إرنســت لاھــاران 

Ernest Laharanne  
أيَّدت فكرة التجارة الحرة وعمل كأمين  النزعةوكان محرراً لصحيفة جمھورية . صھيوني غير يھودي يستخدم ديباجات علمانية

 عندما تجددت النشاطات) 1870ـ  1852(اليھودية أيام إمبراطورية نابليون الثالث  وقد انتعشت الصھيونية غير. لنابليون الثالث



قرم مع روسـيا فرنسا في حرب ال وقد أقحم. وكان لنابليون الثالث طموحات في الشرق الأوسط. الاستعمارية على نطاق أشد
وقد شاع أن نابليون الثالث كان يفكر في تنصيب أحد أفراد أسرة . العثمانية متذرعاً بحمـاية الرھـبان الكاثوليك في الإمـبراطورية

  .(سلبياً إلى أقصى حد ولكن رد فعل صحافة أعضاء الجماعة اليھودية لھذه الشائعة كان(ملكاً على القدس  روتشيلد
 

 1860إعادة تكوين القومية اليھودية عام : الجديدة ـ إمبراطورية مصر والعرب يبه المعنون بـ المسألة الشرقيةكتب لاھاران كت
عبقرية مستقلة، فھو شعب  اليھود بأن فرنسا قد حررتھم وجعلتھم مواطنين وإخوة ويخبرھم أيضاً أنھم شعب ذو شخصية يخبر فيه

ليكونوا بمنزلة الوسطاء " أنوار أوربا"يجب أن يذھبوا حاملين  بط بالشرق حيثعضوي لم يندمج في الحضارة الغربية لأنه مرت
فرنسا،  للغرب عن طريق تكوين دولة يھودية في الأرض الواقعة بين مصر وتركيا، تحت رعاية الذين سيفتحون الشرق

من " لشراء وطنھم القديم"يھود المجال عام يتيح لل وبمؤازرة رجال البنوك والتجار اليھود في العالم، ويجرى اكتتاب مالي يھودي
ومُعبَّد للحضارة  طريق جديد: "لاھاران الفوائد التي ستعود على الغرب من توطين اليھود في فلسطين وقد بيَّن. الدولة العثمانية

وبين الأفكار  الدعوة لھذه الفكرة بحماس شديد وربط بينھا وقد استمر لاھاران في". الغربية وأسواق جديدة للصناعة الغربية
  .إعجاب نابليون الثالث ورجال بلاطه الاستعماريين القومية التي كانت تلاقي

 
ھذا كان  ومع(ليبرر عملية الغزو ) سكان فلسطين الأصليين(دعاة المشروع الصھيوني، يھاجم العرب  ولاھاران، شأنه شأن كل

  .(1869 ناة السويس عاملاھاران أحد ضيوف الشرف لدى الخديوي إسماعيل في حفل افتتاح ق
 

بشتى الطرق العملية الوصول لھدفه الأوحد وھو السيطرة  ولاھاران نموذج للمفكر الاستعماري المليء بالمتناقضات الذي يحاول
  .مادية على حساب الآخرين وباستغلال الآخرين عرباً كانوا أم يھوداً  والغزو وتحقيق أقصى منفعة

 
الاستعماري، وللرؤية القومية في إطار التوسع  الفكر القومي الأوربي في القرن التاسع عشر والفكر أيضاً مثال للارتباط بين وھو

 وقد قرأ المفـكر الصـھيوني العـمالي موسى ھــس كتاب لاھاران. يمثلھا نابليون الثالث والغزو والإمبراطورية العظمى التي كان
  .وأعُجب به

 
 )1885-1801(لــورد شافتسـبري 

Lord Shaftesbury  
الشخصيات الإنجليزية في القرن التاسع عشر، ومن أھم المصلحين  واحد من أھم. ھو أنتوني أشلي كوبر، لورد شافتسبري السابع

وقد كان شافتسبري،  .المؤرخ الإنجليزي تريفليان إنه كان يُعَدُّ أحد أھم أربعة أبطال شعبيين في عصره يقول عنه. الاجتماعيين
وقد كان شافتسبري زعيم . يثق فيه تماماً ويأخذ بمشورته ى ھذا، شقيق زوجة رئيس الوزراء بالمرستون الذي كانبالإضافة إل

وكان  .نجد أن اليھود كانوا أحد الموضوعات الأساسية في فكره كما كانوا محط اھتمامه الشديد ولذا، فإننا. حزب الإنجيليين
تَداخَل في عـقله الوقت الحاضر والزمان الغابر  جتماعية والأساطير الدينية حيـثخطاب شافتسبري خليطاً مدھشاً من العناصر الا

س، وقد كان ھذا صھيوني  الخطاب يَصدُر عن فكرة الشعب العضوي المنبوذ بشكل لم يتحقق كثيراً في كتابات أي والتاريخ المقدَّ
العقيدة الألفية والاسترجاعية بعد علمنتھا تماماً،  نطاق ينظر شافتسبري إلى اليھود من داخل). يھودياً كان أم غير يھودي(آخر 

نون بالنسبة إليه أصبحوا جنساً من  شعباً عضوياً مستقلاًّ وجنساً عبرياً يتمتع باستمرار لم ينقطع، ولكنھم لھذا السبب فاليھود يكوِّ
خطأ "وھم ليسوا سوى . اد والجھل بالإنجيلالخلقي والعن المتعجرفين سود القلوب المنغمسين في الانحطاط) المنبوذين(الغرباء 
  .شافتسبري مَنْح اليھود حقوقھم المدنية والسياسية في إنجلترا ولكل ھذا، عارض". جماعي

 
كما . لا يمكن أن يتم إلا ھناك ولھذا، فإن بَعْثھم. علاقة عضوية بين ھذا الشعب وبين بقعة جغرافية محددة ھي فلسطين ولكن ثمة

وبرغم . الأحداث التي ستؤدي إلى العودة الثانية للمسيح وخلاص البشر ذه البقعة أمر ضروري حتى تبدأ سلسلةأن عودتھم إلى ھ
الإنسانية يمكن أن تحقق الأھداف  الدينية فإن شافتسبري، شأنه شأن مسيحيي عصره العلمانيين، كان يؤمن بأن الوسيلة الديباجات
إن : "وقد عبَّر شافتسبري عن ھذه الازدواجية في الخطاب في عبارته). التقليدي ديوھذا عكس الموقف المسيحي واليھو(الربانية 
الأرض الموعودة للشعب " ، وھي صيغة علمانية خافتة لشعار"لابد أن يكون له وطن، الأرض القديمة للشعب القديم أي شعب
ر ھذا الشعار ليصبح ". المختار   .صاحب الشعار الصھيوني الشھير، فھو إذن "وطن وطن بلا شعب لشعب بلا"ثم طوَّ

 
 عرضاً لكتب أحد) وھي من أكثر المجلات نفوذاً في ذلك العصر(مجلة كوارترلي ريفيو  في 1838وقد نشر شافتسبري عام 

ارھا تناول بعد ذلك تربة فلسطين ومناخھا باعتب وقد بدأ المقال بالديباجة الدينية المعتادة عن قضية اليھود ثم. الرحالة إلى فلسطين
 ويبين شافتسبري أن كل المطلوب. احتيـاجات إنجـلترا مثل القطن والحرير وزيت الزيتون مناسبة لنمو محصـولات تتطلـبھا

تعيين قنصل لإنجلترا في القدس إذ  لإنجاز ھذه العملية ھو رأس المال والمھارة، وكلاھما سيأتي من إنجلترا، وخصوصاً بعد
عند ھذه النقطة توظيف اليھود على أن يكون القنـصل البريطـاني الوسـيط  ثم يقترح. لممتلكاتسيؤدى وجوده إلى زيادة أسعار ا

الاقتراح يحوي بعض عناصر  وھذا. الباشــا العثمـاني، حتى يصبـحوا، مرة أخــرى، مزارعين في يھوذا والجليل بينھم وبين
  )ج أوربا ـ لتوظيفه لصالحھاخار شعب عضوي منبوذ ـ نافع ـ ينقل(الصيغة الصيھونية الأساسية 

 
 ھي) إذ تتضح فيھا الصيغة الصھيونية الأساسية بكل وضوح وجلاء(وأكثرھا شفافية  ولكن أھم وثائق الصھيونية غير اليھودية



مھا شافتسبري إلى بالمرستون  المسألة الشرقية وتطوير المنطقة  لاسترجاع اليھود وحل) 1840سبتمبر  25(الوثيقة التي قدَّ
وھي البلاد التي وعد الإله بھا إبراھيم حسب أحد تفسيرات الرؤية ) متدة من جھة الرافدين حتى البحر الأبيض المتوسطالم

التناقص في الأيدي العاملة،  شافتسبري في مقدمة المذكرة أن المنطقة التي أشار إليھا آخذة في الإقحال بسبب ويؤكد). التوراتية
ولھذا، فلابد أولاً من اتخاذ ھذه الخطوة، ثم . إلا بعد توفير الأمن ولكن رأس المال لن يأتي. ولذا فھي تتطلب رأس مال وعمالة

، ولذا فھي ستدفع )الوظيفي) أن حب اختزان المال والجشع والبخل ستتكفل بالباقي، فھي من أھم دوافع الإنسان يشير بعد ذلك إلى
الضمانات ستشجع كل محب للمال عنـده الحمـاس التجـاري، أي أعضاء  هومثل ھذ(به إلى أية بقعة يمكن أن يحقق فيھا أرباحاً 

  )الجماعات الوظيفية
 

باعتباره جماعة (الشعب العضوي المنبوذ  أو» العنصر العبري«كل ھذه المقدمات العامة تقود شافتسبري إلى الحديث عن 
 لابد أن تحاول وَضْع أساس الحضارة) دون تحديد ھذه القوة(في الأقاليم السورية  ثم يقترح أن القوة الحاكمة) وظيفية استيطانية

على ضمانات الدول العظمى الأربع عن  وتحصل ھذه القوة. الغربية في فلسطين وأن تؤكد المساواة بين اليھود وغير اليھود فيھا
اطفته العميقة نحو ھذا الوضع الشعب اليھودي العضوي المعروف بع طريق معاھدة ينص أحد بنودھا على ذلك، وسوف يشجع

بمھاراته وثروته  جنس معروف"وھذا الشعب اليھودي العضوي . أعضاؤه ذكريات قديمة في قلوبھم نحوھا فلسطين حيث يحمل
غبطة وسعادة على أقل شيء، ذلك أنھم ألفوا العذاب عبر  وأعضاء ھذا الجنس يمكنھم أن يعيشوا في. المختبئة ومثابرته الفائقة

إن ... مراكمتھا التي يمكنھم) بالأموال(يكترثون بالأمور السياسية، فإن آمالھم تقتصر على التمتع  حيث إنھم لاو. العصور الطويلة
إذا رأينا عودتھم في : "ويضيف شافتسبري". الذات عصوراً طويلة من العذاب قد غرست في ھذا الشعب عادتي التحمل وإنكار

الطرق وأكثرھا أمناً في الوفاء بحاجات ھذه المناطق غير المأھولة  ھي أرخص ضوء استعمار فلسطين، فإن ھذه الطريقة
ضوا أحداً ـ سوى أنفسھم ـ للخطر .بالسكان أنھم أداة آمنة كفء  ، أي"وھم سيعودون على نفقتھم الخاصة دون أن يُعرِّ

وقد تم ترويضھم في كل مكان . ھامُسبَقة يھدفون إلى تطبيق وسيخضعون للشكل القائم للحكومة، فھم لم يصوغوا أية نظرية سياسية
على قوة  للحكم المطلق ولا تربطھم رابطة بشعوب الأرض، ولذا لابد لھم من الاعتماد) الھادئ) تقريباً على الخضوع الضمني

على الفائدة من خلال الطرق المشروعة  حيث سيكتفون بالحصول… وسيعترف اليھود بملكية الأرض لأصحابھا الحقيقيين… ما
 اعتمادات مالية من القائمين على المشروع، ولھذا فإن ثمرتھا ستعود على العالم يجار والشراء، ولن يتطلب المشروع أيةمثل الإ

 .بأسره) أي الغربي(المتحضر 
 

عاماً من ميلاد ھرتزل، فإن كل ملامح المشروع الصھيوني موجودة فيھا، وخصوصاً  ورغم أن ھذه المذكرة قد كُتبت قبل عشرين
نَقْلھم ليصبحوا كتلة عضوية  وظيف وضع اليھود الشاذ داخل المجتمعات الغربية لخدمة ھذه المجتمعات، وذلك عن طريقت فكرة

  .واحدة لا تخدم دولة غربية واحدة وإنما الغرب بأسره
 

د أن سوريا بدقة ووضوح بالغين، فقد أك ، كتب شافتسبري مقالاً آخر يطرح فيه مرة أخرى أفكاره الصھيونية1876وفي عام 
وبعد الحديث عن الأمجاد الغابرة . الجغرافية والتجـارية بعـد فترة وجيزة وفلسطين ستصبحان شديدتي الأھمية من الناحيتين

لكن الإجابة معروفة، ثم  من تجـار العالم بالدرجة الأولى؟ والسؤال مجرد سؤال خطابي،: يتسـاءل شافتسبري فيقول القـديمة،
اليھود أن يعطوھا الشيئين معاً، وإنجلترا لھا مصلحة في  في حاجة إلى السكان ورأس المال، وبإمكان إن فلسطين: "يستطرد

لنفسھا كما  لكل ھذا، يجب أن تحتفظ إنجلترا بسوريا. لإنجـلترا إن وُضع منافسـوھا في سوريا استرجاعھم لأنھا سـتكون ضربة
إن إنجلترا أكبر قوة تجارية . الخميرة لأرضھم القديمة فيكونوا بمنزلةيجب أن تدافع عن قومية اليھود وتساعدھم حتى يعودوا 

... الطبيعة إنھا... وھذه ليست تجربة مصطنعة... لھا أن تضطلع بدور توطين اليھود في فلسطين وبحرية في العالم، ولھذا فلابد
  ."إنه التاريخ

 
 موازين القوى ـ الإمبراطورية ـ الموقع الجغرافي ـ(اجة الجغراسية تماماً وأن الديب ويُلاحَظ أن الديباجة الدينية ھنا قد اختفت

  .ھي الأھم) الأھمية التجارية العسكرية
 

اليھود  لتحويل صھيونيته الفكرية إلى صھيونية سياسية، فتحدَّث مع بالمرستون عن استخدام وقد قام شافتسبري بعدة محاولات
بناءً على ) بداية الصھيونية الاستيطانية وھذه(بالمرستون قنصلية في القدس  ففتح. كرأس حربة لبريطانيا في الشرق الأوسط
فقد كانت فرنسـا تحـمي الكاثوليك وكانت (الأخرى وحتى تجد بريطانيا من تحميه  إلحاحه على ضرورة مقاومة مصالح الدول

مت الحماية  وائفوعُيِّن وليام ينج قنصلاً لتقديم الحماية لليھود والط). تحمي الأرثوذكس روسـيا أي التبعية (المسيحية، وھكذا قدُِّ
 على أن يقوم الإنجليز بحماية اليھود 1849و  1847وقد وافق الروس بين عامي . أصله لأي يھودي دون التثبت من) لإنجلترا

ء من اھتمام إنجلترا حماية اليھود جز وكما يقول سوكولوف، فإن. الروس، المادة البشـرية التي ستـستخدمھا الصھيونية الغربية
  .السياسي بالمسألة الشرقية

 
ك بالمرستون . اليھودية شافتسبري حث بالمرستون على أن يكتب للسفير البريطاني في إستنبول عن فكرة الدولة كما أن وقد تحرَّ

. شافتـسبري في نشاطه وحتى بعـد أن ترك بالمرسـتون الوزارة، اسـتمر .بناء على نصيحة شافتسبري وأرسل خطاباً بھذا المعنى
البروتستانتية، فساھم في جھود  الأساس العملي لتحقيق حلمه في استرجاع اليھود إلى فلسطين تحت رعاية إنجلترا وبدأ في وَضْع

ر أسقفاً لھا. اليھود تأسيس أسقفية ألمانية إنجليزية تھدف إلى استرجاع  ھذا وكان شافتسبري يَعُدُّ . وقد اختير حاخام يھودي مُتنصِّ



  .عودة اليھود تتويجاً لجھود جمعية اليھود، ذلك أن تأسيس الأسقفية كان بمنزلة العلامة على ابتداء
 

يؤكد في كتاباته دائماً أن روح العودة موجودة عند اليھود منذ  ورغم أنه. وقد أصبح شافتسبري رئيساً لصندوق استكشاف فلسطين
اليھود الحقيقيين الذين  ضوية تحن إلى وطنھا ولابد أن تحصل علٮه، إلا أنه يُلاحَظ أنالأمة اليھودية أمة ع ثلاثة آلاف عام، وأن

وعلى كلٍّ، فإنه يذكر في أحد خطاباته . رؤيته الإنجيلية الحرفية يقابلھم في الحياة تنقصھم الوحدة التي يفترض ھو وجودھا حسب
لمخـاوفھم، أما الفقراء  لأغنياء سيرتابون فيه ويستسلمـونغير متحمسين للمشروع الصھيوني، فا"اليھود  إلى بالمرستون أن

مقعداً في مجلس العمـوم في بريطانيا على مقعـد تحت أشـجار العنب  فسيؤخرھم جَمْع المال في بلاد العالم، وسوف يفضل بعضھم
  ."أن يرفضوا الاقتراح فار فيُحتَملوقد تكون ھذه أحاسيس بعض الإسرائيليين الفرنسيين، أما يھود ألمانيا الك .والتين في فلسطين

 
الصيغة الصھيونية الأساسية وھي أن المادة البشرية المُستھدَفة لن  وعلى ھذا، فإن شافتسبري قد اكتشف المشكلة الأساسية في

 .أوطانھا لأحلامه الإنجيلية الحرفية الاستيطانية ولن تقبل ببساطة أن يتم انتزاعھا من تخضع بسھولة
 

 ) 1872- 1806( جيمــس فين
James Finn  

كان من رواد الدعوة لتوطين اليھود في . 1862حتى  1845صھيوني غير يھودي كان يعمل قنصلاً بريطانياً في القدس من 
بأن تزود  أقنع وزارة الخارجية البريطانية 1849ففي عام . ووَضْعَھم تحت الحماية البريطانية فلسطين واعتاد مصادقة اليھود

وقد انفق أموالاً كثيرة على تمويل مزارع . تفعــل ذلك بالحـماية بعد أن رفضـت الدولة الروسـية أن) في فلسطـين(ا يھود روسي
المتنصرين  ولكنه أفلس بعد فترة، كما اشترك في نشاطات تبشيرية وحاول توطين بعض اليھود ومشروعات استيطانية يھودية،

وكانت . المشاركة في أيٍّ من ھذه المشاريع بسبب رفض اليھود 1864ع عام في قرية بيت لحم لكنه تخلى عن ھذا المشرو
سة زوجته ھي الأخرى متحمسة للمشروع الصھيوني،   .ولذا أسست جمعية تشجيع العمل الزراعي اليھودي في الأرض المقدَّ

 
، و مستعمرة اليھود اليتيمة (1849) ، و يھود الصين)1876(فين عدة كتب عن اليھود نشرتھا زوجته منھا تقليب الأزمنة  ألَّف

  )1841(، والسفارد )1872(في الصين 
 

 )1869-1807(تشــارلز تشرشــل 
Charles Churchill  

وھو من أسرة تشرشل الإنجليزية الشھيرة التي عملت  .ضابط إنجليزي صھيوني من أوائل من دعوا إلى عودة اليھود إلى فلسطين
  .طويلة، سواء في الجيش البريطاني أو في شركة الھند الشرقية في خدمة التاج البريطاني فترة

 
البرتغال وإسبانيا في الفترة  وخدم في) 1827(، والتحق بالجيش البريطاني منذ شبابه المبكر 1807بالھند عام  وُلد في مدراس

ً اندلعت في شبه جزيرة أيبريا، و حيث شارك في الحروب الأھلية التي 1836و  1827بين عامي    .ترقَّى في سلك الجندية سريعا
 

على إخماد ثورة  الفترة صعود قوة مصر إبان عھد محمد علي حيث ساعدت القوات المصرية السلطان العثماني شھدت تلك
وبعد انتصار . بعد ھجوم أساطيل الدول الأوربية عليه اليونان رغم تَعرُّض الأسطول المصري حديث العھد للغرق في نافارين

الدول  وتسليم فوزي باشا قائد الأسطول العثماني سفنه لمحمد علي، اجتمعت 1838العثمانية عام  لمصرية على القواتالقوات ا
كانت تابعة لتركيا في سوريا والحجاز وكريت  الأوربية في لندن وأرسلت إنذاراً لمحمد علي للانسحاب من الأراضي العربية التي

، 1840نوفمبر  3وفي . 1840أرسلت الدول الأوربية مجتمعة حملة على بيروت عام ف وقد رفض محمد علي الإنذار،. واليمن
الأحداث مع قضية داخلية صغيرة،  وقد تزامنت ھذه. عكا، وكان تشارلز ھنري تشرشل أحد الضباط المشاركين في الحملة سقطت

فقد اختفى راھب كاثوليكي . »قضية دمشق«يت بـ ألا وھي الحادثة التي سُمِّ  إلا أن ما يدور في المنطقة نفسھا جعلھا قضية كبيرة
اليھودية على اعتبار أن اليھود قد  وقام القنصل الفرنسي المعادي لليھود بإثارة حاكم دمشق ضد مجموعة من العائلات وخادمه،

  .قتلوا الراھب وخادمه، ووجھت لليھود تھمة الدم
 

برئاسة سير موسى مونتفيوري لمصر حيث نجحت  أرسلت بريطانيا بعثةوقد . وقام شريف باشا حاكم دمشق بسَجْن ھؤلاء اليھود
  .محمد علي، وخصوصاً مع وصول القوات الأوربية إلى الشام تلك البعثة في تحرير السجناء بالضغط على

 
لى فلسطين، اليھود إ بالدعوة لإرسال) عضوا البرلمان البريطاني(أيضاً، قام روبرت بيل ولورد بالمرستون  وفي ھذه الأثناء

سة من أيدي المسلمين شعب إسرائيل إلى أرض "في إنجلترا الدعوة إلى إعادة  وانتشرت. وخصوصاً بعد تحرير الأراضي المقدَّ
  .حيث تُعتبر عودة اليھود بداية الخلاص) حرفي(أو من منطلق ديني أصولي  سواء من منطلق استعماري" إسرائيل

 
وأعرب تشرشل في ھذه المقابلة  .ومع عودة مونتفيوري، تقابل الرجلان في مالطة. شرشللاقت تلك الدعاوى ھوى في نفس ت وقد

ھذا المكان بالذات في إشارة واضحة لفرسان حملات الفرنجة وغزوھم  عن إحساسه العميق بأن الأقدار قد رتبت ھذا اللقاء في
له. فلسطين التاجر والمالي  دمشق دعاه رئيس الجماعة اليھودية وفي. مونتفيوري رسائل وخطابات أمان إلى يھود دمشق وقد حمَّ



ھذه الوديان "عبَّر فيھا عن رغبته وأمله بل يقينه في أن  الكبير روفائيل فارحي إلى حفل استقبال كبير حيث ألقى تشرشل كلمة
والرخاء وتملأ أرجاءھا  لوفرةيقطنھا الآن العرب الجوالون وبسببھم تعاني من الخراب بعد أن كانت مثالاً ل والسھول الجميلة التي

اقتراب الحضارة الغربية من ھذه الأرض يمثل فجر نھضتھا  أغاني بنات صھيون، ستعود لإسرائيل في ساعة قريبة حيث إن
  ."اليھودية مكانتھا بين الشعوب، وليُثبت أحفاد المكابيين أنھم مثل أسلافھم العظماء فلتستعد الأمة. الجديدة

 
زمام الموقف في أيديھم وأن يبادروا باتخاذ  باً لمونتفيوري في الفترة نفسھا يطلب فيه أن يأخذ اليھودوقد كتب تشرشل خطا

 جميع اليھود تأييد مشروع الاستيطان، وخصوصاً أن القوى الأوربية ستساعدھم في الخطوات الأولية نحو الاستيطان وأن على
. كبير وأنه يجب إنقاذ فلسطين من براثنھم را للدولة العثمانية ھو زيفٌ كما بيَّن تشرشل في خطابه أن مساندة إنجلت. مساعيھم

 ، وھذا طبيعي فقد كان الكولونيل1799كبير خطاب نابليون بونابرت لليھود عام  ويمكن القول بأن خطاب تشرشل يشبه إلى حدٍّ 
 ً مقدرة على تحقيق ھذه الطموحات التي لم يحققھا ال البريطاني الشاب معجباً للغاية بالكورسيكي المغامر وكان يرى في نفسه أحيانا

باسم حكومة  من ثم، فقد تكلَّم. البريطانيين قد حققوا ما فشل فيه الفرنسيون ألا وھو غزو عكا نابليون، وخصوصاً مع إحساسه بأن
علمانية من خطاب نابليون القول بأن خطاب تشرشل أكثر  ومع ھذا، يمكن. جلالة الملكة مستخدماً خطاباً قريباً من خطاب نابليون

 .الدينية فيه خافتة وباھتة للغاية إذ يُلاحَظ أن الديباجات
 

بأنھا  الأوساط السياسية اليھودية الأوربية نشرتھا جرائد يھودية ألمانية ووصفھا البعض وقد أثارت كلمة تشرشل ضجة كبيرة في
أنحاء أوربا داعية شعب صھيون للنھوض  كار مشابھة في كلوكثُر ظھور أف". بداية حقبة جديدة وخاتمة سعيدة لملحمة دمشق"

  .وإقامة الھيكل في شكل أفخم من ذي قبل
 

حامياً لليھود في ) وھو القائمقام البريطاني(نفسه  وبدأ تشرشل على الفور في اتخاذ خطوات عملية تتعلق بتنفيذ رؤيته، فنصَّب
ه  ولأنه لم يقابل نجاحاً وسط صفوف يھود سوريا والشام. المُتخيَلةالأمة اليھودية  دمشق حيث بدأ يعاملھم بوصفھم نواة عامة، توجَّ

لإنقاذ اليھود من آلامھم وتعبئتھم للھجرة إلى فلسطين باعتبار  إلى يھود أوربا فأرسل خطاباً للسير مونتفيوري طالباً منه المساعدة
أوربا الأغنياء في  طينية استيطانية كاملة حيث يساھم يھودووضع في ھذا الخطاب خطة تو. للمسألة الشرقية ھذا حلاًّ سعيداً 

. المشروعات الضخمة يضحي المرء بكل عزيز لديه من مال ونفس توطين أقرانھم الفقراء في فلسطين، وأوضح أنه في مثل ھذه
لمشروع سيمثل قلعة تدرأ ا والأعـراب قاطني ھذه المنـطقة لن يشـكلوا عـقبة كبيرة في وجه المشروع، بل إن كما أكد أن البدو

  .خطر ھجمات البدو أو أطماع الطامحين أمثال محمد علي
 

وفي ھذه الأثناء، انعقد مؤتمر . تغاضى عنه ورغم أن مونتفيوري تحمَّس شخصياً للمشروع إلا أن مجلس ممثلي يھود بريطانيا
الشام وباقي الأراضي العربية للحكم  حكم محمد علي على مصر فقط، وعودة لندن لتقرير مصير الشرق حيـث قــرر قصر

ورغم خيبة أمله  .قرارات مؤتمر لندن مخيبة جداً لآمال تشرشل الذي كان قد أصبح قنصل بريطانيا في دمشق وكانت. التركي
ء بينھما الأمر الذي أثار حفيظة حاكم دمشق التركي، وظھر العدا وإحباطه، إلا أنه استمر في أداء دوره كحام لليھود ومدافع عنھم،

والشام ھو  تشرشل للقنصل البريطاني في بيروت أعرب فيه عن اعتقاده بأن عودة الترك لحكم دمشق بوضوح في خطاب أرسله
  .انتصار للرجعية المسلمة

 
ى ھذا إلى إعادته إلى وبالمقابل، اتھمه الحاكم التركي بسوء . تراإنجل السلوك وإثارة الاضطرابات والتخابر مع الدروز، وقد أدَّ

لندن عرْقل خطة عودة اليھود لفلسطين التي  ولكن ھذا أتاح له فرصة أخرى للقاء السير مونتفيوري الذي اعتذر بأن مؤتمر
وأرسل تشرشل للسير مونتفيوري خطاباً مفصلاً يتضمن ھذه الخطة . خطة بديلة لھا لكن تشرشل أخبره بأن ثمة. اقترحھا تشرشل

بالضغط لخلق مثل ھذا المنصب،  مد بريطاني لشئون اليھود، كما طالب يھود أوربا وبريطانيافيه خَلْق منصب خاص لمعت اقترح
ً  ودعا إلى تكوين منظـمة يھـودية خاصـة تمثل الشــعب كما عبَّر تشرشل عن أمله في أن يؤدي . اليھودي تمثيلاً دبلوماسياً وسياسيا

أنه لم يذكرھا في مذكراته  ري على ھذه المقترحات سلبياً جداً حتىوكان رد مونتفيو. الإسراع بخلاص الشعب اليھودي ھذا إلى
رغبــته في العودة إلى الشام، سلمه مونتفيوري، وھو المالي الكبير، مبلغاً من  في المقـابل، عندما أبدى تشرشـل. بل لم يُشر إليـھا

التوطينية كان نھاية المشاريع  ماجي لخطط تشرشللكن ھذا الرفض المؤدب من قبَل مونتفيوري الاند. لمساعدة يھود الشرق المال
  .الصھيونية عند تشرشل

 
وكانت له  .وتزوج سيدة لبنانية واستقر ھناك حيث عمل بالتجارة والمضاربات العقارية 1842عام  وعاد تشرشل إلى بيروت

  .الشھيرة علاقات طيبة مع الدروز والمارونيين وتزوجت بناته من أفراد من أسرة شھاب
 .البريطانية لمسـاعدة اللبنانيين على التخلص من الحكم التركي دعا فيه الحكومة 1852ألَّف تشرشل كتاباً بعنوان جبل لبنان عام و

 
 

ل ً  وتَدخَّ ومع . بين الفرقتين حسب قوة كل منھما تشرشل في السياسة الداخلية اللبنانية والصراعات بين الدروز والمارونيين مُتقلِّبا
اتھم فيه  1860حتى  1840الدروز والمارونيون تحت الحكم التركي من  ، أصدر تشرشل كتاباً آخر بعنوان1860مذابح عام 

الآونة إلى شخصية كان لھا  وقد تعرَّف تشرشل في ھذه. بالتقاعس عن أداء مھمتھا لإنقاذ المنطقة من حكم الأتراك الدول الأوربية
وألَّف . 1860الجزائري الذي ساھم بجھد كبير في إنھاء مذابح الشام عام  بد القادرأثر كبير فيما بقى له من أيام ھي الأمير ع



وكان ھذا الإھداء محيراً . الثالث بإھداء للإمبراطور نابليون 1867كتابه الأخير حياة عبد القادر الذي نُشر عام  تشرشل عنه
ولكن يبدو أن خيبة أمل تشرشل في مشاريعه . نفسه اللدود كما كان تشرشل للجميع، فعبد القادر الجزائري كان عدو فرنسا

  .في لبنان 1869وتُوفي تشرشل عام . والاستعمارية على يد البريطانيين ھي التي دعته لھذا الإھداء التوطينية
  .اختلطت الأحلام الاستعمارية بالرؤى المشيحانية وتُمثِّل شخصية تشرشل وحياته الصاخبة نموذج عصره أصدق تمثيل، حيث

زالت موجودة  أن يحقِّق أحلامه وطموحاته المشيحانية الاستعمارية والدولة الإسلامية العثمانية ما ولكن، لم يكن بإمكان تشرشل
 محاولة لعب دور داخل في سياسته إلا أن ھذا لم يمنعه من الاستقرار في الشرق ومواصلة. وقوية إلى حدٍّ ما

.  
وكتاباته  يعتبرون تشرشل أحد الآباء الأوائل للحركة الصھيونية، وھو بالفعل كذلك، فخطبه نوالجدير بالذكر أن الصھاينة المحدثي

التحركات الصھيونية فيما بعد، من إدراك ضرورة  تضم كل أبعاد الفكر الصھيوني، أما تحركاته الدبلوماسية فتحمل كل سمات
 كما أنه أدرك الطبيعة الوظيفية للدولة. العثمانيةالصھيوني إلى ضرورة ضرب الدولة  البحث عن راع استعماري للمشروع

صھيونية : أن يكون ھناك صھيونيتان الصھيونية، وضرورة محاولة الاستفادة من الأقليـات في المنطقة، وأدرك أيضـاً ضرورة
 .توطينية استيطانية وصھيونية

 
  Benedetto Musolino)1885-1809(بنـــديتو موســـولينو 
وُلد في بيزو، وعاش . إيطالي ورجل دولة تنبأ بعودة اليھود إلى فلسطين ي يستخدم ديباجات علمانية، وسياسيصھيوني غير يھود

في الفلسفة والقانون  ألَّف سبعة كتب. 1861ثم انضم لجيش غاريبالدي وخدم كعضو في برلمان إيطاليا منذ عام  شبابه منفياً،
ً زار فلسطين أربع مرات و. والعدالة الاجتماعية ر كتابا حث فيه بريطانيا على إقامة ) 1851(بعنوان القدس والشعب العبراني  حرَّ
بصياغة دستور نظام حكم  وقام موسولينو. فلسطين تحت التاج العثماني، وذلك كحل للمسألة اليھودية في أوربا إمارة يھودية في

حق الانتخاب لأولئك المتكلمين بالعبرية فقط، كما تُمنَح وھو يمنح  ھذه الإمارة حيث العبرية لغتھا الرسمية واليھودية ديانتھا،
العمل وحرية التعبير،  وتضمن الإمارة حق. الذين يستوطنون ھذه الإمارة، وكذلك لغير اليھود الذي يطلبون ذلك الجنسية لليھود

  .بمشروعه دون جدوى أن يثير اھتمام عائلة روتشيلد وقد حاول موسولينو. وتشرف شركة قومية على توطين اليھود فيھا
 

 )1880-1819(جـورج إليوت 
George Eliot  

تدل كتابات جورج إليوت . إيفانس صھيونية غير يھودية تستخدم ديباجات عضوية رومانسية، واسمھا الحقيقي ھو ماري آن
كثيراً من "ترى أن  بدأت حياتھا الفكرية برفض اليھود وتراثھم، فھي الأولى على أنھا، مثل معظم الصھاينة غير اليھود،

وضيع على  إن كل شيء يھودي ھو شيء... وكذلك كل أحداث تاريخھم، تعاف النفس منھا إلى أقصى مدى أساطيرھم الأولى،
  .(1848من خطاب لھا عام " (وجه الخصوص

 
وھي  (1876(دا ولذا، فقد نشرت رواية دانيل ديرون. تنطلق من مفھوم الشعب العضوي المنبوذ ومن الواضح أن جورج إليوت

ويرى أن لا خلاص له ) العرْقية اليھودية أو بتعبير أدق ما يتصوره جذوره(رواية ذات طابع صھيوني عن يھودي يكتشف ھويته 
م الرواية صورة إدراكية جديدة لليھودي باعتباره. الھجرة وتأسيس دولة يھودية إلا من خلال الحل الصھيوني، أي من خلال  وتقدِّ

ً بطلاً لتحل مح وقد جاء في الرواية دعوة إلى مشروع صھيوني  .ـل الصـورة الإدراكية القديمة لليھودي باعتباره تاجراً أو مرابيا
له أغنياء اليھود ويتم الإعلام عنه  مركز عضوي للعرْق... تأسيس كيان يھودي"بكفاءة، بحيث ينظم اليھود أنفسھم بھدف  يموِّ

وھذا . ليصبح اليھود أمة مثل كل الأمم ثانية تتحرك من خلالھا روح الإنجاز السامية،يتم ذلك عن طريق ھجرة عظمى ". اليھودي
وبطل . عن طريق تھجيرھم خارجھا، وھو، في جوھره، مشروع معاد لليھود ھو المشروع الصھيوني لإفراغ أوربا من اليھود

اليھودية في  ولد سميد الذي اكتشف ھويتهما يبدو ـ رسم شخصيته بوحي من شخصية الضابط البريطاني ج القصة قد تم ـ على
  !لشعبه" ليحيي المركز العضوي"العشرينيات من عمره وذھب إلى فلسطين 

 
. أوليفانت أرض جلعاديعادلھا في الأھمية سوى مؤلف  والواقـع أن دانيل ديروندا من أھـم وثائق الصھيونية غير اليھودية، ربما لا

 وقد. كلاسيكيات الصھيونية غير اليھودية تسبق كلاسيكيات الصھيونية اليھودية بسنوات ومن الأھمية بمكان أن نشير إلى أن
وبيريتس وسمولنسكين وجوردن وليلينبلوم، وقد  أثرت ھذه الرواية تأثيراً عميقاً في رواد الفكر والأدب الصھيوني مثل بن يھودا

 لكن". وعد بلفور الأدبي"ووُصفت بأنھا . الجماعات اليھودية يھود ألمانيا وغيرھم من تُرجمت القصة إلى العبرية وانتشرت بين
كما أن كثيراً . متضخم إلى حدٍّ كبير معظم النقاد يرون أن ھذه الرواية ليست من أعظم روايات إليوت، وأن مضمونھا الصھيوني

  .الروحي وحسب شعباً بالمعنى فكرة العودة القومية، إذ كانوا يرون أنفسھم من أعضاء الجماعة اليھودية في إنجلترا رفضوا
 

 )1910-1823(جولدوين سميث 
Goldwin Smith  

 1878كتب سميث مقالاً عام . المعادي لليھود مؤرخ ومصلح تربوي بريطاني، وھو نموذج جيد لليبرالي الصھيوني غير اليھودي
ً منغلق، وأن تمسُّك اليھود باليھودية في شتا بيَّن فيھا أن اليھودية دين قَبَلي فَقَد مضمونه  وأضاف أن ھذا الدين. تھم زادھم تعصبا

واليھود شعب عضوي . واقع الأمر تعصُّب للعرْق الأخلاقي ولم يبق منه سوى العنصر، أي أن تمسُّك اليھود بدينھم ھو في
انتمائھم وليس بإمكان اليھود أن يصبحوا مواطنين صادقين في . بُغض الشعوب متماسك، ولكنه شعب عضوي منبوذ فھو محط



وھذه أطروحة أساسية في (فيه  ولذا، يشكل وجودھم خطراً سياسياً على البلد الذي يحلون. دول أوربا التي تستضيفھم لأوطانھم في
  )الأدبيات الصھيونية والمعادية لليھود

 
ل رَبْطھا بالمسألة خلا كان سميث يرى أن المسألة الشرقية يمكن حلھا من) من اليھود وغير اليھود(صھاينة عصره  وكمعظم
وستنجز . من شــرق أوربا إلى فلسـطين) أي يھود اليديشـية(» العزلة شديدي«فھو يرى إمكانية أن يعود بعض اليھود . اليھودية

  :أمرين ھذه العمـلية
المجتمع  دَمْج العنصر اليھودي الأكثر اندماجية في ـ سيساعد انسحاب الفائض البشري اليھودي المجتمعات الغربية على 1

  .الأوربي
  .سيخلقه حل الدولة العثمانية تقوم بملء الفراغ الذي) كما ھو الحال في اليونان(اليھود كقومية منفصلة منعزلة  ـ سيتحدد وضع 2
 

 الصھيونيتين التوطينية والاستيطانية، وأنه وضع يده على كثير من الأطروحات ولنا أن نلاحظ أن سميث قد اكتشف ظاھرة
  .نية الأساسـية وذلك قـبل أن ينشــر ھرتزل كتـابه دولة اليھودالصھــيو

 
 )1883-1827(إدوارد كازالـــت 

Edward Cazalet  
مصانع في روسيا القيصرية، ولكنه  كان يمتلك عدة. صھيوني غير يھودي يستخدم ديباجات علمانية وھو رجل صناعة بريطاني

علاقتنا مع روسيا ومستقبل : فألَّف كتيباً بعنوان سياسة إنجلترا في الشرق ديةكان على معرفة بمسألة يھود شرق أوربا اليھو
وقد بيَّن كازالت أن السكان . بينھما بيَّن فيه كيف يمكن حل المسألة الشرقية والمسألة اليھودية من خلال الربط (1879) سوريا

وھذه ھي الحجة الإمبريالية التقليدية لإثبات أن . صيرھملأن يكونوا أسياد م العرب غير صالحين من الناحية الحضارية والخلقية
كازالت أن تقوم الإمبراطورية الإنجليزية  وبالفعل، اقترح. فراغاً في الشرق العربي، يمكن أن تملأه القوة الإمبريالية بمعرفتھا ثمة

ً  الحماية البريطانية باعتبارھم مادة بشرية يمكن بتوطين اليھود في فلسطين وسوريا تحت   .من خلالھا تنمية المنطقة اقتصاديا
 

على إقامة خط سكك حديدية من سوريا إلى  يھودياً يُدعى جيمس ألكسندر للقسطنطينية ليتفاوض 1881وقد أرسل كازالت عام 
المجاورة للخط الحديدي للاستيطان، وكانت خطته ھي استقدام عمال يھود  بلاد ما بين النھرين على أن تُخصَّص الأراضي

الألمان  وقد حصل كازالت على دعم دزرائيلي لمشروعه بھدف تفويت الفرصة على كلٍّ من. الأراضي توطينھم في تلكو
عدة أعوام، ولكنھا مع الاحتلال البريطاني لمصر  واستمرت المباحثات. والفرنسيين الذين كانوا يطمعون في القيام بھذه المھمة

  .ھناك حاجة لمثل ھذه الخطة مع استقرار الطريق للھند بعد احتلال مصر تَعُد انتھت إلى لا شيء حيث لم 1882عام 
 

 )1888- 1829(لورانــس أوليفانــت 
Laurence Oliphant  

عمل في السلك الدبلوماسي . شافتسبري السابع وھو أحد أصدقاء لورد. صھيوني غير يھودي، ومفكر يستخدم ديباجات علمانية
 وينطلق أوليفانت، شأنه شأن معظم. ، كما كان عضواً في البرلمان الإنجليزي)الھندية ونفي الشئ(البريطاني بعض الوقت 

فاليھود جنس مستقل يتسم أعضاؤه  الصھاينة، من فكرة الشعب العضوي المنبوذ ليدور داخل نطاق الفكر الألفي الاسترجاعي،
م داخل الحضارة الغربية أمر سـلبي لأن جـذورھم في المال، ولكن وجودھ بالذكاء في الأعمال التجارية وبالمقدرة على جَمْع

  .فلســطين
 

من السياسيين البريطانيين في عصره، ضرورة إنقاذ  يرى، مثل كثير) منطلقاً من الصـيغة الصــھيونية الأساسية(وكان أوليفـانت 
 أن يتم ذلك عن طريق إدخال عنصرويمكن . المستعصية حتى تقف حاجزاً ضد التوسع الروسي الدولة العثمـانية من مشـاكلھا

أوليفانت بريطانيا إلى تأييد مشروع توطين  ولذلك، دعا. اقتصـادي نشـيط في جسدھا المتھاوي ووجد أن اليھود ھم ھذا العنصر
وكان المشروع يتلخص في إنشاء شركة استيطانية . الضفة الشرقية للأردن كذلك اليھـود لا في فلـسطين وحســب وإنما في

بن ھالبرن ـ وھو أحد مؤرخي  وقد لاحَظ(اليھود برعاية بريطانية وبتمويل من الخارج على أن يكون مركزھا إستنبول  ينلتوط
  )بين ھذه الخطة واقتراحات ھرتزل فيما بعد الصھيونية المُحدَثين وأحد المؤيدين لھا ـ أوجه الشبه

 
مناسب  تف بطَرْح أفكاره، بل اتجه إلى فلسطين للبحث عن موقعبالعملية والحركية إذ لم يك وكانت صھيونية أوليفانت تتسم

ثم اتجه إلى ) في العھد القديم» جلعاد«ھذه المنطقة  وتُسمَّى(للمُستوطَن المُقتَرح، واختار منطقة شرق الأردن شمالي البحر الميت 
ل الإنجليزي) إستنبول مع إدوارد كازالت بإعطاء اليھود  رات، وقدما طلباً إلى السلطانلعَرْض مشروع سكة حديد وادي الف) المموِّ

  .قطعة من الأرض بعرض ثلاثة كيلومترات على حافتي الطريق المقترح
 

أوربا مثل بيرتس سمولنسكين وأھارون ديفيد  وكانت تربط أوليفانت علاقة بعدد من الزعماء الصھاينة من اليھود في شرق
لمناقشة ھجرة اليھود واستيطانھم في  1881ديسمبر  30الذي عُقد في رومانيا،  وقد حضر مؤتمر فوكساني في. جوردون
الولايات المتحدة حيث كان اليھود  وكان لظھوره فعل السحر، وانتشرت آراؤه بشأن توطين اليھود في فلسطين بدلاً من .فلسطين

خبرونه بأن الخالق وحده ھو الذي بالاتصال به، وكتب له بعض أحباء صھيون ي وقام أعضاء جماعة البيلو. يتھددھم الاندماج



لم يكن بعيداً عن تأسيس  ويبدو أنه. »قورش الثاني«أو » المخلِّص الماشيَّح«صولجـان قيادة اليھــود، وسموه  وضع في يده
السلطان العثماني للحصول على قطعة أرض في فلسطين،  وقد قام أوليفانت بطرح مشروع جماعة البيلو على. جماعة بيلو
الولايات  صھيون، كما عارض الجھود التي كانت تبذلھا جماعة الأليانس لتھجير اليھود إلى د مؤتمرات جماعة أحباءوحضر أح

رغبتھم في الھجرة إلى فلسطين لا إلى غيرھا من  المتحدة لإنقاذھم، وقام بجَمْع توقيعات من اليھود على عريضة يؤكدون فيھا
  .ر سبعين يھودياً من أصحاب الحرف إلى فلسطينتھجي وبالفعل، نجح أوليفانت في. البلدان

 
أبعاد فكره  أوليفانت كتابه أرض جلعاد الذي نادى فيه بضرورة توطين اليھود في فلسطين، كما شرح ، نشر1880وفي عام 

بعد أن عبَّر ف. مشروعه الخاص بسكان البلاد من العرب ومن القضايا الأساسية في الكتاب،. الصھيوني الذي أسلفنا الإشارة إليه
مھم إلى قسمين أوليفانت عن عدم تعاطفه مع طرد البدو  واقترح. بدو وفلاحين: العرب باعتبارھم مسئولين عن إفقار فلسطين، قسَّ

استخدامھم كمصدر للعمالة الرخيصة تحت إشراف  ووَضْع الفلاحين في معسكرات مثل معسكرات الھنود في كندا، على أن يتم
 ألف نسخة، وھو رقم قياسي بالنسبة إلى المنشورات 12ووزع منه  1886العبرية عام  كولوف الكتاب إلىوقد ترجم سو. اليھود

 ً عاد أوليفانت إلى فلسطين واستقر فيھا مع  وقد. العبرية في ذلك الوقت، بل يُقال إنه كان أكثر الكتب المكتوبة بالعبرية شيوعا
 وھو نشيد الحركة الصھيونية الذي أصبح النشيد الوطني(» الأمل«، أي »اهھاتيكف» سكرتيره اليھودي نفتالي إمبر مؤلف نشيد

كتابة مجموعة من المقالات عن المستوطنات  وكان أوليفانت يھدف إلى مساعدة المستوطنين الصھاينة وإلى). الإسرائيلي فيما بعد
 1888حديثة، ومات في ھذه المدينة الفلسطينية عام بعنوان حيفا أو الحياة في فلسطين ال وقد ألَّف بالفعل كتاباً آخر. الصھيونية

  )الولايات المتحدة أما سكرتيره الصھيوني اليھودي فلم ترق له الحياة في فلسطين وھاجر منھا إلى)
 

عن رغبته في التخلص منه عن طريق التشھير به أو التبشير بين  ولا يعبِّر أوليفانت عن كرھه للشعب العضوي المنبوذ ولا
كما أنه عمل على  .يفعل أحياناً، وإنما عن طريق طَرْح مشروع متكامل للتھجير يتبناه اليھود بأنفسھم كما كان شافتسبري أعضائه

العملية العلمية العلمانية، بحيث أصبح بالإمكان تداولھا بين  تخليص صھيونية غير اليھود من ديباجتھا الدينية وإعطائھا ديباجاتھا
الصھيونية التوطينية الخيرية  كما أن أوليفانت نجح في التمييز بين النزعات. حيين واليھود والعلمانيينالمسي أكبر عدد ممكن من

والتخلص منھم وبين الرؤية الصھيونية الاستيطانية التي لا تحاول إنقاذ  التي قام بھا يھود الغرب المندمجون لإنقاذ يھود الشرق
ويمكن توظيفه وحوسلته  لشعب العضوي المنبوذ الذي لا مكان له في العالم الغربيوأفراد وإنما تنطلق من فكرة ا اليھود كبشر

سنوات وعلى يھود شرق أوربا عدة عقود قبل إدراك  وقد مرّ على ھرتزل عدة(لصالح الغرب عن طريق توطينه في فلسطين 
  )ھذه الحقائق

 
ولعل ظروف المرحلة قد . وتجنيدھم ھود ومحاولة التوجه إليھمصھيونية أوليفانت عن صھيونية شافتسبري باقترابھا من الي وتتميَّز

أوربا كانت في أربعينيات القرن، حينما بدأ شافتسبري نشاطه، لا تزال  ساعدته على ذلك باعتبار أن محاولات التحديث في شرق
وتجدر ملاحظة أن أوليفانت . التعثر الناجحة ولم تكن قد تعثَّرت بعد، بينما بدأ أوليفانت نشاطه الصھيوني مع بدايات في بدايتھا

  .قبل بين الصھاينة غير اليھود يتحرك في صفوف اليھود بألفة شديدة لم نشھدھا من
 

 )1905- 1830(موردوفتسيف  دانييـل
Daniel Mordovtsev  

المعروفة  كرانيةوموردوفتسيف أحد قادة الحركة القومية الأو. بشَّر بعودة اليھود لفلسطين كاتب روسي صھيوني غير يھودي
في وظائف حكومية مختلفة،  1866عمل حتى عام  .بعدائھا العميق لليھود لأسباب تاريخية من أھمھا اشتغال اليھود بالأرندا

وقابل عدداً من المھاجرين اليھود الذين ھربوا من مذابح  1881زار فلسطين عام  .وبعدئذ انخرط في كتابة الأعمال الأدبية
موردوفتسيف في ھذا الصدد بعد مذابح  العالم مراراً وتكراراً بإعادة اليھود إلى فلسطين، وقد ازدادت نشاطاتوطالب دول  أوديسا

. موردوفتسيف عدة قصص عن اليھود منھا لماذا؟ و بين المطرقة والسندان، و ھيرود وقد ألَّف. أوائل الثمانينيات وتعثُّر التحديث
  .ونية عند ظھورھاأبدى تأييداً شديداً للحركة الصھي وقد
 

 )1899- 1841(فيــليب نفلينســكي 
Philippe Newlinski  

ً ) الأرستقراطية رغم أصوله(كان يعمل صحفياً . صھيوني غير يھودي، بولندي الجنسية ومن خلال عمله في السفارة . ودبلوماسيا
الصحفي عام  عاد إلى عمله. ا ودول البلقانالقسطنطينية تعرَّف إلى العثمانيين وعرف الوضع في تركي النمساوية المجرية في

وجنده للدعوة إلى الأھداف  1896عام  وقد تعرَّف إلٮه ھرتزل. وأسس في فيينا جريدته الخاصة رسالة الشرق 1880
حاول . ولكنه بعدئذ تحمَّس للدعوة الصھيونية وأصبح مستشار ھرتزل الموثوق به الصھيونية، وكان يدفع له لقاء جھوده وتعبه،

ً  أن ينظم لقاءً بين ھرتزل والسلطان العثماني لكنه فشـل، ونجـح فقط في أن يجعل البلاط نفلينسكي . العثماني يُقلِّد ھرتزل نيشانا
وھرتزل، وكذلك نجح في مقابلة ملك صربيا وإقناعه بفكرة توطين اليھود في  ولكنه نجح في تنظيم لقاء بين ولي عھد بلغاريا

  .تأييد الفاتيكان وبسمارك للقضية الصھيونيةوحاول أن يكسب  .فلسطين
 

عموداً في  وخصص) 1898(بسبب المرض، لكنه حضر المؤتمر الثاني ) 1897(المؤتمر الصھيوني الأول  لم يحضر نفلينسكي
م يلاق ول. العثماني ولكنه مات أثناء عودته من المھمة لمقابلة السلطان 1899أرسله ھرتزل عام . جريدته الأخبار الصھيونية



أواخر  الشخصيات الأوربية المھمة وإقناعھا بالمشروع الصھيوني، إذ كانت أوربا والغرب في نفلينسكي أية صعوبة في مقابلة
فالمشاكل الاجتماعية الداخلية كانت . الأفكار الصھيونية القرن التاسع عشر وبداية التقسيم الإمبريالي للعالم على استعداد تام لتَقبُّل

العثمانية على وشك  اليھود كانت آخذة في التزايد، وكان الاستعمار آخذاً في التوسع والتوحش وكانت الدولة لتفاقم وأعدادآخذة في ا
  .السقوط

 
  (1935-1841) ويلـــيام بلاكســتون

William Blackstone  
أنفق الملايين على التبشير، . ووعلمانية، وھو رجل أعمال أمريكي من شيكاغ صھيوني غير يھودي، يستخدم ديباجات مسيحية

عم ) 1878(وكان لكتابه يسوع قادم . الذھبي حملة لعودة اليھود إلى فلسطين تمھيداً لعودة السيد المسيح وبداية العھد الألفي وتزَّ
 من مليون نسخةالأمريكية الإنجيلية، وكان من أكثر الكتب رواجاً إذ بيع منه أكثر  أثر كبير في الأوساط الشعبية البروتستانتية

انتباھھم يفوق عدد من أثَّر فيھم أي كتاب آخر  وكان عدد الزعماء المسيحيين الذين أثار الكتاب. لغة منھا العبرية 84وترجم إلى 
إلى  بلاكستون إلى أنه نقل الصھيونية ذات الديباجة المسيحية من عالم التبشير والعقيدة وتعود أھمية. نُشر طوال عشرات السنين

  .الممارسة السياسية عالم
 

وأرسل عام . اجتماعاً يھودياً مسيحياً من أجل نشر الأفكار الصھيونية ونظم بعدئذ 1888/1889زار بلاكستون فلسطين عام 
ً ) مذكرة 1891 لليھود باعتبار أن ھذا ھو  يحثه فيھا على إعادة فلسطين" فلسطين لليھود"إلى الرئيس ھاريسون بعنوان ) التماسا
وقد طلبت . القيصرية وتَزاحُم المھاجرين اليھود في البلاد الأوربية ئيسي لمشكلة مذابح واضطھاد اليھود في روسياالحل الر

دولي لمناقشة حق اليھود في  الرئيس الأمريكي أن يستخدم وساطته مع الدول الغربية والدولة العثمانية لعقد مؤتمر المذكرة من
ويُعَدُّ ھذا بداية تشكيل جماعة . مرموقة في الولايات المتحدة خصية يھودية ومسيحيةش 413وقد وقع على الالتماس . فلسطين

وقد احتج الحاخام  .الولايات المتحدة، ومما له دلالته أن صھيونياً غير يھودي ھو العقل المدبر وراءھا الضغط الصھيونية في
ويبدو . يودون أن يعودوا إلى فلسطين ليكونوا أمة يھودية الإصلاحي إميل ھيرش على ھذا الالتماس وأعلن أن اليھود المحدثين لا

يدعون للاندماج في  تحذيراً من اليھود الاندماجيين الذين) التماسه(ھذا الاحتجاج، ولذا ضمَّن مذكرته  أن بلاكستون كان يتوقع مثل
في مؤتمر اتحاد الصھاينة  1918واشترك عام . ويلسون مذكرة مماثلة للرئيس) 1916عام (وقد أرسل بلاكستون . مجتمعاتھم

فنشـاطه  وقد كان أعضاء المؤتمر محقين تماماً في ذلك،". أبو الصھيونية"أعلن أن بلاكستون ھو  الأمريكيين في فيلادلفيا، الذي
  .الصھـيوني يسـبق نشـاط ھرتزل ومؤلفاته كثيراً 

 
 )1931- 1845(ويلــيام ھشــلر 

William Hechler  
ً  صھيوني مسيحي وُلد ً  في الھند حيث كان أبوه يعمل مبشراً مسيحيا مبشراً في نيجيريا، ثم عمل عام  1871عمل عام . إنجيليا

اجتماع  في 1882اشترك ھشلر عام . دوق بادن الأعظم عم القيصر فيلھلم الثاني قيصر ألمانيا معلماً لأطفال فريدريك1874
اليديشية في فلسطين ثم ارتحل إلى القسطنطينية  المھاجرين من يھود عقده بعض المسيحيين المرموقين لمناقشة إمكانية توطين

سة حاملاً رسالة إلى السلطان العثماني من   .الملكة فيكتوريا تطلب فيھا السماح بتوطين يھود روسيا في الأراضي المقدَّ
 

ل خطاباً إلى دوق بادن يوصيه فيه بھذا فيينا، فأرس تعرَّف إلى ھرتزل من كتابه دولة اليھود وھو واعظ بالسفارة البريطانية في
التي  عملية وموضوعية وجادة لتعليم اليھود كيف يتحدون من جديد لتكوين أمة في أرض الميعاد إنه أول محاولة: "الكتاب قائلاً 

  .دوق بادن والقيصر وبعدئذ كرَّس ھشلر جھوده لإقامة علاقة بين ھرتزل وكلٍّ من". وعدھم الإله بھا
 

ل اليھود  آخر لصھيونية ھشلر، فقد كان مولعاً بالحسابات وثمة بُعد الرامية إلى تحديد نھاية العالم وبداية العھد الذھبي الألفي وتحوُّ
ومن خلال حسابات ). 1884(الأنبياء  وقد ضمَّن ھذه الحسابات كتابه استرجاع اليھود لفلسطين حسب تعاليم. المسيحية إلى

ره من قوة ا ل إلى أن عودة اليھود ستكون بين عامي لحروف الرقمية فيالأرقام وما تصوَّ الية، توصَّ  بعض النبوءات التوراتية والقبَّ
النھائية والحاسمة عن الخلاص الأبدي  وقد كتب مقالاً مطولاً في جريدة دي فيلت الصھيونية حول استنتاجاته. 1898و  1897

  .للوصول إلى الخلاص النھائي الوشيك، وأكد اقتناعه بأن الصھيونية ھي الحل
 

حيث  1898ھرتزل علناً على ھذا ثم سافرا سوياً إلى فلسطين عام  ، وشكره)1897(حضر ھشلر المؤتمر الصھيوني الأول 
بين ھرتزل وألمانيا  وقد فشلت جھود ھشلر للوساطة. وقدم له ھشلر ألبوماً مصوراً عن المستوطنات اليھودية قابلا قيصر ألمانيا

ومن ثم، فقـد أراد إقامـة جســر آخــر بين الصھاينة . العثمانية والألمان ة الوثيقة والتحالف القائم بين الإمبراطوريةنظراً للعلاق
  .من خلال شقيق زوجة القيصر) اللدود عدو العثمانيين(الحكومات الأوربية، فحاول تنظيم مقابلة لھرتزل مع قيصر روسيا  وبين

 
. من مقتنياته عربة مونتفيوري، وبعد موته أوصى بالمتحف لمتحف أرض إسرائيل حف صھيونيكان ھشلر يحتفظ في منزله بمت

  .نَقْل المتحف وعُرض في القدس وقد تم
 

الية تجعله يعتقد في القدرة ونلاحظ أن ھشلر ھو التجسيد الكامل للفكر  الصھيوني ذي الديباجة المسيحية، فتربيته المسيحية القبَّ



مجازية أو مجاز، وإنما ھو نص مقدَّس لابد من  ضرورة التنفيذ الحرفي للنبوءة، فالعھد القديم لا يحوي صوراً السحرية للأفكار، و
المسيح  من قبل الخطوات التمھيدية للتخلص منھم، فلابد من عودتھم إلى أرض الميعاد ليأتي تنفيذه حرفياً، وكان اھتمامه باليھود
ً  ثانيةً ويخلِّصھم من الشر الكامن فيھم   .عضويا

 
ھشلر، وقد كان من السھل  عند) البلھاء(العام في أوربا كان مھيئاً جداً لسماع الأفكار الغيبية المشيحانية  ونلاحظ أيضاً أن الجو

ومن ثم، فإننا نستطيع أن نرى بوضوح . الحصول على وعود منھم عليه مقابلة ملكة إنجلترا وقيصر ألمانيا وقيصر روسيا بل
الية ترة فيطبيعة ھذه الف ھيمنت فيھا الرؤية المعرفية  تاريخ الحضارة الغربية التي سادھا خليط من الأفكار العرْقية والعلمية والقبَّ

  .العلمانية الإمبريالية التي تجعل الآخر أداة وضحية
 

 )1932- 1846(تشارلز سـكوت 
Charles Scott  

المانشستر جارديان ويعمل رئيساً لتحريرھا، وكان  ان يمتلك صحيفةصھيوني غير يھودي وصحفي بريطاني وُلد في اسكتلندا، وك
وقدمه للويد جورج وھربرت صمويل وعدد آخر من  1914قابل ايزمان عام ). 1906ـ  1895(عضواً ليبرالياً في البرلمان 

  .لتي أدَّت إلى صدور وعد بلفورا البريطانيين، ومن ثم فقد ساعد وايزمان وأصدقاءه في مداولاتھم مع الحكومة البريطانية الساسة
 

وھو ما يعني أن [يجب أن نجعل اليھودي يھودياً كاملاً : "من الصھيونية فقال كتب سكوت خطاباً لھاري ساخر يشرح فيه موقفه
إنجاز ھذا الأمر إلا بأن  ولا يمكن]. أي بلد خارج فلسطين يجعله يھودياً ناقصاً، فھو عضو في شعب عضوي منبوذ وجوده في

ن صورته في عينيه وفي عيون العالم  صورته غير مرضية على الإطلاق بالنسبة للعالم وبالنسبة لنفسه، أي  وھو ما يعني أن[يُحسِّ
الحرب العالمية  وبعد أن دخلت تركيا. ويرى سكوت أن الوقت قد حان لتنفيذ ھذا المشروع]". بشكل موضوعي أنھا غير مرضية

  )الدولة الوظيفية) ين بالنســبة للمصالح البريطانيةالأولى، أكد سكـوت أھمية فلسـط
 

  (1910-1848) كلـــود كونـــدر
Calaude Conder  

مع ) وكان يُعَدُّ أحد مؤسسيه(فلسطين بالنيابة عن صندوق استكشاف فلسطين  ضابط بريطاني كان مسئولاً عن عملية مسح شمال
العرب بالھجوم عليه وإصابته بالقرب من  وقد قام. زاء عنوانه مسح فلسطين الغربيةوقد ألَّفا معاً كتاباً من عدة أج. وارين تشارلز

على دراسة مصادر المياه فيھا والتثبت من أماكن ھذه المياه وحجمھا، فقام ھو  وفي دراسته السابقة ركز كوندر. 1875صفد عام 
  .بمَسْح منطقة الخليل) اللورد كتشنر فيما بعد(كتشنر  والملازم

 
صھيونية  علمياً محايداً، ولم يَقصُر نشاطه على التنقيب، بل كانت له ميول) سير تشارلز وارين أو(يكن نشاط كوندر لم 

وكان يذھب إلى أن . تماماً بالمشروع الاستعماري فقد أبدى اھتماماً بمشاريع السكك الحديدية المرتبطة. واستعمارية واضحة
ھو توضيح ما جاء في التوراة، وھي عبارة تعني عادةً التفسير الحرفي العسكري  الھدف من تأسيس صندوق استكشاف فلسطين

ره ـ مساعدة. المقدَّس الذي ورد في التوراة للتاريخ اليھود الذين سيكونون سكان  ومن أھداف الصندوق الأخرى ـ حسب تصوُّ
وقد تَعاوَن كوندر بالفعل مع أحباء . إمكانيات البلادالثابتة عن طـــاقات و البلاد في المستقبل، إذ سـيزودھم الصنـدوق بالحـقائق

قام بحملة  1892وفي عام . الحديثة وساھم في عملية بعث التسميات التوراتية القديمة وتحديد مواقعھا. ولورنس أوليفانت صھيون
أما سير تشارلز وارين فكان  .أثر ازدياد ھجرة يھود شرق أوربا إلى إنجلترا تأييد للاستيطان اليھودي في فلسطين وذلك لتخفيف

  )من فائض أوربا اليھودي ولا شك(فلسطين تصلح لاستيعاب عشرة ملايين مستوطن يھودي  ينادي بأن
 

ه حملات ) أي حملات الفرنجة(فيه بأن الحملات الصليبية  كَتب كوندر عدة كُتب، من أھمھا كتاب عن تاريخ المملكة اللاتينية ُينوِّ
وضع حملات  ، أي أنه)تماماً مثل الحكم البريطاني في الھند(كانت نموذجاً للحكم العادل والمعتدل  القدس متحضرة وإلى أن مملكة

أكمل ما فشل فيه الفرنجة، فقد عادت قبرص إلى  وكان يذھب إلى أن الاستعمار الإنجليزي قد. الفرنجة في إطارھا الاستعماري
قادراً على  الإنجليز فيما أخفق فيه الملك لويس باحتلالھم مصر، ولم يَعُد الشرق الأسد، ونجح الأمة التي غزتھا أيام ريتشارد قلب

اليھود إلى فلسطين مع انتشار الاستعمار الغربي الأنجلو  صد الھجمات التجارية أو العسكرية الغربية، أي أن الوقت قد حان لعودة
  !ساكسوني

 
مستقبل «عنوانھا  ساھم فيه كوندر بدراسة) 1892(نة والأرض صندوق استكشاف فلسطين كتاباً بعنوان المدي وقد أصدر
الوحيد القادر على النھوض بفلسطين وبمدينة القدس ھم  يعرض فيھا مشروعاً صھيونياً مؤكداً فيه أن العنصر الفعال» فلسطين
سة، فبعد أن كان عدد اليھود لا ي وأشار إلى أن نھضة. اليھود أصبح  1793 تجاوز المئات عاميھودية قد بدأت في الأرض المقدَّ

وتنبأ كوندر . أصبحوا يسيطرون على التجارة في القدس ، ولم يعودوا أقلية مضطھدة جبانة وإنما1892عددھم أربعين ألفاً عام 
فلسطين عن  وكلما ازداد رأس المال الأوربي والمستوطنون الأوربيون ازداد استقلال. اليھودية بزيادة المستوطنات الزراعية

. وھي عودة لا تعارضھا الحكومات الغربية وإنما تنظمھا دولة العثمانية وسيعود اليھود باعتبارھم عرْقاً مستقلاً يعتمد على نفسهال
بالسيف، كما ھو  وھكذا تلتقي التوراة. ، أي بقوة السلاح)ھرمجدون(فينبغي حلھا في قرقميش ومجدو  وإن أعاق أحد ھذه العودة
  .الصھيوني ذي الديباجات المسيحية الحال دائماً في الخطاب



 
 )1970-1870(إيان سمطس 

Jan Smuts  
ثم شارك في ) 1905ـ  1904) شارك في حرب البوير. صھيوني غير يھودي وسياسي ومحارب ومفكر من جنوب أفريقيا

عمل على . ھيونياً كبيراً صديقاً شخصياً لحاييم وايزمان وداعية ص كان. حكومة الحرب البريطانية في الحرب العالمية الأولى
بلفور أعظم  وكان سمطس يَعتبر وعد. لتحويل فلسطين إلى وطن لليھود وعلى فرض الانتداب على فلسطين استصدار وعد بلفور

إن أحسن فكرة سمعتھا : "1917لجابوتنسكي عام  وقد ساعد على إنشاء الفيلق اليھودي وقال. ما خرجت به الحرب من إنجازات
وكان سمطس يعتقد أن الحركة الصھيونية تجسيد جديد لدولة ". من أجل أرض إسرائيل ن على اليھود أن يحاربوافي حياتي ھي أ

رئاسة الوزارة في جنوب أفريقيا  وكان سمطس عنصرياً عنيفاً شرساً حين تولَّى. 1904أفريقيا التي حارب من أجلھا عام  جنوب
العزل العنصري قسوة وذُبح على يديه الآلاف من السود والملونين  ن، فطبَّق أشد قواني)1948ـ  1939، 1924ـ  1919(
ولا نستطيع . إعلانھا اعترف سمطس بدولة إسرائيل فور). بلا شعب، تماماً مثل فلسطين بالنسبة للصھاينة فجنوب أفريقيا أرض(

الذي يقع خارج نطاق (رفض للآخر التي تترجم نفسھا إلى  أن نقول إن ثمة فكراً محدداً لسمطس، ولكن يُلاحَظ أن عنصريته
الرجل  حلولي عضوي، فھو يأخذ بالتفسيرات الحرفية للعھد القديم ويوظفھا في تبرير استيطان تضرب بجذورھا في نسق) القداسة

  .الأبيض في أفريقيا واليھودي في فلسطين
 

 )1943- 1872(جوســيا ودجــوود 
Josiah Wedgwood  

عضواً في البرلمان عن حزب الأحرار منذ  كان. ودي، وھو أول بارون من أسرة ودجوودسياسي بريطاني صھيوني غير يھ
شارك في الجھود السياسية التي أدَّت إلى وعد . وكان صديقاً لجابوتنسكي عن حزب العمال، 1919، ومنذ 1919وحتى  1906

  ."يفتقرون إليھا ية التي يبدو أنھمتلك الثقة القومية الجماع"يرى أن الصھيونية حركة ستعيد لليھود  بلفور، وكان
 

ورأى ودجوود أنه . فرساي وسافر بين الحربين في عدة مھمات صھيونية وأثَّر ودجوود في البعثة الأمريكية في مؤتمر السلام في
 الحكومة لو تخلت: وقال. تصير عضواً في الكومنولث البريطاني.. يھودية حدودية على ضفتي الأردن ينبغي إقامة دولة

الحقيقية، وعلى اليھود أن يحاربوا ھذا بكل الطرق  البريطانية عن الصـھيونية لإرضـاء العــرب، فسوف يكون ھذا ضد مصالحھا
  .غير مشروعة المتوافرة لديھم، مشروعة كانت أم

 
ما بعد أحاديثه ھناك الصندوق التأسيسي الفلسطيني، وقد نشر في ، قام ودجوود بجولة في الولايات المتحدة من أجل1926في عام 

السابع دعا فيه  الحكم: نشر كتابه فلسطين 1928وفي عام . الحرب من أجل الحرية والمجد اليھوديين :في كتيب بعنوان فلسطين
، أسَّس 1929وفي عام . جزءاً من الإمبراطورية البريطانية إلى إقامة سلطة يھودية ذات إدارة ذاتية في فلسطين، على أن تكون

  .انضم إليھا عدد من أعضاء البرلمان كم السابع التيلجنة الح
 

 عنھا في مجلسي العموم واللوردات، كما شجع الھجرة غير الشرعية إلى فلسطين من أجل عبَّر ودجوود الأفكار الصھيونية ودافع
فكلاھما ـ في . ين واليھودبين البريطاني ومن أغرب الجوانب في فكر ودجوود نظرته للصلة. فيھا" موسى والأنبياء"توطين أبناء 

فھم  ومن ثم،. بين الشعوب الأخرى تجاراً، ويكنون الاحتقار لمن يتعاملون معھم" يتجولون" رأيه ـ يعمل بالربا، وأعضاء الشعبين
سة لتبرير الجنس كل ما يحتاجون إلى تبريره في علاقتھم ب لا يتمتعون بمحبة الآخرين، وعلى استعداد دائم لاستخدام كتبھم المقدَّ

  .حماسھا الشديد في تأييد الصھيونية لا تخلو من نظرة احتقار لليھود ويُلاحَظ أن أفكار ودجوود رغم. البشري
 

 )1940- 1872(ھربــرت ســايدبوثام 
Herbert Sidepotham  

ل إلى الصيغة الصھيونية الأساسية دون معرفة. صھيوني غير يھودي في المانسشتر  سابقة بأي يھود، كان يعمل محرراً  توصَّ
 حيث بيَّن أھمية فلسطين، وقد كتب 1915نوفمبر  22مقالات في المجلة كانت أھمھا في  نشر عدة. جارديان مع تشارلز سكوت

وقد اشترك في تأسيس مجلة فلسطين التي . فلسطين ھذه المقالات في وقت بدأ فيه التفـكير في تقـسيم الدولة العثمانية، فأبرز أھمية
 وقد أثارت مقالاته في الجارديان انتباه وايزمان الذي التقى به عام. إنجلترا بفلسطين إلى تعريف أعضاء النخبة فيكانت تھدف 

للإشارة » السامرة« و » يھودا» ويدور فكر سايدبوثام في إطار فكرة الشعب العضوي المنبوذ، فھو يستخدم اصطلاحي .1916
وبالنسبة إليه، فإن . فلسطين ليس لھا وجود قومي أو جغراسي مستقل عن اليھود ره أنوالواقع أن ھذا ينبع من تصوُّ . إلى فلسطين

العالم ـ أي الشعب اليھودي ـ ھذا  ليست مھمة بالنسبة لليھود الذين يعيشون فيھا وحسب، وإنما ھي كذلك بالنسبة لكل يھود فلسطين
 ً إن حضارة ھذا الشعب ھي الحضارة الطبيعية الوحيدة  بل. بفلسطين الشعب القديم العريق صاحب الحضارة المرتبطة عضويا

سايدبــوثام إلى أن بلفـور، حين  ولذا، يذھب. ھناك، الأمر الذي يعني ھامشية الحضارة العربية غير اليھودية التي يمكن أن تنشأ
  .اليھود شيئاً يخص شعباً آخر على فلسطين، فھو لم يكن يعطي» وطن قومي«أطلق مصطلح 

 
فحضارته ھي وحدھا التي يمكن أن تحل محل . المرتبط بفلسطين شعب منبوذ شعب العضوي، ولكن الشعب العضويھذا ھو ال
فلسطين ذات الأھمية الإستراتيجية  التركية، وھذا ھو سر نَفْع اليھود إذ يمكن توطينھم داخل إطار الدولة الوظيفية في الحضارة



  .والسياسية بالنسبة لإنجلترا
 

الصھيونية قوية جداً بالنسبة  إن الحجة من أجل: "ص سايدبوثام مواقف صھيونية غير اليھود بشكل مدھش في قولهيلخ ولكل ھذا،
، وھو يعني ھنا أن اليھود كمادة استيطانية شيء "لو لم تكن موجودة بيننا حتى أن الواجب ليدعونا أن نوجدھا) الإنجليزية(لأمتنا 

  .يالية للكون واليھودأوربا وفي رؤيتھا الإمبر يوجد في عقل
 

علاقة  وفي حديثه عن. العرب؟ يُلاحَظ تغييب العرب تغييباً تدريجياً في مصطلح سايدبوثام وماذا عن السكان الأصليين، أي
فھم جنس ... ما يسميه عرب فلسطين البدائيين الشعب العضوي بفلسطين تتقرر نھاية العرب المحتومة حينما يشير سايدبوثام إلى

ً »عدم التجانس«ھنا تعني » تنوع«وكلمة " (والحجاز عرب اليمن"فاً وتنوعاً من أكثر ضع أكيداً من  ، وعدم التجانس كان يُعدُّ عيبا
  )منظور القومية العضوية

  
 )1971- 1892(نيبـــور  رينھـــولد

Reinhold Niebuhr  
 1943 ـ 1941الأخلاقية والدينية في الفترة ھي صاغ نيبور أفكاره . دراسات اجتماعية مھمة رجل دين بروتستانتي أمريكي له

  »محاضرات جيفورد«في مجموعة مقالات ومحاضرات أھمھا طبيعة ومصير الإنسان أو ما عُرف باسم
لقد عملت كرجل : "المشيحانية قد غذتھا قراءات أقوال الأنبياء العبرانيين، وقال وقد أعلن نيبور غير مرة أن واقعيته ذات الطبيعة

مفھومه لليھودية ورفضه الحاسم للنشاط  وعبَّر نيبور عن". يحي على تقوية المحتوى العبراني النبوءاتي للمنھج المسيحيمس دين
، لإقامة 1941وقد دعا، منذ عام ). 1958(من كتابه أمريكا التقية والعلمانية  التبشيري المسيحي بين اليھود في الفصل السابع

منحته الجامعة العبرية في  وقد. ئين الأوربيين، وذلك رغم ترحيبه باللاجئين في أمريكالليھود، وخصوصاً اللاج وطن قومي
ر العنصرية الأمريكية الأول"تشومسكي  ويطلق عليه. 1967القدس درجة الدكتوراه الفخرية عام    ."مُنظِّ

 
 )1944-1903(تشـارلز وينـجيت 

Charles Wingate  
بعد انضمامه للجيش في سن . الإرساليات المسيحية الھند لعائلة ذات تاريخ في عمل ضابط بريطاني صھيوني مسيحي، وُلد في

قط التغلب  ، وتعلَّم أثناء ذلك اللغة العربية ولكنه لم يستطع1933السـودان حـيث بقي حتى عام  إلى 1927العشـرين أرُسـل عام 
نُقل إلى فلسطين كضابط مخابرات، لدراسة الموقف  ،1936وفي عام . على كراھيته العميقة للإسلام والقرآن، وكان جده مبشراً 

 الشديد للصھيونية، ولكنه كان كمعظم الصھاينة غير اليھود ممن يفسرون أحداث العھد السياسي والعسكري، وھناك ظھر حماسه
ريب الفرق الليلية على تنظيم وتد وقد أشرف). على حد قول بن جوريون(القديم تفسيراً حرفياً عسكرياً كأنھا حدثت بالأمس 
كما . بأساليب التعذيب وحصل لقاء ذلك على وسام الخدمة المتميِّزة البريطاني الخاصة التابعة للھاجاناه وكانت له دراية خاصة

الفلسطينيين وأبرز قياداتھم  تطوير عمل المخابرات الصھيونية حيث أمد مصلحة المعلومات ببيانات وافية عن أوضاع ساھم في
وينجت بدور مھم في تطوير الأساليب التي استخدمھا الصھاينة في  وقام. للاستيطان الصھيوني والاحتلال البريطانيالمناھضة 

العسكري الصھيوني  الفلاحين الفلسطينيين، وقد تركت أساليبه غير التقليدية بصمات واضحة على العمل حملاتھم الإرھابية ضد
الحركة الصھيونية مواقف أكثر تحقيقاً لأھدافھا، ولھذا أطلق  عرابه عن ضيقه لعدم اتخاذوبلغ اعتناقه الصھيونية درجة إ. فيما بعد

  .«لورانس يھودا«و» الصديق» عليه الصھاينة اسم
 

م قام به العـرب في فلسـطين إنما يرجـــع  ، أدلى وينجت بشھادة أمام لجنة1938وفي ربيع  ودھيد في القـدس فذكر أن أي تَقدُّ
في المنطقة، وستمثل خير أمل  دولة صھيونية صناعية حديثة تحت الحماية البريطانية سوف تحمي الوجود البريطانيوأن  لليھود،

وعند عودته إلى بلاده التقى بعدد من كبار القادة العسكريين البريطانيين  ،1939وقد نُقل وينجت من فلسطين عام . للعالم الغربي
  .تَتبنَّى سياسة ممالئة للصھيونية يدة أمام بريطانيا لاستعادة السلام في فلسطين ھي أنعن رأيه بأن الطريقة الوح وعبَّر لھم

 
مقاتل يھودي  60.000وينجت في تولِّي قيادة جيش يھودي وعرض تكوين جيش من  ومع نشوب الحرب العالمية الثانية، رغب

قائداً لقوات خاصة  1941 و 1940قد عمل وينجت عامي و. إيطاليا من شمال أفريقيا، إلا أن عرضه لم يلق موافقة يتولَّى طرد
وقد قتُل وينجت في حادث . بعمليات خلف الخطوط اليابانية في بورما في إثيوبيا، ثم أرُسل إلى الھند لتنظيم فرقة تتولَّى القيام

ـ ميدان في القدس ـ غابة أقامھا  بدنيةقرية للأطفال ـ كلية التربية ال(ويُطلقَ اسمه الآن على عدة أماكن في إسرائيل  طائرة ببورما،
 .(الصندوق القومي اليھودي

  
  
  
  

  الصھيونية التوطـينية: الخامس الباب
 
  



 
  تعـريف: التوطينيــة الصھـيونية

Settlement Zionism: Definition 
الادعاء  ع ھذا يستمر فيھي صھيونية اليھودي الذي يرفض الھجرة إلى فلسطين والاستيطان فيھا، وم »الصھيونية التوطينية«

ً " صھيونيته"بأنه صھيوني وتأخذ  . وسياسياً والمساھمة في توطين اليھود الآخرين المزعومة شكل دَعْم الدولة الصھيونية ماليا
وتاريخ الصھيونية التوطينية منفصل إلى حدٍّ كبير عن . »الصھيونية الاستيطانية» مقابل» الصھيونية التوطينية«ونحن نضع 

» توطينية«وترجمة كلمة . الثانية الصھيونية الاستيطانية، كما أن جماھير الأولى مختلفون بشكل جوھري عن جماھير تاريخ
، ولكننا ترجمناھا »من يقوم بتوطين آخر«بمعنى  «Settling ستلنج» باللغة الإنجليزية صعبة بعض الشيء ويمكن أن تكون

الصھيونية التوطينية  نظراً لأنھا استُخدمت بھذا المعنى في أسماء المنظماتنظراً لسلاستھا، و «Settlement ستلمنت«بكلمة 
  .«Settler Colonial Zionism زايونيزم ستلركولونيال«بـ » صھيونية استيطانية«على أن نترجم كلمة 

 
  تاريـخ: التوطينيـة الصھـيونية

Settlement Zionism: History  
قْل بعض أو كل (َ بسكه لنشير إلى الصھيوني الذي يؤمن بأن الصيغة الصھيونية الأساسية مصطلح قمنا »الصھيونية التوطينية«

ً  تنطبق على يھودي أو صھيوني آخر ولا تنطبق عليه) يھود أوربا خارجھا وتقف صھيونية مثل ھذا الصھيوني عند . ھو شخصيا
 نه يتخلى عن التطبيق الفعلي لأحد أھم جوانبالاستيطاني دون الھجرة بنفسه، أي أ حد الدعم المالي والسياسي للمشروع

التوطينية ھي أھم أشكال التملص اليھودي من  ولذا، فإن الصھيونية. دون التخلي عن تأييده ودعمه) الاستيطانية(الصھيونية 
ً التوطينية مواز تماماً لتاريخ الصھيونية الاستيطانية وينقسـم إلى  والواقع أن تاريخ الصھيونية. الصھيونية  :مرحلتين أيضـا

  .مرحــلة ما قبل ھرتزل وبلفور وما بعدھا
 

  .ھرتزل وبلفور مرحلة ما قبل: المرحلة الأولى
 
أن المادة البشرية المُستھدَفة ھي اليھود وھم جماعة لا ينتمي إليھا  وھي صھيونية توطينية بطبيعتھا، إذ: ـ صھيونية غير اليھود 1

  .اليھودي الصھيوني غير
 
تبنَّى بعض أثرياء الغرب الصيغة التوطينية بھدف إبعاد : الخيرية نية الأثرياء اليھود المندمجين وتُسمَّى أيضاً الصھيونيةـ صھيو 2

  .وقد أسُِّست مؤسسات توطينية لھذا الھدف. المھاجرين إلى بلدھم يھود اليديشية
 

ر الخطاب الصھيوني المراوغ وطرح صيغته الصھيونية ثم ظھر ھرتزل يسمح للصھاينة  والعقد الصھيوني الصامت الذي وطوَّ
) رغم تباين الأھداف(بالانخراط في حركة سياسـية واحـدة  التوطينيين من الغرب والاستيطانيين من يھود اليديشية من الشرق

الصيغة ) تيطانيونوالاس الصھاينة اليھود والصھاينة غير اليھود التوطينيون(ويتبنَّى الجميع . الغربية تحت مظلة الإمبريالية
وقد أخذ وعد بلفور في الاعتبار ھذا . الخطاب الحلولي الكموني العضوي الصھيونية الأساسية الشاملة، ويُسقط عليھا اليھود منھم

التي يتمتع بھا اليھود في أية  وحين أكد أن الوعد لم يخل بالحقوق والأوضاع القانونية» الجنس اليھودي«أسقط كلمة  الانقسام حين
  .ولة أخرىد

 
  .ھرتزل وبلفور مرحلة ما بعد: المرحلة الثانية

 
لت الصھيونية التوطينية من صھيونية الأثرياء إلى  أصبحت الصھيونية التوطينية ھي صھيونية الشتات أو الدياسبورا إذ تحوَّ

ً (الغربي، وأصبحت مھمتھم العمل من أجل دعم المُستوطَن الصھيوني  صھيونية كل صھاينة العالم وقد كانت ھناك  .(مالياً وسياسيا
السطح بسبب حاجة المستوطنين للتوطينيين، وبسبب  توترات بين الاستيطانيين والتوطينيين في ھذه المرحلة ولكنھا ظلت تحت

 العرب وبسبب عجزھم عن الحركة بسھولة بين أعضاء الجماعات اليھودية في العالم وفي انشغالھم في قضية الاستيطان وطَرْد
الصورة بعض الشيء، إذ يصبح  ، تتغير)المؤتمر الصھيوني الحادي عشر( 1913وبعد عام . وقة الحكومات الغربيةأر

منازع وتكتسب صھيونية الدياسبورا مضموناً جديداً وھو قضية الھوية  قادة الحركة الصھيونية بلا) من شرق أوربا(الاستيطانيون 
للھوية اليھودية وركيزة  نة التوطينيون المُستوطَن الصھيوني ويصبح ھو مركزاً يدعم الصھاي: العمل كما يلي إذ يصبح تقسيم

  .أساسية لھا
 

الدعم  الإشـارة للصھيونية التوطينية، فإن الإشارة تكون عادةً للمرحلة الثانية التي تتضمن وفي ھذه الموسـوعة، حينـما تكون
وينقسم الصھاينة التوطينيون إلى اثنيين  .عيم ھوية يھود الخارجالمالي والضغط السياسي من أجل المُستوطَن الصھيوني وتد

  .دينيين وإثنيين علمانيين
 

  الصھيوني اليھودي غير اليھودي
Non-Jewish Jewish Zionist  



زعماء الحركة الصھيونية في مرحلة تأسيسھا، كما  مصطلح قمنا بصياغته لوصف بعض» الصھيوني اليھودي غير اليھودي«
 ھو يھودي فقد الإيمان الديني،» اليھودي غير اليھودي«و. الصھيونية في الوقت الحالي خدامه لوصف كثير من جماھيريمكن است

يتسم بأية سمات إثنية يمكن أن يُطلقَ عليھا  ومن ثم فإنه لا يمارس شعائر دينه، كما أنه اندمج تماماً في مجتمعه بحيث لم يَعُد
يقومون  قشرة رقيقة لا أھمية لھا، ولكنه رغم ذلك يُصنَّف باعتباره يھودياً إما لأن الآخرين ة إلاإذ لم يبق من ھذه الھوي» يھودية«

عي ذلك   .بتصنيفه كذلك رغماً عنه أو لأنه يدَّ
 

فقدوا كل  ھم يھود غير يھود) ھرتزل ونوردو ونوسيج(الحركة الصھيونية من ذوي الخلفية الألمانية  ونحن نذھب إلى أن مؤسسي
وبدأ الھمس بشأن تھديد . أعُيد تصنيفھم كيھود بطھم باليھودية، ولكنھم وجدوا أنفسھم، بسبب ھجرة يھود اليديشية، قدما ير

ً  للأمن القومي، ولذا فقد بدأ» اليھود«  وقد كانت الصيغـة. ھؤلاء في البحث عن حل لمسألتھم اليھودية التي فرُضت عليھم فرضا
كآلية لتنفيذھا وطوّر صياغته الھرتزلية  ربا، فقام ھرتزل باكتشافھا واكتشاف الإمبرياليةالصھيونية الأساسـية مطروحة في أو

وكان بإمكان ھرتزل اليھودي غير . قبول الصيغة الأساسية الشاملة وتھويدھا المراوغة التي جعلت بإمكان يھود شرق أوربا
، كما كان يُعَد غربياً )اليھودية المتبقية بسبب القشرة(ير اليھود يلعب ھذا الدور لأنه كان يُعَد يھودياً في نظر عالم غ اليھودي أن

ً  من قِبل يھود شرق أوربا إذ لم يروا فيه   .ولذا، أمكن ھرتزل أن يقوم بدور الجسر الموصل بين ھذين العالمين. شيئاً يھوديا
 

نة يھوداً غير يھود وجدوا أنفسھم مشغولين صھاي ورغم الاختلاف بين ھرتزل وأثرياء الغرب المندمجين، فإن ھؤلاء أيضاً كانوا
اليھودية كانت  ويُلاحَظ أن القيادة الصھيونية اليھودية غير. ومتورطين في الحلول الصھيونية بحل المسألة اليھودية رغم أنفھم

المزمع إنشاؤھا بتوجھھا  إلا قليلاً بطبيعة الدولة الوظيفية دائماً مشغولة بإفراغ أوربا من اليھود وفي أسرع وقت وكانت لا تكترث
  .العقائدي أو الإثني أو الديني

 
كثيراً عن صھيونية غير اليھود، فكلاھما ينظر للمادة البشرية  ويمكن القول بأن صھيونية ھؤلاء اليھود غير اليھود لا تختلف

وحينما تم تھويد . ذاتھا ة قيمة في حدوكلاھما يحاول تخليص أوربا منھا وتوظيفھا لصالحھا ولا يرى لھا أي المُستھدَفة من الخارج،
استولت القيادات من يھود شرق أوربا على المنظمة الصھيونية وتخلَّى  الصيغة الصھيونية الأساسية واستبطنتھا المادة البشرية،

  .الغربيالعالم  غير اليھود عن القيادة بالاستمرار في الدعم المالي والمعنوي، شأنھم في ھذا شأن دول الصھاينة اليھود
 

ر من نوع آخر إذ  وبعد تأسيس الدولة، وبعد استيلاء الصھيونية على مقاليد الأمور بالنسبة للجماعات اليھودية والغرب، حَدَث تطوُّ
عي اليھودية ظھر في الغرب الصھيونية للحفاظ على بقايا  وقد انضمت أعداد كبيرة من ھؤلاء للحركة. اليھودي غير اليھودي مدَّ

الاستمرار في ابتزازھم مالياً وتوظيفھم في دعم المُستوطَن الصھيوني وفي  د قبلتھم الحركة الصھيونية حتى يمكنھاوق. ھويتھم
بھذه المھمة ما دامت لا تؤدي إلى  ومثل ھؤلاء الصھاينة اليھود غير اليھود على استعداد تام للقيام. السياسي من أجله الضغط

إلى الھجرة، وھو ما يعني أن نشاطھم الصھيوني يدور في نطاق  دامت لا تضطرھموضع ولائھم لأوطانھم موضع الشك وما 
جذور اليھودية  رغم اختلاف(ولذا، يمكن القول بأن صھيونية اليھود غير اليھود . الاجتماعي الغربي المصالح الغربية والعقد

بي داخل اليھود واليھودية وليست امتداداً يھودياً داخل امتداد غر لم تتغيَّر، وھي) المزعومة من القسر الخارجي إلى الادعاء الذاتي
  .الحضارة الغربية

 
  صھيونية الصالونات

Salon Zionism  
الطبقة الوسطى  اصطلاح سكه المفكر الصھيوني العمالي بوروخوف، ويشير إلى صھيونية أعضاء» الصالونات صھيونية«

فھم يتحدثون عنھا ولكنھم، بسبب موقعھم الطبقي، لن يبحثوا  ة الصھيونية، ولذااليھود الذين لا يوجد لديھم حافز قوي لتأسيس الدول
أھميته، وھو  ولم يجد المصطلح رواجاً ولم يستخدمه أحد في الأدبيات الصھيونية رغم. لتأسيسھا بشكل جذري عن طريقة عملية

  .«الصھيونية التوطينية«يكاد يرادف مصطلح 
 

 )لتوطينية( لمندمجينصھيونية أثرياء الغرب اليھود ا
Settlement Zionism of the Assimilated Wealthy Jews of Western Europe  

ظھرت بين ) في مرحلة ما قبل ھرتزل وبلفور بين اليھود(شكل من أشكال الصھيونية التوطينية » صھيونية أثرياء الغرب«
في  ة قيادة ليھود العالم بسبب نفوذھم المستمد من ثروتھم وتواجدھمھؤلاء الأثرياء بمنزل وقد كان. أثرياء الغرب اليھود المندمجين

التقليدي، ويتشفعون لأعضاء ) شتدلان) مواقع مھمة داخل التشكيل الحضاري الغربي، فھم كانوا لا يزالون يلعبون دور الوسيط
ل موسى مونت. الرسمية الجماعات اليھودية عند الحكام والسلطات   .فيوري من أھم الأمثلة على ذلكولعل حادثة دمشق وتدخُّ

 
لت القضية بالتدريج من مجرد  ومع النصف الأخير من القرن التاسع عشر، تدفَّق يھود اليديشية من شرق أوربا على غربھا وتحوَّ

 نيةإلى قضية توطين اليھود في أماكن متفرقة من العالم، أي أنھا أصبحت قضية الصھيو تشفُّع لھذا اليھودي أو تلك الجماعة
تناقض عميق، إذ أن طبيعة وضعھم في  والواقع أن تبنِّي أثرياء الغرب المندمجين أحد أشكال الصھيونية ينم عن. التوطينية

ر أنھم أعضاء أقلية دينية وحسب لا يربطھم بأعضاء الجماعات اليھودية الأخرى سوى رباط واه،  مجتمعاتھم كان يستند إلى تصوُّ
لا علاقة لھا بانتمائھم ) الفرنسية مثلاً  الإنجليزية أو(بالدرجة الأولى والأخيرة، وأن ھويتھم القومية يتجه لأوطانھم  وأن ولاءھم



ون مثلاً حياً لانتصار المُثُل الليبرالية وعلى مدى عظمة الحضارة الغربية وھم في اندماجھم ھذا. الديني ولا تتأثر به ولكنھم  .يُعدُّ
طھم في مشروع صھيوني  ً حتى ل(بتورُّ الحضارة الغربية التي تقتلع أعضاء الأقليات التي  ، يقرون ضمناً بوحشية)و كان توطينيا
المأزق  ولكن أثرياء الغرب المندمجـون وقعـوا في ھـذا. الليبرالية ومُثُل الاندماج والتحديث تعيش بين ظھرانيھا وبفشل المُثُل

اليديشية الحضارية والسياسية، ورغم أن مصير  ء الغرب مع التجربةلأسباب خارجة عن إرادتھم، فرغم عدم تَماثُل تجربة أثريا
 ً  وھو تعثُّر صاحَبه(بالحركيات التاريخية لمجتمعھم، ومع تعثُّر التحديث في شرق أوربا  أعضاء كل جماعة كان مرتبطاً تماما

ھود الفائضين من شـرق أوربا الي خرج مئات الألوف بل الملايين من) انفجار سكاني حاد بين أعضاء الجماعات اليھودية
د ھؤلاء اليھود المواقع الطبقـية والمكـانة المتميِّزة الجديدة. بريطانيا ووصـلت جحـافلھم إلى النمـسا وفرنسا وشواطئ التي  وقد ھدَّ

ھنا حدث التشابك و. للدول التي يھاجرون إليھا بل يُقال إنھم كانوا يھددون الأمن الاجتماعي. كان يشغلھا يھود الغرب المندمجون
يختلف عن وحدة المصير التي يتحدث عنھا » تشابك المصير«و(يھود الغرب  يھود شرق أوروبا وأثرياء» مصير«بين 

إخوة ) على أحسن تقدير) خطر يتھددھم أو على أنھم) على أسوأ تقدير(فيھود الغرب نظروا إلى القادمين على أنھم  ،(الصھاينة
من خلال مشاريع صھيونية توطينية يمولھا يھود الغرب لإغاثة  وقد عبَّر ذلك عن نفسه. الإحسان في الدين سيئو الحظ يستحقون
  .في الوقت نفسه يھود الشرق وللتخلص منھم

 
ومونتفيوري، على استعداد لتمويل مشروعات لتوطين يھود شرق أوربا  وقد كان أثرياء اليھود في الغرب، مثل روتشيلد وھيرش

ر أنھا خالية) ةفي أية بقعة خالي اليھودية المختلفة التي كان  وظھرت المؤسسات التوطينية) مثل الأرجنتين(خارج أوربا ) أو يُتصوَّ
التي كانت تھدف إلى توطين اليھود في مختلف أنحاء العالم وإلى تحسين  مثل الأليانس وجمعية الإغاثة(يدعمھا ھؤلاء الأثرياء 

وكانت ھذه المؤسسات تقوم  .(وصاً في شـرق أوربا في أوطـانھم بما يكفلُ عدم ھجرتھمالجماعات اليھودية، وخص أحوال أعضاء
الأوضاع الاقتصادية الجديدة في أوطانھم الأصلية أو العمل في  بتدريب أعضاء الجماعات اليھودية حتى يمكنھم إما التكيف مع

نوا فيھا مھنة جديدة تحتاج إليھا   .الأوطان الجديدة التي وُطِّ
 
» والإنقاذ صھيونية الإغاثة«أو » الصھيونية الخيرية«والمساعدات التي يمكن أن نطلق عليھا  ب تأكيد أن ھذه المشاريعويج

  :كانت تتسم بما يلي
 
 اھتمامھا، فھي لا تھتم باليھود ككل، وإنما بيھود شرق أوربا وحسب، وخصوصاً الفقراء ـ قلصّت الصھيونية التوطينية نطاق 1

وقد لاحَظ ھرتزل أن . إنقاذھم من يھود اليديشية أما يھود الغرب أنفسھم فيتم(جيه عملية الإنقاذ والإغاثة إليھم وحدھم الذين يتم تو
  )معادية لليھود الصھيونية التوطينية تتضمن نزعة

 
طينية معادية لما قومي أو سياسي يھودي مستقل، فالصھيونية التو ـ تتم عملية الإنقاذ بشكل عملي برجماتي خارج أي مشروع 2

الدينية اليھـودية التقـليدية  ، ولذا فإن مشاريعھا لم تكن مرتبطة بفلسطين أو أرض الميعـاد ولا بالأفكـار»اليھودية القومية«يُسمَّى 
 .تدافع عن استخدام الفرنسية) المثال على سبيل(ولا باللغة العبرية، وكانت الأليانس 

 
كانت  صھيونية خيرية، كانت تتبع في نشاطھا الدولة الأوربية التي تنتمي إليھا، فالأليانس عيةـ يُلاحَظ أن كل شخصية، وكل جم 3

الإغاثة التي كانت تحاول الدفاع عن المصالح  تتبع فرنسا وتحاول الدفاع عن المصالح والثقافة الفرنسية، على عكس جمعية
  .ھم الكامل لأوطانھمالصھاينة التوطينيون انتماء والثقافة الألمانية، وبھذا يؤكد

 
علاقتھم مع  روتشيلد، أو غيره من أثرياء الغرب، استفادوا كأفراد من نفوذھم في العالم الغربي ومن ـ لا يمكن إنكار أن 4

ه . اليھودي من شرق أوربا الحكومات الاستعمارية المختلفة في عملية شراء الأرض لتوطين الفائض ولكن ھذا لا يغيِّر بتاتاً التوجُّ
  .الإغاثي الذي ينفر من الإطار العقائدي الصھيوني الكلي ذا الطابع الخيري

 
لأرجنتين أو شرق أفريقيا ( التوطين عملية إنقاذ وإغاثة بدون ديباجة قومية، فإنھا ستتم في أية بقعة من العالم ـ لما كانت عملية 5

لغرب المندمجون مشكلة السكان الأصليين أي اھتمام صھاينة ا ولم يول. ، وبشكل قانوني عن طريق شراء الأرض)أو فلسطين
وتوطينه في  كثيراً، ولأن اھتمامھم كان ينصب بالدرجة الأولى على تخليص أوربا من فائضھا اليھودي لأن الأمر لم يكن يعنيھم

باء صھيون يشترون مندوبو روتشيلد وجماعة أح تجدُر الإشارة ھنا إلى أنه، على مستوى الممارسة، كان(أي مكان وبأية شرط 
  )ويوطنون فيھا اليھود الأرض في فلسطين ويطردون سكانھا منھا

 
ه إليھم . اليھود ھي صھيونية الأثرياء المندمجين في غرب أوربا ويمكننا أن نقول إن أولى الاتجاھات الصھيونية بين وقد توجَّ

والبارون موريس دي  السير موسى مونتفيوري، ويمكن أن نضع داخل ھذا الإطار محاولات. أوربا التسلليون صھاينة شرق
ل مشروعات توطين اليھود في الأرجنتين وغيرھا من البلدان  ھيرش المليونير اليھودي الذي ساھم بتبرعات سخية للأليانس وموَّ

ألمانيا، وجمعية  لھذا الغرض، وإدموند جيمس دي روتشيلد، وجمعية الإغاثة اليھودية في) إيكا(اليھودي  وأسَّس جمعية الاستيطان
  .الأرجنتين والبرازيل الأليانس، والمحاولات المختلفة الرامية إلى توطين اليھود في

 
بل لا يزال بعضھا يمارس نشاطه في الوقت . الحرب العالمية الثانية وقد ظھرت عدة مؤسسات توطينية استمرت في نشاطھا حتى



  .المنظمة الصھيونية العالمية الحالي رغم اعتراض
 

عمليات التوطين الأولى، فإنھم لم يكونوا قط مرشحين لقيادة الحركة  ورغم أن يھود الغرب وأثرياءھم ھم الذين مولوا
  :أسباب الصھيونية لعدة

 
  .يھود الشرق يحاولون فرضه ـ لم يوافق ھؤلاء اليھود قط على المضمون القومي للتوطين الذي كان 1
 
. من المشروع الاستعماري الغربي، رضخ يھود الغرب للأمر الواقع جزءاً لا يتجزأ ـ بعد أن أصبح المشروع الصھيوني 2

السائدة في مجتمعاتھم،  الاحتفاظ بمسافة بينھم وبينه، فھم في نھاية الأمر مستفيدون من المُثُل الليبرالية ولكنھم آثروا، مع ھذا،
  .نيالصھيو وھي مُثُل تتناقض مع المُثُل التي ينطلق منھا المشروع

 
وھم، في ھذا، . يعنيھم أساساً ھو إبعاد يھود شرق أوربا عنھم ـ لم يكترث يھود الغرب بيھودية المشروع الصھيوني، فما كان 3

  .اليھود منھم للصھاينة من اليھود، ولذا فھم صھاينة يھود غير يھود كانوا أقرب للصھاينة غير
 
نَقْلھا إلى فلسطين، كما لم تكن تدرك  لبشرية اليھودية المستھدفة التي كان يُرادتكن ھذه القيادات تعرف شيئاً عن المادة ا ـ لم 4

  .تنظر إليھا من الخارج شأنھا في ھذا شأن صھيونية غير اليھود لغتھا ولا طموحاتھا أو آلامھا، ولذا فقد كانت
 
ن أحوال اليھود أو  ا لدى السلطانأثرياء الغرب في نھاية الأمر محدودة، فقد كانوا يملكون أن يتوسطو ـ كانت قوة 5 العثماني ليُحسِّ

لليھود أرضاً ينشئون عليھا دولة، كما أنھم لم يكن عندھم أي إدراك لحتمية  ليمنحھم قطعة أرض، ولكن لم يكن بوسعھم أن يطلبوا
  .بالإمبريالية في أية عملية توطينية الاستعانة

 
 أي أن(ة التسلل إلى فلسـطين لإنشـاء دولة يھودية دون مظلة إمبريالية الصھاين وحينما ظھرت الصھيونية التسللية، حاول

نفسه، فقد نظروا إلى قضية الاستيطان  التسلليين ـ رغم اختلاف مقاصدھم عن مقاصد أثرياء اليھود في الغرب ـ وقعوا في الخطأ
ھت الصھيونية التسل .(دون إدراك حتمية الاستعانة بالإمبريالية عدم  ولعل. لية إلى روتشيلد وغيره طالبة منھم العونولذا، فقد توجَّ

المشتركة بين التسلليين وأثرياء الغرب المندمجين،  إدراك حتمية الاستعانة بالإمبريالية في عملية الاستيطان والتوطين ھي الرقعة
لإنشاء  تعانة بالإمبريالية الغربيةثم ظھر ھرتزل الذي أدرك حتمية الاس. والأثرياء توطينيون وذلك رغم أن التسلليين استيطانيون

ه إلى الدول الاستعمارية مباشرةً فسقطت القيادة في يده منذ  الدولة اليھودية، فتخطى يھود الغرب وأثرياءھم وتسلليي الشرق، وتوجَّ
  .البداية

 
يھود اليديشية من الخارج  مع أثرياء الغرب التوطينيين في عدم اكتراثه بمشاكل الھوية والوعي، فھو ينظر إلى ويتفق ھرتزل

ر. تماماً كما ينظر إليھم أثرياء الغرب الصيغة المراوغة التي تركت الباب مفتوحاً أمامھم ليلقوا بالصدقات  ولكنه، مع ھذا، طوَّ
ذا جزء والواقع أن ھ. ليھوديتھم دون أن تطأ أقدامھم أرض الميعاد نظير ألا يھاجمـھم أحد أو يتھمـھم بالتنكر على الاستيطانيين

  .من العقد الصھيوني الصامت
 

إذ تحولت الصھيونية  بلفور، دخلت الصھيونية التوطينية مرحلة جديدة تماماً، فقد سقطت تھمة ازدواج الولاء ومع صدور وعد
 يتناقض ھذا المشروع يمكن أن ينبع من الولاء للوطن الأم ولا نفسھا إلى مشروع تابع للحضارة الإمبريالية الغربية، وتأييد مثل

ً : "كان يعنيه برانديز حين قال مع وطنية المرء، وھذا ما أفضل، وكي  كي أصبح مواطناً أمريكياً صالحاً، يجب أن أصبح يھوديا
 ً والوطنية الأمريكية أمور مترادفة بالنسبة له  ، ذلك أن الصھيونية واليھودية"أصبح يھودياً أفضل يجب أن أصبح صھيونيا

المندمجين  أصبح بالإمكان اندماج الصھيونية الدبلوماسية الاستعمارية وصھيونية الأثرياء نيين، ومن ثمولصھاينة الغرب التوطي
 .التوطينية لتظھر صھيونية الشتات

 
 )1885- 1784(موسـى مونتفيـوري 

Moses Montefiore  
عن الحقوق المدنية لليھود في إنجلترا إنجلترا، ومن كبار المدافعين  ثري ومالي بريطـاني يھـودي، زعيم الجماعة اليھودية في

وبدأ عمله . الثامن عشر بريطانيا لأسرة إنجليزية ذات أصول إيطالية سفاردية استقرت في إنجلترا في القرن وُلد في. والعالم
 ً ر الذي بعائلة روتشيلد المالية الثرية من خلال المصاھرة، الأم وقد ارتبط. كسمسار في بورصة لندن حيث حقق ثراءً سريعا

المؤسسة الإنجليزية ـ  وقد كان مونتفيوري من أوائل المشاركين في تأسيس البنوك الصناعية بالتعاون مع .ساعده في مجال أعماله
تأسيسھا إرنست أوبنھايمر اليھودي الثري رجل الصناعة والمال في  الأمريكية العاملة في مجال الماس والمال والتي اشترك في

نه من اعتزال العمل عام  وقد. جنوب أفريقيا وقد كان  .1824حقق مونتفيوري ثروة طائلة من خلال أعماله، وھو ما مكَّ
  .«سير«مونتفيوري ثاني يھودي يتولى منصب عمدة لندن وأول يھودي يحصل على لقب 

 
عالم الإسلامي، وزار اليھودية في شرق أوربا وال وقد كرَّس مونتفيوري جھوده بعد ذلك للقضايا المرتبطة بأوضاع الجماعات



 خطة لتوطين اليھود في فلسطين تتضمن توفير وضع متميِّز لليھود وقدر 1838باشا عام  فلسطين سبع مرات، وقدم لمحمد علي
وفي المقابل، . اليھود الاعتماد على الذات كبير من الاستقلال الذاتي وتنمية المشاريع الزراعية والصناعية في فلسطين حتى يحقق

م التسھيلات الائتمانية للمنطقة بأكملھا ونتفيوري تأسيس البنوك في المدناقترح م مونتفيوري  وقد ساھم. الرئيسية في المنطقة لتقدِّ
خارج أسوار مدينة القدس القديمة، كما أسس  في تأسيس بعض المستوطنات الزراعية في الجليل ويافا، وأسَّس أول حي يھودي

لبحث قضية دمشق، إلا أن مشاريعه في  1840علي مرة أخرى في القاھرة عام  قى بمحمدوقد الت. بعض المشاريع الصناعية
إقناع السلطان  ومع ذلك، نجح في. بعد خروج محمد علي من فلسطين تحت ضغط القوى العظمى في تلك الفترة فلسطين تعثرت

الإمبراطورية العثمانية، وھو ما ساھم بدون شك في أرجاء  العثماني بمنح الامتيازات التي كان يتمتع بھا الأجانب لليھود في جميع
  . منبتّ الصلة بالمنطقة وذي قابلية خاصة للتحول إلى جماعة وظيفية استيطانية تحويلھم إلى عنصر أجنبي

 
لبحث حالتھم مع  1872و 1846روسيا عامي  وقد اھتم مونتفيوري أيضاً بأوضاع الجماعات اليھودية في شرق أوربا، فزار

  .للغرض نفسه 1867ورومانيا عام  1863مة القيصرية، كما زار المـغرب عـام الحكو
 

 ومھاراته وحنكته الدبلوماسية، وقدرته على الوصول إلى الحكام المناسبين، مكانة وقد اكسبته جھوده لصالح الجماعات اليھودية،
وكان . السياسات الاستعمارية البريطانية اته متفقة معواحتراماً كبيراً، خصوصاً لدى الحكومة البريطانية حيث كان كثير من نشاط

شأن معظم الأثرياء اليھود المندمجين في الغرب، يھدف إلى تحويل تيار الھجرة  تأييده للاستيطان اليھودي في فلسطين، شأنه
ولذلك، كان من . إنجلترافي  من شرق أوربا على غربھا بعيداً عنھا، لأن ھذا التيار كان يھدد وضعه الطبقي والحضاري المتدفق

طريق رَبْطھم بالأرض ومھنة الزراعة وإنشاء المستوطنات الزراعية  أھم اھتماماته تحويل اليھود إلى قطاع اقتصادي منتج، عن
  .العصرية في المدارس اليھودية في شرق أوربا وإدخال العلوم

 
 له في فلسـطين، وتولَّى منصب نائب رئيـس حركةنشـاط خا) 1903ـ  1822(مونتفيوري  وقد واصل ابن أخته يوسف سيباج

  .1973وقد أعُيد دفن جثمان مونتفيوري وزوجته في إسرائيل عام . أحباء صھيون
 

 )1896- 1831(موريـس دي ھـيرش 
Maurice de Hirsch  

وقد وُلد ھيرش . واسعتوطين اليھود على نطاق  ثري ألماني يھودي، ومؤسس جمعية الاستيطان اليھودي، وأول من فكر في إعادة
في  وفي بروكسل، اشتغل. وقد تلقى في صباه دراسة دينية وتعلَّم العبرية. من يھود البلاط لعائلة يھودية ثرية ومرموقة وكان والده

وقد ارتبط ھيرش بھذه . عائلة بيسخوفشايم مؤسسة مصرفية كبيرة مملوكة لعائلة يھودية مالية ذات مكانة مرموقة في بلجيكا، ھي
 وقد كان. البدء في مشاريع تمويل بناء السكك الحديدية في تركيا والنمسا ودول البلقان العائلة من خلال الزواج، وھو ما سھَّل له

لين اليھود بصفة عامة  الحديدية في أوربا وھو مجال كان لا يزال  دور مھم في تمويل بناء السكك) في القرن التاسع عشر(للمموِّ
المالية،  إلا أن تراث اليھود كجماعة وظيفية، وتَشعُّب خبراتھم وعلاقاتھم. من المجازفة لي كان ينطوي على كثيرفي بداياته، وبالتا

لھم لدخول ھذه المجالات الجديدة وتحقيق قدر كبير من النجاح ھيرش من خلال نشاطه في ھذا المجال، وأيضاً من  وقد حقق. أھَّ
، وإن كانت الشبھات تحيط بمصادر 1890كر والنحاس، ثروة طائلة في عام الس خلال نشاطه في المضاربات على سلعتي

في إبرام  1869ھيرش عام  وليس أدل على ذلك من الفضيحة المالية التي تفجرت عقب نجاح. الأعظم من ھذه الثروة الجانب
لبلقان، حيث كُشف النقاب آنذاك عن وتشـغيل شــبكة خطوط حديدية في ا صفقة مع الدولة العثمانية للحصـول على امتيـاز إنشـاء

  .المشروع نفسه الملتوية التي لجأ إليھا ھيرش للحصول على الصفقة، ثم أشكال التلاعب في تنفيذ الأساليب
 

بنشاط الأليانس إسرائيليت يونيفرسل التعليمي، وتبرع لھا بمبلغ  وقد كان ھيرش واعياً بالمسألة اليھودية في شرق أوربا، فاھتم
من الجنيھات لإنشاء  كما قدم للحكومة الروسية مبلغ مليونين. لھا صندوقاً يوفر لھا عائداً سنوياً كبيراً  فرنك، ثم خصصمليون 

فقام بتأسيس جمعية . الوصاية على ھـذا المشروع نظام تعليمي حديث، إلا أن تبرعـه رُفض نظراً لإصراره على فرض
ً قدره ملي برأسمال) إيكا(الاستيطان اليھودي  اليھود  وكانت الجمعية تھدف إلى تھجير وتوطين. ونين من الجنيھات دفعھا كلھا تقريبا

منتج عن طريق تعليمھم الزراعة والحرف  في كندا والولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وتحويلھم إلى قطاع اقتصادي
أن الھجرة من الشرق : ادة توطينھم في ضوء حقيقتينبتعليم يھود شرق أوربا أو بإع ويمكن فَھْم اھتمام ھيرش سواء. المختلفة
أوربا إما عن طريق إعادة توطين  تھدد وَضْع يھود الغرب المندمجين، وھو ما دفع ھؤلاء إلى محاولة إبعاد ھذه الھجرة من كانت

لھم للانضمام تعليمھم حتى يكتسبوا خبرات صناعية وزراعية تؤھ اليھود في دول أخرى، ومن ناحية أخرى عن طريق إعادة
إطار اھتمام أوربا بإنشاء  كما أن حركة توطين اليھود كانت تتم في. يَعُد بحاجة إلى اليھودي بخبراته القديمة للمجتمع الأم الذي لم

  ـ.وأمريكـا الجنـوبية كجـزء من سياسة التوسع الاستعماري مجتمعات استيطانية في الدول المختلفة في آسـيا وأفريقيا
 

صھيونية في فلسطين  محاولة إنشاء دولة صھيون وھرتزل أن يطلبوا من ھيرش العون لمشاريعھم ولكنه اعتبر أحباءوقد حاول 
وقد . أحياء الجيتو في شرق أوربا إلى شعب زراعي ومع ذلك، فقد ظل على إيمانه بإمكانية تحويل يھود. مجرد وھم كبير

ل لخدمة الاستيطان في فلسطيننشاطھا بعد وفا استمرت جمعية الاستيطان اليھودي في ، 1923وفي عام . ته، لكن صندوقھا تحوَّ
مجموع ما امتلكته ھذه المؤسسة  وبلغ) ھيئة الاستيطان اليھودي في فلسطين(دَمْج مؤسستي روتشيلد وھيرش تحت اسم بيكا  تم

دة خلال ربع قرن  اليھود من أراض عند إعلان قيام ألف دونم، أو ثلث ما كان بحوزة  45ما مساحته ) 1948ـ  1922(الموحَّ



  .إسرائيل
 

 )1890-1834(بنــيامــين بيشــوتـو 
Benjaminn Peixotto  
يھودية سفاردية ھاجرت إلى الولايات المتحدة في أوائل القرن التاسع  وُلد في نيويورك لعائلة. محام ودبلوماسي أمريكي يھودي

السياسة وساھم  ل في تجارة الملابس، كما درس القانون ونشط فيعاش في كليفلاند، واشتغ. أمستردام عشر قادمة من
مجال شئون الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة، فانضم  كما نشط في. بالافتتاحيات السياسية في إحدى صحف كليفلاند المحلية

المنصب لمدة أربع  نفسه واحتفظ بھذاوانتُخب رئيساً للمحفل الأعلى في العام  1863عام ) بناي بريت) إلى منظمة أبناء العھد
كما كان من مؤسسي اتحاد . 1869اليھود في كليفلاند عام  وكان بيشوتو وراء جھـود المحـفل لإقامة ملجأ للأيتام. دورات

بعد أن رومانيا  وتعود أھمية بيشوتو إلى أنه اختير أول قنصل عام أمريكي لدى. وجريدة منوراه منثلي الطوائف الأمريكية العبرية
بإيعاز من بعض أثرياء اليھود الأمريكيين، وخصوصاً  وذلك 1870رشحه الرئيس الأمريكي يوليسس جرانت لھذا المنصب عام 

ضدھم، فكان  وقد جاء ذلك بعد تدھور أوضاع الجماعة اليھودية في رومانيا وتزايد حدة الاضطھاد .عائلة سليجمان المالية الثرية
ونظراً لأن الحكومة الأمريكية لم . وتحسين أوضاعھم ضغط على الحكومة الرومانية لإعتاق اليھودالغرض من إرسال بيشوتو ال
الإسرائيلية وعدد من  المنصب، فقد تكفَّلت بھا مجموعة من الأثرياء اليھود الأمريكيين ومنظماتھم توفر التكاليف المادية لھذا

وفي رومانيا، نجح بيشوتو في إقامة . سير فرانسيس جولد سميد ى رأسھمالشخصيات اليھودية الفرنسية والإنجليزية البارزة وعل
توحيد يھود رومانيا  كما حاول بيشوتو. وبادر بتأسيس مدارس يھودية وجمعيات ثقافية. شارل حاكم البلاد علاقة طيبة مع الأمير

وخلال السنوات ). بناي بريت(العھد  بعد بمنظمة أبناء التي ارتبطت فيما» جماعة صھيون«داخل إطار واحد، فأسَّس منظمة 
بيشوتو دوراً  كما لعب. رومانيا، تقلَّص عدد الھجمات ضد اليھود وكذلك القوانين المناھضة لھم الخمس التي أمضاھا بيشوتو في

حث الذي ب 1872إلى انعقاد مؤتمر بروكسل عام  مھماً بالتعاون مع بعض الشخصيات اليھودية الأوربية البارزة في الدعوة
  .البلقان أوضاع الجماعات اليھودية في دول

 
والسياسي الذي توافر له من قبَل كبار الشخصيات اليھودية  والواقع أن إرسال بيشوتو إلى رومانيا وجھوده فيھا، والدعم المادي

كان الدافع  بلقان، فقديكن بدافع إنساني محض أو بدافع إنقاذ بني جلدتھم من يھود رومانيا ودول ال الأمريكية والأوربية، لم
بشكل عام في ظل التدھور الاقتصادي  الأساسي والأھم تحسين أوضاع الجماعات اليھودية في رومانيا وفي شرق أوربا

تتدفق ھجرتھم إلى غرب أوربا والولايات المتحدة بما قد يسفر عنه ذلك من  والاجتماعي الذي كانت تشھده ھذه المنطقة حتى لا
عندما اقترح بيشوتو فَتْح باب الھجرة أمام  وتأكيداً لذلك،. بقية والمراكز الاجتماعية لأثرياء اليھود المندمجينللأوضاع الط تھديد

 بھجوم شديد من المجموعات اليھودية الغربية التي كانت تدعمه ثم أعلنت رفضھا التام يھود رومانيا إلى الولايات المتحدة قوبل
لأنه يضع حقـوقھم السـياسية في وطـنھم  د رومانيا أنفسھم عارضوا مثل ھذا القرار الصھيونيكما أن يھو. والقاطع لھذه السياسة

  .الوحيدة التي أيَّدت جھود بيشوتو ھي الحكومة الرومانية المعادية لليھود وبطبيعة الحال، كانت القوة. موضع التـساؤل
 

 )1934-1845(إدمونــد دي روتشـــيلد 
Edmond de Rothschild  

) 1868ـ  1792(اليھودية، وھو أحد الأبناء الخمسة لجيمس ماير دي روتشيلد  حد زعماء الفرع الفرنسي لعائلة روتشيلد الماليةأ
في فلسطين في أواخر القرن  ترجع أھميته لمساھمته الكبيرة في المشاريع الاستيطانية اليھودية. العائلة في فرنسا مؤسس فرع

  .عشرينالتاسع عشر وبدايات القرن ال
 

الثمانينيات من القرن التاسع عشر،  إدموند جيمس روتشيلد بقضية يھود اليديشية وبعملية توطين اليھود في فلسطين في بدأ اھتمام
شرق أوربا إلى غـربھا وإلى الولايات المتحـدة وغـيرھا من الدول  وھي الفترة التي شھدت ھجرة أعداد كبيرة من يھود

أثرياء اليھود المندمجين في  وقد تحمَّس روتشيلد وغيره من. ر عملية التحديث في شرق أوربا ثم توقُّفھاتعثُّ  الاستيطانية، عقب
تدفُّق ھذه الأعداد الكبيرة من يھود شرق أوربا ذوي الثقافة اليديشية الشرق  أوربا للمشروع الصھيوني نظراً لتخوفھم مما قد يخلقه

فوصول . الواضح على غرب ووسط أوربا والتقاليد الدينية المحافظة ذات الطابع اليھودي) والمتخلفة في نظرھم(المتميِّزة  أوربية
 تھديداً لمكانتھم الاجتماعية ومواقعھم الطبقية، وبالتالي فقد تبنوا ما نسميه مثل ھذه الجماعات من يھود اليديشية كان يمثل

وقد . في فلسطين) عادةً من شرق أوربا) جين توطين يھود آخرين، أي محاولة يھود العالم الغربي المندم»الصھيونية التوطينية»
طريفة ذكية، إذ سُئل مرة عن الوظيفة التي يود أن يشغلھا عند تأسيس الدولة  عبَّر روتشيلد نفسه عن ھذه المفارقة في ملاحظة

  ."سفيرھا في باريس بالطبع: "فقال الصھيونية
 

 بالفتور 1896ـھيونية ھرتزل السياسية، وقد اتسمت أول مقابلة بينھما في باريس عام لصـ ولم يكـن روتشـيلد مؤيـداً أول الأمر
أوربا الذين كانوا يتدفقون على  الشديد، بل كان يرى أن ھرتزل ليس إلا شنورر، أي متسول مثل آلاف المتسولين من شرق

ه مشروع غير عملي، وأن فلسطين لن تستطيع المشـروع الصھيوني برمتـ كما أن روتشـيلد كان يذھـب إلى أن. وسطھا وغربھا
يمنح فلسطين للصھاينة  وكان يرى أنه بالرغم من حاجة السلطان العثماني إلى النقود إلا أنه لن. جماعية ضخمة استيعاب ھجرة

دولة يھودية  كما كان يخشى من أن تثير إقامة. التي لا قيمة لھا لتأسيس دولة فيھا، وأنه سيكتفي بإعطاء بعض الوعود الغامضة
روتشيلد يفضل أن تتم  لكـل ھذا، كان. وتؤدي إلى المطالبة بطـرد اليھــود من البـلاد التي يعيـشون فيھا مشاعر معادية لليھود



ع الاستيطان اليھودي في فلسطين، والذي تم تحت رعايته،  إلا أنـه مع. عملية الاستيطان في فلسطين بشكل ھـادئ وتدريجـي توسُّ
الأولى، حيث  التي أسسھا ھناك، توطدت علاقته بالمنظمة الصھيونية، وخصوصاً بعد الحرب العالمية شاريع المختلفةونجاح الم

  .تحت الانتداب البريطاني استخدم نفوذه للحصول على موافقة فرنسا على وعد بلفور وعلى إدخال فلسطين
 

 ، فروتشيلد كان مرتبطاً بالمصالح الرأسمالية الإمبريالية الفرنسيةبعدھا السياسي كما أن عملية توطين اليھود في فلسطين كان لھا
الدولة (سيتركھا رجل أوربا المريض  التي كانت تريد توسيع رقعة نفوذھا في الشرق وكانت تفكر بحماس شديد في التركة التي

  .الإمبراطورية العثمانية جزء من المخطط الإمبريالي لاقتسام والمشروع الصھيوني ھو في نھاية الأمر). العثمانية
 

التي كانت تتولى أعمال  اھتمامه بأعمال الاستيطان اليھودي في فلسطين بعد أن توجھت إليه حركة أحباء صھيون وقد بدأ روتشيلد
ه إليه زعماء لبين مستوطنة ريشون لتسيون التي كانت تعاني أزمة مالية حادة مطا الاستيطان في فلسطين في تلك الفترة، كما توجَّ

فلسطين الاستمرار لولا  وبالفعل، ما كان بوسع المستوطنات الأولى التي أقيمت في. المالي لنشاطھم في فلسطين إياه بتقديم دعمه
جنيه إسترليني في  1.600.000نحو  1899و  1883بين  وقد وصل إنفاقه على المستوطنين خلال الفترة. معونات روتشيلد

 1883وقد اشترى روتشيلد أرضاً في فلسطين أواخر عام . جنيه إسترليني فقط 87.000 ونحين كان إسھام حركة أحباء صھي
صناعات للمستوطنين الصھاينة مثل  كما أسس عدة. لإقامة مستوطنة زراعية نموذجية لحسابه الخاص أطلق عليھا اسم والدته

ت، كما ساھم في تأسيس ھيئة كھرباء فلسطين حيفا، وملاحات في عتلي صناعة الزجاج وزيت الزيتون، وعدداً من المطاحن في
إلى ربطھا بصناعة  أھم الصناعات التي أقامھا وأوسعھا نطاقاً كانت صناعة النبيذ التي كان يسعى روتشيلد إلا أن. 1921عام 

  .النبيذ المملوكة لعائلة روتشيلد في فرنسا
 

. المُستوطَن الصھيوني أي أبو» أبو اليشوف«سبه لقب رعاية روتشيلد ودعمه للمستوطنات إلى الحد الذي أك وقد وصل حجم
رھم ليو بنسكر، أحد إن مفاتيح المُستوطَن "زعماء ومفكري حركة أحباء صھيون، قائلاً  وحينما اختلف المستوطنون الصھاينة، حذَّ

من اليھود  فرنسيونوكان روتشيلد يحكم المستوطنات من خلال جھاز بيروقراطي يشغله موظفون ". باريس الصھيوني توجد في
وقد كانت ھذه . للمستوطنين في المجال الزراعي وغير اليھود يراقب عمليات إنفاق أموال روتشيلد واستثمارھا ويقدم الخبرات

 مشاكل كثيرة ومثاراً للانتقادات الحادة نظراً لما كانت تثيره من خلافات بين الرعاية البيروقراطية للمستوطنات مصدر
صھيون وزعماء المستوطنات إلى  وقد دفع ذلك زعماء أحباء. احية والموظفين الفرنسيين من ناحية أخرىالمستوطنين من ن

ل إدارة مشاريعه في فلسطين عام  وكان. 1901مطالبة روتشيلد بإنھاء ھذا النظام عام  إلى جمعية  1899روتشيلد قد حوَّ
م لھا منحة قدرھا  الاسـتيطان اليھودي ً فرنك م 4000.000وقدَّ ل نفســھا ذاتيا ، أسس جمعية 1924 وفي عام. ن أجـل أن تموِّ

وقد أسَّس روتشيلد من خلال ھذه الھيئة أكثر ). 1957ـ  1878(الاستيطان اليھودي في فلسطين والتي ترأسھا ابنه جيمس أرماند 
فرنك 7.000.000نحو  1900فلسطين، ووصل حجم إنفاقه على ھـذه المشـاريع بعد عام  مستوطنة في جميع أنحاء 30من 
  .ذھبي

 
م دعماً مالياً عام  وإلى جانب المشاريع الاقتصادية، امتد نشاط روتشيلد إلى مجال التعليم حيث للمدارس الصھيونية في  1923قدَّ

. في القدس تواجه أزمة مالية، كما أمد حاييم وايزمان بالمعونة اللازمة لإنشاء الجامعة العبرية المُستوطَن الصھيوني والتي كانت
ولا شك في أن دعم . قد أنُشئت قبل ذلك بسنوات قليلة ، عُيِّن روتشيلد رئيساً فخرياً للوكالة اليھودية التي كانت1929وفي عام 

أساسية، لولاھا  اليھود للحركة الصھيونية، بصرف النظر عن النوايا أو المصالح الذاتية، كانت مسألة روتشيلد وغيره من الأثرياء
  .فلســطين للحركة قائمة ولما اسـتطاعت أن تضـرب بجـذورھا في أرضما قامت 

 
  :ويُعتبر روتشيلد نمطاً متكرراً له دلالة عميقة

 
جاءت أفواج يھود اليديشية من شرق  من يھود العالم الغربي الذين حققوا حراكاً اجتماعياً ووصلوا إلى قمة المجتمع، ثم ـ فھو 1

ل يھودأوربا فھددوا مواقعھم الطبق   .العالم الغربي إلى صھاينة توطينيين ية، ومن ثم تحوَّ
 
 يكن تعبيراً عن ھويته اليھودية أو جوھره اليھودي وإنما ھو تعبير عن انتمائه الكامل ـ تأييد روتشيلد للمشروع الصھيوني لم 2

الغربي وعن اندماجه في الحضارة  هكما أن صھيونيته ھي تعبير عن انتمائ. للحضارة الغربية وللتشكيل الاستعماري الغربي
للمشروع الاستعماري الغربي، فالأول ھو الجزء الأصغر أما الثاني فھو الكل  الغربية، فالمشروع الصھيوني لا يمثل أيَّ تحدٍّ 

ه ثم في والواقع أنه، في معارضت .ويُلاحَظ أن روتشيلد كان يعارض المشروع الصھيوني في بادئ الأمر ثم أيده بعد ذلك .الأكبر
  .ومن محاولة خدمة المصالح الغربية تأييده، ينطلق من انتمائه للتشكيل الحضاري الغربي

 
 ولكنه دعم لم يكن يھدف إلى تأكيد استقلالية ھذا المشروع إذ ظلت المفاتيح في باريس ـ قام روتشيلد بدعم المشروع الصھيوني، 3

  .ب ثم انتقال مفاتيحه إلى واشنطنولندن، بل يُلاحَظ تزايد اعتماد المشروع على الغر
 

  صھيونيـة الشـتات
Diaspora Zionism  



  .بعد ھرتزل وبلفور ھي الصھيونية التوطينية في مرحلة ما» صھيونية الدياسبورا«أو » صھيونية الشتات«
 

  بلفــور الصھيـونية التوطينية بعـد
Settlement Zionism after Balfour  

 نستخدمه للإشارة لإيمان بعض الصھاينة أن الجانب الاستيطاني في الصيغة الصھيونية مصطلح »الصھيونية التوطينية»
ما قبل (أثرياء الغرب المندمجين  الأساسية الشاملة ينطبق على يھودي أو صھيوني آخر غيره وھي تشير إلى كلٍّ من صھيونية

أو » صھيونية الشتات«كما تشير إلى ما يسمَّى . في فلسطينالاستيطان  ودعاة الصھيونية الدبلوماسية الذين لا ينوون) ھرتزل
فإننا عادةً ما نشير إلى  وحينما نستخدم المصطلح دون تخصيص،. ، في مرحلة ما بعد ھرتزل وبلفور»الدياسبورا صھيونية«
  .«الصھيونية التوطينية في مرحلة ما بعد بلفور«
 

ھناك فلسفة واضحة وراء صھيونية أثرياء  ولم تكن. »ونية الاستيطانيةالصھيـ«مقابل » الصـھيونية التوطيـنية«ونحن نضع 
تحويل سيل الھجرة عن بلادھم لأية بقعة أخرى في (لأسباب نفعية عملية واضحة  الغرب المندمجين، فقد تبنوا الحل الصھيوني

اعتذاريات أو أنساق فلسفية أو فكرية  إلى أية وكان انتماؤھم لأوطانھم أمراً واضحاً تماماً، ولذا فإنھم لم يكونوا في حاجة (العالم
وينطبق الموقف نفسه على . توطـينيين يعيشـون في أوطانھم ويسـعدون بحياتھم فيھا لتبرير التناقض الكامن في موقفـھم كصھاينة

  .الصھيونية الدبلوماسية دعاة
 

وبلفور، وازداد الأمر حدة بعد إعلان الدولة الصھيونية إذ التوطينيين بعد ھرتزل  ولكن الوضع مختلف تماماً بالنسبة إلى الصھاينة
ولذا، فقد . باريس ولندن ونيويورك ثم يضرب خيامه في) متشدداً في بعض الأحيان(يتأتى لأحد أن يُسمِّي نفسه صھيونياً  كيف

ولوا المزاوجة بين المُثُل متكاملة لوضعھم كصھاينة يرفضون الھجرة، فحا حاول بعض مفكري الصھيونية التوطينية تطوير رؤية
مُثُل حركة الاستنارة التي ترى  التي ترى اليھود شعباً عضوياً منبوذاً معرضاً لكراھية الأغيار الأزلية من جھة، وبين الصھيونية

 المحاولة ھي محاولة لاكتشاف رقعة واسعة مشتركة بين المثل الأعلى وھذه. أن كل الناس متشابھون ومتساوون من جھة أخرى
ولذا، نجد أن . فيھا به التوطينيون والمُثل العليا الليبرالية التي تسيطر على المجتمعات التي يعيشون الصھيوني الذي يؤمن

تقليص مجالھا لتحل محلھا أو تكملھا رؤية نسبية تعددية ترى أن  المحاولة تتلخص في رفض الرؤية الحلولية الكمونية العضوية أو
  .كل الأمور متساوية

 
اليھودية وإنما ھي امتداد لھا، فالصھيونية تھدف إلى  طلق مفكرو الصھيونية التوطينية من أن الصھيونية لا تعادي حركة التنويرين

تؤيد الانعتاق  إن الصھيونية. علمانية، أي على الأسس نفسھا التي تُبنَى عليھا المجتمعات الغربية بعث الحياة اليھودية على أسس
اليھودية إن ھي إلا قومية واحدة بين عديد من القوميات التي  التنوير الأوربية وتُطبِّقه على اليھود، والقوميةالذي نادت به حركة 

  .أفضل منھا إلى البعث القومي، واليھود إن ھم إلا شعب تاريخي مثل بقية الشعوب، ليس أسوأ وليس لھا برنامج معيَّن يھدف
 

إلى أن مكان اليھودية ووظيفتھا في الحياة اليھودية يشبھان  كري الصھيونية التوطينية،ويذھـب ھـوارس ماير كالن، أحد أھـم مفـ
وضرورة  ويطالب كالن بضرورة تحرير اليھودية من الحلولية الوثنية. في أية حياة قومية أخرى مكان ووظيفة أي دين آخر

اليھودية المختلفة، أي أنه يحاول اكتشـاف الإنسـاني  اكتشاف الدوافع الأخـلاقية والروحـية الدائمة والكــامنة وراء الطقوس
في  وينظر كالن إلى التراث اليھودي نظرة تاريخية، كما يرى أن جوھر النمو ھو. الحلولية والعـالمي وراء الطقوس الدينية

اليھود واعين ولذا، يجب أن يظل  .استمرار التغير، وذلك على عكس الصھاينة الذين يؤكدون الاستمرار أو حتى التكرار
فكرة الإله، وفي القيم الأخلاقية التي تميِّز عالم الإنسان العصري عن عالم  بالتغيرات التي حدثت في معرفة العالم الطبيعي، وفي

اليھودي يتطلب بحثاً في الخلفية  والواقع أن تأكيد كالن العنصر التاريخي يتبدَّى في إصراره على أن البعث. القديم الإنسان
وُجدت إسرائيل القديمة ضمنه، وفي ضرورة إعادة التركيب الاجتماعي للشعب  خية، وفي جميع جوانب العالم الفكري الذيالتاري

يُعلمن الشعب اليھودي  داخل إطار المجتمع العصري، أي أنه) وليس مكانة خاصة(يتسنى لليھود أن يحتلوا مكاناً  اليھودي حتى
يُعلمن أو يقلل من حرارة فكرة الماشيَّح والعودة في نھاية  يحاول الحاخام سيلفر أنو. ليصبح شعباً مثل كل الشعوب الأخرى

مشيحانية، ولكن  الصھيونية الاستيطانية، فيصف اليھود بأنھم شعب يواجه المستقبل دون مركبات وھمية التاريخ التي تستند إليھا
إن اليھود سوف يستمرون في : "ويستطرد الحاخام سيلفر قائلاً  .دةليس بدون أمل أبداً، أي أن توقعاتھم ستكون توقعات إنسانية محدَّ 

سنتصرف . والشك ولكننا سنفكر في ذلك بأمل يشبه فكرة الماشيَّح بين شعبنا الذي ھو مزيج من الأمل ...مقاومة قوى الظلام
  ."كشعب نضج نھائياً ولا يحاول أن يھرب إلى الوھم أو الغرور الذاتي

 
لھذه الظاھرة يبتعد عن المغالاة الصھيونية التي تضفي  لتوطـينيين من معاداة اليھـودية يتسم بالعملية، وتحليلھموموقف الصـھاينة ا
مجرد جنون عابر  الحـاخام كابلان المفكرين التربويين اليھود الذين يتصورون أن معاداة اليھود ليست فينقد. صفة الإطلاق عليھا
وھذه ظاھرة جديدة أيضاً لأن المطلق لا يتحمل (معاداة اليھود  سيلفر فيميِّز بين نوعين من أما الحاخام ھليل. وإنما مرض مزمن

وھذه (» تَحامُل«العادية التي تُسمَّى  المعاداة الاستثنائية لليھود التي مارسھا النازيون كما أن ھناك معاداة اليھود ، فھناك)التصنيف
 لحاخام سيلفر، أن مثل ھذا التحامل سيبقى عاملاً ثابتاً في الحياة اليھودية فيا ويرى). ھرطقة من وجھة نظر صھيونية تقليدية

كأقلية في أمريكا والضغوط التي  ويمكن أن نضيف أن الحاخام سيلفر ساوى بين الضغوط التي يتعرض لھا اليھود. أمريكا
دوا مواجھة مشاكلھم كأقلية بشكل واقعي، ومعنى العالم، فيطالب اليھود بأن يعتا تتعرض لھا أية أقلية عرْقية أو دينية أخرى في



  .التقسيم الثنائي الصلب للعالم كيھود وأغيار قد خفتت حدته ھذا أن
 

وحقق اليھود اندماجاً واضحاً،  الصھيونية التوطينية أن حركة الاستنارة في الولايات المتحدة حققت نجاحاً كاملاً، ويرى مفكرو
فظروفھم طيبة جداً، كما أنھم ليسوا ضحية للاضطھاد العنصري، وكذلك فإن  .لى أرض الميعادوليس لديھم ما يدفعھم للعودة إ

أسھموا في حرب الاستقلال  بل إن التجار اليھود(لھا تاريخ مسيحي طويل يلعب فيه اليھود دور الشرير وقاتل الرب  أمريكا ليس
ودية، ليجد بعض السوابق التاريخية التي يمكنه عن طريقھا أن اليھ ويبحث الحاخام سيلفر تواريخ الجماعات). الأمريكية نفسھا
ب ل ويھذِّ والوقائع بالفعل، فيبين أن اليھود  وھو يجد ھذه الحقائق. الأسطورة الصھيونية المطلقـة وقراءتھا المتحيزة للتـاريخ يُعدِّ

قبل تحـطيم الھيـكل الثاني على يــد الرومان،  القرن الأول قبل المـيلاد، وذلك ففي. منذ قديم الأزل عاشوا داخل وخارج فلسطين
يھود الدولة يبلغ مليونين  خمسة ملايين ونصف يعيشون خارجھا بينما كان تعداد: أغلبية اليھود تعيش خارج فلسطين كانت

 .يھوداً  ومع ھذا، ظل اليھود الذين يعيشون خارج فلسطين. ونصف فقط
 

دولة إسرائيل، فيھود إسرائيل سيظلون إسرائيليين، أما  سيتخذون الموقف نفسه منوالوضع نفسه يسري على يھود العالم الذين 
سيلفر يحاول  بل إن الحاخام. وعلى كلٍّ، لا تستطيع إسرائيل أن تضم كل يھود العالم. أمريكيين يھود الولايات المتحدة فسيظلون

بعد ظھور إسرائيل، وذلك بتأكيده أن المنفى ليس  (المأنحاء الع(أن يضفي طابعاً صوفياً على ظاھرة بقاء اليھود في الشتات 
  .الترحيب بھا مصدر بلاء خالص بل ھو حقيقة ينبغي

 
تھدف إلى تنمية الحنين لدى الطفل اليھودي للھجرة وإلى غَرْس  تربوية ويھاجم كابلان الصھاينة الذين يحاولون فَرْض نظرية

والواقع أن ھذه المفاھيم  .سوية في الدياسبورا ولا يمكنه الاحتفاظ بھوية مستقلة لا يمكنه أن يحيا حياة الإحساس في وجدانه بأنه
، فھي تطلب منه أن يحيا حياة غير عادية دون أن تفسر له )كابلان كما يقول(لھا نتائج ھدامة على سعادة الطفل وعلى شخصيته 

ضمن بيئة غير يھودية  ستحيل أن يشعر وكأنه في وطنهكابلان إلى أن الافتراض الصھيوني بأن اليھودي من الم ويشير. الأسباب
حينما يذھب لزيارة أرض (فإن على اليھودي التوطيني أن يشعر  ولذا،. ھو افتراض مبني على اليأس أو على الاستسلام والقدرية

  .الأقصى قتماماً مثل أي أمريكي يقوم بعمل تبشيري أو ثقافي خدمة لمختلف الشعوب في الشر (إسرائيل لخدمة شعبھا
 

). وفي إطار صورة مجازية ذرية آلية(الليبرالي التعاقدي  تدور الصھيونية التوطينية حتى الآن في إطار فكر حركة الاستنارة
. جماعي قومي العضوية تبدأ في الظھور، فالانعتاق ليس انعتاق أفراد وحسب وإنما ينبغي أن يتم بشكل ولكن الصورة المجازية

للفـرد أن يعبِّر عن نفســه من خلال حياته المشتركة مع  الحرية للفرد والجماعة في آن واحد، حتى يتسنَّىفالانعتاق ھو منح 
 ليست ضد الاندماج وإنما ھي ضد الاندماج الذي يؤدي إلى فقدان الذات والانصھار الكلي والصھيونية. مجموعته القومية

الجماعات العضوية المختلفة بشكل تعاوني  على التنوع تؤيد انسجام وتنظيم ولذا، فإن الرؤية النھائية ھي رؤية مبنية. للأقليات
والرؤية  والتأرجح ھنا، بين الرؤية التعاقدية الآلية. الفوارق لتزول وتصبح ذاتاً واحدة لإيجاد حياة مشتركة، ولكنھا لا تؤيد دَمْج

كل واحدة منھا الاحتفاظ بإثنيتھا مع انتمائھا  عضوية تودالعضوية، ھو محاولة للتوصل إلى عقد اجتماعي بين أقليات أو قوميات 
  .جزء من كل، وھي الرؤية التي يستند إليھا العقد الاجتماعي الأمريكي إلى المجتمع الأمريكي، فكأن الإثنية

 
ح بالحفاظ بھذه الإثنية الأمريكي يسم كل أقليـة في المجتمـع الأمريكي إثنيتھا من الوطـن الأصلي، كما أن العقد الاجتماعي وتسـتمد

ر إصرار الزعماء الصھاينة على أن تكون المصالح ) وتنميتھا ما دامت لا تتعارض مع مصلحة الدولة ولعل ھذا ھو ما يُفسِّ
). الموجـودين في الولايات المتحــدة والإسرائيلية متماثلة حتى يتسنى لھم استغلال الأغلبية العظمى من يھـود العـالم الأمريكية

مرفوضة إذا كانت الولاءات متعارضة، ولكنه أكد أن ھذا الوضع لا ينطبق  ، بأن تعددية الولاء1912ـد صرح برانديز، عام وق
العقيدة الصھيونية، مع أنه  ثم ذھب إلى حد التصريح بأن الولاء لأمريكا يتطـلب أن يعـتنق كل يھـودي أمريكي .على الصھيونية

فلسطين، وھذا أمر مفھوم طبعاً في إطار تماثل المصـالح بين الدولــة  نسله، يمكن أن يعيشوا في يعلم تماماً أنه لا ھو، ولا حتى
  .والدولــة الأمريكية، وھو في ھذا لا يختلف عن أي مواطن أمريكي آخر الصھيونيــة

 
أقلية يھودية عضوية تنتمي إلى  الصھاينة التوطينيون في أن يعيدوا صياغة رؤيتھم لإسرائيل وعلاقتھم بھا، فقد أصبحوا وقد نجح

ومعنى ھذا أنه تم تبنِّي الصيغة . وباعتبارھا مركزاً روحياً وركيزة للھوية أمريكا وتنظر إلى إسرائيل باعتبارھا الوطن الأصلي
والآخر إثني  الولايات المتحدة، أحدھما سياسي في: ، ومن ثم فإن الصھاينة التوطينيين لھم مركزان)العلمانية(الإثنية  الصھيونية
 الدولة في الولايات المتحدة ولكن بعضھم يحتج على انتشار العلمنة في الدولة ولھذا، فإنھم يطالبون بفصل الدين عن. في إسرائيل
منه لا إليه، ولذا فالتوطينيون قد أعطوا  ولكن مشكلة مثل ھذا الصيغة أن الوطن الأصلي ھو الوطن الذي يھاجر الإنسان. اليھودية

 ً   .ولتملصھم من الصھيونية فلسفياً تاريخياً لتوطينيتھم أساسا
 

تَقبُّل ھذا النوع من الصھيونية حتى يستفيدوا من دعم يھود الغرب الأثرياء،  وقد أدرك الصھاينة الاستيطانيون منذ البداية ضرورة
ولذا، نجد أن . يھود العالم صوصھذا القبول جزءاً من العقد الصامت بين الحضارة الغربية والمنظمة الصھيونية بخ وأصبح

ولائھا للولايات المتحدة وأن ھدفھا ھو دَعْم الصھيونية، من قبيل  عن) 1899عام (الفيدرالية الصھيونية في نيويورك تعلن 
  .ساعدت الصياغة الھرتزلية المراوغة على إنجاز ھذا وقد. التعاطف وحسب

 



النشاط الاستيطاني  ، مھمتھا الأساسية دعم)خارج فلسطين(طينية العالم كله مجال نشاط الصھيونية التو وبعد وعد بلفور، أصبح
وتقوم الصھيونية التوطينية بتجنيد يھود الغرب . الترغيب والترھيب سياسياً ومالياً، وضمان استمرار الدعم الإمبريالي عن طريق

. في صفوفھا قضاء على أية معارضة قد تنشأتقوم بتحقيق المفھوم الصھيوني الخاص بغزو الجماعات وال لھذا الغرض، كما
ً (وحيث إن الغرب لم يعد يواجه مشكلة فائض يھودي ينبغي التخلص منه  ، وحيث إن )بعد الحرب العالمية الثانية وخصوصا

  .فقد أصبحت إحدى مھام الصھيونية التوطينية البحث عن مھاجرين المُستوطَن الصھيوني يواجه أزمة طاقة بشرية،
 

والدينية الخاصة بالمُستوطَن  الصھيونية التوطينية قدر استطاعتھا ألا تتدخل في الأمور السياسية والاقتصادية ولوقد تحا
الدولة الراعية (كما يُلاحَظ أن الولايات المتحدة . قضية الھوية اليھودية الصھيوني، وإن كانت تتدخل في الأمور التي تخصھا مثل

. والتأثير على الدولة الصھيونية تستخدم الصھاينة التوطينيين في الضغط) العالم وأكثرھا نفوذاً  أكبر جماعة يھودية في والتي تضم
 وقد كانت الصھيونية العمومية). اشتراكية ـ ليبرالية ـ فاشية(ديباجات سياسية  وبوسع ھذه الصھيونية التوطينية أن تستوعب أية
العموميين، ولكن منظـمات صھــيونية أخرى  لا يزال ھناك اتحاد الصھاينةو. الاتجاه الذي يقوم بتنظيم الصھاينة التوطينيين
 كما أن فروع المنظمة الصھيونية في. أھمھا منظمة الھاداساه في الولايات المتحدة تشاركه ھذه المھمة في الوقت الحالي، من

  .أنحاء العالم تسھم بشكل أساسي في نشاط الصھيونية الخارجية
 

لھا، ولذا نجد أن الصھاينة التوطينيين  ية الإثنية الدينية والعلمانية كل يھود العالم داخل وخارج إسرائيل مجالاً الصھيون وقد جعلت
 وإن كانت الأغـلبية الساحـقة للصـھاينة التوطينيين(شأن المستوطنين الصـھاينة  ينقسمون إلى دينيين وعلمانيين، شأنھم في ھذا

  )علمانية
 

اختلاف أھداف كلٍّ من الصھيونية التوطينية والصھيونية  العقد الصامت، ھناك لحظات من الصراع بسبب وبطبيعة الحال، ورغم
أن من  ، حيث وجد الاستيطانيون)النقل(اللحظات ھي التي شھدت الصراع بشأن معاھدة الھعفراه  ولعل أشرس ھذه. الاستيطانية

وھو ما كان يعني ضَرْب المقاطعة اليھودية  رأس المال والمھاجرين، صالحھم توقيع معاھدة مع ألمانيا النازية لضمان تدفُّق
 وبعد إنشاء الدولة، ظن الصھاينة التوطينيون أنھم. ضرورة الاستمرار في المقاطعة للبضائع النازية، بينما رأى التوطينيون

  .1948وا يفعلون حتى عام كان سيستمرون في إدارة دفة المنظمة الصھيونية العالمية وفي الإشراف على الدولة كما
  
الاستيلاء على الأرض وطَرْد سكانھا، ولذا فقد دخلوا صراعاً مع  ولكن الصھاينة الاستيطانيين كانوا قد فرغوا من عملية 

ً  الصھاينة التوطينيين  .ثانوي لأقصى حد وقد استمرت عملية التھميش حتى أصبحوا يقنعون بدور. واستولوا على المنظمة تماما
 

تھدف إلى توظيفھم في خدمة الصھيونية، ولذا فكثيراً ما يحاول الصھاينة  يونية الاستيطانية لا تھدف إلى إنقاذ اليھود وإنماوالصھ
دونـھم حتى يضطروا للھجرة إلى  إفشال محاولات يھود العالم إنقاذ أنفسھم بالھجرة إلى أي مكـان، وإغـلاق الأبواب الاستيطانيون

مرة أخرى أثناء الاضطھاد النازي كقوة مستقلة إذ أن الصھيونية  أن الصھيونية التوطينية ظھرت ولذا، يُلاحَظ. فلسطين
فلسطين وأھملت  تھجير العناصر البشرية القادرة على المساھمة في بناء المُستوطَن الصھيوني إلى الاستيطانية ركزت على

  .الآخرين
  
. وإغلاقھا أبواب الولايات المتحدة دونھم ھو تعبير عن التناقض نفسه ييتكما أن موقف الدولة الصھيونية من المھاجرين السوف 

م اقتراح في وتحاول الدولة المؤتمر الصھيوني الثامن والعشرين  الصھيونية أحياناً إحراج التوطينيين والتقليل من شأنھم، ولذا قدُِّ
وقد . ل أربع سنوات من انتخابه لا يُنتخَب مرة أخرىيھاجر إلى إسرائيل خلا بأن الزعيم الصھيوني الذي لا) 1972(في القدس 
  .علــٮه الاقتراح ما يشبه الثورة، وھـددت منظمة الھاداساه بالانسـحاب إذا تمـت الموافقـة أثار ھذا

 
  :ويمكن إيجاز السمـات الأســاسية للصــھيونية التوطينية فيما يلي

 
  .شديد بحماس) قولاً (يدافع عنھا ـ يتبنَّى اليھودي الشعارات الصھيونية كافة و 1
 
  :ويُطلَب منه أمران اثنان. ويستوطن في فلسطين ـ على مستوى الممارسة، لا يُتوقَّع من ھذا اليھودي أن يھاجر بنفسه 2
 
شرق أوربا  يھود(لدعم الاستيطان الصھيوني وللمسـاعدة في توطين اليھود ) المعفاة من الضرائب) دَفْع بعض الأموال) أ
وكثيراً ما يرفض الصھاينة التوطينيون الدفع، وھنا تلجأ  .مثل شراء سندات إسرائيل ودفع التبرعات للجامعة العبرية): لأساسبا

. الصھيونية ابتزازھم عن طريق تصعيد إحساسھم بالذنب وتوليد الإحساس عندھم بالحاجة النفسية إلى الصھيونية الاستيطانية إلى
اليھودية على إسرائيل، قاعدتھا الإستراتيجية الأساسية في  لمتحدة لا تمانع في تدفُّق ھذه المعوناتومن المعروف أن الولايات ا

  .تتكبد ھي أي عناء أو تكاليف الشرق العربي، دون أن
 
حكومته من أجل إقرار مصالح الدولة الصھيونية، ولا يمنع الأمر من حضور  أن يقوم الصھيوني التوطيني بالضغط على) ب

تخدم مصلحة  أو إرسال خطابات لممثله في الكونجرس تطالبه بالتصويت لصالح مشاريع القرارات التي التظاھراتبعض 



الأمريكية التي لا تتعارض مع المصالح القومية الأمريكية، أي  ولكن كل ھذا يتم في إطار التعبير عن الإثنية اليھودية. إسرائيل
جزء أساسي من المشروع  وعلى كلٍّ ھذه مسألة محسومة تماماً، فالدولة الصھيونية. يھوديةالمصالح القومية ال أنھا لا تتم في إطار
واقعة بولارد، فإن يھود الولايات المتحدة يحددون ولاءھم  وإن حدث تَعارُض في المصالح، كما حدث في. الإمبريالي الغربي

  .وبشكل واضح مع دولتھم
 
ولكن ھذه الھوية لا تستبعد بعض . أمريكي يھودي من مجتمعه العلماني الاستھلاكي، فھوـ يستـمد اليھـودي ھـــويته المتعينة  3

الھوية  وتتحقق ھذه. العقد الاجتماعي في العالم الغربي لا يرفض مثل ھذا التنوع السطحي عناصر إثنية غير أمريكية، والواقع أن
، وكذلك من خلال الاحتفاظ ببعض الزخارف )»الشيكات ية دفتريھود«ولھذا، فإنھا تُسمَّى (اليھودية من خلال دَفْع التبرعات 

النظر  وھذه الھوية اليھودية ستتدعم من خلال. لليھودي المندمج ولا تفرض عليه أية التزامات اليھودية التي لا تسبِّب الحرج
جون إلى مثل ھذا المركز في التوطينيون يحتا والصھاينة. لإسرائيل باعتبارھا مركز الثقافة اليھودية وركيزتھا الأساسية

  .تآكل ھويته وافتقاد المعنى بسرعة مجتمعاتھم العلمانية حيث يجابه الإنسان
 
إلى  إلى مسقط رأس اليھود، تماماً مثل أيرلندا بالنسبة) حولھا الحلم المشيحاني بالعودة التي يدور(ـ تتحول إسرائيل من صھيون  4

فكأن إسرائيل . العربي بالنسبة إلى الأمريكيين العرب سبة إلى الأمريكيين الإيطاليين والعالمالأمريكيين الأيرلنديين وإيطاليا بالن
تقف على النقيض  اليھودي منھا لا إليھا، وھو ما يعني أن الأسطورة الكامنة في الصھيونية التوطينية أصبحت الدولة التي يھاجر
  .من الصھيونية الاستيطانية

 
إن  ويمكننا أن نقول. يتبنَّى أية عقيدة سياسية تروق له وأن يؤيد أي حزب داخل إسرائيل وطيني أنـ يستطيع الصھيوني الت 5

أقصى تعبير عن ھذا الاتجاه ھو ظھور كتاب  ولعل. معظم الرأسماليين اليھود في العالم الغربي من أتباع الصھيونية التوطينية
لايات المتحدة وكندا، فھما وطنان قوميان لليھود أما إسرائيل فھي فصل عن الو ھوارد ساخار الدياسبورا الذي لا يتضمن أي

  .الأم الوطن
 

من الشعب ) فقط(ولعل أكبر أشكال التملص أن أقلية  .والصھيونية التوطينية شكل من أشكال التملص من الصھيونية الاستيطانية
ً  12يين من مجموع يھود العالم البالغ عددھم فعدد سكانھا لا يزيد على أربعة ملا .اليھودي ھي التي تعيش في إسرائيل . مليونا

ليس بسبب الھجرة وإنما بسبب تناقص عدد يھود العالم،  وإذا كانت نسبة يھود المُستوطَن تتزايد بالنسبة إلى يھود العالم، فإن ھذا
الفرنسيين، فإن  كما قال أحد المثقفينو. بين المستوطنين بالقياس إلى نسبتھا بين أعضاء الجماعات وكذلك بسبب تزايد نسبة التكاثر

يكشف عن حقيقة مھمة، وھي أن الأغلبية قد اختارت  من اليھود ھي التي تختار، أو اختارت إسرائيل، وھو ما) فقط(أقلية 
  .الدولة إسرائيل بدون الأعداد الكبيرة من المنفيين من أبنائھا الذين من أجلھم أنُشئت ولعل ھذا يفسر سبب بقاء. الشتات

 
، أي كمدينة »ديزني لاند«ينظرون إلى إسرائيل كما لو كانت  وقد تذمَّر أحد الزعماء الصھاينة البارزين من أن اليھود الأمريكيين

والإثارة  ، أي مجرد مكان يؤمه الجمھور من أجل الاستمتاع»فندق صھيون«يـھودي، وســماه آخر  ملاه يھـودية أو متحـف
تشبه صورة ديزني لاند المجازية، فإن معظم اليھود  ، مستخدماً صورة مجازية)المشار إليه(ف الفرنسي وكما قال المثق. والثرثرة

 وتدل الإحصاءات على أن اليھود لا يجدون أن. إلى إسرائيل إلا لمجرد قضاء إجازة ھناك لا يُظھرون حماساً كبيراً للذھاب
أخرى غير أرض الميعاد تفوق كثيراً نسبة الذين  اليھود التي تذھب إلى بلادولذا، فنسبة السياح . صھيون مكان مسلٍّ بالقدر الكافي

أو (ھذا الضرب من الصھيونية بأنه مثل فرَق الأنشاد العسكرية التي تقف على المسرح  وقد وصف أحدھم. يذھبون إلى إسرائيل
  .، دون أن تبرح مكانھا"إلى الأمام، إلى الأمام"وتغني بأعلى صوتھا ) أي مكان في
 

على سبيل المثال، يقال إن البارون إدموند دي  فيقال،. وھنـاك بعـض النـوادر التي تعبِّر عن مــوقف الصھاينة التوطينيين
يتـبوأه  التوطينيين، الذي كان وعد بلفور خطاباً موجھاً إليه، سُـئل عن المنـصب الذي يريد أن روتشيلد، وھو كبير أثرياء اليھود

بأنه ) مقابل الاستيطاني(أحدھم الصھيوني التوطيني  وقد عرَّف. منصب سفير الدولة في باريس أو لندن: ية فقالفي الدولة اليھـود
الغربي،  واليھوديان الأول والثاني من يھود العالم. ويرسل بيھودي ثالث إلى أرض الميعاد يھودي يأخذ تبرعات من يھودي آخر

فيھود الاتحاد السوفيتي ھم الذين يھاجرون إلى  ل ھذا ھو النمط السائد في العالم،ولا يزا. أما الثالث فھو من يھود اليديشية
  .فيكتفون بالتصفيق والدعم المالي والسياسي ويلزمون بيوتھم مكيفة الھواء إسرائيل، أما يھود العالم الغربي

 
بعد أن تفقد دلالتھا، كما أن  امھا حتىلاحَظ بن جوريون أن كثيراً من المفاھيم والمصطلحات يتم الحفاظ عليھا واستخد وقد

وصف الزعيم الصھيوني سلوك بعض اليھود الذين يصرون على  وقد. لا يمثل أي استثناء من القاعدة» صھيوني«مصطلح 
. التزييف الوقت الذي يتجاھلون فيه المقولة الصھيونية الأساسية، أي الھجرة، بأنه نوع من أنواع في» صھاينة«تسمية أنفسھم 

ره(صدق مثل على ذلك وأ الذين لا يبدون أي استعداد ) العظمى من يھود العالم أي الأغلبية(يھود الولايات المتحدة ) في تصوُّ
 وقد. ولكن مثـل ھـذا الموقف ـ على حد قوله ـ شيء سخيف. على تسمية أنفسـھم صھاينة ومع ذلك، فإنھم يصرون. للھجرة

ً وصف ليفي أشكول الصھيونية التوطينية ا ترتدي ثوباً لفظياً ) أي الصھيونية(للقومية  لوصف الذي تستحقه، باعتبارھا قولاً معاديا
ً (قومياً  جوريون أن ھذه الصھيونية إن ھي إلا غطاء كثيف يغطي به الصھاينة التوطينيون  بل قد اكتشف بن). أي صھيونيا

اللفظية الجھورية التي تخبئ النكوص  ينيين يطلقون الديباجاتالمتزايد الذي يتم على مستوى الفعل، فكأن الصھاينة التوط الاندماج



  .الحقيقي المعادي للصھيونية الاستيطانية
 

أو » أصدقاء إسرائيل«نسلھم، الاستيطان في إسرائيل  وقد اقترح بن جوريون تسمية ھؤلاء الصھاينة الذين لا ينوون، لا ھم ولا
 وطينية قد بدأت تجتاح المُستوطَن الصھيوني نفسه، إذ نزحت أعداد ضخمةالصھيونية الت ويبدو أن حركة. »أصدقاء صھيون«

وسوف نجد أن معظم المفكرين ! الصھيوني منه مھاجرة إلى الولايات المتحدة وتشكل دياسبورا إسرائيلية تنخرط في النشاط
 ومن أھم مفكري الصھيونية. ھيونية التوطينيةالعالم الغربي،يُظھرون تعاطفاً مع الص والمؤلفين والكُتَّاب اليھود، الذين يعيشون في

 .التوطينية برانديز من أھم القيادات السياسية ويُعتبر. ويمكن أن نعتبر ناحوم جولدمان واحداً منھم. التوطينية كالن وسيلفر وكابلان
 

 )1941- 1856(لويــس برانديــز 
Louis Brandeis  

في الولايات المتحدة لأبويـن مھاجرين من تشيكوسلوفاكيا من أصل  وُلد. لمتحدةأحد زعماء الصھيونية التوطينية في الولايات ا
تعليم ديني تقليدي إذ  لم يتلق برانديز أي). وكانت أمه من أسرة من أتباع يعقوب فرانك(اليھودية الإصلاحية  ألماني ومن أتباع

د حقق برانديز، شأنه شأن معظم الأسر الأمريكية اليھودية وق. ھارفارد دخل مدرسة ألمانية في الولايات المتحدة ثم التحق بجامعة
يھوديته وإنما لأن  ، ولكن ترشيحه رُفض لا بسبب1914ورُشِّح للوزارة عام . معدلات عالية من الاندماج من أصل ألماني،

يز كتاباً بيَّن فيه كيـف أن ألف براند. للاحتكار كانت تخشى تعيينه بعض القوى المالية التي كانت لا توافق على آرائه المعادية
وكانت ھذه (الأمريكية  ، رشحه الرئيس ويلسون لعضوية المحكمة العليا1916تتحـكم في الســياسة، وفي عام  المصـالح المالية

م تعيينه وقد ت. عاصفة، لا لأنه يھودي وإنما بسبب أفكاره الراديكالية وقد أثار ترشيحه). أول مرة يُرشَّح فيھا يھودي لھذا المنصب
  .1939ليظل في منصبه حتى تقاعد عام  في نھاية الأمر

 
ساعات  الاجتماعيين في الولايات المتحدة، فقد شن حرباً ضد الاحتكارات، وعمل من أجل تحديد ويُعَدُّ برانديز من المصلحين

ناً من وحدات. عمل المرأة وكان برانديز يؤمن بأن القانون . سةصغيرة متناف وكان يرى ضرورة أن يكون النظام الرأسمالي مُكوَّ
فكره في الواقع كثيراً  نھائياً، وإنما يجب أن يُعاد تفسيره دائماً حسب الملابسات التاريخية، ولا يختلف يجب ألا يكون أمراً ثابتاً أو

  .1933تم تطبيقه بعد عام  الذي New Deal عن الفلسفة التي استند إليھا برنامج نيو ديل
 

نيويورك حيث شھد بعض آثار الاستغلال الموجه ضد عمال النسيج من يھود  م برانديز بالصھيونية إلى خبرته فيويرجع اھتما
ر أن  ولكن يبدو. استغلال تتعرض له عادةً جماعات المھاجرين الذي يتحولون إلى عمالة رخيصة اليديشية، وھو أن برانديز تصوَّ

فه بالفكر  كما التقى. ل ھذهمعاداة اليھود لعبت دوراً في عملية الاستغلا برانديز بجيكوب دي ھاس، سكرتير ھرتزل الذي عرَّ
كلاً منھما يغذي  من المؤمنين بأن ھناك تماثلاً كاملاً بين المثل العليا الأمريكية والصھيونية وأن وقد كان برانديز. الصھيوني

ھي ) على حد قوله(فمُثُل أمريكا . ن تبنَّوا العقيدة الصھيونيةإ الآخر، ولذا فلا يوجد مجـال لازدواج الولاء بالنسبة ليھود أمريكا
ً . عبر تاريخھم نفسھا مُثُل اليھود فعلى كل يھودي  ومن ثم. وكي يصبح الأمريكي اليھودي أكثر يھودية عليه أن يصبح صھيونيا

وقد طالب برانديز بإعادة صياغة . طنسله سيعيشون ھناك ق أمريكي أن يساعد المُستوطَن الصھيوني رغم أنه يعرف أنه لا ھو ولا
اليھودية وتعطي  لا باعتبارھا مكاناً للاستيطان وإنما باعتبارھا مركزاً تُشعُّ منه الروح) قوله على حد» أرض الأجداد«(فلسطين 

يدة، فإن كل وببساطة شد. ماض عظيم وأمل مستقبل عظيم اليھود المبعثرين في كل أنحاء العالم ھذا الوحي الذي ينبع من ذكريات
الوطن الأم  يھود أمريكا أمريكيون حققوا الاندماج في مجتمعھم في وطنھم القومي أما فلسطين فھي ھذه العبارات الرنانة تعني أن

  .أمر مقصور على اليھود الآخرين، عادةً يھود اليديشية الذي يساعدھم على الحفاظ على ھويتھم ولكنھم لن يھاجروا إليه قط، فھذا
 

أوربا تماماً  أن الحرب العالمية كانت قد ھمَّشت المنظمة في في لحظة حرجة، إذ 1912الصھيونية عام  رانديز للمنظمةانضم ب
فتم تنظيم . الولايات المتحدة بدأت تتبوأ مكان القيادة فاضطلع صھاينة أمريكا بمھمة دعم المُستوطَن الصھيوني، وخصوصاً أن

غير أنه رفض  وعُيِّن برانديز رئيساً لھا،) 1918ـ  1914(ة العامة في الولايات المتحدة الصھيوني لجنة تنفيذية مؤقتة لشئون
وقد ساھم برانديز في تحديد . 1921ـ  1920في الفترة  رئاسة المنظمة الصھيونية العالمية واكتفى بأن يكون رئيساً فخرياً لھا

و  1917يع المنظمة الصھيونية وزار فلسطين بين عامي الصھيوني، كما ساھم في توس اتجاه عملية دعم وغوث المُستوطَن
للمنظمة الصھيونية بعد  ، وھو أول اجتماع1920وترأس برانديز الوفد الأمريكي في مؤتمر لندن الصھيوني عام  .1919

  .الحرب العالمية الأولى
 

الأمريكية أيضاً  لمستوطنين، وقامت البحريةالمؤقتة في إدارة المُستوطَن الصھيوني وفي إرسال العون ل ساھمت اللجنة التنفيذية
ويمكن . دائم بالمُستوطَن الصھيوني بإيعاز من برانديز وكان السفير الأمريكي في القسطنطينية على اتصال. بالمساعدة في ذلك

وقد . للمُستوطَن ةكانت اللجنة التنفيذية المؤقتة ھي الدعامة الأساسي 1917المتحدة الحرب عام  القول بأنه حتى دخول الولايات
وكانت قيادة الجماعة اليھودية . متبعاً في ذلك السياسة الأمريكية نجح برانديز في الاحتفاظ بحياد المنظمة الصھيونية أثناء الحرب

 المنظمة نحو اتخاذ خط ممالئ المتحدة آنذاك من أصل ألماني، ولذا كانت عواطفھم تتجه نحو ألمانيا وحاولوا دَفْع في الولايات
ولكن، مع انتصار الحلفاء، قرر برانديز تعديل السياسة الصھيـونية  .للوطن الأصلي، ولكن برانديز نجح في وقف ھذا الاتجاه

في واشنطن وعرض  ويلسـون الذي عبَّر عن تعاطفه مع الصھيونية، ثم اتصل بالسفيرين الفرنسي والإنجليزي واتصل بالرئيـس
وفي ھذه الآونة أيد برانديز إنشاء الفيلق . وبرانديز الرئيس ويلسون لاجتماع بين بلفور وقد رتب. عليھما المشروع الصھيوني



  .الحكومة الأمريكية على قبول وعد بلفور ولعب دوراً في حث. اليھودي
 

 منعل(الذي دعا إلى الملكية العامة للأرض في فلسطين ) 1918(» برنامج بتسبرج«يُسمَّى  قام برانديز بعد ذلك بإعداد ما
وفي عام . في تطوير الزراعة والصناعة وإلى الموارد الطبيعية والمرافق وإلى تشجيع الخطوات التعاونية) السمسرة والمضاربة

البريطانية على فلسطين، نجح برانديز في التأثير على ويلسون لتعديل حدود  ، عشية مؤتمر سان ريمو الذي أعلن الوصاية1920
 .فت عن تلك التي نص عليھا اتفاق سايكس بيكوالشمالية بحيث اختل فلسطين

 
من جھة، ومن جھة أخرى ممثلي  مؤتمر سان ريمو، ظھرت التناقضات بين برانديز بنزعته التوطينية واتجاھاته الاندماجية وبعد

الدينية (ة الإثنية العالم ولا تتركھم وشأنھم، وكذلك ممثلي الصھيوني الصھيونية الاستيطانية التي تحاول أن تستفيد من كل يھود
الأمريكية نحو الاندماج الكامل  التي تحاول أن تفرض على يھود العالم ھوية يھودية محددة تتناقض مع طموحاتھم)والعلمانية

  )«واشنطن ومنسك الصراع بين«وھو التناقض الذي سماه أحد الصھاينة (
 

 ً م برانديز عدة اقتراحات جوھرھا فك الاشتباك تماما ن صھاينة الخارج التوطينيين وصھاينة الداخل المستوطنين بحيث بي وقد قدَّ
الرسمي للاستعمار  الممثل(حراً تماماً عن الآخر، على أن يتم التواصل بينھم من خلال حكومة الانتداب  يصبح كل فريق فيھم

تأييده مشروع نوردو الخاص بنقل التوطينيين والاستيطانيين في  ويظھر مدى إلحاح رغبة برانديز في فك الاشتباك بين). الغربي
العملية برمتھا تحت  فلسطين لخلق أغلبية سكانية فورية تتمتع بعد قليل بالسيادة الكاملة على أن تتم عدد ضخم من اليھود إلى

  .إشراف حكومة الانتداب وداخل إطار المصالح الغربية
 

عملھم على المستويين الدولي الخارجي  يين ونطاقويتلخص اقتراح برانديز في محاولة تحديد مھمة الصھاينة التوطين
  :والفلسطيني الداخلي

 
صدور وعد بلفور إذ أن  الدولي، كان برانديز يرى أن مھمة الصھيونية السياسية أو الدولية قد انتھت تماماً مع ـ في المجال 1

لصھاينة التوطينيون إسقاط ھذا الجانب من ولذا، يستطيع ا .حكومة الانتداب ستستوعب كل مھام الصھيونية السياسية الدولية
يركزوا  تَرْك النشاط الاستيطاني والدولي وأن) باستثناء سوكولوف ووايزمان(الحركة الصھيونية  ويجب على كل قيادات. نشاطھم

طار حكومة الصھاينة الذين ينضمون إليھا في إ على محاولة تأسيس منظمة صھيونية قوية ليس لھا طابع سياسي تضم اليھود غير
ل   .المشاريع التي ليس لھا عائد الانتداب بھدف جَمْع رأسمال يموِّ

 
ً  ـ أما على الصعيد الفلسطيني، فقد اقترح 2  برانديز أن تمثل المنظمة الصھـيونية في فلسـطين مجـموعة تكنوقراطية بعـيدة تماما

والصناعة، وتتخذ ) إصلاح الأراضي) مة والزراعةعن السياسة، متخصصة في المشاريع التي ليس لھا عائد مثل الصحة العا
ويقوم المستوطنون من الناحية السياسية . بالعمل داخل نطاق حكومة الانتداب قراراتھا خارج أي إطار عقائدي ولا تلتزم إلا

ولا . وصھاينة العالمالمباشرة مع يھود  أنفسھم من خلال مجالس تمثيلية تشرف عليھا حكومة الانتداب، وبذا تنتفي العلاقة بتمثيل
طالب برانديز بأن يصبح المستوطنون مستقلين تماماً يديرون شئونھم على أسس  يختلف الأمر كثيراً من الناحية الاقتصادية إذ

  .الفردية الرأسمالية سليمة بھدف أن يصبحوا معتمدين على أنفسھم ومكتفين بذاتھم ويشجعوا الاستثمارات رأسمالية
 

من المشروع الاستعماري الصھيوني وتحويله إلى مشروع استعماري  رانديز ھو إسقاط الخصوصية الصھيونيةإن جوھر اقتراح ب
الانتداب ولا يتحرك  ومن ثم لا يتحرك التوطينيون إلا في نطاق حكومة. أو بعيد عن المشاريع الأخرى غربي لا يختلف من قريب

  .إلا داخله الاستيطانيون إلا في النطاق نفسه ولا يلتقي الطرفان
 

  :اقتراحات برانديز للأسباب التالية ولم يوافق وايزمان وقيادات يھود اليديشية وممثلي الصھيونية الاستيطانية على
 
 طبيعة الاستيطان الذي يتطلب الدعم الدائم، ومن ثم فإن إدارة المشروع الصھيوني ـ ذھب وايزمان إلى أن برانديز لا يعرف 1

  .رأسمالية سيطيح بهالاستيطاني على أسس 
 
ً  ـ ما بين مؤتمر سان ريمو وإعلان 2  الدولة كان الاستيطانيون يعرفون أنھم يحتاجون إلى دعم الصھاينة التوطينيين سياسيا

  .ومالياً، وھو ما يحاول برانديز وضع نھاية له
 
العالم، وھي صلة  د الصلة بين المستوطنين ويھوداليھودية كان يُعَدُّ ضربة في الصميم لمحاولة تأكي ـ إسقاط الديباجات القومية 3

الاستيطانيون على أن تظل المنظمة الصھيونية العالمية منظمة  ولذا أصر. كان يحرص عليھا المستوطنون لتوظيفھا لصالحھم
  .تعبِّر عن إرادة ھذا الشعب ومن ثم يمكنھا أن تبتز أمواله للشعب اليھودي بأسره

 
يھودية  أي أنه مشروع استيطاني في فلسطين ليست له خصوصية» صھيون بدون صھيونية«بأنه برانديز  وقد وُصف مشروع

بأن الاستيطانيين أدركوا أن طبيعة المرحلة  ويمكن القول). وھي الصھيونية الإقليمية» الصھيونية بدون صھيون«وھو خلاف (



 فقد سمحوا بدخول العناصر غير الصھيونية إلى الوكالةولذا، . التوطينيين ويھود العالم تتطلب استمرار التشابك بينھم وبين
وأنُفقت بعض أمواله المخصصة للأعمال  (كيرين ھايسود(اليھودية لكن داخل الإطار الصھيوني، وتم تأسيس الصندوق التأسيسي 

مت للمنظمة» لاندمذكرة زب«استثمارية، فاعترض برانديز فيما يُسمَّى  الخيرية والمشاريع التي لا عائد لھا على مشاريع  التي قدِّ
ھو وبعض (وايزمان، فاستقال برانديز  وقد رُفضت اقتـراحات برانديز وأخُــذ بوجھة نظر). 1921(الصھيونية في أمريكا 

وأسس شركة فلسطين الاقتصادية » النشاط التعاوني«ولكنه ظل يمارس ما سماه  وقطع علاقته بالمنظمة الصھيونية،) الصھاينة
ببعض التصريحات التي يُفھَم  وقد أدلى برانديز). ومعنى ذلك أنه استمر في نشاطه الخيري التوطيني(لھبات والمنح ا لتصب فيھا

  .جامعة برانديز باسمه وقد سُمِّيت. منھا رفضه الرؤية الصھيونية بقضھا وقضيضھا
 

المشروع الاستعماري الغربي، كما أدرك  من البداية وأنه جزء من ويمكن القول بأن برانديز أدرك طبيعة المشروع الصھيوني
ولكن التطورات اللاحقة  .الاستيطانيين والتوطينيين، وكل ما في الأمر أنه طرح رؤيته في مرحلة مبكرة للغاية طبيعة العلاقة بين

جزءاً أساسياً من  أثبتت صدق رؤيته، إذ أن الدولة الصھيونية أصبحت سواء في المُستوطَن الصھيوني أو بين الصھاينة التوطينيين
العالم التي لا تشكل سوى نسبة  الاستعماري الغربي، مدينة له بوجودھا واستمرارھا، وھي لا تعتمد على مساعدات يھود المشروع

والعلاقة بين الصھاينة المستوطنين والصھاينة التوطينيين تتم في . المتحدة مئوية ضئيلة من المساعدات التي تصلھا من الولايات
 .الغربية المصالح والأولويات الإستراتيجية إطار

 
 )1943- 1864(فرانـــز أوبنـھايمـــر 

Franz Oppenheimer  
. إقامة مستوطنات زراعية تعاونية للمستوطنين اليھود في فلسطين عالم اجتماع واقتصاد ألماني وصھيوني توطيني، ورائد فكرة

ل اھتمامه إلى دراسة 1896رس الطب ومارسه حتى عام يعمل حاخاماً إصلاحياً، ود وُلد في برلين لأب كان العلوم  ثم تحوَّ
ثم أستاذاً لعلم ) 1917ـ  1909(برلين  على درجة الدكتوراه فيھا وعمل محاضراً في جامعة 1908الاجتماعية فحصل عام 

وحتى  1938لمتحدة منذ عام وقد استقر في الولايات ا). 1929ـ  1919(فرانكفورت  الاجتماع والنظرية الاقتصادية في جامعة
  .وفاته

 
وسعى إلى تقديم بديل يجمع بين الأفكار  وقد عارض أوبنھايمر نظرية مالتوس السكانية، وكذلك مفاھيم ماركس الاقتصادية،

تلافي  يل إلىويرى أوبنھايمر أن السب. »الاشتراكية الليبرالية«الاجتماعية وھو ما أسماه  الاشتراكية الإصلاحية والأفكار الليبرالية
الملكية الاحتكارية للأرض الزراعية التي  الصراع الاجتماعي الناجم عن التفاوتات الجائرة بين الناس يتمثل في القضاء على

بالملكية  ويقترح أوبنھايمر أن يُستبدَل. المناطق الحضرية ومن ثم إلى خَلْق جيش من العمال تؤدي إلى تَسارُع ھجرة الريفيين إلى
الفلاحين المستقلين، وھو ما يؤدي إلى اسـتعادة  ية نظام تعاوني يقوم على إعادة توزيع الأرض على عدد أكبر منالاحتكار

  ."الاشـتراكية الليبرالية" التنافـس الحر وبالتالي تحقـيق
 

ه صياغة الجوانب عندما التقى بھرتزل الذي طلب من 1902فيرجع إلى عام  أما اھتمام أوبنھايمر بالصھيونية وشئون اليھود،
م. والزراعية في البرنامج الصھيوني الاقتصادية باقتراحاته إلى المؤتمر الصھيوني السادس  وقد نفَّذ أوبنھايمر تلك المھمة وتقدَّ

فلسطين التابع للجنة التنفيذية للمنظمة الصھيونية بإنشاء مستوطنة تعاونية في  ، قام مكتب1911وفي عام . الذي أقرھا) 1903(
قامت عليه المستوطنات الزراعية  ورغم فشل المشروع، فإن مكتب فلسطين كان الأساس الذي. استناداً إلى أفكار أوبنھايمر اياف

  .«الموشاف«والتي تُعرَف باسم  التعاونية التي أقامھا المستوطنون اليھود في فلسطين
 

ة فھو صھيوني توطيني يرى المشروع الصھيوني باعتباره القومية للحركة الصھيوني إلا أن أوبنھايمر لم يكن متحمساً للدعاوى
رسمية في الأنشطة الصھيونية منذ  وقد أدَّى ھذا إلى ابتعاده عن أية مشاركة. للتخلص من الفائض البشري اليھودي وحسب وسيلة
ج علم الاجتماع ، و منھ)1907(الاقتصادية والإصلاحية وأبرزھا الدولة  وقد وضع عدة مؤلفات تعرض أفكاره. 1913عام 

  )1935ـ  1922(
 

 )1933-1867(ليــو موتزكين 
Leo Motzkin  

أرسلته أسرته ليدرس في برلين في سن . ثرية قائد صھيوني روسي وُلد في قرية كييف ونشِّيء تنشئة يھودية تقليدية في أسرة
وغيرھما، الجمعية الأكاديمية اليھودية مع فيكتور جيكوبسون وشماريا ليفين  ،1889وفي برلين، أسَّس عام . الخامسة عشرة

، وساھم في صياغة (1897) ساعد ھرتزل في تنظيم المؤتمر الصھيوني الأول. التي انضم إليھا وايزمان فيما بعد الروسية
ر غاد). 1898(المستوطنات اليھودية في فلسطين قدمه للمؤتمر الثاني  برنامج بازل، وقد كلفه المؤتمر الأول بعمل بَحْث عن

وقد اســتقر في . كوبنھـاجن ، وترأس مكتب)لأنـه كــان يعتقد أن الحلــفاء سينتصرون(الحرب العالميـــة الأولى  برلين مع اندلاع
  .باريس بعد الحرب إلى آخر أيامه

 
ً  كان من أشد دون أن الكفاح من ممن يعتق المتحمسين للغة العبرية ومن أوائل من تحدثوا بھا في المؤتمرات الصھيونية وكان أيضا

ولذا، فقد ساھم موتزكين مع كلٍّ من ستيفن . واجبات الحركة الصھيونية أجل حقوق اليھود في بلاد الشـتات أو الدياسـبورا من أھم



  .جولدمان في تأسيس المؤتمر اليھودي العالمي وايز وناحوم
 

  Bernard Lazare)1903-1870(بــــــرنارد لازار 
وقد كتب عدة مقالات في مجلات دورية كانت فيما  .دأ حياته مدافعاً عن الحركات الاشتراكية والفوضويةكاتب وصحفي فرنسي ب

لبعض  وقد تضمَّن ھذا الكتاب فقرات من النقد الشديد. 1894تاريخھا وأسبابھا الذي صدر عام  :بعد أساساً لكتابه معاداة اليھود
وكان لازار يرى أن معاداة اليھود يمكنھا أن  .سبب العداء الذي يتعرضون له القطاعات اليھودية واعتبر أن اليھود ھم أنفسھم

اءً في الفكر الاشتراكي   .أشكالھا وأن كُره الناس للرأسمالية اليھودية سيؤدي إلى النفور من الرأسمالية في جميع تلعب دوراً بنَّ
 

فھبَّ لنصرة الضابط الفرنسي وحارب من أجل رد . دريفوس لكن موقف لازار تغيَّر تماماً بالنسبة للمسألة اليھودية بعد قضية
الصھيوني  وقد انتُخب لازار نتيجة موقفه الجديد في لجنة العمل في المؤتمر. إظھار براءته اعتباره، ونشر عدة كتب محاولاً 

ه، من ناحية ثانية، ھاجم بشدة الداعين كما أن. المُقترَحة الثاني، ولكن لم يكن لديه اقتراح بمكان معيَّن تُنشأ فيه الدولة الصھيونية
  .للاندماج كنوع من الحل

 
لتمويل الاستيطان اليھودي في فلسطين، معارضاً أن  وقد اختلف لازار بعد ذلك مع ھرتزل بشأن إقامة الصندوق القومي اليھودي

منسي،  وقد مات لازار شبه. الصھيونية ، وأنھى علاقته بالحركة»العملية الرأسمالية«أسماه  تتحول حركة البعث اليھودي إلى ما
  .وكتب مرثيته الكاتب الكاثوليكي شارل بيجي

 
 )1937-1872(جيكوب دي ھاس 

Jacob de Haas  
ومع صدور كتاب ھرتزل دولة . الصھيونية انخرط في شبابه في الحركة. كاتب وقائد صھيوني وُلد في لندن من أصل ھولندي

البداية أن ھدف الحركة الصھيونية ھو توطين اليھود في فلسطين من أجل إقامة  اضحاً له منذاليھود، بدأ في مراسلته، وكان و
الولايات المتحدة بناء على طلب  إلى 1902ثم سافر عام ) 1897(عمل أميناً للمؤتمر الصھيوني الأول . يھودية ھناك دولة

  .1905إلـى  1902يث اسـتمر في ذلك المنصـب من الأمريكيين ح ھرتزل حيث استقر ھناك، وصار أميناً لاتحاد الصھاينة
  
قابل برانديز  .القيادة الصھيونية في الولايات المتحدة وانتقل إلى بوسطن ليحرر مجلة جويش أدفوكيت استقال بعدئذ لاختلافه مع 

ومع انتخاب برانديز عام . علاقتھما بعد ذلك قوية جداً  ونجح في ضمه للحركة الصھيونية وإقناعه بتولي قيادة الاتحاد، وكانت
الصھيونية في  الدستورية العليا بالولايات المتحدة، أصبح دي ھاس المنفذ الرئيسي لأفكاره في الحركة كعضو في المحكمة 1916

، ولكنه ترك قيادتھا مع 1921وحتى عام  1918 أمريكا، ومع تأسيس المنظمة الصھيونية الأمريكية عمل قائداً لھا من عام
م حركةھزيمة الك ، وكان من مناصري الصھيونية العامة ومعجباً بفلاديمير »العودة إلى ھرتزل» تلة البرانديزية وتزعَّ

  .1937وتُوفي دي ھاس في نيويورك عام . إلى المنظمة الصھيونية الجديدة 1935فانضم عام  جابوتنسكي،
 

 )1949-1874(ســتيفن وايــز 
Stephen Wise  

. شھراً  17الولايات المتحدة وعمره  وُلد في بودابست وارتحل مع أسرته إلى. ائد صھيوني توطينيحاخام أمريكي إصلاحي وق
منصب حاخام  1906وعُرض عليه عام . 1902جامعة كولومبيا عام  ، وحصل على الدكتوراه من1900أصبح حاخاماً عام 

الأبرشية حول مدى  اع بينه وبين لويس مارشال رئيسالذي كان يُعتبَر أھم الأبرشيات، ولكن ظھر نز معبد عمانويل في نيويورك
وقد رفض . لقرارات مجلس أمنائھا في الأمور الحيوية المھمة حرية التعبير إذ أصر مارشال أن حاخام الجماعة لابد أن يخضع

س   .المعبد الحر في نيويورك وظل يعمل حاخاماً لھذا المعبد حتى وفاته وايز ھذا الرأي وأسَّ
 

نظام الجلوس في مقاعد المعبد حراً  ذي انبنى عليه ھذا المعبد ھو أن يعبر الحاخام عن آرائه بحريته الكاملة، وأن يكونال والأساس
المعروف أن مقاعد المعابد كانت تُباع للمصلين وكانت قيمة المقاعد تزداد بمقدار  فمن. تماماً أيضاً غير مقيد بمقدار تبرع المصلي

وقد نجم عن ذلك أن المقاعد . قيمته لفائف التوراة، وكلما ازداد المقعد قرباً من ھذه النقطة ازدادت القرب أو البُعْد عن مدى
 المقاعد الخلفية مخصَّصة للمُعدَمين ومقاعد الوسط لمتوسطي الحال، أي أن طريقة الأمامية كانت دائماً مخصَّصة للأثرياء وكانت
  .لجماعة اليھوديةالجلوس في المعبد كانت تعكس البناء الطبقي ل

 
حيث التقيا في بازل في  كان وثيق الصلة بتيودور ھرتزل. النشاط الصھيوني لوايز في تسعينيات القرن التاسع عشر وقد بدأ

وفي مؤتمر السلام في . أمين الحركة الصھيونية في أمريكا وقد كان من قبل يشغل منصب). 1898(المؤتمر الصھيوني الثاني 
ً 1916وأسس، مع آخرين، المؤتمر اليھودي الأمريكي عام . الحركة الصھيونية يز بلسانفرساي، تحدَّث وا لرئيسه  ، وكان نائبا

على إفشال المؤتمر اليھودي العالمي  وفي ھذه الفترة، عمل. 1949و 1936، ثم ترأسه بين عامي 1925ـ  1922في الفترة 
ل للنازية في  ودي أنُترماير، وقد كانا يحاولان تنظيم حركة المقاطعة اليھوديةالأمريكي اليھ الثالث والمؤتمر الذي دعا إليه المموِّ
الصھيونية الاستمرار في التعاون مع النظام النازي  وقد قام بذلك حتى تستطيع الحركة. وقت كانت الحركة فيه آخذة في التنامي

  .من خلال اتفاقية الھعفراه



 
ً ورغم حربه الشرسة ضد يھود العالم لصالح ال فبعد إعلان الدولة لم . توطينياً من الدرجة الأولى مستوطنين، كان وايز صھيونيا

 العمر لاصطدم ببن جوريون ولتم القضاء على نفوذه كما حدث مع بقية القيادات الصھيونية يھاجر إليھا، ولعله لو طال به
ر أن بوسعھا التحكم في المُستوطَن الصھيوني من   .المنظمة خلال التوطينية التي كانت تتصوَّ

 
 )1963-1874(إدمــوند فليـج 

Edmond Fleg  
الصھيوني، وقد وُلد في جينيف، وكان في سنوات تكوينه الأولى  شاعر وكاتب مسرحي وقاص فرنسي، لعب دوراً مھماً في الفكر

أوربا ومن بينھا  يھودية فينفسياً وفكرياً إذ نشأ في أسرة مندمجة، وتعلَّم في مدارس وجامعات غير  متباعداً عن اليھودية
للأجانب، واشترك في الحرب العالمية الأولى، وحصل بعد  ، انضم إلى الكتيبة العسكرية الفرنسية1914وفي عام . السوربون

المؤرخ  وكان فليج ـ بالاشتراك مع. ثم عاد إلى باريس والتحق بالخدمة المدنية وواصل دراسته عامين على الجنسية الفرنسية،
مستھل حياته عدة مسرحيات ناجحة  حق ـ من مؤسسي إحدى الحركات من أجل الإخاء المسيحي ـ اليھودي، وكتب فيجول إس

ثم حدث التحول في حياته نتيجة ھزة نفسية تعرَّض لھا عقب قضية  .(1937(شعبياً، لا علاقة لھا باليھودية، مثل فاوست 
م للقارئ الفرنسي  ،«التاريخ اليھودي«على دراسة جادة لما يُسمَّى  ، فانكب)على حد قوله(بيھوديته  دريفوس، إذ شعر فجأة وقدَّ

  .على مدى أربعين سنة أعمالاً تدور حول موضوعات يھودية
 

ومن أھم ). 1899(المؤتمر الصھيوني الثالث  بدأ اھتمام فليج بالصھيونية وشارك في بلورة فكرھا والدعاية لھا بعد حضوره
 وھو تحليل لعودته إلى اليھودية وصف فيه التجربة التي مر بھا، وإن كان التحليل في ،(1928(نا يھودي أعماله الأدبية لماذا أ

  .نھاية الأمر لا يجيب على أي تساؤل ولا يحل أي تناقض
عن جدوى  يعبِّر فليج عن أمله في إحياء الروح اليھودية وإنشاء الدولة الجديدة وإن كان يتساءل وفي كتاب فلسطين أرض الميعاد 

في كل مكان، وھل يستطيع ھذا الجيتو الجديد أن  لليھود في فلسطين ما دام مصيرھم سيكون مھدداً فيھا كما ھو الحال إقامة وطن
 الشعرية اسمعي يا إسرائيل فھي ملحمة شعرية تقص تاريخ الشعب اليھودي حتى إعلان يحل مشكلة اليھود؟ أما المجموعة

وھي تُعتبَر صورة يھودية  1954عام  ستمر في كتابتھا والإضافة لھا عبر حياته ولم تُنشر إلاوا 1906إسرائيل، بدأھا عام 
  .مطابقة لعمل فيكتور ھيجو الأدبي أسطورة الأجيال

 
يم في كتاباته إظھار التوافق بين الثقافة الغربية والق وقد كان لفليج تأثير في الأدب الفرنسي ذي الطابع اليھودي، كما حاول جاھداً 

الصھيونية كمثل  باليھودية والصھيونية، فإنه كان أساساً من الصھاينة التوطينيين الذين يدافعون عن ورغم اھتمام فليج. اليھودية
  .أخلاقي أعلى وحركة لحل مشاكل اليھود الآخرين

 
 )1965-1882(فيلكس فرانكفورتر 

Felix Frankurter  
، ثم ھاجر مع أبويه إلى 1882وُلد في فيينا عام . الأمريكية لدستورية العلياصھيوني توطيني كان يعمل قاضياً بالمحكمة ا

ج في كلية الحقوق في جامعة ھارفارد عام  .1894 الولايات المتحدة عام الأمريكي في  وأصبح مساعد المدعي العام 1906تخرَّ
ون الإداري بھارفارد حتى تم اختياره قاضياً للقان وكان أستاذاً . 1911وأصبح مساعداً لوزير الحرب الأمريكي عام . نيويورك

باريس،  وأخيراً، كان المستشار القانوني للوفد الصھيوني الأمريكي لمؤتمر السلام في .1939 بالمحكمة الدستورية العليا عام
بعد استقالة  المشاركة في النشاطات الصھيونية وقد ابتعد فرانكفورتر عن. وايزمان/ وشارك مشاركة فعالة في مفاوضات فيصل

 الصھيوني التوطيني والإثني من خلال عضويته في مجلس مديري أصدقاء الجامعة العبرية في برانديز ولكنه استمر في النشاط
  .1965وتُوفي في نيويورك عام . وكان فرانكفورتر صديقاً شخصياً لروزفلت. القدس

 
 )1942- 1883(أبـراھــام جولدبــرج 

Abraham Goldberg  
ھاجر إلى الولايات المتحدة عام . منذ شبابه وشارك في النشاط الصھيوني 1883وُلد في روسيا عام . صھيوني وكاتبقائد 

كان من مؤيدي خطة . مع آخرين أول جماعة لعمال صھيون في الولايات المتحدة ، أسَّس1903وفي عام . واستقر ھناك 1918
  .يينشرق أفريقيا ومن الإقليميين الاشتراك التوطين في

 
 وأصبح بعد الحرب عضواً في. صھيونية واشترك في تنظيم المؤتمر اليھودي الأمريكي شارك في تأسيس عدة جرائد يديشية

. 1921مع حاييم وايزمان عام  المكتب السياسي للمنظمة الصھيونية الأمريكية وحارب ضد مجموعة برانديز أثناء معركتھم
جماعات يھودية لشرح فكرة توسيع الوكالة اليھودية، وصار منذ عام  ن مرتحلاً بين عدةوعمل مراسلاً ومبعوثاً لحاييم وايزما

  .المكتب التنفيذي للوكالة عضواً في 1937
 

  (1943-1888) فـريـدريك كيــش
Frederick Kisch  



دية، وأتم دراسته في الھند حيث كان أبوه يعمل في الإدارة المدنية الھن وُلد في. مھندس عسكري بريطاني وقيادي صھيوني
إصابته عُيِّن في إدارة الاستخبارات  وقد خاض الحرب العالمية الأولى، وبعد. العسكرية الملكية والتحق بالجيش الھندي الأكاديمية

وبعد انتھاء الحرب، اختير . الفرع المختص بروسيا وإيران والصين واليابان العسكرية في مكتب شئون الحرب وكان مسئولاً عن
  )1921ـ  1919(البريطاني إلى مؤتمر باريس للسلام  ن الوفدضم
 

آنذاك ـ  وقَبل دعوة حاييم وايزمان ـ زعيم المنظمة الصھيونية العالمية 1923العسكرية عام  وقد استقال كيش من الخدمة
ومن خلال . يونية العالميةفرعية للمنظمة الصھ للانضمام إلى عضوية اللجنة التنفيذية الصھيونية في القدس وھي ھيئة قيادية

 كما. التعاون والتنسيق بين القادة الصھاينة وسلطات الانتداب البريطاني في فلسطين موقعه ھذا، قام كيش بدور بارز في دعم
الاستخبارات، حيث عمل على تنظيم شبكة  تولَّى كيش الإشراف على المكتب السياسي التابع للجنة، وھو أداة جنينية لأنشطة

س ، ترك كيش 1931وفي عام . الھيئات العامة كالنوادي والجمعيات الخيرية من المستوطنين اليھود كانت تتستر وراء تجسُّ
غ لإدارة مشروعات تجـارية في حيفا، ولكنه واصل إمداد منصبه القـيادي المستوطنين الصھاينة  في الحركة الصھـيونية وتفرَّ

  .بنصائحه في شئون الأمن
 

خطوط  الثانية، عاد كيش إلى الخدمة العسكرية في صفوف القوات البريطانية فتولى مسئولية مد رب العالميةوعند اندلاع الح
وقد سجل كيش . في إحدى العلمليات العسكرية الإمدادات المائية إلى المنشآت العسكرية في منطقة شمال أفريقيا، وقد لقي مصرعه

  )1938(أرض فلسطين في كتاب يوميات فلسطين  على تفاصيل علاقته بالحركة الصھيونية وأنشطته
 

بسـماته  توطيني يرى المشروع الصھيوني باعتباره مشـروعاً اسـتعمارياً غربياً، ولا يكترث ومن الواضح أن كيش صھيوني
  .اليھودية الخاصة

 
  (1963-1893) أبـا ھليــل ســيلفر

Abba Hillel Silver  
 وانخرط في سلك الصھيونية منذ صباه حيث أسس 1901ليتوانيا وھاجر إلى أمريكا عام  يحاخام أمريكي وزعيم صھيوني وُلد ف

ويُعَدُّ من أوائل الحاخامات  .وعلى ھذا الأساس، شارك في الاتحاد الصھيوني الأمريكي. نادياً لأحباء صھيون الصغار
وقد انحاز . ا في صفوف أتباع اليھودية الإصلاحيةالاتجاھات المعادية لھ الإصلاحيين الذين انضموا للحركة الصھيونية وحاربوا

أحضان المنظمة الصھيونية  ، لكنه ما لبث أن عاد إلى)1921ـ  1920(برانديز أثناء الخلاف بينه وبين وايزمان  إلى القاضي
د و ومثَّل الصھاينة الأمريكيين في عديد من المؤتمرات النداء الفلسطيني الصھيونية وساھم في تأسيس النداء اليھودي الموحَّ

د الدبلوماسية والتقليدية والضغط  كثَّف جھوده أثناء المناورات الصھيونية لإنشاء الدولة الصھيونية مستخدماً الوسائل وقد. الموحَّ
 1943دون أي خوف من أن يُتھم بازدواج الولاء، وشارك منذ عام  عن طريق الرأي العام، وقد لجأ سيلفر للضغط المكشوف

رئيساً فخرياً لھا  وظل 1947و 1945وقد ترأس المنظمة الصھيونية الأمريكية بين عامي . باللوبي الصھيوني بعدئذ فيما عُرف
  .حتى موته

 
وبن جوريون الذي كان يفضل دائماً أن ينظر إلى أعضاء الجماعات اليھودية في  ومما يُذكر أنه بعد قيام الدولة، اصطدم سيلفر

يرفضه سيلفر وزعماء صھيونية  وھذا تعريف: ة لتحقيق أنبل غاية يھودية، أي الدولة الصھيونيةعلى أنھم مجرد وسيل العالم
اليھودي الأمريكي بحيث يكـون ولاؤه السيـاسي لبلده وولاؤه العاطفي  الدياسبورا التوطينيون الذين يصرون على ازدواجية ولاء

  .لإسرائيل الثقافي
 

التوطينيين الذين يرسلون الدعم المالي والاستيطانيين الذين  في إطار العلاقة العامة بين ويمكننا أن نرى علاقته مع بن جوريون
التناقض  ومما صعد. ، وھي علاقة تجمع بين الحب والكراھية في آن واحد)أي الاستيطان(للاحتلال  يؤدون المھمة الأساسية

  .يعطوا أي دور للتوطينيين بشدة أنلكن الاستيطانيين رفضوا . بينھما أن كليھما كان يطمع في الزعامة
 

 الاقتصاد الإسرائيلي الأمر الذي كان يمثل تھديداً كبيراً للبيروقراطية العمالية وقد كان سيلفر من دعاة تدعيم القطاع الخاص في
ية، وقد أعرب عن الاندماجي والرؤية المشيحان والحاخام سيلفر مشيحاني الاتجاه يجمع بين الفكر الإصلاحي. الصھيونية الحاكمة

  .لمشكلة لاجئين وإنما ھي قضية روحية لخلاص الشعب اليھودي رأيه في أن الصھيونية ليست مجرد حل
 

  .الديانات الأخرى تأملات حول الماشيَّح المنتظر في يسرائيل القديمة، و مواطن اختلاف اليھودية عن ومن أھم مؤلفاته
 

 )1982-1894(ناحـوم جولــدمان 
Nahum Goldman  

ليتوانيا ونشأ وتعلَّم في ألمانيا حيث حصل على الدكتوراه في  وُلد في. زعيم صھيوني توطيني مؤسِّس المؤتمر اليھودي العالمي
وبعدھا أن  وقد حاول أثناء الحرب العالمية الأولى. النشاط الصھيوني وھو بعد في سن الخامسة عشرة القانون، وانخرط في سلك

وقد كان مثل ھرتزل من كبار المعجبين (رعاية ألمانيا  الألمانية بإقامة وطن قومي لليھود في فلسطين تحت يثير اھتمام الحكومة



العامل  وأسس مع كلاتزكين في برلين دار إشكول لنشر الكتب العبرية، وكان من أعضاء جماعة .(بالروح العسكرية البروسية
، وساھم في 1921المؤتمرات الصھيونية منذ عام  ديكاليين وحضر جميعالفتي، ولكنه تركھا وانضم إلى جماعة الصھاينة الرا

 وھي فكرة باركھا الزعيم الفاشيستي موسوليني في اجتماع بينه وبين جولدمان ساده) 1936 تأسيس المؤتمر اليھودي العالمي عام
  ). الفھم المُتبادَل، وقد أبدى الدوتشي استعداده لدعم ھذا المؤتمر

  
المنظمة الصھيونية  ، كما تولَّى رئاسة1977و 1953رئاسة المؤتمر اليھودي العالمي في الفترة بين عامي  نوتولَّى جولدما

ً  1968حتى عام  1956العالمية منذ عام  ، ولكنه لم يلعب دوراً ذا بال في الحياة السياسية 1964عام  وقد أصبح مواطناً إسرائيليا
  .ھناك

 
الألمانية التي دفعت الحكومة  التجميع الاستيطاني في إسرائيل، إتمام اتفاقية التعويضاتمساھمات جولدمان في دعم  ومن أھم

وقد ذھبت معظم التعويضات التي بلغت . ذووھم في معسكرات الاعتقال الألمانية بمقتضاھا تعويضات لأسر اليھود الذين قتُل
التعويضات الفعلي  وقد اعترف جولدمان نفسه بأن مجموع(د إسرائيل، ھذا غير المبالغ التي دُفعت للأفرا مليون دولار إلى 822

  .(ألف مليون مارك، أي حوالي أربعة بلايين دولار 40قد بلغ 
 

الإسرائيلية بشأن قضية السلام، ولم يُعَد انتخابه رئيساً  ، تزايدت الانتقادات التي وجھھا جولدمان إلى الحكومة1967وبعد عام 
جولدا  ولكن 1969وحاول زيارة مصر عام . وأصبح بعد ذلك مواطناً في سويسرا 1968عام  العالمية للمنظمة الصھيونية

يحطم اللوبي الموالي لإسرائيل في الولايات  وقد طلب جولدمان من كارتر أن. مائير، رئيسة الوزراء آنذاك، رفضت المبادرة
  .المتحدة

 
حلولي كموني صھيوني  متصارعان في تفكير جولدمان، التيار الأول المستوى الفلسفي والفكري، يوجد تياران ويُلاحَظ أنه، على

د الشعب اليھودي الذي بقى عبر التاريخ  فالتاريخ اليھودي، حسب. معـاد للتـاريخ من الناحية السـياسـية جولدمان، يعبِّر عن تفرُّ
الشعب اليھودي ھو المطلق  ومغزاه، فكأن الروحية ووحدتھا، وھي مقدرات تخلع على تاريخ البشرية بأسره جلاله بسبب مقدراته

. اليھودي في علاقته مع الأغيار يشبه علاقة المسيح مع من صلبوه بل إن الشعب. الكامن في مركز التاريخ وركيزته الأساسية
، ومن ثم الفلسطينية ھذه الأمة ذات علاقة حلولية عضوية بالأرض. اليھود بينھا ھي المسئولة عن عذابھم فالبشرية التي يعيش

وحتى لو سلمنا بأن العرب أصحاب حق في فلسطين  .تصبح الدولة الصھيونية حتمية وتصبح حقوق اليھود في الأرض مطلقة
  .بالحقوق اليھودية المطلقة فيھا فيجب إدراك أن ھذه الحقوق لا تُقارَن

 
 ثر تفتحاً، فھو يؤمن بأن الإله لا يتجسد في كلالرؤية الحلولية بأخرى أقل حلولية وأك ولكن جولدمان كصھيوني توطيني يكمل ھذه

د  تعرجات ونتوءات التاريخ اليھودي ولا يتدخل دائماً فيه، الأمر الذي يترك مساحة واسعة للحرية الإنسانية، ولا يوجد قَدَر محدَّ
 فھو بلا شك مسئول عن 1967منذ بدأ الكون، فإذا كان الإله مسئولاً عن انتصار عام  مرسوم لليھود خططه الإله خصيصاً لليھود

ه عن الطبيعة والتاريخ وأن الخالق لا يحلّ في المخلوق ولا يذوب فيه، ومن ثم  أوشفيتس أيضاً، أي أن جولدمان يرى أن الإله منزَّ
  .فإن الإنسان مخيَّر وليس مسيَّراً 

 
ييمه وعلى التھـكم على الرؤية المشيحانية تقــ ولأن جولدمان قادر على رؤية التاريخ اليھودي بھذه الطريقة، فإنه قادر على

تخطوا  في القرن الماضي فَقَد الإنجليز إمبراطوريتھم ولكنھم: "الإنجليز واليھود فيقول الميلودرامية، فھو يعقد مقارنة بين
وا يوماً للنواح، لو فَقَد عليه منذ ذلك الوقت بل خصص أحزانھم، أما اليھود فقد فَقَدوا الھيكل منذ ألفي عام ولم يَكفُّوا عن النواح

تخلعھا الحلولية  ، أي أنه يرى أن المركزية التي يخلعھا اليھود على أنفسھم أو"يوماً من كل أسبوع اليھود إمبراطوريتھم لصاموا
  .عبئاً ثقيلاً  اليھودية عليھم ترھقھم تماماً وتُفقدھم إنسانيتھم وتضع على كاھلھم

 
لا حتمية في الصراع العربي : الإنسان، فلا حتميات إذن ل الإلھي وإنما مجال حريةوإذا كان التاريخ ليس موضع الحلو
أن يھود  ومعاداة اليھود ليست خالدة ولا أزلية، كما. ليست أرضاً بلا شعب كما ادعى الصھاينة الإسرائيلي، والأرض الفلسطينية

  .إسرائيل ينالعالم لا يتمتعون بأية وحدة حلولية عضوية فيما بينھم أو بينھم وب
 

يان في رؤيتين) الحلولية والإنسانية(ھاتان الرؤيتان  فمن حق اليھودي ). كما ھو الحال مع الصھاينة التوطينيين(متناقضتين  تتبدَّ
أن يشعر بأي تناقض، لأن  تجاه البلد الذي ينتمي إليه، ولكن من حقه أيضاً أن يشعر بالولاء تجاه إسرائيل، دون أن يحس بالولاء

ر يھود العالم من عبء الرؤية الحلوليةجول   .فإنه قد ترك إسرائيل أسيرة دائرة القداسة، فھي تقبع داخلھا دمان كان قد حرَّ
  
شخصياً بالولاء  ويحس جولدمان(اليھودي ولاء سياسي تاريخي، أما ولاؤه لإسرائيل فھو ولاء ديني حلولي  ومن ثم، فإن ولاء 

مسألة حتمية أو مرغوباً فيھا، فبإمكان اليھود البقاء في  لكل ھذا، فإن العودة لصھيون ليست). لجنيف العلمانية والقدس الحلولية
الدعاية من  وبدلاً من. ولذا، يجب ألا يتدخل المُستوطَن الصھيوني في شئونھم. والدفاع عن حقوقھم أوطانھم والاحتفاظ بھويتھم

وبالطريقة نفسھا، . وضمان تمتُّعھم بحقوقھم كاملة جل تحسين أحوالھمأجل ھجرة اليھود السوفييت وإحراجھم، يجب النضال من أ
 بل إن جولدمان يطالب بأن تكون مھمة المنظمة الصھيونية حماية اليھود في كل. إسرائيل يجب ألا يتدخل يھود العالم في شئون



  .بلد وتأتي العلاقة مع إسرائيل في المرتبة الثانية
 

انفصال  فجولدمان يرى أن). فكرة آحاد ھعام(ة يھود العالم؟ ھنا يظھر موضوع المركز الروحي حيا ما وظيفة إسرائيل إذن في
). مثل منفيي الروح عند بن جوريون(خلال القلب  يھود العالم انفصالاً كاملاً عن اليھود واليھودية ھو نوع من أنواع الموت من

 يجب تخصيص دولة تكون مركزاً روحياً تُولدَ فيھا أفكار جديدة أن ينعما بالحرية، وحتى يتمكن القلب والروح اليھوديان من
أو المركز الروحي، جزءاً أساسياً في حياة  ويُشكِّل تَضامُن يھود العالم مع إسرائيل،. وتصبح مصدر إلھام للشعب اليھودي المشتت

مستحيل  فوجود الدولة الصغيرة) ج والانصھارفھم مھددون بالاندما(مستحيلاً بدون الدولة  كل منھما، فإذا كان وجود يھود العالم
  .، أي أن ھناك مركزين لليھودية)يھود العالم(بدون الدياسبورا 

 
لھا بطريقة أكثر تركيباً في علاقتھا  أن جولدمان يُلقي عبء المطلقية على الدولة الصھيونية في علاقتھا باليھود، فإنه ينظر ورغم

تعتمد اعتماداً شبه كامل على الدول الغربية، مع أنه يرى أن على إسرائيل أن  أن إسرائيلفقد لاحظ جولدمان . بالدول العربية
الإسـرائيلية لم تنجـح حتى الآن  مع الواقع العربي المحيط بھا، وخصوصاًً◌ أن الزمن لا يعمل لصالحھا، فكل الانتصـارات تتعامل

  .في حسـم المسـألة
 

ولذا، . الفلسطينيين حتى أصغرھا عدداً، تتمتع بحق تقرير المصير الذي يجب أن يشمل أن كل الشعوب، وفي العصر الحديث، نجد
وعلى إسرائيل أن تقبل سلاماً رسمياً في إطار ). صھيونية بشروط(فقد طالب جولدمان بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية 

بل . العرب بل للدولة اليھودية دون تفاھُم كامل معكدولة في الشرق الأوسط، إذ لا يوجد أي مستق ضمانات دولية، وأن تتصرف
محايدة تماماً وتتحرك خارج نطاق الصراعات  دولة: سويسرا الشرق) المركز الروحي لليھود(إنه طالب بأن تصـبح إسـرائيل 

  .والسياسات الدولية
 

المحايدة تتويج لمعاناة اليھود  دولة إسرائيلف. واحد حلولي مغلق والآخر إنساني منفتح: حياد إسرائيل على أساسين ويبرر جولدمان
بين العرب وإسرائيل الأمر الذي يجعل المنطقة تقترب من شيء يشبه  التي استمرت ألف عام، وحيادھا سيؤدي إلى تعاون ھائل

  :لإسرائي أما التبرير التاريخي السياسي فھو يَصدُر عن إدراك جولدمان لعنصرين أساسيين في .المرحلة المشيحانية
 
ر أن أكثرية اليھود ستتجمع في إسرائيل  ـ لا يسكن إسرائيل أكثر من عشرين بالمائة من يھود العالم، ومن 1 غير الواقعي تصوُّ

بمقدورھا  أية حال، فبدون تضامن يھود العالم ما كان ليتم تأسيس الدولة الصھيونية، وما كان وعلى. خلال العقود المقبلة
يوفر لجميع يھود العالم مركزاً ثقافياً أخلاقياً ودولة  والواقع أن حياد إسرائيل المقترح يمكن أن. الآن الاستمرار في الوجود حتى
  .وبذا، يتمكن يھود العالم من الخلاص من تھمة الولاء المزدوج. السياسة الدولية غير متورطة في مشكلات

 
في إطار المصالح الغربية يمكنھا عرْقلة السياسة  تدور) وظيفية( ـ دولة إسرائيل تشبه الشوكة في حلق العالم العربي فھي دولة 2

العربي قبول  إسرائيل محايدة وغير ضالعة في مسائل السياسة الدولية الأساسية لاستطاع العالم المشتركة لھذا العالم، ولو كانت
  .على نحو أسھل) أي وجود إسرائيل(الأمر الواقع 

 
وقبل . أضخم من أوشفيتس لدمان لمجلة ألمانية بأن إسرائيل تمثل فشل تجربة، وأنھا كارثةبثلاثة أعوام، صرح جو وقبل موته

  .مبادرة إسرائيلية فلسطينية للاعتراف المتبادل موته بشھر واحد، نشر إعلاناً في جريدة ليموند يدعو إلى
 

 ) 1922-(نســيم جعون 
Nessim Gaon  

انتقلت إلى السودان حيث عمل والده  سفاردية ذات أصول تركية ھاجرت إلى مصر ثمأعمال وُلد في السودان لعائلة يھودية  رجل
ج جعون في مدرسة كومبوني في . الاستعمار البريطاني في المنطقة في الحكومة السودانية في الخرطوم في ظل وجود وتخرَّ

والعراق وإيران وإيطاليا  القتال في سورياخلال الحرب العالمية الثانية إلى الجيش البريطاني حيث اشترك في  الخرطوم وانضم
، بعد أن نالت السودان 1957وفي عام . حيث التحق بتجارة الأسرة وبعد تسريحه من الجيش، عاد إلى السـودان. وشمال أفريقيا

متخصِّصة في عالمية  الاستعمار البريطاني عن المنطقة، انتقل جعون إلى جنيف حيث شيَّد مؤسسة تجارية استقلالھا، وبعد رحيل
  .مجالات الاستيراد والتصدير والاستثمارات والعقارات

 
ونائباً لرئيس الجماعة اليھودية في السودان،  ففي الخرطوم عمل سكرتيراً . ونشط جعون بشكل بارز في مجال الشئون اليھودية

 ة المتحد ة التي أصبحت تمثلالإشكنازية والجماعة السفاردية وأصبح رئيساً للجماع وفي جنيف نجح في توحيد الجماعة
ً . 1966الجماعتين منذ عام  للاتحاد السفاردي العالمي منذ عام  واھتم جعون بالجماعة السفاردية بشكل خاص وعمل رئيسا

1971.  
  
م جعون تبرعات ومساھمات عديدة لإسرائيل، . 1973العالمي منذ عام  كما احتل منصب نائب رئيس المؤتمر اليھودي  وقدَّ

إدارة جامعة بن  ، أصبح رئيس مجلس1973وفي عام . عضواً في مجلس إدارة جامعة بارابلان الإسرائيلية 1971ام وأصبح ع



  .جوريون في بئر سبع
 

حيث » الصھيونية التوطينية«غيره من أثرياء يھود الغرب، في إطار ما يمكن تسميته  ويأتي دعم جعون السخي لإسرائيل، مثل
ولذلك، يتخذ . يھاجروا ھم بأنفسھم إليھا سرائيل مادياً وسياسياً وبتمويل النشاط الاستيطاني بھا دون أنھؤلاء بدعم وتأييد إ يقوم

 إلا أن ھذا الدعم يأتي في المقام الأول كتعبير عن مصالح الرأسمالية. بنبرته العالية ھذا الدعم شكلاً حماسياً واستعراضياً ويتسم
شأن غير اليھود، ويشكلون جزءاً لا يتجزأ من  يخضع أثرياء الغرب من اليھود لآلياتھا، شأنھمالعالمية ومصالحھا الإمبريالية التي 

 للمُستوطَن الصھيوني، إذ يبدو أنه يقوم بدعم الأحزاب السفاردية في المُستوطَن ولكن ھناك بُعداً آخر لدعم جعون. نسيجھا
 .أعماله والدفاع عنھا الحه والقيام بتسھيلبھدف أن تقوم ھذه الأحزاب بتمثيل مص) تامي مثلاً (الصھيوني 

  
  
  
  
  

  المؤسـسات التوطينية: السادس الباب
 
  
 

  مؤســــــــــــسات توطينيـــــــــــــة
Institutions Promoting the Settlement of Members of Jewish Communities 

ويعود تاريخھا إلى أواخر القرن التاسع عشر،  يات المتحدة،مؤسسات ظھرت بين يھود العالم الغربي المندمجين، أساساً في الولا
 إنجلترا(بين يھود اليديشية وتدفُّق ملايين المھاجرين منھم على دول أوربا الغربية  وظھور المسألة اليھودية في شرق أوربا

د المواقع) ألمانيا(ووسطھا ) وفرنسا لمكانة الاجتماعية ليھود العالم الغربي الطبقية وا ثم على الولايات المتحدة، الأمر الذي ھدَّ
 ً ً  بسبب تميُّز يھود اليديشية دينيا الجمعيات التي حاولت  وقد قام أثرياء يھود الغرب المندمجين بتمويل ھذه. وإثنياً ووظيفياً واقتصاديا

  .توطين ھؤلاء المھاجرين بعيداً عن أوربا
 

الحركة الصھيونية في  ة الصھيونية، كما أن ھذه المؤسسات تتفق معظھور المؤسسات التوطينية مع تنامي الحرك وقد تزامن
الصيغة الصھيونية الشاملة، فكل من المؤسسات التوطينية  وكلاھما يتفق على بعض عناصر. بعض الأھداف وإن اختلفت الوسائل

الصھيونية  وكانت). ح الصھيونيالفائض البشري اليھودي في المُصطلَ (التخلص من يھود اليديشية  والحركة الصھيونية تھدف إلى
وإحلال المستوطنين اليھود محلھم وتوظيفھم في  تحاول إنجاز ھذا الھدف عن طريق الاستيلاء على أرض فلسطين وطَرْد سكانھا

  :التوطينية، فكانت تھدف إلى إنجاز الھدف نفسه من خلال ما يلي أما المؤسسات. خدمة الاستعمار الغربي
 
الأرجنتين على وجه (اللاتينية  ين اليھود في البلاد الاستيطانية التي تحتاج إلى مادة بشرية مثل أمريكاالمھاجر ـ توطين 1

ويُلاحَظ أن عملية التوطين تتم . الجديدة ويصبحوا جزءاً من أھلھا وثقافتھا وأستراليا، على أن يذوبوا في المجتمعات) الخصوص
ويُلاحَظ أن البلاد التي كان  .ربي بشكل عام، وليس لھا مضمون يھودي محددالتشكيل الاستعماري الاستيطاني الغ في إطار

ولذا، فإن التوطين ھنا يتم بموافقة (للسكان الأصليين فيھا كانت قد اكتملت  التوطين يتم فيھا تتسم بأن عملية الإبادة والإحلال
اليھود المھاجرين على التخلي  ات التوطينية تشجع، وكانت المؤسس)الجديدة والعنصر البشري المھيمن وليس رغماً عنه السلطة

  .بل الذوبان في مجتمعھم الجديد عن ميراثھم الثقافي والديني والاقتصادي وعلى الاندماج
 
بلادھم عن طريق تحديث مؤسساتھم التربوية والثقافية وعن طريق تحويلھم إلى  ـ مساعدة يھود اليديشية على الاندماج في 2

مواطنين عاديين، مندمجين في  تحويلھم من جماعة وظيفية، تقع خارج بناء المجتمع الطبقي والثقافي إلى أي(منتجة  عناصر
كان ھذا يتم من خلال مشاريع توطينية تقوم بھا الحكومات المختلفة في  وعادةً ما). مؤسساته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية

وساھمت فيھا الحركات  لمشاريع التي قامت بھا روسيا القيصرية ثم السوفيتيةولعل أھم ھذه المشاريع تلك ا .أرض زراعية بكر
  .التوطينية

 
  .إلى المجتمعات الغربية على الاندماج واكتساب ھوية جديدة ـ مساعدة المھاجرين الذين وصلوا بالفعل 3
 

إن لم يكن الھدف ) يونيفرسل س إسرائيليتمثل الأليان(التوطين من أھم أھداف معظم مؤسسات الغوث اليھودية  ويمكن القول بأن
أجروجوينت وإميج ديركت وأورت وأوزت وإيكا وإيكور وكومزت  ولكن كانت ھناك أيضاً مؤسسات توطينية خاصة مثل. الوحيد

  .وھياس وھيسم
 

ه صھيوني استيطاني، بل كانت  وكما للصھيونية  معادية) الأحيان في بعض(أسلفنا، فإن ھذه المؤسسات لم تكن ذات توجُّ
ومع ھذا، فقد كان كثير من المؤسسات التوطينية يقوم بنشاط صھيوني  .وللأھداف السياسية الكامنة في عملية التوطين في فلسطين



من اليھود، وھذا ما  كانت تساعد على توطين يھود اليديشية في فلسطين باعتبار أن ھذا ھو إحدى وسائل التخلص توطيني إذ أنھا
  .«الصھيونية التوطينية«ح نطلق عليه اصطلا

 
ولكن ھذا . إطار صھيوني الجمعيات تم استيعابه داخل الشبكة الصھيونية العامة بحيث أصبح يمارس نشاطه داخل وكثير من ھذه

الغربي، فقد تم استيعابھا داخل النشاط الصھيوني بعد أن أصبحت  ھو النمط العام لكثير من النشاطات اليھودية في العالم
  .مستقراً في التشكيل الاستعماري الغربي ونية جزءاً الصھي

 
 

  التــوزيـع المشـتركـة الأمريكيــة اليھوديـة لجنـة
American Jewish Joint Distribution Committee  

تحت  1914وھي منظمة أمريكية يھودية تأسست عام . وحسب «Joint جوينت«ويشار إليھا أحياناً باسم  «JDC» اختصارھا
وقد  .وتحت رئاسة فليكس واربورج» للأموال الأمريكية من أجل غوث ضحايا الحرب من اليھود لجنة التوزيع المشتركة« اسم

للغوث، واللجنة المركزية للغوث، واللجنة الشعبية  اللجنة الأمريكية اليھودية: ھي(قامت بتأسيسھا ثلاث منظمات أمريكية يھودية 
جمع التبرعات وغوث أعضاء الجماعات اليھودية في الخارج، وخصوصاً في أوربا حيث  بھدف تنسيق وتوحيد عمليات) للغوث
أبرز مؤسسيھا أثرياء اليھود  وقد كان من. شبح الحرب يھدد باقتلاع مئات الآلاف من اليھود وغير اليھود من بلادھم كان

غيرھا والتي كانت تخشى من تدفُّق موجات جديدة وليمان وروزنفالد و الأمريكيين ذوي الأصول الألمانية أمثال عائلات واربورج
ومجموعة من الخدمات  ولذلك، كانت المھمة الأساسية لھذه المنظمة تقديم الغوث. إلى الولايات المتحدة من يھود شرق أوربا

لذي يتيح لھم البقاء التأھيل لأعضاء الجماعات اليھودية، الأمر ا الطبية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، وإقامة برامج إعادة
إلى تحويل جزء من  كما كان دعمھا للاستيطان اليھودي في فلسطين يھدف في المقـام الأول. أوطانھم الأصلية والاستمرار في

  .ھجـرة يھود أوربا المرتقبة إلى فلسـطين
 

دولاراً لدعم  14.937.783 وأنفقت المنظمة في عمليات الغوث في بولندا وألمانيا في خلال الحرب العالمية الأولى، وقد شاركت
أما بعد الحرب، فقد شاركت . محملة بأطنان من المواد الغذائية سفينة 1915التجمع اليھودي في فلسطين، كما أرسلت لھم عام 

في روسيا  المجاعة التي اجتاحت مناطق واسعة من أوربا الشرقية، وساعدت أعضاء الجماعات اليھودية المنظمة في مواجھة
ھذه البلاد، وخصوصاً في بولندا حيث أقامت  لندا ورومانيا والمجر، وأقامت مؤسسات صحية وجمعيات لرعاية الأطفال فيوبو
 1926وأخرى لرعاية الأطفال عام ) الرعاية الصحية لليھود في بولندا جمعية) «TOZ توز«منظمة صحية ھي  1923عام 
التعليمية التي حطمتھا  فتح ورعاية المدارس والمؤسسات الدينية ، كما عملت الجمعية على إعادة«Cantos كانتوس«ھي 

  .الحرب
 

 إعادة تأھيل أعضاء الجماعات اليھودية في شرق أوربا اقتصادياً، وتحويلھم إلى قطاع ولكن نشاطھا الأكثر أھمية تَركَّز في مجال
وإقامة المدارس الفنية والتجارية  لتعاونية،اقتصادي منتج من خلال تأسيس شبكة من جمعيات الإقراض وجمعيات الائتمان ا

  .وإعادة توطين أعضاء الجماعات في الأراضي الزراعية
 

معاملاتھا السنوية أربعة ملايين دولار،  جمعية، بلغ حجم 915نحو  1939وقد وصل عدد جمعيات الإقراض بحلول عام 
، أقامت المنظمة، بالتعاون مع جمعية الاستيطان 1924عام وفي . يھود بولندا وأصبح يعتمد عليھا اقتصادياً حوالي مليون من

دولار، لتكون الجھة المسئولة  ، برأسمال قيمته خمسة ملايين»المؤسسة الأمريكية المشتركة لإعادة البناء«، )إيكا) اليھودي
ولندا ورومانيا وليتوانيا جمعية منتشرة في ب 687نحو  1939عددھا عام  والمشرفة على جمعيات الائتمان التعاونية والتي بلغ

إعادة توطين  كما ساھمت المنظمة في عملية. مليون دولار 581خمسة ملايين قرض قيمتھا  1939حتى عام  ولاتفيا، قدمت
ً  1924اليھود في الأرضي الزراعية، وأسست عام  للإشراف على ھذه العملية داخل الاتحاد  منظمة أجرو ـ جوينت خصيصا

  .السوفيتي
 

التأھيل المھني  العاملة في مجال» أورت«المشتركة بدعم بعض المنظمات اليھودية الأخرى، مثل منظمة  لجنة التوزيع كما قامت
  .بولندا العاملة في مجال الرعاية الصحية خارج «OZE أوزيه«والفني ومنظمة 

 
رض الملاريا، وتعاونت عن كثب وخصوصاً في مكافحة م وفي فلسطين، قامت المنظمة بنشاط مھم في مجال الرعاية الصحية،

مت المنظمة مبلغ 1926وفي عام . ومنظمة ھاساداه في ھذا المجال مع المنظمة الصھيونية الأمريكية  مليون دولار 1.8، قدَّ
في فلسطين وتنمية القاعدة الاقتصادية  للمؤسسة الاقتصادية لفلسطين التي كانت قد تأسَّست حديثاً لدعم الاستثمار الاقتصادي

نت مع النداء 1939وفي عام . أعادت المنظمة نفسھا تحت اسمھا الحالي ،1931وفي عام . لتجمع اليھودي الاستيطاني بھال ، كوَّ
د لتوحيد عمليات جَمْع وتلقِّي التبرعات الفلسطيني د منظمة النداء اليھودي الموحَّ صعود النازية في ألمانيا، ثم اندلاع  ومع. الموحَّ

وتھجير وإعادة تأھيل اليھود الألمان وغـيرھم من يھـود أوربا، وتعـاونت في  ثانية، ساھمت المنظمة في غوثالحرب العالمية ال
شاركت في نَقْل كثير منھم إلى  ألفاً من اللاجئين اليھود، كما 250وبعـد الحرب، قـامت المنظمـة بغوث . منظمة ھيسـم ذلك مع
  .فلسطين



 
 المنظمة بتشغيل وتمويل مؤسسة مالبن للمسنين في إسرائيل، كما تقوم بدعم المؤسسات متوبعد إقامة الدولة الصھيونية، قا

للجماعات اليھودية في دول شمال أفريقيا  وقد أقامت برامج تعليمية ومھنية وصحية. التعليمية اليھودية داخل إسرائيل وخارجھا
مت مساعداتھا للمھاجرين   .ي فرنسا والقادمين من دول شمال أفريقيااليھود الذين استقروا ف وإيران كما قدَّ

 
النشاط توقَّف في أعقاب  ، إلا أن ھذا1957المنظمة نشاطھا في الاتحاد السوفيتي وفي دول شرق أوربا بعد عام  وقد عاودت
  .فيما عدا نشاطھا مع رومانيا 1967حرب عام 

 
 )في فيينا التحالف الإسرائيلي(الأليانس إسرائيليتش ذو فين 

Allianz Israelitische Zu Wien  
مجتمعاتھم من  بھدف الدفاع عن الحقوق المدنية والدينية للجماعات اليھودية وتنمية 1873عام  منظمة يھودية تأسَّست في فيينا

 للأليانس إسرائيليت في باريس ولكنھا تأسست كمنظمة وكان مقرراً في بداية الأمر أن تعمل ھذه المنظمة كفرع. خلال التعليم
  .النمساوية التي كانت ترتاب في نوايا الأليانس مستقلة بسبب رفض السلطات

 
واشتركت  وقد اھتمت ھذه المنظمة بمساعدة يھود رومانيا والصرب،. لھا جوزيف فون فيرتھايمر من أبرز مؤسسيھا وأول رئيس

ئيليت في جھودھا للحصول على الحقوق إسرا ، كما أيدت الأليانس)1877(في إغاثة ضحايا الحرب الروسية التركية اليھود 
كذلك اشتركت المنظمة في تنظيم ھجرة يھود روسيا بعد . 1878مؤتمر برلين عام  المدنية ليھود البلقان وتبنت قضيتھم خلال

عمليات الإغاثة  ، ونظمت1902و 1900وھجرة يھود رومانيا الكبرى في الفترة بين عامي  1882و 1881عامي  أحداث
). إيكا(الأنشطة بالتعاون مع جمعية الاستيطان اليھودي  وقد قامت المنظمة بھذه. 1903بعد أحداث كيشينيف عام  ليھود روسيا

وخلال  .، كما أقامت مؤسسات تعليمية في جاليشيا وبوكوفينا)خصوصاً تھمة الدم(معاداة اليھود  كذلك اھتمت المنظمة بمحاربة
ألف لاجئ من جاليشيا  100أكثر من (اليھود  إسرائيليتش في إغاثة ضحايا الحرب منالحرب العالمية الأولى، اشتركت الأليانس 

  .المنظمة في تنظيم الھجرة اليھودية عبر الأراضي النمساوية وبعد الحرب، شاركت). على وجه الخصوص
 

  .بعد ضم ألمانيا النازية للنمسا 1938الأليانس إسرائيليتش عام  وقد تمت تصفية
 

 )الإسرائيلي العالمي التحالف(ائيليت يونيفرسل الأليانس إسر
Alliance Israelite Universelle  

للجماعات اليھودية  في باريس بھدف الدفاع عن الحريات المدنية والدينية 1860توطينية تأسَّست عام  منظمة يھودية فرنسية
والواقع أن وضع فرنسا، . وإغاثة اليھود في الأزماتالمھني  وتنمية المجتمعات اليھودية المختلفة عن طريق التعليم والتدريب

منظمة يھودية في  في أوربا آنذاك، قد أھَّل قيادات الجماعة اليھودية في فرنسا لتأسيس وقيادة أول باعتبارھا الدولة المھيمنة
أخرى، لعبت المنظمة ومن ناحية . المستوى العالمي العصر الحديث تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الجماعات اليھودية على

دور بارز في  وكان لآل روتشيلد في فرنسا. الاستعمارية الفرنسية، من خلال نشر الثقافة الفرنسية دوراً مھماً في خدمة المصالح
كذلك . وربطھا بالمصالح الاستعمارية الفرنسية آنئذ ھذا الاتجاه حيث عملوا على تحويل سياسات الأليانس وعلى التأثير عليھا

 على توثيق التعاون بين 1880ـ  1863الفرنسي اليھودي الذي ترأس الأليانس في الفترة  أدولف كريمييه رجل الدولةعمل 
  .المنظمة وبين الخارجية الفرنسية والسلطات الفرنسية في مستعمراتھا

 
وكان أول إنجاز ناجح لھا في . والصرب المجال السياسي، تدخلت الأليانس للدفاع عن حقوق يھود روسيا ورومانيا وبلجيكا وفي

، عملت المنظمة بالتعاون مع بعض 1878وفي مؤتمر برلين عام  .1867 ضمان الحقوق المدنية والدينية ليھود سويسرا عام
في مؤتمر  الدفاع عن حقوق يھود البلقان كما أھتمت بأوضاع يھود المغرب وتدخلت لدى سلطان المغرب المنظمات الأخرى على

من  1919في مؤتمر فرساي للسلام عام  وبعد الحرب العالمية الأولى، نشطت المنظمة. لتحسين أوضاعھم 1880مدريد عام 
الدول المُوقِّعة على معاھدات السلام، كما تدخلت لصالح يھود المغرب  أجل حقوق يھود رومانيا وبولندا والمجر وغيرھا من

  .فارس العربي ويھود
 

الطبيعية من أعضاء الجماعات اليھودية في مختلف  اثة ضحايا الحروب والمجاعات والكوارثكذلك عملت الأليانس في مجال إغ
 1881، كما ساعدت ضحايا الھجمات في روسيا عام 1869أوربا خلال مجاعة عام  فساعدت ضحايا يھود شرق. أنحاء العالم
، 1922روسيا عام  وضحايا المجاعة في كما اشتركت في إغاثة ضحايا الحرب العالمية الأولى. 1905و 1903 ثم في عامي

  .والمغرب وتركيا ودمشق كذلك ساعدت ضحايا الكوارث والاضطرابات الطائفية في كلٍّ من رومانيا
 

، وخصوصاً خلال الھجرة 1869اليھودية من شرق أوربا منذ عام  كما شاركت الأليانس في تنظيم ومساعدة ھجرة الجماعات
يھودية  ، وأسست لجنة في مدينة كونيجسبرج لتنظيم عمليات الھجرة بالتنسيق مع منظمات1881 اليھودية الكبرى بعد عام

إمكانات الھجرة والاستيطان في مناطق  كذلك، اشتركت المنظمة في عدة مؤتمرات نظمتھا المنظمات اليھودية لبحث. أخرى
وبحلول ). إيكا(خاص مع جمعية الاستيطان اليھودي الأليانس في مسائل الھجرة بشكل  وقد تعاونت. أخرى غير الولايات المتحدة



  .الھجرة ، كانت الأليانس قد قررت إيقاف مساعداتھا للاجئين اليھود حتى لا تشجع مزيداً من1891 عام
 

 أسَّست شبكة تعليمية واسعة في دول البلقان والشرق الأوسط ومن أھم مجالات نشاط الأليانس، المجالان الثقافي والتعليمي حيث
م للأليانس وحققت. وشمال أفريقيا مليون  1874عام  تقدماً سريعاً في ھذا المجال بفضل دعم البارون موريس دي ھيرش الذي قدَّ

ـست أول مدرسة. 1889فرنك ذھب ثم عشرة ملايين فرنك ذھب عام  لحقتھا  1862لھا في مدينة تطوان بالمغرب عام  وقد تأسَّ
كما . وفلسطين) 1878(وتونس ) 1898(وطھران ) 1865(وبغداد  (1865) ودمشق) 1869(مدارس أخرى في طنجة 

، افتُتحت 1867عـام  وفي. ومدارس في اليونان وبلغـاريا ورومانيـا والصرب 1897حاخامية في إستنبول عام  أسَّست مدرسة
 1914تحقين بمدارس الأليانس عام وقد وصل حجم الطلاب المل في باريس المدرسة الإسرائيلية الشرقية العليا لتدريب المعلمين،

عام  ، وفي اليمن1868الأليانس عدة بعثات لاستطلاع أوضاع يھود الفلاشاه في إثيوبيا عام  كما أرسل. ألف طالب 48نحو 
ن الأولى ثم تركَّز نشاطھا التعليمي منذ ذلك الحي وقد أغُلقت أغلب مدارس الأليانس في دول البلقان عقب الحرب العالمية. 1908

 وقد واجھت ھذه المدارس معارضة من الجماعات اليھودية في ھذه البلاد التي كانت تخشى .في شمال أفريقيا والشرق الأوسط
المدارس دوراً مھماً في نشر الثقافة الفرنسية بين  وبالفعل، لعبت ھذه. تأثير التعليم الغربي العلماني على الحياة اليھودية التقليدية

الفرنسي  العالم العربي والإسلامي، وخصوصاً في دول المغرب العربي التي خضعت للاستعمار يھودية فيأعضاء الجماعات ال
محيطھا العربي تعمل لخدمة مصالح الاستعمار  والتي تم تحويل اليھود بھا إلى جماعات وظيفية منفصلة ثقافياً ووجدانياً عن

ً  إدارة الاحتلال وفي المغرب، نجد أن. الفرنسي بالمنطقة عام  الفرنسي، إدراكاً منھا لأھمية مدارس الأليانس، عقدت معھا اتفاقا
وقد وصل حجم المدارس في المغرب . لھا تم بموجبه وضع ھذه المدارس تحت إشراف إدارة التعليم العام وضمان الدعم 1928

ً  15761تضم 1939مدرسة عام  46وحدھا نحو  تم افتتاح المدرسة العبرية  كما. 1952ألف عام  28ارتفع عددھم إلى  طالبا
  .البيضاء لتدريب المعلمين اليھود العليا في الدار

 
 حيث بدأت في تأسيس سلسلة من المدارس الابتدائية في القدس 1867أيضاً بدأ منذ عام  وقد كان للأليانس نشاط مھم في فلسطين

 ً تم تشييد مدرسة مكفاه إسرائيل الزراعية بدعم  ،1870وفي عام  .وحيـفا ويافا وصـفد وطبرية تقـدم تعليماً فرنسياً علمانياً ودينيا
 وقد كان التدريس يتم. بعدھا بعدة سنوات مدرسة في القدس لتدريب اليھود على المھن من ھيرش وإدموند دي روتشيلد كما فتُحت
ھي التي أتاحت الفرصة أمام إليعازر بن فلسطين  ومما يُذكَر أن مدارس الأليانس في. باللغة الفرنسية بالإضافة إلى اللغة العبرية

الثانوية،  وقد اھتمت الأليانس أيضاً بفتح المدارس. لتطبيق أساليبه الجديدة في تدريس العبرية يھودا، أبو اللغة العبرية الحديثة،
نوا في بادئ الأمر أن مؤسسي وقادة الأليانس كا ومما يُذكَر. وكانت أكبرھا في حيفا وحملت اسمي إدموند وموريس دي روتشيلد

ثم  الذي يُلغي تمـاماً أية ھـوية أو أي انتماء يھودي، ومن" الذليل"رفضـھم للاندمـاج  معارضين للعقيدة الصھيونية، وذلك برغم
ديفيد ولفسون رئيس المنظمة الصھيونية  وقد اتھم. تركيزھم على التعليم والتدريب للحفاظ على شخصية اليھود وتحسين أحوالھم

في الحركات المناھضة للصھيونية بين الجماعات اليھودية في الدولة العثمانية،  ممثلي الأليانس بالمشاركة 1911مية عام العال
وقد . 1919في مؤتمر فرساي للسلام عام  موقفاً معادياً للصھيونية 1920تبنَّى سيلفيان ليفي الذي أصبح رئيساً للأليانس عام  كما

أما في . اليھودية الأخرى المعارضة للصھيونية مثل الجمعية الإنجليزية اليھودية شاطھا مع المنظماتكانت الأليانس تتعاون في ن
الصھيونية في فلسطين وطالب رئيسھا  الحرب العالمية الثانية فقد اتخذت اللجنة المركزية للأليانس موقفاً مؤيداً للأھداف أعقاب

 خاصة بفلسطين السماح لليھود بالھجرة الواسعة واستغلال وتنمية الوطن القوميال لجنة الأمم المتحدة) 1947عام (رينيه كاسين 
الفلسطينيين لأن نشاطھا لم يأخذ شكلاً  وبرغم أن منظمة الأليانس لم تدخل في صراع مباشر ضد العرب. اليھودي في فلسطين

ة وذلك بشراء الأراضي في فلسطين وتحويل عديد الأھداف السياسية للحركة الصھيوني سياسياً مباشراً إلا أنھا ساعدت على تحقيق
  .مستعمرات زراعية صغار الملاك العرب إلى أجراء والإسھام في استيعاب المھاجرين اليھود من شرق أوربا في من
 

ر الوطني في العالم العربي ً واشتداد الصراع حول فلسطين، أصبح وضع الأليانس في ھذه البلاد حر ومع تنامي حركات التحرُّ . جا
من ھجرة أغلب أعضاء  ثم حصول دول المغرب العربي على استقلالھا من فرنسا وما أعقب ذلك 1948إسرائيل عام  ومع قيام

سواء إلى إسرائيل أو إلى فرنسا أو غيرھا من الدول، أغُلقت  الجماعات اليھودية من المنطقة العربية خلال الخمسينيات متجھين
تلاميذ  ففي المغرب انخفض عدد. ق وسوريا ومصر، كما تقلَّص عددھا في دول المغرب العربيالعرا أغلب مدارس الأليانس في

قامت الحكومة المغربية بدمج  ، كما1968عام  8054و 1963عام  13527إلى  1959عام  30123مدارس الأليانس من 
ضعة للنظام التعليمي الإسرائيلي وأصبحت أصبحت مدارس الأليانس خا أما في إسرائيل، فقد. ھذه المدارس في نظامھا التعليمي

  .العبرية لغة التدريس فيھا
 

وخصوصاً أن جزءاً كبيراً من يھود المغرب العربي  وقد زادت الأليانس من اھتمامھا خلال الستينيات بالعمل داخل فرنسا،
  .اً من المخطوطات النادرةألف مجلد وعدد 30بمكتبة مھمة في باريس تضم أكثر من  ھاجروا واستقروا بھا، كما تحتفظ

 
 )المشتركة للزراعـة المؤسـسة الأمريكية اليھودية(أجرو ـ جوينت 

(Agro-Joint (American Jewish Joint Agricultural Corporation  
دة ودية وھي منظمة أمريكية أسستھا اللجنة اليھ. للزراعة أجرو ـ جوينت اختصار لاسم المؤسسة الأمريكية اليھودية الموحَّ

دة للتوزيع تأھيل أعضاء  لتكون بمنزلة وكالة لھا في الاتحاد السوفيتي ھدفھا المساھمة في إعادة 1924عام  الأمريكية الموحَّ
وظائفھم الوسيطة والتجارية التقليديـة، منذ نھـايات القرن  الذين كانوا قد فقدوا) أساساً من الناطقين باليديشية(الجماعة اليھودية 



ھھم نحو العمل المنتج في القطاع الزراعي والصناعي، ر، ثم مع قيامالتاسـع عش وھو ما يؤھلھم  الدولة السوفيتية، وكذلك توجُّ
  .للانضمام بشكل فعال إلى المجتمع الجديد

 
وبعد نجاح . الزراعية جوينت نشاطھا بمشروع تجريبي لتوطين عدة مئات من الأسر اليھودية في الأراضي وقد بدأت أجرو ـ

مت لھا مساحات من الأراضي بدون مقابل  واھتمت الحكومة السوفيتية. لتجربة، تم تطبيقھا على نطاق واسعا بنشاط المنظمة، فقدَّ
مت لھا أسعاراً مخفضة للسفر والانتقال وفرت لھا التسھيلات ً . الائتمانية وقدَّ  8قدره  1928مالياً في عام  كما تلقت المنظمة دعما
اليھودية في روسيا، وھي منظمة تأسَّست خصيصاً لدعم برامج  معية الأمريكية للمستوطنات الزراعيةملايين دولار من الج

الجمعية  كما قدمت الحكومة السوفيتية، من خلال منظمة كوزمت وبالاتفاق مع. جوينت في روسيا الاستيطان الزراعي لأجرو ـ
  .وأجرو ـ جوينت، مبلغاً مماثلاً بالروبل

 
 3ألف شخص في مستوطنات زراعية في أوكرانيا والقرم بلغت مساحتھا  250ما يقرب من  مة في توطينوقد نجحت المنظ

ً (ملايين إكر  ھذه المستوطنات، بحيث أصبحت تتمتع  ، ترسخت أوضاع1937وفي عام ). الإكر يساوي فداناً مصرٮاً واحداً تقريبا
  .تاح لھا القدرة على استيعاب أعضاء جدد دون أية مساعدات خارجيةالذات أ بقدر كبير من الاستقلالية المادية والاعتماد على

 
للإقراض لتمويل المشاريع الحرفية  ثلاثين جمعية) جمعية الاستيطان اليھودي(أسَّست أجرو ـ جوينت بالتعاون مع إيكا  وقد

ھذه التعاونيات في نظام تم استيعاب  1927وفي عام . ألف شخص 300وقد استفاد من ھذه المشاريع حوالي . التعاونية
ل من قبَل بنك الحكومة السوفيتية، وھو ما أتاح لھم فرصة الاستمرار في التعاونيات العام للدولة  .نشاطھم على نطاق أوسع والمموَّ

 
 

مت أجرو ـ جوينت، بالتعاون مع إيكا وأورت، ن مدرسة تجارية وزراعية، حيث قامت ھذه المدارس بتدريب الآلاف م 42 كما نظَّ
. الحكومية السـوفيتية وقد استوعبت ھـذه المدارس في المؤسـسات. الذين تم استيعابھم في الصناعات الحكومية الشباب اليھودي
من الرجال والنساء من اليھود في الأعمال المھنية والحرفية  ، كانت الحكومة ھي التي تتولى تدريب آلاف1937وفي نھاية عام 

  .المختلفة
 

لتدريب عشرات الآلاف من اليھود  جوينت بدعم نشاط جمعيات المعونة المتبادلة التي كانت تنظم الورش التعاونيةأجرو ـ  وقامت
، في الاتحـادات الصنـاعية الحكـومية أو في 1935الجمعيات، منذ عام  وقد تم استيعاب ھذه. غير القادرين على العمل الزراعي

  .العام نظـام التعاونيات
 

جمعية طبية لتوفير الرعاية الصحية  63أسست  ـ جوينت دوراً مھماً في مجال الطب والصحة العامة حيث كما لعبت أجرو
  .الأكبر من ھذه الجمعيات في وزارة الصحة والصليب الأحمر وقد تم استيعاب الجزء. للفقراء من اليھود

 
أعضاء الجماعة اليھودية  بت دوراً مھماً في استيعاببعد أن لع 1938جوينت نشاطھا في الاتحاد السوفيتي عام  وقد أنھت أجرو ـ

  .تبيَّن أنھم أصبحوا في غير حاجة إلى مساعدة المنظمات الخارجية في النسيج الاقتصادي للدولة السوفيتية الجديدة، وبعد أن
 

 )اليھوديـة اللجنـــة المتحــدة للھجــرة(إميـــج ديركــت 
(Emig Direkt (United Committee for Jewish Emigration  

ويُستخدَم . »الھجرة اتجاه«، وھي عبارة إنجليزية تعني «Emigration Direction إميجريشن دايركشن«لعبارة  اختصار
إثر المؤتمر الذي عُقد في براغ  1921تأسَّست ھذه المنظمة عام  وقد. »اللجنة المتحدة للھجرة اليھودية«الاختصار للإشارة إلى 

العاملة في مجال غوث  مسألة الھجرة اليھودية ومحاولة دعم وتنسيق نشاط المنظمات والجمعيات المختلفة ه لمناقشةفي العام نفس
المھام الأساسية لھذه المنظمة، تأمين خروج المھاجرين اليھود  وقد كان من. ومساعدة المھاجرين اليھود القادمين من شرق أوربا

المنظمات  وفي سبيل ذلك، أقامت المنظمة علاقات مع. إيجاد مناطق جديدة لتوطينھم المجاورة، ثم من شرق أوربا عبر الدول
، كثفت المنظمة 1924إلى الولايات المتحدة عام  وبعد فَرْض حدود على الھجرة. اليھودية المختلفة في الأمريكتين وأستراليا

ست،1927وفي عام . تراليا وجنوب أفريقيافي أمريكا اللاتينية وكندا وأس اھتمامھا لبحث الإمكانيات الاستيطانية بالاشتراك  ، أسَّ
وقد انفصلت إميج ديركت عن ھيسم . بالھجرة اليھودية مع إيكا وھياس، منظمة ھيسم في محاولة لتوحيد وتنسيق الجھود الخاصة

  .1934عام 
 

 )والتدريــــب منظمــــة إعــــادة التأھـــــيل(أورت 
(ORT (Organization for Rehabilitation and Training  

في روسيا  1880عام  ، وھي منظمة يھودية تأسست»منظمـة إعـادة التأھـيل والتدريب«ھي الحروف الأولى لاسـم  »أورت«
) أساساً من يھود اليديشية(أعضاء الجماعة اليھودية في روسيا  القيصرية بھدف تنمية الخبرات والمھارات الزراعية والمھنية بين

الاقتصاد الروسي إثر  الاقتصادية قد تدھورت بشكل حاد نتيجة التحولات الھيكيلية العميقة التي شھدھا كانت أوضاعھم الذين
منتصف القرن التاسع عشر والتي شھدت ضياع الوظائف الوسيطة  محاولات التحديث والتنمية الاقتصادية التي كانت جارية منذ



التحديث في الثمانينيات من  وقد تفاقمت أوضاعھم بشكل أكثر حدة بعد تعثُّر عملية. ليھوديةلأعضاء الجماعة ا والتجارية والتقليدية
المثقفين ورجال الصناعة من اليھود الذين كانت ثقافتھم ومصالحھم  وقد أسَّس ھذه المنظمة مجموعة من. القرن التاسع عشر

دَمْج واستيعاب الجماھير  لتالي، اتجھت مجھوداتھم نحو محاولةوبا. بالبورجوازية الروسية والدولة القيصرية مرتبطة بشكل وثيـق
 ً أن تفاقم الأوضاع الاقتصادية كان يثير توترات حادة بين المجتمع  اليھودية ثقافياً واقتصادياً في المجتمع الروسي، وخصوصا

وھو ما كان يھدد  ،(ماعة اليھوديةومن بينھم أعضاء الج(ناحية والأقليات غير السلافية من ناحية أخرى  والدولة الروسية من
  .مكانة ومصالح المثقفين والبورجوازية من اليھود

 
ً 1920و 1880ففي الفترة ما بين عامي . نشاط أورت بعدة مراحل وقد مرّ  داخل روسيا، فأقامت الورش  ، تركَّز نشاطھا أساسا

التجارية، وقدمت المعونة للطلبة اليھود في المدارس  مدرسي المدارس الصغيرة لتعليم الحرف والمھن المختلفة، واھتمت بتدريب
العالمية الأولى،  وبعد اندلاع الحرب. شعبة في المراكز المھمة في مختلف أنحاء البلاد 20، كان لھا 1912 وفي عام. الفنية

عمل جديدة للاجئين  بھدف إعادة تأھيل وإيجاد فرص» العمل المساعدة من خلال«أقامت أورت برنامجاً واسع النطاق تحت اسم 
الوسيطة  من أعضاء الجماعة اليھودية وظائفھم% 80وبقيام الدولة السوفيتية، فَقَد . داخل روسيا من اليھود في مناطق جديدة

الصناعية والحرفية والزراعية حتى يتم استيعابھم في  والتجارية التقليدية، وھو ما كان يستدعي إعادة تأھيلھم وإكسابھم الخبرات
مت أورت مساعدتھا للمزارعين من يھود أوكرانيا. للمجتمع السوفيتي الجديد ية الاقتصادية والاجتماعيةالبن الذين أصابتھم  وقد قدَّ

مع كوزمت في تحويل كثير من يھود روسيا البيضاء  خسائر كبيرة خلال الحرب العالمية الأولى والحرب الأھلية، كما تعاونت
  .إلى الزراعة

 
عت أورت نطاق نشاطھا ليشمل دول شرق أوربا، مثل1945و 1920بين عامي  وفي الفترة ما وليتوانيا ولاتفيا  بولندا: ، وسَّ

 ً وفي سبيل ذلك، تم . المجر وبلغاريا ورومانيا وألمانيا وفرنسا وبساربيا، والتي كانت جزءاً من الإمبراطورية الروسية، وأيضا
الفترة ما بين  وقد أشرف على نشاطھا، في. »اتحاد أورت العالمي«ة تحت اسم إلى منظمة دولي 1921 عام) في برلين(تحويلھا 

وقد . وجنوب أفريقيا وكندا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى الحربين العالميتين، لجنة دولية أسست فروعاً لھا في الولايات المتحدة
الزراعية  دارس التجارية والزراعية والمستوطناتالفترة، في شرق أوربا والاتحاد السوفيتي، الم أسَّست أورت خلال ھذه

المزارعين والحرفيين من اليھود، وذلك من خلال  كما عملت على توفير العدَد والآلات لآلاف من. التعاونية والورش التعاونية
وساھمت، عام . ، وكان لھا أفرع في شرق أوربا والاتحاد السوفيتي1924لندن عام  شركة أسُِّست خصيصاً لذلك الغرض، في

  .في إرسال آلات وأدوات إلى الاتحاد السوفيتي قيمتھا مليون ونصف المليون دولار ،1928
 

مساعدة وإعادة تأھيل اليھود الألمان، سواء  ، نشطت أورت في مجال1933ومع وصول النازية إلى السلطة في ألمانيا عام 
 مة مدارس صناعية وزراعية في ألمانيا وفي الدول التي لجأوا إليھاوذلك من خلال إقا اللاجئون منھم أو الراغبون في الرحيل،

  .اللاجئين اليھود ، افتُتحت في الولايات المتحدة في نيويورك أول مدرسة لتدريب1942وفي عام . بشكل مؤقت
 

ع نشاط أورت مع ھجرة ھودية إلى الأمريكتين وانتقال أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة الي وبعد الحرب العالمية الثانية، توسَّ
  .امتد نشاطھا إلى الجماعات اليھودية في آسيا وأفريقيا والمغرب وإسرائيل كما. وأوربا الغربية

 
. الجدد في المستوطنات والمدن حيث بدأت برامج للتدريب المھني للمھاجرين 1949بدأت أورت نشاطھا في إسرائيل عام  وقد

 70وقد عمل ھذا الفرع منذ تأسيسه في إسرائيل على تدريب . للمنظمة أھم فرع» أورت إسرائيل«، أصبح 1970وبحلول عام 
من % 40نحو  ، كان فرع أورت الإسرائيلي يغطي1970وفي عام . المھرة والفنيين وغيرھم من الأخصائيين ألفاً من العمال

  .التدريب المھني في إسرائيل ويعمل عن كثب مع وزارتي التعليم والعمل
 

وقد . حينما تم إيقـاف نشاطھا 1967عـام  ألف شـخص حتى 16وتم تدريب . 1957فت أورت نشاطھا في بولندا عام وقد استأن
 بالتعليم الفني أكثر من الاھتمام بالتعليم المھني والذي يتضمن الخبرات الخاصة بدأت أورت، منذ السبعينيات، تأكيد الاھتمام

  .بالكمبيوتر والأتمتة
 

وإلى جانب خدمة أعضاء الجماعات اليھودية . أكثر من مليون يھودي السبعينيات، استفاد من مدارس أورت ومنذ تأسيسھا وحتى
م تلبية لطلب حكومات ھذه الدول  أورت أيضاً برامج تدريبية في الدول النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، في العالم، تُقدِّ

 ً المتحدة وإسرائيل وسويسرا والدول الإسكندنافية، ولابد أنھا تمارس  الولايات وبناء على طلب حكومات دول أخرى، وخصوصا
  .ويوجـد المقر العالمي لاتحاد أورت في جنيف. السياسـي لصالح إسـرائيل شيئاً من الضغط

 
 )جمعيــة الاســتيطان اليھـودي(إيــــكا 

ICA (Jewish Colonization Association) 
وحروفھا الأولى  «Jewish Colonization Association كولونيزيشان أسوسيشن جويش«رة ھو اختصار عبا» إيكا«
منظمة  وھي .«ICA إيكا«ثم » يكا«، فأصبحت »ياء«نُطق  «J» ، ولكن حرف»جكا«المفروض أن تكون  ، فكانJCA ھي

توطين المھاجرين من أعضاء بھدف  الثري الألماني اليھودي البارون موريس دي ھيرش 1891توطينية يھودية أسسھا عام 



وينبع . والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ودَمْجھم في مجتمعاتھم الجديدة الجماعات اليھودية في شرق أوربا من يھود اليديشية
ل بعيداً عن أوربا، لأن وصو ھيرش، وغيره من أثرياء يھود الغرب المندمجين، بالمھاجرين اليھود ومحاولتھم توطينھم اھتمام

د ويمكن تسمية مثل ھذه . مكانة يھود الغرب الاجتماعية والاقتصادية مثل ھؤلاء المھاجرين إلى غرب أوربا كان يمكن أن يھدِّ
وإنقاذ يھود الغـرب،  إنقاذ الفائض البشري الأوربي من يھود اليديشية بتوطينه في أنحاء العالم،: »إنقاذ جماعات«الجمعيات 

ولذا، فإن من الخطأ تصنيف مثل ھذه الجمعيات على أنھا  .ليھود بتصــديرھم إلى أماكن أخرىوإنقـاذ أوربا من ھـؤلاء ا
ً  صھيونية، فھي لا تھتم بمصير   .يھودي مستقل ولا تكترث بھوية يھودية ولا تبغي بعثاً يھوديا

 
الذي كان يرمي إلى  الغربي ھذه الجمعيات في سياق غربي عام، فھي جزء من التشكيل الاستعماري الاستيطاني ويمكن أن نضع

وأمريكا الشمالية كجزء من السياسة الكولونيالية، ومحاولة الھيمنة  إنشاء مجتمعات جديدة في دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية
بية الاستعمارية الغر فإن فلسطين، من منظور ھذه الجمعيات، ليست سوى مكان للاستيطان يدخل ضمن الشبكة لذا،. على العالم

جمعيات استعمارية استيطانية بدون ديباجات صھيونية أو ھي  ومن ثم، فالجمعيات اليھودية التوطينية. وليست له أھمية خاصة
  .تساعد المھاجرين في مجتمعاتھم الجديدة مجرد جمعيات رفاه اجتماعي

 
 ً  .1891 لاستيطاني حيث أسَّست أول مستوطنة لھا عامالأرجنتين، المنطقة الرئيسية لنشاط إيكا ا وتُعَدُّ أمريكا اللاتينية، وخصوصا

والتسھيلات الائتمانية، إلى جانب توفير شبكة من  وقد تولَّت إيكــا توفـير الآلات الزراعـية والتدريب اللازم للمستوطنين،
في الأرجنتين إلى  ، وھي فترة الذروة بالنسبة للاستيطان اليھودي1930اليھود عام  وقد وصل حجم المستوطنين من. المدارس

كانت المستوطنات تضم  ،1938وفي نھاية عام . ألف ھكتار من الأراضي الزراعية 500ألف مستوطن يزرعون حوالي  20
إلى  1940الجماعة اليھودية في الأرجنتين وصل عام  أشخاص، مع العلم بأن تعداد 26.110أسرة يھودية أو  3215حوالي 
 إلا أن. يوجد في العاصمة بيونس أيرس ومدينة روزاريو سوى ألف يھـودي قبل تأسـيس إيكا ألفاً في حين لم يكن 280حوالي 

وفي . إلى ثمانية آلاف شخص 1966ھذه المســتوطنات الزراعية لم تزدھر، بل تضاءل حجم المستوطنين بھا حتى وصل عام 
ة كجماعات حضرية تجارية غير مؤھلة للعمل ميراث يھود اليديشي الحقيقة، فإن السبب الأساسي وراء ذلك كان، من ناحية،

متوافراً إلا في  الأساسي من الھجرة تحقيق قدر أكبر من الحراك الاجتماعي والتعليم، وھو ما لم يكن الزراعي، كما كان ھدفھم
عـباء الديون، مساحات الأراضي الزراعية الواسعة وتزايد أ ومن ناحية أخرى، كانت المستوطنات تعاني من نَقْص. المدن الكبرى

الزراعيـة  وبالتالي، اتجھت أعداد كبيرة من المسـتوطنين إلى ھجـر المسـتوطنات. مؤسـسة إيــكا ومن بيروقراطية ممثلي
  .والانتقـال إلى بيونـس أيرس وغيرھـا من المـدن الكـبيرة

 
المستوطنات لم تزدھر أيضاً وتم  ھذه ، إلا أن1904أسست إيكا أيضاً مستوطنات زراعية في البرازيل كانت أولھا عام  وقد

بالتعاون مع اللجنة الأمريكية المشتركة للتوزيع، في رعاية المؤسسات  إلا أن إيكا استمرت،. 1965تصفية آخر مستوطنة عام 
  .والائتمانية التي كانت قد أسستھا في مناطق الاستيطان اليھودي التعليمية

 
تجارية في نيويورك من أجل  ، أسَّست مدرسة1891ففي عام . الولايات المتحدة وكندا أيضاً في توطين اليھود في وساھمت إيكا

صندوق بارون «وفي العام نفسه، أسَّس البارون دي ھيرش . الجديدة تدريب وإعادة تأھيل المھاجرين الجدد من اليھود على الحياة
في نيو  وقد أسس الصندوق مدرسة زراعية. ية لھمالمھاجرين الجدد من اليھود وإقامة مراكز ريف بھدف مساعدة» دي ھيرش
التي أصبحت فيما بعد » والصناعية اليھودية جمعية المعونة الزراعية«، أسَّس الصندوق في نيويورك 1899وفي عام . جرسي

وبعد أن . ةمزرع 78وقد تم تأسيس . »النشاط الزراعي بين يھود الولايات المتحدة الجمعية الزراعية اليھودية من أجل تنمية«
الزراعية والصناعية اليھودية ما يُسمَّى  الھجرة اليھودية إلى الولايات المتحدة، أسَّست إيكا، بالتعاون مع جمعية المعونة تزايدت

 1907و 1901التي عملت في الفترة ما بين عـامي  (Removal Committee ريموفال كوميتي: بالإنجليزية(» لجنة النقل«
. استقروا في الولايات المتحدة من قبل ـاجرين الجدد، وتوزيعھم في أنحاء البلاد، وإلحاقھم بذويھم الذين كانوا قدالمھ على اسـتقبال
وقد تم تصفية اللجنة . ألف مھاجر على الاستقرار في الولايات المتحدة 70 ، كانت اللجنة قد ساعدت حوالي1902وبحلول عام 

وقد . للمھاجرين الجدد من اليھود كا في الولايات المتحدة في توفير التسھيلات الائتمانيةوتَركَّز النشاط الرئيسي لإي ،1922عام 
 .بدء الحرب العالمية الثانية تَوقَّف نشاط إيكا في الولايات المتحدة تماماً مع

 
بارون دي ھيرش،  وقد عملت ھذه المنظمة في مونتریال، من خلال مؤسسة .1892 وفي كندا، أسَّست إيكا أول مستوطنة لھا عام

وقد أشرفت الجمعية . عشر ومساعدة المستوطنات اليھودية التي كانت قد تأسَّست في كندا في نھايات القرن التاسع على دعم
إلا أن الأوضاع الاقتصادية المتدھورة أدَّت إلى تصفية . مستوطنات الزراعية اليھودية على نشاط إيكا في كندا وتم تأسيس عدة

 .تحت رعاية إيكا أسرة يھودية تعمل في المستوطنات الزراعية 120، كانت 1960وفي عام . العالمية الأولى رببعضھا بعد الح
 
 

اليھودية من شرق أوربا، فأسست في روسيا القيصرية في الفترة  وقد أشرفت إيكا أيضاً على عملية ھجرة أعضاء الجماعات
ً  507حوالي  1914ـ  1904 أن فرض  وبعد. مركزياً لھا في بطرسبرج بموافقة الحكومة الروسية لجان للھجرة، وأقامت مكتبا

المسموح به بعد الحرب العالمية الأولى، اتجھت إيكا  قيوداً على حجم الھجرة) وخصوصاً الولايات المتحدة(كثير من بلدان العالم 
 د الجھود في مجال الھجرة اليھودية،لمناقشة تنسيق وتوحي 1922وآخر في باريس عام  1921 إلى عقد مؤتمر في بروكسل عام



دة للإجلاء«، تم تأسيس 1925وفي عام . إلا أن المؤتمرين فشلا بالتعاون بين إيكا ومنظمة إميج ديركت واللجنة  «اللجنة الموحَّ
 التي كان ، أسَّست إيكا، بالتعاون مع ھياس، وإميج ديركت منظمة ھيسم،1927وفي عام  .الأمريكية اليھودية المشتركة للتوزيع

، أسَّست إيكا في 1928وفي عام . العالم ، وذلك لمساعدة المھاجرين اليھود في جميع أنحاء1937دولة عام  21لجنة في  57لھا 
، أنفقت 1939ـ  1933وفي الفترة . ھجرة أعضاء الجماعة اليھودية من روسيا روسيا السوفيتية مكتباً للھجرة للإشراف على

  .ه على ھجرة يھود ألمانيا النازيةألف جني 800 إيكا حوالي
 

 وإعادة توطين يھود شرق أوربا، بل عملت أيضاً في مجال إعادة تأھيل أعضاء الجماعات ولم يقتصر نشاط إيكا على ھجرة
. والاستمرار في مجتمعاتھم الأصلية اليھودية في شرق أوربا نفسھا، وفي إكسابھم خبرات زراعية وصناعية تؤھلھم للانضمام

روسيا، حيث عملت خلال العشرينيات على توطين عدة آلاف من الأسر  طت في مجال الاستيطان الزراعي اليھودي فيفنش
متھا الحكومة السوفيتية في أوكرانيا 50اليھودية في  التعاونيات وإدخال  كما اھتمت بتأسيس. مستوطنة زراعية على أراض قدَّ

  .مدرسة زراعية وفنية أربعين 1914عام  كما كانت قد أسَّست بحلول. الزراعات الجديدة
 

ومن أھم أنشطتھا تقديم . اليھودية في روسيا وبولندا ورومانيا وجاليشيا كما اھتمت بتعليم اليھود حيث دعمت المؤسسات التعليمية
مت القروض  التعاونية الائتمانية لصغار التجار والحرفيين في شرق أوربا حيث أسَّست شبكة واسعة من البنوك التسھيلات التي قدَّ

ً  680، نحو 1914عام  وقد وصل حجم ھذه الشبكة،. للفلاحين والتجار والحرفيين   .بنكاً تعاونيا
 

 الحرب العالمية الأولى، إلا أنه استؤنف مرة أخرى بعد الحرب، حيث تعاونت إيكا مع وقد تَوقَّف نشاط ھذه المؤسسات خلال
دةاللجنة الأمريكية اليھودية الموحدة لل ، والتي أصبحت 1924لإعادة البناء عام  توزيع في تأسيس المؤسسة الأمريكية الموحَّ

كما أقامت ھذه المؤسسة بنوكاً تجارية . دولار 3.550.000برأسمال قدره  بنكاً للتسليف 760على  1930تُشرف بعد عام 
  .1951وقد صفيت ھذه المؤسسة عام . الوسطى لخدمة الطبقات

 
إقامة  بعد وفاة البارون دي ھيرش الذي لم يكن متحمساً لفكرة 1896إلا أنه لم يبدأ إلا عام  إلى فلسطين أيضاً، وامتد نشاط إيكا

، تولَّت إدارة المستوطنات 1900وفي عام  .وقد تولت إيكا الإشراف على بعض المستوطنات اليھودية. دولة يھودية في فلسطين
 ، تم بالتعاون بين إيكا ومؤسسة1923وفي عام . شيلد، والتي كانت تحت رعايتهروت التي كان قد أسسھا البارون إدموند دي

ـ  1923(امتلكته خلال ربع قرن  والتي بلغ مجموع ما) جمعية الاستيطان اليھودي في فلسطين(روتشيلد تأسيس منظمة بيكا 
كما ساھمت إيكا عام . يام إسرائيلاليھود من أراض عند إعلان ق ألف دونم، أي ثُلث ما كان بحوزة 45ما مساحته ) 1948
 Emergency Fund for وھي اختصار إميرجنسي فند فور بالستين) «EMICA إميكا» في تأسيس جمعية 1933

Palestine، اليھودية في فلسطين التي أشـرفت على بنـاء العـديد من المسـتوطنات) أي صنـدوق الطـوارئ لفلسطين.  
 

وقد اشتركت مع الوكالة . إسرائيل المركز الرئيسي لنشاط إيكا حيث أصبحت» كا في إسرائيلإي« 1955وقد أصبحت إميكا عام 
تقديم  مستوطنة يھودية، وكذلك في 30الجليل الأعلى في فلسطين المحتلة، وفي إقامة أكثر من  اليھودية في تطوير منطقة

  .التعليمية بھا سساتوھي تھتم بدعم المؤ. تسھيلات ائتمانية في المجال الزراعي في إسرائيل
 

فعملت، بالتعاون مع لجنة التوزيع . اليھودية في المغرب العربي وقد اھتمت إيكا أيضاً بعد الحرب العالمية الثانية بالجماعات
وفي عام . المغــرب تسھيلات ائتمانية ليھود تونس والمغرب، وفي إقـامة مراكز للتدريب الزراعـي في المشترك، على توفير

، 1965ومنذ عام . »الجمعية الزراعية ليھود المغرب« قامت، بالتعاون مع الأليانس إسرائيليت يونيفرسل، بتأسيس، 1952
 من أجل نَقْل المھاجرين اليھود من شرق أوربا» برنامج الإنقاذ الخاص«في » المتحدة خدمة ھياس«وھي تعمل في تعاون مع 

  .وشمال أفريقيا إلى أستراليا وكندا وفرنسا
 
ً و  .اللاتينية للمؤسسات اليھودية التعليمية والثقافية في مختلف بلدان أوربا وأمريكا تولي إيكا اھتماماً خاصا

 
 )اليھودي في الاتحاد السوفيتي الجمعية الأمريكية للتوطين(إيكور 

ICOR- Jewish American Association for Jewish Colonization in the Soviet Union  
» إيكور«وكلمة (باليديشية » الأمريكية للاستيطان اليھودي في الاتحاد السوفيتي الجمعية«الحروف الأولى لاسم ھي » إيكور«

الزراعي اليھودي في الاتحاد  من أجل دعم الاستيطان 1924وھي جمعية أمريكية تأسَّست عام ). بالعبرية» فلاح«أيضاً  تعني
ھت جميع  في 1928 وقد مارست إيكور أنشطتھا، حتى عام. السوفيتي دعم المستوطنات اليھودية في القرم وأوكرانيا، إلا أنھا وجَّ

النطاق بھدف تحويلھا  إلى بيروبيجان بعد أن تم اختيارھا كمنطقة للاستيطان الزراعي الصناعي اليھودي الواسع جھودھا بعد ذلك
  .إلى إقليم يھودي ذي حكم ذاتي

 
ألف عضو،  12التي كانت تضم في تلك الفترة . يدة لھذا المشروع في الولايات المتحدةالجھات المؤ وقد أصبحت إيكور من أكثر

قامت الجمعية بالاتفاق مع الحكومة السوفيتية  وقد. لجنة من لجانھا منتشرة في أنحاء الولايات المتحدة 100كما كان ھـناك 
 كما نظمت الجمعية عام. زراعية والمصانع التعاونيةوساھمت في إقامة المستوطنات ال باستكشاف إمكانيات المنطقة الجديدة،



بيروبيجان وبَحْث إمكانيات تطويرھا كمنطقة  بعثة علمية من الخبراء الأمريكيين في مجال الزراعة والاستيطان لزيارة 1929
  .لتوطين اليھود

 
ھت إيكور نشاطھا الرئيسي إلى المجال الثقافي 1938و  1933عامي  وفي الفترة بين أقامت مؤسسة  في بيروبيجان حيث وجَّ

مجلة  1935كما أصدرت عام . ومكتبة ودار حضانة للطباعة الحديثة لنشر الصحف والمجلات محلياً وأقامت معرضاً للفنون
 ، ركَّزت إيكور نشاطھا في نشر المعلومات حول الحياة اليھودية1939وبعد عام . الجديدة شھرية باليديشية والإنجليزية ھي الحياة
  .في الاتحاد السوفيتي وفي بيروبيجان

 
  غــوث اليھــود الألمــان جمعيــة

Hilfsverein Der Deutschen Juden  
سھا عام  منظمة ألمانية ً  1901يھودية أسَّ للقيصر بھدف غوث  جيمس سيمون تاجر الأقطان اليھودي الذي كان صديقاً شخصيا

وقد تأسَّست الجمعية على غرار الأليانس إسرائيليت  .لاجتماعية والسياسيةيھود شرق أوربا ويھود الشرق وتحسين أوضاعھم ا
مت. إذ قامت بنشاط ثقافي وتعليمي مھم إلى جانب تنظيم عمليات الھجرة والغوث يونيفرسل وكانت منافساً قوياً لھا الجمعية  وقد تقدَّ

احتكرت التعليم بين اليھود وأنھا مرتبطة  لأليانسبرنامجھا الذي جاء فيه أن ا 1898بمذكرة للحصول على تصريح ونشرت عام 
أن  وذكر. أقدامھا في الدول العثمانية، ولذا لم يَعُد للبعثة الثقافية للأليانس أي مبرر بفرنسا رغم أن الصداقة الألمانية قد ثبتَّت

. عطي الجمعية فرصة لنشر النفوذوھو ما ي اليھود الروس والبولنديين يتحدثون اليديشية ويفضلون اللغة والتجارة الألمانية
البلقان  أھداف السياسة الخارجية الألمانية إذ أسَّست الجمعية شبكة من المدارس في دول وبالفعل، لم يكن نشاط الجمعية بعيداً عن

الألماني ومساعي  فلسطين بعيداً عن التقارب الصھيوني كذلك لم يكن نشاطھا في. والدولة العثمانية يتم فيھا تدريس اللغة الألمانية
فالمشروع  .الإمبريالية الألمانية لمشروعھم وإظھار نفع اليھود للمشروع الاستعماري الألماني الصھاينة الألمان لكسب تأييد

ومن جھة أخرى ستساھم ھجرة اليھود الناطقين  الصھيوني سيعمل من جھة على تحويل ھجرة يھود شرق أوربا بعيداً عن ألمانيا،
 وقد نشطت الجمعية في. الألمانية وازدھار التجارة الألمانية وفتح أبواب الشرق أمامھا ى فلسطين في نشر الثقافةباليديشية إل

تأسيس خمسين مدرسة تخدم  قد أسَّست أو ساعدت في 1914، وكانت بحلول عام 1918و 1903فلسطين في الفترة بين عامي 
كما كانت الجمعية وراء تأسيس معھد التخنيون في . لغة التدريس العبريةطالب من بينھا كلية لتدريب المعلمين، وكانت  7000

رت الجمعية ما عُرف باسم. مارك وتم افتتاحه برعاية القنصل الألماني106.500 حيفا واستثمرت فيه مبلغ حرب » وقد فجَّ
رت عام » اللغة وقد دفع ذلك كثيراً من . باللغة الألمانيةالملحقة به،  تدريس العلوم في المعھد، وكذلك في المدرسة 1913عندما قرَّ

وھزيمة ألمانيا  أما بعد الحرب العالمية الأولى. الجمعية إلى تركھا وتأسيس مدارسھم العبرية الخاصة الطلبة والمعلمين في مدارس
  .جميع مؤسساتھاوتسلمت المنظمة الصھيونية العالمية  وانتصار الاستعمار البريطاني، فقد انتھى نشاط الجمعية في فلسطين

 
 ً وتنظيم  في مجال غوث ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية من أعضاء الجماعات اليھودية في أوربا وقد عملت الجمعية أيضا

نشاطھا في ھذا المجال بعد مذابح كيشينيف عام  الجمعية وقد بدأت. ھجرتھم إلى الولايات المتحدة وغيرھا من الدول الاستيطانية
مت  1903  ، كما تدخلت الجمعية1905نفسه لتنظيم عملية غوث يھود روسيا، وكذلك مؤتمر لندن عام  مؤتمر فيينا في العامفنظَّ

التي تميِّز ضد أعضاء الجماعات اليھودية  لدى حكومات رومانيا وروسيا وفنلندا وغيرھا من الدول للمطالبة بالحد من التشريعات
 باللغات الألمانية والإنجليزية والفرنسية لتعريف العالم 1914ـ  1905في الفترة  يةوقامت بإصدار جريدة أسبوع. في ھذه البلاد

المركزي للھجرة اليھودية بالتعاون  المكتب 1904وفي مجال الھجرة، أسست الجمعية عام . الغربي بأوضاع اليھود في روسيا
ورت لغوث يھود شرق أوربا المعذبين، وساعدت في الفترة ألمانيا ولجنة فرانكف في) البناي بريت(مع المحفل الأكبر لأبناء العھد 

مروراً بالأراضي الألمانية،  في تنظيم ھجرة عدة مئات من الألوف من يھود شرق أوربا إلى الولايات المتحدة 1914 ـ 1904
روسيا إلى  لتھجير يھود» خطة جالفستون«مشروعه المعروف باسم  وتعاونت مع المالي الأمريكي اليھودي جيكوب شيف في

كما شاركت . ألمانيا ومما يُذكَر أن الحكومة الألمانية كانت ترفض توطين أيٍّ من المھاجرين اليھود داخل .جنوب الولايات المتحدة
الواقعة تحت الاحتلال في شرق أوربا وقامت بتوزيع أموال  الجمعية في عمليات الغوث خلال الحرب العالمية الأولى في المناطق

  .1921/1922ساعدت ضحايا المجاعة من يھود روسيا عام  لأمريكية، كماالإغاثة ا
 

شرق أوربا، فساھمت  الإغاثة والھجرة، اھتمت الجمعية بتنمية الأوضاع الاقتصادية للجماعات اليھودية في وإلى جانب عمليات
وب روسيا التي أشرفت عليھا منظمة أجرو الاستيطانية اليھودية في جن في تطوير التعليم الحرفي وشاركت في المشاريع الزراعية

واستيعاب الجماعات  ونظراً لأن بعض ھذه الأنشطة كانت تعمل من أجل دَمْج). إيكا(الاستيطان اليھودي  ـ جوينت وجمعية
ألة حادة مع المنظمات الصھيونية والجماعات المعارضة لمس اليھودية في أوطانھم الشرق أوربية، فقد دخلت الجمعية في خلافات

ومما يُذكَر أن  .لجنة التوزيع المشترك الأمريكية تحل محل الجمعية في عمليات توزيع الموارد المالية وإزاء ذلك، بدأت. الاندماج
  .يھودية أخرى كثيراً من أنشطة الجمعية كان يتم بالتنسيق والتعاون مع منظمات

 
ـ  1921اسـتمرت في تنظيـم عمليات الھجرة حيث سـاعدت في الـفترة  وقد تقلَّص دور الجمعية بعد الحرب العالمية الأولى، لكنھا

تغيير اسم  أما بعد مجيء النازي إلى الحكم، فقد تم. ألف شخص من ألمانيا أو عَبْر أراضيھا 350 في تھجير حوالي 1936
ا، فاھتمت بتنظيم ھجرتھم وقام مساعـدة يھود ألماني الجمعية إلى منظمة غـوث اليھـود في ألمانيا وأصبح دورھا مقـصوراً على

إمكانيات الھجرة إلى جنوب أفريقيا وروديسيا وكينيا، كما ساعدت المنظمة على ھجرة  باستطلاع 1933سكرتير المنظمة عام 



وذلك بالتعاون  1941و 1933 ألف شخص إلى الولايات المتحدة وغيرھا من الدول فيما عدا فلسطين في الفترة بين عامي 90
وإن استمرت  1939وقد تم حل الجمعية عام . وجيسيم وغيرھا منظمات الأخرى مثل إيكا ولجنة التوزيع المشتركمع بعض ال

  .«الھجرة التابع لمنظمة اتحاد اليھود في ألمانيا قسم«باسم  1941تعمل حتى عام 
 

  اليھودية في روسيا الجمعية الأمريكية للمستوطنات الزراعية
American Society for Jewish Farm Settlement in Russia  

في الاتحاد السوفيتي والذي كانت منظمة  بھدف تمويل برنامج الاستيطان الزراعي اليھودي 1928منظمة أمريكية تأسَّست عام 
نجحت الجمعية في تدبير قرض قدره ثمانية ملايين من الدولارات من مجموعة من  وقد. 1924أجرو ـ جوينت قد بدأته منذ عام 

م كوزمـت مبـلغاً  على 1935و 1928في الولايات المتحدة لتمويل نشاط أجرو ـ جوينت في الفترة بين عـامي  فرادالأ أن تُقدِّ
  .انتھاء نشاط أجرو ـ جوينت في الاتحاد السوفيتي مع 1939وقد أنھت الجمعية نشاطھا عام . مماثــلاً بالروبل

 
 )السوفيتي الاتحادلجنة توطين اليھود الكادحين في أرض (كوزمت 

Kozmet (Committee for the Settlement of Toiling Jews on the Land of the Soviet 
Union)  

وھي منظمة سوفيتية . باللغة الروسية» الكادحين على الأرض لجنة توطين اليھود«ھي الحروف الأولى لاسم » كوزمت«
 الشيوعي، كوكالة سوفيتية رسمية تعمل تحت رئاسة مجلس القوميات اللجنة المركزية للحزب ، بقرار من1924تأسَّست عام 

فقدوا منذ نھايات القرن التاسع عشر، ثم  حيث كانوا قد(وتھدف إلى إعادة تأھيل أعضاء الجماعات اليھودية في الاتحاد السوفيتي 
 رات زراعية وصناعية تؤھلھم للانضمام إلى، وكذلك إكسابھم خب)وسيطة وتجارية تقليدية قيام الدولة السوفيتية، وظائفھم كجماعة

  .البنية الاقتصادية الاجتماعية للمجتمع السوفيتي الجديد
 

المخصصة لتوطين  كوزمت الأساسية ھي إعادة توطين الأسر اليھودية على مساحات من الأراضي الزراعية وقد كانت مھمة
السوفيتية، كما تلقت مساعدات مھمة من منظمات يھودية أجنبية  ولذا، فقد أسست لنفسھا مكاتب في عدد من الجمھوريات. اليھود

الأراضي  على توطين اليھود في 1929مليون روبل تم إنفاقھا قبل عام  22.5فمن إجمالي . وأورت مثل أجرو ـ جوينت وإيكا
  .منھم من الخارج% 74.2مليون روبل أو  16.7الزراعية، جاء 

 
بما يعمل على ربط ودمج  قرى يھودية جديدة في أوكرانيا، وتم توزيع الأراضي الجديدة في إقامة 1924كوزمت عام  وقد بدأت

الأھلية، وبالتالي يعمل على خَلْق منطقة استيطانية يھودية  المستوطنات الزراعية اليھودية التي كانت قد دُمرت خلال الحرب
كانت المزارع  ،1936وفي عام ). مع نھايات العشرينياتثمة ثلاث مناطق قومية يھودية في أوكرانيا  وبالفعل، كان(متكاملة 

  .ألف ھكتار في أوكرانيا 175التعاونية اليھودية تحتل مساحة 
 

النطاق باعتباره الحل الوحيد للمشكلة  وفي منتصف العشرينيات، دعت كوزمت إلى ضرورة إقامة استيطان زراعي يھودي واسع
وبالفعل، تم تحديد منطقة غير مأھولة شمال غربي القرم لھذا الغرض، . للصھيونية لوحيداليھودية في الاتحاد السوفيتي والبديل ا

ألف ھكتار  240 ، تم تخصيص1930ألف ھكتار لتوطين أعضاء الجماعات اليھودية، وفي عام  342تخصيص مساحة  كما تم
  .للمنطقة القومية اليھودية في القرم

 
إستراتيجية لدى  اليھودي واسع النطاق في منطقة آمور التي كانت تتمتع بأھميةخطة للاستيطان  ، تم تقديم1927وفي عام 

وبالتالي، كانت مسألة استيطان ھذه المنطقة وزيادة الكثافة  .الحكومة السوفيتية نظراً لقربھا من الحدود مع كل من الصين واليابان
لتَقصِّي إمكانيات  علمية في العام نفسه إلى إقليم بيروبيجانوبالفعل، أرسلت كوزمت بعثة . كبرى للدولة السكانية بھا ذات أھمية

القسم اليھودي (مشجعاً، وبرغم اعتراض بعض قادة اليفسكتسيا  وبرغم أن التقرير لم يكن. المنطقة للاسـتيطان الواسـع النطاق
أن تُمنَح  يم بيروبيجان، علىتكليف كوزمت بمسئولية توطين إقل 1928رئاسة اللجنة التنفيذية عام  ، قررت)للحزب الشيوعي

أصبح الجزء الأكبر من نشاط كوزمت مرتبطاً  ومنذ تلك اللحظة،. المنطقة صفة دائرة قومية يھودية في حالة نجاح التجربة
  .بمشروع بيروبيجان

 
ودية في اليھ أيضاً، ولكن على نطاق أضيق، في مناطق روسيا البيضاء وسمولنسك، وكذلك بين الجماعات وقد نشطت كوزمت

مزرعة تعاونية ليھود جورجيا، ومزارع  15أوزباكستان و مزرعة تعاونية ليھود بخارى في 30الجمھوريات الآسيوية، فأسَّست 
  .داغستان وأذربيجان وشمال القوقاز والقرم تعاونية ليھود الجبال في

 
 وقد. ھم على المؤسسات والشركات الحكوميةليشمل إعادة تدريب العمال اليھود وتوزيع 1927وقد تم توسيع نشاط كوزمت عام 

واستھدفت . اليھودية في الاتحاد السوفيتي لإعادة تشكيل البنية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة 1928وُضعت خطة خمسية عام 
ألف  200 ألف يھودي، إلا أن العدد لم يزد بقليل على 250إلى  1933بحلول عام  ھذه الخطة أن يصل عدد العاملين بالزراعة

ً  70وقد بلغ عدد الطلبة الذين يتلقون الدراسة في المدارس الفنية . 1936عام  بحلول ھذا، بالإضافة إلى تشكيل تعاونيات  .ألفا
، وضُمَّت 1938تَوقَّف في منتصف الثلاثينيات وتمت تصفيتھا عام  إلا أن نشاط كوزمت. ألف يھودي 200حرفية كانت تضم 



  .التوطين والاستيطان والدائرة الزراعية في الحكومة السوفيتيةإعادة  أنشطتھا إلى قسم
 

 )خدمة ھياس المتحدة(ھياس 
Hias (United Hias Service) 

جمعية ) «Hebrew Immigrant Aid Soiety ھبرو إميجرانت أيد سوسيتي«ھي الحروف الأولى لاسم جمعية » ھياس«
وقد . 1884واندمجت مع الجمعية العبرية للإيواء التي تأسَّست عام  1902 التي تأسَّست عام) غوث المھاجرين العبرانيين

ـيت ً » ھياس«، ولكن »الجمعية العبرية لإيواء ومعونة المھاجرين«الجمعية باسم  سُمِّ وھياس ھذه، منظمة . مختصراً لھا ظلت اسما
ى الولايات المتحـدة الأمريكية وتسـھيل المھاجرين من اليھود القادمين إل في نيويورك لمساعدة 1909أمريكية تأسَّست عام 

  .في المجـتـمع الأمريكي اسـتيعابھم
 

المھاجرين اليھود إلى الولايات المتحدة، وفي توفير المأكل والمأوى لھم،  وقد تركزت مھام ھياس في استقبال وتسھيل دخول
ً  في المناطق الأقلفي إيصالھم إلى ذويھم في الولايات المتحدة أو تشجيع استقرارھم  والمساعدة كما عملت ھياس على . ازدحاما

وقد . الأمريكي من خلال تعليمھم اللغة الإنجليزية وإيجاد فرص عمل لھم مساعدة المھاجرين على التكيف الثقافي مع المجتمع
ريكيين إلى الأم بتحويل الموارد المالية من اليھود 1920كما قامت عام . مكاتب لھا في غرب وشرق أوربا أقامت الجمعية

  .انتقالھم إلى الولايات المتحدة أقربائھم في أوربا إما بغرض الإعانة والغوث أو لتغطية مصاريف
 

 ، بدأت ھياس في البحث عن مناطق أخرى لتوطين اليھود،1924الولايات المتحدة عام  ومع إصدار قانون الحد من الھجرة في
. الجھود في مجال الھجرة اليھودية س منظمة ھيسم كمحاولة لتوحيد وتنسيقمع إيكا وإميج ديركت في تأسي 1927فتعاونت عام 

ألف يھودي من أوربا، حيث تم توطينھم بمساعدة ھيسم في الولايات  100، ھاجر حوالي 1939و1925وفي الفترة بين عامي 
كما شاركت ھياس في  .وفلسطين مستعمرات الإمبراطورية البريطانية في الشرق الأقصى، وفي أمريكا اللاتينية المتحدة وبعض

، كما نشطت بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية في 1933عام  تھجير اليھود الألمان بعد وصول النازيين إلى السلطة في ألمانيا
  .غوث وإنقاذ ضحايا الحرب

 
يكية اليھودية المشتركة اللجنة الأمر ، بالتعاون مع1949وقامت في عام . ، أنھت ھياس مشاركتھا في ھيسم1945وفي عام 

وقد نشطت ھياس، بعد الحرب، في محاربة القيود . »المشردين من أوطانھم اللجنة المنسقة للأشخاص«للتوزيع في تأسيس 
  .الھجرة إلى الولايات المتحدة المفروضة على

 
للجنة المشتركة للتوزيع، لتكوين ، وقسم التھجير »المتحدة للأمريكيين الجدد الخدمة«، اندمجت ھياس مع كل من 1954وفي عام 

أفريقيا، وخصوصاً بعد أزمة  وقد عملت ھذه المنظمة على مساعدة المھاجرين اليھود من شرق أوربا وشمال. المتحدة خدمة ھياس
وتوطينھم في دول أخرى ـ وخصوصاً غرب أوربا والولايات  في الشرق الأوسط، 1967و 1956وحربي  1956المجر عام 
  .يكا اللاتينيةالمتحدة وأمر

 
د وللمنظمة مكاتب في جنيف ونيويورك وريودي جانيرو، ويأتي الجزء الأكبر من   .ميزانيتھا من النداء اليھودي الموحَّ

 
 المھاجرين اليھود السوفييت في الولايات المتحدة بل في تشجيعھم على تغيير اتجاھھم وقد ساھمت منظمة ھياس في توطين

ولذا، فتحت ھياس مكتباً لھا ). »التساقط» وھو ما يُسمَّى في المعجم الصھيوني(لمتحدة بدلاً من إسرائيل والتوجه إلى الولايات ا
وقامت السلطات الأمريكية . دخول للولايات المتحدة وتقديم معونة مالية لھم في فيينا لمساعدتھم في الحصول على تأشيرات

بطلب تأشيرة قبل أن يغادروا الاتحاد  إلى الولايات المتحدة إلا إذا تقدموا بعدم السماح لليھود بالھجرة 1989قرار عام  بإصدار
 وفتحت الجمعية مكتباً لھا في موسكو في فبراير. الاستيطانية إلى إسرائيل وتحييد ھياس السوفيتي، وذلك لدعم الھجرة اليھودية

وذلك بعد نجاحھا في " يجب استئصاله نمو سرطاني"بأنھا ) رئيس لجنة الھجرة في الكنيست(، وقد وصفھا ميخائيل كلاينر 1990
وقد دافعت ھياس عن موقفھا بتأكيد ضرورة التضحية . المتحدة للمھاجرين السوفييت استصدار ثمانية آلاف تأشيرة دخول للولايات

  .ولة الصھيونيةمصلحة الد في سبيل حماية اليھود، أي أنھا تعطي أولوية لمصلحة اليھود على) ودولتھا(الصھيونية  بمصلحة
 

  ھيسم
Hicem  

بتأسيس ھذه المنظمة في باريس عام  ھي الحروف الأولى لأسماء ثلاث منظمات، ھي ھياس وإيكا وإميج ديركت، قامت» ھيسم«
وقد . الجھود الخاصة بھجرة أعضاء الجماعات اليھودية من شرق أوربا في إطار المحاولات الرامية إلى توحيد وتنسيق 1927

بلداً تقوم  32 وقد كان لھا لجان منتشرة في. ، إلا أن ھيسم استمرت في نشاطھا1934ديركت من ھيسم عام  نظمة إميجانسحبت م
تدريب لإعادة تأھيلھم لحياتھم الجديدة، والمساعدة في إيجاد  بتقديم المشورة القانونية والفنية للمھاجرين من اليھود، وتقديم برامج

اشتركت ھيسم في مساعدة  كما. وتقديم التسھيلات الائتمانية لھم، وكذلك تعليمھم اللغات الجديدةالمھجر،  فرص عمل لھم في دول
لاجئاً يھودياً  36.026حيث سـاعدت  1933إلى السلـطة عـام  اللاجئين من اليھود الذين فروا من ألمانيا بعد مجيء النازي

  .1940ـ  1933ترة دول عديدة من بينھا فلسطين في الف ألمانياً في الھجرة إلى



  
  
  
 

 )العملية(الصھيونية الاستيطانية : السابع الباب
 
  
 

  تعــريف: الصــھيونية الاســــتيطانية
Settler Colonial Zionism: Definition 

إلى الصھيونية التي يؤمن أصحابھا بأن الجانب الاستيطاني في الصيغة  مصطلح نستخدمه للإشارة» الصھيونية الاستيطانية«
والاستيطان جوھر . الوظيفة الأساسية الشاملة لابد أن يوضع موضع التنفيذ، وأنھم على استعداد للاضطلاع بھذه لصھيونيةا

إحلالي لا يأخذ شكل جيش يقھر أمة ويحتل أرضھا ليستغل إمكاناتھا  والاستعمار الصھيوني ھو استعمار استيطاني. الصھيونية
مختلفة إلى فلسطين  غازي وحسب وإنما يأخذ شكل انتقال الفائض البشري اليھودي من أوطانلصالح البلد ال الاقتصادية والبشرية

  .للاستيلاء عليھا وطرد سكانھا الأصليين والحلول محلھم
 

، فالصھيونية التوطينية ھي صھيونية يھود »الاستيطانية الصھيونية«و» الصھيونية التوطينية«ونحن نُميِّز في ھذه الموسوعة بين 
 اليھود في فلسطين لسبب أو آخر ولكنھم ھم أنفسھم لا يھاجرون إليھا قط، أما الصھيونية الم الذين يشجعون استيطانالع

  .الاستيطانية فھي صھيونية من يستوطن في فلسطين بالفعل
 

شرق أوربا، لم يتبنوا  الاستيطانية بعد الصھيونية التوطينية إذ أن المادة البشرية المُستھدَفة، أي يھود وقد ظھرت الصھيونية
الأوساط المسيحية البروتستانتية والأوساط الاستعمارية العلمانية  الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة إلا بعد قرون من تبنِّي

  .للصيغة الصھيونية
 

بلفور واستمر الاستيطان الاستيطانية، ثم أعلن بعد ذلك وعد  أول أنواع الصھيونية» الصھيونية التسللية«وقد كان ما نطلق عليه 
الصھيـونية  الھجرة«: انظر(الاستعمار البريطاني، في الھجرات الصھيونية الاسـتيطانية المختلفـة  وتصاعدت وتيرته تحت رايات

  )»]تاريخ[الاسـتيطانية 
 

 وتنظم) ية والعسكريةالاقتصاد(التي تعمل في فلسطين فتنشئ المؤسسات الاستيطانية  والصھيونية الاستيطانية ھي الصھيونية
الخطط الكفيلة بالقضاء على مقاومة السكان  المستوطنين داخل التنظيمات الزراعية العسكرية، وتتعاون مع الدولة الراعية، وتضع

دم وسعھم ع ولا يتدخل الصھاينة الاستيطانيون، ما. بالمھام التي توكلھا إليھا الدولة الراعية الأصليين بل سَحْقھا تماماً، وتقوم
مستمراً وما دام صھاينة الخارج لا يتدخلون بدورھم  التدخل، في شئون صھاينة الخارج التوطينيين، ما دام الدعم المالي والسياسي

  .في شئون المُستوطَن
 

فھناك مؤسسات . أيِّ مضمون سياسي أو ديني والصھيونية الاستيطانية، شأنھا شأن الصھيونية التوطينية، قادرة على امتصاص
 ولكن يمكن القول بأن الصھيونية. وأخرى ذات ديباجات دينية أو ليبرالية أو فاشية ستيطانية ذات ديباجات اشتراكية إلحادية،ا

نظري، ثم زرعتھم في فلسطين، وقادت  العمالية ھي التي قامت بتجنيد أعضاء الفائض اليھودي من شرق أوربا وزودتھم بإطار
وكانت مؤسساتھا الاستيطانية المختلفة وتنظيماتھا الثقافية والعسكرية ھي  .طردت غالبيتھم عمليات الإرھاب ضد العرب، إلى أن

والأحزاب الصھيونية ذات  وكانت مشاركة الأحزاب الأخرى ـ مثل الأحزاب الدينية. تماماً على عملية الاستيطان المھيمنة
وبعد إعلان . مشاركة ضئيلة بالقياس إلى ما أنجزه العماليون ـ) حيروت) أو الفاشية) الصھاينة العموميون(الديباجة الليبرالية 

وقاد المُستوطَن الصھيوني وبدأ  العماليون مسيطرين على الصھيونية الاستيطانية، إلى أن استولى الليكود على الحكم الدولة، ظل
  .وتوجھاته يشارك مشاركة أكيدة وفعالة في صياغة سياساته

 
والصھاينة الاستيطانيين إذ ظن التوطينيون أنھم سيستمرون  ة، نشب صراع بين الصھاينة التوطينيينوبعد تأسيس الدولة الصھيوني

قياداته؟  أوليسوا ھم أيضاً أعضاء في الشعب اليھودي وجزءاً من(والاشتراك في توجيه سياساتھا  في الإشراف على الدولة
القيادي الذي لعبوه كان دوراً مؤقتاً بسبب وجودھم في  ركوا أن الدورولكنھم لم يد). أوليست الدولة مدينة بوجودھا لھم ولجھودھم؟

 وتمتُّعھم بحرية الحركة، وبسبب انشغال الاستيطانيين بعمليات تأسيس المؤسسات (راعي المشروع الصھيوني(الغرب 
ة في الخارج بمنزلة كوبري اليھودي وكان الصھاينة الاستيطانيون يرون من البداية أن الجماعات. الاستيطانية وإرھاب العرب

وانطلاقاً من ھذه الرؤية، وصف بن جوريون . مستعمرات تُوظَّف في خدمته للوطن القومي، أو لبنات في بنائه، أو حتى) جسر(
نه لوجودھا بعد إعلان الدولة، أي أ ولذا، لم يَعُد ھناك أي مبرر. الصھيونية بأنھا كالسقالة التي استُخدمت لبناء الدولة المنظمة

فالسقالة ليست . الدولة بالمنظمة على أنھا علاقة نفعية مالية وليست عضوية عرَّف المنظمة الصھيونية كمجرد أداة وعرَّف علاقة
الصھاينة الاستيطانيون ھذه المعركة  وقد كسب. عضوياً من البناء، ولذا يمكن الاستغناء عنھا بعد الانتھاء من عملية البناء جزءاً 



لت المنظ خادم خاضع قانع بدور الأداة الطيعة في يد صاحبھا الذي يستخدمھا في ابتزاز  مة الصھيونية إلى سـقالة دائمة؛وتحوَّ
  .العالم وامتصاص أموالھم يھود

 
جوزيف ترومبلدور وبن جوريون، أما بعدھا فقيادات الاستيطان ھم قيادات  1948ومن أھم قادة الصھاينة الاستيطانيين قبل عام 

  .الصھيوني المستوطن
 

  الصھيونية العملية
Practical Zionism  

ھرتزل وبلفور، وھو مصطلح غير دقيق،  اصطلاح يُطلقَ على أحد الاتجاھات الصھيونية في فترة ما قبل» الصھيونية العملية«
نية حركات عملية والواقع أن كل الحركات الصھيو. وحسب» الصھيونية التسللية» أو» الصھيونية العملية التسللية«وسنسميه 
  .يميِّزھا ھو ما) مقابل إمبريالية الاتجاھات الأخرى(العملية، لكن تسللية ھذا الاتجاه  مغرقة في

 
  الخيالية المشاريع الاستيطانية الصھيونية

Zionist Utopias  
كتبھا مؤلفون يھود تتناول  مجموعة من الأعمال الأدبية أو شبه الأدبية التي ظھرت في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر

ولم يكن ثمة حد فاصل بين الخيال  .روائي خيالي المجتمع الصھيوني أو الدولة الصھيونية حيث يتم حل كل مشكلات اليھود بشكل
ي ذلك ھذا المجال وإنما كانت تعبِّر عن اتجاه أساسي داخل الحضارة الغربية ف والواقع في ھذه الكتابات، كما أنھا لم تكن فريدة في

  .الوقت
 
بإمكانية التحكم في كل شيء والتوصل لحل نھائي  ـ فھي، ابتداءً، حضارة تَصدُر عن مفھوم التقدم اللا متناھي وعن الإيمان 1

  .نھاية التاريخ لكل المشاكل وإقامة الفردوس الأرضي في
 
حت نھاية التـاريخ في اعتـقاد الكثيرين توجـد على ھذا الوھم حتى أصب ـ ساعد التقدم العلمي المذھل في ھذه المرحلة على تدعيم 2

  .بُـعْد خطوات
 
إحساس الإنسان الغربي بأنه قادر على حل كل مشاكله  ـ ويمكن القول بأن انتصار الإمبريالية الغربية وتقسيمھا للعالم قد عمَّق 3

 ، فكانت المستعمرات تقام لتوطين المتطرفينالاستعمار الاستيطاني الآلية الكبرى لذلك الاجتماعية عن طريق تصديرھا، وكان
والذين فشلوا في تحقيق الحراك الاجتماعي في  (أستراليا(والمجرمين ) أمريكا الشمالية(دينياً وسياسياً البيوريتان والفوضويين 

  )الدولة الصھيونية(والفائض البشري اليھودي  (معظم الجيوب الاستيطانية(مجتمعاتھم 
 
اليھودية، مع  والمشيحانية للعھد القديم، سواءٌ في الأوساط المسيحية البروتستانتية أو في الأوساط ات الحرفيةـ سادت التفسير 4

مرتبطة بتصاعُد الحلولية التي تسد الثغرة بين الدال  وھي(تصاعد الثورة العلمية وزيادة معدلات الترشيد والعلمنة في المجتمع 
ويظھر ). المجازية لا يُقبَل سوى التفسير الحرفي المباشر وتُرفَض التفسيرات الرمزية أوبحيث  والمدلول وبين الظاھر والباطن

إرتس يسرائيل إذ بدأت تتحول من مكان روحي يتطلع  من) المسيحي واليھودي(ھذا أكثر ما يظھر في موقف الوجدان الغربي 
فيھا  إلى بقعة ذات أھمية إستراتيجية يلقى) للعالمينليخرج منھا النور (في آخر الأيام  إليه المؤمن ليؤسس فيه مملكة الرب

  .بالفائض اليھودي وتخرج منھا الجيوش التي تؤدب الدول المجاورة
 
التاريخ، وھي بھذا تنتمي إلى الكتابات  يُلاحَظ أن ھذه الأعمال شبه الأدبية تتسم بنھاياتھا السعيدة ووصولھا إلى نھاية ـ 5

الاستنارة  والتي كانت لا تزال تدور في إطار الرؤية السطحية التفاؤلية التي طرحھا فكر التاسع عشر الطوباوية المماثلة في القرن
تغيير كل شيء، بما في ذلك الطبيعة البشرية نفسھا، بما  وإمكان) والحتميات المختلفة(والتي تَصدُر عن إيمان تافه بحتمية التقدم 

ھذا على . التاريخ ى إمكانية أن يتجسد المثل الأعلى على ھيئة حقيقة اجتماعية فيفھي رؤية تر! الحديث يتفق مع متطلبات العلم
التاسع عشر وفي القرن العشرين والتي تغلب عليھا الروح  عكس الطوباويات الأوربية والغربية التي ظھرت في أواخر القرن

  .الكارثة ن أمر مستحيل، وأنه لو تحقق بالفعل لكانتالبشرية وإدراكھا أن التحكم الكامل في الكو التشاؤمية نظراً لتعمق الرؤية
 

بقيمة أدبية كبيرة، فھي ذات قيمة تاريخية أو حتى ذات قيمة  وفي ھذا الإطار، تمت كتابة ھذه الأعمال الأدبية التي لا تتمتع
باليوتوبيات  ه الأعمالوتسـمي المراجع الصھيونية ھذ. المشاريع الاستيطانية الصھيونية بشكل خيالي تأريخية محضة، وتصف

  :التالية وھي اسم على غير مسمَّى للأسباب) أي المدينة الفاضلة» يوتوبيا«جمع (
 
المحدد، فھي مشروع استيطاني لا يختلف كثيراً عن تلك  ـ تأخذ العديد من تلك الكتابات شكل البرنامج التفصيلي العملي 1

الذي  ولعل ھذا ھو. ا العنصر الخيالي فھو ينصرف إلى بعض التفاصيل وحسبالتنفيذ بالفعل، أم المشاريع التي تم وضعھا موضع
من اليوتوبيات قبل بعد توماس مور، لكن لم  لقد ظھرت العديد. أستطيع أن أؤكد أن ما نراه ليس يوتوبيا: "دفع ھرتزل لأن يقول

وقد وضع ھرتزل يده ". ة لكنھا ليست عمليةالأفكار موضع التنفيذ، إنھا أفكار مسلي يفكر أي شخص عقلاني منطقي في وضع ھذه



ھذه اليوتوبيات لا علاقة لھا بعالم الحلم  جانب مھم من الحقـيقة، وھو حـرفية ما يُسمَّى باليوتوبيات الصھيونية، إذ أدرك أن على
 ه، فھو أن يوتوبياأما الجانب الذي فشل ھرتزل في إدراك. المشروعات المادية الصلبة المتجاوز وإنما تضرب بجذورھا في أرض

المدينة الفاضلة بطبيعتھا يستحيل تنفيذھا،  سير توماس مور ليست مسلية وإنما ھي عمل فني واع بمثاليته المتجاوزة، واع بأن
 المجاز، يحاول الكاتب عن طريقھا التعبير عن تطلُّع إنساني إلى عالم من المثاليات وإنما ھي صورة مجازية، شكل من أشكال

ھنا نبرته المتھكمة أحياناً، ومن ھنا إصراره  ومن. م المادة والحسابات الضيقة والتي يعرف الكاتب مسبقاً أنھا مثالياتيتجاوز عال
 ً وھذا  مثالياً، فھو ليس فردوساً أرضياً، وإنما فردوس قلبي يعبِّر عن شيء أزلي في الإنسان، على تقديم ھذا العالم باعتباره عالما

 .في أن يدركه) النمساوي من الدرجة الثانيةالصحفي (ما فشل ھرتزل 
 
ماذا لو رفض اليھود الانتقال إلى المدينة  :ـ تلتزم ھذه الأعمال شبه الأدبية الخيالية الصمت الكامل حيال كثير من المشاكل مثل 2

 سيمتد العدل ليشـملھم أم سيحدث لسكان الأرض التي ستقام عليھا المدينة الفاضلة؟ ھل الفاضلة المزعومة؟ والأھم من ھذا، ماذا
لمثل ھذه التفاصيل ولا تتناولھا بالسلب أو  أن السـكين تنتظرھم؟ ويمكن الاحتجاج بالقول بأن الأعمال الأدبية الخيالية لا تتعرض

 ھيونيأن ھذه الأعمال الصھيونية تتوجه إلى كثير من التفاصيل، كما أن الخطاب الص ولكن الرد على مثل ھذا القول ھو. الإيجاب
ً  الھلامي المراوغ قد لجأ إلى الحيلة نفسھا فيما بعد، وھو عدم ذكر السكان الأصليين من   .قريب أو بعيد وتغييبھم تماما

 
وھو يھودي سلوفاكي كتب ) 1942ـ  1850(صورة العودة لإدموند أيسلر  ومن القصص الطوباوية الصھيونية الأولى قصة

اضطھاد عام  وتتحدث القصة عن ھجرة جماعية لليھود من أوربا بسبب. 1885ونشرھا بدون اسم عام  1882قصته عام 
الذي ) وھو اسم غير يھودي(يحكمھا ملك ھو ألفريد  وتقوم تلك الجماعة المھاجرة بإقامة دولة في فلسطين. وجماعي لليھود فيھا

  .يعاً ثم يستقر السلام بعد ذلكحروباً مستمرة مع جيرانھا وتنتصر عليھم جم وتدخل ھذه الدولة. تنبأ بھذه الھجرة
 

يتصور ھرتزل أن اليھود سيؤسسون ) . التنيولاند) وقد ألھمت ھذه القصة تيودور ھرتزل كتابة قصته الأرض القديمة الجديدة
سة في الأرض 1923مجتمعاً مثالياً عام  ركة ش وستبدأ التجربة الجديدة بتأسيس. وسيدير المجتمع الجديد مؤسسة تعاونية. المقدَّ

على ) المساھمة(وستحصل الشركة . بھم استعمارية استيطانية تقوم بنقل اليھود من أوربا ومن أماكن أخرى إلى أرض خاصة
 تعـطي اليھـود الحكم الذاتي، وسيتلقى الأتراك مقابل ذلك مبلغ مليوني جنيه) براءة فھي شـركة ذات(ميثاق من السـلطات التركية 
في يد الأتراك ثم تقوم الشركة بعد  يع الذي تحققه الشركة الاستعمارية، وتظل السيادة القوميةإسترليني كل سنة، وربع الر

وتتفاوض مع الحكومات المختلفة لضمان خروج اليھود بأمن من أوطانھم  الحصول على الميثاق بحملة دعائية ضخمة بين اليھود
. ونظام كفء للري الدولة الجديدة على أسس تكنولوجية متقدمة وسيكون شكل الحكومة ديموقراطياً وتُؤسَّس .وتصفية ممتلكاتھم

التكنولوجيا، يوجد الاقتصاد التعاوني حيث تختلط الأشكال  وإلى جانب. وستزدھر مدن كثيرة، وتصبح القدس على ھيئة متحف
الجديد مجتمع  أن المجتمع ورغم. بالأشكال الاشتراكية التي تضع بعض الحدود على حركة رأس المال الرأسمالية وحرية الملكية

حضارته أوربية يعتمد على التعددية اللغوية، وليس له أية  يضم أغلبية يھودية، إلا أنه لا يستبعد غير اليھود، فھو مجتمع غربي،
وقد  .وھذا يتفق تماماً مع رؤية ھرتزل، فھو صھيوني يھودي غير يھودي). صھيون بلا صھيونية فھو(ملامح يھودية خاصة 

  .آحاد ھعام ھذه الرواية لخلوھا من المضمون اليھوديھاجم 
 

نفسـھا التي تسـم الخطــاب  القديمة الجديدة لا تختلف كثيراً عن دولة اليھود، فھي مكتوبة بالطريقة المراوغــة ورواية الأرض
أكثر صقلاً وعمقاً، فبينما ) ينوخصوصاً بالنسبة للسكان الأصلي(الروايــة  بل يمكن القــول بأن المراوغــة في. الصھيــوني 

ن في يكتـب مذكراته الطرق التي سيتم بھا  ھرتـزل عن اشتراك السكان الأصليين في المجتمع الجديد وعدم استبعادھم، كان يدوَّ
  .لرؤيةالمذكرات مُستودَع الأفكار الحقيقية والأمنيات التي تعبِّر عن ا ولكن الرواية كانت للنشر الواسع، بينما كانت. طردھم

 
المسمَّى النظر للخلف ) 1898ـ  1850) تأثرت معظم الكتابات الطوباوية الصھيونية بمؤلَّف الكاتب الأمريكي إدوارد بيلامي وقد

الكُتَّاب الصھاينة الذين تأثروا بھذا الكتاب ماكس أوستربرج فيراكوف ـ وھو  ومن. الذي يضع يوتوبيا اشتراكية 2000ـ  1887
تتحدث عن إقامة  والقصة. 1893ونشرھا عام ) 2441( 6000دي، كتب قصة اسمھا الدولة اليھودية عام أصل يھو كاتب من

وقد تأثر . اليھود، وعلاقة اليھود في تلك الدولة بيھود الشتات دولة يھودية في فلسطين وعلاقتھا بالدول الخارجية التي اضطھدت
ر الدولة  ـ) 1899(مي وألَّف على منوالھا قصته النظر للأمام الأمريكي ھنري منديس برواية بيلا الحاخام الإنجليزي حيث تصوَّ

وھي تتصور أيضاً حركة . البشرية كيفية التصرف السليم اليھودية وعاصمتھا القدس كمركز لسلام العالم وكمدرسة لتعليم
  .أوربا إلى فلسطين ھجرة يھودية جماعية من/طرد

 
وقد . 1898الأغيار في صھيون لليھودي الجزائري جاك باھار عام  الصدد قصة معاداةومن القصص الطوباوية الطريفة في ھذا 

دولة تتم فيھا محاكمة  يتخيل الكاتب وجود). 1897(للجماعة اليھودية الجزائرية في المؤتمر الصھيوني الأول  كان الكاتب ممثلاً 
متسامح للدولة اليھودية على عكس الدولة الكاثوليكية الطابع ال شخص غير يھودي بتھمة تماثل تھمة دريفوس في فرنسا، ويؤكد

  .في فرنسا
 

ر ) 1919ـ  1868) وثمة قصتان مھمتان أيضاً، الأولى للكاتب البولندي اليھودي إسحق فرنھوف في رواية تُسمَّى (حيث تصوَّ
بولنـدا  بائس الذي عـايشه الكاتب فيدولة إسرائيل كفكرة خيالية تعارض واقع اليھـود ال دولة يھودية في فلسطين تحمل اسم) فكر



اللحظة اليديشية، واسم القصة ھو في دولة إسرائيل عام  أما القصة الثانية فھي قصة لم تكتمل نُشرت مسلسلة في مجلة. وأوكرانيا
 نشوةتحت تأثير ال 1919بدأ نشرھا عام ) 1942ـ  1871(اليھودي البولندي ھيليل زيتلين  ، وكتبھا المؤلف والصحفي2000

العمل يتحدث عن دولة يھودية ويصف  وھذا. التي حدثت وسط الجماعات اليھودية والمتعاطفين مع الصھاينة نتيجة وعد بلفور
ل من العلمنة الكاملة إلى  والكاتب من أسرة حسيدية وقد. دستورھا ومؤسساتھا أھتم في صباه بآراء إسبينوزا ونيتشه ثم تحوَّ

  .اليھودية ة، ومن ثم فھو يبدي تعاطفاً واضحاً مع الجانب الغنوصي فيالحلولية في اليھودي الصوفية
 

والخيالية بالعبرية أثناء فترة الانتداب البريطاني تحدثت عن  وقد ظھرت بعض المؤلفات التي تدور حول المشاريع الاستيطانية
المؤلفات قصة النحات  ومن بين ھذه. يطانيينوما إلى ذلك من أفكار الصھاينة الاست والكفاح ضد الانتداب دور العمل الصھيوني

. مع إقامة الدولة التي ستلغي كل القوانين الظالمة التي تتحدث عن مشاكل المستوطنين وتتوقع حلھا) 1924(بوريس شلتر 
ع اللغات التي كُتبت القصــص كُتبت  هلكن معظم ھذ. الألمانية واليديشـية والفرنســية والعبرية: بھا ھـذه المؤلفـات ونلاحظ تنوُّ

المحرك الأول لقصة أيسلر، وقضية دريفوس التي كانت  كـرد فعل لأحـداث محليـة، مثل مذابح كشينيف في روسيا التي كانت
 .لقصة باھار المحرك الأول والنموذج المثالي

 
 )التسللية(الصھيونية العملية 

Practical Zionism  
الصھيونية التي وُجدت قبل ظھور ھرتزل وبلفور، وھو تيار يَصدُر عن  د التياراتاصطلاح يُطلقَ على أح» الصھيونية العملية»

ديباجاتھا كانت تنطوي  ولكن). شعب عضوي ـ منبوذ ـ نافع ـ يمكن توظيفه خارج أوربا لصالحھا(الأساسية  الصيغة الصھيونية
ر التسلليون أن حل المسألة اليھودية تم إلا عن طريق جھود اليھود الذاتية والانعتاق الذاتي لا يمكن أن ي على بعض الخلل، إذ تصوَّ

الخفية غير المباشرة  أمر واقع في فلسطين وذلك عن طريق التسلل إلى فلسطين بالطرق السرية أو بالوساطات والعمل على تحقيق
جين دون اللجوء لمساعدة أي بمساعدة أثرياء الغرب المندم أو عن طريق الاستيطان القائم على الصدقات،) على حد قول ھرتزل(

وايزمان  وقد كان. ولا عن طريق الضمانات الدولية) مع الدول الغربية الاستعمارية(الدبلوماسية  أية قوى عظمى أو المناورات
باء وكانت الثمرة العملية لھذا الاتجاه جماعة أح. ليلينبلوم من أھم قادة ھذه الاتجاه العملي، ومن أھم مفكريه ليون بنسكر وموشيه

  .والمثابرة يحاولون استيطان فلسطين عن طريق التسلل وترسيخ أقدامھم فيھا عن طريق العمل البطيء صھيون الذين كانوا
 

وغير دقيق، ولذا فنحن نطرح بدلاً منه اصطلاح  مثل معظم المصطلحات الصھيونية مضلل» الصھيونية العملية«واصطلاح 
 محض) شرق أوربي(فالمتسللون كانوا يتحركون داخل إطار يھودي . »يونية التسلليةالصھ» أو» الصھيونية العملية التسللية«

  .طريق التسلل وينظرون للأمور من خلال منظار يھودي محض ويتصورون واھمين إمكانية استيطان فلسطين عن
 

ي تمارس قيادتھا السيطرة الكاملة في إطار الجماعة الوظيفية الت ومعظم التسلليين كانت تجربتھم تقليدية محدودة وكانوا يدورون
دائماً مجموعة من الحاخامات  والقيادة اليھودية كانت. بين الجماعة اليھودية والقوة الحاكمة) شتدلان(الوسيط  عليھا، وتقوم بدور

ـتھم التلمـودية كانوا قد فقدوا كل صلة بالواقع الغربي الحديث، وأن ثقاف ولكن بات من الواضح للجميع أن الحاخامات. والأثرياء
أما أثرياء . كان يحدُث في الماضي ولذا، لم تَعُد الحـكومات تخاطـبھم في أمور اليھـود كما. بلغة البلد قد زادھم عزلة وجھلـھم

وفي حالة ھلع شديد للحفاظ على مواقعھم الطبقية الجديدة، ولذا كانوا  شرق أوربا فكان عددھم صغيراً، وكانوا ضعـفاء جداً 
  .على مسافة كبيرة بينھم وبين الجماھير اليھودية في بلادھم الحفاظيؤثرون 

 
الإمبراطورية القيصرية،  اليديشية لم يدركوا أھمية الإمبريالية لأنھم كانوا من شرق أوربا، خاضعين للرقابة في وحيث إن يھود

خذ مشروعھا الاستعماري شكل التوسع من إذ أ(فلسطين أو حولھا  وھي إمبراطورية لم يكن لھا مشروع استعماري استيطاني في
للحركة، ولكنھم  وكان في ھذا تحديث). مركز القوة(، لذا نجدھم يتحركون نحو الغرب )المتاخمة لحدودھا خلال ضم المناطق

يل نشاطھم كي يقوموا بتمو) بدلاً من أثرياء اليھود في الشرق) كانوا لا يتوجھون إلى حكوماته وإنما إلى أثرياء اليھود في الغرب
ھھم للأثرياء بدلاً من الحكومات ھو نفسه نتاج تجربتھم مع الدولة الروسية .الاستيطاني والتسللي التي لم تكن تتمتع بعد  ولعل توجُّ

  .الغربية بالمركزية والھيمنة التي كانت تتمتع بھا نظيراتھا في أوربا
 

فكر أيديولوجي، وظل محتفظاً بطابعه البرجماتي الإغاثي  نطاق أيوقد تم النشاط الاستيطاني التسللي بشكل ھزيل وعملي، خارج 
كانوا يتنافسـون  الذين(وقد استفاد التسلليون من نفوذ قناصل الدول الغربية . مزارع صغيرة لا قيمة لھا المباشر، ولم يتجاوز إقامة

سلليين كانوا يتحركون عملياً وموضوعياً داخل إلى أن الت وھذا يشير). على حمــاية اليھود، أي تحويلھم إلى عنصر وظيفي عميل
بطريقة أدخلتھم  ولكنھم وضعوا أولوياتھم. الاستعماري الاستيطاني للكلمة، حتى ولو لم يدركوا ھم ذلك إطار صھيوني بالمعنى

لأمر نتيجة للآلية الكبرى جعلوا الاستيطان مقدمة وھو في واقع ا إذ) تسلُّل استيطاني ـ دعم الأثرياء ـ إنشاء دولة(طريقاً مسدوداً 
ويقوم ھو بتمويلھم وزجرھم  فقد سقطوا في نھاية الأمر في يد روتشيلد وأصبحوا موظفين لديه، يقومون بابتزازه ولذا،. الإمبريالية

  .والتحكم فيھم
 

 ة إصلاح اليھودوبعملي) اليديشية(في شرق أوربا، يھتمون بمسائل الھوية اليھودية  وكان التسلليون، بسبب طبيعة نشأتھم
التسلليين الصغيرة طرح رؤيته الخاصة بما سماه  ثم جاء ھرتزل وحدد الأولويات بطريقة مختلفة تماماً، فبدلاً من جھود. واليھودية



صھيونيته  والواقع أن ھرتزل، من خلال. القانون العام، أي الدول الغربية الاستعمارية الكبرى الذي يضمنه» الاستيطان القومي«
ً الدب د أولويات الحركة بطريقة مغايرة تماما موافقة : للطريقة التي حددتھا بھا الصھيونية التسللية لوماسية الاستعمارية، حدَّ

الفعلية التي  صيغة تتفق مع الظروف التاريخية السائدة في أوربا وفي العالم ومع موازين القوى استعمارية ثم استيطان، وھي
الاستعانة بالقوى الإمبريالية حتى يخرج إلى حيز  (وعلى أي مشروع استيطاني آخر(لصھيوني جعلت من الحتمي على المشروع ا

ً . الوجود والسيادة،  في موقفه، فافتقاد المتسللين لأساس القوة جعلھم بالضرورة مفتقدين للاستقلال وقد كان ھرتزل محقاً تماما
على حد قول (ويبقى دائماً عُرضة لفرض القيود عليه  غضب أي باشاالأمر الذي جعل استيطانھم عديم الفائدة، خاضعاً لرحمة أو 

يتوجه إليھا  كثيراً بالمسائل الإثنية لأنھا لم تكن تعنيه كثيراً، فھي لا تعني الدول الكبرى التي كما أن ھرتزل لم يكن يھتم). نوردو
  .طالباً الدعم والشرعية

 
ثم قام  اليھودية بأن نَزَع القداسة عن اليھود وجعلھم مادة وظيفية استيطانية،مسألة أوربا  ويمكن القول بأن ھرتزل قام بتحديث

ه إلى أوربا بأســرھا، صاحبة المشكلة، وأخبرھا أنھا ھي أيضاً صاحبة الحل والمستفيد الأول إن  بتدويل المسـألة اليھـودية بأن توجَّ
شخصيات  ا بوصفھم شحاذين أو فقراء يحتاجون إلى الصدقات أووبدلاً من النظر إلى يھود أورب .قبلت رؤية اليھود على طريقته

وتحويل كل (ينظروا لھم باعتبارھم شعباً له نفعه  أن) وأثرياء اليھود في الغرب(غريبة ذات تراث إثني فريد، فإن على أوربا 
يحتاج  يضطلع بھا، ولذا فھو لا ، كما أن له وظيفته التي يمكن أن)منھا ھو جوھر التحديث شيء إلى مادة نافعة يمكن الاستفادة

في » إسفين«الدول الاستعمارية التي تحتاج إلى  والدعم سيأتي من. إلى الصدقات وإنما إلى الدعم مقابل الخدمات التي سيؤديھا
 دمولعل حداثة الصيغة الھرتزلية تظھر في العبارة الأخيرة التي تدل على أنه يستخ ."وجودنا بالمقابل"الشرق والتي ستضمن 

 ً ر ھو صيغة مراوغة ورؤية  وبدلاً من جماعات أحباء صھيون الصغيرة المتفرقة في الشرق. منطقاً تعاقدياً نفعيا والغرب، طوَّ
 .الغربية ويھود الغرب وإطار تنظيمي ينتظم الجميع متكاملة لعقد صھيوني صامت يُوقَّع بين الحضارة

 
دقة  ، ولكن ھرتزل اكتسح الجميع بسبب)1897(مر الصھيوني الأول التسللين وھرتزل في المؤت وقد ظھرت الخلافات بين

إلى جماعاتھم الكثيرة رغم أنه كان مجرد  أولوياته وحداثة طَرْحه، وخطابه المراوغ، فانضموا ھم إلى المنظمة ولم ينضم ھو
لمفكرين وبضعة آلاف من ھم عدة تنظيمات يضمون في صفوفھم كثيراً من ا صحفي كتب كراسة عن المسألة اليھودية وكانوا

ومنذ تلك اللحظة، . قيادتھا للمنظمة صَدَر برنامج بازل، وقد قبل التسلليون الصھيونية الدبلوماسية الاستعمارية وقبلوا ثم. الأعضاء
  .الاسـتعانة بالإمبريالية الغربية لوضع المشـروع الصـھيوني موضع التنفيـذ سقطت عنھم الصفة التسللية بإدراكھم حتمية

 
، فقد )التوطينية(مقابل الصھيونية الدبلوماسية » )الاستيطانية) الصھيونية العملية«ورغم ھذا، استمر الخلاف بين ما يمكن تسميته 

البند الأول من  تبلور معارضة الصھاينة الاستيطانيين الذين طالبوا بالتركيز على 1905و1897بين عامي  شھدت الفترة الواقعة
اھتمام تيار ھرتزل الدبلوماسي إلى تحقيق البند الرابع  بتشجيع عملية الاستيطان في فلسطين، بينما انصرف برنامج بازل الخاص

الكيان  بالحصول على ضمان أو اعتراف من الدول الاستعمارية الرئيسية لحماية مشروع إقامة من البرنامج وھو الخاص
من جھة أخرى، ) التوطينيين(جھة، والدبلوماسيين  من) الاستيطانيين(ين ولم تكن الخــلافات بين العــملي. الصھيوني في فلسـطين

للمشروع  جانب العمليين الذين لم يكونوا قد أدركوا بعد أھمية الدولة الاستعمارية الراعية سوى خلافات ناجمة عن سوء الفھم من
ركوا أھمية سياسة خَلْق الأمر الواقع في فلسطين يد الصھيوني، رغم قبولھم إياھا، ومن جانب الدبلوماسيين التوطينيين الذين لم

الاستيطانيون يدركون  ومع ھذا، بدأت عملية التقارب، إذ بدأ. لتجنيد المادة البشرية المُستھدَفة وضرورة تبنِّي ديباجات إثنية
لمنظمة ھرتزل الصھيونية، كما  الاستيطاني في مرتبة ثانوية بالنسبة بالتدريج تفاھة فكرة الاعتماد على الذات، ولذا أصبح النشاط

لا نسمع كثيراً عن جھود  وربما لھذا السبب. أولوية الجھود الدبلوماسية الاستعمارية على الجھود الاستيطانية بدأوا يدركون
ت فمن البداية أعرب. لم يكن من العسير التوفيق بين الاتجاھين ونظراً لسطحية الاختلاف،. استيطانية مكثفة في ھذه المرحلة

وأعلنت عن  استعدادھا للاعتراف بالاستيطان الذي يتم بناء على ترخيص مسبق من الحكومة التركــية، المنظمة الصھيونية عن
  .خاصة لشئون الاستيطان اسـتعدادھا لتقديم المساعدة لمثل ھذا الاستيطان، بل أقامت المنظمة لجنة

 
الذي يعتمد على (، فرُفض الاستيطان التسللي )1905(المؤتمر السابع  يوقد تم، في نھاية الأمر، التوصل إلى صيغة توفيقية ف

ً ) الحصول على قطعة أرض الصدقات وعلى الزراعي والصناعي  ومع ھذا، قررت المنظمة الصھيونية أن تشجع العمل. نھائيا
وفي . ثة من الدبلوماسيين التوطينيينالعمليين الاستيطانيين وثلا الاستيطاني ھناك، وتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة تضم ثلاثة من

، أي »التوفيقية الصھيونية«، أكد وايزمان أھمية المزج والتوفيق بين الاتجاھين وطَرَح ما سماه (1907) المؤتمر الثامن
  .الاستعماري الخارجي الصھيونية التي تجمع بين النھجين العملي الاستيطاني والسياسي

 
أعضاء آخرين في اللجنة التنفيذية، وكانوا من  4ووربورج ومعه  انتخب المؤتمر) 1911(وفي المؤتمر الصھيوني العاشر 

  .الاسـتيطانيين، وظلت المؤسـسات الماليــة في يد العمليين الاستيطانيين العمليين
 
ان ھرتزل ـ وقد ك. الصھيونية أحكم الاستيطانيون السيطرة على كل المؤسسات) 1913(المؤتمر الصھيوني الحادي عشر  وفي

بل كان يعتقد أننا "أوربا غير قادرين على قيادة الحركة الصھيونية  شأنه شأن صھاينة الغرب عامة ـ يعتقد أن صھاينة شرق
العمل المقترح تماماً،  ولكن مسار التاريخ قَلبَ تقسيم. على حد قول وايزمان" منھا الحركة الصھيونية الغربية سنكون أداة تستفيد

فالاستيطانيون . الصھيونية وتولوا قيادتھا، وھو أمر منطقي ومتوقَّع ون من يھود اليديشية بزمام الأمور في المنظمةفأمسك الشرقي



ً  كانوا) العمليون( رھم ـ أمراً حيوياً، بل مصيريا بالنسبة لھم، فھم ممثلو  من شرق أوربا، والمشروع الصھيوني كان ـ حسب تصوُّ
البشرية المرشحة للنقل إلى فلسطين وبلغُتھا، على عكس يھود الغرب  لتحدث باسم ھذه الكتلةالفائض اليھودي والقادرون على ا

  .لغته وآماله يھمھم التخلص من الفائض وإبعاده عن بلادھم وحسب، وكانوا غير قادرين على تَفھُّم الصھاينة الذي كان
 

لَّم الصھاينة أن يعيشوا مع التناقض والصراعات ما فتع وقد ساعـدت صياغـة ھرتزل المراوغـة على امتصـاص كل الخلافات،
  .الصھيونية الأساسية الشاملة وعلى الأولويات الإجرائية دام ثمة اتفاق على الصيغة

 
الامتصاصية  الصھيوني الروسي مناحيم أوسيشكين ھي أدق تلخيص لصھيونية ما بعد ھرتزل بمقدرتھا ولعل كلمات الزعيم

صھيونية (ولا إلى الصھيونية الدبلوماسية ) الاستيطانية التسللية(دة لا إلى صھيونية أحباء صھيون الفائقة، فقد اقترح العو
بازل، أي أنه  ھذه التيارات الثلاثة، وبلغة أخرى إلى الصھيونية السياسية كما نص عليھا برنامج ، وإنما إلى مزيج من)ھرتزل

  !اقترح العودة إلى صھيونية ھرتزل
 

اتخاذ قرار تقسيم تركيا،  فبعد. تماماً بين الفريقين لم تكن المؤتمرات الصھيونية وإنما التطورات الدولية الخلاف ولكن الذي حَسَم
سوى انتظار ) العمليين أو السياسيين أو خلافھم(لم يكن أمام الصھاينة  ومع اھتمام إنجلترا المتزايد بالبُعْد الجيوسياسي لفلسطين،

التي لم يكن لديھا أية  والصھيونية. مصالحھم والتي ستوفر لھم الأرض والضمانات الدولية اللازمة التي سترعى الدولة الراعية
الاستعمار الغربي في واقع الأمر مصدر الوحدة بين الاتجاھات  جماھير لم تكن تملك سوى الانتظار والتلقي، وبذا يكون

  .الصھيونية المختلفة
 

) زعيم الصھيونية العملية الاستيطانية(أن وايزمان  ، إذ نجد1917الصھيونية المختلفة عام ويظھر التمازج الكامل بين الاتجاھات 
التيار  زعيم(وعد بلفور، قمة جھود الصھيونية الدبلوماسية الاستعمارية، وكان آحاد ھعام  ھو أيضاً الذي سعى إلى استصدار

  .يقدم له المشورة) الصھيوني الإثني العلماني
 

  :صھيونية يھود شرق أوربا في النقاط التالية جازاتويمكن تلخيص إن
 
أن يبعـــث الإله  الموقف الديني التقـليدي الذي يطـلب من اليھـود الانتـظار إلى) منھم واللا دينيون الدينيون(ـ رفض التسلليون  1

وبعد أن . خطوات اللازمة لتحقيق العودةبزمام الموقف واتخاذ ال الماشيَّح، وطلبوا من اليھود عدم انتظار مشيئة الإله والإمساك
ل التسلليون إلى دولھم في فلسطين،  أن الحل ليس في السماء، اكتشفوا أنه في غرب أوربا متمثلاً في أثرياء الغرب وقناصل توصَّ

ل الحلم   .الصھيوني إلى حركة ومنظمة واستيطان أي أنھم بدأوا يتحسسون الطريق نحو التحالف الذي سيحوِّ
 
 داخل الحضارة الغربية وضع شاذ وھامشي، وأن الفائض اليھودي لا يمكنه أن يندمج في بل التسلليون مقولة أن وضع اليھودـ ق 2

وحولوا معاداة اليھود إلى إحدى الدعائم  وقد خلصوا من ذلك إلى أن اليھود لا مكان لھم داخل المجتمعات الغربية،. المجتمع
ل التسلليون إلى واحد من أھم ملامح الحل الصھيوني، . الشخصية اليھودية لى نَقْدالنظرية للفكر الصھيوني، وركزوا ع وقد توصَّ

  .لوضع الحل موضع التنفيذ حل مسألة الفائض اليھودي عن طريق نَقْله إلى خارج أوربا، وقاموا بأول محاولة فعلية وھو
 
أجنبية معادية، كما أدركوا طبيعة المشروع الصھيوني للاستيطان في أرض  ـ اكتشف التسلليون أن الزراعة وسيلة أساسية 3

  .الإحلالية
 
العقائدية، فأدركوا إمكانية التعاون مع أثرياء  ـ اكتشف التسلليون إمكانية توظيف الخطاب الصھيوني المراوغ لحل التناقضات 4

إمكانية  كما أدركوا. يشھِّرون بھم لرفضھا ما داموا لا يفرضون عليھم الصيغة القومية ولا الغرب المندمجين وإمكانية ابتزازھم
  .المعنى الذي يراه تعايش العلمانيين والمتدينين داخل صيغة مبھمة تسمح لكل فريق بأن يفرض

 
د الصيغة الشاملة، ) الديني والعلماني(الإثني  ـ ظھرت طلائع المفكرين الذين صاغوا الخطاب الصھيوني 5 وھو الاتجاه الذي ھوَّ

وھذا الاتجاه ھو الذي . العلماني الشعب اليھودي وأضفى عليھا أبعاداً تاريخية ودينية ونقاھا من بقايا الفكر الاندماجي فعمَّق فكرة
ل إليھا الصھاينة غير اليھـود والصھاينة اليھـود غير أسبغ على الصھيونية شرعية يھودية تُخفي الأبعاد  العملية والنفعية التي توصَّ

اليھودية المتدينة في شرق أوربا، وللجماھير  وقد كانت ھذه الشرعية ضرورية للجماھير. ترثون بمشاكل الھويةاليھـود الذين لا يك
  .عن ھوية خاصة التي فَقَدت إيمانھا التقليدي وظلت تبحث

 
ليھود فكر صھيوني ذي ديباجة يھودية يحاول حل مشكلة ا لكل ھذا، يمكن القول بأن صھيونية شرق أوربا أسھمت في تطوير

لتنفيذ  المعبِّر عن آمال وآلام جماھير شرق أوربا، وھي المجموعة البشرية المطلوب تجنيدھا واليھودية، ويطرح نفسه بوصفه
مشكلة الصھيونية في الحضارة الغربية، فلأول  وبذا، تكون صھيونية يھود أوربا قد بدأت بالسير نحو حل. المشروع الصھيوني

المجموعة البشرية ينظرون إليھا من الداخل، ويستخدمون مصطلحھا ورموزھا،  صفوف ھذهمرة، يظھر مفكرون من داخل 
نقطة البداية نحو نَقْل  آلاف منھا، بل يقومون بتجارب استيطانية قد تكون متفرقة وھزيلة ولكنھا تمثل مع ھذا وينظمون بضعة



ً اليھودي مم اليھود من أوربا وتشكل إطاراً يجعل الحوار مع الغرب غير  .كنا
 

  أحباء صھيون
Hibbat Zion  

وبولندا ) تضم أكبر جماعة يھودية التي كانت(اسم يُطلقَ على مجموعة من الجمعيات الصغيرة في روسيا » أحباء صھيون«
 وكانت جمعيات أحباء صھيون في غرب أوربا. وألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة ورومانيا، والإمبراطورية النمساوية المجرية

اليھودية، وكان لھذه الجمعيات  أساساً اليھود والمھاجرين من شرق أوربا وبعض العناصر المحلية القلقة من ھذه الھجرة تضم
كما كان ھناك جمـعيات تحمـل أسـماء مثل البيلو وقديما وجمعية بني  أسماء كثيرة تحمل معنى حب صھيون أو الرغبة في العودة،

أھم مفكري الحركة  الجماعات جماعة زروبابل في أوديسا التي كان يترأسھا بنسكر وليلينبلوم وكان أھم ھذه .(السرية(موسى 
  )ويمكن أن نضيف إليھما سمولنسكين(

 
د الأسماء ر أن أحباء صھيون كانت حركة جماھيرية ورغم تعدُّ اكتسحت يھود  والجمعيات، إلا أن ھذا يجب ألا يؤدي إلى تصوُّ

والبورجوازيين الصغار، وكانت كل جمعية تضم حوالي  ى النھاية تنظيمات صغيرة من المثقفينشرق أوربا، فھي قد ظلت حت
، وتراوحت 1890و 1889جمعية بين عامي  138ووصل إلى  1882جمعية عام  12عضواً، وكان عددھا  150إلى  100

تقريباً، وقد آثر ما  حينذاك عشرة ملايينمن مجموع يھود العالم البالغ  1885آلاف وأربعة عشرة ألفاً عام  العضوية بين تسعة
يفسر أن ھرتزل كان غير مدرك لوجودھم، وحينما أدرك  يقرب من مليونين منھم الھجرة إلى الولايات المتحدة، ولعل ھذا

  .شديد وقرر توظيفھم في مخططه وجودھم فإنه لم يعاملھم باحترام
 

في روسيا وشرق أوربا، وإلى تناقصُ فرص الحراك الطبقي أمام بعض التحديث  ويعود ظھور ھذه الجمعيات إلى تعثُّر عملية
تھويدھا من خلال بعض المفاھيم  وتصدُر ھذه الجمعيات عن الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة بعد. اليھود ھناك قطاعات

ورَفْض الانتظار السلبي للماشيَّح،  والإيمان بأن معاداة اليھود ظاھرة أزلية، رَفْض الاندماج،: اليھودية أو شبه اليھودية، مثل
  .الأيام حل المسألة اليھودية، ھنا في الأرض وفي ھذه الأيام وليس ھناك في السماء أو في آخر وكذلك

 
في العالم الغربي وبين أثرياء اليھود ھناك على وجه  وقد اكتشف أعضاء أحباء صھيون أن الحل ليس في الأرض بشكل عام وإنما

الاعتماد  ، أي دون"جھودھم الذاتية"تسعى إلى حل مشكلة يھود شرق أوربا عن طريق ما يُسمَّى  ت ھذه الجمعياتوكان. التحديد
  .وتوطينه فيھا، ثم استقر الاختيار على فلسطين على الدول الغربية، وذلك لتھجـير من يريد منـھم إلى أية بقعة في العالم

 
دعي بنسكر  وقد. والذي تصدَّى لھرتزل) »العملي«الذي يُسمَّى (صھيوني التسللي ممثلي التيار ال وحركة أحباء صھيون ھي أھم

ولعل وظائف المدعوين تعطي صورة عن  .1883شخصية يھودية إلى اجتماع في منزل بنسكر في أكتوبر  34وليلينبلوم و
مسار في البورصة وأربعة أطباء التجار، وكان ھناك أيضاً صاحب بنك وس التكوين الطبقي للجمعية فحوالي النصف كانوا من

إذ أنھم كانوا من ) حاخامات أوديسا، وكان المجتمعون يعرفون أن أثرياء اليھود في شرق أوربا سيعارضونھم وصيدلي وكبير
  .ولذا قرروا أن يكون التوجه للطبقة الوسطى). دعاة الاندماج

 
بنسكر خطاباً تحدَّث فيه عن مساعدة  ، وألقى1884وقد عقدت جمعية أحباء صھيون أول مؤتمر لھا في كاتوفيتش عام 

. جمعية مونتفيوري لتطوير الزراعة بصورة خاصة بين المستوطنين في فلسطين ، وطالب بإنشاء"أينما كانوا"المستوطنين اليھود 
ففكرة الدولة : "يطلب عونھم بنسكر قصارى جھده للابتعاد عن أية ديباجة قومية حتى لا يخيف يھود الغرب الذين كان وقد بذل
لجھد يفوق طاقة جيلنا، وھــو جھــد صعب بشـكلٍّ خاص في البلاد  لا تزال بالضرورة بعيدة المنال، وھي تحتاج... اليھودية

من التــوتر بين الدولة  ولعله كان يخشى أيضاً خَلْـق جـو". التي تحدد الإيقاع في أوربا بأسرھا] غرب أوربا أي بلاد[المتحضرة 
  .ية والمستوطنين الصھاينةالعثمان

 
في عزل بنسكر  حيث ظھر الخلاف بين المتدينين والعلمانيين، وقد فشل الفريق الأول 1887في دروسكينكي  ثم عُقد مؤتمر آخر

وقد ازدادت الخلافات . قرارات ھذا المؤتمر عن سابقه ولكنھم نجحوا في تعيين ثلاثة حاخامات في اللجنة التنفيذية، ولم تختلف
استمروا في  لأنه عام سبتي لا يُباح فيه لليھود زراعة الأرض، ولكن المستوطنين مع ھذا 1888/1889 ين الفريقين اتساعاً عامب

الديني فيه الأمر الذي اضطر العلمانيين إلى تأسيس  في فلنا وزاد النفوذ الصھيوني 1889وعُقد مؤتمر ثالث عام . زراعتھا
  )المحافل الماسونية ارعلى غر(جماعة بني موسى السرية 

 
وقد حصلوا على الاعتراف من خلال بارون . النظام القيصري بالجمعية بعد اعتراف 1890وعُقد المؤتمر الرابع في أوديسا عام 

ط اليھود الزراعيين  جمعية تقديم المساعدات للمستوطنين«لھم لدى الحكومة، وسُـمِّيت الجمعية رسمياً باسم  روسي يھودي توسَّ
العثمانية الحظر عن الاستيطان اليھودي في فلسطين تم  وبعد أن رفعت السلطات. »حاب الحرف اليدوية في سوريا وفلسطينوأص

سبيل  انقسام وخلاف بين القيادة في روسيا واللجان المحلية في فلسطين، فكان شراء حصان على وقد وقع. فتح مكتب في يافا
أوديسا الطبيعة الخاصة للزراعة  ولم تفھم لجنة. ل على الموافقة من روسياالمثال يتطلب مناقشة لجان عديدة والحصو

 المستوطنين إحساس بالعجز التام أمام العثمانيين وبأن الباب العالي لن يعطيھم أية وقد تملَّك. الاستيطانية، والعلاقة مع العرب



نجح العرب في إيصال معارضتھم  حة، وبعد أنبعد أن أصيب بخسائر مالية فاد 1891وقد أغُلق مكتب يافا عام . تنازلات
وقصرت جھودھا على مساعدة المدارس العبرية والمستوطنات القائمة  وتوقفت الحركة عن إنشاء مستوطنات جديدة،. للأستانة
  .بالفعل

 
 1882ام بشراء قطعة أرض ع فقامت. ھذا، قامت الجمعية بالإشراف على وضع بذور الاستعمار الاستيطاني الصھيوني ومع

وحينما ). الطبيعة التوسعية(البدو التي يمكن شراؤھا في المستقبل  وبالقرب من أراضي). الطبيعة الاستيطانية(على ساحل البحر 
لھا باسمه لم تتم الصفقة بسبب ل نائب قنصل بريطانيا في يافا فاشترى الأرض وسجَّ القوة الإمبراطورية ) معارضة الوالي، تدخَّ

تھويد الصيغة (» الأول أو الطليعي في صھيون«تعني  وھي عبارة توراتية» ريشون لتسيون«مستعمرة  وسُميت) الراعية
رأس (نفسه، قام مبعوث من جمعيات أحباء صھيون بشراء أراض وتأسيس مستوطنة روش بينا  وفي العام). الصھيونية الأساسية

بمساعدة إميل فرانك، وھو يھودي فرنسي  لمواطن فرنسي وذلك وفي العام نفسه أيضاً، تم شراء أراض مملوكة). حجر الزاوية أو
 السفن البريطانية ويشغل في الوقت نفسه منصب نائب قنصل ألمانيا والنمسا في يعمل وكيلاً في المواني السورية لإحدى شركات

بارون روتشيلد بعد أن تعھَّد بتقديم والد ال تخليداً لذكرى» زخرون يعقوب«وأسُِّست المستوطنة الثالثة التي سُمِّيت . الإسكندرية
 وقد استمرت عملية شراء الأراضي بمساعدة قناصل الدول الغربية، ومن خلال). التوطينية الصھيونية(المعونة المالية للمستوطنة 

  .استخدام النفوذ الغربي والامتيازات الممنوحة لرعايا الدول الغربية
 

م، لم تكن حركة أحباء صھيون  وكما بضع مئات من اليھود وبتكاليف باھظة  حركة جماھيرية، ولذا فإنھا لم تنجح إلا في تھجيرتقدَّ
ألف  50، وكانت مواردھا المالية ضعيفة فقد كانت ميزانية الجمعية )المتحدة في الوقت الذي ھاجر فيه الملايين إلى الولايات(

الواحدة ثلاثة آلاف روبل  وكانت تكاليف توطين الأسرة). نييعادل خمسة آلاف جنيه إسترلي) (السنة على أحسن تقدير في(روبل 
عشرين أسرة في السنة، وقد كان ھذا راجعاً إلى خلل أساسي في  أي أن الجمعية بكل فروعھا لم يكن في إمكانھا أن توطن سوى

كانت تعاني منه أيضاً  و خللالدعم الإمبريالي، وھ: افتقارھم لآليات وَضْع المشروع الصھيوني موضع التنفيذ أحباء صھيون وھو
أما أحباء صھيون ـ على عادة التسلليين ـ فقد لجأوا إلى . بلفور الحركة الصھيونية فيما بعد وقامت بالتغلب عليه عن طريق وعد

. ألفاً فقط 87جنيه إسترليني ـ في حين أنھم لم ينفقوا سوى  1.600.000فترة عشرين سنة ما مقداره  روتشيلد الذي أنفق في
لوا إلى مرتزقة يعيشون عالة  ولذا، لم يكن من المستغرب أن يفرض المليونير الفرنسي ھيمنته بالتدريج على مستوطناتھم ليتحوَّ

أمريكا  على العمالة العربية الرخيصة ـ وتتجه أفكارھم لجمع المزيد من المال والھجرة إلى عليه يحاولون اعتصاره ويعتمدون
  .مشروع شرق أفريقيا ذا كان المستوطنون من أحباء صھيون في مقدمة مؤيديلكل ھ). الصھيونية النفعية(

 
لت إلى ما يُسمَّى  ، انضم إليه)1897(وحينما عُقد المؤتمر الصھيوني الأول  التيار «معـظم جماعات أحــباء صھيون وتحوَّ

  .«العملي
 

حيث تم التوصل للصيغة  1919 إلى عام 1906واستمرت الحركة موجودة بشكل مستقل تحت قيادة أوسيشكين من عام 
ً  الصھيونية التـوفيقية التي جعلـت التعايــش مع الخلافات ، قامت الحكومة الشيوعية في روسيا بحل 1920وفي عام . ممكنا

  .الحركة
 

ركة الأساسي ھو إدراك الح ولعل الاختلاف. عام، فإن تاريخ حركة أحباء صھيون ھو تاريخ مصغر للصھيونية ككل وبشكل
الغربية لوضع المشروع الصھيوني موضع التنفيذ، في الوقت الذي سقط  الصھيونية بعد ھرتزل حتمية الاعتماد على الإمبريالية

التيارات في الحركة  ويُلاحَظ وجود عدة تيارات داخل الحركة أصبحت من أھم. وَھْم الاعتماد الذاتي فيه أحباء صھيون في
المستوطنات وحسب دون الإصرار على أية ديباجات، ثم تياران يمثلان  يلينبلوم يدعو إلى إنشاءتيار عام يتزعمه ل: الصھيونية

ويُلاحَظ أن ھذين التيارين،  .أولھما التيار الإثني العلماني ويمثله آحاد ھعام، وتيار إثني ديني يتزعمه موھيليفر الخطاب الإثني
  .برغم تعارضھما الظاھري، استمرا يعملان جنباً إلى جن

 
  مؤتمــــر كاتوفيتــــش

Kattowitz Conference  
وقد طُرح اقتراح بأن يُعقَد ). الآن في بولندا) في روسيا بمدينة كاتوفيتش 1884مؤتمر لجمعيات أحباء صھيون عُقد عام 

اتضح  كن الاقتراح ھُزم إذالسلطات العثمانية بأن الصھيونية ليست تابعة للقوى الغربية، ول الاجتماع في الأستانة حتى يتم إقناع
الاختيار على كاتوفيتش لأنھا في الوسط بين الشرق  فوقع. للجميع أنه ليس من المتوقع أن توافق السلطات العثمانية على الاقتراح

  .تحكمه ألمانيا والغرب في جزء من بولندا كانت
 

لى تنسيق أنشطة الجمعيات المختلفة لأحباء مركزية تعمل ع وكان الدافع لعقد المؤتمر ھو الإحساس بضرورة وجود ھيئة
الانعـتاق الذاتي إلى  الفضل الأساسي في الدعوة والإعداد لھذا المؤتمر، وكـان قد أشـار في كتـابه ويُعَدُّ بنسكر صاحب. صھيون

  .ضـرورة عَقْده
 

 لجنة مركزية، وعقد مؤتمراً محدوداً  اختيار 1883ھيئة مركزية، فحاول موھيليفر عام  وقد سبقت المؤتمر عدة محاولات لتشكيل



بناي بريت إلى تنظيم مؤتمر آخر في  لھذا الغرض في بيالستوك، ولكن اللجنة المنتخبة كانت خاملة تماماً وھو ما دفع جمعـية
 ً   .يُذكَر سـبتمبر من العـام نفسه، ولكنه لم يحقق نجاحا

 
خيرية، لتشجيع المستوطنات الزراعية اليھودية، تُسمَّى  لإنشاء جمعيةوقد تم الإعلان عن المؤتمر باعتباره مؤتمراً تأسيسياً 

 الذي مات بعد عدة أشھر من تاريخ(نسبة إلى موسى مونتفيوري » أحباء موسى«أو » موسى ذكرى«أي » مزكيرايت موشيه«
  )عقد المؤتمر، ولم يترك لھم أي دعم مالي أو معنوي، ومن ثم فقد تخلوا عن الاسم

 
أثرياء الغرب، ولذا خفف المؤتمرون تماماً من  لمؤتمر في جو من الإحساس بالضعف والخوف من الفشل أو من عداءوقد عُقد ا

 وتحدثوا عن ضرورة عودة اليھود إلى النشاط الزراعي في فلسطين، ولم يذكروا شيئاً عن أية ديباجة قومية وتبنوا صيغة إنقاذية
البُعْد القومي الكامن المستتر، كما اكتشف  ومع ھذا، فقد اكتشف المؤرخ جرايتز. اسيطموحات الإحياء القومي أو الاستقلال السي
ر أن يكون مركز الجمعية برلين . يھود روسيا فانسحب من المؤتمر أن المؤتمر ليس مجرد مؤتمر لحل مشاكل في (وقد تقرَّ

ً  (الغرب ر تكوين لجنتين، إحد. على أن تكون أوديسا ھي المركز مؤقتا المعلومات عن فلسطين والأخرى  اھما لاستقصاءوتقرَّ
ر تقديم طلب رسمي للحكومة الروسية لتأسيس . أمام المستوطنين للذھاب للباب العالي للتفاوض بشأن فَتْح أبواب فلسطين وتقرَّ

ر عدم وتقرَّ . بنسكر وانتخب المؤتمر لجنة مركزية لجمعيات أحباء صھيون من تسعة عشر عضواً تحت رئاسة جمعية خيرية،
ھل : ولم يناقش المؤتمر المسألة الكبرى، وھي. بالفعل إنشاء أية مستوطنات أخرى والاستمرار في دعم المستوطنات الموجودة

ألمان،  6روسياً،  22(المسألة اليھودية أو لا؟ وقد حضر المؤتمر اثنان وثلاثون مندوباً ) التسللية على طريقتھم(سيحل الاستيطان 
وقد أثيرت في المؤتمر عدة قضايا . موھيليفر رئيساً فخرياً له ، وتم انتخاب)وب واحد من كل من فرنسا ورومانيابريطانيان، ومند

ر ذلك ـ فماذا سيكون من بينھا وضع الدين، العمل فيما يتصل  وھل سيتوقف العمل في الدولة اليھودية يوم السبت؟ وإذا ما تقرَّ
  ساعة؟ 24بالبريد والمواصلات التي لابد أن تعمل 

 
م الألمانية وتختلف عنھا في اللھجة والتوجه  نسخة عبرية إلى جانب النسخة: في المؤتمر اقتراح بأن تصدُر القرارات بلغتين وقد قدُِّ

ر إصدار نسخة عبرية(  وقد سقطت فكرة توجيه. ولكن بنسكر عارض الفكرة). استيطانية وأخرى ألمانية توطينية أي أنه تقرَّ
وفي فلنا  1867دروسكينكي عام  وقد عُقدت مؤتمرات أخرى في. غرب لعدم وجود حماس كاف بين أثرياء الغربالحركة من ال

  .1889عام 
 

 أن صھاينة شرق أوربا كانوا قد اكتشفوا عقم الصيغة التسللية بل عقم الاتصال بأثرياء ويمكن القول بأن المؤتمر قد يدل على
الاعتماد : ثم جاء ھرتزل ومعه الحل .مخلِّص من الغرب دون أن يعرفوا ھويته أو خصائصهاليھود المندمجين وبدأوا ينتظرون ال

وتؤسس لھم دولة وظيفية تابعة تقوم على خـدمتھا وتضمـن القـوة الإمــبريالية  على قوة إمبريالية تقوم بنقل اليھود إلى فلسطين
  .واستمرارھا بقاءھا

 
  البيلو

Bilu  
أيا (بمعنى » لخي فنيلخاه بيت يعقوب«ونية حديثة اتخذت اسمھا من الأحرف الأولى للعبارة الدينية استيطانية صھي أول حركة

لھا أعضاء البيلو على الصيغة التوطينية التي وردت في سفر  ، وھي صياغة استيطانية)2/5أشعياء ) (بيت يعقوب ھيا نذھب فضَّ
من أحباء  وقد نشأت الحركة على أيدي بعض الطلبة اليھود. وجتحرض أبناء جماعة يسرائيل على الخر والتي 14/15الخروج 

ولم تقتصر الحركة على . قوانين مايو كرد فعل على المذابح الروسية وقتھا وعلى 1882صھيون في خاركوف الروسية عام 
  .عضواً  525بلغ إجمالي أعضائھا  الطلبة فقط بل انتشرت في أماكن غير خاركوف حتى

 
 حضارة أوربا لا مكان فيھا لليھود، وأنه لابد من الإحياء القومي اليھودي عن طريق لبيلو من الإيمان بأنوقد انطلق أعضاء ا

للزراعة، أي أن أعضاء البيلو  الھجرة إلى فلسطين والنھوض باليھود وتحويلھم إلى قطاع اقتصادي منتج عن طريق العودة
وقد قررت الجمعية تجنيد . واليھودية) الروسية(الديباجات الشعبوية  اكتشفوا الصيغة الصھيونية الأساسية وأضفوا عليھا بعض

  )وفشلت في تحقيق الھدفين(وتھجيرھم وجَمْع المال من أثرياء اليھود في روسيا  ثلاثة آلاف يھودي
 

الحركة لھم، أي أن الخلافات التي وسمت  وقد تحدَّث برنامج البيلو عن تأسيس مركز سياسي للشعب اليھودي ومركز روحي
واحد يرى أن الاستيطان المباشر : إذ انقسم أعضاء البيلو إلى فريقين كما حدث خلاف آخر. الصھيونية ظھرت من البداية

  )الصھيونية الدبلوماسية) أما الفريق الآخر فكان يرى ضرورة الحصول على موافقة الباب العالي. الحل الوحيد ھو) التسللي(
 

الصھيوني غير اليھودي لورانس أوليفانت وطلبوا منه التوسط لدى السلطات  ثل الحركة وقابلواوقد وصل إلى إستنبول وفد يم
عضواً من الوفد إلى  14فاتجه . مساعيه وقد بذل أوليفانت جھداً بالنيابة عنھم ولكنه لم يوفَّق في. لتسمح لھم بالاستيطان العثمانية
رةً من روسيا، لم يزد المجموع الكلي عن الخمسين في حين أن عدد مباش ورغم وصولھم ووصول غيرھم ممن ھاجروا. فلسطين

الصھيونية الاستيطانية  يؤرخ لبداية الھجرة 1882ويمكن القول بأن عام . روسيا كان قد وصل إلى خمسمائة أعضاء الجمعية في
  .لفلسطين



 
لموا في مدرسة مكفيه إسرائيل الزراعية وأسسوا بعض المستعمرات الزراعية وتع وفي فلسطين، عمل أعضاء البيلو بالزراعة

بالزراعة وعدم اعتيادھم الطقس،  عيشة جماعية وواجھوا صعوبات جمة لأنھم لم يعتادوا العمل اليدوي الشاق، ولجھلھم وعاشوا
المدرسة الذي ولكنھم التقوا بتشارلز نتر مؤسس . الفظة من قبَل مدير المدرسة كما أنھم تلقوا مرتبات صغيرة وعانوا من المعاملة

نوا  على الاستمرار، كما التقوا بميخائيل باينس الذي انتخبوه رئيساً للبيلو، فنقل بعضھم شجعھم إلى القدس ليشتغلوا بالحرف وكوَّ
لتعد إلى الحرفي والحداد، ملوك ثاني (» شــيفات ھي حاريــش بي ھامسـجر» الحروف الأولى لعبـارة(» شيحو«جمعية تُسمَّى 

  .ھذا المشروع فشل أيضاً وتبعثر أعضاء البيلو كنول). 24/16
 

 .ولكن العلاقات توترت بينھم. ريشون لتسيون وعملوا كعمال أجراء عند مجلس المستوطنة ثم انتقل بعض أعضاء البيلو إلى
اً فلم تزودھم أحباء صھيون ظنھم أيض وقد خيبت جماعة. فاستمر أعضاء البيلو في الانتقال من ريشون لتسيون ومكفاه إسرائيل

  .أرض قرية عربية، وھكذا أسُِّست مستوطنة جديرا وقد اشترى أعضاء الجمعية بواسطة باينس. بأي عون
 

م إليھم روتشيلد لھم قاموا  العون لبعض الوقت، ولكنھم حينما ضاقوا بھيمنته ومعاملة مدير مستوطنة ريشون لتسيون وقد قدَّ
  .جماعة البيلو جديرا لأن أكثر سكانھا كانوا منبطردھم، كما أنه سحب تمويله لمستوطنة 

 
  .الولايات المتحدة، كما بقي البعض في فلسطين عاد بعض أعضاء البيلو إلى روسيا واتجه البعض الآخر إلى

 
وال من أم الأرثوذكس في القدس لم يتحمسوا لأعضاء البيلو بل رأوا فيھم عامل إقلاق وامتصاص لجزء والجدير بالذكر أن اليھود

وقفت السلطات العثمانية ضد ھؤلاء المستوطنين  كما. المُرسَلة من الخارج، ولذلك فقد ناصبوھم العداء) الصدقة(الحالوقاه 
مت ھجرة اليھود الروس وشراء  الأراضي في فلسطين، لكنھم تحايلوا على ذلك برشوة الموظفين الأتراك وتسجيل الأراضي وحرَّ

 .بالحماية التي تكفلھا لھم الامتيازات الأجنبية ومن خلال بعض رعايا الدول الأجنبية ممن يتمتعون بأسماء يھود من أوربا الشرقية
 
 

الثانية الذين  بالملاحَظة ھي الصراع الذي ما لبث أن نشب بين البيلو وبين عناصر الھجرة اليھودية على أن الظاھرة الجديرة
بالاندماج مع العرب والإقامة في المدن مع استخدام العامل  ستيطانية الأولىسُموا الرواد، وھم الذين اتھموا عناصر الموجة الا

واحدة من أھم قضايا  وقد ترتَّب على ھذا الصراع إثارة. التحدث باللغة العربية وارتداء الأزياء العربية العربي في الزراعة بل
  .العبري الحركة الصھيونية في ھذه الفترة وھي المعروفة بقضية العمل

 
، )أفكار كانت منتشرة بين أعضاء الحركة الشعبوية في روسيا وھي(كما أن أعضاء البيلو، برؤيتھم الرومانسية ومعاداتھم للغرب 

بعضھم أعمالاً أدبية  ويصبحون جزءاً منھا، وقد كتب) العربية في ھذه الحالة(سيتبنون الحضارة الشرقية  كانوا يتصورون أنھم
  .ويظھر أعضاء البيلو في صورھم مرتدين اللباس العربي .«المتوحش النبيل«رومانسية باعتباره  تمجد العربي وتحيطه بھالة

 
لم تكتشف حتمية  البيلو جماعة صھيونية جنينية اكتشفت معظم مكونات المشروع الصھيوني ومشاكله ولكنھا والواقع أن جماعة

ھذا، يمكن القول بأن أعضاء الجمعية بدأوا يتحسسون  ومع. فيذالاعتماد على الإمبريالية لوضع المشروع الصھيوني موضع التن
أي (الصھيوني  وقد جاء ھرتزل واكتشف الآلية الكبرى لتنفيذ المشروع. الباب العالي وروتشيلد طريقھم نحوھا في اتجاھھم نحو

 )الإمبريالية
 

  قديـمـــا
Kadima  

قديما تنتمي إلى جمعيات أحباء صھيون، أسسھا في فيينا  وجمعية. »إلى الشرق«أو » إلى الأمام«كلمة عبرية تعني » قديما »
ه صھيوني(اليھود  عدد صغير من الطلاب 1882عام  . أوربا معظمھم من يھود اليديشية من شرق) فالغالبية لم تكن ذات توجُّ

ت تُعَد كتاباته الملھم الأساسي المنظمة والذي كان وكان من بين المؤسسين ناثان بيرنباوم وبيريتس سمولنسكين الذي اقترح اسم
محاربة اندماج : المعلنة تُسمَّى الانعتاق الذاتي للدفاع عن مصالح العرْق اليھودي، كانت أھم أھدافھا وأسَّس بيرنباوم مجلة. لھم

م أسسھا وھناك جمعية أخرى تحمل نفس الاس(اليھودي في فلسطين  اليھود وتقوية الروح القومية اليھودية وتدعيم الاستيطان
  )1887إنجلترا عام  المھاجرون الروس في

 
إلى فترة التكوين قبل أن تدرك الصھيونية حتمية الاستعانة بالإمبريالية  وتنتمي جمعية قديما إلى فترة ما قبل ھرتزل وبلفور أو

البُعْد السياسي الاستعماري  اكولذا، فإننا نجد تفكيرھا يتسم بالسذاجة الشديدة وعدم إدر. الصھيوني موضع التنفيذ لوضع المشروع
  .لعملية الاستيطان وعدم فَھْم طبيعة الموازنات الدولية

 
يكـون حــلاًّ اسـتعمارياً تساعده قوة إمبريالية  وحينما ظھر ھرتزل غيَّر كل ذلك، وبيَّن للجميع أن الحل الصھـيوني لابد أن

متطوع  وان من قديما أنھما يفكران في تكوين فرقتين من ألفيولذا، حين أخبره عض. الذاتية عظمى، وقضى على وھم الجھود



نصحھما بالإقلاع عن ھذه الحيلة الصبيانية لأن السكان  ،(لاجتذاب انتباه أوربا(تذھبان إلى يافا لاحتلالھا مثلما فعل غاريبالدي 
وحتمية عداء  عاد العملية الاستيطانيةولعل إدراك ھرتزل كل أب. ساعة 24على العملية كلھا في  ھناك لن يرحبوا بھم وسيُقضَى

ً  السكان الأصليين لھا ھو الذي جعله قادراً على إزاحة بيرنباوم تماماً من   .الطريق، رغم أن الأخير كان أكثر ثقافةً وعلماً وعمقا
 

 )1891-1821(لــيو بنســكر 
Leo Pinsker  

مدرساً وعالماً، كما كان يعمل  وُلد في روسيا، وكان أبوه. روسي صھيوني استيطاني تسللي وزعيم جماعة أحباء صھيون طبيب
أعماله التجارية في جاليشيا، وكانت أوديسا مدينة روسية جديدة تتسم بارتفاع  بالتجارة وقد انتقل إلى مدينة أوديسا بعد فشله في

فه بأفكار حركة الاستنارة اليھودية،  ةالعلمنة والاندماج بين أعضاء الجماعة اليھودية، فزود ابنه بثقافة روسية علماني معدلات وعرَّ
كما ھو ) ولم يتعلم بنسكر في مدرسة يھودية. وتعلَّم قليلاً من العبرية) لغة الحديث في المنزل وھي(كما تعلَّم بنسكر اللغة الألمانية 

درس الحقوق في أوديسا ودخل  مدرسة روسية ثم ، وإنما أنھى دراسته الثانوية في)الحال مع معظم المفكرين والزعماء الصھاينة
بدأ (كتب عدة مقالات في راسيفيت وھي أول مجلة أسبوعية يھودية تصدُر بالروسية  وقد. جامعة موسكو لينال منھا شھادة طبية

كعضو في جمعية تنمية  ، وكتب أيضاً في مجلات يھودية أخرى ذات طابع اندماجي، كما قام بجھود كبيرة)1860عام  نشرھا
، وساھم في حركة الترويس، وقد كان يرى )1856(القرم  وخدم بنسكر في الجيش الروسي أثناء حرب. ين يھود روسياالثقافة ب

  .القومية فإن ذلك سيساھم في دَمْجھم أن اليھود إن تعلموا اللغة
 

ر موقفه بشكل ، تغيَّ 1882ومع تعثُّر التحديث وصدور قوانين مايو . إيمانه في أوديسا زعزعت 1871ولكن أحداث عام 
، وفي 1881وفي عام  .عن كثير من آرائه، وبدأ الشك يساوره في مقدرة الاستنارة وحدھا على حل مشاكل اليھود جوھري وعدل

وبدأ . السياسة واقترح إعادة توطين اليھود في وطن واحد أحد اجتماعات جماعة تنمية الثقافة، طالب بنسكر بالعدول عن ھذه
فييـنا الأكبر  أوربا للدعوة لفكرته بشأن الدولة الصھيونية، فقابل الحاخام أدولف جلينك، حاخام واصمبنسكر في التجوال في ع

ومع . زعماء الأليانس وبعض القادة اليھود ولكنھم عارضوه وقابل. وصـديق أبيه، فأشار ھذا عليه بإخضاع نفسه للعناية الطبية
المؤلف لأنه  الذي نُشر دون ذكر اسم) 1882(تحذير من يھودي روسي لإخوته  :كراسة الانعتاق الذاتي ھذا، فقد ألف بالألمانية

ھاً أساساً إلى يھود الغرب   .ولذلك فإنه خال من أيِّ عمق والكراس يأخذ شكل المانفستو،. كان مُوجَّ
 

وإنما ) ثقفي يھود اليديشيةكما يفعل بعض م(من الداخل باعتبارھم جماعة مستقلة  ويتميَّز كراس بنسكر بأنه لا ينظر إلى اليھود
ً . إليھم من الخارج كما ينظر إليھم الصھاينة غير اليھود ينظر غربياً وكان ذا ھوية غربية، واليھود  وقد تعلَّم بنسكر تعليما

وعلى أية حال، فبالإمكان تصنيفه على . وھوية فرضت عليه فرضا من الخارج واليھودية بالنسبة إليه موضوعا للدراسة أساسا،
  .يھودي غير يھودي نه صھيونيأ

 
مثله مثل معظم الصھاينة، من رفض اليھودية التقليدية  يضع بنسكر الموضوع اليھودي في سياقه الغربي وحسب وينطلق،

يدفع  يعلن ضرورة التخلص من موقف الانتظار وضرورة الثورة ضد الشعور الديني القديم الذي فھو. والتفكير الديني اليھودي
فشعب الله المخـتار إن ھو إلا شـعب مختار للكراھية " تقبُّل وَضْعھم ووجودھم في المنفى باعتباره عقاباً أنزله الإله بھم اليھود إلى
إلھية، فتلك الرسالة لا  اليھود التخلي عن الفكرة المغلوطة القائلة بأن اليھود بتشتتھم ھذا يحققون رسالة ولذا، يجب على". العالمية

  .يؤمن بھا أحد
 

 ً م بنسكر طرحاً مغايراً تماما  للرؤية الدينية، فينظر لليھود في سياق وضعھم الھامشي في المجتمع الغربي، وفي إطار ويُقدِّ
والتي أدَّت إلى ظھور المسألة اليھودية  (التصنيع والتحديث والتنوير والإعتاق والعلمنة(التحولات التي طرأت على ھذا المجتمع 

فھو يقول إن اليھود شعب عضوي لا يمكن أن يذوب في الأمم . المجتمع الغربي عضوي المنبوذ منفي إطار فكرة الشعب ال
والسلافي الفخور بصفاته السلافية  ولذا فھو يعيش في بلاد لا تعترف به ابناً لھا، فالألماني الفخور بصفاته التيوتونية الأخرى،

 .فھذه القـوميات العضـوية تجعـل الانتماء القومي مسألة عضوية موروثةبالمولد،  وغيرھم لا يعترفون بأن اليھودي يتساوى معھم
لغة وعادات مشتركة وأرض ) واليھود، رغم أنھم شعب عضوي، إلا أنھم يفتقرون إلى كثير من الصفات القومية العضوية

لوا من أمة يھودية إلى ي كما أنھم ليس لھم وطن أصلي ولا حكومة تمثلھم،) مشتركة ً ولھذا تحوَّ : ھود، وأصبحوا بذلك شعباً ميتا
يأتي من عالم الأموات  "شبح"وھم . وتحولوا إلى حالة التعفن التي لا تستطيع مسايرة العضو الحي المتكاسل فقدوا استقلالھم

 ثم تتري الصور المجازية التي تدل على تقبُّل بنسكر). عضوية ولنلاحظ أن كل الصور المجازية الإدراكية ھنا صور مجازية(
ً " :مقولات معاداة اليھود الظروف، فقد نصل  أما في أحسن. إننا قطيع منتشر في أرجاء المعمورة دونما راع يحمينا ويجمعنا معا

فسنظل "، وإذا بقيت الظروف على ما ھي عليه "الخيل في إسطبلات) حسـب التقليد الروسـي(إلى مرتبة الماعز التي تبيت 
أمم مضيفة،  وھذا ھو أس البلاء، فما دام اليھود عنصراً قومياً غريباً، ضيوفاً على". بقية السكان طفـيليين نعـتمد في معيـشتنا على

  .فإنھم سيظلون محط كراھية كل الشعوب لأن الناس تخاف من الأشـباح
 

الاستيطان فقد كانوا يعيشون في مناطق  ومن الواضح أن وَصْف بنسكر متأثر بتجربة يھود شرق أوربا، وخصوصاً في روسيا،
 فثمة قوانين خاصة. يُطبَّق عليھم القانون العام باعتبارھم أغراباً بمعنى الكلمة لا... منبوذون: "على ھامش المجتمع الروسي

أعضاء الجماعات اليھودية عن  وقد يكون في ھذا الوصف شيء من الموضوعية التقريرية المباشرة، ولكنه يعزل". باليھود



وما دام . الأخرى، ويجعل الاضطھاد حكراً على اليھود في كل مكان مجتمع الروسي وفي المجتمعاتالظواھر المماثلة في ال
أي معاداة  فالخوف من الأشباح،. أي مكان وليس له حقوق المواطنة، فإنه منبوذ في كل مكان وزمان اليھودي لا وطن له في

تظھر ھذه الفكرة في كل زمان : "نفسه يقول أن بنسكر كما. اليھود، أمر أزلي ينتقل من جيل إلى آخر ويقوى عبر العصور
  ."ومكان

 
لكن كأفراد  كافحنا عبر القرون بجھد كي نحيا: "مرة أخرى الحلول التقليدية مثل الھجرة الفردية وما الحل الآن؟ يرفض بنسكر

ل بأموال  كما يرفض بنسكر فكرة الاستيطان الديني التقليدي الذي كان". وليس كأمة ، فمشروعه الصھيوني )الحالوقاه(الصدقة يُموَّ
 ."مجھولة التبرعات من الحجاج والھاربين الذين سينسون وطنھم ومن ثم سيضيعون في أعماق غربة أرض بجمع"المقترح لا يتم 

 
ً  الحل ھو التخلص من اليھود من خلال تصفيتھم، ومن اليھودية من لتنا رسا(نحن نرضى التخلي عن . "خلال التخلي عنھا تماما

ولكنه يھدأ  وقد ذكر بنسكر ھذه الكلمات في لحظة غضب،". من ذاكرة الإنسان» يھودي«اللقب الممقوت  إذا أمكن محو) الإلھية
". خَلْق مأوى دائم"ولابد من " تتعـامل الأمم مــع أمة يھــودية لابد أن"ويبدأ في اقتراح الطرق المنھجية الكفيلة بتحقيق ھذا الھدف 

بالنسبة إلى  أما". الصحيح لإصلاح الوضع ھو خلق قومية يھودية مؤلفة من شعب يعيش على أرض يملكھا حيدالطريق الو"و
ويُلاحظ بنسكر أن الجو العام في أوربا ). عنوان الكراسة(الذاتي  آليات ھذا الحل، فھو أولاً لن يأتي من الإله وإنما سيتم بالانعتاق

 ً ً  فالفكرة القومية في كل مكان، كما أن اليھود يشعرون. قوميمواتياً لحركة البعث ال قد خلق مناخا . بالبؤس في كل مكان أيضا
عدة مشاكل من بينھا أن الشعوب التي نالت استقلالھا مؤخراً ھي أمم  ولكن الحل الذي يطرحه بنسكر لنقل اليھود خارج أوربا يثير

  .ھذه الأرض ما اليھود فلا أرض لھم، ولابد من خلقأ. وكانت تتكلم لغة واحدة، فكان لھا بذلك أرض عاشت على أرضھا
 

  :وھوية من يھاجر إليھا وآليات النقل وثمة عدة مؤشرات كامنة في كراسة بنسكر تحدد ھوية ھذه الأرض
 
انيا روم الحركة القومية، يفكر أيضاً في تقسيم الدولة العثمانية، فھو يفكر في الصرب وأھل ـ من الواضح أنه، حينما يفكر في 1

  .ومن ثم، فالأرض ھي في غالب الأمر أرض فلسطين. وحصولھم على الاستقلال
 
فإنه يضيف أن اليھود ينتمون إلى عرْق متقدم  ومع ھذا،. ـ وھو يضيف قائلاً إن تحرير اليھود واجب كواجب تحرير الزنوج 2

  .أبيض وليسوا زنوجاً، أي أنھم عنصر استيطاني
 
  .إليھا، أي أن الدول الغربية ستوقف سيل يھود اليديشية إليھا ضرة سوف لا تقبل ھجرة اليھود الجماعيةـ ومعظـم البـلاد المتحـ 3
 
وجود اليھود بينھم يسبب لھم  ھجرتھم إليھا لأن) البيضاء(لم يكن اليھود زنوجاً، ومع ھذا ترفض الدول المتحضرة  ـ ولكن إذا 4

، وكان المشروع الصھيوني لن ينشأ )المسألة الشرقية(العثمانية آخذة في التآكل  لة، وإذا كانت الدو)المسألة اليھودية(المشاكل 
اليھودية بالمسألة الشرقية فتُحَل المسألتان  عشوائي وإنما سينشأ بمعاونة الحكومات، فإن الحل سيكون كامناً في ربط المسألة بشكل

  .الواحدة من خلال الأخرى
 
من الشعوب الغربية، كما يجب  ، أي يجب تجنيد أعداء اليھود"نظار الشعوب التي تمقتناأ"ويرى بنسكر ضرورة أن نلفت  ـ 5

أي يجب الاستعانة بالدول الغربية، . فستظھر نتيجته المثمرة في المستقبل أيضاً الضغط على السياسة الدولية في الوقت الحاضر
  .الدولية ھي السياسة الإمبريالية الغربية فالسياسة

 
الأشياء التي  الاستقلال واسمحوا لنا أن نقرر مستقبلنا، وأعطونا قطعة من الأرض، امنحونا تلك امنحونا متعة"يقول  ـ وحينما 6

وإن لم (نعرف أنه يتوجه للقوى العظمى الاستعمارية  فنحن" منحتموھا للصرب وأھل رومانيا، أعطونا مجال وجود القومية الحرة
 ً  وھو يطلب رقعة في الولايات المتحدة أو. ادرة على توطين الفائض البشري خارج أورباالق ، فھي وحدھا)يدرك ھو ذلك تماما

وستكون مھمة : ثم يضيف. الغربي كبلد محايد ولاية كتلك التي يقوم عليھا باشاوات آسيا التركية، يعترف بھا الباب العالي والعالم
  .وربية بھذا المخططالعالي والحكومات الأ الإدارة الصھيونية المقترحة إقناع الباب

 
بالتنظيم والإجراءات الأخرى، مثل تأسيس مجلس وطني أو مؤسسة وطنية تقوم بوضع  ثم يطرح بنسكر عدة قضايا متصلة

وغير ذلك، وھي أمور  العامة ثم تؤسس شركة لشراء قطعة الأرض، والإشراف على أمور الاستيطان لشراء الأراضي السياسة
  .العودة بشكل حديث لم يألفوه من قبل جدة على اليھود، لأنه حديث عن آلياتكانت تُعتبَر جديدة كل ال

 
سة وإنما عن مجرد أرض نملكھا،  ولكن الأھم من ذلك ھو حديثه عن الأرض فھو يقول يجب ألا يكون الحديث عن الأرض المقدَّ

إن . تحريات ودراسات عميقة ھا بعدذات مركز جيد ومساحة كافية لإسكان عدة ملايين تحددھا بعثة خبراء تعطي رأي أرض
سة لنا، فإذا حدث ھذا  ومع. علمانية المصطلح وحداثته كان أمراً جديداً كل الجدة ھذا، يتدارك بنسكر ويقول قد تعود الأرض المقدَّ

  .بمعنى أنه لا يرفض تماماً الصھيونية الإثنية ويترك الباب مفتوحاً أمامھا الشيء فھو أفضل
 



م  ر معارضة معظم اليھود، ولذلك حاول أن يكون برنامجه أكثروقد توقَّع بنسك ق بين الصھيونيتين، فقسَّ وضوحاً وتفصيلاً إذ يفرِّ
نون نسبة قليلة  أما بالنسبة للفريق الأول فھم اليھود الغربيون الذين). بؤساء(، وشرقيين )سعداء) اليھود إلى غربيين مندمجين يكوِّ

أما البلاد التي بلغ اليھود فيھا درجة . الأفضل لھم ألا يھاجروا بلاد التي يعيشون فيھا أحسن، ومنمن السكان، ولذلك فحالھم في ال
وھكذا يبدأ تقسيم العمل إلى ) ، فمن الأفضل لھم الھجرة)أي شرق أوربا(، ورومانيا )وبولندا التي كانت تتبعھا) التشبع مثل روسيا

اليھـود وإنما عـن اليھـود غير المندمجــين في المجتمع والفائضين  يس عن كلفالحديث ل). صھيونية استيطانية وأخرى توطينية
بل . المجتمعات المضيفة لأنھم كبروليتاريا تعيش عالة على أعضاء) الوطن القومي(إرسالھم إلى مكان آخر  عنه، الذين يجب

وربا بإمكانھم البقاء حيث ھم، ومعنى ھذا أنه يعرِّف حتى أغنياء شرق أ يضيف بنسكر بُعداً آخر يبلغ الغاية في الأھمية إذ يقرر أنه
 ً ً  الفائض إثنيا   .وطبقياً وليس قوميا

 
ومن ھنا أھميته في تاريخ . الأساسية الشاملة قد ظھرت في كراس بنسكر ويمكن القول بأن كثيراً من عناصر الصيغة الصھيونية

الشرقية بالمسألة اليھودية  القداسة عن اليھود واقترح ربط المسألة فقد أسقط المقولات الدينية التقليدية ونزع الفكر الصھيوني،
 ً بل يترك . أبيض، أي أنه يقترح أن يتم الحل داخل التشكيل الاستعماري الغربي باعتبارھم شعباً عضوياً منبوذاً وعنصراً استيطانيا

ويضع يده على ضرورة وجـود  ،(ية وغيرھاالصھيونية الإثنية الدين(مفتوحاً أمام الأشـكال الصھيــونية الأخرى  الباب
  .صھيونيتين؛ واحـدة اسـتيطانية والأخرى توطـينية

 
فالأفق الثقافي في روسيا القيصرية كان ضيقاً  ومع ھذا، ظلت صيغة بنسكر مترددة متعثرة، ربما بسبب تكوينه الثقافي الضيق،

الاعتماد  ولذا، فإنه لم يكن لديه إدراك كامل لحتمية. الاستيطانالمدن اليھودية ومواطن  إلى أقصى حد، وكان أكثر ضيقاً داخل
الاستعماري الروسي لم يكن على استعداد  فالمشروع. على الإمبريالية الغربية لوضع أي مشروع استيطاني موضع التنفيذ

ً . منھم في أسرع وقت لتوظيف اليھود لصالحه، بل كان يود التخلص كما كان الحال في إنجلترا  كما أنه لم يكن مشروعاً عالميا
والمناطق التي تفصل بين روسيا  والولايات المتحدة، إذ أن المطامع الروسية القيصرية كانت تتجه نحو دول البلطيق وفرنسا

كان الروس ينظرون إليھا باعتبارھا منطقة نفوذ أرثوذكسية، وھو ما يتطلب  أما فلسطين فقد. واليابان والصين والدولة العثمانية
ھرتزل قد حقق ما لم يحققه بنسكر  ولذا، فرغم أن كل أفكار ھرتزل الأساسية موجودة في الانعتاق الذاتي إلا أن. اليھود استبعاد

  .الغربية باعتبارھا الآلية الوحيدة لتحقيق الحلم الصھيوني لأنه كان مدركاً لحتمية الاعتماد على الإمبريالية
 

ولكن حينما نشبت  .، وانتُخب رئيساً للجمعية1884صھيون ودُعي إلى مؤتمر كاتوفيتش زعيم جمعية أحباء  وقد أصبح بنسكر
م استقالته عام  أن تسيطر العناصر اليھودية الأرثوذكـسية، تحت قيادة  ثم سحبھا خشية 1887بعض الخلافات داخل الجمعية، قدَّ

سماح السلطات  دة جديدة للحركة، ولكنه عاد مرة أخرى بعدإثر اختيار قيا 1889استقال ثانيةً عام  وقد. موھيليفر، على الجمعية
جَمْع بعض الأموال لإقامة مستعمرات في فلسطين، ومھدت  وخلال رئاسته، تمكنت الجمعية من .الروسية بإنشاء لجنة أوديسا

الحرف  ن وأصحابجمعية تقديم المساعدات للمستوطنين الزارعيي«الصھيوني، كما تأسست في روسيا  السبيل أمام الاستيطان
  .التي كانت تُعرف بلجنة أوديسا» اليدوية اليھود في سوريا وفلسطين

 
جمعتھا جماعة أحباء صھيون كانت  زار بنسكر باريس وأقنع روتشيلد بمساعدة الاستيطان اليھودي، ونظراً لأن الأموال التي وقد

كما أن بنسكر . نت في نھاية الأمر قد أصبحت تابعة لروتشيلدالمستوطنات كا ، فإن معظم)فھي لم تكن حركة جماھيرية(قليلة جداً 
  .البارون موريس دي ھيرش لتوطين اليھود الروس في الأرجنتين باھتمام شديد تابع مشاريع

 
أي  »الصھيونية العملية«من النوع الذي يُطلق عليه  ويُعَدُّ بنسكر مفكراً صھيونياً أكثر من كونه منفذاً للمشروع، وصھيونيته ھي

ن في مذكراته ، كما أن أسلوبه»التسللية« لع  وأفكاره يشبھان أفكار وأسلوب ھرتزل إلى حدٍّ كبير، لكن ھرتزل قد دوَّ أنه لم يطَّ
الاعتماد على الإمبريالية، إذ كان بنسكر يتحرك داخل  ولعل الفارق الأساسي بينھما ھو مدى إدراك حتمية. على كتابات بنسكر
 .التسللي وھم الانعتاق الذاتي

 
 )1878-1821(حاييـم لــورج 

Chaim Lorje  
وُلد في فرانكفورت وكان طوال حياته . الغرض أحد رواد فكرة الاستيطان اليھودي في فلسطين، ومؤسِّس أول جمعية تقام لھذا

يدير  قد عمل بالتدريس حيث كانو. بل زعم أنه ينحدر من سلالة المفكر القبَّالي إسحق لوريا يبدي تحمساً شديداً لأفكار القبَّالاه،
  .، رحل إلى برلين واستقر فيھا بقية حياته1864وفي عام . مدرسة داخلية للأطفال

 
ومنذ ذلك . فيھا برھاناً على اقتراب مقدم الماشيَّح في ألمانيا أثراً كبيراً في فكر لورج الذي رأى 1848وقد تركت أحداث ثورة 
تحقيقاً للنبوءة التوراتية  حيث اعتبر أن استيطان اليھود في فلسطين يُعَد» البعث القومي اليھودي« يُسمَّى الحين، تزايد اھتمامه بما

نقطة البداية لتحقيق ھذا الھدف ـ في نظره ـ ھي إقامة منظمة تتولى  وكانت. بالعودة إلى أرض الأجداد وتطھُّراً من رجس المنفى
» استعمار فلسطين جمعية«بتأسيس  1860ولذلك، بادر عام . ريع الاستيطانوتوفير الأموال اللازمة لدعم مشا تنسيق الجھود

ل جمعية استيطانية يھودية صھيونية( يدخر وسعاً في الدعوة لأھداف الجمعية واجتذاب شخصيات بارزة  ، ولم)ولذا فھي تُعَدُّ أوَّ
مدن ألمانية  ھودية وانتشرت فروعھا في عدةوقد اتسعت شھرة الجمعية في الأوساط الي. حملات للتبرعات إلى عضويتھا وتنظيم



جوردون فضلاً عن تسفي كاليشر، الذي تولت الجمعية  وانضم إليھا مفكرون بارزون من أمثال يھودا القلعي وموسى ھس وديفيد
كما نجح لورج في التصدي لحجج خصومه، وعلى الأخـص في أوسـاط الذين  .(1862(نشر كتابه البحث عن صھيون 

  .فلسطين لدوافع دينيــة ا فياســتوطنو
 

فلم يفلح في تھجير أي يھودي إلى فلسطين ولا في إقامة أية مستوطنات  إلا أن لورج فشل في تحقيق الھدف الأساسي لجمعيته،
 كثيراً، كما تنازعتھا تحولت الجمعية نفسھا إلى مشروع خاسر حيث أصبحت نفقاتھا والتزاماتھا تفوق مواردھا ھناك، وسرعان ما

ورغم أن ھذا الفشل يمكن أن يُعزى . مجرد ذكرى عابرة ، كانت الجمعية قد غدت1864وبحلول عام . الخلافات والانشقاقات
يدرك ما  بالرعونة والتسلط وافتقاد الحنكة التنظيمية، إلا أن السبب الأساسي يكمن في أنه لم جزئياً إلى شخصية لورج التي تتسم
آلية دولية تقـوم بنقل اليھـود وتوظيــفھم في  ة اللجوء إلى قوة استعمارية عظمى تكون بمنزلةأدركه ھرتزل فيما بعد من ضرور

  .إطار الدولة الوظيفية
 

 )1898-1840(ھـرمــان شــابيرا 
Herman Schapira  

وُلد في . ي اليھوديومؤسس فكرة الصندوق القوم. الاستعمارية أحد القادة الأوائل لحركة أحباء صھيون والصھيونية الدبلوماسية
ل دراسته، واشتغل كتاجر سلاح أثناء الحرب التركية الروسية عام  ليتوانيا في أسرة فقيرة فكسب  1878 ـ 1877وعمل ليموِّ

انضم لحركة . في قسم الرياضة البحتة 1883عام  مبالغ طائلة، ومن ثم عاد للدراسة في ألمانيا، وعُيِّن محاضراً في الجامعة
الثمانينيات من القرن التاسع عشر، وكتب مقالات تدعو إلى إقامة مستوطنات زراعية  بعد مذابح روسيا في أوائلأحباء صھيون 

في ھذا المشروع ستكون الألمانية مع  وكان شابيرا يعتقد أن اللغة المستخدمة. أرض إسرائيل وإلى إقامة جامعة لتدريس العلوم في
  .الوقت الذي تصبح فيه العبرية لغة منطوقة كذلك يحين دعوته لتدريس العبرية بقدر الإمكان حتى

 
وحاول التوفيق  وانخرط بعد ذلك في فلسفة دينية مشيحانية. لفشله في إثارة اھتمام اليھود بمشاريعه أصيب شابيرا بيأس وإحباط

الية والعلم الحديث م أفكاره حول ا بعد ظھور ھرتزل، عاد إليه. بين الآراء القبَّ لصندوق القومي لليھود للمؤتمر الأمل وقدَّ
  .وكذلك حول إنشاء الجامعة العبرية (1897(الصھيوني الأول 

 
 )1895-1841(دافيــجدور  إليـم

Elim D'avigdor  
 فرنسا ودرس الھندسة المدنية، وتولَّى الإشراف على مد الخطوط الحديدية في سوريا وُلد في. أحد رواد حركة أحباء صھيون

مستعار قبل أن يكرس جھوده لدعم الحركة  كتب عدداً من قصص الصيد باسم. تولَّى إقامة المنشآت المائية في فييناورومانيا، كما 
  .الصھيونية

 
اللجنة " فرعھا في باريس الذي أطلق عليه 1894أحباء صھيون في أوربا الغربية، ورأس عام  قام بدور بارز في مد نشاط

الغرب ازدادت المسافة التي تفصلھم عن  ھود إلى أمريكا لأنھم كلما اتجھوا صوبوعارض مشاريع ھجرة الي". المركزية
ودعا في المقابل إلى اتباع خطة تنظيم وعمل مدروسة بعناية للاستيطان في  ، أي عما يتصور أنه الھوية اليھودية،"صھيون"

جعلھا قاعدة  في منطقة حوران بُغيةـ كخطوة أولى لتحقيق ھذا الھدف ـ إلى شراء مساحات من الأراضي  وسعى. فلسطين
دفع الضرائب خلال السنوات الأولى والتي أطُلق عليھا  للاستيطان الصھيوني، وتقديم التسھيلات اللازمة، فضلاً عن الإعفاء من

  ."السنوات الانتقالية"اسم 
 

  Peretz Smolenskin)1885-1842(بيرتـس سمولنسكين 
وتعلَّم في المدرسة التلمودية، كما تعلَّم اللغة الروسية  وُلد في روسيا. ي منظمة قديمامن مؤسس. كاتب روسي وداعية صھيوني

واستقر نھائياً  ، ومكث فيھا مدة خمسة أعوام سافر بعدھا إلى فيينا1862الثقافة الروسية اليھودية عام  واستقر في أوديسا مركز
باللغة العبرية عبَّرت عن أفكار حركة التنوير التي كان  تصدُر ، وھي أھم مجلة1868عام ) الفجر(أصدر مجلة ھاشاحار . ھناك

حركة التنوير قد  مستھل حياته الفكرية، ومع ھذا ظھرت المجلة في المرحلة الانتقالية التي كانت أفكار سمولنسكين من دعاتھا في
. ليھودية المتخلفة الخاضعة للتقاليد حسب قولهمقالاته الشخصية ا وقد انتقد في. بدأت فيھا في التآكل والتحول إلى الفكر الصھيوني

طرح سمولنسكين  وقد. موسى مندلسون باعتبار أن دعوته للتنوير كانت أيضاً دعوة للاندماج والانصھار ولكنه، مع ھذا، ھاجم
ره للقومية اليھودية) 1877ـ  1875(مقالاته حان وقت الزرع  في رتبط بالتوراة الروحية التي لا ترتبط بالأرض وإنما ت تصوُّ
 وانطلاقاً من ھذا التصور بإمكان اليھود أن يصبحوا مواطنين مخلصين). وكروكمال فيه ومن الواضح تأثير أفكار جرايتز(

ً  لأوطانھم محتفظين بتضامنھم الروحي فيما بينھم، وھم أمة عالمية لأن تضامنھم روحي   .وليس ماديا
 

وتعبِّر . الذي طرأ على الشباب اليھودي نتيجة الاضطھاد الروسي ف فيھا التغييرالتي وص) 1881(وقد كتب قصة انتقام الميثاق 
الانصھار في عالم  المترددة في الانتقال إلى أفكار العصر الحديث، وھي رغبة يشوبھا خوف عميق من كتاباته عن رغبته

التي تمثل سيرة ذاتية ) 1876(بيل الحياة المتجول في س الأغيار، وھو انصھار لا يؤدي بالضرورة للسعادة، ولھذا تنتھي قصته
 موقف اليھود المأساوي لوقوعھم ضحية الصراع بين روسيا وبولندا) 1875(مكافأة الأمين  وتصف قصته. بالعودة إلى الشعب



ـ  1876(الأخيرة فھي الميراث  أما روايته. تنظيمات الجماعات اليھودية) 1873(وتنتقد روايته قبر الحمار . 1863عام 
  .1867وقد صدرت ترجمته لمسرحية جوته فاوست عام ). 1880

 
بالصھيوني غير اليھودي لورانس أوليفانت طالباً  وقد تعمَّقت رؤية سمولنسكين الصھيونية بعد تعثُّر التحديث في روسيا، فاتصل

 دبيات وجھود الصھاينة غيرويبدو أن سمولنسكين كان يعرف جيداً أ. يھودي في فلسطين منه العون للبدء في نشاط استيطاني
وبعض الباحثين البريطانيين المرموقين،  إن الخبراء من غير اليھود،: "يقول) 1881" (فلنبحث عن طريقنا"اليھود، ففي مقاله 
 ثم تبنَّى". استُثمرت بجد ومھارة فباستطاعتھا أن تستوعب أربعة عشر مليون يھودي جيدة جداً وإذا] أي فلسطين[قالوا إن الأرض 

الھجرة إلى الولايات المتحدة، ثم انضم  سمولنسكين الصيغة الصھيونية الأساسية، ونادى بالعودة الفعلية إلى صھيون رافضاً فكرة
ھذه الصيغة، بعد تھويدھا، توجد في كتابات سمولنسكين، من رفض للدين  والواقع فإن جميع ملامح. لجمعية أحباء صھيون

إذ أن "التنوير لم يقلل حدتھا  وإدراك أن معاداة اليھود جزء من بنية المجتمع الغربي، وأن" خلفةاليھودية المت وللھوية"اليھودي 
أيضاً بأن اليھود شعب عضوي منبوذ على يد القوميات الغربية العضوية،  وھو يؤمن". اليھودي المتعلم منافس خطير للمسيحيين

ويصبح الحل بذلك ھو تحويل  .سترفض ھجرة اليھود إليھا) الغربية(الھجرة الفردية مستحيلة لأن الدول المتحضرة  ولذلك فإن
أوربا مشكلته عن طريق أوربا، ويتم ذلك عن طريق تطبيع اليھود  الھجرة إلى استعمار، أي أن يحل الشعب المنبوذ من قبل

ل سمولنسكين إلى إد. مادة استيطانية ثم نَقْلھم إلى فلسطين وتطويعھم وتحويلھم إلى واحدة : صھيونيتين راك وجودوقد توصَّ
  .بالنسبة ليھود اليديشية في الشرق استيطانية بالنسبة ليھود الغرب المندمجين، والأخرى توطينية

 
لت إلى مجرد أرض ومن أھم إنجازات سمولنسكين علمنته مفھوم فھو يتحدث عن ضرورة . إرتس يسرائيل الديني بحيث تحوَّ

سة، ثم يضيف مزايالأسباب صوفية محضة مث العودة للأرض عملية أخرى مثل أن  ل الارتباط الأزلي بين اليھود والأرض المقدَّ
الأمر الذي يساعد على ازدھار الاستيطان اليھودي وذلك  الأرض ليست بعيدة عن مساكن اليھود، وأن رمالھا ذات نوعية عالية

أن  كما). وھذه بدايات الديباجة الاشتراكية(فيھا  أن التجارة والزراعة والصناعة ستزدھر بإقامة مصانع زجاج، ويضيف كذلك
وھذه أيضاً بدايات عرض (منذ زمن بعيد  موقع الأرض سيجعلھا تتحول إلى مركز تجاري يربط أوربا بآسيا وأفريقيا كما كانت

لدلالات، ھو إحدى وھذا الخطاب المراوغ، متعدد ا). مصالح الاستعمار الغربي الدولة اليھودية كدولة وظيفية تقام للدفاع عن
ولكن . استثمارية لمن ينشدون الربح ذات دلالة دينية للمتدين وذات قيمة» الأرض«الخطاب الصھيوني بحيث تصبح كلمة  سمات

ه للأثرياء الروس ولم  حين وصل إلى مستوى الإجراءات والتنفيذ، لم يكن سمولنسكين على المستوى نفسه من الحداثة إذ توجَّ
ه بعد ذلك ھو الانتقال من توجھات  ولعل تاريخ الصھيونية. لغربي الاستعماري رغم معرفته بالصھاينة غير اليھودللعالم ا يتوجَّ

إلى الاعتماد على الاستعمار الغربي لوضع المشروع الصھيوني موضع  أحباء صھيون التسللية اعتماداً على دعم أثرياء الغرب
  .التنفيذ

 
  oshe Lilienblum)1910-1843(موشــيه ليلينبلــوم 

وُلد في ليتوانيا ونشأ نشأة يھودية تقليدية تماماً، حيث  .صحفي روسي يھودي يكتب بالعبرية، وأحد قيادات جماعة أحباء صھيون
سن الثالثة عشرة،  وقد خطب له والده وھو بعد في. الدينية وتمكَّن منھا إلى أن أصبح من علماء التلمود درس في طفولته العلوم

ج عاماً، ولكنه ما لبث أن خضع لتأثير أفكار حركة  22وعمره  وقد أسس ليلينبلوم مدرستين دينيتين. بعدھا بثلاث سنوات وتزوَّ
ً (اليھودية والفكر الوضعي الروسي  الاستنارة وحركة التنوير مقالات أھمھا مقاله  ، فقام بنشر عدة)وكان فكراً نفعياً مادياً متطرفا

الذي أصابه الأسى والركود حتى يتمكن اليھود من التكيف  فيه بإصلاح المجتمع والدين اليھودي طالب) 1868" (طرق التلمود"
 وھاجم. قد يكون فيه بعض الأفكار التقدمية، ولكن الشولحان عاروخ كتاب جامد ضيق الأفق مع العصر، وبيَّن أن التلمود

تاركاً زوجتـه  1869إلى أوديسا عام  وانتقل ليلينبلوم. الحاخامات، ونادى بأن التعليم ھو السبيل الأوحد لإصلاح المجتمع
اليھود واليھودية إذ وجد نفسه معلم العبرية والتلمود، لا جمھور لكتاباته،  وقد واجه ھناك مشكلة علمنة. الأرثوذكسية وأطفاله

أن ما يشغل الجماھير اليھودية  كتشفوقد بدأت الفلسفة النفعية تسيطر عليه إذ ا. لمدة طويلة، فقيراً على حافة الجوع وبدون عمل
وعلى أية حال، فإن الفلسفات المادية تشغل نفسھا دائماً بمشكلة . البقاء وحسب ليس القضايا الفلسفية التي تشغل باله وإنما مشكلة

  .وتُحل إرادة البقاء محل معنى الوجود في الفلسفات التقليدية البقاء
 

العمل الزراعي وتنظيم  طالب فيھا بتطبيع اليھود من خلال) 1870(المقالات الساخرة في أوديسا مجموعة من  نشر ليلينبلوم
 ً مجلة يديشية كتب فيھا مجموعة من المقالات عن التعليم اليھودي  في تحرير 1871وبدأ عام . العمل في الصناعة تنظيماً حديثا

تحرير المرأة وسوء إدارة  كما أثار فيما بعد قضايا). يشيفاه(ا وفي المدرسة التلمودية العلي) حيدر(الخيرية  في المدرسة الابتدائية
وقد . أبراھام مابو، طالب ليلينبلوم بتبني رؤية مادية واقعية للحياة وفي عرضه لأحد كتب. الجماعات اليھودية والحرية الدينية

وكتب ليلينبلوم سيرة  .ة المادية وحسبحياته رؤية مادية مباشرة، تنكر أھمية المعنى والخيال وتؤكد المنفع ظلت رؤيته طوال
  .1881ـ  1874الفترة  ، وتبنَّى الاشتراكية كمذھب سياسي في1876و 1873حياته بين عامي 

 
ل ليلينبلوم1881ولكن، مع تعثُّر التحديث عام  يلوم فيھا " طريق العودة"إلي الصھيونية وكتب في ذلك العام مقالاً بعنوان  ، تحوَّ

كما أصبح من أكبر . 1883عام  وأصبح أحد قادة أحبـاء صھيون، فأسَّس لجنة أوديسا. المشاركة مع شـعبه لانقطاعه عن نفسه
ليلينبلوم الطبيعة الاستعمارية الغربية للمشروع الصھيوني، ولذا فقد قلَّل  مؤيدي ھرتزل وإن كان قد اختلف معه بسبب عدم إدراك

ھه والتوجه الھرتزلي  ومع ھذا، حاول. أيَّد الاستيطان التسلليأسلوب ھرتزل الدبلوماسي الاستعماري و من شأن التوفيق بين توجُّ



ً  وقد أصبح فكره منذ ذلك التاريخ. الدبلوماسي ويرى أن قضية اليھود ھي . صھيونياً فھو ينطلق من رفض اليھودية رفضاً تاما
الألمانية، ولا مجرياً عضواً في الأمة  في الأمة فھو ليس تيوتونياً عضواً "الشعب العضوي المنبوذ في المجتمع الغربي  قضية

قبلت  وقد أدرك ليلينبلوم أن الحضارة الغربية قد". السلافية، ولذا فھو غريب شاء أم أبى المجرية، ولا سلافياً عضواً في الأمة
فالشعب (ينتج العداء لليھود  الإطار ھو نفسه الذي إطاراً، كما أدرك أن ھذا التحول يعد تقدماً مع أن ھذا) العضوية(القومية 

 ومن ثم، فإن اليھود شعب لابد أن يختفي إما عن طريق). ھيئة الشعب العضوي المنبوذ العضوي يعيد إنتاج الآخرين على
خاصة بھم حيث يصبحون أمة  أو عن طريق ترحيلھم إلى أرض) وھو أمر عسير بل يكاد يكون مستحيلاً (الاندماج الكامل 

الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة، وأدرك أنھا صيغة سترضي  ة مستقلة، وھو ما يعني أنه عثر علىعضوية مستقلة ودول
الولايات المتحدة كما  وكان ليلينبلوم يرى أن فلسطين مكان مناسب لذلك، فعارض الھجرة إلى. اليھودية أعضاء الجماعات

يقوم زعماء شعبنا في أوربا "وطالب بدلاً من ذلك بأن ) اليديشية القومية(عارض الصيغة الدبنوفية الخاصة بقومية الدياسبورا 
مليون روبل لبداية  بينما يقوم الثمانية ملايين يھودي وكبار أغنيائھم بجمع عشرة... تلك الدول لمساعدتنا بالتوسط لدى زعماء

محاولة الحصول على ترخيص، و... اليھود عليھا لشراء مساحات كبيرة من الأرض، من حكومة تركيا، لتوطين... نشاطنا
 واصطدم ليلينبلوم كذلك. وطالب ليلينبلوم بتصفية الوجود اليھودي في العالم". وسوريا لتأسيس جمعية لاستيطان أرض إسرائيل

م في عالم الميتافيزيقا والمطلقات، فاليھود نفعة ويجب يودون البقاء من أجل البقاء ويؤمنون بالم بآحاد ھعام واتھمه بأنه لا يزال يھوِّ
مادة  وعلى ھذا النحو، قام ليلينبلوم بنزع القداسة تماماً عن اليھود، وجَعَلھم. معنى محدد أن يصبحوا نافعين ليس من أجل أي

  .اسـتيطانية نافعة
 

الب في الصھيوني واحتمال انقسامه إلى إثني ديني وإثني علماني، ولذا ط ومع ھذا، كان ليلينبلوم متنبھاً لبعض مشاكل المشروع
وإطاره المرجعي ھنا ھو  .أن يتنازل كل فريق بعض الشيء حتى لا تنقسم الأمة إلى قسمين" من الخلط بين القضايا دعونا"مقاله 

وعلى . التي تتجاوز الزمان والمادة وتتجاوز الخلافات الوقتية المكتفي بذاته الذي له قوانينه الخاصة) الفولك(الشعب العضوي 
ً  ميعھذا، فھو يرى أن ج سون، المؤمنون منھم وغير المؤمنين، وإثنيتھم مصدر قداستھم وقال أيضا فليتصرف كل فرد " :اليھود مقدَّ

وسنحميھا ... إن ھويتنا القومية ھي أعز ما نملك... تضعف وحدتنا الوطنية فيجب ألا أما. في أموره الشخصية حسبما يحلو له
الحـلول  ، أي أن الھوية الإثنية أصبحـت في منزلة الدين وأصبحت مركز"اأجدادنا عن إيمانن بذاك الإخلاص الذي دافع به

  .والكـمون والمطــلقية
 

 صھيونية استيطانية وأخرى توطينية، فالأغنياء المندمجون لن يرحلوا، ولذا فقد حدد لھم كما أدرك ليلينبلوم انقسام الصھيونية إلى
ولا داعي لأن يھاجروا ھم، أما  تُعطَى لأحد المستوطنين" رض إسرائيلفليشتر كل منھم قطعة أرض في أ"دورھم التوطيني 

ً  الذين] المادة الاستيطانية الحقة[فھؤلاء ھم "الفقراء    ."سيھاجرون حيث سيحققون حراكاً اجتماعيا
 

ه ليلينبلوم للجوانب ضرائب  دي، وفرضتنظيم يانصيب يھو(التنظيمية ولكن ملاحظاته في ھذا الشأن ساذجة ومتناثرة  ثم يتوجَّ
أموال أثرياء الغـرب المندمجـين وتوظيفـھا في  ولكنه، مع ھذا، وضع إطاراً لاسـتثمار). إلخ... على حفلات الزفاف اليھودية

  .خدمة المستوطنين
 

ء القومي ليلينبلوم مقالاته عن الإحيا وقد جمع. ليلينبلوم عدة كتب نُشرت بعد موته في أربعة أجزاء، كما طُبعت خطاباته كتب
وقد (وكانت بمنزلة برنامج للإحياء القومي والأولى من نوعھا باللغة الروسية  بعنوان الولادة الجديدة لليھود في أرض آبائھم

 )كتابات بنسكر بالألمانية سبقتھا
 

 )1904 – 1846( ألبرت جولدسميد
 Goldsmid  

في الھند لعائلة إنجليزية يھودية تحولت إلى المسيحية وُلد . الصھيونية صھيوني يھودي من أصل مسيحي ومن رواد الحركة
إلى الھند، واشترك في الحرب في  التحق بالكلية العسكرية الملكية، ونُقل مع فرقته. نفسھا من نسل المكابيين القدامى وكانت تعتبر
نق اليھودية بصورة علنية وھو في ، فاعت"الدم اليھودي يجري في عروقه" وقد اكتشف جولدسميد بعد وفاة أبيه أن. جنوب أفريقيا

برفقة لورانس أوليفانت  1883انضم إلى جمعية أحباء صھيون في بريطانيا، وزار فلسطين عام . والعشرين من عمره الرابعة
لتنشيط الھجرة » لجنة فلسطين«عودته إلى بريطانيا على تشكيل  وأخذ يلح بعد. لبحث وسائل تعزيز الاستيطان اليھودي ھناك

بريطانيا  وقد انصرف بعد ذلك إلى العمل على توحيد جمعيات أحباء صھيون في. المساعدات المنظمة دية عن طريقاليھو
مقر «العسكري عليھا؛ إذ سُمِّيت اللجنة التنفيذية  فأخذ في إضفاء الطابع. 1893وتولَّى رئاستھا عام . ووضعھا تحت سلطة واحدة

، وأصبحت حركة أحباء صھيون »خيمة«لفظ » جمعية«واستبدل بلفظ » الزعيم«رتبة  «الرئيس«واستبدل بمنصب » القيادة
الحركة الذي ركز على  وقد وضع جولدسميد برنامج. تحت أمرة قادة عسكريين يدينون له بالولاء» خيام«تتألف من  بالتالي

رات القديمة، وأكد أن حل المسألة المستعمرات أو تدعيم المستعم استعمار فلسطين والأراضي المجاورة لھا عن طريق التوسع في
خريطة عبرانية  كما قام جولد سميد بوضع. بقيام دولة يھودية تضمنھا الدول الكبرى في إرتس يسرائيل اليھودية لن يتم إلا

  .لفلسطين
 

رات لتوطين اليھود في الأرجنتين، وأشرف على إدارة المستعم وقد تعاون جولد سميد مع البارون دي ھيرش في مشاريعه



الأرجنتين  كان من معارضي الاستيطان اليھودي في أي مكان غير فلسطين، وكان يرى أن مستوطنات اليھودية ھناك، إلا أنه
فلسطين وحدھا ھي التي تستحق "إن  مع ھرتزل الذي قال له 1895وقد التقى عام ". دار حضانة لفلسطين"ليست سوى 

استمالة عائلة روتشيلد في لندن لصالح الدعوة الصھيونية، فاشترك في البعثة  لا بعدولكنه لم يتعاون معه بشكل فعال إ". الاھتمام
مع ھرتزل  ، كما شارك)1903(بدراسة أوضاع العريش وكان سكرتيرھا، وحضر المؤتمر الصھيوني السادس  التي قامت

بشأن الاستيطان اليھودي  1903و 1902عامي  (المندوب السامي البريطاني في القاھرة(وجرينبرج في المفاوضات مع كرومر 
في رواية جورج إليوت التي تحمل ھذا العنوان ھي صياغة أدبية لشخصية  ويُقال إن شخصية دانيال ديروندا. في العريش
  .جولدسميد

 
 )1918-1863(يھيل تشــيلنوف 

Jehiel Tschelenov  
وصار طبيباً  1888في كلية الطب بموسكو عام  جتخرَّ . قائد صھيوني روسي وُلد في أوكرانيا لأسرة ثرية حسيدية الأصل

صھيون  اشترك في جمعية أحباء. 1881الإيمان بالأفكار الشعبوية إلى الصھيونية بعد مذابح  تغيَّر اھتمامه السياسي من. شھيراً 
د   .وشارك في منظمة ھرتزل بعد تردُّ

 
 وتزايـد دوره مع تزايـد. ســتيطان في أرض إســرائيلالھدف السياسي الصھيـوني والا رفض مشروع أوغندا بشدة وربط بين

وقـد اشــترك . عضــواً في اللجنة التنــفيذية (1911(دور الـروس في الحركـة التوطينية الصھيونية وانتُخب في المؤتمـر العاشر 
  .وعد بلفور ومات في لندن تشيلنوف في المفاوضات التي أدَّت إلى

 
  (1935-1867) شـماريا ليفـين

Shmarya Levin  
كما اشترك في . حركة أحباء صھيون منذ صباه، وكان أحد أتباع آحاد ھعام شارك في. قائد صھيوني ومؤلف بالعبرية واليديشية

  .موسى، وانتُخب للبرلمان الروسي ودافع عن حقوق اليھود جمعية أبناء
 

وبعد أن اسـتقر . روسـيا القيصري المطلـق، فأجُبر على مغادرةالقيصر الدوما، وقَّع على بيان يدين الحكم  وبعد أن حلت حكومة
. ، عارض مشروع شرق أفريقيا بشدة1920وفي عام . التسلليين وكان من الصھاينة. في برلين، أسَّس معھد التخنيون في حيفا

  .1935وتوفي ليفين في حيفا عام . الدعاية في الصـندوق القـومي وفي وقت لاحق، ترأَّس قسـم
  
  
  

  تيودر ھـرتزل: الثامن الباب
 
  

 )1904-1860(حياته : ھرتزل
Theodor Herzl: Biography  

للصــھيونية التسللية وجھودھا الطفولية، ونجح في تطوير الخطاب الصھيوني  وضع نھاية. ھو مؤسِّس الحـركة الصھـيونية
باعتبارھا ممثلاً غير منتخب ليھود  والمنظمة الصھيونيةكما نجح في إبرام العقد الصھيوني الصامت بين العالم الغربي  المراوغ،

ً  العالم، وھو ما جعل توقيع وعد بلفور؛ أھم حدث في وقد خرجت كل الاتجاھات الصھيونية من تحت . تاريخ الصھيونية، ممكنا
  .ثنايا خطابه المراوغ عباءته أو من

 
جسراً موصلاً بين العالم الغربي والجماعات اليھودية فيه، يكون  والواقع أن شخصية ھرتزل تجعله في وضع مثالي يؤھله لأن

فھو يھودي غربي  فقد كان شخصية ھامشية مثل يھود المارانو يقف على الحدود،. المندمجين ويھود اليديشية وبين يھود الغرب
دي، ولـذا فھو يملك أن ھذا، فھو يصنف على أنه يھــو ومع. مندمج لم يبق من يھوديته سوى قشرة، أي أنه يھودي غير يھودي

ً  يتحـدث للغرب باعتـباره غربياـً مثالياً ومعبراً  فسطحية انتمائه ھو ما جعل منه جسراً . وأن يتحدث ليھـود اليديشية باعتباره يھوديا
 ً   .مريحا

 
لا ) أي الغربي(في روسيا أن ھرتزل ھو ثمرة الوعي الإنساني العالمي  وقد بيَّن المفكر الصھيوني جيكوب كلاتزكين المولود

). لتقييماته وتحيزاته مع عدم قبولنا(، وكلاتزكين مُحقٌّ في ذلك إلى حدٍّ كبير )من شرق أوربا(يھودي منحط  ثمرة وعي ثقافي
تكوين ھرتزل، فھي التي أكسبته الشرعية أمام جماھير شرق  ولكنه، على أية حال، أھمل أھمية القشرة اليھودية السطحية في

  .الأيام بمظھر اليھودي الغربي العائد إليھم، ولھذا فقد اعتبروا عودته إحدى علامات آخر وأظھرته أوربا اليھودية
 



مثل دزرائيلي (كانوا يتنصرون لإعلان ولائھم الغربي  ولم يكن ھرتزل سوى واحد من جيل طويل من اليھود المغتربين الذين
ر،  ي الحضارة الغربية، أصبح بإمكانھم الانتماء إلى الغرب بلامع ازدياد العلمانية ف ولكنھم،). ووالد ماركــس وھايني تنصُّ

  .فالغرب نفسه كان قد بدأ يفقد مسيحيته
 

كبير  ھي التي ترشحه لأن يكون الجسر الموصل، وإنما نرى أن سطحيته الفكرية ساھمت إلى حدٍّ  ولم تكن ھامشية ھرتزل وحدھا
الصھيونية الغربية وصھيونية شرق أوربا، وھو  ياء، لم يدرك عمق التناقضات بينولأنه كان يظل دائماً على سطح الأش. في ذلك

 وأعتقد أن عبقريته. المراوغة التي سترضي الجميع دون أن يضطر أحد للتنازل عن شيء ما جعله قادراً على أن يصل للصيغة
  .التي تتحدث عنھا التواريخ الصھيونية تكمن ھنا

 
العبري  ، وثانيھا اسمه»تيودور«وكان يحمل ثلاثة أسماء، أھمھا اسمه الألماني . لأب تاجر ثري 1860وُلد تيودور ھرتزل عام 

بمدرسة يھودية وعمره ست سنوات لمدة أربعة  والتحق تيودور الصغير. »تيفا دارا«، وثالثھا اسمه المجري »بنيامين زئيف«
ر له أن يَدرُس العبرية، بل لم يكن يعرف الأبجدية نفسھاولذا، لم يُق. اليھودي أعوام انقطعت بعــدھا علاقته بالتعليم والتحق بعد  .دَّ

أي أنه التحق بمدرسة مسيحية بروتستانتية، (سنة  15وعمره  1876ذلك بمدرسة ثانوية فنية، ومنھا التحق بالكلية الإنجيلية 
 ً ضمن مجموعة  إلا أنھا،. سرة ھرتزل مجرية النسبوكانت أ. 1878، وأنھى دراسته عام )مسيحياً ھناك ولعله تَلقَّى تعليماً دينيا

ماكس : مثل كثير من يھود المجر(بولائھا لألمانيا  واحتفظت) أي صبغھا بالصبغة المجرية(من اليھود، قاومت عملية المجيرة 
 لا يزيد) 1881(وكان عدد اليھود في فيينا آنذاك . 1878نزحت الأسرة إلى فيينا عام  ولذا،). نوردو وجورج لوكاش وغيرھما

اليھود إلى وسط وغرب أوربا بحيث بلغ  على عشرة آلاف يھودي، ولكن تَعثُّر التحديث في شرق أوربا أدَّى إلى دَفْع جحافل
  .زادوا عشرة أضعاف خلال أقل من عشرة أعوام ألف، أي أنھم 100ما يزيد على  1899عددھم عام 

 
 وعمل بالمحاماة لمدة عام، ولكنه فضل أن 1884القانون الروماني عام  على دكتوراه في التحق ھرتزل بجامعة فيينا وحصل

مجموعة من  1885فنشر ابتداءً من عام  ومع ھذا، ظلت عقليته أساساً عقلية قانونية تعاقدية،. يكرس حياته للأدب والتأليف
التي تقدم صورة ) 1894(الجديد نجاحاً كبيراً من أھمھا مسرحية الجيتو  المقالات، وكتب بعض المسرحيات التي لم تلاق

وتنتھي المسرحية بأن . الغرب بطلھا، إلا أنھا تقدم اليھود من خلال الأنماط المعروفة في تراث معاداة اليھود في متعاطفة مع
  .ولكنه في الوقت نفسه يؤكد استحالة ھذه العملية يطلب البطل الخروج من الجيتو العقلي المضروب حوله،

 
 بعض الوجوه زعماء الحركة الصھيونية في تلك المرحلة، ھرتزل وبنسكر ونوردو وجابوتنسكي حية يشبه منولعل بطل المسر

ولكنھم ). الإثنية والدينية(ھويتھم اليھودية  وغيرھم ممن حاولوا الاندماج في الحضارة الغربية وحاولوا تَرْك تراثھم تماماً ونسيان
 مكنوا من العودة بسبب بعض مظاھر معاداة اليھود أو بسبب تصنيف المجتمع لھم علىيت تصوروا أنھم لم يوفقوا في مساعيھم ولم

وصـفاً دقـيقاً في المؤتمر الصھيوني الأول  وقد وَصَفھم نوردو ھم وأمثـالھم. فھم يھود رغم أنفھم، يھود وغير يھود. أنھم يھود
لقد أصبح عندھم الآن بيوت . ير نشوة وضعھم الجديدقَطْع خطوط رجعتھم وذلك بتأث يسرع اليھود المندمجون إلى): "1987(

ل  أصبح لديھم الآن معارف جدد، فھم غير مجبرين على العيش. فلم يعودوا بحاجة إلى عزلتھم جديدة مع إخوانھم في الدين، وتحوَّ
د التقليد الأعمى  لقد فقدوا ذلك الإيمان الذي"لدينية فقد ھؤلاء المندمجون ھويتھم الإثنية وھويتھم ا لقد". الشعور بالاختلاف إلى تعمُّ

مجـيء الماشيَّح الذي سيوجھھم إلى المجد  قد يساعدھم على تحمُّل العذاب واعتباره مجرد قصاص من الإله، كما فَقَـدوا الأمل في
ر، تدفع بھم معاداة اليھود بعيداً عن ھ وكلما حاولوا التھرب من". في يوم عجيب فإنھم  ولذا،. دفھماليھودية حتى عن طريق التنصُّ

نوردو نفسه يجعلنا نعتقد أن يھوديتھم الداخلية  ولكن منطق. أي مسيحيون من الخارج يھود من الداخل" المارانو الجدد"يصبحون 
  .المارانو ضعيفة ھامشية، تماماً مثل يھودية

 
حل من خلالھا بعض مشاكله يأمل ھرتزل أن ي ، تزوج ھرتزل من جولي نتشاور وكانت من أسرة ثرية كان1889وفي عام 
ر من ينتدب ولكن الزواج لم يكن موفقاً بسبب. المالية  ارتباط ھرتزل الشديد بأمه التي غذت أحلامه، فقد قامت نشأته على تصوُّ

الأمور، عدم حماس الزوجة للتطلعات  ويبدو أن مما عقَّد. نفسه لتحقيق عظائم الأمور ويحلم بأنه صاحب رسالة في الحياة
شأنه شأن نيتشه (لعبت دوراً في ذلك، إذ يبدو أنه أصيب بمرض سري  ولعل مشاكل ھرتزل الجنسية. ونية لدى زوجھاالصھي

 .عدة مصحات للاستشفاء من ھذا المرض وتنقَّل في) معاصره
 مل مراسلاً نويا فرايا براسا أوسع الصحف النمساوية انتشاراً، وأرُسل إلى باريس للع ، التحق ھرتزل بصحيفة1891وفي عام 

  .وبقى في عمله حتى وفاته حينما عُيِّن رئيساً لتحرير القسم الأدبي في الصحيفة) 1895حتى عام (للصحيفة ھناك 
 

ألمانية ـ (ھوية ھرتزل التي كانت تقف بين عدة انتماءات دينية إثنية متنوعة  وھنا قد يكون من المفيد التوقف قليلاً للتحدث عن
لانتمائه اليھودي، فإننا نجد أنه يرفض الدين  فإذا نظرنا. دون أن ينتمي لأيٍّ منھا أو يُستوعَب فيھا) سيحيةيھودية ـ بل م مجرية ـ

كما . الزواج والواقع أن زوجته كان مشكوكاً في يھوديتھا، وقد رفض حاخام فيينا إتمام مراسم .اليھودي والتقاليد الدينية اليھودية
م في بيتهأن ھـرتزل لم يختن أولاده ولم يك ً »كوشير» ن الطـعام الذي يُقــدَّ ره للإله، فلم يكن يستند إلى . ، أي مباحاً شرعا أما تَصوُّ

د الإله والطبيعة، فھي العقيدة اليھودية حلولية وحدة الوجود أو حلولية  بقدر استناده إلى فلسفة إسبينوزا بنزعته الحلولية التي توحِّ
). ولم يَتبنَّ ديناً آخر، ولھذا فإنه يُعَدُّ أول يھودي إثني في العصر الحديث من حظيرة اليھوديةوقد طُرد إسبينوزا نفسه (بدون إله 

  .تأثر ھرتزل بتعاليم شبتاي تسفي الماشيَّح الدجال وظل مشغولاً به وبأحداث حياته وقد



 
ويبين أحد مؤرخي الحركة . يزية والفرنسيةوالإنجل أما من الناحية الثقافية، فإن ھرتزل كان ابن عصره، يجيد الألمانية والمجرية

القناع الذي كان  وتَظاھُره بأنه من الأرستقراطيين ھو) أي الوجيه الذي يبالغ في الأناقة(الداندي  الصھيونية أن اتخاذ ھرتزل دور
مؤتمر الصھيوني في ال(وقد تساءل علناً وبسخرية  وكان ھرتزل لا يعرف العبرية،. يختبئ وراءه ليھرب من ھويته اليھودية

ر مجاملة حاخامات مدينة بازل، اضطر إلى تأدية الصلاة في كنيس. »اليھودية الثقافة«عما يُسمَّى ]) 1899[الثالث   وحينما قرَّ
وكان المجھود . عبرية لتأدية الصلاة ، كما اضطر إلى تعلُّم بضع كلمات)1897(المدينة قبيل افتتاح المؤتمر الصھيوني الأول 

ومما له دلالة عميقة أن ھرتزل ). حسب قوله(بذله في إدارة جلسات المؤتمر بأسرھا  في تعلُّمھا أكبر من المجھود الذي الذي بذله
ر الذي دخل عالم الغرب من كان خلال باب غربي وبشروط غربية  يرى أنه دزرائيلي يھودي، ودزرائيلي ھو اليھودي المُتنصِّ

  .ھرتزل فقـد فعـل مثله تماماً باستـثناء التخلي عن القشرة اليھودية المتبقية أما. كبر منھابعد أن تخلَّى عن يھوديته أو الجزء الأ
 

المخلصّ، ونجد أن ذكرھا يتواتر في مراسلاته ومذكراته  ولكن، ورغم ابتعاده عن الثقافة اليھودية، نجده متأثراً بعقيدة الماشيَّح
الدجال  وكان اھتمامه ينصب على الماشيَّح.خلو من السخرية منھا في آن واحدكان الأمر لا ي بأسلوب ينم عن الإيمان بھا وإن

الاستيطاني، الأمر الذي يدل على أن  التوراتية ليشـير إلى مشروعه» الخروج«وقد اسـتخدم ھرتزل كلمـة . شبتاي تسفي
مع الأساطير اليھودية، ونجده يعتبر أن وتتداخل الأساطير الحديثة . الإدراكي الأسطورة التوراتية كانت تشكل جزءاً من إطاره

لكل ). وھذا امتداد لرؤية إسبينوزا للإله) ديليسبس مَثَله الأعلى في الحياة، ونجده يرى أن الكھرباء ھي الماشيَّح المنتظر فرديناند
 ً مع  كما ھو الحال(معنى الإثني ولا حتى بال) كما ھو الحال مع حاخامات الحسيديين مثلاً ) ذلك، لا يمكن القول بأنه كان يھودياً حقا

، فھو مُعلَّق في الھواء في )وأثرياء يھود إنجلترا كما ھو الحال مع إدوين مونتاجو(، ولا ھو مندمج تماماً )وايزمان وآحاد ھعام
  .الكمونية اليھودية بالحلولية الكمونية العلمانية منطقة حدودية تلتقي فيھا الحلولية

 
/ النمساوية تقف على حافة الھويات الأخرى كانت أمراً مقبولاً حسب تعريف الھوية في الإمبراطورية ھذه الھوية الھامشية التي

تعريفاً رحباً سمحاً يسمح بتعايش ) دائماً مع الإمبراطوريات كما ھو الحال(المجرية، فھو تعريف لم يكن محدداً أو ضيقاً وإنما كان 
. الدينية أو الإثنية مح بوجود مثل ھذه الشخصية التي لا تنتمي لليھودية من الناحيةكان من الممكن أن يس ولھذا، فقد. التناقضات

الضحك، كما كان بإمكانه أن يتحدث عن القومية اليھودية  ومع ھذا، كان بإمكانه التحدث عن نفسه كيھودي دون أن يثير
  )ھو شخصياً يتمتع بالاندماج وقد كان(والانفصال اليھودي 

 
ً ولعل ھامشية الا وقد وَصَفه مؤرخ . آخر من شخصية ھرتزل وھو ذكاؤه الحاد وسطحيته الشديدة نتماء الحضاري ھذا يفسر جانبا

أكثر من مكان، بأنه ذكي  ووَصَفه مؤرخ آخر ھو حاييم فيتال، في. وولتر لاكير بأن تفكيره يتصف بالتبسيط الشديد الصھيونية
أما شلومو أفنيري، فيرى أن كتاباته قد تكون متألقة . السياسية لعصره من الأبعاد دون أن يكون عميقاً، وأنه لم يكن يدرك كثيراً 

  .في طبيعته، أي سطحيته" الجانب الخفيف"ينقصھا العمق الروحي، كما تحدَّث عن  لامعة ولكنھا
 

الية، تقف ضدھا لم يكن عندھا مصادر م ، شخصية)رغم كل ذكائھا(كيف تتمكن شخصية ھامشية سطحية : ويطرح السؤال نفسه
  لديھا تنظيم، أن تفرض نفسھا بھذا الشكل؟ كل المؤسسات الدينية والمالية اليھودية ولم يكن

 
 كفـاح ھرتزل البطـولي الذي يكـاد يكون: ھذه الأعجوبة بسـببين أولھما) شلومو أفنيري) يفسر أحد مؤرخي الحركة الصھيونية

إن المشروع الصھيوني قد نجح إلى حدٍّ كبير، " :بل يضيف قائلاً . عالمي وألاعيب الإعلاماكتشافه الرأي العام ال: جنونياً، وثانيھما
 ولعل ھذا قد يفسر بعض أسرار نجاح ھرتزل،. ، بسبب الرأي العام"السياسة والتاريخ حتى الوقت الحاضر، في الوقوف ضد قوة

صھيون وأن يفرض نفسه فرضاً على  ياء وجمعيات أحباءولكنه لا يصلح بأية حال لتفسير نجاحه في تَخطِّي الحاخامات والأثر
  .الصلاحية لأن يفعل ذلك الجميع ويتحدث باسم يھود أوربا الذين لم يعطوه

 
وذكائه السطحي، إذ تضافرت ھذه العوامل وجعلته قادراً على أن يصل  ولكننا نعتقد أن نجاحه يكمن في نقط قصوره وھامشيته

فھامشيته جعلته قادراً  .قد دخلته) بشقيھا اليھودي وغير اليھودي(المسدود الذي كانت الصھيونية  تفتح الطريق إلى الصيغة التي
) المصطلح الذي اسـتخدمه في دولة اليھود(» كمادة بشرية» على أن ينظر مثلاً لليھود من الخارج على طريقة العالم الغربي

ً ولذا، فإن اھتمامه باليھ. توظيفھا يجـب التخلـص منھا أو الأولى التي طرحھا  ولعل ھذا يفسر أن الحلول. ود كان اھتماماً غربيا
  .اليھود في كاتدرائية القديس بول في روما للمشكلة اليھودية تتسم بكثير من السوقية الفظة، كأن يقترح تعميد

 
نا من قبل، لم يكن ھرتزل  شخصيات الاستعمار الغربي يعرف شيئاً عن عالم اليھود ولكنه كان يعرف بعض الشيء عن وكما بيَّ

المريض وعن التشكيل  مثل بنجامين دزرائيلي وسيسل روديس وھنري ستانلي، وعن موازين القوى وعن رجل أوربا
  .الاستعماري الغربي

 
ي الاستعمار بمؤسسات الحضارة الغربية، ابتداءً من العقلية الألمانية وانتھاءً بالمشروع ورغم كل ھـذا ورغم إعجابه الشديد

دونه أو على الأقل دون الاندماج التام الذي كان يطمح  والتكنولوجيا الغربية، إلا أنه اكتشف أن ھذه الحضارة قد أوصدت أبوابھا
يزال اعتناق  ولسخرية لأنه يھودي، فتذكرة الدخول للحضارة الغربية والاندماج الكامل فيھا كان لا إليه، فتعرَّض لتمييز عنصري



وھي جماعة ذات مُثُل قومية ألمانية عضوية، دليل على  ولعل انتماءه إلى جماعة شبابية للمبارزة،). شف ھاينيكما اكت(المسيحية 
احتجاجاً على  بعدم ضم أعضاء يھود جدد فقرر الاستقالة 1881ولكن الجمعية اتخذت قراراً عام  .حرصه على الانتماء الألماني

 .(ھامشية، فھو نمساوي من أصل يھودي اح كان ھو نفسه شخصيةولكن مما له دلالته أن صاحب الاقتر(القرار 
 

 ، ولذا كان بإمكانه أن يلعب دور الجسر الموصل، فينظر إليه»اليھودي غير اليھودي» إن ھرتزل بھذا المعنى مثال جيد على
حدودية يستطيع الغرب أن شخصية ھامشية  وھو. الغرب على أنه رسولھم إلى اليھود وينظر إليه اليھود على أنه رسولھم للغرب

 لليھود فيُفھِّمھم ويساعدھم، وبإمكان اليھود أن يروه الغربي الذي يفھم المسألة يراه على أنه اليھودي الذي يحمل مُثلاً غربية
  .اليھودية من الداخل ويعاني منھا معھم ويمكن أن يشرح حالتھم للعالم الغربي

 
ق  اليھود، فھو في مذكراته يَقرن موسى ھس بدزرائيلي  بين صھيونية غير اليھود وصھيونيةومما له دلالته أن ھرتزل لم يكن يُفرِّ

ا كل ذلك بجھله بفكر . الصھيونية بجورج إليوت كممثلين للفكرة بكل ما ھو  كان يعيش في أوديسا بل" رجل يُدعى بنسكر"وإذا قرنَّ
  .وأن أصوله اليھودية مسألة عرضية ير اليھوديھودي، لأصبح من الممكن أن نتحدث عنه باعتباره نتاج صھيونية غ

 
اليھود وصھيونية شرق أوربا فيھا قد دخلت طريقاً مسدوداً، فالفريق الأول كان  وقد ظھر ھرتزل في مرحلة كانت صھيونية غير

 ھو من شرقھا ولا ھو أردنا الدقة لا لليھود من الخارج وكان الثاني لا ينظر إلى الخارج أبداً، أما ھو فيھودي غربي، أو إن ينظر
ورغم أنه يھودي كُتب عليه المصير اليھودي، إلا أنه كان . وغربھا المندمج من غربھا وإنما من وسطھا، يقف بين شرقھا المتعثر

تعلَّم في باريس كيف يدار " وقد قال ھو نفسه إنه. نمساوي يتحرك بكفاءة في الأوساط الغربية كما كان يتحدث لغتھا كصحفي
ً  35وعمره  عاماً وتركھا 31وكان قد ذھب إلى باريس وعمره . "العالم   .عاما

 
أوربا وإنما باعتباره غربياً، واعتُبرت عودته لھا إحدى علامات  وقد كانت جماھير شرق أوربا تنظر إليه لا باعتباره من وسط

ً  وقد. آخر الأيام ھرتزل من عالم غريب لم  أتى: "حين قال عبَّر وايزمان عن ھذا الإحساس خير تعبير، بأسلوبه المتورم دائما
الصورة الوثنية ھنا، فالنسر علامة القوة ورمز عالم الأغيار بكل  ولنلاحظ[نعرفه فركعنا أمام النسر الذي جاء من تلك البلاد 

سحر اليھود لأنه لقد ] أوربا يعني يھود شرق[لما تبعه أحد من اليھود ) حيدر(ھرتزل قد تتلمذ في مدرسة دينية  ولو أن]. تأكيد
  ."ظھر في قلب الثقافة الأوربية

 
ليُخرج "أو كما قال نوردو  إلى الشرق بشروطه الغربية، عاد ليُخرج يھود اليديشية من نطاق يھوديتھم التقليدية، ولكن ھرتزل عاد

  .يفعل الصھاينة من بعده، لقد عاد كما عاد ھس من قبله وكما "الدينية كل جھودھم الصھيونية من إطار الكنيس والاجتھادات
 
بكل تأكيد أحد الأسباب التي أھلته  ندري بالضبط سبب العودة التي تبدو فجائية، ولكننا نعتقد كما ذكرنا أن الھامشية كانت ولا

ام ولعل رفض إحدى مسرحياته ع. الحلول الصھيونية المطروحة كانت سبباً آخر للعودة، كما أن تَفاقمُ المسألة اليھودية مع عقم
كانت قد بدأت تختمر  علاقة ما بالموضوع، وھو أمر يَصعُب البت فيه، ولكننا نعرف أن ملامح الحل الصھيوني له 1895

ر في شتاء ذلك العام أن يبدأ جھوده السياسية أو الدبلوماسية، وھي جھود لم تكن بعيدة على كل حال عن  حينذاك في عقله وأنه قرَّ
  .يات بالحديث عن الدولة اليھودية كما لو كانت روايةتبدأ اليوم جھوده الأدبية، إذ

 
ر أن يسجل 1895عام  وما بين ربيع أفكاره في كتيب ففعل ذلك  وشتائه، اختمرت فكرة الدولة اليھودية في عقل ھرتزل، ثم قرَّ

ولة لحل عصري محا: بعنوان دولة اليھود 1896فبراير  14في خمسة أيام ونشر موجزاً في جويش كرونيكل ثم نشرھا في 
وثلاثاً  خمس طبعات بالألمانية 1904و 1896ھرتزل الكتيب بالألمانية ونشر منه بين عامي  وقد ألَّف. للمسألة اليھودية

وقد أصر ھرتزل على أن يضع لقبه العلمي . والبلغارية بالروسية وطبعتين بكلٍّ من العبرية واليديشية والفرنسية والرومانية
 صفحة في طبعتھا 65وتقع في (ألف كلمة  30والكراسة مكونة من ). ليؤكد حداثة حله) بجوار اسمه) دكتوراه في القانون(

الحل "ليس حلاًّ وحسب، وإنما ھو  وقد وصف ھرتزل كتابه بأنه. وأسلوبھا واضح بسيط لا يتسم بأي عمق أو تفلسُف) الأصلية
فھو مشروع محدد قوته الدافعة ھي مأساة اليھود الذين يُعامَلون كغرباء، يوتوبيا،  وطالب بألا يُنظَر إليه على أنه". الوحيد الممكن

د مجال اھتمامه فھو ليس إيجابياً  أي والواقع أن سيرة ھرتزل ). اضطھادھم(سلبي  وإنما) ھوية التراث اليھودي(أنه من البداية حدَّ
  .ة الأولىالتي كانت تدور حوله بالدرج بعد ذلك التاريخ ھي سيرة الحركة الصھيونية

 
 كانت مختلة عقلياً وطُلِّقت من زوجھا وأصبحت صائدة) 1930ـ  1890(بناته بولين  وقد اختفى نسل ھرتزل نھائياً، فكبرى

مخالفة للتعاليم اليھودية، فقد أصيب  الذي لم يختن طيلة حياته،) 1930ـ  1891(أما أخوھا ھانز . للرجال ومدمنة للمخدرات
ل إلىبخلل نفسي واكتئاب شدي  أما الابنة الصغرى، فقد ترددت على كثير من المصحات. المسيحية وانتحر يوم وفاة أخته د ثم تَحوَّ

إلى ) اسم ذو نكھة يھودية(اسمه من نيومان  وقد نشأ ابنھا ـ وحفيد ھرتزل الوحيد ـ في إنجلترا حيث غيَّر. 1936حتى ماتت عام 
 وبعد أن ترك الخدمة عُيِّن مستشاراً . يعـمل ضــابطاً في الجيش الإنجليزي وكان ،(اسم ذو نكھة أنجلو ساكسـونية(نورمان 

 .النھر اقتصادياً للبعثة البريطانية في واشنطن حيث انتحر بأن ألقى بنفسه من على كوبري في
 

  أفـكارھـرتزل



Herzl's Ideas  
يتسم معظمھا بالذكاء أو التسلسل  لا ھرتزل ليـس صاحب فكـر وإنما صاحب أفكار وانطباعات متناثرة في نصوص كثيرة

ولذا . إلى أخرى ثم يعود إليھا، ولا يتعمق في أيٍّ من النقاط التي يطرحھا المنطقي أو الوضوح أو التماسك، فھو ينتقل من نقطة
لمدخل أن نجمع وسنحاول في ھذا ا .يطرح حلاًّ للمسألة اليھودية بكل جراءة دون إدراك لتضميناته الفلسفية والعملية فيمكنه أن

فيه ارتباط كبير بين المقدمات والنتائج وإنما يتسم بالترھل والھلامية، وھو  شتات أفكاره فيما يشبه النسق المتكامل، وھو نسق ليس
والنصوص التي سنستخدمھا ھي  .بالثغرات لعل ھرتزل تركھا عمداً كي يملأھا كل من يقرأ نصه بالطريقة التي تروق له مليء

كما سنشير إلى رواية الأرض . ، ويومياته)1897(الصھيوني الأول  د، والخطاب الذي ألقاه ھرتزل في المؤتمردولة اليھو
يتضح  تصريحات أصدقاء ھرتزل المقربين، أمثال ماكس نوردو، لتوضيح نقطة ما أو مفھوم كامن لم القديمة الجديدة وبعض

  .تماماً في كتابات ھرتزل نفسھا
 

ر الخطاب الصھيوني المراوغ وھو ما فتح الباب لتھويد يغة الصھيونيةيَصدُر ھرتزل عن الص  الأساسية الشاملة، ولكنه طوَّ
الصھيوني والحركة الصھيونية، فھرتزل  وقد يكون الخطاب المراوغ أحد أھم إسھاماته في عملية تطوير الفكر. الصيغة الأساسية

عب على أي طرف رفض الصيغة، إذ أنھا ستُرضي الجميع وستتعايش من الص يقدم حله للأطراف المعنية بصياغة مراوغة تجعل
إلا عمودھا الفقري  وھي صيغة منفتحة جداً تسمح بكل التحورات والتلونات، كالحرباء كل شيء فيھا يتغيَّر داخلھا التناقضات،

وفي العصور الوسطى، . ئتھمعصره الذين يتلونون ببي يستخدم ھرتزل صورة الحرباء المجازية للإشارة إلى يھود الغرب في(
أي شيء، وھما صورتان مجازيتان متقاربتان في أنھما يؤكدان عدم وجود حدود صلبة،  كان يشار لليھود بأنھم إسفنجة تمتص

الصياغة الھرتزلية المراوغة ھي  ويمكن القول بأن"). خارج"و" داخل"الداخل والخارج متماثلان أو متداخلان رغم وجود  حيث
الشاملة حتى تستطيع المادة البشرية المُستھدَفة استيعابھا، أو ھي على الأقل  ية لتھويد الصيغة الصھيونية الأساسيةمحاولة أول
  .يمكن تھويدھا لفتح الصيغة الأساسية الشاملة المصمتة حتى يمكن استيعاب الديباجات اليھودية ومن ثم محاولة

 
العقد الصامت بين «الغرب والعالم الغربي، نشير إليه باعتباره  قدي بين يھودوقد ساعدته الصياغة المراوغة على وضع إطار تعا

المراوغة جزء من اتجاه أھم  ولكن. الذي يُعبِّر عن الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة» والحركة الصھيونية الحضارة الغربية
ر تحديث فَھْم المسألة والواقع أن . ث الحلول المطروحة ومحاولة تقديم حل رشيداليھودية وتحدي وأشمل في كتابات ھرتزل، فقد قرَّ

  .للمسألة اليھودية محاولة لحل عصري: الحقيقي لفھم كتابات ھرتزل ھو العنوان الفرعي لكتابه دولة اليھود المفتاح
 

ى ى حداثة ھرتزل في الأفكار وحسب وإنما تتبدَّ الشعب العضوي المنبوذ  كذلك في النبرة الھادئة، وھو يَصدُر عن فكرة ولا تتبدَّ
  :حلولاً عملية للموضوع ويفسره ويطرح

 
  .ـ الشعب العضوي المنبوذ 1
 

الحتميات العلمانية التي تعلَّمھا  أن معاداة اليھود أساسية في الحضارة الغربية لا مجال للتخلص منھا، فھي إحدى يذھب ھرتزل إلى
  :ثير من الھدوء والتجرد ويفسرھا على عدة أسسبك ھرتزل من داروين وغيره، ولذا فھو يقابل الظاھرة

 
  .أساس تاريخي اجتماعي) أ

 
ر اليھود داخل الجيتو وأصبحوا جزءاً من الطبقة الوسطى المسيحية التي لن تتردد في أن تلقي بھم للاشتراكية، فاليھود قوة  تَطوَّ

 فليس بمقدورھم أن يخضعوا لنا"ن نفسھا ھذه السيطرة ولذا، فإن الشعوب المسيحية تدفع ع .مالية مستقلة ونفوذ اقتصادي رھيب
يستنتج مشروعية معاداة اليھود، فھي  وتتضح حداثة ھرتزل في ھدوئه وھو". في الجيش والحكومة وفي جميع مجالات التجارة

 الكامن وراء معاداة السبب. لليھود بطردھم إياھم كانوا ببساطة يدافعون عن أنفسھم والمعادون" شكل من أشكال الدفاع عن النفس"
، "التعصب الموروث"سبباً آخر ھو  ولكن ھرتزل يضيف. اليھود، إذن، سبب موضوعي اجتماعي بنيوي ھو المنافسة التجارية

أن المنافسة التجارية في المجتمعات الغربية البورجوازية كان يجب ألا  ولعل ھرتزل كان يعني بذلك. وھو سبب ذو بُعد تاريخي
الموروثة عن العصور  ولكن بسبب التعصب المـوروث، أو بسـبب أنماط الإدراك التقليدية. إلى معاداة اليھود تؤدي بالضرورة

  .الوسطى، أدَّى نجاح اليھودي في المجتمع البورجوازي إلى رفضه
 
  .أساس عرْقي) ب
 

وكثيراً . لمشوھة وعيونھم الماكرة المراوغةفقد تحدَّث عن أنوفھم المعقوفة ا كان ھرتزل يرى أحياناً أن اليھود عرْق مستقل، ولذا
  .تحدَّث عنھم من خلال الأنماط العرْقية التقليدية الشائعة في أدبيات اليھود ما
 

ً  فتركت فيه أثراً  1882وقد قرأ ھرتزل كلاسيكية دوھرنج عن معاداة اليھود عام  ويبدو أنه اعتقد صحة ما جاء فيھا أو . عميقا
  .ظتقبَّلھا بشيء من التحف

 



  .أساس إثني ثقافي)جـ
 

من خلال الأنماط الإثنية لأدبيات معاداة اليھود، فاليھودي متسلق  (في عمله المسرحي الجيتو الجديد(كان ھرتزل ينظر لليھودي 
خارجية طفيلية  واليھود شخصيات كريھة. البورصة وشخص يعقد زيجات من أجل المنفعة والمصلحة المالية اجتماعياً وتاجر في

، )اليديشية(اليھود، بماديتھم الموغلة وألمانيتھم الفاسدة  وقد كان ھرتزل يرى أن. شكل خطراً على القوميات العضوية في أوربات
التي يعقدھا بين  العضوية التي تربط أعضاء الفولك الألماني بعضھم ببعض، وتزخر يومياته بالمقارنات يقومون بإفساد الروابط
  .تحة الصحيحة والشخصية اليھودية العليلةالشخصية الألمانية المنف

 
المادية اليھودية «الرحب ھـرباً مما ســماه  ويبدو أن ادعاء الأرستقراطية كان من قبيل محاولة اللجوء إلى عالم الأغيار

التي ھزت ومن الطريف أن التواريخ الصھيونية ترى أن واقعة دريفوس ھي . اليھودي التي زادت بتَساقطُ الدين» المفـــرطة
مقتنعاً بأن الضابط اليھودي كان  تدل على أنه كان 1894وأعادته إلى يھوديته، ولكن المقالات التي كتبھا لصحيفته عام  ھرتزل

 فالكره العميق لليھود واليھودية ھو الأساس العميق الكامن. قاده إلى الصھيونية مذنباً، ولعل اقتناعه بوجاھة الاتھامات ھو الذي
 .للصھيونية

 
لفكره وھويته، فمعاداة اليھود ھي التي حولت اليھود إلى شعب  وقد أصبحت معاداة اليھود واليھودية الإطار المرجعي الوحيد

مصيبتنا  ھكذا علمنا أعداؤنا سواء رغبنا في ذلك أم لم نرغب، ولذا فإن" (Ein Volk أين فولك :بالألمانية(» شعب واحد«
دنا ولذا، فإن . أو العقيدة كما ھو الحال في الحلولية التقليدية يھود ھو الرابط الحلولي العضوي وليس الإلهإن عداء ال". تَربطنا، تُوحِّ

أن ھذا الشعب قد  ويجب أن نلاحظ. الأولى تنمو بنمو الثانية: ھويته اليھودية وبين واقع معاداة اليھود ثمة علاقة عضوية بين
  .استيطانية لشعوب، وھو مادة بشريةنُزعت القداسة عنه تماماً، فھو شعب مثل كل ا

 
) اليھود(التعبير، فھي تعني حتمية خروج الجسم الغريب  والواقع أن صيغة الشعب العضوي صيغة خروجية تصفوية، إن صح

بين ثمة علاقة  وقد بيَّن ھرتزل أن". الحل النھائي"واختفائه تماماً، فالخروج ھو ) الحضارة الغربية) من الكيان العضوي الأكبر
ويُعلمن ھرتزل الخروج ويشير إلى . قديم بال خروج موسى والمشروع الصھيوني، ولكن الخروج على الطريقة الموسوية حل

يمكن أولاً أن يتم الخروج عن طريق : تؤدي جميعاً إلى الھدف المنشود النھائي ومع ھذا، فھي. طرق غير موسوية لإنجازه
اليھود المالية وتزاوجھم مع  ومن الواضح أن ازدياد قوة. اع المستوى الاقتصاديالمُختلطَ، ولكن ھذا يتطلب ارتف الزواج

م اليھود في الاقتصاد، الأمر الذي تعميد  1893وقد اقترح ھرتزل كذلك عام . سيزيد المسألة اليھودية حدة المسيحيين سيزيد تحكُّ
الحلول من وجھة نظر  ت الاشتراكية كان يشكل أيضاً أحدولعل انضمام اليھود للحركا. حلاًّ نھائياً للمشكلة اليھود وتنصيرھم

وھي محاولة تحويل اليھود إلى قطاع اقتصادي منتج  ويشير ھرتزل في دولة اليھود إلى إحدى المحاولات في عصره،. البعض
ھذا  رتزل علىويعترض ھ. الھامشية والربا إلى الأعمال الزراعية بحيث يصبح اليھود فلاحين عن طريق توجيھھم من التجارة

المشكلة فمراكز اشتغال اليھود بالزراعة في روسيا  الاتجاه، فالطبقة الصاعدة ھي العمال، كما أن اشتغال اليھود بالزراعة لن يزيل
  .ھي مراكز حركة معاداة اليھود

 
ھنا إلى ملايين اليھود التي ولعل ھرتزل كان يشير  .وبإمكان اليھود الاختفاء أيضاً عن طريق الخروج الفردي أو الھجرة الفردية

 اعتراضه على الھجرة الفردية يدخل ضمن اعتراضه على الصھيونية التسللية وصھيونية ھاجرت إلى الولايات المتحدة، ولكن
حلول "ولنلاحظ أن كل الحلول . جماعي الأثرياء التوطينية، وھي في الواقع جھود فردية، ولا يمكن تحقيق الخروج إلا بشكل

لم ) الصھيوني اليھودي غير اليھودي(ھذا ھو جوھر الحل الصھيوني، فھرتزل  نطوي على فكرة اختفاء اليھود، وقد ظلت" نھائية
بشيء من الاستحسان، أن اليھود لو  اعتراض على الاندمـاج والذوبان والانصـھار والاختفاء، فھو يقرر في دولة اليھود ، يكن له

وقد (كما أن كل الحلول النھائية المطروحة حلول يراھا ھرتزل غير رشيدة  .رَكون وشأنھمتُركوا وشأنھم لاختفوا ولكنھم لا يُت
ل الإبادة، عن طريق السخرة وأفران  النازيون إلى أن أكثر الحلـول رشـداً في مجـــال الخروج أو الترانسفير النھائي ھو تَوصَّ

ل إليه صديق ھرتزلمذھلة، وھذ الغاز، فھو توظيف للمادة البشرية يؤدي إلى نتائج ألفريد نوسيج الذي تعاون مع : ا ما تَوصَّ
م لھم خطة تؤدي إلى الخروج النھائي من خلال الإبادة النازيين   .(وقدَّ

 
  .اليھود والحل الإمبريالي ـ نَفْع 2
 

سـلتھم لصـالح الحضارة منذ عصر النھضة اكتشـفت نَفْع اليھود وإمكانية حو إذا كان اليھود شعباً عضوياً منبوذاً، فإن أوربا
لصالح أي راع إمبريالي يقوم  فھو أيضاً يكتشف إمكانية نفع اليھود وتوظيفھم. وھذا ما يفعله ھرتزل في دولة اليھود الغربية،

  .بوضع المشروع الصھيوني موضع التنفيذ
 

ھذا شأن يھود الغرب  ، شأنه فيعلى الطريقة الصھيونية الاستيطانية» الخروج«ھرتزل كان يرفض في بادئ الأمر  ويبدو أن
. تقارير تفصيلية عن أحوال الاستيطان اليھودي في الأرجنتين 1892وقد نشر في المجلة التي كان يكتب فيھا عام . المندمجين

 ً حتمالات ليَدرُس ا (الذين أخافھم وصول يھود اليديشية، تماماً كما أخاف ذلك يھود فيينا(عن يھود برلين  وقد سافر زميل له مندوبا
اليھود في الساحل الشمالي الغربي في الجزيرة العربية  كما كان ھرتزل يعرف عن مشروع توطين. توطين اليھود في البرازيل



يَعُد ذا قيمة  إن الوطن التاريخي لليھود لم: "يرفض فيه فكرة عودة اليھود إلى فلسطين وقال 1892 ، فكتب مقالاً عام)الأحساء(
كما سخر في مقال له من إحدى مسرحيات ". لوطنه طفولي أن يستمر اليھودي في البحث عن موقع جغرافيبالنسبة لھم، ومن ال

  .ولكن ھذا كان قبل أن يكتشف الاستعمار الغربي. وحلول صھيونية ألكسندر دوماس لما تحتويه من أفكار
 

. الواحدة عن الأخرى عمارية، ولا يمكن فصلأن عملية التحديث في الغرب متلازمة تماماً مع العملية الاست ويجب ألا ننسى
تشييد البنية التحتية الھائلة في الغرب ممكناً، ھو في واقع  الذي جعل» التراكم الرأسمالي«فتراكم رؤوس الأموال الذي يُسمَّى 

كما أن . الإمبريالي للعالم يمفھو نتاج العملية الاستعمارية التي بدأت بالاحتكار المركنتالي وانتھت بالتقس ،«تراكم إمبريالي«الأمر 
وسلع زائدة، تم حلھا عن طريق الاستعمار، أي عن طريق تصديرھا  كثيراً من مشاكل التحديث الغربية من بطالة وانفجار سكاني

 الآخر، يشـكل الطريقة الغربية الإمبريالية الحديثة لحل المشاكل، أي تصديرھا وفَرْضھا بالقـوة على للشرق، واكتشاف ھرتزل
  .الانتقال النوعي في فكره وحياته

 
ه نقداً للمحاولات الاستيطانية الصھيونية في عصره  قبل أن يطرح ھرتزل حله، أوربا بدعم أثرياء  محاولة التسلليين من شرق(وجَّ

ً ) الغرب المندمجين المركنتالي ثم ينتقل ھرتزل بعد ذلك فيرفض الفكر . مسدوداً  ووصفھا بأنھا رومانسية مستحيلة دخلت طريقا
عي أن ھناك قيمة الفني يؤدي إلى  محددة في حالة توزيع دائم، ويؤكد بدلاً من ذلك أن العصر الصناعي الرأسمالي والتقدم الذي يدَّ

رؤيته القائلة بأن ثمة تقدماً ھائلاً ودائماً في جميع مجالات  ثم يطرح ھرتزل. خلق القيم الجديدة المستمرة ويسمح بالتوسع الدائم
العالم، فالمساحات  القطارات تحمل الإنسان عبر جبال"و" تجارية تحملنا بسرعة وأمان عبر البحار الواسعة سفن"ياة فھناك الح

إن الانقلاب الصناعي وحركة ). وخصوصاً اليھود(تكاثُف السكان  ومع ھذا، فنحن نتذمر من مشكلة. الشاسعة لا تُشكِّل عائقاً الآن
وحركة  الانقلاب الصناعي«وعبارة ". ومن بينھا المسألة اليھودية] الغربي[شاكل الإنسان تحل م المواصلات يمكنھا أن

العالم، والذي أمكنه، من خلال الاستعمار  البريئة تعني في واقع الأمر الانقلاب الإمبريالي الذي ھيمن على» المواصلات
 ."السكان مشكلة تكاثف"الاستيطاني، حل 

 
المنبوذ ھو الحل المطروح، فإنه يبين لھم منافع الحل الصھيوني  لغربية أن نَقْل الشعب العضويوبعد أن أكد ھرتزل للدول ا

كما أن الخروج سيتم  .للدولة الراعية، ستكون الھجرة ھجرة فقراء وحسب، ولذا فإنھا لن تؤثر على اقتصادھا فبالنسبة. المطروح
كما أنه يذكر بشيء من . ذلك البلد في التخلص من اليھود حسب رغبةتدريجياً، دون أي تعكير، وستستمر الھجرة من ذلك البلد 

الذي سيضع  ومدى نفعھم للراعي الاستعماري) الدور الذي سيلعبونه والوظيفة التي سيؤدونھا(اليھود  التفصيل الثمن الذي سيدفعه
  :المشروع الصھيوني موضع التنفيذ

 
  .فيد من ھذه الھجرة استفادة كبيرةالحكومات المعنية ستست ومن الجدير بالذكر أن) أ

 
  :الحكومات المعنية ھي السلطان العثماني، فإن الفوائد تكون بالغة الكثرة ولو كانت) ب
 
  .كاملة فلو يعطينا جلالة السلطان فلسطين لكنا نأخذ على عاتقنا مقابل ذلك إدارة مالية تركية ـ

 
ً  سطاً من دينھا العامـ ستستفيد ھذه السلطات بالمقابل إذ أنھا ستدفع ق   .وستقيم مشاريع نحتاج إليھا نحن أيضا

 
  .السلطان، كأن تقام حملة صحفية ضد الأرمن الذين كانوا يسببون له المتاعب ـ يمكن وضع النفوذ الصھيوني في خدمة

 
  .غربالثورية في ال ويمكن أن يؤسِّس الصھاينة جامعة في إستنبول لإبعاد الشباب التركي عن التيارات ـ

 
ضد (وھو مطلب ألماني إنجليزي في ذلك الوقت " الإمبراطورية العثمانية كلھا القوة في"ـ وأخيراً، فإن ھجرة اليھود ستبعث 

  )الروسي الزحف
 
  .أيضاً أن تقبلنا في أراضيھا أما لو تم اختيار الأرجنتين كموقع للاستيطان، فمن مصلحتھا) جـ
 
فلسطين أو أية منطقة أخرى، فإن فكرة خَلْق دولة يھودية أمر مفيد للأراضي  تين أو إلىوسواءٌ تم التھجير إلى الأرجن) د

في تلك الأراضي  ذلك لأن استثمار قطعة أرض ضيقة يرفع قيمة المناطق المجاورة، وستبعث ھجرة اليھود قوة المجاورة،
  .الفقيرة

 
نا كان يعرف أن الحكومات) ھـ   :في الواقع القوى الغربية، لذلك فھو يقدم لھم قائمة كاملة شاملةالمعنية ھي  ولأن ھرتزل كما بيَّ
 

  .الليبرالي بالحرج بسبب عنصريته الواضحة ـ بھذا الخروج ستكون نھاية فكرة معاداة اليھود، وبالتالي لن يحس الغرب
 



عن  كما ستفيد من كل المشاكل الناجمةستجني فوائد أخرى مثل تخفيف حدة الانفجار السكاني،  ـ ومما لا شك فيه أن الدول الغربية
  .وجود شعب عضوي غريب

 
عندما نسقط نصبح بروليتاريا ثورية، نقود كل حزب ثوري، وعندما نصعد " :ـ وفي تحليله أسباب معاداة اليھود، قال ھرتزل

طاقتھا الثورية في  سريب، ولذا فإن الصھيونية ستقوم بتخليص الغرب من أحد العناصر الثورية بت"المخيفة تصعد معنا قوتنا
  .القنوات الصھيونية

 
ل المادة البشرية اليھودية إلى عملاء للدولة الغربية مانحة السيادة ويأخذ ولكن أھم منافع الصھيونية أنھا) و ھذا أشكالاً  ستُحوِّ

  :كثيرة
 

وسوف يكون لھذا الحل تأثير في . ن واحدالشرقية والمسألة اليھودية في آ يمكن حل المسألة: ـ فبالنسبة للصھاينة الاستيطانيين
يكون بمنزلة ] دولة وظيفية[وآسيا  حائط لحماية أوربا] في فلسطين[يقام ھناك "بأسره ويكون ذلك بأن ] الغربي[المتحضر  العالم

ا كدولة محايدة أن نبقى على اتصال مع أوربا التي ستضمن وجودن ويتوجب علينا. حصن منيع للحضارة في وجه الھمجية
  .تدرك إنجلترا مدى القيمة والفائدة التي ستعود عليھا من وراء كَسْبھا الشعب اليھودي وھو يرجو أن". بالمقابل

 
الرامية إلى تفتيت الشرق العربي إلى جماعات دينية  ـ ولا ندري ھل أدرك ھرتزل منذ البداية الإستراتيجية الصھيونية الحالية

ن: "وإثنية، فھو يقول ن وضع مسيحيي الشرقوض إن تَحسُّ بالغرب،  فھو بعد أن ربط مصير اليھود". ع اليھود سيساعد على تَحسُّ
  .يرى إمكانية طرح السيناريو نفسه بالنسبة لمسيحيي الشرق

 
صل عملاء للدولة مانحة السيادة، فتح ، فيمكن تحويلھم إلى)الصھاينة التوطينيون(بالنسبة لليھود الذين يمكثون خارج فلسطين  ـ أما

  .خدمة جلالھا ونفوذھا إنجلترا على عشرة ملايين عميل يضعون أنفسھم في
 

الخروج شكل ھروب أو تسلُّل، وإنما يجب أن يتم بمراقبة الرأي العام  يجب ألا يأخذ: "وانطلاقاً من كل ھذا، يطرح ھرتزل الحل
ً  الغربية[كومات المعنية ويجب أن تتم الھجرة وفقاً للقوانين وبمعاونة صادقة من الح ھذا]. الغربي[ التي يجب أن تضمن ] طبعا

وھكذا رفض ھرتزل تماماً فكرة الانعتاق الذاتي باعتباره حلماً رومانسياً،  ."وجودنا لأن اليھود لا يمكنھم أن يفعلوا ذلك بأنفسھم
ولذا، فإن ). آخر من قبله نيوھذا ھو مربط الفرس الذي لم يتنبه إليه أي مفكر صھيو(الاعتماد على الإمبريالية  وطرح حتمية

تنا الأفكار إلى ! قول صادق وكاذب في آن واحد القول بأن أفكار ھرتزل كانت كلھا في كتابات أحباء صھيون صادق إذا ما فتَّ
نية إذا ما نظرنا إلى الب إلخ، ولكنه كاذب... فكرة الدولة اليھودية، فكرة وطن قومي لليھود، فكرة الاستيطان :وحدات صغيرة، مثل

  .الكامنة أو إلى الإطار الكلي المبتكر
 

على قطعة من الأرض في ھذا  امنحونا سلطة.. "الأمور عند ھرتزل، فإنه يتقدم بمطالبه للحكومات الغربية المعنية وعندما تتضح
سھا في موضع آخر ويكرر ھرتزل الفكرة نف". ونحن سـنعمل ما يتبقى تكـفي حاجاتنا القومـية المشـروعة،] غير الغربي[العالم 

ستعمل جمعية اليھود مع  [أي خارج أوربا[رغبة في مَنْحنا السلطة فوق قطعة أرض محايدة ] الغربية[الدولية  متى أظھرت القوى"
وتحت إشراف القوى ] الحكومة الأرجنتينية أو غيرھا من الدول أي الدولة العثمانية أو[السلطات الموجودة في تلك الأراضي 

م الحل]". للسلطة مصدر الوحيدال[الأوربية  أوربا، مصدر  دولة يھودية ذات سيادة تُؤسِّس خارج: وبھذا، يكون ھرتزل قد قدَّ
. العظمى الغربية صاحبة القرار في العالم في ذلك الوقت سيادتھا ھو العالم الغربي، أي أنه سيحقق السيادة من خلال العمالة للقوى

ل للآلية الوظيفية التي سيتم  لتنفيذ المشروع الصھيوني وھي الإمبريالية، وللإطار الأمثل وھو الدولةالكبرى  وھو بذلك قد توصَّ
الھوية اليھودية حلاًّ عبقرياً، فھو يُخرج اليھود من التشكيل  بل ستُحل مشكلة. توظيف اليھود من خلالھا لصالح العالم الغربي

الغربي، إذ يبدو أن  غرب مرة أخرى عن طريق التشكيل الاستعماريويُخلِّص الغرب منھم، ولكنه يُدخلھم ال القومي الغربي،
ويھود الغرب (إن الغرب العنصري . مثل كل الدول الغربية الدولة الوظيفية سيتم استيعابھا في الحضارة الغربية وتصبح دولة

يرفض الشعب  كن مَنْ الذي يمكنه أناستعداد لتقبُّل الشعب اليھودي العضوي المنبوذ داخل الغرب، ول لم يكونوا على) المندمجين
 دولة وظيفية تقوم على خدمته وتظل تربطه به علاقة؟ اليھودي العضوي الذي يحقق ھويته اليھودية ھناك بعيداً عن الغرب، داخل

 
 

طى كجسد الوس الاستعماري ليس تحديثاً بقدر ما ھو استمرار لوضع اليھود القديم في أوربا منذ العصور قد يُقال إن ھذا الحل
ولكن أن يعيش الإنسان ). على حد قول ماركس) غريب من المرابين والتجار، في أوربا وليس منھا ويعيشون في مسام المجتمع

كما أن الغرب الحديث على ما يبدو قد . مسـامه، لأن الحـالة الثانية خطرة جداً  على ھامش المجتمـع خير له من أن يعيـش في
أحياناً في الظاھر شكل العودة إلى  كما أن عملية التحديث تأخذ. فقد قام بتصفية معظم الجيوب الإثنيةمسامه كثيراً، ولذا  ضاقت

 وھذا أيضاً ما فعله ھرتزل، فقد احتفظ بالأشكال القديمة. الواقع عملية تغيير شاملة الوراء، إلى القديم وإلى الأصول، ولكنھا في
 .مؤشر آخر على براعته نه أعطاھا مضموناً جديداً أو حديثاً، وھذاولك) عقيدة الخروج وأسطورة الشعب والعودة)

 
  التيـارات الصھيـونية قبله موقـف ھـرتزل مــن



Herzl's Attitude to Preceding Zionist Trends  
ل الصھيونية من مجرد فكرة إلى صامت بين حركة ومنظمة، وبلور العقد ال لعل أھمية ھرتزل في تاريخ الصھيونية ھي أنه حوَّ

 ممثلة ليھود أوربا وبين الحضارة الغربية، ومن ثم فقد خَلقَ الإطار اللازم لعملية الحضارة الغربية والمنظمة الصھيونية باعتبارھا
ميلاده مدة طويلة، فقد تعثَّر ھرتزل نفسه طويلاً  ولكن العقد الصامت لم يُولدَ مكتملاً بل استغرق. التوقيع التي تمت في وعد بلفور
ه  عصرية حلِّه وحداثته إلا أن بصيرته خانته، إذ بدأ نشاطه السياسي بطريقة تقليدية وبرغم. قبل أن يصل إلى ھذه الصيغة فتوجَّ

ففي ). الذين نظروا إليه بنوع من الفتور أو الاشمئزاز) أصحاب النفوذ التقليدي) الحاخامات والأثرياء(للقيادات اليھودية التقليدية 
حله للمسألة  ليقرأ عليه خطاباً يحدد فيه) المليونير والمصرفي الألماني اليھودي(بمقابلة ھيرش  م ھرتزل، قا1895يونيه 

وبدأ . ھرتزل خطاباً في اليوم التالي فقوبل بالفتور نفسه اليھودية، ولكن ھيرش لم يسمح له بالاستمرار في الحديث، فأرسل إليه
، ثم 1895 أو إلى مجلس العائلة وأنھى الخطاب في يونيه) في فرنسا(ائلة روتشيلد كتابة خطاب لع ھرتزل في كتابة مذكراته وفي

وقد كان منطقه أن . روتشيلد زعيم العائلة في فيينا طلب من حاخام فيينا موريتز جودمان أن يكـون ھـمزة الوصل بينه وبين ألبرت
  .ا فإن عليه أن يتبنَّى المشروع الصھيونيوالمصادرة في عالم الأغيار، ولذ ثروة روتشيلد محكوم عليھا بالھلاك

 
التحديث، فھو لم يتقدم للأثرياء اليھود كشحاذ  ولكن يجب أن نلاحظ أن ھرتزل، حتى في ھذه المرحلة، كان قد بدأ في عملية

عُقم  نبه إلىالدين وإنما جاء كمفكر يھودي غربي يطرح قضية حاجة اليھود إلى القيادة، وي يھودي يطلب الصدقات من إخوانه في
اليھود بالتوسط لدى قيصر ألمانيا وأن تقوم  والأھم من ذلك كله أنه يطالب أثرياء. الاستعمار التسللي في الأرجنتين وفلسطين

 وأن تُقنع القيصر بأھميتھا، وذلك حتى تتم ھذه العملية على نطاق واسع وبشكل منظم القيادة اليھودية بتمويل عملية الخروج
  .ومنھجي ورشيد

 
نھا روتشيلد نفسه في   :تاريخ لاحق ولكن روتشيلد رفض اقتراحه لأسباب بيَّ

 
  )أي العرب(ـ أن ھرتزل سيثير عداوة البدو  1
 
وروسيا لن تسمح بسقوط . لروسيا ، وخصوصاً أن تركيا معادية)أي الدولة المھيمنة على الشرق(سيثير شكوك الأتراك  ـ أنه 2

  )العظمى درك روتشيلد أھمية القوىوھنا ي(فلسطين في يد اليھود 
 
وربما تكون الإشارة ھنا إلى مستعمرات فرسان الھيكل  ـ) المسيحيين(ـ سيثير ھرتزل غيرة المستعمرات المسيحية والحجاج  3

  .وغيرھا من المستعمرات
 
  )الغرب والتي تضمن لھم الھيمنة يھود أي جھود الإنقاذ التي يقوم بھا(ـ قد يؤدي ھذا إلى ھَدْم المستوطنات اليھودية ھناك  4
 
 أطروحته الصھيونية ستبين أن اليھود المندمجين منافقون في ادعائھم حب أوطانھم، ولذا ـ سيثير ھرتزل أعداء اليھود لأن 5

  .سيطالب المعادون لليھود بعودة اليھود لوطنھم القومي
 
  شحاذ من الذين سيصلون إلى فلسطين؟ألف  150إلى قضية التمويل، فمن سيمول  ـ كما أشار روتشيلد 6
 

ولكنه مع ھذا تعلَّم منھا الكثير، ذلك أن . قادرة وعند ھذا الحد أدرك ھرتزل أن القيادات اليھودية الغربية غير جادة وغير
 يكن التي لم(أما قيادات يھود شرق أوربا . ساعده في تطوير الخطاب الصھيوني المراوغ ولعل ھذا. اعتراضات روتشيلد مھمة
العالم الحديث بعد، فكان الشرقيون غارقين  ، فقـد كانت غير مطروحة أسـاساً لأنھا لم تكـن قد دخـلت)ھرتزل يعرف عنھا الكثير

 الاندماج، فأخذ ھرتزل بزمام الموقف وكتب مباشرةً لبسمارك، ثم أعد مذكرة ليقدمھا في الجيتو وكان الغربيون غارقين في
بشرية، ولذا فقد كانت الاستجابات سلبية في كل  ول، بطبـيعة الحـال، لا تتعامل مع أفراد وإنما مع كتلولكن الد. لقيصر ألمانيا

ه إلى الشعب (على حد قوله(ولذا قرر ھرتزل . مكان  والشعب ھنا لا يعني الجماھير اليھودية وإنما يعني حركة أحباء. أن يتوجَّ
ذات الأھداف المماثلة، والتي تدعم موقفه  ا يعني الحركات المماثلة المتناثرةصھيون، التي كانت تضم بضعة آلاف من اليھود، كم

م الجيتو، وقام بتحديث. اليھودية، عالم الاستعمار الغربي التفاوضي أمام عالم الصھيونية غير قيادة  ويكون ھرتزل بھذا قد حطَّ
وقد كان ھرتزل أكثر ذكاءً . الأثرياء والحاخامات  عنبديلاً ) وھو الصحفي ذو الثقافة الغربية(اليھود في الغرب، أو طرح نفسه 
يرضي جميع  رؤية جديدة للمسألة اليھودية وعقداً جاھزاً للتوقيع مع الحضارة الغربية: يملكون من الآخرين لأنه كان يملك ما لا

 .الغربية لقد اكتشف حتمية الاعتماد على الإمبريالية. الأطراف
 

ه ھرتزل، إذن، للشعب و السابقة عليه، فصھيونية أثرياء يھود الغرب المندمجين  لكنه كان يرفض النزعات الصھيونيةتوجَّ
 أما. غير صالحة لأن المشروع الصھـيوني مشروع ضخم يتجاوز الجھود الفردية) شكل صدقات صھيونية الإنقاذ التي تأخذ(

وھي أحد عناصر الصيغة (الدولة  على فكرة تأسيسبالنسبة للتسلل، فقد ساھم الصھاينة التسلليون ولا شك في إلقاء الضوء 
ولكن التسلل، مع . أثناء الممارسة قد تفيد في تنفيذ المشاريع الضخمة المقبلة ، كما أن أخطاء التسلليين)الصھيونية الأساسية الشاملة

تسللون من أحباء صھيون يظنون فالم بَذَر الشك في نفوس الناس بشأن المشروع الصھيوني ككل، كما أنه اتسم بالرومانسية، ھذا،



لكن الأمر ليس كذلك إذ أن كل شيء سيتم في إطار . في الصحراء أن خروج اليھود سيتخذ شكل تَرْك الحضارة والسكنى
وأرادوا التصدي  شبَّه نوردو وھرتزل التسلليين بالبوكسرز الذين قاموا بثورة رومانسية في الصين وقد). الغربية(الحضارة 

في اعتراضه على التسلل باعتبار أنه سيؤدي إلى رفع  وتتجلَّى سطحية ھرتزل وبرجماتيته. ي بالوسائل التقليديةللزحف الغرب
أن عدد  لو افترضنا: "، ثم يبين بعملية حسابية عبث الحلول التسللية قائلاً )لا يھدأ له بال فالسمسار في داخله(أسعار الأراضي 

بإمكاننا إرسال عشرة آلاف يھودي كي يستعمروا  ، وإذا كان]شرة ملايين في واقع الأمركانوا ع[يھود العالم ھو تسعة ملايين 
ل بعد تسعمائة سنة فلسطين سنوياً، فھذا يعني أن المسألة المحيط  ومن ھنا، فقد شبه التسلليين بمن يريد نزح". اليھودية ستُحَّ

  .بواسطة دلو
 

عندھم أية سيادة قومية، ولذلك فھم تحت رحمة الباشا العثماني، كما أنھم  ن ليسثم يثير ھرتزل قضية مھمة أخيرة، ھي أن التسلليي
ً "استيطاناً  ولذا، فلن يمكنھم الحصول على الاسـتقلال، وسوف يظل الاستيطان التسللي. القوة يفتقدون أساس وكتب ". يائساً جبانا

من القوة، وحتى لو وھن الباب العالي إلى الحد الذي إلى مستوى كاف  ھرتزل لبودنھايمر يخبره بأنه حتى لو وصل التسلليون
ويثير ھرتزل . بالكيان الجديد بإعلان استقلالھم، فإن ھذه المحاولة لن تنجح لأن القوى العظمى الغربية لن تعترف يسمح للصھاينة

ً  أيضاً مشكلة الاستعمار الإحلالي، فمھما بلغ عدد الوقت الذي تبدأ فيه الحكومات  المتسللين، ومھما بلغوا من قوة، فسيأتي حتما
إلا إذا كانت تأتي ضمن السلطة " إذن، فالھجرة لا فائدة منھا. في وضع حد لتسلل اليھود) تحت ضغط السكان الأصليين) المعنية

  ."]من قبَل الدول الغربية[الممنوحة لنا 
 

بالصھيونية من إطار المعبد اليھودي  رجتوانطلاقاً من كل ھذا، طرح ھرتزل رؤيته الصھيونية الجديدة الحديثة التي خ
، فطالب بأن يُنظَر إلى المسألة اليھودية كمشكلة )الحديث(بھا جو الإمبريالية  والاجتھادات الدينية وجو شرق أوربا الخانق ودخلت

). »غربية«واقع تعني في ال «متحضرة«أو » دولية«كلمة (دولية تجتمع كل الأمم المتحضرة لمناقشتھا وإيجاد حل لھا  سياسية
إن ھذه المسألة يمكن حلھا . تحلھا الأمم الغربية أو القـوى العظـمى ومعنى ذلك أن المسألة اليھودية ستصبح مشكلة قومية غربية

يتطلب عملية  وھذا. »الاستيطان القومي«ليصبح » التسلل«الغربية، إذ يجب أن يتحول الاستيطان من  من خلال المنظومة
أن يُنظَر لليھود لا باعتبارھم أعضاء في طبقة طفيلية  أما العملية الإدراكية، فھي. فسھا إلى حركة استعماريةإدراكية، تترجم ن

 ً ) الغربي(العام  أما الحركة الاستعمارية فھي الخروج بموافقة الرأي. ولكن منبوذاً ) فولك(عضوياً  منبوذة وإنما باعتبارھم شعبا
مصدر سيادتھا ليـس القـوة اليھودية " يھودية ذات سيادة تضمن وجودنا لتأسيس دولة"ب أن وبموافقة الحكومات المعنية التي يج

المنبوذ إلى  وفي إطار ھذه الدولة، يمكن تحويل أعضاء الشعب العضوي. وإنما الحكومات الغربية الذاتية كما يظن التسلليون
بل إن معاداة . تابعاً للاستعمار الغربي وقاعدة له نصراً عنصر نافع لا لأنفسھم وحسب وإنما للحضارة الغربية، إذ سيصبحون ع

فت توظيفاً صحيحاً، ستكون قوة كافية لإدارة محرك كبير يحمل مسافرين وبضائع، ، إذا ما)مأساة اليھود(اليھود  وھذا رمز  وُظِّ
وقد لاحَظ قيادات أحباء . صامتوصياغة العقد ال وقد أدار ھرتزل المحرك عن طريق خطابه المراوغ. جيد للاستعمار الاستيطاني

ل ھرتزل إلى بطل أسطوري، وكيف أن الموقف العام)1897(الصھيوني الأول  صھيون حتى قبل انعقاد المؤتمر  ، كيف تحوَّ
وھكذا، وجدوا أنھم إن لم ينضموا إليه . ازداد للصھيونية تغيَّر تماماً بعد ظھوره، وأن الاھتمام بالصھيونية والتعاطف معھا قد

بلھاء  وقد عبَّر أوسيشكين عن ھذا الوضع بطريقة. المميت» التسلل«يقدمونه للجماھير سوى  كتسحھم النسيان، فليس عندھم مالا
أن يقوله ھو أن ھرتزل كان يملك رؤية تجعل  ولعل ما يريد". إن ھرتزل عنده آمال وبرامج، أما نحن فعندنا برامج وحسب: "فقال

 بسبب اكتشافه حتمية الاعتماد على الإمبريالية الغربية كآلية لتنفيذ المشروع موضع التنفيذبالإمكان وضع البرامج الميتة 
 .الغربي الصھيوني، أما برامجھم التسللية فقد كانت ميتة لأنھم لم يكتشفوا الاستعمار

 
  ھـــــرتزل والصھيونيتــــان

Herzl and the Two Zionisms  
المراوغ وحسب، ولا في اكتشافه حتمية الاعتماد على الإمبريالية فقط،  الخطاب الصھيوني تتبدَّى براعة ھرتزل لا في تطويره

يھودي غير يھودي ينظر إلى  وقد اكتشف ھرتزل الصھيونيتين لأنه صھيوني. اكتشافه منذ البداية نظرية الصھيونيتين وإنما في
ضاً إليھم من الداخل باعتبـارھم كياناً بشرياً يحتاج لأن يجد ينظر أي اليھود من الخارج، باعتبارھم مادة بشرية مستھدفة، ولكنه

  .وأفعـاله معنى لحياته
 

ه ھرتزل للطرفين ولكنه واجه متاعب مع الطرفين . ويھود اليديشية الاستيطانيين يھود الغرب المندمجين التوطينيون،: وقد توجَّ
  :لأسباب مختلفة في طرح حله الصھيوني
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والواقع أن مسألة  .والمسجونون ھم يھود اليديشية". المسجونين دوماً، الذين لا يتركون سجنھم برضا ھؤلاء"يشير ھرتزل إلى 
  :قسمين؛ المشكلة الاقتصادية والمشكلة الثقافية أو الإثنية يھود شرق أوربا كانت مسألة متشعبة ومتشابكة، ويمكن تقسيمھا إلى

 
أي (الطبقة المضطھدة  كان الحل الذي طرحه ھرتزل بالنسبة للشق الاقتصادي بسيطاً وھو تحويل :الاقتصادية المشكلة) أ

ويؤكد ھرتزل أن . وإتاحة فرص الحراك الاجتماعي أمامھم إلى أمة عن طريق تھجير الفقراء الفائضين،) الجماعات الوظيفية



لن ... عليه لن نفقد ما نملك إنما سنحافظ"بھم إلى مرحلة أعلى إلى مرحلة متأخرة، إنما سترتفع  الصھيونية لن تعود بالمستوطنين
الذين ھم في حالة يأس ثم يتبعھم الفقراء، وبعدھم يذھب  سيذھب أولاً أولئك... يغادر إلا أولئك الذين ستتحسن أوضاعھم بالھجرة

فإن الخروج  وھكذا. قون بھم من الأغنياءأولاً سيرفعون أنفسھم إلى مرتبة توازي مرتبة الذين سيلح إن الذين يذھبون. الأغنياء
في شرق أوربا الذي أدَّى تَعثُّر التحديث إلى القضاء  ، أي أن جماھير البورجوازية الصغيرة اليھودية"سيكون طريقاً للرقي الطبقي

الثوريين  وھناك الكثيرون من. مرة أخرى أن تحقق أحلامھا عن طريق المشروع الصھيوني على فرصھا في الحراك، سيمكنھا
أبواب الحراك الاجتماعي ھو في حد  ولعل فَتْح. صفوف يھود الشرق، ولھذا فإن ھرتزل قد وَعَد بتسريب ھذه الطاقة الثورية في

نَقْل العنصر الثوري من مجتمعه وطبقته إلى مجتمع جديد ستؤدي إلى تقويض  ذاته جزء من عملية التسريب ھذه، كما أن عملية
  .الثورية التطلعات

 
كان . كانت من أعمق المواجھات) الديني أو العلماني(الإثني  لعل مواجھة ھرتزل مع المدافعين عن الخطاب: مشكلة الإثنية) ب

فارغة تماما؛ً شكل  مسـألة مفروضـة عليھم من قبَـل أعدائھم، ولذا فھي مسألة) يھودية اليھود(اليھودي  ھرتزل يرى أن الانتماء
ً  تعبيراً عن ثقافة يھودية، فمثل ھذهمن أشكال الغياب، وليست  ره ـ غير موجود إطلاقا ولذا، فإن الحل . الثقافة ـ حسب تصوُّ

تفاقمت عن طريق  ليس مسألة حفاظ على التقاليد أو تعبير عن ھوية بقدر ما ھو حل لمشكلة اجتماعية الصھيوني بالنسبة إليه
أما بالنسـبة للــغة . نَقْلھم إلى فلسطين أم إلى الأرجـنتين يھم إن كانالصيغة الاستعمارية وھي نَقْل اليھود خارج الغرب، ولا 

ً ) بعد المؤتمر الأول(وقد لاحظ أحد أعضاء أحباء صھيون . يتحدث بلغته الدولة، فلكل مواطن أن رفيعاً يفصل حزب  أن ثمة خيطا
معاداة اليھود، بينما كان الثاني يرغب في نھاية ل ھرتزل عن حزبه، فالأول كان لا يطلب سوى إفراغ أوربا من اليھود لوضع

ق وايزمان بين. ليعبِّر عن الأشكال الإثنية التي عرفوھا في شرق أوربا تأسيس مُستوطَن إرتس يسرائيل الصھيونية  وقد فرَّ
صھيونية وقد رأى المدافعون عن ال. عن الذات والصھيونية كحركة تعبير) ويمكن أن نسميھا أيضاً حركة إفراغ(كحركة إنقاذ 

  .التعبيري عن الصھيونية، أي أھمل الإثنية اليھودية الإثنية أن ھرتزل قد أھمل الجانب
 

وھامشيته في  ومن ھنا كانت أھمية سطحيته. يھمل شيئاً، فصيغته المراوغة تسمح بامتصاص أي شيء ولكن ھرتزل في الواقع لم
، مثل موقع )على الأقل من وجھة نظر يھود الشرق) قضية مصيريةصياغة الحل الصھيوني المقبول للجميع، فحينما كان يتناول 

فلسطين  أيھما أفضل،) "بسبب خلفيته الغربية غير اليھودية(لو كانت مسألة عابرة تفصيلية  الوطن المقترح، فإنه يتحدث عنھا كما
وما يفضله الرأي العام ] شرق أفريقيا في مشروع من الدول الغربية كما حدث[أم الأرجنتين؟ ستأخذ جمعية اليھود ما يُعطَى لھا 

يعنيه  وقد ترك ھنا مشـكلة الإثنية برمتـھا مفـتوحة، فھــي في الواقـع أمر لا". الأمرين ستقرر الجمعية كلاًّ من ھذين. اليھودي
فلسطين يقول بالعمق، وحين يتحدث عن أھمية  ولكنه صحفي قادر على كتابة تقارير تتسم بالذكاء وإن كانت لا تتسم. كثيراً 

 ولكنه لا ينسى الأرجنتين، فھي من". يمكننا نسيانه، ومجرد الاسم ھو صرخة جامعة عظيمة إنھا وطننا التاريخي الذي لا"ھرتزل 
  .أخصب بلاد العالم وتمتد فوق مساحات شاسعة، سكانھا غير كثيفين، كما أن مناخھا معتدل

أشكال الإثنية العلمانية أو الدينية أو رفض الإثنية،  ال مفتوحاً لأي شكل منإن الصيغة المقترحة صيغة منفتحة جداً، تركت المج
أو الاستيطانية،  سھل الأمور أن الصھيونية الإثنية لا تكترث كثيراً بالنشاطات السياسية أو الاقتصادية ومما. دينية كانت أم علمانية

وقد قال آحاد ھعام ذات . برنامجاً سياسياً أو اقتصادياً محدداً  ويقتصر نشاطھا على أشكال التعبير، ولذا فإن دعاتھا لم يطرحوا
، وھي "الاستعمارية إسرائيل سيأتي من خلال الأنبياء وليس من خلال الدبلوماسيين الذين يتفاوضون مع القوى إن خلاص: "مرة

ث عنھا ليست إسرائيل التي كان فإسرائيل التي يتحد. الصھيوني عبارة مضحكة تنم عن جھل المفكر الصھيوني بأبعاد المشروع
نھاية الأمر أن  يمكن أن تساعد الإمبريالية على بنائھا، ولذلك فقد اكتسحه ھرتزل تماماً، واضطر ھو في يبشر بھا ھرتزل أو التي

) حتى الكھنة لا علاقة لھا كثيراً بالأنبياء أو(استعمارية  يلحق بالحركة التي أسسھا الصحفي النمساوي وأن يقوم بجھود دبلوماسية
م ھرتزل لأصحاب الخطاب الإثني أو الصھيونية الإثنية. لندن وذلك أثناء وجوده في فكرة دولة اليھود، أي  وفي نھاية الأمر، قدَّ

  .الدولة الجيتو
  
م ل. نفسھا كانت تُطلقَ على الجيتو في مدينة براغ (يودين شتات(» دولة اليھود«والواقع أن عبارة   ھم ھرتزل وبھذا الشكل، قدَّ

  .الذي يمكن أن تتحقق من خلاله إثنيتھم، وفي ھذا إشباع لبعض طموحاتھم الإطار
 

. إلى إطار مستقل للتعبير عنھا الدولة نفسھا تتضمن فكرة الشعب العضوي الذي له إثنيته العضوية المستقلة التي تحتاج وفكرة
نة في الصيغة الصھيونية ية الشاملة التي كان يتحرك في إطـارھا العـالم الغـربي وكـذلك الأساس وھي على أية حال فكرة مُتضمَّ

  .ھرتـزل
 

، »الخـروج«بضعة مصطلحات مثل ) في خطـابه(لديه  وماذا عن الدين اليھودي؟ لقد فَقَد ھرتزل علاقته بالدين اليھــودي وبقٮت
ً ھذا، لم يُغلق ھرتزل الباب، بل تركه مفت ومع. »الماشيَّح«وبضع إشارات مثل  أمام الإثنية،  وحاً للإيمان الديني مثلما تركه مفتوحا

ً  ولذا كان دائماً يحاول أن يخطب ود الحاخامات ويقوم ببعض الشعائر دون . أن يفھم معناھا، كما كان يستخدم ديباجات دينية أحيانا
 إنشاء حزب ديني صھيوني لحثه على 1902عام ) ميمون فيما بعد(ھرتزل بالحاخام فيشمان  بل قد كُشف النقاب عن اتصال

  .ليوازن العصبة الديموقراطية التي اعترضت على أسلوبه في إدارة المنظمة
  



ھرتزل تكاليف المؤتمر  ودفع. فيشمان بالحاخام إسحق راينس وتم تأسيس حركة مزراحي بناءً على ھذه الاتصالات وقد اتصل 
الصھيونية الإثنية في إسقاط ديباجاتھم الحلولية العضوية على  اةوقد نجح دع. الذي أسُِّست فيه حركة مزراحي من ماله الخاص

ر للمادة البشرية المُستھدَفة الصيغة الصھيونية استبطانھا حتى نسى الجميع  الأساسية الشاملة فقاموا بتھويدھا، الأمر الذي يسَّ
ً  أصول الصيغة الصھيونية البروتستانتية والعلمانية التي ً  أصبحت صيغة يھودية قلبا  .وقالبا
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يھودية ولكنھا عاودت الظھور مع ھذا، لا نتيجة  فلم تكن لديھم مسألة. واجه ھرتزل بعض المتاعب مع يھود الغرب المندمجين
. والمنبوذين بسبب وصول جحافل يھود الشـرق، وھو ما نَجَم عنه التشــابك بين المندمـجين تطورات سلبية داخل مجتمعاتھم وإنما

الاندماجية إذ قَبلوا فكرة فشل المُثُل الاندماجية  ولھذا، فقد اضطر يھود الغرب إلى التنازل الجزئي وليس الكلي عن قيمھم
عون كان في  ولھذا قرروا تقديم يد العون للبؤساء من الشرق، ولكنه. وإنما بالنسبة ليھود الشرق والليبرالية لا بالنسبة لأنفسھم

دولة وظيفية، ولذا رفض ھؤلاء الأثرياء  قات وحسب وخارج أية أطروحات قومية أو أي حديث عن حركة منظمة أوإطار الصد
 وقد تنبَّه. استمروا في المجيء بأعداد متزايدة، الأمر الذي زاد تشابكھم وتوترھم ولكن يھود الشرق. ھرتزل في بداية الأمر

اليھود المضطھدين وليس من أجلھم،  ھي في واقع الأمر ضد) التوطينية(يرية ھرتزل لذلك الوضع وذكَّرھم بأن صھيونيتھم الخ
وھو يزيل عنھم الحرج بخطابه الزلق المراوغ، ويخبرھم بأنه سيفعل ". يمكن تخلَّصوا من المعوزين بأسرع ما"ولسان حاله يقول 

أن يبقى فليبق، ومن  فمن يرغب"نتماءاتھم أي أنه سيخلصھم من المعوزين وبطريقة منھجية لن تھدد مواقعھم وا ذلك بالضبط،
ً ". يريد الذھاب معنا فلينضم لرايتنا فھؤلاء الذين يستطيعون أو الذين يرغبون في أن يندمجوا فليبقوا أو " ولن يھاجر اليھود جميعا

نھم  الحل الصھيوني سيساعدھم على مزيد من الاندماج لأنھم لن يتعرضوا بعد ذلك إلى ما يزعج يندمجوا، بل إن كما (عملية تلوُّ
المجتمع اندماجھم، وذلك إذا ما فضلوا البقاء فيه حتى بعد قيام  وسيُصدِّق. بلون المحيط الذي سيندمجون فيه بسلام) يقول داروين
فإذا "يراد منھا  فالصيغة الصھيونية ليست صيغة شمولية كاسحة وإنما ھي صيغة مراوغة قادرة على إفراز ما ."الدولة اليھودية

إنھم . إن الأمر لا يعنيھم: فردي عليھم بسيط. قد اندمجوا على ھذه الخطة لأنھم] أو حتى كل يھود فرنسا[اعترض أحد يھود فرنسا 
  )اليديشية من يھود(ليس إلا مسألة خاصة بالفائض البشري اليھودي ) الصھيوني القومي(الأمر  ، فھذا"إسرائيليون فرنسيون

 
، )على حد قول نوردو(المندمجون وھي أنھا وعدت بتطبيع اليھود  ما كان يحلم بھا يھود الغرببل إن الصھيونية أخذت خطوة 

أشكال الدمج  وتحويلھم إلى شخصيات مفيدة منتجة لا تسـبب الحـرج ليھـود الغـــرب، وھذا شكل من أي وسمھم بميسم غربي
مستوى الأفراد في الشرق، فقد بيَّن بما لا يقبل الشك أنه  ىوأكثر من ذلك أنه إذا كان ھرتزل قد أعلن فشل الاندماج عل. والصھر

ن ھؤلاء الفائضين في دولة اليھود التي ستكــون دولة عـادية تندمج تماماً في وأنه. فعل ذلك صاغراً  عالم الأغيار مع غيرھا  سيُوطِّ
ستعماري الغربي، ما فشلوا في تحقيقه عن طريق التشكيل الا وھكذا، سيحقق يھود شرق أوربا المتخلفون الفائضون،. من الدول

  .الغربي عن طريق التشكيل الحضاري
 

تطالبھم بالھجرة ولن تَفرض عليھم ھم الشعارات القومية رغم  والصھيونية ستُنقذ يھود الغرب من جحافل يھود اليديشية ولكنھا لن
الغربي  ھيوني جزء من المشروع الاستعماريولكن المشروع الص. المشروع الصھيوني بالمال والنفوذ أنھا ستطالبھم بدعم

يتناقض مع ولائه لوطنه، لأن الولاء للواحد  والغرب ھو مصدر السيادة، ولذا فـإن دعـم اليھودي الغربي للمشروع الصھيوني لن
  .يعني الولاء للآخر

 
سيكون الجيب : قضية السيادة لمثالفلنأخذ على سبيل ا. نفسھا التي تؤدي إلى إرضاء الجميع يتسم بھا شكل الدولة والموازنة

كما كان يتـوق بعـض يھــود اليديشية ممن سيطرت عليھم أفكار ) الغربية على الطريقة(الاستيطاني المُقتَرح دولة ذات سيادة 
الغرب،  أي أنھا ستدور في فلك ھو الغرب الذي سيرعى الدولة ويحميھا،) كما ھو مُتوقَّع(العضوية، ولكن مصدر السيادة  القومية

  .الأمر الذي يَقْبله الغربيون
 

تركوھا، فسوف يستقبلھم  وعندما يعودون لزيارة البلاد التي). تحت رعاية الدول الغربية(اليھود أصدقاء مكرمين  وھكذا سيترك
 اً لتأسيس البنية التحتيةسيذھب أولاً الأكثر فقر: الاستيطان على النحو التالي وسيتم. أھلھا بحفاوة توازي استقبالھم للزوّار الأجانب

على تنظيم مياه الأنھار ويھيئون  لزراعة الأرض، سيبنون الطرق والجسور والسكك الحديدية والخطوط اللاسلكية وسيعملون
وسيؤدي ذلك إلى تجارة، والتجارة تؤدي بدورھا إلى أسـواق، ). جمعية اليھود تضعھا(لأنفسھم بيوتاً، كل ذلك وفقاً لخطة مدروسة 

أي الطبقة (ھم أعلى منھم درجة  وبالتالي، فسوف يتبع المھاجرين الفقراء الأوائل ھؤلاء الذين. تجذب مسـتوطنين جـدداً  سـواقوالأ
لون   )الوسطى والمموِّ

 
ھه  بالتوجه الاقتصادي للدولة، فرغم أن الغرب سيرعى المشروع الصھيوني إلا أنه لن يحسم وھناك قضية تتصل إلا توجُّ

كامل الحرية في الإشراف على ) الاستيطاني شأنھا شأن شركات الاستعمار(وسيترك للمنظمة الصھيونية . الإستراتيجي
ولذا فإن . سياسية واقتصادية، حتى يتمكن المستوطنون من التكيف مع وضعھم الفردي الاستيطان، بكل ما يتطلب ذلك من حرية

  .الجميع أية تقسيمات طبقية بل يشمل ھرتزل للعملية الاستيطانية وصف شديد التجرد يتجاوز وصف
 



الدولة تخلى عن كثير من مُثُله الليبرالية وتبنَّى مُثُلاً  فھرتزل ـ كما يقول شلومو أفنيري ـ كان ليبرالياً ولكنه في حديثه عن
من طبقة إلى  ھودذلك يعود إلى إدراكه العميق لخصوصية المشروع الصھيوني الذي يھدف إلى تحويل الي ولعل. اشتراكية عمالية

نجده يشير إلى أن ملكية الأراضي في الدولة اليھودية  فمثل ھذا التحويل لا يمكن أن يتم من خلال الاقتصاد الحر، ولذا. أمة
علم عمالي  بل إن عَلمَ الدولة اليھودية الذي اقترحه ھرتزل. الفلاحون أرضھم من الصندوق القومي ستكون ملكية عامة، وسيؤجر

فنحن سندخل أرض . ذھبية رمزاً لساعات العمل السبع رمزاً لحياتنا الصافية الجديدة، ويتوسطه سبعة نجوم"ه أبيض صھيوني لون
  ."الميعاد نحمل شارة العمل

 
كان  يتبنَّى لغة كان يفھمھا شباب اليھود في شرق أوربا، وأنه بذلك إنما" المُثُل الاشتراكية"ويبدو أن ھرتزل كان واعياً بأنه بتبنِّيه 

من جھة والمستوطنين  وضع بذلك إطار التعامل بين المنظمة الصھيونية التي كانت تُوجَد في الغرب الليبرالي يكسبھم لصفه، وأنه
المواطنين الأصليين من جھة أخرى، وھو إطار يفترض أن لكل فريق  الذين عليھم أن يتعاملوا مع الظروف الطبيعية القاسية ومع

ھه العقائدي الذ   .يخدم مصالحه، وأن كل فريق يجب ألا يتدخل في شئون الآخر يتوجُّ
 

أ من روعھم وبھذا، يكون ھرتزل م العمل بينھم وھدَّ ولھذا، يحق له أن يقول  .قد حدد رقعة كل من التوطينيين والاستيطانيين، وقسَّ
م شيئاً يكاد يكون مستحيلاً  المندمجون في الغرب والثوريون في [ثة المتطرفة العناصر اليھودية الحدي الاتحاد الوطيد بين: "إنه قدَّ

ذلك بموافقة الطرفين دونما أي  وقد حدث]. الإثنيون الدينيون والعلمانيون في الشرق[العناصر اليھـودية المحافظـة  وبين] الشرق
 .المراوغ يسـمح بامتصـاص كل شيء ، فالخطـاب"تنازل من الجانبين ودون أية تضحية فكـرية

 
  والحركـــة الصھيونيـة ھـــرتزل

Herzl and the Zionist Movement  
ر ھرتزل الخطاب والحركة الصھيونية  الصھيوني المراوغ الذي جعل بالإمكان صياغة العقد الصامت بين الحضارة الغربية طوَّ

د، وإنما مع مؤسسات تمثل الاستعمار الغربي لا يتعامل مع أفرا ولكن. وأصبحت كل الأطراف جاھزة للتوقيع. بشأن يھود العالم
اقــترح ھرتزل في دولة اليھود  وقد. المُسـتھدَفة، أي يجب أن يكـون ھناك ھيكل تنظيمي يمكن توقيع العـقد معـه المادة البشرية
، والشركة اليھوديـة (Society of the Jews أوف ذا جوز سوسياتي: بالإنجليزية(جمعية اليھود : إنشاء مؤسستين

  :، وقد أورد ھرتزل ھذه التسميات الإنجليزية في النص الألماني لكتابه(Jewish Company جويش كومباني: بالإنجليزية(
 
. وھي القسم الذي يُعنى بكل شيء ما عدا حقوق الملكية وھي القـوة الخالقـة للدولة في نَظَر القانون الدولي،: جمعـية اليھـود) أ

ھھا ـ كما يقول ھرتزل ـ موافقتھم  ياسي تضطلع بمسئولية الشئون القومية، وتتعامل مع الحكومات وتحصل علىعلمي وس فتَوجُّ
إذن تقوم بالجانب التوطيني والتفاوض مع القوى  فھي(على فَرْض السيادة اليھودية على قطعة أرض تدير المنطقة كحكومة مؤقتة 

  )الاستعمارية
 
التجارة والأعمال المتعلقة بھا في البلد  ليھود المغادرين والعمل على تنظيموتقوم بتصفية الأعمال التجارية ل: اليھودية الشركة) ب

ل في إنجلترا بموجب القانون وستكون ھذه الشركة ھي الشركة. الجديد  اليھودية ذات الامتياز، وستُؤسَّس كشركة مساھمة تُسجَّ
  )الاستيطاني الجانبأي أنھا ستتكفل ب(الإنجليزي وتحت حمايته وتكون خاضعة للتشريع الإنجليزي 

 
وھذه (مندوباً  250و 200، فحضره ما بين )1897(الأول  وقد وضع ھرتزل أفكاره موضع التنفيذ وعَقَد المؤتمر الصھيوني

 وكان معظم المندوبين من جمعية أحباء). الصعب تقرير من حضر كمراقب ومن حضر كمندوب مشكلة خلافية باعتبار أن من
الذين أتوا من الغرب كانوا ھم  ولكن حتى). كان ربع المندوبين من الإمبراطورية الروسية(ربا صھيون ونصفھم من شرق أو
الطبقي، فقد كان معظم المندوبين من أبناء الطبقة الوسطى المتعلمة وكان  أما من ناحية التكوين. أيضاً من أصل أوربي شرقي

ن كل منھا سدس(ث التالية وأما الفئات الثلا. أعمال وصناعة وأعمال مالية ربعھم رجال ، فقد كانت من الأدباء )المشتركين وتكوِّ
 وكان بينھم المتدين وغير المتدين والملحـد، كما كانوا. والباقون من مھن مختلفة حاخاماً، 11كما كان ھناك . والمھنيين والطلبة

باستثناء نوردو الذي ما لبث أن خبا  ميةولم يكن ھناك أي يھودي يتمتع بشھرة عال. يضمـون في صفوفــھم بعض الاشتراكيين
اليھود في العالم لا يتولون قيادة الجمعيات اليھودية والتنظيمات الصھيونية،  ومن الجدير بالملاحظة أن مشاھير(نجمه بعد ذلك 

ئمة لاستشراف موازين القوى القا الذي يجعلھا تقع في أيدي عقليات لا يمكن وصفھا بسعة الأفق أو المقدرة على تجاوز الأمر
  .البروتستانتي، ھذا المؤتمر وقد حضر ھشلر، الواعظ). الأبعاد التاريخية للواقع

 
بودنھايمر الزعيم الصھيوني الألماني شارته، وھي درع أزرق ذو حواف حمراء  وأعد ھرتزل برنامج المؤتمر، وصمم ماكس

يھودا، وحوله نجمة داود واثنتا  ، وفي وسطه أسد"ألة اليھوديةتأسيس الدولة اليھودية ھو الحل الوحيد للمس: "عبارة كُتبت عليه
ووعد رئيس كانتون بازل بأن يحضر أحد . طبعة خاصة من مجلة دي فيلت كما تم إصدار. عشرة نجمة إشارة إلى أسباط إسرائيل

تكريمه بأن طولب  وقد تم. وفي اليوم الذي يسبق المؤتمر، ذھب ھرتزل إلى المعبد اليھودي لأداء الصلاة .اجتماعات المؤتمر
. السابق الدعاء العبري الذي كان عليه أن يلقيه بھذه المناسبة بقراءة التوراة، وكان يعرف أن ھذا سيحدث، ولذا فقد حفظ في اليوم

ن ھرتزل في روتشيلد التي استخدمھا  وھذه ھي العبارة(أنه يقود جيشاً من الصغار والشحاذين والمغفلين ) كملاحظة(مذكراته  ودوَّ
  )لوصفه حين قابله



 
 وأصر ھرتزل أن يرتدي. في صالة الاحتفالات التابعة لكازينو بلدية بازل 1897أغسطس  29وافتُتح المؤتمر يوم الأحد 

للحضارة الغربية الحديثة، وابتعادھم عن  معطفاً طويلاً ورباط عنق أبيض ربما لتأكيد انتمائھم(الحاضرون الملابس الرسمية 
ً ). يھود اليديشيةالجيتو و وصفه ھرتزل بأنه كان المؤتمر، وتم وضع أساس تنظيمي حديث، وأصدر المؤتمر  وألقى نوردو خطابا
الصھيونية حتى انعقاد المؤتمر الصھيوني  الذي أصبح الوثيقة النظرية والعملية لأھداف» برنامج بازل«تُعرَف الآن باسم  قرارات

  )1950(الثالث والعشرين 
 

تتولى تحقيق الأھداف الصھيونية التي  ناك مفر، بعد تحديد الأطر النظرية والتنظيمية، من تأسيس الأداة التنظيمية التيھ ولم يكن
دھا برنامج بازل وتكون في الوقت نفسه  بمنزلة ھيئة رسمية تمثل الحركة الصھيونية في مفاوضاتھا مع الدول الاستعمارية جسَّ

تأسست المنظمة الصھيونية خلال المؤتمر  ولھذه الأغراض،. حداھا لتبنِّي المشروع الصھيونيالرئيسية آنذاك من أجل استمالة إ
وقد أنُيطت بالمنظمة مھمة ). شيكل(يقبلون برنامج بازل ويسددون رسم العضوية  الصھيوني الأول كإطار يضم كل اليھود الذين

  .للمنظمة تُخب ھرتزل أول رئيسالدولة الصھيونية لتحقيق الخلاص ليھود العالم أجمع، وان إقامة
 

ولكي يتَسنَّى لھا تنفيذ مخططھا . للمؤتمر الصھيوني الأول وقد اتسع نشاط المنظمة الصھيونية في السنوات القليلة التالية
  :المؤسسات على إنشاء عدد من المؤسسات المالية لتمويل المشروع الصھيوني، وكانت أبرز ھذه الاستيطاني، عملت المنظمة

 
النشاطات الصھيونية الاستيطانية في فلسطين، ولتدبير  لتمويل 1899وقد تأسس عام . ـ صندوق الائتمان اليھودي للاستعمار

الشركة » ، أنشأ الصندوق فرعاً مصرفياً في يافا تحت اسم1903وفي عام . إليھا الحركة الصھيونية الموارد المالية التي تحتاج
وقد سُمِّيت الشركة (فروع أخرى في ھولندا وألمانيا  ألف جنيه إسترليني، كما أنشأ عدة 40ل قدره برأسما» البريطانية الفلسطينية

  )1951منذ عام » بنك ليئومي ليسرائيل«، ثم سُمِّيت »الفلسطيني البنك البريطاني«فيما بعد 
 

فلسطين لصالح  الأراضي في بھدف توفير الأموال اللازمة لشراء 1901وقد تأسَّس عام . القومي اليھودي ـ الصندوق
اعتبار الأراضي التي يشتريھا ملكية أبدية للشعب  ونص قانون النظام الأساسي لھذا الصندوق على. المستوطنين الصھاينة

  .فيھا اليھودي لا يجوز بيعھا ولا التصرف
 

الطابع المحلي إلى مرحلة العمل المنظم  البداية الجنينية ذات وبعد تأسيس المنظمة الصھيونية، انتقل النشاط الصھيوني من مرحلة
الاستعمارية،  ولكن ھرتزل كان قد بدأ نشاطه قبل ذلك إذ كان قد قام بعدة اتصالات مع بعض الشخصيات .على الصعيد الغربي

  .وساعده على ذلك الصھيوني غير اليھودي ھشلر
 

اليھود لا يُعتدُّ بھا، وأن  حداً، أو أنھا تمثل أقلية منتأسيس المنظمة، كان ھرتزل يدرك أن منظمته لا تمثل أ ولكن، حتى بعد
. ولذا، فقد تَجاھَل منظمته وبدأ بحثه الدائب عن قوة غربية ترعى المشروع .العنصر الحاسم ليس المنظمة وإنما ھو الدولة الراعية

وخصوصاً أنھا لم تكن تملك بديلاً، كما  يعلم تمام العلم أنه لو حصل على مثل ھذه الموافقة فسترضخ له المنظمة وتتبعه، فقد كان
  .المشروع الصھيوني كان قد وصل بقيادتھم إلى طريق مسدود أن الصھاينة التسلليين كانوا يعلمون أن

 
تفسير يحاول تطبيع  التفسير التقليدي لسلوك ھرتزل بأنه زعيم دكتاتوري وشخصية أوتوقراطية أرستقراطية ھو ومن ھنا، فإن

. باستخدام القواعد نفسھا التي تُستخدَم في تفسير الأنساق المماثلة ، أي النظر إليه على أنه نسق طبيعي يتم تفسيرهالنسق الصھيوني
. حركة سياسية بلا جماھير منھجي أسـاسي، فالصھيونية ظاھرة لھا قوانينھا الخاصة، وأحد قوانينھا الأساسية أنھا وفي ھـذا خلل

 بالدكتاتورية، فقد كان عملياً أكثر من العمليين، مدركاً لما فشل الصھاينة داية، ولذا فلا يمكن اتھامهوھذا ما اكتشـفه ھـرتزل منذ الب
يتحدث لغتھم وكيف يعرض عليھم  الديموقراطيون في إدراكه، كما كان يعرف كيف يتصل بممثلي الحضارة الغربية ويعرف كيف

  .العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصھيونية
 

ى ھرتزل الجميع  وقد بدأ اتصالاته الدبلوماسية أو فلنقل إنه استمر ). أوربا الجميع كانوا تقريباً من شرق(وانطلاقاً من ھذا، تَخطَّ
إيطاليا  ومن الشخصيات التي اجتمع بھا لعرض مشروعه الصھيوني، ملك. قام باتصالات قبل ذلك فيھا باعتبار أنه كان قد

ولكن ھرتزل ركَّز معظم . تماماً من يھود روسيا وكان شخصية مكروھة) فون بليفيه(زير داخلية روسيا وو) عمانوئيل الثالث(
استعمارية في  ألمانيا وبريطانيا، وھما أيضاً القوتان اللتان كان لھما تطلعات: العظميين آنذاك جھوده على القوتين الاستعماريتين

راً من الدرجة الأولى، ولكنه كان صحفياً  ولم. ساعدة الباب العاليالشرق الأوسط، وكانتا تتنافسان على حماية وم يكن ھرتزل مُنظِّ
اكتشف أن  (والباب العالي(بحس عملي فائق، ولذلك فإنه بعد أن قضى بضع سنوات يغازل ألمانيا  يرصد الأحداث بذكاء ويتسم

وزير المستعمرات البريطاني (تشامبرلين  جوزيفالطريق إلى فلسطين يبدأ في لندن، فحمل أمتعته وذھب إلى ھناك حيث وجد 
متقبلاً للفكرة المبدئية وھي حل مسألة يھود شرق أوربا على الطريقة الاستعمارية،  شخصاً متفھماً لمشروعه،) في وزارة بلفور

ات على ھرتزل أن يبحث وزير المستعمر ولكن وقت تقسيم الدولة العثمانية لم يكن قد حان بعد، ولذا اقترح. نَقْلھم إلى الشرق أي
وبعد عدة دراسات واقتراحات ). قبرص ـ العريش ـ شرق أفريقيا) عن أي أرض أخرى داخل الإمبراطورية الإنجليزية

ھذا، يمكن القول  ومع. على شرق أفريقيا بناءً على نصيحة تشامبرلين، ولكن الخطة لم يُكتَب لھا النجاح واتصالات، استقر الرأي



الحضارة الغربية والحركة الصھيونية بشأن يھود العالم واتخاذ  ا إجراء أول بروفة لتوقيع العقد الصامت بينبأنه تم من خلالھ
  .لتأسيس مُستوطَن صھيوني الإجراءات الأولية

 
  الصھـيوني في أفكـار ھـرتزل جــذور العنـف

Roots of Zionist Violence in Herzl's Ideas  
ر ھرتزل الخطاب المراوغ لتوقيع العقد الصامت بين ) الغربي والشرقي العالم الغربي ويھود العالم بشقيه(ودعا كل الأطراف  طوَّ

  .الحضارة الغربية والحركة الصھيونية
 

فقد ذكر ھرتزل ھذا الطرف . التنفيذ، ألا وھو العرب ولكن ھناك طرفاً لم يُدعَ للتوقيع، رغم أنه سيضار حين يُوضَع العقد موضع
 العرب وربما الھنود في(للصھيونية التسللية التي لم تدرك أن المستوطنين الأصليين  أحياناً في معرض نقدهبشكل عابر 
ولا يرد لھم . الحكومات لإيقاف التسلل سيشعرون بأنھم مھددون فيضغطون على الحكـومات المعـنية فتضـطر ھذه) الأرجنتين

 ولكن ھناك. ، أي في الوثائق العلنية الموجھة للصھاينة)1897(المؤتمر الأول  أمام ذكر في دولة اليھود أو في الخطاب الذي ألقاه
م ھرتزل صورة وردية لمصير العرب من مواطني  وثائق علنية أخرى موجھة للرأي العام مثل الأرض الجديدة القديمة حيث يُقدِّ

خطاباً لأحد القادة الفلسطينيين يبشره  1899م وقد كتب ھرتزل عا. بالھناء الدولة اليھودية الذين سيزدادون رخاءً وسينعمون
الأصليين لم يُدعَوا لتوقيع  ولكن، مھما كانت رقة قلب ھرتزل، فإن العرب والسكان. التي ستعم والثروة التي ستزيد بالرفاھية

الأصليون فلا أھمية  المعنية يمكن أن تسبب المضايقات، أما السكان العقد، فسيادة الدولة اليھودية مصدرھا الغرب، والحكومات
. فواتير التقدم الغربي فريداً في ھذا، فتحديث الغرب على الطريقة الاستعمارية كان يفترض أن يدفع الشرق وھرتزل لم يكن. لھم

ً  وبالتالي، فإن السكان الأصليين ليسوا ضمن عملية التحديث ولذا، فإن الإغفال والتغييب جزء من . وإنما يقعون خارجھا تماما
تتحرك في إطار القانون  الغربي الحديث للآخر، ومن ثم يصبح العنف ھو الآلية المحضة لتنفيذ المشاريع التي ام الإدراكيالنظ

  .الدولي العام أي القانون الاستعماري الغربي
 

ليھود، وھي إشارة للمكابيين في دولة ا ھرتزل، بمراوغته، لا يتحدث قط عن العنف في الوثائق العامة، إلا من إشارة عابرة ولكن
والتفسير نفسه يمكن أن ينطبق على خطابه . بالضرورة عنفاً ضد العرب يمكن أن تُفھَم على أن المقصود بعث عسكري وليس

المتوسطين الذي يتحدث  المفكرين(حين ذكر خطته التي تھدف لأن يخلق من البروليتاريا اليھودية المثقفة  للبارون دي ھيرش
وعلى أية حال، ". سيبحث عن الأرض ويكتشفھا ثم يستولي عليھا جنود وكوادر الجيش الذي"شيئاً نافعاً ) عنھم في دولة اليھود

البروسية  والأمر يختلف قليلاً في اليوميات التي يختلط فيھا الإعجاب بالعسكرية. »يستولي«كلمة  فإن العنف يطل برأسه في
استخدامھم لقَتْل الثعابين وتأمين عمل لھم في بلاد  سكان الأصليين وكيفيةبالحديث عن كيفية الاستيلاء على الملكية الخاصة لل

ن في مذكراته عام(أخرى  ، كتب ھرتزل لتشامبرلين عن مصير السكان الأصليين في قبرص 1902وفي عام  .(1885 كما دوَّ
سة الفاتكة إن ل المسلمون، أما: "وقعت في الدائرة الصھيونية الحلولية المقدَّ اليونانيون فسيبيعون أرضھـم بكل سـرور  سيُرحَّ

 ، أي أن الاستيلاء على الأرض وإخلاءھا من سكانھا ھو الافتراض الكامن في"كريت نظـــير سعر جيد ثم يھاجرون إلى أثينا أو
. ابالمكي ينھمر الرصاص ويسقط الن كتاباته، فالعنف رابض بين السطور، يتحين الفرصة لكي يتحقق، وينتظر اللحظة المواتية

كما يتضـح ) إن رفضـوا الخضوع للرؤية الصھـيونية(ضد اليھود أنفسھم  ومما يجدر ذكره أن ھرتزل لا يستبعد استخدام العنف
  .الجاليات في مفـھوم غزو

 
  صھيون بـدون صھيونية

Zion Without Zionism  
ر ھرتزل وغيره من ) لمانيونالدينيون والع) اصطلاح استخدمه الصھاينة الإثنيون» صھيون بدون صھيونية» للإشارة إلى تَصوُّ

أو قسمات  فھي دولة كانت تشكل إطاراً يُستوعَب فيه الفائض اليھودي وحسب، ولم تكن له أية معالم الصھاينة لدولة اليھود،
ما قبل بلفور كانوا  فالصھاينة التوطينيون في مرحلة والصھاينة الإثنيون كانوا محقين إلى حدٍّ ما في موقفھم،. يھودية مميَّزة

 ولكنھم لم. الفائض البشري اليھودي اليديشي وبأسرع وقت ممكن بإلقائه في أي مكان متاح مھتمين بشيء واحد ھو التخلص من
الديباجات الصھيونية الممكنة، فھي لم  يكونوا محقين بشكل مطلق إذ أن صياغة ھرتزل الھلامية تركت الباب مفتوحاً أمام سائر

 .بھا وحسب ونية الإثنية وإنما كانت غير مكترثةترفض الصھي
  
  
  
  

  الصھيونية السـياسية: التاسع الباب
 
 

  السياسية الصھيونية
Political Zionism  

  »الصھيونية الدبلوماسية «اصطلاح مرادف لما يُسمَّى» الصھيونية السياسية«



 
  )الاستعمارية ( الصھيونية الدبلوماسية

Diplomatic (Colonial) Zionism 
 ، ونحن نفضل الاصطلاح الأول لأنه أكثر»الصھيونية السياسية«اصطلاح مرادف لاصطلاح  «الصھيونية الدبلوماسية«

العمومية يفترض أن الصھيونيات الأخرى  مصطلح شديد» سياسية«كما أن كلمة . تفسيرية وارتباطاً بالظاھرة موضع الدراسة
. »الجھود الدبلوماسية«أي » المناورات السياسية«تعني في واقع الأمر  المصطلح،، في ھذا »سياسية«وكلمة . ليست سياسية

تتحد في السعي لدى  الاصطلاح يشير إلى إجراءات تؤدي إلى تحقيق الھدف الصھيوني، وحيث إن ھذه الإجراءات ولذا، فإن
. »الصھيونية الدبلوماسية الاستعمارية«ن المصطلح يجب أن يكو القوى الاستعمارية لضمان تأييدھا للمُستوطَن الصھيوني، فإن

  .استعمارية المصطلح دون إضافة أية صفات، فھي أمر مفھوم، وخصوصاً أن كل الاتجاھات الصھيونية ولكننا سنكتفي باستخدام
 

التي سبقت للتفرقة بين الإرھاصات الصھيونية الأولى » الدبلوماسية الصھيونية«أو » الصھيونية السياسية«ويُستخدَم اصطلاح 
والحركة الصھيونية  ،(ونضيف لھا الصھيونية التوطينية لأثرياء اليھود في الغرب(جماعات أحباء صھيون  ظھور ھرتزل، مثل

مھا ھرتزل، وتعود بداياتھا إلى عام  ولم تكن قيادة التنظيمات الصھيونية في مرحلة ما ). دولة اليھود تاريخ نشر( 1896التي نظَّ
أن  وحتمية الاعتماد على الإمبريالية لوضع المشروع الصھيوني موضع التنفيذ، وقد كانت تظن ورةقبل ھرتزل تدرك ضر

مھا أثرياء اليھود دون حاجة إلى ضمانات  الاستيطان في فلسطين سيتم بالجھود الذاتية بالاعتماد على الصدقات التي يقدِّ
يالية من البداية، ومن ثم ضرورة أن تسبق الجھود الاستيطانية على الإمبر أما ھرتزل، فقـد أدرك حتمية الاعتماد. استعمارية
عرَّف وايزمان الصھيونية  وقد. جھود دبلوماسية تھدف إلى تأمين الدعم الغربي الاستعماري للمشروع الصھيوني التسللية

  .تعماري الغربيعالمية، أي جزءاً من المشروع الاس بأنھا تعني جَعْل المسألة اليھودية) الدبلوماسية(السياسية 
 

ولكنھا لا تختلف  تختلف عن صھيونية غير اليھود في أن المؤمنين بھا من أعضاء الجماعات اليھودية، والصھيونية الدبلوماسية
فالصھاينة الدبلوماسيون . التخلص منه بإنشاء دولة وظيفية له عنھا في أنھا تنظر لليھود من الخارج باعتبارھم فائضاً بشرياً يجب

اليھودية بالمعنى  من ألمانيا أو يھود ذوو خلفية ألمانية أو غربية حديثة، ولذا فھم مبتعدون تماماً عن دةً إما يھود جاءواھم عا
وجدوا أنفسھم متورطين في المشروع الصھيوني لأن أعداء  ولكنھم، مع ھذا،. الإثني الديني أو العلماني، فھم يھود غير يھود

ب منھم تحركاً سريعاً أخذ شكـل اليھود صنفوھم يھوداً، ولأن د مواقعھم وتطـلّـَ . الصھيونية التوطينية وصول يھود اليديشية ھـدَّ
باعتباره مشروعاً لتخليص أوربا من الفائض البشري، ولذا فإنھم لم  فالصھاينة الدبلوماسيون لا يھتمون بالمشروع الصھيوني إلا

كانوا قادرين على أن يقوموا  وھم، بسبب معرفتھم بالعالم الغربي،. أي اھتمامالسياسي أو الاقتصادي أو الثقافي  يعيروا التوجه
في شرق أوربا، يتحدثون مع كل عالم بلغته، ولذا فقد تمكنوا من صياغة  بدور الجسر بين الغرب وبين المادة البشرية المُستھدَفة

  .دَّت إلى عقد أو وعد بلفورالصامت وبَذْل الجھود السياسية أو الدبلوماسية التي أ العقد الصھيوني
 

اختفت الصھيونية السياسية أو الدبلوماسية وتبنَّى  ولذا، فقد. وبعد إصدار وعد بلفور، لم تَعُد ھناك ضرورة لبذل مثل ھذه الجھود
 وما يُسمَّى» الصھيونية التصحيحية«و» الصھيونية العمومية«صيغة توطينية أخرى ھي  يھود العالم الغربي المندمجون

الصھيونية السياسية أو الدبلوماسية،  وھرتزل ھو المناور الصھـيوني الأكـبر بــلا منازع، وواضع أسُس. »صھيونية الشتات»
  .ومن أھم أتباعه ماكس نوردو وجيكوب كلاتزكين

 
  Johan Kremenesky)1934-1850(يوھـان كريمنســكي 

وُلد في أوديسا واستقر في فيينا . صناعة روسي مھندس ورجل صھيوني توطيني وأول رئيس للصندوق القومي اليھودي، وھو
، وكان قد أصبح من أھم رجال الصناعة 1920السليكات في تل أبيب عام  أسَّس مع بوريس جولدبرج مصنع. 1880عام 

اً في عضو اشترك مع ھرتزل في المنظمة الصھيونية، وأصبح. الصناعات الكھربائية على وجه الخصوص الأوربيين في مجال
وأسَّس كريمينسكي الصندوق القومي اليھودي  .1905وظل عضواً بھا حتى عام ) 1897(اللجنة التنفيذية منذ المؤتمر الأول 

جعله  .ظل رئيساً للصندوق إلى أن انتقل من فيينا إلى كولونيا بألمانيا). 1901(الخامس  بناءً على توصية منه للمؤتمر الصھيوني
  .، فأسَّس أرشيف ھرتزلھرتزل أحد منفذي وصيته

 
  David Wolffson)1914-1856(ديفيــد ولفســون 

. 1872ليتوانيا وتلقى تعليماً تقليدياً وانتقل إلى ألمانيا عام  وُلد في. زعيم صھيوني، وثاني رؤساء المنظمة الصھيونية العالمية
مارس نشاطه . الأرثوذكسية ى عن إيمانه باليھودية، واستقر في كولونيا بألمانيا حيث تخلَّ 1888الأخشاب عام  شارك في تجارة

وفي ھذه الجمعية، قابل ماكس . كان يحاضر عن التلمود والقبَّالاه الصھيوني من خلال الجمعية الأدبية اليھودية في كولونيا حيث
  .جمعية لتوطين اليھود في فلسطين على مبادئ أحباء صھيون) 1893عام (سوياً  بودنھايمر وأسسا

 
فوراً إلى فيينا حيث قابل ھرتزل وقامت بينھما  وبعد قراءة الكتاب، سافر. رَّف إلى أفكار ھرتزل من خلال كتاب دولة اليھودتع

محافظة  الآخر فأحدھما ذو خلفية ليبرالية اندماجية وسط أوربية علمانية والآخر ذو خلفية صداقة قوية، وقد كان كل منھما يكمل
. المفكرين الصھاينة وبحال اليھود في شرق أوربا وقد أخبره ھرتزل بجھله التام بمن سبقه من. ينةأرثوذكسية شرق أوربية متد

  .ھرتزل اليھودية في شرق أوربا كمادة استيطانية لإنجاح الفكرة الصھيونية التي نادى بھا وأكد ولفسون لھرتزل أھمية الجماھير



 
إدارته حيث كان ھرتزل يرى الصندوق أداة سياسية  ھرتزل في أسلوبأسَّس ولفسون صندوق الائتمان اليھودي، واختلف مع 

 ً ً  بينما كان ولفسون يراه مشروعا  عمل ولفسون بشكل دءوب على توحيد الحركة الصھيونية بالعمل كوسيط بين ھرتزل. ماليا
المنظمة الصھيونية العالمية منصب رئيس  وبعـد مـوت ھرتزل، ورغـم معارضـة الصھــاينة العمليين، تسنَّم ولفسون. ومعارضيه

وقابل لفسـون عدة شـخصيات أوروبية حاكمة لتـسھيل حركة الصھاينة في . صفوفھا بعد امتناع، وحرص أثناء عمله على توحيد
د انتخابه عام  .أوربا ً  1911لم يُجدَّ  لصندوق الائتمان اليھودي وھو ما يدل رئيساً للمنظمة الصھيونية العالمية، لكنه ظل رئيسا

  .على نجاح سياسته المالية العملية
 

  Nahum Sokolov)1936- 1859(ناحوم سوكولوف 
تعليماً تقليدياً، وأبدى اھتماماً بقضية إحياء اللغة  تلقَّى. صحفي وكاتب بولندي، وأحد قادة الحركة الصھيونية والمؤرخ الرسمي لھا

 ً اً بلغات أخرى مثل اليديشية والألمانيةوكان مُ (وأشعاراً ومسرحيات بالعبرية  العبرية، وكَتَب قصصا والفرنسية والإسبانية  لمَّ
لم يكن في البداية متحمساً لحركة أحباء . اليھود الدينيون والعلمانيون وكان سوكولوف يُعَدُّ أول كاتب عبري يقرؤه). والإيطالية

ولكنه، بعد . اليھود ھاجم كتاب ھرتزل دولةوقد ظل على موقفه الرافض للصھيونية، ف. مھاجماً بنسكر وكراسته صھيون، فكتب
من كبار المعجبين بھرتزل، وترجم أعماله إلى العبرية  ، تغيَّر مجرى حياته وأصبح)1897(حضوره المؤتمر الصھيوني الأول 

ر من. أوليفانت الصھيوني غير اليھودي كما ترجـم أعـمال لورانس) 1885(  خلاله نشر سوكولوف كتاباً سنوياً بالعبرية طوَّ
حاول أن يشرح فيھا وجھة النظر الصھيونية  ولسوكولوف عدة مؤلفات. أسلوباً عبرياً كان له أكبر الأثر في تطوير اللغة العبرية

 وكما ھو واضـح من عنوان الكتاب، يطرح سوكولوف الرؤية الصھيونية لظاھرة. الخــالد أحدھا بعنوان الكراھية الأزلية للشـعب
سادتنا وأساتذتنا يحاول أن يشرح فيه لليھود  وله مُؤلَّف آخر بعنوان إلى. تبارھا ظاھرة لصيقة بالنفس البشريةمعاداة اليھود باع

  .صھاينة المتدينين لماذا يجب عليھم أن يصبحوا
 

و يُعَد يحلل فيه الجذور الغربية للفكرة الصھيونية، وھ الذي) 1917(ولكن أھم كتب سوكولوف كتابه الشھير تاريخ الصھيونية 
إذ قام  والكتاب سرد نثري ممل يتسم بالتجميع المباشر دون تحليل أو تفسير،. تاريخھا الرسمي أول تاريخ للصھيونية وبمنزلة

ويتجلى ضعف . دولة مستقلة لھم فيھا سوكولوف بجمع كل الأقوال الغربية التي تدعو لإرجاع اليھود إلى فلسطين وتأسيس
  :النحو التالي وبھذا الترتيب أھداف الصھيونية على مقدراته التحليلية في تعريفه

 
  .الناحيتين المادية والمعنوية ـ وطن مادي لليھود الذين يعانون من 1
 
  .اليھودي ـ وطن للتعليم اليھودي والعلم والأدب 2
 
  .ـ نموذج مثالي لليھود في كل العالم 3
 
  .حيةاليھود أن يعيشوا فيه حياة يھودية ص ـ مكان يستطيع 4
 
  .ـ بعث لغة الكتاب المقدَّس 5
 
  .ـ بعث الوطن الذي أھُمل طويلاً ودُمِّر وذلك من خلال الحضارة والمثابرة 6
 
  .ـ خلق طبقة زراعية يھودية صحيحة وقوية 7
 

 ً على  ءوھذا التعريف لا يلقي الضو. يضم كل شيء بدون أي ترتيب منطقي ويعطي لكل فرد ما يريد وھو تعريف ھلامي تماما
ش وحسب وإنما على شكله أيضاً، فتاريخ الصھيونية الذي كتبه عمل يدل على أن كاتبه لا يدرك  مضمون فكر سوكولوف المُشوَّ

وقد كتب سوكولوف كتاب أحباء صھيون . وكثيراً ما لا يفھم أبعاد ما يقول دلالة كثير من المعطيات والحقائق التي يوردھا،
)1934(  

 
ً غير أن اھتمامات سو حتى عام  1907صھيونياً بارزاً، ففي الفترة من عام  كولوف الأدبية والفكرية لم تَحُل دون أن يصبح زعيما

باسم  العام للمنظمة الصھيونية العالمية كما كان مسئولاً عن إصدار صحيفة دي فيلت الناطقة كان يشغل منصب السكرتير 1909
وحـدھا وإنما كان من أنصار الصھيونية العملية  مقتنعاً بالأساليب الدبلوماسـية ولم يكن سوكولوف. الحركة الصھيونية بالألمانية

عضواً في المجلس التنفيذي  1911إلا أنه سرعان ما عاد عام . 1909اعتزل عام  وعقب خلافه مع ولفسون،). التسللية(
الحرب العالمية  وبنشوب. مجاورةواقترح تشجيع العرب على بيع أراضيھم في فلسطين وأن يتوطنوا في أماكن  الصھيوني

وبالفعل، حصل في . كما قام بمھام مماثلة في إيطاليا وفرنسا الأولى، أوُفد إلى إنجلترا مع وايزمان للحصول على تأييدھا للحركة،
وفي  .نفسه فرنسي مؤيد للحركة الصھيونية، ثم على وعد بلفور من إنجلترا في نوفمبر من العام على تصريح رسمي 1917مايو 

ومع صعود نجمه، اختاره . 1919باريـس عام  أعقاب الحرب، ترأس سوكـولوف الوفد الصـھيوني إلى مؤتمر الســلام في



ً ) 1921(المؤتمر الصھيوني الثاني عشر  للمجلس التنفيذي للمنظمة الصھيونية العالمية، كما عمل ممثلاً للصندوق  رئيسا
ورئيساً للمنظمة الصھيونية  (1929) يساً للجنة التنفيذية للوكالة اليھودية الموسعةاليھودي في عدد من البلدان ورئ التأسيسي

حيث حصل على تصريح  1933وعام  1927سوكولوف بموسوليني عام  والتقى. 1935و 1931العالمية في الفترة بين عامي 
الصھيونية العالمية  لقسم الثقافي في المنظمة، تولَّى ا1935وفي عام . المشروع الصھيوني في فلسطين بتأسيس لجنة إيطالية لدعم

  .وساھم في تأسيس اتحاد الكتاب العبريين في إرتس يسرائيل
 

  Abraham Ussishkin)1941-1863(أبراھـام أوسـيشكـين 
ة ، أسس في جامعة موسكو جماعة صھيونية للھجر1881 وفي عام. زعيم صھيوني روسي، وُلد لأسرة حسيدية ونشأ نشأة تقليدية

 زار فلسطين ووقف ضد آراء آحاد ھعام المعارضة للمستوطنات التي تقيمھا حركة أحباء .إلى فلسطين مع صديقه ياھيل تشيلنوف
الأتراك عقب ثورة تركيا الفتاة،  اتصل بزعماء اليھود. 1885صھيون والتي كان أوسيشكين عضواً في لجنتھا التنفيذية منذ 

ومع وعد بلفور، تحمَّس . حياد الصھيونية على أساس التعاون مع المنتصر نَّى أوسيشكين فكرةوأثناء الحرب العالمية الأولى تب
حيث ترأس اللجنة  واستقر في فلسطين بعدئذ. وكان من أعضاء الوفد اليھودي في مؤتمر السلام بباريس. بشدة للبريطانيين
د انتخابه عام . الصھيونية معارضته حاييم وايزمان، ولكنه انتخب في العام نفسه رئيساً  ببفي اللجنة التنفيذية بس 1923ولم يُجدَّ

 ، وتُوفي في القدس عام1937وقد عارض أوسيشكين المشروع البريطاني لتقسيم فلسطين عام  .للصندوق القومي اليھودي
1941.  

 
  Max Nordau)1923-1849(نوردو  ماكـس

سيمون ماكسيميليان سودفيلد، وقد غيَّر اسمه إلى ماكس نوردو أي  الأصلي اسمه. مفكر يھودي ألماني، وزعيم صھيوني سياسي
ولكن . الحاخام الأرثوذكسي السفاردي وُلد في المجر حيث تلقَّى دروساً في اللغة العبرية وفي اللادينو على يد أبيه .ماكس النوردي

، بدأ نوردو في دراسة 1875وفي عام . مثل ھرتزل وينغمس في الثقافة الألمانية نوردو، مع ھذا، بدأ يبتعد عن التقاليد اليھودية
حمل على الدين  ، ظھر كتابه أكاذيب حضارتنا التقليدية حيث1883وفي عام . جامعة بودابست ثم في باريس الطب في

نفاق متھماً إياھم بال) مثل إبسن وماتيرلنك(الكُتاب  والحضارة باسم العلم والفلسفة الوضعية، ثم شن ھجومه على مجموعة من
 وقد اعتبر نوردو نفسه وھو في). مفارقـات و مرض العصر والانحطاط: في الكتب التالية وذلك(والانحطاط والمرض العقلي 

تفكيره بكل من نيتشه وفاجنر وزولا وإبسن، وبما  ذروة حياته الأدبية مواطناً أوربياً لا وطن له ولا قومـية، وقد كان مـتأثراً في
 ، وقد دعا إلى حل مشاكل أوربا الاجتماعية بالعنف وعن طريق تصدير فائضھا»الإمبريالية ية العلمانيةالرؤية المعرف«نسميه 

  .(وذلك قبل تبنِّيه العقيدة الصھيونية(البشري إلى الشرق 
 

ساعد ھرتـزل  أصبح بعدھا تعــرَّف ھرتـزل إلى نـوردو وفاتحـه في فكـرة الدولـة الصھيــونية فوافــق عليھا ثم ،1892وفي عام 
مي أمام المثقفين اليھود في العالــم  وقد كـان لاعتنــاق نـوردو العقيـدة الصھيونية. الأيمــن فضل كبيــر في إظھارھــا بمظھــر تقدُّ
، )1897(الصھيــوني الأول  وقد ألقى نوردو الخطاب الافتتاحي عن وضع اليھود في العـالم، وذلك خــلال المؤتمر .الغربي
لعب نوردو دوراً بارزاً في صياغة برنامج بازل، كما أيد مشروع  وقد). 1911(مر على ھذا المنوال حتى المؤتمر العاشر واست

نقطة عبور للأرض  قاصداً أنه" لمدة ليلة واحدة"وصف الوطن اليھودي الذي سينشأ ھناك بأنه مجـرد ملجأ  شرق أفريقيا، ولكنه
سة   .)«الشرق أفريقى«نوردو  حاول شاب صھيونى اغتيال(المقـدَّ

 
ذلك لأسباب عدة من بينھا أنه كان متزوجاً  وبعد موت ھـرتزل، عُرضت عليه رئاسـة المنظمة الصھيونية العالمية، ولكنه رفض

 ً  العناصر«وقد بدأ نجمه يخبو باستيلاء العناصر التي يُطلقَ عليھا . لحلفاء ھرتزل من مسيحية وآثر أن يظل مستشاراً سياسيا
بالمفاوضات الدبلوماسية مع القوى  وھي العناصر المھتمة بالاستيطان التسللي أكثر من اھتمامھا) من شرق أوربا(» عمليةال

ولكنه في . ، كان ھذا آخر مؤتمر يحضره"عمليين"لجنة تنفيذية من أعضاء  (1911(وحينما اختار المؤتمر العاشر . الاستعمارية
  .المؤتمر الصھيوني في لندنبعد وعد بلفور، حضر  ، أي1920عام 

 
، "العھد القديم كتاب سيحل محل"تلميذاً لھرتزل، ويصف كتابه دولة اليھود بأنه عمل عظيم ونبوءة وبأنه  كان نوردو يعتبر نفسه

ن وقد كا. الدبلوماسية، وھو من أھم المساھمين في صياغتھا ويمكن القول بأنه كان وريث ھرتزل الحقيقي، أي وريث الصھيونية
 ً العمالية الاشتراكية،  ، ولا إلى الصياغة)دينية كانت أو علمانية(متطرفاً لا يميل إلى الصياغة الإثنية  نوردو صھيونياً دبلوماسيا

وكان يرى الصھيونية حركة لإخلاء أوربا من اليھود . الدبلوماسية فقـد كان صھيـونياً يھودياً غير يھـودي يؤمن بكفاية الصيـاغة
الحال حركة أحباء  وقد ظل طوال حياته يھاجم التيارات الصھيونية الأخرى، فھاجم بطبيعة. وفي أقصر وقت أي مكانبنقلھم إلى 

بشقيھا الديني واللا ديني، وبيَّن أن إنشاء مركز روحي لن يحل  صھيون الاستيطانية التسللية، كما ھاجم دعاة الصھيونية الإثنية
العـدالة تتحقق من داخل  وأخـيراً، فقـد بيَّن أن. لعصبة الديموقراطية وشعاراتھا ونشاطـھاوسَخر من ا. العالم مشكلة اليھود في

  .اليھود من خيبة الأمل في الحركات الثورية الصھيونية، ولا حاجة لھا بالصھيونية الاشتراكية، وحذر
 

كانت  في تاريخ الجماعات اليھودية، فقدالقول بأن حركة الانعتاق ھي حجر الزاوية الأساسي  ينطلق فكر نوردو الصھيوني من
ولھذا، فقد ظھر . ولكنھا لم تُغيِّر الواقع الاجتماعي وقد منحت ھذه الحركةُ اليھودَ حقوقاً سياسية،. الحركة العقلانية في الغرب نتاج

ھو الوضع في  ھذا. ليھودالرافضة ل) المتعينة(والأحاسيس الشعبية ) الشكل الخارجي المجرد(السياسي  تناقض حاد بين الانعتاق



ر عضوي بطيء، ولم يُفرَض فرضاً من الخارج، أي أن  العالم كله، باسـتثناء إنجلترا، لأن الدسـتور الإنجـليزي نابع من تطـوُّ
  .الوعي الاجتماعي في إنجلترا، ولھذا فلا يُوجَد أي أثر لمعاداة اليھود ھناك الشكل السياسي يتطابق مع

 
الذات اليھودية خلال عھود الظلام بما يضم من  للانعتاق، يرسم نوردو صورة إيجابية للجيتو الذي حمىوانطلاقاً من رفضه 

م الجيتو ولم يبق ھناك إطار للھوية اليھودية، وفقد اليھودي ھويته ثم جاء عصر. عناصر تضامن بين اليھود ولم  الانعتاق، فتَحطَّ
يھودي لا يمكنه أن : »المارانو الجديد«اصطلاح  ومن ھنا، استخدم نوردو. لعالميكتسب الھوية الجديدة ولم تَعُد له مكانة في ا

من  يھوديته ليصبح عضواً في أمة غير يھودية، فحتى التنصر لم يَعُد وسيلة مقبولة للتخلص يصبح ما يريد، أي يھودي يود ترك
وھكذا يكون اليھودي المندمج منافقاً ومارانو  .بھويته فدعاة القومية العضوية في أوربا كانوا يرون أن الإنسان يُولدَ. اليھودية

ً ) مرائي( أكثر  يرى نوردو أن اليھود المندمجين يبالغون في ادعاءاتھم الوطنية وفي الانتماء لبلادھم بل. حينما يرى نفسه أوربيا
  .«ليھودي غير اليھوديا«دويتشر  ھو ما يسميه» المارانو الجديد«والواقع أن ما يسميه نوردو . من بقية المواطنين

 
ر نوردو صورة المارانو المجازية  كائنات دقيقة لا: واستخدم صورة مجازية بيولوجية عضوية إذ شبَّه اليھود بالبكتيريا وقد طوَّ

ض المجتمع من الداخل وتَفتُ في عضده، وذلك ل إلى أي إن لم تُرحَّ (إن لم تُعرَّض للشمس  تراھا العين ولكنھا في واقع الأمر تقوِّ
 )الميعاد أرض

 
ھرتزل، لا يعرف عن اليھودية إلا  وكان، مثل. نوردو من أكثر المفكرين الصھاينة إيماناً بعدالة معاداة اليھود ووجاھتھا وكان

ولذا، فإن الحل ھو الصھيونية التي ستريح أوربا من . المسئولة عن مصيبة اليھود القليل، بل كان يرى أنھا شيء مقزز وأنھا ھي
المشيحانية، فھي نابعة من داخل  والصھيونية تختلف تماماً عن الدين اليھـودي والتطـلعات. وتمنحھم ھوية جماعية جديدة ھودالي

معاداة اليھود، وھي الحل الحديث لمشكلة حديثة لا علاقة لھا بالأوھام  المجتمع الغربي، أي من المسألة اليھودية ومن ظاھرة
طريق نقلھم إلى فلسطين حيث  عن) أي الإمبريالية(المسألة اليھودية في إطار السياسة العالمية  فالصھيونية تعرض حل .الدينية

الشعوب ويكتسبون ھوية عادية، وبذا يتحول الشعب المنبوذ أو  سيتخلصون من صفاتھم الطفيلية ويتحولون إلى شعب مثل كل
الاستيطاني  عن طريق إلحاقھا بالمشروع) ستيطانية بيضاءمادة ا(لا يتجزأ من الحضارة الغربية  الطبقة المنبوذة إلى جزء

علاقة له بيھود المنفى، فھذا ھو اليھودي، ذو  وفي المجتمع الصھيوني، سيظھر الإنسان اليھودي الجديد الذي لا. الغربي
  .العضلات، الذي كان يُبشر به ھرتزل

 
م نوردو اليھود إلى قسمين نان القيادة التقليدية التي يمكن أن تستغنى الصھيونية  ، والفريقانأثرياء اليھود، والحاخامات: ويُقسِّ يكوِّ

على العالم المسيحي  فيما يتصل بالتمويل، فيمكن الاعتماد على الطبقات الوسطى والفقيرة اليھودية وكذلك أما. عنھا وتحل محلھا
 يمكن أن تعاديھا الصھيونية أو تتنازل عنھا بأي شكل من وھي التي لا يبقى بعد ذلك، الطبقة العاملة اليھودية). أوربا الاستعمارية(

ل إلى صيغة. المادة البشرية التي ستستخدمھا الصھيونية الأشكال، فھم الصھيونيـة : الصھيـونيتين ومعنى ذلك أن نوردو توصَّ
فعرض خطة . ن يھود أورباأكبر دعاة التخلص بشكل مباشر وسريع م وقد كان نوردو من. الاسـتيطانية والصھيونيـة التوطينية

فھذه ... ثمة حاجة ليعملوا ھناك، بل ليقاسوا إن كان"ألف يھودي ويھودية لتوطينھم في فلسطين بأي ثمن  لنقل ستمائة 1920عام 
الاقتراح صدمة للحاضرين في المؤتمر الصھيوني في لندن،  وقد سبَّب". ھي الطريقة الوحيدة لإقامة أغلبية يھودية في فلسطين

 وفي الواقع، فإن. عرضه مرة أخرى في عشر مقالات نشرت في مجلة لي بيبل جويف في باريس نوردو أصر على موقفه ثم لكن
وقد خيَّب الواقع ظن . الحدود والأوضاع التاريخية اقتراحه ھذا تعبير عن صھيونيته النيتشوية التي تُعلي إرادة الإنسان الفرد على

ألف يھودي، ثم  100ترومبلدور أكثر تواضعاً إذ اقترح تكوين جيش جرار قوامه  زيفوكان الزعيم الصھيوني جو. نوردو
وھي » مشروع نوردو» وسماھا 1936ثم بعث جابوتنسكي الفكرة مرة أخرى عام . العدد بعد ذلك إلى عشرة آلاف خفض ھذا

  .ي فلسطينأوربا وتوطينھم ف العمود الفقري لخطة السنوات العشر التي وضعھا لإجلاء اليھود من
 

 العملية للدولة الوظيفية الصھيونية، ولذا فلم يكف عن الحديث عن فائدتھا وجدواھا وقد أدرك نوردو تماماً الطبيعة الاستعمارية
باعتبار أنه قادر على المحافظة على  وقد حاول في بداية القرن أن يعرض المشروع الصھيوني. بالنسبة للقوى الاستعمارية

المؤتمر (وكانت ھذه أول مرة يتعرض فيھا للعرب . القومية العربية لعثماني على فلسطين لمواجھة حركةسيطرة السلطان ا
  )1905 الصھيوني السابع ـ

ل إلى أن إنجلترا ھي القوة الاستعمارية الكبرى التي تستطيع  أدرك نوردو كذلك الطـبيعة الإحـلالية للمشـروع الصھيوني،  وتَوصَّ
وكان متيقناً من أن . وظيفية لھم الصھيوني وتضعه موضع التنفيذ، والتي يمكنھا أن تنقل اليھود وأن تشيِّد دولةالمشروع  أن تتبنَّى

فالثورة . الصھاينة تفسير الثورة العربية تفسيراً يؤدي إلى تغييبھا العرب سيعارضون المشروع الصھيوني فبدأ على طريقة
والقومية العربية وھمٌ  .ض المسلمين المتعصبين الذين أثاروا مشاعر الفلاحين الجھلةتمت بقيادة المسيحيين وبع العربية في رأيه،

قبائل وفلاحين متنازعين، وبإمكان الصھاينة التفاھم مع العرب لو  ولا توجـد أمة عربية بمفھـوم المـدنية الأوربية، والعرب مجرد
ھت اھتماماتھم مقاومتنا، فسوف يتضح  وإذا حاولوا"وجد مجال للتفاھم مع العرب، وفي نھاية الأمر، لا ي. بعيداً عن فلسطين وجِّ

  ."لھم بسرعة أن قوتنا لا تقل عن قوتھم
 

الصھيونية بعد موت ھرتزل،  كثيراً من جوانب المشروع الصھيوني، إلا أنه لم يلعب دوراً قيادياً في الحركة ورغم فھم نوردو
  :وذلك للأسباب التالية



 
يھودي ينظر  إطار الصيغة الصھيونية الأساسية الشاملة قبل تھويدھا، أي أنه صھيوني يھودي غير فيـ ظل نوردو يتحرك  1

عمومية الصيغة الشـاملة أدخلھا طريقاً مسـدوداً عقيماً  ولم يدرك نوردو أن. لليھود من الخارج تماماً مثل الصھاينة غير اليھود
التوفيقية التي استوعبت الاتجاه  وھذا ما فعلته الصھيونية. لي فلابد من تھويدھاالمستھدفة لن تقبلھا، وبالتا وأن المادة البشرية

  .عليھما الديباجات الصھيونية الإثنية، الدينية والعلمانية الدبلوماسي التوطيني والاتجاه الاستيطاني وأدخلت
 
الفوري الشامل للمسألة اليھودية،  لعلني والحلفھو من دعاة الحد الأقصى ا. نوردو أبداً أھمية الصمت وعدم الإفصاح ـ لم يدرك 2

ن الفائض البشري خارج أوربا ليستريح ويريح، ثم يعاود بعد  ولعله كان في عجلة من أمره لأنه يھودي غير يھودي يود أن يُوطِّ
لمخصصة للوطن المنطقة ا ولذلك، فقد عارض المنظمة الصھيونية حين وافقت على سلخ شرق الأردن من. واندماجيته ذلك حياته

ن فيه ملايين اليھود القومي اليھودي، فقد كان يرى شرق الأردن مجالاً للتوسع والواقع أن خطته لتغيير . السكاني يمكن أن تُوطِّ
وھو، بھذا، يكون الأب  .ھي أيضاً تعبير عن الموقف نفسه والعجلة نفسھا) بشكل جذري وفوري(السكاني لفلسطين  التركيب

والتي تھدف إلى تخليص أوربا من اليھود وإلى تطبيع اليھود  ة التصحيحية ذات الديباجة اليمينية الصريحة،الحقيقي للصھيوني
  !يستريح الجميع، وضمنھم اليھود أنفسھم من وضع اليھود المتميِّز والدولة اليھودية، حتى

 
إلى تل أبيب حيث  بعد ثلاث سنوات وقد نُقلت رفاته. بعد مرض طويل 1923، ومات عام 1920إلى باريس عام  عاد نوردو
 .بالعبرية ابنته سيرة حياته، كما نُشرت أعماله الكاملة ، نشرت1943وفي عام . على قسم من المدينة» تلة نوردو«أطُلق اسم 

 
  Otto Warburg)1937-1871(ووربـورج  أوتـو

ً . ونية العالميةمندمجة، وھو ثالث رؤساء المنظمة الصھي زعيم صھيوني ألماني الأصل من أسرة كاملاً وحصل  تلقَّى تعليماً علمانيا
دراسته إلى عدة مناطق في آسيا وأفريقيا ودرس إمكانية  سافر أثناء. 1892على درجة الدكتوراه في علم النبات من برلين عام 

شارك في . صھيونية ل أن تصبحالألمان، أي أن اھتماماته الاستعمارية الاستيطانية كانت ألمانية قب زراعتھا واستيطانھا من قبَل
ثم درس إمكانية إقامة . ھذه المحاولات بماله الخاص ، وســاھم في1900محاولات توطين اليھود في الأناضول بـدءاً من عام 

التـوطين  وقد ترأس ووربورج لجنة. ملايين اليھود في العراق، وأيَّد مشروع شرق أفريقيا مستوطنات في قبرص، وخطط لتوطين
  .لجنـة فلسـطين) 1899(ثم رأس منذ المؤتمر السـادس ھناك 
ً  1911وقد انتُخب عام . إنجازاته الصھيونية دفعه المشروع التوطيني بشكل كبير أھم ى عن  رئيسا للمنظمة الصھيونية، ولكنه تنحَّ

رأس منذ  .رأس المنظمةأوربا وعدم رغبة بريطانيا في وجود ألماني على  مع تنامي سيطرة يھود شرق 1920ھذا المنصب عام 
وقد عاش ووربورج . زيارات متقطعة قسم النبات في الجامعة العبرية، ولكنه كان يعيش في ألمانيا ويزور فلسطين 1925 عام

  .1937وتُوفي عام  أعوامه الأخيرة في برلين منعزلاً طريح الفراش،
 

  Jacob Klatzkin)1948-1882(كلاتزكين  جيكوب
ً . تلمودي وعالم بن حاخامكاتب روسي صھيوني وا علمانياً في  وُلد في بولندا وحصل على الثقافة الدينية التقليدية، ثم تلقَّى تعليما

كان كلاتزكين . على الدكتوراه من جامعة برن كلٍّ من سويسرا وألمانيا حيث درس الفلسفة على يد ھيرمان كوھين، وحصل
، واشترك مع ناحوم جولدمان في 1911و 1909رير دي فيلت بين عامي ترأس تح وقد. نشيطاً ككاتب في الدوريات العبرية

للمكتب الرئيسي للصندوق القومي  إشكول لنشر الكتب العبرية، وساھم في تحرير الموسوعة اليھودية، كما عمل مديراً  تأسيس دار
في ألمانيا، سافر إلى زيون الحكم وبعد أن تسلَّم النا. 1933بعد عام  ، ثم استقر في سويسرا1919و 1915اليھودي بين عامي 

  .إلى سويسرا حيث وافته المنية عاد )بعد نھاية الحرب( 1941معا(أمريكا 
 

مقولات الصھيونية  كلاتزكين من أھم وثائق الفكر الصھيوني نظراً لوضوحھا النسبي، وتظھر فيھا معظم ولعل كتابات
بيولوجية مادية علمانية لا تَقْبل أي تجاوز للمادة أو التاريخ  من أسسوينطلق كلاتزكين . الدبلوماسية الاستعمارية بشكل واضح

ليست جديرة  وھو يرى أن الجماعات اليھودية. ينطلق من رفض عميق لليھود واليھودية يقترب من الكره كظاھرة مادية، كما
قة الإنسان وكرا بالبقاء، فھي مشوھة تشويھاً مرعباً جسداً وروحاً، فالمنفى يُفسد شخصية ل اليھود إلى كائنات بشرية مُمزَّ مته ويُحوِّ

مة   .ومُحطَّ
 

ھيكل «الدين الذي كان بالنسبة إليھم بمنزلة  ولعل الجماعات اليھودية كانت تستطيع التماسك قبل حركة التنوير نظراً لوجود
م الھيكل الأول، ولذا فلابد  ، ولكن ھذا الھـيكل المتـنقل»المنفى م مثلما تَحطَّ كلاتزكين أن ثمة  ويُلاحظ. من بدء تاريخ جديدتَحـطَّ

فالمقــياس الديني ـ فـي ). الدينية والعلمانية(الصھيونية الإثنية  حلولاً مطروحة لإعادة تعريف الھوية اليھودية ويبدأ برفض مقاييس
ف ره ـ عرَّ عرَّف اليھودي بأنه من يتبنى القيم  فقد) الذي يُقال له الروحي(اليھودي بأنه المؤمن بالدين اليھودي، أما العلماني  تصوُّ

والواقع أن ھذا النوع من . فيه) أي مادية(الفرد وليس إلى صفة موضوعية  اليھودية، وكلا المقياسين ذاتي يستند إلى إيمان
لجوھر اليھودي من اليھودية أو ا إلى أن تَحقُّق الھوية اليھودية يكمن في تحقيق المثل اليھودية المطلقة أو الأخلاق التعريف يذھب

ولذا، فإن الدولة اليھودية ليست شيئاً جوھرياً أو أساسياً من منظور  .خلال مركز روحي في فلسطين أو في أي مكان في العالم
، وھي أن اليھودي ھو »العلماني التعريف«ويطرح كلاتزكين، بدلاً من ذلك، صيغته الھرتزلية التي يُسميھا . الإثنية الصھيونية
  .يملك الرغبة في الاستمرار في ذلك التاريخ والذي) بالمعنى المادي(في التاريخ اليھودي المشارك 



 
 ً ً  وھو بذلك يكون قد طرح مقياسا : التحقق ثم إنه يضيف إلى ذلك عنصرين موضوعيين آخرين في طريقھما إلى. موضوعياً وذاتيا

ويؤكد . تحقق نفسھا إلا من خلال الدولة اليھودية ه القومية لاالأرض القومية واللغة القومية، فبدونھما لا معنى للقومية، وھذ
 الدولة أو الشكل أو الإطار، فھذا الإطار ھو الذي سيضفي لوناً قومياً على المضامين كلاتزكين أن العنصر المھم ھو إقامة

ستعادة الأرض غاية في حد ذاتھا فإن ا لكن مضمون حياة اليھود سيصبح قومياً عندما تصبح أشكالھا قومية، ولذا. الأخرى كافة
اليھود بذلك شعباً طبيعياً لا ينغمس بشكل متطرف في الفكر والروحانية وإنما  وعن طريقھا تتحقق الحياة القومية الحرة، ويصبح

ھتـمام بھذه أو الثقـافيـة، فالا حياته القومية على أرضه، فما يحدد حياة الأمة ھو الأرض واللغة وليس الأفكار الدينية يستمر في
الانتماء اليھودي سيصبح في نھاية الأمر انتماءً عادياً طبيعياً قومياً  ويتنبأ كلاتزكين بأن. الأمور علامة من علامات المرض

داخل التشكيل الحضاري  وسيموت اليھود في سبيل الأرض واللغة على طريقة أعضاء القوميات العضوية التي ظھرت صرفاً،
  .اليھود" أسلافنا"لليھودية، أي على طريقة  س في سبيل المضمون الديني أو الأخلاقيوالسياسي الغربي، ولي

 
تزال تحجب  الديباجات الإثنية تُشكِّل عائقاً مؤثراً، إن شخصية النبي التي يمثلھا آحاد ھعام لا ويري كلاتزكين أن الصھيونية ذات

  .النور القومي الذي يمثله ھرتزل
 

 ، كان يرى ضرورة)ونوردو وجابوتنسكي(في العالم؟ ھنا نجد أن كلاتزكين، مثل ھرتزل  اليھودية إذن، ما مصير الجماعات
المنفى مؤقتة وتستمد أھميتھا بمقدار ما تخدم  تماماً، فحياة يھود) يھود العالم(إخلاء أوربا من يھودھا وضرورة تصفية الدياسبورا 

 .جديرة بالبقاء كغاية في ذاتھا وتستحق البقاء فقط إن كانت واسطة انتقالالمنفى ليست  لكن حياة. الحياة الدائمة في فلسطين
فيجب إنشاء الحواجز بينھم وبين الشعوب  والواقع أن الجھد القومي من أجل يھود المنفى يجب أن يركز على استخدامھم، وبالتالي

 قتة يتم فيھا بَعْث الحياة القومية من خلال الدولةالمرحلة مجرد مرحلة انتقالية مؤ ولكن ھذه. الأخرى حتى يمكن الاستفادة منھم
الجدة يختلف تماماً عن نمط يھود العالم،  الصھيونية، وسيَضعُف الوجود اليھودي في العالم بالتدريج ويظھر نمط يھودي جديد كل

 العالم سيختفون بعد انتھاءبل إن كلاتزكين يذھب إلى أن يھود . داخلي وخارجي: قسمين وھو ما سـيؤدي إلى تقسـيم اليھـود إلى
كانت قد بدأت وأخذت وتيرتھا تتصاعد، كما  وقد لاحَظ كلاتزكين أن عملية الاندماج في المجتمعات الغربية. ھذه المرحلة المؤقتة

لم كبيرة وبدا تأثيرھا أكثر عمقاً، وسوف تتكفل ھذه العملية بتصفية يھود العا أن عدوى الاندماج كانت قد بدأت تصيب قطاعات
  .(«موت الشعب اليھودي«يُطلق عليه الآن  وھو ما(

 
د وقد بيَّن كلاتزكين بذلك، وبصورة ليھود  دقيقة، علاقة المستوطنين الصھاينة في فلسطين بالجماعات اليھودية في العالم، وحدَّ

  .ئيةالتصفية النھا العالم دورھم كأتباع للدولة الصھيونية، يمدونھا بالعون ولا ينتظرون منھا سوى
 

وفي نھاية إحدى المقالات في مجموعة الحدود ). واستيطانية شـرقية توطينية غربية(وقد أدرك كلاتزكين وجود صھيونيتين 
" إنساني عالمي" عبارة" (ھرتزل لم يظھر نتيجة وعي قومي يھودي وإنما ظھر نتيجة وعي إنساني عالمي إن: "، يقـول)1914(

شعبه، ولكن الذي عاد ـ في رأي كلاتزين ـ لم يكن ھرتزل  وقد عــاد ھرتزل إلى"). غربي"ةً تعني في النصـوص الصھيـونية عاد
الغربيين تتغذى بعدد  فالصھيونية بين اليھود). فكأن ثمة تناقضاً بين إنسانية اليھودي ويھوديته(الإنسـان  اليھودي وإنما ھـرتزل

ھذه ھي صھيونية . غذائھا على اليھودية وإنما على الحضارة بشكل عام مد فيمن العوامل الإنسانية العلمانية غير القومية، ولا تعت
اليديشية ليست حركة عالمية  ، أما صھيونية يھود الشرق فھي ليست كذلك، فالصھيونية بالنسبة ليھود)التوطينية) الغرب الخارجية

رة من جھة أخرى  رة من جھة ومُعمِّ وإنما ھي تعبير عن رغبتھم ) للانتماء القومي اليھودي التقليدية ومعمرة مدمرة لليھودية(مُدمِّ
القيم الأخلاقية أو الجمالية  فيما ھم عليه، فقد جاءوا من وسط ثقافي منحط وبالتالي فإنھم لا يقدمون أياً من تلك في الاستمرار

وتعلق ) وليس اليھود(خل اليھود صھيونية الغرب جاءت لتُخلِّص الإنسان دا إن. التي مھدت الطريق للنھضة في الغرب) الغربية(
إيماناً باليھودية وإنما إيمان بالإنسان  ، فإيمانھا القومي ليس)وليس على تطوير الذات اليھودية(التقدم العام للحضارة  آمالھا على

  )بالقيم العلمانية التي لا علاقة لليھودية بھا أي(بشكل عام، إيمان بقوة الخير والجمال 
 

أي (الإنسانية  ذروته، فالصھيونية بالنسبة للغرب تعني مزيداً من التغريب والانتماء العام للحضارة العمل إلىوھنا، يصل تقسيم 
ولعله، لھذا السـبب، رغم كل حديثه عن . صھيونيتھم مرفوضة أما بالنسبة للشرق، فھي استمرار لما كان، ولذا فإن). الغربية

أي (العالمية  ومات في سـويسرا، عالم القيم) سويسرا والولايات المتحدة وألمانيافي (خارج فلسطين  تصفية المنفى ومرضه، مكث
ً  التي كان يطمح إليھا، وبعيداً عن القيم اليھودية التي كان) الغربية   .يرفضھا تماما

 
كتاباته في كتــابه  وجُمعت أھم. وترجم كتابه الأخلاق إلى العبرية وقد كتب كلاتزكين دراسة في أعمال ھيرمان كوھين وإسبينوزا

بالعبرية والفلاسفة  أعماله أيضاً معجم للمصطلحات الفلسفية العبرية، ومختارات من الفلاسفة الذين يكتبون تخـوم، ومـن أھـم
  .العرب في العصر الوسيط

  
  
  



 )العمومية الصھيونية أو(العامة  الصھيونية :العاشر الباب
 
  

 
 )ميةالعمو الصھيونية أو(العامة  الصھيونية

General Zionism  
 الأساسية الصھيونية يحاول قدر استطاعته الالتزام بالصيغة تيار صھيوني» الصھيونية العمومية«أو » الصھيونية العامة«

الذي (وبالتعريف الھرتزلي للصھيونية ) وظيفية شعب عضوي منبوذ ـ يُنقَل خارج أوربا ليُوظَّف لصالحھا في إطار دولة(الشاملة 
صھيونية أثرياء الغرب «و «الصھيونية الدبلوماسية«العامة ھي  الصھيونية القول بأن ويمكن). ف قط عن ھذه الصيغةلا يختل

رت بعد ذلك(بعد مرحلة ھرتزل وبلفور » المندمجين ولأن الصھاينة العموميين ). »صھيونية الدياسبورا«لتصبح  والتي تطوَّ
تطبيق التعاليم  تيار يرفضون التيار الديني المتمثل في حركة مزراحي، بل عارضوافإن أتباع ھذا ال يلتزمون بھذا الحد الأدنى،

وھم . الحريات الشخصية، وخصوصاً في مسائل الزواج والطلاق الدينية بقوة القانون وطالبوا بإلغاء القوانين الدينية التي تحد من
الاقتصادي أو  ما أنھم يرفضون الخوض في مناقشة التوجه، ك»الإثنية اليھودية«لمشكلة ما يُسمَّى  لا يتوجھون على الإطلاق

 مستقبل المشروع الصھيوني وشكل الملكية في الدولة السياسي للمُستوطَن الصھيوني أو الخوض في البرامج التفصيلية حول
: اً بالمؤسسات الاستيطانيةيھتموا كثير كما أنھم لم. أو الدخول في الصراعات السياسية الناجمة عن العملية الاستيطانية الصھيونية

 وبطبيعة الحال، فقد عارضوا أيضاً الاتجاه العمالي المتمثل في حركة عمال صھيون بشكل .الزراعية والعسكرية والثقافية والدينية
  .خاص

 
التي تعلو على  الصھيونية العامة ھي بمنزلة حزب الوسط، وأنھا الصھيونية إلى أن (أو المتأثرة بھا) الصھيونية وتذھب التواريخ
لأن ھذا ) الطبقي ولا تكترث بالتفاصيل بغض النظر عن الانتماء(التي تركز على المصلحة القومية  الصھيونية الأحزاب، وأنھا

المختلفة كما  الصھيونية قبيل محاولة تطبيع النسق الصھيوني وتصوير التيارات سيكون على حساب الفكرة الأساسية، وكلھا من
  .واليسار مثل اليمين والوسطلو أنھا أحزاب ت

رنا أن عمومية تكمن في عدم اكتراثھا بالجوانب الخصوصية، فھي لا تصر على خصوصية الھوية  العامة الصھيونية وفي تَصوُّ
ھي جزء لا يتجزأ من  وھذه العمومية. ولا على خصوصية المشاكل التي يواجھھا المستوطنون الصھاينة في فلسطين اليھودية
التورط الكامل في المشروع الصھيوني باعتباره مشروعاً يھودياً وإصرارھم على  العامة ورفضھم الصھيونية تباعتوطينية أ
على الأقل بالنسبة إلى عدد كبير (العامة  الصھيونية ولذا، يمكن القول بأن. أو على أن تأييدھم له ينبع من انتمائھم للغرب غربيته

قبل بلفور كانوا يخافون من أن يُتھَموا بازدواج  التوطينية بعد وعد بلفور، فالتوطينيون ةالصھيوني ھي) الخارج من أعضائھا في
تَبنِّي الدول الغربية نفسھا  ومع. حركة إنقاذ وإغاثة خارج أي إطار قومي الصھيونية الحركة الولاء، ولذا فقد أصروا على أن تظل

الولاء، بل أصبح واجبھم الوطني ھو الانضمام للصھيونية،  جللمشروع الصھيوني لم يَعُد ھناك أي خوف من تھمة ازدوا
يُطلقَ  ومن ثم، فإن كثيراً من الصھاينة العموميين في الخارج ھم من(وطنيتھم والعكس بالعكس  وأصبحت صھيونيتھم جزءاً من

الديموقراطية الليبرالية  الغربي، حيث تسود ومع ھذا، كان انتماء أعضاء ھذا التيار للعالم). »صھاينة الدياسبورا«عليھم 
وقد أظھروا معارضتھم له، رغم . من بعض أشكال الاستيطان الصھيوني الاشتراكية والمشروع الحر، له أكبر الأثر في نفورھم

  .مجتمعاتھم الليبرالية الابتعاد عن السياسة، فمثل ھذه الأشكال الاشتراكية قد تُسبِّب لھم الحرج في محاولتھم
 

وقبول ) الشيقل(رسوم العضوية  العالمية وسداد الصھيونية من الصھيوني سوى الانتماء للمنظمة العامة يونيةالصھ ولا تتطلب
الاستيطان الصھيوني في فلسطين عن طريق جمع المال وتوظيف رؤوس  وقد حاول ھذا الاتجاه تثبيت أركان. برنامج بازل

 مكاسـب للحركة اتّباع أسلوب المفاوضـات الدبلوماسـية لتحقيق وتوطين المھاجرين في فلسطين، ثم الأموال لشراء الأراضي
  .الصھيونية

 
لين اليھود في الخارج وقد كان ھذا التيار يضم كبيرة من يھود  وبالتدريج، اتسع نطاقه ليضم قطاعات. في صفوفه كبار المموِّ

حتى عام  الصھيونية تيار مسيطراً على الحركةھذا ال وظل). أي معظم صھاينة العالم الغربي التوطينيين(الولايات المتحدة 
الاستعمار الغربي، فلم يكن قد تم تأسيس مؤسساتھا  لا تزال وليدة عاجزة، تحتاج لحضانة الصھيونية حينما كانت 1929

ھم في الوزن التنظيمي، فكانت نسبت العمومية يتراجع من حيث الصھيونية العشرينيات، بدأ تيار ومع منتصف. الاستيطانية بعد
، ثم انخفضت تلك النسبة بعد )للتيار العمالي% 8مقابل (المندوبين  من مجموع% 73) 1921(المؤتمر الصھيوني الثاني عشر 

السابع عشر  وقبل انعقاد المؤتمر. ، واستمر التدھور بعد ذلك)للتيار العمالي% 29مقابل % (53إلى  1931عشر سنوات عام 
ر الصھاينة العمومي)1931( عشية  1931للاتحاد العالمي للصھاينة العموميين عام  ون تنظيم أنفسھم، وقد عُقد أول مؤتمر، قرَّ

  :التالية وكان يضم المجموعاتالمؤتمر، 
 

  .التي تؤيد وايزمان وبرنامجه) أ(ـ المجموعة 
 

  .التي تنتقد ھذا البرنامج والسياسات الاقتصادية للمنظمة الاستيطانية) ب) ـ المجموعة



 
 .جرونباوم الصھاينة الراديكاليون بقيادة ناحوم جولدمان ويتسحاق) جـ(مجموعة ال ـ

 
م نفوذ الصھاينة العموميين في المُستوطَن الصھيوني،  1933ھجرة بعض اليھود الموسرين من ألمانيا ابتداءً من عام  ومما دعَّ

  .تتناقض مع مصالح البيروقراطية العمالية حيث كانت لھم مصالح
 

  :، انشق الاتحاد إلى مجموعتين1935عام  ع المؤتمر العالمي الثانيولكن، م
 

خاص من فرع الصھاينة العموميين في بريطانيا وجنوب أفريقيا وألمانيا ورومانيا  وكانت تستمد قوتھا بشكل) أ(المجموعة 
ة وايزمان تجاه بريطانيا وكانوا لا ومثقفون كانوا يؤيدون سياس ، وھم أساساً مھنيون)الأمريكية الصھيونية من المنظمة وجزء(

الخاصة وتنظيمھا  وقد أسَّست ھذه المجموعة حركتھا الاستيطانية. منظمات استيطانية ذات طابع جماعي يمانعون في وجود
  .الشبابي وأقامت عدداً من المستوطنات في فلسطين

 
الأھم من ھذا أن ھذه المجموعة قد استمدت  ، ولكن)الأساسية التي تُعَدُّ الركيزة(فقد استمدت قوتھا من جاليشيا ) ب(المجموعة  أما

 الصھيونية رئاسة المنظمة في أمريكا، وخصوصاً بعد أن وصل أبا ھليل سيلفر إلى الصھيونية قوتھا من غالبية أعضاء المنظمة
الأمريكية، يعارضون  بسبب جذورھموقد كان ھؤلاء، ). مواقفـه تجاه بريطانيا والانتداب البريطاني وكان متشـدداً في(في أمريكا 

  .الھستدروت بشدة وكذلك أية مؤسسات عمالية مھما كان شكلھا
 

ز على النشاطات الثلاثة التالية الصھيونية ورغم اختلاف المجموعتين، تقول الموسوعة   :إن جھدھم تركَّ
 
  .في الخارج الصھيونية ـ تطوير 1
 
  .("ضال السياسي من أجل الحقوق اليھودية في فلسطينالن") ـ الدفاع عن المستوطنين الصھاينة 2
 
  .نشـاطاتھم على الإطـلاق ھو جمع الأموال لدعم الاستيطان ـ ولكن أھم 3
 

ً ) توطيني) كلاًّ من الفريقين لم يھتم كثيراً بدعم التابعين له في فلسطين، أي أنه تنظيم خارجي وتضيف الموسوعة أن وقد . أساسا
وتقول الموسوعة إن مواجھة الصھاينة . إسرائيل أو خارجھا حاد عام يضم كل الصھاينة العموميين سواء فيات 1946تأسَّس عام 

الليبرالية شديدة  ، وحتى بعد ذلك كانت الأيديولوجيا1948للموقف الاستيطاني لم يحدث إلا بعد  العموميين داخل فلسطين
ففي المؤتمر . اليھودية، أكثر القطاعات قوة في الخارج جماعاتولا يزال الصھاينة العموميون، لأنھم يمثلون ال. الضعف

لون القوة. مندوباً أو حوالي ثلث المندوبين 180، كانت قوتھم (1968) الصھيوني السابع والعشرين المسيطرة  كما أنھم يُشكِّ
ويسيطر ). ة الخارج التوطينيةھي مھمة صھيوني وھذه(الأساسية في عملية جمع الأموال لدعم إسرائيل وعملية الدعم السياسي 

  .الأمريكية الصھيونية كاملة على المنظمة اتحاد الصھيونيين العموميين سيطرة شبه
 

ً  ويوجد حزب  1961الحزب الليبرالي عام  في إسرائيل يُسمَّى حزب الصھيونيين العموميين اندمج مع الحزب التقدمي وكونا معا
نين معه حزب جحال، ثم انضم الجميع لليكود م العموميون لحزب، وانض1965ولكن التقدميين انسحبوا عام  ولكن . حيروت مكوِّ
ولكلٍّ توجھاته  العموميين في الخارج توطينيون، أما الصھاينة العموميون في إسرائيل فھم استيطانيون، يمكن القول بأن الصھاينة

تأكيد ضرورة علمنة : تركيز على المشروع الحر، وثانيھماال :ولعل الرقعة المشتركة بينھما يشكلھا أمران؛ أولھما. وأولوياته
 .منھما ساحة نشاط التوطينيين عن ساحة الاستيطانيين، كما تختلف جماھير كل وتخـتلف. الدولة الصھـيونية

 
  Hayyim Weizmann)1952-1864(حاييـــم وايزمــــان 

في روسيا في منطقة الاستيطان، وكان أبوه تاجر أخشاب من  وُلد. زعيم صھيوني، عالم كيميائي، وأول رئيس لدولة إسرائيل
عشرة، فدرس العھد القديم  ومع ھذا، فقد تلقَّى وايزمان تعليماً دينياً تقليدياً حتى سن الحادية. اليھودية مؤيدي حركة الاستنارة

ً  ، ولكنه»التاريخ اليھودي«والنحو العبري وما يُسمَّى  ولكن العنصر الأساسي في طفولة وايزمان ھو . تلقَّى بعد ذلك تعليماً علمانيا
على حد (لم يكن من واقعھم أيضاً  الذي نشأ فيه، وبناء الشتتل العاطفي والاقتصادي يستبعد الأغيار من وعي اليھود، إن الشتتل

  .(قول وايزمان نفسه
 

وقد كان من  .(1904) ثم ألمانيا) 1901( ، قام وايزمان بالتدريس في سويسرا1899الدكتوراه من ألمانيا عام  بعد حصوله على
وتأثر بأفكاره،  الأساسية الشاملة، كما كان من المعجبين بآحاد ھعام الصھيونية المطالبين بإدخال الديباجة الإثنية على الصيغة

ا ساھم في تأسيس ساھم في تأسيس الجامعة العبرية، كم .(ضد دعاة الألمانية(وكان من الداعين لاستخدام العبرية في التخنيون 
العلماني، وقف وايزمان  وانطلاقاً من موقفه الإثني. فلسطين الذي أصبح بعد ذلك معھد وايزمان للعلوم أحد أھم المعاھد العلمية في
  .ضد مشروع شرقي أفريقيا



 
مية الاعتماد على الدعم الذاتية التسللية وحت الصھيونية والزعماء الصھاينة الذين أدركوا عبث الجھود كان من أوائل المفكرين

 وكان وايزمان مدركاً تماماً علمانية الحضارة الغربية ونفعيتھا، فالمسألة. التنفيذ الإمبريالي لوضع المشروع الصھيوني موضع
 ةالصھيوني الإمبريالية والصھيونية، فالدولة ليست مسألة تلاق بين الأحلام اليھودية والأحلام المسيحية وإنما ھو تلاقي مصالح

فلا ) قول وايزمان على حد(الإمبريالي وإنجلترا تحتاج إلى قاعدة، وبما أن الدولة اليھودية قاعدة رخيصة  تحتاج إلى الدعم
  )دولة وظيفية الصھيونية أي أنه أدرك أن الدولة(تستطيع إنجلترا أن تجد صفقة أفضل من ھذا 

 
اليھود الذين  امعة مانشستر، وقد جمع حوله مجموعة من الصھاينةوعُيِّن في ج 1904إنجلترا عام  غادر وايزمان سويسرا إلى

نوا نواة الحركة ، في المؤتمر الثامن، 1907وفي عام . في إنجلترا الصھيونية كانوا قد بدأوا في تكثيف النشاط الصھيوني وكوَّ
التفاوض مع الدول (الدبلوماسي التوطيني  وجهالتي تجمع بين الت» الصھيونية التوفيقية«خطبته التي اقترح فيھا تبنِّي ما سماه  ألقى

 وقد أصبحت. والجھد الاستيطاني وتطوير الإثنية اليھودية) الاستيطان في فلسطين الاستعمارية من أجل الحصول على براءة
 يزمان بأولوبعد نھاية المؤتمر قام وا .الصھيونية الحركة التوفيقية منذ ذلك الوقت الإطار الذي تحركت من خلاله الصھيونية

  .زيارة لفلسطين
 

سكوت . ب. بيوم، فقطع رحلته وعاد إلى إنجلترا حيث قدمه س اندلعت الحرب العالمية الأولى بعد وصول وايزمان إلى سويسرا
مذكرة  لبعض الشخصيات الإنجليزية المھمة من بينھم لويد جورج وھربرت صمويل الذي كان قد أعد محرر المانشستر جارديان

قد رفض المذكرة الأمر الذي وضع ) رئيس الوزراء) وكان إسكويث. منه لإقامة دولة يھودية في فلسطين بعد تقسيم تركيابمبادرة 
ً  .الصھيونية حداً لكل الجھود للوزراء، وكان من قبل زيراً للإمدادات  ولكن تغييراً حدث في الوزارة، فأصبح لويد جورج رئيسا

 وكان بلفور وزير الخارجية، كما أن عدداً كبيراً من المشاركين في) باكتشافه الأسيتون اً عندهوكان وايزمان قد ترك انطباعاً جيد(
لتقليص النفوذ الفرنسي في الشام، أي أن  كانوا مؤيدين متحمسين للمشروع الصھيوني كمحاولة) مثل سير مارك سايكس(الوزارة 

ولكن معارضة اليھود الإنجليز، وخصوصاً . أن يبذل أي جھدوايزمان وبدون  الجو كان مھيئاً لصدور وعد بلفور قبل صول
الصھاينة الإنجليز، ولكن  مونتاجو وكلود مونتفيوري، جعلته يشعر بالإحباط لدرجة أنه فكر في الاستقالة من اتحاد معارضة إدوين

ره بأنه لم يعيَّن من م استقالته لأحدقبَل أحد، ولذا فلا يمكنه أن يق آحاد ھعام نصحه بألا يفعل ذلك وذكَّ وكان وايزمان قد قطع . دِّ
كانت وثيقة الصلة بالألمان والأتراك وبمكتب الاتـصال  العالمية في برلين التي الصھيونية بالمكتب المركزي للمنظمة علاقته

  .صدر وعد بلفور التابـع لھا في كوبنھـاجن، ثم
 

ي صدور وعد بلفور مركزه ومركز عليھم من  الصھيونية أمام اليھود، ويفرض المؤسسة الصھيونية كان وايزمان يتوقع أن يُقوِّ
لتحديد الطرق الممكن اتباعھا  التي أرُسلت إلى فلسطين الصھيونية رئيساً للبعثة 1918 وھذا ما حدث بالفعل، فقد عُيِّن عام. أعلى

فيصل ابن الشريف حسين محاولاً وايزمان إلى القاھرة وقابل  وذھب. لتطوير فلسطين بما يتفق مع ما جاء في وعد بلفور
الدولية على  ليطالب بالموافقة 1919رأس وايزمان الوفد الصھيوني لمؤتمر السلام في فرساي عام  ثم. الوصول معه إلى تفاھم

في  1921العالمية عام  الصھيونية رئيساً للمنظمة انتُخب وايزمان. وعد بلفور وبأن يوكل لبريطانيا الانتداب على فلسطين
الصھيوني وتمويل المستوطنات  الصھيوني الثاني عشر، ونشب خلاف بينه وبين برانديز بشأن طريقة إدارة المُستوطَن مؤتمرال

بإدارتھا على أسُس ) الاستعمار الاستيطاني وعن الظروف في فلسطين الذي كان لا يعرف شيئاً عن طبيعة(حيث طالب برانديز 
. تماماَ◌ً  رضوخ لذلك لأن مثل ھذا الإجراء كان يمكن أن يودي بالمشروع الصھيونيورفض وايزمان ال نظام الاقتصاد الحر،

وقد نجح وايزمان في عقد تحالف بين الصھاينة  .ولذا، وقف وايزمان وراء أشكال الاستيطان العمالية مثل الموشاف والكيبوتس
وھذا . الإثنية الدينية الصھيونية زب مزراحي ممثلوالعماليين الاستيطانيين، وانضم لھم ح العموميين ومعظمھم من التوطينيين،

  .البريطاني وأشرف على نشاطھا خلال فترة الانتداب الصھيونية الحركة الائتلاف الثلاثي ھو الذي قاد
 

الأقصى ويصر على الإفصاح عن الھدف الصھيوني النھائي،  كان وايزمان على خلاف مع جابوتنسكي الذي كان يتبنى خط الحد
في  وكان جابوتنسكي يطرح تصورات مثل خطة نوردو لتغيير الواقع السكاني. غير مجد أو مثمر مر الذي وجده وايزمانوھو الأ

ـع . السـكان الأصليـين فلسطين بين عشية وضحاھا، كما كان يلجأ إلى إصدار تصريحات من شـأنھا إثـارة قلـق وحينما وسَّ
وعُقد أول  لغزو الجماعات اليھودية، الصھيونية صھاينة كجزء من السياسة غير وايزمـان الوكالة اليھودية، حتى تضم يھوداً 

 .الإجراء ، عارض جابوتنسكي ھذا1929اجتماع للوكالة الموسعة عام 
 

وكان يھودياً نشأ وترعرع داخل تقاليد صھيونية (فلسطين  وكان قد تم تعيين السير ھربرت صمويل مندوباً سامياً لبريطانيا في
الدولة الإمبريالية  وكان من المتوقع أن يتعاون مع وايزمان، ولكن طبيعة علاقة) المسيحية والعلمانية ھود ذات الديباجاتغير الي

علاقة المستوطنين بھم، ومن ھنا نشأ الاختلاف في الرؤية  مع السكان الأصليين تختلف عادةً عن طبيعة) بمصالحھا العالمية(
وضرورة  ن يحاول حل ھذه المشكلة عن طريق إطلاق التصريحات الأخلاقية عن حقوق العربوايزما وكان. وتولَّدت التوترات

تغييبھم وإخلاء فلسطين منھم لوعيه التام بخطورة  ألا تُمس شعرة في رأسھم، وفي الوقت نفسه كان يضع الخطط التي تھدف إلى
وحينما عرف . ھو سلام القبور ى أن أي سلام مع العربالاستيطانية الإحلالية، وكان ير الصھيونية العنصر العربي على الدولة

ومن الواضح أنه ! على أنھا معجزة أدَّت إلى تطھير أرض إسرائيل ، تحدَّث عن ھذه العملية1948بطرد العرب من فلسطين عام 
عليه أن  عُرض فحينما. في موقفه من الشـعب اليھـودي وعلاقته بالأرض) حلولية بدون إله(عضوي  يتحرك داخل إطار حلولي



الرب سيضع : "متمـتماً بكلمات ذات طابع حلولي واضح يَقْبل اليھود وضع الأقلية في فلسطين وأن يتعايشـوا مع العـرب، انفجر
أركان  ويرفع راية لكل الأمم، وسيجمع المشردين من إسرائيل وسيجمع المشتتين من يھودا من يده مرة ثانية ليستعيد بقية شعبه

  .وھكذا"! ةالأرض الأربع
 

حيث أصدر  1930تضطر من آونة لأخرى لإعادة تفسير وعد بلفور، كما حدث عام  وكانت إدارة الانتداب والحكومة البريطانية
قضاء على المشروع الصھيوني  المستعمرات في وزارة العمال البريطانية كتاب باسفيلد الأبيض الذي اعتبره الصھاينة سكرتير

وتراجعت الحكومة البريطانية وأرسل رئيس الوزراء خطاباً لوايزمان  1930ان من رئاسة المنظمة عام بأكمله، فاستقال وايزم
  .تأكيده استمرار التزام حكومته بالمشروع الصھيوني يعبر له فيه عن

 
أغلبية  ودبأن وج 1931العلنية ومقدرته على استخدام الخطاب الصھيوني المراوغ في تصريحه عام  وتتبدَّى مرونة وايزمان

ولكنه كان يؤمن بأنه ستكون ھناك أغلبية  يھودية في فلسطين ليست مسألة ضرورية، وقد صرح بھذا من قبيل تھدئة الخواطر
الذي يخلق حقائق جديدة، من خلال بناء منزل وراء منزل ودونم وراء دونم،  يھودية في نھاية الأمر من خلال الجھد البطيء

ولكن يبدو أن ذلك كان يتم  اقع أن خلق الحقائق الجديدة أصبحت الإستراتيجية المستقرة للصھيونية،والو. مستوطنة ومستوطنة بعد
المراوغة كان أكبر مما يتحمل الصھاينة، ولذا فقد كلَّفه ھذا التصريح  ھذه المرة عَبْر الخط الأحمر دون أن يدري، وأن حجم

ً ولكن، مع ھذا، تم اختيار صديقه الحمي .رئاسة المنظمة وإنما كان خطأ خاصاً  م سوكولوف خلفـاً له، فالخـلاف لم يكن جوھريا
  .بطريقة التعبير

 
وايزمان  وأعيد انتخاب. المھاجرين اليھود إلى فلسطين وزاد حجم رأس المال اليھودي فيھا ومع صعود ھتلر للسلطة، زاد عدد

على أن يتركز الجھد الصھيوني على  ربا لمصيرھموكان وايزمان من المؤمنين بضرورة ترك يھود أو. 1935للرئاسة عام 
حينما  1937وتظھر مرونة وايزمان مرة أخرى عام . المُستوطَن الصھيوني تھجير بعض العناصر اليھودية التي ستساھم في بناء

ً  تقسيم فلسطين إذ قبله رغم صغر حجم الجزء الممنوح للدولة اليھودية لأن قبول الحد طُرحت فكرة لا يعني عدم  الأدنى علنيا
التي لم تكن جزءاً من الدولة اليھودية حسـب خطـة " وصحراء النقب" المقدرة على العمل في الخفاء للحصول على الحد الأقصى

  .حسب قوله، بل ھي باقية يمكن الاستيلاء عليھا فيما بعد ،"لن تفر"التقسيم 
 

حاول وايزمان تجديد جھوده  وقد. ى أن نشبت الحرب العالمية الثانيةالصھاينة والحكومة البريطانية متعثرة، إل وظلت العلاقة بين
عرضه رُفض وتم تأييد طلب جابوتنسكي بالسماح بتشكيل اللواء اليھودي  العلمية حتى يزداد نفوذه أمام الحكومة البريطانية، ولكن

عن مقابلة موسوليني شخصياً  نَّ ھذا لم يَعُقهولتدعيم مركز المستوطنين، لك) إلى جانب الحلفاء(صھيونية مستقلة  للاشتراك كقوة
  .عدة مرات ليحصل منه على تأييده للمشروع الصھيوني

 
وقضى . للثقل الإمبريالي، فبدأوا في تحويل ولائھم وظلت علاقة الصھاينة ببريطانيا متعثرة حتى ظھور الولايات المتحدة كمركز

  .كنه تجنيد القيادة الأمريكية إلى جانب المشروع الصھيونيورك حتى يم) 1942  ـ 1941(وايزمان وقتاً طويلاً 
 

أھميته من أنه أفصح عن الھدف الصھيوني  وأصدر برنامج بلتيمور الذي تنبع 1942وعُقد مؤتمر صھيوني في بلتيمور عام 
للمرحلة البريطانية في  فقد كان ممثلاً . وضع وايزمان داخل المنظمة مخلخلاً  ومع نھاية الحرب، كان. النھائي في إنشاء دولة

ومع ازدياد قوة . الساحة الدولية خارج ساحة الاستيطان كما أن مجال حركته كان في. والاستيطان الصھيوني الصھيونية تاريخ
البريطانية  المتحدة، لم يَعُد الشخص المناسب للمرحلة الجديدة، وخصوصاً أن حكومة العمال المستوطنين وظھور الولايات

تبنِّي سياسة نشطة نوعاً ما ضد البريطانيين، لذا بدأ بن  ح بالھجرة اليھودية غير المقيدة، وكانت القيادة الجديدة تفضلرفضت السما
لوجود  1946عام  ولم يَجر انتخابه رئيساً للمنظمة. وخصوصاً أنه كان قد بلغ السبعين وبدأ تصحته تعتل جوريون يتحدى قيادته،

جھوده وسافر إلى الولايات المتحدة للاتصال بالرئيس ترومان  ومع ھذا، استمر وايزمان في. الواقعإحساس عام بأنه فَقَد صلته ب
فور انسحاب  الصھيونية وكان وايزمان من أنصار أن يُعلنَ قيام الدولة. المتحدة وراء قرار التقسيم وغيره حتى تقف الولايات

وبعد إعلان الدولة، قابل . ، وأن تُعدُّ الدولة نفسھا للحرب مع العربالمتحـدة البريطانيين، بغض النظر عن قرار ھيـئة الأمم
  .في إسرائيل الرئيس ترومان وحصل منه على وعد بأن تقوم الولايات المتحدة بتمويل مشاريع التنمية ايزمان

 
يقول ما لم يتمكن موسى من فرانكفورتر وقال له إنه بإمكانه أن  وحينما قامت الدولة وعُرضت عليه رئاستھا ھنأه القاضي فلكس

ھذا، لم يضع اسمه  ولكنه، مع). الأخير قد مات قبل أن يصل إلى أرض الميعاد أما وايزمان فقد وصل بالفعل لأن ھذا النبي(قوله 
 ً بوظيفة رئيس الدولة لأنھا وظيفة شكلية شرفية محضة، ولم  ضمن الموقعين على قرار إعلان إسرائيل، كما أنه كان يضيق ذرعا

التجربة والخطأ  ومن أھم مؤلفات وايزمان كتاب. مجلس الوزراء، وذلك بناءً على أوامر بن جوريون كن تُرسَل له حتى محاضرت
 .المجلدات ، كما أن رسائله قد جُمعت ونشرت تباعاً في سلسلة من)1949(

 
  التصحيحية الصھيونية

Revisionist Zionism  
من فكر جابوتنسكي ظھر  تيار صھيوني نابع» التنقيحيه«أو » المراجعة«بالصھيونية  وتترجم أحيانا» التصحيحية الصھيونية«



إليھا أحياناً باسم  ومن ھنا يُشار) الصھيونية تصحيح أو تنقيح أو مراجعة السياسة بھدف 1923عام الصھيونية داخل المنظمة
 من شرق أوربا) الصھيونية ن محاولة بعض العناصرتعبير ع وھذا التيار). »الصھيونية المراجعة«أو » الصھيونية التنقيحية«

 ً العمالية على عمليات الاستيطان وھيمنة  المتشبعة بالفكر الاقتصادي الليبرالي والفكر السياسي الفاشي طرح الھيمنة) أساسا
ً  صھاينة الخارج الليبراليين على النشاط ً وقد حاول دعاة ھذا التيـار أن ينتھـجوا خـ. الدبلوماسي جانبا جــديدين للعمل  طاً وأسـلوبا

ھرتزل ونوردو وفلسفتھما، وأن يصوغوا فكراً  على الصعيد الدولي، حيث كانوا يرون أنھما في واقع الأمر استمرار لخط
 يةالصھيون وقد كانت ھذه المحاولة ھي الأولى من نوعھا داخل الحركة. مؤسسات استيطانية مستقلة استيطانياً مستقلاًّ، وأن يُشيِّدوا

الموجة  المختلفة، فأعضاء الصھيونية الأصول الطبقية لموجات الھجرة ولعل ھذا يعود إلى. من جانب أعضاء الطبقة الوسطى
ً  الأولى والثانية أتوا أساساً من صفوف البورجوازية الصغيرة، ولم يكونوا ولكن فلسطين شھدت، ابتداءً من . يملكون شيئا

 الأربعينيات، وصول الموجات الثالثة والرابعة والخامسة التي ضمت في صفوفھا أعداداً  عشرينيات القرن وحتى بداية منتصف
ألف يھودي يملك كل منھم أكثر من  25ھاجر في الموجة الخامسة وحدھا حوالي (كبيرة من صغار الرأسماليين وأصحاب العمل 

  .(ألف جنيه إسترليني
 

الأساسية عن الشعب  الصھيونية كر جابوتنسكي الذي يقبل كل الأطروحاتالتصحيحيين ھو، في نھاية الأمر، ف وفكر الصھاينة
ـل جيرانه  جسماً غريباً في أوربا تلفظه كل المجتمعات، وعن الشعب اليھودي الرديء الذي يكرھه العضـوي المنبـوذ الذي يُـشكِّ

فھذا (ليس تراثھم الديني أو الإثني اليھود  ويرى جابوتنسكي ـ شأنه شأن ھرتزل وأستاذه نوردو ـ أن مصدر ھوية. عن حق
 ً  ولذا، فإن المسألة اليھودية في نظره ھي في الأساس مسألة رفض. ھو معاداة اليھود وإنما) التراث يمكن الاستغناء عنه تماما

ر، مع ھذا، أن. أوربا لليھود، أي مسألة الفائض اليھودي وقد . ربياليھود، وضمن ذلك السفارد، شعب أو ولكن جابوتنسكي يُقرِّ
  .أطروحات الفكر العرْقي الغربي بكل ما يتضمنه ذلك من إيمان بتفاوت بين الأجناس عرَّف جابوتنسكي الشعب انطلاقاً من

 
اتحاد «، وسُمِّيت الجماعة باسم (1925) وأرسلت الحركة التصحيحية أربعة مندوبين إلى المؤتمر الصھيوني الرابع عشر

إنشاء دولة صھيون على ضفتي الأردن ـ رفع أية قيود على الھجرة : بما يلي رنامجھا يناديوكان ب. »الصھاينة التصحيحيين
  .الصھيونية فلسطين ـ مصادرة جميع الأراضي المزروعة والعامة في فلسطين ووضعھا تحت تصرُّف الحركة اليھودية إلى

 
 ولزيادة مقدرة. من اليھود في أقصر وقت ممكناليھود، وعلى تھجير أكبر عدد ممكن  عمل التصحيحيون على تفريغ أوربا من

رأس المال الخـاص سـيخلق فرص  فلسطين الاستيعابية، طالبوا بتوطين الطبقة الوسطى وتطوير القطاع الخـاص، لأن دخـول
الصراع ونادى التصحيحيون بتأجيل . القطاع الصناعي والزراعة المكثفة ولذا، فقد طالبوا بالتركيز على تطوير. عــمل جديدة
اللجوء إلى البريطــانيين،  التحكيم الإجباري لحسم الخلافات بين العمال والرأسماليين ولسحق التمـرد العـربي دون الطبقي وقبول

  .يھودية مستقلة وقد شـدد التصحيـحيون على ضـرورة إنشـاء وحـدات عسكرية
 

الاستيطان  ى، وخصوصاً التيار العمالي الذي كان يؤيد طريقةالأخر الصھيونية وقد وُضع ھذا البرنامج في مجابھة كل التيارات
ينم عن عدم فھم للمشروع الصھيوني وأبعاده  وبھذا الشكل، فإن البرنامج التصحيحي. التعاونية الملائمة لظروف فلسطين

 والبطء، والرضا بما تقبلهالمرحلة التي كانت تتطلب التعاون والجماعية في الاستيطان،  الخاصة، أو على الأقل عدم فھم لطبيعة
يكمن في المطالبة بالاستقلال الصھيوني في  كما أن ثمة تناقضاً أساسياً في ھذا المشروع. الدولة الراعية، بالإضافة إلى السرية
إيمان  ولعل ھذا يعود إلى. المشروع الصھيوني اعتماداً على الدولة الراعية من ناحية أخرى الحركة من ناحية وبالسرعة في تنفيذ

  .المصالح يسمح برفع المطالب إلى الحد الأقصى ھذا التيار بأن مشروعه استعماري تماماً، وبالتالي فإن ثمة تماثلاً كاملاً في
 

 من النشاط الصھيوني،% 90التصحيحيون أنه مھما كان الاستيطان في فلسطين قوياً ويشكل  ولعل أھم الأطروحات التي أكدھا
نھاية الأمر بطيء ولن يفي بالغرض،  فالاستيطان في. يظل الشرط المسبق للنجاح وللبقاء) الاستعماري(السياسي % 10فإن الـ 

الذي يتلخص ـ طبقاً لتصورھم ـ في الضغط على الدول الغربية ـ وخصوصاً  ولھذا فلا غنى عن النشاط السياسي أو الدبلوماسي
خيالية أخرى، مثل الدين  في فلسطين، وذلك على حساب أية اعتبارات لإخلاء أوربا من اليھود بشكل جماعي وإلقائھم إنجلترا ـ

ولھذا الغرض، تم تأسيس رابطة الدومنيون السابع لتطوير . استيطاني والبعد الثقافي والتربية وما شابه، لإنشاء نظام استعماري
 .الإمبراطورية البريطانية فلسطين كجزء من

 
وجدت في أفكار جابوتنسكي ضالتھا  1935و 1925بين عامي  مات صھيونيةجذبت الحركة التصحيحية عدة حركات ومنظ

  :المنشودة، ومنھا
 
مع مرور الوقت التنظيم الأساسي  وقد احتفظت باستقلالھا داخل معسكر اليمين، ثم أصبحت). بيتار(عصبة جوزيف ترومبلدور  ـ

  .الذي يزود ذلك المعسكر بالكوادر التي يحتاج إليھا
 

  .1923عام ) مع جابوتنسكي) الصھيونية للمنظمة تشارد ليشتھايم، وھو يھودي ألماني استقال من اللجنة التنفيذيةـ مجموعة ري
 
سياسة وايزمان المھادنة لبريطانيا  وقد عارض شتريكر. مجمـوعة روبرت شتريكر، وھو أحـد قادة الصـــھيونيين العموميين ـ



  .ة اليھودية ثم انضم إلى الحركة التصحيحيةبإقامة الدول الصھيونية وطالب بتحديد ھدف
 

  .ـ مجموعة جوزيف شختار، وھو يھودي روسي ويُعتبَر من مؤسسي الحركة التصحيحية
 

وعشرين مندوباً للمؤتمر السادس عشر  وواحداً ) 1927(أرسل التصحيحيون عشرة مندوبين للمؤتمر الصھيوني الخامس عشر 
واتھموا القيادة العمالية بأنھا توزع شھادات الھجرة بطريقة تخدم  .(1931) ؤتمرالسابع عشرواثنين وخمسين مندوباً للم) 1929(

كما اتھموا القيادة العمالية  أتباعھا وحسب وتتجاھل أتباع الحركة وبأن توزيع الأرض والأعمال يتم بالطريقة نفسھا، مصالح
الصندوق القومي اليھودي  ولھذا السبب، انسحبوا من. الجملةعن طريق شراء الشيقل ب الصھيونية بتزييف انتخابات المؤتمرات

رھم سيؤدي  1929توسيع الوكالة اليھودية عام  كما عارضوا. ومن الھستدروت وكونوا اتحاد العمال القومي لأن ھذا في تصوُّ
بإعلان أن إنشاء الدولة  يين، رُفض طلب التصحيح1931وفـي عام . الأساسية السـياسية الـتي يدافعـون عنھــا إلى تمييع الصيغة

حاييم أرلوسـوروف إلى زيادة حدة الخصومة، وخصوصاً أن بعض  اليھودية ھو ھدف الصھيونية، وأدَّى مقتل الزعيم العمالي
وكونوا حزب  ابتعدوا عن جابوتنسكي وتركوا الحركة التصحيحية) مثل شتريكر وليشتھايم(صھيونية  العناصر المعتدلة بمقاييس

  .ليھوديةالدولة ا
 

جوريون في لندن بعد تبرئة ساحة المتھمين بقتل أرلوسوروف، فتوصلا إلى  ، تقابل جابوتنسكي وبن1934في أواخر عام 
  :بنود اتفاق من ثلاثة

 
  .للھجوم ـ الامتناع عن الصراع إلا من خلال النقاش السياسي دون اللجوء 1
 
  .يتصل بقضايا مثل الإضرابات والتحكيم الإجباري عمالي، وذلك فيماـ التوفيق بين الھستدروت وتنظيم التصحيحيين ال 2
 
. الھجرة مقاطعة الصناديق اليھودية القومية وإرجاع حق أعضاء البيتار في الحصول على شھادات ـ توقُّف التصحيحيين عن 3

  .ولكن الاتفاق رفض من جانب أعضاء الھستدروت
 

ً  45حوالي ) 1933(الصھيوني الثامن عشر التصحيحيين في المؤتمر  بلغ عدد مندوبي انفصل  ،1935وفي عام . مندوبا
سوا المنظمة . وعقدوا أول مؤتمر لھم في فيينا في العام نفسه وانتُخب جابوتنسكي رئيساً لھا الجديدة الصھيونية التصحيحيون وأسَّ

الحركة التصحيحية مع تأكيد  نظمة ھو ثوابتوكان برنامج الم. 1940و 1936مقرھا كما ھو مُتوقَّع في لندن بين عامي  وكان
سياسة التحالفات مع كل النظم الأوربية التي ستساعدھم في إجلاء  كما بدأوا في. ضرورة تصفية الوجود اليھودي في العالم

  .جابوتنسكي خطة السنوات العشر اليھود، وطرح
 

الموجودة في فلسطين والتي كانت تضم ) ھابيريونيم بريت(عصبة الأشداء  ومن أھم الجماعات في الحركة التصحيحية جماعة
تحفُّظھا على موقفھا  مع(وقد تبنت ھذه الجماعات صيغة صھيونية نازية لا تُخفي إعجابھا بالنازية . وغيرھما أشيمير وجرينبرج
  )من اليھود وحسب

 
ر التصحيحيون، من خلال منظمة ري في العالم، إذ ركزوا على الجانب بيتار، شبكة ضخمة من مراكز التدريب العسك وقد طوَّ

  .الخاصة بالزراعة المسلحة الصھيونية من الممارسة العسكري
 

متطرفون، ولكن من يدرس فكرھم وتاريخھم يجدھم  ويصف الصھاينة التقليديون كلاًّ من جابوتنسكي والتصحيحيين عامة بأنھم
البداية القانون الأساسي الذي يتحكم في الحركة  فقد أكدوا من. ونيواقعية واتساقاً مع الواقع الصھي الصھيونية أكثر التيارات

وتوطينھم في  للارتماء في أحضان الاستعمار والقيام على خدمته، حتى يُسھِّل لھا تھجير اليھود الصھيونية، أي مدى استعدادھا
امل مع الفلسطينيين، وأن أوھام بعض الصھاينة وسيلة التع وھم أخيراً كانوا متيقنين من أن العنف وحده ھو. فلسطين وإقامة الدولة

والارتماء  وفي الحقيقة، فإن استخدام العنف. بترك أرضھم لليھود ھي بمنزلة أحلام ليبرالية رخيصة الخاصة بإقناع الفلسطينيين
 ً والصھاينة  موضوعات تتواتر في كتابات ھرتزل في أحضان الإمبريالية والإيمان بالمُثُل الرأسمالية الحرة ھي جميعا

تكن قد أدركت ھويتھا تماماً  كانت لا تزال في بداياتھا ولم الصھيونية ليبرالي رقيق، لأن الدبلوماسيين، ولكنھا كانت مغلفة بغلاف
تعلن عن  تزداد قوة، كانت الصھيونية وكلما كانت. الكشف عن أھدافھا بعد، كما أنھا كانت لا تزال حركة ضعيفة غير قادرة على

وقد قال . والمصطلح وليس في الرؤية ولا الفلسفة وعن ھويتھا، فالفرق إذن بين ھرتزل وجابوتنسكي يكمن في النبرةأھدافھا 
من  ووريثه الحقيقي، وقد وافقه نوردو على ھذا، ونحن نذھب أيضاً إلى أن ثمة خطاً ممتداً  جابوتنسكي مرة إنه خليفة ھرتزل

 .ھرتزل لشارون عبر جابوتنسكي وبيجين
 
  الجديدة الصھيونية نظمةالم

New Zionist Organization  
وھي الفكرة (العالمية حول فكرة الوكالة اليھودية الموسعة  الصھيونية نشب الخلاف بين الصھاينة التصحيحيين والمنظمة بعد أن



لصھيوني السابع عشر رفض المؤتمر ا المقترحة، وبعد أن الصھيونية ، وكذلك حول حدود الدولة)الأول التي عارضھا الفريق
العالمية الطابع العسكري،  الصھيونية بأنه تأسيس الدولة الصھيونية، ونظراً لافتقاد المنظمة الصھيونية تعريف ھدف) 1931(

نين منظمة مستقلة تُعرَف باسم  انشق التصحيحيون بزعامة عام » الجديدة الصھيونية المنظمة«جابوتنسكي عن المنظمة الأم مكوِّ
 الاعتماد على حكومة الانتداب، وعلى منح اليھود حق الھجرة، كما طالبت بتصفية انت المنظمة الجديدة تنادي بعدموك. 1935

المنازعات بين العمال ورأس المال عن  الجماعات اليھودية في العالم، وكذلك فإن المنظمة الجديدة كانت تنادي بضرورة تسوية
  .لندن وترأسھا جابوتنسكي مة فيطريق مجلس أعلى للتحكيم، وكان مقر المنظ

 
 غير الشرعية، ومنحت تأييدھا لمنظمة إتسل، كما كان لھا تنظيماتھا الاستيطانية وقد لعبت المنظمة دوراً بارزاً في تنظيم الھجرة

 ونيةالصھي وقد عارضت المنظمة. الأخرى الصھيونية المستقلة، ولعبت أفكارھا دوراً مھماً في تأسيس المنظمات العسكرية
العالمية بعد أن أصبح  الصھيونية الجديدة إلى صفوف المنظمة الصھيونية ، عادت المنظمة1946وفي عام . الجديدة فكرة التقسيم

فھو اختلاف  وفي الحقيقة، فإن الانشقاق والاندماج بين المنظمتين كلاھما صھيوني نموذجي،. القضايا موقفھما متفقاً بشأن معظم
  .الصھـيوني بأية حال لأقصى، ولا يمتد إلى الإسـتراتيجية أو الحـد الأدنىحول التكتيك والحد ا

 
  الراديكالية الصھيونية

Radical Zionism  
وقد نشأ ھذا . العمومية الصھيونية التصحيحية أو الصھيونية يختلف كثيراً في رؤيته ولا في أساسه الطبقي عن تيار صھيوني لا

للحكومة البريطانية واستعداده  الصھيوني الثالث عشر كنوع من الاحتجاج على مھادنة وايزمانخلال المؤتمر  1923 التيار عام
اختلاف  التصحيحية في الوقت نفسه، وكاد الفريقان أن يتحدا لولا الصھيونية وقد ظھرت. للتخلي عن حقوق اليھود في فلسطين

يتفقان في الاعتراض على الطابع الاشتراكي لھذا  ان الفريقانوقد ك. موقفھما من الطابع الجماعي العمالي للاستيطان الصھيوني
  .يرون أن ھذا ھو الأسلوب الوحيد المتاح الاستيطان، لكن الراديكاليين كانوا

 
وكان الاتحاد  .للصھاينة الراديكاليين لتحقيق الخلاص للشعب اليھودي عن طريق تغيير بنيان حياته وقد أسَّس الراديكاليون اتحاداً 

. كما حاول الاتحاد تقديم العون للاستثمارات الفردية ي بأن الاستيطان يجب أن يتم من خلال امتلاك الأرض ملكية قومية،يناد
الليبرالي واتحدوا  انقـسام في صـفوف الصھيونيين العموميين، انضم الصھاينة الراديكاليون للجناح ، حينما حـدث1930وفي عام 

نين الاتحاد العالمي    .للصھيونيين العموميينمعه مكوِّ
 

 )منظمة شبابية(بيتار 
Betar  

وھو تنظيم . »ترومبلدور حلف«أو » عھد ترومبلدور«، أي »بريت يوسف ترومبلدور«اختصار العبارة العبرية  »بيتار «
سه يوسف ترومبلدور في ريجا  بتدريبھم ، لإعداد أعضائه للحياة في فلسطين 1923عام  (لاتفيا(شبابي صھيوني تصحيحي أسَّ

أعضاء  وكان يتم تلقين. وتعليمھم، مع التركيز على العبرية بالإضافة إلى التدريب العسكري على العمل الاستيطاني الزراعي
فكانوا يتعلمون مثلاً أن الإنسان أمامه اختياران لا  التنظيم مقولات تعكس التأثر الواضح بالنزعات الفاشية التي سادت أوربا آنذاك،

جابوتنسكي  وبشكل عام، تَمثَّل التنظيم أفكار. كل الدول التي لھا رسالة قامت على السيف وحده وأن" الغزو أو الموت"ثالث لھما 
 إيطاليا لموسوليني وألمانيا لھتلر"الشائعة لشباب بيتار طوال فترة الثلاثينيات  وكانت إحدى الھتافات. التصحيحية الصھيونية زعيم

وقد انشق تنظيم بيتار عن . الشبابية الفاشية كانوا يرتدون القمصان البنية اللون تَشبُّھاً بالمنظمات، كما "وفلسطين لجابوتنسكي
 المنظمة«وزعمائھا والتي انتھت بانفصاله وتشكيل  العالمية إثر النزاعات التي نشبت بين جابوتنسكي الصھيونية المنظمة

  .1934عام » الاتحاد القومي«ثم » الجديدة الصھيونية
 

البحري في  مركزاً للتدريب 1934بولندا بل امتد إلى العديد من البلدان، فأقام التنظيم عام  ولم يقتصر نشاط تنظيم بيتار على
). 1941(ونيويورك ) 1939(وجنوب أفريقيا  (1938) إيطاليا وآخر للتدريب على الطيران في باريس، كما أقام فروعاً في اللد

حيث كان  ظلت القاعدة الأساسية للتنظيم وھيئته القيادية خارج فلسطين ثم انتقلت بعد ذلك إليھا الثانية،وحتى بداية الحرب العالمية 
 الصھيونية القيادات الأساسية لمنظمة الإرجون وقد تشكلت في صفوف بيتار. بعض أتباع بيتار قد أسسوا عدة مستوطنات تعاونية

  .بيجين ومناحم) الداد(ت، على سبيل المثال، يسرائيل شيف ومن ھذه القيادا. وقيادة حركة حيروت الإرھابية
 

كان عدد أعضائه نحو ثمانية . وفي أواخر الستينيات. العالم وقد أصبحت الدولة الصھيونية، بعد تأسيسھا، مركزاً لتنظيم بيتار في
  .بلداً أخرى 13المحتلة والباقي يتوزعون في  آلاف نصفھم في فلسطين

 
 

  Vladimir Jabotinsky)1940-1880(تنسـكي فلاديمــير جابو
لعائلة من الطبقة الوسطى حل بھا الفقر لموت ) روسيا) وُلد في أوديسا. مفكر صھيوني وقائد حركة الصھيونيين التصحيحيين

وقد أتقنھا فيما  ةباليھودية ضئيلاً للغاية، إذ كان ينظر إليھا من الخارج، ولم تكن له معرفة بالعبري وكان اھتمامه). الأب(العائل 
  .بعد وطالب بأن تُكتَب بحروف لاتينية



 
درس . صھيونية منذ صباه ومع ھذا، يُقال إنه كانت لديه نزعات. كثيراً بحركة أحباء صھيون عندما سمع بھا لم يھتم جابوتنسكي

ماما؛ً فتبنَّى رؤية توماس ھوبز للواقع الرؤية المعرفية الإمبريالية ت القانون في سويسرا وإيطاليا حيث تعلَّم الإيطالية واستوعب
تأثر بالفكر الدارويني والنيتشوي  المُثُل الإنسانية، وأعلن أن العالم إن ھو إلا ساحة لصراع الجميع ضد الجميع، كما ورفض كل

. بإرادتهلابريولا عن الإرادة وعن قدرة الإنسان على صياغة المستقبل  والفاشي وتأثر على وجه الخصوص بأفكار أنطونيو
سة«كله رؤية جابوتنسكي لما سماه  وكانت ثمرة ھذا فطالب أن يتعلم اليھودي  ،(أي أن تصبح الذات مركز الحلول(» الأنانية المقدَّ

دمج اليھودي في عالم أوربا الإمبريالي بحيث يكتسب اليھودي  من الأغيار، أي أن جابوتنسكي كان يحاول) ذبح الآخرين(الذبح 
لصحيفة ليبرالية  مراسلاً ) 1901ـ  1898(وقد عمل جابوتنسكي أثناء إقامته في روما . من ھذا العالم ته وھويتهأخلاقياته ورؤي

  .«التالينا«تصدر في أوديسا وكان ينشر مقالاته باسمه المستعار 
 

لع على كت(1903) بحضور المؤتمر الصـھيوني السـادس 1903بدأ جابوتنسكي نشاطه الصھيوني عام  ابات الصھاينة ، فاطَّ
 وتعرَّف إلى أوسيشكين وبياليك، وحاول تنظيم بعض خلايا الدفاع اليھودية في روسيا، الأوائل، مثل بنسكر وھرتزل وليلينبلوم،

وكان . ضد أعضاء الجماعـة اليھودية كما أيد زيارة ھرتزل لفون بليفيه وزير داخلية روسيا الذي يُقال إنه دبر عدة مذابح
لإدراكه القيمة التي سيكتسبھا المشروع الصھيوني إن تم تأسيسه في  معارضي مشـروع شرق أفريقيا، ربماجابوتنـسكي من 
  .مھمة للغرب مثل فلسطين منطقة إستراتيجية

 
ھناك  الصھيونية وعن الصحف الصھيونية رسمية عن أجھزة الدعاية انتقل جابوتنسكي إلى إستنبول حيث كان مسئولاً بصورة

اللجنـة  وانتُخب جابوتنسـكي عضواً في. ، وذلك بعد سـقوط الخلافـة العثمانية)واللادينـو صدُر بالعبرية والفرنسـيةالتي كانت تَ (
ـل بصفته ھذه إلى اتفاق مع مندوب حكومة  ،(1921(وأثناء المؤتمر الصھيوني الثاني عشر . 1921الصھـيونية عـام  تَوصَّ

أثناء  وكان الاتفاق يقضي بأن تلحق قوة يھودية غير محاربة بقوات بتليورا. بح ضد اليھودمذا بتليورا الأوكرانية التي قامت بعدة
ويرجع إعجاب جابوتنسكي بالقومية ). اليھودية وقد أثار ذلك احتجاج كثير من أعضاء الجماعات(زحفھا ضد الحكومة البلشفية 

رھا باعتبارھا قومية عضويةينوه فيه بھذه القومية  حيث كتب مقالاً  1911الأوكرانية إلى عام    .وحيويتھا وتفجُّ
 
عام  الصھيونية التنفيذية للمنظمة ، إلا أنه استقال من اللجنة1922جابوتنسـكي الورقـة البيضـاء التي طرحھا تشرشـل عام  قَبل

للصھاينة  د العالميالاتحا 1925ھذه الورقة، وأسس في العام نفسه منظمة بيتار، كما أسَّس عام  احتجاجاً على قبولھا 1923
السـياسة الصھـيونية وتنقيـحھا، أي تصفــيتھا من أيـة  التصحيحيين، وقد جاء الاسم تأكيداً لموقفھم الرامي إلى ضرورة تصحيح

قبل تھويدھا وقبل إدخال  الأساسية الشاملة الصھيونية الھرتزلية الأصلية، وھي الصيغة شوائب، حتى تقترب من الصيغة
ھو تحويل أرض إسرائيل، وضمنھا شرق الأردن،  الصھيونية ھدف"وقد أعلن التصحيحيون في دستورھم أن . ھاالديباجات علي

الاقتصاد الحر ويتم تأجيل الصراع  ، على أن يسود الدولة"حكم محلي وأكثرية يھودية ثابتة] يتمتع بـ... [كومنولث يھودي إلى
بتوسيع الوكالة  الصھيونية وبعد أن قامت المنظمة. العمال والرأسماليين الطبقي وقبول التحكيم الإجباري لحسم الخلافات بين

 الصھيونية رفضت لأسباب تكتيكية إعلان أن ھدف وكانت المنظمة قد(وضم عناصر يھودية غير صھيونية  1929اليھودية عام 
عن المتھمين باعتبارھم  ابوتنسكي، وبعد اغتيال الزعيم الصھيوني العمالي أرلوسوروف ودفاع ج)الدولة اليھودية ھو إقامة

من  العمالية الواقعة آنذاك تحت ھيمنة الصھاينة العماليين الصھيونية أبرياء، توترت العلاقة بين جابوتنسكي من جھة والمنظمة
  .جھة أخرى

 
الھستدروت «عمالية صھيونية تنافس الھستدروت وتُسمَّى  وعلى صعيد الاستيطان، أسس جابوتنسكي في ھذه الفترة منظمة

والواقع  .للتعاون مع مشاريع رؤوس الأموال الخاصة لإقامة مجتمع صھيوني طابعه العام رأسمالي ، كان مستعداً »القومي للعمال
عن صھيونية الغرب الاستعماري التي تدور  ، لا تختلف صھيونيته أبداً )يھودي غير يھودي(أن جابوتنسكي صھيوني دبلوماسي 

وينطلق جابوتنسكي من الفكر القومي العضوي، . باعتبارھم شعباً عضوياً منبوذاً  عضوي وتنظر لليھودفي إطار فكرة الشعب ال
مرجعية خارجھا، فھي مطلق مكتف  كيان عضوي مستقل وقيمة مطلقة صافية لا تشوبھا أية شوائب ولا تحتاج إلى أية نقط فالأمة

شأنھا شأن القوميات في العالم الغربي آنذاك التي لا (لدين والاشتراكية ا بذاته يجب أن تُستبعَد كل العناصر الأخرى الدخيلة مثل
الصھيونية «إلى ما سماه  ولھذا، لجأ جابوتنسكي). أي تبرير أو منطق خارجي، ووجودھا العضوي ھو المبرر الوحيد تحتاج إلى

  .تبريرات ، أي القومية اليھودية دون ديباجات أو»بدون صفات إضافية
 

بدون إله، ولذا فقد صرح بأن الشعب اليھودي ھو المعبد  نسكي الدين اليھودي تماماً، فھو يدور في إطار الحلوليةويرفض جابوت
أن تظل بمنأى عن اليھودية وألا  يجب الصھيونية لم يكن يعرف اليھودية بقدر كاف، وكان يرى أن وھو على كلٍّ . الذي يتعبد فيه

 في توظيف الدين في خدمة) 1932بعد عام (يمانع في مرحلة لاحقة  يعة الحال، لمولكنه، بطب. تبتلع إلا أصغر جرعة منھا
 الإثنية، ولذا فقد ذھب إلى إمكان الصھيونية عكس دعاة كما رفض جابوتنسكي الموروث الإثني كمصدر للھوية على .الصھيونية

 ً ، فاليھود "الحضارة الغربية نفسھا ھو"ھود بل إنه يذھب إلى أن الموروث الحضاري للي. الاستغناء عن ھذا الموروث تماما
 .الغربية مُستوعَبون تماماً في الحضارة

 
  :أساسيين ولكن ما مصدر خصوصية اليھود؟ يرى جابوتنسكي أن ثمة مصدرين



 
عب أولھما وضع اليھود الشاذ في المجتمعات الغربية، فھم جسم غريب تلفظه ھذه المجتمعات، ومن ھنا فإن الشعب اليھودي ش) أ

ويجدھا استجابة معقولة  ومعنى ھذا أن جابوتنسكي يقبل مقولات معاداة اليھود). وھم على حق في ذلك(جيرانه  رديء يكرھه
أن الجانب الإيجابي للعداء لليھودية ھو أنھا تُولِّد إحساس  للشخصية اليھودية وصفة لصيقة بالحضارة الغربية، كما أنه يرى

  .اليھودي بنفسه
 
. بأن القومية والعرْق كانا بالنسبة إليه شيئاً واحداً  تنسكي أن العرْق ھو المحور الأساسي للمجتمع، بحيث يمكن القوليرى جابو) ب

). الھوية الإثنية أي أن المطلق ھو العرْق والدم وليس(أكثر أھمية من الأرض والدين واللغة والقومية  بل يرى أن السمات العرْقية
مجتمع نموذجي وثقافة عبرية وربما طبعة ثانية "الأحلام الإثنية  لصھيونية، يشير باستخفاف إلى جميعولذا، فھو، في حديثه عن ا

  .المحدق يراه الضرورات الواقعية المادية، أي إنقاذ الشعب اليھودي العضوي المنبوذ من الخطر مقابل ما" من التوارة
 

من اليھود تماماً، وتصفية الجماعات اليھودية في العالم  خلاء أورباتترجم ھذه المنطلقات نفسھا إلى حل وإجراءات، والحل ھو إ
يؤمن إيماناً قاطعاً  وكان جابوتنسكي. فلسطين ليفرضوا أنفسھم بالقوة كأغلبية سكانية داخل دولة يھودية ونَقْل ملايين اليھود إلى

وستقوم . دون الدعم الغربي للمشروع الصھيونيإلى النجاح  بأن الجھود الذاتية للصھاينة لا جدوى من ورائھا وأنه لا سبيل
 1937 أشاد جابوتنسكي في شھادته عام(التي تقوم باضطھاد اليھود، بالمساعدة في ھذه الخطة  الحكومات الغربية، ومنھا تلك

واجب البشرية أن عصبة الأمم والبشرية جمعاء إلى  أمام اللجنة الملكية لفلسطين بجھود الحكومة البولندية الرامية إلى لفت نظر
ولكنه يرجو  وھو يشعر أن مثل ھذه الاقتراحات قد تثير الشكوك،. يبنوا فيھا كيانھم الاجتماعي تقدم لليھود منطقة يستطيعون أن

  .(ويُعترَف لھا بفضلھا ألا توضع مثل ھذه الاقتراحات موضع الشبھة بل يجب على العكس أن تُشكَر
 

. ، وھـناك تماثل كامل في المصالح»تحالف عضوي«الحل الحقيقي، فھـو  ھو) ـوة استعماريةأكبر ق(ولكن التحـالف مع إنجلترا 
من الكومنولث  في تأسيس جماعة بريطانية تطالب بجعل فلسطين دولة صھيونية وجزءاً  1928جابوتنسكي عام  ولذا، ساھم

رئيسھا الكولونيل ودجـود بعد أن أخـذت الحكومة نصيحة  بناءً على 1929حُلَّت عام (البريطاني وھي جماعة الدومنيون السابع 
داً  بين بريطانيا  بل لقد صرح في إحدى المرات بأن ثمة أساساً إلھياً لتحالف يُعقَد). من المستوطنين البريطانية موقفاً متشـدِّ

كي كانت تختلف عن خطة الخطة التاكتيكية عند جابوتنس ورغم ھذا الالتزام المبدئي تجاه بريطانيا، فإن. وفلسطين اليھودية
يسميه الضغوط  أما جابوتنسكي، فكان يلجأ إلى ما. بريطانيا فاتخذ سياسة تتسم بالذيلية الكاملة وايزمان الذي راھن على حسن نية

ر بحثه الدائم عن حليف غير بريطانيا، فاتصل ا ، كم"بالفاشي جابوتنسكي"بموسوليني الذي عبَّر عن إعجابه  الدولية، وھذا يُفسِّ
 أوربا، وعارض مشروع تقسيم فلسطين وسياسة بريطانيا فيما يخص مسألة الھجرة، وعمل على اتصل بمعظم حكومات شرق

الضغط على بريطانيا وليس استبدالھا،  وكان الھدف من ھذه التحالفات والمناورات ھو. تشجيع الھجرة غير الشرعية إلى فلسطين
 ً استمرار لأسلوب ھرتزل الدبلوماسي، أي البحث عن راع مع توضيح فائدة  ل ھذاولع. وقد فشلت كل مساعيه فلم يحقق شيئا

  .له إن وُضعت في خدمته الدولة اليھودية
 

  :أھداف من وجھة نظر جابوتنسكي إن نَقْل اليھود، كأغلبية سكانية، سيُحقِّق عدة
 
  .مشيةتطبيع الشخصية اليھودية الھا ـ تحويل اليھود إلى أمة مثل كل الأمم، أو 1
 
 سنجيء إلى"وعلى حد قول نوردو أستاذ جابوتنسكي . الغربية في المنطقة وتصبح قاعدة لھا ـ تقوم ھذه الأمة بخدمة المصالح 2

  .ستصبح دولة وظيفية الصھيونية ، أي أن الدولة"فلسطين لنوسع حدود أوربا ونصل بھا إلى الفرات
 
الإمبريالي  جزءاً من الحضارة الغربية، أي أنه سيحقق من خلال التشكيلالشعب العضوي اليھودي  ـ بھذه الطريقة سيصبح 3

  .الغربي ما فشل في تحقيقه من خلال التشكيل الحضاري الغربي
 

الغربي، فھذا الشعب جزء من  عن العرب؟ ھنا يتضح الجانب الإحلالي من فكرة جابوتنسكي عن الشعب العضوي اليھودي وماذا
واليھود سيصلون إلى فلسـطين . التبرير الأساسي للعملية الاستعمارية ن الأجناس الراقية والمتخلفة ھوعرْق سيِّد، فالتفاوت بي

اليھودية، ولذا فلا مفر من  ومن ثم، فلا حقوق للعرب، فـھم متخلفون ولن يفھموا طبيعة المسألة. الجنس المتفوق باعتبارھم ھذا
وقد استخدم جابوتنسكي . صھيونية على ضفتي نھر الأردن بالقوة إقامة دولةالعنف العسكري لفرض أغلبية يھودية على العرب و

  .ليصف الطريق الوحيد للاتفاق مع العرب؛ جدار حديدي من الحراب اليھودية» الحديدي الجدار«صورة مجازية 
 

تحارب على الجبھة الفلسطينية اليھودية العسكرية لكي  نادى جابوتنسكي، خلال الحرب العالمية الأولى، بتجنيد فرقة من الكتائب
مع  ، وأسَّس في العام التالي،1914ووصل جابوتنسكي إلى الإسكندرية في ديسمبر . لفلسطين مع القوات الإنجليزية الغازية

من الكتائب حملة  38على إنشاء الفرقة  1917الحكومة الإنجليزية عام  وقد وافقت .الصھيونية جوزيف ترومبلدور، فرقة البغالة
ع فيھا جابوتنسكي وأصبح قائدھا، وكان يظن أن ھذه الوحدة العسكرية بنادق الملكيةال ھي من الدوافع الأساسية  الصھيونية وتَطوَّ

ط وراء صدور وعد بلفور، وھو ما الإمبريالي  يبيِّن مدى ضيق أفقه وافتقاره إلى معرفة الدوافع المركبة في السياسة، فالمُخطَّ



الإمبريالية البريطانية في المنطقة بعد تقسيم الدولة  وُضع قبل الحرب، وكان جزءاً لا يتجزأ من السياسةالبريطاني بشأن فلسطين 
  .السياسي فيھا إلى فلسطين كما أصبح رئيس القسم الصھيونية عضواً في البعثة وقد أصبح جابوتنسكي. العثمانية

الردع «، وتبنَّى سياسة 1920المظاھرات العربية في القدس عام  علعب جابوتنسكي دوراً أساسياً في تنظيم كتائب الھاجاناه لقم
أفكاره، بإلقاء  ولذا، فقد قامت منظمة الأرجون، بوحي من. لإرغامھم على الاعتراف بالوجود اليھودي ضد العرب» النشيط

جعل منھا محوراً لسياسة المؤسسة التي جاء ديان فيما بعد لي «الوقائع الجديدة«القنابل على المدنيين دون تمييز لخلق ما سماه 
الأصليين، ولكنھا  والھدف من ھذه التنظيمات مزدوج، فھي تھدف إلى الدفاع عن المستوطنين ضد السكان .العسكرية الإسرائيلية

غربية حماية لطرق إمدادات الإمبراطورية لحماية المصالح ال على حد قول جابوتنسكي خير دفاع عن المصالح الإمبريالية كما أنھا
 .العربية ضد القومية

 
 .الصھيونية ومع ھذا، كان جابوتنسكي يُعَدُّ متطرفاً بالمقاييس .الصھيونية وأطروحات جابوتنسكي لا تختلف كثيراً عن أطروحات

  :وھي فكرة شمولية تعبر عن نفسھا كما يلي» الواحدية«يسميه  فما مصدر ھذا التطرف؟ يؤمن جابوتنسكي بما كان
 
الجماھير للقائد بعداً جمالياً  بل إنه كان يرى في خضوع. العـقـائد الصافية البســيطة الواضـحة في دفع الجماھير ن بدورـ الإيما 1
  )الفلستيين الوثني وخضوعھم الكامل للكھنة ففي روايته شمشون يعبِّر البطل عن إعجابه بنظام(

 
بورجوازيين أو  ئبة، فاليھود الذين يحاولون الاستيطان في فلسطين ليسواالخالص الذي لا تشوبه أية شا ـ الإيمان بفكرة اليھودي 2

  .بروليتاريا وإنما ھم مجرد رواد ليس لھم انتماء طبقي
 

الديباجات، كل الديباجات، ليبرالية  الواحدية الصريحة ھي ما يُميِّز جابوتنسكي عن كل المفكرين الصھاينة، فھو يرفض وھذه
للمراوغة  فالصھيونية مكتفية بذاتھا، ومن ثم فلا داعي للتاكتيكات والمناورات، ولا مبرر .ة كانت أم دينيةكانت أم عمالية، علماني

السياسي، وخصوصاً إذا كـان ثمـة ساحـات  وموقف جابوتنسكي ھذا ينم عن السذاجة والجھل بطبيعة العمل. وعدم المجاھرة
  )لية الزراعيةالإمبريا فلسـطين ـ يھـود العالم ـ الدولة(كثيـرة 

 
يريدھا وبالطريقة التي تروق لقادته،  امتصاص التيار التصحيحي وتوظيفه في المجالات التي الصھيونية وكان في وسع الحركة

طرح فكر يميني  لا عن طريق الصھيونية جابوتنسكي وأعوانه تَحدّوا المؤسسة ولكن. فالمجال كان دائماً مفتوحاً أمام الجميع
برفض بعض القواعد الخاصة بطريقة تناول الأمور، وھو تحدٍّ  الصھيوني ابتدأ فكراً استعمارياً استيطانياً، وإنمامتطرف، فالفكر 

  .قصر نظر جابوتنسكي وھو ما جعله يبدو متطرفاً من منظور صھيوني يدل في نھاية الأمر على
 

والعمل والابتعاد عن السياسة  الداعي إلى الصمت الاختلاف رفضه الخطاب الصھيوني المراوغ، إذ كان يرفض الشعار وأول نقط
فقد كان يؤمن بضرورة الإيضاح والإعلان عن الأھداف دون مواربة،  ."بأننا نذھب إلى فلسطين لمجرد حرث الأرض"والتظاھر 

ني مثلاً بنقش البريطا وحينما اكتفت سلطات الانتداب. ولا واقعية ولا تعود على الصھاينة بأية فائدة وھي مسألة غير عملية
على العملة في فلسطين بدلاً من نقش الكلمتين كاملتين  («Eretz Israel إرتس يسرائيل«وھما اختصار عبارة ) .E.Iحرفي

تُعلن  كما طالب بأن. الأمر وطالب بأن يُكتَب الاسم كاملاً أو أن لا يكتب على الإطلاق رفض جابوتنسكي) وھذا حل مراوغ(
يھودية، وھو ھدف كان الجميع متفقين عليه منذ أيام بنسكر، وھم  ضوح أن ھدفھا ھو إنشاء دولةبكل و الصھيونية الحركة

جابوتنسكي يطالب بأن  أما العرب، فكان. يؤثرون عدم إعلانه، لأن الصياح والإفصاح لا يفيدان في رأيھم يتحدثون عنه ولكنھم
ح لھم الأمور  . لصھيوني، سيتم بكل بساطة كما يتم أي مشروع استعماري كبيرا ، إذ أن المشروع)أي أنھم سيتم طردھم(تُوضَّ
 ً   .النھائية عليه تماماً، ولا ينصرف الاخـتلاف بين الصــھاينة إلا إلى جدوى الإعلان عن الأھداف وھو أمر كان مُتفَّقا

 
ومرة . بالشمول والفوريةالحـد الأقصى الذي يتســم  وثاني أوجه الاختلاف بين جابوتنسكي والمنظمة ھو إصراره على حـل

 وعلى سبيل المثال، كان جابوتنسكي يرى أن. الھدف، فالاختلاف كان على طبيعة المرحلة أخرى، لم يكن ثمة اختلاف على
ونقل اليھود وطرد العرب، ومن ھنا كان  الدولة المزمع إنشاؤھا يجب أن تتم دفعة واحدة عن طريق رفع قيود الھجرة إلى فلسطين

يقضي بتھـجير ملــيون ونصف مليون يھودي إلى فلسطين ) 1938(الثلاثينيات  قد اتفاق مع حكومة بولندا في نھايةلجوؤه إلى ع
ر أن. سنوات، وذلك بھدف خلق أغلبية يھودية فورية في فلسطين خلال عشر ھذا ممكن مع تفاقم ظاھرة  وكان جابوتنسكي يتصوَّ

والرؤية الطفولية الساذجة نفسھا تكمن وراء أوھامه . يھودية في العالم أكبر جماعة العداء لليھود في بولندا التي كانت تضم آنذاك
جميع الأراضي العامة  يصل الدعم الإمبريالي دفعة واحدة وأن تُقام الدولة على ضفتي نھر الأردن وأن تُصادَر المتعددة في أن

 كما كان جابوتنسكي ينادي. وكلھا أھداف صھيونية كامنة .الصھيونية المنزرعة في فلسطين وأن تُوضَع تحـت تَصرُّف الحــركة
 ً قومياً عضوياً يعبِّر عن الذات القومية ويؤدي إلى  بضرورة تصفية الجماعات اليھودية في الخارج وعبرنة التعليم، أي جَعْله تعليما

الإصرار عليھا  من كل الاتجاھات، ولكنوھذه موضـوعات قـديمة ومطروحــة في أدبيــات الصھاينة  .تطبيع اليھود تطبيعاً كاملاً 
والواقع أن التحالف مع . وانشقاقات في المنظمة الصھيونية في تلك المرحلة كان من الممكن أن يَنتُج عنه صدع في القيادة

القتال في المُستھدَفة وطبيعة ساحة  الغربي كان قائماً بالفعل، ولكن ھناك صعوبات خاصة بسبب طبيعة المادة البشرية الاستعمار
مصالح عالمية ليست بالضرورة متفقة تمام الاتفاق مع مصالح المستوطنين، من  فالدولة الراعية التي يعتمدون عليھا لھا. فلسطين

 ضرورياً أن تُظھر القيادة ولذا، كان. الإمبراطورية في عدم الدخول في صراع مع القومية العربية أثناء الحرب ذلك رغبة



ً  الصھيونية ولا أدركه أتباعه  الرغبـة وأن تأخـذ الحسـاسيات في الاعتبار، الأمر الذي لم يدركه جابوتنسكي حينذاك لھـذه تَفھُّما
وقد كان . الدياسبورا، فھو تَجاھُل لحقيقة وجود صھيونيتين أما تصفية). وقد أدركه شتيرن وبيجين بدرجة أقل فيما بعد(

  .إنشاء الدولة ى الصھاينة التوطينيين في الخارج، وخصوصاً في مرحلة ما قبليعتمدون كل الاعتماد عل المستوطنون الصھاينة
 

ومن ھنا صُنِّف (الحر وتقوية البورجوازية اليھودية في فلسطين  أما الوجه الثالث من أوجه الاختلاف، فھو إصراره على الاقتصاد
ً  فكره خطأً باعتباره للتعاون، فقد كانوا في نھاية  لتعاون معه حين يكون ثمة مجالولم يكن العماليون يمانعون في ا). فكراً يمينيا

ولكن طبيعة الاستعمار الصھيوني . ومع يھود الخارج البورجوازيين الأمر يتعاونون مع السلطات الاستعمارية غير الاشتراكية
بالضرورة بأي مضمون اشتراكي  بطالإحــلالية ھي التي فرضت عليھم أسـلوباً جـماعياً عمالياً، وھو أسلوب لا يرت الاستيطانية

فالمستوطنون الأوائل في الولايات المتحدة من طائفة البيوريتان، وفلسفتھم  .إنساني حتى لو استُخدمت ديباجة اشتراكية لتسـويغه
أشكالاً  الرأسمالي، ومع ھذا تبنوا فلسفة فردية متطرفة، وكان ماكس فيبر يعتبرھا الأساس الفلسفي لعملية التراكم في الحياة

ھل يمكن حرث الأرض وقتل أصحابھا الأصليين في إطارالمشروع الحر؟  جماعية في الاقتصاد والحياة كضرورة استيطانية، إذ
ه السياسي وھكذا، لم يكن ھناك   .مجال للتعاون بسبب طبيعة الموقف نفسه لا بسبب الاختلافات على التوجُّ

 
يعني أنه شخص يصر على الحد الأقصى  ، وھذا»روتسكي الحركة الصھيونيةت«ولقد أطلق بن جوريون على جابوتنسكي اسم 
المرحلة متجاھلاً أن من الممكن تحقيق الشيء نفسه ببطء مع إطلاق شعارات  والحلول الشاملة ويجاھر بذلك ولا يدرك طبيعة

بشقيه الزراعي (الاستيطان  فتاريخ. كيولعل ھذا يفسر نجاح العماليين فيما فشل فيه جابوتنس. عن الأخوة والتضامن ھادئة جميلة
  .العمالية الصھيونية ھو تاريخ) والعسكري

 
الدولة، فقد استمروا في جھودھم الاستيطانية العسكرية التي كانت  ولا يعني ھذا أن أتباع جابوتنسكي لم يلعبوا دوراً في تأسيس

وحل محله  1940عام  ھم طويلاً على كل حال، فقد مات جابوتنسكيولم يَدُم انشقاق. العمالية في نھاية الأمر تستفيد منھا المؤسسة
 الجديدة الصھيونية مرة أخرى مع العماليين، وعادت المنظمة وفي منتصف الأربعينيات، بدأ التعاون. بيجين في قيادة ھذا الاتجاه

ك الجميع في المؤتمر الصھيوني الثاني واشتر بعد أن أصبح موقفھما متفقاً تجاه كل القضايا، 1946إلى صفوف المنظمة الأم عام 
ً  الصھيونية ياسين، وھي من أكثر العمليات الإرھابية وتُعَدُّ مذبحة دير). 1946(والعشرين  ونجاحاً، ثمرة ھذا التعاون، إذ  اتقانا

وقد استنكر . بالتعاون مع الھاجاناه التي يسيطر عليھا العماليون قام بھا فريق من جماعة الأرجون ذات التوجه التصحيحي
الاتجاھين الصھيونيين  ھذه العملية الإرھابية، ولكن من الثابت تاريخياً أنه تم التنسيق المسبق بشأنھا بين الصھاينة العماليون

 .إسرائيل وقد صدرت أعمال جابوتنسكي الكاملة بالعبرية في. الاستيطانيين
 

  Max Bodenheimer)1940- 1865(ماكــس بودنھايمـــر 
نشر كتيباً دعا فيه  1891وفي عام . بعض الوقت درس القانون في جامعة شتوتجارت وعمل بالمحاماة. ھيوني ألمانيزعيم ص

وبعد ذلك بعامين، أسَّس مع ديفيد ولفسون جمعية صھيونية . لليھود الروس المضطھدين إلى إقامة مستعمرات في سوريا وفلسطين
أصبح من أشد مؤيديه، وكان عضواً في  وبعد صدور كتاب ھرتزل دولة اليھود،. »يةالمنظمة اليھودية القوم«كولونيا تُدعَى  في

نائباً للرئيس  ثم عمل. الواردة في برنامج بازل الصھيونية صياغة الأھداف ، وساھم في)1897(رئاسة المؤتمر الصھيوني الأول 
  .لعالميةا الصھيونية لوائح المنظمة التالية، ووضع مسودة الصھيونية في المؤتمرات

 
ولھلم الثاني، وزار فلسطين  كان بودنھايمر عضواً في الوفد المرافق لھرتزل في لقــاءاته مع القيـصر الألماني ،1898في عام 
كان رئيساً للصندوق  ، كما1910و 1897الألمانية وتولَّى رئاستھا بين عامي  الصھيونية شارك في تأسيس المنظمة. وإستنبول

وأثناء الحرب العالمية الأولى، أسَّس في برلين . التأسيسية ووضع لائحته 1914وحتى  1907الفترة من  القومي اليھودي في
اليديشية وقوات  وكانت ھذه اللجنة بمنزلة حلقة الاتصال بين يھود). »لجنة الشرق«سُمِّيت فيما بعد ) لجنة تحرير اليھود الروس

باعتبارھم ألماناً، وذلك حتى تزيد من الكثافة السكانية الألمانية  د المتحدثين باليديشيةالاحتلال الألمانية التي كانت تود تجنيد اليھو
  .السلافية المختلفة في المناطق

 
 وقد استقر بودنھايمر. العالمية الصھيونية معھم عن المنظمة ، ولكن لم ينشق1934و 1929تعاون مع التصحيحيين بين عامي 

. بالعبرية والإنجليزية والألمانية الكتابة في عدد من الدوريات الصھيونية، ونشرت مذكراتهفي فلسطين حيث شارك ب 1935عام 
  .مسرحية عن حياة المسيح 1933كما كَتَب عام 

 
  Yizhak Gruenbaum)1970- 1879(يتسـحاق جـروبناوم 

وُلد في . وأول وزير داخلية في إسرائيلالعامة،  الصھيونية أحد قادة الاستيطان الصھيوني، وقائد الجناح الرايكالي داخل تيار
منذ المؤتمر السابع  الصھيونية في المؤتمرات في صدر شبابه، وصار عضواً  الصھيونية وشارك بنشاط في الأنشطة بولندا

  .عدة صحف في روسيا وبولندا ، وأصدر)1905(
 

 منذ عام) البرلمان البولندي(د انتُخب عضواً في السييم بعد استقلالھا عن روسيا، وق كان نشيطاً في الحركة السياسية البولندية قبل
م . حين ھاجر إلى باريس 1932وحتى عام  1918 في البرلمان، ودافع بشدة عن الحقوق  «كتلة الأقليات«وخلال ھذه الفترة، نظَّ



ومسئولاً عن  الصھيونية باريس، أصبح عضواً في المكتب التنفيذي للمنظمة وبعد ھجرته إلى. الاجتماعية والسياسية للأقليات
  .النشاط التوطيني والاستيطاني

 
 وكان من المدافعين بضراوة عن علمنة الحركة. الوكالة اليھودية وضم غير الصھاينة لھا كان من أشد معارضي عملية توسيع

ا، كان جرونباوم من أشد وأثناء اضطھاد النازي للأقليات وإبادته لھ .الأمر الذي جلب عليه عداء الأحزاب الدينية الصھيونية
بقرة في فلسطين أكثر أھمية  أية جھود لإنقاذ يھود أوربا، فقد كان يرى أن الدياسبورا لا قيمة لھا وأن حياة أية المعارضين لبذل

  .من حياة عشرات اليھود في الدياسبورا
 
، واشترك )انتخابات الكنيست الأول ي أجرتوھي الحكومة الت( 1949ـ  1948عضواً في الحكومة الإسرائيلية المؤقتة في  عُيِّن

ومن أھم . في الحياة السياسية، ولكنه ظل يكتب لفترة في جرائد حزب المابام تضاءل دوره بعد ذلك. في الانتخــابات، ولكنه فشل
  .(1959ـ  1953(الأدبية إشرافه على تحرير موسوعة الدياسبورا  أعماله

 
  Meir Grossman)1964- 1888(ماير جروسمان 

منذ شبابه المبكر، وعاش لفترة في  الصھيونية انخرط في الحركة. صحفي وقائد صھيوني من التصحيحيين، وُلد في بروسيا
ومع بداية . ھناك الصھيونية درس في برلين، ورأس تحرير صحف الحركة الطلابية. الصحافة اليديشية وارسو حيث كتب في

 لاديمير جابوتنسكي الداعية لإنشاء فيلق يھودي يحارب مع الحلفاء وذھب إلى لندن حيثف الحرب العالمية الأولى، دافع عن آراء
وبعـد ثورة فـبراير في روسـيا . كوبنھاجن ورحل جروسمان بعد فترة بسبب متاعب مالية إلى. أصدر صحيفة يديشية تدعو لھذا

وبعد انتصار البلاشفة  .الصھيونية ك بنشاط في الحركةسافر إلى أوكرانيا حيث شار وبعد ثورة أكتوبر،. ، عاد إلٮھا)1917عام (
وفي عام . الولايات المتحدة ليدعو لنجدة اليھود من البلاشفة على القوميين الأوكرانيين بقيادة بتليورا، رحل جروسمان إلى

الإنجليزية في  اللغةنشرة كانت تَصدُر ب 1925وأسَّس عام . لانداو في إنشاء مكتب الاتصالات اليھودي ، شاركه جيكوب1919
لت فيما بعد إلى جيروسـاليم بوست اشترك مع جابوتنسكي في إنشاء الحزب الصھيوني  .القدس بالسـتاين بوسـت، والتي تحوَّ

ن حزب الدولة اليھودية وانشق 1933الجديدة عام  الصھيونية الانفصال عن المنظمة التصحيحي، لكنه خالفه في مسألة . ليُكوِّ
وقد ألقَى ھناك خطاباً فَضَح فيه مباحثات وايزمان مع وزير . في بنك وأصبح مديراً  1934في فلسطين منذ عام  استقر جروسمان

وھاجر جروسمان إلى  .الصھيونية البريطاني بشـأن التقسـيم، الأمر الذي أدَّى إلى تعليق عضويته في المنظمة المستعمرات
عمله  واستمر في. ة، ثم عاد إلى فلسطين وشارك في حزب الصھيونيين العموميينالعالمية الثاني الولايات المتحدة أثناء الحرب

اھتماماً بقضايا اليھود السوفييت وأصدر عدة  الصحفي منھياً حياته السياسية بالانفصال عن الحزب الليبرالي الجديد، لكنه أبدى
 .إسرائيل مطبوعات بالروسية في

  

  

  

  ةالعمالي الصھيونية :الحادى عشر الباب
  

 
  الاشتراكية الصھيونية

Socialist Zionism  
وقد . وقد أخذنا بالمصطلح الثاني لأنه أكثر حياداً . »العمالية الصھيونية«اصطلاح مرادف لاصطلاح » الصھيونية الاشتراكية«

نية وطردوا بعض أھلھا الفلسطي الصھاينة العماليين أن انتماءھم الاشتراكي مجرد وھم، فقد قاموا باحتلال الأرض أثبتت ممارسات
لون الآن الصفوة   .الحاكمة في إسرائيل، قاعدة الاستعمار الغربي في المنطقة العربية بالتعاون مع قوى الاستعمار، ويُشكِّ

 
المستوطنين الصھاينة، كما أن  فھو على الأقل يصف الانتماء الطبقي الفعلي لبعض قطاعات» الصھيونية العمالية«اصطلاح  أما

  .الأحزاب الإسرائيلية لا تزال تُستخدَم للإشارة إلى مجموعة من» ماليع«كلمة 
 

  العمالية الصھيونية
Labour Zionism  

تھويدھا وإدخال ديباجات اشتراكية عليھا،  الأساسية الشاملة بعد الصھيونية تيار صھيوني يَقْبل الصيغة «الصھيونية العمالية«
أوربا ممن سقطوا ضحية  العمالية في صفوف المثقفين اليھود في شرق الصھيونية نشأت قدو. وھو تيار استيطاني بالدرجة الأولى

  :العمالية فيما يأتي الصھيونية ويتلخص إنجاز. تعثُّر التحديث في روسيا



 
ل: أولاً  شھد الشتتل  فقد. إلى صيغة صھيونية مقبولة لدى الشباب اليھودي الثوري في أواخر القرن التاسع عشر نجاحھا في التوصُّ

ً (اليھود من جھة وأصحاب العمل  ومنطقة الاستيطان اليھودي صراعاً طبقياً حاداً بين العمال والفقراء من جھة ) اليھود أساسا
وكتب وايزمان في خطاب له يشكو من أن . من اليھود 1900عليھم لجرائم سياسية عام  من جملة المقبوض% 30وكان . أخرى
الذي انخرط في صفوف الثوريين  لك الاشتراكية وكأن الحمى قد أصابتھم، ولعله كان يشير إلى أخيهاليھود ينخرطون في س شباب
إضراباً ضد أصحاب العمل،  2276ما لا يقل عن  1904ـ  1895الفترة  وقد نظمت اتحادات نقابات العمال اليھودية في. آنذاك

  .تشارهومن ھنا كانت شعبية البوند وان. غير يھود وانضم إليھم عمال
 

العمالية في خداع  الصھيونية ھذا، نجحت ومع .(1897) الصھيونية العام نفسه الذي أسُِّست فيه المنظمة وقد تَأسَّس البوند في
المستوطنين بأنھم  وساعد على ذلك وجود إحساس عام بين. بإمكان تحسين مستواھم المعيشي في فلسطين بعض ھؤلاء وأقنعتھم

أن الاسـتيطان كان يشـكل صعوداً أكـيداً في السلم  لا مجرد أجُراء زراعيين أو عمال صناعيين، أيسيصبحون ملاكاً للأرض 
ر الصھيونية يمكننا أن نقول إنه لولا بل. الطبقي وليس ھبوطاً فيه للمشروع الصھيوني أي نجاح، فھي التي نقلت  العمالية لما قدُِّ

  .ى فلسطيناليديشية إل جزءاً من الكتلة البشرية اليھودية
 

 ً خصوصية الاستيطان  في التوصل إلى صيغة تَحُل إشكالية) صھيونية ساحة القتال الاستيطانية(العمالية  الصھيونية نجحت: ثانيا
ھي الصيغة المُثلى الكفيلة ) ذات الديباجة الاشتراكية(الجماعية  وقد اكتشف الصھاينة العماليون أن الصيغة. الصھيوني وإحلاليته

المشروع الصھيوني بما  فالدولة الراعية لم يكن لديھا استعداد لمد. الصھيوني بجانبيه الاستيطاني والإحلالي لاستعماربتحقيق ا
ً  يحتاج إليه من تخطيط شامل وجھد بشري وتمويل كثيف لتوطين والمادة البشرية . المھاجرين من أوربا وتھويد فلسطين سكانيا

حيث تقوم  (التعاوني الاشتراكي(ومن ھنا، كان الشكل الجماعي . رأس المال اللازملم تكن تملك  المھاجرة من شرق أوربا
ولا سيما (بجمع رأس المال القومي اللازم من أعضاء الجماعات اليھودية  والصھاينة التوطينيون في الخارج الصھيونية المنظمة
على أرض مملوكة ملكية  تي تقوم بتوظيفه بشكل تعاونيالغرب، ثم تقوم بإعطائه للوكالة اليھودية في الداخل، ال في) الأثرياء
وحدات جماعية تمارس الزراعة والقتال لأن المجھود الفردي لا  ويقوم العنصر البشري الدخيل بتنظيم نفسه على ھيئة. جماعية

الإبادة ضد الھنود بدون  بوھو أمر اكتشفه المستوطنون البيض الأوائل في الولايات المتحدة أثناء حر(النجاح  يمكن أن يُكتَب له
  .(مساعدة من أي فكر اشتراكي

 
 الصھيونية وقد نادت .الاستعمار الصھيوني، فقد تكفلت به المفاھيم الاشتراكية الخاصة بنُبل العمل اليدوي أما الشق الإحلالي من

 علق بذاته في الشتات، ويكون آخرفلسطين ليعمل بنفسه ويزرع أرضھا بيديه، فيزيل ما  العمالية بأن يذھب يھودي المنفى إلى
. من أساسھا الصھيونية عربياً فقد ھدم الفكرة وھكذا، فإن اليھودي إذا استأجر عاملاً ). كما قال جوردون(اليھود وأول العبرانيين 

يراً اقتحام يزرعھا بنفسه، وأخ جوردون فكرة اقتحام العمل، أي أن يعمل اليھودي بنفسه، ثم اقتحام الأرض، أي أن ومن ھنا طرح
ورغم أن الديباجات المُستخدَمة ديباجات ثورية شعبوية ). »المسلحة الزراعة«وھذا ما نسميه (الحراسة، أي أن يحرسھا بنفسه 

تعني في واقع الأمر تغييب  فھذه المفاھيم. الجمال والجاذبية، فإنھا في واقع الأمر تترجم نفسھا إلى إحلالية تتسم بشيء من
العرب مصدر العمالة الرخيصة التي كانت تتھدد المشروع الصھيوني  لاء على الأرض بعد إخلائھا من سكانھاالعربي، والاستي

نجحت في التوصل إلى الصيغة التي تسمح  العمالية قد الصھيونية وبذلك تكون. المستوطن الصھيوني محله من أساسه، وإحلال
إلى ) بعد التخلص من العرب أي توطين الفائض اليھودي في فلسطين( الأساسية الشاملة الصھيونية بترجمة أھم عناصر الصيغة
  .برنامج عملي وممارسة فعلية

 
صفوفھا كثير من  والتي جاء من(البورجوازية اليھودية المندمجة أو شبه المندمجة في الغرب ووسط أوربا  ويبدو أن أعضاء

كما أنھم لم يكن يعنيھم، . حقائق الموقف وبصعوبات الاستيطانكانوا واعين ب (السياسية مثل ھرتزل ونوردو الصھيونية زعماء
منھا مثل إبعاد يھود شرق أوربا عنھم والقيام بدور  ما دامت تؤدي الأغراض المطلوبة الصھيونية بعيد، شكل الدولة من قريب أو

فالنقطة  .ثورية عديدة» اشتراكية«رارات ولذلك، لم تمانع ھذه القيادات البورجوازية في اتخاذ ق .المدافع عن المصالح الإمبريالية
. دون تأكيد أي محتوى طبقي أو نمط إنتاجي معيَّن الأولى في برنامج بازل تدعو إلى توطين اليھود في فلسطين بالوسائل اللازمة

 فعملية تمويلبشكل برجماتي أن الاستيطان الجماعي والعمالي ھو أھم أشكال الاستيطان،  وبمرور الزمن، اكتشف جميع الصھاينة
إلى التجمع على ھيئة جزر متماسكة  المشروع الصھيوني كان لابد أن تتم بشكل جماعي أو قومي، كما أن المستوطنين اضطروا

) والحاخامات التي سيطرت علٮھا الطبقات الوسطى(الأولى  الصھيونية لكل ھذا، نجد أن المؤتمرات. في وجه الرفض العربي
القرارات  في المستقبل، كما اتخذت ھذه المؤتمرات كثيراً من الصھيونية رض باعتباره أھم أسُس الدولةوافقت على مبدأ تأميم الأ

على النشاط الصھيوني العمالي ولم يكن يأبه  يعطف كثيراً ) الصھيوني العملي البورجوازي(وكان وايزمان . الثورية الأخرى
لين اليھود اعتقاداً    .الصھيوني العمالية ستَخدم، في نھاية الأمر، المشروع يةالصھيون منه أن باعتراضات المموِّ

 
اليھودية  الاستيطانية لا ترفض اليھودية الحاخامية وحسب وإنما تقدم نقداً عميقاً للشخصية العمالية الصھيونية وتجدُر ملاحظة أن

يته وتضمن تَدفُّق الدعم المالي والسياسي فتزيد من شرع في المنفى باعتبار أنھا تود أن تُسبغ مركزية على المُستوطَن الصھيوني
إلى درجة  زاد ھذا النقد عمقاً زادت الشرعية وزاد الدعم، بل إن النقد العمالي الاستيطاني وصل وكان التصور أنه كلما. عليه

لمستوطنون آخر ثم نشأت الدعوة إلى أن يكون ا تماماً واعتبارھا من مخلفات الماضي، ومن» الھوية اليھودية«رفض ما يُسمَّى 



  .للھوية اليھودية من أمراض المنفى اليھود وأول العبرانيين، وأصبحت الدعوة
 

وتتلخص المشكلة، حسب . الظاھرة العمالية بأزلية معاداة اليھود وإن كانت تعطي تفسيراً اجتماعياً مادياً لھذه الصھيونية وتؤمن
الحضاري لليھود يختلف عن التركيب الاجتماعي والحضاري للشعوب و التصور الصھيوني العمالي، في أن التركيب الاجتماعي

م عليھم ممارسة مھنة الزراعة كانوا يعيشون أساساً في التي يعيشون بين المدن، أما العمال منھم فھم  ظھرانيھا، فاليھود الذين يُحرَّ
م عليھم ممارسة كثير من الحرف والأعمال، أما البروليتاريا الرثة ومُحرَّ  لا يشكلون بروليتاريا صناعية وإنما ينتمون إلى قطاع

ه البناء الطبقي عند اليھود  وھذا كله دليل. اليھود فإنھم يشتغلون بالتجارة والربا أو ببعض الصناعات الاستھلاكية أثرياء على تَشوُّ
ئات اجتماعية تأخذ شكل فكل شعب يتكون من ف: الفكرة بصورة الھرم المقلوب وقد عبَّر بوروخوف عن ھذه. وعلى ھامشيتھم

الاقتصادية عن ھذه العمليات  يتكون من قاعدة عريضة تُسھم في العمليات الإنتاجية الأساسية، وكلما بَعُدت العمليات الھرم الذي
ه تماماً عند اليھود ففي صفوفھم عد .الأساسية قلَّ عدد العاملين حتى نصل إلى قمة الھرم د ويجد بوروخوف أن ھذا الھرم مُشوَّ

وينتمون إلى الطبقة الوسطى وإلى  المحامين والأطباء والمفكرين وغيرھم، يشاركون في العمليات الإنتاجية الھامشية كبير، من
 .وبروليتاريا صغيرة الحجم نسبياً ممن ينتمون إلى قاعدته قمة الھرم، مع قلة قليلة من الفلاحين، إن وُجدت،

 
  :الوضع المتميز شيئان وقد نتج عن ھذا

 
رأسماليين كانوا أو عمالاً ـ كانت تشكل وحدة متميزة مرفوضة من بقية المجتمع  أن كل الطبقات اليھودية في المجتمع ـ: أولاً 
موجه ضد كل اليھود بجميع طبقاتھم،  وھذا يعني أن معاداة اليھود شيء). وبسبب تراثھا الفكري الديني القومي(ھامشيتھا  بسبب

الاشتراكية اللا طبقية غير قادرة على حل ھذه القضية لعدم إدراكھا خصوصية  اً لأن المجتمعاتوھي تكاد تكون مرضاً أزلي
  .اليھود وضع

 
 ً وقد ازداد ھذا الوضع . علاقتھا بالأرض الزراعية وبأي عمل منتج أصُيبت الشخصية اليھودية بالذبول والطفيلية لأنھا فقدت: ثانيا

ة وتفاقماً، بسبب استئجار العمال اليھود  تُنافس الرأسماليين اليھود وترفض) في روسيا وبولندا(الية محلية ظھور طبقة رأسم حدَّ
ولقد راحت ھذه الرأسمالية المحلية . الأحيان كان لا يمتلك الخبرات وذلك بسبب التعصب الديني ولأن العامل اليھودي في معظم

ھذه الجماھير مستغليھا  اليين والعمال اليھود، حتى لا تعرفالجماھير المسيحية المُستغَلة ضد كل من الرأسم الجديدة تؤلب
ويشترك الصھاينة العماليون في . النحو فيه كثير من الجدة والصدق الحقيقيين، وتحليل أوضاع اليھود بعد سقوط الجيتو على ھذا

سمات الطبقة، وبأنھا منبوذة  أو أمة لھا فقدوا كثيراً من الصفات القومية وإن كانوا مع ھذا يشكلون أمة مستقلة الإيمان بأن اليھود
 ً   .في الغرب للأسباب التي ذُكرت آنفا

 
كان بوروخوف يرى إمكان  وإن(فإن الحل الذي يطرح نفسه ھو إخلاء أوربا من يھودھا وتصفية الجماعات اليھودية  وبالتالي،

تم عملية التصفية من خلال نقل الكتلة البشرية وت). السياسية استثمار مثل ھذه الجماعات وبالتالي وجوب الدفاع عن حقوقھا
استيطاني في فلسطين  إلى استعمار) إلى الولايات المتحدة وغيرھا من البلدان(تحويل الھجرة التلقائية  اليھودية إلى فلسطين، أي

د القيم القومية اليھودية طھِّرھا من أدران المنفى من وتساھم في تطبيع الشخصية اليھودية وتُ  حيث ستُؤسَّس دولة صھيونية تُجسِّ
  .اليدوي خلال العمل

 
د ھذه الدولة القيم الاشتراكية والثورية وكل القيم التقدمية المطروحة آنذاك في أوربا، ولا يخلو أي  وقد طالب العماليون بأن تُجسِّ

عن الأممية والتضامن  ثون كذلكوفي الماضي، كان العماليون يتحد. عمالي من الحديث عن وحدة الطبقة العاملة برنامج صھيوني
ولعل أھم ھذه . الوحدة البنيوية الأساسية، توجد بنَى فرعية مختلفة ولكن، داخل ھذه. البروليتاري العالمي وما شابه من شعارات

الطبقي والاقتصادي  بوروخوف الذي حاول توظيف المنھج الماركسي في خدمة رؤيته الصھيونية، فأكد الأساس البنَى تيار
أما تيار . لتزويد كل الطبقات اليھودية الھامشية بقاعدة للإنتاج صھيونية، وخَلصُ من تحليله إلى حتمية الحل الصھيوني كوسيلةلل

أھمية الصراع  العنصر الأخلاقي ووحدة الرؤية بين اليھود، ولذلك فھو يؤكد التعاون والأخوة ويُقلِّل سيركين، فقد ركز على
على فكرة اقتحام الأرض والعمل كوسيلة للتخلص  مام جوردون إلى الجانب النفسي، ولذلك فقد ركزوقد انصرف جل اھت. الطبقي

الشيوع  وقد كُتب لأفكار جوردون وسيركين. الجديدة وتحويل اليھود إلى قطاع اقتصادي منتج من آفات المنفى وكوسيلة للولادة
  .الصھيونية في الأوساط العمالية

 
أغلبية المشاركين بزعامة  ، لكنه قوبل برفض شديد من1898مالي إلى المؤتمر الصھيوني الثاني عام الاتجاه الع ويعود ظھور

مون وبعد ذلك، عُقد . الثورة آنذاك على أنھا طريقة لتحويل الشباب اليھودي عن طريق الصھيونية ھرتزل وكان الرافضون يقدِّ
وخوف، ثم انضمت لھم جماعات أخرى، مثل العامل الفتي بور لجماعات عمال صھيون بقيادة 1907مؤتمر في لاھاي عام 

  )أحدوت ھعفودا(واتحاد العمل ) ھاشومير ھاتسعير(الحارس  والفتي) ھابوعيل ھاتسعير(
 

. الاستيطانية العمالية ھي التي أتت بالمادة البشرية) 1914ـ  1905(الموجة الثانية من الھجرة اليھودية  ويمكن القول بأن
معظمھم من أبناء الطبقة الوسطى، ولذا فقد استقروا في المدن  يھود في الموجة الأولى من الھجرة كانوا فيفالمھاجرون ال

بانتماءاتھم الطبقية  أما مھاجرو الموجة الثانية فكانوا ـ لاعتبارات تتعلق. فقط% 5منھم في الزراعة سوى  الفلسطينية، ولم يعمل



رأوه مفتاحاً لحل المسأة اليھودية وإصلاح الھرم الاجتماعي  ى العمل الزراعي الذيوالأيديولوجية على حدٍّ سواء ـ مصرين عل
  .المقلوب عند اليھود

 
من روسيا وأوربا الشرقية إلى أمريكا، وحدثت  من الھجرة في سنوات الھجرة اليھودية الكبرى" الثانية " لقد تمت ھذه الموجة 

التي  ولقد كانت الأقلية العقائدية ھي. ي روسيا القيصرية نتيجة تعثُّر التحديثاليھود ف وازدياد معاداة1905نتيجة فشل ثورة 
ً  25كانوا في سن دون  %77(كانت ھذه الأقلية في معظمھا من الشبان . ھاجرت إلى فلسطين بدلاً من أمريكا ، ولا يملكون )عاما

 ولذا استخدموا ھذه. بالأفكار الثورية الاشتراكيةو) المعادية للصناعة(الروسية  أية مدخرات، ومتشبعون بالأفكار الشعبوية
المنطق الاستعماري التقليدي الذي يقوم بطرد  الديباجات في تبرير الاستيلاء على الأرض العربية وطَرْد سكانھا، ولذا بدلاً من

ثة لجأ ھؤلاء المھاجرون إلى تبرير عمليات الطرد السكان الأصليين وإبادتھم لأنھم من ديباجات  والإبادة من خلال أجناس مُلوَّ
  .أصحابھا منھا بحجة أن إنتاجيتھم ضعيفة فاستولوا على الأرض بحجة أن الأرض لمن يزرعھا، وطردوا. اشتراكية ملتھبة

 
لت العالمية وأكثرھا  الصھيونية أكبر أجنحة المنظمة إلى) 1933(العمالية في المؤتمر الصھيوني الثاني عشر  الصھيونية وقد تحوَّ

  :ويعود ھذا إلى نجاحھا في مجالين أساسيين. الصعيدين السياسي والعملي ثيراً علىتأ
 

 الأخرى، أي تجنيد المادة البشرية الأساسية للعملية الصھيونية العمالية فيما فشلت فيه كل الاتجاھات الصھيونية نجحت :أولاً 
  .الاستيطانية

 
 ً  الأكبر والأھم من عمليات الاستيطان الصھيوني في فلسطين المحتلة من خلال تنفيذ القسم العمالية في الصھيونية نجحت: ثانيا

  .صيغ وأشكال مختلفة
 

والكيبوتس  فالھستدروت. العمالية بالدرجة الأولى الصھيونية نشاطات والبناء الاقتصادي السياسي في المُستوطَن الصھيوني نتاج
فلسطين إلى مُستوطَن صھيوني تحكمه دولة صھيونية  صھاينة لتحويل جزء منوالھاجاناه والبالماخ ھي الأدوات التي استخدمھا ال

  .إسرائيل العمالية التي لا تزال لھا اليد الطولى في الصھيونية عليھا وظيفية، وھي مؤسسات أوجدتھا وسيطرت
 

بلا ھدف بدون المادة  اليھودية كان سيصبح مؤسسة إن الصندوق القومي اليھودي الذي أسسه الممولون من أعضاء الجماعات
القومي  ولذا ليس من الغريب أن تعرف أن أموال الصندوق. التي حققت لھا البقاء والاستمرار البشرية وبدون المؤسسات العمالية

فالبند الوحيد الذي . إلى الاقتصاد العمالي كانت تذھب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 1945وسنة  1921اليھودي ما بين سنة 
 أما. فقط من مجموع الإنفاق% 6.8والمؤسسات العمالية ھو بند الإسكان في المدن البالغ   يخضع لسيطرة شبكة الأحزابكان لا

والتدريب والإسكان، كما كان  باقي المصاريف، فكان يذھب مباشرةً إلى العمال، كمصاريف المستعمرات الزراعية والھجرة
  .كالمصاريف المتعلقة بالثقافة والأمن والصحة لعمالي عليھا،يذھب بصورة غير مباشرة إلى مؤسسات يُشرف ا

 
لت  العالمية  الصھيونية إلى أكبر أجنحة المنظمة) 1933(في المؤتمر الصھيوني الثاني عشر » العمالية الصھيونية«وقد تحوَّ

 نه مع تزايد اعتـماد الدولةويُلاحَظ أ. والعملي الخاصين بالمشروع الصھيوني وأكثرھا تأثيراً على الصعيـدين السـياسي
العماليين، اختفى النقد الراديكالي للھوية  الصـھيونية على يھود العالم، ومع تزايد خفوت النبرة الاشتراكية في صفوف الصھاينة

تركة بين الإثنية العلمانية وأصبحت الھوية اليھودية الرقعة المش الصھيونية العمالية ديباجات الصھيونية اليھودية، بل استوعبت
 .ويھود العالم الصھيونية يھود الدولة

 
  (1875-1812) موسى ھـس

Moses Hess  
ً  .العمالية الصھيونية رائد التاسعة، إلى منزل جده  وانتقل ھس، وھو بعد في. وُلد في ألمانيا من أب بقَّال وأم كان أبوھا حاخاما

ذلك، لم يُبد ھـس أي اھتمـام بالقــضايا اليھودية إلا في مرحلة متقدمة من  مورغ. حيث تلقَّى على يديه تعليماً دينياً وتعلَّم العبرية
في الجامعة ولكنه لم يحصل  اھتم ھس بدراسة التاريخ وكان شديد الإعجاب بالفيزياء والأدب الفرنسي ودرس الفلسفة وقد. عمره

ل الزواج تزوج من فتاة أمي وقد استقر ھس معظم حياته في باريس حيث. على درجة علمية ة مسيحية تعمل بالدعارة، ولكنه أجَّ
 وكان لھس اتصال بالأوساط والمجالات. لكي يضمن حقه في الميراث 1852بعام واحد أي عام  إلى ما بعد وفاة والده

قصيرة، كما كان عضواً في أحد  الاشتراكية، كما كان صديقاً لكارل ماركس وفردريك إنجلز، ولكنه اختلف معھما بعد فترة
وقد أظھر إعجاباً شديداً في مقتبل حياته بالدين المسيحي . الماسونية لمحافل الماسونية، وساھم بعدة مقالات في المجلاتا

وجابوتنسكي، واشترك في الثورة  الغربية، وخصوصاً في ألمانيا، ولذلك فقد كان يؤكد أھمية ألمانيا مثل نوردو والحضارة
واقعاً تحت تأثير روسو وإسبينوزا وماتزيني، ولكن أھم مصادر تفكيره  وقد كان ھس. عداموحُكم عليه بالإ 1848الألمانية عام 
  .المعرفية العلمانية الإمبريالية ھي الرؤية

 
ل ھذا الاسم وسماه روما والقدس كتاباً كان عـنوانه 1862نشـر ھــس عـام  ده بين. الأصـلي حياة إسرائيل، ولكنه عدَّ  وتَردُّ
وروما . الثاني فھو حلولي غربي استعماري ة، فالعنوان الأول ديني حلولي صريح وله بُعْد يھودي خالص، أماالاسمين ذو دلال



 كان يشير لھا ماتزيني والتي ستُؤسَّس عن طريق بعث القومية الإيطالية، فھو يرى أن التي يشير إليھا ھس ھي روما الثالثة التي
 الحركة القومية العضوية والحركة دس في الشرق، ويرى أن ثمة علاقة بينثمة علاقة بين بعث روما في أوربا وبعث الق

المشروع  عن الثورة الفرنسية كمَعْلمَ أساسي في تاريخ الغرب، فھي تشكل بعثاً اجتماعياً سيؤيد ويتحدث الكتاب .الصھيونية
اً صحيحاً لا باعتبارھا حركة تنبع من تصنيف الصھيونية الاستعماري الصھيوني في الغرب، أي أن ھس قام في البداية بتصنيف

والكتاب عبارة عن . الاستعماري وإنما باعتبارھا ظاھرة تنبع من حركيات التاريخ الغربي» التاريخ اليھودي«يُسمَّى  داخل ما
لزائدة، وھو تحبه، ولعل ھذا يفسر عدم ترابط الأفكار كما يفسر العاطفية ا اثنتي عشرة رسالة إلى سيدة حزينة على فَقْد إنسان

  .بشكل عام في أطروحاته ورؤيته السياسية كتاب سطحي
 

ح في بداية حياته بأن شريعة موسى ماتت وأن. »الشخصية اليھودية«ولما يسمَّى  يتفق ھس مع النقد المعادي لليھودية  وقد صرَّ
فھي دين يھدف إلى توحيد كل الشعوب  ،اليھود إذا كان عليھم أن يختاروا ديناً فھو المسيحية فھي أكثر ملاءمة للعصر الحاضر

ر إلا أنه لم يكن معارضاً تماماً لفكرة التعميد، فالدين .(كما ھو الحال في اليھودية(وليس توحيد شعب واحد   ورغم أن ھس لم يَتنصَّ
ھي إلا خطأ إنساني إن كل الأديان إن  بل. اليھودي أصبح، على حد قول ھايني، مصيبة أكثر منه ديناً خلال الألفي عام الماضية

  .جماعي والدين إن ھو إلا تعبير عن حالة مرضية
 

التاريخ المقدَّس للإنسانية، وھو كتاب ذو صبغة  ففي أول كتاب له. ولا يختلف موقف ھس من اليھود عن موقفه من اليھودية
ً . العالمية اليھود قد أنجزوا مھمتھم الروحية بظھور المسيح برؤيته مسيحية رومنتيكية، يقول فيه إن م تقسيما لمراحل التاريخ  وقد قدَّ

، أما المرحلة الثانية والأخيرة فھي مملكة )سادتھا المسيحية التي(المرحلة الأولى ھي مملكة الإله الأب : يدور في إطار مسيحي
اشتراكي كامل تُلغَى  تمع، وينشأ مج)نھـاية التاريخ التي سـيتحقَّق فيھا خلاص الجنـس البـشري بأسره وھي مرحلة(الروح القدس 

التضامن الإنساني نفسه دون أية عوائق، ومن ثم فھو مجتمع  فيه الملكية الخاصة وحق الميراث وحكم مامون إله المال ويؤكد
اً الحضارة العالمية، تمام وليس بإمكان اليھود الآن إلا أن ينضموا كأفراد إلى. القديمة ولكن في إطار علماني يحقق رسالة اليھودية

سيعودون تحت راياته وسيُنفَخ في الشوفار اليھودي الذي نُفخ فيه حين طُرد  بل إن اليھود. كما فعل إسبينوزا نبي اليھودية الحقيقي
  .فلسطين والقدس الجديدة بھذا المعنى ستبقى ھنا في قلب أوربا وليس في. من حظيرة الدين إسبينوزا

 
، يرى أن البولنديين لھم مستقبل أما اليھود فلا (1840) ھود تنتمي للفترة نفسھاوفي مخطوطة أخرى بعنوان البولنديون والي

اليھود  نقص مطلق في الوعي القومي، والبولنديون لن يستسلموا قط لحقيقة تقسيم بولندا على عكس مستقبل لھم لأنھم يعانون من
حفرية تاريخية لھا ماض وليس لھا مستقبل،  ينيينويذھب ھس إلى أن اليھود والص. الذين استسلموا لحقيقة طردھم من فلسطين

 ولذا فھو يرى أن الشعب المختار لابد أن يختفي إلى الأبد،. اليھـود روحاً بلا جسد بحيث أصبح الصينيون جسداً بلا روح وأصـبح
  .فمن اختفائه قد تظھر حياة جديدة ثمينة

 
 ويبدو أن ماركس قرأھا قبل أن تُنشر(ارات المعادية لليھود ، وھي تزخر بالإش(1845) وقد صدرت له كراسة عن رأس المال

الوثنيين، ربھم الأساسي ھو مولك الذي كان  يقول ھس في ھذه الكراسة إن أعضاء جماعة يسرائيل كانوا شعباً من). وتأثر بھا
: بالعبرية) إلى مرحلة قرابين النقود) دم: بالعبرية(الزمن، عبروا من مرحلة قرابين الدم  ولكنھـم، بمـرور. يطلب منھم دم الضحايا

وفي ھذه الكراسة، يشير ھس لإله يسرائيل . مولك وھـذه ھي أصـول عبادة اليھـود للنقود إذ حلَّت محل) »رسـوم«داميم أي 
 .داليھو لا نظير لھا في أدبيات معاداة" فرية دم جماعية"أفنيري ھذه العبارات بأنھا  ويصف شلومو. باعتباره يھوه ـ مولك

 
المقولات الأساسية الصريحة في صھيونية اليھود وغير اليھود وبُعْداً  ويُعَدُّ ھذا الرفض المبدئي لكل من اليھودية واليھود إحدى

  .الأساسية الشاملة الصھيونية الصيغة أساسياً في
 

للعالمية والإخاء ولكنھا  دعوةإن حركة التنوير : حقيقة ظھور القومية العضوية كإطار مرجعي في الغرب، فيقول ثم يذكر ھس
ومصدر التماسك العضوي للشعوب . الأمة كيان عضوي متماسك وزيادة الإحساس بأن) في أوربا(يصاحبھا زيادة الوعي القومي 

والطبقي، بل إن  فالتاريخ إن ھو إلا ساحة للصراع العرْقي. القيمة الحاكمة الكبرى، وھو محرك التاريخ العضوية ھو العرْق، فھو
وھذا التركيز على العرْق أغلق . تتجاھل عنصر العرْق ولذا، تفشل كل محاولات الإصلاح لأنھا. الصراع العرْقي ھو الغالب

ر  أبواب الغرب تماماً أمام اليھود، فعل  كما(إذ لم يَعُد بوسعھم الحصول على تأشيرة دخول الحضارة الغربية عن طريق التنصُّ
  .(ھايني

 
الأوربية اعتبرت وجود اليھود بينھا شذوذاً، ولذا سيبقى  الأساسية في أوربا في عصره وھي أن الشعوبثم يذكر ھس الحقيقة 
تا؛ً شعباً ھبط اليھود غرباء أبداً لا إلى مرتبة الطفيليات التي تعتمد في  يمكنھم الالتحام العضوي بأوربا، شعباً منبوذاً ومُحتقَراً ومُشتَّ

 ً  والمُلاحَظ أن الصور المجازية العضوية تتواتر في كتابات ھس كما ھو الحال في معظم) لا حياة له غذائھا على الغير؛ شعباً ميتا
  .(والنازية والمعادية لليھود الصھيونية الأدبيات

 
الأساسية التي تطرح فكرة الشعب العضوي المنبوذ، الذي يمكن حل مشكلته عن  الصھيونية المخْرَج من ھذا الوضع ھو الصيغة

موطن "الرئيسي أن  ويبين ھس أن اليھود عنصر حركي نافع، فمبدؤھم. في خدمة الحضارة الغربية التي نبذته توظيفهطريق 



إذ يرى أن اليھود متميزون باجتھادھم الصناعي  ھذا ھو دينھم، وھو أعظم من كل ذكرياتھم القومية". المرء حيث ينتفع
م ھذه  وأصبحوا أمراً لا يمكن الاستغناء عنه. ة التي يعيش فيھا اليھودللأمم المتحضر ولذا، فقد أصبحوا مھمين. والتجاري لتقدُّ

  .(وھذا ھو وَصفنُا للجماعة الوظيفية(الأمم 
 

أن تجد لھم  جماعة وظيفية وحسب، إذ يجب أن يُعاد إنتاجھم على ھيئة شعب عضوي حتى تتمكن أوربا من ولكن اليھود ليسوا
وحيث إن . باعتبارھم قوماً ينقصھم الوعي القومي ولذا، فھو يرى اليھود. عھم الاستعماريمكاناً في الأرض وتشرف على مشرو
 فالعرْق ھو مصدر الوحدة العضوية وھو(عقل ھس وفي وجدان أوربا في القرن التاسع عشر  القومية والعرْق أمران مترادفان في

أن ھس يشير إلى العرْق اليھودي باعتباره  انتماء عرْقي، نجد ، وحيث إن الانتماء القومي ھو في جوھره)القيمة الحاكمة المرجعية
حافظت على وحدتھا رغم التأثيرات المناخية عليھا، كما حافظت السمة اليھودية  من العروق الرئيسية في الجنس البشري التي

م ھس العالم إلى جنسين أساسيين . نقائھا عَبْر العصور على ول إلى إضفاء الأخلاق على الحياة الأ يھدف) السامي والآري(وقد قسَّ
  .(التقسيم الذي قبلته أوربا وقبله النازيون فيما بعد وھو(ويھدف الثاني إلى إضفاء الجمال عليھا 

 
أنه يرى أن  والواقع أن ثمة إشارات في الكراسة تدل على. ليس التعريف الوحيد وإن كان ھو الأساس ولكن التعريف العرْقي

يقول إن ھويته القومية ترتبط بتراث أسلافه وبالأرض  أيضاً على طريقة القومية العضوية، فھو) ثقافية(إثنية الوحدة بين اليھود 
سة وبالمدينة الخالدة أھم أشكال التعبير  ويرى ھس أن ثمة ترابطاً عضوياً عميقاً بين الھوية اليھـودية والدين اليھودي، فالدين .المقدَّ

. ولذا، فقد اقترح ھس عدم إدخال أية تغييرات عليه. الفلكلور لدين مكوناً إثنياً وشكلاً من أشكالعن ھذه الھوية، أي أنه يرى ا
محاولة محكوم  الإصلاحيين تحويل اليھودية إلى شيء عالمي أو إلى نسخة ثانية من المسيحية، فھي واستنكر محاولات اليھود

الاحترام للمقومات الأساسية للقومية الدينية التي تشكل جوھر  ن أشكالعليھا بالفشل لأن اليھودية الإصلاحية لا تُبدي أي شكل م
، أي دين »التاريخي دين اليھود«، ولذا فھو يشير دائماً إلى )على عكس المسيحية(عقيدة ودين عبادة قومية  فاليھودية دين. الدين

ھة عنھاكمجموعة م يتبدَّى في الحياة القومية والتاريخية لليھود، والذي لا وجود له   .ن القيم المطلقة المُتجاوزة لھذه الحياة المُنزَّ
 

دھما، فالواحد ھو الآخر ويَقرن سـة والعبـقرية الخلاقة للشـعب ويُوحِّ وقد نبعت منھا كل من الحياة الإثنية  .ھس بين الروح المقدَّ
دين سوى تعبير عن الروح القومية، وھذا يعني روح الشعب أسبق من الدين، وما ال والعقيدة اليھودية، أي أن القومية العضوية أو

المركز الوحيد للحلول  يَصدُر عن صورة مجازية حلولية عضوية ترى ترادفاً بين الدين والقومية، وتجعل الشعب أن ھس
وي لا إعادة إنتاج الجماعة اليھودية في الغرب على ھيئة شعب عض وھكذا تكون قد تمت. والكمون، ومن ثم فھي حلولية بدون إله

  .عضوي منبوذ تقبله أوربا، أي شعب
 

نبذه العالم الغربي وتوطينه في الشرق ليقوم على خدمة  وطرح المشكلة على ھذا النحو يشير إلى الحل وھو نقل الشعب الذي
. الغربي جزءاً من التشكيل الاستعماري الغربي بعد أن فشلوا في الانتماء إلى التشكيل الحضاري الغرب ومن ثم يصبح اليھود

ومد الخطوط الحديدية التي تصل أوربا وآسيا،  ويشير ھس إلى أنه قد تم تعبيد طريق الحضارة في الصحراء بحفر قناة السويس
 ً ) أي المسألة الشرقية(ثم يشير إلى أن الظروف السياسية في الشرق . أمام الغرب أي أن طرق المواصلات جعلت الشرق مفتوحا

فرنسا الحبيبة (الدول الغربية الاستعمارية  ولذا، يمكن أن تقوم إحدى. نظيم عودة الدولة اليھودية للحياةتتھيأ لدرجة تسمح بت بدأت
تعارض  فالأمم المسيحية لا. "بتشييد مستعمرات في أرض الأجداد) مكانته في التاريخ العالمي مثلاً، المُخلِّص الذي سيعيد لشعبنا

". يعيش بينھم بعد أن كان شوكة في جنبھم بھذه الطريقة سيتخلصون من شعب غريب عودة الدولة اليھودية إلى الحياة لأنھم
 أي(كدولة متحضرة ) أي القانون الاستعماري الغربي(مُعترَفاً بھا من القانون الدولي  والدولة اليھودية يجب أن تكون دولة مستقلة

 )عن مصالحه مرارھا وتدافع ھيكدولة استيطانية وظيفية تدور في فلك الغرب الذي يضمن بقاءھا واست
 

ل ھس لفكرة الدولة الوظيفية، فاليھود سيذھبون إلى أرض لكل ھذا، . الأجداد داخل إطار الحضارة الغربية الاستعمارية ويَتوصَّ
عة بالشجا علٮھم ألا يطالبوا الإله بأرض الأجـداد من خـلال الصلاة، وإنما يجب عليھم أن يتحلوا يرى ھس أن اليھـود ينبغي

ذلك أن ھس (في التشكيل الاستعماري الغربي  ويطلبوا ھذه الأرض من الإنسان الغربي، وأن ينسلخوا عن اليھودية وينخرطوا
نون  ويبين ھس مدى). صھيوني يھودي غير يھودي مركز اتصال بين القارات "نفع الدولة الوظيفية الجديدة، فاليھود يُكوِّ

يمھدوا الطرق التي تقود إلى  الوسيط بين أوربا وآسيا البعيدة، وذلك كي... عوب لا تعرفھاحملة الحضارة إلى ش] وھم] ...الثلاث
كما أنھم سيعطون الدولة العثمانية بعض المال الأمر ". تُعرَّض للحضارة  الھند والصين، لكل المناطق المعزولة التي يجب أن

  )ذاكوھو ما كان يُھم فرنسا آن(تداعي الإمبراطورية  الذي سيحد من
 

ل ھس إلى مفھوم يھاجر يھود  الصھيونيتين، فيميز بين يھود الشرق ويھود الغرب، فالمشروع الصھيوني لا يعني أن ويَتوصَّ
متمـدنة في الغـرب لابد أن يبقـوا في بلادھـم بعد تأســيس  الغرب كلھم إلى فلسطين، ذلك أن أغلبية اليھود الذين يعيشون في بلدان

. حققوه في شق طريقھم بجھد بالغ وحققوا لأنفسھم مركزاً اجتماعياً وسوف لن يتخلوا عن أي نجاح نجحوادولة يھودية، فقد 
مھمته التاريخية، أي أنه حدد لھم دورھم في  في) أي يھود اليديشية(ولكنھم، مع ھذا، سيساندون الشعب اليھودي من شرق أوربا 

والشرق، أي روسيا  في تلك البلاد التي تؤلف الخط الفاصل بين الغرب أما. "باعتباره صھيونية توطينية الصھيونية الحركة
لقد حافظ ھؤلاء . إلى الإله بحماس كي يعيد المملكة اليھودية وبولندا وبروسيا والنمسا وتركيا، فالملايين من إخواننا يتضرعون

  ."ي الغرببإخلاص أكثر من إخواننا ف] الحياة الجيتوية[اليھودية  اليھود على بذرة الحياة



 
طيـعة وقد لا تھاجر، ولذا فھو  ھس خيفة من البداية من أن المادة البشرية المطلوبة للمـشروع الاسـتعماري قد لا تكون لقد توجَّس

مھماً، فاليھود عبر تاريخھم يعيشون في كل مكان، وكل دولة مستقلة لھا  إن عدد اليھود الذين سيسكنون الدولة ليس أمراً : "يقول
  .أي أنه لا يطالب بتصفية الدياسبورا" في أرض أجنبية ون يعيشونمواطن

 
لا تكفي، ولذا فلابد من زيادة مقدرتھا  ولكن ھس كان مدركاً أنھا في حد ذاتھا. الأساسية الشاملة الصھيونية ھذه ھي الصيغة

الكرامة والاحترام والشرف، وسيتم تطبيعھم  ھس إن دولة اليھود الجديدة ستوفر لھم التعبوية بإضافة ديباجات وأبعاد مختلفة، يقول
لھم حصولھم على أرض إلى أفراد، عمال نافعين، وسيُسھم رأسمالھم وعملھم في إذ إعادة الحياة للأرض القاحلة، أي أنھم  سيُحوِّ

ي سيؤدي لا إلى يستخدم ھس ديباجات إثنية دينية، فيؤكد أن ھذا البعث القوم ثم. سيتحولون إلى مادة استيطانية ناجحة بيضاء
والقومية على كلٍّ (نھضة قومية  اليھود وحسب وإنما إلى إصلاح اليھودية نفسھا، فعبقرية اليھود الدينية لن يعيدھا إلا إصلاح

وعندما يتغلغل تيار التطور الوطني . عندما تستيقظ الحياة الوطنية المنطفئة كما أن ھذا الجفاف الديني سيختفي). أسبق من الدين
الرئيسية لأمكننا التغلب على الصعوبات  فإذا حققنا ھذه الخطوة. "التاريخي الحر ثانيةً داخل تلك الشكليات الدينية المتزمتة يالقوم

 بل إن البعث القومي سيغير شكل". تحرير الشعب اليھودي من الشكليات المميتة للروح ويمكننا بھذه الروح الوطنية.... مھما بلغت
عما ھو عليه في الحاضر وعما كان عليه في  في المستقبل، فمن المؤكد أن اليھود سيختلفون في تعبيرھم الديني التعبير الديني ذاته

القومي، وإنشاء دولة يھودية، سيقام سنھدرين منتخب يقوم بتعديل الشريعة اليھودية  بل إن ھس يتنبأ بأنه بعد البعث. الماضي
  )لذي حَدَث بالفعلوھو الأمر ا(احتياجات المجتمع الجديد  حسب

 
لا تستبعد النظرة العالمية، بل العكس ھو  واليھودية القومية"الديباجة الإثنية، ھناك الديباجة العمالية الأممية الإنسانية،  وإلى جانب

 العناصرلا يوجد شعب غير اليھود له دين يربط "بل إنه ". لصفات اليھود القومية الصحـيح، فالعــالمية ھي النتيـجة المنطقية
ساً من خلال اليھودية ولقد أصبح". القومية والعالمية والتاريخية معاً، فاليھود إذن ھم وحدھم شعب الإله . تاريخ الإنسانية مقدَّ

 ً داً يعود في أصله إلى حب الأسرة فالتاريخ أصبح تطوراً عضويا الإنسانية كلھا  وسوف لا يتم ھذا التطور إلا إذا أصبحت. ومُوحَّ
والواقع أن ھناك حتمية وراء اختيار اليھود لطريق العدالة  .ـدة يتحـد أعضـاؤھا بالروح القـدس وبإبداع التاريخ العبقريأسره واح

 ولذا، فھم بحاجة إلى أرض حتى. منبوذون يشعرون بالحاجة إلى ظروف عمل عادلة وصحيحة في مجتمعھم، فھم طفيليون
المشترك شرط أساسي لإدخال  ن، ووجود مثل ھذه الأرض التي ستشكل الوطنيتحولوا من طفيليين ھامشيين إلى عمال نافعي

تحقيق العدالة في المجتمع إن اعتمد على اسـتغلال الإنسـان للطبيعة  وسيزداد. علاقة صحيحة بين رأس المال والعمل عند اليھود
الندرة مصدر الصراع الطبقي  الماضي، كانتففي . اسـتغلال الإنسان للإنسان، وسيتحقق ھذا من خلال التقدم العلمي بدلاً من
م وسائل. والعرْقي الإنتاج والعلم، ستختفي ھذه الصراعات وستزول الحاجة لاستغلال  ولذا، ومع تحقيق الوفرة من خلال تَقدُّ

لنظرة الفلسفية الاختلافات بين ا الإنسان، وسيختفي العداء بين الطبقة الرأسمالية والطبقة المنتجة، بل ستختفي الإنسان لأخيه
 ً وسيصبح الفاعل الفلسفي ھو نفسه القانون العلمي، أي أن التاريخ والطبيعة  .والبحث العلمي، وسيتحد الذات والموضوع تماما

لت  .وتتحقق الواحدية المادية الكونية في لحظة نھائية مطلقة في سبت التاريخ أي نھايته سيتحدان ومن الواضح أن المشيحانية تحوَّ
  .عقيدة ھيجلية علمانية ھنا إلى

 
في أوربا، فقد تحدَّث عن  يتصل بالسكان الأصليين، فھناك ما يشبه الصمت بشأنھم، وحينما تحدَّث ھس عن الأعراق وفيما

يؤكد التفاوت فيما بينھا حتى يُكسب مشروعه الصھيوني الشرعية  اختلافھا لا عن تفاوتھا، ولكنه حينما انتقل إلى الشرق فإنه
العربية المتوحشة  فاليھود سيجلبون الحضارة للمتخلفين وعليھم أن يعملوا على تثقيف القطعان. اللازمة الإمبريالية الغربية

  .التوراة والشعوب الأفريقية وأن يجعلوا القرآن والإنجيل يتحلقان حول
 

ه بھا لى البعث القومي الجديد، كما كان يرى ذلك وبيَّن أنھا علامة ع وقد سـمع ھس، قبل نشر كراسـته، عن كتـابات كاليــشر فنوَّ
  .(فرَفْضُھا الاندماج علامة على حيوية اليھودية الحديثة) في الحسيدية

 
". المفتوح لعھد مضى ليست الولادة لعصر جديد، بل القبر"الإصلاحي أبراھـام جايـجر كتابات ھـس بأنھا  وقد وصـف الزعيم

تحقيق مشروع المدرسة الزراعية قرب يافا والذي تبنته  للاستيطان، فاشترك في وقد ساھم ھس في بعض الأعمال التمھيدية
  .الأليانس

 
إليھا، كَتَب ھس في الاشتراكية  وإلى جانب الدراسات التي أسلفنا الإشارة. ، ونُقلت رفاته إلى إسرائيل1875عام  وقد تُوفي ھس

 .عن النظرة الحيويةالمقتبسة  وله كتاب المادية الدينامية يضم آراءه العلمية
 

  (1922-1856) أھارون جوردون
Aharon Gordon  

بيئة زراعية تركت  في) روسيا(وُلد في بودوليا . العمالية وأحد أعمدة الاستيطان الصھيوني في فلسطين الصھيونية أحد مفكري
وفي تلك الفترة، فَقَد إيمانه باليھودية وبحركة . 1903محاسباً حتى عام  أثرھا العميق فيه، وقد تلقَّى تعليماً دينياً ثم علمانياً، وعمل

وتعرَّف خلال . ووثنيته اللادينية الصھيونية وتأثر بأفكار تولستوي والحركة الشعبوية الروسية، وتبنَّى رؤية آحاد ھعام التنوير،



، 1904عام  ش ويعمل فيھاوحينما بيعت الضيعة التي كان يعي. صھيون وأصبح من أتباعھا المتحمسين ذلك إلى جماعة أحباء
سنة على عكس  48وكان عمره آنذاك (ھناك  ھاجر إلى فلسطين حيث اشتغل عاملاً زراعياً يدوياً في المستوطنات اليھودية

وقد حاولت أسرته أن تُثنيه . أنجب جوردون سبعة أطفال لم يبق منھم سوى اثنين .(الأكثرية الساحقة من مھاجري الھجرة الثانية
الدين اليھودي وانفصل عن  لى الاستيطان ولكنه نجح في إحضارھا إلى فلسطين إلا ابنه الأكبر الذي عاد إلى حظيرةع عن عزمه

مجموعة من المقالات يشرح فيھا أفكاره وھي مجلة جماعة عمالية  ، نشر جوردون في مجلة العامل الفتي1909وفي عام . أبيه
  .صھيون واتحاد العمل معارضة لجماعتي عمال

 
التي قضت تاريخھا معزولة عن الطبيعة، مسجونةً داخل أسوار  ينطلق جوردون من نقد عميق للجماعات اليھودية ولليھودية

ل  فالتلمود يقول إنه عندما ينفذ اليھود إرادة الإله سيقوم الآخرون بتنفيذ أعمالھم .المدينة، ففقدت حب العمل نيابةً عنھم، وھكذا تحوَّ
فھم طفيليون لا في العمل . أيضاً مقومات الشخصية القومية المستقلة وإلى جانب ھذا، فَقَد اليھود. ميت اليھود إلى شعب طفيلي
ً  المادي وحسب وإنما اليھودية في العالم سلبية  إن الجماعات. في المنتجات الثقافية كذلك، فھم يعتمدون على الآخرين مادياً وروحيا

ر . من ثمرة عملھا إلا اليھود ، فكل الشعوب تعيشفي تَلقِّيھا واستھلاكھا حضارة الآخرين والحضارة كما يرى نتاج عملية تَطوُّ
يھودية جديدة ويتحولون  ولذا، فإن اليھود المندمجين في حضارة غير يھودية سيكتسبون ھوية غير. فيھا اليھود طبيعية لم يساھم

 ً   .بذلك إلى أشخاص غير طبيعيين ناقصين ومنشطرين داخليا
 

اليھود إلى مادة استيطانية، ولكنه يضيف إلى  الذي يطرحه جوردون ھو الحل الصھيوني، أي إسقاط اليھودية كدين وتحويلوالحل 
المنفى  إما الاستمرار في حياة: جوردون إلى أن اليھود يوجد أمامھم طريقان لا ثالث لھما يذھب. ھذا المشروع ديباجته الخاصة

ولذا، يقترح جوردون . يعني استبعاد الآخر القومية الصحيحة، والواقع أن اختيار أحدھماالمريضة أو الخوض في طريق الحياة 
 آخر اليھود وأن يصبحوا رواد أمة عبرانية جـديدة تتكـون من رجــال ونساء تربطھم على الرواد الصھاينة في فلسطين أن يكونوا

ً ) ات اليھوديةالجماع(وھو يدعو إلى تصفية الدياسبورا . علاقة جديدة بالطبيعة وإن تم الاحتفاظ بھم، فيجب أن يكونوا  .تماما
  .يزودونه بالمادة البشرية المطلوبة والدعم المالي والسياسي بمنزلة المستعمرات في علاقتھم بالوطن الأم،

 
. بين الإنسان والطبيعة كاملاً  من إيمان بالواحدية المادية الكونية، ولذا فھو يرى أن ثمة وحدة كونية بل تماثلاً  وينطلق جوردون

فالعقل مركز الذاكرة ووسيلتنا (فإن العقل الإنساني يفقد أھمـيته  غير أنه إذا كان الإنسان مجرد جزء عضوي من الطبيعة،
ر جوردون ـ يصبح حينئذ مصدر اغتراب الإنسان عن). التاريخية للوصول إلى المعرفة مصادر حياته،  بل إن العقل ـ حسب تصوُّ

وإذا كان العقل ھو مصدر ). تأثير نيتشه العميق وھنا يتضح(فة العقلية تقف على طرف النقيض من الحياة الكونية لأن المعر
إن . الكونية ھي التي تقلِّل غربته، وھي التي تجعله قادراً على الامتزاج بالطبيعة وبالقوة اغتراب الإنسان، فإن المعرفة الحدسية

اليون(فية للكون حياة الإنسان مرتبطة بالحياة الخ لكن الإنسان الذي ينبغي أن يعود جزءاً من الطبيعة عليه أن  .(كما كان يزعم القبَّ
في تجربة دينية  حدود تفصل بينه وبين الطبيعة والقوة الكونية التي تسري فيھا وفيه، وعليه أن ينغمس يتخلى عن العقل وعن أية

ل . لا يتجزأ منھا لطبيعة وإنما ھو جزءوھنا نجد أن الدين لا يعلو على ا. صوفية حلولية ونحن، ھنا، نجد الثالوث الحلولي وقد تحوَّ
دھما الإله والإنسان والطبيعة ننتقل إلى قوة الكون التي تسري في كلٍّ من الإنسان فمن: إلى ثالوث عضوي   .والطبيعة وتُوحِّ

 
اليھودي، فالحياة  الأساسية، فھو يعني أولاً رفض الدين ونيةالصھي المفاھيم ھذا الحديث الرومانسي عن الطبيعة والكون يُخفي كل

المخلص، أي أنه سيُسقط المثل الدينية ويتبنَّى المثل الإثنية  الطبيعية الجديدة ھي بالنسبة لجوردون بمنزلة الدين لليھودي الورع
ويقول في تعريفه العامل . والمعبد لعبد والمعبودبذاتھا، أي أنھا حلولية موت الإله حيث تصبح الذات الإثنية ھي ا المطلقة المكتفية

القوى العقلية والجسدية التي تؤثر في شخصية كل فرد من أفراد مجموعة ھذا  إنه الانتماء العرْقي، وھو مجموعة من: الكوني
ھذا العنصر الكوني لا فھو يؤكد أن  ولذا،. والواقع أن ھذا التعريف ھو نفسه الفكرة الجرمانية والسلافية للشعب العضوي .الجنس

فالذات العرْقية تنكمش على نفسھا بدون أي "يرتبط الدم بالتربة، أما في المنفى  يمكن أن يتحقق بالنسبة لليھود إلا في فلسطين حيث
  ."للحياة مصدر

 
ا أن لھا جذوراً في إلى بعض أفكار الشعبويين الروس، كم ثم نأتي أخيراً للمفھوم المحوري، مفھوم دين العمل، وھي فكرة تستند

عصرية لتصبح  القبَّالاه وبالوضع الاقتصادي في منطقة الاستيطان، وقد أضفى جوردون عليھا غلالة الفكر الحسـيدي وتراث
وسيلة من وسائل العودة للطبيعة الكونية والاتحاد بھا،  إن دين العمل عند جوردون إن ھو إلا. إطاراً جيداً للمشروع الصھيوني

 (مثل علاقة الرسام بالصورة وليس علاقة المشتري بھا(الإنسان علاقة عضوية مع الطبيعة  لعمل اليدوي يُنشئفعن طريق ا
توجد  الصھيونية ولكن الأساسات. حد ذاته عـملاً روحـانياً وقيمـة أخــلاقية في) وحَرْث الأرض بالذات(ويصبح العمل الزراعي 
بل لابد أن تتم  اة الإنسان الإبداعية والأخلاقية لا يمكن أن تتم على نحو فردي،إذ يقول جوردون إن حي وراء الحديث الكوني،

كحلقة وصل بين الكون والفرد، إذ أن الشعب ھو  فالقومية ھي العنصر الكوني فينا، والطبيعة خلقت الشعب. على نحو قومي
د علاقات كونية ر جوردون. حية جماعة طبيعية تُجسِّ  ، لا يمكن أن يتم عن طريق إعادة التنظيموالبعث القومي، حسب تصوُّ

. وذات علاقة عضوية بالطبيعة الاجتماعي ولا من خلال الحركات الجماھيرية وإنما من خلال جماعة متحدة بشكل عضوي
. يھوديأجل الاشـتراكية أو باسـمھا وإنما أتوا باسـم الشعب العضوي ال فالصھاينة لم يأتوا للصراع الطبقي وكُره الطبقات ولا من

ً  ولذا، فإن كان ثمة اشتراكية، فھي  وإن. مضمون الصراع قومي صرف، بالمعنى العضـوي للكلمة الذي يسـتبعد الآخرين تماما
لكل ھذا، يرى جوردون أن البعث القومي اليھودي لن يتم إلا  .مقصورة على اليھود وحدھم) إن صح التعبير(اشتراكية عضوية 



سة ليحرثوھاع عن طريق دين العمل الجماعي  لى الأرض المملوكة ملكية جماعية حيث يعود الشباب اليھودي للأرض المقدَّ
العبري سيعمل بشكل ذاتي في مزارعه  ويزرعوھا بأنفسھم دون أن يسمحوا لأي عامل عربي بأن يدخلھا لأن العامل اليھودي أو

استقلالية، فإنه سيفشل في تحقيق أھداف المشروع  مزارع الآخرين دون أما إذا عاد ليعمل في مصانع أو. أو مصانعه الخاصة
إن لم يعملوا بأنفسھم،  اليھود، إلى جانب ذلك، لن يعيدوا بَعْث أنفسھم وتطبيعھا وغَسْل أدران المنفى عنھا والعمال. الصھيوني

  .منھـا فالشخصيـة اليھـودية التي أحضـروھا معـھم لابد أن يتم التخلص
 

الصھاينة على كل سندات ملكية الأرض التي يطالب بھا  ولو حصل. سھم، فإنھم لن يحلوا محل الغريبوإن لم يعمل اليھود بأنف
فإن البلد مع ھذا سيظل  ، أو براءة الاستيطان الدولية التي يطالب بھا الصھاينة السياسيون،)الاستعماريون) الصھاينة الدبلوماسيون

بشراء الأراضي من العرب وإنما يجب إحلال اليھود محلھم،  نبغي الاكتفاءولذا، لا ي. في يد من يعمل فيه، أي في يد العرب
عماد المشروع  ولھذا، يرى جوردون أن الطبقة العاملة اليھودية ھي. المُستوطَن الصھيوني في أيديھم فبدون العمل العبري سيظل

كبيراً في تجنيد شباب اليھود الثائرين في  لعب دوراً  ولا شك في أن منطق جوردون الرومانسي في مجال تأليه العمل. الصھيوني
 مواجھته مع العرب لا يكتفي بالمنطق الرومانسي وإنما يتحدث كذلك عن حق اليھود الأبدي أوربا، ولكن جوردون في مَعرض

يخلقوا أي شيء طوال فترة  وخصوصاً أن العرب لم: في الأرض الفلسطينية، وھو حق ينسخ كل الحقوق الأخرى، ثم يضيف
سة، أي أنه ينظر إلى العربي منا خلال مقولة العربي المتخلف كي يبرر الاستيلاء الصھيوني على  ستيلائھم على الأرض المقدَّ

  .الأرض
 

موا الإضرابات ضد المزارع اليھودية التي استأجرت وقد كان وكان من بين سكان مستوطنة  عرباً، جوردون من أوائل من نظَّ
المضربين  وقد استجابت المنظمة لمطالب .الصھيونية عينته المنظمة باً وطـلبت عزل المــدير الذيداجانيا التي نظـمت إضـرا

وقد قضى . وكانت ھذه بداية الحركة الكيبوتسية وتمت إدارة المزرعة على أساس تعاوني وأخذت الحياة فيھا شكلاً جماعياً،
ً أنه لم يشغل أي منصب  وبرغم. جوردون آخر أيامه في داجانيا   .رسمي في الحركة الصھيونية، إلا أنه أثَّر فيھا تأثيراً عميقا

 
المتحـف الإقليمي للطـبيعة والزراعـة في  وقد أطُلق اسمـه على. جُمعت آثار جوردون في عدة مجلدات تحت عنوان كتبي 

  .شطت بين الحربين العالميتينللشباب التي تنتمي لحركة العامل الفتي والتي ن داجانيا، كما سُمِّيت باسمه حركة جوردونيا
 

  Nachman Syrkin)1924-1868(نحمــن ســيركين 
 لعائلة من الطبقة الوسطى عُرفت بالتدين، وتلقَّى تعليماً تقليدياً ثم دخل مدرسة وُلد في روسيا. العمالية الصھيونية أحد مفكري

) 1897(المؤتمر الصھيوني الأول  حباء صھيون، وحضرانضم في شبابه لجماعة أ. روسية ودرس بعد ذلك الاقتصاد في ألمانيا
  .1909الإقليمية حتى عام  الصھيونية ولكنه ظل من دعاة

 
المتحدة حيث استقر وكتب العديد  وقد ھاجر إلى الولايات. ممثلاً عن حزب عمال صھيون الصھيونية رجع إلى أحضان المنظمة

في  1898والعبرية للدعوة للأفكار الصھيونية، ونشر رسالته للدكتوراه عام  من المقالات، كما أصدر مجلات باللغتين اليديشية
الأولى في تأسيس المؤتمر  وقد ساھم سيركين خلال الحرب العالمية. المسألة اليھودية ودولة اليھود الاشتراكية كراس بعنوان

نة الوفود اليھودية إلى مؤتمر السلام في فرنسا وسافر كعضو في لج اليھودي الأمريكي وفي الدعوة له، وأيد فكرة الفيلق اليھودي
  .1917عام 

 
وأدخل عليھا ديباجة اشتراكية، فطرح رؤية للتاريخ اليھودي تستند إلى  الأساسية الشاملة الصھيونية تبنَّى سيركين الصيغة

نون دولة مستقلة ذات تاريخ مستقل افتراض أن الحـزينة من المنفى حين وجـد  رتهويبدأ التاريخ اليھـودي سي. اليھود كانوا يكوِّ
ى إلى ازدواج الشخصية  اليھــود أنفسھم في الجيتو، ولكنھم مع ھذا حافظوا على ھويتھم القومية المستقلة داخله وھو ما أدَّ

دواجية واز(مع اليھود  شخصية للخارج يتعامل اليھودي من خلالھا مع الأغيار، وأخرى للداخل يتعامل من خلالھا فھناك. اليھودية
  )المعايير ھي إحدى أھم سمات الجماعات الوظيفية

 
القومية، وأصبح اليھود جزءاً من الحركة  فرُض الانعتاق فجأة على اليھود، الأمر الذي أدَّى إلى اندماجھم وتنازلھم عن ھويتھم ثم

الطبقي،  وتراجعت عنھا، وزادت حدة الصراع البورجوازية خانت المُُثل الليبرالية بعد ذلك ولكن. الليبرالية التي تدافع عن حقوقھم
فالفلاحون مھددون بالاختفاء من المجتمع . والطبقات الوسطى الأمر الذي أدَّى إلى زيادة حدة كُره اليھود، وخصوصاً بين الفلاحين

السلم الاجتماعي،  فيأما الطبقات الوسطى، فھي مھددة بالھبوط . طليعة المجتمع الجديد الذي يتھددھم الإقطاعي ويرون اليھودي
ولذا، فإنھا برغم عدائھا . عملھا، وھي طبقة لا شخصية لھا كما أنھا تنتمي إلى طبقات الملاك ولكنھا لا تملك شيئاً ولا حتى

استعداد لاسـتخدام  والطبقة الحاكمة والكنيسة ورأس المال على. ثورياً يأخذ شكل كُره عنصري لليھود للرأسمالية تناضل نضالاً 
ھنا فإن معاداة اليھود كانت موجھة على الدوام من قبَل  الاتجـاه بين الفلاحين وأعضاء الطبقة الوسطى ولصالحھم، ومن ھـذا

  .الفـئات اليھــودية كافة وبدرجة واحدة معظـم طبقات المجتـمع ضد
 

ظاھرة معاداة  صراع الطبقي فتنتھي بالتالييتمثل في أن ينضم اليھود للبروليتاريا التي ستُنھي ال وقد كان الحل الاشتراكي المنطقي
  :ليبيِّن استحالة ھذا الحل وھنا يطرح سيركين عدة أسباب صھيونية ذات ديباجة اشتراكية. اليھود



 
الظروف الخاصة بالمسألة اليھودية بعين الاعتبار ولذلك فھي عاجزة عن أن  ـ لاحَظ سيركين أن الأحزاب الاشتراكية لا تأخذ 1

  .بل إن بعض الأحزاب الاشتراكية تتبنى مواقف معادية لليھود. لھا تطرح حلولاً 
 
كحل وحيد للمسألة اليھودية وكلھا ) كما يسميھا» اليھودية الاشتراكية«أو ) الصھيونية سيركين أسبابه الأخرى لطرح ـ يُورد 2

د اليھودي تدور حول فكرة الخصوصية أو   .التفرُّ
 
 ولكنه، حين يحاول. المُثُل الاندماجية أو الأممية كما ينتقد طرحھم لھويتھم القومية اليھود الذين تبنواـ ينتقد سيركين الاشتراكيين  3

الظاھرية، فھم مشتتون يتحدثون جميع اللغات  تحديد ھذه الھوية القومية اليھودية، يلاحظ أن اليھود سُلبَت منھم الخصائص القومية
 كان مجرد وجودھا سبباً كافياً لأن"أمة مميَّزة ) في الماضي(يضيف أنھم مع ھذا كانوا  واللھجات ويعيشون بدون ملكية وطنية، ثم

  ."تكون
 
  .وبذا تصبح القومية اليھودية قيمة في ذاتھا ـ يذھب سيركين إلى أن الوجود اليھودي ھو رمز الضمير الإنساني، 4
 
المسيحية وإنما  إن الاشتراكية اليھودية ليست معادلة للاشتراكيةومن ھنا، ف. البروليتاري الأزلي ـ يرى سيركين أن اليھودي ھو 5

 بطبيعتھا ھي حركة الصھيونية ولذا، فإن. جوھرھا اشتراكية ھي معادلة للاشتراكية البروليتارية، والخصوصية اليھودية ھي في
لا  الصھيونية ، يؤكد سيركين أننظره ومن وجھة. احتجاج يھودية ثوريـة كبرى يقـوم بھا كل اليھود، ولذا فھي ملك للجميع

الأخرى كافة،  فھي ستفيد الطبقة العاملة أساساً ولكنھا تتبنَّى الطبقات. وإنما تتجاوزه وحسب تتعارض مع الصراع الطبقي
  .وخصوصاً أن التاريخ اليھودي يجسد كثيراً من القيم الثورية

 
ه سيركين إلى طبيعة المجتمع الصھيوني الاستيطاني ثم تجعل من الضروري أن يتخذ ھذا  ليبين أن ثمة ظروفاً خاصة يتوجَّ

 ً   :المجتمع شكلاً اشتراكيا
 
التكيف مع  إلى وضع المھاجرين اليھود الطبقي فھم بقالون وباعة متجولون وحرفيون غير قادرين على ـ يُشير سيركين 1

تفكر في الھجرة بحثاً عن عمل وعن بناء اقتصادي  يرالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في روسيا، ولذا فإن ھذه الجماھ
ً  ولجذب ھذه الجماھير،. اجتماعي جديد للعبودية  لا يمكن أن يُطرَح عليھا مجتمع مَبني على التفاوت لأن ھذا سيعني عقداً اجتماعيا

لمساواة، وخصوصاً أن ھذه الجماھير إليه مبنياً على ا وبالتالي، لابد أن يكون المجتمع الجديد الذي يطمحون. الاجتماعية الجديدة
  .المتحدة حيث توجد الفرص الاقتصادية النادرة ونوع من الحراك الاجتماعي الأكيد كانت متجھة إلى الولايات

 
اليھودية، ولذا فستكون بمنزلة الحصن الذي يحمي القومية  ـ ستسود دولة اليھود الاشتراكية ثقافة لا دينية تنبع من الإثنية 2

اليھودية ستُمثِّـل تحدياً  إن الثقافة البروليتارية. في المجتـمع الاشــتراكي والغــربي باتجاھاته الاندماجية دية المھـددة بالتآكلاليھو
ً (لليھودية الإصلاحــية  وھذه الثقافة العمالية ستربط بين الطموح ). عن بعث اللغة العبرية ومع ھذا، لم يذكر سـيركين شــيئا

  .ورؤى الأنبياء اليھود في العھد القديم العمالالعالمي لدى 
 
اليھود المتأثرين برؤية  العمالية سبباً أخيراً ھو أن الصھيونية «حتمية«المؤدية إلى  ـ يضيف سيركين إلى كل ھذه الأسباب 3

سوا بجذورھا  تضرب الصھيونية راكيةدولة مثل كل الدول، أي أن حتمية الاشت الأنبياء لم يُصلُّوا طيلة حياتھم من أجل العودة ليؤسِّ
  .وانفصال في أحلام اليھـود عبر التاريـخ وتصبـح مثل العھـد مع الرب علامة تميُّز

 
يتم ھذا المشروع بالطريقة الاشتراكية الجماعية لأن  ـ يبين سيركين أن طبيعة المشروع الاستيطاني الصھيوني تتطلب أن 4

يمكنه أن  تركيبھا السكاني يتطلب وَضْع خطط بعيدة المدى، والمشروع الحر بطبيعته لافلسطين و مشروعاً ضخماً لتغيير اقتصاد
  .يقوم بذلك

 
ولذا نادى سيركين بما سماه . يستطيع رأس المال اليھودي الصغير أن يقوم به ـ ويتطلَّب ھذا المشروع الضخم تمويلاً كبيراً لا 5
الاستيطاني عن طريق تجميع رأسمال قومي، وتظل  بتمويل المشروع ونيةالصھي ، أي أن تقوم المنظمة»الاشتراكي التراكم«

ف   .الأموال لا للربح وإنما للاستثمار الاجتماعي وعلى أساس التعادل ملكية الأراضي ملكية عامة وتُوظَّ
 
تيطانياً غربياً أبيض، فدولة مشروعاً اس يقدم سيركين ديباجة اشتراكية أيضاً للطبيعة الإحلالية للمشروع الصھيوني باعتباره ـ ثم 6

إلى درجة " والطلب ستتحكم فيھا، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الأجور  يھودية رأسمالية تعني أن آليات السوق والعرض
بملء الفراغ، وسيقضي  (أي العرب(، ولذلك سيقوم العمال من المواطنين الأصليين "يھودي أوربي لھا مستحيلاً  تجعل قبول أي

  .ى الجانب الإحلالي من المشروع الصھيونيھذا عل
 
والاشتراكية، ويرى أن الصھاينة سيشكلون  الصھيونية يربط سيركين بين حركة التحرر القومي والاشتراكية، وبالتالي بين ـ 7



مي وسيتصلون بالحركات القومية المماثلة بين الشعوب غير الإسلامية في حركة ھجرة ذات انية التي يجب الدولة العثم طابع تقدُّ
قليلة السكان ويمكن تفريغھا من " إرتس يسرائيل"كما يرى أن  .تقسيمھا على أسس قومية بحيث تكون فلسطين من نصيب اليھود

ھذا أكبر  وإذا قاوم العرب عملية التفريغ فسيكون. اليھود الذين تود الدول الغربية التخلص منھم سكانھا حتى يتسنى توطين
  .اشتراكية، الأمر الذي يعني أحقية نقلھم فضھم الوعي البروليتاري ورفضھم أيديولوجيا تقدميةعلامات تخلُّفھم ور

 
قبول ظاھرة معاداة اليھود وحل  الأساسية مع إضافة الديباجة الاشتراكية، ذلك أن الصھيونية وبرنامج سيركين ھو نفسه الصيغة

يھودھا، وتفريغ فلسطين من عربھا، والاعتماد على الأثرياء اليھود،  المشكلة اليھودية عن طريق الاستعمار، وتفريغ أوربا من
  .اشتراكية وإثنية الإمبريالية وضرورة اللجوء للعنف، وغير ذلك من الثوابت، موجود بعد إضافة ديباجات والتحالف مع القوى

 
نيويورك  قد بدأت، وقبل موته في يونيةالصھ المقاومة العربية للغزوة وقد قام سيركين بزيارة فلسطين في العشرينيات، وكانت

 كثير من الصھاينة الاشتراكيين والأحزاب وقد أثَّر فكر سيركين في. 1924سمع عن الإضرابات العنيفة التي وقعت عام 
  .العمالية الصھيونية

 
  Joseph Trumpeldor)1924- 1880(جوزيــف ترومبلــدور 

كان أبوه جندياً في الجيش . الذين جاءوا إلى فلسطين صھاينة الرواد المقاتلينزعيم صھيوني أصبح رمزاً للجيل القديم من ال
 الصھيونية وأثَّرت فيه أفكار تولستوي، وامتزجت بالأفكار. دينية قبل أن يدرس طب الأسنان الروسي وقد التحق جوزيف بمدرسة

، وفَقَد ذراعه 1902 جُنِّد في الجيش الروسي عام وقد. المسلحة في فلسطين الصھيونية حيث بدأت تتبلور لديه فكرة المستعمرات
ثم أعُيد إلى الجبھة بناء على طلبه فأسره اليابانيون وفي الأسر قام  اليسرى في الحرب الروسية ـ اليابانية، ورُقِّي وحاز عدة أوسمة

الصھاينة في  مجموعة من وقد درس ترومبلدور الزراعة ثم القانون، وأخذ في تنظيم. صھيونية من الأسرى بتنظيم مجموعة
داجانيا ثم حضر المؤتمـر الصھـيوني الحادي عشـر  عمل في مستوطنة. حيث قرروا الھجرة إلى فلسطين 1911أوكرانيا عام 

لته السلطات التركية إلى الإسكندرية حيث شارك في تكوين فرقة البغالة وعند عــودته إلى فلسطين،). 1913(  الصھيونية رحَّ
 ً القتال مع البريطانيين، سافر مع جابوتنسكي إلى لندن من أجل تكوين الفيلق  وبعد اشتراك ھذه الفرقة في. لقائدھا وأصبح نائبا

تُرسَل للقوقاز وتقاتل  ، سافر إلى روسيا لإقناع السلطات ھناك بتكوين قوة عسكرية يھودية1917وفي منتصف عام  .اليھودي
ل إلى تكوين حركة الرائد في روسيا ي، فشلت ھذه المھمةوبعد نجاح مبدئ. ھناك حتى تصل إلى فلسطين . وألُقي القبض عليه فتحوَّ

البريطانية، غير أن  آلاف جندي بالقوات 10فلسطين حيث عرض على أللنبي إلحاق قوات يھودية قوامھا  ، سافر إلى1919وفي 
وقد أسَّس مكتباً للاستعلامات لقاعدة اليھود ! يھودي ألف 100وكان قد اقترح من قبل غزو فلسطين بجيش قوامه . عرضه رُفض

وقد جاءت . 1920العرب عام  في الجليل الأعلى حيث قتله الصھيونية الدفاع عن المستعمرات القادمين من روسيا وشارك في
 منظمات ولا تزال. في فكره الصھيونية على النواحي العسكرية بعد ذلك لتركز) بريت ترومبلدور(حركة بيتار المسماة باسمه 

  .ترفعه إلى مرتبة المثل الأعلى الصھيونية الشباب
 

  Dov Borochov)1917- 1881(دوف بوروخــوف 
وُلد في روسيا وتلقى تعليماً علمانياً، وكانت . وزعيمھا العمالية ومؤسس حركة عمال صھيون الصھيونية منظري الحركة أھم

عميقاً فيه، فقد  كان أبوه عضواً في جمعية أحباء صھيون، الأمر الذي ترك أثراً إليھا الثوريون الروس، و نشأته في مدينة كان يُنفَى
الاشتراكي  وكان عضواً في الحزب. الأساسية والديباجات الاشتراكية الصھيونية ظل طوال حياته يحاول الجمع بين الصيغة

ن حزب عمال صھيون 1906الديموقـراطي، ولكنه اســتقال عام  نفسه، نشر بوروخوف مقاله الشھير العام  وفي. ليُكوِّ
 وھذا الحزب ھو أول حزب صھيوني يصل للصيغة(مع إسحق بن تسفي  كما وضع برنامج الحزب بالاشتراك". برنامجنا"

، وحينما أفُرج عنه ذھب إلى لاھاي 1907قبُض عليه عام  وقد). التي تجعل الاشتـراكية الأداة الوحيدة للاستيطان الصھيونية
أنحاء أوربا داعياً  وقد تَنقَّل في. لأحزاب عمال صھيون، وشغل منصب الأمين العام للاتحاد حتى وفاته لاتحاد الدوليحيث أسَّس ا

، أجرى أبحاثاً )1918(كتاب الحركة العمالية اليھودية في أرقام  لصھيونيته ذات الديباجة الاشتراكية، كما شرح معظم أفكاره في
حيث قام بنشاط فعال لا  وقد انتقل إلى الولايات المتحدة بعد اندلاع الحرب العالمية. ماعية عديدةودراسات اجت في اللغة اليديشية

ساھم في تأسيس الفيلق اليھودي مع كلٍّ من بن  وقد. في صفوف حزبه وحسب بل في صفوف المؤتمر الأمريكي اليھودي
 ع كل الصھاينة بغض النظر عن انتمائھم الطبقي أو، وظل طوال حياته يتعاون م)اليميني) وجابوتنسكي) العمالي(جوريون 
  .العقائدي

 
متخذاً موقفين متعارضين يعبِّران عن التناقض المبدئي  وعندما قامت ثورة كيرنسكي، عاد بوروخوف ليشارك في مؤتمر الأقليات

 لسطين على أسُسطالب في مؤتمر لحزب عمال صھيون في روسيا بتوطين اليھود في ف ،1917ففي أغسطس . في تفكيره
م بحثاً أمام مؤتمر الشعوب في كييف! اشتراكية   .«كومنولث الأمم: روسيا«عنوانه  ولكنه في سبتمبر من العام نفسه، قدَّ

 
ثورية مُستمدة من  الأساسية الشاملة وديباجات اشتراكية الصھيونية بين الصيغة ويتلخص إنجاز بوروخوف الفكري في أنه زاوج

م بوروخوف البشرية من وجھة النظر الاجتماعية . والعمال السائدة في شرق أوروبا بين صفوف المثقفين الأفكار اليسارية ويُقسِّ
ولذا، . الطبقات ثم طبقات، ويرى أن الأمم ككيانات حضارية عضوية تتسم بقدر عال من الثبات وتوجد قبل والاقتصادية إلى أمم

وتغيرات شتى، والأمة العضوية ھي النقطة المرجعية النھائية  رَّضت الأمم إلى تأثيراتوقد تع. فإن الأمم باقية أما الطبقات فتتغير



  .وھي تظل دون تغيُّر يُذكَر في أساسياتھا الحضارية والقيمة الحاكمة الكبرى
 

مھم إلى طبقات، ويفسر بوروخوف مسألة إنتاج وظروف  انقسام البشر إلى أمم وطبقات على أساس وجود علاقات إنتاج تُقسِّ
مھم إلى أمم كما . والأنثروبولوجية والتاريخية بين المجموعات البشرية المختلفة وظروف الإنتاج ھي الاختلافات الجغرافية. تُقسِّ
ر   .قوى الإنتاج نفسھا يمكن أن تأخذ عدة أشكال تبعاً لاختلافات ظروف الإنتاج أن عملية تطوُّ

 
وسيُلاحَظ في ھذه الحالة أن . الخاصة بھا فھي لا تسيطر على ظروف الإنتاج يَنتُج عن ھذا أن ثمة أمماً تخضع للاضطھاد،
ه جميع أعضاء ھذه الأمة جھودھم نحو الرموز القومية والجوانب الثقافية الخاصة  بھذه الأمة ستكتسب، مستقلة، أھمية بالغة، ويُوجِّ

بدلاً من ) العجز بسبب انعدام السيادة الي لإشكاليةأي السيطرة على ظروف الإنتاج الخاصة بھم، وھذا طرح عم(تقرير المصير 
وكل طبقة، داخل الأمة، لھا اھتمامھا الخاص بظروف الإنتاج، ). الإنتاج أي التناقضات داخل علاقات(الصراع الطبقي 
يب تستوعب الترك حينئذ تظھر حركة قومية ثورية). فھي القاعدة الإستراتيجية للصراع الطبقي(الأرض  وخصوصاً عنصر

قومية «أو » قومية الطبقة التقدمية الحقيقية«بوروخوف  الطبقي للمجتمع ولكنھا لا تَحجُب بالضرورة الوعي الطبقي، ويسميھا
  :، وتطرح برنامج الحد الأدنى الذي يھدف إلى ما يلي»للشعوب المضطھدة البروليتاريا الثورية المنظمة

 
  .تأكيد ظروف الإنتاج الطبيعية للأمة ـ 1
 
وبعدھا  وبالتالي يظھر تركيب طبقي صحيح وصراع طبقي سليم،. البروليتاريا وللنضال الطبقي ـ تأمين قاعدة طبيعية لعمل 2

  .الجديد تقوم البروليتاريا بنضالھا الثوري على أساس سليم داخل التشكيل القومي
 

أو نصف شعب أو شبه (يميِّز اليھود كشعب أن ما  ثم ينصرف بوروخوف لتعريف المسألة اليھودية داخل ھذا الإطار، فيقرر
، »الھرم المقلوب«يرى بوروخوف، فإن ھذا الوضع الشاذ نتج عنه ما سماه بنظرية  وكما. »لا أرض له«ھو أنھم شعب ) شعب

العمليات الإنتاجية  يتكون من فئات اجتماعية وطبقات تأخذ شكل الھرم الذي يتكون من قاعدة عريضة تساھم في فكل شعب
ويجد . الأساسية، قلَّ عدد العاملين فيھا حتى نصل إلى قمة الھرم وكلما بَعُدت العمليات الاقتصادية عن ھذه العمليات. ساسيةالأ

ه تماماً عند اليھود إذ يوجد في صفوفھم عدد كبير من المحامين بوروخوف أن ھذا والأطباء والمفكرين  الھرم الاجتماعي مُشوَّ
من الفلاحين بالإضافة إلى ) إن وُجدت(الھامشية، مع قلة قليلة  طبقة الوسطى والعمليات الإنتاجيةوغيرھم ممن ينتمون إلى ال

ً  بروليتاريا صغيرة فھم يظلون بمعزل  وكل ھذا يرجع إلى عدم وجود ظروف أو أحوال إنتاج خاصة باليھود، ولذا. الحجم نسبيا
وبظھور الرأسمالية وازدياد التطور الصناعي والتنافس  .ستضيفھمعن بعض قطاعات الإنتاج التي تظل حكراً على الأمة التي ت

معاداة  ولكن، بسبب وجودھم المنعزل، وبسبب ظاھرة. اليھودية تتحول من حرفيين إلى بروليتاريا الرأسمالي، بدأت الجماھير
لا يجـد عمـلاً إلا عنـد الرأسمـالي العامـل اليھـودي  اليھود المنتشرة في صفوف البورجوازية والبــروليتاريا المسـيحية، كـان

  )لأسباب أوضحھا بوروخوف(رأسماله عادةً في الصناعات الاستھلاكية  اليھــودي الذي كان يستثمر
 

ل الحرفيين اليدويين اليھود إلى بروليتاريا صناعية كان يتم ببطء ولكل ما م، فإن تحوُّ ونظراً لأن . شديد وأحياناً كان يتوقف كليةً  تقدَّ
 الصناعات الاستھلاكية فحسب، فلم يكن بإمكانھا أن تشل الاقتصاد إن قامت بإضراب عن بروليتاريا اليھودية كانت تعمل فيال

  .وبالتالي، لم يكن بإمكانھا الدفاع عن نفسھا أو المطالبة بحقوقھا. العمل
ولكن . ة السياسية أو الثورة البورجوازيةوالديموقراطي واستجابة لھذا الوضع الشاذ، طُرحت حلول عديدة من بينھا الاندماج

في مرحلة لاحقة  مركبة تؤدي إلى إعتاق اليھود في المرحلة الأولى، ثم تزيد من حدة المنافسة القومية بوروخوف بيَّن أنھا عملية
  .كحل للمسألة اليھودية ولھذا، رفض بوروخوف الاندماج. الأمر الذي يزيد حدة معاداة اليھود

 
  :المختلفة للمسألة اليھودية وللحل الصھيوني وخوف تحليله لاستجابة الطبقات اليھوديةثم يقدم بور

 
فھي  وھي طبقة لا تَحصُر نفسھا في السوق المحلية، وليست لھا أية مشاعر قومية،: في الغرب ـ طبقة البورجوازية الكبيرة 1

تَدفُّق يھود شرق أوربا الفقراء على غرب أوربا  يُشكِّل ومع ھذا،. ذات نظرة عالمية ويمكنھا حل مشكلتھا عن طريق الاندماج
. الاجتماعية عملية الاندماج التي يطمح إليھا أعضاء ھذه الطبقة بل يھدد مواقعھم الطبقية ومكانتھم مصدراً كبيراً لقلقھم، فھو يھدد

ل المسألة معاداة اليھود تُ  وھذه الطبقات الغنية القوية تمقت الجماھير اليھودية الضعيفة ولكن ذكِّرھا بقرابتھا لھا، وھو ما حَوَّ
. الجماھير عنھا ولذا، فھي تبذل جھداً غير عادي لتَجد مخرجاً أميناً يبعد ھذه. إلى عبء مفروض عليھا اليھودية بالنسبة لھا

در اليھودي الغربي ولكل ھذا، تكمن داخل ص. اليھودية وتبحث عن حل يھودي للمسـألة اليھــودية كوسيلة للتخلص من الجماھير
  .(دون أن يكون ھناك خيار في ذلك(المعتز بنفسه، ونفس اخوانه اليھود الشرقيين  نفس الأوربي: المندمج نفسان

من أثرياء الغرب لأنھم يتأثرون بشكل أكثر  وھؤلاء مختلفون عن أقرانھم: ـ يھود أوربا الشرقية من البورجوازيين الكبار 2
  .اھنةمباشرة بحالة اليھود الر

 
السوق التي تستطيع الجماھير اليھودية  وھي طبقة أكثر ارتباطاً بالدعوة القومية لأن مصالحھا تعتمد على: الطبقة الوسطى ـ 3

تبحث عن  الثقافية، وعلى ھذا، فإن ھذه الطبقة تُعتبَر سنداً للصھيونية الإثنية وھي لذلك لا ارتيادھا امتداداً للغة القومية والمؤسسات



ولكنـھا، ما دامت تحافظ على مواقعھا . الدولة اليھـودية ذري بل تَقْبل الحلول الليبرالية، وتدافع عن الثقافة اليھودية بل عنحل ج
 .اليھودية الطبقية، تبقى خارج الدائرة

 
كلتھا ھي معزولة وتبحث عن سوق يحررھا من عزلتھا، ومش وھذه طبقة: ـ البورجوازية الصغيرة المنھارة والبروليتاريا 4
ً  مشكلة شعب منفي يبحث عن مكان" يشكل  ، أي أن ھذه الطبقة وحدھا ھي الشعب العضوي المنبوذ الذي"يجد فيه أمناً اقتصاديا

  .جوھر المسألة اليھودية
 

كما  لھجرة،ولكن ا. الجماھير اليھودية بالفعل تھاجر بأعداد كبيرة إلى الولايات المتحدة وقد بدأت. من ھنا كانت الھجرة اليھودية
غريبة وھم يضطرون إلى التجمع لتسھيل عملية  قال ھرتزل من قبل، لا تحل المسألة اليھودية، فھي تترك اليھود عاجزين في بلاد

 يعزلھم مرة أخرى ويعرْقل عملية التكيف ويفرض علٮھم المحافظة على تقاليدھم ولكن التجمع. التكيف مع البيئة الجديدة
المراحل الأخيرة من الإنتاج وھو قطاع  ويتركزون فيھا، ويتحولون بسبب ذلك إلى) يراثھم الاقتصاديم(الاقتصادية السابقة 

ومن ثم، فإنھم يظلون عاجزين عن الھيمنة ). أخرى إلى ما يشبه الجماعة الوظيفية أي أنھم يتحولون مرة(البضائع الاستھلاكية 
قواھم الإنتاجية المستقلة تظل مسألة  ية، ولذا فإن حاجة اليھود لتنميةظروف الإنتاج ويكونون أول ضحايا الأزمة الرأسمال على

  .قائمة تتطلب حلاًّ 
 

تتحول الھجرة إلى استعمار واستيلاء على  الأساسية الشاملة حيث الصھيونية الحل، وھو في جوھره الصيغة ويقترح بوروخوف
على الأرض ھو حصول الشعب اليھودي على قاعدة  إذ يصبح الاستيلاء ولكن بوروخوف يضيف ديباجة اشتراكية. الأرض

نه من أن يتواجد في إستراتيجية وعلى ظروف المستويات الدنيا  إنتاج مقصورة عليه وحده وخصوصاً الأرض، الأمر الذي سيُمكِّ
طبقات اليھودية من وھذا المطلب تشترك فيه كل ال. على قاعدته من العملية الإنتاجية وأن يعيد الھرم المقلوب إلى وضعه الطبيعي

  .العضوية التي تعاني من عدم السيطرة على ظروف الإنتاج أعضاء الأمة اليھودية
 

ضرورة الاستيلاء  المزيد من الأسباب الدالة على حتمية الحل الاشتراكي الصھيوني للمسألة اليھودية، أي ثم يُورد بوروخوف
للاشتراكية، فيُورد بوروخوف أن المشروع الصھيوني يحتاج إلى  نسبةأما بال. على أرض واستعمارھا حتى تشكل قاعدة للإنتاج

ولكنه مع ذلك . اليھودية الجماھير اليھودية المھاجرة وتوجيھھا، وھو أمر مُلقى على عاتق البروليتاريا قوى تقوم بتنظيم حركة
ي ذاتي، وإيجاد دولة يھودية يتم دمجھا إيجاد حكم سياسي إقليم كان يعترف بأن الھدف النھائي للصھيونية ھدف بورجوازي، وھو

ومساندة دولية  أنه كان يدرك أن بناء الدولة لا يمكن أن يتم إلا بأموال بورجوازية وتنازلات سياسية في المجتمع الدولي، كما
طوة نحو ولكنه، مع ھذا، كان يجد أن ذلك يشكل خ .لا يمكن إلا للبورجوازية اليھودية وحدھا أن تحصل عليھا) إمبريالية(

يمكن أن  ظروف الإنتاج والصراع الطبقي بالنسبة للطبقة العاملة اليھودية، كما أن دور العمال الاشتراكية، على اعتبار أنه سيُطبِّع
  .سمات تقدمية عليھا وفي محاولة فرض الصھيونية يتركز في حماية الدولة

 
؟ يجيب )ن بوروخوف من معارضي مشروع شرق أفريقياوكا) ولكن، إذا كان المطلوب ھو الأرض، فلماذا فلسطين بالذات

 فالعمال اليھود ـ حسب قوله ـ ينظرون إلى استعمار فلسطين ونمو. اشتراكية مصقولة بوروخوف عن ھذا السؤال بديباجات
لأنانية الضيقة لا ينطلق من المصالح ا" لعمالنا" البروليتاريا كظاھرتين متلازمتين ومرتبطتين إحداھما بالأخرى، فالوعي الطبقي

 ويضيف بوروخوف الأسباب التالية لضرورة. مجموعھا، ولذا فھم طليعة الشعب اليھودي التي تتعارض مع مصالح الأمة في
  :الاستيلاء على أرض فلسطين دون أي أرض أخرى

 
 .من اليھود ھاجرين الكادحينإغـراء بالنسـبة للمھاجرين من شعوب أخرى، ولذا فھو لن يجذب سوى الم ـ ھـذا البلد لا يمثـل أي 1
 
 
للرأسمالي اليھودي الصغير والمتوسط بحيث يجد فيه وفي  ـ يجب أن تكون الأرض التي سيتم الاستيلاء عليھا مغرية بالنسبة 2

 ً   .لمنتجاتھا البلاد المجاورة سوقا
 
  .ـ يجب أن يكون ھذا البلد متخلفاً شبه زراعي 3
 
  .قافي متدن وذا نمو سياسي منخفضأن يكون البلد ذا مستوى ث ـ يجب 4
 

الشعب الذي يقطنھا  بوروخوف، فإن فلسطين تتوافر فيھا ھذه المواصفات المادية، فھي بلد شبه زراعي، كما أن ومن وجھة نظر
أنھم لم يتبلوروا في كيان اجتماعي متماسك الأمر الذي  ليس ذا طابع اقتصادي أو حضاري مستقل فھم منشقون ومفتتون، كما

الشعب  كما يمكن استيعابھم وصھرھم في. مع رأس المال اليھودي والطبقة العاملة اليھودية جعلھم غير قادرين على التنافسي
  .اليھودي، فبإمكانھم الوقوف أمام قوى التقدم الاشتراكية

 
سيدخلون حرباً تقوم ضد  علاوة على كل ھذا، جزء من الإمبراطورية العثمانية وھو ما يعني أن المستوطنين اليھود وفلسطين،



بشكل عفوي، وذلك ليبني " الأرض" اليھودي سيھاجر إلى  وقد كان بوروخوف يتصور أن رأس المال. السلطان التركي المتخلف
  .في أعقــابه آلاف مؤلفة من العمال اليھود ھناك صناعة راسـخة، ثم تھاجـر
ويبدو أن  .عند اليھود، مأساة البروليتاريا اليھودية ومصدر عذابھا" الطاقة الفائضة"ستحل مرض  وعملية الاستيطان ھذه ھي التي

ضرورة إفراغ أوربا من فائضھا، ولكن ذلك  موقف بوروخوف من الجماعات اليھودية في العالم يشبه موقف ھرتزل، فھو يرى
ً  لن يؤدي بالضرورة إلى تصفية الدياسبورا في الداخل : الصراع على جبھتينولذا، نادى بوروخوف بأن يقوم الصھاينة ب. تماما

، وفي خطبة له أثناء 1917 وفي عام. ضد الأتراك والسكان الأصليين، وفي الخارج لتحسين أحوال اليھود) في فلسطين أي(
بوروخوف الديباجات الإثنية، فأكد أھمية الجوانب الحضارية  انعقاد مؤتمر الفرع الروسي لعمال صھيون في كييف، عمَّق

  .للبعث اليھودي" أساس النشاط الخلاق"و" أرض الآباء العودة إلى"ل اليھودية مث
 

إلا أن  كانت تتسم أحياناً بشيء من الصدق والذكاء، وخصوصاً إذا كانت في مجال الوصف المباشر، ورغم أن كتابات بوروخوف
بشكل تلقائي إلى فلسطين وإنما كان اليھودي  وعلى سبيل المثال، لم يھاجر رأس المال. معظم تحليلاته وتفسيراته غير دقيقة

، كما كان ينزح عن فلسطين حينما )كما ھو الحال دائماً مع رأس المال(أوربا وحسب  يھاجر في فترات الركود الاقتصادي في
د كان الإمبريالية الإنجليزية، ولذا فق وھذه الھجرة لم تتم إلا بعد سقوط فلسطين في فلك. له فرصة اقتصادية أفضل خارجھا تتاح

ولم يھاجر العمال اليھود إلى فلسطين، كما تصور بوروخوف، فمعظم . العالمي رأس المال اليھودي جزءاً من رأس المال
ومن الواضح . التحول إلى عمال كانوا من البورجوازيين أو من البورجوازيين الصغار وھو ما اضطر كثيراً منھم إلى المھاجرين

الطبقة العاملة اليھودية، فاشتراك اليھود في الثورة البلشفية كان بنسبة  يكن نحو مزيد من انفصالأن التطور في روسيا وبولندا لم 
تركُّزھم في مستويات الإنتاج  كما أن اليھود نجحوا في الاندماج في المجتمع الأمريكي رغم. تتخطى نسبتھم القومية عالية جداً 

ولعل الخلل الأساسي في أطروحات بوروخوف يرجع . الأمريكي مجتمعالعليا وعدم سيطرتھم على ظروف الإنتاج الخاصة بال
  .مختلفة القومية بدلاً من رؤيتھم كجماعات مختلفة تخضع لحركيات تاريخية وظيفية ودينية إلى إصراره على وحدة اليھود

 
العابرة إليه، وھو في ھذا كان فلسطين واكتفاؤه بالإشارات  ولعل أكبر خطأ وقع فيه بوروخوف ھو استھانته بالوجود العربي في

ساكنيھا  التي تنتظر) أو الأرض المقدسة أو إرتس يسرائيل(» الأرض«الذي كان دائماً يشير إلى  ضحية التجريد الصھيوني
ر لھذه المشكلة. الغائبين آلاف السنين وكأن التاريخ توقَّف كليةً  ر أنھا ھينة وعرضية أن تترك أثر وقد قدُِّ ھا العميق التي كان يُتصوَّ

ً  الصھيونية لا في الدولة طريقة حسم ھذه المشـكلة العرضية ھي التي  بل يمكننا أن نقول إن. فحسب بل في يھود العالم جميعا
 المنطقة سـتحدد مصير المسـتوطنين اليھـود في

 
  Berl Katzenelson)1944-1887(بيرل كاتزنلسـون 

اليھودية الاشتراكية الروسية منذ شبابه، وتأثر  ع تحت تأثير الجماعاتوق. صحفي وزعيم صھيوني عمالي، وابن تاجر روسي
الإقليمية، ولكنه ھاجر عام  الصھيونية كان من دعاة. الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليھودية على وجه خاص بفكرة شذوذ الھيكل

تأسيس عدة  ات، كما ساھم فيكعامل زراعي في عدة مستوطن إلى فلسطين ضمن أفراد الھجرة الثانية حيث اشتغل 1909
 وقد أصبح من أھم الشخصيات). إيماناً منه بدين العمل الذي كان يبشر به صديقه جوردون) تنظيمات زراعية استيطانية

. الفيلق اليھودي وأثناء الحرب العالمية الأولى، انضم إلى. العالمية الصھيونية بين المستوطنين وفي صفوف الحركة الصھيونية
معه في تأسيس حزب اتحاد العمل ثم حزب الماباي فيما  ، واشترك»المعلم«ر كاتزنلسون في بن جوريون ونال منه لقب وقد أثَّ 
 1921عام  رأس. الھستدروت، وكان ممثلاً للھستدروت ولاتحاد العمل في عدة مؤتمرات محلية ودولية كما ساھم في إنشاء. بعد

العمال ومركز شباب الھستدروت، وأسس صحيفة  متحدة، وشارك في تأسيس بنكأول لجنة للھستدروت تتوجه إلى الولايات ال
وقد عارض اقتراحات . وفاته، كما ساھم في تأسيس دار النشر التابعة للھستدروت ، ورَأسَ تحريرھا حتى1925دافار عام 
يؤمن بأن الصندوق القومي  نوكان كاتزنلسو). فلسطين(لإصراره على إقامة دولة يھودية خالصة على أرض إسرائيل  التقسيم

  .مديراً له اليھودي ھو أھم عنصر في بناء المجتمع العمالي، وقد عُيِّن
 

وتعبِّر معظم كتاباته عن . 1939الكتاب الأبيض الصادر عام  وقد ساعد كاتزنلسون على الھجرة الإحلالية غير الشرعية، وقاوم
والاشتراكية  وتقاليدھا من جھة» القومية اليھودية«ن يمزج بين ما يُسمَّى حيث يحاول أ» الاشتراكي الاستيطان الصھيوني«فكرة 

المدافعين عن التقاليد اليھودية، كما كان من  وكان كاتزنلسون من أكبر). وذلك انطلاقاً من أفكار سيركين(من جھة أخرى 
 الصھيونية ، أي أنه كان يحاول المزج بينبتنفيذ القوانين الخاصة بالطعام ويوم السبت الأصوات العمالية الأولى التي نادت

ر لھا النجاح في نھاية الأمر العمالية والصھيونية الإثنية العلـمانية والدينــية،  12وقد نُشرت كتاباته في . وھـي الصيغة التي قدُِّ
  .1960ـ  46في الفترة  جزءاً 

 
  Yetzhak Tabenkin)1973- 1887(يتســحاق تابنكــين 
دزعيم صھيوني عم وُلد في روسيا وتلقَّى تعليماً دينياً في طفولته ثم . ومن أھم منظريھا الي، وأحد مؤسسي حركة الكيبوتس الموحَّ

الزراعة المسلحة فيھا وكان من  وكان من أوائل منظمي 1912استوطن فلسطين عام . تعليماً علمانياً في وارسو وفيينا تلقَّى
تابنكين الاتفاق المبرم بين بن جوريون والتصحيحيين، كما  وقد عارض). 1930(والماباي ) 1920(مؤسسي الھستدروت 

كان  ،1944وحينما انقسمت الحركة العمالية عام . بأن يكون الاستيطان في كل إرتس يسرائيل عارض قرار التقسيم وطالب
وبعد . 1959ة الأولى حتى عام العالمي وكان عضواً فى كل مؤتمر صھيوني عُقد بعد الحرب. تابنكين أحد مؤسسي حزب المابام



له عدة . بكل الأرض التي ضُمَّت وأن تصبح جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل ، كان من المطالبين بأن تحتفظ إسرائيل1967عام 
  .الكيبوتس مؤلفات عن

 
  Hayyim Arlosoroff)1933-1899(حاييــم أرلوسوروف 

ألمانيا  وُلد في أوكرانيا حيث كان جده حاخاماً بارزاً، وانتقل مع والديه إلى. اليةالعم الصھيونية زعيم صھيوني وأحد قادة الحركة
وقد حاول أرلوسوروف مَزْج الأفكار . الفتي حيث درس الاقتصاد في جامعة برلين وساعد في إنشاء جماعة العامل 1905عام 

 لفت الأنظار إليه بتقديمه أفكاراً جديدة لتمويل، و)1919(الشعبية اليھودية  الاشتراكية بالصھيونية في كتيب الاشتراكية
، ومثَّل صھاينة فلسطين في عصبة الأمم، وزار 1924 وقد انتقل أرلوسوروف إلى فلسطين عام .الصھيونية المستعمرات

 للمنظمة لوكتب عن الجماعة اليھودية ھناك واتصل بجماعـات الطـلبة اليھـود الأمريكية كممث الولايات المتحدة في ھذه الفترة
، واشترك 1931التنفيذية للمنظمة ورئيساً للإدارة السياسية بھا عام  وقد انتُخب عضواً في اللجنة. العالمية الصھيونية

النازية لتسھيل ھجـرة اليھـود الألمــان إلى  وحكومة ألمانيا الصھيونية اتفــاق الھعفــراه بين المنظمـة أرلوسوروف في عقد
دة في فلسـطين خشية ألا يتــم تحقــيق ية حياته، دعاوفي نھــا. فلسـطين  قيــام الدولة أرلوســوروف إلى اتبـاع سـياسة متشــدِّ

بطريقة  1933وقد قتُل عام . وغير المأمون نتيجة ظروف الحرب العالمية الثانية بسبب موقف بريطانيا المُتقلِّب الصھيونية
غير أن الدفاع أصر على أن  .اينة التصحيحيين بقتله، فحُوكموا وأدُين أحدھمفاتھم الصھاينة العماليون بعض الصھ غامضة،

 الصھيونية بين العناصر الصھيونية المزيد من الانشقاق في الحركة وقد تسبَّب الحادث في. العرب ھم الذين قاموا بالحادث
التحقيق  ق بھم، وطالب مناحم بيجين بفتح بابوقد ادعى التصحيحيون أن الحادث ألُص. العمالية الصھيونية التصحيحية والعناصر
تحليلات سياسية واقتصادية وتأريخاً  وقد نُشرت أعمال أرلوســوروف بعد مـوته، وھـي تتضمن. في الموضوع من جديد

  .مذكراته للاستعمار في العالم وقطعاً شعرية بالإضافة إلى

  
  
  

  الصھـيونية الإثنية الدينيـة: الثانى عشر الباب
 
  

 
  الثقافية صھيونيةال

Cultural Zionism  
كثير من المصطلحات الصھيونية، غير دقيق ويرادف  وھـو، مثل .الصھيونية مصطلح شـائع في الأدبيات» الثقافية الصھيونية«

  .«الصھيونية الروحية«مصطلح 
 

). بالمعنى العلماني للكلمة(ي وروحي لابد أن يكون ذا بُعْد ثقافي إثن الثقافية إلى أن المشروع الصھيوني الصھيونية وتذھب
أي الشعب (الإثنية تجعل الإثنوس اليھودي  الصھيونية بديلاً لھذا المصطلح، لأن» صھيونية إثنية علمانية» ونقترح اصطلاح

  .بمنزلة اللوجوس أو المطلق الكامن في النسق) روحه اليھودي أو
 

  الروحيـة الصھيونية
Sprititual Zionism  

وھو أيضاً، مثله . »الصھيونية الثقافية«وھو مرادف لمصطلح  مصطلح شائع في الأدبيات الصھيونية،» ية الروحيةالصھيون«
المشروع الصھيوني لابد أن يعبِّر عن روح  الروحية إلى أن الصھيونية وتذھب. الصھيونية، غير دقيق مثل معظم المصطلحات

  .»الصھيونية الإثنية العلمانية«إليھا بمصطلح نشير  ولذا، فنحن). أي إثنيتھا(الأمة اليھودية 
 

  العلمانية الصھيونية
Secular Zionism  

 ً وما نعنيه بطبيعة . الاختصار من قبيل» الصھيونية الإثنية العلمانية«بدلاً من » الصھيونية العلمانية«مصطلح  نستخدم أحيانا
  .الحال ھو المصطلح الثاني

 
  الصھـيونية الدينية

Religious Zionism  
المشروع الصھيوني مشروع إحياء ديني،  مصطلح يشير إلى التيار الصھيوني الذي يرى ضرورة أن يكون» الصھيونية الدينية«

 الصھيونية لأن ھذه» الصھيونية الإثنية الدينية«، ونحن نفضل مصطلح )لا اليھود(إحياء اليھودية  ھي الصھيونية وأن رسالة



وعلاوة . في منزلة الإله) والإثنية اليھودية(الشعب والإله، ويجعل الشعب  حلولي عضوي يساوي بين تنظر إلى الدين من منظور
وتيارالصھيونية الإثنية العلمانية، فھما  يؤكد العلاقة بين ھذا التيار الصھيوني» الصھيونية الإثنية الدينية«فإن مصطلح  على ذلك،

 رية، وينحصر الاختلاف في مصدر القداسة التي يتمتع بھا الإثنوس أو الشعبالجوھ تياران متشابھان في كثير من الأطروحات
الصھيونية «نعنيه بطبيعة الحال ھو  وما. أحياناً من قبيل الاختصار» الصھيونية الدينية«ومع ھذا نستخدم مصطلح . اليھودي

  .»الإثنية الدينية
 

 )الدينيـة والعلمانية(الصھـيونيـة الإثنيـة 
Ethnic Zionism (Religious and Secular) 

ھذا  وقد ساھم. يتعامل مع المادة البشرية اليھودية من منظور الھوية والوعي ومعنى الوجود تيار صھيوني» الصھيونية الإثنية«
طريق إسقاط المصطلحات الحلولية العضوية عليھا وھي تتفرع إلى  الأساسية الشاملة عن الصھيونية التيار في تھويد الصيغة

إطار الحلولية في مرحلة  والصھيونية الإثنية الدينية تدور في. صھيونية إثنية دينية وصھيونية إثنية علمانية :تجاھين أو تيارينا
حلولية بدون  فھي(الإثنية العلمانية فتدور في إطار الحلولية في مرحلة وحدة الوجود المادية  الصھيونية وحدة الوجود الروحية، أما

  )إله
 

القومية اليھودية ولا يمكن أن تقوم لھا قائمة بدونه، أما أصحاب التيار  حاب التيار الأول أن الدين اليھودي ھو أساسويرى أص
يدعو إلى الإثنية اليھودية ولا يختلفان إلا  وكلا الفريقين. فيذھبون إلى أن الدين اليھودي إن ھو إلا أحد أبعاد القومية اليھودية الثاني

  .«الثقافة اليھودية«و» التاريخ اليھودي«اليھودية أم ما يسمونه  أھو العقيدة: نيةفي مصدر ھذه الإث
 

وتماثلاً في الاتجاه، فكلاھما يجعل الشعب اليھودي شيئاً مطلقاً  الإثنية الصھيونية التنبيه إلى أن ھناك وحدة بين تياري ويجدر
ساً يتسم ر التيا. بالوحدة العضوية مقدَّ حلول الإله في (أساس ميتافيزيقي  ر الإثني الديني ھذا التماسك العضوي علىولكن، بينما يُفسِّ

وقد ). أو ما نسميه حلولية بدون إله(أو روح الشعب ) العملية التاريخية(مادي  ، يفسر الفريق العلماني التماسك على أساس)الشعب
وعلى . الشعب قد اختار الإله قد اختار الشعب فإنجوريون فيما بعد إلى صيغة توفيقية حين صرح بأنه إذا كان الإله  وصل بن

وقد . الحلولية ويستخدم الصيغة العضوية دون حياء أو ديباجات كل حال، فإن الحاخام إسحق كوك كان كثيراً ما ينسى صيغته
لق جسم صحيح قوي خ ستتحقق عودتنا فقط إذا ما رافقت عظمتنا الروحية العودة إلى الجسد من أجل: "قائلاً  اختتم إحدى مقالاته

  .ھعام ، وھذه العبارات تليق بنيتشه وآحاد"وعضلات قوية تغلف روحاً ملتھبة
 

الدبلوماسية ثم العامة  الصھيونية فتتركز مھمة. الثلاثة الأساسية الصھيونية ويمكن القول بأن ثمة تقسيماً واضحاً بين تيارات
. منھم الجماعات اليھودية وراء المُستوطَن الصھيوني وترحيل الفائضالإمبريالي وتجنيد أعضاء  في ضمان الدعم) التوطينية(

توطين ھذا الفائض في فلسطين من خلال مؤسسات استيطانية مختلفة ذات  ھي) الاستيطانية(العمالية  الصھيونية وكانت مھمة
 الصھيونية أما. ونشاطاتھا جالھاوعلى ھذا، فإن لكل صھيونية منھا برنامجاً سياسياً واقتصادياً يغطي م .طابع زراعي عسكري
تتعامل مع مستوى التعبير  والعلماني، فلم يكن يعنيھا كثيراً التوجه الاقتصادي أو السياسي، ذلك أنھا كانت الإثنية، بشقيھا الديني

دت مجالھا بأنه . والوعي ومعنى الوجود تاريخ متميِّز،  أينما كانوا في الداخل والخارج، فھم شعب متميِّز ذو "اليھود"وقد حدَّ
اليھودي، وتطھير الفكر  ، وخلق الوعي)مشكلة المعنى(بأنھا الإتيان بالعلاج الناجع لمشاكل اليھود الروحية  وحددت وظيفتھا

اليھودي بالإصرار على ھوية يھودية محددة للمشروع الصھيوني  الصھيوني من المفاھيم الاندماجية كافة، وتعميق مفھوم الشعب
الھوية والوعي  يصبح اليھود شعباً مثل كل الشعوب، له دولة مثل كل الدول، وإنما يھدف إلى تعميق ھدفه أنبحيث لا يكون 

  .أو خارجھا اليھوديين وإلى إضفاء معنى يھودي على الوجود اليھودي سواء في فلسطين
 

تكون دولة يھودية شكلاً  ب وإنما يجب أنالإثنية ـ يجب ألا تكون دولة يھود وحس الصھيونية والدولة التي ستُؤسَّس ـ من منظور
 ً اليھود في الخارج حتى يمكن تجنيد أعضاء الجماعات اليھودية وراء  ويھدف ھذا التيار إلى فرض العزلة الإثنية على. ومضمونا

لقومية فتتحول الرموز ا المستوطنين في الداخل إطاراً عقائدياً ذا بعد زمني بحيث يمكن إضفاء القداسة على المُستوطَن وإعطاء
  )الإثني العلماني بالمعنى الإثني الديني أو بالمعنى(فلسطين إلى مركز روحي 

 
الإثني الديني والإثني العلماني، نظراً لتركيزھم على مشاكل الھوية، لم يكن  كما تَجدُر ملاحظة أن دعاة الخطاب الإثني باتجاھيه

وغيرھم من الصھاينة،  لصياغات لبنسكر وھرتزل وبوروخوف وجابوتنسكيفقد تركوا ھذه ا. سياسي أو اقتصادي مستقل لھم فكر
السياسـية أو الاقتصادية، فھم يتحدثون عن لغة الدولة القومية  وركزوا ھم على الديباجـات الإثنية أكثر من تركـيزھم على الأمور

القيم الإثنية  مدى توافق سلوك مستوطنيھا معوعلاقتھا بالتراث اليھودي و) من منظور إثني(ستسود فيھا  ونوعية القوانين التي
د وعي يھود العالم، وبعلاقة يھود العالم بالدولة المزمع وقد اھتموا كذلك بالمشاريع. اليھودية) الدينية أو العلمانية(  الثقافية التي تُوحِّ

 .تشييدھا
 

مان بأزلية معاداة اليھود أو بفكرة الشعب أو الاعتماد ولا بالإي) ولا يعني ھذا أنھم لم يكونوا ملتزمين بالصيغة الأساسية الشاملة
قصيرة بشأن ضرورة  وإذا كان آحاد ھعام قد تَذبذَب لفترة. فكل فكرھم ينطلق منه ويفترضه ويستند إليه .(على الدول العظمى

الفائض اليھودي من شرق أوربا إلى أنه لم يعارض قط فكرة نَقْل  إنشاء الدولة الصھيونية، إلا أن ھذا التذبذب لم يَدُم طويلاً، كما



وإسداء النصح  العرب قد سبَّب له بعض القلق لبعض الوقت، فإنه استمر في دعم المشروع الصھيوني وإذا كان ذبح. فلسطين
 في نھاية الأمر دون أن يبين كيف يمكن تنفيذ المشروع وقد استوطن ھو نفسه فلسطين. لوايزمان في الفترة التي سبقت وعد بلفور

فلسطين، اتھم  في 1929وأثناء ثورة . أما بالنسبة إلى المتدينين، فإن الأمر لا يختلف كثيراً  .الصھيوني دون التخلص من العرب
  )حائط المبكى(أثناء الانتفاضة التي قامت دفاعاً عن البراق  كوك البريطانيين بالتقاعس عن حماية اليھود، كما اتخذ موقفاً متشدداً 

 
الأخرى، فإننا نجد أن معارك دعاة ھذا  الصھيونية الإثنية مع مجالات الصياغات الصھيونية دم تَعارُض مجالع وبالنظر إلى
الدبلوماسية فيما يختص بالقضايا الدينية  الصھيونية تدور إما فيما بينھم، أو بينھم وبين قيادة أحباء صھيون ودعاة التيار كانت
، وھي سنة 1889ـ  1888 ت بين الإثنيين الدينيين وقيادة جماعة أحباء صھيون عاموقد وقع أحد التصادما. وحدھا والثقافية

م فيھا على اليھود زراعة الأرض حسب التعاليم ولا يسري ھذا التحريم إلا بعد عودة اليھود إلى أرض . الدينية اليھودية سبتية يُحرَّ
ً  الميعاد اليھود استمروا مع ھذا في زراعتھا  ولكن المستوطنين. للأغيار واستعادتھم إياھا، كما أنه لا يسري إن كانت الأرض ملكا

ع الحاخام موھيليفر. رغم ملكيتھم لھا  وأفتى بإمكانية بيع الأرض إلى أحد الأغيار، فتعود إلى غير اليھود، ويحل لليھود وقد تَطوَّ
بيع أرض إسرائيل كل ست سنوات إلى أحد ب الصھيونية وھو أمر استمر حتى الوقت الحاضر إذ تقوم الدولة(بالتالي زراعتھا 
عزل بنسكر في مؤتمر جماعة  وقد حاول المتدينون!). اليھود ثم تشتريھا منه مرة أخرى بعد انتھاء السنة السبتية المواطنين غير

  .التنفيذيةذلك ولكنھم نجحوا في تعيين ثلاثة حاخامات في اللجنة  ، ففشلوا في)1887(أحباء صھيون الذي عُقد في دروسكينكي 
 

ليس "آحاد ھعام إحدى مقالاته  أيضاً حوار ساخن بين الإثنيين العلمانيين وصھاينة أحباء صھيون التسلليين عندما كتب وقد حدث
ھويتھم اليھودية واستوعبتھم عملية البقاء المادي وأھملوا عالم الروح  ليبين أن المتسللين إلى فلسطين فقدوا" ھذا ھو الطريق

ل ھذا الحوار الساخن إلى نقد صريح لمشروع ھرتزل وفكره فيما بعد مث. والھوية آحاد ھعام الصيغة  وقد بلغ رفض. تَحوَّ
 لتأسيس الصھيونية الانشقاق عن المنظمة) 1902الروس عام  الذي عقده الصھاينة(الھرتزلية مداه حينما اقترح في مؤتمر منسك 

  .الإثني بين اليھود أينما كانوا منظمة صھيونية ثقافية مستقلة تدافع عن الخطاب
 

العلمانيون حينما ازداد نفوذ الدينيين في مؤتمر فلنا  ولذا، فقد اضطر. وقد احتدم النزاع كذلك بين دعاة اتجاھي الخطاب الإثني
  .1897ولكنھا حُلَّت عام ) على غرار المحافل الماسونية(موسى  إلى تأسيس جماعة بني) 1889(

 
ومع استيلاء العناصر . وعد بلفور بين الصھاينة الإثنيين والصھاينة الذين لا يھتمون كثيراً بالإثنية مع صدورالصراع  وقد حُسم

بين التوطينيين والاستيطانيين، وقد أصبحت الھوية اليھودية الرقعة  اليھودية من شرق أوربا على المنظمة، وتقسيم العمل
ولكن الصراع . ولائھم لأوطانھم وطينيون فكرة الھوية اليھودية ما دامت لا تتعارض معالجميع، وتَقبَّل الصھاينة الت المشتركة بين

على المستوٮين  الأخرى تتم الصھيونية إذ أن الصراعات الأخرى بين التيارات) داخل التيار الإثني استمر بين الدينيين والعلمانيين
  .(من ھو اليھودي؟(الصراع بشأن الھوية اليھودية  جاھين،ومن أھم الصراعات التي تدور بين الات). السياسي والاقتصادي

 
. في برنامج بازل الخلافات عدة مرات بين الفريقين الإثني الديني والإثني العلماني، وتم تعليق الخلاف وكما أسلفنا، فقد نشبت

شب خلاف بين الصھاينة الدينيين والصھاينة ، ن)»استقلال إسرائيل إعلان«التي يُقال لھا وثيقة (وأثناء إعداد وثيقـة إعـلان الدولة 
الخلاف عن طريق  وقد حُلَّ . التي أصر المتدينيون على ذكرھا في الديباجة" واضعين ثقتنا في الإله" العلمانيين حول عبارة

ي ، وھي عبارة غامضة تؤد»صخرة إسرائيل«حرفياً  التي تعني» تسور يسرائيل«صياغة صھيونية مراوغة، ألا وھي عبارة 
كذلك أن تشير الديباجة إلى الوعد الإلھي  ويبدو أن الدينيين حاولوا. الدينية الصھيونية دينياً لدعاة معنى لا دينياً لللادينيين ومعنى
إرتس يسرائيل ھي : "إرضاؤھم، جاءت الديباجة مبھمة تحمل كل المعاني الممكنة ولكي يتم. لجماعة يسرائيل ولكنھم أخفقوا

شكلھا، وھنا شيَّدوا أول دولة لھم وخلقوا  فيه الشعب اليھودي، وھنا اكتسبت ھويتھم الروحية والدينية والسياسية الذي وُلد المكان
  ."العالم كتاب الكتب الأزلي قيماً حضارية ذات مغزى قومي عالمي، وأعطوا

 
 ويته التي يمكن تعريفھا على أسس روحيةيمكن تعريفه دينياً أو علمانياً، وإلى ھ والإشارة ھنا إلى ميلاد الشعب اليھودي الذي

) »صھيونية روحية«تجري الإشارة إلى صھيونية آحاد ھعام على أنھا  إذ» إثنية لادينية» الصھيونية والكلمة تعني في الأدبيات)
لذي أعطاه الكتاب ا يُشار إليه باعتباره» الكتاب المقدَّس«أي » كتاب الكتب الأزلي«و. سياسية عامة أو على أسس دينية أو
) 1968(ونجد في برنامج القدس ). الشعب أو مُرسَل من الإله دون تحديد ما إذا كان جزءاً من فلكلور ھذا(الشعب اليھودي للعالم 
مُرسَلة من الإله أو  نفسھا، فإسرائيل قامت على أساس رؤية الأنبياء للعدل والسـلام التي يمـكن أن تكــون استمراراً للصيغ المبھمة

ھوية الشعب اليھودي من خلال تشجيع التربية اليھودية  كما يشير البرنامج إلى ضرورة الحفاظ على. من صنع البشر تكون
إشارة إلى التربية  ولعل الإشارة إلى التربية اليھودية والعبرية ھي في واقع الأمر. والثقافية اليھودية والعبرية والقيم الروحية

 .والعلمانية الإثنية الدينية
 
  الإثنيـة الدينية لصھيونيةا

Religious Ethnic Zionism  
. بعد إدخال ديباجة إثنية دينية عليھا الأساسية الشاملة الصھيونية تيار صھيوني يتقبل معظم مقولات »الصھيونية الإثنية الدينية«

ى لھا كثير من المتدينين الصھيونية وحينما ظھرت ، باعتبارھا )والإصلاحيين الأرثوذكس( برفضھا العميق لليھود واليھودية تَصدَّ



 ً أعلنوا عزمھم غزو الجماعات اليھودية، فإنھم قد قرروا أن يُغيِّروا اليھودية  وإذا كان الصھاينة قد. ھرطقة وكُفراً وإلحاداً ونكوصا
ر ھذه العملية عدة. ويعلمنوھا من الداخل حتى ولو لم يعلنوا عن ذلك نفسھا مھا أن اليھودية نفسھا في عوامل من أھ ولعل مما يسَّ

فعالم الأغيار في الغرب قد أثبت جاذبيته الشديدة، كما . بعد خروجھا من الجيتو أواخر القرن التاسع عشر كانت تمر بأزمة حادة
ي إطار تكن بعد قد أجادت التعامل معه ف اليھودية كانت قد أجادت التعامل مع العالم من داخل أسوار الجيتو والعزلة، ولكنھا لم أن

  .الإعتاق والاستنارة والمساواة
 

صعباً، وخصوصاً أن اليھودية الحاخامية  زيادة علمنة المجتمع الغربي وانتشار العلم والتكنولوجيا قد جعلا استمرار اليھودية ولعل
اخامات وأثرياء وقد تھاوت مع اليھودية المؤسسات التقليدية التي ساعدت الح .كانت قد تجمدت وأصبحت مثل القشرة اليابسة

جديد من شباب اليھود الذي  وقد ساھمت حركة التنوير في خلق جيل. إحكام قبضتھم على جماھير اليھود، مثل القھال اليھود على
علوم الغـرب، وأصبحت القــيادة الحاخامية معزولة عن ھذا الوضع  كان يتحـرك بيُسر بين عالـم اليھـود وعـالم الأغيار ويجيد

والحركة الحسيدية التي  الأمور سوءاً أن اليھودية نفسھا كانت منقسمة بحدة إلى المؤسسة الحاخامية التقليدية ا زادومم. الجديد
وقد أحست . وضع اليھود، وعلى جفاف العقيدة التلمودية اكتسحت شرق أوربا، وھي حركة حلولية متصوفة تمثل احتجاجاً على

من زيجات  وربما كان أكبر دليل على ذلك انتشار اليھودية الإصلاحية وما تبع ذلك. ارفي الانھي المؤسسة الدينية بأن الوضع آخذ
 ً   .في الغرب بين علماء الاجتماع مُختلطَة، حتى أن الحديث عن اختفاء اليھود كان مطروحا

 
 ي، رغم ھجومھا على اليھودفھ. بريقھا) المتمثلة في برنامج بازل(صياغتھا المراوغة  في الصھيونية في ھذا السياق، كان للعقيدة

سة ودولة اليھود التي تحدَّث . والشعب المقدَّس واليھودية، قد استخدمت كل الرموز التقليدية من عودة إلى صھيون والأرض المقدَّ
وكان أعضاء المؤسسة الدينية . والقھال من بعض الوجوه، فھي دولة بدون أغيار عنھا ھرتزل تُشبه في نھاية الأمر الجيتو

ولذا، فلم يكن من العسير عليھم  .مدى حدة معاداة اليھود في أوربا عامة، وأكثر من ھذا مدى خطورة الاندماج والعلمانية ركونيد
دة  الصھيونية أن يأخذوا بالصيغة   )بعد صھينة اليھودية(الأساسية الشاملة المُھوَّ

 
أدرك أنه لا  ه قبل فاته، وقام بتمويل حزب مزراحي، حيثنفسه لم يمانع في إنشاء حزب ديني بل رحب ب وعلى كلٍّ، فإن ھرتزل

 كما أن دعاة. يھودھا وبين الخطاب الإثني الديني تعارض حقيقياً بين صھيونيته الدبلوماسية التي تھدف إلى إخلاء أوربا من
واليھودية  الصھيونية ة الفوارق بينإزال الدبلوماسـية وجـدوا أنه قد يكون من المفيد اسـتخدام الدين لتجنـيد اليھود، بل الصھيونية

قراراً بتأسيس ) 1901(الصھيوني الخامس  وقد اتخذ المؤتمر. وصھينة اليھودية الصھيونية يتم تھويد في نھاية الأمر بحيث
  .القومية اليھودية، أي تُظھر التلاحم الكامل بين القومية والدين حركة دينية تُسھم في تثقيف اليھود بروح

 
ر تفريغھا من بُعدھا الأخلاقي وتأكيد بُعدھا  الصھاينة الدينيون ھذا البرنامج، فطرحوا الأفكار الدينية التقليدية كافة بعد وقد طوَّ

الجسدية  أو العودة(بطريقة تتفق مع متطلبات الاستيطان الصھيوني، فتم تفسير الاستيطان  الإثني، فأعادوا صياغة فكرة العودة
بل إن فكرة القومية . باعتباره مجرد إعداد لعودة الماشيَّح كان يُعَدُّ ھرطقة من المنظور الديني التقليدي الذي) الفعلية إلى فلسطين

تختلف عن بقية  عنھا من خلال الصيغة الحلولية، فالصھاينة الدينيون يرون أن اليھود أمة ولكنھم أمة العضوية نفسھا تم التعبير
الحلولي الخاص بوحدة التوراة والأمة وأن اليھود كشعب لا  فھم يدورون في إطار المفھوم الأمم لأن الإله ھو الذي أسسھا بنفسه،

عناصر الثالوث  وأن ھذه الوحدة، مع ھذا، لا يمكن أن تأخذ شكلھا الكامل خارج فلسطين، أي أن. التوراة يمكنه الاستمرار بدون
عبقرية الأمة كالينبوع الذي تعود له الحياة فجأة، والذي لا  بجسالأمة والكتاب والأرض لابد أن تلتحم، وبالتحامھا تن: الحلولي

  .حلولية وھذه الفكرة ھي فكرة القومية العضوية نفسھا بعد أن اكتسبت ديباجة دينية. فيضه السخي تملك البشرية الخلاص دون
 

مجرد إطار ساھم ھو  مجرد وھم، وأنھا الظاھرة ھي الصھيونية المؤمنين بأن علمانية الدينية كانوا من الصھيونية بل إن مفكري
وبھذا، . وأن المشروع الصھيوني سَيسقطُ في يد الصھاينة الدينيين نفسه في إحكام قبضة القيم الإثنية الدينية على الوجدان اليھودي،

غت الصھيونية تكون ن اليھودي حتى أصبح للمتدينين ولكنھا تكون في الوقت نفسه قد قامت بصھينة الدي الصھيونية الدينية قد سوَّ
الصياغة الدبلوماسية التي طرحھا  يختلف كثيراً عن الصياغة الإثنية التي طرحھا آحاد ھعام والتي لا تتعارض بأي شكل مع لا

  .ھرتزل
 

نفسه،  الصھاينة الإثنيين الدينيين والصھاينة الإثنيين العلمانيين، فھم يتحركون في المجال وكما ھو مُتوقَّع، نشب صراع حاد بين
البداية، منذ أحباء صھيون، واستقرت حدته بعد ظھور  وقـد كان الصراع حـاداً منذ. منطقة الوعي وإدراك الھـوية ومعنى الوجود

العمالية  الصھيونية مناطق النفوذ بين المختلفة، وقد ھدأت الأمور قليلاً بعد وعد بلفور وتقسيم الصھيونية ھرتزل داخل المؤتمرات
المحاكم وبعض  الإثنية العلمانية والصھيونية الدينية التي مُنحت الإشراف على المدارس الدينية وعلى صيغةالتي تبنت ال

، بدأ 1967وظھور مشكلة الشرعية داخل المُستوطَن الصھيوني بعد عام  الصھيونية ومع ظھور أزمة. المؤسسات الأخرى
عي التدين  ني حتى بدأ كثير من أعضاء النخبة الحاكمة فيالديني يتغلب على الاتجاه الإثني العلما الاتجاه الإثني إسرائيل يدَّ

غة تماماً  الإثنية الدينية وھي صھيونية الصھيونية من أكبر دعاة ويستخدم مصطلحاً إثنياً دينياً، وأخيراً ظھر مائير كھانا وھو مُفرَّ
  .من أي مضمون خلقي أو ديني

 
الغربية  العمود الفقري لليمين الصھيوني، والأرثوذكس ھم طليعة الاستيطان في الضفةالحاضر ھي  والصھيونية الدينة في الوقت



على (عن أي شبر منھا كفر وھرطقة  ودعاة صھيونية الأراضي بعد أن أصبحت الأرض ھي مركز القداسة ، وأصبح التنازل
  )قةللأرض باعتبارھا كفراً وھرط عكس الأرثوذكس في الماضي الذين كانوا يرون العودة

 
الدينية الآن على جمھور ثابت في  الصھيونية وتسيطر المؤسسة. الإثنية الدينية ھما موھيليفر وكوك الصھيونية وأھم مفكري

والمعاھد الدينية والمؤسسات  الإسرائيلي عن طريق توليھا شئون الدين والزواج والطلاق وشبكة واسعة من المدارس الشارع
  .ابعة لھاالمالية وحركات الاستيطان الت

 
 الدينية الآن أن أغلبية يھود العالم الساحقة ليست أرثوذكسية، كما أنھا تعيش في الإثنية الصھيونية والمشكلة الكبرى التي تواجھھا

التي تصر على الخطاب الإثني الديني  مجتمعات علمانية تحقق لھا قسطاً كبيراً من الحرية، ولذلك يصدمھم سلوك ھذه المؤسسة
  من ھو اليھودي؟: شكل سؤال يق مقولاته، وتظھر المشكلة دائماً فيوعلى تطب
 )حركة(مزراحي 

Mizrahi  
وقد . تطابقان في النطق والمعنى مثيلتيھما العربيتين ، وھما كلمتان عبريتان»روحاني«و» مركز«ھو مزج لكلمتي » مزراحي«

 توراه«، كما لخُِّص الشعار في عبارة "يسرائيللشعب يسرائيل حسب شريعة وتوراة  أرض يسرائيل"طرحت الحركة شعار 
الشـريعة اليھـودية وأن يعمل بنشـاط من  ، ومعناھا أن على الصھيوني الحق المتدين أن يتعلم»التوراة والعمل«، أي »وعفوداه

  .أجــل إعادة بناء إسرائيل
 
ھو أن الدين مسألة شخصية ) العلمانية) ادة السياسيةوكان رد القي). 1898(أثُيرت قضية الدين في المؤتمر الصھيوني الثاني  وقد

لم يتوجه المشروع  وقد كان ھذا الموقف مقبولاً من المتدينين طالما. العالمية ليس لديھا موقف رسمي منه الصھيونية وأن المنظمة
ر ولك. نطاق الإثنية والعقيدة الصھيوني إلا للقضايا السياسية والاقتصادية، وھي قضايا تقع خارج بناءً على طلب (ن حينما تَقرَّ

روح  أن تُشرف المنظمة على برنامج تربوي يقوم بعملية تعليم اليھود) 1901(المؤتمر الخامس  في) العصبة الديموقراطية
ھذا قد  الإثنية العلمانية، شعر المتدينون بأن الصھيونية اليھودية بالمعنى العلماني الذي حدده آحاد ھعام ودعاة) الإثنية(القومية 
 .الصھيونية داخل المنظمة تأسيس حزب ديني قوي 1902وھنا قرر الحاخام يعقوب راينس عام . القضاء على اليھودية يؤدي إلى

 
 

وحينما . الديني والعلماني :مؤتمر منسك الذي نظمه اليھود الروس وقد تم فيه الاعتراف بالاتجاھين الإثنيين وفي العام نفسه، عُقد
ر . متوازيتين إحداھما إثنية دينية والأخرى إثنية علمانية ينھما، تم حسمه عن طريق إقامة لجنتيناندلع الخلاف ب وعندئذ قرَّ

رت مزراحي القيام بنشاط ديني داخل. المتدينون إنشاء منظمة تُدعَى مزراحي الصھاينة  المنظمة وفي إطار الصيغة وقد قرَّ
بتكوين  ، وھذا بمقتضى القرار الذي صدر في المؤتمر الخامس الذي سمح)بازل برنامج(المتھودة  الأساسية الشاملة الصھيونية

وعبَّر فيه بعض المتدينين عن اعتراضھم  ،1903وعقدت منظمة مزراحي أول مؤتمر لھا عام . اتحادات مستقلة داخل المنظمة
  .بالصھيونية الإثنية العلمانية على قرارات منسك التي تضمنت الاعتراف

 
مندوب، وھناك تمت صياغة برنامج الحركة الذي نص  100مزراحي ضم  ، عُقد أول مؤتمر عالمي لحركة1904وفي عام 

ونشر  الصھيونية المنظمة بازل وبالتوراة وبتنفيذ الأوامر والنواھي والعودة إلى أرض الآباء والبقاء داخل على الالتزام ببرنامج
 ، وھو العام الذي تم فيه الاعتراف بالمزراحي كتنظيم1905ى فرانكفورت عام الرئاسة إل ثم تم نقل مقر. الوعي الديني الإثني
  .الصھيونية مستقل داخل المنظمة

 
وحينما أثُيرت  .1908نشاطھا التثقيفي الواسع فنقلت نشاطھا إلى فلسطين، وأنشأت أول مدرسة دينية عام  وقد بدأت مزراحي

ر بعد ذلك معارضة النشاط  ، انسحب وفد)1911(اشر قضية النشاط الصھيوني الثقافي في المؤتمر الع مزراحي منه، ولكن تقرَّ
  .الثقافي دون الانسحاب من المنظمة

 
لبعض الوقت في أوربا ولكنھا عاودت النشاط  ، فتَوقَّف نشاطھا1914ـ  1913وانتقل مركز مزراحي إلى الولايات المتحدة عام 

تسيطر  وقد تم تنظيم دار الحاخامية الأساسية والمحاكم الدينية اليھودية التي. يطانياست مرة أخرى بعد وعد بلفور وأصبح لھا فرع
، وأصبح للحركة بالتالي منظمتھا 1921 في القدس عام) ھابوعيل ھامزراحي(عليھا مزراحي، ثم تم تأسيس عمال مزراحي 

. 1930عام ) كيبوتس(ول مستوطنة جماعية وأ 1925تابعة للحركة عام ) موشاف) الاستيطانية فأقامت أول مستوطنة تعاونية
. والزراعية التابعة للحركة الحركة من مد نفوذھا عن طريق استيعاب أولاد المھاجرين وإيوائھم في المدارس الفنية وتمكنت

  .العمالية ةالصھيوني الدينية، وھو ما أتاح التعاون بسھولة بينھا وبين وتتميَّز حركة مزراحي بالمقدرة على التنازل في الأمور
 

وترجمت الحركة نفسھا في الداخل إلى أحزاب دينية  .كل العالم، ولھا تنظيم نسائي وآخر شبابي ولحركة مزراحي فروع في
واللجنة  (الذي يمثل يھود الخارج(والمؤتمر العام للحركة يتكون من مجلس مزراحي العالمي  .تتبعھا منظمات شبابية ونسائية

ويتبع الحركة في الداخل عدة مدارس ومعاھد  .(الذي يمثل يھود الداخل(زراحي وھابوعيل ھامزراحي التنفيذية المشتركة لم
الجماعية ومذابح شرعية ومؤسسات مالية مثل بنك ھامزراحي وبنك ھابوعيل  تعليمية وجامعة بار إيلان وعدد من المزارع



  .وشركات بناء مساكن ھامزراحي
 

الذي اشترك في كل الحكومات ) الحزب الديني القومي(المفدال  ھامزراحي وكونا حزب وقد اندمج حزبا مزراحي وھابوعيل
الدينية  ، قد حصر اھتمامه في استصدار التشريعات التي تمس الجوانب1967وكان الحزب،حتى عام  .الائتلافية في إسرائيل

بأرض إسرائيل الكاملة، وھو الأمر الذي أدى  ظولكن بعد ذلك التاريخ سيطرت عليه تلك العناصر التي تدافع عن الاحتفا. وحسب
وقد انضم الحزب إلى وزارة الليكود عام .يشمل كل السياسات الداخلية والخارجية إلى توسيع نطاق اھتمام الحزب بحيث أصبح

  .اليمين الديني وأيَّد سياسات مناحم بيجين،أي أن الحزب القومي الديني أصبح عنصراً أساسياً في 1981و 1977
 

  أجودات إسرائيل
Agudat Israel  

الدينية الأرثوذكسية في ألمانيا وبولندا وليتوانيا  كتنظيم ديني يضم جميع الجماعات 1912تأسَّست حركة أجودات إسرائيل عام 
لمانية الحركة للحركات الع كما تصدَّت. لمحاولة تغيير بنية ومضمون الحياة اليھودية الصھيونية ضد الحركة) كمجموعة متحدة(

قراراً بضم مشاريع ) 1911(متعثرة اتخذ المؤتمر الصھيوني العاشر  وبعد بداية. الأخرى كافة، مثل البوند واليھودية الإصلاحية
إسـرائيل، الأمر الذي  ضمن برامجھا، مما أدى إلى انسحاب بعض المندوبين الألمان وانضموا لجماعـة أجودات (علمانية(ثقافية 

  .يدةأعطاھا قوة دفع شد
 

  :ثلاثة عناصر أساسية وقد تكونت الحركة من خلال
 
ھيرش،وھؤلاء كانوا يحاولون تنفيذ كل التعاليم الدينية وإقامة كل الشعائر مع  ـ الأرثوذكسية الجديدة الألمانيةمن أتباع سمسون 1

  .التكيف مع البيئة غير اليھودية التي يعيش فيھااليھود شيء من
 
  .ريةالمج ـ الأرثوذكسية 2
 
  .ـ الأرثوذكسية البولندية 3
 

المعارف  يضمان العناصر الحسيدية وحاخامات الأكاديميات الليتوانية،وكانا يعارضان تبني وھذان الفريقان الأخيران كانا
الجماعات الأرثوذكسية يجب أن تفصل نفسھا تماماً عن  وكان أتباع الأرثوذكسية الألمانية والمجرية يرون أن الجماعات. الغربية 

ھذا  عكس أتباع الأرثوذكسية البولندية وبعض قيادات الأرثوذكسية الألمانية فكانوا يرفضون اليھودية غير الأرثوذكسية، على
  .الموقف

 
التوراة بجميع مظاھر الحياة الاقتصادية والسياسية  وقد أعلنت الحركة أن برنامجھا ھو توحيد شعب إسرائيل حسب تعاليم

أجودات إسرائيل  التأسيسي ما يُسمَّى مجلس القيادات التوراتية، مھمته التأكد من عدم جنوح تنظيم أسس المؤتمروقد . والروحية
حركة عمالية في بولندا لمنع العمال  1922كما أقامت عام  ،1919وأقامت الجمعية فرعاً لھا في فلسطين عام . عن تعاليم التوراة

. فروعاً في نيويورك ولندن والقدس حين افتتحت 1927خذت الحركة شكلاً عالمياً عام وقد أ .الصھيونية من الانضمام للأحزاب
تحدياً للأوامر الإلھية، ذلك أن تجميع المنفيين لا يمكن أن يتم إلا بمشيئة  كما عارضت الحركة الاستيطان في فلسطين باعتباره

  .وفي الوقت الذي يحدده الإله
 

والإنجليزي بالاشتراك مع العرب والمستوطنين اليھود المتدينين، وقامت  عمار الصھيونيوقد قامت الجمعية بنشاط ضد الاست
  .الصھاينة صريعاً برصاص) جيكوب دي ھان(ضد الاستعمار الصھيوني إلى أن سقط أحد قوادھا  بحملة إعلامية

 
اكمھا الحاخامية الخاصة، وطالبت السلطات الأساسية، وكان لھا مح ولم تـعترف المنظمة بالمُسـتوطَن الصھيوني ولا بالحاخاميـة

  .بھا كجماعة دينية يھودية مستقلة ولكن رُفض ھذا الطلب البريطانية بالاعتراف
 

الصعب عدم  وقد وجد ھؤلاء أن من. شھدت فلسطين وصول أعداد كبيرة من أعضاء الجمعية من بولندا ومع الثلاثينيات،
والاقتصادية، كما وصل يھود من الأرثوذكس الجدد ومن العناصر العلمانية من  ةالسياسي الصھيونية الاشتراك في النشاطات

  .ألمانيا
 

يعارض عودة اليھود إسماً ولكنه يرى مع ھذا  في مؤتمر الجمعية إذ تَغلَّب التيار الصھيوني الذي 1937وقد تم التحول عام 
 جودات مع المنظمة الصھيونية، فظھر مندوبوھا أمام اللجنةوتعاونت حركة أ. الماشيَّح ضرورة العودة لفلسطين للإعداد لمقدم

 بالخلاص، أي أنھا تبنت الصيغة وصرحوا بأن وعد بلفور والانتداب يتفقان مع روح الوعد الإلھي) لجنة بيل وشو(الملكية 
  .بعد إلباسھا الديباجة الأرثوذكسية الأساسية الشاملة الصھيونية

 



بأموال الصندوق القومي اليھودي، وانضم أعضاء ) كيبوتس(مزرعة جماعية  إسرائيل ، أقام حزب أجودات1944وفي عام 
اتفاق الوضع «المعروف باسم  ثم تعمَّقت العلاقة بھذا الاتفاق الذي صاغه بن جوريون وھو الاتفاق. الھاجاناه الحزب إلى منظمة

الجديدة على  الصھيونية دينين شريطة أن تحافظ الدولةعلى تأييد الصھاينة المت الصھيونية الذي بموجبه حصلت الحركة» الراھن
 وعشية قرار التقسيم بدأت أصوات مؤيدة لقيام إسرائيل ترتفع أكثر وأكثر داخل. الدينية كما ھو في الأمور" الوضع الراھن"

وبدأ . العناية الإلھيةبأنھا من مظاھر  وقد فسرت قرارات الأمم المتحدة وتعاطف المجتمع الدولي مع اليھود. معسكر الأجوداه
 «de facto دي فاكتو«الاعتراف الواقعي : ينتقل بالتدريج إلى موقف متوازن التوجه العام في أوساط اليھودية الأرثوذكسية

والتعامل مع مؤسساتھا في آن  ، أي الرفض الأيديولوجي للدولة«de jure دي جوري«بدون منحھا اعترافاً قانونياً  بالدولة
إلى الإله  لم تعد لھا أية دلالة دينية خاصة، فھي مجرد مؤسسة يحكم عليھا بمقدار ما تقرب الشعب الصھيونية الدولة واحد، أي أن

ھذا، استمرت أجودات إسرائيل في التمحك  ومع. واشترك حزب أجودات في المجلس المؤقت وفي العملية السياسية. والتوراة
  .«السلطات اليھودية في فلسطين«التحدث عن الدولة فكانت تشير لھا بأنھا  بالمصطلح الديني الرافض للصھيونية، ورفضت

 
فلسطين وقيادتھا في الولايات المتحدة، التي عارضت  ويشير عزمي بشارة إلى أنه عندما ثار نقاش بين قيادة أجودات إسرائيل في

إلى  قاً من موقف الضعف، موقف الأقلية المضطرةكان تبرير القيادة المحلية لمشاركتھا منطل الانضمام إلى الحكومة المؤقتة،
القوة،منطق السلطة والتأثير فيھا فيما بعد، لا  الانضمام إلى الحكومة لتأمين مصالحھا ـ لكن التطور استبدل منطق الضعف بمنطق

 ومن أجل تأمين المصادر فرض الشرائع الدينية على الحياة اليومية للأكثرية العلمانية، لتأمين الحريات الدينية وإنما من أجل
  .ذلك المالية لمؤسسات الحركات الدينية من مدارس دينية وجمعيات خيرية ومراكز صحية وغير

 
من غلاة المدافعين عن الاحتفاظ بأرض إسرائيل  حينما أصبح اليھود الأرثوذكس 1967ثم تزايدت معدلات الصھينة بعد عام 
  )«1967صھينة العناصر الدينية الأرثوذكسية بعد عام « :انظر) الكاملة ومن دعاة صھيونية الأراضي

 
اھتمامھا على الشئون  الحركة نفسھا إلى حزب أجودات إسرائيل وعمال أجودات إسرائيل في الداخل، وينصب وقد ترجمت

ھتوراه  زب ديغلفتم تأسيس ح الصھيونية الانقسامات داخل الدولة وقد شھد التيار الديني الصھيوني بعض. الثقافية والتربوية
لت حركة أجودات . شاس الذي يمثل السفارد ، ويوجد كذلك حزب)المتنجديم(الذي يمثل الطوائف اللتوانية ) لواء التوراة( وقد تحوَّ

إسرائيل على  حركة عنصرية ذات ديباجة دينية تلعب دوراً خطيراً في تنشئة الأجيال الجديدة في إسرائيل المناوئة للصھيونية إلى
من أجودات إسرائيل يتمسك بموقفه الديني القديم  ولا يزال ھناك جناح صغير. لعرب وتفرض عليھا الخطاب الإثني الدينيكره ا
  .ألا وھو جماعة الناطوري كارتا الصھيونية ويناوئ

 
  Elijah Guttmacher)1874- 1795(إلياھــو جوتماخــر 

إلى  1840منذ عام (أماكـن من بينھا جراتز في النمسـا  خام في عـدةدرس القبَّالاه وعمل كحا. حاخام صھيوني وُلد في بوزن
بصھينة الفكرة  وقد كان جوتماخر من الحاخامات القلائل الذين قاموا. من اليھود كانوا يحجون إليه ، حتى أن العديد)تاريخ وفاته
  .المشيحانية

 
من أجل الإسراع بالخلاص وذلك عن طريق العمل البناء في توجيه كل الجھود  رفض جوتماخر فكرة انتظار الماشيَّح، ودعا إلى

في فلسطين لتوطين فقراء  يجب على الأغنياء من شعبنا أن يشتروا الأرض"وقد أعلن أنه . تمھيداً لمجئ الماشيَّح أرض إسرائيل
ياء اليھود لتوطين فقراء وقد كانت فكرة استخدام أموال الأغن ."اليھود ھناك، فتلك المسألة ھي حجر الأساس للخلاص الكامل

  .الاندماجيين الفكرة التي بُنيت عليھا جمعية أحباء صھيون التي عارضت الحاخامات الأرثوذكسيين اليھود في فلسطين ھي
 

  Tzvi Kalischer)1874- 1795(تسـفي كاليشـر 
ومع أن غالبية السكان  .ية ضمتھا بروسياوُلد في مدينة ليسا، وھي مدينة بولند .الصھيونية حاخام بولندي روسي، ومن أوائل دعاة

وكانت السلطات البروسية تصنف اليھود الذين يتحدثون اليديشية على  .كانت تتحدث البولندية، فإن الأقلية الألمانية كانت مھيمنة
اعتبارھا وطنھم الروحي، ب وكان ھذا مصدر غبطة لليھود الذين كانوا ينظرون إلى ألمانيا. عدد الأقلية الألمانية أنھم ألمان لزيادة

فقد كانت حركات التحرير البولندية القومية تنظر إلى اليھود باعتبارھم أقلية  وقد أدَّى ذلك إلى التوتر بين اليھود والبولنديين، ولذا
أعضاء الجماعة ولذا فقد كانت حياة  وكانت المقاطعة أيضاً في منطقة حدودية بين يھود ألمانيا المندمجين ويھود اليديشية، .عميلة

الحياة  وقد بدأت. السائدة في شرق أوربا والحياة اليھودية العصرية السائدة في غرب أوربا اليھودية فيھا خليطاً من الحياة التقليدية
  .عادالتقليدية، وخصوصاً فكرة الماشيَّح وأرض المي الفكرية عند كاليشر مع بدايات اليھودية الإصلاحية، فھاجمھا مدافعاً عن القيم

 
وھو  ھو أول كتاب ظھر في شرق أوربا عن موضوع الاستيطان الزراعي وفلسطين،) 1862(لصھيون  وكتاب كاليشر السعي

  .مكتوب بالعبرية التقليدية الجامدة
 

. بزمام الأمور العضوية، فيقترح على اليھـود أن يطـرحوا الفكرة الدينية التقليدية جانباً ويأخذوا ينطلق كاليشر من الرؤية الحلولية
. فالعودة لن تتم بھجرة فجائية وخلاص إسرائيل سيأتي بأناة وبدلاً من الانتظار السلبي للماشيَّح عليھم أن يعودوا بأنفسھم،

سة، على أن يتم ذلك بدعم والخلاص على الطريقة الأمم وبموافقتھا  الحديثة سيبدأ بعودة بعض اليھود واستيطانھم الأرض المقدَّ



ويمكن أن تُرسَل الصدقات . من السلطان العثماني سنين من أثرياء الغرب الذي سيحاولون الحصول على براءةوبدعم المح
 ، ولكن يجب أن تتكون مؤسسة ھدفھا تشجيع الاستيطان في الأرض)التقليدي في فلسطين المُستوطَن الديني(لليشوف ) حالوقاه(

سة يمولھا أثرياء اليھود وتقوم بشراء المز   .ارع والكروم وجني ثمارھاالمقدَّ
 

فبعد الاستيطان سيتحمس المستوطنون للعمل في  .ويثير كاليشر قضية تطبيع الشخصية اليھودية ودمج اليھود في مجتمع الأمم
 الاستيطان على كسب احترام الأمم الأخرى لليھود، فھم سيقولون إن أعضاء جماعة يسرائيل الأرض بأيديھم، كما ستعمل سياسة

نھاية المقال من اليھود أن يقتدوا  ثم يطلب كاليشر في. الإرادة أن ينقذوا أرض أجدادھم التي أصبحت قاحلة ومھجورةلديھم 
من أجل أرض آبائھم ونحن لا نعمل شيئا؟ً لنقتد بالإيطاليين والبولونيين  لماذا يضحي شعب إيطاليا وشعوب العالم"بالأغيار 
  ."الذين ضحوا بكل شيء من أجل الاستقلال] أصحاب القوميات العضوية] والمجريين

 
زمانية كتطبيع اليھود، وتحسين  ھنا زماني دنيوي، فالعودة ستتم في الزمان وستستخدم آليات زمانية لتحقيق أھداف إن الإطار

ينية، طريقة الصھاينة الدينيين، يتدارك ويضيف ديباجة إثنية د ولكن كاليشر، على. صورتھم، والحصول على أرض الأجداد
الإله الذي  من أجل أرضھم لأن ھدفھم ليس إحياء مجد الأسلاف وحسب وإنما العمل على إحياء مجد فاليھود يجب أن يكافحوا

  .اختار صھيون
 

 ً منا الخلاص للأرض: "ويقول كاليشر أيضا  بھذه الطريقة الدنيوية، فسوف تظھر لنا علامات الخلاص تدريجياً وسيسمع الإله إذا قدَّ
ل كاليشر إلى صيغة الصھيونيتين، فقد". طنين وسيسرع بيوم خلاصھمللمستو أدرك من البداية أنه لن يھاجر سوى  وقد تَوصَّ

بل يبدو أن كاليشر اكتشف أيضاً . المحسنون الأثرياء منھم بدعم المستوطنين بعض اليھود وسيبقى الكثيرون في الخارج، وسيقوم
وليس من الغرب [وألمانيا  ستيطان سيكون تعاونياً إذ سيتجمع يھود من روسيا وبولنداوشكل الا: "العمالية إذ يقول الديباجات
وبعد أن يتعلم الفرد منھم . الزراعة تحت إشراف معلمين تعينھم الشركة ويتلقون أجورھم من الشركة اليھودية ويتعلمون] المندمج

  ."ل العملية كلھاقطعة من الأرض يزرعـھا وسـتموله الشــركة وستمو الزراعة سيُعطَى
 

فبعد أن استوطن فلسطين، اقترح أن يقوم المستوطنون . العرب الأولى التي حاولت تغييب الصھيونية كاليشر من الوثائق وكتاب
 الصھيونية ونجد في كتابات كاليشر الصيغة. بين العمل الزراعي والعسكري للدفاع عن النفس بتنظيم جماعات حراسة تجمع

 الإثنية الدينية والعلمانية بل العمالية، ولكن المشكلة الأساسية بالنسبة له ونجد الملامح الأساسية للديباجة الأساسية الشاملة
مشروع استعماري، وبين مشاريع يھود  أنھم كانوا يخلطون بين المشروع الذي يقترحونه، وھو) وبالنسبة لكل الرواد الصھاينة)

أما . مھتمين بالمشروع الصھيوني إلا كمشروع لإنقاذ شرق أوربا والتخلص منھم ونوافيھود الغرب لم يك. الغرب لتوطين اليھود
ً  المضمون الحركة، فأثرياء الغرب يمكنھم  كما أن كاليشر لم يدرك حدود. السياسي لھذا المشروع، فقد كانوا يرفضونه تماما

ية أحوالھم، ولكنھم لم يكن في مقدورھم أن يطلبوا من عن اليھود أو رعا التوسط لدى حكوماتھم أو لدى الدولة العثمانية للإفراج
  .تتوسط لدى الباب العالي ليأذن لليھود باستيطان فلسطين حكوماتھم أن

 
وقد ساعدته . مباشرةً  ھذا الخطأ في البداية، ولكنه تدارك الأمر وطرح مشروعه على الدول الاستعمارية وقد وقع ھرتزل في

رالظروف التاريخية إذ أن الدول وقد قرأ ھس عن كتاب كاليـشر، بعد أن كان قد فــرغ من مؤلفـه، . تقسيمھا ة العثمانية كان قد تقرَّ
ه بــه   .فنوَّ

 
في برلين ليشرح له نظريته ) روتشيلد(في العالم  بالكتابة إلى عميد الأثرياء اليھود 1836بدأ النشاط العملي عند كاليشر عام 
. إليھا وحين تأسست جمعية رعاية الاستيطان اليھودي في فلسطين في ألمانيا، انضم. لماشيَّحا الجديدة عن الخلاص دون انتظار

ثم ساھم في إقامة بعض . في برلين ، كان كاليشر المسئول عن تأسيس اللجنة المركزية لاستعمار فلسطين1864وفي عام 
في فلسطين عام ) مكفاه إسرائيل(إنشاء مدرسة زراعية  نشاط الأليانس نحو الجمعيات الزراعية الاستيطانية، كما ساھم في توجيه

1870.  
 

  Yehudah Alkalai)1878-1798(يھــودا القلعـــي 
والتي كانت جــزءاً من الدولة العثمانية آنذاك، ) والھرسـك في البوسـنة(وُلد في سيراييفو . حاخام ورائد من رواد الفكر الصھيوني

وكانت يوغسلافيا تُعَدُّ  .لقان تمور بالصراعات القومية الحادة بين الصرب والبلغار والرومانيينجزيرة الب وفي وقت كانت فيه شبه
الدولة العثمانية على مقربة من الإمبراطورية النمساوية وكلتاھما كانت  النقطة التي يلتقي فيھا السفارد بالإشكناز، وتقع داخل

  .يةتتعدد فيھا الجماعات الإثنية والدين إمبراطوريات
 

الية، فكان من المؤمنين بأن عام  عمل حاخاماً للسفارد في ريمون، وكان عام  ، وھو1840متأثراً منذ صباه بالنزعات الصوفية القبَّ
ولكن النبوءة لم تتحقق، فاضطر . المشيحاني مؤتمر لندن الذي وضع حداً لآمال محمد علي في الاستقلال، سيكون بداية الخلاص

ل من   .الماشيَّح موقفه من فكرة إلى أن يُعدِّ
 

يكتب بالعبرية التقليدية، وھي لغة شديدة الجمود، كما أن إطاره  ولا تتسم كتابات القلعي بالتماسك أو التحدد أو التبلور، فقد كان



 ً   .لجنينيةمرحلته ا ومع ھذا، فإن كتاباته ھذه تشكل جزءاً من التراث الفكري الصھيوني في. إلى أقصى حد الفكري كان تقليديا
 

الدينيين، ھي رؤية حلولية عضوية تجعل الإله يحل في الشعب والأرض  إن نقطة انطلاقه، شأنه شأن كل الصھاينة الإثنيين
إلا إذا كانوا في » يسرائيل» فاليھود لا يليق بھم أن يُلقَّبوا. بحيث يصبح ھو مصدر التماسك العضوي بينھما ومؤسساته القومية

  .بفكرة القومية العضوية السائدة في أوربا خارج إنجلترا وفرنسا تكون الرؤية الحلولية قد اقترنت أرض يسرائيل، وبذلك
 

يذھب القلعي إلى أن . الدينية القلعي صعوبة كبيرة في المزاوجة بين الرؤية العضوية العلمانية والرؤية الحلولية لھذا، لم يجد
من انتظار عودة الماشيَّح، ويقوموا بتحديد الطريقة المناسبة للعودة  ث بدلاً اليھود يجب أن يتدخلوا بأنفسھم في مسار الأحدا

يجب أن "القلعي إنه كخطوة أولى  واستناداً إلى بعض النصوص الحلولية وطرق التأويل المختلفة مثل الجماتريا، يقول .وزمانھا
سة نعمل على إعادة اثنين وعشرين ألفاً إلى الأرض فالخلاص لا يمكن أن يتم ". ورية لحلول دلالات أخرىفھذه تھيئة ضر. المقدَّ

الجديدة، فإنه يشير إلى عقيدة الماشيَّح  وحتى يضفي شرعية على رؤيته. والأرض يجب أن تُبنَى وتُعَدُّ وتُجَھَّز بالتدريج فجأة،
فرة ولكنه سيَسقطُ في يأجوج ومأجوج وسيحاول تحرير أرض يسرائيل من الك الذي سيشترك في حرب) المسيح بن يوسف(الأول 

الأول بأنه يعني ضرورة أن يسبق  وھو يفسر وجود الماشيَّح). المسيح بن داود(ھذا سيأتي الماشيَّح الثاني والنھائي  المعركة، وبعد
لية يضيف أنه يجب النظر لرؤية الماشيَّح بن داود على أنھا مجــاز، فھي عم ثم. العصر المشيحاني النھائي إعداد دنيوي إنساني

يجب أن يملكوا زمام أمورھم  الأزمنة الحديثة شكل قيادة سياسية، ولذا سيبدأ الخلاص باليھود أنفسھم، ھؤلاء الذين ستأخذ في
لوا بالنھاية    )المنظـور الحاخــامي التقليدي شكلاً من أشكال الھرطقة والتجديف وھذا الموقف يُعَدُّ من(بأنفسھم ويُعجِّ

 
العودة للإعداد لوصول الماشيَّح ـ ) إلى متتالية جديدة) الماشيَّح ـ العودة ـ الخلاص(الخلاص التقليدية تغيير متتالية  وعملية

ً◌ح ـ الخلاص ومن ثم أصبح بإمكان  الإثنية الدينية لصھينة أو تحديث اليھودية، الصھيونية إليھا ھي الطريقة التي لجأت) الماشيَّ
وا أنفسھم ي في عملية الاستيطان الصھيوني التي أصبحت عملية دينية ھدفھا  ھوداً إذ أنھم يشاركونالصھاينة الملحدين أن يُسمُّ

  .الماشيَّح الإعداد لمقدم
 

ل القلعي لفكرة الصھيونيتين، فبيَّن أن بعض اليھود وسيبقى يھود ) صھيونية استيطانية(الفقراء سيھاجرون إلى فلسطين  وقد تَوصَّ
يھود العالم  ، أي أنه قام بتقسيم"لمساعدة المستوطنين الأوائل في فلسطين"بعض الوقت أرض الشتات  عديدون في الخارج في

ل إلى أھمية إدخال الصيغة الإثنية على الصيغة .الصھيونية حسب الدور الذي سيلعبونه في الحركة  .الصھيونية كما أنه تَوصَّ
وھو يرى أن . ـلف عن الأخرى ولكل منھا عادات مختلفةتتكلم لغة تخت ويواكب ذلك بعث اللغة العبرية، فكـل جاليـة يھودية

  .المتدينون تكون أساس عملنا التعليمي بمعنى أنھا ستكون لغة الدنيا لا لغة الدين كما كان يصر العبرية يجب أن
 

شراف على مجلس يھودي عالمي أو منظمة يھودية عالمية للإ شكل ثم يقترح القلعي تعيين مجلس من الوجھاء أو الحكماء يأخذ
 ويقترح أيضاً تنظيم شركة على غرار شركات التأمين وشركات السكك. تصريح من السلطان عملية الھجرة وللحصول على

، ستثير حماس »إسرائيل«فلسطين باسم  ولا شك في أن ھذه الشركة، بعد أن يعاد تسمية. الحديدية لاستئجار فلسطين من السلطان
  .ة بكل وسيلةيھود العالم فيساعدون ھذه الشرك

 
) 1852ـ  1851(إلى العواصم الأوربية  وبعد إدراك ضرورة الحصول على التأييد المالي والسياسي لمشروعه، سافر القلعي

لين اليھود ه النداءات إلى كبار المموِّ ً  ووجَّ  أمثال مونتفيوري وأدولف كريمييه، ونشر في لندن كتيباً يحمل أفكاره وأسس فيھا أيضا
  .طانية لم تُعمَّر طويلاً جمعية استي

 
سھا لورج في ألمانيا وقام بنشاط بارز في صفوفھا والتحق القلعي بجمعية استيطان فلسطين ، زار 1871وفي عام . التي أسَّ

وقد قام بعض أتباعه بعد  .1874 ثم استقر نھائياً في فلسطين عام. وأسَّس ھناك جمعية استيطانية ما لبثت أن توقفت فلسطين
ل إلى . مستعمرة يھودية زراعية في فلسطين مباشرة بشراء أرض بتاح تكفا حيث أقُيمت أولوفاته  ويُلاحَظ أن القلعي تَوصَّ
والعلمـانية، ولكن فكره لم يكـن حديثاً بقدر كاف، فلم يكتشف  الأساسية، وإلى معظم الديباجـات الإثنية الدينية الصھيونية الصيغة

ك داخل نطاق الجماعات اليھودية  موضع التنفيذ، الصھيونية الغربية لوضع الفكرة بالإمبريالية حتمية الاستعانة ولذا، فقد تَحرَّ
ه إلى أثرياء اليھود   .وبعض الساسة اليھود في الغرب وحسب، كما توجَّ

 
  Samuel Mohilever)1898-1824(موھيليفـر  صمــويل

الجماعات  وتعمَّق في دراسـة القبَّالاه والحسـيدية وتـواريخ. ة دينيةتلقَّى ثقاف. صھيون حاخام روسي، وأحد مؤسسي حركة أحباء
وقد اشتغل بالتجارة بعض الوقت قبل . والبولندية اليھودية، كما كانت له معرفة أيضاً بالرياضيات واللغات الروسية والألمانية

اليھودي وممارسة  وھو من أھم المدافعين عن التعليم. ديقَبلْھا كارھاً، ثم ذاع صيته كعالم تلمو قيامه بأعماله ومھامه الدينية التي
فلسطين، وأقنع كلاًّ من ھيرش وروتشيلد بأن يساھما في  وقد ساھم موھيليفر في تنظيم الھجرة إلى. الأعمال اليدوية والزراعة
ه إلى أغنياء اليھود ھو دائماً الخطوة الأو(اليھودي لفلسطين  تمويل ومساعدة الاستيطان   )صھيوني لى في أي عملالتوجُّ

 
الواضحة، وحينما نشب الخلاف بين العلمانيين من أحباء  وقد استمر موھيليفر نشيطاً في حركة أحباء صھيون رغم علمانيتھا



 ومنه جاءت كلمة» المركز الروحاني«بأن يعمل في أوساط المتدينين، وسمَّى مكتبه آنذاك  صھيون ومناوئيھم، عُھد إليه
  .قيادة أحباء صھيون دون جدوى كان من الداعين لمؤتمر كاتوفيتش، وحاول أكثر من مرة الاستيلاء علىوقد . »مزراحي»
 

ھه الدبلوماسي) 1897(الأول  لم يتمكن موھيليفر من حضور المؤتمر الصھيوني . ولكنه بعث رسالة تؤيد برنامج المؤتمر وتَوجُّ
لت م الصھيونية لم يكن يدرك أن ويبدو أنه استيطانية لإنقاذ بعض اليھود إلى حركة استعمارية استيطانية،  ن مجرد حركةقد تَحوَّ

لكي تسمح  " ولذلك، فإن خطابه يتحدث عن ضرورة التدخل لدى الحكومة التركية. الاستعماري الغربي أي جزء من المشروع
ضع اليھود يشبه حال من تلتھم النيران العلمانيين لأن و وھو يرى ضرورة التعاون مع". لشعبنا بأن يشتري الأرض ويبني البيوت

البارون إدموند دي  للمحسن الكبير"وقد طلب من المؤتمر تقديم الشكر . مساعدة كل من يمد له يد العون ولذا، فھو يَقْبل. بيته
اء اليھود المؤتمر بألا يمس أموال الصدقة التي تُعطَى لفقر وطالب. الذي أنفق عشرة ملايين فرنك على الاستيطان" روتشيلد

التي لم تدرك قط حتمية  وھو، بموقفه ھذا، كان يعبِّر تعبيراً دقيقاً عن مشاكل حركة أحباء صھيون. الدينية والقدس بدافع التقوى
  .موضع التنفيذ الاعتماد على الإمبريالية الغربية لوضع المشروع الصھيوني

 
فطالب بالتعاون مع اللادينيين ودعا إلى العودة للإقامة في  ية،ولكنه، مع ھذا، بدأ يساھم في عملية التحديث بترويض اليھود

الأساسية في  وتعمير البيوت وزَرْع البساتين وفلاحة الأرض، بل يشير إلى أن العودة إحدى الوصايا فلسطين وشراء الأراضي
لرؤيته التوفيقية ھذه في التلمود الذي  وجد موھيليفر سنداً  وقد. التوراة وأن الحكماء اعتبروا ھذه العودة بمنزلة الناموس الإلھي

المنفى ويُنفِّذوا تعاليمھا  يعيش أبناؤه في أرضھم، حتى ولو لم يُنفِّذوا تعاليم التوراة، على أن يعيشوا في جاء فيه أن الإله يفضل أن
  )في التلمود ولم يذكر الحاخام الصھيوني أن عكس ھذا القول أيضاً ورد(

 
الماشيَّح، فالماشيَّح سيأتي ويجمع إسرائيل المشتتة ليسكن أبناؤھا في بلدھم  القومية لا تتناقض مع عقيدة ويذكر في خطابه كذلك أن

  .من أن يظلوا ھائمين على وجه الأرض يتنقلون من مكان إلى آخر بدلاً 
 

. صعاب أمام عملية الاستيطانال موھيليفر تلك السلسلة الطويلة من الحاخامات الصھاينة الذين أصدروا الفتاوى لتذليل وقد بدأ
الذين أفتوا بإباحة بيع " التقدميين"السبتية، كان موھيليفر ضمن الحاخامات  وحينما واجه المستوطنون اليھود مشكلة حلول السنة

  .للأغيار بيعاً صورياً حتى يتمكن اليھود من زراعتھا الأرض
 

  Moses Glazner)1924-1856(موسى جلازنــر 
ھاجم الأرثوذكس بشدة في المؤتمر  .أرثوذكسي وأحد القادة المؤسسين لحركة مزراحي في المجر ورومانياحاخام صھيوني 

  .اليھودية بين الدوائر الأرثوذكسية، وألَّف عدة كتب في الشريعة الصھيونية التأسيسي لحركة مزراحي، كما نشر الأفكار
 

  .1924لحركة مزراحي، وتُوفي ھناك عام  ة والتربويةليشارك في النشاطات التعاوني 1923ھاجر إلى القدس عام 
 

  Abraham Kook)1924- 1865(كــوك  أبراھــام
وُلد في شمال روسيا، وتلقى تعليمه الديني في . فلسطين الإثنية الدينية وأول حاخام أكبر لليھود الإشكناز في الصھيونية أھم مفكري

القبَّالاه وسعى وراء  وقد تَعرَّف كوك إلى تقاليد. واستقر فيھا 1904فلسطين عام العليا، ثم ھاجر إلى  إحدى المدارس التلمودية
الية وإيمان بالحلول الرباني في الشعب اليھودي تجارب الإشراق الداخلية، والواقع أن كتاباته كلھا مفعمة بروح وتتلخص سيرة . قبَّ

  .الصھيونية وتقريب المتدينين من لى المتدينينإ الصھيونية القومية الدينية في محاولة تقريب حياته ونشاطاته
 

فھو أولاً يرى . ديباجته الدينية الصوفية الحلولية الأساسية الشاملة ويقوم بتھويدھا تماماً من خلال الصھيونية ويأخذ كوك بالصيغة
اليھود فھي أمر  لتجربة الدينية عندعكس الرؤية التقليدية التي ترى المنفى جزءاً لا يتجزأ من ا أن المنفى حالة غير طبيعية، على

ره، لا يستطيع اليھودي أن يكون مخلصاً وصادقاً في  وحسب. الإله والعقاب الذي حاق باليھود نتيجة الذنوب التي اقترفوھا تصوُّ
  .فاليھودية في أرض الشتات ليس لھا وجود حقيقي. أرض الشتات أفكاره وعواطفه وخيالاته في

 
الداخل من خلال  يرفض كوك اليھودية التقليدية بشكل صريح، فھو يقوم بترويضھا وتحديثھا وعلمنتھا منلا  وكما ھو متوقَّع،

اليھودية الجيولوجي التراكمي وتجَاھُل الطبقة التوحيدية  الديباجات الدينية وذلك عن طريق تغليب الطبقة الحلولية داخل تركيب
حلولية بدون إله تقترب إلى (للأمة اليھودية  ويطرح كوك رؤية حلولية .الصھيونية عقلباً وربما قالباً م تماماً حتى تتفق اليھودية

 (الشعب اليھودي والأرض اليھودية(، فالإله يحل في الإنسان والمادة )تترادف معھا حدٍّ كبير من فكرة القومية العضوية بل
الأمر القومية العضوية بعد أن يحل الإله في  ا في واقعفيوحدھما في وحدة حلولية عضوية، والقومية الدينــية والدين القومي ھم

 ً   .المادة ويصبح كامناً فيھا تماما
ولكنه شعب من نوع خاص، فاليھودية دين قومي  .(واحدية كونية(يؤكد كوك أن اليھود شعب، شعب واحد، واحد كوحدانية الكون 

 فولكس: بالألمانية" (روح الشعب العضوي"أو " روح الأمة" العضوية الذين يتحدثون عن ولذا، فھو يھاجم دعاة. وقومية دينية
في الأمة ليـس قوة طبيعيـة عضوية  ويقول إنھم يخدعون أنفسھم، فما يـسري) رواح ھا أما: ، وبالعبرية Volksgeist جايست

وم الأمة حسب العقيدة اليھودية أيضاً المتدينين التقليديين الذين ينادون بأن مفھ ولكن كوك يھاجم. وحسـب، وإنما روح الإله نفسه



، فريق منھم يحاول إسقاط العنصر »الانشطاريين» يُسمِّي كوك ھؤلاء. علاقة له بالتعريفات القومية العلمانية الغربية الجديدة لا
ً  العنصر القومي تماماً أيضاً، أما كوك نفسه فيزيل كل الثنائيات ويرى أن ثمة الديني تماماً، والثاني يحاول إسقاط كاملاً بين  تمازجا

عوامل الروح اليھودية يضم بشكل حتمي جميع  المطلق والنسبي وبين الخالق والمخلوق وبين القومية والدين، فكل عامل من
فصل القومية عن الدين تزييف لكليھما، فثمة مادة إلھية تسري في جماعة يسرائيل  ومن ثم، فإن. جوانب نفسية الشعب اليھودي

ھذا الإله الذي يكمن داخل ). واحدة فھما من مادة(صقة بروح الإله، بل إن روح يسرائيل وروح الإله شيء واحد روحھا ملت تجعل
أعضاء ھذا الشعب أن يدركوا حقيقة الإله الموجود داخلھم، ويدركوا من ثم  ولذا، يجب على. الشعب ھو مصدر روحھم القومية

: وھو نفسه الثالوث العضوي وھنا يكتمل الثالوث الحلولي(نھا في الشعب قوميتھم، فروح الإله تسري في الأرض سريا حقيقة
اليھود القومية من أرض ولغة وتقاليد وتاريخ ھي عروق تجري فيھا  وكل ممتلكات). الأرض والشعب والرابطة العضوية بينھما

اليھودي القومي  جزء من جوھر الوجودأرض إسرائيل ليست شيئاً منفصلاً عن روح الشعب اليھودي، إنھا  ولذا، فإن. روح الإله
 ً   .ومرتبطة بحياة الوجود وبكيانه الداخلي ارتباطاً حلولياً عضويا

 
ث وغير نقي أما خارجھا، في(لا يمكن أن يكون نقياً إلا في أرض إسرائيل  والوحي المقدَّس ش ومُلوَّ فالتجسد ). المنفى، فھو مُشوَّ

سة يتم إ الإلھي من خلال الشعب لا يمكن أن ، )المركزية وفي ھذا عودة للوثنية القديمة وللعبادة القربانية(لا على الأرض المقدَّ
ھنا ھي نتيجة التعلق بشيء مادي وھو الأرض وليس  وكلما ازداد تعلُّق الشخص بأرض إسرائيل، زادت أفكاره طھارة، والطھارة

  .نتيجة فعل الخير
 

سة ھ لكل ھذا، اليھودية ولا أمل ليھود المنفى إلا  ي حل المسألة اليھودية، فھذا ھو مصدر تميُّزتصبح العودة إلى الأرض المقدَّ
وإن عاد ھذا . ينبوع الحياة الحقيقي المقدَّس الموجود في أرض إسرائيل وحدھا بإعادة زَرْع أنفسھم في فلسطين والاعتماد على

الخطاب الاسترجاعي  وھكذا يتحول(ھذا الشعب ظھرت قدسيته الحقيقية، فھذا ھو الطريق الوحيد لإعادة ولادة  الشعب
 )حلولي تجسدي البروتستانتي والخطاب الاستيطاني الإمبريالي إلى خطاب صھيوني

والنسبي، والكل والجزء، والخالق والمخلوقات، تَرجَح كفة  وكما ھو الحال مع المنظومات الحلولية، فبعد أن يتعادل المطلق
إشارة إلى إله أو  فينسى كوك الروح الإلھية ويتحدث بدلاً من ذلك عن القومية العضوية دون أيةالخالق،  المخلوقات المادية على

أدارت ظھورھا للحياة الطبيعية ولتطوير الأحاسيس،  ولذلك فھو يشير إلى اليھود في أرض الشتات باعتبارھم جماعة. دين
 ية الأرض التي لا تختلف عن قدسية الجسد، فأخذوا يتحللونالجسد، ينقصھا الإيمان بقدس وأھملت كل ما له علاقة حسية بحقيقة

ھو الحل، وبعدھا ستقوم ) الصھيوني) والبعث القومي). وليُلاحَظ أن المرجعية النھائية ھنا ھي الطبيعة والجسد(بشكل مخيف 
 .الذي بدأ ينال منه التعب مرة أخرى، وسينشط الحلم) الطبيعية(الحياة الحسية 

 
تتجاوزھا، ومن ثم فھي لا تختلف عن القداسة التي يبحث عنھا أھارون جوردون  ا قداسة كامنة في المادة لاولكن القداسة ھن

الإيمان يمكن التعبير عنه بقوة الحياة في  إن: "ويقتبـس كوك من المشـناه العبارة التالية. الصھاينة العمـاليين الملحدين وغيره من
ستتحقق : "ثم ينھي كوك مقاله بعبارة دالة". بالحياة الأزلية عن طريق الزراعة يمانهالزرع، فالإنسان يمكن أن يبرھن على إ

وھذا ". تُغلِّف روحاً ملتھبة فقط إذا ما رافقت عظمتنا الروحية عودة إلى الجسد من أجل جسم صحيح قوي وعضلات قوية عودتنا
وفي مثل ھذه . عن الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية أنه لا يختلف الحديث لا يختلف البتة عن حديث داروين أو نيتشه، كما

  .تتحول وحدة الوجود إلى علمانية إلحادية صريحة الأنساق،
 

ويقدم كوك . المشيحاني المادي التجسيدي، يصبح البعث السياسي وإنشاء الدولة اليھودية ھو نفسه العصر في ھذا الإطار الحلولي
، فيلاحظ أن قوى )وھي إشكالية العجز وانعدام السيادة(الدولية  راك اليھود في معترك السياسةتاريخاً للدولة اليھودية ولاشت

ً  (وليس الإله(خارجية  تلقائي فقد كان العالم  جعلت اليھود يضطرون إلى ترك ھذه الحلبة، ولكن يبدو أن الانسحاب تم أيضاً برضا
ولكن اليوم الذي سيصبح فيه العالم أكثر لطفاً قد دنا، ولذا يجب على  .لآثامآثماً وقذراً ويتخلل الحياة السياسية فيه الكثير من ا

إن تأمين نـظام العـالم : "يقـول ثم يعطي كوك ھذه الدولة طابعاً مشيحانياً حين. يھيئوا أنفسھم ليحكموا دولة خاصة بھم اليھود أن
  ".الحضارات ستتجدد بولادة شعبنا من جديد وجميع. اليھودية الذي تمزقـه الحروب اليھـودية يتطلب بناء الدولة

  
الخالق  وفي استعادة) تيقون(إعادة إنتاج لفكرة مشاركة الشعب اليھودي للخالق في إصلاح الكون  ومن الواضح أن ھذه الأفكار 

  .لوجوده وكليته الروحية
 

كعقيدة، وعقد  الصھيونية عُد من الصعب تَبنِّيتوليد الإلحاد من وحدة الوجود، لم يَ  وبعد ترويض اليھودية على ھذا النحو، وبعد
وقد كان كوك على يقين من أن . اليھودية الحلولية ھي التي ستحقق الانتصار النھائي الزواج بينھا وبين اليھودية، مع افتراض أن

بغض (ح، وأن الرواد عصر الماشيَّ  المستوطنين الصھاينة في فلسطين ھو الجيل الذي تتحدث النبوءة عنه وعن أنه ينتمي إلى جيل
ولتسھيل مھمة الرواد، حاول كوك أن يصل إلى . باستيطانھم الأرض في فلسطين كانوا ينفذون تعاليم الدين) النظر عن علمانيتھم

 بالشرعية الدينية التي كانت تفتـقر إليھـا في نظر الصھيونية يمكن أن تتسع للمتدينين والعلمانيين، وحاول أن يصبغ صيغ دينية
أن جميع المستوطنين، الديني منھم والعلماني،  لأنه كان على ثقة من" اللادينيين"وقـد نادى بالتحـالف مع . رثوذكـس على الأقـلالأ

سة لا يستطيع العلمانيون) على حد قوله(الحلولية، لأن القومية اليھودية  سيرضخون في نھاية الأمر للصيغة مقاومة  قومية مقدَّ
  .روح القداسة رغماً عنھم أنه كان يرى أن كل اليھود، ومنھم العلمانيون، تسري فيھم كما. تيارھا الأساسي



 
ره في صورة مجازية  حينما كان الھيكل المقدَّس قائماً، كان محظوراً على: تفسيرية شھيرة قال فيھا وقد شرح كوك موقفه وتصوُّ

ح له بالدخول مرة واحدة  الكاھن الأكبر وحده ھوالأجانب أو حتى على أي يھودي عادي أن يدخل قدس الأقداس، وكان  المُصرَّ
التشييد، كان بإمكان أي عامل مشترك في البناء أن يدخل الحجرة الداخلية  ومع ھذا، فحينما كان الھيكل في دور. في يوم الغفران

 ً   .الملابس العادية مرتديا
  
، أما الكھنة )أو لعلھم الصھاينة العماليون(الرواد ھم العمال و ومن الواضح أن الھيكل في ھذا التشبيه ھو الدولة الصھيونية، 

  .اليھود الأرثوذكس الذين سيسيطرون على الھيكل بعد بنائه الحقيقيون فھم ولا شك
  
اليھود، فأصدر  كوك أن يزيل المصاعب التي تقف في طريق النشاط الاستيطاني ويذللھا للمستوطنين ولتسھيل مھمة البناء، حاول 

فتوى تبيح زراعة الأرض في سنة شميطاه أو السنة  وعلى سبيل المثال أصدر. متسامحة تُسھِّل لھم الحياة في فلسطينفتاوى 
ح بلعب كرة القدم يوم السبت على أن تُباع التذاكر يوم السبتية على أن تباع أرض الميعاد  بشكل صوري للأغيار، كما صرَّ

  .الجمعة
 

فأثناء ثورة . مكاناً للعرب، فھـم يقفـون خارج دائرة القداسـة ه العضوية الحلولية، كان لا يرىويبدو أن كوك، انطلاقاً من رؤيت
داً أثناء المعركة التي ، اتھم كوك1929عام  . دارت حول حائط المبكى البريطانيين بالتقاعس عن حماية اليھود، واتخذ موقفاً متشدِّ

 الصھيونية مؤتمرات أجودات إسرائيل ليعرض وجھة النظر ضر مؤتمراً منوكان كوك قريباً من حركة مزراحي، ومع ھذا فقد ح
  .الدينية

 
حاخاماً في سويسرا ثم في لندن، وعاد إلى فلسطين عام  ، لكن الحرب حالت دون رجوعه فعمل1914وسافر كوك إلى أوربا عام 

جانب  إلى» الفلسفة اليھودية«يھا ما يُسمَّى لغة الدراسة فيھا ھي العبرية وكان يُدرِّس ف حيث أسَّس مدرسة تلمودية 1917
اليھودي والفلسفة والشعر، ونُشرت رسائله  وقد نشر كوك بحوثاً في كل جوانب المعرفة الحاخامية والتصوف. الشريعة اليھودية

  .الفتاوى في عدة مجلدات، كما أن له العديد من
 

ً ويمكننا أن نقول إن اليھودية الحاخامية الأرثوذكسية تخت في أعمال كوك وتصبح صھيونية حلولية عضوية تطالب بضم  في تقريبا
لم  وقد نجحت صيغته في الھيمنة على اليھودية الأرثوذكسية بحيث. وبالحد الأقصى الصھيوني كل أرض إسرائيل وبطرد العرب

 .الصھيونية ھي التي تعارض) الناطـوري كارتا(يبق سـوى أقلية أرثوذكسـية 
 

 )(1949-1880) برلين(لان مـائير بـار إيـ
Meir Bar Ilan (Berlin) 

 (روسيا(وُلد في فولوجن . »بار إيلان«غيَّر اسمه بعد قيام إسرائيل فصار يُعرَف باسم  زعيم صھيوني ديني، من عائلة برلين،
في المؤتمر  الأولى كمندوب ، شارك للمرة1905وفي عام . وتلقَّى تعليمه الديني ھناك، وساھم في إنشاء حركة مزراحي

، اختير عضواً باللجنة التنفيذية 1911وفي عام . أسبوعية بالعبرية ، استقر في برلين وأسس مجلة1910ومنذ . الصھيوني السابع
  . الألمانية بعد أن افتتحت مكتبھا المركزي بالعاصمة 1912العالمية ثم سكرتيراً عاماً لھا عام  لحركة مزراحي

  
وھناك قام بدور بارز في النشاط الصھيوني وفي الأوساط  ولى، سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية،وأثناء الحرب العالمية الأ
 حيث 1926إلى عام  1916المجموعات المحلية لمزراحي وتولى رئاسة منظمة مزراحي من عام  اليھودية، فساھم في تطوير

المشتركة للتوزيع وغيرھا من المنظمات التي  ة اليھودية الأمريكيةوعمل بار إيلان بنشاط من خلال اللجن. أصبح رئيساً شرفياً لھا
م حركة مزراحي العالمية 1926ثم استقر في فلسطين عام . في شرق أوربا عملت على مساعدة اليھود من لاجئي الحرب ، وتزعَّ

العالمية،  الصھيونية المنظمة فيكما شغل عدة مناصب قيادية . الحين وحتى وفاته، فيما عدا بعض الانقطاعات القصيرة منذ ذلك
 المشروع البريطاني لتقسيم فلسطين، وانسحب من مؤتمر 1937والبريطانيين، فعارض عام  وكان من دعاة التشدد مع العرب

وبعد نشـر الكتاب الأبيض . نظـره عندما ظھرت بوادر خطط بريطانية معارضة للصـھيونية في 1939سان جيمس بلندن عام 
كما كان بار إيلان من أنصار . البريطانية في فلسطين ورفض أي تعاون معھا ادى بسياسة المواجھة مع السلطات، ن1939عـام 

  .مظاھر عدم التدين بين المستوطنين الصھاينة الحرب على
 

ھاً، قام وعقد الندوات  الخطب بار إيلان بعدة جولات وزيارات للمراكز اليھودية في أنحاء العالم من أجل إلقاء وبوصفه خطيباً مُفوَّ
من فولوجن إلى القدس، وھو : نشر عدة مقالات صحفية، وألف عدة كتب من بينھا وقد .الصھيونية التي تدور حول الدعوة للأفكار

وقد أطُلق اسمه . لتحريرھا وقد أسَّس بار إيلان صحيفة ھاتسوفيه وكان أول رئيس. في جزءين، و معلم في إسرائيل سيرة ذاتية
  .الجامعات في إسرائيل على إحدى

 
  Samuel Landau)1928- 1892(صمويل لانــداو 

بيئة حسيدية في بولندا حيث تلقَّى تعليماً  نشأ في. حاخام بولندي الأصل، وزعيم صھيوني ديني، ومؤسِّس جماعة عمال مزراحي



حركة  بنفسه الكتب غير الدينية وانخرط في سلك وأصبح حاخاماً في سن الثامنة عشرة، ثم قرأ دينياً تقليدياً في المدرسة التلمودية
 ھاجم فيھا موقف اليھود الأرثوذكس السلبي من وكتب لانداو عدة مقالات. مزراحي في بولندا بعد انتھاء الحرب العالمية الأولى

  .، ھاجر إلى فلسطين حيث تابع نشاطه الصھيوني1926عام  وفي .الصھيونية
 

د في كتاباته على أھمية الاستيطان في الأرض، فالإقامة حلولية وينطلق لانداو من رؤية في الأرض  عضوية، ولذا فإنه يشدِّ
سة ھي أحد الأوامر والنواھي  الشعب اليھودي إلا وھو في أرضه، أي أنه يدور في  لأن القبس الإلھي لا يؤثر في) متسفوت(المقدَّ

م ھذه الفكرة الحلولية العضوية بفكرة العمل وزراعةوھ). ـ الأرض ـ الشعب الإله(إطار الثالوث الحلولي العضوي  الأرض  و يُطعِّ
  .أنھا قيَم مرتبطة في نھاية الأمر بالتوراة والوجود اليھودي المنفصل العمالية الأخرى، ولكنه يبيِّن الصھيونية وبالديباجات

  
بالعدالة الاجتماعية وإنما ترمي إلى خلق  م الاقتصادي أوإلى أن ھذه القيم العمالية اليھودية لا علاقة لھا بمسألة النظا كما أنه يشير 

  .القومي ھو القيمة المطلقة الحاكمة وما عدا ذلك مجرد تجليات لھا البدايات الأولى للحياة القومية، فالبعث

  

  

  

  الإثنية العلمانية الصھيونية :الثالث عشر الباب
 
  

 
  العلمانية الإثنية الصھيونية

Secular Ethnic Zionism  
. »العلمانية الصھيونية«ونشير لھا أحياناً بـ » الصھيونية الروحية«أو » الصھيونية الثقافية» ھي» الصھيونية االإثنية العلمانية«

والوعي ومعنى  الأساسية ويھتم بقضايا الھوية الصھيونية ينطلق من الصيغة الإثنية الصھيونية وھي اتجاه صھيوني في تيار
ھه السياسي الاقتصاديالوجود، ويرى أن ال  ومجال. لابد أن يكون ذا بُعْد إثني يھودي مشروع الصھيوني مھما كان توجُّ

ق بين المستوطنين الصھاينة ويھود الإثنية الصھيونية  الصھيونية وتنادي. العالم العلمانية ھو كل يھود العالم، ولذا فھي لا تُفرِّ
لا يمكن أن تستمر  وني إلى مركز لإحياء الإثنية اليھودية، وترى أن الثقافة اليھوديةالمُستوطَن الصھي الإثنية العلمانية بأن يتحول

يحقق  الإثنية العلمانية ترى أنھا قضت نحبھا، وأن ما يمكن أن الصھيونية وفيما يتصل بالعقيدة اليھودية، فإن. دون ھذا المركز
 الإثنية ھي نفسھا خلفية الصھيونية وخلفية. القداسة قية ومصدرالاستمرار ھو الإثنية اليھودية التي يمكن أن تصبح موضع المطل

، الأمر الذي جعل 1880إلى وصولھا إلى طريق مغلق عام  على وجه العموم من تعثُّر عملية التحديث في شرق أوربا الصھيونية
ً  استمرار حركة التنوير اليھودية اليديشية  با المتمثل في ثقافتھمويُضاف إلى ھذا، الوضع الإثني الخاص ليھود شرق أور. صعبا

كما يجب أن نضع في . الاقتصادي الوظيفي المتميِّز ويضاف إلى ذلك أيضاً وضعھم. القديمة نوعاً ما وفي ثقافتھم العبرية الجديدة
ثيراً عميقاً إيجابياً وتأ التي أثرت في اليھود تأثيراً سلبياً عميقاً بنبذھم،) الفولك(والشعب العضوي  الاعتبار فكرة القومية العضوية

  .بطرح نموذج الحركة لھم
 

ويمكن أن . لھذه المدرسة الروسي آحاد ھعام أھم المفكرين في ھذا التيار، كما تعد أفكاره الأفكار الأساسية ويُعَدُّ المفكر اليھودي
اع ھذا الاتجاه بسبب تقديسه ضمن أتب) 1965ـ  1878(مارتن بوبر  كما يُصنَّف). 1922ـ  1858(نضم إليه أليعازر بن يھودا 
  .رؤيته الحوارية الحلولية، ولاستخدامه مصطلح الفكر القومي العضوي للشعب اليھودي، وبسبب

 
 الأخرى، كما أن الصراع لا الصھيونية العلمانية والتيارات الإثنية الصھيونية اختلاف المستويات، لا يوجد تناقض بين وبسبب

إسرائيل والآخر  الإثنية العلمانية فريقان، أحدھما في الصھيونية ويمثل فكر .الإثنية الدينية صھيونيةال ينشب إلا بينھا وبين أتباع
في حياة الدياسبورا بل يتخطى أحياناً حدود  الصھيونية الدولة) أو أرستقراطية(أما الفريق الإسرائيلي فيؤكد مركزية . خارجھا
أما الفريق الثاني فھم صھيونيو  .الدياسبورا أو اعتبارھا مجرد جسر أو قنطرة »نفي«الآحاد ھعامية وينادي بإلغاء أو  الصيغة

وھؤلاء يرون ضرورة وجود مركز ثقافي . أكثر اقتراباً من الصيغة الأصلية ، وھم)الصھاينة التوطينيون في الخارج(الدياسبورا 
التآكل في مجتمعاتھم  يتھم اليھودية الآخذة فيحتى يستمد التراث اليھودي أسباب الحياة والاستمرار فيدعم ھو في إسرائيل

والمشكلة بالنسبة إليھم ھي، إذن، مشكلة يھودية وليست مشكلة  .العلمانية، ولكنھم لا يرون أية ضرورة للاستيطان في إسرائيل
  .بالنسبة إليھم وسيلة ثقافية وليست غاية، تماماً كما كان الحال مع آحاد ھعام يھود، كما أن الدولة

 
الإثنية  الصھيونية من أتباع) أقـصى اليسـار من أقـصى اليمين حتى(الواقع أن أغلبية يھود المُستوطَن الصھيوني الساحقة و



ھم من أتباع ھذا التيار، وخصوصاً في  الصھيونية وكذلك غالبية أعضاء الجماعات اليھودية في العالم ممن يناصرون .العلمانية
  .أوطانھم ولا تطلب منھم الھجرة وشأنھم في صياغته التي تتركھم

  

  بني موسى جمعية
Bene Moses  

) أسست على غرار المحافل الماسوننة(جمعية صھيونية سرية وبني موسى. »بني موشيه«تقابلھا في العبرية » بني موسى«
بعض  قاليد فلكلورتاريخ مولد موسى بحسـب ت(آذار  7في  1889صھيون، أسُِّست في روسيا عام  تشكل إحدى جمعيات أحباء

إلى يھوشاوا بارزيلاي الذي عاد من  ويعود الفضل في تأسيسھا. 1897واستمرت في نشاطھا حتى عام ) الجماعات اليھودية
 الناحيتين الثقافية والإثنية، إذ يبدو أنھم كانوا مُستوعَبين تماماً في الأعمال فلسطين وقد امتلأ استياءً من أحوال المستوطنين من

الذي تولَّى (إلى تفكير آحاد ھعام النخبوي  وتعود سرية الجمعية. انية ولم يطوروا الطابع اليھودي الإثني في المستوطناتالاستيط
. تماماً بنيتشه وإن كان الخطاب النيتشوي يكتسب مصطلحات ونبرة يھودية في حالته فآحاد ھعام كان متأثراً ). رئاسة الجمعية

تكرس حياتھا لتحقيق ھذا الھدف سواء  ثقافي لا يمكن أن يتم إلا على يد مجموعة من الكھنة التيفقد وجد أن ھذا البعث ال ولذا،
بين (تصبح بمنزلة المرشدين للأمة بأسرھا سواء داخل فلسطين  وھذه المجموعة من الكھنة. داخل فلسطين أو خارجھا

  .(من التوطينيين(لتثقيف الأجيال الصاعدة  أو خارجھا) المستوطنين
 
. بالجمعية يتكون من خمسة أشخاص على الأقل، كما كانت معرفة العبرية أحد شروط الالتحاق كان كل فرع من فروع الجمعيةو

بزعامة ليلينبلوم وكانوا يرون أن الھدف المباشر  (التسلليين(الصھاينة العمليين : وقد ووُجھت الجمعية بمعارضة من جانبين
المعارضة،  أما الجانب الآخر من جماعات. طينھم، وتأتي الأمور الثقافية في المرتبة الثانيةوتو والعامل الأساسي ھو نقل اليھود

فت الانتماء اليھودي كما فعلت (باعتباره انتماءً إثنياً دينياً وليس إثنياً علمانياً  فقد كانت تشكلھا الأوساط الأرثوذكسية إذ عرَّ
  .ھاشيلواح) عبرية(ية وداراً للنشر في وارسو وأصدرت مجلة الجمعية مدارس لتعليم العبر وقد أسست). الجمعية

 
آحاد ھعام في التعبير عن فكرھا وفي معارضة  ومع ھذا، فقد استمر. وبعد تأسـيس المنظـمة الصھـيونية، انحـلت الجمــعية

ظلت الحركة مجرد  جات بحيثالأساسية بدرجة كافية وتركوھا عارية من الديبا الصھيونية الصھاينة الذين رفضوا تھويد الصيغة
  .حركة تنقل اليھود من أوربا

 
  العصبة الديموقراطية

Democratic Faction  
وجدوا أن ھرتزل ركَّز السلطة كلھا في يده . 1903و 1901الفترة بين  في الصھيونية جماعة من المثقفين الصھاينة في المنظمة

بالاھتمام بالجوانب الثقافية  ا بتوسيع نطاق العضوية والقيادة، كما طالبوابالأمور السياسية وحدھا، وطالبو وأنه لا يھتم إلا
. اليھود الذين جاءوا من شرق أوربا وكانوا يدرسون في ألمانيا وسويسرا وكان معظم أعضاء ھذه العصبة من الطلبة. والاجتماعية

وقد كان أعضاء . الشـائعة آنذاك بالأفكـار الديموقراطيةجميعاً بآراء آحاد ھعام وبصھيونيته الإثنية العلمـانية و وقد تأثر ھؤلاء
ع قاعدتھا الصھيونية ولذا فقد وجدوا أن الحركة العصبة يدركون التحدي الذي تشكله الحركات الثورية، الديموقراطية  لابد أن توسِّ

فيه التصادم بين الصھاينة  الذي حدث (1900) وقد بدأت العصبة بعد المؤتمر الصھيوني الرابع. حتى تستجيب لھذا التحدي
نشاطاً  باعتبار أنه سيكون(العلمانيين، حيث عارض الدينيون قيام المنظمة بأي نشاط ثقافي  الإثنيين الدينيين والصھاينة الإثنيين

 ً اييم الصھيوني الخامس في بازل واشترك فيه ح عشية المؤتمر 1901وقد عقد أعضاء العصبة مؤتمراً عاماً في أبريل ). علمانيا
النقد لھرتزل بسبب أسلوبه التسلطي وتركيزه السلطة في دائرته الداخلية وتعامله  وايزمان وليو موتزكين حيث وجه المشاركون

والجوانب ) الاستيطانية(الجوانب العملية  الأثرياء والطبقات الحاكمة بين اليھود وغير اليھود، كما أشاروا إلى إھمال ھرتزل مع
 وقد تحاشى ھرتزل المواجھة معھم لأنه كان يدرك منذ البداية ما لا يدركونه، وھو أن .في النشاط الصھيوني )الإثنية(التربوية 
وأنه لابد من الاعتماد على الإمبريالية، ومن ثم لابد من التفاوض  لن تقوم لھا قائمة بالاعتماد على الجھود الذاتية الصھيونية

لعقد الصفقة  تركيز السلطة في يد شخص أو مجموعة صغيرة تتحرك بكفاءة وسريةويتطلب ھذا بالضرورة  والسعي المستمرين،
يكترث بھا لأنه لم يكن يعرف عنھا الكثير، ولذا فإنه لم  وفيما يتصل بالجوانب الإثنية، فإن ھرتزل لم يكن. مع الحضارة الغربية
التخفف منھا قليلاً في  تَقبُّل الإثنية، ولكن كان لابد منوالواقع أن صياغته المراوغة ساعدت كثيراً على  .يمانع فيھا ولم يشجعھا

منع مناقشة برنامج العصبة، ولكنه طرح البرنامج للنقاش بعد أن  وقد حاول ھرتزل. البداية حتى لا يَفزَع يھود الغرب المندمجون
ت ھرتزل شخص. بالانسحاب من المؤتمر ھدد أعضاء العصبة تبنيه من قبَل  ياً لصالحه وتموحينما تمت مناقشة البرنامج، صوَّ

إلى الدراسة العلمية للأحوال الطبيعية في فلسطين  ، فإنه كان يتضمن الدعوة1902وحين نُشر البرنامج في صيف عام . المؤتمر
 الصھاينة أنفسھم للمشروع الصھيوني بكل إخلاص، وھي قرارات أقل ما توصف به أنھا مضحكة وإلى العمل النشيط وأن يكرس

وبعد أن عقد الصھاينة الروس مؤتمر  .تمس العملية الأساسية في ھذه المرحلة وھي التفاوض مع الدولة العظمى الراعية إذ لا
 .، فقدت العصبة قوتھا الدافعة)أحدھما ديني والآخر علماني(متساوية  واعترفوا بوجود تيارين لھما حقوق) 1902(منسك 

توجـد بينھا أية خلافـات  لاف صھيوني نماذجي، أي أنه اختـلاف بين تيـارات لابين ھرتزل والعصبة الديموقراطية خ والخلاف
  .الأساسية الشاملة كامنة بشكلٍّ صلب في كل رؤاھم وأقوالھم الصھيونية حقيقية، وتظل الصيغة

 



 )1927-1856(آحاد ھعام 
Ahad Ha-am  

) وكان يكتب بالعبرية(الروسي  سم الذي اشتھر به الكاتبھو الا» آحاد ھعام«و. »أحد العامة«عبارة عبرية تعني » ھعام آحاد«
 أى( الثقافية  الصھيونية والمفكرين في أدب العبرية الحديث، كما يُعَدُّ فيلسوف ويُعَدُّ آحاد ھعام من أھم الكُتَّاب. آشر جينزبرج
المفكرين الصھاينة، خصوصاً  عباءته كل بل المؤسس الحقيقي للفكر الصھيوني والذي خرج من تحت) الاثنية العلمانية الصھيونية

وقد نشـأ آحاد ھعام في عائلة حسـيدية في قرية صغيرة بالقرب من . فيش العلمانيين، ابتداءً من مارتن بوبر وانتھاءً إلى ھارولد
ئية الروسية لأن ھذا كان الألفبا تلقَّى تعليماً يھودياً تقليدياً حتى أن معلمه منعه من تعلم. عضواً في حركة حبد كييف، وكان أبوه

وقد دفعته دراسته الجديدة إلى ھَجْر . نھاية الأمر بمدرسة ثانوية في روسيا ولكنه، مع ھذا، التحق في. يُعَدُّ ضرباً من الھرطقة
بعھا مقالاته، وذلك بسبب طا ثم تخلَّى بعد ذلك عن كل إيمان ديني وإن كان قد عبَّر عن إعجابه بالحسيدية في إحدى الحسيدية،

النزعة الحلولية المتطرفة في الحسيدية قد تركت أثرھا فيه وفي بنيان  ولا شك في أن). أي اليھودية كفلكلور(اليھودي الإثني 
  .فكره

 
المدن الجديدة التي أنشأھا القياصرة على البحر  في أوديسـا للعمل في التجارة، وأوديسا إحدى 1886وقد استقر آحاد ھـعام عام 

ً  ضمھا من الدولة العثمانية الأسود بعد  وقد تم توطين. في نھاية القرن الثامن عشر وقد أصبحت مركزاً تجارياً مھماً ونشيطا
كثافة سـكانية روسـية بيضاء، أي أن  أعضاء الجماعة اليھودية، مع غيرھم من الروس البيض، كعنصر استيطاني يخلق وجوداً أو

 وكانت أوديسا تختلف كثيراً عن جو الشـتتل، كما كانت بعـيدة عن. حقوقاً ومزايا كثيرة وااليھـود تم توطينھم كروس، ولذا فقد مُنح
  .روسيا مراكز الدراسـة الأرثوذكسية، وكانت مركزاً مھماً لأدب العبرية والفكر الصھيوني في

 
فتأثر بالفلسفة . وربية ودرس الفلسفةوتعلَّم بعض اللغات الأ ثقَّف آحاد ھعام نفسه بنفسه، فدرس العلوم وقرأ أدب حركة التنوير

فه على أعـمال جـون ســتيورات ميل الوضعية في روسيا من تأثر كذلك  وقد. خلال أعمال المفكر الروسي بيساريف الذي عرَّ
ره، العضوية الداروينية كان لھما أبعد الأثر في تفكي وفلسفته) المفكر الاختزالى التبسيطى(بفلسفة لوك، ولكن ھربرت سبنسر 

تأثراً عميقاً،  كما تأثر بفلسفة نيتشه وھردر. أقرب المفكرين إلى قلبه) المفكر الاختزالى التبسيطى) وكان ھو نفسـه يَعُد سبنسر
عمق تأثر آحاد ھعام بنيتشه في زعمه أن النيتشوية  ويتجلى. شأنه في ھذا شأن كثير من المفكرين والمثقفين اليھود في عصره

  .واليھودية صنوان
 

إلى عالم حديث يمثل قوة جذب  لقد خرجت. ھعام إلى أن الذي خرج من الجيتو ليس اليھود وحسب وإنما اليھودية نفسھا ذھب آحاد
الاستمرارية اليھودية وعلى الھوية اليھودية، كما يؤدي إلى فقدان اليھود  ھائلة بھرت اليھود، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً على

كھم بقيمھم وتقاليدھمبالوحدة وال إحساسھم   .ترابط وإلى ضعف تمسُّ
 

الذي يريد أن يندمج في  علاوة على ذلك، إلى عالم مُشبَّع بالروح القومية العضوية حيث يتعيَّن على الغريب كما خرجت اليھودية،
ھدف إلى خَلْق حياة ولذا، فإن الاندماج حل أتى من الخارج ي .مثل ھذه الحضارة أن يطمس شخصيته وينغمس في التيار الغالب

أكثر من نوع واحد، يختلف  لھا بالھوية اليھودية، وبالتالي فإن الوحدة اليھودية ستتفتت وتنقسم اليھودية إلى جديدة تماماً لا علاقة
ج الواقع، فإن القومية العضوية ترفض الآخر حتى لو أراد الاندما وفي. كل نوع منھا باختلاف البلد الذي ينتمي إليه اليھودي

أي أن (فيه اليھود  فإن حل الذوبان لم يكن مطروحاً أصلاً في الوسط السلافي أو الجرماني الذي كان يتحرك والذوبان فيھا، ولذا
المنبوذ، والآخر ھنا ھو اليھود في المحيط الجرماني  فكرة الشعب العضوي تُصنِّف الآخر على أنه عضو في الشعب العضوي

  )والسلافي أي في كل أوربا
 

ل إلى عبء حقيقي، فأھل الكتاب قد أصبحوا عبيداً  وقد خرج اليھود واليھودية من الجيتو في لحظة كان الدين اليھودي فيھا قد تحوَّ
ل. الكتاب ھو أن يُضعف كل قوى الإبداع الذاتي والعاطفي لدى اليھود ويحطمھا للكتاب حتى أصبح عمل ھذا القانون إلى  وتحوَّ
ر اليھود، واختفى العالم الداخليقانون مكتوب جامد، وتَو : ولذا، كان السؤال ھو. تماماً، وأصيب اليھود بالشلل الحضاري قَّف تَطوُّ
أن تضحي بالھوية  وتحرير الروح اليھودية من أغلالھا لتعود إلى الاندماج في مجرى الحياة الإنسانية دون ھل يمكن تطبيع اليھود

  اليھودية وبالطابع الخاص لھا؟
 

ر آحاد ھعام، تأخذحسب تص اليھـودية في  وقد نجحت المسألة. أحدھما في الشرق، وثانيھما في الغرب: المسألة اليھودية شكلين وُّ
في تعريضھم لمسألة معاداة اليھود الأمر الذي أعاد  الغـرب في إعـتاق اليھــود ثم في إفقادھم ھويتھم اليھودية، كما نجحت

 ً ً . فيه وإنما ھرباً من معاداة اليھود اليھودي لعالمه اليھودي لا حبا لا يُشبع حاجاته  ولكنه عند عـودته وجـد العـــالم اليھودي ضيقا
ولذا، فھو يصبو إلى إنشاء دولة يھودية يستطيع ). يھودي غير يھودي فھو(الثقافية، بل إن العالم اليھودي لم يَعُد جزءاً من ثقافته 

أمامه ولا يستطيع الوصول  لتي يحبھا ويحقق فيھا لنفسه كل ما يريد من أشياء يراھا الآنتشبه حياة الأغيار ا أن يعيش فيھا حياة
مجرد وجودھا على الأقل سوف يرفع مكانته أينما كان، فلن يُنظَر إليه  وھو إن لم يستوطنھا بنفسه وبقى حيثما يكون، فإن. إليھا

التفكير فيھا، ھو شيء يشفيه من  إن الدولة اليھودية، بل مجرد. لاد لهباعتباره عـبداً يعتـمد على استـضافة أھـل الب نظرة احتقار
ھو الفرد اليھودي المندمج الذي تُسبِّب له معاداة اليھود شيئاً من  مرض نفسي ھو الشعور بالضعة، فمحور المشكلة في الغرب

لكن . وشق ثقافي شق مادي: يھم ذات شقينأما يھود الشرق فھم على عكس ذلك، فالمشكلة بالنسبة إل. بالضعة الإحباط والإحساس



أما فيما يتعلق بالجانب المادي، فإن آحاد ھعام كان . الثقافي دولة ھرتزل لن تَحُل أياً من المشكلتين، فھي لا تكترث أصلاً بالجانب
ن سوى قسم من اليھود في يرى استحالة إخلاء سطين، وبالتالي فإن حل فل أوربا من اليھود الفائضين، فالدولة اليھودية لن تُوطِّ

زيادة عدد المزارعين : مثلاً (الحلول الأخرى المطروحة ضرورياً  وسيظل الاعتماد على. المشكلة حلاًّ كلياً أمر غير ممكن
الحالة الاقتصادية وعلى  وفي نھاية الأمر، فإن حل الشق المادي سيعتمد في الأساس على). اليدوية من اليھود والعاملين بالمھن

 .يھودية وى الثقافي للأمم المختلفة التي تُوجَد فيھا أقلياتالمست
 

فما الحل إذن؟ يجد آحاد ھعام أن الدواء يوجد في الداء نفسه،  وإذا كانت الحلـول المطـروحة لا تُجـــدي ومحكوماً عليھا بالفشل،
من أي دين آخر  ذي سقط فيه كان مھيئاً أكثرويرى آحاد ھعام أن الدين اليھودي رغم جموده ال. تھويدھا أي القومية العضوية بعد

وليـس كالدين المسـيحي الذي يؤكــد أھمـية الإيمان ) لعملية التحديث، فھو دين عقلاني جماعي يؤكد أھمية العقل والجماعـة
العلمية  لمعرفةفي نظره ھي في جوھرھا اكتشاف مبكر لوحدة الطبيعة ولفكرة القانون العلمي وا كما أن عقيدة التوحيد). والفرد

، فھو يشير إلى أن الفريسيين )الواحدية الكونية وما يتحدث عنه آحاد ھعام ھو في واقع الأمر. (التي تتجاوز الإحساس المباشر
أي وحدوا ) وزاوجوا بينھما) دعاة المادة(والصدوقيين ) دعاة الروح(رفضوا كلاًّ من الأسينيين  الذين صاغوا اليھودية الحاخامية

الواحدية الحلولية الكونية الكامنة في كلٍّ من العبادات  والمادة وألغوا الثنائية التي تسم الأنساق التوحيدية وأحلوا محلھاالروح 
  .، وھذا ھو إنجاز يفنه الأكبر وھو أيضاً ما حفظ اليھودية على مر العصور)الحديثة الوثنية القديمة والعلمانية

 
وھذه (» الحاخام اللا أدري«وقد سماه آرثر ھرتزبرج  ودة إلى الدين، فآحاد ھعام كان ملحداً،لكن ھذا لا يعني بطبيعة الحال الع

وحينما ذھب آحاد  .(مثيل في المسيحية أو في الإسلام، ولكن التركيب الجيولوجي لليھودية يسمح بھا مفارقة لا يمكن أن يُوجَد لھا
داخله، بل وجدھا رمزاً للخراب الذي حاق بالشعب  ية مشاعر دينيةھعام إلى فلسطين ورأى أحجار حائط المبكى، لم تتحرك أ

وھو  سوى شكل من أشكال التعبير عن الروح القومية اليھودية الأزلية المتجسدة في التاريخ، ولم يكن الدين بالنسبة إليه. اليھودي
الأفكار اليھودية تضرب بجذورھا في  وعاء كامن في الذات وليس مقياساً مطلقاً خارجاً عنھا، فالدين اليھودي مجموعة من

فإن العودة تكون لھذا المطلق ولھذا المطلق وحده، أي للذات الإثنية اليھودية  ولذا،). اليھودي(أو التاريخ ) اليھودية(الطبيعة 
ية في ألمانيا ودعاة القومية العضو الدين اليھودي والتي ستحل محله، والتي سيخلع القداسة عليھا تماماً كما فعل مفكرو مصدر

 وھردر والمفكرين السلاف والألمان الذين كانوا يرون الإثنية مطلقاً، وقيمة في حد وھو، في ھذا، كان متأثراً بھيجل. وشرق أوربا
وعلى سبيل المثال، فإن . اليھودي وكما ھو واضح، فإن آحاد ھعام يقف في ھذا على الطرف النقيض من التراث الديني. ذاتھا

التوراة أو بسببھا، وبذلك جعل الشعب أداة، أما آحاد ھعام فيرى أن كل  ف الفيومي ذكر أن اليھود شعب من أجلسعيد بن يوس
  .لتأكيد ھوية الشعب حتى الدين نفسه شيء أداة

 
 ً تَعُد اللسان  لمفاللغة العبرية . عاماً نحو القومية العضوية بدأ يسود بين اليھود في شرق أوربا ويذھب آحاد ھعام إلى أن ثمة اتجاھا

وقد ساھم ھو نفسه في ھذا التيار . الدين كإطار للوحدة المقدَّس لليھود وإنما أصبحت لغة الأدب العبري العلماني وبدأت تحل محل
 الأمة«أو » السوبر أمة«دينية، مثل الشعب المختار، لتصبح مصطلحاً نيتشوياً يُسمَّى  وأضفى صبغة علمانية على مفاھيم

  .التي تُعلي شأن القوة والإرادة، »المتفوقة
 

إلى بَعْث أو  التي تھدف» الصھيونية الثقافية«العضوية، طرح آحاد ھعام نظريته الخاصة بما يُسمَّى  وانطلاقاً من ھذه المفاھيم
. مية العضويةويمكن إنجاز ذلك من خلال إطار القو. الحديث تحـديث الثقافة اليھودية التقليدية حتى يمكنھا التعايش مع العصـر

أو (للفولك  إنشاء مركز ثقافي في فلسطين يسبق تأسيس الدولة اليھودية يكون بمنزلة مركز عضوي ولذلك، اقترح آحاد ھعام
ففي فلسطين يستطيع اليھود أن . أسس عصرية اليھودي يمكن أن تؤكد الھوية اليھودية نفسھا من خلاله على) الشعب العضوي

ومثل ھذا المركز العضوي سيصبح مع . زراعة وأعمال يدوية إلى علوم طبيعية تى فروع الحياة منيستوطنوا وأن يعملوا في ش
بوسعھا الوصول إليھا بشكل  مركزاً للأمة تستطيع روحھا أن تظھر وتتطور من خلاله إلى أعلى درجات الكمال التي مرور الزمن

ة إلى سائر الجماعات اليھودية في العالم فتبعث فيھم حياة جديدة العضوي ومن ھذا المركز ستُشع الروح القومية اليھودية. مستقل
ي وعيھم د أواصر الوحدة بينھم تُقوِّ وستُزال منھا الشوائب التي  ومن خلال ھذا المركز ستنمو الشخصية اليھودية. القومي وتُوطِّ

لكن عملية البعث العضوي ھذه لا . يھوديةجديدة فخورة بھويتھا ال عَلقت بھا نتيجة سنوات طويلة من الشتات وستُولِّد شخصية
يعترض آحاد ھعام  ولا. واحدة، وبعملية سياسية بسيطة، فھي عملية حضارية طويلة بطيئة بطء النمو العضوي يمكن أن تتم دفعة

البطيئة  الدولة ستكون تتويجاً لعملية النمو العضوية على تأسيس دولة يھودية في فلسطين تضم أغلبية يھودية، ولكنه يرى أن
متى حان  بل إن المركز الثقافي سيؤدي إلى قيام رجال في أرض إسرائيل نفسھا يستطيعون،. البدء والثمرة النھائية وليس بذرة

والدولة في . الحلولي للكلمة؛ دولة عبرية علمانية الوقت، أن يؤسسوا دولة ھناك، لا تكون دولة يھود وإنما دولة يھودية بالمعنى
ً  ـت نھاية في ذاتھا،ھذا الإطار ليس سياسياً  وإنما وسيلة للتعبير عن الذات القومية، وھي نتاج فعل حضاري بطيء وليس انقلابا

 ً   .مفاجئا
 

ينبع من موقفه العضوي نفسه، فقد رفض الحل الدبنوفي ورفض فكرة  وقد كان موقف آحاد ھعام من الجماعات اليھودية في العالم
إلى الأندلس إلى  مع تغيُّر مركز اليھودية من بابل(المختلفة أينما وُجدت جماعات يھودية  أنحاء العالم البعث اليھودي في

آحاد ھعام بالموقف الصھيوني المتطرف المبني على تصفية  وفي الوقت نفسه، لم يأخذ. ، فمثل ھذا الرأي تعددي تنوعي)نيويورك
الجماعات  لإطار العضوي، ستعمق الوعي الإثني عند أعضاءالروحي، ودولته اليھودية داخل ا الجماعات، فقد رأى أن مركزه



  .اليھودية وتزيد الفواصل بينھم وبين جيرانھم الأغيار
 

  :البرنامج الثقافي عند آحاد ھعام مشكلتين أساسيتين ويثير
 
بل ترك المسألة  اسياً،، كما لم يطرح برنامجاً سي)الدولة اليھودية(عن آليات إنشـاء المركز الروحي  ـ فھو لم يتحـدث قـط 1

بالإجراءات كافة،  العملية والصھيونية الاستيطانية الذين كانوا سيتكفلون الصھيونية ولعله ترك ھذه الأمور لدعاة. غامضة
  .رابضاً وراء كل سطور كتاباته) وكذلك داروين) وعلى كلٍّ كان نيتشه. وضمنھا الاستيلاء على الأرض وطرد سكانھا

 
أوربا أو  فقد رفض كل ثقافات اليھود الموجودة بالفعل، سواء الثقافة اليديشية في شرق: يطرحھا الثقافة التي ـ وھناك مشكلة 2

الخالصة بديلاً » الثقافة اليھودية«كان يطرح ما سماه  ولكن ھذا أمر لم يسبب له أرقاً، فقد. التراث السفاردي الذي كان لا يجھله
  .لكل ھذه الثقافات المتعينة

 
وأصبح مفكرھا الأساسي، لكنه ما لبث أن  نزل آحاد ھعام إلى ميدان النشاط الصھيوني، فانضم إلى جماعة أحباء صھيونوقد 

ز". ليس ھذا ھو الطريق"الاستيطان التسللي في فلسطين وذلك في مقال بعنوان  انتقد سياسة ھذه الجمعية الداعية إلى مقاله  وقد عزَّ
الدولة اليھودية والمسألة "مقالاته الأخرى،  ومن أھم. 1893و 1891بعد زيارتيه لفلسطين عامي  الأول بدراستين نقديتين كتبھما

 .(1904) "الجسد والروح"و) 1897" (اليھودية
 

 )1937- 1875(برتولد فايفــــل 
Bertold Feiwel  

ين عاونوه على تنظيم المؤتمر وكان أحد الذ) تعرَّف إلى ھرتزل. زعيم صھيوني وُلد في مورافيا ودرس القانون في فيينا
يجب ألا  الصھيونية ، وقد أكد في مقالاته أن1901تحرير مجلة دي فيلت عام  وأصبح فايفل رئيس). 1897(الصھيوني الأول 

 الجماعات اليھودية في(أن تعمل على تجديد الحياة الفكرية والروحية للدياسبورا  تَحصُر نفسھا في النشاط الدبلوماسي، وإنما يجب
وايزمان، العصبة الديموقراطية، وذلك إبان  وأسَّس في العام نفسه مع آخرين، من بينھم مارتن بوبر وليو موتزكين وحاييم). العالم

  .(1901(المؤتمر الخامس 
 

وقد قام . 1903كيشينيف عام  فايفل، مع بوبر وتريتش وآخرين، دار نشر يھودية أصدرت كتاباً عن مذبحة اليھود في وأسَّس
مختارات من الشعر اليديشي نشرت بعنوان التقويم اليديشي، ويُعَدُّ أول  بترجمة عدة كتب لمؤلفين يھود من وسط أوربا، من بينھا

الحرب الأولى في سويسرا، ثم انتقل  وقد أمضى فترة. ثم دخل فايفل عالم المال والبنوك. الشـعر اليــديشي إلى الألمانية من ترجم
حتى  1919من ) كيرين ھايسود(ترأس مجلس مديري الصندوق القومي  وقد. بح من مستشاري وايزمانإلى إنجلترا حيث أص

  .إلى فلسطين حيث تُوفي 1933منصبه بسبب المرض ثم ارتحل عام  ولكنه استقال من. 1921
 

 )1965-1881(ليون سـيمون 
Leon Simon  

الإثنية العلمانية، وھو الذي كتب  الصھيونية حاد ھعام ومن دعاةكان من تلاميذ آ. رجل دولة بريطاني، وقائد صھيوني توطيني
، 1918زار فلسطين عام . في بريطانيا الصھيونية وكان مسئولاً عن الدعاية. ھعام وترجم أعماله إلى الإنجليزية سيرة حياة آحاد

القدس منذ عام  استقر في. ريةعدة صـحف صھيونية في بريطانيا مع ھاري ساخر، واھتم بالجامعة العب واشترك في إصـدار
  .1965 ، غادر إسرائيل، ثم استقر في لندن حيث تُوفي عام1953وبعد عام . 1946

 
 )1960- 1888(لويــس نامييـر 

Lewis Namier  
 .1907وُلد في جاليشيا الشرقية واستقر في إنجلترا منذ عام . العلمانية الإثنية الصھيونية صھيوني ومؤرخ بريطاني من دعاة

، وفي الإعـلان 1917و 1915البريطاني مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، وعمل في قسم الدعـاية بين عامي  التحق بالجيش
محاضراً في التاريخ الحديث في  1920وعُيِّن عام  .1920و 1918، وفي الاستخبارات بين عامي 1918و 1917بين عامي 
 وفي ھذا العام، أصبح الأمين السياسي للوكالة اليھودية وھو. 1929يخية حتى عام التار وقد اھتم ناميير بالدراسات. أكسفورد

إلى التــدريس في مانشــستر بين عامي  عــاد. وقد تَسـنَّى له أن يعمـل مع وايزمـان. 1931الموقع الذي احتفظ به حتى عــام 
ً  1945ثم أخذ إجازة بدون مرتب حتى  1938و 1931 زار . للمكتب التنفيذي للوكالة اليھودية في لندن ليعمل مستشاراً سياسيا
ً  فلسطين اليھودي بالنسبة إليه أمة، كما كان  لقد كان الشعب. وإسرائيل عدة مرات، وقد طرح نفسه غير مرة بوصفه يھودياً قوميا

 طلاق فقد كان صھيونياً علمانياً،ولم يكن ناميير متديناً على الإ) اليھودي(للشعب  يعتبر الدين مسألة شخصية لا علاقة لھا بالولاء
 .1952وقد نال لقب فارس عام 
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  محـــاولات تضييـق نطــاق المشروع الصھيـونى

Attempts at Setting Limits to the Zionise Project  
 ً نا أن ثمة صراعا ومع  .(اليھود المندمجون(وغربھا ) ود اليديشية والفائض البشرييھ(أساسياً بين شرق أوربا  في باب سابق بيَّ

الھجرة، ثم ترجم الصراع نفسه إلى  تدفُّق يھود اليديشية على وسط وغرب أوربا، ظھر المشروع الصھيوني لتحويل سيل
نطاقھا  ن طريق تضييقع الصھيونية التوطينية شكل من أشكال التملص من والصھيونية. الاستيطانية والتوطينية: الصھيونيتين

ً  الصھيونية بحيث تصبح مجرد دعم الدولة   .واقتصادياً دون الاستيطان في فلسطين سياسيا
 

 كانت الأولى تھدف إلى: الوحيدة لتضييق نطاق الصھيونية، فھناك محاولتان أخريان والصھيونية التوطينية لم تكن المحاولة
أما  .الصھيونية اعتبار للديباجات دي عن طريق توطينھم في أي أرض، دون أيالإسراع بعملية تخليص أوربا من فائضھا اليھو

ويُلاحَظ أن محاولات  .تخفيف حدة المواجھة مع السكان الأصليين عن طريق تأسيس دولة ثنائية القومية الثانية فكانت تھدف إلى
  .اسية الشاملةالأس الصھيونية عن بعض عناصر الصيغة كان يعني التخلي الصھيونية تضييق نطاق

 
  الإقليمية الصھيونية

Territorial Zionism  
ل إلى الصيغة الصھيونية ضرب من ضروب الصيغة» الصھيونية الإقليمية« الأساسية الشاملة  الصھيونية الأساسية قبل أن تتحوَّ

 ائض البشري اليھودي في أوربا إلىدينية أو أيديولوجية، فھي تذھب إلى ضرورة تھجير الف وقبل أن تدخلھا أية ديباجات إثنية أو
 وكان الصھاينة الإقليميون يرون اليھود. التوطينية الصھيونية أي مكان في العالم حلاًّ للمسألة اليھودية، فھي إذن شكل من أشكال

 ً ن في أي مكان، وكانوا يرون المشروع الصھيوني مشروعا يتجزأ من  غربياً تماماً وجزءاً لا عنصراً استيطانياً أبيض يُوطَّ
إلى خلق مناطق نفوذ غربية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية يَبسُط من  التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي الذي يرمي

وكان العنصر الحاسم . اليھودي سيطرته الكاملة على العالم، كما يرمي إلى خلق بقع استيطانية تستوعب الفائض البشري خلالھا
ولذا، فإنھم لم . المصالح الاستعمارية للدولة الراعية للمشروع التوطيني لمكان أو ذاك ھو مدى أھميته في سياقفي اختيار ھذا ا

لكل . ستقوم بعملية نقل الفائض البشري بدولة يھودية مستقلة ذات سيادة، وتركوا ھذه النقطة لتقررھا الدولة الراعية التي يطالبوا
تحتم إنشاء ھذا الجيب الاستيطاني اليھودي في فلسطين، بل إن بعضھم كان يشير  يرون ضرورةھذا، كان الصھاينة الإقليميون لا 

  .فلسطين بالذات غير مناسبة بسبب وجود العرب فيھا إلى أن
 

المشاريع إلا إذا حظي  المختلفة لتوطين اليھود خارج أوربا على وعي تام باستحالة تحقيق أيٍّ من ھذه وقد كان دعاة المشاريع
الاستعمارية بشكل أو آخر، ومن ثم كان ھؤلاء الدعاة يحرصون  رعاية قوة استعمارية كبرى تجد فيه فرصتھا لتحقيق مصالحھاب

يعنيھم في كثير  العظمى أو تلك لضمان أن يتم المشروع التوطيني بموافقتھا وتحت رعايتھا، ولم يكن على السعي لدى ھذه القوة
  .ممن كان يُرجَى توطينھم) البشرية المُستھدَفة المادة(ة أعضاء الجماعات اليھودية أو قليل أن يحظى المشروع بموافق

 
وزانجويل وأضرابھم، ھم في الغالب من اليھود غير اليھود  الإقليمية التوطينية، من أمثال دي ھيرش وترييتش الصھيونية ودعاة

. »الإثنية اليھودية«يُسمَّى  يشعرون بأي ضرورة لمسألة الحفاظ على ما ولذا، فإنھم لم يعودوا. الدينية والإثنية الذين فَقَدوا ھويتھم
الھجرة اليھودية من بولندا وروسيا بشكل فوري لأي مكان لأنه يھز  كما أن يھود الغرب بينھم كانوا يرغبون في تحويل سيل

ً ومكانتھم الاجتماعية الجديدة ويھدد وجودھم كجزء من النخب المتميِّ  مواقعھم الطبقية وسياسياً وحضارياً في  زة اقتصاديا
  .مجتمعاتھم الأوربية

 
. الاستعمارية ما دون غيرھا كان دائماً في إطار محاولتھم تأكيد ولائھم لأوطانھم ولمصالحه وإصرار ھؤلاء الصھاينة على بقعة

مبريالية الإنجليزية التي كانت الأمر عن المصالح الإ ، كان يدافع في واقع)صاحب مشروع شرق أفريقيا(فزانجويل البريطاني 
 ولقد انصرف اھتمام زانجويل والإقليميين عن فلسطين لأن. في جزء من الإمبراطورية تبحث عن مواطنين بيض لتوطينھم

الدولي الدقيق أن تخطط للاستيلاء  بريطانيا كانت قد احتلت مصر في مطلع القرن العشرين، ولم تكن تستطيع في ظروف التوازن
في بعض أنحاء  قائماً على رغبتھا في تسخيرھا لتنظيم استيطان استعماري الصھيونية ين، فكان اھتمامھا بالمنظمةعلى فلسط

العالمية الأولى، وسنوح فرصة تقسيم ممتلكات الإمبراطورية  ولكن بتغيُّر الأوضاع في العالم إبان الحرب. الإمبراطورية وحسب
فلسطين ومُنح وايزمان  ھددت المصالح الإمبريالية البريطانية، بُعث مشروع توطين اليھود فيالعربية التي  العثمانية، وقيام الثورة

ل الإقليميون عن موقفھم وعادوا إلى صفوف  بعد أن كانوا قد انسحبوا منھا في المؤتمر الصھيونية المنظمة وعد بلفور، وتَحوَّ
  .البريطانية لح الإمبرياليةبعد أن أصبحت مصالحھا متفقة مع مصا) 1905(الصھيوني السابع 



 
وھرتزل في كتاب دولة اليھود لم يتقيدا ببقعة معينة لإقامة الدولة  ومن الأمور الجديرة بالذكر أن بنسكر في كتابه الانعتاق الذاتي

خشية أن يثير فلسطين،  في يوميات ھرتزل أنه لم يكن يتحمس كثيراً في أواخر حياته لفكرة الدولة اليھودية في ويظھر. المقترحة
المستوطنين في العودة إلى صُوَر الحياة اليھودية التقليدية التي  ھذا المكان، المشحون بالدلالات الدينية والتاريخية، رغبة لدى

  ."الحديثة"من جانب ھرتزل، وھو الأمر الذي قد يبتعد بھم عن أساليب الحياة العلمانية  كانت موضع ازدراء
 

  طانية خـارج فلســطينمشـاريع صھيونيـة اسـتي
Zionist Settlement Projects outside Palestine  

. الغربي اليھود خارج فلسطين، وقد ظھرت ھذه المشاريع مع التشكيل الاستعماري الاستيطاني ظھرت مشروعات عديدة لتوطين
ھودية في كوراساو، وقد وافق مجلس مستعمرة ي لتأسيس 1625وكان أول المشاريع التوطينية ھو مشروع نونيزدا فونسيكا عام 

سورينام في إطار مماثل، وقد نجحوا في تكوين جيب استيطاني شبه مستقل قضى  وتم توطين اليھود في. ھولندا على المشروع
تصريحاً لديفيد ناسي لتأسيس  (الفرنسية(، منحت شركة الھند الغربية 1659وفي عام . من السود والسكان الأصليين عليه الثوار

  .مستعمرة يھودية في كايين
 

الأساسية للحركة  التابعة لبولندا ـ وكان ھذا أحد المطالب(كاتب بولندي توطين اليھود في أوكرانيا  ، اقترح1790وفي عام 
ً 1815وفي عام ). الفرانكية م القس البولندي شاتوفسكي اقتراحا ن اليھود في جيب يھودي صغير في آسيا الصغرى  ، قدَّ بأن يُوطَّ

  .الخلافة العثمانية يكون قاعدة للدولة الروسية ضد
 

أھمھا مشروع موردكاي نواه المعروف بمشروع جبل أرارات  وظھرت مشروعات توطينية أخرى في الولايات المتحدة من
إقليمية كثيرة مثل مشروع العريش وقبرص ومدين وأنجولا وموزمبيق والكونغو  وھناك مشروعات صھيونية). 1826(

إنجليزية يھودية في شرق أفريقيا  والأرجنتين، ولكن أھمھا كان مشروع شرق أفريقيا الذي كان يھدف إلى إنشاء محمية اءوالأحس
  .الأيديولوجية والديباجة، اسماً وفعلاً، للإمبراطورية البريطانية كان من المفترض أن تكون تابعة تماماً، على مستوى

 
البرتغالي من أنجولا عام  ى، منھا جماعة قامت في ألمانيا للاستيطان في الجزءجماعات صھيونية إقليمية أخر وقد ظھرت

م اقتراح في مؤتمر إفيان . عليه ، ولكن المشروع فشل لأن الحكومة البرتغالية لم توافق1931 ألف  100لتوطين ) 1938(وقد قدُِّ
مشروع بيرو بيجان  ويمكن أن نضع. فيھا بالفعل الدومينكان، ولكن الصھاينة أجھضوا العملية بعد البدء يھودي في جمھورية

كما قامت جمعية . في إيطاليا مشاريعھم التوطينية خارج فلسطين وقد كان للنازيين في ألمانيا والفاشيين. السوفييتي في ھذا الإطار
متوقفاً على " اليھودي عبالش"باقية حتى بعد إنشاء الدولة، وذلك لأنھا لم تجرؤ على أن تترك مستقبل  أخرى في نيويورك وظلت

ولا توجد بطبيعة الحال أحزاب صھيونية إقليمية في . منھا إسرائيل وحدھا وذلك بسبب صغر مساحتھا وموقف جيرانھا المعادي
، »الأراضي صھيونية«يعني في الوقت الحاضر  «Territorial Zionism تيريتوریال زايونيزم» وقد أصبح مصطلح. إسرائيل

  .ويرفض مقايضة السلام بالأرض ،1967يرفض الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة بعد عام وھي صھيونية من 
 

  مشروع شرق أفريقيا
East Africa Project  

وھو الاسم الذي يُطلقَ عادةً على الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة  «مشروع أوغندا«أيضاً باسم » مشروع شرق أفريقيا«يُعرَف 
) أوغندا كما ھو شائع كينيا الآن، وليس(لليھود لتنشئ لھم مقاطعة صھيونية في شرق أفريقيا البريطانية  1903 البريطانية عام

  .ألف ميل مربع ليست صالحة للزراعة 18في ھضبة وعرة مساحتھا 
 

ر المشروع مع ھرتزل إلى سكة حد ويبدو أن الخطأ في التسمية يعود إلى أن تشامبرلين، أشار أثناء حديثه عن يد أوغندا، فتَصوَّ
مت الحكومة البريطانية بالاقتراح في وقت تزايد فيه النشاط. للاستيطان ھرتزل أن أوغندا ھي الموقع المقترح الاستعماري  وقد تقدَّ

ه وبحيرة فيكتوريا على وشك الانتھاء، وفي وقت تزايدت في الألماني والإيطالي، وكان الخط الحديدي الذي يربط الساحل الأفريقي
الأساسية موضع التنفيذ بتحويل المھاجرين  الصھيونية ومن ثم، سنحت الفرصة لوضع الصيغة. إنجلترا ھجرة يھود اليديشية إلى

ن داخل محمية لا  وقد عرض البريطانيون شرق أفريقيا. إنجليزية تقوم بحماية الموقع الإستراتيجي الجديد إلى مادة استيطانية تُوطَّ
الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية لتقف ضد  يطان، لأن الدولة العثمانية كانت حليفة لبريطانيا التي قررتفلسطين، مكاناً للاست

ر بعد الزحف الروسي، أي أن تقسيم الدولة للتاج  وقد كان المفترض أن تكون المقاطعة محمية خاضعة. العثمانية لم يكن قد تقرَّ
لويد جورج براءة الشركة التي ستقوم بتنمية  وقد أعد مكتب. »فلسطين الجديدة«ى البريطاني يحكمھا حاكم يھودي، وكانت ستُسمَّ 

م"ملجـأ ليلي"على المشروع، كما أيده نوردو الذي وصـف المشـروع بأنه  وكان ھرتزل من بين الموافقين. المنطقة  ، وتزعَّ
  .إسرائيل زانجويل الحركة

 
 لمشروع كان يحظى بتأييد اليھود الروس بدرجة تفوق كثيراً تأييد قيادتھما وقد كتبت مجلة جويش كرونيكل في ذلك الوقت أن

ولكن المندوبين الروس . كانوا من أشد المتحمسين للمشروع له، كما يُلاحَظ أن المستوطنين الصھاينة في فلسطين الصھيونية
 لمعارضين أيضاً وايزمان، وكان من ا)1903(عُرض على المؤتمر الصھيوني السادس  عارضوا المشروع بشدة حينما



 .في صھيون نفسھا، أي فلسطين الصھيونية لإصرارھم على تشييد الدولة» صھاينة صھيون«وقد سُمِّي المعارضون . وأوسيشكين
 
 

دائماً في المصادر  وعلى عكس ما يرد. الأرثوذكس المشروع لأن العودة إلى فلسطين شكل من أشكال الھرطقة وقد أيَّد اليھود
عن  143معارضاً، وامتنع  178مؤيداً مقابل  295بأغلبية  الصھيونية، وافق المؤتمر في نھاية الأمر على الاقتراح والمراجع

  .في باريس" الشرق أفريقي"الحركة الصھيونية، وحاول شاب يھودي اغتيال نوردو  التصويت، فأحدث ذلك صدعاً في
 

نة من بريطاني مس وحينما ). اعتنق الإسلام فيما بعد(سويسري  يحي ومھندس روسي وصحفيوقد تشكَّلت لجنة استطلاعية مُكوَّ
وزودوھم بمعلومات خاطئة، ووجھوھم إلى أراض غير صالحة، ولذا فقد كان تقرير  وصلت اللجنة ضللھم المستوطنون البيض

بب معارضة المستوطنين بس وقد حُسم الصراع بأن سحبت الحكومة البريطانية اقتراحھا في العام نفسه. غير إيجابي اللجنة
الصحف والمجلات البريطانية، من بينھا برقية اتحاد المزارعين وملاك  البريطانيين في شرق أفريقيا، فقد أرسلوا عدة رسائل إلى

اليھود الأجانب  من لجنة المستوطنين في نيروبي، وعريضة من أسقف مومباسا، يحتجون فيھا على إدخال البساتين، وأخرى
وقد قام خبراء الشئون ! والدينية والسياسية على القبائل الأفريقية الذين سيكون لھم أثر سيئ من الناحية الأخلاقية" زلةمنحطي المن"

. عليھا سكة حديدية بشن حملة ضد المشروع، مبينين أن ھذه الأرض ثمينة مُدَّت) رأسھم السير ھاري جونسون وعلى(الأفريقية 
ع بعض معارضي المشروع ومما ھو جدير بالذكر أن بعض ! للاستيطان اليھودي بالإشارة إلى فلسطين كمكان منطقي وقد تَطوَّ

وحينما انعقد  .عارضوا المشروع أيضاً بسبب دلالته السياسية وبسبب تأكيده مقولة ازدواج الولاء اليھود الاندماجيين في بريطانيا
ً (فلسطين، فانشق زانجويل  ارج، رفضت كل مشروعات التوطين خ)1905(المؤتمر الصھيوني السابع  ، )ومعه أربعون مندوبا

  .الإقليمية الصھيونية وأسَّس الحركة
 

صياغته في  بلورة للمشكلة التي تواجھھا الجماعات اليھودية في علاقتھا بالصھاينة وھو ما يمكن ويُعَدُّ مشروع شرق أفريقيا أول
 اليھود أم أن اليھود في كل مكان ھم الذين يجب وضعھم في خدمة الدولة؟ ھللخدمة  الصھيونية ھل أسُِّست الدولة: الأسئلة التالية
 أيديولوجية لا علاقة لھا بإغاثة اليھود أو إنقاذھم؟ فبينما كانت القاعدة بالفعل حركة إنقاذ ليھود أوربا وغيرھم أم رؤية الصھيونية
فلسطين، يؤيدون مشروع أفريقيا، كانت أقلية من  نفسھا في شرق أوربا، بل المستوطنون الصھاينة أنفسھم في الصھيونية

  .لاعتبارات عقائدية إثنية الصھاينة تُصر على فلسطين دون غيرھا
 

كان  أن مشروع شرق أفريقيا فيه اعتراف ضمني بالھوية المستقلة للشعب اليھودي وأن المشروع الصھيونية وتشير التواريخ
وقد جاء في مسودة اتفاقية مشروع  .نقطة لم تكن موضع جدال على الإطلاقولكن ھذه ال. سيؤدي إلى إنشاء دولة يھودية

غامضة قد يُفھَم منھا أن المقصود إنشاء دولة يھودية، فكتب أحد موظفي  الاستعمار اليھودي المقدمة من قبَل الصھاينة صياغات
عملياً إعطاءھم حكماً ذاتياً محلياً  نطقة فسيعني ذلكإذا تَملَّك اليھود الم: "البريطانية على ھامش المادة المقدمة وزارة الخارجية

ً  كاملاً بشرط أن يبقى تحت سيطرة التاج البريطاني كما أشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن انتخاب رئيس بلدية ". تماما
كان ھذه المقاطعة إذ يبدو لس ولم تذكر المذكرة أي شيء عن منح الجنسية البريطانية. مدينة ھو أقصى ما يمكن إجراؤه يھودي لكل

الروس الذين سيستوطنون شرق أفريقيا كنقطة انطلاق وحسب، يقفزون منھا  أن وزارة الخارجية كانت قلقة من أن يستغلھا اليھود
  .بريطانيا بجوازات سفر بريطانية يحصلون عليھا في المستعمرة وبواسطتھا إلى

 
د الصھيوني في شرق أفريقيا سيكون  إن الاستيطان: "ة لمشروع شرق أفريقيا بقولهزانجويل بوضوح شديد الطبيعة الحقيقي وقد حدَّ

  ."ھناك وسيلة لمضاعفة عدد السكان البيض التابعين لبريطانيا
 

  صھاينة صھيون
Zionei Zion  

) ھيونص(فلسطين  اصطلاح يُستخدَم للإشارة للصھاينة الذين رفضوا مشروع شرق أفريقيا وأصروا على» صھيون صھاينة«
  .باعتبار استحالة وجود صھيونية خارج صھيون

 
  Joseph Chamberlain)1914-1836(جوزيــف تشـامبرلين 

ر الحقيقي لمشروع شرق أفريقيا، ومن ثم والواقع أن جوزيف . فھو صاحب أول وعد بلفوري محدد رجل سياسة بريطاني، والمُنظِّ
، فكانـت أطول مـدة لأي 1903وظـل فيه حتى عام  1895عمرات عام منصب وزير المست تشامبرلين ھو الذي اختار لنفسه

  .في ھـذا المنصـب وزير
 

الابتكار، وقد حاول أن يُخرج إنجلترا من عزلتھا الدبلوماسية وأن  وقد كان جوزيف تشامبرلين يتميَّز بسعة الخيال والقدرة على
ي ولذا، مدَّ السكك الحديدية، وحاول  .وذھا تجاه القوى العظمى الأخرىالإمبراطورية بحيث تصبح مھيمنة كقوة، وأن يزيد نف يُقوِّ

م إدارة الإمبراطورية، واتجه نحو زيادة العنصر البشري الغربي بسبب ما  إقامة الزراعة في المستعمرات على أساس علمي، ونظَّ
ره   .من التفوق العرْقي عند الغربيين تَصوَّ

 



 مثل معظم أعضاء النخبة السياسية في العالم الغربي في أواخر(بالنظرية الداروينية  يؤمن وكان تشامبرلين عنصرياً حتى النخاع،
د السمات الأساسية). القرن التاسع عشر ، )أي أنه كان يؤمن بالقومية العضـوية(للحضارات  فكان مؤمناً بأھمية العرْق، وبأنه يُحدِّ

  .ة على أسُس عرْقية علمية واضحة، وأن تستند إليھا التحالفاتالسـياسة الخارجي ولــذا فقـد كان يــرى ضــرورة وضع
 

، يليھم التيوتون، أما )الإنجليز والأمريكان(ساكسون  وعلى قمة الھرم كان يتربع الأنجلوـ. كانت رؤية تشامبرلين للعرْق ھرمية
. غيرھا جنـاس الدنيئـة أقل دناءة منومع ھذا، كان تشامبرلين يرى أن بعض الأ. قاع الھرم اليھود فكانوا بطبيعة الحال في

ولذا يمكن تطوير الزنوج وإدخال الحضارة بينھم  فالھنود، على سبيل المثال، من الأجناس الدنيئة، ولكنھم أقل دناءة من السود،
 مواطنتستفيد الأطراف كافة، إذ يستفيد الغرب ويستفيد الوسيط الھندي، بل يستفيد ال عن طريق عنصر أجنبي وسيط، ومن ثم

المستعمرات لاستخدام الإنسان الأبيض في بناء  كما لاحَظ تشامبرلين أن الجو لم يكن مواتياً في كثير من! الأصلي الأسود نفسه
غير  وأخيراً، لاحَظ تشامبرلين أن العنصر الأوربي. الھنود كمادة بشرية وظيفية في بنائھا السكك الحديدية، ولذا تم استخدام

الإمبراطورية البريطانية كما فعل الأفريكانز  كون مطيعاً بالقدر الكافي ولا يمكن أن ينضوي تحت لواءالإنجليزي قد لا ي
وكان الوضع، من منظور العنصر البشري الغربي، سيئاً جداً، ولذا ). جنوب أفريقيا المسـتوطنون البيـض من أصل ھولندي في(

كعنصر وسيط، فھم عنصر أوربي  حل محل الھنود في عملية الاستيطانتشامبرلين أن اليھود قد يكونون العنصر الذي ي اكتشف
  .ولكنھم لا يسببون القلاقل مثل الأفريكانز

 
للنظر في مشكلة ھجرة يھود اليديشية  ، دُعي ھرتزل ليدلي بشھادته أمام اللجنة البريطانية للغرباء التي أنُشئت1902عام  وفي

م حلاًّ صھيونياً للمشكلة، وقد وطن يھوديفاقترح تحويل الھجرة إلى . إلى إنجلترا  مُعترَف به قانوناً، وكان الشاھد الوحيد الذي قدَّ
الذي استمع لوجھة نظره وأدرك إمكانية  وبعد عدة أشھر دُعي ھرتزل لمقابلة تشامبرلين. ترك ذلك أثراً عميقاً في السامعين

 مية الخارجية للحكومة البريطانية، وطرح عليھم كلاًّ من قبرصالسياسية والإقلي توظيف الشعب العضوي المنبوذ في المشاريع
مشروع العريش الذي اقترحه ھرتزل  ولم يكن اسم ھرتزل معروفاً، فقابل لورد لاندسدون الذي كتب تقريراً عن. والعريش

  .المشروع أوديسا والإيست إند في لندن، ولكن كرومر رفض بيھود" يُلقى فيھا"باعتبارھا البقعة التي يمكن أن 
 

في شرق أفريقيا،  ، ثم استقبل ھرتزل مرة أخرى وعرض عليه إنشاء مُستوطَن يھودي مستقل1902أفريقيا عام  زار تشامبرلين
  .سُمِّي وعد بلفور باسمه وقد تم ذلك بموافقة بلفور الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك والذي

 
  (1926-1864) إسرائيل زانجويل

Israel Zangwill  
في إنجلترا حينما زارھا ھرتزل  وُلد في لندن وكان على رأس النشاط الصھيوني. الإقليمية الصھيونية وائي إنجليزي وزعيمر

ل إذا خرجت من الجيتو، وأن . فيھا واتصل به ليرتب له اجتماعاً مع قادة الأقلية اليھودية وكان زانجويل يدرك أن اليھودية ستتحوَّ
أعماله الأدبية ھذه القضية، فكتاب  وتعالج كثير من. في الادعاء بأن الأمور ستسير على منوالھا القديم المعقول الاستمرار من غير

في واقع الأمر تاريخ أسرته ھو، وھي رواية بانورامية تتناول شخصيات  ھو تاريخ أسرة يھودية، وھو) 1892(أطفال الجيتو 
كاريكاتورية ساخرة  الشخصيات الشاعر بنحاس، وھو في الواقع صورةومن أھم . كلھا تبغي الھروب من الجيتو يھودية عديدة

  .للشاعر نفتالي إمبر مؤلف نشيد الھاتيكفاه
 

ر بعض الشخصيات التي يمزقھا ازدواج) 1892(زانجويل الأخرى أبناء الجيتو  من أھم أعمال الانتماء لعالم الجيتو  الذي يُصوِّ
دزرائيلي وھايني ولاسال : يھودية تترك العقيدة اليھودية، مثل دراسات في شخصيات والكتاب. اليھودي وعالم الأغيار المعاصر

والقيم  الموضوع نفسه، فھي تزخر بشخصيات تبحث عن مھرب من الجيتو) 1898(رواية حالمو الجيتو  وتعالج. وشبتاي تسفي
ودي تزوج من امرأة مسيحية ولكنه لا يملك إلا يھ فتحكي قصة) 1893(أما رواية مآس جيتوية . الدينية العتيقة التي تھيمن عليه

ومن  .فتتناول اليھود السفارد في لندن قبل صول يھود اليديشية) 1894(روايته ملك الشحاذين  أما. أن يبقى يھودياً في الخفاء
  )1907(رواياته الأخرى كوميديات جيتوية 

 
من ناحية  ناحية معجب إلى حدٍّ ما بالجيتو وبشخصياته، ولكنه اليھود بازدواجية غريبة، فھو من ويتميَّز موقف زانجويل تجاه

الجوانب اليھودية في حياته ولكنه يشعر  أخرى يجدھا شخصيات ضيقة ومائلة للذوبان في العصر الحديث، وھو فخور ببعض
عض جوانب الشخصية رفضه لليھود واليھودية أكثر عمقاً بكثير من إعجابه بب ويمكن القول بأن. بالخجل تجاه البعض الآخر

  .اليديشية
 

ظھور ديانة جديدة تمزج الديانتين اليھودية  ورفضه اليھود واليھودية يتجلى في كتابه الدين المقبل حيث يعبِّر عن أمله في
يطالب فيه بيھودية غير ) 1925(وله كتاب آخر ألفه في أخريات حياته ھو عقيدتي  .والمسيحية والحضارتين العبرية والمسيحية

  .حتى يتم التوصل إلى عقيدة عالمية لكل البشر يھودية،
 

أجناس  الصھر التي يتصور فيھا الولايات المتحدة على أنھا آتون إلھي للصھر ستذوب فيه كل ومن أھم مسرحياته، مسرحية آتون
وقد (زواج المُختلطَ آليات الصھر، ال ومن أھم. أوربا وتندمج، وتختفي فيه كل الخصوصيات، وضمن ذلك الخصوصية اليھودية



 الولايات المتحدة ھي الترجمة التاريخية النھائية لمثُل عصر الاستنارة التي ستريح فكأن). كان زانجويل نفسه متزوجاً من مسيحية
أخرى ليس لھا علاقة كبيرة  وقد صدرت لزانجويل عدة روايات. الإنسان من عبء التاريخ وتريح اليھود من عبء الھوية

كندا ينجح في أن يصبح فناناً شھيراً، وله أيضاً عباءة إلياھو  وھي قصة صبي مھاجر من) 1895(يھودي مثل السيد بالموضوع ال
  .البوير عن أحداث حرب) 1900(

 
عامة، وھو أن اليھود واليھودية يمثلان بالنسبة له مشكلة  وموقف زانجويل يشبه تماماً موقف ھرتزل ونوردو ويھود غرب أوربا

زانجويل بتقديم ھرتزل  وقد ترجم ھذا الموقف نفسه إلى صھيونية توطينية، فقام. إيجابياً يرحب به المرء لا انتماءً  تتطلب حلاًّ 
ولكن . وحضر المؤتمر الصھيوني الأول في العام نفسه 1897 في لندن، وذھب إلى فلسطين عام 1896لاجتماع المكابيين عام 

خلف مشروع  ته في التخلص من الفائض اليھودي كانت متبلورة، ولذا فقد ألقى بكل ثقلهجداً، ورغب توطينية زانجويل كانت عميقة
فالاستعمار الاستيطاني بالنسبة إليه . التابعين لبريطانيا شرق أفريقيا الذي وصفه بأنه سيكون وسيلة لمضاعفة عدد السكان البيض

المؤتمر السابع  ولذا، حين رفض. التشكيل الحضاري الغربيوسيلة للتخلص من اليھود ولتذويبھم في  يشبه الزواج المُختلطَ،
الإقليمية التي كانت تھدف إلى تأسيس  الصھيونية وأسَّس المنظمة الصھيونية المشروع، انشق زانجويل على المنظمة) 1905(

وقد تحرك زانجويل . إنقاذ وإغاثة اليھود خارج أية تصورات قومية يھودية بھدف) ليس بالضرورة في فلسطين(إقليم يھودي 
وحاول توطين ) شيف لورد روتشيلد ويعقوب(صھيونيته التوطينية، فطلب العون من أثرياء الغرب المندمجين  بحماس في إطار

وحينـما أعُلن وعد بلفور، أصبح زانجويل من . في تكسـاس بعض المھاجرين اليھود، ولكنه لم ينجـح إلا في توطـين بضع عائلات
التشكيل  أن ھذا الوعد جعل المشروع الصھيوني جزءاً من التشكيل الحضاري أو على وجه الدقة والواقع. هكبار المتحمسين ل
فھو مثل نوردو وجابوتنسكي في عجلة من أمره  وطالب زانجويل بتفريغ فلسطين من سكانھا في أسرع وقت،. الإمبريالي الغربي

ه زانجويل النقد اللاذع للحكومة البريطانية. كمواطن عادي في غرب أوربا ويتمنى اختفاء اليھود حتى يستأنف حياته  وقد وجَّ
فلسطين، ووجد أن المشروع الصھيوني  ولكنه، مع ھذا، عاد واكتشف حقيقة الموقف في. لفشلھا في تنفيذ ما جاء في الوعد بسرعة

  .أخرى للحل الإقليمي ولھذا، فقد عاد مرة. سيرتطم بالسكان الأصليين
 

. ، لكن ھذه الكتابات نُشرت بعد موته)1937(ومقالات وخطابات  ، خُطب)1920(التي تضم مقالاته صوت القدس من أھم كتبه 
  .أعمال ابن جبيرول من العبرية إلى الإنجليزية وقد قام زانجويل بترجمة

 
  مشـروع قـبرص

Cyprus Project  
الجزيرة رغم إبقائھا، من  ا فرضت بريطانيا سيطرتھا على، عندم1878الدعوة الأولى لتوطين اليھود في قبرص في عام  انطلقت

الجويش كرونيكل آنذاك مقالاً أبرزت فيه المزايا التي تتمتع بھا قبرص  فقد نشرت صحيفة. الناحية الاسمية، تابعة للدولة العثمانية
  .يةمكاناً ملائماً لتوطين اليھود يكون بمنزلة قاعدة تحظى بالحماية البريطان والتي تجعلھا

 
، ارتفعت في بريطانيا أصوات تدعو إلى إنشاء 1895 ومع تزايد حدة النزاع بين بريطانيا والدولة العثمانية حول الجزيرة عام

 ً . المتوسط للحماية البريطانية وخادماً للمصالح الاستعمارية البريطانية في البحر الأبيض كيان يھودي في قبرص يكون خاضعا
عرض الفكرة في المؤتمر الصھيوني الأول  لدى الداعية الصھيوني ديفيز ترييتش، الذي سعى إلى ولقيت ھذه الدعوة قبولاً 

ھرتزل، الذي كان متحمساً للمشروع من حيث المبدأ، نصحه بالتريث حتى تحين  ، ولكن)1898(ثم في المؤتمر الثاني ) 1897(
التي لم تتحمس ھي الأخرى  على جمعية الاستعمار اليھودي، للبدء في الخطوات العملية، وأشار عليه بعرض الأمر فرصة مواتية

، حيث قوبلت )1899(مجدداً في المؤتمر الصھيوني الثالث  إلا أن ذلك لم يثن ترييتش عن مسعاه، فطرح الفكرة. للمشروع
فلم  أما ھرتزل .الانشغال بتوطين اليھود في قبرص قد يعرقل مشاريع الاستيطان في فلسطين بمعارضة شديدة، على أساس أن

  .الاستيطان في فلسطين يجاھر بتأييده للمشروع خوفاً من استفزاز حركة أحباء صھيون، التي كانت تصر على
 

لجنة لرعاية  1899الاعتماد على جھوده الشخصية، فألف في برلين عام  وكان من شأن ھذه المعارضة أن تدفع ترييتش إلى
م  سون وأوتو واربورج، وسافر في العام نفسه إلى قبرص لدراسةبين أعضائھا ديفيد ولف المشروع كان من الأوضاع ھناك، كما قدَّ

ركز فيھا على المكاسب التي ستجنيھا بريطانيا سياسياً واقتصادياً  مذكرة بالمشروع إلى المندوب السامي البريطاني في الجزيرة،
منطقة شرق البحر  د في خدمة المصالح البريطانية فيللمشروع والدور الذي سيقوم به المستوطنون اليھو من وراء دعمھا

  .المتوسط
 

الاستعمار اليھودي، وصندوق الائتمان اليھودي للاستعمار، في تھجير نحو  ، نجح ترييتش، بالتعاون مع جمعية1900وفي عام 
التذمر في صفوفھم نظراً  رىولكنھم لم يَطُل بھم المقام ھناك، فسرعان ما س. الرومانيين والروس إلى قبرص من اليھود 250

بالعبيد في ظل نظام السخرة الذي فرضه عليھم ترييتش دون أدنى  لغياب التجانس بينھم وإحساسھم بأنھم أصبحوا أشبه ما يكونون
. صالاستيطان في قبر لتقاليدھم الدينية أو الثقافية، وھو ما جعلھم يفضلون العودة إلى ديارھم والعدول عن اعتبار لآدميتھم أو

بالتغرير بالمھاجرين اليھود لتحقيق مآرب شخصية  وأثار فشل المحاولة عاصفة من الھجوم على ترييتش حيث اتھمه خصومه
  .والإقدام على مغامرة غير مدروسة

 



 ً مجدداً فكرة توطين بعض اليھود في قبرص، وجاءت  ، طُرحت1901ففي عام . إلا أن ھذا الفشـل لم يقـض على المشـروع تماما
علناً،  الذي كان يرقب باھتمام مساعي ترييتش دون أن يورط نفسه في تأييدھا أو معارضتھا لمبادرة ھذه المرة من جانب ھرتزل،ا

لألمانيا عن قبرص مقابل الحصول على بعض  ولكنه وجد فرصة سانحة بعد ما سرت شائعات عن أن بريطانيا تنوي التخلي
بإجراء اتصالات مع الحكومة الألمانية لإقناعھا بالمنافع التي ستعود عليھا من  فسارعالمستعمرات الألمانية في شرق أفريقيا، 

في المنطقة العربية،  توطين اليھود في قبرص، حيث إن المستوطنين سيوفرون لألمانيا قاعدة للتوسع الاستعماري جراء
م بعمليات عسكرية للدفاع عن المصالح الألمانية استعدادھم للقيا وسيضمنون تأمين الطريق إلى مستعمراتھا في آسيا، فضلاً عن

  .ذلك إذا دعت الحاجة إلى
 

تتخلى عن قبرص، فاتجه بمساعيه مرة أخرى إلى  ولكن ھرتزل لم يلبث أن تراجع عن ھذا العرض بعدما تبين أن بريطانيا لن
 1902المساعي عن عقد اجتماع في عام  إبقاء الأبواب مواربة معھا، وأسفرت ھذه الحكومة البريطانية التي حرص دائماً على

إلا . اليھود في قبرص أو العريش وبين جوزيف تشامبرلين، وزير المستعمرات البريطاني آنذاك، نوقشت خلاله خطط توطين بينه
فه من أن الاستيطان  اليھودي في قبرص قد يثير حفيظة سكان الجزيرة، وأغلبھم مسيحيون أن الوزير البريطاني أبدى تَخوُّ

ر بدوره مشاكل مع كل من اليونان، التي تربطھا أرثوذكس ذوو أصول بسكان الجزيرة وشائج  يونانية، وھو الأمر الذي قد يُفجِّ
وقد ألمح تشامبرلين إلى أن حكومته لا . المرجع الروحي لھؤلاء السكان قومية وتاريخية، وروسيا التي تُعَدُّ كنيستھا الأرثوذكسية

أن يكون توطين اليھود في  ل سكان مسيحيين لھم ارتباطات وثيقة بالعالم الأوربي، واقترح بدلاً من ذلكاليھود مح تقبل إحلال
ولا تخلو ھذه النظرة العنصرية الصريحة من مغزى، ". مسيحيون بيض بقعة أخرى من الممتلكات البريطانية لا يوجد بھا سكان"

ينبغي ألا تتم على حساب أحد  اً ينبغي التخلص منه بتھجيره، فإن ھذه العمليةاليھود في أوربا يشكلون فائضاً بشري فإذا كان فقراء
ر إليه أزمات أوربا" المتخلفة"فداء من الشعوب الأخرى  ، بل يلزم البحث عن كبش"الحديث"أطراف العالم الأوربي    .لكي تُصدَّ

 
إحياء مشروعه،  لين شجعت ترييتش علىبريطانيا رفضت عرض ھرتزل، إلا أن الاتصالات بين ھرتزل وتشامبر ورغم أن

قبرص للموافقة على توطين بعض اليھود في  إلى السعي لدى المندوب السامي البريطاني في 1903فبادر في مطلع عام 
مجدداً أن أقصى ما يمكن قبوله ھو السماح لليھود بشراء مساحات محددة من  الجزيرة، ولكن بريطانيا كررت رفضھا وأكدت

عموماً،  الصھيونية قبرص، على أن يتم ذلك بشكل فردي وبرضا سكان الجزيرة، وھو ما دفع ترييتش، والحركة الأراضي في
  .في قبرص إلى صرف الأنظار عن مشروع توطين اليھود

 
  avis Trietsch)1935ـ1870(ديفـيز ترييتــش 

ثالثة والعشرين من عمره، وأقام بالولايات المتحدة ال وُلد في درسدن بألمانيا، وھاجر إلى نيويورك في. صھيوني توطيني إقليمي
 ثم انتقل إلى ألمانيا وساھم بحماس في الأنشطة الصھيونية،. على الجنسية الأمريكية حيث حصل 1899الأمريكية حتى عام 

وأتاح له مارتن . اليھودية المعاصرة في تحرير المجلة الشھيرة الشرق والغرب التي كانت تُعنَى بقضايا 1901فشارك منذ عام 
كما ساھم مع بوبر وآخرين في تأسيس دار نشر . التعبير عن آرائه ومشاريعه بوبر ـ من خلال رئاسته لصحيفة دي فيلت ـ فرصة

  .1902برلين عام  صھيونية في
 

ات التالية، اسمه بجھوده الكبيرة في ھذا المؤتمر وفي المؤتمر ، وارتبط)1897(اشترك ترييتش في المؤتمر الصھيوني الأول 
حيث رأى فيه مقدمة لتحقيق ھدفه  1895عام  على تبنِّي مشروع قبرص الذي كان قد بدأ الدعوة له منذ الصھيونية لحمل الحركة

كما دعا ترييتش لتعديل برنامج بازل . قبرص والعريش فضلاً عن فلسطين الأعظم وھو مشروع فلسطين الكبرى التي تضم
مواصلة مساعيه  خاص عن ھدف الصھيونية، ولكنه قوبل بمعارضة شديدة، وھو ما دعاه إلىمع مفھومه ال وتوسيعه ليتمشى

  .اعتماداً على جھوده الشخصية
 

 وعلى الصعيد العملي،. عدداً كبيراً من المقالات والدراسات لبسط مشروع فلسطين الكبرى وعلى الصعيد النظري، كرس ترييتش
تُبد حماساً كبيراً في ذلك الوقت،  د في قبرص على الحكومة البريطانية التي لمسعى ترييتش إلى عرض مشروع توطين اليھو
البارون دي ھيرش، وجمعية الاستعمار اليھودي وصندوق الائتمان اليھودي  فاتجه إلى طلب المعونة من أثرياء اليھود، أمثال

. روسيا ورومانيا إلى قبرص من يھود 250حوالي في تھجير 1900ورغم أنه نجح عام . ولكنه لم يلق استجابة تُذكَر للاستعمار،
تجانس المھاجرين وإحجام بريطانيا وأثرياء اليھود عن دعم المشروع،  إلا أن المحاولة لم تلبث أن منيت بفشل ذريع، نظراً لعدم

ض بل التنصل من  الصحفي ترييتش لھجوم عنيف حدا به إلى الابتعاد عن الساحة السياسية والانصراف إلى العمل وھو ما عرَّ
  .مسئولية المغامرة الفاشلة

 
أسَّس مع نوسيج  كما. بالتعاون مع فرانز أوبنھايمر، بتأسيس الشركة اليھودية لاستعمار الشرق في برلين ،1903ولكنه بادر عام 

م بتبنِّي مشروع اتصالاته بالمسئولين البريطانيين لإقناعھ كما واصل، من جھة أخرى،. مجلة فلسطين لتكون لسان حال الشركة
  .بريطانيا رفضت المشروع خوفاً من إثارة مشاعر المواطنين في قبرص استيطان قبرص، إلا أن

 
والمناطق الملائمة  ، أسَّس ترييتش مكتب معلومات الھجرة في يافا لجمع المعلومات عن الھجرة اليھودية1905 وفي عام

لھا لاكتشاف المنطقة  ،1906وفي عام . للاستيطان، إلا أنه لم يستمر طويلاً في عمله ھذا سافر إلى العريش ضمن بعثة شكَّ



للمشروع،  فيھا تمھيداً للتفاوض من جديد مع الحكومة البريطانية للحصول على دعمھا وتأييدھا ودراسة إمكانية توطين اليھود
  .ولكن جھوده ھذه آلت ھي الأخرى إلى الفشل

 
عدة كتيبات  ، نشر1915وفي عام . عمل ترييتش في قسم الإحصاء في الجيش الألمانيالعالمية الأولى،  وعندما اندلعت الحرب

د حملة الھجوم عليه من جانب  تدعو إلى تعزيز التعاون بين ألمانيا والحركة الصھيونية، وكان من شأن دعوة كتلك أن تُصعِّ
  .ركةالذين كانوا يرون بريطانيا الحليف الأساسي للح الصھيونية خصومه في الحركة

 
أعداد كبيرة من اليھود إلى فلسطين وإقامة مشاريع  وقد ظل ترييتش حتى نھاية حياته متمسكاً بآرائه الرامية إلى التعجيل بتھجير

  .الكبرى الزراعية التي كانت تنفذھا المنظمة الصھيونية، وذلك لوضع أسس صلبة لقيام فلسطين صناعية ھناك بدلاً من المشاريع
 

على "وعلى حد تعبيره، فإن . حل مشاكل إخوانه اليھود تش مثالاً واضحاً للصھيوني التوطيني الذي كان يرغب فيويُعتبَر تريي
الفقراء  وھو ينطلق أساساً من خوفه من موجات ھجرة اليھود". مكان ليستقر فيه إخوانھم الفقراء الأغنياء من اليھود أن يبحثوا عن

ر موجةوالعمال إلى موطنه الذي اختاره للاند عداء ضد اليھود قد تؤثر فيه ھو شخصياً، فكأن  ماج، وبالتالي من خوفه من تَفجُّ
 كذلك لا يمكن إغفال. والواقع أن ترييتش لم يفكر قط في الاستقرار في أي من مشاريعه .صھيونيته دفاع عن اندماجيته الحقيقية

ومن ثم، كان تركيزه . وسيلة لكسب المال وزيادة ثروته يونيةالصھ دافع الربح، فقد كان ترييتش صھيونياً نفعياً يرى مشاريعه
  .أن يكون اليھود والمستوطنون من العمال القادرين على

 
  مشــروع مـديـن

Midian Project  
رج عن طريق نقل اليھود إلى بقعة خا» المسألة اليھودية«يُسمَّى  الأساسية المتمثلة في حل ما الصھيونية سياق تطبيق الصيغة في

إلى البحث عن بلاد  يھودية فيھا تحت رعاية إحدى القوى الاستعمارية، سعى الرحالة الصھيوني بول فريدمان أوربا لإقامة دولة
الواقع شمال غربي الجزيرة » إقليم مدين«لھذا الغرض ما يُسمَّى  ضئيلة السكان لتكون مسرحاً لعملية الاستيطان اليھودي، واختار

البارزة لتدعيم  مدينة العقبة الأردنية، وعمل على الاتصال بالزعماء اليھود والحاخامات والشخصياتل العربية، والمتاخم
ب إلى جمعية قديما والجمعية الأنجلو يھودية. المشروع وجمعية الأليانس في باريس وفيينا، وحاول استمالة البارون دي  كما تقرَّ

لندن عام  ان إلى توفير مظلة دولية لمشروعه فقابل اللورد كرومر فيومن ناحية أخرى، سعى فريدم .ھيرش لتمويل المشروع
  .وأكد له الأخير أن الحكومة البريطانية لن تعرقل خطواته 1889

 
المصرية على المشروع حيث  ، قام بزيارة مصر لدراسة أوضاع أرض مدين والحصول على موافقة الحكومة1890عام  وفي

كتيباً بعنوان أرض مدين  1891عودته إلى برلين، نشر عام  وبعد. مصري في السويس كان الإقليم خاضعاً لإشراف حاكم
د مزايا الاستيطان اليھودي في تلك الأرض وصف فيه أحوال الإقليم التي زعم أنھا  واقتصادياته وطبيعة السكان والمناخ، وعدَّ

إرسال الكتيب إلى عدد من السياسيين ورجال الدولة  وعمل فريدمان على. كانت في الماضي جزءاً من المملكة اليھودية القديمة
  .لإقناع أكبر عدد من اليھود بالھجرة إلى مدين في أوربا لحثھم على ممارسة نفوذھم

 
في فرقة  فريدمان جھوده العملية لتحويل المشروع إلى واقع، فقام بتجنيد عدد من اليھود الروس أيضاً، بدأ 1891وفي عام 

، وأبحر في نوفمبر من العام نفسه مع »إسرائيل» وابتاع يختاً بحرياً أطلق عليه اسم. لجيش المستوطنينعسكرية لتكون نواة 
نحو خمسين شخصاً بالإضافة إلى بحارة اليخت التسعة، وكان معظم ھؤلاء من أعضاء  المجندين المسلحين الذين بلغ عددھم

  .أحباء صھيون حركة
 

وفي  .الصھيونية معارضة شـديدة في أوسـاط الحركة حتى بدأت المشاكل، إذ ظھرت وما أن وصل فريدمان وجيشه إلى مدين
وازدادت حدة الغضب بعد  .نفسه، اندلع التمرد في صفوف المستوطنين من جراء النظام الصارم الذي فرضه فريدمان الوقـت

ة، حيث تاھوا في الصحراء ولقي بعضھم المتمردين من الفرق العثور على جثة أحد المستوطنين ملقاة في الصحراء، فجرى طرد
ويضع  ومع ذلك، كان يحلو لفريدمان أن يرتدي الزي العسكري. يتبق من الأتباع سوى تسعة أشخاص وفي آخر الأمر، لم. حتفه

رت وتضاعفت المشاكل عندما قرَّ (!). في مدين  على رأسه التاج الذھبي ويزين صدره بالأوسمة والنياشين ممثلاً دور ملك اليھود
. المغامرة محكمة قنصلية ألمانيا في القاھرة بتھمة التسبب في وفاة أحد رعاياھا خلال ھذه الحكومة الروسية مقاضاة فريدمان أمام

وإغراء بعض الجنود السودانيين، إلا أن محاولته لم  وقد لجأ فريدمان إزاء ذلك كله إلى محاولة تجنيد بعض اليھود المصريين
من ھذا  الأمر، تدخلت الحكومة العثمانية لتضع حداً للمغامرة الاستعمارية إذ تحسَّست الخطر وفي نھاية. ذكَرتُحقِّق نجاحاً يُ 

وقد فشلت مساعيه لتحريض . لطرده من الإقليم وھكذا تحركت قوة عسكرية تركية. المشروع الذي يتم تحت الحماية البريطانية
وطُلب من فريدمان مغادرة البلاد . اعي البريطانية لحمل تركيا على الانسحابالمس السكان على القتال ضد الأتراك، كما فشلت

  .1895إلى برلين عام  فعاد
 

شخص فريدمان ولم  والملاحَظ أن ھذه الانتقادات انصبت على. على فريدمان الصھيونية وقد زاد فشل المغامرة من ھجوم الحركة
وكان ھؤلاء المعارضون ھم أنفسھم الذين أعطوا ھرتزل  .أرض يملكھا الغيرتتعرض لعملية الاستيطان نفسھا أو لفكرة اغتصاب 



  .أرضھا على" الوطن القومي اليھودي"الدعوة لمغامرة مماثلة تھدف لاستعمار فلسطين وإقامة  فيما بعد كل تأييدھم حين بدأ
 

  Paul Friedmann)1900-1840(بـــول فريدمــان 
وقد اعتنـق المذھـب . زعيـماً للطائفة اليھـودية في برلين لعائلة يھودية كان أحد أفرادھاوُلد في ألمانيا . صھيوني توطيني

بأحوال أعضاء  قام برحلات متعددة إلى العواصم الأوربية، واھتم. عاد إلى اعتناق اليھودية مرة أخرى البروتستانتي حيناً، ولكنه
ـلالجماعات اليھودية في ھذه البلدان ولا سيما اليھود الر  الأساسية الشاملة ومؤداھا أن حل ما الصھيونية إلى الصيغة وس، وتوصَّ

ً (يُسمَّى المسألة اليھودية لن يتم إلا عن طريق نقل اليھود  إلى بقعة خارج أوربا لإقامة دولة يھودية ) منبوذاً  باعتبارھم شعباً عضويا
إقليم » مغامرة لتوطين عدد من اليھود الروس في 1891م مضى إلى أبعد من ذلك، فقاد في عا ثم. فيھا تحت رعاية دولة غربية

إلا أن . »مشروع مدين«ھناك، فيما عرف باسم  الواقع على الشاطئ الغربي لشبه الجزيرة العربية وإقامة دولة يھودية» مدين
زعماء  لى مصالحھا، وإحجاملمعارضة الدولة العثمانية للمشروع خوفاً من عواقبه الوخيمة ع المغامرة مُنيت بالفشل الذريع نظراً 

لتشككھم في جديته، فضلاً عن انفراط عقد المستوطنين أنفسھم من جراء  والأثرياء اليھود عن دعم المشروع الصھيونية الحركة
بشخصية فريدمان نفسه  الذي فرضه فريدمان عليھم، وھو ما أدَّى إلى مصرع بعضھم، وكذلك إلى عدم اقتناعھم النظام الصارم

  .ن يَغلب عليه الإحساس بجنون العظمةالذي كا
 

الفكر الاسترجاعي بعد علمنته  بول فريدمان يشبه لورانس أوليفانت في كثير من النواحي، فكلاھما يدور داخل نطاق والواقع أن
ل المشروع الاسترجاعي شبه الديني ً  تماماً وبعد أن تحوَّ ي لا يَقنَع وكلاھما صھيوني عمل. إلى مشروع استيطاني علماني تماما

ل للصيغ التي ) اليديشية(اليھودية  وكلاھما يسعى إلى تجنيد المادة البشرية. النظرية وإنما يحاول وضعھا موضع التطبيق بالتوصُّ
  .الإمبريالية الغربية كظاھرة عالمية كانت لا تزال تفتقد القيادة اليھودية وإدراك حقيقة

 
  أنجـولا مشــروع

Angola Project  
الإقليمية  الصھيونية وقوعھا في قبضة الاستعمار الإيطالي، تطلعت المنظمة ل مشروع الاستيطان اليھودي في ليبيا، إثربعد فش

 وسعت للبحث عن قوة استعمارية كبرى تتولَّى توفير الحماية والرعاية لمشاريع إلى مناطق أخرى تَصلحُ لتوطين اليھود فيھا
من يھود روسيا وأوربا الشرقية في  ائيل زانجويل على الحكومة البرتغالية توطين عدد، اقترح إسر1912وفي عام . الاستيطان

الاقتراح بالإجماع، إذ رأى فيه فرصة لتوطيد النفوذ الاستعماري في تلك  مستعمرة أنجولا، ووافق البرلمان البرتغالي على
موقعھا المجاور لمناطق النفوذ  غم أھميتھا الحيوية بحكمكان المستوطنون البرتغاليون يحجمون عن الاستقرار فيھا ر المنطقة التي

المستوطنون اليھود فرادي وليس جماعات، وأن تظل الحكومة البرتغالية  ولكن البرلمان اشترط أن يتوافد. الألماني والبريطاني
  .العليا في كل ما يتعلق بأمور المنطقة صاحبة اليد

 
فيھا ومدى قدرة المستعمرة  الإقليمية بعثة من الخبراء إلى أنجولا لدراسة الأوضاع الصھيونية ، أوفدت المنظمة1913وفي عام 

على المؤتمر العام للمنظمة الذي كان مقرراً عقده في سويسرا في  وأعدت البعثة تقريراً لعرضه. على استيعاب مستوطنين يھود
على الصعيد العالمي إلى  ؤتمر، كما أدَّت التطورات اللاحقةاندلاع الحرب العالمية الأولى أدَّى إلى إرجاء الم ، إلا أن1914عام 

  .صرف النظر عن المشروع برمته
 

  مشـروع ليبيــا
Libya Project  

ھرتزل ما كانت تبيته إيطاليا من نوايا  الاھتمام الصھيوني بتوطين اليھود في ليبيا إلى مطلع القرن العشرين، عندما اكتشف يرجع
 للحصول على نصيب من تركة الدولة العثمانية في شمال أفريقيا وإيجاد موضع لقدمھا ، في إطار مساعيھااستعمارية إزاء ليبيا

ثم وقوع مصر تحت الاحتلال  ،1881و 1830ھناك، وبخاصة بعد سقوط تونس والجزائر في قبضة الاستعمار الفرنسي عامي 
  .1882البريطاني عام 

 
لكي  لى ملك إيطاليا، يرمي إلى تھجير عدد من يھود شرق أوربا إلى طرابلس الغرباقتراح إ بتقديم 1904وبادر ھرتزل عام 

وأفاض ھرتزل، كدأبه مع زعماء القوى الاستعمارية  ."ظل القوانين والمؤسسات الليبرالية الإيطالية"يقيموا فيھا حكماً ذاتياً في 
 الصھيونية روع والخدمات التي يمكن أن تؤديھا الحركةعلى إيطاليا من جراء ھذا المش الكبرى، في ذكر المنافع التي ستعود

للاقتراح خشية افتضاح أمر الأطماع الإيطالية في ليبيا وما يمكن أن يسببه ھذا  لإيطاليا، إلا أن الملك الإيطالي آثر عدم الاستجابة
 الصھيونية اليا على تقديم الدعم للمنظمةإيط مشاكل مع بريطانيا وفرنسا والدولة العثمانية، فرد على ھرتزل بما يفيد عدم قدرة من

  .ولا سلطان لإيطاليا عليھا" طرابلس الغرب وطن للآخرين"الصدد، واحتج بأن  العالمية في ھذا
 

ففي عام . زانجويل مشروع توطين اليھود في ليبيا وفي أعقاب وفاة ھرتزل، جددت المنظمة الصيھونية الإقليمية بزعامة إسرائيل
وعادت اللجنة . الصھاينة إلى طرابلس الغرب لبحث إمكانية توطين اليھود ھناك ويل لجنة من الخبراءأوفد زانج 1906

في ليبيا لقبول فكرة إنشاء  إيجابية ضمنتھا تقريرھا إلى زانجويل الذي أشارت فيه إلى استعداد السلطات العثمانية بانطباعات
الوقت نفسه، أوعزت الحكومة البريطانية إلى قنصلھا العام في  وفي. مستوطنات يھودية في منطقة الجبل الأخضر بولاية برقة



وإرسال  جونستون، بأن يقترح على زانجويل فكرة إنشاء وطن قومي لليھود في منطقة الجبل الأخضر مدينة تونس، السير ھاري
لتقديم سائر التسھيلات لأعضاء ) 1909ـ  1904) بعثة لدراسة أحوال المنطقة، مؤكداً له استعداد والي ليبيا العثماني رجب باشا

  .البعثة
 

بينما وجد الوالي  من وراء ذلك إلى إيجاد قوة تستطيع مواجھة خطر التدخل الإيطالي المحتمل في ليبيا، وكانت بريطانيا ترمي
نظرت  الإقليمية، فقد يةالصھيون أما المنظمة. السيئة في ليبيا العثماني في الاستيطان اليھودي فرصة لتحسين الأوضاع الاقتصادية

أولاً مشروع يحظى بتأييد اثنتين من القوى  إلى اقتراح توطين اليھود في برقة بوصفه مشروعاً مربحاً من الوجوه كافة، فھو
 كما أن المنطقة المقترحة. وھو ما يضمن له الحماية والتمويل اللازمين لنجاحه الكبرى، وھما بريطانيا والدولة العثمانية،

فيھا أمراً يسيراً، وذلك عن طريق جلب  طان في برقة تكاد تخلو من السكان الأصليين، وھو ما يجعل غلبة النفوذ اليھوديللاستي
السكان الأصليين على الھجرة باتجاه الصحراء، وخصوصاً أن المنطقة تقع على ساحل  أعداد كبيرة من اليھود إلى المنطقة وإجبار

ھذا، من الممكن على المستوى  وفضلاً عن. سھِّل عملية جلب اليھود من روسيا ورومانياالأبيض المتوسط، وھو ما يُ  البحر
حيث كانت ھذه المنطقة مأوى لعدد كبير من اليھود في عصر الإسكندر  الدعائي إيجاد ذرائع لجذب اليھود إلى الاستقرار في برقة

الاستيطان الأخرى التي كانت  راً ممكناً على عكس مشاريعثم إن ھذه العناصر مجتمعة تجعل المشروع أم. والبطالمة المقدوني
  .مطروحـة آنذاك، مثل مشـروع قبرص ومشـروع أوغندا

 
إلى تقديم نفسھا بوصفھا الحارس لمصالح الدولة العثمانية في المنطقة وأبدت  الإقليمية، منذ البداية، الصھيونية وقد سعت المنظمة

الجنسية العثمانية وأن يقوموا  ، فعرضت أن يَحصُل المستوطنون اليھود على"البلاد العثمانيةبكل ما فيه خير "للقيام  استعدادھا
المنظمة إقامة ميناء على الساحل الليبي وإنشاء سكة حديدية وتأسيس  بدفع ما يلزم من ضرائب ورسوم بشكل جماعي، وأن تتولى

  .لعثمانية وفي خدمتھاتعمل ھذه المؤسسات جميعھا تحت سيطرة الدولة ا ملاحة، على أن
 

بالوالي العثماني الذي  ، أوفدت المنظمة بعثة من الخبراء الصھاينة إلى طرابلس الغرب حيث التقى أعضاؤھا1908 وفي عام
وأمضت البعثة ثلاثة أسابيع في برقة أجرت . صعوبات قد تواجھھم رحب بھم وكلف أحد معاونيه بمصاحبتھم إلى برقة لتذليل أية

البعثة خلاصة  وأدرجت. تركزت على أوضاع المنطقة ومواردھا المائية وفرص إقامة مشاريع زراعية بھا اثاً مكثفةخلالھا أبح
الأزرق تضمن عدداً من المقترحات العملية التي تھدف  وأطُلق عليه اسم الكتاب 1909بحوثھا تلك في تقرير صدر في مطلع عام 

الاستيطان  شاء شبكة مواصلات حديثة تربط برقة بغيرھا من مدن ليبيا، وتنظيمالمياه، وإن إلى توفير احتياجات المنطقة من
العثمانية الراعية للمشروع أو تعكير صفو  وشدد التقرير على ضرورة تحاشي كل ما من شأنه إحراج السلطات. اليھودي ھناك

 .ر، وعدم المطالبة بالحكم الذاتي منذ البدايةعلى مراحل وبأعداد صغيرة في أول الأم العلاقات معھا، فاقترح أن يتم جلب اليھود
وقوع انقلاب في الدولة  1909شھد عام  فقد. بيد أن الأوضـاع العالميـة آنذاك سـارت على غير ما كان يشـتھي واضعو المشروع

 دة التي شغلتھا عنودفع الدولة إلى دوامة من الصراعات والمشاكل الداخلية الحا العثمانية أطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني
وزاد الموقف تعقيداً . مؤيدي المشروع الاھتمام بمشروع الاستيطان اليھودي، فضلاً عن وفاة والي ليبيا العثماني الذي كان من

 واحتلالھا، ولم يلبث العالم بأسره أن اندفع في غمار الحرب العالمية الأولى، وكان من على غزو ليبيا 1911إقدام إيطاليا عام 
  .ھذا كله أن يؤدي إلى القضاء على المشروع في مھدهشأن 

 
 )البحـرين والأحسـاء(مشـروع الخليـج العـربي 

Arab Gulf Project (Al-Bahrain and Al-Ahsaa) 
. م سياق رسالة وجھھا إلى الحكومة البريطانية طبيب يھودي روسي مقيم في باريس، ويُدعَى في 1917طُرح ھذا المشروع عام 

العربي تشمل البحرين والأحساء، وذلك عن  تاين، حيث اقترح إقامة دولة يھودية في الجزء الشمالي من منطقة الخليجروثش. ل
يتم اختيارھم من شباب اليھود في شرق أوربا، ويتخذ من البحرين قاعدة له،  ألف مقاتل 30طريق تشكيل جيش يھودي قوامه 

والمستشارين العسكريين الأكفاء،  سا وروسيا تدريب الجيش وإمداده بالعتاد والأموالبريطانيا بالتعاون مع حليفتيھا فرن وتتولَّى
وشدد روثشتاين على . السيطرة عليھا وإقامة نواة الدولة اليھودية فيھا بالقدر الذي يؤھله للانقضاض على منطقة الإحساء وفرض

بتسيير أمور الدولة  قة المھام المنوطة به، وأن ينھضالجيش في سرية تامة دون أن يعلم أحد حتى أفراده بحقي ضرورة إعداد
  .المقترحة مَجْمَع من الحاخامات

 
سيتولى حماية  وسعاً في إبداء فروض الطاعة والولاء لبريطانيا، فأشار إلى أن الجيش اليھودي المقترح ولم يدخر روثشتاين

عسكرية تشنھا الدولة العثمانية أو ألمانيا أو تمثَّل في شكل  منطقة الخليج من أي خطر يتھددھا، سواءٌ تمثَّل ذلك في شكل ھجمات
العالمية الأولى إلى  المنطقة العرب، وعرض روثشتاين استعداد الجيش للمشاركة في القتال خلال الحرب ثورات يقوم بھا سكان

لبريطانيا ولاء يھود العالم أجمع ويھود أن قيام ھذه الدولة يضمن  كما أكد. جانب بريطانيا وحلفائھا والنھوض بأية مھمة توكل إليه
. الأعداء من الداخل وألمانيا على وجه الخصوص بحيث يكون ھؤلاء عملاء مخلصين يسعون إلى تفتيت جبھة الدولة العثمانية

وأنه يتعھد ديناً تلتزم الدولة اليھودية بسداده فور قيامھا  وأوضح روثشتاين في الختام أن نفقات إعداد الجيش اليھودي تُعتبَر
  .شخصياً بذلك

 
حيث ساق إدوين مونتاجو، وزير شئون  ورغم ھذه الإغراءات المثيرة، قوبل المشروع بالرفض التام من جانب بريطانيا،



بدراسة الموضوع، عدداً من الاعتبارات التي تدفع بريطانيا إلى عدم تحبيذ الفكرة،  المستعمرات في الحكومة البريطانية الذي كُلِّف
العرب، وھو ما قد يؤدي إلى  بينھا أن توطين اليھود في منطقة الجزيرة العربية لن يكون موضع ترحيب من جانب السكان من

الأماكن المقترحة لإقامة الدولة، حيث كانت البحرين خاضعة للنفوذ  إثارة مشاكل معقدة لبريطانيا، فضلاً عن عدم ملاءمة
سعود أمير  تحت سيطرة عبد العزيز بن 1913كما كانت الأحساء منذ عام . 1820 بمعاھدة معھا منذ عام البريطاني ومرتبطة
 .بحماية بلاده في حالة تعرضھا لأي ھجوم خارجي بعقد معاھدة تَحالفُ مع بريطانيا تعھدت بمقتضاھا 1915نجد الذي بادر عام 

 
 

العالمية الأولى  فقد أدَّت تطورات الحرب. للرفض أفصحت عنھا بريطانيا كانت تخفي أسباباً أعمق إلا أن ھذه الاعتبارات التي
المنطقة، ومن ثم فَقَد مشروع الاستيطان اليھودي أحد مبرراته  آنذاك إلى تفتيت الدولة العثمانية وإبعاد خطر الغزو الألماني عن

أن بريطانيا  كما. تھا عليھابريطانيا في حاجة إلى حارس لمصالحھا في المنطقة بعد أن أحكمت ھي سيطر الأساسية، حيث لم تَعُد
اليھودي المقترح، وھو ما قد يؤدي إلى فتح أبواب  كانت تتوجس خيفة من مغبة الاستعانة بفرنسا وروسيا في تدريب الجيش

مكاناً  وفضلاً عن ھذا وذاك، فقد كان اھتمام بريطانيا آنذاك منصباً على فلسطين بوصفھا. جديد المنطقة للمنافسة الاستعمارية من
الحيوية، وھو ما تمثَّل في صدور وعد بلفور في  لليھود يكون قاعدة استعمارية في تلك المنطقة" وطن قومي"مقترحاً لإقامة 

ً 1917نوفمبر    .حاسماً صَرَف النظر نھائياً عن مشروع روثشتاين ، والذي كان إعلانا
 

  مشـــروع مـوزمبيــق
Mozambique Project  

اليھود في العريش أو شرق أفريقيا تواجه صعوبات جمة، كان ھرتزل يسعى  الرامية إلى توطين ھيونيةالص بينما كانت المشاريع
على القوى الاستعمارية المختلفة لضمان  الصھيونية مناطق أخرى للاستيطان من خلال عرض خدمات الحركة بدأب للبحث عن

ع رئيس وزراء النمسا، عن طريق صديقه وليام ھشلر، ھرتزل اتصالات م أجرى 1903ففي عام . تأييدھا للمشروع الصھيوني
ً  بغية التوسط لدى مع السفير البرتغالي في  الحكومة البرتغالية للسماح بتوطين اليھود في موزمبيق، وبالفعل عقد ھرتزل اجتماعا

ى أزمتھا الاقتصادية وتلتزم تعمل على مساعدة البرتغال في التغلب عل فيينا عرض خلاله اقتراحاً بإنشاء شركة استثمارية يھودية
  .أوربا فيھا سنوية لھا مقابل حصولھا على حق استثمار أراضي موزمبيق وتوطين أعداد من يھود شرق بتقديم معونة

 
آنذاك، فقد آثرت تجاھل الاقتراح خوفاً من عواقب التورط علناً في  ورغم حدة الضائقة المالية التي كانت تعاني منھا البرتغال

ببريطانيا، وھي إحدى القوى الكبرى المنافسة  العالمية التي كانت تربطھا علاقة وثيقة الصھيونية المنظمة شتركة معمشاريع م
  .للبرتغال في مجال الاستعمار

 
التي يمكن استخدامھا لحث بريطانيا على  ومن الواضح أن ھرتزل لم يكن ينظر إلى مشروع موزمبيق إلا بوصفه إحدى الأوراق

الأخرى في قبرص والعريش على المـدى القـريب، ولمخطـط إقامة دولة يھودية في  د من الدعم لمخططات الاستيطانتقديم مزي
اعتزامه التنازل عنھا  فقد ألمح ھرتزل في مذكراته، في معرض حديثه عن مشروع موزمبيق، إلى. على المدى البعيد فلسـطين

وذلك كله "بأكملھا مع مياه النيل صيفاً وشتاءً، وربما معھا قبرص،  ة سيناءعلى شبه جزير" الحصول"للحكومة البريطانية نظير 
  ."بلا مقابل

 
  مشروع الكونغو

Congo Project  
اليھودي في ظل حماية إحدى القوى الاستعمارية الكبرى،  العالمية لتنفيذ مشاريع الاستيطان الصھيونية مساعي المنظمة في إطار

مع  بإجراء اتصالات 1903العريش وشرق أفريقيا وأنجولا وغيرھا، بادر ھرتزل في يوليه عام  ن فيوبعد تعثُّر مشاريع التوطي
بغرض استمالته لتأييد فكرة إقامة دولة  فرانتز فيليبسون، وھو مستثمر يھودي بلجيكي كان يمتلك احتكارات كبيرة في الكونغو،

 وكعادته في المفاوضات مع قادة القوى الاستعمارية. بلاده المشروعلكي تتبنَّى  يھودية في الكونغو والتوسط لدى ملك بلجيكا
والمشاركة في تخفيف أعبائھا " جزية سنوية للحكومة البلجيكية" العالمية بدفع الصھيونية الكبرى، عرض ھرتزل أن تقوم المنظمة

  .لإشراف بلجيكا إطار حكم ذاتي يخضع بتوطين عدد من اليھود في الكونغو واستثمار خيرات المنطقة في المالية مقابل السماح
 

أنه رفض اقتراح ھرتزل وأحجم عن القيام بأي دور في ھذ  ورغم حماس فيليبسون لمشاريع الاستيطان اليھودي عموماً، إلا
 في إلى تخوفه من أن يؤدي قدوم مستثمرين يھود إلى بروز منافسة تؤثر على مصالحه الواسعة ويرجع ذلك، فيما يبدو،. الصدد
  .الكونغو

 
  مشـروع الأرجـنتين

Argentina Project  
) إيكا(يھودية في سياق جھود جمعية الاستيطان اليھودي  وقع الاختيار على الأرجنتين لتكون البقعة التي تقام عليھا أول مستوطنة

ل اليھودي سھا المموِّ  أماكن شتى من القارتينالبارون دي ھيرش من أجل إعادة توطين يھود أوربا الشرقية في  التي أسَّ
  .المختلفة الأمريكيتين، وتحويلھم إلى قطاع اقتصادي منتج من خلال تعليمھم الزراعة والحرف



 
أسرة يھودية  3500الأرجنتين، وجلب ما يقرب من  ألف ھكتار من أراضي 750بشراء حوالي  1891وقد بدأ المشروع عام 

 وأوكلت إلى الكولونيل جولد سميد مھمة الإشراف. والخبراء اللازمين لتدريبھم الزراعية للاستيطان ھناك، مع إمدادھم بالآلات
اليھود خارج فلسطين، وكان ينظر إليھا  على تلك المستعمرات اليھودية، رغم أنـه لم يكن يُخفي تحفُّظه على مشـاريع توطـين

  .اليھودية على أرض فلسطين بوصفھا مجرد خطوات تمھيدية لإقامة الدولة
 
سيما في عقد الثلاثينيات الذي بلغ فيه الاستيطان اليھودي في الأرجنتين  د مرت ھذه المستوطنات بفترات من الازدھار، ولاوق

أن العقود التالية  إلا. ألف ھكتار من الأراضي الزراعية 500ألف مستوطن يزرعون حوالي  20كان ھناك حوالي  ذروته، حيث
للزراعة وسوء إدارة ممثلي جمعية إيكا وتزايد أعباء  نقص مساحات الأراضي الصالحة شھدت تدھور أوضاع المستوطنات نتيجة

  .الكبرى دفع أغلبھم إلى ھجرة المستعمرات والاتجاه إلى الاستقرار في المدن الأرجنتينية الديون على المستوطنين، وھو ما
 

  مشــاريع توطينيــة أخـرى
Other Settlement Projects  

دت المسـاعي  اريع التوطين الرئيسية، مثل تلك التي استھدفتإلى جانب مش قبرص والعريـش وشرق أفريـقيا والأرجنتين، تعدَّ
حماية ھذه  ، وفي أعقابه، من أجل توطين اليھود في بقاع شتى تحت)1897(المؤتمر الصھيوني الأول  الصھيونية، قبيل عقد

  .القوى الاستعمارية أو تلك
 

 نداء إلى أثرياء اليھود لإنشاء شركة تعمل على توطين يھود شرق أوربا في منطقة سھل ه ماكس بودنھايمر، وجَّ 1891ففي عام 
إليھا طالباً توفير الدعم والتأييد لھذا  وقد أدرك بودنھايمر مدى اھتمام بريطانيا بھذه المنطقة، فتوجه. البقاع في شمال لبنان

 .ية مصالح بريطانيا الحيوية وتأمين مواصلاتھا المؤدية إلى مستعمراتھا في الھندبحما المشروع مقابل قيام المستوطنين اليھود
  .الدولة العثمانية ولكن بريطانيا لم تُلق بالاً للمشروع خشية أن يؤدي إلى مواجھة لا مبرر لھا مع

 
لتكون قاعدة للاستيطان  مساحات من الأراضي في منطقة حوران ، قام ھنري دي أفيجدور بمحاولة أخرى لشراء1893وفي عام 

لمشروع لا يحظى  مُنيت بالفشل نتيجة معارضة الدولة العثمانية وعدم تحمُّس الزعماء اليھود بالتالي اليھودي، ولكن المحاولة
  .بحماية قوة كبرى

 
 ً م أفيجدور التماسا  توطين اليھود في منطقةإلى السلطان عبد الحميد نيابة عن جمعية أحباء صھيون، للسماح ب وفي العام نفسه، قدَّ

الأراضي في فلسطين أو الاستقرار فيھا  شرق الأردن، وذلك بعد أن قامت السلطات العثمانية بمنع أعضاء الجمعية من شراء
بوھلندورف، وھو صھيوني ألماني، بوضع خطة لتجميع أكبر عدد ممكن من اليھود في  وفي الوقت نفسه، قام العلامة. بشكل دائم

. لوضع أساس دولة يھودية ھناك لاستقرار فيھا وشن غارات منظمة على سكان المنطقة لحملھم على الرحيل تمھيداً الأردن ل شرق
العثمانية التي كانت تساورھا مخاوف عميقة من عواقب توطين اليھود في  إلا أن ھذه المحاولات الثلاث لم تحظ بقبول الدولة

  .طائل من ورائھا وما قد يجره ذلك من صراعات لا المحيط العربي
 

دت وجھاتھا الصھيونية العالمية، تسارعت وتيرة المساعي التوطينية الصھيونية ومع تأسيس المنظمة  1903فخلال عامي . وتعدَّ
جنوب العراق،  إقناع السلطان العثماني، عن طريق مستشاره، بالموافقة على توطين عدد من اليھود في ، حاول ھرتزل1904و

 إلا أن السلطان رفض فكرة. الدولة العثمانية والمساھمة في حل أزمتھا المالية في خدمة مصالح الصھيونية مقابل ضع الحركة
والعرب على حدٍّ سواء، ولكنه أبدى  الاستيطان الجماعي، لما يمكن أن تجره من عواقب وخيمة على علاقات الدولة ببريطانيا

اطق مختلفة داخل العراق أو خارجھا بشرط حصول المستوطنين على من موافقته على الاستيطان اليھودي بشكل فردي وفي
يھودية وليس مجرد توطين  الأمر الذي لم يلق ترحيباً في أوساط الصھاينة الذين كانوا يتطلعون إلى إقامة دولة الجنسية العثمانية،

  .عدة أفراد
 

 روعي قبرص والعريش، فطلب من السلطان العثمانيمحاولاته الاستيطانية، بعد فشل مش ، واصل ديفيز ترييتش1905وفي عام 
بيد أن السلطان العثماني رفض . السوري السماح لليھود بالاستيطان في القطاع الساحلي من منطقة أضنه الذي يتاخم الشاطئ

ي جزيرة رودس، إلى رفض مشروع جنوب العراق، وھو ما حدا بترييتش إلى التفكير ف الفكرة استناداً للمبررات نفسھا التي دفعته
أوربا وفلسطين، فضلاً عن وجود  كانت تبدو بقعة ملائمة للمشروع الصھيوني نظراً لموقعھا على الطريق البحري بين شرق التي

غير أن ھذه الفكرة . ألف نسمة 30سكانھا الذي كان يبلغ آنذاك حوالي  حوالي خمسة آلاف يھودي في تلك الجزيرة من مجموع
  .بالرفض والتجاھلسابقتيھا  قوبلت مثل

 
في أمريكا الشمالية، وكانت جميعھا مشاريع عاطفية، إذ أن الولايات المتحدة  ولابد من الإشارة إلى مشاريع توطين بعض اليھود

ھناك أي مبرر لأن تمنح  التجربة الاستيطانية الكبرى للإنسان الغربي، وكانت في حاجة إلى المھاجرين، ولم يكن كانت
  .دولة عضاء الجماعات اليھودية أرضاً خاصة بھم لإقامةالمھاجرين من أ

 



وھي تجربة لم يبق منھا سوى . »جبل أرارات«المسماة  ومن أھم مشاريع الاستيطان في الولايات المتحدة تجربة موردكاي نواه
  .مدينة بافالو الأمريكية، في ولاية نيويورك حجر الأساس الموجود في متحف في

 
  اتمشـروع جبــل أرار

Ararat Mount Project  
  .«موردكاي مائويل نواه«: انظر

 
  Mordecai Noah)1851- 1785(نــواه  موردكــاي

ً  دبلوماسي أمريكي يھودي من رواد الفكر  وقد تيتم وھو بعد طفل،. الصھيوني من أصل سفاردي، وكان أبوه تاجراً جوالاً مفلسا
فعُيِّن في وزارة المالية ) المعادن بالنيكل أي كسوة(تعلَّم حرفة النحت والتنكيل  ولكنه علَّم نفسه بنفسه عن طريق القراءة كما

بالصحافة وأصبح محرراً في جريدة في تشارلستـون كتب فيھا سلسـلة مقالات يحض  ، بدأ نواه يعمل1800وفي عام . الأمريكية
  .الحرب مع إنجلترا فيھا على

 
تحرير الجنود الأمريكيين الذين أسرھم القراصنة في البحر الأبيض  وذلك بھدف محاولةقنصلاً في تونس،  1812عُيِّن نواه عام 

إلى الولايات المتحدة  وأثناء خدمته الدبلوماسية، أرسلت إنجلترا رسالة احتجاج. مكانة أمريكا في بلاد الشرق المتوسط ولتقوية
وقد بيَّنت الرسالة أن ھذا أمر لا يليق بأمة . دى موانئ الجزائرإح لأنھا قامت ببيع بعض الغنائم التي حصلت عليھا من إنجلترا في

استُدعي إلى  .لا مثيل لھا نواه أن الولايات المتحدة لا يمكن تصنيفھا على أنھا أمة مسيحية، وتُعَد ھذه سابقة مسيحية، فكان رد
ة، عمل نواه في الصحافة كما شغل عدة مناصب وعند عودته إلى الولايات المتحد .الولايات المتحدة بسبب بعض المخالفات المالية

ً . نيويورك، وضابطاً في ميليشيا نيويورك في ميناء وأيَّد نواه ضم . كبيراً  وكتب عدة مقالات ومسرحيات أحرز بعضھا نجاحا
  .الرقيق المكسيك إلى الولايات المتحدة، وھاجم الدعوة إلى إلغاء

 
وقد قدم التماسه ھذا . في شلالات نياجارا لتوطين اليھود يُقام في جراند أيلاند» تأرارا«يرتبط اسم نواه بمشروع صھيوني سماه 

» نواه») ، أرسل نداءه ليھود العالم بأن يتبعوه إلى جبل أرارات1825وفي عام . الخاص بالولاية للمجلس التشريعي 1820عام 
الصالحة إلى جبل أرارات بعد أن يجتاح الطوفان  البقية ، ومن ثم فإن نواه ھو نوح الذي سيقود»نوح«ھو النطق الإنجليزي لكلمة 

  )العالم
 

مه للسلطات الأمريكية يسبق النداء الذي أطلقه ليھود العالم، ومما له دلالته أن . فنواه كان يعرف الأولويات جيداً  الالتماس الذي قدَّ
المسيحيين، ولكن المسيحيين في معجمه ھم القوة  له قائمة بدون معونة فقد كان يدرك أن المشروع الصھيوني لا يمكن أن تقوم

يعرفوا أن النبوءات  ولذا، فقد كان دائماً يتحدث عن ضرورة أن يدرك الأمريكيون أھمية مشروعه وأن. الصاعدة الأمريكية
نواه بوضع حجر  ، قام1825وفي عام  .عودتھم الفعلية والحرفية الإنجيلية لا تشير إلى العودة الروحية لليھود وإنما تشير إلى

لأنه لم يتمكن من  ، ولم يضع حجر الأساس في الجزيرة نفسھا)وليس في أي معبد يھودي(سان بول في بافالو  الأساس في كنيسة
بين الجماھير اليھودية، ولم يبق من مشـروعه سـوى  ولكن دعوته لم تجد أي صدى. توفير عدد من القوارب يحمله إلى ھناك

  .جمعية بافالو التاريخية الآن في حجر الأساس الذي يوجد
 

وقد أرسل الرئيس . يطالب فيھا بإنشاء دولة يھودية في فلسطين 1844ولم يتوقف نواه عن نشاطه، إذ ألقى محاضرة عام 
 ولكنه أحس أن أمنية .رسالة إلى نواه عبَّر فيھا عن أمله في أن يعود اليھود إلى فلسطين) 1801ـ  1797) الأمريكي جون أدامز

أضاف قائلاً أنه يتمنى أن يرى اليھود مواطنين في كل مكان في العالم  صھيونية كھذه قد يُشتمُّ منھا أنھا معادية لليھود، ولذا فإنه
  )معادية للصھيونية وھذه دعوة(

 
  Isaac Steinberg)1957-1888(إسحق ستاينبرج 

 وُلد في لاتفيا لعائلة تجمع بين المحافظة على التقاليد اليھودية .»الإقليمية الصــھيونية«كاتب وسياسي روسي، وأحـد قادة تيار 
القانون في جامعة موسكو ولكنه فصُل منھا لانخراطه  تلقَّى في صباه تعليماً دينياً تقليدياً، ثم درس. والتحمس لأفكار حركة التنوير
ه إلى ألمانيا وأكمل دراسته في جامعة ھ في أنشطة اشتراكية ثورية، في القانون  ايدلبرج حيث حصل على درجة الدكتوراهفتَوجَّ
  .«قانون العقوبات في التلمود«وكان موضوع أطروحته 

 
الاشتراكي الثوري  عندما انضم وھو طالب إلى الحزب 1906الروسية إلى عام  ستاينبرج بالحركة الاشتراكية وترجع علاقة

ستاينبرج الدعوة إلى استخدام العنف الفردي لمواجھة القيصرية انطلاقاً  ىوقد تَبنَّ . الذي تَركَّز نشاطه في أوساط الفلاحين الروس
وبسبب أنشطته في . للثورة المفاھيم الماركسية التقليدية بشأن الدور القيادي للطبقة العاملة والشروط الموضوعية من رفض

عد عودته، واصل أنشطته السياسية وب. 1910حتى عام  صفوف ھذا الحزب، تَعرَّض ستاينبرج للسجن والنفي خارج روسيا
 ،1917وبعد ثورة أكتوبر . الدوريات العامة والقانونية فضلاً عن المطبوعات الاشتراكية والصحفية فكان يشارك في العديد من

ن أقُصى من منصبه إثر احتدام الصراع بي ، إلا أن ذلك لم يَدُم طويلاً حيث)وزير العدل(شغل ستاينبرج منصب مفوض القانون 
وفي الخارج، . 1923للسجن عدة مرات، وھو ما دفعه إلى الرحيل عن روسيا عام  الاشتراكيين الثوريين والبلاشفة، كما تَعرَّض



وقد وضع ستاينبرج عدة  .1943 ستاينبرج في أنشطته متنقلاً بين برلين ولندن حتى استقر به المقام في نيويورك عام استمر
، )1925باليديشية ـ (للثورة، وأبرزھا كتاب الجانب الأخلاقي للثورة  تراكية الروسية وتقييمهمؤلفات عن دوره في الحركة الاش

  )1955ـ  1953بالإنجليزية، (، وكتاب في ورشة الثورة )1929بالألمانية، (مفوضي الشعب  وكتاب ذكريات أحد
 

شھدت وصول الحزب النازي بزعامة ھتلر إلى السلطة  فيعود إلى الفترة التي» الصھيونية الإقليمية«أما اھتمام ستاينبرج بحركة 
ولذلك،  .يھود أوربا أمر لا يحتمل التأجيل إلى أن تتغيَّر السياسة البريطانية بشأن فلسطين في ألمانيا، حيث كان يرى أن حماية

وقد سعى . ج فلسطينلليھود في أي مكان خار بتشكيل عصبة الأرض الحرة التي تبنَّت فكرة إقامة وطن قومي 1933بادر عام 
باءت  بإقامة مستعمرة يھودية تتمتع بالحكم الذاتي في شمال غربي أستراليا، إلا أن مساعيه ستاينبرج إلى إقناع الحكومة الأسترالية

د وكان من شأن ھذه الإخفاقات المتتالية أن ابتع .بالفشل فتقدم بخطة مماثلة إلى سلطات سورينام قوبلت ھي الأخرى بالرفض التام
غ للكتابة ستاينبرج تدريجياً عن العمل العام الموعودة  الأرض غير: وقد سرد تفاصيل مساعيه ھذه في كتابه أستراليا. وتَفرَّ

  )1945باليديشية ـ (
 

 ً م نموذجا  هفريداً لتَجاوُر المتناقضات الصارخة، فھو يھودي أرثوذكسي لم ينج من تأثيرات خلفيت والواقع أن سيرة ستاينبرج تقدِّ
يقرب من ثلاثة عقود في حركة سياسية  التقليدية المحافظة طوال حياته، وھو في الوقت نفسه اشتراكي ثوري يشارك بحماس لما

بما تنطوي عليه من مضامين » لقومية اليھودية«أنصار دعوى ما يُسمَّى  ذات منطلقات علمانية جذرية، وھو بعد ذلك من أشد
 .المتضاربة إلى تَراجُعه عن أيٍّ من تلك الانتماءات وليس ھناك ما يشير .عنصرية رجعية

  

  

  الدولـة مزدوجـة القـومية: الخامس عشر الباب
 
  

 
  مزدوجة القومية الدولة

Bi-National State  
المشروع الصھيوني مشروع استعماري استيطاني لا يكترث كثيراً بسكان البلاد  أدرك بعض زعماء الاسـتيطان الصھـيوني أن

الصھيوني، فالأرض، كما تبيَّن  كما لاحظوا تزايُد المقاومة العربية للاستيطان. شأنه في ھذا شأن أي مشروع مماثل يين،الأصل
ل إلى حل سلمي مع العرب عن طريق طرح مشروع الدولة مزدوجة  فحاول ھؤلاء تخفيف حدة المقاومة. ليست بلا شعب والتوصُّ
ً يقتسـم العـرب والمـستوطن القومية، حيث الجماعات جماعة بريت شالوم  ومن أھم ھذه. ون الصــھاينة فلسطين ويتعاونان سويا

  .وإيحود
 

  .فيـھا من إحــساس طيب، تغفل الطابع الاستيطاني الإحلالي البنيوي للصھيونية ويمكن القول بأن ھـذه الدعوة، رغم ما
 
 

  بريت شـالوم
Brit Shalom  

علاقات وفروع في دول  ، وبريت شالوم منظمة يھودية في فلسطين كان لھا»ھد السلامع«عبارة عبرية تعني » شالوم بريت«
المنظمة تتكون أساساً من المثقفين والأعضاء البارزين في  وكانت. أخرى وكانت تدعو لتعايش سلمي بين الصھاينة والعرب

وأوائل الثلاثينيات في  ھا في أواخـر العشرينياتوقد وصلت بريت شالوم إلى قمة نشـاط. اليھودي في فلسطين التجمُّع الاستيطاني
الجامعة العبرية في القدس، حيث تكونت حلقة من عدة شخصيات  مع افتتاح 1925وتعود بداية بريت شالوم إلى . القرن العشرين

العـمل لخـلق  اولةالنشاط الصھيوني من الاعتماد على العلاقات مع سلطات الانتداب البريطاني إلى محـ مھمة دعت إلى تغيير في
فبعض أعضائھا كان . لأھدافھا وبنيتھا التنظيميـة ولم تصل بريت شالوم إطلاقاً إلى تحديد واضح. عـلاقات طيبة مع العرب

البعض الآخر إلى قيام نشاط  ودعا. إلى أھمية المشكلة العربية الصھيونية نظر الحركة يعتبرھا جماعة بحثية عليھا أن تلفـت
وقد ساعدت أفكار ھذه المنظمة على خلق حوارات سياسية . جماھيرية وھم، على أية حال، ليسوا جماعة. نطاقدعائي واسع ال

  .إلى أنشطة فعالة ولكنھا لم تؤد أبداً 
 

مزدوجة القومية في فلسطين بغض النظر عن التمثيل العددي، وكان  وكان الھدف الرئيسي لبريت شالوم ھو الدعاية لخلق دولة
اليھودية إلى  وأعرب بعض أعضائھا عن اعتقادھم بوجوب تقييد الھجرة. خطة تكوين الدولة اليھودية لتخلي عنھذا يعني ا
  .فلسطين



 
تقوية  تمثل، بالنسبة إلى أعضاء بريت شالوم، حركة ثقافية أكثر منھا سياسية، ودعا البعض إلى كانت الصھيونية ويبدو أن

/ بريت شالوم إقامة مؤسسات للحكم الذاتي يھودية وحاول أعضاء. امي بين العرب واليھودالعلاقات العرْقية التي تعود للأصل الس
تُصدر  وكانت المنظمة. البلدية والحياة الاقتصادية، وتطوير الخدمات العربية بمساعدة اليھود عربية من أجل التعاون في الإدارة

  .سياسات الھستدروت تجاه العمال العرب ت المنظمة بشدةوقد انتقد. جريدة عبرية وكذلك مطبوعات بالعربية والإنجليزية
 

 وكان تأثير الجماعة في المستوطنين اليھود ضئيلاً جداً . بوصفه دعاية صھيونية متخفية وقد رفض العرب برنامج بريت شالوم
ويھودا  ومارتن بوبر رغم مشاركة شخصيات مثل صمويل ھوجو برجمان وآرثر روبين وحاييم كلفارسكي وجرشوم شولم

  .وقد تَوقَّف نشاط الجمعية تماماً مع أوائل الثلاثينيات. ماجنيس
 

  إيحود
Ihud  

مزدوجة القومية  وإيحود جماعة يھودية دعت إلى إقامة دولة عربية يھودية. »الوحدة«أو » الاتحاد» كلمة عبرية تعني» إيحود«
البريطانية لتَقصِّي الحقائق بعد اندلاع الثورة العربية الكبرى  ة، رأت لجنة بيل، التي عينتھا الحكوم1937وفي عام . في فلسطين

اللجنة  وكبديل، اقترحت. أن خطة إقامة كومنولث مزدوج القومية قد صارت خطة مستحيلة التطبيق ،1936في فلسطين عام 
لفارسـكي وآرثر روبين، ھذه بوبر وحـاييم كا وقد رفض أعضاء جماعة إيحود، ومن بينھم يھودا ماجنيـس ومارتن. تقسيم فلسطين

وفي عام . اليسارية) ھاشومير ھاتزعير(سيملانسكي وقادة جماعة الحارس الفتي  واتفق معھم في الرأي كلٌ من موسى. الخطة
ً  تكوين جمعية إيحود أو الوحدة التي دعت إلى إقامة فلسطين مستقلة تضم العرب واليھود ، تم1942 وقد انضمت جماعة . معا

  .بعد الآخر لعـرب إلى الجمـاعة، بيد أنه تم اغتيالھم الواحدصغيرة من ا
 

وقد نشب خلاف أساسي بين أعضاء . فلسطين، وكذلك مجلة شھرية وكانت الجمعيـة تُصـدر دوريات باللغات الرسـمية الثلاث في
دعت إيحود  العالمية الثانية،ومع نھاية الحرب . حول موضوع تحديد الھجرة اليھودية إلى فلسطين الجماعة من العرب واليھود

، وطالب ماجنيس بھذا الحل أمام 1947عام  إلى المفاوضات مع العـرب واسـتمرت في جھودھا من أجل الحل ثنائي القومية
مع إعطاء اليھود مقعداً خاصاً في الأمم ) مثل سويسرا(وطالب بتحييد فلسطين  اللجنة الخاصة للأمم المتحدة حول فلسطين،

إقامة اتحاد سامي يشمل  ومع صدور قرار التقسيم، قام كلٌّ من ماجنيس وإيحود بالدعوة إلى. صفھم قومية خاصةبو المتحدة
  .إسرائيل، بيد أن ھذه المحاولة قد فشلت

 
  Yithak Epstein)1943-1862(إسحـق إبشـتاين 

إلى  1886سافر عام . أوديسا فيوُلد في بيلوروسيا وترعرع ونشأ . كاتب صھيوني وتربوي ومتخصص في اللغة العبرية
ثم صار مدرساً . سنوات في مستوطنتي زخرون ياكوف وروش بينا 6أمضى . فلسطين على نقفة البارون إدموند دي روتشيلد

درس في لوزان  وبعدئذ تَنقَّل إلى مدارس ميتولا وروش بينا، ثم سافر إلى سويسرا حيث. افتتحت في صفد وناظراً لمدرسة عامة
إلى اليونان حيث عمل مديراً لمدرسة الأليانس  وبعد حصوله على الشھادة من الجامعة ھناك، سافر. 1908و 1902 بين عامي

وفي عام . عاد بعد ذلك إلى سويسرا لإتمام دراسة الدكتوراه في التربية والأدب ، ثم1915و 1908في سالونيكا بين عامي 
سات في تل أبيب حتى عاد إلى فلسطين وعمل مديراً لمعھد لفنسكي  ،1919 بعدئذ مشرفاً عاماً على  ثم عمل. 1923للمدرِّ

 .بعد استقالته من منصبه، كرس حياته لدراسة لغويات العبرية، خصوصاً الصوتيات. القدس ومقره الصھيونية مدارس الحركة
  .غم أنه كان أحد مؤسسيھاشالوم ر واستقال من منظمة بريت. وكان يدعو في نھاية حياته إلى التعاون بين العرب واليھود

 
  Hayimm Kalvarsky)1947- 1868(كالفارسـكي  حاييــم

وحركة  الصھيونية وُلد في بولندا لأسرة إقطاعية، وكان نشيطاً منذ الصبا في الحركة. فلسطين أحد قادة الاستيطان الصھيوني في
، واستوطن »مستقبل إسرائيل«ية طلابية باسـم مونبييه وأسَّس ھناك جمع درس العلوم الزراعية في جامعة. أحباء صھيون
جه، وعمل في يافا أميناً لجمعية أبناء موسى، ثم صار مدرساً في المدرسة فلسطين بعد ، أصبح 1900وبعد عام . الزراعية تَخرُّ

قابل ھرتزل في  .لجمعية الاستعمار اليھودية حيث أسَّس عدة مستوطنات كبير إداريي المستوطنات اليھودية في الجليل التابعة
  .الصھيونية وأقنعه بأھمية المستوطنات اليھودية في فلسطين للحركة 1902أوربا عام 

 
العرب واليھود، وقد أسَّس بأموال إدموند روتشيلد مدرسة أطفال عبرية عربية في  وكان كالفارسكي من دعاة التفاھم والتقارب بين

ودعاه . في دمشق وبيروت حوم سوكولوف وبعض القادة من القوميين العربونظم لقاءات بين نا. جاعوني قرب روش بينا قرية
  .مقترحات بصدد العلاقات اليھودية العربية لحضور مؤتمر عموم سوريا لتقديم 1919الملك فيصل الأول عام 

 
تأسيس جمعية  وفي أخريات حياته، ساھم في. تدعو إلى إقامة علاقات عربية يھودية انضم إلى جميع الجماعات التي كانت

  .الجديدة مع فوزي الحسيني الذي ترأسھا فلسطين
 

وقد كــان كالفــارسكي يعتـقد  .الرسمية لفشلھا في رؤية أھميــة العلاقات مــع العـرب الصھيونية وعارض كالفارسكي السياسات



ً  إمكانية قيام دولة فيدرالية كبرى في المنطقة تضم   .العرب واليھود معا
 

  (1943-1876) ـــينآرثـــر روب
Arthur Ruppin  

م وُلد في ألمانيا لعائلة فقيرة، وترك الدراسة في . المستوطنات الزراعية في فلسطين عالم اقتصاد واجتماع، وقائد صھيوني ومنظِّ
  .1902لكنه عمل ودرس حتى حصل على دكتوراه القانون عام . الرابعة عشرة سن
 

وطلب . 1905العالمية في  الصھيونية ، والتحق بالمنظمة1905و 1902فترة بين عامي في عدة جمعيات يھودية في ال اشترك
ل في. إلى فلسطين ليبحث حالة المستوطنات اليھودية أن يذھب 1907منه ديفيد ولفسون  حياته  وكانت تلك المرحلة نقطة تحوُّ

 حيث ترأَّس المكتب الفلسطيني للمنظمة ينحيث كرَّس كل جھوده بعد ذلك لتطوير المستوطنات اليھودية، واستقر في فلسط
  .في يافا الصھيونية

 
لحساب الحلفاء لكنه رحل إلى إستنبول حيث عمل  طرده أحمد باشا والي الشام وقائد الجيش التركي في سوريا لشكه في أنه يعمل

واستقر ھناك،  1920طين عام وعاد روبين إلى فلس. الصھيوني التنفيذي في برلين كحلقة اتصال بين مكتب فلسطين والمكتب
  .مسئولاً عن مكتب المستوطنات، وأسس عدة بنوك في فلسطين لتمويل حركة الاستيطان حيث كان

 
وبعد الثورة . في فلسطين) عربية عبرية) ساعد في تأسيس حركة بريت شالوم، وكان من دعاة تأسيس دولة مزدوجة القومية

زيادة الھجرة إلى فلسطين وزاد نشاطه في حركة الاستيلاء على الأراضي  جل، حارب روبين بشدة من أ1929العربية عام 
عن طريق تصعيد الھجرة  محاولة ضمان تنفيذ المشروع الصھيوني: وقد ظل يتأرجح بين موقفيه المتناقضين. الطرق العربية بكل

ن في مذكراته ومع تَصاعُد ا). الصھيوني ضحايا المشروع(الاستيطانية ومحاولة التفاھم مع العرب  إبان (لصراع مع العرب، دوَّ
  .1943روبين في القدس عام  وتُوفي آرثر. أنه يعتقد أن ثمة جنوناً كاملاً قد سيطر على العالم بأسره) الثانية الحرب العالمية

 
 

  (1948-1877) يھودا ماجنيس
Judah Magnes  

وُلد في الولايات المتحدة لعائلة يھودية من أصل ألماني . ةالجامعة العبري حاخام أمريكي إصلاحي، صھيوني توطيني، ورئيس
، )1908 - 1905(سكرتيراً لفيدرالية الصھاينة الأمريكيين  قام بنشاطات صھيونية فأصبح .الصھيونية بالتعاليم والنزعات متأثرة

ھه  طيني، فأصله الألماني،ولكن معظم نشاطاته كانت من النوع التو. اليھـودية الأمريكية كما ساھم في تأسيس اللجنـة وكذلك توجُّ
 ولذا،. الاستيطانية أمراً مستحيلاً  الصھيونية تبنِّٮه مُثُل الإصلاحـي واندماجه في المجتمع الأمريكي وانتماؤه للطبقة الوسطى، جعل

ذات الأصل الألماني  يھود شرق أوربا وجسر يربط النخبة اليھودية ھي بالدرجة الأولى حركة لإنقاذ الصھيونية فقد كان يرى أن
بطريقة تلائم البيئة  الصھيونية وكان يصر دائماً على وجوب تفسير. وجماھير المھاجرين من يھود روسيا في الولايات المتحدة

مذبحة  ولذا، فإننا نجده يشترك في جمع التبرعات لضحايا. القومية التي كانت سائدة في أوربا الأمريكية خارج نطاق النظرية
  .وينظم بعض التظاھرات لصالحھمكيشينيف 

 
الديني نفسه  ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، طالب بأن يترجم الإيمان. إيمانوئيل في نيويورك حاخاماً لمعبد 1908عُيِّن عام 

د التي كانت تسعى للحصول على وع الصھيونية إلى رفض للحرب واتخاذ موقف سلمي، فأغضب ھذا الكثيرين، ومنھم المؤسسة
وھكذا أصبح يزداد ابتعاداً عن  .(1915) الصھيونية الاستقالة من المعبد ثم من الفرع الأمريكي للحركة بلفور، فاضطر إلى

الإثنية العلمانية  الصھيونية بتأكيدھا أولوية الدولة، كما أصبح يزداد اقتراباً من) الاستعمارية) الصھـيونية الدبلوماســية والعـامة
مؤسسة  وقد أسس. ولذا، نجد أنه على المستوى الديني يزداد اقتراباً من اليھودية المحافظة .سائل الھوية والوعيالتي تركز على م

داً للجماعة اليھودية في) 1909(سمّاھا القھال  وقد نجحت . الولايات المتحدة بھدف أمركة المھاجرين كي تكون إطاراً إدارياً موحَّ
ولم  ،1922ولكنھا حُلت عام . التعليم ومكافحة الجريمة بين المھاجرين بالتعاون مع الشرطة ھذه المؤسسة إلى حدٍّ ما في مجال

  .تترك أثراً يُذكَر إلا في مجال التربية
 

العالمية الأولى،  ومع نھاية الحرب. التوطينية، كان ماجنيس يطالب بإحياء الثقافة واللغة العبريتين وفي إطار صھيونيته الإثنية
. 1922الإطار الأكاديمي، واستقر في فلسطين نھائياً عام  ظيم الجامعة العبرية فقام بجمع التبرعات اللازمة ووضعدعا إلى تن

  .، عُيِّن ماجنيس رئيساً لھا1925 وحينما افتُتحت الجامعة عام
 

المخاطر التي تنطوي عليھا  لىالنادرة التي تنبھت إ الصھيونية كان ماجنيس من القلة ورغم ھذا الحماس للإحياء القومي اليھودي،
 ً فلسطينياً سيُقاوم وأن الدولة التي أنُشئت رغماً عنه ستعيش في حالة  إقامة الوطن اليھودي، فقد كان يعرف أن ھناك شعباً عربيا

م بين بالتكافؤ التا كرس ماجنيس نفسه للترويج لفكرة التفاھم اليھودي العربي، ودعـا إلى وضــع نظام يتسم وقد. حرب دائمة
ر 1930كتبه عام » مثل كل الشعوب«مقال تحت عنوان  وفي. العرب واليھود، وطالب بتقييد الھجرة اليھودية إلى فلسطين ، حذَّ

، )الدنيئة) لا يمكن أن تبرر الواسطة) مھما سمت(وحيث إن الغاية . الأغلبية المطلقة في فلسطين الصھاينة من أن العرب يشكلون



بغزو أرض الميعاد على طريقة يوشع بن نون الذي فتح  أن اليھود لن تسمح لھم أنفسھم) أو عن أمله فى(إلى فقد عبَّر عن اطمئنانه
الوطن  تأسيس"لقد كان ماجنيس من المؤمنين بأن . ثبَّت دعائم الوجود اليھودي عن طريق السيف ، والذي)وأباد سكانھا(كنعان 

ولذلك، ". على رؤوس الحراب مدة طويلة لأن مثل ھذا الوطن سيُؤسَّس اليھودي بكبت طموح العرب السياسي أمر غير ممكن،
باستخدام جميع الأسلحة التي وضعتھا الحضارة تحت تصرفھم باستثناء "الصھاينة  فقد اقترح التغلب على الصعاب التي تواجه

  ."والأخوة والصداقة ... مثل الأسلحة الروحية والثقافية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والطبية الحراب،
 

لتعزيز التفاھم والتعاون بين العرب واليھود ودرء الخطر الناجم ) السلام عھد(وقد ساھم ماجنيس فى تأسيس جماعة بريت شالوم 
ضمت عدداً من الأعضاء  ، التي1942عام ) الاتحاد(كما ساھم فى تأسيس جماعة إيحود . برنامج بلتيمور الصھيوني عن تنفيذ
مارتن بوبر وإرنست سيمون وسميلانسكي ورؤساء جمعية  في بريت شالوم بالإضافة إلى شخصيات يھودية بارزة مثلالسابقين 

الجنسية، ولكن  وقد كانت الجمعية تنادي بدولة مستقلة مزدوجة. الجمعية بعض العرب الفلسطينيين الحارس الفتى، كما انضم إلى
صھيونية صاغية، وقد عارض ماجنيس قرار تقسيم  طيني ولعدم وجود آذانجھودھا ذھبت سدى بسـبب الرفـض الشـعبي الفلس

 الجامعة العبرية بياناً أعلن فيه أن الجامعة وھيئة التدريس لا علاقة لھما بنشاطات ، أصدر مجلس1948وفي عام . فلسطين
وقد جُمعت كتاباته وخُطَبه في . يوركنيو وقد مات ماجنيس في. ماجنيس السياسية الرامية لإنشـاء دولة تتـسـع لليھـود والعـرب

  )1946(، وحيرة الأزمنة (1923) 1921 - 1917عدة كتب من بينھا خطب في وقت الحرب 
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  تاريـخ: المنظمــة الصھيونيـة العالميـة
World Zionist Organization: History  

» المنظمة الصھيونية«اسمھا في البداية  كان. في المؤتمر الصھيوني الأول 1897العالمية عام  الصھيونية أسُِّست المنظمة
ل عام (وحسب  فت المنظمة عند). »العالمية الصھيونية المنظمة» ليصبح 1960ولكن الاسم عُدِّ تأسيسھا بأنھا الإطار  وعُرِّ

 ، وقد أنيطت بھا مھمة تحقيق الأھداف)الشيقل(ويسددون رسم العضوية  ضم كل اليھود الذين يقبلون برنامج بازلالتنظيمي الذي ي
وھي عبارة تعني " يضمنه القانون العام"لليھود في فلسطين  التي جسدھا برنامج بازل وعلى رأسھا إقامة وطن قومي الصھيونية

في  الصھيونية وكانت المنظمة بمنزلة ھيئة رسمية تمثل الحركة". الغرب القوى الاستعمارية في تضمنه: "في واقع الأمر
أجل استمالة إحداھا لتبنِّي المشروع الصھيوني، وكانت إطاراً لتنظيم العلاقة  مفاوضاتھا مع الدول الاستعمارية الرئيسية آنذاك من

النشاط الصھيوني من مرحلة البداية الجنينية  اية انتقالالصھاينة الاستيطانيين والصھاينة التوطينيين، أي أن تأسيسھا كان بد بين
  .الصعيد الغربي التسللية إلى مرحلة العمل المنظم على

 
إنشاء عدد من المؤسسات المالية لتمويل المشروع الصھيوني، كان  ولتنفيذ مخططھا الاستيطاني والتوطيني عملت المنظمة على

إلى أن ھذا البنك  وقد أشار سوكولوف. 1899مار، وھو بنك صھيوني تم تأسيسه عام الائتمان اليھودي للاستع من أھمھا صندوق
وفي عام . كندا وشركات التعدين في جنوب أفريقيا قد أسُِّس على نمط شركة الھند الشرقية وشركة خليج ھدسون للفراء في

1903 ً  وقد(نشأ فروعاً أخرى في ھولندا وفرنسا ألف جنيه إسترليني، كما أ 40برأسمال قدره  ، أنشأ الصندوق فرعاً مصرفيا
  )1951منذ عام » ليسرائيل بنك ليئومي«ثم عُرف بعد ذلك باسم » البنك البريطاني الفلسطيني«عُرف فيما بعد باسم 

 
بھدف توفير الأموال اللازمة لشراء الأراضي في ) كيرين كايميت(اليھودي  ، أسَّست المنظمة الصندوق القومي1901وفي عام 

اليھودي لا يجوز بيعھا أو  القانون الأساسي لھذا الصندوق على اعتبار الأراضي التي يشتريھا ملكية أبدية للشعب لسطين ونصف
  .لتكون لسان حال المنظمة كما حصلت المنظمة على امتياز مجلة دي فيلت. التفريط فيھا

 
الأعضاء  ، بلغ عدد1903ؤتمر الصھيوني السادس عام فمع انعقاد الم. خلال سنواتھا الأولى الصھيونية وقد نمت المنظمة



 وقد وصل الأعضاء. جمعية موزعة على بلاد مختلفة 1572إلى  الصھيونية عضو، وازداد عدد الجمعيات 600المشاركين فيه 
ب ولكن يج(2.159.840الشيقل  ، كان عدد دافعي1946وفي عام . إلى مليون عضو) 1939(عشية الحرب العالمية الثانية 

  )تتجاوز حرفياً دفع الشيقل، ولا تعني بالضرورة القيام بأي نشاط آخر مراعاة أن عضوية المنظمة بالنسبة لكثير من الصھاينة لا
 
المنظمة من فيينا إلى كولونيا، وھو  فبعد وفاة ھرتزل، انتقل مكان وجود رئيس. انتقل مركز المنظمة من عاصمة إلى أخرى وقد

وبعد صدور وعد ). 1920ـ  1911(برلين في ظل رئاسة أوتو واربورج  ، ثم إلى1911ـ  1905الفترة مقر ديفيد ولفسون في 
بالإمبريالية البريطانية وتوقيع  وكان ذلك يعني الارتباط(مركز الثقل الإمبريالي في العالم : المنظمة إلى لندن بلفور، انتقل مركز

ثم ناحوم ) 1931ـ  1920(نظمة في لندن إبان رئاسة حاييم وايزمان الم وظل مركز). العقد الصامت مع الحضارة الغربية
تحت حكم  ، وبعد استقرار المؤسسات الاستيطانية في فلسطين التي وُضعت1936في عام  )1935 ـ 1931(سوكولوف 

  .يذيةالمنظمة وبعض أعضاء اللجنة التنف ، انتقلت المنظمة إلى القدس وإن ظلت لندن مقر رئيس1921الانتداب عام 
 

الصھيوني  والصراعات بين التيارات المختلفة وكذلك الانقسامات والانشقاقات، فمنذ المؤتمر ولم يخلُ تاريخ المنظمة من الخلافات
الذين طالبوا بالتركيز على البند ) الاستيطانيين التسلليين) تبلورت معارضة الصھاينة العمليين 1905وحتى عام ) 1897(الأول 

م ھرتزل تيار الصھاينة مـج بازلالأول من برنا الدبلوماسيين  الخـاص بتشـجيع حركة الاستيطان في فلسطين، في حين تزعَّ
) أي غربي(دولي » ميثاق«الصھيوني الخاص بالحصول على  الذين ركزوا على تحقيق البند الرابع من البرنامج) الاستعماريين(

أن الخلاف  ومن الجدير بالذكر. انون وتحت حماية الدول الاستعمارية الكبرىفلسطين القائم على الق يتيح الاستيطان اليھودي في
 ً تكتيكـياً يرى التركيز على بند دون الآخــر من بنود البرنامج  بين الفريقين لم يكن خلافاً مبدئياً أو إستراتيجياً بقدر ما كان خلافا

أو (التوفيقية  الصھيونية ية تجمع بين الاتجاھين وتتمثل فيالتوصل في نھاية الأمر إلى صيغة توفيق وبالفعل، تم. الصھيوني
 ، وقد نجح الصھاينة الاستيطانيون في إحكام سيطرتھم)1907(المؤتمر الصھيوني الثامن  التي طرحھا وايزمان في) التركيبية

   كافة خلال المؤتمر الحادي عشر الصھيونية على المؤسسات
بقيادة حاييم ) العصبة الديموقراطية(الصھيوني  منظمة وبرز الجناح الديموقراطيظھرت خلافات عميقة حول إدارة ال1913(

ولا  جيكوبسون ومارتن بوبر وغيرھم من الذين انتقدوا قيادة ھرتزل لأنھا غير ديموقراطية وايزمان وليو موتزكين وفيكتور
  .تكترث بقضية بَعْث الثقافة اليھودية

 
 لتي قادھا مناحم أوسيشكين من خلال اللجنة الروسية وعَبْر مؤتمرھا الذي عقد عاما وعلى الصعيد نفسه، وجھت المعارضة

أفريقيا والتركيز على المشـاريع الاسـتيطانية  إنذاراً لھرتزل بالتخلي عن أسلوبه في إدارة المنظمة وبإلغاء مشـروع شـرق 1903
  .في فلسطين

 
أن رفض المؤتمر  إسرائيل زانجويل وأتباعه الصھاينة الإقليميين بعد انشقاقات مھمة، كان أولھا انسحاب وقد شھدت المنظمة
 وقاموا بتأسيس منظمة مستقلة عُرفت باسم المنظمة مشروع إقامة وطن قومي يھودي في أوغندا) 1905(الصھيوني السابع 

  .الإقليمية الصھيونية
 

 نة التصحيحيين بزعامة فلاديمير جابوتنسكي عن المنظمةالصھاي حينما انشق غالبية 1933كما شھدت المنظمة انقساماً آخر عام 
الإعلان بصراحة عن أن الھدف النھائي للحركة ھو إقامة الدولة  بعد إخفاقھم في حملھا على تبنِّي مطلبھم المتمثل في الصھيونية
 .«المنظمـة الصھـيونية الجديدة«منظمة أخرى تُدعَى  وشــكلوا. اليھودية

 
) العماليون وھم الصھيونيون(حركة عمال صھيون : كانت المنظمة منقسمة إلى اتجاھات سياسية متباينة وبالإضافة إلى ذلك،

الإثنية الثقافية  الصھيونية كذلك كان ھناك تيار. والصھاينة العموميين) الدينية الإثنية الصھيونية التي تمثل(وحركة مزراحي 
  .وعلى رأسه آحاد ھعام وأنصاره

 
ولذلك، نجد . إطار من الوحدة والالتزام المبدئي رة أخرى، أن ھذا الانقسام أو ھذه الانشقاقات كانت تتم داخلويجب أن نذكر، م

 تحت 1901حظيرة المنظمة بعد بضع سنوات، كما أن أتباع المزراحي الذين انشقوا عام  أن الإقليميين والتصحيحيين عادوا إلى
أعضاء عمال صھيون الماركسيين  حي ظلوا يعملون داخل إطار المنظمة معزعامة الحاخام إسحق راينس وأسسوا حركة مزرا
  .والصھاينة العموميين ذوي الاتجاھات الليبرالية

 
لتطبيق المشروع الصھيوني في فلسطين بفرض  وقد شھد انتھاء الحرب العالمية الأولى صدور وعد بلفور والبداية الحقيقية

 اتخاذ الخطوات لترجمة وعد بلفور على المستوى التنظيمي، فأكملت المنظمة جھازھا بدأالانتداب البريطاني عليھا، وبالتالي 
كما . نشاطات الھجرة والاستيطان المختص بتمويل 1921عام ) كيرين ھايسود(المالي بإنشاء الصندوق التأسيسي الفلسطيني 

والاقتصادية  راف على كل الشئون الاستيطانيةفلسطين إلى حكومة في طور التكوين قامت بالإش في الصھيونية تحولت اللجنة
  .والثقافية للتجمع الاستيطاني اليھودي في فلسطين

 
الانتداب البريطاني على  ، إذ نص صك1922عام » الوكالة اليھودية«المنظمة ساعدھا التنفيذي المعروف باسم  كما أسَّست



إلى سلطات الانتداب في جميع الأمور المتعلقة بإقامة وطن قومي  فلسطين على الاعتراف بوكالة يھودية مناسبة لإسداء المشورة
، نجح وايزمان رئيس 1929وفي عام  .ھي ھذه الوكالة الصھيونية واعترف صك الانتداب بأن المنظمة .لليھود في فلسطين

 ھودية بحيث يتشكلإقناع أعضاء المؤتمر الصھيوني السادس عشر بضرورة توسيع الوكالة الي آنذاك في الصھيونية المنظمة
استمالة أثرياء اليھود التوطينيين  وكان الغرض من ذلك(مجلسھا من عدد من أعضاء المنظمة وعدد مماثل من غير أعضائھا 

في صفوف المنظمة، والإيحاء في الوقت نفسه بأن الوكالة تمثل جميع اليھود  لتمويل المشروع الصھيوني دون إلزامھم بالانخراط
  ).قتصر على أعضاء المنظمةولا ت في العالم

  
مع الحكومة  الصھيونية وتدعم الموقف التفاوضي للمنظمة الصھيونية وكان من شأن ھذه الخطوة أن تعطي دفعة قوية للحركة 

  .الرافضـة للصـھيونية في أوساط يھود بريطانيا البريطانية التي كان يقلقھا تصاعد الأصوات
 

اليھودية، وذلك حتى عام  الوكالة/المنظمة الصھيونية: تُعرَفان بنفس الاسم على النحو التاليالتنفيذي  وقد ظلت المنظمة وساعدھا
التنظيم بحيث أصبحت المنظمتان منفصلتين قانونياً وتعمل كل  ، إذ جرت في ذلك العام عملية مزعومة وشكلية لإعادة1971

 المنظمة«أي (الاسم  ويمكننا أن نستخدم الجزء الأول من). »المنظمة ذات الرأسين«سمّاھا أحدھم (خاصة  منھما تحت قيادة ھيئة
ً  للإشارة إلى نشاط) »العالمية الصھيونية  المنظمة بين الجماعات اليھودية في العالم من حيث تجنيدھم لدعم المُستوطَن ماليا

  ).ساسيالتوطينية الأ الصھيونية وھو نشاط(وسياسياً، وذلك مقابل تعميق إحساسھم بالھوية اليھودية 
  
  .ھي التي تُستـخدَم وحدھا» الوكالة اليھـودية«التنفيذي أو الاسـتيطاني، فإن عبارة  أما حينما تكون الإشارة إلى الجانب 

 
أي (المشروع الصھيوني بشقيه الاستيطاني  الوكالة اليھودية ھي المسئول عن/، كانت المنظمة الصھيونية1948وحتى عام 

أي المرتبط بالجماعات اليھودية (والتوطيني ) فلسطين وبنشاطه الاقتصادي والعسكري يطاني اليھودي فيالمرتبط بالتجمُّع الاست
ً  العالم وبنشاط بعض عناصرھا في دعم النشاط الاستيطاني في فلسطين في   ).وضمان استمرار الدعم الإمبريالي له سياسياً وماديا
  
 ورغم وجود تناقضات أساسية. العلماني وأيضاً للتيار الصھيوني الإثني الديني الإثني كذلك ظلت المنظمة ممثلة للتيار الصھيوني 

وذلك بخلاف التناقضات الفرعية داخل كل ) بين الصھاينة الاستيطانيين والتوطينيين، وكذلك بين الاتجاھات الدينية والعلمانية
لدى المستوطنين إلى دعم يھود العالم وبسبب  أضيق نطاق بسبب الحاجة الماسة ، فقد ظلت ھذه التناقضات محصورة في)فريق

الاتصالات اللازمة للقيام بھذه  الحركة بحرية على الصعيد الغربي، فھم كمستوطنين في فلسطين لم يكونوا يملكون عجزھم عن
رورة وجود ھيئة الدولة، كان الصھاينة الاستيطانيون والتوطينيون يشعرون بض وفي الأعوام القليلة السابقة على إعلان. العملية

ومع تعاظُم نفوذ . قامت به المنظمة الصھاينة وتكون المحاور الوحيدة للدولة المنتدبة والأمم المتحدة وھو الدور الذي تمثل جميع
 نفوذ الصھاينة الأمريكيين وأصبحوا المھيمنين تقريباً على المنظمة الولايات المتحدة داخل المعسكر الإمبريالي، تصاعد

 في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك الصھيونية مع الحركة وقبل ذلك بكثير، كان وايزمان قد اھتم ببناء جسور قوية .الصھيونية
العامة  الصھيونية المؤقتة للشئون تشكلت فيه اللجنة التنفيذية 1914حتى تم انعقاد مؤتمر صھيوني طارئ في نيويورك عام 

الثانية إلى نَقْل مركز  وقد اتجھت المنظمة عقب الحرب العالمية. صھاينة الأمريكيين آنذاكبرانديز زعـيم ال برئاسـة القاضي لويس
صَدَر عنه برنامج بلتيمور الصھيوني الشھيرالذي  1942بلتيمور عام  ثقلھا من لندن إلى واشنطن وتم عقد مؤتمر استثنائي في

الذي وعد به تصريح  حتى يمكن تحقيق الوطن القومي لليھودكومنولث يھودي بالانتداب البريطاني في فلسطين  نادى باستبدال
، ثم قامت بتأسيس مجلس وطني بعد 1947التقسيم عام  وقد ضغطت المنظمة داخل الأمم المتحدة من أجل صدور قرار. بلفور

  .المرتقبة المزمع إنشاؤھا وإدارة وطنية لحكومة الدولة الصھيونية ذلك ليكون بمنزلة برلمان للدولة
  
حيث (الوكالة اليھودية والإدارة الوطنية /الصھيونية ، قام ديفيد بن جوريون رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة1948في مايو عام و 

 بإعلان قيام الدولة) 1946عام  بعد أن استقال وايزمان خلال المؤتمر الثاني والعشرين الصھيونية لم يُنتخَب رئيس للمنظمة
  .الصھيونية

 
ر التناقضات الكامنة بين الصھاينة الصھيونية دولةال ولكن قيام الاستيطانيين والصھاينة التوطينيين، ودخلت العلاقة بين الدولة  فجَّ

قيام الدولة  بدأت ملامح تلك الأزمة تتبين مع اقتراب. 1968طويلة ومتصاعدة لم تخف حدتھا إلا عام  والمنظمة في أزمة
  .يةالصھيون
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 )أو جماعات الضغط الصھيونية(والصھيوني  اللوبي اليھودي
Jewish and Zionist Lobby  

، "سأقابلك في لوبي الفندق: "مثلاً  ، ولذا يُقال»الردھة الأمامية في فندق«أو » الرواق«كلمة إنجليزية تعني   Lobby »لوبي«
وتُطلقَ الكلمة كذلك على الردھة الكبرى في مجلس العموم في . الاستقبال ام مكتبأي في الردھة الأمامية التي توجد عادةً أم

يقابلوا الناس وحـيث تُعقَد  الردھة الكبرى في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، حيث يسـتطيع الأعـضاء أن إنجلترا، وعلى
وقد أصبحت الكلمة تُطلقَ على جماعات الضغط . لحويتم تبادل المصا الصـفقات فيھا، كما تدور فيھا المناورات والمشاورات

التأثير على أعضاء  التي يجلس ممثلوھا في الردھة الكبرى ويحاولون («lobby لوبي«للمعنى المجازي لكلمة  الترجمة الشائعة(
يستمده ( يعني أن يحاول شخص ذو نفوذ «to lobby تو لوبي«وفعل . ھيئة تشريعية ما مثل مجلس الشيوخ أو مجلس النواب

أن يكسب التأييد لمشروع قانون ما عن طريق مفاوضة أعضاء ) جماعة تشكل مركز قوة من ثروته أو مكانته أو من كونه يمثل
أو بالذيوع الإعلامي إن ھم ساندوا  التشريعي في ردھته الكبرى، فيعدھم بالأصوات أو بالدعم المالي لحملاتھم الانتخابية المجلس

ويوجد في الولايات . ضدھم وبحجب الأصوات عنھم إن ھم أحجموا عن ذلك تحقيقھا، ويھددھم بالحملاتمطالبه وساعدوا على 
بعض الأساليب  لوبي أو جماعة ضغط تمارس معظم نشاطاتھا في العلن بشكل مشروع، وإن كان ھذا لا يستبعد المتحدة أكثر من

أو تسھيلات معيَّنة أو منح عقود أو التھديد بنشر بعض  ة مباشرةمثل الرشاوي التي قد تأخذ شكل منح نقدي(الخفية غير الشرعية 
  )إلخ... تسبب الحرج لأحد أعضاء النخبة الحاكمة وصانعي القرار التفاصيل أو الحقائق التي قد

 
كما يوجد اللوبي الأيرلندي،  مثل اللوبي اليوناني أو: وأنواع من جماعات الضغط، فھناك جماعات الضغـط الإثنيـة وتوجد أشكال

ويوجد جماعات ضغط مھنية . فھناك لوبي كاثوليكي وآخر علماني وھناك كذلك جماعات الضغط الدينية،. الآن لوبي عربي
البطاطس  فيوجد لوبي للمصالح البترولية وآخر لمنتجي الألبان وثالث لمنتجي البيض ورابع لزارعي وجيلية ونفسية واقتصادية،

يحاربون التدخين وتاسع للعجائز وعاشر للشواذ  منتجي التبغ وسابع لصانعي السجائر وثامن لمنوخامس لنقابات العمال وسادس ل
وقد أصبحت جماعات الضغط على درجة ). الشذوذ الجنسي ويدافعون عن قيم الأسرة وھناك بالطبع لوبي لمن يحاربون(جنسياً 
أنه لم يَعُد ھناك نظام ديموقراطي  ، أي»طية جماعات الضغطديموقرا«الأھمية جعلت النظام السياسي الأمريكي أصبح يُسمَّى  من

، بل أصبح النظام يعبِّر عن مقادير الضغوط التي )لكل رجل صوت(أعدادھم  تقليدي يعبِّر عن مصالح الناخبين مباشرةً حسب
عين الأمريكيين لتحديد قرارھم بشأن قضية ما بحيث تستطيع جماعات صدُر تشريعات وقوانين تَ  الضغط أن تمارسھا على المشرِّ

ل أخرى يَعُد يمارس حقوقه الديموقراطية مباشرةً وإنما أصبح يمارسھا من خلال  فالمواطن الأمريكي لم. معيَّنة وتُحجَب أو تُعدَّ
  .ھذه الجماعات

 
دون (سلحة النارية المواطن الأمريكي في اقتناء الأ ويُقال إن أھم جماعات الضغط في الولايات المتحدة جماعة المدافعين عن حق

المستوطنين  "حق"النفس، وھو حق يعود للجذور الاستيطانية الإحلالية للولايات المتحدة، ويشبه  واستخدامھا للدفاع عن) ترخيص
  ."النفس دفاعاً عن"الصھاينة في الضفة الغربية في استخدام الأسلحة لقتل العرب 

 
د والضيق ل»لوبي«وتشير كلمة  ولكنھا، . الضغط التي تسجل نفسھا رسـمياً باعتبارھا كذلك لكلمة، إلى جماعات، بالمعنى المحدَّ

مسجلة بشكل  مجموعة من المنظمات والھيئات وجماعات المصالح والاتجاھات السياسية التي قد لا تكون بالمعنى العام، تشير إلى
في الأدبيات العربية والغربية » ودي الصھيونياليھ اللوبي«وعبارة . رسمي، ولكنھا تمارس الضغط على الحكام وصناع القرار

  :معنيين اثنين تشير إلى) في كثير من الأحيان(
 
د 1 ، )إيباك(ھذا السياق إلى لجنة الشئون العامة الإسرائيلية الأمريكية  تشير كلمة لوبي في: ـ اللوبي الصھيوني بالمعنى المحدَّ

ويتم ذلك . الصھــيونية الضغط على المشرعـين الأمريكيين لتأييد الدولة ومھمته، كما يدل اسمه،. جماعات الضغط وھي من أھم
اليھودية والصھيونية وتوجيه حركتھا في اتجاه سياسات وأھداف محددة  بعـدة سبل، من بينھا تجميع الطاقات المختلفة للجمعيات

ل قوة الأثرياء من أ. إسرائيل عادةً تخدم وخصوصاً القادرين على (اليھودية  عضاء الجماعاتكما أن اللوبي يحاول أيضاً أن يحوِّ
إلى أداة ) »الصوت اليھودي«أصحاب ما يُسمَّى (اليھودية على وجه العموم  ، وأعضاء الجماعات)تمويل الحملات الانتخابية

ھو ساند  عليھا إن القرار في الولايات المتحدة، فيلوح بالمساعدات والأصوات التي يمكن أن يحصل المرشح ضغط على صناع
  .إن لم يفعل والتي سيفقدھا لا محالة الصھيونية الدولة

 
تنظيمي عام يعمل داخله عدد من الجمعيات والتنظيمات والھيئات  وھو إطار: ـ اللوبي الصھيوني بالمعنى العام الشائع للكلمة 2

اليھودي العالمي، واللجنة  الكبرى، والمؤتمرمؤتمر رؤساء المنظمات اليھودية : تنسق فيما بينھا، من أھمھا اليھودية والصھيونية
 .الاستشاري القومي لعلاقات الجماعة اليھودية اليھودية الأمريكية، والمؤتمر اليھودي الأمريكي، والمجلس

 
أن ھذه  ورغم. ممثلون في واشنطن للتأثير على عملية صنع السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وكل ھذه المنظمات لديھا

بشكل مباشر في الموضوعات التي ترضي  ظمات لديھا أنشطة مختلفة ترتبط بالموضوعات الاجتماعية، فإنھا أيضاً تعملالمن
  .خلال إرسال الخطابات إلى أعضائه، وغير ذلك من أشكال الضغط إسرائيل حيث تسعى إلى الضغط على الكونجرس من

 
الأمريكي مع إسرائيل، والتي ظھرت في  ى كسب تعاطف الرأي العامالتي تسعى إل الصھيونية من الجماعات وھناك أيضاً عدد



لأمريكا، والتحالف  الصھيونية المنظمة: ومن ھذه المنظمات. إسرائيل ثم تأييدھا بعد ذلك بداية الأمـر من أجـل السعي لإنشاء دولة
 جماعات على كسب الرأي العام عن طريقوتعمل ھذه ال. ومنظمة النساء الصھاينة في أمريكا العمالي الصھيوني، والھاداساه،

وإنتاج الأفلام الموالية لإسرائيل وتمويل  مشروعات متعددة تتراوح بين إنشاء المدارس التي تعلِّم العبرية وإنشاء المستشفيات
  .إسرائيل رحلات الباحثين والسياسيين الأمريكيين إلى

 
نظيراتھا الأمريكيات بكونھا تضم عضوية كبيرة، كما أن أجھزتھا  ات عنومن الناحية التنظيمية، تتميَّز ھذه الجمعيات والمنظم

حالياً على تشجيع  كذلك فإنھا قادرة. متميزين ومدربين على العمل في مجالات جماعات الضغط والتأثير تتميَّز بوجود موظفين
اعات متخصصة وقادرة على معالجة مشاكل كما أنھا تملك جم برامج سياسية واجتماعية غير مرتبطة دائماً بالبرنامج الصھيوني،

النشيطين سياسياً  وكذلك فإن لديھم بيروقراطية مركزية لھا القدرة على الربط الدائم بين اليھود .بعينھا وتنمية شبكات للاتصال
 الصھيونية ھذا بدوره يجعل لدى الجمــاعات. العامة على مستوى أمريكا كلھا عن طريق كل من مؤتمر الرؤساء ولجنة الشئون

موضوعات تستحق التدخل من  على الرد الفوري والتعبئة السريعة وبشكل منسق على المستوى القومي، وذلك عندما تظھر القدرة
  .جانب ھذه الجماعات

 
في  نجح الرأي العام الأمريكي، فإن اللوبي الصھيوني بالمعنى المحدد للكلمة، وبالمعنى العام، وفي مجال الدعاية والتأثير على

المنظمة والمؤتمرات وإنما يرجع أيضاً لقدرة اللوبي  وھذا النجاح لا يرجع فقط إلى الدعاية. جعله موالياً لإسرائيل بصورة عامة
الأقليات  مع جماعات المصالح الأخرى مثل العمال والمرأة والمنظمات الدينية وتلك التي تمثل الصھيوني على عقد تحالفات دائمة

  .العام والكونجرس قوق الإنسـان، واسـتخدام ھذه الجماعات للتأثير على الرأيالأخرى وجمعيات ح
 

موضوع  وعندما يُثار. وإنما ينسق معھا الصھيونية مستقل عن الحركة بشكل) بالمعنى العام الشائع(ولا يعمل اللوبي الصھيوني 
العاملين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن ومع  مع مھم، فإن قادة مؤتمر الرؤساء ولجنة الشئون العامة يحتفظون باتصال وثيق

 أنشطتھا مع الجماعات وبالإضافة إلى ذلك، فإن كلتا المنظمتين لديھا القدرة على تنسيق. الإسرائيلية المستويات العليا في الحكومة
  .الصھيونية المنظمة على المستوى العالمي من خلال الصھيونية

 
يھودية  سنطرح معنى ثالثاً غير شائع إذ أننا نذھب إلى أن اللوبي الصھيوني لا يتكون من عناصر نناھذا ھو المعنى الشائع، ولك

الاقتصادية الذين يرون أن تفتيت العالم العربي  وحسب وإنما يضم عناصر غير يھودية أيضاً، وھو يضم كل أصحاب المصالح
من  كما يضم اللوبي الصھيوني كثيراً . ة ممن يتبنون وجھة نظرھمالنخبة السياسية والعسكري والإسلامي يخدم مصالحھم، وأعضاء

ً ) الليبراليين ممن كانوا يدعون إلى اتخاذ سياسة ردع نشيطة ضد الاتحاد السوفيتي ، وكثيراً من المحافظين الذين يرون في )سابقا
إحدى  ممن يرون في دولة إسرائيل) فيينالحَرْ (وقاعدة لمصالحھا، كما يضم جماعات الأصوليين  إسرائيل قاعدة للحضارة الغربية

  .بشائر الخلاص
 

والصھيونية وحسب، وإنما يُوظِّف عناصر ليست يھودية ولا صھيونية  ولا يُوظِّف اللوبي اليھودي الصھيوني عناصر اليھودية
 الذي تؤديه الدولة ب الدورولكنھا مع ھذا تُوظِّف نفسھا دفاعاً عنه وعن مصالحه، بسب) لليھود واليھودية بل قد تكون معادية(

 .المصالح الإستراتيجية الغربية والصھيونية في الشرق الأوسط وبسبب تلاقي الصھيونية
 

  الأطروحـة الشائعة: اليھــودي والصھيــوني  اللــوبي
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ولا يستطيع أي . ضغط فعالة في يد من يمثلون مصالح الدولة الإسرائيلية أداة) عبالمعنى الشائ(يُعَدُّ اللوبي اليھودي والصھيوني 
  :قوة اللوبي الذاتية التي يمكن تلخيص مصادرھا فيما يلي دارس أن ينكر

 
  .اليھودي والصھيوني إلى قاعدة واسعة من الناخبين من أعضاء الجماعة اليھودية ـ يستند اللوبي 1
 
ر أنھم يتبرعونـ توجد بين ھؤلاء الن 2 بأكثر من نصف مجموع الھبات الكبرى للحملة  اخبين نسبة عالية من الأثرياء يُقدَّ

  )«الصوت اليھودي«: انظر(مبالغ ضخمة لحملات الحزب الجمھوري  الانتخابية للحزب الديموقراطي، إضافة إلى
 
  .الانتخابية أھمية ھؤلاء الناخبين بعد الزيادة الھائلة في كلفة الحملات ـ ازدادت 3
 
  .اليھودية من أسباب قوة اللوبي اليھودي والصھيوني ارتفاع المستوى التعليمي لأعضاء الجماعات ـ 4
 
جزءاً عضوياً من النخبة الحاكمة، فھم أبناء حقيقيون للمجتمع  ـ يوجد عدد كبير من المثقفين الأمريكيين اليھود الذين أصبحوا 5

والتأثير بشكل  وإنما في صلبه، وھو ما يجعلھم قادرين على ممارسة الضغط" في مسامه"أو  ھامشه الأمريكي لا يعيشون على
  .مباشر

 



يجعلھا قادرة على مضاعفـة قوتـھا وزيادة نفوذھا لدرجة لا تتناسب مع  ـ الجماعة اليھودية جماعة منظمة لدرجة كبيرة، وھذا 6
  .أعداد أعضائھا

 
ملحوظاً في الانتخابات بسبب تركُّزھم في بعض أھم  يات المتحدة على أن يلعب اليھود دوراً ـ ساعد نظام الانتخابات في الولا 7

  .(نيويورك ـ كاليفورنيا ـ فلوريدا(الانتخابات الأمريكية  الولايات التي تقرر مصير
 
مثل الجماعة اليھودية عندھا ھذا  يةالناخب الأمريكي كثيراً بقضايا السياسة الخارجية ولا يفھمھا كثيراً، ولذا فإن أقل ـ لا يھتم 8

  .يمكنھا أن تمارس نفوذاً قوياً في تحديد السياسة الخارجية الأمريكية الاھتمام بإسرائيل وسياسة الولايات المتحدة تجاھھا
 

صناع القرار ھو الذي يؤثر في ) بالمعنى الشائع) والافتراض الكامن في كثير من الأدبيات العربية أن اللوبي اليھودي الصھيوني
 سيطرة تامة على مراكز صنع السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، وأنه يدفع ھذه الأمريكي، بل يرى البعض أنه يسيطر

وينسب البعض للوبي ) الصھيونية الدولة السياسة في اتجاه التناقض مع المصالح القومية الأمريكية الحقيقية بما يخدم مصلحة
يشكلون قوة سياسية  وھذا يعني بطبيعة الحال أن اللوبي الصھيوني ھو لوبي يھودي وأن اليھود). بةرھي مقدرات بروتوكولية

 %4.2ويتحركون وفق توجيھاتھا، وأن بإمكان أقلية قوامھا  الصھيونية وكتلة اقتصادية موحدة خاضعة بشكل شبه كامل للسيطرة
  .ات المتحدةمن السكان أن تتحكم في سياسة إمبراطورية عظمى مثل الولاي

 
إستراتيجية مستقرة، وأن تأييد  يفترض المفھوم أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة علاقة عارضة متغيرة وليست كما

تقوم به قوة مستقلة لھا آلياتھا المستقلة وحركياتھا الذاتية " من الخارج" الولايات المتحدة لإسرائيل ناجم عن عملية ضغط عليھا
  .الخاصة، وليس نابعاً من مصالح الولايات المتحدة أو من إدراكھا لھذه المصالح ومصلحتھا

 
المقدمات المنطقية المعقولة التي تكاد تكون بدھية،  ويستند إدراك كثير من المنادين بمقولة قوة اللوبي الصھيوني إلى مجموعة من

منا العقل ودرسنا الواقع بشكل مو فنحن إذا. ومن وجھة نظرھم المتحدة  ضوعي لتوصلنا إلى أنه ليس من صالح الولاياتحكَّ
في كل المجالات الممكنة، لأن مثل ھذا التعاون  الأمريكية أن تدخل في معركة مع الشعب العربي، بل من صالحھا أن تتعاون معه

ً  فالعالم العربي يشغل. وسيعود على الولايات المتحدة بالفائدة سيؤدي إلى استقرار المنطقة العربية مھماً، فھو يقع  موقعاً إستراتيجيا
أوربا في حوض البحر الأبيض المتوسط، ويشكل  في وسط أفريقيا وآسيا، وله امتداد حضاري وسكاني في كليھما، وھو شريك

وألا  الولايات المتحدة أن تكون علاقاتھا جيدة مع شعب يشغل مثل ھذا الموقع الإستراتيجي، ولذا فمن صالح. نواة العالم الإسلامي
من بترول العالم ومن مخزونه الإستراتيجي  علاوة على ھذا، يضم العالم العربي نسبة ضخمة. يزاحمھا أحد في مثل ھذه المكانة

 كما أن الأسواق العربية من أھم. أمر حيوي بالنسبة للمنظومة الصناعية في الغرب المعروف، وھذا البترول ـ كما ھو معروف ـ
العربية والولايات المتحدة ستؤدي حتماً  والعلاقة الطيبة بين الدول. السلع وكذلك استثمار رأس المال الأسواق من منظور تسويق

  .بل في العالم الثالث بأسره إلى تحسين صورتھا لا في العالم العربي وحسب
 

المعقولة  تسـلك حسـب ھـذه المعايير الذي تحكمه معايير عملية عقلانية مادية باردة، لا ولكن الولايات المتحدة، ھذا البلد العقلاني
مثل ھذا الوضع شاذ وغير . نفسھا عداء العرب البديھية، فھي تتمادى في تأييد إسرائيل وتقف وراءھا بكل قوة وتستجلب على

 قوة خارجية، ذات مقدرة ضخمة، قادرة على أن تضغط على الولايات المتحدة بحيث عقلاني لا يمكن تفسيره إلا بافتراض وجود
القوة، أي المصالح اليھودية  لا بحسب ما تمليه عليھا مصالحھا الموضوعية، وإنما حسبما تمليه عليھا مصالح ھذه تتصرف،

  )بالمعنى الشائع(والصھيوني  والصھيونية والإسرائيلية التي يمثلھا اللوبي اليھودي
 

بھذه الطريقة التي يتصورون " مصالحھا"لمتحدة لا تدرك المحتمل أن الولايات ا ولكن ما لم يطرأ لمثل ھؤلاء على بال ھو أن من
 Controlled كونترولد إنستابيليتي :بالإنجليزية" (عدم الاستقرار أو عدم الاستقرار المحكوم"عقلانية بل لعلھا ترى أن  أنھا

instability) ئيل ھي أداتھا في خلق ، وأن إسرا"مصالحھا"التجزئة العربية ھو ما يخدم  أفضل وضع بالنسبة لھا، وأن وضع
  ."لمصالحھا"الاستقرار المحكوم ھذه، والخادم الحقيقي  حالة عدم
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ً » المصلحة الإستراتيجية«مفھوم  ً  ليس مفھوما الغربي  ومما لا شك فيه أن عملية اتخاذ القرار السياسي في العالم. بسيطاً أو عقلانيا
 ، بمعنى أنھا تتبع"رشيدة"بطريقة  (تكنوقراط(مركبة لأقصى حد، فھي تتم من خـلال مؤسسات يديرھا علماء متخصصون 

ولذا لا يُتخذ القرار إلا بعد توفير المعلومات اللازمة وإشراك  إجراءات معروفة ومحددة لا تخضع للأھواء الشخصية،
وجدوى القرار وقوة  ثم بعد ذلك تتم عملية موازنات صعبة ودقيقة بشأن حساب المكسب والخسارة. والمتخصصين المستشارين

ر كيسنجر التخلص وعلى سبيل المثال، حينما. العدو ونقط ضعفه من حكم الليندي في تشيلي الذي كان قد وصل إلى سدة الحكم  قرَّ
ً  من خلال انتخابات نزيھة، يعني التدخل  وحينما قررت الولايات المتحدة دعم الكونترا وھو ما. وأحل محله حكماً عسكرياً شرسا

كانت تعلم تماماً أن نظام الساندنيستا ليس نظاماً شيوعياً  لتيفي الشئون الداخلية لنيكاراجوا وإثارة حفيظة دول أمريكا اللاتينية ا



ً  كما تزعم الولايات تفعل ذلك، فإنھا كانت  نقول، حينما قررت الولايات المتحدة أن. المتحدة وإنما نظام وطني ينحو منحى يساريا
القضاء على نظم قومية تحاول أن (سياسي واضحاً، فالعائد ال مدركة تماماً أن ثمة خسارة ما ولكن حساب المكسب والخسارة كان

تدعيم صورة ) كان أعلى كثيراً من العادم) نطاق المنظومة الرأسمالية والھيمنة الأمريكية والغربية تحرز نمواً اقتصادياً خارج
عميل مھم  ينطبق على قرار غزو بنما والقضاء على والشيء نفسه). اليانكي القبيح المستغل وترسيخھا في الوجدان اللاتيني

فإنھا كانت  وحينما أرسلت الولايات المتحدة قوتھا للقيام بعملية الغزو. مخلوق أمريكا القبيح للولايات المتحدة، فنروييجا كان
المخدرات، وبالتالي حل مشكلة المخدرات التي تھدد  القضاء على واحد من أھم مصادر(مدركة أن العائد الاجتماعي السياسي 

محاربة  القومي ودعم صورة المؤسسة الحاكمة أمام جماھيرھا، على أنھا مؤسسة جادة في عملية مريكي وأمنهنسيج المجتمع الأ
رھا من العادم ) المخدرات ل قوة عظمى في شئون(كان أعلى كثيراً في تصوُّ   )دولة صغيرة والقضاء على عميل نافع مفيد تدخُّ

 
اءات موضوعية ومعايير محسوبة تضمن توظيف الوسائل على أحسن وجه القرار حسب إجر ولكن، إذا كان التكنوقراط يتخذون

العملية تتم على أعلى المستوٮات  خدمة الأھداف، فإن الأھداف الإستراتيجية نفسھا لا تحددھا اللجان التكنوقراطية، فھذه في
. داف لا يتم إلا بثورة اجتماعية شاملةالمجتمع ككل، كما أن تغيير ھذه الأھ وتصبح جزءاً من العقد الاجتماعي الذي يستند إليه

وھذه المصلحة ليست قضية بسـيطة  .«مصلحة الدولة العليا«المكسب والخسارة والعائد والعادم يتم في إطار ما يُسمَّى  وحساب
لية شخصي، فرؤية أعضاء النخبة الحاكمة لمصالحھم، والمصالح الفع يمكن تحديدھـا موضوعياً ورياضياً وبشكل إجرائي غير

والدينية التي تستند إليھا  عليھا، والإطار الرمزي الذي يدركون من خلاله ھذه المصالح، والعقيدة السياسية التي يحاولون الحفاظ
، فما يرى أعضاء النخبة أنه مصلحة الدولة العليا »مصلحة الدولة العليا» شرعية النخبة، تساھم كلھا، بشكل أو بآخر، في تحديد

وما قد يكون . المجتمع ھم كجماعة أو طبقة ولا يمثل بالضرورة صالح الدولة ككل أو صالح أغلبية أعضاء مصلحتھم قد يكون
  .نظر أصحاب القرار رشيداً من وجھة نظر إنسانية عامة قد لا يكون رشيداً من وجھة

 
شيدة بسيطة، وإنما ھو نتيجة عملية المتحدة ليس مسألة تتم حسب قواعد ر وما نود تأكيده ھنا أن سلوك دولة عظمى مثل الولايات

وھنا يأتي (الرشد كما نتخيله  وعقائدية ومادية وغير مادية، قد لا تنضوي بالضرورة داخل إطار" ذاتية"فيھا عناصر  مركبة تدخل
ا النحو، وإن لم يكن الأمر على ھذ). إلخ... اليھودي والذاكرة التاريخية دور الصور الذھنية وعالم الرموز والتراث المسيحي

ر ھذه الحرب لعشرات السنين،  ، وتورطھا في)بعد ھزيمة فرنسا فيھا(دخول الولايات المتحدة حرباً ضروساً في فيتنام  فكيف نفسِّ
الأمريكيين والفيتناميين، في حرب كان يعرف الجميع أنھا خاسرة،  وإنفاقھا بلايين الدولارات وإھدارھا دماء عشرات الألوف من

الحرب إلا بعد  بعد ـ مھندس الحرب الحقيقي روبرت ماكنمارا؟ ولماذا لم تخرج ھذه الدولة العقلانية من فيماواعترف بذلك ـ 
  تصاعُد المظاھرات في الولايات المتحدة لما يزيد عن عشرة أعوام؟

 
نطقة العربية باعتبارھا بطريقة تجعله ينظر للم وأعتقد أن الغرب قد عرَّف مصلحته الإستراتيجية منذ بداية القرن التاسع عشر

لسلعه  وسوقاً عظيمة) التي تعود عليه وحده بالربح(ومجالاً خصباً للاستثمارات الھائلة  (الرخيصة(مصدراً ھائلاً للمواد الخام 
يھا قامت إن لم يتحكم ف) بالنسبة لأمنه ھو(والأھمية  ، أو قاعدة إستراتيجية شديدة الخطورة)التي ينتجھا ويصرفھا فيزداد ھو ثراءً (

الذي » الفراغ» باستخدامھا ضده، ويعبِّر ھذا الموقف عن نفسه في مصطلح مثل) السوفيتي في الماضي مثل الاتحاد(قوى معادية 
مساحة لا يقطنھا شعب عريق له امتداده الحضاري،  كثيراً ما يُستخدَم للإشارة إلى شرقنا العربي وكأن وطننا رقعة أرض أو

 مجرد من التاريخ، أي أننا في الإدراك الغربي مجرد شيء قد يصلح للاستخدام أو جغرافي رحبوكأن أوطاننا ھي وجود 
 .الاستعمال

 
وھو إدراك تحدده مصلحته كما يراھا ھو أو كما (للمنطقة  وحتى حينما نتحول إلى أكثر من مجرد مساحة، فإن الإدراك الغربي

معظمھا  وطننا العربي على أنه منطقة مأھولة بشعوب وقبائل وأقلياتيرى ) صنع القرار فيه تراھا نخبته الحاكمة ومؤسسات
لكلٍّ مصلحته الاقتصادية ومستقبله السياسي  يتحدث العربية وتدين بديانات مختلفة لا يربطھا رابط حضاري أو اجتماعي واحد

الشرق  تشكيل حضاري نھم يود استغلالك(وتكمن مصلحة الغرب ) تحويلھا إلى مادة استعمالية وتفتُّتھا يُسھِّل عملية(المستقل 
على عدم الترابط الحضاري أو الاجتماعي في  في الحفاظ) والاستثمار فيه بما يعود عليه ھو بالربح وبتوجيھه لما يخدم أمنه

  .يدركھـا أھله، وھذا ھـو الإطـار الذي يتم اتخـاذ القـرار من خلاله وھذه ھي مصلحة الغرب كما. عالمنا العربي
 
أرضاً بلا «فالصـھاينة يشـيرون إلى فلسطين باعتبارھا  مفھوم الصھيوني لعالمنا العربي يتفق تمام الاتفاق مع المفھوم الغـربي،وال

ً »يھودا والسامرة«باعتبارھا  ، وإلى الضفة الغربية»شعب إلى  وھم يشيرون. ، وھي مصطلحات تلغي التاريخ العربي تماما
، فكلاھما يؤكـد فكرة أن عالمنا »الفراغ» وھو اصطلاح يشبه في كثير من الوجوه اصطلاح» المنطقة«الشرق الأوسط على أنه 

وليدة  تاريخ، أو مساحة تسكنھا شعوب عديدة متفرقة متناثرة، والصھيونية في نھاية الأمر العربي مكـان بلا زمان، وجغرافيا بلا
في المنطقة، وقد بدأ الاھتمام الغربي  لعشرين، وھي أداتهالتراث الفكري الاستعماري الغربي في القرنين التاسع عشر وا

ط  بالصھيونية كفكرة منذ القرن السابع عشر، ولكن ل إلى فكر سياسي ثم إلى خطاب سياسي ثم إلى مُخطَّ الاھتمام الفكري تحوَّ
في المنطقة إما عن » لفراغا» ثابت بعد ظھور محمد علي الذي كان يھدد المصالح الغربية لأنه كان قادراً على ملء استعماري

 ومن ھنا كانت فكرة الدولة. العافية على رجل أوربا المريض طريق طرح نفسه على أنه القوة الجديدة، أو عن طريق إدخال
الغربي الحاسم للمشروع الصھيوني، أداة الغرب في خَلْق  التي وُلدت داخل الخطاب السياسي الغربي، ومن ھنا الدعم الصھيونية

يمكن  ولا. للدفاع عن أمـن الغرب لا عن أھل المنطقة، وعن مصـالح الغرب لا مصـالح العرب والحفاظ عليه كوسيلةالفراغ 



والتشكيل الاستعماري  الصھيونية العلاقة بين إنكار دور الصھاينة في ترسيخ ھذا الإدراك الغربي للشرق الأوسط، ولكن تظل
الجماعات اليھودية كقوة  الثابتة التي تشكلت داخل الحضارة الغربية قبل ظھورإطار المصالح الإستراتيجية  الغربي تدور في

  .سياسية فاعلة في الغرب
 

الصھاينة، أو  الصھيوني في الغرب، فھو لا يعود إلى سيطرة اليھود على الإعلام، أو لباقة المتحدثين ھذا ھو السر الحقيقي للنجاح
ثراء اليھود وسيطرتھم المزعومة على التجارة والصناعة،  ن بالحجج والبراھين، أو إلىإلى مقدرتھم العالية على الإقناع والإتيا

يھودية  الجديدة جزء من التشكيل الاستعماري الغربي، وإلى أنه لا يمكن الحديث عن مصالح وإنما يعود إلى أن صھيون
دولة وظيفية عميلة للولايات : داة الغرب الرخيصةأ وصھيونية مقابل مصالح غربية، وإلى أن الإعلام واللوبي الصھيونيين يمثلان

 مھام بنجاح وتنصاع تماماً للأوامر، ولا توجد سوى مناطق اختلاف صغيرة بينھا وبين المتحدة تؤدي كل ما يوكل إليھا من
طانية التابعة لھا، كما حدث الأم والجيوب الاستي لا تختلف كثيراً عن الاختلافات التي تنشأ بين الدولة الإمبريالية(الولايات المتحدة 

 الجزائر، وبين إنجلترا من جھة والمستوطنين الإنجليز في روديسـيا والمسـتوطنين بين فرنسا والمستوطنين الفرنسيين في
والإجراءات لا إلى الأھداف النھائية،  وتنصرف ھذه الاختلافات أساساً إلى الأسلوب). الصھاينة في فلسطين من جھة أخرى

كما يحدث عندما تطلب السعودية صفقة أسلحة ولا ترضى إسرائيل عن ذلك،  يمكن حسمھا عن طريق الإقناع والضغطاختلافات 
المؤسـسة العسـكرية  إسرائيل توسيع رقعة استقلالھا قليلاً عن طريق إنتاج سلاح مثل طائرة اللافي ولا ترضى أو عندما تريد

وإدراكھا، ومن ھنا يمكن إدارة الحوار " المصلحة"إلى  ف إلى التفاصيل لافالاختلاف ينصر. الصناعيـة الأمريكيـة عن ذلك
النسق لا من  عليھا وتتم ممارسة الضغط داخل إطار من التفاھم بشأن المبادئ الأساسية ومن داخل حسب قوانين اللعبة المتعارف

ولا ھو جزء » تاريخ يھودي عالمي وھمي«ن ليس جزءاً م الصھيونية ويجب ألا يثير ھذا الوضع دھشتنا فتاريخ الحركة. خارجه
ولذا فالصھيونية . تاريخ الإمبريالية الغربية وإنما ھو جزء من) رغم استخدام الديباجات التوراتية والتلمودية(التوراة والتلمود  من

 عصور الوسطى ، علىالمغرب وإنما ظھرت بين يھود العالم الغربي، وھي لم تظھر في ال لم تظھر بين يھود اليمن أو الھند أو
وبدايات استيطان الإنسان الغربي في  سبيل المثال، وإنما في أواخر القرن السابع عشر مع ظھور التشكيل الاستعماري الغربي

  .أفريقيا وآسيا العالم الجديد وفي بعض المدن الساحلية في
 

فون عن الحديث عن أھمية إسرائيل كقاعدة عسكرية ولذا فھم لا يك ويدرك الساسة الإسرائيليون ھذه الحقائق إدراكاً كاملاً،
 50تكاليفھا  حاملات طائرات تبلغ 10للغرب، وأنھا، علاوة على ذلك، قاعدة رخيصة، أرخص بكثير من  وحـضارية وأمنيـة

" المصالح" الأبيض المتوسـط وللبحـر الأحـمر لحـماية بليون دولار، كانت الولايات المتحدة ستضطر لبنائھا وإرسالھا للبـحر
المتحدثون  ، وھذا ما يؤكده)أو دولة وظيفية في مصطلحنا" (كنز إستراتيجي"للولايات المتحدة  إن إسرائيل بالنسبة. الأمريكية

الذي مولته إحدى (إعلانات النيويورك تايمز  وقد جاء في إحدى. الإسرائيليون في واشنطن، قبل الدخول في أية مفاوضات
 مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط فإن وضع قوة لھا شأنھا ھناك يحتاج إلى ه إذا ما تھددتأن) الھيئات الصھيونية

عن إجراءات القمع والتأديب ضد العالم  إن ھذه العبارة تتحدث". أشھر، أما مع إسرائيل كحليف فإنه لا يحتاج إلا بضعة أيام"
متھا، ولا تتحدث عن نقطة الانطلاق ولا عن الأسباب الداعية للقمع إنجاز مھ العربي وتبين مدى كفاءة الدولة الوظيفية في

 .الإستراتيجي الغربي وھي أن مصلحة الغرب تتطلب مثل ھذا القمع لأنھا مسألة مستقرة مفروغ منھا في الفكر والتأديب
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الغربية وأنه يعرض  نجاح اللوبي اليھودي والصھيوني ھو أنه يدور في إطار المصالح الإستراتيجية" سر"أن  نذھب إذن إلى
 مصدر نجاحه لا يعود لقوته الذاتية أو لعناصر كامنة فيه، وإنما بسبب اتفاق مصلحته مع باعتبارھا أداة، أي أن الصھيونية دولته

ھو عكس ھذا، فھو يفترض أن ) والشعبي الرسمي(والنموذج السائد في الخطاب التحليلي العربي . مصلحة الغرب الإستراتيجية
ر تزايُد الدعم الغربي لإسرائيل على أساس تعـاظُم النفـوذ اليھـودي نجاح الصھاينة يعود لقوتھم الذاتية ومن ثم والصھـيوني،  يُفسِّ

مقدرتھا التفسيرية، سنورد بعض الشواھد والقرائن  الشائعة، ولتوضيح ضعفولاختبار ھذه الأطروحة . فإن زاد الثاني زاد الأول
  :التاريخية والحديثة

 
أيضاً أول غاز غربي للشرق  أول من دعا لإنشاء دولة يھودية في فلسطين في العصر الحديث ھو نابليون بونابرت، وھو ـ 1

ولا يمكن الحديث . ياً لليھود، كما يدل على ذلك سجله في فرنسامعاد ومما يجدر ذكره أن نابليون كان. العربي في العصر الحديث
لمصالح فرنسا  يھودي أو صھيوني قوي أو ضعيف حين أطلق نابليون دعوته، فقد كانت نابعة من إدراكه عن وجود لوبي
  .الإستراتيجية

 
دعوا لإقامة دولة يھودية في ) ج ـ بلفورـ شافتسبري ـ أوليفانت ـ لويد جور بالمرستون(ـ ھناك حشد من الساسة البريطانيين  2

ومما يجدر ذكره أن كل ھؤلاء . يھودي أو صھيوني بين اليھود أو في غياب لوبي الصھيونية إما قبل ظھور الحركة فلسطين،
 للمنع اليھود من دخو 1950وبخاصة بلفور، الذي كان وراء استصدار قانون الغرباء عام  الساسة كانوا ممن يكرھون اليھود،

الحضارة الغربية ولكنھم جميعاً وجدوا أن  إنجلترا، والذي اعترف بعدائه للسامية، والذي كان يرى أن اليھود يشكلون عبئاً على
  .أسست دولة صھيونية ثمة فائدة إستراتيجية تعود على إنجلترا لو

 



 ولذا فھو يزودنا. المحيطة بصدورهودراسة الظروف  الصھيونية ـ لا شك في أن صدور وعد بلفور ھو أھم حدث في تاريخ 3
الجماعتين اليھوديتين في ألمانيا " قوة" ولإنجاز ھذا سنعقد مقارنة بين. بلحظة نادرة لاختبار نموذج الضغط اليھودي والصھيوني

  :وإنجلترا من منظور مقدرتھما على الضغط
 
كان قوياً جداً، وكان اليھود يشغلون مناصب حكومية  ولىفمن المعروف أن الوجود اليھودي في ألمانيا قبل الحرب العالمية الأ) أ 

في  ذات طبيعة إستراتيجية، فكان أھـم ثلاثة بنوك يملكـھا بعض أعضـاء الجماعــة اليھودية مھمة، ويوجدون في مواقع اقتصادية
وقد حققوا معدلات . المؤلفين والفنانينمنھم كثير من  ألمانيا، كما كانوا متغلغـلين في الإعــلام وقيادات الأحـزاب السياسية، وكان

ر لھم عملية التحرك داخل المجتمع الألماني، كما أن اليھود الألمان اشتركوا عالية للغاية من الاندماج، وھو بأعداد كبيرة في  ما يسَّ
 فكانت لغة المؤتمرات ،حتى ذلك الوقت كانت حركة ألمانية في توجھھا الثقافي الصھيونية والحركة. الحرب تفوق نسبتھم القومية

أتم استعداد لأن يجعلوا  وكان الصھاينة على. العالمية الصھيونية برلين مقر المنظمة ھي الألمانية، كما كانت الصھيونية
  .مشروعھم الصھيوني جزءاً من المشروع الألماني الاستعماري

 
القوة المالية أو الثقافية للجماعة اليھودية في ألمانيا،  لھامقابل ھذا كانت توجد في إنجلترا جماعة يھودية صغيرة للغاية ليست ) ب

 ً   )أوربا من شرق الصھيونية كان وايزمان والقيادات(ومعادية للصھيونية  وكانت جماعة مندمجة تماما
 

رغم قوتھم وعزلتھم، بينما فشل صھاينة ألمانيا في ذلك  مع ھذا نجح الصھاينة في إنجلترا في استصدار وعد بلفور، رغم ضعفھم
علينا أن  وإنما. العودة إلى الصورة الإعلامية أو اللوبي الصھيوني وما شابه من نماذج تفسيرية ولا يمكن. وارتباطھم بالمجتمع

 أما الإمبريالية الألمانية. الإستراتيجية الإمبريالية الألمانية نعود إلى المصالح الإستراتيجية الإمبريالية الإنجليزية مقابل المصالح
لكن الوضع كان . الدولة الدولة العثمانية، ولذا لم يكن ھناك مجال لإعطاء أي وعود للصھاينة على حساب ھذه فكانت متحالفة مع

قائماً بينھا وبين الدولة العثمانية حتى اندلاع الحرب، ولذا حينما صدر أول  مختلفاً بالنسبة للإمبريالية الإنجليزية فقد ظل التحالف
ولكن بعد أن . الدولة العثمانية جليزي وھو الخاص بمشـروع شـرق أفريقيا فقد كان وعداً بقطعـة أرض خارجبلفوري إن وعد

أصبح من الممكن إصدار وعد بلفور لمجموعة من الصھاينة ليسوا من  قررت الإمبريالية الإنجليزية تقسيم الدولة العثمانية
وكان الوعد ھذه المرة  ا علاقتھم مع المنظمة الخاضعة لنفوذ ألمانيا آنذاك،الموجودين في إنجلترا أن يقطعو وكان على. الإنجليز

البريطاني للمشروع الصھيوني لا علاقة لھما بأي لوبي يھودي أو  إن وعد بلفور والدعم. وعداً بقطعة أرض داخل الدولة العثمانية
  .صھيوني قوي أو ضعيف

 
الأوسط لوجدنا أنھا تتفق مع السياسة الأمريكية  في الوقت الحالي تجاه الشرقـ إذا نظرنا إلى سياسة كل من إنجلترا وفرنسا  4

ً . مع اختلافات طفيفة والتوجه الإستراتيجي الغربي بشكل عام من  ويستطيع الباحث المدقق أن يجد أن سياسة إنجلترا أكثر اقترابا
ولو حاول ). من وجھة نظر غربية(وربما اعتدالاً  ابتعاداً السياسة الأمريكية وأكثر دعماً لإسرائيل، وأن السياسة الفرنسية أكثر 

  :الصھيوني لباءت محاولته بالفشل تفسير ھذا الاختلاف على أساس النفوذ
 
ً  فالجماعـة اليھـودية في إنجلترا ضعيفة) أ   لأقصى حد من الناحية الكمية، أما من الناحية الكيفية فھي من أكثر الجماعات اندماجا

يجد التليفزيون البريطاني مفكراً بريطانياً  وعند وقوع مذبحة صبرا وشاتيلا لم). إن لم يكن أيضاً الاختفاء(التناقص وھي آخذة في 
 الصھيوني، فاضطروا إلى إحضار نورمان بودوريتس رئيس مجلة كومنتاري من الولايات يھودياً واحداً يدافع عن الموقف

  .الصھيونية المتحدة لتقديم وجھة النظر
 
ً  700فرنسا فتوجد جماعة يھودية يبلغ تعدادھا  أما في) ب قوياً نوعاً ما بعـد ھـجرة يھـود  ألف، وھي جماعة اكتـسبت لوناً يھوديا

  .وغيره المغرب العربي، وھي جماعة ذات نفوذ قوي في الإعلام
 

ة في كلٍّ منھما وإنما إلى موقف كليھما من الجماعة اليھودي وأعتقد أنه لتفسير موقف كلا البلدين يجب ألا نعود إلى قوة أو ضعف
بينما تحاول  فإنجلترا أكثر ارتباطاً بالولايات المتحدة من فرنسا داخل ھذا التحالف،. كل منھما له التحالف الغربي وإلى رؤية

ر اختلاف سـياسة بالدرجة نفسھا، ولعل ھذا ھو مصـد فرنسا أن تحافظ على مساحة من الاستقلال الأوربي لا تھتم بھا إنجلترا
  .البلدين تجـاه قضية الشرق الأوسـط

 
لإسرائيل استناداً إلى مقولة اللوبي اليھودي الصھيوني،  ـ وإذا نظرنا إلى دول مثل ھولندا وبلجيكا فلا يمكن تفسير تأييدھا 5

ً  فالوجود اليھودي في كثير من   .ھذه البلدان يكاد يكون منعدما
 

  الاتحـاد السوفيتي: والصھيوني اللوبي اليھودي
Jewish and Zionist Lobby: The Soviet Union  

سـيطروا على الاتحاد " اليھود"يذھــب البعض أن  في الاتحاد السـوفيتي إذ) بالمعنى العام(تُثار قضية اللوبي اليھودي والصھيوني 
رھم ھي  السوفيتي، فالثورة البلشفية حسب   .لعالمية والصھيونية العالمية حليفانوالشيوعية ا" الثورة اليھودية"تصوُّ

 



فمن المعروف أن أعضاء . تأييد مثل ھذا المفھوم وكما ھو الحال دائماً مع النماذج الاختزالية ثمة عناصر في الواقع يمكنھا
 سبتھم القوميةكانوا من أكثر الجماعات وجوداً في مؤسسات الحزب الشيوعي بالقياس إلى ن الجماعة اليھودية في الاتحاد السوفيتي

من اليھود في الإعلام السوفيتي وفي  كما يمكن أن نشير إلى وجود أعداد كثيرة". اليھودي"ومھندس الجيش الأحمر ھو تروتسكي 
  :ولكن ھذا الوضع يعادله عدة عناصر من أھمھا. الجامعات والمؤسسات البحثية بعض المؤسسات المھمة مثل اتحاد الكتاب وفي

 
  .وآخذة في التناقص لعددية لأعضاء الجماعة اليھودية في الاتحاد السوفيتي كانت صغيرة جداً ـ أن النسبة ا 1
 
فيھود جورجيا لا تربطھم رابطة كبيرة بيھود أوكرانيا، بل إن ثمة . واحدة ـ لم يشكل أعضاء الجماعة كتلة متماسكة لھا مصالح 2

  .دينية وحضارية عميقة بينھم نقاط اختلاف
 
 عالية من الاندماج يجد تَجلِّٮه في الزواج المُختلَط وفي اختفاء اللغة والثقافة د الاتحاد السوفيتي يتمتعون بدرجةـ كان يھو 3

  .اليديشية
 
تركُّزھم في قطاعات اقتصادية مشبوھة، وخارجية مثل تدخل  من خلال عناصر داخلية سوفيتية مثل(ـ اتجه اليھود السوفييت  4

كجماعة ضغط داخل  وقد أدَّى ھذا إلى ضعف نفوذھم. الخروج من الاتحاد السوفيتي وليس البقاء داخله إلى) الحركة الصھيونية
  .النظام السوفيتي

 
 السوفييت عن التأثير في القرار السياسي السوفيتي، من داخل النظام أو من خارجه، أن ـ من الأمور التي كانت تعوق اليھود 5

الغريب، وھو رفض يدعمه تركُّز نسبة كبيرة  لتشكيل الحضاري الروسي باعتبار أن اليھودي ھوثمة رفضاً عميقاً لليھودي داخل ا
  .السوق السوداء من أعضاء الجماعة في وظائف ھامشية وفي

 
مؤيدين لإسرائيل، فھناك اليھود المتدينون الذين لا ينظرون إلى  ـ من العناصر بالغة الأھمية أنه ليس كل اليھود السوفييت 6
لون أقلية. بعين الرضا دولة الصھـيونيةال قومية شرق أوربية يديشية،  كما أن ھناك إحسـاساً، بين يھود شرق أوربا، بأنھم يُشكِّ

  .وھي التقاليد التي صاغھا دبنوف وحزب البوند
 
كجزء من النزوع ) ة والإثنيةالجماعات الديني وكل(وفي نھاية الأمر كانت ھناك السياسات السوفيتية الرامية إلى تفكيك اليھود  ـ 7

  !وحكومتھم المركزية وطليعتھم الحزبية الأممي وتركيز السلطة في يد السوفييت
 

الإستراتيجية للدولة السوفيتية كانت  تبين أن المصالح الصھيونية الجماعات اليھودية والدولة ودراسة موقف الاتحاد السوفيتي من
  )«البلاشفة والصھيونية«ـ » البلاشفة والجماعات اليھودية» :انظر(ا دائماً العنصر الأساسي في تحديد موقفھ

 
ً (حيوية مثل الھجرة اليھودية من الاتحاد السوفيتي  ويمكن دراسة قضية مثلاً مصغراً لتوجھات  في السبعينيات باعتبارھا) سابقا

من المصالح السوفيتية؟ ومن المعروف أن صھيوني أم نابعة  السياسة السوفيتية، وھل تتحدد ھذه السياسة نتيجة ضغط يھودي
وإنما تم بضغط  في الھجرة لم تُثر في بداية السبعينيات بضغط من الإعلام أو اللوبي الصھيوني" وحقھم" قضية اليھود السوفييت
كبيرة من اليھود السوفييت في نھاية الأمر بھجرة أعداد  وقد سمح). بمساعدة أعضاء الجماعة اليھودية فيھا(من الولايات المتحدة 

العام  التخلص من عناصر متمردة ساخطة وعناصر تجارية إن لجأ للعنف في ضربھا أثار الرأي :بسبب ضغوط بنيوية داخلية
التسھيلات التجارية والائتمانية الممنوحة للاتحاد  كما أن الضغوط الغربية لعبت دوراً حاسماً إذ ربط الغرب بين. الغربي عليه

 ولكن مع تراجع ھذه السياسات توقفت الھجرة لتفتح. من الھجرة اليھودية من جھة أخرى والموقف السوفيتي السوفيتي من جھة
العارمة في الحصول على مساعدات مالية  أبوابھا مرة أخرى في أواخر الثمانينيات مع الانفتاح السوفيتي على الغرب ومع رغبته

استجابة لحاجات سوفيتية داخلية ومطالب غربية، ولا يشكل اليھود في ھذه الصفقة  وتكنولوجيا متقدمة، فالقرار قرار سوفيتي اتُخذ
سواء في الاتحاد  الصھيونية أو ومما لا شك فيه أن الإعلام الذي تنشط فيه العناصر اليھودية. المادة التي سيتم نقلھا سوى

السوفييت  لوك الاتحاد السوفيتي وسماحه بھجرة اليھودلعب دوراً ملحوظاً، ولكن لا يمكن تفسير س السوفيتي أو الولايات المتحدة
مرة أخرى في أواخر الثمانينيات إلا في إطار مصالح  في السبعينيات ثم وقفه الھجرة في منتصف الثمانينيات ثم فتحه باب الھجرة

  .والضغوط الأمريكية عليه الاتحاد السوفيتي المتشابكة
 

ولكن ھذا لا يعود إلى قوتھم . بحرية أكبر في الحركة والتعبير عن آرائھم أوا يتمتعونومع ھذا، يُلاحَظ أن أعضاء الجماعة بد
السـماح لليھـود بالھجرة والسـماح  وإنما إلى تغيُّر مبدئي وبنيوي في سياسة الدولة السوفيتية جعلھا تجد أن من صالحھا الذاتية
الاتحاد السوفيتي  جرة اليھود من روسيا وأوكرانيا، ومع انحلالوبطبيعة الحال، فإنه مع تزايد ھ. بالتحرك الصھيونية للحركة

  .قدرة الجماعات اليھودية على الضغط وانقسامه إلى عدة دول ذات سياسات مختلفة، فمن المتوقع أن تزداد
 

  الولايات المتحدة الأمريكيـة: اليھــودي والصھـيوني اللـوبي
Jewish and Zionist Lobby: The United States of America  



السابق مستمدة من تاريخ إنجلترا أو فرنسا أو الاتحاد السوفيتي وأن الولايات  يمكن القول بأن كل الأمثلة التي وردت في المدخل
ولذا فلنحاول اختبار نموذجنا  .حالة مختلفة تماماً وأن النفوذ الصھيوني مُسيطر عليھا بشكل لم يحدث من قبل أو بعد المتحدة
 ھي التي تحدد القرار الأمريكي، وأن الضغوط) الأمريكية في ھذه الحالة) الغربية/إن المصالح الإستراتيجية: ري الأساسيالتفسي

ل  ـ من خلال اللوبي أو الإعلام ـ ذات أھمية ثانوية، فھي الصھيونية ده أو تُعدِّ قد تُؤخر القرار قليلاً، وقد تُعدل شكله ولكنھا لا تُحدِّ
  :ويمكننا أن نذكر الأحداث المھمة التالية للبرھنة على مقولتنا. الأساسي اتجاھه

 
في فلسطين، حتى قبل أن توجد  ھناك عدد كبير من رؤساء الجمھورية في الولايات المتحدة ممن دعوا لإنشاء دولة يھودية ـ 1

كر ـ في ھذا المضمار ـ الرئيس جاكسون ويمكن أن نذ. أمريكا الشمالية جماعة يھودية ذات وزن من الناحية العددية والنوعية في
  )المتحدة الأمريكية دوراً أساسياً في عملية الإجھاز على البقية الباقية من السكان الأصليين في الولايات الذي كان قد لعب(

 
 1841(م بلاكستون ھو وليا) بالمعنى العام غير الشائع الذي نطرحه(المتحدة  ـ المؤسِّس الحقيقي للوبي الصھيوني في الولايات 2
" إعادة"يحثه فيه على  التماساً إلى الرئيس الأمريكي ھاريسون 1891الصھيوني غير اليھودي، الذي أرسل عام  (1935ـ 

ولكن كان ھناك معارضة يھودية قوية لمثل . المسيحية واليھودية وقد وقَّع على ھذا الالتماس عدد من الشخصيات. فلسطين لليھود
أعضاء النخبة الحاكمة  وقد تصاعدت ھذه الاتجاھات بين. صھيونية، إما من منظور ديني أو منظور اندماجيال ھذه الاتجاھات

فأيَّدت الولايات المتحدة وعد بلفور، وحنث الرئيس . بالشرق الأوسط مع تزايُد اھتمام الولايات المتحدة) البروتستانتية(الأمريكية 
مصير الشرق  لا خضوعاً لأي ضغط صھيوني أو يھودي وإنما لأنه رأى أنالخاصة بحق تقرير المصير،  ولسون بوعوده

وقد فعل ذلك . (تأييده لوعد بلفور ھو وسيلته لذلك الأوسط لا يمكن أن يُصاغ دون أن يكون للولايات المتحدة دخل فيه، ووجد أن
  )الجماعة اليھودية رغم احتجاج عدد كبير من أعضاء

 
منتصف القرن التاسع عشر أقلية تؤمن باليھودية الإصلاحية التي تشجع  ي الولايات المتحدة فيـ كانت الأقلية اليھودية ف 3

شرق أوربا الأرثوذكس  الأقلية كانت تشكل نخبة ثرية مندمجة من أصل ألماني ولذا لم تكن متحمسة لھجرة يھود وھذه. الاندماج
الأمريكي بفتح أبواب الولايات المتحدة لجميع المھاجرين لأن ھذا  قرارومع ھذا اتُخذ ال. المتحدثين باليديشية» المتخلفين«السلاف 

لون ما كانت تتطلبه   .غالبية يھود أمريكا المصالح الأمريكية، وبالفعل ھاجر الملايين من يھود شرق أوربا حتى أصبحوا يُشكِّ
 
الاقتصادية فأصدرت قانون النصاب عام  المھاجرين بسبب الأزمة قررت الولايات المتحدة أن تحد من عدد 1924ـ في عام  4

ألفاً  49و ،1921ألفاً عام  119من (، فانخفض عدد المھاجرين اليھود انخفاضاً ملحوظاً 1924عام  ، ثم قانون جونسون1923
من المھاجرين % 85المتحدة تستوعب  وبعد أن كانت الولايات). 1932عام 2.755، و1925آلاف عام  10إلى  1924عام 

ويجب أن نُذكِّر أنفسنا بأن القرارات الخاصة بالھجرة في  .%10 وأحياناً عن% 25أصبحت تستوعب ما يقل عن اليھود 
تزال في طور التشكيل،  قرارات ذات طابع إستراتيجي، فالولايات المتحدة دولة استيطانية، وكانت حينذاك لا الولايات المتحدة ھي

عنصراً إستراتيجياً، وبالتالي فالقرارات كانت تُتخذ في ضوء المصالح  لية بالنسبة لھاوتشكل المادة الاستيطانية الإنتاجية القتا
ً  الأمريكية   .وحدھا، وسواء سعد اليھود بھذا القرار أم ابتأسوا له فھذه مسألة ثانوية تماما

 
د أوربا فتح أبوابھا للمھاجرين المتحدة ومعظم بلا رفضت الولايات) 1948ـ  1933(ـ أثناء ما يمكن تسميته بالمرحلة النازية  5

ر ھذا الوضع على أساس حالة الاقتصاد الأمريكي). الحالي على ضحايا الإبادة رغم كل التباكي في الوقت(اليھود  المتردية  ويُفسَّ
مؤدية إيزنھاور رفضت ضرب قضبان السكك الحديدية ال والخوف من تَسلُّل الجواسيس الألمان، بل إن القوات الأمريكية بقيادة

تبديد طاقته  ويُقال في تفسير ھذا إن أيزنھاور قائد القوات الأمريكية كان لا يريد. اليھود إليھا لمعسكرات الإبادة لوقف عملية نقل
  .القرار كان أمريكياً والمصالح كانت أمريكية ومھما كانت التفسيرات التي تُساق فإن. العسكرية في ھذا العمل الجانبي

 
ً  1948عام  نت دولة إسرائيلـ حينما أعُل 6 أخطبوطياً بعد،  اعترفت الولايات المتحدة بھا فوراً، ولم يكن اللوبي الصھيوني قويا

اللوبي اليھودي المعادي للصھيونية كان لا يزال قوياً إذ  كما أن. حتى باعتراف أولئك الذين يروجون لأسطورة قوته وأخطبوطيته
يمكن تفسيرھا إلا  ھود المندمجين، وھو ما يعني أن مسارعة الولايات المتحدة بالاعتراف لاأثرياء الي كان يضم عدداً كبيراً من

  .الحملات الإعلامية على أساس المصالح الأمريكية وليس لھا علاقة بالضغوط اليھودية أو
 
فقة الولايات المتحدة، وشنت العدوان الثلاثي على مصر، دون موا 1956ـ حينما تحالفت إسرائيل مع إنجلترا وفرنسا عام  7

نشيطاً في الشرق الأوسط  أن الإستراتيجية الأمريكية حينذاك كانت أنْ تلعب الإمبريالية الأمريكية دوراً  عوقبت أشد العقاب، إذ
 الصھيونية والدولة. الناجم عن انسحابھما منه" الفراغ" وتملأ ھي) الإنجليزي والفرنسي(وتحل محل الاستعمار التقليدي 

" النزيه"تأديبھـا، ومن ھنا مـوقف أيزنھـاور  اكھا في ھذه المغامرة وقفت ضـد المخطـط الأمـريكي ولذا كان من الضروريباشتر
  ."المحايد"و" العـادل"و

 
صالحھا تصفية حكم عبد  إلا بموافقة صريحة من الولايات المتحدة التي وجدت أن من 1967تشن إسرائيل حرب عام  ـ لم 8

تدخل أية مغامرة عسكرية إلا بموافقة الولايات المتحدة التي  وعلى كلٍّ ليس بإمكان إسرائيل أن تشن أي حرب أو الناصر آنذاك،
  .والمظلة الأمنية تمدھا بالسلاح والدعم



 
ترة إسرائيل والولايات المتحدة وذلك قبل أن يُعاد تنظيم إيباك، وفي ف تنامي العلاقة بين 1974ـ  1967ـ شاھدت الفترة من  9

  .الذي كان لا يكن حباً خاصاً لليھود حكم نيكسون
 

 استقلالھا النسبي في الآونة الأخيرة جاءتھا الرسالة واضحة من واشنطن ألا تتجاوز ـ حينما حاولت إسرائيل أن تؤكد 10
  .حدودھا

 
وھو موظف أمريكي يھودي تجسَّس حادثة جوناثان بولارد  وأولى المحاولات الإسرائيلية لتأكيد شيء من الاستقلال كان في) أ 

السجن لمدة  إسرائيل، وكان رد المؤسسة الأمريكية الحاكمة حاسماً، إذ قبُض على بولارد وأدُخل على الولايات المتحدة لحساب
د اليھودية في الولايات المتحدة ثارت ثائرتھا ض عشرين عاماً وأجُري تحقيق في إسرائيل لتحديد المسئولية، كما أن الجماعة

زعماء يھود الولايات المتحدة، أن يھود أمريكا  وصرح جيكوب نيوزنر، أھم عالم تلمودي في العالم ومن .الصھيونية الدولة
 بل إن موظفاً مدنياً يھودياً يعمل في وزارة. المتحدة وأن عاصمتھم ھي واشنطن وحسب يؤمنون بأرض ميعاد واحدة ھي الولايات

لع على وثائق سرية الذي يمكن بمقتضاه أن(اً سُحب منه تصريحه الأمني عام 25الخارجية الأمريكية منذ  لأن ثلاثة من ) يطَّ
، ولو حدث )1989فبراير  11جيرو ساليم بوست (وزيادة الاحتياطات الأمنية  أولاده يعيشون في إسرائيل بعد حادثة بولارد

لزم الصـمت لأن الجمـيع يعرف  ولكن الإعلام الصھيوني. ليھودأي بلد آخر لاتُھم ھذا البلد على الفور بأنه معاد ل شيء مماثل في
وقد حاول اللوبي الصھيوني أن يستفيد . إستراتيجي أحمر راسخ واضح أن ھذا ھو الخـط الذي لا يسـتطيع أحد عبوره، فھو خط

بولارد ولكن  دار عفو عنعن المتھمين في قضية إيران ـ كونترا عند انتھاء مدة رئاسته وحاولوا استص من قرار بوش بالعفو
  .وقد رفض كلينتون أيضاً العفو عن بولارد. الطلب رُفض

 
كانت حريصة كل الحرص على إنتاج ھذه  الصھيونية فالمؤسسة الحاكمة. الواقعة الثانية فھي إلغاء مشروع طائرة اللافي أما) ب

وتحسين صورة إسرائيل  ق شيء من الاستقلال الإسرائيليلأسباب عديدة من بينھا تحقي) بعون أمريكي(إسرائيل  الطائرة محلياً في
كما أن الطائرة لافي كانت تعني . المذل على الولايات المتحدة القومية أمام المستوطنين الصھاينة الذين يشعرون باعتماد دولتھم

بعض الشيء من  أن يحد ذلكطائرات محلية تخلق عشرات الوظائف للمھندسين والفنيين الإسرائيليين بأمل  أيضاً إنشاء صناعة
المؤسسة الصناعية العسكرية في الولايات المتحدة  ولكن. ظاھرة ھجرة العقول من إسرائيل ونزوح عناصر النخبة الفنية منھا

ولم  لإسرائيل بإنتاج اللافي فألُغي المشروع رغم المحاولات اليائسة والمريرة لمدة عامين، وجدت أنه ليس من صالحھا السماح
النازحين بالفعل عن الدولة الصھيونية، كما أنه  وقد تزايد عدد. اللوبي الصھيوني أو غيره في أن يؤثر على القرار الأمريكيينجح 

خطيرة  للمھـاجرين الجدد، وبخاصـة من ذوي المؤھلات العالية، وھو الأمر الذي شـكَّل مشـكلة قلل مقدرة إسرائيل الاسـتيعابية
 .تمع ھجرة اليھـود السـوفيي

 
المنظمة  واليھود السوفييت المقيمين في الولايات المتحدة قد أسسوا عصابات تمارس الجريمة ـ لوحظ أن بعض الإسرائيليين 11

الكونجرس الأمريكي في إجراء تحقيق في الموضوع  ولم يتردد. ولھا نشاط في عالم المخدرات والجنس وتزييف النقود) المافيا(
د) 1988أبريل  19جيروساليم بوست (لصورة اليھود الإعلامية  ا أساءونشر نتائج التحقيق، وھو م لأن  ولكنه فعل ذلك دون تردُّ

  .الصھيوني الجريمة تھدد أمن الولايات المتحدة القومي، ولم يخش أحد من سطوة الإعلام
 

 المصالح الإستراتيجية الغربية تتحرك داخل إطار الصھيونية ـ ثم جاءت حرب الخليج فأثبتت بما لا يقبل أي شك أن الدولة 12
الأداة  قد أعُدت عبر تاريخھا للاضطلاع بدور الصھيونية فالدولة الوھمية، الصھيونية وليس داخل إطار المصالح اليھودية أو

لھا الغرب لھذا السبب، وھذا السبب وحده خسارة تبيَّن للغرب أن اشتراكھا في القتال سيُسبِّب  ولكن. العسكرية الكفء، وقد موَّ
الاستعمارية،  لا يزال كريھاً لدى الجماھير العربية التي تدرك بفطرتھا السليمة طبيعة ھذه الدولة للمصالح الغربية، فاسم إسرائيل

كان سيؤدي إلى غضب ھذه الجماھير ) ضد العراق حتى ولو كان(ووقوف أي دولة عربية في القتال جنباً إلى جنب مع إسرائيل 
القوات الإسرائيلية ثكناتھا  أن تتنحى عن دورھا التقليدي وأن تلزم الصھيونية الدولة الولايات المتحدة من وثورتھا، ولذا طلبت

 ً . »النفس ضبط«لھذه الأوامر، وسُمِّي ھذا  الصھيونية امتثلت الدولة وقد. وأن تتلقى الصواريخ العراقية دون أن تحرك ساكنا
  .ذكاء أھل الحكم فيھا ومعرفتھم تماماً بقوانين اللعبة ن مدىـ مرة أخرى ـ يبيِّ  الصھيونية وسلوك الدولة

طاقم صواريخ  الذي قدمه الأمريكيون للإسرائيليين في ھذه الحالة ھو اختيار كولونيل يھودي ليترأس ولعل التنازل الوحيد
ً وكان ضمن الطاقم عشر باتريوت الذي أرُسل لحماية الدولة الصعھيونية من الصواريخ العراقية، وھو تنازل له طابع ! ون يھوديا

  .للأھداف النھائية رمزي وحسب ولا يمتد بأية حال
 

 الأمريكية ادعى مدير إيباك في مكالمة تليفونية مع أحد المليونيرات اليھود أن ـ أثناء المعركة الانتخابية الأخيرة للرئاسة 13
ولكن المليونير كان قد قام ). اللوبي وذلك بھدف تضخيم دور(كلينتون يقوم باستشارته بشأن المرشحين لمنصب وزير الخارجية 

بنشرھا، ويُعدُّ مثل ھذا التصريح خرقاً للعقد الاجتماعي الأمريكي الذي يسمح  بتسجيل المكالمة وسربھا للصحف التي قامت
أن يأتي الولاء للولايات المتحدة و الأقليات بالتعبير عن ھويتھم الإثنية بشرط ألا يتناقض ھذا مع الصالح الأمريكي العام لأعضاء

 منه وأكد أن ما قاله في المكالمة التليفونية بشأن تعيين وزير الخارجية لم يكن إلا وقد اعتذر مدير إيباك عما بدر. في المقام الأول
م   .د ذلكالمدير استقالته بع من قبيل الدعاية للإيباك لحث المليونير اليھودي على أن يجزل العطاء للإيباك، وقدَّ



 
المرجعية النھائية ھي المصلحة الإستراتيجية الغربية، يمكننا أن نكتشف بعض  إلى جانب ھذه الوقائع التاريخية التي تثبت أن

  :المستقلة آليات الضغط اليھودي الصھيوني لنرى مدى علاقتھا بالمصالح اليھودية والصھيونية جوانب
 
وتبعاً . الولايات المتحـدة وانحـيازھا لإسرائيل لصوت اليھودي في سياسـاتـ يمكن أن نطرح سؤلاً بشأن مدى تأثير ا 1

 الدولة ولنا أن نلاحظ أن العلاقة بين. الانحياز مع تزايُد قوة ھذا الصوت، والعكس صحيح للأطروحة الشائعة، لابد أن يزيد
قد توثقت عراھا بشكل مذھل، رغم أن ) ـ بوش نيكسون ـ ريجان(الجمھوريين  والولايات المتحدة أثناء حكم الرؤساء الصھيونية

تقلُّص  1994لعام  وقد لوحظ في انتخابات الكونجرس. من مجمل الأصوات اليھودية ذھبت للديموقراطيين% 80 ـ 70ما بين 
 ، وھو ما يعني تراجع المقدرة33إلى  41النواب من  وعدد 9إلى  10في عدد الممثلين اليھود إذ انخفض عدد الشيوخ من 

إسرائيل، بل زادت درجة  ومع ھذا لم يتوقع أحد أن تتغيَّر سياسة الولايات المتحدة تجاه. المزعومة على الضغط الصھيونية
  .(«الصوت اليھودي«: انظر. (القرار الانحياز كما زاد عدد أعضاء الجماعة اليھودية في مؤسسات صنع

 
ولنا أن نشير ھنا إلى أن حجم رأس المال الذي يتحكم فيه بعض . نتهاليھودي وھيم ـ ويمكن أن نثير قضية سيطرة رأس المال 2

والمنظومة الرأسمالية ـ كما ھو . المتحدة الجماعات اليھودية يشكل نسبة ضئيلة للغاية بالنسبة لرأس المال الكلي للولايات أعضاء
نضيف ھنا  ويمكن أن. كبير إرادة الأفراد وأھواءھم قوانينھا وآلياتھا التي تتجاوز إلى حدٍّ  معروف ـ منظومة متكاملة متداخلة، لھا

فإنه لا يوجد ) شخص يُعَدون الأكثر ثراء 400 يھودي بين أكثر من 140يوجد (أنه على الرغم من ثراء يھود الولايات المتحدة 
 ل في أيدي الواسب، كما أن المصارف الأساسية لا تزا)الحديد ـ الصلب ـ السيارات) رأس مال يھودي في الصناعات الأساسية

طردية بين تزايد رأس المـال المتـوافر في  وعلى المنادين بأطروحة السيطرة اليھودية أن يبينوا أن ثمة علاقة). البروتستانت)
  .أيدي اليھود والانحياز الأمريكي لإسرائيل

 
ولكن ھل تزايد ھذا النفوذ . الإعلام في قطاع فثمة وجود يھودي ملحوظ. ـ وقل الشيء نفسه عن الإعلام وسيطرة اليھود عليه 3

وھل زادت نسبة ملكية اليھود لوسائل الإعلام أو قلت؟ وھل ھناك علاقة واضحة بين  أو تراجع في الأعوام العشرين الماضية؟
ل اليھودية التي دخلت مجا الھيمنة اليھودية على الإعلام ومنحنى الانحياز؟ كل المؤشرات تدل على أن العناصر غير تزايد

  .لم يتغيَّر منحنى الانحياز المتزايد الإعلام الأمريكي أعلى بكثير من العناصر اليھودية، ومع ھذا
 
تقرير  وفي. الجماعة اليھودية يلعبون دوراً متميِّزاً داخل المؤسسات الأمريكية لصنع القرار ـ ويمكن أن نثير قضية أن أعضاء 4

من مجـموع العـاملين في % 25.8الجـامعات و ن كل أعضاء ھيئات التدريس فيم% 20.9كُتب في السبعينيات، أشُير إلى أن 
 وقد تزايد عدد اليھود في إدارة كلينتون. من اليھود% 11.4شخصية قيادية حوالي  545الإعـلام من اليھود، وأن ھناك بين 

ويشار إلى . مجلس الأمن القومي ةوبخاصة في المراكز الحساسة مثل وزير الخارجية ووزير الدفاع وعضوي) 1996(الأخيرة 
عملية صنع القرار في الولايات المتحدة ـ كما أسلفنا ـ عملية مؤسسية في  ولكن. كل ھذا باعتباره دليلاً على مدى سيطرة اليھود

نع القرار، إذ الوحيدة داخل مؤسسات ص كما أن اليھود لا يشكلون الأقلية. التركيب، ولا تستطيع أية أقلية واحدة التحكم فيھا غاية
  .جماعة الضغط الكاثوليكية توجد أقليات وجماعات ضغط أخرى كبيرة ومھمة مثل

 
. الأمريكية بالموظف الحركي النشيط في إحدى الشركات الكبرى الأمريكية ويمكن تشبيه اليھودي داخل مؤسسات صنع القرار

وتحرك نحو تنفيذھا، فلابد  يعمل فيھا وأخذ بزمام المبادرةأبدى ذكاءً غير عادي في فھم أھداف المؤسسة التي  فھذا الموظف إن
نھاية الأمر محكومة بالھدف المؤسسي الذي يتم تحديده بشكل  أنه سيترقى ويتحرك نحو القمة، ولكن حركته الصاعدة تظل في

 .على فرد أو مجموعة أفراد تغييره مؤسسي، كما أن من الصعب
 

 ً يھود  ، أي)من منظور تاريخ الصھيونية(مداً من تجربة أھم الجماعات اليھودية في التاريخ مست ويمكننا أيضاً أن نستخدم تشبيھا
لين من أعضاء الجماعة اليھودية الذين لعبوا دور للنبلاء الإقطاعيين ) أرنداتور(الوكلاء الماليين  الأرندا، وھم كبار المموِّ

داخل  وقد كان للأرندانور سلطة مطلقة. ل الفلاحين الأوكرانيينفكانوا أداتھم في استغلا في أوكرانيا،) شلاختا(البولنديين 
ولكن القرار النھائي كان . لمشورته ويأخذ بنصيحته وكان النبيل الإقطاعي الغائب في بولندا يستمع. المزرعة التي يقوم بإدارتھا

ھذه القوة  ما من النبيل الإقطاعي، ولذا رغمالأرنداتور كان يستمد قوته وسطوته لا من ذاته وإن في يد النبيل الإقطاعي، كما أن
  .والسطوة، كان استمراره، بل وجوده، يستند إلى رضا النبيل الإقطاعي

 
ھؤلاء اليھود؟ وھل يَصدُر يھود " صھيونية" نفسه، ومدى» يھـودي«ـ ونحب أن نثير قضـية مبدئية وھي قضـية مصـطلح  5

تدل كل المؤشرات على أن يھود . لأنفسھم، أم يَصدُرون عن رؤية أمريكية؟ الولايات المتحدة عن رؤية يھودية وصھيونية
) . اليھودية والجيتو اليھودي رغم كل الثرثرة عن الشخصية(المتحدة قد اندمجوا إلى حدٍّ كبير في المجتمع الأمريكي  الولايات

 ت اندماجاً وقبولاً للعقد الاجتماعي الأمريكي وقيم ھذااليھودية من أكثر الأقليا وحسب دراسات علم الاجتماع الأمريكي تُعَد الأقلية
البرنامج الصھيوني بأنه تداخل صھيونية  ومنذ أمد طويل عرَّف أحد الزعماء الصھاينة في الولايات المتحدة. المجتمع البرجماتية

  .الآخر اليھودي مع أمريكيته، حتى لا ينفصل الواحد عن
 



حتى منتصف ) ھارفارد ـ برنستون(الأساسية في أمريكا  ات إدارة الأعمال في الجامعاتومن المعروف أن عدد اليھود في كلي
كما أن  ،(التي تحكم أمريكا(أنه لم يكن بإمكان اليھودي أن يصبح مديراً في الشركات الكبرى  الستينيات كان صغيراً للغاية، إذ

حدث تغيُّر جوھري إذ شـھد ھـذا العام  1974عام  ولكن في. شيةالمناصب الوزارية المھمة التي كانوا يتقلدونھا كانت دائماً ھام
الحاكمة في أمريكا  ويبدو أن النخبة. الأمريكية، وعُيِّن شابيرو مديراً لشركة دي بونت للكيماويات تعيين كيسـنجر وزيراً للخارجية

د لھم مصالح يھودية، وأنه تم دمجھم ليسوا مجرد يھو قد وجدت أن يھود أمريكا أصبحوا أمريكيين لھم مصالح أمريكية، أي
يمانع في  الذي لا(جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الأمريكي خاضعين لحركيات المجتمع الأمريكي  وأمركتھم تماماً، بحيث أصبحوا

  .(وفي سلوكه في رقعة الحياة العامة الحفاظ على بعض معالم الھوية الإثنية، طالما أنھا لا تؤثر في ولاء الشخص
 
الذي لا يختلف في واقع ) الصھيونية فرغم الھستريا الواضحة في تأييد الدولة. الحاكمة د أثبت يھود أمريكا صدق حدس النخبةوق

 وعن التبرع لھا وعن الصھيونية فثمة انصراف واضح عن المنظمة (الأمر عن تأييد المواطن الأمريكي العادي لھا إلا في النبرة
فيه ـ كما أسلفنا ـ في حادثة جوناثان  وقد ظھر ولاء يھود الولايات المتحدة بشكل واضح لا مراء .حضور مؤتمراتھا وانتخاباتھا

باسم  إذ ثارت ثائرة المتحدثين) مواطناً أمريكياً يھودياً للتجسس على الولايات المتحدة حيث جنَّدت المخابرات الإسرائيلية(بولارد 
  .داخل مجتمعھم للخطر يھود أمريكا ضد إسرائيل لأنھا تُعرِّض وضعھم

 
الصھيونية، فالصورة الإعلامية  بل يمكن القول بأن ھناك عناصر تسبب بعض التوتر بين يھود الولايات المتحدة والدولة ـ 6

وكثيراً ما  .(حرب لبنان ـ الانتفاضة ـ التشدد الصھيوني ـ بناء المستوطنات(رائعة طيلة الوقت  ليست صورة الصھيونية للدولة
عي الدفاع عن حقوقيجد ي د فيما بينھم  ھود أمريكا، الذين يعيشون في مجتمع ليبرالي يدَّ الإنسان، أنه ليس من صالحھم أن يُوحَّ

ويُلاحَظ كذلك أن . وناقداً له الصھيونية قيادات الأمريكيين اليھود أحياناً موقفاً مستقلاًّ عن الدولة وبين الكيان الصھيوني، ولذا تتخذ
لم تكن  إسرائيل حول المستوطنات انعكس على الأمريكيين اليھود، إذ أن ذلك أعطاھم حرية حركة القومي فيسقوط الإجماع 

بل لھا صندوق جباية مستقل عن الصندوق القومي  فنجد أن حركة السلام الآن لھا فروع في الولايات المتحدة. متاحة لھم من قبل
 واللادينيين يجد صداه بين الأمريكيين اليھود ويقلل التفافھم حول الدولة الأرثوذكس كما أن الصراع بين الدينيين. اليھودي

  .تعترف بھم كيھود التي تتحكم فيھا المؤسسة الأرثوذكسية التي لا الصھيونية
 

اقتراب الأمريكيين اليھود من الفكرة الصھيونية، والبعض الآخر  إذن ثمة عناصر، داخل المجتمع الأمريكي، بعضھا يزيد من
ً  ولكن،. عدھم عنھايب أو إيجاباً، اقتراباً أو  مھما كانت الصورة مركبة، فإن العنصر الأساسي في تحديد سلوك اليھود السياسي، سلبا

بل . مصالحھم الخاصة والمباشرة التي تفوق ولاءھم العقائدي للصھيونية ابتعاداً من الصھيونية، ھو كونھم مواطنين أمريكيين لھم
الأمريكيين البروتستانت لھا لا في النسبة  ن اليھود لسياسة بلادھم في الشرق الأوسط لا تختلف كثيراً عن تأييدالأمريكيي إن تأييد

 ومما يجدر ذكره أن بعض المحللين السياسيين يرون أن. اليھودي تفسر علو النبرة فقط ولعل يھودية الأمريكي. ولا في الحدة
فالأمريكي اليھودي يدفع  .الصھيونية من النبرة، ھو شكل من أشكال التملُّص اليھوديالتظاھر السياسي لصالح إسرائيل، وارتفاع 

ً  الصھيونية الأموال للدولة فھو يرفض ) حتى يرضي ضميره(فيھا  ويمارس الضغط السياسي من أجلھا خوفاً منھا وليس حبا
 ً   .الھجرة الاستيطانية تماما

 
. إسرائيل وليس العكس ذ الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة يستند إلى قوةالمحللين من يذھب إلى أن نفو كما أن ھناك من

ع  فاعتماد الولايات المتحدة على إسرائيل في كثير من الأمور الأمنية وحاجتھا إليھا كقاعدة عسكرية وحاملة طائرات، يجعلھا توسِّ
) بما في ذلك الرأي العام الأمريكي اليھودي(الأمريكي  حتى تقوم بعملية تعبئة الرأي العام الصھيونية المنظمات رقعة حركة

ً  ليساند الولايات المتحدة في من منظور  دعمھا الدائم والمستمر للكيان الصھيوني بما يتضمنه ذلك من دعم مالي قد يبدو باھظا
ية قومية سياسية تقوم بھا الأمر الذي يتطلب عمل الإنسان العادي ولكنه استثمار إستراتيجي جيد من منظور المؤسسة الحاكمة،

 .تسـاھم، عن طريق عمليات جمع التبرعات، في دفع الفاتورة الصھيونية كما أن المنظمات. على أكمل وجه الصھيونية المنظمـات
ولاستيعاب ھذه النقطة، يمكن . نتيجة لھما والنفوذ الصھيوني، من ھذا المنظور، ليس سبباً لسياسات الولايات المتحدة وإنما ھو

الجماعات الأيرلندية في جمع الدعم والأسلحة لجيش التحرير الأيرلندي رغم قوة  مقارنة النفوذ الصھيوني ومدى نجاحه بفشل
 !أصل أيرلندي كان من) كنيدي(الأيرلندية، النوعية والعددية، ورغم أن أحد رؤساء الولايات المتحدة  الجماعة

 
  الأسـطورة؟لم ازدھـرت  :اللوبــي اليھـودي والصھيــوني

Jewish and Zionist Lobby: Why has the Myth Prospered?  
يحدث في الغرب ھي أسطورة قد يكون لھا  يمكننا القول بأن تضخيم قوة اللوبي والإعلام الصھيوني وجعلھما مسئولين عن كل ما

عجزھا عن التمييز بين ما ھو جوھري وما ھو ضعيفة لعدم إحاطتھا بھذا الواقع ول علاقة ما بالواقع، ولكنھا ذات مقدرة تفسيرية
للرؤية التآمرية الاختزالية البروتوكولية  بل يمكن القول بأن ھذه الأطروحة الشائعة في أشكالھا المتطرفة، ھي امتداد. فيه فرعي

ليھـودي تجعل اليھود مسئولين عن كل شيء وتجعل الغرب ضحية للتلاعب ا ، التي)نسبة إلى بروتوكولات حكماء صھيون(
ل العالم  تبسـيط للأمـور يعـمي الأبصار، فھل يمكن أن يتصور أحد أن التشكيل الاستعماري الغربي وھذا. الصھيوني الذي حوَّ

والذي أسس تشكيلاً حضارياً وبنية ) عملائه ومخابراته والآن من خلال(بأسره إلى ساحة لنشاطه من خلال جيوشه ومخابراته 
 ً د  إلى استغلال المصادر البشرية والطبيعية للكون بأسره وتوظيفھا لصالحه، نقول ھل يمكن يھدف اجتماعية ونظاماً سياسيا أن تُحدَّ

ل قوة سياسية مثل اللوبي اليھودي الصھيوني، ھل لو أن اليھود اختفوا تماماً ولم يَعُد لھم من أثر،  سياسات ھذا الكيان نتيجة تدخُّ



تتصالح مع القوى القومية  لعالم، ھل ستتغير سياسة الولايات المتحدة وتصبح قوة مسالمةاختفت من على خريطة ا ولو أن إسرائيل
آخرين وعن أشكال أخرى من التدخل؟ ھذا ھو السؤال الذي وجھته مرة  والداعية للسلام والبناء، أو أنھا كانت ستبحث عن عملاء

أو الشرق الأوسط  أنه لا يمكن تخيُّل العالم بدون يھودوكان رده ) من أصل عربي(السابق جيمس أبو رزق  للسناتور الأمريكي
  .التخـيل بقدر ما تدل على كفاءته النادرة في المراوغة والإجابة لا تدل على عجز السـناتور أبو رزق عن! بدون إسرائيل

 
نورد بعضھا فيما  ابالتفسيرية لأسطورة نفوذ اللوبي الصھـيوني إلا أنھـا تزدھر وتترعرع لعـدة أسـب ورغم ضعف المقدرة

  :يلي
 
ج الصھاينة أنفسھم لأسطورة اللوبي ويرسخونھا 1 فكان وايزمان يتصور أن وعد بلفور قد مُنح لليھود بسبب . في الأذھان ـ يروِّ

ھربرت صمويل،  وكان اليھود يتصورن أن أول مندوب سامي بريطاني في فلسطين بعد فرض الانتداب، سير اكتشاف الأسيتون،
معبد يھودي في واشنطن مؤخراً موعظة بدأھا  وقد ألقى أحد الحاخامات في! ملك يھودي لفلسطين بعد ھدم الھيكل ھو أول

على كل  بل ھي إدارة يشـارك فيھـا اليھود بشـكل كامل) أي غير اليھود(تَعُد حكومة للأغيار  الولايات المتحدة لم: "بالعبارة التالية
فھي تضفي عليھم أھمية لا يستحقونھا،  نة يستفيدون من مثل ھذه الشائعات والأساطير،ولا شك في أن الصھاي". المستويات

ن وضعھم وقد عششت أسطورة اللوبي اليھودي والصھيوني في رؤوس . التفاوضي وتنسب لھم قوة تزيد وزنھم وھو ما يُحسِّ
دون سياساتھم انطلاقاً منھ بعض أعضاء النخب   .ا وتأسيساً عليھاالحاكمة العربية، حتى أنھم يُحدِّ

 
م  الوظيفية في إنجاز الصھيونية ـ نجحت الدولة 2 مھمتھا باعتبارھا قاعدة عسـكرية رخيصة وحارساً للمنطقـة العربية، وقد دعَّ

العرب، فكلما ازداد العرب  ويمكن القول بأن ثمة علاقة طردية بين قوة اللوبي الصھيوني وضعف. رواج أسطورة اللوبي ھذا من
تكلفة  ولكن لو زادت .الصھيونية تلاحم المصالح الغربية والمصالح وغياباً ازداد اللوبي الصھيوني قوة وحضوراً وزادضعفاً 

من ( حساباتھا، ولأصبحت ھذه الحسابات أكثر رشداً  لأعادت الولايات المتحدة) من خـلال المقـاومة والمقاطعة والجھاد(إسرائيل 
  .المتحدة في انحيازھا، ولما ازداد منحنى التحيز انحناءً لصالح إسرائيل اتولما استمرت الولاي) وجھة نظرنا

 
ج الحكومة الأمريكية ذاتھا لمثل ھذه المزاعم البروتوكولية عن اللوبي الصھيوني ـ 3 للإيحاء بأنھا ترغب في اتخاذ مواقف  تروِّ

اللوبي الصھيوني، وبذا يصبح الدعم الأمريكي السخي  لا تسـتطيع ذلك بسـبب أكثر اعتدالاً تجـاه القضـايا العـربية ولكنھا
الباطشة مجرد ضحية للنفـوذ  لإسرائيل أمراً يتم رغم إرادة الولايات المتحدة وضد رغبتھا، وتصبح ھذه القوة العظمى والمستمر

ن صورتھا أمـام زبائنھا . تُقھَر اليھـودي وألعوبة في يد القوة الصھـيونية التي لا   .من العربوھو يُحــسِّ
 
شيئاً متوقَّعاً ومفھوماً، كما  فھي تبرر الھزيمة العربية إذ تجعلھا. العربية من أسطورة اللوبي اليھودي والصھيوني ـ تستفيد النظم 4

وشوارع واشنطن وباريس حتى يتسنى لھذه الأنظمة العربية ممارسة  أن ساحة القتال تنتقل من فلسطين إلى غرف الكونجرس
  !اليھودي ضغطضغط يشبه ال

 
إسرائيل الإعلامي ومصدر قوة اللوبي الصھيوني وليس  إن توافق المصالح، وتوافق الإدراك الغربي والصھيوني، ھو سر نجاح

 فالإعلام واللوبي الصھيوني لا يستمدان قوتھما من كفاءة. نھاية الأمر السلوك الغربي العكس، وھي العوامل التي تحدد في
ولأنھا جعلت نفسھا أداة طيعة رخيصة كفئاً  ن إسرائيل وجدت لنفسھا مكاناً داخل الإستراتيجية الغربية،الصھاينة وإنما من أ

تعبئة  على ھذا النحو يعني أننا لا نقلِّل من أھمية اللوبي الصھيوني أو من مقدرته على وتحديد القضية. لتحقيق ھذه الإستراتيجية
وبخاصة في أمور الشرق الأوسط (القرار الأمريكي  ن فعاليته في التأثير على صانعالرأي العام الأمريكي لصالح إسرائيل أو م

التي  ولكـننا مع ھـذا لا نفـسر كل سـلوك الغرب على أساسه، إذ تظل الأولويات الإستراتيجية .(والصراع العربي ـ الإسرائيلي
إدراكنا للواقع وحركياته ويزيد مقدرتنا على  ة سيُعمِّقوإدراكنا لھذه الحقيق. حددھا صانع القرار الغربي ھي التي تفسر سلوكه

الذي نطرحه ليس مجرد تمرين أكاديمي، وإنما ھو أمر أساسي في تحديد إستراتيجية  إن النموذج التفسيري. التنبؤ والتصدي
  .لإسرائيل، وفي تحديد الأولويات التصدي

 
 مريكية على مسألة أن كيتي دوكاكيس زوجة المرشح الديموقراطيانتخابات الرئاسة الأ وقد ركز الإعلام العربي أثناء إحدى

. شارك فيه بعض صانعي القرار العربي ولابد أن ھذا الموقف. آنذاك يھودية، وأن ھذا سيؤدي إلى تزايد نفوذ اللوبي الصھيوني
في مسألة ترشيح دوكاكيس فحين سُئل المتحدث الرسمي التركي عن رأيه  ويقف ھذا على الطرف النقيض من الموقف التركي،

إن الولايات المتحدة  أصل يوناني، ومدى تأثير ذلك في الموقف الأمريكي من تركيا إن تم انتخابه، قال ببساطة للرئاسة، وھو من
 ً ء فھذه المصالح الثابتة ھي السبب الحقيقي الكامن ورا. كان أصله لھا مصالح إستراتيجية ثابتة سيتمسك بھا الرئيس المنتخب أيا

ر دعم الولايات المتحدة أن كيتي دوكاكيس  لتركيا وھي أيضاً وراء تأييد الولايات المتحدة للدولة الصھيونية، ولا يمكن تصوُّ
استناموا لمقولة أخطبوطية اللوبي الصھيوني، إذ أنھا  وھذه مقولة غير مريحة بالنسبة لمن! ستؤثر في ذلك الموقف بشكل جوھري

وھذه دعوة (كل مكان  اليھودية الخيالية الميتافيزيقية التي لا يمكن الإمساك بھا لأنھا خفية رغم أنھا في ىتعني أن عدونا ليس الأفع
الإستراتيجية التي يمكن تعريفھا والتصدي لھا ومحاربتھا في  وإنما ھو العالم الغربي الذي يدافع عن مصالحه) مقنعة للاستسلام

  .كل مكان
 



  لمتحدةالصوت اليھودي في الولايات ا
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أو (الأصوات يدلي بھا أصحابھا من اليھود في الانتخابات الأمريكية  مصطلح يفترض أن ھناك عدداً من» الصوت اليھودي»
توى حاكمھا، أو على مس سواء القومية لانتخاب رئيس الجمھورية، أو على مستوى الولاية لانتخاب) الغربية غيرھا من البلاد

أن الناخبين اليھود يتبعون نمطاً واحداً تقريباً في التصويت،  كما يفترض المصطلح. المدينة لانتخاب العمدة أو غيره من القادة
كما . الصھيوني إلى جانب إسرائيل ويؤيدون الموقف الصھيوني، وھم بذلك يشكلون أداة ضغط في يد اللوبي وأنھم دائماً يقفون

ومما زاد ھذا المفھوم شيوعاً أن بعض . قوة» اليھودي الصوت«ما ازداد عدد الناخبين اليھود ازداد يفترض المصطلح أنه كل
عون أن سلوكھم إنما ھو استجابة  الصھيونية يستخدمونه لتفسير سلوكھم الممالئ لإسرائيل وللسياسات الساسة الغربيين أنفسھم إذ يدَّ

إستراتيجي مبدئي تمليه عليھم مصالحھم الأمريكية أو  ولا يعبِّر عن موقف الصھيونية الصوت اليھودي والمصالح عملية لضغوط
وكأنھا حقيقة مسلم بھا، وتلوح بھا ضد  على ترويج ھذه المقولة الصھيونية وقد دأبت الدعاية. لھا الغربية أو على الأقل رؤيتھم

  .الصھيونية معارضي
 
سيكون لھم أثر ) أينما وُجدوا(الجماعات اليھودية  لا شك فيه أن أعضاءومما . أسطورة لھا أساس في الواقع» الصوت اليھودي«و

كثير من  ولكن، بعد تقرير ھذه الحقيقة، يظل ھناك. وخصوصاً في الدول الديموقراطية الغربية ما على صنع القرار السياسي،
ار، أو ھو من التفاھة بحيث يمكن تجاھله الاعتب ما حجم ھذا الأثر؟ ھل ھو من القوة بحيث يجب أخذه في: القضايا الأساسية مثل

 قوي بسبب اتفاق مصالح الدولة الغربية مع» الصوت اليھودي«مصادر أو أسباب قوته؟ ھل  تماما؟ً وإذا كان التأثير قوياً فما
أخرى؟ ونظراً  اليھودية أو تعود إلى أسباب الدولة الصھيونية؟ وھل قوة ھذا الصوت اليھودي تعود إلى القوة الاقتصادية للجماعة

 آخر، فسنتناول في ھذا المدخل أھم الجماعات اليھودية وھي الجماعة اليھودية في لاختلاف وضع الجماعات اليھودية من بلد إلى
  .(مستقل ونتناول أوربا الغربية وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية في مدخل(الولايات المتحدة 

 
الضغط، أي أنھا ليست مجرد ديموقراطية حزبية على النمط  بارھا ديموقراطية جماعاتيُشار إلى الديموقراطية الأمريكية باعت

الحزبي، وإنما  برنامجه السياسي وينضم إليه الناخبون ويعبِّرون عن إرادتھم من خلال ھذا الإطار الأوربي حيث يطرح كل حزب
وجماعات الضغط التي ينتمون إليھا، وھي قد تكون  ھي ديموقراطية يعبِّر فيھا الناخبون عن آرائھم من خلال كل من الأحزاب

 الذين ينتمون إثنياً إلى أصل واحد، مثل الأمـريكيين من أصل إسـباني والأمريكيين من جماعات ذات طابع إثني تضم المواطنين
قين والمتقدمين في السن. إلخ... أصـل إيطـالي والعاملين في صناعة  والمحاربين القدامى وقد تكون جماعات مصالح مثل المعوَّ

أعضائھا وتحسين صورتھم في المجتمع عن طريق الضغط على السلطة إما عن  وتحاول ھذه الجماعات حماية مصالح. السلاح
ولكن (الكونجرس  عن طريق غيره من الوسائل، وإن كانت أھم أشكال الضغط ھي الانتخابات ورشوة أعضاء طريق التظاھر أو

  )ر يقع خارج نطاق ھذا المدخلاستكشاف ھذا الجانب الأخي
 

انتخابية صغيرة نسبياً قياساً  من مجموع الناخبين الأمريكيين، وھو ما يجعلھم كتلة% 2.4أن اليھود لا يشكلون سوى  ورغم
يراتھم أيرلندي أو الناخبين السود، فإن ثمة عوامل تجعل قوتھم الانتخابية وتأث بالكتل الأخـرى مثل الناخـبين من أصـل إسباني أو

  :بكثير عددھم الفعلي تفوق
 
يوجدون بأعداد كبيرة في بعض المدن، مثل نيويورك وشيكاغو وميامي  ـ فاليھود من أكثر الأقليات تركيزاً في المدن، فھم 1
ـا وھم(وبروكلين  من كل سـكان مانھاتن% 19وعلى سبيل المثال، يشكل اليھود . يجعل لھم ثقلاً غير عادي ، وھو ما)فلوريدا(

وبالتالي، فإن . من كل سكانھا البيض% 3نيويورك و من كل سكان% 16وھم يشكلون ). أھم قسمين إداريين في مدينة نيويورك
  .عليه أن يضع الصوت اليھودي في الاعتبار) الصوت الأسود والإسباني مقابل(أي مرشح يتوجه للصوت الأبيض 

 
أھميتھم كجماعة ضغط تتزايد  راً حاسماً في انتخابات الرئاسة، وھذا ما يجعلاليھود في بعض الولايات التي تلعب دو ـ يتركز 2

% 4.7و) العاصمة(في واشنطن % 4.8في نيوجيرسي و% 5.9و من جملة الناخبين في ولاية نيويورك% 10.6فھم يشكلون 
  .نسلفانيا وإلينويكما يوجدون بأعداد كبيرة في ولاية ب. في ولاية كاليفورنيا في ولاية فلوريدا ونسبة كبيرة

 
الولايات المتحدة، وھو ما يؤثر على سلوكھم  ـ يُلاحَظ أن أعضاء الجماعة اليھودية يتمتعون بأعلى مستوى تعليمي في 3

 وھي أعلى نسبة على% (92وتبلغ ھذه النسبة بين اليھود . تفوق بمراحل النسبة القومية الانتخابي إذ أنھم يدلون بأصواتھم بنسبة
على وجه العموم، وھذا يعني تزايد قوتھم  وھي النسبة بين الأمريكيين% 54مقابل ) ين أي أقلية في المجتمع الأمريكيالإطلاق ب
من جملة الناخبين البيض الذين لھم حق الانتخاب في ولاية نيويورك من  %10.6 وعلى سبيل المثال، ذكرنا أن. الانتخابية
وھي النسبة التي يضعھا المرشحون  د على الإدلاء بأصواتھم، نجد أن نسبتھم الفعلية،ولكن، نظراً لحرص الناخبين اليھو .اليھود

  .%20و% 16في اعتبارھم، تصل إلى ما بين 
 
ففي . اختيار المرشحين لرئاسة الجمھورية وتضاعف ھذه النسبة فيما يتعلق بانتخابات مؤتمرات الولايات التي يتم عن طريقھا ـ 4

من % 41وكان %. 30، بلغت نسبة عدد اليھود نحو )1984انتخابات عام (نيويورك  الديموقراطي فيانتخابات مؤتمر الحزب 
من % 50اليھود كانت تشكل  أما في انتخابات عمدة نيويورك، فإن أصوات. التي أعطيت لمونديل من أصوات اليھود الأصوات



وقد . ھودي في الولايات المتحدة عن الإدلاء بأصواتھمالشباب الي ومع ھذا لوحظ مؤخراً انصراف. (الأصوات التي حصل عليھا
وھو ما  1991أن عدد الممتنعين عن الاشتراك في الانتخابات قد وصل إلى ما يزيد على مليون عام  بينت إحدى الإحصائيات

  .(إقبالھم على الانتخابات يضعف قوة الصوت اليھودي، وخصوصاً مع زيادة عدد أعضاء الأقليات الأخرى وتزايد
 
اليھودية نشطاء سياسياً ويشتركون في معظم الحركات السياسية، وخصوصاً  ـ وإلى جانب كل ھذا، يُلاحَظ أن أعضاء الجماعة 5

  .واليسارية، ويؤثِّرون فيھا بشكل يفوق عددھم الليبرالية
 
وأھمية الصوت  مـر الذي يزيد من ثـقلعدداً كبيراً من كبار المثقفين والفنانين ورجال السـياسة، الأ ـ تضم الجماعة اليھودية 6

  .اليھودي
 
 ونظراَ لنشاطھم السياسي، فھم يتبرعون. في العالم إن لم تكن أكثرھا ثراء بالفعل ـ تُعدُّ الجماعة اليھودية من أكثر الأقليات ثراء 7

كجماعة ضغط، تنفرد بھذه الخاصية اليھودية،  وربما كانت الجماعة. للحملات الانتخابية بمبالغ كبيرة يحسب المرشحون حسابھا
  .يفوقون اليھود عدداً ولكنھم لا يقتربون بأية حال من إمكاناتھم المالية إذ أن أعضاء جماعات الضغط الأخرى قد

 
وثمة صوت يھودي تماماً كما أن . الأمريكي إذن، لا شك في أن الجماعات اليھودية تمثل قوة ضغط مھمة داخل النظام السياسي

ً ھناك صو  ولكن ھذا. وھذا الصوت اليھودي متعاطف مع إسرائيل والصھيونية). وبدايات صوت عربي) تاً أسود أو صوتاً إسبانيا
وما يحدد اتجاھه، . داخل المجتمع الصوت اليھودي يظل خاضعاً لحركيات النظام السياسي الأمريكي وللتناقضات التي تتفاعل

 .استجابة اليھود، كأمريكيين أو كأمريكيين يھود، لما يواجھھم في مجتمعھم الأمريكي ماليس الولاء العقائدي المجرد للصھيونية وإن
بالعقيدة اليھودية أو بالھوية اليھودية،  فأعضاء الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة ھم أمريكيون يھود أو أمريكيون يؤمنون

مواطنين في الولايات المتحدة، فلا يوجد أمريكي خالص سوى فئة يختلفون عن كل ال وھم، في ھذا، لا. وليسوا يھوداً أمريكيين
أي  ،White Anglo-Saxon Protestant وھي اختصار لعبارة وايت أنجلو ساكسون بروتستانت WASP الواسب

يطاليون بقية الأمريكيين، فھم أمريكيون إ أما). وحتى ھؤلاء يحمل اسمھم أصلھم العرْقي(البروتستانت من أصل أنجلو ساكسوني 
 hyphenated ھايفنيتيد أميريكانز«ويشار إليھم بالإنجليزية بتعبير  أو أمريكيون أيرلنديون أو أمريكيون عرب،

Americans» وھكذا «عرب/يھود ـ أمريكيين/ أمريكيين«إذ يشار إليھم باعتبارھم (» أمريكيون بشرطة» أي( 
 
 

ن أساساً من مھاجرين ولا توجد فيه تقاليد حضارية  جتمعوھذا يعود إلى طبيعة تكوين المجتمع الأمريكي، فھو م استيطاني مُكوَّ
ليصبح أمريكياً، وإن ظل به  وكان على المھاجر أن يسقط معظم ثقافته القديمة ويندمج في المجتمع. دينية مستقرة ثابتة أو عقائد

ل بعـض جـوانب حياته غير المھـمة مثل الطـعام الجانب من شخصيته من خلا ولع لثقافته القديمة فإنه يستطيع أن يعبِّر عن ھذا
ومن . لانتمائه الأمريكي ، أو ما تبقَّى منھا، يجب أن تظل خاضغة)القديمة(لكن ھويته الأوربية . ببعض الأعياد والاحتفال

وأكثر تخلياً عن ثقافتھم أكثر المھاجرين تقبلاً للمُثل الأمريكية،  المعروف أن أعضاء الجماعة اليھــودية من المھاجرين كانوا من
ر اليھود في. الأوربية، بمعدلات تفوق المھاجرين الآخرين القديمة الثقافة الأوربية في شرق أوربا، ولذا  وھذا يعود إلى عدم تجذُّ

كانت ومن ثم، فقد . الولايات المتحدة ليجربوا حظھم وإنما ليستقروا ويقيموا لم يأتوا إلى) على عكس كثير من المھاجرين(فھم 
). ربما باستثناء الأيرلنديين(المھاجرين  العائدين إلى أوربا من بين المھاجرين اليھود ھي أقل نسبة بين مختلف جماعات نسبة

بحيث ) يھوداً /أمريكيين(أنفسھم داخل الإطار الأمريكي وأصبحوا أمريكيين بشرطة  وبعد أن استقر يھود شرق أوربا، وضعوا
ملاحظـة أن إسرائيل، بذلك، أـصبحت  ويجب. ھم مثل أيرلندا بالنســبة للأمـريكيين من أصـل أيرلنديإسرائيل بالنسبة إلي أصبحت

 لا إليه، لكن فكرة أن إسرائيل ھي البلد الأصلي ھي فكرة مناقضة للفكرة البلد الأصلي، أي البلد الذي يھاجر منه الإنسان
  .الصھيونية

 
اليھودية في الولايات المتحدة، على عكس ما ھو شائع، من أكثر الأقليات  ماعةوفي الوقت الحاضر، يُلاحَظ أن أعضاء الج

 ً يمارسون شعائر عقيدتھم لا يزيد عن  فقد لوحظ أن عدد اليھود الذين. وتأمركاً حيث يتبدَّى ھذا في تزايد معدلات العلمنة اندماجا
، فھم »اليھود الجدد«ولذا، فنحن نسميھم %. 50على الولايات إلى ما يزيد  ، ووصلت معدلات الزواج المُختلطَ في بعض50%

سلوكھم الانتخابي  ولفھم. جوھري عن يھود أوربا ويھود عصر ما قبل الاستنارة في أواخر القرن الثامن عشر مختلفون بشكل
  .التي يرددھا بعض العرب الصھيونية الأساطير والسياسي الحقيقي، لابد أن نضعھم داخل سياقھم الأمريكي خارج

 
والولايات المتحدة ازدادات عمقاً أثناء حكم الرئيسين الجمھوريين  الصھيونية سبيل المثال، يُلاحَظ أن العلاقة بين الدولة على

المواجھة مع الاتحاد  ويُلاحَظ كذلك أن سياسات الحزب الجمھوري، التي تتبنى سياسة. وخصوصاً الأخير نيكسون وريجان،
 المستفيدة من حالة التوتر الدولي الصھيونية والدولة ردة، تلقى صدى في صفوف الصھاينةالسوفيتي وتصعيد الحرب البا

لإسرائيل من مطالبة بتقوية الأواصر  يتسم بالتحيز الشديد 1988ويُلاحَظ كذلك أن برنامج الحزب الجمھوري عام . والاستقطاب
 الصھيونية دولة فلسـطين وتأييد إلغاء قرار مسـاواة والوقوف ضد إنشـاء الإستراتيجية معھا وتعميق العلاقة الخاصة بھا

شـخصية مثل جيسـي جاكسون الذي نجح ھو وأتباعه، ولأول مرة في  كما أن الحزب الجمھوري لا يضـم في صفوفه. بالعنصرية
» اليھودي تالصو«فإن صدقت مقولة . الأمريكية، في وضع فكرة الدولة الفلسطينية موضع المناقشة تاريخ مؤتمرات الأحزاب



ت اليھود لصالح ومع ھذا، فقد أدلى معظم . الجمھوريين بأعداد متزايدة كأداة ضغط في يد الصھاينة، فإن من المتوقع أن يصوِّ
 وفي محاولة. من مجمل الأصوات كما حدد بعض المحللين% 80ـ % 70الديموقراطي، بنسبة  اليھود بأصواتھم لصالح الحزب

لعلاقة ھؤلاء الأمريكيين اليھود  كعنصر محرك ويتوجھون» الولاء الصھيوني«محللين يسقطون تفسير ھذا الوضع نجد أن ال
كان دائماً حزب المھاجرين والأقليات وسكان المدن وھو أيضاً الحزب الذي  فيُلاحَظ أن الحزب الديموقراطي. بمجتمعھم الأمريكي

الحزب الديموقراطي  ، حصل مختلف الرؤساء الأمريكيين من1932ومنذ عام . ويحاول التعبير عن ھذه المصالح يمثل مصالحھم
المحللين، لا تزال ھذه النسبة ھي النسبة القائمة، ففي انتخابات  وبحسب كثير من. من الأصوات اليھودية% 70على ما يزيد على 

كلينتون  ويُقال إن .من الصـوت اليھودي، وقد حصل بوش على نسبة أقل% 40ـ % 30ريجـان إلا على  لم يحـصل 1984عام 
من بين (بالدرجة الأولى ) الواسب) فالحزب الجمھوري ھو حزب البيض. من الصوت اليھودي% 85قد حصل على حوالي 

في مؤتمر % 6من اليھود مقابل % 2، كان ھناك 1988الرئاسة عام  المندوبين لمؤتمر الحزب الجمھوري لاختيار مرشح
الحزب  ورغم أن برنامج). في مؤتمر الحزب الديموقراطي% 20السود مقابل  من% 3وكان ھناك  الحزب الديموقراطي،

ويطالب بإدخال الصلوات في المدارس  الجمھوري مؤيد للصھيونية وإسرائيل، فإن البرنامج نفسه يقف ضد إباحة الإجھاض
ولياء الأمور الذي يلحقون أن البرنامج يطالب بإعطاء خصم ضريبي لأ كما. ويؤكد ضرورة ترديد يمين الولاء في المدارس

ھي التي تحدد  وھي سياسات محافظة لا تروق للناخبين اليھود واستجابتھم لھا. خاصة حتى لو كانت دينية أولادھم بمدارس
  .سلوكھم الانتخابي

 
ولكنھا  لخارجية،المراقب الخارجي وكأنھا أمور تافھة، وھي حقاً كذلك من منظور السياسة ا وقد تبدو كل ھذه الأمور بالنسبة إلى

فمنذ بداية الستينيات . يتبعه أعضاء الجماعة ليست كذلك من منظور الحركيات الداخلية للمجتمع الأمريكي ونمط التصويت الذي
 وفصل الدين عن الدولة بشكل كامل ومطلق، بقيادة الجماعة اليھودية من جھة، وبعض والمعركة مستمرة بين دعاة العلمانية

أن مصلحتھم تكمن في تزايد  ويرى معظم أعضاء الجماعة اليھودية. ذات التوجه الديني من جھة أخرىالجماعات الأخرى 
وقد اكتسح ھذا التيار المجتمع الأمريكي في الستينيات، . وجودھم معـدلات العلمنة، وأن ھذا ھو الضمـان الوحيد لحريتھم بل

ومُنعت الصلوات  في الكتب المدرسية مُنع،» الإله«أن ذكر كلمة  بين الدين والدولة مراحل ھستيرية حتى ووصلت عملية الفصل
  !نفسھا على أنھا من جماعات الھوايات أو كرة القدم كما مُنعت نشاطات الجمعيات الدينية في المدارس حتى لو أرادت تسجيل

 
والطريف أن ھذه الحركة  .أصوليالسبعينيات، بدأ رد فعل ضد ھذا الاتجاه وبدأت حركة بعث ديني ذات طابع  ولكن، مع بداية

أن يتم الخلاص المسيحي إلا بعد عودة اليھود إلى صھيون  ذات توجه صھيوني بمعنى أن أتباع ھذا الاتجاه يرون عدم إمكان
  )فلسطين(

 
الجماعات جماعات ضغط لصالحھا، بل إن بعض المعلقين  من ھذا الوضع، وھي تعتبر ھذه الصھيونية استفادت الدولة وقد
 أكثر أھمية من جماعة اليھود كجماعة ضغط باعتبار أن اليھود أقلية توجد خارج المجتمع لسياسيين الإسرائيليين يرون أنھاا

ليست مندمجة فيه وإنما ھي جزء  أما الجماعات المسيحية الأصولية، فھي. حتى ولو كانت مندمجة فيه) المسيحي(الأمريكي 
الجماعات  فھذه. له الصھيونية لھذا الموضوع مختلفة عن رؤية الدولة لأمريكيين اليھودولكن رؤية ا. عضوي منه تعمل من داخله

ويُقال إن كثيراً من . اجتماعية وحراك اجتماعي الأصولية، برغم صھيونيتھا، تھدد حرية أعضاء الجماعة وكل ما حققته من مكانة
 أقيمت أثناءه الصلاة المسيحية وحضره ريجان وذلك إبانبسبب اجتماع الإفطار الذي  1984اليھود صوتوا لصالح مونديل عام 

، فعقدوا اجتماع )1988عام ) وقد حاول الجمھوريون تصحيح خطئھم ھذه المرة. انعقاد مؤتمر الحزب الجمھوري في دالاس
ألقى موعظة ) وھو مسيحي أصولي(دونالد ھودل وزير الداخلية  ولكن. إفطار صلاة تعددياً حضره بروتستانت وكاثوليك ويھود

ويحاول ! بلة من مستمعيه، بما في ذلك اليھود، أن يدخلوا المسيح في حياتھم الشخصية، فزاد الطين في ھذا الاجتماع طلب فيھا
» لحظة صمت«أن تأخذ الصلاة شكل  بوش أن يخفف حدة برنامج الحزب الجمھوري الخاص بإدخال الصلوات ويدعو إلى

ولكن، مھما حاول الحزب الجمھوري، . في صمت دون صلاة إن شاءوا أن يجلسوا أثناءھايستطيع الطلبة فيھا أن يصلوا أو 
 ً وربما . الدولة بالقياس إلى موقف الحزب الديموقراطي حيث طالب دوكاكيس بكل حدة بفصل الدين عن فسوف يظل موقفه باھتا

ليعبِّر عن تزايد معدلات العلمنة ويبدأ فترة رئاسته كلنتون  ثم يأتي. كان أكبر دليل على ليبراليته وعلمانيته أن زوجته يھودية
الجمھوري  ونضيف إلى ھذا أن سياسات الحزب. إدخال الشواذ جنسياً القوات المسلحة الأمريكية بإباحة الإجھاض ومحاولة

ب الديموقراطي في محافظة في حين أن سـياسـة الحز الداخلية بشأن الإنفاق على مشاريع الرخاء الاجتماعي والتعليم ھي سياسات
  .أسـلفنا، يتبنى معظم اليھود مواقف الحزب الديموقراطي الليبرالية وكما. ھـذا المضمار ليبرالية

 
ت معظم يھود أمريكا للحزب الديموقراطي وليس للحزب الجمھوري، تعبيراً عن وضعھم لكل ھذا، كمواطنين أمريكيين لھم  يصوِّ

  .أو متعاطفين معھا الصھيونية ھم أعضاء في الحركةحركياتھم الأمريكية الخاصة وليس بوصف
 

  :إلى بعض العناصر المھمة التي قد تغيِّر سلوك الناخبين اليھود في المستقبل ومع ھذا، يجب الإشارة
 
ل اليھود عن الليبرالية 1 لى تزايد وربما يعود ھذا إ. واليسار وتبنيھم مواقف محافظة ـ يُلاحَظ، في الآونة الأخيرة، تزايد تحوُّ

الاقتـصادي  الاجتماعي حتى أصبحوا من أعضاء الطبقات الثرية الأمـريكية بعـد أن فَقَـدوا ميراثھم اندماجھم وحراكھم
اليھودية الأمريكية، فقد كانت من أكثر المجلات ليبرالية،  ويُلاحَظ ھذا في مجلة مثل كومنتاري التابعة للجنة. والحضاري المتميِّز



بينھم  من» المحافظون الجدد«وھناك بالفعل جماعة تُسمَّى . تدافع عن التسلح والحرب الباردة لة محافظةولكنھا أصبحت مج
وربما يعبِّر ھذا التغيير في الوضع . جديد ينادون بتحالف سياسي) رئيس تحرير كومنتاري(إرفنج كريستول، ونورمان بودورتز 

د من تعاطف اليھود مع فلسفة الحزب الجمھوري الاجتماعية واستعدادھم عن مزي الطبقي، والتحول في التوجه السياسي العام،
  .لصالحه للتصويت

 
. جيسي جاكسون ھو تعبير عن تزايد نفوذھم ـ يُلاحَظ أن الحزب الديموقراطي ھو حزب السود، فظھور شخصية مثل 2

تزايد نفوذ السود داخل الحزب الديموقراطي، يمكن ومع . ابتداءً من منتصف الستينيات والعلاقات بين اليھود والسود تتسم بالتوتر
  .أي الحزب الجمھوري نتوقع تزايداً في انكماش عدد اليھود وفي انصرافھم عن الحزب ليبحثوا عن بدائل أخرى، أن
 
لا يساير ولذا، . صداه أيضاً في صفوف اليھود الأرثوذكس والمحافظين ـ يُلاحَظ أن البعث الديني في الولايات المتحدة يجد 3

يطالبون بأن تقوم الدولة  التي يقوم بھا اليھود الليبراليون لزيادة معدلات العلمنة داخل المجتمع الأمريكي، بل ھؤلاء المحاولات
وھذا . السلوك السياسي والانتخابي لھذه القطاعات من الصوت اليھودي وربما يكون لھذا أثره أيضاً في. بتمويل التعليم الديني

تزايد العلمنة بزواجھا  زوجة دوكاكيس اليھودية نقطة سلبية محسوبة عليه لا له، وذلك باعتبار أنھا تعبير عن أن الفريق يرى
  .للمرأة اليھودية المختلط من مسيحي، وباعتبار أنھا ستكون قدوة ومثلاً أعلى

 
ويُلاحَظ مثل ھذا . لجمھوري بأعداد متزايدةاليھود يصوتون للحزب ا كل ھذه الاتجاھات داخل الجماعة اليھودية قد تجعل الناخبين

ت نحو  1968ففي انتخابات  الاتجاه بالفعل، توا  وحسب% 17لصالح الديموقراطي ھيوبرت ھمفري، أي أن % 38صوَّ صوَّ
ت  من اليھود % 54صوت لكارتر  ،1976وفي انتخـابات . 1972لصالحه في انتخابات % 35لنيكسون، في حين صـوَّ

لفورد والباقي لكارتر، وھو ما يبيِّن أن % 33العدد كان  لصالح فورد، لكن ھناك إحصاءً آخر يرى أن %45وحسـب، وصوت 
أقلية ليبرالية  المتمثل في أن اليھود(ومع ھذا تشير كل الدلائل إلى أن النمط القديم . طبيعة الموضوع الإحصاءات غير دقيقة بسبب

  .الطفيف ولكنه سيظل النمط السائد أ عليه بعض التغيُّرقد يطر) تقطن المدن وتصوت للحزب الديموقراطي
 

لصالحھا، فالمسألة  ببساطة الصھيونية توظفه الحركة» صوت يھودي«الحديث عن  إن كل العناصر السابقة تجعل من المستحيل
 .أمريكي إطاريتصرف في إطار صھيوني وإنما في  أكثر تركيباً، فالصوت اليھودي قادر على التأثير دون شك، ولكنه لا

 
  الغــربية وأمريكـا اللاتينيـة الصــوت اليھــودي في أوربــا

The Jewish Vote in Western Europe, and Latin America  
دول تؤيد إسرائيل من الناحية الإستراتيجية، وتضم  لا يشذ الصوت اليھودي في دول أوربا الغربية عن ھذه القاعدة العامة فھي

لصالحھا ولكن داخل إطار انتماء  وتضغط الصھيونية لأوطانھا، ومن ثم فھي قد تؤيد الدولة تدين بالولاء جماعات يھودية
ولا يمكن تفسير سياسات الحكومة من منظور مدى تزايد أو تناقص . فيھا أعضائھا لأوطانھم وقبولھم للعقد الاجتماعي السائد

تجاه إسرائيل أيام الجنرال  يل المثال، حين اتخذت موقفاً معادياً نوعاً ماففرنسا، على سب. أو الصوت اليھودي النفوذ الصھيوني
بسبب ضعف نفوذ اليھود فيھا وإنما بسبب سياسة ديجول التي كانت  ديجول وفرضت حظراً على تصدير السلاح لھا، لم يكن ھذا

ذلك بتعاظم  ھذا الحظر، فلا يمكن تفسير وحينما رفعت فرنسا. مستقلة لأوربا بين الدولتين العظميين ترمي إلى إيجاد شخصية
لون أقل من  وعلى كلٍّ، يُلاحَظ أن أعضاء الجماعة اليھودية. الصوت أو النفوذ اليھودي من مجموع السكان % 1في فرنسا يُشكِّ

ً  54ألفاً من نحو  700( مة إلى يھو كما). مليونا شرقيين من جھة  د سفاردأن الجماعة اليھودية لا تتسم بالتماسك الشديد إذ أنھا مُقسَّ
وبضع مدن أخرى، وھو ما يجعلھم قريبين من  كما أن يھود فرنسا مركزون أساساً في باريس. ويھود غرييين من جھة أخرى

وھـذا لا يعني أن الفرنسيين اليھود غــير مؤثـرين . نفســه عن معظـم فرنســا مؤسسات صنع القرار، ولكنھم غائبون في الوقت
  .كونھم فرنسيين فھم ولا شـك ذوو أثــر عمـيق، وخصوصاً في الإعلام، ولكن أثرھم ينبع من الإطـلاق، على

 
ولو نظرنا إلى . إسرائيل، وتؤيد المواقف الأمريكية بشكل شبه كامل ويمكن أن نضرب مثلاً آخر بسياسة إنجلترا التي تلتزم بتأييد

السكان، وھم ليسوا أقوياء  من مجموع% 0.6كبيرة، فعددھم لا يتجاوز  لوجدنا أن اليھود لا يشكلون كتلة بشرية الصوت اليھودي
ومع ھذا، بلغ عدد ). ولذا لا يمكن الحديث عن دوائر يھودية(دوائر  من ناحية النفوذ الاقتصادي، كما أن أصواتھم موزعة بين عدة

تفوق نسبة  تمائة وخمسين، وھي نسبةثمانية وعشرين عضواً من أصل س 1983البرلمان الإنجليزي عام  الأعضاء اليھود في
فيھا وجود يھودي غير عادي، أي أنھم انتخبوا  ولكن ھؤلاء النواب كانوا يمثلون دوائر لا يُلاحَظ. اليھود إلى عدد السكان

، أي أنه حدث 1974وكان عدد النواب اليھود ستة وأربعين عضواً عام . بريطانية باعتبارھم بريطانيين وأعضاء في أحزاب
من العودة إلى حركيات  ولكن لا يمكن تفسير ھذا الانخفاض في إطار حركيات يھودية، وإنما لابد. كبيرفي عددھم خفاضان

الانخفاض لا يصلح مؤشراً على تراجع النفوذ الصھيوني، تماماً كما لا  ولذا، فإن ھذا. المجتمع البريطاني والجماعة اليھودية فيه
حكومة  وھو أكبر عدد شھدته أية( 1986يھود في إحدى وزارات تاتشر في عام  وجود خمسة وزراء يصلح الحكم على

إستراتيجي مبدئي لن يتغيَّر بتراجع النفوذ  فالموقف البريطاني من إسرائيل موقف. على أساس تزايد ھذا النفوذ) بريطانية
  )نوھو الأمر الذي يتوقعه بعض المراقبي) اليھودي، بل لن يتغيَّر باختفائھم الكامل

 
للغاية في  ويجب أن نشير ابتداءً إلى أن عدد أعضاء الجماعة اليھودية ضئيل. أمريكا اللاتينية يبقى بعد ذلك الصوت اليھودي في



يوجد معظم يھود أمريكا اللاتينية فيھا، وھم مركزون  وربما يكون الاستثناء الوحيد ھي الأرجنتين حيث. كل دول أمريكا اللاتينية
العسكرية كانت  فالحكومة. الملاحَظ عدم وجود دور فعال لھم في تحديد سياسية الأرجنتين الخارجية ومن. س أيرسأساساً في بوين

ھذا إلى (!). انتخاب رئيس جمھورية من أصل عربي  كما تم. تؤيد إسرائيل وتشتري منھا السلاح وتضطھد أعضاء الجماعة
ع الصوت اليھودياللاتينية تت جانب أن الجماعات اليھودية في أمريكا يُلاحَظ  كما. سم بعدم التجانس، ومن ثم بعدم التماسك وتوزُّ

ولكن ضعف . واللاتينية وھو ما يضعف فعالية النفوذ اليھودي أن النظام السياسي في أمريكا اللاتينية تسـوده الرمـوز الكاثوليكية
نفسھا التي يتمتع بھا في  ت السياسية أمراً لا يتمتع بالأھميةنفسھا في أمريكا اللاتينية قد يجعل الانتخابا العملية الديموقراطية

  .الانقلابات المتكررة بجعل الانتخابات مسألة محدودة الأھمية الولايات المتحدة، وعلى كلٍّ تتكفل

  

  

  في الولايات المتحدة الصھيونية الحركة: الثالث الباب 
  

 
  المتحدة في الولايات الصھيونية

Zionism in the United States  
الصھيونية ـ كما أشرنا ـ «و. »العالمية الصھيونية المنظمة«و» الصھيونية العالمية«على نفسھا اسم  الصھيونية تُطلق الحركة
 وقد أصبحت. جماعات يھودية بالدرجة الأولى، إذ لا يعرفھا شعوب آسيا وأفريقيا لسبب بسيط ھو أنھا لا توجد فيھا ظاھرة غربية
الولايات  أن الولايات المتحدة تضم أكبر وأقوى جماعة يھودية في العالم، وأن: الأولى لسببين ھرة أمريكية بالدرجةظا الصھيونية

المختلفة في الولايات  الصھيونية سنتناول المنظمات وفي ھذا الباب. المتحدة نفسھا ھي الراعي الإمبريالي للجيب الصھيوني
  .المتحدة

 
  يكـيالاتحــاد الصھـيوني الأمر

American Zionist Federation  
عام  في الولايات المتحدة، وقد تم تأسيسه الصھيونية كل المنظمات ھو المظلة التنظيمية التي تضم» الاتحاد الصھيوني الأمريكي»

خلال من  الصھيونية تقوية الحركة يدعو إلى) 1968(بناءً على قرار صادر عن المؤتمر الصھيوني السابع والعشرين  1970
التي  الصھيونية وتعود جذور الاتحاد إلى لجنة الطوارئ للشئون. صھيونية قطرية في جميع بلاد العالم إنشاء منظمات أو اتحادات

. الصھيوني في فلسطين للضغط على الحكومة الأمريكية لصالح المشروع الصھيونية لتوحيد جھود المنظمات 1939تأسَّست عام 
الأمريكي تحت قيادة أبا ھليل سيلفر، ثم تحولت إلى  «مجلس الطوارئ الصھيوني«تحت اسم  1943وقد أعُيد تنظيمھا عام 

  .الأمريكية الصھيونية لتكون الجھة المنسقة للمنظمات 1949 المجلس الصھيوني الأمريكي عام
 

والھجرة إلى  والتعليم والشبابفي ميادين الشئون الطائفية والعامة  الصھيونية ويساند الاتحاد الصھيوني الأمريكي المجھودات
أعضاء الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة وعلى تعزيز  بين» الثقافة اليھودية«إسرائيل ويعمل على تنمية الاھتمام بما يُسمَّى 

ر اليھودي إلى المجتمع الأمريكي غي كما يعمل الاتحاد على التوجه. كما جاءت في برنامج القدس الصھيونية التزامھم بالأھداف
 وأخيراً، توجيه. الأمريكية والإسرائيلية، والرد بشكل فعال على النقد الموجه إليھا للدعاية لإسرائيل، وتأكيد تطابق المصالح

  .الصھيونية أعضائه من خلال الحملات الإعلامية فيما يتعلق بالقضايا التي تمس إسرائيل أو
 

 وتشمل ھذه البرامج تبادل زيارات رجال. ليھودية في الولايات المتحدة بإسرائيلا ويرعى الاتحاد برامج تھدف إلى ربط الجماعة
كما أن الاتحاد يقيم المؤتمرات  .الجامعات والتعليم والصحافيين ورجال الأعمال ورجال الدين وغيرھم من فئات المجتمع

يمي، فقد أسس مجلساً أكاديمياً صھيونياً ھدفه الاتحاد بالقطاع الأكاد ويھتم. والأسواق والمعارض لتشجيع الھجرة إلى إسرائيل
  .أساتذة الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة لحساب إسرائيل والصھيونية محاولة تجنيد

 
يَعُد ھناك أيُّ  فلم. الأمريكية، من تدھور أھميته وفعاليته بشكل عام الصھيونية ويعـاني الاتحاد، مثلـه مثل غيره من التنظيمات

تنظيمية أكبر وقاعدة  بل إن الأخيرة تتمتع بخبرة. في الولايات المتحدة الصھيونية وغير الصھيونية يز حقيقي بين المنظماتتمي
والدفاع عنھا وجمع المال لھا والضغط من أجلھا، ذلك إلى جانب  جماھيرية أوسع، ولذا أصبحت ھي التي تقوم بالدعاية لإسرائيل

وتآكل الفكر الصھيوني بوجه  الصھيونية يين بسبب عدم ھجرتھم إلى إسرائيل وما يدور حول ماھيةالتوطين تآكل شرعية الصھاينة
  .عام
 

المتحدة والحركات الشبابية  منظمة صھيونية في الولايات 61الصھيوني الأمريكي منظمة معفاة من الضرائب وتضم  والاتحاد
ً . المنبثقة عنھا تدخل  والواقع أن ھذه .الصھيونية للمنظمات والمؤسسات اليھودية غير وعضوية الاتحاد الصھيوني مفتوحة أيضا



القدس مع أن أعضاءھا ليسوا بالضرورة  أولاً، المنظمات المنتسبة التي تقبل برنامج: ضمن مجموعتين إضافيتين من الأعضاء
 ونية، وقد كانت دائماً تربطھا علاقةبالاتحاد، وھي مؤسسات قومية تعنى برعاية صھي ثانياً، المنظمات ذات الصلة. من الصھاينة
ر الاتحاد حجم1983وفي عام  .الصھيونية فعلية بالحركة   .عضويته بأكثر من مليون عضو ، قدَّ

 
مجلس الشباب الصھيوني الأمريكي، والعصبة الأمريكية اليھودية : الصھيوني ھي والمنظمات الست عشرة الأعضاء في الاتحاد

ً (ت في أمريكا إسرائيل، ونساء عمي من أجل تقدمية، وبن تسيون، ونساء  ، وأمريكيون من أجل إسرائيل)نساء مزراحي سابقا
الھجـرة في أمريكا  ، والحلف الصھيوني العمالي، وحركة)مركاز(المحافظة  الصھيونية إيموناه، وھاداساه، وحركة تأكيد

في أمريكا، والصھيونيون المتدينون في أمريكا، وحيروت،  الإصلاحيين ، واتحاد الصھاينة)نعمات(الشـمالية، والنسـاء الرائدات 
  .الصھيونية في أمريكا، والحركة الطلابية الصھيونية والمنظمة

 
 الاتحاد السفاردي الأمريكي، ورابطة آباء الإسرائيليين الأمريكيين، وعصبة النساء من :وھناك ثلاث منظمات منتسبة للاتحاد، ھي

  .أجل إسرائيل
 

 وفي فبراير. الأمريكية للشباب، والصندوق القومي اليھودي الصھيونية المؤسسة: تان تربطھما صلة بالاتحاد، ھماوھناك منظم
ر الاتحاد أن يُغيِّر اسمه إلى 1993   .«الأمريكية الصھيونية الحركة«، قرَّ

 
  الحركة الصـھيونية الأمريكيـة

American Zionist Mevement  
الاسم لن يؤدي إلا إلى  وھذا). 1993منذ فبراير (ھو الاسم الجديد للاتحاد الصھيوني الأمريكي » كيةالأمري الصھيونية الحركة«

  .السياسية لا تشير إلى تنظيم إقليمي بعينه في كل الأدبيات» حركة«المزيد من الغموض والتعمية، لأن كلمة 
 

  المنظمــة الصھيونيـــة الأمريكيـة
Zionist Organization of America  

 باسم اتحاد الصھاينة الأمريكيين، وذلك في أعقاب انعقاد المؤتمر الصھيوني الأول 1898منظمة صھيونية أمريكية تأسَّست عام 
(1897).  ً المنظمة ضعيفة وھزيلة ووجدت  وقد وُلدت. وقد انتُخب ريتشارد جوتھيل والحاخام ستيفن وايز سكرتيراً شرفيا

القيادة  المنتمية لھا، وذلك نتيجة الخلافات التي نشأت بين الصھيونية ة على المجموعاتصعوبة في فرض سلطتھا المركزي
والقاعدة التي تألفت من المھاجـرين اليھـود الفقراء القادمين  المنتمية إلى البورجوازية اليھودية المتأمركة ذات الأصول الألمانية

أول مجلة  1901مة إلى العمل الدعائي الصھيوني وأصدرت عام وقد اتجھت المنظ. الثقافة اليديشية من شرق أوربا ذوي
وقد اھتمت بالشباب . أنشأت معاھد صھيونية ، كما1909صھيونية أمريكية رسمية باللغة الإنجـليزية ثم جريدة يديشية عام 

 كما تصدت للعناصر اليھوديةالصنـدوق القومي اليھـودي والاتحاد اليھودي الاستعماري،  وبتعليم اللغة العبرية، ونشـطت لصـالح
  .اليھودية الأمريكية المناھضة للصھيونية والمُمثَّلة بشكل أساسي في الحركة الإصلاحية

 
إلى الولايات المتحدة وتم تأسيس اللجنة التنفيذية العامة المؤقتة  ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، انتقل مركز النشاط الصھيوني

الأكبر من النشاط الصھيوني في الولايات المتحدة  تحت رئاسة لويس برانديز التي تولَّت الجانب 1914عام  الصھيونية للشئون
 ً ع الاستيطاني اليھودي في فلسطين ولغوث ضحايا الحرب من اليھود في أوربا، خلال فترة الحرب وأسَّست صندوقا  لدعم التجمُّ

ر. يكما كانت صاحبة اقتراح تأسيس المؤتمر اليھودي الأمريك دَمْج ھذه اللجنة مع اتحاد الصھاينة  ومع انتھاء الحرب، تقرَّ
مركزية يھيمن عليھا مكتب  الأمريكية تحت رئاسة لويس برانديز الشرفية لتكون منظمة الصھيونية الأمريكيين لتأسيس المنظمة

ع المال من خلال جذب رؤوس الأموال الدور الأساسي للمنظمة ھو جَمْ  وقد رأى برانديز أن. قومي وتعتمد على العضوية الفردية
 اليھودي الذي كانت القيادات مشاريع معيَّنة في فلسطين، كما تشكَّك في مدى فعالية إنشاء الصندوق التأسيسي الخاصة لتمويل

حول  وقد أدَّى ھذا الخلاف، إلى جانب خلافه الفكري مع وايزمان. حاييم وايزمان يفضلونه الأوربية وعلى رأسھم الصھيونية
وقد ركَّزت المنظمة اھتمامھا . 1921عام  مفھوم الصھيونية، إلى انسحاب برانديز ومناصريه من المنظمة خلال مؤتمر المنظمة

 ً ملحوظاً في تلك المھمة، كما عارضت نشاط حملات منظمات الإغاثة اليھودية  بعد ذلك في جَمْع المال وإن لم تحرز نجاحا
ومن ثم، شاركت المنظمة . السوفيتي توطين اليھود الروس في مناطق القرم وأوكرانيا في الاتحاد التي كانت تعمل على الأمريكية

د عام  الصھيونية في توحيد جھود عمليات الجباية ومع ذلك، ظلت جاذبية  .1924تحت مظلة واحدة ھي النداء الفلسطيني الموحَّ
وبعد اندلاع . 1929ألفاً عام  18وعد بلفور بعام، إلى  ي بعد، أ1918ألفاً عام  149المنظمة ضعيفة وھبط عدد أعضائھا من 

تأسيس كومنولث يھودي في  الرئيسية من أجل الصھيونية المنظمة في توحيد جھود المنظمات الحرب العالمية الثانية، شاركت
عام  الصھيونية ناشتركت في تأسيس لجنة الطوارئ للشئو ، كما1942فلسطين، ثم في تأسيس صندوق برنامج بلتيمور عام 

لتكون ھيئة ) 1949المجلس الصھيوني الأمريكي عام  ثم1943الأمريكية عام  الصھيونية التي أصبحت لجنة الطوارئ 1939
عضويتھا تحت رئاسة أبا ھليل  وقد زاد نشاط المنظمة وزادت. في الولايات المتحدة الصھيونية منظمة ومنسقة لكبرى المنظمات

للذين كانا أعضاء أيضاً في القسـم الأمريكي من الوكـالة اليھودية (1949 ـ 1947(إيمانويل نيومان و) 1947ـ  1945(سيلفر 
تقسيم فلسطين عام  ، كما كانا يعملان على حث الحكومة الأمريكية لإصدار موافقتھا على قرار1948و 1947 خلال عامي

1947.  



ر  تأسيس الكيان الصھيوني، وخصوصاً أن إعلان الأمريكية بعد الصھيونية وقد تضاءلت أھمية دور المنظمة الدولة نتج عنه تفجُّ
ومن أجل تبرير . التوطينيين، وأثار الجدل حول دور ومھام كل منھما التناقض الكامن بين الصھاينة الاستيطانيين والصھاينة

. ساعدت في تأسيس دولة إسرائيل دت أنھا، كما أك»الحد القاطع ليھود أمريكا«التاريخية، أعطت المنظمة نفسھا لقب  استمراريتھا
ھذه المنظمة سياسات تحالف الليكود الإسرائيلي وتتمسك بالسياسة الإسرائيلية  وتتبنَّى. ويتحدد دورھا الآن في الدفاع عن إسرائيل

وھي ترصد . تحدةالولايات الم ويتركز نشاطھا الآن في جباية الأموال لإسرائيل والدعاية لھا والضغط من أجلھا في الرسمية،
الحكومية الأمريكية وتوزع المذكرات المتعلقة بإسرائيل على موظفي  نشاطات الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض والمكاتب

حركة شبابية تابعة لھا تنشط  ، ولھا»الثقافة العبرية«كذلك تھتم المنظمة بالتعليم الصھيوني وما يُسمَّى . الإعلام الدولة ووسائل
وللمنظمة نشاط في إسرائيل أيضاً . اليھودي الأمريكي إلى إسرائيل ارس والجامعات الأمريكية وتنظم زيارة الشبابداخل المد

مان خدمات 1955ومجمع كفار سيلفر للمدارس في عسقلان عام  1953المنظمة عام  حيث أسَّست بيت  .ثقافية وتعليمية وھما يقدِّ
 
 

 1967فمنذ عام  ثلھا مثل غيرھا من التنظيمات الصھيونية، من تآكل أھميتھا وفعاليتھا،الأمريكية، م الصھيونية وتعاني المنظمة
والدعاية لھا وجباية  من حيث العمل من أجل إسرائيل الصھيونية عن المنظمات غير الصھيونية لم يَعُد ھناك ما يُميِّز المنظمات
تتمتع بخبرة تنظيمية أكبر وقاعدة جماھيرية أوسع، تقوم بھذا  يبل إن المنظمات غير الصھيونية، الت. الأموال والضغط من أجلھا

  .الكفاءة والفعالية الدور بقدر أكبر من
 

ر حجم عضويتھا حالياً بنحو  الأمريكية الصھيونية والمنظمة  165 ألف عضو بعد أن كان 45منظمة معفاة من الضرائب، ويقدَّ
  .وعية إعلاميةوھي تُصدر مجلة فصلية ونشرة أسب. 1950ألفاً عام 

 
الكونفدرالية العالمية للصھاينة المتحدين العموميين  الأمريكية إحدى التنظيمات الصھيونية، وھي عضو في الصھيونية والمنظمة

  .الصھيوني الأمريكي ، كما تختلف عن الاتحاد)العالمية الصھيونية للمنظمة وھي خلاف الفرع الأمريكي(
 

  ھاداســاه
Hadassah  

. للإشـارة إلى اسم الملكة التوراتية إستير ، وتُسـتخدَم الكلـمة»شجرة الريحـان«أو » شجرة الآس«كلمة عبرية تعني » هھاداسا«
ستھا ھنريتا زولد عام  وھاداساه منظمة نسائية صھيونية أمريكية رت ھي ومجموعة من السيدات من أعضاء  1912أسَّ حين قرَّ

ر  وھي تعتبر الآن أكبر منظمة نسائية. لتصبح منظمة قوميةبنات صھيون الدراسية أن تتوسع  حلقات صھيونية في العالم إذ يقدَّ
منظمة الھاداساه أھدافھا بتنمية التعليم اليھودي والصھيوني في  وعند تأسيسھا، حددت. ألف عضو 370عدد أعضائھا بنحو 
وقد بدأت  .اليھودي في فلسطين من جانب آخر جانب، وتحسين الأوضاع الصحية للتجمُّع الاستيطاني الولايات المتحدة من

نشاطھا في فلسطين على نطاق ضيق عام  وقد بدأت. ھاداساه، في سبيل ذلك، بالتمريض وتدريب الممرضات في فلسطين
الأمريكية للتوزيع  الأمريكية واللجنة اليھودية الصھيونية اشتركت مع المنظمة عندما 1918، ولم يتسع نشاطھا إلا عام 1913

. »منظمة ھاداساه الطبية» الأمريكية إلى فلسطين والتي أصبحت تُسمَّى فيما بعد الصھيونية المشترك في إرسال الوحدة الطبية
والمستشفيات والوحدات العلاجية ومراكز رعاية الطفل، كما قامت  ومنذ ذلك الحين، ساھمت الھاداساه في إنشاء المراكز الصحية

وافتتحت المدارس  وكذلك وضعت ھاداساه البرامج التعليمية. 1936بي بالجامعة العبرية عام الھاداساه الط بافتتاح مركز
مع الصندوق القومي اليھودي حيث تعھدت منذ عام  والمراكز للتعليم المھني ولتدريب الممرضات، كما تعاونت بشكل وثيق

1926  ً ساه، بالفعل، في استصلاح وزراعة مئات وساھمت ھادا. للصندوق كل ثلاث سنوات برعاية عشرين مشروعاً خاصا
للصندوق القـومي  شـريك أساسـي"وقد وصفت الھاداسـاه نفسھا بأنھا . الدونمات وفي زراعة ملايين الأشجار الآلاف من
  ."العالم في] فيه[أكبر مساھم فرد "، كما أنھا تعتبر نفســھا "اليھودي

 
وحتى عام  1935وقد أنفقت منذ عام . العالم، أكبر مساھم في مجال تھجير الشبابفي  الصھيونية وتُعَدُّ ھاداساه، بين المنظمات

 وھي تُعَدُّ المنظمة .ألف شخص في فلسطين 135مليون دولار في ھذا المجال وعملت على توطين واستقرار  60نحو  1970
ً  من الميزانية اللازمة لذلك% 40حو العاملة في مجال تھجير الشباب وتوفر ن) المتحدة في الولايات(الرئيسية  الصھيونية   .سنويا

 
التعليمي والتثقيفي حيث تقوم بوضع برامج لتعليم ما يُسمَّى  وفي الولايات المتحدة، يتركز نشاط منظمة الھاداساه في المجال

رھا بالمعلوما وكذلك تعليم اللغة العبرية، كما تقوم بتزويد الجمھور الأمريكي» اليھوديان التراث والتاريخ« ت عن إسرائيل وتطوُّ
الدولة الصھيونية، بجولات دعائية في الولايات المتحدة في محاولة لتھيئة  وكان أعضاء الھاداساه يقومون، قبل تأسيس. وأمنھا
، فإنھم أما الآن. وراء اھتمام يھود العالم بأرض فلسطين بالذات وإقناع الناس بالأسباب التي تكمن الصھيونية لتقبُّل الفكرة الأذھان

 وتقوم ھاداساه برعاية برنامج الشئون .الصھيونية لإسرائيل وجمع المال لبرامج المنظمة ومشاريعھا في الدولة يقومون بالدعاية
اليھودية والصھيونية  من خلال التعليم والدعاية والتنسيق مع المنظمات الصھيونية الذي يعمل على تنمية المصالح الصھيونية

تقدم ) الفجر(بالشباب، ولھا حركة شبابية تابعة لھا ھي ھشاحر  وتھتم الھاداساه بشكل خاص. إليھا الھاداساه الأخرى التي تنتمي
وتنظم . السنة عن الھوية اليھودية في إطار صھيوني داخل مخيماتھا الصيفية ونواديھا المفتوحة طوال من خلالھا برامج متنوعة

وتقوم ھاداساه بتدريب . صيفية للشباب إلى إسرائيل نظم برامج إسرائيلية ورحلاتھاداساه حلقات التدريب على القيادة، كما ت



 الأمريكية على تكوين مراكز صھيونية داخل حرم الجامعات والتصدي للجماعات المناھضة الشباب اليھودي في الجامعات
  .لإسرائيل والصھيونية والمتعاطفة مع القضية الفلسطينية

 
علني، وھي أيضاً معفاة من  ، وھو ما يعفيھا من تقديم تقرير سنوي)رغم أنھا لا علاقة لھا بالدين(ة دينية كمنظم والھاداساه مسجلة

الھاداساه ويجتمع مرتين في السنة للنظر في القرارات السياسية الكبرى، أما  ويُعَد المجلس القومي الھيئة العليا في. الضرائب
ھيئة موازية لھاداساه ومتحدة  ولحماية وضع الإعفاء من الضرائب، تقوم. لس التنفيذيالسياسية الثانوية فيتخذھا المج القرارات

إلى المشاريع الإسرائيلية، وذلك في حين أن منظمة ھاداساه تتولَّى النشاط  معھا ھي رابطة ھاداساه للإغاثة الطبية بتوجيه الأموال
العالمية عبر  الصھيونية بالمنظمة ھيوني الأمريكي ومرتبطةومنظمة ھاداساه عضو في الاتحاد الص. الولايات المتحدة داخل

اليھودية الأمريكية  العالمي غير الحزبي للصھيونيين المتحدين، كما أنھا عضو في مؤتمر رؤساء المنظمات الاتحاد الكونفدرالي
  .للأمم المتحدة مراقب في البعثة الأمريكية الكبرى ولھا صفة منظمة غير حكومية في ھيئة الأمم المتحدة وصفة

 
رت منظمة ھاداساه عام يسمح  أن تصبح منظمة دولية بعد أن ظلت حتى ذلك التاريخ منظمة أمريكية، الأمر الذي 1983 وقد قرَّ

وقد . الطبية لتوجيه الأموال عبرھا إلى إسرائيل لھا بإنشاء مجموعات خارج الولايات المتحدة يتم ربطھا برابطة ھاداساه للإغاثة
  .مليون دولار 49إلى نحو  1982/1983عام  ما تنفقه الھاداساه من أموال وصل حجم

 
  الصھاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة رابطة

Association of Reform Zionists of America  
سـت عام  منظمة صھـــيونية» رابطة الصھاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة«  أرتسا«ـارھا واختص 1977أمريكـية تأسَّ

ARTZA»ويُعَدُّ ظھورھا في الولايات المتحدة من أھم التطورات على الإطلاق في . الوطن إلى: ، من عبارة عبرية معناھا
وھو (من المعادين للصھيونية منذ ظھور الاتجاه الإصلاحي  إذ تمثل اليھود الإصلاحيين الذين كانوا الصھيونية المنظمة تاريخ

الأعلى  بوصفھا المثل(، أصبح إثراء وتقوية دولة إسرائيل 1973ومنذ عام ). الدولة الصھيونية تأسيسموقف أخذ يتآكل بعد 
  .المتحدة أحد أھداف اليھودية الإصلاحية في الولايات) النابض للقيم اليھودية الأزلية

 
 العالمية الصھيونية إلى المنظمة) حيةالدولي للحركة الإصلا الذراع(، انضم الاتحاد العالمي لليھودية التقدمية 1973وفي عام 

فكرت القيادات الإصلاحية في تكوين  وعندئذ. أي أنھا لا تتمتع بجميع الحقوق والامتيازات) غير حزبية(كھيئة يھودية دولية 
ست تأسَّ  ومن ثم، .الصھيونية اھتمامات الحركة الإصلاحية داخل المؤسسة منظمة صھيونية يحق لھا العضوية الكاملة لتمثل

أن الرابطة أصبحت اتحاداً صھيونياً دولياً  وأصبح لھا عضوية كاملة في المنظمة، أي 1977رابطة الصھاينة الإصلاحيين عام 
ه ھذه ). 1978(لھم حق التصويت إلى المؤتمر الصھيوني التاسع والعشرين  حزبياً، وقد تم إرسال تسعة مندوبين عنھا وتتوجَّ

ھاً صھيونياً غ المنظمة ومساعدة من يود الھجرة من الأمريكيين  ربياً توطينياً كاملاً، ومن بين أھدافھا الدفاع عن أمن إسرائيلتوجُّ
ر اليھودية كأفراد وجماعات صغيرة، وتشـجيع السـياحة إلى  دولة إسـرائيل، وتحسين نمط الحياة في إسرائيل، وكذلك تشـجيع تطـوُّ

  .الإصلاحية الإسرائيلية
 

اتصال دائم بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية والكونجرس،  اينة الإصلاحيين على أن يكون لھاوتحرص رابطة الصھ
  .الالتزام الأمريكي قبَل إسرائيل، كما تقوم بالدعاية لصالح الحكومة الإسرائيلية وذلك لكي تؤمن

 
لأمريكية، وھي المنظمة الأم لليھودية الإصلاحية، كما ا وتنتمي رابطة الصھاينة الإصلاحيين إلى اتحاد الجماعات الدينية العبرية

اليھودية  الأمريكي ومُمثَّلة في لجنته التنفيذية، وھي كذلك عضو في مؤتمر رؤساء المنظمات أنھا عضو في الاتحاد الصھيوني
إلى  1977عام  9500ن وقد زادت عضويتھا م. العالمي الأمريكية الكبرى، وفي القسم الأمريكي الشمالي من المؤتمر اليھودي

  .ألف عضو في منتصف الثمانينيات 70
 

وبريطانيا  الإصلاحية المماثلة، والتي تأسَّست في كلٍّ من كندا الصھيونية وقد انضمت رابطة الصھاينة الإصلاحيين إلى الروابط
ن عام   أرتسينو«الإصلاحية واختصارھا  ةالصھيوني للمنظمات الرابطة الدولية 1980وجنوب أفريقيا وأستراليا وھولندا، لتكوِّ

Artzeinu»  الصھيونية وقد اعترفت المنظمة. »أرضنا«ومعناھا بالعبرية  ً   .بھا رسميا
 

  أرتسينــــــــــو
ARZENU; World Reform Zionists  

  .«رابطة الصھاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة«: انظر
 

  الرفـــاه قمجلــس الاتحـــادات اليھوديــة وصــنادي
Council of Jewish Federations and Welfare Funds  

 800وصندوق رفاه تخدم  أمريكية تعمل كھيئة مركزية تنسق جَمْع الأموال والتخطيط لأكثر من مائتي اتحاد يھودي منظمة مظلية
وقد بلغ مجموع ما جمعه مجلس . الولايات المتحدة وكندا من أعضاء الجماعة اليھودية في% 95تجمُّع يھودي يضم أكثر من 



مليون دولار  720، ووصلت إلى 1981مليون عام  581مليون دولار أمريكي، زادت إلى  474نحو  1978الاتحادات عام 
  .1987 عام
 

يصھا تقوم بھا الاتحادات اليھودية المحلية المختلفة وتخص لتنسيق عمليات جَمْع الأموال التي 1932تأسَّس مجلس الاتحادات عام 
). الأساس وإن ظل العمل الداخلي ھو(وكذلك لاحتياجات الجماعات اليھودية المنكوبة في الخارج  للاحتياجات المحلية للجماعة

ر المجلس خلال الأربعينيات والخمسينيات إلى وكالة تخطيط مركزية للاتحادات تشرف على الميزانية وعلى تخصيص  وقد تطوَّ
العامة  القيادة والنصح والتمثيل، وتُعتبَر منبراً لتبادل الخبرات ووضع الخطط للأھداف م للاتحاداتوھي تقدِّ . الأموال والتفتيش

الاتحادات، مؤتمر الميزانية للمدن الكبرى الذي يضم  ومن الخدمات المھمة التي يقدمھا مجلس. للاتحادات واحتياجاتھا وبرامجھا
مثل اللجنة ) يم الأموال لأغلبية المنظمات اليھودية الأمريكية المحلية والقوميةوالذي يقوم بتقد من أكبر الاتحادات اليھودية 29

  .برامجھا وميزانياتھا لتقديم المخصَّصات لكل منظمة ، وذلك بعد تحليل ودراسة)اليھودية الأمريكية وعصبة مناھضة الافتراء
 

اليھودي في  وارد الاتحادات إلى التجمع الاستيطانياليھودية، منذ البداية، على تخصيص جزء من م وقد حرص مجلس الاتحادات
الأربعينيات، في تنسيق ثم توحيد حملات الجباية مع  وقد بدأ مجلس الاتحادات، منذ. 1948فلسـطين ثم إلى إسـرائيل بعد عام 
 ذھب أغلبھا إلىمن أموال حملات الجباية الموحدة وي% 60و% 50يتلقَّى وحده ما بين  النداء اليھودي الموحد الذي أصبح

 ً د ثم الوكالة اليھودية، ويخصَّص بعضھا أيضا . لدول أخرى عبر لجنة التوزيع المشتركة إسرائيل عبر النداء الإسرائيلي الموحَّ
الداخلية للجماعات اليھودية في الولايات المتحدة وعلى رأسھا التعليم  من أموال الجباية للاحتياجات% 30ويخصَّص نحو 

مليون دولار عام  720لدور مجلس الاتحادات اليھودية في جَمْع مبالغ ضخمة من الأموال وصلت إلى نحو  ونظراً . والصحة
ست منذ إعادة تنظيم الوكالة عام  ، فإنه يُعتبَر في واقع الأمر شريكاً للوكالة اليھودية، وھذه1987 وتخصيص  1971حقيقة تكرَّ

  .الصھيونية جباية اليھودية غيرالقيادية لمنظمات ال من المواقع في أجھزتھا% 50
 

فإنه يعمل أيضاً على تكريس الدعم الأمريكي  وإلى جانب أن مجلس الاتحادات يُعَد أحد أھم مصادر الدعم المالي لإسرائيل،
لدرجة با وينسق مجلس الاتحادات نشاطه في ھذا المجال. الوحيد المعتمد لأمريكا في المنطقة لإسرائيل والتأكيد على أنھا الحليف

مجلس الاتحادات اليھودية بعقد اجتماعات مع  كذلك يقوم. الأولى مع المجلس الاستشاري لعلاقات الجماعة اليھودية القومية
يحضرھا رؤساء اتحادات المدن الكبرى لبحث القضايا الخاصة بإسرائيل وغيرھا من  الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس

  .الخارجية الشئون
 

يشترك فيه أكثر من ألفين من " للحياة اليھودية المنظمة في أمريكا أكبر تجمُّع سنوي"معية العامة لمجلس الاتحادات وتُعتبَر الج
مھم للنشاط السياسي الموالي لإسرائيل تُعقَد  الكبرى في الولايات المتحدة، وھو منبر الصھيونية والمجموعات التجمعات اليھودية

ذلك من  الأبحاث الخاصة بإسرائيل والشرق الأوسـط واللوبي العـربي في الولايات المتحدة وغير مخلاله الحلقات الدراسية وتقدَّ 
اليھودية، حرص الزعماء السياسيين  ومما يدل على أھمية ھذا الحدث وثقل مجلس الاتحادات داخل الجماعة. المواضيع

  .يادات اليھوديةالعامة والاتصال بالق على حضور جمعيته) الإسرائيليين والأمريكيين(
 

مثل غيره من المنظمات اليھودية ومنظمات جباية الأموال، مشكلة نضوب مصادر  ويواجه مجلس الاتحادات اليھودية، مثله
بالضغط من أجل أن يكون لممثلي  المالية، وربما كان ھذا أحد الأسباب الأساسية وراء قيام مجلس الاتحادات اليھودية الموارد

وقد انتقد مجلس الاتحادات . اليھودية دور أكبر في وضع سياستھا والرقابة عليھا ة ومنظمات الجباية في الوكالةالجماعات اليھودي
أساس الكفاءة والتخصص دون  يدعو إلى اختيار رؤساء الدوائر في الوكالة على 1986الوكالة بشدة وأصدر قراراً عام  أداء

وكان المجلس قد أسَّس قبل ذلك بعدة سنوات لجنة . والحد من تسييسھا د أدائھااعتبار للانتماءات السياسية أو الحزبية وترشي
  .الوكالة اليھودية لتكون منبراً لزعماء الاتحادات اليھودية الأمريكية خاصاً بمناقشة وتقييم نشاط الوكالة اليھودية

 
  للعــلاقات الطـائفية اليھـودية المجلــس الاســتشاري القومي

National Jewish Community Relations Advisory Council  
وأعمال الوكالات والمنظمات في مجال الدفاع عن  كمجلس تطوعي لوَضْع سياسات 1944منظمة يھودية أمريكية تأسَّست عام 

في المنظمات  راً وكانت الفترة الواقعة قبل ھذا العام قد شھدت تكاث. اليھودية في الولايات المتحدة اليھود وتنسيق علاقات الجماعة
ومع تَزايُد التنافس وازدواجية المھام فيما بينھا، أصبح من  .اليھودية لمواجھة النشاط المنظم المعادي لليھود في الولايات المتحدة

إلى » يھودية» ولكن لم يتم إضافة كلمة. ومنسقة لنشاطھا، وتم تأسيس المجلس الاستشاري لھذا الغرض اللازم إيجاد ھيئة منظمة
اللجنة اليھودية : منظمة محلية مُمثَّلة فيه، من بينھا 111منظـمة يھودية قومية و 11ويضم المجلس . 1968سم المجلس إلا عام ا

ازدواج  وقد وجد المجلس صعوبة في تنفيذ مھامه، وفي مَنْع. الأمريكي، والبناي بريت، وھاداساه الأمريكية، والمؤتمر اليھودي
وقد سبق أن انسحب من . حريتھا في العمل المنفرد ظمات القومية المُمثَّلة فيه والتي ترفض التخلي عنالمھمات، نظراً لقوة المن

القانوني  احتجاجاً على قرار المجلس بوقف قيامھما بالنشاط 1952الأمريكية والبناي بريت عام  المجلس كلٌّ من اللجنة اليھودية
إلى المجلس بعد أن تم تأكيد استقلالية  1965عام  مريكي دون سواه، وقد عادتاوالتشريعي وإسناد ذلك إلى المؤتمر اليھودي الأ

السنوية  وتضم الوثيقة. ذلك، يلعب المجلس دوراً بالغ الأھمية كمستشار للسياسة وكواضع لھا ومع. المنظمات المُمثَّلة في المجلس
كما تضم جميع الموضوعات التي تُدرج في  ھودية،الكبرى للمجلس الاستشاري خطة البرنامج المشترك لعلاقات الجماعة الي



ومن بينھا القضايا الاجتماعية والسياسية والعلاقات بين المجموعات والعداء  برنامج أعمال وكالات علاقات الجماعة اليھودية
ومة الإسرائيلية سياسات الحك ويتبنى المجلس. وتعطي الخطة أفضلية متزايدة للموضوعات والبرامج المتصلة بإسرائيل .لليھود

أسلحة أمريكية لھا، كما أنه يؤكد توافق المصالح الأمريكية والإسرائيلية ويعمل  وينتقد أيَّ تحالف أمريكي مع الدول العربية أو بيع
للأصوات المناصرة للعرب  ترسيخ ھذا المفھوم وبناء الرأي العام الأمريكي على أساسه، وكذلك يعمل على التصدي على

  .لسطينية، وخصوصاً داخل الجامعاتوللقضية الف
 

والمؤتمر اليھودي الأمريكي وعصبة  ، أقام مجلس الاتحادات اليھودية، ومعه اللجنة اليھودية الأمريكية1973حرب عام  وبعد
لدعم البرامـج الخـاصة بإســرائيل لدى وكـالات علاقات الجماعات  مناھضة الافتراء، قوة عمل تابعة للمجلس الاستشاري

ً ا   .البرامج المتصلة بوسائل الإعلام ليھودية، وخصوصا
 

عن الاختلاف في الرأي بشأن السياسات الإسرائيلية لأن ذلك يشكل عامل  ويحذر المجلس من خطورة الإفصاح بشكل علني
لمجلس داخل منبر ا القدرة على التأثير بصورة فعالة في السياسة الرسمية، ويدعو إلى حصر ھذه الخلافات خـطر يھـدد
  .الاستشاري

 
 البرامج المشتركة، وتُعتبَر ھذه المؤتمرات منبراً للسياسيين الإسرائيليين ويعـقد المجلـس الاستشاري مؤتمرات لإعداد خطط

  .والأمريكيين
 

نة اللج: الاستشاري القومي لعلاقات الجماعة اليھودية ھي والمنظمات اليھودية القومية الإحدى عشرة الأعضاء في المجلس
اليھودية ـ وقدامى  والمؤتمر اليھودي الأمريكي ـ وعصبة مناھضة الافتراء ـ وھاداساه ـ ولجنة العمال اليھودية الأمريكية ـ

الجماعات الدينية العبرية الأمريكية ـ واتحاد الجماعات الدينية  المحاربين اليھود ـ والمجلس القومي للنساء اليھوديات ـ واتحاد
لليھودية المحافظـة ـ ومنظمـة النسـاء  سية ـ والمعابد اليھودية المتحدة في أمريكا ـ والعصبة النسائية القوميةالأرثوذك اليھودية

  .التدريب الأمريكيـات لإعـادة التأھيل من خلال
 

  اللجنــة اليھوديــة الأمريكيـة
American Jewish Committee  

بغرض الدفاع عن الحقوق المدنية والدينية للجماعة  1906تأسَّست عام  .ةمن أقدم المنظمات اليھودية في الولايات المتحد
ً  اليھودية في واقتصادياً وتعليمياً مع احتفاظھم  الولايات المتحدة، والعمل على تحسين أوضاعھم والمطالبة بمساواتھم اجتماعيا

 كما اھتمت اللجنة بالدفاع عن الحقوق المدنية. دينيمعـاداة اليھود أو التمييز ال بشخصيتھم اليھـودية، ومـواجھة مخـتلف أشـكال
الكوارث والاضطرابات العرْقية والطائفية  والدينية للجماعات اليھودية خارج الولايات المتحدة وبالمساھمة في إغاثة ضحايا

  .والحروب من اليھود في العالم
 
ذات الأصول الألمانية أمثال لويس  ية الأمريكية المندمجةأسَّس اللجنة اليھودية الأمريكية نخبة من البورجوازية اليھود وقد

وقد انصب اھتمامھم في السنوات الأولى . وجوليوس روزنفالد مارشال وجاكوب شيف وأوسكار ستراوس ومايير سولزبرجر
استيعابھم داخل  سرعةيھود شرق أوربا الفـقراء الذين تدفَّـقوا على الولايـات المتحدة والعمل على  على مساعدة مئات الألوف من

اللجنة في عمليات غوث الجماعات اليھودية في شرق  كما شاركت. المجتمع الأمريكي وتعليمھم وصَبْغھم بالصبغة الأمريكية
نت صندوقاً لغوث ضحايا 1914 أوربا ودول البلقان، وساھمت عام الحرب  في تأسيس لجنة المعونة اليھودية الأمريكية التي كوَّ

قادت الاتجاه الذي أدَّى إلى إلغاء اتفاقية التجارة  قد كانت اللجنة أيضاً أھم عضو في لجنة التوزيع المشتركة، كماو. من اليھود
، 1916عام  وفي. احتجاجاً على قيام روسيا بالتمييز ضد اليھود الأمريكيين الراغبين في دخولھا 1911الروسية الأمريكية عام 

د ھـو  ي الأمريكي بعد أن اشترطت أن يكون تشكيلانضمت المنظمة إلى المؤتمر اليھود ھذا المؤتمر بصفة مؤقتة ولغرض محدَّ
فرساي للسلام، وذلك على أن يتم حله بعد ذلك حيث كانت اللجنة تخشى أن يتحول  تمثـيل يھـود الولايات المتحدة في مؤتمر

السلام، ساھم ممثلو اللجنة بشكل فعال  وفي مؤتمر. لفعلاليھودي الأمريكي إلى منظمة دائمة ومنافسة لھا وھو ما حدث با المؤتمر
وخلال العشرينيات، ساھمت اللجنة في الحملة . الأقليات في اتفاقيات السلام في ضمان حقوق الجماعات اليھودية وغيرھا من

يون وروجت لفكرة صھ جريدة ھنري فورد ديربورن إنديبندنت بعد أن قامت ھذه الجريدة بنشر بروتوكولات حكماء الناجحة ضد
  )1927في انتزاع اعتـذار عـلني من ھنري فورد عام  ونجحـت الحمـلة(المؤامرة اليھودية الشيوعية ضد الولايات المتحدة 

 
إنساني فحسب بل كان  إلى أن نشاط اللجنة اليھودية الأمريكية في المجالات السابق ذكرھا لم يكن بدافع ولابد لنا أن نشير ھنا

البورجوازية من آثار ھجرة يھود اليديشية على مكانتھم الاجتماعية  المتزايد من قبَل اليھود الأمريكيين من أعضاء نتيجة القلق
بالإضافة إلى ما جلبه  حيث كانت المدن الأمريكية تكتظ بالمھاجرين الجدد وكانت معدلات الجريمة تزداد بھا وأوضاعھم الطبقية

، )كما أثارت اتھامات ھنري فورد(إثارة قلق البورجوازية الأمريكية  وراديكالية أدَّت إلى المھاجرون الجدد من أفكار اشتراكية
المتأمركة ذات  اختلاف الميراث الديني والثقافي اليديشي للمھاجرين عن ميراث البورجوازية اليھودية وذلك بالإضافة إلى
المجتمع الأمريكي من ناحية، ومن ناحية أخرى  رين فيومن ھنا، كان حرصھم على سرعة استيعاب المھاج. الأصول الألمانية

  .تحسين أوضاعھم في أوطانھم الأصلية



 
وحتى . والمشروع الاستيطاني اليھودي في فلسطين الصھيونية وقد حكمت ھذه الاعتبارات موقف اللجنة اليھودية الأمريكية من

اليھودية ھي ھوية دينية أو  غير صھيونية وتؤكد أن الھوية ظلت اللجنة تُعرَف بأنھا أبرز منظمة يھودية أمريكية ،1946عام 
أو فكرة إقامة دولة يھودية، فقد كانت ترى » الشعب اليھودي«أو » اليھودية القومية«ھوية ثقافية على أكثر تقدير وترفض مقولة 

ومع ذلك، أيَّدت اللجنة . الأمريكي تمائھمالمقولات تثير مسألة ازدواج الولاء بالنسبة لليھود الأمريكيين وتشكِّك في ان أن مثل ھذه
للمسألة اليھودية ويساعد على تحويل جزء من ھجرة يھود اليديشية بعيداً عن  الاستيطان اليھودي في فلسطين باعتباره يمثل حلاًّ 

يه الوعد من أن إقامة ما نص عل ومن ھذا المنطلق، وافقت اللجنة اليھودية الأمريكية على وعد بلفور مع تأكيد. المتحدة الولايات
كما لعب قادة اللجنة، وخصوصاً لويس . يتمتع بھا اليھود في الدول الأخرى وطن قومي لليھود في فلسطين لن يھدد الحريات التي

إلى المستوطنين الصھاينة في  واشتركت اللجنة في إرسال المساعدات. دوراً مھماً في تأسيس الوكالة اليھودية الموسعة مارشال،
د التي كانت تتعاون في  ين من خلال لجنة المعونة اليھودية، أھم أعضاء لجنةفلسط التوزيع المشتركة وعضو النداء اليھودي الموحَّ

وفي الوقت نفسه، . 1939الأبيض البريطاني عام  كما عارضت اللجنة الكتاب. العالمية الصھيونية إشراف المنظمة العمل تحت
الأمريكي  موقفاً معارضاً لمفھوم قومية الدياسبورا المتضمن في كلٍّ من برامج المؤتمر اليھـودي ةاتخذت اللجنة اليھودية الأمريكي

من  1943، وانسحبت عام 1942بلتيمور عام  كما رفضت برنامج. والمؤتمر اليھـودي العـالمي الذي عارضت اللجنة تأسيسه
تت ضد إقامة كومنولث يھودي في فلسطين، وأعربتلمناقشة الأزمة في أور المؤتمر اليھودي الأمريكي الذي انعقد  با بعد أن صوَّ

 .الأمم المتحدة، بحقوق الإنسان وحمايتھا عن أملھا في تأمين مستقبل الجماعات اليھودية عن طريق الاعتراف العالمي من خلال
 

أسلوب العمل  ھا وكذلك نتيجة انتھاجھايتقلص داخل الجماعة اليھودية خلال الأربعينيات نتيجة مواقف وقد وجدت اللجنة أن نفوذھا
وعلى عكس . ألمانيا وأوربا في ظل السيطرة النازية الھادئ البعيد عن الإثارة والضجة في مواجھة مصير الجماعات اليھودية في

عقب  رفضتاللجنة القيام بحملة مناھضة للنازية واسعة النطاق داخل الولايات المتحدة كما  المؤتمر اليھودي الأمريكي، رفضت
  .يھود ألمانيا صعود النازية إلى ألمانيا تنظيم حظر تجاري ضد ألمانيا بدعوى أن ذلك قد يھدد وضع

 
تماماً والعمل  إلى تأييدھا الصھيونية الأمريكية موقفھا من التعاون مع ومع انتھاء الحرب العالمية الثانية، غيرت اللجنة اليھودية

عن طريق إقامة الدولة الصھيونية، ومن ناحية أخرى  رأت أن المسألة اليھودية لن تُحل إلافمن ناحية، . من أجلھا بشكل علني
 للمصالح الرأسمالية والإمبريالية الغربية في تلك المنطقة الحيوية من المشرق العربي أصبح إقامة كيان صھيوني يمثل قاعدة

اللجنة للمشروع الصھيوني وإسرائيل كان  عد الحرب، أي أن تأييديحظى بتأييد الولايات المتحدة مركز الثقل الإمبريالي الجديد ب
 ولذلك، وبرغم تأييد اللجنة قرار. وھو يندرج تحت ما نصفه بالصھيونية التوطينية من منطلق الانتماء الأمريكي بالدرجة الأولى

على  1948الصھيونية، وعملھا منذ عام  ، وتشجيعھا الھجرة اليھودية إلى فلسطين، ومساندتھا عمليات الدعاية1947التقسيم عام 
لإسرائيل، إلا أنھا رفضت دعوى بن جوريون بضرورة ھجرة الشباب اليھودي  كَسْب الدعم المادي والدبلوماسي الأمريكي

العالم، وأصرت على  وقد أكدت اللجنة التمييز بين مصالح إسرائيل ومصالح الجماعات اليھودية في. إسرائيل الأمريكي إلى
التصريح المشترك لبن جوريون والصناعي الأمريكي  1950ومن ھنا، صَدَر عام . وضع أسُس للعلاقة بين الطرفين ضرورة

باسمھم  والذي أكد أن إسرائيل تمثل مواطنيھا فقط وتنطق) 1954ـ  1949(اليھودية الأمريكية  جاكوب بلاو ستاين رئيس اللجنة
د بسبب معارضتھا تخصيص  مناھضة الافتراء من الصندوقمع عصبة  1952كما انسحبت اللجنة عام . وحدھم اليھودي الموحَّ

 ، فقد زاد نشاط التيار المناصر لإسرائيل بشكل حاد داخل اللجنة اليھودية1967 أما بعد حرب. قدر كبير من المساعدة لإسرائيل
ل طرأ على أغلب المنظمات اليھودية الأمريكية مسجلة رسمياً ) لوبي(ليست جماعة ضغط  نةورغم أن اللج. الأمريكية، وھو تحوُّ

العمل الھادئ والاتصال الفعال بالشخصيات البارزة والمجموعات المھمة في  إلا أنھا تقوم بالضغط لصالح إسرائيل عن طريق
ألف  50(منظمة صغيرة نسبياً  وتعتمد في فعالية أساليبھا على ثقل ونفوذ أعضائھا، فرغم أن اللجنة تُعَد. الأمريكي المجتمع
ومن ھنا، فھي . دھاليز القوة بحكم ارتباطات قيادتھا ووضعھا الطبقي كما أنھا قريبة من» نخبة«إلا أنھا لا تزال منظمة ) عضو

تترك الكونجرس للجنة  نشاطھا داخل الذراع التنفيذي للدولة، وخصوصاً البيت الأبيض ووزارة الخارجية، في حين تركِّز مجال
ويُعَد ھذا أحد الأسباب التي حالت . تقسيماً غير رسمي للعمل بين المنظمتين فيما يُعَدُّ ) إيباك(ية للشئون العامة الإسرائيلية الأمريك

مراقب فقط حتى لا تتخلى عن  انضمام اللجنة إلى مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات اليھودية الأمريكية حيث بقيت في وضع دون
  .فرع التنفيذيحرية العمل التي منحتھا لھا علاقتھا بال

 
تحضرھا شخصيات أمريكية ويھودية وإسرائيلية بارزة،  ويتبين بأس اللجنة اليھودية الأمريكية من خلال اجتماعاتھا السنوية التي

 وتحدد اللجنة خلال ھذا الاجتماع برامجھا وقراراتھا. ووزراء وأعضاء في الكونجرس من بينھم رؤساء أمريكيون سابقون
  .زعھا على رجال السياسة ووسائل الإعلام والمنظمات الأخرىالسياسية التي تو

 
تقوم بإعداد الدراسات وإجراء استطلاعات الرأي العام  للنشاط المناصر لإسرائيل حيث) بوتقة تفكير(وتُعتبَر اللجنة خزاناً فكرياً 

 ً القضايا  ام الأمريكي خلال الأزمات أومعاداة اليھود، وكذلك لتبيُّن اتجاھات الرأي الع بشأن عديد من الموضوعات وخصوصا
وللجمعية شبكة واسعة من المجلات . عربية الخلافية التي تمس إسرائيل مثل حرب لبنان والانتفاضة وبيع الأسلحة لدول

 Present وھي أشھر دورياتھا و برزنت تنس) تعليق) Commentary والمنشورات والمذكرات من أھمھا مجلة كومنتري
Tense ( المضارعالزمن) وھي مجلة تُصدر كتاباً سنوياً يُسمَّى أمريكان جويش يير بوك American Jewish Year 
Book (ذلك بالإضافة . اليھودية في أمريكا الشمالية يُعتبَر مرجعاً جامعاً عن حياة الجماعة) الكتاب السنوي اليھودي الأمريكي



دة  إلى المنشورات والمذكرات المرتبطة اللجنة إزاء  التي تُصدرھا دوائر اللجنة وأقسامھا المختلفة والتي تقدم موقفبمناسبات محدَّ
السياسيين والمنظمات التي تمثل الأقليات والمجموعات  الأحداث والقضايا الجارية ويتم توزيع بعضھا على وسائل الإعلام وعلى

  .لأمريكيوالكنائس وأعضاء ومناصري اللجنة اليھودية ا النسائية وعلى نقابات العمال
 

كانت أميل إلى  فمجلة كومنتري التي. ومطبوعات اللجنة مواقفھا المتشددة إزاء قضايا الشرق الأوسط ويتبيَّن من مجلات
المتحدة، تدعو على صفحاتھا إلى ضرورة التدخل العسكري الأمريكي  الليبرالية، وتُعَد الآن منبراً للمحافظة الجديدة في الولايات

تھاجم الأفراد والمنظمات  كما أنھا. الطاقة وإلى ضرورة استناد الإستراتيجية الإسرائيلية إلى أسلحة نووية زمةفي الخليج كحل لأ
كما . وأيَّدت اللجنة بحماس الاجتياح الإسرائيلي للبنان. الأمريكيين للسلام اليھـودية التي تنتقـد إسـرائيل مـثل بريرا والأصدقاء

السلاح مع الدول العربية، مثل صفقة  ة وتُنبِّه إلى خطورتھا الاقتصادية، وتھاجم كذلك صفقاتاللجنة المقاطعة العربي تھاجم
م). 1981(طائرات الأواكس إلى السعودية  كثير من منشورات ومذكرات اللجنة المواقف الرسمية للحكومة الإسرائيلية تجاه  وتُقدِّ

  .الخاصة بالشرق الأوسط القضايا
 

اليھودية الأمريكية وغيرھا من المنظمات اليھودية من جانب، وإسرائيل من  ياب التوتر والخلاف بين اللجنةإلا أن ذلك لا يعني غ
الجماعة اليھودية  وخصوصاً خلال حكم الليكود حيث تسببت بعض سياسات الحكومة الإسرائيلية في إحراج أعضاء جانب آخر،

وقضية الجاسوس بولارد التي أثارت مسألة ازدواج ولاء اليھود  ب لبنان،مذابح صبرا وشتيلا خلال حر: وفي إثارة استيائھم، مثل
ط وكانت اللجنة قد . السلاح إسرائيل في فضيحة إيران كونترا وأسلوب معالجتھا للانتفاضة الفلسطينية وقضايا الأمريكيين، وتورُّ

ر من آثار تلك السياسة على في الضـفة الغـربي وثيقة تنتقد سياسة الاستيطان الإسرائيلية 1980أصدرت عام  ة وغـزة وتحذِّ
  .صورة إسرائيل

 
برعاية دراسات علمية واجتماعية مھمة خارج البرامج  (التي تتبع المؤسسة القومية للعلاقات الإنسانية(كذلك قامت اللجنة اليھودية 

 من المعـاھد ومراكــز الأبحــاث كذلك ساھـمت في تأسـيس عــدد. الحوارات بين الأديان الخاصة بإسرائيل، كما تشارك في
 .من إسرائيل وفرنسا والبرازيل والمكسيك واللجنة اليھودية الأمريكية منظمة معفاة من الضرائب ولھا مكاتب في كلٍّ . والدراسـات

 
  اليھــودي الأمريكـي المؤتمـر

American Jewish Congress  
الحقوق  بھدف حماية 1918لأمريكي الأول الذي انعقد في فلادلفيا عام عن المؤتمر اليھودي ا منظمة يھودية أمريكية انبثقت

ومحاربة كل أشكال التمييز ضدھم، وكذلك مساندة إقامة  الدينية والمـدنية للجـماعات اليھـودية داخل الولايات المتحدة وخارجھا،
وغيرھما  م لويس برانديز وستيفن وايزحينما تزعَّ  1915وتعود فكرة تأسيس المؤتمر إلى عام  .وطن قومي يھودي في فلسطين

مظلِّية ذات  الدعوة إلى تشكيل مؤتمر يھودي أمريكي ليكون ھيئة الصھيونية من اليھود الأمريكيين الصھاينة أو المتعاطفين مع
كانت موضع انتقاد  بديلاً عن اللجنة اليھودية الأمريكية التي طابع ديموقراطي وقومي تتألف من المنظمات اليھودية القائمة وليكون

فكرة أن يقوم المؤتمر  وقد أيَّد المؤتمر. النخبوية المناھضة للديموقراطية وكذلك بسبب رفضھا للصھيونية بسبب ھيكلھا وسياستھا
جماھير المھاجرين اليھود  الأمريكية واليھودية المتعاطفة معھا والتي كانت تمثل الصھيونية اليھودي الأمريكي بتأسيس المنظمات

الخاصة بالشعب اليھودي والقومية اليھودية، وذلك في حين عارضت  لقادمين من شرق أوربا والمتأثرين بالصھيونية وبالمقولاتا
البورجوازية اليھودية  أخرى من المنظمات اليھودية وعلى رأسھا اللجنة اليھودية الأمريكية التي كانت تمثل ھذه الفكرة مجموعة

المؤتمر إلا بعد أن تم الاتفاق على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ولھدف  ولم يتم تشكيل. صول الألمانيةالأمريكية المندمجة ذات الأ
الأقليات في  إلى مؤتمر فرساي للسلام يعمل على ضمان حقوق الجماعات اليھودية وحقوق غيرھم من محدد ھو إرسال وفد

طبقاً لوعد ) فيما يختص بفلسطين(وبمطــالبه التاريخية  ـوديمعاھدات السلام، وكذلك المطالبة بالاعتراف بتطلعات الشعب اليھ
الأمريكي  ولكن أنصار المؤتمر اليھودي. إلى كومنولث يھودي، على أن يتم حل المؤتمر بعد ذلك بلفور، وتأكيد تحويل فلسطين

ل قط إلى مظلة واسعة القاعدة ولكنھا لم تتحوَّ  تحت زعامة الحاخام ستيفن وايز، 1922نجحوا في تحويله إلى منظمة دائمة عام 
  .كما كان يتطلع مؤسسوھا بديلة عن اللجنة اليھودية الأمريكية

 
م الحملات وقد اكتسب المؤتمر اليھودي الأمريكي شعبية واسعة  بين الجماھير اليھودية خلال الثلاثينيات والأربعينيات، حيث تزعَّ

وقد ھاجم المؤتمر الكتاب . الألمانية التجاري ضد البضائع والخدمات والتظاھرات المناھضة للنازية وشارك في تنظيم الحظر
ً 1939الأبيض البريطاني عام  الذي أقر مبدأ الكومنولث  1943في تنظيم المؤتمر اليھودي الأمريكي عام  ، ولعب دوراً مھما

م الجھود الرامية إلى تأسيس المؤتمر اليھودي العالمي عام اليھودي في على  1948حتى عام  وعمل 1936 فلسطين كما تزعَّ
اليھودية  ولابد من الإشارة إلى الدور الذي لعبه ستيفن وايز في إفشال المقاطعة. الأمريكية على الساحة الصھيونية فرض القضية

  .الصھاينة الاستيطانيين والنظام النازي المنظمة والتلقائية للبضائع الألمانية حتى يتم توقيع معاھدة الھعفراه بين
 

ه المؤتمر اليھودي الأمريكي جُـل اھتمامه إلى أما بعد الحرب العالمية الثانية قضايا الحقوق  وإقامة الدولة الصھيونية، فقد وجَّ
فقراء اليھود السود وغير ذلك من القضايا الاجتماعية  والحريات المدنية في الولايات المتحدة وأصبح أكثر انشغالاً بمشاكل

تضاءل ھذا الالتزام  واستمر المؤتمر اليھودي الأمريكي في دفاعه عن إسرائيل وإن. الليبرالي الأمريكي لتياروالسياسية التي تھم ا
على ضرورة تنمية دَعْم الولايات المتحدة  1983المؤتمر لعام  وينص برنامج. مع انشغاله بالقضايا الطائفية والأھلية الأخرى



وعلى ضرورة محاربة  ية العربية، وإظھار العرب باعتبارھم العقبة أمام السلام،الأمنية، والتصدي للدعا لاحتياجات إسرائيل
ويقوم المؤتمر اليھودي الأمريكي بالدعاية . اليھود السوفييت المقاطعة العربية ومحاربة معاداة اليھود، والعمل من أجل ھجرة

. الإستراتيجية الحيوية نسبة إلى المصالح الأمريكيةالسياسية والإعلامية، كما يؤكد أھمية إسرائيل بال لإسرائيل في الأوساط
كما أن من برامجه عَقْد ندوات حوار بين . مسئولين أمريكيين إليھا وللمؤتمر برامج لتشجيع السياحة في إسرائيل وترتيب سفر

اليھودي الأمريكي عن  ويعمل المؤتمر. والإسرائيليين تضم شخصيات سياسية وثقافية مھمة من كلا الطرفين اليھود الأمريكيين
كما . إعـداد كـثير من مذكـرات الشرق الأوسط والبيانات العامة كثب مع مؤتمر رؤساء المنظمات اليھودية الأمريكية الكـبرى في

الكنائـس القومي،  مجلـس: والمجموعات اليھودية وغير اليھودية المتعاطفة مع القضية الفلسـطينية، مثل يھاجم المؤتمر الأفراد
ترويج فكرة التھديد العربي وسيطرة النفط العربي على  كما يعمل على. اعوم تشومسكي، ولجنة الأصدقاء الأمريكيين للخدماتون

على التشريع  عصبة مناھضة الافتراء واللجنة اليھودية الأمريكية من أجل دَفْع الكونجرس للموافقة الولايات المتحدة، ويتعاون مع
يُعَدُّ من المنظمات اليھودية الأمريكية الأقل ميلاً إلى تكييف  ومع ذلك، فإن المؤتمر اليھودي الأمريكي. المناھض للمقاطعة العربية

مثلاً، التحالف مع اليمين  وقد رفض المؤتمر،. الإسرائيلية إذا ما تعارض ذلك مع مبادئھا وسياستھا الليبرالية مواقفھا مع المصالح
  .إسرائيل ويدعمھا وھو ما أقدمت عليه منظمات يھودية أخرى يات المتحدة الذي يؤيدالجديد في الولا) الإنجيلي(المسيحي 

 
وتصل عضويته . علني الأمريكي مسجل كمنظمة دينية معفاة من الضرائب، وھذا يعفيه من تقديم تقرير سنوي والمؤتمر اليھودي

ل المؤتمر عام . ألف عضو 50و 40إلى ما بين  وھو من مؤسسي . منظمات إلى العضوية الفرديةعضوية ال من 1938وقد تحوَّ
 الجماعة اليھودية وعضو فيه، ويعقـد مـؤتمراً كل عامين تحضره شخصيات إسرائيلية المجلس الاستشاري القومي لعلاقات

و  على الأبحاث العلمية اليھودية، وھي مجلة فصلية تركز) اليھودية) Judaism وتشمل منشوراته جودايزم. وأمريكية مرموقة
للمؤتمر التي تنشر مقالات عامة مع الاھتمام بالموضوعات  وھي المجلة الشھرية Congress Monthly كونجرس منثلي

  .الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة الخاصة بإسرائيل ونشاط
 

  بريـت بنــاي
B'nai B'rith  

 1843ة من أقدم وأكبر المنظمات اليھودية، تأسَّست عام بريت واحد وبناي. »أبناء العھد«عبارة عبرية معناھا » بناي بريت«
العليا ومصالح  توحيد الإسرائيليين للعمل من أجل تنمية مصالحھم"على غرار الجمعيات الماسونية بھدف  كھيئة يھودية أخوية

يت نمواً كبيراً حتى أصبح لھا وقد نمت بناي بر". اليھود المعاملة الطيبة والحب الأخوي والتوافق بين"، وكان شعارھا "الإنسانية
  .ألف عضو 500دولة تضم نحو  45فروع في 

 
والإنسانية إلى الجماعات اليھودية داخل الولايات المتحدة  وقد اھتمت بناي بريت منذ تأسيسھا بتقديم الخدمات الاجتماعية

ست اليھودية في  دفاع عن حقوق الجماعاتكذلك عملت المنظمة على ال. المستشفيات وملاجئ للأطفال والعجزة وخارجھا فأسَّ
والعرْقية من اليھود في ھذه البلاد، كما قامت منذ عام  روسيا وشرق أوربا وعلى غوث ضحايا الكوارث والاضطرابات الطائفية

  .إسرائيليت يونيفرسل بدعم نشاط الأليانس 1868
 

 1881دفقوا على الولايات المتحدة ابتداءً من عام أوربا الذين ت كذلك شاركت البناي بريت في عمليات استيعاب يھود شرق
انضمت . الأمريكية وأنشأت المدارس التجارية والحرفية كما أنشأت فصولاً لصبغ القادمين الجدد بالصبغة فوضعت برامج للغوث

ء الولايات توزيع المھاجرين الجدد على مختلف أنحا بناي بريت إلى صندوق البارون دي ھيرش في جھوده الرامية لإعادة
 كذلك نشطت بناي بريت في. الزراعية، وذلك بعد أن اكتظت بھم المدن الأمريكية الرئيسية المتحدة وتوطينھم في المستعمرات

التي عملت على محاربة أشكال التمييز  عصبة مناھضة الافتراء 1913وفي سبيل ذلك، أسَّست عام . مجال محاربة معاداة اليھود
  .الديني والعنصري كافة

 
. 1924بناي بريت عام  ومنظمة شباب 1897المنظمـة بتنظيم النسـاء والشـباب، فأسَّست نسـاء بناي بريت عام  كما اھـتمت

خدمة دينية وثقافية واجتماعية للشباب اليھودي داخل الجامعات  ، أنشأت المنظمة مؤسسة ھليل للبناي بريت لتقديم1923وفي عام 
وتعليم العبرية ويُصدر  يضم برامج لدراسة اليھودية) 1948عام (ست قسماً للتعليم اليھودي للكبار كما أسَّ  والكليات الأمريكية؛

  )اليھودي التراث) Jewish Heritage مجلة فصلية بعنوان جويش ھيريتيج
 

وع أخرى في أوربا ، ثم لحقتھا فر1882أولھا في برلين عام  ومع نمو المنظمة، تأسَّست لھا فروع خارج الولايات المتحدة كان
إليعازر بن  ، تأسَّس أول محفل للبناي بريت في فلسطين كان أول سكرتير له1888وفي عام . وغيرھا وجنوب أفريقيا وأستراليا

فلسطين، بدأت بناي بريت في المساھمة في النشاط  وبعد تواجدھا في. يھودا الذي ترجم دستور وطقوس بناي بريت إلى العبرية
ضيافة  فأنشأت رياض الأطفال والمكتبات والمستشفيات وأقامت مستوطنة بالقرب من القدس وبيت ھودي في البلاد،الاستيطاني الي

باتجاه ) رغم عدم الارتباط الرسمي(الناحية العملية  وبعد إعلان وعد بلفور، بدأت المنظمة تتحرك من. لاستقبال المھاجرين الجدد
وفي . 1935الأمريكية عام  الصھيونية القومي حول فلسطين الذي دعت إليه المنظمةالمؤتمر  الأھداف الصھيونية، فشاركت في

كما تعاونت مع . اليھودي الذي طالب بكومنولث يھودي في فلسطين ، كانت بناي بريت وراء قرار المؤتمر الأمريكي1943عام 
وضد فرض قيود على الھجرة  1939عام  البريطاني لتعبئة الرأي العام الأمريكي ضد الكتاب الأبيض الصھيونية المنظمة



بمعاونة الصندوق القومي اليھودي بشراء الأراضي وإقامة المستوطنات في فلسطين،  كما قامت المنظمة. اليھودية إلى فلسطين
حدة بتأييد توصية لجنة الأمم المت ، طالبت بناي بريت الرئيس الأمريكي ترومان1947وفي عام . معھد التخنيون في حيفا وبدعم

إسرائيل، فقد ساعدتھا المنظمة منذ السنوات الأولى وذلك بتقديم إمدادات طبية  أما بعد إعلان قيام. الخاصة بفلسطين بشأن التقسيم
قامت بتجنيد العمال الفنيين من  ومعدات والمساھمة في إنشاء المكتبات وتشجير الغابات وكذلك تشجيع السياحة لھا، كما وملابس

وتقوم المنظمة بالضغط على . إسرائيل وھي تساھم بنشاط بارز في توزيعھا ومنذ إصدار سندات. ة وكندا لإسرائيلالولايات المتحد
مناھضة الافتراء في  كما أنھا تلعب دوراً أساسياً وخاصاً من خلال عصبة. الولايات المتحدة لصالح إسرائيل صناع القرار في

  .لليھود اتھامھا بأنھا معاديةخنق أية اتجاھات معادية للصھيونية عن طريق 
 

متھماً إياھا بأنھا تقوم بأنشطة سياسة وشبه  1968عام  وأقام أحد كبار العاملين السابقين في البناي بريت دعوى ضد المنظمة
المعفاة من  الخيرية إسرائيل فيما يُعَد انتھاكاً للقوانين الفيدرالية الأمريكية الخاصة بالمؤسسات سياسية لصالح دولة أجنبية ھي

  .الضرائب وبالقوانين الخاصة بالوكالة الأجنبية
، كما كانت من 1954عام  بناي بريت دوراً أساسياً في تأسيس مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات اليھودية الأمريكية وقد لعبت

  .مؤسسي المؤتمر العالمي للمنظمات اليھودية
 

  عصبة مناھضـة الافتراء التابعة لبناي بريت
Anti-Defamation League of B'nai B'rith  

والعنصري  لتكون ذراع بناي بريت في محاربة معاداة اليھود ومحاربة التمييز الديني 1913 منظمة يھودية أمريكية تأسَّست عام
ز أو الإساءة التـشريعات التي تحـمي اليھـود من التميي وقد بذلت المنظمة جھودھا منذ تأسيسھا في إصدار. في الولايات المتحدة

الشخصية » مجالات التعليم أو العمل أو السكن، وعملت أيضاً على محاربة السخرية مما يُسمَّى إلى حقوقھم المدنية، سواء في
واھتمت المنظمة . العنصرية في الولايات المتحدة في المسارح ووسائل الإعلام، وكذلك محاربة التنظيمات والحركات» اليھودية

المدنية  المسيحية وتنمية العلاقات بين اليھود والسود، كما ساھمت في إصدار قانون الحقوق علاقات اليھودية ـأيضاً بتنمية ال
  .1964الأمريكي عام 

 
المتحدة المناصر  وأكدت ضرورة تعزيز موقف الولايات 1948منذ تأسيسھا عام  الصھيونية وقد تبنَّت العصبة موقفاً مؤيداً للدولة

ذلك، لم تتبن العصبة مفھوم الشعب اليھودي الذي ھو جوھر  ومع. ز جوانب التماثل في القيم والنشأة بين البلدينلھا وضرورة إبرا
دعمھا لإسرائيل  تؤكد مركزية إسرائيل أو وجود رابطة عضوية بين اليھود الأمريكيين وإسرائيل، وظل العقيدة الصھيونية، كما لم

الولايات المتحدة مع تركيز أولويات العمل على محاربة العداء لليھود  والجماعة اليھودية في يتم في إطار التمييز بين الإسرائيليين
) اليھودية الأمريكية مع اللجنة(، انسحبت العصبة 1952وفي عام . ضمان المساواة للجميع في الولايات المتحدة والتمييز وعلى

د، وذلك بسبب معارضتھا تخصيص  وقد تآكل ھذا الموقف تدريجياً . كبير من المساعدة لإسرائيل قدرمن الصندوق اليھودي الموحَّ
الأصلي  ، حتى أنه غلب على دورھا1967إلى أن أصبح ھذا محور أعمالھا ولب برامجھا بعد حرب  باتجاه الدفاع عن إسرائيل

عداء للصھيونية يعادل العداء الافتراض بأن ال وھو محاربة العداء لليھود في الولايات المتحدة، بل أصبح التركيز الحالي ھو
برنامج وأھداف  ويتبين لنا ھذا التحول من خلال مقارنة. لإسرائيل يُعَد نوعاً من العداء لليھود لليھود، ومن ثم فإن أيَّ انتقاد

 إلا في عبارة تتعلق بالمقاطعة 1966المطروحة عام  حيث لا يرد ذكر لإسرائيل في الأھداف 1980وعام  1966العصبة عام 
 ، فلإسرائيل باب منفصل يحتل1980أما في أھداف عام ". تأمين سلامة اليھود في الخارج" العربية جاءت في الباب السادس

  .)اليھود(محاربة العداء للسامية "المكان الثاني في سلسلة الأھداف بعد 
 
والصھيونية بل تلصقھا أيضاً بالعناصر  ئيلتكتفي العصبة بإلصاق تھمة معاداة اليھود بالعناصر والجماعات المناھضة لإسرا ولا

بل ذھبت العصبة إلى أبعد من ذلك خلال السبعينيات حينما وصفت عدم المبالاة  .المؤيدة للعرب أو المتعاطفة مع الفلسطينيين
  ."]لليھود] بصفة العداء الجديد للسامية"والمشاكل التي تھم اليھود، وعدم التعاطف معھا،  بالقضايا

 
أنھا أصبحت تھاجم اليسار الأمريكي أيضاً بسبب انتقاده  أقصى اليمين الأمريكي ھو العدو التقليدي للعصبة، إلا ورغم أن

وفي العداء  الفلسطينية، كما أصبحت تتھمه بالاشتراك مع أقصى اليمين في معاداة اليھود وإسرائيل لإسرائيل وتعاطفه مع القضية
اتجھت العصبة في الوقت نفسه إلى تأييد اليمين  كما. د الأفكار والنظام الديموقراطيضد مصالح الغرب والولايات المتحدة وض

 موقفه المدافع عن إسرائيل، وذلك برغم أن ھذا الموقف يتناقض مع ارتباطھا التقليدي الجديد بسبب) الإنجيلي(البروتستانتي 
البروتـستانتية الأكـثر ليبرالية، مثل المجـلس  سسة الكنيسـةبالتيار الليبرالي في حين أنھا تتجه إلى مھاجمة قطاعات مھمة من مؤ

 كذلك تھاجم العصبة المجموعات السياسية أو المنظمات الإنسانية أو مؤسسات. الفلسطينية القـومي للكنائس، لدفاعه عن الحقوق
ات السلاح الأمريكية لبعض صفق الأبحاث والدراسات التي تناصر العرب أو تلك التي تؤيد سياسات لصالح دول عربية، مثل

إلى اعتبار بيع طائرات الأواكس للسعودية في الثمانينيات ) القومي للعصبة المدير(وقد ذھب ناثان بيرلميوتر . الدول العربية
 ً   .لمعاداة اليھود في الولايات المتحدة انعكاسا

 
ه العصبة ھجومھا أيضاً إلى ففي عام . إسرائيل وسياستھا أو منتقدي صھيونيةال المنظمات والأفراد اليھود من رافضي وتوجِّ

الإسرائيلي يوري أفنيري عند زيارته الولايات المتحدة بسبب موقفه  مثلاً، اتخذت العصبة موقفاً مناھضاً من الصحفي 1970



رت المنظمات اليھودية والمجموعات الطلابية المعارض للمفاھيم ھودية في الجامعات من الي التقليدية للصھيونية واليھودية، كما حذَّ
العصبة على التصدي للمواد الإعلامية أو الأعمال الفنية السـينمائية  كما تعمل. التعامل معه أو دعم نشاطه خلال وجوده في البلاد

الذي يعالج » .ك حنه«، على سبيل المثال، ھاجمت العصبة فيلم كوستا جافراس 1983ففي عام . إلى إسرائيل التي قد تُسـيء
بل . يتناول حياة نساء فلسطينيات في مخيمات اللاجئين الذي» نساء محاصرات«ية الفلسطينية، كما ھاجمت الفيلم الوثائقي القض

 .لليھود لأنه يحيد عما تتصور أنه الصورة الدقيقة) »اختيار صوفي«مثل (بعض الأفلام الأمريكية  إنھا، في بعض الأحيان، تھاجم
 
 

الجدل بين الرأي العام الأمريكي مثل حرب لبنان  ضيح السياسات الإسرائيلية التي قد تثيروتعمل العصبة على تبرير وتو
 ومع. تخدم صالح إسرائيل وحسب وإنما تخدم أيضاً المصالح الأمريكية في نھاية الأمر وإبراز أن ھذه السياسات لا) 1982(

وفي عام . المتحدة نما تسبب الحرج للجماعة اليھودية في الولاياتحي الصھيونية ھذا، تقوم الرابطة أحياناً بتوجيه النقد إلى الدولة
إن إعلان حكومة الليكود عن إقامة : "قال رئيسھا آنذاك مثلاً، انتقـدت الرابطـة سـياسة الاستيطان الإسرائيلية حيث 1977

 ك يضعھا في وضع يلحق الضررالجماعة اليھودية في الولايات المتحدة عن الجماھير، وبذل مستوطنات جديدة يمكن أن يبعد
  ."بقدرتھا على التأثير في الإدارة الأمريكية

 
 بمراقبة ورَصْد الأفراد والجمـاعات والمنظـمات المعـادية لليھود والمعادية لإسرائيل ولتحقيق أغراضھا، تقوم العصبة

المتصلة بإسرائيل والشرق الأوسط في الولايات  والصھيونية، كما تقوم بجَمْع البيانات والمعلومات عنھم ومراقبة جميع النشاطات
المراقبة  وتقوم بتزويد جھاز الاستخبارات الإسرائيلية بنتائج عمليات. جميع أنحاء البلاد المتحدة من خلال مكاتبھا المنتشرة في

. بي. اف(الفدرالية طريق مكتب التحقيقيات  عن طريق المستشارين والسفارة الإسرائيلية، وكذلك الاستخبارات الأمريكية عن
  .(آي
 

. الأمريكي مسجلة كمنظمة دينية، وھذا يعفيھا من تقـديم تقارير سـنوية علنية كما ينـص القانون ومنظمة عصبة مناھضة الافتراء
في  القيادية بھا، كما تعيِّن أعضاء مكاتبھا المنتشرة وتعيِّن بناي بريت أغلب أعضاء الأجھزة. وھي، كذلك، معفاة من الضرائب

  .المتحدة، ولھا فرع في كلٍّ من القدس وباريس جـميع أنحـاء الولايات
 

 )مؤسسات ھليل(ھليل للطلبة  نوادي
Hillel Foundutions  

جامعات الولايات  المراكز والنـوادي الطـلابية التي توجـد في معظم) أبناء العھد(لجمعية البناي بريت  تضم منظمة ھليل التابعة
وفكرة نوادي ھليل ھي أساساً تقليد لفكرة مماثلة . بعض الطلبة ما يدير ھذه النوادي مدير يتقاضى راتباً ويساعده وعادةً . المتحدة

ل إليھا واعظ ن ھذه النوادي توصَّ الدكتور تشوتسي بولدوين  ثم رأى. بروتستانتي رأى ضرورة الوصول إلى الشباب المسيحي فكوَّ
الآخر منصرف عن عقيدته، فبدأ بالاتصال بالمؤسسة الحاخامية  ن الشباب اليھودي ھوأ) وھو أستاذ دراسات إنجيلية مسيحي(

ً . نوادي ھليل وحثھا على ضرورة تأسيس معظم المنظمات  ومثل. وتنظم نوادي ھليل برامج ثقافية واجتماعية ودينية وحواراً دينيا
نجد أنھا تركز على تذكير الرأي العام الأمريكي بالإبادة  اليھودية، أصبحت نوادي ھليل واجھات يھودية للمنظمة الصھيونية، ولذا

  .الھجرة والدفاع عن وجھة النظر الإسرائيلية النازية لليھود وعلى تشجيع
 

  الأمريكيــة الكـــبرى مؤتمــــر رؤساء المنظمــات اليھــودية
Conference of Presidents of Major American Organizations  

منظمة يھودية أمريكية  37الرؤساء ھذا ھيئة تمثيلية لـ  ومؤتمر. »مؤتمر الرؤساء«أمريكية تُعرَف عادةً باسم  منظمة يھودية
السياسة  وھي تنشط داخل الأوساط. بشأن المسائل الخاصة بإسرائيل وبغيرھا من القضايا الدولية تمثل وجھة نظر ھذه المنظمات

  .ةالصھيوني الأمريكية من أجل تحقيق الأھداف
 

المنظمات اليھودية الأمريكية الكبرى من أجل  مع انعقاد مؤتمر ضم رؤساء) 1955عام (نشأت ھذه المنظمة بشكل غير رسمي 
وكذلك تلك القضايا التي تحظى باھتمام خاص بين أعضاء الجماعة اليھودية في  فحص تلك الموضوعات التي تتعلق بإسرائيل

نفسه على أسُس مستمرة ومستقرة  ر المؤتمر تغيير طبيعته غير الدائمة والدورية وأن ينظم، قرَّ 1960وفي عام . المتحدة الولايات
ر 1966وفي عام . جھاز إداري كما أدرجت له ميزانية ثابتة ومن ثم، تم تكوين. وأن يُعطي لإجراءاته صفة الرسمية ، قرَّ

نوا   .ا، فكان ناحوم جولدمان أول رئيس لھاھيئة تمثيلية للمنظمات عوضاً عن ھيئة لرؤسائھ الأعضاء أن يكوِّ
 

إلا أنه يمكن اعتباره بمنزلة ذراع دبلوماسي  ورغم أن مؤتمر الرؤساء لا يشكل جماعة ضغط من الناحيتين القانونية والعملية،
تحقيق عدد من  لىويعمل المؤتمر ع. في الولايات المتحدة) الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة اللجنة(للوبي الصھيوني الرسمي 

  .المھام والوظائف الأساسية في ھذا الإطار
 
المطلقة في قائمة  التي تحظى بالأولوية(مواقف أعضاء الجماعة اليھودية في العالم وبشكل خاص في إسرائيل  ـ التنسيق بين 1

  .لمعالجة ھذه القضايا ، وبذلك فإنھا توفر منبراً داخلياً لأعضاء الجماعة)أعمال المؤتمر



 
مواقفھم من إسرائيل وتجاه غيرھا من القضايا الدولية بشكل ھادئ يسعى إلى  ـ التخلص من الخلافات بين أعضاء الجماعة تجاه 2

الجماعة اليھودية وممثلاً سياسياً لھا،  الإجماع فيما بينھم، وخصوصاً أن شرعية ونفوذ المؤتمر نابعة من كونه ناطقاً باسم تحقيق
بين المنظمات اليھودية الأمريكية حول الموقف من بعض السياسات الإسرائيلية  ھمية عندما يحدث اختلافوھذه الوظيفة لھا أ

) ً العلني عن أيِّ خلاف أو  ويحرص المؤتمر على عدم الإفصاح). تلك التي حدثت تحت قيادة الليكود، مثل حرب لبنان وخصوصا
المؤتمر تُسھِّل ھذا النھج حيث تتكون عضويته من الزعامات  يكيليةوالواقع أن ھ. انشقاق بل يعتبر ذلك من علامات الخيانة

ھت. للمنظمات التي تشترك في المصالح بشكل عام، وبالتالي ينشأ الإجماع الراسخة والمعروفة انتقادات إلى المؤتمر  وقد وُجِّ
ومن المفارقات . السياسات الإسرائيلية وخصوصاً تلك التي تنتقد باعتباره يعمل على خَنْق آراء المعارضة داخل صفوف الجماعة،

الذي كان من أشد  ،(الرئيس السابق للمؤتمر الأمريكي لرؤساء المنظمات اليھودية الكبرى(ألكسندر شندلر  ذات الدلالة المھمة أن
ل إلى منتقد علني لإسرائيل في فترة  وممن يرفضون أي الصھيونية مؤيدي الدولة حكم الليكود احتجاج يھودي علني ضدھا، تحوَّ

  .إلى تابع للكنيست الصھيونية إلى تبنِّي ھوية مستقلة عن ھوية إسرائيل، كما دعا إلى الحرص على ألا تتحول الحركة ودعا
 
السياسة ووسائل الإعلام  بتفسير موقف الجماعة اليھودية وتبليغه إلى كلٍّ من الحكومة الأمريكية وصانعي ـ يقوم المؤتمر 3

  .يلية والدول والھيئات الدولية الأخرىوالحكومة الإسرائ
 
  .الأمريكي وتبليغ ھذا الموقف للحكومة الإسرائيلية ـ يقوم المؤتمر بمحاولة التأثير في موقف الحكومة الأمريكية والجمھور 4
 
ر للآراء الإسـرائيلية لدى الحكومة الأمريكية ـ يقـوم المؤتمر بـدور 5   .المفسِّ
 

مفادھا أن أمن وقوة إسرائيل  ف الحـكومة الإسـرائيلية تجـاه القضــايا الكبرى، ويركز على نشر وجھة نظرمـوق ويتبنَّى المؤتمر
ولإنجاز ذلك، يقوم المؤتمر بنشر الوثائق وعَقْد المؤتمرات المؤيدة  .يمثل مصلحـة كبرى للـسياسة والإستراتيجية الأمريكية

في الدول الأخرى، وذلك  ين الأمريكيين والعالميين ومع قادة الجماعات اليھوديةلقاءات خاصة مع القادة السياسي لإسرائيل وعقد
كما يسعى المؤتمر، في بعض القضايا، إلى الضغط على . الأمريكيين بالإضافة إلى الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع رجال الإعلام

بإرسال  لكي يقوموا) المشتركة في المؤتمرمن خلال المنظمات (طريق استنفار اليھود الأمريكيين  الكونجرس الأمريكي عن
كذلك . اتخاذ مواقف تتفق مع المصلحة الإسرائيلية الخطابات والبرقيات إلى نوابھم في مجلسي النواب والشيوخ بحيث يطلب منھم

  .الإعلامية والتحضير للتظاھرات، كما يشرف على عقد المؤتمرات الصحفية يشرف المؤتمر على شن الحملات
 
المؤتمر على الفرع التنفيذي بما في ذلك  ن تُركِّز اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة على الكونجرس، يُركِّزحي وفي

  .الرئيس الأمريكي
 

المجموعات المنتمية إلى  للمؤتمر كل عامين تقريباً، وعادةً ما يكون المرشح لھذا المنصب رئيساً لإحدى ويتم اختيار رئيس
وقد بلغت ميزانيته عام . التي يدفعھا أعضاء الفئات المنتمية إليه جري تمويل مؤتمر الرؤساء من الرسوم والتبرعاتوي. المؤتمر
  .دولار ألف 350نحو  1982

 
  :الكبرى ھي والمنظمات المنتمية للمؤتمر الأمريكي لرؤساء المنظمات اليھودية

 
إسرائيل ـ واللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة ـ والاتحاد  لعمالالمؤتمر اليھودي الأمريكي ـ ومجلس الاتحاد الأمريكي 

للعمال  الصھيونية اليھود ـ والمنظمة الأمريكي ـ وبناي بريت ـ وھاداساه ـ ولجنة العمال اليھودية ـ وقدامى المحاربين الصھيوني
العبرية الأمريكية ـ  الطائفية القومية ـ واتحاد الطوائف مزراحي الأمريكية ـ واللجنة الاستشارية للعلاقات في أمريكا ـ ومنظمة

 في أمريكا، ونساء مزراحي الصھيونية في أمريكا، والمنظمة واتحاد الطوائف اليھودية الأرثوذكسية، والمعبد اليھودي المتحد
ميين الأمريكيين، ونساء للحاخا الأمريكيات، وعصبة مناھضة الافتراء، ونساء بناي بريت، وبني تسيون، والمؤتمر المركزي

اليھودي، والمؤسسة اليھودية لإعادة الإعمار، والاتحاد الصھيوني  إيموناه في أمريكا، وصھيونيو حيروت، والصندوق القومي
ي لإسـرائيل الفتاة، والاتحاد القوم القومية لعمال إسرائيل، والمجلس القومي للنساء اليھوديات، والمجلـس القـومي للعمال، واللجنة

ومجلس الشباب اليھودي الأمريكي الشمالي، والنساء الرائدات، والجمعية  لأخوات الھيكل، ومجلس الإنعاش اليھودي القومي،
خلال التدريب، والعصبة النسائية  الحاخامية، والمجلس الحاخامي الأمريكي، ومنظمة النساء الأمريكيات لإعادة التأھيل من العامة

  .العالمية ـ القسم الأمريكي الصھيونية ة العمال، والمنظمةاليھودية المحافظة، ودائر
 

 )ايباك(العـامة  اللجنـة الإسـرائيلية الأمريكية للشـئون
American Israel Public Affaris Committee (AIPAC) 

 American Israelتيريليشنز كومي أمريكان إسرائيل بابليك: بالإنجليزية(» الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة اللجنة"
Public Relations Committee  ايباك«واختصارھا AIPAC»)  1954ھي منظمة أمريكية يھودية تأسَّست عام 

وھذه . والصھيونية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بحيث تتفق ھذه السياسة مع المصالح الإسرائيلية بغرض التأثير في السياسة



إسرائيل باسم الطائفة اليھودية الأمريكية، وھي في تقدير  رسمية للقيام بمھمة الدعاية لدعم )لوبي(المنظمة مسجلة كجماعة ضغط 
  .في الولايات المتحدة ومن أكثرھا تأثيراً على الإطلاق البعض من أقوى جماعات الضغط

 
التشاور مع  بعدحينما قرر أشعياء كفن، عضو المجلس الصھيوني الأمريكي،  1951المنظمة إلى عام  وتعود جذور ھذه

زيادة ) آنذاك(تكوين لوبي صھيوني ھدفه المباشر  ،(أبا إيبان وموشيه شـاريت وتيدي كولك(الزعـماء الإسـرائيليين آنذاك 
نت اللجنة1954وفي عام . لإسرائيل المساعدة الاقتصادية الأمريكية الأمريكية للشئون العامة ثم تغيَّر اسمھا عام  الصھيونية ، تكوَّ

الأدنى  لكي تعمل من أجل سياسات أمريكية أكثر تأثيراً في الشرق» الأمريكية للشئون العامة اللجنة الإسرائيلية«لى إ 1959
الكونجرس الأمريكي وفقاً لقوانين جماعات الضغط  وقد سُجلت ھذه اللجنة في. لتحقيق تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي

 تسمح للجماعات المختلفة التي يكون لھا وجھات نظر أو مصالح معيَّنة، أن تعرض وجھة يالمحلية، وھي القوانين الت) اللوبي(
  .نظرھا على أعضاء الكونجرس ولجانه

 
 للشئون العامة حملات الضغط من أجل دَعْم مواقف الحكومة الإسرائيلية وتعمل على تقوية وتقود اللجنة الإسرائيلية الأمريكية

وھي تعمل أيضاً . العربي يمكن أن تضر بإسرائيل كي ومَنْع قيام تحالفات بين الولايات المتحدة والعالمالتحالف الإسرائيلي الأمري
المصالح  بالنسبة للولايات المتحدة والغرب، وعلى تأكيد قدرتھا التي لا تُضاھَى على حماية على تأكيد أھمية إسرائيل الإستراتيجية

الدولي أو في مواجھة أية أشكال جديدة من  أو في التصدي للإرھاب) فيما سبق(الأمريكية سواء في ردع التوسع السوفيتي 
 كما تؤكد أن إسرائيل مثل. الحيوية من الشرق الأوسط بعد سقوط المعسكر الاشتراكي الأخطار التي قد تظھر في ھذه المنطقة

شـعوب متخـلفة ومسـتبدة تحكـمھا نظم  العـرب الولايات المتحدة دولة ديموقراطية، وبالتالي فھي موضع ثقة في حين أن جيرانھا
المنح والمعونات لإسرائيل وتضغط من أجل ) بمقتضاھا(تعطي الولايات المتحدة  وكذلك، فإنھا تؤيد التشريعات التي. غير مستقرة
ن إسرائيل الاقتصادية بي المعونات بشكل مطرد ومن أجل تحويل القروض والھبات وكذلك من أجل رفع العلاقات زيادة ھذه

ومن جھة أخرى، فإنھا تعارض التشريعات التي . التجاري محل المساعدة والولايات المتحدة إلى مسـتوى الندية وإحـلال التعـامل
كما أنھا تقود الحملات ضد  .الصھيونية توجيه المساعدات أو المنح الأمريكية إلى الدول المعارضة لمصالح الدولة يتم بمقتضاھا

  .العربية وضد المقاطعة العربية وضد منظمة التحرير الفلسطينية مع الدولصفقات السلاح 
 

التصويت لصالح إسرائيل وتزود  لآليات عملھا داخل الكونجرس، تقدم الايباك تقريراً لكل عضو بالكونجرس عن كيفية وبالنسبة
ي تھم إسرائيل وتدعم وجھة نظرھا، كما أنھا تُعرَض على الكونجرس والت الأعضاء بالبيانات والوثائق الخاصة بالمواضيع التي

يقومون بدور مھم وراء الستار  بالمكالمات الھاتفية والزيارات الشخصية والتودد إلى معاوني أعضاء الكونجرس الذين تعزز ذلك
عضاء الذين وتركِّز الايباك أيضاً على الأ. وإجراء اتصالات لممثليھم من أجل سياسات معيَّنة ومن أجل عَرْض مواقف خاصة

وھي تحتفظ بقائمة أسماء  .اللجان الرئيسية للمساعدات الخارجية أو السياسية، وعلى غيرھم من الأعضاء النافذين ينتمون إلى
 ً لتعليمات اللوبي الصھيوني حيث ينال ھؤلاء الثناء الفوري في  أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الملتزمين بالتصويت وفقا

. ناخبيھم في ولاياتھم تكريمھم في المؤتمرات وفي حفلات العشاء وتُنشَر عنھم التقارير الإيجابية على منشورات اللوبي كما يتم
وقد برزت لجان . خلال لجان العمل السياسي المؤيدة لإسرائيل وتساھم اللجنة بشكل غير مباشر في تمويل حملاتھم الانتخابية من

 1976و 1974تحدة ـ في أعقاب إصلاحات قانون الانتخاب الفدرالي عامي مھمة في الولايات الم العمل ھذه ـ كقوة سياسية
مجموعات الأفراد تكوين لجنة عمل سياسي لھا  وتستطيع. والذي حدد مبلغ التبرعات الفردية للمرشحين السياسيين بألف دولار

 .مرشح في انتخابات واحدة دولار لكل 5000الحق في التبرع بمبلغ 
 

. 1980في تأسيس عدد كبير من لجان العمل السياسي تشكَّل أغلبھا عام  ن موظفي الايباك وأنصارھمولذلك، أخذ العديد م
ولا تحمل . القومية للعمل السياسي لجنة، من أھمھا اللجنة 54و 33التقديرات حول عدد اللجان المؤيدة لإسرائيل ما بين  وتتراوح

والواقع أن ذلك يعكس حرص . إلى الشرق الأوسط أو السياسة الخارجية أو ھذه اللجان ما يشير من قريب أو بعيد إلى إسرائيل
أنفقت ھذه اللجان خلال (السياسيين  أو الاتھامات بشراء» المال اليھودي«اليھودية على عدم إثارة التلميحات إلى  قادة الجماعة

ن خلال ھذه اللجان أيضاً بالضغط وتقوم الايباك م). مرشحي الكونجرس مليون دولار على 4.25نحو  1984انتخابات عام 
إحباط فرصھم في  الكونجرس الذين لا يؤيدون إسرائيل أو يتعاطفون مع القضايا العربية، وھي تعمل على على أعضاء
مثل شارلز بيرسي الذي عارض صفقة بيع طائرات  وقد نجحت الايباك، بالفعل، في إسقاط بعض أعضاء الكونجرس. الانتخابات

  .التقى بياسر عرفات وتبنَّى موقفاً متعاطفاً مع القضية الفلسطينية، وغيرھما وبول فندلي الذي 1982لإسرائيل عام 
 

م الايباك مساعدات أخرى لأعضاء الكونجرس  ، كما أنھا تقوم بإجراء )كتابة الخطابات الرسمية مثل(وبالإضافة إلى ذلك، تقدِّ
من ) تقرير الشرق الأدنى) Near East Report للجنة، نير إيست ربورتالتي تصدرھا ا وتُعتبَر النشرة الدورية. بحوث لھم

  .النشرات نفوذاً بين أعضاء الكونجرس فيما يتعلق بالشرق الأوسط أكثر
 

المطروحة أمام الكونجرس، وذلك  في الجماعة اليھودية عن الموضوعات) النشيط(الايباك بإعلام أعضاء القطاع السياسي  وتقوم
وتنسق الايباك حملات . حملته الانتخابية إذا أثبت سلوكاً موالياً لإسرائيل نھم بالكتابة إلى ھذا العضو والتبرع فيلكي يقوم كل م

بالإضافة إلى المؤتمر الأمريكي  اللجنة اليھودية الأمريكية وعصبة مناھضة الافتراء والمؤتمر اليھودي الأمريكي، الضغط مع
يبدو قَدْر من التوتر والخـلافات والمنافسـة بين المنظـمات اليھـودية  ولكن ھناك على ما. لرؤساء المنظمات اليھودية الكبرى



المنظمات منظمة الايباك  فقد اتھمت ھذه. من ناحية، والايباك من ناحية أخرى، حول تحديد المھام ورسم السياسات الثلاث الأولى
تتفق وإجماع الجماعة اليھودية المنظمة، وطالبوا بضرورة تشاور  في خطاب نُشر على صفحات النيويورك تايمز بتبنِّي مواقف لا

د أن المنظمات الثـلاث تتجـه. الإعلان عن مواقفھا بشأن القضايا العامة الايباك معھم قبل نحـو تكـوين مجموعة ضغط  كما تردَّ
لأمريكية بسبب نفوذھا السياسي المتزايد في بعض وسائل الإعلام ا وقد تعرَّضت الايباك كذلك للھجوم). ولكن ذلك تم نفيه(أخرى 

وقد أدَّى ھذا . الأوسط التشريعية الأمريكية أو فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية الخاصة بالشرق سواء في الانتخابات
ً  الھجوم إلى استقالة المدير التشريعي للايباك وكذلك جميع ھيئة إلى تحجيم  تحرير نير إيست ربورت، وربما يؤدي ذلك أيضا

  .نفوذھا في المستقبل
 

المجموعات المستھدفة وعشرات السياسيين وكبار  وتعقد الايباك مؤتمرات سنوية تجمع الأعضاء العاملين وقادة الجماعة وممثلي
برنامجھا  وتبلغ ايباك. وتعرض من خلال المؤتمر مواقفھا السياسية والأولويات الراھنة للعمل الشخصيات الإسرائيلية والأمريكية،

للحزبين الجمھوري ) على المستوى القومي) للسلطتين التشريعية والتنفيذية في الحكومة الأمريكية وللمؤتمرات السياسية
 الرئاسة الأمريكية كل أربع سنوات حيث تحرص ايباك على أن يكون لھا موقف محايد من والديموقراطي التي تنعقد قبل انتخابات

  .ل على تأييد أيٍّ منھماالحزبين وذلك بھدف الحصو
 

الأمريكية المتعاطفة  نشاطھا خارج النطاق التشريعي التقليدي لمحاولة التأثير في المؤسسات والجماعات وقد وسعت الايباك مجال
الايباك ففي حرم الجامعات أعدت . الليبرالية والأقليات وخصوصاً السود مع القضية الفلسطينية مثل الطلبة والكنائس البروتستانتية

العناصر الجامعية المناھضة  الدراسية الحرة بھدف تدريب وتنظيم الطلبة المناصرين لإسرائيل وتنسيق نشاطھم لمواجھة الحلقات
بالتطرف والراديكالية وبمناھضة الولايات المتحدة وكذلك عن طريق  لإسرائيل أو المناصرة للفلسطينين، وذلك عن طريق نَعْتھم

تحسين العلاقات وإيجاد أرض  كما أنشأت الايباك برنامج التقارب المسيحي اليھودي وتعمل على. يھود واليھوديةال نَعْتھم بمعاداة
تخشى الايباك من أنھم آخذون في الميل إلى معاداة إسرائيل  مشتركة مع منظمات السود ومع منظمات الأقليات الأخرى ممن

لھم نحو العالم التي تحكمھا  ، تعمل الايباك على إظھار أن الأقليات مضطھدة في العالم العربيولمواجھة ذلك. الثالث نتيجة تحوُّ
وتنظر ايباك . إعطاء جھدھم ودعمھم لمساندة الفلسطينيين نظم متخلفة ومستبدة، وعلى تأكيد أن السود لن يكسبوا الكثير من وراء

بعدم فعالية  ورغم أنھا تسلِّم. ماته في الولايات المتحدةالعربي، وذلك من خلال مختلف أجھزته ومنظ بقلق تجاه تزايد نشاط اللوبي
موظفاً متفرغاً ليقوم  1982والأصوات، إلا أنھا عيَّنت عام  اللوبي العربي بسبب افتقاره للقدرات التنظيمية والقاعدة الشعبية

  .العربي بصفة دائمة وتطوير سُبل مجابھته بمھمة رصد وتحليل اللوبي
 

كبرى ولھا  للشئون العامة تضم في لجنتھا التنفيذية رؤساء ثمان وثلاثين منظمة يھودية أمريكية ة الأمريكيةواللجنة الإسرائيلي
ويجري تمويل الايباك عن . دولار لتمويل ھذا الجھاز مليون 1.3مبلغ  1980وقد بلغت ميزانيتھا المعلنة عام . جھاز دائم للعمل

 وھي بوصفھا لوبي يتعين عليھا أن تقدم تقارير مالية فصلية كل. والھبات) عضوألف  44) طريق الرسوم التي يدفعھا الأعضاء
ھو المدير التنفيذي، أما منصب  والمنصب الرئيسي داخل الايباك. ثلاثة أشھر إلى وزير الخارجية وإلى رئيس مجلس النواب

اعة اليھودية في الولايات المتحدة وينتمي إلى كما أنه يحظى باحترام الجم .رئيـس اللجنة فيشـغله في العـادة رجل ثري ذو نفوذ
 .مؤسساتھا أو منظماتھا المھمة إحدى

 
  الإسرائيلية الأمريكـية عصبة الصداقة

American-Israel Friendship League  
وھي . يلالمتحدة وإسرائ ، وتعمل من أجل تعزيز العلاقات بين الولايات1971تأسَّست عام . معفاة من الضرائب منظمة أمريكية

المتباينة وإن كانوا يشتركون في الإيمان بوجود مصالح وقيم  تضم مجموعة من الأمريكيين من ذوي المصالح والمعتقدات
  .مشتركة بين البلدين

 
ك تنظيم الرحلات إلى إسرائيل، وإعداد برامج لتبادل الطلبة بين البلدين، وكذل من خلال الصھيونية وتقوم المنظمة بالدعاية للدولة

المدارس الأمريكية ولعقد المؤتمرات  الكُتَّاب والعلماء والفنانين والرياضيين ورعاية البرامج الثقافية عن إسرائيل في لتبادل
بين الولايات والمتحدة وإسرائيل، كما تعمل المنظمة على التقريب بين  وإصدار وتوزيع النشرات التي تُبرز أوجه التماثل

الإسبانية والمؤسسة الدينية  مثل الأمريكيين ذوي الأصول(عات غير اليھودية في المجمتع الأمريكي اليھودية والجما الجماعات
 .وكسب تأييدھم لإسرائيل) المسيحية

  
  

  الصھيونية الجـباية: الرابع الباب
 
  



 
  الصھيونية (أو الجباية(جمع التبرعات 

Zionist Fund-Raising  
ولأن ھذه العملية  .الإنجليزية «fund raising فند ريزنج«الحرفية والمباشرة لعبارة الترجمة العربية  ھو» جمع التبرعات«

في معظم ) فيما يتعلق بالأھداف(الأحيان، وبالغش والخداع  ليست عملية محايدة أو بسيطة وإنما تتسم بالقسر والإكراه في بعض
الاصطلاح  ومن ھنا، فنحن في ھذه الموسوعة نستخدم. يريةقد يكون أقرب للدقة وأكثر تفس» جباية» الأحيان، فإننا نجد أن لفظ

  .الأول تارة والثاني تارة أخرى حسب ما يمليه السياق
 

 وترى الأدبيات. أعضاء الجماعات اليھودية للعالم منذ نشأتھا على التبرعات التي تجمعھا من الصھيونية الحركة وقد اعتمدت
ي الرو الصھيونية ھنا فإن شعار النداء اليھودي الموحد  ابط العاطفية بين إسرائيل واليھود الأمريكيين، ومنأن عمليات الجباية تقوِّ

فالتبرعات لا يُنظَر لھا باعتبارھا مجرد إحسان بل . تضامنھم بواسطة العطاء يحث اليھود على تأكيد) نحن واحد(الأكثر شھرة 
التي تمثل حملة النداء اليھودي  ل اليھود العلمانيين والمندمجيننوعاً من المشاركة في دولة إسرائيل، وخصوصاً من قبَ " بوصفھا

 على حد تعبير إيرفينج بيرنشتاين نائب الرئيس التنفيذي للنداء اليھودي" ومركزيتھا الصلة الوحيدة بينھم وبين روحانية إسرائيل
د   .الموحَّ

 
إن اليھودي العلماني المندمج ھو اليھودي الذي . شفرته فك وھذا الخطاب الصھيوني المراوغ يخبىء داخله الكثير، ولذا فلنحاول

يتمتع بدخل  ولكنه. وخصوصاً في الولايات المتحدة، وھو يعيش سعيداً في وطنه لا يود الھجرة منه يعيش في العالم الغربي،
حذر شديد وبكثير من ، ولكنه يُطرَح ب"نحن واحد" ولذا، يَطرح الصھاينة شعار. مرتفع، ولابد من الاستفادة من ھذا الوضع

 ً  مع» الروحانية«فالمطلوب من عضو الشعب اليھودي الواحد أن يُبقي الصلة . دون محتوى التحفظات التي تجعله شعاراً رنانا
في وطنه الحقيقي ويشعر بالانتماء إليه  وبھذه الطريقة، يستطيع اليھودي المندمج في الغرب أن يظل. إسرائيل دون الھجرة إليھا

  .الطريقة يمكن جَمْع التبرعات منه ت نفسه يُسمِّي نفسه صھيونياً، وبھذهوفي الوق
 

 يفھمون المضمون السـياسي لتبرعـاتھم وإنما يدفعـون الأموال باعتبار أنھا إحسان ولكن الكثير ممن يدفعون ھذه التبرعات لا
ويلعب الخطاب الصھيوني . إحلالية يطانية، أي عمل خيري، أو مساھمة في مشروع ثقافي وليس مساھمة في عملية است)صدقة)

وقد ذكر ريتشارد . ھو تبرعات يھود العالم لا انتماؤھم أو إدراكھم السياسي المراوغ دوراً أساسياً فـي ذلك، فما يھم الصھاينة
ـتعداد دائم لجَمْـع كان لديه اس أن وايزمان لم يكن لليھود المندمجين سوى الاحتقار، ولكن) الزعيم العمالي البريطاني) كروسمان

  .أموالھم من أجل مشـروعـه الصھيوني
 

بالذنب لأنھم لا يھاجرون إلى الوطن  الكثيرون التبرعات خشية التشھير بھم من قبَل الحركة الصھيونية، وبسبب الإحساس ويدفع
  .(«يھود النفقة» وھؤلاء ھم الذين يُطلقَ عليھم اصطلاح(القومي 

 
ولذلك، اقـترح . يعبِّر معظم اليھود عن علاقتھم بإسرائيل من خلالھا تبرعات أصبحت القناة الوحيدة التيومھما كان الأمر، فإن ال

  .«متبرعو صھيون«) التوطينيين(صھـاينة الخـارج  أحـدھم تسـمية
 

ما جمعه  صيلةعمليات الجباية تواجه مشكلة نضوب المصادر المالية فعلى سبيل المثال لوحظ أن ح ومع ھذا، لوحظ مؤخراً أن
مليون في الفترة  2.5بالقياس إلى (دولار  ألف 143لم يزد عن  1995الصھاينة من تبرعات في الثلاثة شھور الأولى من عام 

  %.40الولايات المتحدة بحوالي انخفضت التبرعات في  وقد). 1993مليون عام  6.5و 1994نفسھا عام 

  :وأمريكا اللاتينية للأسباب التالية بريطانيا وفرنسا ولا يختلف الموقف كثيراً في 
 
اليھودية نتيجة  ، أي تناقص أعداد أعضاء الجماعات»ظاھرة موت الشعب اليھودي«الأسـباب ما يُسـمَّى  ـ لعـل من أھـم 1

  .يعني تناقص عدد المتبرعين انخفاض التكاثر الطبيعي بينھم وتَزايُد معدلات الاندماج، وھو ما
 
الجماعات اليھودية عن دفع التبرعات أو دفعھا لمنظمات غير يھودية لأن  لاندماج في انصراف أعضاءـ يساھم تزايُد ا 2

  .الصھيوني يصبح شأناً لا علاقة له بھم المشروع
 
  .الاقتصادي أثراً سلبياً في المتبرعين اليھود ـ تركت مشاكل التضخم والكساد 3
 
  .وبيوت العجزة لية للجماعة اليھودية وخصوصاً في مجال الرعاية الصحية والتعليمالاحتياجات الداخ ـ أدَّى التضخم إلى تزايد 4
 
وقد ترك . العون عن البرامج الصحية والتعليمية للفقراء والأقليات ـ مما زاد الوضع تفاقماً، سياسات حكومة ريجان التي قطعت 5

 ً إلى اعتمادات أكبر تحتَّم  ي الولايات المتحدة إذ أصبحت في حاجةجداً في عمليات تمويل برامج الرفاه اليھودية ف ھذا أثراً سلبيا



الجماعات اليھودية على نفسھا في الوقت الحاضر ثُلثي التبرعات التي  وتبلغ نسبة ما تنفقه(استقطاعھا من التبرعات التي تُجمَع 
  )تقوم بجَمْعھا

 
منھا، أي % 80كبار المتبرعين يدفعون  من% 10وأن . من كل التبرعات% 25من كبارالمتبرعين يدفعون % 1ـ لوحظ أن  6

ً  الصھيونية يعودوا يتبرعون للدولة أن صغار المساھمين من الجماھير اليھودية لم المتبرعين ھم عدة  وقد لوحظ أن كبار. تقريبا
 دة عليھم تماماً لاستمرارواليھودية أصبحت معتم الصھيونية أفراد تم استئناسھم واستيعابھم، ولكن ھذا يعني أيضاً أن المنظمات

ومن الملاحَظ أن ھـؤلاء المتبرعين . تبرعاتھم بقائھا، ومن ثم فإنھا تواجه أزمات مالية حادة حينما يمتنعون لسبب أو آخر عن دَفْع
 ني وجودأي أنھم في الغالب ذوو خلفية أوربية، أو من أبناء المھاجرين، الأمر الذي يع من كبار السـن ومن الأجــيال القديمة،

بالمنظمات اليھودية والصھيونية باعتبارھا  ويترجم ھذا نفسه إلى ارتباط. وبالھوية القديمة» بالوطن القديم«رابطة عاطفية 
 ھذا على عكس أبنائھم المتأمركين المندمجين الذين لا تربطھم رابطة قوية. لھا منظمات تعبِّر عن ھذه الھوية، وإلى تبرعات

وحيث إن كبار المتبرعين مسنون، . والصھيونية ومن ثم فإنھم لن يستمروا في التبرع للمنظمات اليھوديةبالمؤسسات اليھودية، 
التركات  ويُلاحَظ أن من أھم مصادر التمويل، في الوقت الحالي،. المصادر المالية الحالية فإن رحيلھم سيؤدي إلى تسارع نضوب
ومع أن مثل ھذه التركات تحل كثيراً من المشكلات، إلا أنھا في نھاية الأمر  .الصھيونية التي يوصي بھا كبار المتبرعين للمنظمة

ع«   .لن تليه تبرعات أخرى» أخير تبرُّ
 
ل نسبة متزايدة من الشباب ـ يُلاحَظ عدم ظھور متبرعين شباب إما 7  لتباعدھم عن حياة الجماعة ومؤسساتھا أو نتيجة تحوُّ

  .ة إلى المھن ذات الدخل المحدوداليھودي من الأعمال التجارية المربح
 
  . تواجه صناديق الجباية الآن صعوبات في تجنيد متطوعين للقيام بحملات التبرعات ـ 8
 
ط إسرائيل في : المتبرعين إلى نفور كثير من) وخصوصاً في عھد الليكود(ـ أدَّت السياسات الإسرائيلية  9 فھناك حرب لبنان وتورُّ

الجماعات  بولارد، وأسلوب إسرائيل في معالجة الانتفاضة، وقد أدَّى كل ھذا إلى إحراج أعضاء ضيحةفضيحة إيران ـ كونترا وف
  .اليھودية في الولايات المتحدة، ومن ثَمَّ إحجامھم عن التبرع

 
تحدة التي تشھد اليھودية في الولايات الم خلق ذلك مأزقاً حاداً حول كيفية تقسيم الموارد المتوافرة بين احتياجات الجماعة وقد

 والآن، تتجه النية إلى تقليص المبالغ المخصصة لإسرائيل وخصوصاً أن ھناك شعوراً  .تزايداً مطرداً وبين احتياجات إسرائيل
تزايداً في الخلافات حول السياسات  متزايداً بأن أمن إسرائيل أصبح مضموناً بعد معاھدة السلام مع مصر، كما أن ھناك

  .الجماعة تحرص على التبرع بسخاء في فترات الأزمات اً خلال حكم الليكود، وقد ظلتالإسرائيلية، وخصوص
 

ولكن ھذه  يھود العالم في الماضي كانت تغطي نسبة مئوية لا بأس بھا من نفقات الدولة الصھيونية، ومما يجدر ذكره أن تبرعات
لا يتـجاوز العـائد من بيع سندات إسرائيل النسبة  مي، كمامن ناتج إسرائيل القـو% 1.5التبرعات لا تزيد في الوقت الحالي عن 

  .المستوطن الصھيوني على الولايات المتحدة نفسھا، وھو ما يعني تزايد اعتماد
 

الحركات الإسرائيلية التي ترفض  ظھور صناديق لجمع التبرعات لصالح الصھيونية التبرعات ومن التطورات الجديدة في عالم
  .متفاوتة، ومن أھم ھذه الصناديق الصندوق الإسرائيلي الجديد بدرجات) الصھيونية(ع والقمع سياسة الضم والتوس

 
 )كيرين كايميت(الصندوق القومي اليھودي 

Jewish National Fund (Keren Kayemet) 
. لأراضي في فلسطينلشراء ا العالمية وذراعھا المالي الصھيونية أقدم مؤسسات المنظمة وھو إحدى» كيرين كايميت«بالعبرية 

اقترح عالم الرياضيات اليھودي الحاخام الليتواني ھيرمان شابيرا  حين) 1897(ترجع فكرة إنشائه إلى المؤتمر الصھيوني الأول 
يحظ بأيِّ دعم  ولكن ھذا الاقتراح لم. يھودي قائم على التبرع الطوعي بھدف شراء الأراضي في فلسطين إنشاء صندوق قومي

ر ) 1901(الصھيوني الخامس حتى المؤتمر  وديعة "إنشاء الصندوق القومي اليھودي ليكون  (وبتأييد من ھرتزل(حينما تقرَّ
 لا يجوز بيعھا أو" ملكاً للشعب اليھودي إلى الأبد"أو تخليص الأراضي في فلسطين لتظل  لا يُستعمَل إلا لشراء" للشعب اليھودي

يجوز تأجيرھا لغير اليھود أو استخدام  عاماً قابلة للتجديد ولا 49جيرھا لمدة ويقوم الصندوق باستصلاح الأراضي وتأ. رھنھا
د مقر الصندوق في فيينا. وصيانتھا عمالة غير يھودية لزراعة ھذه الأراضي   .وقد تحدَّ

 
 راعة مابز 1908، وبدأ أولى تجاربه في التشجير عام 1905من الأراضي له في فلسطين عام  قام الصندوق بشراء أول مساحة

وقد استدعى ھذا النشاط وضع . طبرية ثم أقام الصندوق أول كيبوتس على أراضيه في داجانيا جنوبي. »غابة ھرتزل«سُمِّي 
، »الصندوق القومي اليھودي المحدود«كشركة بريطانية باسم  1907تسجيله عام  ولذلك تم. الإطار القانوني المناسب للصندوق

ل الصندوق إل وسرعان ما   .ى الذراع الوحيدة لجباية الأموال من أجل شراء الأراضي في فلسطينتحوَّ
 

، وضع المؤتمر 1920وفي عام . الصندوق ومع صدور وعد بلفور ووقوع فلسطين تحت سلطة الانتداب البريطاني، اتسع نشاط



ر إنشاء الصندوق وتمويل الھجرة والاستيطان اليھوديين في فل الصھيوني الذي انعقد في لندن خطة شاملة لتنظيم سطين، حيث تقرَّ
اليھودي لشراء الأراضي وأن  اليھودي كأداة لتمويل عمليات الاستيطان في فلسطين على أن يتفرغ الصندوق القومي التأسيسي

 وفي ذلك العام أيضاً، أصدرت إدارة الانتداب البريطانية. الغرض من حـصيلة الصـندوق التأسـيسي لھذا% 20تُخصَّص له نسـبة 
التطورات، ومع انتقال مقر  وإزاء ھذه. عملية تحويل ونَقْل ملكية الأراضي وإزالة العقبات التي كانت تعترضھا تنظيماً جديداً سھَّل

 1920دونماً عام  16.366الأراضي بشكل كبير حيث قفزت من  ، زادت ملكية الصندوق من1922الصندوق إلى القدس عام 
أو نحو  1948دونم في مايو 93.6000، ووصلت إلى 1930دونماً عام 278.627 إلى (سنة من تأسيسه 19أي بعد (

فلسطين والتي كانت  من إجمالي الأراضي المملوكة للتجمع الاستيطاني اليھودي في% 54إجمالي مساحة فلسطين و من% 3.55
  .من مستعمراته ومؤسساته الاستيطانية% 85تضم 

 
سوء الأحوال الاقتصادية للعرب  ملاك العرب إلى معـدمين وأجراء، كما أدَّى إلى ازديادذلك إلى تحـويل كثير مـن ال وقد أدَّى

استخدام عمالة غير يھودية على أراضيه، وھذا الشرط العنصري  الفلسطينيين، وخصوصاً أن قانون الصندوق كان يشترط عدم
كان تطبيقاً لما دعا  كما. الاستيطاني الإحلالي بھا فلسطين من سكانھا الأصليين وتحقيق أھداف الاستعمار كان ضرورياً لتفريغ

إلى الخروج عن طريق إيجاد فرص عمل لھم في الدول المجاورة،  إننا سنحاول دَفْع السكان: "حينما قـال 1895إليه ھرتزل عام 
  ."أبواب العمل أمامھم في بلدنا وفي الوقت نفسه إغلاق

 
الأمر بشراء الأراضي لأغراض الاستيطان الزراعي، ثم أصبحت الاعتبارات  ةوقد اھتم الصندوق القومي اليھودي في بداي

التي أوصت  1937بيل عام  والسياسية أكثر أھمية مع تزايد الرفض العربي للاستيطان اليھودي ثم صدور تقرير لجنة الأمنية
ومع ذلك، . على شراء اليھود للأراضي والذي فَرَض قيوداً  1939 بتقسيم فلسطين وما أعقب ذلك من إصدار الكتاب الأبيض لعام

من  حيث زادت 1946و 1939ملكيته من الأراضي بمقدار الضعف تقريباً خلال الفترة بين عامي  نجح الصندوق في زيادة
إعلان الدولة حصل عليھا خلال ھذه  ألف دونم، أي أن نصف مساحة الأراضي التي كان يمتلكھا عند 835ألف دونم إلى  473

المناطق الحدودية وكذلك داخل المناطق المخصـصة للـعرب والتي كان  وقد تركَّزت أغلب ھذه الأراضي في. حدھاالفترة و
عليھا قرار التقسيم عام  وقد ساھم ذلك في تحديد حدود الدولة اليھودية التي نص. اليھـود شراء الأراضي بھا محـظوراً على

1947.  
 

خَلْق حقائق جديدة على أرض فلسطين تدعم المشروع الصھيوني إلا أنه لم ينجح  نجح فيوإذا كان الصندوق القومي اليھودي قد 
عن طريق القوة الجبرية  ما تبقَّى من الأراضي إلا" تخليص"ولم يتم . من أراضيھا% 3.55الأمر في سوى امتلاك  في نھاية

  .والإمبريالية والاحـتلال العسـكري المدعوم من قبل القوى الاستعمارية
 

التي تم إفراغھا من سكانھا ومالكيھا العرب إلى الصندوق القومي  وبعد إقامة الدولة الصھيونية، انتقلت ملكية أغلب الأراضي
 من% 17، أي 1960مليون دونم عام  3.5دونماً وصلت إلى 2.373.676نحو  1950يمتلك عام  اليھودي بحيث أصبح
القومي في إسرائيل الذي أجاز تسجيل  نيست الإسرائيلي على قانون الصندوق، وافق الك1953وفي عام . إجمالي مساحة الدولة

حصلت الشركة الإسرائيلية المساھمة الجديدة على جميع الموجودات  ،1954وفي عام . الصندوق في إسرائيل كشركة مساھمة
ل في إنجلترا عام  والديون الخاصة تتم تصفية الشركة  ومع ذلك، لم. 1907بالصندوق القـومي اليھـودي الذي كان قد سُجِّ

وقـد كانت تصفيتھا تعـني . في الضفة الغربية وغزة البريطانية حيث كانت ھذه الشركة تمتلك أراضي خارج حدود الدولة أي
 شركتين تحملان الاسم نفسه تقريباً، والفارق الوحيد ھو أن كلمة 1954ھناك منذ عام  ولذلك، فإن. ضـياع ھذه الأراضي

  .ملحقة باسم الشركة البريطانية» محدودة»
 

د القانون الأساسي للشركة وحقوق الملكية  الإسرائيلية أھدافھا بأنه شراء أو استئجار أو مبادلة أو تأجير الأراضي والغابات وقد حدَّ
وھذه (محددة المنقولة من أيِّ نوع في المنطقة ال والحقوق في أراضي الآخرين وأية حقوق مشابھة، فضلاً عن الممتلكات غير

 أو في أي جزء منھا بھدف توطين اليھود في تلك الأراضي) تقع تحت سلطة حكومة إسرائيل إشارة إلى دولة إسرائيل وأية مناطق
دة كما جاء في ھذه الفقرة يضع في. والممتلكات الاعتبار احتمالات التوسع الإسرائيلي في  ومن الملاحَظ أن وصف المنطقة المحدَّ

حيث امتد نشاط الصندوق إلى الأراضي  1967وھو ما حدث بالفعل بعد حرب  راض عربية جديدة إلى الدولة،المستقبل ضم أ
  .الاحتلال الإسرائيلي الواقعة تحت

 
وقد تم ھذا . الإسرائيلية العالمية، فقد كان من الضروري تنظيم علاقته مع الحكومة الصھيونية ونظراً لتبعية الصندوق للمنظمة

أعماله بين اليھود في كلٍّ من إسرائيل وبلاد الشتات كوكالة  الصندوق سوف يواصل"نصت على أن  1961قِّعت عام باتفاقية وُ 
والقيام بنشاطات إعلامية وتربوية صھيونية  العالمية وذلك بھدف جباية الأموال وتخليص الأرض الصھيونية مستقلة تابعة للمنظمة

  ."وإسرائيلية
 

) أي عربية) طه العنصرية الخاصة بتأجير الأراضي لليھود فقط وحَظْر استخدام عمالة غير يھوديةبشرو وقد احتفظ الصندوق
العربية في كثير من المستوطنات والأراضي المملوكة  وإن كان ھذا الشرط الأخير يُنتھَـك بشكل مستمر حيث تُستخدَم العمالة

  .وحذر من استمرارھا" سرطان"الانتھاكات بأنھا ھذه  1974الإسرائيلي عام  وقد وصف وزير الزراعة. للصندوق



 
ومساعدة المستوطنات الجديدة  انتقل نشاط الصندوق بالتدريج من مجال شراء الأراضي إلى استصلاحھا وبناء الطرقات وقد

ناء قرى والتشجير، كما يتعاون مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في ب وضمن ذلك حفر الآبار وبناء السدود وشبكات الري
الصندوق بشكل خاص في منطقة الجليل  وقد تركَّز نشاط. الحدودية وتطوير المناطق ذات الأھمية الأمنية والإستراتيجية الناحال

 وقد ساھم الصندوق في. تنفيذ الإستراتيجية الإسرائيلية الرامية إلى تھويد الجليل حيث الكثافة السكانية الفلسطينية القصوى بغرض
الصندوق بشراء مساحات كبيرة  ، قام1967وبعد حرب . 1981و 1977ستوطنة في الجليل في الفترة بين عامي م 100إقامة 

لت في رام  1938ھيمنوتاه التابعة له والتي تأسَّست عام  من الأراضي في الضفة الغربية، وذلك من خلال شركة في لندن وسُجِّ
الصندوق تاريخياً على  وقد اعتمد. لتھويد القدس والضفة الغربية ويشارك الصندوق في المخطط الصھيوني .1971 الله عام

والطوابع البريدية، وتسجيل أسماء كبار المتبرعين فيما كان يُعرَف  أساليب شتى لجباية الأموال مثل بيع الأشجار في فلسطين،
اليھودية ويستعمل  الجماعات الذي كان يوضع في بيوت أعضاء» الصندوق الأزرق«وكذلك من خلال » الذھبي الكتاب«باسم 

إيجار عقارات يملكھا وأشغال تعھدتھا الوكالة اليھودية  مقابل"أما الآن، فإن المصادر الرئيسية لدخله ھي . لجمع التبرعات
الجماعات  بين ھذه المصادر، التبرعات والھبات العامة أو المعطاة لأغراض محددة من قبَل أعضاء ومن". والحكومة الإسرائيلية
  .اليھودية في العالم

 
ر وللصندوق شركات . مليون دولار 148بأكثر من  1980مجموع موجوداته عام  ويُعَد الصندوق مؤسسة مالية ضخمة حيث قدُِّ

  .دولار مليون 474مبلغ  1981ـ  1980كذلك أسھم في شركات مختلفة، وقد بلغت ميزانيته عام  تابعة عديدة وله
 

الضرائب وھو يعمل كذراع للصندوق في جباية الأموال  المتحدة مسجل كشركة مساھمة معفاة منوللصندوق فرع في الولايات 
  .الإقليمية

 
 )كيرين ھايسود(صنــدوق تأســيس فلســطين 

Palestine Foundation Fund (Keren Hayesod) 
عندما واجھت  1920أنشيء عام  .عالميةال الصھيونية وھو الإدارة المالية الرئيسية للمنظمة «كيرين ھايسود«اسمه بالعبرية 

كل  وقد تضمَّن قرار إنشائه التزام. مشروعھا الاستيطاني في فلسطين بعد صدور وعد بلفور مشكلة تمويل الصھيونية الحركة
لى أدنى معين للمساھمة في إقامة وطن قومي لليھود في فلسطين ع بدفع ضريبة سنوية بحد الصھيونية يھودي أياً كان موقفه من

الربح في  التبرعات والمساھمات المالية المختلفة في استثمارھا في مشروعات إنتاجية لا تستھدف أن يقوم الصندوق بتوظيف
ل الصندوق عام . وإسرائيل سيف ومن بين أھم مؤسسيه حاييم وايزمان وفلاديمير جابوتنسكي. المقام الأول  1921وقد سُجِّ

، انضم الصندوق التأسيسي إلى 1925وفي عام . حين انتقل إلى القدس 1926عام  حتىكشركة بريطانية، وظل مقره في لندن 
  .المالية الأساسية أصبح الكيرين ھايسود ذراعھا 1929القومي، ومع تأسيس الوكالة اليھودية الموسعة عام  الصندوق

 
ل الأساسي لنشاطات الوكالة ن الاستيطان والتعليم والخدمات الصحية اليھودية في فلسطين في ميادي وقد ظل الصندوق المموِّ

 1940فرضتھا بريطانيا عام  الأسلحة، كما مارس دوراً واضحاً في تمويل الھجرة غير الشرعية بعد القيود التي والأمن وشراء
اء عدد من المشاريع الاقتصادية مثل شركات المياه والكھرب كذلك شارك في تمويل. على حجم الھجرة اليھودية إلى فلسطين

  .1948والبنوك الإسرائيلية قبل عام  والملاحة والطيران والبناء
 

ر الصندوق  في 1970و 1948موارده لتمويل استيعاب المھاجرين الجدد، وساھم في الفترة بين عامي  وبعد قيام إسرائيل، سخَّ
  .مدينة تطوير 27مستوطنة زراعية و 525مليون مھاجر وكذلك تأسيس  1.4استيعاب 

 
اليھودية التي انھمرت على إسرائيل حيث اسفرت  وبعدھا، في جمع التبرعات 1967ھم الصندوق أيضاً، أثناء حرب عام وقد سا

 وقد. مليون دولار 273أسفرت عن جَمْع  1973كما قام بحملة مماثلة خلال حرب . دولار مليون 150الحملة الواسعة عن جمع 
نحو  1978وحتى  1920منذ عام  ووصل حجم ما جَمَعه. مليون دولار 150و 100تراوح إيراده السنوي منذ ذلك الحين بين 

للمشاركة في مشروع إعادة تأھيل واسعة  1977الإسرائيلية عام  وقد استجاب الصندوق لنداء الحكومة. مليار دولار 199.3
خلال خمس  المشروع تم جَمْعهمليون دولار لھذا  200الفقراء في إسرائيل والتزم بتخصيص مبلغ  النطاق لإحياء المھاجرين

  .سنوات
 

في أنشطتھا وأعمالھا ونتائجھا مثل الانخفاض الكبير في عدد  وتواجه جبايات الصندوق التأسيسي مشاكل داخلية عديدة تؤثر
فاض وانخ الجباية نتيجة تزايد معدلات الاندماج بين الجماعات اليھودية، وتآكل الفكر الصھيوني، المتطوعين للقيام بحملات

 ً بعد حرب لبنان ومذابـح صبرا وشتيلا ثم  التعاطف مع إسرائيل نتيجة سياستھا تجاه النزاع العربي الإسرائيلي، وخصوصا
 توقيع معاھدة السلام مع مصر قد خلق إحساساً بأن أمن إسرائيل مضمون وأن إسرائيل لم معـالجتھا للانتفاضـة الفلسطينية، كما أن

متزايد لدى الجماعات اليھودية بأن  وبالإضافة إلى ذلك، ھناك إحساس. أساسية بل من أجل التوسع تَعُد تحارب من أجل مشاكل
 مثل(كذلك تواجه الجماعات اليھودية في الدول الأوربية . أموال الجبايات لن تفيد مشاكل إسرائيل الاقتصادية غير قابلة للحل وأن

الداخلية، الأمر الذي يستدعي تكريس جھود أكبر  اً في مشاكلھا واحتياجاتھاتغيرات ديموجرافية مھمة وتزايد) الولايات المتحدة



التبرعات،  مصاعب اقتصادية في الدول المختلفة، الأمر الذي يقلل استعداد الأفراد لتقديم ويضاف إلى كل ھذا ظھور. لمواجھتھا
  .غراض مختلفةلأ ذلك إلى جانب التنافس الشديد بين المنظمات المختلفة التي تجمع أموالاً 

 
د(ھايسود  كيرين«باسم  1948والصندوق التأسيسي اليھودي يُعرَف منذ عام  ويعمل الصندوق . »)النداء الإسرائيلي الموحَّ

د دولة 69التأسيسي في أكثر من  الصندوق صفة  وقد اكتسب. فيما عدا الولايات المتحدة التي تُعَدُّ مجالاً للنداء اليھودي الموحَّ
ويعمل رئيس الصندوق التأسيسي . 1956عام  سرائيلية بموجب القانون التأسيسي للصندوق الصادر عن الكنيستالشركة الإ

د اللجان التابعة لمجلس حكام  كعضو في اللجنة التنفيذية للوكالة اليھودية،  (أمناء(في حين يترأس رئيس النداء الإسرائيلي الموحَّ
  .الوكالة اليھودية

 
  ــــرائيلي المـــــوحـدالإسـ النــــــداء

United Israel Appeal (Keren Hayesod) 
د«باسم  1925صھيونية لجمع التبرعات، أسسھا عام  منظمة الصھاينة الذين انسحبوا من  جماعة من» النداء الفلسطيني الموحَّ

وظلت المنظمة تقوم بجَمْع . ينالمستوطنين الصھاينة في فلسط لجنة التوزيع المشتركة التي لم تكن تُرسل أية تبرعات إلى
رت الوكالة اليھودية أن يقوم الصندوق التأسيسي اليھودي بحملته 1929 التبرعات حتى أواخر عام الخاصة لجباية  حينما قرَّ

الصندوق التأسيسي إلى لجنة التوزيع المشتركة للقيام  ، انضم1930وفي عام . الأموال تحت اسم الحملة الفلسطينية الأمريكية
د استمرت لمدة عام حملة مشتركة باسم النداءب وبذلك  ،1935و 1934ثم تكررت الحملة مرة أخرى عامي . اليھودي الموحَّ

ل النداء الفلسطيني  ر بعث النداء الفلسطيني 1935عام  وفي. إلى مجرد شبح ليس له وجود حقيقي) 1935منذ عام (تحوَّ ، تقرَّ
د إلى الحياة مرة أخرى بعد أن ت د نتيجة قلة التبرعات التي كان يجمعھا وقَّفالموحَّ ن. نشاط النداء اليھودي الموحَّ النداء  وقد تكوَّ

د ھذه المرة من الصندوق القومي اليھودي والصندوق التأسيسي على أن يقتسم الصندوقان ) وحدھما(اليھودي  الفلسطيني الموحَّ
  .حصيلة التبرعات

 
د مبالغ أكبر، انضم ال وبسبب الحاجة إلى لتأسيس النداء اليھودي  ولجنة التوزيع المشتركة) 1939عام (نداء الفلسطيني الموحَّ

د ليكون المنظمة الرئيسية لجباية الأموال لكل منھما وعندئذ توقَّف النداء الفلسطيني تماماً عن جباية الأموال وأصبح  .الموحَّ
د المستفيد الأكبر من د ، غيَّر النداء الفلسطيني اسمه إلى1950 وفي عام. أموال النداء اليھودي الموحَّ أما . النداء الإسرائيلي الموحَّ

د ھو  ، فقد استقل الصندوق القومي اليھودي عن1953في عام  د، وأصبح النداء الإسرائيلي الموحَّ النداء الإسرائيلي الموحَّ
د حيث يحصل  ة، منظمة النداء اليھوديالصندوق، مع لجنة التوزيع المشترك/ ويشكل النداء. اليھودي الصندوق التأسيسي الموحَّ

ً % 80على  د سنويا   .من الأموال التي يجمعھا النداء اليھودي الموحَّ
 

الجماعات اليھودية في العالم، أصبح النداء  وبينما أصبح الصندوق التأسيسي اليھودي المنظمة الرئيسية لجباية الأموال بين
د يتولى ذلك الدور في   .الولايات المتحدة اليھودي الموحَّ

 
د بتقديم مخصصاته من د(التبرعات  ويقوم النداء الإسرائيلي الموحَّ  إلى الوكالة اليھودية التي) التي يتلقاھا من النداء اليھودي الموحَّ

لھا بدورھا إلى إسـرائيل بعـد أن يـحتفظ بنحو  من النداء  1985النداء الإسرائيلي عام  وقد تلقَّى. للنفقات الإدارية% 4تحوِّ
د    .مليون دولار 324اليھودي الموحَّ

 
د سنوياً من النداء د، يتلقَّى أيضاً دعماً من الحكومة الأمريكية منذ  وبالإضافة إلى ما يتلقاه النداء الإسرائيلي الموحَّ اليھودي الموحَّ

إعادة استيطان اليھود  لار من أجلمليون دو 121ما يقرب من  1976و 1972تلقَّى منھا في الفترة بين عامي  حيث 1971عام 
  .ملايين دولار 308نحو  1985الأمريكية حتى عام  وقد بلغ إجمالي ما وصله من الحكومة. السوفييت في إسرائيل

 
د ل في الولايات المتحدة كمنظمة معفاة من الضرائب والنداء الإسرائيلي الموحَّ اليھودية عام  ومنذ إعادة تنظيم الوكالة. مُسجَّ

ويقوم بالمشاركة في وضع وتحليل ميزانية وبرامج  %30، أصبح النداء الإسرائيلي ممثَّلاً في أجھزتھا القيادية بنسبة 1971
  .الموارد المالية الوكالة ومراقبة عملية إنفاق وتخصيص

 
د تضع المنظمة تحت سيطرة المؤسسة ، كانت البنية الأساسية للنداء الإسرائيلي1986وحتى عام  . الأمريكية الصھيونية الموحَّ

وكفاءتھا، وكذلك الصعوبات المتزايدة في جباية الأموال نتيجة  ولكن، مع تزايد الانتقادات الموجھة للوكالة اليھودية بشأن أدائھا
 ضغوط لكي يكون في الجماعة اليھودية في الولايات المتحدة وتزايد احتياجاتھا المحلية، أصبحت ھناك التحولات الديموجرافية

د ومن ثم النداء الإسرائيلي وھي أكبر مصدر للأموال للنداء(لأعضاء الجماعة والاتحادات اليھودية  دور أكبر في ) اليھودي الموحَّ
ر عام . اليھودية الرقابة على الوكالة د 1986ومن ثم، تقرَّ وتخصيص المقاعد  توسيع مجلس مديري النداء الإسرائيلي الموحَّ

وسيزيد . الصھاينة بحيث أصبح لھم الأغلبية داخل المجلس دات اليھودية ولقيادات الجماعة اليھودية غيرالإضافية لممثلي الاتحا
  .الإسرائيلي على الوكالة اليھودية ھذا بلا شك قبضة رقابة النداء

 
د ش) الصندوق التأسيسي(كيرين ھايسود /الإسرائيلي ويجب التمييز بين النداء الاسم الجديد  وھو. م .والنداء الإسرائيلي الموحَّ



  .للوكالة اليھودية في إسرائيل
 

  النـــــــداء اليھــــــودي المـــــــوحـد
United Jewish Appeal (Keren Hayesod) 

دة» ويُطلقَ على ھذه المنظمة أيضاً اسم د منظمة يھودية أمريكية. »الجباية اليھودية الموحَّ تأسست عام  والنداء اليھودي الموحَّ
د  لتكون الأداة الرئيسية لجباية الأموال لكل من النداء الفلسطيني 1939 د 1948الذي أصبح عام (الموحَّ ) النداء الإسرائيلي الموحَّ

اليھودي، ولمساعدة الجماعات  الأمريكية المشتركة للتوزيع، وذلك لصالح الكيان الصھيوني والنشاط الاستيطاني واللجنة اليھودية
  .الأول فحسب ـ لكن جُل نشاطھا ينصب على القسم اليھودية في العالم

 
لجنة التوزيع المشتركة والصندوق التأسيسي اليھودي بتوحيد  ، عندما قام كلٌّ من1930وتعود بدايات ھذه المنظمة إلى عام 

دة تحت اسم النداء اليھودي المتحالف، ولم يستمر ھذا الجھد جھودھما لجباية الأموال المشترك سوى عام واحد  والقيام بحملة موحَّ
د ولكنھا توقفت أيضاً بسبب قلة  تحت 1935و 1934وتكررت المحاولة عامي . بسبب قلة ما تم جمعه اسم النداء اليھودي الموحَّ

اليھودية التي تجمع  ، وصل عدد الھيئات1938وفي عام . تجميع كل التنظيمات اليھودية في تنظيم واحد التبرعات وفشل محاولة
د ولجنة التوزيع المشتركة إلى جانب  ھيئة تعمل لحساب النداء 992في الولايات المتحدة  التبرعات  156الفلسطيني الموحَّ

 ، واستجابة لتصاعد الأزمة في أوربا، انضمت1939وبحلول عام . مواردھا لتنظيمات أخرى صندوق إنعاش يھودي تخصَّص
التي كانت تُسمَّى آنذاك صندوق لجنة التنسيق ) يئة خدمة اللاجئين القوميينلجنة التوزيع المشتركة والنداء الفلسطيني الموحد وھ

د لتأسيس النداء اليھودي) القومية ، جمع 1948 وفي عام. وھكذا تشكلت أكبر ھيئة لجباية التبرعات في الولايات المتحدة. الموحَّ
د ما يقرب من  د يضم كلاًّ من النداء إسرا وبعد تأسيس. مليون دولار 200النداء اليھودي الموحَّ ئيل، أصبح النداء اليھودي الموحَّ

د الإسرائيلي % 50اليھودي الموحد ما بين  ويتلقى النداء. ولجنة التوزيع المشتركة) الكيرين ھايسود(الصندوق التأسيسي /الموحَّ
اديق الإنعاش التي تُخصِّص الموحدة مع الاتحادات اليھودية وصن من مجموع التبرعات المحصلة عبر الحملة المركزية% 60و

م حصيلة التبرعات على النحو. للاحتياجات والخدمات المحلية للجماعة اليھودية النسبة المتبقية   :التالي وتُقسَّ
 

د من حصيلة التبرعات للنداء الإسرائيلي% 80يخصِّص النداء اليھودي  الصندوق التأسيسي، ويخصص من المبلغ المتبقي /الموحَّ
  .لرابطة نيويورك للأمريكيين الجدد وخدمة ھياس المتحدة% 3المشتركة و للجنة التوزيع% 12أو % 10
 

د بتسليم حصته للوكالة اليھودية التي تخصِّصه لإسرائيل ويقوم % 32كما تنفق لجنة التوزيع المشتركة  النداء الإسرائيلي الموحَّ
  .في العالمللجماعات اليھودية  من حصتھا في إسرائيل والجزء الآخر يخصص

 
وقد بلغ مجموع . الطوارئ الإسرائيلي تذھب كل حصيلته إلى إسرائيل جمعية تابعة باسم صندوق 1967وقد تأسَّست عام 

د حتى عام  التبرعات التي جمعھا إما مباشرة أو  مليار دولار أرسل معظمھا إلى إسرائيل 5.1نحو  1980النداء اليھودي الموحَّ
وقد بلغ نشاط النداء اليھودي ذروته . الخاصة ل الأحزاب على حصص بشرط ألا يكون لھا جبايتھاوتحص. عن طريق غير مباشر

، انخفضت جبايات الحملة 1979وبحـلول عام . مليون دولار 660تم جَمْع  حيث 1973في جباية المال في أعقاب حرب 
ً %27 المركزية بمقدار اليھـودية لا  ار المسـاھمين من الجـماھيرفصغ. ، وھي تبلغ الآن حوالي نصف مليار دولار سنويا
ً  الصھيونية يتبرعــون للدولة  الصھيونية أن كبار المتبرعين ھم عدة أفراد تم استئناسھم واستيعابھم في المنظومة وقد لوحظ. تقريبا

. والھوية القديمة" القديم البلد"أي أن خلفيتھم أوربية وعندھم حينئذ  لأسباب غير عقائدية، فمعظم كبار المتبرعين من كبار السن
مسنين يعني أن رحيلھم  ولكن ما يھمنا ھنا أن كون المتبرعين). الصدقة(منھم يظن أن تبرعاته من قبيل الإحسان  كما أن كثيراً 

من أھم مصادر التمويل في الوقت الحالي التركات التي يوصي  ويُلاحَظ أن. سيؤدي إلى تسارع نضوب المصادر المالية الحالية
لن " تبرع أخير"المشاكل إلا أنھا في نھاية الأمر  ورغم أن ھذه التركات تحل كثيراً من .الصھيونية للمنظمة ھا كبار المتبرعينب

  .تليه تبرعات أخرى
 

د ھيئة خيرية معفاة من الضرائب وفقاً للقانون الأمريكي، وذلك رغم والنداء  أنھا تُعتبَر بالفعل ذراع الحكومة اليھودي الموحَّ
ومع . العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، قاعدتھا في الشرق الأوسط وھذا دليل على. الإسرائيلية لجباية الأموال

  .عن الخط الإمبريالي فإن أموال النداء تستخدم كأداة للضغط على إسرائيل إن أرادت أن تتخذ موقفاً مستقلاًّ  ذلك،
 

د  د ومجلس  عضواً  43مجلس أمناء من ويدير النداء اليھودي الموحَّ يختار أغلَبھم لجنةُ التوزيع المشتركة والنداء الإسرئيلي الموحَّ
د  ولتعزيز قدرته على جباية الأموال من قطاعات متخصِّصة من أعضاء الجماعة،. اليھودية الاتحادات أنشأ النداء اليھودي الموحَّ

 ُ ألف امرأة تشارك في نشاطه لجباية  200ويُقال إن ( 1946سنة  سِّسعدة عناصر تنظيمية أساسية ھي قسم النساء الذي أ
الشباب من خلال  ويعمل على تنمية الانتماء الديني الثقافي اليھودي لدى 1977الشباب الذي أسُِّس عام  ، ومجلس قيادة)التبرعات

لتعزيز دعم القيادة الحاخامية لحملات  1972تأسس عام  المؤتمرات والحوارات والبعثات إلى إسرائيل، ومجلس الحاخاميين الذي
لمصلحة النداء  الحاخامية من خلال التربية والالتزام الشخصي ولاستغلال الموارد الحاخامية) والقومية المحلية(النداء اليھودي 

س 1975اليھودي وإسرائيل، ثم مجلس الھيئة التعليمية الذي أسُِّس عام  وكلاھما  1970ت سنة ودائرة البرامج الجامعية التي أسُِّ
  .يھودي داخل الجامعة الأمريكية يھدف إلى بلورة التزام



 
  الاقتصادية الإسرائيلية الشركة

Israel Economic Corporation  
الأمريكيين، على  باسم الشركة الاقتصادية الفلسطينية على يد مجموعة من أثرياء اليھود 1926عام  شركة أمريكية تأسَّست

بغرض تنمية البنية الاقتصادية للتجمع الاستيطاني  رانديز وھربرت ليمان ولويس مارشال وفليكس واربورج،رأسھم لويس ب
اليھود الأمريكيين وغيرھم على استثمار أموالھم في مشاريع تجارية وصناعية وزراعية  الصھيوني في فلسطين وتشجيع أثرياء

احتجاجاً على فكرة تكوين الصندوق  1921الأمريكية عام  الصھيونية وكان لويس برانديز قد انسحب من المنظمة. فلسطين في
برانديز من  ولھذا، فقد كان(المشاريع الاقتصادية في فلسطين بدلاً من تشجيع الاستثمار الخاص بھا  التأسيسي اليھودي لتمويل

صول التي كانت مملوكة للشركة الشركة الأ وقد ضمت). أوائل المؤيدين لتأسيس ھذه الشركة التي تھدف إلى جني الأرباح
  .الأمريكية للتوزيع المشترك في فلسطين التعاونية الفلسطينية واللجنة اليھودية

 
مشروعاً في فلسطين، ثم في إسرائيل فيما بعد، من بينھا صناعات الكيماويات  90 وقد سـاھمت الشركة في تأسـيس أكثر من

وتمويل عــمليات التصدير  ھمت الشركة في تمويل خـط أنابيب إيلات ـ حيـفاكذلك سا. والبلاستيك ومنتجات الموالح والورق
  .والاستيراد

 
 مليون دولار، وتشمل موجوداتھا مشاريع مالية ومصرفية وصناعية وسياحية 14.4إلى  1982وقد وصل دَخْل ھذه الشركة عام 

  .ع شـحن وتسـويقوتكنولوجية متقدمة، بالإضافة إلى مشـاريع ھندسـية وإنمائية ومشـاري
 

  منظمــة ســندات دولــة إســرائيل
State of Israel Bonds Organization  

واسع من أجل تنمية دولة إسرائيل اقتصادياً ببيع سندات دولة إسرائيل في  توفير الأموال على نطاق"منظمة يھودية تھدف إلى 
تدبير الموارد  1951تأسيسھا عام  وقد كان الغرض المباشر من". عالمالمتحدة وكندا وأوربا الغربية وغيرھا من دول ال الولايات

وقد عقد بن جوريون . الآلاف من المھاجرين الجدد على الكيان الصھيوني المالية للحكومة الإسرائيلية لمواجھة تدفُّق مئات
إيجاد قناة أخرى  ادي وضرورةمع تسعة وخمسين زعيماً يھودياً أمريكياً لبحث وضع إسرائيل الاقتص 1950 اجتماعاً عام

ر أن تقوم إسرائيل بإطلاق ". الاقتصادية بعيدة المدى التي لم تَعُد كافية لمواجھة حاجات إسرائيل"للتمويل غير التبرعات  وقد تقرَّ
ة المساھم ولإنجاز ذلك، تم تأسيس الشركة. الولايات المتحدة كوسيلة للحصول على المبالغ اللازمة حملة لقرض شعبي في

ومن بين الشخصيات اليھودية . »سندات دولة إسرائيل منظمة«الأمريكية المالية والإنمائية لإسرائيل التي أصبحت تُعرَف باسم 
الأسبق  وزير الخزانة الأمريكية) الابن(المحركة وراء تأسيس ھذه المنظمة، ھنري مورجنتاو  الأمريكية التي كانت بمنزلة القوة

د آنذاك والذي نجح في الحـصول على موافـقةورئيس النداء اليھودي ا   .الحـكومة الأمريكـية على فكـرة إنشاء المنظمة لموحَّ
 

سندات  وھي تبيع. شـركة اسـتثمار تدار كمصلحة تجارية، ولذلك فھي غير معفاة من الضرائب ومنظمة سـندات إسرائيل ھي
ً ويُستحق تسديدھا خلال خ% 7و% 4إسرائيل بفائدة تتراوح بين  تحويل حصيلة بيع ھذه السندات إلى  ويتم. مسة عشر عاما

وتعمل المنظمة عن كثب مع الحكومة الإسرائيلية التي . ميزانية إسرائيل للتنمية وزارة المالية الإسرائيلية حيث تصبح جزءاً من
  .ة المبلغبجباي بإبلاغ المنظمة بحجم احتياجاتھا، وخصوصاً في حالات الطوارئ، كما تتعھد المنظمة تقوم
 

وقد ذھبت ھذه المبالغ نحو تنمية . وتسديد ما قيمته ثلاثة بلايين دولار وقد تم حتى الآن بيع سندات بما قيمته ستة بلايين دولار
وبناء ميناء أشدود وخط  الزراعي والصناعي في إسرائيل واستغلال الموارد الطبيعية وتطوير ميناءي إيلات وحيفا القطاعين

  .ومجمع للبترو كيماويات وغير ذلك من المشاريع الإنمائية ل وإقامة محطات الكھرباء والمرافق السياحيةأنابيب البترو
 

. المتحدة وحدھا بيعت في الولايات) منذ تأسيس المنظمة(منھا % 85دولة، ولكن  35إسرائيل في أكثر من  وقد بيعت سندات
الجماعة اليھودية، وھي تعرض السندات على المستثمرين  ط على أعضاءوالمنظمة تستھدف السوق الأمريكية كلھا ولا تقتصر فق

ع مشتريات " أما لغير اليھود، فھي تؤكد أنھا. وسيلة للارتـباط بإسرائيل وسكانھا ومستقبلھا اليھود بوصفھا أقـوى وأقـصر توسِّ
التجارية للأمريكيين، وذلك بالإضافة إلى أنھا وفرص المبادلة  ، وبالتالي فإنھا تؤمِّن الأعمال"إسرائيل من المنتجات الأمريكية

  .تدعم اقتصاد إسرائيل
 

الحفلات الاجتماعية والبعثات إلى إسرائيل  وتعتمد المنظمة في بيع سنداتھا على نفس أساليب منظمات جباية الأموال، أي
لسندات حيث يتم تكريمھم بتقليدھم نادي رئيس الوزراء الذي يضم كبار مشتري ا كما أنشأت المنظمة. والاجتماعات والندوات

سندات إسرائيل للشركات  كذلك حرصت المنظمة على التوجه إلى عالم الشركات، فأنشأت في أوائل السبعينيات برنامج .الأوسمة
والمقر الرئيسي للمنظمة في مدينة . دولار من سندات المنظمة مليون 160بما قيمته  1982واشترت عدة شركات أمريكية عام 

  .مدن أخرى ويورك، ولھا مكاتب فيني
 

  الصندوق الإسرائيلي الجديد



New Israel Fund  
الصندوق محاولة من جانب العناصر الساخطة  ويُشكِّل ھذا. وھو معفي من الضرائب. 1979تم تأسيس ھذا الصندوق عام 

الاتجاھات السياسية المماثلة  ماعات ذاتلإنشاء شبكة تبرعات خاصة بھا تقوم بتمويل الج الصھيونية والمعتدلة داخل الحركة
ل الصندوق أية نشاطات صھيونية خارج الخط الأخضر، ويرسل اعتمادات إلى منظمات مثل ھيئة  داخل إسرائيل، ولا يموِّ

دة ا ويمكن النظر إليه على أنه الجباية اليھودية. ويؤيد الصندوق جماعة السلام الآن .الحقوق المدنية في إسرائيل لخاصة الموحَّ
  .مثل الأجندة اليھودية الجديدة الصھيونية بالجمعيات التي تحاول التملص من

 
  الشـيكات يھودية دفتر

Checkbook Judaism  
اليھودية الدينية وغير الدينية في الولايات المتحدة، وھو يشير إلى أن كثيراً  مصطلح شائع في الأوساط» يھودية دفتر الشيكات«
بالعقيدة الدينية وإنما يتمسكون ببعض الرموز الإثنية  لمتحدة قد فَقَدوا انتماءھم الديني الحق، ولم يعودوا يؤمنونيھود الولايات ا من

الإيمان  وبالتالي، يأخذ. ويتصورون أن إسرائيل ھي كنيسھم وأن رئيس وزرائھا ھو حاخامھم الأكبر تعبيراً عن ھويتھم الدينية،
ھذه العبادة ھو دفع المعونات والتبرعات للدولة  منظمات الصھيونية، ويصبح الطقس الأكبر فيبالنسبة لھم شكل الانتماء إلى ال
التحول  الانتماء اليھودي يعبِّر عن نفسه من خلال دفتر الشيكات، وھو أمر لا يختلف كثيراً عن الصھيونية، أي أن ھذا النوع من

  .(الحاخامات الذين يرفضون ھذا الاتجاه رأي كثير من وھذا ھو(عن عبادة الإله الواحد إلى عبادة العجل الذھبي 
 

  النفقـــة يھــود
Alimony Jews  

يھود الولايات المتحـدة الذين ابتعدوا عن يھوديتھم تماماً واندمجوا في  مصطلح وضعه أحد الحاخامات ليصف به» يھود النفقة«
أن يُشھَّر بھم أو أن يُشار إليھم  دية، أو على بقايا منھا، ويخافونولكنھم مع ھـذا يحاولون الإصرار على ھويتھم اليھو مجتمعـھم،

 الصھيونية الطريقة المُثلى العملية لتحقيق ھذه الأھداف ھي دَفْع تبرعات للدولة على أنھم مندمجون منعدمو الھوية، كما يرون أن
التبرعات حتى لا يُشھَّر بھم، فالدافع إلى الدفع الأمر، مضطرون إلى دفع  ولكنھم، في واقع. التي تطاردھم للحصول على أموالھم

ويود أن يكسب ) أي يھوديته) وبالتالي، فإن يھود الولايات المتحدة مثلھم مثل من طلَّق زوجته. وإنما خشية الفضيحة ليس الحب
  .حياته الجديدة سكوتھا بدفع النفقة المفروضة عليه حتى يمكنه أن يستمر في

 
يھود الولايات المتحدة بإسرائيل بعلاقة الرجل بعشيقته، يغدق  رج صورة عكسية تماماً، إذ قارن علاقةوقد استخدم آرثر ھرتزب
. الولايات المتحدة لھا أحلى الثياب ويضاجعھا، ولكنه لا يسكن معھا ويعود إلى زوجته أم أولاده، أي عليھا الأموال ويشتري

للعشيقة، فإن العلاقة ليست كاملة بأية حال ويدخل فيھا عنصر  طلقة أو النقودوسواء أكان ما يدفعه اليھودي ھو النفقة للزوجة الم
غطاء لمعدلات  وقد لاحَظ بن جوريون نفسه أن صھيونية يھود الولايات المتحدة ليست إلا. الولاء الكلي نفعي، الأمر الذي يستبعد
 .الاندماج المرتفعة بينھم

  

  

  ديةوالجماعات اليھو الصھيونية :الرابع الجزء
 

 
 

  وإسرائيل من الجماعات اليھودية في العالم الصھيونية موقف: الباب الأول
 

 
 

  العداء الصھيوني لليھود
Zionist Anti-Semitism  

 الصھيونية العلمانية الشاملة، وقد تبلورت الأفكار الصھيونية، شأنھا شأن العداء لليھودية، ھي إحدى تجليات الرؤية المعرفية
النظرية العرْقية الغربية الخاصة  يھود في أوربا في القرن التاسع عشر، وھي الحقبة التاريخية التي تبلورت فيھالل والمعادية

 خصائصھم التشريحية والعرْقية والإثنية ومن ثم نجد أن الرؤية الكامنة في كل من بالتفاوت بين الناس بسبب الاختلاف بينھم في
  .ھي مقولات عرْقية معادية لليھود الصھيونية ن كثيراً من مقولاتوأ. ومعاداة اليھود واحدة الصھيونية

 



. المجتمعات المضيفة أن معاداة اليھود ظاھرة طبيعية ورد فعل طبيعي وحتمي لوجود اليھود كجسم غريب في ويرى الصھاينة
معاد "ين اعترف ھذا الأخير بأنه ح) الزعيم العمالي البريطاني) وقد نشأت صداقة عميقة بين حاييم وايزمان وريتشارد كروسمان

أو كاذباً على  لو قال كروسمان غير ذلك فإنه يكون إما كاذباً على نفسه: كان تعليق وايزمان على ذلك وقد". لليھود بالطبع
داء وقد ميَّز ھرتزل بين الع. دفاع مشروع عن الذات وقد وصف المفكر الصھيوني جيكوب كلاتزكين العداء لليھود بأنه. الآخرين

 تحاول من خلالھا" حركة بين الشعوب المتحضرة"القديم، ووصف ھذا العداء الحديث بأنه  الحديث لليھود وبين التعصب الديني
النفس البشرية، فھي تشبه المطلق  بل يرى الصھاينة أن ھذه المعاداة ھي أحد ثوابت. التخلص من شبح يطاردھا من ماضيھا

. معاداة البولنديين لليھود، فأشار إلى أنھم يرضعونھا مع لبن أمھاتھم قد عبَّر شامير عنو. الأفلاطوني أو المرض المستعصي
الحلولية بدون إله، وھذا ما  بذلك بين الفعل الأخلاقي والفعل الغريزي البـيولوجي، وھـو ما يبين أنه يدور في إطار ويعادل شامير

عاداة اليھود بأنھا مثل البكتيريا التي قد تكون ساكنة أحياناً، ولكنھا حينما م فقد وصف وايزمان. يفعله أيضاً نوردو ووايزمان وھتلر
المختلفة لمعادة اليھود وإنما يرونھا كلاًّ عضوياً  لھا الفرصة فإنھا تعود إليھا الحياة، وھكذا لا يميِّز الصھاينة بين الأشكال تسنح

  .ضد ھـذه الظاھـرة باعتبارھا أحـد الثوابت وإحدى الحتمياتكما يرون عدم جدوى الحرب  واحداً يتكرر في كل زمان ومكان،
 

  :المعادين لليھود والموقف الصھيوني من اليھود، كما أسلفنا، لا يختلف في أساسياته عن موقف
 
اليھودي له عبقريته الخاصة وأن ثمة جوھراً يھودياً ھو الذي يميز  ـ فكلا الموقفين يَصدُر عن الإيمان بأن اليھود شعب عضوي 1

فإن تَصرُّف اليھودي  ومن ھنا،. وأن ھذا الجوھر لا يتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان، فاليھود دائماً يھود عن غيره من البشر،
ـله قيمه وإنما يعبِّر عن ازدواجية في الذات كالأغيار ھو تَصرُّف مصطنع لا يعبِّر عن اندماجه في مجتمعه ومھما يكن ما . وتمثُّ

أعضاء الجماعات  ومن ھنا يحارب الصھاينة وأعداء اليھود ضد اندماج. ولاء لوطنه، فھو ولاء مشكوك فيه ودي منيبديه اليھ
وكذلك، فإن المعادين ". الھولوكوست الصامت"أو  "سم الاندماج"وقد نادى الصھاينة بضرورة رفض . اليھودية في مجتمعاتھم

الببغاء، فھو شخصية خطرة غير أصيلة تھدد نسيج المجتمع، وھو خطر حتى دون الأغيار ك لليھود يرون أن اليھودي المندمج يقلد
  .ولھذا كان النازيون يتعاملون مع الصھاينة فقط لإصرارھم على ھويتھم اليھودية. يدري أن
 
بـاط أزلي يستـقر في الأرض التـي يرتبط بـھا بر ـ يرى الفريقان أن اليھود شعب عضوي لا يمكن أن يھدأ له بال إلا بأن 2

الكاملـة  لليھود، وكذلك الصھاينة، الكفاح من أجل إعطاء اليھود حقوقـھم السياسـية والمدنية ومن ھنا، يرفض المعادون. عضوي
ومھما كان المصطلح أو المسوغ، فإن الحركة . إليھا "طـردھم"اليھود إلى فلسـطين أو " ھجـرة"في أوطانھـم، وبالتــالي فلابد من 

 الشعب«والواقع أن فكرة . اليھود من أوطانھم الفعلية إلى وطنھم القومي العضوي الوھمي ترحة واحدة، وھي نقلالمثلى المق
والمعادين لليھود فكلاھما يھدف إلى  ، وھي أساس تحالف الصھاينة»الشعب العضوي المنبوذ«تحوي أيضاً فكرة » العضوي

  .إخلاء أوربا منھم
 
، فإنھم مترابطون «Jewry جوري«رأي الصھاينة، كلاًّ عضوياً يعبَّر عنه في الإنجليزية بكلمة يشكلون في  ـ إذا كان اليھود 3

. باعتبارھا تعبير الجزء عن الكل» العبقرية اليھودية«الصھاينة عن  ولذا، يتحدث. ترابطاً عضوياً لا فرق فيه بين الكل والجزء
. التاريخية وم على الشعب اليھودي بأسره، بغض النظر عن الظروفالھجوم على أية جماعة يھودية ھو ھج وھم أيضاً يرون أن

يرتكب مجموعة من اليھود جرماً معيناً أو ينتشر بينھم  ويتبنى أعداء اليھود النظرة نفسھا، فھم يرون تماثل الجزء والكل، وحينما
تماماً الحديث عن  ث عن جرائم اليھود يشبهوفي الواقع، فإن الحدي. أساسـاً للتعمـيم على كل اليھود الفسـاد، فإن ھذا يَصلحُ

  .عبقريتھم
 
 لليھود في الغرب، وكثيراً من صورھم الإدراكية النمطية، وتزخر الكتابات ـ تبنَّى الصھاينة كثيراً من مقولات المعادين 4

. تجيد إلا العمل في التجارةوالھامشية وغير المنتجة التي لا  بالحديث عن الشخصية اليھودية المريضة غير الطبيعية الصھيونية
أنفسھم، فقد شبھھم  بعده ھتلر، طبَّق الصورة المجازية العضوية لا على معاداة اليھود بل على اليھود بل إن ماكس نوردو، ومن

اض إذا طـالما أنھا في الھواء الطلق، لكنھا تُسبِّب أفظع الأمر بالكائنات العضوية الدقيقـة التي تظـل غير مؤذية على الإطـلاق
مصدراً لمثل  ثم يستطرد ھذا العالم العنصري ليحذر الحكومات والشعوب من أن اليھود يمكن أن يصبحوا حُرمت من الأكسجين،

ق اليھودي المستنير يكمن في. ھذا الخطر . أنه يعترف بالحقيقة، أي يَقْبل اتھامات المعادين لليھود وقد ذكر يھودا جوردون أن تفوُّ
يعيش بقيم  فاليھود شعب نصف ميت" الآن ھي أن نعترف بوضاعتنا منذ بدء التاريخ حتى يومنا ھذا  إن مھمتنا: " وقد قال برنر

ويمكن أن نجد عبارات مماثلة أو أكثر قسوة في  ـ" السوق، لا يمانع في حياة كحياة النمل أو الكلاب، مصاب بطاعون التجول 
حتى تتفق مع نمط الشخصية غير اليھودية  رورة تطبيع الشخصية اليھوديةالصھاينة بض ومن ھنا، يؤمن .الصھيونية الأدبيات

  .الطبيعية السوية
 
الرفض «: انظر(من الداخل  الصھاينة لليھودية عن عدائھم لليھود، فقد رفضوا العقيدة اليھودية وحاولوا علمنتھا ـ لا يقل عداء 5

 )«الصھيوني لليھودية
 

اليھودي، أي أن عضوية  داة اليھود بين الأغيار ھي وحدھا التي أدَّت إلى بقاء الشعبالصھاينة أن معا ومع ھذا، يرى بعض
ولكل . عداء اليھود: وإنما شيء براني) اليھودية ـ التراث اليھودي الھوية(الشعب أو مصدر تماسكه العضوي ليس شيئاً جوانياً 



ولذا، . اليھود من أوطانھم لتھجير» القومي«إيجابية في نضالھم  يعتبرون أعداء اليھود حلفاء طبيعيين لھم وقوة ھذا، فإن الصھاينة
الداخلية الروسي، كما تحالف فلاديمير جابوتنسكي مع الزعيم  كان تيودور ھرتزل على استعداد للتعاون مع فون بليفيه وزير

ألمانيا  ع النازيين داخل، وتعاون الصھاينة م1921و 1918ذبحت قواته آلاف اليھود بين عامي  الأوكراني بتليورا الذي
في الولايات المتحدة والمعروفة بعدائھا العميق  ويتحالف الصھاينة في الوقت الحالي مع الجماعات الأصولية المسيحية. وخارجھا
م على الھجرة، كما حدث في العراق عا تستخدم أحياناً وسائل المعادين لليھود لحَمْل اليھود الصھيونية بل إن المؤسسة. لليھود

 إنه بدلاً من: "وعلى كلٍّ، فقد صرح كلاتزكين بقوله. المعـبد اليھـودي في بغداد حين ألقـى العمـلاء الصھاينة بالقنابل على 1951
أن نقيم جمعيات لمناھضة أصدقائنا  إقامة جمعيات لمناھضة المعادين لليھود الذين يريدون الانتقاص من حقوقنا، يجدر بنا

  ."حقوقنا الراغبين في الدفاع عن
 
الصھيونية، بل يُلاحَظ أنھا ازدادت حدةً وتبلوراً بين أعضاء جيل  لليھود بعد تأسيس الدولة الصھيونية استمرت ظاھرة معاداة وقد

من خلال ) يھود العالم أي(» يھود المنفى«فھؤلاء ينظرون إلى ). المستوطنين الصھاينة المولودين في فلسطين أي أبناء(الصابرا 
الإسرائيلي بأعمال أدبية تَصدُر عن رفض ثقافي وأخلاقي بل وعرْقي  ويزخر الأدب. معاداة اليھودية وصورھا النمطيةمقولات 

  .عميق ليھود الخارج
 

روا أن . قوة معاداة اليھود ومدى استمرارھا ومع ھذا، يمكن القول بأن الصھاينة، بجميع اتجاھاتھم، قد أساءوا تقدير مقدار إذ تصوُّ
النبوءة لم  وغني عن القـول أن ھـذه. حتى يضطر كل يھود العالم أو معظمـھم للھجرة إلى فلسـطين يھود سيستمر في التفاقمعداء ال

من يھود العالم ھاجرت إلى الولايات المتحدة ولا تزال  فالأغلبية العظمى. تتحقق، ولا يوجد احتمال لتحقُّقھا في المستقبل القريب
موصدة  حينما كانت كل الأبواب الأخرى 1940و 1930اليھود إلى فلسطين إلا في الفترة بين عامي  هولم يتج. متجھة إلى ھناك

العربية في ظل ظروف خاصة لا علاقة لھا بعداء  ، فقد ھاجر يھود البلاد1960إلى عام  1950أما في الفترة من عام . دونھم
لم تكن بالضرورة  الصھيونية كما أن ھجرتھم إلى الدولة .لصھيونيةا التوتر مع الدولة اليھود ولكنھا ناجمة بالدرجة الأولى عن

 العربية بقدر ما كانت حركة جذب من مجتمع آخر يتاح لھم فيه تحقيق قدر أكبر من الحراك نتيجة حركة طرد من المجتمعات
أوھام بعض أعضاء الجماعات وبرغم  والواقع أن عداء اليھود ظاھرة آخذة في الاختفاء برغم ادعاءات الصھاينة،. الاجتماعي
ر  وقد لاحظ أحد المراقبين أنه على الرغم من. اليھودية أن المناصب المھمة كافة متاحة أمام يھود الولايات المتحدة، فإن ما يُقدَّ
كـون سارتر قال إنه حينما لا ي وقد علق برنارد أفيشاي على ھذا الوضع فذكر أن. عددھم يجھل ھذه الحقيقة وينكرھا بنحو ثلث

أما بالنسبة ليھود أمريكا، فقد انقلبت الآية، فحينما لا يوجد أعداء  .ھـناك يھود فإن أعـداء اليھود يخترعونھم كضرورة ملحة
ً  لليھود، فإن ارتفاع معدلات الزواج  ولعل أكبر دليل على ضمور ظاھرة معاداة اليھود،. اليھود يخترعونھم كضرورة ملحة أيضا

المتحدة وروسيا السوفيتية وأمريكا اللاتينية وكندا وجنوب أفريقيا  بين أعضاء الجماعات اليھودية في الولاياتالمُختلطَ والاندماج 
  .أي في أية بقعة من العالم يوجد فيھا يھود وإنجلترا وفرنسا،

 
ون بالتجربة نفسھا التي المتحدة سيمر العمالية، فقد تنبأ بأن المھاجرين اليھود إلى الولايات الصھيونية أما بوروخوف، مؤسس

على قمة الھرم الإنتاجي، وبالتالي سيصبحون مرة أخرى محط كراھية الجماھير  مروا بھا في المجتمعات الأوربية إذ سيتركزون
ينجم عن ذلك أية معاداة لليھود وذلك  ورغم أن اليھود تركزوا في الولايات المتحدة، في قمة الھرم الإنتاجي، فلم. طردھم وقد يتم

 الأمريكي الذي يَتقبَّل بناؤه أية عناصر بشرية جديدة طالما ثبت نفعھا وقدرتھا على بسبب الطبيعة الطبقية والسياسية للمجتمع
بحيث لا توجد سوى نسبة ضئيلة من العمالة في  وقد تغيَّرت طبيعة الھرم الإنتاجي نفسه في الولايات المتحدة. الإسھام في الإنتاج
بحيث أصبحت تتطلب مھارات ھندسية عالية وتجعل العاملين فيھا مختلفين تماماً عن  صناعة نفسھا قد تحولتالزراعة، كما أن ال

الاقتصادية أصبح ضخماً، الأمر الذي  ويُلاحَظ كذلك أن حجم الخدمات. الطبقة العاملة التي تتركز في قاعدة الھرم التقليدي أعضاء
  .من قمته أو أكثر ضخامة منھا ھميةيعني أن قاعدة الھرم ليست بالضرورة أكثر أ

 
 ستشكل مركزاً يساعد اليھود على الاحتفاظ بھويتھم أمام الصھيونية الثقافية، فقد تنبأ بأن الدولة الصھيونية أما آحاد ھعام، مؤسس

فيھود الولايات . معلاقة كبيرة بيھود العال ولكن ھا ھو ذا المركز قد تأسَّس وليست له. ھجمات أعداء اليھود وإغراء الاندماج
 وقد ادعت. العبرية الصھيونية الاستھلاكية العلمانية دون الرجوع إلى الدولة المتحدة يصوغون ھويتھم ويتمتعون بحياتھم

 أعضاء الجماعات اليھودية ضد ھجمات أعداء اليھود، ولكن ثبت أنھا عاجزة عن ذلك ككل أنھا ستؤسس دولة تحمي الصھيونية
 ً الصھيوني آنذاك في كيفية حماية يھود  ربت قوات روميل من الإسكندرية، لم يفكر أعضاء المُستوطَنوحينما اقت. تماما

الدول المستقلة  لا يمكنھا في الوقت الحاضر حماية يھود كومنولث الصھيونية والدولة. الإسكندرية، وإنما فكروا في الانتحار
) ً إسرائيل لا يمكنھا أن تحارب العالم بأسره، وقارن بين  امير بأن، صرح ش1988سبتمبر  8وفي ). الاتحاد السوفيتي سابقا

يھتم ببناء  إن الاتحاد السوفيتي ركز جل قواه على بناء الدولة الاشتراكية، ولم: العالمية قائلاً  الشيوعية العالمية والصھيونية
وھـو . تية على مستقبل الحركة الشيوعية في العالمالسوفي الاشتراكية في العالم بالدرجة نفسھا، وقد كان يفضل دائماً مصلحة الدولة

بھـا  ستـحارب ضـد مـعاداة اليھود، ولكنھا لن تصبح القوة العظمى في تلك الحرب التي ستقوم يرى أن الدولة الصھـيونية
تزيد من حدة  ةالصھيوني نضيف أن الدولة ومع ذلك، فإن من الضروري أن. على حد قوله" فنحن بلد صغير"المنظمات اليــھودية 
نحو اليھود ستتزايد  ولا شك في أن مشاعر الاستياء. بسبب لجوئھا إلى العنف والإرھاب في تصفية حساباتھا ظاھرة عداء اليھود

، وخصوصاً أن أعداداً كبيرة منھم قد »يھودية«التي تُسمِّي نفسھا  بعد الانتفاضة، وبعد عمليات القمع الرھيبة التي تقوم بھا الدولة
 .1967الدولة وتوحدوا بھا منذ عام  وا أنفسھم بھذهقرن
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تضفي و). فلسطين(اليھودية في العالم بأسره ھو إسرائيل  عبارة تعني أن مركز الحياة» مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا«

العام لتقديم  إرتس يسرائيل صفة محورية في حياة اليھود، فكان على اليھودي أن يحج ثلاث مرات في الرؤية اليھودية الدينية على
 مركز الصھيونية ھذه العقيدة فنادوا بضرورة أن تصبح الدولة وقد قام الصھاينة بعلمنة. القرابين للإله في الھيكل القائم في القدس

وقالوا إن  الملجأ الوحيد لليھود، وبأن تقوم وحدھا بالدفاع عنھم، الصھيونية عات اليھودية في العالم، وأن تكون الدولةحركية الجما
 الصھيونية ويرى الصھاينة أن الدولة. العالم الحروب التي يخوضھا المستوطنون الصھاينة إنما تھدف إلى الدفاع عن كل يھود

التي تضمن استمرار  حرب ضد خطر الاندماج وفي الحفاظ على الھوية اليھودية، وأنھا ھييھود العالم في ال ھي التي تساعد
ره، وتحسن صورة اليھود أمام الأغيار، فبدلاً من صورة اليھودي التاجر والمرابي والجبان تأكدت صورة  التراث اليھودي وتطوُّ

 وتقوم المنظمة. النفي سه بعد أن فقده بسبب آلاف السنين منالمقاتل الشرس وبذا يستعيد اليھودي احترامه لنف اليھودي باعتباره
تَحمُّسھم  مدى مشاركة الجماعات اليھودية في بناء إسرائيل ودعمھا والالتفاف حولھا، ومدى بإشاعة ھذه الرؤية فتبيِّن الصھيونية

  .عمق لديھم الإحساس بازدواج الولاءإسرائيل وحتى يت أثناء الحروب الإسرائيلية المتتالية، وذلك حتى يشعروا بأنھم جزء من
 

أي (تعني ضرورة تَساقطُ الأطراف تماماً  السياسية كانت الصھيونية عند بعض الصھاينة الأوائل من دعاة وفكرة مركزية إسرائيل
ية ثقافية بالدرجة إسرائيل ھي مركز الإثنية، الدينية والعلمانية، يذھبون إلى أن مركزية الصھيونية ولكن دعاة). تصفية الدياسبورا

، عارض ھذه الفكرة طارحاً بدلاً منھا )أو القومية اليديشية(» قومية الدياسبورا» ولكن دبنـوف، وبعـده دعاة ما يُسـمَّى. الأولى
حضارياً وثقافياً، فالمكان الأكثر  المركز الثقافي المتنقل من عاصمة إلى أخرى بحسب مدى ازدھار الجماعات اليھودية فكرة

فقد يكون الأندلس أو بابل أو (يسرائيل  المكان ليس بالضرورة فلسطين أو إرتس ولكن ھذا. ة وثقافة ھو الذي يشكل المركزحضار
  . التعددية تحارب مثل ھذه الصھيونية ، غير أن)الولايات المتحدة روسيا أو

 
إحجام  وبعد. »صھيونية الدياسبورا«سمَّى التوطينية التي تُ  الصھيونية وقد ازداد مفھوم مركزية إسرائيل أھميةً بعد ظھور

بديلاً للاستيطان الفعلي، فھو يُشبع الحنين  الجماھير اليھودية عن الھجرة إلى أرض الميعاد، يصبح الإيمان بمركزية إسرائيل
 اس الآن فيوقد أصبح تأكيد مركزية إسرائيل حجر الأس. العاطفة إلى سلوك أو فعل اليھودي إلى صھيون دون أن تُترجَم ھذه
  . البرنامج الصھيوني في الولايات المتحدة

 
واقع  ولكن. أعضاء الجماعات، وضرورة تصفيتھا، أو على الأقل تحويلھم إلى أداة تُستخدَم وتفترض مركزية إسرائيل ھامشية

الم الأحلام والأماني وربما المفھوم ينتمي إلى ع أعضاء الجماعات اليھودية في العالم يُثبت زيف ھذا المفھوم، كما يثبت أن ھذا
والواقع أن أعضاء الجماعات . للأمريكيين اليھود لا تؤثر كثيراً في الحياة الثقافية أو حتى الدينية الصھيونية الأوھام، إذ أن الدولة

 ن القول أنوغني ع. إسرائيل، ولكنھم يسـلكون حسـبما تمليه مصلحتھم ورؤيتھم علٮھـم اليھودية قد يتحدثون قولاً عن مركزية
ن صورتھم العامة، إذ أن ما يحدد ھذه الصورة  لا يمكنھا أن تدافع عن أعضاء الجماعات الصھيونية الدولة اليھودية ولا أن تُحسِّ

اليھودية التي تدعيھا  بل إن الدولة الصھيونية، بسبب مركزيتھا التي تزعمھا لنفسھا ومرجعيتھا. مجتمعاتھم ھو أداؤھم داخل
الجاسوس جوناثان بولارد وكما يَحدُث حالياً في مواجھة الانتفاضة  الأذى والضرر باليھود كما حدث أثناء حادثة لنفسھا، تُلحق

  .الدولة اليھودية وھم يكسرون أذرع الأطفال حيث يظھر جنود
 

لكان من  لھا المرء،مركزية ھذه الدولة في حياة أعضاء الجماعات اليھودية حقيقة يمكن أن يقب ولو كان القول الصھيوني بشأن
 الصھيونية أيضاً أن يرى أن غزوات حقه أن يرى سلوكھا الشرس تعبيراً عن السلوك اليھودي بشكل عام، ولكان من حقه

على الاحتفاظ  ومن ھنا، يحرص كثير من أعضاء الجماعات الآن. تعبِّر عن طموحات اليھود أينما كانوا وصولاتھا وجولاتھا إنما
  .تأكيد مركزية الدياسبورا ، بل على الصھيونية الدولة بمسافة بينھم وبين

 
  إسرائيل في حياة الدياسبورا (أو أولوية(أسبقية 
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يل مركزية إسرائ«مؤخراً ليحل محل مصطلح  مصطلح صھيوني جديد تم سكه» إسرائيل في حياة الدياسبورا) أو أولوية(أسبقية «

فلسطين قد بدأت  الاستيطانية في الصھيونية من سابقه، وھذا ما يدل على أن ، وھو مصطلح أقل جذرية»في حياة الدياسبورا
 ولذا، بدلاً من. التوطينية بشكل عام الصھيونية ومع) المتحدة في الولايات(تشعر بضعفھا في مواجھتھا مع الجماعات اليھودية 

وھذه . الصھيوني بتأكيد أسبقيتھا أو أولويتھا ، يكتفي الفكر)وھو ما يعني تبعية الأطراف للمركز(الإصرار على مركزية إسرائيل 
 فالأسبقية أو الأولوية تعني مرة. المراوغ وعلى محاولة إخفاء طبيعة الخطاب وأھدافه العبارة مثل جيد على الخطاب الصھيوني

 ً التغيُّرات العميقة التي طرأت على  مصطلح ھو في حد ذاته دليل علىومھما يكن الأمر، فإن ظھور ال. أخرى مركزاً وأطرافا
  .وعلى تغيُّر موازين القوى لصالح الأخيرة علاقة إسرائيل بالجماعات اليھودية في العالم،

 
  نفــــــي الدياســــــبورا

Negation of the Diaspora  



 negation of the نجيشن أوف ذي دياسبورا» يونيترجمة عربية حرفية وشائعة للمصطلح الصھ» نفي الدياسبورا«
diaspora» (تصفية الدياسبورا «، ونفضل التعبير عنه باصطلاح )»شليلات ھجولاه» وھو بدوره ترجمة للمصطلح العبري

  .«واستغلالھا
 

  تصفية الدياسبورا واستغلالھا
Liquidation of the Diaspora  

اليھودية في العالم ھو وجود مؤقت، ھامشي ومرضي، يجب  تعني أن وجود الجماعات عبارة» تصفية الدياسبورا واستغلالھا«
ً  الصھيونية يمكن على الأقل توظيفه في خدمة الدولة تصفيته، وأنه إن لم يتسن تصفيته من الإيمان بمركزية إسرائيل في  انطلاقا

يون حياة يھودية كاملة لأنھم يعيشون خارج وطنھم الجماعات اليھودية لا يح والصھيونية تفترض أن أعضاء. حياة الدياسبورا
لأنھم شعب عضوي لا  أنھم يعانون من شذوذ الشخصية وھامشية الحياة إذ لا جذور لھم في الحضارات المختلفة القومي، كما

قومي والتربية الوحيد إلى التعبير عن ھذا الجوھر ھو الوطن ال والسبيل. تستطيع حضارة الآخر أن تعبِّر عن جوھره المتميِّز
ر كلاتزكين، ھي  فالصھيونية،. القومية من  الصھيونية وھذه النغمة". لا تستحق البقاء"لأنھا » رفض الدياسبورا«بحسب تصوُّ

 لعنة.. لعنة إلى الأبد«بيرون، كبير حاخامات الجيش الإسرائيلي، وصف الشتات بأنه  أكثر النغمات تكرارا؛ً فالحاخام موردخاي
غبار «جوريون إلى الشتات على أنه  كما أشار بن. ستثن من ذلك حتى العصور الذھبية المختلفة ليھود الشتات، ولم ي»دائمة

  .«وانحلال وضعف أبدي دمار«، ووصفه كلاتزكين بأنه »إنساني متناثر
 

لٮھا، بل تجب تصفيتھا الجماعات على أنھا بلا قيمة ولا تستحق الحفاظ ع وانطلاقاً من ذلك ينظر الصھاينة إلى موروثات أعضاء
د ثم، فإننا نجد إشارات إلى  ومن. التي يجب التخلص منھا) غير العضوية(ھامشية اليھود وشذوذھم وقيمھم غير القومية  لأنھا تجسِّ

 قدور(يعيشون في بابل عبيداً لشھواتھم المادية الرخيصة . الكنعاني بعل أعضاء الجماعات اليھودية باعتبارھم من عَبَدة الإله
  . ھنا الحديث عن ضرورة غزو الجماعات ، ومن)اللحم

 
توجد  اليھودي ھو أساساً مجموعة من موروثات الجماعات اليھـودية المختلفة، وبدونھـا لا ولكن المشكلة الأساسية ھي أن التراث

ن لا يزالون يجدون ھويتھم القومي، والإسرائيليو بل إن ھذه الموروثات قد وجدت طريقھا إلى الوطن. ھويات يھودية من أي نوع
تراث  إعلان الدولة، بدأ كثير من جيل الصابرا يبحث عن جذوره في تراث يھود اليديشية أو في وبعد أربعين عاماً من. من خلالھا

  . الصھاينة إسبانيا وليس في التراث اليھودي الخالص الذي لا وجود له إلا في كتابات
 

الجماعات قد تكون له أھمية، ولكنھا أھمية ثانوية بالقياس إلى  لموروث الثقافي لأعضاءوثمة صيغ صھيونية أقل حدة ترى أن ا
الجماعات اليھودية بدلاً  وانطلاقاً من ھذا، يمكن استغلال أعضاء. الحضارية في فلسطين تحت حكم دولة مستقلة إنجازات اليھود

ديفيد جوردون  بل إن المفكر الصھيوني العمالي أھاردن. نفيھم بدلاً من الصھيونية من تصفيتھم، ويمكن توظيفھم في خدمة الدولة
يستفيد منھا طرف  مثل علاقة الدول الاستعمارية بالمستعمرات، أي علاقة الصھيونية اقترح أن تكون علاقة يھود العالم بالدولة

لوصول إلى الغاية الصھيونية، أو مجرد وسيلة تستخدم ل فالجماعات اليھودية، من ھذا المنظور، ھي. واحد ويدفع الآخر الثمن
  . الصھيونية الميعاد، أو لبنة تُستخدَم في بناء الدولة جسر يُستخدَم للعبور إلى أرض

 
وفي إطار ذلك، كانت الدعوة إلى اللغة . قريب ھي السائدة حتى عھد) أي التصفية الكاملة(وقد كانت الصيغة الأولى الجذرية 
ھت. القضاء علٮھا اية الأمرالعبرية ورفض اليديشية، وفي نھ  كما تم التعاون مع النازيين وإبرام معاھدة الھعفراه معھم، ووُجِّ

كل الجماعات اليھودية في العالمين ) نفي(تصفية  وقد تم بالفعل. الدعوة إلى يھود العالم للھجرة بأعداد كبيرة إلى المركز اليھودي
 ورغم. غيرة في أوربا وجماعة واحدة كبيرة في الولايات المتحدةجماعات يھودية ص العربي والإسلامي، ولم يبق سوي

إنجاز ھذه العملية لم يكن ثمرة جھود الصھاينة  المحاولات الدائبة من قبَل الصھاينة لتصفية الجماعات اليھودية في الغرب، إلا أن
اليھودية  ستيطاني الغربي، إذ كانت كل العناصرظـاھرة تاريخية عـالمية واسعة ھي الاستعمار الا وإنما كان في واقع الأمر نتيجـة

واتجھت قلة منھم إلى فلسطين التي تم الاستيطان فيھا  المھاجرة تتجه إلى الدول الاستيطانية الجديدة، وخصوصاً الولايات المتحدة،
  .الاستـيطاني الغـربي، ولم تكن الصھـيونية أو اليھــودية سوى الديباجة من خلال آليات الاستعمار

 
الدولة وتزايد اعتمادھا على الولايات  ولكن بعد إنشاء. 1948ظلت الدعوة إلى نفي الدياسبورا واستغلالھا قائمة حتى عام  وقد

لة مقلَّصة، ومن ثم أصبحت الدولة المتحدة وعلى يھود العالم تخلَّى الصھاينة عن  الصھيونية الصيغة المتطرفة وتم تبنِّي صيغة معدَّ
باعتبارھا مصدر دعم مادي وسياسي ومعنوي، أي قبلت ما نسميه  ي الجماعات وتصفيتھا وإنما تنظر إلٮھالا تھدف إلى نف

د أعضاء الجماعات اليھودية  .تركز كل ھمھا على جمع التبرعات الصھيونية ولذا، فإن الآلة .«الصھيونية التوطينية« وقد زوَّ
الإسرائيلية، ومع  ولكن، مع زيادة حجم الميزانية. ي السنين الأولىمن كل مواردھا المالية ف %25 بنحو الصھيونية الدولة

 كما أن جمع الأموال أصبح يسبب نوعاً من الجفاء تجاه .من مواردھا% 3التضخم، نجد أن أعضاء الجماعات لا يزودونھا إلا بـ 
 تحتفظ بقـدر كبير من الأموال التيفي الخارج  الصھيونية بل إن المنظمات. ونوعاً من الضيق بالكيان الصھيوني الصھيونية

إنفاق ھذه التبرعات، فيصر كثير منھم  كما أن أعضاء الجماعات بدأوا يثيرون قضايا مثل كيفية. تجمعـھا لتمويل نشاطاتھا ھي
 نات فيالحرب، على حين أن فريقاً منھم يرفض أن تُنفَق أية تبرعات على المُستوطَ  على إنفاقھا في الرفاه الاجتماعي وليس في

ً  الصھيونية وقد طُرحَت مؤخراً صيغة جديدة للتعاون بين. الضفة الغربية . وأعضاء الجماعات اليھودية، تشكل تراجعاً صھيونيا



العقول ھي رأسمال عصر العلم،  المشروع يركز على القدرات المھنية والفكرية لأعضاء الجماعات انطلاقاً من القول بأن فھذا
ھذا المشروع يھدف إلى أن تكون إسرائيل أول المجتمعات في عصر  ولذا، فإن. د رأسمال عصر الصناعةتماماً كما كانت النقو

 ً التكنولوجيا  من الناحية التكنولوجية والعلمية والثقافية، وتتحول بذلك إلى قوة عظمى صغيرة تُنتج الفضاء وأكثرھا تركيبا
رھا، فتحل مشكلة ميزان المدفوعات وترفع مستوى  الھوة الاجتماعية الإثنية داخل المجتمع الصھيوني، ثم  مواطنيھا، وتسدوتُصدِّ

  .الھوة الكيفية بينھا وبين جيرانھا تضمن في النھاية استمرار وجود
 

. إسرائيل اليھودية أن يھاجروا وإنما سيُطلَب منھم إقامة مشاريع ذات طابع كيفي متميِّز في ولذا، لن يُطلَب من أعضاء الجماعات
والمسـاھمة بكفاءتھم العلمـية والتكنولوجية دون أن  ن بوسع المساھمين في ھذه المشاريع قضاء أوقات أطول في إسرائيلوسيكو

يتقاضون  بل يمكن أن يتحولوا إلى وكلاء. أيضاً المساھمة في استيراد وتسويق السلع الإسرائيلية كما يمكنھم. يھاجروا بالفعل
يمكن أن يقوم بھا أيضاً أي إنسان يطمع في تحقيق  وغني عن القول أن ھذه مھمة. ريع المختلفةعمولة كبيرة تستخدم لتمويل المشا
يھودية  بالھوية اليھودية أو بوحدة الشعب اليھودي كما لا تتصل بالعلاقة الخاصة بين دياسبورا الربح، فھي لا تتصل بالضرورة

  !في المنفى ومركز يھودي في فلسطين
 

  الدياسبورا غزو
Conquest of the Communities (Diaspora) 

اليھودية في العالم شاءت أم أبت،  على كل الجماعات الصھيونية صھيوني يعني ضرورة الھيمنة مصطلح» غزو الدياسبورا«
مركزية إسرائيل في «يُطلَق علٮه  ھي المركز والجماعات اليھودية ھي الأطراف، وھذا ما الصھيونية وذلك باعتبار أن الدولة

 ضرورة غزو الحركة) 1898(أعلن ھرتزل في المؤتمر الصھيوني الثاني  وبناءً على نصيحة ماكس نوردو،. »حياة الدياسبورا
وإنما  لا تھدف إلى تھجير العرب من فلسطين إلى المنفى وحسب، الصھيونية والواقع أن الحركة. للجماعات اليھودية الصھيونية

برنامجھا بشأن الوطن القومي  الصھيونية ولكن حينما أعلنت الحركة. منفى إلى فلسطينتھدف أيضاً إلى تھجير اليھود من ال
الصھاينة أنفسھم  ووجد. تھجيرھم، قوبلت الدعوة بالرفض من جانب جميع المنظمات اليھودية في العالم وتجميع اليھود، أي

حكومة الإنجليزية لإصدار وعد بلفور، أي أنھم مع ال معزولين في جزيرة صغيرة، وذلك على حد قول وايزمان أثناء محادثاته
ناحية  أي من(ولحل ھذا الوضع، تبنَّى الصھاينة إستراتيجية حل المشكلة من أعلى . جماھيرية وجدوا أنفسھم مفتقرين إلى قاعدة

روا غزو الجماع ومعنى ھذا). من ناحية الجماھير اليھودية(وليس من أسفل ) المصالح الإمبريالية ات من خلال القوى أنھم قرَّ
من  البداية باعتبار أن بإمكانھم لعب دور الوسيط بين القوى الاستعمارية من جھة واليھود فقدموا أنفسھم منذ. الاستعمارية العظمى

الذي كان يساعده (أخبر ھرتزل القس ھشلر  وقد. جھة أخرى، وذلك لتجنيدھم وتوطينھم في الموقع الجغرافي الذي يھم تلك القوى
 شروطه على اليھود إلا إذا نال قسطاً من الشرعية من إحدى الدول العظمى حتى يَقبَله بأنه لا يمكنه فرض) ھوده الصھيونيةفي ج
شرعية ھائلة أمام الجماھير  الصھيونية اكتسبت) 1917(وبالفعل، فحالما وافقت إنجلترا على المشروع الصھيوني . اليھود

اتجاھاً  وھذا ما حدث أيضاً في الولايات المتحدة حيث اتجه النظام الأمريكي. راف بھاإلى الاعت اليھودية في الغرب فاضطرت
 الشرعية التي تحتاج إليھا وفرضت ھيمنتھا في نھاية الأمر الصھيونية ممالئاً للصھيونية برغم معارضة اليھود، فاكتسبت المنظمة

ضوء المصالح الإمبريالية ، وكان  لى المشروع الصھيوني فيومن ثم، يصر الصھاينة على أن يُنظَر إ. على الجماعة اليھودية
 وبذا حقَّقت. صھيونية اليھودي الأمريكي لا تتعارض البتة مع أمريكيته القاضي الأمريكي اليھودي برانديز يؤكد لليھود أن

ھا الحـركة الصـھيونية في غـزو تماثلاً بين الطـريقة التي إتبعـت ويُلاحَظ أن ثمة. أولى خطوات عملية غزو الجماعات الصھيونية
الزعـيم الصھيوني  وقد قال. وبين طريقتھا في غزو فلسطين، أي الاعتماد على القوى الاستعمارية الخـارجية الجماعات اليھودية
  .مستعمرات للوطن الأم إن الأقليات في الخارج يجب أن تكون بمنزلة: أھارون جوردون

 
فبعد عام ). حــسبما تمليه الظروف(أكثر دھـاء أو أكثر إرھابية  ائيل أشكالاً مختلفةوقد أخذت محاولات فرض مركزية إسر

. وخارجـھا، بكل ما يُفھَم من ھذا من مركزية نفسھا دولة للشعب اليھودي بأسره، داخـل حدودھا الصھيونية ، أعلنت الدولة1948
 رض مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا وارتباطھماوالإسرائيليون من التصريحات ما يفت ويصدر المسئولون الصھيونيون

وكتب بن جوريون عن . لا ينفصلان فيصرح مندوب إسرائيل في ھيئة الأمم بأن مستقبل يھود إسرائيل ويھود أمريكا. العضوي
بل إن بن ". الغايةووحدة المصير و... رابطة الحياة والموت... اليھودي وجود رابطة لا تنفصم عراھا بين دولة إسرائيل والشعب"

عي اليھود في مختلف الدول  عامة"فإن ذلك يعني حكومة إسرائيل وأن " حكومتنا"أنه عندما يقول يھودي ليھودي آخر  جوريون يدَّ
  ."ينظرون إلى الشعب الإسرائيلي باعتبار أنه يقوم بتمثيلھم

 
حينما زرع عملاء صھاينة متفجرات في المعبد  لعراقوتأخذ محاولات فرض مركزية إسرائيل شكلاً عنيفاً صريحاً كما حدث في ا

حينما نجح الصھاينة في  1990وقد حدث شيء مماثل عام . إلى المركز الإسرائيلي اليھودي في بغداد حتى يفر يھود العراق
لإسرائيلي الذي الھجرة للمركز ا الولايات المتحدة بأن توصد أبوابھا دون المھاجرين اليھود السوفييت حتى يضطروا إلى إقناع

  )«الصھيوني لأعضاء الجماعات اليھودية] الترانسفير[التھجير » :انظر(اتضح انصرافھم عنه، وعدم إقبالھم عليه 
 

) وھي عقيدة سياسية لا دينية) الصھيونية عملية غزو الجماعات على الھيمنة على الجماعات اليھودية نفسھا، إذ أخذت ولا تتوقف
جوھرھا عملية  ھي في(وتتوحد بھا، كما تمت صھينة العقيدة اليھودية بشكل تام ) وھي عقيدة سماوية) تَقرن نفسھا باليھودية

رون  وقد تم إنجاز ھذه العملية بكفاءة عالية جداً حتى أن معظم). علمنة أعضاء الجماعات، وخصوصاً من الأجيال الجديدة، يتصوَّ



  .ھي اليھودية ولا فرق بينھما الصھيونية الآن أن
 

والتربوي وفي أوجه  الجھاز الصھيوني على معظم المؤسسات اليھودية في العالم، إذ تغلغلت في النشاط الخيري ويھيمن الآن
 جھدھا أن تُوظِّف إمكانات أعضاء الجماعات لصالحھا، مالية كانت أو علمية أو سياسية قصارى الصھيونية وتحاول. الحياة كافة

لھم إلى أداة لھا   .لتحوِّ
 
بينھا إذعان أعضاء  مع أنه مفھوم كامن فيھا، ويرجع ھذا إلى عدة أسباب من الصھيونية اختفي المصطلح تقريباً في الأدبيات وقد

 ويھود العالم تم الصھيونية كما ظھر عقد صامت بين الدولة .الجماعات اليھودية واستبطانھم المصطلح الصھيوني بشكل شبه تام
والصھيونية الاستيطانية ) صھيونية الدعم والضغط السياسي(الخارج  التوطينية أو صھيونية يونيةالصھ بمقتضاه تقسيم العمل بين

 الصھيونية مركز ولكن الأھم من ھذا أن الاعتراف الغربي بالصھيونية دعم). صھيونية الاستيطان والقتال) أو صھيونية الداخل
ونية تبدو وكأنھا معارضة لسياسات الحرب العالمية الأولى التي الصريحة للصھي بين يھود الغرب المندمجين، وبدأت المعارضة

  .الحكومات الغربية اتبعتھا

الغربي، وحينما  أدَّت إلى حسم قضية ازدواج الولاء بالنسبة لليھودي الصھيونية والواقع أن الشرعية الاستعمارية التي اكتسبتھا 
الإستراتيجية لبلاده، ومن ثم فلا يوجد فرق كبير بينه وبين  ساند المصالحيؤيد المواطن الأمريكي اليھودي الصھيونية، فھو إنما ي

  .اليھودي الذي يؤيد المشروع الصھيوني إلا في الدرجة والشكل المواطن الأمريكي غير
 

ن طريق وإما بالتملص ع أعضاء الجماعات اليھودية يقاومون ھذا الغزو إما بالرفض الصريح وھذه ھي الأقلية، ومع ھذا، نجد أن
يُتَّھم  والرد الصھيوني على ذلك يأخذ أشكالاً حادة، كأن. التبرعات لھا ورفض الھجرة إليھا ودفع الصھيونية إعلان الولاء للدولة

ولا يمكن إدراك . يُفرَض عليھم الخلاص الجبري اليھود والرافضون للصھيونية بأنھم معادون لليھود كارھون لأنفسھم، أو أن
  .في إطار مفاھيم صھيونية أخرى مثل نفي الدياسبورا وھامشيتھا فھوم غزو الجماعات إلاالمعنى الكامل لم

 
المنطقة، أن الجماعات اليھودية  بعد الانتفاضة واھتزاز الشرعية الصھيونية، وكذلك قيام إسرائيل بدور الخفير في ھذا ويُلاحَظ،

  .عن مركزية الدياسبورا بدلاً من مركزية إسرائيلالحديث  بدأت تفصح عن معارضتھا لإسرائيل والصھيونية، وزاد
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  الصھيونية موقف الجماعات اليھودية من
Attitude of the Diaspora to Zionism  

ج  الصھيونية عقيدة الصھيونية، وتؤازر الدولةالعالم تؤمن بال لصورة مفادھا أن الأغلبية العظمي من يھود الصھيونية الدعاية تروِّ
القول، فرغم أن يھود إسرائيل لا يشكلون  وقد يكون ھناك شيء من الحقيقة السطحية والمباشرة في ھذا. وتقف وراءھا صفاً واحداً 

ؤسسات اليھودية في الم قد ھيمنت علي معظم الصھيونية الثُلث بأية حال فإن الحركة إلا نسبة ضئيلة من يھود العالم لا تتجاوز
. ناحية العقيدة تَناقضُ من الصھيونية والإصلاحية التي يوجد بينھا وبين العالم، ومنھا كثير من الجمعيات اليھودية الأرثوذكسية

ر الصھاينة فاليھودية الأرثوذكسية تري أن اليھود شعب بالمعني الديني وحسب وليس أما اليھودية . بالمعني العرْقي كما يتصوَّ
 الصھيونية يرفضون وقد أصبح منْ . ليسوا شعباً أساساً وإنما جماعة دينية يؤمن أفرادھا بالعقيدة نفسھا صلاحية فتري أن اليھودالإ

  .يُعتد بھا ولا يُسمَع لھا صوت بشكل علني وعقائدي أقليةً ھامشيةً لا
 

ً ع الصھيونية اليھودية والحركة ولكن، رغم ذلك، ليست العلاقة بين الجماعات  الصھيونية الحركة والمعروف أن. لاقة طيبة دائما
، أي لجأت »غزو الدياسبورا«أعضاء الجماعات اليھودية في العالم واضطرت إلي  لاقت مقاومة شديدة عند ظھورھا من أغلبية

 قت الحركةبعد أن حق ولكن حتي. من العنف لقھرھا والسيطرة عليھا، وھذا ما تم بالفعل مع منتصف الخمسينيات إلي أنواع
فھم، علي  .الصھيونية اليھودية ـ في الممارسة العملية ـ الخضوع للأوامر والنواھي ذلك، رفض أعضاء الجماعات الصھيونية

ً  الصھيونية الوھمي، وھم قد يقبلون» وطنھم القومي» سبيل المثال، يرفضون الھجرة إلي إسرائيل وشكلاً لكنھم يرفضونھا  اسما
كما أن اھتمام أعضاء الجماعات اليھودية في العالم ينصب علي  .«التملص اليھودي من الصھيونية«نسميه  وھذا ما. فعلاً وعملاً 

بموروثھم الأمريكي  المجتمع الذي يعيشون في كنفه، فيھود الولايات المتحدة علي سبيل المثال يھتمون موروثھم الثقافي من
والدنيوية بھا، كما أنھم لا يدرسون العبرية إلا في مراكز خاصة  الدينية اليھودي ويتعلمون اللغة الإنجليزية ويضعون مؤلفاتھم

عن رفض ضمني  وھذا الوضع ھو تعبير. يعاني خريجوھا من البطالة لعدم وجود اھتمام كاف بھذه الدرسات لدراسة اليھودية
مجرد  ورا، وھي مفاھيم تؤكد أن يھود العالمالدياسبورا وبمركزية إسرائيل في حياة الدياسب الخاصة بنفي الصھيونية كامن للمفاھيم



  .الصھيونية الصھيوني أي الدولة «القومي«أداة لتحقيق الھدف الصھيوني، وأنھم يمثلون ھامـشاً يدور حـول المركز 
 

من  الصھاينة الظاھري الكامل لإسرائيل، تنشأ مشاكل عدة بين يھود العالم من الصھاينة واليھود غير وحتي في إطار الخضوع
عن مدي حق أعضاء الجماعات، علي  1948منذ عام  ولعل أھم ھذه القضايا ھي تلك التي أثُيرت. جھة وإسرائيل من جھة أخري

العالم علاقة ھيمنة، فتتلقي منھم  تحاول أن تكون علاقتھا بيھود الصھيونية فالدولة. إسرائيل مستوي العالم، في توجيه النقد إلي
ولكنھم، في نھاية الأمر، رفضوا الھجرة إليھا وآثروا البقاء . التدخل في شئونھا يد دون أن يكون لھم حقالعون والمساعدات والتأي

أما يھود العالم، . الأعلي الصھيوني ، وما يقدمونه ھو تكفير عن عدم مساھمتھم في تحقيق رؤية الخلاص والمثل»المنفي» في
ول قرارات سياسية إسرائيلية لم يشتركوا في صياغتھا، أو تأييد ھذه القرارات قب فيرون المسألة بشكل مختلف، إذ كيف يُطلَب منھم

نقودھم بصدر رحب وحماس زائد، فيجب أيضاً أن يتسع  استعداد لأن تتلقي الصھيونية اعتراض؟ وإذا كان لدي الدولة دون
دة صدرھا لانتقاداتھم التي تَنصبُّ في   .الغالب علي مسائل محدَّ

 
بالتحكم في مصائرھم  وعدتھم بأن تؤسِّس دولة يھودية تسمح لليھود الصھيونية أن لمھمة التي يثيرھا يھود العالموأولي المسائل ا

مصابة بأزمة اقتصادية مزمنة وصل فيھا التضخم في وقت  ولكن ھؤلاء، حين ينظرون، يرون دولة. مستقلين عن مجتمع الأغيار
أكثر  خم تمت السيطرة عليه، فإن حجم مديونية ھذه الدولة يجعل المواطن فيھا منورغم أن التض .من الأوقات إلي معدلات قياسية

ويُلاحَظ كذلك تَناقصُ معدل النمو . الواحد دولار بالنسبة إلي الشخص 6.200المواطنين مديونية في العالم، حيث تصل إلي 
  .المتحدة الاعتماد المتزايد والمذلّ علي الولايات وقد أدَّي كل ذلك إلي. الاقتصادي

 
والطفيلية وانقلاب الھرم الإنتاجي، وأنھا ستقوم  أن اليھود مصابون بشتي أمراض المنفي، مثل الھامشية الصھيونية وقد ادعت

الذين يشتغلون بأعمال  الصھيونية ولكن ھذه النبوءة لم تتحقق إذ أن عدد اليھود في الدولة .بتحويلھم إلي شعب منتج يعمل بيديه
م في المجتمع. 1948قبل عام % 24، وكانت النسبة %23 لوقت الحالي يبلغإنتاجية في ا  وقد تزايد قطاع الخدمات وتَضخَّ

  .الإسرائيلي وفي الجيش نفسه
 

تسودھا  المؤمنين باليھودية، مشكلة معدلات العلمنة المتزايدة في الدولة اليھودية التي لا ومن القضايا التي يثيرھا يھود العالم من
. التوراة في حياتھم قط، ولم يذھبوا إلي معبد يھودي ليھودية، فكثيراً ما يجدون أن بعض مبعوثي الدولة اليھودية لم يقرأواالقيم ا

حتي لا  إلي أن تعطي دورات مكثفة في الدين اليھـودي لبعـض مبعـوثيھا إلي الخـارج» يھودية» وتضطر الدولة التي يقال لھا
  .السلوك الواجب اتباعه في المعبد اليھودي ف تُقام الصلوات اليھودية ولا يدرون شيئاً عنينكشف السر، فھم لا يعرفون كي

 
ه  أن الدولة اليھودية، التي كان من المفترض أن تكون مثلاً أعلي يُحتذَي، أصبحت ذات ويشير ھؤلاء المتدينون أيضاً إلي توجُّ

علي ھذا، دولة تنتشر فيھا الجرائم والمخدرات  وھي، علاوة. شغف شديداستھلاكي حاد يُقبل سكانھا علي استھلاك السلع الغربية ب
المنظمة، وأصبح الجھاز الحكومي لا يتمتع بسمعة طيبة بسبب فضائحه المالية  والدعارة، كما أصبحت ترتع فيھا الجريمة

  .المتتالية
 

ندماج، بل في الانصھار والتلاشي، يشيرون ھم اليھودية بأنھم آخذون في الا أعضاء الجماعات الصھيونية وحينما تتھم الدولة
بالتدريج، وأنھم ھم الذين  حياة إسرائيل العلمانية، ويؤكدون أن الإسرائيليين ھم الذين يفقدون ھويتھم اليھودية بدورھم إلي

لية لا علاقة لھا يحدث في إسرائيل ھو ظھور قومية جديدة إسرائي بل إن بعضھم يري أن ما. سيندمجون تماماً في حضارة الأغيار
الحاضر، وھي أن  ويثير يھود العالم قضية أساسية أخري يبدو أنھا دون حل في الوقت.لا علاقة لھا بھم باليھودية، وبالتالي

الإصلاحيين والمحافظين كيھود، وھم يشكلون مع اليھـود اللا  المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في إسرائيل ترفض الاعتراف باليھود
وتأخذ القضية  .من يھود العالم الغربي، في حين لا يشكل الأرثوذكس إلا أقلية صغيرة% 80يزيد علي  لملحـدين ماأدريين وا

تغيير قانون العودة حتي يصبح تعريف اليھودي ھو من  شكلاً حاداً، كلما أثارت المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في إسرائيل قضية
د حسب الشريعة، أي علي يد   .رثوذكسي وحسبحاخام أ تھوَّ

 
الداخل، فأصبحت الدولة  قد أدَّي إلي انھيار اليھودية وتآكُلھا من الصھيونية ويري بعض المفكرين الدينيين اليھود أن ظھور الدولة

وھم يرون أن اليھودي . »الدينية«التبرعات من أھم الشعائر  ھي دين يھود العالم، ومصدر القيمة المطلقة لھم، كما أصبح جمع
  .شحنة دينية داخله عن طريق النشاط الصھيوني، وھو نشاط دنيوي بالدرجة الأولي دي قد أصبح يُفرغ أيةالعا
 

تخدم مصالحھا بغض النظر عن مصالح اليھود، أو  ھل الدولة اليھودية مجرد دولة: ويثير يھود العالم قضية أساسية أخري، وھي
 ر؟ وقد أثيرت القضية مؤخراً بكل حدة بسبب التعاون الوثيق بين الحكومةفي الاعتبا ھي دولة يھودية تضع مصالح يھود العالم

باعتباره وزيراً لخارجية إسرائيل، بزيارة الأرجنتين في الأيام الأخيرة  وقد قام شامير،. وحكومة الأرجنتين العسكرية الصھيونية
بتعذيب معارضيه، واليھود منھم علي  ة لليھود، كان يقومالعسكري، وقد ثبت أن ھذا النظام، المشھور بميوله النازية المعادي للنظام

وكانت السفارة . في الحفاظ علي علاقاته بالنظام العسكري في الأرجنتين ومع ھذا، فقد استمر النظام الصھيوني. وجه الخصوص
إن أحد أھداف الدولة اليھودية  :وثمة حقيقة مھمة تدعو إلي التساؤل. ترفض التدخل لصالح المعتقلين السياسيين اليھود الإسرائيلية

الجماعات اليھودية يشعرون بأن أمنھم قد تزعزع بسبب الأحداث في  ھو توفير الأمن والحماية لليھود، ومع ذلك فإن أعضاء



ل من جو آمن إلي جو قلق مشحون الشرق الأوسط وأن الواقع، فإن كثيراً  وفي. الجو الذي يعيش فيه اليھود في عدة بلاد قد تحوَّ
 لا يمكنھا أن تضطلع الصھيونية شامير مؤخراً بأن الدولة وقد صرح. من المؤسسات اليھودية تحتاج الآن إلي حراسة مسلحة

  .بمسئولية حماية أعضاء الجماعات اليھودية إذ أنھا مشغولة بحماية وبناء نفسھا
 

أمريكا اللاتينية، فھي من أكبر موردي السلاح إليھا،  ويشير اليساريون اليھود في العالم إلي علاقات إسرائيل بالنظم العسكرية في
لدولة يھودية  والاقتصادية والثقافية والعسكرية مع نظام جنوب أفريقيا محل انتقادھم، إذ كيف يتأتي كما أن علاقاتھا السياسية

اليون أيضاً إلي الاحتفاظ بمسافة العالم؟ ويضطر الليبر متمسكة بالقيم اليھودية أن تتحول إلي حليف لكل قوي القمع والإرھاب في
أن تحل مشكلة  الصھيونية وقد حاولت. حينما يقوم بعمليات وحشية تفوح رائحتھا مثل صابرا وشاتيلا بينھم وبين الكيان الصھيوني

ھذه العنصرية وجعلتھا مقصورة علي مكان واحد فقط ھو فلسطين، فھي ليست  سلوكھا العنصري والإرھابي بأن قلَّصت مجال
 ولذا، تستطيع العقيدة .، وعلي شعب واحد)فلسطين(علي الطريقة النازية بل عنصرية مقصورة علي بؤرة واحدة  عنصرية كونية

في  في الاتحاد السوفيتي، وديباجات رأسمالية ليبرالية في العالم الغربي، وديباجات فاشية أن تتخذ ديباجات اشتراكية الصھيونية
. تسبب حرجاً كبيراً لمناصريھا في الخارج في النھاية أن تمارس وحشيتھا كاملة في فلسطين دون أنأمريكا اللاتينية، ويمكنھا 

 ھذه الصورة، فقد أصبح الاحتفاظ بالازدواجية صعباً واضطر يھود العالم إلي شجب ومع ھذا، نجد أن اندلاع الانتفاضة قد غيَّر
  .الأعمال الوحشية التي تمارسھا إسرائيل

 
 بين أعضاء الجماعات اليھودية والدولة الصھيونية، ھجرة عدد كبير من مواطني الكيان ا التي تثير بعض التوترومن القضاي

من نصفھم من مواليد إسرائيل  ألف، أكثر 600ويبلغ عدد المھاجرين . الصھيوني إلي الولايات المتحدة واستيطانھم فيھا
ھل من الواجب أن تقوم المؤسسات اليھودية بتقديم المساعدة : التالي سؤال، أي من جيل الصابرا، ومن ھنا يتم طرح ال)فلسطين(

  باعتبارھم يھوداً أم تجب مقاطعتھم باعتبارھم خونةً مرتدين؟ لھؤلاء المھاجرين
 

لم أنه الفعلية علي أعضاء الجماعات اليھودية في العا في الھيمنة الصھيونية واحداً من أكبر أشكال فشل الدولة ويمكن القول بأن
 علي الاستيطان الصھيوني في فلسطين، وبعد مرور نحو أربعة عقود علي إنشاء الدولة بعد مرور ما يزيد علي مائة عام

الجماعات بالھجرة إلي فلسطين انطلاقاً من  الصھيونية، وبعد الحملات المكثفة، بل الھستيرية، التي تھدف إلي إقناع أعضاء
 ھذه الھجرة ھي السبيل الوحيد إلي الحفاظ علي وطنھم القومي، أي إسرائيل، بعد كل ھذا كد لھم أنإيمانھم الديني القوي، والتي تؤ

جانباً في الآونة الأخيرة  كثيراً من النجاح، الأمر الذي فرض عليھما أن تطرحا الصھيونية والدولة الصھيونية لم تقابل المنظمة
حسب الحملات الدعائية الجديدة،  فإسرائيل،. منھا شعارات مادية استھلاكيةوتطرحا بدلاً  الصھيونية تلك المنطلقات العقائدية

تتوافر فيه أسباب الراحة المادية للمھاجر حيث يمكنه أن يمتلك بيتاً واسعاً  ليست أرض الميعاد ولا مسرح الخلاص، وإنما ھي بلد
 بل تم تعديل الأسطورة. الاستثمار أحسن للعمل أوبشروط ائتمانية سھلة، وبالتقسيط المريح، أو يمكنه أن يجد فرصاً  كبيراً 

اليھودي، أي  من الإصرار علي اليھودي الخالص، اليھودي مائة في المائة، تم الاعتراف بالأمريكي نفسھا، فبدلاً  الصھيونية
. تناقض مع انتمائه الأمريكيالإثني ما دام ھذا الاعتزاز لا ي اليھودي الذي ينتمي إلي وطنه الأمريكي انتماءً كاملاً، ويعتز بتراثه

إسرائيل مثل  وداخل ھذا الإطار، تصبح. اليھودي في ھذا عن الأمريكي الإيطالي أو الأمريكي البولندي ولا يختلف الأمريكي
ن المفــارقة تكمــن في أن ھذه الأسـطورة تقف علي النقيــض م ولكــن. الذي أتي منه المھاجر» مسقط الرأس«إيطاليا وبولندا أي 

أرض «أو » صھيون» ھي البلـد الــذي يھاجر منه اليھودي، علي عكس» مسـقط الــرأس«الصھيــونية، لأن  الأســطورة
لت الأسطورة. فھي البلد الذي يعود إليه» الميعاد إلي نقيضھا من خلال محاولتھا التكيف مع الوضع  الصھيونية وھكذا تحوَّ

الذي  الصھيونية المتعيِّن من تباط أعضاء الجماعات بأوطانھم، وعن حقيقة موقفھموھذا ھو أحسن تعبير عن مدي ار .الأمريكي
 .والشعارات النارية الصھيونية يتجاوز التصريحات الساخنة

 
  الدياســـــبورا مركزيـــــة

Centrality of the Diaspora  
فلسطين،  لأعضاء الجماعات اليھودية تتشكل خارجتعني الإيمان بأن الحياة الحضارية والسياسية  عبارة» مركزية الدياسبورا«

لديھم مصالحھم وثقافتھم وحركياتھم الاجتماعية  وبأن علاقتھم بإسرائيل قد تكون مھمة ولكنھا ليست أھم شيء في حياتھم إذ أن
ولا يرد ھذا . قة متكافئةالجماعات اليھودية علا وبالتالي فلابد أن تكون العلاقة بين الدولة وبين .الصھيونية المستقلة عن الدولة

قومية «يستخدم مصطلح  أو اليھودية، ولكنه افتراض كامن في كتابات دبنوف الذي الصھيونية المصطلح في الكتابات
وتُعَدُّ استجابة يھود الولايات المتحدة لحادثة . ھذا المفھوم ولا يمكن تفسير سلوك أعضاء الجماعات إلا في إطار. »الدياسبورا
كما أن . المزعوم علي الإيمان بمركزية الدياسبـورا وبانفصـال أعضـاء الجـماعات عن المركز الصھيوني لاً جيداً بولارد دلي

إذا كانت إسرائيل ھي مركز العالم : "الصھيونية المصطلح يتجلي في بعض التصريحات مثل تصريح مدير عام منظمة إيباك
بالنسبة  خام جيكوب نيوزنر، فقد أكد بلا مواربة أن أمريكا أفضل من القدسأما الحا". وجوده اليھودي، فنيويورك ھي إذن مصدر

الأمريكيين يعيشون فيھا بالفعل علي نحو لا يمكن أن يتاح  إلي يھود الولايات المتحدة، وأنه إذا كانت ھناك أرض ميعاد فإن اليھود
ومع ضعف . اليھود احية الثقافية والدينية في حياة الأمريكيينأن إسرائيل لا تلعب دوراً رئيسياً من الن ومن الثابت. لھم في إسرائيل
 وخصوصاً بعد الانتفاضة، فإن من المُتوقَّع أن يحقق أعضاء الجماعات قدراً أكبر من وتراجع نفوذھا، الصھيونية صورة الدولة

  .الاستقلال ويؤكدوا بالتالي أھميتھم ومركزيتھم بشكل أكبر
 



  قوميـــة الدياســـبورا
Diaspora Nationalism  

شعباً واحداً  واليھودية، وھو يشير إلي أن الجماعات اليھودية تشكل الصھيونية مصطلح شائع في الكتابات» قومية الدياسبورا«
 سائر اللحظـات التاريخية، وإنما كان ينتقل بانتقال القيادة ولكن ھذا المركز لم يكن ھو فلسطين في. وقومية يھودية لھا مركز واحد

المتحدة أو  في بابل، وأخري في الأندلس، وثالثة في ألمانيا أو في روسيا، ولعله الآن في الولايات فھو مرة. الفكرية لليھود
  .إسرائيل

 
نون شعباً واحداً وأن له تراثاً واحداً  الدياسـبورا مع الفكر الصھيوني في ويتفـق مفھـوم قومية . عدة نقاط، من أھمھا أن اليھود يكوِّ

المركز، وفي رفض فكرة مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا،  في قبولھا تعددية الصھيونية قومية الدياسبورا تختلف عن كنول
 تعني أن الدولة وقد يبدو ھذا الاختلاف سطحياً، ولكنه في الواقع اختلاف جوھري إذ أن تعددية المركز .أي الجماعات اليھودية

 كما أنه يعني أن تراث يھود العالم. اليھود يمكنھم التعبير عن ھوياتھم أينما وُجدوا أو حتمية أنليست مسألة ضرورية  الصھيونية
ويُعتبر كلٌّ من المؤرخ . شعار معاد لليھود تراث يستحق الحفاظ عليه، وأن الشعار الصھيوني الداعي إلي تصفية الدياسبورا ونفيھا

  .يديشي حاييم جيتلوسكي من أھم دعاة قومية الدياسبوراالروسي ال الروسي اليھودي سيمون دبنوف والكاتب
 

يھود اليديشية أو القومية اليديشية  البنية الفكرية الكامنة، تعني قومية الدياسبورا بالنسبة إلي ھذين الداعيين قومية وعلي مستوي
علي نمط الإمبراطورية الروسية (لقوميات عنھا من خلال إطار الدولة متعددة ا باعتبارھا قومية يھودية شرق أوربية يمكن التعبير

أصبحت، علي مستوي الممارسة، ھي  وبالفعل، نجد أن قومية الدياسبورا). السوفيتية والإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة
ولذا، فإن . ومياتالحفاظ علي تراثھم ولغتھم داخل إطار الدولة متعددة الق حق يھود اليديشية في التعبير عن ھويتھم الثقافية وفي

القومية «أو » اليديشية الشرق أوربية القومية«ليس دقيقاً البتة، وقد يكون من الأدق الإشارة إلي » قومية الدياسبورا» مصطلح
 ھذا المفھوم بتزايد معدلات الاندماج بين يھود الاتحاد السوفيتي ويھود الولايات ، وعلي كلٍّ فقد تھاوي»اليھودية الشرق أوربية

  .متحدةال
 

قومية الدياسبورا، إذ يذھب بعض الصھاينة إلي أن تراث  ويوجد تيار داخل الفكر الصھيوني يميل إلي قبول صيغة معدلة من
ولعل  .عليه ولكنھم يصرون، مع ھذا، علي أن مركز الثقافة اليھودية يجب أن يظل في فلسطين الدياسبورا مھم ويجب الحفاظ

إسرائيل، فإسرائيل تَقَبل الآن وجودھم في المنفي  لعلاقة بين الجماعات اليھودية في العالم وفيصيغة مثل ھذه ھي التي تحكم ا
مركزية إسرائيل  وفي المقابل، يَقَبل يھود العالم. إسھاماتھم الحضارية كشيء يستحق المحافظة عليه باعتبارھا حالة نھائية، وتَقَبل

، وھي صھـيونية يؤمن بھا »الصـھيونية التوطينية«عليه  ويتھم، وھذا ما يُطلقَفي حياتھم الثقافية ويستمدون منھا شيئاً من ھ
 علي ھويته التي يھددھا المجتمع الاستھلاكي بالھلاك ودون أن يُضطر إلي الاستيطان في اليھــودي في الغرب، حتي يحافظ

  .إسرائيل
 

  القوميـــة اليديشــية
Yiddish Nationalism  

  .«سبوراقومية الديا«: انظر
 

  Simon Dubnow)1941- 1860(دبنــوف  سـيمون
ر الأساسي في  وُلد. لفكرة قومية الدياسبورا، ذلك المفھوم الذي طُرح كأحد حلول المسألة اليھودية مؤرخ روسي يھودي، والمُنظِّ

الدينية في سن مبكرة، كما حصل علي ممارسة الشعائر  مقاطعة موجيليف في روسيا، وتلقَّي تعليماً دينياً تقليدياً إلا أنه تخلي عن
، انتقل 1906 ـ 1880وفي الفترة . المنزل وأتقن العبرية والروسية إلي جوار اليديشية لغته الأصلية قدر من التعليم العلماني في

وانضم ھناك إلي للبعث الثقافي للجماعة اليھودية في روسيا  بين عدة مدن روسية من أھمھا أوديسا التي كانت تُعتبر آنذاك مركزاً 
بطرسبرج حيث عمل بتدريس ما يُسمَّي  ، ثم استقر في)الثقافية، أي الإثنية العلمانية الصھيونية فيلسوف(دائرة آحاد ھعام 

وقد أصدر عدة أعمال في ھذا المجال شملت دراسة في تاريخ الجماعات  .الذي أصبح اھتمامه الرئيسي» التاريخ اليھودي«
  .، ودراسة موجزة لتاريخ الجماعات اليھودية وتاريخ الحسيديةأوربا اليھودية في شرق

 
جون ستيورات ميل،  بكل من فكر الاستنارة، والفكر المعادي للاستنارة؛ تأثر بوضعية أوجست كونت وليبرالية تأثر دبنوف

رسالة الشعب «مقولات مثل والتفـكير العلمي، وطرح جانباً  فرفض اليھـودية من حيث ھي فكرة تتناقـض مـع الفردية والحرية
وتبنَّي بدلاً من ذلك منھجاً  إذ وجد أنھا لا تفسر وضع الجماعات اليھودية في العالم،» الأزلي بأرض الميعاد الارتباط«و» المقدَّس

يخ وينظر إلي ويؤكد التفاصيل والأشياء المتعينة والقراءة المتعينة للتـار (البيئية والحسية(يأخذ في الاعتبار المعطيات المادية 
يتبدَّي في اھتمامه بالبُعد الخاص  لكن تأثير الفكر المعادي للاستنارة. واليھودية باعتبارھما ظواھر اجتماعية وتاريخية اليھـود

دبنوف بفلسفة فختة في تأكيده العنصر الروحي في القومية، وبفكر إرنست  وقد تأثر. والعضوي والروحي في الظواھر الإنسانية
) أولاً وقبل كل شيء(القومية بأنھا  كما تأثر بمفاھيم المؤرخ الفرنسي فولي الذي عرَّف. تأكيده العنصر الذاتي فيھا رينان في

وكذلك تأثر دبنوف بفكر . أنھـم أمة، وقال إن جـوھر الأمــة ھو وعيھا مجموعة من الأفراد الذين ينظرون إلي أنفـسھم علي
وقد تَبنَّي في نھاية . الخاصة تبر القـيم الروحية لأي شـعب إنما ھي نتـاج تطلعاته وظروفهالأدبي تايين الذي اع المفكر والمؤرخ



وتايين والذي أصبح جزءاً من الخطاب السياسي الغربي في القرن التاسع  الأمر المفھوم العضوي للأمة الذي طرحه كلٌّ من رينان
انطلاقاً من الفكر المعادي للاستنارة  لمية المستنيرة، إلا أنه عاد وقَبلھاأن رفضه اليھودية انطلاقاً من رؤيته الع ولذا، فرغم. عشر

  .القـومية للشعب اليھودي باعـتبارھا تعبيراً إيجابياً عن الروح
 

جوھري فكرة دولة القوميات، أي الدولة الإمبراطورية التي تضم عدة قوميات  ومن الأفكار الأساسية التي أثرت في دبنوف بشكل
وخصوصاً في الأمور (الحكم الذاتي  ھويتھا ولغتھا بل تاريخھا المستقل، بحيث تحتفظ كل جماعة أو أقلية قومية بقدر من الكل منھ

وكانت ھذه الفكرة . من خلال مؤسسات الدولة الواحدة والتمثيل السياسي وتشارك في صنع القرار السياسي) الثقافية والدينية
للإمبراطوريات  وسية والإمبراطورية النمساوية المجرية كنموذج سياسي يمكن أن يضمنالإمبراطورية الر مطروحة في كل من

والقوميات التي تعيش داخل حدودھا، وھو نموذج  الاستمرار دون أن يكون ھذا الاستمرار، بالضرورة، علي حساب الشعوب
  .وفي أوربا الغربية بشكلٍّ عام المركزية الذي شاع في إنجلترا وفرنسا وھولندا يختلف عن نموذج الدولة القومية

 
) شعوب قومية قائمة بالفعل ودولة حديثة(متعينة  وقد لاقت دولة الأقليات صدي في نفس دبنوف لأنھا تستند إلي معطيات تاريخية

استدعاء  فھي، مع علميتھا، تقبل قدراً من الخصوصية دون أي. المستنير، قادراً علي قبولھا وھو ما يجعله، وھو المفكر العلمي
" العالمية"اليديشية لا تكمن في يھوديتھم  وقد كانت ھذه الازدواجية ضرورية لدبنوف، فقد لاحظ أن خصوصية يھود. للغيبيات

في يديشيتھم الخاصة والنابعة من وضعھم كأقلية داخل التشكيل السياسي والحضاري  التي تستند إلي عناصر ثابتة ومطلقة وإنما
ره أن يھود شرق أورباولذا، ف. أوربي الشرق يشكلون ظاھرة اجتماعية تشترك في  إن كل الحلول التي يطرحھا نابعة من تَصوُّ

  .خصوصيتھا الخصائص مع الظواھر المماثلة دون أن تفقد بالضرورة
 

مه إل ينطلق دبنوف، علي عادة كثير من مفكري أوربا في القرن التاسع عشر، ي مراحل، من طرح رؤية للتاريخ الإنساني تُقسِّ
 ً ر الإنسانية ھو أساسا ر من المادية إلي الروحية ومن البساطة الخارجية إلي التعقيد الداخلي فتَطوُّ م النماذج القومية  وھو. تَطوُّ يُقسِّ

 الإقليمي أو النموذج المستقل، والنموذج الحضاري التاريخي أو النموذج النموذج القَبَلي، والنموذج السياسي: إلي ثلاثة نماذج
والنموذج . النماذج الثلاثة النماذج مترابطة بشكل عضوي، بمعني أن كل أمة لابد أن تمر من خلال المراحل أو وھذه. الروحي

 ً ر دبنوف، يرتبط ارتباطاً وثيقا أما النموذج الروحي . بالطبيعة، في حين أن النموذج السياسي أقل ارتباطاً بھا القَبَلي، حسب تصوُّ
. في علاقة كل نموذج قومي بالأرض وھذا الابتعاد التدريجي عن الطبيعية يتضح أكثر ما يتضح. حدٍّ بعيدمستقل عنھا إلي  فھو

 جوھرياً من كيانه وبيئته، أما بالنسبة إلي النموذج الثالث فھي لا تعني شيئاً علي فالأرض، بالنسبة إلي النموذج الأول، تمثل جزءاً 
» شعب روحي«بأن الشعب اليھودي  ويؤمن دبنوف. ساً إلي الوعي بالذات التاريخيةالإطلاق، لأن كيانه ووجوده يستندان أسا

علي عكس الصھاينة الذين يصرون علي عودة (غني عن الأرض والدولة  ينتمي إلي النموذج الثالث من القوميات، ولذا فھو في
  )وإلي الأرض، كما يصرون علي تأسيس الدولة اليھودية اليھود إلي الطبيعة

 
ر دبنوف قد مرّ بالمراحل الثلاث تاريخ اليھـوديوال في فلسطين علي رقعة  فالقبائل العبرانية تجمعت في كيان قومي. حســب تصوُّ

ورغم ذلك، فقد حافظوا علي كيانھم . الدولة ثم بعد ذلك الأرض وقد فقد اليھود أولاً . واحدة من الأرض وتحت حكم دولة موحدة
إن ھذا ليس  :ولكن لماذا يحتفظ اليھود باستقلالھم؟ يقول دبنوف. ي وعيھم بذاتھم كجماعة مستقلةوعل الحضاري الروحي المستقل،

يشكلون أمةً لا دولة ولا أرض لھا، ولذا، فقد أعُفوا من  معجزة تاريخية، فأوضاع اليھود الفريدة ھي التي خلقت كيانھم الفريد، فھم
بل  .سر، إذ أن الدولة الحاكمة ھي وحدھا التي تجد نفسھا مضطرة إلي ذلكاللجوء للعنف والق مسئولية الحكم والاضطرار إلي

رھم من عبء  علي العكس من ھذا، وجد اليھود أنفسھم مرغمين علي تطوير العناصر الروحية في حضارتھم وتراثھم لتُحرِّ
 )آحاد ھعام علي حد قول(السلطة السياسية، فھم أمة الروح 

 
ق دبنوف بين الأنانية  ويري أن القومية اليھودية يجب عليھا أن تعرف حدودھا وألا تطمع في  القومية والفردية القومية،ويُفرِّ

دون أنانية وبأن  الآخرين، ولكن يجب عليھا في الوقت نفسه أن تتخطي الاندماجية بأن تحاول تمجيد ذاتھا الاستيلاء علي أرض
اليھودية لا يتوقف علي أية رسالة سرمدية تنقلھا للعالم، بل  تقبل الأمةولكن مس. تحاول تطوير الذات اليھودية وملامحھا المستقلة

تعبِّر عن  وھذه الشخصية ليست شخصية ثابتة متقولبة. نجاحھا في تطوير شخصيتھا الحضارية المستقلة يعتمد أساساً علي مدي
ر دائمين، أي أن دبنوف يقف علي الطرف النقيض وتَغيُّر  فكرة جوھرية أزلية، وإنما ھي شخـصية كانت ولا تزال في حــالة تَطوُّ

حدود  الأزلية علي الشخصية اليھودية ويرون أنھا تجسيد لرسالة اليھود السرمدية التي تتخطي من الصھاينة الذين يخلعون صفة
  .التطورات التاريخية وتعلو عليھا

 
تختلف كثيراً عن  خية الواضحة، صھيونية حتي النخاع، ولاالتحليلية رغم ديباجتھا الإنسانية والتاري والمُلاحَظ أن مقدمات دبنوف

فكلٌّ منھما، شأنه شأن كل صھيوني، يفترض وجود أمة يھودية لھا شخصية . ھعام الثقافية آحاد الصھيونية مقدمات فيلسوف
جماعات اليھودية في العالم جميع ال ووضع فريد بين الأمم، وأن ثمة تاريخاً يھودياً عالمياً، وأن ثمة وحدة عالمية بين متميِّزة

وھذه المقدمات ھي نفسھا مقدمات الفكر الصھيوني، وبالتالي لم (ھذه الجماعات  تفصلھا عن التشكيلات التاريخية التي توجد فيھا
يشية اليھودية وإنما عن القومية اليد ولكن دبنوف لا يتحدث في واقع الأمر عن القومية). من أن يصل إلي نتائج صھيونية يكن مفر

لون ما يقرب من  أو عن السمات القومية الخاصة بيھود شرق أوربا من يھود العالم، لكن تجربتھم التاريخية % 80الذين كانوا يُشكِّ
والخطأ . اليھودية في العالم تكن سوي تجربة تاريخية واحدة ضمن عشرات التجارب التاريخية الأخري لأعضاء الجماعات لم



باعتباره ) يھود اليديشية(يكمن في مستوي التعميم، فھو يتحدث عن الجزء  ـمن في تزييف الحقـائق وإنماالذي يرتكبه دبنوف لا يك
، "ككل"مطلق، وعن اليھود  ولعل ھذا يعود إلي أن كل أوربا، عبر تاريخھا، تتحدث دائماً عن اليھود بشكل). العالم يھود(الكل 

ولذا، فإنه لم يستطع الإفلات من الخطاب الغربي ـ اليھودي وغير  ."ليھوديالتاريخ ا"، وعن "في كل زمان ومكان"وعن اليھود 
وحتي (بوصفه عالمياً  كانت تظن نفسھا مركز العالم وكان يُشار إلي ما ھو غربي) في القرن التاسع عشر(أوربا  كما أن. اليھودي

ويمكننا أن نضيف إلي كل "). الرأي العام الغربي "واقع الأمر  الآن نتحدث نحن أنفسنا عن الرأي العام العالمي ونحن نعني في
  .اليديشي مقابل ضآلة ما تبقَّي من الكل اليھودي ھذا ضخامة الجزء

 
ل مستوي تحليله ويتخلي عن مستوي التعميم ولكن الدارس المدقق سيجد أن فھو . الخاطئ ثمة عناصر أساسية في رؤيته جعلته يُعدِّ

التاريخ "خارج فلسطين، لا يُشكل انحرافاً عما يُسمَّي  ن تراث يھود الدياسبورا، أي يھود العالميختلف عن الصھاينة في أنه يري أ
واحد ھو  وعلي ھذا، فإنه لا يذھب إلي أن كل اليھود مرتبطون بمركز. تاريخ اليھود في فلسطين ، أي"اليھودي الواحد الحقيقي

ولھذا، فإن النسق الدبنوفي نسق متعدد المراكز لا يتسم  .ريخ الدياسبورافلسـطين، بل إنه يري أن التاريخ اليھودي إن ھو إلا تا
الوحدة لا  فھو يؤكد وجود وحدة بين الجماعات اليھودية المتناثرة في العالم، لكن ھذه. والواحدية بالعضوية الصارمة والتجانس

وھو لھذا، يري أن . لجـغرافية التي تنشـأ فيھاوا تعني عدم التنوع، فالحضارات اليھـودية تختـلف باختلاف الظروف التاريخية
 فھو مرة يكون في بابل، ومرة أخري يكون في. وسيظل متغيِّراً ينتقل من بلد إلي آخر مركز ھذه الحضارة أو الحضارات كان

. تقل إليه القيادة الفكريةمن البلدان الأخري تن الأندلس، وفي المرة الثالثة في روسيا، فالبلد الذي تزدھر فيه الحضارة اليھودية أكثر
في فلسطين، بل يفترض وجود مراكز متغيِّرة متنوعة متساوية ) أزلي ثابت(واحد وحيد  ومن ھنا، فإنه لا يفترض وجود مركز

البلد الذي توجد فيه، ولذا فيھود أوربا  الأھمية، وھو يتحدث في واقع الأمر عن أقليات يھودية مركز ديناميتھا الحضارية ھو في
 وإذا أصرَّ دبنوف بعد كل ھذا علي أن ھذا البلد ھو مركز كل. خارج تراثھم الأوربي رأيه أوربيون أولاً وأخيراً ولا وجود لھم في

روسيا وبولندا لم تركز قط علي تبعيتھم في  كما أن دراسته التاريخية ليھود. الأقليات اليھودية، فإن ھذا من قبيل اختلاط الخطاب
 ولم تُبيِّن كيف تولوا قيادة كل الأقليات اليھودية في العالم، ذلك لأنھا دراسة في يھود الأندلس أو فرنسا،مرحلة من المراحل ل

كما أن الحلول التي يطرحھا . الشرق أوربي أوضاعھم ومؤسساتھم الثقافية والإدارية التي لا يمكن فھمھا إلا في إطارھا السلافي
 .من فكرة القـومية اليھـودية العـامة، وإنما من فكرة القومية اليديشية الشرق أوربية نبعلمسـألة يھود شرق أوربا اليديشـية لا ت

وإنما باسم ھوية يديشية متعينة توجد في  ولذا، فھو حينما يرفض اندماج اليھود، فإنه لا يفعل ذلك باسم جوھر يھودي عالمي أزلي
 لغة الھوية اليھودية(ودية المستقلة، كما يرفض إحياء اللغة العبرية الدولة اليھ ومن ھـنا، فإنه يرفض فكرة. الزمان والمـكان

لأنھا اللغة التي عرفوھا، وبأن يحقق يھود  (لغة يھود شرق أوربا(ويطالب بدلاً من ذلك بإحياء اليديشية ) العالمية المزعومة
  .الدولة متعددة القوميات اليديشية ھويتھم الخاصة من خلال إطار

 
لقد لاحظ تفكك . فكرة اليھودية العالمية، في تحليله وضع اليھود في عصره مستوي التحليل لدي دبنوف، وتخليه عنوتتجلَّي دقة 
المتحـدة وإلي غيرھا من الدول، كما  اليھودية في أوربا وروسيا بالذات، ولاحظ الھـجرة اليھـودية المتجھة إلي الولايات الجماعات

فإنه تنبأ بأن يھود اليديشية سيتحولون إلي يھود روس، ومعظم يھود العالم  ولكل ھذا. تفعةلاحظ أخيراً معدلات الاندماج المر
الدياسبورا الجديدة، لأن مجتمع  إلي الولايات المتحدة، حيث سيكون بوسعھم تطوير شخصيتھم اليھودية الأمريكية في سينتقلون

ري الخاص بھا والمستقل عن التراث الحضاري المشترك للأمة تراثھا الحضا الولايات المتحدة مجتمع أقليات مھاجرة لكل منھا
  .الجديدة

 
 الصھيونية وتنظيماتھا العديدة، فإن التطور التاريخي أثبت زيف الأطروحات الصھيونية ورغم الدينامية الھستيرية التي تتصف بھا

دة لعقيدة"بأنھا  نيةالصھيو ولذا فقد وصف وقد كان دبنوف واعياً تماماً بھذا،. وصدق تحليلات دبنوف انتظار  مجرد صيغة مُجدَّ
اليين المنتشية إلي عقول الزعماء الصھاينة في نھاية الأمر (وقد تَبنَّي البلاشفة في روسيا ". الساسيين الماشيَّح نُقلت من عقول القبَّ

عملية دمج  بيروبيجان، ثم تصاعدتالصيغة الدبنوفية الداعية إلي البعث اليديشي فتم تأسيس مقاطعة  (وبعد تخبُّط لعدة سنوات
لوا إلي يھود روس من المھاجرين الروس، ثم السوفييت، إلي الولايات  %85كما اتجه أكثر من . وترويس يھود اليديشية حتي تحوَّ

 ھودوبعد استقرارھم في الولايات المتحدة، نجح ي. الأساسي لحركة ھجرة اليھود السوفييت ولا يزال ھذا ھو الاتجاه. المتحدة
  .في الاندماج في مجتمعھم الجديد دون أن يفقدوا ھويتھم) لبعض الوقت(اليديشية 

 
تَصاعُد معدلات الدمج والزواج المُختلطَ  تؤدي إلي) والمجتمع الغربي ككل(ولكن حركيات المجتمعين الأمريكي والسوفيتي 
التطور الأخير، وكان من الصعب عليه أن يفعل ذلك في لكن دبنوف لم يتنبأ بھذا  .وانصھار واختفاء أعضاء الجماعات اليھودية

الحديثة، مجتمعات ما بعد الصناعة  وعلي كلٍّ، فإن إحدي السمات الأساسية في المجتمعات العلمانية. القرن التاسع عشر نھاية
 بحيث يندمج) ل الإنسانيةب(والعلمنة التي تؤدي إلي تَساقطُ الخصوصيات الدينية  والأيديولوجيا، ھي تَصاعُد معدلات الترشيد
  .الجميع في حركة المجتمع المحكومة الآلية

 
 من النشاطات الخاصة بالجماعة اليھودية في روسيا، فأيَّد جھود العناصر اليھودية في وقد اشترك دبنوف بشكل نشيط في عدد

عن الذات بعد مذابح كيشينيف التي وقعت  اعجمعية تنمية الثقافة في روسيا لفَتْح مدارس يھودية، وطالب بتشكيل نظام يھودي للدف
واشترك في العام نفسه في نشاط الجمعية من أجل الحقوق  1950انتخابات عام  ، كما أيَّد المشاركة اليھودية في1950عام 

العضوي الذي استمر  ذا التوجه القومي» حزب الشعب اليھودي«أسس  1906والمتساوية للشعب اليھودي، وفي عام  الكاملة



الاشتراكية والماركسية، وذلك برغم وجود اتفاق بنيوي في  وظل دبنوف معارضاً لحزب البوند بسبب سياسته. 1918حتي عام 
ھت إليه. الرأي المطبوعات حول المسـألة  الدعوة في بداية الثورة البلشفية للاشتراك في اللجـان المختلفة لإعـداد بعـض وقد وُجِّ

عاصمة (وباعتلاء ھتلر السلطة، رحل دبنوف إلي ريجا  .واستقر في برلين 1922وسيا عام وقد غادر دبنوف ر. اليھودية
 .ليتواني حيث قتل علي يد شرطي) ليتوانيا

 
  Aharon Lieberman)1880-1849(أھــارون ليبرمــان 

وكان من دعاة حركة الاستنارة  ،)يشيفا(المدارس التلمودية العليا  كاتب روسي يھودي وُلد في ليتوانيا، تلقَّي تعليمه في إحدي
التيار المطالب ) اليھودية داخل حركة الاستنارة(وقد مثَّل ليبرمان . عضواً في الحركات الثورية السرية في فلنا اليھودية، كما كان

فرفض المفھوم  بالانتماء القومي اليھودي متأثراً بالفكر الشعبوي الروسي، بالجمع بين التحول الاجتماعي والاقتصادي والاحتفاظ
ومدرسيھا، إلا أنه رفض  وبرغم ھجومه علي المدارس اليھودية التقليدية. التحديث ينطوي علي نفي ما ھو قومي القائل بأن

روسي حديث علي الأطفال اليھود وطالب بأن ينظم أعضاء  محاولات القيصر نيقولا الأول الرامية إلي فَرْض نظام تعليمي
العبرية ھي لغة  وقد اعتبر ليبرمان أن. الحديثة الخاصة بھم حيث يتم تدريس اللغتين الروسية والعبرية الجماعة اليھودية مدارسھم

ھاجم ليبرمان بشدة فكرة أن يتولَّي أثرياء اليھود قيادة عملية  وقد. اليھود القومية الحقة، أما اليديشية فما ھي إلا رطانة ألمانية
ه ھجومه اللاذع للبورجوازيةالتي دعا إليھا ك التغيير وھي الفكرة   .اليھودية ثير من دعاة التنوير اليھود ووجَّ

 
لندن حيث انضم إلي دائرة الثوريين الروس، والتحق  ، اضطر ليبرمان، بسبب نشاطه الثوري، إلي الفرار إلي1875وفي عام 

. 1876و 1875عديدة في الفترة بين عامي  ، ونشر بھا مقالات)فيبريد(الثورية في ذلك الحين  بواحدة من أھم المجلات الروسية
في » قومي«الذي يُقال له (يؤكد الجانب الإثني  ورغم أن نبرته الثورية والأممية أصبحت أكثر وضوحاً وقوة، إلا أن ليبرمان ظل

اليھود  يق أماموالتعاليم اليھودية قد مھَّدت الطر" التاريخ اليھودي"اليھودية واعتبر أن  ، وطالب بتضامن الجماھير)مصطلحه
الدينية أو التاريخية كان في الواقع من سمات الحركة  وھذا اللجوء إلي الرموز. ليكونوا الممثلين الطبيعيين للاشتراكية الثورية

تنظيمي  كما طالب بضرورة إيجاد إطار. إلي تعبئة الجماھير وكسب تأييدھا للقضايا الثورية الشعبوية الروسية، وكان يھدف
  .الروسية اء الجماعـة اليھـودية يعمل داخل الإطار الأوسع للحركة الثوريةمستقل لأعض

 
سين بشدة، واعتبرھم . نخبة منفصلة عن الجماھير اليھودية وبعيدة عن حقيقة أوضاعھم وقد ھاجم ليبرمان المثقفين اليھود المتروِّ

ھذه الجماھير  ليھودية ھي العناصر القريبة منالعناصر قدرة علي تأسيس حركة ثورية بين الجماھير ا كما اعتبر أن أكثر
وھذا أيضاً أحد . ھم أكثر العناصر المؤھلة لھذا الدور (اليشيفا(والمرتبطة بعالمھا، ورأي أن طلبة المدارس التلمودية العليا 

للعمل الثوري  وتجنيدھم باللغة العبرية باعتبارھا أفضل أداة للعمل بين طلبة المعاھد التلمودية الأسباب التي دفعته للاھتمام
ھاً للشباب اليھودي في  ،1876وفي عام . وتدريبھم لكي يصبحوا من القيادات الثورية اليھودية أصدر بياناً بالروسية والعبرية مُوجَّ

لھا مسئولية روسيا بشكل عام ولطلبة الشقاء  المدارس التلمودية العليا بشكل خاص ھاجم فيه البورجوازية اليھودية وحمَّ
وبالتالي، . الشباب اليھودي الانضمام للجماھير الكادحة الاضطھاد اللذين تعاني منھما الجماھير اليھودية، كما ناشد المثقفين منو

" إلي الشعب الذھاب"نادوا بالعمل الدعائي الثوري بين الجماھير اليھودية الكادحة علي غرار حركة  يُعَدُّ ليبرمان من أوائل من
ھة  كة الشعبوية الروسية في أواخر الستينيات وأوائلالتي أطلقتھا الحر السبعينيات من القرن التاسع عشر والتي كانت مُوجَّ

 في تأسيس الاتحاد 1876اتخذ ليبرمان خطوات عملية في ھذا الاتجاه حينما شارك عام  وقد. لجماھير الفلاحين الروسية
من المھاجرين اليھود القادمين من روسيا  ظيم نقابة عمالية تضم العمالالاشتراكي العبري في لندن علي أن يقوم ھذا الاتحاد بتن

أن تَسبَّب ھجوم ليبرمان علي المؤسسة الدينية اليھودية وقيادات الجماعة اليھودية  إلا أن ھذا المشروع لم ينجح بعد. وشرق أوربا
للخلافات الداخلية، إلي انھيار الاتحاد في  لك، بالإضافةوقد أدَّي ذ. لندن في ابتعاد كـثير من الجـماھير العمالية عن الاتحاد في

  .العام نفسه
 

ولكنه تَعرَّض أيضاً  ليبرمان جريدة باللغة العبرية لاقت قبولاً كبيراً لدي دعاة التنوير الراديكاليين، ، أصدر1877وفي عام 
ھجومه الشرس علي المؤسسة الدينية وتأييده فكرة  أن) الراديكالية داخل الدوائر(لانتقادات حادة من جھات عدة حيث رأي البعض 

ه قومي  تباعد الجماھير اليھودية، بينما أكدت بعض الآراء الأخري أن جريدته بعيدة عن الأممية سيؤدي إلي الاشتراكية وذات تَوجُّ
 لغة الجماھير(من اللـغة اليديشـية  بدلاً ) لغة الأرسـتقراطية الدينية(العبرية  بدليل أن ليبرمان اختار لإصدارھا اللغة) أي صھيوني(

وقد أغلقت . دليل آخر علي ھذه النزعة المتعالية كما أن اقتباساته الكثيرة من التراث الديني اليھودي في كتابة مقـالاته). الكادحة
  .نتيجة المشاكل المالية وتزايد الانتقادات لھا من جميع الجھات الجريدة، قبل صدور العدد الرابع،

 
ل إلي خارج البلد ، ألُقي القبض علي ليبرمان في فيينا بتھمة الإقامة في البلاد تحت اسم مستعار1878 عام وفي ثم ألُقي . ورُحِّ

. حُوكم بتھمة المشاركة في تأسيس منظمة سرية وسُجن لمدة تسعة أشھر حيث 1879عام (القبض عليه مرة أخري في ألمانيا 
الشعب الإرھابية ولكنه  وقد راودته في ھذه الفترة فكرة الانضمام إلي منظمة إرادة. أخري انتقل إلي لندن مرة ،1880وفي عام 

  .الثورة الاشتراكية التي ستتخطي المرحلة البورجوازية لم يُقدم علي ذلك نظراً لشكوكه حول مدي التزامھا بمبدأ
 

المتحدة حيث مات  عر نفسھا، وسافر وراءھا إلي الولاياتليبرمان عاطفياً بسيدة متزوجة لم تبادله المشا وفي تلك الآونة، ارتبط
  .في منزلھا بعد أن أطـلق الرصاص علي نفسه أثناء زيارته لھا 1880منتحراً عـام 



 
اليديشية، إلا أن كثيراً مما طرحه مھَّد الطريق أمام بلورة الأساس الفكري  ورغم تأكيد ليبرمان أھمية اللغة العبرية قياساً إلي اللغة

إلي الجماھير اليديشية من جھة  ومع ھذا، يمكن القول بأن تأرجحه بين اللغة العبرية من جھة والتوجه. البوند فيما بعد لحزب
بين النزعة الاندماجية الثورية والنزعة القومية (حركة الاستنارة  أخري ھو تعبير عن أحد التناقضات الأساسية الكامنة في

  .بما لو عاش ليبرمان مدة أطول لحسم التناقض لصالح أحد الطرفينور) الصھيونية الانعزالية، أي
 

  Hayyim Zhitlowsky)1943- 1865(حاييــم جيتلوســكي 
وُلد في روسيا، وتلقي تعليماً . »قومية الدياسبورا«يُسمَّي  كاتب يھودي كان يكتب باليديشية والروسية، وھو من كبار مفكري ما

اھتمام خاص  وقد ظل جيتلوسكي بعيداً عن أي. كرة في الحركات الاشتراكية والثورية الروسيةسن مب علمانياً، ثم انخرط في
والاقتصادية بشكل حاد في الثمانينيات من القرن  بأوضاع الجماعات اليھودية في روسيا إلي أن تدھورت أوضاعھم الاجتماعية

باسم  فيما أصبح يُعرَف) وضد غيرھم من الأقليات(ه ضدھم روسيا وتزايد الاضطھاد الموجَّ  التاسع عشر، مع تعثُّر التحديث في
صيغة تجمع بين الاشتراكية والخصوصية  وقد دفعه ذلك إلي البحث عن حلول لھذه المسألة وإلي إيجاد. »المسألة اليھودية«

احتك بحركة أحباء صھيون وقد . حلاًّ لمشاكل يھود روسيا، أصبح رافضاً له وبعد أن كان جيتلوسكي يري في الاندماج. القومية
المصير التاريخي لليھودية  دراسة بالروسية عنوانھا أفكار حول 1887ولكنه لم يقبل الحل الصھيوني، وأصدر عام  وتأثر بھا،

اليھود تحولوا، بعد سقوط الھيكل عام  وقد ذھب جيتلوسكي في ھذه الدراسة إلي أن. للتاريخ الصھيونية تضمنت نقداً كاملاً للرؤية
وفي . والقيم الإنسانية العليا إلي أمة من الوسطاء والطفيليين تستغل عمل الآخرين م، من أمة تناضل من أجل العدل الاجتماعي70
، فإنه كان يري أن الأمر )ووسطھا غرب أوربا(أن جيتلوسكي كان يري أن الاندماج حل طبيعي بالنسبة إلي يھود الغرب  حين

فھم يشكلون قومية شرق أوربية لغتھا ) روسيا وبولندا بالأساس(أوربا  عة اليھودية في شرقمختلف بالنسبة إلي أعضاء الجما
ضمن الشعوب والأقليات  ، وتتحدد ھويتھا علي ھذا الأساس الإثني المحلي الروسي، أي أنھا أقلية قومية)يديشية قومية(اليديشية 

» الشتات«أو » الدياسبورا«البعث القومي اليھودي ممكن في  بأنومن ھنا، كان جيتلوسكي مؤمناً . القومية في روسيا القيصرية
  .داخل إطار اشتراكي

 
كما اتھمته الصحافة، وخصوصاً . المنطلقات وقد قوبلت دراسة جيتلوسكي بالھجوم الشديد من قبَل دبنوف رغم اتفاقھما في

  .المكتوبة بالعبرية، بمعاداة اليھود
 

، وأصدر في 1892درجة الدكتوراه عام  ي برلين ثم إلي زيوريخ وبرن حيث حصل علي، انتقل جيتلوسكي إل1888وفي عام 
 المفكرين والقادة اليھود أن يتحالفوا مع الجماھير ليحلوا مشاكلھم الاقتصادية علي العام نفسه كتابه من يھودي إلي اليھود يناشد فيه

سيضع نھاية لانحطاطھم "الإجراء  لھم بالزراعة، فھذاودعا إلي إعادة توطين اليھود في الأرض وإلي اشتغا. أساس ثوري
كما طالب بأن يسعي أعضاء الجماعة اليھودية لا إلي تحقيق المساواة في  .علي حد قوله" الأخلاقي الناتج عن اشتغالھم بالتجارة

  .حقوقھم كأقلية قومية ي، أ"حقوقھم القومية"المدنية وحسب ولكن أيضاً إلي تحقيق المساواة في مجال ما سماه  مجال الحقوق
 

، وشارك في تحرير جريدته، كما 1893الروسي في المنفي عام  وقد ساھم جيتلوسكي في تأسيس الحزب الاشتراكي الثوري
 ً   .اشتراكياً يُصدر مطبوعاته باليديشية أسَّس اتحاداً يھوديا

 
 رورة أن تكون اليديشية اللغة القومية لأعضاءأكد فيھا ض 1900اليديشية؟ نشرت عام  بعنوان لماذا 1897وكتب دراسة عام 
 الصھيونية وقد رفض جيتلوسكي .(1897(وقد أكد ھذا الرأي أثناء حضوره المؤتمر الصھيوني الأول . الجماعات اليھودية

البوند  لحزبوبعد انضمامه . ذات ارتباط وثيق بالتيارات الدينية الأرثوذكسية وبأثرياء اليھود باعتبارھا حركة برجوازية رجعية
أكد فيه أن الاشتراكية ھي الإطار الأمثل الذي " أم الاشتراكية؟ الصھيونية" ، كتب مقالاً في صحيفة تحت عنوان1898عام 

وبعد . دولة متعددة القوميات اليھودية من خلاله تحقيق ذاتيتھا واستقلالھا الثقافي والحضاري كأقلية قومية في ظل تستطيع الجماعة
  .بضرورة وجود مركز إقليمي ، نادي جيتلوسكي)1903عام (ف في روسيا مذابح كيشيني

 
وفي سلسلة من المحاضرات، . شارك في تحرير جريدة داس فولك الإقليمية ،(1904عام (وفي زيارته الأولي للولايات المتحدة 

، ودعا إلي )قومية واحدة في بوتقةأي أن ينصھر كل المھاجرين إلي الولايات المتحدة (فكرة بوتقة الانصھار  ھاجم جيتلوسكي
المھاجرة إلي الولايات المتحدة بتراثھم الحضاري الخاص في إطار  ضرورة أن يحتفظ المھاجرون اليھود وغيرھم من الأقليات

سيحمي  اللغة والثقافة اليديشية وأكد أن اللغة أساس الحياة الثقافية لأي شعب، وبالتالي فإن الحفاظ علي. القوميات مجتمع متعدد
  .الدينية بقاءھم واستمرارھم القومي اليھود من الاندماج، ولن يھدد تخليھم عن العقيدة

 
نفسه للانتخابات في روسيا وانتُخب بالفعل، لكن الحكومة ألغت انتخابه بسبب  ورشح 1906وعاد جيتلوسكي إلي أوربا عام 

مرة أخري إلي الولايات  وفي العام نفسه، عاد. اليديشي ، ترأس جيتلوسكي مؤتمر تشيرنوفتس1908وفي عام . الثوري نشاطه
كما انضم إلي دائرة العمال بھدف . شھرية عبَّر فيھا عن آرائه المتحدة حيث استقر بشكل دائم في نيويورك، وقام بتحرير مجلة

  .اليديشية بين العمال اليھود نشر تعليم اللغة
 



غير أنه تأثر بحركة . شھرين بعد أن وجد ھناك معارضة شديدة لليديشية د، ذھب إلي فلسطين، لكنه تركھا بع1914وفي عام 
العالمية الأولي وفي  ، كما شارك في الحملة الرامية لإقامة الفيلق اليھودي خلال الحرب1917إليھا عام  عمال صھيون وانضم
  .1929ية عام تماماً في أعقاب الانتفاضة العرب الصھيونية ولكنه عاد ليرفض. تجنيد المتطوعين له

 
السوفيتية في أعقاب صعود النازية في ألمانيا، ودافع  وبرغم انتقاده للماركسية والبلشفية، اتجه جيتلوسكي إلي التقارب مع الدولة

  .1936عن محاكمات موسكو عام 
 

لذي يتيح للجماھير اليھودية التعبير لفكرة الإقليم اليھودي ا وقد أيَّد جيتلوسكي تأسيس إقليم بيروبيجان في الاتحاد السوفيتي كتجسيد
  .الخاصة في إطار قومي ومحتوي اشتراكي عن ثقافتھم وتقاليدھم

 
  )-1932(نيوزنر  جيكـوب

Jcob Neusner  
من . ، ودرس في جامعة كولومبيا وجامعة براون)المحافظة(كلية اللاھوت اليھودية  عالم ومؤرخ أمريكي يھودي تلقَّي تعليمه في

، واليھودية )1971(عند الفريسيين  والتقاليد الحاخامية) 1970ـ  1965خمسة أجزاء، (كتاب تاريخ اليھود في بابل  مؤلفاته أھم
  .ويُعَدُّ من أھم علماء التلمود في العصر الحديث. التلمود وله دراسات مھمة في). 1970(في عصر علماني 

 
قومية «فيما يُسمَّي ) ذين يدافعون عن الوجود اليھودي خارج فلسطينمن أھم المفكرين الأمريكيين اليھود ال ويُعَدُّ نيوزنر
وينطلق نيوزنر من تعريفين . باعتبارھا المركز الروحي ليھود العالم ، ولذا فھو يرفض المفھوم الصھيوني لإسرائيل)»الدياسبورا

مركزية في حياة اليھود  دية قد يكون لھاوھو يري أن الدولة اليھو. أحدھما ديني وثقافي والآخر سياسي وقومي للشعب اليھودي
يعيشون ويعانون، يولدون ويموتون، يفكرون "المتعينة كأناس  ، ولكنھا لا مركزية لھا في حياة اليھود)الزمنية التاريخية(

 فلا مستقلة، فما دام اليھود بشراً يعيشون في ظل ظروف إنسانية. ويقلقون عليھم، يحيون ويعملون ويشكون، يربون أطفالھم
لديھا ما تقوله بالنسـبة  ليـس الصھيونية كما أكد الحاخام نيوزنر أن". محور حياتھم ولا دولة إسرائيل يمكنھا أن تكون الصھيونية

  .تثر قط مشكلة الوجود اليھودي كما عبَّرت عنھا اليھودية لم) أي الصھيونية(لقضـايا الحياة الثابتـة الخالدة، لأنھا 
 

أخذت  الصھيونية عميق للغاية إذ يري أن (1972) في كتابه المعنون اليھودية الأمريكية الصھيونية نرنيوز ورفض الحاخام
 ً اليھودية الدينية، ولذا يعتقد  بديلاً زائفاً عن الدين اليھودي، فاستولت علي الخطاب الديني اليھودي وعلي رموز تصبح تدريجيا
أنواع  ونتيجة ھذا، يفشل كثير من يھود أمريكا في ممارسة أي نوع من. واليھودية ھما شيء واحد الصھيونية الكثيرون أن

وثمة فارق .... علي قطعة أرض لا يعيشون فيھا التسامي الديني والتجاوز الروحي للعالم المادي، ذلك لأنھم يركزون كل اھتمامھم
 ولكن، مع ھذا، بإمكان"عيدة كل ما فيھا خير السماء في نھاية الزمان وأن يحلم ببلد ب شاسع بين أن يحلم المرء بأرض توجد في

ً "الإنسان أن يذھب إليھا إن أراد دينياً وإنما أصبحت تذكرة ذھاب وعودة إلي  ، أي أن صھيون بالنسبة ليھود أمريكا لم تَعُد حلما
  .إسرائيل لمدة أسبوعين

 
زايد كما يتضح في مقاله الغاضب المنشور في الت عن مركزية إسرائيل آخذة في الصھيونية حدة رفض نيوزنر للفكرة ويبدو أن

إن أمريكا أفضل من "فضيحة بولارد، فقد أكد بلا مواربة أن الوقت قد حان للقول  بعد وقوع 10/3/1987الواشنطن بوست في
نحو لا  ويشعرون بالسلام والأمن علي بالنسبة لليھود، وإن كانت ھناك أرض ميعاد فإن اليھود الأمريكيين يعيشون فيھا القدس

  .يمكن أن يُتاح لھم في إسرائيل
  
سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ  الولايات المتحدة طائفة مقبولة تجري مع التيار الرئيسي للحياة الأمريكية، وينتمي فاليھود في 

لة لكل ذلك، دعا نيوزنر الجميع لطي المسأ". مجموع السكان من% 2من أعضاء المجلس لطائفة تشكل % 7الأمريكي، أي 
ر بما لا يدع مجالاً للشك أن. والسؤال خطابي استنكاري" اليھودي؟ أين يفضل أن يعيش: "وتساءل اليھودي الأمريكي  فالمقال يقرِّ

  .لا تشكل مركزاً روحياً بالنسبة له يعيش حياة يھودية كاملة في الولايات المتحدة، وأن الدولة اليھودية
 

 سمِّي نفسه صھيونياً، ولا ندري بأي معني من المعاني يمكن أن يھاجم مفكر المفاھيميُ  ورغم ھذا الموقف الحاد، فإن نيوزنر
ً  الأساسية بھذه الحدة ويستمر في تسمية نفسه الصھيونية الصھيونية «ولكن رؤية قومـية الدياسـبورا أو ما نسـميه نحن . صھيونيا
الدياسبورا، وھذا ما كان يعنيه  الأخري داخل إطار صھيونـية مثلھا مثل الرؤية الاندماجية، قد تم استيعابھا ھي ،«التوطينية

حياتھم  في الحياة السياسية لليھود وحسب، وھامشيتھا في الصھيونية الحاخام نيوزنر نفسه حينما تحدَّث عن مركزية الدولة
م حياة اليھود والشتات إلي قسمين يعبِّر عن نفسه من خلال دفع  »صھيوني«سطحي  قسم: الروحية أو الحقيقية، فھو بذلك قد قسَّ

ويشمل حياة  الصھيونية الآخر، وھو الـكيان اليھودي الحقيقي، ويقع خارج نطاق الرؤية والقسـم. التبرعات والضغط الســياسي
  .اليھودي في معظم أبعادھا

 
التي تأخذ شكل سلوك سياسي التوطينية  الصھيونية أن نقول إن الرؤية السائدة في وجدان معظم يھود العالم ھي ھذه ويمكننا

 للاجتماعات حياتي عميق لا علاقة له بالصھيونية، وبالتالي بإمكان يھودي من نيويورك أن يذھب سطحي صھيوني، وسلوك



دة وأن يضع نجمة داود في  المختلفة وأن يرفع علم إسرائيل علي الصھيونية سيارته ويرسل شيكه إلي الجباية اليھودية الموحَّ
ً  ويرسل سترته وھذا ھو الجانب السياسي من (لإسرائيل  خطاباً لممثله في الكونجرس الأمريكي يطلب منه أن يتخذ موقفاً ممالئا
 الأمريكي اندماجاً كاملاً ويتبنَّي المُثُل الأمريكية ويركب السيارة الفارھة ويعيش ، ولكنه في الوقت نفسه يندمج في مجتمعه)حياته

ر ھويته في الضواحي، كما يمكنه أن يُط . الأمريكية نفسھا فيدرس العبرية أو اليديشية اليھودية داخل إطار الحضارة) الأمريكية(وِّ
 قصيدة أمريكية ذات ملامح يھودية أمريكية محددة دون أن تكون للصھيونية أية مرجعية في وإن كان كاتباً، فإنه يكتب قصة أو

  .حياته
 
 
  I. F. Stone)1989-1907(ستون . ف. أ

ودرس الفلسفة في  1922الأمريكية منذ عام  وصحفي أمريكي يھودي، عمل صحفياً ومراسلاً لعدد من المجلات والصحف كاتب
  .جامعة بنسلفانيا

 
الحضارية وبوجوب الحفاظ علي  المؤمنين بأن الجماعات اليھودية خارج فلسطين لھا تراثھا وھويتھا وإسھاماتھا ويُعَدُّ ستون من

ويعني بھا ) بلاد الأقزام في رواية مغامرات جلفر(قومية ليليبوت  وھو ينظر نظرة قاتمة إلي ما يسميه. ھذا الوضع وتدعيمه
» قومية الشتات«و(العالمية  بنظرتھا» قومية الشتات«، وھي قومية ضيقة الأفق إذا ما قورنت بما يسميه )الصھيونية أو(إسرائيل 

المختلفة لأعضاء الجماعات اليھودية والتي تختلف باختلاف الزمان  والإثنيةفي مصطلحنا ھي عبارة عن الانتماءات الثقافية 
وقد ألقَي . من رؤية إنسانية ستون أن القومية الأولي ثمرة الاھتمام الضيق بالمصلحة القَبَلية، أما الثانية فتنبع ويؤكد). والمكان

، فوجـد أن الفترات التي ازدھرت فيھا )ـودية في العــالمالجمــاعات اليھـ أي أعضــاء(ستون نظرة شاملة علي منجزات الشتات 
أو الفترة التي ســادت فيــھا  ،(في الإسكندرية(اليھود مرتبطة بحضارات ذات رؤية تعددية، سواء في الفترة الھيلينية  حياة

وھــو يــري . الولايــات المتـحدةفي العصر الحــديث في غـرب أوربــا و ، أو)وشمال أفريقيا(الحضــارة العــربية في الأندلـس 
ولذلك، فبدلاً من . وتدعيمھا حياة اليھود في الشتات وإسھاماتھم الحضارية ظاھرة إيجابية جــديرة بالحــفاظ عليـھا أن ازدھـار

الاتحاد  تھجير اليھود إلي أرض الميعاد، وبدلاً من التھييج ضد المطالبة بتصفية الوجود اليھودي في الاتحاد السوفيتي أو
الخاصة بالاستقلال  الاتحاد السوفيتي علي القضاء علي معاداة اليھود وعلي مَنْح اليھود السوفييت الحقوق السوفيتي، يقترح حث

 الصھيونية ستون أن الصھاينة لم يتفقوا معه في المنھج لأن ويؤكد. وحرية التعبير التي يمنحھا لغيرھم من الأقليات المختلفة
لاضطھادھا  الصھيونية ستون الدولة ثم يھاجم. ـوارث اليھودية، فبــدون ھــذه الكوارث لن تقوم لھا قائمةتزدھـر مع الكـ

  .ومن أھم مؤلفات ستون كتاب محاكمة سقراط. حقوقھم الفلسطينيين وإنكارھا
  
  
  

  الرفض اليھودي للصھيونية: الثالث الباب
 
  

 
  معــھااليھـودي للصھيونيـة والتوحــد الكامل  الرفــض

Jewish Rejection of Zionism and Total Identification with It  
-Jewish Anti جـويش أنتي زايونيــزم«للمصطلح الإنجليزي  ھو المقابل العربي» الرفض اليھودي للصھيونية«

Zionism»قلباً وقالباً بشكل  ونيةالصھي أساسي، فعن طريقه يمكننا أن نُصنِّف ھؤلاء اليھود الذين يرفضون ، وھـــو مصطلح
أساسية في المصطلح وھو أنه يفترض أن اليھود ينقسمون إما إلى صھاينة أو رافضين  ولكن ثمة نقطة قصور. جوھري ومبدئي

ولذا قد يكون من الأفضل أن . الواقع أي أنه يقودنا إلى ضرب من الثنائيات المتعارضة البسيطة، والتي تفصلنا ببساطتھا عن لھا،
  .مقولات ومصطلحات تحليلية وتصنيفية أكثر دقة وتركيبية ھذه الثنائيات فندرك الواقع من خلال نتجاوز

 
الآخر ھو القبول  نظرنا إلى الرفض اليھودي للصھيونية باعتباره يُشكِّل أحد أطراف مُتصَل مستمر طرفه ويمكننا إنجاز ھذا لو

 وإذا كان رافضو. وتوجد بين الطرفين المتعارضين ظلال كثيرة لكامل بھااليھودي غير المتحفظ للصھيونية والتعاطف بل التوحد ا
» عدم الاكتراث اليھودي بالصھيونية«فھناك . الساحـقة توجد بينھما أقلية والمدافعون عنھا أقلية، فأغلبية يھـود العالم الصھيونية

  .وھكذا» الصھيونية النفعية«منھا وھناك  «التملص«وھناك 
 
عدم «أو  الصھيونية من» التملص اليھودي«أما . »التعاطف اليھودي مع الصھيونية» ھو عكس» دي للصھيونيةالرفض اليھو«و

أساس علماني : وھذا الرفض يستند إلى أساسين. أو كامنة من الرفض اليھودي بھا، فھما أشكال إما مخففة» الاكتراث اليھودي
  .أو أساس ديني) اشتراكي أو إثني ليبرالي أو(

 



وإسرائيل أن المنظمات  الصھيونية وقد جاء في موسوعة. نفسھا الصھيونية تاريخ يخ الرفض اليھودي للصھيونية يبدأ معوتار
وقد دفعت ). أي غير مكترث) موقفاً معارضاً أو موقفاً غير صھيوني الصھيونية اتخذت من قد" كافة"اليھودية الرئيسية 

وأعلنت اللجنة التنفيذية . بازل من ميونخ إلى) 1897(مقر انعقاد المؤتمر الأول لنقل  الصھيونية المعارضة اليھودية القيادة
تتعارض مع  على أساس أن فكرة الدولة اليھودية الصھيونية اعتراضھا على لمجلس الحاخامات في ألمانيا، عشية انعقاد المؤتمر،

مجلس مندوبي اليھود البريطانيين، والھيئة (إنجلترا  يكما اتخذت المنظمتان اليھوديتان الرئيسيتان ف. عقيدة الخلاص اليھودية
لليھودية  وأعرب مؤتمر الحاخامات الأمريكيين المركزي عن معارضته التفسير الصھيوني. مماثلة مواقف) اليھودية الإنجليزية

ة يھودية لأنھا فكرة فكرة إنشاء دول) مسقط رأس ھرتزل(حاخام فيينا  وعارض. تؤكد الانتماء القومي الصھيونية باعتبار أن
ً . وتُرجع كل شيء إلى العرْق والقومية معادية لليھود ، 1906مناھضاً للصھيونية عام  وقد تبنت اللجـنة اليھـودية الأمريكية موقـفا

يھودياً أمريكياً رفضھم في  299وعندما صدر وعد بلفور أعلن  .1940ثم انتھجت نھجاً غير صھيوني استمر حتى أواخر عام 
 4وفي  .إلى الحكومة الأمريكية، وقعوا عليھا، على أساس أن ذلك يروج لمفھوم الولاء المزدوج ل، في عريضـة موجھةالحـا

يھودياً أمريكياً بارزاً، رسالة إلى  30 ، بعث جوليوس كان، عضو الكونجرس الأمريكي عن كاليفورنيا، ومعه1919مارس سنة 
وأعرب أكثر الموقعين على ھذا الاحتجاج عن أنھم يعبِّرون . كرة الدولة اليھوديةف الرئيـس وودرو ويلـسون يحتـجون فيھا على

سيكون جريمة في حـق الرؤى العالمية  إن إعلان فلسطين وطناً قومياً لليھود: رأي أغلبية اليھود الأمريكيين، وكتبوا يقولون عن
يتعلق  فيما) على غير اليھود(ھودية لابد أن تضع قيوداً أساسية إن دولة ي: البيان يقول واسـتطرد. لأنبياء اليھود وقادتھم العظماء

وأعرب جوليوس كان . الوراء تعود إلى ألفي عام بالجنس، وأكد أن توحيد الكنيسة والدولة في أية صورة سيكون بمنزلة قفزة إلى
عودة يجب أن يصبح أرض الوعد أملھم في أن ما كان يُعرَف في الماضي بالأرض المو عن) ممن وقعوا على الاحتجاج(وغيره 
  .الأجناس والعقائد لكل
 

  :أو العداء لھا يتسم بالصفة نفسھا» رفض الصھيونية« مصطلح مختلط الدلالة، فإن مصطلح» صھيونية«وكما أن مصطلح 
 
لفلسطينيين ل الصھيونية قمع الدولة أو ضد الصھيونية يُطلقَ على اليھودي الذي يقف ضد التوسعية ـ ففي بعض الأحيان، 1

  .»معاد للصھيونية«مصطلح 
 
الإسرائيلية والصھيونية ليستا بالضرورة  ـ ويُستخدَم المصطلح نفسه للإشارة لنعوم تشومسكي الذي قرر أن السياسات 2

 السياسات الإسرائيلية والتصدي لھا دون أن يتخذ موقفاً معادياً للصھيونية مترادفتين، ومن ثم يستطيع أي يھودي أن يشجب
  .ومع ھذا صُنِّف تشومسكي معادياً للصھيونية رافضاً لھا بالضرورة،

 
التحرير الفلسطينية وأن  سولومونوف، وھو شخصية أمريكية يھودية شھيرة، فيطالب إسرائيل بالاعتراف بمنظمة ـ أما ألان 3

» معاد للصھيونية«أو » ھيونيص«أن يتم تطبيق اصطلاح  تنشئ دولتين، واحدة فلسطينية والأخرى إسرائيلية، ولكنه رفض
ً «يطالب بالمطالب نفسھا، ويُسمِّي نفسه مع ھذا ) مؤسس جماعة سيرش(ھاناور  بينما نجد أن إدموند. عليه   .»للصھيونية معاديا

 
  .أشكال كُره اليھودي لنفسه ـ يرى الصھاينة أن العداء اليھودي للصھيونية إنما ھو شكل من 4
 

 .الأساسية الشاملة الصھيونية ھو اليھودي الذي يرفض الصيغة الصھيونية الذي يرفض ونحن نذھب إلى أن اليھودي
 

  :ديني وعلماني: ينقسم إلى قسمين أساسيين والرفض اليھودي للصھيونية
 
  :ـ الرفض الديني 1
 
أن العودة إلى أرض ) دينيةرؤيتھم ال انطلاقاً من(يرى بعض اليھود الأرثوذكس ورثة اليھودية الحاخامية : الرفض الأرثوذكسي (أ

وبناءً على ذلك، . المخلِّص في آخر الأيام على أن يقوم ھو بقيادة شعبه اليھودي الميعاد لا يمكن أن تتم إلا بعد ظھور الماشيَّح
يھودي، إنما تدخل في أخص  لإقـامة وطن قومي) مادية علمانية(الحركة الصھيونية، بمحاولتھا اتخـاذ خطوات عمليـة  تكون

والھرطقة، وتأسيس أية دولة علمانية في فلسطين على يد اليھود ھو خرق  خصوصيات الإرادة الإلھية، أي أنھا نوع من التجديف
أن العھد المبرم بينھم وبين الرب  إن الشعب اليھودي ليس شعباً مثل كل الشعوب وإنما ھو أمة من الكھنة، كما. التوراتية للتعاليم

ويرى ھؤلاء الأرثوذكـس ضرورة الإبقـاء على اليديشـية لغةً . الصھاينة يس عھداً قومياً كما يتخيلعھد ديني من نوع خاص ول
ومن أھم  .الصھيونية وجه وقد قامت جماعة أجودات إسرائيل بالوقوف في. اليومي، فالعبرية ھي اللسان المقدَّس للتعـامل

إسرائيل،  لكن التيار الصھيوني، اكتسح جماعة أجودات. بيرنبـاومجيـكوب دي ھـان وناثان  الشخصيات الأرثوذكسية المعارضـة،
التيار سوى نواطير المدينة وجماعات أخرى متفرقة  شأنھا شأن كثير من الجماعات الدينية اليھودية، ولم يبق الآن من ممثلي ھذا

  .في أنحاء العالم
 
  :الإصلاحي الرفض) ب
 



إذ يرون أن الإله قد حل لا » حلولية شحوب الإله«ما نسميه  من أشكال الحلولية، وھوتَصدُر اليھـودية الإصلاحية عن شكل جديد 
يرون أن اليھود  الأرض اليھودية ولا حتى في التاريخ اليھودي وإنما في روح التقدم والعصر، ولذا فھم في الأمة اليھودية ولا في

مشيحاني تتحقق فيه كل قيم التقدم والعدالة وھو ليس  ما عصرليسوا شعباً وإنما أقليات دينية، وأن الماشيَّح ليس شخصاً وإن
تصر على أن موضع  الصھيونية بشراسة لأن الصھيونية فإن اليھودية الإصلاحية تقف ضد ولذا،. مقصوراً على اليھود وحدھم

  .الحلول ھو الشعب اليھودي والأرض
 

وقد حدث تغيُّر . مونتفيوري، والحاخام إلمر برجر حي، كلودومن أھم الشخصيات اليھودية المعادية للصھيونية على أساس إصلا
 اكتسحھا التيار الصھيوني، وتمت صھينتھا من الداخل، وأصبحت مُمثَّلة في المنظمة جوھري على اليھودية الإصلاحية، إذ

  .بحيث أصبح يضم إشارات وعبارات صھيونية كما تم تعديل كتاب الصلوات الإصلاحي. العالمية الصھيونية
 

الشعب مركز ) الصھيونية وبنية وبسبب تَماثُل بنيتھا .الصھيونية بداية الأمر من رافضي وكان دعاة اليھودية المحافظة في
  .المحافظة تماماً وبسرعة، وتشبھھا في ذلك اليھودية التجديدية ، تمت صھينة اليھودية)الحلول

 
  .العلماني ـ الرفض 2
 
ووجوب فصل الدين عن الدولة، وأن اليھود ليسوا شعباً وإنما أقلية  براليون بمُثُل عصر الاستنارة،يؤمن اللي: الرفض الليبرالي) أ

اليھود ليس لھم تاريخ  أمة من الكھنة وإنما مواطنون عاديون يتجه ولاؤھم إلى الدولة التي يعيشون فيھا، وأن دينية، وأنھم ليسوا
فتاريخھم فرنسي في فرنسا، وإنجليزي في . التاريخية ھرانيھا تجاربھممستقل وإنما يشاركون الشعوب التي يعيشون بين ظ

يتأتى إلا عن  وعلى ھذا، فإن حل المسألة اليھودية لن. يتحدثوا بھا ھي لغة الوطن الذي يعيشون فيه إنجلترا، واللغة التي يجب أن
لون  ومعظم الذين. ي طريق الاندماج السويعقبة كأداء تقف ف الصھيونية بل إنھم يعتبرون الحركة. طريق مزيد من الاندماج يشكِّ

المتحدة والذين لم يجدوا صعوبة اقتصادية أو حضارية في  ھذا التيار ھم من أعضاء الطبقات الوسطى في أوربا الغربية والولايات
  .للصھيونية على أساس ليبرالي إدوين مونتاجو وھانز كون وموريس كوھين ومن أھم الرافضين. الاندماج

 
التي تعبِّر عن ھذا الاتجاه، ولم يبق منھا  تسبَّب إعلان دولة إسرائيل وصداقتھا للعالم الغربي الرأسمالي في تَساقطُ الجمعيات قدو

لليھودية، الذي يخضع الآن بعض الشيء للنفوذ الصھيوني، وھو ما اضطر الحاخام  سوى جمعيات متفرقة مثل المجلس الأمريكي
  .»بديل يھودي للصھيونية«ين جمعية صغيرة مستقلة تحت اسم للاستقالة منه وتكو برجر

 
ر: الرفض الاشتراكي) ب أن اليھود أقلية دينية وأن ما يسري على كل  يَصدُر الرفض الاشتراكي اليھودي للصھيونية عن تَصوُّ

وقد كان ھذا . ة للمجتمع ككلاليھودية يكون عن طريق حل المشاكل الاجتماعية والطبقي الأقليات يسري عليھم، وأن حل المسألة
اليھود، الأمر الذي جعل الوجود  الحل الأكثر شيوعاً بين صفوف الشباب اليھودي في روسيا وبولندا وبين صفوف العمال ھو

وقد أفزع ھذا أثرياء اليھود في الغرب أمثال (وروسيا أمراً ملحوظاً  اليھودي في صفوف الحركات الثورية في شرق أوربا
ھذا التيار في  وقد ھُزم). في تمويل الحركة الصھـيونية ليحــولوا الشـباب والعـمال عن طريق الثورة ساھمواروتشيلد، ف

مرة أخرى في الغرب خصوصاً بعد أن ظھرت بوضوح  الأربعينيات والخمسينيات بعد ظھور دولة إسرائيل، لكنه بدأ في الظھور
) أو بسبب(تعادي إسرائيل رغم  أن قطاعات كثيرة من اليسار الجديد في الغرب ويُلاحَظ .الصھيونية الطبيعة الاستعمارية للدولة

  .العالم الثالث في الصھيونية الرأسمالي الاستھلاكي الذي تمثله الدولة وجود كثير من الشباب اليھودي الساخط على قيم المجتمع
 

روزا : يراً من المفكرين اليھود البارزين، مثلعدداً كب وقد ضم تيار الرفض الاشتراكي اليھودي للصھيونية عبر السنين
 وفي السنوات الأخيرة، ضمت القائمة ماكسيم رودنسون وإسحق. إھرنبورج وكارل كاوتسكي لوكسمبرج وليون تروتسكي وإليا

فھا أعداداً المتحدة، التي تضم في صفو ولا يزال عدد كبير من المنظمات اليسارية في أوربا والولايات. دويتشر وبرونو كرايسكي
 ً   .للصھيونية والاستعمار كبيرة من اليھود، تنتھج موقفاً مناھضا

نون الصھيونية قومية الدياسبورا يرفض دعاة: الرفض من منظور قومية الدياسبورا) جـ أقليات قومية  لأنھم يرون أن اليھود يُكوِّ
اليھود، فھم يشيرون لا إلى أقلية قومية أو حتى إلى  وحين يتحدث دعاة قومية الدياسبورا عن. لھا ھويات مستقلة خارج فلسطين
يھود  وحيث إن معظم دعاة ھذا الاتجاه كانوا يتحدثون باسم غالبية. يشيرون إلى أقلية إثنية أمة قومية، ولكنھم في واقع الأمر

  .ة أعضـائھا تحت ظروف خاصةالتي تكـونت ھـوي العالم، وھم يھود اليديشية، فإنھم يتحدثون في العادة عن القومـية اليديشـية
 

تستحق  يظھر تيار مماثل بين يھود أمريكا يرى أن ھويتھم الحقيقية ھي ھوية أمريكية يھودية ولكن، إلى جانب ھذا التيار، بدأ
  .الصھيونية الحفاظ عليھا، ومن ثم ينبغي عدم تصفيتھا أو إخضاعھا للدولة

 
ھي أداة في يد  الصھيونية باعتبارھا مؤامرة شيوعية وعلى أساس أن الدولة يةالصھيون وھناك أخيراً حبيب شيفر الذي يرفض) د

  .وغني عن القول أن مثل ھذه الدعاوى قد تھاوت تماماً في الوقت الحاضر .الاتحاد السوفيتي لتخريب العالم الحر
 

التاريخي بأن العداء اليھودي  ويمكن القول من ناحية التطور. التيارات الأساسية في الرفض اليھودي للصھيونية ھذه ھي



تم توقيع عقد بين الحضارة الغربية والصھاينة الذين ادعوا تمثيل الشعب  للصھيونية كان قوياً للغاية حتى إعلان وعد بلفور، حين
غربي، أصبح دولة وظيفية في خدمة الاستعمار ال الصھيونية ومع إعلان الدولة. أزُيل بالتالي احتمال ازدواج الولاء اليھودي، وقد
باعتبارھا العقيدة التي تُدخل اليھود في نطاق الحضارة  الصھيونية معارضتھا بل أصبح من المنطقي تبنِّي العقيدة من العبث

فھم لصالحھا، مع ھذا، لم  لكن المقاومة اليھودية للصھيونية،. وھذا ما حدث لمعظم يھود العالم الغربي ومنظماتھم الغربية وتُوظِّ
 ً  متملصة منھا، من أھمھا بريرا والأجندة اليھودية ، فقد بدأت تظھر شخصيات وتنظيمات جديدة معارضة للصھيونية أوتنته تماما
 .الجديدة

 
  الألمان من أتباع العـقيدة اليـھودية الاتحــاد المـــركزي للمواطنين

Central-Verein Deutscher Staats-Burger Judischen Glaubens  
المساواة المدنية والاجتماعية بين اليھود وغيرھم من الرعايا  بھدف كفالة 1893مانية أسُِّست في برلين عام منظمة يھودية أل

انتمـاءاتھم السـياسية  المنظمة على توحيد اليھود الألمان كافة في إطار تنظيمي واحد بغض النظـر عن تباين وقد عملت. الألمان
  .في أوساط اليھود ز الانتماء الألمانيأو تصوراتھم الدينية، كما سعت إلى تعزي

 
لا جماعة قومية وأنھم جزء لا يتجزأ من الأمة الألمانية، كما كانت  وقد اعتبرت المنظمة أن يھود ألمانيا يشكلون جماعة دينية

طلق، عارضت المن ومن ھذا. اليھود الألمان يجب أن يتم في إطار الدولة الألمانية وليس بالانفصال عنھا ترى أن حل مشاكل
من المشروع الصھيوني، وخطط تھجير اليھود إلى فلسطين  المنظمة النزعات الانعزالية في أوساط اليھود، واتخذت موقفاً مضاداً 

اليھودية، كما  الموقف كان يفتقر إلى التماسك والصلابة حيث شاركت المنظمة في أعمال الوكالة إلا أن ھذا. وتوطينھم ھناك
واللجنة الأمريكية اليھودية ) أورت(التأھيل والتدريب  اريع الاستيطان اليھودي في فلسطين من خلال منظمةساھمت في تمويل مش

ً ). إيكا(الاستيطان اليھودي  المشتركة للتوزيع وجمعية يھودياً توطينياً  ولكن يُلاحَظ أن نشاط بعض ھذه الجمعيات كان نشاطا
العالم، وليس إلى فلسطين بالضرورة، لأن ھؤلاء  إلى أماكن متفرقة من يھدف إلى تحويل ھجرة يھود اليديشية من أوربا

 ولذا، فالنشاط التوطيني ھنا ليس ذا مضمون صھيوني،. الطبقية ومكانتھم الاجتماعية المھاجرين كانوا يھددون مواقعھم
  .مجتمعاتھمفي  وخصوصاً أن ھذه الجمعيات كانت تحاول أيضاً المساھمة في عملية دمج المھاجرين اليھود

 
لليھود، ونشر الكتابات الرامية إلى التعريف باليھودية، كما كانت تقوم  وقد كرسـت المنظـمة جـل طاقـتھا لمواجھة حملات العداء

، اتجھت المنظمة 1933السلطة عام  وبعد وصول ھتلر إلى. ومؤازرة الدعاوى القانونية ضد التشھير باليھود أو باليھودية بتمويل
  .لليھود الألمان م الاستشارات القانونية والاستثماريةإلى تقدي

 
الاتحاد «ليصبح  1936تغيَّر ثانيةً عام  ، ثم»المركزي لليھود في ألمانيا الاتحاد«ليصبح  1935وقد تغيَّر اسم المنظمة في عام 

د لليھود 1938، ثم تم حلھا في عام »اليھودي المركزي   .الألمان وجرى دمجھا في منظمة المجلس الموحَّ
 

للمواطنين الألمان بسبب اتجاھاته الاندماجية إذ أن النازيين  ويُلاحَظ أن النازيين كانوا لا يفضلون التعامل مع الاتحاد المركزي
بين الألمان  ولذا، ومن وجھة نظرھم، كان دعاة الاندماج. الذي لا يمكن أن يندمج فيه أعضاء الشعوب يؤمنون بالشعب العضوي

صفوف الألمان بھدف تخريبھم من الداخل، ھذا على عكس  الأعداء الحقيقيون الذين يزيفون الواقع ويودون التسلل في اليھود ھم
يؤثرون  ولكل ھذا، كان النازيون. بفكرة الشعب العضوي اليھودي، ومن ثم يقفون ضد الاندماج الصھاينة الذين يؤمنون مثلھم

  .التعامل معھم
 

  حاخامات الاحتجاج
Protest Rabbis  

مجموعة من الحاخامات الألمان الذين احتجوا على انعقاد  ليصف به 1897عام » حاخامات الاحتجاج«استخدم ھرتزل مصطلح 
تغيير مكان  وقد نجم عن الاحتجاج الأول. وحذروا قيادات الطائفة اليھودية والحاخامات من الاشتراك المؤتمر الصھيوني الأول
أن فشل حاخامات الاحتجاج في منع انعقاد المؤتمر الأول،  وبعد. قد خُطِّط له أساساً أن ينعقد في ميونخ انعقاد المؤتمر الذي كان
  .تناقض آمال اليھود الصھيونية نشروا مقالاً مؤداه أن

 
ن ھذا الھجوم مفاھيمه، فإ عن الدين اليھودي، وعدم إدراكھم كثيراً من) وبقية أعضاء القيادة الصھيونية) ونظراً لانفصال ھرتزل

يجب أن يحافظوا على حب اليھود "خيانة الحاخامات وكيف أنھم  فكتب نوردو يتحدث عن. كان يمثل مفاجأة كاملة بالنسبة إليھم
جسدية  وقد كان نوردو يجھل أن الحب التقليدي لصھيون ھو حب ديني لا يترجم نفسه إلى عودة ."لشعبھم ولإرتس يسرائيل
م مثل ھذه   .لأرض الأجداد الذي يُترجم نفسه إلى استيطان العودة، وأنه يختلف تماماً عن الحب القومي العلماني حرفية بل يحرِّ

 
  اليھودية الاستيطانية

Settler Judaism  
ً » اليھودية الاستيطانية« حتى أصبح أعضاء  الصھيونية واستيعابھا في المنظومة مصطلح يعني أن اليھودية قد تم علمنتھا تماما

وقد . يھودي ھو الاستيطان، وبخاصة في الضفة الغربية وأن أھم عمل ديني الصھيونية اليھودية يظنون أن اليھودية ھي اتالجماع



  .اليھودية من المعارضين لعملية دمج اليھودية بالصھيونية والتوحيد بينھما نحت المصطلح بعض أعضاء الجماعات
 

  ةللصھيونيــ المقاومـــة العربيــة اليھوديـــة
The Resistance of Jewish Arabs to Zionism  

 طبيعياً أن تجد وإذا كان. الأقطار العربية تجاه الصھيونية، ووصل الأمر ببعضھا حد مقاومة ھذه الحركة تباينت مواقف يھود
؛ بعضھم بسبب الطبيعي، أيضاً، أن يعارضھا آخرون منھم، وأن يناصبوھا العداء من يؤيدھا وسط ھؤلاء؛ فإن من الصھيونية

ستجلب على اليھود عداء العرب، وتضرب  الصھيونية الماركسي، المعادي للصھيونية، أصلا؛ً والبعض الآخر لوعيه بأن فكره
  .الأقطار العربية، التي طالما ظلَّلھم التسامح الذي سادھا مصالح اليھود في

 
في  "الصھيونية عصبة مكافحة"لى محاربة الصھيونية، التي أسسھا بھود من الأقطار العربية، وعملت ع لعل أھم المنظمات

  .في مصر "الصھيونية الرابطة الإسرائيلية لمكافحة"العراق؛ و
 

دت الإدارة الأمريكية جھودھا الرامية إلى التعجيل)1945ـ  1939(أوزارھا  وما أن وضـعت الحـرب العالمية الثانية  ، حتى صعَّ
باللجنة المركزية للحزب الشيوعي  ق سمحت حكومته بتشكيل أحزاب سياسية؛ وھو ما حداوفي العرا. بإقامة الدولة اليھودية

؛ فيما كلفت اللجنة "حزب التحرر الوطني"لحزب سياسي علني، باسم  ، إلى طلب ترخيص1945، أواسط سنة )السري(العراقي 
وكان اليھود يشكلون  .الصھيونية لمكافحةفي الحزب الشيوعي بالعمل من أجل تأسيس منظمة جماھيرية  المركزية أعضاء يھود

 ً لھم لاحتلال موقع متميِّز في المجتمع العراقي في العراق أقلية نشيطة، اقتصاديا   .وسياسياً وثقافيا؛ً الأمر الذي أھَّ
 

ان؛ و يھودا صديق؛: أما الأعضاء الذين كلفوا من قبل اللجنة المركزية للحزب، فھم إبراھيم ويوسف ھارون زلخة؛ ومسعد قطَّ
ً . زلوف ناجي؛ ويعقوب فرايم؛ ونعيم شوع؛ ويوسف  حيث عقدوا عدة اجتماعات، صاغوا خلالھا برنامجاً سياسياً، ونظاماً داخليا

عليه، حتى تألفت ھيئة إدارية للعصبة،  وما إن حصلوا. لعصبة مكافحة الصھيونية، التي طلبوا ترخيصاً لھا من الحكومة العراقية
  .الرقابة يھودا صديق زلخة؛ فيما ترأس ھيئة ترأسھا يوسف ھارون

 
بالشعب العراقي، وتحقيق اندماجھم فيه، وإقناعه بانعدام الصلة بين  وقد كان يھود العراق في أمسِّ الحاجة إلى توثيق صلاتھم

  .الصھيونية والحركة يھود العراق
 

 وعقدت اجتماعات ومؤتمرات جماھيرية حاشدة فيعمدت إلى نشر برنامجھا، جماھيريا؛ً  أصدرت العصبة عدة كراسات؛ كما
الحكمة للطباعة، المملوكة للعصبة  مقرھا، بالكرخ، أحد أحياء العاصمة العراقية، بغداد؛ وأصدرت جريدتھا العصبة، عن دار

اب، أھداف العصبة، سرعان ما جمعتھا قيادة العصبة، وأصدرتھا في كت ونشرت ھذه الجريدة سلسلة مقالات، شرحت. نفسھا
بالاستعمار  المرتبطة"وفيه فصلت اليھودية عن الصھيونية، . نكافـح في ســبيل من؟ وضد مـن نـكافح؟ حـمل عنـوان نحـن

 واعتبر الكتاب". منفصلة عن قضايا شعوبھم ليس لليھود قضية"مؤكدة أنه ". العالمي، وعلى رأسه الاستعمار الأمريكي
 وأكدت أن". العنصرية الفاشية والصھيونية توءمين لبغيّ واحدة، ھي"؛ ورأت في "لھاللإمبريالية، وأداة  عميلاً  "الصھيونية
ويعلن الكتاب عداء . اليھود والعرب، بما يصرف ھؤلاء وأولئك عن النضال الوطني إنما تھدف إلى دق إسفين بين الصھيونية
ق بين اليھود ومواطنيھم في ال"للوطن القومي اليھودي، لأنه  العصبة يستھدف شطر فلسطين العربية عن  وطن الواحد، ولأنهيُفرِّ

نفاق "دينھا  تتلون أمام اليھود، بما يرضي فريقاً منھم، إلا أن الصھيونية ورغم أن". جسم البلاد العربية، وإفناء شعبنا العربي
قط، في إغراق الأسواق تطمع، ف الصھيونية أن ورأى الكراسة". ورياء، وقوميتھا عنصرية اعتدائية، واشتراكيتھا انتھازية

. أداته في قلب الوطن العربي أما تبنِّي الاستعمار للصھيونية، فلأنھا. الصناعة الوطنية، وتسيطر على التجارة بالبضائع، لتضرب
وطالبت بضرورة إشراك . عاملاً منشطاً للصھيونية في ھذه الأقطار واعتبرت العصبة غياب الديموقراطية عن الأقطار العربية

  .في فلسطين الصھيونية الكفاح من أجل طرد الاستعمار البريطاني، الذي أوجد ظمات الشعبية فيالمن
 

نته استنكارھا ھذا الوعد)2/11/1945(لصدور وعد بلفور  حين حلَّت الذكرى الثامنة والعشرون  .، أصدرت العصبة بياناً، ضمَّ
ليسـت بلاده، وطالما أنه يجـد في ذلك ربحـاً  ت المرات، طالما أنھاالاستعمار يستطيع أن يتكرم بفلسطين، مئا"وأضاف البيان أن 

 ً ه ضد الاستعمار،  نضال"، تحويل "وعد بلفور"من  الصھيونية الاستعمار وعميلته واعتبر البيان غاية". له ومغنما العرب، الموجَّ
على اليھود "لمستعمرون يعطفون، حقاً، وراءه الاستعمار، ولو كان ا نحو جماھير اليھود، وبذلك تخلق منھم حاجزاً يختفي

أما . التي يعيش فيھا اليھود أن حل المشكلة اليھودية يتم بحل مشكلة البلدان"وأكد بيان العصبة ". طيبة في أوربا لعاملوھم معاملة
ودعت قيادة . "اليھودية، فھو اعتداء صريح غاشم على حقوق الشعب العربي فلسطين، فھو فضلاً عن أنه لا يحل المشكلة] حل[

حكومة ديموقراطية عربية فيھا، ومنع  إلى النضال من أجل استقلال فلسطين، استقلالاً تاماً، وتأليف"بيانھا المواطنين  العصبة في
  .نفسھا آنذاك وھي أھداف الحركة الوطنية الفلسطينية". فلسطين؛ وإيقاف انتقال الأراضي إلى الصھاينة إلى الصھيونية الھجمة

 
ر إرسال لجنة تحقيق أنجلو ـ أمريكية إلى1946اير في فبر فلسطين، لبحث إمكانية استيعابھا مئة ألف مھاجر يھودي جديد؛  ، تقرَّ

اليھودية، لأن  أن مشكلة فلسطين يجب أن تُفصَل عن المشكلة"ذكَّرت فيه بما كانت رددته، قبلئذ، من  فأصدرت العصبة بياناً،
فإذا كانت المشكلة اليھودية لا : "وتساءل بيان العصبة ."شعب يناضل في سبيل حريته واستقلاله المشكلة الأولى ما ھي إلا مشكلة



البيان، مؤكداً  يردف!". الأخرى، فلماذا ـ إذن ـ تربط بمشكلة الشعب الفلسطيني العربي المناضل؟ تربط بمشاكل الشعوب المناضلة
الانتداب البريطاني في فلسطين القاضي بالسماح،  ان بقرار سلطاتوزود البي". وأن قضية فلسطن لا تحتاج إلى تحقيق"... 

 أن العرب لا يمكن أن يحصلوا على حرياتھم"وشددت العصبة في بيانھا على . إلى فلسطين شھرياً، بھجرة ألف وخمسمائة يھودي
وطالب البيان رؤساء الحكومات ". ماروالاستع واستقلالھم، إلا بالاعتماد على أنفسھم، وبالتعاون مع قوى الشعوب المعادية للظلم

ً  العربية بالعمل على رفع قضية فلسطين إلى  .مجلس الأمن الدولي، لإلغاء الانتداب، ومنحھا استقلالاً تاما
 

وثانيتھما إلى الأمين العام لجامعة  نفسه، بادرت العصبة إلى إرسال مذكرتين، أولاھما إلى رؤساء الحكومات العربية، في الوقت
 يختفي وراءه الاستعماران البريطاني"أمريكية، بعد أن اعتبرتھا ستاراً مھلھلاً  العربية؛ نددت فيھما باللجنة الأنجلوـ الدول

  ."فلسطين، وباقي البلاد العربية والأمريكي، بقصد القيام بھجوم جديد، لدعم الصھيونية، وتثبيت أقدام الاستعمار في
 

دت فيه بقرار الكونجرس الأمريكي السماح لمئة ألف يھودي"الجماھير العربية إلى"اً في السياق نفسه، أصدرت العصبة بيان  ، ندَّ
عن "وأكدت عجز اللجنة الأنجلو ـ أمريكية  .إلى تقسيم فلسطين ونبھت العصبة إلى مؤامرة بريطانية ترمي. بالھجرة إلى فلسطين

وانتھى بيان ". وتأليف حكومة وطنية ديموقراطية في فلسطينالانتداب البريطاني،  إلغاء... إصدار حـكم يمس جـوھر القضية
بالدرجة الأولى ـ على  أن حل قضية فلسطين لن يتم إلا عن طريق توحيد نضال الشعوب العربية، واعتمادھا ـ"إلى  العصبة

  ."...الأمن كفاحھا الوطني المشترك، وعلى رفع قضية فلسطين إلى مجلس
 

الحزب الشيوعي العراقي وحزب التحرر  1946أواخر مايو  نجلو ـ أمريكـية، شــاركت العصبة،بمجـرد صدور بيان اللجنـة الأ
دت بھذا البيان الاستعماري، واصطدمت بقوات الجيش العراقي، وھو ما ، في تنظيم]تحت التأسيس[الوطني   مظاھرة حاشدة، ندَّ

رئيس جمعية الصحفيين في بغداد، رأت  العصبة مذكرة إلىفوجھت . دفع الحكومة العراقية إلى تعطيل صحيفة العصبة لمدة سنة
لغرض إيقاف الحملة الوطنية المثارة، ... السلطات على إصدار قرار التعطيل للاستعمار والصھيونية دخلاً، قد حمل"فيھا أن 
معناه . اة فعالة، توجه نضالهأد معناه تجريده من. معناه تكميم أفواه الشعب"؛ وأن ھذا التعطيل "سبيل فلسطين العربية اليوم، في

  .الأجنبية ترك البسطاء من أبناء شعبنا فريسة الدعايات
 

حرثت العصبة عميقاً في الحياة السياسية والفكرية للمجتمع  ، اعتقلت الحكومة العراقية قادة العصبة؛ لكن بعد أن1946في يونيه 
البريطانية، ونقلھا إلى  زاع قضية فلسـطين من أيدي الحكـوماتاللجنة الأنجلو أمريكية، وطالبت بانت العراقي، فكشفت أغراض

م الدفاع  مجلـس الأمن، ودعت إلى إغلاق الحدود في وجه الجيش البريطاني، المتنقل بين العراق وفلسطين، وعملت على أن يُنظَّ
، أو انتظار حل "بالمستعمرين لظنحُسن ا"؛ ونبذ "يعتمد على قوانا الداخلية، وعلى حقنا الدولي"أساس شعبي،  عن فلسطين على

كما دأبت العصبة على دعوة المنظمات الشعبية الديموقراطية ". المستديرة لجانھم التحقيقية، وموائدھم"مشاكلنا الوطنية على أيدي 
قد مؤتمرات لجأت العصبة إلى ع ولطالما". من أجل تحرير فلسطين والبلاد العربية"العربية إلى مؤتمر يوحد جھودھا  في الأقطار

كما ألغـمت الاسـتعمار البريطـاني في أھم قاعدة اجتماعية يستند إليھا،  .جماھيرية حاشدة، لتعبئة الشعب العراقي في ھذا الصدد
العرْقية، من حيث المادة  لذا كان طبيعياً أن تحتل صحيفة العصبة المكان الأول بين الصحف. الدينية والعرْقية وھي الأقليات
ت الصھيونية، "بشكل علمي واقعي"إلى الشعب العراقي  فضلاً عن أن العصبة قدمت القضية الفلسطينية. بوعوكمية المط ؛ وعرَّ

  .وروابطه بالصھيونية وفضحت أغراض الاستعمار،
 

 يوسف ھارون زلخة، مدعية أنه إنما يترأس عصبة للكفاح من أجل بيد أن محكمة عراقية أصدرت حكمھا بالسجن المؤبد على
مائة وثلاثين ألف يھودي من العراق إلى فلسطين المحتلة،  فيما كانت الحكومة العراقية تعجل بتھجير زھاء. لا ضدھا صھيونيةال

  .مھاجر يصل إلى ھناك، تدخل جيوب متنفذين في الحكومة العراقية مقابل عشرة دنانير عن كل
 

نت، في مصر، أواسط سنة  في السياق " إيسكرا"، بمبادرة من منظمة "الصھيونية الإسرائيلية لمكافحةالرابطة "، 1946نفسه تكوَّ
والتھاب  في المنظمة بتأسيس ھذه الرابطة، بعد تعاظُم الخطر الصھيوني،" قسم اليھود"حيث كلفت  الشيوعية المصرية السرية،

يونية، الحركة السياسية الموالية اليھودي عن الصھ القضية الفلسطينية، وھو ما تطلَّب تنظيماً جماھيرياً، يؤكد انفصال الدين
ولأن  الصھيونية ھذا التنظيم ضد كما يناضل. لليھود، فضلاً عن عدائھا للحركات الوطنية الصھيونية للاستعمار، ومن ھنا عداء

  .الوسط اليھودي المصري، لذا كان طبيعياً أن يقوم على أكتاف اليھود ھذا التنظيم سيحصر نشاطه في

 في محاربة العنصرية، ومكافحة الاستعمار، وربيبته" ولخصت أھدافھا ."الصھيونية طة الإسرائيلية لمكافحةالراب" ھكذا تأسست 
دت على أن جماھير اليھود تعادي ."الصھيونية المخلصة،  تكتيل جميـع العناصر الوطنيـة"ودعت الرابطة إلى  .الصھيونية وشدَّ

التسـامح، وجو الأخـاء المطھر من العنـصرية  شرق عربي حر مسـتقل، يظللهلتحطيم الاستعمار، وقھـر الصھــيونية، وإيجـاد 
  ."ورائھا سوى الغاصب المحتل العصبية المقيتة، التي لن يكسب من

 
؛ ومارسيل إسرائيل؛ وإدوار متالون؛ وھانزين كاسفلت؛ )أمين السر(ھراري  عزرا: ضمت اللجنة التأسيسية للرابطة في عضويتھا

  .وإدوارد ليني
 



وقد وقعت الرابطة بين مطرقة " اليھودية المصرية تخدم المصالح الحقيقية للطائفة"رأت الرابطة أنھا بمناھضتھا للصھيونية 
كراسة واحدة، في يونيه  مع ذلك، نجحت الرابطة في إصدار. النشيطة في مصر الصھيونية الحكومة المصرية المستبدة، وسندان

المصرية أعضاء اللجنة التأسيسية للرابطة، وأفرجت عنھم، بعد  ومة محمود فھمي النقراشياعتقلت حك 1947وفي مايو . 1946
 .ساعة 48
 
  :الكراسة عددت الرابطة أھدافھا، في في
 

  .التي تتعارض مع مصالح كل من اليھود والعرب الصھيونية الكفاح ضد الدعاية (1
 

  .والديموقراطية اح من أجل الاستقلالالربط الوثيق بين يھود مصر والشعب المصري، في الكف (2
 

  ."العمل على حل مشكلة اليھود المشردين (3
 

الحميمة بالاستعمار،  الرابطة القصير، إلا أنھا نجحت في إلقاء حزمة أضواء على طبيعة الصھيونية، وروابطھا رغم عمر
طة أن الدولة اليھودية ستساعد على تثبيت أقدام أوضحت الراب وخطرھما على الحركات الوطنية العربية وعلى جموع اليھود؛ كما

". العربية وتربط اليھود بعجلة الاستعمار، وتصبح الدولة رأس الرمح الاستعماري ضد شعوب البلاد المستعمرين في المنطقة،
ھود إلى أن يعيشوا في بإخواننا الي"الفلسطيني، وتؤدي  وأدانت الرابطة الھجرة اليھودية إلى فلسطين، التي تعارضھا أغلبية الشعب

الدول  فلسطين الحرة المستقلة ستشترك ـ عن طيب خاطر ـ مع"وأعربت الرابطة عن ثقتھا في أن  ."جو حرب أھلية في فلسطين
إعادتھم إلى البلاد "لمسألة المشردين اليھود، مؤداه  واقترحت الرابطة حلاً ". الديموقراطية الأخرى، في إيواء اليھود المشردين

  .واسـتقبال من يُرفَض منھــم في سائر الأقطار ،"ردتھـم منھا الفاشيةالتي ط
 

دت الرابطة بالإرھاب ه ضــد الجماھير اليھودية، كما ندَّ ولحساب  الصھيوني في فلسطين، ووصفته بالفاشـية، وبأنه موجَّ
تكوين جبھة موحدة مع الحركة "في  الرابطة ورأت. المستعمرين؛ الذين وجدوا فيه ذريعة لاستمرار قمعھم للشعب الفلسطيني

  ."طريق الخلاص الوحيد للجماھير اليھودية في فلسطين... مستقلة ديموقراطية التحريرية العربية في سبيل فلسطين حرة
 

ً  في أوساط الصھيونية وفيما يتصل بالتأييد الذي تلقاه ر ذلك أن أغلب يھود مص. اليھود المصريين، قدمت الرابطة تفسيراً طبقيا
شظف العيش، كثيراً ما  فصاحب الخدمة اليھودي، والتاجر الصغير، والمستخدم، الذين يقاسون"الطبقات المتوسطة؛  ينتمون إلى

ضغط ] إضافة إلى... [حياتھم الصعبة، ليعيشوا في فلسطين يقعون فريسة للدعاية الصھيونية، التي تجعلھم يحلمون بالھرب من
الحركة  الانضمام إلى"ولا ترى الرابطة من سبيل أمام يھود مصر إلا ". المجندين للصھيونية أصحاب الأعمال الصھيونيين، أو

تختلف مصالح الجماھير اليھودية، بتاتاً، عن  الوطنية المصرية، والتضامن التام معھا، في سبيل تحقيق جميع أھدافھا، إذ لا
  ."مصالح الشعب المصري، عادةً 

 
وأن المشكلة اليھودية أصبحت، اليوم، ذات ثلاثة  .رابطة أنه سلاح في أيدي أعداء التقدم والحريةأما العداء لليھودية، فترى ال

وأنكرت  .اليھودية في أرجاء العالم؛ وثانيھا يھود فلسطين؛ وثالثھا اليھود الذين لا مأوى لھم أولھا مشكلة الأقليات: جوانب متمايزة
واتھمت . يتقدم إلا حيث تتراجع الديموقراطية وأكدت أن العداء لليھودية لا .الرابطة على اليھود حق إقامة دولة خاصة بھم

 أن سلام الأقليات اليھودية لن"ورأت ". الكفاح ضد عدوھم الأول ـ ألا وھو الفاشية بصرف اليھود عن"الرابطة الصھيونيين 
  ."الشعب ستحقق بھذا الحرية والرفاھية لليھود ة لكليُكفَل، إلا بالتحالف مع القوى الديموقراطية، التي بتحقيقھا للحرية والرفاھي

 
معھم،  الطريق الوحيد الذي يجب أن يسلكه يھود فلسطين ھو التفاھم مع العرب، والاتحاد"أن  وانتھت الرابطة في كراستھا إلى

تضمن للسكان اليھود حياة  الوحيدة التي تستطيع أن أن فلسطين مستقلة ديموقراطية ھي"ذلك ". لتحرير فلسطين من نير الاستعمار
  ."رغدة، حرة، ومثمرة

 
في مصر، التي اسـتقرت بالبوليـس المصري  الصھيونية كان لنشاط الرابطة أن يستمر دون رد فعل عنيف من الحركة ما

 لصھيونيةا اجتمعت الجمعيات وفي السياق نفسه،. البلطجية، وعمدت إلى طرد الشيوعيين اليھود من نادي مكابي القاھرة وببـعض
  .عشرة آلاف جنيه، لمحاربة الشيوعيين اليھود في مصر وأنشطتھم المتزايدة في مصر، واعتمدت ميزانية مقدارھا

 
مقالات في يومية صوت الأمة القاھرية الوفدية،  تصاعدت المواجھة بين الصھيونيين والشيوعيين اليھود، ولجأ الأخيرون إلى نشر

في  الصھيونية أوكار"كما ألقت ھذه المقالات الضوء على . اليھودية في مصر للصھيونية ومنھا كشف انتساب البورجوازية
حيث تعلو جدرانه شعارات تدعو للھجرة إلى . التخريبي والدعوة للصھيونية ، مقر النشاط"مكابي القاھرة"؛ وفي مقدمتھا "مصر

  .طنية؛ وتشيد بالصھيونية، باعتبارھا حركة و"القومي لليھود الوطن"فلسطين 
 

، باعتبارھا "شركة الإعلانات الشرقية"لكشف  ، نشرت صوت الأمة حلقة أخرى، خصصتھا"الصھيونية الأوكار" في مجال كشف



 ً  الإجبشيان(؛ وصحيفتين أخريين بالإنجليزية )لابورص؛ و البروجريه(صحيفتين بالفرنسية  وكانت الشركة تصدر. وكراً صھيونيا
مھمتھا الدفاع عن الاستعمار  وجعلت. الشـركة لبعـض الصھاينة والإنجليز عـادت ملكـيةو)". جازيت؛ و الإجبشيان ميل

ولطالما أثارت خوف الأجانب ". بأنھم جماعة من الرعاع"وصفتھم  والصھيونية، ومھاجمة الوطن والوطنيين المصريين، حتى
وألقى  ."عربية في فلسطين بأنھا حركة رجعيةالحركة الوطنية ال"وأدانت صحف ھذه الشركة ". مصر من الحركة الوطنية في"

عدداً كبيراً من الصحف والمجلات  مقال صوت الأمة الضوء على احتكار ھذه الشركة للإعلانات في مصر، وھو ما أوقع
  .المصرية تحت سيطرة ھذه الشركة

 
ونفى . وفيھا سالت الدماء ، غير مرة،بين اليھود الصھيونيين وخصومھم اليھود الشيوعيين إلى الاشتباك بالأيدي تطور الصراع

كليمان شيكوريل، إلى صوت الأمة أن يكون المكابي وكراً  الرأسمالي اليھودي المصري الكبير، رئيس مكابي القاھرة،
  .شيكوريل معاداته للصھيونية، على نحو ما فعل خصومه الشيوعيون اليھود وإن لم يعلن. للصھيونية

 
السموم الاستعمارية، بينما يستخدم  ر، تناول استخدام المدارس الأجنبية، والسفارة البريطانية في بثصوت الأمة مقالاً آخ ونشرت

وقد تبع . وجَمْع التبرعات، ويديرون من نواديھم المؤتمرات ضد الشعب الفلسطيني الصھاينة المدارس اليھودية في نشر دعايتھم،
نت من كب ھذا في مصر، تحصل جنيھاً مصرياً  ار الماليين اليھود المناصرين للصھيونيةمقال آخر، كشف النقاب عن لجنة تكوَّ

  .الصھيونية واحداً من كل يھودي قادر، لحساب الأنشطة
 

بعدم الموافقة على تكوين "الاجتماعية المصرية سكرتير الرابطة، عزرا ھراري  ، أبلغت وزارة الشئون1947في أواسط يونيو 
  .بالأمن المصري، بينما النشاط الصھيوني يدعمه ويعززه تخل الصھيونية كأن مكافحة" ن العاملأسباب تتعلق بالأم الرابطة،

 
النسبة الأكبر  سلطات الأمن المصرية القبض على كل اليھود المصريين المعادين للصھيونية، وأبعدت ، ألقت1948في مايو 

 .ركةالح منھم عن البلاد، فانحسر الأساس الجماھيري للرابطة، وكفت عن
 

  الصھيونية التملص اليھودي من
Jewish Evasion of Zionism  

ذلك ودفع التبرعات وكتابة  ھو محاولة أعضاء الجماعات اليھودية التظاھر بالولاء للصھيونية وإعلان» الصھيونية التملص من«
وقد وصف . ياسي أو الثقافي المتعينله علاقة كبيرة بسلوكھم الس الخطابات للضغط من أجل إسرائيل، ولكن الموقف المعلن ليس

من الناحية  إن موقف أعضاء الجماعات اليھودية من الشتات سلبي من الناحية الذاتية، إيجابي: بقوله آحاد ھعام ھذا الموقف
أحكمت قبضتھا على أعضاء الجماعات اليھودية حتى  وتعـود ھذه الظـاھرة إلى أن الصھيونية، بعد وعد بلفور،. الموضـوعية

 ولذا، فإن ھناك انطباعاً لدى الكثيرين بأن كل اليھود. بعد أن كانت حركة أقلية أصبحت كما لو كانت حركة شعبية كاسحة،
  .أصبحت ضعيفة كسيحة بين الجماعات اليھودية الصھيونية صھاينة وأن حركات رفض

 
  :ل تملُّص يأخذ بدوره عدة أشكالللصھيونية تأخذ شك ولكن الصورة الحقيقية غير ذلك، فثمة مقاومة يھودية خفية

 
الأرثوذكسية، (بھا اليھودي الذي يوجه النقد  واتھامھا بعدم الالتزام بمنظومة القيم التي يؤمن الصھيونية ـ توجيه النقد للدولة 1

  )إلخ... العلمانية، الاشتراكية
 
  .مفھوم مركزية الدياسبورا بدلاً من ذلك حـ رفض المفھوم الصھيوني الخاص بمركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا وطر 2
 
  .ھو أھم أشكال التملص وھذا. ـ رفض الھجرة إلى إسرائيل 3
 

الحقيقيين الاستيطانيين الذين يھاجرون ويستوطنون فلسطين لبناء الوطن  وقد رأى بن جوريون ضرورة التفرقة بين الصھاينة
حتى يظل مصطلح » صھيون أصدقاء«ھرون بالولاء، واقترح تسميتھم والصھاينة الزائفين التوطينيين الذن يتظا القومي،

  .مصطلحاً ذا دلالة» صھيوني«
 

  عدم الاكتراث اليھودي بالصھيونية
Jewish Indifference to Zionism  

» يونيةاللا صھ«، والتي تعني حرفياً «Non-Zionism نان زايونيزم» ھي ترجمتنا لعبارة» عدم الاكتراث بالصھيونية«عبارة 
 الصھيونية منتمياً إلى وقد اخترنا ھذه العبارة لأن اليھودي إن لم يكن). »رفض الصھيونية«، و»الصھيونية التعاطف مع«مقابل (

لا تعنيه أصـلاً، شـأنه  الصھيونية ولا متملصاً منھا، فإن ھذا يعني في واقع الأمر أنه يعتقد أن ولا متعاطفاً معھا، ولا رافضاً لھا
كثيراً من كبار  والواقع أن. وحيث إن الأمر لا يعنيه، فھو غير مُطالَب بتحديد موقف منھا. بلده مواطن غير يھودي في شـأن أي

ويمكن اعتبار عدم الاكتراث بالصھيونية أحد أشكال التملص  .(ولا باليھودية(المفكرين والأدباء اليھود غير مكترثين بالصھيونية 
  .منھا



 
 )طير المدينةنوا(الناطوري كارتا 

Naturei Karta  
اس المدينة«أو » نواطير المدينة« ، وھي منظمة يھودية دولية معادية للصھيونية، »ناطوري كارتا«الآرامية  ترجمة للعبارة» حُرَّ

عبادة مدنھا تضم مدرسة وبيت  التلمود أن حاخامين من حاخامات اليھود ذھبا إلى فلسطين للتأكد من أن كل مدينة من وقد جاء في
فأتى سكان المدينة بالشرطة، فقال ) ناطوري كارتا(حراس المدينة  حيث يتعلم الأطفال الشريعة، وسألا أھل إحدى المدن عن

المدينة الحقيقيون ھم  ، فحراس ونواطير)ماخريفي كارتا: بالآرامية(ليسا حرس المدينة، ھذان مخربا المدينة  ھذان: "الحاخامان
ونواطير المدينة جماعة دينية يھودية أرثوذكسية من أكثر ". للأطفال العبادة ويدرسون التوراة ويعلمونھا الذين يُصلُّون في بيوت

بتأييد التوسع  في الخطاب الصحفي والإعلامي الشائع» أرثوذكسية«للدولة الصھيونية، وقد ارتبطت كلمة  الجماعات عداءً 
د معنى الكلمات ويفرض الدلالات سطوة الإعلاموالاستيطان والعنصرية الصھيونية، وھذا يدل على مدى  . الصھيوني الذي يحدِّ

جوھرية ) أو عقائد(ينطلق من عدة أفكار  حتى عھد قريب، وھو رفض الصھيونية الأرثوذكسية ظلت ترفض فاليھودية الحاخامية
أعضاء جماعة نواطير المدينة  اليھودية تمت صھينتھا من الداخل، بينما ظل وما حدث ھو أن العقيدة. في العقيدة اليھودية

تخضع لموافقة أو رفض الأغلبية، ولذا إن  لا تتغيَّر ولا) على عكس العقيدة العلمانية(بمبادئھم الدينية، والعقيدة الدينــية  متمسكين
  يغيِّر منللصھيونية ذات الديباجة الأرثوذكسية وذات المضمــون العلماني، فھذا لا انضمت الأغلبية الساحقة من الأرثوذكس

 ً   .الأمور شيئا
 

للإشارة » متعصب«أو » متشدد«بمعنى » أرثوذكسي«كلمة  يصر على أن يستخدم) العلماني(ولكن الإعلام الغربي الصھيوني 
 الذين تخلوا عن أرثوذكسيتھم وانسحبوا من المعارضة الدينية وانضموا للمعسكر الصھيوني إلى ھؤلاء اليھود الأرثوذكس

  .العلماني
 
ً  الصھيونية يرى أعضاء نواطير المدينة أنو لھا  لا تمثل استمراراً للتراث الديني اليھودي أو تنفيذاً للتعاليم اليھودية وإنما رفضا

ولعل . الناطوري كارتا ھي أخطر المؤامرات شيطانية ضد اليھودية من منظور الصھيونية وانسلاخاً عن التراث الديني، بل إن
فالشعب اليھودي  يرتكز إليھا الرفض الأرثوذكسي للصھيونية ھي فكرة الشعب اليھودي بالمفھوم الديني، الفكرة الأساسية التي

وإنما ھو أساساً جماعة دينية ظھرت إلى الوجود منذ ثلاثة آلاف  بالنسبة لأعضاء ھذه الجمعية ليس شعباً بالمعنى المُتعارَف عليه،
يلتزم كل اليھود  وحسـب ھذا الميثاق،. الخالق وھـو ميثاق دائم لا يمكن فھـمهوجوده من ميثاقـه مع  ويستمد ھذا الشعب. عام

، إلا أن "شعب الله المختار"ورغم أن عقائد اليھود تشير إلى أنھم  .بالتوراة وتعاليمھا التي يقوم الحاخامات بتفسيرھا كلٌّ في جيله
وإنما العكس، فقد اصطفى  ين اليھود من السيطرة على العالمالاختيار ـ حسب أحد التفسيرات الدينية ـ ليس تمك الھدف من ھذا

وقد تم اختيار اليھود . الطـريقة يقومـون على خـدمة الجـنس البشري بأسره الإله اليھود ليقوموا على خدمته في الدنيا، وھم بھـذه
ً  لا لأنھم الاختيار يفرض على اليھود واجبات  إنبل . شعب متعجرف أو جماعة منتصرة، وإنما لأنھم أكثر الناس تواضعاً وسلاما

شريعة (أن ھناك سبعة قوانين أساسية ملزمة لكل البشر كي يصبحوا بشراً  فترى الشريعة اليھودية. أكثر مما يمنحھم من حقوق
ده عليه ولكن اليھودي وح ،(الإسلام والمسيحية(ملزمة لأتباع الديانات التوحيدية ) الوصايا العشر(عشرة قوانين  ، وھناك)نوح

  .لكل منْ وُلد لأم يھودية أو اعتنق اليھودية ، وھذه القوانين ملزمة)متسفوت(الالتزام بالأوامر والنواھي 
 

تبغض سفك  بإنسانية مشتركة وخصوصية دينية مستقلة يؤكد أعضاء جمعية نواطير المدينة أن اليھودية انطلاقاً من ھذا الإيمان
اليھودي على عدم المشاركة في السلطة الدنيوية  بل يؤكدون أن العقيدة اليھودية تحض. منالدماء بل تنادي بتحاشي ذلك بأي ث

يوحنان  وھم يشيرون إلى واقعة. أن يتركوا مثل ھذه الأمور للدولة التي يعيشون في كنفھا فعلى اليھود. وعلى رَفْض حمل السلاح
. للرومان أثناء حصارھم للقـدس على أن يقـاومھم ر أن يستسلمبن زكاي، الحاخام اليھودي مؤسس حلقة يفنه التلمودية الذي آث

وحسب رأي أعضاء جماعة الناطوري . ولم يكترث من قريب أو بعيد بالدولة اليھودية وكان بذلك يھـدف إلى إنقاذ اليھودية،
تشير أدبيات الجماعة إلى و .يعود الاستمرار اليھودي إلى الإصرار على أن اليھودية عقيدة دينية وليست حركة قومية كارتا،

 ً أثناء حصار البابليين للقدس، إذ كان النبي إرميا يحرض على  الصراع الذي نشب بين الأنبياء والدولة العبرية، وخصوصا
وبعد السبي إلى . السجن السلطة السياسية حتى يمكن إنقاذ الھيكل من الخراب، فألقته السلطة السياسية في الاستسلام والتخلي عن

  .التي يعيـشون في كنفھا طلـب إرميا من اليھود أن يعـبِّروا عن ولائھم للدولة بابل
 

شعب مثل كل الشعوب يجب أن يحملوا السلاح ويلجأوا للعنف حتى  على العكس من ھذا يرى الصھاينة أن اليھود إن ھم إلا
الصھاينة بأن  ان وعلم خاص بھم، كما يؤمنلأنفسھم واعتزازھم بھا، وأن يكون عندھم جيوش وبحرية وطير يستعيدوا احترامھم

بل إن الصھاينة ينكرون الطبيعة . أن يطويه النسيان اليھود يجب ألا يخضعوا إلا للقانون العلماني، أما القانون الديني فيجب
سة للتوراة وينظرون إليھا الحفاظ عليه  ور الذي يجبباعتبارھا نوعاً من أنواع الفولكل) وإلى الكتب الدينية اليھودية الأخرى) المقدَّ

  .باعتباره فلكلوراً وحسب
 

 الصھانية إلى أفكار عنصرية سياسية، فيصير العنصر اليھودي عنصراً متفوقاً، ويمنح ھذا وتتحول فكرة الاختيار الديني عند
وبدلاً من أن يخضع . لعربفلسطين وطرد ا التفوق اليھود حقوقاً معينة تَجبُّ حقوق الآخرين، ولذا يصبح من حقھم الاستيلاء على

 .اتفاقھا للقوانين العلمانية السائدة بغض النظر عن اتفاقھا مع القوانين الأخلاقية أو عدم اليھودي لقوانين ديانته، فإن عليه أن يخضع



 
 

الإنسان من أداء الشعائر الدينية، فإن الصھاينة يرون أن  وإذا كان نواطير المدينة يرون أن اليھودي يكتسب ھويته من خلال
 ً الالتزام بقوانين  بشكل عام حتى لو لم يمارس أياً من ھذه الشعائر مثل الامتناع عن العمل يوم السبت أو الممكن أن يبقى يھوديا

واليھودي الخيِّر لم يَعُد . بالزواج، بل حتى إن أنكر وجود الإله أو اتباع التشريعات الخاصة) مثل عدم أكل لحم الخنزير(الطعام 
وليس ھناك ما يبعث على  .الصھيونية الذي يتبع تعاليم دينه وينفذھا وإنما ھو اليھودي الذي يدفع بسخاء للدولة ليھودي التَقيھو ا

وإذا كان . بتعاليمه أو قيمه الأخلاقية رفضوا الدين اليھودي ولم يلتزموا قط الصھيونية الحركة الدھشة من ھذا الوضع فمؤسسو
الحديث  باعتبارھا لغة دينية يَحرُم استخدامھا في الشئون الدنيوية، فإن الصھاينة جعلوھا لغة لغة العبريةالمتدينون ينظرون إلى ال

  .اليومية في المُستوطَن الصھيوني ثم جعلوھا اللغة الرسمية للدولة
 

وقلبه لھـذه الأرض  المتدين يتجـه بعواطفه وفيما يخص علاقة اليھودي بأرض الميعاد، يؤكد نواطير المدينة أن اليھـودي
سة صھيون، أو إرتس يسرائيل، أو أرض الميعاد( . وخصوصاً مدينة القدس، فھم يذكرونھا في صلواتھم عدة مرات كل يوم) المقدَّ

فنفي  .الصھيونية بفكرة العودة تلا اليھود ھذه الصلوات آلاف السنين، ولكن ھذه الصلوات لا علاقة لھا بالصھيونية أو ولقد
المتدين إلا أن  الأوامر الربانية التي لا يمكن مخالفتھا أو التمرد عليھا، ولذا لا يملك اليھودي أرض الميعاد ھو من اليھودي من

  .يستمر في صلواته إلى أن يستجيب الإله لدعائه ويأمر بعودة اليھود
 

أما الصھاينة فھم يحاولون . نة والقديسينمملكة الكھ فالماشيَّح المُنتظَر ھو وحده القادر على إقامة الدولة، وحين يعود سيؤسس
في نظر  ولذا، فدولة إسرائيل. ويدعون إلى العودة بقوة السلاح دون انتظار مشيئة الإله) ھاكتس دوحيكات(التعجيل بالنھاية 

خيانة للشعب الذين تمردوا على مشيئة الإله، وھي  نواطير المدينة ثمرة الغطرسة الآثمة لأنھا قامت على يد نفر من الكافرين
وكل  لكل ھذه الأسباب يرفض نواطير المدينة دولة إسرائيل). لا في أرض الميعاد(في سيناء  اليھودي الذي تأسَّس كجماعة دينية

 .بالقوة لأن القدس تم فتحھا) حائط المبكى(مؤسساتھا، بل يرفضون زيارة الحائط الغربي 
 

عي ضوا للإرھاب في الشتات آلاف السنين، وأنھا بعثت الروح العسكرية فيبعد أن  أنھا تحمي أمن اليھود الصھيونية وتدَّ  تعرَّ
قتُلوا في الأعوام القليلة الماضية ـ في حروب  وتبين أدبيات الناطوري كارتا أن عدد اليھود الذين. اليھود مرة أخرى لھذا السبب

التي يعيشون  ن اليھود يكمن في إمكانية تَصالحُھم مع الدولإن أم. الذين قتُلوا في أي مكان آخر إسرائيل ـ يفوق كثيراً عدد اليھود
ر أن الدولة ، ولھذا فإن)سنة 2500كما قال النبي إرميا منذ أكثر من (بين ظھرانيھا   الصھيونية ذات الجيوش الصھيونية تصوُّ

ر خاطئ من أساسه دعم يھود المنفى لحماية أمنه أكثر  الجيتو الصھيوني الكبير يحتاج إلى بل إن. يمكنھا أن تحمي اليھود ھو تصوُّ
  .المنفى إليه من احتياج يھود

 
 فالدولة بأنھا حركة معادية لليھود، الصھيونية الاتھام للحركة وتذھب أدبيات نواطير المدينة إلى أكثر من ھذا، إذ يوجھون

عي أنھا دولة كل اليھود، وأن اليھودي الصھيونية ة وحـدھا وليس للدولة التي يعيش فيھا، وبالتالي يتوجه بولائه للدولة اليھـودي تدَّ
تزدھر بازدھار معاداة اليھود، فھي  الصھيونية ولأن. تخلق لليھود مشكلة ازدواج الولاء وتدعم الاتھامات المعادية لليھود فھي

ج لھا ض وضع اليھود أينما وُجدوا حتى الصھيونية بل إن. تُروِّ ومن الحقائق غير . سرائيلتضطرھم للھجرة إلى إ تحاول أن تُقوِّ
 تعريف الناس بھا أن الصھاينة تعاونوا مع النازيين حتى يقضوا على يھود شرق أوربا المعروفة التي يحاول نواطير المدينة

الديني للصھيونية، ووجود مثل ھذا  باعتبار أن جماھير شرق أوربا اليھودية كانت القاعدة العريضة التي يستند إليھا الرفض
  .أية شرعية الصھيونية لى مستوى جماھيري واسع كان سيسحب منالرفض ع

 
داخل العقيدة اليھودية على  لأنھا غلَّبت الطبقة التوحيدية الصھيونية الإفلات من براثن وقد نجحت جماعة نواطير المدينة في

  .بالحل الحاخامي لمشكلة الحلول وحدھم مركز اھتمام الإله، وتمسكت الطبقة الحلولية التخصيصية الوثنية التي تجعل اليھود
 
سـة، وھو ـ فعلى 1 ما يعني عـدم حـلول الإله في أرض  سبيل المثال، فصلت اليھودية الحاخامية العقيدة اليھودية عن الأرض المقدَّ

  .بعينھا، فھو مفارق للعالم
 
يعني أن الذات اليھودية لم تَعُد  يعة، وھو مااليھودية الحاخامية بمسألة أن اختيار اليھود أمر منوط بتنفيذھم الشر ـ تمسكت 2

سة من خلال الوراثة   وإنما تُكتَسب القداسة من خلال ما يقوم به اليھودي من أفعال). الأنساق الحلولية وھو أمر مألوف في(مقدَّ
  .أخلاقية

 
  .خل للبشر فيھابالأمر الإلھي ولا د مسألة منوطة) وتأسيس الدولة(ـ جعلت اليھودية الحاخامية العودة  3
 

كلھا، وھو ما يعني أنھم يؤمنون بفصل الخالق عن المخلوق، كما أكدوا عنصر  وقد أصر نواطير المدينة على ھذه العناصر
وتمسُّك نواطير . تتعمد إغفاله المشتركة بين اليھود والأغيار، وھو عنصر موجود في التلمود وإن كانت بعض التفسيرات الإنسانية

في الوثنية الصھـيونية العلمانية، أي الترجمة الحديثة للطبقة الحلولية  قة التوحيـدية ھو الذي عصمھم من السـقوطالمدينة بالطب



  .التقليدية
 

 الصھيونية المتحدة وفي كل أنحاء العالم الذين يعارضون وجماعة نواطير المدينة جماعة دولية تضم اليھود المتدينين في الولايات
في شرق أوربا محاولةً تجميع  1912 جماعة جزءاً من حركة أجودات إسرائيل الأرثوذكسية التي قامت عاموكانت ال. ودولتھا

ً  اليھود الأرثوذكس من أجل معارضة الاتجاھات أجودات إسرائيل  وبعد صدور وعد بلفور قدمت .الصھيونية العلمانية خصوصا
الفاعد ليومي أو اللجنة  د في فلسطين، كما أنھم رفضوا الانضمام إلىعلى اليھو الصھيونية احتجاجاً إلى عصبة الأمم ضد الھيمنة

وقد حاربت جماعة أجودات إسرائيل ). يمثل كل يھود فلسطين الكيان السياسي الصھيوني الذي كان من المفترض أن(القومية 
ي من عصبة الأمم أن تبلغ رسم ، طلبت بشكل1927وفي عام . العالمية بكل ضراوة الصھيونية الوكالة اليھودية والمنظمة

المتدينين الحق في ألا ينضموا لھذه اللجنة وأن يكون لھم كيانھم السياسي  سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين أن يكون لليھود
  .وقد قبُل طلبھم بشأن عدم الانضمام ورفض الشق الخاص بالاستقلال .المستقل

 
ل بالتـدريج إلى  ولكن موقف وقد تم . مناصرتھا والاندماج فيھا المصـالحة مع الصھيونية، وانتھى بھم الأمر إلىالأجودات تحـوَّ

 نفي ـ انتظار الماشيَّح ـ عودة الماشيَّح إلى فلسطين في آخر الأيام ـ: التقليدية ھي ھذا عن طريق تعديل متتالية الخلاص، فالمتتالية
لت المتتالية لتصبح كم. عودة الشعب تحت قيادته الماشيَّح ـ عودة مجموعة من اليھود للاستيطان في  نفي ـ انتظار: ا يليوقد عُدِّ

  .عودة الماشيَّح في آخر الأيام ـ عودة الشعب تحت قيادته فلسطين للإعداد لعودة الماشيَّح ـ
 

ليھود ثم اعترفت الإلھي ل باعتبار أنه من وحي الوعد) بل عن الانتداب البريطاني(إسرائيل تتحدث عن وعد بلفور  وبدأت أجودات
 وفيما بعد(مثل الھاجاناه  الصھيونية العسكرية الاستيطانية بشرعية العمل الصھيوني وقامت بجمع التبرعات لصالح المنظمات

  .(شارك ممثلو أجودات إسرائيل في أولى حكومات المُستوطَن الصھيوني
 

 1935إلى فلسطين عام  ئيل بعض الأعضاء الذين قَدمواالمواقف الموالية للصھيونية، انشق عن حركة أجودات إسرا وبسبب ھذه
لوا تَكتُّل حيفرات حاييم ومن المعضلات الجوھرية . »ناطوري كارتا«الذي أصبح فيما بعد يُدعَى  وافدين من ألمانيا وبولندا، وشكَّ

وبالتالي فھم ينظرون إلى فكرة  ية،نواطير المدينة أنھم يعارضون فكرة التنظيم نفسھا، فھم يرون أنفسھم جماعة دين التي يواجھھا
على عكس الصھاينة الذين قاموا من البداية بتنظيم أنفسھم تنظيماً دقيقاً ) التنظيم السياسي باعتبارھا فكرة غريبة بل معادية لھم

فاتھمت حركة الأمر نشاطھا  ومع ھذا، بدأت الجماعة في نھاية). الضغوط الدولية والمناورات السياسية خير استغلال واستغلوا
 صحيفتھا) 1944منذ عام (وأصدرت  .الصھيونية ، تمالئ)الدينية الصھيونية(أجودات إسرائيل بأنھا، مثل حركة المزراحي 

والزھد من جھة، والقطيعة مع  الخاصة وأخذت تشكل مجتمعھا الخاص المستقل عن الكيان الصھيوني والقائم على التدين
  .المُستوطَن الصھيوني من جھة أخرى

 
الملبـس والمظھر الخارجي  ونسـاء نواطير المدينـة زاھـدات في. المدينة نمط حياتھم الاجتماعي والاقتصادي الخاص ولنواطير

يكتفين بالطھارة الروحية، على حد قول الحاخام ھيرش ـ سكرتير  فھن(والمساحيق، وھن لا يتبرجن ويلبسن الملابس البسيطة 
. المتاحة له أما الرجل، فإنه يدرس التوراة والتلمود ويرعى أسرته ويمارس الحرف. ھن لأسرھنحيات كما يكرسن) عام الجمعية

التي (السوداء والقبعات ذات الحواف العريضة  ويرتدي رجال نواطير المدينة القمصان البيضاء بدون أربطة العنق والمعاطف
 وتتقيد الجماعة ككل بأسلوب الحياة بين يھود اليديشية في. ةلحاھم أو سوالفھم الطويل ولا يشذبون) كانت شائعة في شرق أوربا

أما في تل أبيب، فھم يوجدون في حي  .(المائة بوابة(والحي الذي يقطنون فيه في القدس ھو حي مائة شعاريم . بولندا وروسيا
، قامت الجمعية 1948يل عام وغداة إعـلان قـيام إســرائ. وليامز برج بناي براك، وفي نيويورك يتركزون في بروكلين في حي

تدويل القدس حتى يتم فصلھا  وخلال معركة القدس، دعت الجمعية إلى ھدنة وإلى. قيام الدولة إلى الأمم المتحدة بإرسال رفضھا
وقد أرسل الحاخام . صراحةً رغبتھم في العيش تحت الحكم الأردني وبلغ الأمر ببعض أعضائھا أن أعلنوا. عن الكيان الصھيوني

إمارة مستقلة على  العام لھيئة الأمم المتحدة يطلب بموجبھا أن تعلن الأمم المتحدة أن حي المائة شعاريم رش برقية إلى الأمينھي
  .غرار إمارة موناكو

 
الأعلام والصيام في يوم  حتى الوقت الحاضر، ويقوم أعضاؤھا بتنكيس الصھيونية بالدولة ولا تعترف جماعة نواطير المدينة

ً . ينظمون المظاھرات والاحتجاجات السياسية ضدھا وھم .الصھيونية تأسيس الدولةإعلان   وتتبنَّى جماعة ناطوري كارتا موقفا
على استعداد لأن يعيشوا كأقلية دينية  إيجابياً من منظمة التحرير الفلسطينية ومن حقوق العرب في فلسطين وتعلن أن أعضاءھا

وتتعرض الجماعة ـ كما ھو متوقع ـ لمضايقات كثيرة ومتواصلة من  .السياسية تحت حكم حكومة فلسطينية تضمن حقوقھم
لاعتقال ) بكلابھا وھراواتھا(بمداھمة حي المائة شعاريم  حيث تقوم الشرطة الإسرائيلية بين الفينة والأخرى الصھيونية السلطات

تحاول تقليص حدود الحي بقصد خَنْقه  صھيونيةال حرمات منازلھم، ھذا بالإضافة إلى أن الحكومة بعض أعضاء الجماعة وخرق
  .وحَصْر خطره

 
تتعامل مع وسائل  كارتا في الآونة الأخيرة في إعادة تنظيم نفسھا وزيادة نشاطھا وتكثيفه، كما بدأت وقد بدأت جماعة الناطوري

وقد قامت بدور فعال أثناء . المتحدةمراقب في ھيئة الأمم  الإعلام والمنظمات الدولية المختلفة بشكل أكثر كفاءة، فأصبح لھا
تقوم الآن بدور تربوي واسع في صفوف  شكلاً من أشكال العنصرية، كما أنھا الصھيونية الخاص باعتبار مناقشة قرار ھيئة الأمم



 ولجمعية. إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية في كل الأراضي الفلسطينية وتدويل القدس وھي تدعو لإسقاط دولة. اليھود وغير اليھود
ويبلغ عدد . الحياة الدنيوية والدينية نواطير المدينة مجلس إداري يتكون من سبعة رجال لھم القرار في إدارة شئون الجماعة في

لھم في بروكلين في نيويورك، كما توجد جماعات صغيرة في لندن وأنتويرب  ألفاً، وأكبر تَجمُّع 60أعضاء الجمعية حوالي 
 .القدس ومونتریال وفي

 
  بريــرا

Breira  
على نفسھا  جماعة يھودية أمريكية تحاول التملص من الصھيونية، أطلقت» بريرا«، و»الاختيار«تعني  كلمة عبرية» بريرا«

وقد ازدھرت ھذه الجمعية في منتصف ). »اختيار لا«أي ) «ein briera إين بريرا«ھذا الاسم للرد على الشعار الإسرائيلي 
 .واليھود غير المتدينين) محافظين وإصلاحيين وأرثوذكس(تحالفاً بين اليھود المتدينين  تضم في صفوفھا وكانت. السبعينيات

الصھيونية، ويؤكدون حق إسرائيل في البقاء،  ورغم أن أعضاء بريرا كانوا يسمون أنفسھم صھاينة، ويتبنون كثيراً من المواقف
والحفاظ على الھوية اليھودية  صھيونية الإحسان والإنقاذ(يونية توطينية مخففة التي كانوا يؤمنون بھا كانت صھ الصھيونية إلا أن

وھم، لھذا السبب، . في الولايات المتحدة وغيرھا من الدول) اليھودية في العالم الجماعات(تؤمن بمركزية الدياسبورا ) أينما وُجدت
كما أنھا كانت صھيونية دخلت عليھا . ضمنوا استقلالھم الثقافيلي الصھيونية يحاولون الحفاظ على مسافة بينھم وبين الدولة كانوا

ھذه الجمعية  وقد كان أعضاء. جعلت من المستحيل على أعضاء بريرا تَقبُّل سياسات إسرائيل دون تساؤل قيم دينية وأخلاقية
ا أنھم كانوا يؤيدون حق تقرير ، كم»الحمائم«عليھم  يشجعون الاتجاھات المعتدلة داخل إسرائيل وينشئون علاقات مع من يُطلقَ

  .عليھا في نھاية الأمر سعيدة بوجود ھذه المنظمة، بل قضت الصھيونية تكن المؤسسة ولكل ھذا، لم. المصير للفلسطينين
 

  الأجندة اليھودية الجديدة
New Jewish Agenda  

تملـصة من الصـھيونية بعـد أن حُلَّت جماعة المنظمات اليھـودية الم ، وھي من أھم1980منظمة أمريكية يھودية تأسَّست عام 
برنامجھا كل السياسات التقدمية  ، ولذا نجد في»تقدمية«الأجندة اليھودية الجديدة من المنظمات التي يُقال لھا  وجماعة. بريرا
لولي يعني أن إصلاح ، وھو مفھوم قبَّالي ح»إصلاح العالم«أي » عولام تيقون«وتزعم المنظمة أنھا تَصدُر عن مفھوم . الممكنة

يتصفح برنامج المنظمة يدرك  ومن. لا يمكن أن يتم إلا بمساعدة الشعب اليھودي) أي ذاته(شرارات الإله المتناثرة  العالم وتجميع
 لوليةاليھودي، وأنه إن كان يعبِّر عن أية حلولية فھي حلولية بدون إله أي ح على التو أنه لا علاقة له لا بالقبَّالاه ولا بالتراث

والواقع أن القيم التي . مطلق يقرر كل القيم المجتمعات العلمانية، إذ أن محرري برنامج أو أجندة الجماعة قد حولوا أنفسھم إلى
  .الأوساط اليسارية التقدمية في الولايات المتحدة قرروا تبنيھا ھي القيم السائدة في

 
فبعد الحديث عن التيقون  المعتادة التي تضفي عليه الشرعية اليھودية اللازمة، بالديباجات القومية الإثنية ومع ھذا، يبدأ البرنامج

اليھودي ووحدة المصير اليھودي، ثم يبدأ بعد ذلك الابتعاد التدريجي  عولام يتحدث أصحاب البرنامج عن إيمانھم بوحدة التاريخ
له إلى مطلق،  ولكن من. اليھودي وازدھارهفالأجندة اليھودية الجديدة تھتم ببقاء الشعب . التقليدية عن الحلولية الواضح أنھا لم تُحوِّ

وبعد ھذا التعريف المبدئي، يذھب . الأساس المادي ولكنه ليس الھدف النھائي فھو شرط الحياة وحسـب ولكنه ليـس ھدفھا، وھو
ر الأجندة من خلال  البرنامج لا (يھود الولايات المتحدة الإبداعية  ياتاليھودية، ومن خلال إمكان" أخلاقياتنا"إلى ضرورة أن تتقرَّ

 (حالوقة(تؤكد الأجندة البُعْد الروحي في حياة اليھود وضرورة بَعْث مؤسسة الصدقة  وانطلاقاً من ھذه النقطة،). من خلال أعدائنا
فمثل ھذا الوضع أمر معاد  .على وضعھم المالي ثم يؤكد البرنامج أھمية ألا يتم تجنيد قيادات الجماعة اليھودية بناءً . التراحمية
المتحدة التي تضم كثيراً من  في الولايات الصھيونية ھذا النحو ھو رسالة موجھة للقيادة والواقع أن طرح القضية على. لليھودية

ه البرنامج بعد ذلك. رجال الأعمال والصناعة ر أن كل اليھود مسئولون الوا ثم يتوجَّ حد منھم إلى أساس العلاقة مع إسرائيل، فيقرِّ
اليھود في المكان الآخر لكن  ، ومصير الشعب اليھودي في أي مكان من العالم مرتبط بمصير)فالمسئولية مُتبادَلة) عن الآخر

ھه الأخلاقي ومن ھنا،. الارتباط ھنا يعني الاستقلال وعدم التماثل ومعنى . يجب أن يھتم كل فريق بمصير وأمن الآخر بل بتوجُّ
ورغم ھذا الارتباط، فإن  .ويھود إسرائيل يجب أن يتعاملوا، الواحد منھما مع الآخر، على قدم المساواةالعالم  ذلك أن يھود

وسياستھا لابد أن يتخذھا الإسرائيليون أنفسھم، تماماً كما ينبغي أن  البرنامج يؤكد الاستقلال إذ أن القرارات الخاصة بإسرائيل
ذ إذن، يرفضون مركزية إسرائيل  فھم،. عات اليھـودية من جـانب أعضاء ھذه الجماعاتالقرارات التي تؤثر في حياة الجـما تُتخَّ

ولذا، فإن الأجندة تؤيد حق اليھود . بتصفية الدياسبورا واستقلالھا في حياة الدياسبورا، ويرفضون المفھوم الصھيوني الخاص
السوفييت في بلدھم  لى استمرار وجود اليھودالحصول على حقوقھم الثقافية، وھو مطلب غير صھيوني ينبني ع السوفييت في
  .وعدم ھجرتھم

 
ديموقراطي بل صراع بين يھود العالم وإسرائيل، وأن من واجب كل فريق أن ينبه  وترى الأجندة ضرورة الدخول في حوار

ندة ترى أن توجيه مثل إن الأج بل. إلى نقط قوته ونقاط ضعفه، ومعنى ذلك أن من حق يھود العالم توجيه النقد لإسرائيل الآخر
  .ھذا النقد ليس حقاً ولكنه واجب

 
والاعتراف المتبادل بين  توجيه النقد لإسرائيل، أكدت الأجندة حق الإسرائيليين في تقرير المصير وضرورة الحوار وفي مجال

مي على وجه ا وبعد ھذا، تطالب الأجندة بكل. الإسرائيليين والفلسطينيين أو في العالم الغربي على (لأرض شيء يُوصَف بأنه تَقدُّ



والتوسع ـ وقف الاستيطان  ـ إنھاء الاحتلال وسياسة الضم 1967انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتھا عام  :(وجه التحديد
ـ إنھاء والدروز والمزراحي والعرب ـ المساواة بين النساء والرجال  ـ المفاوضات المباشرة ـ إنھاء التمييز العنصري ضد السفارد

المسنين ـ حرية الصحافة ـ  الأرثوذكسية للحياة الدينية في إسرائيل ـ إنھاء التمييز ضد الشواذ جنسياً وضد احتكار المؤسسة
  .الاعتراف بحقوق كل المواطنين الاھتمام بالبيئة ـ تأكيد أن دستور البلاد مبني على

 
 ئيل لأنھا تدعم النظم الفاشية في أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا ولأنھاالنقد لإسرا وعلى صعيد السياسة الخارجية، وجھت الأجندة

د السلاح لھم  وبوقف عسكرة الاقتصاد العالمي، وتدين كما تطالب الأجندة بضرورة نزع السلاح على مستوى العالم بأسره. تورِّ
 .اليھودية ليھودية الجديدة إلى الفيدراليةوقد انضمت جماعة الأجندة ا. إلخ ...الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية

  
  
  

  شخصيات ومنظمات يھودية معادية للصھيونية: الرابع الباب
 
  
 

  عائلــة مـونتاجــو
Montagu Family  

من  الصھيونية مونتاجو تعارض الحركة وقد كانت عائلة. عائلة يھودية إنجليزية من رجال المال والسياسة، من أصل سفاردي
 صمويل مونتاجو وشركاه الذي: البنك التجاري) 1911 - 1832(، أسَّس صمويل مونتاجو 1853 وفي عام. ماجيمنظور اند

وقد ظلت . في سوق المال العالمي ساھم من خلال نشاطه في مجال المبادلات المالية في جعل لندن المركز الرئيسي للمقاصة
  .، وكان عضواً في البرلمان»بارون«على لقب  1907ل صمويل عام حص وقد. الخزانة تستشيره في العديد من الشئون المالية

 
. معارضاً للصھيونية بشدة مونتاجو بالشئون اليھودية، فسافر إلى فلسطين وروسيا والولايات المتحدة، إلا أنه ظل واھتم صمويل

 من معارضي) 1924 - 1879(وإدوين صمويل مونتاجو  (1927 - 1869(وقد كان ولداه الاثنان لويس صمويل مونتاجو 
ً  الصھيونية   .وقد عارض إدوين، الذي احـتل عـدة مناصـب ســياسية مھمة، وعد بلفور. أيضا

 
عليه وعد بلفور من كراھية لليھود وعداء لھم، وبيَّن  وقبل صدور الوعد بأسابيع قليلة، كتب إدوين مذكرة نبه فيھا إلى ما ينطوي

الوقت قد بدأت محاولتھا، التي كُللت  في ذلك الصھيونية وقد كانت الحركة. أو جيش يھودييھودية  أنه لا يمكن الحديث عن أمة
يھودي يضم المھاجرين اليھود من شرق أوربا، تحارب إلى جانب القوات البريطانية  بالنجاح في نھاية الأمر، من أجل إنشاء فيلق

وابن أخيه سيضطرون إلى الخدمة  ل ھذه الفرقة يعني أن أخاهوقد قال مونتاجو إن تأسيس مث. الوجود اليھودي المستقل لتأكيد
ثم أشار مونتاجو إلى أن العودة التي ). الإنجليزية(الوحيدة التي يتكلمانھا  العسكرية جنباً إلى جنب مع أناس لا يفھمون اللغة

متھكماً أن بلفور وروتشيلد ليسا ھما  لكوأضاف بعد ذ. عنھا الدين اليھودي لا يمكن أن تتم إلا تحت إشراف العناية الإلھية يتحدث
تحتل مكانة خاصة في قلوب اليھود، ولكن ھذا ينطبق أيضاً على المسيحيين ، بل  ويعترف مونتاجو بأن فلسطين. المسيح المخلِّص

سة  إن ره(الأراضي المقدَّ ء الوزارة بيَّن مونتاجو أن أعضا كما. تلعب دوراً أكثر مركزية في الرؤية المسيحية) حسب تصوُّ
ضيقـة تركز على حقبة واحدة من تاريخ فلسطين، بمعنى أنھا تتجاھل  البريطانية والصھاينة ينظرون إلـى فلسطين من زواية

إلى عروبة  ويشير مونتاجو في مذكرة، أخرى(المختلفة والتي تشمل الجزء الأكبر من تاريخ فلسطين  الحقب غير اليھودية
حينما يكون لليھودي : "النقط على الحروف فيقول وفي نھاية المذكرة، يضع مونتاجو). لطويلفلسطين وإلى تاريخھا العربي ا

ستتحول . اليقين أن يزداد الاتجاه نحو حرماننا من حقوق المواطنة الإنجليزية وطن قومي، فسوف يَنتُج عن ذلك على وجه
ع، ولكنه  يحاولون حَصْر اليھود ومعنى ذلك أن من يعادون اليھود والصھاينة". إلى جيتو العالم فلسطين داخل جيتو قومي مُوسَّ

واقترح مونتاجو حرمان كل صھيوني من حق . اليھودية عن عالم الأغيار جيتو محاط بأسوار عالية تفصل الحضارة والشخصية
بوصفھا منظمة  يونيةالصھ حرمان اليھود البريطانيين من جنسيتھم، وأضاف أنه يميل إلى التعامل مع المنظمة التصويت بدلاً من

  .الإنجليزية غير شرعية تعمل ضد المصلحة الغربية
 

إلى تعديل النص الأصلي لوعد بلفور، بحيث لا تصبح الدولة  على الوزارة البريطانية) وغيره(وقد أدَّت ضغوط إدوين مونتاجو 
لا يعتبر اليھودية  كما أعرب شقيقه عن أنه. إليھادولة كل يھود العالم وإنما دولة من يرغبون في الھجرة  اليھودية المزمع إنشاؤھا

 تعبيراً عن بعض الاتجاھات بين أعضاء الجماعات اليھودية الصھيونية ويُعتبر موقف عائلة مونتاجو من الحركة. أكثر ديانة
رأت أن اليھود لا كما . الجيتو في خلطھا بين الدين والقومية واعتبرتھا تعبيراً عن عقلية الصھيونية المندمجين التي رفضت

القومية التي  يعتنق أعضاؤھا الديانة اليھودية وينتمون، مثلھم مثل غيرھم من المواطنين، إلى دولتھم يشكلون سوى أقليات دينية
  .تشكل عقبة في طريق الاندماج السوي الصھيونية وقد رأى ھؤلاء أن. ھي مصدر ثقافتھم ومركز ولائھم

 
ووعد  الصھيونية الإنجليزية التي عارضت لة في مجلس مندوبي اليھود البريطانيين والھيئة اليھوديةالعائلات كانت مُمثَّ  ومثل ھذه



الولاء لأن المشروع  المعارضة على أسـاس اندماجي بعد صدور وعد بلفور، إذ لم يَعُد ھناك مجال لازدواج وقد تھـاوت. بلفـور
ً الصھيوني أصبح مشروعاً غربياً، بل مشروعاً استعماري   .على وجه التحديد يخدم مصالح الوطن الأم اً إنجليزيا

 
  Moritz Gudemann)1918-1835(مــوريتز جــودمان 

بارزة ضمن الإسھامات الثقافية لليھود، وبصفة خاصة  له أعمال. ، وھو كبير حاخامات فيينا1894حاخام وعالم ألماني منذ سنة 
اليھودية في  ة اليھودية في الغرب في العصور الوسطى، مبنية على أثر البيئات غيرأعضاء الجماع في تاريخ التربية والثقافة عند

  .الجماعات اليھودية
 

ر أن ثلاثة أشخاص قد يضعون فكرته موضع التنفيذ من بينھم  وحينما كتب تيودور ھرتزل كراسته المعنونة دولة اليھود، تصوَّ
باعتباره واحداً من أھم  1895ھرتزل أول خطاب إلى جودمان عام فأرسل ). دي ھيرش وروتشيلد: والآخران ھما) جودمان

المدافعين عن اندماج اليھود في حضارات البلدان التي يعيشون  المدافعين عن اليھودية، ولكن جودمان خيب ظنه إذ أنه كان من
القومية  ن كتيبه اليھوديةوحينما ظھرت كراسة ھرتزل، أصدر جودما. يؤدي بالضرورة إلى الانصھار في كنفھا اندماجاً لا

وقد طرح السؤال التالي على . اليھودي للرد عليه، وفيه حاول جودمان أن يثبت عدم وجود ما يُسمَّى بالشعب) 1797عام(
ً : الصھاينة الذي ) أي الصھيوني(يحتفظ بشعائر دينه ويندمج في المحيط الحضاري أم اليھودي  اليھودي الذي: من الأكثر اندماجا
يكونا يكترثان بالدين اليھودي بقدر  كلھا ليحتفظ بھوية إثنية لا أساس لھا؟ وقد ھاجمه ھرتزل ونوردو بشراسة، فكلاھما لم يخرقھا

  .باعتبارھا وسيلة لإفراغ أوربا من اليھود ما كانا يھتمان بالھوية اليھودية وبتحقيقھا
 

  Hermann Cohen)1918- 1842(كوھين  ھرمـان
تعليماً  تلقَّى. كانط، ومُؤسِّس مدرسة فلسفية تُسمَّى مدرسة ماربورج للكانطية الجديدة من أتباع الفيلسوففيلسوف ألماني يھودي 

  .بالتدريس في جامعات ألمانيا دينياً حديثاً ليصبح حاخاماً، ولكنه عدل عن رأيه وحصل على الدكتوراه وقام
 

ترادفاً  اندماجياً قليل الاھتمام بالعقيدة اليھودية، فقد كان يرى أن ثمةالعقلاني، وكان  كان كوھين متأثراً بتفكير موسى بن ميمون
ولذا، كان يَنصبُّ قدر كبير "). أسميه أنا يھودية الأنبياء ما تسميه المسيحية: "وقد قال لأحد أصدقائه مرة(بين المسيحية واليھودية 
تبادلية، فالخــالق مصدر  أن العـلاقة بين الخـالق والإنسـانوكان كوھين يرى . قراءة جديدة لأعمال كانط من اھتمامه على تقديم

الإله فَرْض منطقي يلزم عن القول بوجود مَثَل أعلى للعالم  وكان يذھب إلى أن. القانون، والإنسان مصدر الإحساس بالواجب
  .ينبغي تحقيقه

 
ليھود واليھودية بعد ھجوم المؤرخ ترياتشكه على ا وبعد أن عُيِّن كوھين أستاذاً في الجامعة، اضطر إلى أن يتخذ موقفاً من

غريب، وأن  ذكر فيه أن اليھودية ھي الديانة القومية لعنصر قَبَلي قومي) 1879(عن يھوديتنا  اليھودية إذ نشر كتاباً بعنوان كلمة
م يھودية خاصة، ويبرزون يُبشرون في الواقع بتعالي فلاسفة اليھود الذين يُبشرون بتعاليم تبدو حديثة، باصطلاحات معاصرة،

ً . من خلال التعلق بالفلسفات الكبرى، ويھاجمون المسيحية من خلالھا المفاھيم الدينية اليھودية الخالصة في العام  فنشر كوھين كتابا
لمجتمع الكتاب أن يھود ألمانيا تم دمجھم تماماً في ا وقد أعلن كوھين في ھذا. اعتراف يرد فيه عليه: التالي بعنوان اليھودية

الألمانية، وھو  بل إنه كان يرى أن ثمة تبادلاً اختيارياً بين العقيدة اليھودية والحضارة. الولاء الألماني، وليس ثمة ازدواج في
وھو (ھي أداة ھذا الاتجاه نحو العالمية والإنسانية العامة  بل كان يرى أن الدولة. الاتجاه نحو العالمية وإسقاط الجوانب الشخصية

وإلى قمته التطبيقية  وھو الاتجاه الذي وصل إلى قمته النظرية عند ھيجل. فكر الاستنارة الأممي الطبيعي يبيِّن مدى استيعابهبھذا 
الألمان إن التلمود يقرر أن الشرائع التوراتية لا تنطبق إلا على  ، قال أحد المدرسين1888وفي عام ). عند ھتلر في الدولة النازية

اليھود والأغيار، ومن ھنا فإن  ود، أي على العلاقات بين بعضھم والبعض الآخر وليس على العلاقات القائمة بيناليھ العلاقات بين
حاول كوھين أن يوفق بين فكرة الشعب المختار الانعزالية وفكرة العصر  وھنا. التلمود يصرح لليھود بسرقة الآخرين وخداعھم

ً صيغتھا العالمية التي تؤكد وح المشيحاني في . بعنوان الحب الأخوي في التلمود دة البشر ونزوع الإنسان نحو الكمال فألَّف كتابا
بالثاني ھي ذلك المفھـوم الخـاص باعتبار الخـالق حامياً للغرباء، فرسالة  وقد وجد كوھين أن الحلقة التي تربط المفھوم الأول

فإن اختيار يسرائيل لا يھدف إلى  له محب من البداية للغرباء،ولأن الإ. أو مھمتھا الروحية، تبدأ من حقيقة اختيارھا يسرائيل،
ه نحو وحدة الجنـس والھدف الأساسي من وجود الشعب . البشـري وإنشـاء مملكة الرب في الأرض عزلھم وإنما ھو شيء مُوجَّ

الأنبياء اليھود الذين ساعدوا الدين  رھاوھي المُثُل التي طوَّ . إشاعة المُثُل الأخلاقية للفكر التوحيدي في العالم بأسره اليھودي ھو
كوھين يرفض الرؤية الحلولية، وبالفعل نجده يؤكد في كتاباته أن الخالق  ومن الواضح أن. على التحرر من الأسطورة والسحر

عملية  شـريكاً للإله في ومع ھذا يؤكد كوھـين أن اليھودية تعتبر الإنسان(يختلف بشكل مطلق عن كل المخلوقات  كيان فريد
  .(الخلق

 
كل  قَدَرھم، إذ أنھم بذلك يصبحون أداة ربانية لتحقيق غاية التاريخ النھائية، وھي توحيد ويمثل شتات اليھود جانباً إيجابياً في

ثم فھو ليس ذا مضمون قومي، كما ھو الحال في  والماشيَّح رمز انتصار الخير وتَحقُّق الرغبة الإنسانية في الكمال، ومن. البشر
ً ) 1924عام (في مقاله الدين والصھيونية  لكل ھذا، عارض كوھين. اليھودية الحلولية  الفكر الصھيوني باعتبار أنه يمثل نكوصا

ة عن النزعة المثالية العالمية اليھودية من الطبقة الحلولية مع أنھا تركت رواسب  ويمثل فكر كوھين محاولة مُخلصة لتخليص. وردَّ
أھم  ومن. الرسالة الخاصة لجماعة يسرائيل، كما أن ثمة خلطاً محدوداً بين المطلق والنسبي حديثه عن مختلفة في كتاباته مثل



روزنزفايج ومارتن بوبر وجوزيف دوف  وقد أثرت كتاباته في فرانز. من مصادر اليھودية - أعماله كتاب دين العقل 
  .وسولوفايتشيك

 
  Yosef Sonnenfeld)1932-1848(يوســف ســوننفلـد 

وُلد في المجر، ومات . 1932البريطاني وحتى وفاته عام  كبير حاخامات اليھود الأرثوذكس في فلسطين إبان فترة بداية الانتداب
 زوج أمـه في تعليمـه تعليماً علمانياً في صغره، وأصر على الانخراط في سلك الحاخامية وعارض رغبـة. أبوه وھـو صغير

عمره، ثم التحق بحلقة الحاخام الشھير  لى شـھادة ترسـيمه حاخاماً وھو في السادسـة عشرة منوقد حصل سـوننفلد ع. اليھودية
  .فلسطين ليحيا ويستقر مع معلمه إلى 1873أبراھام شاح وسافر عام 

 
حارب  كما. رفض منصب حاخام القدس بعد تنحية الحاخام شمويل سالانت وقد. كان عدواً لا يھدأ للصھاينة ودعاواھم العلمانية

الحاخام سوننفلد  التقى. المدارس اليھودية، وحارب ضد سيطرة الصھاينة على التجمع اليھودي في فلسطين النفوذ الصھيوني في
الصادقة في التعاون والسلام وحسن الجوار مع  لطمأنته، والإعراب عن رغبة السكان اليھود) ملك الحجاز(بالملك حسين 

  .أصدقائھم وجيرانھم العرب
 

اليھود مؤكداً لھم رغبة اليھود  بياناً يدعو فيه السكان العرب إلى العيش في سلام وحب مع 1929الحاخام سوننفلد عام  دروأص
سة ورفض المشاركة في أية إدانة صھيونية عامة للانتداب لأنه  في التعبد بإخلاص وفي الحياة الدينية الخالصة في الأرض المقدَّ

دة للعرب ھي الصھيونية مقتنعاً بأن الاستفزازات كان تحياته كالعادة إلى المؤتمر  1931أرسل عام . سبب القلاقل المُتعمَّ
سة الإسلامي المنعقد في القدس   .داعياً للعيش في سلام على الأرض المقدَّ

 
  Israel Frumkin)1914-1850(إسرائيل فرومكين 

سنوات، تزوج ابنة مؤسس صحيفة  9أبويه وعمره  سافر إلى فلسطين مع. صحفي روسي يھودي وُلد في روسيا البيضاء
ً  04رئيساً لتحريرھا، استمر في ھذا المنصب مدة  وبعد ما أصبح. ھافاتزيليت، ثاني الصحـف العــبرية كان ناقداً لاذعاً . عاما

ر موقفه مع وصول دفعات ولكنه غيَّ  اليھود الأوائل، كما نقد فسادھم المالي والأخلاقي مطالباً بإصلاح حركة التوطين للمستوطنين
لدوداً لحركة أحباء صھيون وكذلك ھرتزل وآحاد ھعام فيما بعد، وعارض  إذ أصبح عدواً  1882جديدة من المستوطنين عام 

  .التوطينية مع إيضاح طابعھا العلماني غير الديني بشدة الحركات
 

بدأ توزيع جريدته في التراجع حتى  ربيين والغربيين،وجذبھا العديد من المؤيدين الأو الصھيونية ومع تزايد نجاحات الحركة
 .الصھيونية اختلاف طبيعة الھجرة اليھودية إلى فلسطين قبل بعد الحركة وموقف فرومكين يلقي الضوء على. 1910توقفت عام 

لت إلى معارضة كاملة لفكرة الاستيطان اليھ فمعارضته انحلال المستوطنين اليھود المادي والأخلاقي  .الصھيونية ودية معتحوَّ
  .والصھيونية تُقلِّل الكلام عنه جداً، رغم أھميته التاريخية ولذا، نجد أن دوائر المعارف والموسوعات اليھودية

 
  Lucien Wolf)1930- 1857(لوسيان وولف 

قفه مع الحقوق أي أن مو(يعيشون فيھا  صحفي ومؤرخ بريطاني يھودي، كرس حياته للدفاع عن حقوق اليھود في البلاد التي
وكان . كتب كثيراً من المقالات للمجلات البريطانية اليھودية وغير اليھودية .(اليھودية كان موقفاً معارضاً للموقف الصھيوني

وقد حاول . مندوبي يھود بريطانيا عضواً في اللجنة الأجنبية المشتركة التي أسستھا الھيئة اليھودية الإنجليزية ومجلس وولف
ولكن يُلاحَظ أن وولف كان . ظھرت، وتركزت جھوده على روسيا ورومانيا أن يجد حلاًّ للمسألة اليھودية أينما قصارى جھده
وقد . اليھود في أوطانھم ولذا، فقـد كرَّس حياته للدفـاع عن حقوق. حل للمسألة اليھودية خارج إطار الصھيـونية دائماً يبحث عن

العرْقية والدينية للأقليات نتيجة جھوده، وھي معاھدة تھدف إلى  قليات الخاصة بالحقوقاتفاقية الأ) 1919(أصدر مؤتمر السلام 
السلام ما دامت تتحرك  تَعاوَن وولف مع كثير من الوفود اليھودية في مؤتمر. المدنية والدينية في بلادھم ضمان حقوق اليھود

مية الأولى باعتباره ممثل اللجنة الأجنبية المُشترَكة العال وقد استمر وولف في نشاطه بعد الحرب. خارج أي إطار صھيوني
  .الاستعمار اليھودي والأليانس وجماعة

وقد تَعاوَن وولف مع . نشرھا في مجلة تايمز 1904" (الصھيوني الخطر"عارض وولف النشاط الصھيوني وكتب مقالة بعنوان 
إنجلترا، وكتب مؤلفاً يفند فيه الحجج التي أتت في  اريخ اليھودي فيكما أسَّس جمعية الت. الإقليمية الصھيونية زانجويل في المنظمة

  .المارانو البروتوكولات، وله كتاب عن يھود
 

  Nathan Birnbaum)1937-1864(نيثــان بيرنبـــاوم 
قيدة اليھودية وتَبنَّى تعرَّف إلى مُثُل حركة الاستنارة، فتخلَّى عن الع .وُلد في فيينا لعائلة حسيدية. كاتب سياسي نمساوي يھودي

أول أعداد مجلته  ، صدر1884وفي عام ). 1882(الصھيونية، واشترك في تأسيس منظمة شبابية ھي منظمة قديما  الحلول
 قبل الصھيونية وقد بلور بيرنباوم الفكرة. ومحررھا وطابعھا ، وكان ھو ناشر المجلة)سميت باسم كراسة بنسكر(الانعتاق الذاتي 
اليھودي في أرضه كوسيلة لحل المسألة  بعنوان البعث القومي للشعب 1893نشر كتاباً عن المسألة اليھودية عام ظھور ھرتزل و

  .اليھودية
 



ومن المعروف أنه  1897(الصھيوني الأول  العالمية، وحضر المؤتمر الصھيونية الأمر مع المنظمة تَعاوَن بيرنباوم في بداية
بأنھا حركة  الصھيونية وقد عرَّف). 1890في مجلة الانعتاق الذاتي عام ) معناھا الحديثب» صھيونية«أول من استخدم كلمة 

العرْقية اليھودية قيمة نھائية مطلقة بدلاً من الدين  ترى أن القومية والعرْق والشعب شيء واحد، وھي الدعوة التي جعلت السمات
ولكن بعد . مصالح العرْق اليھودي حركة للدفاع عن الصھيونية فإن ولذا،. المعتقدات المشيحانية اليھودي، وخلَّصت اليھودية من

كان يرى أن ) وھو يھودي غير يھودي(للأمة اليھودية، إذ أن ھرتزل  ، ظھرت مشاكل بينه وبين التعريف الھرتزلي1897عام 
قيمة في حد ذاتھا وأن  ودية لھاأما بيرنباوم، فكان يرى أن الھوية اليھ. مصدر تماسك اليھود ومصدر ھويتھم العداء لليھود ھو

ومن ھنا كانت محاضرته في المؤتمر (اليھودية أمر يستحق التطوير  وجود اليھود في أنحاء العالم ليس أمراً سلبياً، وأن الثقافة
تَعارُض بين محاولته البحث عن وطن  وھو، لھذا السبب، كان يرى أنه لا). كحركة ثقافية الصھيونية الصھيوني الأول عن

ولھذا السبب، رشَّح بيرنباوم نفسه للبرلمان النمساوي كصھيوني عام . مندمج للفائض البشري اليھودي وولائه لوطنه كيھودي
ر موقفه ھذا بالتدريج إلى أن أصبح من رافضي). في الانتخابات وخسر( 1907 وأصبح من دعاة القومية  الصھيونية وقد تطوَّ

الحفاظ على  ولذا، نجده يؤكد أھمية الإسھامات الحضارية اليديشية وأھمية. مسألة اليھوديةلل كحل) قومية الدياسبورا(اليديشية 
الذي نادى بأن اليديشية ھي اللغة اليھودية  1908 ودعا إلى مؤتمر تشيرنوفيتس) مقابل العبرية(ھويتھم، فدافع عن اليديشية 
  .القومية، تماماً مثل العبرية

 
الدعوة للقومية اليديشية أمر لا يكفي إذ اكتشف أن  واكتشف قصورھا واختزاليتھا، اكتشف أيضاً أنولكنه كما تجاوز الصھيونية، 
ق بين  وھذا. إثنية وإنما ھم جماعة دينية، وأن جوھر الوجود اليھودي ھو العقـيدة اليھودية اليھود ليسوا جماعة عرقية أو ما يُفرِّ

ق بين الحياة السعيد وقد كان اكتشاف بيرنباوم لحقيقة العالم . ووحشية الوثنية وأنانيتھا ة في العالم الربانياليھـودي والوثني، ويُفرِّ
ر أنه المعنى الحديث ووحشيته نضال قوى : الحقيقي لتاريخ العالم وماديته اكتشافاً فجائياً غيَّر مجرى حياته تماماً، فاكتشف ما تصوَّ

ولذا، يجب . الغرض من الوجود اليھودي ھو الإبقاء على النور الإلھي مشتعلاً  نكما اكتشف أ. الخير الرباني لھزيمة عالم الوثنيين
س الأرثوذكسية وانضم لجماعة أجودات  لكل ھذا، اتجه بيرنباوم لليھودية. اليھودي نفسه لخدمته كما فعل منذ بداية التاريخ أن يكرِّ

  .إسرائيل وأصبح رافضاً تماماً للصھيونية
 

ولذا، نادى . الجماعات اليھودية عن العالم الوثني ر عند بيرنباوم إلى درجة أنه كان يرى ضرورة عزل أعضاءوقد تَعمَّق ھذا التيا
 خـارج المدن الكبيرة، يمارس فيھا اليھود الزراعة والحرف،) »الصاعدون«أي » عوليـم» سـماھم(بإنشاء مسـتعمرات لليھود 

  .وثقافتھم ويمارسوا شعائرھم ويحافظوا على لغة اليھود وزيھم
كتاباته بالإنجليزية بعنوان  ، كما نشر ابنه سولومون بيرنباوم مختارات من)1917(مؤلفات من أھمھا الاعترافات  ولبيرنباوم عدة

  )1956(الجسر 
 

  Yosef Dushinsky)1948- 1867(يوسف دوشينسكي 
، وزار فلسطين للمرة الأولى 1895لانتا عام جا أسس مدرسة حاخامية في. حاخام أرثوذكسي معاد للصھيونية، وُلد في المجر

 سوننفلد أثناء زيارته، فعُرض عليه منصب حاخام القدس لكنه رفض وعاد لتشيكوسلوفاكيا، وقد تُوفي الحاخام الأكبر. 1932عام 
. فوراً  ونيةالصھي نشاطه ضد الدعاية وبدأ. 1933ثم عاد وقَبل المنصب تحت ضغط حاخام فلنا وغيره من كبار الحاخامات عام 

باعتبارھم ممثلين  بيل ضد الصھاينة، وطلب رفع وصايتھم عن حياة اليھود، وأدان نظرة الدول إليھم أمام لجنة 1936شھد عام 
لليھود بالعيش في سلام ودعة للعبادة في الأرض  من اللجنة الأنجلو أمريكية الخاصة أن يسمحوا 1946طلب عام . لليھود

سة وليس لإقامة د التي اعتبرھا الخطر الأول على  الصھيونية أمام اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، إقامة الدولة ورفض،. ولةالمقدَّ
سة حرة) على الأقل(وطلب أن تُترك القدس . يھود العالم واحتج علناً على تصرفات الصھاينة غير الأخلاقية، وأدان تجنيدھم . مقدَّ
م على طلابه. لاً من ارتكاب المعاصي الأخلاقيةدعا كل النساء حتى للانتحار بد النساء، بل . حتى الاعتراف بدولة إسرائيل وحرَّ

  .الصھيونية المتحدة على رفض اليھود للدولة وقد قابل الكونت برنادوت في محاولة لإطلاع الأمم
 

  Morris Cohen)1948-1880(موريس كوھين 
درس في . وھو بعـد في الثانية عـشرة رته إلى الولايات المتحـدةوُلد في روسيا ولكنه ھاجر مع أس. فيلسوف أمريكي يھودي

عُيِّن أستاذاً للفلسفة في سيتي ). فلاسفة البرجماتية(وليام جيمس وجوشيا رويس  سـيتي كوليج، وحينما التحق بھارفارد درس مع
في جامعة شيكاغو بين عامي  لفلسفةثم أصبح أستاذاً ل 1938واستمر في التدريس فيھا حتى عام  1912في نيويورك عام  كوليج

  .(1928) ، كما أصبح رئيساً للرابطة الفلسفية الأمريكية1940و 1938
 

واكتشف أن الموقف الرجعي . القضية درس فلسفة القانون تركَّز اھتمام كوھين على فقر الطبقات العاملة، وليعمق رؤيته لھذه
ر  ابع من فكرة القانون الطبيعي بينما ذھب ھو إلى أن القانون ھوالقضاة الأمريكيين ن المحافظ الذي يتخذه كثير من نتاج تطوُّ

كما كتب دراسة أخرى في ). 1931(العلمي  مقال في معنى المنھج: ولكن أھم كتبه ھو العقل والطبيعة. تاريخي إنساني
، فھو )1945(أما أساس المنطق . بالاشتراك مع إرنست ناجل) 1934(العلمي  الموضوع نفسه بعنوان مقــدمة للمنطق والمنھج

) 1947(التاريخ البشري  وقد امتدت اھتمامات كوھين لتشمل الأخلاق، فكتب دراسة بعنوان معنى. المنطق بالعلوم عن علاقة
ً  حيث يقدم رؤية للتاريخ باعتباره دورات من النمو والانحلال ـق وذھب إلى أن التــاريخ دائري، إلا أن الحـ. وليس خطاً مستقيما

مقالاته عقيدة الليبرالي  وقد عبَّر عن آراء مماثلة في مجموعة. نفسـه من وقت لآخر، أي أن الدائرية ليست كاملة سـينجح في تأكيد



)1946(  
 

، وكيف عبَّرت عن )التي تقف على الطرف النقيض من القومية الليبرالية(العضوية  وقد بيَّن كوھين كيف ھيمنت أفكار القومية
الفيلسوف إسبينوزا الذي بيَّن أن  ويذھب كوھين إلى أن فلسفة الاندماج الليبرالية تعود إلى. خلال الفكر الصھيونيمن  نفسھا

يرتبطون بوشائج المعاناة، وأن الأمم كلما ازدادت استنارة وأزالت القيود  اليھود، مثل سائر الجماعات الإنسانية الأخرى،
ولكن عملية تحرير اليھود  .ادات الحـضارة الغــربية، وبذا ستُحل المسألة اليھوديةعلى اليھود، سيتبنى ھـؤلاء ع المفروضة

تبنوا مُثُل الليبرالية العقلانية، إلا أن تحريرھم الكامل لم يتم ولم  ورغم أن اليھود. وإعتاقھم لم تبدأ إلا في القرن التاسع عشر
القومية الرومانتيكية التي بدأت في ألمانيا  ذلك فقد اعتنق بعض اليھود مُثُلحقوقھم كافة إلا مع نھاية القرن التاسع عشر، ول يُمنَحوا

الذي يسـتند إلى  وقد أدَّى ھذا بدوره إلى انتشار الفكر الصـھيوني. الليبرالية العقلانية المستنيرة كرد فعل لمُثُل الثورة الفرنسية
الجنس التيوتوني جنساً أسمى، يضعون اليھود في المكانة المتفوقة  بواولكن الصھاينة، بدلاً من أن يُنصِّ . مقولات النظرية العرْقية

  .خلال اللغة العبرية الفريدة التي لا يمكن أن تعبِّر عن نفسھا إلا في فلسطين ومن» روحه«الشعب الذي له  نفسھا باعتبارھم
 

  .عة مقالات قصيرة عن اليھوديةوھي مجمو) 1950(تائه  وقد صدرت بعد وفاته مجموعة مقالات بعنوان تأملات يھودي
 

 )1924-1881(يعقـوب دي ھـان 
Yakov De Hann  

ً  وُلد لأسرة متوسطة متعلمة من اليھود. أستاذ قانون دولي ورجل دين يھودي ھولندي ج في . الأرثوذكس حيث كان والده معلما تَخرَّ
 وقد. ديد من الصحف الھولندية وقدرته الأوساط الأدبيةفي الشعر ونُشرت أشعاره في الع مدرسة المعلمين حيث أظھر مقدرة فائقة

ل ھذا وقد قامت . الإعجاب إلى حب فتزوجا أعجبته الطبيبة يوھانا فان مارسيفين، وھي غير يھودية ومن أسرة غنية، وتحوَّ
ج للاشتراكيين انضم دي ھان . حيث عمل بعدئذ محاضراً في الجامعة زوجته الغنية بتمويل دراساته الجامعية حتى تَخرَّ

. سجون القيـصر إلى روسيا ضمن وفد حزبي، وعند عودته ألف كتاباً عن أحوال المعتقلين السياسيين في الديموقراطيين، وسافر
لاً عميقاً، ل مجرى حياته تحوُّ فقد تأثر كثيراً بمذابح اليھود ورفع تقريره للقصر الملكي  وقد كانت رحلتـه تلك سـبباً في تَحوُّ

  .استھزاء من جانب المستشارين اليھود لكنه وجد. الھولندي
 

 كتاب الأنشودة اليھودية الذي تلقفته 1918زوجته وعاد إلى اليھودية وأصدر عام  تراجع دي ھان عن الاشتراكية وانفصل عن
في فلسطين  وعمل دي ھان. 1919عام  الدعاية الصھيونية، فھاجر إلى فلسطين باعتباره أول ھولندي صھيوني يھاجر إلى ھناك

وكان يلقي محاضرات في كلية . عمل أيضاً لجريدة ديلي إكسبريس اللندنية مراسلاً لجريدة ھولندية تَصدُر في أمستردام، كما
النظر الأرثوذكسية اليھودية  التابعة للحكومة في القدس حين تَعرَّف إلى الحاخام الأرثوذكسي سوننفلد وعرف وجھة القانون

 من أعداء وشيئاً فشيئاً غيَّر دي ھان انتماءه السياسي والعقائدي وأصبح. العلمانية المتعصبة العنصرية يةالصھيون المتدينة في
التي كانت حينذاك معادية تماماً للصھيونية من منطلق (وأجودات إسرائيل  والمتحدث باسم اليھودية الأرثوذكسية الصھيونية

رافضاً حق الصھاينة  وقد أرسل عشرات العرائض والدعاوى لعصبة الأمم .للدفاع عن حقوق العرب في أرضھم ، وانبرى)ديني
النھاية على حق أن يعتبر كل يھودي متدين نفسه خارج نطاق  العلمانيين في التحدث باسم الجماعات اليھودية كلھا وحصل في

  .حق رفض دفع الضرائب الوكالة اليھودية، وضمن ذلك
 

 الصھيونية، فبدأت الصحف ونشاطه الفعال ضد الاستيطان الصھيوني استياء المؤسسة صھيونيةال وقد أثارت مواقفه المتوالية ضد
 بيد أن ھذا الھجوم. بعنف، ودعته بالخائن، وأعلنت أنه عنصر خطر ينبغي التخلص منه مثل ھآرتس في مھاجمته الصھيونية

الخطر الأكبر على اليھودية بل على القيم  كان يراھاالمادي والمعنوي لم يثنه عن عزمه وعن كراھيته وعدائه للصھيونية التي 
م الصھاينة مقاطعة. الإنسانية كلھا  وكان رد دي ھان. شاملة لمحاضراته في الجامعة الأمر الذي دعا دي ھان إلى الاستقالة ونظَّ

ز والأمير عبد الله أمير إمارات ملك الحجا على ھذه الاعتداءات قوياً وحكيماً، فقد نظم اجتماعاً شديد الأھمية بين الشريف حسين
د ھذا الھجوم الصھيوني ضد اليھود. كبار الحاخامات اليھود الأرثوذكس شرق الأردن والملك فيصل ملك العراق وبين  وقد صعَّ

 بل إنه. بالقتل ما لم يترك فلسطين فوراً  وقد تلقى دي ھان العديد من التھديدات. الأرثوذكس عامة ودي ھان على وجه الخصوص
  ."سوف ترون، سيقتلني الصھاينة، فھذا ديدنھم"فرنسيين  تنبأ بموته حين قال لمراسلين صحفيين

 
ليخطب أمام مجلس  إن الخائن دي ھان سيرحل إلى لندن: "، كتبت إحدى الجرائد الصھيونيـة محـذرة1924 يونيه عام 29وفي 

، تم اغتياله بالفعل، وثبت تَقاعُس المستشفى الذي 1924 ه عاميوني 30وفي ". العموم البريطاني ويحطم طموحات اليھود القومية
الوقاحة بحيث إنھم  فقد تغاضت قوات الشرطة المُكلَّفة بحمايته عن القيام بواجبھا، وكان الصھاينة من نُقل إليه عن إنقاذه، وكذلك

  .وبين أحد العرب اتھموا العرب بقتله وأرجعوا اغتياله إلى علاقة جنسية شاذة بينه
 

رغم أھميته الأدبية الكبرى في الأدب الھولندي المعاصر، فقد  ومما يجدر ذكره أن موسوعة الثقافة اليھودية لا تذكر دي ھان
وعلى أساس . الداخلية جدلاً واسعاً لأنھا دخلت منطقة محرمة حول العلاقات الشاذة بين الرجال في المدارس أثارت روايته الأولى

وبعد مرور خمسين عاماً من مقتل . في علاقات شاذة مع العرب اينة يبنون اتھامھم له بالشذوذ والتورطھذه الرواية، كان الصھ
  .الصھاينة بتدبير اغتياله، وبذا كان الحاخام دي ھان أول الضحايا اليھود الذين اغتالھم دي ھان، اعترف الصھاينة



 
 )1979-1887(يوئيـل تايتلــباوم 

Joel Teitelbaum  
وُلد في رومانيا داخل أسرة حاخامات . نواطير المدينة الأرثوذكسية وجماعة» ساتمار«خامات الفرقة الحسيدية المسماة كبير حا
م حاخاماً وعمره  وقد تيتَّم. عريقة ً  17صغيراً، ورُسِّ كان . 1906عام ) رومانيا) وقد أسَّس مدرسة حاخامية في ساتمار. عاما

وقد سُجن في معسكرات . وكان يرى أنھا مصدر كل الموبقات والشرور عدواً لدوداً للصھيونية،الحاخام تايتلباوم، منذ البداية، 
. فلسطين لفترة قصيرة وھرب وأعُيد اعتقاله عدة مرات، ونجح في النھاية في الھرب إلى سويسرا ثم ذھب إلى الاعتقال النازية

ً وطرقھا المخا الصھيونية وفي فلسطين، طالب يھود العالم بإدانة ثم ارتحل إلى الولايات  .دعة والدنيئة ودعا إلى التنصل منھا تماما
قرية حسيدية في وليامزبرج وھي ضاحية من ضواحي نيويورك،  وأسَّس. وحتى وفاته 1946المتحدة حيث استقر ھناك منذ عام 

ين من قبَل سلطات نيويورك  .وأطلق عليھا اسم قرية يوئيل بإقامة قريتھم  للحصول على التصريحوقد لاقى الحاخام وفرقته الأمرَّ
وبأنھا ستؤدي بيھود  في كتاباته دائماً، كما كان يصفھا بالخداع والكذب الصھيونية وكان الحاخام يُدين. تلك حتى نجحوا في ذلك

ر غير مرة من. العالم إلى الدمار والھلاك المادي والروحي الحاخام لا  وكان .يةالصھيون الحروب العدوانية التي تَشنُّھا الدولة وحذَّ
ولأنه حاخام القدس، فقد كان يزور فلسطين من وقت لآخر ولكنه كان يرفض  .ويحرض على مقاطتعھا الصھيونية يعترف بالدولة

  .الصھيونية القطارات التي تحمل رموز الدولة أن يستقل
 
المحظورات التي وردت في التلمود ومن  ببعض يختص الجزء الأول: أصدر الحاخام تايتلباوم كتاباً دينياً من ثلاثة أجزاء وقد

سة أھمھا ألا يثور اليھود ضد الأمم وألا يھاجروا والجزء الثاني يختص بالحياة في الأرض . ھجرة جماعية إلى الأرض المقدَّ
سة ة تَخاطُب، وقد أدان العبرية كلغ والجزء الثالث كان عن استخدام. وبيَّن فيه أنه لا يوجد أي إصرار في التوراة على ذلك المقدَّ

س مه معلناً أن ھذا تدنيس للسان المقدَّ   .ذلك بل حرَّ
 

. ھو من قبيل المعجزات الصھيونية انتصارات القوات فأدانھا وأنكر أن 1967وقد أصدر تايتلباوم كذلك كتاباً دينياً حول حرب 
  .ودخوله الحكومة والكنيست الصھيونية تايتلباوم حزب أجودات إسرائيل الديني لتخليه عن معارضة وقاطع

 
  Hans Kohn)1971- 1891(ھانـز كـون 

، ثم استقر في 1934ولكنه تركھا عام  1925مؤرخ أمريكي يھودي درس الدكتوراه في جامعة براغ، واستقر في فلسطين عام 
سيتي كوليج في وفي  1962حتى عام  1949كلية سميث كوليج من عام  الولايات المتحدة حيث عمل أستاذاً للتاريخ في

  .نيويورك
 

، و مقدمة للدول )1962(و عصر القومية  ،(1944(فكرة القومية : ويدور اھتمام كون حول فكرة القومية، وأھم أعماله ھي
وآحاد ھعام، واختياره لھذه الشخصيات يدل على قلقه من الفكرة الصھيونية، وھو  وله كتاب عن بوبر وھايني). 1967(القومية 

توجد حضارة عظيمة لم تتأثر  لا: "ويقول كوھن في دراسته ھذه. عنه في دراسته صھيون وفكرة اليھودية القوميةعبَّر  قلق
وھكذا كان اليھود، فقد بلغوا . في مجال اللغة أو القوانين أو العادات بالحضارات الأخرى أو تقتبس منھا، سواء في مجال الدين أو

المشاھير أمثال ھايني  فلسطين واختلطوا بالشعوب الأخرى، ومن ھنا ظھرت بينھم أسماءالامتياز بعد أن تركوا  درجة عالية من
فالفرنسيون لم . بالضرورة شيئاً إيجابياً يزيد من درجة الإبداع وعلى حد قوله، فإن العودة للأصل ليست. وماركس وبرجسون
كله ھو القانون  بل إن مصدر التشريع الأوربي. رومانعن لغتھم الأصلية الغالية وتبنيھم لغة الغزاة ال يضرھم كثيراً تخليھم

  .من داخلھا الروماني، وھو قانـون فـُـرض فرضاً من الخــارج على أوربا ولـم ينبع
 

قومي وآخر معاد للقومية، وأن التوراة جاء فيھا أن زعماء الشعب  تيار: ويبيِّن ھانز كون أن ثمة تيارين متعارضين داخل اليھودية
مثل كل الأمم وأن تكون لھم  النبي صمويل وطلبوا منه أن يُنصِّب عليھم ملكاً، أي أنھم كانوا يطلبون أن يكونوا ذھبوا إلىاليھودي 

النبي أن يفعل ذلك، أخبره الإله أن يساير اليھود لأنھم بإصرارھم  وحينما رفض. حكومة مثل كل الحكومات ودولة مثل كل الدول
خدماً للدولة بدلاً من  الأخرى لم يرفضوا صمويل وإنما رفضوا الإله نفسه، فھم يودون أن يكونوا كل الشعوب على أن يكونوا مثل

ولكن الأنبياء أخذوا منھا موقف المعارضة، فقام إرميا بالھجوم عليھا  وقد أسَّس اليھود دولتھم بالفعل،. أن يقوموا على خدمة الإله
الإله منح اليھود حقوقاً  ار حسب أسس جديدة، فالاختيار حسب تفسيره لا يعني أنبإعادة تفسير فكرة الشعب المخت كما قام عاموس

يعني أن الإله سيُنزل بھم أشد العقاب إذا ارتكبوا أية خطايا حتى  خاصة، ولا يعني أن انتصارھم على الآخرين أمر أكيد، وإنما
بل إن عاموس كان  .(3/2عاموس " (لى جميع ذنوبكمإياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض لذلك أعاقبكم ع" ولو كانت عادية

إن مساعدة . أي فرق بين جماعة يسرائيل والأجناس الأخرى راديكالياً في تفسير فكرة أرض الميعاد نفسھا، فحسب رؤيته لا يوجد
وقد  .شعب وآخر أرض مصر ليست مقصورة على اليھود، فالإله يساعد كل الشعوب ولا يميِّز بين الإله لليھود على الخروج من

اليوم تكون سكة من مصر إلى آشور فيجيء  في ذلك"جاء في سفر أشعياء ھذه الرؤية العالمية الشاملة لمستقبل يضم كل البشر 
مبارك شعبي مصر وعمل يدي آشور وميراثي ... المصريون مع الآشوريين الآشوريون إلى مصر والمصريون إلى آشور ويعبد

  .(19/25 أشعياء" (إسرائيل
 

حادثة يفنه، وذلك حين قام الحاخام يوحنان بن زكاي بالھرب من  ويذكر كون أيضاً في مجال تقديم رؤية اندماجية للتاريخ اليھودي



والحاخامات، ولا يبقى منھم  الرومان لھا وأقام مدرسة تلمودية في يفنه وذلك حتى يضمن ألا يباد كل الفقھاء القدس أثناء حصار
وبھروبه ھذا، تخلَّى يوحنان بن زكاي عن فكرة الدولة . القدس يعة وينقلھا ويفسرھا للشعب بعد سقوطأحد يحمل مشعل الشر
فريدة  الدولة في تاريخ اليھود ليست سوى ظاھرة عرضية وأن اليھودية كدين وكتراث حضاري ظاھرة اليھودية، وأثبت أن

 القراءة للتاريخ اليھودي ھو إثبات أن الرؤية الھدف من ھذهومن الواضح أن . مستمرة تضرب بجذورھا في عالم الروح اليھودية
  .التي تدافع عنھا اليھودية كدين لليھود واليھودية متناقضة مع تجربة اليھود التاريخية ومع القيم الأخلاقية والدينية الصھيونية

 
فبينما يرى الصھاينة أنه مرض أزلي أو . بشكل جلي في موقفھم من معاداة اليھود ويَظھَر التناقض بين الصھاينة والاندماجيين

ينظرون إليھا بشكل عقلاني  حتمية خبيثة يصاب بھا كل الأغيار في كل زمان ومكان، يؤكد ھانز كون أن الاندماجيين جرثومة
طر معاداة إذا ازدادت المجتمعات الإنسانية استنارة وعقلانية خفَّ خ وبالتالي،. على أنھا مرض اجتماعي يتغيَّر بتغير الظروف

  .اليھود
 

فالصھيونية لا تطالب بالحرية الفردية لليھود وإنما تطالب بالاستقلال  مع حقوق اليھود، الصھيونية ويثير كون قضية تَعارُض
مع الأفراد كأفراد ولا تتعامل إلا  وبحقھم في الھجرة، وھذا أمر يتنافى مع التقاليد الليبرالية التي لا تتعامل إلا مع الجماعي لھم

الصھيوني لقضية الحقوق اليھودية يضر بھذه الحقوق وبحقوق كل يھودي  وبالتالي، فإن الطرح. حقوق الأفراد داخل أوطانھم
  .في وطـنه وفي الحصول على حقوقه السياسية والمدنية يرغب في البـقاء

 
ككل واكتفت بالحديث عن كتاباته  الصھيونية نالموسوعات اليھودية التي تناولت مؤلفات كون وفكره إلى موقفه م ولم تُشر أيٌّ من
  .(1964(نشر كون سيرته الذاتية الحياة في ثورة عالمية  وقد. الأكاديمية العامة

 
  Moshe Menuhin)1982-1893(موشـيه منوھـين 

ئلة حــسيدية في روسـيا من عا 1893 وُلد عام. مفكر يھودي مناھض للصھيونية ووالد عازف الكمان العالمي يھودا منوھين
تلقَّى تعليمه الأولى في المدارس التلمودية بالقدس ثم أكمل تعليمه الثانوي في  .شھيرة، ثم ھاجر إلى فلسطين ليعيش في كنف جده

وقد تأثر في ھذه . 1917دراساته الجامعية ھناك عام  ثم ذھب إلى نيويورك حيث أتم. في تل أبيب الصھيونية ھرتزليا مدرسة
) الاستعمارية) بوبر ويھودا ماجنيس، ومن ثم أعلن معارضته وعد بلفور والصھيونية الدبلوماسية آحاد ھعام ومارتنالفترة بآراء 

ومن ثم، فقد رفـض العـودة إلى . دائماً بحــمامات دم التي رآھا مجرد تزييف لليھـودية، وخـطراً داھماً على البشرية ينذر
  .فلســطين واستقر في كاليفورنيا

 
بلدان مختلفة، وعبَّر مراراً وتكراراً عن أسفه وقلقه  افر منوھين مع أسرته لدول عديدة وتَقابَل مع عدة سياسيين مھمين فيوقد س

انضم  .وعن حزنه لآلام ومتاعب سكان فلسطين من العرب الذين يُطرَدون من ديارھم. الأوسط بشأن الوضع المتدھور في الشرق
القومية اليھودية التي قادھا برجر وعبَّر عن  ھودية لعدة أعوام، وكان من محركي فكرة معارضةمنوھين إلى المجلس الأمريكي للي

، ولكنه استقال من المجلس الأمريكي لليھودية بعد أن تخلَّى عن )1969(في عصرنا  ھذه المعارضة في كتابه انحطاط اليھودية
، ولكنه استقال "بدائل أمريكية يھودية للصھيونية" نظمةوشارك منوھين في تأسيس م. 1967عام  الصھيونية معارضة سياسة

ً . حيلتھا على حد قوله لضعف تأثيرھا وقلة 1972منھا عام  بالعالم  واستمر مناھضاً شديداً للصھيونية التي رآھا خطراً محدقا
 لقومي في البلاد التي ينتمونتتعارض مع انتماء اليھود ا الصھيونية وأكد منوھين أن. أجمع وباليھود، حيثما كانوا، بصفة خاصة

المستوى العملي أو على المستوى النفسي، وعبَّر  إليھا، ومن ثم فإنھا تشكل عقبة في سبيل أن يحيوا حياة طبيعية منتجة سواء على
  .(1974(اليھود  الصھيونية منوھين عن ھذه الآراء في كتابه نقاد

 
لقد كان : "مقارنة الكاھن بالنبي حيث قال تخدماً التقليد اليھودي الشھير فيواليھودية مس الصھيونية وقد شرح منوھين الفرق بين

الأنبياء  أما. على الدوام أبواق القوميين والسياسيين] دعاة الحلولية الوثنية[الكھنة  لدى الشعب اليھودي كھنة وأنبياء، وكان
  ."العالمية والعدالة والإنصاف والرقي الأخلاقي فقد كانوا يؤمنون بالنزعة الإنسانية] دعاة الفكر التوحيدي[وأتباعھم 

 
  Amram Blau)1974-1900(امــرام بــلاو 

كوك منذ شبابه، وأدان المدارس التي  مؤسس حركة ناطوري كارتا، وُلد في القدس لأسرة يھودية وحارب ضد الحاخام الصھيوني
 نجح بالمشاركة مع الحاخام سوننفلد في الحصول على موافقة حكومة .والتعاليم العلمانية أقامھا الصھاينة لتعليم العبرية الحديثة

ً . الانتداب على الفصل بين اليھود الأرثوذكس والصھاينة بين حركة أجودات إسرائيل والصھاينة،  وعندما لاحَظ أن ثمة تقاربا
والسلطة، وأنشأ حركة الناطوري كارتا  المارقين الصھاينة من أجل المال والجاه انفصل عنھا وأدان قادتھا واتھمھم بالتواطؤ مع

سة  لحماية ً  6000مع  1948وتَظاھَر عام ). القدس(قداسة المدينة المقدَّ على قرار التقسيم وضد فكرة دولة  من اليھود احتجاجا
فجرحت المتظاھرين  بإطلاق النار على الصھيونية المظاھرة، قامت القوات وفي ھذه. إسرائيل التي رفضھا حتى قبل أن تنشأ

الاعتراف بھا ورفض الخضوع لقوانينھا وتظاھر ضدھا، وقامت  وعندما قامت دولة الصھاينة، رفض الحاخام بلاو. العديد منھم
  .باعتقاله وسجنه عشرات المرات الحكومة الإسرائيلية

 
يجاد حل لمشكلة اليھود أجل فَصْل القدس عن دولة الصھاينة أو على الأقل إ رسالة إلى الرئيس نيكسون من 1974أرسل عام 



  .الأرثوذكس
 

  icheal Weismandel)1957-1903(ميخائيـــل فيســمندل 
رحلته لإنقاذ اليھود من الاضطھاد النازي منذ عام  بدأ. 1935زار فلسطين لأول مرة عام . حاخام أرثوذكسي شھير من المجر

 وكان قد عقد اتفاقاً مع فيسلنكي نائب أيخمان. 1944-1942منقطع النظير طوال الفترة  ، فعمل في ھذا الاتجاه بشكل1938
ر بمبلغ  تضمنت خطة لرشوة القيادة النازية كلھا  كما أرسل رسائل عديدة. ألف دولار 50لإنقاذ يھود سلوفاكيا مقابل رشوة تقدَّ

 النازية بل أرسل للحلفاء خريطةفايسمندل أول من فضح للعالم أھوال معسكرات الإبادة  وكان الحاخام. لإنقاذ اليھود من الإبادة
كما . بإعاقة خطة الحاخام فايسمندل الصھيونية وقامت القيادات. المعسكر والسكك الحديدية المؤدية له من أجل قصفھا بالطيران

ه القيادات الذي حدا بھذ ستيفن وايز بمظاھرة دعائية في نيويورك أثارت قضية رشوة القيادات النازية، الأمر قام الحاخام الأمريكي
  .الإبادة إلى إنكار تَعامُلھا مع فايسـمندل والمُـضي قـدماً في خطة

 
أجل  مع النازي من الصھيونية بالوثائق والبراھين تواطؤ القيادات وقد أصدر فايسمندل كتابه الشھير من الأعماق الذي أثبت فيه

وعارض فايسمندل إقامة دولة . الحلفاء لأموال منالمساعدة على ھجرة اليھود إلى فلسطين وكذلك من أجل الحصول على ا
وفي وزارة الخارجية الأمريكية حيث كان قد استقر في الولايات المتحدة منذ  إسرائيل بكل قوته وخطب ضدھا في الأمم المتحدة

  .1946عام 
 

  Elmer Berger)1996-1908(إلمــر بيرجـــر 
وُلد في كليفلاند ونُصِّب حاخاماً . والرافضة لھا شخصيات المعادية للصھيونيةحاخام أمريكي ويھودي اندماجي إصلاحي من أھم ال

معاد  في تكوين منظمة المجلس الأمريكي لليھودية، وھو تنظيم يھودي 1943الإصلاحيين عام  وساھم مع غيره من. 1932عام 
لمتحدة على الاندماج واعتبار اليھودية عقيدة ا للصھيونية رأسه في البداية ليسنج روزنولد كان يھدف إلى تشجيع يھود الولايات

 وقد. وعارض المجلس الجھود الرامية إلى إقامة دولة يھودية في فلسطين أو في أي مكان .لا علاقة لھا بالانتماء القومي) فقط(
  .نائباً للرئيس 1955ثم انتُخب عام  1955شغل بيرجر منصب المدير التنفيذي للمجلس منذ إنشائه حتى عام 

 
وأعرب عن اعتقاده بأن الصھاينة قد استغلوا قلق اليھود  وقد عارض بيرجر، بشجاعة، قيام الدولة اليھودية في فلسطين،

تھدف إلى قلب الدين إلى مبدأ  الصھيونية كما أنه يرى أن. على يد ھتلر للوصول إلى أغراضھم الأمريكيين مما حدث في أوربا
» إسرائيل عن الصھيونية إزالة الصبغة«الصھيونية، وقد صاغ مصطلح  ا بالعنصريةوكان بيرجر من أوائل من نددو. سياسي

وقام الحاخام بيرجر بزيارات متعددة للأقطار  .معرباً عن أمله في إقامة دولة تضم اليھود والمسلمين والمسيحيين في سلام
ونية، وذلك عندما حصل بالاشتراك مع انتصاراته في إطار صراعه ضد الصھي ، أحرز بيرجر أعظم1964وفي عام . العربية

في إطار خطاب من فيلبس  وذلك" القومية اليھودية"ميليسون على رفض رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية لمقولة  البروفسور
  .نصوص القانون الدولي تالبوت ينص على أن ھذا المفھوم ليست له قيمة قانونية في نطاق

 
 وكان. واتھم إسرائيل بأنھا المعتدية وبأنھا دولة عنصرية الصھيونية بيرجر جھوده ضد ، كثَّف الحاخام1967وبعد حرب 

الأمريكي لليھودية، فاتھمه بعضھم بالتطرف  قد غيَّر موقف العديد من أعضاء المجلس 1967الانتصار الذي حققته إسرائيل عام 
وقد أدَّت ھذه الاستقالة إلى . 1968ته من المجلس عام بيرجر إلى تقديم استقال في مصادقة العرب الأمر الذي حدا بالحاخام

ودعاه بعض  الصھيونية في مناھضته بيد أن الحاخام بيرجر استمر. نفوذ المجلس وانتھائه فعلياً بعد فقدانه قوته المحركة تضاؤل
بدائل » ء الأعضاء منظمة، أسَّس مع ھؤلا1969وفي عام . معه في الرأي إلى تأسيس منظمة بديلة أعضاء المجلس الذين يتفقون
الإنسانية العالمية الموجودة في الديانة اليھودية، وتطرحھا  وانتُخب رئيساً لھا، وھي منظمة تؤكد القيم» أمريكية يھودية للصھيونية
عايتھا في د وتركز المنظمة. التي تقول بوجود الشعب اليھودي ووجود رابطة روحية بينه وبين إسرائيل مقابل الدعاوى العنصرية

عضو وتَصدُر نشرة  1500وتضم المنظمة حوالي  .الصھيونية الكامنة خلف ھذه المقولة" الولاء المزدوج"على فضح فكرة 
  .أمريكية يھودية للصھيونية يحرر الحاخام بيرجر معظم مادتھا بالاشتراك مع مزفنسكي تقرير بدائل

 
وتنظم المنظمة المؤتمرات المناھضة . للصھيونية لدولية المعارضةكما يشارك الحاخام بيرجر بانتظام في جميع المؤتمرات ا

العديد من  وقد كتب بيرجر. المحدودة تمنعھا من التأثير الفعلي في الساحة الأمريكية السياسية للصھيونية، بيد أن قدرتھا المادية
  .الكتب المناھضة للصھيونية

 
، »مؤسسة الرجل الواحد» في الولايات المتحدة ما يمكن أن ندعوه يونيةالصھ مناھضي ويمثل الحاخام بيرجر وغيره من اليھود

ولين، وھي تلك المؤسسة التي تُصدر نشرات وتنظم مؤتمرات وتعقد  شيبر وھاناور: وھو المثال الذي نراه يتكرر مع غيره، مثل
  .المؤسسة ه لإنھاء المنظمة أومحدود، وخلف كل ھذا النشاط يقف فرد واحد يؤدي خروجه عنھا أو موت ندوات يحضرھا عدد

 
، من يعرف أفضل من ھذا فعليه أن يعلن )1951(لليھودية  ، و تاريخ متحيز)1945(الورطة اليھودية : من أھم مؤلفات برجر

، والكتاب )1993(لفلسطين  ، السلام(1986) الصھيونية ، اليھودية أم)1976(للصھيونية  ، مذكرات يھودي معاد)1955(ذلك 
  .والإسرائيلية الصھيونية الرسمية ھو أھم كتبه العلمية ويضم تحليلاً لبعض الوثائقالأخير 



 
 ) -1913(حبيــب شـــيبر 

Haviv Schieber  
للصھيونية ويعتبر نفسه لاجئاً سياسياً في  وھو مناھض عنيد. مواطن إسرائيلي ھاجر إلى الولايات المتحدة في منتصف الستينيات

سة المعادية للصھيونية«منظمة  1968د أسَّس عام وق. الولايات المتحدة  التي تھدف إلى إقامة دولة» لجنة دولة الأراضي المقدَّ
سة بفلسطين تسمح بتعايش كل الأديان في سلام  تحقيق ذلك، تھدف اللجنة إلى اجتثاث ولأجل. منزوعة السلاح في الأراضي المقدَّ

منظمته ھذه، يقوم  وعن طريق. نظمة أساساً ومقرھا في فيرفاكس بولاية فرجينياوالواقع أن شيبر ھو الم .من المنطقة الصھيونية
وتعقد اللجنة . وتدعوھا إلى تَبنِّي مواقف ضد إسرائيل بإرسال خطابات تحث الحكومة الأمريكية على رفض المطالب الإسرائيلية

ســةالذي دعـت فيه إلى  1982أھدافھا، مثل مؤتمر عام  المؤتمرات من أجل تحقيق . في المنفى خَلْق حكـومـة الأراضـي المقدَّ
إسرائيل ألعوبة في يد السوفييت لھدم الديموقراطية  وشيبر يعتبر نفسه متطرفاً يمينياً، وقد أعرب غير مرة عن اعتقاده بأن

السلفادور  سرائيل إلىالأفضل إرسال الأموال والدعم العسكري الذي ترسله الولايات المتحدة لإ وقال إن من. الأمريكية وتقويضھا
  .لعله يبحث الآن عن قضية جديدة يتبناھا وغني عن القول أنه مع سقوط الاتحاد السوفيتي سقط شيبر نفسه، أو. مثلاً 
 

 ) -1915(رودنسون  مكسيم
Maxime Rodinson  

حاد نقابات العمال ، وكان أبوه أحد مؤسسي ات1915وُلد في باريس عام  .مفكر ماركسي ومستشرق فرنسي من أصل يھودي
الشرقية الحية في السوربون  تلقَّى تعليمه الابتدائي في باريس ثم عمل كصبي تشھيلات قبل التحاقه بقسم اللغات .اليھود في باريس

خدم في الجيش الفرنسي في سوريا أثناء الحرب العالمية الثانية، وبقي  .حيث درس اللغات السامية والإثنوجرافيا وعلم الاجتماع
ولبنان، وفي  لبنان حيث عمل كمدرس في مدارس إسلامية ثانوية وكموظف في الإدارة الفرنسية في سوريا سنوات في 7مدة ل

، وتعرف إلى 1937الشيوعي الفرنسي عام  انضم للحزب. ھذه الفترة قام بزيارات متعددة لمختلف دول الشرق الأوسط
 1950أصدر نشرة الشرق الأوسط الشھرية السياسية عامي . ه في المنطقةإقامت الشيوعيين والماركسيين واليسار العربي إبان

صفوف اليسار  ، ولكنه استمر في1958وترك الحزب الشيوعي الفرنسي عام . 1947بعد عودته لفرنسا عام  ، وذلك1951و
مؤلفات عديدة حول الإسلام له . العليات بالسوربون الماركسي يعمل مديراً لقسم الشرق الأوسط في المعھد التطبيقي للدراسات

 ، و الإسلام)1968(، و إسرائيل والرفض العربي )1966(الإسلام والرأسمالية : بينھا والعروبة والمسـألة اليھـودية، من
، و شعب يھودي أم مسألة (1979) ، و محمد)1979(، و العرب )1973(، و إسرائيل واقع استعماري )1972(والماركسية 

  .(1981(يھودية 
 
ثم  ، ومن)اليھود(بغيرھم ) العرب(الصھيوني منطق إحلالي يقوم على الإحلال القسري للسكان  يذھب رودنسون إلى أن المنطقو

 بالاستعمار -كحركة  -دولة لخدمة الاستعمار ارتبطت  الصھيونية فھو عدواني واستعماري وعنصري، وھذا يعني أن الدولة
  .الأمريكية فيما بعدالبريطاني منذ نشأتھا ثم بالإمبريالية 

 
القيم الإسبرطية أي قيم المحاربين الدائمين، وھو  ودولة إسرائيل تؤدي إلى سيادة الصھيونية تقوم عليھا الفكرة والعنصرية التي

 وھو يرى أن ھذا المنطق نفسه قد أوصل المشروع الصھيوني إلى طريق مسدود، فلا يمكن .المنطق الذي يحكم قادة إسرائيل
حالة التھيج والاستنفار المستمرين بين  وتلجأ إسرائيل إلى المغامرات العسكرية وذلك لتھدئة. ر في حالة استنفار دائمتخيل بش

 وھذا، بدوره، يخلق توترات جديدة ويزيد الاستنفار والتھيج، وھكذا في حلقة مفرغة .المستوطنين وتنفيس الطاقة العدوانية لديھم
تتخبط في صراعات داخلية  الصھيونية من الداخل والمنظمات الصھيونية الداخلية تأكل الدولة ومن ثم، فإن التناقضات. مدمرة
  .مدمرة

 
اليھود في أوربا كانوا في طريقھم للاندماج،  ھي نتيجة ظاھرة معاداة اليھود، ويشير إلى أن معظم الصھيونية ويرى رودنسون أن

  .وتبث الروح فيھا يونيةالصھ للحركة ثم جـاءت النازية لتقـدم فرصة نادرة
 

الجماعات  دوراً مھماً في تقريب وجھات النظر وتسھيل الحوار بين منظمة التحرير الفلسطينية وبعض وقد لعب رودنسون
ن بيد أنه لا يرى نفعاً كبيراً من ھذا الحوار في أحس. العامة المعتدلة واليسارية في إسرائيل، وذلك من منطلق إيمانه بالقيم الإنسانية

أفھموا شعبھم أن الفلسطيني  فقط في إطار الإستراتيجية العامة للطرفين المتحاورين، لكن القادة الإسرائيليين فالحوار يفيد. الأحوال
ويرى رودنسون أن الغربيين يتأثرون . يرفضون الحوار مع الإسرائيليين حيوان يسير منتصب القامة، وأن الفلسطينيين من جانبھم

كثيراً أو لا يأبـھون بھا  في إسرائيل أكثر مما يحدث في الدول العربية حيث لا يأبھون بما يحـدث في ھذه البـلاد كثيراً بما يحدث
ويضرب رودنسون مثالاً لذلك بتزايد . تطغى على حياة الغربيين على الإطلاق، فلا تزال المشاعر العنصرية وآثارھا السياسية

وتغيير الحالة الذھنية  رب الأوربي، ولذا فھو لا يعتقد في أطروحات غياب الإعلام العربيوالنازية في الغ نمو الأحزاب العنصرية
  .وترجع إلى الطبيعة العنصرية الأساسية في بنية الحضارة الغربية لأنه يرى أن المسألة أعقد كثيراً من ذلك. إلخ... الغربية

 
 ) -1916(ألفــريد ليلينتــال 

Alfred Lilienthal  



وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة كورنل عام  ،1916وُلد عام . ھـودي أمريكي معـاد لإسرائيل والصـھيونيةمحـام ي
 وقد عمل في وزارة الخارجية الأمريكية في. 1939كلية الحقوق بجامعة كولومبيا عام  ودرجة الدكتوراه في القانون من 1934

الشرق الأوسط، ثم عاد  في منطقة 1945 -  1943كي في الفترة من ، وخدم في الجيش الأمري1943 -  1941الفترة من 
وكان ليلينتال مستشاراً قانونياً لوفد الولايات المتحدة في  .1947و 1945لمنصبه في وزارة الخارجية في الفترة بين عامي 

بالمحاماة في  وعمل 1947م واستقال من وزارة الخارجية عا. 1945الخاص بميثاق الأمم المتحدة عام  مؤتمر سان فرانسيسكو
  .1947العاصمة واشنطن منذ عام 

 
فيه عن  عبَّر) 1949" (راية إسرائيل ليست رايتي"بمقال له نشرته مجلة ريدرز دايجست عنوانه  وقد جذب ليلينتال الانتباه

وكانت تلك الفكرة . يكيينعلى اليھود الأمر رفضه لفكرة الدولة اليھودية وأثار قضية الولاء المزدوج الذي تفرضه إسرائيل
  .(1954) موضوع كتابه الأول ما ثمن إسرائيل؟

 
  :وثمة موضوعات أساسية متكررة في أطروحات ليلينتال ھي

 
  .المستوى العملي الولاء المزدوج وآثاره على اليھود الأمريكيين سواء على المستوى النفسي أو على - 1

 
التأييد الأعمى للسياسات الإسرائيلية وعدم الاھتمام بالمنظور العربي أو  متحدة نتيجةالخطر الكامن على مصالح الولايات ال - 2

  . العربية، وھي الفكرة التي عبَّر عنھا في كتابه وھكذا يضيع الشرق الأوسط بوجھة النظر
 

ل الإعلام، وما يترتب على القرار في الولايات المتحدة وفي وسائ على صناع الصھيونية التأثير غير المحدود الذي تمارسه - 3
 الصھيونية الوصل وقد عبَّر ليلينتال عن ھذه الفكرة بوضوح في كتابه حلقة. الأمن والسلام العالميين ذلك من مخاطر على

: وقد أصدر ليلينتال كتابين آخرين بالإضافة لما سبق ھما. 1978الذي صدر عام  (ما ثمن السلام؟: ويحمل عنواناً فرعياً ھو)
الولايات المتحدة بمنظمة التحرير  ويدعو ليلينتال إلى اعتراف). 1961(، و ھؤلاء ھم أصدقائي )1965(الآخر للعملة  الوجه

في فلسطين  في الشرق الأوسط وقيام دولة مسالمة الصھيونية من أجل إنھاء الفلسطينية وإلى تدخل اليھود الأمريكيين بشكل فعال
  ."صھيونية ولكن بدون"العبرانيين على حد تعبيره تجمع المسلمين واليھود والمسيحيين و

 
 ) -1925(جيكوب بيتشوفسكي 

Jacob Petuchowsky  
برلين وإنجلترا واسكتلندا والولايات المتحدة الأمريكية التي  وُلد في برلين وتعلَّم في كلٍّ من. حاخام يھودي إصلاحي اندماجي

ً حصل على درجة الدكتوراه ف .1948ھاجر إليھا عام  م حاخاما وبنسلفانيا  في ويست فرجينيا 1955عمل حتى . ي اللاھوت ورُسِّ
تدريس كلية الفلسفة والدين في كلية أنطاكية بولاية  عضواً في ھيئة1961ثم عاد للتدريس في المعھد اليھودي للدين، وأصبح عام 

  .ية للكلية اليھودية بھاكحاخام أول ومدير للدراسات اليھود 1964 - 1963 أوھايو، ثم عمل في الفترة من
 

، )1961(وجـھة نظر جـديدة في التـوراة : سيناء وحـتى الآن ويُعَدُّ بيتشوفسكي كاتباً لاھوتياً شھيراً غزير الإنتاج، وفي كتابه منذ
إن  -ة نظره وجھ حسب - فاليھودية الإصلاحية . القوية بين اليھودية الإصلاحية والتقليد اليھودي الأصيل أوضح الرابطة العضوية

معاداة لا ھوادة فيھا،  الصھيونية الحاخام بتشوفسكي وعلى ھذا الأســاس، يعادي. ھي إلا تشكيل متطور من أشكال ھذا التقليد
 حول القومية اليھودية، كما أنكر أن تكون الصھيونية كتابه إعادة النظر في صھيون حيث نبذ الدعاوى 1966عام  وأصدر

 ورفض بشدة محاولات تلك الدولة الصھيونية الحقة لا تتفق مع التقاليد اليھودية كل اليھود، وأكد أنناطقة بلسان  الصھيونية
  .التأثير على البنية الإجمالية للحياة اليھودية في الولايات المتحدة) إسرائيل)

 
 ) -1927(مــارك لــين 

Mark Lane  
ً  محام نتيجة دعاواه بأن لي ھارفي  ھر على مستوى الولايات المتحدةاشت. يھودي، وعضو مجلس نواب ولاية نيويورك سابقا

بعد الانتحار الجماعي الذي قامت به حركة  1978الضوء مرة ثانية عام  وعاد لدائرة. أوزوالد ليس القاتل الحقيقي للرئيس كنيدي
  .في جويانا بأمريكا اللاتينية، حيث كان لين محامي جونز جيم جونز الدينية

 
بولاية  لين اھتمامه على الشرق الأوسط وأسس منظمة المجلس القومي للشرق الأوسط وذلك في ممفيس ، ركز1980ومنذ عام 

من أجل تغيير سياسة الولايات المتحدة إزاء  وتھدف المنظمة إلى تعريف الجمھور الأمريكي بالمشكلة الفلسطينية، وذلك. تنسي
نه بأن كفاحه من أجل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ھو كفاح ضد عن إيما وقد أعرب لين. منظمة التحرير الفلسطينية

حول حقوق اليھود  الصھيونية الدعاوى اليھود، لأن الدولة اليھودية ھي أقل الأماكن أمناً بالنسبة لليھود، ويرفض لين معاداة
الإسرائيليين ھم  رب من ديارھم، ومن ثم فإنفلسطين ويرى أن إسرائيل دولة توسعية إمبريالية طردت الع التاريخية والتوراتية في
  .نازيون جدد ليس إلا

 



 الشخصيات السياسية المعتدلة مثل أندرو يونج سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم وقد حاول لين أن يجتذب لمنظمته بعض
أنطاكية بولاية أوھايو والآخر في جامعة  ةورغـم فــشله في ھذا، فقد نجح في أن يفتتح فرعين لمنظمته، الأول في كلي. المتحـدة

  .أنديانا في مدينة أنديانا بوليس
 

التحرير في مؤتمر السلام الدولي، ومن ثم إقامة دولة  ويدعو لين إلى إيقاف شحنات السلاح الأمريكية لإسرائيل ومشاركة منظمة
التي  ة وقسوة أرييل شارون ومناحم بيجين والمذابحوقد أدان بشدة عدواني. التراب الفلسطيني ديموقراطية علمانية على كامل

  .لإسرائيل كدولة نازية المحتوى ارتكبتھا إسرائيل في لبنان، وقارنھا بما حدث على يد النازيين مؤكداً رؤيته
 

 د ليلينتالالرافضين للصھيونية من منطلـق أخلاقي عقـلاني منطـقي، مثله مثل ألفر ونستطيع أن نضع لين في إطار أولئك اليھود
  .وميزفنسكي

 
 ) -1932(نورتـون ميزفنسـكي 

Norton Mezvinsky  
ج في جامعة أيوا ثم أكمل دراساته العليا بولاية ويسكونسين،  بولاية أيوا، 1932وُلد عام . أستاذ تاريخ بجامعة كونتيكت وتخرَّ

الشرق  اً مشاركاً في مركز دراسات، أصبح عضو1983وفي عام . ھارفارد وجامعات أمريكية أخرى وعمل بالتدريس في
  .الأوسط بھارفارد

 
مديراً تنفيذياً للمجلس الأمريكي  1967و 1966عمل بين عامي . للصھيونية يُعتبر ميزفنسكي واحداً من أنشط اليھود المناھضين

اضرات ضد إسرائيل المح ويقوم ميزفنسكي بإلقاء. 1955وھو المنـصب الذي كان إلمر بيرجـر يشغله حتى عام  لليھـودية،
وقد ساھم ميزفنسكي في تحرير المرجع المھم . للصھيونية والصھيونية، ويھاجم بشدة أنشطة دولة إسرائيل والأسس النظرية

 كما شارك بعدة مقالات في العديد من). 1975(، و قراءات نقدية للصھيونية 1973و 1967 وثائق عن إسرائيل بين عامي
تلميذاً للحاخام بيرجر، فمعاداته للصھيونية  ويعتبر ميزفنسكي. والأبحاث المھتمة بالقضية الفلسطينيةالكتب والدوريات والمجلات 
صھيوني قوي  وذلك على الرغم من أن عائلته لھا انتماء -الاندماجية والدفاع عن القيم الإنسانية  تنبني على أساس القيم الدينية

ر معاد للصھيونية شتھر ميزفنسكي في أواسطوقد ا. ورغم تأثره في شبابه بالفكر الصھيوني   .السبعينيات كمنظِّ
 

 ) -1937(لينـــي برينــر 
Lenni Brenner  

ونشرت مقالاته في العديد من الصحف  1937وُلد في بروكلين عام . صحفي أمريكي يھودي ماركسي تروتسكي الاتجاه
  .ة للصھيونية ومن دعاة الحقوق المدنية في أمريكاوالمناھض وھو من العناصر النشيطة المعادية للحرب. والمجلات

 
وتنبع أھمية . 1985تُرجم للعربية ونُشر عام  في عصر الديكتاتورية الذي الصھيونية برينر كتابه المھم ، نشر1983في عام 

 وثائق والأدلة، وبالتاليالنازية والفاشية وغيرھا من الحركات الشمولية في أوربا بال الكتاب من أنه يوضح التواطؤ الصھيوني مع
كافة، كما يوضح الطابع العنصري والعرْقي  فإنه يثبت كذب الادعاء الصھيوني القائل بأن الصھاينة يمثلون اليھود في أنحاء العالم

في  من اليھود وغيرھم وتصرفاتھا العملية النفعية التي أدَّت إلى مصرع مئات الألوف بل الملايين من البشر الصھيونية للحركة
ويوضح الكتاب أن الإرھابيين الذين تعاملوا مع . الاستيطانية أموال اليھود الألمان ومادتھم البشرية: سبيل الوصول إلى غايتھا
  .والنازية لأن الأساس البنيوي واحد الصھيونية إسرائيل اليوم، ويبين للقارئ سھولة التوحد بين النازي من قبل ھم حكام

 
ھذا الكتاب علاقات عصابتي  وھو يفضح في. التصحيحية الصھيونية تاريخ: الستار الحديدي تابه الثانيك 1984ونشر برينر عام 

  .إرجون وشتيرن بالنازي وتطورھما الإرھابي الحقيقي
 

حركة تعمل في خدمة قوى الاستعمار  الصھيونية ويرتكز رفض برينر للصھيونية على منظومة اجتماعية أيديولوجية ترى أن
متوفر بينما الجانب  ونرى في كتب برينر أن الجانب المعلوماتي والوثائقي. أطروحات الماركسيين الأساسية ، وھي إحدىالعالمي

بيد أنه من المھم أن نذكر في ھذا . يؤدي إلى محدودية الرؤية التحليلي محدود بعض الشـيء بسـبب ھذا الالتزام العقائدي الذي
الأمريكي  رغم ارتكازھا على أطروحات ماركسية تروتسكية، لا تعني أن كل اليسار للصھيونية، الصدد أن معاداة برينر

  .التروتسكي يؤيد ھذه الأطروحات
 

 ) -1938(ھــاناور  إدمــوند
Edmund Hanauer  

ة ثم كان أحد أعضاء المجلس الأمريكي لليھودي. الأمريكيين المعادين للصھيونية أستاذ علوم سياسية سابق ومن أنشط اليھود
المشترك في المجلس الأمريكي  عنه مع انفصال الحاخام إلمر بيرجر وكان قد تَعرَّف إلى الحاخام بيرجر أثناء عملھما انفصل
، أسَّس 1972ولكنه، مع عام . »بدائل أمريكية يھودية للصھيونية» وبعد الانفصال، اشترك مع بيرجر في منظمة. لليھودية

، )»البحث» أي(» سيرش«والمعروفة اختصاراً باسم » حث عن العدل والمساواة في فلسطينالب«منظمة  منظمته الخاصة، وھي



ويشرك ھاناور في المؤتمرات والندوات . »فلسطين نشرة أخبار«وھذه المنظمة مقرھا في بوسطن وتصدر نشرة شھرية تُدعَى 
كما . ثرة في كل الدوريات المناھضة للصھيونيةالولايات المتحدة وعرضھا، ويكتب بك واللقاءات المعادية للصھيونية على طول

  .يشرف على تحرير نشرة جمعيته أنه
 

ويدعو ھاناور ومنظمته إلى . علاقات جيدة مع منظمة التحرير الفلسطينية ، ولھا1975والمنظمة لھا مكتب في واشنطن منذ 
الأوسط من أجل تسوية  ير منحازة في الشرقأمريكا في الضغط على الحكومة الأمريكية من أجل اتخاذ سياسة غ اشتراك يھود

  .والله أعلم. شكلية وعادلة للمشكلة
  



  المستوطن الصھيوني.. إسرائيل: المجلد السابع
 

 
 

  والدولة الوظيفية إشكالية التطبيع: الجزء الأول
 
 

  إشكالية التطبيع :الباب الأول
 

  التطبيـــــــع
Normalization  

ً «البعض  ھو تغيير ظاھرة ما بحيث تتفق في بنيتھا وشكلھا واتجاھھا مع ما يعده» التطبيع« كلمة » طبيعة«لمة ولكن ك. »طبيعيا
 ، والتطبيع في ھذه الحالة يعني إعادة صياغة الإنسان حسب»المادة/الطبيعة«بمعنى  وقد استخدمنا ھذه الكلمة. لھا عدة معان

  .المادية/وواحدية الظاھرة الطبيعية المادة بحيث تصبح الظاھرة الإنسانية في بساطة/معايير مستمدة من عالم الطبيعة
 

، ومن ثم فإن التطبيع ھو إزالة ما يعده المطبَّع شاذاً، ولا يتفق مع »عادي«و »مألوف«يمكن أن تعني » يطبيع«ولكن كلمة 
  .»الطبيعي«والعادي و المألوف

 
الذين يعدھم الصھاينة شخصيات طفيلية ) العالم(إلى يھود المنفى  وقد ظھر المصطلح لأول مرة في المعجم الصھيوني للإشارة

وقد . مثل البغاء عمال الفكرية وفي الغش التجاري، ويعملون في أعمال ھامشية مثل الربا وأعمال مشينةالأ شاذة منغمسة في
 السياسية والاجتماعية التي ستقوم بتطبيع اليھود، أي إعادة صياغتھم بحيث يصبحون نفسھا على أنھا الحركة الصھيونية طرحت

ً »لحدودية والھامشيةمسألة ا«انظر الباب المعنون (شعباً مثل كل الشعوب  إصلاح اليھود «: المداخل التالية ، وانظر أيضا
تقريباً من المعجم  اختفى المصطلح الصھيونية ومع إنشاء الدولة). »اليھودية تطبيع الشخصية«ـ » نفع اليھود«ـ » واليھودية

  .الماسة لدعم يھود العالم لھا الصھيونية الصھيوني بسبب حاجة الدولة
 

ولكنه طُبِّق ھذه المرة على . السبعينيات بعد توقيع معاھدة كامب ديفيد عاود الظھور مرة أخرى في أواخر ولكن المصطلح
العلاقات بين البلدين، أي جعلھا علاقات طبيعية عادية، مثل  بتطبيع الصھيونية المصرية الإسرائيلية، إذ طالبت الدولة العلاقات

  .شعب المصري ھذا التطبيعوقد قاوم ال. بلدين تلك التي تنشأ بين أي
 

  الشـــــذوذ البنيـــــوي
Structural Abnormality  

ن ھذه الظاھرة وتمنحھا صفاتھا الأساسية ومنحناھا الخاص الذي  إذا كانت بنية الظاھرة ھي مجموعة العلاقات المتشابكة التي تكوِّ
وإصلاح ھذا . الجوھري ببنية ھذه الظاھرة، أي بتركيبھاالظواھر، فإن الشذوذ البنيوي ھو حالة لصيقة  يميزھا عن غيرھا من

 ً   .الشذوذ يعني تغيير بنية ھذا الشيء تماما
 

استيطاني إحلالي يوظِّف الديباجات اليھودية، وأن نقطة انطلاقه  أنھا تجمُّع الصھيونية إلى أن السمة الأساسية للدولة ونحن نذھب
دة، التي تذھب، في نھاية الأمرالأساسية الشاملة المھ الصھيونية ھي الصيغة وفي التحليل الأخير، إلى أن اليھود شعباً عضوياً  وَّ

ن في أرض أجداده، أي فلسطين، التي يجب أن تفرغ ممن قد يتصادف يعيش في الغرب ولا ينتمي إليه، وجوده  ولذا يجب أن يوطَّ
  ."بلا أرض أرض بلا شعب لشعب"وقد ترجمت ھذه الصيغة إلى الشعار . فيھا من البشر

 
  التطبيـــع السياســـــي والاقتصــــادي

Political and Economic Normalization  
 وتصر إسرائيل على أن. إعادة صياغة العلاقة بين بلدين بحيث تصبح علاقات طبيعية ھو» التطبيع السياسي والاقتصادي«

ولكن يوجد خلل . في الشرق الأوسط أساسي لتحقيق السلام التطبيع السياسي والاقتصادي بينھا وبين الدول العربية ھو شرط
والاقتصادي يجب أن يتم بين بلدين طبيعيين، وھو الأمر الذي لا يتوافر في  أساسي في المفھوم وفي المحاولة، فالتطبيع السياسي

عاً استيطا الصھيونية فالدولة. الاستيطاني الصھيوني بسبب شذوذه البنيوي الجيب نياً وليس دولة للمواطنين الذين لا تزال تجمُّ
أجدادھم بعد أن  إلى فلسطين المحتلة باعتبارھا وطن" العودة"قانون العودة الحق ليھود العالم في  ويعطي. يعيشون داخل حدودھا

البنيوي كما يتبدى الشذوذ . لمغادرة فلسطين منذ بضعة أعوام تركوھا منذ ألفي عام، وينكر ھذا الحق على الفلسطيني الذي اضطر
وإسرائيل . اليھودية، فھي علاقة شاذة ليس لھا نظير في الدول الأخرى وبالوكالة الصھيونية بالمنظمة الصھيونية في علاقة الدولة

المنظمة الدولية ھو إعادة توطين  الوحيدة في العالم التي تتمتع بعضوية مشروطة بھيئة الأمم المتحدة، وشرط قبولھا في ھي الدولة
  .مؤشرات على احتمال تنفيذه في المستقبل القريب الفلسطينيين، وھو الأمر الذي لا توجد أيةاللاجئين 

 



وأن تفتت  بشكل واضح في علاقتھا بالفلسطينيين ومحاولتھا الدائبة أن تحاصرھم مجازياً وفعلياً، ويتبدى شذوذ إسرائيل البنيوي
كما يتبدى في علاقتھا بالعالم . بشرية وسوقاً للسلع باعتبارھم مادة وجودھم القومي وأن تضرب عليھم بيد من حديد وأن تستغلھم

ومصدراً للمواد الخام  ، أي مجرد مكان لا تاريخ له ولا اتجاه، ولذا فھي تعتبره سوقاً للسلع"المنطقة" العربي الذي تراه باعتباره
لكل ھذا تصبح محاولة التطبيع مع . المشتركةللسوق العربية  والعمالة الرخيصة وحسب، وتطرح السوق الشرق أوسطية بديلاً 

في سلوكه الشاذ غير  العربية محاولة يائسة ترتطم ببنية الكيان الصھيوني الشاذة غير الطبيعية التي تتبدى الفلسطينيين ومع الدول
  .الطبيعي

 
  المعرفــــــــي التطبيـــــــــع

Epistemological Normalization  
 إضفاء صبغة طبيعية على ظاھرة لھا خصوصيتھا وتفردھا وشذوذھا بحيث تبدو ھذه الظاھرة ھو محاول» التطبيع المعرفي«

ونحن . وتخيُّلھا ورصدھا داخل ھذا الإطار وكأنھا تنتمي إلى نمط عام متكرر ھي في واقع الأمر لا تنتمي له، ومن ثم يتم إدراكھا
  :قد سقط في محظورين الصھيونية رةتحليله للظاھ نذھب إلى أن الخطاب السياسي العربي في

 
يرى أن اليھود مصدر كل شرور  المغالاة في التخصيص إلى درجة الأيقنة وھي سمة يتسم بھا الخطاب المعادي لليھود الذي ـ 1

الظواھر من عالم  الصھيونية بالظاھرة وھذا الخطاب يخرج. الأزلية الصھيونية تعبير عن المؤامرة الصھيونية العالم، وأن الدولة
  .عالم الظواھر الشيطانية، ومن ثم فلا حل لھا الإنسانية ويدخل بھا

 
 «علمي«وإسقاط كل سمات الخصوصية، وھي سمة يتسم بھا الخطاب الذي يصف نفسه بأنه  ـ المغالاة في التعميم 2
 الحديث عن الدولةأي دولة أخرى، ومن ثم يصبح  ھي دولة مثل الصھيونية ، والذي يذھب إلى أن الدولة»موضوعي«و

  .الصھيونية للظاھرة دون أي اھتمام بالمنحنى الخاص" قوة العدو العسكرية والاقتصادية"حديثاً عاماً عن  الصھيونية
 

باعتباره كياناً  باسم العلمنة والموضوعية، إلى تطبيع النظام السياسي الإسرائيلي، أي محاولة دراسته وقد أدَّت المغالاة في التعميم،
العامة التي تُستخدَم في دراسة النظم السياسية في العالم الغربي، وكأن  ياً طبيعياً عادياً بحيث تُستخدَم نفس المقولات التحليليةسياس
نظام الحزبين في الديموقراطية  فيتم الحديث عن. السـياسي الإسـرائيلي لا يختلف في أسـاسـياته عن أي كيان سياسي آخر الكيان

يوجد فيھما دستور؛ أو أن النظام السياسي الإسرائيلي يتبع النمط الأنجلو  ن أن كلاًّ من إنجلترا وإسرائيل لاالإسرائيلية، وع
كما ھو الحال في أوربا وليس كما ھو  لا النمط الأوربي الأكثر تعددية؛ وأن النقابات العمالية قوية في إسرائيل،) الثنائي) أمريكي

  .الحال في الولايات المتحدة
 
فمن الناحية . ومن الناحيـة الأخلاقيـة من الناحيـة المعرفيـة: السياسـة العرب الذين يتبنون مثل ھذه الرؤية يُخطئـون مرتين لماءوع

تفسير ظاھرة مثل  ليس ذا مقدرة تفسيرية عالية، فھو غير قادر على الصھيونية المعرفية، يمكن القول بأن وصفھم للظاھرة
العرب، فھذه المؤسسة ليس  من اليھود، وتستبعد الصھيونية التي تساعد سكان الدولة ر الوكالة اليھوديةأو دو الصھيونية المنظمة

تفسير قانون العودة، ولا ضخامة الدعم المادي والمعنوي الذي  كما أنه غير قادر على. أخرى» ديموقراطية«لھا نظير في أية 
الحديث عن ديموقراطية  إذ كيف يمكن: طئون من الناحية النضالية والأخلاقيةكما أنھم يُخ. للجيب الصھيوني يقدمه العالم الغربي

واستبعاد لمن تبقى من العملية السياسية نفسھا؟ والفشل  تستند إلى حادثة اغتصاب أرض وذبح بعض سكانھا وطرد البعض الآخر
الظروف  (وعن الضمير(ع يخفي عن الأنظار ھنا ھو نفسه الفشل النضالي الأخلاقي، إذ أن التطبي الإدراكي المعرفي التفسيري

استيطانية الكيان الصھيوني وإحلاليته واعتماده الكامل  الخاصة بالكيان الصھيوني ككيان استيطاني إحلالي، كما يخفي حقيقة أن
ھي التي  حلاليةفھذه الاستيطانية الإ. الأساسي الذي يحكم ديناميته ومساره في الماضي والحاضر على الدعم الغربي ھو القانون

ر أھمية قانون العودة ر عدم وجود دستور حتى الآن في إسرائيل، وتُفسِّ وھذه الاستيطانية الإحلالية ھي التي تجعلنا . ومركزيته تُفسِّ
بھا  ليست في أساسھا أحزاباً وإنما مؤسسات استيطانية استيعابية تضطلع بوظائف لا تضطلع نكتشف أن الأحزاب الإسرائيلية

 وھذه الاستيطانية الإحلالية ھي التي". العالمية" الصھيونية ب السياسية في الدول الأخرى ويتم تمويلھا عن طريق المنظمةالأحزا
ر ضخامة الدعم الإمبريالي لإسرائيل ودور إسرائيل كدولة وظيفية   .تُفسِّ

 
سرائيلي، والطبيعة الاستيطانية الإحلالية الإ وظواھر أخرى مثل عسكرة المجتمع) المزارع الجماعية(وظاھرة مثل الكيبوتسات 

متفاوتة  واستمرارھا على الولايات المتحدة بشكل تام، وإدراك الصھاينة لھذا الواقع بدرجات للدولة الصھيونية، واعتماد وجودھا
د سلوكھم وحربھم وسلمھم، وما ينكرونه علينا وما قد يُقررون اد الخاصة يجعل عملية وإسقاط ھذه الأبع. منحنا إياه ھو الذي يحدِّ

  .تسويغ وتبرير غير واعية للوجود الصھيوني وإضفاء درجة من الشرعية عليه التطبيع المعرفية المنھجية عملية
 

 الظواھر» صھيونية«وأن نبيِّن البُعد الصھيوني أو  الصھيونية وسنحاول في مداخل ھذا المجلد أن نتناول خصوصية الظاھرة
  .الإسرائيلية المختلفة

 
  المصطلــــــــح تطبيـــــــــع

Normalization of Terminology  



كانت بالفعل ظاھرة جديدة كل  في تفردھا وعموميتھا، فھي الصھيونية أن يتعامل مع الظاھرة حاول الخطاب السياسي العربي
ستعمار البريطاني وتدريجياً تبدأ في تأتي كتلة بشرية، تحت رايات الا أن: الجدة على الشعب العربي سواء في فلسطين أن خارجھا

بشكل غير مباشر من  إما بالقوة العسكرية أو من خلال شراء الأراضي إما مباشرةً من بعض كبار الملاك أو احتلال الأرض
لسكان دولة تستولي على جزء كبير من فلسطين ثم تقوم بطرد ا خلال وسطاء ثم تتحول الكتلة البشرية الغازية، بين يوم وليلة، إلى

  .العالم الغربي بأسره الأصليين، يساندھا في ذلك
 

ظواھر أخرى،  الاستيطانية تجربة فريدة في كثير من جوانبھا إلا أن ھناك جوانب منھا مشتركة مع الصھيونية ورغم أن التجربة
فھناك التجربة المصرية . بعض البلدان العربية فھي جزء من الغزوة الاستعمارية التي أخذت شكل استعمار عسكري مباشر في

الاستعمار الفرنسي،  الاستعمار البريطاني، والتجربة السورية واللبنانية والمغربية والتونسية مع والسودانية والعراقية واليمنية مع
ي في الغزوة الاستعمارية شكل الاستعمار الاستيطاني الفرنس كما أخذت. والتجربة الليبية والصومالية مع الاستعمار الإيطالي

قام بنقل  الاستعمار الإنجليزي أخذ شكل الاستعمار الاستيطاني الإحلالي في جنوب السودان، حيث كما يُلاحَظ أن. الجزائر
  (Arabrein أراب راين: بالألمانية) السودانيين المسلمين حتى يجعل الجنوب خالياً من العرب) ترانسفير(

 
إسرائيل » في خصوصيتھا وعموميتھا، كان أول مصطلح استُخدم ھو ونيةالصھي وفي محاولة الخطاب العربي وصف الغزوة

وظھرت مصطلحات . التصديق العربي لما حدث ، وھو مصطلح ليس له أية مقدرة تفسيرية، وكان تعبيراً عن عدم»المزعومة
ة، يحاول التھوين بشكل استُخدم في فلسطين للإشارة إلى المستوطنين الصھاين وھو مصطلح. »شذاذ الأفاق«مماثلة أخرى مثل 

ولكن مع . المجتمعات الاستيطانية من ظاھرة الغزو الصھيوني، وإن كان قد نجح في رصد ظاھرة عدم التجذر التي تسم مبالغ فيه
وھو مصطلح استمر فيما بعد في عبارة (للاستعمار الغربي " مخلب القط" منتصف الخمسينيات بدأ الحديث عن إسرائيل باعتبارھا

الطبيعة الوظيفية  وھي مصطلحات تقترب إلى حدٍّ ما من". قاعدة الاستعمار الغربي"، وباعتبارھا ")طائرات ل كحاملةإسرائي"
  .الصھيونية للظاھرة

 
الدولة «وأحياناً أخرى » الصھيونية الدولة«الخطاب العربي يتأرجح في محاولته تسمية دولة إسرائيل فھي أحياناً  ولا يزال
ً  ، وھناك»اليھودية  إلا إذا(» الدولة اليھودية«ونحن لا نستخدم اصطلاح . »الدولة العبرية«باعتبارھا  من يشير إليھا أحيانا

كما لا . إسرائيل استناداً إلى التوراة والتلمود لأن ليس له قيمة تصنيفية أو تفسيرية، إذ لا يمكن تفسير سلوك) اضطرنا السياق لذلك
يفترض وجود ثقافة عبرية وھوية  إذ أنه الصھيونية لا دلالة له، ولأنه يحاول تطبيع الدولة نهلأ» الدولة العبرية«نستخدم مصطلح 

عي أنھا دولة كل يھود الصھيونية فالدولة. كبير عبرية ذات مصالح قومية محددة، وھو أمر خلافي إلى حدٍّ  العالم، وھي  لا تزال تدَّ
. الأرض الفلسطينية وترفض عودة الفلسطينيين وھي لا تزال تشغل. عدولا شك مجتمع مھاجرين غير مستقر ولم تتحدد ھويته ب

 الاستعمار الاستيطاني الإحلالي«ھنا تعني » الصھيونية«، و»الدولة الصھيونية» ومن ثم فنحن نشير لإسرائيل باعتبارھا
  !«الوظيفية الصھيونية الدولة«أو » الدولة الوظيفية«كما نشير لھا بأنھا . »الصھيوني

 
ذات مقدرة تفسيرية عالية » الكيان الصھيوني«ـ » التجمُّع الصھيوني«ـ » المحتلة فلسطين«: اك بعض المصطلحات مثلوھن
  .تقترب إلى حدٍّ كبير من بنية الكيان الصھيوني وحسب، وإنما الصھيونية لا تعكس الإدراك العربي للظاھرة لأنھا

 
  فلســـطين المحتلــة

Occupied Palestine  
يتقرر بعد وأنھا لم تصبح بعد إسرائيل  مصطلح يتواتر في الخطاب السياسي العربي يؤكد أن وضع فلسطين لم» طين المحتلةفلس»

 لكل ھذا. كما كان الزعم" أرضاً بلا شعب"وتطبعھا، وأن فلسطين في نھاية الأمر ليست  بشكل نھائي، وأن الأمور لم يتم تسويتھا
والاجتھاد، ولا يقبل الأمر الواقع  مصطلح منفتح يترك الباب مفتوحاً أمام الجھاد» تلةفلسطين المح«فنحن نرى أن مصطلح 

ً  باعتباره) المبني على الظلم(والوضع القائم   فلسـطين المحتلة عام«تشير كثير من الأدبيات العربية إلى  1967وبعد عام . نھائيا
  .«1948فلسـطين المحتلة بعد عام «مقابل  «1948

 
 ھي» إسرائيل«وقد صرح مناحم بيجين وغيره أنه لو كانت . البُعد في الخطاب العربي الصھاينة يدركون ھذاوكثير من 

ر الصھيونية ، لفقدت»فلسطين» . وطني للشـعب اليھـودي وأصبحت عملية اسـتعمار واغتصاب صفتھا باعتبارھا حركة تحرُّ
حتى الآن، وھي مستمرة بكل إصرار  تماماً ولذا فھي لم تحدد حدودھاألا تغلق باب الاجتھاد  الصھيونية وعلى كلٍّ قررت الدولة

 للفلسطينيين، أي أنھا بمعنى من المعاني رفضت تطبيع ذاتھا، مما يعني أن الحلبة لا في إقامة المستوطنات للصھاينة والمعازل
ھذا المصطلح ھو سقوط في عملية  لتزال مفتوحة لكل أشكال الحوار الأخرى بما في ذلك الحوار المسلح، ومن ثم فإسقاط مث

  .التطبيع المعرفي والمصطلحي
 

  التجـمع الصـھيوني
Zionist Aggregate  

التي تشير إلى نفسھا أحياناً  الصھيونية الدولة مصطلح يُستخدَم في الخطاب التحليلي العربي للإشارة إلى» التجمُّع الصھيوني«
ً والمصطلح يحاول . »الدولة اليھودية» بأنھا عادياً متماسكاً متجانساً يتسم بقدر معقول  أن يؤكد حقيقة أن إسرائيل لا تشكل مجتمعا



فھي أقرب إلى (مجموعات بشرية، تتصارع فيما بينھا إلا في مواجھة عدو خارجي  من الوحدة، وإنما ھو مجرد تجمُّع من
ً " باعتبارھا الصھيونية والإشارة إلى الدولة). الجيولوجي التراكمي التركيب لا يشكل سباً لھا أو تقليلاً من شأنھا وإنما ھو " تجمعا

ً (للتعرف على السمات الأساسية لھذا الكيان الغريب الذي له صفاته الخاصة  محاولة جادة   .(الفريدة وأحيانا
 

  الكيان الصھيوني
Zionist Entity  

وھو مصطـلح له مقدرة  .الصھيونية الدولة إلى مصطلح يُستخدَم في الخطاب السياسي العربي للإشـارة» الكيان الصھيوني«
تحكمه دولة عادية،  منفتح، فھو لا يقبل القول بأن ما أسُِّس على أرض فلسطين ھو مجتمع يھودي متجانس تفسيرية عالية لأنه

ي فلسطين المحتلة الشذوذ البنيوي لھذا الكيان الذي غُرس ف وإنما ھو كيان كائن لم تتحدد صفاته بعد، أي أن المصطلح ھنا يؤكد
 ً مصطلح  ومن ھنا كان(كما يُنفَض الغبار " يُنفَض"ولأنه كيان مشتول لا جذور له فإنه يمكن أن  .غرساً وفرُض عليھا فرضا

  .(«الانتفاضة«
 

ا لا تتضمن أيَّ شكل من أشكال السب أو القدح، وإنم» تجمُّع«و» المحتلة فلسطين«، شأنھا شأن عبارة »كيان«واستخدام كلمة 
الخاص للظاھرة وتقوم بالتطبيع  جادة للابتعاد عن القوالب اللفظية الجاھزة التي تسقط في العموميات وتتجاھل المنحنى ھو محاولة

من الناحية  أقل قوة أو بطشاً أو تواجداً » الكيان الصھيوني«واستخدام ھذه المصطلحات لا يعني أن  .الصھيونية المعرفي للظاھرة
دت العالم المسيحي، لم  ، فجماعات المغول التي اكتسحت العالم»لة الصھيونيةالدو«العسكرية من  الإسلامي وأسقطت الخلافة وھدَّ

منغوليا  رعوية في بقعة محددة، وإنما، كما يبدو، كانت فائضاً سكانياً ضخماً قذفت به سھوب يكن تشكل دولة ولا حتى قبائل
ھذا الفائض يتسم ببراعة عسكرية فائقة ومقدرة  وكان. ھند ثم العالم الإسلاميالشاسعة عبر موجات متكررة، فاكتسحت الصين وال

 .الانحلال رغبة صادقة في تحطيم الحضارة الإنسانية باعتبارھا تعبيراً عن شكل من أشكال على إدارة الحرب النفسية وكان يحمل
 
 

طين، بعد أن قامت بتسليحه ودعمه وتغطيته عسكرياً فلس والكيان الصھيوني ھو أيضاً شيء فريد، فائض بشري أرسلته أوربا إلى
 ً تملَّكوا ناصية  تشكيل حضاري أحرز تقدماً تكنولوجياً ضخماً تملك ناصيته المستوطنون الصھاينة، كما وأوربا. وسياسياً واقتصاديا

ھنا استخدام مصطلح مثل ، ومن "عادية"مجتمعاً أو دولة  ولكن كل ھذا لا يجعلھم. أساليب الإدارة المتقدمة التي طوروھا
  .«كيان«أو » تجمُّع«
 

  المشروع الصھيوني
Zionist Project  

ً » المشروع الصھيوني« المخطط الصھيوني لاحتلال فلسطين وطرد  عبارة تتردد في الخطاب السياسي العربي يُقصد منھا أحيانا
ً (أھلھا أو الھيمنة عليھم    .(التي لا تنتھي أخرى المؤامرة اليھودية ويُقصد منھا أحيانا

 
 وتتبدى من خلال ھذا المشروع كل). ما ينبغي أن يكون(ھو النموذج المثالي الصھيوني  ويمكن القول بأن المشروع الصھيوني

يتحقَّق في الزمان والمكان، الأمر الذي  فالمشروع. سـمات الشـذوذ البنيوي التي اتضحت فيما بعد من خلال الأداء الصھيوني
ومع ھذا يردد كثير من العرب أن المشروع . يتحقَّق بالفعل يأخذ في الظھور اقضُ بين ما ينبغي أن يكون ومايعني أن التن
ستُقام بعد خمسين  الصھيونية خطة محكمة آخذة في التحقُّق بحذافيرھا، وأن ھرتزل على سبيل المثال تنبأ بأن الدولة الصھيوني

. الذي لم يتحقق يفوق كثيراً عدد ما تحقَّق الصھيونية ل عنه الكثيرون أن عدد النبؤاتوما يغف. بالفعل عاماً وأن نبوءته قد تحققت
الدولة النازية أعضاء  تحت جناحيھا، أي قبل أن تأخذ الصھيونية التي ستأخذ الدولة أن ألمانيا ھي 1904فقد تنبأ ھرتزل عام 

ً ) الخاصة الجھنمية على طريقتھا(الجماعات اليھودية في أوربا تحت جناحيھا  وقد تنبأ بن جوريون بأنه بعد إنشاء . بثلاثين عاما
وأن الفلسطينيين العرب سيتركون  الصھيونية أو ثلاثة ستستسلم كل الدول العربية وستوقِّع معاھدات سلام مع الدولة الدولة بسنتين

  .في بقية العالم العربي أراضيھم بحثاً عن الثروة
 

فقد خطط الصھاينة . ظھرت والتي زادت من الشذوذ البنيوي للكيان الصھيوني اقضات العميقة التيولكن الأھم من ھذا كله ھو التن
غالبيتھم، وكان المفروض أن  المثال لتأسيس دولة يھودية خالصة كان من المفروض أن يھرع لھا كل يھود العالم أو على سبيل

وغني عن القول أن شيئاً من ھذا لم يحدث وأن . من طفيليتھماليھود  تكون ھذه الدولة دولة مستقلة تعتمد على نفسھا وتشفي
يتساءلون عن يھودية الدولة  اليھودية لا يزالوا في أوطانھم الأصلية الحقيقية، فھم ليسوا شعباً بلا أرض، أعضاء الجماعات

ه ويكشفون شذوذه البنيوي ھذا الكيان الصھيوني ومشروعه فيفتحون اليھودية، والأسوأ من ھذا أن العرب لا يزالون يقاومون
  .ليست أرضاً بلا شعب ويؤكدون أن فلسطين

 
  الصھيوني السمات الأساسية للمشروع

Main Traits of the Zionist Project  
  :الصھيوني في عدة حقائق سنبينھا على النحو التالي تتضح السمات الأساسية للمشروع

 



الأوربي القومي للقوميات الأخرى، وقد  التاسع عشر، وھو عصر الاستعمار في أوربا في القرن الصھيونية ـ ظھرت الفكرة 1
على التمييز العنصري، وتلك الخاصة بتفوق الرجل الأبيض، وغيرھا من الأفكار  استمد كثيراً من مبرراته من الأفكار القائمة

  .الرائجة آنذاك المثيلة
 
ل إلى صھي 2 قبَل الزعامات الأوربية قبل أن تتحول إلى تنظيم لليھود  وني، منـ انطلقت فكرة قيام كيان يھودي، ثم تحوَّ

  :والصھاينة
 
ساعدوه في حربه مع بريطانيا  عن استعداده للسماح لليھود بإعادة بناء الھيكل في القدس إذا 1799أعلن نابليون عام  فقد) أ

  .الھند العظمى من أجل السيادة على الشرق الأدنى والطريق إلى
 
لحماية مشروع خط الملاحة الألماني التجاري الذي  بسمارك عن رغبته في إنشاء كيان يھودي حول نھر الفرات وأعلن) ب

  .من دائرة احتكار بريطانيا للطرق التجارية المؤدية إلى الشرق الأقصى فكرت ألمانيا آنذاك في إنشائه لتخرج
 
الشرق الأدنى ليطلبوا حماية  يره في استنبول الاتصال بيھودطلب بالمرستون رئيس وزراء بريطانيا من سف 1837عام  في) جـ

الذي حققته فرنسا في الشرق الأدنى تحت شعار حماية المسيحيين  بريطانيا لتتمكن من تحقيق وجود لھا على غرار الوجود
  .حققته روسيا القيصرية أيضاً تحت شعار حماية المسيحيين الأرثوذكس الكاثوليك وذاك الذي

 
 الاستقطاب إلى أن نجحت بريطانيا في احتواء الحركة بتشجيع ألماني بريطاني جرى صراع حول الصھيونية قيام الحركة بعد) د

  .وإبعاد النفوذ الألماني، بوصول وايزمان وبن جوريون إلى موقع القيادة الأول الصھيونية
 
ً صدر وعد بلفور من بريطانيا، إلا أن صياغته وصدوره كان جھداً بريط) ھـ ً  انيا   .أمريكياً مشتركا
 
الفرنسي والبريطاني على فلسطين والأردن وسوريا ولبنان مدة سنتين،  تأخرت أمريكا في توقيع موافقتھا على صك الانتداب) و

  .أن حصلت من بريطانيا وفرنسا على حقوق اقتصادية متساوية معھما في الشرق العربي ولم توقعه إلا بعد
 
الوصول إلى مرحلة الاستقلال الوطني، إلا  على غير فلسطين نص على تمكين الشعوب ذات العلاقة منمع أن صك الانتداب ) ز

  .على تھيئة الأوضاع في فلسطين لإقامة كيان يھودي فيھا) الثالثة منه في المادة(أن صك الانتداب على فلسطين تضمن 
 
فيه ھو حماية  الصھيونية العسكرية سة العسكرية، ودور القوةقيام الكيان الصھيوني والمؤسسة المحورية فيه ھي المؤس منذ) ح

أكبر القواعد  ثم تحولت إلى قاعدة عسكرية أمريكية، فضلاً عن كونھا) 1956عدوان السويس (المنطقة  مصالح الاستعمار في
العسكرية، كما أنھا من أقل غير المحدود لبناء قوتھا  العسكرية فاعلية بسبب موقعھا الجغرافي وبسبب الدعم العسكري الأمريكي

ً  ألف 450(القواعد العسكرية كلفة    .(جندي في حالة التعبئة، تكـلف أمريكا حوالي خمـس مليارات دولار فقـط سنويا
 
في إستراتيجية المواجھة مع الاتحاد السوفيتي  أصبح الكيان الصھيوني العسكري جزءاً أساسياً من إستراتيجية حلف الأطلسي) ط

 إلى مركز مؤثر حاد، مضاد للسلام المجتمعي) إسرائيل الكبرى(وبأھدافھا الخاصة  الشرق الأدنى، وتحولت ذلك في منطقة
  .العالمي ومركز جذب للصراع بين الدول الـكبرى بما يھـدد السلام. والإقليمي في المنطقـة

 
  :الصھاينة ھي ـ الفـكرة الصھـيونية منذ أن قامت وكما عرفـھا المفكرون 3
 
  .يتم تنفيذه على مراحل إقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات كھدف إستراتيجي) أ

 
الاستيطانية وضخ سـكان المنطقـة إلى الخارج بالإرھاب وضخ يھود العالم إلى  تنفيذ ھذه الفكرة بالحرب العدوانية التوسعية) ب

  .بالإكراه الدولة
 
والاكتفاء بمجموعة قوانين أساسية وذلك لتفادي وضع حدود  دولة الكيان الصھيونيعدم وضع دستور بالمعنى التقليدي ل) جـ

  .تحقيق إسرائيل الكبرى للدولة، تقيد العمل من أجل
 
على أكثر حالات التمييز العنصري والديني والطائفي والعرْقي، حدة عبر  ـ يقوم الكيان الصھيوني في إطار فلسفته المجتمعية 4

  :التاريخ
 
  .القدامى والجدد (الأوربيين والأمريكان والروس(ناك تمييز بين اليھود اللاساميين فھ) أ

 



  .لمصلحة اليھود اللاساميين) العرب) وھناك تمييز بين اليھود اللاساميين واليھود الساميين) ب
 
 المسلمون والمسيحيون من (ميونالسا(والواجبات بين اليھود وغير اليھود وبخاصة العرب  وھناك تمييز أكثر حدة في الحقوق) جـ

  .(السكان الأصليين للبلاد(الفلسطينيين 
 
إلى وطنھم، بأن ھذه العودة تؤدي إلى الإخلال  خطر السماح للفلسطينيين المسلمين والمسيحيين بالعودة الصھيونية وتفسر) د

  .بصفاء المجتمع اليھودي
 
الجمعية العمومية المتحدة في نوفمبر  بالشرعية الدولية المتمثلة في قرار قامت إسرائيل كدولة صھيونية من خلال ما يُسمَّى ـ 5

يتناقض مع المبادئ المنصوص عليھا في ميثاق الأمم المتحدة، لأنه صادر إرادة  بتقسيم فلسطين، مع أن ھذا القرار 1947عام 
رغم إرادة ھذا الشعب، ثم  كنه شعبهفلسطين وحقه في تقرير مصيره، فضلاً عن أن تھجير تجمعات بشرية إلى وطن يس شعب

الحقوق الطبيعية للشعوب التي نص عليھا ميثاق الأمم  إعطاء ھؤلاء المھاجرين حق سلب جزء من الوطن، عمل يتناقض مع
  .المتحدة وإعلان حقوق الإنسان

 
اولت حتى مبادئ الدستور ونصت شروط تفصيلية تن ـ دولة إسرائيل ھي الدولة الوحيدة في العالم التي قامت بفعل الغير ووفق 6

  .فلسطين والمدنية والثقافية والدينية والاقتصادية لغير اليھود في القسم المخصص لليھود في على عدم المساس بالحقوق السياسية
 
ه المتحدة شروط حددھا بروتوكول لوزان الذي وقعت ـ إسرائيل ھي الدولة الوحيدة التي وضع على قبول عضويتھا في الأمم 7

وقيام  إسرائيل بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين بما في ذلك شروط قرار التقسيم وأھم ھذه الشروط قيام. حكومة إسرائيل
ولكن . والتعويض لمن لا يرغب في العودة منھم دولة إسرائيل وقرار حق الفلسطينيين في العودة إلى وطنھم وبيوتھم وممتلكاتھم،

قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك ما يتصل بحدودھا وعودة اللاجئين الفلسطينيين  ن تنفيذ أي قرار منإسرائيل ترفض حتى الآ
  .شرعية وطنھم وبيوتھم وممتلكاتھم فيھا، وھو ما يجعل عضويتھا في الأمم المتحدة باطلة وغير إلى
 
غير اليھود، كما ترفض الالتزام بالمواثيق الدولية ومنھا على  ـ ترفض إسرائيل عملياً الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 8

قرارات إدانة في  ولا توجد دولة في الأمم المتحدة، صدرت بحقھا. التعامل مع شعب الأراضي المحتلة اتفاقيات جنيف في كيفية
بما في ذلك ما يتصل بانتھاكاتھا  كما صدر بحق دولة إسرائيل، ھذا المجال ومجال رفضھا الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتھا

  .)لبنان ـ السعودية ـ سوريا، مصر ـ العراق ـ الأردن. (وانتھاكاتھا اتفاقيات الھدنة سيادة دول المنطقة
 
التقسيم ورفضوه كما رفضه شعب فلسطين، ولكنھم في  ـ لم يعلن القادة الصھاينة قبل قيام دولة إسرائيل موافقتھم على قرار 9

 قرروا عدم إعلان رفضھم له أو موافقتھم عليه، والعمل على تنفيذه 1947ديسمبر عام  لذي عُقد في تل أبيب فيالاجتماع ا
باتجاه تحقيق إسرائيل الكبرى كھدف  كمرحلة أولى من مراحل العمل من أجل تحقيق الاستيلاء على كل فلسطين كقاعدة انطلاق

 ً   .نھائي جغرافيا
 

ع البشري 10   :التالية ي يتألف منه الكيان الصھيوني لم يصل إلى مستوى المجتمع المتكامل للأسبابالذ ـ إن التجمُّ
  الإجــماع الصـھيونى ·
  .المنظــــورالصھيـــونى:والتطـــرف الاعتــــدال ·
 

  الصـھيوني الإجــماع
Zionist Consensus  

 احقة من الشـعب بشأن عدد من المسـلمات الفلسـفية والأخلاقيةالنخبة والغالبية الس في عالم السياسة ھو الاتفاق بين» الإجماع«
التي تضم  الصھيونية بين التيارات والاتجاھات والأحزاب الصھيونية ھو اتفاق داخل الدولة» الإجماع الصھيوني«و. والسياسية

يين ومع يھود العالم ودول العالم، الأمن وحدود الدولة والعلاقة مع الفلسطين الغالبية الساحقة من المستوطنين الصھاينة بشأن
تظھر اختلافات بشأن الوسائل  وقد. دول العالم الغربي وفي مقدمتھا الولايات المتحدة التي ترعى الكيان الصھيوني وبخاصة

ذا والعقد الاجتماعي الذي يستند إليه التجمُّع الصھيوني ھو نفسه ھ) .والنھج، ولكنھا لا تنصرف قط إلى المسلمات النھائية
  .(الذي يشكل المرجعية النھائية لكل الأحزاب والتيارات الصھيونية الإجماع، وھو

 
فرضه الواقع المقاوم على  إذ أنه رغم الاھتزاز ھذا، الذي". زالت"ولا نقول " اھتزت"معظم ھذه المسلمات، نقول  وقد اھتزت

  :جماع الصھيوني، الذي يمكن تلخيصه فيما يليإطار الإ المستوطنين الصھاينة فرضاً، تظل غالبيتھم الساحقة تدور في
 

) اليھود القومي وطن(طليعته ھم المستوطنون الصھاينة، وفلسطين ھي أرض الميعاد أو إرتس يسرائيل  اليھود شعب واحد، - 1
تتوسع  تحديدھا في الوقت الحاضر، إذ لابد أن وحدود إرتس يسرائيل مراوغة مطاطة لا يمكن. وليست فلسطين، وطن أھلھا

 وعلى يھود العالم أن يھاجرو إلى إرتس يسرائيل وأن يلتفوا!). ورد ذكرھا في التوراة التي" (التاريخية"إسرائيل لتصل لحدودھا 



ً  الصھيونية حول دولتھم ھذه الدولة يجب أن تكون دولة يھودية . وسياسياً فھي المركز وھم الھامش القومية ويقوموا بدعمھا ماليا
د الرؤى اليھودية، وبإمكان اليھودي أن يحقِّق) ليھود ودولة يھودية في آن واحدا دولة(خالصة    .فيھا ذاته وھويته تجسِّ

 
عي الصھاينة قبل عام (أن اليھود ليسوا شعباً واحداً  بدأت تدرك الصھيونية ولكن الدولة  وسؤال من ھو). 1948كما كان يدَّ

الصھاينة أن  كما أدرك. وعلى قاطنيھا من المستوطنين الصھاينة الصھيونية الدولة اليھودي لا يزال سؤالاً ملحاً، يطرح نفسه على
 ولم تَعُد الدولة. مجالاً مفتوحاً للتوسع الصھيوني فلسطين، من خلال مقاومة أھلھا، لم تعد لقمة مستساغة أو مطية سھلة أو

ومن . الأسلوب العقائدي العدواني الذي كانت تتبعه في الماضيتتبع  تطلب من يھود العالم الغربي الھجرة إليھا ولم تَعُد الصھيونية
إسرائيل الكبرى «و «تصفية الدياسبورا«و» غزو الجاليات«و» جمع المنفيين«الشعارات القديمة مثل  ھنا كف الحديث عن

 ً الوطن القومي "ھم في بناء أي التي تسا(» الإلكترونية«أو  «الصھيونية التكنولوجية«، وبدأ، بدلاً من ذلك، الحديث عن »حدوديا
إسرائيل العظمى «و «صھيونية الدياسبورا«، كما يتحدث الصھاينة الآن عن )التكنولوجيا والإلكترونيات من خلال" اليھودي
 ً  قد قبلت بأمر واقع مفاده أن اليھود الصھيونية أي أن الحركة المھيمنة على المنطقة الممتدة من المحيط إلى الخليج،» اقتصاديا

التوطينية،  الصھيونية فيه، ومن ھنا قبول سوا شعباً واحداً وأن إسرائيل ليست وطنھم الوحيد وأن يھود المنفى لھم حق البقاءلي
أيضاً محاولة توظيف يھود  ، ومن ھنا»تصفية الدياسبورا«الأھداف القصوى للصھيونية الاستيطانية المطالبة بـ  والتنازل عن

  .نھمفي منفاھم، أي أوطا» المنفى«
 

ر الصھيوني  -الفلسطينيين في وطنھم فلسـطين  وجود - 2 لابد من التخلص منھم  أمر عرضي زائل، ومن ثم -حسـب التصوُّ
" تدافع" أن الصھيونية الدولة" حق"وانطلاقاً من كل ھذا يصبح من  .(لتأسيس الدولة اليھودية المقصورة على اليھود(بشكل ما 

السكان الأصليين، أي الفلسطينيين " إرھاب" ضد" جيش الدفاع الإسرائيلي"بكل ضراوة من خلال  عن نفسھا وعن حقوقھا المطلقة
صھيوني يساري ولكن في  وقد تتفاوت مفاھيم السلام بين حزب صھيوني يميني وآخر .الصھيونية ممن يرفضون الإذعان للرؤية

  .صى اليمين إلى أقصى اليسار يشير إلى مضمون واحدمن أق الصھيونية التحليل الأخير نجد أن مفھوم الأمن لدى الأحزاب
 

الفلسطينيين " عودة"ثم يجب عدم الحديث عن  وحسب، ومن» قضية أخلاقية«وينظر الصھاينة إلى القضية الفلسطينية باعتبارھا 
أما . ين منھممالية للمتضرر" منح تعويضات"، وإنما يجب الحديث عن )العربي في المصطلح" إعادة توطينھم("إلى ديارھم 
  .)ولبنان أي في البلدان العربية المختلفة، وبخاصة سوريا(فيُستوعَبون في أماكن وجودھم  المتبقون

 
ولذا يحاول الصھاينة الآن قبول ". العرضي الزائل" ومع ھذا أدرك الصھاينة صعوبة التخلص من الفلسطينيين ومن وجودھم

شرعية  الاحتكاك بالفلسطينيين ومحاصرتھم عبر إقامة كيان خاص بھم، لأنھم يھددون نحو تقليل الأمر السكاني الواقع مع الاتجاه
 الصھيونية الفشل الصھيوني في إنشاء الدولة ھو نفسه دليل على" محاصرة السكان"ولكن الحديث عن . الوجود الصھيوني ذاته

ل النظام الاستيطاني الصھيوني عن الإحلال  .التي تحدتھا الانتفاضة المباركة الصھيونية حماية المزاعم الخالصة، وفي وقد تحوَّ
  .)الأبارتھايد(العنصرية  وأصبح نظاماً مبنياً على التفرقة

 
ويفرض ] العربي[يمكن اتباعھا مع العرب، فالأمر الواقع ھو الذي يغيِّر الواقع  سياسة الأمر الواقع ھي السياسة الوحيدة التي - 3
 ً ً  ( واقعا   .من خلاله الصھيونية يه ويمكن تحقيق السلام وبالشروطجديداً عل] صھيونيا

 
 .الصھيونية في لبنان عدم جدوى الأمر الواقع وعبثيته واستحالة فرض السلام بالشروط" الأمني الحزام"وقد أثبتت الانتفاضة و

ً "إسرائيل العسكرية  ولذا نجد أن الإجماع الصھيوني قد اھتز بشأن غزوات ي تفرض الأمر الواقع والسلام والت(عن نفسھا " دفاعا
يكف بعض أعضاء النخبة عن الحديث عن ضرورة  ، فلا يوجد إجماع بشأن حرب لبنان، ولا)من خلالھا الصھيونية بالشروط

كل ). الصھيوني بشأن قمع الانتفاضة، لأنھا تتحدى شرعية الوجود الصھيوني ذاتھا وإن ظل الإجماع(الانسحاب من طرف واحد 
 .بالمقاومة واقع الأمر أن الإجماع الصھيوني يھتز في حالة قيام العربيعني في  ھذا
 

المستوطنات يضرب في صميم الشرعية الصھيونية، ولابد من الحفاظ  لا يمكن تفكيك المستوطنات القائمة بالفعل، فتفكيك - 4
ولكن، ھل يجب أن تكون ھذه  .الأردن تضم الضفة الغربية، وحدودھا ھي نھر الصھيونية والدولة عليھا بشكل أو بآخر،

أم تظل منفصلة؟ وھل ھي مستوطنات أمنية مؤقتة أم دائمة؟ كل ھذه  المستوطنات متصلة بطرق برية أم أنفاق تحت الأرض،
إسرائيل ھي نھر  إذ يرى أعضاء الليكود أن حدود. الاختلاف بشأنھا بين أعضاء حزب العمل وحزب الليكود أمور ثانوية يمكن

من الناحية النظرية (من ھذه الأرض " للخروج"فمستعدون  عل وأن الوجود الإسرائيلي ھناك وجود دائم، أما العماليونالأردن بالف
الضفة الغربية بمن عليھا سيجھز على  فضم. »الصھيونية السكانية«فيما يُسمَّى  الصھيونية الدولة للحفاظ على يھودية) على الأقل

 للاختلافات التي نشأت من البداية، بين التيارات وكل ھذه الاختلافات السابقة إن ھي إلا امتداد .الصھيونية الطابع اليھودي للدولة
  .المختلفة الصھيونية

 
فمع . الإجماع الصھيوني، قد يصبح ھو الآخر موضع خلاف ولكن مع ھذا نجد أن أمراً جوھرياً مثل الاستيطان، حجر الزاوية في

ومستوطني الضفة والقطاع، بسبب حجم الإنفاق ) وراء الخط الأخضر( 1948عام  يتزايد مشاعر العداء بين مستوطن
، "مترف"، أو "مكلف" والعسكري العالي الذي ليس له عائد واضح، ظھرت أصوات كثيرة تصف ھذا الاستيطان بأنه الاقتصادي



، وبخاصة بعد أن أصبح الاستيطان أو فكه أو تجميده أو كصنبور الماء المفتوح، وطالب البعض، من منظور صھيوني، بوقفه
  .)بعد أن كانوا يشكلون طليعته العسكرية(حماية المستوطنين  وأصبح على الجيش» مكيف الھواء«
 

ً ) الصھيونية العاصمة الموحدة والأزلية للدولة القدس ھي - 5 وبإمكان الفلسطينيين أن يأخذوا مكاناً ) للمساومة وليست موضوعا
ليست مجرد نكتة سياسية وإنما حقيقة ) مع الأسف(على سبيل المثال، وھذه  Quds ما يشاءون الـخارج القدس وليسمونه 

  .صھيونية
 

ويشبَّه الكيان . السيادة، منزوع السلاح وبدون جيش كيان سياسي منقوص) في الضفة والقطاع(الكيان الفلسطيني الذي سينشأ  - 6
الجنسية  حرة، تابعة للولايات المتحدة، لسكانھا حق التصويت، دون أن يحملواوالأولى دولة ) الفلسطيني ببورتوريكو وأندورا

أما ماذا تُسمَّى ھذه الدولة ]). فھي تقع بين البلدين] الأمريكية، أما الثانية، فتخضع لنظام حكم تحت سيادة فرنسا وأسقف من إسبانيا
  .وية يمكن الاختلاف بشأنھافھذه مسألة ثان) ؟»فلسطينية مستقلة دولة«أم » حكم ذاتي«ھل ھي (

 
إلى أنه دون  -الجوييم  رغم كل ديباجات الاستقلال الصھيوني والاعتماد على الذات ورفض -الإجماع الصھيوني  يذھب - 7

له البقاء والاستمرار، وأن ھذا المستوطن الصھيوني ھو أساساً  الدعم الغربي، وبخاصة الأمريكي، للمستوطن الصھيوني لن يُقدر
الصھيوني  للاضطلاع بوظيفة أساسية، ھي الدفاع عن المصالح الغربية، وأن الغرب قد تبنى المشروع ة وظيفية أسُستدول

لوظيفتھا، لن يكون ھناك  الصھيونية الدولة وضمن له البقاء والاستمرار كي يدافع عن مصالح الغرب في المنطقة، ودون أداء
 ً   .دعما

 
حيوي وأساسي للبقاء والاستمرار الصھيونيين،  ھو إدراك الصھاينة أن الدعم الأمريكي أمر ولعل العنصر الوحيد الذي لم يھتز

 أما". بالثابت الثابت"التشققات والتغيرات إلا ھذا العنصر، ومن ھنا تسميتنا له  أي أن كل الثوابت قد اھتزت وظھرت عليھا
 .للتفاوض عناصر الإجماع الأخرى فقد ظھر أنھا متغيرات خاضعة

 
  الصھيـــوني المنظــــور: لاعتــــدال والتطـــرفا

Moderation and Extremism: Zionist Perspective  
المھادنة وتقديم  ھو أن يأخذ المرء موقفاً ينزع نحو» الاعتدال السياسي«و. »سوى بين الشيئين«أي » عدل» من» الاعتدال«

وھـو . »تجـاوز حد الاعتدال«، ھـو »الاعتدال«خلاف  ، على»لتطرفا«و. التنازلات في سبيل تحقيق قدر من العدل والسلام
ل«على زنة   ، في المصطلح السياسي، ھو أن يتمسك المرء»التطرف«و. »حافة الشيء«ھو » الطرف«و .«طرف«من » تفعُّ

لملابسات المحيطة عن الأوضاع وا بموقفه وبالحد الأقصى لا يحيد عنه ولا يقبل تقديم أية تنازلات ولا يتھاون بغض النظر
وآخر بأنه » متطرف«الخطاب السياسي، فيوصف إنسان بأنه  شائعان في» التطرف«و» الاعتدال«ومصطلحا . بالموقف

ما كامنة،  ولكن ما يغيب عن الكثيرين أن التطرف والاعتدال يُقاسان بالنسبة إلى مرجعية. مواقف حسب ما يتخذانه من» معتدل«
وما يفوت من . يعتمد على المرجعية ما قد يكون اعتدالاً من وجھة نظر أخرى، وكل شيءفما ھو متطرف من وجھة نظر 

العُقد «ليس لھا علاقة كبيرة بما يُسمَّى ) المجال السياسي والاقتصادي في(يستخدمون مثل ھذه المصطلحات أن أسباب الصراع 
وطالما ظلت البنية الشاذة ظل . الواقع لاقـات التي توجد في، وإنما ھي في العادة أسباب بنيوية، لصيقة بالع»والتاريخية النفسية

كثير من الأحوال، مع الحالة النفسية أو مع مدى استعداد أحد أطراف الصراع  الصراع، أي أن القضية ليس لھا علاقة كبيرة، في
مقدرة تفسيرية عالية في  ليـس لھما» التطرف«و» الاعتدال«ولذا فنحن نذھب إلى أن مصطلحي . الاعتدال والتسامح لإظھار

  .مجال السياسة والاقتصاد
 

 الصھيوني، فسبب الصراع ھو الشذوذ البنيوي للكيان الصھيوني الاستيطاني/الصراع العربي والأمر لا يختلف كثيراً في
ة، ظل الصراع الشاذ الصھيونية البنية الإحلالي، الذي تأسس على الظلم، وتم تحقيقه من خلال الإرھاب والقمع، وطالما ظلت

 إلى أن المرجعية وھذا يعود. ھذا تم استخدام المصطلحين بطريقة فيھا قدر كبير من السـيولة وعدم التحدد ومع. العربي الصھيوني
 أخفيت تماماً عن) تأسيس الدولة اليھوديةالخالصة، الخالية من العرب(النھائية  والحد الأقصى الصھيوني والمسلمات الصھيونية
على ضفتي "أو " النيل إلى الفرات إرتس يسرائيل التي تمتد من"و" أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"وأن شعارات مثل الأنظار، 
قد تم إخفائھا عن طريق استخدام الخطاب " الدياسبورا) أي تصفية) نفي"و" تجميع المنفيين في إرتس يسرائيل"و" الأردن

بالتطرف يوماً يوصف بالاعتدال يوماً آخر  ولھذا نجد أن ما يوصف. عيةلإخفاء المرج الصھيونية الآلية الصھيوني المراوغ،
فبعد إعلان وعد بلفور . من المسلمات الصھيوني النھائية والحد الأقصى الصھيوني "الاعتدال الصھيوني"وھكذا، إلى أن اقترب 

وطن "الأقصى المعلن آنذاك ھو  لحدلأن ا" متطرفين"كان الصھاينة الذين يطالبون بإنشاء دولة صھيونية يعدون  1917 عام
 ھو الصھيونية الأربعينيات حينما أصبح الشعار الرسمي للحركة ولكن ھؤلاء المتطرفون أصبحوا معتدلين في. وحسب" قومي

عن كامل أرض إسرائيل وطرد  ومن ثم كان الحديث! إنشاء دولة صھيونية وقبول قرار التقسيم والعيش مع العرب في سلام
أراض تتجاوز حدود الأرض المعطاة لھا بمقتضى قرار  ولكن بعد أن قضمت إسرائيل. ين التطرف الصھيونيالعرب ھو ع

 1948 أصبح الاعتدال الصھيوني ھو تجاوز قرار التقسيم والقبول بالأمر الواقع والتمسك بحدود التقسيم وبعد أن تم طرد العرب،
التمسك بكل أو بعض الأراضي المحتلة بعد  ن التطرف الصھيـوني ھوكا 1967وبعد حرب . وببقاء الفلسطينيين خارج ديارھم

وتجميد  وبالتدريج، تغيَّر مثل ھذا الموقف الأخير، وأصبح الاعتدال ھو قبول الأمر الواقع .وبإقامة المستوطنات فيھا 1967عام 



  .)أي توسيعھا(المستوطنات مع الاستمرار في تسمينھا 
 

الموقـف الصھيـوني  ب بطبيعة الحال، فالمعتدل، من وجھـة النـظر الصھيونية، ھو الذي يقبلنفسه على العر وينطبق الموقف
) وحتى الأربعينيات 1917منذ عام (الصھاينة دون إنشاء دولة كان يُعدُّ  فالعربي الذي كان يقبل استيطان. المعتدل ويتغيَّر بتغيُّره

كان يُعدُّ عربياً  1948التقسيم عام  كان يقبل إنشاء الدولة اليھودية وقرار ومن. ولكنه أصبح متطرفاً بعد ذلك التاريخ معتدلاً،
ً  معتدلاً، ولكن بعد إنشاء الدولة، أصبح مثل ھذا حين أصبح الاعتدال العربي  1967وظل الأمر كذلك حتى عام . الشخص متطرفا

الغربية ھو عين  المستوطنات في الضفة أو حتى إنقاص 242وأصبح تطبيق قرار  1967لحدود إسرائيل بعد عام  ھو الرضوخ
دائماً الحـجة التي تُسـاق لتحديد مفھومي الاعتدال  ومما يجدر ملاحظته أن الحفاظ على أمن إسـرائيل ھو. التطرف العربي

ً  الصھيونية تحدده الدولة والتطرف، وأن مواصفات ھذا الأمن لتآكل غياب مفھوم العدل وا ويُلاحَظ، في جميع الأحوال،. دائما
وقد تَسلَّل . شكلاً من أشكال التطرف والإرھاب» المقاومة» التدريجي لمفھوم المقاومة إلى أن أصبح أي شكل من أشكال

عمليات «بأنھا » العمليات الفدائية» إلى الخطاب السياسي العربي وأصبح يُشار إلى الصھيونية المصطلحان بمرجعيتھما
  .«انتحارية

 
دولة وظيفية يقيمھا الغرب (الشاملة  الأساسية الصھيونية النھائية للعقل الصھيوني ھي الصيغة رجعيةويمكننا أن نقول إن الم

وھي صيغة استعمارية استيطانية تنفي ). مصالحه وتجنيد يھود العالم وراءھا ويدعمھا ويضمن لھا البقاء وتقوم ھي على خدمة
ھذا ھو الأساس وما عدا ذلك . الغربي اتية للصھاينة وإلى الدعم الإمبرياليوتُسقط فكرة العدل تماماً وتستند إلى القوة الذ العرب

 الاستيطان وكثافته كلھا آليات وتفاصيل خاضعة للاعتبارات الإستراتيجية الغربية فحدود الدولة وحجم. تفاصيل وآليات وديباجات
 .الاستيطانية وللملابسات الخاصة المحيطة بالدولة الاستيطانية والعملية

 
فإن موقف الصھاينة على مستوى الممارسة اليومية يتباين بين  ولكن، ورغم وجـود ھـذه المرجعية الثابتة للعقــل الصھيوني،

نتوصل إلى نموذج  ولتفسـير ھذه الظاھرة، وحتى يمكننا أن. ليـس موقـفاً واحداً ثابتاً لا يتغيَّر فھو» التطرف«و» الاعتدال«
. إدراك الإنسان لواقعه وبين استجابته لھذا الواقع وسلوكه فيه ر ابتداءً إلى أن ثمة انفصالاً بينفلابد أن نشي. تفسيري معقول

نات ھذا الواقع المادية  فاستجابة الفرد لواقعه وإنما يحددھا أيضاً مركب  (مثل موازين القوى على سبيل المثال(لا تحددھا فقط مكوِّ
ولھذا السبب، قد يكون من المفيد أن نرسم مخططاً . وإدراك الآخر خية والثقافيةھائل من العوامل النفسية والعصبية والتاري

نا في). الموضوعية(في علاقته بموازين القوى ) الذاتي(الإدراك الصھيوني  متكاملاً لطيف الإدراك «: انظر(مدخل آخر  وقد بيَّ
العربي الحقيقي ـ العربي ممثلاً للأغيار ـ : يةأنماط أساس أن الصھاينة يدركون العرب من خلال أربعة) »الصھيوني للعرب

  .ويمكن أن نرى كيف تساھم القوة في تقويض نمط إدراكي ما أو تدعيمه. الغائب العربي الھامشي ـ العربي
 
تدعم الإدراك الواقعي عند  ـ في حالة اتجاه موازين القـوى لصـالح العرب وضـد صـالح الصھاينة، فإن ھذه الموازين 1

 الإحلالية لن تحقق لھم الأمن الذي يريدونه ولا الرفاھية التي يبغونھا،/الاستيطانية نة، إذ يكتشف المستوطنون أن البنيةالصھاي
. الإدراك في تبديد الأوھام الأيديولوجية وتساھم عملية إعادة صياغة. ومن ثم تظھر على شاشة وجدانھم صورة العربي الحقيقي

برنامج سياسي يعكس الواقع، أي أن ميل موازين القوى لصالح العرب يؤدي إلى  إلى ظھور وقد يؤدي ھذا، في ظروف معينة،
  .العقل الصھيوني ترشيد

 
. صـالح العرب، فإن ھذه الموازين ستدعم الإدراك الصھيوني المتحيز ـ في حالة اتجـاه موازين القوى لصـالح الصھاينة وضـد 2

ً /ةأن البنية الاستيطاني وسيرى المستوطنون ً  الإحلالية قد حققت لھم الأمن الذي يبغونه ومستوى معيشيا وسيساھم ذلك في . مرتفعا
وجدانھم صورة العربي الھامشي ثم الغائب، ويتدعـم البرنامج  تحويل الواقع التاريخي إلى شيء ھامشي باھت، ويظھر على شاشة

  .مرشـداً للتعامل مع الواقع السياسـي الصھيـوني بوصفه
 

ر التطرف والاعتدال الصھيونيين ويمكن أن فإن ظل العربي الحقيقي ساكناً دون أن يتحدى . في ضوء الاحتمالين السابقين نفسِّ
إظھار التسامح تجاھه، بل  موازين القوى، أصبح من الممكن قبوله كشخصية متخلفة ھامشية غائبة، ويصبح من الممكن الرؤية أو

أما إذ بدأ العربي الحقيقي في التحرك لتأكيد حقوقه ورفض  .(ھنا تكمن المفارقةو" (الحكم الذاتي"منحه بعض الحقوق مثل 
فإنه يصبح مصدر خطر حقيقي ويصبح  وحاول تغيير موازين القوة لصالحه، الصھيونية وتحدي الرؤية الھامشية المفروضة عليه

ً  من الضروري ضربه لتھشيمه وتھميشه ويصبح التسامح   .مرفوضا
 

ولتوصيل مثل ھذه القيم غير . بالحق أو الخير أو العدل م يؤمن بالحواس الخمس وبكل ما يُقاس، ولا يعترفنحن نعيش في عال
 على حواسه الخمس حتى يعرف أن العربي الحقيقي ليس مجرد صورة باھتة في وجدانه يمكنه المحسوسة للعدو، لابد من الضغط

  .تھميشھا وتھشيمھا فادحة إن ھو تجاھلھا أو حاولتغييبھا وإنما ھو قوة واقعية يمكن أن تسبب له خسارة 
 

عن  فقد ظن مھندسو ھذه الاتفاقيات أنھم .الصھيونية حسب الشروط ولعل ھذا ھو القصور الأساسي في محاولات التوصل للسلام
العالم ويھدئون صورة العربي في وعي  طريق رفع رايات السلام والاعتدال والحديث الھادئ على مائدة المفاوضات سيُغيِّرون

في السلام، وأن ھذا سيخلق دينامية تفرض على الحكومة الإسرائيلية أن تصل  روع الصھاينة ويقنعونھم بأنھم معتدلون وراغبون



ً . عادل أو شبه عادل إلى اتفاق زاد التطرف الصھيوني وزاد  فكلما ازداد الاعتدال العربي. ولكن الذي حدث ھو عكس ذلك تماما
بالعكس، فكلما زاد التطرف العربى، أي المقاومة والحوار المسلح،  والعكس. وطنات وبكل شبر من الأرض المحتلةالتمسك بالمست
الشروط الصھيونية، أي  رشداً واستعداداً لتَقبُّل فكرة السلام الذي يستند إلى العدل، بدلاً من السلام حسـب ازداد الصھـاينة

 .الكامل الاستسلام
 

  والحـــوار المســـلح وار النقـــديالحــــوار والحـــ
Dialogue, Critical Dialogue and Armed Dialogue  

المكونة من مقطعين  ««dialogue«ديالوج» وھو ترجمة لكلمة. مصطلح يعني حرفياً حديث يجري بين شخصين» الحوار«
. »يتحدث«والتي تعني  « «loquor «لوكور«فھي من الفعل اللاتيني  « «logue«لوج«، أما »اثنين«وتعني «dia»«ديا«

من أشكال  تفترض شكلاً » حوار«وكلمة ). مع نفسه] مونو[على عكس المونولوج فھو حديث شخص واحد ) فھو حديث بين اثنين
الابتعاد عن عقد التاريخ وحساسيات "و" وجھاً لوجه التفاوض"و" الحوار"ويلجأ الصھاينة إلى الدعوة إلى . الندية والمساواة

 دون تحديد المنطلقات والأطر ھي في واقع الأمر دعوة لمحو الذاكرة والتخلي عن القيم ومثل ھذه الدعوة للحوار". ويةالھ
للتطبيع من الجانب العربي دون أن يقوم  وفي غياب الندية فإن ما يحسم الحوار ھو السلاح، أي أنھا دعوة. والتعري الكامل

  .حلالية، التي تسبب شذوذه البنيويالإ الجانب الصھيوني بإزالة استيطانيته
 

 من التاريخ والقيم ومن الواقع المركب الذي نعيشه، فالبشر ليسوا مثل الفئران عقولھم ولكي يكون الحوار مثمراً لابد أن يبدأ
قع وندركه من ونحن جميعاً نعيش في الوا صفحة بيضاء، فنحن كلنا نحمل عبء الذاكرة والتاريخ والأخلاق وھذا ما يجعلنا بشراً،

 الآخر الصھيوني لابد أن نبـدأ بتعريف المشـكلة لا أن ننسـاھا أو نتناساھا، ولابد أن ولذا في أي حوار مع. خلال تجربتنا المتعينة
متمثلة في شعب فَقَد أرضه ولم يفقد » فلسطينية مسألة«نتذكر أن ھناك كياناً استيطانياً إحلالياً وكتلة بشرية غازية وأن ثمة 

 أجلھا، أي أن الحوار لابد أن يبدأ بالاعتراف بشذوذ إسرائيل البنيوي وشرعية المقاومة كرته، ولذا فھو متمسك بھا، يناضل منذا
  .وفحوى التاريخ وبالوجود الفلسطيني

 
لابد أن القيمي وأن العدل ھو الذي يجب أن يسود وأن العنصرية شيء بغيض، ومن ثم  ولابد أن يبدأ الحوار من تقرير الإطار

  .1967المحتلة قبل وبعد عام  الحوار لقضية الظلم الذي حاق بالفلسطينيين والتمييز العنصري الذي يلاحقھم في فلسطين يتوجه
 

بين طرفين يتفقان في المنطلقات والأطر المرجعية والمبادئ، والھدف من الحوار  ويجب أن ندرك أن الحوار أنواع، فھناك الحوار
  .ويمكن أن يتم بشكل سلمي تحويل ھذا التفاھم العام إلى إجراءات محددة، وھذا ھو أسھل أنواع الحوار، الحالة ھو في ھذه

 
ً «الأطر ولا المبادئ، فيمكن في ھذه الحالة إجراء ما يُسمَّى  لكن إن كان الطرفين غير متفقين في المنطلقات ولا ، »حواراً نقديا

يبيِّن للطرف الآخر وجھة نظره  ت وعبر وسائل الإعلام حيث يحاول كل طرف أنحوار يمكن أن يتم على مائدة المفاوضا وھو
  .وعدالتھا ويبيِّن عنصرية الآخر ولاعقلانيته

 
المرجعية وكان أحد الطرفين نسبياً يرفض أي  ولكن إن كان ھناك حوار بين طرفين غير متفقين في المنطلقات والآراء والأطر

 وتسوء الأمور إن كان. مرجعية ذاته، مكتفياً بذاته، فإن قيام أي حوار أمراً مستحيلاً  من نفسهمطلقات أخلاقية ومرجعية ويجعل 
تنطلق من المبدأ القائل بأن البقاء للأصلح  الطرف الذي نصَّب من نفسه المرجعية النھائية المطلقة مسلح برؤية نيتشوية داروينية،

  .كرية وسياسات الأمر الواقع التي تستند إلى الغزو العسكريالقوة العس بمعنى الأقوى، وأن ما يحسم الأمور ھو
 
عليه الظلم بالمقاومة، فھو من  ، حين يقوم الطرف الذي وقع»الحوار المسلح«ھذا يمكن أن ينشأ نوع من الحوار نسميه  ومع

الضرورة مطلقة ولا نھائية، فتنفتح الآخر في إدراك أن رؤيته للواقع ليست ب خلال مقاومته وإلحاق الأذى بالآخر الظالم، يبدأ ھذا
ل موقفه الرشد الإنساني في سُحب الظلم الكثيفة ويبدأ الآخر الظالم في إدراك الظلم الذي وقع كوة من . على ضحيته ومن ثم قد يُعدِّ

مع الآخر الضحية المقاوم، حتى يدرك أن اللحظة قد حانت للدخول في التفاوض  وھذا يتطلب رصداً ذكياً ومستمراً من جانب
الآخر، حبيس حواسه الخمسة  ھذا لا يعني التوقف عن المقاومة، لأنه لو جرى الحوار دون المقاومة المسلحة فإن ھذا .الظالم

وقد أدرك . مؤشراً على استعداد الضحية للاستسلام للذبح مرة أخرى ورؤيته الداروينية، قد يرى الرغبة في التفاوض باعتبارھا
ولكن لم يتوقف الفيتناميون  ضع، فدخلوا في حوار مسلح مع الأمريكيين انتھى بالطرفين إلي مائدة المفاوضات،الو الفيتناميون ھذا

  .عن القتال إلا بعد انتھاء المفاوضات
 

مع اتفاقية أوسلو وإن كان  ھناك حوار مسلح حقيقي بين المستوطنين الصھاينة والفلسطينيين أثناء الانتفاضة توقف وقد كان
المسلح لا يزال قائماً، حتى أن بعض القادة العسكريين الإسرائيليين  أما في جنوب لبنان فالحوار. بشكل أقل حدة بعدھا استؤنف
  .بالانسحاب من طرف واحد يطالبون

 
  كغزو عسكري واقتصادي وسياسـي للعــالم العـربى الصھيونية

Zionism as a Military, Economic, and Political Invasion of the Arab World  



دة التي تفترض أن الجماعات اليھودية الصھيونية المشروع الصھيوني والإجماع الصھيوني ينطلقان من الصيغة  الشاملة المھوَّ
عرضية واھية ھامشية تبرر عملية  شعباً له علاقة عضوية بأرض فلسطين، وأن علاقة شعب فلسطين بأرض أجداده ھي علاقة

ومثل ھذا المشروع لا يمكن تنفيذه إلا بحد السلاح وعن ). فلسطيني ب يھودي بلا أرض لأرض بلا شعبشع(إبادتھم وطردھم 
 «1948 الإرھاب الصھيوني قبل عام«تناولنا ھذا الجانب بشيء من التفصيل في الأبواب المعنونة  وقد. طريق الإرھاب

  .، وفي كثير من المداخل الأخرى»1948الإرھاب الصھيوني بعد عام «و
 

انظر الأبواب (استعمار استيطاني إحلالي يأخذ شكل دولة وظيفية  ليست غزواً عسكرياً تقليدياً للمنطقة، وإنما ھي الصھيونية ولكن
الاستعمار الاستيطاني «ـ » الاستيطاني الصھيوني إحلالية الاستعمار«ـ » الوظيفية الصھيونية الدولة إشكالية«: المعنونة

  .)»الصھيوني
 

ً » التحدي الحضاري الإسرائيلي«المحللين العرب يتحدثون عن  كثير من وقد بدأ عادياً طبيعياً، يشكل  كما لو كانت إسرائيل كيانا
  .ينافي الحقيقة إلى حدٍّ كبير وھو الأمر الذي. الولايات المتحدة تحدياً حضارياً، شأنھا في ھذا شأن إنجلترا أو فرنسا أو

 
 

  التحدي الحضاري الإسرائيلي
Israeli Cultural Challenge  

ومفادھا أن التجمُّع الصھيوني يُمثِّل كياناً حضارياً  عبارة دخلت الخطاب السياسي العربي،» التحدي الحضاري الإسرائيلي«
حذوا  الحضاري العربي، وأن ھزيمة العرب العسكرية ھي نتيجة تخلُّفھم الحضاري، وأن العرب لو مستقلاً متفوقاً على الكيان

  .ذو الصھاينة لحققوا الانتصار عليھمح
 

جميع  كل جوانب الحياة حيث يطرح الآخر رؤية للحياة وأسلوباً لتنظيمھا يحققان نجاحاً على والتحدي الحضاري ھو عملية تغطي
ق عسكري وإلا المستويات ويحققان كل إمكانيات الإنسان كإنسان، فالتحدي الحضاري ليس مجري  إنجاز تكنولوجي أو تفوُّ

عبروا نھر دجلة على كوبري من المخطوطات العربية، ولقلنا بتفوق البرابرة  اضطررنا للقول بتفوق التتار على العرب لأنھم
المعيار لأنه معيار  ولكن من الصعب قبول مثل ھذا. لأنھم نجحوا في غزو روما وتحطيم منجزاتھا الحضارية على الرومان

ل ھذا . في نھاية الأمر ليس ھو التفوق الحضاري كَّب، ولأن التفوق العسكريأحادي يتجاھل الوجود الإنساني المُر وقد تحوَّ
  .لا يستحقھا الأوحد بتأثير الحضارة الغربية ذات الرؤية الداروينية الصريحة، التي منحته مركزية العنصر الوحيد إلى المعيار

 
الحضاري ـ حسب رؤية البعض ـ لوجدنا بالفعل تجمعاً قد حقق  ديوإذا نظرنا إلى التجمُّع الاستيطاني الصھيوني الذي يمثل التح

ق لم يحرزه بإمكانياته الذاتية وإنما بسبب الدعم العسكري. إنكاره تفوقاً عسكرياً لا يمكن بل إن التجمُّع . الغربي ولكنه تفوُّ
لمستمر من الولايات المتحدة والدول الغربية وإنما يعتمد على الدعم ا الصھيوني ككل لا يعتمد على موارده الطبيعية أو الإنسانية

  .ومن ثم فمحاولة محاكاة ھذا المجتمع محاولة فاشلة، مصيرھا الإخفاق .ويھود الغرب
 

ه عسكري واضح، تھيمن عليه المؤسسة العسكرية وھذا التي ليس لھا أي وجود ملحوظ لا  التجمُّع الصھيوني ھو مجتمع ذو توجُّ
  .مؤسسات التجمُّع الصھيوني حضورھا الكامل العضوي في كلبسبب غيابھا وإنما بسبب 

 
ه ضد  وھذا التجمُّع الاستيطاني الإحلالي، شأنه شأن كل الجيوب الاستيطانية الإحلالية، مبني على الحد الأقصى من العنف الموجَّ

يصدقھا حتى الصھاينة  عُد، وھي أكذوبة لم يَ )أرض بلا شعب لشعب بلا أرض(فھو مبني على أكذوبة . وضد الذات الآخرين
لا يؤمن بھا معظم المستوطنين الصھاينة (ومفاھيم توراتية  وھو يحاول أن يكتسب شرعية وجوده إما من خلال قصص. أنفسھم

ه العلماني العرْقية ولكنه يكتسب  أو مفاھيم جيتوية حلولية عضوية لا تختلف كثيراً عن الأساطير النازية) الشامل ذوي التوجُّ
  .بقوة السلاح وجوده، في واقع الأمر، بالطريقة الغربية المألوفة، أي شرعية

 
 معه من وطنه الأصلي خطاباً حضارياً مختلفاً، وادَّعت الدولة وھذا التجمُّع لا توجد فيه حضارة متجانسة، فكل مستوطن أحضر

وما حدث ھو أن الخطاب الحضاري . ن جديدمنھا مواط أنھا ستمزج الجميع في بوتقة يھودية عبرانية جديدة ليخرج الصھيونية
 بدلاً منه واقع حضاري غير متجانس، وأصبح الخطاب الحـضاري المھـيمن ھو خـطاب الراعي الجديد المزعوم لم يتشكل، وظھر
  .الإمبريالي، أي الخـطاب الأمريكي

 
 لبنيوي، غُرس في المنطقة بمساعدة القوةيتسم بالشذوذ ا" تجمع"مجتمعاً، وإنما ھو  باختصار شديد التجمُّع الصھيوني ليس

ومن ثم فھو . لصالح الحضارة الغربية العسكرية الغربية ومن خلال دعمھا الاقتصادي والسياسي والعسكري ليقوم بدور عسكري
صلي بل إنه تحدٍّ عسكري جعلنا ننحرف عن الاستجابة للتحدي الحضاري الأ يشكل تحدياً عسكرياً وحسب، لا تحدياً حضارياً،

  القيمية والحضارية؟ علينا الحضارة الغربية الحديثة، وھو كيف نؤسس مجتمعاً حديثاً في إطار منظوماتنا الذي طرحته
 

عي حين نقول إن التحدي الحضاري للأمة التي أنتجت ابن خلدون والمتبني والغزالي وابن رشد ينبغي أن يأتي من  ولعلنا لا ندَّ



الجيتوية ويتزعمه بن  ركس وألا يھبط إلى مستوى بناء حضاري متخلف تسيطر عليه الأفكارأنتجت أرسطو وما شعب أو حضارة
جيوشه حسب رؤى العھد القديم وأقوال التلمود وأساطير  جوريون الذي يتصور أنه يحدد سياسة بلاده الخارجية وتحركات

  .اليھود الأولين، بشرط أن يكونوا من
 

  العــربى لعــالمالصھيونيــة كغــــزو ثقـــــافي ل
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الفكر العربي، أي الثقافة  خطر الغزو الثقافي الصھيوني للمنطقة العربية بمعنى أوسع لا يقتصر على خطره على يجب أن يُفھَم
  .إلخ... والعقائد وطبيعة الولاءالحياة والسلوك والقيم  بالمعنى الضيق، بل يشمل أيضاً الخطر الذي يواجھه نمط

 
ضعيفة أو دنيا، وإنما  بھذا المعنى الواسع، لا يعني الخطر الذي يمثله غزو حضارة أو ثقافة متنوعة لحضارة والخطر الثقافي،

أن تكون  الأولى يحملھا شعب متفوق عسكرياً أو تكنولوجياً دون يعني تھديد ثقافة لثقافة أخرى بالاضمحلال أو الزوال لمجرد أن
  .والتاريخ يعرف ھذين النوعين من الغزو الثقافي. استحقاقاً للبقاء أو أشد جدارة ثقافته بالضرورة أكثر

 
العرب، وسيادة الاعتقاد لديھم بأن سبب التفوق  إن ھذا الخطر يشترط لتَحقُّقه ابتداءً، وقبل كل شيء، ھزيمة نفسية من جانب

ق قيمي وأخلاقي وحضاري وثقافي، ومن ثم يظھر بين العرب من المفكرين  ھو العسكري الذي أحرزته إسرائيل عليھم تفوُّ
التكنولوجيا الحديثة بل وفيما يتعدى  من يصدقه عدد متزايد من العرب يدعون إلى احتذاء إسرائيل ليس فقط في تطبيق والكُتَّاب

وقد بدأت مثل . علاقاتھم وقيمھم الاجتماعية ونمط سلوكھموإلى نظامھم السياسي و ذلك كالإشارة إلى أسلوبھم في التنظيم والإدارة
ثم زادت جرأة في أعـقاب  1967عام  الدعوة تعبِّر عن نفسھا بأساليب مختلفة، على استحياء أولاً في أعقاب ھزيمة العرب ھذه

  .1979وتوقيــع اتفاقيـة كامب ديفيد عام  1977زيــارة رئيــس مصر الســابق للقدس عام 
 

 نفس الموقف بطريقة غير مباشرة عن طريق التأكيد على أن تكرار ھزائم العرب في مواجھة لكُتَّاب العرب من يعبِّر عنومن ا
إسرائيل بھا، دون أن يميِّز التمييز الكافي بين  إسرائيل إنما يرجع إلى تَخلُّفھم عن السير في ركاب الحضارة الغربية بينما لحقت

  .الغربي والجوانب الثقافية التي تمثل إفرازاً خاصاً لثقافة بعينھا ي التقدمالجوانب الإنسانية البحتة ف
 

الثقافي الصھيوني قد أتيحت له  ، فإن الخطر1948النظر عن توالي ھزائم العرب العسكرية على يد إسرائيل منذ عام  وبصرف
 فالسلع. 1979يل منذ اتفاقية كامب ديفيد عام الاقتصادي والثقافي على إسرائ الآن قناة جديدة تتمثل في قبول مصر الانفتاح

أو العربي بمحض إرادته أو بمقتضى  الإسرائيلية سوف تحمل في طياتھا نمطاً للاستغلال وأسلوباً للحياة لم يختره المصري
ره الاقتصادي والاجتماعي الطبيعي العربية،  يتكرر، عن طريق إسرائيل، غزو أنماط الاستھلاك الغربية للمنطقة وسوف. تطوُّ

ر له أن يصل إلى المدى(يؤدي التعاون بين مصر وإسرائيل في مجالات الإعلام  كما سوف إلى طبع ) الذي تأمله إسرائيل إذا قدُِّ
  .الاستھلاكي الذي يكرس تغريب الحياة الاجتماعية وسائل الإعلام المصرية، ثم العربية، بالطابع التجاري

 
الستينيات ولم  الغزو، تھديده للمشروع الحضاري العربي الذي شرعت مصر في قيادته في يمثلھا ھذا ومن أشد الأخطار التي

يمكن أن يؤدي في النھاية إلى تبلور موقف حضاري  تتمه، والذي يقوم على اعتبار الوطن العربي وحدة سياسية وثقافية، وكان
 ي أو مجموعة من الدول العربية وإسرائيل مع وجودنتصور أن يتم تكامل بين بلد عرب ذلك أن من المستحيل أن. مستقل للعرب

المصالح الاقتصادية والسياسية للدول  تكامل اقتصادي وسياسي بين الدول العربية إلا إن كان ھذا التكامل الأخير في خدمة
جزأة في غربي استعمار بريطانيا أو فرنسا في القرن الماضي، لدول صغيرة م إن ما ترتب على. الصناعية أو لإسرائيل نفسھا

أو غينيا مع الاقتصاد الفرنسي، كان  مثلاً، من تكامل دولة كغانا أو نيجيريا مع الاقتصاد البريطاني، ودولة كساحل العاج أفريقيا
ولمنع قيام أي تكامل اقتصادي بين ھذه الدول حتى الخاضع منھا لنفس  ذلك وحده كافياً لعزل كل من ھذه الدول عن الأخرى

  .يةالدولة الغرب
 

شأنه أن يخلق عقبات تتراكم في وجه التكامل الثقافي  كذلك، فإن الانفتاح الثقافي لإحدى الدول العربية، كمصر، على إسرائيل، من
بل لقواعد الدين  للتوجه العربي للتعليم، أو كالإھمال المتعمد لتعليم اللغة العربية والتاريخ العربي، العربي، كالانحسار التدريجي

مثال دول المغرب العربي الثلاث بعيداً عنا بما ترتَّب  وليس. ر الانفتاح على العالم المتحضر ومجاراة متطلبات العصرتحت شعا
العربية أو حتى  وثقافي مع فرنسا من صعوبات أمام العودة بھذه البلاد إلى التكامل مع بقية الدول على إخضاعھا لتكامل اقتصادي

  .فيما بينھا
 

ر لم  الاحتمالات سوءً أن يطرح العرب في النھاية أية محاولة لتقديم أية مساھمة فريدة في ثل ھذا الاتجاه أن ينجح، فإن أقلوإذا قدُِّ
ميدان الانفتاح، وكذلك أن يفقد العرب إلى الأبد  الحضارة الإنسانية، وأن يتحولوا إلى مقلدين ولو تعدَّى التقليد ميدان الاستھلاك إلى

الإله والكون  لاستلھام تراثھم الحي في بناء نمط جديد للحياة يقوم على فلسفة ونظرة متميزة إلى متاحة لھم الفرصة التي مازالت
وإلى ابتداع مدارس خاصة بھم في العلوم الاجتماعية  والطبيعة والعلاقات الاجتماعية وعلاقة الفرد بالدولة والمدينة بالريف

  .الماديوالتقدم  والتنظيم الاقتصادي ونمط الإنتاج
 



تشكِّل خطراً ثقافياً أو اقتصادياً على المنطقة العربية بالعدد الكبير  أما القول بأن إسرائيل ليست إلا بلداً صغيراً لا يمكن أن
الجـزيرة الصغيرة، إمـبراطورية لا  فإنه قول يـكفي لإھماله أن نتذكر كيـف حكمت إنجـلترا في القرن الماضي، وھـي لسكانھا،
  .التـوجه الثقافي للدول الخاضـعة لھا ھا الشمس، وأثرت تأثيراً بالغـاً فيتغـرب عن

  
  
  
  

  الوظيفية الصھيونية الدولة: الثانى الباب
 
 
 

  المضمـون الطبقي للصھيونية
Class Content of Zionism  

ة تفتقر إلى إدراك الكل التعاريف المطروح قضية المضمون الطبقي للصھيونية قضية مركبة ومتشابكة إلى أقصى حد، ومعظم
نا في مداخل أخرى . الأجزاء وتھمل كثيراً من المعطيات وتركز على ـ » الأساسية الشاملة الصھيونية الصيغة«: انظر(وقد بيَّ

 أن ثمة صيغة صھيونية أساسية تبنتھا بعض الأوساط) »صھيونية غير اليھود العلمانية«ـ  «الصھيونية ذات الديباجة المسيحية«
ثم تبنتھا الأوساط الاستعمارية الغربية  وأضفت عليھا ديباجات مسيحية) وخصوصاً في إنجلترا(رية البروتستانتية في أوربا التجا

لت إلى الصيغة ، واستخدمت)وخصوصاً أيضاً في إنجلترا(  ديباجات علمانية نفعية، وأضافت بعض عناصر جديدة لھا، فتحوَّ
البورجوازيين الصغار الذين لم تُتَح أمامھم فرصة للحراك  ن مثقفي يھود شرق أوربا منويبدو أ. الأساسية الشاملة الصھيونية

المتعثر في  وقد ھيأتھم تجربتھم التاريخية الخاصة مع التحديث. كتابات الصھاينة غير اليھود الاجتماعي اكتشفوھا من خلال
ـلوا ھم أنفسھم إلى . سية وتطويرھا وتھويدھاالشاملة كفلسفة سيا الأساسية الصھيونية بلادھم لتبنِّي ھذه الصيغة ولعلھم قد توصَّ

لا شك فيه أن صھيونية غير  جوانب ھذه الصيغة دون أي تأثير خارجي، وذلك انطلاقاً من تجربتھم في شرق أوربا، ومما بعض
ھھم لك، وھذه الطبقة أو تلك، ھي ومن الصعب القول بأن ھذه الفئة أو ت .اليھود كان لھا أعمق الأثر فيھم وفي تفكيرھم وتَوجُّ

في ذلك، وبالتالي فإن من الصعب تحديد  الأساسية الشاملة أو نشرھا، فكلھم اشتركوا الصھيونية الصيغة المسئولة عن تكوين
  .مضمونھا الطبقي بالشكل المباشر المألوف

 
د، فإن ا الأساسية الشاملة نفسھا الصھيونية وإذا كانت الصيغة عنھا كثيراً في ھذا  لا تختلف الصھيونية لممارسـةتتسم بعدم التحـدُّ

وتم نوع من أنواع الاتفاق . ليساعدھم على تحويل الفكرة إلى مشروع فقد لجأ مثقفو شرق أوربا إلى الاستعمار الغربي. المضمار
بمقتضاه  الصھيونية ةتعھدت الحرك) العالم بشأن يھود الصھيونية الصامت بين الحضارة الغربية والحركة العقد(بين الطرفين 
الطبقي القديم وتكسبھم  اليھودي إلى فلسطين، وھي عملية نقل أو ترانسفير تُفقد أعضاء ھذا الفائض مضمونھم بنقل الفائض

من بولندا، والرأسمالي الليبرالي من ألمانيا حينما يتم نقلھم إلى  فالعامل الثوري من روسيا، والبقال المحافظ. مضموناً جديداً 
والثاني عن  الإمبريالية، يصبحون جميعاً أداة في يد الاستعمار رغم حديث الأول عن الثورة الحمراء ن تحت رعايةفلسطي

  .الإصلاح الاجتماعي والثالث عن الحرية والإخاء والمساواة
 

شكل جوھري وإنما الجماعات اليھودية، لم يتم تعديلھا بأي  الأساسية الشاملة على أعضاء الصھيونية طُرحت الصيغة وحينما
صيغة مراوغة  يھودية متنوعة ھدفھا مساعدة المادة البشرية على استبطان الصيغة، الأمر الذي جعلھا أضيفت لھا عدة ديباجات

إحداھما توطينية : صھيونيتين مختلفتين متناقضـتين وقد أشرنا إلى وجود. ازداد مضمونھا الطبقي والسياسي غموضاً وھلامية
 فقامت .أعضاء الجماعات اليھودية للمشاركة في التوطين أو الاستيطان، ولكلٍّ ديباجاتھا ية، تقومان بتجنيدوالأخرى استيطان

وضمنھم الأثرياء وأعضاء الطبقة الوسطى والفقراء، وقامت أيضاً بتجنيد أي  التوطينية بتجنيد يھود الغرب المندمجين، الصھيونية
بعد إنشاء الدولة  الصھيونية ثم فرضت.  أو فلاحين أو بورجوازيين صغاراً في شرق أوربا سواء كانوا عمالاً  فائض بشري

لين كباراً  مضمونھا الصھيوني العام على يھود وھي  .البلاد العربية الذين يضمون عناصر قبلية وعمالاً وفلاحين ومثقفين ومموِّ
المختلفة  الصھيونية والھجرات. صھيونية مختلفة غراضتقوم الآن بتجنيد يھود الولايات المتحدة بكل طبقاتھم، كلٌّ حسب ھواه، لأ

د، فأعضاء الھجرة الثانية يختلفون عن أعضاء الھجرة الثالثة تبيِّن غياب ويختلف أعضاء كل الھجرات  البُعد الطبقي المحدَّ
غربية أصبحت بغير  من دولة اشتراكية(يھود الاتحاد السوفيتي  وبوصول. الإشكنازية عن أعضاء الھجرات من البلاد العربية

ه عقائدي واضح بالطريقة المألوفة أمراً  ، يصبح تحـديد المضمون الطبقي)من دولة إثيوبيا ذات الطابع القَبَلي(ويھود الفلاشاه  (تَوجُّ
  .مسـتحيلاً 

 
وخصوصاً بعد  اقعاً،للصھيونية قد ازداد ترھلاً وھلامية عبر السنين واكتسب لوناً يھودياً ف وغني عن القول أن المضمون الطبقي

ما بعد الحداثة، وازداد ضبابية بعد ظھور الصراعات الإثنية بين الإشكناز  الحلولية العضوية وصھيونية عصر الصھيونية ظھور
أساس إثني وديني، وانضمام  والسفارد واليھود العرب من جھة أخرى، وبعد انقسام النظام الحزبي الإسرائيلي على من جھة

ويمكن القول ! الإشكنازي الذي يمثل، فيما يمثل، أصحاب رؤوس الأموال ن الفقراء الساخطين إلى حزب الليكوداليھود الشرقيي
، ولأنه في )ونازحين(مھاجرين  التجمُّع الصھيوني تجعل تبلوُر تشكيل طبقي محدد داخله أمراً عسيراً لأنه تجمُّع بأن حركيات



  .التمويل الخارجي الذي يُضعف بنيته الطبقية على نھاية الأمر تجمُّع مغروس في المنطقة يعتمد
 

المألوفة  الأمر الذي يجعل التصنيف بالطريقة(ترھله أو تنوعه أو فشله في التبلور والتشكل  ولكن انعدام المضمون الطبقي أو
ھھا ال لا يعني استحالة تصنيف دولة إسرائيل وطبيعة بنائھا) صعباً بل ومستحيلاً  سياسي أو الإستراتيجي، كما أنه الاجتماعي وتَوجُّ

عون، لا يعني أن إسرائيل ثمرة ولا يعني أن  الميثاق الذي تم عقده بين الرب وشعبه، كما يتوھم الصھاينة العضويون أو كما يدَّ
عي صھاينة عصر ما بعد الحداثة قد تم تأسيسھا لتبيع وتشتري الصھيونية الدولة الأساس ولعل . في السوق الشرق أوسطية كما يدَّ

امتداداً لوضع أعضاء الجماعات اليھودية داخل  لا يوجد في مضمونھا الطبقي وإنما في كونھا الصھيونية للدولة التصنيفي
  .كونھا دولة وظيفية مملوكية عميلة الحضارة الغربية كجماعة وظيفية، وفي

 
  الوظيفيـة الدولـة الصھيونيـة

The Functional Zionist State  
رنا ـ وضع الجماعات اليھودية في الحضارة الغربية ألة اليھودية في أورباترجع المس  إلى عدة أسباب من أھمھا ـ في تصوُّ

ر ظھور كل  الصھيونية من المسألة اليھودية والصيغة باعتبارھا جماعات وظيفية لم يَعُد لھا دور تلعبه، وھو الأمر الذي يُفسِّ
مستقل بذاته  وھو حل يفترض أن الجماعات اليھودية عنصر حركي عضوي. حلاًّ لھا التي طُرحت باعتبارھا الأساسية الشاملة

الوظيفة الموكلة إليه، فإن انتھى ھذا النفع وجب  غير متجذر في الحضارة الغربية، يستحق البقاء داخلھا إن كان نافعاً يلعب
الإطار  وھذا ھو. لأنھا تتضمن خلق وظيفة جديدة له والواقع أن عملية النقل تحل المشكلة .(عن طريق نقله خارجھا(التخلص منه 

الصھيونية، فھو يطرح حلاًّ لمسألة الجماعة الوظيفية  بلفور، أھم حدث في تاريخ) أو عقد أو ميثاق(الذي يدور في نطاقه وعد 
  .يفة لهداخل الحضارة الغربية وأصبح أعضاؤھا فائضاً بشرياً يھودياً لا وظ اليھودية التي لم يَعُد لھا نفع

 
كجماعة وظيفية، فأشار ھرتزل وبنسكر إلى  وضع الجماعات اليھودية) بشكل جنيني(وقد أدرك الفكر الصھيوني بين اليھود 

وكل ھذه الصور المجازية ھي محاولة لوصف . بأنھم مثل البكتريا) وھتلر من بعده) اليھود كأشباح وطفيليين، ووصفھم نوردو
وھو كيان أساسي لإتمام كثير من  جتمع دون أن يكون منه، يتحرك فيه دون أن يضرب فيه جذوراً،الكيان الذي يوجد في الم ھذا

، وكذلك حديث "أقلية أزلية"وحديث ھرتزل عن اليھود باعتبارھم . نفسه العمليات دون أن يكون جزءاً من الجسم الاجتماعي
. المصطلح بطبيعة الحال ماعات الوظيفية دون استخدام، ھو في صميمه حديث عن الج"الھرم الإنتاجي المقلوب" بوروخوف عن

" يھودية" الأساسية الشاملة وتقديم قراءة الصھيونية بتھويد الصيغة (وخصوصاً الصھاينة العماليون(وقد قام الصھاينة من اليھود 
فوصفوا وضع اليھود ). يفيةبدور الجماعات الوظ أي اضطلاع أعضاء الجماعات اليھودية(للحقيقة التاريخية التي تستند إليھا 

شعب مثل كل الشعوب في الصيغة (فاليھود حسب ھذا التصور شعب عضوي متكامل  الوظيفي بأنه مرض لابد من علاجه،
ل) وشعب مقدَّس في الصيغة الدينية العلمانية، جماعات متناثرة : إلى شعب في المنفى وقد تَبعثَّر ھذا الشعب فيما بعد وتَشتَّت وتَحوَّ
دةذات و  الشاھد في المنظومة العمالية، وھي وظيفة الشعب الصھيونية والربا في المنظومة ھذه الوظيفة ھي الاقتراض. ظيفة محدَّ

ه ھذا الشعب). اليھودية المسيحية أو(الدينية  الصھيونية اليھودي  ويأخذ ھذا التشوه شكل الھرم الإنتاجي. وقد نجم عن ذلك تَشوُّ
ه أو المقلوب في  كانوا شعباً، كان لھم ھرمھم الإنتاجي السوي، بحيث  المنظومة العمالية حيث يُفترَض أن اليھود، حينماالمُشوَّ

 أما الإثنيون فيرون أن مصدر(ولكنھم، بتشتُّتھم، أصبحوا يتركزون في قمة الھرم وحسب  .يشغلون كل درجات الھرم الإنتاجي
وانطلاقاً من ھذا الافتراض، يطرح الصھاينة أمنية  .(نية أو الإثنية العلمانيةالتشوه فشل الشعب في الحفاظ على ھويته الإثنية الدي

أمة،  وھذا ما عبَّر عنه ھرتزل بحديثه عن تحويل اليھود من طبقة إلى. إلى شعب مرة أخرى أن تتحول ھذه الجماعات الوظيفية
ووسطه وقاعدته، فيقف الھرم على قاعدته لا  لھرموما عبَّر عنه بوروخوف بقوله إن اليھود سيصبحون شعباً تشغل طبقاته قمة ا

 ولكن. لا تكتمل إلا بعودة الشعب اليھودي إلى أرضه) والدائرة الحلولية(الوحي الإلھي  على رأسه، وما عبَّر عنه كوك بقوله إن
ثم، ھو تحقيق لھذه  دولة إسرائيل، من وتأسيس. كل ھذا لا يتم إلا بحصول اليھود على أرض مستقلة يؤسسون فيھا دولة قومية

  .الرؤية
 

ر الصھيوني أو الاستعماري الغربي قد جَمَع بعض  ولكن ما حدث بالفعل ھو أن التشكيل .الصھيونية الديباجة ھذا ھو التصوُّ
لت إلى فائض بشري، وھي  الذين ھم في واقع الأمر أعضاء الجماعات» المنفيين« اليھودية الوظيفية التي فَقَدت وظائفھا وتحوَّ

وقد قام ھذا التشكيل . مختلفة في مجتمعات) التجارية والربوية(تضطلع بمھام عديدة من أھمھا الأعمال المالية  جماعات كانت
: إلى جـماعة وظيفية واحـدة تأخذ شـكل دولة تضطلع بدور أساسي الاستعماري بنقل أعضاء ھذا الفائض إلى فلسطين وتحويله

العربي للاضطلاع  ، فالمماليك جماعة وظيفية تم استيرداھا إلى الشرق»الدور المملوكي«بـ  دور نَصفه وھو. الاستيطان والقتال
  .بدور القتال

 
 آلية الدولة الوظيفية لتحقيق أھدافه، وذلك بدلاً من الآلية الأكثر شيوعاً، أي آلية لمَ لجأ الغرب إلى: ويمكن ھنا أن نطرح سؤلاً 

ن بدور الجماعة الوظيفية القتالية التي تعمل تحت  الاستعمار الغربي اليھود في فلسطين ليقوموا الجماعة الوظيفية؟ ولمَ لمْ يُوطِّ
 الفرس والھيلينيون من قبل حيث وظفوا الجماعات اليھودية بھذا الشكل؟ ھناك مركب من إشرافه ولصالحه بشكل مباشر كما فعل

تغلغلت فيھا مُثُل الديموقراطية والعدالة  ت في العصر الحديث حيثالأسباب لتفسير ھذه الظاھرة، ولعل أھمھا ھو طبيعة المجتمعا
تجعل الاحتفاظ ) من صحافة وتليفزيون ووسائل مواصلات واتصال(الاتصال الحديثة  الاجتماعية وھي مجتمعات تربطھا وسائل

شكلت ھذه الطبقة دولة قومية مستقلة،  ولكن إذا. منعزلة حضارياً، ومتميِّزة وظيفياً وطبقياً، أمراً عسيراً، بل مستحيلاً  بطبقة



 بسھولة ويُسر، كما يمكن تسويغ وجودھا وحقھا في البقاء باللجوء إلى ديباجة حديثة، فيمكنھا حينذاك أن تحتفظ بعزلتھا وتَميُّزھا
ر وطني«ويصبح الاستعمار الاستيطاني  بح الدور ، ويص»استقلال إسرائيل إعلان«، ويتخذ اغتصاب فلسطين اسم »حركة تَحرُّ

، وتصبح »جيش الدفاع الإسرائيلي«الجماعة الوظيفية الاستيطانية القتالية اسم  ، وتتخذ قوات»دفاعاً مشروعاً عن النفس«القتالي 
وإنما العبرية، وھي لغة أھم ) المماليك كما ھو الحال مع(، وتصبح لغة المحاربين لا التركية أو الشركسية »الھوية«ھي  العزلة

سةكتب العالم  الجماعة الوظيفية القتالية لا في جيتو خاص بھم أو ثكنات عسكرية مقصورة عليھم  ويعيش أعضاء. الغربي المقدَّ
والقتال نظير المال والمكافآت الاقتصادية  وفي القتل) أي عزلتھم(القلعة، ويستمرون في تعميق ھويتھم /الشتتل/ داخل الدولة وإنما

  .الديباجات رقياً وحداثة خلف أكثروغير الاقتصادية السخية، متخفين 
 

 وذلك بدلاً من الجماعة الوظيفية الاستيطانية) المملوكية(الاستيطانية القتالية  لكل ھذا، لجأ العالم الغربي لصيغة الدولة الوظيفية
  .)أي دولة وظيفية(ة إلى أم) جماعة وظيفية أي(تحويل اليھود من طبقة : وھذا ھو الترجمة الدقيقة للشعار الصھيوني. القتالية

 
 الصھيونية حل المسألة اليھودية داخل التشكيل الحضاري الغربي مسألة مستحيلة، ولذا طُرحت ويذھب المفكرون الصھاينة إلى أن

خلال التشكيل الإمبريالي الغربي ما فشلوا في تحقيقه من خلال التشكيل  باعتبارھا العقيدة التي حاولت أن تُحقِّق لليھود من
المجتمع الغربي المضيف  :ولكن الدارس المدقق سيكتشف أن ما حدث ھو في الواقع إعادة إنتاج للنمط نفسه. الغربي ضاريالح

فھا لصالحه ويدعمھا فالدولة الصھيونية، رغم حداثة شكلھا، إن ھي إلا إعادة . بمقدار نفعھا الذي يحوسل الجماعة اليھودية ويُوظِّ
  .تنظيم الاجتماعي تخلفاً وكموناً وتواتراً في الحضارة الغربيةأكثر أشكال ال إنتاج لواحد من

 
الوظيفية، دون غيرھم من  الصھيونية لتأسيس الدولة لماذا تم تجنيد أعضاء الجماعات اليھودية: ويمكننا أن نطرح السؤال التالي

القول بأن ھذا الوضع  كما لا يمكنلا يمكن القول بأن المجتمع يفرض على الجماعة الوظيفية وضعھا الوظيفي،  الأقليات؟
واضطلاعھا بدورھا يعود لظروف عديدة مركبة، إذ تنشأ حاجة  فظھور الجماعة الوظيفية. الوظيفي من اختيار الجماعة الوظيفية

لا يملك لا لأنه  يرى مجتمع ما أنه غير قادر على أدائھا، إما لأنھا مشينة أو لأنھا متميِّزة جداً أو لجماعة غريبة تضطلع بوظيفة
 .لأداء مـثل ھذه الوظيفة) إما خارج المجتمع أو داخله(مناسـبة  وعادةً ما تُوجَد مـادة بشـرية. المادة البشرية ولا الخبرة لأدائھا

 
  :مماثلة الوظيفية في فلسطين ھو عملية الصھيونية في حالة الدولة وما حدث

 
استيطاني قتالي مملوكي يُشكِّل قاعدة للاستعمار الغربي  بي لتأسيس جيبـ نشأت حاجة داخل التشكيل الحضاري والسياسي الغر 1

في الأھمية من  تَوقُّع سقوط الدولة العثمانية، التي كانت فلسطين تقع في وسطھا في مكان يبلغ الغاية في فلسطين، وبخاصة مع
  .الناحية الإستراتيجية

 
  :دور المادة البشرية التي تفي بھذه الحاجة للأسباب التالية مرشحين لأن يلعبوا ـ كان أعضاء الجماعات اليھودية 2
 
الغربية، إذ أن ھذه الحضارة كانت تنظر لليھود  نحو نقل اليھود إلى فلسطين، نزوع متأصل في الحضارة" الصھيوني"النزوع ) أ

  .شعباً عضوياً لا ينتمي للحضارة الغربية باعتبارھم وسيلة لا غاية، وباعتبارھم
 
نظام  كانت الغالبية الساحقة من يھود أوربا من نسل يھود بولندا الذين كانوا يعملون داخل أواخر القرن التاسع عشر، في) ب

لون عنصراً »الاقطاع الاستيطاني«الأرندا الذي سميناه  استيطانياً يقوم بجمع الضرائب واستغلال الفلاحين  ، فكانوا يُشكِّ
، »المماليك المالية» ولذا فقد سميناھم(وفي حماية القوة العسكرية البولندية ) شلاختا(ولنديين الب الأوكرانيين لصالح طبقة النبلاء

ومع بدايات القرن التاسع عشر، ومع تَزايُد ھيمنة الدولة القومية  .(فھم مماليك لا يحملون سيفاً وإنما يحملون رأس المال الربوي
الأمن الاجتماعي في كثير  فية دورھم وتحولوا إلى فائض بشري يھودي بدأ يھددأعضاء الجماعات اليھودية الوظي المركزية، فَقَد

د الأمن الاجتماعي فيھا أيضاً  من دول أوربا الشـرقية، وبدأ يتـدفَّق على دول أوربا أو ھكذا (الغربية والولايـات المتحدة فيھدِّ
ر   .(لمندمـجون في الغربوأعضاء الجـماعات اليھودية ا كثير من أعضاء النخبة الحاكمة تصوَّ

 
ر الغربي، مرتبطين) جـ وكانت كل دولة تُصدر . بشكل عضوي بفلسطين كان اليھود، باعتبارھم شعباً عضوياً، حسب التصوُّ

 ففكَّر. مشروعھا الصھيوني الخاص الذي يرى اليھود باعتبارھم المادة البشرية المناسبة وعُودَھا البلفورية، كما كان لكل دولة
وظيفية تصطدم بالسكان وتعتمد على  في توطين اليھود في منطقة حدودية محاذية لخط بغداد ـ برلين ليصبحوا جماعةبسمارك 

وبطبيعة الحال، . موسـوليني والنازيين تحـت حكـم ھتلر كان لھم أكثر من مشروع بل نجد الفاشيين تحت حكم. ألمانيا لحمايتھا
  .المختلفة ھناك المشاريع الإنجليزية والفرنسية كان

يھود شرق أوربا  ومع تَعثُّر التحديث، طرحت مسألة. اليھودية في بداية الأمر فكرة الدولة الوظيفية وقد رفضت المادة البشرية
تھويد الصيغة الشاملة، وھو ما جعل بإمكان أعضاء الجماعات  وبدأ. نفسھا على أوربا، وبدأت أعداد من اليھود تفكر في الانتقال

ر الخطاب الصھيوني المراوغ والعقد الصامت بين الحضارة الغربية ثم. ستبطانھااليھودية ا  والحركة ظھر ھرتزل الذي طوَّ
 الصھيونية والحركة التي وقَّعت العقد الصامت بين الحضارة الغربية الصھيونية وقد أفرز ھذا في نھاية الأمر المنظمة .الصھيونية

الجمـاعة الوظيفية التي تحركت  الوظيفية التي ھي إعادة إنتاج لنمط الصھيونية الدولة سيسبشأن يھود العالم والذي تم بمقتضاه تأ



  .في إطـاره الجـماعات اليھـودية في الغرب
 

 عالية، ونحن نرى أن كثيراً من الدارسين قد أخفقوا نسبياً في فھم آليات الدولة الوظيفية له قيمة تفسيرية الصھيونية ومفھوم الدولة
روا أنھا دولة مثل كل الدول نيةالصھيو الأخرى خاضعة للقوانين نفسھا، بينما ھي في واقع الأمر خاضعة  وحركياتھا لأنھم تصوَّ

إسرائيل لتصبح أكثر  ويظھر ھذا الخلل في حديث الماركسيين مثلاً عن تصعيد التناقض الطبقي داخل. الوظيفية لقوانين الجماعات
لتصبح أكثر ديموقراطية، وذلك بھدف ) المساعدات وغيرھا من خلال(الضغط على إسرائيل  ثورية، وفي حديث الليبراليين عن
ومع قانون وجودھا، فسياسات  نفسھا الصھيونية وھذا أمر يتنافى مع بنية الدولة. حقوقھم إرغامھا على إعطاء الفلسطينيين

ساليبھا الإدارية، لا يمكن فھمھا إلا في إطار الدعم الأمريكي الطبقية، وأ إسرائيل الأمنية، ونمط إنفاقھا، وطريقة تمويلھا، وبنيتھا
م لإسرائيل بمقدار اضطلاعھا بوظيفتھا القتالية التي أسُِّست الدولة من أجلھا الذي في بادئ الأمر، وقد نُقل اليھود من الغرب  يُقدَّ

 ية والإخاء الثوري قد تؤدي إلى الاعترافوالواقع أن أية اتجاھات نحو الديموقراط .واقتلع العرب من بلادھم للسبب نفسه
د الدولة الوظيفية يُسمَّى بقيمتھا  من جذورھا إذ أنھا ستفقدھا وظيفتھا القتالية، أي ما الصھيونية بالفلسطينيين وبحقوقھم، لابد أن تُھدِّ

ومن . ر وجودھا واستمرار دعمھامصدر نَفْعھا الذي يبر الإستراتيجية، وھي السلعة الأساسية التي تنتجھا وتبيعھا للغرب، وھي
ھناك شعباً  تَصـدُر عن المقدمات نفسھا التي أدَّت إلى الصـراع والقتال والعزلة مثل الزعم بأن ھنا، فإن فكرة السلام مع العرب

وإنما ھي اليھودية ليست ثمرة التشكيل الاستعماري الغربي  يھودياً له تراث يھـودي وھويـة يھودية وحقوق يھودية، وأن الدولة
عودة لاستعادة  الھوية، وأن استيطان الصھاينة في فلسطين ليـس اسـتعماراً استيطانياً إحلالياً وإنما تعبير عن ذلك التراث وتلك

  .الشاملة بأية حال فالسلام المقترح لا يخل بالبنية الصراعية الأساسية. الحقوق اليھودية
 

ر الأوضاع في العالم العربي، استعداد النخب الحاكمة للانخراط في سلك النظام العالمي الجديد  ومع تزايد ولكن، مع تطوُّ
الصھيونية، إذ أن النظم  الغربية الأمريكية، ليس من المستبعد تحقيق السلام بعض الوقت مع الدولة الوظيفية والخضوع للھيمنة

تقوم بدور الوسيط الوظيفي بين النظام العالمي الجديد أنظمة وظيفية،  العربية من خلال نخبھا الحاكمة، ستصبح ھي نفسھا دولاً أو
ل دور إسرائيل من دولة  كما أنه مع تصاعد خوف ھذه النظم من الصحوة الشعبية الإسلامية، ومع. المستضعفة وشعوبھا تحوُّ

ذه النظم الوظيفية الصحوة الإسلامية، ستزداد الرقعة المشتركة بين ھ وظيفية تضرب القومية العربية إلى دولة وظيفية تضرب
  .الوظيفية، ومن ثم سيمكن تحقيق السلام المبني على تَماثُل الوظيفة والدولة

 
ومن أھم ھذه الجماعات الآن عرب الأراضي المحتلة  الوظيفية نفسھا قد تضم جماعات وظيفية، الصھيونية أن الدولة ويُلاحَظ

بدأوا  كما أنھم. كما يعملون في المطاعم إما كجرسونات أو عمال نظافةبأسرھا كقطاع المباني  الذين بدأوا يستولون على قطاعات
بين العرب ) الوسيطة(بدور الجماعة الوظيفية  ويبدو أن كثيراً من اليھود الشرقيين يقومون. يتغلغلون في القطاع الزراعي ذاته

الوظيفية تحاول أن تجعل من  الصھيونية الدولةالعمال يأتون من صفوفھم، ويمكن القول أن  والدولة الصھيونية، فكثير من مقاولي
 .إسرائيل السلطة الفلسطينية دولة وظيفية تعمل لصالح

 
  التعاقدية والنفع والحياد: الوظيفية الصھيونية الدولة

The Functional Zionist State: Contractualization, Utilitiy, and Neutrality  
  .الصفات ھي التعاقدية والنفع والحياد ل سمات الجماعة الوظيفية، وأول ھذهالوظيفية بك الصھيونية تتسم الدولة

 
  :الإستراتيجي ـ الوظيفة القتالية والعائد 1
 

نظراً لكونھا  الوظيفية أنھا تقوم بالأعمال المشينة التي لا تستطيع الدول الغربية الاضطلاع بھا الصھيونية من أھم وظائف الدولة
الرأي العام العالمي وأمام جماھيرھا بقدر المستطاع فتكل  تود الحفاظ على صورتھا المشرقة أمام" ديموقراطية"و" ليبرالية"دولاً 

اللاتينية العسكرية بالسلاح، والتعاون مع جنوب  ومن ھذه الوظائف تزويد دول أمريكا. مثل ھذه الأعمال الصھيونية إلى الدولة
 ح النووي، والقيام ببعض أعمال المخابرات والتجسس، والسماح للولايات المتحدةالسلا أفريقيا في كثير من المجالات، ومنھا

ھة للاتحاد السوفيتي  ً (بإنشاء إذاعة فيھا موجَّ بتوفير الجو الملائم والتسھيلات اللازمة للترفيه  الصھيونية كما تقوم الدولة). سابقا
مصدراً لكثير من المرتزقة في العالم، كما يبدو أنھا بدأت في  حتالآن أصب الصھيونية ويبدو أن الدولة. الجنود الأمريكيين عن

 )فرانكفورت(وألمانيا ) أمستردام(غربية مثل ھولندا  تصدير البغـايا لبـلدان
 

فعائد الدولة ) لا التجارية أو المالية) على الإطلاق، حتى عھد قريب، ھو الوظيفة القتالية الصھيونية وكانت أھم وظائف الدولة
أنھـا  القتال مقابل المـال، أي: أو الخدمة الأسـاسية الشـاملة التي تنتجھا ھي القتـال يفية الأساسي عائد إسـتراتيجي، والسـلعةالوظ

  .وتفاصيل فرعية وفيما عدا ذلك، فإنھا ديباجات اعتذارية. وظيفة مملوكية بالدرجـة الأولى
 

الدفاع عن  إلى طبيعة ھذه العلاقة وطبيعة ھذه الوظيفة منذ البداية، فتموأعداؤھا على السواء  الصھيونية وقد تنبَّه أصدقاء
فعلى سبيل المثال، صرح ماكس . من ھذا المنطلق المشروع الصھيوني والترويج له من ھذا المنظور، كما تم الھجوم عليه وشجبه

وصاية بريطانيا العظمى  تكون بلداً تحتس الصھيونية بأنه يرى أن الدولة) 1920يونيه  16في (نوردو، في خطاب له في لندن 
وكان . المخاطر ويمتد عبر الشرقين الأدنى والأوسط حتى حدود الھند وأن اليھود سيقفون حراساً على طول الطريق الذي تحفّ به



لجيب سيشكل، فھذا ا ،(لا الاقتصادية(الإلحاح في تأكيد أھمية الجيب الاستيطاني الصھيوني الإستراتيجية  حاييم وايزمان كثير
وفي خطاب كتبه إسرائيل زانجويل . فيما يتعلق بقناة السويس ، أي خط دفاع أول لإنجلترا ولا سيما»بلجيكا آسيوية«حسب رأيه، 

  .أن من البدھي أن إنجلترا في حاجة إلى فلسطين لحماية مصالحھا بيَّن) 1914أكتوبر  3في (
 

باعت نفسھا منذ البداية للقيام بالوظيفة القتالية  «حركة قومية«نفسھا  بطرحھا الصھيونية أرنت، فقد أكدت أن وأما حنه
سيقدمون أنفسھم باعتبار  اليھودية كان يعني في واقع الأمر أن اليھود ينوون التستر وراء القومية وأنھم الاستيطانية، فشعار الدولة

  .إستراتيجي لأية قوة كبرى تدفع الثمن» مجال نفوذ«أنھم 
 

 إن الدولة: "مونتریال بكندا قال فيه في خطاب له ألقاه في 1947حوم جولدمان القضية بشكل دقيق جداً عام وقد عرض نا
وآسيا  في فلسطين، لا لاعتبارات دينية أو اقتصادية بل لأن فلسطين ھي ملتقى الطرق بين أوربا سوف تُؤسَّس الصھيونية

ومعنى ھذا أن ". الإستراتيجي للسيطرة على العالم قيقي والمركز العسكريوأفريقيا، ولأنھا مركز القوة السياسية العالمية الح
م فرصاً للاستثمار أو الصھيونية الدولة سوقاً لتصريف السلع ولن تكون مصدراً للمواد الخام  لن تنتج سلعاً بعينھا ولن تُقدِّ

ً  تأسيسھا لأنھا ستقدم شيئاً مختلفاً ومغايراً  والمحاصيل الزراعية، وإنما سيتم سـيطرة الغـرب على  دوراً إسـتراتيجياً يؤمِّن: وثمينا
  .مباشر العالم، وھو دور سيكون له دون شك مردود اقـتصادي، ولكنه غير

 
وصفھا وضع إسرائيل عن وصف جولدمان أو حنه أرنت،  ولا تختلف المنظمة الاشتراكية الإسرائيلية ماتزبن، أي البوصلة، في

يطرأ عليه أي تغيير، فھي  لم الصھيونية في الستينيات، أن الدور الذي تضطلع به الدولة ل لھا صدرحيث ترى المنظمة، في تحلي
وقد بيَّن . موجھة ضد العرب لخدمة المصالح الإمبريالية الإستراتيجية لا تزال تشكل قاعدة لقوة عسكرية يمكن الاعتماد عليھا، قوة

المحتملة للولايات  الذراع المستقبلية"أن إسرائيل قد جعلت جيشھا  )1986أبريل  29ھمشمار بتاريخ  في علْ (سبير . ب
  .الخدمات في أي وقت ، فھي خدمة حربية كامنة جاھزة على أھبة الاستعداد لتأدية"المتحدة
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فتقوم . الجماھير لصالح النخبة الحاكمة ھا استغلالالمعروف أن على أعضاء الجماعة الوظيفية القيام بوظيفة ما ھي في جوھر من

امتصاص فائض القيمة منھا من خلال الإقراض بالربا أو التخصص في بيع سلع  الجماعة بتحصيل الضرائب من الجماھير أو
، ولكنھم بعد ذلك أرباحاً عالية وكان أعضاء الجماعة الوظيفية يحققون بذلك. يحتكرھا الحاكم لحسابه) الملح والخمور مثل(معينة 

معظم الأرباح تصب مرة أخرى في خزائنه، أي أن أعضاء الجماعة  ولذا، فقد كانت. كان عليھم دفع ضرائب باھظة للحاكم
  .في واقع الأمر من أھم مصادر الربح للنخب الحاكمة في الغرب في العصور الوسطى الوظيفية اليھودية كانوا

 
ً  م، مثل الجماعةلا تقو الصھيونية والدولة الوظيفية  الوظيفية اليھودية، بتحصيل الضرائب مباشرةً، ولكنھا مع ھذا تُحقِّق ريعاً عاليا

المواد الخام أو حتى التحكم في بيعھا وفي  للدولة الراعية لأنھا تقوم بضرب تلك النظم القومية العربية التي تحاول رفع سعر
 أما الضريبة التي يدفعھا. اسة داخلية وخارجية تھدد المصالح الغربية بالخطرتتبنى سي أسعارھا أو التي تختط طريقاً تنموياً أو

  .الذي يضطلعون به أعضاء الدولة الوظيفية الصھيونية، فھي حالة الحرب الدائمة التي يعيشونھا بسبب الدور
 

من ربح لراعيھم من خلال أدائھم مھام أدركوا أنھم كلما زاد ما يحققونه  ومھما يكن الأمر، فقد أدرك الصھاينة ھذه الوظيفة، كما
الجدوى الاقتصادية  ومن ھنا كان تأكيدھم المستمر وإلحاحھم الدائم على. فرص استمرار الدعم وفرص البقاء وظيفتھم زادت

ل  للوظيفة التي يؤديھا التجمُّع الصھيوني وعلى مقدار النفع الذي ما يفعل أي ، تماماً مثل)الإمبريالي(سيعود على الراعي والمموِّ
في إطار النظرية  وبالفعل، نجد أنه، في وقت كان فيه المشروع الصھيوني لا يزال. سلعة تُباع وتُشتَرى شخص رشيد مع أية

تمويل مثل ھذا المشروع الاستيطاني الصھيوني مسألة مربحة  والأمُنية، كان الزعماء الصھاينة يؤكدون، الواحد تلو الآخر، أن
كقاعدة  وقد أدرك ھرتزل ـ بمكره ودھائه ـ أن ثورة الفلاحين المصريين ستجعل مصر مكلفة جداً  .فيه للدولة التي ستستثمر

واستخدم وايزمان الصورة . الزھيدة، شيء مغر عسكرية بالنسبة لإنجلترا، ولذا فقد أشار إلى أن المشروع الصھيوني، بتكاليفه
على الإطلاق تبديداً  في فلسطين ليست الصھيونية إن السياسة: "ائلاً كتب لتشرشل ق المجازية التجارية التعاقدية نفسھا حين

وأفاض وايزمان في شرح ". أن يحلم به أي فرد آخر للموارد، وإنما ھي التأمين الضروري الذي نعطيه لك بسعر أرخص من
كبير من  موعة مستعدة لتَحمُّل قدرالبريطاني، بتأييده المنظمة الصھيونية، قد وضع ثقته في مج وجھة نظره، مبيناً أن الاستعمار
ستكون مرتفعة، عندئذ يمكن تنظيم وتسليح المستعمرين  وإذا تبيَّن أن تكاليف الحامية البريطانية. المسئولية المادية عن الاستعمار

 ف مواتيةھل تمت أية عملية استعمارية أخرى تحت ظرو: "من الخطابية وبكثير من التوتر ثم يتساءل وايزمان بشيء. اليھود
لأن تضطلع بجزء من مسئولياتھا التي  أن تجد الحكومة البريطانية أمامھا منظمة لھا دخل كبير ولديھا استعداد: أكثر من ھذه
  .يجيد الإعلان عن السلعة، حتى لو كانت كيانه ووجوده إن الصوت ھنا صوت بائع متجول". تكلفھا الكثير؟

 
الجيش  كثيراً، ففي حديث له لإذاعة) 1984ـ  1982(خطيط والتنسيق الاقتصادي ميريدور وزير الت ولا يختلف صوت يعقوب

وقد بيَّن الوزير الإسرائيلي أن إسرائيل تحل  .الأمريكي ركَّز على مدى رخص وانخفاض ثمن إسرائيل كقاعدة للمصالح الأمريكية
م اء فيه أن تكلفة بناء الحاملات العشر ھذه تبلغ الوزير الإسرائيلي كشف حساب بسيط ج محل عشرة من حاملات الطائرات، وقدَّ



على % 10المتحدة فائدة قدرھا  ثم أضاف الوزير، وھو الخبير بالأمور الاقتصادية، أنه لو دفعت الولايات. بليون دولار 50
ً (تكاليف تشييد ھذه الحاملات  ستحملھم حاملات مع الولايات المتحدة فلم يذكر تكلفة الجنود الذين  وقد كان الوزير متسامحا

الفائدة لبلغت خمسة بلايين  ، لو دفعت الولايات المتحدة مثل ھذه)السياسي الذي سيسببه وجود مثل ھذه القوات الطائرات أو الحرج
ھذا القدر، فقد اختتم ميريدور حديثه بملحوظة فكاھية ولكنھا في  وحيث إن المعـونة الأمريكية لا تصل بأيـة حال إلى. دولار
الإسرائيلي في مواجھة الأمريكيين،  ويبدو أن ھذا ھو الخط الإعلامي". أين إذن بقية المبلغ؟: "الدلالة، إذ قال فسه بالغةالوقت ن

 تقدمھا إسرائيل للولايات المتحدة تفوق في قيمتھا ما تقدمه الولايات المتحدة من ففي العام نفسه بيَّن أريل شارون أن الخدمات التي
المتحدة لا تزال مدينة لنا بسبعين مليـاراً  إن الولايات: "م قال بشكل شبه جديّ ما قاله ميريدور بشكل فكاھيث. معونات لإسرائيل

 ."الدولارات من
 

 صفقة«مماثل، في مقال لشلومو ماعوز المحرر الاقتصادي للجيروساليم بوست بعنوان  وتَرد الفكرة نفسھا، كما يرد كشف حساب
ھي في جوھرھا مساعدة  الصھيونية للدولة أن الإسرائيليين يعرفون جيداً أن مساعدة الولايات المتحدةحين أشار إلى » إستراتيجية

حلف شمال الأطلنطي  بليون دولار لقواتھا في 130فالولايات المتحدة تدفع سنوياً . المتحدة الإستراتيجية لخدمة مصالح الولايات
مساعداتھا العسكرية والمدنية لإسرائيل صغيرة بشكل مضحك، إذا  وبالتالي، فإن. ديبليوناً للوفاء بالتزاماتھا في المحيط الھا 40و

لحماية مصالح أمريكا في  الآنفة الذكر، وخصوصاً إذا ما تم النظر إلى مثل ھذه المساعدات باعتبارھا استثماراً  ما قوُرنت بالمبالغ
  .المنطقة

 
الاقتصادية الثانوية  في الولايات المتحدة لا يلجأون أبداً إلى الحديث عن المغانم فالمدافعون عنھا .ھذا ھو المفھوم الغربي لإسرائيل

الذي يمكن التعويل عليه والمغانم الإستراتيجية الأساسية الشاملة  أو المغارم الاقتصادية التافھة وإنما يشيرون دائماً إلى الحليف
 30أمريكا أن تدفع  إذا كان بإمكان: عن موقف ھؤلاء بقولھا) 1985يوليه  20في (عبَّرت مجلة الإيكونومست  وقد. الھائلة

، فإن من المؤكد أن إسرائيل، وھي المخفر )إستراتيجية لتحقيق أھداف(بليون دولار كل عام ضمن تكاليف حلف الأطلنطي 
  .)بلايين دولار آنذاك 4نحو (تستحق مبلغاً تافھاً  الأمامي والقاعدة المحتملة،

 
روا القيادة  الموضوعات والصور المجازية السابقة فقال إن الزعماء الإسرائيليين مضطرون دائماً لأن وقد لخص سبير كل يذكِّ

وقد بيَّن . أوربا بالمقارنة بتلك الھبات الممنوحة لإسرائيل الأمريكية في واشنطن بمقدار تكلفة وجود الجيش الأمريكي في غرب
أي خيار  كامنة وحسب، وإنما ھو أيضاً خدمة رخيصة، بل إنھا أرخص منالإسرائيلي ليس خدمة حربية  سبير أن الجيش

على ھذا الرأي، ولذا لا يبدي خبراؤه أي تأفف  وحسبما جاء في مقاله، يوافق البنتاجون. عسكري آخر محتمل لأمريكا في المنطقة
 ر الذي يدل على أن نبوءات الزعماءحتى أن ھناك من يرى أنه رخيص نسبياً، الأم إزاء الحساب الذي يقدمه الإسرائيليون،

مربحة ولا شك، وأن العقد  الصھيونية الصھاينة وحساباتھم، بشأن الجيب الصھيوني الوظيفي، كانت تتسم بالدقة، وأن السلعة
ً  يزال نافذاً حتى الآن وأن عائده لا بشأن يھود العالم لا الصھيونية الحضارة الغربية والمنظمة النفعي الذي وُقِّع بين   .يزال مرتفعا
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ر بعض جوانبه ه برمته إلى الدوافع الاقتصادية  إن ارتباط الإنسان بوطنه ارتباط قد تُفسَّ على أسُس اقتصادية، ولكن لا يمكن ردُّ
ً  وحسب، فھو اقتصادي بالدرجة الأولى  الوظيفية إنسان ولكن عضو الجماعة. ارتباط لا يمكن تفسيره إلا على أسُس أكثر تركيبا

الجنس البشري من خلال تجربته، ويُسقط دوافعه على دوافع  حبيس تجربته التي حولته إلى أداة اقتصادية، ولذا فھو يدرك
اق رؤية في نط ولذا، نجد أن الفكر الصھيوني يدور. تماماً في إدراك عمق الرابطة بين الإنسان ووطنه الآخرين، ولذا فھو يفشل

إذ أن الصھاينة يرون أن العالم بأسره إن ھو إلا سوق  تعاقدية وظيفية نفعية ضيقة سواء في رؤيته لليھود أو في رؤيته للآخر،
ر  الصھيونية ويبدو أنه في المراحل الأولى للحركة. »الوطن القومي«وضمن ذلك ما يُسمَّى  تُباع فيھا الأشياء وتُشتَرى، ساد تصوُّ

ھذا الوطن يمكن أن يتم من خلال عملية تجارية رشيدة من خلال المقايضة  ن الصھاينة مفاده أن الحصول علىبين المفكري
ستقوم بشراء العريش أو  وكان ھرتزل يتصور أن الحركة الصھيونية، مُمثّلة الشعب اليھودي،. والسعر المغري والمساومة

وطناً وإنما عقار، وعلاقة الإنسان بھا ليست علاقة انتماء  نا ليستفالأرض ھ. أوغندا، أو حائط المبكى وفلسطين من أصحابھا
كتابه دولة اليھود،  وحينما نشر ھرتزل. نفعية تعاقدية تشبه علاقة الجماعة الوظيفية بالمجتمع المضيف وكيان وإنما ھي علاقة

م بأعمال تجارية في فلسطين فتم تفسير بريطانية كانت تود القيا اتھمه بعض اليھود بأنه تقاضى مبلغاً ضخماً من شركة أراض
شـخص يمكن أن  إن اليھـود لا يصـدقون أن أي: "وعلـَّق ھو على ھذا الاتھـام بقوله. مشـروع تجـاري الحلم القومي على أنه

ر، في واقع الأمر،". يتصرف مدفوعـاً باقتنـاع أخلاقي ب لمقابلة أن العالم حانوت أو سوق كبيرة، فحينما ذھ وكان ھرتزل يتصوَّ
الإمبراطورية  ليطلب منه قطعة أرض ليقيم عليھا وطناً، كان يتخيل أن) المستعمرات البريطاني وزير(جوزيف تشامبرلين 

فيھا على وجه الدقة، وتخيل ھرتزل نفسه زبوناً يطلب سلعة  الإنجليزية مثل دكان كبير للعاديات التي لا يعرف مالكھا عدد السلع
  .السلعة في بضاعته/ويحاول مع صاحب الدكان أن يبحث له عن مثل ھذا المكان» اليھودي لشعبمكان تجمُّع ا«اسمھا 

 
فالطفيلية إحدى سمات الجماعة (ومجاناً  ولكن ھرتزل كان ينوي المتاجرة في عدة بلاد حتى يكسب إحداھا في نھاية الأمر

يحصل على امتياز شركة أراض في موزمبيق من  المثال، حاول ھرتزل أن وعلى سبيل). الوظيفية في آخر مراحل تطورھا
: يوضح ھرتزل للقارئ نواياه ثم. دون أن يدفع فلساً واحداً، وذلك بأن يَعد بسداد الديون ويدفع ضريبة فيما بعد الحكومة البرتغالية



ً  على أني أريد موزمبيق ھذه للمتاجرة عليھا فقط وآخذ" وشتاءً، وربما قبرص أيضاً  بدلاً منھا جزيرة سيناء مع مياه النيل صيفا
  .فالمسألة كلھا تَبادُل وتَعاقدُ وعلاقات موضوعية رشيدة ،"دون ثمن

 
السلطات الموجودة في  الدولة اليھودية نفسھا سلعة مربحة ناجحة، فھو يوضح أن الجمعية اليھودية ستعمل مع ويؤمن ھرتزل بأن

ھذه السلطات ستستفيد بالمقابل، وسندفع قسطاً من دَينھا  الخطة فإن وإذا وافقوا على: "الأرض، وتحت إشراف القوى الأوربية
يھودية مفيدة  ستكون فكرة خَلْق دولة. نحن أيضاً في حاجة إليھا، كما سنقوم بأشياء أخرى كثيرة العام ونتبنى إقامة مشاريع

  ."تجاورھا للأراضي المجاورة، لأن استثمار قطعة أرض ضيقة يرفع قيمة المناطق التي
 

سلعة، بل سلعة ) ھي الأخرى(لكل شيء سعراً مھما سمت مرتبته، تفترض أن فلسطين  التعاقدية التي تضع الصھيونية والرؤية
الحقيقي، ھو مليونان من الجنيھات فقط  ويُقِّدر ھرتزل أن ثمن فلسطين. رائجة لا يود أحد شراءھا سوى المعتوھين من اليھود غير

ره وحساباته الحقيقية أو الوھمية ـ حوالي  كان ـ 1896عام  حيث إن العائد السنوي منھا( ولعله أخذ ). ألف جنيه 80حسب تصوُّ
إلا أن السمسار السياسي . أو التجاري وقد وافق كثير من الصھاينة على ھذا الثمن الواقعي. الاعتبار سعر الفائدة والتمويل في

يحين وقت البيع والشراء، وھو لھذا السبب يرفع السعر إلى عشرين حين  يعرف أن الثمن التجاري يختلف عما يجب أن يُدفَع
  .دفعة واحدة، يُدفَع منھا مليونان لتركيا والباقي لدائنيھا مليون جنيه تركي

 
الوظيفية  ما يبدو كان يحاول الحصول على فلسطين بالمجان مثل أي سمسار غشاش من أعضاء الجماعات بل إن ھرتزل على

ن في مذكراته أنه لو عُرضت  فقد ذھب إلى السـلطان عبد. وقوا في الغـش التجـاريالمالية الذين تف الحمـيد خاوي الوفاض، ودوَّ
ببيع  إن كل ما يريده من السلطان ھو وعد. مخفض لشعر بالحرج، لأنه لا يحمل معه كل المبلغ عليه فلسطين الغالية نظير سعر

وإن لم ينجح التسول، فإن ھرتزل لن . التبرعات ة التي يستخدمھا المتسولون لجمعفلسطين له، وھذا الوعد سيكون له بمنزلة السل
الدفع  حتى يتسنى له) مثل احتكار الكھرباء(الصفقة على أن يطلب بعض الامتيازات من تركيا  تُعجزه الحيلة، فھو يقرر أن يقبل

  .بيسر
 

ر التجاري التعاقدي للوطن القومي اليھودي ليس مقصوراً بأية حال على ھرتزل، فموسى ھس يؤكد أنه لا توجد أية  إن ھذا التصوُّ
ر أن تركيا سترد لھم وطنھم. مَنْع اليھود من شراء أرض أجدادھم ثانيةً  قوة أوربية تفكر في . نظير حفنة من الذھب وھو يتصوَّ

ر ليلينبلوم لفكرة شراء الوطن ليس مغايراً لفكرة ھس بدأوا بشراء العقارات في تلك الأرض، على رجالنا الأغنياء أن ي" :وتصوُّ
منھم قطعة أرض  من ثروة، وما دام ھؤلاء لا يرغبون في تَرْك أراضيھم التي يسكنونھا الآن، فليشتر كل ولو ببعض ما يملكون

مع ) أو الربح(على أساس اتفاقية بشأن العائد  في أرض إسرائيل ببعض من مالھم حيث تُعطَى ھذه الأراضي لمن يستغلھا
المسألة اليھودية يتلخص في تأسيس شركة مساھمة لشراء قطعة أرض تتسع لعدة  ويرى بنسكر ھو الآخر أن حل". لشاريا

يكن أمراً غريباً على العقل  وھذا التصور التجاري لكل أراضي آسيا وأفريقيا لم. اليھود يسكنون فيھا مع مرور الزمن ملايين من
من خلال (العالم بأسره حيزاً للاستغلال وأرضاً تُوظَّف بطريقة مربحة  شر الذي كان يرىالغربي الاستعماري في القرن التاسع ع

  .)براءة في معظم الأحيان شركات ذات
 

ر الوظيفي التجاري التعاقدي للإمبريالية،  الصھيونية قائماً حتى الآن، فحينما يتحدث وايزمان عن فائدة الدولة ولا يزال التصوُّ
مويقدم حساب التكالي ليھاجروا إلى أرض فلسطين  الحوافز المادية والرشاوى ليھود المنفى الصھيونية الحركة ف، وحينما تقدِّ

المبكى، وحينما يعرضون تعويض الفلسطينيين عن وطنھم وتقديم  ، وحينما يحاولون شراء حائط)وكأن الوطن ملكية عقارية(
السطحية لا تزال لھا  فإنھم يؤكدون أن ھذه الرؤية التجارية التعاقدية شريطة أن يتنازلوا عن حق العودة، المساعدة المالية لھم

 .الاتجاه النفعية تعبير آخر عن ھذا الصھيونية القول بأن ويمكن .الصھيونية قوتھا في بعض الأوساط
 

  الحوسلــــة: الوظيفيــــة الدولــــة الصھيونيـــة
The Functional Zionist State: Instrumentalization  
لن  الصھيونية يبدو أن الحوسلة في حالة الحركة الدولة الوظيفية ھي دولة تتم حوسلتھا لصالح الدول الراعية الإمبريالية، ولكن

اجتماع بين ھرتزل وفيكتور عمانوئيل  وفي. الدولة الوظيفية، بل ستمتد لتشمل كل المادة البشرية اليھودية أينما كانت تتوقف عند
 أن نابليون دعا إلى عودة اليھود إلى فلسطين ليؤسـسوا وطناً قومياً، ولكن ملك يطاليا، أشار الزعيم الصھيوني إلىالثالث، ملك إ

وقد اضطر ھرتزل . أنحاء العـالم عمـلاء له إيطاليا بيَّن له أن ما كان يريده في الواقـع ھو أن يجعل اليھود المشـتتين في جميـع
وكان ھرتزل . تشامبرلين، وزير الخارجية البريطاني، كانت لديه أيضاً أفكار مماثلة د اعترف بأنإلى الموافقة على ما يقول، وق

) عميل(عشرة ملايين تابع  ، على»في ضربة واحدة«أنه إذا وافقت إنجلترا على مشروعه الصھيوني، فإنھا ستحصل،  يرى
ة سيضع كل واحد منھم نفسه في خدمة الدولة التي تقدم وبإشارة واحد سري في جميع أنحاء العالم يتسمون بالإخلاص والنشاط،

أضاف ھرتزل،  ثم". إنجلترا ستحصل على عشرة ملايين عميل يضعون أنفسھم في خدمة جلالتھا ونفوذھا إن. "لھم العون
كون من نصيب ثمة أشياء ذات قيمة عالية ت"الصھيونية،  مستخدماً الصورة المجازية التجارية التعاقدية الشائعة في الأدبيات

أن  وأعرب الزعيم الصھيوني عن أمله في". لم تكن قد عُرفت قيمتھا الحقيقية العالية بعد الشخص الذي يحصل عليھا في وقت
اليھودي، أي أن ھرتزل مدرك تماماً لوظيفة الدولة  تدرك إنجلترا مدى القيمة والفائدة التي ستعود عليھا من وراء كسبھا الشعب

  .وإمكانية حوسلته اليھودي ومدى نفعهاليھودية والشعب 



 
، عبَّر ماكس نوردو عن 1920 ففي عام .الصھيونية الشعب اليھودي جزء أساسي من العقيدة الخاصة بتسخير الصھيونية والخطة

 القـيام وبعد. البريطانيين الذين كانت تواجھھم مشـكلة التـوازنات الدولية تفھُّمه العميق للدوافع التي حركت رجال السياسة
ل ھؤلاء الساسـة إلى أن اليھود يُعتبَرون في الحقيقـة  أيضاً لبريطانيا وحلفائھا، " مصدر نفع"وربما  "مصدر قوة"بحسـاباتھم تَوصَّ

  .ومن ثم عرضت عليھم فلسطين
 

ً مكاناً تابع«أو » مساحة» أو» رقعة«ويُلاحَظ أن كل الكُتَّاب السابقين ينظرون إلى إسرائيل باعتبارھا  تحت الوصاية » بلداً «أو » ا
ً  فھي مكان تم نزع القداسة عنه( حراساً  وھم يعتبرون المستوطنين الصھاينة). وتمت حوسلته تماماً حتى أصبح موضوعاً محضا
ً  جماعة من المماليـك أو المرتزقة على أھـبة الاسـتعداد": خدمة عسكرية جاھزة"و والمملوك أداة ووسـيلة، وليس إرادة . دائما
  .قيمةو

 
والتحوسل الكامل  للمكان أو كانت للإنسان، فإن جوھر الصور المجازية جميعاً ھو التبعية الكاملة للغرب، وسواء كانت الإشارات

وقد مزج ھرتزل، مؤسس ). »ذراع مستقبلية«(الشرقي  لحسابه، وتحويل المكان والإنسان إلى أداة منعزلة عن المحيط الحضاري
حصناً  جزءاً من حائط لحماية أوربا يكون] في آسيا[سنقيم ھناك : "المجازي الشھير حين قال ر في تعبيرهالصھيونية، كل العناص

يُلاحَظ أن . (أصبحا حائطاً غربياً في مواجھة الشرق ، فقد مزج الإنسان والمكان بحيث"في وجه الھمجية] الغربية[منيعاً للحضارة 
  .)معاني متنوعة الدلالات وتشير للأرض والشعب تماماً كما فعل ھرتزلمتعددة ال في العبرية كلمة» إسرائيل«كلمة 

 
وكثير من الصور المجازية التي يستخدمھا . الإطار يدور في ھذا) وإدراك العالم الغربي له(ولا يزال إدراك الإسرائيليين لدورھم 

 فقد استخدمت جريدة ھآرتس. لة الوظيفية ھذهالموكل إليھم يبين إدراكھم لعملية الحوس المستوطنون الصھاينة في وصف الدور
نحن وعاھرة "بعنوان ) 1951سبتمبر  في مقال في(صورة مجازية درامية لوصف الدور الذي تم إسناده إلى الدولة اليھودية 

 أكثر من جيرانھابدور الحارس الذي يمكن الاعتماد عليه في معاقبة دولة واحدة أو  إسرائيل تم تعيينھا لتقوم"جاء فيه أن " المواني
  ."العرب الذين قد يتجاوز سلوكھم تجاه الغرب الحدود المسموح بھا

 
 الصھيونية حساساً في الذات تلمس ـ على ما يبدو ـ وتراً ) إسرائيل كحارس أجير يشبه العاھرة(المجازية السابقة  والصورة

 الخاصة بحرب السويس أنه، أثناء 1956طانية لعام من خلال وثائق وزارة الخارجية البري الإسرائيلية، إذ تَكشَّف أخيراً 
ومھدت للعدوان الثلاثي على مصر، تم الاتفاق على أن تقـوم  الصھيونية المباحثات السرية التي جرت بين إنجلترا والدولة

الطرفين المصري  ىوبعـد وصولھـا إلى قناة السويس، تقوم إنجلترا وفرنسا بالتدخل ثم تصدران أمراً إل .إسرائيل بمھاجـمة مصر
تبرير الغزو الفرنسي والإنجليزي أمام الرأي العام العالمي  والإسرائيلي بالانسحاب عدة كيلو مترات من حدود القناة، وبذا يتم

الجوي المطلوب  وقد ضمنت الدولتان أمن إسرائيل وزودتاھا بالغطاء. تھدف إلى حماية الملاحة في القناة باعتباره عملية محايدة
الإنجليزي في ھذه المفاوضات السرية بالغ قليلاً في الأمر  ولكن يبدو أن المندوب). ه أمور معروفة لا تحتاج إلى توثيقوھذ(

الانسحاب أو  الإنجليزية بإلحاق بعض الإصابات الطفيفة، ولكن الفعلية، بالقوات الإسرائيلية لرفضھا وطلب أن تقوم القوات
صورة مجازية شبيھة بالصورة المجازية التي  وھنا ثارت ثائرة بن جوريون واستخدم. ةلتباطؤھا فيه حتى يتم حبك المسرحي

 إنجلترا تشبه النبيل الإقطاعي الذي يرغب في معاشرة: إسرائيل والدول الغربية إذ قال اسـتخدمتھا ھآرتس لوصـف العـلاقة بين
ومن الواضح أن بن جوريون . حجرة النوم خ مثلاً لا فيإحدى الخادمات جنسياً على أن يتم ذلك في الخفاء وحسب، أي في المطب

مكان  ، ولكنه كان يطمع في أن يتـم الـلقاء بين الخـادمة والسـيد في)الخادمة الحسناء) لم يرفض الدور الإستراتيجي الموكل إليه
  .اليھودية الوظيفية وكرامة دولته ، يتفق مع مكانة الشعب اليھودي)الحديقة أو غرفة النوم على سبيل المثال(لائق 

 
فقد وصف البروفسير يشعياھو ليبوفيتس في . صورة إسرائيل باعتبارھا كلب حراسة ومن الصور المجازية المتواترة الأخرى،

كلاب "الإسرائيليين بأنھم  ووصف" عميل للولايات المتحدة"إسرائيل بأنھا  1974مارس  8في صحيفة لوموند بتاريخ  حديث له
ر الصحفي الإسرائيلي ". بقدرتنا على القيام بھذه المھمة  الأمريكية في الشرق الأوسط، ويتعلق بقاؤناحراسة للمصالح  وقد طوَّ
كلب حراسـة "بأنھا  الصورة المجازية المثيرة من عالم الحيوان وجعلھا أكثر حدة وإثارة إذ وصف إسرائيل عاموس كينان ھذه

» مخلب القط«ويفضل العرب استخدام . يحتاج إلى حماية ب حراسة قوي لكنه، وھي كل"رأسـه في واشـنطن وذيلـه في القدس
تكرارھـا بشكل  وھي صـورة مجـازية مألوفـة وشـائعة فَقَدت كثيراً من قوتھا بسـبب. الوظيفية كصورة مجازية لوصف الدولة

 ً خادمة الحسـناء الطيعة، وكلب الحراسـة، والعاھرة، وال الحارس،(والصورة المجازية السـابقة . ممل، وإن كانت معبِّرة تماما
والصھيونية لا تكمن في  لجدتھا أم رفضناھا لحدتھا، تؤكد أن أھمية إسرائيل من وجھتي النظر الغربية سواء أقبلناھا) ومخلب القط

فَع، لا عائد المجازية تفترض وجود دور يُؤدَّى وثمن يُد عائدھا الاقتصادي وإنما في دورھا الإستراتيجي إذ أن كل الصور
ل   .اقتصادي يُحصَّ

 
ر الثورة  ولكن كل الصور المجازية السابقة،، اللائق منھا وغير اللائق، ھي في الواقع مستمدة من القرن التاسع عشر قبل تفجُّ

ر الصورة المجازية بشكل يتفق مع روح. الصناعات الحربية وتنوعھا التكنولوجية وتزايد معدلات نمو لعصر في ا ولذا، كان تطَوُّ
مقدرتھا على تغيير وظيفتھا  الصھيونية للدولة الوظيفية والواقع أن إحدى السمات الأساسية الشاملة(أواخر القرن العشرين حتمياً 

التابعة للجيش الأمريكي، فقد بيَّن أنه لولا  وھذا ما أنجزه يعقوب ميريدور في حديثه للإذاعة). يتفق مع متطلبات الدولة الراعية بما



وھو بذلك . للولايات المتحدة لاضطرت الأخيرة إلى بناء عشر من حاملات الطائرات د إسرائيل كقاعدة ومنطقة نفوذ وحليفوجو
وترد . أو الفاضحة السابقة قد أحلّ صورة إسرائيل المجازية كحاملة طائرات أمريكية محل الصور المجازية الغامضة يكون

مجتمع يتغذى على الھبات «الصحفي الإسرائيلي سبير والمعنون  راً، في مقالالصورة المجازية نفسھا، وبشكل أكثر تبلو
". الأسلحة والجنود إن الأمريكيين يدفعون لنا لأنھم يريدون أن تكون لھم دولة تابعة مجھزة بأفضل" :إذ قال الكاتب» الخارجية

موقع إستراتيجي فريد من نوعه قريب من الاتحاد نسمة في  وقد وصف سبير ھذه الدولة بأنھا حاملة طائرات عليھا أربعة ملايين
  .الشرقية وقريب من حقول النفط السوفيتي وقريب من أوربا

 
 .تُؤدَّى أو دور يُلعَب وأداة تُستخدَم أو ثروة إستراتيجية تضم أربعة ملايين مقاتل ، أي أنھا وظيفة»حاملة طائرات«إسرائيل إذن 

أو وظيفتھا  الصھيونية عن دور الدولة ة أكثر دقة ودلالة من سابقاتھا لأنھا لا تتحدثالمجازي» الحاملة«ولا شك في أن صورة 
ف الاتحاد السوفيتي  ـ وبدقة بالغة ـ طبيعته الإستراتيجية كدولة عميلة توجد في منطقة حدودية قريبة من بشكل عام، وإنما تعرِّ

) ً وتؤكد الصورة المجازية حركية ھذه الدولة النافعة الثمينة . مباشر وأوربا الشرقية وحقول النفط، وليس لھا عائد اقتصادي) سابقا
نفسه أنه يمكن الاستغناء  ولكن الصورة المجازية تُظھر في الوقت. جنودھا من مكان حدودي إلى مكان حدودي آخر وإمكانية نَقْل

ولعل . إسرائيل أيَّ دور اقتصادي مباشروتنفي الصورة المجازية عن  .عنھا، فالأجزاء الآلية الحركية ليست عضوية ولا ثابتة
لھذا الإدراك لطبيعة دور الدولة  ھو تَحقُّق آخر 1984الإستراتيجي الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة وإسرائيل عام  الاتفاق

  .إسرائيل وعلاقتھا بالعالم الغربي
 

  الإسرائيلي/ التحالف الإستراتيجي الأمريكي
Israeli-American Strategic Alliance  

 وحتى. التي تبنَّت المشروع الصھيوني وتكفَّلت برعايته ووفرت له كل أسباب النجاح لا شك في أن القوى الاستعمارية ھي
بريطانيا الدولة العظمى التي تقود عملية إنشاء  الحرب العالمية الثانية كانت أوربا القاعدة المركزية للنشاط الصھيوني، وكانت

الحرب العـالمية الثانية، فإن النشاط الصھيوني سارع في  أما بعد التحـولات التي أخـذت تتبلور مع. في فلسطين ونيةالصھي الدولة
تعترف بإسرائيل بعد  المتحدة الأمريكية مركز القوة الجديد في الغرب، فكانت الولايات المتحدة أول دولة الانتقال إلى الولايات

الأمريكية المتعاقبة موقف إسرائيل من الصراع العربي  وقد أيَّدت الإدارات. 1948ايو م 15دقائق من إعلان قيامھا في 
  .1956العدوان الثلاثي سنة  الإسرائيلي، باستثناء فترة

 
منتصف الستينيات، حيث كانت إسرائيل تعتمد على التعويضات الألمانية  ولكن الدعم العسكري والاقتصادي ظل متواضعاً حتى

ل النوعي في. لاقتصادية، وعلى السلاح الفرنسي من الناحية العسكريةا من الناحية العلاقة بين الطرفين مع تولي لندون  وبدأ التبدُّ
الواضح فيه أنھا وريثة الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة وزعيمة العالم  جونسون رئاسة الولايات المتحدة في وقت أصبح من

النسبي أحياناً أو الانحياز المحدود  وبذلك انطوت حقبة كاملة من السياسة التي تميَّزت بالتوازن. عالم ما بعد الاستعمار الغربي في
ترومان، وبدأت حقبة مختلفة مع جونسون اتسمت بالانحياز الجارف إلى إسرائيل  المقتصر على مؤسسة الرئاسة كما في ولاية

د الأساسي للسلاح  ، حيث أصبحت الولايات المتحدة1967المستويات الرئاسية والحكومية وبخاصة بعد حرب  على جميع المورِّ
  .لإسرائيل

 
العلاقة مسافة أخرى على طريق التنسيق الإستراتيجي المتكامل، حيث تم توقيع  وفي عھد الرئيس رونالد ريجان قطعت ھذه

وبعد عام، . الجولان السورية مرتفعاتوبعد أسابيع من توقيعھا أعلنت إسرائيل ضم . 1981التعاون الإستراتيجي لسنة  اتفاقية
إلى مبادرة الدفاع الإستراتيجي  1983جنوب لبنان ثم انضمت عام  ، قامت إسرائيل باجتياح1982على وجه التحديد، في يونيه 

اسب بموجبھا على مك بتوقـيع اتـفـاقية إسـتراتيجية أخرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حصلت إسرائيل (SAI) الأمريكية
فلقـد تكفَّلت الولايات المتحـدة، في ھـذه الاتفاقية، بأن تقوم . الأمريكية جديدة وفتُحت أمامھا آفاق جديدة من التعاون والمسـاعدات

للشركات الإسرائيلية بدخول  مليون دولار سنوياً من إسرائيل، كما سمحت 200الدفاع الأمريكية بشراء ما قيمته  وزارة
كذلك حصلت إسرائيل على تعھُّد . الحصول على عقود صنع السلاح يھا وزارة الدفاع الأمريكية من أجلالمناقصات التي تجر

  .التي تحصل الولايات المتحدة عليھا في الشرق الأوسط عن طريق الأقمار الصناعية أمريكي بمدھا بالمعلومات
 

الجمركية بينھما، أي قبل سبع سنوات من إبرامھا اتفاقية  وقَّعت الحكومتان اتفاقية تم بمقتضاھا إلغاء التعريفة 1985وفي عام 
بتجميد  باستثناء موقف بوش(واستمرت إدارة الرئيسين بوش وكلينتون في دعم إسرائيل . والمكسيك مماثلة مع جارتيھا كندا

  .)ضمانات القروض لإسرائيل
 

 ة بين إسرائيل والولايات المتحدة، ويستند التحالفالاتفاقات الأمنية والعسكري تم التوصل إلى عدد من 1986وفي مطلع عام 
أن توفرھا إسـرائيل للولايات المتحدة  الإسرائيلي إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المميزة التي يمكـن/الإستراتيجي الأمريكي 

  :باعتبارھا رصيداً إستراتيجياً، وھي تتمثل في
 
دت مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وھو  ة للقوات الأمريكية إذاإسرائيل قاعدة انطلاق مثالي: الموقع الجغرافي * ھُدِّ

لھا شأنھا إلى  ومن المعروف أن نقل قوة. الجيوبوليتيكية بسبب ما يحويه من نفط ورؤوس أموال وأسواق منطقة مھمة من الناحية



  .تاج إلا إلى بضعة أياميح ھذه المنطقة يستغرق عدة أشھر، أما مع وجود إسـرائيل كحليف فإنه لا
 
القوات الأمريكية استخدام القواعد الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية إما  تستطيع: البنَى التحتية والمواصلات والاتصالات *

  .عسكري مباشر أو عمليات الإسناد أو كقواعد وسيطة لھدف
 
الإسرائيلية ومن  ريكية من الخبرات الحية للتجربة العسكريةيمكن أن تستفيد القوات الأم: والاستخبارات البحث والتطوير *

  .المعلومات التي تجمعھا إسرائيل عن المنطقة
 
ل أمريكية في: الدفاعية القدرة * الشرق الأوسط، وخصوصاً أن  يمكن استخدام القدرات العسكرية الإسرائيلية لحماية قوة تدخُّ

  .ويسلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على المجال الج
 

بسبب التكامل الوثيق بين المخترعين الإسرائيليين  وأنشطة البحث والتطوير الإسرائيلية نفسھا مفيدة للولايات المتحدة الأمريكية
 كيجان، رئيس استخبارات سلاح الجو الأمريكي سابقاً، إن مساھمة إسرائيل تساوي ألف وكما قال جورج(والشركات الأمريكية 
  .(نة قدمناھا لھادولار لكل دولار معو

 
 فكثير من الإسرائيليين جاءوا من مختلف دول المنطقة وذلك يعطيھم السياسي ضخمة جداً، وإمكانيات إسرائيل في الاستخبار

أمثل للمعلومات التي يتم جمعھا من  معرفة أفضل باللغات، وغير ذلك من العوامل التي لا غنى عنھا لأي تحليل أفضل، وتأويل
  .المنطقة

 
الجماعة الوظيفية القتالية والاستيطانية  ھي إعادة إنتاج لنمط الصھيونية يمكننا القول بأن الدولة ذا أردنا استخدام مصطلحناوإ

إلى  الترفيه عن الجنود الأمريكيين في الموانئ الإسرائيلية، فإننا بذلك نضم قطاع اللذة وإذا أضفنا عمليات. والتجارية والجاسوسية
  .فھي عملية توظيف شاملة يستفيد منھا الفريقانقائمة الوظائف، 

 
دھا، باعتبار إسرائيل موقعاً  ھذه العناصر تحقيق وحدة المصالح الإسرائيلية الأمريكية، وخصوصية علاقتھما يترتب على وتفرُّ

  .أمريكياً متقدماً في منطقة الشرق الأوسط
 

العربي الإسرائيلي، فالخبرات والقدرات السابقة لم  نفصل عن الصراعوفكرة أن إسرائيل رصيد إستراتيجي للولايات المتحدة لا ت
 ذلك الصراع، كما أن تصاعد الصراع واحتدامه أدى إلى زيادة الروابط العسكرية تكتسبھا إسرائيل إلا بانغماسھا في

  .والإستراتيجية بين البلدين
 

  الوظيفية الصھيونية للدولة المعونات الخارجية
Foreign Aid to the Functional Zionist State  

الإنمائية وإنما يضم أيضاً المعونة العسكرية والمعونة الإنسانية  مصطلح شامل لا يضم فقط المساعدات» المعونات الخارجية«
ولة السياسة الخارجية للد والمعونات الخارجية ھي إحدى أدوات تحقيق أھداف. لدولة أخرى) أو منظمة دولية) التي تدفعھا دولة

  .المانحة
 

إلى تأسيس دولة وظيفية تجمع بعض يھود العالم وتقوم على خدمة المصالح الغربية  والمشروع الصھيوني الاستيطاني الذي يھدف
على العون  الصھيونية الحركة فقد حصلت. المنطقة مشروع تم تنفيذه برعاية الدول الغربية ودعمھا السياسي والاقتصادي في

ل إلى منظمة لھا شبكتھا الضخمة الممتدة. أواخر القرن التاسع عشر نذ نشأتھا فيالسياسي والمادي م التي  وحتى قبل أن تتحوَّ
بدأت تصب بالفعل في فلسطين لتمويل  تمارس الضغط السياسي وتجمع التبرعات من الحكومات والأفراد، كانت المعونات قد

  .الصھيونية ية كانت بمنزلة الإرھاصات الأولى للحركةصھيون جماعات المستوطنين اليھود التابعين لمنظمات شبه
 

التي (الأثرياء اليھود، ومن بعدھم الدول الغربية  والتمويل الخارجي جزء أساسي من تكوين الحركة الصھيونية، ويمكن القول بأن
ل من مجرد جمعيات وإرھاصات إلى منظمة عالمية احتضنت المشروع الصھيوني بعد أن  رون إلى المُستوطَن، لا ينظ)تحوَّ

ولذا اتسمت تدفقات المعونات . إستراتيجية قصوى الصھيوني باعتباره استثماراً اقتصادياً، وإنما باعتباره استثماراً سياسياً له أھمية
  .عالية من التسييس والارتباط بطبيعة المشروع الصھيوني بدرجة الصھيونية وعلى الدولة الصھيونية على الحركة

 
وتدفقات البشر  في الاقتصاد الإسرائيلي لابد أن يلاحظ محورية الدور الذي تلعبه المعونات الخارجية ن أيَّ باحثوالواقع أ

العالم، سواء من حيث حجمھا ودرجة اعتماد الاقتصاد  ورؤوس الأموال على إسرائيل بشكل لا مثيل له في أية دولة من دول
  .ارتباطھا بطبيعة المشروع الصھيونيتسييسھا و الإسرائيلي عليھا، أو من حيث درجة

 
ً  في حالة حرب دائمة تلتھم جزءاً كبيراً من ميزانية الصھيونية والدولة كما . الدفاع والأمن وھو ما يُشكِّل استنزافاً اقتصادياً دائما



رى، لا يخضع أخ "اقتصادية"وبناء المستوطنات، شأنه شأن نشاطات . المستوطنات تتطلب ميزانيات ضخمة أن عملية بناء
ً  بالضرورة لمقاييس الجدوى الاقتصادية الصارمة، إنما يخضع لمتطلبات   .الاستيطان وھو ما يسبب إرھاقاً ماليا

 
الإنتاجية  لا يشكل قاعدة كافية لاستيعاب ناتج الكثير من المشروعات -بمعيار عدد السكان  - والاقتصاد الإسرائيلي صغير الحجم

، الأمر الذي يقتضي )بالمعنى الفني للمصطلح(اقتصادياً  ا يعني أن الإنتاج في مثل ھذا الاقتصاد ليسعند حجمھا الأمثل، وھو م
 %40 المشروعات وإعانتھا، وقد بلغت نسبة الإعانات للمشـروعات الصـناعية في بعض السـنوات تخصيص مبالغ كبيرة لدعم
العمالية  الصھيونية أساساً إلى نجاح صيغة دي الإسرائيلي يرجعويمكن القول بأن النموذج الاقتصا. من قيمة الناتج الصناعي

  .التي تبنتھا إسرائيل منذ نشأتھا، في ضمان تَدفُّق البشر ورؤوس الأموال إليھا ،(الاستيطانية(
 

عمل ورأس أو ال(حركات ھجرة البحر والأموال  عبر -وقد ارتبطت فترات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي أساساً بتدفقات البشر 
 من النمو الذي حققه الاقتصاد% 75إسرائيل، حيث يرى أحد الباحثين الإسرائيليين أن  على - ) المال بالتعبير الاقتصادي
) رأس المال والعمل(الإنتاج  تم بفضل المعدلات المرتفعة التي نمت بھا عوامل 1972 -  1954الإسرائيلي في الفترة من 

الذي يفسر نجاح إسرائيل في تنفيذ استثمارات ضخمة رغم أن معدل  لكفاءة الإنتاجية، الأمرمنه فقط بسبب التحسن في ا% 25و
بشكل سريع إذ كان  حتى في الفترات التي كان الاقتصاد الإسرائيلي فيھا ينمو(بالسالب في أغلب الفترات  الإدخار المحلي كان

، وقد )لكنه لم يكن كافياً لتغطية العجز في ميزانية الحكومة عاً،الإدخار القومي سالباً، ومع ھذا كان معدل الإدخار الخاص مرتف
تحقيق مستوى  الوسيلة الأساسية لسد الفجوة بين الإدخار والاستثمار، وھي التي مكَّنت إسرائيل من كانت المساعدات الخارجية

  .معيشي مرتفع رغم معدلات زيادة السكان المرتفعة
 

والأكثر . من جميع الھزات مشاكل التجمُّع الصھيوني الاقتصادية وحمته طيلة ھذه الفترة المعونات ولا شك في حل وقد ساھمت
ر للعقيدة. الكثيرة والغارات التي لا تنتھي من ھذا أن ھذه المعونات غطت تكاليف الحروب الإسرائيلية أن  الصھيونية وبالتالي قدُِّ

لت ھذه المعونات .الصھيونية ة أو التوسعيةالعدواني تستمر لأن الإسرائيليين لا يدفعون بتاتاً ثمن عملية الاستيطان باھظة  كما موَّ
له أكبر الأثر في تشجيع الھجرة من الخارج وبخاصة من الاتحاد  التكاليف، وحقَّقت للإسرائيليين مستوىً معيشياً مرتفعاً كان

  .السوفيتي
 

مختلف الدول الغربية ومن يھود العالم  عن معونات منفھم يتحدثون » المعونات الخارجية«وحينما يتحدث الدارسون عن 
من الاعتراف أنه سيكون ھناك قدر من الاختلافات الواضحة بين التقديرات  ولكن قبل الخوض في ھذا الموضوع لابد. الغربي

ا وإلى أن قدراً كبيراً من ھذا يعود إلى طريقة تقديرھ ولعل .الصھيونية للدولة) وبخاصة الأمريكية(المعونة الغربية  المختلفة لحجم
ألمانيا  وقد اعتمدت إسرائيل في البداية على التعويضات الضخمة التي تلقتھا من. بحجم المعونات السرية والتعمية المتعمدة يحيط

ً  900 - 750بواقع ( 1953اعتباراً من عام   الستينيات، والتي بلغت مليار دولار كتعويضات وحتى نھاية) مليون دولار سنويا
العالمية  الممثل الشرعي والوحيد لكل يھود العالم، ومنھم ضحايا النظام النازي في الحرب مباشرة للحكومة الإسرائيلية، باعتبارھا

المعونات العسكرية الألمانية خلال الخمسينيات والستينيات،  ، كما اعتمدت على!)التي بدأت وانتھت قبل قيام دولة إسرائيل(الثانية 
 60ألمانيا بتقديم  قامت 1963في عام : مثال(ألمانيا بموجبھا بتمويل شراء إسرائيل لأسلحة أمريكية  ت التي قامتوھي المساعدا

 900 -  700وقد بلغت التعويضات الألمانية للأفراد ما بين  .(مليون دولار لتمويل شراء صفقة دبابات أمريكية الصنع لإسرائيل
 ً صرح وزير  فقد. بليون دولار 80 - 60ات إلى أن حجم المعونة الألمانية تتراوح بين بعض التقدير وتصل. مليون دولار سنويا

) بليون دولار 6(مليون مارك  97تعويضات تصل إلى  أن ألمانيا دفعت لإسرائيل) 8/5/1997(الخارجية أمام المؤتمر اليھودي 
، مع )بليون دولار 80(بليون مارك  940غ مبل 2030سنة أخرى حتى تصل عام  34 وأنھا ستستمر في دفع التعويضات لمدة

 !دولار بليون 15مجموع ما تلقته ألمانيا من مشروع مارشال ھو  العلم بأن
 

 وكانت الولايات. بامتياز» الراعي الإمبريالي«المتحدة، وھو ما يجعلھا صاحبة لقب  ولكن الدعم الحقيقي جاء من الولايات
وبعد أسـابيع منحـتھا قرضاً  .1948 مايو 15بعد مضي دقائق على إعلان قيامھا في  المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل؛ وذلك

والدعم الاقتصادي منذ الخمسينيات حتى منتصف الستينيات متواضعين، ذلك أن  وكان الدعم العسكري. مليون دولار 100قيمته 
النوعي في العلاقات الأمريكية  أسلفنا؛ وبدأ التبدلكانت من الناحية الاقتصادية تعتمد على التعويضات الألمانية كما  إسرائيل

  .ليندون جونسون مباشرةً في عھد الرئيس 1967الإسرائيلية بعد حرب 
 

 22جوياً بينھا وبين إسرائيل، إذ نقلت إلى إسرائيل في أيام قليلة  ، أقامت الولايات المتحدة جسراً 1973وفي الأيام الأولى لحرب 
  .ري لتعويضھا عن خسائرھا التي مُنيت بھاالعسك ألف طن من العتاد

 
رت المساعدات الكبيرة بعد حرب  الأمريكية لإسرائيل وتصاعدت خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات، وحدثت القفزة وقد تطوَّ

 1.2ية، مساعدات عسكر 1.8الأمريكية الرسمية منھا  مليار دولار تقريباً سنوياً طبقاً للإحصاءات 3حتى وصلت إلى  1973
ل إلى المنح بدلاً من القروض وقد أخذ طابع. مساعدات اقتصادية   .المساعدات منذ الثمانينات يتحوَّ

 
  :)مليون دولار(المساعدات الأمريكية لإسرائيل  تطور



 
  المنح / القروض/ المجموع / السنة 

 
1949 - 1950 / 852.9 / 339.3 / 313.6  

 
1960 - 1969 / 834.8 / 801.9 / 32.9  

 
1970 / 93.6 / 80.7 / 12.9 

 
1972 / 480.9 / 424.9 / 56.0 

 
1974 / 2.646.3 / 1.055.0 / 1.591.3  

 
1978 / 1.822.6 / 772.2 / 1.050.4  

 
1982 / 2.245.5 / 874.0 / 1.371.5  

 
1984 / 2.628.5 / 851.9 / 1.776.6  

 
1986 / 3.800.0 / --- / 3.800.0  

 
1988 / 3.050.0 / --- / 3.050.0  

 
1990 / 3.452.0 / --- / 3.452.0 

 
1991 / 2.935.0 / --- / 2.935.0 

 
  .Rabie (1988) .p.59 : 1988حتى سنة : المصدر 

 
  : ، فمن 1991و  1990أما سنتا 

 
Government Finance Statistics Yearbook (1992).p.306.  

 
سوى جزء من الواقع، إذ أن المبالغ الفعلية التي تحصل عليھا إسرائيل أكبر  لا تكشف -على ضخامتھا  -غير أن الأرقام السابقة 

يتبين من خلال استعراض  مليار دولار كما 6.5مليار دولار و 5.5الرسمي المعلن بكثير، لتصل إلى ما يتراوح بين  ممن الرق
  :التقديرين الآتيين

 
تم تقدير  The Washington Report on Middle East Affairs ميدل إيست أفيرز ففي تقدير ذا واشنطن ربورت أنُْ 

ولمدة  1993دولار سنوياً منذ عام  مليار 2مليون دولار يومياً، منھا  17مليار دولار أو  6.321بـ  1993المعونة عام  حجم
وذلك لكون إسرائيل غير مُلزمة بسداد القروض للولايات المتحدة  مليار دولار، 10خمس سنوات ھي ضمانات قروض بقيمة 

لإسرائيل،  يشترط عدم خفض مستحقات الدفع السنويةتنازُل الكونجرس، أو بسبب تعديل كرانستون الذي  سواء من خلال إمكانية
التي تقدمھا لإسرائيل عن إجمالي أقساط وفوائد الديون  ويُلزم الحكومة الأمريكية بأن لا يقل حجم المكون الاقتصادي من المعونة

الحكومة  ا سبق أن اقترضتهالمتحدة سنوياً، أي أن الولايات المتحدة قد ألزمت نفسھا بسداد م المستحقة على إسرائيل للولايات
  .الإسرائيلية أو ما يمكن أن تقترضه في المستقبل من الولايات المتحدة

 
  :بالمليار دولار 1993ويبيِّن الجدول الآتي المعونة الأمريكية لإسرائيل عام 

 
  .من ميزانية المساعدات الأجنبية 3.000

 
  .الميزانية ومن خارجھا مساعدات أخرى من 1.271

 
  .فوائد قروض إسرائيلية 0.050



 
  .قروض ضمانات 2.000

 
  المجموع 6.321

 
من معونة مبلغ خمسة مليار وخمسمائة  1996إسرائيل في ميزانية  وحسب بعض التقديرات، يصل إجمالي ما تحصل عليه

الأرقام  ما تظھره ، أي أن ما تحصل عليه إسرائيل يعادل تقريباً ضعف)5.505.300(ألف دولار  وخمسة ملايين وثلاثمائة
مليار دولار تحت بند المعونة  1.2منھا  مليارات دولار 3الخاصة ببرنامج المعونة الأمريكية الخارجية لإسرائيل وھي 

مليار دولار تحت بند  1.8و "Ecormic Support Fund الدعم الاقتصادي صندوق"الاقتصادية أو بعبارة أدق تحت بند 
مصادر تلك الفجوة  أما عن ."Foreign Military Sales مبيعات السلاح الخارجية"أدق تحت بند أو بعبارة  المعونة العسكرية

  :فھو ما يلي بين حجم المعونة الرسمية المعلن وبين ما تحصل عليه إسرائيل فعلاً 
 

الدفاع والتجارة، الوكالات الفيدرالية مثل وزارات الخارجية و المعونات المدرجة ضمن ميزانيات عدد من الوزارات أو - 1
عدد من نظم التسليح  لتطوير 1996مليون دولار عام  242.3إلخ، فميزانية الدفاع خصَّصت مبلغ ... والجنسية ومصلحة الھجرة

  .لم تظھر في برنامج المعونة
 

التي تحصل  في العالمتحصل إسرائيل بموجبھا على حصتھا من برنامج المعونة، كونھا الدولة الوحيدة  التيسيرات الھائلة التي - 2
مليون دولار، ولأنھا  60مصاريف بنكية تصل إلى  على المعونة الاقتصادية نقداً ومرة واحدة وھو ما يرفع عن كاھلھا أعباء

 المعونة العسكرية لشراء معدات عسكرية أمريكية، بل إن لھا الحق في استخدامھا في شراء مستثناه من قانون استخدام أموال
  .عة في إسرائيلمعدات مُصنَّ 

 
  .المضمون أقرب إلى المنحة منھا إلى القرض التسھيلات الائتمانية والقروض وھي من حيث - 3

 
المعونة  كثيرة من شروط المعونة، من أھمھا الاستثناءات الخاصة باستخدام إسرائيل أموال وقد حصلت إسرائيل على استثناءات

إسرائيل إلى خرق العديد من القوانين الأمريكية  كما تعمد. ل التصنيع العسكريفي شراء منتجات غير أمريكية وبخاصة في مجا
. طرف ثالث القانون الذي يحظُر نَقْل التكنولوجيا الأمريكية بدون إذن الإدارة الأمريكية إلى إذا تصادمت مع مصالحھا مثل خَرْق

، قرر الكونجرس خصم واحد دولار من المعونة 1993 عامففي . بل إن عملية الخرق ھذه قد تجد تشجيعاً من الإدارة الأمريكية
 مليون 437بناء المستوطنات في غزة والضفة، واعترفت إسرائيل بأنھا أنفقت بالفعل  مقابل كل دولار تستخدمه إسرائيل في

 500د إسرائيل بـ الرئيس كلينتون تزوي دولار على المستوطنات وھو ما كان يعني خصم القيمة نفسھا من المعونة، فقررت إدارة
مليون دولار على المعونة لم تكن لتستلمھا لو أطاعت رغبة  63يعني زيادة  مليون دولار إضافية مقابل ذلك الخصم، وھو ما

  .الكونجرس
 

مليار دولار، منھا ما  78يبلغ  1996حتى عام  ويشير أحد التقديرات إلى أن إجمالي ما حصلت عليه إسرائيل من معونة أمريكية
  .بينما ترفع بعض التقديرات الأخرى مبلغ المعونة الفعلية إلى أعلى من ھذا بكثير .مليار دولار منحة لا تُرد 55يد على يز
 

تتلقاھا إسرائيل من أفراد ومؤسسات داخل الولايات  ولا تكشف ھذه الأرقام بطبيعة الحال عن حجم المساعدات غير الحكومية التي
بعد  منذ منتصف السبعينيات ثاني أكبر مصدر لتدفُّق رؤوس الأموال الخارجية على إسرائيل صبحتالمتحدة الأمريكية، والتي أ

جمع التبرعات لإسرائيل، من أشھرھا  مؤسسة تعمل في مجال 200ففي الولايات المتحدة توجد حوالي . الحكومة الأمريكية
بعض التقديرات إلى أن المساعدات التي حصلت عليھا وتشير . إسرائيل مؤسسة النداء اليھودي المتحد، ومنظمة سندات دولة

 6.5: التالي مليار دولار موزعة على النحو 24.5قد بلغت  1986إلى  1948غير حكومية في الفترة من  إسرائيل من مصادر
في تجمُّع  وقد صبت ھذه المعونات. دولة إسرائيل مليارات قيمة سندات 7مليار مساعدات مؤسسات و 11مليار مساعدات أفراد و

ر أحد الدارسين أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل ما يقرب من عشرة. ملايين بشري يبلغ عدد سكانه أقل من خمسة  وقد قدَّ
دولار كل عام منذ إنشاء دولة إسرائيل، وھذا  بلايين دولار سنوياً في الفترة الأخيرة، وأنھا أعطت كل مواطن إسرائيلي مبلغ ألف

 .مواطني العالم الثالث يراً معدل دخل كثير منالمبلغ يفوق كث
 

دولار سنوياً دون حساب عوائد الدعم الاقتصادي  2000 -  1600حوالي  وحالياً تبلغ حصة الفرد الإسرائيلي من المساعدات
مليار  78ل إلى الرسمية يص وطبقاً للتقديرات السابقة فإن مجمل المعونات الأمريكية. والعلمي والعسكري والسياسي والتكنولوجي

مليار دولار، أي أن المعونات الأمريكية الرسمية وغير  24.5 دولار، ومجمل المعونات الأمريكية غير الرسمية يصل إلى
  .مليار دولار الرسمية تزيد عن مائة

 
لأمريكية لإسرائيل التقدير السابق مباشرةً أن مجموع المساعدات ا ويمكن القول بناءً على تقديرات أخرى لا تختلف كثيراً عن

دولار، موزعة  مليار 179.4ما يزيد عن  1996وحتى عام  1949الألمانية والجباية اليھودية منذ عام  إضافة إلى التعويضات



مليار دولار جباية  19.4تعويضات ألمانية،  مليار دولار 60مليار دولار مساعدات حكومية أمريكية متنوعة،  79.6بين 
وحتى إذا استبعدنا الأصول الأجنبية الموجودة في إسرائيل على اعتبار . إسرائيل ولار أصول أجنبية فيمليار د 23.4يھودية، 

حالة حرب أو توتر ولا تغري أي  وھو أمر غير صحيح لأنھا كانت دائماً دولة في(قد توطنت فيھا لاعتبارات اقتصادية  أنھا
وحتى عام  1948جية المعروفة التي تلقتھا إسرائيل منذ إنشائھا عام الخار فإن المساعدات) مستثمر بتوطين الاستثمارات فيھا

 450ما يزيد عن  مليار دولار بالأسعار الجارية على مدى سنوات تلقي إسرائيل لھا، وھي توازي 156نحو  قد بلغت 1996
  .مليار دولار من دولارات الوقت الراھن

 
 1979 مثل ما حصلت عليه عند التوقيع على معاھدة كامب ديفيدعليھا إسرائيل في ظروف معينة  وھناك مساعدات تحصل

أثناء العمليات بواسطة سلاح المھندسين  بناء مطارين في النقب يعمل في كل منھما سربان: لتعويض ما فقدته، فحصلت على
على معدات وأسلحة بحرية وإنشاءات عسكرية ومراكز تدريب وثكنات، والحصول  الأمريكي، وتعزيز البنية الأساسية لقواعد

الغيار اللازمة، وھي تعمل بطريقة  قواتھا، وبناء مدارس عسكرية، وبناء مخزنين في كل قاعدة جوية في النقب بھما قطع لتحديث
مليار  3.2مخزن، وقد تكلفت ھذه الإنشاءات والمعدات ما يقرب من أشخاص لتشغيل وإدارة كل 3أوتوماتيكية بحيث يكفي 

  .معدات سلاح المھندسين التي قامت ببناء ھذه الأبنية أعطيت منحة لإسرائيل كلدولار، والغريب أن 
 

الصھيوني، مثل ھجرة العلماء إليھا، فمثلاً يُقال  علاوة على ذلك فإنه لا يمكن حصر المساعدات غير المنظورة التي تُعطَى للكيان
 ، كما أن كثيراً من العلماء اليھود1967رائيل بعد عام الجيش البولندي ھاجروا إلى إس إن معظم أعضاء قسم رسم الخرائط في

 -وھذا شكل من أشكال المعونات يصعب  .يجرون تجاربھم في معامل جامعاتھم في الولايات المتحدة، ثم يعطون نتائجھا لإسرائيل
  .حسابه -إن لم يستحيل 

 
في مشروع إنتاج  الحربية تسھم الولايات المتحدةففي مجال الصناعات . أخرى من المساعدات غير المباشرة ويمكن رصد أنواع

وفي مجال ). وكذلك الحال مع الطائرة لافي من قبل) الإسرائيلي المضاد للصواريخ رغم تكرار فشله" حيتس أو السھم"الصاروخ 
إسرائيل، التي  تُطبَّق علىالولايات المتحدة تفرض قيوداً صارمة على عملية النقل ھذه إلا أنھا لا  نقل التكنولوجيا نجد أنه رغم أن

  .تستخدم في صناعاتھا الحربية معدات تكنولوجية أمريكية
 

فإنه لو طُبِّقت القيود  من الصادرات الإسرائيلية تحتوي على نظم أمريكية، ولذلك% 36بعض الإحصاءات إلى أن  وتشير
  .صادراتھا بضربة قاسية ثالثة لأصيبت الصارمة على تصدير التكنولوجيا التي في حوزة إسرائيل لدولة

 
الأسواق » المباشرة وھو فتح الأسواق الأمريكية للصادرات الإسرائيلية، وكذلك ما يُعرف بـ وھناك نوع آخر من المساعدات غير

 مباشرة مراعاةً لمصالحھا العليا، الأمر الذي يجعلھا ، وھي أسواق لا تستطيع الولايات المتحدة التورط فيھا بطريقة»المتروكة
 ً أفريقيا  مثل أسواق ديكتاتوريات أمريكا اللاتينية أو أسواق بعض النظم العنصرية مثل نظام جنوب تلجأ إلى إسرائيل لملئھا مؤقتا

  .السابق
 

جزء كبير منه عن التدفق المسيَّس لرؤوس الأموال الذي بلغ في  ولھذه المعونات آثار سلبية عديدة، فالتضخم المفرط ناجم في
النھاية  اضطرت الحكومة في(، والخفض المستمر في قيمة الشيكل )1984عام % 536(معدلات فلكية  نينياتمنتصف الثما

ساھم في تدھور قدرته الشرائية ) إسرائيلي شيكل 100لإلغائه واستبدال الشيكل الجديد به حيث أصبح كل شيكل جديد يساوي 
الانھيار  وأوشك النظام المالي الإسرائيلي على. بدولرة الاقتصاد الإسرائيليإلى المطالبة  ودفع العديد من الاقتصاديين الإسرائيليين

ل الولايات المتحدة وقيامھا بمد إسرائيل بمساعدة طارئة بلغت  مليار دولار مكَّنت الحكومة الإسرائيلية من تثبيت  1.5لولا تدخُّ
بلداً كل ما  د أصبحت إسرائيل نتيجة ھذا الدعم المستمروق. الاستدانة من أسواق المال العالمية سعر الشيكل ووفرت عليھا عبء
ل أو مُدعَم من الخارج الطفيليات في الجامعة، مشروعات إعانة الفقراء، المتحف  حمام السباحة في النادي، معمل قسم: فيه مموَّ
التي  ي يدافع عنه، والوجبةوبطبيعة الحال الجيش الذ. بل حتى البرامج الإذاعية التي يسمعھا الذي يذھب المواطن لزيارته،

والصھيونية تستمد شرعيتھا أمام . بالعزة القومية إن مثل ھذا الوضع يقوض دعائم الأخلاقيات الاجتماعية وأي إحساس. يتناولھا
  .شعب له كرامته القومية مثل كل الشعوب اليھود من ادعائھا أنھا حولتھم إلى

 
سات الداخلية للمستوطن الصھيوني وبخاصة الشئون الاقتصادية والعسكرية، السيا وقد بدأت الحكومة الأمريكية تتدخل في

ً . ھذه السياسات يتم تقريرھا على أمل أن تحوز إعجاب واشنطن وأصبحت عميقاً داخل المُستوطَن  وھذه قضية تثير قلقا
ولكن لا يوجد حل ولو ". نا الروحيتشكل الخطر الأساسي على مستقبل إن المعونة الأمريكية: "وكما قال ييجال يادين. الصھيوني

  .في الوقت الحاضر على الأقل نظري لھذه المشكلة
 

 -على سبيل المثال  - فالمعونات الألمانية . الفريدة في المجتمع الإسرائيلي والمعونات الخارجية أدت إلى ظھور بعض الظواھر
الأحياء الفقيرة إلى أحياء أكثر  تمكنوا من الانتقال من) بيمن أصل أور(فجائي فوري طبقة من الإسرائيليين الأثرياء  خلقت بشكل

 ، أي النقود التي لم يكدَّ أحد من أجلھا، تُعرِّض المجتمع)كما يسمونھا(السھلة  ھذه النقود. ثراء، وغيَّروا أسلوب حياتھم بشكل كامل
إسرائيل بشكل غير طبيعي في بلد يوجد فيه  ب فيونتيجة المعونات ازداد عدد كليات الط. لھزات اجتماعية وتُولِّد فيه التوترات



وقد لخص أحد الرأسماليين الإسرائيليين أثر المعونات السلبي . ھجرة العديد منھم فائض كبير من الأطباء الأمر الذي يتسبب في
ع على العمال لإسرائيل، إذ أنھا  إنه قد يضطر لإغلاق مصنعه لو زادت المنح الخارجية: "المجتمع الإسرائيلي بقوله في ستوزَّ

ل اليھود إلى شعب طفيلي غير منتج مرة "الحاجة للعمل الذين يمكنھم بذلك تحقيق دخل لا بأس به دون ، أي أن المعونة تحوِّ
  .أخرى

 
 الحياة وضمنھا الكيبوتس الذي يستفيد منھا بسبب ونتيجة انسحاب اليھود من الأعمال الإنتاجية دخلت العمالة العربية كل مجالات

كاملة أو  الضرورية في الزراعة والبناء والمصانع تنتقل تدريجياً إلى أيدي العرب، وھناك فروع وبدأت الأعمال. انخفاض تكلفتھا
  .جزء كبير منھا لم يَعُد موجوداً بين أيدي عمال يھود

 
طبيع الاقتصاد الإسرائيلي، تعالت الثمانينيات وظھور الدعوة لت العمالية منذ منتصف الصھيونية احتدام أزمة نموذج وفي أعقاب

ه الأصوات منادية بضرورة إسرائيل نحو  إعادة النظر في اعتماد إسرائيل على المساعدات الخارجية، وداعية إلى ضرورة تَوجُّ
تدفُّق رؤوس الأموال على إسرائيل سواء في  جذب رؤوس أموال غير مسيَّسة عن طريق توفير مناخ استثماري أفضل لضمان

في حوافظ الأوراق المالية، عن طريق ما يُعرف بالوعاء الاستثماري للدولة أو  ستثمارات أجنبية مباشرة أو استثماراتشكل ا
إحدى البورصات ثم يقوم  الذي يتم تسجيله كشركة قابضة في (country fund كانتري فاند: بالإنجليزية(الدولة  صندوق

أن يقوم ھذا الصندوق باستثمار حصيلة بيع الأوراق المالية في  العالمية، على بإصدار أوراق مالية يتم تداولھا في البورصات
وھو ما (المباشر  الإسرائيلية سواء عن طريق شراء أسھم وسندات ھذه الشركات أو عن طريق الاستثمار مجموعة من الشركات

  .(الأول إذ تم إنشاء ما يُعرف بصندوق إسرائيل 1992تم بالفعل منذ عام 
 

. بھا بنيامين نتنياھو إلى الولايات المتحدة عقب توليه الحكم رت ھذه الاتجاھات بشكل احتفالي خلال الزيارة الأولى التي قاموتبلو
المعونة  إعلان رئيس وزراء إسرائيلي عن استعداده لبحث خفض - ولأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل  - فقد شھدت ھذه الزيارة

ونجاح إسرائيل ! تغنيه عن المساعدات الخارجية الاقتصاد الإسرائيلي وصل لمرحلة من التطور الأمريكية لإسرائيل بدعوى أن
 إحدى دعامتين قام عليھما نموذج -إلى جانب موجات الھجرة لإسرائيل  -التي مثَّلت ) في الاستغناء عن المساعدات الخارجية

قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تجـاوز أزماته، وإمكانية نجـاح  يمكن أن يُعَد مؤشراً بالغ الدلالة على) العمالية الصھيونية
 .على المستوى الدولي التطبيـع، على الأقل

 
الاقتصاد الإسرائيلي، تعالت  العمالية منذ منتصف الثمانينيات وظھور الدعوة لتطبيع الصھيونية وفي أعقاب احتدام أزمة نموذج

ه إسرائيل نحو  ماد إسرائيلالأصوات منادية بضرورة إعادة النظر في اعت على المساعدات الخارجية، وداعية إلى ضرورة تَوجُّ
سواء في  مسيَّسة عن طريق توفير مناخ استثماري أفضل لضمان تدفُّق رؤوس الأموال على إسرائيل جذب رؤوس أموال غير

يُعرف بالوعاء الاستثماري للدولة أو  طريق ما شكل استثمارات أجنبية مباشرة أو استثمارات في حوافظ الأوراق المالية، عن
الذي يتم تسجيله كشركة قابضة في إحدى البورصات ثم يقوم  (country fund فاند كانتري: بالإنجليزية(صندوق الدولة 

 حصيلة بيع الأوراق المالية في أوراق مالية يتم تداولھا في البورصات العالمية، على أن يقوم ھذا الصندوق باستثمار بإصدار
وھو ما (أسھم وسندات ھذه الشركات أو عن طريق الاستثمار المباشر  مجموعة من الشركات الإسرائيلية سواء عن طريق شراء

  .(إذ تم إنشاء ما يُعرف بصندوق إسرائيل الأول 1992 تم بالفعل منذ عام
 

. المتحدة عقب توليه الحكم تنياھو إلى الولاياتبشكل احتفالي خلال الزيارة الأولى التي قام بھا بنيامين ن وتبلورت ھذه الاتجاھات
ـ إعلان رئيس وزراء إسرائيلي عن استعداده لبحث خفض المعونة  فقد شھدت ھذه الزيارة ـ ولأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل

نجاح إسرائيل و !بدعوى أن الاقتصاد الإسرائيلي وصل لمرحلة من التطور تغنيه عن المساعدات الخارجية الأمريكية لإسرائيل
 الھجرة لإسرائيل ـ إحدى دعامتين قام عليھما نموذج التي مثَّلت ـ إلى جانب موجات(في الاستغناء عن المساعدات الخارجية 

تجـاوز أزماته، وإمكانية نجـاح  يمكن أن يُعَد مؤشراً بالغ الدلالة على قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على) العمالية الصھيونية
  .الأقل على المستوى الدولي التطبيـع، على

 
الحالية بشكل دقيق، يثير العديد من الشكوك حول  غير أن تأمل واقع الاقتصاد الإسرائيلي، والبرنامج الاقتصادي للحكومة

م بھا  تراجع فبرنامج الحكومة الانكماشي لا يحتمل أيَّ خفض في إيرادات الدولة، إذ أن. نتنياھو مصداقية المبادرة التي تقدَّ
بالإضافة إلى أن عدداً من توجھات الأحزاب  .المعونات الخارجية سيضعف الأثر المرجو لخفض النفقات على عجز الموازنة

  .يحتاج إلى مصادر تمويلية إضافية) التوسع في الاستيطان مثلاً  كالتوجه نحو(المشاركة في الائتلاف الحاكم 
  
خفض المعونة  أيام فقط من خطابه أمام الكونجرس ـ أنه لا يرغب في 3بعد نتنياھو نفسه عاد وأوضح ـ  وتؤكد ھذه الشكوك أن 

العسكرية التي تعطيھا إسرائيل أولوية كبرى، وبين  الأمريكية خلال العامين الماليين القادمين، موضحاً الفرق بين المساعدات
ً  المعونة الاقتصادية التي يمكن المتحدة، كما أن  لسداد ديون إسرائيل لدى الولايات فالمعونة الاقتصادية تُستخدَم. خفضھا تدريجيا

م الولايات المتحدة معونة اقتصادية سنوية لإسرائيل قيمتھا أكبر من إجمالي الديون  تعديل كرانستون يُلزم الولايات المتحدة بأن تقدِّ
  .نفسه بوسائل وأساليب أخرى معونةعليھا للولايات المتحدة، بالإضافة إلى قدرة إسرائيل على الحصول على مستوى ال المستحقة

 



الاستغناء عن المعونة الأمريكية مع استمرار الحصول عليھا سراً، بھدف تخفيف  وحقيقة السياسة الإسرائيلية تكمن في رفع شعار
يل وللإيحاء بأن إسرائ اللوبي الصھيوني عندما يجري نقاش علني حول خفض برنامج المعونة الخارجية الأمريكي، الحرج عن

 ً   .قوة اقتصادية تعتمد على نفسھا اعتماداً تاما
 

ً  وعلى أمريكياً لخفـض المعونات لجميع دول  أية حال فإن التشكيك في مصداقية مبادرة نتنياھو لخفـض المعونة لا ينـفي اتجـاھا
مريكية لكل من إسرائيل متزايدة يرجع جزء أساسي منھا إلى أن المعونات الأ فالميزانية الأمريكية تعاني من ضغوط. العالم

مصداقيته بالنسبة لأوضاع  يصبھا التخفيض كما أصاب غيرھا، الأمر الذي يعني أن اقتراح نتنياھو ـ بغض النظر عن ومصر لم
الأمريكية، وھو ما يدعم الآراء القائلة بأن خفض المساعدات الخارجية آت  الاقتصاد الإسرائيلي ـ يمثل ضرورة حيوية للميزانية

  .انتھاء العامين الماليين القادمين الة بعدلا مح
 

الحالي  بخلاف المعونة الرسمية ـ لتدفُّق رؤوس الأموال على إسرائيل، والتي توفر في الوقت وھنا تبرُز أھمية القنوات الأخرى ـ
من تبرعات من جھات ناھيك عما تحصل عليه ) أكثر قليلاً من نصف المبالغ التي تحصل عليھا إسرائيل من الحكومة الأمريكية

  .لتعويض أيِّ خفض في المعونة الرسمية ، والتي يمكن أن تُستخدَم)غير حكومية
 

 بالغة الخطورة، إذ أن الاعتماد الإسرائيلي سيتحول من موارد مؤقتة بطبيعتھا ـ نظراً  والدلالة التي يمكن استخلاصھا ھنا
ظاھرة وغير خاضعة للمراجعة الدورية، ومن  المانحة ـ إلى موارد غير لخضوعھا ولو شكلياً للمراجعة الدورية من قبَل المؤسسة

ـ بدلاً  الأمر الذي قد يشير إلى أن الاعتماد الإسرائيلي على المعونة الأمريكية يزداد تجذراً  ثم تُعَد من الناحية العملية أكثر ثباتاً،
دائمة لا مؤقتة، وھو ما يطرح أزمة الاقتصاد  على مواردمن أن ينخفض كما ينادي أنصار التطبيع ـ بحيث ينتقل إلى الاعتماد 

  .أصبحت جزءاً من ھيكل ھذا الاقتصاد الإسرائيلي بشكل أعمق، إذ أن المعونة
 

 الخارجية يشير إلى فشل الجھود الرامية لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي على المستوى كما أن زيادة الاعتماد على المساعدات
أن ندرك عُمْق الأزمة التي يمر بھا ھذا  لى ذلك الصعوبات التي تواجه التطبيع محلياً وإقليمياً، فيمكننافإذا أضفنا إ. الدولي

 .من صفاته البنيوية الاقتصاد، وأن ھذه الوظيفية والتبعية ستظل
 

  العجز والعزلة والغربة: الوظيفية الصھيونية الدولة
The Functional Zionist State: Powerlessness, Isolation, and Alienation  

المضيفة  الوظيفية، خصوصاً تلك التي تضطلع بوظيفة قتالية، بالعزلة عن غالبية أعضاء المجتمعات يتسم أعضاء الجماعات
إعادة  الصھيونية والدولة. لا تملك إرادة مستقلة والالتصاق الشديد بالنخبة والعجز الشديد فليست لھا قاعدة شعبية، ومن ثم فھي

  .النمط ولنبدأ بإشكالية العجز تاج لھذاإن
 
  :ـ العجز 1
 
  :الراعية الحاجة للدولة) أ

 
ومستواھا المعيشي المتميِّز نظير أن تقوم ھي على خدمته ورعاية  لابد أن تتبع الجماعة الوظيفية راعياً يحميھا ويكفل لھا أمنھا

الخاص بتحويل  م بحثاً عن دولة راعية لمشروعه الصھيونيوقد بدأ ھرتزل نشاطه الدبلوماسي المحمو .مصالحه ضد أعدائه
ه إلى سيسل رودس والرئيس تيودور روزفلت وملك إنجلترا وقيصر روسيا  الفائض البشري اليھودي إلى دولة وظيفية، فتوجَّ

فلسطين لدعم  القتالي في العثماني، ظناً منه أن السلطان سيحتاج إلى العنصر اليھودي الاستيطاني بل إلى السلطان(وقيصر ألمانيا 
عميلاً لكل دول أوربا، أي للمشروع الاستعماري الغربي  وكان ھرتزل يتخيل أحياناً أن الدولة الوظيفية ستكون). الإمبراطورية

ً  ككل، كما تذبذب بعض الوقت بين اً وأن واستقرار ألمانيا وإنجلترا، ولكنه أدرك في نھاية الأمر أن الاستعمار الإنجليزي أكثر ثباتا
وتم توقيع عقد . الحديث وأن حاجتھم للدولة الوظيفية واضحة الإنجليز ھم أول من اعترف بضرورة التوسع الاستعماري في العالم

إذ تقوم إنجلترا بمقتضاه بنقل المادة  بشأن يھود الغرب في إطار ھذا التفاھم، الصھيونية والمنطقة بلفور بين الحضارة الغربية
خلالھا ليقوموا ھم من ناحيتھم بالدفاع عن مصالح الدولة الراعية، فالعلاقة إذن  وتأسيس دولة يتم توظيفھم من البشرية اليھودية

  .الطرفين واضحة نفعية تعاقدية موضوعية واضحة بين
 

ألمانيا  وقد ذكرنا من قبل أن ھرتزل ظل يتذبذب بين. فإن الأمر لم يخل من صراعات وتوترات ورغم توقيع العقد مع إنجلترا،
ر أن يبذل معظم جھوده دون أن يحطم جسوره مع أي من (الدبلوماسية مع إنجلترا  وإنجلترا، وأنه حسم الأمر في النھاية وقرَّ

وقد عـارض دعاة . وإنجلترا الصھيونية شـرق أفـريقيا أول ثمار التـعاون بين الحركة وقد كان مشـروع). الدول الأخرى
مشروع شرق أفريقيا، لا لإصرارھم على فلسطين وإنما خشية أن  ھـم بطبيعة الحال من الألمان،الاسـتعمار الألماني، ومعظم

أن يبينوا مدى نفع  وكان الصھاينة الألمان يحاولون. المشروع إلى تحطيم علاقاتھم بالإمبريالية الألمانية يؤدي نجاح مثل ھذا
أن وضع يھود الشرق : "بودنھايمر وكيل وزارة الخارجية الألمانية أخبرالمادة البشرية اليھودية للمشروع الاستعماري الألماني، ف

أي [الشرق  إن فتح. العارف بالجميل تجاه الإمبراطورية الألمانية لھو أمر ذو مغزى سياسي أكيد في موقف] شرق أوربا[



ن روسيا وبولندا إلى ھذا الاتجاه، بالألمانية م لليھود قد يصبح وسيلة يمكن عن طريقھا تحويل عنصر قادر على التحدث] فلسطين
  ."بحيث يمكن توظيفه لصالح ألمانيا

 
. الألمانية الغازية في الحرب العالمية الأولى وقد بذل الصھاينة الألمان قصارى جھدھم في تجنيد يھود شرق أوربا وراء القوات

 ان والصھاينة في إنجلترا صھاينة ألمانيا،الإمبراطورية البريطانية، وتجاھل وايزم ولكن مجرى الأحداث تغيَّر، وانتصرت
  .وحصلوا على وعد بلفور

 
وحينما . الصھيوني، تُوظِّف الدولة الوظيفية لحسابھا ولحساب الحضارة الغربية وظلت إنجلترا، الراعية الأساسية الشاملة للجيب

الولايات المتحدة راعية الجيب  زي وأصبحتالولايات المتحدة قيادة التشكيل الاستعماري الغربي، تراجع الدور الإنجلي بدأت
  .الوظيفي الإسرائيلي ومظلته الواقية

 
  :الدولة الراعية للدولة الوظيفية دعم) ب
 

 حتى يمكنھا الاستمرار في أداء وظيفتھا بكفاءة، تماماً كما كان ملوك وأباطرة أوربا تقوم الدولة الراعية بدعم الدولة الوظيفية
أصبحت الدولة الوظيفية معتمدة تماماً  وقد تزايد الدعم الأمريكي لإسرائيل إلى أن. ت اليھودية الوظيفيةيرعون أعضاء الجماعا

 وقد لاحَظ الصحفي. تاريخ تَزايُد ھذا الدعم ھو أيضاً تاريخ دولة إسرائيل الوظيفية والواقع أن. عليھا بطريقة لم يسبق لھا مثيل
توجد دولة في العالم يتم دفع كل ما ينقصھا  لا"ام على الھبات الخارجية، فأشار إلى أنه سبير اعتماد إسرائيل الت. الإسرائيلي ب

  ."أكبر زبائن المساعدات المجانية في العالم"، وأن الإسرائيليين ھم "الأخرى من عملة صعبة من قبَل مواطني الدول
 

لضمان استمرارھا وبقائھا إذ أصبح التمويل الخارجي  لمتحدةوقد أدَّت ھذه المساعدات إلى اعتماد الدولة الوظيفية على الولايات ا
وإنما  لأعضاء الدولة الوظيفية، وأصبح دخلھم غير مرتبط بإنتاجيتھم أو عرَق جبينھم أو عملھم المصدر الأساسي للدخل بالنسبة

  .دورأجراً عن ھذا ال بالدور الإستراتيجي الذي يضطلع به التجمع ككل، وبالدولار الذي يُدفَع له
 

محاولتھم تقييم الأداء الاقتصادي الإسرائيلي والتنبؤ بمساره الاقتصادي، أن  لكل ھذا، يرى خبراء الاقتصاد في بنك إسرائيل، في
المستھلكين تتمتع بالتبرعات المجانية  في ھذا المجال في السنوات الأخيرة ليس التحولات الاجتماعية وظھور طبقة من أھم حدث

 الاجتماعي، وليس انخفاض إنتاجية الإسرائيليين أو ارتفاعھا أو حجم الاستيراد أو يكاً من عدم الاكتراثوترتدي جلداً سم
الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الأخرى، فأھم  التصدير، أو الميزان التجاري أو غيرھا من المعايير المستخدمة في تقييم الأداء

". من الناتج% 20إلى حوالي % 10من حوالي ] أھم مصادر الدخل الثابت[رائيل إلى إس زيادة المساعدات الأمريكية"حدث ھو 
الإسرائيليين يحصلون من الخارج  وخلافه غير ذات موضوع، لأن» العجز التجاري«كلٍّ، بيَّن سبير أن مصطلحات مثل  وعلى

اكم خلال ثلاث سنوات في ميزان سـدادھا، كقيمـة العجز المتر أي على ھبات لا حاجة إلى"على تحويلات من جانب واحد 
  ."مدفوعاتنا

 
  :افتقاد السيادة )جـ
 

ض استقلالھم وسيادتھم  ھذه المساعدات السخية تضمن للمستوطنين الصھاينة الاستمرار، تماماً كما (ولكنھا في الوقت نفسه تقوِّ
كانوا يعتمدون اعتماداً  كانة المتميِّزة ولكنھمالجماعات الوظيفية الذين كانوا يتمتعون بالدخل المرتفع والم كان يحدث مع أعضاء

تشھده صناعة السلاح وزيادة نفقات التسليح في تَزايُد اعتمـاد  ويساھم التطور السريع الذي). كاملاً على الراعي أو الحاكم
صنع القرار تزداد  سلطة أوولذا، فإن إشكالية العجز وعدم المشاركة في ال. على دولـة إمبرياليـة متقدمـة المسـتوطنين الصھاينـة

 ـ من منظور الفكر الصھيوني ـ ھو حل ھذه الإشكالية بين الصھيونية مع أن أحد الأسباب الرئيسية لتأسيس الدولة(عمقاً 
  .(صنع القرار الجماعات اليھودية باعتبارھا جماعات وظيفية تخدم الطبقة الحاكمة دون أن تشاركھا في

 
العادي الذي يلعبه في الوقت الحاضر وزير الخارجية الأمريكي  لمشاركة في القرار في الدور غيرويظھر افتقاد السلطة وعدم ا

كم بقى «له بعنوان  فھو ـ على حد قول الصحفي الإسرائيلي شموئيل شنيتسر في مقال. الاقتصادية الإسرائيلية في توجيه السياسة
المشرف الدائم على تنفيذ التعليمات المكتوبة التي يقوم بنقلھا  ويلعب دورـ يقوم بتحديد الأھداف وسبل العمل، » لنا من الاستقلال
النقدي، كلھا أمور ثانوية  وقد بيَّن سبير أن تغيير وزراء المالية الإسرائيليين وكَبْح التضخم. الإسرائيليين إلى وزراء المالية

ترت أمريكا بأموالھا الحق الأخلاقي في عملية الإشراف الأمريكية، فقد اش بالقياس إلى القرار الأمريكي الخاص بحجم المعونة
 .بھا إذ أن من يقدم الأموال ھو صاحب صلاحية الحسم التي تقوم

 
أمور أصبحت تقريباً تقع  السياسات الاجتماعية للمجتمع الصھيوني وعلاقاته الدولية، وكذلك إنفاقه الأمني، كلھا ويقرر شنيتسر أن

الأمريكي يعمل منطلقاً من صالح بلاده لا من واقع الأھداف الصھيونية،  فوزير الخارجية. ي المستقلخارج نطاق القرار الإسرائيل
التي  الصھيونية معنِّي بالأھداف بلاده الھبات فإنه يريدھا أن تُنفَق لأغراض الطيران أي لأغراض القتال، فھو غير وحينما تدفع

الاقتصادية  بزيادة خدمات الرفاه لمواطنيھا، وھو لا يدرك أن سياسات إسرائيلمھاجرين يجب أن تقوم  من بينھا أن إسرائيل دولة



التي تؤخذ كظاھرة طبيعية في أمريكا ستشجع ظاھرة النزوح من إسرائيل،  فالبطالة. الاستيطانية الصھيونية لھا خصوصيتھا
الأمر قد وصل في إسرائيل  إن. مريكية كثيراً ولكن ھذه كلھا أمور صھيونية لا تعني وزير الخارجية الأ. أمنھا الأمر الذي يھدد

ساً على حقيقة الھبات الأمريكية الضخمة، فالإسرائيليون لم يَعُد بوسعھم العمل  إلى حد أن العقد الاجتماعي ھناك قد أصبح مؤسَّ
زه من خلال إجراء الصناعات، فإن كل ما يمكن إحرا وحينما يتفاوض العمال مع أرباب .الصھيونية وتطلعاتھم بموجب حاجاتھم

الخارجية  أرباب العمل ھو إيجاد أساس من الاتفاق القومي لتنفيذ السياسة التي يمليھا وزير مفاوضات مع ممثلي العاملين ومع
الأمريكي الحديث لبلفور، وأن العقد الاجتماعي  ولكن ما نسيه شنيتسر أن وزير الخارجية الأمريكي ھو المعادل. الأمريكي

  .بلفور القديم وترجمة متعينة له في ظروف الثمانينيات جديد ھو امتداد لعقدالإسرائيلي ال
 

تفسيرھا أو فھمھا  لحرية القـرار يظھر، وبشـكل أكثر وضوحاً، في علاقات إسرائيل الدولية التي لا يمكن وأصبح افتـقاد إسرائيل
الدول  مع جنوب أفريقيا تُسقط شرعيتھا أمام الصھيونية الدولة علاقة فقد كانت. إلا من منظور التبعية الإسرائيلية للولايات المتحدة

أن علاقاتھا مع الدول الفاشية المختلفة التي  كما. الأفريقية التي تشكل مجالاً للانتشار الإسرائيلي في مواجھة الرفض العربي
 تُسقط شرعيتھا كدولة) في الأرجنتينمثل النظام العسكري السابق (الأقليات والطبقات  تضطھد الجماعات اليھودية وغيرھا من

شرعيتھا كدولة ديموقراطية صغيرة تدافع عن  وكذلك فإن قيامھا بتزويد السلفادور بالسلاح يُسقط. يھودية تشكل ملجأ ليھود العالم
تقف إسرائيل إلى حينما  الصھيونية السلبية التي تقوض كل أساطير الشرعية الإسرائيلية وتتدعم الصورة. مُثُل المساواة والعدالة

 ً لا يمكن تفسير كل ذلك أو فھمه من منظور . ويستحق الانتقاد جانب كل إجراء سياسي أمريكي في العالم مھما كان متطرفا
مصالح  في البقاء، وإنما يمكن تفسيره وفھمه في إطار دورھا الإستراتيجي كدولة وظيفية تخدم مصلحة إسرائيل أو رغبتھا

  .الولايات المتحدة
 
استھلاك «وقد قام سبير بتحليل ما سماه . ھي الأخرى إلا في الإطار نفسه ا أن ميزانيات إسرائيل العسكرية لا يمكن تفسيرھاكم

إجمالي شبكات الأسلحة  أي(مقابل الاستھلاك الفردي، فأشار إلى أن احتياطي رأس مال إسرائيل العسكري » الأمني إسرائيل
ھذه الزيادة لا يمكن تفسيرھا في . مليار دولار 54.5دولار إلى  مليار 21.5ازداد من ) بهوالذخيرة والعتاد والأرضية وما شا

الإسرائيلية ـ كما  الأمنية وحدھا وإنما يمكن شرحھا بالعودة إلى حلقة أوسع؛ فالإستراتيجية العسكرية إطار احتياجات إسرائيل
الذاتية الحقيقية وإنما تحددھا الاحتياجات الأمنية والعسكرية الدولية  يةيقول الكاتب الإسرائيلي ـ لا تحددھا متطلبات إسرائيل الأمن

ل   .الموجود في واشنطن ومانھاتن للمموِّ
 

 قالت حنه أرنت، واشترت الولايات المتحدة بأموالھا الحق الأخلاقي في التحكم في ولكن الصھاينة باعوا أنفسھم منذ البداية، كما
فعلى سبيل المثال، حينما . بالسيادة القومية تتدخل وتُسدي لإسرائيل النصح بشأن أشياء تتعلق إسرائيل، وھكذا فإن بوسعھا أن

رت المؤسسة الصناعية العسكرية في  بأن يتقاسم معھا سوق) حتى إسرائيل(الولايات المتحدة أنھا لا يمكن أن تسمح لأحد  قرَّ
للإبقـاء على (طائرة اللافي، رغم حاجة الاقتصـاد الصھيوني لھا  بأن تُوقف إنتاج الصھيونية الطائرات، صدرت الأوامر للدولة

تنتج ھذه الطائرة بدون  وعلى كلٍّ، لم يكن بمقدور إسرائيل أن. وكان على الدولة أن تخضع). المؤھـلات العالية المسـتوطنين ذوي
ل ل الأمريكي كان بإمكانه أن. دعم المموِّ في سلاح الجو ) العقيد أفيعام سيلع(كبير  يتدخل ليمنع ترقية ضابط كما أن المموِّ

الخليج أن تلزم قواتھا  أثناء حرب) إسرائيل(وكان يمكنه أيضاً أن يطلب من عميلته . دوره في حادثة بولارد الإسرائيلي بسبب
  ."ضبط النفس"وسُمِّي ھذا  (حتى لا تسبِّب له حرجاً أمام حلفائه العـرب(ثكناتھا 

 
والتكيف، فأقصى ما يطمح إليه ھو أن ينعم برضى وليّ نعمته وأن  رتضى ھذا الدور إلا الخضوعولا يملك الحارس الذي ا

دون (إسرائيل  وقد وصف شلومو ماعوز الطبيعة المذلة للدور الوظيفي المملوكي الذي تلعبه. أمواله يحصل على قسط وافر من
ن المملوك بط) أن يستخدم المصطلح بطبيعة الحال تُرضي المالك، فقال إن واشنطن كانت تفضل بيريز  ريقةوضرورة أن يتلوَّ

القومية ليست  أما بيريز فمَرن متفاھم يرى أن ذاته. الأخير لا يزال عنده بقية من التبجح القومي لأن) كقائد للمماليك(على بيجن 
يرفض الأمريكان إعطاءه كل وقد . طلب المساعدات على درجة كبيرة من الأھمية، وھو لھذا السبب نفسه لا يشعر بأي حرج في

 ولعل ھذا ھو السرّ في عودة رابين وبيريز إلى الحكم. ھذا يفھمون جيداً مضمون رسائله ما يريده في الوقت الحاضر، ولكنھم مع
  .حين حان وقت المفاوضات

 
لمملوك قد يزمجر أحياناً من ثقل فا. منسجمة فقد يشوبھا أحياناً شيء من التوتر والعلاقة بين المالك والمملوك ليست دائماً علاقة

القتال، وأحياناً تمارس الولايات المتحدة  وكثيراً ما يضنّ المالك على المملوك، ولكنه مع ھذا يريد مزيداً من. الموكلة إليه المھام
ض فتحتج إسرائيل كما جاء على لسان ماعوز الذي قال إن مثل ھذا الخف .الضغط على إسرائيل لتخفض مستوى معيشتھا

الإسرائيليين ـ حتى مع المساعدة الأمريكية ـ ھو أكبر  فعبء ميزانية الدفاع الذي يثقل كاھل .الصھيونية سيضعف أداء الدولة
ً  وأيُّ ظلم، إذ أن المملوك لا يمكنه أن يستمر في أداء دوره القتالي بكفاءة إلا بعد وفي ھذا ظلم. عبء في العالم   .أن ينال مالاً كافيا

 
فھا الصھاينة، والذين يطمحون إلى أن  توطنين الصھاينة، الذين تركوا بلادھمولكن المس وأممھم ليحققوا الھوية المستقلة، كما عرَّ

وضع نھاية لعجز اليھود وعدم  اليھود متحكمين في مصيرھم لأول مرة منذ سقوط الھيكل الثاني، ويرون أنھم قادرين على يصبح
الصھاينة تكمن مشكلتھم في أنھم حبيسو دورھم المملوكي الوظيفي  ھؤلاء المستوطنون مشاركتھم في السلطة أو صنع القرار،

ً  الاستيطاني ولا يملكون الھبات الحكومية  فعجزھم الاقتصادي يتزايد على مر الأيام، وبالتالي، يزداد اعتمادھم على. منه فكاكا



وبالتالي، . بجواره المساعدات التي يرسلھا يھود العالم وقد أصبح حجم ھذه المساعدات من الضخامة بحيث تتضاءل. الأمريكية
طھم ويتعمق مأزقھم إلى أن وصل بھم "اليھودي"يتناقص استقلالھم  مھم في مصيرھم ويزداد تورُّ الأمر إلى  المزعوم ويتآكل تَحكُّ

، حتى أصبحوا مرة أخرى مثل أيِّ مضمون حقيقي حد أنھم لم يبق لھم من السيادة القومية سوى رموزھا اليھودية الصارخة، دون
 أداة استغلال تابعة لصانع) الأرندا ومثل أقنان البلاط بل مثل كبار المرابين وصغارھم مثل يھود(الجماعات اليھودية الوظيفية 

عدم المشاركة في السلطة مرة أخرى  لا تشارك البتة في صنع القرار نفسه، الأمر الذي يطرح مشكلة) غير اليھودي(القرار 
  .حدةوب
 

القرار  ذي قبل، إذ أن المجتمع الإسرائيلي لم يصبح فقط مجتمعاً تابعاً لا يشارك في صنع بل إن الأمور قد ازدادت سوءاً عن
مقاله ليصف المجتمع الإسـرائيلي على أنه  وقد استخدم سبير صورة الشحاذ المجازية عدة مرات في. وإنما أصبح متسولاً 

 .وتعتمد قائمة طعامه على الزيت الذي يقطر من الخارج" يأكل وجبات مجانية"مجتمعاً  ؛"اء الكرماءمجتمـع يمدُّ يده لاســتجد"
باعتباره مجتمعاً يعتمد على مائدة الولايات  وقد استخدم شنيتسر الصورة المجازية نفسھا عندما تحدَّث عن المجتمع الإسرائيلي

م له الخبزمجتمع يُنفِّ " المتحدة، كما قال عنه زيفا ياريف إنه الاستيطانية، إذن،  لقد أصبـح المماليك". ذ بكل خضوع رغبة من يقدِّ
  )أي الصدقة(يعيشون على الحالوقة ) متسولين(شنورير 

 
النعيم، فإن الشحاذ الإسرائيلي سميك الجلد  إذا كان المتسول التقليدي يمدُّ يده في إطار ديني، يعد المتصدقين بالثواب وجنات ولكن

وھو لن يحرم نفسه من المأكل والملذات ما دام . خجل ودون أن تعلو خدوده أية حمرة أن يستھلك المساعدات ويأخذ دونكل ھمه 
يطلب للمحسن جنات النعيم، فإنه  شخص آخر يقوم بتسديد الحساب، إنه يأخذ بكلتا يديه من صحن المساعدات، وبدلاً من أن ھناك

 .المستھدفة اتيَعد بإطلاق ألسنة الجحيم على المجتمع
 

الطفل الذي يرضع المليارات من الدولارات، وھو يشبه المدمن  والمجتمع الإسرائيلي ليس شحاذاً وحسب، وإنما ھو مجتمع يشبه
تنطوي على ) إسرائيلية التي وردت في كتابات(وكل ھذه الصور المجازية . للمعونات كمن يستسلم للمخدر أيضاً فھو يستسلم

  .وانعدام القوة والتحوسل عنصر فقدان الإرادة
 

في نھاية الأمر لدورھا المملوكي  الولايات المتحدة بتمويل الدولة الوظيفية بشكل مكثف ھو الذي يجعل ھذه الجماھير تخضع وقيام
اً أن ، خصوص)وقد تتفكك وتختفي(الصراعات الاجتماعية والطبقية والإثنية  الاستيطاني القتالي، فحينما تتدفق الأموال تبھت كل

وھي تدير . وإنما نخبة حاكمة ليس لھا مصالح طبقية مستقلة لا تقودھا طبقة مستغلة أجنبية أو محلية الصھيونية الوظيفية الدولة
والوكالة اليھودية،  الدولة الذي يتكون من مجموعة من المؤسسات الجماعية مثل الھستدروت والكيبوتس المجتمع من خلال جھاز

على كل المستوطنين بكل طبقاتھم بشكل قد لا يتسم ) الدعم الإمبريالي) بتوزيع العائد المالي للوظيفة القتالية وبالتالي فإنھا تقوم
جماھير الدولة الوظيفية في قبول  الكاملة، ولكنه، مع ھذا، يكفل الحفاظ على الأمن الاجتماعي الداخلي وعلى استمرار بالمساواة

  .يل المالالاستمرار في وظيفتھم، القتال في سب
 

، أي لا مفر ولا "التي لا يمكن التخلص منھا المصيدة"وقد لخص شنيتسر الموقف بقوله إن العلاقة مع الولايات المتحدة تشبه 
يوجد  فلا"علاقة تعاقدية ) إسرائيل(والدولة الوظيفية ) ممثلاً في الولايات المتحدة(الغرب  ولكن العلاقة بين). إين بريرا(اختيار 
الاستعمار وكما يعرف المماليك الاستيطانية، لا  والدولة الوظيفية الصھيونية، كما يعرف. على حد قول سبير" ن أخذعطاء دو

والمستوطنون،  .من خلال الدور الذي تلعبه أو الوظيفة التي تؤديھا) أو نفعھا(تكتسب قيمتھا  أھمية لھا في حد ذاتھا ولا قيمة، فھي
التدفق إن اضطلعت دولتھم الوظيفية بالدور الذي  يفه، يعرفون تماماً أن الھبات ستستمر فيأي العنصر البشري الذي تم توظ

  .أسُِّست من أجله
 
  :الاستقلال النسبي للدولة الوظيفية )د

 
لأول  الاستقلال النسبي، وقد يبدو ھذا بقدر من الصھيونية الراعية، تتمتع الدولة الوظيفية ورغم ھذا الاعتماد الكلي على الدولة

ً . وھلة وكأنه تناقض رنا أن الاستعمار الاستيطاني الصھيوني لا يشكل جزءاً عضوياً لا يتجزأ  ولكن التناقض سيختفي تماما إن تَذكَّ
والجيوب الاستيطانية تعتمد على إحدى  ومن المُلاحَظ أن كل الدول. الاسـتعمار الغربي وإنما ھو مجرد آلة في يد الغرب من

رھا ي المراحل الأولية منالدول الغربية، ف د مـدى ھـذا الاعتماد ومدته والشكل الذي يأخذه، مجموعة من الظروف. تطوُّ  ويُحـدِّ
تماماً على الوطن الأم، وتحتفظ بروابط قوية  فبعض الجيوب الاستيطانية مثل أنجولا والجزائر تظل منفتحة. التاريخية والسياسية

 .منه، ولذا فإن كل ما يقرره الوطـن الأم يكون بمنزلة القانـون الذي يجـب أن يُنفَّذ ابل وعضوية معه، وتستمد إحساسھا بھويتھ
. يكون جزءاً عضوياً من الوطن المستعمر ذلك لأن الجيب الاستيطاني، في ھذه الحالة، مھما بلغ من قوة واستقلالية، لا يعدو أن

ق، فإنه يتم تصفيته ويتم الاستيطاني، لسبب أو وإذا تعارضت المصالح بين الوطن والجيب  آخر، وثبت أن الأخير مُكلِّف ومُعوِّ
ومن ناحية أخرى، توجد . الدولة الأم إعادة المستوطنين إلى أرضھـم الأصليـة التي نزحوا عنھا، ويتم حسـم الصـراع لصـالح

 ويستولي. لة الغربية التي ترعاھاالحكم الذاتي والاستقلال النسبي عن الدو بعض الجيوب الاستيطانية التي تحصل على درجة من
كما ھو الحال بالنسبة للولايات المتحدة  المستوطنون، إن عاجلاً أو آجلاً، على السلطة، ويقيمون دولة خاصة بھم، مقصورة عليھم،

  .ودولة جنوب أفريقيا العنصرية



 
وحين سأل الاستعماري البريطاني . لمستقلالوظيفية من النمط ا الصھيونية المخطط الصھيوني يھدف إلى أن تكون الدولة وكان

رد  الصھيوني وايزمان عن سبب اعتراضه على وجود سيطرة فرنسية محضة على الدولة الصھيونية، سير سيسل روديس الزعيم
فرضوا ويحاولون أن ي) أي المستوطنين(السكان  إن الفرنسيين ليسوا كالإنجليز، إذ أنھم يتدخلون دائماً في شئون: الأخير قائلاً 

  .عليھم الروح الفرنسية
 

ولكن التطورات التاريخية أظھرت أن الجيب . المستقلة الصھيونية الصھاينة بطرد الفلسطينيين فعلاً، وأنشأوا دولتھم وقد قام
 يأنواع الاستيطان المألوفة، فھو يعتمد على قوة غربية عظمى اعتماداً كاملاً، ولكنه ف الصھيوني لا يندرج تحت أي نوع من

. عدة عوامل خاصة بالصھيونية وحدھا الوقت نفسه يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال، ومثل ھذا الوضع الشاذ يمكن إرجاعه إلى
واحدة يدينون لھا وحدھا بالولاء، وتقدم ھي لھم بدورھا الحماية أو المأوى في  فالمستوطنون الصھاينة لم ينشأوا في دولة أوربية

أم، وإنما لھم زوجة أب  فالصھاينة، على عكس سكان المستوطنات الآخرين، ليس لھم وطن. يطانيتصفية الجيب الاست حالة
فالعلاقة بين المستوطنين الصھاينة . للتعاون معھم ولكن في حدود مستعدة) إن أردنا استخدام الصورة المجازية نفسھا(فحسب 

حضارية عميقة أو  ي علاقة تعاقدية نفعية وليست نتاج روابطترعاھم تستند إلى المصلحة المشتركة، فھ والدولة الغربية التي
جانب دولة واحدة وإنما يتمتع بالحماية المؤقتة من جانب عدد  ولذا، فإن الجيب الصھيوني لا يتمتع بالحماية الدائمة من. عضوية

ر سـبب انتقال القـيادة الصھيـونية من). الأخرى الواحدة تلو(من الدول  ولكن، وبسبب ھذا  .مركز جذب إلى آخر ولعل ھـذا يُفسِّ
  .كثيراً درجة الاستقلال التي تتمتع بھا الجيوب الأخرى الوضع نفسه، حقق الجيب الاستيطاني قدراً كبيراً من الاستقلال يفوق

 
لصراع معھا، ھو الحامية وا من الجذب والتنافر، من الحكم الذاتي والاعتماد المذل، ومن التحالف مع الدولة ھذا الإيقاع المركب
د منطقة المصالح. الغربية منذ البداية الصھيونية الذي ميَّز العلاقات المشتركة  وقد حاول كل جانب أن يستغل الآخر، وأن يحدِّ

 ً في الأرض الفلسطينية إلا من خلال وعد بلفور  فالصھاينة لم يتمكنوا من اكتساب موطئ قدم. بطريقة تخدم مصالحه ھو أساسا
السياسية والعسكرية الذي فتح بوابات فلسطين على مصراعيھا أمام الھجرة  لبريطاني وبصفة خاصة مؤسساتهوالانتداب ا
. الكامل مع حكومة الانتداب يشدد المستوطنون الصھاينة قبضتھم على الأرض، ولم يتزايد عددھم، إلا بعد تعاونھم ولم. اليھودية

وقد وصف . وبعده، قامت بريطانيا بحماية الصھاينة بشكل علني وسري 1930وعندما زادت المقاومة العربية في فلسطين، عام 
. منذ صدور وعد بلفور حكومة الانتداب والحكومة البريطانية أثناء ھذه الفترة العصيبة بأنه أكبر نجاح سياسي بن جوريون موقف

كانت  1936ن قوة الصھاينة بعد ثورة عام العسـكري في فلسطين، أ وقد بيَّن أحد مراسـلي ھآرتس، في مقـال لـه عن التوازن
أدَّى في نھاية الأمر إلى  القوي الذي تلقوه من جانب الحكومة والجيش البريطاني في فلسطين، وھـو الأمر الذي تستند إلى التأييد

طانية حتى تحولت لعب دوره كاملاً تجاه الجماعة الوظيفية الاستي ، أي أن الراعي الإمبريالي1948الانتصـار الصھيـوني عام 
 .استيطانية إلى دولة وظيفية

 
الاستيطاني ساءت تحت ضغط عوامل جديدة في الموقف من بينھا  ولكن العلاقة بين الاستعمار البريطاني والجيش الوظيفي

نب زيادة إلى جا الحكومات العربية الصديقة على الحكومة البريطانية، وتَصاعُد المقاومة الفلسطينية، الضغوط التي مارستھا
وتأكد فيما (وقد ساد الاعتقاد في ذلك الحين . المھاجرين اليھود المخاوف البريطانية من احتمال تَغلغُل عملاء الجستابو بين صفوف

روا استغلالھا كوسيلة لخلق مشاكل  ،(الھجرة غير الشرعية) الصھيونية مدوا يد العون للھجرة بأن النازين) بعد وأنھم قرَّ
جزيرة  الشائع أن تغيِّر الجماعة الوظيفية من ولائھا من راع إلى آخر، فالحامية اليھودية في ومن(الشرق الأوسط  للبريطانيين في

غيَّرت ولاءھا مع الغزو الفارسي وأصبحت موالية  إلفنتاين مثلاً كانت جماعة وظيفية قتالية زرعھا فراعنة مصر ھناك، ولكنھا
الاستيطانية الوظيفية  الصھيونية وامل الجديدة أدَّت إلى خلق التناقض بين الجماعةالع وھذه). للغزاة الفرس ضد المصريين

العرب، وتم  الحكومة البريطانية عدداً من القوانين والكتب البيضاء التي تُظھر تَفھُّماً لمطالب وحكومة الانتداب، ومن ثم أصدرت
وقد كان التناقض بين . ـ مثل الطاقة الاستيعابية لفلسطين البريطانيونإحياء بعض المفاھيم الأساسية الشاملة ـ التي طالما تجاھلھا 

  .الصھيوني يأخذ أشكالاً حادة ومتطرفة أحياناً كما ظھر في حالة نسف فندق الملك داود الحكومة البريطانية والجيب
 

في خطاب أرسله إلى (لبريطانيا المزعومة  بيد أن الصراع بين الطرفين تم احتواؤه، وقد حاول جابوتنسكي أن يبرر مناھضته
ھه إلى بريطانيا، لا يزال يُكّن لھـا الولاء والامتنان، وطـالما فأكد أنه، على الرغم) 1935ليوبولد إمري عام   من النقد الذي يوجِّ

يُقسم، حتى  وكان بن جوريون مستعداً لأن .ظـل وعد بلفـور قائماً، فھو يؤيد إنجلترا سواء أكانت على صواب أم كانت على خطأ
إنجلترا والجيب الصھيوني، أن دولة اليھود الوظيفية في فلسطين ستقوم بحماية  أثناء الفترة التي توترت فيھا العلاقات بين

عھدھا، وأصدرت بريطانيا وفرنسا  وبعد إنشاء الدولة الصھيونية، عادت العلاقات مع بريطانيا إلى سابق. البريطانية المصالح
وقد وصل التعاون مع الإمبريالية الغربية، وخصوصاً بريطانيا، . إسرائيل ة الأمريكية الإعلان الثلاثي لضمانوالولايات المتحد

طـويلا؛ً ففرنسـا، في عھد  ولكن ھـذه العلاقـات الطيبــة لم تَدْم. 1956جديدة مع العدوان الثلاثي على مصر عام  إلى ذروة
  .عن ذي قبل، وتبعتھا إنجلترا وإن كان ذلك بدرجة أقل مالأة لإسرائيلديجول على نحو الخصوص، اتخذت موقفاً أقل م

 
جزءاً من كيان أكبر يخضعون  تَمتُّع يھود العالم بدرجة من الاستقلال النسبي وإن كانوا يشكلون في الوقت نفسه ويُعقِّد الموقف

ة والسياسية بحماس شديد، ولكن مثل ھذه المساندة بالمساعدات المالي فالأمريكيون اليھود يمدون إسرائيل. لقوانينه وتوجيھاته
التوطينيون دوراً مزدوجاً، فھم  ويلعب الصھاينة. ھناك مصالح مشتركة أساسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ستستمر ما دامت



ة أخرى تابعة، ولكن على درجة من الحرية والاستقلال أكثر من أية دول يقومون بالضغط على الولايات المتحدة لتحصل إسرائيل
يمارسوا الضغط على  إلى أن) وھنا تكمن سخرية الموقف(كثيراً ما يجدون أنفسھم مضطرين في مرحلة ما  ھؤلاء التوطينيين

. تغيِّر سياسـتھا بطريقة تتمـشى مع المصالح الدولية الأمريكية إسرائيل عندما تقرر الولايات المتحدة أنه ينبغي على إسـرائيل أن
الاستيطانية والصھيونية  الصھيونية ويھود العالم فحسب ولكن بين الصھيونية مليء بالتوترات، ليس بين الصھيونية يخإن تار

  .التوطينية كذلك
 

ومدى تَحوسُل الدولة الوظيفية التي  يكن الأمر، فإن علاقة الشد والجذب تُبيِّن مدى تعاقدية العلاقة ونفعيتھا وموضوعيتھا ومھما
  .تُؤدَّى بشكل محايد نفعي كدور يُلعَب ووظيفة يُنظَر لھا

 
  :ـ العزلة والغربة 2
 

ويُستخدَم  لوضع أعضاء الجماعات اليھودية، إذ أن المُرتزق المقاتل الذي يُنكِّل بالجماھير العزلة ھي سبب ونتيجة في آن واحد
أمراً عرضياً يمكن للعنـصر القتـالي تَجاوُزه بعد مرحلـة  ويجب ھنا تأكيد أن عزلته ليست. أداةً لقمعھا لابد أن يكون معزولاً عنھا

إن لم يكن  جزء جوھري وعضوي لا يتجزأ من وظيفته، فالمرتزق لا يمكنه أداء وظيفته على أكمل وجه زمنيـة معيَّنة، وإنما ھي
تمع تجعل قيام عضـو الجماعة إنسانية مع أعضاء المج معزولاً عن الجماھير التي يقوم بالتنكيل بھا، إذ أن الدخول في علاقة

) يقع داخل دائرة القداسة الذي(عسـيراً، فالإنسان لا يذبح في غالب الأحيان إلا الغريب المباح، أما القريب  الوظيفية القتالية بذبحھم
ً . فمن الصعب قتله دَم في المواقع وخصوصاً التي تُستخ(على أن تكون العناصر القتالية  ولذا، فقد حرصت الطبقات الحاكمة دائما

جاءوا منه وأرض  مستوردة من خارج المجتمع، ضعيفة الانتماء له، ھويتھا مرتبطة بالوطن الأصلي الذي عناصر) الأمنية
ينتمون إليھا، فھي الوطن الوحيد الذي يعرفونه والكيان الذي يدينون  الميعاد التي سيعودون إليھا أو الجماعة الوظيفية الغريبة التي

الفكاك منھا، إذ تصبح ھذه الإثنية  والتميز الإثني لأعضاء الجماعة الوظيفية يفرض عليھا عزلة لا يمكنھـا. بالولاء (هولراعي(له 
ولذا، . وكينونتھا وأساس وظيفتھا وسرّ كفاءتھا وضمان استمرارھا وبقائھا التي ھي مصدر عزلتھا، ھي نفسھا مصدر ھويتھا

آليات العزلة والغربة  فظ العنصر القتالي الوافد بھويته الإثنية الخالصة، حتى تظلالحاكمة تصر على أن يحت كانت الطبقات
ومن ھنا كان استيراد المماليك ضرورياً، ومن ھنا أيضاً كان  ومقومات الكفاءة القتالية كامنة في أعضاء الجماعة الوظيفية،

. ھو سبب العزلة ھذا. ة العسكرية التي ينتمي إليھا آباؤھممصر ونشأوا فيھا، لا يُجندون في صفوف النخب أبناؤھم، ممن وُلدوا في
عنھا ويزداد التصاقاً بالطبقة الحاكمة، واعتماداً عليھا  ولكن عضو الجماعة الوظيفية يصبح محط كراھية الجماھير فتزداد عزلته

  .ومن ثم تتصاعد شراسته تجاه الجماھير) واستمراره لدعمه وحمايته وبقائه(
 

الصھيونية، ومن ھنا  البشري اليھودي من الغرب إلى فلسطين محتماً ليتم توظيفه داخل الدولة الوظيفية قل العنصرولھذا، كان ن
الصھاينة، على الھوية اليھودية المزعومة للدولة الصھيونية،  إصرار الدولة الراعية التي قامت بحوسلة اليھود، وكذلك الزعماء

  .عزلتھا ھي ضمان ولائھا للغرب وشراستھا تجاه العرب عزلتھا، كما أن فھذه الخاصية ھي ضمان
 

، فكرة اليھود كشعب )اليھودي وفي التراث الحلولي(إنجاز ذلك أساساً من خلال الفكرة المحورية في الحضارة الغربية  وقد تم
توظيف ھذا ولكن، كيف يمكن . ولذا فھو يخرج من أوربا عضوي منبوذ، فھو شعب عضوي يرتبط عضوياً بأرض فلسطين،

سنجد أن ھذا الشعب الذي طردته أوربا سيتحول بعد وصوله إلى فلسطين إلى شعب غربي  الشعب في خدمة الحضارة الغربية؟
والمستعمرون أية غضاضة في استخدام  ولا يجد الصھاينة. في إطار الحضارة الغربية ويرفع لواءھا ويدافع عن مصالحھا يدور

) والدينيين العلمانيين(فالأولى مناسبة للصھاينة الإثنيين . الخالصة والديباجة الغربية (لولية العضويةالح(كل من الديباجة اليھودية 
فالمستوطنون الصھاينة ھم يھود خُلَّص، . الذين لا تھمھم الإثنية والثانية مناسبة للعواصم الغربية والصھاينة التوطينيين والعلمانيين

نون في فلسطين في الوقت  ولكنھم ھم أيضاً،. دولة ھي حصن للھوية اليھودية ضد الاندماج في الأغيارحيث سيؤسسون  يُوطَّ
ر أن ما يُسمَّى  ويحّل المؤرخ الإسرائيلي. نفسه، حصن للحضارة الغربية ضد الھمجية الشرقية الحضارة «تالمون المشكلة بأن يقرِّ

اليھودية  تماء للغرب أو للحضارة اليھودية أو للحضارةوھذا الإحساس بالان. الحضاري الغربي جزء من التشكيل» اليھودية
فجذور . بجذورھا الحضارية وإنما بوظيفتھا القتالية الغربية، يجعل وجود إسرائيل في الشرق الأوسط مسألة عرضية غير مرتبطة

 اع عن الغرب فيوفي الحضارة اليھودية، أما وظيفتھم فھي الدف) وطنھم الأصلي(الغرب  المستوطنين الصھاينة تضرب في
وھذا . أية جماعة قتالية استيطانية فالمُستوطَن الصھيوني يوجد في الشرق العربي ولكنه ليس منه، شأنه في ھذا شأن. الشرق

  .لآخر، وأنه ينتمي إلى حضارة أخرى، وأن دولته ھي دولة الشتتل المشتولة الإحساس يُذكِّر اليھودي بأنه منقـول من مكان
  
لت  الحفاظ على ھويتھا اليھودية أي عزلتھا الكاملة؛ سكانھا من  بالفعل إلى دولة جيتو أو شتتل تحاول الصھيونية دولةال وقد تحوَّ

. الديباجات الإثنية الدينية الديباجات الليبرالية أو الإثنية العلمانية أو من اليھود الملتحين المؤمنين ذوي اليھود الملحدين ذوي
للحضارة الغربية ) جيتو(اليھودي في الصحراء العربية، فھم حصن  ون على انتمائھم الغربي أوويتحدث الجميع العبرية ويصر

تحافظ على قداسة حائط  ولا يھم في ھذا المضمار إن كانت الدولة الوظيفية دولة). أي الجماھير المستغَلة) ضد الھمجية الشرقية
  .الشرقية، فما يھم أن تظل ھذه الدولة معزولة منبوذة مجيةالمبكى أم أنھا ھي نفسھا تقف حائطاً منيعاً أمام زحف الھ

 
جھة، ووظيفته القتالية  يمكننا أن نرى العلاقة العضوية بين إحلالية الاستعمار الصھيوني وعزلته السكانية من ومن ھذا المنظور،



محله العنصر  د العنصر العربي وتُحلّ لم يكن أمامھا مفر من أن تطر الصھيونية فالدولة الوظيفية. الإستراتيجية من جھة أخرى
من الممكن أن يُولِّد حركيات وتناقضات اجتماعية  داخل القاعدة الغربية كان) المحلى(اليھودي، ذلك أن وجود العنصر العربي 

ل له إلى مجرد دولة أخرى قد تدخــل التحالف الغربي وقد تخـ تُضعف مقـدرته القتالية وقد تعدِّ أما  .ـرج منهمساره، بل قد تحوِّ
والديناميات، الأمر الذي يضمن استمرارھا في أداء  الخالصة، فھي بمعزل عن مثل ھذه التوترات) الغربية(الدولـة اليھودية 

  .وظيفتھا
 

ً  وقبل أن ننتقل   :بالعزلـة الوظيفية إلى النقطة التالية قد يكون من المـفيد ذكر العناصر التاليـة المرتبطـة تماما
 
من البناء الاجتماعي، ولذا فإنھا لم تساھم في بناء الرأسمالية الرشيدة إذ  كن الجماعات اليھودية الوظيفية المالية جزءاً ـ لم ت 1

الاقتصادي للدولة الصھيونية، فھي غير  وھذا أيضاً ھو البناء. رأسماليتھا رأسمالية منبوذة تماماً مثل الجماعة الوظيفية ظلت
 كما أنھا تعتمد. الشرق العربي لارتباطھا بالاقتصاد الغربي الذي تدور في إطاره الجديد الذي يظھر فيمرتبطة بالاقتصاد القومي 

محاولة إنشاء السوق الشرق أوسطية بديلاً عن  ومن ھنا. اعتماداً اقتصادياً كامـلاً على المعونات التي تتلقـاھا من العالم الغربي
  .السوق العربية المشتركة

 
لوجودھم أيضاً، إذ كان ينزع ملكية  لمرابي اليھودي لا يستغل الفلاحين فحسب، وإنما كان يھدد الأساس الماديوقد كان ا ـ 2

الصھيـوني في علاقته بالفلسطينيين، بدأ أولاً بنزع ملكيتھم وتحطيم مجتمعھم  والاستعمار. الفلاحين بعد دورة الإقراض الطويلة
رخيصة متنقلة، أي أنه يستغلھم  باعتبارھم عمالة 1967، ثم أخذ في استغلالھم بعد عام الإنتاجية التي يستندون إليھا والأشكال

فإنھا لا تساھم في  دولة حديثة، ومع ھذا الصھيونية كما أن الدولة. متكاملة دون استيعابھم ودون الدخول معھم في علاقة اقتصادية
، ودولة متقدمة تقف ضد التقدم، ودولة منتجة لا ترى )لغربيةا في الضفة(عملية التحديث، وھي دولة صناعية تُوقف التصنيع 

المنطقة، تماماً كما  وعلى أية حال، فإن ھذا ھو الھدف من غرسھا في. التكامل الاقتصادي بل تحاول وقفه نفسھا داخل إطار من
  .ورجوازيات المحليةالوظيفية المالية في ضرب الب كانت النخب الحاكمة في الغرب تستخدم أعضاء الجماعة اليھودية

 
تماسكھم  ھو ما يزيد) الذي يشبه إحساس أعضاء الجماعات الوظيفية المالية(الصھيوني بعدم الأمن  ـ إحساس أعضاء التجمع 3

 .الإمبريالي والتي تقوم بتوزيع الغنائم الداخلي وتَقبُّلھم لقيادتھم التي تقوم بدور الوسيط بينھم وبين الممول
 

  بعض السـمات الأخرى: الوظيفية الصھيونية الدولة
The Functional Zionist State: Some Other Traits  

  :الوظيفية والدولة الوظيفية نوجزھا فيما يلي توجد أربعة سمات أخرى تتسم بھا كل من الجماعة
 
  :والزمان والإحساس بالھوية الوھمية ـ الانفصال عن المكان 1

 وھذا ما حـدث للدولة الوظيفية. بانفصالھـا عن الزمـان والمكـان) الحلولية الكمونية لرؤيتھانظراً (تتسم الجماعة الوظيفية 
الذي يقطنه الفلسطينيون، يتجرد من  الصھيونية، فھي ترى نفسھا في الشرق الأوسط ولكنھا ليست منه، وفلسطين، ھذا المكان

، أي أنھا تنفصل عن حركيات تاريخ المسلمين والعرب والمنطقة، إرتس يسرائيل مكانيته المتعيِّنة ليصبح مفھوماً تلمودياً أي
الوظيفية تُنكر التاريخ العربي بل تنكر تواريخ الجماعات  الصھيونية ولذا فالدولة. تعبيراً عن تاريخ يھودي عالمي وتصبح

أيضاً إلى  ، يتحول اليھود)فھي أرض بلا شعب(تتحول إلى أرض ويتحول الفلسطينيون إلى لا شعب  اليھودية، فكما أن فلسطين
  !شعب، يعيش في اللامكان فھو شعب بلا أرض

 
اليھودية ھي أساس وظيفيتھا، وحلوليتھا ھي أساس  تُصر على يھوديتھا، وعلى عزلتھا كدولة يھودية، فھذه الصھيونية ھذه الدولة
متداخلة مُستمدة من المجتمعات  لھا عدة ھويات ليس لھا ھوية يھودية، وإنما الصھيونية الدولة ولكن من المعروف أن. إحلاليتھا

كما أن ھذه الدولة خاضعة لعملية أمركة واسعة . استقرارھم في فلسطين التي كان يعيش فيھا أعضاء الجماعات اليھودية قبل
ھوية بالوظيفة، لارتباط ال ونظراً ! المستويات، باعتبارھا دولة تابعة تعيش في الشرق؛ واحة للديموقراطية الغربية وعلى جميع

أن تلعب دوراً  لونھا اليھودي قليلاً، حتى تستطيع الصھيونية أن تخفض الدولة ولذا فنحن نتوقع. فھي تُغيِّر الھوية مع تَغيُّر الوظيفة
  .المنطقة أكثر نشاطاً في إطار السلم الذي فرضه النظام العالمي الجديد على

ة اليھودية ھي نفسھا التي تدعو إلى تطبيع اليھود ليصبحوا شعباً مثل كل الھوي التي تصر على الصھيونية كما أن الحركة
  .كل الدول في المجتمع الدولي لتصبح مثل الصھيونية وإلى دَمْج الدولة الشعوب،

 
 ) :الآخر المبـاح الأنا المقدَّس ضـد(ـ ازدواج المعـايير والحـكم بمقياسـين  2

وتتضح ھذه السمة بشكل جلي في الفكر الصھيوني . وعلى الآخر في الحكم على الذات تتبنى الجماعة الوظيفية معايير مزدوجة
فالفكر الصھيوني  .الصھيونية الحقوق وفي نظرية الصھيونية وغير اليھود، وفي بنية قوانين الدولة في الفصل الحاد بين اليھود

فإنه ينكر الحق  وفي الوقت نفسه،. من آلاف السنينكافة مثل حق العودة إلى وطن يزعمون أنھم تركوه  يُعطي اليھود الحقوق
. ويقفـون على بواباته يريدون دخوله، ويقاتلون من أجله نفسه على الفلسطينيين الذين تركوا الوطن نفسه منذ بضـع سـنوات

فيه رشاوي  فلسطين، في الوقت الذي تدفع الفلسطينيين لتوطينھم خارج" للاجئين"دفع تعويضات  الصھيونية وتعرض الدولة



 كما يتضح ازدواج المعايير في موقف الإعلام الصھيوني، فحينما تقوم الطائرات .للمھاجرين اليھود حتى يستوطنوا في فلسطين
ھذه الواقعة، وإن ذكرھا فإن ذلك يتم بطريقة  الإسرائيلية بتدمير مخيمات الفلسطينيين وتقتل المئات، فإن ھذا الإعلام قد لا يذكر

نفسه  ، أما إن قتُل جندي أو مُستوطَن إسرائيلي، فإن ھذا الإعلام)الحادث ونسبة التخريب عدد القتلى ومكان(يدة إحصائية محا
وذلك باعتبار أن الفلسطيني مباح أما الإسرائيلي  إلخ،... يولول ويذكر اسم القتيل ومكان قتله والأثر الذي أحدثه قتله في أھله

  .فمقدَّس وقتله حرام
 
  :ةالحركي ـ 3

ولعله لا يمكن القول بأن . مكان إلى آخر ومن راع لآخر يتسم أعضاء الجماعات الوظيفية بالحركية والمقدرة على الانتقال من
بشرية تم  ومع ھذا، فيمكننا الإشارة إلى أن التجمع الصھيوني ھو تجمُّع مھاجرين ونازحين وجماعة .دولة ما تتمتع بحركية عالية

كثيراً من العمليات التي تقوم بھا ھذه الدولة مثل توريد السلاح  كما أن. كانية لم تستقر بعد بين الھجرة والنزوحنقلھا، وأن بنيته الس
دولة لا يھمھا القانون  وھى.العسكرية في أمريكا اللاتينية أو عمليات التجسس والإرھاب تتسم بھذه الحركية للنظم الدكتاتورية

  .الدولى ولا النظام الدولى
 

اتجھت إلى كل القوى  الصھيونية فالحركة .على تغيير وظيفتھا أو لونھا ينم عن ھذه الحركية الصھيونية رة الدولةومقد
شبه : الدولة الصھيونية واقترحت عدة مواقع لإنشاء. إنجلترا ـ فرنسا ـ ألمانيا ـ روسيا ـ إيطاليا: راع الاستعمارية للبحث عن

ولعل تشبيه إسرائيل بأنھا حاملة طائرات ھو . أفريقيا ـ فلسطين ن قبرص ـ ليبيا ـ شرقجزيرة سيناء ـ منطقة العريش ـ جزء م
  .الصفة الحركية في الدولة الوظيفية تشبيه دقيق يبلور ھذه

وفي الآونة الأخيرة، . الراعية لتغيير دورھا كي تلبي احتياجات الدولة الصھيونية الدول وتظھر ھذه الحركية نفسھا في استعداد
الإستراتيجي القتالي قد أصبح تقريباً غير ذي موضوع بعد سقوط المنظومة  ت الدولة الوظيفية اليھودية تدرك أن دورھابدأ

حيث طُلب منھا ألا تحارب وأن  وظھور النظام العالمي الجديد وبعد أن اھتز دورھا القتالي التقليدي في حرب الخليج الاشتراكية
نفسھا حتى  في تغيير الصھيونية ولذا، بدأت الدولة الوظيفية. التحالف ى لا تسبب مشكلة لقوىحت» ضبط النفس«تمارس ما يُسمَّى 

فإننا نجد أنھا تخفف من ديباجاتھا اليھودية ليظھر  يمكنھا الاضطلاع بوظيفتھا الجديدة وھي التصدي للإسلام والمسلمين، ولذا
الشعبية  جوازيات العربية العلمانية التي تم تغريبھا ضد القوىيمكنھا التحالف مع البور وجھھا العلماني المستنير، وبذلك

  .الإسلامية
 
 : )الحلولية) ـ التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع 4

م العالم إلى الأنا المقدَّس  تؤمن الجماعات الوظيفية برؤية حلولية عضوية ثنائية صلبة ضد الآخر ) عضو الجماعة الوظيفية(تُقسِّ
الوظيفية  الصھيونية والدولة .ويرتبط بھذا إحساس مزدوج بالحرية الكاملة والحتمية الكاملة). مجتمع الأغلبية عضو(المباح 

لت الدولة تسيطر عليھا رؤية حلولية عضوية الوظيفية نفسھا إلى المطلق  الصھيونية مماثلة لرؤية الجماعة الوظيفية للكون فقد حَوَّ
كثير من  وقد بدأ. الذي ينبغي على اليھود أن يلتفوا حوله، بل يضحوا بأنفسھم من أجله) لإلھيا موضع الحلول(اليھودي الأكبر 

الحاخام الأكبر وأنھا العجل الذھبي الذي يعبدونه من  اليھود يظنون أن الدولة اليھودية ھي المعبد الأكبر وأن رئيس وزرائھا ھو
  .)تمركز حول الذات(دون الإله 

العضوية الحلولية، ولكنه يظھر  الصھيونية مختـار في الخطــاب الصھيوني الإثني الديني، خصوصاً فيويظھر مركب الشـعب ال
ً  أيضاً في الخطاب وصفھا بن جوريون بأنھا نور الأمم، مشعل القيم  الوظيفية الصھيونية والدولة. العمالي بدرجات أقل وضوحا

يھودي، ھذا الشعب الذي يتسم بالتماسك العضوي نتيجة كونه موضع إرادة الشعب ال الأخلاقية والحضارية، لأنھا تعبير عن
  .الإلھي الحلول

 
فسكان المُستوطَن الصھيوني يشعرون بحريتھم المفرطة  ويظھر الاسـتقطاب في الإحسـاس بالحرية المفرطة والحتمية المطلقة،

 يج، وھم يستولون على الأرض التي يشعرون أنھاوسلاحھم الجوي يطير من المحيط إلى الخل فجيشھم يعربد داخل وخارج لبنان،
عليھم بالدخول في الحرب المرة تلو  ولكنھم في الوقت نفسه يسيطر عليھم إحساس عميق بالجبرية إذ يشعرون بأنه قد حكم. لھم

  .الأخرى
 ة حيث يموت اليھود علىوالمصير المحتوم إلى ذروته في أسطورة شمشون وماساده الانتحاري ويصل ھذا الإيمان بالقضاء والقدر

سة ويدرك الجميع أن لا اختيار   .إين بريرا: مذبح الدولة الوظيفية المقدَّ
 

  الدولــة المملوكيـــة
The Mamluke State  
رنا »الدولة المملوكية«ھويتھا، استخدمنا مصطلح  الوظيفية وتعريف الصھيونية في محاولتنا تصنيف الدولة ، وھو في تصوُّ

أشرنا من قبل إلى  أما من الناحية التاريخية، فقد. تصنيفية عالية على المستويين التاريخي والبنيوي مة تفسيريةمصطلح له قي
باعتبارھم ) وغيرھم من أعضاء الجماعات الوظيفية اليھودية) أعضاء الجماعة الوظيفية اليھودية من يھود الأرندا في أوكرانيا

نا نقط التشا ، وقد»مماليك مالية« المشروع الصھيوني  ونحن نذھب إلى أن كل ما أنجزه. به التي دعتنا إلى استخدام المصطلحبيَّ
الشرق العربي حيث تحولوا إلى مماليك قتالية داخل إطار الدولة  ھو تجنيد المماليك المالية ثم نقلھم بمعونة الدول الغربية إلى

  .«دولة مملوكية» ة، فھي دولة وظيفية قتالية يمكن أن نسميھاالوظيفة المالية إما ثانوية أو غير مباشر وأصبحت. الوظيفية



 
كما أن . فعسكرة المجتمع الصھيوني ليست إلا تعبير عن ھذه الظاھرة ويمكننا أن نجد جوانب مملوكية عديدة للدولة الصھيونية،

الأموال تُدفَع لھم لا حباً في  أن ھذه التي تصب فيه تعبير آخر عن الظاھرة نفسھا، والإسرائيليون يعرفون جيداً  الأموال الطائلة
. وإنما نظراً لاضطلاعھم بوظيفة محددة) العالم الذي نبذھم على أية حال وھو(التراث اليھودي أو لاھتمام العالم الغربي بھم 

بالغربة وإصراره المحيطة به، وإحساسه  التجمُّع الصھيوني عن المنطقة العربية، وعلاقة العداء بينه وبين كل المجتمعات وعزلة
وتَميُّع البناء الاجتماعي والطبقي في المُستوطَن الصھيوني، كل ھذه السمات  عليھا في الوقت نفسه، ومركب الشعب المختار،

طريقة التنشئة في الكيبوتس، ھذه المؤسسة الزراعية  بل إن. والجماعات الوظيفية ومنھا المماليك الصھيونية الدولة تجمع بين
إلى مادة  لتنشئة المماليك الاستيطانية، وھي الطريقة المبتكرة لتحويل الفائض البشري اليھودي ي الطريقة الحديثةالعسكرية، ھ

والحياة الخاصة وتتسم في بعض جوانبھا بالتقشف، كما أن لھا  فالتنشئة في الكيبوتس تستبعد الملكية الفردية. قتالية مملوكية نافعة
كثيراً  ولكن أعضاء الكيبوتسات، مع ھذا، يتمتعون بمستوى معيشي مرتفع بل ومترف، يفوق. ةواضح أبعاداً وأھدافاً عسكرية

من أھم مؤسسات الضغط التي تشارك في صنع  كما أن الكيبوتسات تُعَد. مستوى بقية السكان، وھم كذلك على مستوى ثقافي رفيع
 ـية والعسـكرية من جھـة، والترف والثقافـة من جھة أخرى،وھذا المزج بين الجماع .القرار السياسي، بل تتحكم في بعض جوانبه
رنا ولا شك بالساموراي، فالكلمة تعني  وقد كان المماليك . »المحارب الأرستقراطي» أو» البوشي«وتعني أيضاً » الخادم«يُذكِّ

 ً ولكن  .ولكنھا كانت تُصادَر بعد موتهوكان المملوك يتمتع بثروته أثناء حياته . وصناع قرار أيضاً خدماً ولكنھم كانوا كذلك حكاما
ر الجماعية الكيبوتسية على أنھا اشتراكية، وإدارة الأرض الفلسطينية  طبيعة الكيبوتس المملوكية تخبئھا ديباجات حديثة بحيث تُفسَّ

  .أشكال الديموقراطية المتطرفة المسروقة على أنھا شكل من
 

وقد . وطالب النساء الإسرائيليات بزيادة الإنجاب في ھذا العام» خصب اليھوديال» وقد تحدث أحد أعضاء الكنيست عما سماه عام
، فھي محاولة لحوسلتھم »اليھودي آلة الإنجاب«بعض النساء الإسرائيليات ھذا التصريح بأنه محاولة لتحويلھن إلى  وصفت

سلعة الأساسية الشاملة وأھم مصادر الدخل بعد أن ال(للمحافظة على الدور المملوكي  ليصبحن آلة حديثة لولادة المزيد من المقاتلين
  .)معين الفائض البشري نضب

 
حين قارنا علاقة التجمع الصھيوني بالمجتمعات العربية المجاورة له بعلاقة  ويمكن القول بأن ھناك شيئاً من التجاوز فيما قمنا به

الأوسط بيھود الأرندا في أوكرانيا  لكيان الصھيوني في الشرقوقد يكون تشبيه يھود ا. بالمجتمعات نفسھا ووحدنا بينھما المماليك
أما في عالم الإنسان، فأبعاد . لا يوجد إلا في عالم الرياضة والھندسة والسحر ولكن التطابق الكامل تكرار. فيه شيء من عدم الدقة

وتختلف الظواھر نفسھا باختلاف  سب،ظاھرة اجتماعية تاريخية متعددة ومركبة، وبعضھا غير معروف إلا بصفة تقريبية وح أية
الإنسانية، بالبحث عن بعض مواطن التماثل الجوھرية ولا نطمح فيھا إلى  ولذا فإننا نقنع، في تصنيفنا للظواھر. الزمان والمكان
ات، يصف ھذه التحفظ والمصطلح الذي صغناه، رغم كل. إلا إذا كنا ماديين، نرى الواقع البشري كذرات وأرقام التطابق الكامل

، )موضع القتال(والدول العربية المجاورة ) مصدر المال(الإمبريالية  في كثير من الدقة طبيعة علاقة التجمُّع الصھيوني بكل من
ر لنا   .الدائمة طبيعة علاقته مع نفسه وسر إصراره على ھويته المزعومة وانتمائه الغربي وعزلته بل يُفسِّ

 
لم يكن أيضاً لدلالتھا، أنه مثلما حاول الفرنجة أن ينشئوا  و إلى شيء من التأمل، لطرافتھا إنومن الحقائق التاريخية التي تدع

القتالية التي حكمت مصر  العالم العربي الإسلامي، كانت ھناك محاولة لعقد اتفاق بين الجماعة الوظيفية تحالفاً مع المغول لسحق
، حينما كانت روسيا متحالفة 1773و 1771فبين عـامي . الماليـة في أوربا ةوالجماعـة اليھـودية الوظيفي) أي المماليك(والشام 

د على الدولة العثمانية، حاول بعض ضباط الأسطول مع المملوك الروسي، الذي كان راسياً  علي بك الكبير، والي مصر الذي تمرَّ
حالفة معه، أي دولة صھيونية مملوكية من القدس تابعة له مت في ليجورن، أن يدعموا حكمه عن طريق تأسيس دولة يھودية في

والمماليك اليھودية المالية الغربية،  وھكذا كان من الممكن أن يقوم الحليفان، المماليك العسكرية في مصر. والفعلية الناحية البنيوية
أن يكون لھا مشروع رعاية روسيا القيصرية، التي كانت تغازل آنذاك فكرة  بالقضاء على النفوذ العثماني في المنطقة تحت

مستخدمين ھذه الواقعة  إن ھذه واقعة تاريخية طريفة ودالة، ومع ھذا فإننا لا نؤسس وجھة نظرنا! الشرق الأوسط استعماري في
تفسيري أساسي ھو الجماعة الوظيفية المالية أو القتالية والاستيطانية  كأحد الدلائل أو الشواھد، إذ أن أطروحتنا تَصدُر عن نموذج

المماليك في الشرق العربي  استنبطنا منه العـلاقة بين دور الجمـاعات اليھـودية في الحضارة الغربية من جھة ودور دنا منه أوولَّ 
  .الجماعات اليھودية والدولة الصھيونية من جھة أخرى، ومن ثم تحدثنا عن الدور المملوكي لكل من

  
  
  
  

  الدولة الاستيطانية الإحلالية: الثاني الجزء
 
 
 

  الاستعمار الاستيطاني الصھيوني: الباب الأول



 
  

  أسطورة الاسـتعمارالاسـتيطاني الغربي
Myth of Western Settler Colonialism 

ھو انتقال كتلة بشرية من مكانھا وزمانھا إلى مكان وزمان آخر، ) الأبارتھايد الإحلالي أو المبني على(الاستعمار الاستيطاني 
كم حدث في أمريكا (الأمور  لواحدة بإبادة السكان الأصليين أو طردھم أو استعبادھم، أو خليط من كل ھذهالكتلة ا حيث تقوم

فھو لا يستطيع القيام بمثل ھذه الأفعال إلا إذا كان ھناك مبرر،  ومھما بلغ الإنسان من وحشية وحياد،). الشمالية وفي فلسطين
فھا بأنھ(الأسطورة  وھذه ھي وظيفة ، ولكن علاقتھا ]ـ الطبيعة الإله ـ الإنسان[ا نموذج معرفي، أي رؤية كاملة للكون التي نُعرِّ

  .)بالواقع واھية إلى أقصى درجة
 
الاتجاه يأخذ شكلاً  الأسطورة، أية أسطورة، ھو إلغاء الزمان أو تجميده والانفصال عن المكان، فإن ھذا ـ إذا كان جوھر 1

ينطلق من الإنكار الكامل للتاريخ بشكل متطرف، وإعلان  لاستيطاني بشكل عام، الذيمتطرفاً في حالة أسطورة الاستعمار ا
ً  وعنفاً في حالة المجتمعات الاستيطانية الإحلالية، التي لابد أن تُغيِّب السكان ويزداد الإنكار حدة. نھايته ونقطة . الأصليين تماما

ھي عادةً رفض تاريخ بلادھم الأصلية، باعتباره تاريخ اضطھاد  يالبداية عند المستوطنين البيض المھاجرين من العالم الغرب
ً "أن يضعوا  ويحاول المھاجرون. وكفر ومع ھذا . الجديدة لمشاكلھم وأن يبدأوا من نقطة الصفر الفردوسية في الأرض" حلاً نھائيا

 التي تبدأ الصھيونية أسطورة الاستيطانويتضح ھذا الجانب في  .يتباھى ھؤلاء المستوطنون بانتمائھم للعالم الغربي الذي لفظھم
الذي يطرحه الصھاينة والاستيطان في  والصھيونية ھي الحل النھائي). وضمن ذلك العالم الغربي(برفض تاريخ اليھود في المنفى 

غربية في الصھاينة عن الحديث عن دولتھم باعتبارھا واحة الديموقراطية ال صھيون ھو نقطة البداية والصفر، ومع ھذا لا يكف
  .الحضارة الغربية فيه الشرق وقاعدة

 
فھي عادةً أرض عذراء . الأرض التي سيھاجرون إليھا ويستوطنون فيھا ـ ينكر المستوطنون البيض تاريخ السكان الأصليين في 2

  .سكانبال ، على عكس الأرض التي يأتي منھا المستوطنون، فھي مكتظة)أرض بلا شعب(مأھولة بالبشر  بلا تاريخ، غير
 

ھي إسرائيل أو  تعبِّر عن ھذا بشكل متبلور، إذ يزعم الصھاينة أن فلسطين الصھيونية ومرة أخرى نجد أن أسطورة الاستيطان
اليھود أنفسھم قد توقَّف ھو الآخر برحيلھم عنھا، ولن  بل إن تاريخ. صھيون، وأن تاريخھا قد توقَّف تماماً برحيل اليھود عنھا

  .المقدَّس بعودتھم إليھا، ولكنه تاريخ جديد خال من الاضطھاد والصراع، فھو أقرب إلى التاريخ خ إلايُستأنف ھذا التاري
 
نھاية الجغرافيا كذلك، فالأرض التي يستوطن فيھا الإنسان  ـ لا تؤكد أسطورة الاستيطان الغربية نھاية التاريخ وحسب وإنما 3

المستوطنين  فھي تتسع حسب قوة الإنسان الأبيض الذاتية، كلما زاد عدد لھا حدود واضحة، ولذا الأبيض ھي أرض وحسب، ليس
ً  ومن ھنا فكرة الرائد والجبھة المتسعة. وازدادوا قوة اتسعت الحدود والرائد ھو الذي يرتاد أرضاً جديدة دائماً، لا يعرف . دائما

إنسانية حضارية غير طبيعية،  ر متوقَّع، ففكرة الحدود فكرةوارتباط نھاية التاريخ بنھاية الجغرافيا أم. سدود حدوداً ولا قيوداً ولا
  .الحدود أما عالم الطبيعة فلا يعرف الإنسان، ومن ثم فھو لا يعرف

 
التوسع بالدرجة الأولى، فإرتس يسرائيل ليس لھا حدود واضحة، فالعھد القديم  ھي أسطورة الصھيونية وأسطورة الاستيطان

  » .رواد« ، أي»حالوتسيم«وطنون الصھاينة أطلقوا على أنفسھم مصطلح والمست. أكثر من خريطة يحتوي
 
الاستيطان الغربية تحاول تھميشھم، فھم قليلو العدد متخلفون  ـ إذا حدث أن كانت الأرض العذراء مأھولة بالسكان فإن أسطورة 4

مجرد رحالة لا  وھم عادةً . امنة في الأرضوالعلوم والمھارات المختلفة، يھملون الثروات الطبيعية الك يفتقرون إلى الفنون
. ومن ثم لا حقوق لھم) كالثعالب والذئاب(الطبيعة  يستقرون في أرض ما، وھم شعب لا تاريخ له، فأعضاؤه جزء لا يتجزأ من

ھو وجود عرضي ومن الضروري وضع حل جذري ونھائي للمشكلة الديموجرافية، أي  لكل ھذا فإن وجود مثل ھؤلاء الناس
ً  ة وجودمشكل   .السكان الأصليين في الأرض العذراء، وضرورة اجتثاث شأفتھم تماما

 
 الصھيونية باعتباره أمراً عرضياً ھامشياً، والاعتذاريات تنظر للوجود الفلسطيني في فلسطين الصھيونية الاستيطان وأسطورة

الفلسطينيين كما لو كانوا جزءاً من  لصھاينة عنمليئة بالحديث عن فلسطين باعتبارھا أرض مھجورة مھملة، وكثيراً ما يتحدث ا
وينكرون ھذا ) ومن ھنا قانون العودة(بتأكيد حق اليھود المطلق في فلسطين  وكل ھذا ينتھي بطبيعة الحال. الطبيعة بلا تاريخ

يموجرافية فقامت وضع حل نھائي للمشكلة الد الصھيونية وتحاول الحركة). ومن ھنا مخيمات اللاجئين(الفلسطينيين  الحق على
 ً أوسلو أخذ الحل النھائي شكل عزل  وبعد اتفاقيات. ولكن الطرد كان الشكل الأساسي) دير ياسين ـ كفر قاسم(بالإبادة  أحيانا

  .ومحاصرتھم بالقوات العسكرية الإسرائيلية والطرق الالتفافية السكان الأصليين داخل مجموعة من القرى والمدن
 
أسطورة الاستيطان الغربية  ستيطانية الإحلالية عن طريق القصص الإنجيلية، وھنا يحدث تلاق كامل بينالرؤى الا ـ تم تبرير 5

أنفسھم باعتبارھم من الآباء  ينظرون إلى) وضمنھم الصھاينة(فالمستوطنون البيض  .الصھيونية العامة وأسطورة الاستيطان



وھم مثل . اتساعاً، أو في أرض عذراء لم يستوطن فيھا أحد من قبل الذين تركوا بلادھم ليستقروا في بلاد أكثر) البطارقة(
بأن ) الجديدة) أرض المنفى البغيضة، وينسلخون من تاريخھا ليعودوا إلى صھيون) أو بابل(مصر  العبرانيين يخرجون من

الطرد أو : ھو الحل النھائي حق لھم في الأرض ومصيرھم فإن وجدوھا مأھولة فأھلھا إذن من الكنعانيين الذين لا. لھا" يصعدوا"
  .الإبادة

 
وإنما عن قصة أو  فنحن لا نتحدث عن واقع تشكَّل ولا حتى عن برنامج عمل،» أسطورة«أننا حينما نتحدث عن  وغني عن القول

ا نفسھا بشكل جزئي وتتحقق بعض جوانبھ تعبِّر عن قصص يوجد فيھا بشكل كامن نموذج معرفي، وھذه القصة مستبطنة تماماً،
  .مجتمعة إلا في لحظة نماذجية نادرة في أماكن وأزمنة متفرقة، ولا تتحقق

 
  أھدافه وآلياته وسماته الأساسية: الاستيطاني الصھيوني الاستعمار

Zionist Settler Colonialism: Objectives, Methods, and Main Traits  
ومن ثم يرى الصھاينة أن فلسطين . شعب وأن فلسطين أرض بلامن أن اليھود شعب واحد بلا أرض،  الصھيونية تنطلق الحركة

 .وأنھا في واقع الأمر ملك للشعب اليھودي، سواء كان يشغلھا الفلسطينيون أم لا ھي المسرح الذي يتحقق فيه الشروع الصھيوني،
 
 

حلوّا في أرض لا يعرفونھا وھي  المستوطنين الصھاينة ووضع ھذه الرؤية الأسطورية موضع التنفيذ لم يكن أمراً سھلاً، إذ أن
موا أنفسھم بطريقة صارمة، وأن تكون لھم مؤسساتھم الاقتصادية أرض مأھولة بالسكان، ومن ھنا كان  من الضروري أن يُنظِّ

اليھودية ومھمتھا القيام بمعظم عمليات  فتم تأسيس الوكالة. والاجتماعية والعسكرية لوضع المشروع الصھيوني موضع التنفيذ
. المستوطنين وتأمين كل ما يحتاجونه من وسائل وأدوات إنتاج وخدمات للمھاجرين خطيط والتطبيق الفعلي لھجرة وتدريبالت

العسكرية والتنظيمات شبه العسكرية  وتُعتبَر المؤسسة. مھمة الصندوق القومي اليھودي شراء الأرض لصالح الفلسطيني وكانت
. الاستيطاني الصھيوني والمحافظة على استمرار العملية الاستيطانية وحمايتھا خططمن أبرز القواعد التي تضطلع بتطبيق الم

أما . الأعلى للمواطن الإسرائيلي المؤسسة العسكرية بتعبئة الجماھير وتجنيدھم حول فكرة الاستيطان باعتبارھا المثل فتقوم
تقوم بأدوار الحراسة والأدوار الأمنية ورفع الروح والناحال والجدناع ف التنظيمات العسكرية وشبه العسكرية مثل الھاجاناه

  .المعنوية
 

  :ويمكن القول بأن الأھداف والسمات الأساسية للاستيطان الصھيوني ھي ما يلي
 
الواحدة محل السكان الأصليين فھو استعمار إحلالي،  (الصھيونية(ـ يھدف الاستيطان الصھيوني إلى أن تحل الكتلة البشرية  1

  .)«الصھيوني إحلالية الاستعمار الاستيطاني«انظر الباب المعنون ). (1967حتى عام (والأساسية  ھي سمته الأولى وإحلاليته
 
دت منظمة الھاجاناه جوھر الإستراتيجية الاستيطانية 2 أن الاستيطان ليس ھدفاً في حد ذاته، ) 1943عام (عندما أكدت  ـ حدَّ

، أي أنھا العنصر 1948 وقد استمرت ھذه السياسة قبل وبعد عام. البلد، أي فلسطين الاستيلاء السياسي على وإنما ھو وسيلة
ً  الصھيونية ومن ثم عرَّف بن جوريون .الصھيونية الأساسي الثابت في الإستراتيجية . بأنھا الاستيطان، وھو مُحق في ذلك تماما

السمـة البنيـوية الثـانية من  وھـذه ھـي. يّ فاصل بينھماالقول بأن الاستيطان ھو نفسه التوسع الصھيوني، لا يوجد أ ولذا يمكن
  .سمـات الاسـتيطان الصھيـوني

 
مشروع عسكري إستراتيجي، ولذا  بنيوية ثالثة يتسم بھا الاستيطان الصھيوني ھي أنه ليس مشروعاً اقتصادياً وإنما ـ ثمة سمة 3

ل  فھو لا يخضع لمعايير الجدوى الاقتصادية، ولابد أن أي [الخارج يمكن أن يكون الدياسبورا اليھودية الثرية (من الخارج يموَّ
  .(أو الراعي الإمبريالي] اليھودية في العالم الجماعات

 
 ولأن جماعة) استجابة لمقاومة السكان(بأنه استيطان جماعي عسكري بسبب الھاجس الأمني  ـ يتسم الاستيطان الصھيوني 4

الاقتصاد الاستيطاني في فلسطين قبل عام » :انظر(يط الحضاري الجديد الذي انتقلت إليه المستوطنين ترفض الاندماج في المح
  .من الخارج في تعميق ھذه السمة وتساھم عمليات التمويل) »أسباب ظھوره: 1948

 
ً  ـ ارتبط انتشار المستوطنات بحركة الھجرة 5  مع الخطوات التي اليھودية، وھو ما جعل إستراتيجية الاستيطان تتخذ خطاً متوازيا

  .فيھا قطعھا المشروع الصھيوني لجذب المھاجرين اليھود واقتلاعھم من البلاد التي أقاموا
 
نسميھا الھرم  ويمكن أن(تقف على رأسھا بدلاً من أن تقف على قدميھا  الصھيونية ـ من المُلاحَظ أن المؤسسات الاستيطانية 6

تنظيمات زراعية ھدفھا الاستيلاء على الأرض التي  ناك مزارع الكيبوتس وھي، فقد كان ھ)الاستيطاني الصھيوني المقلوب
 وذلك على(كما كان ھناك الھستدروت، وھو نقابة عمال تھدف إلى خَلْق الطبقة العمالية  .ستُزرع وتكوين طبقة مزارعين يھود

جماعات الحراس المختلفة مثل الحارس  ت ھناكثم كان). خلاف النقابات العمالية التي لا تظھر إلا كتعبير عن وضع قائم بالفعل
أي أن الجيش يسبق الشعب، أو كما قال شاعر (إلى خَلْق الشعب اليھودي  والھاجاناه والبالماخ وھي تنظيمات عسكرية تھدف



ً  كل: إسرائيلي نفسھا  الجامعة العبرية بل إن). الشعوب تملك سلاح طيران إلا في إسرائيل حيث يوجد سلاح طيران يملك شعبا
ـست بادئ الأمر كمبان وھيئة تدريس في انتظار الطلبة ويمكن سحب ھذا المنطق على كل الحركة الصھيونية، فھي قد بدأت  .أسُِّ

وما من ). فدولة فشعب حكومة(كان ھدفھا الأساسي إقامة الدولة التي كانت ترمي أساساً إلى تجميع السكان  بتأليف الحكومة التي
لتجنيد المـادة البشرية التي  الأساسية الشاملة ھي صيغة غير يھودية تم تھـويدھا الصھيونية إلى أن الصيغةشك في أن ھذا يعود 

صت منھا بت عليھم الاضطلاع  كما أن الأصول. رفضت ھـذه الصيغة أو تملّـَ الطبقية لبعض العناصر البشرية المستوطنة صعَّ
كما . المستوطنين وتدريبھم ستيطان مؤسسات استيطانية مختلفة، مھمتھا جذبكان حتمياً أن يسبق عملية الا بوظائف معينة، ولذا

الصھيوني في فلسطين لم يكن متكاملاً، بل كان في مرحلة بداية  أن من أھم سمات الاستيطان الصھيوني أن الكيان الاجتماعي
ل، ن والتشكُّ   .مستقل امة كيان اجتماعي وسياسيولم يكن ھدف المستوطنين الاندماج في المجتمع القائم بل إق التكوُّ

 
مساحات  الصھيونية في فلسطين، إذ ضمت الدولة لحظة فارقة في تاريخ الاستعمار الاستيطاني الصھيوني 1967ويُعَد عام 
رت الاحتفاظ بھا وتأسيس المستوطنات فيھا، رغم وجود كثافة سكانية شاسعة من ل . فلسطينية فيھا الأراضي، وقرَّ ومن ثم تحوَّ

إحلالي إلى استعمار اسـتيطاني مبني على الأبارتھايد وفكـرة المعازل  لاستعمار الاستيطاني الصھيوني من استعمار استيطانيا
الأھداف والآليات بسبب تغيُّر  ولكن، مع ھذا، لم تتغيَّر الثوابت الإستراتيجية الصھيونية، وإن اختلفت. الأصليين البشرية للسكان

  .الظروف
 

  :بما يلي 1967الصھيوني في الأراضي المحتلة بعد عام  د أھداف الاستيطانويمكن تحدي
 
مسلحين  عسكري إسرائيلي، سواء من خلال قوات الجيش الرئيسية أو عن طريق الاستعانة بمستوطنين ـ تھيئة الفرصة لوجود 1

  .يتبعون ھذه القوات أو باستخدام وحدات من جيش الاحتلال يتم نشرھا
 
أكثر دھاءً مثل إزالة  المستوطنات رأس جسر لكسب مزيد من الأرض من خلال نزع الملكية أو سُبل أخرى ـ أن تكون 2

  .أو إصلاح المبـاني القديمة المزروعات واقتلاع الأشجار ورفض التصريح بإقامة مبـان جديـدة
 
ومما يجـدر . مستحيلة 1967إلى حـدود عام الأراضي المحتلة بحيث تصبح العـودة  ـ خَلْق الحقائق الاستيطانية الجديدة في 3

بداية عرض خطط تقسيم فلسطين  الاسـتيطان قام، دائماً، بدور أساسي في رسم حدود الكيان الصھيوني، وخصوصاً منذ ذكره أن
أن  ولا شك في أن الإسرائيليين يطمعون في. 1947تقسيمھا سنة  في النصف الثاني من الثلاثينيات، وصولاً إلى صدور قرار

 .بدور مماثل في توسيع حدود كيانھم يقوم الاستيطان الجديد
 

وأھم مشروع . من المستوطنات من الجولان حتى شرم الشيخ مروراً بغور الأردن واستھدفت السياسة الاستيطانية بناء خط
لحدود وتعديل مسار الخط ا كان مشروع إيجال آلون الذي استھدف بناء حاجز بين الضفتين الغربية والشرقية وتصحيح استيطاني

  .الأخضر، وتجزئة الضفة الغربية إلى منطقتين
 
  .إيجاد القاعدة البشرية من المھاجرين اليھود من مختلف أنحاء العالم ـ 4
 
بحيث تصبح أرضاً بلا  بترك الأرض) عن طريق شراء الأراضي والإرھاب(الفلسطينيين " إقناع"فشل الصھاينة في  ـ بعد 5

ر  وھو تأسيس المعازل، ومن ثم أصبح من أھم أھداف المستوطنات  الصھاينة اللجوء إلى أسلوب الأبارتھايد التقليديشعب، قرَّ
أي أن وظيفة  سكنى الفلسطينيين، بحيث ينقطع الاستمرار بين المراكز السكانية الفلسطينية الأساسية، قطع التواصل بين مناطق

عن بعض ولا تربطھا سوى ممرات محدودة  ى كانتونات ممزقة مفصولة بعضھاالمستوطنات أصبحت تحويل الضفة الغربية إل
العسكرية للجيش الإسرائيلي بحيث لا يستطيع الفلسطينيون التحرك بحرية داخل  تحيط بھا من كل جانب المستوطنات والثكنات

عة في كتل أو أطواق بخدمة إستراتي. المحتلة الأراضي . الاستيطانية" الوصل"و" الفصل" جيةوبالفعل قامت المستوطنات الموزَّ
فيما بينھا وبين القدس الغربية، وتفصل القدس الشرقية عن سائر الضفة،  فالأطواق الاستيطانية المحيطة بالقدس تؤمن التواصل

إقليمياً  يُشـكِّل اسـتمراراً  كما أن الشريط الاستيطاني المحاذي للخـط الأخضر. الضفة عن جنوبھا، في آن واحد كما تفصل شمال
على جانبي الخط، على غرار الھدف الذي حدده دروبلس لخطة  ، وعازلاً بين الفلسطينيين1948لفلسـطين المحتلة سـنة 

مستوطنات إيرز  الأمر نفسه على كتلتي الاستيطان في جنوب مرتفعات الجولان وشمالھا، وعلى كتلة وينطبق". الكواكب السبعة"
فتُشكِّل تطويقاً لمدن القطاع، وعازلاً صھيونياً على  ما كتلة قطيف الاستيطانية في جنوب القطاعأ. الناشئة في شمال قطاع غزة
  .الحدود الفلسطينية ـ المصرية

التركيز الجغرافي، تعود أساساً إلى اختلاف  وشھد الاستيطان الإسرائيلي، خلال ھذه الفترة، تقلبات في الوتيرة وتغيرات في
 اختلاف تكتيكه الاستيطاني باختلاف نظرته السياسية الأمنية إلى الأراضي المحتلة الحاكم، وبالتالي، الائتلاف الحزبي/الحزب

بين ھذا التباين التكتيكي والإجماع القومي  ومع ذلك، فإن الخريطة الاستيطانية الراھنة جاءت نتاجاً للتفاعل والتجاذب. ومتسقبلھا
وضمھا إلى  ، وخصوصاً تھويد القدس1967عدم العودة إلى حدود ) يونيةالصھ الإستراتيجي الذي يلف مختلف الأحزاب

  .(إسرائيل
 



منطق سياسي وراء إنشاء المستوطنات، إذ تم تحضيرھا استناداً إلى  ، كان ھناك1967ففي بداية الاستيطان بعد حرب يونيه 
الخطة منذ أن وُضعت  لة إسرائيل، وأصبحت ھذهالحيوية لدو" الأمنية"ييجال آلون، وعلى أساس الاحتياجات  الخطة التي وضعھا

ه الأساسي لسياسة حزب العمل تجاه الأراضي الفلسطينية ه الأساسي لنمط الحلول السياسية التي  الموجِّ المحتلة، كما كانت الموجِّ
  .إسرائيل تقترحھا أو تقبلھا

 
اً للمتزمتين حين أنشأوا مستعمرة كريات أربع خضوع ولكن حتى حكومات حزب العمـل، خرجـت عن معـايير مشـروع آلون، إما

رابين  موشي ديان، الذي أنشأ مستعمرة يميت في سيناء، أو نتيجة صراعات داخلية بين إسحق في الخليل، أو نزوة وزير الدفاع
ع في مناطق معينة في ولكن . آلون الضفة الغربية لا تشملھا خطة وشمعون بيريز في عھد حكومة رابين الأولى، حيث حدث توسُّ

  .الاستيطان الصھيوني، التي تتجه نحو المزيد من ضم الأراضي والتوسع سلوكھا كان محكوماً بالمنطق الداخلي لبنية
 

لت في عھد  على قواعد خطة آلون في عھد حزب العمل كان بمنزلة قطرات خفيفة نسبياً، ولكن ھذه والخروج القطرات تحوَّ
توقيع الصلح المصري ـ الإسرائيلي، وبعد الفشل في حرب لبنان  إخلاء مستعمرة يميت إثر حكومات الليكود إلى طوفان، وبعد

 حزب الليكود إرضاء ناخبيھا فضاعفت زخم الاستيطان، ولم يعارض حزب العمل ذلك، وغطى ، أرادت حكومات1982عام 
يھودية تحت السيادة العربية، كما  وطناتضمن العلاقات السلمية من الممكن أن تظل مست"موافقته آنذاك، بموقف سياسي يقول 

  ."توجد مدن وقرى عربية تحت السيادة الإسرائيلية
 

سواء من جھة انتشار المستوطنات أو  الصھيونية لقد جاءت المحصلة الاستيطانية منسجمة مع جوھر الإستراتيجية الاستيطانية
السيطرة عليھا، فأقُيمت  ضي العربية المحتلة بھدف إحكامجھة الانتشار غطت المستوطنات مختلف أنحاء الأرا فمن. تركيزھا

مستوطنة نتساريم في غزة، وھذه حال المسـتوطنات التي أقامھا  مستوطنات لا مبرر أمنياً لھا ولا جدوى اقتصادية لھا، مثل
 .الأمن رج مناطق، والمستوطنات التي نثرھا الليكود في سائر أنحاء الضفة خا1973إثر حرب  المعراخ في وسـط الجولان

 
  الصھيـوني الطبيعة العسـكرية للاستعمار الاستيطانى

Military Nature of Zionist Settler Colonialism  
ففلسطين ليست معروفة . الإستراتيجي كبقعة لتوطين اليھود فيھا وإقامة الدولة الوظيفية القتالية بسبب موقعھا اختيرت فلسطين

فھي ليست في ثراء ولا خصوبة أوغنده التي وقع عليھا الاختيار (ليست خصبة  يرة الرقعة، وأرضھابثرواتھا الطبيعية، وھي صغ
مباشرة للاغتصاب  وموقع فلسطين ھو الذي جعلھا ضحية). الأمر لتكون الوطن اليھودي الجديد ثم عُدل عنھا في بادئ

". المعركة على تقاطع الطرق يصبح سيد الأرض إن من يسيطر في: "وقد قال نابليون. الاستعماري الغربي ثم الصھيوني
م العالم العربي إلى قسمين وتقع على نقطة وفلسطين التي تطل على البحر المتوسط الالتقاء بين  والأحمر وقناة السويس، والتي تُقسِّ

وبالفعل، لا يمكن . يمنتهالاستعمار الغربي ليفرض إرادته وھ آسيا وأفريقيا، ھي ولا شك موقع ممتاز لإقامة قاعدة لخدمة مصالح
الإستراتيجية العسكرية وليس للاعتبارات  إلا باعتبارھا معسكراً كبيراً يخضع أساساً للاعتبارات الصھيونية أن نرى الدولة
  .الاقتصادية

 
كل وراء  الاستيطان الصھيوني ككل فھو مشروع عسكري بالدرجة الأولى، وھو كذلك الھدف الكامن وينطبق الشيء نفسه على

ر في طبيعة بنائھا ونوعية أعمال وبخاصة قبل عام (مستوطنيھا أنفسھم وموقعھا  مستوطنة على حدة، فھي كيان صھيوني مُصغَّ
تنظيمھا الداخلي آنذاك تكشف عن أغراض ھي أقرب ما تكون إلى الطبيعة العسكرية  فھندسة بناء المستوطنات وطبيعة). 1948
. وعلى مشارف الوديان والممرات ستوطنات في أماكن يَسھُل الدفاع عنھا كرؤوس التلال والھضابإذ كان يُخطِّط لبناء الم .البحتة

. قد أقيمت على جبل الكرمل المشرف على حيفا) 1868عام (فلسطين  وليس من الصدفة أن تكون أول مستوطنة صھيونية في
الطرق، وعلى  البريطاني، قد أنشأت على مفارقالمستوطنات التي أنشئت بعد ذلك، خلال فترة الاستعمار  وأن تكون معظم

عات العربية في المدن والقرى، وعلى وليس غريباً أن نجد أن . الطريق بين يافا والقدس المرتفعات المشرفة على أماكن التجمُّ
بعض  أن مواقع وليس غريباً أن نجد كذلك. اختاروا في بداية الأمر كل المستوطنات الأولى العسكريين البريطانيين ھم الذين

الموقع الدقيق للمباني والمنشآت وجميع المرافق في  وبيَّن آلون كيف أن. المستوطنات الزراعية في ذلك الوقت لا تؤھلھا للزراعة
  .)قھوجي حبيب(اختياره ھيئة أركان الھاجاناه، بغية تأمين الترتيب الأفضل للھجوم والدفاع  كل مستوطنة جديدة كانت تقرر

 
فكل مستعمرة صُمِّمت لتكون . محقين تماماً في تسميتھم ھذه ، وكانوا»القلاع«لفلاحون العرب يسمون ھذه المستوطنات وقد كان ا

القلعة في أوكرانيا /بالمعبد وھي تُذكِّر الدارس(على الدفاع عن نفسھا وعن المستعمرات المجاورة أيضاً  بمنزلة قلعة حصينة قادرة
الدفاع «ھذا التصميم تطبيقاً للتشكيل العسكري الروماني المعروف باسم  ويُعتبَر). البولندي فيھاإبان حكم الإقطاع الاستيطاني 

ً » مغلقة على شكل أضلاع   .حيث كانت كل مستعمرة تقوم بتوفير الاحتياجات الأساسية لأعضائھا ذاتيا
 

فالموقع وليس . قة لھا بالاستثمار الزراعيعلا ورغم أن المستوطنات كانت مستوطنات زراعية إلا أن الزراعة الاستيطانية لا
  .«الزراعة المسلحة«ولذا فنحن نسميھا . الاختيار التربة ھو العنصر الذي يتم على أساسه

 
مراقبة وسياج  فكانوا يأتون بألواح جاھزة وبرج. مستوطناتھم الزراعية على طريقة السور والبرج وكان المستوطنون يقيمون



ويحيطون الأرض العربية المغتصبة بسور من الأسلاك  ا خلسة في ليلة واحدة بمساعدة مئات المستوطنينوخيام على أن تنقل كلھ
" الإرھابيين" وفي الصباح تكون المستوطنة الجديدة جاھزة، وقادرة على صد. مزوداً بالأسلحة الشائكة ثم يبنون برج مراقبة

  .والقتال ة الزراعةثم تبدأ عملي. العرب الذين اغتُصبت أرضھم أثناء الليل
 

موقعھا ضمن إقليم عربي لتخترق تماسكه وتجانسه وأمنه وفي  تتخذ) شأنھا شأن المُستوطَن الصھيوني ككل(وكانت كل مستعمرة 
  .حالة صراع مع المجتمع المحيط بھا وتستولى على مزيد من الأرض تدخل" أمنھا"دفاعھا عن 

 
ط الصھيوني  ولكنھا، في الوقت نفسه، جزء لا يتجزأ. لرفض العربيالعسكرية للاستيطان ھي رد فعل ل والطبيعة من المخطَّ

وحدوده الحضارية والاقتصادية والاجتماعية التي تفصله عما حوله  الإستراتيجي الذي يھدف إلى تأسيس تجمُّع استيطاني له ھويته
تلخيص تكامل  ويمكن. ريق عملية الاستيلاء ھذهالعربية، ويھدف كذلك إلى تقسيم العالم العربي عن ط والاستيلاء على الأرض

يخدم الآخر، فالاستعمار الاستيطاني يخدم العمل العسكري  البُعْد الاستيطاني والبُعْد العسكري في المستوطنات بأن الواحد منھما
  :فيما يلي

 
الخارجية والمناطق الداخلية  الحـدود المستوطنات في عملية البناء العسكري الدفاعي، وخصوصاً فيما يتعـلق بتأمـين ـ تشارك 1

  .الحيوية
 
  .المسلحة ومراكز لوثوبھا خارج أراضي إسرائيل لتحقيق المزيد من التوسع الإقليمي ـ تشكل المستوطنات قواعد للقوات 2
 
3  ً   .واللازمة للقوات المسلحة ـ المستوطنات في واقع الأمر مستودع للقوى البشرية المدربة عسكريا
 
  .الفراغ وخلق الوجود المادي السكاني لھا عد ضم المناطق الجديدة تقوم المستوطنات بملءـ ب 4
 

  .فالمؤسسة العسكرية تخدم المستوطنات فالعكس أيضاً صحيح الصھيونية الإستراتيجية العسكرية وإذا كانت المستوطنات تخدم
 
تھيئة الظروف المناسبة لازدھار  في الدفاع عنھا، وبالتاليبتوفير الأراضي والمشاركة  الصھيونية ـ تقوم القوة العسكرية 1

  .الاستعمار الاستيطاني
 
  .الحدود العسكرية بتخليق الزارع الجندي اللازم لإقامة المستعمرات الدفاعية الحصينة وتأمين ـ تقوم المؤسسة 2
 

اغتصاب الأرض الفلسطينية العربية من  يھدف إلى إن الاستيطان الصھيوني ھو جوھر المشروع الاستيطاني الصھيوني الذي
 ويمكن دراسة. ولذا فھو مشروع لا يمكن تنفيذه إلا بالعنف، ومن ھنا طبيعته العسكرية أھلھا وإحلال عنصر بشري وافد محلھم،

  .المسلحة الإسرائيلية في الإطار نفسه وإعادة انتشار القوات الصھيونية طريقة توزيع المستوطنات
 

  تاريخ: 1948تيطاني الصھيوني قبل عام الاس الاستعمار
Zionist Settler Colonialism before 1948: History  
 25الذين لم يتجاوز عددھم (فأعضاء الجماعات اليھودية  .قبل ظھور الحركة الصھيونية، لم يكن ثمة استيطان يھودي في فلسطين

 ً دينية لا علاقة  لقدس وطبريه وصفد، وقد استقروا في فلسطين لأسبابالتجمـعات المدنية، وبخاصة مدن ا كانوا يقطـنون في) ألفا
عندما توجھت مجموعة من يھود  1878لم يبدأ إلا عام  لھا بالمشروع الصھيوني، ولم يكن ھناك وجود للاستيطان الزراعي الذي

ومع ظھور حركة . بتاح تكفاـ إلى السھل الساحلي حيث تمكَّنت من تأسيس مستوطنة  القدس ـ بعد حصولھا على دعم خارجي
 1882فتم عام . الزراعية ، أمكن تأسيس عدد من المستوطنات1880صھيون وبداية موجات الھجرة الاستيطانية عام  أحبّاء

، أسُِّست مستوطنتا يسود ھمعلية وإكرون، 1883سنة  وفي. تأسيس مستوطنات ريشون لتسيون، وزخرون يعقوب، وروش بينا
  .1884را عام وأقُيمت مستوطنة جدي

 
على الدعم الخارجي، وبخاصة البارون  غير أن ھذه المستوطنات لم تلبث أن تعرضت لخسائر فادحة ولجأت إلى الاعتماد

 1890القديمة من الاستمرار، كما مكَّن من إقامة ثلاث مستوطنات أخرى عام  وقد مكَّن ھذا الدعم المستوطنات. روتشيلد
، انتھى دور البارون 1891 ولكن مع إقامة تنظيمات صھيونية توطينية ابتداءً من عام). ضيرةومشمارھياردن، والخ رحوبوت،)

التي عملت في البداية على تزويد ) بيكا(الاستعمارية اليھودية  روتشيلد وانتقلت مسئولية رعاية المستوطنات إلى الجمعية
المسئوليات من رجال  للعمال الزراعيين، وذلك بعد أن نقلت ھذه بالقروض المالية، وإقامة المزارع التدريبية المستوطنات القائمة
) ألف دونم 200بلغت مجموع مساحاتھا نحو (يھودية  مستوطنة 22، كان قد تم تأسيس 1898وحتى سنة . البارون روتشيلد

ً  4900) آنذاك(وبلغ مجموع سكانھا    .نسمة تقريبا
 

كل  العالمية، أخذت ھذه المنظمة على عاتقھا الصھيونية المنظمة ر قانونوإقرا 1898ومع انعقاد المؤتمر الصھيوني الثاني 



وبدأت ھذه المنظمة نشاطھا . »التسللية«أو  «الصھيونية العملية«الشئون المتعلقة باستيطان فلسطين ـ وبذلك انتھى ما يُسمَّى 
 1908ـ  1907برئاسة آرثر روبين عام  وأسھم تأسيس مكتب فلسطين. اليھودي مع تأسيس الصندوق القومي 1901الفعلي عام 

جوني في الجانب  بتأسيس مشروعھا الأول وھو مزرعة أم 1908ھذه المؤسسة حيث باشرت أعمالھا الفعلية عام  في زيادة نشاط
. »كينرت دجانيا«المستوطنات التي أصبحت تحمل اسم  الغربي لنھر الأردن جنوب بحيرة طبرية، وفيما بعد شرقي النھر في

 منھا بدعم من المنظمة 14مستوطنة يھودية في فلسطين أقُيمت  47، كان ھناك 1914عام  بداية الحرب العالمية الأولى ومع
  .بإشراف مكتب فلسطين الصھيونية

 
. الذھبية للصھيونية المرحلة) أي وضع فلسطين في قبضة الراعي الإمبريالي(الانتداب البريطاني على فلسطين  وتُعتبَر مرحلة

 دعمھا القوي للمشروع الصھيوني وبداية موجة الھجرة ومنح القوة الإمبريالية الغربية 1917د صدور وعد بلفور عام فبع
الذي حل محل مكتب  الصھيونية ، وتأسيس قسم الاستيطان في المنظمة1921وإعلان شرعية الھجرة  1919الثالثة  الصھيونية

الأنماط  نية، توسعت النشاطات الاستيطانية واكتسبت أبعاداً أيديولوجية مع تبلورالصھيو فلسطين، وتنامي الوجود السياسي للحركة
  .تعاونيات الطبقة المتوسطة الكيبوتس والموشاف والقرى التعاونية أو: الأساسية الثلاث للمستوطنات

 
ليات المقاومة، حيث ھوجم عدد من الاتضاح للفلسطينيين، الأمر الذي فجّر عم وقد أخذت النوايا السياسية لعمليات الاستيطان في

علمية لخدمة أغراض  أول دراسة 1929، وبدأت عام )تل حاي وكفار جلعادي(التي أقُيمت في الجليل الأعلى  المستوطنات
  .التخطيط الاستيطاني على المستوى القطري

 
رت المنظمة1930الأبيض عام  ومع صدور الكتاب ستيطان وفي إقامة نقاط قوية في عمليات الا الإسراع في الصھيونية ، قرَّ

الصھاينة في السابق، وذلك بھدف خلق خريطة سكانية يھودية تشمل أوسع مساحة  المناطق التي لم يسكن بھا المستوطنون
مبدأ الزراعة المختلطة  ممكنة للاستعداد لاحتمال طرح تقسيم فلسطين، حيث جرى تركيز عمليات الاستيطان باتباع جغرافية

ويُطلقَ على المستوطنات التي . أعقاب تأزم الأوضاع داخل فلسطين في عمليات الاكتفاء الذاتي الغذائي للمستوطنة فيللمساعدة 
المستوطنات التي ترافقت  وصفاً للطابع العسكري لتلك) خوما ومجدال: بالعبرية(» السور والبرج«الفترة اسم  أقُيمت خلال تلك

  .1936مع بداية الثورة الفلسطينية عام
 

الجھود الاستيطانية للتوسع  وبعد انتھاء الحرب، اتجھت. مستوطنة 94الحرب العالمية الثانية وبعدھا، أقُيم نحو  وفي غضون
أنابيب المياه إلى ھذه المستوطنات من المناطق الوسطى في  ، ومرت1947و 1946الجغرافي لاستيطان منطقة النقب في عامي 

المشاريع الاستيطانية  في فترة الانتداب في تنظيم عمليات الاستيطان وأقامت لذلك عدداً من اليھودية ونشطت الوكالة. فلسطين
ھذه المشاريع مشروع الألف عائلة الذي تم بمقتضاه إقامة عدة  ومن. وحتى الحرب العالمية الثانية 1930الخاصة ابتداءً من سنة 
  .1933المشـردين في أعقـاب عام  الساحلي، وكذلك مشـاريع توطين اليھود مستوطنات في السھل

 
أن التركيز كان على المناطق السھلية بشكل  واستمرت محاولات الاستيلاء على الأراضي في أية بقعة يمكن الوصول إليھا، إلا

من المستوطنات اليھودية موجودة في % 25، كان حوالي 1948وحتى عام . المياه عام حيث تتميَّز الأراضي بالجودة ووفرة
سھل الجليل  في% 11في سھول طبريا والحولة وبيسان، و% 17منھا في سھول يافا، و% 12الخضيرة، ونسبة  طقة سھولمن

أما منطقة النقب، فقد بلغت نسبة . القدس في كل من منطقتي الجليل الأعلى ومرتفعات% 4الأسفل ومرج ابن عامر، و
 وبلغت مساحة الجزر التي أقُيمت عليھا إسرائيل في. طنات اليھوديةإجمالي المستو تقريباً من% 9المستوطنات اليھودية فيھا 

  .مائية ألف دونم مسطحات 425دونم منھا  20.700.000حوالي  1947فلسطين حسب خطوط الھدنة عام 
 

مستوطنين، وزاد في الفترة  5210مستوطنة استوطنھا  22ليصبح  1899ـ  1822وقد تزايد عدد المستوطنات في الفترة من 
حيث  1914ـ  1908مستوطنة في الفترة  47مستوطن، وزاد ليصبح  7000اتسعت لـ  مستوطنة 27ليصبح  1907ـ  1900
ً  14.920مستوطنة وسعت  71فأصبح  1922وارتفع عام . ألف مستوطن 12وسعت  وصل عدد  ،1944وفي عام . مستوطنا

ً  143.000مستوطنة ضمت  259المستوطنات إلى    .مستوطنة 277كانت تضم  الصھيونية لدولةوعند قيام ا. مستوطنا
 

الكبرى التي تضم كل المستوطنات الزراعية  الصھيونية التي تُمثل المستوطنة الصھيونية الاستيطانية ثم أعُلن قيام الدولة
  .1948والمدنية والكيبوتسات والموشافات في منتصف آيار ـ مايو  والصناعية

 
  تاريخ: 1967عام  الاستعمار الاستيطان الصھيوني حتى

Zionist Settler Colonialism till 1967: History  
ضد  تم التوسع الاستيطاني عبر سلسلة من القوانين والإجراءات المتعسفة 1967حتى عام  1948 في خلال الفترة من عام

ومة الإسرائيلية أن تستولي على يتيح للحك والذي) 1950(قانون أملاك الغائبين المتروكة : وأھم تلك القوانين. الفلسطينيين
، وقانون استملاك الأراضي )النازحون الذين تم إرھابھم وإجلاؤھم عن أراضيھم اللاجئون ثم(الأرض التي ھجرھا ساكنوھا 

نھا القانون الأول من  الذي يتيح للحكومة الإسرائيلية الحصول على الأراضي التي لم) 1953(وقانون التصرف  ،(1952( يمكِّ
إذا لم يتصرف صاحب الأرض المطلوبة فعلياً في الأرض، وقانون  يلاء عليھا تحت دعوى طلبھا لأغراض الدفاع والتوطينالاست



يستولي عليھا  وينص دستور الصندوق القومي اليھودي على أن الأراضي الفلسطينية التي). 1957(الزمن  تقادم العھد أو مرور
  .جوز التصرف فيھاالصندوق تعتبر ملكاً للشعب اليھودي لا ي

 
الذي تم بفعل القوة، وقد تمكَّنت  عبَّرت القوانين المذكورة عن نزوع المشروع الصھيوني إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال وقد

 الفلسطينيين الذين غادروا بيوتھم وتركوا أملاكھم وعيَّنت قيماً أو حارساً على السلطات الإسرائيلية من استخدام أملاك العرب
وقد اعتبرت أصحاب . إلى قراھم وأحيائھم لاكھم لتتمكن من خلال سـتار الأمن والمصلحـة العامـة من منع الغائبين من العودةأم

 الغائبين، وقامت السلطات الإسرائيلية باستخدام تلك الأملاك لإسكان المھاجرين الأملاك الذين أجُبروا على الابتعاد عنھا من
مجاورة لتلك القرى، واعتبر  في المناطق الريفية إلى المستعمرات من موشافات وكيبوتساتاليھود، وضمت بعض الأراضي 

  .كانوا يقيمون على بُعد بضعة كيلو مترات من قراھم الأصلية المواطنون العرب الفلسطينيون في حكم الغائبين حتى لو
 

الغائبين مسئولاً عن  ي، حيث أصبح الحارس على أملاكتطبيق قانون أملاك الغائبين ليشمل أملاك الوقف الإسلام وفوق ذلك امتد
  .من مجموع عدد تلك الحوانيت% 70بعض المدن أكثر من  تأجير واستخدام أملاك الوقف الإسلامي، وتبلغ نسبتھا في حوانيت

 
السكان  كھامن الأراضي التي يمل% 40 1948الأراضي صادرت سلطات التجمُّع الصھيوني بعد عام  وتنفيذاً لمبدأ مصادرة

إسرائيل دولة ذات مقومات، فمن بين مجموع  العرب تحت ذريعة أنھا أملاك غائبين، وموضوع الأملاك المتروكة ھو الذي جعل
كان ثُلث عدد  1954وفي عام . 1953ـ  1948أراضي الغائبين بين عامي  مستعمرة منھا على 350مستعمرة أقُيمت 370

 20.5ما يقارب  وقد استولت سلطات الكيان الصھيوني على. ون على أراضي الغائبينوثُلث المھاجرين يقيم سكان إسرائيل
مصادرة الأراضي  الصھيونية اتخذتھا السلطات ومن الذرائع التي. مليون دونم من مجموع مساحة أراضي فلسطين بأكملھا

المستعمرات أو لوقوعھا في  قربھا من إحدىالعسكرية والذريعة الأمنية، إما لقربھا من معسكرات الجيش أو ل لأغراض التدريبات
  .بحجة أن ملكيتھا تعود للدولة وليس للعرب بالإضافة إلى مصادرة الأراضي الأميرية. مكان إستراتيجي

 
المدن  إلا أن ظاھرة التجمع في. المتباعدة كانت تُمثِّل أساس الاستيطان الصھيوني ووسيلته ويُلاحَظ أن المستوطنات الزراعية

حيث يبدو أن المستوطنات لم تَعُد مطمح  لا تُمثِّل، فيما بعد، نسبة ليست عالية فحسب بل نسبة في ارتفاع مستمر أصبحت
 )من اليھود في إسرائيل من سكان المدن% 90حوالي  ، كان1978حتى نھاية . (الصھاينة الاستيطانيين

 
  تاريخ :حتى الوقت الحاضر 1967الاستعمار الاستيطاني الصھيوني منذ عام 

Zionist Settler Colonialism from 1967 till the Present: History  
فعلى سبيل المثال يحظر الحاكم العسكري على . على الأرض "القانوني"استمرت السلطات الإسرائيلية في عمليات الاستيلاء 

. الأرض في الضفة وغزة حالياً من وراثة، وھو يمنع الفلسطينيين الذين لا يقيمون 1967منذ  الفلسطينيين تسجيل الأراضي
تحت سيطرته ويمكن أن يكون التبليغ  ويجب أن يصادق الحاكم العسكري على جميع صفقات الأراضي، كما أن سجلات الأرض

 ً التماس إلى المحاكم المحلية، والسبيل الوحيد للاعتراض ھو تقديم التماس  ومن المحظور تقديم. بشأن مصادرة الأراضي شفويا
  .الإسرائيلية العليا أو إلى لجنة اعتراضات استشارية عسكرية إلى المحكمة

 
من مساحة أراضي الضفة  %70 الصھيونية تلك الإجراءات بلغت نسبة الأراضي التي استولت عليھا السلطات ونتيجة تطبيق

وإذا  .مستعمرة 30ن حيث أقيم عليھا في قطاع غزة، بالإضافة إلى مساحة كبيرة من الجولا %42 الغربية، في حين بلغت النسبة
من مجموع مساحة فلسطين، فإن  %80 بلغ حوالي 1948علمنا بأن ما استولت عليه سلطات ومنظمات الكيان الصھيوني عام 

وما استولت عليه سلطات الاحتلال فيھما . الضفة الغربية وقطاع غزة فقط من مساحة فلسطين ھي مساحة% 20ھذا يعني أن 
  .من مساحتھا %70 ثر منوصل إلى أك

 
ألف دونم ھي أراضي الغائبين، فضلاً  400الغربية علاوة على  ألف دونم من القدس والضفة 350صُودرت  1967فبعد عام 

ألف  400من مجموع مساحته البالغة % 33وفي قطاع غزة، صُودرت نسبة . دونم بأوامر عسكرية عن إغلاق أكثر من مليون
ملكية غير واضحة، بالإضافة إلى أملاك  ألف دونم تعتبرھا السلطات ذات 93من الأراضي العامة، و ألف دونم 40دونم منھا 

  .الغائبين التي تقدر بحوالي ثمانية آلاف دونم
 

 22، إلى 1977ـ  1967حكم المعراخ  وقد وصـل عـدد المسـتوطنات في الضفة الغربية خلال عقد من الزمن، ھي فترة
 6مستوطنة في غور الأردن، و 14(العمالية، وتركزت في منطقة الأمن  ية تابعة للحركات الاستيطانيةمستوطنة أنشأتھا ألو
وأقامت الضواحي  ألف دونم 17، ھذا باستثناء منطقة القدس التي صادرت فيھا حكومة المعراخ )عتسيون مستوطنات في غوش

سنھدريا الموسعة ـ غفعات ھمفاتير ـ التلة الفرنسية ـ قصر  ل ـراموت ـ نفي يعقوب ـ رامات إشكو(الاستيطانية الأساسية عليھا 
الفترة فقد أقيم  أما مرتفعات الجولان في ھذه. مستوطنات 6مع إقامة  1977المعراخ في قطاع غزة عام  وانتھى عھد). المندوب

مستوطنة  15كان قد أقيم  1972 وبنھاية عام. الاحتلال بعد عام واحد من) في القنيطرة 2في الجنوب، و 9(مستوطنة  11فيھا 
ً  1727جميعاً  كيبوبتسات يستوطنھا 6منھا   26من إنشـاء  1977تمكَّن المعراخ حتى عام  1973وبعد حرب . مستوطنا

  .مسـتوطنة



 
والتي تتضمن خطين " العمود الفقري المزدوج"خطة  وفي عھد الليكود استندت عملية الاستيطان إلى خطة إيريل شارون وھي

 شبكة من المواصلات الطولية والعرضية، حيث يمتد الخط الشرقي من الجولان شمالاً حتى زيين ساحلي وداخلي تربط بينھمامتوا
  .من سكان إسرائيل% 75شرم الشيخ جنوباً، أما الخط الساحلي فيحوي أكثر من 

 
من أجل وضع نظام » الإستراتيجيالعمق » ، انطلق من ضرورة تثبيت1981وحينما تولى إيريل شارون وزارة الدفاع عام 
ن من المستوطنات المحيطة بحدود إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والجليل  دفاعي إقليمي مكوَّ

  .باعتبارھا مختلفة عن المستوطنات التي أقُيمت لأسباب دينية أو اقتصادية والنقب،
 
الوكالة اليھودية، وترمي خطته إلى بناء  وربلس الرئيس الثاني لقسم الاستيطان فيالخطة الأكثر خطورة فھي خطة متتياھو د أما

واستھدفت ھذه الخطة إقامة المستوطنات بين . سنوات 5ألف مستوطن خلال  150ـ  100مستوطنة سنوياً لاستيعاب  15ـ  10
عات العربية وأن تكون المستوطنات كتلاً متراصة عن طريق الاستي المدن بما يسمح بتعدد أنماط الإنتاج بين  طان المُختلَطوالتجمُّ

ً  صناعي وزراعي وخدمات، وذلك بھدف جعل قيـام دولة وقد ركَّزت خطة الليكود . غير يھودية في الدولة مھمـة مسـتحيلة واقعيا
وتم تكثيف . ناءفي سي وغزة بعد توقيع اتفاقية كامـب ديفـيد لتلافي احتمـال إخلاء مستوطنات منھما كما حدث على الضفة

  .الصھيونية لتحويلھا إلى جزر صغيرة في بحر المستوطنات الاستيطان في القدس الشرقية، وبخاصة بين الأحياء العربية
 

مستوطنة أخرى، ووصل عدد المستوطنين فيھا في  51تم في الأربعة أعوام الأولى فقط إقامة  1984ـ  1977وفي عھد الليكود 
كما أقُيمت بقطاع غزة خمس . وكان ذلك في الضفة، باستثناء القدس1984 مستوطن بحلول عامألف  45تلك الفترة إلى 

ر الكنيست ضم الجولان 1981وفي عام . الفترة تركزت في فترة الثمانينيات مستوطنات في تلك فترة حكم الليكود  وفي. قرَّ
ي ھذه الفترة بدأت الأصوات تتعالى داخل إسرائيل وف .مستوطن 8000مستوطنات وبلغ عدد المستوطنين في الجولان  9تأسَّست 

 ، شرع الكيان الصھيوني في عملية1977وابتداءً من عام . التي أصبحت ذات أغلبية عربية لاستيطان وتھويد أراضي الجليل
ا وھم) 1984ـ  1979(دروبلس  ، ومشروع)1992ـ  1977(تھويد واسـعة للجليل الغربي تضمنھا مشـروعا كل من فايتـس 
في مناطق الجليل والنقب وغزة، أما الثاني فكان يھدف إلى تعزيز  مشروعان للتوطين، كان يھدف أولھما إلى تعزيز الاستيطان

  .نقطة مراقبة استيطانية في الجليل 30الاستيطان بإقامة 
 

ناء والجولان وغزة، أسُِّست فباستثناء بضعة مستوطنات في سي. الأساسية المستھدفة ويبدو أن الضفة أصبحت فيما بعد الساحة
ـ  1984(المعراخ والليكود  ففي عھد حكومة الائتلاف بين. المستوطنات في الضفة الغربية وضمن ذلك القدس الشرقية معظم

1990 ( ً حيث حرصت الحكومة على تعزيز المستوطنات القائمة، وتضمن  كان ثمة قرار بتجميد الاستيطان إلا أنه كان وھما
مستوطنة  25مستوطنات خلال عام واحد، وبلغ عدد المستوطنات التي أسُِّست في ھذه الفترة  6 ـ 5ومي إقامة البرنامج الحك

ألف  90مستوطنة يقطنھا  150نحو ) باستثناء القدس) كان في الضفة الغربية 1990ومع نھاية عام . تركَّز أغلبھا في الجليل
 ً ، ودوجـيت عام 1984رفيح يام عـام : س مستوطنتين في قطاع غزة ھمانفسھا تم تأسي وفي الفترة. مستوطن يھودي تقريبا

  .ولم تحدث زيادة في عدد مستوطنات الجولان حتى أوائل التسعينيات. مستوطن 200يقطنھما  1990
 

ل الخطة استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة مث ومع تدفُّق المھاجرين السوفييت في أوائل التسعينيات، تبنَّى الليكود خطة
 الكواكب السبعة التي كانت تھدف إلى محو الخط الأخضر وإدخال عازل بين الفلسطينيين الاستيطانية الخمسية الشاملة وخطة

 .بإقامة مستوطنات على جانبيه
 

ؤتمر والمفاوضات التي تلته دون استمرار النشاط الاستيطاني، بل إن الم 1991 ومن جھة أخرى، لم يَحل عقد مؤتمر مدريد سنة
  .مناسبة للقيام بمثل ھذا النشاط نفسه كان

 
، اتخذت الحكومة الجديدة قراراً بتجميد البناء في المناطق، شمل 1992صيف سنة  وغداة عودة حزب العمل إلى سدة الحكم، في

ل، تقليدياً، يعتبرھا حزب العم ،(وغيرھا(أجزاء معينة من الضفة : لكن القرار تضمن استثناءين مھمين. وحدة سكنية 6681
وحدة سكنية في مناطق مختلفة، بدعوى أنھا في مراحل متقدمة من  آلاف10؛ ونحو )وضمنھا القدس الكبرى" (أمنية"مناطق 
ر الحزب به، بين مستوطنات " التجميد" وقد تم. البناء ، وھو "سياسية"وأخرى  "أمنية"على خلفية التمييز الذي يتصف تصوُّ

ر ينسجم، إلى حدٍّ بع ً تصوُّ ومما يُقلِّل أھمية . القدس الكبرى وغور الأردن وغوش عتسيون يد، مع مشروع آلون، ويشمل أساسا
البناء الخاصة  كبيراً من أعمال البناء في المستوطنات أصبح يتم، منذ أعوام طويلة، على أيدي شركات أن جزءاً " التجميد"

  .والمقاولين والمستوطنين أنفسھم
 

إلى  1992 من حوالي مائة ألف في يونيه 1996و 1992اليھود في عھد الحكومة العمالية بين عامي  ينلقد ارتفع عدد المستوطن
 1993وفي يوليه . 1997نھاية عام  ألف مستوطن في 180ثموصل إلى حوالي  1996ألف مستوطن في يونيه  152حوالي 

ألف  155عون على ثمانية أحياء استيطانية مقابل ألف شخص يتوز 160 كان عدد المستوطنين اليھود في القدس الشرقية قد بلغ
القديمة، والمستوطنات الواقعة  بالمدينة، يُضاف إلى ھذه الأحياء تلك النقاط الاستيطانية داخل أسوار المدينة فلسطيني يعيشون



 130د بنحو ترمي إلى زيادة عدد سكان القدس من اليھو 1994 وقد وُضعت خطة في نھاية عام. ضمن نطاق القدس الكبرى
كفار يام  مستوطنة بالإضافة إلى 16مع نھاية حكم الليكود  1992وبلغ عدد المستوطنات عام . فقط ألف نسمة أخرى في المدينة

وذكر مجلس المستعمرات أن عدد . الصناعي التي لا تُعتبَر مستوطنة بحسب بعض التعريفات، علاوة على مجمع إيرز
مستوطن في غزة، في حين بلغ عدد المستعمرات في الجولان في نفس  5900إلى  1993المستوطنين وصل في أواخر عام 

) 1995عام  حتى(ويوجد في الأراضي العربية الفلسطينية والسورية المحتلة . ألف مستوطن 13يقطنھا  مستوطنة 38التاريخ 
  .ألف مستوطن 300مستوطنة تضم حوالي  210نحو 

 
الغربية تتركز في  دارة الخرائط في جمعية الدراسات العربية إلى أن مستوطنات الضفةالتفكجي مدير إ ويشير الدكتور خليل

  :أربع مناطق أساسية ھي
 
  .بطريق آلون مروراً بمناطق نابلس وقلقيلية وطولكرم شمال الضفة الغربية ـ منطقة غور الأردن المعروفة 1
 
  .رب مدينة رام اللهمنطقة اللطرون المحصورة بين شمال غرب مدينة القدس وغ ـ 2
 
  .منطقة مستوطنات شمرون وآرييل المحصورة بين جنوب نابلس وشمال رام الله ـ 3
 
  .منطقة مستوطنات غوش عتصيون المنتشرة بين مدن بيت لحم والخليل جنوب الضفة ـ 4
 

مستوطنة أخرى صغيرة  70حو بينما تتوزع ن ويمكن النظر إلى ھذه المستوطنات كمستوطنات ذات أھمية إستراتيجية وعسكرية،
عات الفلسطينية في الضفة   .الغربية مبعثرة بين التجمُّ

 
أصبحت أغلبية يھودية في قلب ھذه المنطقة، وتضم  ويمكن ملاحظة أن الكتلة الاستيطانية الضخمة في جنوب غرب نابلس،

العرب  وا أكبر من المجموع العام للسـكانفسكان ھذه المجموعة من المنطقة أصبح. أورونيت مستعمرات ھذه الكتل، مستعمرات
  .ومن ضمنھا مدينة قلقيلية

 
باتجاه الشرق يقسم ) جنوب نابلس(سابا من الناحية الغربية باتجاه منطقة زعترة  ھذا الخط من المستعمرات الذي يمتد من كفار

يشعر بأنه داخل إسرائيل وليس  جاه الغوروأي إنسان يخرج من منطقة كفار سابا بات. الغربية إلى جزأين شمالي وجنوبي الضفة
جانبي الخط ومستعمرات على جانبي الطريق، بالإضافة إلى الشوارع  داخل الضفة الغربية نتيجة وجود أغلبية يھودية على

  .العريضة
 
ن الخليل، تفصل بيت لحم ع من منطقة غوش عتصيون التي تقع جنوب القدس بين مدن بيت لحم والخليل وجنوب الضفة، فھي أما

  .)المتروبوليتان(وتؤدي في النھاية إلى إنشاء القدس الكبرى 
 

اللطرون ـ عمواس ـ يالو وتتجه شمالاً بمحاذاة الخط  والكتلة الاستيطانية التي يُطلقَ عليھا نجوم شارون السبعة تمتد من منطقة
الحدود  آخر في المنطقة الحرام التي كانت تفصلالمستوطنات تم بناؤه داخل إسرائيل وجزءاً  الأخضر بحيث أن جزءاً من ھذه

أكبر مستوطنة تنشأ الآن يُطلقَ عليھا  ففي منطقة اللطرون فإن. الأردنية عن الحدود الإسرائيلية وحدود الضفة الغربية
  .تل أبيب والقدس ، والتي ستصبح ثاني أكبر مدينة ما بين»مودعين«
 

توسعت فإنھا لابد أن تتوسع باتجاه الشرق أو الغرب، أما جھة الغرب  بيب التي إذاواختيار ھذه المنطقة جاء ليخدم توسع تل أ
وبالتالي فقد تم  مكلف جداً، بسبب البحر، أو باتجاه الشرق، وھي مناطق زراعية، وھو ما ترفضه إسرائيل فالتوسع مستحيل أو

عمرات ضخمة تأكل من الضفة الغربية التي تمتد من مست بناء جسر أي بناء منطقة القفز نحو أقدام جبال الضفة الغربية لبناء
 %11أم الفحم أو منطقة جنين في المنطقة الشمالية، ومن ھنا جاء مشروع يوسي الفرت يضم  منطقة اللطرون جنوباً حتى منطقة

ضر من الجنوب باتجاه على طول الخط الأخ من مساحة الضفة الغربية باتجاه إسرائيل، لأن ھذه الكتل الاستيطانية التي تم تشكيلھا
زنغر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية أثناء حكومة العمل السابقة، اعترف،  الشمال، شكلت حدوداً جديدة بحيث أن يوئيل

  .مرة، بأن السلطات الإسرائيلية تبني فوق الخط الأخضر جنوب مدينة قلقيلية لأول
 

تخفيضات في الضرائب على الرواتب  مليون دولار في شكل 300لي ويبلغ حجم الدعم السنوي الحكومي للمستوطنات حوا
% 0.5من قيمة البيت، بينما تصل النسبة إلى % 5أن يدفع ضريبة بمقدار  والخدمات السكنية، فمن يشتري بيتاً في إسرائيل عليه

الاستثمار أو على  من قيمة% 38وكل إسرائيلي يريد الاستثمار في الضفة وغزة يمكنه أن يحصل على . المحتلة في الأراضي
قيمة المبلغ المستثمر، وھذه التسھيلات تثير حفيظة بعض  إعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات أو على ضمان من الدولة لثُلثي

  .رجال الصناعة القطاعات داخل إسرائيل مثل
 



محتلة عبر الخطط والمشاريع والمستوطنات في الأراضي ال ورغم ھذه الجھود المبذولة من أجل دعم ونشر الاستيطان
اليھود عن  واجھت الحركة الاستيطانية المعضلة الأساسية والمتمثلة في غياب المستوطنين وإحجام الاستعمارية المختلفة، فقد

 ةمن خلال ھجرة اليھود السوفييت، مما يشير إلى عدم الرغب الصھيونية الھجرة إلى إسرائيل رغم الدعم الكبير الذي تلقته الحركة
فالمستوطن . الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين اليھودية في الإقامة في المستوطنات رغم الحوافز المادية والدعم السخي الذي تقدمه

 العربية لم يأت إلى فلسطين كي يحارب أو يناضل من أجل غاية معيَّنة، ولكنه جاء اليھودي السوفيتي أو غيره في الأراضي
  .مرفھةليستمتع بحياة اقتصادية 

 
من المنازل في المستعمرات الإسرائيلية % 25أن ) 1997في مايو (الأمريكية في القدس  وقد ذكر التقرير الذي أعدته القنصلية

نقص المعلومات بل  في الجولان، ويكشف ھذا التقرير عن مشاكل% 28في قطاع غزة و% 56الضفة الغربية خالية و في
، والذي يورد أرقام 1996الإحصاء السنوي لعام  صاء رسمي إسرائيلي وارد في كتابتناقضُھا بشأن الاستيطان، فآخر إح

ففي الضفة الغربية ھناك %. 12منزلاً خالياً، أي بنسبة  4066منزلاً منھا  33610أشار إلى أن المستوطنات تضم  1995
منزلاً خالياً، وفي الجولان  754ھا منزل من 1847، وفي قطاع غزة %10.4منزلاً خالياً بنسبة  3312منزلاً منھا  31763

ً  880منزل منھا  8800   .منزلاً فارغا
 

ح . البيوت المتفرقة السلام الآن أن طواقمھا الميدانية وجدت أحياء بكاملھا فارغة وغير مسكونة، ھذا عدا وذكرت حركة بينما صرَّ
توطنات اليھودية في الضفة الغربية لا يوجد فيھا بيت غالبية المس"أن  رئيس شعبة الاستيطان في الوكالة اليھودية سالي مريدور

بسبب نقص في  ، معظمھا خالية لأسباب فنية، وليس%5التي توجد فيھا منازل فارغة لا تصل نسبتھا إلى  واحد خال، وتلك
  !"السكان

 
جداً من الواقع، لأنه من الأمريكية ـ بصرف النظر عن سبب النشر ـ قريبة  ورغم ھذا التناقضُ فيمكن القول بأن المعلومات

للمستوطنات من أجل شراء  آلاف اليھود المقيمين داخل الخط الأخضر، يستغلون التسھيلات الكبيرة التي تُعطَى المعروف أن
من المنازل داخل إسرائيل، ويُدفَع ثمنھا بأقساط مريحة  من أسعار مثيلاتھا% 25المنازل بھا، حيث يصل سعرھا إلى نسبة 

الأمنية، وكذلك في  ولكن وفقاً للأوضاع. ھؤلاء المشترين لا يسكنون فيھا بل يستخدمونھا في الإجازات لة جداً، ومعظموبفوائد قلي
نھائية، يستطيع ھؤلاء طلب أسعار مضاعفة للبيوت مثلما حدث  حالة الاضطرار إلى إخلاء مستوطنات عند توقيع اتفاقات سلام

 .ضخمة ، حيث حصلوا على تعويضاتياميت في سيناء للمستوطنين في مستعمرة
 

  )ھارھوما(مســتوطنة جبـل أبـو غنيــم 
Abu Ghoneim (Har Homa) Settlement  

ره البعض فإن توقيع والخط  اتفاق أوسلو فَتَح الشھية الاسـتيطانية في الأراضي المحتلـة، وبخاصـة في القدس خلافاً لما تصوَّ
ـ الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية  1967عام  الواقع الإسرائيلية التي قلَّصت ـ منذ الأخضر، وذلك استمراراً لسياسة الأمر

الفلسطينيين على  ومحاطة بمستوطنات يھودية، واعتماد سياسة تھويد المدينة محلياً إما بإرغام إلى جزر بشرية متباعدة ومبعثرة
  :مثل ھذه الإجراءات بطرق ثلاثة طُبِّقتالرحيل، وإما بتقليص وجودھم إلى جيتوات صغيرة منفصلة، وقد 

 
  .ـ توسيع المساحة المضمومة إلى أقصى حد 1
 
  .ـ تقليص السكان العرب وزيادة السكان اليھود إلى أقصى حد 2
 
  .إحاطة المساكن العربية بمستوطنات سكنية يھودية ضخمة ـ 3
 

كل الأحياء العربية  إلى إكمال فصل 1997الصادر في فبراير الإسرائيلية بقرار الاستيطان في جبل أبو غنيم  وتسعى الحكومة
). »السياج«تعني » ھوما«و» تل«تعني » ھار«كلمة ) عن بقية أنحاء الضفة الغربية 1967في المدينة المحتلة منذ عام 

 في القدس الشرقية إقامتھا في جنوب القدس إلى تسعة أحياء يھودية أخرى تمت إقامتھا وستنضم مستوطنة جبل أبو غنيم المقرر
الغربي إلى راموت في  وتربط بينھا شبكة طرق سريعة وخدمات من حي جيلو اليھودي في أقصى الجنوب 1967منذ عام 

الذي وصل إلى مراحل ) إيسترن جيت(مشروع البوابة الشرقية  وستكتمل الحلقة اليھودية حول القدس تماماً مع. الشمال الغربي
  .ارة البنيـة التحتية التي يرأسـھا إيريل شـارونوز متقدمة في التخطـيط في

 
أبو  قررت سلطات الاحتلال فصل جبل 1967وبعد حرب . مسافة كيلو مترين شمال مدينة بيت لحم وجبل أبو غنيم يقع على

رة في قسم منھا، وھو الاحتياطي  دونماً، 1850وتبلغ مساحته  غنيم عن بيت لحم واعتبرته امتداداً لبلدية القدس، وھو أرض مشجَّ
 العرب لبناء مساكن جديدة، ويقع في الجبل دير مسيحي بيزنطي، كان يستضيف الحجاج شبه الوحيد من الأراضي بيد المواطنين

  .القادمين من كنيسة القيامة
 

 6500 أبو غنيم، وتتضمن الخطة الاستيطانية في جبل أبو غنيم إقامة جدت مصادرة الأراضي المحيطة بجبل 1991وفي عام 



ألف مستوطن،  ألف مستوطن وھو ما يرفع عدد اليھود في القدس الشرقية إلى أكثر من مائتي 40استيعاب  وحدة سكنية بھدف
المشـروع أكـبر من ذلك المعلن عنه، فقد كشف نائب  ولكن يبـدو أن. وحدة سـكنية 1250حيث يتم في المرحلة الأولى بناء 
 أن) "من حزب ديجل ھتوراه الأصولي الإشكنازي(التنظيم والبناء فيھا، أوري لوفليانسكي  رئيس بلدية القدس الذي يقود لجنة

تفسيره لھذه الأرقام الضخمة، وما إذا  وعندما سئل عن". ألف يھودي 150ألف وحدة سكنية تتسع لـ  18المشروع يقضي ببناء 
والمعروف أن معدل عدد أفراد العائلة ". تعرفون الجواب عائلة يھودية متدينة، احسبوا معدل أفراد كل: "كان مبالغاً فيھا قال

  .أنفس 9ـ  8المتدينة  اليھودية
 

أكدت السلطات الإسرائيلية وجود قرار ببناء وحدات سكنية للعرب في  وفي محاولة لتبرير مشروع الاستيطان في جبل أبو غنيم
المادي والقروض الكبيرة  يعني البناء الفعلي، ومقابل الدعموحدة، ولكن المعروف أن اتخاذ القرار لا  3016 القدس قد تصل إلى

العرب محرومون من تلك المميزات، والحكومة الإسرائيلية  بفوائد رمزية وأمد طويل التي تقدمھا الحكومة للمستوطنين فإن
  .ترفض منح تراخيص بناء للعرب

 
 ً ً  إن خطورة الاستيطان في جبل أبو غنيم، فضلاً عن كل كونھا واقعا   :استيطانياً توسعياً، تتضمن النقاط التالية احتلاليا

 
إذ  وبيت لحم وأراضيھا سوف تكون في حصار. دون أراض لاحتواء الزيادة السكانية الطبيعية خنق مدن بيت لحم حيث يبقيھا *

رة بيتار العليـا، ومن الغرب مسـتعم تحيط بھا من الشمال مستعمرة جبل أبو غنيم، ومن الجنوب مستعمرة كفار عتسـيون، ومن
  .الشرق مستعمرة تفوح

 
ھذه الشوارع بيت  بالمستوطنة التي يراد إقامتھا في جبل أبو غنيم بواسطة الطرق الالتفافية حيث ستفصل ربط مستوطنة جيلو *

  .وحياتي للمواطنين العرب الفلسطينيين لحم عن شرق القدس وغربھا، مع كل ما يترتب على ذلك من فصل اقتصادي
 
قاديسمو وھو  الأثرية، حيث يوجد في أبو غنيم بئر القديس تيودور والدير البيزنطي وكنيسة بئر انتھاك قدسية الأماكن المسيحية *

  .المسيح المكان الذي رحلت منه السيدة العذراء قبل توجھھا لبيت لحم وإنجاب
 
  .ةحرمان المنطقة من دخلھا السياحي حيث تُبنَى المستوطنات الجديد *
 
وحدة الأراضي الفلسطينية والتواصل الإقليمي فيھا  والمسألة الخطيرة جداً في استيطان وتھويد جبل أبو غنيم، تتمثل في تمزيق *

مة ومشطورة فعلياً إلى منطقة شمالية وتغيير ملامحھا الجغرافية تمتد من شمال  والديموجرافية، حيث تصبح الضفة الغربية مُقسَّ
جنوب دائرة استيطان القدس الكبرى وحتى الخليل  حتى شمال الضفة عند جنين وطولكرم، ومنطقة جنوبية إلىالقدس ورام الله 

في ثلاثة كانتونات ھي غزة، شـمال القدس حتى جنين وطولكرم، وجنوب القدس حتى  وبذا تصبح الأراضي الفلسطينية محشـورة
إسـرائيل بوجود الكتل  إطار مفاوضات الحل الدائم مع تمسك ويمكن أن يُفتَح بذلك طريق آخر لتشطير جديد في الخليل،

عة في أنحاء الأرض المحتلة   .الاستيطانية الموزَّ
 

  منظـور مـقارن: أفريقيا الجيبان الاستيطانيان في إسـرائيل وجنوب
Two Settler Enclaves in Israel and South Africa: Comparative Perspective  

وتتم ھذه الھجرة تحت . لكتلة سكانية من العالم الغربي لأرض خارج أوربا لاستيطاني شكل ھجرة جماعية منظمةيأخذ الاستعمار ا
ويوجد نوعان من . وعسكري منھا أو بدعم مالي) »الدولة الأم«تُسمَّى (الكامل لدولة غربية لھا مشروع استعماري  الإشراف

  :الاستعمار الاستيطاني
 
الاستعمار الاستيطاني المبني  ني الذي يھدف لاستغلال كل من الأرض ومَنْ عليھا من البشر، وھذا ھوالاستيطا ـ الاستعمار 1

كما يمكن القول . وجنوب أفريقيا من أفضل الأمثلة على ذلك النوع من الاستعمار .(التي يُقال لھا الأبارتھايد(على التفرقة اللونية 
  .رن التاسع عشر تنتمي ھي الأخرى لھذا النمطالولايات المتحدة ابتداءً من منتصف الق بأن
 
ھو النوع الإحلالي حيث يحل العنصر السكاني  ـ الاستعمار الاستيطاني الذي يھدف إلى استغلال الأرض بدون سكانھا، وھذا 2

طان الأولى ھي والولايات المتحدة في سنوات الاستي. يكون مصيره الطرد أو الإبادة الوافد محل العنصر السكاني الأصلي الذي
 وإن كانت الإبادة ھي الآلية الأساسية في حالة(مثل آخر  الصھيونية والدولة. الأمثلة تبلوراً على ھذا النوع من الاستعمار أكثر

لت الولايات المتحدة من النظام). الصھيونية الولايات المتحدة، بينما نجد أن الطرد ھو الآلية الأساسية في حالة الدولة  وكما تحوَّ
لت الدولة الاستيطاني الإحلالي إلى من النظام  1967ھي الأخرى بعد عام  الصھيونية النظام المبني على الأبارتھايد، تحوَّ

  .الإحلالي إلى النظام المبني على الأبارتھايد
 

ى، إلا أن التطورات منظور مرحلة التكوين الأول وھكذا يمكن القول بأنه رغم الاختلاف العميق بين إسرائيل وجنوب أفريقيا من
  .أعلى بين الجيبين الاستيطانيين أكثر أھمية من نُقَط الاختلاف بينھما، ولھا مقدرة تفسيرية التاريخية اللاحقة جعلت نُقَط التماثل



 
  :ولنحاول الآن أن نتناول بعض نقط الالتقاء ھذه

 
إستراتيجية وعسكرية ـ استيعاب الفائض  قاعدة(مستويات  الدولتين بدأ كجيب استيطاني يخدم المصالح الغربية على عدة ـ كلتا 1

وليس من قبيل الصدفة أن الشخصيات الأساسية . نظير الدعم والحماية الغربيين (البشري ـ عمالة رخيصة ـ مصدر للمواد الخام
رثر بلفور ولويد جورج آ: وھم إصدار وعد بلفور ھي نفسھا الشخصيات التي كانت وراء إصدار إعلان اتحاد جنوب أفريقيا وراء

  .واللورد ملنر وإيان سمطس
 
ھذه الشركة نفسھا إلى  الإمبريالية الأم عادةً ما تعطي إحدى الشركات حق استغلال رقعة من الأرض ثم تتحول ـ كانت الدولة 2

  .يونياليھودية بھذا الدور في حالة المشروع الصھ الوكالة/وقد قامت المنظمة الصھيونية. حكومة المُستوطَن
 
الاستيطانية ترى نفسھا  الدولة، إذ أن الدولة" استقلال"الدولة الأم والجيب الاستيطاني حتى بعد إعلان  ـ تستمر العلاقة بين 3

  .جزءاً لا يتجزأ من التشكيل الحضاري الغربي
 

الرابطة الحضارية إلا أن العلاقة مع  لا تتسم العلاقة بين الوطن الأم والدولة الاستيطانية بالمودة دائماً، فرغم ادعاء ومع ھذا
تكاليف  الاستيطانية دولة وظيفية يستند وجودھا إلى وظيفتھا، فإن فَقَدت وظيفتھا أو أصبحت فالدولة. الوطن الأم ھي علاقة نفعية

يحدث الصدام بين وعادةً ما ). ومنھا جنوب أفريقيا كما حدث مع كل الجيوب الاستيطانية(دعمھا أعلى من عائدھا فَقَدت وجودھا 
 فالوطن الأم له مصالح عالمية إمبريالية عريضة، أما الجيب. اختلاف رقعة المصالح الوطن الأم والجيب الاستيطاني بسبب
بريطانيا مع البوير ـ المواجھة العسكرية  حرب(وأحياناً يأخذ التوتر شكل مواجھة مسلحة . الاسـتيطاني فمصـالحه محليـة ضيقة

الحكومة الفرنسية والمستوطنين  ـ المواجھة العسكرية بين الصھيونية المنظمات العسكرية تداب البريطاني وبعضبين حكومة الان
الغربية من نظام الأبارتھايد ـ التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل  موقف الدول(، أو مواجھة سياسية )الفرنسيين في الجزائر

 ).1956 إبان حرب
 
فالمستوطنون سواء في جنوب أفريقيا أو إسرائيل ھم  .اب الاستعماري الاستيطاني خطاب توراتيـ يُلاحَظ أن الخط 4
 ، واعتذاريات المستوطنين عادةً اعتذاريات توراتية، فالأرض التي»جماعة يسرائيل» أو» شعب مختار«أو » عبرانيون«

أو » كنعانيين«الأصليون إن ھم إلا  والسكان. ميستولون عليھا ھي صھيون، أرض وعد الإله بھا أعضاء ھذا الشعب دون غيرھ
ً  أو غير(، وجودھم عرضي في ھذه الأرض »عماليق« ولذا فمصيرھم الإبادة أو الطرد أو أن يتحولوا إلى ). موجودين أساسا

  .عمالة رخيصة
 
) أفريقيا أو العالم العربي(المكان الذي توجد فيه  ـ عادةً ما ترى الجيوب الاستيطانية نفسھا باعتبارھا موجودة عرضاً في 5

 وإن كان الصھاينة أيضاً يرون أنفسھم جزءاً من(وذلك لأنھا جزء من التاريخ الأوربي  .ولكنھا، في واقع الأمر، ليست منه
 معادية للتاريخ، فقد جاء المستوطنون من أوربا التي ومع ھذا يمكن القول بأن الكتل الاستيطانية عادةً كتل .)التاريخ اليھودي

رھم ـ يمكنھم أن يبدأوا فيھا من نقطة الصفر) الجديدة صھيون(لفظتھم إلى أرض عذراء  وإنكار ) .لا تاريخ لھا ـ حسب تصوُّ
المستوطنين لو اعترف بوجود تاريخ لسكانه الأصليين لفقدوا  تاريخ البلد الجديد مسألة أساسية من الناحية المعرفية والنفسية، لأن

 .)وجودھم شرعية
 
يرى المستوطنون أن ثمة وحدة عضوية تضمھم كلھم وتربطھم  دةً ما يتبنَّى الجيب الاستيطاني رؤية قومية عضوية، إذـ عا 6

أفريقيا ـ على سبيل  ففي جنوب. الإدراك والرؤية، أما على مستوى البنية الفعلية فالأمر جدُّ مختلف ھذا على مستوى. بأرضھم
ولكن الانقسام بين العنصر الھولندي والعنصر البريطاني يظل  نقسموا إلى شيع وجماعات،المثال ـ نجد أن المستوطنين ھناك قد ا

إلى إسرائيل، ولكن  إسرائيل نجد أيضاً انقسامات حادة بين أعضاء الجماعات اليھودية المختلفة التي ھاجرت وفي. أھم الانقسامات
  .نازمع ھذا يظل الانقسام الأساسي ھو الانقسام بين السفارد والإشك

 
، والسكان )يُنسَب لھا التفوق العرْقي والحضاري التي(ـ يتفرع من ھذا كله خطاب عنصري يؤكد التفاوت بين الكتلة الوافدة  7

  .(العرْقي والحضاري الذين يُنسَب لھم التخلف(الأصليين 
 
ما السكان الأصليون فلا حقوق لھم، وإن الاستيطانية حقوق مطلقة، أ فحقوق الكتلة. ـ ويترجم ھذا نفسه إلى نظرية في الحقوق 8

بُھا حقوق المستوطنين ) كنعانية(عرضية  كان ثمة حقوق فھي   .(!العبرانيين(تجُّ
 
الاسـتيطاني وإنما ھـو صاحب  كل ھذا يتحدد مفھوم المواطنة في البلدين، فالمواطن ليـس من يعيـش في الجيب ـ انطلاقاً من 9

ويتضح ھذا في قانون العودة الإسرائيلي الذي . والأبيـض في جنوب أفريقيا في الدولة الصھيونية،الحقوق المطلقـة، أي اليھـودي 
ھذا يعني أن التمييز . البيض العودة لليھود وحسب، كما يتضح في قوانين الھجرة في جنوب أفريقيا التي تمنع ھجرة غير يمنح حق

وإنما ھو ) كما ھو الحال الآن في الولايات المتحدة(القانون أو خرقاً له  نالعنصري في الجيوب الاستيطانية لا يُشكِّل انحرافاً ع



ً » أبيض«و» يھودي«فمقولة . القانون نفسه من صميم قانونية وسياسية ومزايا اقتصادية  ھي مقولات قانونية تمنح صاحبھا حقوقا
  .غير أبيض في جنوب أفريقيا تنكرھا على من ھو غير يھودي في إسرائيل، ومن ھو

 
فعلى المستوى السياسي ينشأ نظامان سياسيان . بنية سياسية واجتماعية وثقافية نفسھا إلى) والتفاوت(ـ تترجم نظرية الحقوق  10
بأصحاب الأرض  ديموقراطي حديث مقصور على المستوطنين، والآخر شمولي يحكم علاقة الجماعة الاستيطانية واحد

م ھذا على السكان الأصليين الوافدة بالتنظيم السياسي وبينما يُسمَح لأعضاء الكتلة. الأصليين ويُلاحَظ أنه رغم أن . والمھني، يُحرَّ
  .الأصليين نظام غربي حديث إلا أنه يُشكل عنصراً أساسياً في محاولات إعاقة تحديث السكان النظام الاستيطاني

 
ء على الأرض إما عن طريق الاستيلاء المباشر أو عن الاستيلا ـ أما في المجال الاقتصادي فنجد أن المستوطنين يحاولون 11

وھذه . للمستوطنين إصدار قوانين تُسھِّل عملية الاستيلاء ھذه ونقل الأرض من السكان الأصليين طريق شرائھا أو عن طريق
ية يسمح لمزيد من بالعزلة وبسبب خوفه من المشكلة الديموجراف عملية مستمرة لا تتوقف إذ أن الجيب الاستيطاني بسبب إحساسه

جنوب أفريقيا  وقد قام المستوطنون البيض في. الأمر الذي يتطلب المزيد من الأرض، فيزداد الصراع المھاجرين بالاستيطان،
تماماً مثلما قام المستوطنون الصھاينة بالتوسع على حساب  بالتوسع على حساب السكان الأصليين البوشمان والھوتنتوت والبانتو،

  .نالفلسطينيي
كما أن معظم العمال من السكان . العمال الاستيطانيون ويتقاضى العمال من السكان الأصليين أجوراً أقل كثيراً من التي يتقاضاھا

كما يقوم . دون مقابل أماكن انتقالھم إلى أماكن عملھم، وھو ما يعني جھداً إضافياً شاقاً يتجشمه العامل الأصليين عليھم الانتقال من
ر اقتصاد محلي للسكان الأصليينالنظام ا   .أو أي شكل من أشكال التراكم الرأسمالي لاستيطاني بإعاقة تطوُّ

 
أو  القومية الأولى قومية أصحاب الأرض الأصليين سواء الفلسطينيين: ظھور نظامين قوميين ـ ويُلاحَظ على المستوى الثقافي 12

المستوطنين الذين لا تتوافر لھم في مجموعھم من  ھي قومية مصطنعة، وھي قوميةالأفارقة في كلتا الدولتين، أما القومية الثانية ف
السائدة في  الاصطناعية الواحدة وتصبح رموزھا ھي الرموز" بالقومية"ومع ھذا يُحتفَل . الواحدة البداية غالبية خصائص القومية

فرص تعليمية متميِّزة، خشية أن يحققوا حراكاً اجتماعياً  ينوفي مجال التعليم، لا تُتاح لأبناء السكان الأصلي. الدول الاستيطانية
  .متعلمة تقود كفاحھم الوطني وثقافياً وتظھر بينھم نخبة

 
الجيب  ولذا لابد أن يضمن. ديموجرافية دائمة إذ أن السكان الأصليين يأخذون في التكاثر ـ تواجه الجيوب الاستيطانية مشكلة 13

  .وتُعدُّ الھجرة قضية أمنية عسكرية) كما أسلفنا) وتُستصدَر التشريعات المختلفة لھذا الھدف. ن الغربالاستيطاني تدفُّق الھجرة م
 

الفكري والإرھاب  الحقوق ھذه ومحاولة ترجمتھا إلى بنية اجتماعية وسياسية قدراً كبيراً من العنف ـ لابد أن تساند نظرية 14
دير ياسين (وآليات الإرھاب تبدأ من عمليات المذابح المباشرة  .طردھم أو استرقاقھم الفعلي والقمع المستمر بھدف إبادة السكان أو

ـ المناطق  البانتوستان في جنوب أفريقيا(الجماعي والعقاب الجماعي ووضع السكان في معازل جماعية  والطرد) وشاربفيل
مثل ضرورة (لات ومجموعة من القوانين مواص ، وفرض شبكة أمنية ضخمة وشبكة)العسكرية من الضفة في فلسطين المحتلة

 انتقال السكان الأصليين من مكان لآخر وتقليل الاحتكاك بين السكان الأصليين بھدف تقييد حرية) استصدار تصريح من السلطات
  .والمستوطنين

 
ن أن السكان ، أي إحساس المستوطنين الوافدي»الوجود شرعية«ـ رغم كل عمليات القمع ھذه يظھر ما يمكن تسميته  15

 اختفاء/بحقوقھم ويحاربون من أجلھا، وتأكيد ھذا الوجود يعني في واقع الأمر غياب الأصليين لا يزالون ھناك يطالبون
ً . المستوطنين وأھم (القومي في النظم الاستيطانية ھو البقاء  ولذا فھدف الأمن. ولذا يصر المستوطنون على أن وجودھم مھدد دائما

  .(المادة البشرية بشكل دائم وة العسكرية وتدفُّقمقومات البقاء الق
 

 ففي. أدَّى إلى خلق درجة كبيرة من الاعتماد المتبادل بين الدولتين في عدة مجالات وھذا التوافق والإدراك المتبادل لوحدة المصير
يا ـ قبل زوال النظام العنصري ـ أفريق المجال التجاري كانت العلاقات بين الجيبين الاستيطانيين من القوة بحيث نجد أن جنوب

 الصھيونية يكن التعاون العسكري بين الدولتين أقل قوة، فقد أرسلت الدولة ولم. كانت شريكة إسرائيل الأولى في التجارة
وشاركت جنوب . جنوب أفريقيا في حربھا ضد قوى التحرر الوطني متطوعين إسرائيليين ليحاربوا جنباً إلى جنب مع قوات

من أھم أشكال  ويُعدُّ التعاون في مجال صناعة الأسلحة. إسرائيل بالسلاح في حرب إسرائيل ضد العرب بدورھا في إمدادأفريقيا 
مجـال إنتاج المعـدات العسـكرية وفي مجـال السلاح  التعاون، وكانت الدولتان تحاولان تنسيق جھودھما لتحقيق الاستقلال في

  .النووي
 

الأولى تقبع : وجنوب أفريقيا ولم يتبق غير إسرائيل. تصفية كل الجيوب الاستيطانية في أنحاء العالم التسعينيات تمت ومع بداية
فكأنھما كانا يُشكلان ما يشبه الكماشة التي تطبق على . تقبع في أطرافھا ، والثانية)تفصل بينھا وبين آسيا(على بوابة أفريقيا 

 .نظام قضي وانتھى ريقيا، لم يبق سوى إسرائيل، الحفرية الأخيرة فيوبزوال الجيب الاستيطاني في جنوب أف .أفريقيا

  



 
  إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصھيوني: الباب الثانى

 
  
 

  إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصھيوني
Depopulation as a Structural Trait of Zionist Settler Colonialism 

الاستعمار حين يقوم العنصر  الاستعمار الاستيطاني الإحلالي يُطلقَ على ھذا النوع من، و»أحلَّ «من فعل » إحلال» كلمة
الأصليين إما عن طريق الطرد أو عن طريق الإبادة حتى يُفرغ الأرض منھم  بالتخلص من السكان) عادةً الأبيض(السكاني الوافد 

الأرض وسكانھا عن طريق إنشاء  طاني ھو استغلال كلٍّ منوفي أمريكا اللاتينية، كان ھدف الاستعمار الاستي. محلھم ويحل ھو
أما في . لتحقيق فائض القيمة من خلالھم، ولذا لم يُطرَد السكان الأصليون المزارع الكبيرة التي يقوم السكان الأصليون بزراعتھا

جديد، فكان طرد أو إبادة  تمعالمتحدة، فقد كان المستوطنون البيوريتان يبغون الحصول على الأرض فقط لإنشاء مج الولايات
وكانت جنوب أفريقيا، حتى عھد قريب، من ھذا . لا مفر منه السكان الأصليين وإحلال عنصر جديد محل العنصر القديم أمراً 

بمرور الزمن،  ولكن،. المستوطنين البيض استولوا على خير أراضيھا وطردوا السكان الأصليين منھا النوع الإحلالي، فنجد أن
تحقيق فائض القيمة واستغلال السكان الأصليين أحد  تغيرات بنيوية على الدولة الاستيطانية في جنوب أفريقيا، وأصبحطرأت 

 في جنوب أفريقيا استعمار استيطاني يقوم بتجميع السود في أماكن عمل ومدن مستقلة ولذا، كان يوجد. الأھداف السياسية
يتسنى للعمال السود الھجرة اليومية داخل  البيضاء، ولكنھا تقع بالقرب منھا حتى تقع خارج حدود المناطق والمدن) بانتوستان)

  .المناطق البيضاء للعمل فيھا
 

ھو إنشاء دولة وظيفية قتالية تستوعب  الصھيونية من والأمر بالنسبة لإسرائيل لا يختلف كثيراً عنه في جنوب أفريقيا إذ أن الھدف
القتالية، لابد أن تظل ھذه الدولة بمعزل  وحتى تحتفظ ھذه الدولة بكفاءتھا. ماية المصالح الغربيةالبشري اليھودي وتقوم بح الفائض

تظل يھودية  ضرورياً حتى الصھيونية ولذا كان طرد العرب من نطاق الدولة التي ستحارب ضدھا،) العربية(عن الجماھير 
  .بإحلاليتھا ھا مرتبطةخالصة، فكأن يھودية الدولة مرتبطة بوظيفتھا القتالية ووظيفت

 
ً  الصھيونية الدولة وقد كان جابوتنسكي مدركاً لشيء من ھذا القبيل حين بيَّن أن إلى  المحاطة بالعرب من كل جانب، ستسعى دائما

لف دائم أساساً إلھياً لإقامة تحا"ھذه الانعزالية  وقد اعتبر جابوتنسكي". إمبراطورية قوية غير عربية غير إسلامية"الاعتماد على 
الاختيار  يرى أعضاء الجماعات الوظيفية أن عزلتھم علامة من علامات)". (واليھودية فقط) بين إنجلترا وفلسطين اليھودية

اليھودية ھو إصرار على العزلة، فالعزلة ھي أساس  ، وإصرار جابوتنسكي على صفة)الإلھي ومن علامات تميُّزھم على العالمين
، )نوردو على حد قول(، بل وستھدد المصالح الغربية )على حد قوله(ستدور في الفلك العربي  ن عربيةففلسطي. الكفاءة الوظيفية

التوجه الحضاري الغربي فستكون حليفاً موثوقاً  ذات) الوظيفية(أما فلسطين اليھودية . ذلك لأن العرب عنصر مشكوك في ولائه
 ً  على حد قول جابوتنسكي ونوردو(و بسبب عزلته لا ينتمي للمنطقة للغرب بشكل دائم، فھ به وسيشكل سكانھا عنصراً مواليا

  .)ووايزمان
 

 إلى أنھا تھدف إلى توطين اليھود في دولة الصھيونية العقيدة وتذھب. وقد قام الصھاينة بتھويد دوافع طرد العرب بطرق مختلفة
  :لأيِّ سبب من الأسباب الآتية) ومن ثم طرد العرب(يھودية خالصة 

  .الدولة مركزاً ثقافياً ليھود العالم تصبح أن - 1
  .بالعودة لوطنھم الأصلي أن يحقق اليھود حلمھم الأزلي - 2
ومن ھنا المفاھيم العمالية المختلفة عن اقتحام العمل (أمة مثل كل الأمم  أن يتم تطبيع الشخصية اليھودية حتى يصبح اليھود - 3

  .)والزراعة والإنتاج والحراسة
  .ومشاركتھم في صنع القرار والتاريخ ؤسس اليھود دولة يمارسون من خلالھا سيادتھمأن ي - 4

 
 ولكن، مھما كانت الدوافع، فإن الأمر المھم ھو أن تكون الدولة المُزمَع. تلائمه وعلى كل صھيوني أن يختار الديباجات التي

ومن ثم أصبح (غياب العرب  ر الدولة يعنيإنشاؤھا دولة يھودية خالصة ليس فيھا عنصر غير يھودي بحيث أصبح حضو
أرض بلا «الاستعماريين غير اليھود والصھاينة اليھود شعار  ، ومن ھنا طرح كل من)حضور العرب يؤدي إلى غياب الدولة

على  ولذا، كان يتحتم). على حد قول حنه أرنت(مثل ھذه الأرض لا توجد إلا على سطح القمر  ولكن. »شعب لشعب بلا أرض
ولذا فطرد الفلسطينيين من أراضيھم  .تعمار الصھيوني أن يستولي على قطعة أرض ثم يفرغھا من سكانھا عن طريق العنفالاس

تزال ھذه ھي السمة الأساسية للاستعمار الصھيوني في فلسطين، فھو  جزء عضوي من الرؤية الاستيطانية الصھيونية، ولا
ده، وھي في الواقع مصدر صھيونيتهإحلالي، وإحلاليته إحدى مصا استعمار استيطاني ويھوديته  در خصوصيته بل تفرُّ

  .المزعومة
 

ھو أحد ثوابت الفكر الصھيوني، وھو أمر منطقي ومفھوم إذ لو تم  (على أقل تقدير(وإخلاء فلسطين من كل سكانھا أو معظمھم 
تمثل سكانھا بغض  اليھودية، ولتم تأسيس دولةمع بقاء سكانھا عليھا لأصبح من المستحيل تأسيس الدولة  الاستيلاء على الأرض



ومثل ھذه الدولة الأخيرة . الأساسية من الانتماء الإثني لأغلبية سكانھا النظر عن انتمائھم الديني أو الإثني وتكتسب ھويتھا الإثنية
ً  ومن ھنا، كان اختفاء. الجيتو/تحقيقاً للحلم الصھيوني الذي يطمح إلى تأسيس الدولة لا تُعَدُّ   والعنصرية. العرب ضروريا

لأنه  وإنما ھي خاصية بنيوية. ولا قضية انحلال خلقي أو طغيان فرد أو مجموعة من الأفراد ليست مسألة عَرَضية، الصھيونية
كل (ولھـذا، نجد أن الصھـاينة . لما تحقق الحلم لابد أن يختفي السكان الأصليون، ولو لم يختـفوا) لكي يتحقق الحلم الصھيوني(

البنية  يسھمون في) الديني أو السياسي، وبغض النظر عن القيم الأخلاقية التي يؤمنون بھا الصھاينة، بغض النظر عن انتمائھم
لو كان حاملاً مشعل الحرية والإخاء  حتى -فالمستوطن اليھودي الذي يصل إلى فلسطين سوف يسھم . العنصرية وينمونھا

حاً بأكثر الألوية ا  في اقتلاع الفلسطينيين من أرضھم وفي تشويه علاقاتھم الاجتماعية والاقتصادية -حُمرة  لثوريةوالمساواة وملوِّ
مشكلة أخلاقية حقيقية تواجه  وھذه. الاغتصاب على تقوية مجتمع استيطاني مبني على) شاء أم أبى(والحضارية، ويعمل 

ويؤكد كل ھذا التوجه إسرائيل زانجويل إذ . المحتلة أرض فلسطين الإسرائيليين الذين يرفضون الصھيونية، والمولودون على
  ."نعطي بلداً لشعب بلا أرض، فمن الحماقة أن نسمح بأن يصبح في ھذا الوطن شعب إن أردنا أن: "يقول

 
ى وفي إطار إدراكه ھذا، اقترح عل. والاستعمار الإحلالي وقد كان بن جوريون مدركاً تماماً للفرق بين الاستعمار الاستيطاني

المنطقة الساحلية من  الإحلالي من الاسـتعمار الاسـتيطاني حلاًّ للمشكلة الجزائرية، فتقوم فرنسا بإخلاء ديجول أن يتبنَّى الشـكل
ن فيھا الأوربيون وحدھم أو يقيموا فيھا المستوطنات، ثم تُعلنَ دولة مستقلة لسكانھا حق تقرير  الجزائر من سكانھا العرب، ليُوطَّ

كارل كاوتسكي إشارة  وقد أشار"). أتريدني أن أخلق إسرائيل أخرى؟: "ديجـول يتسـم بالذكاء التاريخي إذ قال ان ردوك(المصير 
الصھيوني في كلاسيكيته ھل يُشكِّل اليھود جنسا؟ً كما تَكھَّن بأن يعاني  عابرة لتلك السمة المميِّزة والأساسية للاستعمار الاستيطاني

لفلسطين يدل على أنھم ينوون  ذلك لأن الاستعمار اليھودي"ر خلال النضال العربي من أجل الاستقلال، اليھود الكثي المستوطنون
ً  البقاء فيھا، وعلى أنھم لا ينوون عدم استغلال السكان  ."الأصليين فحسب بل طردھم نھائيا

 
السكان  حتكاك والتوتر بينه وبينالاستيطاني الإحلالي الصھيوني تضمن استمرار آليات الا وثمة عناصر خاصة بالاستعمار
: بعدة طرق) أي وجود سكان أصليين(السكانية  فمعظم التجارب الإحلالية الأخرى حلت مشكلتھا. الأصليين وسكان المنطقة ككل

 يةالصھيون ولكن التجربة الاستيطانية. السكان الأصليين، أو بمركب من ھذه العناصر التھجير أو الإبادة أو التزاوج مع عناصر
  :تختلف عن معظم التجارب الإحلالية الأخرى فيما يلي

 
  .التجارب الأخرى أنھا بدأت في أواخر القرن التاسع عشر، أي في تاريخ متأخر نوعاً عن - 1

 
، في وإنما تمت في وسط المشرق العربي) الأمريكتين وأستراليا ونيوزيلندا) أنھا لم تتم في المناطق النائية عن العالم القديم - 2

  .خارج حدود فلسطين كثافة بشرية لھا امتداد تاريخي طويل وتقاليد حضارية راسخة وامتداد بشري وحضاري يقع منطقة تضم
 

والتزاوج أمر غير مطروح أصلاً، وھو ما . الإبادة يكاد يكون مستحيلاً  ولكل ھذا، فإن حل التھجير صعب إلى حدٍّ ما، كما أن حل
في مناطق أخرى في  مستعصية على الحل الاستعماري التقليدي الذي مورس) السكانية والتاريخية(الفلسطينية  يجعل المسألة

  .والشراسة مراحل تاريخية سابقة، ولذا فإن من المتوقع استمرار التوتر والعزلة
 

في ) غير الإحلالي(ني أھميته، إذ يبدو أن النوع الاستيطا والتعرف على الجذور الحضارية للاستعمار الاستيطاني الإحلالي له
المتحدة إلى الدول  الدول الكاثوليكية بينما تعود جذور النوع الإحلالي في جنوب أفريقيا والولايات الجزائر وأنجولا قد نشأ في

ده به، ولذا ي فالحلولية الكمونية تؤدي إلى. البروتستانتية ذات النزوع الحلولي توحد حلول المطلق في النسبي وكمونه فيه بل توحُّ
حالة عقلية تُسھِّل عملية  كل الثغرات، وھو ما يؤدي إلى انتشار التفسيرات الحرفية للعھد القديم والتي تخلق الدال والمدلول وتُسد

سة الحرفية بتدمير الكنعانيين قد جاءت من عل ولا يمكن تفسيرھا إلا بشكل  نقل السكان وتجعلھا أمراً طبيعياً، فالأوامر المقدَّ
والكنيسة  .العھد القديم معظم اعتذاريات الاستعمار الاستيطاني والاستعمار الاستيطاني الإحلالي مُستمَدة من ا أنكم. حرفيّ 

سة  القومية ھي عادةً كنيسة حلولية، إذ أنھا موضع جماعة  - الحلول وكل عضو فيھا وكل مؤمن بعقيدتھا ھو عضو في جماعة مقدَّ
كما ھو (يجمعھا انتماء إثني أو عرْقي واحد  لھذا السبب، كنيسة مقتصرة على مجموعة بشرية وھي،. الأنبياء أو أشباه الأنبياء من

 مثل ھذه الكنيسة تضفي قدراً من). جنوب أفريقيا التي لا تسمح للسود بالانضمام إليھا الحال مع الكنيسة الھولندية الإصلاحية في
فتسوغ عمليات . ذات طابع إنجيلي مقدَّس يرات الدينية التي تكون عادةً القداسة على الأفعال التي يأتيھا أعضاؤھا، وتقدم التبر

 أما الكنيسة الكاثوليكية، فقد حاصرت الحلول الإلھي، وھي تؤمن بالتفسيرات. القداسة الطرد باعتبار أن الآخر يقع خارج نطاق
وھي أيضاً . مجالاً للحوار مع النص المقدَّس يخلق الرمزية والروحية بحيث تفسر أوامر الطرد والإبادة تفسيراً رمزياً، الأمر الذي

 (سواء كان من المستوطنين أو كان من السكان الأصليين(لأي إنسان، فھي تمنح المؤمن  كنيسة عالمية، أي كنيسة تفتح أبوابھا
ن الكنيسة العالمية الرؤية المستوطنين الذين يتبعو حقوقاً معينة بغض النظر عن انتمائه القومي أو العنصري، وھو ما يجعل تبنِّي

ً  الحلولية للكون والنمط الإحلالي   .من الاستعمار أمراً صعبا
 

مشروعه، ولكنه كان يعتقد أن ھذا الموقف قد نَجَم عن المنافسة المستعرة  وكان ھرتزل يدرك تماماً الاعتراض الكاثوليكي على
، وھو تفسير ينم عن عدم )أرشميدس باعتبارھا قاعدة(تتنازعان القدس ) اليھودية والكاثوليكية(أو ديانتين عالميتين  بين كنيستين

الأمر، فيبدو أن ھناك نوعاً من العلاقة الأساسية التي تستحق المزيد من  ومھما يكن. الفھم وعن عدم إدراك لطبيعة اليھودية



أطروحة فيبر، بشأن علاقة  ولعل. اريةالشكل المحدد الذي تتخذه مختلف الجيوب الاستيطانية، وبين جذورھا الحض الدراسة بين
المضمار، شريطة أن يضع الدارس في الاعتبار الأطروحات الخاصة  الرأسمالية بالبروتستانتية، قد تساعد بعض الشيء في ھذا

  .والعلاقة بينھما بالحلولية والإحلالية
 

ففي عام . لصيقة به، ويشھد الواقع التاريخي بذلكالصھيوني صفة بنيوية  ومھما كان الأمر، فإن إحلالية الاستعمار الاستيطاني
ً  649.633، بلغ عدد اليھود في الأراضي المحتلة )إعلان الدولة أي قبل( 1948 العدد في عائلات تتألف  ولو جمعنا ھذا. يھوديا

لا تتسع  1948على حين كانت أملاك اليھود المشتراه حتى  عائلة 129.927الواحدة منھا من خمسة أشخاص لحصلنا على رقم 
. الأملاك عائلة فائضة عن القدرة الاستيعابية التي يفترض وجودھا في 97.406أي أن ھناك  - عائلة يھودية 35.521إلا إلى 

  .ولھذا، فإن استقلال إسرائيل كان يعني طرد العرب
 

لاجئ، وتخالفھا  577.000ھو  1948أصدرھا مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل أن عدد اللاجئين بعد حرب  وترى وثيقة
ويشير تقرير . لاجئ عربي 711.000بما يقارب  وثيقة وزارة الخارجية البريطانية التي صدرت بھذا الصدد وقد حسبتھم

إلى  1993في شھر يوليه ) أوثروا(لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى  المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة
 1980ألف عام  844مليون  ثم إلى 1970ألف لاجئ عام  425زاد عددھم إلى مليون و) 1960(لف لاجئ أ 199مليون و

  .ألف لاجئين 908إلى مليونين و 1994، ليصل العدد عام 1990ألف لاجئ عام  423وإلى مليونين و
لاجئاً  1.120.889عدد المُبعدين  وقد بلغ" مرج الزھور"وحتى عملية إبعاد  1967وقد واصلت إسرائيل الإبعاد في الفترة من 

  .1994عام 
 

مھاجراً، وفي  (1.199.739) 1966 - 1948 ھؤلاء المبعدون حل محلھم مستوطنون بطبيعة الحال بلغ عددھم في الفترة من
 الصھيونية وقد استمرت الھجرة). 403.706( 1985 - 1971الفترة  مھاجراً، وفي) 109.425( 1970 - 1967الفترة 
وقد تصاعدت  .لتھجير يھود سوفييت طانية الإحلالية مع ضغط الرئيس الأمريكي ريجان على نظيره السوفيتي جورباتشوفالاستي

 وفيما يلي جدول يبيِّن الميزان. واستمرت عمليات طرد السكان الأصليين 1948عام  معدلات الھجرة الاستيطانية الإحلالية بعد
 :الإحلالية علان الدولة الاستيطانيةالسكاني في فلسطين المحتلة قبل وبعد إ

 
 مجموع السكان تطور عدد سكان إسرائيل ، اليھود والعرب ، ونسبة العرب من

  1993ونھاية  8/11/1948بين 
  )الأعداد بالآلاف( 
 

 السكان نسبة العرب من مجموع/ عرب / يھود / العدد الإجمالي / السنة 
 

8-11-1948 / 872.7 / 716.7 / 156.0 / 17.9  
 

 ----- / ---- / 758.7 / ----/ 1948نھاية 
 

 13.6 / 160.0/  1.013.9/  1.173.9/  1949نھاية 
 

  12.2/ 167.1/  1.203.0/  1.370.1/ 1950نھاية 
 

 11.0 / 173.4 / 1.404.4 / 1.577.8/ 1951نھاية 
 

 11.0 / 179.3/  1.450.2/  1.629.5/  1952نھاية 
 

  11.2/  185.8/  1.483.6/  1.669.4/  1953نھاية 
 

  11.2 / 191.8 / 1.526.0 / 1.717.8 / 1954نھاية 
 

  11.1 / 198.6/  1.590.5/  1.789.1/  1955نھاية 
 

  10.9/  204.9/  1.667.5/  1.872.4/  1956نھاية 
 

  10.8 / 213.1 / 1.762.8 / 1.976.0 / 1957نھاية 
 



  10.9 / 221.5 / 1.810.2/  2.031.7/  1958نھاية 
 

  10.9/  229.8/  1.858.8/  2.088.7/  1959نھاية 
 

  11.1 / 239.2 / 1.911.3 / 2.150.4 / 1960 نھاية
 

  11.3 / 252.5 / 1.981.7/  2.234.2/  1961نھاية 
 

  11.3/  262.9/  2.068.9/  2.331.8/  1962نھاية 
 

  11.3 / 274.6 / 2.155.6 / 2.430.1 / 1963 نھاية
 

  11.3 / 286.4 / 2.239.2/  2.525.6/  1964نھاية 
 

  11.5/  299.3/  2.299.1/  2.598.4/  1965نھاية 
 

  11.8/ 312.5 / 2.344.9 / 2.657.4 / 1966 نھاية
 

  14.1 / 392.7 / 2.383.6/  2.776.3/  1967نھاية 
 

  14.3/  406.3/  2.432.8/ 2.841.1/  1968نھاية 
 

 14.4 / 422.6 / 422.6 / 2.929.5 / 1969 نھاية
 

  14.6 / 440.0 / 2.582.0/  3.022.1/  1970نھاية 
 

 14.7/  485.6/  2.662.0/  3.120.7/  1971نھاية 
 

 14.6 / 472.3 / 2.752.7 / 3.225.0 / 1972 نھاية
 

 14.8 / 493.2 / 2.845.0/ 3.338.2/  1973نھاية 
 

 15.0/  514.7/  2.906.9/  3.421.6/  1974نھاية 
 
  15.3 / 533.8 / 2.959.4 / 3.493.2 / 1975 ايةنھ
 

  15.5 / 555.0 / 3.020.4/  3.575.4/  1976نھاية 
 

  15.8/  575.9/  3.077.3/  3.653.2/  1977نھاية 
 

  16.0 / 596.4 / 3.141.2 / 3.737.6 / 1978 نھاية
 

  16.1 / 617.8 / 3.218.4/  3.836.2/  1979نھاية 
 

  16.3/  639.0/  3.282.7/  3.921.7/  1980نھاية 
 

 16.5 / 657.4 / 3.320.3 / 3.977.7 / 1981 نھاية
 

  17.0 / 690.4 / 3.373.2/  4.063.6/  1982نھاية 
 

  17.1/  706.1/  3.412.5/  4.118.6/  1983نھاية 
 



  17.3 / 727.9 / 3.471.7 / 4.199.7 / 1984 نھاية
 

 17.6 / 749.0 / 3.517.2/  4.226.2/  1985نھاية 
 

 17.8/  769.9/  3.561.4/  4.331.3/  1986نھاية 
 

 18.0 / 793.6 / 3.612.9 / 4.406.5 / 1987 نھاية
 

 18.3 / 817.7 / 3.659.0/  4.876.8/  1988نھاية 
 

 18.5/  842.5/  3.717.1/  4.559.6/  1989نھاية 
 

  18.1 / 875.0 / 3.946.7 / 4.821.7 / 1990 نھاية
 

  18.1 / 914.3 / 4.144.6/  5.058.8/  1991نھاية 
 

  18.3/  953.4/  4.242.5/  5.195.9/  1992نھاية 
 

  18.6 / 992.5 / 4.335.2 / 5.327.6 / 1993 نھاية
 
 

قد الصھيوني بدأ يف ويبدو أن الاستعمار. القانوني الواضح عن طبيعة الاستعمار الاستيطاني الإحلالي ويُعدُّ قانون العودة التعبير
شكلاً مماثلاً للاستعمار الاستيطاني في جنوب أفريقيا القائم على  ، ويكتسب بدلاً من ذلك1967شيئاً من طبيعته الإحلالية بعد عام 

ً  التفرقة اللونية ً . والذي يقوم على استغلال الأرض والسكان معا عمـيقاً لھذا التحول بين  ولكن، تجـب الإشـارة إلى أن ثمة رفضـا
ولم تحل اتفاقية أوسلو أياً من الإشكاليات الأساسية . الخالصة نة، لأنه يعني أن الدولة اليھودية ستفقد ھويتھابعض الصھاي

 .الإحلالي الصھيوني للاستعمار الاستيطاني
 

  )ترانســـفير(ونقلـــھم  حتميـــة طـــرد الفلســـطينيين
Inevitability of the Zionist Tranfer of the Palestinians  

ط الصھيوني  طَرْد وترحيل السكان الأصليين الذين يشغلون الأرض  إلى) شأنه شأن أي مشروع استيطاني إحلالي(يھدف المخطَّ
ع عرْقية أو  وھذا أمر حتمي حتى يتسنى إقامة دولة يھودية خالصة لا تشوبھا أية شوائب. الصھيوني التي سيُقام فيھا التجمُّ

 الصھيونية أمراً حتمياً نابعاً من منطلق وھو ما يجعل طرد الفلسطينيين". أرض بلا شعب" ولذا طُرح شعار. حضارية أخرى
  .الداخلي

 
ونقلھم، واستخدام السكان الأصليين في نقل  وقد كتب ھرتزل في يومياته عن الطرق والوسائل المختلفة لنزع ملكية الفقراء،

وحينما كتب ھرتزل لتشامبرلين عن . ى يقيمون فيھا بصفة مؤقتةفي دول أخر الثعابين وما شابه ذلك، ثم إعطائھم وظائف
لطريقة إخلائھا من السكان  موقعاً ممكناً آخر للاستيطان الصھيوني، لم يتردد في أن يرسم له الخطوط العريضة قبرص، بوصفھا

ل المسلمون، أما اليونانيون فسيبيعون أرضھم بكل"   ."إما إلى اليونان أو إلى كريتسرور نظير ثمن مرتفع ثم يھاجرون  سيُرحَّ
 

: العرب وترحيلھم، فيقول إسرائيل زانجويل، المفكر الصھيوني البريطاني، يؤكد في كتاباته الأولى ضرورة طرد كما نجد أن
د أليست لھم بلا... الصھيوني ولذا لابد من إقناعھم بالھجرة الجماعية يجب ألا يُسمَح للعرب أن يحولوا دون تحقيق المشروع"

رُحل يطوون خيامھم  فھم بـدو... ليس ثمة من سبب خاص يحمل العرب على التشبث بھذه الكيلو مترات القليلة ...العرب كلھا
  ."ويَنْسَـلون في صمت وينتقلون من مكان لآخر

 
ھو وغيره من دافار، أنه،  من جريدة 1967سبتمبر  29وايتز، مسئول الاستيطان في الوكالة اليھودية، في عدد  وذكر جوزيف

وأن تحقيق " في ھذا البلد) العربي واليھودي(يوجد مكان لكلا الشعبين  لا"الزعماء الصھاينة، قد توصلوا إلى نتيجة مفادھا أنه 
ينبغي لذلك نَقْل العرب، كل العرب، إلى الدول  يتطلب تفريغ فلسطين، أو جزء منھا، من سكانھا، وأنه الصھيونية الأھداف
  .السكان ھذه سـتتمكن فلسـطين من استيعاب الملايين من اليـھود إتمام عملية نَقْلوبعد . المجاورة

 
ط، فأعد حيلة جديرة بعقله الصھيوني وكان  الصغير، إذ اقترح أن تعلن المنظمة جابوتنسكي بطبيعة الحال من مؤيدي ھذا المخطَّ

ط نَقْل السكانمعارضتھا نزوح العرب عن فلسطين، وبذا تھدئ مخ العالمية الصھيونية الأصليين، بل  اوف العرب بشأن مخطَّ
. لھم استغلالھم، ولذا فإنھم سيحملون متاعھم ويرحلون سيظن ھؤلاء السكان، السذج، أن الصھاينة يريدون منھم البقاء حتى يتسنى



يتصـور الزعيم  ھـلاً مما كانبالغباء أكثر مما تتسم بالخبث، فقد أثبت الفلاحون العرب أنھم أقل ج وھذه الخطة، أو الحيلة تتسم
  .الصھيوني، وأكثر ارتياباً مما تَعشَّم

الجويش كرونيكل،  ، ولكن سنجد أن وايزمان كان من المطالبين بھذا، وقد نشرت مجلة"متطرف"جابوتنسكي  ويمكن القول بأن
الصھيوني كان يرى أن نجاح  تدل على أن الزعيم ، وثيقة، وقعھا وايزمان بالحروف الأولى من اسمه،1937أغسطس  13في 

 ولا يختلف آرثر روبين مدير دائرة. الحكومة البريطانية للتوصية الخاصة بنقل السكان مشروع التقسيم يتوقف على مدى إخلاص
دون من أمـلاك "ترحيلاً محدوداً " 1911فقد اقترح منذ مايو . الاستيطان الصھيوني كثيراً عن ذلك ھم للفلاحين العرب الذين سيُجرَّ

كان تجريد المزارعين العرب وإجلاؤھم عن أراضيھم، كما كتب روبين بعد تسعة  .إلى منطقتي حلب وحمص في شـمال سوريا
ثمة أرض قابلة للزراعة إلا  لكن لما لم يكن. الأرض ھي الشرط الحيوي لاستيطاننا فلسطين"أمراً لا مفر منه، لأن  عشر عاماً،

ً  وھي مزروعة من قبل، فقد نجد أننا اعھا الحاليين من أن يُطرَدوا منھا حيثما نشتري أرضا   ."...ونسكنھا لابد لزرَّ
 

دنيئة، أو لأسباب  المواطنين اليھود مقصورة على أولئك الذين استوطنوا الأرض من أجل أغراض رأسمالية ولم تكن خطة نقل
وقد أبدى . ي يقيموا فيھا مجتمعاً مثالياً قوامه المساواةفلسطين لك قومية عادية، بل كانت أيضاً خطة تبناھا أولئك الذين استوطنوا

وتوطينھم في أرض  اليسار الصھيوني، وعياً ملحوظاً بحقيقة أن الحل الصھيوني، الذي يتلخص في نقل اليھود بوروخوف، أبو
وفي تحديد إطار ". سواءمعاناة البريء والمذنب على ال بدون نضال مرير وبدون قسوة وظلم وبدون"خاصة بھم، لا يمكن أن يتم 
ره لمستقبل المواطنين، استيعابھم، في الوقت  قال إن المھاجرين اليھود سيقومون ببناء فلسطين، وأن السكان الأصليين سيتم تَصوُّ

إن تاريخ الاستيطان الصھيوني سيُكتَب بالعرَق . "على السواء المناسب، من جانب اليھود من الناحيتين الاقتصادية والثقافية
  ."والدموع والدم

 
ره اجتماعاً للرواد ، حيث تم 1891الصھاينة الاشتراكيين، في عام  وقد وصف الكاتب الإسرائيلي موشي سميلانسكي ما تصوَّ

  :توجيه بعض الأسئلة الخاصة بالعرب
 
  ."إن الأرض في يھودا والخليل يحتلھا العرب"ـ 
 
  ."منھم حسناً سنأخذھا"ـ 
 
  .)صمت" (كيف؟"ـ 
 
  ." إن الثوري لا يوجه أسئلة ساذجة"ـ 
 
  ."حسناً، إذن، أيھا الثوري، قل لنا كيف؟"ـ 
 

حتى  سنزعجھم بغارات متكررة. إن الأمر بسيط جداً : "عبـارات واضحة لا لبـس فيھا ولا إبھام وجاءت الإجابة في شكل
إذا كانت ھذه ستكون النھاية أم لا، جاءت  ماوعندما حاول صوت قَلق أن يعرف ". دعھم يذھبوا إلى ما وراء الأردن.. يرحلوا

يصبح لنا مُستوطَنة كبيرة ھنا، سنستولي على الأرض وسنصبح أقوياء وعندئذ  حالما: "الإجابة، مرة أخرى، محددة وقاطعة
 ."العربية الشرقية اھتمامنا وسنطردھم من ھناك أيضاً، دعھم يعودوا إلى الدول سنولي الضفة

 
لت إلى خطة لحل مشكلة الصھاينة الديموجرافية  يونية واضحة لھا منطقھا الواضح الحتمي،ثمة رؤية إحلالية صھ التي تشبه (تحوَّ
جذري لحلھا، وقد  وھذه المشكلة عادةً ما يُطرَح حل نھائي) الديموجرافية في جميع الجيوب الاستيطانية مشكلة الإنسان الأبيض
. أو حد أدنى، خلق أغلبية من العنصر السكاني الجديد) الكاملة بادة الجسديةالترانسفير الكامل أو الإ(تتأرجح بين حد أقصى 
مت عدة  ، صيغت1948و 1937وبين سنتي . الأعلى والأدنى، أما الثابت فھي رؤية الترحيل والإحلال المتحرك ھو الحدان وقدُِّ

، وخطة )1937ديسمبر (س للترحيل فايت ، وخطة)1937سنة (خطة سوسكين للترحيل القسري : خطط ترحيل صھيونية، منھا
، وخطة إدوارد نورمان للترحيل إلى )1942ـ 1938(وخطة الجزيرة  ،(1938يونيه (، وخطة روبين )1938يوليه (بونيه 

 ، وأثناء)1948(، وخطة يوسف شختمان للترحيل القسري )1948ـ  1943(وخطة بن جوريون  ،(1948ـ  1934(العراق 
اللجنتان الأوليان : لترويج خطط الترحيل ث لجان ترحيل، نيطت بھا مھمة مناقشة وتصميم الطرق العمليةالفترة نفسھا ألُِّفت ثلا

  .1948أما اللجنة الثالثة فقد ألفتھا الحكومة الإسرائيلية سنة  ،(1942ـ  1937(ألفتھما الوكالة اليھودية 
 

معروفة، فالبشر لا يتركون  تجارب الاستيطانية الإحلاليةواضحة والخطة ليست أقل وضوحاً، والآلية في مثل ھذه ال والثوابت
. ويختفـون، كما كان يتمـنى زانجويل، ولابد من استخدام القوة والعنف أرضھم ھكذا، ولا يطوون خيامھم ويَنْسَـلون من الأرض

ن بن جوريون بلغت به الجرأة بل إ. ضد العرب تنفي عن نفسھا تھمة العنف العسكري الموجه الصھيونية الدعاية ومع ھذا لا تفتأ
يمكن تحقُّقه إلا من خلال الانتصار  العظماء لم يطرأ لھم على بال قط أن الحلم الصھيوني لا الصھيونية أن يزعم أن كل مفكري
رسالة ھرتزل إلى البارون دي ھرش، التي يحدثه فيھا عن خطته لخلق  ولكن بن جوريون، بلا شك، قرأ. العسكري على العرب

الأرض، أي الوطن  اليھودية المثقفة من قيادات وكوادر الجيش الصھيوني التي ستبحث وتكتشف ثم تستولي على ليتارياالبرو



لابد أن نُعد أنفسنا : "الذي قال للصھاينة فيه (1905 في مانشستر في أبريل(ولا شك في أنه سمع بخطاب زانجويل . القومي
أي " (المحمديين معظمھم من فعل آباؤنا، أو أن نكابد مشـقة وجود سـكان أجانب كُثر، السـيف كما بقوة] العربية[لإخراج القبائل 

وبعد وفاة ھرتزل، واصل ". المزارعين العرب بالقوة إخراج"ولابد أنه قرأ ما كتبه أھرون أھرونسون عن ضرورة ). المسلمين
 يھودي للذھاب إلى فلسطين حتى يفرض 600.000العسكري، فاقترح تعبئة جيش ضخم، قوامه  صديقه نوردو الدفاع عن العنف

ترومبلدور أكثر تواضعاً، إذ اقترح  وقد كان الزعيم الصھيوني العمالي جوزيف. نفسه، بوصفه أغلبية سكانية على الفلسطينيين
  .فحسب 100.000تكوين جيش قوامه 

 
. »مشروع نوردو«فلسطين، وسماھا  ية فورية فيجابوتنسكي، الوريث الحقيقي لفكر ھرتزل، فقد رسم خطة لخلق أغلبية يھود أما

مع العرب، سخر جابوتنسكي منه، ثم ضرب أمثلة استقاھا من تاريخ  وعندما حذر أحد الصھاينة الألمان من نشوب حرب شاملة
.. سكان الأصليينجانب ال إن التاريخ يعلمنا أن كل المستعمرين قوبلوا بقليل من التشجيع من: "أفريقيا وآسيا الاستعمار الغربي في

، قال 1937وفي خطابه أمام اللجنة الملكية لفلسطين، عام  ."ونحن اليھود لن نشذ عن القاعدة. وقد يكون ذلك مدعاة للحزن
ينجح دون  عريقة في تجربتھا الاستعمارية العملاقة، تعرف بكل تأكيد أن المشروع الاستعماري لم إن أمة كأمتكم،"جابوتنسكي 

وبعـد عـام من ذلك التاريخ، ". الأوربيين في كينيا السماح لليھود بإقامة حرس خـاص بھـم، مثل) ولذا يجب.. (ننزاعات مع السكا
 بولندا ـ وھي منظمة عسكرية صھيونية ـ لعب مناحم بيجين، تلميذ جابوتنسكي المخلص، وخلال اجتماع فرعة منظمة بيتار في

وقد تولَّى بيجين زعامة . اليھودي بقوة السـلاح يتضمن قسماً بالاستيلاء على الوطـندوراً مؤثراً وفعالاً في تغيير يمين الولاء ل
  .1939المنظمة عام 

 
يسيرون مسلحين بعصي كبيرة  المعروف أنه مع بداية ھذا القرن كان الشباب، من عمال صھيون الذين استوطنوا فلسطين ومن

لقد سقطت يھودا بالدم "منظمة عسكرية صھيونية سرية شعارھا  تتأسس 1907وفي عام . وبعضھم يسير حاملاً مدى ومسدسات
ل اسم ھذه المنظمة عام ". نفسھا والنار وستنھض بالطريقة الھاجاناه وھي  وقد أسقطت. إلى منظمة الھاجاناه 1909وقد تحوَّ

، )ھاجاناه بيت أو(ولكن الأرجون . العالمية، الشعار الإرھابي آنف الذكر الصھيونية الذراع العسكري للوكالة اليھودية، وللمنظمة
لھا ـ يداً تمسك بندقية فوق خريطة فلسطين وشرق  وقد اتخذت الأرجون ـ رمزاً . التي كان يترأسھا مناحم بيجين، احتفظت به

نا جيش 1948، وفي سنة "ھكذا فقط: "الكلمات الأردن، أيضاً، نقشت تحته ھذه دفاع ال اندمجت كل من الھاجاناه، والأرجون لتكوِّ
واحداً من أھم المخططين الأساسيين في مُخطَّط  ومن المستحيل أن يكون كل ھذا قد فات على بن جوريون، وقد كان. الإسرائيلي

  .الاستيطان والتوسع الصھيوني
 

لت فيما  وخلال السنوات الأولى للاستيطان الصھيوني تم تحصين المستوطنات التعاونية بعد إلى الزراعية بمعدات بدائية، تحوَّ
 وقد تنبأ". الجيتو المسلح"أو " الدولة القلعة"أصبحت إسرائيل كلھا  1948وبعد عام  .«البرج والسور«التاكتيك المسمى 

سيقوم بالدفـاع عن عملية الاسـتيطان  سوراً حديدياً من القوات المسلحة اليھودية"جابوتنسكي بھذا الوضع حينما قال إن 
العرب خافتاً ولكنه لم ينته قط، إذ لا تزال مشكلة ) ترانسفير(الحديث عن نقل  لة الصھيونية، أصبحوبعد إنشـاء الدو". الصھيوني
 .الجفاف السكانية قائمة، وخصوصاً أن المصادر البشرية للھجرة الاستيطانية آخذة في إسرائيل

 
  الفلسطينيين) ترانسفير(طرد ونقل 

Transfer of the Palestinians  
ولكي يحقق . وضرورة يحتمھا منطق الأسطورة والعنف الإدراكي الصھيوني ن من سكانھا ھو ھدف صھيوني،إن إفراغ فلسطي

ً  تبنوا تكتيكات مختلفة، فلم يكن العنف المسلح الوسيلة الوحيدة، وإنما استخدموا وسائل الصھاينة مخططھم وقد اتھم . أخرى أيضا
ً  تش، ھرتزلعالم الاجتماع البولندي اليھودي، لودفيج جومبلوفي ھل تريد أن : "بالسذاجة السياسية، ثم طرح عليه سؤلاً بلاغيا

الأداتان اللتان  ومن المؤكد أن العنف المسلح والمكر ھما". بالتقسيط المريح؟... مسلح أو مكر؟ ھكذا تؤسس دولة بدون عنف
. فيتمثل في تعريضھم للإرھاب الفعلي العرب، أما العنف ويتمثل المكر في نشر الذعر والإرھاب بين. استخدمھما الصھاينة

الرعب بين  ، ثم خلال فترة الحرب كلھا، أما نشر1948الصريح ضد الفلسطينيين قد استُخدم قبل  ويمكن القول بأن الإرھاب
ة أھمية، وليس لھذا التمييز بين العنف المسلح والمكر أي .السـكان، أي الحرب النفسـية، فقد تصـاعدت حدتھا في المرحلة الأخـيرة

ففي . متكامل البحتة، حيث إن الأسلوبين متداخلان، بل إنھما، في الواقع، مجرد عنصرين في مخطط واحد إلا من الناحية التحليلية
إطلاع جميع الفلسطينيين على الحادث، ليقوموا  حالة مذبحة دير ياسين، على سبيل المثال، حرص الصھاينة حرصاً شديداً على

  .وف والھلع في القلوبمن خلاله بغرس الخ
 

والإذاعات لخلق جو من الذعر بين سكان قضُي  وكان أكثر أساليب الحرب النفسية شيوعاً ھو أسلوب استخدام مكبرات الصوت
 وعلى سبيل المثال،. ضد الاحتلال البريطاني 1936السابقة، ولا سيما بعد قمع ثورة عام  على قياداتھم أثناء الثورات المتكررة

وفي الساعة السادسة . سيتجاھلون أمرھم ، من أن الزعماء العرب1948فبراير عام  19راديو الھاجاناه العرب، يوم  فقد حذر
وفي الساعة السادسة من مساء يوم ". العربية تتآمر مع بريطانيا ضد الفلسطينيين الدول"مارس أذاع الراديو أن  10من مساء يوم 

وأشار الكاتب ". داخل منازلھـم ـكان يافا في حـالة ذعر كبيرة؛ إلى درجة أنھم ظلواإن س"أذاع الراديو  1948مارس عام  14
 مايو أثناء إذاعته من عربات مكبرات الصوت 15قد سمعه يوم  اليھودي ھاري ليفين في مذكراته إلى البيان، الذي كان

ً قبل الساع مغادرة الحي"باللغة العربية، والذي كان يحث العرب على  الصھيونية : ، ثم نصحھم بقوله"ة الخامسة والربع صباحا



ً ... واخرجوا من حمام الدم ھذا ارحموا زوجاتكم وأطفالكم،" ھنا، فإنكم  وإن مكثتم. اخرجوا من طريق أريحا، الذي ما زال مفتوحا
يفا، تھدد الناس، التابعة للھاجاناه في جميع أنحاء ح ، وقد تجولت أيضاً مكبرات الصوت"بذلك ستجلبون على أنفسكم الكارثة

  .)وذلك وفقاً لما جاء في كتاب المؤلف الصھيوني جون كيمشي الأعمدة السبعة المنھارة) وتحثھم على الفرار مع أسرھم
 

الموضوعات الأساسية التي ركزت عليھا إذاعة الھاجاناه،  إن الإشارات المتكررة إلى الكوارث المُتوقَّعة والانھيار الوشيك ھي من
 وثمة موضوع آخر تكرر في الحرب النفسية التي شنھا. في المناطق الآھلة بالسكان العرب صوت التابعة لھا،ومكبرات ال

بدأت  1948مارس  20مساء يوم  ففي الساعة السابعة والنصف. المستعمرون الاستيطانيون، ھو خطر انتشار الأوبئة الوشيك
ساً عليكم أن: "فيهبيان باللغة العربية جاء  في إذاعة الصھيونية الإذاعة موا أنفسكم على وجه  ھل تعلمون أنه يُعتبَر واجباً مقدَّ تُطعِّ

حيث إن من المتوقع انتشار مثل ھذه الأمراض في شھري أبريل  السرعة ضد الكوليرا والتيفوس وما شابه ذلك من الأمراض،
أكدت السـلطات  ، عندما1948فبراير عام  18وقد تم استخدام الموضوع نفسه يوم ". التجمعات الحضرية ومايو بين العرب في

الأطباء "فبراير، إن  27، وأضافت تقول، يوم "الجدري يحملون وباء"الصھيونية، عن طريق الراديو، أن المتطوعين العرب 
  ."الفلسطينيين قد أخذوا يفرون

 
م إيجال آلون، وزير الخارجية الإسرائيلية السابق، تقريراً في كتاب جمعت : "ماخ عن مساھمته في تكتيكات الإرھابالبال ويُقدِّ

 بالعرب في مختلف القرى، وطلبت منھم أن يھمسوا في أذُن بعض العرب بأن قوة عسكرية جميع العمد اليھود، الذين لھم صلة
العرب، عليھم أن يقترحوا على ھؤلاء  وينبغي. يھودية كبيرة وصلت إلى منطقة الجليل، وأنھا ستحرق سائر قرى منطقة الحولة

وانتشرت الشائعة في جميع مناطق : "وشرح آلون كلامه بقوله". لتنفيذ ذلك بصفتھم أصدقاء لھم، الھرب، حيث ما زال ھناك وقت
ً  وبذلك حقق التكتيك ھدفه. الوقت قد حان للفرار، وبلغ عدد الھاربين آلافاً لا تُحصَى الحولة بأن وتم تنظيف المناطق ... تماما

يدور في ذھن الاستعماري الاستيطاني الإحلالي الذي لم يُردْ الأرض  مناسبة جداً للتعبير عما» تنظيف«وكلمة ". الواسعة 
البوسنة من  وھي الكلمة نفسھا التي استخدمھا الصرب في حديثھم عن إبادة أھل. (تفريغھا من سكانھا فحسب، وإنما أراد

  .)المسلمين
 

ولكن الملاحظ . اتبعھا الصھاينة، وھي، بلا شك أساليب كانت مبتكرة لمكر التيھذا عن أساليب الحرب النفسية، أو أساليب ا
المسلح أو الإرھاب، قد  إلا أن يشھد بأن العقل الصھيوني بمقدرته اللامتناھية على الإبداع في مجال العنف الموضوعي لا يملك

د في مجال العنف المباشر، أكثر من تجديده في مجال ر وجدَّ   .حرب النفسيةالمكر وال طوَّ
 

ويمكننا أن نذكر ھنا مساھماته في . غير اليھودي أورد وينجيت ولعل من أھم الشخصيات في مجال العنف المسلح الصھيوني
على  وقد نجح وينجيت في الحصول. الصھيوني وتطويرھا بما يتفق مع خصوصية الموقف في فلسطين تدعيم تقاليد الإرھاب

ً  ى تشكيل الفرقة الليلية، التي كان الھدف منھاموافقة القيادة البريطانية عل فبدلاً من انتظار الھجوم العربي، . ھجومياً وليس دفاعيا
 .المستوطنون بتشكيل وحدات متحركة ليقوموا بالبحث عن العدو في أرضه خلال ظلمة الليل طالب وينجيت بأن يقوم

نفسھا، يمكن أن يكونوا في حالة  لسطينيين، داخل فلسطينوالافتراضات ھنا غريبة بعض الشيء، إذ تفترض أن الفلاحين الف
ظلوا في فلسطين، فھم في حالة دفاع مشروع عن النفس، ولكن إذا ما  ففي تصوري أنھم طالما. في أي وقت من الأوقات" ھجوم"

وقد اعترض . ضرورةفلسطين ھم معتدون، بال والاسترجاعية فإننا سنجد أن الأغيار الذين يقطنون الصھيونية عدنا للتصورات
يؤدي الموقف الھجومي المقترح إلى زيادة حدة توتر العلاقات بين  بعض أعضاء الھاجاناه على خطط وينجيت خشية أن

  .بيد أن وينجيت أصر على موقفه، وتم تشكيل الفرقة الليلية. وجيرانھم العرب المستوطنين الصھاينة
 

على إحدى القرى العربية، فيستفز العرب بذلك  وينجيت بعض العيارات النارية وكانت العمليات العسكرية تبدأ عادةً بأن يطلق
 وفي إحدى الغارات قتل. وحينما يتجمع العرب بحثاً عن المھاجمين، يتم حصارھم بسرعة .ويردون بوابل من الطلقات النارية

وقام . المھاجمين، وأسُر الأربعة الآخرون نالصھاينة، تحت قيادة وينجيت، خمســة من تسـعة من العرب الذين ذھبـوا يبحثون ع
 وعندما رفض العرب الإدلاء. ، ثم بدأ التحقيق مع العرب بشأن أسلحتھم المخبأة"وسكون ھدوء"وينجيت بتھنئة أعضاء فرقته في 

ھا في عربي على مضغھا ودفع ب بأية معلومات عنھا، انحنى وينجيت وتناول حفنة من الرمال والزلط من الأرض وأرغم أول
  .ھذا لم يستسـلموا ولكن العرب مع". وتزھق روحه"حنجرته حتى كادت أن تخنقه 

  
أطلق الرصاص على ھذا : "أحد اليھود وأشار إلى العربي قائلاً  وھـنا انتھـج الصھيوني غير اليھودي أسـلوباً آخر، إذ التفت إلى 

فقام ". عليه ألم تسمع؟ أطلق الرصاص"وت يشوبه التوتر في ص: في بادئ الأمر، ولكن وينجيت قال فتردد اليھودي،". الرجل
. المسجونون العرب الآخرون إلى أن يتكلموا في النھاية المستوطن الصھيوني ـ ممتثلاً ـ بإطلاق الرصاص على العربي، واضطر

ً قد أ"مذكراته إلى أن الكثير من الرجال الذين كانوا يعملون مع وينجيت  وقد أشار الجنرال دايان في في الجيش  صبحوا ضباطا
معرفة وينجيت وتكتيكاته لم يكونوا مساعديه  وأوضح دايان أن الذين استفادوا من". الإسرائيلي، الذي حارب العرب وھزمھم
عليه  لقد أعطانا التكتيك الذي نسير: "الإسرائيلي حتى اليوم ھو تلميذ من تلاميذ وينجيت المباشرين فقط بل إن كل قائد في الجيش

  ."الديناميكية التي تعطينا القوة وم، وكان ھو الإلھام الذي نستوحي منـه تكتيكـاتنا، لقد كان ـ بالنسبة لنا ـالي
 

الضربة المجھضة على سبيل  فكرة(وبعدھا 1948من فكر وينجيت الإرھابي العسكري قبل  الصھيونية استفادت قوات الغزو



فقد أشار دايان إلى أن الھاجاناه . 1948تشنھا الھاجاناه والبالماخ عام  ة التي كانت، ولكن ما يھمنا ھنا ھو الغارات الليلي)المثال
يتشاكي فإن التكتيكات كانت  وكما أشار المؤرخ اليھودي أرييه. 1948كانتا تشنان ھذا النوع من الغارات خلال عام  والبالماخ

مصرع عدد كبير : "وكانت النتائج بسيطة بالمثل". ن المنازلممكن م ھجوم على قرية العدو، ثم تدمير أكبر عدد: "شديدة البساطة
  ."والأطفال في أيِّ مكان تواجه فيه القوة التي تشن الھجوم أية مقاومة من المسنين والنساء

 
على  ففي الھجوم. نھاية عھد الانتداب الھاجاناه أدخلت، على ما يبدو، بعض التحسينات المھمة على تكتيكاتھا، ولا سيما في ولكن

 أولاً، وبھدوء، شحنات متفجرة حول المنازل المبنية من الحجارة، ويبللون إطارات القرى العربية كان رجال الھاجاناه يضعون،
الوقت الذي يبدأ انفجار الديناميت، فيحترق  وبمجـرد أن يتم تنفيـذ ھذه الخطوة، يفتحون نيرانھم، في. النوافذ والأبواب بالبنيزين

  .ن حتى الموتالسكان النائمو
 
جماعي كان تبسيطاً لمھمة  إن خروج العرب بشكل: علق حاييم وايزمان على نتائج الإرھاب والمكر الصھيونيين قائلاً  وقد

 ً إن الأرض، بعد تفريغھا من سكانھا، أصبحت بلا شعب حتى . نھائي انتصـار إقليمي، وحل ديموجرافي: إسرائيل ونجـاحاً مزدوجا
  .له أرض يأتي الشعب الذي لا

 
  قانون صھيوني أساسي: قانـون العـودة

Law of Return: A Zionist Basic Law  
 يمنح أي يھودي في العالم حق الھجرة إلى فلسطين وأن يصبح مواطناً فور 1950عام  قانون صدر في إسرائيل» قانون العودة«

على إنجاز أھم عنصر مُتضمَّن في  1948قبل مرحلة ما  تعاونت في الصھيونية ومن المعروف أن جميع أجنحة. وصوله
 وثمة أدبيات ثرية في ھذا الموضوع توثق النية. وتغييبھم الأساسية الشاملة، أي التخلص من السكان الأصليين الصھيونية الصيغة

ين وتفريغ فلسطين من إليھا قوات المستوطنين لطرد الفلسطيني المبيتة لطرد العرب، وتبيِّن الطرق المختلفة التي لجأت الصھيونية
وقد لجأت دولة  .(وھي آخذة في التزايد(الصھيوني لم يُحقِّق النجاح الكامل إذ بقيت أقلية من العرب  ولكن المشروع. سكانھا

ولم يكن ذلك أمراً عسيراً، إذ ورثت ھذه . العربية وتكبيلھا المستوطنين إلى اتخاذ إجراءات قانونية للضرب على يد ھذه الأقلية
من  اليھودية باعتبارھا خاصية رئيسية ومحورية تسم اليھود الذين تقوم على خدمتھم مجموعة ولة، فيما ورثت، خاصيةالد

لـت خاصية اليھودية ھذه إلى مقولة  ،1950وبصدور قـانون العـودة في يولــيه . المؤسسات الاستيطانية المقصورة عليھم تحوَّ
  .اليھود رقانونية تمنح صاحبھا حقاً تنكره على غي

 
، وھو ينطلق من 1954في أغسطس عام  ، وخضع لتعديل لاحق1950وقد صدر ھذا القانون عن الكنيست الأول عام 

ولكن ھذا . ، شعب عضوي نُفي قسراً من وطنه فلسطين منذ ألفي عام"أرض شعب بلا"الافتراض الصھيوني القائل بأن اليھود 
ً أعضاء ھذا الشـعب، فغال النفي لم يؤثر في ر الصھيوني ـ مرتبطون عضوياً ارتباطا تاماً بوطنھم ويريدون  بيتھم ـ حسب التصوُّ

  .«قانون العودة«ومن ھنا تسمية القانون بـ . اليھودي بأرضه اليھودية إليه لينھوا حالة الشتات وليحققوا وحدة الشعب" العودة"
 

القرون الماضية فھو وجود  جد شعب فيھا في عشرات، وأنه إن وُ "أرض بلا شعب"ھذا الافتراض أيضاً أن فلسطين  ويعني
إذ أن اليھود وحدھم لھم حقـوق عضوية مطلقـة في أرض  عرضي ومؤقت ولا يُضفي على أعضاء ھذا الشعب أية حقوق ثابتة،

  .والإسرائيلية واليھودية الصھيونية يُقال في الأدبيات فلسـطين، أو إرتـس يسرائيل، كما
 

من الغياب "بعد آلاف السنين (إسرائيل  عودة صراحةً على حق كل يھودي في الھجرة أو العودة إلىلكل ھذا نص قانون ال
حتى يبـقى المجـال الحيوي  1948الفلسطينيين الذين ھاجروا من أرضھم عام  ، وأنكر بشكل ضمني ھذا الحق على")المؤقت
إسرائيل ما لم يكن وزير الداخلية  كل يھودي في الھجرة إلىونص القانون على حق . خالياً من العرب. وللدولة اليھودية لليھود

ھاً ضد اليھود، أو يمكن أن يعرض الأمن والصحة العامة للخطر، أو أن له ماضياً  مقتنعاً بأن طالب الھجرة يمارس نشاطاً موجَّ
 ً السابقة، في اللجوء إلى المحكمة  وتضمَّن مواد ھذا القانون الفريد حق اليھودي، في حالة رفض ھجرته لغير الأسباب .إجراميا

كما يمنح القانون . بذلك حتى لو ظل مواطناً أجنبياً على أرض دولة أخرى العليا الإسرائيلية لإجبار السلطات على السماح له
  .يدخلون إسرائيل بموجبه الجنسية وحقوق المواطنة على الفور الأشخاص الذين

 
قبل (وكل يھودي مولود فيھا  (قبل سريان القانون(يُعتبَر كل يھودي ھاجر إلى فلسطين  الرابعة من قانون العودة، وبموجب المادة
ورغم أن ھذا القانون قانون ھجرة وليس قانون جنسية، فإن ". عائد مھاجر"شخصاً جاء إلى فلسطين بصفة ) سريانه أو بعده

  .قانون الجنسية الإسرائيلية جعل منھما كلاًّ متكاملاً  اعتماد جوھره في
 

في " الحق"اليھودي  إلى طبيعة قانون العودة إبان عرضه على الكنيست، حيث ذكر أن ھذا القانون لا يمنح وقد أشار بن جوريون
 وھدفھا الصھيونية وإنما يھدف القانون إلى تحديد طابع الدولة الھجرة إليھا، فھذا الحق كامن في كل يھودي باعتباره يھودياً،

وسلطتھا محصورة في سكانھا ولكن أبوابھا  تلف عن بقية دول العالم من حيث عناصر قيامھا وأھدافھا،الفريد، فھذه الدولة تخ
من ھنا وصفنا ) الصھيونية أن قانون العودة ھو التعبير القانوني عن الرؤية وأكد بن جوريون. مفتوحة لكل يھودي حيث وُجد

  .(«الصھيوني«لقانون العودة بـ 



 
 الكنيست تعديلاً جديداً على القانون، عقب نشوب أزمة وزارية متكررة الحدوث حول تعريف خل، أد1970وفي مارس عام 

كما . »اليھودي والذي لا يدين بدين آخر المولود لأم يھودية أو المھتدي إلى الدين«وتَضمَّن التعديل أن اليھودي ھو . اليھودي
  .أفراد الأسرة المھاجرة من غير اليھودآلية لجميع  نص على أن تُمنَح الجنسية الإسرائيلية بصورة

 
ل قانون العودة العبرية أو حتى التنازل عن الجنسية  فيما بعد، ووفقاً لھذا التعديل لا تُشتَرط الإقامة في إسرائيل أو إتقان اللغة وعُدِّ

  .ليعرب المھاجر على نيته في الاستقرار في إسرائي الأخرى، ويُكتفى للاستفادة بقانون العودة أن
 

المثال، أعـرب الأستاذ الإسرائيلي  فعلى سبيل. الكُتَّاب اليھود والإسرائيليين بين قانون العودة والقوانين النازية وقد قارن كثير من
على قانون العودة ـ عن مخاوفه من احتمال مقارنة ھذا القانون بالقوانين النازية،  كونفيتس ـ خلال النقاش الذي دار قبل الموافقة. د
د مبدأ التمييز بين الأفراد على أساس ديني أو عرْقي ما   .دام يُجسِّ
 

رت جريدة جويش نيوزلتر، في عددھا الصادر في  وبعد صدور ھذا القانون يعيد إلى  ، من أن1952مايو  12ھذا القانون، حذَّ
  .بغض النظر عن المكان الذي يوجد فيه يتمتع بمزايا جنسيته، الذاكرة النظرية العنصرية الخطيرة القائلة بأن الفرد الألماني

 
امتيازات الھجرة لأيِّ يھودي  روفن جراس بين قانون العودة والقوانين النازية، بيَّن أن قانون العودة يمنح وفي مقارنة عقدھا

ً  أي أن يكون جـده: بموجب تعريف قـوانين نورمبرج لعلـيا في إسـرائيل ويؤكد حاييم كوھين، الذي كان قاضياً بالمحكمة ا. يھـوديا
ج من"أن  لھا النازيون والتي أوحت لھم  سخرية الأقدار المريرة أن تُستخدَم نفس الأطروحات البيولوجية والعنصرية التي روَّ

  ."داخل دولة إسرائيل بقوانين نورمبرج الشائنة، كأساس لتعريف الوضع اليھودي
 

 لسلطات الدينية في إسرائيل بالرجوع إلى السجلات النازية، للتأكد من الھويةا وھناك، على الأقل، حالة واحدة معروفة، قامت فيھا
الإطار القانوني للإحلالية والتوسعية والعنصرية  ورغم أن قانون العودة ھو. العنصرية الدينية الإثنية لأحد المواطنين الإسرائيليين

، ورغم أن )عزلتھا وعدائھا لجيرانھا ومن ثم فھو أساس) ةالصھيوني اليھودية المزعومة للدولة الصھيونية، وھو مصدر الھوية
ومن ھنا الضغط على اليھود السوفييت للھجرة إلى (آخذة في التناقص  إلى إسرائيل" العودة"أعداد اليھود التي ترغب في 

الفلسطينية أن تلغي  ريربل طُلب من منظمة التح. اتفاقيات ومعاھدات السلام لم تتعرض له من قريب أو بعيد ، فإن جميع)إسرائيل
  .تلغي قانون العودة بنوداً أساسية في ميثاقھا، بينما لم يطلب أحد من إسرائيل أن

 
يوجد حل إلا  ولا .الصھيونية الإحلالية الصھيونية، أي أھم تجسد لجوھر ونحن نرى أن قانون العودة ھو أھم تجسد للاستيطانية

ويمكن أن يأخذ ھذا المطلب المجرد شكلاً إجرائياً متعيناً . الكيان الصھيوني عن ةالصھيوني بمحو ھذا الجوھر، أي نزع الصبغة
تمييز، وأن يكون المقياس  إما إلغاء قانون العودة أو أنسنته بمعنى أن يطبق على كل من الفلسطينيين واليھود دون من خلال

  .الاستيطانية الوحيد ھو حاجة فلسطين المحتلة إلى كثافة بشرية ومقدرتھا
 

  الطرق الالتفافية
By-Pass Roads  

الغربية بحيث  يقتصر استخدامھا على المستوطنين الصھاينة في الضفة الصھيونية ھي طرق تبنيھا الدولة الاستيطانية الإحلالية
عات الفلسطينية إلى كانتونات مُحاصَرة بالمستوطنات ل التجمُّ طرق الالتفافية بذلك وال. والطرق الالتفافية والمنشآت العسكرية تتحوَّ

العربية قادرين على  أمني حول المستوطنات، كما أنھا تجعل المستوطنين الذين يعيشون وسط القرى والمدن تكون بمنزلة سياج
  .الفلسطينيين التحرك دون أن يضطروا إلى عبور الأراضي الفلسطينية أو مواجھة

 
على نظام متكامل ) والبناء في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة طانوھي برنامج واسع للاستي(وتستند خطة الاستيطان أمناه 

شرعيتھا من خلال  أثناء حكم حزب العمل واكتسبت 1994أعلنھا الجيش الإسرائيلي رسمياً في أواخر سنة  من الطرق الالتفافية
باطھا بخطة إعادة الانتشار من المناطق الفلسطينية عليھا لارت وموافقة السلطة) 2أوسلو ـ( 1995اتفاق توسيع الحكم الذاتي عام 

  .الفلسطينية الآھلة
 

، يتم من خلالھا 1995المأھولة بالسكان منذ عام  وقد كثَّفت إسرائيل بناء ھذه الطرق التي تخترق معظم مناطق الضفة الغربية
ادي الأردن، وشق مداخل إضافة إلى فتح طرق سريعة من الشمال إلى الجنوب عبر و تجديد طرق ترابية قائمة وشق أخرى،

  .20، والطريق رقم 60 وأھم ھذه الطرق الطريق رقم. جديدة في شمال الضفة الغربية، وشق مجموعة طرق عسكرية ومخارج
 

ً  1996وقد بلغ عدد ھذه الطرق عام الطريق «كم تتفرع من الطريق الرئيسي المعروف باسم  400تغطي  حوالي عشرين طريقا
الاحتلال  وبعض ھذه الطرق ما زال قيد الإنشاء، وتعتزم سلطات. إلى الجنوب لجزئي الضفة الغربية الالذي يمتد من الشم» 60

عشرات المستوطنات المنتشرة في كل  حول المدن الفلسطينية في الضفة ويربط 60ويلتف الطريق . بناء خمس طرق أخرى
  .أنحاء الضفة



  
 ھذه الطرق من خلال أوامر وضع اليد، وھي غطاء قانوني يحجب المصادرة،اللازمة لبناء  ويتم الاستيلاء على معظم الأراضي 

ھو الأمن والضرورة العسكرية، وھو  وھي أولى الخطوات نحو المصادرة النھائية، والتبرير المعطى في أكثرية أوامر وضع اليد
  .ضده تبرير لا يمكِّن المُلاك الفلسطينيين من الاحتجاج

 
مئات المنازل، وإلحاق خسائر فادحة لأن ھذه  ف آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية وتدميروتؤدي ھذه الطرق إلى إتلا

كما يؤدي شق . الأمر الذي يؤدي إلى تدمير مصدر رزق العائلات الفلسطينية الوحيد الأراضي مزروعة بكثافة بأشجار الزيتون،
  .الخدمات البلدية لديات الفلسطينية على توسيعالطرق إلى إعاقة نمو القرى الفلسطينية والحد من قدرة الب ھذه
 

ظاھرة سياسية اقتصادية وإنما صورة مجازية تعبِّر بشكل متبلور عما آل  كل ھذا يجعلنا نرى الطرق الالتفافية لا باعتبارھا مجرد
لم يَعُد ) أرض بلا شعب) فھو استيطان يستند إلى أكذوبة. الاستيطاني الإحلالي الصھيوني في فلسطين المحتلة إليه الاستعمار

الأكذوبة أساسية لبقائه واستمراره ولذا فھو يحاول أن يتشبث بھا ويبث  ولكن. بمقدور صاحبھا الاستمرار فيھا فدب فيھا الموت
ولم الصھيوني في جانبه الإحلالي،  بقدر الإمكان بالطرق الالتفافية، فھي محاولة أخيرة يائسة بعد أن فشل الاستيطان فيھا الحياة

وأثبتت فلسطين أنھا ليست أرضاً بلا شعب بل أرض مأھولة يزرعھا  يتمكن من إبادة الشعب أو طرده أو حتى تقليل كثافته
شـعب، وإن ظـھر  أرضاً يسكنھا شعب لا تقع عيوننا عليه، فكأنھا بالفعل أرض بلا"فالحل أن تصبح فلسطين  ولذا. ويحرثھا نسلھا

  ."الإسرائيلي، فتستمر الأكذوبة ية حصدته رصاصات جيش الدفاعالشـعب على طرقنـا الالتـفافـ
 

فالطرق الالتفافية من ثم تعبير عن . لا تتحول، وسكانھا لا يكفون عن المقاومة ومن الواضح أن فلسـطين ثابتة، فمدنھا وقراھا
فالطرق الالتفافية . قتصادية والعسكريةالا ولكنه خداع للذات يكلف صاحبه الكثير من الناحيتين. الصھاينة على خداع الذات قدرة

وھدفھا تحقيق قدر كبير ) أن يكون ھناك طريق للمستعمر وآخر للسكان الأصليين) تتناقض مع أبسط معايير الجدوى الاقتصادية
ر الطرق يؤدي إلى القلق ويُذكِّ  ولكن لا شك في أن وجود الجنود الإسرائيليين لحراسة ھذه. الراحة النفسية لصاحبه من

  ."بالشعب الذي لا تقع عيوننا عليه"المستوطنين 
 

للمتلزمين ) شلاختا(أوكرانيا حين أسس النبلاء البولنديين  والطرق الالتفافية تُذكِّر المرء بتجربة أعضاء الجماعات اليھودية في
ً ) أرانداتور(اليھود  اليھودية الوظيفية  أعضاء الجماعة وھي جيتوات متكاملة كان) الشتتل(صغيرة شُتلت شتلاً في أوكرانيا  مدنا

بھم، فھم فيھا ) بل والمحدقة(والتاريخية والاجتماعية المحيطة  يمارسون فيھا حياتھم كاملة، لا يتعاملون مع البيئة الجغرافية
لا تعبِّر عن أيِّ حميمية و يتعاملون مع الأغيار إلا في السوق، في عمليات التبادل المجردة، التي لا تتخللھا أية وليسوا منھا، لا

وليسوا منھا، ولا  المشتولة في الضفة الغربية، فھم في الضفة الغربية الصھيونية والطرق الالتفافية تحقق ھذا للمستوطنات. تراحم
  .يقابلون السكان الأصليين إلا في السوق

 
استغلال الفلاحين  لاستمرار فيالشتتلات كان يھدف إلى حماية أعضاء الجماعة اليھودية، حتى يمكنھم ا ورغم أن إقامة

لت إلى معازل محصنة مسلحة، وحتى المعبد اليھودي نفسه تمت إعادة  الأوكرانيين لصالح النبلاء البولنديين، فإن الشتتلات تحوَّ
ج منھا تخر معبداً وقلعة في آن واحد، يتعبد فيه اليھود ومنه يقاتلون، معبداً له أبراج بھا كوات صياغته معمارياً بحيث أصبح

رنا بالدولة والتي تحاول ألا  الوظيفية، التي تزعم أنھا في الشرق الأوسط وليست منه، الصھيونية المدافع والبنادق، وھو ما يُذكِّ
  .القلعة/الجيتو وھي في الوقت نفسه المعبد/الدولة الشتتل، أو/فھي الدولة. تتعامل مع العرب إلا في السوق الشرق أوسطية

 
الدعم العسكري  يقومون على حراسة الشتتلات حتى لا يھاجمھا الفلاحون الأوكرانيون، وھذا ما يفعله البولنديون وقد كان الجنود

قادراً على بناء طرق التفافية ليس لھا أية جدوى  والاقتصادي الأمريكي الذي يصب في الكيان الصھيوني فيقوي عضده ويجعله
 كتسح في طريقھا القوات البولندية وحسب وإنما اكتسحت الشتتلات المحصنةشميلنكي لم ت وحينما ھبت انتفاضة. اقتصادية
ً /والمعابد   .القلاع أيضا

 
الذي (يواجه الإسرائيليون طبيعة وضعھم ويتعاملوا معه خارج الإطار الصھيوني  ومن ھنا خطورة الطرق الالتفافية، فبدلاً من أن

الأكذوبة، وھو ما يعني أن  فإنھم يحاولون إطالة عمر) ج عسكريةعَزْل الآخر وتحصين الذات وإطاحتھا بسيا يؤدي إلى
  .المتتالية، التي ستقضي على الطرق الالتفافية وغيرھا من الطرق الفلسطينيين لن ينالوا حقوقھم إلا من خلال الانتفاضات

 
  المعــــــــــــــــــازل

Ghettos; Palestinustans  
الضفة الغربية، وربما يقابلھا في اللغة الإنجليزية كلمة  وصف القرى والمدن العربية فيكلمة عربية تُستخدَم ل» المعازل«
الترانسفير  الصھاينة من أن فلسطين أرضاً بلا شعب، وبعد إدراكھم أن الشعب لا يود أن يخضع لآليات فبعد أن تحقَّق. »جيتو«

ر تأسيس مستعمرات استيط صھيونية في مناطق إستراتيجية وطرق التفافية مختلفة تربط  انيةالمختلفة، بل إنه يتوالد ويتكاثر تقرَّ
ل القرى والمدن الفلسطينية إلى  ھذه المستعمرات بحيث العسكرية  مأھولة بالسكان معزولة خاضعة للرقابة" مناطق"تتحوَّ

ين من وطن إلى أرض، الذاتية بحيث تتحول فلسط الصارمة، وتمارس حق تقرير المصير في حدود المفھوم الصھيوني للإدارة



  .الفلسطينيون فيھا ويتم حصارھم" يُعزَل" ومجموعة من القرى والمدن الممتازة
 

سوا جيتوات خاصة باليھود  .وھذا المفھـوم ليـس جديـداً  إدارية واسعة لا  كانت تتمتع بصلاحيات) في وارسو ولودز(فالنازيون أسَّ
أن مفھوم البانتوستان أي المعازل التي تم تأسيسھا في جنـوب  كما. لطة الفلسطينيةتختلف كثيراً عن الصلاحيات التي تتمتع بھا الس

سھا المستوطنون الصھاينة ومن ھنا تسميتنا لھا أفريقيـا للسـكان السـود   .«الفلسطينوستان» لا تخـتلف كثيراً عن المعازل التي أسَّ
 

  البلــدوزر الإسـرائيلي
The Israeli Bulldozer  

. ولكن ھناك رموزاً أخرى أصبحت ذات أھمية خاصة. والنابالم والقنابل ستيطان الصھيوني في الأذھان بالمدفع الرشاشيرتبط الا
مئات من  الاستيطان كان ھناك أسلوب السور والبرج في اغتصاب الأرض وطرد سكانھا حيث كان يُحضر فمع بدايات

يحيطون قطعة أرض بالأسلاك الشائكة يقيمون فيھا  في ظلام الليل، ثمالمستوطنين الصھاينة أبراج مراقبة والأكواخ الجاھزة 
 الأرض في الصباح فيجابھون أمراً واقعاً مسلحاً لا يملكون إلا الخضوع له أو الحرب أبراج الحراسة بحيث يستيقظ أصحاب

  .ضده
 

ر ھذا الصھيونية ومع ظھور الدولة البلدوزر  ، إذ تأتي القوات الإسرائيلية ومعھاالأسلوب، فلم يعد ھناك حاجة لبرج الحراسة تطوَّ
  .الإسرائيلي

 
لھدم بيوت الفلسطينيين من جانب وبناء المستوطنات من جانب آخر، ومن ثم  والبلدوزر الإسرائيلي له طبيعة مزدوجة فھو يُستخدَم

فيھا مئات الجنود  بية يشاركوعملية ھدم بيت فلسطيني تشبه عملية حر. للاستعمار الاستيطاني الإحلالي فھو رمز حقيقي
وھذا الاستخدام المُبالَغ فيه بل . عموم القرية أو البلدة الإسرائيليون في سواد الليل أو عند الفجر ويصحبھا حظر التجول في

ثيف بالغ التك وعملية الھدم نفسھا تجرى بشكل. يجعل ھدم بيت واحد بمنزلة رسالة نفسية لبلدة بأسرھا الاستعراضي لرموز العنف
  ).بالديناميت وإزالته بالبلدوزر دقائق معدودة بين الإنذار بمغادرة البيت وبين تفجيره(والكثافة 

  
ل إلى مخزن للحياة المشتركة والتراث  ولا يخفى ما يحمله ھذا التكثيف من دلالة، فالبيت  الذي بناه الأجداد والآباء وتحوَّ

إنقاذ ما يمكن إنقـاذه من  ر أمام أصحابه في دقائق وربما دون أن يتمكنوا منوالأحلام على مدى عشرات السنين ينھا والذكريات
  .مقتنيـات تحتـضن معنى الحياة المشتركة عميقة الجذور

 
 .الصھيونية ثم يبدأ البلدوزر بعد ذلك في عمليات تمھيد الأرض اللازمة لبناء المستوطنات

 

  تيطانيةوالھجرة الاس) الترانسفير(التھجير : الباب الثالث
 
  
 

  اليھوديـة الغربي لبعض أعضـاء الجماعات) التھجـير(الترانسفير 
Western Transfer of Some Members of Jewish Communities 

أن يقتلع نفسه من جذورھا ويستقر في  إنسان من وطن إلى أي مكان آخر عملية بالغة القسوة، فعلى ھذا الإنسان) ھجرة(انتقال  إن
ً  يغيِّر نمط حياته بل ومنظومتهمكان آخر، و  ومع. مسألة وحشية) تھجير أو ترانسفير(وعملية نَقْل الإنسان قسراً . القيمية أحيانا

للھجرة والتھجير، فھي حضارة الترانسفير  ھذا، يمكن القول بأن الحضارة الغربية الحديثة حضارة توجد داخلھا إمكانية كامنة
  .ويقوم بنقل الآخرين دائماً،أن ينتقل الإنسان بنفسه : المستمر

 
ف، لا يختلفون عن أية مادة بشرية  والحضارة الغربية الحديثة تنظر لأعضاء الجماعات اليھودية باعتبارھم مادة بشرية تُنقل وتُوظَّ

ناصر أكثر من غيرھم من الع (الترانسفير(ومع ھذا، فإن ثمة عناصر خاصة بالجماعات اليھودية جعلتھم عُرضة للنقل  .أخرى
  :البشرية

 
 اليھودية منذ العصور الوسطى عن طريق طرد اليھود من إنجلترا ثم فرنسا فإيطاليا ـ حلت أوربا مشكلة أعضاء الجماعات 1

إطار أنھم جماعة وظيفية حركية يمكن توظيفھا  وقد كانت عملية الطرد تتم في. فألمانيا إلى أن استقر بھم المقام في بولندا وروسيا
 وحينما بدأت الحركة الاستعمارية الاستيطانية الغربية أصبح يھود. بوطن وإنما بوظيفة ن، فالجماعة الوظيفية لا ترتبطفي أي مكا

ه الاستعمار وھذا يعود بطبيعة الحال . الاستيطاني الغربي أوربا جزءاً لا يتجزأ منھا، وتوجھت حركة الھجرة اليھودية حيثما توجَّ
 .تتسم بالحركية وينظر لھا المجتمع نظرة محايدة، فھي جزء يُوظَّف وموضوع يُستخدَم عة وظيفيةإلى أن اليھود أعضاء في جما

  .كحل للمسألة اليھودية ولذا، حينما تعثَّر التحديث في روسيا وشرق أوربا، طُرحت فكرة تھجير اليھود ونقلھم



 
ر الغر ـ ومما ساعد على جعل فكرة نَقْل اليھود مطروحة 2 رھم ھم لأنفسھم أحياناً كجزء من تاريخ دائماً تصوُّ ب لھم وتصوُّ

متواجدون على الھامش وحسب  عن التاريخ الأوربي، وبالتالي فھم ليسوا جزءاً من أوربا، وإن تواجدوا فيھا فھم يھودي مستقل
  .الوسطى وبشكل عرضي مؤقت، وھي فكرة دعمھا وضعھم الھامشي في العصور

 
، وھو ما يوحي بأنھم دائماً في حالة )فلسطين(والتغلغل في كنعان  (مصر ـ بابل(ة الخروج من المنفى ـ ارتبط اليھود دائماً بفكر 3

  .وفي حالة ارتباط عضوي دائمة بفلسطين) أوربا) خروج من المنفى
 
تاريخ مستقل ھو في  هالدينية المسيحية البروتستانتية الحلولية رؤية حرفية ترى اليھود كياناً مستقلاً ل ـ ولا شك في أن الرؤية 4

الآن «القديم وأساطيره لا تزال لھا دلالتھا الحرفية ومصداقيتھا  جوھره امتداد للتاريخ التوراتي، وھي رؤية ترى أن روايات العھد
الخروج ويصل  بل إن التاريخ اليھودي يبدأ، حسب ھذه الرؤية، بھذا. الأساطير أسطورة الخروج من مصر ومن أھم ھذه. »وھنا
والعودة منھا، ثم الخروج من القدس بعد سقوط الھيكل  ه بعد الاستقرار في فلسطين، ثم يأتي بعد ذلك التھجير إلى بابلذروت

المسيحي ) الإطار الأسطوري أصبحت مسألة نَقْل اليھود مطروحة على مستوى الوجدان الديني وداخل ھذا. والأمل في العودة
  .(واليھودي

 
المناخ الملائم لعملية النقل ھذه، وقد تسربت ھذه الرؤية إلى اليھود بكل  (بديباجاتھا المختلفة(ھود ـ خلقت صھيونية غير الي 5

  .نَقْله بحيث بدأت قطاعات من اليھود تنظر لأعضاء الجماعات اليھودية باعتبارھم شيئاً يمكن حرفيتھا
 
إلى زيادة الاھتمام بنَقْل اليھود نظراً لارتباطھم بفلسطين في  ـ أدَّى تدھور الدولة العثمانية وبروز أھمية فلسطين الإستراتيجية 6

  .الوجدان الغربي
 
وقد ذكر أحد المؤرخين  .الصھيونية الكتابات ـ يبدو أنه كان ثمة وھم أن فلسطين يمكن شراؤھا، وھو موضوع يتكرر في 7

وھذا تعبـير عن . فرنسا سكا من روسيا ولويزيانا منتلك الفترة، قامت أمريكا بشراء فلوريدا من إسبانيا وألا الصھاينة أنه، في
  .علمنة الحيز والمكان بشكل عام

 
الأذھان، وھو ما أدَّى  بأن عملية نَقْل اليھود كانت مطروحة على الوجدان الغربي ولم تكن مسألة بعيدة عن لكل ھذا، يمكن القول
نَقْل اليھود  ن العوامل التي أسلفنا الإشارة إليھا ھي التي أدَّت إلىھذا لا يعني أ. الشاملة الأساسية الصھيونية إلى ظھور الصيغة

وكل ما نقوله ھو أن ھذه العوامل خلقت المناخ العاطفي  .وتھجيرھم، فمثل ھذا القول بسيط ساذج ومخل يسقط في السببية البسيطة
استحسنه  يھود بشكل جماعي من رومانيا، وقدوقد طُرح مشروع نَقْل ال. الفكرة الوحشية الھمجية الذي يسمح بتقبُّل مثل ھذه

  .القنصل الأمريكي في بوخارست وعارضه زعماء الجماعة اليھودية ھناك
 

الجماعات  الأساسية الشاملة حتى أصبح من اليسير على أعضاء الصھيونية بين اليھود قامت بتھويد الصيغة الصھيونية ولكن
  .مطروحة داخل وجدانھم اليھودية استبطانھا وأصبح الترانسفير مسألة

 
  الجماعات اليھودية الصھيوني لبعض أعضاء) التھجير(الترانسفير 

Zionist Transfer of Some Members of Jewish Communities  
أو بدون موافقتھا، وذلك لأسباب تختلف  يعبِّر التھجير في العادة عن نَقْل جماعة سكانية من مكان إلى أخر بدون سعي منھا

 تھجير اليھود إلى بابل: ومن أھم الأمثلة على التھجير. التي تتم بإرادة المھاجر تلاف الزمان والمكان، وھو يختلف عن الھجرةباخ
من المناطق ) سكان أمريكا الأصليون(الحمر  ، وتھجير الھنود»التھجير البابلي«ونطلق عليه ھنا » السبي البابلي«والذي يُسمَّى 

  .)وھو تھجير كان يؤدي في كثير من الأحيان إلى إبادة أعداد كبيرة منھم) ھا إلى مناطق أخرىالتي كانوا يستقرون في
 

الأساسية الشاملة ھي في جوھرھا  الصھيونية الصيغة ويمكن القول بأن. »نَقْل«أي » ترانسفير«ويُشار إلى التھجير أحياناً بأنه 
المستوى الزمني المادي  م الدينية من مستواھا الديني والمجازي إلىلمجموعة من المصطلحات والمفاھي) ترانسفير) عملية نقل
تتحول الكلمة إلى مادة ويتحول الدال إلى مدلول ويتداخل المطلق  وھذه سمة أساسية في الخطاب الحلولي التجسيدي حيث(الحرفي 
ھذا المفھوم من السياق  ة من العقائد، فينقلالمختار، حسب المفھوم الديني اليھودي، جماعة دينية تلتزم بمجموع فالشعب). والنسبي

أما صھيون، وھي المكان الذي سيعود إليه الماشيَّح في آخر . فائضة الديني ليصبح شعباً بالمعنى العرْقي أو يصبح مادة بشرية
ر لھا الفائض البشري الأيام، فتصبح بقعة ن ويُوظَّف فيھا جغرافية في الشرق الأوسط ذات قيمة إستراتيجية واقتصادية يُصدَّ . ويُوطَّ

والمجازي إلى المستوى الزمني والحرفي ينجم عنھا ظھور صيغة  والواقع أن عملية نَقْل المصطلحات ھذه من مستواھا الديني
  :سكاني تنطوي على عمليتي نَقْل

  .ـ نَقْل اليھود من المنفى إلى فلسطين 1
  .الفلسطينيين من فلسطين إلى المنفى ـ نَقْل 2
 



 بشكل متقطع وغير منظم، في أواخر القرن التاسع عشر على يد الصھاينة التسلليين، ثم بدأت عملية النقل السكاني الثانية، وقد
القرن العشرين، ثم وصلت إلى  استمرت بطريقة منھجية بعد وعد بلفور تحت رعاية حكومة الانتداب في النصف الأول من

 ولا. وھكذا 1967لتصل إلى ذروة أخرى عام  الصھيونية الدولة منظم من قبلواستمرت العملية بشكل . 1948ذروتھا عام 
تَرْك فلسطين أو إرھابھم أو  العرب على" تشجيع"يزال التھجير القسري للعرب مستمراً حتى الوقت الحاضر إما عن طريق 

  .طردھم بموجب قرار من الحكومة الإسرائيلية
مبنية أيضاً على تھجير اليھود، فھي حركة توطينية  كانت وما زالت حركة نيةالصھيو ما لا يدركه الكثيرون ھو أن ولكن

يستمر في  البشرية القتالية على المُستوطَن الصھيوني مسألة أساسية وحيوية بالنسبة له حتى استيطانية، كما أن تدفُّق المادة
  .العالم جأ إلى عملية تھجير قسرية لبعض يھودكثيراً ما تل الصھيونية ولذا، نجد أن الحركة. الاضطلاع بوظيفته القتالية

 
المعلن  التي تتجاوز المشروع الصھيونية أي» الصھيونية البنيوية» وتبدأ عملية التھجير القسري بمحاولة خَلْق ما يمكن تسميته

ً (والشعارات المطروحة لتخلق وضعاً  انھم صعباً ويجعل اليھودية في الحياة في أوط يجعل استمرار أعضاء الجماعات) بنيويا
العرْق «عبارة  وأولى ھذه المحاولات كانت وعد بلفور حيث سعى الصھاينة إلى استخدام. شبه مستحيل الصھيونية رفضھم
أبى، عضـواً في ھذا الشـعب، إذ أن الانتماء العرْقي لا  حتى يجعلـوا كل يھودي، شـاء أم» الشعب اليھودي«بدلاً من » اليھودي

  .تسقطُ صفة المواطنة عن يھود العالم فيضطرون إلى الھجرة يار، ومن ثميترك مجالاً لاخت
 

وبتليورا، الزعيم الأوكراني،  فون بليفيه، وزير داخلية روسيا القيصرية،(شكل التعاون مع القوى المعادية لليھود  وقد أخذ التھجير
وتأخذ محاولة التھجير أيضاً شكل إغلاق باب ). الترانسفيرأي التھجير أو ) وتوقيع معاھدة الھعفراه) وأخيراً النظام النازي نفسه

وينطبق ھذا على يھود روسيا  .العالم أمام أعضاء الجماعات اليھودية بحيث يتجھون، شاءوا أم أبوا، إلى أرض الميعاد الھجرة في
قسري إلى إسرائيل عن طريق  تھجير تحويل الھجرة التلقائية إلى الولايات المتحدة إلى الصھيونية السوفيتية حيث تحاول المنظمة

ومنع المنظمات اليھودية من مساعدة اليھود السوفييت المھاجرين إلى  إغلاق باب الولايات المتحدة أمامھم وفتح أبواب إسرائيل،
  .الولايات المتحدة

 
الصھاينة بخلقھم الظروف  عملية تھجير قام بھا ويمكن أن نرى ھجرة يھود العالم العربي، وخصوصاً يھود العراق، على أنھا

 الجماعة اليھودية إلى الھجرة، مثل وضع القنابل في المعبد اليھودي في العراق أو الموضوعية والبنيوية التي أضطرت أعضاء
وغني . الجماعات اليھودية في مصر تجنيد بعض يھود مصر لوضع قنابل في السفارات الأجنبية، وھو ما أدَّى إلى تدھور وضع

 ولكن مع الھجرة السوفيتية .، يتحدث عن العرب وحسب)الترانفسير(التھجير  أن الخطاب الصھيوني، حينما يتحدث عنعن القول 
ومع رفع شعارات مثل السوق الشرق أوسطية وعملية السلام فإن  الصھيونية الأخيرة ومع جفاف مصادر الھجرة البشرية للدولة

  .القسرتلجأ إلى الإغواء أكثر من  الصھيونية الدولة
 

  الخــــلاص الجـــبري
Forcible Redemption  

التي تھدف إلى غزو الدياسبورا، أي الجماعات اليھودية  الصھيونية مصطلح قمنا بسكه لوصف المحاولات» الخلاص الجبري»
فيھا خلاص ) نسفيرتھجيرھم ـ ترا) العالم، لإرغام أعضائھا على ترك أوطانھم والھجرة إلى إسرائيل، ذلك لأن ھجرتھم ھذه في

أنھا تعرف ما فيه صالح أعضاء الجماعات اليھودية وأن يھود المنفى  فالصھيونية تفترض. لھم من النفي في أرض الأغيار
وقد وصف . للھجرة إلى إسرائيل بھم من أخطار مادية ومعنوية، ونظراً لغفلتھم ھذه فإنھم لا يُبدون حماساً كبيراً  غافلون عما يحيق

نجد أنفسنا مضطرين إلى سحب كل مھاجر جديد إلى إسرائيل وكأنه بغل  إننا: "ولين الإسـرائيليين ھـذا الوضع بقولهأحد المسـئ
  .بضرورة التدخل الجراحي، أي ضرورة تخليص اليھود بالإكراه وطالب". حرون

 
أعضاء  ن شأنھا تعريضيأخذ أشكالاً كثيرة من بينھا إصدار تصريحات وممارسة نشاطات صھيونية م والخلاص الجبري

جولدا مائير حين كانت تشغل منصب وزير خارجية  ومن الأمثلة على ھذا ما قامت به. الجماعات اليھودية لتھمة ازدواج الولاء
رسمية إلى بعض الحكومات الغربية تحتج فيھا على أحداث وقعت في تلك الدول تنطوي  إذ بعثت رسالة) 1960عام (إسرائيل 

التدخل لحمايتھم، وكأن يھود العالم قد  ، وكأن إسرائيل ھي المسئولة عن يھود العالم، وكأنھا بالفعل قادرة علىعداء لليھود على
  .فوضوھا أن تتحدث باسمھم وتدافع عنھم

يرفضون الاتجاه لإسرائيل كما حدث مع بعض  ويأخذ الخلاص الجبري أحياناً شكل قَطْع المعونات عن المھاجرين اليھود الذين
لين بعد الحربنزلا الصھاينة  فقد مارس. العالمية الثانية الذين كانوا يرغبون في الھجرة إلى الولايات المتحدة ء معسكرات المرحَّ

الحماية القانونية وضمن ذلك حق  شتى أنواع الضغط عليھم من حرمان من حصص الطعام وطرد من العمل وحرمان من
وتجري ممارسة نفس الضغط في الوقت . يُطردون من المعسكر كليةً  الأحيانوكانوا في بعض . الحصول على تأشيرة السفر
الأخرى، توريط  ومن أشكال الخلاص الجبري. السوفييت الذين يودون الاتجاه إلى الولايات المتحدة الحاضر على المھاجرين

وقد . ن المستحيل عليھم سدادھابإنفاقھا ويصبح م المستوطنين الجدد في إسرائيل من خلال إعطائھم معونات كبيرة يقومون
وقد صرح كاتب في جريدة دافار بأنه لو . مع المھاجرين السوفييت في السنين الأخيرة مورست ھذه الحيلة على نطاق واسع جداً 

الخلاص الجبري ليھود الشتات  الأمر بيده لبعث مجموعة من الشبان الإسرائيليين الصھاينة المتحمسين ليتولوا مھمة كان
أيھا اليھود اذھبوا إلى "و" اليھود الملاعين"شعارات معادية لليھود مثل  رقين عن طريق التخفي وإثارة ذعر اليھود بإطلاقالمتف



حوادث الخلاص الجبري التي  ولعل أھم). والشعار الأخير، على كلٍّ، ھو شعار صھيوني ومعاد لليھود في آن واحد) "فلسطين
العـراق حيـث زرعـوا المتفجرات في  عملائھا إلى الصھيونية ة العراق حين بعثت الدولةعملي ھي الصھيونية قامت بھا الحركة

  .على الفرار أو الخلاص الجبري" وتشجيعھم"المعابد اليھودية، لإرھابھم  أماكن تجمُّع أعضاء الجماعة اليھودية، وفي
 

  يھود العراق) ترانسفير(إرھاب 
Transfer of Iraqi Jews  

، وذلك )الترانسفير(اليھودية لإرغام أعضائھا على الھجرة  يات الإرھابية التي قام بھا الصھاينة ضد إحدى الجماعاتمن أھم العمل
  .الصھيونية غزو الدياسبورا، وھي العملية التي دُبِّرت ضد يھود العراق بعد إعلان الدولة لتحقيق الخلاص الجبري أو

 
الأربعينيات، وكانت ھناك صعوبات تكتنف حياة جميع الأقليات الدينية والعرْقية  في كان المجتمع العراقي يمر بمرحلة انتقالية

كما " الأولى من نوعھا"ولكنھا  ، قامت مظاھرات معادية للجماعة اليھودية،1941وفي سنة . وضمنھا الأقلية اليھودية ھناك،
 1934ففي ديسمبر  نصيبھم العادي من السعادة والشقاء،وفي النھاية، كان لليھود العراقيين . وإسرائيل الصھيونية تقول موسوعة
وزارة الخارجية البريطانية، قال فيھا أن الجماعة اليھودية  ھمفري، السفير البريطاني في بغداد، برقية سرية إلى. أرسل السير ف

بـين اليھــود  ك عداء طبيــعيليـس ھنـا"موات أكثر من أية أقلية أخـرى في البـلاد، وأوضـح أنــه  بوضع" تتمتع"في العراق 
ً "والعـرب في العــراق بصفة عامة، فيھود العراق كانوا مؤمنين بأنھم عراقيون  ، ويبدو أن تقرير السفير البريطاني كان دقيقا

) ً   .أيام النفي البابلي، وكان عدد كبير منھم يتمتع برخاء نسبي يرجع نَسبَھم إلى) أساسا
 

أوضح رافي نيسان  في المدارس والكليات أعلى كثيراً من النسبة على المستوى القومي، فقد يھود العراق وكانت نسبة قيد
الرغم من أن اليھود العراقيين تركوا ممتلكاتھم خلفھم في  أنه، على) اليھودي العراقي الذي ھاجر إلى إسرائيل واستوطن فيھا(

من يھود العراق  فثلث المھاجرين. ، على حد تعبيره"خبرتنا وعلمنا"وھو " من المـال"بشيء أكثر أھـمية  العراق، فإنھم أتوا معھم
إلى الدولة (النسبة المقابلة بين أولئك القادمين الجدد  تلقوا تعليماً لمدة أحد عشر عاماً على الأقل وھي نسبة تعلو حتى على

الحرفيين المھرة  سر المھاجرة كانوا منفي المائة من أرباب الأ 80أكثر من "وأضاف رافي أن . وأمريكا من أوربا) الصھيونية
وفيما يتعلق بمقدار المشاركة في الحكومة والسلطة، فقد  ."وأصحاب المحال التجارية والمديرين والمحامين والموظفين والمعلمين

المدينة  رخاء الدين والتعليم والتوظف ليھود بغداد الذين لعبوا دوراً مھماً جداً في تحقيق حرية"أعلنت الحكومة العراقية 
رھا   .وكان ھناك ستة أعضاء يھود في البرلمان العراقي". وتطوُّ

 
والعراق ـ . العراق ھدفاً لنشاطھم اللذين كانت تتمتع بھما الجماعة اليھودية، قرر الصھاينة جعل ھذا السلام والاستقرار ورغم

ت من الأوقات ھدفاً محتملاً لخطة الاستيطان الأخرى مطروحة في وق مثلھا في ھذا مثل ليبيا ومصر وفلسطين ـ كانت ھي
 وعندما اقتصرت المخططات .الذي كان كافياً في حد ذاته لإثارة التوتر بين أغلبية السكان والجماعة اليھودية الصھيوني، الأمر

لت الأنشطة ،(وتخومھا(على فلسطين  الصھيونية فأسَّس أھارون العراق،  عن أرض العراق، وتركزت على يھود الصھيونية تحوَّ
نحو (وأنشأت ھذه المنظمة فروعاً لھا في عدة مدن عراقية  .«اللجنة الصھيونية«جمعية في بغداد تُدعى ) 1919سنة (ساسون 

16  ً لإعداد الشباب  ، كما قامت بتنظيم جماعات شبابية)1923(عنھا إلى المؤتمر الصھيوني الثالث عشر  ، بل أرسلت وفداً )فرعا
وكان الصھاينة يقومون أحياناً ـ بغرض تسميم . صھيونية ة نشرات شھرية بالعبرية والعربية، وأسَّست مكتبةالمھجرين وطبع عد

تشتروا من  لا"وباقي الشعب العراقي ـ بتوزيع منشورات في المعابد تحتوي على شعارات مھيجة، مثل  العلاقات بين يھود العراق
الدعاية الصھيونية، إلى حدٍّ ما، في بذر الشقاق  ونجحت. أيدي المسلمينمتعمدين أن تصل ھذه المنشورات إلى " المسلمين

صالح "من الصدور قد يكون في  الصھيونية لبيان أن منع النشرات 1934البريطاني في برقيته سنة  كما ألمح السفير" المرارة"و
  ."اليھود أنفسھم

 
فبعد . العراق لم يكونوا منعزلين تماماً عن وطنھم يطاني، فإن يھودويبدو أنه، برغم الجھود الصھيونية، وبرغم تشاؤم السفير البر

) البلاد بجذورھم الثابتـة في(المؤسفة، اسـتأنف اليھود العراقيـون  1941وبعد مظاھرات  النشاط الصھيوني الطويل في العراق،
 ً ي مدينة بغداد، فقد جاء في كتاب لمؤلفة إسرائيلية البناء ف واستثمروا مبالغ ضخمة في مجال. حياتھـم الطبيعية، فأقاموا حياً يھوديا

وقد حاول أحد ". في معظم الدوائر اليھودية لن تلقى قبولاً  الصھيونية أدركوا أن الأيديولوجية"العراق  أن المبعوثين الصھاينة في
والھزيمة العربية، الأمر الذي أدَّى  الصھيونية ثم جاء قيام الدولة". إلا أنه فشل"المثقفين  ھؤلاء المبعوثين تجنيد عناصر من بين

فقد أعُفي اليھود العراقيون، الذين كانوا يتولون مناصب تتطلب الاتصال بدول  .كما ھو متوقع إلى تعقيد الأمور بالنسبة للجميع
ي الحسبان أبعاد إذا ما أخذنا ف وباستثناء مثل ھذه الحالات، فإن رد الفعل العراقي كان يتسم بضبط النفس. من مناصبھم أجنبية،
  .الموقف

 
ط بعض يھود العراق البارزين في ھذا النشاط، لم تنشأ حالة ھستيريا ورغم النشاط الصھيوني المكثف داخل  العراق، ورغم تورُّ

وقد قال كبير حاخامات . أعقاب الھزيمة شعبية من ذلك النوع الذي يجتاح الرأي العام عادةً في زمن الحرب، وبصفة خاصة في
 أنكم، في الولايات المتحدة، لم تعاملوا مواطنيكم اليابانيين معاملة طيبة أثناء موجة إننا نسمع: "1955اق للحاخام بيرجر سنة العر

الأمريكيين اليابانيين خلال الحرب العالمية  ، وكان يشير بذلك إلى اعتقال آلاف من"الانفعال العاطفي التي أعقبت بيرل ھاربر
  .الثانية



 
بدرجات مختلفة  ، وكان من الممكن أن يستأنف يھود العراق حياتھم،)1948سنة (تنتھي المتاعب وقتھا  ن الممكن أنلقد كان م

الصھاينة كان لديھم مخطط مختلف عن ھذا، فقد كانت ھناك  غير أن. من التوتر والتوافق، وكان الزمن كفيلاً بجعل الجروح تلتئم
من  لمائة وثلاثين ألف يھودي ولتحسين موقف إسرائيل، في الوقت نفسه،"يق الخلاص بھدف تحق خطوات أساسية لابد من اتخاذھا

التي كانت تعمل في مصر ـ قد  ونحن نعرف من مصادر صھيونية أن حركة صھيونية سرية ـ مثل تلك". حيث عدد السكان
ھود كيفية استخدام الأسلحة النارية التي بدأت في تعليم الشبان الي) وأعطيت المنظمة الجديدة. 1941تأسست في العراق سنة 

داخل العراق كانت له أسلحته  وكونت الحركة السـرية جيشـاً شـبه مسـتقل. »حركة الرواد البابليين«اسم ) المتفجرات وتصنيع
قامت و". قائد جيتو العراق"رسالة إلى دان رام وصفه فيھا بأنه  ، كتب إيجال آلون، قائد البالماخ،1947وفي سنة . ومجندوه

إن الھدف من إرسال ھذه " وقال آلون في رسالته إلى دان رام. الأسلحة ـ من بنادق وذخائر وقنابل ـ إلى العراق الھاجاناه بتھريب
  ."الأسلحة ھو تشجيع كل أشكال الھجرة

 
ھا، ھذا على افتراض أن ب ھل كنا سنحارب العراق كله"؟ )التي عُثر عليھا فيما بعد(كان يراد من كل ھذه الأسلحة  ولكن ما الذي

كان له ما  1955إن ھذا التساؤل الذي طرحه حاخام عراقي عام ". الواقع ولاءنا كان متجھاً لإسرائيل، وھو ما لم يكن كذلك في
  .الممكن أن يظل دون إجابة لو لم تتكشف بعض القرائن يسوغه، وكان من

 
فيه، ثم انفجرت  ناسفة داخل مقھى اعتاد المثقفون اليھود الاجتماع ، فقد ألُقيت شحنة1950الحوادث سنة  شھدت بغداد عدداً من

المركز كان مكاناً اعتاد الشباب ـ وبخاصة اليھود منھم ـ  ومرة أخرى، نجد أن ھذا. قنبلة في المركز الإعلامي للولايات المتحدة
كما فَقَد رجل  دى الحادث بحياة صبي يھودي،وعندما انفجرت قنبلة ثالثة في معبد ماسودا شيمتوف، أو أن يجلسوا فيه ويقرأوا،

رون. يھودي إحدى عينيه ھذه الفترة على أنھا مذبحـة جماعية أخرى ضد  ولا شك في أن المؤرخين الصھاينة كانوا سيصوِّ
  .الصدفة، عن مخطط صھيوني منظم للأعمال الاستفزازية اليھـود، لولا أن النقاب أزيح، بطريق

 
مواطناً إسرائيلياً  أن الانفجارات كانت من صنع العرب، يھودي عراقي يُدعَى كوخافي، أصبح فيما بعد ومن اليھود الذين ظنوا

بعد أن كان أفـراد الجمـاعة اليھودية العراقية، (إسـرائيل  لكنه قال إنه سمع إشاعة تتردد في. وعضواً بجماعة الفھود السود
ھذا الموضوع في  وقد نُشر"مفادھا أن الحادث كان من فعل عميل صھيوني ) ھاجروا إلى الدولة الصھيونية جميعھم تقريباً، قد

مايو سنة  29الذي نشرته صحيفة ھاعولام ھازيه يوم  وربما كان كوخافي يشير بھذا إلى المقال". الصحف أيضاً، ولم ينفه أحد
 ن اللذان أعادا ترتيب الحوادث التيوھما العملا 1972نوفمبر سنة  9الفھود السود يوم  ، والتقرير الذي نشرته مجلة1966

  .الحقيقة البشعة بأكملھا المنظمة وأزاحا النقاب عن الصھيونية وقعت أثناء المذابح
 

) كان يعمل في أحد المحال الكبيرة في بغداد(شاھد لاجئ فلسطيني من عكا  ، أي بعد الانفجار الغامض مباشرةً،1951ففي سنة 
اللاجئ الشرطة العراقية عن  فأبلغ). الضابط بالحكومة العسكرية الإسرائيلية في عكا(ودا تاجر المتجر، وعرف أنه يھ أحد رواد

 .الصھيونية تزلاه وخمسة عشر آخرين من أعضاء المنظمة السرية وجود الضابط الإسرائيلي الذي قبُض عليه ومعه شالومك
وقد حوكم . مخابئ الأسلحة في المعابد طة العراقية إلىوكشف تزلاه أثناء التحقيق عن حقيقة المخطط الصھيوني، وأرشد الشر

، "لدفعـھم للھجرة إلى إسرائيل إثـارة ذعـر اليھـود العراقيين"السرية بتھمة محـاولـة  الصھيونية العملاء من أعضاء المنظمة
من سكان تل أبيب (م عراقي وقال محا. وبالسجن لمدد طويلة على الباقين وصدر الحكم بالإعدام على اثنين من ھؤلاء العملاء،

سليم ـ المواطن الإسرائيلي  والآن، يحاول قدوري". كانت الأدلة من القوة بحيث لم يكن شيء ليمنع صدور الأحكام لقد): "الآن
  .الحصول على تعويض من الحكومة الإسرائيلية اليھودي العراقي الذي فقد عينيه في حادث معبد شيمتوف ـ

 
  تاريخ: 1948ستيطانية قبل عام الا الصھيونية الھجـرة

Zionist Settler Immigration before 1948: History  
. »عوليم«، والمھاجرون ھم »يعلو«مشتقة من  وھي كلمة عبرية» عالياه«يطلق الصھاينة على ھجرتھم إلى فلسطين كلمة 

 ،«لصعود لقراءة التوراة في المعبد أثناء الصلاةا«، وثانيھا »الصعود إلى السماء» العبرية معان عدة أولھا» عالياه«ولكلمة 
أن الذھاب إلى فلسطين يعبَّر عنه بعبارة  وفي العھد القديم، نجد. »الصعود إلى إرتس يسرائيل بغرض الاستيطان الديني«وثالثھا 

، أي »بالنزول إليھا« ، أما الذھاب إلى مصر فيعبَّر عنه»العلا«من » عالياه» ، ومن ھنا كانت التسمية»الصعود إلى الأرض«
أغراض عديدة في التقاليد اليھودية،  وقد كانت للعالياه. المصطلح العبري مرتبط بطقوس دينية عديدة وله إيحاءات عاطفية أن

من الفقر، كما كان الكھول يھاجرون لاعتقادھم أن الدفن في أرض الميعاد  فمثلاً كانت تتم بغرض الشفاء من الأمراض وللتخلص
ً يجلب ثو   .إلى إرتس يسرائيل بغرض دراسة التوراة» يعلو«وكان البعض . كبيراً  ابا

 
 الصھيونية بُعده الإيماني المجازي وأطلقته على حركة الھجرة ھذا المصطلح الديني وجردته من الصھيونية استخدمت الحركة وقد

مصطلح ديني يصف أفعالاً فردية وأوامر  الياهفالع. من شرق أوربا إلى فلسطين في العصر الحديث، وفي ھذا تعمية أيديولوجية
وجھة نظر من يقوم بھا، ولا يمكن إطلاقه على ظاھرة اقتصادية اجتماعية سياسية  يُفترض فيھا أنھا ربانية ذات قداسة معينة من

يھود إلى فلسطين سنسقط لظاھرة ھجرة ال ومن ھنا فإننا في دراستنا. بھا فريق من الصھاينة لا يؤمن معظمه بالعقيدة اليھودية يقوم
 العبرية كلمة» ھجيراه«ومما له دلالته أن كلمة . »الھجرة الاستيطانية الصھيونية» الدينية ونستخدم مصطلح» عالياه«تماماً كلمة 



نھا  تؤثر الصھيونية محايدة تؤدي نفس المعنى، ولكن الحركة استخدام المصطلحات التقييمية على المصطلحات الوصفية حتى يمكِّ
  .)يھاجر من إسرائيل للإشارة إلى اليھودي الذي» الارتداد«أي » يريدا«ومن ھنا استخدام مصطلح (أيديولوجية  فَرْض غمامات

 
الھجرة وتيسرھا  أن تدفع اليھود إلى تلك الصھيونية ولذلك تحاول الحركة والاستيطان ھو الدعامة الأساسية للمشروع الصھيوني،

  .لھم
 
م موجات  1   :1944و 1882إلى خمس موجات فيما بين عامي  الصھيونية الھجرةـ تُقسَّ
 

  :الموجة الأولى
 1000بمعدل (ألف مھاجر  30ـ  20تقريباً، وضمت عدداً يصل من  1903إلى  1882استغرقت الموجة الأولى السنوات من 

وقد ارتبطت  ،(أي من يھود اليديشية(دا الأكثرية الساحقة من المھاجرين من روسيا ورومانيا وبولن وقد جاءت). مھاجر كل عام
ھذه الھجرة تحت رعاية جماعة أحباء صھيون والبيلو  تلك الموجة بتعثُّر التحديث في تلك البلاد وصدور قوانين مايو، وقد تمت

اليھود يمثلون  حيث كانالطابع الاجتماعي العام للمستوطنات التي أقاموھا طابعاً رأسمالياً تقليدياً  وكان. بتمويل المليونير روتشيلد
ويبدو أن الأحوال قد . يعملون بالأجر على السواء يستغلون العمال من اليھود والعرب الذين» أرستقراطية زراعية مصغرة«

يقيمون  كما أن اليھود المتدينين الذين كانوا. كانوا من مؤيدي مشروع شرق أفريقيا الاستيطاني ساءت جداً بھذه الجماعات، ولذا
سلوكھم العدواني تجاه اليھود العرب، ولإثارتھم  لم يرحبوا بھم بسبب) »اليشوف القديم«فيما يُطلقَ عليه (طين من قبل في فلس

العبرية في  وكان من أسباب سخط اليھود المتدينين استخدام المھاجرين اللغة. والأغلبية العربية المشاكل بين الأقلية اليھودية
كما أثارت مشكلة دينية في سنة شميطاه ). وحسب انت العبرية حسب التصور الديني لغة دينيةفقد ك(حديثھم اليومي الدنيوي 

سة في  ومما ھو جدير بالذكر أن عدد اليھود الذين ھاجروا إلى الولايات المتحدة. وعدم زرعھا المفروض فيھا إراحة الأرض المقدَّ
  .من مجموع المھاجرين اليھود عامة %2لى فلسطين كان حوالي تلك الفترة كان أكثر من نصف مليون، أي أن عدد المھاجرين إ

 
  :الموجة الثانية

بمعدل (اليھود  ألفاً من 40و 35تقريباً وضمت عدداً يتراوح بين  1914إلى  1904الثانية السنوات من  استغرقت الموجة
3000  ً بالاضطرابات السياسية التي سادت روسيا تاريخياً  وقد ارتبطت تلك الموجة. معظمھم من العمال الروس) مھاجر سنويا

) شتتل(معظم أعضاء ھذه الموجة من أصول يديشية، وقد كانوا يعيشون في مدن صغيرة  وينحدر. بعد ھزيمتھا على يد اليابان
نوا كا) بن جوريون وإشكول(إسرائيل  ومما يُذكر أن أفراد الصفوة الحاكمة في. الذي ترك أثره في تفكيرھم وتصوراتھم الأمر

عنھا سيركين  كما عبَّر(العمالية  الصھيونية الموجة بأنھم حَمَلة أفكار ويتميَّز أعضاء ھذه. أعضاء فى الموجة الثانية
وقد ترجمت ھذه الأفكار نفسھا في . الھوية اليھودية المطالبة بالاعتماد على الذات، ممارسة العمل اليدوي، وإبراز): وبوروخوف

يعرفونھا  التي كانوا لا(استيطانية مثل الكيبوتس، وفي شكل الإصرار على التحدث بالعبرية  ةشكل مؤسسات عسكرية زراعي
وبينما اعتمد أعضاء الموجة . يعتبرونه التراث اليھودي وعلى فلكلور يھود اليديشية الذين كانوا) لأنھم كانوا يتحدثون اليديشية

الثانية  ون معاونة المليونير اليھودي روتشيلد، نجد أن أعضاء الموجةيقووا على الاستمرار د الأولى على الفلاحين العرب ولم
وحسب وإنما بمنزلة قاعدة إستراتيجية لتنفيذ  كانوا يعتبرون فلسطين لا بمنزلة ملجأ) أصحاب فكرة اقتحام الأرض والعمل(

  .المشروع الصھيوني
 

التي ( 1914ـ  1882الفترة من عام  لندا والنمسا ورومانيا فيبالملاحظة أن عدد اليھود الذين تركوا روسيا القيصرية وبو وجدير
ملايين، على حين كان عدد اليھود في فلسطين عشية الحرب العالمية الأولى  بلغوا أربعة) تغطي الموجتين الأولى والثانية

وكان من بينھم مؤلف ( المتحدة وأثناء الحرب، ھاجر أكثر من نصفھم إلى الولايات. وضمنھم أعضاء اليشوف القديم 90.000
  .)فيما بعد الصھيونية والدولة الصھيونية نشيد ھاتيكفاه، نشيد الحركة

 
  :الموجة الثالثة

 1923إلى  1919وقد استغرقت السنوات من ) تضم بين أعضائھا جولدا مائير وكانت(تُعَدُّ الموجة الثالثة استمراراً لسابقتھا 
أبناء الطبقة العاملة  ألف يھودي غالبيتھم من روسيا وبولندا من 35، وضمت حوالي )ربتكن ھناك ھجرة أثناء الح لم(تقريباً 

وجدير بالذكر أن الزيادة النسبية في ھذه . الكيبوتسات والھستدروت ممن كانوا متأثرين بالفكر الاشتراكي والتعاوني فأسسوا
العدد المصرح به  أو (quota كوتا: بالإنجليزية(النصاب الولايات المتحدة كانت قد أخذت في تطبيق نظام  الموجة تعود إلى أن

ً  لأعضاء فئة اجتماعية أو قومية ما بالھجرة، وھذا ما جعل أبواب وقد أسَّس أعضاء ھذه الموجة . الولايات المتحدة مغلقة نسبيا
ألفــاً  80فلسـطين لم يــزد عن  رة إلىوبانتھاء الموجــة الثــالثـة نجـد أن عـدد اليھــود الذين قرروا الھج .جماعة الحارس الفتي

شھدت  1924إلى  1920مليوناً، وھذا مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة من  15من مجمـوع يھــود العـالم البـالغ عددھم آنئذ 
 .المستوطنين عن فلسطين من% 12نزوح 

 
  :الموجة الرابعة

استغرقت ھذه الموجة  وقد) ندا المعروف بمعاداته لليھود واليھوديةنسبة إلى رئيس وزراء بول(جرابسكي  وتُسمَّى أيضاً ھجرة
وكان الطابع الغالب على . غالبيتھم من روسيا وبولندا ألف يھودي 82تقريباً، وضمت حوالي  1931إلى  1924السنوات من 



فكانوا  («رأسماليون دون رأسمال«(البورجوازية الصغيرة أو كانوا رأسماليين أمُِّمت أموالھم  تلك الموجة أن أفرادھا كانوا من
ولعل أصولھم البورجوازية . لأرلوزوروف تسميتھم ، كما كان يحلو»بروليتاريا الطبقات الدنيا«مجموعة من صغار التجار أو 

يفسر سبب امتلاء تل أبيب فجأة بالحوانيت بحيث أصبح يخص كل خمس عائلات  الصغيرة وعزوفھم عن العمل في الزراعة
أساساً لانتقاد جابوتنسكي  وضعھم الاقتصادي السيئ يجعل منھم أداة ضغط على الحركة الصھيونية، وھو ما شكَّل نوكا. حانوت

إلى  ومطالبته بإقامة الدولة اليھودية فوراً على كل أراضي فلسطين تحت الانتداب بالإضافة الصھيونية للأسلوب المتدرج للحركة
بغرض الربح الاقتصادي وبسـبب التشدد في  معظم أعضاء الموجة الرابعة إلى فلسطينوقد ھاجر . الضفة الشرقية لنھر الأردن

من عدد المھاجرين حسب بعض % 33أكثر من (نزح عن فلسطين كثير منھم  وقد. تطبيق نظام النصاب في الولايات المتحدة
أعضاء الموجات  الصعوبات من جانبوقد لاقى أعضاء ھذه الموجة الكثير من . سوء الأحوال الاقتصادية بسبب) التقديرات

  .السـابقة بسبـب اختــلاف الانتماء الاجتماعي
 

 30منھم (وحسب  174.000الموجــودين في فلسطين  الإشــارة ھنــا إلى أنه بانتھــاء الموجــة الرابعة، بلغ عـدد اليھــود وتجدر
 عاماً، أي بمعدل 50و كـل العـدد الذي ھاجــر خـلال مـدة وھذا ھ). من عدد السكان %16ألفــاً من اليشـوف القديم يمثلون 

ً  16يھودي كل عام من مجموع يھود العالم الذي بلغ آنذاك  2500   .مليونا
 

  :الخامسة الموجة
ألف يھود، وھو أعلى رقم بلغته أفواج  265حوالي  تقريباً وضمت 1944إلى  1932واستغرقت الموجة الخامسة السنوات من 

 الموجة باستيلاء النازيين على السلطة، ولذا كانت غالبية أعضائھا من بولندا وألمانيا وترتبط تلك. إبان الانتداب المھاجرين
  .شرقھا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا، أي وسط أوربا، بينما كان المھاجرون حتى الموجة الرابعة من

 
مھاجراً يحمل كل واحد  25.130ثقافة عالية وكان بينھم  ذويوقد كان أعضاء ھذه الموجة من الرأسماليين وأرباب المھن الحرة 

الصھيونية،  وقد أثر ھذا في الحركة. من ھؤلاء الأثرياء 6309وحده  1935دخل فلسطين في عام  وقد. منھم أكثر من ألف جنيه
المھاجرون رؤوس أموالھم في  وقد وظَّف. الرأسمالي الفاشي فالتكوين الطبقي الجديد شد من أزر الصھاينة التصحيحيين باتجاھھم

كما  .كبير في الصناعة الصھيونية، وخصوصاً صناعات النسيج والصناعات الكيميائية والمعادن فلسطين، وأسفر ذلك عن نمو
ومع الحرب العالمية الثانية وإغلاق أبواب  .نمت عملية إنتاج وتصدير الحمضيات نمواً كبيراً وتضاعف عدد المؤسسات الصناعية

حصة الصناعة من الناتج  كانت(فرصتھا التاريخية للتوسع والازدھار  الصھيونية الصناعة فسة ضد البضائع الأجنبية أخذتالمنا
ويُقال إن . 1945عام % 41.3النسبة بتأثير الحرب حتى بلغت  ، ارتفعت ھذه%26نحو  1936الكلي للاقتصاد الصھيوني عام 

  .(تحتية للكيان الصھيونيتشييد البنية ال ھذه الفترة ھي التي شھدت
 

 ألفاً معظمھم 161ألف مھاجر، وجاء بعد الحرب العالمية مجموعة من  192إلى فلسطين  وقد استمرت الھجرة بعد ذلك، ووصل
معسكرات الاعتقال والإبادة لم  ولعل من المفيد في ھذا المضمار أن نذكر أن معظم من نجوا من. »مھاجرون غير شرعيين»

  .أو إلى إحدى دول العالم الأخرى وإنما شق طريقه إلى الولايات المتحدة يستوطن فلسطين
 

 في إفساد البناء الاقتصادي الفلسطيني وفي تحويل أعداد كبيرة من الفلاحين والملاحَظ أن ھذه الموجات المتكررة تسببت
على . كانت موصدة دونھم الصھيونية الجديدة الفلسطينيين إلى عمال غير مؤھلين وإلى تفشِّي البطالة بينھم لأن أبواب الصناعات

ولكن الاقتصاد . مقربة منھا جنوب أفريقيا الذين كانوا يُقتَلعون من قراھم وقبائلھم ويُقذَف بھم في المدن أو على عكس العمال في
كانت انتفاضات الفلسطينيين وقد . أفريقيا كانت استيطانية ولم تكن إحلالية الجديد كان يستوعبھم، لأن الھجرة الأوربية إلى جنوب

  .تعبيراً عن السخط العربي على الھجرة اليھودية) 1936وخصوصاً انتفاضة ) المختلفة
 

) وإسرائيل من بعدھا( الصھيونية لأن الحركة ولابد من الإشارة إلى أن الإحصاءات السابقة ليست على جانب كبير من الدقة
فمثلاً نجدھا أحياناً تضم  .عسكرية تتلاعب بھا حسبما يتفق مع أھوائھا الإعلاميةالمھاجرين إلى فلسطين أسراراً  تجعل أعداد

  .إغفال ذكر عدد المھاجرين إلى خارج فلسطين أحياناً أخرى أعداد السائحين والحجاج إلى إحصاءات المھاجرين، كما تتعمد
 

ً  649.623قد بلغ  1948القول بأن عدد اليھود في فلسطين عام  ومع ھذا، يمكن العدد في عائلات تتألف  جمعنا ھذا ولو. يھوديا
لا  1948كانت الأملاك القومية اليھودية المشتراه حتى عام  عائلة، بينما 129.927الواحدة منھا من خمسة أشخاص لكان العدد 

يُفتَرض وجودھا  لتيمن العائلات الفائضة عن القدرة الاستيعابية ا 97.406عائلة يھودية، أي أن ھناك  32.521تتسع إلا لنحو 
 ومن ھذا نستنتج أن الغرض الأساسـي أو النتيجـة الحتمية. أجراھا الصھاينة أنفسھم وفقاً للحسابات التي الصھيونية في الأملاك

ھذه الھجرة لا يمكن رؤيتھا إلا  بالضرورة، بل إن» إحلالية«للھجرة اليھوديـة ھي طرد الشـعب الفلسطيني، أي أنھا ھجرة 
المھاجرون المنازل العربية التي تركھا سكانھا، بل كانوا يتسابقون عليھا  وقد احتل(لترجمة السكانية للعنف الصھيوني بوصفھا ا

الشرقيين، فقد حصلوا على  أما الذين وصلوا فيـ مرحلة متأخرة، مثل اليھود. المساكن الجيدة في الأحياء الجديدة للحصول على
 .(للسقوط منازل عربية عتيقة آيلة

 
  تاريخ: 1948الاستيطانية بعد عام  الصھيونية الھجرة



Zionist Settler Immigration after 1948: History  
ألف يھودي من بولندا  106.163من بينھم . ألف 687حوالي  1951حتى عام  بلغ عدد اليھود الذين ھاجروا بعد إنشاء الدولة

وھم بقايا الھجرة ) وھاجر أيضاً ما يُعرَف بيھود المعسكرات. وفاكيامن تشيكوسل24.731يھودي من رومانيا و ألف17.912و
  .كما ھاجرت أعداد من يھود البلقان ويوغوسلافيا) غير الشرعية

 
اليھود كانت تعني حينئذ يھود أوربا وحسب، ومن ثم لم توجه نشاطھا نحو  حينما كانت تتحدث عن الصھيونية ويبدو أن الحركة

ً البلاد ال تھجير يھود كان من نتيجته خَلْق كثير من المشاكل  الصھيونية غير أن إنشاء الدولة. عربية رغم قربھم من فلسطين مكانيا
. العرب الداخلية، كما ظھر في فضيحة لافون حاولت التدخل في شئون اليھود الصھيونية وخصوصاً أن الدولة لليھود العرب،

 راكية ونحو تأميم القطاع الخاص، وكان أعضاء الجماعات اليھودية في العالمالاشت ويُلاحَظ أن المجتمع العربي كان يتجه نحو
كبيرة من اليھود العرب يحملون جوازات سفر  وقد كانت ھناك أعداد(العربي مرتبطين بالاقتصاد الحر والمصالح المالية الأجنبية 

لبعض قطاعات اليھود  لا بأس به من الحراك الاجتماعيتحقق قدراً  الصھيونية الدولة وفي نھاية الأمر كانت الھجرة إلى). أجنبية
ألف يھودي  123.625ألف يھودي يمني و 45.731منھم  لكل ھذا، ھاجرت أعداد كبيرة من يھود البلاد العربية،. العرب

  .يھودي من إيران 21.784يھودي من مصر و 16.607و ألف يھودي ليبي 30.242عراقي و
 

وأخذ العدد  .36.750والعام الذي يليه  38.111يد للمھاجرين اليھود حيث وصل عددھم ذلك العام جد بدأ تدفُّق 1969ومنذ عام 
والغالبية الساحقة من المھاجرين تأتي من  .(1973( 54.886و) 1972( 55.888و) 1971( 41.930في التزايد التدريجي 

ً (أوربا   ، ومن المعروف أن ھجرة يھود جورجيا تمت خلال ھذه)غربيأي من العالم ال(واللاتينية  وأمريكا الشمالية) روسيا أساسا
عاد إلى  1975وابتداءً من عام  ،31.981ھبط العدد إلى  1973وبعد حرب عام . الفترة حيث ھاجرت أعداد ضخمة منھم

 37.222ـ وزاد العدد إلى ) 1978( 26.394ـ  (1977) 21.429ـ ) 1976( 19.754ـ ) 1975( 20.028معدله العادي 
ـ ) 1981( 12.599ـ ) 1980( 20.428ولكنه تراجع مرة أخرى إلى ). كامب ديفيد الذي شھد توقيع اتفاقية 1979ام ع(

الساحقة لا تزال  وعلى ھذا، فإن الغالبية). 1985( 10.642ـ ) 1984( 19.981ـ ) 1983(16.906ـ  (1982) 13.723
أزمة «: انظر(المجتمع الإسرائيلي الاقتصادية والمعنوية  ار أزمةولا يمكن تفسير ھذا التراجع إلا في إط. من العالم الغربي

ً ) »ھجرة اليھود السوفييت«: انظر(اليھودية في الخارج  وتآكل الھويات) »الصھيونية اقتصادياً  بحيث أصبح الدافع للھجرة دافعا
  .محضاً، واكتسب العنصر الاقتصادي وحده مركزية تفسيرية

 
 20.038نحو  1990 أ ھجرة اليھود السوفييت وھجرة يھود الفلاشاه، وقد وصل إلى إسرائيل عام، تبد1989عام  ومع بدايات

  .يھودي
 

لم يھاجر إلى : "للھجرة بما يلي على الإحصاءات المختلفة) 1984يوليه  13دافار عدد ) الصھيونية وقد علقت إحدى الجرائد
أي ( 1976ـ  1971ألف مھاجر خلال السنوات  224ابل مق ألف مھاجر فقط 127سوى  1983و 1978إسرائيل بين عامي 

ألف  717حوالي  1953إلى  1948بلغ عدد المھاجرين من الشرق والغرب في الفترة من  بينما) خلال سنوات حكم المعراخ
  ."فقط 80.000تم استيعابھم بواسطة كيان صغير لم يزد عدد سكانه وقتھا عن  مھاجر

 
إسرائيل في حكم بيجين لا تمثل مركز جاذبية  تناقص الھجرة إلى الكيان الصھيوني على أساس أن وتھدف ھذه الجريدة إلى تفسير

اليھودية  ومن الواضح أن انخفاضاً حاداً قد حدث بالفعل لحجم الھجرة. الحكومة العمالية بالنسبة ليھود العالم، وذلك على عكس
ل منذ  ، وھو أدنى رقم)12.599( 1981ثم ازداد ذلك تدنياً عام ) 20.428( 1980عام  ل عام (عاماً  29يُسجَّ  1953إذ سجَّ

 أكثر تدنياً بالنسبة لعدد السكان اليھود في 1981ومع ھذا، يُعَدُّ رقم عام ). مھاجر 11.575أدنى رقم في تاريخ الھجرة حيث بلغ 
  .1981عام  ، ثم اقترب من الأربعة ملايين1953فلسطين المحتلة حيث كان لا يتجاوز المليون عام 

 
ارتفاعاً نسبياً بسبب ھجرة يھود الفلاشاه، ثم  1984 وقد سجل عام. أن النمط نفسه مستمر 1983و 1982وتبيِّن أرقام عامي 

  .1985عادت الأرقام للھبوط عام 
 

. تناقص ولا شككان آخذاً في ال) 1989السوفييت عام  حتى بداية ھجرة اليھود(إن عدد المھاجرين اليھود إلى فلسطين المحتلة 
فثمة  يمكن تفسيره على أساس وجود الليكود في الحكم وجود المعراخ العمالي في المعارضة، ولكن ھذا التناقص في الھجرة لا

أثناءھا ھي الأحزاب الحاكمة، مثل الفترة من عام  فترات عديدة امتدت لعدة سنوات تدنت فيھا الھجرة وكانت الأحزاب العمالية
). والتي تلته 1967وھي الفترة التي سبقت العدوان الصھيوني عام ( 1968إلي 1965 والفترة من عام، 1954إلى  1952
ً  ويُقال بعض المحللين السياسيين أن ذلك  ويرى. إن تدنِّي الھجرة في ذلك الوقت كان حاداً إلى درجة أن صافي الھجرة كان سلبيا

  .وان على مصر والأردن وسورياالعد كان أحد الأسباب التي دفعت العدو الصھيوني لشن
 

حزب  المحتلة لا يفسر بتاتاً زيادة أو قلة الأعداد المھاجرة، ذلك لأن نقاط الاختلاف بين لكن تغيَّر الحزب الحاكم في فلسطين
فھي . أو اليھودية الصھيونية نطاق الإرادة صھيوني وآخر لا تعني المھاجر الصھيوني كثيراً، وإنما تفسرھا حركيات تقع خارج

وعناصر الطرد ھي  .رئيسيين لا ثالث لھما، عناصر الطرد من البلد الأصلي وعناصر الجذب في إسرائيل تفسر على أساسين



تلك التي يفكرون في الھجرة إليھا، فإن زادت المشاكل  حجم المشاكل التي يجابھھا اليھود في البلاد التي يعيشون فيھا أو في
 ھتلر في ألمانيا ـ الضغوط الاقتصادية في الاتحاد السوفييتي ـ إغلاق باب الھجرة إلى) وتضخمت زادت الرغبة في الھجرة

الاستقرار السياسي والرخاء  وتتمثل عناصر الجذب في أن يكون الكيان الصھيوني متمتعاً بقدر من). الولايات المتحدة
، حيث انھالت المساعدات المالية من يھود 1967الألمانية، وبعد حرب  الاقتصادي، وھو ما حدث بعد المساعدات الاقتصادية

حيوياً يتحرك فيه المستوطنون  الولايات المتحدة على الكيان الصھيوني، وحيث تم ضم أراض شاسعة تُعَدُّ مجالاً  العالم ومن
  .ويجنون ثمراته

 
ولكن، مھما كان الأمر،  .يمكن أن تكون من القوة بحيث يصبح أي مكان آخر عنصر جذب وعناصر الطرد في الوطن الأصلي

الھجرة إلى أرض الميعاد لتأسيس  قد جعلت الصھيونية فالحركة .الصھيونية أبعد ما يكون عن الصھيونية الدافع وراء الھجرة فإن
المھاجرين، ولكن  ھو إيواء الصھيونية الھدف الحقيقي من إنشاء الدولة وقد ادعى الصھاينة أن. دولة صھيونية فكرة محورية

الغربية، ولذا فإن المھاجر اليھودي إن ھو إلا أداة، جزء من  ع يبين أن الھدف الحقيقي ھو إنشاء دولة وظيفية لحماية المصالحالواق
  .جوريون الدولة الإسرائيلية، وھو حائط بشري من لحم ودم وليس حائطاً من حجارة، على حد قول بن الحائط المقام للدفاع عن

 
وقد سمحت . دولة 31المھاجرين اليھود والذي حضرته وفود  الذي عُقد لبحث مشكلة 1938ان عام وقد ظھر ھذا في مؤتمر إفي
اللاجئين، وإن  ولم يتحمس ممثلو الدول الغربية لفتح أبواب بلادھم أمام. من ألمانيا بحضور المؤتمر الحكومة النازية لوفد يھودي

 100سنوياً، كما وافقت جمھورية الدومينيكان على دخول  ألف مھاجر 30كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن استعدادھا لقبول 
لبلادھم أما  دفعة واحدة، وكان أعضاء المؤتمر من اليھود فاترين في موقفھم من الھجرة اليھودية ألف مھاجر من أولئك اللاجئين

 إذ أن ھذا يعني في واقع الأمر تحويل تيار الھجرة فكرة المؤتمر باللامبالاة والعداء العالمية فقد قابلوا الصھيونية أعضاء المنظمة
ل. الاستيطانية عن فلسطين اليھودي إلى أداة ووسيلة، ھو نفسه الذي  وھذا الموقف الصھيوني من الھجرة اليھودية، والذي يحوِّ

 .السوفييت لدى الولايات المتحدة لإغلاق أبوابھا أمام المھاجرين الصھيونية يفسر سَعْي الحركة
 
ولكن فيه اخطاء . 1997حتى عام  1882المھاجرين الاستيطانيين إلى فلسطين منذ  ھنا يوجد جدول بأعداد: حظة مني انا ملا

  في السيدي لذلك فضلت عدم نقله خوفا من ان انقل لكم اي اخطاء بالترتيب
 

  الاسـتيطانية غير الشرعية الصھيونية الھجرة
Illegal Settler Immigration  

اصطلاح يُطلقَ على ) »استيطانية«كلمة  في المصطلح الصھيوني تُسقط(» الاستيطانية غير الشرعية الصھيونية الھجرة«
 طريق التسلل إليھا، مخالفين بذلك القوانين التي أصدرھا العثمانيون، ثم سلطات المھاجرين اليھود الذين استوطنوا في فلسطين عن

الھاجاناه في عمليات الھجرة غير  وقد ساھمت. مع قدرة البلاد على الاستيعابالانتداب، بھدف تنظيم الھجرة بما يتناسب 
في التخلص من الجماعة اليھودية وفي تسريب بعض الجواسيس . إس. إس الشرعية، كما ساھم أيضاً الجستابو النازي وفرق الـ

  .المنطقة النازيين إلى
 

 .«غير شرعية«ـ بغض النظر عن شكلھا القانوني ـ ھجرة  الصھيونية لاليةومن وجھة نظر عربية، تُعَدُّ الھجرة الاستيطانية الإح
فھما  .الصھيونية الھجرة الاستيطانية كظاھرة منفصلة عن) حتى في المصادر الصھيونية(ولھذا، لا تُعالجَ الھجرة غير الشرعية 

  .وينتميان إلى بناء واحد عنصران متداخلان
 

  تمع مھاجرينالصھيوني كمج المجتمع الاسـتيطاني
Zionist Settler Society as an Immigrant Society  

 ً في بنية ھذا المجتمع وسماته الأساسية، نورد  المجتمع الصھيوني ھو أساساً تجمُّع مستوطنين، وقد ترك ھذا الوضع أثراً عميقا
  :بعضھا فيما يلي

 
فالزيادة الطبيعية للسكان كانت تشكل،  سكانه ولنموه الاقتصادي،التجمُّع الصھيوني حتى الآن على الھجرة لزيادة عدد  ـ يعتمد 1

  .حتى عھد قريب، أقل من نصف حجم الزيادة الكلية
 
نت النخبة السياسية 2 من مھاجري شرق  1948التي تسلمت زمام السلطة عام  ـ يتسم سكان ھذا التجمُّع بعدم التجانس، فقد تكوَّ

يُقال لھا  ومعظمھم كان علمانياً يؤمن بأيديولوجية جماعية) الھجرة الثانية والھجرة الثالثة وخصوصاً من(أوربا من يھود اليديشية 
ومعايير توزيع الموارد وتحديد الأھداف السياسية  وكانت سلطتھا مطلقة في تحديد قواعد اللعبة، وكذلك في أسلوب. »عمالية«

ولكن  .ھيونية عامة يجب على جميع الفئات أن تتبناھا وأن تتكيف معھاقيم ھذه النخبة قيم ص والاقتصادية، وكان المفھوم ضمناً أن
وشرقيين، وكل فريق ينقسم إلى فئات وأقليات  الھجرة جاءت بأنواع مختلفة من المھاجرين فانقسم المجتمع بحدة إلى غربيين

دة  فظون والإصلاحيون، وھناك كذلكمن الناحية الدينية، فھناك الأرثوذكس والمحا بل إن المجتمع ينقسم على نفسه. متعدِّ
إلى إخفاق التجمُّع الصھيوني في التوصل  ويؤدي عدم التجانس الإثني والديني. الحاخاميون والقراءون وغيرھم من الفئات الدينية

  .إلى ھوية قومية



 
لإثنية والجيلية تطغى ا التجانس ھذا إلى تخفيف حدة الصراعات الطبقية داخل الكيان الصھيوني لأن الصراعات ـ يؤدي عدم 3

متطلع باحث عن الحراك وانتماؤه ھو انتماء عرْقي وإثني  فالمھاجر إنسان. على الصراعات بين أعضاء الطبقات المختلفة
  .تحقيق ذاته ومصالحه من خلال الانتماء لجماعته الإثنية بالدرجة الأولى، وھو يحاول

 
يُعاملون معاملة خاصة، ويتم  حدة الصراع الطائفي، لأن المھاجرين السوفييت السوفيتية الإشكنازية في تعميق ـ تسببت الھجرة 4

، وفي إثارة سخط 1948الآخرين المقيمون خلف الخط الأخضر، حدود  إسكانھم في منازل فاخرة، وھو ما يثير حفيظة الصھاينة
  .في الخمسينيات الشرقيين الذين ھاجروا

 
الطابع الاستيطاني للدولة؛ فھو يساھم في عملية استيعاب المھاجرين،  ئيل لا يزال يعكسـ يُلاحَظ أن النظام الحزبي في إسرا 5

تحاول أن تتكيف مع  المؤسسات السياسية والعسكرية في فلسطين المحتلة تأخذ طابعاً خاصاً بل فريداً لأنھا كما أن كثيراً من
  .متطلبات مجتمع المھاجرين الصھيوني

 
ر سرّ  سرائيلية، بل التوجه العام للمجتمع الإسرائيلي، بنوعية المھاجرين التي تتدفَّقالإ ـ تتأثر الانتخابات 6 عليه، ولعل ھذا يُفسِّ

  :الإشكنازية للھجرة من الاتحاد السوفيتي، فھذه الھجرة ستحقق لھا ثلاثة أھداف الصھيونية تحمُّس المؤسسة
 
  .العربية خَلْق كثافة سكانية يھودية تعادل الكثافة السكانية) أ 
 
  .خَلْق كثافة سكانية إشكنازية تعادل الكثافة الشرقية ( ب
 
  .سكانية علمانية تعادل الكثافة الدينية خَلْق كثافة) جـ
 

  .مرة أخرى ولعبت دوراً أساسياً في التحالف الوزاري" المھاجرين" وفي الانتخابات الأخيرة ظھرت أحزاب
 
انتماء أعضائه، فإن  د بالتآكل والتفسخ في أية لحظة بسبب عدم تجانسه، وبسبب ضعفلأن مجتمع المھاجرين مھد ـ ونظراً  7

ً  الصھيونية النخبة م الخطر  الحاكمة تحاول دائما حتى تدفع العناصر ) الخارجي(، أو الخطر الأصولي "العربي"أن تضخِّ
بالنسبة لھذا المجتمع الذي  ائمة حالة مثاليةوھكذا تصبح حالة شبه الحرب الد. المختلفة إلى التماسك في مواجھته المتصارعة

  .يحتاج إلى عقلية الحصار
 
مھاجرين لا يتسم  الجريمة والمؤسسات الإجرامية المختلفة في الكيان الصھيوني على أساس أنه تجمُّع ـ يمكن تفسير تفشِّي 8

د القيم   .بالتماسك ولا بتوحُّ
 
ً  ھاجرين من الخارج فھم يشكلون المادةعلى تدفُّق الم الصھيونية ـ تعتمد التوسعية 9 . البشرية التي تجعل مثل ھذا التوسع ممكنا

باعتبار أن ما سيحدد ذلك ھو حجم المھاجرين  1948الصھيوني بفلسطين عام  وقد رفض بن جوريون تعريف حدود الكيان
  !فكلما ازدادت أعداد المھاجرين اتسعت الحدود المستوطنين،

 
المھاجرين  مجتمعات دينامية، فالھجرة تعني التضخم السكاني السريع والحاجة إلى إعادة تأھيل ين عادةً ـ مجتمعات المھاجر 10

. وأموال وموارد بشرية وثقافات متعددة واستيعابھم، وھي تعني أيضاً استيراد فكر جديد ومعارف جديدة وتجارب وخبرات
ومما يساعد على ذلك صغر حجم . ة على تغيير توجھه وأدوارهديناميـة ومقدر والمجتمع الإسـرائيلي من أكثر المجتمـعات

من نقطة الصفر، ومن ثم فالمجتمع لا ينوء بعبء  تدعو إلى أن يبدأ المستوطنون الصھيونية أن أسطورة الاستيطان كما. المجتمع
  .التقاليد والماضي

 
  ھجـــرة اليھـــود الشـــرقيين

Immigration of Oriental Jews  
 الكثيرة التي انضمت إلى مؤسسات الاستيطان المنظم، فقد كانت جميعھا متفقة على خلافات الأيديولوجية بين التياراترغم ال

أنھا تنتمي إلى الأصول الاجتماعية الإشكنازية  المبادئ الأساسية للحركة الصھيونية، وكانت منسجمة اجتماعياً وإثنياً، على اعتبار
  :بعد إقامة الدولة إلى تحولات جوھرية في المجتمع الجديد، وھي لشرقيينوأدَّت ھجرة اليھود ا. نفسھا

 
ل 1 م  جذري في البناء الطبقي، فقد أدَّت الھجرة إلى حراك سريع نحو الأعلى لعدد كبير من ـ تحوُّ السكان القدامى؛ إذ تضخَّ

التعليم والمھن الحرة والجيش والحكم  ومُنحوا الوظائف في جھاز الجھاز الإداري بسرعة، واستوعب جزءاً كبيراً منھم،
ً . رجال العلم والبحث والأدب والفن وغير ذلك وكان منھم. العسكري ومكانة اجتماعية  وضمنت ھذه الأعمال دخلاً عالياً نسبيا

ه جزء منھم إلى المبادرة الاقتصادية بدعم. وقوة سياسية ة من صنع ومساعدة من الدولة، فنشأت بذلك طبقة وسطى جديد كما توجَّ



  .الدولة وتابعة لھا
 

الأسفل، لا سيما أنھم كانوا في عداد الطبقة الوسطى  أما بالنسبة لليھود الشرقيين، فقد سبَّبت الھجرة لجزء كبير منھم الحراك نحو
لوا   .في الغالب من موظفين وتجار إلى عمال بسطاء في الزراعة في مجتمعاتھم الأصلية، فتحوَّ

 
ً  ـ أضافت الھجرة 2 . ثقيلاً على ميزانية الدولة الجديدة إلى الدولة قوة بسبب ضخامة عدد المھاجرين، لكنھا سبَّبت عبئاً اقتصاديا

استُوعبوا في مستوطنات أقُيمت على أنقاض القرى الفلسطينية  وقد تم استيعابھم على نحو سريع نسبياً، وبثمن منخفض، إذ
ُ  المھجورة، وخصوصاً في بقي عدد كبير  كذلك. »مدن التطوير«قيمت مستوطنات جديدة خاصة بھم تُسمَّى المناطق الحدودية، وأ

الضواحي العربية في المدن، ولا سيما في اللد والرملة  وتم توطين جزء صغير منھم في. منھم في معسكرات انتقالية أعواماً عدة
  .وعكا وحيفا ويافا والقدس

 
لوا إلى . البلد، ولا سيما في شماله وجنوبه م في المناطق البعيدة عن مركزوتميَّز استيعاب المھاجرين الشرقيين بتوطينھ وھكذا تحوَّ

 ً ً  فئة محيطية ھامشية جغرافيا   .وسياسياً واقتصادياً واجتماعيا
 
لھجرة ا» بدلاً من» الھجرة الجماھيرية«للھجرات الإشكنازية السابقة، ولذلك سُمِّيت ھجرتھم  ـ لم يُعتبَر الشرقيون استمراراً  3

  .التي يمكن أن تُترجَم إلى مكانة وقوة سياسية كما أن طبيعة أعمالھم لم تُحسب ضمن الأعمال الطليعية والبطولات. »السادسة
 
ل الشرقيون بعد فترة 4 لوا دعماً لھا ـ تحوَّ تعبئتھم سھلة،  وكانت. وجيزة من وصولھم إلى شريحة اجتماعية تابعة للدولة، وشكَّ

  .ة الدولة في وجه الجماھير العربية الفلسطينيةفساھموا في تقوي
 
إذ بدأوا يطالبون بتوزيع أكثر . كبيرة وعبئاً ثقيلاً  اقتصادية/ ـ شكَّل الشرقيون بعد أعوام قليلة من توطينھم مشكلة اجتماعية 5

المشكلات  ية وعدم إمكان معالجةلكن الدولة كانت دائماً ترد مطالبھم بحجة المشكلة الأمن. الفرص عدالة للموارد وبالمساواة في
وقد سـاعد ھذا . الأمن وعَلم الرفاه الاجتماعي عَلم: كلھا في وقت واحد، وھو ما عبَّر عنه موشي ديان بمشكلة رفع العَلمين

  .واستيعابھا الادعـاء في احـتواء ظاھرة الفقر
 

  .عي في إسرائيل على نحو جوھريالاجتما ھكذا يمكن القول بأن ھجرة الشرقيين أدَّت إلى تغيير التركيب
 

  النـــــــــــــــزوح
Emigration; Yeridah  

ر العلاقة بين الصھيونية حاولت وعد "اليھود وأرض فلسطين العربية بوصفھا علاقة مطلقة تستمد مغزاھا من  منذ البداية أن تصوِّ
مع ما يرونا من حقائق عن  جتماعية، ولكن ھذا ما يصطدم، وھي لذلك لا تخضع لأية متغيرات تاريخية أو ا"المختار الإله لشعبه

ھي علاقة نسبية تؤثر فيھا المتغيرات " أرض الميعاد"بين اليھودي و تزايد معدلات الھجرة والنزوح، وھي حقائق تؤكد أن العلاقة
  .والاقتصادية والاجتماعية السياسية

 
، ويُطلقَ على »النزول«أو » يريداه«ائيل وتُسمَّى بالعبرية خارج إسر والمقصود بالنزوح ھو حركة الھجرة المضادة إلى

ولعل ھذه  .«صاعدين«أي » عوليم«مقابل » مرتدين«أو » نازحين أو ھابطين«أي » يورديم«الخارج اسم  المھاجرين إلى
يونية، بل إن ھؤلاء أخلاقية وخيانة للمبادئ الصھ التسمية في حد ذاتھا تعكس رؤية الصھاينة لحركة النزوح باعتبارھا جريمة

باعتبار أن الدياسبورا مصطلح  الصھيونية بما يسببه من حرج للحركة» الدياسبورا الإسرائيلية» النازحين يُطلقَ عليھم اصطلاح
كانت تسكن فلسطين  "دياسبورا"يقطنون خارج فلسطين ولا يمكنھم الھجرة إليھا لسبب أو آخر، أما أن تنشأ  يشير إلى اليھود الذين

بل إن من . الصعب في ھذه الحالة تعريف مضمونھا فالدياسبورا تفترض حالة غربة من. ا ما لا يقبله منطق الصھاينةفھذ
 مقبولاً اجتماعياً حيث يظھر بعض النازحين على التليفـزيون الإسـرائيلي ليتحدثوا عن التطورات المھمة أن قرار النزوح أصبح

بيع شققھم استعداداً للھجرة، وھذه  تظھر في الصحف إعلانات عن إسرائيليين يودونقصص نجاحھم في الولايات المتحدة، كما 
 كبيرة من الإسرائيليين، تماماً، مثل تساقط أعداد كبيرة من المھاجرين السوفييت، أمور كانت في الماضي تتم سراً لأن نزوح أعداد

ض دعائم الشرعية   .الصھيونية فيقوِّ
 

النزوح، وإن كانت تعطي مؤشرات ودلالات مھمة، لا  تقليل حجم المشكلة، فالأرقام المعلنة عن نيةالصھيو المؤسسة ولذلك تحاول
إسرائيل، وھي مثار شكوك  داخل وخارج الصھيونية مأخوذ عن الإحصاءات الرسمية للھيئات تمثل الحقيقة تماماً، إذ أن معظمھا

أناس لا يشك المرء في صھيونيتھم مثل إيريل شارون عن أن الأرقام  عديدة من جانب القادة الصھاينة أنفسھم، فكثيراً ما عبَّر
حيث مدة بقائه  ، من»نازح«لكلمة " قانوني واضح وملزم"عن الحقيقة، ومن ناحية أخرى فلا يوجد تعريف  المعلنة تقل كثيراً 

علاوة على أن الإحصاءات لا تضم  إسرائيل بتأشيرة مھاجر، خارج إسرائيل، وخصوصاً أن جزءاً كبيراً من المھاجرين لا يغادر
الخدمة  تھرباً من الضرائب ومن أداء" إسرائيليين"ويحملون جنسيات مزدوجة، حيث يسجلون أنفسھم  الذين يعيشون في الخارج

الخارج يقررون عدم العودة لإسرائيل،  كما أن أعداداً كبيرة من الطلاب الذين يمضون عدة سنوات للدراسة في. العسكرية



وتناقضُ المعلومات بشأنھا وإن كانت تعبِّر في النھاية عن ظاھرة خطيرة  الأرقام والجداول الآتية عن حجم الظاھرة وتكشف
 . للمشروع الصھيوني بالنسبة

 
  السبب ھنا ايضا يوجد جدولين لم انقلھم لنفس

 
 خليفة(دليل إسرائيل : المصدر) .قة ونسب مئويةأعداد مطل(البلد عاماً متواصلاً فأكثر  السكان الذين مر على بقائھم خارج: الاول 
  .)وجريس

 
 يناير 6و  5نقلاً عن مقال تسيون رافي ، ھآرتس : معدلات سنوية المصدر : الصھاينة  ھجرة ونزوح المستوطنين:والثاني 
1986.  

 
نھا أن نسبة النازحين بلغت في المعلومات بشأن أعداد النازحين، ولكن نستنتج م عن اختلاف) 2، 1(ويكشف الجدولان السابقان 

النازحين من إسرائيل منذ  من مجموع المھاجرين إلى فلسطين، ويمكن تقدير عدد% 17عھد الانتداب البريطاني نحو  مجمل
نازح في العام  10500شخص، أي بمعدل  471.800بنحو  طبقاً للإحصاءات الإسرائيلية 1993قيامھا وحتى نھاية عام 

ً  52.500شخصاً، أي بمعدل  2.363.477ھاجروا إلى إسرائيل في الفترة نفسھا ھو  ا أن عدد الذينالواحد، وإذا تذكرن  تقريبا
المھاجرين إلى إسرائيل، ويُلاحَظ أن  تقريباً من مجموع% 20تبلغ  1993في العام الواحد، فإن نسبة النازحين حتى نھاية عام 

حتى أواسط السبعيـنيات، وبدأت ھذه النسبة ترتفع بعد ذلك حتى % 14نحو  كانـت (نسـبة الھابطين إلى الصـاعدين(ھذه النسبة 
النازحين مقابل انخفاض أعداد  ، وھو مؤشر لارتفاع أعداد1993عام  40.8ذروتھا في أوائل التسعينيات، إذ بلغت  وصلت

  .المھاجرين إلى إسرائيل
 

 الصھيونية المؤسسة ي نصف مليون فقط ھو محاولة من جانبالدلائل تشير إلى تقدير عدد النازحين بحوال وھناك الكثير من
ألف، وھو نفس عدد سكان المُستوطَن  750ترى أن عدد النازحين يصل إلى حوالي  فبعض المصادر. التقليل من حجم الظاھرة

الخروج من "ه ما سمت ، وھو ما حدا ببعض الصحف الإسرائيلية إلى الإشارة لھذه المفارقة وأشارت إلى1948عام  الصھيوني
من مصر والصعود إلى صھيون، أما أن يكون الخروج  مرتبطة في المعجم الديني اليھودي بالخروج" خروج"وكلمة ". صھيون

 .من الأسطورة الصھيونية من صھيون فھو أمر يقف على طرف النقيض
 

 النازحـين أعـداداً كبيرة من الضـباط المھارات المھنية والأكاديمية، بل إن من والجدير بالذكر أن معظم النازحين من ذوي
ً  171أنه نزح عن إسرائيل  1987أغسطس  24والدبلوماسيين، فقد ذكرت صحيفة ھآرتس  كبيراً في الاحتياط برتبة  ضابطا

كما . برتبة عقيد فما فوقھا من الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي من مجمل الضباط% 10عقيد فما فوقھا، وھو ما يعادل نسبة 
غيَّروا وضعھم واستقروا  1985ـ  1966الدبلوماسيين الذين أرُسلوا في بعثات حكومية إلى الولايات المتحدة من  من 400أن 

بين المھاجرين، ولكن مع أواخر السبعينيات كان ثُلث النازحين من  في الولايات المتحدة، وقد كانت نسبة النازحين في البداية من
الثمانينيات،  في منتصف% 80ـ  70بل وصلت النسبة إلى ". أرض الميعاد"ي وُلد ونشأ على الجيل الذ جيل الصابرا، أي

  .بالإضافة إلى نسبة كبيرة من النازحين من بين أبناء الكيبوتسات
 

حيث ارتفعت نسبة النازحين منذ منتصف  ويمكن القول بأن حركة النزوح ترتبط إلى حدٍّ كبير بأوضاع إسرائيل الأمنية
وارتفعت بصورة أكثر حدة مع اندلاع الانتفاضة وذلك مقابل انخفاض الھجرة إلى  ،1973نيات، وبالتحديد بعد حرب عام السبعي

وذلك في % 12إسرائيل بحوالي  أصبح أكبر من عدد المھاجرين إلى) 14.600(بل إن عدد النازحين . في الفترة نفسھا إسرائيل
مقابل تزايُد ھجرة اليھود السوفييت، فإن حركة النزوح ارتفعت إلى  التسعينيات ورغم الانخفاض النسبي في بداية. 1988عام 
  .1993ألف نازح عام  31، و1992 ألف نازح عام 24
 

وھذا  الاقتصادية من خلال المعونات فإن العامل الاقتصادي يُعَد أحد أھم أسباب النزوح، ورغم قدرة إسرائيل على تدبير الموارد
كما يرتبط النزوح بالتركيب المھني فھو يزداد  ار أن الدافع وراء الاستيطان في المقام الأول كان اقتصادياً،ليس غريباً، باعتب

أن يزداد  المھاجرين في الأقطار التي جاءوا منھا وبين مجالات استيعابھم في إسرائيل، ويُتوقَّع بازدياد حدة الاختلاف بين مھن
وذلك بسبب فائض المھن العلمية والأكاديمية والفنية  قوا على إسرائيل في أوائل التسعينياتنزوح المھاجرين السوفييت الذين تدفَّ 

  .الإسرائيلية على استيعابھم لديھم، وعدم قدرة سوق العمل
 

المستوطنين في إسرائيل عاملاً مھماً من عوامل الھجرة للخارج حيث يحمل  وتُشكِّل صعوبات الاندماج الاجتماعي بين
وشيوع التفرقة بين الطوائف  ثقافات وعادات وسمات قومية وحضارية متباينة إلى أقصى حد، بجانب انعدام المساواة نالمستوطنو

المھاجرين إلى إسرائيل، فالكثير منھم يأكل لحم الخنزير ويتزوج من نساء  اليھودية، ومشاكل الجھل بالدين اليھودي التي تواجه
الأرثوذكسية ورفضھا الاعتراف  شريعة اليھودية، ثم يُفاجأ في إسرائيل بھيمنة المؤسسةولا يعرف أبسط قواعد ال غير يھوديات

  .بزواجه من غير يھودية
 



المشروع الصھيوني  المتفاقمة من إسرائيل تُشكِّل ـ على مستوى الممارسة ـ ضربة في الصميم لمقدرات إن ظاھرة النزوح
يتحول إلى مستوطن صھيوني مقاتل، فإن الحركة العكسية  لى فلسطين المحتلةالعسكرية، فإذا كان اليھودي المھاجر من بلده إ

ل المستوطن الصھيوني المقاتل إلى مواطن يھودي في بلد آخر، وبخاصة مع وجود نسبة تؤدي إلى) النزوح والتساقط( كبيرة  تحوُّ
ناعة السلاح، وفي ظل كون المشروع ص من النازحين من بين أعضاء الكيبوتسات وكبار الضباط والطيارين والمھندسين في

) بل وأمام العرب(قدراً كبيراً من شرعيته الحقيقية أمام نفسه وأمام الغرب  الصھيوني مشروعاً مسلَّحاً بالدرجة الأولى، يكتسب
  .مقدراته القتالية من
 

ما  يھود العالم من جھة أخرى، وھومن جھة و الصھيونية بين الحركة ويمكن القول بأن تفاقم ظاھرة النزوح تثير قضية العلاقة
التأثير في أوساطھم بشكل فعال وحثھم على الھجرة والاستقرار في  عن يھود العالم وعجزھا عن الصھيونية يؤكد عزلة الحركة
على نفسھا القائمة  الصھيونية الأيديولوجية والتناقضُ الكامن في بنية الصھيونية يكشف عن زيف الدعايات فلسطين المحتلة، بل

الولايات المتحدة قوة لا تُقاوم حتى  ولكن الوقائع تثبت أن المنفى البابلي في. وعودتھم من المنفى إلى أرض الميعاد تھجير اليھود
  .الصھاينة من جانب طليعة الشعب اليھودي، أي المستوطنين

  
  
  

  ھجرة اليھود السوفييت: الرابع الباب
 
  

  الجماعات اليھودية السوفيتية من ھجرة أعضاء موقف الدولـة
Attitude of the Soviet State to the Immigration of Members of Jewish Communities 

  :القول بأن سياسة السوفييت تجاه الھجرة كانت تحكمھا ثلاثة اعتبارات أساسية يمكننا بشيء من التبسيط
 

ً الاعتبارات العقائدية والتي يشكل صالح الدولة السوفيتية  - 1 منھا، وغني عن القول أن رأي البلاشفة في المسألة  جزءاً أساسيا
  .العقائدية اليھودية بُعد أساسي في الاعتبارات

 
  .اعتبارات السياسة الداخلية خارج الإطار العقائدي - 2

 
المجتمع " تنظيف"إلى ) في السبعينيات) فعلى سبيل المثال، يُقال إن بعض العناصر الروسية القومية داخل الحزب كانت تھدف ( أ

  .يعني في الوقت نفسه إخلاء عدد لا بأس به من الشقق من اليھود باعتبارھم عناصر أممية، وكان ھذا
 
العناصر من  في المخابرات السوفيتية ترى أن اليھود عنصر مسبب للقلق وأنه لو سُمح بھجرة بعض كما كانت توجد عناصر) ب

ولاتفيا وأوكرانيا لقضُي على عنصر أساسي من  بدأوا يتصلون بعناصر الرفض في ليتوانيااليھود الرافضين الذين كانوا قد 
  .عناصر الرفض

 
الأقليات بالصبغة  أي صبغ(إلى أن أعضاء القوميات الأخرى غير الروسية يعتبرون اليھود من دعاة الترويس  يذھب البعض) جـ

  .لأبناء جلدتھم ھا الروسورحيلھم يعني إخلاء بعض الوظائف التي يشغل) الروسية
 

  .والرغبة في التقارب مع الغرب، أو التصدي له اعتبارات السياسة الخارجية مثل العلاقة مع العرب - 3
 

الاتجاھات الذرائعية  الثلاث تلتقي حتى بداية السبعينيات حين بدأت العقيدة الماركسية في التآكل وبدأت وفي الغالب كانت العناصر
  .والتخلي عن المبادئ الماركسية د صاحبت ذلك رغبة في الوفاق مع الغرب والتقرب منهوق. في الظھور

 
دات العامة للسياسة التــاريخي  ويمكنــنا الآن أن نتـناول التطـور. السوفيتية تجاه ھجرة اليھود السـوفييت ھذه ھي بعض المحدِّ

  .نفسه
 

إلى تاريخ إعلان  1919فلسطين بحيث بلغ عددھم في الفترة من عام  لىحينما قامت الثورة البلشفية تناقص عدد المھاجرين إ
السوفييت الذين كان يصل عددھم إلى حوالي  من مجموع اليھود(، أي أقل من ألفي مھاجر كل عام  52.350 الصھيونية الدولة
 يبدو أن عدد اليھود الذين ھاجروا فيلا يتغيَّر في أساسياته بعد إعلان الدولة إذ  وظل موقف السوفييت من الھجرة). مليون 2.5

وفي الفترة من . مھاجر كل عام أي أقـل من خمسـمائة -حوالي عشرة آلاف  1969حتى نھاية  1948مايو  15الفترة من 
، بلغ عدد 1960إلى  1957وفي الفترة من ). عام كل 140بمعدل ( 1452، بلغ عدد المھاجرين 1964حتى  1954



ألف يھودي روسي تمت إعادة توطينھم  20ومع ھذا، لابد أن نشير إلى أن ). عام مھاجراً كل 80ي أي حوال( 224المھاجرين 
ولعل المحرك . الأمر إلى إسرائيل مع علم الاتحاد السوفيتي بأنھم كانوا سيھاجرون في نھاية 1959 - 1956في الفترة  في بولندا

لة وحتى السبعينيات ھو مركب من الاعتبارات العقائدية واعتبارات الدو الأساسي للسياسة السوفيتية تجاه الھجرة بعد إعلان
كما أن الاعتبارات . الأوسط الإمبريالية والرغبة في الوقوف ضد إسرائيل، قاعدة الاستعمار الغربي في الشرق المواجھة مع

كما أنه . ھودية في فترة بنائه بعد الحربيحتاج إلى المادة البشرية الي الداخلية لعبت دوراً ولا شك، إذ أن الاتحاد السوفيتي كان
  .التعاون مع أية اتجاھات قومية تھدد وحدته كان يرفض

 
 الضغوط ، ولا يمكن تفسير ھذا التغير على أساس1971ثم زاد عدد المھاجرين، ابتداءً من عام  وقد تغيَّر موقف السوفييت، ومن

إذ ) والمجتمع الأمريكي(ھو أمر مرتبط تماماً بحركيات المجتمع السوفيتي  أو تصاعُد الروح القومية اليھودية، وإنما الصھيونية
الشيوعية الأوربية التي كانت قد  الاتحاد السوفيتي بدأ يصبح أكثر انفتاحاً واستجابة للضغوط الدولية وضغوط الأحزاب يبدو أن

بأن فَقَد الجميع توجھاتھم الماركسية ثم سقط انتھت في نھاية الأمر  وھي العملية التي(بدأت في تحسين صورتھا أمام الغرب 
الغرب، بل يُقال إنه كان يود أيضاً  كما أن الاتحاد السوفييتي كان يفكر في تحسين علاقاته الاقتصادية مع). السوفيتي الاتحاد

د السوفيتي، على يھودياً وحسب من الاتحا 1.027نحو  1970ولذا، ھاجر عام  .التخلص من العناصر المقلقة والمشاغبة داخله
وقد شھدت ) 1973عام  34.733في العام التالي، ووصلت إلى  3.681زادت إلى  13.022شـھد ھجرة  1971 حين أن عـام

ً  4.000ألمانياً و 9.064 ھذه الفترة أيضاً فتح أبواب الھجرة أمام أعضاء الأقليات الأخرى فھاجر وقد تراجع عدد ). أرمنيا
، وتوتُّر 1973ويبدو أن التراجع يعود إلى حرب . 1975عام  13.222ثم إلى  1974 عام 20.628المھاجرين اليھود إلى 

الخاصة بإعطاء الاتحاد السوفيتي معاملة  بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وفشل المحادثات الأمريكية السوفيتية العلاقة
 وكان بين المھاجرين عدد. فكر في الخسارة الناجمة عن ھجرة العقول منهالسوفيتي بدأ ي ويُقال إن الاتحاد. الدولة الأكثر تفضيلاً 

 ً كان بين المھاجرين عدد كبير من المطلعين  كما كان ھناك بعض الاعتبارات الأمنية إذ. ضخم من اليھود الذين تلقوا تعليماً عاليا
  .على الأسرار العسكرية وأسرار الدولة

 
ويبدو أن . 36.659والألمان  111.195اليھود  ، فكان عدد المھاجرين1979إلى 1976من وقد زاد عدد المھاجرين في الفترة 

 ولكن السياسة السوفيتية. ومحاولة الاتحاد السوفيتي تحسين علاقاته الاقتصادية ھذا يعود إلى مؤتمر ھلسنكي لحقوق الإنسان
. السبب ھو تدھور العلاقات مع الغرب ويبدو أن. بالنسبة لليھود وغير اليھود) 1981وخصوصاً في عام ( 1980تغيَّرت عام 

الاتحاد السوفيتي ترك أعداداً اسمية من المھاجرين تستمر في الخروج ليؤكد  ويُقال إن. وقد ازداد التدھور مع انتخاب ريجان
 .عنده سلعة ثمينة يمكنه التفاوض بشأنھا ليحصل على الثمن للعالم أن

 
بشكل تلقائي إذ يبدو أنه  ، ولكن ھذا الأمر لم يحدث31.297ماً إذ قفز عدد المھاجرين إلى كان عاماً حاس 1989 ويبدو أن عام

إلا أن . 1967البلدان إلى توقيع أول اتفاق تجاري علمي منذ سنة  حدثت اتصالات بين الجانبين الإسرائيلي والسوفييتي، وتوصل
ً  كلاًّ منھما كان خروج اليھود السوفييت  قد كان الإسرائيليون يودون رفع القيود عنف. يلتمس من وراء ذلك صيداً ثميناً مختلفا
يتحكم في صنع قرارات الولايات » اللوبي اليھودي«مقتنعين بأن  أما السوفييت، الذين كانوا. الذھاب إلى إسرائيل الراغبين في

نون من تحقيق سياسة أمريكية أكثر ليناً في مجالي التسليف والتجارة معھم، المتحدة، فكانوا يريدون الإصلاحات التي  بحيث يتمكَّ
موجة مھاجرين تتكون من مئات الألوف "عن أن  (1989إبريل (ثم نُشرت أخبار في جيروساليم بوست . جاء جورباتشوف بھا

بالنسـبة  أما. والعبارة الأخـيرة لھا دلالتھا". تفوق قدرة الولايات المتحدة على الاسـتيعاب من اليھود الروس قد باتت وشيكة، وأنھا
من أجل حقوق الإنسان، فقد اكتشفت أنھا كانت قد  للولايـات المتحدة، التي ضغطت على الاتحاد السوفيتي لإخراج اليھود وھيجت

وھو ما أعطاھم الحق في الھجرة إليھا دون التقيد بأيِّ نصاب، وقد أدَّى ذلك إلى  منحت اليھود السوفييت وضع لاجئ سياسي
المتحدة أن تغيِّر سياستھا حتى يمكن  الساحقة من اليھود السوفييت إلى الولايات المتحدة، ولذا كان على الولاياتالغالبية  ھجرة

وبدأت وزارة الخارجية الأمريكية تناقش علانية فرض القيود على الھجرة . إسرائيل توجيه المادة البشرية اليھودية السوفيتية إلى
التي سعت فيما مضى بقوة لفتح المجال  اكتشفت بسرور بالغ أن المنظمات اليھودية الأمريكية الولايات المتحدة، وسرعان ما إلى

 وعندما بدأ اليھود السوفييت فعلاً . مستعدة لقبول ھذه القيود) عند طلب إسرائيل نزولاً (أمام ھجرة اليھود القادمين، كانت الآن 
حق اليھود السوفييت شبه التلقائي في  وقد أنھت الولايات المتحدة. رفيغادرون بأعداد كبيرة، شعرت إدارة بوش بأنھا حرة التص

لطلبات تأشيرة  50.000تصـنيفھم كلاجئين عاديين، ووضعت سقفاً لا يتجاوز  ، وأعـادت1989الدخول كلاجـئين في سـبتمبر 
  .الاتحاد السوفيتي تتوزع بين اليھود وبين غيرھم من الجماعات الأخرى الدخول من

 
ألف يھودي من أصل  656ألف مھاجر يھودي من بين  40أن  1997الجھاز المركزي للإحصاء في إسرائيل في يونيه  وأكد

إلى إسرائيل قد غادروا البلاد في إطار الھجرة  1996و 1990روسي ممن ھاجروا من الاتحاد السوفيتي السابق في الفترة بين 
  .المعاكسة من إسرائيل

 
السوفييت الذين يتوجھون إلى إسرائيل بشكل ملحوظ، فھي تقفز  ترتفع نسبة المھاجرين اليھود 1990ن عام ويُلاحَظ أنه ابتداءً م 

أبواب  ويعود ھذا بطبيعة الحال إلى السياسة الأمريكية التي أوصدت دونھم. 1990عام  %90.5 إلى 1989عام % 15.5من 
 - 1993بأعداد المھاجرين السوفييت في الفترة من  فيما يلي جدولو. ولكن النسبة تعود للھبوط. الھجرة إلى الولايات المتحدة

1997:  



 
  عدد المھاجرين/ الســـــــنـة 

 
1993 / 64.652  
1994 / 67.956  
1995 / 64.771  
1996 / 59.049  
1997 / 51.745  

 
  ھجـرة اليـھـود السـوفييت في التسعينيات

Soviet Jewish Immigration in the Nineties  
فيھا للاجتھاد،  للتعامل مع ظاھرة ھجرة اليھود السوفييت بموضوعية متلقية مباشرة وتوثيقية لا أثر ذھب كثير من الدوائر العربية

» جريمة العصر«ھي  -حسب ھذه الرؤية  - فالھجرة . التھويل الأمر الذي دفعھا إلى الوصول إلى استنتاجات تتسم بقدر كبير من
اليمين  وھي ستعزز قوى. السحري لجميع مشاكل إسرائيل الاقتصادية والسكانية والاستيطانية لحللأنھا ستكون بمنزلة ا

تقوية تلك القوى المطالبة بالتھجير الجماعي  كما ستعمل على. الإسرائيلي وستضرب كل القوى التي تطالب بالسلام مقابل الأرض
بين  حول حجم الھجرة اليھودية المتوقعة إلى إسرائيل حيث تراوحت ماالتقديرات المختلفة  وقد ظھرت). الترانسفير(للفلسطينيين 

ً  70ألف و 400 الصحف العربية ھذه الأرقام بموضوعية  وتناقلت. ألفاً ثم صعدت إلى مليون وسبعة ملايين واثنى عشر مليونا
  .متلقية وحياد شديد

 
قد تصبح نھائية  - ود السوفييت تشكل لحظة بالغة الأھميةيصح التھوين من خطورة ھذه الظاھرة، فھجرة اليھ ولا شك في أنه لا

ولا تزال آخر مستودع من مستودعات المادة البشرية  فھذه المجموعة البشرية كانت. في الصراع العربي الصھيوني - وحاسمة 
المتحدة لا  ولاياتفيھود ال(الاستيطانية والقتالية في ظل نضوب المصادر الأخرى للمھاجرين  لدعم طاقة الكيان الصھيوني

  .)المتحدة يھاجرون، ويھود العالم الغربي وأمريكا اللاتينية يتجھون إلى الولايات
 

من مجموع المھاجرين في ذلك العام  1990مھاجر عام  185.227وقد بلغ عدد المھاجرين من اليھود السوفييت إلى إسرائيل 
من مجموع  1991مھاجر عام  147.839مھاجرين، وزاد إلى من إجمالي ال %90.5 ، أي بنسبة 204.700والبالغ عددھم 

مھاجر لم يذھب منھم إلى  118.600ھاجر من الاتحاد السوفيتي  1992، وفي عام 189.800المھاجرين البالغ عددھم  عدد
. جرمھا 77.057إسرائيل في ذلك العام والبالغ قدرھا  من جملة الھجرة إلى% 83، ويمثلون نسبة 65.093إسرائيل سوى 

أخرى  إلى الولايات المتحدة والبقية الباقية ھاجرت إلى دول% 41.3غير إسرائيل حيث ھاجر  وذھبت النسبة الباقية إلى دول
  .1997عام  51.745وقد ھبطت نسبة المھاجرين حتى وصلت إلى). ألمانيا بالأساس(

 
وكالات الأنباء كما لو كانت حقائق، قمنا في كتاب  تذيعھاولكن بدلاً من رصد الحقيقة بشكل مباشر وبدلاً من تناقل الأخبار التي 

من خلال صياغة نموذج تفسيري مركب ومتتاليات افتراضية احتمالية ومن خلال  ھجرة اليھود السوفييت برصد الظاھرة
رنا  -بدلاً من الرصد الموضوعي المتلقي المباشر، أصبحنا  استخدامھما، ً  -في تصوُّ ما بلغ من تركيبية، بالواقع مھ أكثر إلماما

التي قد تتحقق في إطار معطيات معيَّنة وقد لا تتحقق في إطار معطيات  فوضعنا نصب أعيننا كل الاحتمالات القريبة والبعيدة
نا أن ھجرة اليھود السوفييت ظاھرة تخضع لمركب من العوامل ومن خلال. أخرى والاعتبارات المختلفة مثل عدد  ھذا المنھج بيَّ

الرسمية وغير الرسمية، وعوامل الطرد والجذب في ھذه الجمھوريات وفي  ھوريات السوفيتية السابقة وفقاً للإحصاءاتيھود الجم
والمھنية، ودوافعھم ومطامعھم في  اليھودي في العالم، وھوياتھم الإثنية والعقائدية والدينية، وتركيبتھم الوظيفية مراكز التجمع

وكان مغايراً للتوقعات (أن نقرر الحجم الحقيقي لھذه الھجرة المتوقعة  الحقائق، أمكننا ومن خلال التوصل إلى ھذه. الھجرة
وقد استند توقُّعنا إلى . التصدي لھا واحتمالات استمرار تدفقھا أو انعدام ذلك، ومدى أثرھا في التجمع الصھيوني ثم كيفية (السائدة

ي والصھيوني، وإلى دراسة أعداد يھود الاتحاد السوفيتي عند صدور السوفيت رصد عناصر الطرد والجذب في كلٍ من المجتمعين
 ):1990 عام(الكتاب 

 
  .عناصر الطرد والجذب - 1

 
  :السوفيتي عناصر الطرد والجذب في المجتمع) أ

 
 ً وتمتعـوا بأعلى  اجتمـاعياً كبيراً في ظل الدولة السـوفيتية، وبدايةً، وجدت الدراسة أن اليھود السوفييت حققوا نجاحاً وحراكا

وتميَّزوا في  ،(مثل الطب والھندسة والعلوم(في المھن العلمية والأدبية والصحافة والمھن الحرة  مستوى تعليمي، وتركزوا
وقد ساعد ذلك على تزايد . المھني والوظيفي مجالاتھم بحيث وُصفوا بأنھم نخبة علمية ومتخصصة وصلت إلى قمة الھرم

 وھذا الوضع عادةً ما يُعَدُّ من عناصر الجذب فقد حقَّق لليھود. والزواج المُختلطَ يد معدلات العلمنةالاندماج، خصوصاً مع تزا
ل، في حـالة اليھود السـوفييت، عنـصر  ولكنه، مع ھذا،. السوفيت الاستقرار الذي ينشده معظم البشر والانتماء الذي يحتاجونه شكَّ



ل النجاح الاجتماعي من . لا يمكنه الصعود أو الحراك أكثر من ھذا مطرد أيضاً، وذلك لأن من يصل إلى قمة الھر ولذا تحوَّ
الذي تقلصت فرصه  إلى عنصر طرد، وبدأ الكثيرون يفكرون في الھجرة بحثاً عن مزيد من الحراك الاجتماعي عنصر جذب

ى ما يمكن تحقيقه داخل المجتمع اليھودية إلى أقص داخل المجتمع السوفيتي، وخصوصاً بعد وصول كثير من أعضاء الجماعات
ل أغلب. مع أقصى طموحاتھم السوفيتي، وھو ما لا يتفق بالضرورة  ولكن، من ناحية أخرى، ومع تفكُّك الاتحاد السوفيتي، وتحوُّ

لمھنيين مجالات عديدة لا بأس بھا أمام ا جمھورياته السابقة عن الاشتراكية وانفتاحھا أمام الشركات متعددة الجنسيات، قد انفتح
 أھم عوامل الطرد ارتباط عدد كبير من اليھود بالسوق السوداء واشتغالھم بالأعمال وبالإضافة إلى ذلك، كان أحد. اليھود للحراك

ومع عملية التحول آنفة الذكر، أصبح كثير  .التجارية والمالية المشبوھة والممنوعة، الأمر الذي جعلھم يضيقون بالنظام الاشتراكي
 وقد أدَّى ھذا إلى فتح مجال العمل. شرعية، وزاد نشاط ودور القطاع التجاري الحر التي كانت تُعَدُّ مشبوھة أنشطة من الأنشطة

اكتسبتھا في الخفاء وھو ما يؤھلھا أكثر من  والحراك أمام ھذه العناصر اليھودية، وخصوصاً أنھا تمتلك الخبرات التجارية التي
  .دغيرھا للحركة داخل المجتمع الجدي

 
الروسية في كلٍّ من روسيا وأوكرانيا، وعودة  ومن عناصر الطرد الأخرى، ظھور معاداة اليھود بين صفوف العناصر القومية

اليھود مسئولين عن كل الشرور وتجعل الوضع المتردي في الاتحاد السوفيتي نتيجة  الاتھامات العنصرية القديمة التي تجعل
يھود روسيا وأوكرانيا كانت  ولكن الدلائل وأقوال المختصين في شئون. شكل النظام الشيوعي للتآمر اليھودي الذي أخذ مباشرة

 اليھود لم يَعُد لھا وجود، وإلى أن كثيراً من اليھود الذين لديھم وعي ضئيل تشير إلى أن الأشكال الفظة والعنيفة القديمة لمعاداة
بالإضافة إلى وجود منظمات وصحف روسية  ة من معاداة اليھود، وذلكبيھوديتھم كان بوسعھم التكيف مع ھذه الأشكال الطفيف

  .تروج له تھاجم معاداة اليھود وتناھض الجماعات التي
 

ومن المعروف أن . الإثنية والعقائدية والدينية لليھود السوفييت وتختلف عوامل الطرد والجذب والقابلية للھجرة باختلاف الھويات
ً س) السوفيتي يھود الاتحاد شكلوا جماعات غير متجانسة  لم يشكلوا أبداً مجموعة حضارية أو دينية أو اجتماعية واحدة، بل) ابقا

  .القابلية للھجرة تختلف من جماعة إلى أخرى وبالتالي، فإن. تتحدث عدة لغات وتعيش في مناطق مختلفة
 

روسيا  :ن على النحو التالي في أواخر الثمانينياتوالموزعو 1.376.910البالغ عددھم ) اليدشية يھود(فھناك اليھود الإشكناز 
ً  112روسيا البيضاء  - ألفاً  488أوكرانيا  -  1989ألفاً حسب إحصاء  551 وھم من أكثر العناصر اليھودية اندماجاً  .ألفا

 ر ما يمكن تسميتهولم يبق عند ھذه العناص. القياصرة ثم تصاعدت مع الثورة البلشفية وعلمنة، حيث بدأت عملية دمجھم منذ عھد
فترة الھجرة اليھودية في  ، وخصوصاً أن العناصر اليھودية ذات الحس القومي بينھم ھاجرت في"حس أو وعي يھودي"

إطلاقاً في إطار صھيوني ولا يرغبون في الذھاب إلى إسرائيل، فھم يتمتعون  السبعينيات ثم الثمانينيات، وبالتالي فھم لا يفكرون
ولذلك، فإن نسبة . الصھيوني ھيل العلمي والمھني، وبالتالي لا يمكنھم تحقيق أيَّ حراك داخل المجتمعمن التأ بمستوى عال
ثم يتجه إلى الولايات المتحدة حيث يمكنه تحقيق معدلات عالية من  حيث يزعم اليھودي أنه ذاھب إلى إسرائيل(التساقط بينھم 

  .%90تصـل أحياناً إلى ما يزيد على  (الحراك الاجتماعي
 

ً  23لاتفيا  -  4500أستونيا : موزعين كالتالي 39.500الإشكناز، فعددھم ھو  أما يھود البلطيق، وھم أيضاً من  12ليتوانيا  - ألفا
ً  66مولدافيا  - ألفاً  عناصر صھيونية ومن أكثرھا رغبة في الھجرة إلى  وھؤلاء من أكثر العناصر التي يمكن اعتبارھا. ألفا

أو وعي  ولذلك، فلا يزال عندھم بقايا حس. الاتحاد السوفيتي إلا خلال الحرب العالمية الثانية ھذه المناطق إلى إسرائيل، فلم تُضَم
وقد كانت ليتوانيا، على سبيل المثال، من . اليديشية يھودي ولا يزالون محتفظين بھويتھم اليھودية، كما أن بعضھم لا يزال يتحدث

الراغبة  الصھيونية ولكن من ناحية أخرى، فإن من الأرجح أن أكثر العناصر. لتلمودية في العالما أھم المراكز التقليدية للدراسات
 أما يھود مولدافيا، فھم من أھم. بالفعـل كما أن نسـبة المسـنين بينھم مرتفعة جداً  والقادرة على الھجرة كانت قد أقدمت على ذلك

وقد اندلعت في . بالانضمام إلى رومانيا منطقة حدودية مع رومانيا تطالب الجماعات من منظور القابلية للھجرة حيث يعيشون في
وبالتالي  ،(الذين يُصنَّفون أيضاً على أنھم روس(المولدافيين وأعضاء الجماعة اليھودية  ھذه المنطقة، بالفعل، مواجھات شديدة بين

م  سرائيل وإن كان من غير المؤكد إن كانوا سيتجھون إ من أعضاء الجماعة بھا طلبات ھجرة إلى% 70فھي منطقة طرد، وقد قدَّ
  .الإحصاءات السابقة إلى أن نسب التساقط بينھم ضئيلة وتشير. جميعاً إلى إسرائيل

 
الجبال  يھود: ، وھم موزعون على النحو التالي667.37ويھود الجمھوريات الإسلامية، فإن عددھم  وبالنسبة ليھود جورجيا

احتفظ أعضاء ھذه الجماعات أيضاً  ، وقد 1.559الكرمشاكي  - 36.568يھود بخارى  - 16.23يھود جورجيا  - 19.516
ومن ثم، فھم من . تقليدية مبنيـة على الفصـل بين الجمـاعات والطبقات بوعي وحس يھودي نظراً لأنھم ينتمون إلى مجتمعـات

ً للھجرة إلى إسرائيل، وخصوصاً أن ھذه الجمھوريات تشب العناصر المرشحة واقتصادياً إلى حدٍّ كبير  ه الدول النامية اجتماعيا
كما تمثل إسرائيل بالنسبة لھم فرصة أكبر . والصراع فيما بينھا وتضم جماعات عرْقية وإثنية مختلفة تزيد احتمالات الاحتكاك

ً  للحراك الاجتماعي عن من % 25أن  أخرى، نجدولكن، من جھة . الولايات المتحدة نظراً لأن مستواھم التعليمي منخفض نوعا
قد يجدون فرصاً جديدة تتفتح أمامھم في ظل  الجماعات اليھودية في جورجيا والجمھوريات الإسلامية من اليھود الإشكناز

أو  كما أن كثيراً من العناصر الشرقية بدأت تفقد ھويتھا التقليدية وتقبلت عملية الترويس .التحولات الجديدة وتبنِّي سياسات السوق
كما تجب الإشارة إلى أن كثيراً من  .سنة وقد تفضل الھجرة إلى المدن الروسية الكبرى لتحقيق ما تطمح إليه من حراكالرو

، الأمر الذي يعني أن نسبة القادرين  1990و 1970ھاجرت في الفترة ما بين عام  العناصر القادرة، أو الراغبة، على الھجرة قد



 .صغيرةالراغبين بين العناصر المتبقية  أو
 

 فقط من يھود اتحاد دول الكومنولث المستقلة متدينون، وقد اتجھت حركة الإحياء% 3أن  أما على الصعيد الديني، فإننا نجد
وھم في الأغلب من العناصر . والعالم بأسره اليھودي اتجاھاً دينياً روحياً وھو صدى لحركة الإحياء الديني في الاتحاد السوفيتي

السوفيتي، وخصوصاً أن أغلب سكان  ياناً المعادية للصھيونية، وبالتالي فھذا التيار يشكل حركة جذب للاتحادوأح الصھيونية غير
  .إسرائيل علمانيون

 
ً  اليھود في اتحاد دول الكومنولث المستقلة علمانيون تماماً أو تآكلت ھويتھم الدينية ولنا أن نلاحظ أن أغلب لكن . بل والإثنية تماما

فون ھويتھم ذلك لا يعني وأحياناً تكون ھذه الھوية العرْقية . إثني إلحادي/اليھودية على أساس عرْقي اختفاء ھذه الھوية إذ أنھم يعرِّ
ويمكن . يھودي ديني أو إثني حقيقي ؛ يھود بالمولد دون أن يكون لديھم أي انتماء"يھود الصدفة"بالغة الضئالة، فھم من  الإلحادية

يھود فقدوا كل مكونات يھوديتھم، ومع ھذا يصنفھم المجتمع ويصنفون  بمعنى أنھم" يھود غير يھود"الإشارة إليھم بوصفھم 
وھذا . روسيا وأوكرانيا ومع ذلك، ھناك حركة بَعْث ثقافي يھودي ھي جزء من حركة بَعْث إثنية عامة في. كذلك أنفسھم على أنھم
أنصارھا إلى يھود شرق أوربا أو يھود اليديشية باعتبارھم قومية أو  ظرأولھما حركة بَعْث ثقافي يديشي ين: البَعْث يتخذ شكلين
اصطدم ھؤلاء منذ البداية مع  ولذا، فقد. أوربية لھا تجربتھا التاريخية المحددة وتراثھا الثقافي ولغتھا اليديشية أقلية قومية شرق

وإلى جانب ھذه الحركة اليديشية، يوجد بعث . ةللصھيونية والعبري التيار الصھيوني، وھم يضمون في صفوفھم عناصر معادية
كلتا الحالتين، فإن  وفي. بَعْث مرتبط بالثقافة واللغة الروسيتين، مع اھتمامه بحياة وقضايا الروس اليھود ثقافي روسي يھودي وھو

من ھذا التعريف ليست  اليديشي وھو ما يعني أن الحركة الناتجة المضمون اليھودي للھوية مرتبط تماماً بالمضمون الروسي أو
  .طاردة وإنما جاذبة

 
  :عناصر الطرد والجذب في المُستوطَن الصھيوني) ب
 

ولكن ھذا العنصر . المرتزقة الجذب في المُستوطَن الصھيوني ھو أنه يتيح فرصة الحراك الاقتصادي للمھاجرين لعل أھم عناصر
ومن أھم ھذه المشاكل، مشكلة الإسكان حيث خلقت الھجرة . إسرائيل لتم تحييده إلى حدٍّ ما بسبب مشاكل الاستيعاب الحادة داخ

في إطار ما نسميه  ونظراً لأن ھؤلاء المرتزقة يتحركون. مشكلة آخذة في التفاقم بسبب الأزمة الاقتصادية أزمة إسكان حادة وھي
المترفة واشتد ضيقھم عندما وضعتھم  الأحياء السكنية ويسعون إلى الحياة المترفة، فقد تمركزوا في» الصھيونية النفعية«

الساحقة  سكنية فقيرة أو في أحياء لا تتوفر فيھا البنية التحتية الجيدة، وقد رفضت غالبيتھم السلطات الإسرائيلية في مراكز
للاستيطان وھو أنھا قد تدفع المھاجرين  -عربي  من منظور -ولكن لأزمة الإسكان جانبھا السلبي . الاستيطان في الضفة الغربية

 كما يبدو أن بعض المھاجرين اختاروا السكن في الكيبوتسات برغم طابعھا التنظيمي .في الضفة الغربية حيث يوجد سكن مدعوم
لت إلى مؤسسات إشكنازية أرستقراطية تتمتع بأعلى مستوى  الجماعي بعد أن تبيَّن لھم أنھا ليست مؤسسات اشتراكية وأنھا تحوَّ

تعاني منذ عدة سنوات من أزمة مالية وبشرية حادة في تبديد شكوك ومخاوف  قد نجحت الكيبوتسات التيو. معيشي في إسرائيل
  .الذين بدأوا في التدفق عليھا حتى أن طلبات السكن بھا فاقت حجم المساكن المتوفرة المھاجرين

 
، لكن ھذه %10ت بطالة مرتفعة تصل إلى معدلا إذ كانت إسرائيل تعاني من. ولكن المشكلة الحقيقية كانت متمثلة في البطالة

 ويتمتع كثير من المھاجرين اليھود السوفييت. المؤھلات العالية ممن تكتظ بھم إسرائيل النسبة كانت ترتفع بين العلماء وذوي
ضطر كثير وقد ا. الفنيين والعمال المھرة بمؤھلات تفوق المستوى المطلوب في سوق العمل الإسرائيلي الذي يحتاج إلى العمال

 العمل كعمال نظافة وعمال بناء وفي غير ذلك من المھن المماثلة، الأمر الذي يعني من العلماء والأطباء والمھندسين اليھود إلى
  .ھبوطاً في السلم الاجتماعي لجماعة بشرية جاءت لتحقيق حراك اجتماعي

 
السوفييت لا يكترثون بالمسائل  وضيق، فكثير من اليھودتمثل المؤسسة الدينية لھؤلاء المھاجرين اللادينيين مصدر أرق  كما

عند قدومھم إلى إسرائيل أن أبناءھم غير شرعيين، وتجد كثير من  الدينية والشرعية في الزواج والطلاق، وبالتالي يجدون
بالتحقق من  ةكما تتمسك الحاخامي. طلاقھن غير شرعي وبالتالي لا يحق لھن الزواج من رجل آخر المھاجرات المطلقات أن

حتى لا يوسم أولاده بأنھم (زواج أو طلاق شرعي  الأصول اليھودية قبل إبرام عقد الزواج، وعلى كل من يريد أن يحصل على
  .وھي طويلة ومعقدة أن يخضع لمراسم التھود) غير شرعيين

 
  :تعداد اليھود بين الزيادة والنقصان - 2

 
وإذا . أن عددھم حوالي مليون ونصف يات السوفيتية السابقة، فإن التقديرات تذھب إلىبالنسبة لتعداد الجماعات في الجمھور أما

لم تزد عن ) 1914 - 1882(نسبة المھاجرين خلال الھجرة اليھودية الكبرى  أجرينا مقارنة بالھجرات السابقة، فإننا سنجد أن
المھاجر مواصفات جسدية  كما يجب أن تتوافر في. كانت الولايات المتحدة مستعدة فيھا لتوطين كل من يشاء ، وھي فترة25%

نه من بداية حياته من جديد وعادةً ما يكون سن المھاجر بين العشرين والأربعين، ولكننا نجد أن نسبة  .ونفسية ووظيفية معيَّنة تمكِّ
المرضى فإن نسبة القادرين و منھم فوق الخمسين، وإذا استبعدنا المعوقين% 50اليھود السوفييت مرتفعة حيث إن  المسنين بين

رنا أنھا ستخرج من  وفي ضوء المعطيات السابق. على الھجرة ستكون أقل من النصف ذكرھا، فإن حجم الھجرة اليھودية التي قدَّ



رنا أن الولايات المتحدة. ألف 400من تعداد الجماعات أي حوالي % 25حوالي  الاتحاد السوفيتي كان ستستوعب حوالي  وإذا قدَّ
ً  ألف مھاجر لن يدخلوا 65ألفاً كل عام، فإن  15لفاً والدول الأخرى أ 50 وإذا امتدت الھجرة إلى حوالي خمسة . إسرائيل سنويا

الاعتبار  ولكن ھناك احتمالات مھمة يجب أخذھا في. كبيراً منھا سيتسرب إلى خارج إسرائيل أعوام، فإن ھذا يعني أن جزءاً 
واقتصادي كامل في الجمھوريات السوفيتية السابقة  مثل حدوث تدھور اجتماعي) لاحتماليةوھذه من المتتاليات الافتراضية ا(

السوفيتي  وبالفعل صاحب عملية تفكُّك الاتحاد. اليھود وغير اليھود إلى النزوح إلى خارج البلاد الأمر الذي قد يدفع الملايين من
وارتفاع في معدلات البطالة وتزايد النزاعات  تصادية طاحنة، ثم انتقال جمھورياته إلى اقتصاد السوق، أزمة اق1991عام 

  .الوضع غير مستقر ويحمل كثيراً من الاحتمالات المفتوحة العرْقية والمواجھات المسلحة، ولا يزال
 

ة ويذوبون عملية مختلف بالغة الأھمية وھي ظاھرة اليھود المتخفين، وھم اليھود الذين ينكرون ھويتھم لأسباب وھناك أيضاً ظاھرة
ر البعض عددھم بحوالي . تحت ظروف معيَّنة وينصھرون في مجتمعاتھم عدة أجيال ثم يُظھرون ھويتھم اليھودية  - 1.3ويقدِّ

المتاحة  العناصر شبه اليھودية أو غير اليھودية التي قد تنضم إلى الھجرة للاستفادة من الفرص كما أن ھناك قضية. مليون 1.5
من المھاجرين % 40و% 30بالفعل أن ما بين  وقد أعلنت الحاخامية في إسرائيل. يل والولايات المتحدةأمام اليھود في إسرائ

يھوداً لأن الأم  الأبناء ليسوا - الزوج لم يُختن  - الزوجة ليست يھودية : اليھودية للأسباب التالية السوفييت ليسوا يھوداً وفقاً للشريعة
ونظراً لأن قانون العودة الإسرائيلي يسمح لأي شخص له جد  .أية صلة بالديانة اليھودية أحد الزوجين لا تربطه - ليست يھودية 

يھوداً برغم  أو من ناحية الأب، بالھجرة إلى إسرائيل، فقد بدأ الكثيرون في اكتشاف أن لھم جدوداً  يھودي، سواء من ناحية الأم
وتشير الإحصاءات . تحاول أيضاً الانضمام إلى الھجرة عي اليھوديةبل إن ھناك عناصر من مدَّ . عدم ارتباطھم بالديانة اليھودية

 وقد تكون ھذه النسبة أكبر، فمن. المھاجرين السوفييت سجلوا أنفسھم على أنھم غير يھود من% 30بالفعل إلى أن أكثر من 
الحرمان من المزايا الممنوحة خوفاً من  المعروف أن كثيراً ممن سجلوا أنفسھم يھوداً، رغم أنھم ليسوا يھوداً، فعلوا ذلك

  .للمھاجرين اليھود
 

يھودية أو غير  نقطة مھمة وھي مدى استعداد الكيان الصھيوني لأن يضم إلى الدولة اليھودية عناصر شبه ويقودنا ذلك إلى
اللازمة لتحل المشكلة  المادة البشرية الاستيطانية والقتالية ونحن نذھب إلى أنه قد يقدم على ذلك بالفعل حتى تتوفر له. يھودية

ونحن نستند ). بالفعل وھو الأمر الذي حدث(إسرائيل وتخلق تعادلاً مع العرب بغض النظر عن مدى يھوديتھا  السكانية الحادة في
إسرائيل رغم عدم نقاء عقيدتھم وھويتھم الدينية ورغم  في ذلك إلى تجربة إسرائيل مع يھود الفلاشاه حيث تم تھجيرھم إلى

  .الدينية ثم أخيراً ترحيبه بيھود الموراه فلاشاه ت المؤسسة الحاخاميةاعتراضا
 

توقَّف سيل الھجرة  وقد. ألف مھاجر 400الذكر تفسر لنا حجم الھجرة الفعلي الذي وصل إلى إسرائيل وھو  وھذه العوامل السابقة
المھاجرين التي تصل إلى إسرائيل في الوقت  وأعداد. ذلك ألف بعد 280انضم لھم حوالي  1992عند ھذا الرقم حتى أواخر عام 
الھجرة ويتطابق  الھجرة العادية، وھذا الرقم أقل كثيراً من الأرقام المتضخمة التي أذُيعت عند بدء الحاضر لا تزيد عن معدلات

  .السابقة مع الرقم الذي قدرناه للھجرة التي ستخرج من الجمھوريات السوفيتية
 

احتكاكات عديدة على المستويات الاقتصادية والطبقية والاجتماعية  مة وھي ما ستنتج عنه ھذه الھجرة منوھذا يقودنا إلى نقطة مھ
بتھديد ھذه الھجرة  والأعضاء القدامى في التجمُّع الصھيوني، وخصوصاً مع اليھود الشرقيين الذين يشعرون بين المھاجرين الجدد

ھؤلاء المرتزقة سينقضون على الكثير من الفرص والامتيازات  سياسية، ذلك أنلأوضاعھم الاجتماعية والاقتصادية وطموحاتھم ال
بالإضافة إلى  اليھود الشرقيين، كما أنھم سيساعدون على عودة التحيز الإشكنازي ضد الشرقيين، ھذا التي كان يمكن توجيھھا إلى

كما أن تزايد معدلات الجريمة . والرقعة الزراعية المائية أن قدوم المھاجرين الجدد سيكثف استھلاك البنية التحتية والموارد
  .الاجتماعى لابد وأنه سيزيد حجم التوتر) من قبل المستوطنين الصھاينة(وعدم قبول الكتلة الروسية  (بسبب الھجرة السوفيتية(

 
نقصان  -الاجتماعي  زيادة التوتر -ازدحام المساكن ) ومن المتوقع أن تزيد المشكلات الناجمة عن وصول اليھود السوفييت

النازحين  ومن الطبيعي أن تكون أرقام. إسرائيل، بل سينضم إلى ھؤلاء بعض المھاجرين المرتزقة من عدد النازحين من) الفرص
ألف  18ولكن من المعروف أن . على وجه الدقة من المھاجرين الجدد أمراً خاضعاً للرقابة، ولذلك فإن من الصعب معرفة حجمھم

لون نزيفاً من التجمُّع .1990 لبوا العودة إلى موطنھم عامقادم جديد ط الصھيوني،  وھؤلاء النازحون أو المطالبون بالنزوح يُشكِّ
لون عنصر خلخلة وقلق   .كما يُشكِّ

 
 وضع خطة كبرى وشاملة بعيدة المدى تھدف إلى استغلال القدرات العلمية للمھاجرين الجدد ومن ناحية أخرى، بدأت إسرائيل في

صـادراتھا من السـلع التكنولوجية  غرض تحويل إسرائيل في القرن الحادي والعشرين إلى قوة تكنولوجية عظمى تحـل من خـلالب
وتھدف الخطة إلى إقامة عدد من الشبكات بتمويل خاص . العمل للمھاجرين مشـكلة ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى توفير فرص

وتضم الخطة أيضاً . السوفيتي لتكنولوجية باستخدام التكنولوجيات التي تم تطويرھا في الاتحادإنتاج وتصدير السلع ا تقوم بتطوير
وھذه خطة طموحة ستواجه . المحلية والأجنبية الخاصة في ھذا القطاع بعض الإجراءات التي يجب اتخاذھا لتشجيع الاستثمارات

 .بالفعل ل خطورة حقيقيةفي التنفيذ، إلا أن احتمال تحققھا يُشكِّ  كثيراً من الصعوبات
 

  المھاجرون السوفييت في إسرائيل): أو صھيونية المرتزقة(النفعية  الصھيونية



Utilitarian (or Mercenary) Zionism: Soviet Immignats in Israel  
عون أنھم  الذينمصطلح قمنا بسكه لوصف اتجاه عام وشائع بين يھود العالم » )صھيونية المرتزقة أو(الصھيونية النفعية « يدَّ

ه. صھاينة نفعي قوي، شأنھا في ھذا شأن العقائد العلمانية كافة، ولكن  والصھيونية عقيدة علمانية مادية، ولذا فھي تحتوي على توجُّ
 برنامج إصلاحي واع يطرح نفسه الصھيونية أعلى كثيراً من العقائد العلمانية الشاملة الأخرى لأن الصھيونية معدل النفعية في
ً  باعتباره الإطار أقوى مما حققوه لأنفسھم في  الذي يستطيع يھود العالم أن يحققوا من خلاله لأنفسھم مستوى معيشياً أعلى وأمنا

  .أوطانھم
 

 ً  الصيغة الصھيونية لأن تقتلع الإنسان نفسه اقتلاعاً من مجتمعه وماضيه وھويته، ولذا طورت ولكن الدافع المادي وحده ليس كافيا
ً  الشاملة نيةالصھيو دة التي أسقطت على المشروع الصھيوني بُعداً مثاليا كانت ديباجات سطحية  الصھيونية ولكن المثاليات. المھوَّ

روتشيلد  يبذلون جھدھم في ابتزاز أموال) قبل ظھور ھرتزل(البداية، فكان المستوطنون التسلليون  ولذا اتضح التوجه النفعي من
المُستوطَن الصھيوني يحاول الحصول على أقصى قدر  تمر ھذا الوضع قبل إعلان الدولة إذ كانوغيره من أثرياء الغرب، واس

 الدعاية أو الابتزاز بتوليد إحساس عميق بالذنب لديھم باعتبار أنھم لم يھاجروا إلى من الأموال من يھود العالم عن طريق
لت الدولة بالتدريج إلى دول. إسرائيل الأجنبية، وھي معونات تحصل عليھا  ة تعيش على المعوناتوبعد إعلان الدولة، تحوَّ

  .مرتزقة باعتبارھا دولة وظيفية تؤدي دوراً فھي دولة
 

يفعلون ذلك لأسباب نفعية لا علاقة لھا بمثاليات دينية أو  (فلسطين(لكل ھذا، نجد أن كثيراً من اليھود الذين يستوطنون إسرائيل 
الحركة  في ھذا الإطار، فھم لم يكونوا قط جزءاً من 1948البلاد العربية بعد عام  ھجرة يھود ويمكن رؤية. أيديولوجية

  .فلسطين لتحقيق الحراك الاجتماعي وقد استوطنوا. الصھيونية، سواء في شكلھا الاستيطاني أم في شكلھا التوطيني
 

انتقال المستوطن الصھيوني من  داخل وخارج المستوطن الصھيوني مع 1967 وقد تصاعدت معدلات ھذا الاتجاه بعد عام
الرأس «، أي »روش قطان«عقلية  التقشفية التراكمية إلى المرحلة الفردوسية الاستھلاكية، ففي الداخل ظھر ما يُسمَّى المرحلة
كما تصاعدت خارجه، وخصوصاً بين أعضاء المستودع . والاستھلاك التي تُتوج جسماً كبيراً لا يكف عن الالتھام» الصغير

  .القابل للھجرة، يھود الاتحاد السوفيتي شري اليھودي الوحيدالب
 

 علمانيون شاملون ولا يؤمنون بالصھيونية أو بأية عقيدة أخرى، كما لا توجد عندھم ھوية والجزء الأكبر من اليھود السوفييت
رية وھدفھا الأساسي ھو البحث عن حضا يھودية واضحة فھم جماعة بشرية لا تكترث كثيراً بأية قيم دينية أو ثقافية أو خصوصية

جوھرية واضحة مركزية وھي أنھم ينتمون إلى ما يُسمَّى في علم الاجتماع الغربي  ولكنھم مع ھذا يتسمون بسمة. المنفعة واللذة
في إلا في يومه، وإن فكَّر  ، أي أن يعيش المرء في الحياة الدنيا بشكل إجرائي كفء، لا يفكر»ما بعد الأيديولوجيا عصر«

وعملية التفكير لديه عادةً ما تكون بريئة . وھو عادةً لا يفكر في الماضي مستقبله فھو يفعل ذلك بنفس المعايير الكمية الإجرائية،
فھم . دقيقة تھدف إلى تعظيم المنفعة واللذة أثقال أيديولوجية أو أعباء نظرية أو أخلاقية، فالمعايير المستخدمة علمية مادية من أية

تطلعات لا  ، وتطلعاتھم الاستھلاكية شرھة لا تخفف حدتھا أية قيم، وھي)عادةً المباشرة(واللذة  (عادةً الكمية(بقيم المنفعة يؤمنون 
ولھذا السبب، نجد أن الوعي السياسي لليھود (عقائدية  تقبل أي إرجاء، وذلك بسـبب غيـاب أية مُثُل عليا أو نظـريات دينية أو

عداء ذرائعي  ولكن عداءھم ھنا لا يعني موقفاً نظرياً وإنما ھو. يتسمون بعداء حقيقي للاشتراكية كانوا السوفييت ضعيف جداً وإن
  .(من المثاليات ينبع من إيمانھا بالإنسان كمطلق لكل النظريات والمطلقات، فالاشتراكية في نھاية الأمر تحوي داخلھا قدراً 

 
دون  غبة عارمة في تحقيق الحراك الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشيبحركية غير عادية ور مثل ھؤلاء البشر يتسمون

التي تسبب الصداع للرؤوس الاستھلاكية، أي أن  اكتراث بأية قيم ثقافية أو دينية أو خصوصية حضارية أو أيٍّ من ھذه المطلقات
الولايات  فإن من المنطقى أن يتجھوا إلى. دالاقتصادية والحراك الاجتماعي مرتفعة إلى أقصى ح قابليتھم للھجرة بحثاً عن الفرص

ون أنفسھم للھجرة إليھا المتحدة، ولذا يُلاحَظ أن أعداداً كبيرة منھم تجيد الإنجليزية إذ كانوا   .يُعدِّ
 

السوفييت الھجرة إلى الولايات المتحزة، ولكن إسرائيل ) وغير اليھود(اليھود  ومع سقوط الاتحاد السوفيتي حاول الكثير من
ولذا، فإن كثيراً . الاتحاد السوفيتي ومن ثم أصبحت إسرائيل بالنسبة لھم ھي السبيل الوحيد للخروج من. الأبواب دونھم وصدتأ

" فھم لا يريدون سماع أي شيء عنھا"أيَّ تطلُّع لصھيون أو أيَّ حب لھا  من المھاجرين يأتون صاغرين لا يحملون في قلوبھم
، كما أنھم لم يُبدوا )السوفييت قسم الاستيعاب في الوكالة اليھودية المسئول عن توطين اليھود يوري جوردون رئيس على حد قول(

السوفيتي وإسرائيل لأن ھذا الأمر سيؤدي إلى نَقْل المھاجرين مباشرةً إلى  موافقة أو ترحيباً باستئناف العلاقات بين الاتحاد
ت فرصة الھجرة إلى الولايات ا إسرائيل، عي اليھودية، بل. لمتحدةوھو ما يفوِّ لم يمانعوا في أن يُختنوا في سبيل  بل إن بعضھم يدَّ

إلى أرض الميعاد  في فلسطين المحتلة الصھيونية فرصة الفرار من أرض الميعاد الحصول على الدعم المالي على أمل أن تُتاح له
عليھم سدادھا حينما  كبلھم بالمساعدات المالية التي يصعبمن جانبھا أن ت الصھيونية وتحاول الدولة. الحقيقية في الولايات المتحدة

 .تحين لحظة الفرار
 

 لم يكن أمامي خيار سـوى أن أذھـب إلى إسـرائيل بعد أن قضينا سـبعة: "الموقف بقوله وقد لخص أحد المھاجرين المرتزقة
بالروسية في إسرائيل بتخصيص مساحة  رةوقد بدأت الصحف الصاد. ولكنه أعلن عن تصميمه على عدم البقاء". شـھور في روما



أرض (تأشيرات دخول إلى كندا : التي تطمح لھا غالبية المھاجرون الجدد كبيرة يحتلھا معلنون يعرضون تزويد القراء بالسلعة
إنھم : قال وصفاً دقيقاً حين وقد وصف أرييه ديري، وزير الداخلية، المھاجرين المرتزقة). مجاورة للولايات المتحدة ميعاد أخرى

بعض ممن لا يمكنھم الذھاب إلى الولايات المتحدة سيأتون إلى : "أوبليون وقال. بعد وصولھم ستجدھم جالسين على حقائب السفر
نقدمھا لھم، وقد ينتھي بنا  استخدامھا كمحطة على الطريق، وسيقومون باستغلالنا أيضاً، وسيأخذون أية خبرات قد إسرائيل بھدف
، فھم "يشعرون بالبؤس والذين ينتظرون أول فرصة لينزحوا عن إسرائيل جمع عندنا عدد كبير من الناس الذينالأمر إلى أن يت
بالنسـبة لھؤلاء البـاحثين  والسھولة قيمة أساسية". إسرائيل بلد صعب وأن الولايات المتحدة بلد سھل بالمقارنة أن"يعرفون تماماً 

  .(ردونكما وصفھم يوري جو" (الراحة والترف"عن 
 

بأنه شخص لم يھرب من الاضطھاد ) السبعينيات في(وقد وصفت إحدى المؤسسات اليھودية المھاجر اليھودي السوفيتي النماذجي 
نوفمبر  وقد أيَّد نتائج ھذا التقرير تقرير آخر نشره مجلس المعابد اليھودية في. أصلاً  وإنما ھاجر بإرادته ولدوافع غير عقائدية

الاتحاد السوفيتي على أنھا محاولة لإنقاذ بقايا  ينما ينظر الأمريكيون إلى الحملة من أجل الھجرة اليھودية منب: جاء فيه 1974
  .الصھيونية السوفييت لا يشاركون في مثل ھذه الأوھام الرومانتيكية أو الديباجات الشعب اليھودي ھناك، فإن المھاجرين

 
، وھو صھيوني )المھاجر السـوفيتي المقـيم في إسرائيل(رائيل فاينبلـوم إس ، صرح1987أبريل  30وفي جيروساليم بوست 

بسبب الدوافع الدينية  منھم فقط% 20ألف مھاجر سوفيتي الذين استقروا بالفعل في إسرائيل حضر  163من بين الـ  حقيقي، أن
  .)لهعلى حد قو(إسرائيل  ، أما الآخرون فقد وجدوا أنفسھم في)أي العقائدية(أو النفسية 

 
فالھجرة . إن الحياة ھناك أصبحت مملة: الاتحاد السوفيتي، فقال أحدھم وقد وصف بعض المھاجرين الأسباب التي دعتھم إلى ترك

أدرك أن الوقت قد حان لأن  وقال أحد أساتذة علم الجبر إنه ترك الاتحاد السوفيتي لأنه. مجرد بحث عن الإثارة إلى إسرائيل ھي
وحتى يؤكد مدى عمق التزامه بھذه . لأنه يريد أن يعيش حياة أفضل اجر ثالث إلى أنه ترك الاتحاد السوفيتييفعل ذلك، وأشار مھ
ً (مھاجراً  ومن المستحيل أن نعرف كم. لا ليشتري سيارة ولكن ليكون لديه سيارة بمحرك أكبر الفلسفة، ذكر أنه جاء ) سوفيتيا

يكره التعصب الديني والطقس الحار، وكأنه كان يتوقع أن  ي الكيبوتس، لأنهيشبه إيفان الذي ترك إسرائيل بعد أن عمل سنة ف
قد وعدته بأرض ميعاد مكيفة  الصھيونية الشمالي أو على مسافة صغيرة من روسيا، أو أن الحركة تكون أرض الميعاد في القطب

  .الھواء
 

للاستيطان في إسرائيل على أسس  الجماعات اليھوديةاليھودية تسبح مع التيار ولذا فھي تقوم بمحاولة جذب أعضاء  والوكالة
بارتباطھم بالأسلاف، وإنما تتحدث بشكل صريح عن البيت المريح، أو  نفعية محضة فلا تھيب الإعلانات بحسھم الديني أو

ل الإمكانيات شركة صھيون ھنا إما إلى  الاستثمارية للمستثمرين وإمكانيات البحث العلمي للعلماء، وكأن فندق صھيون تحوَّ
الاتجاه إلى الذروة مع ھجرة اليھود السوفييت الأخيرة التي  وقد وصل ھذا. الاستثمارية أو إلى معمل صھيون للبحوث العلمية

  .1990بدأت بعد عام 
 

يشكلون ) أي حوالي خُمس سكان إسرائيل) ألف 800حوالي ) من الصھاينة المرتزقة(ويبلغ عدد الإسرائيليين من منشأ روسي 
الخاص، فھم كيان مستقل داخل الكيان الإسرائيلي، فلھم محطة، إذاعة وتليفزيون  مستقلة، لھا تميزھا وحضورھا" قومية"تلة ك

وتنبع ". ويتواصلون فيما بينھم يفكرون بالروسية" -كما قال أحدھم  - فھم . بھم، وصحافة باللغة الروسية وأندية ومدارس خاصة
 من حجمھا الكبير ومن المؤھلات) بالثقافة الإسرائيلية والمرتبطة بثقافة الوطن القديم المنقطعة الصلة(قوة الثقافة الروسية المحلية 
إلى تكوين حزب إسرائيل بعالياه على أنه  ولذا فھي تحافظ بشراسة على استقلالھا، بل إن أحدھم أشار. البشرية التي في حيازتھا

مقابل " إسرائيلي"من المھاجرين السوفييت نفسه على أنه % 16يُصنِّف سوى  ولذا لا. بداية حرب الاستقلال الخاصة بالروس
ً "اعتبر نفسه % 32و" من رابطة الدول المستقلة"نفسه  اعتبر% 26 بأن يسمي نفسه تسمية  %12بشكل عام، واكتفى " يھوديا

  .«مھاجر جديد«محايدة 
 

الإسرائيلي  من المھاجرين السوفييت أن المجتمع% 59، ولذا يشعر من قبل المجتمع الإسرائيلي ولم يتم قبول ھذه الكتلة الروسية
الإسرائيليون عن وصفھم للمھاجرين السوفييت قال حوالي  وفي المقابل حين سُئل. يستوعب الھجرة إما بلا مبالاة أو بعدائية

 ريمة المنظمة، اتھامات لھاواتھام المھاجرين السوفييت باحتراف البغاء والج(وعاھرات  إنھم بروفسير كناس وسمسار% 36
  .)أساس في الواقع

 
ضوا للمھاجرين  ومع ھذا يمكن القول بأنه» مرتزقة«ولم يستخدم أحد لفظ  مصطلح كامن في خطاب كثير من الكُتَّاب الذين تَعرَّ
من الاتحاد  ھاربون«، كما وصفھم آخر بأنھم »مھاجرون اقتصاديون«فقد وصفھم أحد الكُتَّاب بأنھم  .السوفييت بالوصف

لاجئون «، فقد وصفتھم بأنھم )الجامعة العبرية عالمة نفس في(أما جوليا ميرسكي . »السوفيتي وليسوا مھاجرين إلى إسرائيل
ولكنني أفضل . »مستوطنون بالإكراه أو رغم أنفھم«بأنھم ) جيروساليم بوست في(ووصفھم كارل شراج . »وليسوا مھاجرين

نظير مقابل، والتزامه بالعمل  صطلاح الذي أقترحه أكثر دقة فالمرتزق ھو الذي لا يقوم بعمل إلا، والا»المرتزقة» وصفھم بلفظ
ويتميَّز مصطلحنا بأنه مصطلح مُتداوَل في علم الاجتماع، وھو . حقيقي ھو التزام خارجي تعاقدي أي أنه لا يشعر نحوه بأي ولاء

  .لتخصيص الكامليحوي قدراً من العمومية ولا يَسقطُ في ا ما يعني أنه



 
يعيشوا حياة مترفة على  الصھاينة النفعيين، وھم اليھود المسنون الذين يتقاعدون في إسرائيل حيث يمكنھم أن وھناك نوع آخر من
  .(الصھيونية فكأن إسرائيل ھي بيت المسنين أو فلوريدا(معاشاتھم الصغيرة 

 
فھم يرفضون العيش في إسرائيل، ولكنھم لا يرفضون الموت : إسـرائيل في وھنـاك، أخيراً، اليھود الذين يرسلون جسمانھم ليُدفَن

أما الجانب الكوني الذي  أحد الكُتَّاب الإسرائيليين، فإنھم يعھدون بالجانب التاريخي في حياتھم إلى أوطانھم، وعلى حد قول. فيھا
 !لإسرائيل يتعلق بالموت فھم يعھدون به

 
  صھيونيــة المرتزقــة

Mercenary Zionism  
  .«في إسرائيل المھاجرون السوفييت): أو صھيونية المرتزقة(الصھيونية النفعية «: انظر

 
  إسرائيل بعالياه

Israel Bealaya  
جديد يتزعمه ناتان شارانسكي، وھو تعبير عما  وھو حزب سياسي» إسرائيل مع الھجرة«عبارة عبرية تعني » إسرائيل بعالياه«

عصر ما بعد  فھو يمين(لنتنياھو، وھو يمين لا يھتم كثيراً بالأيديولوجيا وإنما بمصلحته المباشرة  المؤيد» خواليمين الر«يُسمَّى 
أن تكون دوافع الأحزاب والجماعات السياسية ليست  ، أي»السياسة الإثنية«، كما أنه تعبير عن عودة ما يمكن تسميته )الحداثة

نون جماعة مصالح لاوإنما انتماءھم  الصھيونية الأيديولوجية والسياسة الإثنية  .الصھيونية تكترث بالمسلمات الإثني، بحيث يكوِّ
الصھيوني قام بتجميع عدد كبير  السياسي الإسرائيلي في بداياته، ثم اختفت مما أعطى الانطباع العام بأن المستوطن عرفھا النظام

متمثلة في جزب جيشر (السياسة الإثنية  وعودة. الصھيوني/الإسرائيلي من المنفيين ونجح في مزجھم من خلال أتون الصھر
  ."مزج المنفيين"عملية  يدل على سقوط الادعاء بأن اليھود شعب واحد ويشير إلى إخفاق الصھاينة في) بعالياه وشاس وإسرائيل

 
ھود السوفييت قد حضروا لإسرائيل بعالياه لابد أن ندرك أن المھاجرين الي ولفھم الخلفية الأساسية التي أدَّت إلى ظھور إسرائيل

لوا. الحراك الاجتماعي، فھم صھاينة مرتزقة، غير ملتزمين بأية أيديولوجية لتحقيق أكبر كتلة انتخابية في إسرائيل، ومع  وقد شكَّ
ت ". الفطيرة القومية"يبغونه ھو الحصول على جزء من الدخل القومي أو  ھذا يصعب التنبؤ بسلوكھا الانتخابي، فكل ما ولذا صوَّ

المحللين أنھم سيعززون قوى اليمين  لحزب العمل، حينما وجدوا أن ھذا في صالحھم، في الوقت الذي تنبأ فيه كثير من ھؤلاء
  .ومن يصوتوا لحزب ذي طابع اشتراكي

 
قروض الأمريكية وَقْف ضمانات ال حَمَّل ھؤلاء المھاجرون حزب الليكود مسئولية التقصير في عملية استيعابھم ومسئولية وقد

على مواصلة عمليات ) الذي لا ضرورة له من وجھة نظرھم) مليارات دولار بسبب إصراره العقائدي 10البالغ حجمھا 
ه لخلق فرص عمل جديدة لھم الاستيطان في الضفة الغربية أكدت  كما. وقطاع غزة، ومن ثم تبديد الموارد التي يمكن أن تُوجَّ

ً الاستطلاعات التي جرت بين ا ورفضاً عميقين للأحزاب الدينية، ولذلك فقد رفضوا  لناخبين من اليھود السوفييت أن لديھم ارتيابا
على  حزب العمل فئة اجتماعية مماثلة لھم، فھم من الفئات المثقفة ذات الأصول الأوربية، كما وجدوا في جماھير. التصويت لھا

  .رقيةعكس جماھير حزب الليكود التي تضم أغلبية سفاردية وش
 

الفطيرة القومية مقابل  عرض عليھم الليكود الاشتراك في عملية إدارة المستوطن الصھيوني وإعطائھم جزء أكبر من ولكن حينما
  .يترددوا في تغيير مواقفھم ونمط تصويتھم الاشتراك في حكومة ائتلافية تضم عناصر دينية كثيرة لم

 
 الكتلة الانتخابية الروسية ھو استطلاع في الرأي كانت نتيجته أن" عملية"و" واقعية" ولعل من الأمثلة الطريفة على مدى

يأتھم، على سبيل المثال، بالوظائف التي  فلم) بسبب أنه ملوث بالأيديولوجيا إلى حدٍّ ما(شارانسكي لم يحصل على أصوات كافية 
بعدد كبير من الأصوات، كما حصل تسفي بن ) »راسبوتين«نتنياھو المشھور بلقب  مستشار(وعدھم بھا، بينما حصل لابيرمان 

أنه على علاقة بالجريمة  على عدد كبير آخر من الأصوات رغم) مليونير روسي مھاجر كان يُسمَّى جريجوري ليرنر) آرى
  .ة كثيراً بھذا الشأن ، ولكن ھذا شأن سياسي لا يھم الصھاينة المرتزق المنظمة، كما اتُھم بتقديم الرشاوي وتُجرى معه التحقيقات

 
فھم لھم ماضي إمبريالي ولذا  ، ومع ھذا1967فقط من ھؤلاء المرتزقة يعيش في الأرض المحتلة بعد عام % 1يُلاحَظ أن  ومما

كما يقول إدوارد كوزينتسوف محرر جريدة يومية تصدر (عنھا  فھم لا يمانعون في ضم الأراضي ولا يرون ضرورة للتنازل
الصھيوني المتأصلة،  كما أنھم يكرھون العرب بشكل غريزي، ربما بسبب عنصرية المجتمع). ى فستيتُسمَّ  بالروسية في إسرائيل

  .الرجعية في المجتمع السوفيتي ، الأمر الذي كان متفشياً بين العناصر"عداء للعرب"وما حملوه من 
 

وكان رئيسه . ان ممثلھم الرئيسيحزب سياسي، ولكن المنبر الصھيوني ك لم يكن للمھاجرين الروسو 1996وحتى مطلع عام 
. إلى مجموعة عرْقية بشدة تأليف حزب للمھاجرين خشية الانعكاسات السلبية التي قد تعني تحويل المھاجرين شارانسكي يعارض

روس، على القوة الانتخابية الضخمة التي يشكلھا المھاجرون ال ولكن الانقسامات الحزبية داخل النظام السياسي الإسرائيلي، علاوة



 ويزعم. 1996فبراير  11حركته السياسية إسرائيل بعالياه إلى حزب يحمل الاسم نفسه في  دفعت شارانسكي إلى تحويل
التي تعاني منھا غالبية الإسرائيليين  شارانسكي أن حزب إسرائيل بعالياه حزب إسرائيلي بمعنى الكلمة، إذ يطالب بحل المشاكل

يبرز المسـائل غــير المختلفة بشــأنھا، والتـي ) العمل والليكود(السياسي  طرفي القوسويطرح نفسه على أنه حزب وسط بين 
قيام اقتصاد ليبرالي قائم على  بما في ذلك(توحيد الشعب، ومن ضمن ھذه المسائل تحويل إسرائيل إلى مجمع للشتــات  يمكنھا

  .(لة الصھيونيةاليھــودية إلى الدو التنافس يقوم باجتــذاب أعضــاء الجماعــات
 

 والاستيعاب، ولذا يطالب بإصدار قانون يحدد حقوق المھاجر وواجباته ووضع الخطط ويطالب الحزب بتعزيز شئون الھجرة
لكل ھذا . الإستراتيجي الطويل الأمد ويرى الحزب أن استمرار الھجرة يشكل عاملاً سكانياً حاسماً في التخطيط. اللازمة لذلك

القدس الموحدة  - إسرائيل  حق الشعب اليھودي في كامل أرض -إلغاء قانون العودة ) الصھيونية من المسلماتيؤكد الحزب كثيراً 
علاوة على ھذا يرى الحزب ضرورة توسيع ). دولة فلسطينية رفض قيام - غير قابلة للتفاوض فھي عاصمة الدولة اليھودية 

الولايات  مخصصة للاستيعاب واستعمال ضمانات القروض التي قدمتھايتعلق بإنفاق الأموال ال صلاحيات المجالس المحلية فيما
ضرورة إيجاد حل للمشكلات الصعبة المتعلقة  ويرى الحزب. المتحدة في خدمة غرضھا الأصلي المتمثلة في استيعاب المھاجرين

  .بزيجات غير اليھود ودفنھم
 

برأسھا بكل صراحة وعنف في الجزء الثاني من برنامج  تطلالأولية فإن صھيونية المرتزقة  الصھيونية كل الادعاءات ورغم
إقامة  قررنا: "وكما قال شارانسكي نفسه. إثني في نھاية الأمر له مصالحه الروسية الخاصة الحزب، فحزب إسرائيل بعالياه حزب

أنھم ينتمون إلى أقلية المھاجرين يشعرون ب فحتى الناجحون بين. حزب عندما اتضح أن الفصل بين المھاجرين والمجتمع يشتد
 إن المھاجرين من روسيا تركوا دولة كانوا يشعرون فيھا دائماً بأنھم ليسوا جزءاً من .مشبوھة وغير موالية، والنظرة إليھم سلبية

يُقال إنھم يجلبون الجريمة والدعارة،  .وفجأة أخذوا يشعرون بأنھم عبء. جاؤوا إلى ھنا معتقدين أن ھذا ھو البيت. المجتمع
يقولون  المعادون للسامية في روسيا كانوا على الأقل يحترمون اليھود؛ إذ كانوا... بالمافيا وعندما يديرون أعمالاً يكونون مرتبطين

ل مھاجرو روسيا إلى طفيليات. إن اليھود أذكياء   .«ھنا تحوَّ
 

الروس، وكانت الدعاية الانتخابية  المھاجريناثنيـة الحـزب وروســيته نجد أن قائمــة مرشحــيه كادت تقتصر على ممثلي  وبسبب
ولذا تُعَد . صوت أتت لھا بسبعة مقاعد في الكنيست 174.928بعالياه على  وحصلت قائمة إسرائيل. في معظمھا باللغة الروسية

عتبارأن يؤخذ في الا ولابد أن). بعد العمل والليكود وشاس والمفدال وميرتس، على الترتيب(كتلة في الكنيست  سادس أكبر
  .الأخيرة المھاجرين الروس لم يستنفذوا كامل طاقتھم في الانتخابات

 
  فاعـد

Vaad  
الاتحاد (الدول المستقلة  وھي المنظمة المظلة التي تضم كل التنظيمات اليھودية في كومنولث» لجنة«عبرية تعني  كلمة» فاعد«

 ً وفاعد عضو في المؤتمر اليھودي . يزيد عن مائتي جماعة ثقافية وتضم المنظمة ما. 1989وقد تأسَّست عام ) السوفيتي سابقا
. تشيلينوف ومن أھم الشخصيات فيھا وأحد مؤسسيھا ميخائيل. الوجود بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وقد استمرت في. العالمي

كون فاعد أقل مركزية وأن السابقة إذ يطالبون بأن ت وتتعرض منظمة فاعد الآن للھجوم من فروعھا في الجمھوريات السوفيتية
 ً المستقلة التي  الانقسام داخل فاعد إن ھو إلا صدى للانقسام الأكبر بين أعضاء كومنولث الدول وھذا. تصبح تنظيماً كونفدراليا

  .تتنازعھا الرغبة في التحالف مع روسيا والاستقلال عنھا
 

  – )  1938(ميخائــيل تشــيلنوف 
Mikhail Tschelenov  

المنظمة (في السبعينيات، والرئيس المناوب لمنظمة فاعد  ة سوفيتي يھودي، ومؤسِّس الحركة الثقافية اليھودية في موسكوعالم لغ
الروسي  ويمكن القول بأن تشيلينوف نموذج متبلور للمواطن). اتحاد دول الكومنولث المستقلة المظلة للمنظمات اليھودية في

ى من خلاله كثير م   .ن خصائص ھذا المواطناليھودي إذ يتبدَّ
 

، وھو متخصص أساساً في قبائل »الإثنية اللغويات«تشيلينوف عالم لغة متخصص في الإثنوغرافيا، ولعله عَالم فيما يُسمَّى  يعمل
يد حف وھو. إندونيسيا، كما أنه يجيد العبرية بل يُعَدُّ من أھم معلمي العبرية في روسيا الإسكيمو وشعوب المحيط الھادي في جزر

وأم تشيلينوف ليست يھودية، . يحيل تشيلينوف واحد من أھم القادة الصھاينة الذين ھاجروا إلى فلسطين واستوطنوا فيھا، وھو
ً  وكذلك زوجته وابنه، والمؤسسة الدينية له  ويبدو أن اھتمامه بالعبرية ليس. الأرثوذكسية داخل وخارج إسرائيل لا تعتبره يھوديا

وھذه سمة مشتركة بين يھود الولايات المتحدة ) ھو اھتمام بالجذور الإثنية لشخصيته الروسية الثقافية أي مضمون صھيوني وإنما
  .(مولعون بشكلٍّ يكاد يكون مرضياً بالبحث عن جذورھم والاتحاد السوفييتي، فيھود أمريكا

 
 ً وجماعته . اليھودية عْث ثقافي لھويته الروسيةللجماعة اليھودية الثقافية في موسكو، أي أنه يسعى إلى بَ  ويعمل تشيلينوف رئيسا

مة منذ الثورة وتضم آلاف الأتباع  التي تھدف إلى الصھيونية اھتماماته ھذه تضعه في مجابھة ومجموعة. أول جماعة يھودية منظَّ
يس من الغريب أن ولذا، فل .الصھيونية تصفية الجماعات اليھودية في العالم وإلى تحويلھا إلى وقود لآلة الاستيطان والحرب



اليھوديات، وأنه  ينوي الھجرة إلى إسرائيل لأنه يعلم جيداً الجو السيئ في إسرائيل بشأن الزوجات غير يصرح تشيلينوف أنه لا
ليست سوى عنصر واحد للتعبير عن الھوية اليھودية  ثم أضاف أنه يرى أن الھجرة. غير مستعد لإخضاع زوجته لھذه المعاملة

 تشيلينوف في قبائل الإسكيمو يجعل ھجرته مستحيلة، إذ أنه سيجد نفسه في إسرائيل كن أن نضيف أن تخصُّصويم). الروسية(
ويمكن ). يستطيع المجتمع الإسرائيلي استيعابھم؟ وكم عدد علمـاء اللغـويات والإثنوغرافيـا الذين(بعيداً عن المادة التي يعمل عليھا 

ر عدم الھجرة إلا أنه يؤيد. من اليھود السوفييت القول بأن تشيلينوف نموذج جيد لكثير  ھجرة ومما يجدر ذكره أنه رغم أنه قد قرَّ
ه إليه الاتھام بأنه  وقد تعرَّض تشيلينوف لھجوم. اليھود السوفييت بل ويشجعھا، أي أنه صھيوني توطيني في الفترة الأخيرة إذ وُجِّ

ل فاعد إلى منظمة مركزية تتركز   .قيادتھا في يده حوَّ
 

  - ) 1948(نـاتـان شـارانسكي 
Natan Sharansky  

وُلد في أوكرانيا . اسمه الأصلي أناتولي ثم قام بعبرنته. نتنياھو رئيس حزب إسرائيل بعالياه ووزير الصناعة والتجارة في وزارة
م بطلب للحصول. وعلوم الكمبيوتر في معھد الفيزياء التكنولوجية في موسكو ودرس الرياضيات تأشيرة ھجرة إلى  على تقدَّ

بحق اليھود السوفييت في الھجرة إلى إسرائيل وكان  وقد قام شارانسكي بحملة إعلامية ضخمة للمطالبة. 1973إسرائيل عام 
أزفستيا  اتھمته جريدة 1976وفي عام . الاتحاد السوفيتي الممنوعين من الھجرة والصحافة الغربية يُشكِّل حلقة اتصال بين يھود

ً  مع المخابرات الأمريكية ثم قبُض عليه بتھمة الخيانة والجاسوسية بالتعاون وأفُرج عنه . وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاما
يھود  بلده في اليوم نفسه وھاجر إلى إسرائيل حيث أعلن أنه سيستمر في الكفاح من أجل حق وترك 1986فبراير عام  11في 

  .الاتحاد السوفيتي في الھجرة
 

 السوفيتي مندمجون تماماً في مجتمعھم وأنھم في طريقھم للاختفاء، ومن ثم فدعوته لمنح ب شارانسكي إلى أن يھود الاتحادويذھ
ومع ھذا، فمع الھجرة السوفيتية الجديدة  .الصھيونية اليھود حق الھجرة ليس من أجل إنقاذھم وإنما من أجل خدمة مصلحة الدولة

مستقلة، ولذا انتھى به الأمر  ظف اندماجية ھؤلاء المھاجرين وأنھم كتلة بشرية مستقلة لھا مصالحبدأ شارانسكي يو في التسعينيات
ن حزباً سياسياً من المھاجرين الروس   يتجاوز المُثُل) الذي تزامن مع تكوين حزب مغربي وآخر من الفلاشاه وھو الأمر(أن كوَّ

 .يدينون بالولاء إلا لمصالحھم الخاصة الذين لاتماماً ليعبِّر عن مصالح المھاجرين الروس  الصھيونية
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  ضد اليھود والعرب الصھيونية الأسـاس الفكري للعنصرية
Intellectual Origins of Zionist Racism Against Jews and Arabs  

ولعل أھم ھذه . التاسع عشر من توليفة من الأفكار العلمانية الشاملة التى شاعت في الحضارة الغربية في القرن لصھيونيةا تنطلق
جميعاً مادة ولذا فالاختلافات بينھم مادية، كامنة في خصائصھم العرْقية  الأفكار ھو الفكر العنصري أو العرْقي الذي يرى البشر

ھنا تَبرُز أھمية الاختلافات  ومن. بشرية يمكن أن تُوظَّف فتكون نافعة ويمكن أن لا يكون لھا نفع وأن البشر مادة والتشريحية،
والخصائص الحضارية ورقي شعب ما وتَخلُّفه ھو نتيجة . للتفرقة بين البشر كمعيار) إلخ... لون الجلد ـ حجم الرأس(العرْقية 
م أو تَخ صفاته   .لُّف شعب مسألة عرْقية متوارثةالعرْقية والتشريحية، ومن ثم فتقدُّ

 
التشكيل العلماني الإمبريالي العرْقي فھي تفترض أن ثمة شعباً عضوياً يحوي  الأساسية الشاملة من ھذا الصھيونية وتنبع الصيغة

لى عنصر لتوظيفه لصالحھا ليتحول إ وھذا الشعب غير نافع يمكن نقله إلى أرض خارج أوربا. خصائصه العرْقية والإثنية داخله
اليھودي المنبوذ من أوربا ولتبرير إبادة  النظريات العرْقية الغربية لتبرير نقل الشعب العضوي الصھيونية وقد استخدمت. نافع

  .محلھم السكان الأصليين ليحل أعضاء ھذا الشعب
 

  :وقد عبَّرت النظرية العرْقية الغربية عن نفسھا على مستويين
 



وأقلياتھا، فاتجه الألمان إلى وضع الآريين، وخصوصاً  وا العرْقية النظريات نفسھا على شعوب أورباطبَّق منظر: داخل أوربا) أ
وقد كان  .عند ھذه القمة) الإنجليزي الأمريكي(نجد الإنجليز يضعون العنصر الأنجلو ساكسوني  التيوتون، على رأس الھرم، كما

في الشمال تجيء على القمة، أما الشعوب ) الشقراء) ن الشعوب البيضاءوعلى أية حال، فإ. ھناك أيضاً من السلاف من فعل ذلك
وقد  .فكانت توضع في منتصف الھرم، وفي قاعدة الھرم كان يوضع الغجر واليھود) واليونانيون الإيطاليون(الداكنة في الجنوب 

 .ا حضارياً أو عرْقياً كما تحاول إثبات تدنيھمعنھ ظھرت أدبيات عرْقية معادية لليھود تحاول إثبات عدم انتمائھم لأوربا وانفصالھم
 
 
متقدم متحضر،  الملونة خارج أوربا ھي شعوب متخلفة حضارياً وعرْقياً، على حين أن الرجل الأبيض الشعوب: خارج أوربا) ب

أعـداداً منھم حتى يتم بقية العالم ويھزم شـعوبھا ويبيد  الأمر الذي يضع على الإنسان الأبيض عبئاً ثقيلاً ويفرض عليه أن يغزو
  .إدخال الحضارة عليھـم

 
الغربية، فاستخدمت النظرية العرْقية في مجالھا الأوربي لتفسير ظاھرة نبذ  كلا جانبي النظرية العرْقية الصھيونية وقد تبنَّت
  .رد العرب من بلادھمعملية ط العضوي اليھودي وضرورة نقله، واستخدمت النظرية العرْقية في مجالھا العالمي لتبرير الشعب

 
الشعار قد يكون من الأفضل  ، ولفھم ھذا"أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"نفسھا إلى شعار  الصھيونية وقد ترجمت العنصرية

أرض ] ولذا يجب نقله إلى[بلا أرض، ] لا ينتمي لھا لا وطن له فھو يھودي منبوذ طفيلي لا نفع له في أوربا[شعب : "فنقول. قلبه
تعني  الصھيونية فكأن]". وإن وُجد الشعب يمكن إبادته أو طرده من وطنه[بلا شعب ] تراث ولا بشر فھي فيھا ولالا تاريخ [

ولذا،  .أوطانھم أو المنفى إلى فلسطين، وللفلسطينيين العرب من وطنھم فلسطين إلى المنفى لليھود من: عمليتي نَقْل أو ترانسفير
ھة ضد الصھيونية فالعنصرية ً  العرب وحسب ليست موجَّ   .وإنما ضد أعضاء الجماعات اليھودية أيضا

 
  ضد اليھود الصھيونية العنصرية

Zionist Racism Against Jews  
التھجير «ـ » الخلاص الجبري«ـ » الدياسبورا غزو«ـ » الرفض الصھيوني لليھودية«ـ » العداء الصھيوني لليھود«: انظر

  .»يھود العراق) ترانسفير(إرھاب «ـ » اليھودية تالصھيوني لأعضاء الجماعا) الترانسفير(
 

  الإدراك الصھيـــــوني للعـــــرب
Zionist Conception of the Arabs  

للذات  إلى تبرير استيلاء اليھود على الأرض الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب التوصل إلى رؤية الصھيونية تھدف نظرية الحقوق
رؤية الصھاينة لليھود باعتبارھم شعباً أبيض أو شعباً  وقد تناولنا). العرب(يلية للآخر موضوع الغزو ، ورؤية تكم)اليھود(الغازية 

ساً يھودياً خالصاً أو ). »العنصرية ونظرية الحقوق اليھودية المطلقة الصھيونية الاعتذاريات«: انظر(شعباً اشتراكياً تقدمياً  مقدَّ
  .للعرب وسنتناول في ھذا المدخل رؤية الصھاينة

 
 للعرب تتسم بكثير من سمات الخطاب الصھيوني، ابتداءً بالإبھام المتعمد وانتھاءً  الصھيونية يُلاحَظ أن طريقة صياغة الرؤية

فيھا النموذج الصھيوني الإدراكي وھي  بالتزام الصمت، كما يُلاحَظ تصاعد معدلات التجريد إلى أن نصل إلى النقطة التي يتحقق
  :للعربالتغييب الكامل 

 
  :)تخفيض العربي(في الشعوب الشرقية الملونة  ـ العربي كعضو 1
 

أما  لرؤية اليھود كأعضاء في الحضارة الغربية البيضاء، فالجنس الأبيض ھو موضع القداسة وھذا التصور ھو تصور تكميلي
  .الأجنـاس الأخرى فتقع خارجھا، والعربي ھو من ھذه الأجنـاس المتخلفـة

 
م الصھاينة وصفاً للشخصية العربية على أنھاوفي إطار  ر، يُقدِّ شخصية متخلفة، ومثل ھذا الوصف أمر شائع في  ھذا التصوُّ

 الاستعمار الأوربي، فالوصف ھنا ليس وصفاً للعربي بقدر ما ھو وصف لأي آسيوي أو الاعتذاريات العنصرية وفي أدبيات
راته لنفسه، كانوالاستعمار الص). أو حتى أي أمريكي أسود(أفريقي  لا يتجزأ من ) تابع(يرى أنه جزء  ھيوني، في أحد تصوُّ

الحضارية على الشرق العربي لإدخال الحضارة والسكك الحديدية والبلاستيك  الحركة الإمبريالية الغربية، ومن الھجمة العسكرية
  .والقنابل

 
ر وايزمان قضية الصراع العربي الصھيوني بالأسلوب نفسه ا به الحضارة الغربية مشروعھا الاستعماري في  لذي بررتوقد بلوَّ

ولكن العرب  حسناً، ربما كان ما أنجزتموه عظيماً تماماً،: زلنا نسـمع حتى الآن أناساً يقولون إننا ما"و. الأمريكتين وآسـيا وأفريقيا
ً  في فلسطين قد ألفوا حياة الدعة والسكينة، وكانوا يركبون الجمال، وكان ، وكانت صورتھم منسجمة مع منظر منظرھم رائعا

 كما لو كانت متحـفاً أو حديقة عامـة؟ لقد وفدتم إلى البلاد من الغرب حاملين معرفتكم فلماذا لا تظـل ھـذه الصورة. الطبيعة
تؤدي  المستنقعات، وتقضون على الملاريا بطريقة إنكم تجففون. وإصراركم اليھودي، ولذا فصورتكم لا تنسجم مع مناظر الطبيعة



المحراث  إنكم ما زلتم تتحدثون العبرية بلكنة سقيمة ولم تتعلَّموا حتى الآن كيف تستخدمون .إلى انتقال البعوض إلى القرى العربية
يُذكِّر المرء بالصراع الأبدي بين الجمود من جھة  ومن جھة أخرى فإن ھذا. بطريقة سليمة، وتستخدمون بدلاً من الجمل سيارة

  ."إنھا الصحراء ضد المدنية. من جھة أخرى ءة والصحة والتعليموالتقدم والكفا
 

مدى  الاستعماري العرْقي القيام بأية دراسة دقيقة للضحية، وإنما كان يُكتفَى بالحديث عن ولم يكن من الضروري في ھذا الإطار
م الإنسان الأبيض، كما كان يُكتفَى م الحضارة الغربية، ومدى تَقدُّ سواء كان أسود أو (إلى تخلُّف الإنسان غير الأبيض بالإشارة  تَقدُّ

المتعيِّنة  كانت واضحة للعيان، ومن ھنا كانت ھذه الأوصاف أوصافاً عمومية لا تُركِّز على السمات فالأمور). أصفر أو أسمر
جد نفسه أمام وجود متعين والتجريد والانتقاء، وإلا و وعلى أية حال، فإن أي تفكير عنصري لابد أن يتسم بھذا التعميم. للضحية

الاعتذاريات  الإنسانية والحضارية المحددة، وله كيانه الخاص، الأمر الذي يجعل من العسير تَقبُّل محسوس له قداسته وله قيمته
غ استغلاله أو إبادته   .التي تُسوِّ

 
أن  1891ھعام سنة  آحادفقد لاحظ المفكر الصھيوني  .الصھيونية مھمة في الأدبيات وصورة العربي المتخلف صورة

باعتبارھم متوحشين صحراويين، وعلى أنھم شعب يشبه  المستوطنين الصھاينة يعاملون العرب باحتقار وقسوة، وينظرون إليھم
 ً العرب  كما لاحظ أحد الرواد الصھاينة في أوائل القرن أن الصھاينة يعاملون. مما يدور حولھم الحمير، لا يرون ولا يفھمون شيئا

المستوطنين في أواخر القرن التاسع عشر  أحد زعماء) 1919ـ  1876(وأما أھارون أرونسون . عامل الأوربيون السودكما ي
 الصھاينة من أن يقطنوا بجوار الفلاح العربي القذر الجاھل الذي تتحكم فيه الخرافات، وأوائل القرن العشرين، فقد حذر الرواد

  .وأكد لھم أن كل العرب مرتشون
 

من التي ذكرناھا من قبل، فھو عنصر منحط يحاول الجري قبل أن  العربي، حسب تصور وايزمان، بصفات قريبة ويتصف
ورد في رسالة  كما] كذا[غير مستعد للديموقراطية ومن السھل أن يقع تحت تأثير البلاشفة والكاثوليك  يستطيع السير، وھو شعب

ھوراس كالن، فإنه لم يرى العربي إلا في صورة شيخ  ما الفيلسوف الأمريكيأ. 1929نوفمبر  30وايزمان إلى أينشتاين بتاريخ 
غربية  وأولاده ساعات مستوردة لا تبيِّن الوقت، ويحملون أقلاماً لا يستعملونھا في جاكتات قبيلة من صحراء النقب، يلبس ھو

نُشرت نتائجه عام (أحد استطلاعات الرأي  يوف. يرتدونھا فوق جلابيبھم، ووظيفتھم الأساسية ھي تھريب الحشيش بطبيعة الحال
ونعتقد أنه لا . بأن العرب لن يصلوا إلى مستوى التقدم الذي وصل إليه اليھود من الإسرائيليين يؤمنون% 76، جاء أن )1971
تَّاب الصھاينة، إذ جابوتنسكي أو غيرھما من الكُ  كثيراً أن نأتي بمزيد من الأدلة والقرائن والبراھين من أعمال بن جوريون أو يفيد

د أفقي لا يغيِّر ملامح الصورة كثيراً  أن مثل ھذا سيكون مجرد توثيق كميّ    .وتمدُّ
 

ومن ھذه اللحظات  .العربي الجديد، وھو المقابل البنيوي لليھودي الأبيض، لا يأتي ذكره إلا في النادر وفي ھذا الإطار، نلاحظ أن
نه ھرتزل في يومياته حي في شأن أحد مشروعاته الاستيطانية، فقد استمع الزعيم  نما كان في القاھرة يتفاوضالنادرة ما دوَّ
 ھم سادة] المصريون: "[ويبدو أنه رأى بعـض المصريين واستمع إلى أسئلتھم، فكتب يقول الصھيوني إلى محـاضرة عـن الري،

ثم أخذ ھرتزل بعد ". الفلاحين إلى الأبد عاملون معالمستقبل ھنا، ومن العجيب أن الإنجليز لا يرون ذلك، فھم يعتقدون أنھم سيت
 ثم أبدى ھرتزل دھشته. الجرثومة التي تقضي عليه، وذلك لأنه يعلِّم الفلاحين الثورة ذلك يصف كيف أن الاستعمار نفسه يخلق

ذ أنه ذھب ليتفاوض في في إدراكھا، إ ويحق للمرء أن يتعجب لفشله ھو نفسه. لفشل البريطانيين في إدراك ھذه الحقيقة البسيطة
 ً ويبدو أن ما حدث ھو لحظة إدراك تاريخية نادرة من جانب . للاستيطان الصھيوني اليوم التالي بشأن منطقة العريش لتكون موطنا

ولكنه غاص، مرة أخرى، في . بالثبات الصھيوني فَھم فيھا الاستعمار البريطاني باعتباره ظاھرة تاريخية إنسانية لا تتسم الزعيم
التاريخي الإنساني، ولم  الحلولية العضوية، فاستثنى الاستعمار الصھيوني المقدَّس والمطلق من ھذا القانون الصھيونية لأسطورةا

 .عقلاني تُترجَم لحظة الإدراك نفسھا إلى حكمة إنسانية أو سلوك
 

ل اللاجئون على جوازات سفر لو حص: "يراھا، فقال وقد رسم ھوراس كالن صورة الفلسطيني في المستقبل، كما يحب أن
نھم من  التحرك بحرية، ولو حصلوا على مبلغ كاف من المال ليشـقوا به طريقھم إلى مكـان من وغيرھا من الوثائق التي تُمكِّ

وا عليه ولا شيء آخر أبداً، لو حدث ھذا لبدأ وقيل لھم إن ھذا ھو كل ما سيحصلون. المُتوقَّع أن يجدو فيه سـبل العيـش المعقولة
 تحديث الشخصية العربية سينتج عنه أن يفھم العرب الحقوق اليھودية في إطارھا الحلولي ، أي أن"عندئذ في الاعتماد على النفس

سة أزلية لا تقبل النقاش ولا تخضع للتغير   .العضوي باعتبارھا حقوقاً مقدَّ
 

ر الصھيوني يقوم على أن تحديث الشخصية العربية قد يؤد بالفعل إلى تلاشي الشخصية العربية نفسھا، أو أنھا  يكما أن التصوُّ
 وھكذا تتبخر القومية العربية وتظھر). فرعونية(وإنما ھوية سنية أو شيعية أو مصرية  ستكتشف أنه لا توجد ھوية عربية،

ھاية الأمر حديث نادر في المستقبل ھو في ن ولكن الحديث عن الإنسان العربي في. الدويلات الإثنية الدينية على النمط الإسرائيلي
  .الصھيونية الكتابات
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 ً ر الصھيوني لليھودي باعتباره يھودياً خالصا ر من التصوُّ وأنه وحده موضع الحلول ويوجد داخل الدائرة ) وينطلق ھذا التصوُّ



سـة ر ينبع من)ن يقعـون خـارج نطـاق دائرة الحلول والقداسةالذي(الأغيار  ويصبح العـربي ممثلاً لكل). المقدَّ  ، أي أنه تصوُّ
  .الثنائية الحلولية الصلبة

 
مقولة » الأغيار«و. لليھود ذئاب، قتلة، متربصون باليھود، معادون أزليون: بأنھم الصھيونية وقد وُصف الأغيار في الأدبيات

. في الأدبيات العنصرية البيضاء» الزنجي«الأدبيات النازية، أو مقولة  في» اليھودي«مجردة، بل إنھا أكثر تجريداً من مقولة 
وإنما تضم كل الآخرين في كل زمان  تجريداً لأنھا لا تضم أقلية واحدة، أو عدة أقليات، أو حتى عنصراً بشرياً بأكمله، وھي أكثر
حتى » الأغيار«ى وجه الخصوص، داخل مقولة العموم، والفلسطيني عل وقد وضع الصھاينة الإنسان العربي على وجه. ومكان

  .قسمات يصبح بغير ملامح أو
 

الذين كانوا يشكلون أكثر من (حيث أشار إلى العرب  (أھم الوثائق الصھيونية(ھذه في وعد بلفور » الأغيار«وتظھر مقولة 
 ات أو ذكر اسمھا، حتى تظل ھذهأنھم الجماعات غير اليھودية، دون تحديد ھذه الجماع على) من مجموع السكان% 93حوالي 

إنسانية تشغل الأرض التي سيستوطن  إن ھذه الجماعات غير اليھودية ھي أية جماعة. الجماعات عند مستوى عال من التجريد
كريت موقعاً للاستيطان الصھيوني كتب عن الجماعات غير اليھودية التي  وبينما كان ھرتزل يتفاوض بشأن. فيھا الشعب اليھودي

  ."المُختلطَ من الشرق عرب، يونانيون، ھذا الحشد"تنم عن عدم الاكتراث والتجريد، فقد وصفھم بأنھم  ھا بطريقةتقطن
 

، فلم يُكلِّف خاطره الإشارة إلى العرب، بل 1936في تل أبيب عام  التي كتبھا» وقت الحراسة«أما تشرنحوفسكي، في قصيدته 
ً فحسب، بوصفھم رجال الصح يتحدث عن الأغيار من القداسة، وجزء  راء المتوحشين، وھم بھذا، يصبحون شيئاً عاماً مجرداً خاليا

  .من الطبيعة يَسھُل التعامل معه واصطياده وإبادته
 
وكما يقول إسرائيل شاھاك، فإن  .«اليھود وغير اليھود«، وإنما يتحدثون عن »اليھود والعرب«إسرائيل، لا يتحدثون عن  وفي

وينطبق ھذا التقسيم على كل مظاھر الحياة فيھا، حتى على ما يزرع من  .نقسم إلى يھودي وغير يھوديكل شيء في إسرائيل ي
أفيدان حين أوصى  وفي ھذا الصدد، قد يكون من المفيد أن نتذكر أن الحاخام أبراھام. وبطاطس وغيرھا خضراوات من طماطم

يعني في الواقع العرب فحسب، ولا شك في أن جنود جيـش الدفاع  كان الجنود الإسرائيليين بقتل المدنييين الأغيار أو غير اليھود
  .تماماً ما كان يرمي إليه الحاخـام الإسـرائيلي يعرفون

 
ر الصھيوني للعربي  في الماضي والحاضر، فماذا عن الإنسان العربي ممثل الأغيار في) الممثل للأغيار) ھذا ھو التصوُّ

د وألُغي، كما ھو شأن الكتاباتالمستقبل؟ ھنا نجد أن الزمان قد  دائماً، فالأغيار ذئاب في الماضي والحاضر  الصھيونية تجمَّ
كلاھما جزء : الأزلي ضد اليھود والإنسان العربي الخانع الخاضع للعنف الصھيوني، ھو نفسه الإنسان العربي المقاتل .والمستقبل

لسابق إسحق بن تسفي المقاومة العربية في أوائل القرن إسرائيل ا وقد وصف رئيس جمھورية. من مخطط ميلودرامي أزلي
معاداة اليھود ھي ھي  مذبحة يرتكبھا أعداء اليھودة في فلسطين، حرَّض عليھا قنصل روسيا القيصري، أي أن الحالي بأنھا مجرد

، طرح أحد )1905(سابع وفي المؤتمر الصھيوني ال! فلسطين لا تتغيَّر، فھي تأخذ شكل مذابح في روسيا أو مقاومة عربية في
ر من أن الفلاحين الصھاينة تصوراً مماثلاً  الفلسطينيين  للتصور الذي طرحه ھرتزل عن الإنسان العربي في المستقبل، وحذَّ

. يسلكوا سلوكاً مختلفاً حتى لا يشتد الصراع مع العرب سيثورون ضد الاستعمار الصھيوني، كما طالب المستوطنين الصھاينة بأن
حيالھم، فثورة  الصھاينة بأن الفلاحين العرب سيتحولون ضد اليھود مھما كان تصرف وسلوك اليھود أحد المستوطنين وقد ردَّ 

ھذا "تعبير عن العداء الأبدي الذي يبديه الأغيار نحو اليھود  الفلسطينيين ليست محاولة لرد العدوان والظلم الواقع عليھم، وإنما ھي
ر . المثقفين ھذا التفسير السھل الذي يشرح كل شيء لا يزال شائعاً في إسرائيل حتى بينو". بلاده الشعب الذي طُرد من ويُفسِّ

مفھوم، ودوافعھا غير عقلانية إلى حدٍّ كبير، فثمة شيء ما في اليھود  الكاتب الإسرائيلي يھوشاوا المقاومة العربية بأنھا شيء غير
) العرب(» الأغيار» والواقع أن مقولة. غياراً، لا يشذون عن ھذه القاعدةوالعرب، بوصفـھم أ. جنون الأغيار يؤدي إلى إثارة

د للمسألة الفلسطينية ه المحدَّ  .وللإنسان العربي تُعفي الصھاينة من مسئولية التوجُّ
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نمط أساسي  والعربي الھامشي. تستھدف تھميش العربي حتى لا يشغل مركز الأحداث بالنسبة لفلسطين إن عملية التجريد السابقة
للعرب عامة، وللفسطينيين على وجه الخصوص، أو  إن الصھاينة ينكرون وجود أية ھوية سياسية. في الإدراك الصھيوني للعرب
 في إدراكھم للثورات العربية ضدھم، ينكرون طبيعتھا القومية والسياسية ويؤكدون فالصھاينة. أية مشاعر قومية من جانبھم

وقد كان . فالدافع إليھا ھو التعصب الديني لرفاقھم أن الدافع إليھا ليس حب الأرض أو الوطن أو التمسك بالتراث،لأنفسھم و
صورة  أحياناً، باعتبارھم الأعداء الحقيقيين لمشروعھم الاستيطاني، ويصورون المسلمين في الصھاينة يلومون المسيحيين العرب،
فيؤكدون أن المسلمين ھم العدو الحقيقي، وأن  وكانوا أحياناً أخرى يفترضون العكس، .الفريق الطيب الذي يمكن التفاھم معه

يتلاعب بھا  وكانت الجماھير الفلسطينية بالنسبة إليھم مجرد غوغاء. استعداداً كبيراً للتعاون المسيحيين ھم الفريق الذي يبدي
د  رى سمحاوي. المھيجون الإقطاعيون والأفندية ولا تحركھا الدوافع القومية فلابان أن وايزمان كان يؤمن إيماناً راسخاً بأن تمرُّ

  .الضيقة صادقاً عن حركة قومية خلاقة وإنما كانت تمليه الاعتبارات الإقطاعية والقَبَلية ھذه الجماھير ليس تعبيراً 
 



محضاً تحركه الدوافع الاقتصادية مخلوقـاً اقتصـادياً  وإلى جانب ھذا، كان الصھاينة يرون الفلسطيني أو العربي حيواناً أو
من الأمثلة  ولعل. في إطار اقتصادي لا يكون سياسياً بالضرورة) حسب ھذا التصور(المشكلة العربية  ولذا، فيمكن حل. المباشـرة

تزل في رواية ھر الصھيونية تخليقه حسب المواصفات الأولى على ھذه الإستراتيجية الإدراكية رشيد بك، ھذا العربي الذي تم
زادت صادرات البرتقال عشر  لقد: الجديدة القديمة، فھو يؤكد أن الوجود الصھيوني قد عاد على العرب بالنفع الكبير الأرض

 ً وظل . بالنسبة لملاك الأراضي لأنھم باعوا أرضھم بأرباح كبيرة مرات، كما أن الھجرة اليھودية كانت خيراً وبركة، خصوصا
الاقتصادية الجمة  ناً راسخاً بإمكان التغلب على معارضة الفلسطينيين عن طريق توضيح المزايايؤمنون إيما لفيف من الصھاينة

البلاد العربية بعد إعطائھم التعويض الاقتصادي المناسب  التي سيجلبھا الاستيطان الصھيوني، وعن طريق حثھم على الرحيل إلى
ر فلسطين سيؤدي إلى أن يفقد العرب الاھتمام القناعات الإدراكية عند وايزمان أن وكانت إحدى. عن وطنھم بالمعارضة  تطوُّ
  .السياسية

 
ھي عدم ) وبعدھا: ويمكن أن نضيف(الرسمية للصھيونية في العشرينيات  ويؤكد وولتر لاكير وغيره من المؤرخين أن السياسة

التعرض لطبيعة  تصادي وحده، وعدمسياسية مع العرب، بأية حال، وحصر أيَّ تفاوض في التعاون الاق الدخول في مناقشات
إسقاط الطبيعة القومية لردة الفعل العربية، فلو تم تصنيفھا  ويُلاحَظ أن الإستراتيجية الإدراكية ھنا تھدف إلى. النظام السياسي

قومي  التصنيف نفسه يؤدي إلى ضرورة الاعتراف بالعرب كجماعة قومية لھا أرض قومية وتراث كحركة قومية فإن منطق
 القومية بشأن الأولوية القومية الأزلية لليھودي في أرض الصھيونية مجال قومي ومجموعة من الحقوق القومية تنسف الادعاءاتو

  .فلسطين
 

وھنا، كان . الصھيوني فرضاً كدافع محرك للجماھير العربية ومع ھذا، فقد كانت القومية العربية أحياناً تفرض نفسھا على الإدراك
العربي ونزع الصبغة  إستراتيجيتين أخريين ھما في جوھرھما تعبير أكثر حذقاً وصقلاً عن محاولة تھميش ونالصھاينة يتبن
القومية للثورات الفلسطينية مع تفسيرھا تفسيراً يجردھا من مضمونھا  أما الأولى، فھي الاعتراف الجزئي بالطبيعة. السياسية عنه

والقومية . حقوق اثلة فتصبح بالتالي قومية ناقصة لا تستحق أن تحصل على أيةعن الحركات القومية المم الإنساني ويفصلھا
كما أن الصھاينة كانوا . وللقوى الخارجية وعميلة لھم العربية، حسب ھذا الإدراك، إن ھي إلا قومية مصطنعة تابعة للإنجليز

ليست لھا  الصھيونية ودھا الحقيقي، ومحاولة لسلبمجرد رد فعل للاستيطان الصھيوني ليست لھا وج أحياناً يرون القومية العربية
فإنھم  العماليون يصفون القومية العربية بأنھا قومية رجعية، أو كما قال حاييم أرلوسوروف وكان الصھاينة. دينامية ذاتية مستقلة

  .ل صن يات صن أوغانديقيادات سياسية مث قومية تھيمن عليھا قوى الرجعية الاجتماعية والطغيان السياسي ولم تبرز داخلھا
 

كاملة مع  الثانية، فھي مواجھة القومية العربية كأمر واقع يفرض نفسه فيتم الاعتراف بھا كقومية وأما الإستراتيجية الإدراكية
 إن الإسھام الأساسي لوايزمان في النظرة الصھيونية ويقول أحد مؤرخي الحركة. تقليص مجال فعاليتھا بحيث لا تضم الفلسطينيين

كان يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع القومية العربية، بل  إلى العرب تتلخص في تمييزه بين العرب والفلسطينيين، إذ الصھيونية
القائلة  وكان أيضاً، حسبما ورد في كتاب فلابان، صاحب النظرية. العرب عن مطالبھم في فلسطين مساومتھا، مقابل أن يتخلى

ً . ن الوطن العربي الكبيربأن فلسطين جزء غير مھم م على التعاون مع العرب، ولكنه كان متشائماً  وكان أرلوسوروف موافقا
. فيصل ومعظم اتصالات الصھاينة مع العرب في ھذا الإطار/نرى مفاوضات وايزمان ويمكن أن. بشأن التعاون مع الفلسطينيين

موا عام  بل إن تأييد بن جوريون الحذر، وھو  ائب رئيس تحرير دافار ونالمشروعاً طرحه موشيه بينكوس ن 1930الصھاينة قدَّ
إلى إقامة دولة يھودية في فلسطين تصبح جزءً من اتحاد فيدرالي  كان المشروع يدعو. في جوھره تعبير عن ھذه الإستراتيجية

نفسھا كانت تشكل  ـا ھيوكان المفروض أن يشكل الفلسطينيون أقلية داخل الدولة المفتوحـة، ولكنھ. بأسره يضم الشرق العربي
  .أقلية داخل اتحاد الدول العربيـة

 
د ودھاءً وتعبيراً عن ولعل ھذه الإستراتيجيات  خصوصية الإدراكية ھي أذكى الإستراتيجيات على الإطلاق وأكثرھا تَفرُّ

ما إلى الاسـتيلاء على الأرض وإن) على طريقة النازية(العالم واستبعاده  كحركة استيطانية إحلالية لا تھدف إلى غزو الصھيونية
الفلسطيني، دون حاجة إلى  فعملية التھميش ھنا تصبح مقصورة على الضحية المباشرة، أي. وحدھا دون سـكانھا الفلسـطينية

تزال محاولة تھميش العرب نمطاً أساسياً في الإدراك الإسرائيلي  ولا. استجلاب عداء الآخرين، سواء في الشرق أو في الغرب
  .يللعرب
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بھم، ولكن الصھاينة يحاولون إخفاء العرب بإدخالھم في مفھوم  إن ذكر العرب، ولو في مجال التشھير بھم، ھو اعتراف ضمني
فبدلاً من الإخفاء الجزئي  ،«العربي الغائب«ھذا الاتجاه يصل إلى قمته فيما يمكن أن نسميه مقولة . المجردة «الأغيار«مقولة 

الكامل، فالصھاينة أحياناً لا يذكرون العربي بخير أو شر، ويلزمون  ف مقولة مجردة، تصل محاولة الإخفاء إلى حد الإغفالخل
  .)وھذه إحدى سمات الخطاب الصھيوني(الضحية، ويُظھرون عدم الاكتراث الكامل بھا  الصمت حيال

 
تزايدت معدلات الحلولية العضوية وتركزت  وكلما. »الخالص اليھودي«كامنة في مقولة » العربي الغائب«والواقع أن مقولة 

 استبعاد الآخر تدريجياً إلى أن يختفي تماماً ويغيب حين يصبح اليھودي الخالص ھو القداسة في اليھود، اتسعت الدائرة وزاد



إن نظرية الحقوق المطلقة تعني وھكذا، ف .اليھودي المطلق ذي الحقوق المطلقة الخالدة التي لا تتأثر بوجود الآخرين أو غيابھم
 ً   .غياب أية حقوق أخرى غياباً تاما

 
ر بعض المفكرين ظاھرة العربي الغائب بأنھا محاولة للتھرب من حقيقة فيقول  .الصھيونية صلبة تتحطم عندھا كل الآمال ويُفسِّ

ھو  الصھيونية حقيقة أن ثمن قدورھم مواجھةإن الرواد الصھاينة الأولون لم يكن في م: "الإسرائيلي شلومو أفنيري عالم السياسة
لم يكن ممكناً دون  الصھيونية فالتمسك بالرؤية. الدفاع عن النفس شكل تَجاھُل تَعيُّن المشكلة العربية نقل العرب، ولذا أخذت آليات

ولم  رؤية الحقيقة،) واضحة لأسباب نفسية(إن الصھاينة الأوائل لم يريدوا : ويقول ليبوفيتس .اللجوء بشكل غير واع لخداع النفس
أن الصھاينة أرادوا أرض فلسطين دون  ومھما كانت الدوافع، فإن من الواضح. يدركوا أنھم كانوا يضللون أنفسھم ورفاقھم

  .يختفي العرب ويزولوا ، ولذا كان يجب أن)أرضاً بلا شعب(فلسطينيين 
 

د ثوابت الفكر الصھيوني، وھو عنصر مُتضمَّن بشكل صامت في ھو أح (أي تغييبھم(وإفراغ فلسطين من كل سكانھا أو معظمھم 
على الأرض وبقي سكانھا عليھا لأصبح تأسيس الدولة  وھذا أمر منطقي ومفھوم، إذ لو تم الاستيلاء. الأساسية الصھيونية الصيغة

مع افتراض ) فيھودية الدولة. والظلمدولة عادية تمثِّل مصالح سكانھا بدرجات متفاوتة من العدل  الوظيفية مستحيلاً، ولتم تأسيس
  .ھو ضمان وظيفيتھا وعمالتھا) تغييب السكان الأصليين

 
الصھيوني وھي كونه استعماراً  كان اختفاء العرب حتمياً، ومن ھنا كانت الصفة الأسـاسية للاسـتعمار والاستيطان ومن ھنا،

  .)ويھوديته المزعومة(التعبير الحتمي عن صھيونيته إحلاليته ھي  إحلالياً، فصھيونيته تكمن في إحلاليته، كما أن
 

رصده وتوثيقه بالطريقة التقليدية  وتوثيقھا أمر بالغ الصعوبة لأن ما ھو غائب لا يمكن» العربي الغائب«رَصْد مقولة  ورغم أن
لا يمكن  الصھيونية المفاھيمھذا، فإن ھناك عدداً كبيراً من التصريحات و ومع. التي تعتمد على الاقتباسات والنصوص وتحليلھا

سـة  .«العربي الغائب«فھمھا إلا في إطار مقولة  ويمكن أن يندرج تحت ھذا كل ذلك الحديث المسـتفيض عن الأرض المقدَّ
والحديث عن . فلسطين العربية يسـرائيل وصھيون وأرض الميعاد، فھو حديث يستند في نھاية الأمر إلى افتراض غياب وإرتـس

، أي يھود »معبيليم«، والحديث عنھم باعتبارھم »صعود«، أي »عاليا» ھاجرين من روسيا القيصرية باعتبارھااستيطان الم
العرب وغياب  دخلھا العبرانيون القدامى رغم كل الصعـاب والعـوائق، ھو أيضاً حديث يفترض غياب يدخلون فلسطين كما

يفترض ھذا اليھودي الخالص ) إلخ... تجميع المنفيين نفي، عـودة،(بل إنه يمكن القول بأن المصطلح الصھيوني ككل . تاريخھم
وقراءة أي نص صھيوني وفھم أي برنامج صھيوني أمر صعب جداً، إن لم يكن مستحيلاً،  .الذي يفترض بدوره العربي الغائب

  .دون افتراض مقولة العربي الغائب كمثل أعلى ونقطة تحقُّق من
 

ابتداءً من قانون العودة  رب عن نفسه من خلال الھيكل الاقتصادي والقانوني للمستوطن الصھيونيالصھيوني للع ويعبِّر الإدراك
القوانين التي تمكِّن الشعب المقدَّس من (الصندوق القومي اليھودي  ، مروراً بقوانين)عودة يھود المنفى إلى أرض الميعاد(

سة الاستيلاء على  العربي الغائب أو الذي يجب أن) ي تمنع العرب من العودة إلى فلسطين، وانتھاءً بالقوانين الت)الأرض المقدَّ
 .)يغيب

 
  كعــــربي العـــربي كيھـــودي واليھـــودي

The Arab as a Jew and the Jew as an Arab  
إلا أنھما  ،ورغم أنھما نقيضان. اليھودي كعربي والعربي كيھودي: يتواتران في الكتابات الصھيونية ثمة موضوعان أساسيان

أي أعضـاء الجماعات (فكـرة تصفية الدياسـبورا  ينبعـان من إحدى الأفكار الأسـاسية المتـواترة في الفكر الصھيوني، وھي
مريضة  تنطلق من الإيمان بأن الدياسبورا غير جديرة بالبقاء، فيھود المنفى شخصيات عليلة والصھيونية). اليھودية في العالم

وقد أصبح . »الشخصية اليھودية«لما يُسمَّى  ذكره أن أدبيات معاداة اليھود تحتوي على نقد متكامل متماسك ومما يجدر. طفيلية
تجعلھم قوماً  الإدراكية للصھيونية التي طرحت نفسھا بوصفھا الحركة التي ستُطبِّع اليھود، أي ھذا الانتقاد جزءاً من الترسانة

  .المفترضة اللصيقة بشخصيتھمطبيعيين، وتُخلِّصھم من الصفات السلبية 
 

التي صدرت قبل أن تتحدد معالم المشروع  الصھيونية وقد تواتر الموضوع الأساسي الأول، أي اليھودي كعربي، في الكتابات
ولعل ھذا قد حدث بعد وعد ) الصھيوني تماماً، وقبل أن تتبلور خريطته الإدراكية، وقبل أن يتحول العربي إلى الآخر الاستيطاني

على أنه الشرقي وممثل الأغيار الأصحاء الذين يمكن التشبه بھم  وفي ھذه المرحلة، كان من الممكن النظر إلى العربي). بلفور
ل العربي إلى بطل رومانسي تحيطه ھالات والتوحد معھم للشفاء . أسطورية كثيفة من أمراض المنفى، وحسب ھذا الإدراك يتحوَّ

انطلاقاً من الرؤى الرومانسية التي كانت سائدة في أوربا  ينة الأوائل من أعضاء جماعة البيلو،ويبدو أن بعض المستوطنين الصھا
المدنَّس المليء  مقابل الغرب(الطاھر " العودة إلى الشرق"استيطانھم في فلسطين باعتباره نوعاً من  آنذاك، كانوا ينظرون إلى

وقد تبنَّى ھذه الرؤية أحد . بيدھم ويھديھم سواء السبيل لأسرار ويأخذھو الحكيم الذي سيعلمھم كل ا» العربي«وأن ). بالشرور
لقيا  صديق الزعيم الصھيوني حاييم برنر وقد(مائير ويلكانسكي، وتبعه في ذلك جوزيف لويدور  زعماء موجة الھجرة الثانية،

، )ھاشومير(كانت تُدعَى الحارس  والتي ويُلاحَظ أن أول جماعة عسكرية صھيونية،). مصرعھما في إحدى المعارك مع العرب
  .كانوا يعيشون مع البدو ليتعلموا طرقھم كانت ترتدي زياً عربياً، وأن بعض أعضائھا



 
 الأولى مفعماً بھذه الرؤية الرومانسية، فكتب موشيه سميلانسكي الكاتب الصھيوني سلسلة وكان الأدب الصھيوني في ھذه المرحلة

ر فيھا بإعجاب شديد حياةمن الكتب، تحت اسم مستعار ھو ا الفلسطينيين الذين تحولوا في ھذه الكتب إلى  لخواجة موسى، يصوِّ
 ، يرد وصف لطفل1892وفي قصة قصيرة كتبھا زئيف يافيتس عام . بشخصيات العھد القديم بدو ورعاة جائلين يُذكِّرون القارئ

  ."وعلى الفيضانات والقحط الحرارة والصقيع"يھودي في مستوطنة بتاح تكفا يتعلم من العرب كيف يدرب جسده على 
 

التي كان يحررھا (في مجلة ھاشيلواح  1912آرييه أورلوف أريلي نشرت عام  ومن أكثر الأمثلة تطرفاً وطرافة، مسرحية كتبھا
يشون في كانوا يع تصور المسرحية جماعة من المستعمرين الرواد من موجة الھجرة الثانية). ھعام في أوديسا ويصدرھا آحاد
بائعاً  ناعومي التي ترفض حب اثنين من زملائھا وتؤثر عليھما الصھيونية وبطلة المسرحية ھي المستوطنة. مزرعة جماعية

ولكن حتى ھذا ! لصديقه المذبوح بأن يقتل الصھيوني وحينما يقتل أحد الرواد شاباً عربياً، ينتقم علي! جوالاً عربياً يُدعَى علي
 إن: "وتنتھي المسـرحية بمونولـوج عاصف تقول فيه ناعومي مخاطبة إخوانھا الصھاينة .حب ناعومي لهالفعل لا يغيِّر من 

وھذا ھو " (الله كريم: منه ھذه الكلمات لقد تعلمت من العربي الضاري شيئاً، لقد تعلمت. روحي تحتقركم أيتھا الديدان المتحضرة
  .)عنوان المسرحية

 
الصھيوني جوزيف كلاوزنر  اً لدرجة كبيرة حتى أن مجلة ھاشيلواح نشرت مقالاً للناقد الصحفيالتيار كان شائع ويبدو أن ھذا

الذين يصورون كل اليھود في فلسطين كمتحدثين بالعربية يشبھون العرب  وجه فيه اللوم للكُتَّاب الصھاينة المستوطنين في فلسطين
بالأصول السامية المشتركة لكلٍّ  و الدعوة إلى الوحدة السامية والإيماناستمر ھذا التيار وأخذ شكلاً مغايراً وھ وقد. في كل شيء

ويجب ملاحظة أن . الكنعانية التي انتشرت بعض الوقت بين المثقفين الصھاينة من العرب واليھود والتي عبَّر عنھا فكر الحركة
إنساناً حقيقياً تاريخياً وإنما ھو  لعربي ھنا ليسمن العربي، كبدوي وبطل رومانسي، يتسم بقدر كبير من التجريدية، فا ھذا الموقف

كما أن العربي ھنا بدوي أي إنسان متنقل غير مرتبط بالأرض، الأمر الذي  .مقولة رومانسية مجردة ليست ذات حقوق متعيِّنة
تعيِّنة ليصبح شيئاً أرضه وعزله عن إنسانيته الم وتمجيد العربي ھو في واقع الأمر فصله عن. ولا شك الصھيونية يخدم المصالح

 والصھيونية في ھـذا، مرة أخرى، لا تختلف كثيراً عن العنصرية). في مصر» الأنتيكة» التي نسميھا(يشبه الآثار الساكنة 
ما دامت مقطوعة الصلة بالواقع وما دامت " الغابرة الأمجاد"و" الماضي التليد"الغربية، التي كانت لا تمانع بتاتاً في الإعجاب بـ 

الخطاب  وقد اختفت ھذه المقولة الإدراكية تماماً في. ينجزه صاحب ھذا التراث في المستقبل تُستخدَم كمؤشر على ما يمكن أنلا 
  .الصھيوني، ولم يبق لھا سوى أصداء خافتة باھتة

 
 الصھيونية دراكيةالإ فھي أكثر وضوحاً ومركزية وتواتراً، فنحن إذا نظرنا لكثير من المقولات» كيھودي العربي«أما مقولة 

وتھميش العربي، والعربي كحيوان اقتصادي، والعربي كشخص له انتماء قومي محدد،  ـ العربي كمتخلف،) والإسرائيلية)
للإنجليز، للاحظنا أن ھذه ھي  كطفيلي، والعربي كشـخص يحركه التعـصب الديني، والقومية العربية كقومية عميلة والعربي

والتي كانت تھدف إلى إسقاط حقوق اليھودي وطرده باعتباره شخصية  دبيات معاداة اليھود في الغرب،نفسھا صفات اليھودي في أ
الترسانة الإدراكية للصھيونية  وكما قلنا، كانت ھذه المقولات جزءاً من. منتمية، وإلى إبادته في نھاية الأمر طفيلية ھامشية غير

 ، كمحاولة لتغييبه وتھميشـه)أي العربي(، ثم أسقطتھا على الآخَر )يھـود المنفى ىأي عل(تشــبعت بھا وتبنتھا وطبقتھا على الآخَر 
باليھود داخل التشكيل الحضاري الغربي  وتجريده وطرده وإبادته واجتثـاث علاقته بالأرض، تماماً كما فعل المعادون لليھود

بعد أن ينسب إليه كل الشرور وينعته بكل الرذائل، الذي يذبح العربي كيھودي  والطريف أن اليھودي ھنا يصبح ممثل الأغيار(
 ً   .(كما كان الأغيار يُسقطون حقوق اليھود ثم يقومون بذبحھم تماما

 
  العنصرية المضمون الصھيوني للممارسات الإسرائيلية

Zionist Content of Israeli Discriminatory Practice  
الأساسية، أي  الصھيونية المُتضمَّن في الصيغة على إنجاز العنصر 1948كافة في مرحلة ما قبل  الصھيونية تعاونت أجنحة
المبيتة لطرد العرب، وتبين  الصھيونية وثمة أدبيات ثرية في ھذا الموضوع توثق النية. السكان الأصليين وتغييبھم التخلص من

قبل  أو بعدھا أو 1948متھم سواء قبل ولسحق مقاو(إليھا قوات المستوطنين لطرد الفلسطينيين  الطرق المختلفة التي لجأت
ً  وقد علَّق حاييم وايزمان بأن خروج العـرب بشكـل جماعي كان). الانتفاضة أو بعدھا : تبسيطاً لمھمة إســرائيل ونجاحـاً مزدوجــا

حتى يتسـنى للشعـب  ن سكانھاديموجرافياً نھائيــاً، بمعنى أن الأرض تم الاسـتيلاء علٮـھا وتم تفريغھا م انتصــاراً إقليمياً وحـلاًّ 
  .الذي لا أرض له أن يھاجر إليھا ويستوطنھا

 
بقيت أقلية من العرب آخذة في  كان مخطئاً في نبوءاته متعجلاً فيھا، فالأرض لم يتم تفريغھا تماماً من سكانھا، فقد ولكن وايزمان

ولم يكن . نية للضرب على يد ھذه الأقلية العربية وتكبيلھاإجراءات قانو وقد لجأت دولة المستوطنين الصھاينة إلى اتخاذ. التزايد
اليھود الذين تقوم على  عسيراً إذ أنھا ورثت فيما ورثت خاصية اليھودية باعتبارھا خاصية رئيسية ومحورية تسم ذلك أمراً 

لت خاصية اليھودية ، 1950وبصدور قانون العودة في يوليه  .خدمتھم مجموعة من المؤسسات الاستيطانية المقصورة عليھم تحوَّ
العالم حق الھجرة  ويمنح ھذا القانون بشكل آلي جميع اليھود في. تمنح صاحبھا حقاً تنكره على غير اليھود ھذه إلى مقولة قانونية

ل يھودي أن يأتي إلى إسرائيل كمھاجر، وأن تُمنَح تأشيرة لك وقد جاء في القانون أن من حق كل. إلى فلسطين والاستيطان فيھا
من  وھكذا أصبح من حق أي يھودي، حتى وإن لم تطأ قدماه أرض فلسطين. الاستقرار في إسرائيل يھودي يعرب عن رغبته في



م عليه  قبل، أن يستقر في إسرائيل، بينما الفلسطيني الذي وُلد ونشأ في فلسطين ويريد العودة إلى وطنه لا يتمتع بھذا الحق وتُحرِّ
  .العودة

 
في أرض فلسطين،  إلى المفھوم الصھيوني الفريد الخاص باليھودي الخالص أو المطلق صاحب الحقوق المطلقة ويستند القانون

إن الدولة لا تنوي من وراء ھذا : الأيديولوجي للقانون بقوله وقد أكد بن جوريون المضمون. وإلى مفھوم الشعب اليھودي الواحد
 طابع الدولة حيث إن ھذا الحق مُتوارَث، وإنما يھدف القانون إلى تحديدحق المجيء إلى إسرائيل  المشروع أن تمنح اليھود

داً  الصھيونية  فسلطتھا قد. فھذه الدولة تختلف عن بقية دول العالم من حيث عناصر قيامھا وأھدافھا .الفريد وھدفھا الذي لا يقل تفرُّ
وقد قارن كثير من . الشعب اليھودي بأسره أنھا دولة تكون محصورة في سكانھا ولكن أبوابھا مفتوحة لكل يھودي أينما كان، أي

  .النازية، فھو يميِّز بين الأفراد على أساس ديني أو عرْقي الكُتَّاب اليھود قانون العودة بالقوانين
 

م إلى وھذا . 1952عليه ھو الآخر عام  ، وتمت الموافقة)باعتباره قانوناً مكملاً لقانون العودة(الكنيست قانون الجنسية  ثم قدُِّ
اليھود وجعلھا مسألة  التي تعبِّر عن نفسھا من خلال قبولھا ازدواج جنسية الصھيونية القانون تجسيد للنزعة الاستيطانية الإحلالية

وھذا القانون ينطلق، مثل سابقه، من مفھوم وحدة . للحصول عليھا صعبة بالنسبة إلى السكان الأصليين إذ عليھم أن يتقدموا بطلب
ع في جميع أقطار العالم اليھودي، وھوالشعب  الإسرائيلية لا  ولذا، فقد نص القانون على أن الحصول على الجنسية. شعب مُوزَّ

  .يتوقف على التنازل عن جنسية سابقة
 

ن غير للمقيمين م أما بالنسبة إلى العرب، فقد نص القانون على منح الجنسية الإسرائيلية. المستوطنين ھذا ھو الجانب الذي يخص
ولكن، وبينما يعطي ھذا القانون . 1949الصادر عام  اليھود وكانوا مواطنين فلسطينيين ومسجلين بموجب مرسوم تسجيل السكان

  .الصھيوني، فإنه يُلزم الفلسطيني وحده باتباع إجراءات التجنيس الشائكة الجنسية بشكل آلي للمھاجر
 

في علاقتھما بالقوانين المتعسفة الأخرى التي  ظر إلى قانوني العودة والجنسيةولابد، لكي نفھم وضع العرب في فلسطين، من الن
. اليھود وحسب القوانين تُطبَّق اسماً على جميع مواطني إسرائيل، ولكنھا فعلاً تُطبَّق على غير فھذه. تحكم حياة العرب اليومية

ثم  1936درتھا سلطات الاحتلال الإنجليزية في عام أص التي» قانون وأنظمة الطوارئ«وأھم ھذه القوانين ما يُعرَف باسم 
وقد صادق الكنيست على تمديدھا بعد إجراء بعض التعديلات، فأصبحت سارية  .1945 أضُيفت إليھا نصوص جديدة عام

م تطبيقھا على المناطق المحتلة بعد يونيه  المفعول   .1967في الدولة الصھيونية، وعُمِّ
 

ل خاصية اليھودية إلى مقولة  ي الفلسطيني عن طريق ھذه القوانين التي بدأتوقد تم تكبيل العنصر البشر بقانون العودة وتحوُّ
أيضاً إلى  على الأرض، وھنا نجد أن نقطة البدء ھي دستور الصندوق القومي اليھودي الذي يستند بقي بعد ذلك الاستيلاء. قانونية

مؤسسات صھيونية أخرى مقصورة على اليھود  ليھودي مؤسسة ضمن عدةوالصندوق القومي ا. خاصية اليھودية كمقولة قانونية
لت إلى مؤسسات حكومية رسمية بعد إعلان وقد كان الصندوق مؤسسة خاصة للمساعدات . الدولة، ولعله أھمھا على الإطلاق تحوَّ

يتم الحصول عليھا، والتي  تيينص دستوره على أنه شركة تحت سيطرة اليھود تھدف إلى توطين اليھود على الأراضي ال الذاتية
بالبيع أو بأية طريقة أخرى، فھي مملوكة ملكية خالصة للشعب  ولا تُنقَل ملكية ھذه الأراضي. يحق لليھود وحدھم استخدامھا

استئجار غير  ولا يمكن، علاوة على ھذا كله،. بمنح التبرعات التي من شأنھا أن تخدم مصلحة اليھود ويقوم الصندوق. اليھودي
وقد تم تعريف اليھودي بأنه . على العمل العبري فالصندوق يشجع الاستعمار الزراعي القائم. يھود للعمل في ھذه الأراضيال

 من أراضي فلسطين% 90وتُجمع المصادر على أن حوالي . أو بأنه يرجع إلى أصل يھودي اليھودي بالمفھوم الديني أو العرْقي
العمال العرب بدفع غرامة لانتھاكه دستور  ويُعاقَب كل إسرائيلي يقوم باستئجار. دوقتقع تحت سيطرة الصن 1948المحتلة عام 

يحرم المالك اليھودي من أرضه، دون دفع أيِّ تعويض له إذا قام بانتھاك ھذه  الصندوق الذي ينص على أن من حق الصندوق أن
  .ثلاث مرات المادة

 
» دستور«فإن  وتبعته بعض القوانين التي تترجم المقولة إلى إجراءات، يونيةالصھ وكما صدر قانون العودة كقانون يجسد الفكرة

الھستدروت والوكالة " قانون"يمنح . الاستيلاء عليھا الصندوق القومي اليھودي قد تبعته عدة قوانين خاصة بالأراضي تھدف إلى
اجتماعية فيمن  ى تحصر الاستفادة من عدة مزاياوھناك سلسلة من القوانين الأخر. للمواطنين اليھود اليھودية مزايا خاصة فقط

ويمكن القول بأن ). مقصورة على المستوطنين الصھاينة ومما ھو معروف أن الخدمة العسكرية(أدوا الخدمة العسكرية وعائلاتھم 
 ن استقلالديني تميز ضد العرب، ولعل أھم ھذه الأعياد ھو إعلا/العطل ذات مضمون إثني قانون المناسبات الرسمية وأيام

  .«النكبة«إسرائيل الذي يسميه الفلسطينيون 
 

أراضيھم، ولم تقدم  الخمسينيات والستينيات كانت وسيلة من الوسائل المستخدمة لسلب المواطنين العرب ويلاحظ أن المحاكم في
ير مصلحة العرب، فلا وجود نظام المحاكم الجنائية في غ ولا يزال. أية مساعدة للمتضررين من الحكم العسكري في تلك الفترة

كالحصول (الأمنية  مستوياته، وھذا يعبِّر عن قلة عدد المحامين العرب، ولكنه أكثر ارتباطاً بالعقبات لمحامين عرب على أي من
وغالباً ما تكون الأحكام . مناصب النظام القضائي التي تعترض تعيين العرب في أي منصب من) على تأشيرة أو تصديق أمني

  .ضد العرب جائزة
 



أو انحراف فردي وإنما ھو  الذي يجدر تأكيده ھو أن التمييز العنصري في إسرائيل ليس أمراً ناجماً عن تعصب شخصي والأمر
فقوانين التمييز . ھي مقولة قانونية أساسية» يھودي«الدولة، فمقولة  أمر نابع من القوانين الإسرائيلية نفسھا ومن صھيونية

وھذه الخاصية بالذات ھي ما يفصل بين التمييز  .الصھيونية تُشكِّل جزءاً عضوياً من الإطار القانوني للدولة العنصرية والتفرقة
العنصري في الحالة الأولى يستند  فالتمييز. الذي تمارسه الجيوب الاستيطانية، والتمييز العنصري في بقية أنحاء العالم العنصري

وقد انعكست ھذه القوانين على . العنصري في كل البلاد الأخرى ضد إرادة القانون رَس التمييزإلى قوانين الدولة نفسھا، بينما يُما
  .وبعدھا في كثير من مجالات حياتھم 1967العرب في المناطق المحتلة قبل  أحوال

 
لى مستوى الممارسة لا على المستوى الدستوري والقانوني وحسب وإنما ع عن نفسھا الصھيونية وبطبيعة الحال تعبِّر العنصرية

ھناك في دولة : "السابق وكما قال موشيه أرنس، قطب الليكود، ووزير الدفاع. السياسية والثقافية والاجتماعية في المجالات
فھناك بالفعل مجموعة من الثوابت التي تحكم " ؟...الكامل له إسرائيل شيء يھودي خاص، فھل يتمكن العرب من الشعور بالانتماء

المثال لا يُعتبر أمراً  فعلى سبيل. قواعد عرفية وغير مقننة، ولا تنسجم بأية صورة مع أسس الديموقراطية ياسية، وھيالحياة الس
  .اعتماداً على أصوات غير يھودية في الكنيست شرعياً إقامة ائتلاف حكومي تدخل فيه أحزاب عربية، سن قوانين

 
ليبرالية،  شئون الفلسطينيين في إسرائيل، بأن إسرائيل ليست ديموقراطية إسرائيلي يبحث في ويقر سامي سموحا، وھو أكاديمي

  ."ديموقراطية عرْقية" ولكنھا ديموقراطية من الدرجة الثالثة، ويفضل أن يطلق عليھا عبارة
 

  :العرب قياساً بالسكان اليھود ونورد ھنا بعض النقاط التي تظھر تردي أحوال السكان
 

المحلية اليھودية تتخطى خمسة أضعاف مساھمة الحكومة لميزانية المجالس  ة الحكومية للمجالسإن المخصصات المالي - 1
  .العربية المحلية

 
الدراسة الجامعية للطلاب ترتبط جميعھا بالخدمة العسكرية  إن المخصصات المالية لإعالة الأطفال وقروض السكان ونفقات - 2

  .العربآلية، مزية على  التي تمنح اليھود، بصورة
 

  .المزارعون اليھود يناھز ما تمنحه للمزارعين العرب بمائة ضعف إن دعم الحكومة لتكلفة المياه التي يستھلكھا - 3
 

عشرة من العرب، في وقت  الأكاديميين في الجامعات الإسرائيلية نحو خمسة آلاف أكاديمي، لا يوجد بينھم سوى يبلغ عدد - 4
  .من السكان% 20 -  15تبلغ فيه نسبة العرب من 

 
 .الطلاب العرب على الدراسة باللغة العبرية تتاح للمھاجرين اليھود القادمين حديثاً دروساً جامعية بلغاتھم الأصلية، بينما يُجبر - 5

 
 

  .يحتلون مراكز إدارية في الشركات التي تملكھا الحكومة 2400ثمة عربي واحد من مجموع  - 6
 

الوضع الاقتصادي  أن الوضع الاقتصادي للأقلية العربية في إسرائيل يختلف اختلافاً جذرياً عنالقول ب وبصورة عامة يمكن
والصناعة محظور، فمن غير المسموح لھم التواجد في  للمستوطنين الصھاينة، فالوجود الفعال للعرب في قطاعي الزراعة

كذلك لا  شركة صناعية إسرائيلية لھا علاقة بصناعة السلاح؛أنھم لا يستطيعون العمل في أية  المؤسسات التعاونية الزراعية؛ كما
  .يحق لھم الوجود في المنشآت الحكومية المھمة

التقديرات لسنة  حتى أن. فھنك فارق كبير بين معدل دخل الأسرة اليھودية ومعدل دخل الأسرة العربية أما من ناحية الدخل،
  .الفرد اليھودي قط قياساً بمعدل دخلف% 46ھو  تبيِّن أن معدل دخل الفرد العربي 1983

 
ويكفي المقارنة بين الوضع التعليمي للعرب بالوضع التعليمي لليھود  .والتمييز ضد العرب قائم في مرافق الحياة الإسرائيلية كافة

، بينما %5وز تتجا عاماً لا 14، كانت نسبة من لا يذھب إلى المدارس من السكان اليھود فوق سن 1985سنة  ففي. في إسرائيل
ً  14فوق (اليھود  أما نسبة%). 13.6(بلغت ھذه النسبة بين العرب أكثر من الضعف  الذين دخلوا الجامعات فكانت ) عاما

  .)%7.8(ثلث ذلك تقريباً  ، في حين كانت لدى العرب22.2%
 

ھذه  بالعنصرية، من أھم ونيةالصھي كثيراً من الاعتراضات على وصف وأثار بعض العلماء من الصھاينة والمتعاطفين معھم
وبالفعل، تجنح . إذا كان اليھود لا يعترفون بأنفسھم كعرْق؟ حركة عنصرية الصھيونية كيف يمكن أن تكون: الاعتراضات
والاعتراض ". الإثنية اليھودية"من ذلك إلى  ويشار بدلاً » عرْق«الآن نحو الابتعاد عن استخدام لفظة  الصھيونية الاعتذاريات

وقد أشرنا من قبل، أثناء حديثنا عن التعريف . أخذنا به فإن من السھل دحضه اعتراض لفظي محض، ولكن حتى لو المثار
الھويات «: انظر(أدَّت إلى ذلك  لليھودي، إلى تطوره التاريخي من تعريف عرْقي إلى تعريف إثني وإلى الأسباب التي الصھيوني
تكادان » إثنية«و » عرْق«ھنا أن ذلك لم ٮكن تطوراً حقيقياً إذ أن كلمتي  ن نضيفويمكننا أ). »التعاريف الصھيونية: اليھودية



بالمعنى العرْقي المحدد، ولكنه أورد  «جنــس«كلمة ) بالإنجليزية(وقد عرَّف معجم وبستر العالمي الجديد . مترادفتين تكونان
 ً » العلاقات العرْقية«وقد خصَّص كاتب مدخل ". إثنية عضواً في شعب أو جماعة حالة كون الإنسان: "كذلك معنى أكثر اتسـاعا

، "نفسھا من الصعب تعريفھا» عرْق» إن كلمة: "الموسوعة البريطانية قسماً كاملاً من مقاله لمشكلة التعريف بدأه بقوله في
أي (سدي موروث نمط ج"التي يمكن وصفھا بأنھا ذات » جماعة إثنية» واقترح أن نستغني تماماً عنھا وأن تحل محلھا كلمة

باعتباره أحد  وقد حـاول اغناتز زولتشـان،". أو خليط من كل ھذه الصفات) أي إثنية(قومية موروثة  أو حضارة أو) عرْقي
اليھود كأمة من الدم الخالص احتفظت بأعظم الصفات  المفكرين الصھاينة، إثبات أن اليھود عرْق، ولكنه كان مع ھذا يتحدث عن

  .لم تكونا مترادفتين تمـاماً فإنھما وثيقتـا الصلة الواحدة بالأخرى لمتين حتى وإنالإثنية، أي أن الك
 

تظل » عنصرية«كلمة  حال، مھما كان ما أصاب المجال الدلالي من اضطراب، ومھما اختلطت معاني الكلمات، فإن وعلى كل
ويمنح أفراد مجموعة بشرية بعينھا عدداً من  ويعمقه، مصطلحاً يشير إلى نسق من القوانين والممارسات مبني على التفاوت،

 وفي إسرائيل، فإن ھذه. المجتمع بسبب خاصية مقصورة على ھؤلاء ولا يمتلكھا الآخرون المزايا ينكرونھا على سائر أعضاء
فت إثنياً علمانياً أو» اليھودية«الخاصية ھي  فت تعريفاً عرْقياً أو عُرِّ ً  سواء عُرِّ ً . إثنياً دينيا من ھذا أصدرت ھيئة الأمم  وانطلاقا

مع تغيُّر موازين  1991 حركة عنصرية، وھو القرار الذي ألغته عام الصھيونية يقضي بأن قرارھا الذي) 1975عام (المتحدة 
  .القوى في العالم

  
  
  
  

  1948الإسرائيلي حتى عام /الإرھاب الصھيوني: الثانى الباب
 
 
 

  والتاريـــخ قـــعالعنــــف والرؤيــــة الصھيونيـــة للوا
Violence and the Zionist View of Reality and History 

وأحد الأشكال . »عليه عامله بشدة وقسا«بمعنى » عَنَّف«وھو ضد الرفق واللين، وھي من » الشدة والقسوة«ھو  »العنف«
 الصھيونية ين باعتبار أن الذاتوالتاريخ العربي في فلسط ھو رفض الصھاينة قبول الواقع» للعنف الصھيوني«الأساسية 

المكونة لواقع ) غير اليھودية(الأساسية  ولذا يستبعد الصھاينة العناصر. واليھودية ھي مركز ھذا الواقع ومرجعيته الوحيدة
 والإرھاب الصھيوني إن ھو إلا محاولة تستھدف فرض الرؤية. وخريطتھم الإدراكية فلسطين وتاريخھا من وجدانھم ورؤيتھم

  .)مقابل العنف الإدراكي(الإرھاب ھو العنف المسلح  الاختزالية على الواقع المركب، ولذا يمكن القول بأن يونيةالصھ
 

القاعدة، فقد  والصھيونية لا تمثل أي استثناء من. سمة عامة في الفكر العلماني الشامل الإمبريالي والعنف النظري والإدراكي
والداروينية والرؤية المعرفية الإمبريالية التي تتخطى الخير  ي سادت فيھا الفلسفات النيتشويةنشأت في تربة أوربا الإمبريالية الت

الصھيوني ذا جذور  ومع ھذا يظل العنف. العالم والناس بحيث يصبح الآخر مجرد أداة أو شيئاً يُستخدَم والشر والتي تحوسل
  :خاصة تمنحه بعض السمات المميزة

 
وھو ما يعني ضرورة أن ) أرض بلا شعب) ركة استعمارية وحسب وإنما ھي حركة استيطانية إحلاليةح الصھيونية ـ لم تكن 1

 الصھيوني من السكان الأصليين، ولا يمكن أن يتم ھذا إلا من خلال أقصى درجات العنف تُخلي الأرض التي سيُنفَّذ فيھا المشروع
  .النظري والإرھاب الفعلي

 
داخلھا، ومن ثم ) أو مطلقھا(الحلولية العضوية أنھا تحوي مركزھا أو مرجعيتھا  ديولوجيات العلمانيةـ من السمات الأساسية للأي 2
الذين (والكمون ويحجبھا عن الآخرين  تشكل نسقاً مغلقاً ملتفاً حول نفسه يخلع القداسة على الذات ويجعلھا موضع الحلول فھي

  .فھم ليسوا موضع الحلولويبيدھم،  فيھدر حقوقھم) يقعون خارج دائرة القداسة
 

اليھود  ھي عقيدة علمانية حلولية كمونية تجعل) داخل التركيب الجيولوجي اليھودي(اليھودية  والصھيونية وريثة الطبقة الحلولية
علاقة تمنحھم حقوقاً مطلقة فيھا، الأمر الذي  أي فلسطين، وھي) إرتس يسرائيل(شعباً عضوياً ذا علاقة عضوية خاصة بالأرض 

  .تربطھم بأرضـھم رابطة عضـوية حلولية مماثلة يعني طَرْد السكان الأصـليين الذين لا
 

لت صفحاته بوصف حروب كثيرة خاضتھا جماعة  العھد القديم إلى فلكلور للشعب اليھودي، وھو كتاب تفيض الصھيونية وقد حوَّ
وجماعة يسرائيل يحل فيھا . د بعضھم وإبادة البعض الآخرمن الشعوب، فقاموا بطر يسرائيل أو العبرانيون مع الكنعانيين وغيرھم

سة لأن الإله يحل فيه الذي يوحي لھا بما تريد أن تفعل، ويبارك يدھا التي تقوم بالقتل والنھب، فكل أفعال الإله  .الشعب مباركة مقدَّ
 
 



قدَّس والأغيار وبما يتسم به ذلك من الشعب الم ميراث الجماعة الوظيفية اليھودية بفصلھا الحاد بين الصھيونية ـ ورثت 3
  .مباحاً تماماً وتجعل استخدام العنف تجاھه أمراً مقبولاً  ازدواجية في المعايير تجعل الآخر

 
كتابة ما يسمونه  وقد أعاد الصھاينة. العنف إحدى المقولات الأساسية للإدراك الصھيوني للواقع والتاريخ لكل ھذا، أصبح

فصوروا الأمة اليھودية في نشأتھا جماعةً محاربة . العنف فيه ثوا العناصر الحلولية الوثنية مؤكدين جوانبفبع» التاريخ اليھودي«
، "رايات اليھـود مرتفعـة" فبيردشفسكي، على سبيل المثال، ينظر إلى الوراء إلى الأيام التي كانت فيھـا. الغزاة من الرعاة الوثنيين

يكتشف أن ثمة تياراً عسكرياً في التراث اليھودي، فالحاخام إليعازر قد  كما أنه". ود الأوائلاليھ"وينظر إلى الأبطال المحاربين 
ھذه الرؤية للتاريخ تتضح في  .السيف والقوس ھما زينة الإنسان، ومن المسموح به أن يظھر اليھودي بھما يوم السبت بيَّن أن

خطاب له إلى بعض الطلاب اليھود في فيينا، أوصاھم بالاحتفاظ  وفي. دعوة جابوتنسكي لليھودي أن يتعلم الذبح من الأغيار
، أي "أنزلا علينا من السماء إن التوراة والسيف... لأجدادنا الأوائل"بالسيف ليس ابتكاراً ألمانياً، بل إنه ملك  بالسيف لأن الاقتتال

كي في رفض التاريخ اليھودي الذي يسيطر عليه ولھذا لا يتردد جابوتنس .أن السيف يكاد يكون المطلق، أصل الكون وكل الظواھر
  .والمفكرون اليھود الحاخامات

 
كان محط إعجاب كل الصھاينة الذين كثيراً ما عبَّروا عن إعجابھم ) والعنف رمز الذكورة والقوة(ويبدو أن ھذا السيف المقدَّس 

وتمتلئ ). اليھودية في أوشفتس سيف البروسي على الرقابھذا بالطبع قبل أن يھوى ھذا ال(بالعسكرية البروسية الرائعة  وانبھارھم
مذكراته يشيد ببسمارك الذي أجبر الألمان على شن عدة حروب،  كتابات ھرتزل بعبارات الإعجاب بھذا السيف، إذ كتب في

محرك التاريخ  فالعنف العسكري ھو وحده. وبذلك فرض عليھم الوحدة وبدأ تاريخھم الحديث كدولة موحدة الواحدة تلو الأخرى،
وبينما كان ھرتزل ينظر من نافذة أحد ". زمن الحرب إن شعباً كان نائماً زمن السلم، رحب بالوحدة في ابتھاج في"الحقيقي، 

 الضباط الألمان يسيرون بخطى عسكرية، فعبَّر عن انبھاره بھم في يومياته وذھب إلى أن المسئولين الألمان شاھد مجموعات من
يكونون أيضاً صناع التاريخ الصھيوني نفسه،  بل إنھم قد". ضباط المستقبل لألمانيا التي لا تُقھَر: "اريخ ألمانياھؤلاء ھم صناع ت

  ."وضعنا تحت حمايتھا الدولة التي تريد"إذ يشير ھرتزل إلى تلك 
 

 ألمانيا. التقدم ونجدھا واثقة من النصرألمانيا تجسد مبدأ : "البروسية في شبابه وتَغنَّى ناحوم جولدمان أيضاً بھذه الروح العسكرية
حزنه فله أن يفعل، ولكن محاولة إعاقة  ومن يريد أن يندم على ھذه الحقيقة ويعبِّر عن. ستنتصر وستحكم الروح العسكرية العالم

  ."عبقرية التاريخ الذي تحركه السيوف وقعقة السلاح ھذه الحقيقة ھي شيء من قبيل العناد وجريمة ضد
 

ً  مناحم بيجين وقد تبع إن : "للتاريخ إذ يقول أسـتاذه جابوتنسـكي، وكل الصھاينة من قبله، في تأكيد أھمية السيف باعتباره محركا
  ."قوة التقدم في تاريخ العالم ليست السلام بل السيف

 
حاول الصھاينة، بسبب والتاريخ العربي، إذ ي وغني عن القول أن العنف الصھيوني الإدراكي يصل إلى ذروته في إدراك العرب

 أو أن يغمغموا بأصوات ليبرالية. الصمت تماماً تجاھه، فلا يذكرونه من قريب أو بعيد مشروعھم الإبادي الإحلالي، أن يلتزموا
أن فلسطين ليست ) 1897(الأول  فحينما اكتشف أحد الزعماء الصھاينة في المؤتمر الصھيوني. تخبئ الحد الأقصى من العنف

أ الأخير من روعه وقال له إن الأمر ستتم تسويته فيما  عب كما كان الادعاء، جرى إلى ھرتزل وأخبرهأرضاً بلا ش باكتشافه، فھدَّ
ونحن نعرف كيف تمت تسويتھا  ھرتزل يعرف تماماً كيف كانت تتم تسوية مثل ھذه الأمور على الطريقة الإمبريالية، وكان. بعد

السيف كمحرك للتاريخ ليس تعبيراً عن رغبة الصھاينة في ممارسة  ني المستمر عنوعلى كل فإن الحديث الصھيو. في فلسطين
  .النفوس وإنما ھو تعبير عن برنامج محدد لتغيير الواقع رياضة محببة لبعض

 
ريقة يعبِّر عن نفسه بط الإدراكي لبنة أساسية في التصور الصھيوني للذات والواقع والتاريخ والآخر، وھو قد ويُعَد ھذا العنف

نا في الاقتباسات السابقة، ولكنه قد يعبِّر . عن نفسه بطريقة غير مباشرة عن طريق عشرات القوانين والمؤسسات مباشرة، كما بيَّ
إسرائيل في أي وقت شاء  إلى" العودة"الإسرائيلي إلا ترجمة لھذا العنف حين يُعطي أيُّ يھودي في العالم حق  وما قانون العودة
، رغم أن يھود العالم لا يودون 1948فلسطين على دفعات منذ عام  على ملايين الفلسطينيين الذين طُردوا من ويُنكر ھذا الحق

العرب (التي تحوسل كل البشر  ولكنھا الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية. بينما يقرع الفلسطينيون أبوابھا الھجرة إلى إسرائيل
وما الإرھاب الصھيوني الذي لم يھـدأ إلا ). فلسطين(والمكان ) فلسطين اليھودية وتاريختواريخ الجماعات (والزمان ) واليھود

العالم، ونھاية التاريخ  نھاية تاريخ الجماعات اليھودية في: الصھاينة التي تحاول أن تصل إلى نھاية التاريخ تعبيراً عن رؤية
  .العربي في فلسطين

 
  ةالعنف الصھيوني وتحديث الشخصية اليھودي

Zionist Violence and the Modernization of the Jewish Personality  
الإدراك نفسه لإجراءات وعنف  ولم يكن ھناك مفر من أن يُترجم ھذا. أساسي في الإدراك الصھيوني للواقع والتاريخ ثمة عنف

تمياً أن تُنتَج المادة البشرية القتالية القادرة على ولتحقيق ھذا الھدف كان ح .مسلح لتغيير الواقع ولرفض الرؤية اليھودية الحاخامية
، أي علمنتھا »الشخصية اليھودية تحديث«التاريخ لا من خلال التوراة وإنما من خلال السيف، وھذا ما سماه الصھاينة  تحريك

لا علاقة لھا بمكارم الأخلاق والملابسات، وتبنِّي قيم نيتشوية وداروينية  وجعلھا قادرة على تغيير قيمھا حسبما تقتضيه الظروف



  .بالمطلقات الإنسانية والأخلاقية والدينية أو
 

مشيئة الإله،  الحاخامية طلبت من اليھود الانتظار في صبر وأناه لعودة الماشيَّح، وألا يتدخلوا في وقد بيَّن الصھاينة أن اليھودية
 ً اليھودية، تمردوا على ھذا الموقف أو وصفوه بالسلبية ونادوا بأن  ولكن الصھاينة، الرافضين للعقيدة. لأن في ھذا كفراً وتجديفا

على العودة إلى أرض  وضعه وألا ينتظر وصول الماشيَّح، إذ ينبغي أن يعمل اليھودي بكل ما لديه من وسائل يتمرد اليھودي على
وذلك لأننا غرباء "لروحي والثقافي والفكري، السياسي والمادي وا فالمنفى بالنسبة إلى بن جوريون يعني الاتكال، الاتكال. الميعاد

دة عن الأرض، وعن العمل وعن الصناعة الأساسية وأقلية محرومة من ننفصل كلياً عن ھذا  واجبنا ھو أن. الوطن ومُقتلَعة ومشرَّ
ب، بل يحاول الثوري في أنه لا يرفض الاستسلام للمنفى فحس ويلخص بن جوريون برنامجه". الاتكال، وأن نصبح أسياد قدرنا

فيما لو كان علينا  القضية الحقيقية الآن، كما كانت في الماضي، تتركز:"يعتقد أن ھذا ھو حجر الزاوية أيضاً إنھاءه في التو، وھو
فصاعداً ألا ينتظر التدخل الإلھي لتحديد مصيره، بل إن عليه أن  على اليھودي من الآن. أن نعتمد على قوة الآخرين أم على قوتنا

إشكالية العجز » الصھيونية الأدبيات وھذا ما يُسمَّى أيضاً في). مثل الفانتوم والنابالم مثلا" (الطبيعية العادية إلى الوسائل يلجأ
  .)انظر المدخل بھذا العنوان(» السلطة وعدم المشاركة في

 
و إن اليھودي، خلال ثمانية عشر قرناً نورد من نقد نيتشوي للشخصية اليھودية في المنفى فيقول ماكس الصھيونية لكل ھذا تنطلق

 أقترح أن يُقلع اليھـودي"ولذلك ). إحدى الأوصاف السائدة لليھـود بين أعداء اليھـود وھذه ھي(من النفي، أصبح مترھل العضلات 
في صلابة  آخر تجسيد لتلك اليھودية عن قھر جسده، وأن يعمل على تنمية قواه الجسدية وعضلاته، أسوة بذلك البطل بركوخبا،

نفسھا تَرد في كتابات جابوتنسكي الذي رفض أخلاقيات العبيد ونادى بتفضيل العقل  والفكرة". عودھا المقاتل وحبھا لقعقعة السلاح
  .المتحرر من أغلال الدين والقيم الفكر وأخلاق السادة على أخلاق العبيد والسيف على الكتاب حتى يظھر اليھودي الجديد على

 
 فاليھودي، في ھذا التصور، يحتاج إلى. الصھاينة لإعادة صياغة الشخصية اليھودية ا يصبح الأداة التي يتوسل بھاإن العنف ھن

الصھيوني بن ھكت يشعر بسعادة في قرارة نفسه  وكان الكاتب. ممارسة العنف لتحرير نفسه من نفسه ومن ذاته الطفيلية الھامشية
 ً في  لأنه، على حد قوله، كان يتحرر من مخاوفه ويُولَد من جديد، تماماً مثل شارلوت كورداي في كل مرة يقتل فيھا جندياً بريطانيا

شھا للعمل البطولي  فشارلوت تتخلص من رتابة حياتھا". شارلوت المسكينة"قصيدة لجابوتنسكي بعنوان  وسخافتھا وتروي تَعطُّ
القبائل  العنف ھنا يصبح مثل الطقوس الدينية التي تستخدمھا بعض .فترديه قتيلاً في الحمام بأن تقوم بتسديد الضربة إلى جان مارا

) ذبح أحد الأغيار(الفعل الذي كان يخاف منه أجداده  فاليھودي حينما يقوم بھذا. البدائية حينما يصل أحد أفرادھا إلى سن الرجولة
 وني يتضح بجلاء في كتاب الثورة الذيوھذا الجانب من الفكر الصھي. بحمل رمز الذكورة يتخلص من مخاوفه، ويصبح جديراً 

ثم ". أنا أحارب، إذن أنا موجود"لتصبح  "أنا أفكر، إذن أنا موجود"ألفه مناحم بيجين، والذي يقلب فيه عبارة ديكارت المعروفة 
لف وثماني نموذج جديد من الرجال، نموذج غير معـروف البتـة للعالم في الأ من الدم والنار والدموع والرماد سيخرج: "يضيف
  ."اليھودي المحـارب: الماضية السنين

 
إلى وظيفة العنف الصھيوني في إعادة صياغة الشخصية ) باستحسان شديد(يُشير  وحتى الليبرالي الأمريكي الھادئ برانديز،

وعلى اللعب الجمعيات، وتدربوا على الأعمال الرياضية  في الشباب اليھودي الشجاعة، فألفوا الصھيونية غرست" :اليھودية
الصھيونيين  وفي الوقت الحاضر، يجد أفضل لاعبي السـيف الألمـان أن الطلبة. بإھانة مثلھا بالسيف، وصارت الإھانة تُرَدُّ 

وفي " (سوف يكونون أفضل لاعبي السيف في الجامعة يسـتطيعون أن يُدمـوا الخدود، كما يفعل التيوتون، ويرون أيضاً أن اليھود
  .حينما كان يتحدث عن بطله اليھودي" وحش نيتشه الأشقر"برانديز يفكر في الطالب الآري  لقد كان). ا بعدالشرق الأوسط فيم

 
اليھودية، إذ يصف الرواد الصھاينة بأنھم لم يكن لھم  والعنف عند بن جوريون يقوم بالوظيفة نفسھا في إعادة صياغة الشخصية

كنا نقرأ . نتركھا أبداً  تسعنا الدنيا لفرط فرحتنا، كنا نلعب بالأسلحة كالأطفال ولم نعدجاءتنا الأسلحة لم  وعندما"حديث إلا الأسلحة 
ر جديد للشـخصية اليھودية باعتبارھا شـخصية  إن موقف بن". ونتكلم والبنادق في أيدينا أو على أكتافنا جوريون مبني على تصـوُّ

الربط بين موسى النبي  ومن ھنا يكون". د عسكري في تاريخ أمتناإن موسى، أعظم أنبيائنا، ھو أول قائ"الأزل  محـاربة منـذ
الدينية في شيء أن يؤكد بن جوريون أن خير مفسر للتوراة ھو  وموشى ديان مسألة منطقية بل حتمية، كما لا يكون من الھرطقة

ولنلاحظ  .اء العھد ويحققھاالشعب على الاستيطان على ضفاف نھر الأردن، فيفسر بذلك كلمات أنبي الجيش، فھو الذي يساعد
السيف موازياً لھا، ثم تصبح ھي تابعة له، فالسيف ھو  النمط الحلولي الكموني الذي يبدأ بوضع السيف في خدمة التوراة، ثم يصبح

ي يرى أن الناقد الذ المعنى، وكأنه أحد نقاد ما بعد الحداثة أو ھارولد بلوم الناقد الأمريكي القبَّالي الذي يفسر التوراة ويفرض عليھا
الإله ثم حل فيه ثم أصبح تابعاً له، أو كأنه الشريعة الشفوية  اختاره" الشعب المختار"ھو الذي يفرض المعنى على النص، أو كأنه 

  .جاءت للوجود لتفسر الشريعة المكتوبة ولكنھا حلت محلھا بالتدريج التي) تفاسير البشر(
 

  تعــريف: الإرھـاب الصھــيوني
Zionist Terrorism: Definition  

كالقتل وإلقاء المتفجرات أو التخريب لتحقيق غرض ما مثل بث الرعب  بالمعنى الضيق للكلمة ھو القيام بأعمال عنف» الإرھاب«
من (على الظلم  ما ليرحلوا عنھا أو لتتم الھيمنة عليھم وتوظيفھم وإجبارھم على قبول وضع قائم مبني في قلب سكان منطقة

. الاقتصادية السياسية والعسكرية، المادية والمعنوية ويمكن أن يتسع مفھوم الإرھاب ليشمل مختلف الممارسات). الضحيةمنظور 



السلاح، ومن  ھذا يتضمن سرقة الأراضي بالاحتيال والتزوير والقانون إلى طَرْد أصحابھا بقوة وفي حالة الإرھاب الصھيوني فإن
وإذا كان الإدراك . مواتية لنمو المنتجين العرب لفلسطيني إلى تحقيق شروط اقتصادية غيرفرض أنظمة تعليمية تُشوه الوعي ا

ھو عنف إدراكي، فإن الإرھاب الصھيوني ھو الممارسات التي ) شعب لشعب بلا أرض أرض بلا(الصھيوني للواقع والتاريخ 
ل وسنتناول في مداخل ھذا الباب الإرھاب  ل موشيه ديان،على حد قو" وتخلق حقائق جديدة"النظرية والإدراك إلى واقع قائم  تُحوِّ

  .بالمعنى الضيق والمباشر
 

 الاستيطاني الإحلالي وفي الصيغة الصھيوني ليس حدثاً عابراً عرضياً وإنما ھو أمر كامن في المشروع الصھيوني والإرھاب
التي شُنَّت ضد بعـض  ة متلاحقة، فالھجمات الإرھابيةكما أن حـلقات وآليات ھذا الإرھاب مترابط. الشـاملة الأساسـية الصھيونية

أي أن المذابح والاعتقالات والإبعادات إن ھي إلا آلية من آليات  القرى العربية أدَّت إلى اسـتسلام بقية سكان الأراضي المحتلة،
  .ھاالإحلالي، ولا يمكن تَخيُّل إمكانية تَحقُّق المشـروع الصھيـوني بدون الاستيطان الصھيوني

 
 الصھيونية وفرض المستوطنين الصھاينة ودولتھم والإرھاب الصھيوني ھو الآلية التي تم بھا تفريغ جزء من فلسطين من سكانھا

به المنظمات  وقد تم ھذا من خلال الإرھاب المباشر، غير المنظم وغير المؤسسي، الذي تقوم. وأرضھا على شعب فلسطين
والإرھاب المباشر، المنظم والمؤسسي، ) التمييز العنصري ـ ميليشيات المستوطنين ـ التخريب ـالمذابح (الإرھابية غير الرسمية 

 ـ التفرقة العنصرية من خـلال القانون ـ الجـيش الصھيونية التھجير ـ الھيكل القانوني للدولة) الصھيونية الذي تقوم به الدولة
  .)الإسـرائيلي ـ الشرطة الإسرائيلية ـ ھدم القرى

 
ق بينور ويجمع بينھما الھدف  الإرھاب المؤسسي وغير المؤسسي إلا أنھما مرتبطان تمام الارتباط ويتم التنسيق بينھما غم أننا نفرِّ

وفرق الموت ) 1948قبل عام (واقعة دير ياسين  ولعل. النھائي، وھو إفراغ فلسطين من سكانھا أو إخضاعھم وحصارھم
  .أخرى واضحة على ھذا التعاون والتنسيق ةھي أمثل» المستعرفيم«المعروفة باسم 

 
وتأمين  الارتباط بالدعم الإمبريالي الغربي حين قامت حكومة الانتداب بحماية المستوطنين والإرھاب الصھيوني مرتبط تمام

ا نسميه فيم) وبخاصة الكيبوتس(التعاونية  موطئ قدم لھم وسمحت بتأسيس البنية التحتية العسكرية المكونة من المستوطنات
مسلحة كامنة قامت  المسلحة المختلفة ودعمتھا، فكانت بمنزلة قوة الصھيونية ،كما ساعدت المنظمات» الزراعة المسلحة«

في دَعْم الكيان " الديموقراطية"استمرت الدول الغربية  وبعد إنشاء الدولة،. 1948بالانقضاض على أرض فلسطين وأھلھا عام 
العديدة التي شنھا  ي، رغم ممارساته الإرھابية التي تتسم بكل الجدة والاستمرار، ورغم الحروبالصھيون الاستيطاني الإحلالي

  .على العرب ورغم توسعيته التي لا تعرف أية حدود
 

) الدولي والأعراف الإنسانية من منظور القانون(الصھاينة قدر استطاعتھم أن يصنفوا المقاومة الفلسطينية المشروعة  ويحاول
، والإشارة للعمليات الاستشھادية »إرھابيين«للفدائيين الفلسطينيين بأنھم  ، ومن ھنا الإشارة»الإرھاب«ھا شكل من أشكال على أن
  .«عمليات انتحارية إرھابية» بأنھا

 
  تاريخ: الصھيوني حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية الإرھاب

Zionist Terrorism till the Outbreak of the Second World War: History  
ما  الاستعداد للھجرة الاستيطانية، فموجات الھجرة الأولى جاءت بنموذج اليھودي الذي رفض يبدأ تاريخ الإرھاب الصھيوني مع

مستقبله بنفسه عن طريق اغتصاب أرض  والذي كان يرى أن عليه أن يصوغ» السلبية اليھودية الحاخامية«يسميه الصھاينة 
ً فلسطين وطرد أص من طلائع التنظيمات في " الھاشومير"وكان تنظيم . يمارس فيھا سيادته القومية حابھا ليخلق لنفسه مجالاً حيويا

  .تقتصر على استخدام السكاكين والعصي وكانت الاشتباكات آنذاك. الفترة وھي المنظمة التي تُعَد الھاجاناه امتداداً لھا ھذه
 

 بدأت بشائر المرحلة الثانية حيث أخذ الصھاينة يجمعون السلاح لتبدأ بعد ذلك مرحلة لى،ومع قرب انتھاء الحرب العالمية الأو
المباشرة بل اكتفى بأسلوب الكر  قتالية جديدة وطور جديد من أطوار ممارسة الإرھاب المسلح وإن لم يصل إلى حد المواجھة

 .تداب البريطاني، يبدأ التاريخ الحقيقي للإرھاب الصھيونيتحت حكم الان وبعد الحرب العالمية الأولى، وبعد وضع فلسطين. والفر
 
 
والرسوخ في فلسطين مستفيداً من  بدء الانتداب البريطاني على فلسطين أخذ البناء التنظيمي للإرھاب الصھيوني في النمو فمنذ

انخرطوا في تنظيمات  سرعان ماوتأمينه ھجرة آلاف الصھاينة من الشباب الذين  الصھيونية دعم الاستعمار البريطاني للحركة
عشرينيات القرن العشرين حين تأسَّست الھاجاناه ممثلة الذراع  وقد استقر البناء التنظيمي للإرھاب الصھيوني منذ مطلع. الإرھاب

ب الإرھابية ومنھا كتائ ، والتي نظمت داخل تنظيمھا فرقاً خُصِّصت للھجمات1920للوكالة اليھودية عام  العسكري والباطش
ر تشكيلھا عام   1936السنة التالية أيضاً لاندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى عام  وفي. وكذا فرق البالماخ 1937بوش التي تقرَّ

نوا تنظيماً اتخذ لنفسه الصھيونية انشق أنصار مظھراً أشد تطرفاً ودموية ھو عصابة الأرجون  التصحيحية عن الھاجاناه وكوَّ
نت عام " إتسل"عن  وفيما بعد انشق). الإتسل(تسفاي ليومي  وتُعَد ھذه . جماعة ليحي 1940جماعة أبراھام شتيرن وكوَّ

حتى أنه يندر أن نجد عملاً  ،1948العمود الفقري للإرھاب الصھيوني حتى عام ) الھاجاناه ـ إتسل ـ ليحي(الثلاث  المنظمات



  .لإشرافھا كانت خاضعة الصھيونية ن بعض الحلقات الإرھابيةعن أ إرھابياً وقع في فلسطين منسوباً إلى جماعة غيرھا، فضلاً 
 

والثلاثينيات، شھد النصف الثاني من الثلاثينيات قفزة واضحة بالنسبة  وھكذا كما ترسخت بنية الإرھاب الصھيوني في العشرينيات
للفاشية، وتدفُّق جيل من  د العالميوھي القفزة التي تجدر مناقشتھا على ضوء الم. الإرھابي الصھيوني في فلسطين لحجم النشاط

وتشير مذكرة رسمية بريطانية . في بلدان أوربا الشرقية خاصة الشباب الصھاينة الذين تمرسوا على العمل السري والإرھابي
ولا التسامح  للمستعمرات إلى أن الإرھابيين الصھاينة يأتون من روسيا وبولندا والبلقان ولا يعرفون صادرة عن وزارة الدولة

ر أنھم نتاج أنظمة تعليمية تغذي التعصب كما ترتبط القفزة الواضحة في حجم النشاط . والشوفينية يعترفون بحقوق الآخرين وتقرِّ
تراكماً كافياً في  بتصاعُد الحركة الوطنية الفلسطينية في مواجھة المشروع الصھيوني الذي كان قد حقَّق الإرھابي الصھيوني آنذاك

  .الصھيونية على عجل لتحقـيق غايته وتأسـيس الدولـة ته تؤھله للصدام مع الفلسطينيين والشروع في التحركأدواته وإمكانا
 

يمكن الإشارة لبعض ) الحرب العالمية الثانية حتى(ومن بين السجل الحافل للنشاط الصھيوني في فلسطين خلال المرحلة الثانية 
حيث  اجاناه بقتل مواطنين عربيين فلسطينيين بجوار مستعمرة بتاح تكفا رمياً بالرصاصالھ العمليات المھمة من بينھا قيام إرھابيي

الھاجاناه سبعة قرارات بإطلاق النار على  وھو نفس العام الذي أصدرت فيه. 1936أبريل عام  16كان كوخھما، وذلك في 
 وية على تجمعات المواطنين الفلسطينيين العزل فيمن عمليات إلقاء القنابل اليد سلسلة 1937كما شھد عام . العرب أينما كانوا

المجاور لبوابة نابلس في القدس فسقط  المقاھي ووسائل النقل والأسواق، وكان من أشھرھا إلقاء إتسل قنبلة على سوق الخضار
بينھم امرأتان في  نفس المنظمة النار على قافلة عربية فقتلوا ثلاثة ركاب كما أطلق أعضاء. عشرات من العرب بين قتيل وجريح

الصھاينة أكثر من عملية في  في القدس، حين نفَّذ الإرھابيون» الأحد الأسود«وھو اليوم الذي أطُلق عليه لقب  1937 نوفمبر 14
  .المدينة كمظھر لاستعراض القوة

 
كما تعرض  .حيفاآخرون من جراء إلقاء قنبلة يدوية في سوق  38عربياً مصرعھم وأصيب  18لقي  1937 مارس عام 6وفي 

آخرين، بينما  70عربياً فلسطينياً وجرحت  350 نفس السوق في شھر يوليه من العام نفسه إلى تفجير سيارة ملغومة أودت بحياة
عربياً  27وفي اليوم التالي سقط . الضحايا كان أكثر بكثير مما أعلنت عنه سلطات الانتداب يفتخر المؤرخون الصھاينة بأن عدد

كما تعرَّض سوق . على السوق المزدحم الصھيونية آخرون بجراح من جراء قنبلة يدوية ألقتھا العصابات 46أصيب فلسطينياً و
. التقديرات آخرين وفق أقل 35عربياً وجرح  34إلى انفجار سيارة ملغومة أسفر عن مقتل  1938عام  أغسطس 26القدس في 

رت إتسل قنبلة يدوية أمام أحد المساجد في مدين أثنـاء خروج المصـلين فقتلت عشـرة أشخاص  1938 يوليـه 15ة القدس في وفجَّ
يفتخر الصھاينة بھجوم الإرھابي شلومو بن يوسف واثنان من رفاقه من جماعة إتسل  وعن أحداث العام نفسه. وأصابت ثلاثين

ل على له المستوطنون  كموقد نفَّذت السلطات البريطانية ح. سيارات عربية فلسطينية يستقلھا مواطنون عُزَّ الإعدام في شولمو فحوَّ
إسرائيلي صورته، واختارت إحدى منظمات الإرھاب الصھيوني السرية في  الصھاينة إلى بطل قومي مثالي ويحمل طابع بريد

  .لتطلقه على عملية مماثلة جرت في الضفة الغربية الثمانينات اسمه
 

آخرين  39قتيلاً عربياً وجرح  27فبراير وحده سقوط  27شھد يوم  1939خلال عام  الصھيونية ومن بين العمليات الإرھابية
بينما قتُل ثلاثة آخرون وجُرح ستة . من العرب وجُرح رابع في تل أبيب كما سقط ثلاثة. في حيفا إثر تفجير منظمة إتسل قنبلتين

ركس في القدس حيث جرى  رته إتسل على سينماأن من أبرز العمليات الإرھابية التي شھدھا العام الھجوم الذي دب إلا. في القدس
بواسطة المتفجرات التي تم تسريبھا إلى المبنى إضافة إلى  تخطيط متعدد المراحل لتحقيق أكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية

تنفيذ ھذه العملية  نيران الرشاشات على رواد السينما الذين خرجوا في حالة من الذعر والھلع، وقد تم إلقاء القنابل داخله ثم فتح
  .1939مايو  29الإرھابية في 

 
واختطفت  1939يوليه  12التنافس مع إتسل، فقد ھاجمت عناصرھا قرية بلدة الشيخ بجوار حيفا في  ولم تكن الھاجاناه بعيدة عن
رحبوت وبتاح تكفا فلسطينية في تل أبيب و يوليه الھجوم على ست سيارات عربية 29كما جرى في . خمسة من سكانھا ثم قتلتھم

ً  11كانت حصيلتھا قتل   35عربياً فلسطينياً وجرح  24أغسطس عن مصرع  26القنابل في مدينة يافا في  وأسفر إلقاء. عربيا
  .آخرين

 
فرصة لتطوير نفوذھا وتقوية ھياكلھا وتسليحھا تمھيداً للانطلاق عند  سنوات الحرب العالمية الصھيونية وقد وجدت المنظمات

وھكذا أعدت المنظمات . والحلفاء فزادت عدداً وعدة وأضفت على وجودھا قدراً من الشرعية بالتعاون مع بريطانيا .الحربانتھاء 
الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين على مغادرة أراضيھم بما فيھا تلك التي  الأول إجبار: نفسھا للانطلاق لاحقاً نحو ھدفين

ً فيھا أغلبية ساحقة وھي الأ يشكلون على البريطانيين لإلغاء القيود  والثاني الضغط. رض التي خصھم بھا مشروع التقسيم لاحقا
  .دولة صھيونية بأسرع الوسائل المفروضة وبخاصة على الھجرة والعمل من أجل إقامة

 
  تاريخ: وحتى إعلان الدولة الصھيونية 1945الصھيوني منذ عام  الإرھاب

Zionist Terrorism from 1945 till the Declaration of the Zionist State: History  
يتقرر حلھا ودمجھا في جيش  ، قبل أن)الھاجاناه ـ إتسل ـ ليحي(العلاقة بين المنظمات الإرھابية الثلاث الأساسية  تكتسب طبيعة

التنظيمي فقد تبلور التعاون فيما  المنظمات الثلاث احتفظت باستقلالھا فرغم أن. الدفاع الإسرائيلي مع قيام الدولة، أھمية خاصة



الوكالة اليھودية، اتفاقاً ثلاثياً  الفترة واتخذ شكلاً مؤسسياً حين وقَّع قادتھا، مع نھاية الحرب العالمية وباشتراك بينھا خلال ھذه
  :تضمنت بنوده

 
  . ركة العصيان العبريوھكذا قامت ح. المعـركة العسـكرية ضـد السلطات البريطانية ـ تدخـل منظمة الھاجاناه 1
 
  .حركة العصيان ـ يجب على منظمتي ليحي وإتسل عدم تنفيذ خططھا القتالية إلا بموافقة قيادة 2
 
  .قيادة الحركة ـ تنفذ ليحي وإتسل الخطط القتالية التي تكلفان بھا من قبَل 3
 
4  ً منظمات الثلاث في جلسات ثابتة أو حسب الحاجة، فيجتمع مندوبو ال ـ يجب ألا يكون النقاش حول العمليات المقترحة شكليا

  .الجلسات مناقشة الخطط من الناحيتين السياسية والعملية على أن يتم خلال ھذه
 
  .ھذه العمليات الموافقة المبدئية على العمليات المقترحة يناقش خبراء المنظمات الثلاث تفاصيل تنفيذ ـ بعد أخذ 5
 
العمليات التي يجري تنفيذھا ضد الممتلكات مثل الاستيلاء  قيادة حركة العصيان لتنطبق علىـ ضرورة الحصول على موافقة  6

  .البريطانيين أو الحصول على الأموال على الأسلحة من أيدي
 
  ."أمر افعل"على  ـ الاتفاق بين المنظمات الثلاث يرتكز 7
 
  .حرب ضد البريطانيين تواصل المنظمات إتسل وليحي حربھماال ـ إذا أمرت منظمة الھاجاناه في يوم من الأيام بالتخلي عن 8
 

وضمت ھذه . الأمور التنفيذية وتمثلھا قيادة حركة المقاومة المتحدة للإشراف على" حركة العصيان العبري"سُمِّي  وھكذا تشكَّل ما
. ن ليحي أبراھام شيترن وياليني مورسنيه ومن إتسل مناحم بيجين وم القيادة ممثلين عن الھاجاناه مثل إسرائيل جاليلي وموشي

وھو الأمر الذي سعت الھاجاناه إلى التنصل منه  الصھيونية الاتفاقية المسئولية المشتركة للمنظمات الإرھابية وتوضح نصوص
 ً   .تاريخيا

 
بين المنظمات  إلا أن العلاقة. 1945حركة العصيان نسف محطة سكك حديد رام الله في أول نوفمبر عام  وكانت باكورة أعمال

العصيان للتوتر وبخاصة بين إتسل والھاجاناه، وعادةً ما  فقد عادت العلاقة بين أطراف حركة. الثلاث لم تكن بسيطة بأي حال
خلافات  ولم يكن اللجوء إلى العنف بعيداً عن. المنافسة على السيطرة على المُستوطَن الصھيوني كان الخلاف بينھما يتخذ طابع

ولأكثر من مرة . الصھاينة من نشوب حرب أھلية بين منظمات الإرھاب نفسھا إلى الحد الذي أثار مخاوف ھيونيةالص العصابات
نا فرقاً للاعتداء والضرب لتأديب بعضھما. والھاجاناه أعمال خطف لعناصرھما تبادلت إتسل البعض شمل ضررھا  كما كوَّ

عناصر الھاجاناه أمر أربعة من أعضاء إتسل ولقي  انيا حين تولتووصلت موجة الاختطاف إلى ألم. عائلات يھودية بكاملھا
تعرَّض الاتفاق  1948مارس  7التوصل إلى اتفاق جديد بين إتسل والھاجاناه في  وحتى عقب. أحدھم مصرعه تحت التعذيب

الدولة المنتظرة  جيش حرج إلى اختبار صعب حين جرت معركة مسلحة بين إتسل ورجال البالماخ كادت تعرِّض وحدة وفي وقت
وكادت الاشتباكات أن تودي بحياة مناحم بيجين . التالينا للخطر بسبب النزاع على شحنة سلاح كانت قادمة على ظھر السفينة

المنظمات  وبصفة عامة تبادل زعماء ھذه. الجرحى والقتلى من الجانبين قبل احتواء الموقف زعيم إتسل، كما سقط عدد من
  .تعاون مع البريطانيين واغتصاب أموال بعضھم البعضاتھامات الخيانة وال

 
 قد تجاوز مراراً حدود التراشق بالاتھامات مثل اتھام الصھيونية وعلى أية حال فإن العنف المتبادل بين المنظمات الإرھابية

لھاجاناه التي قامت بعملية قتلت على ا" الأطفال قتلة"أو إطلاق ھاتين المنظمتين صفة " بالفاشية اليھودية"الھاجاناه لإتسل وليحي 
ا عربية وستة من أطفالھا،   .أو التھديدات المتبادلة خلالھا أمًّ

 
اتباعھا إزاء  فضلاً عن الاختلاف حول السياسة التي يتعين الصھيونية الحركة وإذا كان التنافس على النفوذ والسيطرة على قيادة
 الإرھاب الصھيونية، فقد كان الاتفاق على الغايات خلافات بين منظماتبريطانيا قد يكونان عاملين أساسيين في تصعيد ال

  .بينھا وتنفيذ المخطط الاستيطاني على حساب العرب ھو عامل الوحدة والتعاون الحاسم فيما الصھيونية
 

يھودياً للتحرر  تصوير الإرھاب الصھيوني في ھذه المرحلة باعتبارھا نضالاً  على الصھيونية وقد حرصت الكتابات التاريخية
فضلاً  الصھيونية حقيقة الحركة وھو الأمر الذي يخالف. مواجھة الاستعمار البريطاني لجأ خلاله الصھاينة إلى السلاح القومي في

  .التي تؤكد أن العرب الفلسطينيين ظلوا دائماً ھم الھدف الأول للإرھاب الصھيوني عن مجافاته لوقائع التاريخ
 

الحاسمين،  1948و 1947وبخاصة خلال عامي  الصھيونية ن والعرب الحظ الأوفر من العمليات الإرھابيةفقد نال الفلسطينيو
ألف فلسطيني إلى خارج  900 الإرھابيون الصھاينة جھودھم لاقتلاع الفلسطينيين، الأمر الذي أدَّى إلى تشريد حوالي حيث كثَّف



والمدن العربية وارتكاب المذابح الجماعية دون تمييز بين رجل  القرىففي ھذه السنوات غلب أسلوب مھاجمة . أراضيھم ووطنھم
  .بين أولئك العُزل وبين من يحملون السلاح دفاعاً عن حقوقھم وامرأة وطفل وكھل، أو

 
عت خلال لا يمكن حصرھا قد وق ياسين أشھر المذابح التي خلَّفھا تاريخ تلك المرحلة، فإن مذابح لا تقل أھمية عنھا وإذا كانت دير

. قرى حساس ويازور وسعسع والدوايمة والرملة وبلدة الشيخ وبينھا على سبيل المثال مذابح. خاصة 1948و 1947العامين 
 وتذھب بعض التقديرات إلى أن تلك المذابح قد تسببت في ھجر. من أبناء الشعب الفلسطيني وھي مذابح راح ضحيتھا الآلاف
 سيطرت عليھا العصابات 450 قرية ومدينة بشكل كلي أو جزئي من بين 350لحوالي  1948السكان الفلسطينيين خلال حرب 

المواطنين  المقصود ھو ارتكاب أبشع أنواع الفظاعات ونشر أنبائھا لخلق حالة من الذعر بين وإلى جانب الإبادة كان .الصھيونية
  .الفلسطينيين تدفعھم إلى الرحيل

 
قد اشتركت دون استثناء ) الھاجاناه وضمن ذلك) الصھيونية ة التأكيد أن التنظيمات العسكريةإعاد إلا أن الأمر الأكثر حاجة إلى

معظمھا في إطار خطط عسكرية سياسية عامة وصفتھا القيادة الصھيونية،  في تخطيط وتدبير وتنفيذ ھذه المجازر التي جرى
  .التي ارتُكبت في إطارھا مأساة دير ياسين) د(الخطة  وكان أشھرھا

 
  البريطاني وأعضاء الجماعات اليھودية الإرھاب الصھيوني ضد حكومة الانتداب

Zionist Terrorism against the British Mandate Government and the Jewish 
Communities  

فمصالح  .ناءاتالحال الھدف الأساسي للنشاط الإرھابي الصھيوني، ومع ھذا توجد بعض الاستث كان الفلسطينيون والعرب بطبيعة
الاستيطاني، فمصالح الأولى عالمية، أما الثانية فمصالحھا  الدولة الاستعمارية الراعية لا تتفق تمام الاتفاق مع مصالح الجيب

المثال  فعلى سبيل. الذي نشب بين المستوطنين والدول الاستعمارية، التي رعتھم في بادئ الأمر ومن ھنا الصراع. محلية
العرب وللظھور بمظھر من يتصف بالعدالة  الذي صدر لتھدئة( 1939لبريطانية الكتاب الأبيض في مايو عام أصدرت الحكومة ا

بالكتاب، ومن ثم بدأت في  في الضغط على سلطات الانتداب البريطاني للتراجع عما جاء الصھيونية فشرعت الحركة) والإنصاف
إتسل ضابطين بريطانيين بلغم استھدف الضابط المسئول عن  قتلت 1939أغسطس  21ففي . تنفيذ عمليات ضد أھداف بريطانية

  .الأمن التابعة لسلطة الانتداب الدائرة اليھودية في أجھزة
 

ً  الصھيونية وجھته المنظمات إلا أن طبيعة النشاط الإرھابي المحدود الذي تماماً عن الاعتداءات التي  ضد البريطانيين كان مختلفا
شخص محدد (انتقاء الضحايا البريطانيين في البداية بصورة محددة  فقد جرى. كونھم مجرد فلسطينييناستھدفت الفلسطينيين ل
وإصابة أكبر عدد ممكن  أما الأھداف العربية فقد تم انتقاؤھا وتنفيذ عملياتھا بشكل يھدف إلى قتل). واضحة وراءه مبررات محددة

ويتضح . والمخطِّط شيئاً محدداً سوى أنھم فقط من الفلسطينيين والعرب المنفِّذمن الضحايا الذين لا يعلم عنھم الإرھابي الصھيوني 
الجرائم باتباع أكثر الأساليب  كما افتخر منفِّذو ھذه). قافلات - أسواق  -مقاھي (الأماكن المزدحمة بروادھا العرب  ذلك في اختيار

  .م مع المتفجراتغاز البرو ضماناً لسقوط عدد أكبر من الضحايا ومن بينھا استخدام
 

الفترة بين إعلان الانتداب ومطلع الحرب العالمية يدخل في إطار ما يُسمَّى  ويلفت النظر أيضاً أن الإرھاب الصھيوني خلال
كأن يقوموا بحصار قرية ) إذ تحاشى الإرھابيون الصھاينة في الأغلب الأعم الدخول في مواجھات مسلحة" اضرب واجر" أسلوب

  .)مثلاً 
 

الشأن إلا  تحت سمع وبصر السلطات البريطانية خلال ھذه المرحلة أن تبلغ ھذا كانت آلة الإرھاب الصھيوني التي نمتوما 
إن .. ھناك جبھة بريطانية يھودية ..نعم: "وعبارة الإرھابي الصھيوني إسحق بن تسفي ذات دلالة، إذ قال. بريطانيا نفسھا بمساعدة

الاختلافات السياسية إلا أن السلطات البريطانية ھي التي أمدت المنظمات  ، بمعنى أنه رغم"قلم تكن في السياسة فھي في الخناد
رخصة لليھود في مدينة القدس  120جرى منح ) بالسلاح ومنحت المستوطنين الصھاينة تراخيص حملة الصھيونية العسكرية
عضو  800فت بھذه المنظمات، ومن المعروف أن العرب، وھي أيضاً التي اعتر وحجبت ھذه التراخيص عن المواطنين) وحدھا

  .في وضح النھار 1936 التحقوا بصفوف الشرطة البريطانية في فلسطين وتدربوا على البندقية البريطانية عام في الھاجاناه
 

ً  على اختلافھا في الإعداد للعمل الإرھابي حيث كانت الصھيونية ولقد اشتركت المؤسسات في المدارس  التدريبات تجرى أسبوعيا
 وھكذا لم يكن النشاط الإرھابي عملاً على ھامش الحركة. ودور العبادة اليھودية العبرية والدينية والمصانع الصغيرة والحمامات

  .الاستيطان الإحلالية بل كان عملاً يرتبط بالوجود الصھيوني وبطبيعة .الصھيونية
 

إزاء السلطات  في جدل حول السياسة التي يتعين اتباعھا الصھيونية العسكرية ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية دخلت المنظمات
ه قسطاً من أعمال العنف تجاه  1939عام  فھل تواصل الطريق الذي شرعت فيه بعد صدور الكتاب الأبيض. البريطانية فتوجِّ

لم  نت أعمال الإرھاب الصھيوني في فلسطينبريطانيا ودعمھا في الحرب ضد النازية؟ وإذا كا أھداف بريطانية، أم تلتزم بمھادنة
يمكن وصفه بالكمون  1944و 1940عامي  تتوقف تماماً خلال فترة الحرب العالمية، فإن نشاطھا الذي خفَّت حدته كثيراً بين

طانية من ذلك إلى محض اختيار المنظمات العسكرية الصھيونية، فالسلطات البري وقد لا يعود. مقارنة بسنوات قبل الحرب وبعدھا



دت قبضتھا على البلاد مع نشوب الحرب فاعتقلت على الفور نشطاء وقيادات الحركة جانبھا إلى جانب الثوار  الصھيونية شدَّ
 الصھيونية وھكذا أعلنت قيادة الحركة. الھاجاناه وإتسل قبل أن تعيد إطلاق سراح المعتقلين وتوصلت إلى تسويات مع. العرب

  .)ورفضته منظمة ليحي(أعلنت كل من الھاجاناه وإتسل قبوله  مال الإرھاب وھو الأمر الذيأثناء فترة الحرب نبذ أع
 

ھياكلھا وتسليحھا تمھيداً للانطلاق عند  سنوات الحرب العالمية فرصة لتطوير نفوذھا وتقوية الصھيونية وقد وجدت المنظمات
وھكذا أعدت المنظمات . شرعية بالتعاون مع بريطانيا والحلفاءوجودھا قدراً من ال فزادت عدداً وعدة وأضفت على. انتھاء الحرب

مغادرة أراضيھم بما فيھا تلك التي  الأول إجبار الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين على: للانطلاق لاحقاً نحو ھدفين نفسھا
ً  يشكلون فيھا أغلبية ساحقة وھي الأرض التي خصھم ط على البريطانيين لإلغاء القيود والثاني الضغ. بھا مشروع التقسيم لاحقا

  .وبخاصة على الھجرة والعمل من أجل إقامة دولة صھيونية بأسرع الوسائل المفروضة
 

أعلنت إتسل وقف  1944ففي عام  .ينفي امتداد دائرة العنف الصھيوني لتشمل البريطانيين والأوربيين بل أحياناً اليھود ھذا لا
وقد بلغ . للشرطة البريطانية، وكررت نفس الأعمال في حيفا والقدس في يافا بحجة أنه مقر ھدنتھا مع البريطانيين بنسف منزل

، حيث اتفقت 1946عام  الصھيوني ضد البريطانيين ذروته بعد انتھاء الحرب العالمية الثانية وتحديداً خلال النشاط الإرھابي
والذي كان يضم مكاتب  1946يوليه عام  22ملك داود في ال المنظمات على توجيه ضربات للبريطانيين كان أشھرھا نسف فندق

شخصاً  91مقتل  وقد أسفر الانفجار عن. والتي افتخر بيجين بتنفيذھا باتفاق مسبق مع الھاجاناه وليحي إدارة الانتداب البريطاني،
  .بينھم أمريكيون يھودياً وخمسة من جنسيات أخرى 17بريطانياً و 28عربياً و 41بينھم 

 
الانتداب البريطاني كان السعي لتدمير البنية الأساسية للبلاد مثل  ن الطابع الذي غلب على العمليات التي استھدفت سلطاتإلا أ

الھدف من ذلك كان  ويبدو أن. والجسور والمطارات والموارد الاقتصادية مثل خط البترول الواصل إلى حيفا السكك الحديدية
كتاباً  1946أصدرت السلطات البريطانية في يوليه عام  ولقد. إدارة البلاد وحفظ الأمنإظھار عجز السلطات البريطانية عن 

ما جاء  الصھيوني والتنسيق بين المنظـمات الثلاث، وھو الكـتاب الذي اعترف بيـجين بمصـداقية أبيض يكشف وقائع الإرھاب
  .فيه
 

شھدت ما يمكن تسميته إعادة تصدير بؤر النشاط الإرھابي  ويلفت النظر أن فترة ما بعد إعلان الحرب العالمية الثانية قد
بقتل  ولا يقف الأمر عند حدود قيام إلياھو حكيم وإلياھو بيت زوري من عصابة ليحي. وأوربا الصھيوني إلى المنطقة العربية

ساھم في التستر على القتلة جوريون لاحقاً أنه  اعترف بن. (1944نوفمبر عام  6الوزير البريطاني اللورد موين في القاھرة في 
التي راح ضحيتھا أبرياء في أوربا،  العديد من الأعمال الإرھابية الصھيونية نفَّذت العصابات فقد). رغم تظاھره بإدانة الحادث

 وقد بلغ إجرام العصابات. بريطانيون أسفر عن مصرع سيدة نمساوية فدبرت ليحي انفجاراً في فندق بفيينا ينزل به ضباط
وقد تولَّى إلياب، . العاصمة البريطانية بجراثيم الكوليرا لتسميم مصادر المياه في 1948حد التخطيط في مطلع عام  يونيةالصھ

صدور قرار الأمم  إلا أن. تدبير زجاجات الجراثيم عبر بعض الأطباء اليھود في معھد باستير في باريس أحد قادة ليحي بنفسه،
جعل المنظمة تصرف النـظر عن تنفيذ العمـلية التي كانت قد  عن إنھاء الانتداب البريطاني عليھا المتحدة بتقسيم فلسطين والإعلان

انتشر في مصر بعد  من المعروف أن وباء الكوليرا. (وذلك كما ورد في مذكرات يعقوب إلياب نفسه. الإعداد بـلغت نھاية مرحـلة
 .)علاقة بالدولة الصھيونية ر قد يكون له، وقد انتشرت شائعات في ذلك الحين عن أن الأم1948عام 

 
فلسطين لم يقف وراءه فقـط مبعوثو منـظمات الإرھاب الصھيوني المتجولون في  ويُلاحَظ أن مثل ھذا النشاط الذي جرى خارج

. بغداد والشرق الأوسط وبخاصة العالم، بل إن العديد من الخلايا الإرھابية تم زرعھا لتستقر في مدن وعواصم العالم أنحاء
ولقد أدخل الإرھاب الصھيوني إلي . إرھابية زرعتھا إتسل في بريطانيا والجدير بالذكر أن عزرا وايزمان كان عضواً في خلية

موين في معاھدة  البريطاني اللورد) مثل الوزير(الطرود الملغومة والاختطاف واغتيال الشخصيات البارزة  المنظمات أساليب
  .الأربعينيات على نطاق واسع منذ) 1946

 
. التي تضم عصابات السرقة والإجرام العادية بالأعمال الصھيونية قيام منـظمات الإرھاب 1948الدولة عام  كما تواصل قبل قيام

بقيامھم بتخطيط ) الإسرائيلية فيما بعد وقادة الدولة(العسكرية  الصھيونية قادة المنظمات إلا أن الأكثر مدعاة للتأمل ھو تفاخر
وبنك باركليز في  1946سبتمبر  13ھذه الأعمال سرقة البنك العثماني في  ومن بين. يذ السطو على البنوك والممتلكاتوتنف

وحُكم على بعضھم  الصھيونية وقد ألُقي القبض على بعض أعضاء الجماعات الإرھابية. لحساب ليحي 1947أغسطس عام 
عاماً بسبب سطوه على أحد البنوك في  15وشاع زلتر الذي حُكم عليه بـ بين ھؤلاء يھ بالسجن بسبب تلك الأعمال المشينة ومن

لحساب ليحي قد  1947مارس  24 ألف ليرة من بنك ديسكونت في 27والملاحظ أن العديد من تلك الأعمال مثل سرقة . أبيب تل
  .بالفروسية والإثارة والتفاخر أبرزت وقائعھا المشينة في وصف ملئ حظيت باھتمام مذكرات قيادات الإرھاب الصھيوني والتي

 
التي ارتكبت ضد العرب بھدف إبادة  التعبير الأساسي والمتبلور عن الإرھاب الصھيوني في ھذه الفترة ھو سلسلة المذابح إلا أن

  .أرضھم لتصبح أرضاً بلا شعب الأقلية وإرھاب الألٌبية حتى يترك الفلسطينيون
 

في الثلاثينيات  الصھيونية ھاجرين اليھود أنفسھم، حيث تصدت المنظمات العسكريةالم الصھيونية ولم ترحم آلة الإرھاب



 الذين جاءوا من بولندا مطالبين بإلغاء سيطرة اللغة العبرية على) عمال صھيون) لجماعات البوند وحزب بوعليه صھيون
ً فأشبعوھم ضرباً وتھديداً ورج. المُستوطَن الصھيوني والاعتراف الرسمي باليديشية بالحجارة وتھشيماً لواجھات حوانيتھم التي  ما

بقتل حاييم أرلوزوروف رئيس القسم  1933عضوان من الحركة التصحيحية في عام  كما قام. تحمل لافتات كتبت باليديشية
الديني باغتيال يعقوب دھان المفكر  الصھيونية كما قامت إحدى المنظمات. الوكالة اليھودية وأحد قادة الماباي السياسي في

يزيد عن نصف قرن من  وقد اعترف قتلته بارتكاب الحادث في الثمانينيات بعد ما. معروفاً بعدائه للصھيونية اليھودي الذي كان
علاقة شاذة مع أحد الشبان العرب، وأن ھذا ھو الذي تسبب في  الإنكار، وبعد التلميح لعدة سنوات بأن يعقوب دھان كانت تربطه

  .مصرعه
 

ر  الصھيونية كان على أيدي العصابات 1940الحوادث التي تعرَّض لھا اليھود في المنطقة خلال عام  ولعل أشھر نفسھا حين فجَّ
البريطانية كي  يھودياً ثمناً للضغط على السلطات 250باتريا في ميناء حيفا وسقط ضحية العمل  إرھابيو الھاجاناه السفينة

أما الأطفال اليھود في اليمن والعراق فقد اختطفھم  .ميلھا وزر ھؤلاء الضحاياتستجيب لطوفان الھجرة غير الشرعية بعد تح
  .من أسُرھم إلى فلسطين الإرھاب الصھيوني عنوة بالعشرات

 
العنصرية  فرغم الضجة. وتنظيماتھا العسكرية لم يكن مستقيماً بأية حال إزاء الأطراف المتحاربة الصھيونية إلا أن خط الحركة

فإن المذكرات والكتابات التاريخية للصھاينة أنفسھم  بھا الصـھيونية ما تعـرَّض له يھود أوربيين على أيدي النازية،التي أحاطـت 
وبين ذلك . مجال النشاط الإرھابي والنازية وتحديداً في الصھيونية التي تم نسجھا بين الحركتين قد كشفت في وقت لاحق الروابط
وقد قام أيخمان نفسه بالفعل . الأمن الألماني منذ وصول النازيين إلى السلطة ن الھاجاناه وجھازالتعاون السياسي والاستخباري بي

الذي اختطفته (أما أيخمان نفسه  .وأسفرت الزيارة عن إنشاء مكتب لتنظيم الھجرة تابع لجھاز الھاجاناه 1973يافا عام  بزيارة
 كما كان للجانبين. سئولاً عن الھجرة اليھودية لدى السلطات الألمانية النازيةم فكان) السلطات الإسرائيلية فيما بعد وقامت بإعدامه

بمعلومات استخبارية عن الحلفاء  وھو صھيوني كان يمد النازيين" بوليكي"الصھيوني والألماني النازي عميل مشترك يُدعَى 
بالاتفاق  1940ابيين الصھاينة في بولندا حتى عام إعداد وتدريب وتسليح الإرھ وكان يتم. والحركتين القومية العربية والشيوعية

 40خطة جابوتنسكي وإتسل الرامية إلى إعداد جيش من  وذلك في إطار. بالمعادين لليھود الصھيونية أسمتھم المصادر مع من
 ت قدراتھااعترف الإرھابي الصھيوني إلياب أن العديد من كوادر إتسل وليحي قد طور وقد. ألف صھيوني يقوم بغزو فلسطين

والفاشية حين ذكر أن ليحي حصلت على  كما فضح استمرار التعاون مع النازية. الإرھابية تدريباً وتسليحاً في إطار ھذه الخطة
اللبنانية التي كانت تحت سيطرة حكومة فيشي وعن طريق الألمان والإيطاليين  أسلحة أثناء الحرب العالمية من الأراضي

 .سياسية مشتركة ولأغراض
 

  1948و 1947عامـي  المذابـح الصھيونيــة بين
Zionist Massacres between 1947 and 1948  

القيام : تكن دير ياسين سوى جزء من نمط أعم وأكثرھا منھجية ومع ھذا لم الصھيونية ياسين من أھم المذابح تعتبر مذبحة دير
تتم  وبذا. ية لتبث الذعر في نفوس العرب الفلسطينيين فيھربونالإعلان عنھا بطريقة درام بمذابح ذات طابع إبادي محدود، يتم

تنفِّذ بعض المذابح للانتقام ولتلقين  الصھيونية كما كانت فرق الإرھاب. عملية التطھير العرْقي وتصبح فلسطين أرضاً بلا شعب
  :ما يلي 1948عام  قبل الصھيونية ومن أھم المذابح. درساً في عدم جدوى المقاومة العرب الفلسطينيين

 
قنبلة خارج بناء شركة مصفاة بترول حيفا وقتلت وجرحت  انفجرت): 1947ديسمبر عام  31(مذبحة قريتي الشيخ وحواسة 

بالمصفاة  وإثر ذلك ثار العمال العرب بالشركة وھاجموا الصھاينة العاملين. إلى المصفاة عدداً من العمال العرب القادمين
ً بالمعاول والفؤوس وقضبان ا وكان قسم كبير من العمال العرب في ھذه المصفاة  .لحديد وقتلوا وجرحوا منھم نحو ستين صھيونيا

  .جنوب شرق حيفا، ولذا خطط الصھاينة للانتقام بمھاجمة البلدتين يقطنون قريتي الشيخ وحواسة الواقعتين
 

صھيوني  200، 150بين  يل وكان عدد المھاجمينبدأ الصھاينة ھجومھم بُعيد منتصف الل 1948السنة الميلادية  وفي ليلة رأس
ولم يتعد الأمر وجود حراسات محلية بسيطة في  ركزوا ھجومھم على أطراف البلدتين، ولم يكن لدى العرب سلاح كاف،

  .الشوارع
 

ئمين وھم يطلقون نيران النا النائية في أطراف ھاتين القريتين وقذفوھا بالقنابل اليدوية ودخلوا على السكان ھاجم الصھاينة البيوت
في الساعة الثانية صباحاً بعد أن ھاجموا حوالي عشرة بيوت وراح  وقد استمر الھجوم ساعة انسحب إثرھا الصھاينة. رشاشاتھم

والأسلحة تدل على  فرداً بين قتيل وجريح معظمھم من النساء والأطفال وتركوا شواھد من الدماء 30 ضحية ذلك الھجوم نحو
  .ة التي لقوھاعنف المقاوم

 
فوق  منزلاً  20شنت كتيبة البالماخ الثالثة ھجوماً على قرية سعسع، فدمرت ): 1948فبراير  15ـ  14(مذبحة قرية سعسع 

  ."مثالية"وُصفت ھذه العملية بأنھا  وقد. عربياً معظمھم من النساء والأطفال 60رؤوس سكانھا، وأسفر ذلك عن مقتل 
 

مدينة حيفا قرب رحوفوت حيث تم نسف قطار القنطرة الأمر الذي أسـفر عن  حدثت في): 1948فبراير  27(مذبحة رحوفوت 



  .وعشرين عربياً وجرح ستة وثلاثين آخرين اسـتشھاد سـبعة
 

 قامت الھاجاناه بالھجوم على القرية وقامت بتدميرھا وأسـفرت المذبحـة عن اسـتشھاد :(1948مارس  13(مذبحة كفر حسينية 
ً ثلاثين عر   .بيا

 
مارس وأسفر  27الموضع حيث تم نسف قطارين، أولھما نُسف في  حدثت مذبحتان في ھذا): 1948مارس  27(مذبحة بنياميناه 

ً  24عن استشھاد  استُشھد  من نفس الشھر حيث 31آخرين، وتمت عملية النسف الثانية في  61عربياً وجرح أكثر من  فلسطينيا
  .نآخرو 60عربياً وجُرح  40أكثر من 

 
  .)«مذبحـة دير ياسين«: انظر) :(1948 أبريل 9(مذبحة دير ياسـين 

 
 اشتدت حدة القتال في مدينة طبربة بين العرب والصھاينة، وكان التفوق في الرجال :(1948أبريل  14(مذبحة ناصر الدين 

وجاءت أنباء . الناصرة وما جاورھا وجرت محاولات لنجدة مجاھدي طبرية من مدينة. والمعدات في جانب الصھاينة منذ البداية
ولكن ھذه الأنباء تسربت إلى العدو الصھيوني الذي . وعدم فتح النيران عليھا إلى أبناء البلدة عن ھذه النجدة وطُلب منھم التنبه

أفرادھا  ناصر الدين يرتدي مداخل مدينة طبرية فأرسلت منظمتا ليحي والإرجون في الليلة المذكورة قوة إلى قرية سيطر على
القادمة إلى طبرية فاستقبلوھم بالترحاب، وعندما دخل الصھاينة القرية فتحوا  الملابس العربية، فاعتقد الأھالي أنھم أفراد النجدة

وقد دمر الصھاينة . قرية مجاورة أسلحتھم على مستقبليھم، ولم ينج من المذبحة سوى أربعين عربياً استطاعوا الفرار إلى نيران
  .لمذبحة جميع منازل ناصر الدينبعد ھذه ا

 
للجيش البريطاني يعيش فيه العرب وأسفر  قامت عصابة يھودية بمھاجمة معسكر سابق): 1948أبريل  16(مذبحة تل لتفنسكي 

ً  90الھجوم عن استشھاد    .عربيا
 

تلوھا وقتلوا عدداً كبيراً من واح ھاجم المسـتوطنون الصـھاينة مدينة حيفـا في منتصف الليل): 1948أبريل  22(حيفا  مذبحة
للھرب عن طريق مرفأ المدينة فتبعھم اليھود وأطلقوا عليھم النيران، وكانت  أھلھا، فھرع العرب الفلسطينيون العُزل الباقون

ً  40قتيلاً و 150المذبحة أكثر من  حصيلة ھذه   .جريحا
 

 بيت داراس التي تقع شمال شرق مدينة غزة، ودعوا حاصر الإرھابيون الصھاينة قرية :(1948مايو  21(مذبحة بيت داراس 
نيران الإرھابيين سكان القرية العُزل  المواطنين الفلسطينيين إلى مغادرة القرية بسلام من الجانب الجنوبي، وسرعان ما حصدت

د تعرضت لأكثر من وكانت نفس القرية ق. القرية وفق تعليمات قوة الحصار وبينھم نساء وأطفال وشيوخ بينما كانوا يغادرون
وأحرقوا حقولھا  وبعد أن نسف الإرھابيون الصھاينة منازل القرية. 1948خلال شھري مارس وأبريل عام  ھجوم صھيوني

  .أقاموا مكانھا مستعمرتين
 

  .)«مذبحة اللد«: انظر) الصھيونية أي بعد إعلان الدولة :(1948أوائل يوليه (مذبحة اللد 
 

  )1948يل أبر 9(مذبحة دير ياسـين 
Deir Yassin Massacre  

) كان يتزعمھا مناحم بيجين، رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد التي(مذبحة ارتكبتھا منظمتان عسكريتان صھيونيتان ھما الإرجون 
، الھاجاناه وتم الھجوم باتفاق مسبق مع). يترأسھا إسحق شامير الذي خلف بيجين في رئاسة الوزارة التي كان(وشتيرن ليحي 

المذبحة، وغيرھا من أعمال الإرھاب والتنكيل، إحدى  وكانت ھذه. فلسطينياً من أھالي القرية العزل 260وراح ضحيتھا زھاء 
 .الصھيونية تمھيداً لإقامة الدولة المسلحة من أجل السيطرة على الأوضاع في فلسطين الصھيونية الوسائل التي انتھجتھا المنظمات

 
 

القدس آنذاك تتعرض  وكانت. ى بُعد بضعة كيلو مترات من القدس على تل يربط بينھا وبين تل أبيبياسين عل تقع قرية دير
لذلك كان . الحسيني، يحرزون الانتصارات في مواقعھم لضربات متلاحقة، وكان العرب، بزعامة البطل الفلسطيني عبد القادر

 لروح المعنوية لدى العرب، ورفع الروح المعنوية لدىمن أجل كسر ا"قول أحد ضباطھا  اليھود في حاجة إلى انتصار حسب
كانت في حاجة إلى مطار يخدم  الصھيونية كما أن المنظمات العسكرية. ، فكانت دير ياسين فريسة سھلة لقوات الإرجون"اليھود

فلسطين من  تفريغالھجوم وعمليات الذبح والإعلان عن المذبحة ھي جزء من نمط صھيوني عام يھدف إلى  كما أن. سكان القدس
  .سكانھا عن طريق الإبادة والطرد

 
يرجع  شخص، يتعاملون تجارياً مع المستوطنات المجاورة، ولا يملكون إلا أسلحة قديمة 400 كان يقطن القرية العربية الصغيرة
  .تاريخھا إلى الحرب العالمية الأولى

 



 وجنوبھا، ودخلت قوات شتيرن من الشمال ليحاصروا القريةقوات الإرجون من شرق القرية  دخلت 1948أبريل عام  9في فجر 
بالمقاومة في بادئ الأمر، وھو ما أدَّى  وقد قوبل الھجوم. من كل جانب ما عدا الطريق الغربي، حتى يفاجئوا السكان وھم نائمين

ن المھاجمين لم يخوضوا إ: "وكما يقول الكاتب الفرنسي باتريك ميرسييون .من المھاجمين الصھاينة 40وجرح  4إلى مصرع 
.. مھاجمة قرية تدافع عن نفسھا المعارك من قبل، فقد كان من الأيسر لھم إلقاء القنابل في وسط الأسواق المزدحمة عن مثل تلك

  ."لذلك لم يستطيعوا التقدم أمام ھذا القتال العنيف
 

المعسكرات بالقرب من القدس حيث قامت من  أحد ولمواجھة صمود أھل القرية، استعان المھاجمون بدعم من قوات البالماخ في
ومع حلول الظھيرة أصبحت القرية خالية تماماً من أية مقاومة، . مھمة المھاجمين جانبھا بقصف القرية بمدافع الھاون لتسھيل

وھكذا . اميتجيداً، وھو الدين استخدام الأسلوب الوحيد الذي يعرفونه) "والحديث لميرسييون(قوات الإرجون وشتيرن  فقررت
 ً المكان من آخر عناصر " بتنظيف"أن انتھت المتفجرات لديھم قاموا  وبعد. استولوا على القرية عن طريق تفجيرھا بيتاً بيتا

من رجال، ونساء،  القنابل والمدافع الرشاشة، حيث كانوا يطلقون النيران على كل ما يتحرك داخل المنزل المقاومة عن طريق
. واستمرت أعمال القتل على مدى يومين. وأطلقوا النار عليھم قفوا العشرات من أھل القرية إلى الحوائطوأو". وأطفال، وشيوخ

، وألُقي )الحوامل والمراھنة على نوع الأجنة تعذيب ـ اعتداء ـ بتر أعضاء ـ ذبح(بعمليات تشويه سادية  الصھيونية القوات وقامت
طواف  من الرجال الأحياء في حافلات ليطوفوا بھم داخل القدس 25القديمة، واقتيد المدينة  من الأطفال الأحياء وراء سور 53بـ 

وألقيت الجثث في بئر القرية وأغُلق بابه بإحكام  .النصر على غرار الجيوش الرومانية القديمة، ثم تم إعدامھم رمياً بالرصاص
ل رجال وفتيات الإرجونوخلال دقائق، وفي مواجھ: "ميرسييون وكما يقول. لإخفاء معالم الجريمة  ة مقاومة غير مسبوقة، تحوَّ

". ونظام مثلما كان جنود قوات النازية يفعلون ، يقتلون بقسوة وبرودة"جزارين"وشتيرن، الذين كانوا شباباً ذوي مُثُل عليا، إلى 
بينما قام أفراد . من يوم لأكثر مبعوث الصليب الأحمر جاك دي رينييه من دخول القرية الصھيونية ومنعت المنظمات العسكرية

عناية وفجروھا لتضليل مندوبي الھيئات الدولية وللإيحاء بأن الضحايا لقوا  الھاجاناه الذين احتلوا القرية بجمع جثث أخرى في
  .(عثر مبعوث الصليب الأحمر على الجثث التي ألُقيت في البئر فيما بعد(صدامات مسلحة  حتفھم خلال

 
بعد المذبحة، فقد أرسل مناحم بيجين برقية تھنئة إلى رعنان قائد الإرجون  المختلفة الصھيونية المنظمات وقد تباينت ردود أفعال

وفي كتابه المعنون الثورة ". إسرائيل تھنئتي لكم لھذا الانتصار العظيم، وقل لجنودك إنھم صنعوا التاريخ في: "فيھا المحلي قال
وأضاف ". ألف عربي 650غيرھا من المجازر الأخرى في تفريغ البلاد من  مت معإن مذبحة دير ياسين أسھ: "كتب بيجين يقول

. التنصل من مسئوليتھا عن وقوع المذبحة الصھيونية وقد حاولت بعض القيادات". دير ياسين لما قامت إسرائيل لولا: "قائلاً 
حاييم وايزمان ووصفھا بأنھا  وھاجمھا". لام العبريإھانة للس"شالتيل، قائد قوات الھاجاناه في القدس آنذاك، بأنھا  فوصفھا ديفيد

دت الوكالة. عمل إرھابي لا يليق بالصھاينة مذبحة دير  على أساس أن الصھيونية وقد قامت الدعاية. اليھودية بالمذبحة كما ندَّ
ل إلا أن . بل ضد رغبتھا ونيةالصھي من جانب القيادات ياسين مجرد استثناء، وليست القاعدة، وأن ھذه المذبحة تمت دون أي تدخُّ

كانت ضالعة في ارتكاب تلك المذبحة وغيرھا،  الصھيونية التالية كشفت النقاب عن أدلة دامغة تثبت أن جميع التنظيمات السنوات
  .بالاشتراك الفعلي في التنفيذ أو بالتواطؤ أو بتقديم الدعم السياسي والمعنوي سواء

 
من خطة أكبر وأن العملية تمت بكامل علْم  رة أن الاستيلاء على دير ياسين كان جزءاً ـ ذكر مناحم بيجين في كتابه الثو 1

العلني  الاستيلاء على دير ياسين والتمسك بھا يُعَد إحدى مراحل المخطط العام رغم الغضب ، وأن"وبموافقة قائدھا"الھاجاناه 
  .ينةالذي عبَّر عنه المسئولون في الوكالة اليھودية والمتحدثون الصھا

 
اللجنة ) الصھيونية أن لجنة العمل) العالم الإسرائيلي روفائيل باتاي التي حررھا(وإسرائيل  الصھيونية ـ ذكرت موسوعة 2

بمقتضاھا الوجود المستقل للإرجون، ولكنھا  ترتيبات مؤقتة، يتأكد"على  1948وافقت في مارس من عام ) التنفيذية الصھيونية
  ."المسبقة من جانب قيادة الھاجاناه ة للموافقةجعلت كل خطط الإرجون خاضع

 
 ديفيد شالتيل يعمل على فرض سيطرته على كل من الإرجون وشتيرن، فلما أدركتا خطة ـ كانت الھاجاناه وقائدھا في القدس 3

 7سي والمعنوي في تؤكد لھما الدعم السيا فأرسل شالتيل رسالة إليھما. شالتيل قررتا التعاون معاً في الھجوم على دير ياسين
 أود أن ألفت انتباھكم إلى أن دير. بلغني أنكم تخططون لھجوم على دير ياسين: "فيھا أبريل، أي قبل وقوع المذبحة بيومين، جاء
بشرط أن تجھِّزوا قوة كافية للبقاء في  ليس لدي أي اعتراض على قيامكم بھذه المھمة،. ياسين ليست إلا خطوة في خططنا الشاملة

د خططنا ة بعد احتلالھا، لئلا تحتلھا قوى معاديةالقري   ."وتھدِّ
 
المعركة من أجل دير "الخارجية الإسرائيلية أن ما وصف بأنه  ـ جاء في إحدى النشرات الإعلامية التي أصدرتھا وزارة 4

  ."المعركة من أجل القدس"يتجزأ من  كان جزءاً لا" ياسين
 
السبعينيات بأن مذبحة دير ياسين كانت جزءاً من مخطط عام، اتفقت عليه جميع  في ـ أقر الصھيوني العمالي مائير بعيل 5

طَرْد الفلسطينيين من المدن والقرى العربية  ، وكان يھدف إلى»خطة د«، وعُرف باسم 1948في مارس  الصھيونية التنظيمات
ب والھلع بين السكان الفلسطينين وھو ما يدفعھم التدمير والقتل وإشاعة جو من الرع قبيل انسحاب القوات البريطانية، عن طريق

  .الفرار من ديارھم إلى



 
  .للھاجاناه لاستخدامھا مطاراً  ـ بعد ثلاثة أيام من المذبحة، تم تسليم قرية دير ياسين 6
 
ستوطنات، ولكن بن جوريون يدعونه فيھا إلى ترك منطقة دير ياسين خالية من الم ـ أرسل عدد من الأساتذة اليھود برسائل إلى 7
  .أوربا جوريون لم يرد على رسائلھم وخلال شھور استقبلت دير ياسين المھاجرين من يھود شرق بن
 
وأقيمت الاحتفالات التي حضرھا مئات الضيوف من  ـ خلال عام من المذبحة صدحت الموسيقى على أرض القرية العربية 8

 وبعث الرئيس الإسرائيلي حاييم وايزمان برقية تھنئة. اخامات اليھودوعمدة القدس وح صحفيين وأعضاء الحكومة الإسرائيلية
ضمت أرض دير ياسين إليھا  مع مرور الزمن توسعت القدس إلى أن(لافتتاح مستوطنة جيفات شاؤول في قرية دير ياسين 

  .(لتصبح ضاحية من ضواحي القدس
 

استثنائية طائشة، بل  لأخرى المماثلة لم تكن مجرد حوادث فردية أوفالثابت أن مذبحة دير ياسين والمذابح ا وأياً ما كان الأمر،
 للواقع والتاريخ والآخر، حيث يصبح العنف بأشكاله الصھيونية كانت جزءاً أصيلاً من نمط ثابت ومتواتر ومتصل، يعكس الرؤية

ية التي ترسخت لديھا نتيجة القيام بدور والھامش المختلفة وسيلة لإعادة صياغة الشخصية اليھودية وتنقيتھا من السمات الطفيلية
 الصھيونية تفريغ فلسطين من سكانھا وإحلال المستوطنين الصھاينة محلھم وتثبيت دعائم الدولة كما أنه أداة. الجماعة الوظيفية

نة لھويتھا وتاريخھا وفَرْض واقع جديد في فلسطين يستبعد العناصر   .الأخرى غير اليھودية المكوِّ
 

حيث قررت إطلاق أسماء المنظمات  عاماً من وقوعھا، 32عن فخرھا بمذبحة دير ياسين، بعد  الصھيونية ت الدولةوقد عبَّر
  .على شوارع المستوطنة التي أقُيمت على أطلال القرية الفلسطينية الإرجون، وإتسل، والبالماخ، والھاجاناه: الصھيونية

 
  )1948أوائل يوليه (مذبحة اللد 

Lod Massacre  
العملية، المعروفة بحملة داني، لإخماد ثورة عربية قامت في يوليه  وقد تمت. تُعَد عملية اللد أشھر مذبحة قامت بھا قوات البالماخ

الشارع، وفتح جنود  فقد صدرت تعليمات بإطلاق الرصاص على أي شخص يُشاھَد في. الاحتلال الإسرائيلي ضد 1948عام 
ھذا العصيان خلال ساعات قليلة، وأخذوا يتنقلون من منزل إلى  ة على جميع المشاة، وأخمدوا بوحشيةالبالماخ نيران مدافعھم الثقيل

كينيث بيلبي،  وذكر). وفقاً لتقرير قائد اللواء(عربياً مصرعھم نتيجة ذلك  250ولقي . أي ھدف متحرك آخر، يطلقون النار على
دايان قاد طابوراً من سيارات الجيب في المدينة كان يُقل  يوليه، أن موشي 12مراسل جريدة الھيرالد تريبيون، الذي دخل اللد يوم 

العربات  وسار طابور. بالبنادق والرشاشات من طراز ستين والمدافع الرشاشة التي تتوھج نيرانھا عدداً من الجنود المسلحين
ثث العرب، رجالاً ونساء، بل جثث الأطفال ج الجيب في الشوارع الرئيسـية، يطلق النيران على كل شيء يتـحرك، ولقد تناثرت

 تم الاستيلاء على رام الله ألُقى القبض، في اليوم التالي، على جميع من بلغوا سن وعندما. في الشوارع في أعقاب ھذا الھجوم
لت العربات في. التجنيد من العرب، وأوُدعوا في معتقـلات خاصـة خلال مكبرات المدينتين، وأخذت تعلن، من  ومرة أخرى تجوَّ

ً  13وفي يوم . الصوت، التحذيرات المعتادة دت فيھا أسماء جسور معيَّنة طريقا  يوليه أصدرت مكبرات الصوت أوامر نھائية، حدَّ
  ."للخروج

 
  1948العسـكرية قـبل مايـو  الصھيونية التنظيـمات

Zionist Military Organizations before May 1948  
فكانت . إلى قسمين أساسيين من منظور الوظيفة التي تضطلع بھا 1948العسكرية قبل عام  لصھيونيةا يمكن تقسيم التنظيمات

الفلسطينيين أصحاب البلاد، وكان البعض الآخر يُوظِّف نفسه في  بعض التنظيمات توجه عملياتھا العسكرية ضد السكان العرب
نتيجة طبيعية لوضع  وھذا الازدواج في الوظائف. رج المنطقةالإمبريالية الراعية وصراعاتھا الممتدة إلى خا خدمة الدولة

معاد، وھي في حربھا ضده تحتاج إلى دعم إمبريالي من  في وسط) ثم دولة وظيفية(المستوطنين الصھاينة كجماعة وظيفية 
  .وھو أن تضع نفسھا تحت تصرف الراعي الإمبريالي الخارج، وعليھا أن تدفع الثمن،

 
 نجد منظمة بارجيورا، ثم منظمة الحارس) أي الھجوم على العرب(لخدمة الأغراض الداخلية  أسِّست ومن المنظمات التي

البريطاني بالتعاون مع الھاجاناه للمساعدة في  ، ثم النوطريم التي أسستھا سلطات الانتداب1909التي أسِّست عام ) الھاشومير)
 ومنھا أيضاً منظمة إتسل التي. 1939وحتى  1936طين في الفترة من التي قامت في فلس قمع الانتفاضات الفلسطينية العربية

  .انطلاقاً من أفكار فلاديمير جابوتنسكي 1931قامت في فلسطين عام 
 
 منظمة الحارس نفسھا، ثم فرقة البغالة المنظمات التي تم تأسيسھا للمشاركة في تدفُّق المجھود الحربي الاستعماري فنجد منھا وأما

والبالماخ واللواء  التي شكلت الفيلق اليھودي في الحرب العالمية الأولى، إضافة إلى الھاجاناه 40و 39و 38والكتائب  الصھيونية
التي طرحت فكرة ) شتيرن(ھذا بالإضافة إلى منظمة ليحي  .1944اليھودي الذي تم تشكيله بقرار من الحكومة البريطانية عام 

  .خلص من الاحتلال البريطاني لفلسطين، ومن ثم إقامة الدولة اليھوديةالنازية للت الوقوف إلى جانب ألمانيا
 



الھاجاناه وھي كبرى : تنظيمات عسكرية ھي كان التجمُّع الصھيوني الاستيطاني في فلسطين يضم ثلاثة 1948وفي عام 
 كي التنقيحية وكانت آنذاك بزعامةاليھودية، ومنظمة إتسل المنبثقة عن أفكار جابوتنس التنظيمات الثلاثة وكانت خاضعة للوكالة

وقد تم بناء الجيش الإسرائيلي . شتيرن مناحم بيجين، ومنظمة ليحي وھي أصغر المنظمات وكانت قد اشتھرت باسم قائدھا أبراھام
ولى، ، وفي غمرة معارك الحرب العربية ـ الإسرائيلية الأ1948من مايو عام  ففي السادس والعشرين. على ھذه المنظمات الثلاث

ودخـول التنظيمين الأخيرين، إتسل  قيام جيش الدفاع الإسـرائيلي، وذلك بتحـويل منظمة الھاجاناه إلى نواة لھذا الجيـش، تم إعلان
  .وليحي، في دائرة ھذه النواة

 
  )منظمة(بارجيورا 

Bar Giora  
شوحط، وغيرھما من  ي، وإسرائيليتسحاق بن تسف: كل من 1907عسكرية صھيونية سرية أسسھا في فلسطين عام  منظمة

، وقد استلھمت اسمھا من "يھودا، وبالدم والنار ستقوم يھودا بالدم والنار سقطت"المسـتوطنين الصـھاينة الأوائل، وكان شـعارھا 
  .70وعام  66قائد التمرد اليھودي الأول ضد الرومان في فلسطين ما بين عام  اسم شيمون بارجيورا ـ

 
واستمرت . الجليل، كما عملت على خلق قوة مسلحة يھودية في فلسطين في الصھيونية مال حراسة المستوطناتتولت المنظمة أع

  .أتاح تطورھا فرصة تأسيس منظمة أكثر اتساعاً واستقراراً وھي منظمة الحارس حيث 1909تعمل حتى 
 

  )منظمة(الحارس 
Ha-Shomer  

وإسرائيل جلعادي  في فلسطين يتسحاق تسفي 1909، أسسھا عام »وميرھاش«عسكرية صھيونية، تُسمَّى بالعبرية  منظمة
أما الأعضاء فجاء معظمھم من . والقيادة الفعلية للمنظمة وألكسندر زيد وإسرائيل شوحط الذي كان بمنزلة العقل السياسي المحرك

 ن تابعة لسلطة الحزب بشكلورغم ذلك رفضت المنظمة أن تكو. بين مھاجري روسيا الأوائل صفوف حزب عمال صھيون، ومن
  .العالمية الصھيونية كما رفضت الخضوع لإشراف المكتب الفلسطيني للمنظمة. مباشر

 
يھودية  متطوراً لمنظمة بار جيورا السرية، وھي بذلك من المحاولات الأولى لتأسيس قوة مسلحة وتُعَدُّ منظمة الحارس استمراراً 

سرية ولم يزد عدد أعضائھا عند  وقد بدأت الحارس كمنظمة. ھيوني وتدعيمهفي فلسطين تعمل على فرض الاستيطان الص
لتعمل في  ثم توسعت فيما بعد. في الجليل نظير مقابل مالي الصھيونية التأسيس عن ثلاثين عضواً، وتولت حراسة المستوطنات

وكان نموذج . زاز للسكان الفلسطينيينمن استف مناطق أخرى، رغم اعتراض قيادات اليشوف القديم على ھذه الأنشطة لما تثيره
 وكان العضو ينضم إلى المنظمة. يجيد اللغة العربية ويرتدي الزي العربي أو الشركسي الحارس ھو اليھودي حامل السلاح الذي

  .العام للمنظمة بعد المرور بسنة اختبار، وبعد الحصول على موافقة ثلثي الحاضرين في المؤتمر السنوي
 

 في فلسطين، حيث أسست أول الصھيونية إقامة المستعمرات اط المنظمة على الحراسة، بل قامت بدور أساسي فيولم يقتصر نش
كما ). 1918(مستعمرة تل ھاي  ثم) 1916(ثم ألحقتھا بمستعمرة أخرى في كفر جلعادي ) 1913(مستعمرة لھا في تل عداشيم 

  .كرية التي شكلت فيما بعد قوام منظمة الھاجاناهالعس كانت المنظمة أحد الأطر الرئيسية لتدريب العناصر
 

اليھودي وقاتل  الأولى، والحملة البريطانية على فلسطين، انضم قسم من أعضاء منظمة الحارس إلى الفيلق وأثناء الحرب العالمية
خلية التي تطورت لتصل وكانت تلك بداية الصراعات الدا .في صفوف الجيش البريطاني، بينما انضم قسم آخر إلى جانب الأتراك

تحويلھا  ، حيث تباينت الآراء بين الحفاظ على استقلال المنظمة، وبين1920للمنظمة في مايو  إلى ذروتھا خلال المؤتمر العام
ر في النھاية حل المنظمة . الاستيطاني إلى منظمة موسعة للدفاع تخضع لإشـراف المؤسـسات السـياسية العامة لليشوف وقد تقرَّ

العسكرية  محدوداً من الأعضاء ظل متمسكاً بفكرة استمرار المنظمة، وحقھا في تولِّي الأعمال ضمام للھاجاناه، إلا أن عدداً والان
مع اندلاع انتفاضة العرب  1929إلا عام  وقد احتفظ ھؤلاء بمخزن خاص للسلاح، ولم يسلموه إلى الھاجاناه. بلا منافس
  .الفلسطينيين

 
  )منظمة(البيتار 

Betar  
وھو تنظيم . »ترومبلدور حلف«أو » عھد ترومبلدور«، أي »بريت يوسف ترومبلدور«اختصار للعبارة العبرية  »البيتار«

ترومبلدور، وكان ھدفه إعداد أعضائه للحياة في فلسطين بتدريبھم  يوسف 1923شبابي صھيوني تصحيحي أسسه في بولندا عام 
يتلقون أيديولوجيا  وكان أعضاؤھا. على العبرية بالإضافة إلى التدريب العسكري وتعليمھم مع التركيز على العمل الزراعي

: فكانوا يتعلمون مثلاً أن أمام الإنسـان اختيارين لا ثالث لھما واضحة التأثر بالأيديولوجيات الفاشية التي سـادت أوربا آنذاك،
أفكار جابوتنسكي  وبشكل عام، يمثل التنظيم. وعليه وحده وأن كل الدول التي لھا رسالة قامت على السيف ،"الغزو، أو الموت"

  .التنقيحية الصھيونية زعيم
 
للتدريب البحري في إيطاليا وأخرى  قاعدة 1934يقتصر نشاط بيتار على بولندا بل امتد إلى العديد من الدول، فأسست عام  ولم



وقد ظلت ). 1941(ونيويورك ) 1939(وجنوب أفريقيا ) 1938(اللد  للتدريب على الطيران في باريس، كما أسست فروعاً في
إليھا، حيث كان بعض أتباع  للتنظيم وھيئته العليا حتى الحرب العالمية الثانية خارج فلسطين، ثم انتقلت بعد ذلك القاعدة الأساسية

  .بيتار قد أسسوا عدة مستوطنات زراعية
 

جابوتنسكي وزعمائھا، وھي النزاعات التي انتھت بانفصاله،  اعات بينإثر النز الصھيونية تنظيم بيتار عن المنظمة وقد انشق
بيتار، تشكلت الكوادر الأساسية  وداخل. نتيجة معارضة سياسة الھستدروت 1934الجديدة في  الصھيونية وتشكيل المنظمة

  .بيتار كاھانا مؤسس جماعة كاخ عضواً في تنظيم وكان مائير. لمنظمة الإرجون الإرھابية ولحركة حيروت
 

  الفيلق اليھودي
Jewish Legion  

القوات البريطانية والحلفاء أثناء الحرب  ھو تشكيلات عسكرية من المتطوعين اليھود الذين حاربوا في صفوف» الفيلق اليھودي«
ي نظمھا بن جوريون الت 39، والكتيبة 1917ـ  1915التي جُنِّدت في إنجلترا عام  38 العالمية الأولى مثل الكتيبة اليھودية رقم

فلسطين، وكذلك كتائب حملة  التي تم تشكيلھا في 40، والكتيبة 1918ـ  1917تسفي في الولايات المتحدة بين عامي  وبن
بلغ عدد أفراد كل ھذه  وقد. 1915التي نظمھا جابوتنسكي وترومبلدور في مصر عام  الصھيونية البنادق الملكية وفرقة البغالة

ر الصھاينة أنه . »اليھودي الفيلق«وكان يُشار إليھا جميعاً باسم  رجل 6400المنظمات  وترجع فكرة ھذه التشكيلات إلى تصوُّ
وقد واجه  .بريطانيا، القوة الاستعمارية الصاعدة، حتى تساعدھم ھي على تأسيس وطن قومي لليھود يتعيَّن عليھم مساعدة

وھاجمھم اليھود الاندماجيون، وكذلك اليساريون  رة الدفاع البريطانيةالصھاينة صعوبات جمة في بادئ الأمر حيث تجاھلتھم وزا
 الذين يفدون من روسيا» الأجانب«في بريطانيا آنذاك كان ملبداً بمعاداة اليھود  في أوساط الشباب اليھودي، إلا أن الجو

ـارعت الحكومـة البريطانية بتجنيــد س ولذلك،. ويستقرون ويكسبون رزقھم في بريطانيا دون أن يتحملوا مشقة الدفــاع عنھـا
وضعھم الفريد، وكان ھذا الإجراء ھو العنصر الرئيسي الذي أدَّى إلى  لتھدئة مشاعر الغضب من جراء" الأجانب"ھــؤلاء 

  .الصھيونية اليھودية لفكرة الفرقة العسكرية إضعاف المعارضة
 
كتيبة يھودية، وذلك بينما كانت  لى اقتراح جابوتنسكي بتشكيلموافقتھا ع 1916أعلنت الحكومة البريطانية في أغسطس  وقد

وكانت النية تتجه إلى جعل الفرقة يھودية خالصة، ولكن الجناح  .الجھود الرامية لإصدار وعد بلفور تجري على قدم وساق
وتولَّى قيادتھا » الملكية نادق، حملة الب38الكتيبة «في منع ھذه الخطوة، ولذلك أطُلق على الكتيبة اسم  المعادي للصھيونية نجح

ورغم اشتراك . تدريباتھا في بريطانيا ومصـر، ثم توجـھت إلى فلسطين وقد تلقـت ھذه الكتيبة. الضابط البريطاني جون باترسون
مرضياً حيث انتشرت  ، فإن أداءھا لم يكن1918الھجوم على شرق الأردن واحتلال مدينة السلط في سبتمبر  ھذه الكتيبة في

  .وتَشتُّت الكتيبة) ومنھم بن جوريون) ملاريا في صفوف الجنود الأمر الذي أدَّى إلى فرار الكثيرينال
 

على تشكيل كتيبة أخرى  1918طرفاً في الحرب، وافقت الحكومة الأمريكية في يناير  ولدى دخول الولايات المتحدة الأمريكية
وقد نُقل قسم منھا إلى مصر وشرق  .«39الكتيبة «ن، وأطُلق عليھا اسم اليھود الأمريكيين والمتطوعين من كندا والأرجنتي من

  .إلى فلسطين بعد أن وضعت الحرب أوزارھا ، بينما وصل القسم الأعظم1918الأردن في منتصف عام 
 

إلى  الذي دعا بناءً على اقتراح قائد الفرقة الأسكتلندية في فلسطين» 40الكتيبة «أخرى ھي  ، تم تشكيل كتيبة1918وفي يونيه 
تدريباتھا في التل الكبير ولم تشارك في الھجوم  وقد تلقت ھذه الكتيبة. تجنيد اليھود في المناطق التي احتلتھا القوات البريطانية

  .نُقلت إلى فلسطين في نھاية ذلك العام ، ولكنھا1918على شمال فلسطين عام 
 

أرض فلسطين ثلاث كتائب يھودية تضم حوالي خمسة آلاف فرد يمثلون  كانت تتمركز على ومع نھاية الحرب العالمية الأولى،
 وھو شعار القبَّالاه ثم الدولة) وشعارھا المينوراه» الكتيبة العبرية«جيش الانتداب البريطاني، وقد أصبح اسمھم ھو  سدس

تلك الكتائب  ة البريطانية في تسريحالاحتلال البريطاني في فلسطين، بدأت الحكوم أن ترسخت دعائم وبعد). فيما بعد الصھيونية
 وفي عام. من أجل زيادة عدد أفراد الكتائب والإبقاء عليھا ضمن القوات البريطانية العالمية الصھيونية ولم تعبأ بنداءات المنظمة

  .، تم حل ھذه الكتائب نھائياً وانضم كثير من أعضائھا إلى الھاجاناه1921
 

  الصھيونية فرقة البغالة
Zion Mule Corps  

جابوتنسكي أول  وكان. إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى 1915للجيش البريطاني شُكِّلت عام  وحدة عسكرية صھيونية مساعدة
للتخلص من الإدارة العثمانية لفلسطين وضرورة القوة  من فكر في تكوين ھذه الوحدة لاقتناعه بأھمية التحالف مع بريطانيا

المتطوعين من بين المستوطنين اليھود  وقد اتصل جابوتنسكي بترومبلدور ليقوما بتجنيد .الصھيونية اء الدولةالمسلحة اليھودية لبن
وكان الھدف من ذلك وضعھم تحت . مصر لأنھم لم يكونوا رعايا عثمانيين الذين أبعدتھم السلطات العثمانية عن فلسطين إلى

مصر آنذاك، رفض الفكرة  ن الجنرال ماكسويل، قائد القوات البريطانية فيولك. البريطانية أثناء غزوھا فلسطين تصرف القوات
على مساعدة الجيش في حمل المؤن والذخائر للقوات المحاربة  لأنه كان ضد تجنيد الأجانب، واقترح أن يقتصر دور المتطوعين

وبعض  من بعض اليھود المصريينورغم اعتراض جابوتنسكي، وافق ترومبلدور وشُكِّلت الفرقة  .في أي مكان غير فلسطين



لوا إلى الإسكندرية ومن (بغلاً  750حصاناً للضباط والمساعدين و 20ضابطاً وجندياً و 650وقد ضمت الفرقة . اليھود الذين رُحِّ
  .نجمة داود شعاراً لھا وكانت معظم تدريباتھا تجري بالعبرية ، وقد اتخذت الفرقة)ھنا جاءت التسمية

 
حيوية في مجال نقل  أبحرت الفرقة إلى جاليبولي بقيادة الضابط البريطاني جون باترسون، وقامت بخدمات ،1915وفي أبريل 

 ً تخلَّى باترسون عن قيادة الفرقة لمرضه وخلفه ترومبلدور  ،1915وفي نوفمبر . المؤن، وكانت الفرقة تشارك في القتال أحيانا
الأفراد من  وبين بعض) وھو إشكنازي(ادھا ولوجود صراعات عرْقية بينه عديدة لعدم انضباط أفر الذي اصطدم بمشاكل تنظيمية

الفرقة وأعُيدت إلى مصر بعد أن قتُل ثمانية من أفرادھا  وبعد انسحاب قوات الحلفاء من جاليبولي في نھاية العام، سُرحت. السفارد
ولكنھا  الفرقة لكي يحارب أفرادھا في فلسطين، ترومبلدور والقادة الصھاينة الحيلولة دون حل وقد حاول. وجُرح خمسة وخمسون

نوا نواة الفيلق اليھودي متطوعاً من أفرادھـا السـابقين 150وفيما بعد، قبُل . 1916حُلَّت رسمياً عام  . في الجيـش البريطاني وكوَّ
قوة عسكرية ووضع  تشكيل الصھيونية الفرقة علامة بارزة ورائدة ضمن محاولات الحركة ورغم عمرھا القصير، مثلت ھذه

  .القوى الاستعمارية مشروعھم في السياق الاستعماري والقيام بدور الأداة لإحدى
 

  النوطريم
Notrim  

التي شكلتھا سلطات الانتداب البريطاني  ، وھي الشرطة اليھودية الإضافية»الحرس أو الخفراء«كلمة عبرية تعني » النوطريم«
 وتم، في ھذا الإطار، تجنيد. 1939ـ  1936الانتفاضات العربية في فلسطين في الفترة  ي قمعبالتعاون مع الھاجاناه للمساعدة ف

وشملت . الحدود وفي غور الأردن مئات الخفراء من مختلف المدن والمستوطنات، وأرُسلوا لحماية المستوطنات الواقعة على
وفي يونيه . خفير على نفقة قيادة المستوطنين الصھاينة 1800الانتداب و خفيراً على نفقة سلطات 750قوات الخفراء في البداية 

  .«إضافيون خفراء«خفيراً آخر أطُلق عليھم اسم  1240لتصاعد المظاھرات العربية، تم تجنيد  ، ونظراً 1936
 

شرطة «وحدة شرطة منظمة، أطُلق عليھا اسم  أعادت قيادة المستوطنين تنظيم قوات الخفراء لتصبح 1938وفي يوليه 
بحماية  عشرات الكتائب لتتناسب إلى حدٍّ ما مع توزيع قوات الھاجاناه، وقامت ھذه القوات ، وتم تقسيمھا إلى»مستوطنات العبريةال

  .اليھود غير الشرعيين القطارات والسكك الحديدية والمرافق العامة، كما شاركت في نقل المھاجرين
 

  الھاجاناه
Haganah  

لتحل محل  1920استيطانية، أسُِّست في القدس عام  ، وھي منظمة عسكرية صھيونية»الدفاع«ي كلمة عبرية تعن» الھاجاناه«
نقاشات طويلة بين قيادة التجمع الاستيطاني الصھيوني في فلسطين، فكان جابوتنسكي  وجاء تشكيلھا ثمرة. منظمة الحارس

كان قادة اتحاد العمل  داب البريطاني، بينمافكرة تأسيس مجموعات عسكرية يھودية علنية تتعاون مع سلطات الانت صاحب
وقد قبُل في النھاية . السلطات البريطانية وسرية بطبيعة الحال والماباي يفضلون خلق قوة مسلحة غير رسمية مستقلة تماماً عن

كلمة العمل فيما  ثم حُذفت» الدفاع والعمل«أي » ھاجاناه وعفودا«بإنشاء منظمة عسكرية سرية تحت اسم  اقتراح إلياھو جولمب
الماباي والھستدروت، رغم أن ميثاقھا كان يصفھا بأنھا فوق  وقد ارتبطت الھاجاناه في البداية باتحاد العمل ثم بحزب. بعد

 المؤسسات وعَكَس نشاط الھاجاناه الارتباط الوثيق والعضوي بين. للتجمع الاستيطاني الصھيوني الحزبية، وأنھا عصبة
والزراعية التي تھدف إلى اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج، وإن كان  ة والمؤسسات العسكريةالاستيطاني الصھيونية
العرب الفلسطينيين،  ، شاركت الھاجاناه في قمع انتفاضة1929وفي عام . الأساسي قد انصب على العمل العسكري اھتمامھا

مت الم كما ساھمت في . لاستفزاز المواطنين العرب وإرھابھم سيراتوقامت بالھجوم على المساكن والممتلكات العربية ونظَّ
 ً وبالإضـافة إلى . في يوم واحد الصھيونية لبنـاء المســتوطنات» السور والبرج«بابتداع أسلوب  عمليات الاستيطان، وخصوصا

  .وحراستھا الصھيونية تأسيسھا بحماية المستعمرات ذلك، قامت الھاجاناه منذ
 
الھستدروت بقيادة أبراھام  عندما انشق جناح من غير أعضاء 1931اناه لعدة انشقاقات كان أبرزھا عام تعرَّضت الھاج وقد

ن تنظيماً مستقلاً سُمِّي  ولم . الذي اندمج مع منظمة بيتار في العام نفسه لتشكيل منظمة إتسل ، وھو».ھاجاناه ب«تيھومي وكوَّ
  .حتى بعد قيام الدولة الجماعات المنشقة عنھا، واستمر الخلاف بشكل مستترالصراع والمصالحة بين الھاجاناه و تتوقف عمليات

 
تعاوناً كبيراً بين الھاجاناه وقوات الاحتلال البريطاني، وبرز  (1939 ـ 1936(وقد شَھدت سنوات الانتفاضة العربية في فلسطين 

على تكوين الفرق  ، حيث أشرف1936فلسطين عام  مع تعيين تشارلز وينجيت ضابطاً للمخابرات البريطانية في التعاون بخاصة
المخابرات البريطانية وقسـم المخابرات بالھاجاناه والمعروف  الليلية الخاصة والسرايا المتحركة التابعة وتنسيق الأنشطة بين

اليھودية  ناتالوقت نفسه، تعاونت القوات البريطانية والھاجاناه في تشكيل شرطة حراسة المستوط وفي. »الشـاي«باســم 
الطرفين بفترة توتر قصيرة في أعقاب صدور الكتاب  وقد مرت العلاقة بين. والنوطريم، وكان معظم أفرادھا من أعضاء الھاجاناه

أدَّى إلى  الھاجاناه بتشجيع الھجرة غير الشرعية لليھود، إلا أن نشوب الحرب العالمية الثانية حيث واجھته 1939الأبيض عام 
لاستغلال التناقضات بين الأطراف المتصارعة وتحقيق  ات التحالف القديمة، إذ اعتبرھا الصھاينة بمنزلة فرصةاستعادة علاق

والحلفاء وانضم كثير من أعضائھا إلى  وھكذا وقفت الھاجاناه إلى جانب بريطانيا .الصھيونية مشروعھم المتمثل في إقامة الدولة
طالبت آنذاك بالانضمام  الأخرى التي الصھيونية بريطانية، وتصدت بشدة للجماعاتال اللواء اليھودي للقتال في صفوف القوات



البريطانية بما تحتاجه من معلومات لتَعقُّب عناصر تلك المنظمة  إلى النازي وفي مقدمتھا منظمة ليحي، بل أمدت السلطات
، كما نظمت فرقة مظليين »البالماخ» ھاجاناه المسماةالمقابل، ساعدت بريطانيا في إنشاء وتدريب القوة الضاربة لل وفي. واعتقالھا

ر الصراع من جديد. الأوربية التي احتلتھا قوات النازي من بين أعضاء الھاجاناه للعمل في المناطق  ومع انتھاء الحرب، تَفجَّ
الحديدية وھو ما أطُلق وخطوط السكك  فشاركت الھاجاناه مع ليحي وإتسل في عمليات تخريب المنشآت البريطانية ونسف الكباري

  .جھود الھاجاناه في مجال الھجرة غير الشرعية كما نشطت من جديد» حركة المقاومة العبرية«عليه 
 

كما اكتمل  من البالماخ، 3000بالإضافة إلى  36.000إسرائيل، كان عدد أعضاء الھاجاناه يبلغ نحو  وقبيل إعلان قيام دولة
 31للدولة الصھيونية، حيث أصدر بن جوريون في  ل عملية تحويلھا إلى جيش موحد ومحترفبناؤھا التنظيمي، الأمر الذي سھَّ 

الھاجاناه  ولا شك في أن حجم. القـديم للھاجاناه وتحويلھا إلى جيـش الدفاع الإسرائيلي قراراً بحل الإطار التنظيمي 1948مايو 
إسرائيل فحسب بل في اتخاذ القرارات المتعلقة بمختلف  في بناء واتساع دورھـا بھـذا الشكـل يبين أھمية المؤسسة العسكرية لا

 ً   .المجالات فيھا أيضا
 

  البالمـــاخ
Palmach  

للھاجاناه التي شُكِّلت  ، وھي القوات الضاربة»سرايا الصاعقة«، أي »بلوجوت ماحاتس«اختصار للعبارة العبرية  »البالماخ«
الخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية، وذلك بالإضافة إلى إمداد  القيام بالمھام لتعمل كوحدات متقدمة وقادرة على 1941عام 

  .تولى قيادتھا ويُعَدُّ يتسحاق ساريه مؤسسھا الفعلي وأول من. دائم من المقاتلين المدربين جيداً  الھاجاناه باحتياطي
 

ميَّز أفراد ھذه القوات بدرجة عالية من التثقيف السياسي وقد ت. المابام وقد ارتبطت البالماخ منذ البداية بحركة الكيبوتس وحزب
ً . العمالية الصھيونية على مبادئ الذي يركز في مجالات الطيران والبحرية واستخدام الرادار وأعمال  كما تلقوا تدريباً مناسبا
التي تولت بالتعاون  «دائرة الجوالين«: البالماخ عدة وحدات لتقسيم العمل داخلھا، ومن أبرز تلك الوحدات وقد شكَّلت. المخابرات

التي شاركت في الحملة » الدائرة العربية«الفلسطينية، و مع مصلحة المعلومات إعداد ملفات تتضمن معلومات تفصيلية عن القرى
دول  التي تكونت من بعض اليھود المھاجرين من» الدائرة البلقانية«فيشي في سوريا ولبنان، و البريطانية ضمن قوات حكومة

التي ضمت عدداً من اليھود الذين تم تدريبھم » الألمانية الدائرة«البلقان والدانوب، للقيام بأعمال التجسس داخل ھذه البلدان، و
الألمان والحصول  السلوك بالإضافة إلى إجادة اللغة الألمانية وذلك للتسـلل إلى معسـكرات الأسـرى ليكتسبوا النمط الألماني في

التي ضمت عناصر تجيد اللغة ) المستعرفيم: بالعبرية) «وحدة المستعربين«ومن أھم وحدات البالماخ، . ماتمنھم على معلو
بأوضاعھم  والتقاليد العربية، وذلك للتغلغل في أوساط الفلسطينيين والحصول على معلومات تتصل العربية ولديھا إلمام بالعادات

بتنسيق تام  1942و 1941وقد عملت البالماخ خلال عامي  .مليات اغتيال للعربالسياسية والاجتماعية والاقتصادية والقيام بع
بعمليات خلف الخطوط  في فلسطين، وتلقى أفرادھا تدريباً مكثفاً على أيدي خبراء الجيش البريطاني للقيام مع القوات البريطانية

  .الألمانية في حالة نجاح قوات النازي في احتلال فلسطين
 

ومنذ . وكان ثلث القوات تقريباً من الفتيات سرية، 11فرد موزعين على  2000حرب، كانت البالماخ تضم نحو وعند نھاية ال
ـ بالتعاون مع إتسل وليحي ـ في أعمال عسكرية ضد القوات البريطانية في  ، شاركت البالماخ1946وحتى صيف  1945خريف 

ذلك من أعمال  الرادار، وإغراق السفن البريطانية وغيرنسف خطوط السكك الحديدية والكباري ومحطات  فلسطين شملت
الطرفين، واكتشاف القوات البريطانية عدداً من  ومع تصاعُد الصدام بين. التخريب فيما عُرف باسم حركة المقاومة العبرية

  .وتأمينھا إلى فلسطين صدرت الأوامر للبالماخ بتوجيه جھودھا نحو تشجيع الھجرة الشرعية مخازن السلاح الرئيسية للھاجاناه،
 

العربية في الجليل الأعلى والنقب وسيناء والقدس، وخسرت  ، كانت البالماخ القوة الرئيسية التي تصدت للجيوش1948وفي عام 
  .5000أفرادھا البالغ عددھم آنذاك نحو  في تلك المعارك أكثر من سدس

 
 ن الماباي والمابام، ظھر إصرار بن جوريون على حل البالماخ التيللصراع السياسي بي وعقب قيام إسرائيل مباشرةً، وكانعكاس

وقد أدَّى ذلك إلى خلافات . الأحزاب كانت في نظره تمثل اتجاھاً يسارياً، وذلك من أجل تأسيس الجيش المحترف المستقل عن
 لماخ القوام الأساسي لقوات الصاعقة فيشكّلت البا .وعلى مضض، مسألة الحل ھذه شديدة، إلا أن قيادة البالماخ قَبلت في النھاية،

  .آلون ورابين وبارليف وإليعازر وھور جيش الدفاع الإسرائيلي، ومن بين صفوفھا ظھر أبرز قادة إسرائيل العسكريين من أمثال
 

  إتسل
Etzel  

» ية في أرض إسرائيلالمنظمة العسكرية القوم» أي» إرجون تسفاي ليومي بإرتس إسرائيل«اختصار للعبارة العبرية » إتسل«
من اتحاد أعضاء الھاجاناه  1931عسكرية صھيونية تأسَّست في فلسطين عام  وھي منظمة. »الإرجون«وتُعرف أيضاً باسم 

كان أول رئيس للمنظمة  روبرت بيتكر ـ الذي: على المنظمة الأم وجماعة مسلحة من بيتار، وكان من أبرز مؤسسيھا الذين انشقوا
وقد بُنيت المنظمة على أفكار فلاديمير . ويعقوب ميردور وموشي روزنبرج ودافيد رازئيل) سيلبر(ي ـ وأبراھام يتھوم

المنظمة  وكان شعار. اليھودية المسلحة لإقامة الدولة، وعن حق كل يھودي في دخول فلسطين جابوتنسكي عن ضرورة القوة



  ."ھكذا فقط"عبارة عن يد تمسك بندقية وقد كُتب تحتھا 
ل رئيس إتسل آنذاك أبراھام يتھومي إلى اتفاق مع الھاجاناه لتوحيد المنظمتين، ،1973 وفي عام وأدَّى ذلك إلى انشقاق في  توصَّ

، بينما رأت الأغلبية ضرورة الحفاظ 3000الأعضاء البالغ عددھم  إتسل حيث لم يوافق على اقتراح يتھومي سوى أقل من نصف
منظمة ليحي  حدث الانشقاق الثاني بخروج جماعة أبراھام شتيرن التي شكلت فيما بعد، 1940وفي عام  .على استقلال المنظمة

العالمية الثانية، حيث رأى أعضاء شتيرن  نظراً لاختلافھم بشأن الموقف الواجب اتخاذه من القوى المتصارعة في الحرب
 ن الانتداب البريطاني على فلسطين ويصبح بالإمكانببريطانيا ومن ثم يتم التخلص م ضرورة تدعيم ألمانيا النازية لتُلحق الھزيمة

  .وبخاصة في مجال المخابرات تأسيس دولة صھيونية، في حين اتجھت المنظمة الأم إلى التعاون مع القوات البريطانية
 

نيا وبعد صدور الكتاب الأبيض، أصبحت قوات بريطا. ضد الفلسطينيين ، كانت أنشطة إتسل موجھة بالأساس1939وحتى عام 
 ً ومع اندلاع . فلسطين لعمليات تخريبية من جانب المنظمة فضلاً عن قيامھا بتشجيع الھجرة غير الشرعية إلى في فلسطين ھدفا

إلا أن الصدام سرعان ما . وبدأ التعاون بينھما للتصدي للنازي الحرب العالمية الثانية توقفت أنشطة إتسل ضد القوات البريطانية،
البريطانية في فلسطين  تھاء الحرب، حيث تزايد التنسيق بين إتسل وليحي والھاجاناه لضرب المنشآتان تكرر من جديد عقب
الفترة، أخذ دور مناحم بيجين ـ زعيم إتسل الجديد ـ في البروز بشكل  وخلال تلك. »حركة المقاومة العبرية«ضمن ما أطُلق عليه 

  .واضح
كبير في إرغام بعض ھؤلاء المزارعين على  ضد المزارعين الفلسطينيين دور وكان للعمليات الإرھابية التي قامت بھا إتسل

 على السيارات العربية المدنية، ونفذت بالتعاون مع ليحي وبمباركة الھاجاناه مذبحة كما لجأت المنظمة إلى الھجوم. مغادرة البلاد
  .1948أبريل  9دير ياسين الشھيرة في 

امتداداً  في جيش الدفاع الإسـرائيلي، بعد مقاومة من جانبھا لھذا الدمج، ويُعَد حزب حيروت نظمةوبعد قيـام إسرائيل، أدُمـجت الم
م الرئيس الإسرائيلي قيادات إتسل. لأيديولوجيا المنظمة الإرھابية تقديراً لدورھم القيادي في تأسيس  1968في نوفمبر  وقد كرَّ

  .دولة إسرائيل
 

  الإرجون
Irgun  

  .»إتسل«: انظر
 

  ليحي
Lehi  

عسكرية  ، وھي منظمة»المحاربون من أجل حرية إسرائيل«أي » لوحمي حيروت يسرائيل«العبرية  اختصار العبارة» ليحي«
وقد أطلق المنشقون على أنفسھم . عن إتسل بعد انشقاقه ھو وعدد من أنصاره 1940صھيونية سرية أسسھا أبراھام شتيرن عام 

الأم، ثم  ، تمييزاً عن اسم المنظمة»المنظمة العسكرية القومية في إسرائيل« أي » بإسرائيل ليوميإرجون تسفاي «في البداية اسم 
ً 1942ومنذ عام . »ليحي«تغيَّر فيما بعد إلى  باسم مؤسسھا شتيرن بعد مقتله على أيدي سلطات  ، أصبحت المنظمة تُعرَف أيضا

المتصارعة  ي أدَّت إلى الانشقاق حول الموقف الواجب اتخاذه من القوىتركزت الخلافات الت وقد. الانتداب البريطاني في فلسطين
بينما طرحت جماعة شتيرن الوقوف إلى جانب ألمانيا  في الحرب العالمية الثانية، حيث اتجھت إتسل إلى التعاون مع بريطانيا،

  .الصھيونية البريطاني لفلسطين ومن ثم إقامة الدولة النازية للتخلص من الاحتلال
 

الاستعانة بالجزار الذي شاءت "حسب قول شتيرن ـ  ورغم أن ليحي لم تر ھتلر إلا بوصفه قاتل اليھود، إلا أنھا بررت لنفسھا ـ
للاتفاق  البريطاني يُعَدُّ جريمة، وسعت في المقابل» العدو«واعتبرت ليحي أن الانضمام لجيش  !"الظروف أن يكون عدواً لعدونا

المنظمة بعض العمليات التخريبية ضد المنشآت  ونفذت. اليا الفاشية وإن كان سعيھا قد باء بالفشلمع ألمانيا النازية وإيط
ووصل ھذا . 1940كما حدث في السـطو على البنك البريطاني الفلسـطيني في سبتمبر  البريطانية بالإضافة إلى عمليات السلب

أدَّى كل ھذا إلى صدامات بين  وقد. 1944بالقاھرة ـ في نوفمبر  إلى ذروته باغتيال اللورد موين ـ المفوض البريطاني النشاط
أخرى، حيث تعاونت الھاجاناه مع السلطات البريطانية في مطاردة أعضاء  ليحي وإتسل من ناحية، وبينھا وبين الھاجاناه من ناحية

  .ليحي واعتقالھم
 

، درجت »العقل«أي » ھاماس«، و»الجبھة» أي» افريتھ«: ولإبراز أھدافھا وترويج مبادئھا، أصدرت المنظمة دوريتين ھما
» بمحتريت«كما أصدرت مجلة داخلية سُمِّيت . الصھيوني وأعضاء إتسل والبالماخ على توزيعھما في أوساط التجمع الاستيطاني

. ث التابع لإتسلعلى جھاز الب ، واعتمدت أيضاً على الدعاية الإذاعية، وكانت قد استولت عند انشقاقھا»العمل السري في«أي 
فه ـ ھو " فشعب إسرائيل"الإنشائية منھا إلى البرنامج السياسي،  والواقع أن مبادئ ليحي كانت أقرب إلى الشعارات ـ كما تُعرِّ

ع أخلاقيات الأنبياء، وحامل حضارات العالم، عظيم شعب" في التقاليد والبذل، وفي إرادة  مختار، خالق دين الوحدانية، ومُشرِّ
ھي ) من نھر مصر وحتى النھر الكبير ـ نھر الفرات(المفصلة في التوراة  أرض يسرائيل في حدودھا"فھو " الوطن"، أما "الحياة

مملـكة إسرائيل (الملكوت  إنقـاذ البـلاد، وقيـام"وتمثلت أھداف المنظمة في ". يسكنھا بأمان الشعب العبري كله أرض الحياة
) أي العرب(بأسرھم وذلك بعد أن يتم حل مشكلة السكان الأجانب  ق جَمْع شتات اليھود، وذلك عن طري"، وبعث الأمة)الثالثة

  .بواسطة تَبادُل السكان



 
اثنين من أبرز المؤسسين ھما ھانوخ  وقد تعرضت ليحي لعدة صراعات وھزات داخلية بدأت بعد أشھر من تشكيلھا بانسحاب

وجاءت الأزمة الثانية بعد . حبا فيما بعد وسلمّا نفسيھما للسلطات البريطانيةانس قلعي وبنيامين زرعوني، وقد انضما إلى إتسل ثم
على اعترافات مھمة تتضمن  شتيرن، إذ ألقت السلطات البريطانية القبض على عشرات من أعضاء المنظمة وحصلت منھم مقتل

ماً، إلا أنھا استعادت قوتھا بانضمام إلى تصفية المنظمة تما وكادت ھذه الأزمات أن تؤدي. أسماء زملائھم ومخابئ السلاح
قادتھا ھما  ، وكذلك بعد نجاح اثنين من1942يسرائيل شيف عقب ھجرتھم من بولندا إلى فلسطين عام  مجموعة من بيتار بزعامة

يحي من قادة ل 19ومعه ) مور(فرديمان ـ يلين  ، ثم نجاح نيثان1942يتسحاق شامير وإلياھو جلعادي في الھرب من السجن عام 
أن صراعاً نشب من جديد بين شامير وجلعادي بسبب اختلاف الآراء حول توجھات  إلا. 1943في الھرب من السجن أيضاً عام 

  .حولون وقد حُسم الصراع لصالح شامير إذ تمكَّن من تدبير مؤامرة لاغتيال منافسه في رمال المنظمة،
 

الھاجاناه وإتسل في العمليات المضادة للسلطات البريطانية ضمن ما  كلٍّ منومع انتھاء الحرب العالمية الثانية، شاركت ليحي مع 
في الھجوم على القرى  كما شاركت. 1946واستمر نشاط ليحي حتى بعد تَوقُّف الحركة عام . »المقاومة العبرية حركة«سُمِّي 

وبعد إعلان قيام . 1948أبريل  9شھيرة في مذبحة دير ياسين ال والممتلكات العربية ونفذت مع إتسل ـ وبمباركة الھاجاناه ـ
قوية حول  ومع ھذا، ثارت شكوك. غيرھا من المنظمات العسكرية وأدُمجت في جيش الدفاع الإسرائيلي إسرائيل، حُلَّت ليحي مع

لمنظمة، وتقديراً للدور الإرھابي ل. سياسي ومع حل المنظمة، فشلت مساعي تحويلھا إلى حزب. مسئوليتھا عن اغتيال برنادوت
الخدمة فيھا عند تقدير مكافآت الخدمة والمعاشات للموظفين، كما حصلت أرملة  قررت الحكومة الإسرائيلية احتساب سنوات

شاركت في جھود  وشاح التكريم الذي أھداه رئيس إسرائيل زلمان شازار إلى كل المنظمات والمجموعات التي شتيرن على
  .تأسيس الدولة

 
لموقفھا من النازي،  نظراً » الخيانة«عليھا من أوصاف  الصھيونية بعض الكتابات حول دور ليحي، وما تخلعهورغم تباين الآراء 

. الصھيوني المعتاد في القيام بدور الأداة لھذه القوة الإمبريالية أو تلك فإن الوقائع التاريخية تؤكد أن المنظمة لم تَحد عن الطريق
في ذلك لا يزيد عن تعاون  الف مع الجزار وقفاً على ليحي وحدھا، والحقيقة أن موقفھاالأسلوب الانتھازي في التح ولم يكن

، أو اتفاق جابوتنسكي مع بتليورا )اليھود في روسيا القيصرية المسئول عن المجازر ضد(ھرتزل مع الوزير القيصري بليفيه 
الفاشية في مجال الصناعات  وايزمان التعاون مع إيطاليا بعدائه لليھود إبان الثورة البلشفية، أو عرض حاييم الأوكراني المعروف

  .الإيطاليـة، أو اتفاق الھعفـراه بين الوكالة اليھوديـة وألمانيا النازية الكيماوية مقابل تسھيل مرور اللاجئين اليھود عبر الموانئ
 

  )منظمة(شتيرن 
Stern  

  .مقتله ثم سُمِّيت باسم مؤسسھا بعد» ليحي«ى صھيونية أسسھا أبراھام شتيرن، وكانت تُسمَّ  منظمة عسكرية
 

  )المستعرفيم(المستعربون 
Mustarivim  

سرية صھيونية كانت تعمل في فلسطين والبلاد العربية  وھي وحدات عسكرية» المستعربون«كلمة عبرية تعني » المستعرفيم«
والقيام  من البالماخ، الحصول على معلومات وأخبار، ھذه الوحدات، التي كانت آنئذ جزءاً  ، وكان ھدف1942المجاورة منذ عام 

» المستعرفيم«وكانت وحدات . متخفين كعرب محليين بعمليات اغتيال للعرب من خلال تَسلُّل أفرادھا إلى المدن والقرى العربية
سوميخ، الذي  واعترف شيمون. ةعملياتھا السرية، اليھود الذين كانوا في الأصل من البلاد العربي تجنِّد في المقام الأول، من أجل

  .جزءاً من عمل الوحدات السرية المبكرة ، بأن الاغتيال كان1949ـ  1942كان قائداً في المستعرفيم خلال السنوات 
 

فْدُفان«: لمواجھة الانتفاضة وكانت تنقسم إلى قسمين 1988وقد تم بعث فرق المستعرفيم عام   وقد أسسھا إيھود) الكراز(» الدُّ
وھدف فرق . »شمشون» ، والأخرى تعمل في غزة واسمھا السري)رئيس حزب العمل ورئيس الأركان السابق( باراك

وعادةً ما . والقطاع، والعمل على إبطال نشاطھا أو تصفيتھا المستعرفيم ھو التسلل إلى الأوساط الفلسطينية النشيطة في الضفة
مدنية  حات الخاصة بالضفة الغربية أو قطاع غزة ويرتدون ملابسسيارات غير عسكرية تحمل اللو يستقل أعضاء ھذه الفرق

والعكازات المزيفة والثياب الفضفاضة لإخفاء  وقد يرتدي الجنود الشعر الاصطناعي. صنعت محلياً أو ألبسة عربية تقليدية
مت كانت الأزياء التنكرية في(الأسلحة  احتجاجاً  جمعية الصحافة الأجنبـية بداية الأمر تشمل التنكر كصحافيين أجـانب إلى أن قدَّ

 ً وتقوم وحدات المستعرفيم بالتنسيق والتخطيط مع وحدات  .وعــادةً ما يجــيد أحـد أعضاء الوحدة الخاصة اللغة العربية). رسميا
 دة منويتم دعم ھذه الوح. بيت الذي يوفر المعلومات والخلفيات في شأن الضحية المقصودة أخرى من الجيش ومع جھاز الشين

  .أعلى درجات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية
 

  اللـواء اليھـودي
Jewish Brigade  

لتقاتل أثناء  1944من الحكومة البريطانية عام  شُكِّلت بقرار. »ھاھايل«وحدة عسكرية يھودية تُسمَّى بالعبرية » اللواء اليھودي«
 حينما رأى قادة التجمع الاستيطاني 1939جذورھا تعود إلى عام الحلفاء، إلا أن  الحرب العالمية الثانية في صفوف قوات



. عن طريق مساعدة الحلفاء أثناء الحرب اليھودي في فلسطين أن ھناك إمكانية لتحقيق الحلم الصھيوني المتمثل في إقامة الدولة
  .حورالمستوطنين اليھود في فلسطين للقتال ضد دول الم من130.000وقد تطوع في العام نفسه نحو 

 
تكوين قوة  في القـدس، دور مھم في إقناع بريطانيا بفكرة) شاريت(وايزمان في لندن، وموشى شرتوك  وكان لجھود حاييم

 15بالانضمام إلى كتيبة كنت الشرقية، ومن ثم ظھرت  1940مســلحة يھودية، فسمحت الحكومة البريطانية ليھود فلسطين عام 
مت بين  التي تولت» الوحدة الفلسـطينية«في شكل ثلاث كتائب مشاة ليشـكلوا  1943و 1942مي عا سرية يھودية خاصة نُظِّ

وفي . لتكوين القوة اليھــودية المســلحة وقد استمرت عملية الضغط على الحكومة البريطــانية. أعمال الحراســة في برقة ومصر
 ورداً على الحجة. زفلت لإقناع بريطانيا بتحقيق ھذا المطلبقرارات تدعو الرئيس رو الولايات المتحدة، تبنت المنظمة الحاخامية

اليھودية بأسلحة أمريكية طبقاً لقواعد  البريطانية بعدم كفاية الأسلحة، اقترح مجلس الطوارئ الصھيوني الأمريكي تسليح القوة
  .الإعارة والتأجير

انضم بعدھا إلى  ، ثم1944من الإسكندرية في أكتوبر  اللواء اليھودي فترة تدريب في برج العرب القريبة وبعد تأسيسه، أمضى
أسھم اللواء اليھودي في تنظيم ھجرة يھود أوربا إلى  وقد. الجيش الثامن البريطاني في إيطاليا حيث قاتل ضد قوات المحور

احية أخرى، وتشكيل من ن الصھيونية وتصاعُد الصدام بين بريطانيا من ناحية والمنظمات العسكرية ومع انتھاء الحرب. فلسطين
نشرة  ، بدأ اللواء اليھودي في إصدار نشرة نصف أسبوعية ثم أصدر»حركة المقاومة العبرية» ھذه المنظمات لما عُرف باسم

ما حدا ببريطانيا إلى اتخاذ قرار بحل اللواء  وقد انتقدت ھذه النشرات سياسة الانتداب البريطاني في فلسطين، وھو. أخرى يومية
وقد . القائمة آنذاك الصھيونية إلى فلسطين حيث انضموا إلى التنظيمات العسكرية وإعادة رجاله 1946صيف عام  اليھودي في

  .إسرائيل مثل مردخاي ماكليف وحاييم لاسكوف ظھر من بين صفوف اللواء اليھودي عدد من القادة العسكريين في
  
  
  
  

  1948الإسرائيلي منذ عام /الإرھاب الصھيوني: الثالث الباب
 
 

  تاريخ: 1967الإسـرائيلي حتى عام /الإرھاب الصھيوني
Israeli-Zionist Terrorism till 1967: History 

على » جيش الدفاع الإسرائيلي» إلى إطلاق تسمية الصھيونية ، أسرعت القيادة1948في مايو  بعد الإعلان عن قيام إسرائيل
العسكرية الأخرى في الجيش ، مثلما جرى مع منظمة إتسل في أول يونيه  تمايو وإلى إدماج الجماعا 26جماعة الھاجاناه في 

لحوالي عام في مدينة  ظلت تحتفظ باستقلالية تنظيمية عن الجيش 1948وإذا كانت جماعات الإرھاب قبل عام  .من العام نفسه
ميته بمركزية الإشراف والتخطيط للعمل بالأساس إلى ما يمكن تس القدس فقط فإن سياسة النخبة الإسرائيلية الحاكمة كانت تھدف

الدولة قد وضعت  الصھيوني، وذلك بصرف النظر عما حاولت أن تروجه بأن عصراً جديداً قد بدأ وأن سلطة العسكري الإرھابي
حد  لا يعني وضع 1948سبتمبر  20الصادر في » الإرھاب قانون منع«ولذا فإن القانون الذي يُسمَّى . حداً للممارسات السابقة

  .وإنما وضع حد لحرية الحركة التي يتمتع بھا تنظيم شتيرن فاصل في تاريخ الإرھاب الصھيوني
 

نفسه بتسميتھا، وسواء أكان  الذكر أسماء إتسل وشتيرن وربما باستثناء الھاجاناه التي احتفظ الجيش الإسرائيلي ولقد انقطعت عن
على النشاط الإرھابي باتفاق وتراضي " الدولة"الصھاينة اسم  عليهذلك بھدف ضبط وسيطرة ھيكل سياسي عسكري موحد أطلق 

ومنظماتھا العسكرية الإرھابية  الصھيونية أم كان ذلك حلقة في صراع السيطرة بين أجنحة الحركة أجنحة الحركة الصھيونية،
الذي لم  (1948 مابام في نوفمبرحيث قام أيضاً بحل البالماخ التابعة لل(العماليين وزعامة بن جوريون  جاءت نتائجه لصالح

ع عن اللجوء إلى العنف للضغط على إتسل وشتيرن لتصفية إلا أن . استقلالھما، أم كان الأمر مزيجاً من الاعتبارين السابقين يتورَّ
له من إرھاب ميليشيات غير. حال، أن الإرھاب الصھيوني قد اختفى ھذا لا يعني، بأية ھاب منظمة إلى إر فما حدث ھو تحوُّ

تسببت في الإرھاب ظلت قائمة، وھي أن الأرض التي  مؤسسي منظم من خلال الجيش الإسرائيلي، إذ أن الحقيقة البنيوية التي
أنھا ذات شعب يعي تاريخه وحضارته، ولذا استمر الإرھاب واستمر تصاعد عنفوانه حتى  تصور الصھاينة أنھا بلا شعب، أثبتت

  .(الصھيوني للقضية حسب التصور(وجوده فيھا " تصادف"شعب فيھا من الشعب الذي لإفراغ الأرض التي لا  1948 بعد
 

البلاد،  أعلى مراكز الجھاز السياسي والعسكري في 1948قبل عام  الصھيونية وقد احتل أبطال العمليات العسكرية الإرھابية
ً  عسكرياً ـ(الذي استمر في ممارسة نشاطه الإرھابي والعنصري متكامل الأبعاد  ) إلخ... اقتصادياً ـ سياسياً ـ أيديولوجياً ـ دعائيا

لمھام  ضد الشعب الفلسطيني بالداخل بھدف طرده خارج أرضه ودفعه بعيداً عن الوطن استمراراً  الأولى: على جبھتين أساسيتين
ى ما يتجاوز المنطقة العربية البلدان العربية بل إل والثانية العمل على بناء ھيبة القوة ضد. الاستعمار الاستيطاني الإحلالي

  .الأمريكية بالتعاون مع الإمبريالية
 

ره في أعقاب  عملت، وتعمل، المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في الداخل  ،1948وفي سياق استمرار الإرھاب الصھيوني وتطـوُّ
عُيِّن  التي 1953عام  101وحدة مثل إنشاء ال. استحداث فروع خاصة لأغراض إرھابية محددة وإن لم يمنع ذلك من. والخارج



، وقد أوكل إليھا العديد )فھي تتبع الجيش الإسرائيلي) وقد ظل أمر إنشائھا إلى فترة ما من الأمور السرية. أرييل شارون قائداً لھا
إرھابية  وھكذا قد يجري من آن لآخر إنشاء وحدات. الفلسطينيين في مناطق الھدنة مثل مذبحة قبية من المذابح ضد اللاجئين

الإرھابي مثل الجيش والموساد التي تختص بأعمال  خاصة من رحم الأجھزة الرئيسية التي يدخل ضمن وظائفھا ونشاطھا العمل
، حيث قامت شبكة تخريب وتجسس إسرائيلية 1954أشھر فضائحھا قضية لافون عام  الإرھاب خارج إسرائيل والتي من بين

الشين بيت الذي يُعَدُّ  وھناك كذلك جھاز. ريطانية والمصرية في القاھرة والإسكندريةالمرافق الأمريكية والب بتفجير بعض
كما تم إعادة تشكيل . العديدة ضد الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال المخابرات الداخلية في فلسطين المحتلة والمعروف بجرائمه

  .الخاصة بالاغتيالات فرقة المستعربين
 

فلن نجد صعوبة في استنتاج أن وقائع ھذا النشاط كانت تقع في  1948 الإرھابي الصھيوني بعد عام وإذا تتبعنا تاريخ النشاط
الإرھـابية التي بدأ ظھـورھا  علاوة على ظاھرة المنظمات. المباشرة للأجھزة الرسمية الإسرائيلية وما زالت نطاق المسئولية

  .لصلة غير المباشرة والمستترة بين ھذه المنظمات والأجھزة الرسميةا وإن كان ذلك لا ينفي. خـلال السبعينيات والثمانينيات
 

م المرحلة1948تتبع أبرز وقائع وسمات الإرھاب الصھيوني بعد عام  ولمحاولة الأولى حتى : إلى ثلاث فترات ، يمكننا أن نقسِّ
ر إرھاب الدولة بروز تنظيمات فقد شھدت إلى جانب استمرا ، والثانية حتى منتصف السبعينيات، أما الثالثة1967حرب 

  .المستوطنين اليھود
 

وإذا . 1967وحتى  1948في الفترة التي تلت عام  وتُعَدُّ مذبحة قبية وكفر قاسم نموذجاً جيداً للإرھاب الصھيوني شبه المؤسسي
مجالات الأنشطة فقط ضمن عشرات لا تقل وحشية لا يمكنه أن يفي بالإشارة إلى  كان ھذا العنوان المكون من مجزرتين

المجالين الأساسيين والأكثر شـيوعاً في تاريخ الإرھـاب  الأكثر اتساعاً وتنوعاً، فإنه يضع أيدينا على الصھيونية الإرھابية
  .1948الصھـيوني بعد عام 

 
لمحتلة تبدو عملاً جديراً الفلسطينيين داخل الأراضي ا وحصر الجرائم الإرھابية الذي نُفِّذت بأيدي القوات الرسمية الإسرائيلية ضد

تتوقف حسب  التأكيد أن معركة التغيير الديموجرافي لفلسطين المحتلة لجعلھا أرضاً بلا شعب لم وما يستحق. بالجھد رغم صعوبته
استمرت إسرائيل في سياسة الاقتلاع الاستعمارية  فقد. وما نتج عنھا من تشريد مليون لاجئ 1948ما يُعتقد بانتھاء حرب 

ً  1948و 1947عامي  يطانية بوتيرة لم تقل مطلقاً عنالاست  وعلى الأقل حتى نھاية الستينيات، وإن لم تتوقف ھذه السياسة مطلقا
بالداخل، وضمن سياسات قانونية  وفي إطار ذلك جنَّدت إسرائيل إمكاناتھا وسلطة قمعھا ضد الشعب الفلسطيني. فيما بعد

وإذا كانت الصورة التاريخية السائدة لضحية الإرھاب الصھيوني في  .رھابية عنصريةواقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية إ
الإرھابية فضلاً عن المعتقلين  ، فإن القتلى والجرحى كانوا كذلك من بين ضحايا ھذه السياسة"اللاجئ المشرد" تلك الفترة ھي
ً  كما يلفت النظر أن منطقة الجليل. والمنفيين قسراً  للنشاط الإرھابي الصھيوني خلال الخمسينيات والستينيات  كانت ھدفاً أساسيا

 .لشعور الصھاينة بخطورة استمرار التركز البشري الفلسطيني فيھا نظراً 
 

الجرائم الإرھابية ضد المدنيين وبينھم  القوات الإسرائيلية بانتھاك الھدنة مع البلدان العربية المجاورة ونفَّذت العديد من وقد قامت
وإذا كانت الأمم المتحدة قد أحصت اعتداءات إسرائيل المتكررة . ثانية من الطرد سطينيون آثرت تعقُّبھم لتمارس مرحلةلاجئون فل

تشمل العديد من المذابح  ألف اعتداء، فإن القائمة الدموية 21بـ  1967و 1948بين عامي » حوادث الحدود«أسمتھا  والتي
 التي اشترك في تنفيذھا القوات الأساسية في جيش إسرائيل إلى جانب الوحدات («1948 بعد عام الصھيونية المذابح«: انظر(

نفَّذت عملياتھا بناء على قرارات اتخذت  ، التي)وفرق المظليين 101مثل الوحدة (العسكرية التي أنشئت خصيصاً لھذه الأغراض 
  .والعسكرية الإسرائيلية على أعلى مستوٮات القيادة السياسية

 
أعمال الإرھاب «كانت صاحبة السبق في ممارسة ما سُمِّي فيما بعد  من الضروري إعادة التذكير بأن إسرائيلوقد يكون 

المحتلة،  إلى اختطاف طائرة مدنية سورية، وأجبرتھا على الھبوط في الأراضي 1954في ديسمبر عام  ، حيث بادرت»الدولي
وقعوا قيد الأسر لدى سوريا حين تسللوا إلى  لى جنود إسرائيليينوحاولت أن تتخذ من ركابھا المدنيين رھينة للمساومة ع

بنفسه أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أكدت بنفسھا أن ھذا العمل غير مسبوق  وقد اعترف موشي شاريت. الأراضي السورية
عد متضمناً انتھاكاً لسيادة دول قد ب وھو نمط من السلوك لم تتورع إسرائيل عن تكراره فيما. مجال السلوك والأعراف الدولية في

وليس اللافت للنظر ھو إدخال إسرائيل مثل ھذه الأساليب والسلوكيات ). عنتبي مثل أوغندا وحادث(لا تكون في حالة حرب معھا 
  .الإرھابية الدولية المنطقة وفي التاريخ العالمي فحسب، بل الاعتراف الإسرائيلي الرسمي بھذه الجرائم في
 

وحتى عام  1948جميع مجالات أنشطة الإرھاب الصھيوني بعد عام  نا من قبل فإن عنوان كفر قاسم وقبية لا يستوعبوكما قل
الھجرة اليھودية إلى  يلزم لتنفيذ الشق الثاني من إستراتيجية الاستعمار الاستيطاني الإحلالي تنشيط حركة ففي المقابل كان. 1967

أن يسجل لنا التاريخ وقائع عدة وباعترافات القادة الإسرائيليين  ومن الطبيعي. ة ولو بالإرھابفلسطين المحتلة وإلى الدولة الجديد
حيث خطط . التمثيل ھدفاً للإرھاب الصھيوني ولإرھاب الدولة التي تزعم تمثيلھم أو بالأصح تغتصب ھذا كان اليھود خلالھا

سات اليھودية في العراق عامي  جمعجھاز الموساد لعديد من عمليات إلقاء القنابل على أماكن الت ، 1951و 1950اليھودي والمقدَّ
ن شبكة إرھابية فلسطين المحتلة  لھذا الغرض أشرف عليھا موردخاي بن بورات بھدف دفع يھود العراق إلى الھجرة إلى بل كوَّ



ى إسرائيل وحتى بعد أن فتحت السلطات نداءاتھا بالھجرة إل بعد أن أقلقت استجابتھم الضعيفة وغير المرضية القادة الصھاينة إزاء
 ً   .أمام من يشاء منھم العراقية باب الھجرة واسعا

 
تقف مثالاً لنشاط الإرھاب  1948أغسطس  17المتحدة، في فلسطين بتاريخ  وجريمة قتل الكونت برنادوت، الوسيط الدولي للأمم

آلاف اليھود من معسكرات  له رغم جھوده المعروفة في إنقاذفقد تم اغتيا. من غير الفلسطينيين والعرب" الأغيار" الصھيوني ضد
كما تشھد بالمسئولية الجماعية . الدولي خلال الحرب العالمية الثانية الاعتقال النازية عندما كان رئيساً لمنظمة الصليب الأحمر

فيما بعد بأنه كان على علم تام  فسهوفي ھذا الصدد اعترف بن جوريون ن. الإسرائيليين على اختلاف انتماءاتھم الحزبية للقادة
  .بھوية الجناة وأنه آثر تسھيل فرارھم دون أي عقاب

 
الإرھاب ضد الأغيار من غير العرب والفلسطينيين  إلا أن تاريخ الاستيطان الصھيوني حافل بصفحات طواھا النسيان لممارسة

  .اكيةسفارات ومصالح الدول الاشتر من بينھا ممارسة الإرھاب المتكرر ضد
 

المسئولة مباشرةً عن  الصھيونية الأعمال الإرھابية لم يجر حتى الآن الكشف عن الجھة وفي الوقت نفسه تقريباً نُظِّمت سلسلة من
لاحق  وفي وقت. حملة دعائية صھيونية تروج لفكرة الانتقام من المواطنين الألمان الأبرياء وجرت ھذه الأعمال تحت. تدبيرھا

مت جماعة صھ العمليات الإرھابية من بينھا إرسال طرود ناسفة  يونية معارضة لمفاوضات التعويض مع ألمانيا الغربية بعضنظَّ
 أعضاء بعثة التعويضات الألمانية في ھولندا، وتفجير سيارة مفخخة بجوار مجلس النواب إلى المستشار الألماني أديناور وإلى

  .(البوند ستاج(الألماني 
 

، والموجه تحديداً نحو الفلسطينيين والعرب، 1948الرسمي الغالب في أعقاب  ي إعادة تأكيد طابع الإرھابوإذا كان من الضرور
لطبيعة التجمُّع الصھيوني في  الواجب أيضاً رصد مجموعة من الوقائع التي تبدو ھامشية إلا أنھا تكتسب دلالة بالنسبة فإن من
محدودة العضوية مارست العنف واعتمدته كلغة بين جماعات ھذا التجمُّع  عاتفقد شھدت بدايات العقد الخامس عدة جما. فلسطين

بعض أعضاء  الأول: ھذه الجماعات، التي لم تحظ باستمرارية أو نفوذ واضحين، إلى مصدرين رئيسيين وتعود. الصھيوني
طھم ضد قادتھم حين أقدم بعض فوجھوا نشا 1948 جماعتي إتسل وشتيرن الذين لم يتقبلوا قسمة السلطة التي أسفر عنھا عام

والثاني بعض الجماعات . انصاعوا لأوامر سلطة بن جوريون فقاموا بحرق منازلھم أعضاء شتيرن على تعقب قادتھم الذين
التي " المعسكر"أو " الغيورين" وكان أبرزھا عصابة. الأرثوذكسية التي رفضت مظاھر العلمنة في التجمُّع الصھيوني اليھودية

تراه التعاليم الصحيحة لليھودية أحرقت سيارات من أقدموا على  وفي إطار سعيھا لفرض ما. في القدس 1950ام تأسَّست ع
أعمالھا كان التخطيط  إلا أن أشھر. ومحلات اللحوم التي لا تلتزم الشريعة اليھودية في إجراءات الذبح انتھاك حُرمة يوم السبت

ومقابل ذلك وقعت عملية ضد المتدينين حين . المتدينات في الجيش رار تجنيد الفتياتلإلقاء قنبلة على الكنيست أثناء مناقشة ق
يونيه  ديفيد تسفي بنكيس وزير المواصلات احتجاجاً على عزمه تقييد الحركة يوم السبت وذلك في دمرت عبوة ناسفة منزل

1952.  
 

ف، ففضلاً عن تصعيد التوتر بين المستوطن الصھيوني من الموق وعلى أية حال فإن السلطات الإسرائيلية كان يسھل عليھا تدارك
عھا الصھيوني في مواجھة ذلك، جھة والشعب الفلسطيني كان من  والشعوب العربية عامة من جھة أخرى وحشد متناقضات تجمُّ

  .السھل عليھا بث عملائھا داخل ھذه الحركات وتفريغھا وضربھا في الوقت المناسب
 

نسف وزارة الخارجية الإسرائيلية وحُكم عليه  محاولة 1952رقة في أن دوف شيلانسكي، الذي دبَّر عام وإذا كان ھناك ثمة مفا
أن  مقعداً عن الليكود في الكنيست فيما بعد، فإن تلك المفارقة مشحونة بدلائل مھمة تكشف شھراً لمحاولته، قد شغل 21بالسجن 

مطلقاً دون عملية الاندماج المستمر في إطار  غت ضراوتھا وعنفھا، لا تحولالتناقضات بين مكونات التجمُّع الصھيوني، مھما بل
 .نخبته السلوكيات أمراً يستلزم استبعاد مرتكبھا من بين صفوف نظام لا تشكل لديه مثل ھذه السوابق أو

 
  1967عام  الإسرائيلية حتى/المذابح الصھيونية

Israeli-Zionist Massacres till 1967  
  :ما يلي 1967و 1948المستوطنون الصھاينة بين عامي  ذابح التي ارتكبھامن أھم الم

 
الدوايمة الواقعة غرب  التابعة لمنظمة ليحي وبقيادة موشيه ديان قرية 89ھاجمت الكتيبة ): 1948أكتوبر  29(مذبحة الدوايمة 
إلى  افة عدا الجانب الشرقي لدفع سكانھاالقرية من الجھات ك الصھيونية ففي منتصف الليل حاصرت المصفحات. مدينة الخليل

  .الدفاعي للعرب في المنطقة مغادرة القرية إذ تشبثوا بالبقاء فيھا رغم خطورة الأوضاع في أعقاب تداعي الموقف
 

 نزل مختارواحداً وقتلوا كل من وجدوه بھا رجلاً أو امرأة أو طفلاً، كما نسفوا م وقام المستوطنون الصھاينة بتفتيش المنازل واحداً 
عائلة  35في صباح اليوم التالي وإبادة  شيخاً مسناً لجأوا إلى مسجد القرية 75إلا أن أكثر الوقائع فظاعة كان قتل . القرية

وبينما تسلل بعض الأھـالي لمنازلھـم ثانية للنزول . بنيران المدافع الرشاشة فلسطينية كانت في إحدى المغارات تم حصدھم
  .جرى اصطيادھم وإبادتھم ونسف عدد من البيوت بمن فيھاوالملابس  بالطعـام



 
الكشف عن تفاصيل وقائعھا إلا  الصھاينة على جمع الجثث وإلقائھا في بئر القرية لإخفاء بشاعة المجزرة التي لم يتم وقد حرص

قرية المنكوبة مستعمرة ويُلاحَظ أن الصھاينة أقاموا على أرض ال .عندما نشرت صحيفة حداشوت الإسرائيلية تحقيقاً عنھا
  .أماتزياه

 
إذ تكرر إطلاق . يازور الواقعة بمدخل مدينة يافا كثَّف الصھاينة اعتداءاتھم المتكررة على قرية): 1948ديسمبر (مذبحة يازور 

 ت سيارةوعندما اصطدم. تل أبيب للنيران وإلقائھم القنابل على القرية وسكانھا/القدس حراس القوافل الإسرائيلية على طريق
ه ضابط عمليات منظمة الھاجاناه ييجال يادين أمراً  حراسة تقل سبعة من الصھاينة بلغم قرب يازور لقي ركابھا مصرعھم وجَّ

عسكرية ضد القرية وبأسرع وقت وفي صورة إزعاج مستمر للقرية تتضمن نسف  لقائد البالماخ ييجال آلون بالقيام بعملية
إرھابية ضد منازل وحافلات  وبناءً عليه نظمت وحدات البالماخ ولواء جبعاتي مجموعة عمليات. واغتيال سكانھا وإحراق المنازل

ل انفجار  يوماً من 30، أي بعد 1949يناير  22نشاطھا الإرھابي في  الصھيونية وتوجت العصابات. يستقلھا فلسطينيون عُزَّ
قيادة ھجوم مفاجئ وشامل على القرية ) البالماخ ضابط عملياتوكان آنذاك (اللغم في الدورية الإسرائيلية، فتولى إسحق رابين 

 15مقتل  وأسفر ھذا الاعتداء عن. العديد من المنازل والمباني في القرية وبينھا مصنع للثلج عند الفجر، ونسفت القوات المھاجمة
  .فلسطينياً من سكان القرية لقي معظمھم حتفه وھم في فراش النوم

 
أعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل اشتركوا في ھذه  بين" المعتدلة"حة يازور في أن العديد من الشخصيات وتكمن أھمية ذكر مذب

  .1981ولم يُكشف عن تفاصيل ھذه المذبحة إلا عام . المذبحة يأتي عقب قيام الدولة كما أن توقيت تنفيذ. الجريمة
 

وصلت ثلاث سيارات من القدس المحتلة إلى  1951فبراير عام  7في الثالثة من صبيحة يوم ): 1951فبراير  7(مذبحة شرفات 
السكة الحديدية جنوب غرب المدينة وتوقفت حيث ترجل منھا نحو ثلاثين جندياً  نقطة تبعد ثلاثة كيلو مترات ونصف عن خط

قدس بمسافة تبعد نحو خمسة ال خط الھدنة وتسلقوا المرتفع باتجاه قرية شرفات الواقعة في الضفة الغربية والمطلة على واجتازوا
  .كيلو مترات

 
 المحيطة بالمدينة وأحاطوا ببيت مختار القرية، ووضعوا عبوات ناسفة في جدرانه وجدران وقطع ھؤلاء الجنود الأسلاك الشائكة

. وأھلھاانصبت بغزارة على القرية  البيت المحاذي له، ونسفوھما على من فيھما، وانسحبوا تحت حماية نيران زملائھم التي
شـيخين وثلاث نسـاء وخمسة أطفال، كما أسفرت عن وقوع ثمانية جرحى  :وأسفرت ھذه المذبحة عن سقوط عشرة من القتلى

  .والأطفال جميعھم من النساء
 

يناير  26عليه السلام لدى الطوائف المسيحية الشرقية،  في ليلة ذكرى ميلاد السيد المسيح): 1952يناير  26(مذبحة بيت لحم 
إلى  بنسف منزل قريب من قرية بيت جالا على بُعد كيلو مترين من مدينة بيت لحم وأدى ذلك ، قامت دورية إسرائيلية1952

  .استشھاد رب المنزل وزوجته
 

آخر، على بُعد كيلو متر واحد شمالي بيت لحم قريباً من دير الروم الأرثوذكسي  وفي الوقت نفسه اقتربت دورية أخرى من منزل
وزوجته وطفلان من أطفالھما وجُرح  إلياس، وأطلقت ھذه الدورية النار على المنزل وقذفته بالقنابل اليدوية فقتُل صاحبه رفي ما

  .طفلان آخران
 

 نفسھا الأرض المنزوعة من السلاح في قطاع اللطرون، واجتازت ثلاثة كيلو مترات إلى أن ودخلت دورية ثالثة في الليلة
  .ئة متر من قرية عمواس فأمطرتھا بنيران غريرةأصبحت على بُعد خمسما

 
فلمة العربية الواقعة في الضفة  جندياً قرية 130إلى  120ھاجمت سرية معززة قوتھا بين ): 1953يناير  29(قرية فلمة  مذبحة

من عشرين بيوتھا وخلفت تسعة شھداء بين العرب فضلاً عن أكثر  الغربية، ودكت القرية بمدافع الھاون حيث ھدمت بعض
 ً   .جريحا

 
في قطاع غزة حيث قتلت  ھاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم البريج الفلسطيني): 1953أغسطس  28(مخيم البريج  مذبحة

  .آخرون 62شھيداً وجُرح  20
 

   »مذبحة قلقيلية«: انظر)  1953أكتوبر 10(مذبحة قلقيلية 
 

   »مذبحة قبية :«انظر  )1953أكتوبر  15(مذبحة قبية 
 

جندي باجتياز خط الھدنة وتوغلت في  300مؤلفة من  قامت قوة من الجيش الإسرائيلي): 1954مارس  29(مذبحة مخالين 
 كيلو مترات حتى وصلت إلى قرية مخالين بالقرب من بيت لحم، حيث ألقت كمية من القنابل أراضي الضفة الغربية مسافة أربعة



المذبحة عن استشھاد أحد عشر عربياً  وأسفرت ھذه. وت القرية وفي المسجد الجامععلى تجمعات السكان وبثت الألغام في بي
 .وجُرح أربعة عشر آخرون

 
قرية يالو الغربية لجمع  في الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم خرج ثلاثة أطفال من): 1954نوفمبر  2(أيوب  مذبحة دير

وصولھم إلى نقطة قريبة من دير أيوب على بُعد نحو أربعمائة متر  وعند الحطب، تراوحت أعمارھم بين الثامنة والثانية عشرة،
في فخذھا، لكنھا  بعض الجنود الإسرائيليين فولت طفلة منھم ھاربة فأطلق الجنود النار عليھا وأصابوھا من خط الھدنة فاجأھم

  .ظلت تجري إلى أن وصلت إلى قريتھا وأخبرت أھلھا
 

ً الطفلين المتبقين إ أسرع أھل يسوقون أمامھم الطفلين باتجاه بطن  لى المكان المذكور فشاھدوا نحو اثنى عشر جندياً إسرائيليا
 وقد توفي أحد الطفلين لتوه، بينما ماتت الطفلة. النار ثم اختفوا وراء خط الھدنة الوادي في الجنوب حيث أوقفوھما وأطلقوا عليھما
  .قلت إليهالأخرى صبيحة اليوم التالي في المستشفى الذي نُ 

 
  .»مذبحة غزة«: انظر  )1955فبراير 2( مذبحة غزة الأولى

 
 103عربياً وجُرح  56قصفت مدافع الجيش الإسرائيلي مدينة غزة، حيث استشھد   )1956أبريل 5و 4(مذبحة غزة الثانية 

  .آخرون
 

لمدينة مذبحتان في عام واحد، حيث شن وقعت بھذه ا :(1955سبتمبر  1(والثانية ) 1955مايو  30(مذبحة خان يونس الأولى 
 من شھر مايو، وثانيتھما في الثانية من بعد منتصف ليلة الفاتح من 30في فجر يوم  الصھاينة عليھا غارتين وقعت أولاھما

العدوان الثاني فشاركت فيه  أما. وراح ضحية العدوان الأول عشرون شھيداً وجرح عشرون آخرون. 1955سبتمبر في عام 
وكانت حصيلة ھذه المذبحة . والمجنزرات المصفحة ووحدات مشاة وھندسة ة من الأسلحة شملت سلاح المدفعية والدباباتتوليف

  .ستة وأربعين عربياً وجرح خمسين آخرين الثانية استشھاد
 

ة في قرية قامت قوات الاحتلال الصھيوني في اليومين بمھاجمة مركز شرطة ومدرس :(1956سبتمبر  12ـ11(مذبحة الرھوة 
  .حيث تم قتل خمسة عشر شھيداً عربياً ونُسفت المدرسة الرھوة

 
  »مذبحة كفر قاسم«: انظر ) 1956أكتوبر  29(مذبحة كفر قاسم 

 
 وقعت المذبحة أثناء احتلال الجيش الصھيوني بلدة خان يونس حيث تم فتح النار ) 1956نوفمبر 3(مذبحة خان يونس الثالثة 

  .شھيداً  275القرية والمخيم معاً  خيم اللاجئين المجاور لھا حيث كان عدد الشھداء المدنيين منعلى سكان البلد، وم
 

وقد . المظليين الإسرائيلية ھجوماً على قرية السموع في منطقة جبال الخليل شنت قوات): 1966نوفمبر  13(مذبحة السموع 
  .وسلاح الجو الإسرائيلي ولواء مشاة تعززھما المدفعية للعملية روفائيل إيتان واشترك في تنفيذھا لواء دبابات خطط

 
منزلاً وبناية بينھا المدرسة  125تسللت القوات الإسرائيلية إليھا ونسفت  بعد قصف القرية التي كانت خاضعة للإدارة الأردنية

  .لأردنية صغيرة العددا الطبية والمسجد، وذلك رغم المقاومة الباسلة التي أبداھا سكان القرية والحامية والعيادة
 

ع إسرائيل الواھي  في ديسمبر 288وقد أدان مجلس الأمن الدولي بقرار رقم  من نفس العام المذبحة الإسرائيلية، ورفض تذرُّ
  .جنوبي الخليل كمبرر للعدوان 1966أكتوبر  بانفجار لغمين في

 
المؤسسي  وتُعَد المذبحة نموذجاً للإرھاب. ء وأطفال وشيوخجميعھم من المدنيين بينھم نسا 130 وجرح 18أدَّت المذبحة إلى قتل 

 .الصيھونية المنظم الذي تمارسه الدولة
 

  )1953أكتوبر  10(مذبحة قلقيلية 
Qalqilya Massacre  

ولم . للجھاد ضد الصھاينة، ولم تنقطع الاشتباكات بينھم وبين عدوھم حرص أھل قلقيلية على جمع المال وشراء أسلحة وذخيرة
الحـدود إثر  غضبھم من فشلھم في كسر شوكة سكان القرية، حتى أن موشيه ديان قال في اجتماع له على يكتم الإسرائيليون
ً : "1953اشـتباك في يونيه    ."سأحرث قلقيلية حرثا

 
ر بكتيبة مشاه الإسرائيلي تق تسللت إلى قلقيلية مفرزة من الجيش 1953التاسعة من مساء العاشر من أكتوبر عام  وفي الساعة دَّ

عشر طائرات مقاتلة، فقطعت أسلاك الھاتف ولغمت بعض الطرق في الوقت  وكتيبة مدرعات تساندھما كتيبتا مدفعية ميدان ونحو
وھاجمت قلقيلية من ثلاثة  قوة كبيرة في المستعمرات القريبة تحركت في الساعة العاشرة من مساء اليوم نفسه الذي احتشدت فيه



لكن الحرس الوطني تصدى بالتعاون مع سكان . مركز الشرطة فيھا كيز الجھد الأساسي بقوة كتيبة المدرعات علىاتجاھات مع تر
الھجوم بكتيبة المشاه  وبعد ساعة عاود المعتدون. وصمدوا بقوة وھو ما أدَّى إلى إحباطه وتراجُع المدرعات القرية لھذا الھجوم

الميدانية، وفشل ھذا الھجوم أيضاً وتراجع العدو بعد أن تكبد بعض  بنيران المدفعيةتحت حماية المدرعات بعد أن مھدوا للھجوم 
  .الخسائر

 
ولكنھم . عدداً كبيراً من الأھالي المدافعين ھناك شعر سكان القرية أن ھدف العدوان ھو مركز الشرطة فزادوا قوتھم فيه وحشدوا

 وفي الوقت. ركت الطائرات في قصف القرية ومركز الشرطة بالقنابلالمدفعية القصف واشت تكبدوا خسائر كبيرة عندما عاودت
مه عبر الشوارع مطلقاً النار على المنازل  نفسه ھاجم العدو الإسرائيلي مرة ثالثة بقوة وتمكَّن من احتلال مركز الشرطة ثم تابع تقدُّ

الخسائر  اورة الذين ھبوا للنجدة، ھذا فضلاً عنقرابة سبعين من السكان ومن أھل القرى المج وقد استُشھد. وعلى كل من يصادفه
  .المادية الكبيرة

 
قريبة من قلقيلية فتحركت للمساعدة في التصدي للعدوان غير أنھا اصطدمت  وكانت وحدة من الجيش الأردني متمركزة في منطقة

الخسائر، ثم انسحب  و وكبدته بعضزرعھا الصھاينة فتكبدت بعض الخسائر، وقد قصفت المدفعية الأردنية العد بالألغام التي
  .الإسرائيليون بعد أن عاثوا بالقرية فساداً وتدميراً 

 
  )1953أكتوبر  15(مذبحة قبية 

Kibya Massacre  
الإسرائيلي بقيادة أرييل شارون على القرية التي تقع  التابعة للجيش 101أغار جنود الفرقة  1953في منتصف شھر أكتوبر عام 

ق . الحدودية تحت إدارة الأردن قدس في المنطقةشمال مدينة ال زة  جندي إسرائيلي القرية تماماً وقصفوھا بصورة 600وطوَّ مركَّ
من التخلص من المقاومة التي أبدتھا قوة الحرس  ودون تمييز، ثم دخلت قوة منھم إليھا وھي تطلق النار عشوائياً بعد أن تمكنت

ل بالرصاص قامت عناصر أخرى بتلغيم العديد من منازل كان وبينما. الوطني المحدودة في القرية  يجري حصد المدنيين العُزَّ
  .الفلسطينيين وتدميرھا على من فيھا

 
مرتكبي  كما مارست الخداع بادعائھا أن. الھجوم يأتي انتقاماً لمقتل امرأة يھودية وطفلھا وقد تذرعت إسرائيل في البداية بأن
الذي أدان الجرم الصھيوني قد اعتبره عملاً تم  إلا أن مجلس الأمن. ھاينة وليسوا قوات نظاميةالمذبحة ھم من المستوطنين الص

  .الإسرائيلية فيما بعد/أيدته اعترافات بعض القيادات الصھيونية تدبيره منذ زمن طويل، وھو الأمر الذي
 

مياه القرية في حين أبُيدت  لاً ومسجد وخزانمنز 41قتيلاً بينھم نساء وأطفال وشيوخ ، ونسف  69المذبحة عن سقوط  وأسفرت
  .فرداً  12أسُر بكاملھا مثل عائلة عبد المنعم قادوس المكونة من 

 
الدولية فضلاً عن حقوق الإنسان، ونموذجاً سافراً لسياستھا  وتُعَد مذبحة قبية علامة شھيرة في انتھاك إسرائيل للقانون والأعراف

 1987نوفمبر  25وقد قام فدائيان عربيان يوم . 1948طيني واقتلاعه بتفريغ مناطق الھدنة عام الفلس الھادفة إلى مطاردة الشعب
وقد استُشھد الفدائيان بعد أن قتل أحدھما ستة . »عملية قبية» بعملية فدائية سمياھا) في الذكرى الحادية والثلاثين لمذبحة قبية(

  .إسرائيلين
 

  )1955فبراير  28(مذبحة غزة الأولى 
First Gaza Massacre  

استغلال وجودھا لتصفية العداء المصري لسلسلة الأحلاف  بسبب طبيعة إسرائيل كدولة وظيفية حرص الاستعمار على
وضوح  ومع. الذي كان يتزعم الدعوة إليه وتنفيذه نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي آنذاك الاستعمارية ومنھا حلف بغداد
دت إس في قطاع غزة الذي كانت الإدارة  رائيل موقفھا العدواني تجاه مصر وعمدت إلى تنفيذ مذبحةالموقف المصري صعَّ

  .المصرية تشرف عليه
 

ومن ثم، . المصرية وردعھا الصھاينة توجيه تھديد صريح لمصر بإمكان استعمالھا سياسة القوة لتأديب الثورة وبدايةً حاولت إدارة
 14المصري يجتمع مع نوري السعيد رئيس وزراء العراق في  ضو مجلس قيادة الثورةففي الوقت الذي كان فيه صلاح سالم ع

مصر،  بالعدول عن ربط العراق بالأحلاف الاستعمارية ودعوته إلى توقيع معاھدة دفاع مشترك مع لإقناعه 1954من أغسطس 
ت داخل حدود قطاع غزة حتى وصلت إلى مترا كانت قوة من الجيش الإسرائيلي تتسلل عبر خط الھدنة وتتوغل نحو ثلاثة كيلو

  .فقتلت الفني المشرف على المحطة وبثت الألغام في مبنى المحطة وآلات الضخ محطة المياه التي تزود سكان غزة بالماء،
 

ذبحة اختارته لنفسھا، قامت قوات الصھاينة بتنفيذ م ومع رفض الإدارة المصرية ھذه التھديدات ومع استمرارھا في الاتجاه الذي
  .حقيقية في القطاع

 
الإسرائيلية خط الھدنة، وتقدمت  اجتازت عدة فصائل من القوات 1955فبراير عام  28الساعة الثامنة والنصف من مساء  ففي



فاتجه فصيل . ثم بدأ كل فصيل من ھذه القوات يُنفذ المھمة الموكولة إليه داخل قطاع غزة إلى مسافة تزيد عن ثلاثة كيلو مترات،
ه إلى بيت مدير محطة سكة حديد غزة، واستعد فصيل آخر اھمة محطةلمد لمھاجـمة المواقع المصرية  المياه ونسفھا، ثم توجَّ

ونجح المخطط . ثالث في الطريق لبث الألغام فيه ومنع وصول النجدة بالرشاشـات ومـدافع الھاون والقنابل اليدوية، ورابط فصيل
  .إلى حدٍّ كبير

 
. معسكر الجيش المصري القريب من المحطة مياه، ورافق ذلك الانفجار انھمار الرصاص الإسرائيلي علىوانفجرت محطة ال

فأسرعت السيارات الناقلة للجنود لتلبية النداء لكنھا وقعت في الكمين الذي  وطلب قائد المعسكر النجدة من أقرب موقع عسكري
ً  33قتيلاً و 39ا ھذه المذبحة الإسرائيليون في الطريق وارتفع إجمالي عدد ضحاي أعده   .جريحا

 
  )1956أكتوبر  29(مذبحة كفر قاسم 

Kafr Kassem Massacre  
حدود تابعة للجيش الإسرائيلي تنفيذ حظر التجول  وعشية العدوان الثلاثي على مصر تولت قوة حرس 1956أكتوبر  29في 

ملنيكي،  وقد تلقَّى قائد القوة، ويُدعى الرائد شموئيل. ود مع الأردنقاسم في المثلث على الحد على المنطقة التي تقع بھا قرية كفر
الأمر الذي كان يستحيل أن يعلم به مواطنو القرية،  الأوامر بتقديم موعد حظر التجول في المنطقة إلى الساعة الخامسة مساءً وھو

توجيھات واضحة من  كما تلقَّى ملنيكي. وة الإسرائيليةخارجھا، وھو ما نبه إليه مختار القرية قائد الق وبخاصة أولئك الذين يعملون
.. لا نريد اعتقالات.. من الأفضل أن يكون ھناك قتلى. "التجول العقيد شدمي بقتل العائدين إلى القرية دون علم بتقديم ساعة حظر

  ."..دعنا من العواطف
 

إليھم التحية بحصد ثلاثة منھم بينما نجا الفلسطيني  فردوا" مشالو"وكان أول الضحايا أربعة عمال حيوا الجنود الإسرائيليين بكلمة 
 امرأة كن عائدات من جمع الزيتون وذلك بعد أن استشار الملازم 12كما قتلوا . ھو الآخر الرابع حين توھموا أنه لقى مصرعه

ويُلاحَظ أن . مذبحة كفر قاسمضحايا  جريحاً ھم 13قتيلاً و 49وعلى مدى ساعة ونصف سقط . جبرائيل دھان القيادة باللاسلكي
  .وساعات اليد الجنود الإسرائيليين سلبوا الضحايا نقودھم

 
أسبوعين كاملين إلى أن اضطرت إلى إصدار بيان من مكتب رئيس  وقد التزمت السلطات الإسرائيلية الصمت إزاء المذبحة لمدة

ب متھماً على رأسھم  على الجريمة أجرت محاكمة لثلاثة عشر وللتغطية. أنبائھا إلى الصحف ووسائل الإعلام الوزراء عقب تسرُّ
ديان وحاييم ھيرتزوج، بينما عوقب ملنيكي بالسجن  وأسفرت المحاكمة عن تبرئة شدمي حيث شھد لصالحه موشي. العقيد شدمي

 وحظي. سنواتعاماً في حين حُكم على خمسة آخرين بأحكام تصل إلى سبع  15بالسجن  عاماً وعوقب دھان وشالوم عوفر 17
  .الباقون بالبراءة

 
كانوا جميعاً خارج السجن  1960كاملين من المذبحة، فإنه قبل عام  وإذا كانت محاكمة المتھمين الصھاينة قد بدأت بعد عامين

سا بالرحيل إلى فرن والطريف أن الملازم دھان قد سارع. حيث أصدر إسحق بن تسفي رئيس الدولة عفواً عنھم يتمتعون بالحرية،
  .الأحكام القضائية التي صدرت على مرتكبي مذبحة كفر قاسم معلناً سخطه على التمييز بين اليھود السفارد والإشكناز في

 
كما يُعَد . مختلف سلطاتھا قاسم مثالاً على إرھاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل تجاه الفلسطينيين وبتدبير وتواطؤ وتُعَد مذبحة كفر

رئيس أركان الجيش وشيمون بيريس نائب وزير الدفاع  يس الوزراء ووزير الدفاع وموشيه ديانكل من بن جوريون رئ
  .ورغم ذلك لم يحاكمھم القضاء الصھيوني المسئولين الأساسيين عن المذبحة

 
  تاريخ: حتى الثمانينيات1967 الإسـرائيلي منذ عام/الإرھاب الصھيوني

Israeli-Zionist Terrorism from 1967 till the Eighties: History  
وبعده، الذي أسفر عن ضم المزيد من الأراضي المحتلة  1967كان من الطبيعي أن تنشط آلة الإرھاب الصھيوني مع عدوان 

  .وھي ذات تركيب سكاني عربي خالص) الشرقي من القدس الضفة الغربية وغزة والقطاع(
 

/ القتل الجماعي فة الغربية وقطاع غزة اختار المخطط الإسرائيلي بعناية نمطالاستيطان الإحلالي في الض ولتمھيد الطريق أمام
الأيام والأسابيع القليلة التي تلت دخول القوات الإسرائيلية  ولذا فإن. المذبحة بوصفه أكثر أنواع الإرھاب دموية وأوضحھا فجاجة

يذكر مئات  كما لابد وأن. ي للمدنيين دون تمييزشھدت سلسلة من عمليات القتل الجماع 1967يونيه  5إلى الضفة وغزة في 
مراقبو الأمم المتحدة وھيئة غوث اللاجئين التابعة  وسجل. الأسرى والجرحى المصريين الذين تم قتلھم ودفنھم فى مقابر جماعية

في الفرار عَبْر  يون الذين أخذواھذا السلوك الإرھابي الفج الذي لم يَسلْم منه حتى اللاجئون الفلسطين لھا في تقارير عديدة جانباً من
  .العـديد من القـبور الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية وفيما بعد جرى اكتشـاف. الملك حسين على نھر الأردن/معبر اللنبي

 
شق الطرق وتشريدھم بدعوى  المذابح بإزالة قرى وأحياء بكاملھا وطَرْد سكانھا الفلسطينيين/القتل الجماعي واقترنت ممارسات

الجماعي وھَدْم الديار ھو أول ما واجه به جيش الاحتلال الصھيوني  وعلى ذلك فإن المذبحة والطَرْد. الأمنية للقوات الغازية
  .لاقتلاعه من الوطن الضفة وغزة في إطار السعي لتحطيم معنويات شعب بأسره ودفعه لتقبُّل الھزيمة والإعداد الفلسطينيين في



 
رت سلطات الاحتلال آليات ممارسة إرھاب  1987والانتفاضة في  1967العشرين الفاصلة بين يونيه وخلال السنوات  طوَّ

فإن المقارنة ظلت حاضرة  ولذا. كل بنود الاتفاقات الدولية الخارجية بمعاملة السكان المدنيين تحت الاحتلال الدولة المنظم منتھكة
  .المنسوبة للاحتلال النازي الألماني يلي والممارساتوبقوة بين ممارسات الاحتلال الصھيوني الإسرائ

 
الأمني  الاستخدام الواسع والمكثَّف لأساليب العقاب الجماعي من حظر للتجوال وفرض الحصار ويبرز بين ھذه الآليات الإرھابية

ت قيام قوات الاحتلال بھدم شھد 1980ويونيه  1967وعلى سبيل المثال فإن الفترة بين يونيه . وھدم البيوت وغيرھا) الإغلاق(
1259  ً  بيتاً فلسطينياً خلال الفترة 525(القدس العربية اھتمام خاص في سياسة ھدم المنازل  ولقد خص مدينة. بيتاً فلسطينيا

  .الإحلالي الصھيوني ، وھو الأمر الذي يمكن تفسيره بمركزية القدس في المشروع الاستيطاني)المشار إليھا
 

ممارسات الإرھاب التي تعتبر ثمرة تراث سلطة احتلال استيطاني،  ھو سجل يومي لشتى 1967لمحتلة عقب وتاريخ الأراضي ا
السياسيين والمثقفين  على المتظاھرين وسقوط القتلى والجرحى وضمنھم الأطفال والنساء، والاعتداء على بدءاً من إطلاق النار

  .والتعذيب بمختلف أنواعه ة والاعتقالوفرض أوامر الإقامـة الجبري. وترحيلھم خارج البـلاد
 

وكذلك إلى قانون الأحكام العرفية  1945الطوارئ البريطانية الصادرة عام  ولقد لجأت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إلى قوانين
سكري سيء ويجيز ھذا القانون الع .(1936عام (الذي فرضه الاستعمار البريطاني لقمع الثورة الفلسطينية ) العسكرية) المشدد

سنوات من احتلال الضفة وغزة لجأت إسرائيل إلى إصدار الأمر العسكري  وبعد نحو ثلاث. السمعة الاعتقال التعسفي بكل أشكاله
ضاً للاعتقال  يمنح سلطات الاحتلال صلاحيات أوسع في ممارسة الاعتقالات، وأصبح أي مواطن فلسطيني الذي) 378(رقم  معرَّ

فلسطيني بالضفة وغزة عرضة للتفتيش دون سبب  كما بات مسكن أي. ن أسباب وبدون إذن قضائيفي أي مكان وأي وقت بدو
تعديلاً على ھذا الأمر لسد الثغرة تلو الأخرى التي  46الاحتلال عادت وأدخلت  ومما يلفت النظر أن سلطات. ودون إذن مسبق

تعرَّض للاعتقال أو السجن في  من بين خمسة فلسطينيين قدوتذھب بعض التقديرات إلى أن واحداً . حماية ضحايا الاعتقال تتيح
يعكس ضراوة الصراع بين سـلطة الاحتـلال الاستيطاني ومقاومة  وھو الأمر الذي. 1987ـ  1967الفترة الواقعة بين عامي 

  .الفلسطينيين له
 

ولما كانت منظمات حقوق الإنسان . يةالإسرائيل ويقترن الاعتقال بممارسة التعذيب على نطاق واسع في المعتقلات والسجون
وضمنه  إلى أن تعذيب الفلسطينيين يشكل ركناً لا يتجزأ من سياسات الاحتلال الإسرائيلي، الدولية قد بدأت مع الثمانينيات تنتبه

يا بتعيين مائير شامجر رئيس المحكمة العل 1987نظامه القانوني العنصري التمييزي، فقد كلفت الحكومة الإسرائيلية في عام 
 وكان من الواضح أن قرار. »شين بيت«التي يقوم بھا جھاز الأمن الداخلي المسمى  لجنة قضائية للتحقيق في ممارسات التعذيب

الممارسات اليومية الواسعة لجنود  ، متجاھلاً عن عمد) الشين بيت(الحكومة الإسرائيلية يحصر نطاق التحقيق في جھاز واحد 
دلالة في أن شامجر نفسه كان أحد الإرھابيين الذين طردتھم سلطات الانتداب  وجاءت أبلغ المفارقات. مةجيش الاحتلال بصفة عا

ً  1944خارج فلسطين عام  البريطاني لوزارة الدفاع الإسرائيلية في  لتورطه في أنشطة إرھابية كما عمل فيما بعد مستشاراً قانونيا
الماجور جنرال إسحق ھوفي بين أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة  تعيينومن جانبه فإن شامجر قام ب. 1967غضون حوادث 

بأعمال انتقامية  الآخر كان من بين إرھابيي البالماخ وكان قائد وحدة بالجيش الإسرائيلي جرى تكليفھا وھوفي ھو. بالتحقيق
  .1982و 1974الموساد بين عامي  وفيما بعد تولَّى رئاسة جھاز 1956إرھابية في سيناء خلال حرب 

 
 محاولة إضفاء الشرعية على انتزاع الاعترافات من المعتقلين الفلسطينيين تحت وطأة وبالطبع فإن اللجنة الإسرائيلية انتھت إلى

تعترف ضمناً بأن التعذيب ركن » لجنة لاندو» ونتائج لجنة التحقيق الإسرائيلي وتُدعَى". اعتبارات أمن إسرائيل"التعذيب بدعوى 
 الإسرائيلي، لكن فلسفة ممارسة التعذيب استناداً إلى آلاف الوقائع الواردة في تقارير النظام القانوني العنصري أساسي في

. بين أبناء الشعب الفلسطيني بأسره" الرعب أجواء"المنظمات الدولية تتجاوز ھدف انتزاع الاعترافات بالإكراه إلى غلبة إشاعة 
 .أشكال المقاومة وإثبات رموز الوجود الوطني د كلواستخدام التعذيب كأداة انتقامية ض

 
 طفرة جديدة تتناسب 1967الصھيوني ضد العرب في البلدان المجاورة، شھدت مرحلة ما بعد  وعلى مستوى نشاط آلة الإرھاب

ق عسـكري وبخاصة في مجال الجو ً  فاتسع. مع ما استشـعرته النخبـة الصھيونيـة من تفوُّ ، وانتقل تركيز حيز ممارستھا جغرافيا
دت حجم اعتداءاتھا على المحيط العربي المجاور لفلسطين، حتى لو بدا في حالة فقد. نشاطھا الإرھابي من الأردن إلى لبنان  صعَّ
ل. استسلام تام لواقع وجودھا وسيطرتھا ويكفي  .الصھيونية نتيجة الاعتداءات الإرھابية ولقد سقط مئات الضحايا من المدنيين العُزَّ

القاھرة وذلك خلال عام  بضحايا مدرسة بحر البقر للأطفال في دلتا النيل بمصر، وعمال مصانع أبي زعبل بجوار تذكيرال
أما لبنان فيصعب على . 1968بقنابل النابالم في فبراير  قرية ومخيماً للاجئين على امتداد نھر الأردن 15، وضرب 1970

الأسلحة  ، واستخدام1982من الأعمال الإرھابية بلغت ذروتھا بغزو البلاد عام سلسلة حافلة  المرء انتقاء حادث دون آخر من
مة دولياً ضد مواطنيه ومواطني الشعب الفلسطيني، ومن بينھا القنابل   .الانشطارية والأسلحة الكيماوية المحرَّ

 
ل الأديب الفلسطيني غسان كنفاني وابنة الاغتيال على الساحة اللبنانية حيث اغتي ذروة لنشاط الموساد في 1972وقبلھا كان عام 

كما . الأمريكية في بيروت باسل القبيسي الأستاذ في الجامعة. أنيس صايغ فضلاً عن د. ، وأصيب د1972يوليه  8في  شقيقه



شھد وھو نفس العام الذي . يوسف النجار وكمال عدوان وكمال نصر محمد: اغتيل ثلاثة من كبار القيادات الفلسطينية في بيروت
الفلسطينية في روما ومحمود  الاغتيال الإسرائيلي خارج المنطقة حيث اغتيل وليد زعيتر ممثل منظمة التحرير تركيزاً في أعمال

  .الھمشري ممثلھا في باريس
 

يبية الركاب الل كذلك مزيداً من جرائم إسرائيل ضد الطائرات المدنية وكان أشھرھا نسف طائرة 1967بعد  ولقد شھدت مرحلة ما
الذي أجُبرت فيه طائرة لبنانية على الھبوط في  شخص على متنھا، وھو نفس العام 106وقتل  1973المدنية في الجو عام 

  .إسرائيل
 

تسعى إسرائيل لتأكيد  إلى الالتفات ھو ذلك الطابع التفاخري الإعلاني والفوري الذي يقترن بھذا النشاط، حيث والأمر الذي يحتاج
ومن اللافت أيضاً ذلك الميل الاستعراضي الفج لھذه . الدولية على مجافاة المنطق وانتھاك الأخلاقيات والأعرافبطشھا وقدرتھا 
  .الدولية وما تلقاه من اھتمام وإعجاب داخل التجمُّع الصھيوني بصفة عامة الأعمال الإرھابية

 
ً  ولا ع دائرة  حتى الآن، وقد أصبحت تزال العمليات الإرھابية الإسرائيلية يجرى الإعلان عنھا رسميا نشاطاً ذا صفة كونية إذ وسَّ

كما يوجد تعاون عسكري إسرائيلي أمريكي على مستوى النشاط الإرھابي المُعلن  .(إلخ.. بغداد ـ تونس ـ عنتيبي(حركته إقليمياً 
بالتعاون مع الولايات المتحدة في  رائيلوقد أعُلن في الثمانينيات عن دور إس. آيه. آي. الاستخباري بين الموساد والـ سي والنشاط

 .الخصوص الدكتاتورية والعدوانية في أمريكا اللاتينية على وجه تدريب خبراء الإرھاب والقمع وتوفير معداته للأنظمة
 

  الإسرائيلية في الثمانينيات/الصھيونية المنظمات الإرھابية
Israeli-Zionist Terrorist Organizations in the Eighties  

ً  الصھيونية المنظمات الإرھابية من السمات الأساسية للإرھاب الصھيوني في الثمانينيات، عودة مستقلاً  التي تتخذ طابعاً تنظيميا
وحوادث الإرھاب التي تُنسب إلى ھذه . كذلك عن جھاز الدولة وبخاصة التي تعمل في المناطق المحتلة بالضفة وغزة والجليل

سات الدينية الإسلامية الإضرار: ة والتتابعالجماعات تتسم بالوفر  بممتلكات المواطنين العرب ـ محاولات الاعتداء على المقدَّ
الفلسطينية إلى تسميم الطالبات  والمسيحية ـ قتل الأشخاص بصورة منتقاه أو بأساليب عشوائية مثل الھجوم على الحافلات

  .نجاب مستقبلاً ـ أعمال الاختطافالإ الفلسطينيات وتدبير مخططات لإفقادھن القدرة على
 

تَسلْم  الجماعات ھو طرد السكان الفلسطينيين بالقوة، فإن جماعة السلام الآن الإسرائيلية لم وإذا كان الھدف الأساسي المُعلن لھذه
إلا . أعضائھا فأودت بحياة أحد 1984فبراير  في إحدى المرات من إرھاب ھذه المنظمات حين ألُقيت قنبلة على مظاھرة لھا في

ھي التي ركَّزت الانتباه  1980مجموعة من رؤساء بلديات الضفة الفلسطينيين في عام  أن سلسلة الانفجارات التي استھدفت حياة
  .أھمية تلك الظاھرة على

 
أن من بينھا عمليات الإرھاب في الضفة الغربية بوجه خاص، وجدنا  وإذا نظرنا إلى قائمة أسماء ھذه المنظمات التي تقف وراء

أھدافه ولو  حوادث بعينھا، في حين آثر بعضھا أن يلتزم سرية شملت حتى الحرص على إخفاء اسمه أو من أعلن مسئوليته عن
والحشمونيون وأمانا ، فضلاً عن مجموعة مسميات  لفتا ورابطة سيوري تسيون: وتضم القائمة أسماء باتت شھيرة مثل. إلى حين

 إلا أن. منظمة التاج الكھنوتي والمخلصون لجبل البيت: على حساب الحرم الأقصى مثل يكل الثالثأخرى تتضمن ھدف بناء الھ
التي كان يتزعمھا الحاخام مائير  ومنظمة كاخ) ت. ن. ت(أشھر الجماعات الإرھابية منھما جماعات الإرھاب ضد الإرھاب 

  .كاھانا
 

الجديدة، من مطلع  الصھيونية بروز ھذه الجماعات الإرھابية تحديد توقيت بداية وقد تكون ھناك بعض الاختلافات حول
م عدة. السبعينيات حتى نھايتھا أحداث باعتبارھا نقاط انطلاق لتكوين ھذه الجماعات مثل حرب  إلا أن العديد من المصادر تقدِّ

الصھيوني  لبات المشروعمن إحباط وعدم ثقة في قدرة آلة الإرھاب الرسمية على الوفاء بمتط وما صاحبھا 1973أكتوبر 
وإذا كان من العبث تحديد حالة . الثمانينيات بمفردھا أو بالانسحاب الإسرائيلي من سيناء وبخاصة مستعمرة ياميت في مطلع

فإن حَصْر الجھود بين . نقطة بدء موجة جديدة من نشاط الإرھاب الصھيوني المتواصل واحدة أو يوم أو شھر أو سنة للقول بأنھا
عي وجود  التي الصھيونية تاريخيين ليس بمنأى عن الدوافع والتبريراتال ھذين  فاصلة بين ممارسات الدولة" قطيعة"تحاول أن تدَّ

  .من جانب وھذه الجماعات من جانب آخر الصھيونية
 

منتصف السبعينيات الإرھابية بين  الصھيونية في اعتبارنا كل المعطيات التي تصب لصالح القول بأن تبلور المنظمات وإذا أخذنا
الإسرائيليين  بدت ـ في نظر قطاع من" الدولة"ليلبي حاجات في جوھر المشروع الاستيطاني اليھودي فإن  ومطلع الثمانينيات جاء

" المستوطن اليھودي"تستند إليه ھذه المنظمات يظل ھو  فإن الأساس الذي. ـ عاجزة عن الوفاء بھا على النحو الأمثل والكافي
  ."الفلسطينيين"العبرية إلى الضفة وغزة ليحل محل سكانھا  وة ودَعْم الدولةالقادم بق

 
. جيش إسرائيل النظامي بالأسلحة النارية الذي تلقَّى قدراً من التدريب في" المستوطن المسلح"المنظمات على  ولقد قامت ھذه

عزل فإنھا في الوقت نفسه منحته حصانة قانونية الفلسطيني الأ ومثلما منحته الدولة العبرية امتياز حمل السلاح في مواجھة



  .السلمية بينما يتعقب القانون العنصري التمييزي كل أنشطة الفلسطينيين وضمنھا الأنشطة لممارساته الإرھابية
 

لإسرائيلية إلى اتھام السلطات ا 1982كارب قد انتھى في مايو  ولذا فإن تقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية برئاسة السيدة يھوديت
في مواجھة  كما أشار التقرير نفسه إلى ازدواج نظام الضبط والمحاكمة. وتجاھُل جرائم المستوطنين بالتواطؤ) جيشاً وشرطة(

بھذا التقرير من تشخيص وتوصيات لم يلق استجابة  ولما كان ما ورد. الفلسطينيين من جانب والمستوطنين اليھود من جانب آخر
 نائب المدعي العام(اللاحقة وإلى حينه ـ فإن السيدة كارب اضطرت للاستقالة من منصبھا  ـ وكل الحكومات الحكومة الإسرائيلية

  .(الإسرائيلي
 

الجماعات فإن سلطات الاحتلال تحافظ على ما يمكن وصفه  وبصرف النظر عن تشكيل جماعات إرھابية صھيونية أو غياب ھذه
ولذا فإن  .المستوطنون المسلحون بمقتضاه جانباً من مسئولية الأمن في الضفة وغزةالذي يتحمل  "الاتفاق الضمني المقدَّس"

  ."الجناح العسكري الخفي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين يشكلون"تقارير الأمم المتحدة نفسھا تذھب إلى الإقرار بأن 
 

والاعترافات تذھب  عنھا نھائياً، إلا أن العديد من الدلائل ھذه الجماعات من الأمور التي لم يتم الكشف وقد تكون مصادر تمويل
بصورة مباشرة أو غير مباشرة حين تغدق الأموال على منظمات  إلى أن السلطات الإسرائيلية نفسھا تسھم في عملية التمويل ھذه

الرواتب الحكومية على  بية، وحين تغدقالمظلة الأساسـية التي تنمـو أسفلھا العديد من ھذه الجماعات الإرھا الاستيطان التي تُعَد
فكاھانا يقول . تغافله في سياق طبيعة الكيان الصھيوني العامة ويُعَد التمويل الخارجي عنصراً لا يجب. المستوطنين في الضفة
مركزية المخابرات ال بينما يذھب الاعتقاد بأن. تعتمد على تبرعات تصل من مؤيديه بالولايات المتحدة بنفسه إن حركة كاخ

كما أن لبعض المنظمات ارتباطات . لرابطة الدفاع اليھودي من قبل الأمريكية تقوم بدور في تمويل ھذه الجماعة امتداداً لتبنيھا
  .الرأسماليين الصھاينة في الولايات المتحدة واضحة مع كبار

 
إتسل وليحي  مثلما كان عليه الأمر في تاريخ تنافسي أو عدائي في علاقة ھذه المنظمات بعضھا ببعض ولم يُلحَظ حتى الآن طابع

ر علاقة تعاون بين ھذه المنظمات، مع. 1948والھاجاناه قبل  الأخذ في الاعتبار أن العديد من تسميات ھذه  ويمكن تصوُّ
حت فمن دلائل علاقات التعاون بين ھذه المنظمات أن أكثر من تسمية قد تندرج ت .المنظمات وطبيعتھا لا زالت محل غموض

حركة إعادة «و» تسيون سيوري«مثل حركة الاستيلاء على الحرم الإبراھيمي التي يندرج تحت مظلتھا كل من رابطة  جماعة أم
من المنظمات قد تمارس الدعاية وتعلن استحسانھا أفعال  كما أن العديد. »جمعية صندوق جبل البيت«و» التاج لما كان عليه
 ھذا فضلاً عن المنابع والتأثيرات. شخصاً واحداً يندرج في عضوية أكثر من منظمةنلحظ  كما يمكننا أن. منظمات أخرى

  .الأيديولوجية المشتركة
 

فمن قبل جاء الاعتقاد بأن السفارد أكثر فئات . الذي تجب مراقبته مستقبلاً  أما عضوية ھذه الجماعات فقد شھدت قدراً من التحول
ع على ذلك لتفريغ ما يتولد  عمال الإرھابية ضد العرب والفلسطينيين حيث يجري حثھمالصھيوني استعداداً لممارسة الأ التجمُّ

إلا أن استقراء تركيب جماعات الإرھاب الجديدة . الإشكناز لديھم من سخط ضد ظلم النظام الاجتماعي المتحيز ضدھم لصالح
الغربية والقدس  مريكي الذي جاء مؤخراً إلى الضفةما يبدو أنه حلف جديد بدأ يتشكل من المھاجر الأ يدعو إلى إعادة النظر إلى

 1967فضلاً عن أن جيل ما بعد . المضطھدين أو المغبونين وأخلاقياته وبين السفارد" الكاوبوي"و" الوستيرن"يحمل معه أوھام 
 .طينيينوالفلس أكبر لممارسة التطرف العنصري والسلوك الإرھابي الدموي إزاء العرب من الصابرا يبرز استعداداً 

 
فمما يلفت النظر أن الكتابات . المھمة داخل التجمُّع الصھيوني وخارجه والواقع أن ھذه المنظمات قد أثارت العديد من التساؤلات

ممارسات ھذه الجماعات  والشرعية ھنا ذات معنى زائف، لأن. تتھم ھذه المنظمات بالخروج على شرعية الدولة الإسرائيلية
  .الإرھاب العام للكيان الصھيوني الذي يقوم على تصب في مجرى الشرعية

 
أن تتم دون وضع ھذه الجماعات في سياق تراث  ومحاولة فھم جماعات الإرھاب الصھيوني الجديدة بصورة صحيحة لا يمكن

تسميات ذات وقد حملت أكثر من عملية إرھابية . ھذه الجماعات حساً عالياً تجاھه الإرھاب الصھيوني السابق، وھو تراث تمتلك
بلقب شلومو بن . ت. ن. ت ، مثل تسمية إحدى عمليات منظمة1948تاريخية بالنسبة لتراث الإرھاب الصھيوني قبل عام  دلالة

وقد قام كثير من ). لارتكاب حادث مماثل في الثلاثينيات الإرھابي الصھيوني عضو إتسل الذي أعدمه البريطانيون(يوسف 
الإرھاب  من جرى التحقيق معھم، بالتأكيد على أن ما يقومون به متصل تمام الاتصال مع تراثم إرھابيي الجماعات الجديدة،

عمل سابقاً في إتسل والھاجاناه وليحي كل من بن  لقد عملنا كما: "حيث كانت الإجابات تأتي على النحو التالي. الصھيوني السابق
  ."جوريون وبيجين وشامير

 
لا : "الإسرائيلية قائلاً  ، في مقابلة منشورة بالصحف.ت. ن. أندي جرين، عضـو منظمة ت تسـاءل الإرھابي الصھيوني ولقد

ً  20فقتل  1939الذي زرع قنبلة في سوق عربي عام  «ديفيد رازل«أستطيع أن أحصي عدد الشوارع التي تحمل اسم  . شخصا
  ."!فكيف يصبح ما أفعله أنا من قبيل الخطأ؟ وإذا كان ما فعله ھو الصواب،

 على الكيان الصھيوني، ولا جدوى من ادعاء الانزعاج أو" دخيلة"أو " ظاھرة ھامشية" ولا يمكن القول بأن ھذه الجماعات
فھذه الجماعات . شاذة لھؤلاء الإرھابيين الاندھاش أو حتى الجھل، أو عن التفتيش عن تبريرات نفسية خاصة أو أسباب اجتماعية



 ولذا فليس غريباً أن نجد أن المستوطنات ھي. نشاطھا مع تصاعُد النشاط الاستيطاني صاعَدمرتبطة تماماً بالاستيطان، ولذا ت
الاستيطان النشيطة مثل جوش  ومما يجدر ذكره أن حركات. الأرضية الديموجرافية لمنظمات الإرھاب الجديدة ولعضويتھا

  .ا وتسوميت توفر الإطار السياسي لھذه المنظماتللاستيطان مثل ھتحي أيمونيم والأحزاب الأعلى صوتاً في الدعوة السياسية
 

في السبعينيات والثمانينيات ذلك الاختفاء  الصھيونية طبيعة الوحدة الجدلية في علاقة إرھاب الدول بالجماعات الإرھابية وتفسر
 .رھاب الصھيوني الإسرائيليالعامة للإ في إطار استمرار السمات" الذوبان"وھو اختفاء أقرب إلى . لغالبية ھذه الجماعات الھادئ

 
 

 الذي يحدث لھذه الجماعات إلى أنھا تلعب دور الحلقات الوسيطة المشتعلة بين" الذوبان" ويمكن أن نعزو ھذا الاختفاء الھادئ أو
  .إرھاب الدولة وبين إرھاب المستوطنين المسلحين

 
الوسيطة  الحلقات" ذوبان"الانتفاضة قد أسھم في  لقدرات الإرھاب الصھيوني في مواجھة" العضوي التعين"ولا شك في أن 

الإرھاب والمستوطنين المسلحين لا تحتمل وجود  والجماعات الإرھابية في السبعينيات والثمانينيات إذ باتت العلاقة بين دولة
 .شبھة تنازع مع الحكومات الإسرائيلية واستمرار منظمات وسيطة مستقرة تبدو في

 
  إيمونيم جــوش

Gush Emunim  
) حلولية عضوية(حركة صھيونية استيطانية ذات ديباجات دينية  وھي. »كتلة المؤمنين«عبارة عبرية تعني » جوش إيمونيم»

ولكن رغم . إسرائيل والحركة ليست حزباً وإنما حركة شعبية غير ملتزمة إلا بالحفاظ على أرض. الأقصى تطالب بصھيونية الحد
ه ديني في إطار حلولي، ومن ثمتوجھھا الديني الواضح، فإنه ت وقد تأسست الحركة رسمياً في نھاية . يتداخل الديني والقومي وجُّ

رابين  مجموعة من أعضاء حزب المفدال على قيادة الحزب بعد أن وافقت على الانضمام إلى حكومة بعد أن تمردت 1947شتاء 
إيمونيم، يُعَدُّ احتفاظ إسرائيل بالأراضي  من وجھة نظر جوشو. 1967ولكن تأسيس الحركة الفعلي كان بعد يونيه . الائتلافية

 ورغم أن ھذه المنظمة تتحدث عن بعث. يمكن للاعتبارات الإنسانية أو العملية أن تجُبه أمراً ربانياً لا 1967المحتلة بعد عام 
تى لا يمكن عودة الضفة الغربية ح الحياة اليھودية في كل المجالات فإنھا ركزت جل نشاطھا على عملية الاستيطان وتصعيده

  .إلى وجود مادي صلب من خلال إقامة المستوطنات الصھيونية للعرب، أي أنھا تحاول أن تترجم سياسة الوضع القائم
 

ً  1977وبعد أن وصل حزب الليكود إلى الحكم عام  مت الجماعة مشروعا مستوطنة في الضفة الغربية  12للحكومة لإنشاء  قدَّ
مت. ، فوافقت الحكومة الجديدة وتم إنشاء المستوطنات خلال عام ونصف)إنشاءھا العمال السابقة قد رفضتكانت حكومة (  ثم قدَّ

المستوطنات الحضرية والريفية  عبارة عن خطة شاملة للاستيطان من خلال إقامة شبكة من1978الجماعة مشروعاً آخر عام 
 الحكومة لم توافق على الخطة رسمياً فإنه تم تدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذھا ورغم أن. لتأكيد السيادة الإسرائيلية على المنطقة

 ً . مستوطنة 50في الوقت الحاضر حوالي  على تنفيذ ھذه المخططات ويتبعھا) أمانا(ويشرف الجناح الاستيطاني للجماعة . تدريجيا
المستوطنات «وھي ) يشوف قھيلاتي: بالعبرية(» مستوطنات الجماعة» ولكن معظم ھذه المستوطنات من النوع الذي يُسمَّى

. المستوطنة فيھا مستوطنون يعملون في المدن الكبرى مثل تل أبيب والقدس ويقضون سحابة ليلتھم في التي يعيش» المنامة
من إيمونيم تتمتع بتأييد قطاعات كبيرة  وكانت منظمة جوش. عائلة 500عائلة إلى  15ويتراوح حجم سكان المستوطنة من 

وقد أصبح كثير من أعضاء الجماعة ھم . التي تطالب بصھيونية الحد الأقصى الرأي العام الإسرائيلي والأحزاب الإسرائيلية
  .وزارة الداخلية المناطق التي تقدم الخدمات البلدية للمستوطنين، وتحصل ھذه المجالس على ميزانيتھا من مديرو مجالس

 
وقد ھُمِّش قليلاً بعد تعيين دانييلا فايس ) نفسية في شبابه وقد دخل مصحة(وحي للجماعة وكان موشيه ليفنجر ھو الرئيس الر

وقد انتھت ). الإنجليزية) ومجلة كاونتر بوينت) العبرية(وتعبِّر الجمعية عن أفكارھا في مجلة نيكوداه  .سكرتيرة عمومية للجمعية
في الانتخابات ولم يحصلا على الأصوات الكافية ليصبحا أعضاء  ماحينما رشح ليفنجر وفايس أنفسھ 1992الجماعة تقريباً عام 

ى الحصول على أية  ترشيحھما لأنفسھما إلى فشل حزب ھتحيا ـ الذي كان يدعم الجماعـة ـ ھو الآخر في في الكنيست، كما أدَّ
  .بصھيونية الحد الأقصى وقد ظھرت جماعات أخرى صغيرة تضم المستوطنين الذين يطالبون. أصوات

 
  الإســرائيلية/الصھيونيــة منظمــة كـاخ

(Kach (An Israeli-Zionist Organization  
يد تمسك : النحو التالي وھو اسم جماعة صھيونية سياسية إرھابية صاغت شعارھا على» ھكذا«كلمة عبرية تعني  »كاخ«

 ھي التوراة الصھيونية الوحيد لتحقيق الآمالأن السبيل  العبرية، بمعنى» كاخ«بالتوراة وأخرى بالسيف وكتب تحتھا كلمة 
وتضم حركة كاخ مجموعة من  .وھذه أصداء لبعض أقوال جابوتنسكي) أي العنف المسلح والديباجات التوراتية(والسيف 

ر في صھيوني غير يھودي كان يعمل جندياً في فيتنام ثم تھود واستق الإرھابيين ذوي التاريخ الحافل من بينھم إيلي ھزئيف، وھو
م للمحاكمة بتھمة قتل جاره، وحيازة سلاح بشكل غير قانوني، ويبدو أنه. إسرائيل » الذئب«وكان يُسمَّى  ارتكب جريمة قتل وقدُِّ

 1975مؤسسي رابطة الدفاع، يوئيل ليرنر الذي قبض عليه عام  ومن بين. وقد قتُل أثناء إحدى الھجمات الفدائية. »القاتل«أو 
للاعتداء على المسجد  بتھمة تنظيم فريق من الفتيان والفتيات 1982كيسنجر، ثم قبض عليه مرة أخرى عام  بتھمة محاولة اغتيال



وكان قد انسحب من كاخ . محاولة اغتيال سائق تاكسي عربي بتھمة 1980وھناك أيضاً يوسي ديان الذي اعتقل عام . الأقصى
مقتل  يھودا ريختر الذي حققت معه الشرطة للاشتباه بضلوعه فيوتضم الجماعة أيضاً . السلطة بسبب صراعه مع كاھانا على
التي كانت تدور حول شخصيته، وھو  ومع ھذا يظل مائير كاھانا أھم شخصيات الحركة،. أحد أعضاء حركة السلام الآن

  .)على تصريحاته المختلفة» أفكار«أو حتى » فكر» إن كان من الممكن إطلاق كلمة(الأساسي " مفكرھا"
 

كاھانا بعض الوقت  عمل. كاھانا باعتباره حاخاماً فإنه لم يتلق أي تعليم ديني، بل ادعى اللقب لنفسه م أن البعض يشيرون إلىورغ
الأمريكية وأسس رابطة الدفاع اليھودي في الولايات المتحدة  عميلاً للمخابرات المركزية الأمريكية ولمكتب المخابرات الفيدرالية

م 1968عام  » حيوان» أو» وحش«وھي كلمة عبرية تعني » حيا«إلى مجموعات من فئتين أطُلق على الأولى لقب  تالتي قسُِّ
وتخلى عن التقسيم الثنائي، وتحولت إلى منظمة  1971ثم نقل نشاطھا إلى إسرائيل عام . »أھل العلم والفكر«وعلى الثانية لقب 

  .1973سياسية باسم كاخ قبيل انتخابات 
 

في الحصول على عدد كاف من الأصوات  وفشل 1981و 1977و 1972ا نفسه لانتخابات الكنيست في سنوات وقد رشَّحَ كاھان
 الديباجات الدينية اليھودية المتطرفة واليمين العلماني المتطرف وازدياد مشاعر ولكن مع تغيُّر المناخ السياسي ونمو. لانتخابه

حصل على  1984نفسه في انتخابات عام  ولذا عندما رشَّحَ كاھانا. مركزالعداء ضد العرب بدأت كاخ تتحرك من الھامش إلى ال
تصاعدت شعبيته حتى أن استطلاعات الرأي تنبأت بفوز حزبه بخمسة مقاعد  وقد. ألف صوت وفاز بمقعد في الكنيست 26نحو 

انون الانتخابات بحيث تم حظر فقامت بتعديل ق الصھيونية المؤسسة الحاكمة أدركت خطورته على صورة الدولة ولكن. برلمانية
  .وإثارة مشاعر الكراھية والعداء ضد العرب الأحزاب الداعية إلى التمييز العنصري

 
ره ھو شعب. الصيغة الشعبوية للصھيونية العضوية الحلولية ويمكن القول بأن صھيونية كاخ ھي  فالشعب اليھودي في تصوُّ

س، حقوقه  سة، ولذا فھو مكتف بذاته ومرجعيةمختار فريد ومتميِّز، بل شعب مقدَّ ذاته يستمد معاييره من ذاته، ولا يكترث  مقدَّ
  .بمعايير الشعوب الأخرى

 
فالإله يحل في كل من الشعب  الحال دائماً في المنظومات الحلولية العضوية لا تقل الأرض قداسة عن قداسة الشعب، وكما ھو

ومن ثم فليس بإمكان الشعب اليھودي المقدَّس أن يُفرط في . عراه  تنفصموالأرض بنفس الدرجة ويربط بينھما برباط عضوي لا
سة في سة ويتنازل عن أجزاء منھا للشعوب الأخرى  حقوقه المقدَّ سة(الأرض المقدَّ   .)غير المقدَّ

 
ه مشيحاني قوي، فخلاص الشعب اليھودي ه السياسي لجماعة كاخ ھو توجُّ لن يتحقق إلا بعد ضم المقدَّس بات قريباً ولكنه  والتوجُّ

اليھود  وإجلاء جميع أعداء) الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى(غريبة من جبل الھيكل  المناطق المحتلة وإزالة كل عبادة
  .من أرض فلسطين

 
ي عضوي يتحرك كاھانا في إطار حلول). وبالحضارة الغربية(بالصھيونية  في ھذا الإطار يتناول كاھانا قضية علاقة اليھودية

الديموقراطية أو الاشتراكية، ويؤكد أن اليھودية  المتأثرة بالحضارة الغربية أو بقيم الصھيونية الديباجات أحادي مصمت فيرفض
أيام  لا يعرف يھودياً متديناً ليس على استعداد للقول بأن ما فعله العبرانيون بالكنعانيين ولذا، فقد صرح بأنه. دين بطش وقوة
ره قوتھا وطاقتھا حينما  الصھيونية وقد فقدت. لم يكن عادلاً ) أي أيام إبادتھم حسب الادعاء التوراتي(يشوع بن نون  حسب تصوُّ

الازدواجية أو الانشطارية  أي بتخطِّي(اليھودية الباطشة، ولا سبيل لبعثھا إلا عن طريق ربطھا بھا مرة أخرى  انفصلت عن ھذه
وأما . التعليم في إسرائيل تغييراً شاملاً ودمجه باليھودية دمجاً كاملاً  لب كاھانا بتغييرولذا، يطا). التي أشار إليھا كوك وفيش

وھو يرى أن يھود العالم  .أعضاء الجماعات اليھودية، فإن عليھم الھجرة إلى إسرائيل إذ لا مستقبل لھم إلا ھناك بالنسبة إلى
المؤسسة اليھودية في العالم بأسره متعفنة وخائنة لأنھا لا تنبه  يتعرضون لعملية إبادة جديدة، وأن) الشعب العضوي المنبوذ(

لا محالة، وسيسود  ويقف الشعب اليھودي الآن على عتبات الخلاص النھائي، وسيأتي الماشيَّح. المحدق بھم اليھود إلى الخطر
  .الشعب المختار كل الشعوب الأخرى

 
فإسرائيل، حسب رؤية كاھانا، ھي وطن  .الصھيونية إلى فكر محدد بشأن الدولةنفسھا بشأن اليھود واليھودية  وتترجم ھذه الأفكار

تخضع  الصھيونية فالدولة .ومن ثم فإن اعتناق اليھودية يكون ھو الأساس الوحيد لاكتساب الجنسية الإسرائيلية الأمة اليھودية،
  .اة أو دولة ديموقراطيةأن تكون دولة يھودية تستند إلى التور لشريعة التوراة وحسب، ولذا فھي إما

 
المتميِّزة دولة عضوية تقوم على وحدة السلالة ونقاء الدم،  التي سيعبِّر اليھودي من خلالھا عن ھويته الفريدة الصھيونية والدولة

لمھيمنة اليھودية ا السيادة اليھودية المطلقة على فلسطين من خلال حياة مستقلة في إطار من الثقافة كما تقوم على أساس إعلان
  .على جميع مناحي الحياة في إسرائيل

 
اليھودية العضوية بتكاثر ھؤلاء  ولن تسمح الدولة. يعتنق اليھودية غريباً لا يتمتع بأية حقوق سياسية أو ثقافية لكل ھذا يظل من لا

لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، يھددوا أمنھا، ولن يُمنحوا سوى إقامة مؤقتة  حتى لا) على حد قول كاھانا" (كالبراغيث"الغرباء 
أن يقبلوا العبودية، ويبقوا  وعلى العرب الذين يبقون داخل الدولة اليھودية. خضوعھم لتحقيق دقيق في نھاية كل عام وذلك بعد



الإقامة في القدس ومن شغل الوظائف المھمة، ومن التصويت في  من) أي العرب(وسيُمنَع غير اليھود . كعبيد ودافعي ضرائب
وسيُحظَر بطبيعة  سيمنع اختلاطھم باليھود في كثير من الأماكن العامة كحمامات السباحة والمدارس، كما. انتخابات الكنيست

وقوانين نورمبرج ) الصھيونية العضوية(قوانين كاھانا  وكما ھو ملاحَظ، فإن ثمة تشابھاً كبيراً بين. الحال الزواج المختلط
 .كافة وتطالب كاخ بإزالة الآثار الإسلامية. مايكل إيتان عضو الكنيست الإسرائيلي كما بيَّن) النازية العضوية(

 
أرضنا "مجال للشك، حسب رأيه، فيما ورد في التوراة من أن  ويوزع كاھانا خريطة لإسرائيل تمتد من النيل إلى الفرات، إذ لا

فالأرض ـ كما  .ا ھو الحال في الفكر الصھيوني بشكل عاموالعنصر الجغرافي مھم جداً في فكره، كم ."تمتد من النيل إلى الفرات
متميِّزة عن حياة غيرھم من الجماعات الإنسانية وأن  يقول ـ ھي الوعاء الذي يضم جماعة من البشر عليھم أن يحيوا فيھا حياة

فالأمة ھي صاحبة  غ غاياته،والدولة ھي الأداة لتحقيق ذلك الغرض ولتمكين الشعب من بلو. والتراثية يحققوا رسالتھم القومية
والشخص لا يصبح إسرائيلياً لأنه يعيش في أرض  الأرض وسيدتھا، والناس ھم الذي يحددون ھوية الأرض وليس العكس،

  .ينتمي إلى شعب إسرائيل ويغدو جزءاً من الأمة الإسرائيلية إسرائيل ولكنه يصبح إسرائيلياً عندما
 

وإذا . الأفكار والممارسات فھو نسق يحتوي على بذور معظم ھذه. بالعودة إلى النسق الصھيوني تَطرُّف كاھانا إلا ولا يمكن تفسير
مضطراً إلى الدخول في ) في أوربا(عام، فذلك لأنه لم يكن  كان ھرتزل قد تحدَّث عن طرد السكان الأصليين بشكل ليبرالي

وتقبله  حدى القوى العظمى لتقف وراءه وتشد أزره وتعضدهلقد كان مشغولاً بالبحث عن إ. المرحلة التفاصيل المحددة في تلك
 الصھيونية وإذا كانت الدولة. تماماً في تلك المرحلة عميلاً لھا، ولذا كانت الصياغات العامة بالنسبة إلى السكان الأصليين مناسبة

عظم العرب، وكان بوسعھا أن تكبل م الأرض من" نظفت"بالديباجة الاشتراكية، فذلك لأنھا كانت قد  1948احتفظت بعد عام  قد
وأما الآن، فلقد زادت التفاصيل واحتدمت . عن الاشتراكية وعن الإخاء الإنساني الأقلية المتبقية بمجموعة من القوانين وأن تتحدث

  .وبات صريحاً كاملاً  وھكذا، فإن الديباجات تسقط، وما كان جنينياً كامناً أسفر عن وجھه. وتصاعدت المقاومة الأزمة
 

الأول من الثمانينيات للتحرش بالسكان العرب في فلسطين التي  وعلى مستوى الممارسة قامت كاخ بتنظيم مسيرات في النصف
إرھابية سرية شملت  كما قامت بأنشطة". أرض إسرائيل"بأنھم ليس أمامھم مفر من الرحيل عن " وإقناعھم" 1948احتلت عام 

ولا يوجد بين أعضاء كاخ . والمزروعات وأحياناً القتل ممتلكات وتخريب الأشجارالاعتداء على الأشخاص والإضرار بال
  .مرة أو منْ ليس له ملف إجرامي في سجلات الشرطة البارزين من لم يُعتقَل أكثر من

 
موجودة في ال أواخر الثمانينيات إلى الضفة الغربية حيث قاعدتھا البشرية الأساسية ومقر قيادتھا وقد نقلت كاخ نشاطھا منذ

  .)بالقرب من الخليل(مستوطنة كريات أربع 
 

" الفكرة اليھودية معھد"، و)يشيفات ھارھبيت" (معھد جبل الھيكل: "لتدريس تعاليم اليھودية وتعاليمه وقد أسس كاھانا معھدين
ر عدد أعضائه الذي " لجنة الأمن على الطرق" كما أسس تنظيمين سريين مسلحين الأول ھو). يشيفات ھرعيون ھيھودي( يُقدَّ

على طرق  بتوفير مواكبة مسلحة للمواصلات العامة الإسرائيلية وسيارات المستوطنين المسافرين وقد قام ھذا التنظيم. بالمئات
انتقامية ضد الفلسطينيين وممتلكاتھم في المدن والقرى  ثم انتقل التنظيم إلى العمل السري حيث كان ينظم حملات. الضفة الغربية

 وفي جميع الحالات، كان الجيش يصل إلى أماكن الحوادث بعد أن. عدد كبير من الأشخاص الطرق، قتُل وجُرح بسببھا وعلى
  .يكون أعضاء التنظيم قد غادروا المكان

 
. رائيلإس التي أعلنت أنھا موالية لدولة إسرائيل طالما أنھا متمسكة بكامل أرض" المستقلة دولة يھودا"أما المنظمة الثانية فھي 

أن  إن تخلت عن أي جزء من أرض إسرائيل، ويصبح من حق المنظمة الصھيونية وھذا يعني أن المنظمة لا تدين بالولاء للدولة
وقد اقترن اسم كاخ أيضاً بتنظيمين ! الأراضي تقوم بالاستيلاء بالقوة عليھا وتعلن قيام دولة يھودا التي ستقوم بالدفاع عن ھذه

  .)حملة الخناجر(والسيكارييم ) الإرھاب الإرھاب ضد(ت . ن. ت: سريين ھما
 

احتفظ : إلى قسمين) على يد مواطن أمريكي من أصل مصري 1990في نيويورك عام ) وقد انشقت الحركة بعد مقتل كاھانا
تنتمي لشرائح أنصاره فھم عدة آلاف  باسم كاخ وھو التنظيم الأكبر والأخطر، يبلغ عدد أعضائه المسجلين عدة مئات أما الأول

وتشكل العناصر . المؤسسة الحاكمة، وتتسم بعداء وكراھية شديدين للعرب اجتماعية فقيرة، قليلة التعلم، متذمرة وناقمة على
ه الحلولي العضوي الواضح(الولايات المتحدة  المھاجرة من   .وقيادته النواة الصلبة لھذا التنظيم) ذات التوجُّ

 
كاھانا، وھذا أقل شأناً من تنظيم كاخ وإن كان يقوم بنفس النشاطات  كاھاناحي الذي يرأسه ابن مائير أما القسم الثاني فھو تنظيم

  .والسرية الإرھابية العلنية
 

ولكن ھذا لا يعني نھاية العنف في الكيان . وكاھانا حي وفي إثر مذبحة الخليل حظرت الحكومة الإسرائيلية نشاط كل من كاخ
الصھيوني وتسللت  ترسخت في الوجدان الاستيطاني) وكاھاناحي(بنيته، كما أن كثيراً من أفكار كاخ  منفالعنف جزء . الصھيوني

 .والمراوغة للخطاب الصھيوني نفسه، رغم كل محاولات الصقل
 



  الإسـرائيلي والانتفاضة/الصھـيوني الإرھاب
Israeli-Zionist Terrorism and the Intifada  

الإسرائيلي في مواجھة يومية مع حركة  أصبحت سلطات الاحتلال 1987ب الفلسطيني في ديسمبر مع اندلاع انتفاضة الشع
 وقطاع غزة وتتخذ من الحجارة والعَلَم الفلسطيني رموزاً لمقاومة الاستعمار عصيان مدني تمتد جغرافياً بمسافة الضفة الغربية

الاستيطانية الإحلالية لجأ الاستعمار  وبحكم طبيعته. ينيالاستيطاني الإحلالي الذي استھدف محو الوجود العربي الفلسط
  .مفرغة إذ جاء الرد على المزيد من الإرھاب بالمزيد من الانتفاضة الصھيوني إلى المزيد من الإرھاب، فدخل حلقة

 
) عاماً  29(طر حسين أبو خا أصدر القضاء العسكري حكماً على) 1987ديسمبر  22في (اندلاع الانتفاضة بأيام معدودة  وبعد

ولكن المظاھرات ). وكانت أقصى عقوبة من قبل شھرين فقط(مظاھرة  من مخيم النعيرات بالسجن لمدة عام بتمھة الاشتراك في
  .لمئات الآلاف من الفلسطينيين تحولت إلى سلوك يومي

 
ل وحصار أمني ولقد لجأت سلطات الاحتلال إلى تكثيف آليات للبيوت فضلاً عن التوسع في  العقاب الجماعي من حظر تجوُّ

الإرھاب اتجھت أساساً إلى كيفية قمع  لكن الجھود الإسرائيلية لتطوير آلة. وأحكام السجن والتعذيب والطَرْد والإبعاد الاعتقالات
ومن ھنا يمكن أن نلحظ مأزق فشل معالجة . والقرى ومخيمات اللاجئين حركة الاحتجاج اليومي الجماھيري في شوارع المدن

وقد . المطاطي الإرھاب عندما تلجأ سلطات الاحتلال للرصاص الحي والرصاص البلاستيكي والرصاص الإرھاب بالمزيد من
والمعدن وھو ما أسفر عن ) الغلاف الخارجي للطلقة) في استخدام ذخيرة جديدة تمزج بين المطاط 1988بدأت في أغسطس عام 

الإسرائيلية  لجأت السلطات) 1988(وفي العام نفسه . من استخدام ھذه الذخيرة شھور الأولى فلسطينياً في الخمسة 47استشھاد 
ع لمطاردة المتظاھرين وإطلاق النار علٮھم   .إلى طائرات الھليكوبتر بتوسُّ

 
ء مسبوق وھو ما أسفر عن حالات اختناق بين النسا ثم توسع جيش الاحتلال في استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع على نحو غير

استخدمت سلطات الاحتلال قنابل غازية تدخل في نطاق أدوات الحرب الكيماوية تحتوي  ثم. والصبية والأطفال على نحو خاص
في بلدة ) الأمريكية الصنع(القنابل  بدأت في استخدام ھذه 1988وخلال عام . مكونات كيماوية تفضي إلى الاختناق والموت على

  .قباطية خلال العام نفسه جرائھا في حلحول واستشھد خمسة فلسطينيين من
 

في قمع الانتفاضة وصبية الحجارة، فحاول إسحق رابين وزير الدفاع أن يعيد  ولكن تكنولوجيا الإرھاب المدعومة أمريكياً أخفقت
من لا يعبأون  يبحث عن لغة يفھمھا وكأنه كان" بتكسير عظام الفلسطينيين"بربرية القمع البدائي فأصدر أوامره لقواته  استخدام

الجنود الإسرائيليين في مھمة القمع البدائي البربري تم إنتاج ھراوة من ألياف  ولمعاونة. بآخر منجزات تكنولوجيا قمع المتظاھرين
  .ومعدنية لتحل محل الھراوات الخشبية زجاجية

 
 حجار لاستخدامه ضد المظاھراتالحجارة فقامت ورش الجيش بتطوير مقلاع لقذف الأ وقد حاول الإسرائيليون اكتشاف سر

  .الفلسطينية، وبدأ أولى تجاربه في مخيم بلاطة قرب نابلس
 

آلة الإرھاب جانباً من  فوجھت. الإسرائيلي، فالمواجھات اليومية مكشوفة أمام أعين العالم/الإرھاب الصھيوني وقد تعمقت أزمة
وتلقى العديد من . والغربية الحليفة للمشروع الاستيطاني نشاطھا ضد رجال الإعلام وضمن ذلك وسائل الإعلام الأمريكية

وقد بيَّن  .على أيدي جنود جيش يزعم قادته أنھم يمثلون الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة الصحفيين والمصورين الضرب
والمتخفون ) ن فرقة المستعربينم(اللاتينية، إذ قام جنوده  أن الجيش الإسرائيلي قد استورد تكتيكات عصابات الموت في أمريكا

  .الفلسطينيين في ملابس عربية بقتل
 

 جنود جيشھا في الضفة وغزة بما يزيد عن خمس مرات مقارنةً بالفترة السابقة على برفع عدد الصھيونية وقد قامت الدولة
دمة ھناك قد طرحت نفسھا بقوة الخ وبالمقابل فإن ظاھرة محاكمة الجنود والضباط الذين يرفضون أو يتھربون من. الانتفاضة

  .على التجمُّع الصھيوني
 

شروعه في إلقاء  الدفاع الإسرائيلية أوامر ترخص للمستوطنين إطلاق النار فوراً على من يُشتبه في وقد أصدرت وزارة
لمستوطنين ويمكن القول بأن ا. زجاجات مياه غازية الزجاجات الحارقة، وشاع أن إطلاق النار يجرب حتى إزاء من يحمل

تلائم الزي  الاحتلال يعاونه في تنفيذ سياسته الإرھابية ويقوم بأعمال البلطجة الفجة التي لا المسلحين تحولوا إلى احتياطي لجيش
التنظيمي لإرھاب المستوطنين الصھاينة انتقل من  ولذا فإن الشكل. العسكري الرسمي الذي تطارده عدسات الإعلام العالمي

 لعمليات مدروسة من اغتيالات ونسف لأھداف مختارة بعناية إلى عصابات يَغلب على حركتھا رية التي تخططالجماعة شبه الس
والمتاجر الفلسطينية في الشوارع  وتندفع ھذه العصابات في موجات عنف عشوائي المظھر لتحرق السيارات. المظھر التلقائي

ً المف وتختطف الأطفال الفلسطينيين وتعتدي عليھم بالضرب   .ضي إلى الموت أحيانا
 

ألف جريح  90بحوالي ألف شھيد ونحو ) 1991ـ  1987من (الانتفاضة  وتقدر حصيلة الإرھاب الصھيوني الإسرائيلي أثناء
  .الفلسطينية ألف شجرة من الحقول والمزارع 140منزلاً واقتلاع  1228فضلاً عن تدمير ونسف  ألف معتقل 15ومصاب و



 
ويعكس اتجاه تصويت . الصھيوني الإسرائيلي رغم ذلك مريكية تمارس دور الراعي والحامي للإرھابولقد ظلت السياسة الأ

 وإن كان صمود. والجمعية العامة للأمم المتحدة الإصرار على الوقوف إلى جانب إسرائيل الولايات المتحدة في مجلس الأمن
  .الرأي العام الأمريكي مريكية وبين قطاعات منالانتفاضة في وجه الإرھاب قد عمَّق انقساماً بين الإدارة الأ

 
تعميق أزمة الإرھاب الصھيوني الإسرائيلي بسبب فشله في تحقيق أھدافه  ولكن يتعين تأكيد أن أبرز نتائج سنوات الانتفاضة ھي

ھم ـ رغم كثافة الإرھاب الذي وكأن (1967(إذ جاء الرد بليغاً من أبناء الشعب الفلسطيني الذين وُلدوا بعد الاحتلال  الإستراتيجية،
الحمار "الذي أكله " تفاح الجنون"عن ) يحيى يخلف(القاص الفلسطيني  ظل يطاردھم في مدارسھم وبيوتھم ـ استجابوا لنبوءة

بين المستوطن المحتل  فعلَّم أطفالھا فضيلة التمرد والثورة خروجاً عن حسابات العقل البليد وموازين القوى في غزة" الوديع
  .مدجج بالسلاح وصاحب الأرض والوطن الأعزلال

 
  1967عام  الإسرائيلية بعد/المذابح الصھيونية

Israeli-Zionist Massacres after 1967  
  :ما يلي 1967بعد عام  الصھيونية ارتكبتھا الدولة من أھم المذابح التي

 
وإسـرائيل محصـورة في حدود المواقع  بين مصربينما كانت حرب الاستنزاف ): 1970فبراير  12(مذبحة مصنع أبي زعبل 

الإسرائيلية القاذفة على مصنع أبي زعبل، وھو مصنع تملكه الشركة الأھلية  العسـكرية في جبھة القتال وحسب، أغارت الطائرات
ً  1300، حيث كان المصنع يعمل بطاقة 1970من فبراير عام  12المعدنية وذلك صبيحة يوم  للصناعات وقد  .عامل صباحا

  .إلى حرق المصنع آخرين، إضافة 69أسفرت ھذه الغارة عن استشھاد سبعين عاملاً وإصابة 
 

ً ): 1970أبريل  8(مذبحة بحر البقر  بتأثير وجع حرب الاستنزاف من قلب إسرائيل حيث قامت  وقعت ھذه المذبحة أيضا
البقر،  على مدرسة صغيرة لأطفال الفلاحين في قرية بحربالھجوم  1970الثامن من أبريل عام  الطائرات الإسرائيلية القاذفة في

عن عشر دقائق متواصلة وراح ضحيتھا من  إحدى القرى التي تقع على أطراف محافظة الشرقية، ودكتھا بالقذائف لمدة زادت
  .ة أھداف عسكريةوجدير بالذكر أن القرية كانت خاوية من أي. من ستين آخرين الأطفال الأبرياء تسعة عشر طفلاً وجُرح أكثر

 
أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان  وقعت إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان حين): 1982يونيه  16(مذبحة صيدا 

ً  80عملية قتل جماعي لما لا يقل عن    .ممن كانوا مختبئين في بعض ملاجئ المدينة مدنيا
 

 « مذبحة صبرا وشاتيلا« :انظر) 1982سبتمبر  18ـ  16(مذبحة صبرا وشاتيلا 
 

إسرائيل  عشية الانسحاب الإسرائيلي المنتظر من مدينة صيدا في جنوب لبنان، أوعزت :(1984 مايو 16(مذبحة عين الحلوة 
الفلسطيني المجاور لصيدا، واندفعت قوات الجيش  إلى أحد عملائھا ويُدعى حسين عكر بالتسلل إلى داخل مخيم عين الحلوة

وراح المھاجمون ينشرون الخراب والقتل في المخيم دون تمييز تحت الأضواء . آلية 150جندي و 1500ءه بقوة الإسرائيلي ورا
اليوم التالي حيث تصدت القوات  واستمر القتل والتدمير من منتصف الليل حتى. وفرتھا القنابل المضيئة في سماء المخيم التي

كما فرضوا حصاراً على المخيم ومنعوا الدخول إليه أو الخروج . الصباح في الإسرائيلية لمظاھرة احتجاج نظمھا أھالي المخيم
  .لسيارات الإسعاف وذلك إلى ساعة متأخرة من نھار ذلك اليوم منه حتى بالنسبة

 
منزلاً  140 فلسطينياً بين قتيل وجريح بينھم شباب وكھول وأطفال ونساء فضلاً عن تدمير 15عن سقوط  وأسفرت المذبحة

  .بينھم نساء وأطفال وشيوخ 150ل واعتقا
 

سحمر  قرية) جيش لبنان الجنوبي(داھمت قوات الجيش الإسرائيلي وعميلھا أنطون لحد  :(1984 سبتمبر 20(مذبحة سحمر 
لاستجوابھم بشأن مصرع أربعة من عناصر العميل  وقامت القوات بتجميع سكان القرية في الساحة الرئيسية. الواقعة بجنوب لبنان

رشاشاتھم على  النار من" لحد"وأطلق الجنود الإسرائيليون وأتباع . اللبنانية بالقرب من القرية على أيدي المقاومة الوطنية لحد
 ً ً  13ساحة القرية على الفور  فسقط من. سكان القرية العزل وفق أوامر الضابط الإسرائيلي ولحد شخصيا   .قتيلاً وأربعون جريحا

 
محاولتھا  من تبعة جرمھا بالادعاء أن قوات لحد ھي وحدھا المسئولة عن المذبحة، وذلك على غرار بوقد حاولت إسرائيل التھر

كبيراً ممن نفذوھا كانوا يتحدثون العبرية فيما بينھم، بينما  إلا أن العديد من الناجين من المذبحة أكدوا أن عدداً . في صابرا وشاتيلا
غزو القوات  ي سحمر يمثل نموذجاً لوقائع يومية شھدھا لبنان وجنوبه أثناءكما أن ما حدث ف. بصعوبة يتحدثون العربية

  .واحتلاله 1982الإسرائيلية في يونيه 
 

 بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت بنحو ثلاثة سنوات تعقبت): 1985أكتوبر  11(مذبحة حمامات الشط 
غارة على ضاحية  1985أكتوبر  11 وشنت ھذه الطائرات في. لت إلى تونسالطائرات الإسرائيلية مكاتبھا وقيادتھا التي انتق



شھيداً ومائة جريح حيث انھمرت القنابل والصواريخ على ھذه  50 حمامات الشط جنوبي العاصمة التونسية، وأسفرت عن سقوط
  .ونسيةبالسكان المدنيين التي اختلطت فيھا العائلات الفلسطينية بالعائلات الت الضاحية المكتظة

 
ع تل أبيب عن إعلان مسئوليتھا عن ھذه الغارة رسمياً متفاخرة بقدرة  واستمراراً في نھج الإرھاب الصھيوني الإسرائيلي لم تتورَّ

  .المغرب العربي سلاحھا الجوي على ضرب أھداف في
 

  «لحرم الإبراھيميمذبحة ا«: انظر ) في رمضان ـ الجمعة الأخيرة 1994فبراير  25(مذبحة الحرم الإبراھيمي 
 

  «مذبحة قانا«: انظر)  1996أبريل  18(مذبحة قانا 
 

  )1982سبتمبر  18-16(وشاتيلا  مذبحة صابرا
Sabra and Shatila Massacre  

اللبنانية بيروت وإحكام  بمخيم صابرا وشاتيلا الفلسطيني بعد دخول القوات الإسرائيلية الغازية إلى العاصمة وقعت ھذه المذبحة
الإسرائيلية إلى بيروت في حد ذاته بمنزلة انتھاك للاتفاق الذي رعته  وكان دخول القوات. يطرتھا على القطاع الغربي منھاس

  .المتحدة الأمريكية والذي خرجت بمقتضاه المقاومة الفلسطينية من المدينة الولايات
 
الكتائب اللبنانية اليمينية انتقاماً من الفلسطينيين  نفَّذھا مقاتلوھيأت القوات الإسرائيلية الأجواء بعناية لارتكاب مذبحة مروعة  وقد

والمسلحين ـ  المدفعية والطائرات الإسرائيلية بقصف صابرا وشاتيلا ـ رغم خلو المخيم من السلاح وقامت. وحلفائھم اللبنانيين
. للاجئين الفلسطينيين والمدنيين اللبنانيين العزلسوى ا وأحكمت حصار مداخل المخيم الذي كان خالياً من الأسلحة تماماً ولا يشغله

تنفيذ المذبحة على  واستمر. الكتائب المتعطشين لسفك الدماء بعد اغتيال الرئيس اللبناني بشير الجميل وأدخلت ھذه القوات مقاتلي
لتي تحيط بالمخيم تعمل على وكانت القوات الإسرائيلية ا مدى أكثر من يوم كامل تحت سمع وبصر القادة والجنود الإسرائيليين

  .والغذاء لمقاتلي الكتائب الذين نفَّذوا المذبحة توفير إمدادات الذخيرة
 

شارون  طوال يوم الجمعة وصباح يوم السبت أيقظ المحرر العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي إرييل وبينما استمرت المذبحة
وفيما بعد وقف ". عام سعيد"فأجابه شارون ببرود  بحة في صابرا وشاتيلاوزير الدفاع في حكومة مناحم بيجين ليبلغه بوقوع المذ

  ."فماذا نفعل؟... غرباء قتلوا غرباء"أي " فماذا نفعل؟... جوييم قتلوا جوييم" بيجين أمام الكنيست ليعلن باستھانة
 

عن ھذه المذبحة استناداً إلى اتخاذھم وقادة جيشه  ولقد اعترف تقرير لجنة كاھان الإسرائيلية بمسئولية بيجين وأعضاء حكومته
 إلا أن اللجنة اكتفت بتحميل النخبة. وشاتيلا ومساعدتھم ھذه القوات على دخول المخيم قرار دخول قوات الكتائب إلى صابرا

كان بعد انتھاء إقالة شارون وعدم التمديد لروفائيل إيتان رئيس الأر واكتفت بطلب. الإسرائيلية المسئولية غير المباشرة الصھيونية
  .1983أبريل  مدة خدمته في

 
) في تقرير مرفق إلى البنتاجون تسرب إلى خارجھا(أكد  ولكن مسئولاً بالأسطول الأمريكي الذي كان راسياً قبالة بيروت

". يكون؟ إذا لم تكن ھذه ھي جرائم الحرب، فما الذي: "السياسية والعسكرية الإسرائيلية وتساءل المسئولية المباشرة للنخبة
الضابط الأمريكي ويُدعَى وستون بيرنيت قد سجل  وللأسف فإن ھذا التقرير لم يحظ باھتمام مماثل لتقرير لجنة كاھان، رغم أن

إيلي ) المذبحة والاجتماعات المكثفة التي دارت بين قادة الكتائب المنفذين المباشرين لھا بدقة وساعة بساعة ملابسات وتفاصيل
  .وكبار القادة والسياسيين الإسرائيليين للإعداد لھا) صحبيقة على نحو خا

 
كما تركت قوات . العزل بينھم الأطفال والنساء شھيداً من الفلسطينيين واللبنانيين 1500ولقد راح ضحية مذبحة صابرا وشاتيلا 
لمذبحة في غيبة السلاح وتمت ا. كما تعرَّضت بعض النساء للاغتصاب المتكرر .الكتائب وراءھا مئات من أشباه الأحياء

اللبنانيين من المدنيين العزل بعد خروج  عن المخيم وفي ظل الالتزامات الأمريكية المشددة بحماية الفلسطينيين وحلفائھم والمقاتلين
  .المقاومة من لبنان

 
ائھم اللبنانيين، والثاني وحلف الأول الإجھاز على معنويات الفلسطينيين: صابرا وشاتيلا تھدف إلى تحقيق ھدفين وكانت مذبحة

  .اللبنانيين أنفسھم المساھمة في تأجيج نيران العداوات الطائفية بين
 

 )الجمعة الأخيرة في رمضان-1994فبراير  25(الإبراھيمي  مذبحة الحرم
Ibrahimi Mosque Massacre  

أجواء التوتر التي أحاطت بالمستوطنين  ءبعد اتفاقات أوسلو أصبحت مدينة الخليل بالضفة الغربية موضع اھتمام خاص على ضو
المستوطنات وترحيل المستوطنين فيھا في إطار مفاوضات الحل النھائي بين  ھل يجري إخلاء: الإسرائيليين بعد طرح السؤال

طنين نظراً المتطرفين من المستو والإسرائيليين؟ وتكمن ھذه الأھمية الخاصة في أن مدينة الخليل تُعَد مركزاً لبعض الفلسطينيين
سة في أرض فلسطين بعد القدس الشريف وإن جاز القول فالخليل ثاني مدينة. لأھميتھا الدينية   .مقدَّ



 
 سمحت القوات الإسرائيلية التي تقوم على حراسة 1994فبراير عام  25رمضان الموافق  وفجر يوم الجمعة الأخيرة من شھر

الشريف وھو يحمل بندقيته الآلية  روف بتطرفه باروخ جولدشتاين إلى الحرمالحرم الإبراھيمي بدخول المستوطن اليھودي المع
وأسفرت المذبحة عن . جولدشتاين في حصد المصلين داخل المسجد وعلى الفور شرع. وعدداً من خزائن الذخيرة المجھزة

ً  60استشھاد  السيطرة عليه  لى قيد الحياة منفضلاً عن إصابة عشرات آخرين بجراح، وذلك قبل أن يتمكن من تبقَّى ع فلسطينيا
  .وقتله

 
إلا أن الرواية التي سادت تذھب إلى انفراد جولدشتاين بإطلاق النار  ولقد تردد أن أكثر من مسلح إسرائيلي شارك في المذبحة

ئية الفورية إزاء الفعل التلقا ومع ذلك فإن تعامل الجنود الإسرائيليين والمستوطنين المسلحين مع ردود. الإبراھيمي داخل الحرم
ساعة  24باستخدام الرصاص الحي بشكل مكثَّف، وفي غضون أقل من  المذبحة التي تمثلت في المظاھرات الفلسطينية اتسمت

  .شھيداً فلسطينياً أيضاً في مناطق متفرقة ومنھا الخليل نفسھا 53على المذبحة سقط 
 

كما سعت إلى حصر مسئوليتھا في . الفلسطينيين تمسكھا بعملية السلام معالحكومة الإسرائيلية إلى إدانة المذبحة معلنةً  وسارعت
عدد محدود من رموز جماعتي كاخ وكاھانا ممن أعلنوا استحسانھم جريمة جولد  شخص واحد ھو جولد شتاين واكتفت باعتقال

جراءات شكلية ليس لھا مضمون إ ولكن من الواضح أن كل ھذه الإجراءات. وأصدرت قراراً بحظر نشاط المنظمتين الفج شتاين،
العمل، تجاھلت عن عمد المساس بأوضاع المستوطنين ومن ذلك نزع  فالنخبة الإسرائيلية، وضمنھا حكومة ائتلاف. حقيقي
  .سلاحھم

 
تمثل حالة نماذجية سافرة  (وھي المستوطنة التي جاء منھا جولد شتاين(في أن مستوطنة كريات أربع في قلب الخليل  ولا شك

حرصت حكومة العمل، ومن بعدھا حكومة الليكود على  طورة إرھاب المستوطنين الذين ظلوا يحتفظون بأسلحتھم، بللخ
مواجھة  الاستيطانية بالبقاء في الخليل ودغدغة ھواجسھم الأمنية بالاستمرار في تسليحھم في الاستمرار في تغذية أحلامھم

الانتشار المقرر بمقتضى الاتفاقات الفلسطينية  ليكود كلتاھما تأجيل إعادةبل تعمدت حكومتا العمل وال. الفلسطينيين العزل
في  (أمنية ومعيشية(آلاف مستوطن يھودي بالخليل أسباب البقاء على أسس عنصرية متميِّزة  الإسرائيلية كي تضمن لحوالي أربعة

ضين لخطر مذابح أخرى على طراز جولد   .شتاين مواجھة مائة ألف فلسطيني لا زالوا معرَّ
 

. لا يزال من الوارد أن تفرز أمثاله مرحلة ما بعد أوسلو وتكمن أھمية جولد شتاين في أنه يمثل نموذجاً للإرھابي الصھيوني الذي
اشتھر  الطب فقد دفعه النظام الاجتماعي التعليمي الذي نشأ فيه كمستوطن إلى ممارسات عنصرية ورغم أن مھنة جولد شتاين ھي

استباحة دم غير اليھود ويحتفظ بذكريات جيدة من  تناع عن علاج الفلسطينيين، وجولد شتاين يطنطن بعبارات عنبھا ومنھا الام
 وھو في كل الأحوال كمستوطن لا يفارقه. به ممارسة الاستعلاء المسلح على الفلسطينيين جيش إسرائيل الذي تعلَّم أثناء خدمته

  .سلاحه أينما ذھب
 

قيام مستوطن آخر بإطلاق النار في سوق الخليل على الفلسطينيين  تكرار نموذج جولد شتاين مستقبلاً  ومما يبرھن على قابلية
ل قـبر جــولد شتاين إلى مزار مقــدَّس. من مذبحة الحرم الإبراھيمـي العزل بعد ثلاثة أعوام للمسـتوطنين الصھـاينــة في  وقد تحوَّ

  !الضـفة الغربية
 

  )1996أبريل  18(مذبحة قانا 
Qana Massacre  

من  11بدأت في يوم » عناقيد الغضب عملية«، وھي جزء من عملية كبيرة سُميَّت 1996أبريل  18وقعت مذبحة قانا في يوم 
وتُعَد ھذه العملية الرابعة من نوعھا للجيش الإسرائيلي تجاه لبنان . النار منه حين تم وقف إطلاق 27الشھر نفسه واستمرت حتى 

  .الغربي بلدة وقرية في الجنوب والبقاع 159، واستھدفت 1993، واجتياح 1982وغزو  1978ح اجتيا بعد
 

الحد : القادة والزعماء الرسميون والإعلاميون في إسرائيل كانت ھذه العملية تستھدف ثلاثة أھداف أساسية غير تلك التي أعلنھا
الضغط إلى  زب الله أو على الأقل تحجيمه وتقييد نشاطه من خلالالإسرائيلي، ومحاولة نزع سلاح ح من عملية تآكل ھيبة الجيش

معنويات عملاء إسرائيل في جيش لبنان الجنوبي  الدرجة القصوى على القيادتين اللبنانية والسورية لتحقيق ھذا الھدف، ورفع
 المتوقع بعد الوصول لتسويةجنده وقادته حالة رعب وقلق وارتباك وخوف على المصير  الموالي للكيان الصھيوني الذي يعيش

إسرائيل قد أعلنت أن الھدف من وراء ھذه العملية ھو أمن مستعمرات  في الصھيونية وكانت الزعامات. نھائية للوضع في لبنان
لوزراء الدفاع  الإسرائيليين في الحزام المحتل في جنوب لبنان، إلا أن المراقبين رصدوا تصريحات الشمال وأمن الجنود

ً  (رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت(ة، بل شيمون بيريز نفسه والخارجي   .تشير للأھداف الثلاثة التي ذكرناھا سلفا
 

 آنذاك في استعراض سطوته) شيمون بيريز(الانتخابات الإسرائيلية ورغبة رئيس الوزراء  ولا يمكن تجاھل اقتراب موعد
إسرائيل بعد الخطوات التي قطعھا في  ت التي وجھھا له المتشددون داخلوجبروته أمام الناخب الإسرائيلي حتى يواجه الانتقادا

  .سبيل تحقيق ھذا قدر يسير من التفاھم مع العرب



 
، التزم الطرفان »تصفية الحسابات«بعملية  المعروف 1993الذي تم التوصل إليه في أعقاب اجتياح  1993فمنذ تفاھم يوليه 

 والتزم الجانب اللبناني بھذا التفاھم وانصرف عن مھاجمة شمال إسرائيل إلى محاولة .دنييناللبناني والصھيوني بعدم التعرض للم
ومع تزايد قوة وجرأة حزب الله . »الجليل تأمين«المعروف بعملية  1982تطھير جنوب لبنان من القوات التي احتلته في غزو 

ق التفاھم ومھاجمة المدنيين قبل العسكريين في عمليات إسرائيل وشرعت في خر في مقاومة القوات المحتلة لجنوب لبنان فزعت
يسترد بھا ھيبة جيش إسرائيل  أن فَقَدت أعصابھا، الأمر الذي ترجمه شيمون بيريز إلى عملية عسكرية يحاول بھا أن محدودة إلى

م على صخرة المقاومتين اللبنانية والفلسطينية ل بعد أن فَقَد الجنرال السابق ويستعيد بھا الوجه العسكري لحزب العم الذي تحطَّ
  .رابين باغتياله

 
فرغم صغر . المُستخدَمة مقارنةً بضآلة القطاع المُستھدَف ومما يُعَد ذا دلالة في وصف سلوك الإسرائيليين بالھلع ھو حجم الذخيرة

طلعة  1500 يلي قامت بحواليعسكرياً وھو جنوب لبنان والبقاع الغربي إلا أن طائرات الجيش الإسرائ حجم القطاع المُستھدَف
قذيفة  1882طلعة جوية، و 89القوات الإسرائيلية كان  ألف قذيفة، أي أن المعدل اليومي لاستخدام 32جوية وتم إطلاق أكثر من 

  .مدفعية
 

فقامت . ي بلدة قاناالكتيبة الفيجية ف المھاجرون اللبنانيون على مقار قوات الأمم المتحدة المتواجدة بالجنوب ومنھا مقر وقد تدفَّق
إلى جانب قيامھا بمجارز أخرى في الوقت نفسه في بلدة النبطية (لبنانياً  800 القوات الإسرائيلية بقذف الموقع الذي كان يضم

  .(زون وسحمر وجبل لبنان وعاث في اللبنانيين المدنيين العزل تقتيلاً  ومجدل
 

للعسكريين اللبنانيين والسوريين وعدد  لبنانيين في قانا وحدھا، بالإضافة 110لبنانياً منھم  250ھذه العملية عن مقتل  وأسفرت
 طفلاً  60مدنياً، وتيتَّم في ھذه المجزرة أكثر من  359جريحاً، بينھم  368الإجمالي  كما بلغ عدد الجرحى. من شھداء حزب الله

  .قاصراً 
 

ل ھذا إلى فضيحة كبرى لإسرائيل أ العالم فسارعت بالإعلان أن قصف الموقع تم عن طريق  ماموبعد قصف قانا سرعان ما تحوَّ
والمنطقة  القوات الإسرائيلية بدأت تظھر وتمثَّل الدليل الأول في فيلم فيديو تم تصويره للموقع ولكن الأدلة على كذب. الخطأ

ي توجيه المدفعية وھي تُحلق طيار تُستخدَم ف المحيطة به أثناء القصف وظھرت فيه لقطة توضح طائرة استطلاع إسرائيلية بدون
طائرتين  بالإضافة لما أعلنه شھود العيان من العاملين في الأمم المتحدة من أنھم شاھدوا .فوق الموقع أثناء القصف المدفعي

ن إنھا فضيحة أن يكو: "بقوله) شيمون بيريز(الإسرائيلي  ومن جانبه علَّق رئيس الوزراء. مروحيتين بالقرب من الموقع المنكوب
مسئولو الأمم  وجاء الرد سريعاً واضحاً، إذ أعلن". سقف من الصاج ولا تبلغنا الأمم المتحدة بذلك مدني يقبعون أسفل 800ھناك 

كما أعلنوا للعالم أجمع أن . بمواقع تابعة للأمم المتحدة المتحدة أنھم أخبروا إسرائيل مراراً بوجود تسعة آلاف لاجئ مدني يحتمون
الإسـرائيلية إلى  مرة في تلك الفترة، وأنھم نبَّھوا القوات 242للقوات الدولية ولمنشآت الأمم المتحدة  رانھاإسرائيل وجھت ني

  .اعتدائھا على موقـع القوات الدولية في قانا أثناء القصف
 

وط الأمريكية ورغم الضغ. المذبحة المتعمدة ولقد أكد تقرير الأمم المتحدة مسئولية حكومة شيمون بيريز وجيشه عن ھذه
غالي أمين عام الأمم المتحدة آنذاك لإجباره على التستر على مضمون ھذا  والإسرائيلية التي مورست على الدكتور بطرس

واشنطن على حرمانه من  دكتور غالي كشف عن جوانب فيه، وھو الأمر الذي قيل إنه كان من بين أسباب إصرار التقرير فإن
  .فترة ثانيةالاستمرار في موقعه الدولي ل

 
المذبحة، وھو الأمر الذي  اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إسرائيل لدفع تعويضات لضحايا 1997وفي عام 

  .رفضته تل أبيب
 

ضوء أن حكومة ائتلاف العمل الإسرائيلي تتحمل المسئولية عنھا رغم ما روجته عن  وتكتسب ھذه المذبحة أھمية خاصة على
المفارقات التي تستحق  ومن. الصادق من أجل السلام مع العرب ودعوة شيمون بيريز لفكرة السوق الشرق أوسطية سعيھا

أنھا لم تحقق أياً من أغراضھا المباشرة أو غير المباشرة،  إلا) ومذبحة قانا(التسجيل أنه رغم قيامه بعملية عناقيد الغضب 
  .يريز لم يُنتخَب رئيساً للوزراءفي جنوب لبنان وب فالمقاومة لا تزال مستمرة

 
  الصھيوني بعد أوسلو/الإرھاب الإسرائيلي

Israeli-Zionest Terrorism after Oslo  
والمعروف باتفاقات أوسلو ) 1993سبتمبر  13واشنطن (ومنظمة التحرير الفلسطينية  لم يتضمن إعلان المبادئ بين إسرائيل

 ً ھذا كان من المتصور  ومع. أساسي وصريح وشامل بالتخلي عن ممارسة الإرھاب محددة تنطوي على تعھد إسرائيلي نصوصا
الشعب الفلسطيني وحكومة المستوطنين الصھاينة لاعتبارات عدة يمكن  أن توقيع اتفاقية أوسلو سيخلق واقعاً جديداً في العلاقة بين

  :يلي أن نوجزھا فيما
 



 بسبب تقلص سلطات الاحتلال فوق مناطق تركز الكثافة الصھيونية عسكريةـ تراجُع الاحتكاك بين الفلسطينيين والقوة ال 1
  .السكانية للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة

 
 أوسطية والمؤتمرات الاقتصادية المختلفة ستؤدي إلى ظھور علاقات اقتصادية قوية بين ـ كان المفروض أن السوق الشرق 2

  .والحضارية السابقة وھي علاقات تتجاوز الخلافات العقائدية) ةوضمن ذلك السلطة الفلسطيني(الدول العربية 
 
والقضاء على أية مقاومة للاحتلال الصھيوني، الأمر الذي " الإرھاب" ـ كان المفروض أن تقوم السلطة الفلسطينية بمكافحة 3

  .الاحتلال الصھيوني من ھذه المھام يعفي سلطات
 

اللجوء  ھيونية عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد ونھاية التاريخ، فھي تفضلص وكل ھذه العناصر إن ھي إلا تعبير عن
يمكن " متطرفون"على أن يقوم بھذا الدور أفراد ) إلى التفكيك من خلال آليات غير مباشرة بدلاً من المواجھة القتالية المباشرة

التاريخية  ار الجماھير العربية واستعادة الروح الجھادية والذاكرةمذبحة الخليل تم استنف وقد لوحظ أنه مع). التحلل من جرائمھم
  .وھو ما يتنافى ومرامي النظام الاستعماري الجديد

 
إرھاب حتمي، تجعل توقُّع  يبدو أن البنية الاستيطانية الإحلالية العنصرية للكيان الصھيوني، بما تحتويه من ولكن رغم كل ھذا

  .أو التخلص منھا أمراً شبه مستحيل تى احتواؤه دون فك ھذه البنيةتلاشي الإرھاب الصھيوني أو ح
 

 بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية على نحو يجعل لھواجس الأمن الإسرائيلي أولوية شبه وعلى أية حال صيغت الاتفاقات المتلاحقة
فلسطينيون والإسرائيليون إذ أصبح ال فنصوص أوسلو وما تلاھا قد انطوت على تزييف واضح للأدوار التي لعبھا. مطلقة

بممارسة الإرھاب وباتت أعمال المقاومة الوطنيــة لسـلطات الاحتـلال تشـكل  الفلسطينيون ھم الطرف الذي تطارده لعنة الاتھام
" ً   .وموضع إدانة ومطعـوناً في مشروعيتھا بمقتضى النصوص التعاقدية بن الجانبين "إرھابا

 
العفو كانت قد التفتت مبكراً وفور اتفاقات أوسلو إلى  ر منظمات حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك منظمةوالجدير بالذكر أن تقاري

 وجاءت ممارسات إسرائيل على الأرض خلال الفترة. الأساسية اللازمة لحقوق الفلسطينيين خلو النصوص من الضمانات
العنصرية لم تتجه إلى التفريط في  الصھيونية عقيدتھا تي لم تعلن تخليھا عنلتعزيز الاعتقاد بأن الدولة ال) الحكم الذاتي(الانتقالية 

  .)الفلسطيني والعربي) العنف الإرھابي الذي طالما ظلت ولا تزال تعتمده مكوناً أساسياً في تعاملھا مع الآخر آليات
 

ي أعمال قتل وإصابة الفلسطينيين فوق أراضيھم استمرار السلطات الإسرائيلية ف ولقد شھدت الشھور القليلة التي تلت اتفاق أوسلو
  .الفلسطيني فضلاً عن اعتماد الاعتقال والسجن والتعذيب سياسة مستقرة في التعامل مع الشعب المحتلة

 
اجتذبت جھود المفاوضين واھتمام وسائل الإعلام، فإن تقارير  وإذا كانت عمليات الإفراج عن أعداد من المعتقلين الفلسطينيين قد

العفو الدولية  ويقول تقرير لمنظمة(الدولية اللاحقة على أوسلو تسجل مواصلة حملات الاعتقال الجماعي  منظمات حقوق الإنسان
وحتى نھاية عام  1993اعتقلتھم إسرائيل بعد سبتمبر  آلاف فلسطيني 6ـ استناداً إلى إحصاءات رسمية ـ إن ما يزيد عن 

1994(.  
 

ضد الفلسطينيين ) التمييزية) ية المتعاقبة بقيادة العمل أو الليكود على نفس القوانين العسكرية العنصريةالإسرائيل وأبقت الحكومات
بل استمر اتجاه السياسات الإرھابية الإسرائيلية نحو المزيد من . والقدس لتلاحقھم بھا أينما ظلت سلطاتھا فاعلة في الضفة وغزة

شھور إلى عام كامل قابل  6بتمديد فترة الاعتقال الإداري في حدھا الأقصى من  1995فبراير  5اتخذت قرارھا في  التشدد حيث
  .للتجديد

 
 الدولية بعد أوسلو من رصد إدانة لاتخاذ إسرائيل التعذيب سياسة معتمدة رسمية ضد ولا يخلو تقرير لمنظمات حقوق الإنسان

ويلفت النظر . الفوري عن ممارسة التعذيب ئيل مجدداً إلى التوقفدعا بيان لجنة الأمم المتحدة إسرا 1997وفي عام . الفلسطينيين
لإضفاء المشروعية على  1995بالسلام حاولت إصدار تشريعات خلال عام  أن حكومة رابين التي كانت تلبس ثياب الإيمان

الإسرائيلية دفع  تإلا أن تجذر الإرھاب العنصري داخل المؤسسا. ولكنھا اضطرت للتراجع تحت ضغط دولي ممارسة التعذيب
باستخدام ما وصفه بدرجة محددة من الإجبار والضغط البدنيين  للإقرار للمحققين الإسرائيليين 1996المحكمة العليا في نوفمبر 
الفلسطيني  بالإرھاب"والحق في مكافحة ما وصفته " أمن إسرائيل"الفلسطينيين وذلك تحت دعوى  للحصول على معلومات من

  ." الأصولي
 
النار والاعتقال والسجن والتعذيب وھدم المنازل مع تقلُّص سلطات  ما أسلفنا، كان من المتصور أن تنحسر ممارسات إطلاقوك

م عملية الحكم الذاتي الفلسطيني، إلا أن آليات العقاب الجماعي الاحتلال فوق الضفة شھدت تطوراً في اتجاه  والقطاع ومع تقدُّ
سواء لكل أنحاء الضفة والقطاع أو لمناطق محددة " الأمني بالإغلاق"ن طريق ما يُسمَّى ترسيخ أسلوب الحصار والتجويع ع

  .منھما



 
بقيادة حزبي العمل أو الليكود  السنوات الماضية منذ توقيع اتفاق أوسلو وبدء إعادة الانتشار الإسرائيلي أن الحكومات وتؤكد خبرة

ولا يمكن . الإسرائيليين أو لأغراض الضغط على المفاوض الفلسطيني فتنتھج فرض الحصار والتجويع عقب أية عملية تستھد
" معازل"التي تسعى لتحويل مناطق الحكم الذاتي إلى  الصھيونية بمعزل عن الطبيعة الاستعمارية" بالإغلاق الأمني" فھم ما يُسمَّى

  .العنصرية في السابق على غرار تجربة جنوب أفريقيا
 

إرھابية من كبار المسئولين الإسرائيليين بإعادة اقتحام مناطق الحكم  والتجويع ھذه عادةً بتھديداتكما تقترن سياسة الحصار 
الدول العربية وذلك في ظل  وبحجة الأمن الإسرائيلي أيضاً يمتد نشاط إرھاب الدولة إلى. داخلھا" عمليات تأديب" الذاتي لشن

المتحكمة في المشروع الصھيوني ھي السائدة في مواجھة مقاومة  راتوتظل الاعتبا. الترويج لمشروع التعاون الشرق أوسطي
الشرق أوسطية عن شن " مھندس"بيريز  إذ لم يتورع شيمون الصھيونية لبنان سطوة ھذه الاعتبارات وتجسد حالة. الاحتلال

 ."قانا"مذبحة  وارتكاب1996عدوان وحشي على لبنان في مارس وأبريل 
 

ويوحي اغتيال . العلاقة بين الدولة والمستوطنين: بعد أوسلو ھي طروحة بشأن الإرھاب الإسرائيليولعل أكثر الإشكاليات الم
الصھيوني ـ بأن إرھاب  الوزراء السابق على يد مستوطن يھودي ـ في سابقة تُعَد الأولى في تاريخ التجمُّع إسحق رابين رئيس

ً المستوطنين يأخذ طابعاً مستقلاً عن الدولة إن لم نقل مت وربما يعزز ذلك الإيحاء عودة المستوطنين إلى . لھيبتھا وسياساتھا حديا
المدينة نفسھا قبيل أيام  أعمال إرھابية مدوية من قبيل مذبحة الحرم الإبراھيمي بالخليل وإطلاق النار على سوق اتخاذ المبادرة في

  .من التوصل إلى اتفاق إعادة الانتشار بھا
 

من الكمون ورغم قرار الحكومة  لإرھابية إلى التبلور مرة أخرى في أشكال تنظيمية بعد فترة سابقةأنشطة المستوطنين ا وتتجه
الجماعتين وقيادتيھما يعود إلى الظھور في أعمال إرھابية متفرقة  الإسرائيلية حظر جماعتي كاخ وكاھاناحي، فإن اسمي ھاتين

  .ضد الفلسطينيين
 

والتي تعود أصلاً إلى عام " الأمن على الطرق بلجنة"بعد اتفاق أوسلو ھو ما يُسمَّى  ولعل أوضح الأشكال التنظيمية حضوراً 
ويبدو دور ھذا التنظيم الاستيطاني ـ الذي يتكون من مجموعات شبه . 1993سبتمبر  ولكنھا لم تظھر بقوة سوى بعد. 1988
  ."يالحصار الجماع"عن بعضھا ـ متمماً لصيغة الطرق الالتفافية وآلية  مستقلة

 
لإجبارھم على التزام حالة من  الواضح أن مجموعات الأمن على الطرق تحاول بث أقصى درجات الفزع بين الفلسطينيين ومن

وتعتبر . التحرك في ھامش بالغ الضيق داخل مناطق الحكم الذاتي وحولھا الوجود الھامشي حيث يتعين عليھم تحت تأثير الفزع
الحكم الذاتي وتأكيد  يف شعور الفلسطينيين بانعدام الأمن والسلامة خارج مناطق أو معازلأن غايتھا ھي تكث ھذه المجموعات

  .عن بعضھا البعض) المعازل/المناطق(انفصال ھذه 
 

ويدلي قادة ھذه . الأمن على الطرق الحكومات الإسرائيلية بقيادة حزبي العمل والليكود عن النشاط الإرھابي لمجموعات وتتغاضى
بل . لوسائل الإعلام الإسرائيلية دون أن يتلقوا إشارة ردع من السلطات بتصريحات متكررة عن أنشطتھم الإرھابيةالمجموعات 

  .التصريحات تحمل الطابع التفاخري الذي بات شھيراً في تاريخ الإرھاب الصھيوني إن ھذه
 

ائيلية لقطع الطريق على احتمال إخلاء الإسر وإذ كان ھناك تصور يقضي بأن المستوطنين يمارسون ضغوطاً على الحكومة
التھديد بالعصيان ضد الحكومة نفسھا، فإن علاقة إرھاب المستوطنين بالدولة تظل  المستوطنات وأن ھذه الضغوط وصلت إلى حد

  .إلى كونھا أقرب إلى علاقات التعاون والتكامل في إطار ثوابت المشروع الصيھوني تميل
 

إرھاب  تُبقي على قوانينھا التمييزية العنصرية لصالح مشروعية الصھيونية أوسلو فإن الدولةوبعد مرور سنوات على اتفاق 
العمل لم تقترب مطلقاً من محاولة التفكير في  كما أن الحكومات بقيادة حزبي الليكود أو. المستوطنين الموجه إلى الفلسطينيين

ل فإن السلطات الإسرائيلية لم تسع مطلقاً لنزع سلاح ورغم مذبحة الخلي .المساس بصورة المستوطن اليھودي المسلح
معدودة من اتفاق أوسلو  يحق التساؤل عن وجود تخطيط مسبق في قرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية قبل أسابيع المستوطنين، بل

صدر في مارس  القرار(تجولھم بأسلحتھم بالضفة وغزة  يقضي بتحديث تسليح المستوطنين والسماح بحرية حركة مطلقة في
1993).  

 
والمستوطنين في القضايا الأمنية بعد  الباحث الإسرائيلي إسرائيل شاھالو أن ثمة علاقة وثيقة بين الدولة والجيش ويؤكد المفكر
ً "المستوطن اليھودي من أجل الكيبوتس بوصفه  كما يرصد التحول في خصائص. اتفاق أوسلو  إلى رجل" مزارعاً أو عاملاً مسلحا

المستوطنين اليھود تطرفاً ھم بالأساس يعملون  فأعتى". موظفاً ومجنداً لدى جھاز الدولة"توطنات الأمنية والدينية بوصفه المس
ر مع حلول النصف الثاني من التسعينيات. على أمـوال ودعـم الحكومة الإسرائيلية كموظفين مدنيين أو عســكريين يعيـشون  وتقدَّ

  .نشطة الدولة بين المستوطنين بأكثر من الثلثيننسبــة الموظفين التابعين لأ
 



والإرھابية ولذا فإنھا لم تبد بعد أي استعداد للتخفف  والحكومة الإسرائيلية تبدو بعد أوسلو رھينة لميول المستوطنين المتطرفة
  .والإرھابية الرسمية ضد الفلسطينيين في ظل التفاوض مع قيادتھم بجدية من بعض مھامھا القمعية

 
نشيطة لأقصى درجة، الأمر  أن عمليات الإرھاب المؤسسية، أي التي تقوم بھا أجھزة الدولة الصھيونية، لا تزال ومن الواضح

محاولة اغتيال خالد مشعل، من خلال استخدام سلاح لا تزال ھويته  يحيى عياش، وفي" المھندس"الذى يتضح في اغتيال الشھيد 
  .الأسلحة الميكروبية التي تحظر ھيئة الأمم استخدامھايبدو أنه من  غير معروفة،وإن كان

 
الاستيطانية الإحلالية العنصرية،  رھناً بانتزاع الطبيعة الصھيونية، أي) دولة ومستوطنين(مستقبل الإرھاب الإسرائيلي  ويظل

 ة عليه رغم الاقتراب من انتھاءوھو أمر لم تتضح بعد شواھد جدي" اليھودي أولاً  الأمن"وبتخلي الحكومات الإسرائيلية عن شعار 
  .(والمقرر لھا خمس سنوات(المرحلة الانتقالية للحكم الذاتي 

 
جزئياً على رقعة  بعد أوسلو يمكن القول بأن حدود وأشكال الإرھاب الصھيوني الإسرائيلي قد انحسرت وفي ضوء خبرة ما

بالضفة والقطاع، ولكن يبقى صحيحاً أن الدوافع التاريخية  قعةالجغرافيا وذلك بحكم تسلُّم الحكم الذاتي لسلطاته في أكثر من ب
  .تنتف بعد المزمنة لھذا الإرھاب لم

  

  

  النظام الاستيطاني الصھيوني: الرابع الجزء
 
 
 

  الاستيطان والاقتصاد: الباب الأول
 
 

  أسباب ظھوره :1948الاقتصاد الاستيطاني الصھيوني في فلسطين قبل عام 
Zionist Settler Economy in Palestine before 1948: Reasons Leading to Its 

Emergence 
ففي . خلال معايير اقتصادية عامة وإنما من خلال مشروعھا القومي ككل لا يُحكَم على اقتصاد أية دولة بالنجاح أو الفشل من

الفردية، وخصوصاً حرية  توسيع نطاق الحريةيكون المعيار الأساسي عادةً ھو الربح ومراكمة الثروة وربما  النظم الرأسمالية
التقدم العلمي والتكنولوجي الذي لا يتناقض مع مفاھيم العدالة  أما في في النمط الاشتراكي فيكون المعيار ھو. رأس المال

ل قد يكون لھا وإسرائي .الطبقة العاملة على وسائل الإنتاج حتى لا تنشأ طبقة رأسمالية تفرض أيديولوجيتھا الاجتماعية وسيطرة
، ولكنھا لا تنتمي إلى أيٍّ من النمطين، بل تنتمي إلى )الاقتصاد الحر) وبعض الملامح الرأسمالية" الاشتراكية"كثير من الملامح 

ھذا يتسم ببعض السمات الثابتة  الذي يأخذ أشكالاً متباينة تختلف من مجتمع لآخر، ومع» الاقتصاد الاستيطاني«تسميته  ما يمكن
  .لا تتغيَّرالتي 

 
بمعنى أنه في  الاقتصاد الاستيطاني يعطي الأولوية للاعتبارات الاستيطانية على أية اعتبارات أخرى، ومن أھم ھذه السمات أن

مع النشاط الاستيطاني ) الاقتصادية والمردود الاقتصادي القائمة على حساب التكلفة(حالة تعارُض مقتضيات الرشد الاقتصادي 
المادي، وھذا أمر  وأھم ھذه الضرورات الأمن والبقاء. للاعتبارات الاقتصادية وإنما لضرورات الاستيطان لا تكونفإن الأولوية 

الاقتصادي، بينما يرتبط الأمن بوجود الجيب الاستيطاني نفسه،  مفھوم تماماً، فالاعتبارات الاقتصادية تعبير عن الرغبة في النجاح
الحضاري والاجتماعي وھو  ويرتبط بالبقاء المادي البقاء الإثني أو. بة الثانية بعد البقاء الماديفي المرت والنجاح الاقتصادي يأتي

  .بشرية مستقلة ذات خصائص مستقلة يعنى أن جماعة المستوطنين تود الحفاظ على نفسھا كجماعة
 

ً  تمام الارتباط باستمرار جماعة المستوطنين وھذا الاستقلال الإثني والاجتماعي مرتبط  باعتبارھا جماعة غازية متفوقة عسكريا
المعنوي والخلقي الذي يُولِّد الديباجات  فھذا الاستغلال يصبح الأساس. تقوم باستغلال السكان الأصليين وإبادتھم إن لزم الأمر

طنين بعزل نفسھا ولذا تقوم جماعة المستو. يحل مشكلة المعنى بالنسبة للمستوطنين العنصرية ويبرر عمليات القتل والغزو، وھو
  .السكان الأصليين وتلجأ لشعائر اجتماعية مركبة وقوانين مباشرة لتحقيق ھذا الھدف عن
 

فالاستقلال الثقافي والحضاري وما يؤدى له من . واحدة ليسا منفصلين بأية حال فھما وجھان لعملة) الأمني والثقافي(والبُعدان 
المشكلة الأمنية  وتؤدي. خر تستجلب العداء الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة الأمنيةاستغلال وقھر للآ عزلة وما يصاحبه من عمليات

  .بدورھا إلى تعميق العزلة الثقافية فالاجتماعية



 
في الخطاب الصھيوني  التي يسمونھا(الوضع إلى إفراز أھم سمات الاقتصاد الاستيطاني، أي جماعيته وعسكريته  يؤدي ھذا

سيطرة الھاجس الأمني يصبح وضع المستوطن بمفرده في  ففي داخل ھذا الإطار من العزلة ومع. )»التعاونية الاشتراكية«
ولابد من التنظيم الاقتصادي  والإنسانية المعادية أمراً مستحيلاً، إذ لابد من حشد الجھود البشرية والمادية، مواجھة البيئة الطبيعية

لوا أنفسھم إلى جماعة استيطانية متماسكة منظمة عسكرياً تستبعد العرب،  دوھذا ما فعله المستوطنون الصھاينة، فق. والعسكري حوَّ
مفھوم الجدوى الاقتصادية  وزراعية لا تخضع لمقاييس الرشد الاقتصادي ولا تنبع من" اقتصادية"بتطوير مؤسسات  وقاموا

روا مجموعة من المفاھيم )ستدروتالمزارع الجماعية ـ الھ) وتھدف إلى تكثيف جھود الأفراد وتجميع مصادرھم البشرية ، وطوَّ
  .)والإنتاج العمل العبري ـ اقتحام الأرض والعمل والحراسة(التي لا تكترث بالعائد الاقتصادي  ذات الطابع الجماعي

 
على لاعتمادھا (المشروعات نفعاً من الناحية الاستيطانية  وكما صرح أحد الزعماء الصھاينة، فإن المشروعات الناجحة ھي أقل

الخاسرة مالياً، فھي أكثرھا نفعاً  الصھيونية أما المشروعات). إلخ... العربي ولصعوبة الدفاع عنھا العمل العربي والمستھلك
  .المنفصلة الصھيونية ولاعتمادھا على العمل العبري والسوق العبرية، أي أنھا النواة الحقيقية للدولة لانفصالھا الكامل

 
 تعبير عن ضرورات الاستيطان العسكرية الأمنية وليست تعبيراً عن رؤية إنسانية ترى "تعاونيته"و وجماعية ھذا الاقتصاد أ

الاستيطانية، وخصوصاً الإحلالية، تأخذ  ولذا نجد أن كل المجتمعات. أسبقية المجتمع على الفرد والعدالة الاجتماعية على الربح
 المستوطنون الأوائل في الولايات المتحدة) المتطھرون(فالبيوريتان . الأولىالاستيطان  ھذا الشكل الجماعي في التنظيم في مراحل

فرديتھا، ومع ھذا نظموا أنفسھم سياسياً  كانوا أصحاب واحدة من أكثر الأيديولوجيات الرأسمالية البروتستانتية تطرفاً في
  .ن يفعلوا ھذامواجھة السكان الأصليين كان عليھم أ واقتصادياً واجتماعياً بشكل جماعي، ففي

 
قد يكون من المفيد  (الھاجس الأمني(والسبب الأساسي لظھورھا ) الجماعية(الأساسية للاقتصاد الاستيطاني  بعد أن تناولنا السمة

دعمت من ھذه الجماعية وغلَّبت الاعتبارات الاستيطانية  الإشارة إلى بعض العناصر المقصورة على المشروع الصھيوني التي
  :الاقتصادية ت الجدوىعلى اعتبارا

 
ومركزاً استثمارياً  باعتبارھا قـاعدة عسـكرية متقدمة بالدرجة الأولى، الصھيونية ـ ينظر التشكيل الإمبريالي الغربي إلى الدولة 1

  .كان أكثر أھمية من الاعتبارات الاقتصادية ولذا فالاعتبار العسكري بالنسبة للقوة الراعية. بالدرجة الثانية
 
بجمع التبرعات من يھود العالم، وھذه التبرعات، شأنھا شأن الدعم  "العالمية" الصھيونية والمنظمة الصھيونية قوم الدولةـ ت 2

  .المُستوطَن الصھيوني من خلال مؤسسات الدولة المختلفة الغربي، تصب في
 
بريالي الغربي، الذي كان يصب في المُستوطَن الإم دولة وظيفية تتمتع بالدعم السخي الذي يقدمه التشكيل الصھيونية ـ الدولة 3

  .قبضتھا وتقوية جماعية الاقتصاد مما يعني تقوية الصھيونية الصھيوني من خلال مؤسسات الدولة
 
ألمانيا إذ تم عقد معاھدة الھعفراه بين  ـ مما ساعد على تقوية الجانب الجماعي الاقتصادي الصھيوني ظھور النازية في 4

 كثير من المھاجرين اليھود الألمان ورؤوس الأموال على ھيئة بضائع ومعدات قدمتھا زيين التي أدت إلى تدفُّقالصھاينة والنا
 الصھيونية دفعت ألمانيا مبالغ طائلة كتعويضات للدولة الصھيونية وبعد قيام الدولة. ألمانيا النازية إلى المستوطنين في فلسطين

  .الدولة والاقتصاد الجماعي عونات تقوي شوكةوكل ھذه الم. عما لحق باليھود من أذى
 
على مستوى البنية فھي دولة استيطانية  نفسھا على مستوى الديباجة بوصفھا دولة يھود العالم، أما الصھيونية ـ طرحت الدولة 5

 ذلك مع مصالحھا الاقتصاديةومن ثم فلابد أن تفتح أبوابھا للمھاجرين حتى لو تناقض  تحتاج دائماً لمادة بشرية للقتال والاستيطان،
 .المباشرة

 
  :دعمت النزعة الجماعية) أي المستوطنين الصھاينة(نقلھا  وتوجد أسباب خاصة بطبيعة المادة البشرية اليھودية التي تم

 
ھا من ، أي شفاؤ)الصھيوني من المنظور(البشرية التي سيتم نقلھا من أوربا تحتاج إلى عملية تحديث وتطبيع  ـ كانت المادة 1

والمضاربات، أي أنه كان المطلوب تحويل يھود الجيتو إلى شعب منتج  أمراض المنفى مثل الطفيلية والاشتغال بأعمال السمسرة
ھذه كانت تعني في واقع  كما أن عملية التحديث. المراحل الإنتاجية ويحقق لنفسه السيادة الاقتصادية والسياسية يسيطر على كل

لصالح (الربوي الذي يستخدمه في عملية استغلال الشعوب  صاحب رأس المال) السمسار المرابي(يتو الأمر تحويل يھودي الج
. الإمبريالية الراعية المستوطن المقاتل الذي يحمل السلاح ضد السكان الأصليين ويقمعھم لصالح القوة إلى) الأمير أو الحاكم

  .وتتطلب توليد روح جماعية في يھود الجيتو ادية،وعمليات التحديث ھذه كانت تتجاوز معايير الجدوى الاقتص
 
دت حركة الإعتاق ـ كان معظم المستوطنين الصھاينة 2 أحلامھا  من طبقة البورجوازية الصغيرة أو البروليتاريا الرثة التي صعَّ

. وط إلى مستوى البروليتارياجعلھا مھددة دائماً بالھب الطبقية على حين ضيَّقت الرأسماليات المحلية عليھا الخناق، الأمر الذي



كاملة ولا  ورغم أن الملكية لم تكن. تحقق قدراً من أحلامھم الطبقية بتحويلھم إلى ملاك زراعيين فكانت الصيغة التعاونية وسيلة
اً معيناً لم يصبحوا مجرد أجراء، والمالك لم يكن شخص فھم. فردية، إلا أنھا مع ھذا كانت نوعاً من الملكية يُشبع طموحھم الطبقي

ى المستوطنين في  وقد كان لھذه الملكية الصورية أثرھا الكبير في تثبيت كثير من. »الشعب اليھودي» وإنما شخصية معنوية تُسمَّ
  .الجديدة رغم الظروف المعادية" التعاونيـة"أملاكھم 

 
بحكم خلفيتھم الطبقية، ولذا كانت  اع لھا،من العسير إصدار الأوامر للمستوطنين وكان من الصعب عليھم تقبلھا والانصي ـ كان 3

  .الصيغة التعاونية مناسبة لأقصى حد
 
وقد تم ذلك . من تفريغھا وتسريبھا كان كثير من المستوطنين الصھاينة يحملون أفكاراً وديباجات اشتراكية متطرفة كان لابد ـ 4

ً تعاونياً اشتراكي» من خلال الاقتصاد الجماعي العسكري، الذي سُمِّي   .واستُخدمت الديباجات الاشتراكية المتطرفة في تبريره» ا
 
بالزراعة، وبالتالي كانوا دائماً في حاجة إلى مساعدة  ـ كان المھاجرون اليھود الجدد يأتون من وسط ھامشي ولم تكن لھم خبرة 5

  .إطار الاقتصاد الجماعي تدريب المزارعين الجدد على أيدي المزارعين ذوي الخبرة داخل وإشراف فنيين، ولھذا أمكن
 
ومجتمع المھاجرين يتسم بسيولة كبيرة، فبعد . مھاجرين مجتمع) ولا يزال إلى حدٍّ كبير(ـ كان مجتمع المستوطنين الصھاينة  6

 كثير منھم يترك الأرض بعد قليل ليذھب إلى الولايات المتحدة حيث توجد فرص أفضل للعمل استقرار فريق من المھاجرين كان
الجماعية لأن انسحاب بعض  وقد تمكَّن الصھاينة من التغلب على ھذه الصعوبة عن طريق الصيغة. وى معيشي أعلىومست

 وكانت الحركة) الأمر الذي كان يمكن أن يحدث في حالة الملكية الفردية) المزارعين لم يكن يعني التوقف الكامل للعملية الإنتاجية
  .من ترك الأرضتقوم باستبدال مھاجر آخر ب الصھيونية

 
إيجاد أعمال ووظائف لھم، لأن  أثبتت الصيغة الجماعية أنھا أفضل الصيغ لاستيعاب المھاجرين الجدد، فھي قادرة على ـ 7

كما ساھم التنظيم الجماعي في تخفيف حدة . تشمل كل جوانب الحياة المزارع التعاونية والتنظيمات الجماعية الأخرى كانت
الحضارية ويسيطر  فكل مھاجر كان ينضم للتنظيم التعاوني الذي تسود فيه قيمه. ل جماعات المستوطنينداخ الصراعات العرقية

  .عليه بنو جلدته من رومانيين أو روس أو بولنديين وھكذا
 
ع الصھيوني الحقيقة وأن الطريقة الوحيدة المتاحة أمام المشرو والوكالة اليھودية ھذه الصھيونية أدرك القائمون على المنظمة وقد

كانت  ولذا فرغم أن اتجاھاتھم الأيديولوجية. الأرض وإنما إدارته على أساس جماعي عسكري ليس مجرد الاستيلاء على
وقامت بدعمھا وتمويلھا ) التعاونية الاشتراكية(ھذه  رأسمالية ليبرالية تؤمن بالاقتصاد الحر إلا أنھا قبلت عملية التنظيم الجماعي

من سلطات ) فكانت الوكالة اليھودية تقوم بشراء الأرض. اعتبارات اقتصادية أو أيديولوجية خارجية قيد بأيةبلا تردد ودون الت
وتؤجرھا لتعاونية » الشعب اليھودي«باسم ) وسطاء الانتداب أو بعض الإقطاعيين العرب المقيمين خارج فلسطين أو من خلال

وقد حل ھذا  .الصھيونية موعة، وعيَّنت مديراً لكل تعاونية من قبَل المنظمةتنتجه كل مج عمالية تدفع أجور العمال فيھا حسب ما
م نفسه الشكل من الزراعة كثيراً من مشاكل إلى  الاستيطان الصھيوني، فعلى سبيل المثال، يستطيع تجمُّع المستوطنين أن يُقسِّ

الزراعة «التي نسميھا  الصھيونية والزراعة) مجموعتين، تقوم واحدة بالزراعة والأخرى بالحراسة ومطاردة العرب وإرھابھم
لعملية الاستيطان  تمام الارتباط بالعسكرية الصھيونية، بحيث لا يمكن الفصل بينھما، فھما وجه واحد مرتبطة» المسلحة

ل ھذه التجمعات بحيث لا تؤدي عدم إنتاجيتھا، بسبب جھل ا الصھيونية كما أن الحركة). والاستيعاب  لمستوطنينتستطيع أن تموِّ
 بالخسائر الفادحة، فكانت المنظمة أما المستوطنات التي تمنى. بشئون الزراعة، إلى سقوط الأرض مرة أخرى في يد العرب

العالمية لن  الصھيونية خسائرھا، كما أن المستوطنة الجماعية التي يتلقى أعضاؤھا أجرھم من المنظمة تقوم بدفع الصھيونية
  .رخيصةتحتاج للعمالة العربية ال

 
بانتصار جناح وايزمان في مؤتمر  الصھيونية وقد انتصر الاقتصاد الاستيطاني مع صعود الأحزاب العمالية إلى مواقع القيادة

من السيطرة على رأس المال اليھودي العام  ، وتمكنت الأحزاب العمالية1921الذي عُقد في لندن سنة  الصھيونية الحركة
أساس أن ذلك يتيح لھا فرصة تأسيس اقتصاد عمالي، أي استيطاني، قادر على  لصھيونية، علىالموجود في تصرُّف الحركة ا

واستطاعت الأحزاب العمالية إيجاد خطة ". الجماعية" الصھيونية المال الخاص ليعمل وفق أھداف بناء الدولة إخضاع رأس
  .لجذب المھاجرين الشبان

 
د مھامھا بأنھا توحيد وقد سيطر الھستدروت على الأنشطة الاقتصادية العمال المستخدمين، وإنشاء كتائب العمل  كافة وحدَّ
وكان تأسيس الھستدروت استمراراً لنفس الاستجابة لمعضلة الاقتصاد  .وجماعات الزراعة والحرث واستقبال المھاجرين

فلسطين وإنما أداة لخلق ھذه  تبلورت فيفالھستدروت لم ينشأ للتعبير عن مصالح طبقة عاملة يھودية . الاستيطانية والأيديولوجيا
العديد من المشروعات كان يسعى لتكوين علاقة خاصة جداً مع رأس المال  كما أنه بامتلاكه. الطبقة، ونواة للاقتصاد العمالي

ترك المال الخاص ويش إننا لا نسعى لمشاركة العمال في أعمال يديرھا رأس: "عبَّر عنه بن جوريون بقوله الخاص، وھو ما
الخاص في أعمال يديرھا العمال ويشرف الھستدروت عليھا،  العمال في أرباحھا، وإنما على العكس نسعى لمشاركة رأس المال

  ."ثابتة من أرباحھا ويأخذ رأس المال الخاص نسبة



 
ه عسكرية لتفريخ الاقتصاد العمالي في تنظيم الكيبوتس على أسس شب وتبدَّى عنصرا الجماعية والأمن باعتبارھما أھم أسس

ثم . أعضائھا وقد تم تأسيس الھاجاناه بعد تأسيس الھستدروت بعام واحد، وتم تدريب عشرات الآلاف من المُستوطن المقاتل،
وكان معظم أعضائھا مرتبطين بالكيبوتس، وخصوصاً  .لتأدية المھام الصعبة 1941تأسست بعد ذلك قوتھا الضاربة البالماخ عام 

وضباطھا  وكانت الھاجاناه ضمن مسئولية الھستدروت،. المابام: الصھيوني ذي الديباجة اليسارية لتابعة للحزبتلك الكيبوتسات ا
لتقوم بمھام الحماية وتوفير الأمن للاقتصاد  في معظمھم مسئولون فيه، واعتبرت بمنزلة الجناح العسكري للمجتمع الجديد

 .العمالي الاستيطاني
 

  1948فلسطين المحتلة بعد عام  وني فيالاقتصاد الاستيطاني الصھي
Zionist Settler Economy in Occupied Palestine after 1948  

وقد تطلَّب ھذا استمرار الصيغة . ربما ازداد حدة ، بل1948بطبيعة الحال بعد عام ) الاستيطاني(لم يختف الھاجس الأمني 
استمرار  قتصادية وتخصيص موارد اقتصادية ھائلة لحراسة الحدود لضمانوتھميش الاعتبارات الا (التعاونية العمالية(الجماعية 
واستيعاب المھاجرين الجدد وإعادة تأھيلھم وإتمام المشروع الصھيوني بما  على الأرض والسكان الأصليين الصھيونية السيطرة
ع جغرافي ومحاولة التوصل إلى الحدود الآمنة بشكل نھائي وتحديث الج يتطلبه من الإسرائيلي وتزويده بكل الأسلحة التي  يشتَوسُّ

  .متطورة يحتاجھا وبناء صناعة سلاح ذات تكنولوجيا عالية
 

بالإشراف والتخطيط المركزي الذي يشمل مجالات التنمية  وقد تمكنت الأحزاب العمالية من تأسيس نظام اقتصادي تقوم فيه الدولة
والمالية،  كل مجالات النشاط الاقتصادي عَبْر سياساتھا الضريبية والنقدية كما أنھا تشرف على الاقتصادية والاجتماعية كافة،

الاقتصاد الإسرائيلي أكبر من دور أية دولة أخرى في  وعَبْر سياسة التشجيع والدعم حتى أنه يمكن القول بأن دور الدولة في
  .اقتصادھا، عدا الدول الشيوعية

 
، ثم 1948الھستدروت، المَعْلم الأساسي للاقتصاد العمالي في فلسطين قبل عام  االعمالية، وقوامھ الصھيونية وقد ظل نموذج

، 1973التي بدأت في أعقاب عام  الإسرائيلي بعد قيام الدولة، إلى أن بدأ اھتزاز ھذا النموذج مع الأزمة الاقتصادية للاقتصاد
  .من الإدارة الاقتصادية على الاستمرار وتجاوز أزماتهقدرة ھذا النمط  وبلغت ذروتھا في منتصف الثمانينيات معلنة عن انتھاء

 
  الاقتصـاد العـمـالي

Labour Economy  
ونحن نذھب إلى أن ثمة نمطاً . »الصھيوني الاقتصاد الاستيطاني«مصطلح يكاد يكون مترادفاً مع مصطلح  »الاقتصاد العمالي«

ھذا النمط يترجم نفسه . انية سمته الأساسية ھي الجماعية والعسكريةالجيوب الاستيط عاماً من الاقتصاد الاستيطاني يوجد في كل
الاقتصاد الاستيطاني شكل الاقتصاد  وفي حالة المشروع الاستيطاني الصھيوني أخذ. أشكال مختلفة ولكن الجوھر يظل واحداً  إلى

الاقتصاد الاستيطاني الصھيوني في «دخل الاشتراكية للأسباب التي بيناھا في م العمالي أو التعاوني الاشتراكي ذي الديباجات
  .«أسباب ظھوره: 1948قبل عام  فلسطين
  )حالوتسيم ـ المسكوب(الصھاينة  الـرواد

Zionist Pioneers (Halutzim; Maskoub)  
على  الصھيونية المصطلح في الكتابات ويُطلَق. »رائد«أي » حالوتس«ومفردھا » حالوتسم«ترجمة للكلمة العبرية » الرواد«

العرب فقد أطلقوا  أما الفلسطينيون. فلسطين ويستوطن فيھا ثم يكرس نفسه لبناء المُستوطَن الصھيوني الصھيوني الذي يھاجر إلى
  .«موسكو«أي » مسكوبا«أي الوافدون من » المسكوب«عليھم اسم 

 
الأساسية الشاملة بعد مزجھا بالديباجات  ةالصھيوني والرواد جماعة من المستعمرين الاستيطانيين الذين يدورون في إطار الصيغة

والمصلحة الذاتية وإيثار العمل  والأرض ورفض الطموحات المادية) الفولك(الروسية الخاصة بالعودة للشعب العضوي  الشعبوية
لذا فھم يحلمون غير اليدوية التي قد تأتي بالنجاح المادي البورجوازي، و اليدوي، الذي قد يأتي بعائد مادي منخفض، عن الأعمال

  .اشتراكي مفعم بروح التعاون بمجتمع جماعي
 

 كما خبروھا في شرق أوربا، كما كانوا يرفضون الاندماج في مجتمعاتھم) الدياسبورا) كان الرواد يرفضون حياة اليھود في العالم
ودة اليھود إلى فلسطين كي يطھروا ع وقد ذھبوا إلى أنه لا يمكن حل المسألة اليھودية في شرق أوربا إلا على أساس. الأصلية

وقد ارتبطت حركة . والإنتاج وتَعلُّم اللغة العبرية والتمسك بالتراث اليھودي أنفسھم عن طريق اقتحام الأرض والعمل والحراسة
، فالريادة )الريادييُعَدُّ الانضمام لھا ذروة تَحقُّق المثل الأعلى  التي(ومزارع الكيبوتس  الصھيونية بالتنظيمات العسكرية الريادة

وبالتالي، . الفلسطينيين الأمر الزراعة المسلحة التي تھدف إلى تحقيق الاستيطان الإحلالي في فلسطين على حساب ھي في نھاية
 لتجنيد بعض الشباب اليھودي الثوري من شرق الصھيونية الطريقة فإن الزراعة المسلحة التي يعمل بھا الرواد ھي في واقع الأمر

  .وتحويلھم إلى مستوطنين يحلون محل الفلسطينيينأوربا 
 

مجتمع مستوطنين  والمجتمع الإسرائيلي كان. الصورة التي شكَّلت الوجدان الصھيوني العمالي الاستيطاني وصورة الرائد ھي



منة وتَصاعُد أزمة فمع تَزايُد معدلات العل. الصورة كثيراً  وبعد ذلك التاريخ، تغيَّرت. 1967يظنون أنفسھم رواداً حتى عام 
  :الرائد التقليدية وحلت محلھا صورتان الصھيونية، تراجعت صورة

 
ولا  الذي لا يكترث بأية ديباجات دينية أو إنسانية، فھو شخص لا ينعت نفسه بصفة الرائد ـ صورة المُستوطن الباحث عن اللذة 1

ل الصحراء إلى أرض خضراء أو يحمل المحراث بيد و وھو يرفض ). كما كان الزعم والادعاء) البندقية بالأخرىيدعي أنه يُحوِّ
مستواه المعيشي وعن المزيد من الاستھلاك ويحلم بالحياة في مجتمع  التقشف والتضحية بالذات، فھو شخص يبحث عن رفع

ل الكيبوتس نفسه من مجتمع. المشروع الحر وتتدفق عليه المعونات الأمريكية تتحكم فيه آليات ير يبلور قيمة التقشف صغ وقد تَحوَّ
وقد أصبحت المستوطنات الجديدة مزودة بكل أشكال الترف . والرفاھية إلى مكان يتمتع فيه أعضاء النخبة الإشكنازية بالترف

  .الجيش الإسرائيلي أصبح يزودھا بالحماية الحديث، كما أن
 
سة المطلقة والصھيونية يستوطن الأرض الفلسطينية باسم الحقوق ـ صورة المُستوطن الملتحي الذي 2 الحلولية  اليھودية المقدَّ

  .العضوية
 

الصھيونية «بالآلاف من الحالمين بالصورة الأولى ومن اتباع ما نسميه  والواقع أن الھجرة اليھودية السوفيتية الأخيرة جاءت
  .«النفعية

 
  منظمـــات الـــرواد

Halutzim Organizations  
 كانت تھدف إلى وضع رؤية الرواد الخاصة بالزراعة المسلحة واقتحام الأرض والعمل التي يونيةالصھ ظھر عديد من المنظمات

ھذه التنظيمات التي يلتزم أعضاؤھا  وكان مناحم أوسيشكين من أوائل المنادين بتكوين مثل. والحراسة والإنتاج موضع التنفيذ
الخدمة العسكرية للشعب اليھودي، على أن يكون سلاحه  من أنواع بالذھاب إلى فلسطين للعـمل لمدة ثلاث سـنوات كنوع

يتَطلَّب السيف قبل  وھو ما يدل على جھله التام بحقائق الاستيطان الإحلالي الذي(السيف أو البندقية  المجراف والمحراث وليس
. رومانيا تحت أسماء مختلفةالمتحدة وجنوب روسيا وبولندا و وقد نشأت جمعيات في الولايات). المجراف والبندقية قبل المحراث

. المتحدة منظمة البيلو للاستيطان في فلسطين ومنظمة عم عولام للاستيطان والھجرة إلى الولايات وأولى ھذه المنظمات كانت
حينما كان ھناك، وأسَّس ترومبلدور  1915عام  وظھرت المنظمات في كل مكان، فأسَّس بن جوريون واحدة في الولايات المتحدة

  .1919في روسيا عام  منظمة
 
ل الفكرة وقد إلى مشروع محدد قابل للتنفيذ من  الصھيونية اكتسبت منظمات الرائد قوة غير عادية مع صدور وعد بلفور الذي حوَّ

ء كثيراً من أعضا ولكن نشوب الثورة البلشفية أدَّى إلى تأثير معاكس، وخصوصاً أن. فتزايد عدد المنظمات خلال آلية الإمبريالية،
ھه الثوري من خلال التجربة السوفيتية جماعات الرواد ھم من الشباب الثوري الذي أصبح بوسعه التعبير عن   .تَوجُّ

 
المنظمات، وقد  ، ويُعَد ترومبلدور الأب الفعلي والروحي لھذه1918في الاتحاد السوفيتي عام  وقد عُقد مؤتمر لمنظمات الرواد

وقد أصدر المؤتمر المنعقد . عُقدت عدة مؤتمرات بعد ذلك ثم. 1920يد المقاومة العربية عام أصبح المثل الأعلى بعد مقتله على 
وأكد حتمية  الرواد جزء عضوي من كل من الطبقة العاملة اليھودية وطبقة البروليتاريا العالمية قراراً بأن جماعات 1923عام 

فكرة الكيبوتس وينضم إلى موشاف عوفديم  ن كل عضو يرفضالصراع وأن المنظمة ستحارب ضد الرأسمالية في كل أشكالھا وأ
، وانقسمت منظمات الرواد إلى شرعيين 1923تبنِّي ھذه القرارات في أغسطس  وقد تم. لن يسمح له بالانضمام لبرامج التدريب

إلى أن ھناك حركة  إذ طالب الشرعيون بالصراع الطبقي الأممي والحياة الجماعية، بينما ذھب غير الشرعيين وغير شرعيين،
  .عمالية يھودية مستقلة

 
في  السوفيتية في توطين اليھود وتحويلھم إلى عنصر منتج في الوقت الذي كان فيه الاستيطان نجاح التجربة 1926وقد شھد عام 

ءھا في وألقت أعضا 1928الرواد عام  فلسطين يعاني أزمة، وانتھى الأمر بأن سحبت السلطات السوفيتية اعترافھا بجمعية
  .السجن

 
يَعُق  ويُلاحَظ أن صعود النازي للسلطة لم. أوربا والولايات المتحدة وغيرھا من البلدان وقد أسُِّست منظمات للرواد في وسط

. والنشاط الصھيوني الاستيطاني يؤدي إلى ذلك نشاطھا، فالنازيون لا يمانعون في أية نشاطات تؤدي إلى إفراغ أوربا من اليھود
عربي،  يكن لھا فروع في اليمن أو البلاد العربية التي كانت تضم أقليات يھودية ذات طابع ت النظر أن منظمات الرواد لمومما يلف

  .بعض قطاعات اليھود في مصر وسوريا بل انصب نشاطھا على اليھود الإشكناز أو اليھود العرب ذوي الطابع الأوربي مثل
 

فقد حارب كثير من الرواد مع الفيلق اليھودي عام . بفكرة الغزو المسـلح لفلسطين ةوقـد ارتبطـت منظمات الرواد من البداي
. ليحررھا للشعب اليھودي وكان ھذا ترجمة عملية لتفكير بن جوريون في تكوين جيش من العمال يسير إلى فلسطين ،1917

ي تكوين جيش قوامه مائة ألف يھودي في قد فَقَد الأمل ف ، حضر ترومبلدور مؤتمراً لجمعيات الرائد، وكان1919وفي عام 
  .الإنجليزية ويستوطنھا، وطالب بإنشاء جيش قوامه عشرة آلاف جندي من الرواد ليحل محل الحامية روسيا ليھاجم فلسطين



 
 يقول 1927وقد نشر الھستدرت إحصاءً عام . ألف 100الرواد  وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية، كان عدد أعضاء منظمات

وقد  .من أعضاء الكيبوتس تم تدريبھم في جمعيات الرواد قبل استيطانھم فلسطين% 80فلسطين و من كل العمال في% 43إن 
 قسم الشباب الصھيونية الوقت الحالي، تتبع كل حركات الشباب وفي .الصھيونية تَوقَّف نشاط الجمعيات مع تأسيس الدولة

  .الصھيونية والحالوتس في المنظمة
 

  ـــة التعاونيــةالحرك
Cooperative Movement  

العمالية، وتعود جذور الفكر التعاوني الصھيوني إلى الفكر التعاوني الغربي  الصھيونية ھي أھم تعبير عن» الحركة التعاونية»
عثر حيث التحديث المت الشعبوي الروسي وإلى أوضاع أعضاء الجماعات اليھودية في شرق أوربا، وخصوصاً في مرحلة والفكر

م وضعھم باعتبارھم بقايا جماعة وظيفية فقدت دورھا وقد أسُِّست الحركة التعاونية اليھودية كمحاولة لتركيز قوى . التقليدي تأزَّ
لين اليھود حتى يمكنھم التصدي للمنافسة، ومن ثم فھي لم تكن حركة احتجاج على صغار التجار المجتمع التنافسي التعاقدي  والمموِّ
  .ولتحسين فرص التنافس ه الرأسمالية بقدر ما كانت آلية للبقاء داخلهالذي أسست

 
نوا جمعيات تعاونية تمنحھم تسھيلات ائتمانية  وقد بدأت الحركة التعاونية اليھودية في روسيا بين الحرفيين اليھود الذين كوَّ

وقد ساھم الأثرياء من  .ن على حياة الأعضاءشراء الأدوات التي يستخدمونھا وعلى تخزين منتجاتھم وعلى التأمي تساعدھم على
كما يقول (محاولتھم تحويل اليھود إلى قطاع اقتصادي منتج  اليھود الأمريكيين والألمان في تحويل ھذه التعاونيات كجزء من

لاقتصادية ا حتى لا تزداد الھجرة من شرق أوربا إلى بلاد الغرب، الأمر الذي كان يھدد مصالحھم وذلك) الاصطلاح الصھيوني
يعولون حوالي مليون (ألف عضو  400تضم  وقد انتشرت التنظيمات التعاونية في روسيا حتى أصبحت. ووضعھم الاجتماعي

مة على النحو ). ذلك الوقت ونصف مليون شخص، أي حوالي ثُلث يھود روسيا في ومما له دلالة أن ھذه التعاونيات كانت مُقسَّ
  :التالي

 
  تجارتعاونيات صغار ال 36%

 
  صناع مھرة 32%

 
  فلاحون 7.5%

 
  عمال 2%

 
  تعاونيات مختلفة % 21.5

 
. في ھذه التربة اليھودية في روسيا كانت أساساً حركة لحل مشاكل الطبقة البورجوازية الصغيرة، ونشأت أي أن الحركة التعاونية

وقد تركت ھذه النشأة البورجوازية (يھود بولندا  خُمس والقول نفسه ينطبق على الحركة التعاونية في بولندا التي كانت تضم
  .(التعاونية للصھيونية الاستيطانية فيما بعد الصغيرة أثرھا في بناء الحركة

 
مثالية  دون أية ادعاءات عقائدية أو(الأرجنتين نمط التنظيم التعاوني معھم إلى وطنھم الجديد  وقد نقل المستوطنون اليھود في

ر لھا النجاح أو الانتشارفأنشأوا تعا) بشأنھا نظراً لانصراف ) وھي آخذة في الاختفاء التدريجي) ونيات زراعية، ولكن لم يُقدَّ
 إلى الأعمال التجارية، ومن ثم فقد أسسوا تعاونيات مصرفية، إن صح التعبير، فساھم المستوطنين في الأرجنتين عن الزراعة

  .1921عام  وبنك الشعب اليھودي 1917لتجاري عام ألف يھودي في تأسيس تعاونية البنك ا 15أكثر من 
 

التي كانت تأخذ شكل مخازن مفتوحة في كل المدن التي يذھب إليھا  ومن أطرف الأشكال التعاونية، تعاونية الباعة الجائلين اليھود
ه إلى المخزن التعاوني وأخذ. الجائل البائع اليھودي يريد من بضائع بشروط ائتمانية  ما فإذا كان البائع عضواً في التعاونية تَوجَّ

المتجول من مشقة حمل بضائعه معه أينما ذھب واكتفى بحمل عينات  كما أن وجود المخازن في معظم المدن أعفى البائع. سھلة
ه إلى المخزن وحصل على الكمية المطلوبة ووردھا للزبون من السلع فحسب، فإذا ر ھ .ما باع كمية من السلع تَوجَّ ذا وقد تطوَّ

يتوجه الأخير بنفسه إلى المخزن التعاوني، وھذا لا  الأسلوب بحيث اكتفى البائع المتجول بعرض العينة على الزبون على أن
رأسمالية في  وھذه التعاونيات التجارية منظمات. في الولايات المتحدة وأوربا للبيع بالكتالوج يختلف كثيراً عن الطريقة الشائعة

الأسلوب التعاوني ھو أكثر الأساليب ملاءمة للمستوطنين  اضھا، ولكنھا تستخدم أساليب تعاونية باعتبار أنبنائھا وحركياتھا وأغر
  .يريدون ممارسة نشاط رأسمالي، ولكن حجم رأس مال كل منھم على حدة يحول دون ذلك اليھود في الأرجنتين الذين

 
وكان الغرض من . الشيوعين للحكم في بولندا ، وبعد وصولوقد استمرت بعض التعاونيات اليھودية بعد الثورة السوفيتية

 إعادة تدريب اليھود مھنياً حتى يكتسبوا من الخبرات ما يؤھلھم للاندماج في المجتمع التعاونيات في الإطار الاشتراكي الجديد ھو



  .وحتى الخمسينيات في بولنداالسوفيتي  قد استمرت حتى الثلاثينيات في الاتحاد» ھامشية اليھود«إذ يبدو أن ما يُسمَّى 
 

. التعاونية اليھودية في أوربا في فلسطين في جذورھا التاريخية ولا في رؤيتھا عن الحركة الصھيونية ولا تختلف الحركة التعاونية
عن  نوقد تحدَّث سيركين وجوردو. كانت متأثرة بأفكار سيركين وجوردون وبوروخوف وأوبنھايمر الصھيونية فالحركة التعاونية

ولذلك ترجمت ھذه الأيديولوجية . يھودية منفصلة العمل الجماعي اليھودي كوسيلة لنبذ الھامشية والطفيلية ولاكتساب ھوية جديدة
قنَّن ھذه  أما أوبنھايمر فقد. اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج ومفھوم العمل العبري نفسھا إلى مفاھيم عنصرية مثل مفھوم

الذي كان يعني الاستيلاء على » الاستعمار الكبير«يسميه  نفصالية، إن صح التعبير، فقد كان من المطالبين بما كانالتعاونية الا
 .الذي يقوم على أساس دعم أثرياء الغرب والتسلل» الاستعمار الصغير«جماعي على عكس  كل الأرض الفلسطينية بشكل

التعاونية على أساس الاعتماد الذاتي، إذ لا  من المستعمرات الزراعية والقرى والاستعمار الكبير لن يتم إلا عن طريق إنشاء شبكة
 وإقامة اقتصاد زراعي وتكوين طبقة من الفلاحين والمزارعين لضمان استقرار المدن بقاء لليھود في فلسطين إلا بالزراعة

طالب بإحياء القوانين الزراعية لإسرائيل  ي كماوقد طالب أوبنھايمر بأن تظل الأرض كلھا ملكاً أزلياً للشعب اليھود. اليھودية
لأن  وطالب أوبنھايمر بعدم السماح بقيام سلطة قوية لكبار الملاك. السبتية وسنة اليوبيل القديمة بعد تجديدھا، وإدخال قوانين السنة

ديمة، أي أن أوبنھايمر كان يؤيد الحركة العبرانية الق ھذه السلطة في عرقلتھا تطبيق القانون كانت لھا اليد الطولى في انھيار الدولة
ھي من أھم  الدينية وكترجمة لمطامح الشعب اليھودي في الانفصال وفي ممارسة شعائره الدينية التي التعاونية كاستمرار للتقاليد

 .مظاھر انفصاله
 

ر ظاھرة برزت بشكل برجماتي لم التعاونية الصھيونية، فھي تعتبر ديباجات تبر وإذا كانت ھذه ھي التبريرات النظرية للحركة
فلسطين كامتداد طبيعي واستمرار تلقائي للتعاونيات اليھودية  في الصھيونية فقد ظھرت أولى التعاونيات. النظرية في تشكيله تَدخُل

بدائية  اشتراكية وليس كمحاولة(التعاونيات التي كانت قد ظھرت كوسيلة عملية لتحسين دخول الأعضاء فيھا  في شرق أوربا وھي
تراحمية تختلف عن الصيغ الرأسمالية السائدة والمبنية على  من جانب العمال المُستغَلين للوصول لصيغ تنظيم اقتصادية جماعية

كانت تعاونيات استھلاكية،  ومن المُلاحَظ أن التعاونيات اليھودية الأولى التي نشأت في فلسطين). والاستغلال التنافس والتناحر
للعمال مطابخ ومغاسل ونوادي لأن معظمھم كان مُقتلعَاً من تربته  تعاونيات تسويقية، وتعاونيات عمالية تقيم كما كانت ھناك

الزبائن والمؤسسات من  ومن أشھر التعاونيات العمالية التنظيم التعاوني لعمال البناء الذي كان يتفاوض مع .خارج أي بناء أسري
فيما بعد إلى أشھر شركة يملكھا الھستدروت وھي شركة  عاونيات ھي التي تحولتوھذه الت(أجل الحصول على عقود البناء 

 كل ھذا، كانت ھناك تعاونيات لصغار الملاك الزراعيين للمساھمة في زراعة الأرض وتسويق وإلى جانب). سوليل بونيه للبناء
  .المنتجات الزراعية

 
يتم اكتشافھا واكتشاف  ئمة على المستوى العملي المباشر وحسب، ولمظلت حقيقة قا الصھيونية ومع ھذا، فإن الصيغة التعاونية

 وقد تم ذلك بالصدفة المحضه، فبعد موت ھرتزل ازداد النشاط. 1904بشكل واع إلا عام  الصھيونية إمكانياتھا الاستيطانية
الذي (ستعمار الاستيطاني الإحلالي الا الاستيطاني، وقد ظھرت بعض التعاونيات في فلسطين كاستجابة مباشرة وتلقائية لمتطلبات

 وقد تبيَّن أن الحركة). وإفراغھا من سكانھا العرب وإحلال عنصر يھودي محلھم يدور في إطار محاولة الاستيلاء على الأرض
ر الذي وھو الأم(الأراضي، ولكنھا كانت غير قادرة على توطينھا  قادرة على شراء) التوطينية(الدبلوماسية أو العامة  الصھيونية

ر أن تبقى الأراضي التي  وحيث إن تمويل الأفراد قد). العمالية الاستيطانية وحدھا الصھيونية يمكن أن تقوم به ر، فقد تقرَّ تَعذَّ
ر للمجمعات العمالية التي يدفع لھا أجراً حسب كمية إنتاجھا، يشتريھا الصندوق القومي اليھودي ملكية وقد  جماعية على أن تُؤجَّ

  .الصھيونية ير لھذه المجمعات من قبَل الحركةعُيِّن مد
 

 والمستوطنين في إحدى المستوطنات، فاتخذت المنظمة الصھيونية وقد حدث أن قام نزاع حاد بين المدير المعيَّن من قبَل الحركة
تسيير الذاتي، وھكذا بدأت واكتفت بفصل المدير وبدأ تطبيق نظام ال قراراً بعقاب المدير والعمال، ولكنھا عدلت عن ھذا الصھيونية

  .والصيغ الاشتراكية الأخرى الصھيونية الحركة التعاونية
 

ر لين اليھود والإمبريالية الصھيونية لھذه الصيغة الجماعية التعاونية أن تسود رغم وقوع الحركة وقد قدُِّ  تحت تأثير كبار المموِّ
الأساسية الشاملة إلى حقيقة واقعية، فھي  الصھيونية ترجمة الصيغةالعالمية، وذلك لأنھا كانت الطريقة الوحيدة القادرة على 

  .أمام السكان الأصليين قامت بعزل المستوطنين وتحويلھم إلى جماعة استيطانية قتالية متماسكة يمكنھا الصمود الصيغة التي
 

بأيديولوجيا أو  لي فحسب، دون أي ارتباطضرورة حتَّمھا الاستيطان الإحلا الصھيونية ولعل أكبر دليل على أن الحركة التعاونية
تابعة لكل الأحزاب بغض النظر عن انتمائھا الديني أو الطبقي  رؤية اشتراكية إنسانية، ھو وجود منظمات تعاونية عمالية وتعاونية

  .عسكرية ناحال في إسرائيل، أي مدرسة تلمودية تأخذ شكل مستوطنة زراعية تعاونية/مدرسة تلمودية أو الفكري، بل توجد
 

 وجذورھا التاريخية، فھو تنظيم نقابي الصھيونية التعاونية ويعكس الھستدروت في تركيبه الشامل التعاوني الرأسمالي بنية الحركة
التعاونية آخذة في الاختفاء والضمور  ومما ھو جدير بالذكر أن ھذه الحركة. ولكنه في الوقت نفسه أكبر رأسمالي في إسرائيل

ع على أن أدَّت غرضھا، بينما القطاع التدريجي بعد  .حسابھا الخاص من الاقتصاد آخذ في التوسُّ
 



  والحراســة والإنــتاج اقتحــام الأرض والعــمل
Conquest of Soil, Labour, Guarding, and Production  

 مترابطة التي تشكل عصب الأيديولوجيةالعمالية ال الصھيونية مجموعة من المفاھيم» اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج»
  :العمالية الصھيونية

 
  :ـ اقتحام الأرض 1
 

ينادي بالاستيلاء على أرض  اقتحام الأرض أحد الأسس التي يستند إليھا البرنامج الصھيوني الاستيطاني، وھو مفھوم كان مفھوم
وعن طريق غزو الأرض يُطھِّر اليھودي . رات اليھوديةوبناء المستعم فلسطين واستغلالھا حتى يمكن إنقاذھا من أيدي الأغيار

، حيث كان يعيش )العالم أي في أنحاء(التي كانت تسمه كشخصية ھامشية تعمل بالتجارة والربا في الدياسبورا  نفسه من طفيليته
ر الصھيوني ـ العمل في فاقتحام الأرض لم يكن . اةالزراعة والاحتكاك بالطبيعة ومصادر الحي منفياً محرماً عليه ـ حسب التصوُّ

ً  الدافع إليه   .اقتصادياً فحسب وإنما كان نفسياً أيضا
 

يتمكن  يتم بالطرق السلمية ولا حتى عن طريق التسلل والشراء، فالصندوق القومي اليھودي لم ولكن الاقتحام الحقيقي للأرض لم
مساحة فلسطين، بينما نجد أن الھاجاناه  من% 3.9من الحصول إلا على ) 1947من تاريخ تأسيسه حتى عام (عاماً  45خلال 

  .من مجموع مساحة البلاد% 76على مساحة قدرھا ) 1948(واحد  قد استولت في أقل من عام) وشتيرن والإرجون(
 
  :ـ اقتحام العمل 2
 

طاني إحلالي، ولذا لم يكن الأرض ولكنه استعمار استي لو كان الاستعمار الصھيوني استعماراً استيطانياً وحسب، لاكتفى باقتحام
 وفي إحدى. لتحقيق الإحلال، وقد وجد الصھاينة ضالتھم المنشودة في مفھوم اقتحام العمل ھناك مفر من البحث عن أداة أخرى

وكلا . يفترقان، يكمل الواحد منھما الآخر مؤتمرات العامل الفتي، أكد جوزيف واتكين أن اقتحام الأرض واقتحام العمل صنوان لا
 الصھيوني العمالي الحلولي جوردون الذي كان يرى أن اليھودي في الدياسبورا يقوم مفھومين يعود في الأصل إلى المفكرال

ھة ينقصھا الانفعال والإبداع، كما أنه لا يتمتع بأية سيادة ولا مشاركة في  بأعمال كتابية وحسابية ومالية، ولذا فھو يحيا حياة مُشوَّ
بالأعمال  ولذا، يجب على اليھودي أن يعود للأرض لا ليملكھا فحسب وإنما ليشتغل فيھا. حياته في صنع القرارات التي تؤثر

والعمل اليدوي ھو إحدى وسائل الرجوع إلى عالم  .اليدوية الشاقة ويقھرھا حتى يصبح ھو نفسه محتلاًّ من قبَل العمل اليدوي
 ولذا يجب أن يعمل العامل اليھودي من أجل العمل ذاته، وھو بھذا. الاتحاد الصوفي بھا الطھارة والحواس والطبيعة ووسيلة

إذ يصبح ھناك عمال وفلاحون ومن ثم  سيطبّع نفسه ويتخلص من ھامشيته وطفيليته ويحل إشكالية الھرم الطبقي اليھودي المقلوب
ة في السلـطة إذ أن ھـذا الشـعب العجز وانعدام السيادة وعدم المشارك يكتمل تكوين الشعب اليھودي، كما أنه سيحل إشكالية

خلالھا صنع القرار  اقتحم العمل وأكمل تكوينه الطبقي يمكنه أن يؤسس دولة ذات سيـادة يمارس اليھود من اليھودي الذي
  .ويتحكمون في مصيرھم

 
ً  وقد قام الحاخام الصھيوني كوك، ً  العارف بأسرار القبَّالاه، بالدفاع عن فكرة اقتحام العمل، مستخدما عضوياً، إذ  مصطلحاً حلوليا

أھملنا كل ما له علاقة ملموسة بحقيقة الجسد لأننا  لقد أدرنا ظھورنا للاھتمام بحياتنا الجسدية ولتطوير أحاسيسنا كما: "يقول
العمل وبين  ونحن نرى أن ثمة تشابھاً بنيوياً بين مفھوم اقتحام". ينقصنا الإيمان بقدسية الأرض أصبحنا فريسة لمخاوفنا، لقد كان

خلال الانتشاء الجسدي والغوص في الأشياء المادية،  المفھوم الحسيدي للخلاص بالجسد الذي يؤكد أن روح الإنسان تستطيع، من
 والحديث عن اقتحام العمل وطھارة العمل العبري لم. الطھارة والشفافية والسمو الروحي أن تتسامى لتصل إلى درجة عالية من

استأجرھم المستوطنون الصھاينة بغرس  بل كان حرفياً إلى أقصى درجة، فلقد قام بعض العمال العرب الذينيكن أمراً مجازياً 
  .ثم أعادوا غرسھا في اليوم التالي من خلال العمل العبري الطاھر أشجار غابة ھرتزل، فقام العمال اليھود باجتثاثھا

 
البورجوازية الصغيرة للصھيونية  رومانتيكي يدل على الجذور الطبقيةاقتحام العمل والعمل اليدوي بھذا الشكل ال والحديث عن

فشلت في التأقلم مع أوضاعھا الطبقية والاقتصادية الجديدة في شرق  العمالية التي جاءت جماھيرھا من بين قطاعات اجتماعية
بنيان اقتصادي جديد  ا أن تبحث عنمن اللحاق بمن ھاجر إلى الولايات المتحدة أو غرب أوربا، فكان عليھ أوربا، ولم تتمكن

سة يمكنھا أن تتكيف معه، فوجدت ضالتھا المنشودة في العودة إلى عالم   !زراعي مقدَّس في أرض الأجداد المقدَّ
 

ً  ولكن الدافع وراء اقتحام العمل لم الاستيطاني  طبقياً فحسب، بل كانت ھناك ضرورات عملية يحتمھا واقع الاستعمار/يكن نفسيا
وقد . السكان، ولذا كان يتحتم إجلاؤھم وشَغْل أعمالھم لي في فلسطين، فالأرض التي ھاجر إليھا اليھود لم تكن خالية منالإحلا

المُستوطَن  أھمية العمل العبري كأساس للاستيطان الإحلالي، فاستئجار العمال العرب كان يعني أن أدرك المستوطنون منذ البداية
ولذا، . الأمر سيجعل تحقيق أغلبية يھودية أمراً مستحيلاً  العرب غير مستقل عنھم، كما أنه في نھايةالصھيوني سيظل معتمداً على 
حتمياً، وھو  العامل اليھودي محل العامل العربي، وكان خلق وظائف جديدة للمھاجرين الجدد أمراً  لم يكن ھناك مفر من إحلال

  .عملأمر كان من العسير تحقيقه دون اللجوء إلى اقتحام ال
 



الاقتصادية، فالرأسمالي اليھودي كان يفضل  قاوم بعض المستوطنين ھذا المفھوم الصھيوني العمالي لتَناقضُه مع مصالحھم وقد
 وقد قام الصھاينة العماليون بتنظيم إضرابات. العامل العبري غير الكفء مرتفع التكلفة العامل العربي الكفء قليل التكلفة على

أن الصھاينة العماليين كانوا مع ھذا يؤكدون  يين اليھود الذين لا يحافظون على نقاء أو طھارة المُستوطَن، إلاعديدة ضد الرأسمال
 العاملة اليھودية وحدھا وإنما لحساب الشعب اليھودي ككل وأن التناقض بينھم وبين أن غزو الأرض لم يكن يتم لحساب الطبقة

  .العمل العربي ئية خاصة بإصرار الفريق الآخر على استئجارالرأسماليين لم يكن ينصب إلا على نقطة جز
 

اليھود الشرقيين من اليمن، فالعامل اليمني كان عاملاً عبرياً  وكمحاولة لحل ھذا التناقض، لجأ المستوطنون إلى استيراد بعض
) ً سا الصھاينة  يُرضي شراھةالمطامع الإحلالية لدى الصھاينة العماليين، وھو كذلك عامل عربي رخيص  يُرضي) مقدَّ

سعداء بأحوالھم، الأمر الذي اضطر المستوطنين إلى وقف  ولكن المشكلة زادت تفاقماً لأن العمال اليمنيين لم يكونوا. الرأسماليين
  .استيراد اليھود من اليمن

 
. وة العاملة في فلسطينمن الق% 12اليھود عن  لم يزد عدد العمال 1914ولم يحقق شعار اقتحام العمل أي نجاح، فحتى عام 

 الكيبوتس كوسيلة لجَعْل العامل الزراعي مالكاً زراعياً أيضاً، ذلك أن واتكين كان ولذلك، اقترح جوزيف واتكين إنشاء مزارع
 عسيراً عليھم، كما أن غياب الرباط العاطفي يعلم أن الجذور البورجوازية للعمال اليھود كانت تجعل تحولھم إلى مجرد عمال أمراً 

 وقد نجحت مزارع الكيبوتس في تحقيق أحلام البورجوازية. منھم إلى الولايات المتحدة بينھم وبين الأرض كان سبباً لھجرة كثير
بھا، أي أن مزارع الكيبوتس أصبحت  اليھودية الصغيرة المھاجرة في أن تصبح مالكة، كما أنھا ثَبتتھا في الأرض وربطتھا

  .أصبح شعار اقتحام العمل من مبادئ ھذه المزارع ض والعمل معاً، وقدالوسيلة المزدوجة لاقتحام الأر
 
  :ـ اقتحام الحراسة 3
 

وھو شعار يطلب من اليھود أن يقوموا بحراسة  إذا أضفنا إلى كل ھذا شعار اقتحام الحراسة المرتبطة أيضاً بمزارع الكيبوتس،
 بوتس ھو التجسيد العملي للاستيطان الصھيوني الإحلالي بكلاكتشفنا أن الكي أنفسھم بدلاً من استئجار عرب أو شراكسة،
أو جمعت بين شعاري ) عفوداه وھاجاناه) وقد اعتنقت فرق العمال مبدأ العمل والدفاع. رومانتيكيته وشراسته الزراعية والعسكرية

وقد . ين تحت ستار العملواقتحام الأرض بالاستيلاء على أراضي فلسط اقتحام العمل بحرمان العمال العرب من حق العمل
  .الأرض والعمل الھاجاناه والبالماخ في معظمھا من سكان مزارع الكيبوتس والموشاف من العمال غزاة تكونت قوات

 
  :ـ اقتحام الإنتاج 4
 

التعامل  نعواتخذ ذلك طابعاً منظماً لمقاطعة المنتجات العربية وم" اشتروا الإنتاج"ظھر شعار  وحتى يكتمل انعزال المستوطنين،
الھستدروت بفرض العمل العبري والاستھلاك  وقد قام. مع العرب وشراء المنتجات اليھودية وحدھا والتعامل مع اليھود وحدھم

من غزو مسلح للأرض، لغزو مسلح للعمل، لانغـلاق اقتصادي حضاري : قد اكتملت وبذا، تكون الدائرة. العبري إن صح التعبير
  .الصھيونية الدولة رائيل بكل مؤسسـاتھا الاقتصادية والعسـكرية، وفي ھذا تكمن صھيونيةيـزال يسـم إسـ كامل لا

 
  العـمـل العـبري

Hebrew Labour  
وملخص ھذا المفھوم أن اليھودي العائد إلى أرض الميعاد يجب عليه . المحورية العمالية الصھيونية من المفاھيم» العمل العبري»

يھود الدياسبورا الذين يعملون  كما يفعل(ى العالقة به، ويمكنه إنجاز ھذا ليس فقط بأن يمتلك الأرض من أدران المنف أن يتخلص
أن يعمل فيھا بنفسه وبيديه، وھو بذلك يُخلِّص الأرض من العمال الأغيار  وإنما يجب) بالمھن الطفيلية مثل الإتجار في العقارات

بإمكان اليھود أن يمارسوا  تحكم في مصيره السياسي إذ أنه سيؤسس دولة يھوديةنفسه ويتخلص من ھامشيته وطفيليته وي ويُطبِّع
ً  من خلالھا صنع القرار السياسي ويتخلصوا من العجز الذي ولھذا المفھوم الصھيوني بُعده الاستيطاني الإحلالي . وسمھم تاريخيا

  .الفلاح العربي المُستوطَن الصھيوني محلديباجات اشتراكية رومانسية، فھو يعني في واقع الأمر إحلال  الذي تغطيه
 

فقد تزايدت الطفيلية الاقتصادية في إسرائيل وتزايد الاعتماد على  وقد تساقط مفھوم العمل العبري من خلال الممارسات اليومية،
نى عن العمال العرب، فلم يستغ وبعد الانتفاضة وتَصاعُد الھجمات الفدائية حاول التجمع الاستيطاني الصھيوني أن .العمالة العربية

ألف  33(ألف  48لاستيراد عمالة أجنبية من تايلاند ورومانيا يبلغ عددھم  يجد أحداً من المستوطنين الصھاينة ليعمل فاضطر
  .)ألف بشكل غير قانوني يعملون أساساً في الزراعة وقطاع البناء 15قانوني، و موجودون بشكل

 
ويعملون كذلك في قطاعي البناء والزراعة أو  (1997عام (ة من اليد العاملة في إسرائيل ويشكل الأجانب نسبة عشرة في المائ

 وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن. قريب موضع ترحيب، باتو يثيرون ردود فعل معادية وبعد ما كانوا حتى وقت. خدماً في المنازل
ثلاث سنوات، وخصوصاً بسبب  ف عددھم خمس مرات فيعدة نشأت من تدفق العمال الأجانب الذين تضاع" مشاكل اجتماعية"

  .)«اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج« - » الصھيونية العمالية» :انظر. (الإقفال شبه المستمر للأراضي الفلسطينية
 



  الھستدروت
Histadrut  

للعمال العبريين  الاتحاد العام«أي  »ھستدروت ھاكلاليت شل ھاعوفديم ھاعفريم بايرتس يسرائيل«العبري  اختصار للمصطلح
لا  1920أنشأ الصھاينة ھذا الاتحاد العمالي عام  وقد. 1969من اسمه عام » العبريين«ثم حُذفت كلمة . »في إرتس يسرائيل

 اعةفي توطين المھاجرين الصھاينة وليبلور وينمي، بالاشتراك مع الوكالة اليھودية، جم ليمثل أية طبقة عاملة وإنما ليساھم
وقد عبَّر بن جوريون عن ھذه . عاملة المستوطنين الصھاينة في فلسطين حتى تصبح بناءً استيطانياً متكاملاً توجد داخله طبقة

إنه  الھستدروت نقابة عمالية ولا حزباً سياسياً ولا ھو تعاونية وجمعية لتبادل المنفعة، ليس: "الفكرة بمصطلحه الغيبي حينما قال
جديد، ومشاريع ومستوطنات جديدة،  ستدروت ھو اتحاد شعب يقوم ببناء موطن جديد ودولة جديدة وشعبالھ. أكثر من ذلك

تمتد جذوره إلى بطاقة عضويته الخاصة بل إلى المصير المشـترك  إنه اتحاد للمصلحين الاجتماعيين لا. وحضارة جديدة
ولذا . استيطانية إحلالية امية الھستدروت ھي دينامية صھيونية، أي أن دين"لجميع أعضائه في الموت والحياة والمھمـات المشـتركة

اسمه، وإنما ھو مؤسسة صھيونية استيطانية بالدرجة الأولى، بل  كما قد يوحي» اتحاد عمال«يمكننا القول بأن الھستدروت ليس 
تشرف على معظم النشاطات،  التي الصھيونية الاستيطانية على الإطلاق، فھو المؤسسة الوحيدة داخل الحركة أھم المؤسسات

بالدرجة  الصھيونية إنھا التجربة. وتربط المُستوطَن الصھيوني بالجماعات اليھودية في العالم وتتحرك داخلھا كل الأحزاب
  .الأولى

 
من ھذا و .على أنه يُعتبَر أداة لعملية الاستيطان، ولتنشيط الھجرة اليھودية إلى أرض فلسطين وقد نص قانون إنشاء الھستدروت

للتعاونيات، ومؤسسة لتحقيق التنمية الاقتصادية  فھو اتحاد: الھدف تعددت مجالات عمل الھستدروت وأدواته التنفيذية
التنمية : التالية ولذا تضم لجنته التنفيذية الإدارات. وجمعية لتقديم الخدمات الثقافية والتعليمية والاجتماعية، وھيئة للتأمين الصحي،

العمـال الأكاديمـيين ـ والشئون الدينيـة ـ الشئون العربية والتعليم  لمساعدة المتبادلة ـ التوظيف والتدريب المھني ـوالاستيعاب ـ ا
  .التعويضات العالي ـ

 
من أجورھم % 4.5ـ  3مباشرةً ويدفعون رسوماً تتراوح بين  وتتضح طبيعة الھستدروت الخاصة في أن الأعضاء يشتركون فيه

ينتمون إلى اتحاد  يلتحقون بالاتحاد العمالي الخاص بھم، أي أنھم ينتمون أولاً للمؤسسة الاستيطانية ثم ركزي، ثمإلى صندوقه الم
 ً ً  والھستدروت في ھذا يشبه الأحزاب السياسية في إسرائيل. عمالي أيضا وقد . فھي الأخرى مؤسسات استيطانية وأحزاب أيضا

الاستيعابي  زاب والھستدروت قد خفت بعض الشيء بعد إعلان الدولة ولكن الطابعالاستيطاني للأح يكون من الصحيح أن الطابع
ويجري التخطيط والتنفيذ في . قد زادت حدته (بالتحديد 1948وھو الامتداد الطبيعي للاستيطانية أو استيطانية ما بعد (

التنفيذية  واللجنة) السلطة العليا(لمحلي العام وا) السلطة التشريعية(المؤتمر القومي  الھستدروت والمؤسسات التابعة له من خلال
  .)أعلى سلطة تنفيذية(

 
 يقوم بإنشاء 1920العمود الفقري للاقتصاد العمالي الصھيوني، فمنذ تأسيسه عام  وكان الھستدروت ومنشآته الاقتصادية بمنزلة

وبعد سنتين أسَّس شركة حفرات  ،(عمالبنك ال(أسَّس بنك ھابوعاليم  1921ففي عام . مستعمرات زراعية ومؤسسات صناعية
  .يتجه نحو تأمين رأس المال اللازم لإدارة مؤسساته الاقتصادية ونشاط الھستدروت 1927ومنذ عام ). شركة العمال(ھعوفديم 

 
. لوأكبر مستخدم منفرد للعما في إسرائيل، وھو أكبر جسم اقتصادي في الدولة،" كبار أصحاب العمل"الھستدروت من  ويُعَد

الاقتصادية، المجموعة الأولى تضم التعاونيات التي تنقسم بدورھا إلى نوعين  ويضم الھستدروت مجموعتين كبيرتين من المصالح
التي تضم أكبر شركتين للمواصلات  المستوطنات التعاونية مثل الموشافيم والكيبوتسات، والتعاونيات الإنتاجية والخدمية :أساسيين

  .)إيجيد ودان(
 
 في فروع الصناعة والبناء والتجارة) الشركة الأم(شركات ضخمة تابعة لشركة العمال  جموعة الثاني تضم مجموعةوالم

مصنع  100ألف عامل في  23 وأھم مؤسـسات الھـستدروت الصناعية مجموعة كور، التي يعمل في شركاتھا نحو. والمصارف
. سوليل بونيه، وشركة تاديران، ومصانع سولتام، وصحيفة دافار ركةتقريباً، وتملك أھم شركات صناعة الإلكترونيات، وتضم ش

كما . مالية أخرى يمتلك الھستدروت جزءاً كبيراً من بنك ھابوعاليم، ويشارك في ملكية بنوك ومؤسسات وفي الخدمات المصرفية،
تلاكه شركتي إيجد ودان، وقد أشرنا إلى ام .أن الھستدروت يشارك في الاستثمار في شركة كلال وشركة تسيم وسايتكس

  .التجارة يمتلك الھستدروت شركة ھمشبير، وشركة تنوفا وفي. واحتكاره فرع المواصلات العامة
 

الثمانينيات، كما أن حجم  المنشآت الصناعية أن حصة الھستدروت النسبية قد ازدادت في السبعينيات ومنتصف ويدل توزيع ملكية
ازدياداً مطرداً ولا سيما في القطاع الزراعي حيث وصلت نسبة ما  ة للھستدروت قد ازدادصادرات المنشآت الاقتصادية التابع

 ويقوم الھستدروت بالاشتراك. من الصادرات الصناعية% 23.5من الصادرات الزراعية، و %77 إلى 1985صدره عام 
اشرةً أو من خلال شركات العمال أو عن مب الفعلي في تقرير سياسات المؤسسات الاقتصادية التي لا يشترك في ملكيتھا، سواء

م ھيمنة الھستدروت وسيطرته على القطاع التعاوني في الاقتصاد. المؤسسات طريق مندوبين له في مجالس إدارة ھذه  وھو ما يدعِّ
وھي العام وتنسق بين القطاعات الثلاثة  وھو يشترك في الھيئة الاقتصادية العليا التي تخطط للاقتصاد الصھيوني. الإسرائيلي

  .والخاص والتعاوني



 
إسرائيل في تلك الفترة  الھستدروت في التدھور منذ أواخر الثمانينيات نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في وقد بدأت مكانة

ھت الاتھامات لزعامة  ونتيجة انھيارات في بعض) التي نجمت عنھا بطالة واسعة النطاق( أنشطة ومشاريع الھستدروت ووجِّ
المراقب  تحت إشراف. وضع الھستدروت 1995والمحسوبية والفساد، حتى قرر الكنيست في مايو  لھستدروت بسوء الإدارةا

باستغلال موارد الھستدروت في تمويل الحملات  العام للدولة إثر الكشف عن فضائح فساد بعض قيادات حزب العمل الذين قاموا
  .الانتخابية

 
والحكومة في شأن الأجور   للعمال والمستخدمين والنقابات المھنية بالتفاوض مع اتحاد الصناعيينبصفته ممثلاً  ويقوم الھستدروت

الھستدروت كصاحب عمل، وليس كاتحاد عمال فقط، تظھر في أن  ولكن ھوية. وشروط العمل وھو دور نقابات العمال الطبيعي
ضده وليس  ت تجارية، كما أن إضرابات العمال يمكن أن تتماشتراكات الأعضاء وإنما نتيجة استثمارا مورده الأساسي ليس من

  .تستمر في الإنتاج داخل البناء الصھيوني بمساندته، بل إن الھستدروت يقوم كثيراً بدور المھدئ للطبقة العاملة حتى
 

 إلى العمال،فھو يضم في صفوفه، بالإضافة . متعددة ذات مصالح متضاربة في الغالب ويضم الھستدروت في عضويته فئات
والخاص، وكل أعضاء الحركة الزراعية  الأغلبية الساحقة من الموظفين والمستخدمين في الحكومة وفي نشاطات القطاعين العام

الأطباء، والمھندسين، : مھنية واسعة تنتمي بوضوح إلى الطبقة الوسطى مثل ، وشرائح)الكبيوتسات والموشافيم(التعاونية 
  .إلخ... ن، والمعلمينوالأكاديميي والمحامين،

 
من اليد % 25تقريباً من السكان، وھو يُوظِّف % 58يشكلون ) مع عائلاتھم عمال(مليون عضو  1.8ويضم الھستدروت نحو 

إسرائيل، ويدير أھم النوادي  مختلف مؤسساتھا الاقتصادية، ويغطي برنامجه للتأمين الصحي أغلبية التأمين الصحي في العاملة في
  .جميع أنحاء إسرائيل فرع منتشرة في 600الذي يوجد له ) ھابوعيل(الرياضية 

 
فھو . والتعليم وذلك من خلال الجھاز الرسمي والمؤسسات غير الرسمية ويساھم الھستدروت بدور مھم جداً في عملية التربية

  .لمختلف الأجيال، يختص معظمھا بحقول تعليمية محددة يملك مؤسسات كثيرة
 

عن رؤيتھم  (1001وكان يبلغ عددھم (الھستدروت بين أعضاء أحد المؤتمرات القومية في السبعينيات  بهوفي إحصاء قام 
ر  أنھـم يعـتبرون أنفسـھم مديرين) 885أو حوالي (منھـم % 64.6لأنفسھم قال  إنھـم أصحاب مھن حرة % 16أو موظفين، وقـرَّ

ر  وفي إحصاء آخر بين أعضاء الھستدروت عن سبب . اع وحرفيونفقط أنھم صن 5.3 أنھم مزارعون، بينما قال% 9.3وقـرَّ
لا % 26، و)أو التأمين الصحي) منھم أنھم انضموا للاستفادة من خدمات كوبات حوليم% 27قرر " النقابي"بھذا التنظيم  التحاقھم

ولا يذكر . لوالدينفعل ذلك من باب طاعة ا% 5طلب ذلك، و انضموا لأن رب العمل% 18يعرفون سبب انضمامھم أساساً، و
بأنفسھم ليس له  وعشرين في المائة الباقية ـ أي أن الھستدروت في بنائه واقتصادياته ووعي أعضائه الإحصاء شيئاً عن الأربعة

  .علاقة كبيرة باتحادات نقابات العمال
 

ً "على أنه تنظيم اقتصادي يأخذ  ويمكن النظر للھستدروت بعماله  الصھيوني/تيطانيلمساعدة التجمع الاس" شكلاً جماعيا
الشاذ في المنطقة إذ أن عليه أن يخوض الحرب تلو  ورأسمالييه، وھو تجمُّع لا يمكن أن يأخذ شكلاً رأسمالياً تقليدياً بسبب وضعه

لاً أشكا أن يجند المستوطنين دائماً في تنظيمات عسكرية اقتصادية متماسكة، وھو ما يفرض الحرب للدفاع عن نفسه وبالتالي عليه
م ھذه الأشكال . محتوى إنساني ثوري جماعية قد تشبه التنظيمات الاشتراكية من بعض النواحي، ولكنھا خالية من أي ومما دعِّ

رأسماليين إسرائيليين مباشرةً، بل لابد أن تتعامل  العالمية وصھاينة العالم لا يمكنھم التعامل مع الصھيونية الجماعية أن المنظمة
 الھستدروت بتلقِّي المساعدات، وتوزيعھا على كل طبقات الكيان الصھيوني عمالاً  ات مثلھا، فيقومالمؤسسات مع مؤسس

منطلقات ثورية إنسانية، وإنما ھي جزء من  ورأسماليين، أي أن الأشكال الجماعية التي يمثلھا الھستدروت لا علاقة لھا بأية
ي، بغض النظر عن انتمائه الأيديولوجي قبل إنشاء الدولة، كان يحاول اتجاه صھيون ولعل أكبر دليل على ذلك أن كل. استيطانيته

تماماً كما كان ھناك تنظيم عسكري  فيوجد ھستدروت للصھاينة التصحيحيين، وآخر للدينيين،. به" ھستدورته الخاص"يكون له  أن
للاستفادة من  1965انضمت له عام  ثم. الھستدروتات بعد إنشاء الدولة وقد استمرت بعض ھذه. للعماليين وآخر للتصحيحيين

أيضاً على أن الأشكال  ومما يدل. ومحاولة التأثير فيه من الداخل دون أن تغيِّر آراءھا فيما يتعلق بدوره نشاطاته وخدماته
أن ) عدوالاستيعابي فيما ب(وإنما ھي جزء من دوره الاستيطاني  الجماعية التي يدعو لھا الھستدروت لا علاقة لھا بالاشتراكية

الأحرار  أيديولوجية الاقتصاد الحر عضو في الھستدروت ويحررز انتصارات لا بأس بھا، وأن حزب حزب حيروت الذي يمثل
 .الرأسمالي والأحزاب الدينية كلھا ممثلة داخل الھستدروت

 
 

بعد عام واحد من تأسيس  الھستدروت بالاستيطان يظھر في علاقته بالعسكرية الصھيونية، فقد أسُِّست الھاجاناه وارتباط
رجال الھاجاناه والإرجون وشتيرن ينتمون إلى عضويته،  من% 60وقد كان الھستدروت مشرفاً عليھا، كما كان . الھستدروت

 الاستيطانية ومثل معظم المؤسسات. أو بعده 1948الرجال المتطوعين في الجيش سواء قبل عام  كما أنه يقوم بإعالة عائلات
لتنفيذ  اقتصادية موجھة أساساً ضد العرب، ولذا نجد أن ھذا الاتحاد العمالي أسُِّس/عسكرية ن الھستدروت مؤسسةنجد أ الصھيونية



بسبب إثارتھم  1923أعضاءه الشيوعيين عام  سياسة اقتحام العمل وفلسفة العمل العبري، فكان يرفض تشغيل العرب بل طرد
ً  مظاھرات قضية تأجير العمل العربي، كما كان ينظم ولكن بعد ظھور . ضد الرأسماليين اليھود الذين يستأجرون عمالاً عربا

وسمح . تدريجياً عن ھذا التشدد وبعد أن ثبتت أركانھا، ومع ازدياد الحاجة للأيدي العاملة العربية أخذ في التنازل الدولة
ية الواقعية بالمزايا التي يتمتع بھا العمال العرب لا يتمتعون من الناح الھستدروت بانضمام العمال العرب لعضويته ولكن العمال

تثار قضية العمال العرب داخل  وكثيراً ما. فأجورھم أقل كثيراً من أجور نظرائھم، كما أنھم أكثر تعرضاً للبطالة اليھود،
الظروف الملائمة على العكس من ذلك يساھم الھستدروت في تسھيل وإيجاد  الھستدروت، إلا أنھا غالباً ما تنتھي إلى لا شيء، بل

  .العرب إلى الخارج لتھجير العمال
 

د  الھستدروت إذن جزء عضوي ورئيسي في المجتمع الصھيوني الاستيطاني، وقد ترتَّب على قوة وسطوة الھستدروت وتعدُّ
يحصل على  نالشخص الذي لا ينتمي إليه يجد مشقة كبيرة في الاستمرار في الحياة، فھو لا يستطيع أ مجالات تأثيره أن أصبح

  .فبتكاليف باھظة الخدمات بسھولة ـ وأھمھا الحصول على عمل والخدمات الصحية ـ وإذا حصل عليھا
 

التفاعلات السياسية في المجتمع عن قراراتھا في مختلف نواحي الحياة،  ويعتبر الھستدروت الأداة الأساسية التي تعبِّر من خلالھا
الانتخابية، وبالتالي فإن سياسات  ھستدروت يتكون من ممثلين عن الأحزاب بحسب نسبة قوتھاالتشريعي والتنفيذي لل إذ أن التنظيم

بل يمكن القول بأن سياسات . وضع الأغلبيات والأقليات الحزبية الھستدروت في النھاية ليست سوى انعكاس للتفاعل بين
ر داخل عن  أحد العناصر التي تفسر انصراف الأعضاء الأحزاب وليس في المؤتمر القومي، ولعل ھذا ھو الھستدروت تُقرَّ

ثم  1969عام % 65انخفض إلى  ثم% 84وصل عدد المشتركين إلى  1959الاشتراك في انتخاب مندوبي المؤتمر، ففي عام 
  .1989عام % 56.5انخفض إلى 

 
بواسطة قوائم  أربعة سنواتتشكيلات رئيسية مختارة على أساس حزبي، فالمؤتمر العام يُنتخَب كل  ويضم الھستدروت أربعة

لجنة تنفيذية، ثم المكتب الإداري ـ ويقع في قمة التشكيل  الأحزاب، ثم يَنتخب المؤتمر العام مجلساً تنفيذياً ويختار ھذا بدوره
  .الشئون المعقدة اليومية المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس واللجنة الھرمي ـ فيتولَّى تصريف

 
، وجزئياً بعد 1977سنة  اح الھستدروت في ممارسة أدواره المتعددة سيطرة الأحزاب العمالية حتىأھم أسباب نج وقد كان من

احتفاظ حزب العمل بموقعه ومركزه في الحياة السياسية الإسرائيلية  كما أن. ذلك، وھو ما أتاح لھا مساندة اقتصاد الھستدروت
ه الفعلي، كانت لهحينم 1932ومنذ عام . القوية بالھستدروت يعود إلى علاقته أكثرية مطلقة في المجلس  ا كان الماباي الموجِّ

من % 88.5أحرز نسبة مئوية قدرھا ) المعراخ(الستينيات، فالتجمُّع العمالي  ولم يتغيَّر الوضع كثيراً حتى. التنفيذي للھستدروت
أول سكرتير عام  ن بن جوريون كانوتتضح لنا ھذه العلاقة أكثر بمعرفة أ. 1965انتخابات الھستدروت عام  الأصوات في
العمالية آخذة في التآكل، ولذلك يُلاحَظ تآكل النسبة المئوية  ولكن تجب الإشارة إلى أن ھيمنة المعراخ والصھيونية. للھستدروت

العمل على  حصل تحالف حزب 1989، 1985، 1981ففي انتخابات أعوام . المعراخ في الانتخابات الأخيرة التي حصل عليھا
  .التوالي على% 27، %21، %26على التوالي أما الليكود فحصل على % 64، %67، %64نسبة 

 
بنسبة ) أحد أعضاء حزب العمل السابقين(حاييم رامون  فازت قائمة مستقلة بقيادة 1994وفي انتخابات الھستدروت في مايو 

ت سيطرة حزب العمل على الھستدروت ، وبذلك انتھ%17، وحصل الليكود على %32 ، أما حزب العمل فحصل على47%
ً  70مدة  التي استمرت حيث  1995عام  ولكن رامون ومجوعته عادت إلى صفوف حزب العمل بعد اغتيال إسحق رابين. عاما

نفَّذ الھستدروت إضراباً عن العمل شل مظاھر  1996ديسمبر  26وفي . شغل منصب وزير الداخلية في حكومة شيمون بيريز
 وقد قامت الأحزاب العربية في. 1997الاقتصادية لحكومة الليكود وميزانيتھا لعام  ئيل احتجاجاً على السياسةالحياة في إسرا

قائمة موحدة لخوض انتخابات  بتشكيل 1969إسرائيل لأول مرة منذ تأسيسھا ومنذ قبول العرب كأعضاء كاملين في سنة 
  .1989الھستدروت عام 

 
 كان القطاع الخاص في 1960المال الخاص في إسرائيل بالھستدروت، فنجد أنه في عام رأس  ولابد من الحديث عن علاقة

ساھم  81/  80وفي عام  .%20.4 ، والھستدروت%21.1من الإنتاج، وكان القطاع العام يساھم بـ % 58.5إسرائيل يساھم بـ 
. زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص، وفي التسعينيات %22 والھستدروت% 24والقطاع العام بـ % 54القطاع الخاص بـ 

 من مؤسساته% 50الإنتاج الصناعي تتم أيضاً من خلال القطاع الخاص إذ يمتلك الھستدروت  ولكن مساھمة الھستدروت في
ولا تزيد اليد العاملة التي  .وحسب% 10مناصفة مع بعض شركات القطاع الخاص، أي أن مساھمته الحقيقية في الإنتاج ھي 

أن يھيمن القطاع الخاص على الحكم في إسرائيل وأن تُطرَد  وحسب ھذه الخريطة لم يكن بُد). 1965% (17.5 يستخدمھا عن
تظل في المرتبة  أن) وتنظيماتھا الحزبية(ولكن تكوين إسرائيل الاستيطاني يفرض على الطبقة الرأسمالية  البيروقراطية العمالية،

وھذا ). وروديسيا حيث يستولى الرأسماليون دائماً على الحكم ى مثل جنوب أفريقياعلى عكس البنى الاستيطانية الأخر(الثانية 
ما جعلھا تخلق طبقتھا العاملة  إحلالية طردت السكان الأصليين وھو/فھي استيطانية الصھيونية يرجع لخصوصية الاستيطانية

، كما أن )قة من الرأسماليين والملاك الزراعيينأفريقيا التي تشكل طب على عكس الطبقات الحاكمة في جنوب(والزراعية الخاصة 
لة من الخارج عن طريق الجماعات اليھودية في الصھيونية الاستيطانية على عكس جنوب أفريقيا (العالم والدول الإمبريالية  مُموَّ
وھو ما  الإسرائيلي، إحكام ھيمنة البيروقراطية العمالية متمثلة في الھستدروت على المجتمع كل ھذا يساعد على). وروديسيا



 ً الھستدروت يؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في القطاع  بل إننا نجد أن. يعوق نشوء طبقة رأسمالية محلية تلعب دوراً قياديا
في ضوء  فالھستدروت يتحكم في الأجور وغالباً ما يعمد إلى تعديلھا). المجتمع الاقتصادي ككل وفي بناء(الخاص الإسرائيلي 

تكافئھا مع معدل الإنتاجية إلى اتجاھات تضخمية  كاليف المعيشة وليس في ضوء الإنتاجية، ويؤدي ارتفاع الأجور وعدمارتفاع ت
ظھور  المعيشة الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأجور ـ والمحصلة النھائية لھذه العملية ھو تسبب بدورھا ارتفاع الأسعار وتكاليف

وقد سبَّب ھذا . طاقتھم العملية المستغلة اء وأصحاب المعاشات الذين لا يتناسب دخلھم مع، أي أولئك الأجر»الشعب الطفيلي«
وقد نجم عن ھذا الوضع ھبوط حماس الرأسمالية . الاستثمارات الخاصة والفردية انخفاضاً في الإيرادات والأرباح العامة من

والاستثمارات الأجنبية، أي أن  للتعاون مع الشركات الغربيةالصغيرة الضعيفة الأمر الذي يضطر رأس المال الإسرائيلي  المحلية
  .مزيد من التبعية لرأس المال العالمي وفقدان الاتجاه والرؤية المحددة في الاقتصاد ينتج عنھا" الاشتراكية"مشاركة الھستدروت 

 
الاشتراكية والثورية في العالم، وله  اطوكان الھستدروت يلعب دوراً أساسياً في الدفاع عن الصورة الإسرائيلية في الأوس ھذا،

 الديموقراطية، ويلعب الھستدروت دوراً خطيراً في تخريب الحركة النقابية في العالم علاقات قوية بالتنظيمات النقابية الاشتراكية
ة كانت تموله، كما كان المخابرات الأمريكي الثالث، إذ أنشأ المعھد الأفرو ـ أسيوي للدراسات العمالية، وھو معھد ظھر أن وكالة

 .خاصة به الھستدروت يصدر جريدة دافار وله دار نشر
 

  الاستيطاني الصھـيوني نموذج مصغـر للاستعمار: الكيبوتـس
Kibbutz: Micro-Paradigm of Zionist Settler Colonialism  

 وھي شأنھا شأن معظم المصطلحات .«كيبوتساه«وتصغيرھا » كيبوتسيم«وجمعھا » تجمُّع«كلمة عبرية تعني » الكيوبتس»
ولعل  .لھا بُعد شبه ديني) »الھجرة إلى إسرائيل«والتي تعني » السمو«أو » الارتفاع«بمعنى  «عالياه«مثل ) الصھيونية

العالم في فلسطين ھو الذي استقى منه  ولم شمل كل يھود» تجميع المنفيين«أو » كيبوتس جاليوت«الاصطلاح الديني اليھودي 
من المستوطنين  للإشارة إلى مستوطنة تعاونية تضم جماعة الصھيونية الكتابات وتُستخدَم الكلمة في. نة ھذه التسميةالصھاي

  .وإن كان العدد قد يصل إلى ألف في بعض الأحيان عضو، 600و 450الصھاينة، يعيشـون ويعملون سـوياً، ويبلغ عـددھم بين 
 

يُقال إن الكيبوتس  بل. تيطانية التي يستند إليھا الاستعمار الصھيوني في فلسطين المحتلةالمؤسسات الاس ويُعدُّ الكيبوتس من أھم
وھو مؤسسة فريدة مقصورة على المجتمع . الصھيوني ھو أھم المؤسسات السياسية والاجتماعية على الإطلاق داخل الكيان

 إن كنا نجد بعض مواطن الشبه بينھا وبين بعضو(تضاھيھا في الشرق الأوسط أو خارجه  إذ لا توجد أية مؤسسة. الصھيوني
للكيبوتس باعتباره مؤسسة نماذجية  بل يمكن النظر). المؤسسات التي تضم جماعات وظيفية قتالية مثل الأنكشارية والمماليك

  .نفسھا دولة وظيفية الصھيونية تعود إلى أن الدولة لتوليد جماعة وظيفية شبه عسكرية، ولعل مركزيته
 

ع انتماءات الكيبوتسـات السـياسـية فإن كل المستوطنات، شأنھا شأنورغم تن  الأحزاب السياسية في إسرائيل، تلتزم بالرؤية وُّ
نت عام  الصھيونية كل المزارع الجماعية بغض  تنظيماً عاماً لحركة الكيبوتس تشترك فيه 1963وبالخط الصھيوني، بل إنھا كوَّ

للحركة الصھيونية، وھذا أمر منطقي تماماً لأنھا مشاريع غير مربحة  كل الكيبوتسات بالولاءوتدين . النظر عن انتمائھا السياسي
لة من قبَل   .ھذه الحركة ومموَّ

 
الإحصاءات التي قد تعطي القارئ فكرة واضحة ومثيرة  وحتى ندرك مدى أھمية الكيبوتس داخل الكيان الصھيوني، سنورد بعض

 فعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغت نسبة أعضاء الكيبوتس في النخبة. جتمع الصھيونيالم عن مدى إسھام ھذه المؤسسة في
أن نذكر أن بن جوريون وموشيه ديان  ويكفي(سبعة أضعاف نسبتھم في المجتمع ) أي بين قيادات المجتمع الإسرائيلي(الحاكمة 

الكيبوتس آخذة في التناقص إلا أن النسبة في الوقت ومع أن أھمية ). الكيبوتسات وشيمون بيريز وييجال آلون وغيرھم من أبناء
% 40الكيبوتس، كما أن  من أعضاء 1967حتى  1949وكان ثُلث الوزراء الإسرائيليين من . لا تزال أربعة أضعاف الحاضر

  .من إنتاجھا الصناعي% 8الكيبوتسات، و من صادراتھا من إنتاج% 7من إنتاج إسرائيل الزراعي و
 

 وتطوره وبنيته وما لحق به من تآكل وما يواجھه من أزمات يجعل منه نموذجاً مصغراً  ن تاريخ نشأة الكيبوتسويمكن القول بأ
 مھم من الناحية المنھجية من منظور دراسة ولذا فدراسة الكيبوتس أمر. أصوله ـ تاريخه ـ طبيعته ـ أزمته: للاستيطان الصھيوني

  .والاستيطان الصھيوني الصھيونية
 

  الأساسية السمات: سالكيبوت
Kibbutz: Main Traits  

 فعلى سبيل المثال، كان. مؤسسة استيطانية إحلالية، أنه مؤسسة عسكرية بالدرجة الأولى السمة الأساسية للكيبوتس، شأنه شأن أية
تظھر طبيعة الكيبوتس و. بالدرجة الثانية اختيار موقع الكيبوتس يتم لاعتبارات عسكرية بالدرجة الأولى، ثم لاعتبارات زراعية

ً  العسكرية في أن أعضاءه لا يتدربون على ويقوم الكيبوتس بغرس القيم العسكرية . الزراعة وحسب، وإنما على حمل السلاح أيضا
  .وبخاصة من خلال أسلوب الحياة أعضائه من خلال الدعاية الأيديولوجية والتربية الرسمية وغير الرسمية اليومية، في
 

فقامت  .الصھيونية الصھيوني والحركة الاستيطانية الإحلالية، قبل وبعد إنشاء الدولة يبوتسات في إنشاء الكيانوقد ساھمت الك



واستمرت في ھذا النشاط حتى بعد أن تأسست منظمة . 1934فلسطين منذ عام  الكيبوتسات بتنظيم الھجرة غير الشرعية إلى
  .1939غير الشرعية عام  خاصة للھجرة

 
 فقبل ھذا التاريخ كانت مزارع. الكيبوتس بعد الثلاثينيات أثناء الثورة العربية ل الاستيطان والقتال، زاد عدد مزارعوبسبب تكام

ولكن بعد عام . مزارع الكيبوتس تنمو بنسبة تفوق) وھي مزارع تعاونية أقل جماعية ولا تتسم بالصبغة العسكرية(الموشاف 
أنه بعد إنشاء الدولة وبظھور الجيش الإسرائـيلي الذي يضـطلع بمھـام  ويُلاحَظ كذلك(تغيَّرت النسبة لصالح الكيبوتس  1936

  .)مزارع الموشاف مرة أخرى، وتراجع عدد الكيبوتسات الدفاع زاد عدد
 

أن  وإسرائيل الصھيونية وتؤكد موسوعة .1929 قبل عام الصھيونية بارزاً في منظمة الھاجاناه العسكرية لعبت الكيبوتسات دوراً 
وتضيف الموسوعة . الكيبوتسات الكيبوتسات كانوا أعضاء في الھاجاناه، وأن عدداً كبيراً من ضباط الھاجاناه أتوا من كل أعضاء

فأعضاء ". نفسھا ونظامه يشبھان من بعض النواحي التنظيم العسكري لأن بنية الكيبوتس"أن ھذا لم يكن غريباً على الإطلاق 
كانوا أفراداً لا تربطھم  أي بناء أسري، ولم يكن مفروضاً عليھم توفير الرزق لأعضاء أسرھم، وإنمامرتبطين ب الكيبوتس ليسوا

فھم بنيوياً مثل الجنـود (العسـكرية كلما وحيثـما دعـت الحاجـة لذلك  أية أواصر صداقة مع أحد، ويمكن اسـتدعاؤھم للخـدمة
سن الخدمة العسكرية ليس بينھم  الفترة ذكوراً كانوا أم إناثاً، كانوا شباناً فيأن معظـم أعضـاء الكيبوتسات في تلك  كما). المرتزقة

  .بسرعة والدفاع عنھا بصلابة ولذا كان من السھل إقامة الكيبوتسات. أطفال أو عجائز
 

نشاء مستوطنات بإ" خلق الحقائق"من حكم الانتداب البريطاني بدور أساسي في  وقد قامت حركة الكيبوتسات في السنوات الأخيرة
وقد أنشأ المستوطنون  .فاسـتوطن أعضاء الكيبوتس في شمال النقب، وجبال القدس ومناطق أخرى. المناطق النائية جـديدة في

  .مزرعة كيبوتسية 37بينھا  مستوطنة من نوع السور والبرج، وكان من 52الصھاينة ما يزيد عن 
 

ولم تكن تملك الاعتمادات الكافية، بادرت حركة الكيبوتس ) البالماخ(نظامية ال وحينما قررت الھاجاناه إنشاء وحدات الصاعقة
المزرعة الجماعية،  الأعضاء ورتبت ساعات العمل لھم بحيث أصبح في مقدور عضو الكيبوتس أن يعمل نصف شھر في بتجنيد

 2000كان حوالي  الصھيونية دولةبعد إعلان قيام ال 1948ولذا حينما اندلعت حرب عام . والنصف الآخر في صفوف البالماخ
  .كيبوتس 41البالماخ يعيشون في  عضو في

 
ً  وكانت الكيبوتسات تشكل مواقع للترسانات بحثاً  العسكرية ومصانع للذخيرة، لذلك كانت القوات البريطانية تھاجم الكيبوتسات دائما

  .البريطانية عشرات الكيبوتسات ت القواتحينما ھاجم 1946يونيه  29عن الذخائر وعن أعضاء البالماخ كما حدث يوم 
 

الأساسي في المؤسسة العسكرية بدرجات متفاوتة، فساھم في التوسع الصھيوني في  وقد استمر الكيبوتس في أداء ھذا الدور
غربية التي تتم في الضفة ال ، كما أنه لا يزال ينھض بدور مھم في عملية الاستيطان1967العربية التي احتُلت عام  الأراضي

  .(الأكثر شيوعاً الآن وإن كانت الأشكال الأخرى من الاستيطان مثل الموشاف ھي(
 

فعلى سبيل المثال، ورد في إحدى . النظامي والاحتياط تأتي من ھناك ولا تزال نسبة كبيرة من القيادات العسكرية في الجيش
دليل على أن  ولعل أكبر. تلين أعضاء في الكيبوتسضباط جيش الكيان الصھيوني وثلث الطيارين المقا الإحصاءات أن رُبع

ولنتذكر أن ) من أبناء الكيبوتس 1967من ضحايا حرب % 33ھو أن  الصھيونية الكيبوتس يمثل العمود الفقري للعسكرية
داخل العسكرية وأخطرھا، كذلك المھام السرية في ال ويقوم أبناء الكيبوتس بأشق المھام%). 4نسبتھم القومية ھي أقل من 

 ويوجد عدد كبير منھم في الوحدات الخاصة مثل المظليين). عملية مطار عنتيبي في أوغندة مثل(والخارج ذات الطابع الانتحاري 
  .والضفادع البشرية

 
عسكرية بالمعنى المألوف للكلمة، وإنما ھي جماعة وظيفية عسكرية  ورغم أن الكيبوتس مؤسسة عسكرية إلا أنھا ليست مؤسسة

المملوكية لنمط  ويتضح ھذا في الطبيعة. وظيفتھا ھي القتال والاستيطان، وما عدا ذلك من وظائف فثانوي (مملوكية(نية استيطا
كما نجد أن أشكال التعبير الفردية في حكم المنعدمة، فملكية  وبالفعل نجد أن الحياة داخل الكيبوتس جماعية إلى أقصى حد،. الحياة

  .ل أحياناً الملابس الشخصية، ملكية جماعيةوالأدوات، ب الأرض والمباني
 

يبيع شيئاً ولا يأخذ معه شيئاً  للكيبوتس فھو لا يشتري شيئاً لأنه لن يملك شيئاً، وحينما يترك الكيبوتس فإنه لا وحينما ينضم عضو
ولا يتقاضى الأعضاء ). العضو مكافأة مالية صغيرة في بعض الأحيان وإن كانت السنوات العشرون الأخيرة بدأت تشھد منح(

الملابس وغسلھا،  على كل احتياجاتھم الأساسية دون مقابل مثل الطعام والمسكن والملبس وأحياناً إصلاح مرتبات وإنما يحصلون
إناء زھور (الأخرى مثل شراء بعض السلع الاستھلاكية الصغيرة  أما احتياجات الفرد. والرعاية الطبية ورعاية الأطفال والتعليم

جيبه  مصروف الكمالية وتكاليف الإجازات التي يقضيھا خارج الكيبوتس فيقوم بدفع تكاليفھا بنفسه من أو قطع الملابس) مثلاً 
بل كان من المحظور على (أن يعيده لصندوق الكيبوتس  الشھري الذي يعطيه له الكيبوتس، وإن تبقى معه أي مبلغ من النقود فعليه

 .)حساب خاص في البنك أي عضو حتى عھد قريب أن يكون له
 



مع ذلك فإن بعضھم يقوم بالعمل خارج نطاق . يقوم عليھا الكيبوتس ويقوم أعضاء الكيبوتس بالعمل في أحد الأنشطة التي
وفي ھذه . أماكن أخرى المشروعات التي يتولى الكيبوتس تنفيذھا في الأقاليم أو في مؤسسات الدولة أو في الكيبوتس سواء في
خدماته الاجتماعية إلى جانب تناول الطعام، ويحصلون على  ؤلاء في العيش داخل الكيبوتس ويستفيدون منالحالة يستمر ھ

عليھا ھذه  وھذه الخدمات التي تحصل. عليھا بقية الأعضاء إلى جانب قيامھم بتناوب خدمات الحراسة الخدمات نفسھا التي يحصل
تنازلھم للكيبوتس عن مرتباتھم التي يتقاضونھا في  حصلون عليھا مقابلالشريحة من الأعضاء بالطبع ليست بالمجان، ولكنھم ي

الجماعة  وعدم تناول الطعام مع(بأية حياة أسرية مستقلة، فھم يتناولون معظم الوجبات سوياً  ولا يتمتع أعضاء الكيبوتس. الخارج
يعيشون بعيداً عن والديھم، لا يقومون بزيارتھما إلا بعض  والأطفال كذلك). في الكيبوتس يُعَدُّ رفضاً لھا وارتداداً إلى حياة الجيتو

  .ساعات العمل الوقت بعد الدراسة وبعد
 

فالفرد الذي لا يعيش . القومية ولحساب الولاء للدولة أو المؤسسة وإضعاف الروابط الأسرية في الكيبوتس يتم لحساب الروابط
الانتماء بسھولة ويسر  أي رباط بأي إنسان آخر، ھو الفرد القادر على ليس له ذكريات فردية، ولا يربطه حياة خاصة به، والذي

لوظيفته مھما بلغت من لا إنسانية، وھو الإنسان القادر على الإيمان  إلى جماعته الوظيفية، وھو الإنسان القادر على تكريس ذاته
ً  يبوتس تھدف إلى ھذاويبدو أن التنشئة الاجتماعية في الك. ليس لھا سند في الواقع بمجردات وأوھام فالطفل الذي يعتمد . أساسا

تضعف العلاقة بينه وبين أبويه وتَقوَى بينه وبين المؤسسة التي يتبعھا  في معيشته وملبسه،) لا على أبيه أو أمه(على المؤسسة 
وفي تلك المرحلة يُسمَح . الصغار ببضعة أيام حيث يوضع في بيت الأطفال ويمكث ھناك مدة سنة ينتقل بعدھا إلى بيت بعد ولادته

  .معھما للأبوين باصطحاب طفلھما إلى البيت لقضاء بضع ساعات
 

والمرحلة النھائية من . المدرسة الابتدائية عند بلوغه السابعة وفي سن الرابعة يُرسَل الطفل إلى دار الحضانة، وينتقل منھا إلى
وعبر كل ھذه المراحل يُلقَّن  .ي سن الثانية عشرة حتى يبلغ الثامنة عشرةالمرحلة الثانوية التي يدخلھا الطفل ف النظام التعليمي ھي
  .«اليھودي الوعي«ويدرس مواد دراسية مثل المادة التي تُسمَّى  الصھيونية الطفل العقيدة والقيم

 
تنشىء المدارس وتشترك الكيبوتسات الصغيرة سوياً و .ولكل كيبوتـس كبير مدارسـه الخاصة بجميع مراحل النظام التعليمي

المدارس عال، وخصوصاً أن المدرسين فيھا من أعضاء الكيبوتس، ولذلك فھم يتسمون  ومستوى التعليم في ھذه. الخاصة بھا
. زملائھم في النظام التعليمي العام التفاني في خدمة الجماعة، فھم لا يُضربون عن العمل لزيادة الأجر، كما ھو الحال مع بنفس

وعند عودته قد ينضم إلى ) لمدة ثلاثة سنوات(الخدمة العسكرية الإلزامية  ة عشرة يقوم عضو الكيبوتس بأداءوعند بلوغ الثامن
  .الجامعات أو المعاھد الفنية إحدى

 
فھـو دائماً عضو في ھذه . دون الدخول في علاقة إنسـانية فردية مباشـرة وھكذا ينشأ عضو الكيبوتس من المھد إلى اللحد

من أطفال الكيبوتس يفقدون كل  وكثير. تلك، وھو ما يجعله إنساناً قادراً على تلقِّي الأوامر دون تفكير أو احتجاج المؤسـسة أو
يشبھون المماليك الذين كانوا يُختَطفون من بلادھم في سن مبكرة، ثم يُنشَّئون  صلة بآبائھم بعد بلوغھم الثالثة عشرة، وھم في ھذا

لھم إلى جماعة محاربة ليس لھا روابط جماعية تفقدھم فرديتھم تنشئة اجتماعية أو إنسانية، متفرغة تماماً للقتال  وإنسانيتھم، وتحوِّ
  .وحسب

 
ولم . الملابس الداخلية بداية الأمر لا تلتزم بأية معايير، فقد كان كل شيء مملوكاً ملكية جماعية حتى وكانت جماعية الكيبوتس في

الأشكال الجماعية المتطرفة قد اختفت وإن احتفظ الكيبوتس بطابعه  ولكن بعض ھذه. النساءتكن ھناك حمامات منفصلة للرجال و
  .الجماعي الأساسي

 
م مباني المزارع الجماعية . كيبوتس لآخر وتظھر جماعية الكيبوتس في طريقة الإسكان، الذي يتبع خطاً واحداً متكرراً من إذ تُقسَّ

مجموعة  أما المساكن فھي عادةً وحدات متقاربة يتكون كل منھا من طابق واحد، تقع بين .الأخرى المساكن والمباني: إلى قسمين
ويتم تنظيف . غرفة صغيرة يقطنھا رجل وامرأة من الأشجار، وكل وحدة سكنية مقسمة إلى شقتين أو ثلاثة، وتتكون كل شقة من

 ن متواضعاً، وإن وُجد تليفزيون أو جھاز ستيريو فيوضعھذه المنازل بسيط إن لم يك وأثاث. الثياب وكيھا في بيت الغسيل العام
  .عادةً في غرفة المعيشة الجماعية

 
 ، ومبنى الاجتماعات، وحمام سباحة، وقطعة أرض مخصصة)وھو من أھم المباني(الثقافة  مبنى: ويضم الكيبوتس أيضاً عدة مبان

حظائر الحيوانات والمصانع  جموعة الإنتاجية، وتضموعلى مقربة من المجموعة السكنية من المباني توجد الم. للرياضة
والمدرسة وقاعة الاجتماعات والمباني الأخرى في وسط الكيبوتس، أما  وتوجد منازل الكيبوتس وصالة الطعام. والمزارع نفسھا

  .)وھو ما يبيِّن طبيعته العسكرية(والحقول فإنھا تلتف من حوله  المزارع والمصانع
 

من أعضاء الكيبوتس يرون أن  عماري للكيبوتس إلى إضعاف الروح الأسرية وتقوية الروح الجماعية، فكثيرالتصميم الم ويھدف
وحتى الآن لا . مظاھر الجيتوية والفردية التي ينبغي التخلي عنھا الزواج مؤسسة بالية لابد من التخلي عنھا، فھي مظھر من

بعـض الأحيان تم  بل في. مشتركة، وعند الطلاق يُلغَى ھـذا الترتيبسوى التقدم بطلب للحصول على غرفة  يتطلب عقد الزواج
، وقد نتج عن كل ھذا بطبيعة الحال »اثنين«بمعنى » زوج» ، وأحياناً يُشار للأزواج على أنھما»شابة«و» شاب«إلغاء تعبير 



 .الطلاق ارتفاع معدلات
 

لھا إلى ممارسة حياتية يومية، لجان الأمن التي كانت تقوم وتح ومن أھم العناصر التي تحافظ على جماعية الكيبوتس وتدعمھا وِّ
وظائف الدولة،  وتقوم ھذه اللجان بالتنسيق مع الجيش وتؤدي كثيراً من. وبتفتيش غرفھم وفتح خطاباتھم بالتجسس على الأعضاء

وتتم ھذه العملية من خلال  .لصالح المؤسسة الحاكمة أي أنھا تضطلع بوظيفة ترويض أعضاء الكيبوتس وترشيدھم واستئناسھم
وقد وصف موتكي يحزقيلي، وھو مدرس في أحد . فالكيبوتس مجتمع كامل صغير ممارسة ضغط اجتماعي ھائل مباشر،

جو كثيف من الناحية  إن عضو الكيبوتس ينشأ في: ھذه الروح الجماعية التي تھدف إلى تفريخ المقاتلين بقوله الكيبوتسات،
فالجماعة ھي التي تقرر نوع الموسيقى الذي ستسمعه . درجة اميات الكيبوتس الاجتماعية قاسية لأقصىالجسمية والعقلية، فدين

التطوع في  وإذا رفض أحد الأعضاء. وفي أية وحدة عسكرية ستكون خدمة عضو الكيبوتس العسكرية وأية آلة موسيقية ستلعبھا
بعملية تحريض ضده من خلال أعضاء الأسرة  لجنة الأمنتقوم ) على سبيل المثال(الجيش واتخذ موقفاً من حرب لبنان 

محيط  مقاتلاً، بل يُتھم في رجولته، ويتم ھذا الأمر في محيط الحياة العامة الخارجية، وفي الكيبوتسية، فيُتھم بأنه ليس محارباً ولا
  .الأسرة، وفي حياته الخاصة، الأمر الذي يجعل الضغوط ذات تأثير قوي

 
ويترجم ھذا . الأعضاء في كل شيء اسية التي تنطلق منھا حركة الكيبوتس، مبدأ الديموقراطية والمساواة بينالمبادئ الأس ومن

. كل القرارات الخاصة بالكيبوتس من خلال نظام إداري يتم بالانتخاب إذ تتخذ. »سياسة الحكم الذاتي«نفسه إلى ما يُسمَّى 
  .)السبت عادةً يوم(ي يضم جميع الأعضاء ويأخذ شكل اجتماع أسبوعي المؤتمر العام للكيبوتس، الذ والسلطة العليا ھي

 
إذ تظل القرارات الأساسية بشأن إدارة مزارع . التفاصيل ولكن مع ھذا يبدو أن سلطة المؤتمر العام للكيبوتس لا تمتد إلا إلى

الأحزاب التي  كيبوتس بالاشتراك مع أماناتالإنتاجية والاقتصادية متروكة لأمانة اتحادات مزارع ال الكيبوتس وتحديد سياستھا
فئة صغيرة من الأفراد يتناوبون المراكز القيادية فيما  وتوضع ھذه القرارات موضع التنفيذ داخل الكيبوتس من خلال. تنتمي إليھا

ر. بينھم ولذا نجد  .لسلطةانصراف الأعضاء عن حضور مثل ھذه المؤتمرات التي من المفروض أن تكون لھا كل ا ولعل ھذا يُفسِّ
  .الاقتصادي أن السلطة داخل الكيبوتس تتركز في يد السكرتير العام للمؤتمر والمدير

 
والمرأة، فيقوم الجميع بالأعمال اليدوية نفسھا، شاقة كانت أم  ومن أشكال المساواة المتطرفة في الكيبوتس، المساواة بين الرجل

والتفرقة بين الرجل  لى المرأة حقھا في التزين، لأن ھذا من شأنه أن يخلق الحواجزفي تطرفه أنه أنكر ع وقد بلغ البعض. ھيِّنة
النساء للقوات المسلحة الإسرائيلية، وإن كان معظمھن يقمن بأعمال  وقد نجح الكيبوتس إلى حدٍّ كبير في إعداد الكثير من. والمرأة

  .عن المھام القتاليةالأعمال الكتابية والتمريض في الميدان، ويبتعدن  إدارية، مثل
 

فالمساواة قد تكون . التسلطية العنصرية الحديث عن المساواة والديموقراطية يجب ألا يعمينا عن حقيقة الكيان الصھيوني وھذا
بل (أمر مشكوك فيه، ولكنھا لا تتعداه على الإطلاق، إذ يظل محظوراً على العرب أمراً مطبقاً داخل أسوار الكيبوتس، وحتى ھذا

شأن الجيش الإسرائيلي، مؤسسة  الانضمام لھذه الكيبوتسات، فھي شأنھا) اليھود الشرقيين الذين جاءوا من بلاد عربية على
  .(يھودية غربية بيضاء(إشكنازية 

 
ي ، مفھوم العمل العبر)الصھيونية شأنھا في ھذا شأن الحركة التعاونية(الأخرى التي تستند إليھا حركة الكيبوتس  ومن المفاھيم

 طُفيليته الجيتوية ومن ضعفـه وخوره، لابد أن يعمل بيديه، وأن الأمة اليھودية لن الذي يذھب إلى أن اليھـودي كي يشفي نفسـه من
اليدوي الطريقة التي يُولدَ بھا اليھودي  ومن ھنا يصبح العمل. تصبح أمة بمعنى الكلمة إلا إذا ضمَّت في صفوفھا عمالاً وفلاحين

  .ل يھودي الجيتو القديمالجديد ليحل مح
 

للظروف في فلسطين والنسق الصھيوني  ولكن العمل اليدوي، شأنه شأن الجوانب الأخرى للحياة في الكيبوتس، ھو رد فعل
ولكنه لن يضطر ) وھذا ھو الجانب العقائدي(أمراضه الھامشية والطفيلية  فالصھيوني الذي يعمل بيديه سيشفي نفسه من. الفكري

  .(وھذا ھو الجانب العملي(العرب، وبالتالي سـيتمكن من طردھـم  رإلى اسـتئجا
 

الكيبوتس في الماضي والحاضر  الجماعية ولا العمل اليدوي نجحا في جعل الكيبوتس مشروعاً اقتصادياً ناجحاً، إذ ظل ولكن لا
 كيبوتس لا يختلف كثيراً عن الدولةوال. الأولى على التمويل الخارجي جزءاً من الاقتصاد الاستيطاني الذي يعتمد بالدرجة

العظمى تمول إسرائيل، نجد أن الوكالة اليھودية تدعم المستوطنات  وكما أن الدول. التي تعتمد على المعونات الخارجية الصھيونية
، )لأساسيالثابت ا وھي رأسماله(الدعم أشكالاً مختلفة، فالمساحات الشاسعة التي حصل عليھا الكيبوتس  وتمولھا، ويأخذ ھذا

وتنال . سوى إيجار زھيد للوكالة اليھودية حصل عليھا دون مقابل عن طريق الاغتصاب من العرب، وھو لا يدفع عنھا
الضرائب وتقديم المساعدات والھبات المالية والقروض المعفاة من الفوائد أو  الكيبوتسات معاملة مفضلة من حيث الإعفاء من

والأسمدة والكھرباء والمياه، كما يوجد سعران متفاوتان لمياه  الرسمية الوقود الصھيونية مصادروتوفر الدولة وال. منخفضة بفوائد
التي تُتخذ لحماية  ھذا بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة. العرب والآخر يُطبَّق على يھود مزارع الكيبوتس الري، واحد يُطبَّق على

اكتفاء مزارع الكيبوتس الذاتي الذي تروج له بعض المراجع  منح لھا، أي أنمستوطنات الكيبوتس والتسھيلات الائتمانية التي تُ 
لھا  وإذا كانت الدول العظمى تمول إسرائيل وتدعمھا. الوجوه اكتفاء إسرائيل الذاتي الممول الصھيونية، يشبه من بعض حتى تحوِّ



ل المستوطنات والكيبوتسات للسبب نفسه، إذ كلمات الصھيونية إلى قاعدة عسكرية لا تملك أسباب البقاء بمفردھا، فإن الحركة  موِّ
وبالتالي يصبح التمويل من قبيل  .الصھيونية ازداد التمويل والدعم، ازداد اعتماد المستوطنات والمستوطنين على المؤسسة

نفقات تعليم (باھظة  موالالإسرائيلي إلى إحدى المستوطنات فھو لا يدفع شيئاً حقاً، ولكن تُنفَق عليه أ التكبيل، إذ حينما ينضم
 .الذي انضم إليه ، ولذلك يصبح من العسير عليه الانسحاب من المشروع)وإسكان وخلافه

 
  تحـولاته الجوھرية: الكيبوتس

Kibbutz: Radical Changes  
والتحولات . ورةومبلوراً، فأزمته ھي أيضاً أزمة ھذا المجتمع مصغرة ومتبل إذا كان الكيبوتس ھو المجتمع الصھيوني مصغراً 

وثمة مظاھر كثيرة لتحولات  .الصھيونية عليه ھي تعبير مصغر متبلور عن التحولات التي طرأت على العقيدة التي طرأت
  :يواجھھا يمكن أن نذكر منھا ما يلي الكيبوتس وللأزمة التي

 
  :ـ المرأة 1
 

الزواج والأسرة بحجة أنھا  الاجتماعية الإنسانية ـ مثل الكيبوتسية ـ كما أسلفنا ـ أن تقضي على بعض المؤسسات حاولت الحركة
ً  يتطلب أن» التقـدم«مؤسـسات بورجوازية قـديمة بالية، وأن  بل إن كثيراً من الكيبوتسات حاولت أن تلغي الفروق . نطرحھا جانبا

النظر عن الأساس  عضاء بغضالمرأة تحريراً كاملاً، ولذلك تم توزيع العمل بين الأ» تحرير«حتى يتم  بين الرجل والمرأة
ساعد على ھذا الاتجاه أن تنشئة الأطفال الجماعية، بعيداً  ومما. الجنسي، وأصبح من الممكن أن يوكل للمرأة أي عمل أو وظيفة

القيام بوظائف  المرأة من وظيفة الأمومة، وھي الوظيفة التي تعوقھا في جميع المجتمعات الأخرى عن «أعفى«عن نفوذ الوالدين 
  .الرجال وأعمالھم

 
 ولذلك. ينكر الكثير من حقائق الحياة البيولوجية والنفسية التي لا مناص من قبولھا ھذا البرنامج التحرري برنامج غير إنساني،

من سجنھا البيولوجي " تحريرھا"يھدف إلى  ليس من قبيل الصدفة أن أولى المشاكل التي واجھھا الكيبوتس ھي مشكلة المرأة التي
المرأة لم تجد الخلاص في الكيبوتس، بل أصبحت من أكبر عناصر عدم الاستقرار  ولكن ما حدث أن. من أمومتھا" إعفائھا" وإلى
  :للأسباب التالية فيه
 
  .الأحيان، وھو ما يسبب لھا العناء والإجھاد الأعمال اليدوية التي توكل لھا شاقة ومضنية في غالب) أ 
 
قادرة على  المساواة التامة بين الرجل والمرأة بسبب العوامل البيولوجية، فالمرأة الحامل غير قيقلم يتمكن الكيبوتس من تح) ب

إليھا بسبب قيام غيرھا بھا، بل إن كثيراً من المناصب  القيام بالأعمال الشاقة، وكثيراً ما تترك وظيفتھا وتستعصي عليھا العودة
  .ببالرجال لھذا الس القيادية في الكيبوتس آلت إلى

 
وھو قطاع لا ينال احترام أعضاء ) الطبخ والتنظيف والغسيل(الخدمات  نتيجة كل ھذه الظروف وجدت المرأة نفسھا في قطاع) جـ

الأعمال غير خلاق وممل،  كما أن كثيراً من ھذه. ، ولذا تحس المرأة إحساساً عميقاً بالنقص"قطاع غير إنتاجي" الكيبوتس لأنه
المباشرة، ويقال إن المرأة التي تعمل في الكيبوتس في قطاع  للغير بشكل دائم وخارج نطاق الأسرةوبخاصة إذا كان يؤدّى 
  .ساعات يومياً في إعداد الطعام أو غسل الملابس الخدمات، تقضي ثماني

 
رت"المرأة في استرجاع أمومتھا التي  وھـناك أخيراً رغبة) د وأطفالھا الذين  ،منه" أعُفيت"منھا، وبيتھا الخاص الذي " تحرَّ
  .منھم" تخلصت"

 
 وھي عكس الحياة الجماعية شبه العسكرية التي(بالملكية الفردية والحياة الخاصة  لكل ھذه الأسباب نجد أن المرأة وراء المطالبة

. أوضاعھا تعاسة المرأة وعدم رضاھا عن ، بل إن كل الذكور الذين تركوا الكيبوتسات إنما فعلوا ذلك بسبب)يتطلبھا الكيبوتس
  .الكيبوتس ولا يمكنھن ذلك بسبب ظروف الأزواج وھناك عدد كبير من النساء يرغبن في ترك

 
  :ـ الترف 2
 

التقشف في تحريم تملُّك  من السمات الأساسية في الحياة داخل الكيبوتس، باعتباره مؤسسة عسكرية، ويظھر ھذا التقشف سمة
وقد كان التقشف يظھر أيضاً في أسلوب . الأشياء الشخصية مثل الملابس أحياناً إلى وينصرف التحريم. الأفراد للأرض أو للآلات

أساس التنشئة  وجو التقشف ھذا يشكل. تحريم لتناول الطعام على انفراد إلى ممارسة أية نشاطات فردية الحياة نفسھا، من
عات التي كانت تعتمد على جماعات من المحاربين المجتم الاجتماعية العسكرية، وھو تكتيك عرفه المماليك من قبل، وعرفته كل

  .المرتزقة لحماية أمنھا
 

للرجال (المثال، بدأت تظھر الجماعات المنفصلة  فعلى سبيل. ولكن ھذا الجانب من الحياة في الكيبوتس بدأ ھو الآخر بالتآكل



غرفتان وصالة ـ ) قلة، بل أحياناً المسكن المستقلالمستقلة لكل أسرة، وظھرت كذلك المطابخ المست ، ثم بعد ذلك الحمامات)والنساء
ن من مطبخ وحمام   .(في العادة ـ وملحق مكوَّ

 
ويُقال إن حمى الفيديو بدأت . الملون المساكن مؤثث تأثيثاً فاخراً ويحتوي على أدوات ترفيه مثل الستيريو والتليفزيون وبعض ھذه

شارة إلى أن ھناك سيارات خاصة بالكيبوتس تقوم بنقل الأعضاء إلى المدينة، الإ وتجدر. تكتسح إسرائيل بما في ذلك الكيبوتسات
عاماً  75، بمناسبة مرور 1986 وقد وصف أحد الكُتَّاب كيبوتس دجانيا عام. العضو أن يحجز سيارة ليستخدمھا بمفرده وبإمكان

التنس وحمام السباحة الذي تكلَّف نصف مليون الأوائل، مثل ملاعب  على تأسيسه، فأشار إلى الترف الذي لم يحلم به المؤسسون
عنه نوع من  ولنلاحظ ھنا أن الابتعاد عن حياة التقشف ينتج. التي تكلَّفت مليون ونصف مليون دولار دولار، وغرفة الطعام

  .يُعدُّ ركيزة أساسية للشخصية العسكرية الاسترخاء، ولكن الأھم من ھذا أنه يفت في عضد الاتجاه الجماعي الذي
 

رات الأخرى في عودة  ، ھو)وھو تطور يُعَدُّ سلبياً من وجھة نظر مؤسسي الكيبوتس وقياداته(ھذا الاتجاه  ولعل من أھم التطوُّ
إلى ذويھم وقضائھم كل أو معظم أوقات  الأسرة للظھور كما يتضح في عودة المسكن المستقل، وفي انضمام كثير من الأطفال

بل إن بعض . المستقلة، بعيداً عن المدرسة وعن مؤسسات الكيبوتس المختلفة ھم السكنيةأو وحدات» منازلھم«فراغھم في 
  .بدأت في إنشاء مساكن تشبه شقق الطبقات المتوسطة في أي بلد غربي حديث الكيبوتسات

 
الصالة الملحقة بالمنزل أكثر شيوعاً، وخصوصاً أن  وبينما كان تناول الطعام على انفراد يُعَدُّ عودة للجيتوية أصبح الآن أمراً 

 ولكن مع ھذا تظل(غرفة طعام يتناول فيھا أعضاء الأسرة الواحدة بعض وجباتھم اليومية  المستقل أخذت تتحول بالتدريج إلى
  .(طقوس الطعام الجماعي أمراً مھماً جداً في الكيبوتس

 
ً  وإلى جانب تقلُّص الجماعـية في  في التقلـص على مسـتوى الحياة التقشف على مستوى الحياة الفردية، نجد أنه آخـذ أيضا
. الأثيرة الصھيونية ونھب آثار فلسطين من الھوايات) فيُلاحَظ مثلاً أن بعض الكيبوتسات لھا متحف خاص بھا. الكيبوتس ككل

في الكيبوتسات، إذ فنانون مقيمون  ويوجد الآن). موشي ديان، ابن الكيبوتس، من أكبر لصوص الآثار في الكيان الصھيوني ويُعَدُّ 
وبعض ھؤلاء . يوفر لھم الراحة والدعة المطلوبة كما أنه يوفر الأمان المالي وجدوا أن أسلوب الحياة في ھذه المزارع الجماعية

لمُستوطَن صھيوني أن يعيش داخل  ليسوا أعضاء في الكيبوتسات، وھذا في حد ذاته يُعَدُّ تطوراً عميقاً ـ أن يُسمح الفنانين
  .تس دون أن يكون عضواً فيهالكيبو

 
الكيبوتس بتنظيم رحلات  لتصفيف شعر النساء، وقيام) الكوافير(الرفاھية الأخرى في الكيبوتس صالونات التجميل  ومن أشكال

يقوم بتنظيم رحلات سياحية إلى الخارج لأعضائه الذين يقومون  بل إن الكيبوتس. لزيارة المسارح والمتاحف في المدن الكبيرة
يحصلون على ما  إسرائيل كجماعة، كما أنه يمول أعضاءه الذين يقومون بدراسات جامعية وعليا، فھم ولاتھم داخل وخارجبج

متوسط دخل عضو الكيبوتس، فبيَّنت أن دخله الفعلي  وقد نشرت إحدى الصحف مؤخراً مفردات. يشبه الإجازة الدراسية بمرتب
 .العليا الإسرائيلي السنوي يضعه في شرائح المجتمع

 
المألوفة عن حياة التقشف داخل الكيبوتسات لم تعد دقيقة، وأن أعضاء  من كل ھذا يمكننا أن نستنتج أن الصورة النمطية

نون في نھاية الأمر  يملكون شيئاً مثل المماليك، ولكنھم، شأنھم شأن المماليك أيضاً، يرفلون في حلل الكيبوتسات قد لا النعيم، ويكوِّ
  .وينعم بخيراته اً متميِّزاً، يتحكم في المجتمعتشكيلاً طبقي

 
  :ـ من الزراعة إلى الصناعة 3
 

ومن ھنا أيضاً  ،(أي لصيقة ببنيته(الزراعي العسكري للكيبوتس ليس مجرد صفة عرضية، وإنما سمة بنيوية  أشرنا إلى أن الطابع
له من الزراعة إلى الصناعة يُعدُّ تحولاً بنيوياً عميق   .لدلالة، لأنه سيترك أثره في نمط الحياة داخله، وھذا ما يحدث الآنا فإن تحوُّ

 
عدو «ووُصف الكيبوتس حينئذ بأنه  ھذا التحول في أواخر الخمسينيات حينما حقق الكيان الصھيوني فائضاً زراعياً كبيراً، وقد بدأ
  .لنجاح والبقاء الاقتصاديبالتدريج ليضمن لنفسه ا اللدود، فكان على الكيبوتس حينئذ أن يتحول» الدولة

 
ل وقد يكون من المفيد أن من أعضاء  % 30كان  1960ففي عام . نذكر بعض الحقائق التي قد تُعطي القارئ فكرة عن ھذا التحوُّ

  .%50النسبة الآن عن  وتزيد% 45، فقد بلغت نسبتھم 1970الكيبوتس يعملون في الصناعة، أما عام 
 

مجموعة من المشروعات الصناعية الضخمة، تساوي ملايين  وإنما أصبحت» مزرعة جماعية«ولم تَعُد مزارع الكيبوتس 
ل في  وقد نجم عن ھذا الانتقال. »كيبوتس يديره مصنع«الواشنطن بوست كيبوتس دجانيا بأنه  وقد وصف مراسل. الدولارات تحوُّ

  :الحسبان طبيعة الكيبوتس ونشوء عدد من المشاكل التي لم يضعھا مؤسسو الكيبوتس في
 
الأعضاء أن يعملوا بأنفسھم، وھذا أمر مناسب لمھنة الزراعة،  نظراً لطبيعة الكيبوتس الإحلالية التي أشرنا إليھا يتحتم على) أ 



المعاھد والكليات  للمشروعات الصناعية التي تتطلب أيادي عاملة وخبراء يتم تدريبھم خارج الكيبوتس في ولكنه غير مناسب
المشكلة عن طريق الاستعانة بالصناعة الأوتوماتيكية أو عن  ويحاول الكيبوتس أن يحل. فة ولا يدينون بالولاء لهالفنية المختل

  .الحضريين الذين يعملون في الكيبوتس دون أن يصبحوا أعضاء فيه طريق مشاركة العمال
 
الأجيرة تظھر مرة أخرى  العمالة العربيةلانصراف عدد كبير من أعضاء الكيبوتسات إلى الأعمال الصناعية بدأت  نظراً ) ب

  .وجھة نظر صھيونية ـ ضربة في الصميم لمفھوم العمل العبري داخل الكيبوتس للقيام بالأعمال الزراعية، وھذا يُعَدُّ ـ من
 
. اً من التـوتراتوھو ما خلق كثير أحدھما يعمل بالزراعة والآخر يعـمل بالـصناعة،: العاملون في الكيبوتس إلى فريقين انقسم) جـ

المشروع الزراعي، يجب أن يكون حجمه كبيراً نوعاً ما، والكيبوتس كان  ومما عقَّـد الأمور، أن المشروع الصناعي على عكس
الإدارة الذاتية للكيبوتس  يظل حجمه صغيراً حتى يتسم بالدينامية وحتى تُمكن إدارته ذاتياً، بل يمكن القول بأن المفروض فيه أن

لأن القضايا التي يواجھھا أعضاء الكيبوتس تتطلب خبرة  مراً عسيراً جداً بعد زيادة القطاع الصناعي داخله،أصبحت أ
ً  المتخصصين، وھذا أمر غير متاح   .للأعضاء العاديين الذين لم يتلقوا تدريباً أو تعليماً خاصا

 
داخلھا مجموعة من  اسك الكيبوتس كمؤسسة، وولَّدالقول بأن الانتقال من الزراعة إلى الصناعة قد أضعف تم لكل ھذا، يمكن

  .الصھيوني التوترات التي تؤثر في مقدار فعاليتھا ومدى إسھامھا في الكيان
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فية بذاتھا أو القبيلة الصغيرة المكت الكيبوتس رغم كل الادعاءات الطليعية والتجريبية قد بدأ يأخذ شكل العائلة الكبيرة يبدو أن
  .المنغلقة على نفسھا

 
فيه ھـو الولاء  في بداية أمره كتنظيم اشتراكي حديث، من الوجھـة النظرية على الأقل، أسـاس التضـامن وقد نشأ الكيبوتس
ر الات". بوحدة المجتمع ھوجمت عملية تكوين وحدات عائلية، بدعوى أنھا تضر"الأيديولوجي، بل  جاه الجماعي في الكيبوتس وفسُِّ

  .العسكرية/ الاشتراكية التي تنطلق منھا ھذه المؤسسة الزراعية على أنه تعبير عن المُثُل
 

ل  الانطلاق ھذه فإن الطبقية والظروف السياسية والتاريخية فعلت فعلھا، وازدادت ولكن رغم نقطة العائلات وتوسعت، وتحوَّ
فيُلاحَظ أن الزيادة الطبيعية طوال الخمسين عاماً الماضية ھي المصدر  .أفرادھا فيما بينھمالكيبوتس إلى جماعة منغلقة، يتزاوج 

وفي الوقت . ظاھرة ھامشية للزيادة في عدد سكان الكيبوتسات، أما الاستيعاب الاجتماعي من الخارج فيُشكل الآن الأساسي
. ، ووصلت إلى الجيل الثالث والرابع1950عام  قبل من سكان الكيبوتسات في مستوطنات قامت% 9الحاضر يعيش قرابة 

ً " فالمجتمع الكيبوتـسي قد أصـبح ً "ـ " مجتمـعاً عائلياً متوارثا الكيبوتس لا يستند  ، أي أن"مجتمعاً متعدد الأجيال"ـ " مجتمعاً طبيعيا
  .(الصھيوني(يتوي العائلي أو القَبَلي أو الج إلى التضامن العقائدي والاشتراكي المزعوم، وإنما إلى التضامن

 
الحقيقي،  التي كانت بمنزلة الملاذ" قرابة الدم بين اليھود"الأولى لم تكن سوى ستار كثيف يغطي  بل يبدو أن الأطر الأيديولوجية

أو  الاشتراكية الليبرالية أو الماركسية في صيغة إنسانية عامة أما ھؤلاء الذين لم يؤمنوا بقرابة الدم ھذه، فقد خرجوا إلى صفوف
لم يكن تطوراً عرضياً  على نفسه) وربما الجيتوي(ولم يصلوا إلى الكيبوتس، أي أن انغلاق الكيبوتس العائلي  إلى مواطنة العالم،

الحقيقي رغم ادعاءاته  ، أي التي تستند إلى قرابة الدم، أساس بقائه»الدموية» الصھيونية وإنما كان أمراً كامناً منذ البداية، وكانت
 .الصاخبة يةالاشتراك

 
  الأزمـــة والعزلـة: الكيبوتـس

Kibbutz: Crisis and Isolation  
 ولكن. والتناقضات التي تفاعلت داخل الكيبوتس وأدَّت إلى تحول بعض سماته البنيوية تناولنا في المدخل السابق تلك التطورات

  .أدَّت إلى أزمته وعزلته سطين المحتلةثمة عوامل أخرى تخص علاقة الكيبوتس ككل مع المجتمع الاستيطاني في فل
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لعدد السكان في الكيان  ، بل انخفض عدد سكان الكيبوتسات بالنسبة1948عدد الكيبوتسات لم يزد كثيراً بعد عام  من المعروف أن
ات قليلاً بعد ذلك التاريخ، ولكن مع ھذا سكان الكيبوتس ، وقد زاد عدد1962عام % 3.7إلى  1947عام % 7.1الاستيطاني من 

) 1948عام  حتى(ويقال إنه بانتھاء مرحلة الاستيطان الأولى . استعاد ما كان له من جاذبية وبريق لا يمكن القول بأن الكيبوتس
ل إلى مؤسسة لا تتمتع بمركزيتھا السابقة، وأصبح كما يقال إن . بدورھا مقتصراً على أعضائھا وحس انتھى دور الكيبوتس وتحوَّ

ومديرو  الاستيطان وطليعة التجمع الاستيطاني، كما كانوا من قبل، وإنما ھم عاملون بالصناعة أعضاء الكيبوتس لم يعودوا رواد
  .أعمال صناعية ومستھلكون مترفون

 



 عن الآمال الرأي ـ لم يعد سوى مجرد جيب خاص، مغلق على نفسه، ولم يعد يعبِّر إن الكيبوتس باختصار ـ حسب ھذا
محل الكيبوتس في  الصھيونية الكبرى، ثم حلت الدولة كان أداة الاستيطان والاستيعاب 1948فالكيبوتس قبل عام  .الصھيونية
الحاكمة من حكومة وشرطة  الصھيونية فالاستيلاء على الأرض العربية تقوم به المؤسسة. 1948الوظيفتين بعد عام  أداء كلتا

وإن ) وبخاصة الجيش الذي أوكلت إليه مھمة القتال وقمع أية محاولات عربية لاسترداد الأرض أخرى، ومخابرات وأجھزة قمعية
فھي التي تقوم بتمويلھا، ولكن الذي اختلف ھو  كانت عملية الاستيطان قد ظلت تابعة للوكالة اليھودية، قبل إنشاء الدولة وبعده،

  .(رھاب الحكومي، الذي يشكل الكيبوتس جزءاً منه وحسبالكيبوتسي الإ أدوات التنفيذ، إذ حل محل الإرھاب
 

وقد أثبت الكيبوتس . المھمة القول ينطبق على استيعاب المھاجرين، إذ أصبحت ھناك أجھزة حكومية خاصة أوكلت لھا ھذه وھذا
انھا ومكانتھا، بينما كان متماسكة لھا قيمھا الخاصة وإحساسھا بمك بالذات عدم كفاءته في المھمة الاستيعابية، حيث إنه مؤسسة

العقائدي أو العرْقي، وھو الأمر  كمؤسسة استيعابية أن تفتح ذراعيھا لكل المستوطنين الجدد بغض النظر عن انتمائھم المتوقع منھا
  .سيفقده تماسكه وشخصيته المستقلة والفريدة، ومكانته الخاصة الذي رفضه المھيمنون على الكيبوتس باعتبار أنه

 
. 1977شامير إلى السلطة عام  العوامل التي أدَّت إلى تآكُل مكانة الكيبوتس وصول الليكود برئاسة بيجن ومن بعده أھم ولعل من

العمالية التي يمثلھا المعراخ العمالي الذي حكم الكيان الصھيوني منذ  فمن المعروف أن الكيبوتس كان تابعاً دائماً للصھيونية
وبيريس ورابين من  كانت الأحزاب العمالية في الحكم وكانت معظم قياداتھا مثل بن جوريونوعندما  .1977 تأسيسه حتى عام

وتسھيلات أخرى عديدة، وھو أمر لم يستمر بطبيعة الحال مع  أبناء الكيبوتس، كانت الكيبوتسات تتمتع برعاية الدولة ومعوناتھا
  .صعود الليكود إلى الحكم
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وإن ( الصھيونية، فھو ليس استثماراً اقتصادياً، ومع ھذا يُلاحَظ ارتباك أحواله المالية س يعتمد في تمويله على المؤسسةالكيبوت
ويبدو أن الكيبوتسات، شأنھا شأن  .)الصھيوني كان يجب ألا نفصل ذلك عن الوضع الاقتصادي المتردي بشكل عام في الكيان

تراكمت  فقد). وأعمال الجيتو الھامشية الطفيلية(مع الصھيوني، قد دخلت حلبة المضاربات المجت كثير من المؤسسات والأفراد في
بشكل إنتاجي، راح أعضاء النخبة الاشتراكية في  على مر السنين أرباح الكيبوتسات، ولكن بدلاً من إعادة استثمارھا في الاقتصاد

ق المضاربات وشراء السندات، حتى أصبح ھذا النوع من والثروة الفورية عن طري إسرائيل يبحثون عن الأرباح السريعة
إلى سوق الأوراق المالية ـ  وھكذا ينتقل الكيبوتس من الزراعة إلى الصناعة ومن الصناعة(يشمل ثلث دخل الكيبوتسات  الاستثمار

  .)والطفيلية والھامشية
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الحالي ازدياد عزلته وانفصـاله عن المجتمع الصھيوني، وھو ما يزيد  واجھھا الكيبوتس في الوقتمن المشاكل الرئيسية التي ي
المحيط به في عديد من الوجوه،  والكيبوتس بحكم تكوينه خلية مغلقة، يتبع نمط حياة مستقلة يختلف عن نمط الحياة .تآكُل مكانته

كيبوتس في ھذا يشبه طبقة المماليك الذين كانوا ينشئون في خلايا اجتماعية وال .رغم أنه يبلور تقاليد ھذا المجتمع ويخدم أھدافه
. الأساسية وربما الوحيدة فيه يتعلمون ويتدربون على حمل السلاح في عزلة عن المجتمع، رغم أنھم الطبقة المحاربة مغلقة،

لأمر، إلى الامتزاج بالمجتمع الصھيوني، ولكن قد يؤدي به، في نھاية ا ويمكن القول بأن اتجاه الكيبوتس التدريجي نحو الصناعة
الكيبوتسية وتسھيل التعامل  الكيبوتسات شيَّدت مؤسستھا الصناعية المستقلة التي تقوم بتمويل المشروعات الصناعية يبدو أن حركة

نفسه، منفصل أن القطاع الصناعي في الكيبوتس منغلق على  بين القطاعات الصناعية الموجودة في كل كيبوتس، ولذا نجد
  .شأنه في ھذا شأن الكيبوتس نفسه اقتصادياً عن بقية البيئة،

 
ويقال إنه أصبح يشكل الآن ثقافة مستقلة داخل إسرائيل، فأطفال الكيبوتس يذھبون  وانفصال الكيبوتس ثقافياً أمر واضح للجميع،

يذھبوا إلى الجامعة ويتخرجوا فيھا، فھم  وحتى بعد أنمدارس خاصة بھم منذ الطفولة إلى أن يبلغوا الثامنة عشرة من العمر،  إلى
نا في. يحتفظون بانفصالھم وتميزھم  مدخل سابق يتبع أعضاء الكيبوتس نمط حياة مترفاً يختلف عن نمط حياة بقية أعضاء وكما بيَّ

ل إلى تشكيل ثقافي صھيونية  إن الكيبوتس كخلية. المجتمع الصھيوني، الأمر الذي يعمق من عزلته الحياتية والثقافية طليعية تحوَّ
  .ازدادت عزلته وتآكلت مكانته مستقل، ومن ھنا) أو عائلي(طبقي قَبَلي 
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 لأيديولوجيةا المؤثر في الكيبوتس وھو العنصر الذي بدأ يغيِّر توجھه وأھدافه بعمق، ھو انحسار ولكن لعل العنصر الأساسي
وقد أشرنا في مدخل . دليلاً للعمل لأعضاء التجمع الصھيوني إلى محط سخريتھم تدريجياً، التي بدأت تتحول من كونھا الصھيونية
صعبة جداً، كانت تخفي قدراً  أن الشحنة العقائدية الأولى التي دفعت الصھاينة إلى الاستيطان في فلسطين في ظروف سابق إلى

، وأن الحديث عن الأممية والأخوة »الانغلاق الجيتوي«تسميته أيضاً  قات التقليدية وقرابة الدم ـ أو ما يمكنكبيراً من العلا
الصھيوني مقاتلاً شرساً قد  ومھما كان الأمر، فإن ھذه الديباجة التي كانت تجعل. قبيل الديباجات التسويغية الإنسانية كانت من



ھي المھيمنة أو حتى  الصھيونية العقائدي واضحاً، ولم تَعُد الديباجة الاشتراكية م يَعُد الدافعاستُنفدت أو فترت إلى حدٍّ كبير، ول
الصھيوني الكبير، كما لم تَعُد محل جاذبية حقيقية بالنسبة لأعضاء  الغالبة على ھذا المجتمع الصھيوني الصغير أو على المجتمع

  .في العالم الجماعات اليھودية
 

قادرة على العثور  أصبحت غير الصھيونية فالحركة. تتضح في عملية الاستيطان وانحسارھا أكثر ما ونيةالصھي وتتضح أزمة
الادعاءات الرنانة والبرامج الضخمة التي تھدف إلى توطين  ولذلك فبرغم كل. لتوطينھم في المستوطنات الجديدة» يھود«على 

). مستوطنيھا مستوطنات شمال النقب ھي الأخرى مھددة بفقدان بل إن(المستوطنات بدون مستوطنين  الألوف، يظل كثير من
من مجموع الرجال البالغين % 50الذين يتركون الكيبوتس  والكيبوتس ليس استثناء من القاعدة، ففي أواخر السبعينيات بلغت نسبة

مرھونة  الزيادة في الكيبوتس ومنذ الستينيات أصبحت. ، وھي أھم أعمار بالنسبة للكيبوتس30 ـ 20ومعظمھم من الأعمار بين 
الأولاد في عائلة الكيبوتس اليوم إلى ثلاثة  بالتكاثر الطبيعي ھناك ومدى بقاء أعضاء الكيبوتس في مستوطنتھم، فيصل معدل

ـ  2الطبيعي للسكان فإن المطلوب أن يبلغ عدد أولاد العائلة في ھذا المجتمع ما بين  وحتى يضمن أي مجتمع لنفسه التجدد. أولاد
د السكان ھناك% 50ولكن عندما تصل نسبة من يغادرون الكيبوتسات إلى . أولاد 3  5ـ  4يحتاج على الأقل إلى ما بين  فإن تَجدُّ

 زيادة اليأس بين أعضاء الكيبوتس، وھو ما يؤدي بدوره إلى زيادة ترك الكيبوتس ويؤدي ھذا الوضع إلى. أولاد للعائلة الواحدة
 .وجدت طريقھا إلى الكيبوتس مة الديموجرافية التي تھدد المشروع الصھيوني الاستيطاني قدومغادرته ـ أي أن الأز

 
الحديث عن بناء الوطن القومي وتطبيع  أيضاً في تغيير دوافع الاستيطان وديباجاته، فبدلاً من الصھيونية ويظھر انحسار

دية بمحاولة جذب للمستوطنين عن طريق التوجه لدوافعھم تقوم الوكالة اليھو الشخصية اليھودية والذوبان في الشعب اليھودي،
مستشفيات ورياض أطفال، ويقوم  النفعية، فتدفع آلاف الدولارات لبناء مستوطنات مريحة مترفة، مكيفة الھواء، فيھا المادية

يطان يمثل الآن أكبر ويقال إن الاست. بعيداً عن مراكز تجمُّع العرب الجيش الصھيوني بحراستھا، وتمھد لھا الطرق الخاصة
في مثل ). السياسيين في إسرائيل على حد قول أحد المعلقين" الصنبور الذي لا يُغلقَ"ذلك (الخزانة الإسرائيلية  أسباب استنزاف

يم المُستوطَن الصھيوني الجديد ذا التوجه المادي النفعي لا يحترم كثيراً ق ھذا الجو يصبح الكيبوتس غريباً، وشيئاً مرفوضاً لأن
  .التقشفية المملوكية، وھو ما يؤدي إلى مزيد من تآكل مكانة الكيبوتس الكيبوتس

 
ومن أھم المشاكل التي . إلى الكيبوتس لا يمكن عزل الخلية عن الجسم الأكبر، ولذا وجدت ھذه القيم النفعية الفردية طريقھا ولكن،

 يبوتسات للعمل خارجھا نتيجة ضعف الإيمان بالمبادئ والقيممن أعضاء الك يواجھھا الكيبوتس في الوقت الحاضر انسحاب كثير
أن الموازنة "الكيبوتس الذي يذكره معظم المغادرين ھو  والسبب الرئيسي لترك. التي تأسست عليھا الكيبوتسات الصھيونية

ر مؤس"النفقات اليومية الشخصية لم تَعُد كافية لتمويل بإمكانھم  سو الكيبوتس أنھم، أي أن النموذج الفردي النفعي الذي تصوَّ
  .القضاء عليه آخذ في تأكيد نفسه

 
 المختلفة، التي طرأت على الكيبوتس، الواحد بمعزل عن الآخر، فتآكل مكانة الكيبوتس ويجب ألا ننظر إلى مظاھر التحول

له من التضامن ولا تمكن . التضامن العرْقي الاشتراكي إلى وعزلته لا تمكن رؤيتھا بمعزل عن زيادة الترف داخله أو عن تَحوُّ
 الرؤية النفعية الفردية في المجتمع الصھيوني وداخل الخلية الكيبوتسية وانحسار رؤية العنصر الأخير بمعزل عن انتشار

  .مختلفة تعبِّر عن الظاھرة نفسھا عنھما، فھذه جميعاً ليست سوى جوانب الصھيونية الأيديولوجية
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 يحارب كل الأديان وضمن ذلك الديانة اليھودية الصھيونية لابد أن نشير ابتداءً إلى أن ثمة تياراً إلحادياً شرساً وقوياً داخل الحركة
اليھودية قلباً  العمالية، كانت إلحادية التوجه منذ بدايتھا ترفض الصھيونية وأن الحركة الكيبوتسية التي وُلدت في أحضان. نفسھا
ً وقال الإسرائيليين المؤمنين باليھودية خطاباً لجريدة الجيروساليم  وقد كتب أحد. ولا يزال ھذا ھو الحال في معظم الكيبوتسات. با

م عليھم ممارسة شعائرھم الدينية داخل بوست يستنكر فيه أن الكيبوتسات، وأن  المتطوعين اليھود الذين أتوا من الخارج محرَّ
  .عادة من مخلفات العصور الوسطى) اليھود شال الصلاة عند(طفال أن ارتداء التيفلين مدارس الكيبوتس تعلِّم الأ

 
 في العدد نفسه وأخبره أن الكيبوتسات مؤسسة علمانية، وأن المتطوعين الذين يأتون وقد رد عليه أحد أعضاء الكيبوتسات

تقدم له خدمات تعليمية تتصل بعقائد وعادات  اتھا، وأنللكيبوتسات عليھم ألا يتوقعوا من المزارع الجماعية أن تغيِّر أسلوب حي
  .الحياة التي يقبلھا أعضاء الكيبوتس تقع خارج نطاق طريق) أي الدين اليھودي(

 
أخذ الاتجاه الصھيوني الديني في التعاظم،  كانت ولا تزال في أساسھا حركة علمانية شاملة ومع ذلك الصھيونية إن الحركة

ولكن الأھم من ھذا ھو . نفسه على شكل تزايد الديباجات الدينية في الكيان الصھيوني وقد عبَّر ھذا عن. 1967وبخاصة منذ عام 
العمالية، بل على العكس أصبحت الجماعات شبه الدينية مثل جوش  الصھيونية الحركة الاستيطانية التوسعية لم تَعُد حكراً على أن

والقوة المحركة  ولذا أصبحت العمود الفقري. مطالبة بالاستمرار في الاستيطانالكبرى، ھي وحدھا ال أيمونيم وحركة إسرائيل
الغربية مستوطنات صھيونية دينية، تؤمن بضرورة تبني  للحركة الاستيطانية ككل، ومعظم المستوطنات التي أنُشئت في الضفة

  .)مضمونھا الخلقي أو الروحي دون(الأشكال الدينية اليھودية 
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قد بدأت أساساً كحركة إشكنازية تتوجه  الصھيونية يزيد عزلة الكيبوتـس أنه بالدرجة الأولى مؤسـسة إشكنازية، والحركة ومما
ر يھود البلاد العربية من السفارد الشرقيين1948ولم تحاول قط قبل  إلى يھود الغرب، آرثر روبين عالم  بل إن. ، أن تھجِّ

ره ـ ھو الإشكنازيالاجتماع ا فحسب، أما السفارد فھم ليسوا يھوداً على الإطلاق، أو  لصھيوني، قال إن اليھودي ـ حسب تصوُّ
  .المشروع الصھيوني على الأقل لا نصيب لھم في

 
ليھود العرب ولكن مع ھجرة ا لم تكن دولة يھودية وإنما إشكنازية بالتحديد، 1948عام  الصھيونية ولذلك حينما أعُلن قيام الدولة

ل التركيب السكاني في الدولة والسفارد من البلاد العربية مثل العراق واليمن ومصر وأصبحت غالبية  الصھيونية والمغرب، تحوَّ
ورغم أنه مؤسسة استيطانية واستيعابية، إلا . الإشكنازي ولكن الكيبوتس مع ھذا احتفظ بتركيبه الحضاري. سكانھا من الشرقيين

وإن حدث أن انضم بعض الشرقيين إلى . إشكناز ولم يستوعب سوى القادمين من الغرب صفوفه سوى يھود أنه لم يضم في
على مدى عزلة الكيبوتس عن  ولعل أكبر دليل. أحد الكيبوتسات فإنھم عادةً ما يعانون من العزلة والتفرقة العنصرية عضوية

  .طلع رأيھم، أشاروا إلى أنھم لم يروا في حياتھم أحد الكيبوتساتاستُ  من اليھود الشرقيين ممن% 50المجتمع الصھيوني ككل أن 
 

ولكن من الواضح أنه أصبح مكروھاً لا  الأمر لو توقَّف عند الجھل بالكيبوتس لأصبح بالإمكان تنظيم حملة إعلامية للتوعية، ولعل
أما بالنسبة لليسار فأعضاؤه . اليمين واليسارتجمُّع المعراخ أيضاً، أي من  من الإسرائيليين العاديين وحسب وإنما من أعضاء

، بل ومستغلين للطبقة "اجتماعيين رأسماليين"و" أرستقراطية ملاك الأراضي"تتكون من " نخبوية"الكيبوتس مؤسسة  يرون
وفي محاولة . أثرياء الإشكناز أم فقراء السفارد والعرب اليھود، فھي شاملة أما بالنسبة للكراھية من اليمين، سواء من. العاملة

ھو أن الكيبوتسات استولت ) الكيبوتس المدينة التي دُرس موقف سكانھا من(الظاھرة يُقال إن الرأي الشائع في بيسان  تفسير ھذه
بل . وأن ھذا لا يترك الكثير للمدينة. على القروض والتسھيلات الائتمانية على خير الأراضي في فلسطين المحتلة، وأنھا تحصل

ع، لأن الأرضالم إن سكان ر أو توسُّ المجاورة للمدينة، مجالھا الحيوي إن  دينة ككل يرون أن وجود الكيبوتس يعوقھا عن أيِّ تطوُّ
) فيللات(المدينة بالذات من أن وجود الكيبوتس جعلھم غير قادرين على شراء منازل  ويشكو أثرياء. صح التعبير، تابعة للكيبوتس

  .نطاق المدينة خارج
 

ولذا فھم يطلقون ) حمامات سباحة ـ تليفزيونات ملونة ـ طمأنينة مالية) اء فيرون أن الكيبوتس يتمتع بمستوى معيشي راقأما الفقر
في الكيبوتس في  ويشير سكان بيسان إلى أن فرص العمل). إسرائيل الثرية(أي » إسرائيل الجميلة«اصطلاح  على الكيبوتس

وقد سـافر الأثرياء . ومعظم سـكان بيسـان من المغرب وى العمالة اليدوية الرخيصة،الوظائف المھمة مغلقة دونھم، ولا يوجد س
علاقة  ولذا، فإن. يھاجر إلى إسرائيل سوى الفقراء ومن لم يحصلوا على قدر عال من التعليم والمتعلمون منھم إلى فرنسا، ولم

المدينة من البطالة يتمتع سكان الكيبوتس بالعمالة  ه سكانوفي الوقت الذي يعاني في. الكيبوتس بالمدينة ھي علاقة السيد بالخدم
الكيبوتسي  سخطھم على مدارس الكيبوتس الممتازة الموصدة دون أبنائھم ويرون أن نظام التعليم ويعبِّر سكان المدينة عن. الكاملة

  .«الشعب الواحد«المستقل لا يسھم إلا في تعميق الھوة بين أبناء 
 

متكررة فيمكننا القول بأن حركة الكيبوتسات تمر بأزمة  ين مدينة بيسان والكيبوتس المجاور لھا علاقة نمطيةوإذا كانت العلاقة ب
أجيال جديدة من أبناء  وبدأت تظھر. المقاتلين لم يَعُد يلعب دوره السابق في الكيان الصھيوني/المزارعين حقيقية، وأن معمل تفريخ

ويتعاطون المخدرات بشراھة ويرفضون التطوع للخدمة  ج داخل المجتمع الصھيونيالكيبوتسات ينضمون إلى حركات الاحتجا
 .حقيقية بالنسبة للتجمُّع الصھيوني العسكرية، الأمر الذي يشكل أزمة
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ية ومن موقفھم الكيبوتسات من الخدمة العسكر لوحظ في الآونة الأخيرة أن ثمة تغيرات عميقة قد طرأت على موقف أعضاء
أزمة الكيبوتس وعوامل الصراع  وفي محاولة تفسير ھذا الوضع يشير بعض المحللين إلى .الصھيونية العسكري تجاه الدولة

ولذلك حينما . بالجماعية والتقشف وتھدف إلى تفريخ الجنود الصھاينة زراعية تتسم/فالكيبوتس كما قلنا مؤسسة عسكرية. داخله
فإنھا بذلك تمثل  يبوتسات المطالبة باستعادة دورھا كأم وكزوجة، وحينما تطالب بإرجاع الأسرة كمؤسسةالك تبدأ المرأة داخل

  .العلاقات الأسرية حتى يصبح محارباً كاملاً  تحدياً للتوجه العسكري العام للكيبوتس الذي يحاول عزل الفرد عن
 

الآخر  زة تليفزيون ملونة إلى رحلات للخارج، فالترف ھومظاھر الترف على الكيبوتس من أجھ والشيء نفسه ينطبق على زحف
ل الكيبوتس من الزراعة إلى له إلى مؤسسة صناعية تعتمد على  يصيب الروح العسكرية بالتراخي، كما أن تحوُّ الصناعة يعني تحوُّ

أعمال  على النفس إلى مديرالكيبوتس من فلاح يمارس العمل اليدوي ويزداد خشونة واعتماداً  العمل الأجير، بحيث يتحول عضو
نفسھا ـ كما أسلفنا ـ آخذة في التآكل، وبدأ يحل  الصھيونية والأيديولوجية! يأنف من العمل اليدوي ويغرق في الأعمال الذھنية

  .أيديولوجية فردية، حيث يضع المواطن الصھيوني مصلحته فوق مصلحة الوطن محلھا
 



يُلاحَظ زيادة الفردية بينھم والرغبة في  س نحو أبناء المجتمع الذي يعيشون فيه، إذانعكس كل ھذا على سلوك أعضاء الكيبوت وقد
ولذا فعضو . يعاني من العزلة في مجتمع معظم توجھاته الآن استھلاكية ترفية التعبير عن الذات، وخصوصاً أن الكيبوتس

مجتمع الكيبوتس الصغير  نه ابن المجتمع،الذي يؤثر مصلحته الشخصية على مصلحة المجتمع ككل إنما يبيِّن أ الكيبوتس
  .الاتجاھات الفردية وبين زيادة ھجرة أعضاء الكيبوتس من إسرائيل ويربط بعض المراقبين بين ھذه. والمجتمع الصھيوني الكبير

 
إسرائيل " منأ"مشغولاً بمشكلة  تفسير ظاھرة العزوف عن الخدمة العسكرية يمكن القول بأن الجيل الجديد لم يَعُد وفي مجال

ل إلى مجتمع توسعي بشكل صريح له  انشغال الأجيال السابقة، وخصوصاً أنه أصبح يرى المجتمع الصھيوني بنفسه وقد تحوَّ
من الممكن تقبلھا،  لم يَعُد) الاسم الرسمي للجيش الصھيوني(» جيش الدفاع الإسرائيلي«إن أكذوبة . واضحة مطامح استعمارية

المفاعل الذري في العراق، ويتحدث رؤساؤه عن أمن  ل ويجول في لبنان ويرسل قذائفه لضربفھذا الجيش الدفاعي يصو
بكسر  المغرب وعن إعادة رسم حدود العالم العربي بما يتفق والمخطط الصھيوني ويقوم أبناؤه إسرائيل الذي يمتد من باكستان إلى

  .عظام المنتفضين
 

الكثير من الحقائق عن الإرھاب الصھيوني، ورأي بنفسه على شاشة  س، قرأكما أن ھذا المواطن الإسرائيل عضو الكيبوت
وقانا، وھي مذابح يصعب وصفھا بأنھا  في صبرا وشاتيلا الصھيونية وسائل الإعلام الأخرى، المذابح التليفزيون ومن خلال

  .دفاعية
 

وأسبابھا، وھو  ر من المناقشات العلنية عن الحرببادعاءاته الديموقراطية عن نفسه يسمح بإدارة كثي كما أن المجتمع الصھيوني
  .أمر يولِّد شكوكاً عديدة في نفس المستوطن الصھيوني

 
، العام 1882العرب منذ عام  لا يمكن أن ننسى عاملاً أساسياً وھو أن ھذا المستوطن الصھيوني في حالة حرب دائمة مع وأخيراً 

وھي حرب لم يخمد لھا أوار، بل ازدادت اشتعالاً، رغم أنه وقَّع عدة  ض فلسطين،الذي وطئت فيه أقدام أجداده من المستوطنين أر
  .«معاھدات سلام«
 

تَعُـد معمل تفـريخ الجندي الصھيوني كما كانت  لكل ھذا نجد أن ثمة تصدعات في جدار الكيبوتسات العسكري الصـارم، وأنھا لم
  .من قبل

 
 العسكرية بوتسات الذين يرفضون الذھاب إلى القتال، بل يرفضون المؤسسةكثير من أعضاء الكي ھذا الإطار يفسر موقف

وھي كلمة لھا (» الكولونيلات«يتحدثون عن دعاة الحرب باعتبارھم  وھم. برمتھا، وينضمون إلى حركات الرفض الصھيونية
اليونان في منتصف  لضباط فيتشير إلى الدكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية أو إلى حكومة ا إيحاءات سلبية، إذ

  .(السبعينيات، الذين يعتنقون العسكرية والغزو
 

إذ فرضھا علينا بيجن  فھي ليست حربنا،"في لبنان " أن يموتوا دونما ھدف"بعض أعضاء الكيبوتس عن مخاوفھم من  وقد أفصح
 ً اشرب وصاحب : كيبوتسات الآن تقولأغنية شائعة في ال وھذا الموقف الرافض يعبِّر عن نفسه من خلال". وشارون فرضا

  .فغداً سوف تذھب ھباءً ... النساء
 

أنھم ينادون بالعدالة والانسحاب من فلسطين،  وحتى لا نتصور أن أعضاء الكيبوتسات جميعاً قد أصبحوا فجأة من الرافضين، أو
سرائيلي ھم من أعضاء الكيبوتس، وأن من كل الضباط الجدد في الجيش الإ% 20أن  يجب أن نُذكِّر أنفسنا ببعض الحقائق وھي

تحمل لواء الاستيطان  فالكيبوتسات لا تزال مؤسسة عسكرية صھيونية. شباب الكيبوتس ينضمون للوحدات الخاصة من% 83
وأية أزمة تواجھھا ) حتى ولو كان صغيراً (تغيُّر قد يطرأ عليھا  ولكن بسبب أھميتھا وحيويتھا ومركزيتھا فإن أي. والاغتصاب

 .والأھمية تُعَدُّ أمراً بالغ الخطورة (ھما كانت أبعادھام(
 

  )العمالي(الإسرائيلي  الخصـخصة وتطبيع الاقتصاد
Privatization and the Normalization of Israeli (Labour) Economy  

اته وإدارة الاقتصاد وتھميش مؤسس) الاستيطاني) ظھر اتجاه في إسرائيل يطالب بالتخلي عن الاقتصاد العمالي التعاوني
 وأولويات المنطق الاقتصادي المعتادة، عَبْر تقليص دور الدولة والقطاع العام وتحويل الإسرائيلي على أساس الاقتصاد الحر

المشكلة الاقتصادية منذ مطلع السبعينيات بسبب  الاقتصاد الإسرائيلي العمالي إلى اقتصاد رأسمالي، بعد أن فَقَد قدرته على مواجھة
 ومما يساعد على ھذا الاتجاه الاتجاھات. على الاقتصاد، ومناخ الاعتماد على المساعدات الآثار السلبية لإشراف الدولة المباشر

الولايات المتحدة حتى تستطيع إسرائيل  السائدة الآن في العالم من اتجاه نحو الخصخصة والعولمة وھو اتجاه تضغط في اتجاھه
 ولا شك في أن الليكود يرى أن فك. الأوسط بحيث يتراجع دورھا القتالي إلى حدٍّ ما في منطقة الشرقأن تلعب دوراً اقتصادياً 

. الھستدروت والكيبوتس وغيرھا من المؤسسات الاقتصاد العمالي يؤدي إلى تفكيك القواعد الانتخابية لحزب العمل المتمثلة في
 ً ع في  وقد تبنَّى حزب العمل ھذه السياسة أيضا   .1992الإجراءات الرامية للإصلاح الاقتصادي منذ عودته للحكم عام وتوسَّ

 



الھـجرة (الاستيطانية الإحـلالية للكيان الصـھيوني  ولكن ھذا الاتجاه يصطدم بالحقيقة البنيوية الأساسية وھي أن الطبيعة
تختلف عن  ولويات الاقتصادية بصورةتتطلب ترتيب الأ) التوسع ـ الأمن ـ قمع السكان الأصليين الاستيطانية ـ الاستيعاب ـ

تتناقض مع متطلبات التوسع ) الاقتصادية/الليبرالية) فالبنية الاقتصادية الرأسمالية. متطلبات السوق في إطار النظام الرأسمالي
ً (الصھيوني  الأولويات  ذهوضرورة التفوق العسكري وأولوية إنتاج الأسلحة المتطورة وتوزيع المدخرات وفق ھ (جغرافياً ـ بشريا

  فأھم. الإستراتيجية وليس وفق الكفاءة الاقتصادية
 

  .protected economy )بروتكتيد إيكونومي: بالإنجليزية(الإسرائيلي أنه اقتصاد محمي  سمات الاقتصاد
 

الة في إسرائيل كانت نسبة البط. الاقتصادية ويمكن أن نضرب بعض الأمثلة على أسبقية الضرورات الاستيطانية على الاعتبارات
فلو كانت الاعتبارات %. 30وكانت نسبتھا بين المھاجرين السوفييت ) إسرائيل أعلى معدل في تاريخ% (11حوالي  1993عام 

الھجرة من الخارج، ولكنھا مع ھذا ظلت تشجع ) الاستيطانية) الصھيونية تسبق الضرورات الاستيطانية لأوقفت الدولة الاقتصادية
ھذا بالاستدانة  ويتم كل. معونات مالية سخية لتحقيق مستوى معيشي مرتفع بل التزمت إيجاد أعمال لھم بمنحھم المھاجرين وتلتزم

زيادة الاستثمارات أو توسيع رقعة الاقتصاد الحر أو توفير  والاستدانة ھنا لا تتم بھدف). عشرة مليارات دولارات(من الخارج 
الإسرائيلي  دف استيطاني ھو تشجيع الھجرة للوافدين بغض النظر عن مقدرة المجتمعوإنما تحقيق ھ المزيد من الخدمات للمجتمع

الإشكناز ستدفعھم درجة أو درجتين أسفل السلم  الاستيعابية، وبغض النظر عن قلق اليھود الشرقيين من ھجرة مجموعة من
ل ھذه الھجرة ھي في واقع الأمر تكريس استجابة السكان الأصليين الذين يرون أن مث الاجتماعي والطبقي، وبغض النظر عن

  .التشرد والغربة الذي يعيشون فيه وھو ما يزيد مقاومتھم لوضع
 

يعني بالدرجة الأولى  آخر من قطاع البناء، الذي يُعَد من أھم القطاعات في الاقتصاد الإسرائيلي، والبناء ويمكن أن نضرب مثلاً 
إذ يتم اختيار موقع المستوطنة . الجدوى الاقتصادية العادية ، غير خاضعة لمعاييربناء المستوطنات، وھي عملية استيطانية محضة

المزيد من  الأمر الذي يسبب(وقد يحتاج الأمر لنزع ملكية أراضي بعض العرب وطردھم منھا . عسكرية بناءً على اعتبارات
ن يكون ھناك مستوطنون، ثم يُعلنَ عن تأجير أ ثم يتم تأسيس المستوطنة قبل). المقاومة التي تسبب بدورھا خسارة اقتصادية
  .المستوطنين، وتتم حراستھا بتكلفة باھظة المنازل فيھا بأسعار غير اقتصادية لجذب

 
دائم  البناء، ولو كانت الاعتبارات الاقتصادية ھي الأھم لتم تشغيل آلاف العرب فيھا بشكل والعمالة العربية أساسية في قطاع

قطاع اقتصادي مھم في أيدي السكان  الوضع يھدد أمن إسرائيل العسكري والاجتماعي إذ يعني سقوط ولكن مثل ھذا. ومستمر
ع  كما أن السلطات العسكرية كثيراً ما تضطر إلى منع العمال العرب من. المستوطنين الأصليين ووجودھم بشكل دائم داخل تجمُّ

في " الاستشھادية"أو " الفدائية" ("الانتحارية" أو" الإرھابية"ليات الذھاب إلى مواقع أعمالھم بعد قيام أحد العرب بإحدى العم
وفلبينيين  الصھاينة يرفضون العمل في أعمال يدوية مثل البناء فإنه يتم استيراد عمال كوريين وحيث إن المستوطنين). مصطلحنا
  !ورومانيين

 
فلو سادت الاعتبارات . لشيء نفسه على الزراعة الإسرائيليةإذ ينطبق ا .وحالة قطاع البناء ھي حالة ممثِّلة لكثير من الحالات

. وبشكل أكثر علنية ورشداً  استخدام الأيدي العاملة العربية على نطاق أوسع في الكبيوتسات والمزارع الجماعية الاقتصادية لتم
ألا يعمل  ودي الذي ينص على ضرورةومع قوانين الصندوق القومي اليھ الصھيونية ولكن مثل ھذا الأمر يتناقض مع المُثُل العليا

بأعداد كبيرة في قطاع الزراعة وقطاع البناء  العرب" يتسرب"ومع ھذا (في الأرض التي يمتلكھا الشعب اليھودي سوى اليھود 
  .)وغيرھا من القطاعات الاقتصادية

 
يطاني على الاقتصادي، فھي طرق تكلف الكثير الاست ھي صورة متبلورة لأسبقية" الطرق الالتفافية"ويمكننا القول بأن ما يُقال له 

المستوطنين والسكان الأصليين  في تشييدھا حتى لا تحدث أية مواجھة بين الصھيونية الدولة لإنشائھا وحراستھا، ومع ھذا تستمر
  !وحتى يتمتع المستوطنون بعزلتھم

 
من الناتج المحلي  %78.4استثناء، فھو يمثل نحو  الخدمات بصفة عامة أھم قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي بلا ويُعتبَر قطاع

في العام نفسه، طبقاً لبيانات تقرير البنك % 4.8والزراعة  %16.8، بينما يمثل قطاع الصناعة 1994الإجمالي الإسرائيلي عام 
الصناعية  لويبدو ھذا الوضع شديد التطرف حيث يشكل قطاع الخدمات نسبة أعلى حتى من الدو .1996الدولي الصادر عام 

في ھونج كونج التي تُعَد مركزاً مالياً وتجارياً وإقليمياً  التي يتزايد فيھا الوزن النسبي لھذا القطاع، وتقترب ھذه النسبة من مثيلتھا
ً . على علاقاتھا بالاقتصاديات الأخرى ودولياً بالأساس وتعتمد استيطانياً  وتعود ضخامة قطاع الخدمات لكون إسرائيل مجتمعا

، ويقوم بإنفاق أجزاء كبيرة منھا )»للدولة الوظيفية المعونات الخارجية«: انظر(لقى مساعدات وتحويلات ضخمة من الخارج يت
يلجأ دائماً  كما أن التجمُّع الصھيوني. الإسرائيلي ليتمكن من توفيرھا لولا المساعدات الخارجية على خدمات لم يكن الاقتصاد

قطاع الخدمات ھو ضرورة بنيوية للمجتمع  ومن ثم فإن ضخامة. ا عن المستوطن الصھيونيلرشوة المھاجرين حتى لا ينزحو
 .الاستيطاني ولا يمكن تقليصه

 
ع للخصخصة في ورغم التسعينيات يتم على أساسه بيع جزئي وكلي  كل ھذه العوائق البنيوية إلا أنه تم الإعلان عن برنامج موسَّ



 وقد شھد الاقتصاد. التحرير الاقتصادي في المجالات المالية والنقدية والائتمانية اتلبعض المشروعات العامة، واتباع سياس
القطاع العام الذي يشمل ملكية الدولة  الإسرائيلي، منذ منتصف الثمانينيات، تزايداً في وزن القطاع الخاص مقابل ضمور وزن

% 77.8حيث بلغ نصيب القطاع الخاص من العمالة  .في القطاع الصناعي والھستدروت، وذلك من ناحية العمالة والمؤسسات
 %33.4 في نفس العام بعد أن كان% 22.2، في حين بلغ نصيب القطاع العام 1985عام % 66.6كان  بعد أن 1994عام 
  .%97.3 ، والقطاع الخاص%2.7، وبلغ نصيب القطاع العام من المنشآت الصناعية 1985عام 

 
قد تجعله يندفع في اتجاه تقليص القطاع العام الذي ھيمن  ، فإن المصلحة السياسية لليكود1996م ومع عودة الليكود إلى الحكم عا
 لحزب العمل، فجاء في برنامج الليكود أن الحكومة ستقوم بخصخصة الشركات الحكومية كافة عليه تاريخياً أشخاص ينتمون

  .باستثناء الشركات أو بعض أقسام الشركات التي لھا تأثير أمني
 

فھي، على حد قول . الاقتصادية المعلنة تناقض أساسي بين ھذا الاندفاع الليكودي نحو الخصخصة وأيديولوجية نيتنياھو ولكن ثمة
الجمھوري في الولايات المتحدة،وكلمة الخصخصة ھي المفتاح،وتخفيض  عزمي بشارة، أيديولوجية يمينيةتتماثل مع الحزب

ً وبالتالي الضرا المصروفات العامة، في صفوفھا  ولكن قاعدة حزب الليكود البشرية وقاعدة حزب شاس مثلاً، تضم. ئب أيضا
اقتصادياً، وإذا ما تابعت الحكومة سياسة الخصخصة  أوساطاً واسعة من المسحوقين، والطبقات الوسطى الدنيا، ومن المھمشين

ر صراع داخل الأمني التوجه  أيضاً تناقض بين الموقف القومي اليميني ويلوح. الائتلاف الحاكم وداخل الليكود نفسه فلابد من تفجُّ
الليبرالي الاقتصادي، فالنزعة الأولى تتطلب التعامل مع  والداعي إلى تجنيد طاقات المجتمع كافة في المواجھة وبين الموقف

 لفوارق الطبقية،وللتعويض عن فقدان أواصر التكافل الاجتماعي أمام بروز ا. مجرد سوق المجتمع كجماعة عضوية وليس
وسوف تزيد من الاھتمام المعطى . القومية وتراجع القطاع العام أمام قوانين السوق تزيد القوى اليمينية في ديماجوجيتھا

  .إعادة إنتاج الجماعة العضوية في الوعي بعد غيابھا في الواقع للتربيةالدينية اليھودية، وكل ما من شأنه
 

وخصوصاً بعد نشوء منظمة  إسرائيل ستحاول ، رغم كل ھذا، التكيف مع المتغيرات العالمية،رأي يذھب إلى أن  غير أن ھناك
تحرير اقتصادياتھا من القيود الحكومية والبيروقراطية، بل إنھا سارت  التجارة العالمية وسريان اتفاقيةالجات، وأنھا ستعمل على

ليس الأساليب العادية  سلبيات وأعباء إعادة الھيكلة والخصخصة الطريق، وأن ما سيذلل لھا كل الصعوبات ويحل فعلاً على ھذا
المساعدات والتبرعات والقروض، ومن خلال الاندماج السھل بين  التي تتبعھا أية دولة أخرى في ظروف مماثلة، وإنما من خلال

وفي شركاتھا  سھماً في إسرائيلوالشركات المتعددة الجنسيات، وخصوصاً أن لدى ھذه الأخيرة فروعاً وأ الشركات الإسرائيلية
المجتمع الإسرائيلي، ولا على أولويات إسرائيل  وھذا التحرير لن ينعكـس سلباً لا على مسـتوى رفاھية. العامة والمشتركة

ً  الاقتصادية، ولا على مستوى دعم   .الإنفاق العسكري للأسباب المذكورة آنفا
 

بسبب  د الإسرائيلي المحمي وخصخصته ھي مسألة صعبة جداً إن لم تكن مستحيلةتطبيع الاقتصا ونحن نميل إلى القول بأن عملية
كما أن الھاجس . عائقاً في طريق التطبيع وضع التجمُّع الصھيوني كتجمُّع استيطاني وما نجم عن ذلك من سمات بنيوية تقف

ض كثيراً من محاولات التطبيع،إذ  .والعمالة ق تدفق السلعأن الإجراءات الأمنية المشددة تعو الأمني يقوِّ
 

  )العمالي(الاقتصــاد الإســـــرائيلي  التســـوية الســـلمية وتطبـيــع
Peaceful Settlement and the Normalization of Israeli (Labour) Economy  

. للاقتصاد الإسرائيلي ة الإقليميةالأشھر لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي إقليمياً، وإنھاء حالة العزل يُعَد شيمون بيريز صاحب الدعوة
مناخات اقتصادية تطبيعية تھمش بل تلغي الشأن القومي التاريخي،  فالمشروع الإسرائيلي، في ظل عملية التسوية، يقتضي توفير

 ً ياً وسياسياً، اقتصادياً وأمن باعتباره وحدة متكاملة» الشرق الأوسط الجديد«اقتصادياً جديداً، وھذا ما دعاه /جيو وتحل محله شأنا
ً  ليصبح جاذباً أسـاسياً للاسـتثمار الأجنبي وجـسراً    .وحـيداً للاقتصاد الإقليمي والدولي معا

 
مرحلة الھجوم  اللتين تشكلان تحولاً وانتقالاً إلى» الصھيونية التقنية«و» الصھيونية الاقتصادية» وتحدث البعض في إسرائيل عن
م عملي النمو الاقتصادي بما يجلبه من زيادة الاستثمار في مجال  ة التسوية وھو ما يقود إلى رفع معدلالاقتصادي الموسعة مع تَقدُّ

الاقتصادية  المشتركة مع الدول العربية، وفتح أسواق جديدة في المنطقة وخارجھا بعد وقف المقاطعة البنية التحتية والمشروعات
ً العربية، واعتماد الشركات متعددة الجنسيات إسرائيل مر   .كزاً إقليميا

 
تتعلق بالاندماج في حد ذاته، وإنما بشروط ھذا  وقد بدا واضحاً أن المطلوب ھو دمج إسرائيل في المنطقة، إلا أن الإشكالية لا

على  باقتصاديات المنطقة، من وجھة النظر الإسرائيلية، يجب أن يتم من خلال سيطرة إسرائيل فالاندماج الأمثل. الاندماج
بإشراف الأجھزة الحكومية حتى لو قام بتنفيذھا  اطة المالية بالمنطقة وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات محددة تتمعمليات الوس

ً  القطاع الخاص، وھي مشروعات يمكن أن  أما النوع الثاني من الاندماج. تتم بين أنظمة اقتصادية تختلف بعضھا عن بعض كليا
في اقتصاد كل الدول المشتركة لإزالة  ھو مرفوض لأنه يتطلب إحداث تغييرات بنيويةالذي يتم عَبْر إقامة منطقة تجارة حرة ف

  .وترك المبادرة للقطاع الخاص التباين بينھا وھو ما يتطلب تقليص دور الدولة،
 

الصھيونية، لن دون إمكانية اندماجه في إطار النوع الثاني، فالدولة الاستيطانية  إن خصائص الاقتصاد الإسرائيلي وحمائيته تحول



مستويات المعيشة، ونظراً لما يتطلبه  رفع يدھا عن التدخل في المجال الاقتصادي، نظراً إلى ما سيحدثه ذلك من آثار في تقبل
  .حيث يبرز التناقض بين الاعتبارات الاقتصادية والاعتبارات الاستيطانية استمرار ھجرة اليھود من استثمارات ودعم حكومي

 
التي تحتل موقعاً مھماً في الاقتصاد  لأخرى التي تعوق اندماج إسرائيل في المنطقة ھو تجارة إسرائيل الخارجيةالأسباب ا ومن

إلى الدول الرأسمالية، وخصوصاً الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي، ويظل  فالحجم الأكبر من ھذه التجارة يتجه. الإسرائيلي
كما أن . لإسرائيل" حديقة خلفية"بمنزلة  قاتھا الاقتصادية بتلك الدول، واعتبار دول المنطقةالإسرائيلي الرئيسي توطيد علا الھدف

 الاندماج التجاري بالمنطقة، إذ أن القوة الشرائية في أغلب دول المنطقة لا تسمح بأن ھيكل الصادرات الإسرائيلية لا يساعد على
إلى ) العسكرية بالأساس(أو التكنولوجيا  أن تقوم إسرائيل بتصدير السلاح،تكون المنطقة سوقاً للماس، كما أنه من غير المنتظر 

ه ھيكل الأسعار في إسرائيل، فھي لا تتحدد وفقاً لاعتبارات العرض بالإضافة إلى كل ھذا يمكن أن. الدول العربية  نشير إلى تَشوُّ
فسعر . داً، وفقاً لعمليات معقدة من التفاوض السياسيلا يزال سائ العمالية الذي الصھيونية والطلب وإنما تتم، في إطار نموذج

التي (الدواجن  عن طريق مفاوضات بين وزارتي المالية والزراعة من جھة، و من جھة أخرى منظمات مربي البيض مثلاً يتحدد
ر وھو ما يضفي عليه طابعاً فالاقتــصاد الإسرائيلي مُسيَّس بشكل كبي .إلخ)... يدعمھا الصندوق القومي اليھودي والوكالة اليھودية

 ً الإسرائيلي لا تتمثل في تحرير  ومن ھنا فإن مصلحة الاقتصاد .ويحد من إمكانيات اندماجه تجارياً مع المنطقة حمائياً عاليا
فة ، بالإضا)وخصوصاً في برامج السياحة(الذي يقوم بتسويق المنطقة للخارج  التجارة في المنطقة، وإنما في القيام بدور الوسيط

أو حتى مجرد (المتحدة وأوربا  الخارج للمنطقة، وھو الأھم للمنطقة، عن طريق استثمار علاقات إسرائيل مع الولايات إلى تسويق
  .يعني أن الدولة الوظيفية القتالية أصبحت دولة وظيفية ربوية كل ھذا). الإيحاء بأنھا تستطيع التسويق لخارج المنطقة

 
الإسرائيلي، وتكشف المبالغة في  أھمية ومعاني البُعدين السياسي والأمني في تسوية الصراع العربيالشديد تھميش  إن من الخطأ

الإلمام الكافي ببنية الاقتصاد الإسرائيلي وتوجھاته وتحولاته، وخصوصاً أن  أھمية مدلولات البُعد الاقتصادي للتسوية عن غياب
يتعدى ذلك إلى توطيد وتوسيع  لا ينحصر في حدود علاقتھا بالمنطقة، بلالاقتصادي للتسوية السياسية على إسرائيل  المردود

الجانب الأھم من زاوية رؤية الدولة الإسرائيلية لمستقبلھا، حيث تستمر في  علاقاتھا بمراكز الاقتصاد العالمي، وربما كان ھذا ھو
 .وظيفتھا كوكيل للقوى الدولية للمحافظة على مصالحھا في المنطقة أداء
 
الاقتصادية مع العرب، إلا أن برنامجه  القول بأنه رغم طموح اليمين الإسرائيلي للاستفادة من مكاسب تطبيع العلاقات كنويم

أوسطي، يُعرْقل عملية التطبيع الاقتصادي مع العرب، وينشط العلاقات مع الدول  السياسي، الذي لا يعطي أولوية للطرح الشرق
ماً مثل كوريا الجنوبية والھند والصينبالإضافة إلى الدول النا الغربية   .مية الأكثر تقدُّ

 
الإسرائيلي على مستقبل التدفقات الرأسمالية على إسرائيل  أما على المستوى الدولي، فتركز الاتجاھات الرامية لتطبيع الاقتصاد

رؤوس  ياً لجذب نوع مختلف منحيث تسعى إسرائيل حال. على الأقل احتمال انخفاض، المعونات في مرحلة ما بعد انتھاء، أو
بورتفوليو : بالإنجليزية(حوافظ الأوراق المالية  أو في شكل استثمارات في FDI الأموال سواء في شكل استثمارات أجنبية مباشرة

 وفي ھذا الإطار تم إنشاء ما يُعرَف بصندوق إسرائيل الأول الذي بدأ طرح أوراقه ،(Portfolio Investment إنفستمنت
  .1992ية في البورصات منذ أكتوبر المال
 

 حاجة ماسة إلى المعونات، وفي ھذا الصدد تثير إسرائيل قضية الذھب الألماني في ولكن الاقتصاد الإسرائيلي سيظل في
خلال السنوات العشر  مليار دولار 40المصارف السويسرية بھدف الحصول على مساعدات وتعويضات تصل إلى حوالي 

  .القادمة
 

من صادرات % 31استوعبت سوق الولايات المتحدة  1994الغربية، ففي عام  ز تجارة إسرائيل الخارجية مع الدولوتترك
وبقدر ما تتيحه  .لدول الاتحاد الأوربي% 53.6و% 29.2من الواردات الإسرائيلية، وبلغت النسبتان  %18 إسرائيل وغطت

بقدر ما تكشف عن قدر الضـغط الــذي يسـتطيع شركـاء  الاقتصادية،ھذه العلاقة الاقتصادية من فرص لتعظيم قدرة إسرائيل 
  .لتستمر الدولة الوظيفية داخل الإستراتيجية المعدة لھا إسرائيل أن يمارســوه عليـھا

 
ية، وإنما العمال الصھيونية التوجھات، التي يتبناھا حالياً جھاز الدولة في إسرائيل، لا تتعارض فقط مع أدبيات ومن المؤكد أن ھذه

الإسرائيلي  داخل المجتمع الإسرائيل وخارجه، الأمر الذي ينقل المناظرة حول تطبيع الاقتصاد تصطدم أيضاً بمصالح فئات عديدة
بالتخلي عن المشروع الصھيوني؟ أم أن الفترة القادمة  ھل مستقبل الدولة مرھون: إلى مستوى أكثر تركيباً، حيث يصبح السؤال

مثلاً،  توفيقية، تجمع بين صھيونية الخطاب وبعض الممارسات، على الصعيد السياسي والعسكري ية، ولا نقولستشھد صيغة تلفيق
ھذه الحالة فإن التساؤل يثور حول إمكانية نجاح مثل  وتدويل الممارسات الاقتصادية، وھو ما تحاول إسرائيل أن تقدمه حاليا؟ً وفي

  .ھذا النموذج
 
يعدو أن يكون مجرد مسكن لا علاجاً  ر في إسرائيل حتى بداية القرن الواحد والعشرين على الأقل، لاالنموذج، الذي سيستم فھذا

فالمنطق الاقتصادي الجديد، والتطبيع بمستوياته الثلاثة، . على الاستمرار للأزمة، وھو يحوي من التناقضات ما يجعله غير قادر
سواء لتمويل  (غير المسيَّسة(مناخ يسمح بتدفق رؤوس الأموال  مجموعة من التنازلات السياسية لإيجاد يقتضي إجراء



عن دفع التعاون الإقليمي، الأمر الذي يتعارض  الخصخصة، أو في شكل استثمارات جديدة تنھي حالة الركود والتضخم، ناھيك
  .والممارسة السياسية بطبيعة الحال مع صھيونية الخطاب

 
الاقتصاد الإسرائيلي، وھي في أحد أبعادھا جزء من أزمة النظام  ة التي يمر بھاومن ناحية أخرى، فإن الخروج من الأزم

الاستمرار في  العالمي الناجمة عن اتجاه معدل ربحية رأس المال نحو التناقص بشكل مستمر، قد يقتضي الاقتصادي الرأسمالي
  .ية لجذب رؤوس الأموالسياس السيطرة على الأراضي المحتلة، وھو ما يتعارض بدوره مع تقديم تنازلات

 
لا تتناقض في مجموعھا مع الأجندة السياسية المتشددة وحسب، وإنما تتناقض  ومن ھنا، فإن بنود الأجندة الاقتصادية التطبيعية

الائتلاف الحاكم في إسرائيل وما  ويتضح ھذا التناقض بجلاء من تأمل الأجندة الاقتصادية التي أعلنھا! بعضھا البعض أيضاً مع
بمخصصات التعليم، في الوقت الذي سيتم فيه خفض الضرائب وتقليص عجز  تعھَّد به من الاستمرار في الاستيطان وعدم المساس

في وقت واحد يكاد ) العامة التي تعني زيادة النفقات العامة وخفض الإيرادات(والواقع أن تنفيذ ھذه التعھدات  !الموازنة العامة
  .لعمليةيكون مستحيلاً من الناحية ا

 
 الصھيونية فاستمرار نموذج المركبة من التناقضات تشير إلى عمق الأزمة التي يمر بھا الاقتصاد الصھيوني، ھذه المجموعة

د خصوصيته الصھوينية، وخصوصاً أن المنطق العمالية الذي ساد منذ العشرينيات  مستحيل، وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي يھدِّ
وعسكرية واستيطانية، الأمر الذي يكشف  اغ، وإنما تصطدم الأجندة الاقتصادية بأجندات أخرى سياسيةالاقتصادي لا يعمل في فر

المعضلة الأساسية التي تفرض نفسھا على الاقتصاد الإسرائيلي وتحتِّم عليه  مدى ھشاشة النموذج الذي يحاول الالتفاف حول
ً  ص الموارد، وبين أن يكونبين أن يكون اقتصادياً، أي نمطاً رشيداً لتخصي الاختيار  .صھيونيا

 
  1997الاقتصاد الإسرائيلي عام 

Israeli Economy 1997  
فبعد فترة الانتعاش التي شھدھا الاقتصاد الإسرائيلي خلال . الإسرائيلي نقطة تحول أساسية في الأداء الاقتصادي 1997يمثل عام 

التضخم والبطالة  ، وارتفعت معدلات1997عام % 2.5حاد لتبلغ  من التسعينيات، تراجعت معدلات النمو بشكل النصف الأول
التي عاشتھا إسرائيل منذ  Stagflation الركودي على التوالي، الأمر الذي يھدد بعودة حالة التضخم% 8و% 12لتصبح 

سرائيلي على التساؤل حول أسباب ھذه الأزمة، ومدى قدرة الاقتصاد الإ - أخرى  من ناحية -منتصف السبعينيات، ويطرح 
  .في المدى القريب تجاوزھا

 
خاصيتين أساسيتين حكمتا أداء الاقتصاد الإسرائيلي عبر مراحل تطوره  ولا يمكن في الواقع إدراك أبعاد ھذه الأزمة إلا في إطار

  :ويمكن إجمالھما فيما يلي. إنشاء الدولة المختلفة منذ
 

الاعتبارات  عتبارات المتعلقة باستيعاب المھاجرين وبناء الدولة أولوية عنالاقتصاد وإعطاء الا ھيمنة الأيديولوجيا على - 1
ر من ناحية التضخم المفرط في الإنفاق. الاقتصادية المحضة الحكومي على مشاريع البنية الأساسية اللازمة لاستيعاب  كل ھذا يفسِّ

ر من ناحية أخرى عجز)1973 -  1954(مرحلة النمو السريع للاقتصاد الإسرائيلي  المھاجرين والاستيطان خلال  ، ويفسِّ
لتمويل النشاط الاستيطاني، ثم الحرب في  حكومة الليكود الأولى عن خفض العجز في الميزانية نظراً لتزايد الإنفاق الحكومي

  .لبنان
 

من  ، وما تعھد بهفي التناقضات التي تحتويھا عناصر الأجندة الاقتصادية للائتلاف الحاكم كما تظھر ھذه المشكلة بجلاء
الذي سيتم فيه خفض الضرائب  الاستمرار في الاستيطان، وعدم المساس بمخصصات التعليم ومخصصات المعاشات في الوقت

ھذه التعھدات التي تعني زيادة النفقات العامة وخفض الإيرادات العامة  ومن الواضح أن تنفيذ. وتقليص العجز في الموازنة العامة
الاعتبارات الاقتصادية التي تحتم  كل ھذا يعكس تخبط الائتلاف الحاكم بين. أمر مستحيل من الناحية العمليةوھو  في وقت واحد

  .ومطالب الأحزاب الأعضاء في الائتلاف خفض العجز في الموازنة وبين الاعتبارات السياسية
 

 ،(عن طريق المعونة(والأموال ) ن طريق الھجرةع(الإسرائيلي بالأساس ببتدفقات البشر  ارتبطت فترات النمو في الاقتصاد - 2
من النمو الذي % 75يورام بن بورات أن  أو العمل ورأس المال بالتعبير الاقتصادي من الخارج، فيرى الاقتصادي الإسرائيلي

بسبب التحسن  منه فقط% 25و) رأس المال والعمل(المرتفعة لنمو عوامل الإنتاج  شھده الاقتصاد الإسرائيلي تم بفضل المعدلات
  .الكفاءة الإنتاجية في
 

ر ذلك نجاح إسرائيل في تنفيذ استثمارات ضخمة على الرغم من وجود إدخار محلي سالب في أغلب الفترات، فقد كانت  ويفسِّ
تحقيق إسرائيل من  للمساعدات ھي الوسيلة الأساسية لسد الفجوة بين الاستثمار والإدخار، وھي التي مكَّنت التدفقات الخارجية

  .والزيادة المطردة في الإنفاق العسكري -بفعل الھجرة  - مستوى معيشي مرتفع على الرغم من المعدلات المرتفعة لتزايد السكان
 

التسعينيات، وضمانات  فقد كانت الھجرة الكبيرة لليھود من الاتحاد السوفيتي في أوائل -وبنفس المنطق  - ومن ناحية أخرى



ھي المحرك الرئيسي للنمو الذي شھدته إسرائيل منذ أوائل  ھا إسرائيل من الولايات المتحدة لتوطينھمالقروض التي حصلت علي
  .بشكل مؤقت من حالة الركود التضخمي التي كانت تسيطر عليھا التسعينيات، والذي انتشلھا

 
العالم في ھذه الفترة، حيث بلغ في  نمو فيالتسعينيات، نجح الاقتصاد الإسرائيلي في تحقيق واحداً من أعلى معدلات ال فمع بداية
كما ھو الحال في فترات النمو السابقة التي  - ھذا النمو بالأساس  ، ويرجع1996 - 1990خلال الفترة من % 5.5المتوسط 

خر موجات ھذه الفترة آ فبالنسبة للعمل، شھدت). العمل ورأس المال(إلى النمو في عوامل الإنتاج  -الإسرائيلي  شھدھا الاقتصاد
مثل السلع المعمرة (تنشيط الطلب على العديد من السلع والخدمات  الھجرة الكبيرة التي تدفقت على إسرائيل، الأمر الذي ساھم في

  .دفعة كبيرة لقطاع البناء الذي نما بمعدلات متسارعة ، وأعطت)والإسكان
 

الرئيس  انات قروض الإسكان التي قدمتھا حكومةالأموال، فقد اعتمدت إسرائيل في البداية على ضم وعلى صعيد رؤوس
التقدم في عملية السلام على زيادة قدرة  ، انعكس1994لتوطين المھاجرين، ومنذ عام ) مليار دولار 10(الأمريكي بوش 

ار دولار والتي تجاوزت لأول مرة في تاريخ إسرائيل الملي FDI الأجنبية المباشرة الاقتصاد الإسرائيلي على جذب الاستثمارات
  .1995 عام
 

للمساعدة على استيعاب المھاجرين من ناحية، ثم في فترة لاحقة  كما اقترنت ھذه الفترة من النمو أيضاً بتضخم الإنفاق الحكومي
والتأمينات  فقد قام إفرايم شوحاط وزير المالية في حكومة حزب العمل بزيادة الإنفاق على الرواتب لاعتبارات انتخابية،

، كما تعھدت حكومة حزب العمل بعدم المساس 1996 عية والمعاشات للعاملين سعياً لاجتذاب أصواتھم في انتخابات عامالاجتما
  .بالمخصصات المالية للمعاشات

 
العمل، والتي تتمثل في ارتفاع عجز الموازنة، وزيادة  وھكذا جاءت حكومة الليكود الحالية لتحصد ثمار الأداء الاقتصادي لحكومة

 نتيجة للتوسع في الإنفاق الحكومي، في الوقت الذي كانت فيه معدلات الھجرة تتراجع (1997عام % 12(لات التخضم معد
، 1997عام % 8ثم  1996 عام% 7.6، كما زادت نسبة البطالة إلى 1997عام % 2.5ومعھا معدلات النمو التي بلغت 

لتعكس توقعات رجال (الواردات من السلع الرأسمالية  جعت، وترا1997خلال عام % 9وانخفضت معدلات الاستثمار بنسبة 
د بعودة حالة التضخم الركودي التي شھدتھا)عودة الانتعاش الاقتصادي الأعمال السلبية حول احتمالات إسرائيل  ، الأمر الذي ھدَّ

 .منذ منتصف السبعينيات
 

التجاري،  اقتصادياً محافظاً يركز على خفض عجز الموازنة والميزانيتبنيان تقليدياً برنامجاً  والواقع أن الليكود واليمين الإسرائيل
أشرنا في أعقاب فترة التضخم الركودي التي  بل إن أول حكومة ليكودية في تاريخ إسرائيل وصلت إلى السلطة كما سبق أن

 ري في بنية الاقتصاد الإسرائيليبرنامج الحكومة الحالية بتركيزه على إحداث تغيير جذ ويتميَّز.1973شھدتھا إسرائيل بعد عام 
وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والصناعات  يشمل تغيير تركيبة الأجور، وزيادة المنافسة في الأسواق، وتطوير سوق رأس المال،

اط إلا بتقليص حجم القطاع الحكومي ودور الحكومة في النش -الحكومة الحالية  من وجھة نظر -التصديرية، الأمر الذي لا يتم 
  .وخصخصة الشركات المملوكة ملكية عامة الاقتصادي

 
رئاسة الوزراء لجنة وزارية للخصخصة تضم رئيس الوزراء ووزيري المالية والعدل  وقد شكَّل بنيامين نتنياھو فور توليه

ل يتبع مكتب بنك إسرائي بنك إسرائيل، بالإضافة إلى إنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي برئاسة يعقوب فرانكل محافظ ومحافظ
تحرير الاقتصاد الإسرائيلي وخصخصته خاضعين لإشرافه  رئيس الوزراء، الأمر الذي يعكس حرص نتنياھو على أن يكون

  .المباشر
 

الاقتصاد الإسرائيلي مرة أخرى تظل  السياسات التي تتبعھا الحكومة الحالية على احتواء الأزمة الاقتصادية وإنعاش غير أن قدرة
  :للاعتبارات التالية محدودة، نظراً 

 
اللكيود أن تتبع سياسات مالية انكماشية  طبيعة التوازنات السياسية في الائتلاف الحاكم، ففي الوقت الذي تحاول فيه حكومة - 1

تقديم تنازلات عديدة وزيادة الإنفاق الحكومي في بعض المجالات لإرضاء  لخفض العجز في الموازنة تجد نفسھا مضطرة إلى
المثال اضطرت الحكومة لكي  الائتلاف الذين يمارسون ضغوطاً عديدة لزيادة المخصصات المالية لھم، فعلى سبيل ھا فيشركائ

مليون شيكل إرضاءً لحزب  72المالية لاستيعاب المھاجرين بمقدار  إلى زيادة المخصصات 1997تتمكن من تمرير موازنة عام 
  .إلخ... مليون شيكل 36الدينية بمقدار  وزيادة المخصصات للأحزاب إسرائيل بعالياه،

 
الأخير من عام  الھستدروت الذي يعارض أي مساس بمخصصات المعاشات، وقد نظم إضرابين عامين في النصف دور - 2

محاولات الحكومة تقليص ھذه المخصصات في إطار  شارك في كل منھما أكثر من نصف مليون إسرائيلي احتجاجاً على 1997
 إلى جانب طابعھا الاقتصادي المتمثل في -أن المواجھة بين الھستدروت والحكومة تكتسب  والواقع. مالية الانكماشيةسياساتھا ال

سياسية نظراً لكون الھستدروت قاعدة  أبعاداً  -الخلاف حول السياسات المالية وسياسة الخصخصة التي تتبعھا الحكومة الحالية 
  .التأييد التقليدي لحزب العمل ومركز) نيالاستيطا(الاقتصاد الصھيوني العمالي 



 
ھشاشة الائتلاف الحاكم، وما تتيحه ھذه الھشاشة للأحزاب الصغيرة من فرص  تضارب عناصر البرنامج الاقتصادي بسبب - 3

لإرضاء (طان من التوسع في الاستي الحكومة، على عناصر الأجندة الاقتصادية التي تقدمھا الحكومة الحالية، وما تتعھد به لابتزاز
في الوقت الذي ستقوم فيه بخفض الضرائب ) حزب إسرائيل بعالياه لإرضاء(واستيعاب المھاجرين ) أحزاب كالمفدال مثلاً 

اتباع سياسات  وتقليص العجز في الموازنة العامة واحتواء التضخم، وھي أھداف تتطلب) الإسرائيلي لإنعاش الاقتصاد(
  .واحدمتعارضة، ويستحيل تحقيقھا في آن 

 
تتعارض مع بعضھا البعض  الاقتصادية مع الأجندة السياسية للائتلاف الحاكم، فبنود الأجندة الاقتصادية لا تعارض الأجندة - 4

. على التوسع في الاستيطان والتشدد في عملية السلام وحسب، وإنما تتعارض في مجموعھا مع الأجندة السياسية القائمة
رؤوس  تقتضي إجراء مجموعة من التنازلات السياسية في عملية السلام لخلق مناخ يسمح بتدفق يدةفالسياسات الاقتصادية الجد

جديدة تنھي حالة الركود التضخمي، ناھيك  الأموال غير المسيسة سواء للمساھمة في تمويل الخصخصة، أو في شكل استثمارات
الحال مع السياسات المتشددة للائتلاف الحاكم، والتي تسببت  الذي يتعارض بطبيعة عن دفع التعاون الاقتصادي الإقليمي، الأمر

). 1996من النصف الثاني من عام  اعتباراً (ھبوط معدلات الاستثمار في العامين الأخيرين، وتراجع عدد السياح لإسرائيل  في
ذات الأجر المتدني التي يكفل  المحتلة يحرمھا من جھود العمالة الفلسطينية كما أن الحصار الذي فرضته إسرائيل على المناطق

  .بأجور منخفضة ضمان حد معقول من الربحية لرأس المال ومن ثم حفز النشاط الاقتصادي تشغيلھا
 

الذي شھدته إسرائيل في أوائل التسعينيات كما  تراجع عناصر النمو الذي أصاب مصادره، بتراجع النمو في عوامل الإنتاج - 5
  .إسرائيل نمواً مشابھاً في عناصر الإنتاج على المدى القريب ر أن تشھدسبق وأشرنا، ومن غير المنتظ

 
التي أدت إلى زيادة  أن تشھد إسرائيل موجة ھجرة كبيرة على غرار الموجة الأخيرة لھجرة اليھود السوفييت فمن غير المتوقع

لأخيرة تشير إلى أنه منذ منتصف إن الإحصاءات ا بل. 1995 - 1990سنوياً خلال الفترة من % 3سكان إسرائيل بمعدل 
في  أصبح تعداد يھود أوربا الشرقية لأول مرة في التاريخ أقل من تعداد نظرائھم) الأخيرة أي بعد حركة الھجرة(التسعينيات 

  .أوربا الغربية، وھو ما يعني أن المعين الرئيسي قد بدأ ينضب
 

والتي تحتم عليه الاختيار  لإسرائيلي في إطار المشروع الصھيوني،شھد بدايات تفجر أزمة الاقتصاد ا 1997عام  والخلاصة أن
فالاقتصاد الإسرائيلي عليه، بعبارة أخرى، أن يختار بين أن  .بين ضرورات البقاء الاقتصادي، وضرورات الوجود الاستيطاني

ً  يكون اقتصاداً رشيداً   .وبين أن يكون صھيونياً استيطانيا

  

  

  افي أم الھيمنة الاقتصادية ؟التوسع الجغر: الثانى الباب
 
 
 

  بنيــــة الاســـتغلال الصھيونيـة
Structure of Zionist Exploitation 

عي الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصھيوني أنه سة ھو تنفيذ للميثاق  قد يدَّ تنفيذ للوعد الإلھي وأن استيلاءه على الأرض المقدَّ
فالقول بأن ھذا الاستعمار  ولذا. سر الكثير من جوانب الواقع والبنية التي تشكلت فيهالنموذج الصھيوني لا يف وھكذا، ولكن

وفي ھذا الباب . أھلھا أو استغلالھم، له مقدرة تفسيرية أعلى الاستيطاني يھدف إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وطرد
وما تبقَّى من الاقتصاد  الية بين الجيب الاستيطاني الصھيونيفنبدأ بتناول العلاقة الكولوني. الاستغلال ھذه سنتناول جوانب بنية

نتناول بعض التحولات  ومحاولتھا الدائبة التھام الأرض الفلسطينية، ثم أخيراً◌ً  الصھيونية الفلسطيني، ثم نتناول التوسعية
إسرائيل العظمى  جغرافياً وظھور التحول عن إسرائيل الكبرى«فيما نسميه  الصھيونية الجوھرية التي طرأت على بنية الاستغلال

 ً   .«اقتصاديا
 

  إرتس يسرائيل
Eretz Yisrael  

. »أرض يسرائيل«اليھودية الدينية والفقھية، وتعني حرفياً  عبارة عبرية وردت في التوراة وفي الكتابات» إرتس يسرائيل»
د، ولكن  ومعنى العبارة غير واضح بشكل .للإشارة إلى أرض فلسطين وبعض المناطق المتاخمة لھا ويُستخدَم ھذا المصطلح محدَّ

سة«: من مرادفاتھا، على أية حال، عبارات مثل وسنحاول تعريف مجالھا الدلالي المتناقض . »الميعاد أرض«و» الأرض المقدَّ
سة والتراث الديني من خلال تصنيف الإشارات المختلفة   :اليھودي إليھا واستخداماتھا المتباينة كما وردت في الكتب المقدَّ



 
العبرانيون بالفعل إبان حكم القضاة، قبل  إلى تلك الأرض التي كان يقطنھا) 13/19(ـ تشير عبارة في سفر صموئيل الأول  1

وأرض يسرائيل بھذا المعنى لا تضم، مثلاً، ". يوجد صانع في كل أرض يسرائيل ولم: "ظھور المملكة العبرية المتحدة، فتقول
الشمال استوطنت فيھا  كما أنھا لم تكن منطقة متصلة، إذ كانت ھناك جيوب في. يبوسية حتى عھد داود ظلت مدينة القدس التي

كانت غير متصلة بالجيب الأكبر على البحر الميت ونھر  قبائل زبولون وآشر ويسكار على بحيرة طبرية، لكن ھذه الجيوب
  .في أقصى الشمال، تشغله قبيلة دانغير متصل بالجيبين الآخرين،  كما كان يوجد جيب ثالث. الأردن

 
وكان الآراميون قد ): "5/2(الثاني  فقد ورد في سفر الملوك. »يسرائيل«العبارة إلى المملكة الشمالية التي تُسمَّى أيضاً  ـ تشير 2

ة طبرية وھي منطقة تبدأ من الطرف الشمالي للبحر الميت وتضم بحير ،"خرجوا غزاة فسبوا من أرض يسرائيل فتاة صغيرة
  .ولكنھا لا تضم المنطقة الجنوبية كلھا ومنھا القدس وضفتي الأردن،

 
  .أحياناً إلى مملكة داود في أقصى اتساعھا ـ تشير العبارة 3
 
 لنسلك أعطي ھذه الأرض من نھر مصر): "15/18(، فقد ورد في سفر التكوين »حدود الآباء» ـ تشير العبارة إلى ما يُسمَّى 4

  .«حدود«تُطلقَ عليھا كلمة  لكن ھذه العبارة صياغة شديدة العمومية لا يمكن أن". كبير نھر الفراتإلى النھر ال
 
وقد وردت في عدة مواضع من بينھا سـفر . تختلف كثيراً عن حدود الآباء ـ وھناك كذلك حدود الخارجين من مصر، وھي لا 5

وساحل البحر أرض  ما يليه من العربة والجبل والسھل والجنوب وارتحلوا وأدخلوا جبل الأموريين وكل" :(8 ،1/7(التثنية 
يطرد الرب جميع ھؤلاء الشعوب من أمامكم " :(11/24) وورد في السفر نفسه". الكنعاني ولبنان إلى النھر الكبير نھر الفرات

". تخمكم إلى البحر الغربي يكون كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من النھر نھر الفرات .فترثون شعوباً أكبر وأعظم منكم
كلمت موسى من البرية ولبنان إلى ھذا النھر  كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما): "4ـ  1/3(وجاء في سفر يشوع 

وھذه الحـدود أكثر تحدداً من ". وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمـس يكون تخمكم الكبير نھر الفرات جميع أرض الحيثيين
الفلسطيني صبري جريس في كتابه  ويرى الباحث. الآباء، ولكنھا مع ھذا غير واضحة وخاضعة للتفسيرات والاجتھادات يطةخر

أن ) 1919بينھا مشروع الوكالة اليھودية المقدم إلى مؤتمر فرساي عام  من(تاريخ الصھيونية، استناداً إلى مراجع صھيونية 
خط يبدأ من موقع  نطقة التي يحدھا البحر المتوسط من الغرب، ويحدھا من الجنوبتضم بھذا المعنى تلك الم إرتس يسرائيل

ثم يستمر في . ھناك يتجه شمالاً حتى جنوب البحر الميت ومن) إيلات(العريش في سيناء ويتجه متعرجاً حتى يصل إلى العقبة 
ومن ). حرمون) حتى يصل إلى جبل الشيخ) رقي النھردون أن يضم أياً من المناطق الواقعة ش(الأردن  الاتجاه شمالاً بمحاذاة نھر

محاذاة اللاذقية، فينحرف شرقاً حتى يصل إلى أقرب  ھناك إلى الشمال، ماراً بغربيّ دمشق، ثم بغربيّ حمص حتى يصل إلى
 ضم أرضوبعبارة أخرى، ت. المتوسط، ومن ھناك يتجه غرباً إلى البحر ماراً بجنوبي حلب نقطة في مجرى الفرات من البحر

سوريا ولبنان الذي يقع غربيّ خط دمشق ـ  الميعاد، بحسب حدودھا ھذه، مساحة فلسطين أيام الانتداب مضافاً إليھا ذلك الجزء من
  .ألف كيلو متر مربع 170ـ 160وتبلغ مساحتھا نحو . حلب ويحدھا من الشمال خط يمر جنوبي. حمص ـ حماة

 
عاش  ن ناحية أخرى، أن تلك الحدود لا تتلاءم أبداً مع حدود المناطق التيالواضح أيضاً، م ويضيف صبري جريس أن من

) في فلسطين(وبئر سبع ) شمالي طبرية(بين دان  ففيما عدا المناطق الممتدة. العبرانيون فيھا أو حكموھا في أية فترة من الزمن
 يھا كلھا دائماً ولم يوجدوا فيھا وحدھم على أيةولم يسيطروا عل(من فترة إلى أخرى  التي وُجد اليھود فيھا، أو حكموا بعضھا

إلى ذلك أن اليھود أنفسھم لم يتجھوا، في أي  يضاف. ، إذا استعملنا لغة التوراة، لم تطأ باقي المناطق"بطون أقدامھم"، فإن )حال
ى التي لم يصلھا اليھود وتفسير ھذا التناقض، ھو أن المناطق الأخر. العيش فيھا وقت من الأوقات، لاحتلال ھذه المناطق أو

لأطردھم من أمامك في سنة " :ومرة أخرى، يستند ھذا التفسير إلى التوراة. لاستيطانھم في المستقبل عندما يتكاثرون مخصصة
خروج " (قليلاً قليلاً اطردھم من أمامك إلى أن تثمر وتملك الأرض .واحدة لئلا تصير الأرض خربة فتكثر عليك وحوش البرية

ً . الرب إلھك يطرد ھؤلاء الشعوب من أمامك قليلاً قليلاً  لكن"و). 30ـ  23/29 لئلا تكثُر عليك  لا تستطيع أن تفنيھم سريعا
ً . وحوش البرية ويدفع ملوكھم إلى يدك فتمحو اسمھم من تحت . حتى يفنوا ويدفعھم الرب إلھك أمامك ويوقع بھم اضطراباً عظيما

  .(24ـ  7/22تثنية " (ھمحتى تفني لا يقف إنسان في وجھك. السماء
 
فقد ورد في سفر التثنية . نُطلق عليھا أرض القبائل العبرانية الاثنتى عشرة ويمكن أن. ـ ثم ھناك إرتس يسرائيل سادسة 6
جميع الأرض من  وصعد موسى من عربات مؤاب إلى جبل نبو إلى رأس القمة التي تطل على أريحا فأراه الرب" :(4ـ34/1(

والجنوب والدائرة بقعة أريحا مدينة . إلى البحر الغربي وجميع نفتالي وأرض إفرايم ومنَسَّى وجميع أرض يھوداجلعاد إلى دان 
قـام موسى،  ثم". ھذه ھي الأرض التي أقسمت لإبراھيم وإسحق ويعقوب قائلاً لنسلك أعطيھا: الرب وقال له. النخل إلى صوعر

والآن اقسم ھذه الأرض . بالقرعة ملكاً ليسرائيل كما أمرتك إنما اقسمھا: "تى عشرةبتقسيم ھذه الأراضي بين قبائل يسرائيل الاثن
ى ملكاً للتسعة أسباط ونصف أما حدود  .وكانت الأسباط الباقية قد حصلت على حصصھا قبل ذلك). 7ـ  13/6يشوع " (سبط منَسَّ

، وھذه )24ـ  15سفر يشوع، (قبائل الاثنتى عشرة ال ھذه الأرض، فقد ذُكرت مطولاً في التوراة عند الحديث عن تقسيمھا بين
 ً واستناداً  ومرة أخرى،. الحدود غير واضحة أيضاً، مثل سابقتھا، رغم إسھاب التوراة في وصفھا ولكن ھذه. الحدود أكثرھا شيوعا

ء شرقاً، ومنھا القسم بين البحر غرباً والصحرا إلى تفسيرات واجتھادات عديدة، فإن حدودھا رُسمت بشكل يضم المنطقة الواقعة



 الجنوبية، فتمتد على خط يصل بين العريش والعقبة، بينما الحدود الشمالية غير واضحة أما حدودھا. المأھول من شرق الأردن
  .كيلو متر مربع ألف 43وتضم أرض يسرائيل، بحسب ھذه الحدود، نحو . فقط) حرمون(وتشير إلى جبل الشيخ 

 
، وھي وحدھا التي تنطبق عليھا التشريعات »العائدين من بابل أرض«ابعة حددتھا المشناه وسمتھا ـ ثم ھناك إرتس يسرائيل س 7

الفارسية » يھود«مقاطعة  وھذه مقاطعة صغيرة جداً تطابق. المتصلة بالأرض مثل السنة السبتية وسنة اليوبيل (ھالاخاه(اليھودية 
الميت من عين جدي نحو البحر الأبيض المتوسط على حدود الخليل  حربعد العودة من بابل، وھي منطقة تمتد من نقطة على الب

ولا تضم السامرة،  شمالاً بمحاذاة ساحل البحر الأبيض وتضم اللد، ثم تتجه شرقاً حتى أسفل نھر الأردن، ولا تضمھا، ثم تتجه
  .ميل مربع 1200عن  وليست لھا أية منافذ على البحر الأبيض المتوسط، ولا تزيد مساحتھا

 
في تعريف الحدود، ويتأرجحون بين الحد الأقصى، ويضم ) والدينيون السياسيون(ونتيجة كل ھذا التضارب، يختلف المفسرون 

يتجاوز حدود مقاطعة  والأردن وسوريا ولبنان، بل وأجزاء من تركيا وأحياناً قبرص، والحد الأدنى الذي لا فلسطين وكل سيناء
 !داود في أقصى اتساعھا، وھكذا ن الخريطـة المنطقيـة ھي مملكةوھـناك من يرى أ. يھود الفارسية

 
يسرائيل الطبيعية، وتضم مزيداً من الأراضي، وھي أكبر قليلاً من الحدود  ـ ويضيف صبري جريس أن ھناك حدود إرتس 8

، )رائيل الغربيةإس أرض(ألف كيلو متر مربع، منھا نحو النصف غربي نھر الأردن  59وتصل مساحتھا إلى نحو  الأصلية،
 الصھيونية إلى أن حدود المنطقة التي طلبت المنظمة وتجدر الإشارة). أرض إسرائيل الشرقية(والنصف الآخر شرقي النھر 

التعريف الأخير لحدود أرض  متسقة مع" وطناً قومياً لليھود"الاعتراف بھا ) 1919من مؤتمر الصلح في باريس سنة ) العالمية
  .إسرائيل

 
الطبــيعية  بكل تأكيد نتاج عملية علمنة المفھوم الديني القديم، إذ أن الدفاع عن ھذه الحـدود أن مفھوم الحدود الطبيعية ھو والواقع

سة يمكن أن يتم من منظـور دينــي باعتبار أنه ورد في التوراة ومن منظور غير ديني باعتباره شيئاً طبيعياً نابعاً من  المقدَّ
  .الضرورات الطبيعية

 
برمتھا داخل الإطار الحلولي  الحاخام تسفي كوك، زعيم جوش إيمونيم الروحي، حسم المسألة تماماً حينما طرح المسألة ولكن
ھذا الجيش ھو مركز الحلول الإلھي في الكيان الصھيوني والتعبير  ، فكأن"إن الجيش الإسرائيلي ھو القداسة بعينھا: "وقال

الجيش الإسرائيلي، فھو  ولذا فليس غريباً أن يصرح بن جوريون بأن خير مفسر للتوراة ھو. ليالثالوث الحلو المتبلور عن إرادة
وقد صرح أفنيري بأن ما يحدد حدود  .الصھيونية للتوسعية الذي سيقرر حدود إرتس يسرائيل، وھو وحده الذي سيضع حداً 

الدينية باقتباس الديباجات الدينية  لى أن تقوم المؤسسةالآن ليس الوعد الإلھي، وإنما قوة إسرائيل العسكرية الذاتية ع الأرض
  .اللازمة بعد الفعل

 
اليھودي الذي يرى أن  وھذا يتفق مع التصور الديني. »فلسطين«أن اللغة العبرية الحديثة لا تعرف كلمة  ومما ھو جدير بالذكر

إرتس «فكلما أشار يھودي إلى فلسطين، فإنه إنما يشير إلى ولھذا،  .الأرض لا وجود لھا إلا بالإشارة إلى اليھود والتاريخ اليھودي
أرض بلا شعب لشعب بلا «مثل  الصھيونية أن ھذا المفھوم الديني الحلولي ھو أساس بعض الشعارات والواقع. »يسرائيل
الشعب اليھودي  شارة إلىإرتس يسرائيل التي حلَّ فيھا الإله، ومن ثم فلا وجود حقيقياً لھا إلا بالإ ، باعتبار أن الأرض ھي»أرض

سة، ومن ثم فإن وجود اليھود في بلاد العالم المختلفة واستقرارھم  المقدَّس الذي لا يستطيع أن يحقق ذاته إلا في ھذه الأرض المقدَّ
  .استقراراً وإنما ھو غياب وتجوال فيھا ليس وجوداً أو

 
مثل واضعي الموسوعة اليھودية، على عدم الإشارة إلى » ةعلمي«يُقال عنھا  ويصر الصھاينة، ومنھم مؤلفو الكتابات التي

سكانية، وما حدث من تغيرات فھو  باعتبار أنھا إرتس يسرائيل وكأنھا مكان مقدَّس لم تطرأ عليه أية تغيرات تاريخية فلسطين إلا
ي حديث له في إحدى مزارع وقد أكد مناحم بيجين ھذه النقطة ف. يتغيَّر طارئ، ولا يمس الجوھر الساكن المقدَّس الذي لا

، فإنھم »إرتس يسرائيل«من  ، بدلاً »فلسطين«التابعة للمابام، حيث أخبر أعضاء الكيبوتس بأن اليھود لو تحدثوا عن  الكيبوتس
ً  يفقدون كل حق لھم في الأرض لأنھم يعترفون ضمناً بأن ھناك تُستخدَم » يسرائيل«ومما يجدر ذكره أن كلمة . وجوداً فلسطينيا

سة شارة إلى أرضللإ وتُستخدَم كلمة . بينھما فلسطين، وكذلك إلى أعضاء الجماعات اليھودية في العالم لتأكيد الوحدة المقدَّ
  .في بعض الكتابات الدينية للإشارة إلى إرتس يسرائيل» صھيون«
 

لحد الأقصى التي تُطالب الأرض الواجب ضمھا، فھناك صھيونية ا وتختلف فيما يختص بحدود الصھيونية وتتفاوت البرامج
احتلالھا عام  وھناك صھيونية الحد الأدنى التي تكتفي بالأراضي التي تم. تمتد من النيل إلى الفرات بإسرائيل الكبرى التي قد

الصھيونية «أو » صھيونية الأراضي«يُسمَّى  وثمة جدل دائر الآن بين ما. 1967وبعض الأراضي التي ضُمَّت عام  1948
الأولى تصر على الاحتفاظ بكل الأراضي التي ضُمَّت وتصر على ). »السكانية«أو  «الصھيونية الاجتماعية«مقابل ( »الجغرافية

، )الديموجرافية(السكانية  الصھيونية أما. التنازل ولو عن شبر من الأرض أياً كانت النتيجة وتطالب بطرد العرب منھا عدم
طابعھا اليھودي، وترى أن السبيل الوحيد ھو  الصھيونية سيؤدي إلى أن تفقد الدولة السكانية العربية فتخشى من أن ضم الكثافة

 غزة وأجزاء كبيرة من الضفة(الأراضي التي تتركز فيھا الكثافة السكانية العربية  التخلص من العرب عن طريق التنازل عن



يمكن التنازل عن الأرض إذا كان في ھذا  فادھا أنهوقد أصدر الحاخام عوبديا يوسف، حاخام السفارد السابق، فتوى م). الغربية
  .رد فعل عنيف بين دعاة ضم أرض إسرائيل الكبرى وقد سبَّبت فتواه ھذه. حقن للدماء اليھودية

 
انسحاب  حينما ترد في الوثائق الخاصة بوقف إطلاق النار والتي تنص على» أرض«معنى كلمة  ويتلاعب الصھاينة في تفسير

وليس عن " 1967أرض احتُـلت عام " يتحدث عن 242ولذا يصرون على أن قرار . راضي العربية المحتلةإسرائيل من الأ
دون تحديد نوعية الأرض أو " الأرض مقابل السلام"الحديث المراوغ عن  وبعد ذلك ظھر". 1967الأرض التي احتُـلت عام "

ج الحديث ليصل إلى الإشارة إلى  ثم. نوعية السلام  disputed ديسبوتيد تيريتوري :بالإنجليزية(» المُتنازَع عليھا الأرض«تدرَّ
territory)  الأرض أو الأراضي المحتلة«بدلاً من» (أوكيوبايد تيريتوري: بالإنجليزية occupied territory).  

 
في فلسطين  م تكنفي ھذا السياق أن نذكر أطروحة كمال الصليبي، الذي يذھب إلى أن إرتس يسرائيل ل وقد يكون من المفيد

 ً غرب شبه الجزيرة العربية بمحاذاة البحر الأحمر،  أن البيئة التاريخية للتوراة لم تكن في فلسطين بل في"فھو يقرر . أساسا
الجاھلية  وبالتالي، فإن بني إسرائيل من شعوب العرب البائدة، أي من شعوب. ومشارف اليمن وتحديداً في بلاد السراة بين الطائف

  ."الأولى
 

المقابلة اللغوية بين أسماء الأماكن المضبوطة في التوراة "للتوراة على  وقد اعتمـد الكاتب في بحثـه في الجغرافيـا التاريخيـة
إلى الجغرافيين القدامى من العرب  استناداً " العبري وأسـماء أماكن تاريخيـة أو حاليـة في جنـوب الحجاز أو بلاد عسير بالحرف

ويعلن الكاتب أن فرضيته لم . سعودية حديثة، وعلى خرائط الرحالة فيلبي وإلى معاجم جغرافية وسكانية) دانيالحموي ـ الھم(
القرآن، الذي يوضح أن مقام  كما يستند إلى. الآثار برغم وفرة النقوش لغياب المسح الأثري والأبحاث الجادة تعتمد على علم

  .يل بفلسطينإبراھيم في مكة ولا يشير إلى علاقة بني إسرائ
 

فإنھا ضرب من علم الآثار لأن أسماء " وإذا كانت ھذه الدراسة تستند إلى اللغات ونطق أسماء الأماكن على وجه الخصوص
أھُملت  الكاتب إلى الرحالة اليونانيين في مشاھداتھم عبر الجزيرة قبل الميلاد، والذين وأخيراً، استند". الأماكن ھي في الواقع آثار

 .فلسطين عندما رُكِّبت جغرافية التوراة في ملاحظاتھم
 

  والوطــــن الفلســــطيني التوســـعية الصھيونيـــة
Zionist Expansionism and the Palestinian Homeland  

 حركة وقد أعلن أحد أعضاء. وإنما ھي سمة بنيوية فيھا الصھيونية ليست أمراً عرضياً دخيلاً على الرؤية» التوسعية الصھيونية»
". وھي في ذروة اندفاعھا" الصھيونية على أساس أنه قد يسفر عن خنق 242إسرائيل الكبرى معارضته قرار الأمم المتحدة رقم 

السوفيتي، وذلك على عكس الانسحاب من  ھي التي أعطت دفعة قوية لحركة الھجرة من الاتحاد الصھيونية فالانتصارات
المجتمع الإسرائيلي معنى  إن التوسع الصھيوني ھو الذي يعطي: وأضاف. ووھنھا ةالصھيوني الأراضي الذي يتسبب في ضعف

 ً   :التالية ويمكن تفسير ھذا الوضع بالإشارة إلى العناصر. وھدفا
 
ھذه  وعملية الغزو. غربية ترى أن العالم إن ھو إلا مادة يغزوھا الإنسان ويوظفھا لصالحه في تربة إمبريالية الصھيونية ـ نبتت 1
التقدم لا نھائي وأن المادة التي سيقوم بغزوھا ھي  ملية تستمر إلى ما لا نھاية، ذلك أن عقيدة التقدم علَّمت الإنسان الغربي أنع

  .الأخرى لا متناھية
 
ھا بأسره، وھو ما يعني أن عملية نَقْل السكان التي تنطوي علي نفسھا على أنھا ستقيم دولة الشعب اليھودي الصھيونية طرحت ـ 2

  .العالم، كما يعني الشره المستمر للأراضي الأساسية الشاملة يمكن أن تستمر إلى أن يتم نقل كل يھود الصھيونية الصيغة
 
أولوية على كل العناصر  تعطيه الصھيونية الصھيوني ھو الأرض، بل إن بعض الاتجاھات ـ أحد عناصر الثالوث الحلولي 3

  .ولم يتم الاتفاق بشأنھا عروفة المعالم على الإطلاقالأخرى، ولكن حدود ھذه الأرض غير م
 
، وھي القاعدة التي )1948وبخاصة قبل عام (على الكيان الاستيطاني  ـ الأرض ھي المصدر الأساسي لتدفُّق فائض القيمة 4

  .الصھيوني قوة الجيب الاستيطاني، وكلما اتسعت ھذه القاعدة ازداد تدفُّق فائض القيمة وازداد الجيب سيؤسَّس عليھا
 

الأول قام أحد الصحفيين بنصيحـة ھرتزل بأن يدرس برنامـج  لكل ھذا ليس من الغريب أنه بعد انتھاء المؤتمر الصھيوني
اليھـودي،  وقبل ذلك، كان الصھـيوني غير. يفوت الأوان، بحيث يمكن وضع عشرة ملايين يھودي فيھا فلسـطين الكـبرى قبل أن

فلسطين داود : "التالي ويروجه كشعار للدولة اليھودية ، أن يتبنَّى الشعار1896أبريـل  26من ھرتزل، في وليام ھشـلر، قد طلب 
اليھودية  ترك انطباعاً إيجابياً لدى الزعيم الصھيوني، ذلك أنه، بعد عامين، حدد منطقة الدولة ويبدو أن الاقتراح قد". وسليمان

، 1947يوليه  9ھذا الشعار في ) الوكالة اليھودية عضو(د ردد الحـاخام فيشـمان وق. على أنھا تمتد من نھر مصر إلى الفرات
وتشمل  الأرض الموعودة تمتد من نھر النيل حتى الفرات،: الخاصة التابعة للأمم المتحدة، فقال أثناء شھادته أمام لجنة التحقيق

فرية عربية وليس نتاج العقلية التآمرية، وإنما  يس مجردل" من النيل إلى الفرات"وھذا يوضح أن شعار . أجزاء من سوريا ولبنان



  .ھو جزء من التصور الصھيوني
 

 تامة، فھي لا تعدو أن تكون أحد الأحلام ھذه بجدية" من الفرات إلى النيل"ومع ھذا، ينبغي على المرء ألا يأخذ صيغة 
وعن تصوره لحدود  كلياً، فھي تعطينا مؤشرات عن نيتهومع ذلك، يجب ألا يھمل المرء أوھام العدو عن نفسه  ولكن، .الصھيونية
 الذھنية وإنما الصھيونية الجغرافية أو التاريخية الوھمية للدولة وعلى كلٍّ، فإن ما يھمنا في السياق الحالي ليس الحدود. حركته

كلما : ھرتزل في يومياته حين قالنأخذ بعين الاعتبار الكلمات التي سجلھا  وقد يكون من الأفضل أن. التوسعية نفسھا الصھيونية
يحتفظ بحدود مطاطية تتغير  المھاجرين اتسعت رقعة الأرض، أي أنه لم يُعرِّف حدود الأرض بشكل قاطع، وإنما آثر أن زاد عدد

فھا ھو بتزايد   .بعد ذلك ورؤية ھرتزل ھي الرؤية التي تبناھا الصھاينة. عدد المھاجرين بتغير القوة الذاتية الصھيونية، التي عرَّ
 
إن مخططي الاستــيطان الصھــيوني " :يختلف ذلك عن رؤية رعنان فايتس رئيس قسم الاستيطان في الوكالة اليھودية إذ يقول ولا

 اليھودية يجب أن تعيَّن من خـلال أنظمة من المستـوطنات السكانيــة، تبدأ كنقــاط عملوا على أســاس أن حدود المستقبل للدولة
من خلال عملية ) إسرائيل(وتركيزھم في  ة وتأخذ بالتوسع لأكبر مساحة من الأرض وجمع أكبر عدد من يھود العالماستيــطاني

وھذه الرؤية ھي . وھكذا يرتبط الاستيطان بالتوسع بالإحلال". المواطنين العرب انقلاب ديموجرافي يحل من خلالھا اليھود محل
 الصھيونية تأخذ التوسعية ، حيث1967وقبل وبعد عام 1948ن المحتلة قبل وبعد عامتطبيقھا في نھاية الأمر في فلسطي التي تم

وتوسيعھا لتطويق  العربيةشكل الزحف من قبل المستوطنات المختلفة التي يتم تشييدھا ويتم تسمينھا في ظروف الكثافة السكانية
  .العرب داخل معازل

 
ر الصھيوني لا ر التقليدي لبعض الحاخامات اليھود الذين شبھوا الأرض بجلد يختلف كثيراً  والطريف أن ھذا التصوُّ  عن التصوُّ

سة تنكمش إذا ھجرھا سـاكنوھا من اليھـود  الإبل الذي ينكمش في حالة العطش والجوع ويتمدد بالشبع والري، فالأرض المقدَّ
من تصورات سياسية شبيھة، آثرت عدم إعلان ويبدو أن القيادة الصھيونية، منطلقة  .وتتمدد إن جاءھا اليھود من كل بقاع الأرض

 .يتطلب رسماً دقيقاً للحدود) الرسمي(اللانھائي، ذلك لأن الدستور  حتى يُترَك المجال مفتوحاً أمام التوسع الصھيونية للدولة دستور
 
 

م في  الصھيونية وتاريخ الدولة الماضي عضو الكنيست السابق الصحفي أوري أفنيري قراءة ذكية لتاريخ الدولة العبرانية في ويُقدِّ
الكنعانيين في الماضي ) قيامھما لم يكن يستند إلى قوتھما الذاتية وإنما إلى ضعف الشعوب القاطنة في فلسطين الحاضر، فيبين أن

 وإنما) الآخذ في الضمور(ويقرر حركتھم ليس الدافع العقائدي  ثم يذكر أفنيري أن ما يدفع الصھاينة). والعرب في الحاضر
غ يتلو  الصھيونية ثم، فإن العقيدة ومن. موازين القوى وحسب ولذا، فإنه يتنبأ بأن التوسع ". الحقائق الجديدة خلق"ليست سوى مسوِّ

بسبب الغياب العربي، ويتنبأ بأن ھذا التوسع سيـستمر حتى يتخـطى حدود إسرائيل  الصھيوني لن يتوقف ما دام ھناك فراغ
د مدى التوسعية) الأوھام العقائدية لا) الصھيونية رصة، أي أن القوة الذاتيةنفسھا إذا سنحت الف الكبرى   .الصھيونية ھي التي تحدِّ

 
المختلفة للتوسع، بل إن ھذه الذرائع تصير ضرورة  إن كون إسرائيل كياناً توسعياً في جوھرھا يجعلھا لا تعدم الذرائع والمبررات

الشامل  المتمثلة في ميل موازين القوى بمعناھا(وعندما تلوح الفرصة . الشكلية عليهالشرعية  لتسويغھا التوسع وإضفاء نوع من
 .قائمة على التوسع والاستيلاء على الأرض الصھيونية لتوسيع الحدود يتم اتخاذ الوسائل التي تحقق ذلك، فالفكرة) لصالحھا

 
دولة إسرائيل قد قامت "إن  1952عام  وي لحكومة إسرائيلقال ديفيد بن جوريون في المقدمة التي كتبھا لتتصدر الكتاب السن وقد

الصھيوني في طليعة الأھداف التي تجاھر بھا إسرائيل، حيث كانت  وھو ما يؤكد كون التوسع" فوق جزء من أرض إسرائيل
المؤقتة، طالما أن  أوبعد التوقيع على اتفاقيات الھدنة تبقى في نظر بن جوريون أشبه بالحدود الانتقالية  "الوضع الراھن"حدود 

 لمملكتھا الموعودة ما زالت أوسع بكثير من الصھيونية رسمتھا فالخريطة التي. حدود الدولة لم تأت مطابقة لحدود الأمة المنشودة
لة، وجود حدود تاريخية وطبيعية ثابتة للدو وينتقد بن جوريون افتراض. المساحات التي تم احتلالھا والاستيلاء عليھا بقوة السلاح

يرى  ، فھو»حدود طبيعية«ولذا لابد من إعادة النظر في مصطلح . والمراحل الزمنية المختلفة فالحدود تتغيَّر وفق تغيُّر الظروف
الطبيعية واستبدال حدود جديدة بھا كلما دعت  أن الظروف الطبيعية قد تجبر الدولة على إعادة النظر مرة أخرى في تعيين حدودھا

تدور في إطار نوع من  قد عرفت تيارات مختلفة، ولكن قيادة المشروع الصھيوني الصھيونية ر ذكره أنومما يجد. الضرورة
  .بشأن وسيلته وشكله الإجماع الصھيوني الذي لا يختلف بشأن مبدأ التوسع نفسه وإنما

 
 تلة في غزة وسيناء، فإنعلى المناطق المح الصھيونية السيطرة لم تسمح بترسيخ 1956ورغم أن الظروف السائدة بعد حرب 

الغربية وغزة ـ شكلت منعطفاً بارزاً  ـ وما ترتَّب عليھا من احتلال الأراضي العربية في سيناء والجولان والضفة 1967حرب 
  .الصھيوني حقَّق أقصى اتساع له ووصل إلى الحدود الآمنة في تاريخ التوسع الصھيوني باعتبار أن الكيان

 
تقع خارج حدود الدولة الصھيونية، فھناك  ليست مقصورة على الأراضي العربية التي الصھيونية لتوسعيةا ويجب التنبيه إلى أن

الاستيطان «ـ » تاريخ: 1948الاستيطان الصھيوني قبل عام «: انظر. (العربية التوسع الداخلي من خلال مصادرة الأراضي
  .(«تاريخ :وحتى الثمانينيات 1967وني منذ عام الاستيطان الصھي«ـ » تاريخ: 1967و 1948بين عامي  الصھيوني

 



يمكن أن تتسع بنفس القدر الذي تتسع بھا قاعدتھا الجغرافية إن  وثمة خللٌ أساسي في التوسعية الصھيونية، فالقاعدة السكانية لا
الكثافة السكانية  في خلق ضم الأراضي يعني أيضاً ضم عناصر عربية غير يھودية آخذة في التكاثر وفشلاً  صح التعبير، ولذا فإن

 للكيان الصھيوني ويُشكِّل خطراً على الطابع اليھودي للدولة "مشكلة سكانية"اليھودية التي يتم التوسع باسمھا، وھو ما يخلق 
ومعنى ). الأبارتھايد(إلى استعمار مبني على التفرقة العرْقية  ولذا، فإن الاستعمار الصھيوني يفقد إحلاليته ويتحول .الصھيونية

  .التوسعي الإحلالي وبين طابعھا الصھيونية عميق بين طابع الدولة ذلك أنه قد ظھر تناقض
 

النزوح إلى الخارج، ومع اندلاع الانتفاضة وفشل الصھاينة في  ومع تناقصُ معدلات الھجرة اليھودية إلى إسرائيل وزيادة معدلات
الأراضي العربية  سع وضم الأراضي قد يضر بطبيعة الدولة اليھودية لأنالكيان الصھيوني ترى أن التو قمعھا، ظھرت نواة داخل

 من جھة،) أو الديموجرافية أو السوسيولوجية(السكانية  الصھيونية ومن ھنا ظھر التناقض بين. تأتي معھا كثافة عربية سكانية
ل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وھو السكانية أنه لابد من الفص الصھيونية ويرى أنصار. ومن جھة أخرى صھيونية الأراضي

الأمر في عزلھم عن  المشروع الصھيوني التوسعي، والسماح بقدر من الحكم الذاتي الفلسطيني يساھم في واقع ما يعني وقف
التي  الصھيونية طرح مشروع آلون كنموذج لسائر المشاريع إزاء ذلك تم. الإسرائيليين ويحتوي القنبلة الديموجرافية المتوقعة

الفلسطينيين العرب الذين  والحد الأدنى من السكان" الأرض"و" الأمن"تسعى وراء حل وسط يجمع بين الحد الأقصى من  كانت
للفلسطينيين في بعض مناطق الضفة الغربية وغزة، وتسلَّم المناطق  يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي بحيث تتم إقامة حكم ذاتي

  .لى إدارة عربيةسكانية عربية إ الآھلة بكثافة
 

ً ) 1993سبتمبر (ويُعتبَر اتفاق أوسلو   لفكرة منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً في الضفة وغزة مع نمو اتجاه متزايد داخل تطبيقآ
مُحاصَرة بالمستوطنات والطرق " كانتونات" إسرائيل نحو الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عن طريق عزل الفلسطينيين في

 وعلى الرغم من ھذا يمكن القول إن اتفاقية أوسلو قد فرضت حدودا على. الإسرائيلية افية التي تحميھا القوات العسكريةالالتف
  .لأول مرة فى تاريخھا الصھيونية الدولة

 
، في إسرائيل بصورة نھائية عام بين جميع ھذه المشاريع على عدم الانسحاب الكامل، وعلى ضم أجزاء مھمة إلى ويوجد اتفاق

وبالنسبة لمرتفعات الجولان، فھناك إجماع شبه كامل على عدم  حين أنھا تعتبر ضم القدس أمراً مفروغاً منه ولا رجعة فيه،
  .الانسحاب بشروط تعجيزية تضمن التطبيع والأمن الكاملين لإسرائيل الانسحاب منھا أو

 
مطلقة التنازل عن أية منطقة ضمن  ي والعلماني، يرفض بصورةالجانب الآخر ھناك عدد من الإسرائيليين،من اليمين الدين وعلى

حتى النھر، ويعرض فكرة الترانسفير وطرد العرب كوسيلة للتغلب  حدود أرض إسرائيل التاريخية، أرض إسرائيل من البحر
إمكانية قيام إسرائيل  عالتي تقف دون الضم الرسمي، وھذا ليس بجديد أو بمستعص على الفكرة الصھيونية، م على العقبة السكانية

مئات الآلاف من العرب إلى مغادرة المناطق المحتلة إلى  بشن حرب جديدة تدفع في إطارھا ـ كما فعلت في الحروب السابقة ـ
 .خاصة الأردن

 
  والاقتصادية الحـــدود التاريخية والأمنـية

Historic, Economic and Security Borders  
الجماعات اليھودية في العالم وتاريخ  فھي تحاول إلغاء تواريخ. أيديولوجية تنفي كلاً من التاريخ والجغرافيابأنھا  تتسـم الصھـيونية

نقل اليھود من المنفى إلى فلسطين، ونقل الفلسطينيين من فلسطين إلى : المطلوب الفلسطينيين في فلسطين حتى تحقق الترانسفير
قد ألغت الحدود  الصھيونية كانت وإذا). الجغرافيا(ن وحسب، وإنما يتم في المكان ولكن الترانسفير لا يتم في الزما .المنفى

 ً ً " بلا حدود"الحدود الجغرافية حتى يمكن القول بأن إسرائيل دولة  التاريخية فھي قد ألغت أيضا عند آخر موقع  فحدودھا تقف مؤقتا
نظرية الأمن كوسيلة للتوسع من أجل الوصول إلى  ئيلوقد استخدمت إسرا. عسكري تحتله بانتظار أن تتقدم إلى موقع جديد

 وبصفـة عامة لم يكن الإسرائيليون، إجمالاً،. للدولة ينص على حدود سـياسية معيـنة ، ولذلك لا يوجد دستور"الحدود الآمنة"
صلاً لتكرس الأمر الاتفاقات التي جاءت أ ، وھي1949راضين عن حدود الكيان الصھيوني، كما حددتھا اتفاقات الھدنة لسنة 

، "الحدود الآمنة"أو " التي تضمن السلامة الحدود"و" الحدود الدائمة"ويميِّز موشيه ديان بين  .الصھيونية الواقع الذي فرضته القوة
خطوط الھدنة وخطوط وقف إطلاق النار "وھو ما يتفق في التمييز الصھيوني بين  ،"نوع الحدود وطبيعتھا"فالسلام يعتمد على 

الأراضي العربية التي تطمع في  فالصھيونية نظرت إلى. من جھة أخرى" التاريخية"و" الآمنة"و" الطبيعية"والحدود  "ھةمن ج
، وما أن "الأقسام المتممة لأرض إسرائيل التاريخية"أو " القومي اليھودي الأجزاء المحتلة من الوطن"السيطرة عليھا باعتبارھا 

والمطالبة بتأمين حدود طبيعية  ،"المناطـق المحررة"ام الاحتلال حتى تم الترويج للحديث عن للعدوان وتوطدت أقد استتب الأمر
  .تضمن الســلام وتسـد الحاجـات الاقتصادية

 
النقب الأوسط والجنوبي والجليل الأعلى وإيلات  احتلال( 1949وقد نظر القادة الصھاينة إلى حدود الھدنة التي كانت قائمة عام 

 تفتقر إلى العمق الإستراتيجي حيث لا يتجاوز عرض إحدى النقط الدقيقة بين الضفة على أنھا]) لرشراش المصريةقرية أم ا[
  .ميل 12الغربية حيث كان يتواجد الجيش الأردني وساحل البحر المتوسط 

 
ص القادة الصھاينة على حر ، وھو المصطلح الذي نشأ من"الحـدود الآمنة"اعتبرت إسـرائيل أنھا وصلت إلى  1967حرب  وبعد



فھا إيجال آلون بأنھا1967إبان حرب  إيجاد مسوغ لتبرير السيطرة على الأراضي العربية المحتلة الحدود السياسية التي : "، ويُعرِّ
م القو جغرافي وحواجز طبيعية كالحواجز المائية والجبلية والصحراوية والممرات الضيقة التي تعتمد على عُمق ات تحول دون تقدُّ

السويس ونھر الأردن ونھر الليطاني، ويقصد بالحواجز الجبلية ھضبة  وھو لا شك يقصد بالحواجز المائية قناة". البرية الآلية
عمقاً إستراتيجياً  الصحراوية والممرات الضيقة سيناء وممراتھا، فھذه الحواجز الطبوغرافية توفر لإسرائيل الجولان، وبالحواجز
نھا من الرد الم   .ناسب على أي ھجوم عربييمكِّ

 
ح إسحق رابين رئيس أركان الجيش وللدلالة بأن  1967الإسرائيلي بعد حرب  على أھمية ھذه الأراضي بالنسبة لإسرائيل صرَّ

أننا وصلنا في حرب يونيه إلى "ويؤكد ". المكاسب الإقليمية التي حققتھا إسرائيل سوف ترتكب غلطة تاريخية، فيما لو تخلت عن"
لتخلِّي إسرائيل عن بعض  والشرط الأساسي الذي وضعه رابين". مثالية تعتبر في الوقت الحاضر أھم ما حققنا عسكريةخطوط 

ومن الواضح ". ليس إلا اعتراف العرب بوجود إسرائيل "1967 انسحابھا إلى خطوط أكثر تقلصاً من حدود يونيه"مكاسبھا أو 
رابين لا  والسلام الذي تحدَّث عنه. طات إسرائيل، ويعتبره رابين غلطة تاريخيةغير واردة في مخط أن الانسحاب الكامل مسألة

وإغراء تقليص " الحدود الآمنة"التوسعية تحت ستار  يختلف كثيراً عن التسليم بالأمر الواقع والاستسلام لشروط إسرائيل ومطالبھا
  .بعض الشيء" الحدود الحالية"

 
حيث كانت إستراتيجيتھا تعتمد  1967قبل حرب  نة لم تكن مُدرَجة في المفھوم الإسرائيليويمكن القول بأن نظرية الحدود الآم

وتبنِّي نظرية  1967، ولكن انتصار "نقل الحرب إلى أرض العدو"و" الاستباقية الحرب"أو " الضربة الأولى الھجومية"على 
 1973ولكن حرب ". إستراتيجية الردع" مع" أو الإيجابيالدفاع الثابت المرن "دفعھا إلى اعتماد إستراتيجية " الآمنة الحدود"

بشكل قاطع أن كل الخطوط الدفاعية التي اعتمدت فيھا إسرائيل على ھذه  نسفت كل آمال إسرائيل وأحلامھا بحدود آمنة، وثبت
لقديمة والأصيلة القائمة إستراتيجيتھا ا ، وھو ما جعلھا تعود إلى1973واعتبرتھا آمنة فشلت عند أول تجربة لھا في حرب  الحدود

  ."ذرائع الحرب"و" الردع" على الحرب الإجھاضية أو الاستباقية ونظرية
 

 في الإستراتيجية الإسرائيلية مركزاً مھماً باعتبارھا التبرير الوحيد لاحتفاظ ظلت رغم فشلھا تحتل" الحدود الآمنة"إلا أن نظرية 
الإستراتيجية السياسية الإسرائيلية أكثر من  ن ھذه النظرية أصبحت جزءاً منويبدو بشكل واضح أ. إسرائيل بالأراضي المحتلة

لت  كونھا جزءاً من العقيدة العسكرية، فقد  آمنة، فأصبح من المھم لأمن" حدود سياسية"الآمنة إلى " الحدود الجغرافية"تحوَّ
إلى الخليج، باعتباره بؤرة معادية  ومن المحيطإسرائيل أن تتدخل في شأن كل بلد عربي سواء كان مجاوراً لھا أو غير مجاور 

مزدوجاً، فھو مفھوم سياسي بمعنى أن لإسرائيل الحق في إبداء رأيھا في أية مشكلة  وھكذا يصبح مفھـوم الأمن الإسرائيلي. لھـا
في الوصول إلى لإسرائيل الحق  العالم العربي كله باعتبار أن ھذه تؤثر في أمن إسرائيل، ومفھوم جغرافي بمعنى أن تخص

  .ھذه الحدود ورَسْمھا وأنھا وحدھا تحتفظ بحق تحديد" حدود آمنة ومُعترَف بھا"
 

الصھيوني وتتمثل أھم ھذه التطورات في ازدياد أھمية الصواريخ الباليستية  وقد لحقت تطورات مھمة بمفھوم الحدود في الفكر
حاسمة لدى جميع التيارات  ولكن أھمية ھذا المتغير ليست. راتيجيأنھا تُضعف أھمية الحدود الطبيعية والعمق الإست باعتبار

في سيناء، والمفاوضات على " المنطقة منزوعة السلاح"لبنان، و في جنوب" المنطقة الأمنية"الصھيونية، كما برزت مفاھيم مثل 
يمنع الجيش  اقع فليس ھناك مامنزوعة السلاح، وذلك مقابل تخفيض حجم ونوع الجيوش العربية، وفي الو جعل الجولان منطقة

  .الإسرائيلية الإسرائيلي من اجتياز تلك المناطق إذا اقتضت الاعتبارات الأمنية
 

رات عن وجود اقتناع إسرائيلي بأن إسرائيل لن تكون آمنة سواء احتفظت بالأراضي أو تخلت عنھا، وأن أية  وتكشف ھذه التطوُّ
لأن  وھذا ما لم يتم حتى الآن. عتراف وتسليم عربيين بوجود إسرائيل في المنطقةنابعة من ا حدود لن تكون آمنة إن لم تكن

  .الصھيونية إسرائيل قائمة على الأسُس والمبادئ
 

م ھذا . والديموجرافية عبر بنود اتفاق أوسلو وقد حاولت إسرائيل قدر استطاعتھا أن تحتفظ بحدودھا الأمنية الجغرافية ولذا يُقسِّ
  .أ، ب، جـ: إلى ثلاثة قطاعات الفلسطينية الاتفاق الأراضي

 
 ونابلس وطولكرم وقلقليلة ورام الله وبيت لحم والخليل، الكبيرة في الضفة، وھي جنين يشمل المدن الفلسطينية الست) أ(ـ القطاع 

منھا بعد تأخير  الانسحاب الإسرائيلي من السكان، وقد تم% 20من مسـاحة الضفة الغربية وتضم % 3وتصل مسـاحتھا إلى نحو 
وفي ھذه المناطق ستكون للمجلس . مستوطن صھيوني 400لتقيم فيھا  من أرض الخليل% 20وتأجيل، وبعد الاحتفاظ بـ 

  .الكاملة عن الأمن الداخلي والنظام العام والمسئوليات المدنية الفلسطيني المسئولية
 

سلطة الأمن العليا لحماية  بلدة وقرية تتولَّى إسرائيل بموجبه 450من الأراضي الفلسطينية ويضم % 27ويُشكِّل  (ب(ـ القطاع 
 25على المسئولية الفلسطينية المدنية ومسئولية النظام العام، وإقامة  مواطنيھا ومكافحة الإرھاب، وتكون لھذه السلطة الأسبقية

  .فلسطينية في مدن وقرى محددة نقطة شرطة
 

ألف مستوطن، فيشمل  136من الأراضي الفلسطينية وفيه حوالي % 70ويضم  منفردة وھو تحت إدارة إسرائيلية) جـ(ـ القطاع 



  .المأھـولة والمسـتوطنات والمناطق ذات الأھمـية الإسـتراتيجية لإسرائيل المناطق غير
 

يناير (ي شھراً من انتخاب المجلس التشريع 18وكان من المفترض أن يكتمل الانسحاب من القطاعين ب، جـ حسب الاتفاق بعد 
  .يتم على أرض الواقع ، وھو ما لم1997أي ينتھي في يوليه ) 1996

 
تمثل لھا مصلحة  فتشمل أية منطقـة الصھيونية الاقتصادية لتمتد حدود الدولة ويعتبر التطور الأكثر أھمية بروز فكرة الحدود

  .اقتصادية
 

  لاقتصاد الفلسطينيالكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقى من ا العلاقة
Colonial Relationship between the Israeli Economy and What is Left of the 

Palestinian Economy  
غير متكافئة إذ تقوم الدولة المستعمرة بما تملكه من قوة  العلاقة الكولونيالية بين الدولة المستعمرة والدولة المستعمَرة علاقة

استغلال المواد الخام  وتشمل عملية النھب الاستعماري. لمستعمَرة واستغلال ثرواتھا وقدراتھا الاقتصاديةا عسكرية، بنھب الدولة
واعتبار البلد المستعمَر سوقاً لتصريف المنتجات والبضائع  والثروات الطبيعية والطاقات البشرية، وبخاصة الأيدي العاملة،

الإنتاجية ليصير في  العملية إلى تشويه اقتصاد البلد المستعمَر وإضعاف ھياكلهوتؤدي ھذه . المستعمرة الفائضة عن حاجة الدولة
  .منھا حالة تبعية كاملة لاقتصاد البلد المستعمر يستحيل عليه الفكاك

 
عمار لطبيعة ھذه العلاقة الكولونيالية، علاوة على أنه است والاستعمار الصھيوني للأراضي العربية الفلسطينية نموذج بيِّن وكاشف

الاقتصادية على حساب  اليھود من جميع أنحاء العالم إلى الأراضي المحتلة ليستنزفوا ثرواتھا وإمكاناتھا استيطاني قائم على نَقْل
وموارد المياه الخاصة بھم أو محاصرتھم في معازل،  سكانھا العرب الأصليين، الذين يتم طردھم والاستيلاء على أرضھم

الاقتصادية  وقد استھدفت السياسة. رخيصة وسوق مضمونة، مفتوحة أمام البضائع الإسرائيلية كعمالة واستغلال طاقتھم البشرية
  .الإسرائيلية الحيلولة دون إمكانية قيام اقتصاد فلسطيني معتمد على نفسه

 
جانب، ولكون  العسكرية والمؤسساتية من وقد تمكَّنت إسرائيل من إخضاع اقتصاديات الضفة الغربية وغزة بسبب سيطرتھا

 الفلسطيني من جانب آخر، فسنَّت من القوانين ما يكفل لھا الھيمنة والسيطرة على اقتصادھا أكبر حجماً وأقوى من الاقتصاد
فالحكومة الإسرائيلية تسيطر على  .الاقتصاد الفلسطيني، حيث تجري الحياة الاقتصادية في ظل الاحتلال تحت قيود صارمة

  .والمياه والكھرباء والطرق وأنظمة الاتصالات نية التحتية في مجالات الأرضالموارد الأساسية والب
 

كاملة عبر  من أجل تحقيق أھدافھا المتعلقة بإضعاف الاقتصاد الفلسطيني وإبقائه في حالة تبعية لقد تحركت السلطات الإسرائيلية
سيطرة الفلسطينيين على الموارد الطبيعية،  ليصفقامت من ناحية أولى بتق. مجموعة من الممارسات والإجراءات المتكاملة

من مياھھا، % 20ـ % 15مصادر المياه، بحيث إن الضفة الغربية لم تَعُد تستھلك إلا  فسيطرت السلطات الإسرائيلية على جميع
ية عير المصادرة الأراضي الفلسطين وسيطرت السلطات الإسرائيلية على معظم. الباقي فيُستخدَم في إسرائيل أو المستوطنات أما

من أراضي % 40من أراضي الضفة الغربية و% 68على  1994عام  المستمرة، بحيث إنه كانت إسرائيل قد سيطرت بحلول
  .قطاع غزة
فوضعت الإدارة العسكرية للأراضي المحتلة يدھا على  .من ناحية أخرى بعرقلة النشاط الاقتصادي الصھيونية الدولة وقامت

قائمة  وعلى أساس ذلك الإشراف، أصبح على كل من يريد إقامة منشأة اقتصادية أو توسيع منشأة الاقتصادي،جميع مرافق النشاط 
ً  أن يحصل على رخصة الإدارة العسكرية، التي غالباً ما كانت تماطل في منح كما تم مضاعفة . التراخيص أو ترفضھا تماما

ت سلطات الاحتلال بإغلاق المصارف العربية والأجنبية التي تعمل ذلك فقد قام علاوة على. الضرائب على النشاط الاقتصادي
وبذلك تحكمت إسرائيل في . الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية عقب الاحتلال مباشرةً، ولم تسمح بالعمل إلا لفروع المصارف في

  .الإسرائيلية ھي النقد الرئيسي المتداول العمليات المصرفية والمالية، وأصبحت العملة
 

 المصادر المالية الفلسطينية عبر قنوات ثلاثة تمثلت في الضرائب الجمركية على السلع ومن ناحية ثالثة تمت عملية سلب
والعائد الذي تحصل عليه إسرائيل من  .المستوردة، وضرائب الدخل، والضمان الاجتماعي على العمالة الفلسطينية في إسرائيل

 وقد بلغ مجموع ھذه. »ريع السيادة«رسمية في الأراضي المحتلة أو ما يُسمَّى بـ  عملة) لالشيك(جراء استخدام عملتھا النقدية 
وتفيد تقديرات البنك الدولي أن ما . الواحد من حجم الناتج القومي الإجمالي الفلسطيني في العام% 20ـ % 15الاقتطاعات نحو 

  .وق ما تنفقه إسرائيل في الأراضي المحتلةأواسط الثمانينيات يف دفعه الفلسطينيون من أموال الضرائب منذ
 

وإھمال المرافق والخدمات العامة، حيث  السلطات الإسرائيلية من ناحية رابعة بتخريب البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني وقامت
فة، ومن في الض 1990عام % 8إلى  1968عام % 15القومي الإجمالي من  انخفض حجم الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج

  .في الفترة نفسھا في غزة% 10إلى % 14
 

على التجارة الخارجية، ففرضت على الأراضي المحتلة اتحاداً  وعمدت السلطات الإسرائيلية ـ من ناحية أخرى ـ إلى السيطرة



القطاع، مقابل فرض و وغير متكافئ، بحيث تُمنح حرية تامة لدخول البضائع الإسرائيلية إلى أسواق الضفة جمركياً أحادي الجانب
ونتج عن ذلك قيام المستورد الفلسطيني باستيراد بضائع إسرائيلية  .القيود على دخول البضائع الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية

من الصادرات  %65 ما ھي عليه في البلاد المجاورة، كما نتج عنھا حالة تبعية واضحة، فإسرائيل تستوعب بتكلفة تبلغ أضعاف
  .من الوارادات إلى فلسطين% 90طينية، وتحصل على الفلس

 
فالمنتجات الإسرائيلية تدفقت إلى . واحد ظلت التجارة بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل في الأساس نشاطاً من جانب وقد

 الأمن ـ السلامة(جمركية إعاقة، في حين فرضت قيود كثيرة لا تتعلق بالتعريفة ال الأراضي الفلسطينية المحتلة من غير أية
مسموحاً للفلسطينيين أن يستوردوا إلا من  على الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل، ولم يكن) والصحة ـ الحظر على الواردات

  .خلال إسرائيل
 

لسياسة، تجاوزه من خلال ا الإسرائيلي مرھون بقيد السوق الذي يؤدي دور المحدد القسري الذي تحاول إسرائيل إن الاقتصاد
نمو الطاقة الإنتاجية ووتيرة نمو الطاقة الاستھلاكية، فسعت إسرائيل إلى  فھناك أزمة فَيْض الإنتاج الناجمة عن التفاوت بين وتيرة

عبر " الجسور المفتوحة"وتبنت سياسة  اقتصاديات الضفة وغزة ربطاً وثيقاً بھا، مع بقائھما منعزلتين من بعضھما البعض، ربط
الزراعة (ووضعت الحواجز والعراقيل لإضعاف القطاعات الإنتاجية الفلسطينية  جمركية وحيدة الجانب مع إسرائيل،إقامة وحدة 
  .(والصناعة

 
مھا في منح التراخيص  وظلت القطاعات الاقتصادية خاضعة لثقل سيطرة القوانين والسياسات الإسرائيلية، التي استخدمت تَحكُّ

 وأدَّت الأسعار. رَفْضھا المتكرر منح التراخيص للفلسطينيين الراغبين في إنشاء مصانع لعرقلة النمو الصناعي عن طريق
استخدامھا، وغياب النظام المصرفي الذي  المرتفعة الناجمة عن المصادرة المكثفة للأراضي الفلسطينية، والقيود المفروضة على

 وفي قطاع. ع إلى وَضْع المزيد من العراقيل أمام نمو قطاع الصناعةالداعمة للمشاري يؤمِّن التسليف، وفقر البنى التحتية والخدمات
الزراعة الفلسطينية، وأدَّت المنافسة غير  الزراعة أدت مصادرة الأراضي والتحكم في موارد الميـاه إلى فرض قـيود واسـعة على

 ركات السياحة الفلسطينية ملحقة بالشركاتقطاع الزراعة الفلسطينية، كما صارت ش المتكافئة مع السلع الإسرائيلية إلى إضعاف
 .الإسرائيلية أو الدولية

 
قطاعي في الاقتصاد الفلسطيني، حيث انكمش القطاع الصناعي وتراجع القطاع  لقد أدى تراكم ھذه التطورات إلى إحداث تشويه

الإجمالي، مع أن  تج القوميمن النا% 35أن حصة الصناعة والزراعة في مطلع التسعينيات كانت لا تتعدى  الزراعي، حتى
  .%50متوسط حصة ھذين القطاعين في البلاد النامية تزيد عن 

 
تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي وغير قابل لتكوين  وبذلك تمكنت السياسة الإسرائيلية من تغيير بنية الاقتصاد الفلسطيني ليصبح

 تحقيق ھدفھا الآخر الذي يتمثل في خلق ظروف اقتصادية في ولكنھا، مع ھذا، لم تتمكن من .الأرضية الضرورية لدولة مستقلة
بين الدخل الفلسطيني والإنتاج  فانبعثت سياسة تفكيك الصلة. الأراضي المحتلة تساعد في إضعاف حوافز مقاومة الاحتلال

. دة تأتي من مصادر خارجيةالتخريب البنيوي للاقتصاد ما دامت تلك الزيا الفلسطيني، وفي الواقع فإن زيادة الدخل لم تتناقض مع
فالعمالة الفلسطينية في  الدخل بالطريقة التي تمت بھا أثناء الاحتلال شكلت آلية لإضعاف القطاعات الإنتاجية، بل إن زيادة

ج الفلسطيني وھو ما أضعف القطاعات الإنتاجية عبْر رفع تكلفة الإنتا إسرائيل تعمل بأجور أعلى من الأجور المتاحة في الاقتصاد
  .الأسعار بصورة غير ملائمة للإنتاج وتغيير ھيكل

 
 لتحقيق ھدف إضعاف مقاومة الاحتلال عبر زيادة الدخل، فقامت بتشجيع اليد العاملة لقد اعتمدت إسرائيل مجموعة من السياسات

من تصدير بضائعھم إلى  الفلسطينيون الفلسطينية على العمل داخل إسرائيل، واتبعت سياسة الجسور المفتوحة مع الأردن ليتمكن
  .الخبرات والمثقفين من السفر والعمل في الأردن وأقطار الخليج العربي الأردن ومنه إلى العالم العربي، وكي يتمكن أصحاب

 
ويعود سبب إقبال إسرائيل على الاستعانة بالعمالة  .وتُعتبَر العمالة الفلسطينية إحدى نتائج السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني

كبير منه  القيام بالأعمال اليدوية والمتدنية، بسبب ارتفاع مستوى الدخل الذي يعود في جانب لفلسطينية إلى رفض الإسرائيليينا
مثل العمل العبري واقتحام الأرض والعمل  الصھيونية وھو ما يشير إلى تراجُع المفاھيم(إلى الاعتماد على المعونات الخارجية 

العربية التي بلغت أكثر من مائة ألف  ولجأ الإسرائيليون إلى الاستعانة بالعمالة). عُد النزعة الاستھلاكيةوالإنتاج، وتصا والحراسة
  .الفلسطينيين، وذلك بسبب تفشِّي البطالة من العمال% 35فلسطيني، بما يمثل نحو 

 
أعداد  ، إلى انخفاض1994ـ  1993ي والاستشھادية وعمليات المقاومة المسلحة، وخصوصاً في عام وأدَّت العمليات الفدائية

في الأيدي العاملة لجأت الحكومة  ولتعويض ھذا النقص. العمال الفلسطينيين بشكل حاد نتيجة سياسات الحظر والإغلاق
وأدَّى ذلك إلى وصول نسبة البطالة إلى . بخاصة من تايلاند ورومانيا ومصر الإسرائيلية إلى استيراد عمالة أجنبية من الخارج

ً % 60كبيرة جداً في الضفة والقطاع، وصلت في قطاع غزة إلى نحو  دلاتمع الإسرائيلية تجاه الاقتصاد  وتوصف السياسة. أحيانا
 individual) إندفيديوال بروسبرتي آند كوميونال ستاجنيشن(المجتمعي الازدھار الشخصي والركود"الفلسطيني بأنھا تعتمد على 

prosperity and communal stagnation ) دي ديفيلوبمنت«،ويطلق عليھا البعضde-development»أي أنھا ، 



 internal إنترنال كولونياليزم» ممارسات تقود إلى نتائج معاكسة لعملية التنمية الاقتصادية، ويطلق عليھا آخرون
colonialism»  ليست عسكرية وسياسية الاستعمار الخارجي على أساس أن أھدافه  الذي يختلف عن» الاستعمار الداخلي«أو

تقزيمية  رئيسية على محور اقتلاع السكان الأصليين وترحيلھم عن وطنھم، وفرض علاقة تبعية فحسب، بل إنه يعمل بصورة
  .على أولئك الذين يبقون في الوطن

 
. مراحل جاھھم بعدةفقد مرت سياسة الاقتصاد الإسرائيلية ت 1948الأراضي المحتلة قبل عام  أما فيما يتصل بالفلسطينيين في

على أساس منع أيِّ نشاط اقتصادي في  (1966 ـ 1948(فبعد أن كانت السياسة الإسرائيلية تقوم خلال فترة الحكم العسكري 
تُبدي  1974ـ  1967عربي يعتمد على نفسه، أخذت ھذه السياسة في الفترة الثانية  المناطق العربية يھدف إلى إقامة اقتصاد

لكن المرحلة منذ عام . الإسرائيلي وضع الاقتصادي العربي وتجري محاولات بسيطة لدمجه في الاقتصادالاھتمام بال بعض
الأقلية العربية، أثبتت أن صانع القرار في إسرائيل لا يفكر في دمج الاقتصاد  التي تميَّزت بتنامي الوعي الوطني عند 1976
الإسرائيلي في دخول المناطق  ففي الوقت الذي بدأ فيه رأس المال. في الاقتصاد الإسرائيلي، بل يعمل على اختراقه العربي

  .بموضوع الخطر السكاني وضرورة تھويد الجليل العربية وإقامة مشاريع مشتركة مع العرب، تعاظم الاھتمام
 

السبعينيات إلى  أوائل الإسرائيلية ذات طبيعة احتوائية تجاه الفلسطينيين حيث صرفت جُل اھتمامھا في ويمكن القول بأن السياسة
الاقتصادي، محتجة بأن قصور النمو في القطاع العربي إنما يُعزى  مسـائل وقضايا ثقافية واجتماعـية بـدلاً من التركيز على البُعْد

نصري، لسياسة التمييز الع وبصفة عامة فإن الوضع الاقتصادي للفلسطينيين في إسرائيل يخضع. والقيم العربية إلى تخلُّف الثقافة
والصناعة محظور، فمن غير المسموح لھم الوجود في المؤسسات  حيث يتضح أن وجود العرب بشكل فعال في قطاعي الزراعة

كذلك لا يحق لھم  أنھم لا يستطيعون العمل في أية شركة صناعية إسرائيلية لھا علاقة بصناعة السلاح، التعاونية الزراعية، كما
  .مھمةالعمل في المنشآت الحكومية ال

 
تبيِّن  1983عام  فھناك فارق كبير بين معدل دخل الأسرة اليھودية ومعدل دخل الأسرة العربية، وتقديرات أما من ناحية الدخل،

والعمال العرب ممنوعون من العمل في صناعة  .فقط من دخل الفرد اليھودي% 46أن معدل دخل الفرد العربي ھو 
الصناعي في /السفن وصناعة الأسلحة التي تقع كلھا تحت سيطرة المجمع العسكري وبناء الإلكترونيات والمصنوعات الكھربائية

إسرائيل، ويعمل العامل العربي  من عدد العمال غير المھرة في% 25ويشكل العمال العرب نحو . وذلك لأسباب أمنية إسرائيل،
  .بين العمال العرب دائماً أعلى من نسبة اليھودونسبة البطالة  في متوسطه خمس ساعات أسبوعياً أكثر من نظيره اليھودي،

 
الاقتصادية عن طريق مقاطعة  الشعب الفلسطيني ـ بنجاح جزئي ـ خلال الانتفاضة أن يفكِّك خيوط نسيج السيطرة وقد حاول

ن ملموس في البضائع الإسرائيلية ومقاومة دفع الضرائب، وتشجيع القطاعين  الإنتاج المحلي وھو ما أدَّى إلى حدوث تحسُّ
السلبي للمنافسة  فمقاطعة السلع الإسرائيلية عملت على إضعاف التأثير. بسبب سياسة الاعتماد على النفس الزراعي والصناعي

جعل الاحتلال الإسرائيلي أكثر تكلفة من الناحية  غير المتكافئة، وتدعيم الإنتاج الفلسطيني، وبذلك نجحت الانتفاضة في
  .الاقتصادية

 
عملية تعود على إسرائيل بالأرباح  الانتفاضة تغييراً جذرياً في علاقة إسرائيل بالأراضي المحتلة إذ انقلب الاحتلال من تلقد أحدث

 ً  واقتصادياً، وھو ما أدَّى بالسلطات الإسرائيلية إلى انتھاج أسلوب جديد منذ عام الاقتصادية إلى عملية مكلفة سياسياً وعسكريا
القيود المفروضة على حرية  تدرج والبطئ يھدف إلى الإنعاش الاقتصادي عن طريق رفع بعض، وھذا الأسلوب الم1991

ولكن الھدف الرئيسي للاحتلال ـ وھو ربط . والصناعية النشاط الاقتصادي، وعن طريق مساعدة بعض المشاريع الزراعية
بين السياستين  اسة الإسرائيلية الجديدة، فالاختلافالتبعية للاقتصاد الإسرائيلي ـ ما زال ھدف السي الاقتصاد الفلسطيني بعلاقة

كان في الماضي ھو زيادة اعتماد الفلسطيني على مصادر  فالھدف مثلما. القديمة والجديدة لا يتعلق بالھدف وإنما بالأسلوب فقط
المحتلة لا  مصانع في المناطق لكن بدلاً من أن يتم ذلك عبر تشغيل الفلسطينيين في إسرائيل، تُقام خارجة عن الإنتاج الفلسطيني،

  .إلا عن طريق وسائل التصدير الإسرائيلية يمكنھا أن تنتج إلا باستخدام مواد أولية إسرائيلية، ولا أن تبيع إنتاجھا
 

ولكن  إعادة التفاوض بشأن العلاقة الاقتصادية بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، كما حاول المفاوضون الفلسطينيون
فلسطينية مشتركة /خلال إعطاء لجنة إسرائيلية الإسرائيلي كرَّس واقع التبعية لإسرائيل، وذلك من/لاتفاق الاقتصادي الفلسطينيا

أمام  الاقتصادية في مناطق الحكم الذاتي، وأبقى الاتفاق أسواق الضفة وغزة مفتوحة بالكامل صلاحيات واسعة تنتقص من السيادة
المدفوعات، وأصبح لإسرائيل حق تحديد عدد العمال  اعتماد الشيكل الإسرائيلي وقبوله قانونياً لتسويةالسلع الإسرائيلية، وتم 

  .الاقتصادية بالعمل لديھا، وذلك رغم أنه أعطى الفلسطينيين ھامشاً للحركة في بعض المجالات الفلسطينيين الذين يُسمَح لھم
 

مستمرة في التمتع بصلاحية السيطرة على التطور الاقتصادي،  ي فإن إسرائيلوبذلك يمكن القول بأنه في ظل اتفاق الحكم الذات
 .المحتلة فإنھا ستتصرف بما ينسجم مع نظرتھا الخاصة إلى الوضع النھائي للمناطق وكما كان الأمر في السابق

 
  العــربية التوسـعية الصھيونيـة والمـياه

Zionist Expansionism and Arab Waters  



وتنظر دول . بالأراضي العربية العربية من أھم الموارد الطبيعية التي من أجلھا تصرُّ إسرائيل على الاحتفاظ مصادر المياه تُعتبَر
الحاجات القائمة ما عدا إسرائيل، حيث تنظر إلى المشكلة من زاوية عدم  الشرق الأوسط إلى المشكلة المائية بشكل عام من منطلق

سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام  ولذلك قامت. قائمة حالياً لتلبية طموحاتھا في مجال تھجير يھود العالمالمائية ال كفاية الموارد
وبناءً على ذلك، أصبحت موارد المياه السطحية . المياه وتوزيعھا وإدارتھا بوضع يدھا على ما يتصل باستغلال موارد 1967
  .الإسرائيلية ائيلي، الذي يتصرف فيھا وفق الأھدافكافة تحت سيطرة الحاكم العسكري الإسر والجوفية

 
الاجتماعية الفلسطينية؛ فھو بكل بساطة عملية نَھْب مستمر ومُبرمَج  /شكَّل وضع المياه ھذا أخطر عقبة أمام التنمية الاقتصادية

مليون متر  60الغربية، و ضفةمليون متر مكعب في ال 700إن مجموع إيرادات المياه السنوي يبلغ . الفلسطينية لموارد المياه
مليون متر مكعب  515المستوطنات في الأراضي المحتلة، ما بين  وتنقل إسرائيل سنوياً إليھا، أو إلى. مكعب في قطاع غزة

السياسة الإسرائيلية  وقد أسفرت ھذه. من المياه الفلسطينية% 68يعني أنھا تقوم سنوياً بنھب ما نسبته  متر مكعب؛ وھذا 530و
ھبطت مناسيب المياه الجوفية إلى أقل من منسوب إعادة  ففي قطاع غزة. حدوث ضَغْط شديد على موارد المياه الفلسطينيةعن 

  .تردي نوعية المياه المتاحة من جراء المياه الملوثة والملحية التخزين الطبيعي، ونَجَم عن ذلك
 

نسمة، ومن المفترض ـ في  مليون 5.1بلغ حوالي  1994عام  الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن عدد السكان في إسرائيل وتشير
السابقة عبر التھجير المستمر ـ أن يكون دائم البحث عن موارد مائية  ظل تزايد عدد السكان الملحوظ عما كان عليه في السنوات

ً  المنطقةيعني إمكانية اللجوء إلى العمليات الحربية للسيطرة على بعض منابع المياه في  جديدة، وھو ما ومن ھنا . كما حدث سابقا
وقد استمرت إسرائيل، في . أمن قومي لا يجوز التنازل عنھا ينظر الإسرائيليون إلى مياه الضفة الغربية بوصفھا مصادر

  .الإسرائيلية، في التمسك بالسيطرة على المياه المفاوضات الفلسطينية
 

خارجية  الذاتي فإنھا ما زالت تصرُّ على ضرورة البحث عن مصادر جديدة المياه في مناطق الحكم وبدلاً من تخلِّي إسرائيل عن
. أصبحت إسرائيلية بحكم الاحتلال والأمر الواقع لتزويد الضفة والقطاع، مشيرة بذلك إلى أن حقوق المياه في ھذه المناطق إنما

 أن مياه الضفة الغربية كانت: "كاتس عوز الإسرائيلي في المفاوضات المتعددة الأطراف ويؤكد رئيس لجنة المياه عن الجانب
  ."وستبقى إسرائيلية حتى بعد إقامة الحكم الذاتي

 
  العظمى اقتصاديا؟ً إسرائيل الكبرى جغرافياً أم إسرائيل

Greater Israel: Geogaphically or Economically ?  
المعتدلين وبشكل علني في كتابات من يُقال  كتاباتمصطلح يتواتر في الأدبيات الصھيونية، بشكل كامن في » إسرائيل الكبرى»

غير محدد المعالم يضم بكل تأكيد الأراضي الفلسطينية التي ضُمَّت عام  مصطلح» إسرائيل الكبرى«و. »المتطرفون«لھم 
سرائيل أراضي إ أن حدود أرض الميعاد أو إرتس يسرائيل محل خلاف بين المفسرين، فإن المطالبين بضم كل ولكن بما. 1967

الكبرى لم يَعُد مفھوماً مھماً في الفكر الإستراتيجي  ومفھوم إسرائيل. يختلفون فيما بينھم حول ما يجب ضمه وما يجب تركه
مسألة حيوية  النظام العالمي الجديد قد غيَّر وظيفة إسرائيل وطبيعة دورھا، ولم يَعُد ضم الأراضي الصھيوني في إسرائيل، فظھور

ً ) من وجھة نظر بعض الصھاينة(أصبح بالنسبة لھا، بل  فإسرائيل تحاول الآن أن تلعب دوراً وظيفياً جديداً يتطلب  .عنصراً سلبيا
تدويل المنطقة  العربي بالتعاون مع بعض النخب الثقافية والسياسية العربية الحاكمة كجزء من عملية منھا التغلغل في العالم

تتخلى إسرائيل عن لونھا اليھودي الفاقع وكل المتتاليات  وھذا يتطلب أن. ي الجديدوضمھا إلى السوق العالمية والنظام العالم
يھودية غربية  وإسرائيل الكبرى جزء من المتتالية القديمة التي طرحت إسرائيل كدولة. بھذا اللون السياسية والعسكرية المرتبطة

أما . اغتصاب الأرض وطرد السـكان أو تسـخيرھم اولوقاعدة للاستعمار الغربي في العالم العربي تلعب دور الشرطي وتحـ
أن  إنه يريد فقط... إن الشعب اليھودي لم يكن ھدفه في أي يوم السيطرة: "وكما قال بيريز .إسرائيل الجـديـدة فھي جدُّ مختلفة
  ."فعظمة إسرائيل تكمن في عظمة أسواقھا. يشتري ويبيع وأن يستھلك وينتج

 
ل في اللھ قادة حزب العمل واليسار الإسرائيلي مثل شيمون بيريز ويوسي بيلين ويوسي  مثَّله بعض الصھيونية جةوقد حدث تحوُّ

بھا، ويعود ھذا " الاقتصادية الحدود"واستبدال نظرية " الحدود الجغرافية"ھذا التحول في اتجاه التخلي عن نظرية  حدث. سريد
ل إلى استنتاجھم أن القدرة على احتلال المزي الأرض العربية غير ممكن بدون التكلفة الباھظة للاحتلال المستمر  د منالتحوُّ

بالمستوطنين اليھود من  العربية أسلحة تھدد الأمن الإسرائيلي من جھة، ولعجزھا عن إسكان الأراضي المحتلة وامتلاك الأقطار
ً  الحياة الاستيطانية في ظل عجزھا عن توفير الأمن لھم أولاً، ومتطلبات. جھة أخرى   .ثانيا

 
" إسرائيل العظمى"جغرافياً بمشروع " إسرائيل الكبرى"نظرية مشروع  إن الظروف الذاتية والموضوعية تستلزم استبدال

 ً بصورة أكثر رسوخاً  الصھيونية وتكنولوجياً بحيث يستطيع النفوذ والسيطرة الاقتصاديين أن يحققا الأھداف اقتصادياً وسياسيا
وتظل  أما مشروع إسرائيل الكبرى جغرافياً عندما يضم الفلسطينيين فإن جسمھا يتلوث. بشرية وخسارةوأطول عمراً، وأقل كلفة 

في علاقاتھا الدولية وللأوضاع  حبلى بالمشاكل والاضطرابات، وتبقى عرضة للمجابھات المسلحة مع الجيران، وللتوتر
ى إسرائيل الكبرى يمر عبر الحروب والمجابھات العسكرية، أما فالطريق إل .الاقتصادية المتقلبة ولانخفاض عدد المھاجرين إليھا

محتفظة بتفوق عسكري نوعي  فيمر عبر الدبلوماسية والتلويح بالقوة، فإسرائيل العظمى تظل" إسـرائيل العـظمى" الطريق إلى
  .قائم بالأساس على الرادع النووي



 
ً تقبل التنازل عن بعض الأراضي العرب" العظمى إسرائيل"إن  تاريخياً وجزءاً من أراضي  ية المكتظة بالسكان، والتي تعتبرھا حقا

واجباً تاريخياً تجاه نفسھا، وذلك بحماية طابعھا الخاص من الإفساد  أدت"إسرائيل التوراتية ولكنھا، كما يقول بيريز، ستكون قد 
وتقوم السوق . البضائع الإسرائيلية اق المنطقة أمامومقابل ذلك سوف تُرفَع المقاطعة العربية عن إسرائيل وتُفتَح أسو ."والتشويه

 العمل بين النفط العربي، والمياه التركية، والكثافة السكانية والسوق المصرية، الشرق أوسطية على أساس تكامل الطاقات وتقسيم
. ر مياه الأنھار الكبرى في المنطقةمشتركة لاستثما والخبرة والمھارة الإسرائيلية، وتُحَل مشكلة المياه في إسرائيل بإقامة مشاريع

العرب  التي لن تحكم الفلسطينيين فقط بل ستحكم" إسرائيل العظمى"الأمن لإسرائيل ويحقق  وھذا المشروع ھو الذي سوف يحقق
سيج وتدجين الشعب العربي وتطويعه، وتخريب الن جميعاً، وتتحقق لھا السيطرة والھيمنة والتربع على كامل المنطقة وثرواتھا،

  .والإسلامي، وھذا تأكيد استمرارية مشروعھا الأساسي القائم على التوسع الاجتماعي في العالمين العربي
 
ح إسحق شامير  ھذا لا يزال جزء كبير من اليمين الصھيوني يؤمن في قرارة نفسه ويتمسك بفكرة إسرائيل ومع الكبرى، فقد صرَّ

إسرائيل الكبرى من البحر إلى النھر ھي عقيدتي "المستوطنين السوفييت بأن  اجرينفي لحظة تأثُّر وجداني عميق من تدفُّق المھ
ً  وحلمي ؛ "الإسرائيليين وسلامتھم بدون ھذا الكيان لن تكتمل الھجرة ولا الصعود إلى أرض الميعاد ولا أمن"وأنه " شخصيا

  .سرائيل الكبرىبإعادة الحياة إلى إ "الحدود التوراتية"ونتنياھو ما زال يريد العودة إلى 
 

  الشرق أوسطية السوق
Middle East Market  

يُلبِّي مطامع إسرائيل في  يتبنى مقولة أن اعتماد التفوق العسكري وحده لا الصھيونية ظھر اتجاه داخل النظام السياسي للدولة
ل إلى قوة إقليمية لھا دورھا وحضورھا الشرعي في مع " سلام"ھيئ نفسھا لترتيب اتفاقات المنطقة، وأن على إسرائيل أن ت التحوُّ

الاقتصادية الھائلة المستجدة  المجاورة، تقوم على تجاوز القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، لأن المصالح الدول العربية
نسان كائن اقتصادي إن الإ: الأساسية التي يستند إليھا النظام العالمي الجديد وھذه ھي المقولة. ستؤدي إلى تذويب ھذه المشكلات

اقتصادية مشتركة بين الدول  اقتصادية ومطامحه اقتصادية، وإن الاختلافات الاقتصادية يمكن حلھا، وإن خَلْق مصالح دوافعه
ل العالم إلى . القومية يجعل شعوبھا تنسى أفكاراً بالية مثل السيادة والكرامة وبھذه الطريقة يحاول النظام العالمي الجديد أن يحوِّ

يعوقھا عائق وتستطيع أن تبيع سلعھا  واحدة كبيرة لا تعرف الحدود، تمر فيھا الشركات عابرة القارات والقوميات دون أن وقس
القومية أو فكرة السيادة أو الحدود أو الأحلام الإنسانية المتجاوزة للمادة، أي  لمستھلكين يتسمون بالعمومية ولا يكترثون بالحدود

وبھذه الطريقة يقضي ). العولمة الحقة وھذه ھي قمة الترشيد المادي وھذه ھي(يعي في كل أنحاء العالم يظھر الإنسان الطب أن
داخل العالم الثالث ويمكن أن يقوم بتفكيك الشعوب دون أن يضطر إلى اللجوء  النظام العالمي الجديد على كل أشكال المقاومة

  .التي أصبحت مكلفة بل مستحيلة للمواجھة،
 

ً وھذا ال ل نحو الاقتصاد لا يعكس تراجعا عن الأھداف الإسرائيلية الإستراتيجية والھيمنة السياسية والعسكرية وفرض السلام  تحوُّ
ل في التكتيك والإجراءات لتحقيق ھذه الأھداف في ظل حسب التغيرات والتحولات الجديدة  الشروط الصھيونية، وإنما ھو تحوُّ

قھا  فيتم إدماج إسرائيل على المستويين العالمي والإقليمي، في المنطقة وفق شروط تحفز نموھا الاقتصادي، القائم على تفوُّ
يعتبر قيام كيان فلسطيني محدود  والعلمي، فتصبح إسرائيل الكبرى مفھوماً اقتصادياً لا جغرافياً، وفي ھذه الحالة لا التكنولوجي

الشرق «وقد تم استخدام مصطلح . ر عملية الھيمنة عليه وتوجيھهيُيسِّ  الصلاحيات خطراً على وجودھا لأن اندماجه مع إسرائيل
  .بالإمكان إدراج الكيان الصھيوني ضمن المنطقة العربية ليكون» الأوسط

 
الاقتصادي،  أن تحقيق السلام على أرض الواقع مرتبط بالتفاعل: أوسطي على عدة مبادئ أساسية أھمھا ويقوم المشروع الشرق

تسھيل التوصل إلى حل سياسي، ويصبح ھذا المشروع  قتصادية مُتبادَلة بين الأطراف الداخلة فيه يؤدي إلىوأن خَلْق مصالح ا
 من خلال ترويج مقولة السلام الذي يجلب الرخاء والتنمية، بحيث يحل محل الإنسان مفتاح حل جميع مشكلات العالم العربي

الاستھلاكي المباشر، حدوده حدود  ية رغبة في تجاوز واقعه الماديالعربي والمسلم الخاص، إنسان اقتصادي عام لا يمارس أ
ويقوم ھذا المشروع على إعطاء دور كبير للقطاع الخاص ورجال . لذته السوق، وأفقه أفق السلعة، وفضاؤه متعته، وسماؤه

أن يُترَك للسياسيين  قيداً منلأن صُنْع السلام في الشرق الأوسط أھم وأكثر تع» خصخصة صنع السلام«يُسمَّى  الأعمال، أو ما
  .واقتصادية يقوم بھا القطاع الخاص والدبلوماسيين وحدھم، بل يجب أن تساعدھا وتدعمھا علاقات تجارية

 
ـلة وأھم آليات تحقيق الشرق أوسطية المؤتمرات  الاقتصادية، التي تتم قيادتھا عبر مؤسسات من خارج المنطقة لا من داخلھا، مُمثَّ

في نيويورك، كما أنھا لم تَعُد  ومجلس العلاقات الخارجية الأمريكية) سويسرا(الاقتصادي العالمي في دافوس في المنتدى 
وقد تم عقد ثلاثة . الحكومات ورجال الأعمال والمنظمات الدولية مقصورة على ممثلي الدول بل تضم مستويات مختلفة من

  .)1996(والقاھرة ) 1995(وعمان ) 1994(اء وشمال أفريقيا في الدار البيض مؤتمرات للشرق الأوسط
 

) جماعة ضغط(الأعمال بحيث يصبحون لوبي  وتھدف ھذه المؤتمرات الاقتصادية إلى زيادة نفوذ القطاع الخاص وقطاع رجال
المستثمرين الأجانب  يزيد تفاعُل أعضاء ھذه الفئة بعضھم مع بعض ومع وفي الوقت نفسه. قوية داخل أي نظام سياسي

من القيم الأخلاقية أو  وھو تفاعُل سيتم في إطار المصالح الاقتصادية المجردة. النشاط الدولي من جھة أوربا شركات ذاتوال



على غرار الجماعة (الشرق الأوسط بأسره إلى سوق مشتركة  وستتصاعد عملية التعامل تدريجياً إلى أن يتحول. القومية
لھا مؤسسات التمويل الدولية ويتم ربط كل ھذا بالسوق العالميةالمشاريع الضخ تسوده مجموعة من) الأوربية أي السوق  ( مة تموِّ
  .)الغربية

 
  :أما آليات إقامة المشروع الشرق أوسطي فتتمثل في

 
جانب، وعقد اتفاقات متعددة الأطراف من جانب  ـ عقد اتفاقات ثنائية بين إسرائيل وكل دولة من الدول العربية المجاورة من 1
د الاتفاقات الثنائية علاقات. رآخ  إسرائيل بكل دولة من دول المحيط العربي في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية وتحدِّ

تنظيمية وإدارية وفنية وعسكرية  والعسكرية، إضافة إلى المجالين الدبلوماسي والسياسي، وما يترتب على ھذه من ترتيبات
  .مشتركة

 
 شكل من(تأسيس محور ثلاثي يأخذ، بصورة متدرجة، صيغة تشكيلة سياسية اقتصادية أمنية  حلة الأولى علىـ التركيز في المر 2

وعلى نحو متدرج، بتشكيلة أوسع تضم سوريا  تضم إسـرائيل والأردن والكيـان الفلسـطيني، وترتبط لاحقاً،) أشكال الكونفدرالية
تصادية مع مصر، وبالتحديد في مجالي الطاقة والسياحة وبعض الصناعات الاق ويتم في الوقت نفسه توسيع العلاقات. ولبنان

  .كصناعة النسيج المحددة،
 
مع سائر دول العالم العربي وفق آليات السوق ) السياسية والدبلوماسية إضافة إلى العلاقات(ـ تطبيع العلاقات الاقتصادية  3

أو مع سوريا ولبنان،  زة كما ھي الحال مع الكيان الفلسطيني والأردن،من دون اشتراط علاقات اقتصادية متميِّ  الرأسمالية، أي
اشتراط إقامة علاقات اقتصادية متميِّزة مع الدول العربية المحيطة  ويبدو أن. لكن مع عدم إغفال الاعتبارات الأمنية أو تجاھلھا

الحـدود الدنيا، إمكان نشـوب  ي، أو تقلِّص إلىتنف" مصالح مشتركة"إسرائيل لأمنھا القومي وحاجتھا إلى توليد  يرتبط بمفھوم
مشتركة ـ بنية تحتية مشتركة ـ مشاريع اقتصادية مشتركة ـ تبادُل  ترتيبات مائية: حروب أو نزاعات أو عمليات عسكرية جديدة

 .إضافة إلى إقامة ھيئات مشتركة مقررة في مجالات اختصاصھا تجاري غير مقيَّد ـ
 

مناطق ومواقع مفصلية، يتسع  سألة سوق فقط، بل تھدف إسرائيل إلى خَلْق واقع اقتصادي جديد، فيفالمسألة ليست م وھكذا،
تخترق البلدان العربية ويصعب الفكاك منھا وتصبح معھا تكلفة  نطاقه بشكل مستمر بحيث يتم خَلْق أحزمة اقتصادية جديدة

السوق الشرق أوسطية  وأحد أھداف. زيادة أمن الكيان الإسرائيلي الأجواء باھظة الثمن، الأمر الذي يعني الانفصال في حالة توتر
والصناعات التقليدية مثل ) البترول(إنتاج المواد الأولية  ھو طرح تقسيم عمل جديد بالمنطقة تتخصص بموجبه الدول العربية في

موتورولا  وقد تعاقدت شركة. ةتتخصص إسرائيل في الصناعات التكنولوجية ذات التقنية العالي النسيج والملابس، في حين
ومما يعزز مسألة التقسيم . مليار دولار 2.6 العالمية وشركة إنتل على إنتاج بعض منتجاتھما في إسرائيل باستثمارات بلغت

تعاون علمي وتكنولوجي مع الاتحاد الأوربي، الذي ستصبح إسرائيل بموجبه أول دولة  السابق نجاح إسرائيل في إبرام أول اتفاق
المتطورة وتنتفع بھا، وسيفتح ذلك الباب  أوربية وغير عضو في الاتحاد تشترك في الأبحاث العلمية والتكنولوجية الأوربية يرغ

بالطاقة  بمزايا الأبحاث العلمية في جميع بلدان الاتحاد الأوربي، ما عدا تلك المتعلقة على مصراعيه للعلماء الإسرائيليين للانتفاع
  .النووية

 
إسرائيل، التي كلفت الاقتصاد الإسرائيلي طبقاً لتقديرات إسرائيلية  دف المشروع إلى رفع المقاطعة الاقتصادية العربية عنكما يھ

تجربة التطبيع المصرية  رغم أن(دولار، وإلى زيادة وتيرة التطبيع الاقتصادي بين إسرائيل والدول العربية  مليار 40أكثر من 
  .(اقتصادي وتزييف عملات، بل يقال أيضاً نشر الإيدز تجسُّس وتھريب: ت اختراق تمثلت فيالإسرائيلية كشفت عن محاولا

 
جديد،  لا يقتصر على كونه سوقاً شرق أوسطية بمضمونھا الاقتصادي بل إنه مشروع لنظام إقليمي إن المشروع الشرق أوسطي

والأيديولوجية، ويمر عبر إقامة نظام إقليمي جديد يؤسَّس  أي أنه مشروع إستراتيجي له مقوماته السياسية والاقتصادية والأمنية
فيه إسرائيل موقعاً  الإقليمي العربي، بحيث لا يعـود فاعلاً كواقـع أو كمشروع، ويُستبدَل به نظام تحتل على إعادة تركيـب النظام

رغم أنه ما زال في طور التجريب يعاني ثغرات كبيرة، و ورغم أن ھذا المشروع. محورياً، وإن كان بصورة متدرجة ومرحلية
الأيديولوجيا الاقتصادية  دعماً دولياً وإقليمياً بما يملكه من مؤھلات مثل استناده إلى برنامج يحمل إلا أنه كتوجھات عامة يلقى

شروع عربي ومؤسساته، وطبيعته الإستراتيجية طويلة الأجل، في ظل غياب م الليبرالية التي تحتفل بھا مراكز الاقتصاد العالمي
  .بديل

 
 بين العناصر التي تركز على اعتبارات الأمن،: وتحديداً  الصھيونية ولكن ھناك توترات وثغرات أساسية تتعلق بطبيعة الدولة

بمضمونھا  الصھيونية على الھوية والعناصر التي تركز على اعتبارات اندماج إسرائيلي في المنطقة اقتصاديا؛ً بين الحرص
في الحفاظ على  العربي، وطموحاتھا السلمية التي ترغب في تفاعُل إيجابي مع ذلك الآخر؛ وبين الرغبة بي للآخرالاستبعادي السل

ً (المتحـدة  سمة وثقافة إسرائيل الأوربية وعلاقاتـھا المتميِّزة بأوربا والولايات ، وموضعھا الجغرافي )اقتصادياً وسـياسياً وثقافيا
الأساسية للمشروع  كما نجد تباينات في الآراء بشأن بعض التوجھات. الحضاري إلى المنطقة الانتماء الشرق أوسطي وادعائھا

ومن الطبيعي أن تتسع حدة تلك التباينات أو أن  .داخل حزب العمل بصورة خاصة، وداخل اليسار الصھيوني بصورة عامة



وأشكال  ، وصيغ الاتفاقات التي يتم التوصل إليھا،)ابشقيھ(المفاوضات العربية ـ الإسرائيلية  تتقلص بالتوازي مع تطورات مسار
 .الواقع ومشكلات وتناقضات تطبيقاتھا على أرض

 
  الأوســط مشــروع إسـرائيل الاقتصادي للشـرق

Israel's Economic project for the Middle East  
بأنه ) غزة ـ أريحا(المبادئ  بعد توقيع إعلان 1993شيمون بيريز الشرق الأوسط الجديد الذي صدر في أواخر عام  يتميَّز كتاب

م فيه ملخصاً لما جاء في ، بصفته )1993سبتمبر  28(ھذا الكتاب في خطابه أمام الأمم المتحدة  يمثل وجھة نظر رسمية، وقد قدَّ
ھاً إلى حكام العرب ومثقفيھم وحسب،. إسرائيل ممثلاً لحكومة ه كذلك إلى الرأي ولكنه م وما طرحه شيمون بيريز لم يكن موجَّ وجَّ

. المفاھيم وأشكال العمل تدعو لھا حكومة إسرائيل، ويجب أن يدركھا الجميع فھناك بالفعل تغيُّر في. العام الغربي وإلى الصھاينة
  .ترشيد استخدام القوة وفقاً لما طرأ عالمياً وإقليمياً وداخل إسرائيل لابد من

 
  :النووية والكيميائية الصحوة الإسلامية، وظھور الصواريخ، والقذائف: لخص بيريز تحليله لھذه المتغيرات في وقد
 
ر بيريز من 1  إننا نشھد الآن نھضة: "فيقول! الخطر الذي تمثله على إسرائيل وعلى العالم كله ـ بالنسبة للنھضة الإسلامية، يُحذِّ

الحديثة، وبدعوة لاستخدام القوة لإقامة  الحياة إسلامية، وھي تتميَّز حالياً بمعارضة قيم الغرب وحضارته، وبالتراجع عن
إن خطرھا يمتد ... إن الحركة الإسلامية تتلقى توجيھات وأمولاً من الخارج: "يضيف ثم". جمھورية إسلامية أتوقراطية ومستبدة

  ."مصر والسودان إلى تركيا وجمھوريات آسيا الوسطى من
 

 سرائيل في ھذه الحرب ضد الصحوة الإسلامية، على أساس أن عداء ھذهالعربية أن تقف مع إ وھو يطلب من أنظمة الحكم
وھو حين يتكلم . إذن لابد من تعاونھما وما دام الاثنان يھددھما الخطر نفسه،. الصحوة لأنظمة الحكم أكبر من عدائھا لإسرائيل
والتھديد . العراق وليبيا في سلة واحدة لإسرائيل، نراه يضع إيران إلى جانب عن خطورة الدول الإسلامية المجاھدة والمعادية

  .نووية تواجھه إسرائيل يصبح وخيماً ـ كما يقول ـ إذا تمكنت إحدى ھذه الدول من امتلاك قوة الذي
 

د السلام والاستقرار في ره ـ تھدِّ فبعد تحطيم الشيوعية ـ كما يقول ـ بقي الإسلام . كل المنطقة إن الصحوة الإسلامية ـ حسب تصوُّ
ج لمبدأ وحده أن يرشو أو يسرق أو يقتل  فمن أجل إنجاز ھدفه الثوري في إقامة مملكة الله، يجوز للفرد". الغاية تبرر الوسيلة" يروِّ
فيندفعون للتضحية بحياتھم في ھذه الدنيا طمعاً في ثواب . لمقاتليه الجنة إن الإسلام يضمن: "ولكنه يختم كلامه ھذا بقولة(!) 

  ."الآخرة
 
الوقت ـ : الإستراتيجية العسكرية التقليدية قامت على ثلاثة أبعاد إن: "سبة للصواريخ والأسلحة غير التقليدية، يقول بيريزـ بالن 2

اللازم للاستعداد إذا كان  ولكن التكنولوجيا العسكرية الحديثة ھزت كل ھذه العناصر، فما أھمية الوقت. السلاح المساحة ـ كمية
جبالاً أو أنھاراً (يزيد عن ست دقائق؟ وما قيمة الموانع الطبيعية  من واشنطن إلى موسكو فيما لا الصاروخ أرض ـ أرض ينطلق

الحالة امتـلاك مئـات من  كانت الصواريخ تتجاوز كل ھذا نحو أھدافھا المحددة؟ ما الميزة التي يعطيھا في ھذه إذا) أو صحاري
  ."الدبابات أو المدافع أو الطائرات؟

 
يقول بيريز ـ أن يُقللوا قيمة المناطق  من ذلك مثلاً ـ كما. غيرات تتطلب تعديلاً في المفاھيم الإستراتيجية لدى إسرائيلالمت إن ھذه

والقدرة  وإذا كانت التكنولوجيا العسكرية ذات تكلفة مالية تتسم بالارتفاع الشديد،!]. منھا وإن كان ھذا لا يعني الانسحاب[المحتلة 
ويجب أن يضمن ذلك برنامج لنزع . نصراً في الميدان فلابد من تجنُّب ھذا حتى لو كانت النتيجة النھائية التدميرية المھولة،

  .التقليدية السلاح، وبخاصة الأسلحة غير
 

للإنذار المبكر ترسل تقاريرھا إلى إسرائيل عند أيِّ تحرك مشبوه  وتقضي الترتيبات الإسرائيلية، في ھذا الصدد، بإقامة مراكز
وتشمل الرقابة  الصناعية، وإضافة إلى ھذا لابد من رقابة منظمة من خلال بعثات تفتيشية ومن خلال الأقمار .(ما في سيناءك(

أي . [تشكيلات عسكرية قادرة على الرد المباشر في حالة أيِّ عدوان مراكز الأبحاث والتطوير التكنولوجي، وأخيراً لابد من إنشاء
وبيريز يؤكد !]. الأخرى ي وأراد أن يدافع عن نفسه، تصدت له إسرائيل وحلفاؤھا من الدول العربيةبلد عرب إذا زاد الظلم على

غير تقليدية، فإذا كان مطلوباً أن يُقام نظام دولي للدفاع ضد  ھذا في حالة ما إذا ثبت أن إحدى الدول تسعى للحصول على أسلحة
سياسي له سلطة  ، فأھم من ھذا أن ينشأ تحالف إقليمي!"كل أنحاء الأرضالإسلامية لھا مخططات تھدد  لأن الحركة"ھذا الخطر 

 ."!المميت بين القوة النووية والإسلام فھذا وحده الذي يضمن إنقاذ الشرق الأوسط من اللقاء"التصرف والضرب 
 

ھذا المجال  ال إن كل شيء فيالأسلحة النووية الإسرائيلية، أو عن خفض أسلحتھم التقليدية، بل ق ولم يذكر بيريز أية كلمة عن
  .سيبقى على حاله، وكل الدراسات الإسرائيلية تؤكد ھذا على أية حال

 
اللحظة الحالية، التي تحتكر فيھا التفوق العسكري  رغم كل ھذا يرى بيريز أن المستقبل مقلق وغير مضمون إذا لم تنتھز إسرائيل

 إذا كان المطلوب فرض الاستسلام على. وجود أنظمة حكم عميلة أو متعاونة لم تنتھز فرصة وامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وإذا



والحل . مجرد سقوط ضحايا بدون مقابل العدو، فإن شن حرب شاملة تحقِّق ھذا الغرض الآن مستحيل، وبالتالي فإن الحرب تعني
حوة الإسلامية بغير قتال ساخن، التخويف، وفي تحقيق السيطرة وإجھاض الص أن يُستفاد من التفوق العسكري الحالي في

  .النظم العربية الحليفة وبالتعاون مع
 

م بيريز ملامح  ، فرسم في الكتاب صورة وردية تبيِّض وجه الحكام الذين يقبلون »الجديد الشرق الأوسط«في ھذا الإطار قدَّ
  .الصھاينة لتدمير قدراتنا الدفاعية ولحرب الإسلام التعاون مع

 
  :فصول عن سبعة ويتحدث بيريز في

 
  .(بفضل الخبرة الصھيونية) عن إعادة توزيعھا وحُسن استثمارھا: ـ المشاريع المشتركة في المياه

 
وقال إن . وأشاد بالمشروعات المشتركة الناجحة مع مصر. في ھذا المجال ـ الزراعة، والتفوق التكنولوجي الساحق لإسرائيل

  .التعاون الزراعي مع إسرائيل حتى تتم التسويات السياسية يحرموا أنفسھم من نعمة العرب ينبغي ألا
 

سخيفة، ولكن حتى لو كان ھذا صحيحاً يظل  ومعروف أن التفوق التكنولوجي الإسرائيلي الساحق في مجال الزراعة أسطورة
ين الغذاء المصري والعربي أيھما أجدى وأيسر بالنسبة لنا أن نتعاون لتأم: البحتة السؤال مشروعاً ومن وجھة النظر الاقتصادية

  السودان والعراق، أم مع إسرائيل؟ مع
 

 وقد أفاض المسئول الإسرائيلي في شرح). وإقامة مناطق حرة حول ھذه الموانئ(والموانئ  ـ السكك الحديدية والطرق والمطارات
عات التي اقترحھا في ھذا الشأن تجعل المشرو ولكن يُلاحَظ أن كل. الرواج والتقدم الاقتصادي الذي يترتب على ھذه المشروعات

الطرق والمطارات والموانئ التي لا تحقق ھذا، أي تلك التي تربط البلاد  إسرائيل عاصمة الشرق الأوسط، وكل مشروعات
ھذا القبيل أسُقطت من  ببعض، أو تربطھا بالخارج مباشرةً دون مرور على إسرائيل، كل البنى التحتية التي من العربية بعضھا

  .الحساب والإعداد
 

والموانئ والطرق  لتتـولى إدارة المطارات) تحتل إسـرائيل فيھـا الصدارة(تُقام مؤسسات إقليمية  وإضافة إلى ھذا اقترح بيريز أن
وھو لم يُدخل مصر على أية حال في ! قبَل الدول العربية المقترحة، أي أن ھذه المشروعات الحيوية ستنتزع السيطرة عليھا من

  .تأكيد عزلھا عما يجري في دول المشرق لة المشروعات ھذه، لمجردسلس
 إنھا ستجلب الرخاء العظيم في زعمه، وھو يطلب من أجلھا فتح الحدود بلا ضوابط، ويطالب ـ بقيت السياحة، ويقول بيريز عنھا

تنظيم خاضعاً لھم، فإنھم يضمنون ال بتنظيم إقليمي لحركتھا، يجلب السياح ويحدد حصص الدول المختلفة منھم، وإذا كان ھذا
  .يتحكمون في أرزاق الأطراف الأخرى حسبما يرون لأنفسھم طبعاً نصيب الأسد، إضافة إلى أنھم

 
فبيريز نفسه ـ كما  يُبشِّر بأن التمويل جاھز لكل المشروعات التي اقترحھا بفضل الوساطة الإسرائيلية، ولم ينس الكتاب طبعاً أن
واليابان ومن البنك الدولي، إضافة إلى الشركات الدولية العملاقة  د بمساعدات كبيرة من الجماعة الأوربيةيقول ـ حصل على وعو

  .الإسرائيلية ، وكل الأموال والخبرات تأتي عبر القنوات»الشرق الأوسط الجديد«للاستثمار في مشروع  التي ستندفع
 

  :ما يلي كر منھاوثمة أسئلة ونقاط كثيرة التزم بيريز الصمت تجاھھا نذ
 
؟ فھل يكتمل حديث عن مستقبل المنطقة وعن »الجديد الشرق الأوسط«ـ لم يشر بيريز إلى قطاع الصناعة وھو يتكلم عن  1

لم يكن إھمال الصناعة على سبيل السھو والخطأ، فھل ھناك سبب آخر إلا الخوف من  تكاملھا بدون شرح دور الصناعة؟ وإذا
الحكومة الإسرائيلية لا ترٮد أن  لتي تكتب عنھا الدراسات الإسرائيلية الأخرى؟ ھل ھناك سبب إلا أنالصورة البشعة ا انكشاف

التخلف التكنولوجي على العرب ويجعل الصناعات الجديدة حكراً على  تعترف رسمياً بأنھا تستھدف تقسيماً للعمل يفرض
د   ھا؟الأحلام الوردية التي أراد بيريز أن يبيع إسرائيل، فتتبدَّ

 
تنشر الخرافة  ، باعتبارھا إرھابية"والأصولية الإسلامية"لقد ھاجم الإسلام ". المتطرفين الصھاينة" ـ لم يشر بيريز بكلمة إلى 2

العرب، فھل لم يجد شيئاً مما يھاجمنا به قائماً بين قومه؟ وإذا  وتعادي العلم، وإذا كان بقوله ھذا يبدو علمانياً يخاطب العلمانيين
عات الصھيونية، ألا يقضي ھذا على أية مصداقية  يعترف بضلالكان لا الشرق «لحديثه عن  العقائد الفاسدة التي تسود التجمُّ

  الخالي من الأحقاد والصراع؟» الأوسط الجديد
 
) رائيليةالحكومة الإس الذي ھو تقرير رسمي من(لقد كشف بيريز في ھذا الكتاب . واضح لتفكيك الأمة العربية ـ ثمة تخطيط 3

العربي عن دول المشرق، فتلحق المجموعة الأولى بأوربا، بينما  أنھم توصلوا إلى اتفاق مع الجماعة الأوربية يفصل دول المغرب
والسودان والعراق،  وفضلاً عن ھذا فإن المشروع الإسرائيلي يستبعد من جنته ليبيا. العليا بين دول المشرق تكون يد إسرائيل ھي

  .إذا لم تتخلص من علاقتھا الخاصة مع سورياولبنان أيضاً 



 
الإسرائيلي، ولا يمكن كسب العرب إلى  ـ يعترف صاحب نظرية السوق الشرق أوسطية بأن فلسطين قلب الصراع العربي 4

 أھمية وھو يرى ـ كما أوضحنا ـ أن التغيير في وسائل القتال قلَّل. الفلسطينيين مشروع المستقبل إذا لم يحدث حل مُرض لقضية
فإن قطاع غزة بوضعه الحالي مركز دائم  وبالإضافة إلى ذلك. استمرار الاحتلال التقليدي للضفة الغربية من أجل تأمين إسرائيل

م معبدھا فوق رأسه ورأس من فيه للثورة، ويقول بيريز إننا لا يمكن أن نفعل في ولكن . غزة ما سبق أن فعله شمشون حين حطَّ
تصفيتھا ـ كما يقول بيريز  لك كله بضرورة الانسحاب وإقامة دولة؟ كلا، فالمستوطنات المسلحة يستحيلالصھاينة من ذ ھل خرج

المستوطنات تجعل ما بقي من أرض للعرب أشبه بالجزر المنعزلة عن  وإذا كانت ھذه. ـ وإلا قامت حرب أھلية داخل إسرائيل
الفلسطينية، فإن بيريز  د إسرائيل تحت قناع إدارة الحكم الذاتيكانت السيطرة على ھذه الجزر تظل في ي بعضھا البعض، وإذا

معنى لتعيين حدود ثابتة مع الأردن أو مع إسرائيل، تقيد الدخول  لأي كيان فلسطيني، ولذا لا" المطاطية الطرية"يضيف الحدود 
  .المناطق العربية فيما بقي من غزة والضفة الغربية أو الخروج إلى

 
إيجاد أيِّ  من خلال تصفيتھا عملياً، وليس من خلال) التي ھي قلب الصراع(المشكلة الفلسطينية  ون علاجباختصار، إنھم ير
تعتبر عظيمة بالنسبة لما يجري الآن، فغني عن البيان  ومع ذلك، فحتى ھذه الأفكار الغريبة التي أوردھا بيريز. تنازل معقول فيھا

ينفذ حين كان  ومع ذلك، فحتى ھذا الاتفاق لم يكن. كان يقل كثيراً عما كتبه بيريزالسخرية المرة، و أن اتفاق غزة أريحا أثار
قد حُلت ) المشكلة الفلسطينية(المشكلة الجوھرية  باعتبار أن» الشرق الأوسط الجديد«بيريز يتحدث عن ضرورة الانطلاق نحو 

  !فعلاً 
 
وقد . من فلسطين ولى على محور إسرائيل ـ الأردن ـ وما بقيللشرق الأوسط الجديد يُركِّز في مرحلته الأ ـ ومشروع بيريز 5

، أي مجموعة بلجيكا "بينولوكس"بأنه مثل مجموعة  وبيريز وصف ھذا المحور. نص اتفاق غزة ـ أريحا على ھذا الأمر بصراحة
  .ـ ھولندا ـ لوكسمبورج

 
بين إسرائيل وبين الطرفين العربيين  يّ قدر من النديةالعلاقة الحميمة بين دول بينولوكس قائمة على الندية، فھل ھناك أ ولكن

إسرائيل على أساس الاحتلال العسكري والسيطرة؟ ھل يملك الفلسطينيون بعد  الآخرين؟ ألا تقوم العلاقة الخاصة التي تدعو لھا
 وتھشيم مؤسـساتھم أن يبـدوا أي اعـتراض على قرار إسرائيلي؟" وعجنھم خبزھم"

 
وحتى الفصل الذي تكلَّم . البترول ؟ يلفت النظر أن الكتاب لم يكد يذكر»الشرق الأوسط الجديد«ل في مخطط ثم أين البترو ـ 6

وھذا التجاھل المتعمد . الأھمية الإستراتيجية المعاصرة للبترول العربي الإسلامي عن أھمية الشرق الأوسط التاريخية لم تُذكَر فيه
مة للشرق الأوسط الجديد، ولكن التجاھل  ة العلاقة الوثيقة مع الترتيبات التي كانتيقصد رفع الحرج عن دول الخليج صاحب قد مقدَّ

 ،«الشرق الأوسط الجديد«حماية المصالح الأمريكية البترولية جزء لا يتجزأ من ترتيبات  لا ينفي بالقطع أن الدور الإسرائيلي في
  .النفط وھو لا ينفي كذلك تخطيط الصھاينة لكي يتولوا إدارة أموال

 
إسرائيل (على المنطقة  الصھيونية ھذا إلى الملاحظة الجوھرية حول علاقة الترتيبات الحالية بھدف تحقيق الھيمنة ـ ويجرنا 7

أراضي  إن إسرائيل كانت دائماً ضد التوسع واحتلال: القضية؟ في أكثر من موضع قال بيريز كيف عالج بيريز ھذه). الكبرى
): 1993سبتمبر (وأنقل ھنا ما قاله أمام الأمم المتحدة  .تصادية إذا لم تقم على التكافؤ فإن مصيرھا الدماروالعلاقات الاق. الغير

محاولة للحصول  الإشارة إلى سوق مشتركة في الشرق الأوسط، وإعلان إسھام إسرائيل فيھا، قد يعني أعلم أن ھناك شكاً في أن"
نتخل عن احتلال الأراضي لكي نمارس سيطرة  إخلاص وبأعلى صوت إننا لموأود أن أقول بكل . على مزايا أو فرض سيطرة

إن فضيلة تاريخنا ـ منذ عصر إبراھيم ووصايا موسى ـ قامت على معارضة متصلة  وقد أقول ـ باعتباري يھودياً ـ. اقتصادية
  ."احتلال، ولأية سيطرة أو تفرقة عنصرية عنيدة لأي

 
 إن مصر. أن إسرائيل لم تبدأ في تاريخھا أية مواجھات عسكرية"بيريز أيضاً في كتابه  وأرجو ألا يندھش القارئ، فقد كتب

التي أعلنت علينا الحرب، وكان ھذا  وسوريا ولبنان والأردن ـ وحتى العراق التي لا توجد لھا حدود مشتركة مع إسرائيل ـ ھي
  ."ھو السبب الأوحد والحقيقي لكل حروبنا الرھيبة

 
ھجوما؟ً وھل كان الغزو الصھيوني لسيناء عام  نحن ضد الغزو الصھيوني المسلح لفلسطين دفاعاً عن النفس أو ھل كانت حروبنا

1956  ً توسعاً صھيونياً في أرض العرب أو  1967للتوسع في أرض مصر؟ وھل كانت حرب  حرباً دفاعية أو سعياً عدوانيا
ً  1973كانت حرب  ماذا؟ وھل   وسوريا؟ في الأساس عن الأراضي المحتلة في مصر من أجل فلسطين وحدھا أو دفاعا

 
وضوحاً إذا اعتبرنا الترتيبات الخاصة مع الأرض  على أية حال، قد تكون مقاصد الصھاينة حول الشرق الأوسط الجديد أكثر

 ً القناة  ھذه. بيض والميتويمكن أن نكتفي ھنا بقصة القناة بين البحرين الأ. لعلاقات المستقبل والكيان الفلسطيني الھلامي نموذجا
الأمر الذي قد يھدد المنشآت الصناعية العربية  تؤدي إلى تبوير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية على ضفتي نھر الأردن،

حيوية  نسبة المعادن في البحر الميت، ويؤثر على استخراج الملح منه وعلى مشاريع أردنية في تلك المواقع، كما يؤدي إلى خفض
ً (المتوسط  وإلى جانب ھذا فإن زيادة ضخ الماء من. ستخراج البوتاس والنحاس والكبريتمثل ا الأقل (إلى الميت ) الأعلى سطحا



 ً ويعني ھذا خلخلة ديناميكية ربما . »الضغط العمودي«وھو ما يسميه الجيولوجيون  ستؤدي إلى زيادة الضغط على قاعه،) منسوبا
الأرضية مضغوطة وتُسمَّى  انفجارات بركانية، حيث يقع البحر الميت في منطقة قشرتھاھزات أو انكسارات أرضية أو  ولَّدت

  .«الأخدود الانھدامي الكبير«
 

فتصدت لھا  حاولت في الماضي أن تستفيد من احتلالھا الضفة الغربية لكي تشرع في تنفيذ مشروعھا، ومعروف أن إسرائيل
العامة بالتوقف فوراً عن تنفيذ المشروع، لأنه إذا اكتمل  المتحدة حتى طالبت الجمعيةالجامعة العربية والوفود العربية في الأمم 

وفي الأعوام . إصلاحھا الفلسطيني والأردني ومصالحھما الحيوية المشروعة أضراراً مباشرة لا سبيل إلى سيُلحق بحقوق الشعب
  .اتخذت الجمعية العامة الموقف نفسه 1984و 1983و 1982

 
رغم كل ما رآه . ، البحر الميت)غزة(الأبيض  ر اتفاق غزة ـ أريحا، ونص في الملحق الرابع على إنشاء قناة البحرثم فجأة صد

 ھل كان ممكناً أن ينص الاتفاق على ھذا المشروع لو كانت. العامة للأمم المتحدة في السابق الخبراء العرب وصدقته الجمعية
  بالتراضي لتحقيق المصالح المشتركة؟ سطينيين؟ أو إذا كانت القرارات تصدرالعلاقة ندية بين إسرائيل والأردن والفل

 
م سالفاً  أضف إليه ما أشرنا إليه. إسرائيل في المشروعات والترتيبات وفقاً لما يحقق مصالحھا ھذا مثال محدد وصارخ لمدى تحكُّ

) ودعك من الصناعة(الزراعة والري والسياحة  وفي في حديثنا عن احتكارھا القوة العسكرية، ومشروعاتھا في المرافق التحتية
  .اليھود يرفضون العدوان والسيطرة على مقدرات الغير كموقف تقليدي لنرى مدى الكذب في حديث بيريز عن أن

 
تحالف الترتيبات، ولم يذكر بكلمة ھدف ال أين أمريكا؟ لقد أخفى بيريز تماماً طبيعة الدور الأمريكي في: والتساؤل الأخير ـ 8

 وحتى حين تكلَّم عن المساعدات المتوقعة من دول العالم المختلفة لم. في ھذه المرحلة الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل
ما يجري مجرد ترتيبات صادرة بإرادة  وواقع الحال أن بيريز أراد أن يجمل مشروعه بحيث يبدو كل. يأت ذكر أمريكا وإسھامھا

كبرى خارجية، ولكن ھذا الادعاء لا أساس له من الصحة، فالولايات المتحدة  لمنطقة دون دعم مباشر من قوةمحلية ومن دول ا
  .«الأوسط سوق الشرق«الوصاية التي تفرض سلطانھا وقراراتھا على ما يُسمَّى  ھي دولة

  

  

  النظام السياسي الإسرائيلي: الثالث الباب
 
  

  السياسي الإسـرائيلي النظام
Israeli Political System 

عي الصھاينة أن نظامھم د الأحزاب وأنه النظام الديموقراطي يدَّ الوحيد في  السياسي نظام ديموقراطي برلماني مبني على تعدُّ
إن إسرائيل واحة الديموقراطية في أحراش الشرق " 1996وكما قال إيھود باراك أثناء زيارته للولايات المتحدة عام . المنطقة
 rough رف نيبر ھود: بالإنجليزية" (نحن نعيش في حي متخلف فظ" وكما قال بنيامين نتنياھو، "الأوسط

neighbourhood)" معـدلات  عبارة في الخطاب اليومي الأمريكي تشير عادةً إلى أحياء الزنوج التي تتسـم بوجـود وھي
الحزبية إن ھو إلا مجرد شكل بلا مضمون،  ولكن الشكل الديموقراطي للدولة والتعددية. جريمة وتفكك اجتماعي عالية

 .الأخرى في الجزائر أو جنوب أفريقيا" الديموقراطيات الاستيطانية"شأنھا في ھذا شأن  فالديموقراطية الإسرائيلية تستبعد العرب،
يعابھم ضمن آلية المھاجرين وتأطيرھم واست بل إن الديموقراطية إن ھي إلا آلية من آليات الاستيطان تُستخدَم من أجل ترغيب

ضرورية لتركيز القوة في يد الأحزاب الكبيرة ثم لتمثيل القوى السياسية لضمان  أما مسألة التمثيل النسبي فھي. عمل النظام
للدولة واستيعاب جميع الطوائف  كما يُستخدَم غياب الدستور في دعم المخططات التوسعية. العمل في الإطار الصھيوني استمرار

  .العنصرية ضد العرب بين الجماعات اليھودية، علاوة على تكريسوالانقسامات 
 

ً "باعتباره  «النظام السياسي الإسرائيلي«ولذا بدلاً من الحديث عن  ، من الأجدى البحث عن أساس تصنيفي له "نظاماً ديموقراطيا
ً "ولذا سنشير لھذا النظام باعتباره . أعلى مقدرة تفسيرية تحت ضغط متطلبات  تشكلت خصائصه "نظاماً سياسياً استيطانيا

، أي أن الطبيعة الاستيطانية للتجمُّع الصھيوني ھي )والاستيعاب مثل الأمن وتأمين الھجرة والاستيطان(الاستيطان في بيئة معادية 
  .التكوينات الاجتماعية والسياسية ولاتجاه التفاعلات والعلاقات الخارجية والداخلية المحدد الأساسي لكل

 
الشكل الديموقراطي البرلماني، فالنظام السياسي وضع  أكثر ما يميِّز النظام السياسي الإسرائيلي ھو المركزية القومية رغمولعل 

السياسي  قواعد اللعبة الديموقراطية التي لا يمكن تجاوزھا، وذلك من حيث أساليب التنافس قيوداً على الديموقراطية وحدد
  .سمَح لھا بأن تشارك فيهوموضوعات النقاش والفئات التي يُ 



 
ھائلة متمثلة في تدفقات الأموال  الحكومة المركزية في إسرائيل مصادر القوة في أيديھا فاستولت على موارد اقتصادية وقد ركزت

ى الدياسبورا، كما استولت على ممتلكات الفلسطينيين، وقننت الاستيلاء عل من الخارج، سواء من الحكومات الغربية أو تبرعات
الاستيطانية نظاماً اقتصادياً  من الأراضي الفلسطينية وجميع الثروات الطبيعية، وأقامت الدولة% 94وتمتلك الدولة  .أراضيھم

الحكومي والھستدروتي والخاص، وتقوم الدولة بتمـويل المشـاريع  مركزياً واقتصاداً مختلطاً يقوم على ثلاث قطاعات ھي
  .التعليم لسيطرتھا رض الدولة سيطرتھا على وسائل الإعلام والنظام التعليمي، ويخضع نظاموتف. مباشـرة الاقتصادية بصورة

 
الازدواجية في علاقة النظام بالسكان حيث الانفصام الداخلي بين  وتَبرُز خصائص النظام الاستيطاني في عناصر أخرى مثل

قانوني في كل المجتمعات  العنصرية تُمارَس بشكل غيروإذا كانت . المستوطنين والعلاقة مع السكان الأصليين العلاقة مع
ولذا نجد . إطاراً مرجعياً، لأن المساواة تھدد وجود النظام الاستيطاني البشرية، فالمجتمعات الاستيطانية تقنن للعنصرية وتجعلھا

، وقانون "اليھودي"الصة للشعب خ مقولة قانونية في النظام السياسي والاجتماعي الإسرائيلي، والأرض ملكية» يھودي» أن مقولة
  .وحدھم بالعودة، وھكذا" لليھود"يسمح " العودة"

 
الإمبريالي، أي الولايات المتحدة، وھو ما يسلبه حرية القرار  ويتسم النظام السياسي الإسرائيلي بالاعتماد المتزايد على الراعي

د الأدوار، حيث المھامومن السمات الأخرى للنظام السياسي ازدواجي .وكثيراً من السيادة المشتركة بين العديد  ة المؤسسات وتعدُّ
 العالمية كدوائر الھجرة والاستيعاب والشباب الصھيونية من أجھزة النظام وإدارته مثل الوزارات والأحزاب ودوائر المنظمة

  .ھجرة والاستيطان والأمنال: وھي والتعليم، حيث تعالج جميع مؤسسات الدولة نفس القضايا الثلاث التي تواجه المجتمع
 

ثم تم تغيير  1948تكن سوى مؤسسات استيطانية تابعة للوكالة اليھودية قبل عام  ومن الجدير بالذكر أن مؤسسات ھذا النظام لم
اللجنة "و. 1949عام  "الكنيست"ثم أصبحت " مجلس الدولة المؤقت"تحولت إلى " فالجمعية المنتخبة. "1948عام  أسمائھا
جيش "إلى " الھاجاناه"، وتحولت "مجلس الوزراء"ثم إلى  1948 عام" الحكومة المؤقتة"تحولت إلى " ة للوكالة اليھوديةالتنفيذي

تحديد نشاط  إعلان الدولة تسلمت كل وظائف الوكالة اليھودية وأدوارھا ووضعت الحد بينھما، ثم تم وبعد". الدفاع الإسرائيلي
 العالمية وتمييزھا عن الصھيونية استقلال الدولة عن الحركة للوكالة اليھودية، وذلك لتحقيقالوكالة بواسطة قانون الوضع الخاص 
في السيطرة على المؤسسات  ونجحت الدولة الصھيونية، تحت قيادة بن جوريون،. المؤسسات المحلية وبخاصة الھستدروت

فلسطينيين، وكذلك في السيطرة على جھاز التعـليم اللاجئين ال الرئيسية مثل التنظيمات العسكرية ومكاتب العمل، وممتلكات
  .الماليـة التي تدفقت من الخارج واحـتكار توزيع المـوارد

 
 السياسي الإسرائيلي تمثلت في قوة السلطة التنفيذية، وأن الدولة وضعت نفسھا فوق ويمكن القول بأن قوة الدولة في النظام
المحلية الجماعية أو الفردية السياسية أو الاقتصادية،  منعت الدولة أيَّ نوع من المبادراتف. المجتمع وكانت إلى حدٍّ كبير بعيدة عنه

وتوطين  وبناءً على سعي الدولة لاستيعاب الھجرة. التي تحدد مھمات الفئات والمؤسسات والأفراد فھي التي تخطط وتنفذ، وھي
إثني أو على أساس قومي حيث يتم إفشال  س طبقي أو عرْقيالمھاجرين، رفضت الاعتراف بشرعية التنظيم والاجتماع على أسا

على الدولة النخبة الإشكنازية من مھاجري أوربا وتحكمت في معايير توزيع  وقد سيطرت. تلك المحاولات بكل الوسائل الممكنة
اماً على المھاجرين الجدد لز وكان. وتحديد الأھداف السياسية والاقتصادية باعتبار أنھا أھداف وقيم إسرائيلية عامة الموارد

تبريراً أمنياً بسـبب حـتمية الصراع السـياسي  الدائم لھذا الوضع وخصوصاً السفارد، التكيف مع ذلك الواقع، وكان التبرير
 .العربية العسـكري مع الدول

 
وسلطات  .السلطة التنفيذية، و)الكنيست(ثلاثة أعمدة ھي رئيس الدولة والسلطة التشريعية  ويقوم نظام الحكم في إسرائيل على

اجتماعات مجلس الوزراء ولا في الاعتراض على  رئيس الدولة محدودة، إذ ليست له سلطات تنفيذية وليس له الحق في حضور
ومدة الرئاسة ھي خمس سنوات يجوز . له مغادرة إسرائيل دون موافقة الحكومة التشريعات التي يصدرھا الكنيست، ولا يحق

  .دة، ولا يحق له حل الكنيست أو إقالة الحكومةواح تجديدھا مرة
 

المباشرة فيما يخص  ممثلة في مجلس الوزراء، فھي الجھة المخولة لتسيير شئون الدولة، واتخاذ القرارات أما السلطة التنفيذية،
رغم خضوع الحكومة و. فالحكومة ھي التي تصدر قرار الحرب الشئون الداخلية والخارجية السياسية والاقتصادية والعسكرية،

برلمانية تمتلك اتخاذ  واقعياً ھي التي تسيطر أو تملك قوة القرار لأن الحكومة ھي التي تملك أغلبية نظرياً للكنيست، فإنھا
ولعل القانون الأخير الذي تمت . الحكومات في الدول الأخرى ورئيس الوزراء يتمتع بمكانة تفوق ما يتمتع به رؤساء. قراراتھا
منصبه  يمثل زيادة أخرى في قوة رئيس الوزراء حيث يتم انتخابه مباشرةً، وھو ما يجعل خلعه من 1996نتخابات عام بموجبه ا

الكنيست على خلعه،وھو نصاب من الصعب جداً أن  مھمة مستحيلة إلا بعد إجراء انتخابات عامة جديدة، أو موافقة ثلثي أعضاء
الديكتاتورية حتى  من ھنا يمكن اعتبار النظام في الكيان الصھيوني نظاماً يقترب منو. الكنيست تلتقي عليه الأحزاب الممثلة في

رئيس الحكومة بشكل آلي في ظل القانون الجديد بعد أن  في علاقته بالمستوطنين، يحكمه زعيم الحزب صاحب الأغلبية الذي ھو
  .باستمرار باسم رئيس الحكومة ينتخبه الشعب، ويُعرف الحكم

 
الذي تتمثل فيه فروع الاستخبارات الرئيسية المدنية والعسكرية ويرأسه رئيس  ب رئيس الوزراء مكتب خدمات الأمنويتبع مكت



وخلافاً . الأساسية ھي الدفاع والمالية والخارجية الصھيونية والوزارات. الذي يقدم تقاريره إلى رئيس الحكومة مباشرةً  الموساد
الاستيــطاني للـدولة، إضافة إلى  انسجاماً مع الدور 1968ستيعاب مستحدثة منذ عام الأخرى توجد وزارة للھجرة والا للدول

  .تضطلــع بتلك الأدوار الاستيطانية قيــام وزارات أخــرى مثــل الإســكان والدفــاع
 

، وھم في "المصغر مجلس الوزراء"أو " الصفوة"صنع القرار وھم من يسمون وزراء  وفي الواقع فإن قلة من الوزراء تشارك في
من الوزراء بلا حقائب لإرضاء  ويوجد في الحكومة العديد. وزراء الدفاع والمالية والخارجية إضافة إلى رئيس الوزراء العادة

  .الأحزاب الصغيرة
 

 بين والخلاف الذي نشب 1948السياسي في إسرائيل أنھا دولة بدون دستور، وذلك يعود إلى عام  ومن أھم خصائص النظام
كموعد أقـصى  1948مطلع أكتوبر من عام  فرغم أن وثيقة قيام الدولة حددت موعد. المعارضين والمؤيدين لوضع دستور للدولة

 مؤيدو وضع الدستور أن الدستور الدائم يعطي الكيان صفة الدولة العادية والطبيعية وقد رأى. لوضع الدسـتور، فإن ذلك لم يحدث
تراوحوا بين من يعتبر الشريعة  أما معارضو الدستور فقد. ي، ويحول دون اغتصاب السلطةويدعم استقرار نظامھا السياس

 يسرائيل، وبين من كانوا يرون الدستور قيداً على حركتھم السياسية وتطلعاتھم اليھودية دستور إسرائيل الدائم مثل حزب أجودات
يھود العالم وقبل أن تأخذ إسرائيل  قبل ھجرة من تبقَّى منالمستقبلية مثل بن جوريون الذي صرح بأن الدستور يجب ألا يوضع 

يجب أن يكون لإسرائيل دستور مكتوب يوضع "بقرار الكنيست أنه  1950 يناير 13وقد انتھت العاصفة في . وضعھا النھائي
للقادة الصھاينة إذ  ءمةوعدم وضع دستور للكيان الصھيوني أكثر ملا. يعني تأجيل المسألة إلى أجل غير مسمى ، وھو ما"فيما بعد

باستمرار حسب حاجاتھم وحاجات الكيان الصھيوني بواسطة  يتيح لھم استصدار ما يناسبھم من قرارات، وتكييف القوانين
  .المتناقضة بالأغلبية، وبالتالي يتفادون المشاكل التي تتعلق بھوية الدولة والانقسامات الداخلية الكنيست الذي يتمتعون فيه

 
في حياة الكيان الصھيوني من خلال تسخير كل النشاطات  سبة للجيش والمؤسسات العسكرية فھي تلعب دوراً غير عاديأما بالن

المؤسسة » :انظر(المؤسسة، بسبب الطبيعة الاستيطانية والدور الوظيفي للدولة الصھيونيـة  الأخرى في ھذا الكيان لخدمة ھذه
 .(«لإسـرائيليا العسكرية الإسرائيلية وعسـكرة المجـتمع

 
  الإسرائيلية الديموقراطية

Israeli Democracy  
على التفرقة والتمييز بين السكان، وھو نظام نخبوي يقوم على سيطرة نخبة معينة  النظام السياسي الإسرائيلي نظام عنصري قائم

وشكل عملھا اعتمدت على  امولكن مؤسسات ھذا النظ. عملية صنع القرار، وھذه خصائص مميِّزة للنظم الاستيطانية على
أنحاء العالم للھجرة إلى ھذا الكيان، وبخاصة يھود الغرب الذين  الديموقراطية الشكلية بغية توظيفھا في إغراء اليھود من جميع

س المقامة على أسا وقد تم تحويل المؤسسات. ليبرالية، وفي خـداع الرأي العام العـالمي لكسب شرعية دولية يعيشون في ظل نظم
ديموقراطي، بينما ظل محتوى ھذه المؤسسات ثابتاً من حيث  استعماري استيطاني قبل قيام الدولة إلى مؤسسات دولة ذات شكل

آلية  خدمت صياغة مؤسسات النظام في شكل ديموقراطي عملية تأطير المھاجرين واستيعابھم ضمن وقد. الشخصيات المكونة لھا
  .ي في اتجاھاتهعمل ھذا النظام دون إحداث خلل رئيس

 
المقارنة الشكلية بين  مكتوب يشير إلى نقائص وعيوب ھيكلية في الديموقراطية الإسرائيلية، ولا تصح بالتالي ولعل غياب دستور

البريطاني له تقاليد راسخة في عملية الممارسة الديموقراطية تمتد  فالنظام. النظام البريطاني والنظام الإسرائيلي في ھذه الجزئية
  .عكس النظام الإسرائيلي لى قرون عديدة علىإ

 
نشوب خلافات بل انقسامات بين الفريقين العلماني والديني، أو الاختلاف  ويعود عدم إقرار دستور مكتوب إلى ما سيؤدي إليه من

لممارسة في ا وفي الواقع فإن عدم وجود دستور مكتوب يعطي الحكومة والكنيست حريةكبيرة. ھو اليھودي حول تحديد من
  . قوى ونخب معينة ذات صلاحيات واسعة السياسية دون قيود دستورية على حركتھا،الأمر الذي يؤدي إلى بروز مراكز

 
من قبَل بعض القانونيين والأكاديميين، بالسعي من أجل وضع دستور للدولة، حيث  وقد قامت بعض الحركات السياسية، وبخاصة

  .المحاكم يمة دستورية أو قضائية ولا يمكن الاستناد إليھا فيوثيقة إعلان إسرائيل ليس لھا ق إن
 

الكنيست ھذه القوانين الأساسية التي لا يجوز تغييرھا أو  فقد وضع. وتعتبر القوانين الأساسية بمنزلة المصادر شبه الدستورية
لا يجوز لأي  لاتشمل نصاً صريحاً بأنه وغير عادية، بيد أنھا لم تصل إلى درجة دستور الدولة ،وھي إبطالھا إلا بأغلبية خاصة

الدولة، وقانون الأراضي، وقانون العودة الصادر عام  قانون الكنيست، وقانون رئيس: ومن أھم ھذه القوانين. قانون أن يناقضھا
 قانون يھودي في العالم المجيء إلى إسرائيل والاستقرار فيھا والعمل والتملك، وكذلك الذي بموجبه يكون من حق كل 1950

  .1952الجنسية الصادر عام 
 

 يعمل وفق آلية تتلاءم مع" لنظام نخبة"السياسي الإسرائيلي ليس سوى قشرة خارجية  ويمكن القول بأن الشكل الديموقراطي للنظام
. والمؤسساتھذه النخبة بكل العمليات  حاجات وأھداف ھذه النخبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن استمرار إمساك



الداخلية والخارجية،  العمل على تحقيق أھدافھا الصھيونية سبيل مواصلة القيادة لذلك لم يمثل ھذا الشكل الديموقراطي عائقاً في
 فاتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بأھداف الدولة. الإستراتيجية الإمبريالية ولا الانسجام مع الدور الوظيفي لھذا الكيان في خدمة

 دون أي تأثير لمؤسسات أو أبنية ديموقراطية، إذ الصھيونية وأمنھا، مثل قرارات الحرب والسلام، تقوم به القيادة صھيونيةال
والداخلية والخارجية، بينما تنساق  تحتكر تلك المھمة مجموعة محدودة وضيقة ممثلة بالأساس في رئيس الوزراء ووزراء الدفاع

  .دةباقي المؤسسات وراء قرار القيا
 

ودور المؤسسة . وتھيمن على المؤسسة العسكرية ويُلاحَظ أن نخبة النظام في إسرائيل تسيطر على النشاط الاقتصادي والمالي،
 ويُلاحَظ أن معظم. سلطة وسائل الإعلام في نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش العسكرية في النظام قوي جداً، وھي تحدد

. نظام عسكري أيضاً ذو شكل ديموقراطي ية والاقتصادية سبق لھا الخدمة بالجيش، فالنظام الإسرائيلي ھوعناصر القيادة السياس
وطابعه العدواني وعنصرية ومحورية العمل الدعائي فيه، بأنه نظام إرھابي قائم  بل يمكن القول استناداً إلى عسكرة ذلك النظام

تحقيق التأثير أو السيطرة على  تخدامه لإيجاد حالة من الخوف والرعب بقصداستخدام العنف غير المشروع أو التھديد باس على
ويكفي في . بقـصد الوصول إلى ھـدف معين يسعى النظام الصھيوني إليه فرد أو مجموعة من الأفراد أو المجتمع أو دول مجاورة

إرھاب وتخويف الدول  ام السلاح النووي فيالتاريخ الإرھابي للنظام الصھيوني ضد المواطنين العرب واستخد ذلك الإشارة إلى
  .المجاورة

 
فالتشريع . إسرائيل وفي اعتماده سياسة التمييز العنصري ضد السكان الأصليين وتبرز طبيعة النظام السياسي الاستيطاني في

ھري فيه والمتمثل في الجو النظم الاستيطانية يتحكم في نطاق المشاركة السياسية عند المنبع، بالتحكم في الشرط السائد في
. الأصليين من العرب وتَمتُّعھم بحق المواطنة على أراضيھم المُواطَنة، حيث توجد قيود رئيسية تحول بين أصحاب الأرض

تحدد حدود الدولة على نحو لا يرتبط  التي الصھيونية وراءه أيديولوجية استيطانية استعمارية ھي فالشكل الديموقراطي للنظام
أداة للتعبير عن  الصھيونية فالدولة. دولة اليھود، لا دولة المواطنين المقيمين فيھا رافية التي تحتلھا الدولة، فتعتبرھابالرقعة الجغ

وھذا ما تكرسه التشريعات . العرب، أصحاب الأرض الأصليين، من حقوق المواطنة القومية اليھودية، وھو ما يعني حرمان
والتي  1953وضعت عام  ، والسياسة التربوية التي1952، وقانون الجنسية عام 1950من ذلك قانون العودة عام  والقوانين

الثقافة اليھودية، واكتساب العلم، وحب الوطن، والولاء للدولة  تأسيس التربية الابتدائية في دولة إسرائيل على قيم"تسعى إلى 
الفلسطينيين من  لاك اليھود للأرض وتجريد السكانوالسياسة المتعلقة بملكية الأرض والمبنية على استم "والشعب اليھودي

  .القوانين الجائرة لتمليكھا لليھود أراضيھم عبر تجميد ملكية الأراضي ومصادرة الأراضي عبر سلسلة من
 

 ً  ما على التناقض الجوھري بين ادعاءات الديموقراطية والممارسات العنصرية الاستيطانية ولعل من أكثر الأمثلة تبلوراً ووضوحا
يكون يھودياً لأن الكيبوتسات توجد على  فلكي ينتمي المواطن الإسرائيلي لأي كيبوتس لابد أن).الاشتراكية(يحدث في الكيبوتسات 

حتى لو كان أعضاء الكيبوتس (اليھودي الذي يود الانتماء لكيبوتس أن يتھود  أرض مملوكة للدولة اليھودية ولذا على غير
 .التھود لتسھيل عملية" ديموقراطية"حاخامية الرئيسية وسائل وقد طورت دار ال .(ملحدين

 
العنصرية منھا أن المخصصات المالية الحكومية للمجالس  وتبرز الممارسات العملية العديد من المؤشرات على طبيعة الدولة

وقروض  لية لإعالة الأطفالكما أن المخصصات الما. أضعاف ميزانية المجالس المحلية العربية المحلية اليھودية تتخطى خمسة
ودعم الحكومة . المستوطنين الصھاينة اليھود الإسكان ونفقات الدراسة الجامعية ترتبط جميعھا بالخدمة العسكرية المقصورة على

الجدد  وبينما تتاح للمھاجرين اليھود. اليھود يناھز مائة ضعف ما تمنحه للمزارعين العرب لتكلفة المياه التي يستھلكھا المزارعون
العبرية، وبينما يبلغ عدد الأكاديميين في الجامعات  دروس جامعية بلغاتھم الأصلية، يُجْبَر الطلاب العرب على الدراسة باللغة

 2400فليس بينھم إلا عشرة من العرب، كما أنه لا يوجد سوى عربي واحد من مجموع  أكاديمي، 5000الإسرائيلية نحو 
من السكان طبقاً  %15.5 شركات التي تملكھا الحكومة، وذلك رغم أن العرب يمثلونيحتلون مراكز إدارة في ال شخص

  .من السكان%18مليون عربي بنسبة  وھناك تقديرات أخرى تصل بالرقم إلى. للإحصاءات الإسرائيلية
 

عن مشروع  1997م ھو ما اقترحه أحد نواب تكتُّل الليكود في مطلع عا 48 ولعل أقل الممارسات السياسية عنصرية ضد عرب
عبارة عن  غير اليھود ترشيح أنفسھم لمنصب رئيس الحكومة وھو ما يجد معارضة من بعض اليھود لأنه قانون يحظر على

ولا يفوتنا في ھذا السياق أن نشير . تبررھا للعالم عنصرية علنية لن يكون في إمكان إسرائيل كدولة تھتم بشكلھا الديموقراطي أن
والتعذيب حيث  المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس باتباع أساليب القتل رھابية ضدإلى الممارسات الإ

علاوة . لتُستخدَم ضد أطفال الانتفاضة) دشـنھا إسحق رابين التي(يجيز القانون تعذيب المعتقلين، واتباع سياسة تكسـير العظام 
مثل حالة  السكان بالحصار الاقتصادي ومنع الغذاء وأساليب الطرد والترانسفيرالمنازل ومعاقبة  على ذلك ھناك سياسة ھدم

قاصرة على العرب فقط بل تمتد إلى اليھود السفارد  ولكن سياسة التمييز العنصري غير. المبعدين الفلسطينيين في مرج الزھور
 ً   .أيضا

 
فقط، بل ھو محكوم بشروط  (نخبة النظام(مكونات النظام وآليته القرار في إسرائيل لا تصنعه العوامل الداخلية و ويمكن القول بأن

المطلوب منه في إطار إستراتيجيتھا على الصعيد الإقليمي والعالمي،  ارتباط ھذا الكيان بالإمبريالية العالمية ومصالحھا والدور
سوى احتواء المستوطنين سياسياً  ية، ليستالديموقراطية الإسرائيلية الشكلية من خلال لعبة الانتخابات والتعددية الحزب فوظيفة



الصھيونية، ومع متطلبات عمل الكيان الصھيوني في كل مرحلة ومع  وضبط حركاتھم واتجاھاتھم بما ينسجم مع أھداف الحركة
 .به في خدمة الإمبريالية العالمية الدور الوظيفي المناط

 
  الحزبي الإسرائيلي النظام

Israeli Party System  
 ما قبل الإعلان عن قيام الدولة الصھيونية، فقد ظھرت ھذه الأحزاب على شكل حركات جذور الأحزاب الإسرائيلية إلىتمتد 

ويمكن القول . الثالث بشكل أحزاب ومجموعات صھيونية في نھاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وتنظمت في العقد
الكثيرة بسبب  م الدولة كانت أحزاباً فوقية، تميَّزت مفاھيمھا ونشاطاتھا بالتناقضاتالإعلان عن قيا قبل الصھيونية بأن الأحزاب

مجتمع يميني «والآخر سعى إلى تحقيق » اشتراكي مجتمع«افتقارھا لأرضية طبيعية تنمو عليھا، فبعضھا سعى إلى تحقيق 
العربي، وعلى توظيف الديباجات  غييب العنصرتقوم على ت» اشتراكية كولونيالية«بناء  الصھيونية ، وكفلت الحركة»ليبرالي

  .الإحلالي الاشتراكية في تحقيق أھداف الاستعمار الاستيطاني
 

. استيعابية أسست الدولة وليست أحزاباً توجد داخل الدولة/استيطانية ويمكننا النظر إلى الأحزاب الإسرائيلية على أنھا مؤسسات
ً  استيطاني قائم بالفعل جوھره المؤسسات الاستيطانية التي تدعىمجرد تعبير شكلي عن وضع  أما الدولة فھي وتظھر . أحزابا

بھا، فالحزب ليس مجرد انتماء أيديولوجي، بل ھو أيضاً  استيطانية الأحزاب في علاقة الأعضاء بھا وفي الوظائف التي تضطلع
ونظام  اء والمراكز التعاونية والمستشفياتفللأحزاب مشروعات الإسكان الخاصة بھا وشركات البن .انتماء اقتصادي وسلالي

ھذا الوضع يفسر ارتباط الأعضاء بالأحزاب  ولعل. الضمان الصحي، كما أن لھا بنوكھا ومكاتب التسليف والتوظيف التابعة لھا
  .والمركزية في الأحزاب الإسرائيلية في إسرائيل، ويفسر أيضاً ظاھرة الانضباط

 
 الصھيونية، عندما كانت الأحزاب تتولَّى مباشرةً جلب اليھود وتوطينھم في فلسطين س الدولةوھذه الأدوار موجودة قبل تأسي

وھذه الأدوار مستمرة . الحياة السياسية وتوفير فرص عمل وأماكن سكن لھم، ورعايتھم اجتماعياً وتثقيفھم سياسياً، ودمجھم في
  .المھام حتى الآن رغم قيام الدولة بكثير من تلك

 
 الإسرائيلية عن نظيرتھا في البلاد الأخرى، لذا سنحاول أن نصنف ھذه الأحزاب بما يتفق الصھيونية لأحزاب السياسيةوتختلف ا

الموقف من الاستيطان الصھيوني والموقف  :مع واقعھا وممارستھا داخل إطار المجتمع الاستيطاني، مستخدمين معيارين أساسيين
  .من علاقة الدين بالدولة

 
يتحكم فيه، ولذا نجد أن  ھو العنصر الأساسي الذي) والموقف من الفلسطينيين والعرب(تيطانية الكيان الصھيوني اس ـ لعل 1

وينتج عن ھذا أن نظامنا . الصراعات الجيلية أو العرْقية أو الطبقية التناقض الأساسي في ھذا الكيان ھو الصراع مع العرب وليس
أحزاب صھيونية  اب الإسرائيلية في علاقتھا بالتناقض الأساسي الخارجي، فھي إماينطلق من تقسيم الأحز التصنيفي يجب أن

أحزاب غير صھيونية ترفض الكيان الصھيوني ولديھا  تدافع عن الاستيطانية وتدعمھا بدرجات متفاوتة من الحماس والفتور، أو
 وما يحدد يمينية ويسارية أي حزب في. ة رشيدةيواجه المجتمع الإسرائيلي بطريقة مركب استعداد لحسم التناقض الأساسي الذي

. الإسرائيلي، وإنما علاقته بالتناقض الأساسي الخارجي في المجتمع) العرْقية والطبقية(إسرائيل ھو علاقته لا بالتناقضات الداخلية 
يد المشروع الاستعماري لأنھا تؤ) التعبير إن صح(» يمينية«الإحلالي ھي أحزاب /التي تؤيد الاستيطان الصھيونية فالأحزاب

ً "الاقتصادي الذي تدافع عنه " برنامجھا"الصھيونية،حتى لو كان  الغربي وممثلته الدولة الوظيفية المساواة  يضمن" اشتراكيا
نا إن ھي إلا ديباجات الاقتصاد الاستيطاني( الأحزاب المعادية للصھيونية فھي أحزاب يمكن أن نسميھا  أما). والاشتراكية كما بيَّ
الإسرائيلي، حتى لو  استعداداً للتعامل بشكل عقلاني محدد مع التناقض الأساسي الذي يتحكم في المجتمع طالما أن لديھا» يسارية«

 ً ً /كان برنامجھا الاجتماعي أو العرْقي يمينيا ھو الحزب اليساري المعادي ) القسم العربي(الحزب الشيوعي  ولعل. ليبراليا
العربي  من الأحزاب العربية في التسعينيات ترفض صھيونية الدولة مثل الحزب الديموقراطي ةوقد ظھرت مجموع. للصھيونية

  .وحزب الحركة الإسلامية
 
 وقد تناولنا ھذا الموضوع بشيء من التفصيل في(والديباجات الدينية بالمشروع الصھيوني  ـ الموقف من علاقة الدين بالدولة 2

  .)«أزمة الصھيونية«الباب المعنون 
 
قوياً في السنوات الأولى بعد إعلان الدولة ثم عاود الظھور مرة أخرى في  ـ العنصر السلالي الإثني وھو عنصر كان 3

  .وھو عنصر فرعي بالمقارنة بالعنصرين الأول والثاني التسعينيات،
 

المتشدد، والمعسكر  )يني والعلمانيالد(المعسكر اليميني : القول بأنه يوجد معسكران صھيونيان أساسيان انطلاقاً من ھذا يمكن
البراجماتية تؤھله للتعامل بشكل أكثر كفاءة مع الولايات  العمالي الذي يدور في إطار الإجماع الصھيوني ويتسم بدرجة أعلى من

  .الحكومات العربية المتحدة الأمريكية ومع بعض
 
رة الاحتفاظ بكل الأراضي المحتلة وضمھا إلى إسرائيل إن المعسكر ضرو يرى أعضاء ھذا: ـ معسكر اليمين الديني والعلماني 1



ويضم ھذا  .ويصل البعض إلى ضرورة ترحيل السكان العرب. باعتبار أنھا جزء من أرض إسرائيل الكبرى عاجلاً أو آجلاً 
  .إلى حزب العمل المعسكر حزب تسومت رغم أنه في تكوينه وأھدافه الاقتصادية والاجتماعية أقرب

 
الأراضي العربية المحتلة في ظل وجود أغلبية سكانية عربية، وتدعو  ويضم القوى التي ترى استحالة ضم: سكر العماليـ المع 2

فلسطينية، ويضم ھذا المعسكر  الانسحاب من الأراضي المحتلة أو أجزاء منھا، بحيث تقام كونفيدرالية أردنية ـ إلى سلام قائم على
  .ي تكوينه وأھدافهحزب شينوي رغم أنه حزب ليبرالي ف

 
الأحزاب : إلى فريقين أساسيين الصھيونية الأحزاب وھو ما يعني أننا نصنف» اليمين العلماني«و» اليمين الديني«وقد أشرنا إلى 

القداسة، فكلا الفريقين يؤمن  والأحزاب العلمانية، والفرق بين الأحزاب الدينية والعلمانية ينحصر في تحديدھما مصدر الدينية
. نفسه» الشعب اليھودي«للخالق بينما يسند الفريق الثاني القداسة إلى  داسة التراث اليھودي،ولكن القسم الأول يُرجع القداسةبق

أحزاب تؤمن بقدسية الشعب اليھودي وقدسية  بغض النظر عن تحديدھا مصدر القداسة ھي الصھيونية كل الأحزاب ولھذا نرى أن
سة بينھ   .ماأرضه وبالعلاقة المقدَّ

 
قيام دولة الرفاھية واستمرار الاقتصاد المختلط  أما بالنسبة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية فھناك شبه إجماع على ضرورة

والھستدروتي والخاص مع اختلاف في النظرة إلى الحجم والدور المرغوب فيه لكل منھم  المكون من ثلاثة قطاعات ھي الحكومي
 .الخاصميل عام لتنمية القطاع  مع
 

الإسرائيلي اتجاھه المستمر نحو اليمين وھو أمر ملحوظ في كل النظم الاستيطانية  ومن السمات الملحوظة في النظام الحزبي
الديباجات الإنسانية والادعاءات  فمن خلال الصراع المستمر مع السكان الأصليين تتساقط). أفريقيا على سبيل المثال جنوب(

،وبرروا بھا )، في المصطلح الصھيوني»المنفى«(من وطنھم الأصلي  ي أحضرھا المستوطنون معھمالاشتراكية المراوغة الت
وھذا . معازل الخطاب العرْقي الاستيطاني المباشر الذي يطالب بطرد السكان الأصليين أو وضعھم في مواقفھم ليحل محلھا

  .الاتجاه نحو اليمين ينطبق على جميع الأحزاب، الدينية والعلمانية
 

أوليجاركية تحكمھا قلة رغم ما يبدو من  وتتسم الأحزاب الإسرائيلية بأنھا أحزاب ذات صبغة مركزية واضحة وأنھا أحزاب
. بمجموعة من الزعامات التاريخية أو الدينية وبھا أجھزة بيروقراطية مركزية وقوية أشكال وإجراءات ديموقراطية، فھي ترتبط

مؤتمرات عامة دورية تقوم بانتخاب مجلس أو  غة المركزية القوية قد بدأت تَخفتُ نسبياً، فھناكھذا يمكن القول بأن تلك الصب ومع
  .السياسي واللجنة التنفيذية لجنة مركزية وزعيم للحزب، وانتخاب المكتب

 
يخية، ففي غياب النظام الحزبي في إسرائيل يتفاوت في الأھمية حسب اللحظة التار ويترك العنصران السلالي والطبقي أثراً في

وقد لوحظ عند بداية تكوين الدولة . يزداد العنصر السلالي فعالية وتآكلھا الصھيونية الطبقي ومع تراجُع فعالية الأيديولوجية الوعي
حدث بالفعل في  للسفارد وأخرى لليمنيين، وكان من المتوقع أن تختفي ظاھرة الأحزاب الإثنية، وھو ما أنه كانت توجد قائمة

التي كان  الصھيونية يعني فشلاً جزئياً لبوتقة الصھر ولكن لوحظ في أواخر السبعينيات أنھا عاودت الظھور، وھو ما. نياتالستي
خلال الصفات اليھودية أو  فيھا أن تقوم بصھر المھاجرين لتخرج مواطناً إسرائيلياً ينسى ماضيه الإثني وتتبدى من يفترض

الإثنية إلى ساحة السياسة وتسامح النظام الصھيوني معھا ھو دليل ثقته  ة أن عودة الأحزابويرى عزمي بشار. الإسرائيلية الحقة
الأحزاب الإثنية لم تلعب  وھي أطروحة تستحق أن تختبر،وخصوصاً أن. ھذه الأحزاب تشكل الاستثناء لا القاعدة بنفسه، فمثل

  .1996 عام دوراً مھماً في النظام السياسي الإسرائيلي من قبل انتخابات
 

ويظھر مدى . أنه يتداخل ويتصارع مع الانتماء القومي والطبقي ومھما كان الأمر لابد أن نأخذ الانتماء الإثني في الاعتبار إذ
المثال أنه حتى بداية  بالعناصر الطبقية والأيديولوجية في عديد من الظواھر السياسية، فيُلاحَظ على سبيل اختلاط العناصر الإثنية

الإشكناز ينضمون لحزب العمل صاحب الديباجات الاشتراكية  ات كان الھاربون من الاشتراكية والمھاجرون السوفييتالتسعيني
  .أفريقيا إلى حزب الليكود بينما ينضم المھاجرون من شرق

 
 فالأحزاب. والمتطرف، التعدد الحزبي الكثير 1948لازمته منذ قيام الدولة عام  ومن أھم سمات النظام الحزبي في إسرائيل، التي

. الأحزاب في تنظيم وبناء المُستوطَن الصھيوني الإسرائيلية لا تكف عن الانقسام والاندماج وذلك لعوامل تاريخية ترتبط بدور تلك
كل ويمكن أن نضيف إلى . الانقسام المختلفة في آرائھا وأيديولوجيتھا من أھم أسباب الصھيونية كما أن الولاء للقيادات والزعامات

كما يمكن تفسير كثرة . الصغيرة للبرلمان من خلال خفض نسبة الحسم ھذا النظام الانتخابي الذي يسمح بوصول الأحزاب
والانقسام حول مستقبل  بوجود الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية بين سفارد وإشكناز، متدينين وعلمانيين، الأحزاب الإسرائيلية

دھا وجود حالة دائمة من الانشقاقات  ويترتب على. ن اليھود والعربالأراضي المحتلة والانقسام بي كثرة الأحزاب وتَعدُّ
اللجوء إلى  انتخابية مختلفة، مما يؤدي إلى عجز أي حزب عن تشكيل الحكومة بمفرده وإلى ضرورة والاندماجات وإنشاء كتل
  .آلية الائتلاف حكومي

 
 نشقاقات والانقسامات، يدور بأسره داخل إطار الإجماع الصھيوني والصيغةالا والنظام الحزبي الإسرائيلي، رغم كل ھذه



ر قومي لبعث القومية اليھودية وتحقيق حلم الصھيونية الأساسية الشاملة والإيمان بأن الحركة الصھيونية الشعب  حركة تَحرُّ
يعاب المھاجرين وإفراغ إرتس يسرائيل من واست اليھودي بالعودة إلى وطنه، بكل ما يترتب على ذلك من ھجرة اليھود وتھجيرھم

 أسُِّست بتشجيع من الحركة قد الصھيونية ھذه الوحدة الكاملة أن جميع ھذه الأحزاب ولعل أكبر دليل على. سكانھا الأصليين
ل الصراعات وممولة من قبَلھا وك وتحت إشرافھما، وكل الأحزاب ممثلة في ھذه المنظمة الصھيونية العالمية والمنظمة الصھيونية

 الصھيونية ھذه الأحزاب المتصارعة تتحالف وتتآلف داخل المؤسسات كما أن. بينھا تتم في إطار ھذا الانتماء الأيديولوجي
التي تضم أحزاباً دينية وأخرى عمالية وثالثة رأسمالية ولكنھا جميعاً في ) الاستيطانية مثل الھستدروت وداخل الائتلافات الوزارية

د  أما الصراعات الأيديولوجية الحادة بين ھذه الأحزاب فھي لا تتعدى). صھيونيةالأمر  نھاية بأية حال المستوى اللفظي ولا تحدِّ
ولعل أكبر دليل على أحادية النظام الحزبي في ). الصراع الديني العلماني ربما باستثناء(سلوك ھذه الأحزاب أو ممارساتھا 

جديد له أيُّ ثقل يقف  عشرين عاماً وبعد خوضھا ثلاثة حروب لم يظھر حزب إسرائيليبعد تأسيس الدولة بخمسة و إسرائيل أنه
ھامشية وعلى  مقصوراً على بضعة أفراد ومؤسسات صغيرة الصھيونية يزال رفض الحاكمة إذ لا الصھيونية ضد المؤسسة

الخلافات بين الأحزاب وتم تشكيل أول تلاشت 1967 ويُلاحَظ أنه عشية حرب). كما أسلفنا(الأحزاب العربية والحزب الشيوعي 
  .اليمينية والأحزاب العمالية تعبِّر عن الإجماع الصھيوني حكومة وحدة وطنية بين الأحزاب

 
وظھور ھذين . العمل والليكود السبعينيات والثمانينيات اتجاھاً نحو تبلور النظام الحزبي في حزبين أساسيين ھما وقد شھدت فترة

المتحدة، وإنما ھو تعبير عن عناصر خاصة بالمجتمع الاستيطاني  ظام الحزبين في إنجلترا أو الولاياتالحزبين ليس مثل ن
انتخابات الكنيست  ذلك، شھدت الفترة منذ منتصف الثمانينيات عدة تطورات مھمة برزت بصفة خاصة في إضافة إلى. الصھيوني

التطرف القومي والاتجاه نحو اليمين العلماني ممثلاً في  مشاعر ولعل أبرز تلك التطورات ھي النمو المتزايد في. 1996عام 
الجماعات  ومن جھة أخرى نمو اليمين الديني ممثلاً في) وموليدت وھتحيا وجوش إيمونيم وكاخ تسومت(أحزاب أقصى اليمين 

ومن جھة رابعة ھناك . ينالتطورين الأخير الأرثوذكسية وبروز الطوائف الشرقية ويمثل حزب شاس في الحياة السياسية ھذين
  .تمثيلھا في الكنيست نمو في دور الأحزاب العربية وزيادة في

 
الذي يسود النظام السياسي الإسرائيلي الذي بدات باعتباره كياناً  عن مدى الاستقطاب 1996وقد كشفت انتخابات الكنيست عام 

 ً ) العمل والليكود(الكبيران  يئة بالرؤوس النووية، فالحزبانومتشققاً آخذاً في الانھيار وإن كانت مستودعاته مل ضعيفاً ھشا
 1996المقاعد البرلمانية، حيث قلَّ كل منھما عشرة مقاعد في انتخابات  مستمران في التشقق والتراجع وھو ما تدل علٮه خسارة

اليمينية الأمر الذي ) والدينية لمانيةالع(ولذلك تخضع حكومة الليكود الحالية في إسرائيل لضغوط الأحزاب . السابقة عن الانتخابات
بل إن الانقسامات تفاقمت داخل . لحظة، فھي حكومة ضعيفة غير متجانسة يجعلھا عرضة للتقلبات واحتمالات الانھيار في أية

 .العمل ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لحزب حزب الليكود نفسه
 

  اليمين العلماني
Secular Right  

وينقسم اليمين العلماني بدوره إلى . اليمين الديني معسكر اليمين العلماني ومعسكر: مين في إسرائيل من معسكرينتتألف أحزاب الي
أقصى  الراديكالي، ويمثل الليكود اليمين البراجماتي الذي يحتل موقعاً يمتد من الوسط إلى اليمين البراجماتي واليمين: قسمين
وحركة ھتحيا، وھي حركة ھجين تضم ) علمانيتان وھما حركتان(حركتا تسـومت وموليـدت أما اليمين الراديكالي فيضم . اليمين

حركتان أصوليتان دينيتان  وھما الصھيونية الراديكالي كلاً من جوش إيمونيم ومنظمة كاخ كما يضم اليمين. عناصر دينية وقومية
ومع ھذا يمكن القول بأن . ذا شأن الحركات الشعبوية الفاشيةشأنھا في ھ ورؤية ھذه الأحزاب السياسية مشوشة،). قوميتان(إثنيتان 

  .إيمونيم وكاخ تتسم بقدر من التماسك رؤية جوش
 

 ولذا فكل منھما. والراديكالي، بالولاء لأرض إسرائيل ويرفضان التنازل عن أي شبر منھا ويدين الاتجاھان اليمينيان، البراجماتي
  .الفلسطيني إما بطرده أو محاصرته وعزله يؤمن بضرورة التخلص من العنصر البشري

 
التصحيحية، وفكر جابوتنسكي الذي رفض الديباجات العمالية والإنسانية  الصھيونية وتعود جذور اليمين العلماني إلى الحركة

 ركيزة أساسية الشوفيني/ويشكل الفكر القومي. الفلسطينيين بالقوة في كامل أرض إسرائيل وطرد الصھيونية الدولة وطالب بإقامة
من العرب،  ومواقفه السياسية من القضايا الأساسية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية والموقف لمفاھيم المعسكر اليميني

وعلى رفض ) العرب(من حيث المبدأ على الشك في الأغيار  تلتقي) الدينية والعلمانية، الراديكالية والبراجماتية(فالأحزاب اليمينية 
 وعلى ضرورة الاستيطان اليھودي الواسع فيھـا وشـرعيته، وعلى دور 1967المحتلة عام  حاب من الأراضي العربيةالانس

  .إسـرائيل في المنطقة وانتمائھا للغـرب وعـلاقتھا العضـوية بالــولايات المتحـدة
 

ر الطبقية للشرائح الاجتماعية التي تشكل الجذو الاجتماعية رغم تباين/ وتلتقي أحزاب ھذا المعسكر في توجھاتھا الاقتصادية
الطبقي،  سياسة اقتصادية اجتماعية تقوم على مبادئ الاقتصاد الرأسمالي، وعلى رفض الصراع فجميعھا تتبنى. قاعدتھا الانتخابية

  .وضرورة تغليب المصلحة القومية العليا على المصالح الطبقية والفئوية
 

 التي بينت مقدر الأسطورة 1967إلى حرب  العلماني في النظام السياسي الإسرائيليوتعود أھم أسباب بروز دور اليمين 



طياتھا احتمال عودة  نفسھا بالقوة على الواقع العربي، بل فسرھا البعض على أنھا رسالة إلھية تحمل في على فرض الصھيونية
كمـا أن تآكـل الديبــاجـات العمالية كان له أعمق ). مانيوالعلـ مما يعني التقارب بين اليمينين الديني(مملكة إسرائيل التاريخية 

  .الأثر
 

الراديكالي، فبينما لا يشير متحدثو اليمين  رغم ھذا الاتفاق على المسلمات النھائية ثمة فارق بين اليمين البراجماتي واليمين ولكن
كما أن اليمين البراجماتي . الي عن الإفصاح عنھالا يتردد متحدثو اليمين الراديك البراجماتي إلى ھذه المسلمات بشكل صريح،

فھو مستعد للجوء للخطاب الصھيوني  الحقائق والقيود السياسية واعتبارات السياسة الدولية ومصالح القوى الخارجية، ولذا يدرك
ر إلى ما لا نھاية، كما مثل الدخول في مفاوضات تستم(الناحية التكتيكية  المراوغ بل لتبني سياسات مرنة نوعاً، على الأقل من

على مقــاومة الضغوط  أما اليمين الراديكالي فيتجاھل الحقائق والقيود السـياسية، ويؤمـن بقـدرة إســرائيل .(صرح شامير
  .الدولـية

 
ين غزو لبنان واندلاع الانتفاضة أھم الأحداث التي ساعدت على تمييز اليم وتُعَد كامب ديفيد ومعاھدة السلام مع مصر ثم

ويمكن القول بأن الأحزاب  .وإن كان لا يمكن إھمال الاعتبارات الشخصية والانتخابية. عن اليمين الراديكالي البراجماتي
  .كانت جميعاً جزءاً منه ثم تشكلت كأحزاب وحركات مستقلة 1977والحركات اليمينية التي ظھرت إبَّان حكم الليكود منذ 

 
نتاج مسار طويل  تي تنتمي لليمين العلماني الراديكالي بصورة كبيرة في الوقت الراھن فھيوالأحزاب ال وقد نما وزن الحركات

، 1967الذي قدمته الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ حرب  من التطور اكتسبت خلاله نفوذاً كبيراً مستمداً بالأساس من الدعم
إسرائيل مثلت مصدر  يھود المھاجرين من الولايات المتحدة إلىكما أن جماعات ال. النشاط الاستيطاني ولا سيما بھدف تعزيز

  .إمداد متجدد لھا
 

رت ھذه الأحزاب والحركات شكلاً  والاتجاه السياسي التوسعي  يجمع بين الاتجاھات الدينية أو شبه الدينية الصھيونية من وقد طوَّ
وتدعو بعض ھذه الحركات . طان في الأراضي المحتلةالاستي وتشدد على ضرورة الاحتفاظ بأرض إسرائيل التاريخية، وتكثيف

  .المختلفة) الترانسفير(المواطنين العرب في الأراضي المحتلة عبر سياسات الترحيل  والأحزاب إلى معالجة قضية
 

 مقابل الأحزاب »الصھيونية الحلولية العضوية«سميناه  ويمكن القول بأن كلاً من اليمين العلماني واليمين الديني يدور في إطار ما
  .«صھيونية عصر ما بعد الحداثة«الجديد وما سميناه  المعتدلة التي تنطلق من إدراك حقيقة النظام العالمي الصھيونية

 
  اليــمين الــديني

Religious Right  
ت لھا فروعاً في خارج فلسطين ثم أنشأ تعود جذور الأحزاب الدينية إلى أوائل القرن العشرين حيث تأسست الأحزاب الدينية

وينقسم معسكر الأحزاب الدينية في . الزمن المراكز الأساسية لنشاطھا أعقاب موجات الھجرة إلى فلسطين أصبحت بمرور
المفدال، ومرجعه الديني ھو  الأول ھو المعسكر الديني القومي أو المتدينون الصھيونيون ويمثله حزب: معسكرين إسرائيل إلى

» ورعين«أي » حريديم«التوراتي أو المتدينون المتشددون الذين يسمون  والمعسكر الثاني ھو المعسكر. ةدار الحاخامية الرئيسي
ومرجعھم الديني ھو مجلس  وحزب شاس) المتحدان حالياً في كتلة يھدوت ھتوراه(أجودات يسرائيل وديجل ھتوراه  ويمثله حزبا

ولا توجد أحزاب تمثل التيارين الإصلاحي . الأرثوذكسي في اليھودية وينتمي كلا المعسكرين إلى التيار. كبار علماء التوراة
  .(المتحدة وأغلبية في الولايات(اليھودية، اللذين يشكل أتباعھما أقلية صغيرة في إسرائيل  والمحافظ في

 
المفدال، أنه حزب وھابوعيل ھامزراحي، اللذان كونا حزب  وقد اختلف موقف الطرفين من الصھيونية، فقد أكد حزبا ھامزراحي

الضمير، ويرى ضرورة قيام  العلمانية القائلة بأن الدين موضوع شخصي مرجعه الصھيونية صھيوني ديني قومي يرفض الفكرة
الدينية الذي يمثله  أما التيار غير الصھيوني في الحركة. على أساس الدين الصھيونية المجتمع الاستيطاني الصھيوني والدولة

 على قدم» شعب الله المختار«العلمانية ھي العدو الأكبر للأمة اليھودية لأنھا تضع  الصھيونية ھو يرى أنأجودات يسرائيل ف
ولھذا . مسألة خاصة مرجعھا الضمير المساواة مع باقي شعوب العالم في سعيھا إلى إقامة وطن قومي، ولأنھا تعتبر الدين

الحركة سياسة  ولكن مع بداية الثلاثينيات وبتأثير الھجرة انتھجت .الصھيونية عارضت أجودات يسرائيل الانضمام للمؤسسات
الاستيطان المنظم، وذلك لأنھا اعتبرت بناء وطن قومي لليھود بمنزلة ملجأ مؤقت  التي وجھت الصھيونية التعاون مع المؤسسات

وأسست حركة ناطوري كارتا  1933وعلى أثر ذلك انشقت مجموعة من أجودات يسرائيل عام . اليھود شر كوارث المھجر يقي
ومشروعات دولة  الصھيونية الاعتراف بھا، حيث اعتبرت أو حراس المدينة وعارضت ھذه الحركة قيام إسرائيل ورفضت

  .أكبر كارثة أصابت الشعب اليھودي إسرائيل
 

 ن حيث وزنھا البرلماني، وعليهالدينية مجتمعة القوة الثالثة في الكنيست الإسرائيلي م وحتى مطلع الثمانينيات شكلت الأحزاب
مقعداً في الكنيست،  23صار لھا  1996انتخابات  مقعداً في الانتخابات العامة كافة، وفي 18ـ  15تراوحت قوتھا التمثيلية بين 

  .متحالفة في إطار جبھة غير أنھا نادراً ما خاضت الانتخابات
 



ن الصھيوني، سواء مجتمعة أو على إنفراد، لأن موازين القوى داخل الكيا وقد اشتركت الأحزاب الدينية في الحكم منذ تأسيس
أن الأحزاب الكبيرة كانت  الإسرائيلي كانت تفرض، بصورة عامة، تحالف عدة أحزاب لتشكيل الحكومات من ناحية، كما الكنيست

اليھودية في الخارج من ناحية تتعلق بعلاقات الدولة بالجماعات  تحرص على عدم استبعاد التيار الديني من الحكم لضرورات
  .أخرى

 
الإسرائيلي بصبغة دينية  الأحزاب الدينية، وضمن ذلك الأحزاب التي كانت تعارض الدولة الصھيونية، صبغ المجتمع وتحاول

يث لا كما تطالب بتعديل تعريف اليھودي بح. قانوناً من قوانين الدولة «الوضع الراھن«فاقعة ومن ثم فھي تطالب بجعل اتفاقية 
 ً بالحاخامات المحافظين  إلا من تھود حسب الشريعة، أي على يد حاخام أرثوذكسي، مما يعني عدم الاعتراف يُعَد يھوديا

  .والإصلاحيين في إسرائيل أو حتى خارجھا
 

الإجھاض وآخر إسرائيل،وبسن قانون بمنع  الأحزاب الدينية بمنع تمثيل المحافظين والإصلاحيين في المجالس الدينية في وتطالب
غير مذبوحة وفقاً للشريعة، وتطبيق قوانين الطعام بشكل أكثر صرامة،واحترام يوم  بمنع لحوم الخنزير ومنع استيراد لحوم أبقار

ساً لدى اليھود السبت   .الصھيونية العلماني في الدولة ومثل ھذه المطالب تعمق من حدة الصراع الديني. باعتباره يوماً مقدَّ
 

  .«الصھيونية الحلولية العضوية» الأيديولوجية الكامنة وراء أفكار كل من اليمين العلماني والديني ھو ما سميناه ول بأنويمكن الق
 

  اليسارية الأحزاب
Leftist Parties  

» يسارية«ى الصھيوني ولذا فھي لا علاقة لھا بمجموعة القيم السياسية التي تُسمَّ  تدور كل الأحزاب الإسرائيلية في إطار الإجماع
العمالية ديباجات يسارية تخفي  الصھيونية ومع ھذا تستخدم الأحزاب). إيمان بالعدالة والمساواة إلى إصرار على التخطيط من(

  .ديباجات عنصرية واضحة البنيوية، على عكس الأحزاب اليمينية التي تستخدم الصھيونية عنصرية
 

  .«عمالية أحزاب«ذات الديباجات اليسارية والاشتراكية  الصھيونية لأحزابوحتى نميِّز الواحدة عن الأخرى نطلق على ا
 

  الأحزاب العمالية
Labour Parties  

ر الأحزاب العمالية يشير إلى أنھا وصلت عبر عمليات انشقاق واتحاد متواصلة على امتداد  الصھيونية إن تاريخ نشوء وتطوُّ
ذات الديباجات  الصھيونية ويشمل التيار العمالي الحركات ثم الأحزاب. يمية الحاليةالصھيوني إلى أشكالھا التنظ سنوات المشروع

في  الصھيونية وقد انتظمت حركة العمل). العامل الفتى(وھابوعيل ھاتسعير ) صھيون عمال(الاشتراكية مثل بوعلي تسيون 
لأساسية لحزب الماباي أو حزب عمال أرض روافد أخرى النواة ا التي شكلت مع 1919فلسطين بتأسيس أحدوت ھاعفوداة عام 

كان، في بداية عھد الكيان  وفي الواقع فإن التباين بين الأحزاب العمالية. بعد ذلك) العمل(تَجمُّع المعراخ  إسرائيل التاريخي ثم
لكن التطورات و أيديولوجية تفصل بينھا ھوة واسعة إلى حد ما، الصھيوني، عبارة عن نھج سياسي ومنطلقات وديباجات لفظية

  .وبخاصة بين حزبي الماباي والمابام، أدَّت إلى تضييق ھوة تلك الخلافات كثيراً  السياسية والفكرية،
 

حتى الوقت الراھن، وھو ما أدَّى إلى ) الإشكناز(الغربية  وترتبط التركيبة الإثنية والعرْقية لتلك الأحزاب بالجماعات اليھودية
ويھود العالم  (السفارد(مؤسساتھا العامة والحزبية لسياسة التمييز الطائفي ضد اليھود الشرقيين و انتھاج الدولة الإسرائيلية

  .الإسلامي
 

العمالية كل من حزب العمل الإسرائيلي وكتلة ميرتس التي تتألف من  وفي الوقت الراھن يندرج تحت تصنيف معسكر الأحزاب
العرب، فيمكن القول بأنه  زب الماباي ھو واضع أسُس الدولة وسياستھا تجاهوإذا كان ح. شينوي ومابام وراتس ثلاثة أحزاب ھي

سياسة في الصراع العربي الإسرائيلي مرتكزاً على منطق القوة وفرض  قد تبلور اتجاه نشيط داخل معسكر الأحزاب العمالية قاد
  .ى الدول المجاورةوانتھاز الفرص لتوسيع حدود الكيان الصھيوني، ثم فرض السلام عل الأمر الواقع،

 
داخل المعسكر العمالي وذلك رغم الاتفاق العام  وفيما يتصل بطبيعة الكيان الصھيوني وحدوده فقد كان ھناك اختلاف بين تيارين

الأول ويمثله الماباي كان يُخضع تلك المبادئ  فالتيار. كافة على المبادئ الأساسية للمشروع الصھيوني الصھيونية بين الأحزاب
ولذا كان يطالب بضرورة اتباع خط براجماتي يتعامل مع . المشروع الصھيوني ورات ومتطلبات المراحل التي يمر بھالضر

نه من تسخيرھما في كل مرحلة لخدمة المشروع؛ ولذلك فھو لم يعلن في الوضع المحلي أيِّ وقت حدود  والدولي بشكل يمكِّ
على أن يتم تقوية المستوطن الصھيوني  1947 على قرار التقسيم عام مشروعه الجغرافية والسياسية أو السكانية، ووافق

  .واليھود فيمثله المابام وقد رفض فكرة التقسيم، وطرح فكرة الدولة ثنائية القومية بين العرب أما التيار الثاني. وتوسيعه بعد ذلك
 

ن القضية الفلسطينية اتجاھه نحو التقارب مع والموقف م ويوضح تطور موقف حزب المابام ورؤيته لطابع الدولة الإسرائيلية
ولذلك فالنھج السائد بين  .المابام، في نھاية الأمر، على قرار التقسيم، وقبل أيضاً بعدم تحديد حدود الدولة فقد وافق. رؤية الماباي



فرض سياسة الأمر الواقع  السياسية، تمشياً مع النھج القائم على الماباي والمابام ھو نھج واحد، جوھره رفض تعريف الحدود
القضية الفلسطينية قضية  أما بخصوص المشكلة السكانية فقد تقبل المابام رؤية الماباي القائمة على اعتبار .وتنشيط الاستيطان

قيام دولتين ھي إسرائيل من جھة ودولة أردنية فلسطينية من  لاجئين، يعتمد حلھا على اتفاق سلام مع الأردن يقوم على أساس
البلاد  مختلفاً مع الماباي بدعوته إلى عودة نسبة معينة من اللاجئين وإلى توطين الباقين في ولكنه مع ھذا ظل. ة أخرىجھ

فتلاشت الفوارق بينھما تماماً، واتحدا في تجمُّع  نحو تبنِّي رؤية حزب العمل تماماً، 1967ثم تطورت رؤيته بعد حرب . العربية
  .المابام على حقه في التصويت في بعض القضايا المھمة بالنسبة له ، مع محافظة1969المعراخ عام 

 
على مبدأين أولھما الإيمان بحتمية الصراع مع  الصھيونية صعيد السياسة الخارجية فيوجد إجماع بين جميع الأحزاب أما على

خارجية والعمل على خدمة  على قوى وثانيھما الاعتماد. العربي ومن ثم حتمية اللجوء لاستخدام القوة العسكرية دول الجوار
 الصھيونية اتبعھا حزب المابام أية معارضة تُذكَر من جانب الأحزاب ولم تواجه سياسة الانحياز للمعسكر الغربي التي. مصالحھا

ن، ولكن ذلك المابام يدعو إلى انتھاج سياسة عدم الانحياز بين المعسكري إلا في السنوات الخمس الأولى من قيام الكيان، حيث كان
  .يَدُم طويلاً، فالتحق المابام كلياً بنھج الماباي النھج لم

 
نابعة من الخصوصية  الداخلية الاقتصادية والاجتماعية فقد حدثت تغيرات في الديباجات اليسارية نفسھا وعلى صعيد القضايا

راطية، ولكن الآن التركيز على ما يُطلقَ عليه دولة الاشتراكية الديموق الصھيونية، فالديباجات اليسارية القديمة كانت تعبِّر عن
الھستدروت والكيبوتس الكثير من  الاھتمام بحقوق الإنسان الفردية والجماعية مع الاھتمام بالتطبيقات، وقد فَقَد الرفاھة مع

الحقوق المدنية ويتضح ذلك أكثر في حركة ميريتس التي تركز على  .(أي الاستيطانية الجماعية(خصائصھما الاشتراكية 
  .الرفاھية والالتزام بعملية التسوية ودور القطاع الخاص والسياسات الأمنية والسياسية وخدمات

 
  الإسرائيلية البُعد الصھيوني للسياسة الخارجية

Zionist Dimension of Israeli Foreign Policy  
، »المسألة اليھودية«باسم  اعي معيَّن عرف في التاريخ الأوربياجتم/ الصھيوني في أوربا، استجابةً لواقع اقتصادي وُلد المشروع

  .اليھودية الوظيفية الذين أصبحوا بلا وظيفة أي مشكلة الفائض البشري اليھودي، أو بعض أعضاء الجماعات
 

لمفكرين الغربيين ا وقد وجد بعض. اليھودية ھو الحل الإمبريالي لكل المشاكل، أي تصديرھا إلى الشرق والحل الصھيوني للمسألة
ر أعضاء الفائض ). تقسيم الدولة العثمانية(الشرقية  أن المسألة اليھودية يمكن حلھا من خلال توظيفھا لحل المسألة وتقرر أن يُصدَّ

نافعين يقومون على  الذين لا نفع لھم في الغرب إلى الشرق، أي فلسطين، حيث يصبحون مستوطنين صھاينة البشري اليھودي
اليھود في تحقيق الانتماء إلى العالم الغربي من خلال التشكيل  وبذلك ينجح. الح الغربية في إطار الدولة الوظيفيةخدمة المص

  .أن فشلوا في تحقيقه من خلال التشكيل الحضاري الغربي الإمبريالي الغربي بعد
 

ره بعض المفكرين الغرب" اكتشفه"كان حلاً غربياً،  ورغم أن الحل الصھيوني وأوليفانت إلا أنه ظل  يين من أمثال شافتسبريوطوَّ
ثم تبنت بعض جماعات صھيونية مثل أحباء صھيون الحل الصھيوني  .حلاً ميتاً بسبب رفض المادة البشرية اليھودية المستھدفة له

لابد أن  نجاحلم تدرك حقيقة بسيطة ھي أن أي مشروع في أوربا في القرن التاسع عشر كي يحقق ال للمسألة اليھودية ولكنھا
في شرق أوربا ھامشية مفتتة مفتقدة الاتجاه، إلى  الصھيونية ولذا ظلت الجماعات. يصبح جزءاً من المشروع الإمبريالي الغربي

فبعد فترة أولية . واكتسح الجميع (الألماني الذي يعرف الإمبريالية الغربية جيداً، على عكس يھود شرق أوربا(ھرتزل  أن ظھر
ه فيھا ھ طالباً منھمتبني المشروع الصھيوني ووضعه ) الحاخامات والأثرياء(اليھودية  رتزل إلى القيادات التقليدية للجماعاتتوجَّ

م إلى القوى الاستعمارية الغربية  ثم. التنفيذ ، طرح ھذه الحلول التقليدية جانباً وطرح معھا أوھام الانعتاق الذاتي موضع تقدَّ
بتقديم اليھود، المادة  الصھيونية تقوم بمقتضاه المنظمة الصھيونية والمنظمة حضارة الغربيةتوقيع عقد بين ال: بمشروع بسيط

الغرب  المشروع الصھيوني موضع التنفيذ، أي تأسيس الدولة الوظيفية، وفي مقابل ھذا يقوم البشرية المستھدفة اللازمة لوضع
، وفي ھذا الإطار "العالمية" الصھيونية المنظمة وأسس ھرتزل. بالإشراف على تنفيذ ھذا المشروع ودعمه ثم استمراره وبقائه

ك زعماء الحركة وفي ھذا الإطار .الصھيونية بلفور، أول انتصار حقيقي للحركة وقَّع عقد وسعوا إلى توفير  الصھيونية تحرَّ
ولكنھا ". الدبلوماسية"باينت جھودھم ت وقد. الدولية المناسبة لتحقيق الھجرة والاستيطان في فلسطين وقيام الدولة الوظيفية الظروف

  .إمبريالي للمشروع الصھيوني وللجيب الاستيطاني كانت جميعاً في جوھرھا بحثاً دائماً عن راع
 

وقد أسفرت ھذه . على قيام الدولة بل منشئة لھا تنفرد بكونھا سابقة الصھيونية الدبلوماسي والسياسة الخارجية ويُلاحَظ أن النشاط
دولي في  إسرائيل تحقيقاً لتعھد دولي من وزير خارجية دولة استعمارية عظمى، وبمساندة انتداب ارجية عن قيام دولةالسياسة الخ

تھيمن عليھا الدول الغربية الاستعمارية،  فلسطين تحت إشراف الحاكم العام ھربرت صمويل قررته عصبة الأمم التي كانت
  .يةدول واستناداً إلى قرار تقسيم صادر عن منظمة

 
في وجود نوع من المعضلات النابعة من خصوصية  غير أن الوجه الآخر لأسبقية السياسة الخارجية على وجود الدولة تمثل

د الفاعلين الدوليين في السياسة الخارجية بعد قيام الدولة الظاھرة الصھيونية، على رأسھا إشكالية وطبيعة العلاقة  الصھيونية تَعدُّ
الصراع والتنافس أكثر من مرة، ولعل من أكثر ھذه الصراعات حدة الصراع الذي نشب  وھي علاقة شابھا بين ھؤلاء الفاعلين،



غير أن ھذا الصراع حُسم . مائير في أواخر الستينيات وحكومة جولدا) تحت قيادة ناحوم جولدمان) الصھيونية المنظمة بين
  .تاريخياً لمصلحة مؤسسة الدولة

 
أو، ولم يكن منطق الدولة مختلفاً دائماً عن المنطق /إما الدولة والمنظمة لم تكن في جميع الأحوال علاقة والواقع أن العلاقة بين

العمالية كإطار عام لتنظيمھا السياسي  الصھيونية فإسرائيل تبنت منذ نشأتھا نموذج. المنظمة الصھيوني الصرف الذي تمثله
ھي مرحلة سيادة  المرحلة الأولى: ويمكن التمييز تاريخياً بين مرحلتين .ةالصھيوني والاقتصادي وقد وافقت على ھذا المنظمة

 السبعينيات، والثانية تبدأ مع استحكام أزمة ھذا النموذج وظھور الدعوة إلى تطبيع العمالية حتى منتصف الصھيونية نموذج
  .الخارجية الإسرائيلية الاقتصاد الإسرائيلي، والتي كان من الطبيعي أن تنعكس على صياغة توجھات السياسة

 
الذي قام بإعطاء  العمالية الصھيونية السياسة الإسرائيلية تصاغ في ظل نموذج ففي الثلاثين عاماً الأولى بعد تأسيس الدولة، كانت

  :نالسياسة الخارجية الإسرائيلية في مجالين أساسيي وانعكس ھذا النموذج على. الأولوية للاستيطان وبناء الكيان الصھيوني
 

ـ دولة تدافع عن  الخارجية، فإسرائيل ـ حسب ھذا المنطق على السياسة) نسبة إلى الجيتو(الأمني الجيتوي  غلبة المنطق: أولاً 
ل له نفسه  مصالح الغرب في المنطقة وتقوم بدور الخفير الذي يقوم بتأديب كل من أن يتمرد على ) مثل القوميين العرب(تُسوِّ

جيتوية تركز على  ويتلازم مع ھذا ديباجات. التنمية المستقلة ويحاول أن تُدار المنطقة لصالح أھلھا عن الھيمنة الغربية ويبحث
الدولة في تلقِّي تعويضات عن ضحايا اليھود باعتبارھا  وتكرس أحقية) الأغيار(الجماعة اليھودية المحاصرة في محيط الأعداء 

 .الوحيد ممثلھم الشرعي
 

 ً درجة مرتفعة من عسكرة السياسة ) المنطق الأمني الجيتوي في إطار(ت مع المحيط العربي المعادي تتطلب العلاقا: ثانيا
ھنا التذكير بأن  وقد يكون من المفيد. العسكرية على الأداة الدبلوماسية في تنفيذ السياسة الخارجية الخارجية، بمعنى تغليب الأداة

، وھو ما عبَّر عنه بن جوريون في مذكراته )1967عام  حتى ما بعد حرب(ب إسرائيل لم تسع في البداية إلى التفاوض مع العر
ً .. أبا إيبان" حيث ذكر أن 1949يوليه  14في  عودة  حدوداً أو: لا يرى ضرورة للركض وراء السلام، لأن العرب سيطلبون ثمنا

ـ لم تكن تريد السلام لا بالتفاوض ولا بغيره،  ھيكل فإسرائيل ـ على حد تعبير الأستاذ". فلننتظر بضعة أعوام.. لاجئين أو كليھما
  .حرباً، لأنھا لم تكن مستعدة لدفع ثمن ھذا السلام، بل كان التوسع طموحھا بعد أن نجحت في إقامة الدولة

 
 ، بدأ اھتزاز نموذج1973في أعقاب حرب  غير أنه ومنذ منتصف السبعينيات ومع الأزمة الاقتصادية التي شھدتھا إسرائيل

على السياسة  وتعالت الأصوات منادية بتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي، الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال العمالية ھيونيةالص
دالة في مجموعة من المتغيرات المتعلقة بالقدرات الذاتية  الخارجية الإسرائيلية، باعتبار أن ھذه السياسة ھي، في التحليل الأخير،

  .إدراك النخبة الحاكمة لھذه القدرات وتلك الظروفو للدولة، والظروف الدولية،
 

العمالية السياسة  الصھيونية مجموعة من المتغيرات استوجبت أن تشمل عملية إعادة النظر في نموذج وتزامن ذلك مع حدوث
. الأمن لية في تحقيقالعربي غير النظامي ليطرح التساؤل حول كفاءة الأداة العسكرية الإسرائي فمن ناحية جاء التحدي: الخارجية

احتلتھا، والانتفاضة الفلسطينية طرحت الشكوك، في  فإسرائيل في لبنان قامت، لأول مرة في تاريخھا، بانسحاب منفرد من أراض
 على مواجھة) التي نجحت بشكل عام في مواجھة التحديات النظامية(الأداة العسكرية  ظل عجز الجيش عن إخمادھا، حول قدرة

  .لنظاميالتحدي غير ا
 

فكان . أكثر كفاءة في تنفيذ أھداف السياسة الخارجية من الأداة العسكرية ومنذ ذلك الحين، أو قبل ذلك بقليل، بدت الدبلوماسية
وكان اتفاق أوسـلو، وكان  الذي انھار قبل أن تجف الأقـلام التي كتبته، 1983والصلح مع مصر، وكان اتفاق مايو  التفاوض

وبخاصة الاتفاق مع مصر، عكست انتصار منطق الدولة ودرجة من  والمثير ھنا أن ھذه الاتفاقات،. إلخ... نالاتفـاق مع الأرد
الصھيونية، والبقاء في  فالانسحاب من سيناء، ذات الأھمية التاريخية النسبية من وجھة النظر. الإسرائيلية تطبيع السياسة الخارجية

الإسرائيلي، كان يعني أن الإستراتيجية ھزمت الأيديولوجية، وأن  بإخضاعھا للقانون 1981الجولان، بل محاولة ضمھا فعلياً عام 
البحث عن صيغة  ومن ثم أضحت مھمة منطق الأيديولوجيا ھي. إزاحة منطق الأيديولوجيا إذا ما تعارضا منطق الدولة قادر على

  .للتعايش مع التطبيع الذي بدا آتياً لا محالة
 

إستراتيجي إلى عبء إستراتيجي  يار الاتحاد السوفيتي، ثم حرب الخليج التي تحولت فيھا إسرائيل من رصيدجاء انھ وأخيراً فقد
عن مصالحھا الإستراتيجية، ليطرحا التساؤل بشأن كفاءة الدولة  على الولايات المتحدة التي اضطرت للحضور بنفسھا للدفاع

  .ة التعاقديةضئيلاً من الشكوك حول العلاق الوظيفية ويثيرا قدراً 
 

يفوز  أفكار حول دورھا في مواجھة الإرھاب والأصولية في المنطقة، والكيفية التي يمكن أن ولعل المبادرة الإسرائيلية بطرح
تعكس حرص ) الحالي بنيامين نتنياھو عنوان أحد مؤلفات رئيس الوزراء الإسرائيلي" (المعركة ضد الإرھاب"الغرب بھا في 

بالتحدث عن إمكانية ) بل نفس السياسي(الوقت الذي بادرت فيه نفس النخبة  لقيمة الوظيفية لإسرائيل، فيالنخبة على تأكيد ا
النظر عن الاستحالة العملية لھذا  إسرائيل عن المعونة الأمريكية، والتبشير بنجاح تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي، بصرف استغناء



  .)«الوظيفية ھيونيةالص المعونة الخارجية للدولة«: انظر(التطبيع 
 

 الصھيونية أزمة الصياغة التلفيقية التي بدأت تظھر في إسرائيل كرد فعل لأزمة نموذج ھذه السياسات المتناقضة قد تكشف
جھة، وبعض  كما تتبدى في الخطاب الصھيوني من الصھيونية الأيديولوجية فھي صياغة تحاول الجمع بين ثوابت. العمالية

تصطدم عند التطبيق بالتناقضات بين الأجندة  غير أنھا. وتدويل الممارسة الاقتصادية من جھة أخرى الممارسات السياسية
 الملائم لعملية تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي، الأمر الذي يقتضي البحث عن صياغة أكثر السياسية الأيديولوجية المتشددة والمناخ

المطمئن للمستثمرين والدافع للتعاون الإقليمي،  اغة تجمع بين الخطاب التطبيعيتركيباً وتلفيقاً على مستوى السياسة الخارجية، صي
التطبيع بحيث لا يتجاوز بأية حال حدود الخطاب  التي تكرس أمراً واقعاً يضع حدوداً صارمة على ھذا الصھيونية والممارسة

  .الأرض الأيديولوجي إلى التضحية بمكتسبات
 

فھذا المبدأ في صورته الأصلية يشكل معادلة . السلام التفسير الإسرائيلي لمبدأ الأرض مقابلوتبلورت ھذه الصياغة من خلال 
 ويستطيع طرف مثلاً أن يحصل على نصف الأرض أو. كيان ملموس والسلام معنوي بالأساس فالأرض. غير متكافئة الأطراف

: الحل التلفيقي ليقلب المعادلة أو ربعه؟ وجاءربعھا، ولكن كيف يمكن أن يحصل الطرف الآخر بالمقابل على نصف السلام 
م الأرض إلى "الأرض"أم من " أرض"حول الانسحاب من  فالأرض اتخذت شكلاً أكثر تجريداً، بحيث يطرح التساؤل ؟ وتُقسَّ

تشار ثم ان وأخرى لا تُناقَش إلا مع ترتيبات الحل النھائي، ويقسم الانسحاب من الأرض إلى إعادة مناطق تخضع لترتيب مؤقت
اعترض على مبادرة روجرز لتضمنھا كلمة  ومن المثير أن مناحم بيجين حين كان وزيراً للدولة في وزارة الحرب(تفاوض 

 أما السلام فيتحول إلى مرادف لعلاقات اقتصادية تفضيلية). إلخ"... تمركز القوات إعادة"مطالباً باستبدالھا بتعبير " انسحاب"
للتجارة والسياحة ومجلس للأعمال ومشروع  علاقات عادية أو طبيعية، وتُعقَد مؤتمرات وتنبثق لجان وتعاون إقليمي، وليس مجرد

  !بغض النظر عن التطورات على الأرض إلخ، وتُدار ھذه التطورات... لبنك إقليمي
 

لعمالية، ليتعايش من جديد ا الصھيونية للمعادلة ـ تبث الحياة مرة أخرى في نموذج وغني عن البيان أن ھذه الصياغة ـ بقلبھا
حدود التطبيع السياسي الذي تقتضيه ضرورات منطق الدولة  منطق الدولة ومنطق الأيديولوجيا، بحيث ترسم الأيديولوجيا

  .والتطبيع الاقتصادي
 

يلي، فإنھا تواجھھا عملية تطبيع الاقتصاد الإسرائ أما عن قابلية ھذه الصياغة للاستمرار، وخصوصاً في ضوء الصعوبات التي
 التفاعل الإقليمي، حيث تصبح ھذه الأطراف وحدھا القادرة، على الأقل برفضھا قلب مرھونة بتحركات الأطراف الأخرى في

على المستوى الاقتصادي وإنما أيضاً  المعادلة الحاكمة للتفاوض، على كشف ھشاشة ھذه الصياغة واحتدام أزمة الدولة ليس فقط
 .يالخارج على مستوى السلوك

 
  الإسرائيلية/الدعاية الصھيونية

Zioinst-Israeli Propaganda  
 ويتصل بالدعاية. الآخرين لدفعھم لاتخاذ مواقف ما كانوا ليتخذوھا لولا ھذا التأثير يُقصَد بالدعاية نشاط يھدف إلى التأثير في

الإسرائيلية تشكل أحد المرتكزات /لصھيونيةا والدعاية. مجموعة من المفاھيم الأخرى مثل الاتصال والإعلام والحرب النفسية
). النشيطة الصراع المسلح ـ التخطيط الدعائي المنظم ـ الدبلوماسية(المُستوطَن الصھيوني  الثلاثة التي تقوم عليھا إستراتيجية

لاحقه، ثم تأتي الدبلوماسية فالدعاية تمھد للصراع المسلح وت والعلاقة بين ھذه المرتكزات متداخلة، فأي منھا يُعدُّ للآخر ويتابعه،
فالعلاقة بينھما  بشكل منفصل عن الدعاية الصھيونية،) الدولة(ولا يمكننا الحديث عن دعاية إسرائيل  .لتؤكد ما حققه كل منھما

الدعاية الإسرائيلية ھي بالأساس صھيونية، كما أن نشاط  أكثر من تاريخية، فرغم وجود منظمات مستقلة خاصة بكل منھما فإن
الاندماج ليس فقط على مستوى المنطق الدعائي  ھو بالأساس لحساب إسرائيل، ويتضح ھذا التداخل القريب من الصھيونية الدعاية

  .إسرائيلية/أحياناً شكل مؤسسات ومنظمات مشتركة، ولذا سنتحدث عن دعاية صھيونية بل في تداخُل وتعاون أنشطتھما التي تأخذ
 

إلى الشرق ـ ليتحول  شعب عضوي منبوذ ـ يُنقَل من الغرب(الأساسية الشاملة  الصھيونية الصيغة من الصھيونية تنطلق الدعاية
إطار الدولة الوظيفية ويقوم بتجنيد يھود العالم وراء  من عنصر طفيلي إلى عنصر نافع يقوم على خدمة المصالح الغربية في

  .قوى وضرورة تطوير مستويات مختلفة من الخطاب الدعائييعني ضرورة التوجه إلى عدة  وھذا). الدولة الغربية الراعية
 
الراعية في غرب أوربا وأمريكا الشمالية التي ستقوم  ـ يجب أن يتوجه الإعلام الصھيوني بالدرجة الأولى إلى الدولة الإمبريالية 1

 .الدولة الراعية والدفاع عن مصالحھا على خدمة الصھيونية موطئ قدم له مقابل أن تقوم الدولة بدَعْم المشروع الصھيوني وتوفير
 
 
  .لتجنيدھم لخدمة المشروع الصھيوني الوظيفي) أي اليھود (المادة البشرية المُستھدَفة  ـ يجب أن يتوجه الإعلام الصھيوني إلى 2
 
التي فرضھا  المستمرة الاستمرار في حالة الحرب ـ يجب أن يتوجه الإعلام الصھيوني للمستوطنين الصھاينة حتى يمكنھم 3

  .عليھم المشروع الصھيوني



 
أي ذكر لھا، أي عرب فلسطين  يجب أن يتوجه الإعلام الصھيوني إلى المادة البشرية الأخرى المُستھدَفة والتي لا يرد ـ 4

  .عمليات القمـع ضـدھم أو تبريرھا والعرب ككل، وذلك حتى يمكن ھزيمتـھم نفسـياً وإخفـاء
 
  .شعوب آسيا وأفريقيا والعالم بأسره لتبرير المشروع الصھيوني م الصھيوني إلىـ يجب أن يتوجه الإعلا 5
 

فھرتزل كتب كتابه الأرض القديمة الجديدة  .الصھيونية الوظيفة الدعائية عنصر مشترك في أداء زعماء الحركة ومن الواضح أن
 وايزمان أحد زعماء الحركة وكان. ة للسبب نفسهوكان جابوتنسكي ينتقل من جنوب أفريقيا إلى أمريكا الشمالي .بھذا الھدف
 الدولة وقد لعب زعماء". يجب أن نبني أعمالنا على أوسع مجال من عطف الرأي العام: "يقول وأول رئيس لإسرائيل الصھيونية
  .وقيادتھا دوراً مماثلاً  الصھيونية

 
نھا السريع، ففي مرحلة الصھيونية وظيفية الدعاية وتظھر تركز  الصھيونية قبل بلفور، على سبيل المثال، كانت الدعاية ما في تَلوُّ

د الإستراتيجية. على حاجة اليھود لوطن قومي في أي مكان في العالم الإمبريالية البريطانية، ومع قرار تقسيم الدولة  ومع تحدُّ
  .وحدھـا، البلـد الذي يمكن أن يعيـش فيه اليھود العثمانية، أصبحت فلسـطين، وفلسـطين

 
. الرأسماليين الأمريكيين الصھيوني في ألمانيا النازية عنه في أوساط المثقفين الاشتراكيين أو في أوساط ويختلف الخط الإعلامي

 فقبل عام. الموجھة للعرب الصھيونية أكثر ما تظھر في الدعاية تظھر) التي تدل على الكفاءة(ولعل ھذه الصفة الحربائية 
ً . ة اقتسام فلسطين مع العرب، كان الحديث عن ضرور1948 بعد ذلك التاريخ، بل إن الدعوة إلى  ولكن ھذا الحديث يختفي تماما

الإسرائيلية اتخذت، حتى عام /ومع ھذا، يُلاحَظ أن الدعاية الصھيونية. اليھودي التقسيم أصبحت تطرفاً وإرھاباً وتھديداً للبقاء
الطابع القومي العربي، بل لا تتردد  اليھودية، ويتمثل ھذا في عدم تشويهموقف الدفاع عن الذات اليھودية وعن الدولة  ،1956

، فقد انتقلت الدعاية إلى موقع الھجوم بتشويه 1956أما بعد حرب . اليھود ھذه الدعاية في تذكير العرب بالأصل المشترك مع
الدعاية إلى أسلوب الاستفزاز  نتقلت ھذه، ا1967وفي مرحلة . القومي للعرب وتضخيم فضل العنصر اليھودي على العالم الطابع

وضرورة فرضه على المنطقة، والإلحاح على إسرائيل كدولة وظيفية قـادرة  بتأليه الطابع اليھودي والحديث عن السلام العبري
  .للمصالح الغربية بالمنطقة ضد القومية العربيـة قوية وكـذراع

 
وظھور منظمتي  التي واكبت سقوط الاتحاد السوفيتي وتقھقرُ القومية العربيةكامب ديفيد إلى أوسلو  وفي المرحلة الممتدة من

وھو الدفاع عن النظام العالمي الجديد وتأكيد الروابط  حماس والجھاد الإسلامي، بدأت إسرائيل تتبنى منطقاً إعلامياً جديداً 
ً (الشرق الأوسط  الاقتصادية بين إسرائيل ودول صـورة  م على الحركات الإسلامية وإعادة إنتاجوالھجو) الدول العربية سابقا

يكترث كثيراً بالأبعاد الأيديولوجية، بعد أن كان مقاتلاً في  الإسـرائيلي باعتبـاره خبـيراً اقتصادياً مرناً متفاھماً، وباعتباره فنياً لا
  .لتصل إلى الجميع جيش ذي ذراع طويلة تمتد

 
  :نوجزھا فيما يلي الصھيونية ومع ھذا، ثمة موضوعات أساسية في الدعاية

 
يھودي خالص، أو شعب  المختلفة عن أن اليھود شعب عضوي غربي أبيض، أو شعب الصھيونية ـ إشاعة الاعتذاريات 1

كل ھذه الاعتذاريات ھو أن الجماعات اليھودية ھي في  ولكن الموضوع الأساسي في. إلخ... اشتراكي يدافع عن حقوق الإنسان
الكامـل  لابد من جَمْع شمل أعضائھا لتأسيس دولة يھـودية في فلسـطين، مع التـزام الصمـت واحدة" يھودية أمة"واقع الأمر 

  .لذكرھم حيــال العـرب لتغييبـھم أو محاولـة تشـويه صـورتھم إن كـان ثمــة ضرورة
 
 إعادة إنتاج صورة اليھودي حتى يمكن على محاولة) وبخاصة في مرحلة ما قبل بلفور) في الغرب الصھيونية ـ ركزت الدعاية 2

وھو . ما دام خارج أرض الميعاد فاليھودي إنسان لا جذور له، طفيلي يشعر بالاغتراب. توظيفه في خدمة المشروع الصھيوني
). يد ھتلر اليھود بعد ھَدْم الھيكل على يد تيتوس إلى إبادتھم بأعداد ضخمة على ابتداءً من طَرْد(مُضطھد بشكل دائم عبر التاريخ 

 .مصالح الحضارة الغربية اليھودي يصبح الإنسان العبري، القوي، المحارب، الذي يمكنه أن يدافع عن نفسه وعن ھذا
 
ھت الدعاية 3 . بالخطر) ويتھدد ھويتھا(الأغيار يتھددھا  إلى الجماعات اليھودية تُبيِّن لھا أن وجودھا في عالم الصھيونية ـ توجَّ

للحفاظ على خصوصيتھم وھويتھم  على دعوة ال يھود للخروج من الجيتو والھجرة إلى إسرائيل صھيونيةال وركَّزت الدعاية
  .اليھودية

 
لليھود والستة ملايين يھودي، وھي تھدف من  على قضية العداء الأزلي لليھود وعلى الإبادة النازية الصھيونية ـ ركزت الدعاية 4

  .عملية اقتلاع الفلسطينيين من بلادھم، كما أنھا تقوي التضامن اليھودي في الوقت نفسه ھذا إلى ابتزاز العالم الغربي وتبرير
 
ليست دولة معتدية وإنما ھي  الصھيونية قضية البقاء، فالدولة الصھيونية ـ من الموضوعات الأساسية التي تطرحھا الدعاية 5

  .من حقبة لأخرى وحسب موازين القوى البقاء وتختلف طبيعة ھذا. تحاول الحفاظ على بقائھا وأمنھا وحسب



 
. المطلقة وعلى قضية الوعي اليھودي على حقوقھم التاريخية الصھيونية الصھاينة، فقد ركزت الدعاية ـ أما بالنسبة للمستوطنين 6

ولكنه قوي جداً دائماً من قبَل العرب  رؤية مزدوجة للمُستوطَن الصھيوني باعتبار أن بقاءه مھدد الصھيونية كما طورت الدعاية
 وقد ركزت الدعاية. على البقاء وعلى سَحْق أعدائه وضربھم في عقر دارھم لدرجة أنه لا يمكن أن يتھدده أحد، فھو قادر

  .والأجيال الجديدة في المجتمع الاستيطاني على قضية التنشئة الاجتماعية حتى تضمن دَمْج المھاجرين الصھيونية
 
واستبدلت . العربي الإسرائيلية تحويل مشاعر العداء للسامية من الفرع اليھودي إلى الفرع/ونيةالصھي ـ وقد حاولت الدعاية 7

: والعدوانية والخداع صورة على النقيض، فأصبح اليھودي بصورة اليھودي التي سيطرت عليھا صفات مثل الخيانة والبخل
ً : ات سلبية عن العربي، فقد أصبحذكياً ـ صديقاً، ونجحت في ترسيخ صف مسالماً ـ متحضراً ـ أميناً ـ ـ جشعاً ـ  متخلفاً ـ بربريا

  .عدوانياً بطبعه، وفي نھاية الأمر غائباً لا وجود له
 
تحطيم معنويات العرب بل  الإسرائيلية الموجھة للعرب في إطار الحرب النفسية التي تھدف إلى/الدعاية الصھيونية ـ تدخل 8

وقد أشرف على ". السلام العبري"و" الدفاع الإسرائيلي الذي لا يُقھَر جيش"رْس مفاھيم مثل تحطيم الشخصية القومية العربية وغَ 
الذعر الجماعي بين السكان  فخلقت حالة من. 1948قبل عام ) التابعة للوكالة اليھودية(الإدارة النفسية العسكرية  الحرب النفسية

نشورات واستخدمت مكبرات الصوت المحمولة على عربات مطالبة الم العرب وروجت أخبار الأوبئة الوھمية والمذابح ووزعت
الصھاينة ضد  وحتى حوادث العنف التي ارتكبھا. مايو باعتباره الوسيلة الوحيدة لتجنُّب مذبحة كبرى 16السكان بالخروج قبل 

د ون من الفرار حتى يشيعوا الذعر ترك شھود أحياء يتمكن العرب خُطِّطت بطريقة رشيدة جداً تراعي الجانب الدعائي، وذلك بتعمُّ
  .في المناطق المجاورة

 
ومن . 1948المناطق العربية المحتلة بعد عام  وتشرف وزارة الدفاع وجھاز المخابرات الإسرائيلية على الأنشطة الدعائية في

ية، والقسم العربي القدس التي تبث إرسالھا إلى عرب فلسطين والبلاد العرب المؤسسات الأخرى الإذاعة الإسرائيلية من
  .الطائفية وعلى تقويض المقاومة ضد الاحتلال الموجھة للعرب على إشاعة التقسيمات الصھيونية وتركز الدعاية .بالھستدروت

 
المباشر إنما من خلال  ويتم ھذا لا من خلال الكذب. الإسرائيلية على مبدأ التضليل بصفة عامة/الصھيونية وتعتمد الدعاية
وقد بيَّن أبا إيبان أن الدبلوماسية . الصھاينة أحياناً للغش المصقول عتماد على لغة الإبھام والغموض، كما يلجأالاختصار والا

يقبلوه، ثم تبدأ آلة الإعلام في التھليل  عادةً ما تختار حلاًّ للصراع العربي الإسرائيلي تعلم مسبقاً أن العرب لا يمكن أن الإسرائيلية
ولما . فإن الصھاينة يتوجھون للعالم يعتصرھم الألم لرفض العرب اقتراحھم السلمي ب مثل ھذا الاقتراح،وحينما يرفض العر. له

توظِّف الأدوات بحيث يمكنھا إصدار عدة  الأھداف المتعددة تقتضي أساليب متعددة وأصواتاً متعددة فإن الدعاية الإسرائيلية كانت
ميني متطرف وصوت وسط يقف بين الاثنين ويُسمَح لكل الأصوات بأن ي أصوات مختلفة، فھناك صوت يساري معتدل وآخر

  .(«دبلوماسية الجوقة» ولذا يُطلقَ على ھذه الآلية(الجوقة على أن يصل لكل متلق الصوت الذي يحبه  تظھر فيما يشبه
 

الإعلامية  لى محترفين في الحرباعتماد أجھزة الدعاية الإسرائيلية ع الصھيونية ومن الآليات الأساسية التي لجأت لھا الدعاية
 ً   .يعلمون أسرار المھنة قلباً وقالبا

  
  :الإسرائيلي ما يلي وتُعتبَر أھم وسائل الإعلام 

 
  .التليفزيون في إسرائيل وجميعھم من الإسرائيليين ـ مراسلو وكالات الأنباء الغربية والصحف وشبكات 1
 
ذلك  ية مؤثرة، سواء عن طريق الزيارات المتبادلة أو المراسلة وتوظيفشخصيات وجمعيات أمن ـ إقامة علاقات اتصال مع 2

  .دعائياً بما يخدم أھداف إسرائيل
 
شخصيات ومؤسسات ومراكز إعلامية  في كل أنحاء العالم بنشاطات إعلامية من خلال تجنيد الصھيونية ـ تقوم المنظمات 3

د بمطبوعات ونشرات تتحدث عن ومراكز أبحاث   .ئيل بالتعاون مع الملحقيات الصحفيةإسرا تُزوَّ
 
جاليات يھودية كجمعيات التضامن  لإقامة جمعيات صداقة بين إسرائيل والدول التي توجد فيھا الصھيونية ـ تنشط المنظمات 4

  .سرائيلھذه اللجان شخصيات يھودية وأخرى غير يھودية مھمتھا الدعاية لإ وتضم) إلخ... طبية ـ اقتصادية ـ حقوقية(والصداقة 
 
  .في أنحاء العالم كافة الصھيونية شبكة واسعة من الدوريات ـ 5
 

وتقوم السفارات والقنصليات . الإسرائيلية في الخارج وتُعتبَر إدارة الإعلام التابعة لوزارة الخارجية المشرف على تخطيط الدعاية
العمل  وباريس وبيونس إيرس وزيورخ بتنفيذ وتوجيه وأبرزھا في نيويورك) التابعة للسفارات) ومراكز الإعلام الإسرائيلية

  .الدعائي



 
عاماً  1969وكان عام . الإسرائيلية/كما أسلفنا ـ دوراً مھماً في نشاط الدعاية الصھيونية العالمية ـ الصھيونية وتلعب المنظمة

 العالمية الصھيونية والفصل بينھا وبين المنظمة اليھودية حاسماً في تاريخ الوظيفة الدعائية للمنظمة حين اتُخذ قرار بتنظيم الوكالة
والإدارات المركزية التابعة لھا  وتضم المنظمة مجموعة من المكاتب. واختصاص الأخيرة بكل ما يتصل بالدعاية الدولية

التي  يونيةالصھ ومئات المنظمات الصھيونية الصلة الوثيقة بين المنظمة ولا تَخفَى. للإشراف على العمل الدعائي الصھيوني
د والصندوق الاجتماعي  تمارس الدعاية والمنتشرة في أنحاء العالم والتي تتخذ شكل منظمات مستقلة مثل النداء اليھودي الموحَّ

  .بفرنسا
الإسرائيلية الدعاية بالخارج، ومنھا فروع الأحزاب  وبالإضافة إلى مئات المنظمات التي تبدو مستقلة، تمارس العديد من المنظمات

باتجاه  واحدة للعلاقات الخارجية وأخرى للتعاون الدولي تلعبان دوراً دعائياً بارزاً بالخارج الھستدروت التي تضم إدارتينو
  .الجمھور العمالي والمنظمات العمالية الأجنبية

 
  :إلى عدة عناصر الصھيونية ويرجع نجاح الدعاية

 
د المنظمات 1 عھا وضخامة عد ـ تعدُّ   .دھا واعتمادھا التخطيط العلميالدعائية وتنوُّ
 
فھم يشـكلون جزءاً عضوياً داخل الجسـد الغربي  بتوظيف أعضاء الجماعات اليھودية في الغرب الصھيونية الدعاية ـ تقوم 2
أقلية وإنما تعبير عن مصالح  كما لو أنھا ليست وجھة نظر دولة أجنبية الصھيونية الدعاية ، ومن ثم تبدو)رغم اسـتقلاله النسبي(

  .قومية
 
  .كثير من الأحيان ـ غياب الدعاية العربية وفجاجتھا في 3
 

سھا التشكيل الحضاري والإمبريالي الغربي لتقوم على خدمته، ولذا  ولكن السبب الحقيقي والأول ھو أن إسرائيل دولة وظيفية أسَّ
والسياسية والحضارية  الإستراتيجية العسكريةمن التعاطف لأن بقاءھا كقاعدة للاستعمار الغربي جزء من  فھي تحظى بكثير

 .للعالم الغربي
 

  العـسكرية الإســرائيلية وعســكرة المجتمع الإســـرائيلي المؤســسة
Israeli Military Establishment and Militarization of Israeli Society  

السكان  مجتمعات ذات طابع عسـكري بسـبب رفض) ريقياسـواء في أمريكا الشـمالية أو في جنوب أف) المجتمعات الاستيطانية
وقد ظھرت منظمات . تحقُّق جزئي لنمط متكرر عام وإسرائيل لا تشكِّل أيَّ استثناء من ھذه القاعدة، فھي مجرد. الأصليين لھا

 لية التي أصبحتدُمجت كلھا في مؤسسة واحدة، ھي المؤسسة العسكرية الإسرائي 1948 ومؤسسات وميليشيات عسكرية قبل عام
  .العمود الفقري للتجمُّع الاستيطاني الصھيوني

 
ونساءً يؤدون  بصبغة عسكرية شاملة قوية، فجميع الإسرائيليين القادرين على حمل السلاح رجالاً  ويتميَّز المجتمع الإسرائيلي

  .كما يصف الإسرائيليون أنفسھم» ةالأمة المسلح» ، أو»المجتمع المسلح«وينطبق على ھذا المجتمع وصف . الخدمة الإلزامية
 

الإسرائيلي،  الإسرائيلية من العناصر العسكرية في المجتمع الإسرائيلي، وتضم ھيئة أركان الجيش وتتشكَّل المؤسسة العسكرية
إليھا الإستراتيجية، ومختلف التنظيمات التي يمتد  والضباط المحترفين فيه، وأجھزة المخابرات المختلفة، ومعاھد الدراسات

 السابقين المنتشرين في المناصب الإستراتيجية في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة لرجال إشراف الجيش، وأفواج الضباط
جداً تحديد حدود المؤسسة العسكرية  ومع ھذا فمن العسير. الشرطة، والسياسيين الذين ارتبطت حياتھم ومواقفھم بدور الجيش

مخطط، لھذا نجد أن  ولا تاريخيتھا، وبالتالي حتمية لجوئھا للعنف لتنفيذ أي الصھيونية دولةالإسرائيلية، بسبب استيطانية ال
وحيث إن معظم جيشھا من قوات الاحتياط يصبح . واحد عسكرية في آن/إسرائيل ھي دولة تأخذ معظم الأنشطة فيھا صفة مدنية

والنخبة  يل العثور على حدود فاصلة بين النخبة العسكريةوالعسكريين، ويصبح في حكم المستح من الصعب التمييز بين المدنيين
  .والھستدروت والكنيست وغيرھا من المنظمات السياسية، إذ يتبادل أفراد النخبتين الأدوار ويقيمون التحالفات في الأحزاب

 
الحيوية، ولكنھا  اسية ومصالحھاالإسرائيلية بالنسبة لإسرائيل مجرد آلة مسلحة لتحقيق أھدافھا السي ولا تمثل المؤسسة العسكرية

وتنظيم الھجرة إلى إسرائيل، وتحقيق التكامل بين المھاجرين  تتغلغل في معظم أوجه الحياة السياسية، بدءاً بإقامة المستوطنات
جم الإنفاق تحديد ح التعليمية لأفراد الجيش، ومراقبة أجھزة الإعلام وتوجيھھا،وتطوير البحث العلمي، إلى إليھا، وتنظيم البرامج

على مجال الصناعة وخصوصاً الصناعات الحربية  العسكري بما يؤثر على عموم الأحوال الاقتصادية للدولة، والتأثير
العربية  وتقوم المؤسسة العسكرية بدور مھم في التأثير في وضع الأراضي. والتنمية الإدارية والإلكترونية، ومجال القوى العاملة

ويُضاف إلى ذلك أن المؤسسة العسكرية . الأراضي التي يتم ضمھا إلى إسرائيل، وطرد العرب من ھذه المحتلة وتحديد الأراضي
 والمتابعة، مع معظم أجھزة الدولة مثل وزارات الخارجية والمالية والتجارة والصناعة تحتفظ بصلات وثيقة، بھدف التنسيق

شبكة للعلاقات الخارجية تشمل الاتصالات من  وللمؤسسة العسكرية. يةوالعمل والتربية والتعليم والشرطة والزراعة والشئون الدين



  .والقيام بعمليات سرية في الخارج، وتدريب أفراد من الدول النامية على القتال أجل الحصول على معلومات أو أسلحة،
 

اعية لا مثيل لھا في العالم باستثناء بعض واقتصادية واجتم وتُشكِّل وزارة الدفاع الإسرائيلية وقمة جيش الدفاع مركزاً لقوة سياسية
فيھا المؤسسة  فحجم التفاعلات التي تشترك). قبل سقوط النظام العنصري(العسكرية مثل جنوب إفريقيا  أنظمة الحكم الديكتاتورية

يخي للوظيفة العسكرية وھو الدور الناجم عن البُعد التار العسكرية الإسرائيلية تقدم نموذجاً خاصاً ومتميِّزاً لدور العسكريين،
. حتمية الاستيطاني الصھيوني، وھو ما جعل عسكرة المجتمع الإسرائيلي في جميع المجالات مسألة المصاحبة نشأة الكيان

  .العسكرة عملية أكثر شمولاً وعمقاً وبنيوية وسنتناول في ھذا المدخل الجانبين السياسي والاقتصادي وحسب، مع علمنا بأن
 
  :ظام السياسيـ عسكرة الن 1
 

أھم المسائل في ھذه الدولة ھي مسائل الحرب  إن ھيبة ونفوذ المؤسسة العسكرية في النظام السياسي الإسرائيلي تنطلق من أن
د الوظائف التي تقوم بھا، أو في والسلام، والوظيفة العسكرية للدولة تسيطر  على الوجود السياسي سواء في فترات السلم نتيجة تعدُّ

  .لحرب بسبب ضرورة حماية البقاء الذاتي للبلاد وفرض سطوتھافترات ا
 

. الإستراتيجي بل يحتكرونه أن العسكريين الذين يعملون من خلال ھيئة أركان عسكرية مركزية يھيمنون على التخطيط ولذا نجد
لعسكريين في الاتحاد السوفيتي السابق، وباستثناء ا. الخطوات التكتيكية فھذه الھيمنـة ھي التي تضـع التخطيط الإسـتراتيجي وتتخـذ

تقريباً في المسـائل  إن الجيش الإسرائيلي ھو المؤسسة العسكرية الوحيدة في العالم التي لديھا سـلطة تامة يمكن أن يُقال
ادت أھمية ھذه وازد. إلى أھم مركز من مراكز القوى في إسرائيل وقد تحولت وزارة الدفاع الإسرائيلية. الإسـتراتيجية والتكتيكية

حيث  ، واقترنت في الغالب بقوة أعلى منصب رسمي في إسرائيل، أي منصب رئيس الوزراء،1967 الوزارة في أعقاب عدوان
ولعل مثال ذلك بن . إلى جانب رئاسة الوزارة إن كثيراً من رؤساء الوزراء يأتون عن طريق وزارة الدفاع وغالباً ما يحتفظون بھا

  .وكذلك بيجين ثم إسحق رابين الذي اغتيل وھو يجمع بين المنصبين نصبين طوال حياته،جوريون وتَمسكه بالم
 

المدنية العسكرية، وأي انھيار فيھا  محور العلاقات) رئيس الوزراء ـ وزير الدفاع ـ رئيس الأركان(العلاقات بين الثالوث  وتُعَد
ـ  1981بين شاريت ولافون وديان، وفي عام  1954يل عام تاريخ إسرائ وقد حدث ذلك مرتين في. يؤدي إلى نتائج مأساوية

ونتنياھو، كما سنبين  وھناك دلائل تشير إلى وجود توترات في العلاقة بين المؤسسة العسكرية. وشارون وإيتان بين بيجين 1983
ان بالميل لرأي أحدھما ليقويه أمام الوزراء، بينما يقوم رئيس الأرك ولكن التنافس غالباً ما يكون بين وزير الدفاع ورئيس. فيما بعد

  .نده
إليھا بھدف الحصول على  ، لضم القادة العسكريين اللامعين1967سعت الأحزاب الإسرائيلية، وبصفة خاصة بعد حرب  وقد

وجاء قرار الكنيست عام . ھؤلاء القادة قبل تركھم مناصبھم أكبر قدر ممكن من الأصوات، وھكذا كانت الاتصالات تجرى مع
  .العسكريين في الانتخابات ليتوج الدور السياسي للقادة العسكريين بإباحة اشتراك القادة 1973

 
والمناصب السياسة الحزبية حيث ھذه  المؤسسة العسكرية في إسرائيل مصدراً رئيسياً للتجنيد للمناصب الحكومية العليا وتُعدُّ 

من كبار الضباط المسرحين يتفرغون % 10وتؤكد الدراسات أن . ميةحكو المناصب الحزبية ممرات شبه إجبارية لتولِّي مناصب
 .السياسي للعمل

أو ) 2(أو بعد عملية إعادة الانتشار في أعقاب أوسلو  1967 بعد حرب كما أن إدارة الوضع الأمني في المناطق المحتلة سواء
الدفاع والحكام  جعلت وزارة) والجھاد الإسلاميكحركتي حماس (الإسلامية التي لم تضع سلاحھا بعد  لمواجھة حركات المقاومة

رة تقوم بمھام  العسكريين ومجموعة الاستخبارات العسكرية وقوات الشرطة في المناطق المحتلة بمنزلة حكومة عسكرية مُصغَّ
  .عسكرية وسياسية بارزة

 
ركان والجھاز الأمني ھما الجھتان فرئاسة الأ .وتحمل السياسة الخارجية ھي الأخرى بصمة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية

 وكما يقول شلومو جازيت، رئيس الاستخبارات الإسرائيلية. مھمة تقويم الوضع الأمني الوحيدتان اللتان تتولَّٮان منذ سنوات
ت الأمنية الاسـتخبارات قادرة على تَفحـُّص المعطيا السابق، إنه لا يوجد في الجھاز المدني ھيئة مشابھة لرئاسة الأركان وشعبة

  .وبلورة الوضع القومي
 
  :ـ عسكرة الاقتصاد 2
 

ل الإنتاج العسكري إلى الفرع 1967وخصوصاً بعد حرب  اتسم المجال الاقتصادي الإسرائيلي بالنزعة العسكرية ، حيث تحوَّ
  .بنية الإنتاج والتصدير الإنتاجي القائد في

 
  :ويؤكد ذلك جملة من المؤشرات لعل من أھمھا

 
مع تزايد التزامات إسرائيل %) 33(المالية  إلى حوالي ثلث الموازنة 1986ـ  1985عامي % 18يد الإنفاق العسكري من تزا *



بھا  العسكرية ومع زيادة تكاليف الصناعات   .)صواريخ ـ أقمار صناعية ـ أسلحة نووية(العسكرية وتشعُّ
 
صناعي في إسرائيل  بحيث أصبح أكبر قطاع) و قطاع الإنتاجسواء قطاع الصيانة أ(قطاع الصناعات العسكرية  تزايد حجم *

  .من إجمالي الصناعة في إسرائيل% 40تمثل  سواء استناداً لمعيار رأس المال الثابت أو اليد العاملة حيث أصبحت
 
الشركات  ومعمشاركة مع كبريات الاحتكارات الأجنبية التي تمتلك فروعاً لھا في إسرائيل  دخول ھذا القطاع في علاقات *

العمولات، بل أصبح بعضھم من كبار الرأسماليين  الإسرائيلية الأخرى الأمر الذي جعل القادة العسكريين من أول المستفيدين من
  .في المجتمع الإسرائيلي

 
لثالثة من الوقت الحاضر المرتبة ا تطور الصادرات العسكرية المطرد وتصاعُد نسبتھا في الصادرات الصناعية، وھي تحتل في *

  .والسياحة جملة عائد إسرائيل من العملة الصعبة بعد الماس
 
الإسرائيلي، بل يعني تولِّيھم إدارة شركات صناعة الأسلحة أو  تسريح كبار العسكريين لا يعني ملازمتھم للمنازل في المجتمع *

لون، حس إدارات المصارف أرباع مديري  ب بعض التقديرات، ثلاثةوالمؤسسات الخاصة والحكومية والھستدروتية حيث يُشكِّ
  .الفعاليات الاقتصادية على اختلاف أنواعھا

 
المحافظة على بقاء الجيش  إسرائيل الأولوية للإنفاق العسكري، طبقـاً للإسـتراتيجية الإسرائيلية الھادفة إلى ومنــذ قيامھـا تعطي

صول على أرقى الأسلحة المتطــورة، واستـيعاب مستجدات الح الإسرائيلي أقوى قوة عسكرية في المنطقة، وھو ما يتطلب
الناتج القــومي  فقد كانت نسبة الإنفاق العسـكري من. فازداد حجــم الإنفــاق العســكري بصورة مطـردة التكنولوجيا الحـديثة،
بعد حرب % 32.8كل حرب جديدة حتى بلغت  في مطلع الخمسينيات، ثم أخذت في التزايد مع% 10الإجمــالي أقل من 

الإنفاق العسكري من الناتج القومي الإجمالي كانت أعلى من نسبته في سوريا أو  ، وھي أعلى نسبة في العالم، كما أن نسبة1973
المھم ملاحظة أن الازدياد الھائل  ولكن من. وھما البلدان اللذان تحملا العبء الأكبر في الصراع العربي الإسرائيلي في مصر،
اعتمد في الدرجة الأولى على المساعدات الأمريكية التي لولاھا لعجز  1967العسكري الذي بدأ مباشرةً بعد حرب  في الإنفاق
  .الإسرائيلي عن تَحمُّل أعباء ھذا الإنفاق الھائل الاقتصاد

 
مليارات  5ري بنحو العسكري عالياً، حتى أن حكومة نتنياھو لم تف بوعودھا بتخفيض الإنفاق العسك وقد استمر معدل الإنفاق

ز تمحور الدولة1997 بل رفعت الإنفاق العسكري بأكثر من ملياري شيكل عام) مليار دولار 1.6(شيكل   ، الأمر الذي يُعزِّ
السلاح التي أعطيت أولوية  وقد ترافق الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري مع نمو صناعة. المؤسسة العسكرية حول الصھيونية

وكان أحد أسباب ذلك الحظر الفرنسي على بيع الأسلحة لإسرائيل بعد  إسرائيل مكتفية ذاتياً على صعيد التسلح، كبيرة كي تصبح
  .1967حرب 

 
رھا الكبير قد أديا، أيضاً، إلى نمو ما يُسمَّى ، وذلك يعود إلى أن عدداً »الصناعي/المجمّع العسكري» إن نمو صناعة السلاح وتطوُّ

أصبح من  أصبح يعتمد اعتماداً أساسياً على العقود التي يحصل عليھا من وزارة الدفاع، لذلك صناعيةكبيراً من المنشآت ال
فالضباط في الجيش الإسرائيلي يتقاعدون في سن  .مصلحة ھذه المنشآت تعيين جنرالات وضباط سابقين في مراكزھا القيادية

ً  40(مبكرة نسبياً   ومن الطبيعي أن تكون تلك المھنة إدارة شركات. لة مھنة جديدةيُفسح لھم مجال مزاو ، الأمر الذي)عاما
ً  صناعية تربطھا علاقة بصناعة السلاح، ذلك أن لھم خبرة بالسلاح أولاً، ويستطيعون  .الاعتماد على علاقاتھم بالجيش ثانيا

 
لكن الموضوع . دة الأمريكيةموجودة في كل الدول الصناعية، وخصوصاً الولايات المتح الصناعي/إن ظاھرة المجمّع العسكري

قيام دولة إسرائيل؛ ذلك أن  السياسي الموجود منذ/إسرائيل يكتسب أھمية إضافية لأنه مكمل لظاھرة المجمّع العسكري في
 كان قائداً لسلاح الجو،) وايزمان(فرئيس الدولة الحالي . قيادية سياسية جنرالات الجيش الإسرائيلي يحتلون، بعد تَقاعُدھم، مراكز

موشيه ديان ـ حاييم بار ـ بارليف ) كان رئيساً لأركان حرب الجيش، وأربعة آخرون من رؤساء الأركان) رابين(الحكومة  ورئيس
وقد تركت عسكرة المجتمع الإسرائيلي ـ إضافة إلى الدور الوظيفي . وزراء دفاع أصبحوا فيما بعد) ـ بيجال يادين ـ رفائيل إيتان

والأمنية إلى مناطق تغطي مساحة  ياسة الخارجية للدولة،فأصبحت إسرائيل مصدراً للخبرات العسكريةآثارھا على الس للدولة ـ
  .الدول الآسيوية وحتى بعض الدول الاشتراكية السابقة شاسعة من العالم مثل دول أمريكا اللاتينية وبعض

 
اھتزت قليلاً في  ن مكانة المؤسسة العسكرية قدالإسرائيلي على المستويين السياسي والاقتصادي إلا أ ورغم عسكرة المجتمع

الإشـكنازي ھـو العنصر المھيمن فيھا، ھيمنته على  فرغم أن ھذه المؤسسة تشكل وحدة متماسكة فإن العنصر. الآونة الأخيرة
واحتلوا  صعيدھمفرغم أن بعض اليھود الشرقيين قد تم ت. السفارد واليھود الشرقيون فوضعھم مترد أما. الدولة الصھـيونية ككل

كما أن ثمة أبواباً خاصة تُفتَح لليھود . بالدرجة الأولى مناصب قيادية مھمة فإن معظم ھذه المناصب القيادية تظل في يد الإشكناز
وضع  في أسلحة بعينھا مثل المخابرات والطيران وغيرھا من الأجھزة الحساسة التي تفضي إلى الإشكناز والغربيين وحدھم

والغربيين وھو ما يُعتبَر نوعاً من إغلاق أبواب الحراك  كما أن الترقيات لا تُمنَح بيسر لغير الإشكناز. بعد التسريح اجتماعي بارز
ل المؤسسة العسكرية من بوتقة الاجتماعي أمام السفارد، وھو للصھر وآلية  ما يعني ترجمة التمييز العنصري لواقع طبقي، وتحوُّ



  .أخرى للصراع بين السفارد والإشكناز الأرض الفلسطينية وقمع أھلھا إلى حلبةكبرى من آليات الاستيلاء على 
 

ومركزية المؤسسة العسكرية في حياة الإسرائيليين، فإن ظھور مؤسسات أخرى تحمل  وإذا كان مناخ الحرب يساعد على استمرار
المؤسسة العسكرية بھذه الصورة  ف من انفرادخفَّ ) جماعات المثقفين ـ الشركات ـ معامل الأبحاث ـ الجامعات(الريادة  صور
وفي جنوب لبنان وعجزه أمام الانتفاضة، إلى اھتزاز  1973أكتوبر  وأدَّت ھزيمة الجيش الإسرائيلي العسكرية في. الريادية

  .العسكرية والكثير من رموزھا، وضرب نظرية الأمن الإسرائيلي مكانة المؤسسة
 

كما . الأوساط الإسرائيلية لصراع العربي الإسرائيلي إلى إضعاف مكانة الجيش الإسرائيلي فيالتسوية الجارية ل وساھمت عملية
ه نحو اللذة والاستھلاك جعل   .كثيراً من الشباب ينصرف عن الخدمة العسكرية ويھرب منھا أن تَصاعُد معدلات التوجُّ

 
بشكل مباشر  ية ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخبلوحظ تدھور وتأزم العلاقات بين المؤسسة العسكر وفي الآونة الأخيرة

تمارسه المؤسسة العسكرية في النظام السياسي  بنيامين نتنياھو، ويعود ھذا إلى سعيه لوضع إطار جديد لطبيعة الدور الذي
 قوة"سرائيلي الشاملة للدولة، وليس الفاعل الأساسي فيھا، بمعنى أن يصبح الجيش الإ الإسرائيلي لتصبح إحدى أدوات القوة

الذي يفترض زيادة دور " قبل السلام الأمن"وھذا الموقف يتناقض مع إعلاء نتنياھو شعار ". قوة ضغط سياسي"وليس " احتراف
نتنياھو يتحرك لإحداث تغيير في جوھر النظام السياسي الإسرائيلي ليكون أقرب  ولكن. المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية

شخصياً، ثم يتخذ القرارات كافة دون أن  ، فيقوم بالتشاور مع مجموعة موالية له)إنشاء بيت أبيض إسرائيلي(ي النظام الرئاس إلى
وقد أدَّت أحداث نفق الأقصى واتفاق الخليل إلى اھتزاز ثقة . المؤسسة العسكرية يكون للمؤسسات المعنية أي دور وضمن ذلك

  .مورفي قدرة القيادة السياسية على إدارة الأ الجيش
 

رسم  كان الجيش الإسرائيلي قد تكيف مع مقتضيات عملية التسوية وفق مبدأ مدريد، حيث أعاد وعندما جاء نتنياھو إلى الحكم
الانتشار، ويعود ذلك إلى التوافق بين حزب  مواقع تمركزه وخطوط الاتصال في الضفة وغزة على نحو يتوافق مع عمليات إعادة

  .في الضفة وغزة والجولان الاتفاق الأمنيالعمل والجيش بشأن خطوات 
 

بالموافقة على زيادة الإنفاق العسكري وتأكيده ضرورة الاھتمام ببناء وتطوير  ورغم سعي نتنياھو لمصالحة المؤسسة العسكرية
  .دوره السياسي الدفاع، إلا أنه سيستمر في سعيه لجعل الجيش الإسرائيلي يتجه نحو الاحتراف، وتھميش جيش

 
 العسكرية عليه وتغلغل عناصرھا في الھيكل السياسي والاقتصادي للدولة ن عسكرة المجتمع الإسرائيلي لا تعني ھيمنة المؤسسةلك

ً  الصھيونية ابتداءً من النظام التعليمي وانتھاءً بأكثر الأمور تفاھة،  ومن يدرس الظواھر الإسرائيلية. وإنما ھو أمر أكثر عمقا
محاولة قمع السكان  أي(فالبُعد الاستيطاني مرتبط تماماً بالبُعد العسكري، والھاجس الأمني . خلفھا يةسيُلاحظ الأبعاد العسكر

الإسرائيليين، بل على أحلامھم وأمراضھم النفسية،  يسيطر على السياسة العامة في كل القطاعات، وعلى سلوك) الأصليين
يُحتِّم البقاء حسب  ن يحتفظ بالمادة البشرية في حالة تأھب عسكري دائم، إذمجتمعاً عسكرياً يحاول أ القلعة لابد أن يكون/فالمجتمع
 .العرب قَھْر الصھيونية الشروط

 
  السياسي الإسرائيلي والنظام) السفارد(اليھود الشــرقيون 

Oriental Jews (Sephard) and the Israeli Political System  
أرض فلسطين وطرد سكانھا وھم الذين  يوني فھم الذين قاموا بالاستيلاء علىأسس صھاينة شرق أوربا الإشكناز الجيب الصھ

يتم تأسيس مجتمع متكامل، كان ضرورياً  وحتى. ولكن الدولة شيء والمجتمع الاستيطاني شيء آخر .الصھيونية أعلنوا قيام الدولة
 وبما أنه كان ھناك أعمال. قاعدة الھرم الإنتاجييقومون بالأعمال الإنتاجية لشغل  ضم مادة بشرية من العمال والفلاحين الذين
بتھجير اليھود العرب بالوعد أحياناً وبالوعيد أحياناً أخرى ليضطلعوا  الصھيونية استنكف الإشكناز عن القيام بھا قامت الحركة

حكومات العربية وجھل ال وقد نجح الصھاينة في إنجاز ھذا الجزء من مخططھم، إلى حدٍّ بعيد، بسبب عمالة بعض .بھذه المھمة
دولة  التي ادعت أنھا الصھيونية العالم العربي بعد تأسيس الدولة بعضھا الآخر، وبسبب الوضع المبھم للجماعات اليھودية في

  !يھودية تتحدث باسم كل يھود العالم وتمثلھم وتدافع عن مصالحھم
 

 فلسطين، لكن بعد تدفُّق الھجرة اليھودية ية الساحقة من يھوداليھود الشرقيون يشكلون في أواسط القرن التاسع عشر الأغلب وكان
ولكن  .1948 من بين مجموع السكان اليھود قبل سنة%) 10أقل من (أوربا تقلصت نسبتھم فأصبحوا أقلية  من دول الصھيونية

في موجات شعبية واسعة، ) السفارد(اليھود الشرقيين  التحول في الاتجاه الآخر تم بعد قيام إسرائيل حيث ھاجر عدد كبير من
 وأكبر الطوائف الشرقية في. في أوائل السبعينيات نحو نصف سكان إسرائيل اليھود فازداد عددھم بصورة سريعة، وشكلوا

يزال أبناء ھذه الجماعات يحافظون، بصفة  ولا. العراقيون واليمنيون والإيرانيون: إسرائيل ھم اليھود المغاربة يليھم بالترتيب
  .التي جاءوا منھا فھم يفھمون لغاتھا إضافة إلى تَكلُّمھم العبرية لى كثير من عادات وتقاليد الأقطارعامة، ع

 
إلى ثلاث ) ومكان ولادة أبيه أي وفقاً لمكان ولادة الشخص(الإحصاءات الإسرائيلية السكان اليھود وفقاً لبلد الأصل  وتصنف

  :جماعات إثنية رئيسية



 
  .ولودون في أوربا وأمريكا والمولودون في إسرائيل لآباء من مواليد أوربا وأمريكاالم وھم: ـ الإشكناز 1
 
  .من مواليد آسيا وأفريقيا وھم المولودون في آسيا وأفريقيا والمولودون في إسرائيل لآباء: ـ السفارد 2
 
  .(فلسطين المحتلة(وآباؤھم في البلد  وھم يھود وُلدوا ھم: ـ يھود أبناء البلد 3
 

، ولكن في مطلع السبعينيات تفوقت عليھا نسبة 1961عام % 52.1الستينيات بنسبة  وقد استمر الإشكناز أغلبية حتى أوائل
  .1972من السفارد عام % 47.4من الإشكناز مقابل % 44.2فصارت النسبة  السفارد

 
أن اليھود المولودين في البلد  قليلاً، كماالأمر على ذلك حتى تدفُّق ھجرة اليھود السوفييت حيث رجحت كفة الإشكناز  وبقي

ويعود التناقض فى الأرقام إلى . (1993عام % 60.9السكان بنسبة  ارتفعت نسبتھم حتى أصبحوا أغلبية) فلسطين ثم إسرائيل(
  .)التصنيف والاحصاء الاختلاف فى طريقة

 
لطبقي أو التوزيع المھني، وبناء على ذلك المعيار يمكن يتعلق بالتقسيم ا وقد ظھرت أزمة التفرقة بين الإشكناز والسفارد فيما

الشرائح من أعلى إلى  خمس شرائح أو خمس جماعات تحتل درجات مختلفة في السلم الطبقي، ويمكن ترتيب ھذه التمييز بين
  :أسفل كما يلي

 
  .)البلد لآباء من مواليد أوربا وأمريكا مواليد(ـ مواليد البلد الغربيون  1
 
  .، وتمثل ھاتان الفئتان الطائفة الإشكنازية)مواليد أوربا وأمريكا( ھم المھاجرون الغربيونـ يلي 2
 
  .)مواليد البلد لآباء من مواليد البلد(أبناء البلد  ـ 3
 
  .)مواليد البلد لآباء من مواليد آسيا وأفريقيا(الشرقيون  ـ مواليد البلد 4
 
  .وھاتان الفئتان الأخيرتان تمثلان السفارد). يامواليد آسيا وأفريق(شرقيون  ـ مھاجرون 5
 

فالتقسيم الطبقي يتأثر ببلد الأصل أكثر من تأثره  .وبذلك فإن السفارد يحتلون مؤخرة السلم الطبقي بينما يحتل الإشكناز قمته
اليھود الشرقيين  ھم أعلى طبقياً من اليھود الغربيين سواء كانوا من مواليد البلد أو من مواليد الخارج بالأقدمية في البلد، وذلك لأن

  .العرب فھم يشكلون الشريحة السادسة سواء كانوا من مواليد البلد أو من مواليد الخارج، أما المواطنون
 

تعاني من  الاقتصادي والاجتماعي أن المدن والأحياء الفقيرة ما زال سكانھا من السفارد وھي ومن المؤشرات التي تبرز التفاوت
أي حوالي أربعة % 12.5حوالي ) سفارد(في النقب  فنسبة البطالة في مدينة يوروحام. أكثر من المعدل العام في إسرائيل البطالة

من راتب اليھودي % 68كما أن راتب اليھودي السفاردي يعادل %. 3.5وھي  (إشكناز(أضعاف نظيرتھا في تل أبيب 
شھادة الدكتوراه من  فقط من المجموع العام، ونسبة من يحمل% 25رد ويبلغ عدد الطلاب في الجامعات من السفا .الإشكنازي

  .للإشكناز% 82مقابل % 18السفارد ھي 
 1997سفاردي، ففي عام  على الصعيد الثقافي أن من النادر أن تُمنَح جائزة إسرائيل في فروع المعرفة لأي ومن جوانب التفرقة

البداية رفض الإشكناز ثقافة السفارد الشرقية، وألصقوا بھم أحكاماً  فمنذ. واحدشخصاً ليس بينھم سفاردي  15مُنحت الجوائز لـ 
البلاد الشرقية لا يُدرَّس  لذلك يحتج السفارد بأن تاريخھم الذي يمتد لقرون طويلة في. وتحفظوا على الارتباط بھم مسبقة سلبية،

قررة في المدارس التي تركز خصوصاً على تاريخ اليھود الكتب الم وإن دُرِّس فھو لا شيء بالنسبة إلى تاريخ الإشكناز في
  .الحديث

 
العلماني ليس للدين والتقاليد مكان فيھا، ولذلك عندما  واليھود الإشكناز كانوا يريدون تأسيس الدولة والمجتمع على النمط الأوربي

 الحركة ھاجم 1997الإشكناز في مايو  إرييه درعي في فضيحة بارعون دون غيره من السياسيين أدُين زعيم حزب شاس الديني
جديدة، وھي  حركة ھرطقة، تھدف إلى خلق يھودية الصھيونية إن: "قائلاً  (فالھجوم عليھا ھو ھجوم على الإشكناز) الصھيونية

  ."مصممة على تدمير التوراة وتدمير ديننا وتدمير تراث اليھود السفارد
 

أنفسكم من كره الدين وكره السفارد؟ وإلى متى  متى تحررون: "اطباً الإشكنازوقال عوفادياه يوسف الزعيم الروحي للحزب مخ
 درعي بدريفوس، أي أن الإشكناز ـ حسب ھذه الصورة المجازية ـ ھم الأغيار، بل أطلق أحد وتم تشبيه". تستمر معاناة السفارد؟

ً على المدعي العام، وتم تنظيم المؤتمرات والمظاھرات " نازي"الحاخامات صفة  ويشير كثير من السفارد . على القرار احتجاجا
  .ليبينوا طبيعتھم العنصرية» الإشكي نازي«إلى 



 
بالمظاھرات والاحتجاجات ذات الطابع السلمي،  وقد ظھر السفارد في الحياة السياسية الإسرائيلية في الخمسينيات حين قاموا

وإيصاله ) رغم وجود الإشكناز على قمته(السفارد لحزب الليكود وكان انتخاب . العنف ولكنھا في السبعينيات اتسمت بشيء من
وقد وصل الاحتجاج ذروته في . بامتياز السلطة لأول مرة أحد أشكال الاحتجاج المھمة، لأن حزب العمل ھو حزب الإشكناز إلى

مقاعد في انتخابات عام  10شاس، حيث تصاعدت قوته الانتخابية وحصل على  الثمانينيات وھي الفترة التي تأسَّس فيھا حزب
1996.  

 
  الحرس القديم

Old Guard  
الإسرائيلية من بين أعضاء الجيل  مصطلح في الخطاب السياسي الإسرائيلي يشير إلى أعضاء النخبة الحاكمة» القديم الحرس»

لك التجمُّع ثلاثة أجيال بينھا فلسطين من منظور جيلي، فقد تعاقب على قيادة ذ ويمكن النظر إلى التجمُّع الصھيوني في. المؤسس
برز الصراع على السلطة  وقد. الاختلافات والتشابھات في الفكر أو السلوك، وھو ما يفرز قيادات ذات رؤى مختلفة كثير من

وكان أحد ھذه المستويات، ولا يزال، ھو الصراع بين أعضاء  بشكل واضح على أكثر من مستوى إثر قيام الدولة الصھيونية،
أخــرى،  ، من جھة، ومن جھة»الحرس القديم«ممن يُطلقَ عليھم اسم ) »الرواد«أو » المؤسســين الآباء«أو (المؤسس الجيل 

ثم جـاء أخيراً أعضـاء . »الحرس الجـديد«اصطلاح  ممن يُطـلقَ علــيھم) »جـيل بناء الدولة«أو (أعضـاء الجيل الذي يليه، 
  .(«جيل القوة«ناً اسم أحيا ويُطلقَ عليھم(» النخـبة الجديدة«
 

ر الحرس القديم الحياة السياسية في . الأولين التاليين لتأسيسھا وفي العقدين الصھيونية المستوطن الصھيوني قبل إعلان الدولة تصدَّ
فھم . بعينھابصفات معينة وسمات  -الھجرة الاستيطانية الثانية والثالثة  الذين أتى معظمھم مع موجتي -ويتسم أفراد الحرس القديم 

 ً وقد لعبت ھذه . متوسط فقط يعودون إلى أوربا الشرقية، من حيث الأصل الجغرافي، كما أن معظمھم حصل على تعليم جميعا
فقد قام كل من ديفيد بن . الإستراتيجية على امتداد ربع القرن الماضي الشخصيات الدور الحاسم في صياغة واتخاذ كل القرارات

إشكول بمجال  ، بينما انفرد كل من إسحق سابير وليفي)1956 -  1948من (ور حكومة الاثنين شاريت بد جوريون وموشي
وإلى . إلى أن خلفھا أبا إيبان) 1966 - 1956(كامل  الاقتصاد، أما جولدا مائير فظلت تتولى مسئولية السياسة الخارجية لعقد

تبادل  ، فإن الملاحظ أنه ليست ھناك حدود فاصلة بينھم وأنالقديم الأول إلى موجة ھجرة واحدة جانب انتماء كل أفراد الحرس
  .الأدوار ظل مستمراً 

 
تحالف يضم العسكريين والسياسيين المحترفين حل محل الحرس القديم،  لكن لوحظ في منتصف السبعينيات أيضاً أنه قد ظھر

التطور تكمن في أنه يُعَد نھاية  إن أھمية ھذا 1974استقالة جولدا مائير وتولِّي إسحق رابين رئاسة الوزارة عام  وھكذا قيل إثر
 كما يُلاحَظ أنه تم استبعاد ممثلي. على سطح الحياة السياسية الإسرائيلية عصر بأكمله ھو عصر الآباء المؤسسين، حيث تواجدوا

  .وتم تھميش العناصر الدينية. كمةالشرقيين للانضمام للنخبة الحا التصحيحية تماماً، ولم تُتح الفرص أمام ممثلي اليھود الصھيونية
 

فالدولة التي أسسوھا  بأن النقطة الأساسية في رؤية وسلوك ذلك الجيل المؤسس ھي حلم الدولة وضمان وجودھا، ويمكن القول
الھاجس : تسيطر على أعضاء ھذا الجيل ھاجسيان أساسييان ليست بالضرورة كياناً مضموناً مھما بلغت من قوة، ولذلك كانت

رھم كان من الممكن أن يؤدي إلى زوال الدولة والعودة إلى مني وھاجس التماسك الداخلي،الأ الدياسبورا من  فأيَّ خلل في تصوُّ
  .بل إن حالة الاستقرار يمكن أن تؤدي إلى تفكك المجتمع الصھيوني. جديد

 
ينة كالإصرار على التوسع والإبقاء على مع وقد عبَّرت تلك الھواجس عن نفسھا لدى ذلك الجيل المؤسس في سلوكيات سياسية

  .الصعيد الخارجي حالة الحرب الدائمة، وخلق عدو مشترك على
 

  (1973 - 1886(ديفـيد بـن جوريـون 
David Ben Gurion  

ي أ» بن جوريون«ثم غيَّره فيما بعد إلى » ديفيد جرين«القديم، كان اسمه  زعيم صھيوني عمالي، وسياسي إسرائيلي من الحرس
نشأة يھودية تقليدية، وقضى  نشأ. وُلد في بلدة بلونسك ببولندا التي تقع في منطقة الاستيطان اليھودي في روسيا .«ابن الشبل«

وفي طفولته ھذه، سمع عن ظھور . المختلفة في المدارس الحاخامية سني حياته الأولى يدرس التوراة والتلمود وكُتُب الصلوات
عبري  صية صحفي نمسوي يُسمَّى تيودور ھرتزل سيعود بشعبه إلى أرض الميعاد، وكان أول كتابشخ الماشيَّح المخلِّص في

  .يقرؤه ھو كتاب حب صھيون لمابو
 

بعد صبي في سن الرابعة عشرة، إذ كان أبوه عضواً في جماعة أحباء صھيون، وقد  وقد بدأ بن جوريون نشاطه الصھيوني وھو
مشـروع شـرق  ، وكان من بين معـارضي1904فانضم إلى جماعة عمال صھيون عام جوريون بأفكار بوروخوف،  تأثر بن

خارج (التركيز على الجماعات اليھودية في العالم  وقد حاول بن جوريون أن يُغيِّر اتجاه الحزب من. أفريقيا في مؤتمر الحزب
وبعد  .(مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا(التركيز على المستوطنين الصھاينة في فلسطين  إلى) مركز الدياسبورا) (فلسطين

مت في روسيا بعد حادثة  1906وقد ھاجر إلى فلسطين عام . كيشينيف عامين، انضم إلى إحدى جماعات الدفاع اليھودية التي نُظِّ



وقد كان بن . ةحياة الجماعات اليھودي في التبلور، فطالب بتأكيد مركزية المستوطنين اليھود في الصھيونية حيث بدأت أفكاره
، التحق بن جوريون بجامعة إستنبول لدراسة القانون على 1912وفي عام . اليديشية جوريون من دعاة بعث اللغة العبرية وإھمال

نه ھذا من المساھمة في تحويل فلسطين إلى وطن يھودي داخل الإمبراطورية أمل أن جه عاد إلى فلسطين  يُمكِّ العثمانية، وبعد تخرُّ
ً حيث بدأ ح ً  ياته عاملاً زراعياً وحارسا   .ليليا

 
وحينما . الأولى لكيلا يُطرَد لأنه رعية روسية ومعاد للعثمانيين تَجنَّس بن جوريون بالجنسية العثمانية مع نشوب الحرب العالمية

عارض في الإسكندرية، و التركية بسبب نشاطه الصھيوني الاستيطاني، رحل إلى مصر وقابل جابوتنسكي في نفته السلطات
وذھب إلى . الاستيطانيين في فلسطين لغضب العثمانيين وانتقامھم البداية فكرة الفيلق اليھودي على أساس أن ھذا يُعرِّض اليھود

إلى فلسطين عام  أسَّس جماعة الرائد وساھم في تكوين الفيلق اليھودي التابع للجيش البريطاني وعاد معه الولايات المتحدة حيث
كاتزنلسون في تأسيس الھستدروت، واقترح ألا يكون  وقد اشترك مع). موعة كبيرة من الاشتراكيين الصھاينةومعه مج( 1918

. 1932حتى  1921وقد تولَّى بن جوريون رئاسة الھستدروت من عام . استيطان كذلك الھستدروت نقابة عمال وحسب بل وسيلة
وفي عام . 1937اليھـودية عام  في اللجنـة التنفـيذية للوكالة ، ساھم في إنشاء الماباي، كما انتُخب عضواً 1930 وفي عام
وفي عام . جوريون، برنامج بلتيمور الذي كان ھدفه المعلن إنشاء دولة إسرائيل ، تبنَّت المنظمة الصھيونية، بمبادرة من بن1942
وقد كان بن . بيان قيام إسرائيل ه بإعلانأشرف على تكوين رئاسة الحكومة المؤقتة قبل إعلان نھاية الانتداب، وقام بنفس ،1948

الدولة وعدم إعلان الدستور حتى لا يضع حداً لمطامع إسرائيل التوسعية  جوريون أحد الذين نصحوا بعدم الإشارة إلى حدود
ھا الدينية التي تَحالَف مع حتى يمكن إرضاء العناصر) الإسرائيلي وحده ـ حسب تصوره ـ ھو الذي سيعين الحدود فالجيش(

، استقال وأعلن عزمه الاعتزال في 1953وفي عام . الدولـة الجديدة الماباي لتشـكيل الوزارة، وطالـب بجعل القدس عاصمـة
، وقد 1963 ولكن بن جوريون تولَّى منصب رئيس الوزارة عدة مرات بعد ذلك كان آخرھا عام. سدي بوكر النقب في مستعمرة

  .سياسية مختلفة ، بل اضطرته إلى دخول معارك1955ام كانت فضيحة لافون مسئولة عن عودته ع
 

ن حزب رافي ھو ، وحينما انضم رافي للحكومة دخل بن جوريون 1965وأعوانه عام  وقد استقال بن جوريون من الماباي وكوَّ
جوريون أحدھا،  بن الانتخابات تحت اسم القائمة الرسمية، وقد فاز الحزب بأربعة مقاعد في الكنيست شغل ھو وجماعة من أتباعه

  .ولكنه استقال بعد سنة واحدة واعتزل السياسة
 

بأنھا حل مضلل  بن جوريون في الغرب من ليبرالية واشتراكية، فإنه يرفض الصيغة الاندماجية ويصفھا ورغم ما عُرف عن
 يرى تاريخ اليھود على أنه والوضوح الشديد، فھو مثلاً  وتتسم كل أفكار بن جوريون بالتبسيط المتطرف. »الوباء«ويائس يشبه 

أما  .الاستقلاليين الذين يقاومون خطر المؤثرات الأجنبية، والاندماجيون الذين يرضخون لھا :عبارة عن صراع بين قوتين
وتنبؤات أولئك الذين حافظوا على إيمانھم  الاندماجيون فكان نصيبھم النسيان والذوبان في الأمم الأخرى، ولم يبق سوى كتابات

 أحد أينشتاين أو فرويد وكافكا أو حتى" ينس"ھذا تبسيط مخل، فلم (أنزله بھم التاريخ  سرائيل، ورفضوا الاستسلام للقدر الذيبإ
الميلودرامية الأسطورية للواقع والتاريخ، والتي  أو المنفى ھو نقطة بدء عند بن جوريون، ففي رؤيته» الجالوت«ورفض ). فيلون

مع شر خالص، نجد أن المنفى والتشتت ھما الجحيم، وأن أرض الميعاد ھي بالطبع  ص يتصارعلا يوجد فيھا سوى خير خال
  .(المفقود أو الدائرة التي يجب أن يعود إليھا اليھودي الفردوس

 
الوقائع التاريخية  تدل[اليھود من فلسطين " طرد"الذي وقع بعد ثورة بركوخبا وبعد (الجالوت الخبيث  ومرض المنفى أو

ثورة بركوخبا، أي " قبل"يفوق عدد اليھود في فلسطين،  صاءات السكانية أن عدد اليھود في حوض البحر الأبيض المتوسطوالإح
 ؟ لقد"مرضى"ومن الذي يقرر أنھم (لا يصيب اليھود في أجسادھم فحسب ]) رغبتھم وإرادتھم أن الخروج من فلسطين تم بملء

المنفى ولا يوجد فيه فصل عن أمريكا  ليھودي الصھيوني، بعنوان الدياسبورا، أيصدر كتاب ھاوارد ساخار، المؤرخ الأمريكي ا
ً  ، بل يصيبھم في)الشمالية، أم أنھا ليست المنفى ولذا فقد ظن يھود الولايات المتحدة الحاصلون على . أرواحھم ونفوسھم أيضا

بل إن بعض . داخل دولتھم مرضى منفيون في السياسية والمدنية كاملة أنھم مواطنون أسوياء، ولكنھم في الواقع حقوقھم
  .أيضاً منفيو الروح الإسرائيليين الذين يعيشون داخل حدود الدولة اليھودية ھم

 
، وأولى )محاوراته مع موشي بيرلمان الكاتب الإسرائيلي في إحدى(» مرض المنفى«ويصف بن جوريون بشيء من التفصيل 

الأغلبية،  ر بن جوريون ـ ھو أن اليھود يعيشون كأقلية تعتمد بشكل أو بآخر على إرادةحسب تصوُّ  سمات الحياة في الدياسبورا ـ
إشكالية العجز وانعدام (بالنازيين ولم ينته بسقوطھم  عاجزين عن اتخاذ أي قرارا يتعذبون في أوربا وغير أوربا، شقاؤھم لم يبدأ

بينھم عمالاً ولا  وھم يعيشون حياة اقتصادية ھامشية، إذ لا تجد). ةالتي تزعمھا الأدبيات الصھيوني السيادة والمشاركة في السلطة
حضارة، وأنھم أمة من البقالين والموظفين الذين يعملون  فلاحين، بل يشتغل معظمھم في المدن بعيداً عن مراكز الحيوية في أي

الأغلبية السائدة،  صراع بين ولائھم لحضارةيقع يھود المنفى الراغبون في الحفاظ على يھوديتھم في  وأخيراً . بالأعمال الفكرية
 .يعيش يھود المنفى في ازدواج دائم وولائھم لحضارتھم اليھودية التي تمتد جذورھا إلى الماضي، ولذا

 
كافراً  فيه أن أي يھودي قادر على العودة لأرض الميعاد ويستمر في الحياة خارجھا يُعَد ويشير بن جوريون إلى التلمود الذي جاء

المكوث خارج أرض إسرائيل طواعية يُعدّ خطيئة  كون كمن ھجره الله، كما أنه يشير لحكماء اليھود القدامى الذين قالوا إنوي
في  الحياة اليھودية الكاملة لن تتحقق إلا"أن حياة اليھود في الدياسبورا مستحيلة وأن  ويخلص بن جوريون من كل ھذا إلى. دينية



مخلصاً لشخصيته وقيمھا، ولتراثھا  مكن للشعب اليھودي أن يصوغ حياته حسب حاجاته وقيمه،دولة يھودية مستقلة، حيث ي
  ."الماضي ولرؤيتھا للمستقبل

 
فاليھودي في . الدياسبورا حالة الاتكال والسلبية التي تتسم بھا حياة اليھود في» الثوري«جوريون في برنامجه  ويھاجم بن

ھذا بطولة سلبية تأخذ شكل الاستسلام للقدر، كما أنه يتملكه  د، بطل، ولكن بطولته معالدياسبورا، كما ھو حال معظم اليھو
الاتكال،  إن المنفى بالنسبة لبن جوريون يعني. وإيمان بأن الخلاص لن يأتي إلا عن طريق الخالق إحساس بالعجز الإنساني،

وأقلية محرومة من الوطن ومقتلعة ومبعثرة عن الأرض  ءذلك لأننا غربا"الاتكال السياسي والمادي والروحي والثقافي والفكري 
ويُلخص بن  ."واجبنا ھو أن ننفصل كليةً عن ھذا الاتكال وأن نصبح أسياد قدرنا، علينا أن نستقل وعن العمل والصناعة الأساسية،

تو، وھو يعتقد أن ھذا ھو أيضاً إنھاءه على ال جوريون برنامجه الثوري في أنه لا يرفض الاستسلام للمنفى فحسب، بل يحاول
 الماضي تتركز فيما إذا كان علينا أن نعتمد على قوة الآخرين أم على كما كانت في القضية الحقيقية ھي الآن: "حجر الزاوية

ل مث(عليه أن يلجأ للوسائل الطبيعية العادية  على اليھودي من الآن فصاعداً ألا ينتظر التدخل الإلھي لتحديد مصيره، بل". قوتنا
  .)الفانتوم والنابالم مثلاً 

 
فعل ھاورد ساخار ويھود الولايات المتحدة والغالبية  ولكن ماذا لو رفض يھود المنفى أرض الميعاد، وقرروا البقاء في منفاھم كما

كرين متن يتحرك الزعيم الصھيوني ويقرر أنه لو كان الأمر بيده لأرسل بعض الشباب اليھودي الساحقة من يھود العالم؟ ھنا
اليھود الذين يتمتعون بالحياة في المنفى ليھاجروا  ليرسموا الصلبان المعقوفة على المعابد اليھودية، حتى يلقوا الرعب في نفوس

عملاء المنظمة بإطلاق النار  قام الصھيونية جوريون وزيراً للخارجية وعضواً في المنظمة وحينما كان بن. إلى أرض الميعاد
ً  ولكن. يھاجروا منھا إلى إسرائيل على يھود العراق حتى : متى تمت عودة اليھود للفردوس، لإسرائيل، سيكون كل شيء يھوديا

بالفعل في الفردوس  وقد خلق الصھاينة. والعمل يھودي، والأبحاث العلمية التي تدرس طبيعة الأرض يھودية الكتب يھودية،
بل إن كل القيم يھودية . والمنجم اليھودي، والجيش اليھودي ودي،الصھيوني الحقل اليھودي، والطريق اليھودي، والمصنع اليھ

تطبيع  عرَّف نحمان بياليك، الشاعر الصھيوني، بأن. (عضو في جسمھم، وكل خلجة في قلوبھم وكل الأفراد يھود في كل
  .(!الشخصية اليھودية يعني ظھور البغيّ اليھودية والشرطي اليھودي

 
إن أية أمة مستقلة لابد أن تضرب : "وللأرض الداخلي والخارجي يكون عن طريق العودة للطبيعةوالانعتاق الذاتي من المنفى 

وفي ). وھذا ھو الفكر القومي العضوي" (وتشارك في كل عمل يتطلبه وجودھا جذورھا في أرض الآباء، تزرعھا بأصابعھا
ولن يقضي على شخصية  .نه أن يسترجع قواه الخلاقةيمكن لليھودي أن يستعيد إنسانيته المھرقة، كما أنه يمك الطبيعة وحدھا

الزراعة، ولذا يتخيل بن جوريون أن العودة لأرض  اليھودي الھامشية التجارية، شخصية السمسار، سوى العمل العبري في
رائحة  البرك، نھيق الحمير في الحظائر، نقيق الضفادع في: "الرغبة في الاتحاد بالوجود يقول الميعاد ھي عودة للطبيعة تنم عن

النجوم في السماء العميقة الزرقة، السماوات  الزھور المتبرعمة، ھمس البحر البعيد، ظلال البيارات الآخذة في الإظلام، سحر
 وكل". طوال الليل جلست وناجيت السماء. آه إنني في أرض إسرائيل. أصابني بالنشوة كل شيء... البعيدة والمتألقة في نعاس

جوريون يعتقد أن ھذه العودة  بل إن بن. تلك الأرض وعن ھذه الطبيعة يحمل في قلبه ذكرى ھذه الأرضيھودي يبتعد عن 
  .للطبيعة وللبراءة ھي المعنى الأساسي للصھيونية

 
الصھيوني الرومانسي ليذھب إليھا، لتشحذ قواه  ولكن ھل ھذه الطبيعة حقاً بدائية؟ وھل ھي حقاً أرض فراغ تنتظر الفيلسوف

 أن تمنحه ثمارھا؟ وھل ھي ـ في حقيقة الأمر ـ أرض بلا شعب؛ طبيعة عذراء تمكنه من قة وليفرض إرادته عليھا وليرغمھاالخلا
الأسئلة يجيب عليھا بن جوريون  التأمل في ھدوء وتساعده على التركيز، وتدفعه إلى أن يفكر بشكل بسيط وواضح؟ كل ھذه

يعرف غيره من الصھاينة، أن أرض الميعاد تمور بالعرب وأن على كل  ريون، كمابالإيجاب نظرياً، ولكن عملياً يعرف بن جو
  .الرواد :ولذا كان لابد من التأمل ولكن لابد أيضاً من الزراعة المسلحة لابد من الحالوتسيم حجر توجد بصمة عربية

 
ر بن جوريون لا تعمل) أي الاستيطانية(الھجرة الشعبية  ل تتجاھل الزمان تماماً وتنساب إلى المكان الذي حساباً للتاريخ ب في تصوُّ

إن عدم أخذ . القلب وھكذا تحل صھيون الاستيطانية محل صھيون) أي مكان الاستيطان(مواتية لاستيعابھم  خلقت فيه ظروف
ا ويصف جوريون فھو يتحدث بإسھاب عن الإرادة ودورھ التاريخ أو الظروف القائمة في الحسبان مسألة جوھرية بالنسبة لبن

  .يكرسون كل قواھم لتحقيق أھدافھم الحالوتسيم بأنھم محاربون بناؤون
 

 أي المستوطنين الصھاينة(واضحاً للغاية، حين يقارن بن جوريون الرواد الصھاينة  وتكتسب ھذه العبارات الرومانتيكية معنى
ثم يتحدث . ظنوھا إلھية، تماماً مثل الصھاينة ن برؤيةبالمستعمرين الأول في أمريكا الذين ذھبوا إلى العالم الجديد مسلحي) الأول

 تحملوھا، ثم عن المعارك الضارية التي خاضوھا ضد الطبيعة الوحشية والھنود الأكثر بن جوريون عن أحزانھم ومتاعبھم التي
تي تحدث بھا بن جوريون والطريقة ال. والاستيطان "للھجرة الشعبية"وحشية، وعن التضحيات التي قدموھا قبل أن يفتحوا القارة 

ھزيمتھا وتعديلھا  أن الھنود إن ھم إلا جمادات أو جزء من الخلفية الطبيعية التي يجب على الرواد عن العالم الجديد تبيِّن أنه يعتبر
  .لتلائم احتياجات المھاجرين من أنصاف الأنبياء

 
. مرتبط تمام الارتباط بالدفاع خاوية الطبيعية البدائية، وھوجوريون نفسه أنه منذ بدأ الاستيطان في أرض الميعاد، ال ويعترف بن



كنا ننتظر مجيء الأسلحة ليلاً ونھاراً، ولم يكن لنا حديث إلا الأسلحة، " :ويكتب بن جوريون واصفاً حياة الرواد في ھذه الكلمات
كنا نقرأ ونتكلم والبنادق ... نتركھا أبداً  ولم نعد جاءتنا الأسلحة، لم تسعنا الدنيا لفرط فرحتنا، كنا نلعب بالأسلحة كالأطفال وعندما

: ھدفين جوريون أنه حتى الآن في إسرائيل يتخذ التعليم الزراعي طابعاً عسكرياً إذ أن له ويبيِّن بن". في أيدينا أو على أكتافنا
لقد أثبت الجيش : "ادة والاستيطانفي عملية الري واحد زراعي والآخر عسكري، كما أنه يعلن الدور الذي يلعبه الجيش الإسرائيلي

قطاع  آلاف الشبان والشابات على الحياة في المزارع كما شيَّد الكيبوتسات على الحدود مع كفاءته في عملية الريادة، فقد درب
 ."غزة وفي النقب والخليل

 
 ً بالدم والنار سقطت : "ذ يقولويصبح غاية في حد ذاته، بل وسيلة بعث حضاري إ والعنف عند بن جوريون يكتسب بُعداً خاصا

اليھودية على أنھا شخصية محاربة منذ  وعبارة بن جوريون مبنية على تصور جديد للشخصية". وبالدم والنار ستقوم ثانية يھودا
، ومن ھنا يكون الربط بين موسى النبي وموشي ديان "قائد عسكري في تاريخ أمتنا إن موسى أعظم أنبيائنا ھو أول: "قديم الأزل

خير مفسر ومعلق على التوراة  منطقية بل حتمية، كما أنه لا يكون من الھرطقة الدينية في شيء أن يؤكد بن جوريون أن مسألة
. نھر الأردن مفسراً بذلك ومحققاً لكلمات أنبياء العھد القديم ھو الجيش، فھو الذي يساعد الشعب على الاستيطان على ضفاف

وبطولات اليھود  والمكابيين والغزو اليھودي لأرض كنعان) البطل اليھودي(إلى بركوخبا  تزخر بإشارات وكتابات بن جوريون
العسكرية فھو يذكر في رسالة إلى ابنه أن الدولة اليھودية  بل إن خطابات بن جوريون الخاصة تعبِّر عن أحلامه. عبر العصور

  .سيكون فيھا أحسن جيش المزمع إنشاؤھا في فلسطين
 

بن جوريون قصارى وسعه لإنشاء القوة العسكرية الصھيونية، فقد كان  يق ھذه الأحلام حينما جاءت الساعة، بذلوكمحاولة لتحق
وكان من بين المنادين  وأسس لذلك جماعة الحارس ثم الھاجاناه،) والعمل والزراعة والإنتاج(اقتحام الحراسة  من المنادين بفكرة

وحينما اضطر إلى . بالقوة الإمبريالية الحاكمة الراعية، أي إنجلترا ول دائماً ألا يصطدمولكنه كان يحا. بتسليح المواطنين اليھود
وحينما أنُشئت الدولة، قام بحل  .حاول أن يُبقي الاصطدام عند حده الأدنى لتيقُّنه من أن العرب ھم العدو الأساسي أن يفعل ذلك،

لھا جميعاً إلى جيش الدفاعكافة، مثل الإرجون والبال الصھيونية المنظمات العسكرية . الإسرائيلي ماخ، وضمھا إلى الھاجاناه وحوَّ
ساھم في صياغة سياسة إسرائيل الخارجية  وقد شغل بن جوريون منصب وزير الدفاع في جميع الوزارات التي رأسھا، كما

ي إطار ھذا، عقد تحالفاً مع فرنسا عام وف. الحماية الإمبريالية التي تحصل عليھا وتأكيد دورھا كحارس للمصالح الإمبريالية نظير
وقد استمر ھذا . الجزائر بالمساعدة ليضرب الحكومة المصرية التي كانت آنئذ تمدُّ الثوار في 1956وجھَّز لحرب عام  1955

  .وقتنا الحاضر خط أساسياً للسياسة الخارجية الإسرائيلية حتى
 

الألمانية مثل الدور الذي لعبه إلى جانب غيره من العماليين في  بالتعويضات وقد لعب بن جوريون دوراً مھماً في مسألة المطالبة
العالمية والحكومة النازية، وقضى أيام حياته الأخيرة  الصھيونية اليھودية لاتفاقية الھعفراه المبرمة بين المنظمة إفشال المعارضة

ً  في كيبوتس سدى بوكر يكتب   .للتوراة تاريخاً لليھود في العصر الحديث، وشرحا
 

الأراضي المحتـلة  كان متأرجحاً في أفكاره السياسية إذ كان يصرح أحياناً بضرورة التنـازل عن كل والمُلاحَظ أن بن جوريون
العسكرية الإسرائيلية، كان يصرح بوجوب الاحتفاظ بكل  نظير السـلام مع العرب، ولكنه في أحيان أخرى، بعد رؤية الانتصارات

وينسى  .يستمد رؤيته للواقع والتاريخ والتوراة والتلمود من انتصارات الجيش الإسرائيلي ر ذلك أنه كانوتفسي. الأراضي
الصھـيوني ملأ عدة مجلدات، ولكن " الاشــتراكي" الكثيرون أن بن جوريون كان من أكبر الاشتراكيين الصھاينة وأن فكره

 اليھودي ومن أحلامه المشيحانية، وھي أحلام عنصـرية تستبعد غير عميق بتفوق الشعب اشتراكيته تنبع في الواقـع من إيمان
وســيلة للتعــامل مع الواقــع بكل أبعاده الطبيعــية  اليھود وتجعل الاشتراكية وسيلة طيعة للاستيطان، لا مصدراً للقيم الإنسانية أو

 .(1963) سنوات التحدي: ، و إسرائيل)1952(رھا عــدة مؤلفاـــت، من أھمھا بعث إسرائيل ومصي ولبن جــوريون. والتاريخية
 

  )1992-1913(مناحــم بيجـــين 
Menahem Begin  

حيروت وتحالف ليكود، وسياسي إسرائيلي من الحرس  زعيم صھيوني تصحيحي، تلميذ ھرتزل وجابوتنسكي، وزعيم حزب
ج في كلية الحقوق بوارسو ثم انضم إلى منظمة وُلد في بولندا،. الإرجون السابق القديم، وھو عضو الكنيست وزعيم منظمة  وتَخرَّ
وعند وصوله إلى فلسطين عام . البولندي ثم أطلقت سراحه وانضم إلى الجيش 1940بيتار، وقد اعتقلته السلطات السوفيتية عام 

 بمذابحھا ضد المدنيينتولَّى قيادة الإرجون التي اشتھرت  1943أواخر عام  وفي .، تولَّى قيادة فرع منظمة بيتار ھناك1942
  .الفلسطينيين

 
المتعمد لإرھاب العرب وإخراجھم قسراً من فلسطين، أما عملياتھا  وقد شكل بيجين منظمة الإرجون التي تميزت عملياتھا بالسعي

يادة الإرجون بق وقد سببت تصرفات. محدودة، ولكن بيجين، مع ھذا، يضخمھا ويجعل منھا أساطير وملاحم ضد بريطانيا فكانت
فھؤلاء كانوا على اتصال بحكومة الانتداب ) الھاجاناه ورجال(بيجين ضد حكومة الانتداب بعض الحرج للوكالة اليھودية 

ضغوط ضد  فالوكالة اليھودية كانت لا تمانع في ممارسة. وينسقون معھا للاستيلاء على فلسطين البريطاني يتلقون مساعداتھا
  .وصقلاً  مما كان بيجين يريد، وبشكل أكثر مراوغة حكومة الانتداب ولكن بأساليب أخف

 



حاول بيجين إنشاء سلطة موازية لسلطة بن جوريون، فاستخدم  ولكن التناقض الحقيقي بين الھاجاناه والإرجون لم يبدأ إلا حينما
  .الإسرائيليالمباشرة ضد الإرجون، ثم قام بضم مقاتليه إلى القوات النظامية للجيش  بن جوريون القوة العسكرية

 
وليحي وفحواھا أن الحد الأدنى لأرض  ، قام بيجين بتشكيل حزب حيروت الذي ورث شعارات بيتار والإرجون1949وفي عام 

ھي الوسيلة الوحيدة لتحقيق ھذا الحد الأدنى، فھذه ھي اللغة الوحيدة التي  إسرائيل ھو ضفتا نھر الأردن، وأن القوة العسكرية
اعتمد الحزب على شخصية  وقد. الحزب إلى الاقتصاد الحر وعدم تدخل الدولة في الانشاط الاقتصاديودعا . العرب يفھمھا

إسرائيل وحصل منذ انتخابات الكنيست الثالثة على المرتبة الثانية  زعيمه مناحم بيجين وقدراته الخطابية الذي قاد المعارضة في
انضم بيجين ثانيةً إلى  ثم. 1967لافية برئاسة ليفي إشكول عشية حرب العددية، وأتيح له دخول الوزارة الائت من حيث القوة

الدولة، ولكنه انسحب منھا حين قبلت مبادرة روجرز في أغسطس  ليشغل منصب وزير 1969حكومة جولدا مائير الائتلافية عام 
إلى المرتبة  ،1973الذي أسسه عام  ثم صعد تكتل الليكود،. قيادة المعارضة مسجلاً تقدماً مطرداً  ، وعاد من ثم إلى1970عام 

استمر في معارضته انسحاب إسرائيل من أيٍّ  وقد). وأصوات اليھود الشرقيين 1973بسبب تداعيات حرب ( 1977الأولى عام 
  .1967عام  من الأراضي العربية التي احتلتھا في حرب

 
، إذ أدانته الدوائر الإعلامية فيھا نظراً 1972يناير عام  في وقد ظھر بجلاء رفض العالم لتاريخه الدموي أثناء زيارته لإنجلترا

بيجين، فقد استقبلته كل  ومع ھـذا، تَعلَّم العـالم الغربي الحـديث المرن كيف يتعامل مع. مذبحة دير ياسين للدور الذي لعبه في
رئاسته، قام بتغييرات اقتصادية نتج وأثناء ). حدث مع فالدھايم على عكس ما( 1977الدول بعد أن فاز حزبه بالانتخابات عام 

كامب ديفيد وصار  وقد تبادل ھو والرئيس السادات الزيارات، وتم توقيع اتفاق. الاستھلاكية في إسرائيل عنھا تصاعُد المعدلات
شھيرة لجولدا في نكتة (من بلوغه سدة الزعامة في إسرائيل  بيجين بطلاً للسلام وتقاسم مع السادات جائزة نوبل للسلام بعد عامين

الفكرة الرئيسية التي  لقد التزم بيجين). وبيجين يستحقان جائزة أوسكار للتمثيل لا جائزة نوبل للسلام إن السادات: مائير قالت
العربية وفقاً للشروط الإسرائيلية مطلب إسرائيلي دائماً، وأن أساس ھذا  التزمھا القادة الصھاينة من قبل، وھي أن الصلح مع الدول

. ككيان أصيل في المنطقة العرب بالأمر الواقع ضمن ميزان القوة العسكرية القائم، ومضمون التعامل مع إسرائيل صلح اعترافال
المواجھة مع إسرائيل والاعتراف بھا اعترافاً كاملاً وتطبيع  فوافق بيجين على الانسحاب من سيناء مقابل انسحاب مصر من

  .ضرب المُفاعل النووي العراقي أثناء توليه رئاسة الوزارةبيجين تم  وأثناء حكومة. العلاقات
 

طه في حرب لبنان  وقد أصيب على حد قول الصحف » اللبناني المستنقع«(بيجين بالاكتئاب ثم استقال من الوزارة بسب تورُّ
صغيرة من النوع الجراحي المسلحة الإسرائيلية ستقوم بعملية عسكرية  ، إذ يبدو أن شارون قد أقنعه أن القوات)الإسرائيلية

تحطيم البنية التحتية لكل ) ولكن، كما ھو معروف، لم تتمكن القوات المسلحة الإسرائيلية من إنجاز ھدفھا! تجيده الإجھاضي الذي
وقد خَلَفه . متورطة في حرب طويلة، وبدأت حركات الاحتجاج في إسرائيل ووجدت نفسھا) أعمال المقاومة الفلسطينية واللبنانية

  .الوزارة شامير في
 

استقالا مفجوعين بواقعھما وبالصراعات التي دارت حول  واستقالة بيجين تذكِّر باستقالة بن جوريون وجولدا مائير اللذين
استمرار  أدت في النھاية إلى استقالة بيجين متأثراً بموجة الھياج العام ضده، إضافة إلى خلافتھما، فتفاعلات حرب لبنان

شارون، سفاح قبية وصبرا وشاتيلا، وديفيد  خلافته بين كل من إسحق شامير رجل الاغتيالات القديم، وأريئيلالصراعات حول 
الاستقطاب الرئيسي لأصوات اليھود المغاربة، وموشيه أرينز الذي خلف شارون في  ليفي اليھودي المغربي الذي يشكل عامل

  .الدفاع وزارة
 

وصرح فيه بفلسفته الداروينية النيتشوية،العلمانية  الذي تناول فيه قصة الإرجون) 1951(ومن أبرز مؤلفات بيجين التمرد 
  .الشاملة

 
  الحرس الجديد

New Guards  
نشأوا في المستوطن الصھيوني في  تعبير يُطلقَ على مجموعة تتميَّز بأن أغلبھا من الصابرا من جانب، أي أنھم» الجديد الحرس»

ً ولذل( 1948فلسطين قبل عام  ، كما أنھم من جانب آخر يتميزون بأنھم )»صابرا ما قبل الدولة«اصطلاح  ك يُطلقَ عليھم أحيانا
ويجال آلون وكذلك  الجنرالات يجال يادين وإسحق رابين وموشي ديان(مفھوم الأمن القومي للكيان الصھيوني  تولوا صياغة
إلى جھودھم وإنجازاتھم في ھذا المجال، كما كان لھم تأثيرھم  اداً ولذلك فإن معظمھم أسسوا مكانتھم السياسية استن). شيمون بيريز

الفرنسية والإسرائيلية  العلاقات الإسرائيلية» مھندس«فشيمون بيريز مثلاً يوصف بأنه (السياسة الخارجية  على - من خلاله  -
  .(ريةاحتياجات المؤسسة العسك الألمانية من خلال دوره في صفقات السلاح التي أبرمت لتلبية

 
برجماتية ومرونة من الحرس القديم، وأن ثمة صراعاً فعلياً قد نشب بينه وبين  والتصور السائد ھو أن الحرس الجديد كان أكثر

الاستيطانية  الصھيونية عقلية الھجرة القديم، ولكن من المعروف أن كلا المجموعتين تنتميان لنفس العقلية أو الذھنية، أي الحرس
أسلوبھم في  الحرس الجديد يعترفون بالوجود العربي نظرياً على عكس أسلافھم، فإنھم يتبنون نفس أن أعضاءورغم . الثانية

للحرس القديم بتغير ملموس أو ملحوظ في  ولم يرتبط الذبول التدريجي. الإصرار على التعامل مع العرب من مركز القوة



 لون وشيمون بيريز وياريف إلا إعادة إنتاج لمواقف جولدا مائير وأبارابين ويجال آ تصورات النخبة السياسية، وما مواقف إسحق
وأن تأثيره  الصھيونية العقيدي للدولة وكل ھذا يؤكد أن الحرس القديم قد صنع الإطار. إيبان وإسحق سابير في ظروف جديدة

الاستيطانية لذات الكيان  ، ويرتبط بالطبيعةبمقاليد السلطة ويمتد إلى القيم والتقاليد والممارسات المستمرة يتجاوز مجرد الإمساك
  .الصھيوني

 
 الذي) شيمون بيريز -يجال آلون  -موشي ديان (فريقين في الحرس الجديد، الجيل الوسط  ھذا ويميِّز بعض الباحثين بين جيلين أو

كان يتزعمه إسحق رابين رئيس الذي  «جيل الأمريكيين«نبتت صھيونيته واستيطانيته تحت ظلال الإمبريالية الأوربية، مقابل 
 وھو تمييز ليس له مقدرة تفسيرية عالية، كما بيَّنت. على الإمبريالية الأمريكية الوزراء السابق الذي كان ينادي بالاعتماد الكامل

  .الأحداث اللاحقة، فقد عمل شيمون بيريز بكفاءة عالية تحت المظلة الأمريكية
 

اقتصادياً أو حربياً ولكنھم لم يساھموا في صناعة  لبداية في الدولة وساھموا في بنائھا سواءوقد عاش أعضاء الحرس الجديد منذ ا
بوھا ورضعوھا، فمحددات فكرھم وسلوكھم ھما الأيديولوجية الصھيونية، وإنما وقد شھد ھذا . والحفاظ على الدولة الصھيونية تشرَّ

تصاعد  وقد صاحب ھذا. وانتخاب مناحم بيجين 1977ب عام التصحيحية مرة أخرى من خلال انقلا الصھيونية الجيل ظھور
وھذا الجيل ھو الذي دخل مفاوضات السلام مع . ذات الديباجات الدينية الإثنية الصھيونية صوت ممثلي اليھود الشرقيين ودعاة

التوسع وأرض إسرائيل  نفسه بين خيارين، إما التمسك بالمبادئ العامة والأساسية للصھيونية القائمة على العرب، حيث وجد
الفلسطيني، ولكن قيادات ذلك الجيل حاولت المزاوجة بين الخيارين  الكاملة أو الدخول في عملية سلام مع الدول العربية والشعب

وحدث انقسام بين  .الكامل عن فكرة أرض إسرائيل مع الاستفادة من الاعتراف العربي ونيل الشرعية والقبول بمعنى عدم التخلي
من يتمسك بالصھيونية القائمة على نفي الشعب الفلسطيني والتمسك بأرض إسرائيل  العمالية، أو بين الصھيونية ين ودعاةاليم

التي ترى استحالة استمرار الكيان الإسرائيلي في حالة  العملية الصھيونية ، ومن جھة أخرى)صھيونية الأراضي(من جھة  الكاملة
 وأھم أعضاء). الصھيونية الديموجرافية أو السكانية(ب التوصل إلى حل وسط إقليمي وجو حرب مستمرة ضد جيرانه ومن ثم

  .الحرس الجديد ھم رابين وبيريز وشارون
 

  )1995- 1922(يتسحاق رابين 
Isaac Rabin  

. لقدسرابينوفيتش، وھو من مواليد ا اسمه الأصلي إسحق. زعيم سياسي وعسكري بارز ورئيس وزراء سابق، من الحرس الجديد
، ودرس لاحقاً مدة عام في 1940في إطار البالماخ الذي التحق به عام  درس في مدرسة زراعية، وتلقى دورات تأھيل عسكرية

ثم ضابطاً للعمليات  كضابط عمليات، ثم قائد لواء عسكري، 1948شارك في حرب . للقيادة والأركان في بريطانيا الكلية الحربية
  .محادثات الھدنة مع مصر في رودس شارك في وفد إسرائيل في 1949عام وفي . على الجبھة الجنوبية

 
 ، رئيس شعبة)1959ـ  1956(قائد المنظمة الشمالية : رفيعة في الجيش الإسرائيلي شغل خلال الأعوام العشرين التالية مناصب

لجيش الإسرائيلي خلال حرب ا حيث قاد) 1968ـ  1964(، رئيس الأركان )1964ـ 1959(رئيس الأركان  العمليات ونائب
إثر ذلك سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة، وشھدت فترة  ، وعُين في1968لكنه تقاعد من الجيش في مطلع عام . 1967

  .تحولاً بالغ الأثر في العلاقات الإستراتيجية بين البلدين خدمته سفيراً في واشنطن
 

. جولدا مائير انتُخب وزيراً للعمل في حكومة 1973وفي ديسمبر . زب العمل، ونشط في صفوف ح1973عام  عاد إلى إسرائيل
نالت حكومته ثقة  1974وفي يونيه . الحكومة ، انتخبه حزب العمل لرئاسة1973وعقب سقوط حكومة مائير، بسبب نتائج حرب 

 واشتد الخلاف بين الرجلين. ب العملوزيراً للدفاع خشية انسحاب كتلة رافي من حز واختار إسحق رابين شيمون بيريز. الكنيست
وفي ظل ھذه . صراع مزايدات بينھما واستفاد بيريز من حالة التوتر والإرھاق العصبي التي أصابت رابين، وصارت السياسة

، وإلى الاتفاق المرحلي مع مصر )1974(القوات مع مصر وسوريا  الحكومة تم التوصل بوساطة أمريكية إلى اتفاقات فصل
  .، توقيع أول مذكرة تفاھم بين إسرائيل والولايات المتحدة1975عام  كما تم، خلال ).1975(

 
باستقبال طائرات حربية جديدة  حكومة رابين نھاية غير طبيعية عبر طرح الثقة في الحكومة وسقوطھا، إثر قيام رابين وقد انتھت

كما تمكن . ا اعتبره حزب أجودات يسرائيل خرقاً لحرمتهالسبت، وھو م قادمة من الولايات المتحدة في يوم 15 -من طراز إف 
خلافاً للقوانين التي  تدور حول احتفاظھا بحساب بالدولار في الولايات المتحدة(فضيحة مالية لزوجة رابين  بيريز من كشف

  .الحزب في تلك الفترة الأمر الذي سد الباب أمام عودة رابين إلى رئاسة) تحظر ذلك
 

على الثقة والتماسك بل الصلابة، ولذلك فإن انھياره العصبي عشية  مة العسكرية لرابين وشخصيته في ظاھرھماوتدل سيرة الخد
للنخبة  بھستيريا الذعر وھو في قمة المناصب العسكرية، تدل على ھشاشة التركيب المعنوي حتى وإصابته 1967حرب 

  .«الھاجس الأمني» عي لما يُسمَّىالإرھابية التي رُبيت في البالماخ، وتبيِّن الأساس الموضو
 

استقطاب كبير في أوساط الحزب، وإن استسلم أمام بيريز  وقد ظل رابين في حزب العمل في مقدمة الصف الأول، وظل محور
 وقد بقي. ليحتل منصب رئيس الحزب ورئيس الوزراء مرة أخرى 1992حانت له الفرصة عام  قانعاً بأن يصطف وراءه حتى



عضوية لجنة الشئون الخارجية  عضو كنيست في المعارضة وشارك في 1977زيمة حزب العمل في انتخابات عام رابين بعد ھ
وفي ظل حكومة الوحدة الوطنية . لوزير الدفاع آنذاك أريئيل شارون قدم دعمه العلني 1982وخلال غزو لبنان عام . والأمن

لبنان، وإنشاء  اقتراح انسحاب الجيش الإسرائيلي من 1985م تولَّى رابين منصب وزير الدفاع، وقدم عا (1990ـ  1984(
انتھج رابين ضدھا سياسة قمعية بالغة العنف، متبعاً  1987ولدى نشوب الانتفاضة عام . الحزام الأمني في الجنوب اللبناني
  .باستنكار دولي واسع سياسة تكسير العظام التي قوبلت

 
 1991أجواء عملية التسوية المنبثقة عن مؤتمر مدريد في أكتوبر  سرائيلية في ظلوحانت الفرصة لرابين ليقود الحكومة الإ

وفي . موضوع الاستيطان الخلاف بين حكومة الليكود بقيادة إسحق شامير والإدارة الأمريكية بقيادة بوش حول ويُقال إثر احتدام
ين على منافسه شيمون بيريز، وقاد حزب العمل إلى فاز راب 1992الانتخابات الحزبية التي جرت قبيل انتخابات الكنيست عام 

أبرم اتفاق  وخلال ھذه الفترة. وألَّف حكومة عمالية احتل فيھا منصبي رئيس الحكومة ووزير الدفاع الفوز في انتخابات الكنيست،
وقد . دة السلام مع الأردنمعاھ 1994أبرم خلال عام  ، كما)اتفاق طابا(ومن ثم الاتفاق المرحلي ) اتفاق أوسلو(إعلان المبادئ 

  .على يد أحد أعضاء اليمين الديني،المعارض لاتفاقات التسوية 1995نوفمبر  4اغتيل رابين في تل أبيب يوم 
 

في رؤيته للوجود العربي وإدراك منه لعمق الأزمة  ويبدو أن موافقة رابين على توقيع اتفاقات تسوية الفلسطينيين بمنزلة تطوير
 أزمة ھذا يمكن القول بأن الانتفاضة والمقاومة التي أظھرھا الشعب الفلسطيني جعلته يدرك ومع. شروع الصھيونيالتي تواجه الم

الأساليب القديمة، فكانت فكرة الحكم الذاتي التي تقوم على سيطرة  وعدم قدرتھا على الاستمرار في الاحتلال بنفس الصھيونية
أن يستيقظ ليرى  كان يتمنى -أنه شأن معظم الزعماء الصھاينة من اليمين واليسار ش - فرابين . دون الشعب إسرائيل على الأرض

وقد مكنته اتفاقات التسوية من الحصول على . الإسرائيلي فيه قطاع غزة وقد غرق في البحر من شدة أعمال المقاومة ضد الجيش
  .بالمشاركة مع كل من بيريز وعرفات جائزة نوبل للسلام

 
 

  – )  1923(بيريـز  شـيمون
Shimon Peres  

وُلد في بولندا ثم . التي تتلمذت على يد بن جوريون، وھو من الحرس الجديد رئيس وزراء عمالي سابق، ومن أبرز الشخصيات
ودرس لاحقاً في جامعة  ، ودرس في إحدى المدارس الزراعية،)وھو بعد في العاشرة من عمره( 1934فلسطين عام  ھاجر إلى

، مسئولاً عن مشتريات 1948ـ  1947بن جوريون، خلال فترة  عيَّنه. كلية إدارة الأعمال في جامعة ھارفارد نيويورك ثم في
في الولايات  ، ورئيساً لبعثة وزارة الدفاع1948أركان الھاجاناه، ثم مسئولاً عن سلاح البحرية عام  الأسلحة والتجنيد في ھيئة

العام لوزارة الدفاع، ثم مديراً عاماً لھا لمدة  ، منصب نائب المدير1953ـ  1952وقد شغل خلال فترة . 1949المتحدة عام 
 ھذه الفترة أعاد تنظيم وزارة الدفاع، وبادر إلى إنشاء الصناعات الجوية والمشروع وخلال). 1959ـ  1953(سبعة أعوام 

انتُخب عضواً في الكنيست ثم عمل  1959وفي عام . النووي الإسرائيلي، وكان مسئولاً عن تطوير العلاقات الخاصة مع فرنسا
. حيث وضع الأساس للبنية التحتية العلمية للأسلحة النووية في إسرائيل ،1965 - 1959نائباً لبن جوريون في وزارة الدفاع من 

  .لتزويد إسرائيل بأسلحة ألمانية وألمانيا الغربية الصھيونية بتطوير العلاقة بين الدولة وقد قام، كذلك،
 
وكان تعيين بيريز . يقف من ورائه بن جوريون، والأول في ھذا الثنائي كان موشى ديان لاحَظ أن بيريز ظھر دائماً ضمن ثنائيويُ 
الولاء الشخصي لقيادته، فبيريز ليس  منصب المدير العام لوزارة الدفاع راجعاً إلى أن بن جوريون كان يستھدف أن يضمن في

من الحقل النقابي  أو الوكالة اليھودية، ولكنه استمد خبراته الصھيونية المنظمة سماء اللامعة فيمن العسكريين أساساً، ولا من الأ
بيريز في كل من المجتمع العسكري والمؤسسة العسكرية  وقد تغلغل نفوذ. الطلابي ومن العمل الحزبي في نطاق حركة العمل

بن جوريون وحزب الماباي أيضاً، الأمر الذي أثار تخوف صارت له مكانة خاصة لدى  وصارت كلمته نافذة في الجيش، كما
  .المخضرمين مثل ليفي إشكول وإسحق سابير وجولدا مائير القادة

 
 ، بسبب تداعيات فضيحة لافون، شارك بيريز مع بن جوريون وموشي1965من حزب الماباي عام  وإثر انسحاب بن جوريون

على أغلبية نسبية تمكنه من تشكيل  ولكن الحزب فشل في الحصول. اماً للحزبديان في تأسيس حزب رافي، وعُيِّن سكرتيراً ع
شخصية وطموحات كل من بيريز وديان جعلتھما يرفضان الانتظار في  ولكن). 1965مقاعد في انتخابات عام  10(الحكومة 

وفي أواخر  .ھا وزيراً للدفاعتم تشكيل حكومة وحدة وطنية عُيِّن ديان في 1967تصاعد نذر حرب عام  ومع. صفوف المعارضة
وعكف . رافي تاركين بن جوريون في الفراغ قرر كل من ديان وبيريز أن يعودا إلى حزب العمل بعد أن أعلنا حل 1967عام 

من أجل الاندماج من جديد في الحزب والتعبير عن ولائه بجھد يعوض اھتزاز ذلك  بيريز على العمل الدؤوب داخل الآلة الحزبية
ً  الولاء   .سابقا

 
استيعاب وھجرة، ثم وزير المواصلات والاتصالات  منھا وزير 1977 - 1969شغل بيريز مناصب وزارية مختلفة في فترة 

التي شھدت  1977 - 1974، ثم وزير الدفاع في حكومة رابين في فترة 1974 ، ثم وزير الإعلام في مارس1974 - 1970
الفترة بداية الصراع  ثم شھدت ھذه. وقد شارك بيريز في المفاوضات المؤدية إليه ،1975المرحلي مع مصر عام  توقيع الاتفاق

وھو المنصب الذي كان بيريز يطمح إليه بعد تضعضع سلطة  بين بيريز ورابين منذ انتخاب رابين زعيماً خلفاً لجولدا مائير،



  .موشي ديان
 

، تولى بيريز فيھا منصب 1984 يف حكومة الوحدة الوطنية عامولدى تأل. انتُخب بيريز رئيساً لتجمع المعراخ 1977 وفي عام
وخلال فترة ). 1988 - 1986(الحكومة ووزير الخارجية  ثم منصبي نائب رئيس 1986 - 1984رئيس الحكومة مدة عامين 

وفي  .سرائيلي، وطبقت خطة لتثبيت الاقتصاد الإ)1985(إسرائيل من جزء من الجنوب اللبناني  ولايته كرئيس للحكومة انسحبت
وبعد انسحاب حزب . الحكومة ووزير المالية تولَّى بيريز منصبي نائب رئيس) 1990 - 1988(حكومة الوحدة الوطنية الثانية 

  .1992حتى عام  العمل من الحكومة قاد المعارضة في الكنيست
 

العمل في الانتخابات الداخلية في فبراير بيريز على رئاسة حزب  نافس إسحق رابين شيمون 1992وقبيل انتخابات الكنيست عام 
انتخابات  وشھدت الفترة التالية ھدوءاً داخلياً أسھم في فوز حزب العمل في. كان من نصيب رابين ، ولكن الفوز1992عام 

برام اتفاقي ، وأدَّى دوراً أساسياً في إ1992يونيه  الكنيست، وتم تعيين بيريز وزيراً للخارجية في حكومة رابين التي ألفھا في
شكَّل  ،1995وإثر اغتيال رابين في نوفمبر . الفلسطينية وفي توقيع معاھدة السلام مع الأردن أوسلو وطابا مع منظمة التحرير

ورغم ھزيمة حزب العمل في انتخابات  .بيريز حكومة جديدة برئاسته واحتفظ فيھا بمنصبي رئيس الحكومة ووزير الدفاع
بالسلطة وذلك عبر مقترحات تشكيل حكومة وحدة وطنية بين العمل  طموحات بيريز في التمسكاستمرت  1996الكنيست عام 

منتصراً على  تمكن إيھودا باراك من الفوز برئاسة الحزب 1996الانتخابات الداخلية للحزب في يونيه  ومع إجراء. والليكود
الساحة السياسية وعدم اعتزال العمل السياسي،  في وما يزال بيريز مصراً على الاستمرار. يوسي بيلين الذي يدعمه بيريز
  .للسلام ضم في مجلس أمنائه كلاً من كارتر وجورباتشوف بيريز ولتحقيق ھذا الھدف أسس معھد

 
للتعاون الأمني  الأساسي للسوق الشرق أوسطية وفكرة إدماج إسرائيل في المنطقة عبر إنشاء نظام إقليمي ويُعدُّ بيريز المُنظر

معتبراً فيه أن السلام والتعاون الاقتصادي كفيلان بحل بنية  وقد طرح تلك الآراء في كتابه الشرق الأوسط الجديد،. صاديوالاقت
خطر الإرھاب  مشتركة تكفل الأمن لإسرائيل، بحيث تتم تحالفات بين إسرائيل والنظم العربية لمواجھة تحتية ومشاريع اقتصادية

  .وصعود الحركات الإسلامية
 
، رغم 1996أسفرت في النھاية عن فشل بيريز في الفوز في انتخابات الكنيست عام  كن التناقضات الداخلية لتلك الرؤيةول

من قبَل الولايات المتحدة  ، ورغم الدعم الخارجي1996بزة الحرب وتنفيذ عملية عناقيد الغضب ومذبحة قانا في مارس  ارتدائه
  .له ولحزب العمل

 
  –)  1933(أرييل شارون 

Ariel Sharon  
في الجامعة العبرية في القدس، وأكمل  درس التاريخ وعلوم الاستشراق. زعيم صھيوني من الحرس الجديد من مواليد كفار ملال

اسمه الأصلي أريئيل صموئيل مردخاي . 1996حصل على شھادة جامعية عام  تحصيله الجامعي في كلية الحقوق في تل أبيب،ثم
وعمل مزارعاً في  ھود بولندا أصلاً، وقد عاش أبوه بعض الوقت في القوقاز أيضاً، ثم ھاجر إلى فلسطيني شرايبر، وھو من

ضد  الصھيونية وقد اشترك في الحرب. راغباً في الدراسة مزارع الموشاف، وأرسله والده إلى الكلية الزراعية ولكنه لم يكن
وقد (شاب بنقله إلى مكان آمن  وكاد يُقتل لولا أن قام جندي) لحقولبينما كان يحرق أحد ا(وأصيب في بطنه  1948عام  العرب

وقد صارت ھذه إحدى العقائد الأساسية في . إلى المقاتلين معه وحسب أصبح ولاؤه أثناء القتال لا يتجه إلى الوطن ككل وإنما
  .)الجيش الإسرائيلي

 
الاستخبارات العسكرية للقيام بالأعمال  ي تعمل بإمرةكضابط في الوحدات الخاصة الت 1948لم يبرز شارون إلا بعد عام 

الفلسطينية الحدودية حيث عھد بھذه الغارات إلى وحدة خاصة أنُشئت في أغسطس  الانتقامية ضد مخيمات اللاجئين والقرى
ه من مجرمين بنفس) يُدعون كما كانوا» شياطينھا«(وقد اختار شارون أفراد الوحدة . »101الوحدة «وأطلق عليھا اسم  1952

الفلسطينية التي تقع شمال القدس على بُعد كيلو مترين من حدود  وأصحاب سوابق ولصوص وقتلة، فاتجه إلى قرية قبية العربية
المشاة وأجھزوا على  القرية وغمرتھا بوابل من نيران المدفعية فدكت القرية دكاً على من فيھا، ثم تقدم ، ثم طوقت قواته1967

الضحايا الذين سقطوا قرب أبواب بيوتھم من الداخل على أنھم لم  وقد دلت مواضع الإصابات في أجسام. الحياة الباقين على قيد
في ھذا الھجوم جميع  وقد استعمل). كما يقول تقرير قائد مراقبي ھيئة الأمم مما يجعل قبية قريبة من قانا) يُعطوا فرصة مغادرتھا

شارون في ھذه المذبحة » نجاح«ويتلخص . حارقة ومتفجرات تن وقنابل يدوية وقنابلأسلحة المشاة من بنادق ورشاشات برن وس
  :فيما يلي

 
  .داراً للسكنى 41نسف  - 1

 
  .شخصاً نصفھم من النساء والأطفال 69قتل  - 2

 
  .رأساً من الماشية بينھا بقر وخراف وماعز 20 قتل - 3



 
يقبل الشك عن أن  علمه بالعملية وأكد أنه قام بتحقيق دقيق أسفر بما لا -آنئذ الوزراء الإسرائيلي  رئيس - وقد أنكر بن جوريون 

العسكري نظراً لدمويته، ولكن كتاب " النجاح"من ھذا  وقد تنصل بن جوريون! جميع وحدات الجيش الإسرائيلي كانت في ثكناتھا
بجيش  التي غسلت عار الھزائم التي لحقت» الناجحة«لم يتردد في التباھي بھذه العملية  1969 المظليين الإسرائيلي الصادر عام

  .إسرائيل في غاراته الانتقامية السابقة
 

تلو الأخرى دون  الواحدة" ناجحة"قبية الباھر لم يؤت أكُله إذ أننا نجد أن الجنرال يشترك في حروب  عملية" نجاح"ولكن يبدو أن 
بعض الشك عن " الحروب الناجحة"ولكن ألا يثير تكرار ) ."متتالية عديدة"توقف، وكأنه آلة حرب دقيقة الصنع تحرز نجاحات 

  .)حقاً ھي الحرب التي تحقق السلام والطمأنينة والأمن الدائم للمحارب وأھله وشعبه؟ "الناجحة"مدى نجاحھا لأن الحرب 
 

اً بذلك الخطة العامة التي كانت تھدف متلا مخالف عُيِّن شارون قائد لواء مدرع في العدوان الثلاثي على جبھة سيناء، واحتل ممر
ثم  .(فمن عادة شارون مخالفة الأوامر(نفسھا حينما يتم تجاوزھا وتصبح قوات العدو خلفھا  إلى ترك حامية الممر تسقط من تلقاء

المنطقة  ، ورئيس ھيئة أركان)1964ـ  1962(، ثم تم تعيينه قائد لواء مدرع 1956تلقى تعليماً عسكرياً في فرنسا بعد حرب 
وكان قائد القوات الإسرائيلية التي عبرت في حرب ). 1973ـ  1968) ، وقائد المنطقة الجنوبية)1969ـ  1964(الشمالية 
وقد وصفه . عالية السويس من سيناء إلى الضفة الغربية للقناة وفتحت ثغرة الدفرسوار وھو ما أكسبه سمعة قناة 1973أكتوبر 

  .«أو تكرھه، وإن كنت تُعجب به أم تخاف منه لا يمكنك أن تعرف إن كنت تحبه... عصابشيء ھادئ الأ« زملاؤه بأنه 
 

 بدوي من 600في طرد " ينجح"نجد أن شارون ) القوات الإسرائيلية على القوات العربية "انتصرت"حين ( 1967" نجاح"وبعد 
  .الوحدة بقوات المظليين وتم دمج ھذه) فقد كان قائد المنطقة الجنوبية(ديارھم في رفح ليحقق بعض الأمن في غزة 

 
سارع إلى استثمار السمعة العسكرية التي جناھا من الحرب لدخول الساحة  ولم يكد شارون يُحال إلى الاحتياط عقب الحرب حتى

، 1977عام انتخابات  فشرع يشكل حركة سياسية بزعامته يتقدم بھا إلى. شأن كثير من الجنرالات الإسرائيليين السياسية، شأنه
وفي ظل صعوبة حصوله على أصوات . الحزب الليبرالي مع ملاحظة أنه كان في شبابه عضواً غير نشيط في حزب الماباي ثم

ساريد،  جميع القوى السياسية حتى تلك التي تتبنى أفكاراً سياسية مختلفة تماماً مثل يوسي كثيرة عمد إلى إجراء اتصالات مع
وتشير تجربة الغزو اللبناني إلى . تحت لواء قائمته رسة مرونة كفيلة بأن تدھشھم إذا ھم قبلوا الانضواءوأشار لھم بأنه مستعد لمما

 ، وأن سفاح صابرا وشاتيلا ھو بعينه سفاح قبية، وعليه فإن تلويحه101قائد الوحدة  أن وزير الدفاع شارون لم يتغير عن
  .السياسيةبالمرونة والاعتدال يجب أن يُفھم في سياق المناورة 

 
وزير الزراعة ثم وزير  لتفوز قائمة شارون بمقعدين، ثم انضم إلى تكتل الليكود شاغلاً مقعد 1977انتخابات  وجاءت نتيجة

وقد اضطر شارون إلى الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع  .1982وقد كان ھو المحرك الرئيسي وراء غزو لبنان عام . الدفاع
 وقد استمر شارون في. رسمية حملته المسئولية غير المباشرة عن مذبحة صابرا وشاتيلا تحقيق إثر تقرير لجنة 1983عام 

، ثم وزير الصناعة والتجارة (1984 - 1982(الوزارات التي شارك فيھا الليكود بعد ذلك، حيث شغل منصب وزير بلا حقيبة 
  .(1992 - 1988(ووزير البناء والإسكان ) 1988 - 1984(

 
بعد أن تحمل خسائر حرب لبنان، ونجاحه في تثبيت  د شارون إلى مراكز السلطة بھذه السرعة، ومكوثه في الوزارةويكشف صعو

المتشددون  شامير نفسه على زعامة الحزب، يكشف ذلك عن الشعبية التي يتمتع بھا العسكريون مواقعه داخل الليكود، بل منافسة
الليكود برئاسة نتنياھو التي تم تشكيلھا إثر انتخابات  ر البنية التحتية في حكومةتولَّى شارون منصب وزي. في الكيان الصھيوني

أجل لعب دور أساسي في القضايا الإستراتيجية، حيث ضغط من أجل ضمه إلى المجلس  ، واستمر في السعي من1996عام 
 .واعترض الأخيران على ذلك ،(دخايديفيد ليفي وإسحق مر(المصغر إلى جانب نتنياھو ووزيري الخارجية والدفاع  الوزاري

 
ليرد على منتقديه الذين رأوا أن دخوله مجلس الوزراء المصغر سوف  1997 في يوليه) أبو مازن(التقى شارون بمحمود عباس 

 تنازل عن ذلك الذي ظل وقد. مع الفلسطينيين مشيراً إلى أنه الوحيد الذي يعرف كيف يتعامل مع الفلسطينيين يعقد المفاوضات
يعتقد شارون أن المحافظة على (المستقبلية من أي استمرارية جغرافية  ينادي به لسنين طويلة، وھو حرمان الدولة الفلسطينية

بناء الأنفاق تحت الأرض  والاتصال الدائم بين المستوطنات اليھودية داخل الأراضي الفلسطينية يمكن أن تتم خلال الاستمرارية
وقد عرض شارون خريطة ). الجغرافي المباشر بين تلك المستوطنات بدلاً من البقاء على الاتصال والجسور والطرق الالتفافية

من اتفاقية  أن يعرف الفلسطينيون ولآخر مرة ما ھو موقف إسرائيل"لأنه أراد كما قال  1997يوليه  16على أبو مازن في 
ھذه أمور لابد : "ومضى شارون ليقول". تفعله أبداً، ولماذا ھا أنالوضعية النھائية، وما الذي يمكنھا أن تفعله، وما الذي لا يمكن

  ."لأنني أعتقد أن ھذه ھي المرة الأولى التي يسمعونھا منا للفلسطينيين أن يفھموھا
 

تحت  1981عام  وفي مقال له بجريدة معاريف في نھاية. أھم أنصار نظرية الضم التدريجي للضفة الغربية ويُعدُّ شارون من
إلى وجوب أن تتخطى فكرة المصلحة الإستراتيجية  يتطلع شارون" المشكلات الإستراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات" عنوان

 ً   :بالدائرة المحيطة بإسرائيل إلى مجالين جغرافيين آخرين لھما تأثيرھما الأمني لإسرائيل المجال المتمثل تقليديا



 
الخطورة للخطر المباشر الذي يتھدد إسرائيل، سواء عن  قدراتھا العسكرية بُعداً بالغ الدولة العربية البعيدة التي يضيف تعاظم - 1

المواجھة، أو عن طريق القيام بعمليات جوية وبحرية مباشرة ضد خطوط المواصلات  طريق إرسال قوات خاصة إلى منطقة
  .والبحرية الإسرائيلية الجوية

 
فيھا على الأمن القومي الإسرائيلي مثل إيران وتركيا وباكستان ومناطق  ستراتيجيتلك الدول التي يؤثر التوجه السياسي الإ - 2

  .وأفريقيا، ولا سيما دول أفريقيا الشمالية والوسطى الخليج الفارسي
 

ضي مصادرة الأرا ترى في الضفة وغزة إلا خطاً خلفياً يقع في قلب إسرائيل، الأمر الذي يتطلب المزيد من وھذه الإستراتيجية لا
  .وتفريغھا من السكان العرب

 
 فھو مصمم على تقرير الضرورات الأمنية والجغرافية في قطاع غزة. دور حاسم ھذه الأيام ومن الواضح أن شارون سيكون له

المشاركة الإستراتيجية بين إسرائيل والمملكة  شارون أھم دعاة وقد أصبح. والضفة الغربية من خلال المحادثات مع الفلسطينيين
قَبل  كذلك. الذي طالما نادى به كثيرون في إسرائيل وھو إقامة دولة فلسطينية في الأردن الأردنية الھاشمية ملغياً بذلك الخيار

والتحدي الذي يراه شارون ). القدس بالطبع من دون(شارون مبدأ السيادة الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة 
سياسي ودبلوماسي ناجح يساعد على تحديد واحتواء صلاحيات الدولة الجديدة  ين ھو إيجاد إطارفي التعامل مع الفلسطيني

  .الجغرافية ومساحتھا
 

تسوية نھائية بمنطقة أمنية في الشرق لا يقل عرضھا عن  يجب على إسرائيل أن تحتفظ في أي: "وتنقل مصادر عن شارون قوله
يجب  وفوق ذلك". كيلو مترات 10و 7الغربية من الضفة الغربية يتراوح عرضه بين في الأجزاء  عشرين كيلو متراً وحزام أمني

الطرق والممرات الجوية والبحرية في  أن تبقى القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في غور الأردن، وأن تھيمن على جميع
  .الأراضي الفلسطينية

 
  :ھيشارون يسعى إلى تحقيق ثلاثة أھداف أساسية  ومن الواضح أن

 
  .مع إبداء رغبة في فھم المطالب الفلسطينية» الخطوط الإسرائيل الحمراء«أن يفھموا  يريد شارون من الجميع: أولاً 
 

 ً   .إعادة المصداقية والثقة إلى المواقف التفاوضية الإسرائيلية: ثانيا
 

 ً   .تحقيق تنسيق ناجح بين الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي: ثالثا
 

التشاور مع شارون في الشئون السياسية والأمنية  الاتفاق بين نتنياھو وشارون على تسوية مؤقتة يحق بموجبھا لنتنياھووقد تم 
د من خلافاته معه، مقابل تزايد. فعلاً  دون أن يدخل مجلس الوزراء المصغر دور  ورغم ھجوم شارون على نتنياھو إلا أنه لم يصعِّ

 .شارون في الحكومة
 

  ( - 1937) يديفيـد ليفـ
David Levy  

الحرس الجديد من الناحية التاريخية، ولكنه من الناحية الفعلية تم  وزير الخارجية السابق، ورئيس حزب جيشر، من أعضاء جيل
  .القرار، ولعل ھذا ھو الذي أدى به إلى الاستقالة استبعاده من صنع

 
من  مع 1957د لأبوين محدودي الدخل، ھاجر إلى إسرائيل عام وُل. سفاردي، وھو من أصل مغربي وديفيد ليفي زعيم يھودي

القريبة من بيت شان وبعد ذلك عمل في  وعمل كعامل زراعي أجير في الكيبوتسات) أي في سن العشرين(ھاجر من السفارد 
 وله الطبقية المتواضعةويُقال إن أص. يتحدى ھيمنة الإشكناز على تأكيد الأمور وھو ينتمي إلى ھذا الجيل الذي. مجالات البناء

وكان رئيساً . ثم رئيساً للمجلس (1967) انتُخب لمجلس بلدية بيت شان. والسفاردية تحد من رغبته في تبوء زعامة حزب الليكود
وزير ( 1977ثم أصبح وزيراً في حكومة الليكود عام  1969الكنيست عام  دخل. لحركة حيروت في الھستدروت في نفس الفترة

بالانشقاق عن الليكود وتأليف  وتطلع لرئاسة الحزب ولكنه فشل في مساعيه وانتھى به الأمر) البناء والإسكان زيرالھجرة ثم و
  .حزب جيشر

 
 ، فقد خاض حزب جيشر الانتخابات في قائمة واحدة مع الليكود، حيث حصل تكتل1996 ولكن نظراً لظروف انتخابات عام

أثرھا ليفي وزارة الخارجية حتى  اً منھا خمسة مقاعد لحزب جيشر، وتولَّى علىمقعد 32على ) تسومت - جيشر  -الليكود )
  .1998استقالته منھا في يناير 

 



مثل باقي أعضاء  - خشيته  متردداً في الخروج من الحكومة رغم تھميشه الواضح وذلك لحسابات انتخابية تتمثل في وكان ليفي
مستعد لھا في الوقت الراھن، مما زاد من ازدراء نتنياھو له وتجاھل  نية جديدة غيرمن إجراء انتخابات برلما -الائتلاف الحكومي 
توزع ملايين الشيقلات  بعد أن صرح بأن الحكومة. ولكنه استقال في نھاية الأمر. بالموازنة لصالح حركة شاس مطالبه فيما يتعلق

  .أموال على القطاعات الحزبية المختلفة وتترك الطبقات الفقيرة دون
 

رسخ قواعد انتخابية وسط اليھود الشرقيين في  وفي موضوع الميزانية حدث تنافس حاد بين حركة ليفي وحزب شاس، فالأخير
 تقليدية ذات ملامح دينية أرثوذكسية، وإرسال حزب إلى الكنيست يتصرف كأنه مجموعة إطار التشديد على ھوية يھودية شرقية

في مصلحة المجموعة السكانية التي تمثلھا،  وتستمد لدخول أي ائتلاف بشروطھا طالما كان ذلكمصالح تمثل قطاعاً سكانياً معيناً، 
 ھذا النوع من القواعد الجماھيرية، فتجاھل نتنياھو مطالب ليفي لصالح شاس، وتبين وفي المقابل لم تنجح حركة جيشر في تأسيس

  .جماھيرياً بل قد يعوقه لليفي أن وجوده في حكومة نتنياھو لن يساعده على تثبيت وضعه
 

  النخبـة الجديدة
The New Elite  

يشير إلى جيل السياسيين الذي ) »القوة جيل«ويمكن أيضاً تسميته (مصطلح في الخطاب السياسي الإسرائيلي » النخبة الجديدة»
ي في مختلف المجالات أن تفاقمت التناقضات في المجتمع الإسرائيل ظھر بعد الحرس القديم والحرس الجديد، وذلك بعد

ويحاول جيل  والاجتماعية والاقتصادية، وظھرت التناقضات واضحة في علاقة الفرد بالمجتمع والدولة، والمستويات السياسية
. الجماعية والسياسة المتصلة بالأعباء الصھيونية الأيديولوجيا النخبة الجديدة نقل المجتمع إلى مرحلة جديدة تتميَّز بالتحرر من

المجالين المدني أو العسكري فإنه لا يعمل بناء على دوافع  الجيل تطغي عليه الھوية الإسرائيلية، فھو عندما يعمل سواء في وھذا
التعامل  ، ولكن بناء على ضرورات الحياة وضرورة)الحرس القديم والحرس الجديد(الجيل السابق  أيديولوجية واضحة، كما كان

على الدولة، فإن ذلك الجيل قام ونشأ في ظل وجود  الأجيال السابقة تحكمھا عقدة الضياع أو الخوفمع الواقع السياسي، فإذا كانت 
  .الدولة وعاش فيھا

 
الاستيطاني الإحلالي من جھة،  ھذا الجيل، شأنھم شأن أعضاء الحرس الجديد، واجھتھم مشكلة التمسك بالاستعمار وأعضاء

دائم مع جيرانه في ظل حقيقة وجـود الشـعب الفلسـطيني واستحالة نفيه  حرب وعداء وصعوبة استمرار الكيان الصھيوني في حالة
طويلاً مع حرب  الذي لم يدم 1967وقد عاش أعضاء ھذا الجيل في الفترة التي أعقبت انتصار . جھة أخرى أو تغييبه من

مت التناقضات داخل1973 وقد . ل غزو لبنان والانتفاضة الفلسطينيةالمجتمع مث ، كما عاش ما مرت به إسرائيل من تطورات دعَّ
  .الصھيونية التناقضات داخل التجمُّع الصھيوني وأزمة شاھد أعضاء ھذا الجيل تفاقم

 
التسوية وإنھاء حالة الحرب وحلم إسرائيل  ولذلك ينقسم أعضاء ذلك الجيل الجديد إلى فريقين رئيسيين في الموقف من عملية

 بحافز من الثقة بالنفس ورسوخ الدولة من ناحية والرغبة في التمتع بمزايا السلام العملية دون خوفالكبرى، فريق مندفع مع ھذه 
، وفريق يرفض ھذه العملية رفضا مطلقاً ويعتبرھا تھديداً )العمالية الصھيونية ممثلو(والأمن ومغريات الحياة من ناحية أخرى 

 الصھيونية ممثلو(فيه  سرائيل الكاملة، وھو تنازل عن حق ينبغي عدم التفريطأركانھا، وتنازُلاً عن حلم أرض إ للدولة التي ثبتت
والدينية  الصھيونية ويرتبط بذلك الفريق الأخير تصاعد ونمو الروح القومية). الدينية التصحيحية والصھيونية ذات الديباجات
  .ريق وخصوصاً الفريق الأولوھناك تمايزات داخل كل ف. الديني ممثلة في كل من اليمين العلماني واليمين

 
على خصومه واستطاع  1993 التحول إلى الجيل الجديد في الليكود حيث انتصر السياسي الجديد بنيامين نتنياھو عام وكانت بداية

وقد تأخر الأمر بعض الشيء في . 1996انتخابات الكنيست عام  أن يحصل على لقب زعيم المعارضة ثم رئيس الوزراء بعد
الجديد ممثلة  الجيل الجديد ممثلاً في إيھود باراك وحاييم رامون ويوسي بيلين، إلا أن قيادات الحرس ل، فرغم صعودحزب العم

د حاييم وتشكيله قائمة  1994رامون وانسحابه من الحزب عام  في رابين وبيريز استطاعت الھيمنة على مقاليد الأمور رغم تمرُّ
 عجلت بإنھاء سيطرة 1996وھزيمة الحزب في انتخابات ) 1995نوفمبر (اغتيال رابين ولكن  .مستقلة في انتخابات الھستدروت

وأھم أعضاء ھذا الجيل دون منازع  .مطيحاً بشيمون بيريز 1996الحرس الجديد، ليفوز إيھود باراك برئاسة الحزب في يونيه 
  .مردخاي ويمكن أن نضم لھما إسحق. ھما باراك ونتنياھو

 
  –)  1944(إسحق مردخـاي 

Isaac Mordechai  
ً  من أصل عراقي كردي، وھو مطلق. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق . وأب لاثنين من الأولاد، كان أبوه يعمل حاخاما

وھو أمر (أحد المعابر لمدة عشر سنوات  فأقام ھو ووالدته في) أي وھو بعد في السادسة( 1950عام  الصھيونية ھاجر إلى الدولة
درس ). التي يسكنھا عدد كبير من يھود كردستان العراق(ثم انتقل إلى طبرية  (النسبة ليھود العالم الإسلامي وحدھمطبيعي ب

القيادة والتوظيف  جامعة تل أبيب وحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة حيفا وتخرج من كلية التاريخ في
  .بإسرائيل

 
وقد ). شأن كثير من الجنرالات الإسرائيليين مثل إيھود باراك وأريئيل شارون شأنه(السياسة  انخرط مردخاي عند تقاعده في سلك



نان) قبل استقالة ھذا الأخير(كان مردخاي وليفي . بطموحه وعناده واستقلاليته عُرف جناحاً داخل الائتلاف الحاكم من أجل  يكوِّ
 وإثر استقالة ليفي أشار مردخاي إلى أنه سيستقيل. ما نصت عليھا الاتفاقاتالانتشار ك الالتزام باتفاق أوسلو، وتنفيذ مراحل إعادة

المسار السوري، حيث أعلن التزام  ويرى مردخاي تحريك المسار اللبناني وفصله عن. من الحكومة إذا لم يتم إعادة الانتشار
مردخاي وشارون لبلورة خريطة مشتركة ، وفي محاولة من طرف 425القرار  إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان انسجاماً مع

  .في الضفة الغربية للتسوية الدائمة
 

الانسحاب يعتمد على فكرة عدم اقتلاع أي مستوطنة يھودية تقع  والبُعد الأساسي الذي انطلق منه شارون ومردخاي بخصوص
حرص شارون في  ھذا الشرط، لذلك مستوطنة يسري عليھا 12وكان حزب العمل قد قرر إزالة . الفلسطينية تحت سيادة السلطة

. خلق كتل استيطانية محاذية للخط الأخضر خريطته على إيجاد تواصل جغرافي وديموجرافي بين المستوطنات، إضافة إلى
ستكون جميع المستوطنات تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، الأمر » القومية خريطة المصالح«ونتيجة لما وصفه شارون بـ 

شارون ومردخاي يتفقان  ويبدو من مراجعة تفاصيل الخريطتين أن. من مناطق الضفة الغربية% 62ه بالھيمنة على ل الذي يسمح
وھما يتحدثان عن ھذه . السيطرة عليھا مصلحة أمنية عليا على الأھمية الإستراتيجية لغور الأردن وصحراء النقب، ويعتبران

) يسمونھا كما» فلسطين - ميني «أو (لسطيني بحيث تبقى فلسطين الصغيرة الأردن والكيان الف المنطقة كعازل أو فاصل بين
دائمة لقطاع بعرض عشرين كيلو متراً يُستخدم كمنطقة  معتمدة اعتماداً كلياً على إسرائيل، كما يريان أن الدفاع الإسرائيلي بحاجة

  .تدريب ومناورة
 

لإمكانية نقل مناطق صحراوية  نتونات الفلسطينية، وطرق تحقيقما يميِّز خريطة مردخاي ھو خلق تواصل بين الكا ولعل أھم
إلى أن  1997السياسي تشير استطلاعات الرأي العام طوال عام  وعلى صعيد الوزن. للسلطة الفلسطينية وھو ما رفضه شامير

التغلب على كل  دة، وبإمكانهحظاً للفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية إذا أجُريت انتخابات عامة جدي مردخاي ھو المرشح الأوفر
  .من نتنياھو وباراك ذوي الأصل الإشكنازي

 
  –)  1942(إيھـود باراك 

Ihud Barak  
أي قبيل قيام دولة إسرائيل ببضع سنوات ) 1942وُلد عام . وھو من زعماء النخبة الجديدة» البرق«بالعبرية تعني » باراك»

 بوتس ھيشمار ھاشارون، القريب من منتجع نتانيا، وھي مكان لتركز الصفوةكي وُلد في(وھو من خريجي الكيبوتسات ) وحسب
  .«توأم بيبي«ولذا يُسمَّى  ولا يختلف باراك كثيراً عن نتنياھو في التوجھات السياسية والاقتصادية). الإشكنازية

 
ن أسفل السلم، لكنه ارتقى درجات في الجيش بادئاً م) تتشكل فيھا الشخصية تلك السنوات التي(قضى باراك أھم سنوات حياته 

ً  الرتب . أكثر من أي إسرائيلي آخر سنة من الخدمة العسكرية كان قد حصل على أوسمة شجاعة 35وعندما تقاعد بعد . سريعا
في  1972وقد شارك عام . المختارة» ساييريت ماتكال«قائداً لفرقة  كانت شھرته داخل إسرائيل ھائلة، فقد كان بطلاً باعتباره

شعراً مستعاراً وارتدى  وفي العام التالي وضع على رأسه. من الطائرة البلجيكية التي اختُطفت إلى تل أبيب ملية إنقاذ الرھائنع
النار وقتل محمد يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر من قادة  وكان جزءاً من فريق أطلق. ثياب النساء ليتسلل إلى بيروت

قائداً لجيش إسرائيل  وفي الأشھر الأولى للانتفاضة في الضفة الغربية وقطاع غزة، كان باراك. نياموھم  منظمة فتح الفلسطينية
على الخطط التكتيكية التي كانت تُستخدم لمحاولة القضاء على  في الوقت الذي كان إسحق رابين وزيراً للدفاع، وقد أشرف باراك

متنكرة في  التي تھدف إلى التسلل» أي المستعربين«فرق المستعرفيم  بإعادة بعث 1988حيث قام عام  الانتفاضة الفلسطينية
وكان أعضاء ھذه الفرق يستقلون سيارات غير . قياداتھا أزياء عربية إلى الأوساط الفلسطينية النشيطة في الضفة والقطاع واغتيال

 يقة، وبعد الانتھاء من عملياتھم كانتوالقطاع ويرتدون ملابس مدنية أو ألبسة عربية عر عسكرية تحمل لوحات خاصة بالضفة
اغتيال القيادي الفلسطيني البارز أبو جھاد  وكان باراك ھو القائد الرئيسي والموجه لعملية. عربات الأمن الإسرائيلي تصل متأخرة

  .)لدوره في قيادة الانتفاضة( 1988عام 
 

ونال درجة الدكتوراه في الفيزياء والرياضيات من  (غزو لبنانأثناء (عمل باراك نائباً لقائد الجيش في منطقة البقاع في لبنان 
الإسرائيلي  وعمل رئيساً لھيئة أركان الجيش 1993رئيساً لقسم الاستخبارات في الجيش عام  ، وعُيِّن)1986(الجامعة العبرية 

م سواء مع الفلسطينيين أم في مفاوضات السلا وبصفته قائداً للجيش شارك. 1995إلى حين تقاعده في يناير  1990في أبريل 
  .السوريين أم الأردنيين

 
بأنه يتمتع بأسلوب التفوق وبقدر كبير  باراك يلقى الاحترام الشديد خلال عمله في الجيش من الضباط الأقل مرتبة، وقد اشتھر كان

في (عُيِّن وزيراً للداخليـة  ، عندما1995دخل ساحة العمل السياسي في يوليه  .«نابليون الصغير«من الغطرسة مما أكسبه لقب 
ورئاسة الحكومة، عُيِّن باراك  وبعد تسلُّم بيريز زعامة حزب العمل 1995نوفمبر  4وبعد اغتيال رابين في ). رابين وزارة

منھياً بذلك ثلاثة  1996يونيه  3تم انتخابه زعيماً لحزب العمل في  وزيراً للخارجية، وبعد عامين من تركه البزة العسكرية،
  .ھذا المنصب) إسحق رابين وشيمون بيريز(احتكار الحرس الجديد  وعشرين عاماً من

 
العسكرية ليعيد الحزب  باراك عن تعطُّش حزب العمل إلى زعيم يملك شباب بنيامين نتنياھو وخبرة إسحق رابين ويعبِّر انتخاب



وقد فاز برئاسة . ادر على إعادة حزب العمل إلى الحكمالشخص الق إلى قيادة إسرائيل على طريقة رابين قبل اغتياله، فباراك ھو
الذي حصل  وأحد المقربين من بيريز» مھندس عملية السلام«الذي يُسمَّى (ضد يوسي بلين ) الأصوات من% 50.33(الحزب 

  .والذي يقف وراء اتفاق أوسلو%) 28.51على 
 

السفاردي ) ييم رامون زعيم الھستدروت، وشلومو بن عاميباراك والذين رشحوا أنفسھم ضده ھناك حا ومن المعارضين لقيادة
% 14.11والازدھار الاقتصادي والذي حصل على على  الذي ينتمي لحزب العمل والذي يربط بين السلام والرفاه الاجتماعي

 لك إسحق رابين،نريد زعيماً جديداً، ولكن ليس ممن كانوا يدورون في ف: الناخبين واضحة وكانت رسالة). من أصوات الناخبين
التي » الشرعية السياسية«شخصاً اكتسب  أي نريده(ونريده سياسياً قوياً له سجل عسكري مشھود، أكثر منه منظراً ليبرالياً 

 فعوزي برعام، الرجل). من النواحي السياسية والأيديولوجية(متماسكة أو متماثلة  وقد انتخب باراك مجموعة غير). يفتقدھا بيريز
معارضي باراك، كما أن نواف مصالحه  الكتلة التي انتخبت باراك، يعتبر من حمائم الحزب وأقرب في وجھة نظره إلىالثاني في 

دعما باراك في معركته الانتخابية مثل كثيرين من حزب العمل لاعتبار  (نائبان عن الكنيست عن الوسط العربي(وصالح طريف 
أعلن باراك أن . (الوزراء ھزيمة نتنياھو في أية انتخابات مباشرة على رئاسة يعتقدون أنه الأكثر قدرة على واحد، وھو أنھم

  .)في الخريطة السياسية الفرصة الوحيدة لعودة حزب العمل تكمن في كسب ناخبي الوسط
 

العسكري  على التفوق القائم» السلام الإسرائيلي«الإسرائيلي لا يزال يؤمن بما يُسمَّى  إن كل ھذا يُعدُّ دليلاً على أن الرأي العام
لم يكن ذا صبغة حزبية محددة أثناء عمله في  ومما تجدر ملاحظته أن باراك. والتوازن الإستراتيجي الذي يميل لصالح إسرائيل

إلى أيٍّ منھا متساوية إلى حدٍّ كبير، وقد راھن على الغموض في تحديد التزامه  الجيش الإسرائيلي، فقد كانت فرص انضمامه
مشروع قـرار بانتخاب بيريز  ورغبةً منه في أن يصبح الزعيم الأوحد للحزب وقف باراك بشدة ضد. واقفه السياسيةوم الحزبي

ولكن رغم انتصاره ھذا فليس ھناك ما يشير . الأغلبية داخل مؤسسات الحزب رئيساً فخرياً للحزب، وقد حظى موقفه ھذا بموافقة
بدور ما داخل  بسھولة داخل الحزب، فما زال شيمون بيريز يصر على القيام يفرض باراك برنامجه السياسي إلى احتمال أن

وقد وقَّع باراك . الحزب لا يقف موحداً خلف باراك ومن جھة أخرى فإن جيل القيادات الشابة الذي صار مسيطراً على. الحزب
  .)«الإجماع الصھيوني القومي«: انظر(الليكود لإيجاد حد أدنى من الاتفاق بين الحزبين  مع حزب» إيتان -بيلين «اتفاق 

 
د باراك على موضوع الأمن وله تحفظات على / اتفاق أوسلو، وأثناء زيارته لإحدى المستعمرات وبالنسبة لآرائه السياسية يشدِّ

 ويتبنَّى باراك مشروع آلون وإن كان يرفض .1967رفض فكرة الانسحاب إلى حدود ) في رام الله) الصھيونية المستوطنات
، وذلك لأن الفلسطينيين يرفضونھا Allon Plus الفلسطينيين والمسماة آلون بلس الخطة التي طرحھا نتنياھو للحل النھائي على

ره(يؤدي إلى انھيار عملية السلام  مما قد أعمال العنف والإرھاب ضد إسرائيل،  إلى زيادة) بدوره(، الأمر الذي سيؤدي )في تصوُّ
وقد أدلى . وإلى ھروب الاستثمارات الأجنبية، وإلى تعميق الركود الاقتصادي يادة التقلص في السياحة،وزيادة موازنة الجيش، وز

وأعرب عن تأييده  .1995الكنيست ضد آخر اتفاق رئيسي توصل إليه إسحق رابين مع الفلسطينيين في سبتمبر  بصوته في
بسحب القوات الإسرائيلية من معظم أنحاء مدينة  1997 ر عاملانتقادات أريئيل شارون أحد صقور الليكود ضد الاتفاق في يناي

 تحاشى، متعمداً، أي اتصال مع ياسر عرفات، ورفض أن يُجر إلى الإعلان عن الأراضي التي وقد. الخليل في الضفة الغربية
 .يفضل إعادتھا إلى الفلسطينيين

 
ً (بينما يرغب ھو في أن يرى إسرائيل حيواناً مفترساً  إسرائيل حملاً وسط ذئاب يستخف باراك ببنيامين نتنياھو لأنه يرى  أو ذئبا

ولكن بينما دعا . إنشاء دولة للفلسطينيين وھو يرى أن الحل الدائم للمشكلة الفلسطينية يتلخص في). بين الجيران، إن صح التعبير
رير مصيرھم لم يوافق باراك على ذكر إقرار صيغة تعترف بحق الفلسطينيين في تق إلى) منافس باراك على رئاسة الحزب(بيلين 
وقد وافق مؤتمر الحزب (مصيرھم  ولكنه لم يعارض في إقرار صيغة تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير. »دولة فلسطينية» كلمة
يعترف حزب العمل بحق تقرير المصير للفلسطينيين، ولا يعارض  ، وضعھا شلومو بن عامي، تنص على أن"صيغة وسط"على 
تحت السيادة  كما يرى باراك ضرورة أن يشمل الحل النھائي القدس الموسعة والموحدة. سيادة محدودة ولة فلسطينية ذاتإقامة د

استيطاني وأمني في غـور الأردن، وضرورة عـدم  الإسرائيلية، وكذلك معظم المستوطنات في الضفة الغربية، فضلاً عن وجود
 معظم المستوطنين تحت السيطرة الإسرائيلية، وأن تكون ھناك سيطرة على المياه،وبقاء  مرابطة جيش أجنبي غرب نھر الأردن،

% 30خارج مجال السيطرة الإسرائيلية بـ  ويقدر باراك المناطق الواقعة. وألا يكون ھناك تطبيق لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين
لحكم الذاتي في الضفة التي طرحھا أيضاً تحت اسم تماماً من خطط نتنياھو ل من مساحة الضفة الغربية وھو بذلك يكاد يقترب

ع مشروع آلون   .الموسَّ
 

على دولة ناقصة السيادة منزوعة السلاح ترتبط كونفيدرالياً مع  ويرفض باراك قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، ولكنه قد يوافق
إسرائيل الدولة  ، ويعتبر باراك أن)والمعتدلينالاختلاف الأساسية وربما الوحيدة بين المتطرفين  وھذه ھي نقطة(الأردن 

الحميم بين القوة والدبلوماسية ولا يخفي نفوره من أساليب  كما يؤمن بالارتباط. الديموقراطية الوحيدة في غابة مملوءة بالأحراش
بمدى  لانسحاب الجزئييعارض الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل يربط ھذا ا وھو. السياسيين التقليديين

نحن نرغب في السلام، لكن ("الجولان  نجاح ياسر عرفات في قمع المقاومة الفلسطينية، كما يعترض باراك على الانسحاب من
فسياسة التخويف التي يتبعھا . المجاورة دون تعريض مصالحنا الأمنية للخطر ليس بأي ثمن، ويجب تحقيق السلام مع الدول

حسب " إسرائيل ووضعيتھا الراھنة سياسة العجز والانھزامية التي يتبعھا أقصى اليسار لا يعبران عن واقعالمتطرف، و اليمين



من المحيط إلى (ولكنه يؤمن بإسرائيل العظمى اقتصادياً ) النيل إلى الفرات من(ولا يؤمن باراك بإسرائيل الكبرى جغرافياً ). قوله
  .وحده حاجة إلى الدبابة والمدفع، فالبقاء لسلاح الاقتصاد التي يمكنھا تحقيق الھيمنة دونما (الخليج

 
". الإحساس بالذنب إزاء الفلسطينيين"أنه متحرر من  وفي تقييمه للمشروع الصھيوني من أجل الاستيلاء على فلسطين يؤكد باراك

وأنا  ان عملاً مھماً جداً وصحيحاً،كان ضرورياً، أؤمن من أعماق قلبي بأن العمل الصھيوني ك فأنا على يقين من أن كل ما حدث"
كنا بالأرض ھنا ھو في أساسه حفاظ على الوجود، وينتج عنه نوع من الظلم، لكن على المستوى التاريخي، يبقى ھذا  أدرك أن تَمسُّ

من  لو حُرمنا أقل من العدل الذي حصلنا عليه، أو لنقل أقل من الظلم الذي كان سيلحق بنا [أي بالفلسطينيين[الظلم الذي حل بھم 
يعبِّر عن تَمسُّك إسرائيل بالمشروع الصھيوني  وبذلك يبدو أن انتخاب باراك). العدل ھنا الاستيلاء على فلسطين". (ھذا العدل

  .الأرض، ويثبت أن التجمُّع الاستيطاني في فلسطين يتجه بصفة عامة نحو اليمين ومبادئه القائمة على الاستيلاء على
 

م باراك وحزب أطلب باسمي وباسم حزب العمال الصفح ("الإسلامي  الرسمي لليھود السفارد ويھود العالم» اعتذارھما«العمل  قدَّ
بفخر حقيقي  نعم ارتكبت أيضاً أخطاء، ولكنني أشعر: "وقد علق بيريز على ذلك بقوله"). المعاناة عن ھؤلاء الذين سببوا لھم ھذه

وقد وصف بعض الإشكناز ھذا الاعتذار بأنه ". المھاجرين ات الأولى لاستيعاب موجةللجھود التي بذلتھا إسرائيل في تلك السنو
من (الإسلامي  يرتكبوه، والاعتذار محاولة من جانب باراك للتقرب من اليھود السفارد ويھود العالم اعتذار ضمني عن جرم لم

 .منه ھا، وإن كانت قد أدت إلى غضب بعض الإشكنازفشل لا ندري مدى نجاحھا أو) أكبر الكتل الانتخابية في الدولة الصھيونية
 
 

  –)  1949(بنيامـــين نتنياھـــــو 
Benjamin Netenyahu  

ً  زعيم صھيوني من أبرز زعماء النخبة الجديدة إن لم يكن وُلد في تل أبيب، وحصل على شھادة في المعمار . أبرزھم جميعا
يتباھى دائماً بالشھادات  ، وھو)ھد ماساشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدةمع) .M. I.T الأعمال من الـ وماجستير في إدارة

مرات، الأخيرة منھن من سارة، وھي مضيفة قابلھا في إحدى  تزوج ثلاث. الجامعية التي حصل عليھا من الولايات المتحدة
عيَّنه  .اً متداولاً في الصحف الإسرائيليةوسلوك سارة نفسھا أصبح موضوع) الزوجية المتكررة وقد اعترف بخياناته(سفرياته 

سفيراً لإسرائيل في الولايات المتحدة، حيث أصبح  موشيه أرينز، حينما كان وزيراً للخارجية، الرجل الثاني في الوزارة، ثم
 نيس أدواتالأمريكي وليھود الولايات المتحدة وأثريائھا مثل رونالد لاودر، صاحب بيز شخصية تليفزيونية معروفة للإعلام

من يھود % 85يعارض (حول القدس  "المحظورة"التجميل، وإرفنج موسكوفيتش، بليونير البنجو الذي يبني الآن المستوطنات 
) وعند موت أخيه(ينخرط في سلك رجال الأعمال، ولكنه بدلاً من ذلك  فكر نتنياھو أن). أمريكا نتنياھو حسب بعض الإحصاءات

ً . حدى وحدات الكوماندوز العسكرية تحت إمرة إيھود باراكوخدم في إ ھاجر إلى إسرائيل لوزير الإعلام في مكتب  ثم أصبح نائبا
  !ورئيساً للوزراء ومنھا أصبح رئيساً لحزب الليكود 1993رئيس الحكومة عام 

 
يُقال إنه كان قائد (ر عنتيبي أولاً موت أخيه يوناثان في الغارة على مطا وعادةً ما تثار قضية أسرة نتنياھو، لذا يجدر بنا أن نذكر

السابعة والثمانين ولا يزال نشيطاً  الذي بلغ(وكان يوناثان ھذا ھو كبير الأسرة وحامل لوائھا، أما أبوه بنزيون نتنياھو  .(الحملة
 ً جين ولكنه اختلف مع بي. الزعيم التصحيحي الفاشي فلاديمير جابوتنسكي فكان شخصية محافظة متسلطة، من أتباع) ثقافيا

وقضى حياته يكتب  في الولايات المتحدة حيث عاش بالقرب من فيلادلفيا) بشكل طوعي(بقية حياته شبه منفي  وجماعته وقضى
وجوھر أطروحة ). الإسباني في القرن الخامس عشر أصول التفتيش: عنوان كتابه ھو(دراسته عن محاكم التفتيش الإسبانية 
ھو  فاليھودي. ندماج يُقابل دائماً بكراھية عميقة نحو شخصه ونحو الجنس اليھودي ككلالا دراساته ھو أن اليھودي الذي يحاول

كما قال " (بحائط فولاذي"يحيط نفسه  الھدف الأزلي لكره الأغيار، ولأنه لا يملك الھروب من ھذا الوضع، لذا يجب عليه أن
  .وألا يعھد بأمنه للآخرين) جابوتنسكي

 
خلفيته العائلية ومدى تأثيرھا على  سيرة نتنياھو ھي أيضاً حقائق موضوعية، ويمكن إثارة قضيةھذه الحقائق الذاتية في  كل

ألا يوحي ھذا ). نتنياھو مؤتمراً عن الإرھاب وكتب عدة كتب عن الموضوع بعد موت يوناثان نظم. (تركيزه الزائد على الإرھاب
المتحدث الرسمي باسم  يوري درومي،(قول أحد أعداء نتنياھو وكما ي. التصحيحي الكاره للأغيار، قد شكل رؤيته بأن أباه،

كنت قد نشأت وترعرعت مع أفكار الصراع؟ إن اختفى  كيف يمكن أن تتكيف مع عملية السلام، إن) "الحكومة أيام رابين
تشكيل  ضي قد ساھم فيھذا يحاول نتنياھو أن يتملص من ماضيه دائماً، وأن ينكر أن ھذا الما رغم كل". الصراع، ماذا يبقى إذن؟

  .آرائه بشكل جذري
 

) الكاتب بجريدة معاريف(الإسرائيلي والمؤسسة الليبرالية، فقد قارنه شاليف  ونتنياھو ھدف لنكت الكثير من أعضاء اليسار
من ( أما يوئيل ماركوس .الأمريكي ريتشارد نيكسون، في مراوغته، ومقدرته على الاحتيال والھروب في الوقت نفسه بالرئيس
استغنى نتنياھو عن خبراء الليكود (يساعده في ذلك معاونوه  فھو يرى أن نتنياھو قد بدأ يتجه بإسرائيل نحو الكارثة،) ھآرتس

ن مجموعة صغيرة من   .(المستشارين وكوَّ
 

ت على الرئيس وھي نكتة أطُلقت أول ما أطُلق. بعقله شيء أي الذي لا يلصق" (رئيس الوزراء التيفلون"وھناك من يتحدث عن 



 أخذت من عالم الكمبيوتر،» فرتشوال«وكلمة  .virtual prime minister وھناك من يُسميه ،(الأمريكي رونالد ريجان
» يشبه رئيس الوزراء«حقيقي، وإنما  ، فھو ليس برئيس وزراء»ما يشبه الحقيقة«أي  virtual reality وتُستخدم للإشارة إلى

ولعل أسوأ الأوصاف ھو الوصف الذي أطُلق عليه بعد فشل عملية . »بالكاد رئيس الوزراء«أو  »يكاد يكون رئيس الوزراء«أو 
وھي تنويع على عبارة  serial blunderer محاولة اغتيال خالد مشعل إذ أطلق عليه أحدھم عبارة سيریال بلاندرر عمان، أي
ونتنياھو بھذا المعنى ليس . تبع جرائمه نمطاً محدداً وت أي المجرم الذي يقتل حسب خطة مسبقة serial killer سيریال كيلر

ً "مجرماً وإنما  خطة محكمة  الجرائم الواحدة تلو الأخرى، تماماً مثل المجرمين، وإن كان تصور أن ھناك/الأخطاء يرتكب" مخطئا
  .)ية سويسرا؟المنكود بعد فشل عمل ولا ندري أي أسماء جديدة حصل عليھا رئيس الوزراء. (للأخطاء أمر مشكوك فيه

 
 الليبرالي الإشكنازي؟ أھم ھذه الأخطاء ھي إيقاف عملية أوسلو، الأمل الوحيد في سلام ما ھـذه الأخطــاء من وجھة نظــر اليسار

نتنياھو ذلك عمداً، أم من خلال الخطأ  ھل فعل: يسأل ھؤلاء المعلقون serial blunderer واستمراراً لصورة. دائم بالنسبة لھم
  .(يوري أفنيري على حد قول(ر؟ ھل ھو ثعبان أم غبي؟ المستم

 
 القائمة على أحقية الصھيونية وغيره من الدراسات من الرؤية ولكن من نتنياھو ھذا؟ ينطلق نتنياھو في كتابه مكان تحت الشمس

إسرائيل انتصرت في كل  داروينية تؤكد أن ويساندھا رؤية صھيونية» أرض إسرائيل التاريخية«اليھود المطلقة فيما يُسمَّى 
 ثم يأتي نتنياھو بالشواھد التاريخية والجيوسياسية والتلمودية التي تساند). القديم الذين فقدوا التخلف الدولي(الحروب ضد العرب 

د، في الشعب اليھودي والھولوكوست، ثم يؤك ثم وعلى عادة الصھاينة لا يكتفي نتنياھو بذلك بل يذكِّر الجميع بمأساة. وجھة نظره
ويعلن نتنياھو بلا مواربة أن العرب لا يفھمون سوى لغة القوة، وعقد سلام مع  .الوقت نفسه، قدرة ھذا الشعب على النھوض

. الصندوق الزجاجي مثل وضع سمك في صندوق من الزجاج، ثم تنتظر أن يتعلم ھذا السمك ألا ترتطم رأسه بحائط العرب
مسألة مألوفة في الخطاب الصھيوني بكل ما تحمل ھذه  الطبيعة للحديث عن العرب ھو واستخدام الصور المجازية المستمدة من
 ويرى نتنياھو ضرورة إجبار العرب على الإذعان للاعتراف بوجود. من تغييب للعرب الصور من حتمية وكل ما تنطوي عليه

سلام «مقابل » سلام الردع» ب ھوإسرائيل عبر استخدام سلاح الردع، فالسلام الوحيد الذي يمكن أن يُقام مع العر
وھذا يماثل كلام (ديموقراطية غربية في بيئة إقليمية معادية بدائية  الذي لا يصلح مع العرب، فإسرائيل دولة» الديموقراطيات
» الستار الفولاذي» ، ومستقبل إسرائيل يكون بالتحصن داخل)ديموقراطية إسرائيلية وسط غابة من الأحراش إيھود باراك عن

لفكرة العمق الإستراتيجي الجغرافي وعدم الانفتاح على ھذه  وإعادة الأولوية) عبارة جابوتنسكي التي اقتبسھا بنزيون نتنياھو(
  .التفاعلات في المحيط الإقليمي على النحو الذي يحقق مصالح إسرائيل الحيوية البيئة، مع ضَبْط

 
  الأســــباب: أعــــراض نتنياھــــو

The Netenyahu Syndrome: Causes  
بالقضية إحاطة  ؟ للإجابة على ھذا السؤال لابد أن نحيط 1996عام  الصھيونية ما الذي أتى بنتنياھو إلى سدة الحكم في الدولة

  .بالغرض، رغم أنھا قد تكون مريحة للغاية كاملة وأن نأتي بمركب من الأسباب، لأن الإجابة أحادية البُعد لن تفي
 

إسرائيلي  الأسباب الإجرائية، أي تغيير طريقة الانتخاب ذاتھا، فنتنياھو ھو أول رئيس وزراء ي البداية تجاھللا يمكن ف - 1
عضواً في  81رئيس الوزراء إلا إذا وافق  يُنتخب بالاقتراع المباشر، وحسب طريقة الانتخاب المباشر ھذه لا يمكن تنحية

ً  60على أن تُجرى انتخابات جديدة لرئيس الحكومة فقط خلال عزله،  على قرار) عضواً  120من مجموع (الكنيست  . يوما
انتخابات برلمانية جديدة  عضواً في الكنيست على أن تُجرى 61الثقة من رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بأغلبية  ويمكن سحب

البعض أن النظام السياسي  ولذا يرى). استقالة رئيس الوزراء وھذا الإجراء الأخير لا يتطلب بالضرورة(يوماً  60خلال 
 ً م الأحزاب والكنيست الإسرائيلي أصبح نظاما العمل ) وكان الھدف الذي ترمي إليه الأحزاب الكبيرة. شبه ديكتاتوري، قزَّ

في ظل التراجع (الصغيرة وتقوية رئيس الوزراء  التي مررت القانون الخاص بالانتخاب المباشر ھو تحييد الأحزاب) والليكود
ً  .(في قوة الحزبين الكبيرين المتزايد  فالأحزاب الصغيرة ازدادت قوة،. كان ھذا ھو الظن، ولكن الذي حدث ھو العكس تماما

ولكن في . من حزبه» حراً «جعله  وخصوصاً أن رئيس الوزراء أصبح غير مسئول أمام ھيئة حزبه أو البرلمان، الأمر الذي
مقعد في الكنيست، يستند  68من (التي تشكل القوة الجديدة في المجتمع  ة،على الأحزاب الصغير» أكثر اعتماداً «الوقت نفسه 
من النصف في حزبين  للحزب الديني القومي، أي أن أكثر 9منھا لشاس، و 10: مقعد للأحزاب الصغيرة 36ھناك  إليھا نتنياھو،

يد عقد انتخابات أخرى بعد أن حققت ھذا بھذا الوضع ولا تر وھذه الأحزاب الصغيرة سعيدة جداً ). اثنين، وھما حزبان دينيان
قال إنه لو  لأنه%" 10الأستاذ "فشارانسكي، على سبيل المثال، يُسمَّى الآن . الوزراء في قبضتھا النصر، وبعد أن وقع رئيس

صحيحة ) طريقة تغييبه كبار الموظفين بخصوص(مما يدور من إشاعات حول نتنياھو وحول فضيحة بار أون % 10ثبت أن 
وغني عن القول أن . ناخبيه، الذين صوتوا لصالحه، لا يھتمون بمثل ھذه الأمور ولكنه اكتشف أن. ه سيقدم استقالته على الفورفإن

تطمح إليھا ولا يكف نتنياھو عن  الدينية ھي الأخرى لا تود إعادة الانتخابات فھي قد حصلت على المقاعد الوزارية التي الأحزاب
إن جوھر المسألة ليس الأخطاء التي يرتكبھا نتنياھو، وإنما ) الإسرائيلي المعلق السياسي(سامت  وكما يقول جدعون. رشوتھا

أما الوحيدون الذين لا ) .التحالف الذين يحاولون الحفاظ عليه بأى ثمن، ودون الخوض في أية مشاكل اجتماعية شركاؤه في
أبناء مؤسسي الحزب (حزب الليكود » نبلاء«أو » أمراء«بالفعل  وقد طرد نتنياھو). يخشون سقوط نتنياھو فھي الأحزاب العربية

ودان  (ابن مناحم بيجين(أمثال داني زئيف بيجين ) في الاصطلاح الأمريكي «king makers ميكرز كينج«صانعو الملوك 
حة لتعديل قانون الوضع، ھناك مبادرة مطرو طردھم دون أن يتزعزع أو يردعه أحد إزاء ھذا) ابن يعقوب ميريدور(ميريدور 



وحل الكنيست (صوتاً مع عدم التسبب في حل الكنيست  61منصبه بأغلبية  الانتخابات بحيث يمكن عزل رئيس الوزراء من
ً  -كما أسلفنا  - انتخابات برلمانية مبتكرة، لا ترغب الأحزاب  يستلزم إجراء . تحالفاته الخاصة مع شارون وعقد) في دخولھا حاليا

  .وعضواً في مجلس الوزراء المصغر فسه وعيَّن يعقوب نئمان وزيراً للماليةثم تجاوز شارون ن
 

صوتاً  61قانون الانتخابات بحيث يمكن عزل رئيس الوزراء من منصبه بأغلبية  إزاء ھذا الوضع، ھناك مبادرة مطروحة لتعديل
في  -كما أسلفنا  - الأحزاب  بكرة لا ترغبوحل الكنيست يستلزم إجراء انتخابات برلمانية م(التسبب في حل الكنيست  مع عدم

 ً   .)دخولھا حاليا
 

. الأزمات وھي الحالة العقلية للإسرائيليين في مواجھة» أعراض بركوخبا«سماه يھوشفاط ھركابي  لابد من الإشارة إلى ما - 2
ه كثير من المفكرين الإسرائيليين إلى قضية الشخصية الإسرائيلية وقد بعث بعض ھؤلاء قضية . ة المباركةإبَّان الانتفاض وقد توجَّ

أي ممارسة  وذھبوا إلى أن الإسرائيليين، بل الشعب اليھودي بأكمله، يفتقرون إلى تقاليد الدولة، عجز اليھود وافتقارھم للسلطة
ة لابد أن الواقع دون أن يدركوا أن العدو له إراد ، ويتسمون برفض معطيات)وھذا يعني افتقارھم إلى الحس التاريخي(الحكم 

الأسطورة المعادية ] وكأنھم يعيشون في فراغ الصھيونية بشكل مجرد، حسب الاحتياجات تؤخذ في الحسبان، ويضعون سياستھم
  .وكل ھذا نابع من ضيق أفق يتعارض مع التاريخ. الآخرين ويتجاھلون النظام العالمي والأمن ومتطلباتھما من] للتاريخ

 
وتدور في إطار  مجتمع حرب ولا تعرف نفسھا كمجتمع سلام ولا تريد أن تدفع مقابلاً للسلامنفسھا ك إسرائيل لم تعرف - 3

وكما يقول نتنياھو ). الثالث من كتابه المحادثات السرية كما يقول الأستاذ محمد حسنين ھيكل في الجزء(الأسطورة التوراتية 
فأوسلو تحوي داخلھا  .فجأة إذن؟ لو كانوا سعداء بأوسلو لما فعلوا ذلك، ھل جنوا "الناخبين الإسرائيليين لقد انتخبني أغلبية: "نفسه

  .جرثومة ھلاكھا، فھي لا تمنح الإسرائيليين لا السلام ولا الأمن
 

الذي يفر من الخدمة العسكرية ولا يكترث بھا،  ولكن من المفارقات التي تستحق التسجيل والملاحظة، أن ھذا الجيل الجديد - 4
كما  ففي الأيام الأولى للاستيطان،). أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العسكرية(شاليط  كما يقول أفنيري" عسكرية أكثر"ھو جيل 

ھكذا كان (مفروضة على أبناء الجيل القديم  ، فالحرب كانت"فلتطلق النار ثم تذرف الدمع"يقول شاليط، كان الشعار السائد ھو 
أما أعضاء الجيل . والحرب، كما كان الجميع يعرف، شيء رھيب. اختبار حروب، ولم تكن الحروب )المستوطنون يظنون
  .الإسرائيليين ، أي حروب تمت بملء اختيار)قمع الانتفاضة - غزو لبنان (كثيرة » حروب اختيار» الجديد، فقد خاضوا

 
وأن » مسألة طبيعية«د أن الاحتلال بالقوة فھم يعتقدون تمام الاعتقا ولذا» أرض إسرائيل«وقد وُلد أعضاء ھذا الجيل فيما يُسمَّى 

 «متنازع عليھا» وإنما ھى أرض قومية توراتية ومن ثم ھي أرض» أرضاً محتلة» occupied ليست أوكيوبايد الضفة الغربية
disputed  بشأنھاالاحتفاظ بھا ولا يحق لھم التنازل عنھا أو التفاوض  وعلى اليھود) كما يقول المصطلح الأمريكي(ديسبيوتيد .

  .لا يشكل مشكلة أخلاقية بالنسبة لھم» خرق حقوقھم«، وبالتالي »يھودا والسامرة عرب«والعرب ھنا ھم 
 

أي نھر أو بحر يفصل الضفة الغربية عن باقي  ليس ھناك: "وأعضاء ھذا الجيل لا يختلفون كثيراً عن نتنياھو الذي صرح قائلاً 
ً ... إن الضفة الغربية ھي مركز البلاد. سرائيل نفسھاإ إنھا جزء من دولة. الأراضي الإسرائيلية  إنھا فناؤنا الخلفي وليست أرضا

القليلة ستشكل في إطار التسوية الدائمة مناطق  إن المناطق غير المأھولة أو ذات الكثافة السكانية: "بل أضاف قائلاً ". غريبة عنا
واستخدام ". ة وطرق تربط المستوطنات بعضھا ببعضالحفاظ على ممرات أمني أمنية ذات تواصل جغرافي وقرر ضرورة

الذين ) عن أبناء جيله وھو في ھذا لا يختلف(المكانية يدل على ضمور الإحساس بالزمان والتاريخ عند نتنياھو  الصور المجازية
  .المستقبل أو العرب من حولھم لا يرون إلا الأرض وأمن إسرائيل ولا يدركون الماضي أو

 
). ومع ھذا فھم جيل أكثر ميلاً لليمين(قط بالعداء للسامية،أي بالعداء لليھود  ھذا الجيل أن أعضاءه لم يشعروامن خصائص  - 5
أكثر عنصرية تجاه الأجانب من الألمان،  نُشر مقارنة بين الشباب الألمان والشباب الإسرائيلي، وتبين أن الشباب الإسرائيلي وقد

 .ولا يفھمون لغتھم أو خطابھم أو شكواھم) أي يھود العالم(لا يفھمون يھود المنفى  بل» المنفىعقلية «وھم لا يھتمون بما يُسمَّى 
فھم لا يكترثون . ھذا الجيل من قريب أو بعيد والمفارقة الناجمة عن ھذا أن كثيراً من القضايا التي تھم يھود المنفى لا تھم أعضاء

 فھم علمانيون شاملون عالميون، لا يھتمون بالقضايا(لطلاق والزواج والتھويد الدفن وا باليھودية أو ھيمنة الأرثوذكس على أمور
  .)المحلية ولا يكترثون بمثل ھذه الأمور

 
ً "نسوا  اتھم نتنياھو اليساريين بأنھم - 6 ). الحاخامات عبارة ھمس بھا رئيس الوزراء في أذُن أحد" (معنى أن يكون المرء يھوديا

ع الصھيوني أصبح  معنى اليھودية؟ ھل تعني اليھودية شيئاً له؟ولكن ھل يعرف جيل نتنياھو  » أكثر يھودية«إن تصور أن التجمُّ
ً «فھو في واقع الأمر قد أصبح . تصور خاطئ -في رأينا  - ھو  بظھور نتنياھو،» أكثر تقليدية«و  دون أن يصبح» أكثر انغلاقا

فما يحدث في التجمع الصھيوني، ليس . كبيرة الضرورة له قيمة تفسيريةأكثر تقليدية أو تديناً، والربط بين الواحد والآخر ليس ب
 تبرر «roots روتس«عليه، وإنما ھي محاولة أعضاء ھذا التجمُّع أن يجدوا جذوراً لھم  محاولة للعودة للتقاليد بالمعنى المتعارف

ولذا قال كثير من المعلقين ). الاستيطانية وھو أمر شائع في كل المجتمعات(لھم وجودھم، وأرضية صلبة يمكنھم الوقوف عليھا 
وإنما كانت انتخابات خاصة ) الاجتماعية والاقتصادية(» المصالح السياسية» لم تكن انتخابات خاصة بـ 1996إن انتخابات 



غرباء «و بأنھم الجديد المؤيد لنتنياھ وقد وُصف أعضاء التحالف). وھو قول قد لا نتفق معه، ولكننا نقتبسه بسبب دلالته) بالھوية
 إلا أنھم يعاملون معاملة الأقلية من قبل اليسار الإشكنازي، الذي يعتبر المستوطن ، فھم قد يشكلون الأغلبية العددية»في بلادھم

  .الصھيوني وطناً له، وأرض أجداده
 

  الرخو اليمين
Soft Right  

 .الصھيونية ليصف القوى التي تتحكم في الدولة) ة العبريةبالجامع أستاذ السياسة(تعبير سكه إيھود سبرنزاك » اليمين الرخو»
أي السياسة (» السياسة الإثنية«نطلق عليه اصطلاح ) مباشر أو غير مباشر وبعض المعلقين السياسيين الإسرائيليين بشكل(ونحن 

القبلية «سميھا شلومو ھاسون وي .(إلى المصالح الإثنية الضيقة وليس إلى المصالح القومية أو اليھودية العريضة التي تستند
، أي الرأس »روش قطان«صياغة علمية، مھذبة مصقولة، لمفھوم آخر ھو مفھوم  ھذه ھي» القبلية الثقافية«وأعتقد أن . »الثقافية

تحول إلى حيوان استھلاكي  ، بعد أن1967المركبة على معدة كبيرة، وھذا وصف جيد للمواطن الإسرائيلي بعد عام  الصغيرة
للجغرافيا في الجامعة العبرية عن الأرخبيل الإسرائيلي للھويات  وھو أستاذ) أي شلومو ھاسون(ويتحدث نفس الأستاذ . محض

العقيدة والھوية  التي نرى أنھا إحدى سمات(، أي أنه يرى أن الخاصية الجيولوجية التراكمية Israeli archipelago المنفصلة
  .سية في الكيان الصھيونيھي سمة أساسية للحياة السيا) اليھودية

 
  :فيما يلي» اليمين الرخو«ويمكن تلخيص صفات 

 
التي  الصھيونية المشيحانية الجديد يختلف عن اليمين الصلب القديم في أنه لا يلتزم بالقيم السياسية ولا يعاني من اليمين الرخو - 1

  .نين في الجيب الصھيونيتاريخ المستوط: التاريخ الحقيقي تطالب بإيقاف تاريخ المنفى ليبدأ
 

لأسباب عديدة من بينھا  ، ولكنه غير قادر على تحقيقه)لتحقيق المكاسب الاقتصادية(يحتاج للسلام وقد يطلبه  اليمين الرخو قد - 2
الطريق عن أية اتفاقات تشمل أية انسحابات جوھرية، ولا يوجد  على قطع) حتى وھو في المعارضة(أن اليمين المتطرف قادر 

الإسرائيلي يقبل بقدر  رغم وجود قطاع ھام في الرأي العام" (الأرض مقابل السلام"قادرة على فرض شعار  ية كتلة في الداخلأ
يخص  فيما الصھيونية في الثقافة والتقاليد السياسية المنبثقة عن كل ھذا يعود إلى أنه لم يحدث تغيير جوھري). من سلام وتنازلات

  .)وبالفلسطينيين على وجه التحديد(العرب دولة إسرائيل وعلاقتھا ب
 

وھو مصطلح يضم كل من يؤيدون  «اليسار الإشكنازي«يمارس أعضاء اليمين الرخو إحساساً عاماً بالسخط على ما يُسمَّى  - 3
  .اتفاقية أوسلو والعلمانيين من خريجي الكيبوتسات

 
سلبية جوھرھا الخوف من العرب ومن اليسار  من خلال ھوية لا يتوحد أعضاء ھذا اليمين من خلال عقيدة محددة وإنما - 4

  .)الذي أيد أوسلو(الإشكنازي 
 

ولكنھا مع ذلك متماسكة تؤيد نتنياھو،  لكل ھذا نجد أن اليمين الرخو يتكون من قوى اجتماعية وإثنية ودينية لا يربطھا رابط - 5
 ولذا فرغم أخطاء ھذه. ياة السياسية الإسرائيلية حتى القرن القادمتتحكم في الح ويبدو أنھا قادرة على التماسك وأنھا قد تظل

  .الحكومة المتعددة إلا أنھا أثبتت مقدرة على الاستمرار
 

  :الرخو من عدة قوى وأحزاب أھمھا ما يلي ويتكون ھذا اليمين
 

 )مؤيدو حزب ديفيد ليفي أعضاء حزب جيشر(شاس  اليھود السفارد الذين يضمھم حزب - 1
 

  .الضفة الغربية ومرتفعات الجولان المستوطنون الصھاينة في - 2
 

  .الأرثوذكسية غلاة المتدينين من الأحزاب - 3
 

  .)الحزب الديني القومي(القوميون المتدينون  - 4
 

ومعھم (الإسرائيلي، ويرى اليساريون  بأنھم خرقوا كل الشعائر أثناء ھيمنتھم على المجتمع" اليساريين"المتدينون  ويتھم
  .النظام السياسي الإسرائيلي، وما قوانين التھود سوى بداية ھذه العملية أن المتدينين يودون نزع الشرعية عن) الليبراليون

 
انضم (ودان ميريدور ) ابن مناحم بيجين) داني بيجين: القوميون العلمانيون في الليكود الذين رفضوا أمراء الليكود بالوراثة - 5

ً إليھم شامير و  ولم يصوتوا لصالح إيھود أولميرت عمدة القدس الذي اختطف منه نتنياھو) ضد نتنياھو قدامى الليكود ليكونوا تحالفا
  .1994رئاسة الليكود عام 



 
ويتھمھم اليسار . ألف مھاجر، أي حوالي خُمس سكان إسرائيل 700عددھم  المھاجرون الروس من الصھاينة المرتزقة البالغ - 6

فمن المعروف أن ) اتھامات في معظمھا حقيقية وھي) الصھيونية أتوا بالجريمة المنظمة والبغاء إلى الدولة أنھمالإشكنازي ب
ومن المفارقات الأخرى أن المؤسسة الدينية لا . انتقالية ومركزاً لغسيل الأموال الجريمة المنظمة جعلت من إسرائيل محطة

  .ھو غير مؤھل لھا اني كثير منھم من البطالة، إذ يعمل في وظائفويع. بھم يھوداً حسب الشريعة اليھودية تعترف
  
  
  
  
  

  نظرية الأمن: الرابع الباب
 
  
 

  مشــكلة التعـــريف: القومـــي الإســتراتيجية والأمـــن
Strategy and National Security: Problem of Definition 

وتُشكِّل ھذه المصطلحات طيفاً أو متصلاً بين . لتداخلھا وتشابكھا نظراً  ثمة عائلة من المصطلحات التي يصعب تحديد مدلولھا بدقة
السياسة العليا تمثل أعلى  وإذا كانت". الإستراتيجية العسكرية"والطرف الآخر " السياسة العليا للدولة"طرفيه  نقطتين أقصى أحد

  .ل العسكري والإجرائيالعسكرية تمث درجات السياسي والقومي وأكثرھا تجريداً، فإن الإستراتيجية
 

ر نقط الطيف المختلفة السائد في  للدولة ھي السياسة التي تعبِّر عن العقد الاجتماعي» السياسة العليا«لقلنا إن  وإذا حاولنا تصوُّ
الشعب للأرض و) التي تقبلھا غالبية أعضاء المجتمع) المجتمع وعن ثوابته وأيديولوجيته وأھدافه الكبرى ورؤية النخبة الحاكمة

  .الصديق والحدود وھوية العدو وھوية
 

التي تعالج الوضع الكلي للدولة من خلال الاستخدام الأمثل  وھي الخطط العامة المدروسة» الإستراتيجية العليا«تأتي بعد ذلك 
أي (والبشرية  اديةحتى يتسنى تحقيق الأھداف الكبرى لھذه الدولة، وتنسيق جميع إمكاناتھا الاقتص لجميع مصادر القوة المتاحة

رھا، سواء في حالة الحرب  لتلبية أھداف الأمن القومي، كما حددته السياسة العليا،) القوة القومية ضمن كل الظروف الممكن تصوُّ
ظ المرافق، والحفا ھدف الإستراتيجية العليا دعم القوى المعنوية، وتنظيم توزيع الأدوار بين مختلف ففي حالة السلم يكون. أو السلم

ظاھرة المخدرات في الولايات المتحدة ـ الھجرة غير ) على تماسك المجتمع ضد الظواھر الداخلية التي قد تھدد ھذا التماسك
  .)الأوربية الشرعية في كثير من المجتمعات

 
أو معسكر  الخارجية مثل وقوع الدولة تحت سيطرة دولة أخرى لأية دولة فھو دفاع ووقاية ضد الأخطار» الأمن القومي«أما 

الذي يحدد  وفي حالة الحرب ھو. حدودھا أو التدخل في شئونھا الداخلية لتحقق دولة خارجية صالحھا أجنبي أو اقتطاع جزء من
وبھذا . يخطط للسلم الذي يعقب الحرب أعضاء التحالف المشترك في الحرب بقصد تحقيق الھدف السياسي للحرب وھو الذي

دالمعنى فمفھوم الأمن القومي م   .الأبعاد يمثل نواحي عسكرية واقتصادية واجتماعية فھوم متعدِّ
 

لطبيعة الحرب التي  العسكرية العليا/وھي تعبر عن تصورات القيادة السياسية» العقيدة العسكرية«يُسمَّى  ويتفرع من كل ھذا ما
ر  .الإجراءات العسكرية تتوقع خوضھا في المستقبل سواء من ناحية النتائج السياسية أو ومن ثم فالعقيدة العسكرية تشمل تصوُّ

. إدارة الحرب الاستعداد للحرب اقتصادياً ومعنوياً، وكذلك كيفية إنشاء وتجھيز القوات المسلحة وطرق الدولة المعنية لأسلوب
سكريين إلى وفي إسرائيل يذھب كثير من الع. السياسية وھي تعتمد بصورة مباشرة على البنية الاجتماعية للدولة وعلى حالتھا

  .«نظرية الأمن«باعتبارھا  «العقيدة العسكرية«الإشارة إلى 
 

ه) أو سياسة الحرب(» الإستراتيجية العسكرية» وتتفرع عن العقيدة العسكرية ما يُسمَّى  وھي الإستراتيجية أو السياسة التي توجِّ
لتحقيق النصر العسكري مھتدية في ذلك  اللازمةوتضع المخططات ) مقابل الإستراتيجية العليا التي تحكم ھدف الحرب(الحرب 

  .بمبادئ العقيدة العسكرية
 

ن متصلاً أو كلاً غير عضوي، أي وبدلاً من أن مليئاً بالثغرات، أقصى  نتوه في فوضى المصطلحات فإننا سنتصور أنھا كلھا تكوِّ
ونحن سنستبعد السياسة . خرى الإستراتيجية العسكريةومن الناحية الأ (والعقد الاجتماعي للمجتمع(أطرافه السياسة العليا للدولة 

وسنفترض وجود نقطتين  .الصھيونية الأيديولوجية باعتبار أن ھذا المجلد في معظمه يتناول الثوابت الصھيونية العليا للدولة
رنا ستقترب من السياسي. الإستراتيجية والأمن القومي :أساسيتين ي، أما الأمن القومي والأيديولوج والإستراتيجية في تصوُّ

المصطلحين فإنھما متداخلان، فنحن سنتعامل ھنا مع السياسي في علاقته  ورغم الفصل بين. فسيقترب من العسكري والإجرائي
  .مع العسكري في علاقته بالسياسي بالعسكري، وكذلك



 
  إسرائيل المستقبلية إستراتيجية

Israel's Future Strategy  
والثاني العمل على  الأول شل المخاطر التي تواجھھا،: المستقبلية تدور حول منطقين كلاھما يكمل الآخر لإن إستراتيجية إسرائي

  .الواقع المعاصر الأوائل،ولكن بالمعنى الذي يفرضه الصھيونية وضعه آباء لابالمعنى الذي الصھيونية تحقيق أھدافھا
 

  :لإسرائيل بين ستة مداخل أساسية ميةمن ھذا المنطلق علينا أن نفصل ونميز في الأھداف القو
 
  .العربي ـ تجزئة الدول العربية وبلقنة الوطن 1
 
  .ـ تمكين الدولة اليھودية النقية من التكامل 2
 
  .إسرائيل إلى قلعة صناعية ودولة خدمات سياحية ـ تحويل 3
 
  .لتبعيةبالاقتصاد الإسرائيلي من منطلق السيطرة ومبدأ ا ـ ربط الاقتصاد العربي 4
 
  .المنطقة غير العربية ـ تجزئة دول 5
 
  .مصرفية وصناعية: ـ تحويل القدس إلى عاصمة عالمية 6
 

  .صامتة إزاء تلك المخاطر إن إسرائيل تواجه مجموعة من المخاطر التي لا يجوز الاستھانة بھا وھي لن تقف
 

الأيام  فالقناعة الإسرائيلية ھي أنھا لن يحميھا في.المنطقة العربية القادمة ھو بلقنة وأول أھداف السياسة الإسرائيلية في الأعوام
فھي تعلم أنه في الأمد البعيد إذا ظل . لتكون لھا قيمة القادمة إلا تجزئة الدول العربية، أي ضمان أمني أو اتفاقية مع الدول العظمى

تستطيع  وھي كدولة عظمى لا. حھا مھددة في المنطقةالولايات المتحدة سوف تنتھي بأن تجد مصال الوضع على ما ھو عليه، فإن
الجانب العربي في طريقه لأن يضع حداً للتخلف  أن تضحي بمصالحھا كليةً لحساب دولة أياً كانت أھميتھا العاطفية،كذلك فإن

ي لأنھا تعلم أن ومصر في الأمد البعيد سوف تعود إلى الصف العرب.قدرتھا على ذلك وقد أثبتت مصر. الذي يفصله عن إسرائيل
العديد من الكيانات ذات الطابع  ومن ثم ولضمان أمنھا ليس أمامھا سوى تفجير العالم العربي وتحويله إلى. ھو انتماءھا ھذا

من جانب سوف تجد تبريراً لھا في عالم : لإسرائيل بتحقيق ھدفين في آن واحد مثل ھذا التفجير سوف يسمح.الطائفي أو الديني
التجانس بين منطق وجودھا والمنطق  لدولة الطائفية،فإسرائيل نفسھا ليست دولة علمانية وھي من ثم سوف تخلقمفھوم ا يسوده

من جانب آخر سوف تلھي القيادات لمدة خمسين عاماً في خلافات محلية  سوف يسود المنطقة في تلك اللحظة،وھي السياسي الذي
تستطيع أن تؤمن لنفسھا التطور  وفي خلال ذلك. والثروات البترولية وما عداھاوالأطماع المتعلقة بالممرات المائية  حول الحدود

والمتعلقة بالسيطرة الكاملة والتحكم في المنطقة الممتدة من المحيط الھندي  الذي سوف يسمح لھا بأن تحقق أھدافھا البعيدة المدى
  .المحبط الأطلسي حتى

 
ً  الوحيدة في ولا يستثني ھذا التصور مصر، رغم أنھا الدولة فإسرائيل . المنطقة التي ظلت ستة آلاف عام تمثل تماسكاً قومياً ثابتا

مھا تعلم أن الديموجرافي ثانياً، وفي  المخاطر التي يتعرض لھا الكيان الصھيوني إن ظلت مصر في تماسكھا أولاً،وفي تَضخُّ
مھا التكنولوجي ثالثاً ھي مخاطر قاتلة ذا قدرت لھا القيادة الصالحة على تعبئة القدرات والاستخدام تستطيع، إ فمصر وحدھا. تَقدُّ

  .على مصر وھي لذلك أكثر إلحاحاً في تطبيق مفھومھا للتجزئة.للإمكانيات، أن تقضي على إسرائيل الأمثل
 

مع  غموض، ولكن التساؤل المطروح ھوترتيب تعامله إن الفكر الإستراتيجي الإسرائيلي بھذا الخصوص واضح ولا يعرف أي
لمثل  يحاول أن يطوع الإدراك الأمريكي ليجعل السياسة الأمريكية إن لم تقف موقف المساندة المنطقة من ھذا المنطلق، كما أنه

  .ھذه الإستراتيجية فعلى الأقل أن تتجنب الرفض
 

تحقيق أھدافھا وأن  وراء السياسة الإسرائيلية تسير بوعي حقيقي أساسه ألا تتسرع في خطواتھا وألا تلھث ومما لا شك فيه أن
التطور، وھي تعلم أن اقتطاف ثمرة سياستھا في حاجة بدوره إلى  تنتظر اللحظة المناسبة عندما يصير الموقف ناضجاً لتدفع عجلة

  .حنكة معينة
 

اليھودية بھذا  السياسة الإسرائيلية ـ يلحظ أنھا أعدت لدبلوماسية الدولة ـ وليس الصھيونية والواقع أن المتتبع للدبلوماسية
متعددة ولو في النطاق  بكثير من بُعد النظر عندما عملت على تحويل النظام القومي العربي إلى نظم داخلية الخصوص
  .الاقتصادي

 



تستوعب في النظام الإقليمي بحيث يصير الوجود الصھيوني بجانب الوجود العربي في  إن مفھوم إسرائيل للسلم ھو أنه وسيلة لأن
العربي على التعامل المباشر مع العنصر  صلة بإدارة المرافق الإقليمية حقيقة قائمة وثابتة ودائمة، بحيث يتعود العالم له كل ما

 .الصھيونية التغلغل في الاقتصاد الإقليمي وتوجيه خيرات المنطقة نحو المصالح ھذه ھي المقدمة الأولى لإمكانية. الإسرائيلي
الإسرائيلية بھذا الخصوص بتدرج متتابع من مبدأ خطوتين إلى الأمام  ر كيف تسير السياسةولعل ھذه الناحية ھي التي تفس

التعامل المباشر مع  والواقع أن إسرائيل تعلم بأن مستقبلھا من حيث التقدم الاقتصادي يتوقف على فتح أبواب .وخطوةإلى الخلف
على مبدأ التعاون المباشر بين التكنولوجيا الإسرائيلية والعمالة  مفھي لذلك تسعى لخلق سوق مشتركة إقليمية تقو. المنطقة العربية

  .العربي المصرية ورأس المال
 

  :ھذه السياسة ستحقق ثلاثة أھداف في آن واحد
 
الصھيوني تستوعب إسرائيل  لاستيعاب النظام الإقليمي العربي، ومن ثم فبدلاً من أن يبتلع الجسد العربي الكيان ـ ھي مقدمة 1
  .سد العربي من خلال التحكم في شرايينه الحيويةالج
 
خلال التحكم في الشرايين والمفاصل تأتي  فعقب السيطرة الوظيفية من.ـ كذلك فإن ھذه السياسة منطلق أساسي للسيطرة 2

المداخل لابد أن الحياة اليومية من حيث الاستھلاك وتقديم الخدمات، وجميع ھذه  السيطرة الاقتصادية بفضل الاستجابة لمتطلبات
  .التبعية السياسية تفرض

 
ومن ثم .العربي فقط بل كذلك مع كل من يريد التعامل مع ذلك الجسد ـ ھذه السياسة لن تحدث نتائجھا في التعامل مع الجسد 3

، وھو ما المتحدة وقد أضحت قوة ضاغطة،لا في مواجھة أوربا الغربية فقط بل كذلك في مواجھة الولايات تصير ھذه السياسة،
  .أن تتعامل أولاً وأساساً من خلال الإرادة الإسرائيلية سوف يخلق وضعاً يفرض على أية قوة كبرى تريد أن تتعامل مع المنطقة

 
  الإسرائيلية/الإستراتيجية الصھيونية

Zionist-Israeli Strategy  
ل إلى  منبوذ لا نفع له، يتم نقله خارج شعب عضوي(الشاملة  الصھيونية تنبع الإستراتيجية الإسرائيلية من الصيغة أوربا ليتحوَّ

الوظيفية، نظير أن تقوم الدول الغربية بدعمه وضمان بقائه  عنصر نافع يقوم على خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة
فلسطين، ونَقْل  منفى إلىنَقْل بعض أعضاء الجماعات اليھودية من ال: ھذه الصيغة عمليتي نَقْل سكاني ويتطلب تطبيق). واستمراره

  .العرب من فلسطين إلى أي منفى
 

) الأصليين السكان(ورؤية للآخر ) الوافد المستوطن(مستوى الإستراتيجية إلى رؤية للذات  وتترجم ھذه الصيغة نفسھا على
الإسرائيلية من الإيمان بأن /ةالإستراتيجية الصھيوني فعلى مستوى الذات تنبع الرؤية. وطبيعة العلاقة بينھما وكيفية حسم الصراع

  .في فلسطين المحتلة الصھيونية المستوطنين الصھاينة ھم طليعة ھذا الشعب، وأن مركزه ھو الدولة اليھود شعب واحد، وأن
 

. قعليه الخنا الحامية والراعية للشعب اليھودي بأسره أينما كان، وھي ملجأ لھذا الشعب حينما يضيق ھذه الدولة ستُنصِّب نفسھا
المستوطن الصھيوني والمستوطنون الصھاينة فھم  ولكن الشعب اليھودي في المنفى ھو مجرد ھامش وجزء، فالكل والمركز ھو

 من السكان الأصليين، ولابد أن تتم تنشئة أبنائھم تنشـئة قومـية صارمة تسـتند إلى "الأرض القومية"الذين سيقومون بتخليص 
المنفى ومن طفيلية الشخصية  بذلك تتبلور شخصيتھم القومية، ويتخلَّصون من أدرانوعي عمـيق بالمشروع الصھيوني، و

  .الحضاري والعرْقي، ويحافظون على سيادتھم كشعب يھودي مستقل اليھودية الجيتوية، ويحققون قدراً كبيراً من التماسك
 

مختلفة، فإنھم  نھم حاملاً ھوية حضاريةھذا الشعب اليھودي منتشرون في أنحاء الأرض وسيأتي كل واحد م ورغم أن أعضاء
ھو مجرد ادعاءات  الصھيونية الإستراتيجية وھذا الجانب من(سيتم صھرھم في بوتقة واحدة ليصبحوا شعباً واحداً بحق 

إلا في  يَعُد لھا من صدى وقد تم إسقاطھا تماماً من الخطاب الصھيوني في السبعينيات ولم. تُستخدَم في الدعاية أيديولوجية براقة
  .(كتابات بعض المتزمتين الھامشيين

 
صناعياً (يحققوا تفوقاً اقتصادياً  المستوطنين الصھاينة سيعيشون في بيئة معادية لھم، فإنھم كجماعة بشرية لابد أن وبما أن

 ً وى معيشي مرتفع ولابد أن يتمتع المستوطنون بمست. لتحقيق الاكتفاء الذاتي وأن يؤسسوا قاعدة تكنولوجية عصرية) وزراعيا
 وحتى يمكن إغراء) داخل حدودھا التي لم يتم تحديدھا) الصھيونية ولضمان بقاء الدولة الصھيونية بقائھم حسب الشروط لضمان

العالم باعتبارھم مصدراً أساسياً من  ويتطلب المشروع الصھيوني توثيق العلاقة مع يھود. المزيد من المھاجرين للقدوم إليھا
  .الاستيطانية لسياسي والمالي والمادة البشريةمصادر الدعم ا

 
للصھاينة يشكِّل دائرتين حضاريتين أساسيتين متعارضتين وإن  ھذه ھي رؤية الذات، أما بالنسبة لرؤية الآخر، فالعالم بالنسبة

 ً الغربي ھو الذي اضطھد  ا العالمورغم أن ھذ. الدائرة الأولى فھي العالم الغربي الذي يضم غالبية يھود العالم أما. تداخلتا جغرافيا
» الوعي اليھودي«إلا في مجال زيادة ما يُسمَّى (يتناسون ھذا تماماً  اليھود عبر تاريخھم، ونكَّل بھم وبآبائھم، فإن الصھاينة



عـداءھم للغرب في  ويحصرون) الإحساس بالذنب في الوجدان الغربي حتى يتسنى توظيفه في خدمة الصھاينة ومحاولة تعميق
  .ألمانيا النازية

 
والتشكيل الإمبريالي الغربي ھو  .تنتمي للحضارة الغربية بكل قيمھا وتوجھاتھا ومصالحھا الصھيونية ويؤكد الصھاينة أن الدولة

على نقل الكتلة البشرية وقام بتغطية المُستوطَن الصھيوني، من الناحية  الذي قام بتبني المشروع الصھيوني من البداية، فساعد
ً . والاقتصادية، أثناء مرحلة التأسيس، أي قبل قيام الدولة سكريةالع وھو . واقتصادياً وعسكرياً بعد قيامھا ثم استمر في دعمه ماليا

الدولة على الإبقاء  ولذا تحرص ھذه. واستمرارھا ورخاءھا الصھيونية بقاء الدولة لا يزال يضمن، من خلال ھذا الدعم المستمر،
 ترى مصالحھا الصھيونية والدولة. على وجه الخصوص كل المجتمعات الغربية ومع الولايات المتحدةعلى علاقات وثيقة مع 

ومن ثم فھي قادرة على ) جزءاً عضوياً منھا إن لم تكن(الإستراتيجية باعتبارھا متفقة تماماً مع المصالح الإستراتيجية الغربية 
د إسرائي ولذا. خدمة أھداف الغرب الإستراتيجية  وھي. ل أولوياتھا الإستراتيجية في ضوء الأولويات الإستراتيجية الغربيةتحدِّ

فالدولة الوظيفية . الأولويات الغربية دائماً مستعدة لتغيير وتبديل أولوياتھا في ضوء ما قد يطرأ من تغيُّرات وتعديلات على
على سبيل المثال فإن العدو الأكبر للحضارة الغربية و. وظيفة تؤديھا ولا دور تلعبه الصھيونية، إن لم تفعل ذلك، وجدت نفسھا بلا

الغربية، ومع انحسار التيار القومي  الستينيات كان القومية العربية، فھي التي كانت تحمل لواء المقاومة ضد الإمبريالية في
 أصبح العدو الأول للغرب ھووظھور الحركة الإسلامية، ) اختفاء الكتلة الاشتراكية وسقوط ثم(العربي والتيار الماركسي نسبياً 
أما في الوقت الراھن فقد أصبحت . الأول آنذاك ھو القومية العربية الصھيونية ولذا كان عدو الدولة. الإسلام والحركات الإسلامية

ى، آسيا الوسط ھي الخطر الجديد الزاحف، الممتد من منطقة الشرق الأوسط إلى الجمھوريات الإسلامية في الأصولية الإسلامية
 مواجھة الإرھاب تمثل الركيزة الأساسية في الإستراتيجية وأصبحت. باعتبار أن ھذا ھو الخطر الذي يتھدد الدول الغربية وروسيا

تقوم من خلاله بأداء وظيفتھا تجاه الغرب والولايات المتحدة وھو  وإسرائيل بذلك تخلق لنفسھا دوراً جديداً . الإسرائيلية الصھيونية
النخب العربية التي تم  إطار النظام العالمي الجديد، إذ يمكنھا أن تبني الجسور لتتواصل من خلالھا مع بعض في يتفق مع دورھا

ض الدولة. تغريبھا   .الحرب الباردة ما فَقَدته من مكانة إستراتيجية متميِّزة عقب انتھاء الصھيونية وبذلك تعوِّ
 

 ى البقاء والعمل على أداء وظيفتھا القتالية والاقتصادية دون أن يتحملمقدرتھا عل على أن تبين الصھيونية وتحرص الدولة
ً . الراعي الإمبريالي تكلفة عالية ومادياً تشرف على كل النشاطات في  وھذا يتطلب وجود مؤسسة عسكرية ضخمة معبأة بشريا

  .المجتمع
 

دوائر  ، ويمكن تخيُّل ھذا الشرق باعتباره عدة"رقالش"الذي يقع خارج العالم الغربي، أي  ثم نأتي للرؤية الصھـيونية للآخر
الفكر الإستراتيجي الإسرائيلي بالدول الواقعة على  ويھتم. متداخلة أوسعھا دول آسيا وأفريقيا، وتتفاوت ھذه الدول في أھميتھا

 أو دول يمكن" يقةصد"وتوجد داخل ھذه الدول دول . والدول التي توجد في أعالي النيل سواحل البحرين الأحمر والمتوسط
التغلغل في آسيا وأفريقيا والالتفاف حول العالم  شراؤھا تدور في فلك الغرب وتمثل مجالاً حيوياً لإسرائيل يمكن أن يساعدھا على

كما توجد دول معادية إما لأن . على إسرائيل، بل يمكن من خلالھا الضغط عليه العربي وكسر طوق الحصار الذي يُفرض
 .بمصالح الدول العربية أو بسبب توجھھا الأيديولوجي مرتبطة مصالحھا

 
وإيران التي تشكل بمكانتھا  الدول عداءً وأكثرھا خطراً داخل ھذه الدائرة الأولى ھي الدول الإسلامية مثل باكستان ولكن أشد

لدول العربية الواقفة وراء دول ويوجد داخل ھذه الدائرة العريضة دائرة ا .وتوجھاتھا الإستراتيجية خطراً على الأمن الإسرائيلي
ً  المواجھة ضغط على الصعيد العالمي لصالح  كما يمكنھا أن تشكل أداة. والتي تساند دول المواجھة سياسياً واقتصادياً وعسكريا

  .وفي مركز الدائرة توجـد إسرائيل. وسـوريا والأردن ثم تأتي أخيراً دول المواجھـة وھي مصر. دول المواجھة
 

ھي نتاج المنظومة  وإسرائيل على كل(الإسرائيلية إلى أن اللغة الوحيدة التي يفھمھا العرب ھي لغة القوة  ستراتيجيةوتذھب الإ
والعالم الغربي ھو إبقاء العالم العربي في حالة تجزئة وفرقة  وأن صالح إسرائيل) الداروينية الغربية، ووجودھا ثمرة القوة والعنف

التـجزئة ھذه من  ويمكن تحقـيق حالة). ي في الإسـتراتيجية الغربية منذ منتـصف القرن التاسـع عشرأساسـ وھذا على كل، بُعْد(
ومتناقضـة بين الدول العربية، على أن تمسك إسرائيل  خلال اتفاقيات السلام المختلفة، وخلق مـصالح اقتصادية متضـاربة

المال  قنوات الاقتصادية، فتصب فيھا التكنولوجيا الغربية ورأسالنقطة التي تتفرع منھا كل ال بالخيوط الأساسية وأن تصبح
  .الغربي وتقوم ھي بتوزيعھا بما يتفق مع مصلحة الغرب الإستراتيجية

 
م العالم العربي، من المنظور الإستراتيجي الصھيوني الإسرائيلي، إلى   :أربعة أقسام ويُقسَّ

 
  .قيادتھا العراقـ دائرة الھلال الخصيب وتتناوب كل من سوريا و 1
 
  .ـ دائرة وادي النيل وتمثل مصر الدولة الرائدة فيھا 2
 
  .دائرة شـبه الجزيرة العربية وتمثل السـعودية الدولة القائدة فيھا ـ 3
 



  .دائرة المغرب العربي وعلى رأسھا المغرب والجزائر ـ 4
 

يشكله مثل ھذا التعاون من  عمل على منع التقائھا أو تعاونھا لماالإسرائيلية للتعامل مع ھذه الدوائر في ال وتتمثل الإستراتيجية
ولذا تصر إسرائيل على . تملكھا كل دائرة إذا ما تعاونت مع غيرھا خطورة على الأمن الإسرائيلي، نظراً للإمكانات الضخمة التي

ر إ. دولة عربية على حدة سواء في الحرب أم في السلم ضرورة مواجھة كل العربي باعتباره  سرائيل للعالمومن ھنا تصوُّ
دويلات صغيرة تتنازعھا الانقسامات الطائفية بحيث تصبح ھذه  ، أي منطقة جغرافية لا يربطھا رابط تاريخي تنقسم إلى"المنطقة"

  .ھذا الشأنالمستقبلية ب والخطط الإسرائيلية. لكل عناصر القوة وبشكل تقع فيه تحت السيطرة الإسرائيلية الدويلات الطائفية فاقدة
 
  :)الھلال الخصيب(ـ التعامل مع الدائرة الأولى  1
 
وتجزئته ونقل السلطة فيه للفلسطينيين وتھجير عرب  كانت الإستراتيجية الإسرائيلية في الماضي تھدف إلى احتلال الأردن) أ

وكسبه  يجية الآن ھي تحييد الأردنولكن الإسترات. الكثافة العربية في الأرض الفلسطينية الضفة وغزة للسكن فيه للتخلص من
الفلسطينيين واستيعابھم داخل أي إطار  لصف إسرائيل والتلويح بالمكاسب الاقتصادية حتى يشارك الأردن في عملية حصار

ھات اقتصادية  سياسي اقتصادي، ليتحولوا من قوة ذاتية داخل التشكيل الحضاري العربي إلى مجموعة بشرية مشـتتة ذات توجُّ
  .مباشـرة ضيقة

 
درزية في الشوف، ومارونية في : لبنان إلى خمس مقاطعات كانت الإستراتيجية الإسرائيلية في الماضي ترى ضرورة تجزئة) ب

للعالم  وستكون ھذه التجزئة كسابقة. والبقاع، وسنية في طرابلس، ودولة سنية أخرى في بيروت كسروان، وشيعية في الجنوب
  .ھذا الاتجاهالعربي وبداية المسيرة في 

 
مناطق عرْقية أو  الإستراتيجي الإسرائيلي يذھب إلى ضرورة تقسيم سوريا والعراق في مرحلة لاحقة إلى كما كان التصور) جـ

م سوريا إلى دولة شيعية علوية على طول الساحل السوري، ودولة سنية في حلب، ودولة سنية معادية لھا في  دينية خالصة، فتُقسَّ
فيمـكن  أمـا العراق فإنه يمثل ـ بسبب الثروة النفطية ـ مصدر تھديد لإسرائيل ولذا. والجولان رزية في حوراندمشق، ودولة د

البصرة، ودولة سنية حول بغداد، ودولة كردية  تمزيقه إلى أجـزاء تتمحـور حول المدن الكبرى، دولة شيعية في الجنوب حول
وعالمية، ومع ظھور النظام العالمي الجديد، أصبحت الإستراتيجية الإسرائيلية  محلية ولكن لاعتبارات إستراتيجية. حول الموصل

العربية مثل النزاعات الطائفية في  تھدف إلى تقسيم ھذه البلاد وإنما الاستفادة من بعض الثغرات الموجودة في بعض البلدان لا
  .والسودان لبنان أو مصر والنزعات الانفصالية في العراق

 
 )وادي النيل(الثانية  ـ الدائرة 2
 

تشجيع الصراعات  الإستراتيجية الإسرائيلية إلى تحطيم فكرة أن مصر الزعيمة القوية للعالم العربي وإلى بالنسبة لمصر، تھدف
من الدول الضعيفة ذات قوى محلية وبدون حكومة  بين المسلمين والأقباط وإضعاف الدولة المركزية والسعي إلى قيام عدد

 السودان فمصيرھا ھو التقسيم، وعزل الجنوب، الذي يضم منابع النيل، ليشكل ذلك نقطة ما الدول المجاورة مثلوأ. مركزية
  .ضغط على مصر

 
  )الجزيرة العربية(ـ الدائرة الثالثة  3
 

عن مظلة  وإغواؤھا بالحديث يتعلق بشبه الجزيرة العربية فھي من وجھة نظر إسرائيلية يسھل اختراقھا وترويضھا أما فيما
المكاسب الاقتصادية التي يحققھا من يتحالف مع إسرائيل وعن توثيق  وعن) ضد الجيران الفقراء المتربصين(إسرائيل الأمنية 

  .الصھيونية الولايات المتحدة من خلال الدولة العلاقة مع
 
  )المغرب العربي(الدائرة الرابعة  ـ 4
 

 ة نظر إسرائيلية يمكن تحييده بسھولة عن طريق عزله عن بقية العالم العربي وعنوجھ أما فيما يتعلق بالمغرب العربي فھو من
  .طريق المكاسب الاقتصادية وربطه بالاتحاد الأوربي

 
كانت  ولذا إذا. الدائرة، فالفلسطينيون يوجدون في نفس دائرتھا وفي صميمھا، يتحدون وجودھا وإذا كانت إسرائيل في وسط

وإذا كانت تھدف إلى كسر . وأفريقيا إلى صفھا وضرب البعض الآخر تھدف إلى كسب بعض دول آسيا الصھيونية الإستراتيجية
بالفلسـطينيين فإنه  واستيعابھم داخل تنظيمات اقتصادية وسياسية مختلفة، فحينما يكون الأمر متصـلاً  شوكة العرب وتفريقھم

ولذا فمصير  جود الفلسطيني في إرتس يسرائيل أمر عرضي،تؤكد أن الو الصھيونية يتجـاوز كل ھذا، إذ أن الإستراتيجية
التفكيك والتذويب، وإن ظھروا إلى الوجود فلابد من  الفلسطينيين الوحيد ھو التغييب التام، إما عن طريق الطرد أو الإبادة أو

 لفلسطينية من جدولخلال حكم ذاتي محدود وعقد صفقة تاريخية شاملة تزيل القضية ا تھميشھم وإخضاعھم واستعبادھم من



فلسطينية لا علاقة لأحد بھا، وبذا تصبح  الإعمال السياسي الدولي في عصرنا وتحول الصراع القوي الفلسطيني إلى حرب أھلية
 .شعب فلسطين أرضاً بلا

 
  وعقليـــة الحصــــار الھاجــــــس الأمـــــــني

Israeli Feeling of Insecurity and Siege Mentality  
إحدى جوانب الوجدان الإسرائيلي،  عبارتان تردان في الخطاب السياسي العربي لوصف» عقلية الحصار«و» لھاجس الأمنيا»

لأنه لا يتناسب بأية حال مع عناصر التھديد » مرضي«الانشغال بأنه  وقد وُصف ھذا. وھو الانشغال المرضي بقضية الأمن
 الصھيونية كم عسكري قاس، وموازين القوى العسكرية بين الدولةالفلسطيني شعب موضوع تحت ح فالشعب(الموضوعية 

عسكرية في العالم، الولايات المتحدة، تقف بكل صرامة وراء الدولة  كما أن أكبر قوة. والدول العربية في صالح إسرائيل
  .)الصھيونية

 
قد تركت أثراً عميقاً في الوجدان اليھودي  النازية وفي محاولة تفسير ھذا الوضع، يذھب بعض الدارسين إلى أن تجربة الإبادة

ر الخوف الجماعية المتجذرة  من الإبادة في الوجدان وأصبح شيئاً من قبيل العقدة التاريخية أو العقد النفسية والإسرائيلي بحيث تَجذَّ
بخاصة أن الصھاينة لھذا التفسير بعض المصداقية، و وقد يكون. في العقل الجمعي اليھودي رغم زوال العناصر الموضوعية

لوا المكان وجعلوھا مركز  الإبادة النازية ليھود الغرب إلى ما يشبه الأيقونة التي لا علاقة لھا بالزمان أو والإعلام الغربي قد حوَّ
بعض بقايا ورواسب الوجود في الجيتو اليھودي في أوربا،  ويرى البعض أن عقلية الحصار ھي. »التاريخ اليھودي«ما يُسمَّى 

ً ) أوربا وبخاصة شرق(أن يھود أوربا و لھجوم  عاشوا عبر تاريخھم لا سيادة لھم ولا يشاركون في أية سلطة، معرضين دائما
  .الأغيار عليھم

 
 دائماً أنھا قلعة مسلحة لا يمكن اختراقھا، قوة لا تقھر، قادرة على وبسبب ھذا الھاجس الأمني وعقلية الحصار تؤكد إسرائيل

  .)ماسادا وشمشون ومن ھنا أسطورة(وعلى البطش بأعدائھا، ولكنھا مع ھذا مھددة طيلة الوقت بالفناء  الدفاع عن نفسھا
 

ونحن نذھب . وعقلية الحصار ولكنھا لا تفسر سبب وجوده وتجذره ونحن نرى أن كل ھذه الأسباب قد تفسر حدة الھاجس الأمني
جانب  من) واع أو غير واع(اية الأمر ثمرة إدراك عميق وواقعي يكون حالة مرضية ولكنه في نھ إلى أن الھاجس الأمني قد

  .المستوطنين الصھاينة لواقعھم
 

عون ملكيتھا منذ آلاف السنين ھي في واقع الأمر ليست أرضھم لقد أدرك ھؤلاء المستوطنون أن الأرض  التي يسيرون عليھا ويدَّ
ولم تتم إبادتھم كما كان المفروض أن  موا كما كان متوقعاً منھم،وليست أرضاً بلا شعب كما كان الزعم، وأن أھلھا لم يستسل

العدد والكفاءات ولم يكفوا عن المطالبة بشكل صريح بالضفة والقطاع، وبشكل  بل إنھم يقاومون وينتفضون ويتزايدون في. يحدث
ولم تُقبل إسرائيل . سارية المفعول زالوقرارات ھيئة الأمم المتحدة الخاصة بحق العودة لا ت. فلسطين وبحق العودة لھا خفي بكل

ومسألة العجز العسكري . ويساندھم في ھذا كل الشعب العربي. ھذه القرارات عضواً في المنظمة الدولية إلا بعد تعھدھا بتنفيذ
تفاضة أن لبنان، وبعدھا الان ثم المقاومة في 1973والتفوق العسكري الإسرائيلي ليسا مسألة أزلية، وقد أثبتت حرب  العربي

  .المستعمر ويلحقوا به خسائر فادحة العرب قادرون على أن يعيدوا تنظيم أنفسھم ويھاجموا
 

 يغب، وھو إحساس في جوھره صادق، فالكيان الصھيوني مُحاصَر بالفعل ومھدد دائماً، ثمة إحساس عميق بأن العربي الغائب لم
الظلم باعتبارھا حالة نھائية رغم توقيع معاھدات  ھير العربية لن تقبل حالة، لأن الجما"الثقة بھم"والعرب في واقع الأمر لا يمكن 

 فالصراع مع الكيان. المستوطنون الصھاينة ھدنة مؤقتة تنتھي عادةً بمواجھات عسكرية وأقصى ما يطمح إليه! السلام الكثيرة
أو سيطرتھا على أجزاء من  الصھيونية ولةالصھيوني صراع شامل على الوجود، لأن وجود الشعب الفلسطيني لا يھدد حدود الد

فرُض فرضاً  كل ھذا يعمق إحساس المستوطنين الصھاينة بأن دولتھم كيان مشتول،. يھدد وجودھا كله الأرض الفلسطينية، وإنما
د العالم عن ومما يعمق مخاوفھم إحجام يھو. يسقط به على المنطقة بقوة السلاح، وھم أول من يعرف أن ما أسُِّس بالسيف يمكن أن

وھي حالة لا  كل ھذا يولِّد الھاجس الأمني المرضي وعقلية الحصار المرضية. للتكنولوجيا العسكرية الھجرة والتكلفة المتزايدة
  .علاج لھا داخل الإطار الصھيوني

 
العسكرية  ن زيادة القوةيحددان كثيراً من جوانب السلوك الإسرائيلي، فبسبب ھذا الھاجس لابد م والھاجس الأمني وعقلية الحصار

وبسبب حجة الأمن يطالب الإسرائيليون بالاحتفاظ  .والدعم الاقتصادي والتفوق التكنولوجي والمزيد من السيطرة على الأراضي
 وباسم ھذا الھاجس الأمني يحق للإسرائيليين اللجوء. الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بالضفة الغربية وقطاع غزة وإنكار حق

الإسرائيليون دوماً بند الأمن  وفي أية مفاوضات مع العرب يطرح. ق الأمني للقرى الفلسطينية وحصارھا وتجويعھاللإغلا
وعندما تعقد أية اتفاقية مع العرب يصر . ومناطق فصل والأخطار التي تتھددھم وضرورة وجود محطات إنذار مبكر

ً  الإسرائيليون على ضرورة امتحانھم . المثل من الخديعة دون أن يكون من حق الفلسطيني أو العربي أن يفعل للتأكد من نيتھم خوفا
والمستوطنات الأمنية التي يجب الاحتفاظ بھا  في ھذا الإطار يتم التمييز بين المستوطنات السياسية التي يمكن التخلي عنھا

 وتنعقد المفاوضات مع. »م من أجل الجليلالسلا«وتمت عملية غزو لبنان باسم ). والقطاع وبالتالي بقسم كبير من أراضي الضفة(
الھاجس الأمني تسمح وبشكل قانوني بدرجة من الإجبار والضغط  بسبب الصھيونية بل إن الدولة. سوريا بسبب أمن إسرائيل



 .)منه أمر مفروغ أما ممارسة الإجبار والضغط البدنيين بشكل غير قانوني فھذا(معلومات من الفلسطينيين  البدنيين للحصول على
 
 

إذ يضع الإسرائيليون الاعتبارات الأمنية قبل اعتبارات الجدوى  والھاجس الأمني يقف أيضاً عقبة كأداء في المجال الاقتصادي
والعمالة  يعوق عمليات الخصخصة التي تتطلب جواً منفتحاً يسمح بتدفُّق رؤوس الأموال والخبرات الاقتصادية ومن ثم فھو

التطبيع، إذ أن الإسرائيليين حينما تتدفق عليھم  القول بأن الھاجس الأمني يشكل عائقاً ضخماً في مجالبل إنه يمكننا . والسلع
العمالة  مخاوفھم الأمنية في التھيج فيخضعون كل شيء للاعتبارات الأمنية بما يحول دون تدفق العمالة العربية والبضائع تبدأ

  .والبضائع
 

  الأمــــن القومـــي في إســرائيل لنظــــرية البُـعْـد الصھيـــوني
Zionist Dimension of the Israeli Concept of National Security  

فالمشروع الصھيوني مشروع استيطاني . خاصة بالنسبة للكيان الصھيوني تُعَد نظرية الأمن القومي في إسرائيل ذات مركزية
تاريخھم وتستولي على  وتلغي) »العربي الغائب«فيما نسميه بمقولة (يبھم بشرية لتحل محل الفلسطينيين وتغ مبني على نقل كتلة

وخلق الحقائق الاقتصادية والسياسية والاستيطانية، وھذا ھو  أرضھم، وھو ما لن يتحقق إلا من خلال العنف والقوة العسكرية
أن نظرية  نتاج لھذا الوضع البنيوي، أيوما عقلية الحصار سوى . داخله نظرية الأمن الإسرائيلي الإطار الحقيقي الذي تدور

  .الأمن الإسرائيلي والھاجس الأمني يفترض أن الصراع حالة دائمة
 
إسرائيل التي تدور جميعھا حول فكرة إلغاء  الإدراك يعبِّر عن نفسه في كثير من المفاھيم التي تشكل ركائز نظرية الأمن في ھذا

د دائماً، وأن حالة الحرب مع العرب حالة شبهالأ فھناك فكرة. الزمان والارتباط بالمكان  من السرمدي، أي أن أمن إسرائيل مھدَّ
حاييم أرونسون عن ھذه الرؤية في إحدى  وقد عبَّر. أزلية، وأن البقاء ھو الھدف الأساسي للإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية

وھو يذھب إلى . أي الحرب الدائمة بين العرب والصھاينة، )1982ـ  1882(» عام حرب المائة«دراساته بالإشارة إلى ما سماه 
ر ھذا الاستمرار على أساس أن إسرائيل بلد غربي حديث أن ھذه يعيش في وسط عربي لا يزال  الحرب لا تزال مستمرة، ويُفسِّ

حرب لفترة أخرى ويتوقع أرونسون أن تستمر ال. عقد سلام معه يخوض عملية التحديث ومن ثم فھو معرَّض للقلاقل ولا يمكن
يستمروا في  ، فعلى المستوطنين أن"لا خيار"وقد تحدَّث موشيه ديان عن إين بريرا . العالم العربي إلى حين الانتھاء من تحديث

  .(الرؤية المظلمة وأسـطورة ماسـاداه الشمشـونية تعـبير عن ھذه(الصراع إلى ما لا نھاية 
 

العلاقة القائمة بين إسرائيل والمحيط العربي، كما استخدم الكثير من  لوصف" اقدةالحرب الر"وقد استخدم إسحق رابين تعبير 
غياب الحدود الواضحة بين حالة  ، حيث تشير كلھا إلى"الحرب منخفضة الحدة"الإسرائيلية تعبيرات مشابھة مثل تعبير  القيادات

  .بمحيطھا الصھيونية الحرب وحالة السلم في علاقة الدولة
 

أنفاسھم  العسكرية الإسرائيلية أن التوجه نحو السلام مجرد مرحلة انتقالية يلتقط العرب فيھا ن من أعضاء المؤسسةويرى كثيرو
ومن ثم يصبح من الضروري محاصرة العنصر  .(وھو ما أثبته تاريخ الصراع عبر الأعوام المائة السابقة(ليعاودوا القتال 

 أما بالنسبة). ناء الانتفاضة، وكما يتبدَّى في المفھوم الإسرائيلي للحكم الذاتيأث كما حدث(البشري الفلسطيني وقمعه بضراوة 
تبنِّي الصراع العسكري كوسيلة لاستعادة  للعرب فلابد من ضربھم باستمرار لبث روح اليأس فيھم وإقناعھم بأن الاستمرار في

  .الحقوق غير مجد
 

. الثابت الذي لا يعرف الزمان و بالتحولات الجذرية، لا يبقى إذن سوى المكان،تكراراً رتيباً لا يأتي بالسلام أ وإذا كان الزمان
فالأرض الخالية من  وفي نظرية الأمن الإسرائيلية، الصھيونية الأيديولوجية وبالفعل نجد أن الأرض تشكل حجر الزاوية في

لحيوي الذي يمكن توطين الشعب اليھودي فيه ھي المجال ا ، أي من الزمان العربي،(Arabrein أراب راين: بالألمانية(العرب 
اليھودي  وبدون الأرض سيظل الشعب. يقوم على خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة الوظيفية وتحويله إلى عنصر استيطاني

زمانھا التاريخي عليھا الصھاينة لابد أن تُعقَّم من  والأرض التي يستولي. شعباً شريداً طريداً، بلا سيادة سياسية أو اقتصادية
  .زمان، أي أرضاً بلا شعب العربي، لكي تصبح أرضاً بلا

 
 بشكل مبالغ فيه وتھمل البعد) الجغرافي ـ اللاتاريخي ـ اللازمني(البعد المكاني  لكل ھذا نجد أن نظرية الأمن الإسرائيلية تؤكد

 حوله تماماً مثلما تلتف الطرق الالتفافية الالتفاف وإن قبلته فإنھا تفعل ذلك صاغرة وتحاول) الزماني ـ الإنساني(التاريخي 
) ذات الطابع الجيتوي(الآمنة  ولذا فنظرية الأمن الإسرائيلي تدور داخل فكرة الحدود الجغرافية. القرى العربية حول الصھيونية

وقد اقترح حاييم أرونسون ). يسنھر الأردن ـ ھضبة الجولان ـ قناة السو) التي تستند إلى معطيات جغرافية مثل الحدود الطبيعية
فكرة بسيطة مجنونة، تتجاھل  وھي. ، أي أن تقبع إسرائيل داخل حزام مسلح تحميه الأسلحة النووية»الحائط النووي» ما سماه

القلاع المحصنة كثيراً عن الحائط النووي، وھي / فكرة المستوطنات ولا تختلف. العنصر البشري الملتحم بالجسد الصھيوني نفسه
مُستوطَنات  التي تحيط بحدود إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والنقب، وھي سلسلة من المستوطنات

المستوطنات تذكِّر المرء تماماً بالشتتلات التي أقامھا النبلاء  وھذه(أمنية مختلفة عن تلك التي أقيمت لأسباب دينية أو اقتصادية 
ھذه المستوطنات  وتحافظ). اليھود كي يحتموا بھا ضد ھجمات الفلاحين الأوكرانيين] أرنداتور[ملتزمين لل [شلاختا[البولنديون 



تعرُّض إسرائيل للھجمات العربية، كما أنھا تحقق النصر في  على العمق الإستراتيجي للمراكز البشرية والاقتصادية وتحول دون
الانتقامية  الإسرائيلي، وتوفر الفرصة للقوات الإسرائيلية للقيام بأعمالھامن الخسائر في الجانب  حالة الھجوم بأقل قدر ممكن

  .والتوسعية في الدول العربية المجاورة
 

الصھيونية، فإسرائيل  في انشغال التفكير العسكري الإسرائيلي بمحدودية العمق الإستراتيجي للدولة وتأكيد عنصر الأرض يظھر
ولذا لا يوجد . مطلقاً بأن تدور الحرب في أرض إسرائيل ودية، ومن ثم لا يمكن السماحفي التصور الصھيوني كلھا منطقة حد

اختراق إسرائيل  العسكري الإسرائيلي، نظراً لأن أيَّ فشل في العقيدة الدفاعية سيؤدي حتماً إلى مكان لعقيدة دفاعية في الفكر
ومن . السكانية الإسرائيلية بالنسبة للقوة البشرية العربية لقاعدةومما عمق ھذا الإحساس إدراك القيادة الإسرائيلية ضعف ا. نفسھا

لتوجيه الضربة  وضرورة السبق) كما أسلفنا(الفجائية وضرورة تحصين الحدود بعدد من المُستوطَنات  ھنا ضرورة تفادي الحرب
تحمل التعبئة العسكرية الشاملة لفترة لأن إسرائيل لا ت) الأولى من خلال حرب خاطفة لتجنب الحرب الطويلة والحرب الاستنزافية

 .أو إقليمية فادحة سريعة بالطرف العربي المھاجم لئلا تُجبَر إسرائيل على تقديم تنازلات سياسية ، وضرورة إلحاق خسارة)طويلة
 

د الفكر العسكري الإسرائيلي ما يُسمَّى  وإزاء مشكلة غياب العمق الإستراتيجي للكيان الصھيوني على نحو » الحرب ذرائع«يُحدِّ
ينطلق من أراضيھا، وازدياد ھذا النشاط يُعَد ذريعة  تعتبر كل دولة عربية مسئولة عن أي نشاط فدائي الصھيونية فالدولة. فريد

  :الذرائع التالية ويضاف إلى ھذا. من ذرائع الحرب
 
  .ـ قيام حشود عسكرية عربية على أي جانب من حدود إسرائيل 1
 
دولة أخرى إلى الأردن، أو قيام وحدة سورية  القوى العسكرية على حدود إسرائيل الشرقية نتيجة دخول قواتـ تغيير ميزان  2

  .معادية على حدود إسرائيل الطبيعية أو إنشاء أو قيام دولة فلسطينية
 
  .)تسلح النوويمثل ال(العربية على أفضلية نوعية في سباق التسلح  ـ تھديد الأمن الإسرائيلي بسبب حصول الأطراف 3
 
  .المضائق أو الممرات المائية، أو أية خطوط بحرية أو جوية ـ إغلاق 4
 
  .الإسرائيلي المياه في لبنان أو في الجولان أو الأردن بطريقة ترى إسرائيل أنھا تھدد الأمن ـ تحويل مصادر 5
 

رت أنه عن طريق الاستيلاء على بشكل جغرافي وأسقطت العنصر التار فكرة الأمن الصھيونية لقد حددت الحركة يخي، وتصوَّ
المتحدة والقوة العسكرية فإنھا  من الأرض أو على ھذا الجزء من العالم العربي أو ذاك وعن طريق التحالف مع الولايات قطعة ما

ت تؤدي إلى نتيجة الانتصارات الإسرائيلية التي كانت ترمي لتحقيق الأمن كان ولكن. تحل مشكلة الأمن وتصل إلى الحدود الآمنة
التناقضات، وھو الأمر  ، وكان لابد أن تُحسَم ھذه1967طول الخط، حتى وصلت التناقضات إلى قمتھا مع انتصار  عكسية على

  .ثم اندلعت الانتفاضة لتُبيِّن العجز الصھيوني. منه جزءاً  1973أكتوبر  6الذي أنجزت القوات المصرية والسورية يوم 
 

بأن صھيونية  ويمكن القول. إلى أنه ثمة اختلافات داخل المعسكر الصھيوني في مدى ھيمنة مقولة الأرض رةومع ھذا تجدر الإشا
الديموجرافية أو  الصھيونية أما. الزمان والتاريخ تعبير عن ھذا التمركز الشرس حول الأرض وإھمال) الليكودية(الأراضي 
معه، وإن كان التعامل يظل في  ربي والزمان العربي وربما استعداد للتعاملفھي تعبير عن إدراك الوجود الع) العمالية) السكانية

يسرائيل في المصطلح الصھيوني، ھي ملك خالص للشعب  إطار المطلقات الصھيونية، وھي أن أرض فلسطين، أي إرتس
 ختلف الصھاينة بشأن بعضولكن إن ا). لوائح الوكالة اليھودية والصندوق القومي اليھودي كما تنص على ذلك(اليھودي وحده 

وبخاصة الدعم الأمريكي، ولذا لا يوجد أي  التفاصيل فثمة إجماع صھيوني راسخ بأن أمن إسرائيل يتوقف على الدعم الغربي لھا،
  .اختلاف بشأن ھذه النقطة

 
ع بلا جذور، ممول من كيانية لأن إسرائيل كيان مزرو أن أمن إسرائيل يمثل مشكلة الصھيونية التي فاتت الزعامات والحقيقة

إسرائيل  ولكي تُدافع. الإمبريالية الغربية، لا يتفاعل مع الواقع التاريخي العربي المحيط به الخارج من قبل يھود الغرب والدول
القلعة الذي تجري /عسكرة تامة ليتحول إلى المجتمع عن أمنـھا، أي كيانھا، يضطر الكيان الاستيطاني الشاذ إلى أن يعسكر نفسه

أنه بغض النظر عن  الصھيونية وما تنساه الزعامات. فيه أية فواصل بين الشعب والجيش العسكرية في عروقه والذي لا توجد
 المجتمع وبغض النظر عن حجم انتصاراته فإن عليه أن يخوض الحرب تلـو الحرب ليدافـع عن مقدار الأمن الذي سيصل إليه ھذا

مستنداً إلى أسلوب المستوطنات ذات السور  لقد بدأ الاستيطان الصھيوني. طاردة في المنطقةوذلك بسـبب الحركة ال" المھدد"أمنه 
دت المؤسسة. المؤقت يحلمون بالأمن النھائي والبرج وعاش المستوطنون داخل ھذا الأمن السلام "آمالھم بأن  الصھيونية وقد صعَّ

ة، عدة حروب ليصلوا إلى الأمن النھائي والحدود الآمنة إلى بعدھم الدولة الصھيوني وخاض المستوطنون، ومن" سيحل عن قريب
» خط بارليف«يعرفان باسم  وكانوا لا يزالون واقفين وراء قناة السويس خلف سور وبرج كانا 1973أكتوبر  6وصل يوم  أن

ة يحيط بھا حزام أمني في بأسرھا إلى أسوار وأبراج وطرق التفافي ثم تحولت إسرائيل. الذي كان يحيط بالحدود الآمنة المفترضة
  .المستوطنات في الجولان، ومعابر مسلحة مع السلطة الفلسطينية لبنان وسلسلة من



 
ولا تزال (أعوام  المصرية والسورية في أكتوبر وانتفاضة الفلسطينيين التي استمرت بشكل حاد حوالي ستة وعبور القوات

المقاومة اللبنانية بدرجات متفاوتة من الحدة أثبت أن  واستمرار) خنةمستمرة في صور أخرى في المجتمعات وبعض النقاط السا
 الصھيونية حددتھا المؤسسة العسكرية، لا أساس لھا ولا سند، فسقطت أجزاء كبيرة من العقيدة نظرية الأمن الإسرائيلي، كما

  .وانكشف الغطاء عنھا
 

داخل المكان  لآمنة لا يمكنھا أن تھزم التاريخ، والأمن لا يتحقَّقشجرة عقيم، فالحدود الجغرافية ا إن التعريف الصھيوني للأمن
فالأمن الدائم والنھائي والحقيقي علاقة بين  وحسب، عن طريق الآلات والردع التكنـولوجي، وإنما يتحقَّق داخل الزمان،

غير  الصھيونية والدولة. جيأسطورة لا تاريخية تُفرَض عن طريق الردع التكنولو مجموعات بشرية تعيش داخل الزمان وليس
نجحت في إقناع المؤسسة الحاكمة الجماھير الإسرائيلية أنھا لا يمكن أن  ومع ھذا. قادرة على تحقيق الأمن لشعبھا أو للآخرين

منه الكيان ھي السبب في انعدام أ داخل الكيان الصھيوني الشاذ، وعلينا أن نثبت أن العكس ھو الصحيح، فصھيونية ھذا تتعايش إلا
متتالية، فلا أمن إلا من خلال إطار ينتظم كل سكان المنطقة ولا يستبعد  وھي السبب في الزج بالجماھير الإسرائيلية في حروب

الحرب يھدف إلى فرض  أما الأمن الذي يتجاھل الواقع فھو أمن مسلح مؤقت، ھو سلام مبني على. أو الفلسطينيين الإسرائيليين
  .الصھيونية الشروط

 
أن  الصھيونية مع كل يھود العالم، وتحاول الدولة تَصدُر عن رؤية تفترض انفصال اليھودي عن الأغيار ووحدته لصھيونيةا إن

العربي وتتحرك في إطار  فإسرائيل تحاول أن تظل بمعزل عن حركة التاريخ في منطقة الشرق. الافتراض إلى حقيقة تترجم ھذا
العودة إلى ديارھم ولكنھا في الوقت نفسه تقوم بالحملات  ھي تمنع الفلسطينيين من، ولذلك ف»التاريخ اليھودي«فكرة وحدة 

ً (الاتحاد السوفيتي  المسعورة لتھجير يھود للإسرائيليين أن السير  وعلى العرب أن يثبتوا. بعد ھذا" الأمن"، ثم تبحث عن )سابقا
التاريخ في المنطقة وتنتظم كل سكان فلسطين بغض النظر  حركة عكس الاتجاه الصھيوني ھو المخرج الوحيد، أي دولة تعبِّر عن

رة من» التاريخ اليھودي«العرْقي، دولة منفصلة عن ديناميات  عن انتمائھم الديني أو رات الخاصة بـ  الوھمية متحرِّ وحدة «التصوُّ
  .في كل زمان ومكان» الشعب اليھودي

 
الذي رقص حوله اليسرائيليون ) المكان الشيء ـ(أنھا عبادة وثنية للعجل الذھبي أحد الكتَّاب الإسرائيليين نظرية الأمن ب وقد شبَّه

 .للطبيعة والمادة والمكان والعبرانيون مھملين عبادة الله الحق، المتجاوز
 
 

ر   مفھـــــوم الأمـــــن القومــــي الإســـرائيلي تطـــــوُّ
Development of the Israeli Concept of National Security  

البساطة والسذاجة وھي أن فلسطين أو إرتس يسرائيل ھي أرض بلا شعب،  ينطلق الأمن القومي الإسرائيلي من مقولة في غاية
الزمان العربي والوجود  ھذا الشعب فلابد أن يغيب، أي أن مفھوم الأمن القومي الإسرائيلي ينطلق من إنكار ومن ثم إن وجد مثل

بكل الوسائل  الصھيونية الوجود الصھيوني والشروط وھذا يعني ضرورة فرض. وجه التحديدالعربي، والفلسطيني على 
الإسرائيلي أن يحتفظ بقدرته  أن ردع العرب وإضعافھم ھوھدف أساسي للأمن القومي الإسرائيلي، وأن على الجيش المتاحة،أي

ويمولھا ويضمن تفوقھا العسكري  الم الغربي الذي يدعمھاأن تحتفظ بعلاقاتھا المتينة بالع الصھيونية العسكرية، وأن على الدولة
  .الدائم

 
والمعطيات  الإسرائيلي بعض التعديلات نتيجة الحروب العربية ـ الإسرائيلية، والمتغيرات ومع ھذا طرأ على مفھوم الأمن القومي

يق ھذا الأمن ولكن ليس بمعنى التغيُّر الكامل أو أدوات تحق الجغرافية والسـياسـية الناجمة عنھـا، وما تغيَّر عبر ھذه السنوات فقط
  :الأمن القومي الإسرائيلي عبر عدة مراحل وقد تطور مفھوم. الإحلال

 
يرتبط بانعدام  ، الذي كان"الضربة المضادة الاستباقية"الإسرائيلي في مرحلته الأولى على مفھوم  قام مفھوم الأمن القومي *

من الحيوي عدم السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في  ينطلق ھذا المفھوم من مقولة مفادھا أنو. العمق الإستراتيجي لإسرائيل
رت مفھوماً للردع ثم استبدلته بمفھوم لذرائع الحرب أرض إسرائيل، بل يجب نَقْلھا وبسرعة الاستباقية  إلى أراضي العدو، وطوَّ

نحو يقلق إسرائيل مثل المساس بحرية العبور أو  في أرضه علىالتصرف ) العربي(يقوم على شن حرب استباقية إذا حاول العدو 
ً . حرمانھا من مصادر المياه حشد قوات على الحدود الإسرائيلية أو  ولذا كانت عملية تأميم قناة السويس تستدعي عملاً عسكريا

  .«العدوان الثلاثي«تمثَّل في عملية قادش أو ما نسميه 
 
ر مفـھوم * لكنھا تبلورت  1967 وھي نظرية وُضعت أسُسھا قبل". الحدود الآمنة"الإسرائيلي لتظھر نظرية الأمن القـومي  تطـوَّ

نظرية تقـوم على حدود يمكن الدفــاع عنھــا دون اللجــوء  ، وقد شرحھا آبا إيبان وزير الخارجية آنذاك بأنھا1967بعد حرب 
باعــتبار أنه يجـب  لى الزمان بشكل تام، إذ يُنظَر للشـعب العــربيفي ھذه النظريــة غلبة المكان ع ويُلاحَـظ. إلى حرب وقائية

  .)العربي(نھاية التاريخ  القضـاء علـيه تماماً أو تھميشه، فنظرية الحدود الآمنة إعلان عن
ة ذريع«المكانية وھو ما استدعى تكوين نظرية جديدة ھي نظرية  فشل معظم نظريات الأمن الإسرائيلي 1973أكدت حرب  *



إستراتيجية الحرب الوقائية  النظرية إلى أن إسرائيل لن تتمكن بأي شكل من الأشكال من الامتناع عن تبنِّي ، وتذھب ھذه»الحرب
ضھا لتھديد عربي   .وتوجيه الضربات المسبقة في حال تَعرُّ

 
ر مفھوم حرب الاختيار، ومفھوم ذريعة الحرب حرب من أجل تحقيق مكاسب  كمبررات لشن وأضافت إسرائيل إلى ھذا التصوُّ

لذا شھدت ھذه الفترة عَقْد اتفاق التعاون الإستراتيجي . إستراتيجية الردع النووي كما تم تطوير. سياسية أو أمنية مزدوجة المعايير
يسعى اليمين الأمريكي الذي كان  من ناحية والذي تَوافَق من ناحية أخرى مع صعود 1891إسرائيل والولايات المتحدة عام  بين

تلك الفترة الھجوم على العراق ثم لبنان ثم تونس، في حين أوكلت باقي  وقد شُن في. إلى تصعيد المواجھة مع الاتحاد السوفيتي
الكفاءات العسكرية  لجھاز السياسة الخارجية وجھاز الاستخبارات الإسرائيلية اللذين قاما بجھودھما لإجھاض المھام الأمنية

  .(«البُعْد الصھيوني في السياسة الخارجية«: انظر(وغيرھا  طة مشبوھة في أعالي النيل والقرن الإفريقيالعربية كما قاما بأنش
 

لت تعتمد " حرب طويلة"إمكانية  الأنظار عن مفھوم الحرب الخاطفة إذ طرحت) والمقاومة في الجنوب اللبناني(الانتفاضة  وقد حوَّ
ولذا فقد نظر الصھاينة إلى الانتفاضة باعتبارھا . لھا ولا تاريخ ض أنھا لا شعبعلى الاحتكاك المباشر على الأرض التي يُفتر

الصھيوني،  غير مسلحة تھدف إلى تحقيق أھداف سياسية معادية لإسرائيل، ھي فك الجيب الاستيطاني حرب عصابات شعبية
دت. الأمر الذي يعني طَرْح قضية شرعية الوجود وبحدة الوظيفي، إذ أن الجيش الصھيوني فَقَد ھيبته  البُعد بل إن الانتفاضة ھدَّ

وإذا كانت الدولة . وھي نقطة قد تكون فاصلة في حالة نشوب صراع مع العرب وأثبت عجزه عن خوض الحرب الطويلة
  القتالية الأخرى؟ فَقَدت مقدرتھا على قمع المواطنين الأصليين داخلھا، فكيف سيمكنھا أن تضطلع بوظائفھا الوظيفية قد

 
  الإسرائيلي في التسعينيات لأمـن القوميا

Israeli National Security in the Nineties  
العربية وعلى مقومات مفھوم الأمن القومي  تضافرت مجموعة من العوامل تاركة آثاراً مھمة على مجمل الأوضاع في المنطقة

كثيرة كانت راسخة، وقلبت موازين كانت مستقرة، فقد وتطورات غيَّرت مفاھيم  الإسرائيلي، حيث شھد عقد التسعينيات تحولات
فقدان العديد من الدول العربية الفاعلة  الدولة السوفيتية من الخريطة السياسية العالمية، وأدَّى انتھاء الحرب الباردة إلى اختفت

 بعيد قدرتھا على شن حرب ضد ھامش المناورة أمامھا، الأمر الذي قلَّص إلى حدٍّ  حليفھا الإستراتيجي القديم، وإلى انعدام
عن اتساع نطاق ھجرة اليھود السوفييت  إسرائيل، ولكنھا أدَّت إلى تقوية الموقف الإسرائيلي في الميزان الإستراتيجي، فضلاً 

جت بتوقيع اتفاق للتعاون ال وبخاصة من العلماء وذوي الكفاءات والخبرات،  دفاعيوتنامت العلاقات الروسية الإسرائيلية حتى تُوِّ
العالمية، تم توطيد التحالف الإستراتيجي  وفي ظل انفراد الولايات المتحدة بالھيمنة في الساحة. 1995والأمني في ديسمبر 

 أنظمة التسلح الكبرى التي تعتمد في الأساس على الثورة التكنولوجية، كما أبرزت تلك الأمريكي ـ الإسرائيلي، وامتد إلى مجال
فلم تَعُد الخيارات السياسية أمام إسرائيل  ورغم ذلك. لو شـأن الاقتصاد والاتجـاه نحو التكتلات الاقتصاديةالتطـورات العالمية ع

، لأن "إن إسرائيل الكبرى فكرة ليست واقعية وليست ممكنة"يفسر مقولة جيمس بيكر  بالاتساع الذي كانت عليه سابقاً، وھذا ما
نھا من فَرْض سيطرتھا على المنطقةذلك الھدف يتطلب أن يكون لدى إسرائ تحقيق دون دعم خارجي تتحمل الولايات  يل قوة تُمكِّ

  .من العداء من قبَل الشعوب العربية المتحدة تكلفته السياسية والمالية وتتحمل معھا مزيداً 
 

لإسرائيل وعجزھا عن  الحروب العربية ـ الإسرائيلية فشل الحرب في تأمين السلام وعلى صعيد البيئة الإقليمية، أثبتت خبرة
أن التفاوض مع العرب بضمانات دولية قد يلبي الحاجة  الصھيونية الأمن لھا، في حين رأى عدد كبير من أعضاء المؤسسة توفير

قھا العسكري لم تتمكَّن من فرض استسلام غير مشروط على إلى الأمن وخصوصاً في ظل تَزايُد العرب، بل  إدراكھا أنھا رغم تَفوُّ
 1982وغزو لبنان  1973وأثبتت حرب . التفوق عكس فقد تمكَّن العرب من تجاوز العديد من مضاعفات وآثار ھذاعلى ال

  .محدودية القوة الإسرائيلية وعجزھا
 

ھت لنظرية الأمن الإسرائيلي ھي الانتفاضة التي أصبح بعدھا إنكار وجود  ثم جاءت الانتفاضة، ويمكن القول بأن أقوى ضربة وجِّ
وبذلك  .، كما في صيغة مدريد واتفاقية أوسلو»الفلسطينيين«ھنا كان الاعتراف بھم بوصفھم  ومن. الفلسطيني غير ممكنالشعب 

الآخرمصدرتھديد، وھو ما لا تستطيع إسرائيل  إذ أصبح الداخل ھو < لم تَعُد نظرية الأمن الإسرائيلي تختص بالأمن الخارجي
 وبذلك أسقطت الانتفاضة الدور الوظيفي للجيش الإسرائيلي، ولو. وشھا لقمع الانتفاضةجي حياله شيئاً فھي لا تستطيع أن تحرك

ھاجساً أمنياً داخلياً لا يمكن السيطرة عليه مھما بلغت  مؤقتاً، كما أنھا غيَّرت مفھوم الأمن لديھا من كونه تھديداً خارجياً إلى كونه
مع إعلان  ي دفع الإسرائيليين بالمطالبة بأن يتزامن توقيع اتفاق أوسلوولعل ھذا ھو الذ. وشدة قوة إسرائيل العسكرية من بأس

  .الفلسطينيين وقف الانتفاضة، وھو ما لم ينجح أبداً 
 

أوضحت أولاً أن الجيش  الخليج الثانية إلى إبراز عدد من الفجوات في مفھوم الأمن القومي الإسرائيلي، حيث وأدَّت حرب
وأدى القصف الصاروخي . لا سيما التھديدات القادمة من بعد ئمة مضادة للتھديدات الصاروخيةالإسرائيلي لا يمتلك قدرة ملا

تجمعات سكانية كثيفة،  تأثيره المادي ـ للعمق الإسرائيلي إلى انكشاف المؤخرة الإسرائيلية بما فيھا من العراقي ـ رغم محدودية
امتلاك قدرة صاروخية بإمكانھا إصابة أھداف إستراتيجية  وازداد إدراك الخطر الصاروخي في ظل سعي دول المنطقة إلى

القائم على  من ناحية ثانية أظھرت استحالة قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ مفھومه الأمني التقليدي كما أن حرب الخليج. إسرائيلية
السلاح الجوي الإسرائيلي على كثيراً قدرة  نقل الحرب بسرعة إلى أرض الخصم، وخصوصاً أن عنصر البُعْد الجغرافي قلَّل



  .توجيه ضربات عنيفة إلى العراق
 

انعكاسات إستراتيجية بارزة، حيث يفترض أن  يُضاف إلى ذلك أن عملية تسوية الصراع العربي الإسرائيلي سوف تكون لھا
 لإستراتيجي، والتخلي عن مفھومتنازلات جغرافية إقليمية وھو ما يعني تآكل العمق ا تفضي ھذه العملية إلى قيام إسرائيل بتقديم

  .اقتصادية متداخلة بين جميع دول المنطقة الحدود الآمنة بالمعنى الجغرافي، وإقامة تعاون اقتصادي يكفل إقامة شبكة علاقات
 

مفھوم  بدأثم مع سقوط الاتحاد السوفيتي وظھور النظام العالمي الجديد . دور إسرائيل القتالي لقد أثبتت حرب الخليج انعدام جدوى
فالثوابت ستظل كما . النغمة الأساسية القديمة الأمن القومي الإسرائيلي يتشكل حسب ألوان جديدة، ھي مجرد تنويعات جديدة على

أشكالاً جديدة مثل التعاون  ، ولكنھا ستكتسب)وتوظيف الدولة في خدمة المصالح الغربية الصھيونية البقاء حسب الشروط(ھي 
والعدو ھنا لم يَعُد النظم العربية الحاكمة ولا جيوشھا، وإنما أشكال  .ول العربية والمحيطة بالعالم العربيالعسكري مع بعض الد

  .الشعبية المختلفة المقاومة
 

السوفيتي وتدمير القوة العسكرية العراقية تخلصُ إلى التھوين من احتمال  والتقديرات الإستراتيجية الإسرائيلية بعد انھيار الاتحاد
ل )الطويل مع عدم استبعادھا على المدى(عربية شاملة ضد إسرائيل على المستويين القصير والمتوسط  وب حربنش ، مع تحوُّ

ورغم انكماش التھديدات . الإستـراتيجي الأمريكي الإسرائيلي الدول العربية نحو الشكل السـلمي للصراع، وفي ظـل التحالف
والمقصورة، فمن ناحية أولى  ائيل، فإن ھناك طائفة واسعة من التھديدات المحتملة والكامنةالماثلة أمام إسر الفعلية واسعة النطاق

إيجاد حلول عسكرية واضحة لھا، بل أصبح من الصعب تشخيصھا  طرأت نوعيات جديدة من التھديد العسكري ليس من اليسير
الكيميائية والبيولوجية  ضة الفلسطينية، وانتشار الأسلحةوأبرز مثال على ذلك الانتفا. دفاعية أم ھجومية وما إذا كانت ذات طبيعة

  .والنووية ووسائل إيصالھا وبخاصة الصواريخ البالستية
 

ر العملية السلمية وانكماش التھديدات الخارجية الناتج عن " التھديد الداخلي"واسعة النطاق إلى بدء تبلور  ومن ناحية ثانية أدى تطوُّ
السياسي للدولة /الاجتماعي لتكامل القومي فتفاقمت التناقضات الداخلية الناتجة عن طبيعة التركيبوا ضعف التماسك الاجتماعي

  .السابق إسحق رابين الصھيونية، وھو ما بلغ أخطر مراحله باغتيال رئيس الوزراء
 

  الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية مفھوم الأمن القومي
Israeli Concept of National Security and the Process of Peaceful Settlement  

د المصادر  رؤية إسرائيلية أمنية لأبعاد السلام تسود  الھاجس(مع المحيط العربي، فحاجة إسرائيل للسلام ترتبط بالخوف متعدِّ
ول العربية المحيطة والاتفاقات مع الد ، لذلك توضح الترتيبات والمقترحات الأمنية التي تطرحھا إسرائيل في المفاوضات)الأمني

 قدر من السيطرة العسكرية على محيطھا، وھذا ما تعكسه بدقة المقولة الإسرائيلية أنھا تعتمد إستراتيجية تھدف إلى مواصلة أوسع
" ً ، أي على قوة إسرائيل "على الأمن السلام القائم"، وحديث نيتنياھو عن"السلام الإسرائيلي العربي سيكون سلاماً مسلحا

السياسية التي  وھيمنة الشأن الأمني على الشأن السياسي وأبعاد التسوية الصھيونية ، وھي تكشف عن تأثير الأيديولوجيةالعسكرية
والحدود والعلاقات الاقتصادية، ولذا فإن نظرة أحادية  تتطلبھا، وضمن ذلك رؤيتھا للترتيبات المتعلقة بشئون المياه والسكان

 "إندماجھا"افئة تسيطر على أطروحات إسرائيل مع جوارھا العربي كجزء من تنظيم شروط متك الجانب وصيغاً لترتيبات غير
  :الإقليمي في مرحلة ما بعد التسوية، وھو ما يتمثل في

 
التحرير الفلسطينية،  الأمنية والعسكرية حيزاً مھماً من اتفاق أوسلو واتفاقــات القاھرة اللاحقة مع منظمة ـ احتلال الترتيبات 1
تفرض على الجانب العربي مناطق منزوعة السلاح واسعة نسبياً،  صــرار على تضـمين الاتفاقات مع الـدول العــربية بنــوداً والإ

ع إسرائيل، وإعادة النظر في بنية الجيوش العربية وتخفيض وإدخال تعديلات على أحجامھا، وتقليص  الحدود لمصلحة توسُّ
  .قدراتھا الھجومية

 
فلسطيني يرتبط لاحقاً، عبر إسرائيل بنظام أمني /أردني/إسرائيلي ه واضح لإقامة نظام أمنيـ وجود تَوجُّ  2

  .لھا وذلك لتحويل أي انسحاب تقوم به إسرائيل من أية أراضي عربية محتلة إلى رصيد أمني لبناني/سوري/إسرائيلي
 
إلى مرحلة اختبارية لمنظمة التحرير والسلطة  لوـ تحويل مرحلة الحكم الذاتي الفلسطيني المنصوص عليھا في اتفاق أوس 3

  .إسرائيل وجيشھا داخل مناطق الحكم الذاتي والمناطق المحتلة الفلسطينية، يكون مقياسھا أمن مستوطنات
 
لتي تقبل الدول العربية ا التجمعات الفلسطينية في الدول العربية وفي إسرائيل نفسھا من منظور أمني، وتشترط أن ـ النظر إلى 4

  .تستضيفھم الموافقة على مبدأ توطينھم
 
 .الدول العربية المجاورة للأردن إلى الأردن من زاوية الوظائف الأمنية التي يمكن أن يؤديھا كعازل بين إسرائيل وبين ـ النظر 5
 
 



  :ـ اعتماد مفھوم الأمن اللا متكافئ في 6
 
الذي أرغم الدول العربية على التفاوض معھا،  إسرائيل على الردع ھواعتماد مقولة أن التفوق العسكري الإسرائيلي ومقدرة  *

  .السلام وأن الحفاظ على ھذا التفوق أحد ضمانات
 
كدعامة من دعائم أمنھا، أي قوة ردع مساندة لھا في مواجھة  استخدام العلاقة المتميِّزة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة *

  .محيطھا العربي
 
والأسلحة غير التقليدية لفترة مفتوحة زمنياً أمر  أن احتفاظ إسرائيل بتفوقھا العسكري النوعي في مجال الأسلحة التقليديةاعتبار  *

  .النووية أية معاھدات قد تضع قيوداً على تسلُّحھا، وضمن ذلك معاھدة منع انتشار الأسلحة لا بديل عنه، وبالتالي البقاء خارج
 
توسيع حدودھا لتشمل، إضافة للدول العربية، كلاً من  والتي يجري(عدم استقرار في الشرق الأوسط اعتبار أن وجود حالة  *

تُتخذ للحد من  يشكل تھديداً ممكناً لأمن دولة إسرائيل ومناقضاً لأية إجراءات يمكن أن) وباكستان إيران ودول آسيا الوسطى،
  .الأسلحة

 
الإجراءات التى يقوم به الطرف العربى لكبح جماح المقاومة الفلسطينية،بل  يلى، يعنىبناء الثقة بين الطرفين العربى والإسرائ *

  .علٮھا والقضاء
 
  :ـ مفھوم المنطقة العازلة منزوعة السلاح أو شبه المنزوعة 7
 

سلام سنة المصرية الإسرائيلية ثم اتفاق ال ، وعلى أساسه تمت ترتيبات فصل القوات1973تبلور ھذا المفھوم كنتيجة لحرب 
 كبديل عن مفھوم العمق الإستراتيجي بقي ـ من منظور الأمن الإسرائيلي ـ" السلاح المنطقة العازلة منزوعة"لكن مفھوم . 1979

للتطبيـق على الجبـھات الأخــرى بدون إدخـال  قابلاً للتطبيــق على أوضــاع الجبـھة المصرية ـ الإســرائيلية فقـط، وغــير قابـل
  :الإستراتيجي برزت في إسرائيل مدرستان وإزاء موضوع العمق. ضافيةترتيبات إ

 
 أوساط حزب العمل واليسار الصھيوني ـ أن نزع سلاح الضفة الغربية وقطاع غزة أمر حيوي تعتبر المدرسة الأولى ـ التي تسود

على العكس تصر المدرسة . حدود الأمنيةوال (حدود دولة إسرائيل(في أية تسوية سياسية، وتُميِّز بين مفھوم الحدود السياسية 
 على عمـوم المناطق الفلسـطينية) المباشـرة(اليمين، على أن إبقاء السيطرة العسكرية  الثانية، التي تسود أوساط الليكود وأحزاب

تاھما وتفترض المدرستان كل .لا بديل عنه، وترفض الفصل بين مفھومي السيادة والسيطرة العسكرية 1967المحتـلة عام 
وغور الأردن، وتفترض المدرسة الأولى أن نَزْع سلاح الضفة  مواصلة سيطرة إسرائيل على السفوح الجبلية للضفة الغربية

  .سيطرة إسرائيل على المعابر والطرق الفلسطينية يفترض استمرار
 
 تلك الحرب التي تخوضھا إسرائيل بمحضللحرب الدفاعية أو الإجھاضية، ويُقصَد بھا  ـ تأكيد مفھوم الحرب الاختيارية كبديل 8

ر دور إسرائيل في الشرق  اختيارھا وبدافع من رغبتھا في تحقيق مصالحھا القومية كما تراھا وتحددھا، وھي حرب تستجيب لتطوُّ
  .دولة تؤكد دورھا السياسي والإستراتيجي في المنطقة الأوسط، من دولة تبحث عن الاعتراف والقبول إلى

 
انفراد  في الأمن الإسرائيلي أحد المظاھر المھمة لسيطرة ھاجس الأمن السرمدي الذي فرض ضرورة بُعد النوويـ يمثل ال 9

  .توفِّر لھا المساندة السياسية والعسكرية إسرائيل بامتلاك مقدراتھا الخاصة بصرف النظر عن الارتباط العميق بدولة عظمى
 

 ً أمنية مستقلة لا  الإستراتيجي الشامل للساسة الإسرائيليين انطلاقاً من اعتباره مظلة خاصاً في الفكر والبُعْد النووي احتل موقعا
التي تعني منـع دول الشرق الأوسط من » عقيدة بيجين» ومن ھنا ظھور ما يُسمَّى. تعتمد على محددات وعوامل حاكمة خارجية

تلك  فاتحة تطبيقات 1981قصف المفاعل النووي العراقي وكانت عملية . التكنولوجيا النووية التسلح بأسلحة نووية ومن امتلاك
  .العقيدة

 
 ً بركيزة إضعاف الخصوم، وإنما المحافظة على البقاء، الأمر الذي  وموقع الخيار النووي في المنظومة الأمنية لم يكن مرتبطا

الحصر  صة جداً ھي على وجهإستراتيجية غير مطروحة للاستخدام المباشر الفعلي إلا في حالات خا يتضح من كونه ذخيرة
اختلال الميزان التقليدي لصالح العرب ونشوب حرب  تعرُّض الدولة لتھديد حقيقي بالفناء، فاستخدامه الفعلي لن يكون إلا بعد

 أما. بإنھاء وجـودھا أو ضرب مواقع حيوية فيھا، فالسـلاح النووي ھـو الملاذ الأخير شاملة تتعرض فيه الدولة لتھديد فعلي
على الدول العربية بفَرْض ستار من  ستخدام الفعلي للبُعْد النووي فكان الاستخدام السياسي سواء من خلال الضغط النفسيالا

تحسين وضع إسرائيل التفاوضي أو من خلال عملية الابتزاز التي تقوم بھا  الغموض حول حدود وطبيعة الخيار النووي يؤدي إلى
  .النووية دات اقتصادية وسياسية وعسكرية ضخمة تغنيھا عن اللجوء للقوةالمتحدة لتقديم مساع مع الولايات

  



  
  
  
  

  والمسألة الإسرائيلية الصھيونية أزمة :الجزء الخامس
 
 
 
 

  الصھيونية أزمة: الباب الأول
 
  
 

  تعـريف :أزمـــة الصھيونيــة
Crisis of Zionism: Definition 

إليھا الدولة الصھيونية،  كعقيدة تستند الصھيونية إلى المشاكل التي تواجھھا للإشارة اصطلاح نستخدمه» أزمة الصھيونية»
عي لنفسھا الشرعية على أساسھا، وتؤسس علاقتھا بيھود   .العالم والعالم الغربي من خلالھا وتدَّ

 
القوة وطرد أعداد نجاحات كثيرة لا شك فيھا، مثل احتلال الأرض الفلسطينية ب ومن المعروف أن المشروع الصھيوني قد حقق

كما نجح المشروع الصھيوني  .الفلسطينيين من ديارھم ووضع الباقين منھم تحت قبضته الإدارية والعسكرية الحديدية كبيرة من
تحتية زراعية صناعية عسكرية وانتصرت في عدة حروب ضد  في نقل كتلة بشرية ضخمة استوطنت في ھذه البقعة وأسست بنية

 المشروع الصھيوني على الدعم غير المشروط من التشكيل الحضاري والسياسي الغربي، ويحصل. جيوش الدول العربية
  .وبخاصة من الولايات المتحدة، التي تقف في الوقت الحاضر على رأس ھذا التشكيل

 
أن مشروعھم  أصحاب المشروع الصھيوني أنفسھم ولكن رغم كل ھذه الإنجازات المھمة، التي لا يمكن التھوين من شأنھا، يردد

أصبحت مصطلحاً أساسياً في الخطاب السياسي، ولا تخلو صحيفة » الصھيونية أزمة«يواجه أزمة حقيقية، حتى أن عبارة 
  .«انحسار الصھيونية«و» صھيونية بدون روح صھيونية«عبارات مثل  إسرائيلية من

 
 ونحن نذھب إلى أن أسباب ھذه الأزمة. لواحد تلو الآخرا الصھيونية بشكل شبه مستمر في المؤتمرات الصھيونية الأزمة وتُناقَش

، ولم يحلھا إنشاء الدولة 1882الاستيطان عام  ولذا بدأت الأزمة مع بداية ھذا. بنيوية، أي لصيقة ببنية الاستيطان الصھيوني نفسه
مع حرب الاستنزاف وحرب ، وزادت حدتھا 1967إلى أن تبدَّت بشكل واضح عام  بل زادھا تفاقماً وإن ظلت في حالة كمون

  .اندلاع الانتفاضة في لبنان ثم مع الصھيونية إلى لحظة حرجة مع ھزيمة الدولة ، ووصلت1973
 

، وتطبيع الشخصية اليھودية، ومشكلة اليھود )ھو اليھودي؟ من(قضية الھوية اليھودية : وعناصر الأزمة كثيرة من أھمھا
ر الثقافة السياسية الصھيونية،اليھودية، والأزم الشرقيين، وھوية الدولة وتصاعُد معدلات العولمة  ة السكانية والاستيطانية، وتحجُّ

  .والأمركة في المستوطن الصھيوني
 

، فمشكلة الھوية والصراع بين )كلٌّ على حدة كما سيتضح لنا أثناء التعرض لجوانبھا(متشابكة  الصھيونية وعناصر الأزمة
الشخصية  ، وكلاھما مرتبط بأزمة الھجرة والاستيطان وبقضية تطبيع)الديموغرافية(السكانية  الأزمةالدينيين والعلمانيين مرتبطة ب

الخارج، وتتبلور العناصر في قضية ) ويھود) كما أن أزمة صھاينة الداخل مرتبطة من بعض النواحي بأزمة صھاينة. اليھودية
بعضھا  ورغم علمنا بھذا التشابك، إلا أننا فصلنا العناصر). الإسلامية العرب ويھود البلاد من السفارد واليھود(اليھود الشرقيين 

  .عن بعض كضرورة تحليلية
 

وتقوض شرعيتھا أمام يھود العالم ويھود المستوطن الصھيوني والدول الغربية  وكل القضايا السابقة تشكل تحدياً للصھيونية
الوجود، أي شرعية النظام الاستيطاني أمام السكان  مقابل شرعية الصھيونية وھذه ھي الشرعية(للمشروع الصھيوني  الراعية

  .)الأصليين، أي الفلسطينيين
 

فقد كان ھناك اتفاق على بعض المقولات الأساسية،  .وقد أدَّت الأزمة إلى انفراط العقد الاجتماعي الصھيوني أو على الأقل تآكله
 ، وھو شعب يطمح للعودة إلى أرضه)والإشكناز والسفارد وغيرھمالدينيين واللادينيين  يضم(مثل أن اليھود شعب واحد 

ھذا ) في كل ھذا، فاليھودي الصھيونية لقد فشلت. بتطبيع اليھود ستنھي حالة المنفى وستقوم الصھيونية للاستيطان فيھا، وأن
ن الأساسي لھذا الشعب اليھودي لعودة لوطنه القومي، الأمر شعب يرفض ا لم يعرَّف بطريقة ترضي كل الأطراف، وھو) المكوِّ
 يَعُد ھناك اتفاق على المكونات الأساسية للصھيونية وأھدافھا المبدئية، فالرؤية ليس ولھذا، لم. الذي يخلق أزمة سكانية استيطانية



  .لھا ما يساندھا في الواقع، والواقع صلب لا يود أن يخضع للرؤية
 

 الصھيونية الإيمان بالقيم شروع الصھيوني الذي ترجم نفسه بدوره إلى عدمھذا التآكل نفسه إلى عدم اكتراث بالم وقد ترجم
والعولمة  وبدلاً من ذلك، ظھر السعار الاستھلاكي والنزوع نحو الأمركة. وتأجيل الإشباع المبنية على التقشف» الريادية»

ولكن رغم . تجاه ولا يحل مشكلة المعنىإلى الا والخصخصة، وھي حالة لا تصيب الصھاينة وحدھم وإنما تصيب أيَّ مجتمع يفتقر
  .لم يتآكل وھو رفض الاعتراف بالفلسطينيين وحقھم في ھذه الأرض التي تم اغتصابھا كل ھذا التآكل يظل ھناك إجماع صھيوني

 
حالة يجب أن نشير إلى أن بوسع المجتمعات الإنسانية أن تعيش في  المختلفة الصھيونية ولكن قبل أن نعرض لعناصر الأزمة

ه لھا ضربة من الخارج"تنھار من الداخل"السنين دون أن  أزمة مستمرة لعشرات الصھيوني ليس استثناءً  والتجمع. ، إن لم تُوجَّ
الولايات المتحدة تزيد عن ثمانية بلايين دولار لمجموع عدد  من ھذه القاعدة، وخصوصاً أن كميات المساعدات التي تصب فيه من

أكثر المجتمعات  من) الاستيطاني الوظيفي(حوالي أربعة ملايين، الأمر الذي يجعل التجمُّع الإسرائيلي  ھمالسكان الذي يبلغ عدد
لا يحوي مكونات بقائه واستمراره داخله، فھو يستمدھا من  فالتجمُّع الصھيوني. تلقياً للمساعدات الخارجية بالنسبة لعدد السكان

  .دولة عظمى تكفله وترعاه
 

وقد أدَّى ھذا إلى استقطاب شديد، . إطار ما ھو قائم إسرائيل مدركة تماماً لأبعاد أزمتھا وأنه لا حل لھا داخل ومن الواضح أن
  .عصر ما بعد الحداثة، ويتسم بالسيولة الحلولية العضوية، ويتسم بالصلابة، والثاني، صھيونية الصھيونية الأول،: فطرح حلانّ

 
  البنيوية للصھيونيـة الأزمــة

Structural Crisis of Zionism  
. نفسھا الصھيونية وھي أزمة لصيقة ببنية الصھيونية عبارة نستخدمھا للإشارة إلى طبيعة الأزمة» للصھيونية الأزمة البنيوية»

نتيجة حتمية وملازمة لتحقق المشروع  فالمواجھة مع السكان الأصليين ليست كما يظن البعض مسألة عرضية، وإنما ھي
  .على الأرض الفلسطينيةالصھيوني 

 
أن الأزمة تفاقمت بعد  ونحن نذھب إلى. الصھيونية، رغم بنيويتھا، تزداد حدة وانفراجاً حسب الظروف التاريخية وأزمة

له إلى عملية انتشار 1967" انتصار" الأزمة بنيوية فلا يمكن حلھا إلا عن طريق تغيير البنية نفسھا، أي  ولأن طبيعة. وھو ما حوَّ
أساس عنصريتھا وبنية  ھي) أو يھوديتھا المزعومة(ونحن نذھب إلى أن صھيونية الدولة . تأسَّست في الواقع قات التيالعلا

 عن الدولة الصھيونية الأزمة إلا عن طريق نزع الصبغة التفاوت والظلم التي تأسَّست في فلسطين، ومن ثم فلا سبيل لحل
  .الصھيونية

 
  ة الأيديولوجيــة الصھيونيــةالصھيونيــة وبنيــ الأزمــة

Crisis of Zionism and the Structure of Zionist Ideology  
ثمة سمات  ولكن. إلى عدة أسباب بنيوية تنصرف إلى صميم المشروع الصھيوني الاستيطاني الإحلالي الصھيونية تعود الأزمة

  :الأزمة نذكر منھا ما يليعلى تفاقم  نفسھا ساعدت الصھيونية تتسم بھا بنية الأيديولوجية
 
ولكن في حالة  .وأفعاله، فالقول الإنساني بطبيعته لا يتفق تماماً ولا يتطابق مع الفعل الإنساني ـ ثمة مسافة بين أقوال أي إنسان 1

ً (القول كله  القول الصھيوني نجد أن المسافة التي تفصله عن الواقع شاسعة حتى يصبح بأي واقع، فھي  ديباجة لا علاقة لھا) أحيانا
واقع أعضاء الجماعات اليھودية في العالم  لم تنبع من الصھيونية ويعود ھذا إلى أن. التبرير والتسويغ تھدف أولاً وأخيراً إلى

الغربية في عصر نھضتھا وبداية تجربتھا الاستعمارية الاستيطانية للتعامل مع  وإنما ھي صيغة أساسية توصلت لھا الحضارة
للعالم الغربي ليست مسألة  الصھيونية ھودية ففرضتھا عليھا ثم تبنتھا ھذه الجماعات، أي أن حالة التبعية أو الذيليةالي الجماعات

  .والاقتصاد وإنما إلى بنية الأيديولوجية نفسھا وأصولھا الحضارية والفكرية تنصرف إلى أمور السياسة
 
ن فيـ قامت الحضارة الغربية بنقل بعض أعضاء ھذه الجماعا 2 وسط العالم العربي عن طريق القوة  ت ككتلة بشرية مستقلة تُوطَّ

  .الذي زُرعت فيه العسكرية، فھي صيغة لا علاقة لھا بالواقع العربي
 
معطيات الواقع سواء أكان الأمر يتعلق بواقع أعضاء الجماعات  ـ لكل ھذا نجد أن الفكر الصھيوني فكر اختزالي يتجاھل 3

تواريخ : نھاية له وتتضح ھذه الاختزالية في إنكار التاريخ والتفكير في وضع. واقع الفلسطينيين العرب م أماليھودية في العال
ففلسطين تصبح إسرائيل، وھي بلد لا . إنكار الجغرافيا كما يتضح في. أعضاء الجماعات اليھودية والتاريخ العربي في فلسطين

  .يسرائيل الديني داخل مفھوم إرتس حدود لھا، إذ أن حدودھا توجد
 
والشعب ) أرض الميعاد(الأرض  أيديولوجية فاشية، نسق عضوي مغلق يخلع القداسة على الصھيونية ـ لكل ھذا نجد أن العقيدة 4
ومثل ھذه الأيديولوجيات تُكْسب حاملھا قوة ومناعة ). والعقلية الجيتوية الصراع مع الأغيار(وينكر الآخر ) الشعب المختار(

داخل الأيديولوجية أو في واقعھا  ومن ثم فكثير من التناقضات الكامنة. لكنھا في الوقت نفسه تتسم بالجمود والانغلاقو وصلابة،



ً  حينما تتبدى في الواقع، تظھر بشكل عنيف إن لم يكن   .فجائيا
 

وتصاعُد معدلات العلمنة بين تطورات عميقة من أھمھا ظھور النظام العالمي الجديد  وخارجھا الصھيونية وقد حدثت داخل الدولة
التجمُّع الصھيوني ونخبته الحاكمة في  ويستمر. العالم وتبنِّي المعسكر العربي خطاباً برجماتياً بل انكماش المطالب العربية يھود

وضع يھدد وھو  .الصھيونية العالم من خلال المقولات القديمة للثقافة السياسية استخدام نفس الخطاب الصھيوني القديم ويدركون
  .بتصعيد الأزمة

 
ضيق لھما، ولذا فإن أية تحديات لھذه الفكرة تسبب  إلى فكرة الھوية وإلى تعريف عضوي الصھيونية الأيديولوجية ـ تستند 5

  .شرخاً عميقاً في المجتمع
 
ن قول صھيوني وآخر، والفعل وحسب وإنما بي ـ ثمة تناقضات عديدة داخل القول الصھيوني نفسه، فالتناقض ليس بين القول 6

الھوية  حدود الدولة ـ(على الحد الأدنى فيما يتصل بكثير من القضايا النظرية الأساسية  فدعاة القول الصھيوني لم يتفقوا فيما بينھم
يفھم نقل بعض يھود العالم إلى فلسطين وتوظ(وحسب  وإنما اتفقوا على الحد الأدنى من الفعل) اليھودية ـ موقفھم من يھود العالم

  .(داخل إطار الدولة الوظيفية
 

 السبب الأساسي لھا يظل أنه حين وُضعت ھذه العقيدة كل ھذه السـمات البنيوية في الأيديولوجية سـاھمت في تفاقم الأزمة، إلا أن
خاص  والبعض الآخر موضع التنفيذ أفرزت الكثير من المشاكل بعضھا خاص بالمستوطن الصھيوني ويھود العالم، الصھيونية

رنا). »المسألة الفلسطينية«فيما نسميه (بالفلسطينيين  لا يوجد حل داخل إطار الأمر الواقع الصھيوني لأيِّ من ھذه  وحسب تصوُّ
صھيونية عصر ما بعد (يسارية سائلة  أو) الصھيونية الحلولية العضوية(حلولاً يمينية صلبة  الصھيونية وقد تفرز. المشاكل
ه إلى جذور ، ولكنھا حلول)الحداثة   .المشكلة لا تتوجَّ

 
 ومع ھذا لضرورات. أسباب مع الأخرى وكذلك الأسباب والنتائج والأيديولوجية والواقع متشابكة تتداخل فيھا الصھيونية وأزمة

م أوجـه ھذه الأزمة  في عدة نتناول كل قسم في مدخل مستقل أو  إلى أربعة أقسـام) في إطار الشرعية الصھيونية(تحليلية سـنقسِّ
  :مداخل

 
  .والعلماني ـ إشكالية الديني 1
  .ـ أزمة الھوية 2
  .ـ الأزمة السكانية والاستيطانية 3
  .)والعلمنة والأمركة والعولمة والخصخصة(النزعات الاستھلاكية  من خلال تصاعُد الصھيونية ـ تفكُّك الأيديولوجية 4
 
 

  ـــةالصھيوني العلمانيـــة الشــــاملة والدولــــة
Comprehensive Secularism and the Zionist State  

ديباجات يھودية عليھا، واتفق  الأسـاسية الشاملة، ولكنھا تم تھويدھا، أي إدخال الصھيونية عن الصيغـة الصھيونية الحركة تَصدُر
تيار صھيوني لآخر،  تلف منكان يخ» يھودية«ولكن مضمون كلمة . »دولة يھودية» الصھيونية الجميع على أن تكون الدولة

إسحق كوك عن دولة يھودية تعبِّر عن حلول الإله في الشعب  فھرتزل كان يتحدث عن دولة علمانية لليھود، بينما تحدث الحاخام
ھذا شأن معظم  اختلاف الديباجات إلا أن العلمانية الشاملة، سيطرت على الدولة الصھيونية، شأنھا في ورغم. وامتلائه بالقداسة

  .البلاد الصناعية المتقدمة
 

 وھو» داتي«أما المصطلح الأول، فھو . في إسرائيل لوصف الانتماء الديني أو غيابه ويُلاحَظ أنه توجد ثلاثة مصطلحات
ولكن ھناك مصطلحين يصفان اليھود الذين  .مصطلح يُستخدَم عادةً للإشارة إلى المتدينين الأرثوذكس ورثة اليھودية الحاخامية

بمعنى » حل«من فعل (» علماني«فيعنى » حيلوني«أما مصطلح . »ماسوراتى » و» حيلونى«: وا عن اليھودية الحاخاميةانسلخ
ل من حال إلى حال«الشيء أي » حال«أو » صادف«أو  «جرى«أو » حدث«  شأنه شأن» حيلوني«ومصطلح ). »تحوَّ

في  «laique لائيك«ومصطلح  اللغة الإنجليزية في «secular سكيولار«في اللغة العربية ومصطلح » علماني«مصطلح 
  .يمكن أن يؤمن أو لا يؤمن بالإله» حيلوني» فالشخص الذي يوصف بأنه. اللغة الفرنسية مختلط الدلالة

 
» ماسوراتي«الإسرائيلي يزداد اختلاطاً واضطراباً بسبب وجود مصطلحات أخرى مثل  ولكن المصطلح في المعجم الحضاري

. والذي يؤدي بعض الشعائر دون البعض والكلمة تشير إلى اليھودي الانتقائي في ممارساته الدينية،. »محافظ«و أ» تقليدي» أي
%. 30، وتبلغ نسبة الماسوراتي )1997عام % 60زادت النسبة إلى ) «حيلوني«ونصف سكان إسرائيل يصفون أنفسھم بأنھم 

  .)إسرائيل الآخذة في الانتشارفي(ضاء العبادات الجديدة والباقي من أع» متدينون«بأنھم  منھم أنفسھم% 17ويصف 
 

ما قد يوحي به المصطلح من الإلحاد ويفضلون صفة  بسبب) »علمانيين«أي (» حيلوني«وكثيرون يترددون في تسمية أنفسھم 



تعـني أيضاً  ودي قدفي إطار يھـ» التقـليدي«ولكن، مع ھذا، تجب الإشارة إلى أن ). »ماسوراتي») «محافظين«أو » تقليديين«
ويعطيھا مضموناً وثنياً قومياً دون إيمان بالإله، كما ھو الحال  شـيئاً قريباً من الإلحاد، إذ يمكن أن يُقيم اليھودي التقليدي الشعائر

لشعائر يقيم بعض ا ، أي من»اليھودي المحافظ«اليھودية المحافظة وإن كان الاستخدام الأكثر شيوعاً ھو  مع الصھاينة، واتباع
يكاد يكون دالاً دون مدلول، في الدولة العلمانية التي  «يھودي«وبطبيعة الحال مما يزيد الأمر اضطراباً أن مصطلح . وحسب

  .يُقال لھا يھودية
 

ھذا،  ومع. إيقاع الحياة وقوانين الدولة تساعده على ذلك ويُلاحَظ، في إسرائيل، أن من السھل على اليھودي تأدية شعائر دينه إذ أن
% 45فحسب، ووصف » متدينون«أو » متدينون جداً «أنفسھم بأنھم % 55، وصف 1975 ففي استطلاع للرأي أجُري عام

للتدين، مثل عدم قيادة السيارة يوم السبت  ولكن حين طُبِّق على المتدينين ستة معايير. بأنھم ليسوا متدينين على الإطلاق أنفسھم
من ھؤلاء على أنھم يقيمون % 15ھم المتدينون حسب المعايير الستة وتم تصنيف  منھم فقط% 15والذھاب إلى المعبد، ظھر أن 

أنفسھم بأنھم تقليديون أو  %40ووصف . بشكل عام، مع ملاحظة أن ھذه ھي رؤيتھم لأنفسھم حيث لم يُختبر قولھم الشعائر
، تنبغي الإشارة إلى أن »تقليدي«ون صفة ولتوضيح مضم. الإطلاق بأنھم ليسوا متدينين على% 30محافظون، في حين صرح 

السبت، الأمر الذي  الإسرائيليين صرحوا بأنھم لا مانع لديھم من الذھاب إلى السينما وركوب المواصلات يوم الأغلبية العظمى من
اروا من الشعائر منازلھم في ذلك اليوم، وھو ما يعني أنھم اخت إنھم يوقدون الشموع في% 70ومع ھذا، قال . يتنافى مع الشريعة
على الحرية أو على الذات  إذ أن إيقاد الشموع عمل رومانسي لطيف لا يكلِّف كثيراً ولا يشكل قيداً . العلمانية ما يتناسب مع الحياة

ومن الممكن بطبيعة . ترفع معنويات الشخص الذي يؤدي ھذا الطقس ولا يتطلب أية تضحية، وإلى جانب ذلك فھو ذو قيمة رمزية
  .كبيراً من ھؤلاء يوقد الشموع لأسباب إثنية لا علاقة لھا بالدين افتراض أن عدداً الحال 

 
ضرورياً أو  بأن تناول الطعام الشرعي أمر مھم ولكنه ليس أمراً  1975عام % 70بالطعام الشرعي، صرح  وفيما يتصل

 ً ومع ھذا . لمُستھلَك في إسرائيل لحم خنزيراللحم ا ويُقال إن نصف. 1988في عام % 56وقد انخفضت ھذه النسبة إلى . مفروضا
 وقد بيَّنت. ولعل الباقين يستھلكونه ولكنھم لا يصرحون بذلك. فقط يأكلون لحم خنزير %27تشير إحدى الإحصاءات إلى أن 

  !في البيت وخارجه %55 ، وتنخفض النسبة إلى%66إحدى الدراسات أن عدد من يقيم شعائر الطعام في منزله وحسب 
 

. سنوية لا أسبوعية أو يومية، تماماً كما ھو الحال بين يھود الولايات المتحدة ا يتعلق بالذھاب إلى المعبد، نجد أنه أصبح عادةوفيم
حينما يكون السؤال عن  %10وتنخفض النسبة إلى أقل من . يذھبون كل عيد% 23بأنھم يذھبون إلى المعبد و% 63صرح  وقد

ه ديني بل قد  وري تأكيد أن الذھاب إلىومن الضر! الذھاب للمعبد كل سبت المعبد في العيد لا يكون بالضرورة تعبيراً عن توجُّ
  .تعبيراً عن تزايد العلمنة إذ أن المعبد يصبح تعبيراً عن التمسك بالھوية الإثنية يكون على العكس

 
لم تَعُد تل أبيب وحدھا مركزاً للإباحية، بل وصلت و. الإباحية وقد أدَّى تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الإسرائيلي إلى انتشار

يتزايد بشكل ملحوظ  أيضاً حيث توجد محلات لبيع الأشياء الإباحية على بعد خطوات من حائط المبكى، كما الإباحية إلى القدس
لغة القوادين في أمستردام  أھم مصادر البغايا في العالم، وأن ويُقال إن المجتمع الإسرائيلي أصبح من. خرق شعائر الدين اليھودي

  .ھي العبرية
 

وھذا يعني أن العقيدة اليھودية أصبحت من أھم مصادر  .وقد أدَّى كل ھذا إلى الاصطدام بين العناصر الدينية والعناصر اللادينية
وتتزايد  .ودية في العالمبين أعضاء التجمُّع الصھيوني في إسرائيل أو بين أعضاء الجماعات اليھ الشقاق والتوتر بين اليھود، سواء

 :باعتبارھا دولة علمانية، انظر الصھيونية الديني للدولة للمزيد عن النقد اليھودي(التناقضات حدة مع تزايد معدلات العلمنة بينھم 
  .(«موقف الجماعات اليھودية من الصھيونية»
 

  الصھيونيـــة الدينـــي والعلمــاني فــي الدولـــة
The Religious and the Secular in the Zionist State  

فالكيان الصھيوني . المعرفي الصراع في إسرائيل على أنه صراع بين المتدينين والعلمانيين ھو شكل من أشكال التطبيع رؤية
أيضاً " نعلمانيي"متدينين بالمعنى المألوف، ومعظم العلمانيين ليسوا  كيان له خصوصيته وقوانينه، فمعظم المتدينين فيه ليسوا

حاولنا إعادة تقسيم أعضاء  وإذا). فھم ليسوا علمانيين جزئيين وإنما ھم علمانيون شاملون بدرجة متطرفة(للكلمة  بالمعنى المألوف
الدين اليھودي والأيديولوجية الصھيونية، فيمكننا تقسيمھم إلى  المجتمع الصھيوني من منظور الاقتراب أو الابتعاد عن كل من

  :قسمين اثنين وليس إلىأربعة أقسام 
 
  :ـ المتدينون 1
 

 ً القومية الإثنية في  توحيدياً ويرون أن اليھود ھم شعب بالمعنى الديني للكلمة أساساً، وأن العناصر وھؤلاء يؤمنون باليھودية دينا
وھذا الفريق معاد . يئة الإلهمفاھيم دينية لا يتم تحقيقھا إلا بمش ھي في جوھرھا) مثل العودة والارتباط بالأرض(الدين اليھودي 

) نواطير المدينة(كارتا  ولا تزال جماعة الناطوري. للدولة الصھيونية، بل يرى فيھا فعلاً من أفعال الشيطان للصھيونية رافض
ط نشا ولھا الصھيونية لحكومة فلسطينية في المنفى، وھي تكافح ضد من أھم الجماعات التي تمثل ھذا التيار وتطالب بالانضمام



  .داخل وخارج الكيان الصھيوني
 
  :، أي الصھاينة من أصحاب الديباجات الدينية)الدينيون أو الإثنيون(ـ الصھاينة المتدينون  2
 

دحيكات ھاكتس، أي ( يرون أن على اليھودي الانتظار، ويرون العودة إلى صھيون فعلاً من أفعال الھرطقة إذا كان المتدينون
 ومع ھذا تغلغلت. نفي ـ انتظار ـ عودة بمشيئة الإله: الشكل التالي سار التاريخ المقدَّس بالنسبة لھم يأخذفإن م) التعجيل بالنھاية

ر ) في الواقع الغالبية العظمى( قطاعات كبيرة منھم" صھينة"في صفوف المتدينين ونجحت في  الصھيونية بحيث تم طرح تصوُّ
نفي ـ عودة : التالي نتظار لمشيئة الإله للإعداد لعودته وبھذا يأخذ التاريخ الشكلالماشيَّح دون ا مفاده أنه يجب العودة قبل ظھور

  .للإعداد لمقدم الماشيَّح ـ انتظار ـ مقدم الماشيَّح
 

العودة فعلاً من أفعال البشر يتم تحت مظلة  ومن الواضح أن الشكل الجديد يسقط العنصر الديني إلى حدٍّ كبير بحيث تصبح
 الفريق المساھمة في مشروع الاستيطان الصھيوني والمشاركة في كل النشاطات نية، وبالتالي استطاع ھذاالمنظمة الصھيو

  .ـ الاستيطانية والعنصرية والإرھابية الصھيونية
 

فالانقسام السفاردي  .ليس معسكراً واحداً ) أي صاحب الديباجات الدينية(إدراك أن المعسكر الصھيوني الديني  ولابد من
القول بأنه سفاردي أكثر من كونه دينياً، إذ ينضم له  بل يمكن. نازي يجد أصداءه داخله، فحزب شاس حزب ديني سفارديالإشك

أتباع  وھناك أيضاً الانقسام بين ممثلي حركة حبد الحسيدية من. بغض النظر عن مدى تديُّنھم المھاجرون من البلاد الإسلامية
وھناك الحزب ). أجودات إسرائيل(أتباع الحاخام شاخ  من) المتنجديم(ناح الديني الليتواني وممثلي الج) ديجيل ھاتوراه(شنيرسون 

المتدينون العاديون والحريديم الذي  وھناك. منذ البداية الصھيونية الدينية وقد تعاون مع المؤسسة الديني القومي أقدم الأحزاب
  .يوصفون عادة بالتطرف الصھيونى

 
  )من الصھاينة( ون العلمانيون الشامل ـ 3
 

أنھا  القرن التاسع عشر مع ظھور المجتمع الحديث في أوربا في حالة أزمة عميقة، إذ يبدو كانت اليھودية كنسق ديني في أوائل
نفســھا على أنھــا سـتحل محل  وقد ظھرت الصھيونيـة وطرحت. تجمدت وتحجرت بحيث أصبح من العسير عليھا أن تتطور

، ولكـن )على طـريقـة المشروع القومي في الغرب(إثنياً بالدرجـة الأولــى  لھـوية، بحيث تصبح اليھودية انتماءً اليھودية كمصـدر ل
الھــويات الغـربية كالفرنسـية والإنجلــيزية،  الإثنـــية اليھــودية لا تستند إلى تـراث تاريخــي طويــل كما ھــو الحــال مع ھـذه

مثل  اليھـودي، كما تســتند إلى اعـتذاريات، ھي في جوھرھا مطلقة مستمدة من المنطق الديني اث الديــنيوإنمــا تستند إلى التــر
موغلاً في الإلحاد مثل بن جوريون يقتبس التوراة  ولذا من الممكن أن نجد شخصاً ملحداً . حـق اليھـود الأزلـي في أرض الميعاد

وليسوا  الخطاب الديني اليھودي بكل ما فيه من إطلاق ديني، فھم علمانيون شاملونالصھاينة على  وقد استولى. بل يقوم بتفسيرھا
 الصھيونية العلماني الشامل ھو الذي أسَّس المنظمة وھذا الفريق. جزئيين، باعتبار أن العلمانية الجزئية تفترض التعددية والنسبية

 .بأحـزابھا ومسـتوطناتھا وتنظيماتھا مؤسـسة العمـالية في إسـرائيلوأھم ممثل له ال. وھو الذي شيَّد المستوطن الصھيوني العالمية،
 
 
  )الإنسانيون أو(ـ العلمانيون الجزئيون  4
 

يقبلون الصھيونية، أو يقبلون صيغة صھيونية يمكن تصنيفھا  وھذا فريق صغير من اليھود الذين يرفضون الدين اليھودي، ولا
أيَّ إطلاق ومن  ھا لا تبحث عن مسوغات لنفسھا في الدين اليھودي ولا تخلع على نفسھاجزئية، بمعنى أن على أنھا صيغة علمانية

إسرائيل جماعات صغيرة وشخصيات ھامشية مثل حركة  وأھم من يمثل ھؤلاء في. ثم فھي تقبل بقدر من المشاركة من العرب
  .إلياف وشالويت ألوني حقوق المواطن وأوري أفنيري وآربيه

 
ه للفريق الثاني لصھيونيةا والأيديولوجية والثالث، وقد نشأ  تستبعد الفريق الأول تماماً وتستبعد الأخير بدرجات متفاوتة وتتوجَّ

  .«الوضع الراھن«إلى ما يسمى  بينھم تحالف أو تفاھم منذ المؤتمر الصھيوني الأول، يستند أساسا
 

  الوضــــع الراھــــن اھــــتزاز
Destabilization of the Status Quo  

فعلى سبيل المثال، . الانتداب عبارة تُستخدَم للإشارة للأمر الواقع الديني بين المستوطنين الصھاينة إبَّان حكم «الوضع الراھن»
السيارات الخاصة أو التاكسيات، وتُغلقَ الشوارع في الأحياء التي  تتوقف المواصلات العامة يوم السبت، ولكن يمكن استخدام

الصلاحيات المطلقة في يد  أما في مجال الزواج والطلاق فقد وضعت. متدينة وتُترَك مفتوحة في الأحياء الأخرى ةتقطنھا أغلبي
). استمرار لنظام الملة العثماني والذي أبقت عليه سلطات الانتداب وھو(مؤسسة القضاء الحاخامي التي يسيطر عليھا المتدينون 

له بالتعليم الديني المست وقد تم الاعتراف بعد ھو العمود الفقرى لتطور  وقد أصبح فيما(قل، وھو ما يعني أن الدولة عليھا أن تموِّ
ح بلعب كرة  ولا تُعرَض). التطرف الصھيونى، ذى الديباحات الدينية أفلام سينمائية ابتداءً من يوم الجمعة مساءً، وإن كان يُصرَّ



) باعتباره رئيس الوكالة اليھودية) 1947وقد أرسل بن جوريون عام ). قعلى أن تباع التذاكر في اليوم الساب(السبت  القدم يوم
وقد تم أيضا اعفاء طلبه المعاھد الدينية من الخدمة . على الوضع الراھن خطاباً إلى زعماء أجودات إسرائيل وعد فيه بالحفاظ

  .العسكرية
 

المرجعي لكل العناصر التي تقبل المشروع  الإطار باعتباره» الوضع الراھن«والعقد الاجتماعي الصھيوني يستند إلى قبول 
 والتفاھم العملي يمكن أن ينصرف إلى التفاصيل). 1955بكل اتفاق ائتلافي منذ عام  ولذا تُرفق اتفاقية الوضع الراھن(الصھيوني 

ع الصھيوني عقد واه جداً مھدد إليه المجتم والفروع ولكنه غير قادر على حل المشاكل المبدئية، ولذا فالعقد الاجتماعي الذي يستند
شعب عضوي منبوذ  الأساسية الشاملة تفترض أن اليھود الصھيونية إلى أن الصيغة وقد أشرنا. بالتمزق دائماً وفي أية لحظة

على يد صھاينة غير يھود لا  الصھيونية وقد وُلدت .ونافع يمكن توظيفه خارج أوربا لصالحھا داخل إطار الدولة الوظيفية
يھود غير يھود يشاركونھم عدم  ثم انضم إليھم صھاينة. باليھود وينظرون إليھم من الخارج باعتبارھم مادة استيطانية نيكترثو

دوا الصيغة عن طريق إدخال الصھيونية ثم ظھر دعاة. الاكتراث ھذا مصطلحات الحلولية اليھودية  الإثنية العلمانية الذين ھوَّ
نھاية الأمر  لكن القومية، بالنسبة إليھم، تستند في. ساسية الشاملة، ونادوا بالقومية اليھوديةالأ الصھيونية العضوية على الصيغة

سة مـن ھذا . متميِّز مستقل تثبت وجـود شعب يھودي» التاريخ اليھودي«إلى قراءة صھيونية لما يسمونه  ولا تُعدُّ كُتب اليھود المقدَّ
سة، ولكنھا. هفلكلور ھذا الشعب وتاريخ المنظور سوى جزء من مختلفة عن الدين اليھودي  ولذا، فإن القومية اليھودية قومية مقدَّ

 ً الصغير من الصھاينة الإثنيين الدينيين، وقد افـترض ھـؤلاء منذ البداية أن  ثم كان ھناك الجيب. ومستقلة عنه، بل معادية له أحيانا
والغرب عامة بعد عصر الإعتاق ) القومية بلا دين على طريقة ھرتزلوھكذا، فبدلاً من . القومية وأن القومية ھي الدين الدين ھو
، نصل إلى القومية كدين )والقومية العضوية الألمانية السلافية(آحاد ھعام  ، أو القومية بدلاً من الدين على طريقة)والاستنارة

التيار ھو الحاخام كوك صاحب الفكر  ري ھذاولعل أھم مفك). الحلولية الوثنية(كقومية على طريقة الشرق الأدنى القديم  والدين
  .، أي الذين يفصلون الدين عن القومية»الانشطاريين» الصھيوني الحلولي الذي ھاجم من سماھم

 
فكأنھا استعادت شيئاً  الحاخامية محاصرة النزعة المشيحانية الحلولية بأن جعلت العودة منوطة بالأمر الإلھي، وقد حاولت اليھودية

الأرثوذكسية وبعثت  الإثنية الدينية حطمت السدود الحاخامية الصھيونية ولكن. ئية التوحيدية بدلاً من الواحدية الحلوليةمن الثنا
حلولي  الإثنية العلمانية، إلا أن مصطلحه الصھيوني ديني صوفي الصھيونية ورغم أن مارتن بوبر يُعَد من أتباع. النزعة الحلولية

القومي والمقدَّس يتداخلان في حالته  لغي الازدواجيات والحدود ويؤكد أن إسرائيل شعب وأنعضوي إلى أقصى درجة، إذ ي
 ً تلقاه  ولا يختلف الوحي الذي. وحياً دينياً في سيناء، ولكن روح ھذا الدين ھي روح قوميته ولقد تلقَّى إسرائيل الشعب. تداخلاً تاما

نا وھكذا يذوب. موسى من الرب عن الروح القومية للشعب كلاًّ واحداً غير متمايز، فلقد حل المطلق في  الشعب في الإله ليكوِّ
نفسه، أو كما  النسبي المطلق ابتلاعاً كاملاً، ولذلك فإن في وسـع اليھـودي أن يعي الإله بأن يعي النسبي حلولاً كاملاً، كما ابتلع

  ."إن روح إسرائيل وروح الإله ھما شيء واحد: "قال الحاخام كوك
 
القومية (، والتيار الحلولي العلماني )كدين والدين كقومية القومية(التيار الحلولي الديني : ا أسلفنا تعايش التياران جنباً إلى جنبوكم
الصھيوني  الراھن، وكان من الممكن أن يستمر التياران في التعايش إلى ما لا نھاية، فالخطاب ، وتقبلا سياسة الوضع)كدين

ولم يكن مبدئياً بأيِّ شكل من الأشكال تتحكم فيه  ولكن قبول الوضع الراھن كان مجرد تفاھم عملي،. بذلكالمراوغ كان كفيلاً 
  .والعلماني واللاديني توازنات القوى بين الفريقين الديني

 
رائيل، وقنعت الأحزاب الدينية كل الائتلافات الوزارية التي حكمت إس وقد ظل الوضع الراھن قائماً لمدة سنوات طويلة، ودخلت

وتصاعد الخطاب الديني  ولكن مع تزايد علمنة المجتمع الصھيوني وعلمنة يھود العالم. يقنع بقطعة من الكعكة بدور التابع الذي
اجراءات اليھود زادت حدة الاستقطاب في المجتمع الصھيوني  وزيادة عدد الصھاينة من دعاة الديباجات الدينية وظھور مشكلة

اعفاءھم من الخدمة  ومن الأمثلة على ذلك الموقف من طلبه المعاھد الدينية، فعند إعلان الدولة، وحين تم .لعلمانيينبين الدينيين وا
وھذه الألوف لا تعمل، فھم طلبه . 29.000يزيد عن كان عددھم 1997، ولكن عام 400العسكرية، كان عددھم لا يتجاوز 
أشار لھم  ولذا. لديباجات الدينية يعيشون على نفقة دافع الضرائب الإسرائيليالمستوطنين أصحاب ا وحسب، أى أن نسبة كبيرة من

في المعجم الإسرائيلي، فكان يستخدمھا أعداء  ، وھي كلمة لھا مدلول خاص»طفيليين«أحد كبار العلمانيين في إسرائيل بأنھم 
فريقان  ، كما لو كان ھناك»م اليھود الإسرائيليينلقد ھز«: بيريز حين ھُزم في الانتخابات وقد قال شيمون. اليھود للإشارة لھم

  .«يھوديا«الأخير ليس  ، والفريق»إسرائيليين علمانيين«ضد » يھود متيدينون«: يتصارعان في إسرائيل
 

ر غي«وعدد كبير منھم (فالمھاجرون اليھود السوفييت . حفيظة العلمانيين واحتكار المؤسسة الدينية لعمليات الزواج والدفن يثير
فيھا وقد أخُرج جثمان  ، لا يمكنه أن يتزوج فى إسرائيل أو يدفن حسب الشريعة اليھودية)التعريف الأرثوذكس حسب» يھودى

كما أن أحد المستوطنين من أصل سوفييتى لقي حتفه . يھوديته أحدھم بعد خمس أعوام من دفنه حين شكّت المؤسسة الحاخامية فى
  .فلسطينية، ومع ھذا لم يتم دفنه في مقبرة يھوديةالاستشھادية ال بعد إحدي الھجمات

 
. سيؤدى إلي نشوب حرب أھلية إلي أن حوالي نصف الإسرائيليين يري أن الموقف المتأزم من العلمانيين والمتدينين كل ھذا أدي

  .الفريقين منھا للاشتباك بينھما وقد قال الحاخام حاييم ميلر إن الحل ھو الفصل بين
 



  ليھـــوديةا الأصوليــة
Jewish Fudmentalism  

 Fundament ، وھي مأخوذة من كلمة فاندمنتFundamentalism منتاليزم ھي ترجمة حرفية لكلمة فاندا» أصولية«كلمة 
  .)«أساس«تعني  Fundamentum «فاندا منتم«من اللغة اللاتينية، كلمة (» الأصل«أو  «الأساس«التي تعني 

 
تھدف إلى » حركة بروتستانتية أمريكية» ية استُخدمت أول ما استخدمت في سياق مسيحي وتعنيالإنجليز» أصولية«وكلمة 

 بل قد ارتبطت كلمة(وأصلية مسيحية مثل قدسية الكتاب المقدَّس وأنه صائب تماماً  إعادة تأكيد بعض ما يتصور أنه عقائد ثابتة
والبعث ) وخصوصاً الحمل بلا دنس) والإيمان بالمعجزات، )بالتفسير الحرفي والمباشر لنصوص الكتاب المقدس» أصولية»

. التجديدية في الإسلام ثم الحركات الدينية المتطرفة في اليھودية ثم طبقت ھذه الكلمة على الاتجاھات. الجسدي للمسيح
  .الثلاث مختلفة تمام الاختلاف في مضمونھا واتجاھھا «الأصوليات«و

 
التطرف الديني عادةً  دم في الخطاب السياسي العربي والغربي للإشارة إلى شكل من أشكالتُستخ» اليھودية الأصولية«وعبارة 

مما يعني ترادف كل ھذه » متطرف«أو » متشدد«أو  «متزمت«أحياناً إلى كلمة » أصولي«وتترجم كلمة (» الأرثوذكسي«
ضه من نسق ديني ما ثم تطبيقه على نسق خلل ناجم عن تطبيق مصطلح ديني، ثم اقترا وھذا. »أرثوذكسي«المصطلحات مع لفظ 

  .(آخر ديني
 

الذي كان يشغل منصب الحاخام الإشكنازي في (كوك  ويرى مستخدمو ھذا المصطلح أن ھذه الأصولية تعود إلى الحاخام أبراھام
 فقد بلغ عدد أعضاء. ي، بل إنھا آخذة في التنام)على يد ابنه الحاخام تسفي كوك وغيره) وأنھا مستمرة حتى ھذه الأيام) فلسطين

عضواً في الكنيست  16مقابل (عضواً  23) المفدال وديجيل ھاتوراه وشاس(، أي ممثلي الأحزاب الدينية »الأصوليين«الكنيست 
  .في تاريخ إسرائيل السياسي وتُعد ھذه أكبر نسبة. عضواً  120من مجموع ) السابق

 
رغم (ولا يمكن تشكيل أية حكومة دون مشاركته . الحكومة وإسقاط الحكومات رئاسة وھذا التيار الديني أصبح بمقدوره التحكم في

وھم يستأثرون ) بالدرجة الأولى أعضاء ھذا التيار غير معنيين بالسياسة بالمعنى الضيق للكلمة فھم يھتمون بميزانيتھم أن
ون في وزارة حيوية مثل وزارة التعليم، ويُقال ويتحكم) المھاجرون ـ الأديان التعليم ـ الإسكان ـ الأراضي ـ(بوزرارات المستقبل 

والديني داخل القوات المسلحة، وھي  فھناك حاخامية عسكرية تتولَّى مھمة التوجيه الفكري. لھم نفوذ كبير داخل الجيش إنھم أصبح
ج تباشر كل شئون الأحوال الشخصية المتعلقة أجيالاً مسكونة  بالعسكريين، وتشرف على المدارس العسكرية الدينية، وتخرِّ

والجرائم التي يرتكبھا الجنود  المطلقة للعرب، كما تتولى الحاخامية إصدار الفتاوى التي تضفي القداسة على الممارسات بالكراھية
  .قليل من الضباط الأرثوذكس إلى مراتب عليا وقد أوصل ھذا التغلغل داخل الجيش عدداً غير. ضد العرب

 
 من الإسرائيليين أنھم يتوقعون حدوث حرب أھلية بين المتدينين% 47أحرونوت قال  ديعوتوفي استطلاع أجرته صحيفة ي

ودعاة الأصولية اليھودية يقفون الآن بمنتھى  .(إن صح التعبير» مبالغة دالة«وقد تكون ھذه مبالغة، ولكنھا (والعلمانيين اليھود 
طان وطرد العرب، وھم مستعدون للذھاب في سبيل الدفاع عن والجولان ومع الاستي الحزم والشراسة ضد أي انسحاب من الضفة

الإبراھيمي قديساً ومثلاً أعلى يجب  ولا تنس أنھم يعتبرون باروخ جولدشتاين منفذ مجزرة الحرم. ھذا إلى أبعد مدى موقفھم
  .الاحتذاء به

 
ر من يستخدمون ھذا المصطلح ـ » الأصولية» والأطروحات الأساسية لھذه   :كما يليـ حسب تصوُّ

 
نفسھا، المؤسسة للكيان الصھيوني،  الصھيونية دولة إسرائيل ھو تجسيد للحلم التوراتي اليھودي القديم، رغم أن الحركة ـ إنشاء 1

بن جوريون وإيجال  مثل) الحرس القديم(وإنما كانت أيديولوجية سياسية علمانية، ورغم أن الآباء المؤسسين  لم تكن حركة دينية،
) وعد ديني يتحقق على يد علمانيين(كوك ھذه الظاھرة  ويسمي. وا ملحدين في حياتھم، علمانيين في طرق تفكيرھمآلون، كان

على عكس ) الأصوليون ھذا الطابع العلماني للدولة، فإنھم يقبلون بفكرة الدولة اليھودية نفسھا ولذا بينما يرفض. »الانشطارية«
  .)أساسھا ناطوري كارتا التي ترفض فكرة الدولة من

 
اليھودية أن تعتمد على نفسھا  الثقة في الأغيار، بأي شكل، وأرض إسرائيل الكبرى ھي أرض يھودية، ولابد للدولة ـ لا يمكن 2

وھم . لا يفھم أعضاء ھذا اليمين الديني الموازنات الدولية حق الفھم ولذا). رغم كل المساعدات الخارجية التي تصب فيھا(وحسب 
لھؤلاء المستوطنين من  ولذا نجد أن الأغلبية الساحقة. يمكن عقد سلام مع العرب، بل يجب طردھم أو تھجيرھم يتصورن أنه لا

  .اليھودية أصحاب الديباجات الدينية يقضون ضد أى تنازل عن الأرض
 

يضم ) المؤيد لنتنياھو(مين وبالفعل نجد أن الي. أن يتبناھا وھذه المقولات ليست بالضرورة مقولات دينية ويمكن لأي حزب علماني
ولكنه  أحزاب دينية مثل حزب المفدال وشاس وديجيل ھاتوراه،) كما أسلفنا(فھو يضم . وعلمانيين في صفوفه متدينين قوميين

بعالياه ھو حزب الصھاينة المرتزقة، أي  وحزب إسرائيل. يضم أيضاً أحــزاب موليــديت وإســرائيــل بعاليـاه وتسوميت
ولا يمكن الحديث . مستواھم المعيشي، أما حزب تسوميت، فھو حزب صھيوني لا ديني السـوفييت الراغبين في تحسينالمھاجرين 



ً  عن استخدام ھذا المصطلح، نظراً لعدم دلالته  ولكل ھذا نجد صعوبة بالغة في. نتنياھو أو عن جيله بأســره، باعتـباره متـدينا
  .وتفسيريته

 
الاستيلاء على  ية الجيولوجية التراكمية لليھودية تبرر الشيء وعكسه، فھي على سبيل المثال تبررالخاص ولابد من القول بأن

كما يمكن القول بأن اليھودية الحاخامية "). نيفيش بيكوح"في سبيل الحفاظ على النفس اليھودية (الأرض وعلى إعادتھا للعرب 
أوامر  دون انتظار(ا منوطة بمشيئة الإله، والعودة الشخصية الفعلية المشيحانية ولذا جعلتھ حاولت، بشكل عام، محاصرة النزعة

وتحرمھا في » العودة«ولذا فالأرثوذكسية تبرر  «التعجيل بالنھاية«، أي »دحيكات ھاكتس«يُعد ارتكاباً لخطيئة ) الإله وتعاليمه
في " :سون عن إتمام رحلته إلى فلسطين قائلاً للاستيلاء على الأرض فقد أحجم الحاخام شنير ورغم التأييد الأرثوذكسي. آن واحد

ولكنه لم يفعل، خشية " حينما يخرج من قوسه كالسھم] إلى فلسطين[السماء شھودي، لو كان الأمر بيدي لحثثت الخطى إلى ھناك 
زيارة حائط لرؤيتھم، كما أن الحاخام ھيرش، زعيم الناطوري كارتا، امتنع عن  أن يفسر الصھاينة رحلته ھذه على أنھا قبول

  .رغم أنه كان يعيش على بُعد خطوات منه المبكى،
 

  التطــرف اليھــودي
Jewish Extremism  

أو إلى » الأصولية اليھودية«للإشارة إلى  مصطلح يُستخدم، خطأ، في الخطاب السياسي العربي والغربي» التطرف اليھودي»
  .«اليھود الأرثوذكس«بمعنى » المتطرفين اليھود«أحياناً عن  ويتحدث الإعلام. »اليھودية الأرثوذكسية«
 

  اليھودية المتزمتة
Rigid Judaism  

أو إلى » الأصولية اليھودية» مصطلح يُستخدم، خطأ، في الخطاب السياسي العربي والغربي للإشارة إلى» المتزمتة اليھودية»
  .«اليھود الأرثوذكس«بمعنى » ھودالمتزمتين الي» ويتحدث الإعلام أحياناً عن. »الأرثوذكسية اليھودية«
 

  اليھودية المتشددة
Rigid Judaism  

أو إلى » الأصولية اليھودية«للإشارة إلى  مصطلح يُستخدم، خطأ، في الخطاب السياسي العربي والغربي» اليھودية المتشددة»
  .«ليھود الأرثوذكسا«بمعنى » المتزمتين اليھود«أحياناً عن  ويتحدث الإعلام. »الأرثوذكسية اليھودية«
 

  العلمانية وتصاعـد الديباجات الدينية الإثنية الصھيونية أزمة
Crisis of Ethnic Secular Zionism and the Escalation of Religious Apologetics  

 اجات الدينية فيالإسرائيلي ورغم اھتزاز الوضع الراھن إلا أنه لوحظ تَصاعُد الديب رغم تزايد معدلات العلمنة في المجتمع
الإنجليزي، أحد أھم منظري الصھيوني الإثنية  ولتفسير ھذه الظاھرة يمكن أن نشير إلى ما قاله ھارولد فيش أستاذ الأدب. إسرائيل

  .، حيث درس في جامعة بار إيلان وأسَّس معھد اليھودية والفكر الحديث1958عام  الدينية الجديدة الذي ھاجر إلى إسرائيل
 
تآكل المؤسسات المختلفة التي يُقال لھا  ھارولد فيش أن من أھم التحولات التي طرأت على المجتمع الإسرائيليـ يرى  1
 فالكيبوتسات نفسھا انكمش حجمھا. الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في إسرائيل والتي كانت تھيمن على الحياة» اشتراكية«

ل أعضاء الكيبوتس أنفسھم إلى  راعة إلى الصناعة واستخدمت العمالةبالنسبة إلى الاقتصاد القومي وتحولت عن الز العربية، وتحوَّ
 أن الطبيعة الاستعمارية للدولة الصھيونية، وتحالفھا مع الإمبريالية الغربية وجنوب كما. ما يشبه المديرين ورجال الأعمال

 ً أصبحت فارغة من المعنى يتمسك بھا الإشكناز  لاشتراكية، إذوقد أدَّى ھذا إلى تآكل الديباجة ا. أفريقيا، زادا وضـوحاً وذيوعا
 عالية داخل الكيبوتسات الاشتراكية التي يتم تمويلھا من الولايات المتحدة والتي كانت وأولادھم وھم يتمتعون بمستويات معيشية

ر منتجاتھا إلى جنوب أفريقيا   !تصدِّ
 
معيشياً مرتفعاً بقدر ما  العمالية مستوى الصھيونية بية الذين لم تحقق لھمالبلاد العر ـ مما زاد عملية التآكل، وصول يھود 2

  .(!فوق العرب مباشرةً (الاجتماعي  سلبتھم ھويتھم الحضارية ودفعت بھم إلى أدنى درجات السلم
استعداد  كونوا على أدنىالنظام الاشتراكي، الباحثون عن النعيم الاستھلاكي، الذين لم ي ـ ثم جاء اليھود السوفييت الھاربون من 3

  .الاشتراكية الصھيونية لأن يمضوا في اللعبة
 
منذ العشرينيات، إذ كانت مؤسساته القوية  ـ كان المعسكر العمالي اللاديني ھو المعسكر المھيمن على المشروع الصھيوني 4

عيته، وأصبح بإمكان معسكر الليكود أفقدته كثيراً من شر 1973ولكن ھزيمة  .ھي المھيمنة) الھستدروت والكيبوتس(الضخمة 
ورغم أن زعماء  .1977 ثم نجح بالفعل في الوصول إلى الحكم عام. أن يطرح نفسه كبديل) ذات الديباجة اليمينية الصھيونية(

واليھود  حتى يمكنھم اجتذاب اليھود السفارد الصھيونية الدينية الليكود ھم أنفسھم لا دينيون، إلا أنھم زادوا جرعة الاعتذاريات
  .العرب الذين لا يزال الدين يلعب دوراً كبيراً في حياتھم

 



. مجتمع مستوطنين مھاجرين المجتمع الصھيوني مجتمعاً متسيباً من الناحية الأخلاقية ويعود ھذا بغير شك إلى أنه ـ أصبح 5
ولعل اعتماد المجتمع الإسرائيلي على . اكثيرة ليس ھنا مجال حصرھ ومثل ھذه المجتمعات تتسم بالتفكك والتسيب الخلقي لأسباب

من الناحية الأخلاقية  أن السائح باعتباره شخصاً مُقتلَعاً باحثاً عن المتعة العابرة لقاء أجر، عنصر مدمر وفي تصوري(السياحة 
في أوائل الثمانينيات  للسياسات الاقتصادية التي تبناھا الليكود ثم كان. ساھم ھو الآخر في زيادة التفكك والتسيب) والاجتماعية

الاستھلاكي ـ أعمق  والتي تشبه من بعض الوجوه سياسات الانفتاح في مصر ـ بتشجيعه الاستيراد) الانتخابية كجزء من حملته(
مھما كان السبب فالمحصلة النھائية ھي أن . اجتماعية ضارة الأثر في زيادة حدة السعار الاستھلاكي وما يصاحبه من توجھات

انحلالاً في العالم،  يقول أمنون روبنشتاين في كتابه العودة للحلم الصھيوني ـ أصبح من أكثر المجتمعات لإسرائيلي ـ كماالمجتمع ا
  .فيه ولا يوجد أيُّ نوع من أنواع الانحرافات الجنسية إلا ويُمارَس

 
عة كان على الصھاينة تم ضم أراض شاس 1967الأراضي، وبعد عام  عن التوسع وضم الصھيونية ـ لا يمكن فصل 6

المستوطنين في الضفة  فمعظم. الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية تحت رايات الديباجة الدينية وقد تمت حركة. استعمارھا
ية على الشرع العلمانية، وقد اسبغ ھذا الكثير من الصھيونية عن المُثُل الغربية من المتدينيين لأن العلمانيين فقدوا الرغبة في الدفاع

  .المؤسسة الدينية
 
ر وطني للشعب اليھودي(العلمانية  الصھيونية ـ استخدام الاعتذاريات 7 كحركة بَعْث  الصھيونية ـ الصھيونية كحركة تحرُّ

  .مغلقة تزايد قمع الشعب الفلسطيني، ولذا لم يكن ھناك مفر من استخدام اعتذاريات دينية أصبح أمراً صعباً جداً مع) اشتراكي
 
تعيشھا المجتمعات  العامة، فيجب ألا نسقط من اعتبارنا الأزمة العامة التي الصھيونية ـ وأخيراً ھناك أزمة الأيديولوجية 8

وظھر ما يُطلقَ ) التي تستند لھا فلسفة الحكم في ھذه الدول(والمنفعة  العلمانية في الغرب، فھي مجتمعات اكتشفت إفلاس مبدأ اللذة
بالتفسير النفعي أو ما شابه من  لفرد في مجابھة العزلة والشيخوخة والمشاكل الشخصية والموت لا يقنعالمعنى، فا عليه أزمة

ً . تفسيرات مادية أخرى وإنسانية للأسئلة التي تطرحھا عليه تجربته الشخصية والحياتية في ھذا  ويبحث عن إجابات أكثر عمقا
  .الكون

 
ر ھارولد فيش، فإن الموقف يتلخص في ھذه الكلمات الإثنية الصھيونية كل ھذا أدَّى إلى إفلاس  ثمة أزمة: "العلمانية وحسب تصوُّ

كما أن ھناك بين أبناء ... عن الوظائف روحية مركبة تؤثر في المجتمع الإسرائيلي العلماني، فكثيرون من أتباع جوردون يبحثون
 والعدمية في الأدب والفنون، والتلاعب بالمال العام من أجلالرخيص لحضارة الغرب،  الرواد الاشتراكيين قدر متزايد من التقليد

البيضاء ومراكش، قدر متزايد من جرائم العنف  وبين أبناء اليھود الأتقياء، الذين أتوا من الأحياء اليھودية في الدار. الربح الخاص
 العلماني من حقھم الطبيعي الروحيفي بداية الخمسينيات، حرمھم المجتمع ) أطفال وھم(فعندما وصلوا . وإدمان المخدرات

  ."وأعطاھم بضائع رخيصة في المقابل
 

القيادة، ولم تَعُد تقنع بدور الشريك  تطرح نفسھا كبديل وتبدي استعدادھا للإمساك بزمام الصھيونية لكل ھذا، بدأت المؤسسة الدينية
عي، ف الضعيف، وعلى كلٍّ، إذا كانت إسرائيل دولة  مَن أحق بالحديث باسمھا وإدارتھا من المتدينين الصھاينةيھودية حقاً كما تدَّ

فون اليھودي تعريفاً يحل غ وجوده في  الذين يرفعون لواء الدين القومي والقومية الدينية ويُعرِّ مشكلة المعنى بالنسبة له ويسوِّ
 عليه مجابھة الأغيار، ولا يمكنفالشعب المختار ـ حسب تفسيرھم ـ شعب كُتبت . المتكررة فلسطين في خط النار داخل الحروب

  .)التي يبشر بھا اللادينيون(أن يقنع بالحياة الرخوة اللينة 
 

  1967صھينة العناصر الدينية الأرثوذكسية بعـد عام 
Zionization of the Orthodox Elements after 1967  

ل على مواقف1967فلسطين في حرب يونيه  بعد احتلال ما تبقى من  وغير الصھيونية معظم الأحزاب الدينية ، طرأ تحوُّ
الصھيونيةانطلق  الحرب معجزة وإشارة ربانية إلى اعتبارھا بداية الخلاص، وفي الأوساط الدينية غير من اعتبار ھذه الصھيونية

صحيح أن  ويتلخص الموقف الجديد بالقول بأنه. شنيرسون الصوت الجديد من الولايات المتحدة، موطن زعيم حركة حبد، الحاخام
 ً عن الخلاص، لكن،  صھيونياً تعبير عن الكفر والتمرد على إرادة الله، ولذلك فھي بالتأكيد ليست تعبيراً  دولة إسرائيل بوصفھا كيانا

ولذلك تدعو ھذه الحركة إلى عدم التنازل عن . أھمية ومن ناحية أخرى، فإن أرض إسرائيل بسيادة يھودية تنطوي على مغاز ذات
  .، وذلك من منطلق أحكام الشريعة الدينية1967 راضي التي احتُلت عامأيٍّ من الأ

 
المختلفة،  التي تجلت بالانتصارات في الحروب» المعجزات والإشارات السماوية«البداية بما سمي  لقد تأثر ھذا الموقف منذ

سرائيل، على الفارق بين دولة قدسية إ وقد اعتمد قسم من ھذا التيار، في تأكيده عدم. 1967وحرب  1948وخصوصاً حرب 
 لكن، بعد احتلال عام. الذي لا يمثل مكاناً مھماً في التقاليد الدينية اليھودية إسرائيل وأرض إسرائيل، وعلى ذلك الجزء بالذات

دولة إسرائيل وھي مفھوم سياسي  ، زال الفارق عملياً، وأصبح ھناك تطابق بين أرض إسرائيل وھي مفھوم ديني وبين1967
الأوساط اليمينية في إسرائيل، أو لوبي أرض إسرائيل كما تُسمِّي ھذه الأوساط  لماني،وزاد اقتراب اتباع ھذا التيار تدريجياً منع

ل أرض إسرائيل .نفسھا إلى قيمة دينية في نظره، جعله  ومع أن ھذا التيار ما زال غير صھيوني بالمعنى التقليدي، إلا أن تحوُّ
  .ف جوش إيمونيميقترب كثيراً من مواق



 
بزعامة الحاخام إليعازر مناحم شاخ، وھو الآن  التيار الثاني القديم الجديد، فھو التيار الذي تمثله المدارس الدينية الليتوانية أما

ات لأجود وقد ساھم الحاخام شاخ بعد انشقاقه عن مجلس كبار التوراة، السلطة الروحية. اليھود شخصية متميزة في عالم المتدينين
الشرقي عوفاديا يوسف، وحركة ديجل ھتوراه  حركة شاس التي قاسمه زعامتھا الروحية الحاخام: إسرائيل، في إقامة حزبين ھما

  .زعامتھا حتى اليوم التي لا ينافسه أحد في) علم التوراة(
أية قيمة مقدسة؛ فلا ھي بداية مغالية في برجماتيتھا، لأنه ينزع عنھا  ينظر الحاخام شاخ إلى دولة إسرائيل نظرة برجماتية

عي الخلاص كما أوساط من أجودات إسرائيل،  تعتقد جوش إيمونيم، ولا ھي مقدمة لبداية الخلاص إذا أحسن استخدامھا، كما تدَّ
يرى  نه لاإلا أ. الحاخام شاخ بقدوم الماشيَّح، أي أن ھناك جانباً مشيحانياً في تدينه ويعتقد .وليست أرض إسرائيل مقدسة بحد ذاتھا

والتوراة حافظت على الشعب اليھودي آلاف  .أي عنصر مشيحاني في الواقع، فالواقع التاريخي يتطور بموجب منطقه الداخلي
  .التوراة ھي التي تحافظ على شعب إسرائيل، لا الدولة السنين، فھل نستبد بھا شيئاً آخر، وبماذا؟

 
ألا تعجل النھاية وألا  عليك: "والمقولة التلمودية والتوراتية). الأمم(غير يھود الحاخام شاخ، إلى يھود و ينقسم العالم، في نظر

ضد الأمم لا يعني أن على اليھود البقاء في منفاھم الجغرافي وألا  فالتمرد. تحمل، لدى ھذا التيار، معاني محددة" تتمرد ضد الأمم
مستعدة لتقديم تنازلات من  ل العظمى ومع العرب، وعليھا أن تكونيھودية، بل يعني أن تتعامل إسرائيل بحذر مع الدو يقيموا دولة

سلامة اليھود على سلامة أرض "عوفاديا يوسف الذي يدعو إلى تفضيل  أجل السلام، وھذا موقف يتبناه بشكل أكثر حدة الحاخام
ً  الصھيونية ناحية أخرى، فإن الحاخام شاخ يطرح أمام لكن، ومن". إسرائيل وطنية يھودية تنظر إلى غير اليھود جديداً ھو  تحديا

 اليھود إلى أمة كباقي الأمم، لكنھم ليسو كذلك، فالأمم تترقب الفرصة للانقضاض على فالصھيونية تحاول تحويل. بريبة وحذر
إذن  يفوتوا الفرصة على غير اليھود؛ عليھم وعلى اليھود أن). مقولة من المدراش" (من البديھي أن يكره عيسو يعقوب: "اليھود

  .الحلول الوسط أن يتصرفوا بحكمة وحذر وأن يتقنوا إجراء
 

  الدينيـة أزمــة الصھـيونيـة الإثنيـة
Crisis of Ethnic Religious Zionism  

فيه وإنما في وجود ھذه الكتلة البشرية اليھودية  الإثنية العلمانية أن أزمة المجتمع الصھيوني ليست كامنة الصھيونية يرى دعاة
فرصة  يتيح) وما بعد الحداثة(وھم يرون أن عصر النظام العالمي الجديد . والآخذة في التكاثر تمسكة بالعقائد الدينية الجامدةالم

  .النخب الحاكمة ضد الأصوليات الدينية، إسلامية كانت أم يھودية لتعقد تحالفات مع أعضاء الصھيونية ذھبية أمام الدولة
 

المتدينين الجامدين،  أساسي، فالدعوة لإسرائيل الكبرى ـ على سبيل المثال ـ ليست مقصورة علىينطوي على خلل  وھذا المنطق
وإيريل شارون ونتنياھو قد يرتدون غطاء الرأس . يسمون أنفسھم وإنما تضم عدداً كبيراً من الملاحدة، أو اليھود الإثنيين كما

. من قبيل التمسك بالفلكلور وحينما يفعلون ذلك فإنھم يفعلونه. ئر اليھوديةيؤمنون بالإله ولا يقيمون أبسط الشعا اليھودي ولكنھم لا
  .الإثنية العلمانية، المتطرفة في علمانيتھا الصھيونية وحروب إسرائيل ومشروعھا الاستيطاني تمت تحت ألوية

 
  دار الحاخامية الرئيسية في إسرائيل

Chief Rabbinate in Israel  
، لتحل محل 1921أنشأتھا حكومة الانتداب البريطاني عام . الدينية في إسرائيل إلى جانب وزارة الشئون أبرز المؤسسات الدينية
وھي تتمتع  .العثمانية، وعھدت إليھا بتصريف أمور الأحوال الشخصية لليھود المقيمين في فلسطين مؤسسة الحاخام باشي

والختان والدفن وإقامة شعائر السبت وكان أول رئيس  رث والطعامبصلاحيات واسعة في الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والإ
  .كوك للحاخامية الحاخام الصھيوني إسحق

 
مت. 1928وقد أعُيد تعريف سلطات وصلاحيات الحاخامية عام  السلطة بين حاخام إشكنازي وآخر سفاردي يحمل لقب  إذ قسُِّ

وكانت العضوية في مجلس . في فلسطين يسبق وجود الإشكنازباعتبار أن وجوده  أي الأول في صھيون،: ريشون لتسيون
مة بين الإشكناز والسفارد بالتساوي الحاخامية . الأرثوذكس واليھود العلمانيون وقد عارض تأسيس الحاخامية كل من اليھود. مقسَّ

ً العلمانية ومن ث الصھيونية من الزعامات فالأرثوذكس كانوا يرون أن الحاخامية تتلقى الأوامر للأيديولوجية  م فھي تشكل خضوعا
ً  أما العلمانيون فكانوا يخشون من تعاظم نفوذ الحاخامية ومن. العلمانية   .أنھا قد تتدخل في الحياة العامة وتفرض عليھا طابعاً دينيا

 
ئيسا المحكمة أيضاً ر وقد أصبح الحاخامان الأكبران ھما. الحاخامية في ممارسة صلاحياتھا بعد تأسيس الدولة وقد استمرت

ومما يساعدھا على مزيد من الھيمنة (الدولة كالمحكمة العليا  وترفض الحاخامية الخضوع للسلطات القضائية في. الحاخامية العليا
 مع المؤسسة وتُسيطر على دار الحاخامية العناصر الأرثوذكسية التي قَبلت التعاون). دستور مكتوب أن إسرائيل ليس لھا

الذراع السياسية  وتُعَدُّ الأحزاب الدينية في إسرائيل بمنزلة .فھم غير مُمثَّلين فيھا ليھود المحافظون والإصلاحيونأما ا .الصھيونية
، أي العرف السائد »سياسة الوضع الراھن«إطار ما يُسمَّى  داخل) وكل المؤسسات الدينية(لدار الحاخامية، وتدور دار الحاخامية 

رقعة الحياة العامة، وما  اب البريطاني فيما يتصل بما يجب مراعاته من الشعـائر الدينية اليھودية فيالانتد في فلسطين إبَّان حكم
  .يمكن تجاھله

 



فالصھاينة  .الصھيونية بعض التناقضات الكامنة في الأطروحات التي تستند إليھا الدولة وتفجر دار الحاخامية من آونة لأخرى
الوحدة  الحاخامية في يھودية بني إسرائيل من الھند والفلاشاه من أثيوبيا فإنھا تھز ھذه ا تشكِّكولذا، فحينم. يفترضون وحدة اليھود

التھود التي يشرف عليھا ھؤلاء  وحين ترفض الاعتراف بالحاخامات الإصلاحيين والمحافظين، وبعمليات. من جذورھا
 الصھيونية السوفييت فإنھا تخلق توترا بين الدولة اليھودية للمھاجرين الحاخامات، وحينما تُصر على التحقق من الأصول

الذي لا يريد أن يتوارى، أي من ھو اليھودي؟ كما أنھا تعمق الانقسامات  والأغلبية الساحقة من يھود العالم، وتُعيد طرح السؤال
على التمسك بسياسة  صرنفسھا بين أصحاب التعريف العلماني لليھودي وأصحاب التعريف الديني القومي، فھي تُ  داخل إسرائيل

في المجتمع الصھيوني، الأمر الذي يثير حنق العلمانيين،  الوضع الراھن وعلى إقامة بعض الشعائر وتُحارب الإباحية المتزايدة
ويحاول . الصھيوني والانفتاح مرتبطان تماماً بالقطاع السياحي وھو من أھم القطاعات في المجتمع وخصوصاً أن الإباحية

وخارجھا ـ تكوين تحالف مشترك ضد الحاخامية الأساسية  ن داخل إسرائيل، واليھود الإصلاحيون والمحافظون ـ داخلھاالعلمانيو
  .والمؤسسة الدينية الأرثوذكسية

 
  أزمــة الھويــة اليھوديـة

Crisis of Jewish Identity  
 
  :ـ من ھو اليھودي؟ 1

ر وطني ھي تحديد الـ حركة بعث ق لعل أولى الخطوات التي تتخذھا أية  ، ومنْ يقع داخل»ھم«ومنْ » نحن«ومي أو حركة تحرُّ
تبريرية وإنما ھي من صميم الفعل  وھذه الخطوة ليست أكاديمية أو حماسية أو مجرد ديباجة. نطاق الھوية ومنْ يقع خارجھا

والاقتصادية، وللتعريف بمن سيتم بجميع جوانبه الحضارية والسياسية  السياسي، إذ أنھا خطوة ضرورية لصياغة المشروع،
وقد . الھجرة إليھا وھكذا استبعاده، وتحديد الصديق والعدو، وحدود الدولة، وھويتھا، وسكانھا، ومن يحق له تجنيده ومن سيتم

 حركة تحرير الشعب اليھودي ومرادفة للقومية اليھودية وبدأت من القول بأن اليھود شعب نفسھا باعتبارھا الصھيونية طرحت
وانطلاقاً من ھذا . يدورون جميعھم في إطاره واحد يندرج داخله كل أعضاء الجماعات اليھودية وأن ثمة تاريخاً يھودياً واحداً 

ر أن تؤسَّس الدولة اليھودية   .تقرَّ
 

ودعاة الإثنية ) الدينيةالصھيونية (دعاة الإثنية الدينية  وقد نشب الصراع حول ھذه الھوية اليھودية القومية الوھمية منذ البداية بين
التاريخي والتراث  ھل ھو التطور) الخالص المقدَّس(وكان مركز الصراع مصدر يھودية اليھودي ) الثقافية الصھيونية(العلمانية 

س؟ كما نشب صراع بين يھود الشرق والغرب وطُرح  اليھودي والانتماء العرْقي، أم الاختيار الإلھي والتاريخ اليھودي المقدَّ
السفارد  الإشكنازي الأبيض وحده، أم أن مقولة اليھودي تشمل يھود العالم كافة متضمنة بذلك ھل اليھودي ھو اليھودي: لسؤا

عھا الحضاري وانعدام  والفلاشاه؟ وأرجئ حسم الخلاف، واتفق الجميع على الإشارة مؤقتاً لكل الجماعات اليھودية بكل تنوُّ
 وقد ظلت حالة. بشكل عام مطلق مع التزام الصمت تجاه رقعة الخلاف" الشعب اليھودي"أو  "اليھود"تجانسھا العرْقي على أنھم 

يعطي لأيِّ يھودي الحق في الاستيطان في  اللاحرب واللاسلم الھلامية سائدة حتى إقامة الدولة حين أصُدر قانون العودة الذي
" الشخصية اليھودية"بل قضايا أخرى مثل (ع قضية الھوية وبذا تم وض! تعريفھا التي لم يتم" يھوديته"فلسطين استناداً إلى 

  .على المحك") الشعب اليھودي وحدة"و
 

، وأنھا من الأمور الشكلية غير العملية التي لا تمس الجوھر، ولن "الماضي مخلفات"وقد يقول قائل إن ھذه الإشكالية ھي من 
النسق السياسي الصھيوني،  ثل ھذا القول سيكون من قبيل تطبيعولكن م. سلوك المستوطن الصھيوني من قريب أو بعيد تؤثر في

 فتعريف. كياناً استيطانياً إحلالياً له ظروفه الخاصة التي تحدد طبيعته الخاصة أي النظر إليه كما لو كان نسقاً سياسياً طبيعياً وليس
  :اليھودي مسألة أساسية للعقد الاجتماعي الصھيوني للأسباب التالية

 
الولايات المتحدة لا تبحث عن شرعية  كان تعريف المسيحي في الولايات المتحدة مسألة شكلية، فإن ھذا يعود إلى أن حكومة إذا) أ

 الصھيونية أما الدولة. الديانة المسيحية، بل ربما خارج التراث المسيحي ككل ذلك أن مصادر شرعيتھا تقع خارج نطاق. مسيحية
عي أنھا يھودية وأنھا ت ولذا يطلق (يھودية، وأنھا استمرار للدولة اليھودية القديمة ) أو علمانية إثنية دينية(جسد قيماً فھي تدَّ

من اليھود الالتفاف حولھا ودعمھا،  الصھيونية وانطلاقاً من ھذا، تطلب). »الھيكل الثالث«على إسرائيل اصطلاح  الصھاينة
مقدراتھا التعبوية  لكن الفشل في تعريف اليھودي يضعف. راضياليھودية المزعومة تقوم أيضاً بضم الأ وباسم ھذه الھوية

  .ويضرب أسطورة الشرعية في الصميم
 
عي الدولة) ب المؤسسة الدينية في إسرائيل تصر على أن  ومن المعروف أن. أنھا دولة كل اليھود في أنحاء العالم الصھيونية تدَّ

فون% 80عني في واقع الأمر استبعاد أكثر من وھذا ي التھويد يجب أن يتم على يد حاخام أرثوذكسي،  من يھود العالم الذين يعرِّ
السوفيتي قد تحولوا إلى يھود إثنيين، أو يھود  فأغلبية يھود الاتحاد. اليھودي على أسس لادينية أو لا يقبلون اليھودية الأرثوذكسية

 من المتاعب بسبب إصرار المؤسسة الأرثوذكسية على يصلون إلى إسرائيل يواجھون الكثير غير يھود، والمھاجرون منھم حينما
لا تعترف المؤسسة الأرثوذكسية بأولادھم  ، وبالتالي)أي من غير اليھود(كما أن كثيراً منھم طرف في زيجات مُختلطَة . تعريفھا

  .يعترف الأرثوذكس بيھوديتھمأعداداً كبيرة منھم من الإصلاحيين والمحافظين الذين لا  أما يھود الولايات المتحدة، فإن. يھوداً 
 



فت) جـ وھي في ھذا كانت متسقة تماماً مع ). أي الإشكناز(على أنه اليھودي الأبيض  اليھودي الصھيونية في أيامھا الأولى، عرَّ
م نفسھا على أنھا تجربة تتم داخل إطار التشكيل الاستعماري الغربي نفسھا، فقد تيطان نفسھا نظراً لملابسات الاس ولكن،. كانت تقدِّ

ولكن . ھذا التعريف، الذي يعادل بين اليھودي والإشكنازي، عن الأنظار ونظراً لطبيعة التكوين الإثني للمھاجرين، تم إخفاء
فالرؤية الكامنة . متفاوتة في الحدة لا يحل المشكلة إذ أن القضية تثار بدرجات) أي اللجوء إلى الحل المراوغ(الأنظار  إخفاءه عن
الأشكال الحضارية الشرقية التي أحضرھا  لا تزال أولاً وأخيراً رؤية إشكنازية تحاول القضاء على الصھيونية ه الدولةالتي توجِّ 

وقد أدَّى وصول الفلاشاه إلى طرح القضية مرة ). العرب ويھود البلاد الإسلامية من السفارد واليھود(اليھود الشرقيون معھم 
قد أثار العنصرية البيضاء القديمة  بيھوديتھم وطلبت منھم أن يتھودوا، كما أن لونھم الأسود إذ لم تعترف دار الحاخامية أخرى،

  .بين الإشكناز
 
من بينھا  تعقيداً، ظھور ھوية إسرائيلية جديدة بين جيل الصابرا من الإشكناز تتسم بسمات عديدة ومما يزيد مسألة الھوية) د

ومن ھنا، كان . في القول الصھيوني» يھودية«يُقال لھا  وعدم الاكتراث بالقيم التي) ىوعقلية المنف(احتقار عميق ليھود العالم 
تصنيف  ، ويجد البعض صعوبة بالغة في"أغيار يتحدثون العبرية"جورج فريدمان للصابرا بأنھم  وصف عالم الاجتماع الفرنسي

يعمق من  اداً في مستويات التھويد والعلمنة الأمر الذيتصاعداً ح الصھيونية ھذا وتشھد الدولة". يھودية"ھوية ھؤلاء على أنھا 
  .حدة التناقضات

 
العسير على اليھود أنفسھم تصديق مقولة الشعب اليھودي الذي يتجاوز  كل ھذه العناصر والتوترات والتناقضات، تجعل من

فالفعل أثبت أنه لا  .الصھيونية يولوجياويتسم بجوھر عضوي يھودي أزلي، تلك المقولة التي تنطلق منھا الأيد الأزمنة والأمكنة
  .اليھود وإنما سمات عديدة متنوعة بتنوع التشكيلات الحضارية والتاريخية التي عاش فيھا يوجد جوھر واحد أو وحدة عضوية

 
قضية مصيرية تنصرف إلى رؤية العالم والذات  إن قضية تعريف اليھودي، إذن، ليست قضية دينية أو سياسية، وإنما ھي

  .ومصدر الشرعية فيه والأساس الذي يستند إليه تضامُن المجتمع
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عليھا وطَرْد  الصھيوني من خلال خلايا زراعية عسكرية متناثرة على أرض فلسطين، ثم قامت بالاستيلاء أسس الإشكناز الجيب
مجتمع  وحتى يتم تأسيس. لدولة شيء والمجتمع شيء آخرـ ولكن ا الصھيونية سكانھا حينما سنحت الفرصة وأعلنت قيام الدولة

ليصبحوا عمالاً وفلاحين يقومون بالأعمال الإنتاجية ـ  متكامل، كان لابد أن يضم مادة بشرية جديدة لشغل قاعدة الھرم الإنتاجي،
إنجاز ھذا الجزء  د نجح الصھاينة فيوق). العراق(وبالوعيد أحياناً أخرى ) اليمن(العرب بالوعد أحياناً  ومن ھنا كان تھجير اليھود

  .بعضھا الآخر من مخططھم، إلى حدٍّ بعيد، بسبب عمالة بعض الحكومات العربية وجھل
 

وكان الھرم المقلوب قد وقف على قاعدته من خلال  .1967 وقد كانت الأمور مستقرة وھادئة داخل الكيان الصھيوني حتى عام
والشرقيين كعمالة  مته يھود البلاد الغربية الذين كانوا يديرون الأمور ويستخدمون اليھود السفاردعلى ق يھود البلاد العربية، وتربَّع

الھرم اليھودي تم تطبيعه مع أن قاعدته كانت سفاردية  رخيصة وأداة لضمان دوران دولاب العمل، وجعل ھؤلاء يھللون بأن
 ، ومع تزايد الثروات التي صبت في التجمع1967بية بعد عام ولكن، مع دخول العمالة العر .وشرقية وقمته إشكنازية غربية

الإنتاجي والأعمال الوضيعة للعمال  الصھيوني، حقق اليھــود الشرقيـون شـيئاً من الحراك الاجتماعي، وتركوا قاعدة الھرم
 يتھم الثقافية المشتركة، وبالتالي فقدالتعامل مع المادة البشرية العربية بسبب خلف فھم يجيدون(العرب، بل تحولوا إلى مقاولي أنفار 
وقد بدأ . في الاقتصاد الإسرائيلي وقد زادت بسبب ھذا طفيلية وھامشية القطاع اليھودي). تحولوا إلى جماعة وظيفية وسيطة

يين ازدادت المفارقة الكبرى تكمن في أنه كلما ازدادت مساواة الشرقيين بالغرب ولكن. الشرقيون يطالبون بالمساواة مع الإشكناز
صعوداً إلى قمة الھرم وانعزالاً عن  سيزداد) بشقيه الغربي والشرقي(المجتمع الصھيوني تفاقماً، إذ أن العنصر اليھودي  أزمة

 .فيھا قاعدته الإنتاجية الأمر الذي يزيد تواجد العرب
 

فالاستيعاب لا ينطوي على صھر . عدمجھم في المجتم ويحاول الإشكناز تحاشي ھذا الموقف عن طريق استيعاب الشرقيين دون
 وھذا يعني أن الشرقيين سيصبحون يھوداً . السيطرة والتحكم لدرجة قد تصل إلى الھيمنة الجماعات المختلفة بل يعني إمكانية

ا مواقع دون أن يھددو) كيھود(للتجمع الصھيوني  بالمعنى العام للكلمة دون أن يصبحوا إشكنازاً، أي أنھم سيحلون الأزمة السكانية
عن طريق طرح إطار مرجعي ثقافي غربي يشعرالشرقيون داخله بدونيتھم بشكل دائم،  ويتم إنجاز ذلك. الإشكناز المتميِّزة

استعماري معروف يشكل جوھر  وھذا تكتيك(حينما يحكم على نفسه بمقاييس حضارية إشكنازية سيجد نفسه ناقصاً  فالشرقي
نفسه إلى إحساس بالفوقية تجاه العرب وإلى كره عميق نحوھم يجعل  تجاه الإشكناز يترجم كما أن الإحساس بالدونية). التبعية

توجد في  وھذه إحدى السمات الأساسية لسلوك الطبقات التي(خلق مسافة واسعة بينھم وبين العرب  الشرقيين حريصين على
 فالشرقيون ليؤكدوا ولاءھم للدولة، وحتى لا .بوقد أدَّى ذلك إلى تھميش الشرقيين سياسياً وقطع جسورھم مع العر). الوسط

 ً  ولكن، بسبب موقفھم). وھم بذلك حـمائم تحـاول أن تكون صقوراً (متشدداً من العرب  تنصرف إليھم شبھة الخيانة، يأخذون موقفا
لا تَصلحُ أن  أي أنھم صقور(العرب  المتشدد ھذا، يؤكد أعضاء المؤسسة الإشكنازية أن الشرقيين غير صالحين للتفاوض مع

 ً   .(تكون حمائما
 



وفي . بالأرض والثقافي للشرقيين تشبه من بعض الوجوه عملية تغييب العربي وتھميشه في علاقته إن عملية التھميش السياسي
 الوزارة(احتفظوا بكل مؤسسات صنع القرار في أيديھم  الواقع فإن ھذه العملية ساندتھا بنية القوة المتحيزة للإشكناز الذين

الوضع في حدود  ويُلاحَظ أثر ھذا). وبالدرجة الأولى المناصب القيادية في الجيش. والسياسية العليا والكنيست والوظائف الإدارية
مراحل التعليم ما عدا مرحلة التعليم العالي، ونجدھم في  الحراك الاجتماعي الذي يحققه الشرقيون، فقد زادت نسبتھم في جميع

وقد يشغل  .من الشرقيين بين القيادات% 3ولكن نسبتھم تقل عند قمة الھرم العسكري، فلا يوجد سوى  .تهالجيش في جميع مستويا
وھم قد يوجدون في . نصيب الإشكناز أحدھم منصب رئيس الدولة، أما منصب رئيس الوزراء صاحب القوة الفعلية فھو من

. التي تفرخ القيادات السياسية والعسكرية، إلا بنسبة صغيرةأي المؤسسة  الموشافيم ولكن لا يُسمَح لھم بدخول الكيبوتسات،
ً  والفجوة بين تعبير عن الطبيعة الإحلالية  الإشكناز والشرقيين ليست فجوة طبقية اجتماعية بالمعنى المألوف، وإنما ھي أيضا

 ً يراد عنصر بشري يھودي شرقي على اغتصاب الأرض وطرد سكانھا واست للمجتمع الصھيوني الاستيطاني باعتباره مجتمعاً مبنيا
  .كذلك حتى يظل عند قاعدة الھرم الإنتاجي فقير، عليه أن يبقى

 
والأزمة  الشرقيين ھي، عن حق، بؤرة أزمات المجتمع الصھيوني، فھي تعبِّر عن أزمة الھوية ولذا، يمكن القول بأن أزمة اليھود

 فإن قنع الشرقيون بموقعھم عند). الاستيطانية) الصھيونية الأيديولوجيا السكانية الاستيطانية وأزمة الإنتاجية والتطبيع، أي أزمة
اليھودي دون أن يكونوا إشكنازاً ودون أن  قاعدة الھرم، وتقبلوا الصيغة المراوغة التي تجعلھم يھوداً وطليعة قتالية للشعب

 أن يتحركوا إلى قمة الھرم، فإن أزمةعددھـم، وزادوا معـدلات استھلاكھم دون  يشاركوا في صنع القرار بما يتناسب مع
ھذا شعب يھودي واحد، منتج بطبيعته، له مؤسساته  كانت قابلة للحل، وكان من الممكن أن يُقال حينذاك إن الصھيونية

ھھا الديموقراطية مثل كل الأمم، ولأمكن المادة  الاستمرار في القتل والقتال والاستيطان بالمادة البشرية اليھودية الشرقية تُوجِّ
إذا صاح الشرقيون، وبددوا الصمت وملأوا الفراغات،  ولكن. البشرية اليھودية الغربية، وبذا تستمر الإمبريالية في الدعم والتمويل

العددية، ولمَ  إن كنا شعباً واحداً حقاً، فلمَ لا نشارك في صنع القرار بما يتفق مع نسبتنا: وقالوا وطالبوا بأن يتحول القول إلى فعل
  .الصھيونية تھديد حقيقي للأوھام  نصعد نحن أيضاً إلى قمة الھرم، إن صاحوا بذلك فيكون في صياحھم ھذالا
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فنشبت معركة بين الدينيين واللادينيين، فاللادينيون . يھودية تفجرت قضية الھوية اليھودية على مستوى الدولة التي يُقال لھا
حريته كاملة بحيث  دولة علمانية بمعنى الكلمة لا تلتزم بأية قيم دينية أو أخلاقية، يمارس فيھا كل فرد إسرائيل يودون أن يروا

ل شعائر الدين اليھودي إلى مجرد شكل لطيف من أشكال الفلكلور أما . والموروث القومي وبالتالي فھي ليست ملزمة تتحوَّ
وتمنع الإباحية  ليھودية لابد أن تتبع القيم الإثنية الدينية فتقيم شعائر الدين اليھوديالدولة ا الصھاينة الدينيون فيذھبون إلى أن

ولھذا السبب ). الخنزير الذي يستھلكه الإسرائيليون بشراھة مثل البغاء والصور الفاضحة وأكل لحم(وتغلغل الممارسات العلمانية 
تُعَد من أكثر الدول  ئيل كيف يمكن أن تُسمَّى الدولة الصھيونية، التياليھود المتدينون داخل وخارج إسرا ويتساءل. احتدم الصراع

آن واحد،  دولة علمانية ويھودية في الصھيونية بمحاولة تأكيد أن الدولة إباحية في العالم، دولة يھودية؟ وقام العلمانيون من جانبھم
وقائع مرتبطة في وجدان أعضاء الجماعات اليھودية  ذهوھ(وقاموا بحرق أحد المعابد اليھودية وإلقاء رأس خنزير في معبد آخر 

  .)بالنازية ومعاداة اليھود
 

فاليھود الإثنيون المتمسكون بإثنيتھم، . أخرى فرعية ولكن إلى جانب ھذا الانقسام الأساسي حول الدولة اليھودية ھناك انقسامات
والعولمة، دولة  لصھيونية، التي تتزايد فيھا معدلات الأمركةيقولون كيف يمكن أن نسمِّي الدولة ا وبخاصة المقيمون في الخارج،

يمكن أن نسمي دولة تقوم بالتجسس لحساب الولايات المتحدة  ھل: أما اليھود ذوي الاتجاھات الثورية واليسارية فيقولون. يھودية
  دولة يھودية؟ د في جنوب أفريقيا،أمريكا اللاتينية بالأسلحة، وكانت تتعاون مع نظام الأبارتھاي وتزويد النظم الفاشية في

 
إذ ظھرت عدة أحزاب ذات أساس ) التى تعبر عن نفس الأزمنة) قد شھدت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة عودة السياسة الإثنية

لأولى بعد ا ـ إسرائيل بعالياه وھي ظاھرة اتسمت بھا الحياة السياسية في إسرائيل في السنين) جيشر شاس ـ(إثني وليس عقائدياً 
عمق التناقضات وبنيويتھا وعلى الفشل في تعريف  وعودتھا بھذه الحدة مرة أخرى بعد حوالي نصف قرن يدل على. إعلان الدولة

  .اليھودي
 
  :في الخارج ـ الشعب اليھودي 4

 تھاجر أغلبيتھم إليھا،يھودية تكون بمنزلة المركز ليھود العالم وكان من المفروض أن  ترى أنھا ستؤسس دولة الصھيونية كانت
ً  الصھيونية أما من تبقَّى منھم فواجبه دعم الدولة وسياسياً نظير أن تحافظ له على ھويته اليھودية وتحفظھا من الانصھار  ماديا

ود وآثر البقاء خارج حد ما حدث كان أبعد ما يكون عما ھو مُتوقع، إذ لم يھرع الشعب اليھودي إلى وطنه الجديد، ولكن. والذوبان
أو لعل أعضاء ھذا الشعب، إذا ما نفضنا غبار القول . متمتعاً بمنفاه أرضه ووطنه المزعوم دون أن يحرك ساكناً، منفياً بإرادته

في الھجرة لأنه ليس  أعضاء فيه وإنما ھم بشر عاديون يعيشون في أوطانھم الفعلية ينتمون إليھا ولا يفكرون الصھيوني، ليسوا
يدرسون البدائل والفرص، وتتجه أغلبيتھم نحو ) كبشر(فإنھم  وحـتى حينما يفكرون في ترك أوطانھم،. ھناك ما يدعو إلى ذلك

الأمن  يدل على أنھم أبناء عصرھم وأن حساباتھم دقيقة وسليمة، فمن ذا الذي يطيب له أن يترك الولايات المتحدة، وھو ما
  الانتحارية وشظف العيش؟ حيث الحرب والھجماتوالمستوى المعيشي المرتفع في الولايات المتحدة ليستوطن 

 



عبَّرت عن نفسھا لا " الإثنية"ھؤلاء  ساعدت على تسارُع معدلات الاندماج بينھم، إذ أن يھودية الصھيونية بل لقد ثبت أن الدولة
لھم الكثير من  تسبب الصھيونية كما ظھر أن الدولة. خلال دعم إسرائيل وحسب من خلال أسلوب حياة يھودية متكامل وإنما من

التليفزيون  الجامدة وتفصح عن وجھھا الإرھابي، وبخاصة على شاشات الصھيونية الحرج حينما تتصرف في إطار المقولات
لم تنجح في أن تنتج فكراً دينياً يھـودياً، فمعظم المفكرين  ھذا فضلاً عن أن الدولة اليھودية. وأمام جيرانھم الليبراليين العلمانيين

ومن ذلك مشكلة (مشاكلھم  لكل ھذا يحاول أعضاء الجماعات اليھودية في العالم حل. يزالوا نتاج الدياسبورا نيين اليھـود لاالدي
  .(«اليھودية من الصھيونية موقـف الجمــاعـات«: انظر(داخل إطار مجتمعــاتھم ) المعنى

 
فلسطين  في أرض الصھيونية تفككت أثناء الممارسة المشروع الصھيوني التي تشكل حجر الأساس في" اليھودي"إن مقولة 
 .المحتلة

 
  ؟1997من ھو اليھودي عام 

Who is a Jew 1997 ?  
الإصلاحية والمحافظة بدأت تصل إلى إسرائيل وقد تزايد عدد التابعين لھا، ھذا  مما يزيد مشكلة الھوية اليھودية تفاقماً أن اليھودية

من عدد يھود الولايات  %85 لاحيين والمحافظين المتدينين في الولايات المتحدة حواليالوقت الذي وصل فيه عدد الإص في
في الولايات المتحدة يصرون على فصل الدين عن ) وكثير من المتدينين) ويجب أن نذكر أن اليھود الملحدين. المتحدة المتدينين

اليھود الملحدون في  ، أما)ة يرون أن ذلك في مصلحتھمفي ذلك مجتمعھم منادين بذلك باعتبارھم أعضاء أقلي متبعين(الدولة 
فھم لا يمانعون في أن يسيطر الأرثوذكس على جميع مناحي  ولذا) وھم أعضاء أغلبية(إسرائيل فھم لا يكترثون أساساً بالدين 

  .(الاستعراض الديني يزيد من شرعية الدولة وشرعية الاستيلاء على الأراضي وخصوصاً أن مثل ھذا(الحياة 
 
التي تھيمن على المنظمة (الدياسبورا  فبينما ترى أغلبية. أدَّى ھذا الوضع إلى فقدان الاتزان على مستوى يھود العالم وقد

المؤسسة الأرثوذكسية في إسرائيل أن يلعب الدين دوراً أساسياً في حياة الفرد  ضرورة فصل الدين عن الدولة، تحاول) الصھيونية
اليھودي والقوانين الخاصة  يتحكم الدين في الحياة الخاصة للمواطنين، وأن تقوم ھي بتعريف من ھو والعامة بل أن الخاصة

  .بالعلاقة الدينية بين الفرد والمجتمع
 

. للتيار الإصلاحي والمحافظ تمرير قانون في الكنيست يلغي الاعتراف بعقود الزواج التي يجريھا الحاخامات التابعون وقد جرى
فقد غضب اليھود الإصلاحيون والمحافظون بشدة وھددوا علانية  ،(من أربع مراحل(نون مر في المرحلة الأولى ومع أن القا

وأخبرھم أن  .(في القدس(فاتصل نتنياھو شخصياً برؤسائھم ودعاھم للقائه في مكتبه . عن إسرائيل بقطع المساعدات والتبرعات
إقامة لجنة تضم المسئولين من كل التيارات الدينية في  وقال إنه قرر. ه سينجحتمرير القانون في القراءة التمھيدية لا يعني أن

  .إلى قرارات وحلول ترضي كل الأطراف إسرائيل لتبحث الموضوع وتتوصل
 

 .إسرائيل المالية يعقوب نئمان لإنشاء محكمة تفصل في حالات اعتناق الديانة اليھودية داخل وبالفعل تم تشكيل لجنة يرأسھا وزير
أو القيام بأية إجراءات قبل أن تنھي اللجنة  الصھيونية وقد وعد زعماء الإصلاح والمحافظة بالتوقف عن الھجوم على الحكومة

أن يرأسھا حاخام من  نئمان قد اقترح إنشاء محكمة مشتركة تضم ممثلين عن اليھود المحافظين والإصلاحيين على عملھا، وكان
ً  (في الحاخامية الرئيسية(ذكس ولكن الأرثو. اليھود الأرثوذكس ووصف قادة الإصلاحيين . رفضوا ھذه المقترحات تماما

الوزراء  الأرثوذكس بأنه سيؤدي إلى انقسام خطير في صفوف اليھود، ويھدد مستقبل حكومة رئيس والمحافظين قرار الحاخامات
  .الإسرائيلي بنيامين نتنياھو

 
لمحافظون عن شعورھم بالصدمة، وقال الحاخام إيھود باندل، رئيس الحركة المحافظة وا وفي المقابل، أعرب اليھود الإصلاحيون

الحاخام يوري ريجيف رئيس الحركة  وأكد. إسرائيل، إن رفض المتشددين للتسوية بمنزلة إعلان حرب ضد الشعب اليھودي في
  .وجه التسوية الإصلاحية أن الحاخامية الكبرى قد أغلقت الباب في

 
وھو مجلس . الإصلاحي، عضواً في المجلس الديني لمدينة نتانيا كلة جديدة، إذ تم انتخاب امرأة، من التيار الدينيثم وقعت مش

مندوبين يعينھم ) ودينية) ممثلي الشعب(وشعبية ) لكل حزب ممثلون حسب نسبته في الانتخابات البلدية) مؤلف من تركيبة حزبية
عن حزب ميرتس اليساري ) وھي بروفسير في اللاھوت) جويس برنر" الحاخامة"يين وجاء تع) مجلس الرئاسة الروحية الرسمية

  .الصھيوني
 

الجماعة في المعبد ولا بحاخامات  فاليھودية الأرثوذكسية لا تقبل باشتراك النساء في صلاة(أثار جنون الأرثوذكس  ھذا الانتخاب
ا واستصدرت أمراً يجيز التعيين ويؤكد أنه قانوني وبأمر وزير العلي فرفضوه، فتوجھت الحاخامة الجديدة إلى المحكمة) إناث

نتنياھو، مع قيادة شاس، أن  ولكيلا يعتبر موقفه إھانة للمحكمة وقرارھا، وھو أمر مخالف للقانون، اتفق. عليه الأديان بالمصادقة
ا بنفسه على كتاب التعيين، ثم يعيد صلاحياته لمدة ساعة، يوقع خلالھ ويأخذ) إيلي سويسا من حزب شاس(يقيل وزير الأديان 

وقرروا مقاطعة كل  لكن ھذا الحل لم يرض الأرثوذكس ولا حتى الحاخامين الأكبرين، فراحوا يھاجمون نتنياھو .الوزارة إليه
اً في يجب ألا يُمثَّلا أساس" المذھبين"الأرثوذكس أن ھذين  يرى(مجلس ديني يضم امرأة أو يضم حاخاماً إصلاحياً أو محافظاً 



  .)المجالس الدينية
 

واضح على يھود الولايات المتحدة، وانتماءاتھم  ولعل تزايد النسبية الأخلاقية في الولايات المتحدة، وھو أمر يترك أثره بشكل
ء تخيل للمر فعلى سبيل المثال، يمكن. المختلفة سيزيد من تصعيد الصراع بين الأرثوذكس وغيرھم الدينية وشبه الدينية واللا دينية

الطاليت وحمل التوراة ومحاولة الصلاة بجوار حائط  استجابة الحاخامات الأرثوذكس لقيام بعض النساء من الولايات المتحدة بلبس
 ويمكن للمرء كذلك تخيل موقف المؤسسة الأرثوذكسية من قيام أحد الحاخامات. حاخامات المبكى والإصرار على أن يرسمن

  !بين زوجين،كلاھما من الذكور، في إسرائيل" ديني"الإصلاحيين بعقد أول قران 
 

  الأزمـــة الســـكانية الاســـتيطانية
Demographic and Settlement Crisis  

كان  الصھيوني كل مظاھر أزمة الھوية ويستوعبھا، أو على الأقل كان يمكنه أن يتجاھلھا، كما كان من الممكن أن يتجاوز الكيان
الھوية أو التطبيع لو أن الوقود البشري لا يكف عن  ففيم تھم قضية: دامت المادة البشرية الاستيطانية متوفرة يفعل في الماضي، ما

 الصھيوني لخلق حقائق جديدة، وأمر واقع جديد؟ ولكن الأمر ليس كذلك، فثمة أزمة سكانية التدفق نحو آلة الحرب والاستيطان
  .يمة دخلت طريقاً مسدوداً عميقة تجعل من المشروع الصھيوني أكذوبة عق

 
المنظور قليلاً ونتحدث لا عن المُستوطَن الصھيوني وحسب،  الاستيطانية، علينا أن نغيِّر الصھيونية ھذا الجانب من أزمة ولفھم

القرن  فالحركة الصھيونية، منذ ظھورھا في أواخر. في الغرب، وخصوصاً في الولايات المتحدة وإنما عن الجماعات اليھودية
استعماري وعد بتقديم المادة البشرية  ذلك أن المشروع الصھيوني مشروع. الماضي، تعاني أزمة سكانية تتھددھا في الصميم
  :حتى الوقت الحالي ھي 1882قد حدثت منذ عام  المطلوبة للاستيطان والقتال، ولكن ھناك تطورات

 
البشرية  ، الأمر الذي فصل الكتلة)عام توقيع وعد بلفور( 1917المتوقف في شرق أوربا بعد عام  ـ استُؤنف التحديث المتعثر 1

م معاداة اليھود أتاح أمامھم فرص الحراك  اليھودية في روسيا عن المشروع الصھيوني إذ أن المجتمع السوفيتي الجديد الذي حرَّ
 كبيرة من الجماھير اليھودية كثيرون تنبأوا بذلك وراھنوا عليه، وانخرطت أعداد وقد كان ھناك مفكرون يھود. الاجتماعي

  .في صفوف الأحزاب الثورية الاشتراكية في روسيا وغيرھا) اليديشية)
 
الإبادة النازية ليھود أوربا وغيرھم  أعداد كبيرة من الكتلة البشرية اليھودية في بولندا وغيرھا من دول أوربا من خلال ـ اختفت 2

  .(مثل التنصير والتخفي(عناصر أخرى  من الجماعات الإثنية والدينية، أو من خلال
 
في  وقد بدأ ھذا الاتجاه. جذب بالنسبة للمھاجرين اليھود من أوربا ومن كل أنحاء العالم ـ ظھر أن الولايات المتحدة تشكل نقطة 3

طين للاستيطان فعلت القليلة التي اتجھت إلى فلس ومن المعروف أن الآلاف. التبلور مع تعـثُّر التحديث وتوقُّفـه في شـرق أوربا
قدماً  ولكن، بعد أن فتُحت الأبواب منذ الستينيات، تتجـه الھجرة اليھـودية. موصدة دونھا ذلك لأن أبواب الولايات المتحدة كانت

  .نحو المنفـى البابلي الجديد اللذيذ
 
الشعب  موت«فيما يُسمَّى ظاھرة ) ائيلخارج إسر(أعداد أعضاء الجماعات اليھودية في العالم  ـ يُلاحَظ التناقص المستمر في 4

  .وانخفاض الخصوبة بسبب الاندماج والزواج المُختلطَ والعزوف عن الزواج والإنجاب» اليھودي
 
يتحدثون  بأعداد غفيرة كما كان متوقعاً، فھم صھاينة توطينيون، الصھيونية ـ لم يھاجر أعضاء الجماعات اليھودية إلى الدولة 5
  .اس ولكنھم لا يھاجرونبحم الصھيونية عن
 
المصدر الأساسي (الاستيطانية في شرق أوربا  أفرغت الھجرة اليھودية السوفيتية الأخيرة المصادر المتبقية للمادة البشرية ـ 6

  .)للمستوطنين
 
حين آخذة في التزايد في الناز إذ يُلاحَظ أن أعداد. المشكلة السكانية حدة، بالنسبة للكيان الصھيوني، ظاھرة النزوح ـ ومما يزيد 7

وقد أصبح قرار النزوح ). أو أكثر حسب الإحصاءات غير الرسمية) ألف 700وقد بلغ عددھم ما يزيد على . الآونة الأخيرة
الولايات المتحدة،  ويظھر على شاشات التليفزيون الإسرائيلي بعض النازحين ليتحدثوا عن قصص نجاحھم في مقبولاً اجتماعياً،
شققھم استعداداً للھجرة، وھذه أمور كانت في الماضي تتم  الصحف الإسرائيلية إعلانات عن إسرائيليين يودون بيع كما تظھر في

الحركة (حركتين  النازحين نفسھا قد تغيرت، فمعدل النازحين من بين أبناء الكيبوتسات التابعين لأكبر كما يُلاحَظ أن نوعية. سراً 
دة والكيبوتس  وھذا المعدل يساوي معدل نزوح ھذه . في المتوسط %6 ھو 45ـ  25في فئة العمر ) القطُريالكيبوتسية الموحَّ
  .وقد نزحت العناصر العسكرية عن المُستوطَن الصھيوني بأعداد كبيرة آخذة في التزايد .الأجيال في المجتمع الإسرائيلي

 
فالصھاينة يصرحون كل . بشكل مباشر قضية الاستيطان تثيروالأزمة السكانية تثير قضية الھوية اليھودية ولكنھا في الوقت نفسه 

فيھا  ولكن المستوطنات في الضفة الغربية قائمة وتزداد عدداً وحجماً ولكن عدد المستوطنين يوم بعزمھم على إنشاء المستوطنات،



ية السنوية للفلسطينيين العرب الزيادة الطبيع وھو عدد أقل من(ألف  140ـ  120لم يزد بعد مرور ما يزيد عن ثلاثين عاماً عن 
ل إلى جيب استيطاني من 1967الاستيطاني الصھيوني حتى عام  وكان الجيب). في تلك المنطقة النوع الذي  إحلالياً، ولكنه تحوَّ

 بالأرض ومن عليھا من سكان ويتم تحويلھم إلى مصدر يستند إلى التفرقة اللونية على طريقة جنوب أفريقيا حيث يتم الاحتفاظ
  .للعمالة الرخيصة

 
يتجاوز نطاق فلسطين المحتلة  النظام العالمي الجديد فرصاً جديدة للنظام الاستيطاني الصھيوني بحيث أصبح بوسعه أن وقد أتاح

ل السوق العربية إلى سوق شرق أوسطية يلعب ھو فيھا دور الوسيط الأساسي بين العرب  ليتغلغل في البلاد العربية وليُحوِّ
  .عربية وأخرى ل بين كل دولةوالغرب، ب

 
ع الجيب الاستيطاني يتطلب المزيد من المستوطنين، أي المادة البشرية، للاستيطان والقتال وللأعمال  وتكمن المفارقة في أن توسُّ

وقد . ة الدولةتھديداً لھوي المادة البشرية اليھودية غير متوافرة وإن تم استيراد مادة بشرية عربية فإن ھذا يشكل التجارية، ولكن
  .«صھيونية الأراضي«و» السكانية«أو » الديموجرافية الصھيونية«ظھر في إسرائيل صراع بين ما سمي 

 
  1997تجميــــع المنفيــــين عــام 

Ingathering of the Exiles 1997  
مرور ما يقرب من مائة عام على ولكن بعد  .الأساسية أن اليھود شعب واحد وأن إسرائيل ھي دولتھم الصھيونية من الادعاءات

العالم لم يھاجروا إليھا  فيھود. ھي دولة أقلية الصھيونية الدولة لا تزال الدولة الاستيطان الصھيوني وخمسين عاماً على تأسيس
ستيطانية لحل الا الصھيونية ولذا اضطرت الدولة. سعادة غامرة بمنفاھم ولم تنجح في تجميع المنفيين، إذ يبدو أن المنفيين في حالة

ثم سمحت بھجرة ) مختلفة عن اليھودية الحاخامية -تسميتھا كذلك  إن صح - ويھوديتھم (أزمتھا السكانية بأن تلجأ لتھجير الفلاشاه 
 يبيِّن عدد اليھود في إسرائيل والجدول التالي. المھاجرين اليھود السوفييت الذي تعلم مسبقاً أنھم ليسوا يھود أصلاً  مئات الآلاف من

  )بالملايين(1997والعام منذ تأسيس الدولة حتى عام 
 

  النسبة إلى يھود العالم/ إسرائيل / عدد يھود العالم / السنة 
 

1949 / 11 / 0.650 / 6% 
 

1955 / 12 / 1.590 / 13% 
 

1970 / 13 / 2.582 / 20% 
 

1975 / 13 / 2.959 / 23% 
 

1980 / 13 / 3.283 / 25% 
 

1985 / 13 / 3.517 / 27% 
 

1990 / 13 / 3.947 / 30% 
 

1995 / 13 / 4.550 / 35% 
 

1996 / 13 / 4.637 / 36% 
 

  .1997الإحصاء السنوي الإسرائيلي لعام  كتاب: المصدر 
 

  :ملاحظات
 

  .«موت الشعب اليھودي«، وھذا يعود إلى الظاھرة المسماة 1970العالم ثابت منذ  عدد اليھود في - 1
 

  .عداد اليھود في إسرائيل، ترجع إلى الھجرة بالأساسھناك زيادة في أ - 2
 

  .كل زيادة في يھود إسرائيل تعني نقصاً في يھود المناطق الأخرى - 3
 



كل خمس % 3 -  2إلى يھود العالم تتراوح بين  كانت نسبة التزايد في نسبة يھود إسرائيل 1990وحتى عام  1970منذ عام  - 4
 90أما الفترة من  .%3 :90 - 85 - %2 :85 - 80 - %2 :80 - 75 - %3 :75 -  70: بسنوات وھي كالتالي على الترتي

  .كل عام% 1بسبب ھجرة اليھود السوفييت، أي بمعدل % 5نسبة الزيادة  فقد كانت 95 -
 

  .دولة أقلية، يرفض المنفيون الھجرة إليھا 1997ھذه الزيادة تظل إسرائيل عام  ورغم كل
 

  )العسـكرية مــة الخدمــةأز( 1967جيل ما بعد 
Post 1967 ceneration (Crisis of Military Service)  

أصحاب الأرض وإحلال  معروف أن الوجود الصھيوني يستند إلى العنف والإرھاب، إذ أنه يھدف إلى التخلص من مما ھو
ني كيان غُرس في المنطقة بسبب دوره أن الوجود الصھيو كما. وھي عملية لا يمكن أن تتم بالوسائل السلمية. آخرين محلھم

الشنورير أو  وعلى مستوى من المستويات، يمكن القول بأن المشروع الصھيوني كان يھدف إلى نقل .القتالي ضد المنطقة العربية
ھو أحد وھذا . مادة قتالية تخدم المصالح الغربية إلى فلسطين وتحويلھم إلى) وكل الفائض البشري اليھودي(المتسولين اليھود 

قوة  ولذا، فإن وجود كل جيب استيطاني يستند إلى. أسسھا العالم الغربي في آسيا وأفريقيا أھداف الجيوب الاستيطانية التي
وتحقق الحد الأدنى من الطمأنينة لجماھير  عسكرية ضخمة لتطرد السكان الأصليين أو لتقمعھم، ولتنفذ المخطط العسكري الغربي

النجاح والشرعية أمام  تنتمي لھذا النمط، وقد أحرزت قدراً لا بأس به من الصھيونية والقوة العسكرية. نالمغتصبين من المستوطني
  .جماھير المستوطنين

 
إسرائيل دولة صغيرة تدافع عن نفسھا ضد  قد نجحت في أن ترسخ في وجدان الإسرائيليين فكرة أن الصھيونية وكانت العسكرية

ولذا، كان  .عقلانيتھا ومشروعيتھا 1967ضد العرب حتى عام  الصھيونية الذي أعطى الحروبھجمات جيرانھا العرب، الأمر 
ھم الأخلاقي والقومي والديني ورغبتھم في البقاء باعتبار أن  يتم تجنيد الشباب الإسرائيلي بنجاح شديد، عن طريق التوجه إلى حسِّ

  .إنسانية أخلاقية مشروعة الدفاع عن الذات رغبة
 

وتخلع القداسة على كل ) الديني والعلماني) التي تجعل اليھود شعباً مختاراً بالمعنى الحلولي الصھيونية يديولوجيةبل إن الأ
وقد وصف بن جوريون . القداسة على الجيش حتى أنه وُصف بأنه القداسة بعينھا ممتلكات الدولة، وبخاصة حدودھا، خلعت

اكتسبت الخدمة العسكرية  ومن ثم. ھو وحده القادر على تعريف حدود إسرائيل خير مفسر للتوراة، فمفسر التوراة الجيش بأنه
ففي المجتمع الاستيطاني، لابد أن يدفع الفرد . لدخول النخبة الحاكمة إلى جانب ھذا كانت الخدمة العسكرية السبيل. قداسة خاصة
ھم  ب الإسرائيلي بنجاحولذا كان يتم تجنيد الشبا. فيصبح جديراً بالحكم وصنع القرار ضريبة الدم شديد، عن طريق التوجه إلى حسِّ

باعتبار أن الدفاع عن الذات رغبة إنسانية أخلاقية مشروعة، وباعتبار أن العرب  الأخلاقي والقومي والديني، ورغبتھم في البقاء،
م كل ). يش له شعبج ولذا قيل، عن صدق، إن كل شعب له جيش إلا في إسرائيل فھو(البقاء الإسرائيلي نفسه  يھددون ومما دعَّ

  .ضمنت للمستوطنين البقاء وتدفق المعونات من الخارج ھذه الادعاءات انتصارات إسرائيل المتتالية الحاسمة التي
 

الأمن الإسرائيلية  حين بدأت المشاكل، وبدأ إيمان المستوطنين الصھاينة بنظرية 1967السائد حتى عام  وقد ظل ھذا ھو الوضع
الإسرائيليون خلالھا أن عمليات النصر السريعة ليست أمراً  وكان أولھا حرب الاستنزاف التي أحس. في الاھتزازومشروعيتھا 
العسكرية  حين اكتسحت القوات العربية المصرية والسورية خط بارليف والتحصينات 1973حرب  ثم جاءت. متيسراً وسھلاً 

التي انتھت ) ، في المصطلح الإسرائيلي»اللبناني المستنقع«(حرب لبنان  ثم كان ھناك أخيراً . وألحقت خسائر بالعدو الصھيوني
 القضاء بشكل نھائي على المقاومة الفلسطينية(الھدف الذي كانت تطمح إليه الحملة  وبفشل ملحوظ في تحقيق. بھزيمة ساحقـة

  .(واللبنانية
 

ھا وأھمھا وتاجھا عملية قبية التي قا بھا مواطنان عربيان آخر ثم شھدت ھذه الفترة عمليات فدائية مستمرة لم تتوقف البتة كان
طائرتين شراعيتين  فقد استقلا. عاماً على مذبحة قبية 31بمناسبة مرور  1987نوفمبر  25في ) تونسي أحدھما سوري والآخر(

 ولذا(سرائيليين ثم استُشھد فقتل ستة إ الصھيونية المستوطنات فاستُشھد أحدھما في الطريق ولكن نجح الآخر في الھبوط في إحدى
الصھاينة أن ذاكرة العرب حية وأن ذراع  وقد بينت ھذه العملية للمستوطنين). ستة مقابل واحد: كان أحد شعارات الانتفاضة

ثم جاءت . طول الوقت الاستيطانية العسكرية القوية لا يمكن أن تضعھم في برج حصين ولا أن تقدم لھم الحماية الصھيونية الدولة
  .الجراحية والضربات الإجھاضية التي تسكت الآلام مرة واحدة انتفاضة الحجارة لتبين مدى عجز العدو عن القيام بالعمليات

 
التي كان من المفروض في ) لأن الحروب المستمرة» عقم الانتصار«لدى الإسرائيليين إحساساً عميقاً بما يُسمَّى  ھذا الوضع ولَّد

وقد تبين الإسرائيليون أنھم وصلوا إلى ما يمكن تسميته . بالنصر لم تأت لا بالسلام ولا) ل الحروبكل واحدة منھا أن تنھي ك
  .أنھم وصلوا لأعلى نقط استخدام العنف والقوة دون جدوى ، أي»نقطة الذروة«
 

كما يقولون وإنما ھي دولة حالة دفاع عن النفس  ليست في الصھيونية كثير من الشباب الإسرائيلي أن الدولة إضافة إلى ھذا أدرك
 المثال أعلنت المؤسسة العسكرية أن الھدف من عملية سلام الجليل ھو ھدف دفاعي حتمي ففي حرب لبنان على سبيل. عدوانية

ظھر أن الھدف الحقيقي كان ھو فرض  ثم. كيلو متراً مربعاً من لبنان 67لوقف ما يسمونه الھجمات الفدائية وتطھير مساحة 



أي أنھا لم تكن حرب خيار فرُضت على المستوطنين وإنما حرب دخلوھا  ية عميلة في لبنان تحت حماية إسرائيل،حكومة وظيف
الغربية لما يزيد على  كما أن استمرار الاحتلال في الضفة. أدَّى ھذا إلى تداعي الإجماع القومي الإسرائيلي وقد. بملء إرادتھم

  .النفس عتباره دفاعاً عنعشرين عاماً كان من الصعب الدفاع عنه با
 

أصبح الحديث عن العمليات ) توقيع شتى معاھدات السلام بعد(ومع تراجُع احتمالات الحرب بين العرب والمستوطنين الصھاينة 
والسعار  ولا شك في أن زيادة معدلات العلمنة والعولمة. دفاعاً عن النفس أمراً مستحيلاً  العسكرية الإسرائيلية باعتبارھا

السائد في إسرائيل يزيد تمركز الفرد حول  كما أن جو الخصخصة العام. تھلاكي لا تساعد كثيراً على تصعيد روح القتالالاس
  .نفسه ويجعله يضع نفسه قبل المجتمع

 
ى إسرائيل في مھرجان اليوروفيزيون ممثلة تُسمَّ  يمثل. ويمكن ھنا أن نورد ھذه الواقعة مثالاً لما يحدث للشباب في إسرائيل

ثم  حقيقية أصلاً، ولكنھا كانت في الأصل رجلاً شاذاً من أصل يمني يُسمَّى بارون كوھين ولكن دانا ھذه ليست امرأة» دانا«
وتحول امرأة إلى رجل . كبيرة غير عادية ھي شخصية تحظى بشعبية/وھو. أجرى عملية جراحية في لندن تحول بعدھا إلى امرأة

ولكن حين يتحول الفعل الفردي إلى رمز قومي ھنا يجب أن ندرس المسألة  جتمعات كثيرة،مسألة تحدث الآن في م) والعكس(
ً  باعتبارھا قضية   .اجتماعية وليس سلوكاً فرديا

 
الظواھر الاحتجاجية، أي انصراف الشباب من المستوطنين الصھاينة عن الخدمة  وكل ھذه الأحداث مرتبطة تمام الارتباط بأھم

على مستوى الاندفاع والرغبة  إسحق مردخاي بأن انخفاضاً حاداً طرأ) السابق(وقد صرح وزير الدفاع . منھابل الفرار  العسكرية
نسبة إلى قناة » .في. تي. جيل إم«الإسرائيليون بقلق عن طبقة من الشبان تُدعى  ويتحدث. القتالية في صفوف الشباب الإسرائيلي

العامة للدولة، ويميلون إلى الدعة  عضاء ھذا الجيل لا يبدون اكتراثاً بالأوضاعوأ. ببث الغناء بشكل متواصل في إسرائيل تقوم
وكما يقول . »متقدمة«العام في المجتمعات الصناعية التي يُقال لھا  وھذا على كل تعبير عن التوجه الاستھلاكي. والراحة
 ."الدفاع عن إسرائيل ب ألا نساھم بكل جھودنا فيالبعض أننا وصلنا مرحلة الراحة، والبعض الآخر يرى أننا يج يعتقد: "مردخاي

 
، وھي بذلك لا تختلف 26.6الإسرائيليين في سن الشباب فمتوسط العمر ھو  معظم(ومما يجدر ذكره أن أعضاء النخبة الجديدة 

المرحلة الفردوسية  نيةالصھيو الدولة ، أي بعد أن دخلت1967وُلدوا بعد إنشاء الدولة ونشأوا بعد عام ) الدول العربية كثيراً عن
مرة في تاريخھا، ظواھر  ولذا، شھدت القوات العسكرية الإسرائيلية، لأول. يَعد مواطنيھا مھتمين فيھا بالتراكم الاستھلاكية التي لم

ھا أبناء الكيبوتسات، العمود الفقري للمؤسسة العسكرية واحتياطي احتجاجية مختلفة، جديدة عليھا كل الجدة، مثل زيادة نزوح
وبعد (الحربية  كذلك نسبة النازحين من الضباط والخبراء العسكريين والمھندسين والعاملين في الصناعات وقد زادت. الحقيقي

  .)توقُّف العمل في مشروع الطائرة لافي
 

ن ثُلث الشباب في يُقال إ) تعاطي المخدرات وانتشار الجرائم الجنسية بين أفراد القوات الإسرائيلية والشباب وكذلك، زادت نسبة
 من جملة% 10حتى أنه ورد في أحد تقارير البنتاجون أن  ، وضعف مستوى الأداء بشكل ملحوظ)إسرائيل يتعاطون المخدرات
  .مصدرھا الإسرائيليون أنفسھم، وتُعَد ھذه نسبة عالية جداً  الخسائر أثناء حرب لبنان كان

 
حول رواتب الضباط  زايد الفساد والرشوة في صفوف القيادات ووزعت منشوراتالمادة العسكرية الإسرائيلية فت وقد لوحظ تخثُّر

الجيش الإسرائيلي ممن تلقوا رشاوي ضخمة من جنود  وقد اكتُشفت شبكة كاملة من كبار الضباط في. تسيء إلى ھيبة الجيش
 أشارت صحيفة معاريف إلى. (العسكرية والاحتياط، مقابل إعفاء ھؤلاء الجنود من الخدمة الجيش، العاملين في الجنوب اللبناني

معاً في إصدار تقارير الإنھاء لأسباب  ضابطاً ومسئولاً، منھم طبيب نفسي كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، اشتركوا 15أن 
 د سلاح البحريةكما يُحقق الآن مع الجنرال مي ميخارام، قائ). بالخدمة العسكرية مزيفة لجنود لديھم المال لكنھم يخشون الالتحاق

الضباط الذين يسرحون لخفض النفقات  أضف إلى ھذا. السابق، لاتھامه بالفساد أثناء الخدمة العسكرية في شرائه معدات بحرية
  .الإثيوبيين، والإثيوبيين المجندون الذين ينتحرون وأولئك الذين يمارسون التمييز العنصري ضد

 
ھذه القوات  وقد اضطرت. يعتبر من الأعمال المرموقة) وحدة المظلمين(النخبة  التطوع في صفوف قوات وفي فترة قريبة كان

غير أن الوضع الآن تغيَّر كما يبدو، . العناصر في السابق إلى الاعتذارات لعدد من الراغبين بالتطوع لوجود ما يكفيھا من
 بلغ عدد الھاربين من. م بأحوال نفسية مضطربةمن الخدمة العسكرية مثل الزعم بمرورھ فكثيرون يستخدمون حيلاً دنيئة للتخلص

من الخدمة بسبب أمراض عضوية  من الشباب الذين بلغوا سن التجنيد يُستبعدون% 18ألفاً، كما أن  13الخدمة العسكرية 
  .%6المعافين لأسباب دينية ما يزيد عن  يُستبعدون لأسباب متنوعة، ويبلغ عدد% 15ونفسية، و

 
ح ثلثوفي إحدى استطلاعات   التي(الشباب الإسرائيلي أنھم إن أتيحت لھم فرصة تحاشي الخدمة العسكرية الإجباربة  الرأي صرَّ
ويعتمد الجيش الإسرائيلي . لبنان وقد لوحظ تصاعد معدلات الھروب من الشريط المحتل في. لفعلوا ذلك) تستغرق ثلاث سنوات

مرة كل عام لمدة شھر حتى ) 429.000حوالي  1996ذين بلغ عددھم عام ال) على نظام الاحتياط فيقوم باستدعاء جنود الاحتياط
وقد لوحظ أن ). شھر ولذا كان يُقال إن الشعب الإسرائيلي ھو جيش في إجازة لمدة إحدى عشر(لإعادة تدريبھم  سن الخمسين

استدعت إحدى فرق  1996مبر الإسرائيلي وسكان نابلس في سبت وأثناء الصدام الذي وقع بين الجيش. حوالي الثُلث يتغيبون



الذھاب  وقد رفض أحدھم. ، ولم يبق منھم سوى ثلاثين60، فلم يحضر سوى 340لھا والبالغ عددھم  الاحتياط الجنود التابعين
والأھم ). من عدد المجندين% 5يتراجع ليصل إلى  عدد المجندين الذين يرغبون في الخدمة في الأحداث القتالية(للضفة الغربية 

ً من ھذ فيه  لھذا الموقف، وھو أمر جديد كل الجدة في التجمع الصھيوني الذي كانت الخدمة العسكرية ا كله أن ھناك قبولاً اجتماعيا
 .المستوطن/المواطن تُعدُّ الشرف الأكبر الذي يمكن أن يحصل عليه) حتى نھاية الستينيات(

 
اكل ويتركھم وشأنھم حتى لا تُثار القضية وحتى لا يناقشھا الرأي مثيري المش أمام ھذا الوضع يفضل الجيش الإسرائيلي أن يستبعد

المغنين الشباب في إسرائيل  أبطال التھرب من الخدمة العسكرية أفيف جيفين، ابن شقيقة موشي ديان، وھو من أشھر من(العام 
و يتحدث عن كيفية حصوله على ظھر قبل سنوات في التليفزيون وھ وقد. ويُقال إنه يشبه في ملامحه وحركاته مايكل جاكسون

للھجرة ذكر فيه أنه  وقد انتھى به الأمر إلى الھجرة إلى بريطانيا بعد أن تقدم بطلب مسبب. لأسباب نفسية الإعفاء من الخدمة
  .)«سرطان الاحتلال«يھاجر بسبب 

 
نفسه، لبنة  صورته التي يذيعھا عنعلى مدى عمق الأزمة الصھيونية، فجيش الدفاع الإسرائيلي ھذا، و إن كل ھذه الظواھر تدل

سواء في علاقة المجتمع الصھيوني مع نفسه أو علاقته  الصھيونية أساسية في العقد الاجتماعي الصھيوني، وسند أساسي لشرعية
  .واھتزاز الصورة ھو اھتزاز الأسُس المھمة للشرعية. العالم الخارجي مع
 

العسكرية ولا يكترث بھا، ھو  حظة، أن ھذا الجيل الجديد الذي يفر من الخدمةالمفارقات التي تستحق التسجيل والملا ولكن من
ففي الأيام الأولى للاستيطان، كما يقول ). السياسية بالجامعة العسكرية أستاذ العلوم(كما يقول أفنيري شاليط " أكثر عسكرية"جيل 

ھكذا كان (الجيل القديم  ب كانت مفروضة على أبناء، فالحر"فلتطلق النار ثم تذرف الدمع"الشعار السائد ھو  شاليط، كان
أما أعضاء الجيل . كما كان الجميع يعرف، شيء رھيب والحرب،. ، ولم تكن الحروب حروب اختبار)المستوطنون يظنون
  .، أي حروب تمت بملء اختيار الإسرائيليين)قمع الانتفاضة - غزو لبنان (كثيرة  «حروب اختيار«الجديد، فقد خاضوا 

 
وأن » مسألة طبيعية«تمام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة  ولذا فھم يعتقدون» أرض إسرائيل«وقد وُلد أعضاء ھذا الجيل فيما يُسمَّى 

 «متنازع عليھا«وإنما أرض قومية توراتية ومن ثم ھي أرض » أرضاً محتلة» occupied الضفة الغربية ليست أوكيوبايد
disputed  لھم التنازل عنھا أو التفاوض بشأنھا وعلى اليھود الاحتفاظ بھا ولا يحق) لمصطلح الأمريكيكما يقول ا(ديسبيوتيد .

  .لا يشكل مشكلة أخلاقية بالنسبة لھم» خرق حقوقھم» ، وبالتالي»عرب يھودا والسامرة«والعرب ھنا ھم 
 

الغربية عن باقي  نھر أو بحر يفصل الضفة ليس ھناك أي: "يختلفون كثيراً عن نتنياھو الذي صرح قائلاً  وأعضاء ھذا الجيل لا
إنھا فناؤنا الخلفي وليست أرضاً ... الغربية ھي مركز البلاد إن الضفة. إنھا جزء من دولة إسرائيل نفسھا. الأراضي الإسرائيلية

التسوية الدائمة مناطق  إن المناطق غير المأھولة أو ذات الكثافة السكانية القليلة ستشكل في إطار: "قائلاً  بل أضاف". غريبة عنا
واستخدام ". وطرق تربط المستوطنات بعضھا ببعض أمنية ذات تواصل جغرافي وقرر ضرورة الحفاظ على ممرات أمنية

 الذين) وھو في ھذا لا يختلف عن أبناء جيله(الإحساس بالزمان والتاريخ عند نتنياھو  الصور المجازية المكانية يدل على ضمور
  .وأمن إسرائيل ولا يدركون الماضي أو المستقبل أو العرب من حولھم لا يرون إلا الأرض

 
وقد ). ومع ھذا فھم جيل أكثر ميلاً لليمين(لليھود  ومن خصائص ھذا الجيل أن أعضاءه لم يشعروا قط بالعداء للسامية، أي بالعداء

الألمان، وھم  ائيلي أكثر عنصرية تجاه الأجانب منوالشباب الإسرائيلي، وتبين أن الشباب الإسر نُشر مقارنة بين الشباب الألمان
. ولا يفھمون لغتھم أو خطابھم أو شكواھم) يھود العالم أي(بل لا يفھمون يھود المنفى » عقلية المنفى«لا يھتمون بما يُسمَّى 

فھم لا يكترثون  .قريب أو بعيد كثيراً من القضايا التي تھم يھود المنفى لا تھم أعضاء ھذا الجيل من والمفارقة الناجمة عن ھذا أن
فھم علمانيون شاملون عالميون، لا يھتمون بالقضايا (والتھويد  باليھودية أو ھيمنة الأرثوذكس على أمور الدفن والطلاق والزواج

  )بمثل ھذه الأمور المحلية ولا يكترثون
  

ً  معنى أن يكون"وقد اتھم نتنياھو اليساريين بأنھم نسوا  ). ارة ھمس بھا رئيس الوزراء في أذُن أحد الحاخاماتعب" (المرء يھوديا
ع ولكن ھل يعرف » أكثر يھودية«الصھيوني أصبح  جيل نتنياھو معنى اليھودية؟ ھل تعني اليھودية شيئاً له؟ إن تصور أن التجمُّ

ً أكثر ان«فھو في واقع الأمر قد أصبح . خاطئ تصور -في رأينا  - بظھور نتنياھو، ھو » أكثر تقليدية«و دون أن يصبح » غلاقا
التجمع الصھيوني، ليس  فما يحدث في. تديناً، والربط بين الواحد والآخر ليس بالضرورة له قيمة تفسيرية كبيرة أكثر تقليدية أو

 تبرر «roots روتس«محاولة أعضاء ھذا التجمُّع أن يجدوا جذوراً لھم  محاولة للعودة للتقاليد بالمعنى المتعارف عليه، وإنما ھي
قال كثير من المعلقين  ولذا). وھو أمر شائع في كل المجتمعات الاستيطانية(وأرضية صلبة يمكنھم الوقوف عليھا  لھم وجودھم،
وإنما كانت انتخابات خاصة ) الاجتماعية والاقتصادية) «المصالح السياسية«لم تكن انتخابات خاصة بـ  1996إن انتخابات 

 .(، ولكننا نقتبسه بسبب دلالتهمعه وھو قول قد لا نتفق(بالھوية 
 

  (والعولمة والخصخصة والعلمنة والأمركة(من خلال الاستھلاكية  الصھيونية الأيديولوجية تقويض
Erosion of Zionist Ideology through Consumerism (and Americanization, 

Globalization, Privatization, and Secularization)  



عميقة، فعبد أن طرح الصھاينة فكرة اليھودي الخالص، كما أسلفنا، وجدوا  في ظھور أزمة أيديولوجية لصھيونيةا تسبَّبت الأزمة
أحدھما اقتصادي : أساسيان وھذا الشذوذ، ومن وجھة نظرھم، له مظھران. المنفى شخصيات مريضة شاذة غير سوية أن يھود

اليھود واشتغالھم بأعمال السمسرة والمضاربات والأعمال  تاجيةأما المظھر الاقتصادي فيتضح في عدم إن. والآخر سياسي
فيتلخص فيما يُطلقَ  أما المظھر السياسي،. التھريب والأعمال المالية والعقارات وتجارة الرقيق الأبيض الھامشية غير المنتجة مثل

ميلادية، أصبح اليھود  70م الھيكل الثاني عام يرون أنه بعد تحطي فالصھاينة. عليه إشكالية العجز بسبب افتقاد السلطة أو السيادة
وتفتقر إلى أية  بالتجارة والربا وتُوجَد خارج نطاق مؤسسات صنع القرار دون أن تساھم في صياغته، جماعات مشتتة تشتغل

  .توقُّف مسار التاريخ اليھودي سيادة سياسية مستقلة، الأمر الذي كان يعني ـ من وجھة نظر الصھاينة ـ
 

كجزء من مشروع حضاري متكامل يھدف إلى ) أي التجمُّع الصھيوني(المثالي  رح الصھاينة رؤيتھم للمجتمع اليھوديوقد ط
والتطبيع ھنا يعني الشفاء من  .(وھذا في واقع الأمر أول استخدام للمصطلح في الأدبيات الصھيونية(اليھودية  تطبيع الشخصية

الاعتماد السياسي عليھم، كما يعني عدم الانغماس في أعمال اسمسرة  لأغيار ومنعقلية الاستجداء الاقتصادي من الغير أو ا
كل مراحل العملية  والأعمال الھامشية غير المنتجة والتحول إلى شعب يھودي منتج بمعنى الكلمة يسيطر على والمضاربات

ية نفسھا بقوله إن الحل الصھيوني ھو أن عن القض بوروخوف وقد عبَّر. الإنتاجية، وبالتالي على مصيره الاقتصادي والسياسي
وتصبح أغلبيتھم من  ، ويعملون بأيديھم،)في قاعدة الھرم(قاعدته فيتركز اليھود في العمليات الإنتاجية  يقف الھرم الإنتاجي على

م، شأنھم في ھذا شأن والمالي، فإنھم يصبحون قلة على قمة الھر أما المھنيون والعاملون في القطاعين التجاري. العمال والفلاحين
يستولي  ، أي أن»غزو الأرض والعمل والحراسة والإنتاج«و» العمل العبري«يُطلقَ عليه اصطلاحًا  وھذا ما. أي مجتمع آخر

 الصھيونية فعل ھذا يكن قد أنجز الثورة الصھيوني على الأرض ويعمل فيھا بيده ويسيطر على مراحل الإنتاج كافة، وھو إن
م فيه، لىالحقة، فاستولى ع ل ھو نفسه  الأرض وزرعھا، وعلى الھيكل الاقتصادي وعمل فيه، وعلى الھيكل السياسي وتَحكَّ وتحوَّ

الاستيلاء على (ومن ھنا، يكون الاستيطان الإحلالي . تمامًا من شخصية ھامشية إلى شخصية منتجة، أي أنه يكون قد تم تطبيعه
وقومية، وفي نھاية  جيًا يحمل مدلولاً محدودًا وإنما ھو فعل شامل ذو أبعاد سياسيةلا فعلاً خار) فيھا الأرض وطرد سكانھا والعمل

  .ويعقلن وجودھم في فلسطين التي تلفظھم ويقاتل أھلھا ضددھم الأمر نفسية، وھو أيضًا يحل مشكلة المعنى بالنسبة للصھاينة
 

عن قصة النجاح  ة، يمكن القول بأنھا أبعد ما تكونما يقرب من خمسين عامًا على تأسيس الدولة الصھيوني لكن، وبعد مرور
دائمًا نتيجة وضعه للاعتماد على قوة خارجية تضمن  أما على مستوى السيادة السياسية، فالمستوطن الصھيوني يضطر. الموعود

  .ه تمامًاالدعم العسكري والسياسي المستمرين، وھو ما يفرغ مفھوم السيادة من مضمون له البقاء والاستمرار من خلال
 

لم تنجح في  الصھيونية الاقتصادية ولكنه تذكير يومي للمواطن الإسرائيلي بأن يحل مشاكلھا الصھيونية والدعم الاقتصادي للدولة
فالمُستوطن الصھيوني أصبح شخصية استھلاكية، ولم يتحول إلى شخصية منتجة  .تطبيع اليھود وفي شفائھم من أمراض المنفى

العامل الأمريكي، وھو أقل  فإنتاجية العامل الإسرائيلي تعادل نصف إنتاجية. د في مختلف المراحل الإنتاجيةويتواج يعمل بيديه
م  .(باستثناء إيطاليا(إنتاجية من عمال الدول الصناعية كلھا  ويتبدَّى تقلُّص الإنتاجية الإسرائيلية في تقلص القطاع الإنتاجي وتضخُّ

عدد اليھود المشتغلين بأعمال  ، أي قبل إعلان الدولة، كان1945روبنشتاين، أنه في عام وقد لاحَظ أمنون . الخدمات قطاع
%. 69الإنتاجي على قاعدته، وبلغ عدد اليھود المشتغلين بوظائف إنتاجية  وبعد إعلان الدولة، وقف الھرم%. 24إنتاجية ھو 

  .%23 ية، ھبطت النسبة مرة أخرى إلىمائة عام على الاستيطان الصھيوني والممارسة الصھيون ولكن بعد مرور
 

العمالة العربية المنتجة لا تزال قائمة على أرض فلسطين  وقد ساھمت الانتفاضة المجيدة في فضح العدو أمام نفسه، إذ ثبت أن
يھودي ال المجتمع الصھيوني أن يحل مشكلة العمالة من الداخل، أو حتى بالتوجه إلى الضمير ولم يحاول. 1948قبل بعد عام 

ر جميعًا حتى على  العالمي، وإنما حاول حلھا عن طريق استيراد العمالة، وكأن الحديث عن زيادة الإنتاجية والعمل العبري قد تبخَّ
  .مستوى الديباجات اللفظية

 
إسرائيل، وقد ظھر أن المصارف الأساسية في  .وتعبِّر أزمة الإنتاجية عن نفسھا في تفشي المضاربات في صفوف الإسرائيليين

متورطون في عمليات مضاربة تضمن لھم أرباحًا ثابتة بضمان الحكومة دون بذل أيِّ  وكذلك قطاع كبير من المواطنين العاديين،
الكيبوتسات متورطة ھي الأخرى في  وقد كُشف النقاب عن أن بعض. ودون مخاطرة كبيرة، وھذه ھي عقلية الوسيط الطفيلي جھد

ويُلاحَظ انتشار المخدرات والأمراض . الجريمة في إسرائيل بشكل مذھل وقد تزايدت معدلات. تأعمال السمسرة والمضاربا
  .النفسية والبغاء

 
وعادةً ما تؤدي أزمة المعنى إلى إحساس بالعدمية يحاول  .«أزمة المعنى«والفشل الأيديولوجيوتآكل الأيديولوجية يُولِّد ما يُسمَّى 

الإنسان  يبحث) شرب المخدرات ـ الإباحية ـ الاستھلاك(لاستغراق في عنصر مادي بشكل كامل ا الإنسان التغلب عليه من خلال
الحواس فيه يزيد أزمة المعنى بدلاً من  لكن ما يحدث ھو العكس إذ أن تصاعُد الاستھلاك وإغراق. فھي عن قدر من اليقين

  .وتقويضھا تھدئتھا، ويزداد بذلك تآكُل الأيديولوجية
 

  .تصعد ھذا الاتجاه) الاستھلاكية( أخرى في بنية المجتمع الاستيطاني الصھيوني وتوجد عناصر
 



 وتنتمي). سائلة(، وأخرى استلھاكية فردوسية )صلبة(مرحلة تقشفية تراكمية : بمرحلتين ـ لوحظ أن المجتمعات العلمانية تمر 1
فالمجتمعات . من الحدة والتطرف تسم بقدر أعلىالمجتمعات الاستيطانية إلى نفس النمط، بل إن تحقق النمط في حالتھا ي

التنظيم الصارم وضبط النفس وإنكارھا بل التضحية والقتال المستمر  الاستيطانية تبدأ ھي الأخرى بمرحلة تقشفية حادة تتطلب
ية أو شبه الجماعية الجماع ، وھي مرحلة تتسم بالأشكال الاقتصادية الجماعية والملكية)المعادية والسكان المعادين ضد الطبيعة(

م القطاع العسكري وتغلغله في كل القطاعات وھذه المرحلة ھي المرحلة التقشفية التراكمية التي يتم فيھا . الأخرى للأشياء وتضخُّ
  .الأرض وكذلك طرد السكان الأصليين وإبادتھم ومراكمة رأس المال الاستيلاء على

  
الأوحد، أي تحقيق الذات وتعظيم  النھـائي والقيمة المرجعية النھائية والمطلق العلمانيمنذ البداية، باسم الھدف  ولكن كل ھذا يتـم، 

 وإذا كانت مرحلة التقشف حادةً في تقشفھا، فالمرحلة. باسم الاستھلاك الآجل اللذة، وكل ما يتم من إرجاء لإشباع الغرائز إنما يتم
إنسان تَرَك وطنه واقتُلع من جذوره ليحقق  ويعود ھذا إلى أن المُستوطن. الاستھلاكية في المجتمعات الاستيطانية لا تقل عنھا حدة

والمھاجر المستوطن . وانتقل إلى مجتمع استيطاني يظن أنه الفردوس الأرضي الموعود حراكًا احتماعياً ومزيدًا من الاستھلاك،
أية مؤسسات دينية، وإن وجُدت فھو  طان في غيابتقاليد وطنه أو يتركھا وراءه أو يجمدھا، وھو يقوم عادةً بعملية الاستي يرفض

 وھو، إلى جانب كل ھذا، لا يتبنَّى التقاليد. عمليات الإبادة والطرد التي يقوم بھا عادةً يسيطر عليھا ويوظفھا لتقوم بعملية تسويغ
والتجربة (عاريًا تمامًا أمام المادة  يصبح كيانًا الدينية والثقافية والاجتماعية للسكان المحليين وإنما يقوم بتحطيمھا، ولذا فإنه

تكون في مثل  ويعني كل ھذا، في نھاية الأمر، أن قيم المنفعة واللذة). المعنى تجربة علمانية مكثفة الاستيطانية الغربية ھي بھذا
 .ةطريقھا مع تزايد معدلات العلمن ھذه المجتمعات في حالة تَرقُّب وانتظار لتتحقق وتكتسح المطلقات كافة في

 
. فردوسية من القاعدة، فقد بدأ بمرحلة ريادة مسلحة تقشفية وانتھى إلى مرحلة استھلاكية والمُستوطَن الصھيوني لا يشكل استثناء

لين من  ولكن عملية الانتقال إلى المرحلة الثانية تمت بسرعة أكثر من المتوقع لأن المستوطنين الصھاينة كانوا منذ البداية مموَّ
ولكن فترة الريادة . العالمية الصھيونية من قبَل المنظمة 1917ثم زاد الدعم والتمويل بعد عام  ل اللورد روتشيلد،الخارج من قبَ 

اللذة الآنية والسعار  بالقدر الكافي ولم تكن تراكمية على الإطلاق، وكانت تحوي داخلھا قدرًا عاليًا من المسلحة لم تكن تقشفية
الدولة، زاد الدعم من الخارج بدرجة لم يشھدھا التاريخ الإنساني من  وبعد إنشاء. تحقيق الذات الاستھلاكي والرغبة الجامحة في

ى إلى زيادة حدة التوقعات الاستھلاكية، وإلى إضعاف المقدرة على التقشف وعلى قَبْل، وھو ما   .إرجاء المتعة أدَّ
  
عامًا وحسب من تأسيس الدولة، تفجرت الرغبات  20، أي بعد نحو 1967ولذا، فحينما حققت إسرائيل انتصارًا في عام  

المرحلة  وارتفعت التوقعات وانخفضت المقدرة على التحمل إذ شعر المستوطنون الصھاينة أن الاستھلاكية وزاد النزوع نحو اللذة
عدلات العلمنة في المستوردة، وھذا يعني أن ارتفاع م التقشفية قد انتھت وأن الوقت قد حان لدخول مرحلة الاستھلاك والسلع

إطاره،  والمطلقات كافة، ومعھا المطلق الصھيوني نفسه وسائر آليات ضبط النفس التي تتم في المجتمع أدَّى إلى اكتساح القيم،
تزايدت معدلات الأمركة في المجتمع، وضَعُفت مقدرة  ولذا،. وذلك قبل أن يضرب المجتمع بجذوره وقبل أن يؤسِّس بنيته التحتية

ر الانتفاضة تصاعدت حدة أزمة المجتمع الصھيوني .نين على تحمُّل المشاقالمستوط   .ومع تَفجُّ
 

روش قطان، أي  وظھر نموذج) عضو الكيبوتس(الأنماط الإدراكية في المجتمع فتراجع نموذج الكيبوتسنيك  لكل ھذا تغيَّرت
  .المواطن ذو الرأس الصغير والمعدة الكبيرة

 
ه رائدًا يمسك المحراث بيد  ذة في التجمُّع الصھيوني نجد أن المفھوم القديم للمستوطن الصھيوني باعتبارهنحو الل ونظرًا للتوجُّ

. الذين يبحثون عن الحراك الاجتماعي وعن رفع مستوى معيشتھم والبندقية بالأخرى قد تآكل، وظھر نوع جديد من المستوطنين
أي مظھر من مظاھر  بية مختلفة عن المستوطنات القديمة، فلا توجد فيھاالمستوطنات الجديدة في الضفة الغر ولذا يُلاحَظ أن

والدعوة إلى الاستيطان فيھا لا تأخذ شكل شعارات . الرفاھية التقشف وإنما توجد فيھا منازل فاخرة وحمامات سباحة وكل أشكال
الإعلانات تتحدث  سافرة للاستھلاك، فإحدىوإنما ھي دعوة ) أو حتى شبه أيديولوجية(ولا أيديولوجية  دينية أو حتى شبه دينية

ولكنھا مع ھذا تقع على بُعد ثلاثين دقيقة من وسط  67 عن فيلا واسعة، في موقع جميل، بنصف ثمن الفيلات المماثلة داخل حدود
  .القدس ونتانيا وتل أبيب

 
ولذا بدلاً . الإسرائيلي ھذه المھمة بالنيابة عنھم الجيس وھذه البيوت الاستيطانية الفارھة لا يقوم المستوطنون بحراستھا إذ يتولَّى

ولذا فقد أطلقنا . عبئًا عسكريًا عليه أصبحت تشكل الصھيونية المواقع العسكرية الأمامية للقوات من أن تكون المستوطنات ھي
 الصھيونية الشعارات، وھو يعكس واقع الحياة في إسرائيل أكثر من »الھواء الاستيطان مكيف«على ھذا النوع من الاستيطان 

  .الصھيونية الكاذبة التى تطلقھا أبواق الدعاية
 
د  ـ لا شك فى أن كون المجتمع الصھيوني مجتمع 2 مھاجرين يعني أن ھناك دائمًا جماعات بشرية جديدة تفد على المجتمع وتصعِّ

  .الاستھلاكي، كما حدث مع وصول المھاجرين السوفييت من سعاره
 
برجماتي ينصرف  النزعة الاستھلاكية ظاھرة الأمركة، والأمركة ھي أسلوب حياة جوھره اتخاذ موقف تفشي ـ مما يساعد على 3

ويعتمد العنف آلية أساسية من آليات حل الصراع، ويركز  عن الكليات والمبادئ ليركز على التفاصيل وحل المشاكل المباشرة،



  .ريوتأكيد ضرورة الإشباع الفو على الفرد بالدرجة الأولى
 

. فكلاھما مجتمع استيطاني مبني على محو تاريخ الآخر وإبادته وطرده. وعميقة وعلاقة إسرائيل بالولايات المتحدة علاقة خاصة
الحضارية شبه الدينية، توجد العلاقة  وإلى جانب ھذه العلاقة). صھيون الجديدة(يستند إلى أسطورة الاستيطان الغربية  وكلاھما

وتموله وتضمن بقاءه  الوظيفية التي تدعمه الصھيونية الراعي الإمبريالي للدولة ھي أن الولايات المتحدة ھيالسياسية العملية و
وھي بغير شك علاقة تخلق تبادلاً ). التجمُّع الصھيوني نفسه يفوق في حجمه(واستمراره، وھي تضم أكبر تجمُّع يھودي في العالم 

الأمركة مع تصاعُد  ة الحال إلى جانب الاتحاه العام في كل مجتمعات العالم نحوھذا بطبيع. للأمركة اختياريًا وتربة خصبة
د السعار الاستھلاكي والأمركة تعني تآكل. معدلات العلمنة وتفشي النسبية الأخلاقية   .الجذور وتساقط الحدود الأمر الذي يصعِّ

 
الذي يفقد جذوره الإثنية والدينية  ي التجمُّع الصھيوني، فالإنسانمرتبطة تمام الارتباط بالعولمة التي لھا نفس الأثر ف ـ والأمركة 4

وفي إطار العولمة تصبح السلع . يصبح السبيل إلى تحقيق الفردوس الأرضي يميل بشكل أكبر نحو الاستھلاك، لأن استھلاك السلع
  .ھي رمز ھذه الجنة الجديدة) الأمريكية أي(العالمية 

 
 ولكن أثرھا السلبي أعمق في التجمُّع الصھيوني لأنه مجتمع يستند عقده الاجتماعي إلى لمجتمعاتوھذه الظواھر موجودة في كل ا

  .أيديولوجية تشكل الھوية عصبھا وعمودھا الفقري
 
الفردي  نحو الخصخصة، فالخصخصة تعني أن نقطة البدء ھي الفرد وليس المجتمع، وأن المشروع ـ ويرتبط بكل ھذا الاتجاه 5

وللخصخصة أعمق الأثر في التجمُّع  .ومثل ھذا الموقف يزيد بغير شك حدة السعار الاستھلاكي. وع القومييسبق المشر
عًا استيطانيًا لابد أن  ينظم نفسه تنظيمًا جماعيًا ليضمن لنفسه البقاء والاستمرار أمام مقاومة أصحاب الصھيوني باعتباره تجمُّ

  .الأرض
  
  
  
  
  
  

  الإسرائيلية للأزمة/يونيةالاستجابة الصھ: الثانى الباب
 
 
 

  التكـــاثر المـــفرط للمصطــلحات الصھـــيـونية
Excessive Proliferation of Zionist Terminology 

 «الصھيونية الدبلوماسية«فھناك . ھو سمة أساسية للفكر الصھيوني منذ ظھوره» الصھيونية التكاثر المفرط للمصطلحات»
» الصھيونية الدينية«و» الاشتراكية الصھيونية«و» الصھيونية العمالية«و» لصھيونية العامةا«و» الصھيونية السياسية«و
» الصھيونية التوفيقية«و» الصھيونية التصحيحية«و» الصھيونية الروحية«و «الصھيونية الثقافية«و» الصھيونية العلمانية«و
» صھيونية الأغيار«و «الصھيونية المسيحية«و» صھيونية صھيون«و» صھيونية بدون صھيون«و» الإقليمية الصھيونية«و
  .وغيرھا من المصطلحات» صھيونية الدياسبورا«و

 
الأحزاب التي تتغيَّر  الظاھرة بعد إنشاء الدولة وإن كان إسھال المصطلحات قد عبَّر عن نفسه من خلال أسماء وقد استمرت

  .بمعدل جنوني عند كل انتخابات وما بينھا
 

ازدادت سوءاً بسبب تصاعُد  ، فإن الأمور1967ر المفرط للمصطلحات سمة أساسية للخطاب الصھيوني قبل عام التكاث وإذا كان
ولأن الأزمة لا حل لھا والتوتر . بين المُستوطَن الصھيوني ويھود العالم الأزمة، فھناك الأزمة البنيوية للصھيونية وتوتر العلاقة

  .فتضطرب تزايد بشكل مفرط، ومن ثم تتكاثر المصطلحات وتتداخلالحلول المطروحة ھي الأخرى ت يتصاعد فإن
 

 الصھيونية صھيونية الخط الأخضر ـ صھيونية الحد الأدنى ـ(» معتدلة» الجديدة توصف بأنه الصھيونية وبعض التيارات
). المتوحشة يونيةالصھ صھيونية الأراضي ـ صھيونية الحد الأقصى ـ) «متطرف«، ويوصف البعض الآخر بأنه )الديموجرافية

الأساسية الشاملة ولا يختلفان إلا فيما  الصھيونية وحقيقة الأمر أنه لا يوجد فارق جوھري بينھما، فكلاھما يَصدُر عن الصيغة
أن تيار المعتدلين الصھاينة ] الجديد رائدة النظام العالمي[ومع ھذا ترى الولايات المتحدة . (بطريقة التطبيق ونطاق التوسع يتصل

 لأھدافھا، فالنظام العالمي الجديد يُفضل عدم المواجھة المباشرة مع الشعوب صھيونية عصر ما بعد الحداثة ھما الأقربو
  .)وصھيونية الأراضي تؤدي إلى مثل ھذه المواجھة. المستغَلة

 



صھيونية معتدلة  يغةفھو قد أظھر ص. بين المصطلحات وعدم جدواھا من الناحية التصنيفية في حالة ھرتزل ويظھر التداخل
وقد حل التناقض بطريقة عملية ذكية إذ ربط . المتوحشة وأبطن صيغة الحد الأقصى) »صھيونية ليبرالية إنسانية«وُصفت بأنھا (

ليبرالياً قبل وصول  ، وجعل الثاني مشروطاً بالأول، فكأنه كان)الصھيونية السوسيولوجية(بالھجرة  (صھيونية الأراضي(التوسع 
الليبراليين من يشجبون صھيونية الحد الأقصى وينعتونھا بالوحشية،  ومع ھذا، نجد من أتباع ھرتزل. (نين، متوحشاً بعدهالمستوط
ر الأول والزعيم الروحي، وإنما الصھيونية وھي   .)!أخفاھا وحسب لاعتبارات عملية التي لم يرفضھا المنظِّ

 
وأنه » الوطن القومي» يؤثر المنفى على» الشعب اليھودي«أن  صھيونيةال الحركة ويظھر الخلط في المصطلح أيضاً في إدراك

ومما يزيد الأمور اختلاطاً أن ھؤلاء الذين يرفضون . الواقع ولكنھا مع ھذا ترفض الاعتراف بالأمر. يحجم عن الھجرة إليه
بعدم تسميتھم  د طالب بن جوريونوق. لأسباب نفسية محضة لا علاقة لھا بواقعھم أو سلوكھم» صھاينة» الھجرة يسمون أنفسھم

نظرنا، الاستيلاء على الأرض وطرد سكانھا والقتال  ومن وجھة(، فالصھيونية ـ كما قال ـ ھي الھجرة والاستيطان »صھاينة«
ولكن مثل ھذه الراديكالية قد تفضح المشروع الصھيوني ومن ھنا . وحسب» صھيون أصدقاء«وطالب بتسميتھم ). من أجلھا

وھي . »الصالونات صھيونية«، وھي سليلة مصطلح بورخوف »الصھيونية التقنية«و» الصھيونية النقدية«ل مث مصطلحات
  .الھجرة دون تسميتھا بشكل صريح مصطلحات تشير إلى ظاھرة رفض أعضاء الجماعات اليھودية في العالم

 
طرأت عليھا، نحتنا مجموعة  ن التغيُّرات التيوتسمية بعض جوانبھا الجديدة الناجمة ع الصھيونية وفي محاولتنا وصف الظاھرة

وفي . »صھيونية عصر ما بعد الحداثة«و» الحلولية العضوية الصھيونية«و» صھيونية المرتزقة«من المصطلحات من بينھا 
. ساسيانالصھيونيان الأ وسنختمه بمدخلين يتناولان ما نتصور أنھما الاتجاھان. ستتناول ھذه المصطلحات بقية مداخل ھذا الباب

  .خارج الاعتذاريات والديباجات الصھيونية للأزمة وفي المدخل الأخير سنتناول الرؤية الإسرائيلية المباشرة
 

  الجديدة الصھيونية
Neo-Zionism  

  :مصطلح له معنيان مختلفان» الصھيونية الجديدة»
 
بالاحتفاظ بكل الأراضي التي تم ضمھا  سرائيل التي تطالبيُستخدَم المصطلح للإشارة إلى التيارات التوسعية المتشددة داخل إ ـ 1

ً . 1967بعد عام    .«صھيونية الحد الأقصى«و» صھيونية الأراضي«لمصطلح  والمصطلح، بذلك، يكون مرادفا
 
كنھم مع القدس، ول أيضاً على صھاينة الولايات المتحدة الذين يؤيدون إسرائيل بحماس شديد ويقبلون برنامج ـ يُطلقَ المصطلح 2

المصطلح الذي  وھذه كلھا تنويعات على. 1967وقد ظھر المصطلح بعد عام  .الصھيونية ھذا يرفضون الانضمام إلى المنظمة
  .مدلولين مختلفين يبين مدى اختلاط المصطلح الصھيوني واستخدام نفس الكلمة للإشارة إلى. »الصھيوينة التوطينية«نحتناه 

 
  صھيونية الخط الأخضر

Green Line Zionism  
وقد ذاع المصطلح . 1967الانسحاب إلى فلسطين المحتلة قبل عام  التي تدعو إلى الصھيونية ھي» صھيونية الخط الأخضر»

يكتشف الباحث  ودعاة صھيونية الخط الأخضر ليسوا كثيرين، كما أنه حين يتم التدقيق في خطابھم .1967 بعض الوقت بعد عام
  ."أمنية"لأسباب يُقال لھا  ببعض الأراضي أو المواقع في الضفة الغربية أنھم يدعون إلى الاحتفاظ

 
  )السكانية(الديموجرافية  الصھيونية

Demographic Zionism  
التي تود الحفاظ  الصھيونية أفنيري، وھي مصطلح سكه عالم السياسة الإسرائيلي شلومو» )السكانية(الصھيونية الديموجرافية »

، وھي مناطق مأھولة 1967ضمھا عام  والتي ترى أن الحفاظ على الأراضي التي تم الصھيونية للدولة ديعلى الطابع اليھو
عدد العرب يھدد الديموقراطية الإسرائيلية نفسھا، إذ من الصعب على دولة  ويرى ھؤلاء أن تَزايُد. بالسكان، يھدد ھذا الطابع

يطالب دعاة ھذا الاتجاه  ولذا. تنكر عليھا حق الاشتراك في صنع القرارو) قد تصبح أغلبية(أن تضم أقلية كبيرة  ديموقراطية
والاحتفاظ بالنقط الإستراتيجية لضمان الأمن الإسرائيلي الأمر الذي  (كما حدث مع قطاع غزة(بتسليم المناطق المأھولة للعرب 

الصھيونية » ومصطلح. شرق الأوسطالجو الملائم لتطور اقتصادھا بطريقة تسمح لھا بقيادة منطقة ال سيوفر لإسرائيل
  .«الصھيونية السوسيولوجية«مرادف لمصطلح » الديموجرافية

 
  السوسيولوجية الصھيونية

Sociological Zionism  
  .«)السكانية( الصھيونية الديموجرافية«: انظر

 
  )الھيومانية(الإنسانية  الصھيونية

Humanistic Zionism  



لا تستند إلى الغزو  الصھيونية ، وھو يعني أن»صھيونية الحد الأدنى«قريب من مصطلح  حمصطل» الصھيونية الإنسانية»
الإنسانية  والمصطلح ليس له ما يسانده في الواقع، فالفلسفة). الھيومانية(من القيم الإنسانية  والقمع والإرھاب وإنما إلى مجموعة

ق بي) الھيومانية( ومن ثم فإن تطبيق ھذا على التجمُّع الصھيوني سيؤدي  .ن إنسان وآخرتجعل من الإنسان مركز الكون ولا تُفرِّ
سيُعطي  وفتح أبواب الھجرة أمام الفلسطينيين ليعودوا لوطنھم ويستعيدوا أرضھم وديارھم، كما إلى إلغاء قانون العودة العنصري

وغني عن القول أن كل ھذا يعني نھاية . رالمصي الاستقلال الكامل وحق تقرير 1967الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بعد عام 
  !التاريخ الصھيوني

 
  صھيونية الحد الأقصى

Maximal Zionism  
إلى عقيدة أولئك الصھاينة الذين  مصطلح شاع في إسرائيل في الآونة الأخيرة، وھو عادةً يشير» صھيونية الحد الأقصى»

رھم جزء من أرض الميعاد . »لكبرىإسرائيل ا أرض«يرفضون التنازل عن أيِّ شبر مما يسمونه  فالأراضي المحتلة في تصوُّ
سة ويمكن فقمع العرب المستمر  الاحتفاظ بھا وبمن عليھا من السكان دون التخلي بالضرورة عن الطابع اليھودي للدولة، المقدَّ

ومن ). »ة التوسعيةالصھيوني«و» صھيونية الأراضي» ومن ثم فالمصطلح مرادف لمصطلح(سيضمن ھدوءھم وھدوء المناطق 
في  الصھيونية إقليمية أو أي انسحاب للقوات الإسرائيلية أو أية تصفية ولو جزئية للمستوطنات ثم، فھم يرفضون تقديم أية تنازلات
  .الضفة الغربية والجولان أو غيرھما

 
يضمون في صفوفھم كثيراً من  نمايجدر ذكره أن دعاة صھيونية الحد الأقصى ليسوا من أعضاء الأحزاب الدينية وحسب، وإ ومما

  .)بكواح نفيش(التنازل عن الأراضي، للحفاظ على أرواح اليھود  كما أن ھناك من الدينيين من لا يمانع في. اللادينيين
 

ين ويتأرجح الصھاينة ب). العرب التي تبدي مرونة واستعداداً للتفاھم مع(الأقصى كامنة في صھيونية الحد الأدنى  وصھيونية الحد
 ونظراً لذيليـة إسـرائيل وتبعيتھا شبه الكاملة. الذاتية العسكرية الإسـرائيلية الحدين الأقصى والأدنى بتغير الموازين الدولية والقوة

ونحن نذھب إلى أنه مع ظھور النظام . المتحدة للولايات المتحدة، يمكن فھم أنماط ھذا التأرجح بالرجوع إلى سياسات الولايات
 ، سيتم الضغط على)بغير قيم أو خصوصيات(في تحويل العالم بأسره إلى مصنع وسوق  جديد، ورغبة الولايات المتحدةالعالمي ال

  .الحاكمة إسرائيل حتى تظھر مرونة أكبر ومقدرة على التعاون مع بعض النظم والنخب العربية
 

  المتوحشة الصھيونية
Brutal Zionism  

والصھاينة الإثنيون واللادينيون للإشارة إلى » الحد الأدنى صھيونية«دمه دعاة مصطلح يستخ» الصھيونية المتوحشة»
  .الدينية واللادينية وصھيونية جوش إيمونيم وكاخ ،«صھيونية الحد الأقصى«
 

  المشيحانية الصھيونية
Messianic Zionism  

لجوانب الأيديولوجية والديباجات اليھودية كان المصطلح يؤكد ا وإن» صھيونية الحد الأقصى«ھي » الصھيونية المشيحانية»
تمام الارتباط بعقيدة الماشيَّح، ملك اليھود  التي تؤمن بأنھا أيديولوجية مرتبطة الصھيونية المشيحانية ھي فالصھيونية. الأخروية

 يرفضون العقائد ورغم أن كثيراً من الصھاينة العلمانيين قد. مملكة صھيون الأزلية الذي سيقودھم في آخر الأيام ليؤسس
فالحديث عن . صيغة معلمنة للعقائد المشيحانية إلا أن المصطلح الصھيوني بأسره إن ھو إلا) باعتبارھا متخلفة وغيبية(المشيحانية 

  .المصطلحات ينبع من العقيدة المشيحانية وغيرھا من» الھيكل الثالث«و» العودة«
 

  صھيونيــة الأراضـي
Territorial Zionism  

  .«صھيونية الحد الأقصى«: رانظ
 

  التوسـعية الصھيونيــة
Expansionist Zionism  

  .«صھيونية الحد الأقصى«: انظر
 

  الصھيونيـة الفوريــة
Immediate Zionism  

 وكان الھدف من المصطلح ھو شخذ ھمة. في الثمانينيات الصھيونية مصطلح استُخدم في بعض المؤتمرات» الصھيونية الفورية»
وغني عن . المحتلة ويستوطنون فيھا إلى فلسطين" على الفور"لصھاينة التوطينيين حتى ينفضوا عنھم غبار المنفى ويھاجروا ا

  .القول أن المصطلح لم يحدث الھدف المطلوب منه
 



  )التجسيدية أو(الجسمانية  الصھيونية
Bodily Zionism  

 وھو مصطلح استُخدم في بعض المؤتمرات» تسيونيت بجشيم« لمصطلح ترجمة» الصھيونية الجسمانية أو التجسيدية»
» عفوداه بجاشيموت«ولعله محاولة لعلمنة مفھوم . »الفورية الصھيونية«في الثمانينيات ولا يختلف كثيراً عن  الصھيونية
  .) »بالجسد الخلاص«أي (الحسيدي 

 
  الاقتصادية الصھيونية

Economic Zionism  
الفكر الصھيوني لحالة الدياسبورا النھائية وإحجام صھاينة العالم الغربي  مصطلح يعبِّر عن تقبل» الصھيونية الاقتصادية»
ستكون علاقة  الصھيونية عن الھجرة إلى فلسطين، وھو يعني أن العلاقة بين يھود العالم والدولة) التوطينيين الصھاينة(
الحديث عن  كتفي بمطالبتھم بالاستثمار في إسرائيل، ولذا بدلاً منيھود العالم الھجرة وسيُ  مجردة، فلن يُطلَب من" اقتصادية"

، وھو ما يعني »في الحياة الاقتصادية للدياسبورا مركزية إسرائيل«مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا ككل يمكن الحديث عن 
  .ليھوديةوحصرھا في الوجود الاقتصادي لأعضاء الجماعات ا الصھيونية المزيد من انحسار الرؤية

 
  الصھيونيـة النقديـة

Monetary Zionism  
وإن كان يُشكِّل مزيداً من الانحسار  «الصھيونية الاقتصادية«مصطلح لا يختلف كثيراً عن مصطلح » الصھيونية النقدية»

لح مجرد تنويع على والمصط. »للدياسبورا] بمعنى المالية[في الحياة النقدية  مركزية إسرائيل«والتسطح، فالمفھوم الكامن ھو 
  .«صھيونية دفتر الشيكات«، وھو مرادف لمصطلح »الصھيونية التوطينية» مصطلحنا

 
  صھيونية دفتر الشيكات

Check-Book Zionism  
  .«الصھيونية النقدية«: انظر

 
  صھيونيــة النفقــة

Alimony Zionism  
وإن كان يُشكِّل » صھيونية دفتر الشيكات«و» النقدية الصھيونية«مصطلح مترادف تقريباً مع » صھيونية الحد الأقصى»

وتطالبه بالنفقة  (الدولة الصھيونية(فالصورة الكامنة ھنا ھي صورة اليھودي الذي تطارده طليقته  .انحساراً شبه كامل للصھيونية
أي أن المصطلح يجعل أمام نفسه وأمام الجيران،  فيضطر أن يدفع لھا بل يجزل لھا العطاء حتى تكف عن ملاحقته وفضحه

ً  الصھيونية العلاقة بين يھود العالم والدولة   .علاقة برانية تماما
 

  )أو الإلـكترونية(الصھـيونية التقـنية 
High-Tech (or Electronic) Zionism  

 يشكل مزيداً من وإن كان» الصھيونية الاقتصادية«مصطلح لا يختلف كثيراً عن مصطلح  «(أو الإلكترونية(الصھيونية التقنية »
والمصطلح ھو مجرد . »الإلكترونية للدياسبورا مركزية إسرائيل في الحياة التقنية أو«الانحسار إذ يصبح الشعار الصھيوني 

  .«التوطينية الصھيونية«تنويع على مصطلحنا 
 

  )مكيفة الھواء الصھيونية أو(اللوكس  الصھيونية
De Luxe (or Air-Conditioned) Zionism  

الاستيطان دي «مصطلح قمنا بصياغته قياساً على عبارة زئيف شيف  («الصھيونية مكيفة الھواء«أو (» الصھيونية اللوكس»
صھيونية  على عكس(أسلوب حياة المستوطنين في الضفة الغربية الذي يتسم بالرفاھية الشديدة  حيث يشير إلى» لوكس

قبل ظھور مصطلح » الاستيطان مكيف الھواء» د نحتنا نحن مصطلحوق). المستوطنين الأوائل التي كانت تتسم بالتقشف
  .بعدة سنين» الاستيطان اللوكس«
 

  المكوكية الصھيونية
Shuttle Zionism  

 shuttle » شتل ستلمنت: بالإنجليزية(الاستيطان المكوكي  مصطلح قمنا بنحته قياساً على مصطلح» الصھيونية المكوكية»
settlement) في  ولكنھم يعملون 1967للإشارة إلى المستوطنين الذين يقطنون الأراضي المحتلة بعد عام  خدَموالذي يُست

وقد قطن ھؤلاء في الضفة . حركة مكوكية فھم ينتقلون يومياً من المستوطنات ويعودون إليھا في 1948الأرض المحتلة منذ عام 
 ويُقال إن. مة وترفاً وأقل تكلفة من المساكن خلف الخط الأخضرالمستوطنات أكثر فخا الغربية بدافع واحد وھو أن المساكن في

، أي (settlement professionals ستلمنت برفشينالز: بالإنجليزية(» محترفو الاستيطان«كثيراً من ھؤلاء المكوكيين ھم 
إلى  الصھيونية الدولة مناسبة إن اضطرت" تعويضات"الغربية للحصول على  الذين اشتروا منازلھم ھذه واستوطنوا في الضفة



  .ياميت في سيناء نَقْل بعض المستوطنات، كما حدث من قبل في مستوطنة
 

  مــــــدلول دال بــلا: الصھيونيــــــــة
Zionism: A Signifier without Signified  

ولكنھا بدلاً  رستھم وأفعالھمإلى مجموعة الأفكار التي كان المفروض فيھا أن تھدي المستوطنين في مما تشير» صھيونية«كلمة 
فقد أصبحت دالاً دون مدلول، . ورومانسيتھا، بل دلالتھا من ذلك وضعتھم في ورطة تاريخية، ولذا فَقَدت الكلمة كثيراً من جلالھا

عن  أمر كان متوقعاً، فالصھيونية بأسرھا ھي حركة تستند إلى شعار يؤكد ضرورة فصل الدال وھذا. كلمة فارغة من المعنى
أرض الفلسطينيين، وھو ما يعني  ھي» بلا شعب«فالأرض المشار إليھا بأنھا . أرض بلا شعب لشعب بلا أرض: المدلول 

أما الشعب الذي لا أرض له، فھو . باسمه ومنحھا الھوية والدلالة ضرورة فصل الأرض عن الشعب الذي يقطن فيھا والتي سماھا
أن الشعار الصھيوني  الم،لا تبحث عن وطن جديد لھا، فھي قانعة بأوطانھا، وھذا يعنيالتي تقطن في أنحاء الع الجماعات اليھودية

يھود أمريكا ـ يھود (التي تقطن فيھا والتي تمنحھا اسمھا  يحاول أن يفصل الجماعات اليھودية عن واقعھا المتنوع وعن أوطانھا
  .تمنحھا الھوية والدلالة ، كما)إلخ... إنجلترا

 
 تسيني: بالعبرية(» غير المكترث«و (tzioni تسيوني: بالعبرية(» صھيوني» كُتَّاب الإسرائيليين أن الصيغتينوقد لاحظ أحد ال

tzini) والفارق بينھما في الإنجليزية ھو حرف. يوجد فارق كبير بينھما لا (o)فالصھيونية، ھذه الأيديولوجية  .، أي زيرو
عي أنھا القومية اليھودية تتطلب الحد الأقصى من الحماس والالتزام، فَقَدت دلالتھا وأصبحت شيئاً لا  ، والتيالمشيحانية التي تدَّ

  !"المنفى"من أسرھم في " تحريرھم" الصھيونية اليھود أعضاء ھذه القومية المزعومة الذين تحاول يكترث به
 

وھو الميت ) «Zombie زومبي«و نيةالصھيو «Zionism زايونيزم«إلى أن كلمتي  ويشير أحد الكُتَّاب الفكاھيين في إسرائيل
) ولكنه لم يستعد لا القدرة على الكلام ولا حرية الإرادة الذي أعُيدت له الحياة بعد أن دخلت جسده قوة خارقة، ولذا يمكنه الحركة

ره ـ على ترابطھما، وأن تردان في نفس الصفحة من ھي إلا إن  الصھيونية المعجم الإنجليزي، الأمر الذي يدل ـ حسب تصوُّ
ك لا حياة فيه ولا معنى  وھذا الكاتب الكوميدي لم يجانب الحقيقة كثيراً، فھناك العديد من المستوطنات. له زومبي، أي جسد متحرِّ

وقد آثرنا  .dummy settlement دمي ستلمنت: الفارغة، تنعى من بناھا، لا يسكن فيھا أحد، ويُطلقَ عليھا بالإنجليزية
  .، فھي جسد قائم لا حياة فيه»زومبي مستوطنات«أو » نات الأشباحمستوط«ترجمتھا بعبارة 

 
 26الجيروساليم بوست (» كلام مدع أحمق«تعني ) تسيونوت بالعبرية(» صھيونية» ونظراً لكل ھذه التطورات أصبحت كلمة

بالسذاجة الشديدة في حقل الاتصاف  ، وتدل على"التباھي بالوطنية بشكل علني مُبالَغ فيه"وتحمل أيضاً معنى  (1985 أبريل
ومن الواضح أن حقل الكلمة الدلالي ). 26أفيشاي مأساة الصھيونية، ص  وكتاب برنارد1984يوليه  21الإيكونومست (السياسة 

فندق صھيون  صھاينة الخارج، أي الصھاينة التوطينيين الذين يحضرون إلى: إلى مجموعتين من البشر أو منظورھا يشير
. مليئة بالادعاءات الحمقاء والتباھي العلني بالوطنية الخطب التي لا علاقة لھا بالواقع، ولذا فھي ساذجة، ويحبون أن يسمعوا

جوفاء ومبالغات  الصھاينة الاستيطانيين الذين يعرفون أن الخطب التي عليھم إلقاؤھا إن ھي إلا خطب وتشير في الوقت نفسه إلى
اعطه «والمقصود الآن بعبارة مثـل . الضيوف العطاء لى أية حال حتى يجزل لھملفظية لا معنى لھا، ولكن عليھم إلقاءھا ع

أو . ، فھو صوت بلا معنى، وجسد بلا روح، ودال بدون مدلول»أجوف لا يحمل أي معنى فلتتفوه بكلام ضخم«ھو » صھيونية
. »والأرزاق على الله«الدلالة  ، ويمكن أن نضيف لزيادة»ھجـص في ھجـص«فالمسألة » ھجّص«: نقول بالعامية المصرية كما

  .«المتحدة ويھود الدياسبورا والأرزاق على الولايات«: أو فلنُعلمن العبارة ونقـول
 

  منظــــور إســــرائيلي: شــــعب أرض بـــلا
Land without a People: Israeli Perspective  
المذھل، والقوة العسكرية المتزايدة إلا أن  قدم الاقتصاديرغم الحديث المستمر عن الانتصارات الإسرائيلية الساحقة، والت

 أو كما قال المثقف. »عقم الانتصار«بما سماه المؤرخ الإسرائيلي يعقوب تالمون  الإسرائيليين يشعرون في أعماق أعماقھم
، وكما قال الجنرال "مةالنھائية المحتو إن إسرائيل تركض من نصر إلى نصر حتى تصل إلى ھزيمتھا: "الإسرائيلي شلومو رايخ

، إنه حين ذھب يھنئ إسحق رابين بانتصاره 1956العدوان الثلاثي على مصر عام  الفرنسي بوفر، الذي قاد القوات الفرنسية في
تزال في طريق العودة إلى  بعد انتھاء المعركة بعدة أيام، وكانت القوات الإسرائيلية المشتركة لا 1967في يونية  العسكري
فالانتصارات الإسرائيلية ". ولكن ماذا سيتبقى من كل ھذا؟: "انتصاره فوجئ أن الجنرال الإسرائيلي يقول وھو في قمة قواعدھا،
شتتل، /لا تزال دولة الصھيونية الإسرائيلية، فالدولة الصھيونية الھيمنة الإسرائيلية المرجوة ولم تؤد إلى تطبيع الحالة لم تؤد إلى

حرب فعلية مع بعضھم، ولا يزال الشعب الفلسطيني  لة حرب نفسية مع كل جيرانھا، وفي حالةقلعة مدججة بالسلاح في حا
المكان لا  الإسرائيلية، فھو تحدد أفقي في" الانتصارات"الإسرائيلية بدلاً من " الانتشارات" ولذا نتحدث عن(يرفضھا رفضاً كاملاً 

. اعتماد مذل على الولايات المتحدة الأمريكية ، وفي حالة)ات معنىمعنى له، وليس تطوراً رأسياً في الزمان يحدث تغييرات ذ
الوجدان الإسرائيلي يحكي قصة مغايرة تماماً،  المصقولة تتحدث عن الصابرا المتفائل المقاتل، فإن الصھيونية وإذا كانت الدعاية

أبعادھا المختلفة،  ة، وھي ورطة لھافيھا المستوطنين الصھاين الصھيونية وضعت فھو وجدان مدرك للورطة التاريخية التي
أحياناً بطريقة مأساوية، وأحياناً أخرى بطريقة ملھاوية حين يتحول  وھذا الإحساس بالورطة يعبِّر عن نفسه. المترابطة المتعددة
  .إلى نكتة الإحساس بالنكبة



 
كما زعمت الدعاية الصھيونية، وأن " أرضاً بلا شعب" والمشاكل التي يدركھا الإسرائيليون تماماً ھي أن فلسطين ليست

الوجود  وھذا الإدراك يدمر شرعية. وإنما ھم كيان محدد داخل التشكيل الحضاري القومي العربي الفلسطينيين ليسوا مجرد عرب،
وحتى إن . إسرائيل ومھما كان صخب دعايتھا الصھيوني ويسحب من تحته البساط، مھما كان حجم الانتصارات التي تحققھا

لا يغيِّر الحقائق البنيوية،  فھذا الصھيونية لتؤكد للمستوطنين أنھا لا تنوي تحطيم دولتھم رت منظمة التحرير الفلسطينية ميثاقھاغيَّ 
ھناك يقرعون الأبواب في سلام غاضب أحياناً، وأحياناً أخرى بالأحجار أو  الحضارية والإنسانية والمادية القائمة، فالفلسطينيون

روا الإسرائيليين بأن كيانھم الصھيوني يستند إلى أكذوبة تاريخيةليذ حتى بالنار،   .كِّ
 

ترديد الحجج البسيطة المصقولة وأنصاف الحقائق  أصبحوا غير قادرين على"ولھذا، فإن الإسرائيليين، كما يقول عاموس إيلون 
ھذه  عبَّر الشاعر الإسرائيلي إيلي إيلون عنوقد ). تتصل بأن فلسطين أرض بلا شعب" (السابق المتناسقة التي كان يسوقھا الجيل

مھما كان جميلاً، إنما يقوم على ظلم الأمة  إن البعث التاريخي للشعب اليھودي، وأي شيء يقيمه الإسرائيليون: "القضية بقوله
شك وحده، ويموت من أجل شيء قائم أساساً على الظلم، إن ھذا الشك، ھذا ال ولسوف يخرج شباب إسرائيل ليحارب. الأخرى

 ً   ."صعباً للحياة يشكل أساسا
 

الإسرائيلي أبراھام يھوشوا، التي وُصفت بأنھا ھدامة وانتحارية، بعض  التي كتبھا الروائي" في مواجھة الغابة"وتتناول قصة 
ائيلي، العقل الإسر وھذه تجربة تاريخية أخرى عقيمة وعاجزة تطارد(طالب يكتب دراسة عن حروب الفرنجة  الأحداث في حياة

عُيِّن بطل القصة الإسرائيلي حارساً لغابة غرسھا الصندوق القومي  وقد). فقد فشلت تماماً في تحقيق وجودھا وكان مآلھا الاختفاء
تحمل اسم أحد  قرية عربية أزالھا الصھاينة مع ما أزالوه من قرى ومدن، وكانت كل شجرة في الغابة اليھودي في موقع

البطل ينشد الوحدة، إلا أنه يقابل عربياً عجوزاً أبكم  ورغم أن. الصھاينة التوطينيين من يھود الخارجالمساھمين المتحمسين من 
العربي، ومع  الغابة، وتنشأ علاقة حب وكراھية بين العربي والإسرائيلي، فالإسرائيلي يخشى انتقام من أھل القرية يقوم برعاية

المعيَّن من قبَل الصندوق القومي اليھودي أنه يحاول، بلا  دية، بل يكتشف الحارسذلك فإنه يجد نفسه منجذباً إليه بصورة غير عا
كلھا، يتخلص البطل  وفي النھاية، عندما ينجح العربي في أن يضرم النار في الغابة. إشعال النار بالغابة وعي، مساعدة العربي في
  .من كل مشاعره المكبوتة

 
إسرائيل، إذ  ثية التي أطلقھا يعقوب أجمون المسئول عن احتفالات الذكرى الأربعين لتأسيسالعب ومن أكثر النكت دلالة تلك النكتة

ويرجع ھذا . المفروض أن يتم في كندا بدلاً من فلسطين إن المشروع الصھيوني كله يستند إلى سوء فھم وخطأ إذ كان من: يقول
وقال  على التو ولكنه تلعثم» كندا«كان من المفروض أن يقول  فحينما سأله الإله أي بلد تريد إلى تعثُّر لسان موسى التوراتي،

كان : "عليه بنو إسرائيل وماجو وقالوا له فھاج. بدلاً من كندا) أي فلسطين(» أرض كنعان«فأعطاه الإله » نانانا - كاكاكا «
 ."تحيط به الرمال والعرب المكان البائس، الخرب، ھذا الوباء الشرق أوسطي الذي بوسعك أن تحصل على كندا بدلاً من ھذا

  .إلى العدمية الكاملة والنكتة ھنا تعبِّر عن إحساس عميق بالورطة التاريخية وبالطريق المسدود الذي يؤدي
 

  .مستوطن صھيوني على حائط دورة المياه في الجامعة العبرية ونجد نفس الإحساس في ھذه القصيدة القصيرة التي خطھا
 

  ياإسبان ليذھب السفارد إلى
 

  والإشكناز إلى أوربا
 

  والعرب إلى الصحراء،
 

  - ھذه الأرض إلى الخالق ولنُعد
 

  فقد سبب لنا من المتاعب الكفاية
 

  .الأرض لكل الناس بوعده ھذه
 

  .الوعد الإلھي التي يستند إليھا الخطاب الصھيوني والقصيدة مثل نكتة أجمون تعبير فكاھي عبثي عن رفض فكرة
 

" الحرب صلاة على جرحى"الإسرائيليين بحالة الحرب الدائمة كما يتضح في قصيدة الشاعر شاليف  ية في إحساسوتظھر العبث
  :حيث يخاطب الشاعر الإله قائلاً 

 
  رب المصابين الساكنين في الجبس،

 



  رب المصابين ممن يتنفسون الأوكسجين،
 

  رب النفوس التي فوق أسرتھا
 

  أكياس الدم أرجوانية اللون
 

 ...معلقة،
 

جوريون إذا كان الإله  أو كما قال بن(التصور الصھيوني يؤكد أن الإله تربطه علاقة خاصة بالشعب اليھودي  ومن المعروف أن
سات اليھودية ذات طابع قومي  ولھذا نجد أن كل). قد اختار الشعب فإن الشعب قد اختار الإله ، »القومية«وكل الظواھر (المقدَّ

القصيدة إلى  وتھدف استراتيجية الشاعر في ھذه). تحيطھا ھالة من القداسة في الوجدان الصھيوني سرائيل،مثل ظھور دولة إ
بھم علاقة خاصة، وأنھم ليسوا شعباً مختاراً وإنما ھم مثل  إزالة الغشاوة من على عيون الإسرائيليين وإخبارھم أن الإله لا تربطه

الحديثة، ومن  ومن ھنا كانت الإشارات المتكررة للآلات والاصطلاحات الطبية. الدم ويحتاجون إلى نقل بقية البشر تنزف دماؤھم
  .اليھودية التقليدية ھنا أيضاً كان الابتھال الختامي في القصيدة الذي يختلف عن الابتھالات

 
  جل يا رب النفوس التي تعيش

 
  التھدئة وعقاقير التنويم ما بين عقاقير

 
  .للأرواح سواكما لا يقدر على تجليته 

 
كما يظھر في قصة ران أدليسط المعنونة أغنية  ويظھر الإحساس بالورطة التاريخية في فقدان الإسرائيليين إحساسھم بالاتجاه

  .الإسرائيليين الجالسين في الخنادق الموت، وفي كلمات ھذين الجندين
 
  ھل ستسقط قنبلة، -
 
ً أن الموقع البديل على طريق الإم لقد سمعت -   .دادات يشمل انتحاراً حقيقيا
 
  !ھل سنظل ھكذا للأبد ماذا إذن؟ -
 
  ھل جننت؟ -
 
  ھل ننسحب؟ -
 
  ھل جننت؟ -
 
  حرب جديدة إذن؟ -
 
  ھل الموقف مجرد من الأمل إلى ھذا الحد؟ -
 
  ھل تعرف ماذا تريد؟ -
 
  وأنت؟.. كلا -
 
  ...كلا -
 
  .نويھيا بنا نفتش عن الموقع الثا.. واحسرتاه -
 
  !بوم -
 

  .الجنديين المتفلسف يتخطى حدود موقفھا ليشمل وضع الإسرائيليين ككل إن حديث
 



قصيدة الشاعر يعقوب باسار  الإحساس بالعبث والحركة الدائرية التي تقود الإسرائيليين من حرب إلى أخرى تظھر في ونفس
  :"الحرب المقبلة"

 
  الحرب المقبلة -
 

  نربيھا.. ننشئھا
 
  بين حجرات النوم ما
 

  ..وحجرات الأولاد
 

  والنعاس
 

  .آخذ في الاصطباغ بالسواد
 

وحجرات /النوم ما بين حجرات"الإسرائيلي مُنصَّب على استنبات زھرات الحديد للحرب المقبلة  إن الشاعر يرى أن الجھد
  ."الأولاد

 
في القصص » الخوف من الإنجاب«ظھور موضوع الإسرائيليين يتضح في  ھذا الإحساس بالعبثية وفقدان الاتجاه عند

ً  الصھيونية المعروف أن الدولة فمن. الإسرائيلي في الإخصاب والأطفال، وإنما كوسيلة لتثبيت  تشجع النسل بشكل مھووس لا حبا
 حتى أنھم. المعروف أيضاً أن معدل الإنجاب في إسرائيل من أقل المعدلات في العالم أركان الاستعمار الاستيطاني، ولكن من

رد الإسرائيليين، كما ھو متوقع، سريعاً  وكان. فكروا في أن يعلنوا للإنجاب عاماً ينصرف فيه الإسرائيليون لإنجاب أطفال أكثر
 وھو واجب. رئيس الوزراء أن يعود إلى منزله فوراً للقيام بواجبه الوطني مع زوجته وحاسماً وملھاوياً، إذ قال أحدھم إن على

أرض إسرائيل لن تُحسَم بالبندقية أو القنبلة  إن السيادة على: "، فكما يقول أرنون سابير أستاذ الجغرافيا الإسرائيليوطني بالفعل
 غرفة النوم والجامعات، وسيتفوق الفلسطينيون علينا في ھاتين الساحتين خلال فترة غير :اليدوية بل ستُحسَم من خلال ساحتين

وتعود ظاھرة ". قنبلة بيولوجية"الأطفال، بأنھا  مرأة الفلسطينية النفوض، التي تنجب العديد منومن ھنا الإشارة إلى ال". طويلة
). إلخ... اللذة علمنة المجتمع الإسرائيلي والتوجه نحو -تركُّز الإسرائيليين في المدن (عامة  العزوف عن الإنجاب إلى عدة أسباب

المجتمع الإسرائيلي وتعبير عن قلق الإسرائيليين من  س لوضع خاص داخللكن لا يمكن إنكار أن عدم الإنجاب إنما ھو انعكا
سيطر عليھا  ففي قصة الحالمة للكاتبة بنيناه عاميت نجد أن البطلة. مغروسة بالقوة في المنطقة وضعھم الشاذ باعتبارھم دولة

فإنھا " ا لا يكون لي حفيد في النھاية يا ابنتي؟لماذ"أمھا  الخوف والكوابيس، فھي تحلم بالقنابل والمعارك والحرب، وحينما تسألھا
  .(الاستجابة الوحيدة المتاحة لكثير من أبطال القصص الإسرائيلية والصمت ھو(تلوذ بالصمت 

 
وتدور حوادثھا حول  الإسرائيلية الطريفة قصة العَلمين ليعقوب شافيت التي تعالج موضوع الخوف من الإنجاب ومن القصص

تثنيھا عن عزمھا عن طريق الوعد والوعيد ) العمة إيطة) ة في التخلص من الجنين، ولكن إحدى الشخصياترغبة أم إسرائيلي
". إيطة البشرية أنقذت عمتي 42في أكتوبر "القصة ھو الطفل الذي وُلد فيما بعد، والذي يبدأھا بقوله  والتھديد بالفضيحة، وراوي

تتخلل القصة فلاشات وصفية للمعركة والدبابات  ولذلك(معركة العلمين  ويذكرنا الراوي أن في ھذا اليوم كانت تدور رحى
كإنسان ضعيف داخل ھذا الإطار من الصراعات العالمية، ولذلك فھي تتساءل عن جدوى  والأم تحس بوضعھا). والدخان الأسود

العمة إيطة تخبر الأم أنه لابد من  كنول. الأطفال إذا كان مقدراً لھم أن يعيشوا حتماً داخل الحرب دون طعام حتى يقضون إنجاب
إلقــاء  منھكــة دائمــاً في"والعمة إيطة شخصيـة ضيقـة الأفـق ". فلتلدھم البشرية إذن" الإنجاب من أجل البشرية، فترد عليھا قائلة

أنھا حيوان مفترس ك"وھي تھاجم الأم " أوامر لا تتحدث إلا لتُصدر"، "تفيض بالعزم والتصميم"، "موعظـة أخــلاقية تربوية
  ."يھاجم دجاجة

 
ھذا الاستسلام الكامل  ويظھر. وفقدان الاتجاه، تسيطر السوداوية والحتمية والإحساس بأن حالة الحرب دائمة في داخل ھذا العبث

جية فقد قال وزير الدفاع والخار. الفدائيون الفلسطينيون في كلمات موشيه ديان في جنازة صديقه روي روتبرج، الذي قتله
علينا ألا  جيل من المستوطنين، ولا نستطيع غرس شجرة أو بناء بيت، دون الخوذة الحديدية والمدفع؛ إننا: "الإسرائيلي السابق

إنه قدر . علينا ألا ندير رؤوسنا حتى لا ترتعش أيدينا .نغمض عيوننا عن الحقد المشتعل في أفئدة مئات الآلاف من العرب حولنا
 ."الحياة نكون مستعدين ومسلحين، أن نكون أقوياء وقساة، حتى لا يسقط السيف من قبضتنا وتنتھي نا، أنجيلنا، إنه خيار جيل

 
وھو أن الإنسان الإسرائيلي يُولدَ » مركب إسحاق«سماه  ومنذ بضع سنوات لاحظ الشاعر الإسرائيلي حاييم جوري بمرارة ما

ً "لا يرتوي) أي إسرائيل(ھذا التراب "، كما بيَّن جوري أن "سيذبحه وفي داخله السكين الذي" بالمزيد من " ، فھو يطالب دائما
كما لاحظ الكاتب . لا مجرد قطعة أرض أو إقليم ، كما لو كانت أرض إسرائيل آلھة ثأر بذيئة،"المدافن وصناديق دفن الموتى

م بالاشتراك مع الدولة يضحون بھم الشباب، الذي يخدمون في الجيش، يشعرون أن أھلھ الإسرائيلي بن عيزر أن الإسرائيليين



تضحية علمانية "الحروب ھي  تعويض أو عزاء من عقيدة دينية تؤمن بالحياة بعد الموت، ولذا فھم يشعرون أن ھذه دون
  .، أي أنھا تضحية بشرية لا ھدف لھا ولا معنى"بإسحق

 
وفي . ومن ھنا ظھرت أسطورة ماساداه وشمشون م،ثم تظھر أساطير قومية تترجم ھذا الوضع إلى بناء أيديولوجي أسطوري مُحكَ 

وإنما  مغلقة، لا يمكن الفكاك منھا إلا بتدمير الذات وتدمير الآخر، فنھايتھا ليست سعيدة كلا الأسطورتين ثمة حالة حصار نھائية
 الصھيونية اطيرالإسرائيلي يتجاوز الأس ومع ھذا رغم كل ھذا الحديث عن الحصار والدمار فإن الوجدان. إبادية للجميع
د بحدود  يھوشوفاط ھركابي إلى أن الإسرائيليين يميلون إلى تمجيد الوھم ويخفقون في إدراك أن فيشير. المصقولة الواقع مُحدَّ
بركوخبا الذي تحالف مع بعض الحاخامات فأعلنوا أنه الماشيَّح  ثم يشير إلى قصة صھيونية انتحارية أخرى ھي قصة. الممكن

بالتمرد اليھودي  الإمبراطورية الرومانية دون حساب موازين القوى أو معرفة مدى قوة الرومان فيما يعرف وقرروا مواجھة
دھم وعلى البقية الباقية من الوجود  وبطبيعة الحال تم القضاء على). م.ق 125 - 132(الثاني ضد الرومان  المتمردين وعلى تمرُّ

الذات وحسب،  تحارية الشمشونية ھنا لم تؤد إلى القضاء على الآخر وإنما علىأي أن النزعة الان اليھودي الھزيل في فلسطين،
صاحبه وھي ليست بالضرورة ماساداه التي تدمر  ، فالنزعة الانتحارية مرض يصيب"أعراض بركوخبا"ويُسمِّي ھركابي ھذا 

  .الذات والآخر
 

الانتفاضة، فبدلاً من ماساداه  يم حيفر التي كتبھا أثناءمراجعة أسطورة ماساداه توجد في قصيدة الشاعر حاي ونفس النزعة نحو
التي ستأتي حينما تحين لحظة النھاية وتحط فوق سطح السفارة  يتحدث عن الطائرة المروحية الأمريكية، أي تلك الطائرة

الكنيست على  صويت فيتبدأ القصيدة بالت. لتأخذ فلول المستوطنين وعملاء الولايات المتحدة) فيتنام كما حدث في(الأمريكية 
لكل .. لا تتزاحموا("ويتدافع الجميع دون نظام ". وأمانينا فلقد لملمنا حقائبنا/فلنرحل إلى أمريكا الآن"الخروج الأخير ولذا 

ويروق له " ويتصور رئيس الوزراء عملية الخروج السريع ھذه وھو يجلس في مقعده في الطائرة"). ھكذا عفواً لا تضغطوا/مكانه
إن الصورة السائدة ھنا عكس ". ومن بعدنا الطوفان نحن"ھنا، فلسان حاله وحال وزرائه ھو " يعلن أنه لا مكان للباقين/مالمقا

  :الذي يھلك مع رفاقه صورة البطل الشمشوني في ماساداه
 

  تطير.. وبسرعة أخذت الطائرة
 

  أما الدولة
 

  فقد ھُجرت
 

  .إسرائيل.. تُركت.. وحيدة
 

أن الطائرة قد  نكتشف) أم أننا لسنا مواطنين مخلصين؟/أفلا يمكننا أن نحاول ثانيةً؟(احتجاجية ركيكة  وت وعظيةوبعد بضعة بي
  :طارت بالوزراء والأحلام

 
  .فإن كنا حقاً ھكذا

 
  حزمت حكومتنا لأمريكا حقائب الرحيل وعليه

 
  فإنا جميعاً كذلك

 
  .راغبين.. إليھا في الرحيل

 
فيھا النيران، إلى الولايات المتحدة الوطن القومي الآمن وربما  ه المتھالكة، بعيداً عن صھيون التي اشتعلتبعيداً عن ماسادا

  .الحقيقي
 

الإسرائيلية فھي مليئة بالعدمية والحديث عن الدمار  ورنة الحزن الكامنة في النكت والقصائد الفكاھية تصبح واضحة في الأغاني
شديد،  لاحظ أفنيري أن من أكثر الأغاني شيوعاً أغنية تقول وبفرح 1967أعقاب انتصار عام  فيف. والفقدان والضياع والعزلة

الذي يعبِّر عن (موقفه، فھو بعد انتصاره  والفرح ھنا تعبير عن إحساس المستوطن الصھيوني بمفارقة". العالم كله ضدنا"
  ."!الحمد Ϳ فأنا مكروه تماماً من كل الناس: "بارةفالأغنية تشبه تلك الع يجد نفسه معزولاً عن العالم،") اختياره"

 
زلبر، المغني الذي انضم إلى يھودا أدر وشالوم  ، ولنأخذ على سبيل المثال أربيل1973وقد ازداد الإحساس بالضياع بعد عام 

نوا جماعة غناء روك وزلبر  .ة الشاب الشريدوالصورة العامة التي تشيعھا ھذه الجماعة ھي صور. »تموز«تُسمَّى  ھانوخ وكوَّ
 ً ً (» باطل ھوليخ«وأھم أغانيه . نفسه فقد ساقه وھو يلعب بقنبلة يديوية حين كان صبيا صار أو راح باطلاً أو أصبح غير : حرفيا



 وتتحدث الأغنية عن متشرد يبحث عن المخدرات والجنس وقطع غيار السيارات) »فايدة مافيش«مجد أي بالعامية المصرية 
  .المسروقة

 
الاستخفاف الشديد، وھؤلاء الأبطال والأنبياء ھم الرموز  كما تتحدث الأغاني عن أبطال العھد القديم وأنبيائه بطريقة تنم عن

وتخرج أسفار موسى الخمسة "طالوت  ففي أغنية داني ساندرسون يتحدث عن داود يھزم. الأساسية الصھيونية القومية اليھودية
وتسخر أغنية زلبر الأخرى من شمشون ". السادسة فلتصنع لنا حلبة صراع ملكاً علينا، في سنإن كنت تريد أن تصبح ... لتشجع

ً  أما داود فھناك مسرحية تتحدث عنه باعتباره شاذاً . »عاملاً في عربة قمامة«باعتباره  وتشير إليه ومعظم المغنين من نتاج . جنسيا
  .اية أزمتھمبد مع إدراك الصھاينة 1973الكيبوتس وقد ظھروا بعد عام 

 
 باناي، وھي أغنية جميلة حزينة تعبِّر بشكل دقيق عن تساقط الشرعية ومن أشھر الأغاني في إسرائيل في الثمانينيات أغنية مائير

  :وإحساس المستوطنين بذلك الصھيونية
 

  ما، كلھم ذاھبون إلى مكان
 

  يرنون للمستقبل العذب،
 

  أما أنا، فأستيقظ في الصباح
 

  المتجھة للشاطئ، 5حافلة رقم وأركب ال
 

  الحافلة مليئة بالدخان،
 

  وعجوزان،
 

  .والكمساري
 

  :وھناك كتابة على حائط أسمنتي
 

  ماذا حدث للدولة؟
 

  !انظر إلى الدولة وانظر إلى الأسمنت
 

  «صباح الخير«تغنّي الطيور 
 

  .أسقط لعله يمكنني أن أطير معھا بعيداً، ولا
 

» للشعب اليھودي«لعلھما رمزاً (فيھا سوى عجوزان  مز جيد لأزمة المستوطن الصھيوني السكانية، فليسإن فراغ الحافلة ر
 مقابل كل ھذا ھناك غناء. للدولة المكتوب اسمھا على الأسمنت، وھو رمز للجمود والموت ويتساءل المغني عما حدث). المسن

أن يطير بعيداً، أن ينزح عن كل ھذا،  ويود المغني. الأسمنت الصلبالطيور التي تبشر ببداية جديدة، خارج الحافلة الفارغة و
 أي أنه لا مكان للتقدم للأمام ولا التراجع! إمكانية الفرار، فالسقوط احتمال وارد ولكن الأغنية مع ھذا تعبِّر عن عدم اليقين من

 !للخلف
 

وھي أحاسيس عبَّرت عن نفسھا في مجموعة من ھذا،  ثمة إحساس إذن بفشل المشروع الصھيوني وخيبة أمل وإحباط نتيجة
 والتي تحاول كلھا الإفصاح عن وضع تاريخي مركَّب جداً لا مخرج منه، فالصھيوني غير النكت الساخرة، والأغاني الحزينة

يع موقف بالعرب ولكنه غير قادر على تطب قادر على الخروج من وضعه وأثبتت الأيام أنه قد يكون قادراً على إلحاق بعض الأذى
  .العرب، واختفاء الفلسطينيين أي تفتُّت: والوصول إلى النھاية السعيدة

 
في غرفة صالون يجلس فيه أربعة ) رفض التليفزيون الإسرائيلي إذاعتھا التي(وتدور أحداث قصيدة الشاعر إفرايم سيدون 

وقد اندلع خارج . مسلحة خلية استيطانية سكانيةوالأم والطفل، أما رابعھم فھو الجندي الصھيوني، وبالتالي فھي  أشخاص، الأب
الدخان يدخل البيت عبر النافذة، إلا أن الأربعة يجلسون بھدوء  وبدأ) رمز الانتفاضة وظھور الشعب الفلسطيني(المنزل حريق 

  :ثم ينشد الجميع. تليفزيونية ولا يكترثون بشيء ويشاھدون مسلسلة
 



 ً   ھنا نجلس جميعا
 
  لھادئ،بيتنا الصغير ا في
 

  .نجلس في ارتياح جذل
 

  .أفضل لنا ھذا أفضل لنا، حقاً إنه
 
  .جيد ھو وضعنا العام: الأم -
 
  .إيجابي أو باختصار: الجندي -
 
  .لصالحنا" عامل"والوقت : الأب -
 
  .فھو بالتأكيد عربي" عاملاً " إذا كان الوقت: الطفل -
 

وتعليق الطفل إشارة فكاھية للحقيقة المرة التي يدركھا الإسرائيليون جيداً، أي  ."أسكت يا وقح"حينئذ يصفع الأب الطفل ويقول 
  .العمالة العربية في الكيان الإحلالي الصھيوني تغلغل

 
  :الحريق، أو بالأحرى تنكر وجوده ثم تبدأ الأسرة تتحدث عن

 
  .وإذا كانت ھنا جمرة تھدد بالحريق: الأب -
 
  .حريقطفلي سينھض لإطفاء ال: الأم -
 
  .حرائق صغيرة وإذا اندلعت ھنا وھناك: الأب -
 
  .سيسرع ابني لإطفائھا بالھراوة: الأم -
 
  .يا بني اضربھا قليلاً  انھض: الأب -
 

وحينما تأكل النيران . تؤثِّر فيه من قريب أو بعيد، وأنه سيطفئھا في النھاية ويخاطب الأب النار فيخبرھا أنھا مسكينة، وأنھا لن
كما يقول  -، فالوقت ]الولايات المتحدة لعلھا مستوردة من" [قدم صناعية"لا تضطرب الأم، فالأمر ليس خطيراً، إذ لديه  قدميه
  :بالحقيقة المرة، مرة أخرى ولكن الطفل ينطق". يعمل لصالحنا" -الأب 

 
  .]الزمن[بابا، بابا، لقد حرقنا الوقت : الطفل -
 
  .أسكت: الأب -
 
  .ينطق إلا بالصدق كعادته ينظر حولنا ويراقب، يرى كم أن الأب لاإن من : الأم -
 
  .الرجل ھنا، ومن ھو الحاكم من ھو.. لقد أثبتنا للنار بشكل واضح: الأب والأم -
 
  ...البيت... ولكن بابا: الطفل -
 
  .لا تشغلنا بالحقائق :الأب -
 
  .إجْلس في صمت ولا تتعب: شعاري: الطفل والجندي -
 
  .لا تتحرك، لا تتزحزح، لا تفقد أعصابك: رجالال -
 
  .تُحارب النار فكھذا: الجميع -



 
الذي أصبح مستقبل » الشعب اليھودي«بشأن مستقبل ما يُسمَّى  وھذه القصيدة الفكاھية، شأنھا شأن النكت، تخبئ رؤية متشائمة

تليفزيونية في  م الحقيقة وھم جالسون يراقبون مسلسلةالذين يستقرون في المكان وينكرون الزمان فتحرقھ المستوطنين الصھاينة
 !كامل في رضا الصھيونية ھدوء وسكينة أو يستمعون إلى الدعاية

 
  إســــرائيلي منظــــور: شــــعب بـــلا أرض

People without a Land: Israeli Perspective  
أن مثل  الصھيونية وقد زعمت. بالطفيلية والاستھلاكية عب يتسمأن اليھود يكونون شعباً، شعباً واحداً، ولكنه ش الصھيونية ترى
فسيعود اليھودي إلى أرضه  الصھيونية الظواھر المرضية إن ھي إلا من ظواھر المنفى وحسب وأنه حينما تنشأ الدولة ھذه

سة أو القومية ليزرعھا اليھود  عطت مبرراً لأعداءفيخلصھا من العرب ويخلِّص نفسه من أدران المنفى التي علقت به وأ المقدَّ
بعد أن » عقدة العمل العبري«التي تحولت إلى » العبري العمل«وھذا ما يُسمَّى عقيدة . واليھودية أن يطلقوا اتھاماتھم المختلفة

  .الصھيوني فشل ھذا الجانب من الحلم
 

ففي . ح على الوجدان الإسرائيلي إلحاحاً شديداً يل) العبري المزعوم العمل العربي الحقيقي بدلاً من العمل(ويبدو أن ھذا الموضوع 
الاثنان ألبوم الصور، ويشير  ويتصفح. نجد عجوزاً إسرائيلياً يجلس مع حفيده ويحكي له عن ذكرياته في الماضي نكتة إسرائيلية

فمھنة البناء لا يقوم بھا  "ھل كنت عربياً في الماضي؟: "بنفسه، فيجيبه حفيده الجد إلى صورته في الثلاثينيات حين كان يبني بيته
ويقول الإسرائيليون تعليقاً على  .الصھيونية العرب، واستخلص الطفل نتائجه تأسيساً على تجربته لا تأسيساً على الادعاءات سوى

 الفلسطينية بكل ھذا لماذا تطالب منظمة التحرير الفلسطينية باسترجاع الأرض: "في القطاع الزراعي تغلغل العمالة العربية
  .فالأرض كما يعرف الصھاينة جيداً لمن يزرعھا ."الإصرار؟ ألم يلاحظوا أن الفلسطينيين قد استعادوھا بالفعل

 
ل ولعل تغلغل العرب في قطاعات المستوطنين الصھاينة  مثل الزراعة والبناء يعني أنھم يقومون بالأعمال الإنتاجية الأمر الذي حوَّ

ر الصھيوني(شأن يھود الجيتو  مھن الفكرية، شأنھم في ھذاإلى وسطاء وطفيليين أو عاملين بال فالإنسان ). حسب التصوُّ
 ً أخذ ھو الآخر  (الفكرية(كما أن عدد العاملين بالمھن . بالمضاربات وأسعار البورصة وأسعار التحويل الإسرائيلي منشغل تماما

ھذا موضع نكات الإسرائيليين، فھم يصفون المواطن  لفي التزايد، وقد تصاعدت معدلات الاستھلاكية بشكل ملحوظ، وقد أصبح ك
 وصاحب الرأس الصغير، في المجاز الإسرائيلي، ھو الإنسان ذو المعدة. »الرأس الصغير» أي» روش قطان«الإسرائيلي بأنه 

إنه . فكير فيهخدمة الوطن أو حتى الت الكبيرة الذي لا يفكر إلا في مصلحته ومتعته واحتياجاته الشخصية وينصرف تماماً عن
ھي تزويد  -الإسرائيلية  حسب إحدى النكات - الصھيونية فسياسة الدولة. الغد إنسان استھلاكي مادي لا يؤجل متعة اليوم إلى

وحسب الحلم الصھيوني كان من المفروض  T.V., Video, and Cars ، وھي الأحرف الأولى ل.T. V. C جماھيرھا بال
 مجتمع الثلاثة - حسب قول أحد الصحفيين الإسرائيليين  -، ولكنھا أصبحت )فولت عال جداً  ذات(أن تصبح إسرائيل نوراً للأمم 

إلى أن الإسرائيليين يعملون ) الجيروساليم بوست في(وأشار الصحفي الإسرائيلي مكابي دين . الفولفو والفيديو والفيلا :(V) ف
 ، ويدفعون)أي يتمتعون بمستوى معيشي عال(شعوب أمريكا الشمالية ، ويعيشون مثل )يعملون أي لا(مثل شعوب أمريكا اللاتينية 

  .)بجنون أي(ويقودون السيارات مثل المصريين ) أي يتھربون منھا(الضرائب مثل الإيطاليين 
 

 والرغبة في الھجرة إلى الولايات المتحدة، أرض الميعاد وتتضح ھذه الاستھلاكية في التكالب الشديد على السلع الأمريكية
 في الوجدان الديني اليھودي تعني" خروج"، وكلمة "خروج صھيون"ھمشار مقالاً بعنوان  وقد نشرت مجلة عل. الحقيقية

من " الخروج"للحديث عن  ولذا فاستخدامھا. أي فلسطين" الصعود إلى صھيون أو إرتس يسرائيل"و" الخروج من مصر"
وقد أشار المقال الذي كُتب عام . بالمفارقة المتضمنة في الموقف حساسصھيون يحمل قدراً كبيراً من السخرية النابعة من الإ

). 1997مليون عام  في الواقع يُقال إن العدد قد وصل إلى(عام  12ألف إسرائيلي بعد  800النازحين سيبلغ  إلى أن عدد 1987
بحق اليھود في أن تكون لھم دولة خاصة  قد قررت الاعتراف إذا وضعنا في الاعتبار أن ھيئة الأمم: ثم علق كاتب المقال بقوله

  !المفجعة ألف، فإننا سنفھم المغزى لھذه المعلومة 600المستوطنين في البلاد يُقدر بحوالي  بھم في الوقت الذي كان عدد
الإسرائيلي فقد أشار زئيف شيف المعلق العسكري . بالطفيلية ولا يَسْلم المستوطنون بطبيعة الحال من النكت الإسرائيلية الخاصة

يتأكدون من حجم  فالمستوطنون ھناك استھلاكيون وليسوا مقاتلين،" استيطان دي لوكس"الغربية بأنه  إلى الاستيطان في الضفة
باعتباره الصنبور "الصحف الإسرائيلية إلى ھذا الاستيطان  ولذلك تشير. حمام السباحة ومساحة الفيلا قبل الانتقال إلى المستوطنة

 settlement ستلمنت بروفشنالز: بالإنجليزية" (محترفي الاستيطان"إنھم يشيرون إلى  ، بل"ق أبداً الذي لا يُغلَ 
professionals) الذي تنسحب فيه القوات الإسرائيلية  وھم المستوطنون الذين يستوطنون في الضفة الغربية انتظاراً للوقت

كما يشير الإسرائيليون إلى الاستيطان ). يت في شبه جزيرة سيناءمستوطنة يام كما حدث في(ليحصلوا على التعويضات المناسبة 
يستوطنون في الضفة الغربية  وھي إشارة للمستوطنين الذين (shuttle settlement شاتل ستلمنت: بالإنجليزية) المكوكي

ل المستوطنات إلى منا بسبب رخص أسعار المساكن وحسب ولكنھم يعملون خلف الخط مات يقضي فيھا الأخضر وھو ما حوَّ
التي يعملون  أنھم ينتقلون كالمكوك بين المستوطنات التي يعيشون فيھا في الضفة الغربية ومكاتبھم أي. المستوطنون سحابة ليلھم

  .فيھا في المدن الإسرائيلية وراء الخط الأخضر
 

في إسرائيل فھم  كن الوضع ليس كذلكيستھلك بالقدر الذي يريد طالما أنه يكد ويتعب وينتج ثم ينفق، ول ومن حق أي شعب أن



 يمكن أن توفر لنفسھا البقاء والاستمرار ولا أن توفر لھم ھذا المستوى المعيشي لا" المستقلة" الصھيونية يعرفون أن الدولة
لح أنھا تقوم بدور المدافع عن المصا المرتفع إلا من خلال الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري الأمريكي المستمر طالما

وصف أحد الصحفيين الإسرائيليين  وقد. دولة وظيفية، تُعرَّف في ضوء الوظيفة الموكلة لھا الصھيونية الأمريكية، أي أن الدولة
 .، وھو وصف دقيق، صريح وقاس"حراسة، رأسه في واشنطن وذيله في القدس كلب"بأنھا  الصھيونية الدولة

 
وھي خطة رُفضت (بالدولار  الشيكل أي ربطه» دولرة«ح يعقوب أريدور خطة فعندما طر. ھناك دائماً الإحساس بالنكتة ولكن

 ً كوھين، عضوة الكنيست، أن توضع صورة إبراھام لنكولن على العملة  اقترحت جيئولا) نظرياً في حينھا وإن كانت نُفِّذت عمليا
 ً التاريخ «اليھود بدلاً من  ريخ الأمريكي للطلابإلى جنب مع صور زعماء إسرائيل ونجمة داود، وأن يُدرَّس التا الإسرائيلية جنبا

  .«اليھودي
 

  :الخيالي التالي بين وزير المالية وشخص آخر وأوردت الجيروساليم بوست الحوار
 

  .نُخفِّض الميزانية، أما الثانية فھي تحطيم الشيكل واستخدام الدولار الخطوة الأولى ھي أن: الوزير
 

  وما الخطوة الثالثة؟ :الآخر
 

 )أحياء اليھود في نيويورك أحد(الأمر واضح جداً، ننتقل إلى بروكلين : الوزير
 

على  الصھيونية معلقاً على طفيلية الشخصية الإسرائيلية وعلى مدى اعتماد الدولة وقد كتب أحد القراء لجريدة الجيروساليم بوست
الولايات  طلبت خمسة بليون دولار كمنحة من ھيونيةالص أن الدولة إلى) 1985في يناير (يشير القارئ . الولايات المتحدة

  :المتحدة، ثم يقترح ما يلي
 
المضاربين سيئي  الإسرائيلية التي ستبددھا في دعمھا لصناعات غير كفء وبالتالي مفلسة، ولتعويض بدلاً من نقل النقود للخزانة"

محاولة تمكين سكان إسرائيل من أن يستمروا في أسلوب  الحظ في أسھم البورصة، ولدفع مبالغ من المال للصيارفة النھمين وفي
دوا عليه ولدفع ما يلي  مصاريف بيروقراطيتنا الوقحة التي تحتسي الشاي بشراھة، أرجو أن تسمحوا لي أن أقترح الحياة الذي تعوَّ

  :على دافع المعونة
 

نين من  4.235.000يبلغ عدد سكان إسرائيل في الوقت الحالي   6.120أسرة، دخل كل أسرة الإجمالي ھو  1.160.000مكوَّ
  .آلاف دولار

 
: ، فإننا سنحصل على المزايا التالية1985عام  فإذا قامت الحكومة الأمريكية بإرسال شيك لكل أسرة بما يعادل ھذا المبلغ عن

 راش، وتلعب الجولف أومليون دولار، وبإمكان إسرائيل بأسرھا أن تمكث في الف 385.52 سنوفر على دافع الضرائب الأمريكي
فعدم العمل والحصول  - سيستفيدون أيضاً  ويمكن أن نتخلص من البيروقراطيين الذين. الطاولة أو تذھب لصيد السمك طوال العام
  .وسينتھي العجز في الصناعات على راتب أمر طبيعي جداً بالنسبة لھم،

 
ً تطير يوم  وشركة العال للطيران التي تخسر الكثير لأنھا لا . السبت، لن تخسر شيئاً على الإطلاق بأن تكف عن الطيران تماما

ً ) دون دفع أي مقابل(حينئذ أن نزيد مدة الخدمة العسكرية  ويمكننا في الواقع سيكون العصر الألفي . يفعلونه حتى نعطي الناس شيئا
لة سنتبع خطى يورام أريدور في طريق وفي ھذه الحا" سيرقد مع الكبش) يفعله حيث لا يوجد عنده شيء آخر(فالفھد "قد وصل 
  .)11/6أشعياء " (وسيقودھم طفل صغير"وستتحقق النبوءة  الدولرة

 
وخضوع إسرائيل  واعتراض الولايات المتحدة على ترقية بعض الضباط الإسرائيليين المتورطين في الحادث وبعد حادثة بولارد

المتحدة، أي أن  بتعيين بولارد نفسه سفيراً لإسرائيل لدى الولايات ھيونيةالص اقترح أحد الصحفيين الإسرائيلين أن تنتقم الدولة
ً  الصھيونية تنتحر الدولة   .تماما

 
يرفضون الحضور إليھا، فغالبيتھم الساحقة صھاينة  ويدرك الإسرائيليين ورطتھم التاريخية كدولة استيطانية ليھود العالم الذين

وأن يتظاھروا من أجله وأن  الملتھبة عن الوطن القومي الصھيونية ن يطلقوا الشعاراتلأ توطينيون، أي أنھم على استعداد كامل
وقد وصف المفكر الصھيوني العمالي بوروخوف ھذا النوع . للاستيطان فيه يدفعوا التبرعات له، ولكنھم لا يظھرون أي استعداد

وھذه المفارقة لا يمكن أن . »ھيونية بدون استيطانص» ، كما أشار لھا آخر بأنھا»صھيونية الصالونات«بأنه  الصھيونية من
مستوطنات «الغربية تُسمَّى  تؤسس مستوطنات في الضفة الصھيونية خلال النكتة، فدولتھم يتعامل معھا الإسرائيليون إلا من

في إشارة  فيقول الإسرائيليون. إذ لا يوجد فيھا مستوطنون (dummy settlements دمي ستلمنت: بالإنجليزية(» الأشباح
 the Jewish State of «دولة نيويورك اليھودية«في العالم ھي » دولة يھودية«المتحدة، إن أھم  واضحة ليھود الولايات

New York. وفي ھذا لعب بالألفاظ، فكلمة State  كما يشير . في الوقت نفسه» ولاية«و «دولة«الإنجليزية تعني



، ھي اختصار للعبارة »دبور«، والتي تعني »واسب«، وكلمة Jewish Wasps الإسرائيليون إلى يھود أمريكا باعتبارھم
أمريكا  ، فكأن يھود»بروتستانتي أبيض من أصل أنجلوساكسوني«أي  white Anglo-Saxon Protestant الإنجليزية

  .أمريكيون لحماً ودماً وقلباً وقالباً ولكنھم يتمسحون في الھوية اليھودية
 

يھودية، أي مدينة ملاه يھودية » ديزني لاند«باعتبارھا  يين أن يھود الولايات المتحدة ينظرون إلى إسرائيلويرى بعض الإسرائيل
 يدخلونه ويقضون فيه بضع» متحف قومي يھودي«وقال آخر إنھا بالنسبة لھم بمنزلة . النفس يقصدونھا بھدف الترويح عن

وقد استخدم أحد المثقفين اصطلاح  .إلى بيوتھم وأوطانھم الحقيقية سويعات ويخرجون مليئين بالحماس الوطني ويعودون بعدھا
لا يحضرون إلى إسرائيل إلا حينما يكون الجو حسناً في الربيع  ليصف علاقة يھود العالم بإسرائيل، فھم» فندق صھيون«

ويقوموا بأعمال  بواب والنوافذليغلقوا الأ) من الصھاينة الاستيطانيين(الخريف والشتاء لعمال الفندق  والصيف، ويتركونھا في
» صھيونية«وعلى كل يعود اصطلاح (أحباء فندق صھيون  الصيانة والتحسينات إلى أن يعود السياح من الصھاينة التوطينيين

  .(ولذا إذا قام الصھاينة بأعمال الصيانة فإن ھذا أمر منطقي ، حسب أحد التفسيرات،»يصون«لفعل 
 

» يھودية دفتر الشيكات«ما سماه  وقد أشار أحد المعلقين إلى. ومي فھو ھدف كثير من النكت التفكيكيةالمعونات للوطن الق أما دفع
وھو يدفع ھذا . اليھودية بأن يدفع التبرعات للمؤسسات اليھودية والصھيونية وھو اليھودي الذي يعتقد أن بوسعه تحقيق ھويته

 .اليھودية دون أي حرج وبشراھة بالغة اته الأمريكية الاستھلاكية غيرليريح ضميره وحتى يمكنه بعد ذلك أن يتمتع بحي الشيك
 

 ومن ھنا سمَّى الحاخام آرثر ھرتزبرج يھود. للوطن القومي يتم خوفاً منه لا حباً فيه وھناك من يذھب إلى أن دفع المعونات
 .حباً فيھا وإنما اتقاءً لشرھا ولشراء سكوتھا عنھملا  الصھيونية ، أي أنھم يدفعون التبرعات للدولة»يھود النفقة«الولايات المتحدة 

أي الاتصال المؤقت وعدم الالتزام، حينما  وقد استخدم إسرائيلي آخر صورة مجازية مغايرة تماماً، ولكنھا تعبِّر عن نفس المعنى،
تعطيه بضع سويعات من إسرائيل مثلما يغدق الرجل الأموال على عشيقته التي  إن يھود الخارج يغدقون الأموال على: قال

  !الحقيقة الدائمة -الملونة، ولكنه يعود في نھاية الأمر لزوجته الأمريكية  السعادة
 

ثالث إلى أرض الميعاد، والصھيوني ھنا ھو  لكل ھذا عُرِّف الصھيوني بأنه يھودي يجمع المال من يھودي ثان لإرسال يھودي
يھود الصھاينة التوطينيين بأعضاء فرق الإنشاد العسكري الذين ينشدون بحماس ال وقد شبَّه أحد المفكرين. الصھيوني التوطيني

  .خطوة واحدة ولكنھم واقفون في أماكنھم لا يبرحونھا ولا يتقدمون!" تقدموا! تقدموا"عبارات مثل  شديد
 

ھناك مشكلة السفارد والإشكناز فعلى سبيل المثال . من المشاكل وحتى حينما يأتي اليھود من الخارج للاستيطان، فالأمر لا يخلو
أو " الفرانك كرانك" ويقولون إن" سود"أي " شفارتز"فيشير الإشكناز للسفارد باعتبارھم . الاتھامات والنكات الذين يتبادلون

وھناك نكتة تبادلھا السفارد عن طفل ". إشكي نازي" ، ويرد السفارد بدورھم بالحديث عن"السفارد مرض"، أي إن "شحوريم"
 فقد. ولم يختلف الأمر كثيراً مع حضور المھاجرين السوفييت"! إشكنازي"يكبر فكان رده  ري سئل عما يود أن يصبح حينماسفا

باحثين عن الحراك الاجتماعي بأي ثمن وفي أي  لاحظ الإسرائيليون أنھم صھاينة استيطانيون قالباً، أما قلباً فھم مرتزقة تماماً،
 .جاءوا إلى صھيون لا بسبب قداستھا وإنما بسبب أسعارھا والفرص المادية المتاحة لھم فھم. دمكان، حتى لو كان أرض الميعا

 ً منھم يقول إنه لم يأت لاقتناء سيارة، فقد كان  فواحد. وتتناقل الصحف الإسرائيلية تصريحاتھم التي تعبِّر عن موقفھم النفعي تماما
اليھودية،  وآخر يشكو من أن أرض الميعاد حارة جداً، وثالث، رغم ادعاءاته. برلاقتناء سيارة أك عنده سيارة في روسيا، وإنما أتى

الثلاثاء أو السبت، ورابع يسخر : أيام الأسبوع يظھر أنه لا يعرف عن عقيدته المزعومة سوى أن اليھود يوقدون الشموع في أحد
بأنھم  ت إحدى الصحف الإسرائيلية ھؤلاء المھاجرينوقد وصف. »ديسكوتيل«ويشير إليه بأنه  (كوتيل: بالعبرية(من حائط المبكى 

أي مكان آخر يحقق لھم قدراً أكبر من  يجلسون على حقائبھم، أي أنھم يتحينون الفرصة السانحة كي يفروا من صھيون، إلى
  .الحراك الاجتماعي

 
 Fifth ففث كولامن :الإنجليزيةب(» العمود الخامس«إسرائيلي خبيث، مقالاً فكاھياً في باب كان يُسمَّى  وقد كتب صحفي

Column)  معلقاً على وضع المھاجرين ) »الطابور الخامس» وھي عبارة يمكن ترجمتھا أيضاً إلى(في الجيروساليم بوست
  .الجدد

 
مھاجر "فيقول  ماذا تعمل؟: التوظيف في إسرائيل ويدخل شاب تبدو عليه علامات الذكاء فيسأله الموظف يبدأ المقال في مكتب

  ."مھاجر جديد"تود أن تشغلھا؟ فيجيبه الشاب  فيفھم الموظف من إجابته ھذه أنه من الوافدين ويسأله أي وظيفة" ديدج
 
  ولكن ما نوع العمل الذي تود تأديته؟ "مھاجر جديد"نعم فھمت أنك  -
 
  ."مھاجر جديد" -
 

  .ء شديدإذ يتحقق من أن الشاب لا يفھم العبرية ويتحدث معه ببط فيبتسم الموظف
 



  أأ نـ نـ ت -
 

  مـ مـ ھـ ھـا جـ جــ ر
 

  جـ د يــ يـ د
 

  حسناً أين ولدت؟
 

تماماً، إذ أن بتاح تكفا ھي أول مستوطنة  وعند سماع ھذه العبارة تغمر الدھشة وجه الموظف". بتاح تكفا: "فيجيبه الشاب
 د على أرض فلسطين المحتلة، وأن لغته الأولى ھي العبرية،أن يكون وافداً فقد وُل صھيونية في فلسطين والمولود فيھا لا يمكن

  :وحينما يطلب الموظف من الشاب تفسيراً يجيب ھذا بقوله
 

أن ھناك مئات  وقد سمعت.. ولذا قررت أن أكون مھاجراً جديداً . وأنا عاطل عن العمل. للمھاجرين الجدد سمعت أن لديكم وظائف
حتى أصبح مھاجراً جديدا؟ً فمثلاً يمكنني أن أتعلم كيف أتحدث  لمَ لا يُعاد تأھيلي. جرين الجددالملايين من الدولارات لتأھيل المھا

مستعد أن أضحي  انظر، أنا. ويمكن أن أتحدثھا بلھجة رديئة، وسأرتدي ملابس مضحكة مثل المھاجرين الجدد .بالعبرية الأساسية
أسمع أن كثيراً من أصدقائي ينزحون عن ھذا البلد ولا  .بعد على عملبكل ھذه الأمور، لقد سُرحت من الجيش منذ عام ولم أعثر 

" مھاجراً جديداً " بالصھيونية، وأحب ھذا البلد، وإذا كانت الطريقة الوحيدة للبقاء ھنا ھي أن أصبح أريد أن أفعل ذلك فأنا مؤمن
.. حتقرة وأن أشعر بالحنين نحو وطني الأصليفي أقلية م أعرف أن ھذا يعني أنني سأصبح عضواً . محترفاً حسناً إذن سأفعل ذلك

ً  إذا! لا مانع عندي.. كل شيء سأقضي وقتاً قصيراً  ..كان ھذا ھو المطلوب فأنا على استعداد للقيام به، سأكون مھاجراً جديداً مثاليا
سأبقي ھيئة الاستيعاب في كل شيء مثل المھاجرين الجدد، و وسأتكيف تماماً في الجيش، وأعدك أن أطلب. في معھد تعليم العبرية

  .الشكوى بخصوص كل ما أحتاج إليه حالة قلق حيث أنني لن أكف عن
 

 للمھاجر الجديد وموقفه الاستھلاكي وبحثه عن الترف وشكواه المستمرة، عند ھذه النقطة وقد رسم لنا الكاتب صورة فكاھية دقيقة
على أنه وُلد في بتاح تكفا وبالتالي  حفيظة النفوس الخاصة به تدليُظھر الموظف تعاطفاً نحو الشاب ولكن تظھر مشكلة وھي أن 

وحينما يستفسر ). ورقة لاصقة(الشاب أنه لا يوجد مشكلة البتة ويطلب ستكر  ، فيخبره"مھاجراً جديداً "من المستحيل تصنيفه 
بحفيظة النفوس ليست  الواردةالسبب يخبره الشاب أن وزارة الداخلية تصدر ورقات لاصقة تقول إن المعلومات  الموظف عن

ويعرفه أن الورقات اللاصقة التي تصدرھا وزارة الداخلية تشير إلى  عند ھذه النقطة يرفض الموظف. دليلاً قانونياً على القومية
كما  - الشريعة فالإشارة ھنا  اليھودي، وتعني أن مَنْ يسجل نفسه يھودياً فيھا لا يعني بالضرورة أن قد تھود حسب قضية من ھو

  وماذا عن وصمة الانتماء إلى جيل الصابرا طيلة حياتي؟: يقول الشاب إنما ھي إلى التھود غير الشرعي، وھنا -يقول الموظف 
 

  .القدامى الأخيرة تلخص الموقف تماماً، وتبين الصراع المرتقب بين الوافدين والمستوطنين والعبارة
 

وعنوان المقال ھو . ككل ووضعھا وما آلت إليه الصھيونية فيه على مصير ويكتب نفس الكاتب مقالاً فكاھياً آخر، يُعلق
يؤكد له الثاني خلودھا  الصھيونية وحين يعلن الأول عن موت. والمقال عبارة عن حوار بين متشائم ومتفائل» الخالدة الصھيونية«

وبنبرة ". الولايات المتحدة لا تزال على قدم وساق من الصھيونية والبراھين القوية، مؤكداً له أن الھجرة ثم يقدم له الأدلة الدامغة
وھذه " (إسرائيل إذ أن يھود أمريكا يحبون أن يُدفَنوا في -الإسرائيلية في نيويورك أرسلت مائة نعش  إن القنصلية"كلھا يقين يقول 

ولكن في قسم  - كما يقول المتفائل  - ذن المھاجرون يحضرون إ .(ليست نكتة وإنما حقيقة تشكل استمراراً للتقاليد الدينية اليھودية
اعطوني المؤمَّن عليھم، : "الشعار التالي لا تزال تُعقَد ولكن في مكاتب الجنازات، وھي تطرح الصھيونية البضائع، والتظاھرات

ولايات وھذه معارضة ساخرة للشعار المكتوب على قاعدة تمثال الحرية في ال) "الموتى، الموميات، التي تود أن ترقد حرة
الزمني أو الدنيوي للولايات  ورغبة يھود أمريكا أن يُدفَنوا في إسرائيل تقوم دليلاً على أنھم قد يعمدون بوجودھم" .(المتحدة

كان . "»الصھيونية الخالدة«ومن ھنا . أن وطنھم الحقيقي ھو إسرائيل المتحدة، ولكن حينما يتصل الأمر بالأبدية فإنھم يعرفون
الريادة في أرض الميعاد بين شعبھم في  نوا في إحدى المناطق كثيفة الأشجار في الولايات المتحدة، ولكنھم يفضلونيُدفَ  بوسعھم أن

كنتاكي فرايد «تراھم قط يتألمون من مفارقة أوطانھم ولا من أنه لا يوجد  لا.. ويا لھم من مھاجرين مخلصين... تابوت خشبي
ولكننا ... المتحدة قد انتھت الإطلاق، حمداً للسماء كنا نظن أن الھجرة من الولايات إسرائيل، بل إنك لا تراھم على في» تشيكن

 ."الحضور لإسرائيل إن الأمريكيين يموتون من أجل... نعرف الآن الحقيقة
 

  الاستجابة الاسرائيلية للانتفاضة: والطيور الإدراكية الأخرى الحمائم والصقور والنعام
Hawks, Doves, Ostriches and Other Cognitive Birds: The Israeli Response to the 

Intifada  
د اللذين يُشار لھما بالحمائم  الاعتدال: رصد استجابة المستوطنين الصھاينة للانتفاضة من خلال مقولتين اثنتين وحسب تم والتشدُّ

ل الإنسان المركب ولعلھا تعود إلى تبسيطات النموذ وھذه طريقة متعسفة جداً في الرصد،. والصقور ج المادي الإدراكي الذى يحوِّ
التصنيفات المادية إلى تصنيف  وتميل. مادة بسيطة ثم ينظر لھا من الخارج كما لو كانت مجرد حركة دون دوافع أو وعي إلى



  .براني الواقع بأسره إلى سالب وموجب والنظر إليه بشكل كمي
 

 فتضم للحمائم والصقور طيوراً إدراكية الصھيونية الظاھرة بما يتفق مع تركيبيةوقد يكون من المفيد توسيع النموذج الإدراكي 
أما . والصقور يُفترَض فيھا أنھا عدوانية شرسة والحمائم كما يُقال مسالمة دئماً،). وتنويعات عليھا(أخرى مثل الدجاج والنعام 

 والنعام ھو أكثر أنواع الطيور الإدراكية انتشاراً في. النعام فن دفن رأسه في الرمال الدجاج فھو متخصص في الھرب، ويجيد
الذى يتحدث كالصقور، وتوجد قلة نادرة  المُستوطَن الصھيوني وبخاصة بعد الانتفاضة، وإن كنا لا نعدم عدداً كبيراً من الدجاج

. التى تتحدث كالحمائم ، وإن كان يوجد عدد كبير من الصقور)تصوره الشائعات على عكس ما(من الحمائم ليس لھا وزن كبير 
. إخلاصھا للنخبة الحاكمة الإشكنازية إن اليھود الشرقيين مثلاً ھم حمائم تود أن تكون صقوراً لتثبت: الدكتور قدري حفني ويقول

 التدرجات والتداخلات من إدراكنا لأن نموذجھم المعرفي قاصر ساذج يحوى مقولتين وقد أسقط كثير من المعلقين السياسيين كل
  .التى تنتظر من يكتشفھا ويرصدھا نتين، ولذا لم نر الدجاج أو النعام ولا عشرات الطيور الإسرائيلية الأخرى القابعةاث
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ماذا : يقول. والثقافية سؤالاً إلى عدد من الإسرائيلين البارزين الذين يمثلون مختلف التيارات السياسية وجھت صحيفة حداشوت
بل . سيفعلون ما يفعله الفلسطينيون الآن، أى الانضمام للانتفاضة ت فلسطينيا؟ً فجاء رد معظمھم بأنھم كانواكنت تفعل لو كن

أحد ) وكنت سأفعل ذلك في ديزنجوف. سيفعل أكثر من ذلك بعشرة أضعاف، وقبل ھذا الوقت بكثير كان«أضاف أحدھم أنه 
التصريح المسالم لا يؤدي بالضرورة إلى سلوك  وھذا. »تأثيره أقوى فھناك سيكون. بدلاً من نابلس) شوارع تل أبيب الرئيسية

 ً  ولكن مثل. المطالب العربية، وأن العرب سيثورون حتماً ويقاتلون ضد الصھاينة" لعدالة" حمائمي، فموشي ديان كان مدركاً تماما
د ال النھائي ليس الإدراك وحسب، وإنما  سلوكھذا الإدراك لا يؤدي بالضرورة إلى الانحياز للمظلومين المنتفضين، فما يحدِّ

فإن كان العربي ضعيفاً خاملاً، فإن إدراك . الأخرى المادية والمعنوية موازين القـوى أيضاً ومجموعـة ھائلة من العناصر
لابد من عليھا، ولذا  قد يؤدي إلى مزيد من التشدد لأن صاحب المطالب العادلة قد يتحرك في أٮة لحظة للحصول مطالبه» عدالة«

. موقف بن جوريون وجابوتنسكي وشلومو أرونسون وغيرھم وھذا ھو. ضربه بيد من حديد قبل أن يصبح قوياً وقبل فوات الأوان
» حمائم بالقوة ھم«وإنما » حمائم بالفعل«الإسرائيليين الذى عبَّروا عن تفھمھم لموقف العرب ليسوا  ولذا يمكن القول بأن المثقفين

المثقفين وبعض الشخصيات السياسية التي ليس لھا  وھذه الاستجابة الحمائمية محصورة في أوساط. الفلسفيبالمعنى الحرفي و
  .الرأي العام الإسرائيلي أو في صنع القرار الإسرائيلي وزن كبير، ولا أعتقد أنھا تؤثر في
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ولا يذھب أحد إلى . سوى الحمقى المستوطنين ن إلى غزةلا يذھب الآ«الدجاج موجود بكثرة، مثل يائيل إسكيد الذي قرر أنه 
المواطنين على يد جنرالات الحجارة لا تزال قائمة » تدجين«وعملية . »خائفون فنحن. الضفة إلا لسبب وجيه، سبب وجيه جداً 

در، ولا يتركون فيما ن وقد ذكرت الصحف الإسرائيلية أن المستوطنين في زمن الانتفاضة لا يسافرون إلا. وساق على قدم
فإذا سافر . العائلات اليھودية جدلاً حاداً إذا ما أرادت السفر وشاھدت. الأطفال بمفردھم ولا يخرجون إلا لأمور ضرورية

  .«مجنون«أما إذا اصطحب زوجته وأطفاله، فھو » مغامر» مستوطن وحده، فھو
 

فإنھا ) الفلسطيني) افلة المستوطنين بجوار مخيم عاناتاأن بريق المستوطنات قد خفت وحينما تمر ح وأكدت مستوطنة صھيونية
الستائر ويغلقون المداخل بعد أن كانت المستوطنة تتمتع بجو  وبدأ المستوطنون يسدلون. تسرع بطريقة مجنونة لتتحاشي الأحجار

عربي  600 فوا مظاھرة منكما تقول السيدة، مخيف، وخصوصاً أنھا تعرف أن الجنود الإسرائيليين أوق فالوضع،. انفتاحي بھيج
 ."في إيقافھم؟ ماذا كان يمكن أن يحدث لأطفالنا؟ ماذا كان يمكن أن يحدث لنا لو أن الجنود فشلوا: "كانت متجھة نحو المستوطنة

 
يشيد ) للضفة من القدس( 25فسائق الحافلة رقم . للمستوطنين تبدت في محاولتھم الظھور بمظھر الصقور «الدجاجية«والخاصية 

يتوقعون الھجوم في أٮة لحظة، : "فھم كما يقول كابه من المستوطنين الذين لا يھلعون من الحجارة ويجيدون فن الاستجابةبر
. إذ ينبطحون في أرض الحافلة" كالجنود المدربين، على ما يجب عمله"يتصرفون  وعندما يبدأ الھجوم فھم". معتادون عليه

  .يتوقع الھجوم ويجيد فن الاختباء الكامنة ھنا ھى صورة إنسان قلق والصورة
 

لا شك فيه يطالب بضرب  المستوطن ليمودي جنيان، كمثال آخر، فھو، يھودي أرثوذكسي عجوز يعمل خياطاً، وھو صقر ولنأخذ
فتلك حدود، وھذه أيضاً ] في المناطق المحتلة[يختلف ھنا  والأمر لا. نحن نفعل ذلك عند الحدود: "العرب وتحطيمھم ثم يقول

يبين مدى الھلع  وإدراك ھذا المُستوطن العجوز لفلسطين المحتلة كبلد كلھا حدود ھو إدراك طريف جداً  ."كل البلد حدود. حدود
  .والإحساس بانعدام الأمن

 
 انتشار وقد لاحظ بعض علماء النفس الأمريكيين. المستوطنين دراسات علماء النفس الإسرائيلين ومن أيسر الطرق لتحديد استجابة

لدخولھم حرباً غير كريمة لا معنى لھا، لا يمكنھم  بين الجنود الإسرائيليين، وھو الإحساس بالإحباط» أعراض فيتنام«ما سموه 
العالم  اليمين الإسرائيلي لتقاعسھم ولأنھم لا يستخدمون مزيداً من العنف، ويھاجمھم يھود كسبھا أو الانسحاب منھا، فيھاجمھم



وقد ذكرت . اليسار يطرح على الجنود البديل يين لأنھم يحطمون عظام المنتفضين، ولكن لا اليمين ولاوبعض الحمائم الإسرائيل
الذين يرتادون العيادات النفسية قد ارتفع ثلاثة أضعاف بسبب القلق الذى أصابھم  صحيفة ھآرتس أن نسبة المستوطنين الصھاينة

مدير إحدى المدارس الثانوية إلى  ية القدس لمناقشة ھذه الظاھرة فأشاروقد عُقد اجتماع في بلد. جراء استمرار الانتفاضة من
كما ". "الشديد من تساقط الحجارة على الحافلات وعلى رؤوس الركاب بسبب خوفھم"خوف المعلمين من الوصول إلى مدارسھم 

ب ھذا الخوف والمرض النفسى من المعلمين والطلبة عبَّر مدير مدرسة كافة في  ليشمل الصھاينة آخر عن خوفه من تسرُّ
ومخاوفھم بالطريقة التقليدية فقد جاء في الجيروساليم  وعلى كل ليس من السھل رَصْد استجابات المستوطنين". الأراضى المحتلة

ح أنه بعد  بوست أن أحد علماء النفس  النفسيين تعبِّر عاماً من الاحتلال لم تظھر أٮة حالات بين المرضى 40الإسرائيليين صرَّ
العربي كامل، ولا يستطيع الجھاز العصبي للمستوطن الصھيوني  عن قلقھا من العرب، وكأن عملية الكبت كاملة نظراً لأن التھديد

أن نتائج  وعلى كل من يحب أن يعترف أنه دجاجة؟ ولذا فمن الواضح. مباشر ولو على مستوى اللاوعي أن يواجه العربي بشكل
دوھا من أقوالبحوث الدراسات الإسرائيلية ھى  المرضي الذين أبى معظمھم أن يعيِّن العرب  نتائج استخلصھا الباحثون وجرَّ

  .كمصدر لمخاوفه
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ل المُستــوطَن إلى نعـامة فھذا أمر يتم رغم  فھذه مسألة إرادية واعية، ولكن أن» دجاجة«أن يرفض المــرء أن يكـون  يتحـوَّ
  . نمــا يلاحظـھا البـاحث الذي ينظر إليه من الخارجوإ إرادته، ولا يلاحظھا ھـو

 
: أسكت خوفه بقوله المُستوطَن الصھيوني كثير، مثل المدعو جاباى، وھو صاحب مطعم صغير في أحد المستوطنات والنعام في

لم يتحدث قط عن ، وھو "القھوة ونحل مشاكلنا كبشر أھم الأشياء الآن أن نوقف العنف من الطرفين وأن نجلس سوياً ونشرب"
ل لھذا السلام وكيف   .)الجيرو ساليم بوست(سيمكن الوصول لتسوية ما  طريق التوصُّ

 
د أحد الضباط الانتفاضة  الإسرائيلين ھذا الموقف النعامي بدقة بالغة حين صرح لصحيفة حداشوت بأن اختفاء ظاھرة وقد حدَّ

آمال وأوھام يجب أن يستيقظ منھا الإسرائيليون  ھو مجرد تعبير عن) أى على طريقة النعام(الشعبية الفلسطينية بعصا سحرية 
  .)أرض فلسطين بدلاً من دفن رؤوسھم في الرمل أو في(

 
ح عام  ولعل ھذه العصا السحرية توجد في أحد مبانى حزب الليكود، إذ أن بأن الانتفاضة سوف تنتھى فور  1988شارون صرَّ

نصنفه  ولكن حتى لا. ولكن شارون يعنى بطبيعة الحال حَمّامات الدم غير السحرية. عامنھاية ال وصول الليكود إلى السلطة في
تصعيد الانتفاضات والثورات، كما يعرف الأمريكيون  نعامة كان عليه أن يقدم لنا الإجراءات، لأن حمامات الدم تؤدى أحياناً إلى

  .عن فيتنام والفرنسيون عن الجزائر
 

الانتفاضة كما لو كانت المسألة مجرد إجراءات يتم  ك النعام نفسه إلى تركيز على الجانب الفنى لقمعوبعد الانتفاضة ترجم إدرا
ل القضية برمتھا إلى مسألة إجرائية تنفيذھا أو خطوات يتم اتخاذھا بحيث  ھل الرصاص المطاطي ومدافع المياه كفيلة. (تتحوَّ

من أن الوزارة الإسرائيلية تتحلى بنفس  وقد اشتكى شمعون بيريز. النھائيةدون التوجه للأسئلة ) بالقضاء على الانتفاضة أم لا؟
ً  الموقف الذي نسميه بالنعامي فھى تناقش النقط  الدقيقة الفنية الخاصة بإجراءات الأمن وطريقة التصدي للانتفاضة وتتجاھل تماما

  ."الوزارة فإنه لن يصدق عينيه جلساتفي المسـتقبل حينما يقرأ أحد محـاضر : "وأضاف. الحلول السياسية اللازمة
 

الحمد Ϳ : "وصف فيه بشكل كوميدى إدراك النعام ھذا، فقال» عيد ميلاد سعيد» مايكيل في ھآرتس مقالاً بعنوان. وقد كتب ب
غياب  قانون«إصدار قانون باسم  وقد اقترح الكاتب". الحكومة بياناً أكدت فيه أنه لا يوجد عصيان مدنى في إسرائيل أصدرت
ل له نفسه أن» العصيان ً  يقضى بمعاقبة كل من تسوِّ عي أو يكتب أو حتى أن يلمح بأن ھناك عصياناً مدنيا ولكن مع ھذا تبقى . يدَّ
أن يصف الانتفاضة  ثم يحاول الكاتب. صغيرة وھى ماذا يحدث ھناك إذن في المناطق المحررة من أرض إسرائيل؟ مشكلة

ثمة مجموعات من الأطفال المدربين بعناية : "وعكسه وتنكره في ذات الوقت، أى يقول الشيءبطريقة كوميدية تقرر ما يحدث 
في اختراق  يتصرفون بتلقائية ويتم توجيھھم من الخارج من قبل المنظمات الإرھابية التى لم تنجح الذين يفتقرون إلى المبادرة،

أن نقرر أن ھذه المنظمات وحدھا وراء ھذه  ولذا يمكن. المناطق بسبب المعركة المستمرة التى خاضتھا قوات الأمن ضدھم
 بوضوح اليد الموجھة التى يدل وجودھا على فشل منظمة التحرير الفلسطينية في أن تكسب الانتفاضة التلقائية، التى تظھر وراءھا

حدث عابر مستمر، ولكنھا ليست سوى  دعم الجماھير المحلية القانعة بالاحتلال الإسرائيلي لو تُركت وشأنھا، فالاضطرابات
 ً   ."ليست عصياناً مدنيا

 
 في الصھيونية تعبير عن الرغبة الصھيونية ھـو العنـصرية الصـھيونية مقلـوبة حرفياً على رأسھا، فالعنصرية إن إدراك النعام

، وإن ظھر على العربي بھـذا العنف ولذا فھى تھدف إلى تغييب العرب، ولكن إن عاد. إحلال العنصر اليھودى محل العرب
الحل؟ الحل النعامي ـ بطبيعة الحال ـ أن يدفن المُستوطَن رأسه في الرمل  شاشـة الوعي ورفــض الغياب، فما العمل إذن، وما

  .العربي مرة أخرى فيغيب
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 لا المتظاھرون ولا"العالم فرئيس الوزراء الإسرائيلي شامير صرح بأنه لا توجد قوة في  والصقور، كما ھو متوقَّع، كثيرون،
وغنى عن القول أن عملية ". فلسطين الإرھابيون ولا الضغط يمكنھا أن تمنع إسرائيل من الاستيطان في كل أجزاء أرض

وقد . والإقناع الھادئ، فالعرب ولا شك غير موافقين أن تؤخذ أراضيھم الاستيطان لا يمكن أن تتم عن طريق الحب والإخاء
إنھم : القلاقل والقتلة والإرھابيون إننا نحن الإسرائيليين غزاة، وإن قال مثيرو: أما أولئك الذين يقولون: "قائلاً  أضاف شامير

". أنھم مجرد جراد بالقياس لنا: ھذا الجبل ومنظور آلاف السنين من التاريخ أصحاب الحقوق الحقيقية، فإننا نقول لھم من أعالي
ح رابين بأن إسرائيل لم  وقد. لصورة المجازية ھنا تحوي داخلھا مؤشرات نحو الإبادةماذا يُفعَل بالجراد، فا وكلنا يعرف صرَّ

ً  ستعيد فرض الأمن حتى ولو"تستخدم كل أسلحتھا بعد وأنھا  وحسب تجربة الفلسطينين العرب، نجد أن الأمن ". كان موجعا
المنتفضين  فقد حذر. دامھا لفرض ھذا الأمن الموجعوقد أشار رابين إلى بعض الطرق التى يجب استخ .الإسرائيلي دائماً موجع

  ."سيحطم رأسه على صخور ھذه القلعة وحيطانھا"أن كل من يتحدى إسرائيل 
 

ح إسحق مردخاى بقوله ولن تتوانى في . أجل إعادة الأمن إلى نصابه إن قوات الأمن ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة من: "وصرَّ
 وتلجأ القوات الإسرائيلية لكسر العظام وإطلاق النار وترحيل قواد الانتفاضة". الھدف تحقيق ھذ استعمال جميع الوسائل من أجل

ويتلخص في » بحظر التجول النشيط«يُسمَّى  فھناك ما. بل إن الإبداع الصھيوني في القمع بدأ يأخذ أشكالاً جديدة. خارج الوطن
 الجنود الصھاينة تفتيشاً عنيفاً داخل البيوت وينھالون بالضرب على رب حيث يجرى اقتحام المنازل في الظلام أثناء حظر التجول

 .العائلة والابن الأكبر
 

القمع بأنه محاولة لإعادة بث الرعب من الجيش في قلوب الفلسطينين، فالھدف ليس  وقد علَّل قائد الجيش ھذا الأسلوب الجديد في
عملية «(ويبدو أن اجتياح لبنان . أسابيع لجنود، بعد أن أصبحوا أضحوكة طوالالخارجى وحسب، وإنما إعادة الثقة الذاتية ل النظام

فقد وصفت الصنداى تايمز ھذه الحملة بأنھا تشكل محاولة من . تھدف إلى نفس الشيء (كما يسميھا الإسرائيليون» القانون والنظام
سيذكِّر : "وقال مردخاي غور .ى مقعد السائقإسرائيل لاستعادة زمام المبادرة بعرض عضلاتھا وإظھار أنھا عادت إل جانب

  ."الاجتياح سكان الأراضي المحتلة بأن الجيش ليس مفككاً◌ً 
 

منزل الإرھابى كعقوبة، بل يجب ھدم كل شئ  أنه يجب عدم الاكتفاء بھدم) رئيس المخابرات الأسبق(وقد اقترح شلومو جازيت 
الواقعة بالقرب من  الصھيونية فتاة صغيرة من إحدى المستوطنات وحينما وقعت .متر من منزله 400ـ  200في محيط قطره 
وأشُيع أنھا رُجمت بالحجارة طالب وزير الأديان وزعيم  صريعة رصاص أحد المستوطنين) من قضاء نابلس(قرية بيتا العربية 

مستوطنة تحمل  رض تماماً وإقامةتقوم قوات الشرطة الاسرائيلية بإزالة قرية بيتا من على وجه الأ بأن) المفدال(الحزب الديني 
  .مئات المواطنين العرب من سكان القرية اسم الفتاة اليھودية التى قتُلت فوق أنقاضھا، ويجب أيضاً طرد وإبعاد

 
 القوات المسلحة الإسرائيلية الأسبق ومؤسس حزب أن الانتفاضة ھى الطلقة الأولى في وقد أدرك رفائيل أيتان رئيس أركان

الأحجار، وكيف ينظر العالم كله ليرى ذلك  دمة، وعلَّق على دجاجية الجنود الإسرائيلين وكيف يولون الأدبار أمامالحرب القا
وقد قرر إيتان أن يقدم اقتراحاته للقضاء على الانتفاضة، وھى تتسم ". تعمل منظر جيش ضعيف وحكومة ممزقة ولا: "المنظر
ھذا الإطار إلى أقرب بيت في المنطقة  ا أشعل العرب إطاراً في شارع رئيسى يجب جرفإذ: "تبسيطات النماذج المادية العملية بكل

واقترح أن ". ويطفئوا الإطار؛ لأنه سيؤدي إلى حرق بيتھم إذا لم يفعلوا ذلك وخلال ثوان يخرج سكان البيت. من مكان اشتعاله
لا يحتاج جيشاً كاملاً بل  وھذا. ارة لمدة شھرينسيارات العرب من السير في الشارع المغلق بواسطة حاجز من الحج تُمنَع

 800) أى تغييب(تم إبعاد  1977و1967مھمة وھو أنه بين عام  وأشار إيتان إلى حقيقة. شرطيين يقفان على حافة الطريق
يوجد أي  ولا .محرض، بل إبعاد أمھاتھم وأبناء عائلاتھم 500ـ  400ويجب إبعاد ) المعراخ المعتدل أثناء حكم(عربي محرض، 

مماثلة أن يدرس تاريخ الإرھاب النازي وسيجد  وعلى كل من يود أن يحصل على اقتراحات. إبداع قمعى في اقتراحات إيتان
استعمارية  وأعلى كفاءة، فمفھوم العقاب الجماعي ليس من اختراع الصھاينة وإنما ھى ممارسه أفكاراً أكثر إبداعاً وأكثر منھجية

  .سخغربية قديمة وتقليد را
 

ً  ويغوص المستوطنون أيضاً في التشدد، وكما قالت جريدة فرانكفورتر . فمنھم من يرى ضرورة ضم القطاع والضفة تماما
، وقعت إحدى الحوادث »فلسطين ھدفھم إنھاء الوجود العربي في«، وإن "إن معظم الإسرائيلين مع خط شامير المتشدد" :الجماينة

. المستوطنون اليھود بتدمير القرية على رؤوس سكانھا وتسوية القرية بالأرض طالب"لعربٮة الفدائية بالقرب من إحدى القرى ا
اه  ومن المستوطنين من يرى ضرورة تسوية". نھائياً من الخريطة حتى تكون عبرة للغير وشطبھا الحساب مع العـرب كما سـوَّ

  .تليفزيونعن عدسات ال الأمريكيون مع الھنود الحمر، بشرط أن يتم ذلك بعيداً 
 

ق بين الأقوال والأفعال لقد اقتبسنا حتى الآن كلمات الصھاينة المتشددة وحسب، فالأقوال لا تعبِّر عن الموقف . ولكن يجب أن نفرِّ
د الإنسـان اللفظي وعن نيته وقصده وعن حالته العقلية، أى عن المتكامل د . جزء من كل وإنما تعبِّر عن تشـدُّ ولدراسة مدى تشدُّ

والقصد والديباجات لنرصد عناصر أخرى مركبة تتجاوز إرادة القائل نفسه،  رائيليين الفعلى وفي كليته، علينا تجاوز النيةالإس
د   .الدجاجي أو النعامي الفعلي اللفظي، أى الموقف الصقري الكلامي، قد يكون أحياناً بمنزلة غطاء لتغطية الموقف فالتشدُّ



 
 ھل درس إمكانية إلقاء الحجارة عليھما. ويكتفي بجنديين يقفان على ناحية الشارع رور السياراتخذ مثلاً رغبة إيتان أن يمنع م

القيادات، ألا يحتاج الأمر لآليات معينة وآلة  واحتمال احتياجھما إلى فرقة عسكرية كاملة لحمايتھما؟ أما فيما يتصل برحيل مئات
والأمر  ار؟ ولكن ھذه الأسئلة تفترض أن صاحب الإقتراح عنده الصورة الكلية،في حالة استنف قمعية معينة لأن قاعدة ھؤلاء القادة

ل الصقر الھائج  ليس كذلك فالنموذج الإدراكى المادى يجتزئ مجموعة من الحقائق ويستبعد الحقائق الإنسانية والتاريخ، ولذا يتحوَّ
 ود ذبح العرب وإبادتھم بعيداً عن كاميراتخذ مثلا رغبة ھذا المستوطن الذى ي .من منظور الممارسة إلى نعام مضحك

ومع ھذا بعد التدقيق نجد أن موقفه . الصقور التليفزيون، تماماً كما فعل الأمريكان في تجربة استيطانية مماثلة، وھذه ھى شھوة
فيھا  شر في منطقة لم تكنالأمريكية الاستيطانية الإحلالية تمت إبتداء من القرن السابع ع ھذا نعامى تماماً، فھو يعرف أن التجربة

التركيب، رغم جمالھا ورقتھا، ومن ھنا كان من  من الھنود، تتسم حضارتھم بعدم» أمم«الكثافة السكانية كبيرة، تسكنھا عدة 
 أما ھذا المُستوطَن الصھيوني فقد تمت تجربته. الشيطانية التي لم تكن قد اختُرعت بعد السھل إبادتھم بعيداً عن عين التلفزيون

بھم ملايين من إخوانھم ينتمون لتراث  الاستيطانية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر في منطقة تعج بالسكان الذين تحيط
وسعھم الآن الحوار مع الكاميرا بكفاءة غير عادية، فالتشدد ھنا ھو من قبيل  وعلاوة على كل ھذا أصبح في. حضاري قديم مركب

  .، والحلم بالمستحيل اللذيد»ة السـياسيةالعادة السري«تسـميته  ما يمكن
 

 ً د باعتباره تعـبيراً عن أزمة حقيقية وعميقة، فالصھاينة ـ كما أسلفنا ويجب أيضا ـ على استعداد لإظھار قدر كبير  أن نرى التشـدُّ
ئذ يمكن أن يُمنَح العربي حين. يكون قطعة غيار يمكنه استخدامھا وتوظيفھا من التسامح حيال العربي إذا قبل ھذا بالتطبيع وبأن

تنس الطاولة، أى أن يمارس  الحقوق المدنية وبعض الحقوق السـياسية ويمكنـه أن يلعب ما شـاء من الطاولة أو حتى كثيراً من
  .ھواياته إذا كان بلا ھوية

 
دجاج عربي مستأنس  دلاً تجاهقنع وخنع ولم يتحد الشرعية الصھيونية، فبوسع الصھيوني أن يتخذ موقفاً معت إن غاب العربي، وإن

ل العربي إلى صقر ذي ھوية يھاجم دفاعاً◌َ  عنھا فإن الاعتدال يختفي ويتخلى العدو عن ديموقراطيته  تم تطبيعه، أما إن تحوَّ
 .من حديد الغريبة المزعومة، ويضرب بيد

  
  
  
  

  الصھيونية المسألة الإسرائيلية والحلول: الثالث الباب
 

 
 

  ليةالمسـألة الإسـرائي
The Israeli Question 

فلسطين وحالة الحرب المستمرة التي  مصطلح قمنا بسكه لوصف وضع أعضاء التجمُّع الاستيطاني في» المسألة الإسرائيلية»
والمسألة الإسرائيلية لا يمكن رؤيتھا في إطار . 1882الصھاينة الأولى عام  يعيشـون فيھا منذ وصـول دفعات المسـتوطنين

الأفكار في الحضارة  وإنما يجب النظر إليھا في إطار أكثر عمومية وشمولاً وھو الاستعمار الغربي وتاريخ يھودي خاص،
بھدف الاستيلاء ) ثم من الشرق بعد ذلك 1948حتى عام  من الغرب(فھي مشكلة ناجمة عن وصول كتلة بشرية يھودية . الغربية

 لذين يكون مصيرھم عادةً، في إطار الاستعمار الاستيطاني والإحلالي،السكان الأصليين ا على الأرض الفلسطينية ولتحل محل
ضوا لعملية  وقد تسبَّب ھذا في ظھور المسألة الفلسطينية، وھي قضية أعضاء. ھو الإبادة أو الطرد الشعب الفلسطيني الذي تعرَّ

إما أن يختفوا أو يذعنوا ) لصھيونيحسب المخطط الاستعماري الغربي وا) الغزو والطرد ھذه والذين كان من المفروض فيھم
والقھر والطرد واستمروا في  ولكنھم، على عكس التوقعات الغربية والصھيونية، لم يختفوا ولم يذعنوا للغزو. والطرد لحالة الغزو

  .ما يثير وبحدة قضية شرعية الوجود مقاومة المستوطنين،بل تصاعدت مقاومتھم عبْر السنين، وھو
 

الأمر تقبل  ، إذ أن الخلط بينھما ھو في نھاية»المسألة اليھودية«وما يُسمَّى » الإسرائيلية المسألة«ما نسميه ونحن نميِّز بين 
ووحدة تاريخه وتراثه، وھي مقولات ذات مقدرة تفسيرية ضعيفة ليس لھا ما  الخاصة بوحدة الشعب اليھودي الصھيونية للمقولات

العناصر المشتركة بين  ولو بحثنا عن. لواقع ھو الذي أدَّى إلى العنف المستمرومحاولة فرضھا على ا. الواقع يساندھا في
ھي مشكلة يھود شرق أوربا في ) بصيغة المفرد(فالمسألة اليھودية  المسألتين الإسرائيلية واليھودية لاكتشفنا أنھا لا وجود لھا،

اليھودية  القيصرية وما نجم عن مشاكل للجماعات عشر، وذلك أثناء مرحلة تعثُّر التحديث في روسيا أواخر القرن التاسع
وبدلاً من أن يحل . غرب أوربا والولايات المتحدة والشعوب والأقليات الأخرى داخل العالم الغربي وھو ما اضطرھا للھجرة إلى

 .الأساسية الشاملة الصھيونية صيغةانطلاقاً من رؤيتـه الإمبريالية للعـالم، بتصديرھا للشرق بعد تبنِّي ال العالم الغربي مشـاكله قـام،
 



 
المفكرين العرب لم  بل لعل كثيراً من. بالمسألة اليھودية، فھي لم تظھر في التشكيل الحضاري العربي ونحن العرب لا علاقة لنا

لم تَعُد مشكلة مطروحة، وعلى كلٍّ، فإن المسألة اليھودية، . العربية يسمعوا عنھا في حينھا إذ أنھا لا تنتـمي إلى البنـية التاريخـية
  .)المتحدة ـ الإبادة التصدير إلى الشرق ـ الاندماج في غرب أوربا ثم الولايات(بطرائق غربية مختلفة  فقد تم حلھا

 
الاستيطاني الصھيوني، وخصوصاً أعضاء الأجيال الجديدة، الذين وُلدوا على  أما المسألة الإسرائيلية، فھي مشكلة أعضاء التجمع

طرفاً مباشراً في ھذه  ونحن العرب نشكل. ونشأوا فيھا ولا يعرفون لھم وطناً آخر ولا يتحدثون سوى العبرية طينأرض فلس
لنا إذ أنھا ورغم أن المسألة . مسألة توجد في صميم البنية التاريخية العربية المسألة فنحن الضحية، كما لا يمكن حلھا دون تدخُّ

) بمساعدة الإمبريالية(فرض حلھا للمسألة اليھودية  في محاولتھا الصھيونية سرائٮلية، ذلك أنأفرزت المسألة الإ اليھودية ھي التي
المسألتين  المھاجرين إلى الولايات المتحدة وغيرھا من البلاد لتحويلھم إلى فلسطين، إلا أن نجحت في التأثير على بعض اليھود

بينھـما ھي محاولة للتعمية ولطمـس المعالم الخاصة  وعملية الربط. تلفينمع ھذا تظلان منفصلتين تماماً وتنتميان إلى بناءين مخ
الدولة الصـھيونية بأمن  افتراض وحدة المسـألتين، حتى تربط أمن الصھيونية من مصلحة ومما لا شك فيه أن. بكلٍّ منھما

تفرض على يھود العالم، من ناحية ثالثة، من ناحية أخرى، وحتى  الإسـرائيليين من ناحية، وبأمن الجماعات اليھودية في العالم
  .الأخرى الصھيونية الواحد وكل المقولات فكرة الشعب اليھودي

 
فھذا . في الإطار الصھيوني للمسألة الإسرائيلية طالما ظلت مرتبطة بالمسألة اليھودية، أي طالما تم النظر إليھا ولا يوجد حل

" ھناك"الشعب اليھودي، والحضارة الغربية، وأن المشاكل التي تحدث  م جزء منالارتباط يعني أن أعضاء التجمع الاستيطاني ھ
فلسطين يحل محل مواطن  فكل مھاجر يھودي يحضر إلى. ، وينتج عن ذلك تعميق بنية الاغتصاب والتفاوت"ھنا" تجد حلاً لھا

العرب، ويُعمِّق  ية إحلالية في حالة صراع معباعتبارھا دولة استيطان الصھيونية عربي ويشغل حيزه العربي ويُعمِّق ھوية الدولة
  .حدة المسألة الفلسطينية

 
قد تختلف  .الإسرائيلية المطروحة لإشكالية الصراع الدائر في فلسطين المحتلة داخل إطار صھيوني ومع ھذا تدور كل الحلول

الحد الأدنى الصھيوني، وتحاول الوصول إلى  تتنازل عن طبيعة الحل في اعتدالھا وتطرفھا من اتجاه لآخر، لكن كل الاتجاھات لا
  .مواتية الحد الأقصى حينما تكون الظروف

  
  للتصنيــف محاولـــة: الصھيونيـــة فــي التســعينيات

Zionism in the Nineties: An Attempt at Classification  
 "المدارس" كإطار للتعريف ومن ثم سمينا كل الأساسية الشاملة الصھيونية طرحنا الصيغة الصھيونية محاولتنا تعريف في

نا أن إدخال ديباجات يھودية على ھذه .الصھيونية الصيغة ، باعتبار أنھا جميعاً تتقبل"تيارات" الصھيونية دھا  وبيَّ الصيغة قد ھوَّ
  .الحلولية اليھودية دون أن يُغيِّر بنيتھا، وأن التھويد يستند في واقع الأمر إلى

 
الأساسية الشاملة  الصھيونية الجديدة المختلفة سنتبع نفس المنھج، وسنبدأ بالصيغة الصھيونية تصنيف الاتجاھاتوفي محاولتنا 

الذي تم من  أما الحلولية فھي الإطار. الصھيوني أو الحد الأدنى الصھيوني الذي ينطلق منه الجميع باعتبارھا تُشكِّل الإجماع
وفي ھذا الإطار سنشير إلى اتجاھين . والعلمانيين الصھاينة دعاة الديباجات الدينيةخلاله تھويد الصيغة وعقد الاتفاق بين 
رات   .التي حدثت داخل المعسكر الصھيوني وفي العالم صھيونيين أساسيين يعكسان التطوُّ

 
يلاً للعمل، وكانت فيه تشكل دل الصھيونية كانت الأيديولوجية" بطولية"الصھيوني قد مرّ بمرحلة  ويمكننا القول بأن المشروع

أصبح  تتسم بالتماسك ووضوح الرؤية النسبي، وقد زاد الرفض العربي ھذا التماسك، إذ) 48بعد  قبل أو(جماعة المستوطنين 
وقد واكب ھذا . وتصاعد الاستھلاك وتفاقمت الأزمة ، لم يَعُد البقاء قضية ملحة1967ولكن بعد عام . البقاء الإشكالية الأساسية

  .يتسم به من سيولة أيديولوجية م العالمي الجديد مع ماظھور النظا
 

  :)وتنويعات كثيرة عليھما( استجابة لھذا الوضع ظھر تياران أساسيان
 
  .العضوية، التي عمَّقت الحلولية اليھودية الثنائية الصلبة الحلولية الصھيونية ـ 1
 
  .لية السائلةما بعد الحداثة، والتي تدور في إطار الحلو ـ صھيونية عصر 2
 

 الصھيونية الصيغة بالصلابة الشديدة تتسم الثانية بالسيولة الشديدة، ولكن رغم الصلابة أو السيولة فإن وبينما تتسم الأولى
ويمكن القول بأن التيارين ھما استمرار بشكل جديد وفي . يدور الجميع داخله الأساسية الشاملة تظل الإطار المرجعي الذي

م حلاً للمسألة  السياسية أو العامة والصھيونية الصھيونية راع القديم بينللص ظروف جديدة التصحيحية، وأن كليھما لا يقدِّ
 ً   .الإسرائيلية، بل يزيدھا تفاقما

 



  الصھيونيــة الحلولية العضويـة
Organic Immanentist Zionism  

ورغم أن الديباجات الدينية التي . الفكر الصھيونياتجاھات  مصطلح قمنا بسكه لوصف أحد» الصھيونية الحلولية العضوية»
والإنسان  فاقعة إلا أننا يجب أن نضعھا في إطار الحلولية اليھودية حيث تختفي الحدود بين الإله يستخدمھا دعاة ھذا التيار

د بھما إلى أن يصبح الإله ھو عبر دعاة الديباجات وي. الشعب والشعب ھو الإله والأرض ويحل الإله في الشعب والأرض ويتوحَّ
الاتجاه الصھيوني  الحلولية فھم أكثر تمرساً فيھا من الصھاينة العلمانيين، ولكن ھذا لا يعني أن الدينية بطريقة متبلورة عن ھذه

  .العلمانيين الملحدين الحلولي العضوي مقصور عليھم، فھو يضم في صفوفه كثيراً من الصھاينة
 

الإسرائيلي بسبب خلل  وصلت إلى ما وصلت إليه من تدنٍّ متمثل في وضع المجتمع ھيونيةالص يرى دعاة الخطاب الديني أن
 في محاولتھا تبرير المشروع الصھيوني على الطريقة العلمانية) حسب رأي ھارولد فيش) التقليدية، ويتمثل الصھيونية أساسي في

مفھومة أو  الصھيونية في وقتھا إذ أنھا جعلت يباجة كانت مفيدةوھو يرى أن مثل ھذه الد"). دولة بموافقة القانون العام("الغربية 
يعبِّر عن ) رغم ذلك(وكان ھذا الجوھر  .الصھيونية ولليھود أنفسھم، ولكنھا مع ھذا تمثل انحرافاً عن جوھر مقبولة للأغيار
وثيقة إعلان إسرائيل التي صدرت  ويظھر ذلك في .الصھيونية متعثرة، الأمر الذي أدَّى إلى ظھور ازدواجية داخل نفسه،بطريقة

وتتبدَّى نفس الازدواجية في  .أحدھما يھودي والآخر غير يھودي: ، أي أنھا تتبع تقويمين)1948مايو  14) 5708 أيار 5في 
وقد » الأب«الوثيقة واختيرت عن عمد لإبھامھا، فھي قد تعني  التي وردت في تلك) صخرة إسرائيل(» تسور يسرائيل«عبارة 
ويضيف )" الصلبة) ھوية إسرائيل الجمعية الصخرية"، كما أنھا قد تكون »الذي يتوجه إليه اليھودي المتدين الملك المقدَّس«تعني 

ه مصير الأمم، )وآحاد ھعام من بعده(روسو  ھارولد فيش أنھا يمكن أن تكون الإرادة القومية التي تحدَّث عنھا نوعاً "، والتي توجِّ
  ."تي تمثل الماضي والحاضر والمستقبلال من الجوقة الإغريقية

 
 فلورشايم، بتحليل ديباجة وثيقة إعلان إسرئيل، فقال إن ما جاء فيھا ليس مقصوراً على وقد قام مفكر ديني إثني آخر، ھو جويل

زيف مقولات  ثم يقوم فلورشايم بإظھار .الشعب اليھودي وإنھا ليست إلا تعبيراً عن رغبة الصھاينة في تطبيع اليھود وتاريخھم
وفي  فالشعب اليھودي لم يُولَد في إرتس يسرائيل ـ كما جاء في الديباجة ـ وإنما في مصر .الديباجات العلمانية الواحدة تلو الأخرى

ومثل ھذه الديباجات، حسب . إسرائيل الصحراء، وھويته الروحية والدينية والقومية تمت صياغتھا في المنفى، خارج أرض
ره، إن ھي  اليھودية،  والاستنارة، ولابد من العودة إلى الجذور، إلى الخطاب الإثني الديني، أي إلى إلا بقايا عصر الانعتاقتصوُّ

والعقائد اليھودية، وإحلال الديباجة العلمانية محلھا، ھما  وعن القيم اليھودية) كما يفھمھا ھارولد فيش(لأن التخلي عن اليھودية 
  .في علاج الروح الصھيونية احترامھم لأنفسھم وإلى فشل اليھود اللذان أديا إلى فقدان

 
 وصولاً إلى الواحدية) حسب تعبير كوك(تتجاوز ھذه الازدواجية الانشطارية  الصھيونية ولكن كانت ھناك دائماً محاولات داخل

را(وجوردون  ويرى ھارولد فيش أن ثمة خطاً أساسياً يجمع كتابات ھس .الصھيونية ر(وبوبر ) العمالية ةالصھيوني مُنظِّ  مُنظِّ
ر(وكوك ) الثقافية الصھيونية ق بين الدين والتاريخ  الصھيونية ھذا الخط ھو إيمانھم بأن). الدينية الصھيونية مُنظِّ الحقة لا تُفرِّ

. الواقعتتجاوز  كتابات ھؤلاء المفكرين شيئاً واحداً، والمنظور وغير المنظور يمتزجان في وحدة مثالية اللذين يصبحان في
ر فيش، كامن وراء بعث مقولة القداسة في فالصھيونية، من ھذا . الحياة الخاصة والعامة وجوھر الصھيونية، حسب تصوُّ

سة المنظور، ھي شكل من أشكال الواحدية   .المقدَّ
 

ستكتشف أن  ھيونيةالص ، فيبين أن ھذه)الصھيونية التي وعت ذاتھا الحقة(الجديدة  الصھيونية أيديولوجية/ويشرح فيش لاھوت
في  وإنما) كما فسره العلمانيون(» التاريخ اليھودي«الشرق الأدنى القديم أو ما يُسمَّى  جذورھا ليست في التاريخ الغربي أو تاريخ

فسه مجرد تفسير ممكن للواقع، وإنما ھو الواقع ن وليس ھذا الميثاق. الميثاق الذي عُقد بين الرب والشعب، أي في التاريخ المقدَّس
سة  ولنلاحظ أن الواقع الآن، واقع إسرائيل، مجال له قوانينه(الأزلية لھذا الشعب  كما تعرفه إسرئيل، وھو مصدر الحياة المقدَّ

معناه والاحتجاج عليه حتى إن سقطوا ضحايا  الخاصة، المقصورة على الشعب اليھودي، ولا يستطيع غير اليھود التساؤل عن
  .(له
 

الجديدة، وأن مشكلة بوبر تكمن  الصھيونية ھو أدق فكرة لوصف) الحلولي العلماني(الحوار عند بوبر  ن مبدأويذكر ھارولد فيش أ
ھه الوجودي، فقلَّص مبدأه وقصره على العالم الفردي رغم أن في أنه لم يھتم كثيراً  نسقه الفكري يتضمن  بعالم السياسة بسبب تَوجُّ

. يطبقون مبدأ الحوار على كل مجالات الحياة العامة والخاصة فيش والصھاينة الجدد، فھموھذا ما يفعله . عالم التاريخ والسياسة
» الصھيونية الحلولية العضوية» ولكننا نرى أن تسميتھا. »الصھيونية الحوارية«انطلاقاً من ھذا، أن نسميھا  ولعله كان ينبغي،

، ترد في كتابات كل )كما عند كوك(، والحلولي )ند آحاد ھعامكما ع) أكثر دقة لأن الصورة المجازية العضوية، بشكلھا المادي
كما أن ھذه الصورة المجازية محورية في  .الجديدة الصھيونية إلى أن تصل إلى تحقُّقھا الكامل في ھذه الصھاينة بشكل جزئي

صھيونية «نما نصفھا بأنھا كما أننا حي. الوحدة العضوية وتعبير عن الحلولية كتابات بوبر، وما الحوار سوى شكل من أشكال
الفراغات، وسدّت كل المسافات،  فإنما نعني أنھا صھيونية صفّت كل الازدواجيات والانشطارات، وملأت كل» عضوية حلولية

وأصبحت  تماماً من الشوائب، بحيث أصبح الشكل ملتحماً بالمضمون الصھيونية وربطت بين المقدمات والنتائج، وطھَّرت الصيغة
تبرير خارج نفسھا من خلال أية ديباجات غير  وھي، فوق ھذا، لا تبحث لنفسھا عن. ي الدين وأصبح الدين ھو القوميةالقومية ھ

 ً ر ھذا الوجود العضوي. حول نفسه مكتفياً بذاته، فالدال ھنا ھو نفسه المدلول يھودية، وإنما تتخذ شكلاً دائرياً ملتفا سر عزلة  ويُفسِّ



تظھر في شعار الجماعات السياسية التي تحاول  الكاملة) والحلولية(ولعل العضوية . الأخرى له ھذا الشعب وسر نبذ الشعوب
ً : "الجديدة إلى ممارسة الصھيونية ترجمة الفلسفة وھي عبارة كان يرددھا " لتوراة إسرائيل أرض إسرائيل لشعب إسرائيل تبعا

مرتبطان بسبب التوراة التي ھي مصدر ) التربة والدم(لشعب والحلولية، فالأرض وا ولنتأمل العضوية! موشي ديان العلماني
نا صلتھا بالحركـات السياسـية المماثلة وبالفكر  بالعضوية الصھيونية وأخيراً، فإننا حين نصف ھذه. كل منھما قداسة نكون قد بيَّ

  .كالنازية التي تتسـم بھذه العضوية المتطرفة القومي العضوي المتطرف،
 

فالتفسير الحرفي يفترض أن الظاھر ھو الباطن،  .العضوية إلى ذروتھا في التفسير الحرفي للعھد القديم ونيةالصھي وتصل ھذه
ً (الوعد الإلھي ھو رخصة بالاستيطان  وأن القصص الديني ھو التاريخ، وأن الإطار  وفي ھذا). كما عند الصھاينة المسيحيين تماما

ه للجماعات المعروفة برجعيتھا وحبھا العميق وكرھھا (المتحدة  المسيحية الأصولية في الولايات التوراتي، بإمكان فيش أن يتوجَّ
  .والدولة الصھيونية تعترف بالمغزى الديني لأحداث التاريخ، وبدلالة ، وأن يطلب منھا أن)الأعمق لليھود

 
بذاته، الذي لا يكلف نفسه الإشارة إلى  مقدماته، المكتفي وفي داخل ھذا الإطار العضوي الحلولي المتسق مع نفسه، المتناسق مع

فالتاريخ اليھودي ليس تاريخاً عادياً، وكذلك القومية  .التقليدية بُعداً مدھشاً جديداً  الصھيونية الأطروحات ما ھو خارجه، تكتسب
عي ھرتزل وأتباعه كما) اليھودية ليسـت قوميـة عادية ً والشعب اليھودي ل. ، وإنما ھو كيان فريد)كان يدَّ عادياً مثل كل  يس شعبا

يقتبسوا كلمات بلعام العراف الذي دعاه ملك مؤاب ليلعن  ويحلو لأتباع ھذا الاتجاه أن. الشعوب وإنما ھو شعب إلھي المصدر
ويمكن  .(23/9 عدد" (وبين الشعوب لا يُحسَب. ھو ذا شعب يسكن وحده: "اقترابھم من مملكته، فقال العبرانيين القدامى عند

". يندمج معھا ولا يُحسَب بين الشعوب، فھو منبوذ ھو ذا شعب عضوي مقدَّس لا يختلط بالشعوب الأخرى ولا: "ك إلىترجمة ذل
سلام،  أعماق اليھودي تُوجَد جذور القلق، ولذا فھو يسبب القلق للعالم كله ولا يعطيه أي فعزلة اليھود ھي الشيء الطبيعي، ففي

ومن ثم فإن معاداة اليھود والرغبة العارمة . ھي توضع في المادة فتغيِّرھا دون أن تتغيَّريشبه الخميرة التي ) كجسم غريب(وھو 
 يمكن شفاء الأغيار منھما، وإنما ھما تعبير طبيعي عن وجود إسرائيل الغريب الذي يحدده في نبذھم ليستا ظاھرتين اجتماعيتين

 .إنھما اعتراف بسر إسرائيل وثناء عليھا. الميثاق
 

 إن: "كما تحددھا الفلسفة الجديدة بقوله الصھيونية أھداف) رئيس إحدى المدارس الدينية(يھودا عميتال  ر الحاخاموقد فسَّ 
في يد الخالق الذي  عن حل لمشكلة اليھود من خلال تشييد دولة يھودية وإنما من خلال تشييد دولة ھي أداة لا تبحث الصھيونية

ساً،  ذه العملية تطبيع شعبوليس ھدف ھ... يعد شعب إسرائيل للخلاص إسرائيل ليصبح أمة مثل كل الأمم، وإنما ليصبح شعباً مقدَّ
  ."شعب الله الحي

 
اغتصاباً ولا حتى لحماية اليھود أو للحفاظ على أمن  ووجود ھذا الشعب في فلسطين ليس استيطاناً أو استعماراً أو احتلالاً أو

يظن  وقراطية أو الاشتراكية أو الحضارة الغربية، أو أي شيء من ھذا القبيل، كماأجل الديم الوطن أو لخدمة الاستعمار أو من
س، وعبء ديني،: كثير من الأغيار، وإنما ھو تحقيق للمشيئة الإلھية يحمله اليھودي ويھدف إلى خلاص الشعب  واجب مقدَّ

 ومن ثم فھي عملية لا. ر الأزلي بين الشعب والإلهالإله وإسرائيل، ھو جزء من الحوا المقدَّس وتحقيق الوعد الإلھي والميثاق بين
سة من سكانھا الأصليين العرضيين ورسالة ھذا الشعب المقدَّس تفرض عليه أن يفرغ الأرض. لھا" حدود"تنتھي ولا    .المقدَّ

 
 انتقل بعد تأسيس» المصير اليھودي«الدياسبورا فيكتسب بعداً دينياً عميقاً إذ أن عبء  أما موضوع مركزية إسرائيل في حياة

إسرائيل وأعضاء الجماعات اليھودية خارج  فما يحدد الشعب اليھودي ليس ذكريات الأسلاف المشتركة بين. الدولة إلى المستوطن
د ھذا بكليته على أكتاف الأمة الجديدة التي ظھرت في. الفريد فلسطين وحسب وإنما يحدده أيضاً المصير  وقد استقر عبء التفرُّ

  .ئيلأرض إسرا
 

فحينما يتحدث أحد . الأمر على تصور للمسألة الإسرائيلية ولحلھا وھذه كلھا كلمات كبيرة تحتاج إلى تفسير فھي تنطوي في واقع
قبل الدولة، كان  ففي فترة ما. يحتل أرض شعب آخر، فلابد أن تكون ھناك علاقة ما بين الديباجات والسلوك عن قداسة شعبه الذي

ولذا، فقد كانت الديباجة الاشتراكية . أن يحلوا محل العربي لأنھم كانوا يودون) لا المقدَّس(عن العمل العبري الصھاينة يتحدثون 
يضع جويل  فلـمَ الديباجـة الحلولية العضوية الآن؟ ولم تصعيد معدلات الحلول؟. شـعارين مناسبين ومفھوم اليھودي الخالص

أي (التسويغ الحلولي، تصبح إعادة الأرض إلى اليھود  بدون الوعد الإلھي، بدون فلورشايم يدنا على المفتاح حينما يقول إنه
بالأرض  عقلاني يوقع الظلم بسكان فلسطين العرب، ويصبح من العسير شرح المطالبة اليھودية فعلاً غير) استيلاء اليھود عليھا

سة، كما يصعب تبرير أسبقية المطالب اليھودية على الحقوق العربي   .الجديدة تسويغ للوضع الجديد الصھيونية وھكذا، فإن .ةالمقدَّ
 

بدون وجه حق، واحتلھا واستعبد أھلھا،  ويتلخص الوضع الجديد في أن الاستعمار الصھيوني قد ضم رقعة كبيرة من الأرض
 والصقل أن يبرر ذلك،وليس بإمكان أي منطق إنساني مھما بلغ من الحذق . والدولية خارقاً بذلك كل الأعراف الدينية والخلقية

ر  وخصوصاً أن العرب يرفضون قبول الأمر الواقع، كما أنھم لم يختفوا بعد، كما كان من المفروض أن يفعلوا حسب تصوُّ
ولذا، فلابد من اللجوء إلى منطق ھو في . ولو نظرية، لھذا الوضع وليس عند الصھاينة أية حلول، حتى. المشروع الصھيوني
إلى نفسه ويصبح  طق الحلولية العضوية التي تخلع على البشر وأفعالھم قداسة ومطلقية بحيث يشير العقلمن جوھره غير منطقي،

والواقع أنه حينما يتم ذلك، يفعل الإنسان ما . تبرير خارجي مرجعية ذاته، مكتفياً بذاته، يستمد معياريته من ذاته، ولا يحتاج إلى



ر ھذا على أنه جزء من الحوار مع الرب وتعبير عنوغزة والنيل والفرات يحلو له فيضم الجولان الميثاق وعبء فريد لا  ، ويُفسَّ
 وھذا تسويغ فريد لحالة فريدة ھي الحالة الانتشارية. حمله (اليھودي المطلق المقدَّس(يطيق أحد غير المستوطن الصھيوني 

ساً، الصھيونية سة لا بداية لھا ولا نھاية، ولا سبب لھا ولا تفسيروالأفعال ال التي لا حدود لھا، فھي ھنا تصبح فعلاً مقدَّ   .مقدَّ
 

فالشعب اليھودي المقدَّس ھو . نفسھا تفسير حالة العزلة الدائمة التي يعاني منھا المُستوطَن الصھيوني ھي الأخرى بالطريقة ويمكن
م شعب يسكن وحده وبين الشعوب لا يحسب، ً  كما تقدَّ بإمكانه أن يستوطن الجليل ونابلس، في ولذا، ف. فھو شعب عضوي منبوذ حقا

ً  جزيرة صغيرة ومنصوص عليه في  معزولة وسط المحيط العربي، ويرى أن وجود منزله بجوار البركان أمر طبيعي تماما
م ابن الحاخا(وقد قال الحاخام تسفي يھودا كوك . القداسة وأما حالة الحرب الدائمة، فھي الأخرى حالة تستند إلى. التراث الديني

ً ". الإسرائيلي ھو قداسة كاملة فھو يمثل حكم شعب الله فوق أرضه إن جيش الدفاع) "كوك لا يبحث قط  واليھودي العضوي حقا
فھو يحتفظ بوعي تاريخي دائم لا يدعه . على السلام وكما قال الحاخام يعقوب أرييل، فإن اليھودي المتدين يعترض. عن السلام

ننعزل عن  وفي نھاية الأمر، فإن من الخير لنا أن. وجدانه موقفاً حذراً تجاه العالم الخارجي يينسى أحداث الماضي بل يولِّد ف
  .الأمم، كما قال الحاخام أفرايم زيميل

 
 داخل إطار القداسـة صراع لا ينتھي ولا حل له، إذ يجب النظر إليه لا في ضوء المصالح والصراع العربي الإسـرائيلي

ويُلاحَظ (الكره العربي لإسرائيل  ستيلاء على الأرض وإنما في ضوء سرّ حب اليھودي لصھيون وسرالمتصارعة وعمليات الا
إذ يتربص كل نسل " الميراث الشيطاني"والصراع إن ھو إلا جزء من  .(ھنا مستخدمة بالمعنى الديني الحرفي» سر«أن كلمة 

ابتداءً من (سنحت الفرصة  يل ليلحقوا بھم الأذى ويدمروھم أينمابأبناء إسرائ) المجاورة للعبرانيين، أي العرب أي الشعوب(عيسو 
فقوى الشيطان لن تصبر على وجود ). الحجارة على المستوطنين الأبرياء الھجمات الفدائية وانتھاءً بالأطفال العرب الذين يلقون

سة،وداخل ھذه الدائرة العضوية الح. يعيش داخل دائرة الحلول والقداسة شعب إسرائيل الذي يصبح العرب ھم العمالقة  لولية المقدَّ
ولذا، فقد أصدر . القديم وھم شعوب يجب طردھم أو إبادتھم واليبوسيون وشعوب أرض كنعان الذين ورد ذكرھم في العھد

  .بقتل المدنيين من العرب، فھذا ھو أمر الشريعة الحاخامات أوامرھم الدينية
 

إدراكي يعقلن عزلته الكاملة، ويبرر بطشه  قد زودت المستوطن الصھيوني بإطارالعضوية الحلولية  الصھيونية وھكذا تكون
 إن المستوطن. استمراراً لما كان واستعداداً لما سيكون وتحقيقاً للرؤى التوراتية وسطوته وغزوه ووحدته، بحيث يجعل حالته ھذه

على نفسه، بحيث يرى نفسه أداة من  بخلع القداسة الذي بنى بيته بجوار البركان، ويحيا في خطر دائم، يمكنه أن يسوغ موقفه
التحكم فيھا، بنفس طريقة الجندي الغربي الذي كان يعقلن وجوده في  أدوات الخلاص وجزءاً من عملية إلھية ضخمة لا يمكنه

العضوية  الصھيونية تكون وبذا،. الحارة السوداء على أساس لون جلده الأبيض والأعباء الأخلاقية الناجمة عن ذلك غابات أفريقيا
من  تساؤلات، وجردت المستوطن الصھيوني من أية إنسانية متعينة، وخلعت عليه قداسة تحرمه قد صفّت أية ثنائية، وأسكتت أية

لـم تر اليھــودي إلا على أنه شـيء أو سلـعة قد  وجوده الإنساني الحق، وبذا تكون الصيغة الصھيــونية الأسـاسية الغــربية التـي
  .أعضـاء المــادة البشـرية قـد استــبطنوا الرؤية تمام الاستبطان قــقت تحققاً كاملاً، كما يكونتح
 

د ومغزى الوعد الإلھي والميثاق مع  ھارولد فيش إن الصھاينة أخيراً قد بدأوا يكتشفون سر القداسـة وحلـم الخلاص ويقول والتفرُّ
التي أدركت  الصھيونية الجديدة، الصھيونية تنظيم سياسي يحمل أيديولوجيةأول  وھو يرى أن جماعة جوش إيمونيم ھي. الرب
الجديدة  الصھيونية الناحية الإمبريقية المباشرة، لكن يمكن القول بأن النموذج الكامن وراء وقد يكون فيش محقاً في ھذا من. ذاتھا

ض النظر عن الانتماء الديني، فما يھم في الإطار الحلولي بغ» اليمين الإسرائيلي» ھو أيضاً النموذج الكامن وراء فكر ما يُسمَّى
والخاصة، أن يتحركا في إطار  الشعب والأرض وليس الإله، ولذا يستطيع شارون الملحد، ونتنياھو صاحب الفضائح العامة ھو

سة ويواجه كل النموذج نفسه، نموذج الحلولية الصلبة، حيث يقف اليھودي  .غيارالأ المقدَّس في أرضه المقدَّ
 

  تعريـــف: ما بعد الصھيونية
Post-Zionism: Definition  

من العلماء الإسرائيلييين تشمل المؤرخين الجدد وعلماء الاجتماع  مصطلح سياسي يشير إلى مجموعة» ما بعد الصھيونية»
بني موريس  الصھيونية اب ما بعدومن أھم حملة خط. تأثر بھم عدد من العاملين في حقول الثقافة والفن والأدب وقد. الانتقادين

وأوري رام وسامي سموحا وباروخ كيفرلنج وتامار كاتریال وسارا كازير وجيرسون  وموشي سميش وسيمحا فلابان وبار يوسف
ليفي وإيلا شوحات وآفي  وبارون إزراحي وشلومو سويرسكي وتوم سيجيف ويوناثان شابيترو يورين بن إليعازر وباجيل شافير

  .ن باي وغيرھمشلايم وإيلا
 

ودخول التجمُّع الصھيوني عصر ما بعد  الصھيونية للإشارة إلى انحسار الأيديولوجية» الصھيونية ما بعد«ويُستخدَم مصطلح 
الغربي تعني أن النموذج المھيمن قد ضمر وذوي ولم يولد نموذج جديد يحل  في الخطاب الفلسفي» بعد«كلمة . (الأيديولوجيات
أھم مصطلحات الما بعد  ومن). »نھاية«أزمة على مستوى النموذج لم يظھر لھا حل بعد ولعلھا تعني أيضاً  ثمة محله، أي أن

  .قياساً علٮه «ما بعد الصھيونية«الذي صيغ مصطلح » ما بعد الحداثة«مصطلح 
 

الأساسية، بينما يؤكد البعض  ةالصھيوني معادية للصھيونية وأنھا تعيد النظر في كل المقولات الصھيونية ويرى البعض أن ما بعد



أنه ) مثل بني موريس(أنفسھم  الصھيونية ويضيف بعض دعاة ما بعد. إنما ھي امتداد للصھيونية الصھيونية الآخر أن ما بعد
ھي تحقق  الصھيونية بل يرى بعض ھؤلاء أن ما بعد". من خلال البحث عن الحقيقة التاريخية" صھيوني يقوم بعمل إيجابي

إن الكشف عن أعمال الطرد : "وكما يقول بني موريس. الطبيعية للإنجاز الصھيوني ، وأن السلام مع العرب ھو الثمرةللصھيونية
استعداد إسرائيل للقيام بتنازلات  ، وأعمال إسرائيل على امتداد الحدود في الخمسينيات، وعدم1948ضد العرب في سنة  ومجازر

، وإنما ھو إضاءة لجانب من »دعاية معادية للصھيونية«، ليس 1948سنة  بعد) ورياالأردن وس(من أجل السلام مع دول عربية 
 - الباحثون والصحافة  بمن في ذلك - مھمة، عتَّمت عليه عمداً طوال عشرات من الأعوام المؤسسة الإسرائيلية  مسارات تاريخية

  ."خدمة للحكومة وللأيديولوجيا السائدة
 

إقامة الدولة، ولكنھم يطالبون  التي أدَّت إلى» القومية اليھودية«لا ينكرون شرعية ما يُسمَّى " الصھيوني"الفريق  وأعضاء ھذا
: انظر. ونحن لا نأخذ موقفاً وسطاً بين الفريقين(والجماعات اليھودية خارجھا  بإنھاء الرابطة النفسية والعائلية بين يھود إسرائيل

  .(«ة والنظام العالمي الجديدالصھيونية، أو صھيونية ما بعد الحداث ما بعد«
 

فتحدي الرواية الإسرائيلية للأحداث أمر . الثمانينيات لھا جذور تسبق تاريخ ظھورھا في الصھيونية ذكره أن ما بعد ومما يجدر
ريتانية مثل البيو الصھيونية أما يوري أفينيري فقد أكد في أكثر من مناسبة أن. بشكل منھجي شامل قام به إسرائيل شاحاك من قبل

من الكارثة المحيطة (ليھود أوربا  إن ھي إلا حركة إنقاذ الصھيونية دورھا، وھناك من قال إن ھي أيديولوجية الأصل التي انتھى
وھناك بطبيعة . الجميع تقبلھا دون الخوض في النقاش بخصوص الأصول انتھى دورھا مع إعلان الدولة الصھيونية، وعلى) بھم

عن يھود العالم وضرورة التفرقة بين  الصھيونية بفصل الدولة) حتى قبل قيام الدولة(ة التي نادت الكنعاني الحال الحركة
التراث «يبتعد عما يُسمَّى  وعلى مستوى التطور التاريخي لوحظ أن جيل الصابرا كان قد بدأ. واليھود) الكنعانيين) الإسرائيليين

 بل إن بن جوريون نفسه طالب بحل المنظمة. »أغيار يتحدثون العبرية» أنھممما دعا جورج فريدمان إلى الإشارة لھم ب» اليھودي
وأن مھمة يھود العالم ھي . وظيفتھا بعد الانتھاء من البناء التي تفقد" السقالة"بعد تأسيس الدولة، فقد وصفھا بأنھا  الصھيونية

وھو موقف لا يختلف  .الصھيونية المنظمة ن وساطةالوصول إليھم مباشرةً، دو الصھيونية وبإمكان الدولة الھجرة إليھا وحسب،
  . الكاتب البريطاني، من أصل مجري، آرثر كوستلر كثيراً عن موقف

 
  :عديدة يمكن أن نورد بعضھا فيما يلي في الثمانينيات واكتسابھا شيئاً من المركزية له أسباب الصھيونية وظھور ما بعد

 
 أن تعوق تأثير ما بعد الحداثة وما 1967وقد استطاعت إسرائيل حتى حرب . حداثةال انتشار العديد من مفاھيم ما بعد - 1

 ً جماعياً، يكفل للمستوطنين كثيراً من المزايا  يصاحبھا من نسبية مطلقة، فقد كانت دولة ريادية عمالية تؤسس اقتصاداً استيطانيا
  .والحقوق

 
التنوير والعقلانية  ض المسلمات البديھية التي سادت مثل مطلقات حركةفي العلوم الإنسانية في الغرب ورف الثورة المعرفية - 2

  .والتقدم ورفض الرؤية التاريخية أحادي الخط والتمركز حول الغرب
 

بل . الصعيد القومي إذ أسست دولة قومية عادية طبيعية، سكانھا طبيعيون قد حققت أھدافھا على الصھيونية يرى البعض أن - 3
  .الصھيونية أنفسھم تم تطبيعھم من خلال وجود الدولة إن يھود العالم

 
 تتمتع بإجماع عريض ولكن بعد قيام الدولة حدث إجماع عليھا وعلى المقولات تمثل أقلية لا 1948قبل عام  الصھيونية كانت - 4

ن، والحرب في لبنا) 1973(أكتوبر  وحرب) 1970 - 1968(وبعد حرب الاستنزاف . 1967حتى حرب  الصھيونية
 .الخدمة العسكرية وبدأت ظاھرة الفرار من الصھيونية إعادة النظر في المقولات فالانتفاضة، بدأت بأعداد غفيرة من الصھاينة في

 
 

فالمستوطن الصھيوني . مرتفع للغاية وأنھم ھم الذين يدفعون الثمن يحس المستوطنون في إسرائيل أن ثمن الحروب المتكررة - 5
  .وقت الحالي كارثة جماعية، لكل ھذا بدأوا يبحثون عن بدائل للنموذج الصھيونيال ھو الذي يواجه في

 
يھود الشتات بالطمأنينة، فالخوف لم  على عكس الخوف من وقوع الكارثة الذي يمارسه سكان المستوطن الصھيوني يحس - 6

  .ئيليينلم يكن أفضل من أقرانھم الإسرا يعد يطاولھم وھم يعيشون حياتھم بشكل طبيعي، إن
 

 ، بدأت فيھا"ما بعد صھيونية"دخلت، في الأعوام الأخيرة، حقبة ما بعد أيديولوجية، أي  يرى بني موريس أن دولة إسرائيل - 7
ھو مجتمع  -في نھاية الأمر  - الصھيونية ومجتمع الريادة. المصالح والقيم الخاصة والفردية تطغي على قيم الجماعة بكاملھا

  .فكثير ممن استوطنوا في فلسطين فعلوا ذلك ليرفعوا مستواھم المعيشي ك،مؤجل فيه الاستھلا
 

بدأ ) شوارع المدن وعلى أرصفتھا الذي ينعكس يومياً في(بني موريس، كذلك، أن الإحساس بالازدحام الشديد في الدولة  يرى - 8
، أن يؤدي إلى تقييد الھجرة في المستقبل غير من الممكن، ومن الضروري يحتل مكاناً ما في وعي إسرائيليين كثيرين، وھذا أمر



  .لا أيديولوجية" عملية" البعيد، لأسباب
 

أصولھا والمكونات (الھوية الإسرائيلية : مسائل متنوعة مثل» بعد الصھيونية ما«ويثير الجدل الدائر في إسرائيل بشأن ما يُسمَّى 
بناء الأمة والموقف من الديموقراطية ) لمجتمع الإسرائيلي المرغوب فيھماونمط الدولة وا) والصھيونية الداخلة في تكوينھا الدينية

العرب  والسياسة الإسرائيلية تجاه) القائم بينھا وبين القيم اليھودية القَبَلية والدينية الليبرالية والقيم الإنسانية العامة، والتعارض
، والسياسة الإسرائيلية تجاه )القاطن في المناطق المحتلة عب الفلسطينيسواء الأقلية الفلسطينية التي تحيا في إسرائيل، أم تجاه الش(

  .وعلاقة المستوطن الصھيوني بالجماعات اليھودية في الخارج) المناطق المحتلة ومصيرھا مستقبل(التوسع الصھيوني 
 

أو بعض  عن كل" نزع القداسة"ة الرئيسية وانتقادھا، ومحاول الصھيونية بمراجعة المقولات الصھيونية وقد قام دعاة ما بعد
سات ه حملة خطاب ما بعد .الصھيونية المقدَّ " بوتقة الصھر"و "جمع المنفيين"النقد لبعض الأفكار السائدة مثل  الصھيونية فوجَّ

 يونيةالصھ بل تناول بعضھم الأيقونة". فوق كل اعتبار الأمن"والطبيعة العسكرية للمجتمع الإسرائيلي ونزعته التوسعية وشعار 
  .والغربية الكبرى، أي مسألة الھولوكوست

 
موا نقداً جذرياً  أما علماء الاجتماع. 1948لحرب  الصھيونية الرواية وقد قام المؤرخون الجدد بمراجعة الانتقاديون فقد قدَّ

بحيث ) سفارد والنساءالفلسطينيون والسود وال(المضطھدة في المجتمع الإسرائيلي  للصھيونية فدرسوا حركات الاحتجاج والفئات
  .الصھيونية بعضھم منظور كولونيالي على الدراسات التاريخية طبق

 
الصھيوني السائد والذي يقوم على ليّ عنق التاريخ والواقع من أجل إرساء  على النھج الصھيونية وقد خرج حملة خطاب ما بعد

  .الصھيونية والادعاءات المزاعم
 

  تعــريف: المؤرخــون الجـــدد
New Historians: Definition  

الثمانينيات وبدأوا في مراجعة الرواية الأكاديمية الإسرائيلية  مجموعة من المؤرخين الإسرائيليين الذين أخذوا في الظھور منذ
الوقائع،  التي جرى صوغھا ضمن إطار أيديولوجي صھيوني يعيد ترتيب 1948الصھيوني، وبخاصة حرب  للصراع العربي

 وما بعدھا تحاول بقدر الإمكان عدم ذكر 1948لوقائع حرب  الصھيونية فالرواية الإسرائيلية. ما لا يروق للصھاينة واستبعاد
ولم يحدث أي تھجير قسري . 1948بعد  (ومن ھنا الإكثار من ذكر البدو(الفلسطينيين، فلا توجد جماعة فلسطينية قائمة بذاتھا 

ھربوا بناء على دعوة صريحة من الملوك والرؤساء العرب حتى يتسنى للجيوش  ائياً أوللفلسطينيين فقد خرجوا تلق) ترانسفير(
جانب، أي أنه تم إسقاط البطولة تماماً عن الفلسطينيين وخلعھا  الوليدة، المحاصرة من كل الصھيونية الإجھاز على الدولة العربية

  .على الصھاينة
 

 الفلسطينية لوقائع تلك الحرب، والتي تبيِّن أن المطامع لى حدٍّ ما من الروايةرسم المؤرخون الجدد صورة أكثر واقعية تقترب إ
وقد أظھر المؤرخون الجدد أن . أبُعدوا عن طريق الطرد حساب السكان الفلسطينيين وأن العرب قد تم تحقيقھا على الصھيونية

وجيوشھا  خلفة، بعض حكامھا متواطئ مع الصھاينة،عسكرية مخيفة، بل كان مفككاً، يتكون من دول مت العالم العربي لم يكن قوة
بل بيَّن ھؤلاء المؤرخون الجدد أن . عن اليھود كل ھذا يؤدي إلى نزع البطولة. سيئة التدريب وقدراتھا القتالية شديدة التدني

 نھا السرية بعد مروروقد اعتمد ھؤلاء المؤرخون الجدد المادة الأرشيفية التي رُفعت ع .إسرائيل دولة متعنتة، ترفض السلام
 ً   .ثلاثين عاما

 
  (صھيونية عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد) الصھيونية ما بعد

Post-Zionism, ( Zionism in the Age of Post-Modernism and the New International 
Order)  

انتقل التجمُّع  .لجدد، يمكن الآن أن نقدم رؤيتنا للموضوعوالمؤرخون ا الصھيونية بعد محاولة التعريف المبدئية لظاھرة ما بعد
-logo لوجوسنتريك: بالإنجليزية(تتسم بأن لھا مركزاً  (مرحلة التحديث والحداثة(الصھيوني من مرحلة بطولية تقشفية صلبة 

centric) العلمانية الشاملة  ء من الحضارةوالصھيونية جز(تتسم بأنھا لا مركز لھا ) ما بعد الحداثة(سائلة  إلى مرحلة استھلاكية
  .(الغربية ولا تشكل استثناءً من القاعدة

 
فحتى . الحلولية والعلمنة داخل التجمُّع الصھيوني قد دخلت عصر ما بعد الحداثة بتصاعُد معدلات الصھيونية ويمكن القول بأن

د في الفولك ) الصھيوني المطلق(كان اللوجوس  1948عام   وكان من المفروض أن يؤسِّس الصھاينة) ديالشعب اليھو(يتجسَّ
العجل الذھبي، على حد قول أحد ) دولة يھودية تصبح ھي والمستوطنين موضع الحلول والمركز الروحي والثقافي ليھود العالم

  .وييتسم بالتماسك العض (logo-centric لوجوسنتريك(حول اللوجوس  ، أي أنه عالم متمركز)الحاخامات المعادين للصھيونية
 

ً  ولكن مع موضع الحلول، ويھود أمريكا  تأسيس الدولة تمزقت الواحدية العضوية، فيھود الدياسبورا أصروا على أنھم ھم أيضا
وفي داخل إسرائيل نفسھا نشب الصراع . الولايات المتحدة الأمريكية بالذات كانوا يرون أن أرض الميعاد العلمانية الحقيقية ھي



وحدھم، فاليھودي ھو  إذ أن الإشكناز كانوا يرون أن المطلق الصھيوني يعبِّر عن نفسه من خلالھم والسفارد بين الإشكناز
بيَّن الصھاينة الدينيون أن اللوجوس الصھيوني ليس ھو  ثم. الإشكنازي أما اليھودي السفاردي فھو مجرد صدى أو صورة باھتة

طريقـة العلمانيين،  ل من الشعب والدولة، فبدلاً من حلولية بدون إله علىوإنما ھو الإله متجسداً في ك الفولك وحسب ولا ھو الدولة
في الأشياء ويذوب فيھا ويتوحد معھا، ومع ھذا يظل محتفظاً  بعـثوا مرة أخرى حلولية شـحوب الإله التقليدية، حيث يحل الإله

  .باسمه
 

من أھم أسباب ضمور ممالك  لمجتمع استيطاني يعرف أنمصادر المادة البشرية اليھودية وھذا يُعَد كارثة بالنسبة  وقد جفت
 وجفاف المادة البشرية يعني أيضاً تداعي الدور القتالي لدولة وظيفتھا. عليھا الفرنجة وموتھا ھو عدم تدفُّق المادة البشرية الفرنجية

  .)«يونيةالصھ أزمة«انظر الباب المعنون (الأساسية ھي القتال المستمر وبدونه قد تختفي في لحظات 
 

تأسيس  - إفراغ الأرض من سكانھا ورحيل السكان من تلقاء أنفسھم -عودة واستيطان : الكبرى الصھيونية لكل ھذا اھتزت القصة
فلا العرب اختفوا ولا اليھود تدفَّقوا، . التاريخ السعيدة نھاية -تدفُّق ملايين اليھود على أرض الميعاد  -الدولة اليھودية الخالصة 

د وبدلاً  تم تأسيسھا بزعم إنقاذ يھود  فالدولة التي. الإله اليھودي في الدولة اليھودية، لم يَعُد له وجود وتفكَّك اللوجوس من أن يتجسَّ
والدولة التي جاءت لتؤكد السيادة اليھودية وجدت ". لإنقاذھم"بلا ھوادة  العالم من ذئاب الأغيار وجدت أن عليھا أن تطارد اليھود

أعلنت أنھا ستُخرج اليھود من الجيتو  والدولة التي. سـتجداء والاعتماد المذل على الدول الغربية لتضـمن لنفسھا البقاءالا أن عليھا
لت ھي نفسھا إلى الدولة وجدت نفسھا محاصرة في الداخل والخارج من العرب الجيتو أو /الذين لم يستسلموا لھا، فتحوَّ

  .الشتتل/الدولة
 

ولكن بدأت تظھر أصوات تنادي . الاستيطان ھي) على حد قول بن جوريون(في الاستيطان، فالصھيونية وقد تبلور ھذا الوضع 
أو التعاون العلمي معھا أو حتى زيارتھا  ھي الاستثمار في إسرائيل الصھيونية الاستيطان والادعاء بأن عن الصھيونية بفصل
 عن طريق الزراعة(قومون بغزو فلسطين وتخليصھا وتخليص أنفسھم المتصور أنھم سي والرواد الصھاينة الذين كان من. للسياحة
وأصبح الاستيطان مرتبطاً بالاستھلاك  أصبحوا مستھلكين بالدرجة الأولى) يد تمسك بالبندقية والأخرى تمسك بالمحراث: المسلحة

الدفع بالتقسيط المريح ونسبة  حمام السباحة وعدد مكيفات الھواء وطريقة وأصبحت الإعلانات عن المستوطنات تتحدث عن حجم
على ھذا الانتقال من التقشف  1967انتصار  وقد ساعد. ضُربت في الصميم الصھيونية الدفع، أي أن الأسطورة الخصم عند

ت من عضده الھجرة السوفيتية، حيث ھاجرت مئات الألوف من الصھاينة المرتزقة، الباحثين  وإنكار الذات إلى الاستھلاك، وقوَّ
  .ن مستواھم المعيشيتحس عن
 

نھاية «تعني في واقع الأمر » ما بعد الصھيونية«الأيديولوجيات فإن عبارة  تعني نھاية» ما بعد الأيديولوجيا«وإذا كانت عبارة 
روش (وقصص صغيرة، إذ أن كل رأس صغير  الكبرى الأصلية قد حل محلھا أثر أو صدى الصھيونية فالقصة ،«الصھيونية

  .قصته الصغيرة يعيش داخل) قطان
 
وھو ما ) بقصصھا الصغرى الكثيرة) الصھيونية عبَّر ھذا عن نفسه في التكاثر المفرط للمصطلحات التي تُستخدَم للإشارة إلى وقد

صھيونية » - «الصھيونية اللوكس« - » الصھيونية التقنية«(الدال عن المدلول، فھناك عدة دوال  يدل أيضاً على انفصال
» الصھيونية المكوكية«ولعل اصطلاح . نجاح كبير تحاول كلھا أن تشير إلى المدلول دون) »لصھيونية الفوريةا« -» الصالونات

الصھيونية » التي لم يَعُد لھا مركز، ومن ثم قد يكون من الأفضل أن نشير لھا باعتبارھا قد يصلح دالاً على الحالة الصھيونية،
كة«أو » الإنزالاقية ، فالصھيونية حركة تفكيكية، قامت بتفكيك (deconstructed ديكونستركتد: الإنجليزيةب(» الصھيونية المفكَّ

نفسھا بفعل  ولكنھا بعد تفكيك الآخر، تفكَّكت ھي. من أوطانھم الأصلية إما إلى فلسطين أو خارجھا كل من العرب واليھود ونقلھم
ك أرض بلا : البداية حين استندت إلى دال بلا مدلول ھا منالعوامل التاريخية، وھي على كل كانت تحوي جرثومة فنائھا وتفكُّ

  .شعب لشعب بلا أرض
 

الذات اليھودية بحيث تصبح ھي مصدر  والصھيونية الحلولية العضوية ھي محاولة لحل الأزمة عن طريق خلع القداسة على
س. ومرجعية ذاتھا القداسة الإطلاق ومركز الكون، مكتفية بذاتھا ة، بحكم قداستھا أرضاً بلا شعب، ويصبح وتصبح الأرض المقدَّ

س، بحكم قداستھم شعباً بلا أرض اليھود، سة ويحل  ولا تكتمل الحلقة إلا بأن يعيش الشعب. الشعب المقدَّ المقدَّس في الأرض المقدَّ
د ريره على ھذا اللوجوس مرة أخرى ومن ثم يمكن ممارسة العنف الصھيوني وتب فيھم الإله وتسري القداسة في كل شيء ويتجسَّ

  .الأساس
 

فھي تقوم بنزع القداسة عن . تؤدي إلى النتائج نفسھا أما صھيونية ما بعد الحداثة فھي تتبع إستراتيجية مختلفة تماماً، وإن كانت
 وداخل حالة السيولة يمكن أن يصبح المدفع. كل الأمور متساوية ويصبح الكون لا مركز له اليھود والعرب وفلسطين بحيث تصبح

د مدلول الكلمات  .الدارويني ھو اللوجوس، الذي يحدِّ
 

العالمي الجديد  عصر ما بعد الحداثة ھي التي سترجح كفتھا لأن ظھورھا قد تزامن مع ظھور النظام ولكن يبدو أن صھيونية
لسيولة في التجمُّع ولعلھا ھي نفسھا إحدى تبديات حالة ا) وانتقال العالم الغربي بأسره من حالة الصلابة إلى حالة السيولة



  .)الصھيوني
 

العشرين، ومن ثم فھو ينطلق من  العالمي الجديد ھو إعادة إنتاج للرؤية المعرفية العلمانية الشاملة في أواخر القرن والنظام
ق النظام في نطا -وقد أدت ھذه الرؤية . باعتباره مادة استعمالية) والطبيعة الإنسان(مرجعية واحدية مادية ترى العالم بأسره 

الغربي إلى غزو العالم والھيمنة عليه  إلى ظھور ثنائية الأنا والآخر، والمستعمل والمستعمَل، التي دفعت الإنسان - القديم  العالمي
ر (الغربية وظھور عوامل التماسك والمقاومة في العالم الثالث  ولكن مع تراجُع الھيمنة والمركزية. واستھلاكه حركات تحرُّ

تصاعد  - فسادھا وإفسادھا  -الحاكمة  عولمة النُخَب السياسية والثقافية(اً إلى جنب مع عوامل التفكُّك والتآكُل وجنب (داخلي
، وجد )إلخ... تراجع الإحساس بالخصوصية -السوق والشركات متعددة الجنسيات  - تآكل الدولة القومية -التطلعات الاستھلاكية 

للإغواء والتفتيت  زه عن المواجھة العسكرية والھيمنة الصريحة عن طريق اللجوءسانحة لأن يحل إشكالية عج الغرب فرصة
الآخر بآليات جديدة خفية من أھمھا استـخدام النخـب السياسية  والتفكيك والالتفاف، وأن يستمر في تأكيد الأنا الغربية على حساب

التي يكمن وراءھا نموذج  جديد مجموعة من الديباجات الرائعةفطرح النظام العالمي ال. كآليات للقمع والإرھاب والثقافية المحلية
وصھيونية عصر ما بعد الحداثة ھي صھيونية النظام العالمي . منھما مادي واحدي ينكر التاريخ والإنسان ويؤدي إلى نھاية كلٌّ 

أ بعناية فائقة،  اء والسلاحأن تتغلغل وتفرض قصتھا الصغرى على عالمنا العربي بقوة الإغواء والإغر الجديد، التي تحاول المخبُّ
  .بحيث لا تراه عين

 
المال، وبما أن  يريد تصدير سلعه الترفية وأسلحته المتقدمة والإلكترونيات ورأس) العالمي الجديد في عصر النظام(والاستعمار 

بعض الشيء وأن تحقق شيئاً " تتقدم"من الضروري أن  الدول المتخلفة غير قادرة على الاستھلاك وليست في حاجة إلى سلع كان
د  عن التنمية المستقلة، لأنھا تعني التماسك لا التوقعات، ولكن، مع ھذا، يجب الابتعاد من التنمية حتى يتم تصعيد التفكيك، والتوحُّ

". دولية"ل لھا ، وتحت إشراف المؤسسات التي يُقا"عالمية"لھا  لا التشرذم، ولذا فإن التنمية يجب أن تتم داخل الأطر التي يُقال
غ من الداخل حتى لا يتحول إلى قوة اقتصادية قومية مقاومة كما أن الإنسان الذي   .ينمو يجب أن يفرَّ

 
القيمة النھائية في حياة الإنسان، وإذا كان الربح  ليس) العام(والمدخل لأية حركة مقاومة حقيقية ھو تأكيد أن الربح الاقتصادي 

والإلغاء،  ھو بالفعل القضية الأساسية فإن كل شيء يصبح خاضعاً للتفاوض وللإبقاء - الماديين  كما يؤكد كثير من -المادي 
لأنه إن كان الحفاظ على مثل ھذه . الوطن وضمن ذلك الخصوصية القومية والمنظومة القيمية والامتداد التاريخي، بل أرض

التنمية " ھا وتمجيدھا والتغني بھا، أما إذا شكَّلت عائقاً في طريق، فينبغي تطوير)المادية) الأشياء فيه تعظيم للمنفعة الاقتصادية
عن الإيمان بأن العالم كله مادة وأنه لا شيء له  والسوق الشرق أوسطية تَصدُر. فلابد من التخلص منھا بلا ھوادة" الاقتصادية

  .التعبير المتبلور عن حالة السيولةالترجمة المتعينة للنظام العالمي الجديد،  قيمة وأن كل شيء له ثمن، ومن ثم فھو
 

ح بأنه حينما  ، "ينتخب اليابان"سلعة يابانية فھو في واقع الأمر  المرء" يشتري"وقد بيَّن شمعون بيريز ھذا الاتجاه حين صرَّ
الأيام  وق ھذهوقوة الس. تُولِّد السياسة وتدافع عنھا) "الإنسان الاقتصادي المسمَّى بيريز على حد قول ھذا" (فأسواق اليوم"

  ."محسوسة بشكل أكبر من قوة الدولة
 

فيھا أي تبادل  القيم الإنسانية، إذ تتحكم فيه آليات لا تَمُّت إلى الحب أو الكُره بصلة ولا يتم والسوق لا تتحكم فيه العواطف أو
والاستھلاك والإنتاج لا . ج واستھلاككاملة، فالأمر كله إنتا إنساني وإنما يفترض أنه سيتم تبادل السلع والخدمات فيھا في حرية

  .المعرفية أو الثوابت الأخلاقية أو الوظيفية أو الخصوصيات الإثنية أو الأخلاقية علاقة لھما بالمطلقات
 

ل فيه الإنسان العربي المسلم إلى إنسان طبيعي اقتصادي وربما جسماني يفھم مصلحته الاقتصادية  والسوق ھو المكان الذي يتحوَّ
  .على استعداد للتفاھم بشأن أي شيء وأن يغيِّر قيمه بعد إشعار قصير ته ولذته ولا يكترث بشيء آخر،ومنفع

 
، )الذي يحوي العنصر الرباني الإنسان الإنسان(داخل كلٍّ منا مجاھد على استعداد للدفاع عن شرفه وشرف أمته وقيمه  وإذا كان

يبيع ويشتري كل شيء وضمن ذلك الوطن، نظير عمولة مجزية وسعر  لأن فھناك أيضاً في داخل كلٍّ منا بقال على استعداد
المجاھد ويظھر  وفي السوق يتوارى. مستعد لأن يفترس من حوله وقرد مستعد لأن يقلد من ينتصر عليه معقول، كما يوجد ذئب

ل البلاد إلى فنادق وتتحول الأحلام إلى م للمستھلك المصري (سرائيلي ولعل الموز الإ. سلع البقال والذئب والقرد فتتحوَّ الذي قدُِّ
ليُسقط الذاكرة  ھو رمز جيد ومتبلور لعملية التفكيك الجديدة، فھو يتوجه مباشرة إلى الجھاز الھضمي (باعتباره بشرى بما سيكون

ونية، فننزلق جميعاً الإنسان والمادة، والقومية العربية والصھي والتاريخ والھوية والذات والموضوع والحق والحقيقة، ويعلن ندية
فيه الأمور جميعاً، ولا  عالم السوق الشرق أوسطية وسنغافورة، عالم بلا مركز ولا قيم تتساوى -القيم والھوية  إلى عالم خال من

  .يبقى إلا المصالح الاقتصادية المباشرة والتوجه نحو اللذة
 

إنه فقط يريد أن يشتري ويبيع ويستھلك وينتج، ... السيطرة يومالشعب اليھودي نفسه لم يكن ھدفه في أي "بل يؤكد لنا بيريز أن 
  .، أي أن اللوجوس في مرحلة موت الإله ليس الفولك وإنما السوق"أسواقھا فعظمة إسرائيل تكمن في عظمة

 
ته عناصر إذ سيتحرك على خشب مسرح السوق الجديد لن تجد الشعب العربي أو الشعوب الإسلامية صاحبة التاريخ والرؤية وعلى



ثم يظھر على المسرح العنصر الذي . المصرية، وھي جميعاً أشياء لا وعي لھا المياه التركية والأموال الخليجية والعمالة: مجردة
  .الخبرة الإسرائيلية، الوعي الحقيقي على المسرح: الخيوط وسيُحركھا سيمسك بكل

 
وإن كان . مرجعية ذاتھا، مكتفية بذاتھا لا تعرف الزمان أو التاريخ، فھيالسمة الأساسية لھذه السوق أنھا سوق لا ھوية لھا،  ولكن

 ، أي أنھا ليست عربية أو إسلامية، وإنما تنتمي إلى»شرق أوسطية«ھذه السوق بأنھا  ھناك أيُّ سوء فھم فقد تم تبديده إذ وُصفت
يضم قبرص وفلسطين وإيران  غير محدد، وھذا المكان ھو الشرق الأوسط، وھو مفـھوم جغرافي. مكان دون زمان أو تاريخ

تعاقدية، فقد تتفق قبرص مع مصر مع إسرائيل، أو إسرائيل مع فلسطين مع  والعلاقة بين الدول ھي علاقة. وتركيا وأحياناً اليونان
تشكيل حضاري  واحدة لا إلى المھم أن الاتفاق ھنا بين بلاد تنتمي إلى منطقة. تركيا مع لبنان مع فلسطين، وھكذا الأردن، أو

باعتبارھا أرض الميعاد الجديدة، وھي بلد صغير جداً لا تاريخ لھا  ومن ھنا التبشير بسنغافورة. مشترك أو منظومة قيمية مشتركة
حيز للبيع  محددة، تسيطر عليھا رؤوس الأموال الغربية، وليس لھا مشروع حضاري واضح أو كامن، فھي ولا ذاكرة ولا ھوية
 .والشراء وحسب

 
 ونزع القداسة عن كل شيء والتفكيك الكامل لكل ما ھو إنساني، حين يعلن أن ماضي ونھاية الإنسان(يؤكد بيريز نھاية التاريخ و

الآن، بل ينبغي تركيز الاھتمام كله على  العلاقات العربية الإسرائيلية ينبغي ألا يقف عقبة فى وجه الفرص المتاحة أمامھا
 ولذا، يتحدث بيريز،. للحديث عن الماضي أو عن القيم إذ يجب التركيز على الآن وھُنا ل المثال،فلا داعي، على سبي. المستقبل

ير له التاريخ مثيلاً، عصر مناسب  العصر الذھبي لشعوب الشرق الأوسط، عصر لم: "شـأنه شـأن فوكوياما، عن نھاية التاريخ
ري ما بعد الحداثة داخل السوبر ماركت وداخل ورش المصانع، ھذا فوكوياما ومفك ، وھكذا يلتقى بيريز بكلٍّ من"للعھد الجديد

  .المادي الذي لا يعرف الزمان أو التاريخ أو الإنسان أو الإله الفضاء
 

وتناسى السبب الأساسي  (وھذا ھو جوھر ما بعد الحداثة(واقع الأمر محو الذاكرة التاريخية بشكل واع ونشيط  وھذا يعني في
ً أن التشكي: للصراع د مَنْ  ل الإمبريالي الغربي قد غرس كيانا استيطانياً إحلالياً على أرض فلسطين، وأباد مَنْ أباد من أھلھا ثم شرَّ
  .وھا ھو يضع البقية الباقية تحت حكم السلاح شرد،

 
والقَبَلية  ـةاختفاء القصة العربية والإسلامية الكبرى وظھـور القصص القـطرية والفردي واختفاء التاريخ والذاكرة يعني

  .الكبرى، دون مواجھة وقتال الصھيونية تحقُّق القصة والاسـتھلاكية الصغرى، أي يعني تَفتُّت العالم العربي وتَشرذُمه، أي
 

الشرق العربي مشتتاً مبعثراً لا يتمتع  ويذھب المفكر العربي منير شفيق إلى أن المشروع الصھيوني يحتم ضرورة أن يكون
ه حضاري واضح؛بدرجة تماسك عال وأن ما يحدث للعراق ليس حالة استثنائية وإنما . شرقاً عربياً لا يتحكم في ثرواته ية ولا توجُّ

فھذا النظام يقوم بتجريد . وللعالم الإسلامي لوطننا العربي) وصھيونية ما بعد الحداثة(نموذج لرؤية النظام العالمي الجديد  ھو
 حتى يظل العراق موحداً ) ويقوى الأطراف(لعلمية، ويُضعف دولته القومية المركزية وا العراق من سلاحه وقدرته العسكرية

يستعيد عافيته لعشرات السنين القادمة  ولكن ضعيفاً، فالمطلوب ھو عراق واحد متآكل داخلٮاً، يشل بعضه بعضاً ولا يستطيع أن
، أي تجزئة كل جزء من "سايكس بيكو الثانية"ا أسماه منير شفيق أن ھذا جزء مم ويرى. حتى لو تغيَّر النظام العراقي الراھن

إن من يربط ما يحدث للعراق "جداً  داخلياً حتى تصـبح عمـلية الإجـھاض نابعة من الداخل، ولذا فھو يقول فى جملة دالة الأجزاء
 ً وتحقق استقلالھا وتنمي  إحدى الدول العربية بدأت تنھض وتقف على قدميھا فلو ثبت أن". بما حدث للكويت يخطئ خطأً فادحا

الكويت، فالعراق ھنا  نطاق النظام العالمي الجديد، فلابد أن يكون مصيرھا ھو مصير العراق، حتى لو لم تھاجم نفسھا خارج
  .نموذج، ولم يكن اجتياح الكويت إلا تكأة

 
رقعة بلا تاريخ ولا ذاكرة ولا ھوية ) ربيةوالغ الصھيونية كما يُشار إليه فى الكتابات" (المنطقة"العربي يجب أن يصبح  إن الوطن
واستقرارھا وتنميتھا، ونسيان  ويجب أن تكرس سياسة المصلحة الضيقة الخاصة لكل دولة، وكذلك أمنھا. مستقلة ولا مصالح

  !أو الأمن العربي والإسلامي والسوق العربية المشتركة شيء اسمه المصلحة العربية العليا أو الإسلامية العليا
 
باعتبارھا فسيفساء من  المنطقة على أساس طوائف وأجناس وأصول قومية ومذاھب، أي إعادة صياغة المنطقة بد من تقسيمولا

وصھيونية ما بعد (يمكن التحكم فيه من قبل النظام العالمي الجديد  أقليات إثنية ودينية يستمر بينھا قدر من الصراع المعقول الذى
  .الشاملة، إذ لابد أن يستمر البيع والشراء والإنتاج والاستھلاك يقبل الفوضى الذى لا) الحداثة

 
ل الحرب كتبه المؤرخ العسـكري الإسـرائيلي فان  وثمة كتاب يتداوله أعضاء النخبة العسكرية في الولايات المتحدة يُسمَّى تحوُّ

الثلاثين  ية لفھم الحروب في المستقبل ھي حربوالموضوع الأساسي في الكتاب ھو أن النقطة المرجع .(الجامعة العبرية(كريفـيلد 
تتم بين دول قومية مسـتقلة وإنما بين مـلوك  عاماً في القرن السابع عشر في أوربا، وحرب المائة عام قبلھا، وھي حروب لم

ً  التي أنھت حرب الثلاثين) 1649(للحرب يسبق توقيع معاھدة وستفاليا  ونبلاء إقطاعيين، وھو ھنا يطالب بمفھوم ويرى . عاما
نابع من الصراع بين الدول القومية  كريفيلد أن مفھوم كلاوزفيتز للحرب لم يَعُد صالحاً كإطار نتحرك من خلاله، فھو مفھوم فان

ويذھب فان كريفيلد إلى أن عصر الحروب الكبيرة بين . للسياسة بطرق أخرى ذات السيادة ويستند إلى مبدأ أن الحرب استمرار
نظامية بالمعنى المعروف  ، ولن تكون الحروب بين جيوش"بينھا"الدول وليس " داخل"ى، فالحروب المقبلة ستكون انتھ الدول قد



ثم فإن الفارق بين الجندي المنظم والجندي المرتزق وعضو  لدينا، وإنما بين مجموعات مختلفة من الجماعات المسلحة، ومن
الدينية والمصالح  سكرية مختلفة تمثل القبائل والجماعات الإثنية والانتماءاتع إذ ستظھر مجموعات المافيا أو المليشيا سيختفي،

ستكون مثل الحروب في العصور الوسطى في المجتمعات  ، أي أن الحروب في المستقبل)الشرعية أو الإجرامية(الاقتصادية 
. المخطط/النبوءة ما حدث في لبنان ھو تنفيذ لھذهكريفيلد ليس نبوءة بمقدار ما ھو أمنية، ولعل  ولعل ما يعبِّر عنه فان. البدائية

م في الوقت نفسه، م ولم يُقسَّ فھناك أكراد فى الشمال تُغير عليھم القوات التركية وتدعمھم قوى  والعراق أيضاً نموذج جيد، فقد قسُِّ
لھم لا بالانتصار  لا يسمح بعضھم بعضاً، وھناك شيعة فى الجنوب يثورون وينتفضون ليخلوا بالنظام، ولكن التحالف ويضربون

وھذا درس لكل أقليات المنطقة، فھى (المركزية وفى استنزاف أنفسھم  ولا بالانھزام، وإنما يُسمَح بالاستمرار فى استنزاف الدولة
  .(مادة استعمالية نافعة للنظام العالمي الجديد الأخرى ستتحول إلى

 
الأمريكي الغربي، فى  ادة فى المنطقة، أما بالنسبة للدول البترولية فإن المخططلعبت دائماً دور القي ھذا فيما يتصل بالدول التي

النفطية فى الخليج، وسيسعى بكل الوسائل إلى تقليصھا إلى  رأى الأستاذ منير شفيق، لن يسمح مرة أخرى بتراكم تلك الثروة
 كم في الإنتاج والأسعار والاستثمار فيفيھا من حيث إعطاء المساعدات الخارجية والتح أقصى حد، وسيعمل على التحكم

الكويت، وما فرُض من إتاوات لدفع تكاليف  ولا يمكن أن يُفھَم ما جرى فى إعادة بناء. المشاريع الداخلية والخارجية وغير ذلك
 لذى يشن علىولعل من أھداف الھجوم ا. الاعتماد التابع للإمارات، إلا ضمن ھذا السياق الحرب، وما جرى من نھب وتدمير لبنك

". السيطرة على النفط العربي، ومن ثم الإسلامي ليبيا الآن السيطرة على سياسة النفط الليبية والثروة الليبية حتى تكتمل حلقات
بالتنمية  فى الجزائر ھو أيضاً من باب محاولة إحكام السيطرة حتى لا تأتي للحكم نظم مؤمنة ولعل الانقلاب المعادي للديموقراطية

القادمة فلا ترھنھا للشركات متعددة الجنسيات نظير بضعة  قلة وبعدم تبدٮد مواردھا الطبيعية والحفاظ على ثروتھا للأجيالالمست
د  .فى أشكال من الترف والعبث ملايين من الدولارات تتبدَّ

 
فھو  أما الترغيب،. ترغيب والترھيبوالسياسية وإعادة تعليمھا، وستأخذ ھذه العملية شكل ال ولابد من إعادة صياغة النخبة الثقافية

والعلمنة فى المجتمع والتلويح للنخب  يأخذ شكل دعم ورشاوى ومراكز بحوث وصفقات وبرامج ثقافية تزيد معدلات الأمركة
أما الترھيب فھو تخويف . في ھذا التعاون الدولي وستجني ثمراته بشكل شخصي السياسية والثقافية بأنھا ستُشارك بشكل مباشر

المثقفين القوميين والاشتراكيين  وقد نجح النظام العالمي الجديد فى ھذا المجال، فكثير من. خطر الإرھاب الإسلامي جميع منال
بعد حرب الخليج وبعد تراجع المنظومة القومية وبعد سقوط الاتحاد  العلمانيين، ممن وجدوا أنفسھم بلا أرضية ولا قضية،

في ركاب  راكية، يبحثون عن مبرر وجيه وموضوعي للتوجه للسفارة الأمريكية والسيرالمنظومة الاشت السوفيتى وتساقطُ
وقد وجدوا مثل ھذا المبرر أخيراً في الادعاء  .(التي تدفع رواتب ھي أقرب إلى الرشاوى منھا إلى الأجور(المنظمات الدولية 

الإرھابية  ينوا بالخـارج الدولي، ھذا الذي ساند كل الدولالداخـل الإرھابي، ومن ثم فليسـتع بالخوف على الداخل الديمـوقراطى من
عمليات النھب ثم يحميھم بعدھا، فھذا الخارج قد أصبح  عبر تاريخه ولا يزال يساند طواغيت الأرض الذين ينھبون شعوبھم أثناء

نسبة (المتحفي  ء من الماضيجز» حورس«وبدأت تظھر بينھم آلھة محلية مثل . والمُدافع عن العدالة فجأة نصير الديموقراطية
ھذا، إذا تم بعث آشور، واللات (الآلھة المحلية الوثنية  ، لتحل محل الماضي العربي الإسلامي الحي، وحتى تتصارع)إلى متحف
للمنطقة في عصر ما  الصھيونية الشرق الأدنى القديم قبل الفتح الإسلامي، وھذه ھى تماماً الرؤية ، كما كان الحال فى)والعزى

  .بعد الحداثة
 

إنسان : العربي والإسلامي المعرفي العام لحركة النظام العالمي الجديد وصھيونية عصر ما بعد الحداثة في الشرق ھذا ھو الإطار
قادر على التفاھم مع الجميع حسبما تمليه عليه الحسابات الاقتصادية  - مرن - ينسى التاريخ والھوية  - اقتصادي مادي لا ذاكرة له 

الغرب، ولكن  عربي مرن، إجرائي، قادر على الدخول في علاقة طبيعية مع إسرائيل وعلاقة حميمة مع وھو شرق. يدةالرش
العالمي الإمبريالي القديم إلى قاعدة لا تقل نشاطاً  إسرائيل ھي الأخرى لابد أن تتعدل ھويتھا لتتحول من قاعدة نشيطة للنظام

المواجھة العسكرية  دم مصالح الغرب دون المجاھرة بذلك وتنفذ المخطط الغربي لا من خلالتخ: الجديد للنظام العالمي الإمبريالي
والدبلوماسي والاقتصادي ويجب أن تكون لديھا المقدرة  ولذا يجب أن يتعاظم دورھا السياسي. وإنما من خلال عمليات الإغواء
. والمشاريع لتجزئة وفي اقتسام الثروات المائية والأسواقبرمته بھدف المشاركة في التفتيت وا على العمل داخل الوضع العربي

م بعض التنازلات على المستوى  ومن الممكن جداً أن يضغط. لكل ھذا عليھا أن تتسم بقدر عال من المرونة الغرب عليھا لتقدِّ
الدخول في  لسلام، تطلبفتعلن أنھا دولة تبحث بصدق عن ا. الفلسطينية وعلى مستوى الديباجات السياسي وعلى مستوى القضية

عن الأھداف المشتركة مثل التنمية الاقتصادية،  وبدلاً من الحديث عن إسرائيل الكبرى المسلحة سيكون الحديث. مفاوضات عاجلة
  .خارج عقد الھوية والتاريخ

 
يونية، على كلٍّ، أيديولوجيا تابعة والصھ. الشوفينية الواضحة وقد تُنصَح إسرائيل بالتخلي قليلاً عن لونھا اليھودي الفاقع وسياستھا

بالمدلولات، تصبح  ولذا، فإن صھيونية عصر ما بعد الحداثة، حيث لا ترتبط الدوال. الديباجات الغربية تبنت دائماً أحدث
ھم مستعدة للدخول في حوار، وھي صھيونية قادرة على تف صھيونية عنصرية تتسم بالمرونة، توسعية تتسم بسعة الأفق، استبعادية

 مثل الحاجة إلى فرق مطافئ وفرق فنون شعبية ومجموعة موتوسيكلات وبعض السلع) "المشروعة"مطالب الفلسطينيين 
المنطقة، ويمكنھا أن تدخل تحالفات مع النخب  وإسرائيل لا دينية مرنة واقعية يمكنھا أن تلعب دوراً فعالاً فى). الاستھلاكية

عي بعضھا(الحاكمة العربية  عي البعض الآخر منھا الإسلام التي يدَّ وما  كما أن مرونتھا،. دون أن تسبب حرجاً لھم) العروبة ويدَّ
عن الشرعية الدولية وعن النظام العالمي  قد تقدمه من تنازلات حقيقية وشكلية، سيعطي مصداقية للنخب الحاكمة ولكل من يتحدث



كھا أن تلعب دوراً في عملية تحويل العالموأخيراً س. الأرض الجديد كآلية لنشر السلام والعدل فى ربوع نھا مرونتھا وتَفكُّ  تمكِّ
سنغافورة سيتوقف في الفلبين أو ربما في شرق  العربي إلى سنغافورة، وإن كان الاحتمال الأكبر أن القطار المسرع المتجه إلى

ل الإنسان إلى ما يشبه البروتين  أوربا حيث سقطت الأطر القومية ھو البروتين، لا  أو الإنساني فالبروتين(الحيواني والعَقَدية فتحوِّ
  .والتفاوض بشأن أي شيء وأصبح قادراً على بيع كل شيء،). تاريخ له، تماماً مثل السوق

 
فالجميع سيصبح معتدلاً ، متقبلاً لنفس المنظومة القيمية المعرفية، يعرف الھدف  ،"حل القضية الفلسطينية"فى ھذا الإطار، سيمكن 

القائدة الفلسطينية حتى تنبذ الإرھاب،  ولذا، لابد من التركيز أيضاً على النخبة. جود فى الكون وحدود الحركة والتنميةالو من
 وتركب القطار العربي المتجه نحو السلام تحت رايات الباكس أمريكانا، إلى أوسلو ولتُظھر التعقل وتحاول أن توقف الانتفاضة

  .وسنغافورة
 

د حالة السيولة وتدعو إليھا بل ولكن إسرائيل رغم وتتبنَّى بعض سماتھا إلا أنھا يجب ألا تسقط في ھذه الحالة تماماً،  أنھا ستمجِّ
قھا الكاسح عسكرياً على كل دول المنطقة  ولذا يجب أن يتم واحتياطية تستخدم إذا  على أن يظل ھذا الدور قوة كامنة"ضمان تفوُّ

، وھـذا ما يتم إنجازه "لحظة كما كان الحال فى المرحلة السـابقة الحدود جاھزة للتدخل فى كلدعت الحاجة إلى قوة مُستنفَرة على 
  .وأمثـاله من خلال ضرب العراق

 
الآخذة فى التراجع، وخصوصاً بعد سقوط الدول (العربية  ومن ھذا المنظور، فإن العدو الأول للنظام العالمي ليس القومية

عالمية وكمنظومة  وإنما ھو كل من يقف ضد الاستھلاكية العالمية، أى الإسلام كأيديولوجيا إنسانية (الاشتراكية وبعد حرب الخليج
أو نشتري وإنما لنأمر بالمعروف وننھي عن المنكر، وقيم  فمن المنظور الإسلامي، نحن لم نأت إلى ھذا العالم كي نبيع. قيمية

النشاطين  م، فالإسلام رؤية تجعل من العسير على الإنسان أن يرد نفسه إلىعقل ھذا الإنسان المسل الأمانة والكرامة لھا ثقل في
المادة، فالإنسان المسلم ليس الإنسان الطبيعي /الطبيعة أي النشاط الاقتصادي والنشاط الجنسي، ثم يردھما كليھما إلى: الأساسيين

القادمة بإذنه  بيعة كي يعمرھا ويسخرھا لنفسه وللأجيالالإنسان المركب الذي استخلفه الله في الط وإنما ھو) ذي البُعد الواحد(
التاريخى الذى كادت تفقده، وبدلاً من أن تكون مجرد  وفي مواجھة ھذه الأيديولوجية الإيمانية، تستعيد إسرائيل دورھا. تعالى

الحالي والاشتراكي  شقيھا الرأسماليب) الحديثة العلمانية(الرأسمالي، فإنھا تصبح ممثلة للحضارة الغربية  قاعدة للاستعمار الغربي
فھناك الآن الجمھوريات . الشرقية، على حد قول ھرتزل السابق، حائطاً ضخماً يمثل الغرب في الشرق ويقف ضد الھمجية

بعض النظم  الأصولية الإسلامية، وھناك كذلك" تتھددھا"التي أصبحت لھا دينامية مستقلة نوعاً و السوفيتية الإسلامية السابقة
  .العربية التي ترى أن عدوھا الأساسي ھو ھذه الأصولية الإسلامية

 
تجعل المنطقة المحيطة بھا لا مركز لھا، لا تدور  وخلاصة الموقف أن إسرائيل من خلال الديباجات النسبية المعتدلة تحاول أن

 وفي ھذه الحالة يظھر الجيش. والوھن ثم تتفتت وتصبح منعدمة الاتجاه ويصيبھا الخور حول لوجوس ولا عقيدة ولا ذاكرة، ومن
حال، يعلم الجميع بوجود القنابل النووية  وعلى كل. (الإسرائيلي باعتباره اللوجوس الأكبر و المركز الوحيد في عالم لا مركز له

  .سيةبالھيمنة الاقتصادية والسيا وتظھر الأجندة الخاصة) المحبة أو الندية الإسرائيلية التي لا تتسم بالأخوية أو
 

فتھا الصھيونية ولا شك في أن اتفاقية أوسلو ستساعد الدولة لنفسھا، كما أن  الوظيفية على الاضطلاع بوظيفتھا الجديدة كما عرَّ
ولكن كل ھذا لن ينجح في . الأخرى في تدعيم الدور الجديد أفكار مثل رفع المقاطعة العربية والسوق الشرق أوسطية ستساعد ھي

أوسلو لن تحل  كما أن اتفاقية. لا يمكن حلھا إلا بطريقة بنيوية شاملة - كما أسلفنا  - بنيوية عميقة  ، فھي أزمةحل أزمة الصھيونية
 .على ھذا المستوى بأية حال إشكالية شرعية الوجود، رغم أنھا أول انتصار تحققه إسرائيل

 
  للصراع العربى الإسرائيلى الإسرائيلي/المفھـوم الصھيوني

Zionist-Israeli Concept of Arab- Israeli Conflict  
الأولى  الصھيونية المفيد العودة إلى أحد المؤتمرات الإسرائيلى للسلام قد يكون من/ لإدراك الأبعاد الحقيقية للمفھوم الصھيوني

حرب مع العرب أم ال الصھيونية الحركة ھل تريد: حين طرح أحد المستوطنين الصھاينة السؤال التالي) عشرينيات ھذا القرن في(
ورغبة، أم أنھا  فھل السلام مسألة إرادة: ھذا النحو يُلقي كثيرًا من الضوء على القضية موضع البحث لا؟ وطرح السؤال على

يقف في طريقھا، بما فى ذلك دعاة السلام من المستوطنين  مسألة بنية تشكَّلت على أرض الواقع، لھا حركية مستقلة، تدوس كل من
  الصھاينة؟

 
البلھاء وأدركوا أن الأرض  الصھيونية أن المستوطنين الصھاينة، في لحظات صدق كثيرة، تجاوزوا الاعتذاريات ومن الواضح

اللجنة  أمام 1936يولية  9ففي خطاب له في . وأن أھلھا لذلك سيشتبكون معھم دفاعاً عن حقوقھم مأھولة وأنھم جاءوا لاغتصابھا
الجماھير التي تمليھا المصالح القومية الحقة، وأضاف أن  وشيه شاريت الثورة العربية بأنھا ثورةالسياسية لحزب الماباي عرَّف م
مستقلة لھا  من الأمة العربية التي تضم العراق والحجاز واليمن، ففلسطين بالنسبة لھم ھي وحدة الفلسطينيين يشعرون أنھم جزء

ورد الفعل ـ . عربية، وھا ھي ذا قد أضحت يھودية نظرھم كانت بلدةوجه عربي، وھذا الوجه آخذ في التغير، فحيفا من وجھة 
سبتمبر من نفس العام، كان شاريت قاطعًا في تشخيصه للحركة  28وفي . المقاومة كما أكد شاريت ـ لا يمكن أن يكون سوى

لاحظ وجود عناصر جديدة في حركة  كما. على أنھا ثورة ومقاومة قومية وأن القيادة الجديدة تختلف عن القيادات القديمة العربية



المسيحيات في حركة المقاومة، كما لاحظ تعاطف المثقفين العرب مع ھذه  اشتراك المسيحيين العرب بل والنساء: المقاومة
  .معارضة اليھود أن من أھم دوافع الثورة ھو الرغبة في إنقاذ الطابع العربي الفلسطيني وليس مجرد الحركة، وبيَّن

 
نحن ھنا لانجابه إرھابًا وإنما نجابه حرباً، « : حين قال 1938عام  ل بن جوريون لنفس النتائج وبطريقة أكثر تبلورًاوقد توصَّ 

ً . أعلنھا العرب علينا وھي حرب قومية لوطنھم من قبل اليھود،  وما الإرھاب سوى إحدى وسائل الحرب لما يعتبرونه اغتصابا
يجب ألا نبني . ولكنھا ليست خالية من المثالية والتضحية بالذات حركة قد تكون بدائية ووراء الإرھابيين توجد. ولھذا يحاربون
فالشعب الذي . آخرون محله العصابات الإرھابية سينال منھا التعب، إذ أنه إذا ما نال من أحدھم التعب، سيحل الآمال على أن

إن العرب ھم البادئون بالعدوان وندافع عن أنفسنا ـ فإننا نقول  وحينما... يحارب ضد اغتصاب أرضه لن ينال منه التعب سريعًا
الأرض أرضھم لأنھم  ومن الناحية السياسية نحن البادئون بالعدوان وھم المدافعون عن أنفسھم، إن. وحسب نذكر نصف الحقيقة

رھم قاطنون فيھا بينما نحن نريد أن نأتي ونستوطن، ونأخذھا منھم، حسب   .«تصوُّ
 

 ولكن السلوك الناتج عن. وطبيعة المقاومة العربية الصھيونية واضح المعالم من جانب الصھاينة لطبيعة الغزوةكان ثمة إدراك 
 عملية تغييب العرب ھذه فتنكر لرؤية ھذا الإدراك كان متبايناً، فكان ھناك نمط من الصھاينة أدرك طبيعة الجرم الكامن في

الاتحاد  عادوا إلى) عمال صھيون(وھناك كثيرون من حزب بوعالي صھيون . باعنھا، وعاد إلى أور تمامًاً وتخلى الصھيونية
ولكن ھؤلاء قلة . يشاركوا في الإرھاب الصھيوني السوفيتي بعد الثورة البلشفية حتى يشاركوا في الثورة الاجتماعية وحتى لا

ولذلك فھم لا يؤثرون من  الإدراك الصھيوني، ومن الصھيونية يختفون تمامًا من التواريخ نادرة على ما يبدو، وعلى كلٍّ فإنھم
  .الصھاينة نحو العرب قريب أو بعيد في البرنامج السياسي الصھيوني أو سلوك

 
محاولات يائسة أن يعيد  جانباً، وبذل الصھيونية العربية ولكنه لم يطرح رؤيته وھناك نمط ثان من الصھاينة أدرك طبيعة المقاومة

ولكن من المُلاحَظ أن مثل ھذه . وتأخذه في الحسبان بطريقة تستوعب وجود العربي الحقيقيصياغة المشروع الصھيوني 
شخصيات ھامشية، من وجھة نظر صھيونية، تنتمي إلى منظمات ھامشية وتدافع عن رؤى  الشخصيات تحولت بالتدريج إلى

وكلاھما كان مسئولا (اق إبشتاين وآرثر روبين سيرة يتسح ولعل. الأساسية الصھيونية لا تؤثر في المركز أو الممارسات ھامشية
العربي، أدركوا مدى  فھؤلاء الصھاينة، نظراً لاحتكاكھم الدائم بالواقع. وغيرھما خير دليل على ذلك (عن الاستيطان الصھيونى

سوا جمعية القومية وطالبوا بالتعاون مع الحركة القو تركيبية الموقف فطرحوا صيغاً مركبة نوعاً مثل الدولة ثنائية مية العربية وأسَّ
. مخلوقات اقتصادية جمعية إيحود لإجراء حوار مع العرب يعترف بھم ككيان قومي ولا يتعامل معھم كمجرد بريت شالوم ثم

ولعل يھودا ماجنيس من أكثر . أكثر منھا ممارسات حقيقية ولكن المحاولات كلھا ظلت في نھاية الأمر تعبيراً عن ضمير معذب
وتغييبه  الصراع العربي الصھيوني، فقد أدرك الخلل العميق فى وعد بلفور منذ البداية بإنكاره المأساوية في تاريخالشخصيات 

قضى حياته كلھا يحاول أن يصل إلى  للعرب، وأدرك مدى عمق الصراع المحتمل بين المستوطنين الصھاينة والعرب؛ ولذا
 .وانتھى به الأمر أن تنكَّر له مجلس الجامعة العبرية التي كان يترأسھا. جدوى صيغة صھيونية تنيرھا لحظة الإدراك النادرة دون

 
 

فولول وكأنه أحد أنبياء العھد القديم، يستمطر اللعنات  ويمكن أن نذكر في ھذا السياق آحاد ھعام الذي رأى الدماء العربية النازفة
وعد بلفور،  تشاراً لحاييم وايزمان، في الفترة التي سبقت إصدارومع ھذا نجده بعد ذلك في لندن مس .على شعبه لم اقترف من آثام

ره من . قريب أو بعيد بالمقاومة العربية ـ أو بالدماء النازفة يدلي له بالنصيحة بخصوص كيفية الاستيلاء على فلسيطين، ولا يُذكِّ
في  ولكنه حتى وھو. معان اغتصاب وقھرھو ذاته على الأرض الفلسطينية، بكل ما يحمل ذلك من  وينتھي به المطاف أن يستقر

  .مبھماً حتى النھاية فلسطين، بعد وعد بلفور، ظلت تخامره الشكوك بخصوص المشروع الصھيوني وظل موقفه
 

وھو النمط الذي يؤدي إدراكه لحقيقة المشروع الصھيوني وأبعاد المقاومة  وھناك أخيراً النمط الثالث، وھو أكثر الأنماط شيوعًا
الصھيوني بفلاديمير جابوتنسكي ـ زعيم الحركة  ولنضرب مثلاً على ھذا النمط .الصھيونية مزيد من الشراسة إلى العربية

للأرض والعرب أمر حتمي،  كحركة استيطانية مغتصبة الصھيونية البداية أن الصراع بين الصھيوني المراجعة ـ الذي أدرك منذ
الليبرالية  عن الحقوق اليھودية الأزلية، كما لم يختبىء وراء الحجج الصھيونية رياتفلم يختبىء وراء السحابة الكثيفة من الاعتذا

: انظر(وخلافه من الاستراتيجيات الإدراكية  «رجعية القومية العربية«فلسطين، أو وراء الحجج الاشتراكية عن » شراء«عن 
الذي لم يكن بمقدوره  ن التشكيل الاستعماري الغربيجزء م الصھيونية دون مواربة أن ، وإنما أكد)»الادراك الصھيونى للعرب«

تمامًا مثلما يتسلح المستوطنون (بتسليح المستوطنين الصھاينة  أن يحقق انتشاره إلا بحد السلاح، ولذلك طالب منذ البداية
ح ـ لن  ب ـفالعر. ، أي طالب بتعديل موازين القوى بطريقة تخدم التحيز الصھيوني)كل مكان الأوربيون في كينيا وفي حسبما صرَّ

 .مواجھة حائط حديدي إلا إذا وجدوا أنفسھم في) وتحيزاتھا ورؤيتھا(يقبلوا بالصھيونية 
 

ل إليھا بن جوريون، إذ أن إدراكه للمقاومة العربية كان يحيِّده التزامه بالرؤية الصھيونية، ولذا توصل إلى أنه  ونفس النتيجة توصَّ
سلام مع العرب، فمثل ھذا  ولذا لم يبحث الزعيم الصھيوني عن. طريق القوة وحد السيفمناص من فرض ھذه الروية عن  لا

إن ھو إلا « اتفاقية معھم، فھذا ولا شك سراب، بالنسبة لبن جوريون،  السلام ـ على حد قوله ـ مستحيل، كما أنه لم يحاول أن يعقد
إن الشعب اليھودي لن  .[مع العرب[فقط نود أن نصل إلى اتفاق  الغاية فھي الإقامة الكاملة للصھيونية، لھذا وسيلة وحسب، أما

] فالعرب[ولذا فالاتفاق الشامل أمر غير مطروح الآن، . الغرض يوافق، بل لن يجسر على أن يوافق، على أية اتفاقية لا تخذم ھذا



التي يثيرونھا أو  فشلھم في الاضطراباتيسرائيل إلا بعد إن يستولى عليھم اليأس الكامل، يأس لا ينجم عن  لن يستسلموا في إرتس
لا : ثم استمر يقول]. الحقوق اليھودية المطلقة في ھذا البلد نحن أصحاب[التمرد الذي يقومون به وحسب وإنما ينجم عن نمونا 

مع [ إلى اتفاق إن تشخيصي للموضوع أنه سيتم التوصل]. للآخرين[التاريخ أن أمة فتحت بوابات وطنھا  يوجد مثل واحد في
وھكذا تم عقد اتفاقيات . »فإن الاتفاق سيتم إبرامه لأنني أؤمن بالقوة، قوتنا التى ستنمو، وھي إن حققت ھذا النمو،] العرب

  .«السلام مع العرب«
 
 القوة حتى يمكن فرضه على الواقع، يختلف شاريت عن ھذه الرؤية التي تذھب إلى أن المثل الأعلى الصھيوني لابد أن تسانده ولا

لا أعتقد أننا سنصل إلى اتفاق مع « : ھذا شأن بن جوريون وجابوتنسكى وھو أيضاً يتبنَّى سياسة الحائط الحديدي، شأنه في
بريطانيا العظمى، كقوة مع  ولكني أعتقد أنه ستحين اللحظة حين نصبح أكثر قوة وسنبرم اتفاقًا ثابتاً مع. قوتنا العرب حتى تنمو

لكن الشرط الأساسي ھو ألا ينظر لنا العرب باعتبارنا قوة محتملة  .ق مع العرب كقوة مع قوة أخرىقوة أخرى، وسنصل إلى اتفا
  .«فعلية وإنما باعتبارنا قوة

 
إلى إعطاء الفلسطينيين كافة حقوقھم السياسية والدينية  وقد أدرك وايزمان منذ البداية أن أي سلام مبني على العدل، أي يؤدي

العادل،  فلو تم تأسيس حكومة في إطار ھذا السلام. »سيطرة العرب على الأمور«أنه سيؤدي إلى  مة، إذوالمدنية، عواقبه وخي
سلام «وبذا سيحقق الصھاينة السلام ـ ولكنه  فإن العرب سيمثَّلون فيھا، وھي حكومة ستتحكم في الھجرة والأرض والتشريع ـ

 ي موقفھم، كانوا لا يبحثون عن سلام المقابر لأنفسھم، وإنما للآخرين،شأن كل من ف والصھاينة شأنھم). على حد قوله(» المقابر
 ً مع العرب باعتبارھم كياناً مستقلاً له  ولذا فالاتفاق الذي يتحدث عنه جابوتنسكي ثم بن جوريون وشاريت ووايزمان ليس اتفاقا

يضه عن طريق القوة والحائط الحديدي، ولذا اتفاق مع طرف آخر تم تغييبه أو ترو حقوقه وفضاؤه التاريخي والجغرافي إنما ھو
أن يتوقع أحد من العرب أن  إذ كيف يمكن: وھذه رؤية ولا شك واقعية. يقنع بالبقاء حسب الشروط التي يفرضھا الآخر فھو

  يرضخوا طواعية لرؤية تلغي وجودھم؟
 

لمعقولة عن السلام والحوار والتفاوض والأخوة ا الصھيونية كلٍّ، ما أدركه العرب منذ البداية، فرغم كل البيانات وھذا، على
المنطقة باعتبارھم رعايا  اليھودية والأخذ بيد العرب، كان العرب يعرفون أن الصھاينة قد رفضوا أن يستقروا في العربية

قد منحھم  الإنجليزي ورماحه وبمساعدة جيوشه وبوارجه، وأن وعد بلفور عثمانيين وأصروا على أن يأتوا تحت راية الاستعمار
بلفور قد قامت بتھميشھم  ، أي أن الصياغة اللفظية نفسھا لوعد»الجماعات غير اليھودية«بشكل عابر إلى حقوق  فلسطين، وأشار

العمل  مثل الصھيونية ولم يكن العرب غافلين عن المفاھيم. والممارسة وتغييبرھم على مستوى المخطط، ولم يبق سوى التنفيذ
وفي علاقاتھم . والھستدروت والھاجاناه التي تستبعدھم وتستعبدھم وتُغيِّبھم مثل الكيبوتس الصھيونية تالعبري أو عن المؤسسا

ليھود الغرب ليستوطنوا فيه، كما  مع مؤسسات حكومة الانتداب كانوا يعرفون أن بوابات وطنھم قد فتُحت على مصراعيھا اليومية
الطيبة وبغض النظر عن إدراكھم لطبيعة المشروع الصھيوني وطبعية  ينةكانوا يدركون أنه بغض النظر عن نوايا بعض الصھا

دائماً إلى زيادة عدد اليھود في  الواقع الذى كان آخذاً في التشكُّل كان واقعاً صراعياً، فالصھاينة كانوا يھدفون المقاومة العربية فإن
  .الأمر مھيمن منفصل، وفي نھاية (عسكري(فلسطين وإلى إقامة كيان اقتصادي اجتماعى 

 
بأن الصراع « العربي المسيحى الذي كانوا من أوائل من أدرك حقيقة ما يحدث  وقد تنبأ نجيب عازوري، ھذا المؤلف الفلسطيني

رأى واقعى تشكل في ضوء  وھذا الرأي ليس رأياً متشائماً ينكر المثاليات، وإنما ھو. »أن يسود طرف على الآخر سيستمر إلى
  .رسة، وفي ضوء ما حدث في الواقع بالفعلالطموحات والمما

 
للسلام مع العرب، مھما بلغت من اعتدال، ھي في  الصھيونية وقد تنبه أحد زعماء حزب الاستقلال في فلسطين إلى أن الرؤية

ما كتب له يھودا ولذا حين. حقوق العرب وأن أي تحقُّق لھا يعني سلب)أيديولوجية بالمعنى السلبيى للكلمة(الأمر رؤية وھمية  نھاية
اليھودية على أن يسمح لجماعة يھودية أن تتمتع بحكم ذاتي محدود في فلسطين،  ماجنيس يقترح إمكانية التخلي عن فكرة الدولة

لأحد أن يقاسمھم حقوقھم  لا أرى أي شيء في اقتراحاتك سوى استفزاز صريح ضد العرب، الذين لن يسمحوا« : قائلاً  رد عليه
ولذا من المستحيل . ذكريات روحية مفعمة بالكوارث والقصص المحزنة النسبة لليھود فليس لديھم أية حقوق سوىأما ب. الطبيعية

  .«العربي واليھودي: الشعبين عقد لقاء بين زعماء
 

التقدم الزراعي والصناعي وخلافه إنما ھو حديث عن التغييب وعن سلب  وكان العرب يدركون تمامًا أن الحديث العذب عن
كان الآخر لا  في إطار غير متزن من القوة لصالح المغتصب يعني أن العربي سيفقد كل شيء، وبخاصة إذا إن التقدم. وطنال

الشعوب المقھورة إستراتيجياتھا التحررية وبدلاً من  ولذا تغيِّر كثير من. يعترف بالعرب ككيان تاريخي وإنما كمخلوق اقتصادي
  .البقاء من خلال التشرنق البحث عن التقدم تفضل الدفاع عن

 
في منزل موشي  1936حين تقابلا عام ) الحلوة العذبة(جوريون  ولعل ھذا ھو الذي يفسر رفض موسى العلمي لكلمات بن

التي تم تجفيفھا،  التي أعدھا عن المستنقعات) القديمة(على لسان بن جوريون بدأ الحديث بترديد النغمة  فطبقاً لما جاء. شاريت
اسمع ياخواجه بن جوريون، إنني «: العربي قاطعه قائلاً  ولكن. التي تزدھر بالخضرة، والرخاء الذي سيعم الجميع والصحارى

 مقفرة مائة عام أخرى، أو ألف عام أخرى إلى أن نستطيع نحن استصلاحھا ونأتي لھا أفضل أن تبقى الأرض ھنا جرداء



بأن العربى كان يقول الحقيقة، وأن  النادرة ولم يسعه إلا الاعترافوھنا مارس بن جوريون إحدى لحظات الإدراك . »بالخلاص
  .كلماته ھو بدت مضحكة وجوفاء أكثر من أي وقت مضى

 
وأدركا أن السلام الذي يعرضه الصھاينة ھو سلام  وھكذا أدرك الصھاينة والعرب من البداية أن الصراع بينھما له طابع بنيوي

  .الحربو المقابر، سلام مبني على الظلم
 

العدل يعني، في واقع الأمر، مشاركة العرب الكاملة في حكم  فلا يزال السلام المبني على. والأمر لا يختلف كثيراً ھذه الأيام
والظلم، وإلى الأمن  ولذا يحاول الصھاينة التوصل إلى السلام المبني على الحرب. المقابر بالنسبة للصھاينة فلسطين، أي أنه سلام

 .والعنف الإكراه المبني على
 

  الإسرائيلي للسلام/المفھـوم الصھيوني
Zionist-Israeli Concept of Peace  

" السلام"مع ھزيمة العرب، ومنذ ذلك الحين بدأ الحديث عن  1967واضحة حتى عام  ظلت بنية الصراع العربي الإسرائيلي
العربي والإسرائيلي أصبحت قوية  بة في السلام من الطرفينويرى دعاة السلام أن الرغ. في التسوية من جانب الطرفين والرغبة

ولكن الأمر بالنسبة للإسرائيليين قد يحتاج إلى ). بعد الھزائم المتكررة(للعرب  وصادقة وحقيقية، وھو أمر قد يكون مفھوماً بالنسبة
  :رائيليين الرغـبة في السـلامالإس ويمكننا أن نـدرج الأسـباب التالية التي ولَّدت لـدى. من الشرح والتفسير قليل
 
 للإسرائيليين رغم أن الآلة العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى ذروة مقدرتھا الحربية، بل ـ لم تأت الانتصارات العسكرية بالسلام 1

الحرب "المستوطنون الصھاينة ھو حالة من  إنھا أتت لھم بالمزيد من الحروب وتحققت النبوءة القائلة بأن أقصى ما يطمح له
  ."الراقدة

 
مقتضيات الاقتصاد  لم يَعُد ممكناً بالسھولة التي كان عليھا سابقاً وذلك بسبب) النظامي والاحتياطي) ـ منطق جيش الشعب 2

  .الإسرائيلي في إطار النظام العالمي الجديد والتكنولوجيا المتقدمة
 
المتواصل، باعتبار أن الحرب الخاطفة الساحقة، أي الحرب  والاستنفار ـ لم يَعُد الإسرائيليون قادرين على تحمُّل الحرب الدائمة 3

  .عالية، لم تَعُد ممكنة بدون تكلفة بشرية واقتصادية
 
والولايات المتحدة حليف موثوق به تماماً، . إسرائيل على الولايات المتحدة ـ تزايدت تكلفة الحرب وھو ما يعني تزايُد اعتماد 4

بضغط من القوى (لحظة  يه علامات تثير القلق مثل تزايد المزاج الانعزالي الذي قد يتحول في أيةبدأت تظھر عل ومع ھذا
ك سياسي يرفض التورط في مغامرات خارجية) الشعبوية   .وإلى تخفيض المعونات الاقتصادية لحلفائه وعملائه إلى تحرُّ

 
في أنحاء  أي الجماعات اليھودية المنتشرة(شعب اليھودي السلام عند المستوطنين الصھاينة أن ال ـ ومما يزيد الرغبة في 5

ً )العالم ھذا في الوقت الذي يتزايد فيه العرب في الأراضي ) قرر عدم ترك منفاه وھو ما يثير قضية سبب بناء المستوطنات أساسا
  .(1967 الفلسطينية التي احتلت قبل عام

 
ويظھر ھذا في أزمة الخدمة العسكرية والتكالب على  توطنين الصھاينةـ وقد بدأت تظھر علامات الإرھاق والتذمر بين المس 6

  .الاستھلاك
 
  .الإسرائيلية يطورون نظماً ھجومية ودفاعية، صاروخية وربما ميكروبية تعادل القوة النووية ـ بدأ العرب 7
 
  .(مَنْ يستسلم لمَنْ؟(د واردة حتى بعد أوسلو، لم تَعُ  ـ مسألة التسليم والاستسلام، وبخاصة بالنسبة للفلسطينيين 8
 
الإسرائيلي، إذ توجد  اتفاقيات أوسلو إلا أن قيام السلطة الفلسطينية يشكل أول اختراق للعمق الإستراتيجي ـ رغم كل سلبيات 9

لھـا ) 1948، مليون في الأراضي المحتلة بعد عام 1967 مليونا فلسطيني في الأرض المحتلة بعد عام(كتلة بشرية ضخمة 
  .مؤسـساتھا وإرادتھا وطموحاتھا

 
نحن نعيش الآن كعقارب سامة وضعت في " :ـ لخص المفكر الإستراتيجي المصري أمين ھويدي الموقف في ھذه الكلمات 10

وتفنى، أو كراكبي سيارة أصبحت في منتصف السفح تحاول أن تصل إلى القمة،  أنبوب واحد ستلدغ بعضھا بعضاً قبل أن تموت
نتنياھو أنه إن كان في  وعليھا ـ أي إسرائيل ـ أن تعرف سواء وھي تحت قيادة بيريز أو. القاع تحطمت بمن فيھا ىفإن سقطت إل

يدنا عناصر القدرة من مياه وأرض وسوق وقوة بشرية ورأس  يدھا الأرض ففي يدنا السلام، وإن كان بيديھم عناصر القوة ففي
قد فشلت في  وعليھا أن توقن أخيراً بأنھا إن كانت. لحدود ففي يدنا مقومات الوجودقدرتھم اختراق ا مال وغاز ونفط، وإن كان في

حالاً لو أنھا حـاولت ذلك عن طريق وسـائل  تحقيق الھيمنة الإقليمية عن طريق استخدام القوة فإن مصيرھا لن يكون أفضل



  ."أخرى
 

ھي دولة  الصھيونية ولكن بنية الصراع لا تزال قائمة، فالدولة. الإسرائيلية في السلام حقيقية وصادقة لا شك إذن في أن الرغبة
ولا يزال المستوطنون الصھاينة متمسكين بالأرض والسيادة عليھا . سكانھا استيطانية إحلالية، اغتصبت الأرض وحاصرت

لا تزال كما ھي والسلوك  ولذا نرى أن ما حدث ھو أن الرؤية العدوانية القمعية. سلام المقابر على الفلسطينيين وبمحاولة فرض
 والخطاب نظراً لتغيُّر الظروف الدولية وظھور النظام العالمي الجديد المبني على العدواني والقمعي لم يتغيَّر وما تغيَّر ھو الديباجة

اد للحرب يستمر دق طبول الحرب، فإن الإعد ولذا بدلاً من. التفكيك والإغواء بدلاً من المواجھة المباشرة مع شعوب العالم الثالث
  .على أن تُعزَف نغمات السلام

 
المنطقة خلافاتھا لمواجھة الخطر الأكبر  معزوفة السلام الإسرائيلية بالمناداة بالبُعد عن عُقَد التاريخ وأن تتناسى كل دول وتبدأ

التھديد  مفھوم يفترض أن إسرائيل ليستوھذا ال. نقطة البداية لابد أن تكون الأمر الواقع وأن). إلخ... الاتحاد السوفيتي ـ الإسلام(
أمر واقع مؤسَّس على العنف ويؤدي إلى الظلم  فھو. الأكبر، مع أن الأمر الواقع الذي يُطلَب منا أن نبدأ منه يقول عكس ذلك

 الصراعوھذا الظلم والقمع ھو مصدر . نتيجة ظلم تاريخي ممتد من الماضي إلى الحاضر والقمع وھو ليس ابن اللحظة وإنما ھو
تشكلت في الواقع ولا يمكن تأسيس سلام حقيقي  فالمسألة ليست عُقَداً آنية أو تاريخية، وإنما بنية الظلم التي. والحروب والاشتباك

ھا   .إلا إذا تم فكُّ
 

" تنسحب" المدن والقرى التي لا عقد التاريخ يطالب الصھاينة بوقف المقاومة واستسلام الفدائيين مقابل تسليم بعض بعد تناسي
والقوات الإسرائيلية لا تنسحب، . »الأرض مقابل السلام«، وھذا ما يسمونه "نشرھا يُعاد"منھا القوات الإسرائيلية الغازية، وإنما 

ولذا . يعاد نشرھا فيه وحسب أرض فلسطين ھي أرض الشعب اليھودي، والقوات الوطنية لا تنسحب من أرض الوطن وإنما لأن
تحدَّث شامير عن استمرار التفاوض في مدريد (سيستمر على قدم وساق  ة الرمزية الإعلامية فإن الاستيطانرغم اتخاذ ھذه الخطو

  .والقدس ستظل عاصمة إسرائيل الأبدية) والمضي أثناء ذلك في الاستيطان لمدة عشر سنوات
 

سرائيليين لھم حقوق مطلقة فيھا، أما الإ ھذه التصورات للسلام تنبع من إدراك أن أرض فلسطين ھي إرتس يسرائيل، وأن إن كل
وتتبدَّى ھذه الخاصية بشكل واضح ومتبلور في . في الأصل أرض بلا شعب الحقوق الفلسطينية فھي مسألة ثانوية، فالأرض

ر إسرائيل لمستقبل المنطقة لا يختلف كثيراً  .الإسرائيلي للحكم الذاتي المفھوم لتي عن ذلك، فالمركز ھو إسرائيل وھي ا وتصوُّ
 وإسقاط عُقَد التاريخ ھنا يعني إسقاط الھوية التاريخية والثقافية. مساحات وأسواق فھي" المنطقة"تمسك بكل الخيوط، أما بقية 

ھنا تظھر سنغافورة . ولا خصوصية بحيث يتحول العرب إلى كائنات اقتصادية، تحركھا الدوافع الاقتصادية التي لا ھوية لھا
. واضحة ولا تاريخ واضـح، نشـاطه الأسـاسي ھو نشاط اقتصادي محض بلد ليس له ھوية: مثل أعلىكصورة أساسية للمنطقة وك

للسلام تكون قد تحققت  العربي إلى سنغافورات مفتتة متصارعة فإن الإستراتيجية الاستعمارية والصھيونية وحينما يتحول العالم
  ! المستمر" التفاوض"دون مواجھة ومن خلال 

 
تخصيص رقعة ما في القدس  نيوزويك الأمريكية أنه بعد أن قبل الرئيس السادات توقيع اتفاقية كامب ديفيد طلب جاء في مجلة

 ."سلام المقابر"الإسرائيلي أن تُرفع الأعلام على المقابر العربية، أي أنه اقترح  تُرفع عليھا الأعلام العربية، فاقترح أعضاء الوفد
وما بين المقابر . سلام السادة والعبيد ، أي أنه اقترح"بقشيش"ووصف طلب الرئيس السادات بأنه أما ديان فارتفع عن ھذا قليلاً 

  .والبقشيش يقع المفھوم الإسرائيلي للسلام
 

  للســــلام بيريــــز ونيتنياھــــو ورؤيتھــــما
Peres and Netenyahu: Their Views of Peace  

والعلمنة في  عدم تجانس المھاجرين اليھود ـ تزايد الاستھلاكية(وني لأسباب عديدةفي الإجماع الصھي حدثت تشققات عديدة
على عدد كبير من المستوطنين أن يكتشفوا أن الحلم  ولكن أھم الأسباب ھو اندلاع الانتفاضة التي فرضت). المجتمع الإسرائيلي

 العالمي الجديد من الصعب التمسك به وأن مشكلة أمر مستحيل، وأنه في إطار النظام الصھيوني القديم بتوسعيته المستمرة
آخذة في ) المصادر البشرية في الخارج تزايد العرب وتناقص اليھود بسبب الإحجام عن الإنجاب وبسبب جفاف(إسرائيل السكانية 

صھيونية (من الأراضي دعاة التمسك بالأرض المحتلة دون التنازل عن شبر واحد  لكل ھذا انقسم الصھاينة فيما بينھم من. التفاقم
ولذا  .الصھيونية للدولة مقابل من يطالبون بالتنازل عن بعض الأراضي نظير الاحتفاظ بالصبغة اليھودية الخالصة (الأراضي

رؤية محددة  فله) الذي يمثله بيريز(أما الفريق الثاني ) لا يملك رؤية للسلام(يمثله نيتنياھو  يمكن القول بأن الفريق الأول الذي
ل بيريز رؤيته ھذه في كتابه الشرق الأوسط الجديد فھو. سلاملل يذھب إلى أن السلام لابد أن ينطلق من نوايا جماعية لدى  وقد فصَّ

الإقليمية  الثقـة وتزيل مشـاعر الشك والقلق، ومن ترتيبات ومؤسسات مشتركة، فتصبح المنظمات أطرافه المعنية تدفع باتجـاه
مشكلات الإقليم لا يتم بالاتفاقات الثنائية، بل عن طريق  وبالتالي، فإن القضاء على. ستقرار في المنطقةمفتاح الأمن والسلام والا
ـھات جديدة في المنطقة بحـيث يسـود من. ثورة عامة في المفاھيم نمط  ھنا، يجب أن تعكس السوق الإقليمية المشتركة توجُّ

وأصبح الجو التنافسي أھم من وضع  ثر أھـمية من الـدول المنفردة،بمقتضـاه أك" السـوق"الحضارة الغربي، الذي أصبحت 
ل. الحواجز على الطريق  العلاقات الاقتصادية أو ترتبط بعملية السلام؛ إذ في الإمكان الشروع في تعاون ولھذا، ينبغي ألا تؤجَّ

  .صادية بتسويق العلاقات الدبلوماسيةالاقت اقتصادي لامتصاص المعارضة السياسية، وفي الإمكان بالتالي أن تقوم العلاقات



 
الذاكرة «و كما يسمونھا،» العقد التاريخية«(اقتصادية تطبيعية تھمِّش الشأن القومي التاريخي  وھذه الرؤية تقتضي توفير مناخات

ً ) كما نسميھا نحن» التاريخية باعتباره " وسط الجديدالشرق الأ"جديداً، وھذا ما دعاه بيريز وتلغيه وتُحل محله شأناً جيو اقتصاديا
 ً السيطرة على المنطقة  عبر" إسرائيل العظمى"وأمنياً وسياسياً، بما يحقق الھدف الإسرائيلي المتمثل في  وحدة متكاملة اقتصاديا

السوق «: انظر(مؤتمر شرم الشيخ على ضمان أمن إسرائيل  ويضمن أمنھا عبر موافقة معظم الأنظمة العربية المشاركة في
 يمكن السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة على جزء من أرض فلسطين المحتلة على أن تظل في ھذا الإطار). »سطيةالشرق أو

  .ھذه الدولة خاضعة للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية
 

إستراتيجياً،  الفكرة السابقة وتعارض أسلوب بيريز، باعتبار أنھا أضعفت السياسة الإسرائيلية وشلتھا أما رؤية نتنياھو فترفض
توفير الأمن لإسرائيل، ولذلك لابد من إجراءات أكثر  فالمؤسسات والاتفاقات التي ركزت عليھا حكومة بيريز فشلت جميعھا في

  :الأولويات وفق رؤية أخرى طرحھا نتنياھو في كتابه مكان تحت الشمس ليكون حسماً، وإعادة ترتيب سلم
 
فلابد من وضع أسس جديدة ) الإستراتيجي وھو ما يعني استمراراً لفكرة العمق(زمة للأمن الأمن قبل الاقتصاد، والأرض ملا ـ 1

 الذي أدَّى إلى تراجُع مكانة إسرائيل" الأرض مقابل السلام"بدلاً من مبدأ " السلام السلام مقابل"للمفاوضات تستند إلى مبدأ 
والسلطة الفلسطينية . مكان دون قيود أو حدود اية الإسرائيليين في أيوعلى الجيش الإسرائيلي أن يتولَّى مباشرةً حم. الإستراتيجية

  . لإسرائيل الجولان فھو غير قابلة للتفاوض في ھذه المرحلة لأنھا تشكل العمق الإستراتيجي مطالبة بتوفير الأمن لإسرائيل، أما
 
ح قوة اقتصادية تقود المنطقة، وتدخل الاقتصاد الاستثمار، وتصب ـ الاقتصاد قبل السياسة، فإسرائيل القوية ھي التي تجذب 2

أو يغفله، لأن  لا يلغي الاقتصاد" الأمن قبل الاقتصاد"ولكن شعار . جسر شرق أوسطي لأنه جسر الفقراء العالمي دون حاجة إلى
فكرة أن تراجع وترفض ھذه الرؤية . وازدھار الاقتصاد عنصر الأمن الداخلي الإسرائيلي ھو الشرط الأساسي لجذب الاستثمار

الاقتصاد  تراجُع معدلات النمو الاقتصادي في إسرائيل، لأن الھجرة اليھودية ستواصل تحريك عملية التسوية يمكن أن يؤدي إلى
  .الإسرائيلي بجانب التطور التكنولوجي والمساعدات الخارجية

 
عن القادة والزعماء، لأن الفرق  خة بصرف النظرالسياسة قبل السلام، فالسلام يجب أن يُبنَى على مرتكزات موضوعية راس ـ 3

وتنطلق ھذه الرؤية مما أشار . المتعلقة بالديموقراطية وحقوق الإنسان بين إسرائيل والعرب ھو الاختلاف في القيم السياسية
أي الردع، إذ أن الأمن،  الذي يمكن تحقيقه في الشرق الأوسط ھو السلام المبني على" السلام"كتابه من أن  نتنياھو إليه في

سلام "أن الدول العربية جميعھا ذات نظم استبدادية، وبالتالي فإن  إسرائيل ھي الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة، في حين
لذا، فإن الأمن، أي قوة  .الوحيد الممكن، فكلما بدت إسرائيل قوية أبدى العرب موافقتھم على إبرام سلام معھا ھو البديل" الردع

  .ولا بديل عنه لردع المعتمدة على قوة الحسم، ھو العنصر الحيوي للسلام،ا
 

إن الليكود يكتفي بطرح الحكم الذاتي الموسع على : "عزمي بشارة وكما يقول. وثمرة ھذا الموقف ھو غياب أية إستراتيجية للسلام
لبنان في ھذه المرحلة لا  لة التوصل إلى اتفاق أمني فيويكتفي في الحالة السورية بمحاو. السيادة الإسرائيلية الفلسطينيين في ظل

وفي الحالة الفلسطينية، لا يقبل الليكود الأرض مقابل . في الجولان يقود بالضرورة إلى اتفاق سلام، بل يضمن الأمن الحدودي كما
الأرض مقابل الأمن : دون السلام الأرض مقابلھا السلام مقابل السلام، أما في الحالة اللبنانية، فإنه مستعد لإعادة السلام، ويطرح

  ."فقط
 

  أعــــراض بركوخبـــــا
Bar Kochba Syndrome  

. الحالة العقلية للإسرائيليين في مواجھة الأزمات عبارة نحتھا المفكر الإسرائيلي يھوشفاط ھركابي ليصف» أعراض بركوخبا»
ه كثير من المفكرين بعض ھؤلاء طرح  وقد أعاد. خصية الإسرائيلية إبَّان الانتفاضة المباركةالإسرائيليين إلى قضية الش وقد توجَّ

الشعب اليھودي بأكمله، يفتقرون إلى تقاليد الدولة، أي  قضية عجز اليھود وافتقارھم للسلطة وذھبوا إلى أن الإسرائيليين، بل
  .)افتقارھم إلى الحس التاريخي وھذا يعني(ممارسة الحكم 

 
ھت بالنقدومن أھم الشخصيات ا  للشخصية الإسرائيلية يھوشفاط ھركابي، فھو يذھب إلى أن الإسرائيليين يميلون نحو لتي توجَّ

وتكمن ) ميتاسياسية(وإنما وراء سياسية  إن مشكلة إسرائيل ليست سياسية دائماً،: "إضفاء طابع ذاتي على عناصر النجاح فيقول
ه تفكيرھا الأساسي د بحدود الممكن، وأن ما ھو غير واقعي لا يوجد ولنالقص تمجيد الوھم ـ: في تَشوُّ  ور في إدراك أن الواقع تحدَّ

نحن نرفض معطيات الواقع دون أن ندرك أن  .يوجد ـ تمجيد الإدارة الطوعية أو الإرادية كما لو كان ھذا كافياً لتحقيق الأھداف
في فراغ  كأننا نعيش الصھيونية حسب احتياجاتونضع سياستنا بشكل مجرد،  العدو له إرادة لابد أن تؤخذ في الحسبان،

وكل ھذا نابع من ضيق أفق يتعارض مع . الآخرين ونتجاھل النظام العالمي والأمن ومتطلباتھما من] الأسطورة المعادية للتاريخ[
  ."التاريخ

 
العربية أشياء من ھذا  ده للشخصيةفقد ذكر في طي نق. جاھز عند ھركابي" كتالوج"يبدو أنه " الارتباط بالواقع فقدان"ھذا الوصف 



الإسرائيلية ولا يكتفي بأن ينسب لھا ھذا الإغراق في الذاتية  ولكن الطريف ھذه المرة أنه لا يكتفي بانتقاد الشخصية. القبيل
مل العوا إن: "أن الشخصية العربية لا يمكنھا أن تسقط في ھذه الذاتية المعادية للتاريخ، ويقول والأسطورية وإنما يرى

! من الاضطرار للجوء للعناصر الذاتية لضمان النجاح الموضوعية التي تعبِّر عنھا أعداد العرب الھائلة واتساع أرضھم قد أنقذتھم
تضمن  إن الاتجاه العربي ھو دائماً نحو التمثل الزمني للعناصر الموضوعية التي... للواقع بكل ما يتضمن ھذا من تشويه

  .)فصلھا مسافة شاسعة عما قاله عنا في أواخر الستينياتوھذه الأقوال ت". (نجاحھم
 

ر ھركابي ـ في اتجاه فالقضية التي تواجھھم ليست . انتحاري بين الإسرائيليين ھذا الانغماس في الذاتية يعبِّر عن نفسه ـ في تصوُّ
ل إلى دولة . الخاصة تمروا متخندقين في الأسطورة، وإنما القضية ھي أنھم لن يكونوا إذا ما اس»أبارتھايد» أن دولتھم ستتحوَّ

فأعضاء ھذا التمرد ). م132ـ  125(ضد الرومان  ويضرب ھركابي مثلاً مشابھاً وھو ما حدث لليھود إثر التمرد اليھودي الثاني
 عيموقد أعلن بعض الحاخامات أن بركوخبا ز. وشيكة) أو التاريخ(أن نھاية الأيام  دخلوا الحرب تدفعھم حمى مشيحانية ترى

بركوخبا وأتباعه التمرد على روما فتم القضاء  وبدون حساب موازين القوى أو معرفة مدى قوة الرومان أعلن. التمرد ھو الماشيَّح
 ويُسمِّي ھركابي مرض الذاتية ھذا الذي يؤدي. من الوجود اليھودي الھزيل في فلسطين عليھم وعلى ثورتھم وعلى البقية الباقية

  .القومية ، وھو ينصح الإسرائيليين بتغيير ھذا الجانب من شخصيتھم»ض بركوخباأعرا«إلى الانتحار 
 

  للسـلام في الوقــت الحــاضر الإدراك الإسـرائيلي: أعراض ننتنياھو
The Netentyahu Syndrome: Israeli Perception of Peace at the Present  

وفي ظل الموازين الراھنة كان تجاوزاً في حق المعنى الذي تدل  وسطفي الظروف القائمة في الشرق الأ» السلام«الحديث عن 
  .السلام لم يكن القضية المطروحة لا من جانب بيريز ولا من جانب نتنياھو ذلك أن! عليه الكلمة

 
ا بمقدار ما مصلحة فيه تُعطي من أجلھ السلام ـ لكي لا يَنْسى أحد ـ يقيمه توازن في القوى تشعر معه كل الأطراف أن لھا إن

ً . تأخذ ح. حين تلتحق به أوصافه الطبيعية كالعادل والشامل إذن فإن السلام قسمة متكافئة، وخصوصا  أما حين تميل الموازين وتُرجَّ
مسعاه من أجل تثبيت وترسيخ انتصاره،  تماماً لصالح طرف واحد، فإن ھذا الطرف لا يكون مسعاه من أجل السلام، وإنما يكون

  .صبح النصر وليس السلامأي أن ھدفه ي
 

كلاھما يشعر أن إسرائيل في . بيريز ونتنياھو والحاصل أن ھذه النقطة ھي مكمن الاتفاق ومكمن الخلاف في اللحظة نفسھا بين
لكن بيريز له رؤية في تثبيت وترسيخ النصر تعتمد على حلم شرق . حدود النصر وضع يسمح لھا بتجاوز حدود السلام إلى

ھي " كامل أرض إسرائيل"تكون  أما نتنياھو فله رؤية في تثبيت وترسيخ النصر تعتمد على أولوية أن. إسرائيلمركزه  أوسطي
أي أن كلاً من الرجلين لا يتحدث ! وھذا ھو إطار الحلم الشرق أوسطي القاعدة التي يتحلق حولھا الشرق الأوسط بحقائق القوة،

ره العرب، وإن عن السلام بالمعنى وفي ھذه . وترسيخه ما يتحدث عن نصر جاء وقته وتسمح الموازين الآن بتثبيتهالذي يتصوَّ
أولھما بحلم الشرق أوسطية يفتح الأفق ! وإنما عن النصر ليس عن السلام: النقطة وليس في غيرھا ينحصر الخلاف بين الرجلين

  !أرض إسرائيل يصنع المركز القاعدة الأوسع، والثاني بحلم كامل
 

ت الناخ  والتحليل التفصيلي لمعنى الأرقام التي. أصواتھم، وكان انحيازھم واضحاً لنتنياھو بون في إسرائيل، وظھرت نتائجوصوَّ
  :حَمَلت نتنياھو إلى رئاسة الوزارة في إسرائيل كاف لإظھار عدة حقائق

 
  .إسرائيل تعرف نفسھا كمجتمع حرب ولكنھا لا تعرف نفسھا كمجتمع سلام ـ أن 1
 
وھذا معناه بالضبط ". السلام مقابل السلام" المجتمع لا يريد أن يدفع مقابلاً للسلام، وإنما يريد ـ كما يُقال ـ أن يعطي ھذا ـ أن 2

  .في المبادئ أو في المصالح، بعد أن بطَل التكافؤ في موازين القوى تثبيت وترسيخ النصر دون حاجة إلى تكافؤ
 
  .)اللاجئون ـ الحدود النھائية المستوطنات ـ(في المؤجلات المعلقات وھي كثيرة ھذا المجتمع ليس جاھزاً لكي يبت  ـ أن 3
 

من الأرض في القدس مع العلم بأن أقصى ما كان يفكر فيه بيريز ھو رفع علم  ثم إنه ليس مستعداً على الإطلاق لإعطاء شبر
وحينما جرى الإلحاح عليه  .على كنيسة القيامة ـ على المسجد الأقصى، ورفع علم الفاتيكان! علم عربي أو إسلامي عربي ـ أي

ـ جاداً ـ إنشاء مدينة جديدة بين رام الله والقدس يُطلَق عليھا اسم  في أن الرأي العام العربي يريد القدس الشرقية، كان اقتراحه
  !، وذلك يحل المعضلة»العربية القدس«
 
بعة عدد الأصوات طوال نھار الانتخابات ودراسة حركة الإقبال مع ولعل متا ـ إن ھذا المجتمع يريد إسرائيل دولة يھودية، 4

  :النھار توضحان ساعات ھذا
 
  .أن ھذا المجتمع يرفض أن ينجح رئيس وزرائه بأصوات عربية) أ

 



  .مياتيقبل تحويل إسرائيل إلى دولة متعددة القو أن ھذا المجتمع يرفض ـ مع ملاحظته لاتجاه الأصوات العربية ووزنھا ـ أن) ب
 
والدليل أنه في  إسرائيل لا يستطيع أن يعيش إلا بالأسطورة التوراتية رغم كل مظاھر التقدم في حياته، ـ أن ھذا المجتمع في 5

فكل الأحزاب التي تقول بالعصر ـ مھما كانت . الأحزاب الدينية ھذه الانتخابات الحاسمة كان المستفيد الأساسي بمعايير القوة ھو
 10(شاس : أحزاب أما الأحزاب التي ربحت فھي. فَقَدت من مقاعدھا، سواء في ذلك الليكود أو العمل ھا للعصر ـدرجة استيعاب

، )مقاعد 4) (وإليه ينتمي قاتل رابين(، وحزب المفدال )مقاعد 7(، وإسرائيل بعاليا )مقاعد 9(، والحزب الديني القومي )مقاعد
ً وھذه ھي الأحزاب  .(مقعدان(وحزب موليديت  واحداً  المرجحة لأي ائتلاف حكومي في إسرائيل، لأن المجتمع لا يأتمن حزبا

  .بأغلبية كاملة، أو حزبين مع احتمال ائتلاف صريح بينھما
 
وسقوط شيمون بيريز، فإن  وبموت موشى ديان، واغتيال إسحق رابين،. المجتمع ـ رغم ذلك ـ يريد وجوھاً جديدة ـ إن ھذا 6

قد اختفى من الساحة، بينما يتقدم جيل جديد في الخمسين من ) بيجين وايزمان ـ بن جوريون ـ(المؤسسين  الجيل الأول بعد جيل
نوع ھـذا المجتـمع  ھي القاعدة التي تؤمن بھا المجتمعات التي تعرف قيمة تعاقب الأجيال، حتى إن كانت من فتلك. عمره أو أقل

  .المجتمعات القَبَلية رغم التكنولوجيا العالية الكل وسلوكھم، إلىالغريب الأقرب ما يكون بكتله وأفراده، وتصرفات 
 

معسكر الحرب  كانوا، وبغير استثناء، من) الجيل الثاني بعد المؤسسين(الذين بقوا من الجيل القديم  ومن اللافت للنظر أن كل
وھم جميعاً رجال مارسوا القتل . وإيتان وموردخاي، شارون،: وتكفي في ذلك الإشارة إلى الجنرالات. وليسوا من معسكر السلام

معظم  أكثر الأحوال، وكلھم اقتحموا طريقھم إلى أھم المواقع في الوزارة الجديدة عنوة في بأيديھم خارج ميادين القتال في
  !الأحيان، وابتزازاً في أحيان أخرى

 
 أن العرب راجعوا: ائيلي في ھذه الظروف ھيالنظر على ساحة الصراع العربي ـ الإسر ـ إن المفارقة الكبرى التي تلفت 7

يراجعوا أنفسھم ـ عملاً وفعلاً ـ في  وأن الإسرائيليين لم. أنفسھم ـ بحق أو بغير حق ـ في خطاب الحرب، وقبلوا خطاب السلام
  !عنه وأثبتوا أنه ليس اختيارھم الطوعي أو الطبيعي خطاب السلام، بل إنھم في لحظة الحقيقة أعرضوا

 
الإسرائيلي حاميھا  لا قربه من بن جوريون منشئ الدولة، ولا إشرافه على المشروع النووي: لبيريز ـن ھـناك ما يغفرولم يك

القانونية النھائية لقيام الدولة اليھودية، وھي اعتراف صاحب  النھائي، ولا حصوله على اتفاق أوسلو وأبسط ما فيه تحقيق الشرعية
  !إسرائيل: والتوقيع بأن ملكيته انتقلت إلى مالك آخر والقبول الحق الفلسطيني بالرضا

 
  الذاتي الإسـرائيلي للحكـم/المفھــوم الصھـيوني

Zionist-Israeli Concept of Self-Determination  
أرض الذي يرى أن فلسطين  الإسرائيلي للحكم الذاتي داخل الإطار الصھيوني الاسـتيطاني الإحـلالي،/الصھيوني يدور المفھوم

لا يتمتع بنفس الحقوق المطلقة التي يتمتع بھا المستوطنون  بلا شعب، وأنه إن وُجد فيھا شعب فوجوده عرضي، وأن ھذا الشعب
  .الصھاينة

 
ع عن ھذا الإطار الكلي عدة أفكار صھيونية مختلفة بشأن الدولة الفلسطينية قد وقد تبدو متضاربة ولكنھا في واقع الأمر تتسم  تفرَّ

م المواقف ولتبسيط الصورة حتى يمكن تناولھا. ةبالوحد ثلاثة، يقترب أولھا من  المختلفة إلى الصھيونية بشيء من التحليل سنقسِّ
ثالثھا عنه حتى يبـدو كأنه نقيـض، ويقف ثانيھا في نقـطة  الحد الأقصى الصھيوني أي تغييب العرب ويكاد يلتصق به، ويبتعد

 رنا شموئيل كاتس ـ أحد مؤسسي حركة حيروت وقد شغل منصب مستشار رئيس الوزراءوقد اخت .اعتبارية متوسطة بينھما
الفلسطينية يقتبس كلمات بن جوريون  وليُعبِّر كاتس عن وجھة نظره في الدولة. كممثل للنموذج الأول 1978مناحم بيجين عام 

إن ھذه البلاد جعلت منا شعباً، ... ا أرض إسرائيلاسمھا يھودا وھي التي نسميھ بلاد"وإلى » تاريخ اليھود«الذي يشير فيھا إلى 
وتمييز ومستوى معيشي سيء  خلال مئات السنين ھذه التي تخللتھا عمليات قتل وطرد: "ويضيف كاتس". خلق ھذه البلاد وشعبنا

  ."عاداتھم وتقاليدھم لم يتأثر الوجود اليھودي في فلسطين ولم يتخل اليھود عن
 

 تتأثر الثقافة اليھودية أي اللغة العبرية التي بدأ استعمالھا في القرن العاشر في أثر التراث اليھودي كما لملم يت"وخلال ھذه الفترة 
بحيث لا يصح أن ينشغل المرء بھا إلا بمقدار  ونحن لن نحاول تفنيد ھذه الأفكار الصبيانية أو الرد عليھا فھي من التفاھة". طبرية

 وكاتس لا يرى سوى حضور يھودي كامل وثابت عبر التاريخ يقابله غياب عربي. دراكيةالإ كونھا مؤشراً على حدود صاحبھا
في فلسطين ليسوا فلسطينيين وإنما مجرد  وھذا ھو الحد الأقصى الصھيوني الذي ينكر العرب تماماً، فالبشر الذين وُجدوا. كامل

  .)عناصر متحركة(مھاجرين من البلاد المجاورة 
 

وأطروحاته . بالصھيونية ذات الديباجة اليسارية فيمثله مائير بعيل، وھو من نشطاء مابام، ومن المنادين أما النموذج الثالث
ر وطني  العقائدية وإطاره التاريخي لا يختلفان  أي(عن أطروحات وإطار كاتس، فھو يُعرِّف الحركة الصھـيونية بأنھـا حركة تحرُّ

يھوداً من مختلف الاتجاھات والميول رأوا بأعينھم ھدفاً مشتركاً  بأنھا ضمت" ونيةالصھي وقد امتازت). حركة تغييب للفلسطينيين
ينطلق إذن من  فبعيل". اليھودي وبناء أمة يھودية متجددة على أساس العمل العبري في أرض إسرائيل ھو جمع شتات الشعب



ر وجود الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين على يُفسِّ  ثم. الإيمان بأن للشعب اليھودي حقوقاً تاريخية كاملة في أرض إسرائيل
ويمكن الاعتقاد بأن . العربية لما ظھر الفرع الفلسطيني التابع للحركة القومية الصھيونية فلولا قيام الحركة"أساس صھيوني 

من "ه يؤكد أن بل إن". الحافز الذي أدَّى إلى نشوء الكيان الفلسطيني مجيء اليھود إلى أرض إسرائيل واستيطانھم فيھا كان
  ."اليوم كيف كانت ستبدو الأوضاع في أرض إسرائيل لو لم يتحقق فيھا الفكر الصھيوني الصعب أن نتصور

 
ره ـ عرضي وتابع للوجود الصھيوني، ولكنه ـ وھنا مصدر الاختلاف بينه وبين كاتس ـ ليس  فوجود الفلسطينيين ـ حسب تصوُّ

ولا ". بصفته يمتلك حقوقاً طبيعية في بلاده"قد اعترفوا بحقوق الشعب الفلسطيني  ينةبالضرورة زائلاً، فھو يرى أن بعض الصھا
ھذا المدخل أن ثمة اعترافاً ما  ما الفارق بين حقوق اليھود التاريخية وحقوق العرب الطبيعية، ولكن ما يھمنا في سياق ندري

ھويتھا  يھدد الصھيونية نصر الفلسطيني داخل الدولةعميق من أن الع وھذا الاعتراف نابع من خوف. بوجود العرب وبحقوقھم
ھناك مخاوف من أنه إذا استمرت : "السيناريو التالي اليھودية ويھدد الطبيعة الإحلالية للكيان الصھيوني، بل إن بعيل يطرح

المقاومة  ، لتصل حمىوقطاع غزة سوف تشتد حدة المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية
عرب إسرائيل بعد جيل أو جيلين الانضمام إلى  إلى العرب الإسرائيليين المقيمين في المثلث الصغير وفي الجليل بحيث يطلب

  ."للفلسطينيين المطالبين بحق تقرير المصير
 

... ولة فلسطينية إلى جانب إسرائيلذلك يتم من خلال إقامة د أن"ولكن كيف يمكن التصدي لھذا التيار وتلك الحمى؟ يرى بعيل 
ھائل من  ثم يأتي بعد ذلك بحشد". تقديم مبادرة السلام المقترحة للشعب الفلسطيني كان أفضل لھا وكلما سارعت إسرائيل في

  .أن تولد الدولة مقيدة التفاصيل عن الجمارك والكھرباء وعن ارتباط الدولة الجديدة بالأردن، إذ لابد
 

شغل منصب مدير (وأفنيري من كبار المفكرين السياسيين الإسرائيليين ". الوسط" ري فھو مثال جيد للنموذج الثانيأما شلومو أفني
إسرائيل ذات التراث اليھودي  وھو يتحدث أيضاً عن أرض). 1977ـ  67وزارة الخارجية في حكومة العمال بين عامي  عام

وھو في واقع (الحركة القومية اليھودية التي ستقوم بعملية الخلاص ھذه  يوالصھيونية ھ. المجيد وأرض الخلاص بالنسبة لليھود
خضعت لقرار التقسيم لأن  الصھيونية وھو يرى أن المطالب). الأرض وتغييب أصحابھا الأصليين، أي العرب الأمر تخليص

ثم يضيف إلى . والنھائية له بالمبادئ الكلية، أي أنه كان خضوعاً عملياً لا علاقة "المطالب اليھودية أحداً في العالم لم يكن يؤيد"
ومعارضة منح ھذا الحق لفئة  تجد صعوبة في المطالبة بحق تقرير المصير لنفسھا، الصھيونية أن"ھذا ديباجات أخلاقية عن 

 نيه تھتموھي صھيو) مقابل صھيونية الأراضي(السوسيولوجية  الصھيونية ويُسمِّي افنيري نفسه بأنه من أتباع". سكانية أخرى
عن الأرض مقابل » المعتدلين«حديث  بالطابع اليھودي للدولة، أما صھيونية كاتس فتركز اھتمامھا على ضم الأراضي، ومن ھنا

فإن ) أو عذاب الضمير الصھيوني أو الخوف على الطابع اليھودي للدولة الضغوط الدولية(ولكن مھما كانت الأسباب . السلام
ً التالي  افنيري يطرح الحل في الضفة الغربية وقطاع  لا دولة إسرائيل الكاملة ولا دولة فلسطينية مستقلة: "الذي يسميه حلاً وسطا

ولعل ھذه النماذج الثلاث تغطي كل الاتجاھات ". أردنى ـ فلسطيني غزة، بل استعداد بعيد الأثر لقبول الحل الوسط في إطار حل
الأول بينما تنتمي  فيف في الديباجات، فجوش إيمونيم والليكود ينتميان للنموذجتجاه الدولة، مع اختلاف ط السياسية الإسرائيلية

فالعمل يقبل التفاوض على الأرض، . المعراخ للنموذج الثاني بعض الأحزاب الصغيرة الليبرالية ومابام للنموذج الثالث، وينتمي
 .تنازلات إقليمية في أراضي الضفة والقطاع ويطرح فكرة إمكانية تقديم

 
ى فيما يلي الثلاث إلا أنه يجب ملاحظة الوحدة الصھيونية الاتجاھات رغم كل الاختلافات بين   :بينھم التي تتبدَّ

 
 منھا والمعتدل، اليميني منھا واليساري، لا تتوجه البتة لقضية الفلسطينيين الذين ـ يُلاحظ أن جميع الصيغ الصھيونية، المتطرف 1

العالم العربي، ولا تذكر بتاتاً قضية  يا ولبنان والأردن ومصر وأنحاء أخرى متفرقة من أنحاءواستوطنوا سور 1948طُردوا عام 
ويافا وعكا وكل بقعة في أرض فلسطين المحتلة والذين صدر قرار من ھيئة الأمم  الفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقھم في حيفا

  .العودة حقھم في العودة إلى ديارھم أو التعويض لمن لا يريد لتأكيد
 
مثل الجليل وغيرھا من  الصھاينة البتة عن الأراضي خلف الخط الأخضر التي خصصھا قرار التقسيم للفلسطينيين ـ لا يتحدث 2

ل الخطاب الصھيوني الخط الأخضر إلى مطلق. المناطق صھيوني جديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،  وھكذا حوَّ
حق  وھذا أيضاً أمر منطقي ومفھوم، فالتفاوض بشأن الأراضي فيما وراء الخط الأخضر وبشأن .هوعلينا قبوله والخضوع ل

  .الكيان الصھيوني ھو في واقع الأمر تفاوض بشأن فك 1948العرب في السكنى في فلسطين المحتلة قبل 
 
لطرف الآخر مضطراً للتسليم بوجھة وأن أحد الأطراف سيدفع ا ـ يُلاحَظ أن كل الحلول مبنية على فكرة القسر والخضوع، 3

العقيدة حتى لو تم  رؤيتھم للتاريخ ھي الرؤية الوحيدة السليمة التي لا يمكن التراجع عنھا على مستوى فالصھاينة يرون أن. نظره
 تحررھي حركة ال الصھيونية" :الموقف أھارون ياريف بقوله وقد لخص ذلك. التراجع عنھا على مستوى الإجراءات البرجماتية

إن : "ولكنه يضيف". الفلسطينية خاصة اصطدمت بالحركة القومية العربية عامة والحركة القومية.. الوطني للشعب اليھودي
 ھذا". للتنازل عما نعتبره حقنا التاريخي في إرتس يسرائيل وفي علاقتنا التاريخية بھا أقوالي ھذه لا تنطوي على تنازل أو استعداد

الصھاينة، مھما كان موقعھم على خريطة المُتصل  د في صفوف الجميع يخلق استعداداً كامناً دائماً لدى كلالموقف المبدئي السائ
 ً  نحو تغييب العرب وإنكار حقھم في إنشاء دولة حقيقية خاصة بھم إن سنحت الظروف، كما الإدراكي السياسي، أن ينزلقوا دائما



ابتلاع كل الأرض وتغييب كل  فالأصل في الموقف الصھيوني ھو. كبرىأنه يضفي صفة الشرعية على موقف دعاة إسرائيل ال
ولعل ھذا . الأرض خارج الخط الأخضر وبشأن الفلسطينيين خارجه العرب، والاستثناء ھو المرونة والاستعداد للتفـاوض بشـأن

الدولارات لإنشاء  نھم اعتمدوا ملايينالصھيوني في الضفة الغربية قد بدأ إبان حكم العمال المعتدلين وأ يفسر كيف أن الاستيطان
  .استعداده للتنازل عنھا مقابل السلام مستوطنات ھناك في الأرض نفسھا التي بدأ بيريس بالإعلان عن

 
 .الذي يرى أن الحقوق اليھودية في فلسطين مطلقة، أما الحقوق الفلسطينية فليست أصيلة في ھذا الإطار ظھر مفھوم الحكم الذاتي

للفلسطينيين ھي من قبيل التسامح  ولذا فإن أية حقوق تُمنح. ك للشعب اليھودي وقد تَصادَف وجود شعب فيھافالأرض مل
ر فصل الشعب  الصھيوني أو التكيف البرجماتي مع أمر واقع وتعبيراً  ولذا  .الصھيونية عن الأرض) العرضي الزائل(عن ھذا تقرَّ
السكان بعض الحقوق دون أن يكون على الأرض ظل من السيادة فالحكم  منحفالحكم الذاتي ھو تعامل مع بشر وليس مع أرض و

المياه في  ولذا فالسلطة الفلسطينية ليس لھا سلطة على المجال الجوي أو موارد. للشعب دون الأرض الذاتي باختصار حكم
ازل في المناطق كثيفة السكان وقرى أشبه بالمع والفلسطينيون يعيشون في مدن. الأراضي وليس من حقھا تشكيل جيش فلسطيني

 فالحكم الذاتي قد منح. كل المناطق وتحديد المعابر والشواطئ والطرق الرئيسية إذ تظل إسرائيل المسئولة عن الأمن في
  .الفلسطينيين درجة من الاستقلال على أن تبقى الصلاحية في أيدي الصھاينة

 
العرب إن الحكم الذاتي يعني، في واقع  فقال أحد الكُتَّاب. تي وأقل من دولةوُصفت السلطة الفلسطينية بأنھا أكثر من حكم ذا وقد

 وھي(وقد شبَّھه نتنياھو بالنظام السياسي القائم في أندورا وبورتوريكو . الإسرائيلية الأمر، قيام محمية إسرائيلية تخدم المصالح
ولعل ). التصويت في الانتخابات دون أن يكون لھم حقدولة حرة تابعة للولايات المتحدة يحمل سكانھا الجنسية الأمريكية 

وقد . وليست جزءاً من الأرض الأمريكية، فھي بمنزلة معزل لسكانھا بورتوريكو قد لاقت ھوى في نفس نتنياھو لأنھا جزيرة
ة وتديرھا إسرائيل التفافي قرية وثماني مدن رئيسية تفصل بينھا طرق 500الذاتي بأنه يُعرِّف فلسطين بأنھا  وصف أحدھم الحكم

رھا للأمن، أي أن الوطن الفلسطيني تم تفكيكه ليصبح معازل، تماماً كما فكُِّك مفھوم الفلسطيني ليصبح كائناً اقتصادياً لا  وفق تصوُّ
  .له انتماء

 
جيتوات كانت والصھيوني للحكم الذاتي، فالنازيون أسسوا  ونحن نرى أنه قد يكون ھناك نقط تشابه كبيرة بين التصور النازي

يُنقَل إليھا  فكان يتم إخلاء رقعة من إحدى المدن من غير اليھود ثم. بقدر كبير من الاستقلال تأخذ شكل مناطق قومية تتمتع
كانت السلطات (» مجلس الكبراء«يھودية شبه مستقلة تُسمَّى  عشرات الآلاف من اليھود ويُعاد نشر القوات النازية وتُسلَّم لسلطة

الجيتو مع الشرطة  التي كانت تحرس مداخل(طوابعه وشرطته ) أھم المناطق القومية(وكان لجيتو وارسو  .(يِّن أعضاءهالنازية تع
" المستقل " وكان للجيتو اقتصاده . النازيين في كبح جماح اليھود وكانت الشرطة اليھودية متعاونة تماماً مع). البولندية والنازية
مواد صناعية أو غذائية من  فقد كان الجيتو يقوم باستيراد كل ما يحتاجه من.  على النظام النازياعتماداً كاملاً  الذي كان يعتمد

بالمنتجات الصناعية التي كان الجيتو ينتجھا، أو الخدمات التي كان يؤديھا  سلطة الاحتلال النازية على أن يسدد ثمن الواردات
والخدمات التي كان أعضاؤه يؤدونھا  قيمة السلع التي كان الجيتو ينتجھاولكن وضع التبادل لم يكن متكافئاً، ف. أعضائه بعض

 التغذية وتزايد الفقر ويؤدي إلى الموت جوعاً، وبذلك كانت تتم إبادة اليھـود كانت دائماً دون حد الكفاف، وھو ما كان يعني سوء
  .بالتدريج وببطء دون أفـران غاز

 
 تكون جوھرية ولكنھا كبيرة بين رؤيــة حزب العمل والرؤية الليكودية للحكم الذاتـي لاومع ھذا لابد أن ندرك أن ثمة فروق قد 

وھذه الفروق تعبِّر عن . الأمن لنفسھا تنبـع من تصورھـم لوضع إسرائيل الدولي والمحلي ومقدرتھا على قمع الفلسطينيين وتحقيق
 أننا حينما ننتقل من عالم النظرية والبرامج إلى عالم الممارسة فإن ھذا من الملاحظ ومع. نفسھا في البرامج السياسية لكلا الحزبين

  .نقط الاتفاق والإجماع تؤكد نفسھا على حساب نقط الاختلاف

  

  المسألة الفلسطينية: الرابع الباب
 

 
  الفلســطينية المســـألة

The Palestinian Question 
 ك المشكلة التي نجمت عن وصول كتلة بشرية من المستوطنين الصھاينةبسكه لنشير إلى تل مصطلح قمنا» المسألة الفلسطينية»

الكتلة محل السكان الأصليين، الذين  وكان المفروض أن تحل ھذه. لتستولي على الأرض الفلسطينية باعتبارھا أرضاً بلا شعب
أن الاستعمار الاستيطاني الإحلالي  ورغم. الإحلالي، ھو الإبادة أو الطرد يكون مصيرھم عادةً في إطار الاستعمار الاستيطاني

. 1948غالبيتھم الساحقة عام  إلا أنه طرد) بسبب ظروف التجربة الاستيطانية الصھيونية(يقم بإبادة الفلسطينيين  الصھيوني لم
فض وقد ر. عملية الطرد إلا أنه لم يوفَّق في محاولته ھذه المرة استمر في 1967وعندما احتل الضفة الغربية وغزة عام 

  .الاغتصاب وقاوموا كتلة المستوطنين الوافدة بأشكال مختلفة الفلسطينيون عملية



 
العربي "نسميه مقولة  ولجأوا إلى ما(الصھاينة منذ البداية إما التزموا الصمت حيال المسألة الفلسطينية  ومن الملاحَظ أن

 ونحن نذھب إلى أن الدولة. وإنما برنامج إرھابي حلولاً  مثل طرد الفلسطينيين، ھي ليست" حلولاً "، أو طرحوا ")الغائب
السوق الشرق أوسطية محاولة أخيرة لفرض حل صھيوني للمسألة  ولذا، فمشروع. لم تجد حلاًّ بَعْد للمسألة الفلسطينية الصھيونية

الفلسطيني وغير ) لعربيالمنطقة ونزع الصبغة العربية الإسلامية عنھا بحيث يمكن تفكيك الإنسان ا الفلسطينية عن طريق تفتيت
ً  وتحويله إلى إنسان اقتصادي أو إنسان جسماني أو أي إنسان) الفلسطيني والمسألة . آخر، طالما أنه ليس إنساناً عربياً مسلما

  .شرعية الوجود الفلسطينية تثير، وبحدة، مشكلة
 

  وشرعية الوجـود الصھيونية الشرعية: الشرعيتان
Two Types of Legitimacy: Zionist Legitimacy and Legitimacy of Existence  

ل  التي يتمتع بھا أفراد النخبة الحاكمة والمنظمات والحركات والنظم السياسية والتي ھي حالة الصلاحية والقبول» الشرعية» تخوِّ
وتجابه  .الصھيونية حركةحالة الصلاحية والقبول التي تدعيھا لنفسھا ال ھي الصھيونية ومن ثم، فإن الشرعية. لھؤلاء السلطة

 جماھير التشـكيل السياسي الذي تحكمه ھذه النظم، أما النظم الاستيطانية فھي تجابه النظم السياسية كافة مشـكلة الشـرعية تجـاه
  .مستوى العنصر السكاني الوافد، ومستوى السكان الأصليين: مشكلة الشرعية على مستويين

 
  :تركيباً إذ أن ھذه الدولة تستمد شرعيتھا كدولة صھيونية من مصادر ثلاثة أكثر الصھيونية والوضع في حالة الدولة الوظيفية

 
ست الدولة: الإمبريالية الغربية ـ 1  كي تكون دولة تضطلع بوظيفة الدفاع عن مصالح العالم الصھيونية باعتبارھا القوة التي أسَّ

  .الغربي في المنطقة
 
القوة التي تدعم المُستوطَن الصھيوني وتمارس الضغط من أجله، على أن  باعتبارھم: العالم ـ أعضاء الجماعات اليھودية في 2

في شئونھم وألا تتسبب في وضع ولائھم لأوطانھم  بوظيفة حماية ھويتھم وتنميتھا على شرط ألا تتدخل الصھيونية تضطلع الدولة
  .موضع الشك

 
من دولتھم أن تضطلع بوظيفة توفير الأمن  الذين يطلبون الصھيونية ولةباعتبارھم مواطني الد: الصھاينة ـ المستوطنون 3

  .والخدمات لھم كما ھو الحال مع كل الدول
 

أدائھا لوظائفھا، فإن  من ھذه القطاعات الثلاثة وتحافظ عليھا بمقدار الصھيونية تستمد شرعيتھا الصھيونية ولكن إذا كانت الدولة
 قد أسُِّست على أرض الصھيونية فالدولة. شرعية الوجود قع خارج نطاق ھذه الشرعية ھوثمة مستوى آخر مختلفاً تماماً ي

  .يھتز أساس وجودھا نفسه الفلسطينيين، وھي لا تلتزم تجاھھم بأي شيء، فكل ھمھا أن تغيِّبھم تماماً حتى لا
 

وفي الولايات المتحدة، وذلك بسبب  عالمتجاه المستوطنين، وأعضاء الجماعات اليھودية في ال الصھيونية وقد اھتزت الشرعية
 الھوية اليھودية والأزمة السكانية والاستيطان وفشل إسرائيل في تطبيع الشخصية الفساد في إسرائيل وأزمة النظام السياسي وأزمة

ئية ولكنھا وصلت بداية الھجمات الفدا أما شرعية الوجود، فقد أخذت في الاھتزاز التدريجي مع. اليھودية وفي إخماد الانتفاضة
دولة  الصھيونية ومن الملاحَظ أن الشرعيتين مرتبطتان تمام الارتباط، فالدولة. الانتفاضة إلى الذروة مع الھزيمة في لبنان واندلاع

 ةأدائھا لمھمتھا الأساسية القتالية التي تستند إلى مدى كفاءة المادة البشري وظيفية تكتسب قيمتھا أمام الراعي الإمبريالي من
تطبيع الشخصية اليھودية يؤدي إلى تَخثُّر المادة القتالية، الأمر الذي  في الصھيونية ولذا، فإن فشل الدولة. الاستيطانية القتالية

ولكن  .الصھيونية شرعيتھا إلى تراجع مقدرتھا القتالية وسوء أدائھا العسكري، فيقل عائدھا ومن ثم قيمتھا وتفقد يؤدي بدوره
الاستيطان وخلق كثافة بشرية يھودية في  في تحقيق الصھيونية كما أن فشل الدولة. تھديد لوجودھا لقتالية ھو نفسهتراجع مقدرتھا ا

أھداف  باعتبار أنه فشل في تحقيق ھدف أساسي من الصھيونية الشرعية الأراضي المحتلة ھو أيضاً فشل على مستوى
سكانھا الأصليين وملئھا بمادة بشرية  الأراضي دون إفراغھا من الصھيونية، ولكنه فشل على مستوى شرعية الوجود لأن ضم

  .نفسه يھودية قتالية استيطانية يھدد وجود الدولة
  

  شـــــــرعية الوجــــود
Legitimacy of Existence  

جھة السكان الجيوب الاستيطانية الإحلالية في موا مصطلح قمنا بسكه لنصف مشكلة الشرعية التي تواجھھا» شرعية الوجود»
 والتجمع. العادية التي تواجھھا ھذه الجيوب تجاه السكان البيض أو المجتمع الدولي الأصليين، على عكس الشرعية السياسية

 ً الشرعية السياسية على مستوى العلاقة مع  فتُطرَح قضية: الصھيوني، باعتباره جيباً استيطانياً، يواجه مشكلة الشرعيتين أيضا
العالم والمستوطنين الصھاينة، وتطرح قضية شرعية الوجود في مواجھة  ويھود) الولايات المتحدة(ي الراعي الإمبريال

  .والعرب الفلسطينيين
 

، ونحن نتصور أنه يشير إلى شرعية الوجود، فالشرعية »الشرعية عُقدة«الكاتب الإسرائيلي عاموس إيلون إلى ما سماه  وقد أشار



مشكلة شرعية الوجود من خلال  الصھيونية وقد حلت. والاستيلاء على أرضھا وطرد سكانھا فلسطين ھنا ھي شرعية الوجود في
الشعار  ولذا، فقد طرحت. على مستوى القول، ومن خلال أقصى درجات العنف على مستوى الفعل الخطاب الصھيوني المراوغ

  .وجيوش مدربة وأجھزة إعلام عالمية وقامت بمساندته بترسانة عسكرية ھائلة" أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"المراوغ 
 

 :يقبل عملية التغييب ھذه وظلت حركته تؤكد وجوده وتتحدى شرعية الوجود الصھيوني نفسھا ولكن العربي الذي يُغيِّبه الشعار لم
لال العبري، وأن العمل العبري ھو الإح ،«فلسطين«ھي في واقع الأمر » إسرائيل«فوجود العربي وحركته تأكيد لكون ما يُسمَّى 
أرض بلا شعب "استعادة السـيادة السياسـية اليھـودية سلبھا من العرب، وأن شعار  وأن اقتحام الإنتاج ھو طرد العرب منه، وأن

الإمبريالية الغاشمة ليحل مجموعة  أرض يُطرَد شعبھا منھا بلا رحمة استناداً إلى القوة"يعني في واقع الأمر " بلا أرض لشعب
  ."ن الغرباء محلھممن المستوطني

 
وعن الإنجاز الصھيوني والتقدم والكفاءة حتى لا يواجه  الصھيونية أن تُطلقَ السحابة الكثيفة من الأقوال عن الشرعية وكان لابد

  .الأعمق المستوطنون مشكلة الشرعية
 

س كائناً اقتصادياً لا ملامح له وإنما ھو والنضالية، وھو لي وقد عاد الفلسطيني على المستويات الممكنة كافة؛ السكانية والثقافية
  .المستعمرين بشكل يثير حفيظة" تلد الجند والشھداء والأغاني"يمسك بحجر، وامرأة فلسطينية نفوض  رجل يعمل ويقاتل، وطفل

 
ستيطانية ، أنھا غزوة سكانية ا)غير واع(ربما بشكل فطري  ويبدو أن الفلسطينيين، منذ بداية الغزوة الصھيونية، يدركون،

أي داخل ) 1948ويبلغ عدد سكان فلسطين المحتلة عام . الإنجاب بينھم إلى أعلى معدلات في العالم إحلالية، ولذا تصل معدلات
وحسب احصاء عام . عرب% 18.6و يھود% 81.4بنسبة  1996ملايين نسمة عام  5.3نحو ) »الخط الأخضر«ما يُسمَّى 

، أما فى الضفة الغربية فعددھم ھو 1.40.498الفلسطينيين فى غزة  ويبلغ عدد. ليون، أى حوالى م953.497بلغ العدد  1998
. ولبنان يوجد معظمھم فى البلاد العربية، خاصة الأردن وسوريا. 7.788.186الفلسطينيين الكلى  يبلغ عدد( 1.556.554

تشمل سكان القدس العربية وھضبة الجولان  ، وإن كانت ھذه الإحصاءات الإسرائيلية)وتوجد قلة منھم فى الأمريكتين وأوربا
ً  172حوالي  اللتين ضمتا إلى إسرائيل ويبلغ عدد سكانھا وتشير بعض التقديرات العربية إلى أن عدد العرب . ألف نسمة تقريبا

  .مليون نسمة بدون سكان القدس والجولان يصل إلى
 

نسبة  تقريباً، وذلك رغم الھجرة اليھودية الكبيرة، ويعود ذلك إلىمجموع السكان بقيت ثابتة  ويُلاحَظ أن نسبة السكان العرب من
ويعود نمو . لكل ألف 18.5ولدى اليھود  لكل ألف، 34كانت نسبة المواليد لدى العرب  1993المواليد لدى اليھود، ففي عام 

الطبيعي نتيجة ارتفاع معدل المواليد، إلى ارتفاع معدل التكاثر ) ميزان الھجرة + التكاثر الطبيعي= معدل النمو (السكان العرب 
فبفضل الھجرة التي . ميزان الھجرة يتفاوت معدل نمو اليھود من فترة إلى أخرى، وذلك لأن معدل النمو يعتمد أساساً على بينما

ھجرة  فقط، ولكنه ارتفع بسبب 1.5تدنى في الثمانينيات إلى حوالي  ، ولكنه%9.2تمت في الخمسينيات وصل معدل النمو إلى 
الانخفاض الكبير  فقط، ويبدو أنه أخذ يعود إلى الانخفاض بسبب% 3.9إلى نحو  1993ـ  1990الفترة من  اليھود السوفييت في

  .في حجم الھجرة إلى إسرائيل في الفترة الأخيرة
 

في العقد الماضي بينما  %2 وقد زاد اليھود بمعدل% . 4.5ـ % 3.5نمو السكان العرب فھو ثابت تقريباً ويتراوح بين  أما معدل
نحو  2000ھي عليه، وھو أمر متوقع، فسيكون عدد العرب عام  وإذا استمرت معدلات الزيادة على ما%. 4زاد العرب بمعدل 

مليوني  نحو 1967وتضم الأراضي التي احتُلت بعد عام ). في الوقت الحالي% 18.6بالمقارنة بـ ) من مجموع السكان% 22
الأراضي المحتلة، فإن نسبة العرب ستزيد إلى  فإذا حسبت. ألف إسرائيلي على أحسن تقدير 150ـ  120 عربي مقابل ما بين

. 2015المعدل الحالي في الزيادة، سيكون عدد اليھود وعدد العرب متساوياً عام  ، الأمر الذي يعني أنه، مع استمرار36.4%
أن الطفل ) 1987سبتمبر  21) في إعلان المؤتمر اليھودي الأمريكي فقد ورد. أن نرى ردود أفعال ھذا التمدد العربي ولنحاول

في أرض يكون فيھا السكان العرب ) الثانوية(يدخل المدرسة العليا  اليھودي الذي يولد اليوم في إسرائيل يمكنه أن يتوقع أن
 ً للإشارة إلى نزوح  ذي يُستخدَموھو المصطلح ال(للسكان اليھود، وذلك قريباً جداً ـ أي أن خروج صھيون  مساوين تقريبا

  .يقابله دخول ابن البلد وتكاثره) المستوطنين عن فلسطين
 

وإنما ھي متقدمة وقادرة على اكتساب المھارات  والمادة البشرية الفلسطينية ليست بدائية أو متخلفة كما كان الصھاينة يروجون
كما أن عدد الطلبة الفلسطينيين من خريجي الجامعات ). روتحت ظروف القمع والقھ) اللازمة للاستمرار في العصر الحديث

الفلسطينيين من أعلى النسب في الشرق  تُعَدُّ نسبة خريجي الجامعات من(بشكل لا يدخل الطمأنينة أبداً على قلب الصھاينة  يتزايد
ا الإسرائيلي على القول بأن السيادة حدا بالأستاذ أرنون سافير أستاذ الجغرافي ، وھو ما)الأوسط إن لم تكن أعلاھا على الإطلاق

وسوف . غرفة النوم والجامعات: ساحتين فالسيادة ستُحسَم من خلال"أرض إسرائيل لن تحسم بالبندقية أو القنبلة اليدوية،  على
ي بداياته وليقارن القارئ ھذا القول بالقول الصھيوني ف". خلال فترة غير طويلة يتفوق الفلسطينيون علينا في ھاتين الساحتين

أن ازدھار التعليم يعني مزيداً من  والصھاينة يعلمون. كانوا يتحدثون عن طرد العرب البدائيين الذين يشبھون الھنود الحمر حينما
العدوان يتعلَّم من المعتدي وأن المستعمَر يتعلم من المستعمر كيف يستخدم  كما أنھم يعرفون تماماً أن ضحية. المقاومة والسخط

السياسي الإسرائيلي مثل الاشتراك  بل بدأ العرب مؤخراً في استخدام الوسائل الديموقراطية المتاحة داخل النظام. القوةو السلاح



كوھين، رئيس شعبة الانتخابات في حزب العمل، من أن القوة البرلمانية للعرب  وقد حذر رعنان. في العملية السياسية الإسرائيلية
 .الحقيقة في الحسبان ، وأنه لن يكون بالإمكان إقامة حكومة دون أخذ ھذه2000كنيست عام عشرين مقعداً في ال ستصل إلى

 
ً  لكن ھذا التمدد العربي لم يكن أفقياً وحسب، أي تمدد وقد . في الزمان والتاريخ: في المكان والأرض، وإنما كان تمدداً رأسياً أيضا

المبدع حقاً لمنظمة التحرير  بد ھنا أن نشير إلى الدور الثوريولا. التمدد الرأسي شكل تماسُك وتضامُن غير عادي أخذ
عون في كل مكان داخل. الفلسطينية حدود الدول العربية التي تتفاوت صداقتھا وعداوتھا للفلسطينيين بين يوم  فالفلسطينيون مُوزَّ

أعداداً كبيرة منھم في العالم  ن ھناكإ). درجة حرارة النخب الحاكمة وما تمليه عليھا مصالحھا المباشرة الضيقة حسب(وآخر 
السـياسية والدينيـة، في أن يظلوا داخل إطار الوحـدة والانتماء الفلسطيني، أي  العربي، ومع ھذا نجحوا، على اختلاف انتماءاتھم

ل كل فعل فلسطيني عادي إلى فعل ثوري، ابتداءً من تلك العجوز داخل خيمات تنسج التي تجلس داخل الم إطار الھوية، فتحوَّ
فلسطين، مروراً بالمثقف الفلسطيني الذي يثري الفكر العربي والإنساني،  المنسوجات الملونة التي تباع في أقاصي الأرض باسم

  .الحجارة؛ ظھرت الانتفاضة ومن داخل ھذه الھوية، ظھرت ثورة. المقاتل الذي يحمل البندقية وينتصر ويُستشھد وانتھاءً بذلك
 

أزمة الشرعية الحقيقية للمجتمع الصھيوني، أي أزمة الوجود، ولابد أن ذلك  يني بكل ھذه القوة لابد أنه يزيدإن عودة الفلسط
. المتحيز إدراكاً يسانده العنف والقوة وقد كان ھذا الإدراك الصھيوني. الأكذوبة الأساسية التي تزعم أنه لا يوجد عرب يفضح

استمرت حيث كانت  طوال ھذه الأعوام في قمع العرب، فإن عملية التغييب نجحت الصھيونية وحيث إن المؤسسة العسكرية
، أو أن الفلسطينيين لھم دولة بالفعل ھي »الفلسطينيين» المؤسسة العسكرية تُصدر التصريحات المختلفة عن عدم وجود ما يُسمَّى

والاعتدال نحو  بوسع العدو إظھار شيء من المرونةومن المفارقات أنه، مع نجاح عملية التغييب، كان  .المملكة الأردنية الھاشمية
حب الآخر وإنما ھو تعبير عن الاطمئنان الصھيوني  وعلى ھذا، فإن الاعتدال الصھيوني ليس تعبيراً عن التسامح أو. العرب

فأ على ذلك مكافأة لھا، فيُكا التي يقبل بھا العربي المغيب ويخضع الصھيونية إطار الشرعية بشأن غيابه، فھو اعتدال يتم داخل
د نفسه، وطرح مشكلة الشرعية الحقيقية  ولكن،. تتناسب طردياً مع مقدار غيبته ومدى قبوله لھا إذا ظھر العربي الغائب وأكَّ

سياسة القبضة  الوجود الصھيوني نفسه، فإن الاعتدال الصھيوني المزعوم سوف يختفي وتظھر بدلاً منه والأعمق، أي قضية
  .الحديدية

 
وفي يده حجر يلقي به على الصھيوني وعلى أوھامه، فيشج رأسه  إذ أن العربي الغائب ظھر. ما حدث مع الانتفاضة وھذا

قسم  أحد رؤساء(وقد قال نسيم زفيلي . ھذا الصھيوني فجأة إلى أن أرض فلسطين أرض لھا شعب ويزلزل الأسطورة، ويتنبه
وھذه ھي الحالة التي تنتاب الإنسان (الغربية  ھلع بين المستوطنين في الضفةإن ھناك حالة فزع و) الاستيطان بالوكالة اليھودية

 إن: "وقد رفض يسرائيل ھاريل ھذا الوصف، وأعطى تحليلاً أعمق وأشمل إذ قال). الحقيقة حينما يفقد الوھم فيصبح عارياً أمام
فھناك قلق . جوش إيمونيم قد اھتز لأول مرة دَّ أزرالذي ش] أي الأسطورة التي تدور في إطار الشرعية الصھيونية[اليقين القديم 

 إرادة الأمة]: ما ھو أعمق[ينصرف إلى المستوطنات نفسھا وحسب، وإنما ينصرف إلى  وھو قلق لا. بشأن الاحتمالات السياسية
يريدون الضفة يسرائيل، فالعرب لا  لقد دخلنا مرحلة جديدة في النضال من أجل إرتس: "ثم أضاف". وجذورھا وطبيعة رؤاھا

 ً فكأن الانتفاضة ". العرب إشارات إلى أن مكاننا ھنا في الضفة الغربية مؤقت والحكومة تعطي. الغربية وحسب بل عكا ويافا أيضا
الإسرائيلي ديفيد ھارتمان عن  وقد عبَّر الفيلسوف. المستوطنين ثم غيبتھم وطرحت قضية الوجود الصھيوني نفسه قد ھمشت

  ."أنتم لستم ھنا: لا نخاف منكم، وھي طريقة أخرى يقولون نحن: ن ثورة الحجارة تقول للصھاينةإ: "القضية إذ قال
 

د لم تَعُد القضية، المستوطنين أو الحدود، وھي  إذن، قضية ھوية يھودية أو تطبيع شخصية يھودية أو صورة جيش الدفاع أو تمدُّ
وقد عبَّر أوري . أصبحت القضية قضية الوجود نفسه مقابل الغياب اجميعاً قضايا تفترض الوجود الصھيوني وتنطلق منه، وإنم

" الحرب السابعة" ، ففي مقال له بعنوان)دون أن يستخدم مصطلح الشرعية(نفسھا بشكل ينم عن الذكاء  أفنيري عن ھذه الأفكار
ر أفنيري من الادعاء بأن ما يحدث ھو مجرد اضطرابات أو ھم مجرد محرضين أو جمھور مخالفات نظام وأن الثوار  يُحذِّ

ر الصورة الحقيقية محرض غاضب، فمثل ھذه الأقوال  الدولة فكل الأقوال السابقة تفترض أن الثورة تدور داخل إطار. تزوِّ
ى ھذا النطاق والشرعية الصھيونية، لكن ما يحدث قد الصھيونية فھذه الأحداث ـ على حد قول : إنه يدور في إطار مختلف. تخطَّ
الفلسطيني، إذ يقف الجمھور  فالعدو ھو الشعب. حرب بكل معنى الكلمة، إنھا مثل حرب فيتنام وحرب الجزائر أفنيري ـ

ولذا، فھو . ويقف وراء ھذا الجمھور سائر أبناء الشعب الفلسطيني. الصغار الفلسطيني في المناطق المحتلة وراء ھؤلاء الأولاد
الاستنزاف، ثم  ثم حرب 67ثم  56نيري، وھنا مربط الفرس، يجد أن حروب ولكن أف. »الحرب السابعة«الحرب  يُسمِّي ھذه

الإسرائيلي، على مستواه العام لا على مستواه الإسرائيلي  حرب لبنان، حروب خاضتھا الجيوش العربية نتيجة الصراع العربي
أساساً حرباً  ، فقد كانت)ء على فلسطينأي حرب الاستيلا(الحرب الأولى، التي تُدعَى حرب الاستقلال  أما. الفلسطيني المباشر

الإسرائٮلية أم لم نأخذ، فإن النتيجة التي يخلصُ لھا بالغة  وسواء أخذنا برؤيته للحروب العربية. على ھذا المستوى المباشر
أننا في حلقة وك الحرب السابعة ھي نتيجة حالة من المواجھة المباشرة بين المستوطنين والفلسطينيين، إن: "الأھمية، فھو يقول

موضع التساؤل الآن ھو الوجود الصھيوني نفسه لا مدى  ، أي أن ما يوضع"مفرغة، عدنا من خلالھا إلى بداية حرب الاستقلال
  .داخلھا لا من الصھيونية فالأسئلة تطرح من خارج نسق الأيديولوجيا النجاح أو الفشل الصھيوني،

 
د دائماً علامة من  ا نلاحظ أن عودة العربيوإذا عدنا إلى قضية التشدد والاعتدال، فإنن قد أدَّت إلى التشدد الصھيوني، والتشدُّ

على أن تحطيم  فالتصريحات تتوالى عن ضرورة الضرب بيد من حديد، وأفلام التلفزيون تُشھد العالم أجمع علامات الأزمة،



عي أنھا وھذا التشدد مفھوم تماماً إذا كان ما يوضع موضع . »ةيھودي» العظام ودفن الأحياء ھي أحداث يومية في الدولة التي تدَّ
  .نفسه لا شكل سياساته أو مضمونھا التساؤل ھو وجود المرء

إن من أھم حلقات الوصل . المقاومة الفلسطينية في يھود العالم وعلاقتھم بإسرائيل ويمكن أن نتناول في إطار شرعية الوجود أثر
. يستمدون ھويتھم منھا تشكل مركزاً ثقافياً حضارياً ليھود العالم وأنھم الصھيونية أن الدولة الصھيونية يھود العالم والدولة بين

ن الصھيونية فالدولة باليھودي  صورتھم أمام العالم بأسره، إذ أنھا تضع نھاية للصورة النمطية الإدراكية الخاصة المنتصرة تحسِّ
وأصبح من مصلحة يھود العالم الاحتفاظ  الصھيونية علامية للدولةولكن، مع الانتفاضة، تدھورت الصورة الإ. كمراب جبان
  .وتصاعد إمكانيات رفضھا الصھيونية وبينھا، وھذا يعني تزايد محاولات التملص من بمسافة بينھم

 
 الجانب اليھودي يصر ففي الحوار بين المسيحيين واليھود، كان. المقاومة الفلسطينية بل إن العقـيدة اليھودية نفسـھا لم تَسْلم من أثر

، كياناً )اليھودية جزء من العقيدة اليھودية وكأن الدولة(دائماً على أن يكون الاعتراف بالدولة اليھودية أساساً للحوار العقائدي 
 ً سا  الدولة من أحد الوفود اليھودية في إحدى مؤتمرات الحوار اليھودي المسيحي أن تتدخل لدى وبعد الانتفاضة، طُلب. مطلقاً مقدَّ
سة لوقف كسر عظام الأطفال، فتراجعت الصھيونية الوفود عن موقفھا السابق وأعلنت أن الدولة اليھودية لا علاقة لھا  المقدَّ
ى ذلك إلى نَزْع القداسة عن الدولة وقد. بالعقيدة   .أدَّ

 
 العربي تعني أن الطاقة العسكرية مرتبطة تمام الارتباط بالشرعية الصھيونية، فعودة وھنا، يجب أن نؤكد أن شرعية الوجود

الانتفاضة، وربما يعني ھذا أن الراعي الإمبريالي  سوف تُستنفَد في قمع) لاضطلاعه بوظيفته القتالية(للكيان الصھيوني اللازمة 
عبئاً ثقيلاً  لوقد جاءت حرب الخليج لتدعم من ھذه الرؤية، إذ أثبت التجمُّع الصھيوني أنه يشك .قد يُعيد النظر في قيمته وأمره

كل ھذا وتحطيمه وتثبيت شرعية الوجود الصھيوني،  ورغم أن اتفاقية أوسلو ھي محاولة للالتفاف حول. على الولايات المتحدة
تزودھم  مستمراً لحسم قضية لا تريد أن تموت، مادامت النساء تنجب الأطفال، وما دامت الأرض فإن الجھاد الفلسطيني لا يزال

ناً أساسياً في إنسانيتنابالحجارة، وما د  .المشتركة امت أحلام النُبل والكرامة مكوِّ
 

  الســـــلام الشــــامل الـــــدائم
Comprehensive Permanent Peace  

الذي يمكن وصفه بأنه سلام غير دائم مبني على الظلم لا يحاول تحقيق العدل  «السلام الجزئي«عكس » السلام الشامل الدائم»
ولذا فإن أحد الطرفين . المعركة عادة صياغة بنية العـلاقات، وإنما ھـو مجرد ترجمـة لموازين القـوى القائمة في أرضإ من خلال

كما حدث في ألمانيا بعد ) الأستاذ ھيكل(لإعادة تعديل موازين القوى لصالحه  يقبله إذعاناً وليس اقتناعاً ويظل يتحين الفرص
واقع الأمر حالة من اللاحرب  والسلام الجزئي ھو سلام مبني على الحرب ولذا فھو في. رسايالعالمية الأولى ومعاھدة ف الحرب

يستند إلى اتفاقية مؤقتة تتيح للأطراف المتحاربة فرصة لالتقاط الأنفاس  الذي عادةً ما" وقف إطلاق النار"واللاسلم قد يختلف عن 
ولكنھا لا تختلف كثيراً عن  رور معدات طبية أو مرور بعض الأطفال،إنسانية أساسية مثل قضاء عيد أو السماح بم وإنجاز أمور

أن بإمكانھما ) أو أحدھما(السلام، ولكنھا فترة يرى فيھا كلا الطرفين  التي تستند إلى اتفاقية لا ترقى إلى مستوى حالة" الھدنة"
فھو سلام دائم لأنه شامل،  لام الشامل الدائمأما الس. حالة الحرب إلى أن تسنح لھما فرصة لتحقيق انتصار عسكري الإبقاء على

العلاقات بين طرفين لإزالة أسباب التوتر بينھما فيسود العدل ويرى  يتوجه لجميع القضايا ويھدف إلى تغيير حقيقي في بنية
د أن يتوجه لكل من فلاب والسلام الشامل الدائم في الشرق الأوسط لابد أن يتسم بنفس السمات، ولذا. مصلحة فيه الطرفان أن لھما

  .حلولاً لھما المسألة الإسرائيلية والمسألة الفلسطينية ولابد أن يجد
 

الإحلالي، فھو إطار يُولِّد الصراع بطبيعته /الصھيوني، الاستيطاني ونحن نذھب إلى أن مثل ھذه الحلول غير ممكنة داخل الإطار
في الأرض " العالم يھود"لادھم، ومن ناحية أخرى يؤكد حق ينكر حقوق الفلسطينيين الذين طردوا من ب لأنه من ناحية،

 أعضاء التجمُّع الاستيطاني الصھيوني بنزع الصبغة والحل الوحيد الممكن يقع خارج ھذا الإطار، حين يقوم. الفلسطينية
  .الصھيونية الإحلالية عن الدولة/الاستيطانية الصھيونية

 
فى ) الصليبية فى المصطلح الغربى الممالك(لين متناقضين، ففى حالة ممالك الفرنجة المسألة الإسرائيلية يمكن أن يأخذ شك وحل

ولكن ). بعد أن مكثوا حوالى قرنين من الزمان(العسكرية ورحل أھلھا إلى بلادھم  فلسطين وحولھا، تم تصفية ھذه الممالك بالقوة
البلد الأصيلين وأعطت  ت حكومة قومية من سكانأيضا الحل السلمى، ففى الجزائر، بعد ثورة الميلون شھيد، ظھر ھناك

). ولكنھم آثروا العودة إلى بلدھم الأصلى، أى فرنسا(الوطن الجديد  المستوطنين الفرنسين حق البقاء والمواطنة والإسھام فى بناء
للعناصر البيضاء  الذى تطرحه جنوب أفريقيا، إذ تم تصفية الجيب الاستيطانى العنصرى دون تصفية جسدية وھناك كذلك الحل

ثم عُرض على . بنية الاستغلال العنصرية وتستفيد منھا ذات الأصول الغربية التى كانت تھيمن على النظام القديم وتحافظ على
يتعاونوا معه  البيضاء أن يندمجوا فى النظام العادل الجديد، المبنى على المساواة بين الأجناس، وأن أعضاء ھذه الكتلة البشرية

ما يمنع من تطبيق نموذج جنوب أفريقيا فى الانتقال  وليس ھناك. وھذا ما فعله معظمھم. كن الاستفادة منھم ومن خبراتھمحتى يم
 .حاله السلم والعدل فى فلسطين المحتلة، فھو حل لا يستبعد أحدًا ويعطى كل ذى حق حقه السلمى من حالة الحرب والظلم إلى
تصلح ) ورفض ضـم الأراضى بالقوة الخاصة بحق الفلسطينين فى العودة إلى وطنھم( ة وقرارات ھيئة الأمم المتحدة المختلف

  .تقبل به الجماعة الدولية والمعايير الأخلاقية الإنسانية كإطار دولى قانونى أخـلاقى لحـل المشكلة، وھو إطار
 



  الصھيونية عن الدولة الصھيونية نزع الصبغة
Dezionization of the Zionist State  

من إدراك أن الصراع القائم في الشرق الأوسط الآن ليس نتاج » الصھيونية عن الدولة الصھيونية نزع الصبغة«ينطلق مفھوم 
عي الصھاينة(والنفسية  بين العرب واليھود أو بين اليھود والأغيار، وأنه ليس نتيجة العُقد التاريخية" وأزلي كُره عميق" ، )كما يدَّ

وطالما ظل ھذا الوضع قائماً يظل الصراع . تاريخي وسياسي وبشري محدد ي يُولِّد الصراع نشأ عن تطوروإنما ھو وضع بنيو
 ً   .سبيل لإنھاء الصراع إلا من خلال فك بنية الصراع ذاتھا وأنه لا. قائما

 
صھيونية وغير  غير" إسرائيل أخرى"أو " إسرائيل جديدة"ھذه مقولات قد عفى عليھا الزمن وأن ھناك  وقد يقول البعـض إن

القديمة لم تكن دولة مثل أية دولة أخرى ولم تكن مجرد  وردنا على ھذا ھو أن إسرائيل. إلخ... متلھفة على التوسع الصھيوني
اللونية، زُرعت  دولة وظيفية استيطانية إحلالية، ثم تحولت إلى دولة استيطانية مبنية على التفرقة شعارات لفظية رنانة، وإنما ھي

 ً . مقابل الدعم الغربي لھا وضمان بقائھا واستمرارھا) الغربية حماية المصالح(في المنطقة العربية لتضطلع بوظيفة محددة  زرعا
من القوانين العنصرية  وقد عبَّرت إسرائيل القديمة عن نفسھا من خلال بنية متكاملة. استيطانيتھا وعنصريتھا فوظيفيتھا ھي ذاتھا

والمؤسسات الاقتصادية ) مفھوم الحكم الذاتي -مفھوم السلام  - نظرية الأمن(والمفاھيم العدوانية ) قوانين العودة والجنسية(
 - الإسرائيلية  المؤسسة العسكرية(ومؤسسات القمع التي تتمتع بكفاءة عالية ) الصندوق القومي اليھودي - الكيبوتس(الاستبعادية 

  .)إلخ... الشين بيت -الموساد 
 

الاستيطانية، بينما  الصھيونية بنية القمع والظلم والعدوان ھذه، أي في إطار الدولة الوظيفية أي سلام في إطارولا يمكن توقع 
 الصھيونية ونزع الصبغة .الاستيطانية عنھا الصھيونية السلام من خلال نزع الصبغة يمكن أن نتحرك نحو قدر معقول من

الاستيطانية الأخرى  ، ومثل ھذا الأمر ليس مخيفاً أو فريداً، فجميع الجيوبالاستيطاني الصھيوني سيؤدي بلا شك إلى فك الجيب
) ھم وأبنائھم(إما برحيل المستوطنين الغزاة الوافدين أو استيعابھم  بلا استثناء قد تم فكھا، وانتھت الظاھرة الاستيطانية البغيضة

لا يعني إبادة الإسرائيليين أو القضاء على  نقترحهالذي  الصھيونية ونزع الصبغة. أصحاب الأرض الأصليين في السكان من
 ، وإنما يعني خلق الإطار القانوني والسياسي، الإنساني)يحلو للبعض أن يصور الأمر كما(ھويتھم الإسرائيلية أو اليھودية 

  .والأخلاقي، الذي يزيل أسباب التوتر والصدام
 

 طريقة سلمية بعد أربعة قرون من الظلم والاستغلال والعنصريةفك الجيب الاستيطاني ب) ولعل ما حدث في جنوب أفريقيا
يحدث في الجيب الاستيطاني  يمكن أن يكون نموذجاً يُحتذى، ومؤشراً على ما يمكن أن) والاستعمار الاستيطاني الشرس

يرى الإسرائيليون  ھو فصل المسألة الإسرائيلية عن المسألة اليھودية، بحيث الصھيونية ولعل جوھر نزع الصبغة. الصھيوني
  .)في المنطقة ولكن ليسوا منھا: إيبان وليس كما يقول أبا(أنفسھم باعتبارھم جزءاً لا يتجزأ من المنطقة 

 
النوايا واتخاذ خطوات قد تكون رمزية  لا تتم بالضرورة دفعة واحدة وإنما يمكن أن تبدأ بإعلان الصھيونية وعملية نزع الصبغة

وتوقف بناء  الصندوق القومي اليھودي" دستور"قانون العودة و الصھيونية مثل أن تلغي الدولة ولكنھا ذات دلالة عميقة
تنفيذ قرارات ھيئة الأمم المتحدة الخاصة " نيتھا" المستوطنات وتعلن عن استعدادھا للتمسك بالقوانين والمواثيق الدولية وعن

 كما يمكن تجاوز الھاجس الأمني وعقلية الحصار عن طريق. يةوالانسحاب من الضفة الغرب بإعادة الفلسطينيين إلى ديارھم
الصندوق القومي اليھودي نفسه وفك  ويتبع ذلك خطوات أكثر عملية مثل إلغاء. الإعلان عن نبذ العنف كآلية لحسم الصراع

د الفلسطينيين لتعويضھم وتشكيل لجان للتحقيق في المذابح التي ارتكبت ض المستوطنات وتعريف الحدود الدولية للدولة الجديدة
 ً ً  ماديا إليھا والسكنى فيھا في إطار مقدرتھا  ثم يمكن بعد ذلك أن تبدأ الدولة الجديدة في السماح للفلسطينيين بالعودة. ومعنويا

مھاجر يھودي  الاستيطانية، قد نجحت في استيعاب أكثر من نصف مليون الصھيونية الاستيعابية، وھي ولا شك عالية، فإسرائيل
أن مؤھلات بعضھم كانت عالية لدرجة كبيرة لم يكن  سوفيتي في العشر سنين الأخيرة، رغم أنھم ليسوا من أبناء المنطقة، كما

منھم  على عكس الفلسطينيين فھم أبناء المنطقة يعرفونھا أرضاً وجواً وبحراً، وأعداد كبيرة .التجمُّع الصھيوني في حاجة إليھا
وستكون القدس عن حق ھي . عملية استيعابھم الإسرائيلي وعندھم من المؤھلات والكفاءات ما يسھل تعمل بالفعل داخل الاقتصاد

نفسھا  وھي دولة متعددة الأديان ولذا فھناك مجال للھوية الدينية اليھودية أن تعبِّر عن العاصمة الموحدة والأبدية للدولة الجديدة،
مصالح سكان المنطقة أنفسھم ومن منظوماتھم  دة في نظام إقليمي نابع منويتوج كل ھذا باندماج الدولة الجدي. في إطارھا

استوطنوا  الفلسطيني لابد من إعلان أن الإسرائيليين ممن وُلدوا ونشأوا في فلسطين بل ومن وعلى الجانب. الحضارية والأخلاقية
لة الجديدة التي تلتزم بالمواثيق الدولية الخاصة الدو فيھا ويودون أن تكون فلسطين وطناً لھم، لھم حق المواطنة الكاملة في ھذه

يفسح  إجماع(وبھذا يمكن أن يحل إجماع إنساني جديد . تضم الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بحقوق الشعوب والأفراد والتي
  .الاستبعادي العنصري محل الإجماع الصھيوني البغيض،) مجالاً لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين

 
وقبول الشروط " بالواقعية"مع العرب، ومن ثم على العرب التحلي  في كل الحروب" انتصروا"ول قائل إن الإسرائيليين وقد يق

ساعتھا ! من أساسھا الصھيونية تقديم اقتراحات مستحيلة ھي من قبيل الحلم المثالي من شأنھا ھدم الدولة الصھيونية، بدلاً من
 أما بخصوص ھزيمة. إلى ھدم إسرائيل الاستيطانية العنصرية وإفساح المجال أمام الجميع فسنقول لھم بالفعل إن اقتراحاتنا تھد

يزال مفتوحاً، ولا يوجد أي مبرر لقبول  العرب، فالمقاومة والحمد Ϳ لم تنته وباب الاجتھاد بخصوص الحوار المسلح والجھاد لا
 ً ة ھي واجب إنساني لابد أن نشارك فيه كعرب وكمسلمين، ولا يمكن والحرب ضد العنصري .الأمر الواقع باعتباره مطلقاً ونھائيا



علينا، واستغلالنا واحتلال أرضنا وھدم  نكف عن مقاومة الظلم والظالم إلا بعد أن يكف عن استبعادنا واستعبادنا، والتعالي أن
  .منازلنا وضرب آبائنا وأبنائنا

 
بكثير من الأمر الواقع والوضع القائم،  ولكنه مع ھذا قابل للتنفيذ وھو أفضل الذي نطرحه قد يكون بالفعل جذرياً ومثالياً، والحل

 المؤقتة، والذي يستند إلى موازين القوى الداروينية، وكل أنواع الأسلحة من السلاح نتاج حالة الحرب الدائمة أو الراقدة والھدنة
ولعل تعود الإنسان الحديث على . الطمأنينة د بالسلام أووھو وضع لم يأت لأح. النووي والأبيض إلى الحجارة والعصيان المدني

وتقبله للعنف والقوة كسبيل وحيد لحسم الصراعات ھو السبب الكامن وراء الاستخفاف  منظر الدماء وإدمانه لصوت المتفجرات
ة الوضع القائم المبني على إلى ترجم تُقابل به الحلول الإنسانية الحذرية، ووراء الھرولة نحو محاولات السلام التي تھدف الذي

ضد طبيعة الأشياء، فمثل ھذا السلام تقوضه بنية الظلم التي تولِّد التوتر  الحرب إلى وضع سلام دائم، وھو أمر مسـتحيل فھو
  .الدائم والصراع

 
  حـــــق العــــودة الفلســطيني

The Palestinian Right of Return  
وھو حق أساسي من حقوق . الاستيطانية الصھيونية عن الدولة الصھيونية نزع الصبغة عملية عودة الفلسطينيين جزء لا يتجزأ من

وھو . أو العودة إليھا الميثاق العالمي لتلك الحقوق مادة تنص على حق كل مواطن في العيش في بلاده أو تركھا وفي. الإنسان
وھو مرتبط أيضاً بحق تقرير . ق الملكية لا يزول بالاحتلالوح .مرتبط بحق الملكية والانتفاع بھا والعيش في الأرض المملوكة

  .1946الأمم المتحدة كمبدأ منذ عام  المصير الذي اعترفت به
 

 وثمة إعلان صريح. 1948الشروط التي وضعت لقبول إسرائيل عضواً بالأمم المتحدة عام  لقد اعتبر السماح بعودة اللاجئين أحد
الراغبين في العودة إلي أوطانھم، والعيش  أن اللاجئين"، قررت فيه 1948لسنة  194حت رقم وشھير أصدرته الجمعية العامة ت

في أول فرصة عملية ممكنة، وأنه يجب تعويض الذين لا يرغبون في العودة عن  بسلام مع جيرانھم، يجب أن يُسمَح لھم بذلك،
الحكومات والسلطات  لإصلاحھا وإرجاعھا من قبَل ودفع تعويض عن الخسائر والأضرار التي أصابت الممتلكات ممتلكاتھم،

  .المسئولة، بناءً على القانون الدولي والعدالة
 

إنساناً يمكن أن يَنْسى وطنه لمجرد  نسيان الماضي والتطلع إلى المستقبل تزدري العقل الإنساني وتھينه، لأننا لا نعرف إن مقولة
الإزدراء ذروته إذا صدرت الدعوة من الطرف الإسرائيلي الذي يستمد كل  لكويبلغ ذ. أن ھناك من يدعوه إلى شطبه من ذاكرته

  .رابين الماضي، ويعتبر قادته أن التوراة كتاب لتسجيل المدن ورسم الخرائط على حد تعبير إسحق شرعيته من
 

ھا أحد على أحد، وإنما يقررھا كل ينبغي ألا يفترضھا أو يفرض أما حكاية أن الفلسطينيين لم يعودوا راغبين في العودة، فھي مسألة
. شاھد عملي على ذلك إنھا أكذوبة أخرى تعـمد إلى التزييف والتضليل، وساكنو المخيمات منذ الأربعينيات ثم. فلسـطيني بنفسـه

شخص، فإن عددھم الآن ونحن على مشارف العام  ألف 805كانوا آنذاك  1948وإذا علمنا أن الذين طردوا وشردوا عام 
 كل من امتلك منھم شيئاً في فلسطين لا يزال يحتفظ بأوراقه الثبوتية. ألف شخص 600و ين للنكبة قد تجاوز أربعة ملايينالخمس

زة في مكان أمين، بحسبانھا حبلاً  حتى ھذه اللحظة، ومنھم من لا يزال يحتفظ بمفاتيح داره وخزائن ثيابه، ويعتبرھا سات محرَّ مقدَّ
  .وبسُرياً يصلھم بالوطن المنھ

 
ھيئة «كياناً خاصاً لترتيب أمور العودة، عُرف باسم  القاضي بعودة اللاجئين 1948لسنة  194لقد أنشأ قرار الأمم المتحدة رقم 

المتحدة وكالة  وبعد ذلك بقليل أنشأت الأمم. الكيان أيضاً عملية اقتراح تسوية نھائية للقضية ، أنُيطت بذلك»التوفيق في فلسطين
ولا تزال ھيئة التوفيق . اللاجئين الفلسطينين في مخيماتھم ، التي لا نظير لھا إلى الآن، للعناية بأمر)الأونروا(غوث اللاجئين 
  .أحد يأتي لھا على ذكر القانونية، ومكاتبھا موجودة في الأمم المتحدة، لكن كل أنشطتھا مجمدة، حتى لم يَعُد قائمة من الناحية

 
إلى أداء المھمة الموكولة إليھا، فعرضت مرة، بناءً على طلب العرب،  ت منذ بداية الخمسينياتوكانت ھيئة التوفيق ھذه قد سع

لكن . 1947التقسيم لعام  ألف لاجئ على الأقل، إلى الأراضي التي احتلتھا إسرائيل زيادة على مشروع 200لـ  العودة الفورية
ألف لاجئ  100وافقت إسرائيل من حيث المبدأ على إرجاع  وفي وقت لاحق، وبضغط أمريكي،. قادة الصھاينة رفضوا الفكرة

ألفاً،  65العرب، وحينما أبدى العرب استعداداً لذلك، ردت إسرائيل قائلة إن العدد انخفض إلى  في إطار معاھدة سلام شاملة مع
أفــرغ الاقـتراح من مضمونه،  البـاقي، وھـو ما إلى ديــارھم، ووضعت تحفظات عدة على العـدد" تســللوا"ألفاً  35وزعمت أن 

  .وأجھض الفكرة
 

والاستجابة للقرارات الدولية في ھذا  مستغرباً أن تسعى إسرائيل بكل وسيلة وحيلة للتھرب من التزامھا بإعادة اللاجئين لم يكن
  .طرد ونفي الشعب الفلسطيني الصدد، فالمشروع الصھيوني ھو في الأساس مشروع

 
س، لا  حيث  تعويضه بأيِّ مقابل، فلا مجال للتساؤل عما إذا كان يتعيَّن عودة اللاجئين أم لا، يمكن التنازل عنه أوولأن الحق مقدَّ

» لماذا؟«، وأسخف منه وأقبح السؤال »ھل؟» الأصل ھو وجوب العودة، ولا يجوز بأيِّ معيار أن يُفـتَح باب مناقشـة السؤال



  .«كيف؟«وإنما السؤال المشروع ھو 
 

السنوات العشر الماضية، وخرج بنتيجة  سلمان أبو سنة الخبير الفلسطيني البارز عكف على دراسة الموضوع طيلةالدكتور 
ً  خلاصتھا أن عودة جميع اللاجئين المنفيين إلى   .أوطانھم ليست حقاً قانونياً وشرعياً فقط لكنھا ممكنة أيضا

 
مة إلى فھو يشير إلى أن إس. النتيجة التي انتھى إليھا وھو يشرح ً  36رائيل مُقسَّ فإن عدد  1994طبيعياً، وطبقاً لإحصاء عام  إقليما

ً  39ألفاً، بينما عدد العرب الفلسطينيين مليون و 420ملايين و 4السكان اليھود في إسرائيل    .ألفا
 

يعيشون في عشرة أقاليم فقط  من اليھود% 80توزيع السكان، من واقع الأرقام الرسمية الإسرائيلية، تبيَّن أن  عند مراجعة بيانات
كيلو  458.2فقط من مساحة إسرائيل الراھنة، التي تعادل % 12على  إقليماً في البــلاد، أي أن ھؤلاء يقيمون 36من بين الـ 
 ً   .متراً مربعا

 
ً  841والملاحظة المثيرة ھنا أن ھذه المساحة تزيد بمقدار  اليھود يمتلكونھا  فقط عن مساحة الأراضي التي كان كيلو متراً مربعا

  !أيام الانتداب البريطاني
 

الجيتو والالتصاق والتجمُّع لم يتغيَّر، رغم توافر  الأول أن نمط معيشة أعضاء الجماعات اليھودية في: ھذه المقارنة تكشف أمرين
في  وا دولة ظلوا يعملونأما الأمر الثاني فھو أن أعضاء الجماعات اليھودية بعد أن أقام .مساحة كبيرة من الأراضي المحتلة

والصناعة الدقيقة، وقلة منھم غيَّرت نمط حياتھا  المھن التقليدية التي يضطلع بھا أعضاء الجماعات اليھودية مثل المال والتجارة
  .وأقبلت على الزراعة في مجتمع ريفي

 
ھم من مكان إلى آخر، حتى تصل إلى نسبت ، وتتفاوت36إقليماً من الـ  26على العكس من ذلك فإن الفلسطينيين يعيشون في 

ً  17من سكان % 30 انتشارھم طبيعتھم الزراعية بالدرجة الأولى، فضلاً عن أن الحكم العسكري الذي  وقد ساعد على. إقليما
  .بالمستوطنين الصھاينة ، منعھم من الانتقال إلى المناطق المكتظة1967و 48عليھم في الفترة بين عامي  طُبِّق

 
الآخرون؟ ـ تشير البيانات % 20مساحة إسرائيل، فأين يعيش الـ  من% 12من المستوطنين الصھاينة يعيشون في  %80ما دام 

حوالي عشر  ألف مستوطن يقطنون 586فھناك . معظمھم يعيش في المدن، ولكنھا مدن ريفية غير متلاصقة الإحصائية إلى أن
  .ينتفعون بالأرض الفلسطينية ھؤلاء ھم الذينو. يھوديّ يعيشون في الريف 298.600ويبقى . مدن ريفية

 
. ألف دونم من الأرض 445مليوناً و 17مستوطن فقط يفلحون  600ألفاً و 298الأمر المثير الذي تدل عليه ھذه الأرقام أن 

 !ألف لاجئ فلسطيني، وأرضھم وإرثھم التاريخي 646ملايين و 4وطن  وھذه المساحة ھي
 
. وتكاد تلك الكثافة تكون معدومة في الجنوب ض الكثافة السكانية اليھودية في الأقاليم الستة الجنوبية،إسرائيل تعاني من انخفا إن

 وعندما أجُبروا لدى وصولھم على السكن في. المكـثفة لنـقل المھاجرين إلى تلك المناطق وقد فشـلت المحـاولات الإسرائيلية
جدد لا يعرفون البلاد، ولم يتمكنوا من تحديد  واستبدلوا بھم مھاجرون. ة التأقلمالشمال والجنوب، فإنھم نزحوا إلى الوسط بعد فتر

  .أفضليتھم
 

في إسـرائيل، إضافة  السكاني في إسرائيل التي تتمدد بين الشمال والجنوب تستـوعب كل العـرب الموجــودين إن مناطق الكفاف
الوســط، كما أنھا تســتوعب أيضاً كل اللاجئين العائدين إلى  منطقة إلى العشـرين في المائـة من اليھـود الذين يعيشون خــارج

  .وطنھم
 

 358كيلو متراً مربعاً، بكثافة  350ألفاً و 18ملايين ونصف مليون نسمة، نرشح لإقامتھم مساحة قدرھا  6ھؤلاء جميعاً  وعدد
  .36إقليماً من أصل  22نية الكلية في أقل من الكثافة السكا شخصاً لكل كيلو متر مربع، وھي كثافة معقولة جداً،

 
. حق وواجب إنساني اللاجئين إلى ديارھم أي نزوح إسرائيلي كبير، رغم أن تصحيح آثار الجريمة التاريخية ولن تُشكِّل عودة

 ً يھود لا يتجاوز فالفلاحون ال. من حياتھم على عكس الفلسطينيين والسبب أن الإسرائيليين فشلوا في أن يجعلوا الزراعة جزءاً مھما
 وھم في تناقصُ مستمر، لأن الھجرة العكسية من. من مساحة إسرائيل% 85في مساحة تساوي  ألف نسمة فقط 298عددھم 

، بدلاً من 1994في إسرائيل عام  من الناتج القومي% 3.5الأطراف إلى الوسط مستمرة بإطراد، حتى أصبحت الزراعة تشكِّل 
  .1950من ھذا الناتج عام % 11
 

ه إلى فكرة العودة من وجھة النظر الإسرائيلية، أن ذلك سيؤثر على النقد الأساسي ھوية الدولة اليھودية،  الذي يمكن أن يُوجَّ
إسرائيل تتمسك بطابع الدولة أن  قانوني وغير أخلاقي، ويعني المجتمع اليھودي في إسرائيل، وھو نقد غير" بنقاء"وسيخل 

  .والله اعلم. قيقي ترفض أن تكون دولة ديموقراطية لكل سكانھاالح العنصرية، وعند الاختيار
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